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ا هه ف ا هه ده هه هه وه و ههه دودو د 


( المؤلف والكتاب ) 


اسمه ولقبه : ۳٠١‏ هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على التيمي البكرى الطبرى 
الأصل . الرازى المولد . الفقيه الشافعى . 


کنیته : « بو عبد الله » ک) فى وفيات الأعيان › وشذرات الذهب » وعيون الأنباء. . 

و» أبو المعالى » ك) فى النجوم الزاهرة »> وعرف با معا ( أبوعبد الله » أبو المعالى ) كا 
فی عقد الان. 
الری ) أو ابن الخطیب کا فی تاریخ ابن خلدون . 

لقبه : كا تعدد فى كتب التاريخ اسمه كذلك لقبه . . فهو « الأمام » و« فخر الدين » 
و« الرازى » و« شيخ الاسلام» . 

مولده : ولد الامام فخر الدين فى مدينة « الري » سنة أربع وأربعين وخمسيائة ( ٠٤٤‏ 
ه) وهي كورة من مشاهير بلاد الديلم » قريبة من خراسان ¢ والنسبة اليها « رازی » کا فی 
الأنساب للسمعاني مخطوط ورقة « ۲٤١‏ » . 

وصفه : كان رّبع القامة » عبل الجسم » كبير اللحية » جهورى الصوت » صاحب 
وقار وحشمة > ك) فى العبر . ۸ »> وشذرات الذهب ۰/ ۲١‏ ن 

نشأته وبينته العلمية : كان والده ضياء الدين عمر » من كبار علاء الرى » وكان مبداً 
اشتغال فخر الدين علن والده إلى أن مات . 

شيوخه : اشتخل - أول أمره - على والده الشيخ ضياء الدين عمر » وكان من تلامذة 
حي السنة أبي محمد البغخوى › وقراً علم الكلام والحكمة على المجد الجيلي - أحد تلامذة 
الامام الغزالي - مدة طويلة بمراغة » وكان بحفظ [ الشامل ] لامام الحرمين فى علم الكلام . 


مقدمة 


أورد صاحب ( مرأة الجنان ) مقالة فخر الدين فى كتابه الموسوم ( بتحصيل الحق ) ما 
نصه : 

انه اشتغل فى علم الأصول : على والده ضياء الدين عمر . ووالده على أبي القاسم 
سلهان بن ناصرالأنصاري . وهو : على إمام الحرمين أبي المعالى . وهو : على شيخ السنة أبي 
الحسن على بن أبي إساعيل الأشعرى. 

أما اشتغاله فى فروع المذهب ( الفقه ) فانه اشتغل على والده المذكور . ووالده على أبي 
محمد الحسين ابن مسعود الفراء البغخوى . وهو E‏ . وهوعلى 
القفال المروزى . وهوعلى أبي زيد المروزى بي إسحق المروزى . وهوعلى أبي 
العباس بن سريج ( أحمد بن عمر ) . وهوعلي أ ر الاغاطي e‏ 
المزني رد اا ا د 


وفیات الأعیان ۳ - ۳۸٤‏ ١ه‏ مرآة الحنان ج ٤‏ - ص ١١‏ 


کے) حفظ ر« المستصفى » للغزالي فى علم الأصول > وكتاب « المعتمد » لأبي الحسين 

البصرى امعتزلى وتفقه على الكما ل السمناني ولزمه ملدة . 
: عاش الفخر الرازى فى النصف الثاني من القرن السادس الهجرى » وکانت 

هذه ا اللسلمين السياسية والاجتاعية والعلمية والعقيدية › و 
مداه بالدولة العباسية ¢ وکانت أ خبار الحروب الصليبية في الشام ¢ وأخبار التتر ف e‏ 
تقض مضاجع المسلمين › وتحرك وجدا: نهم » وتثير مشاعرهم . 

- وکانت الخلافات المذهبية والعقائدية شديدة وفی الرى وحده کان ثلاث طوائف : 
الشافعية > والأحناف » والشيعة . 

وكثرت الفرق الكلامية وطال ا لحدل بينها وأشهرها : الشيعة » والمعتزلة » والمرجئة » 
و > والكراهية . 

أما العلوم فقال فيها ابن خلدون ( ویبلغنا عن ال المشرق أن بضائع هذه العلوم 
العلم الطبيعي ء والعلم الإهي ٠‏ واهندسة » والموسيقى . . ]لم تزل عندهم موفورة 


وخصوصاً فی عراق العجم وما بعده فا وراء النهر › واغہم على ٹج من هذه العلوم العقلية 


مقدمة 


لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيهم ) المقدمة ۳۸١‏ . 

واستفحل شر الباطنية وعمدوا الى الاغتيالات الفردية ذهب ضحيتها نظام الملك وقاضي 
قضاة اصبهان وقال صاحب شذرات الذهب ( وعظم الخطب مہؤلاء الملاعين وخافهم كل أمير 
الرفض وباطنه الكفر فضائح الباطنية ص ۳۷ . 

کے انتشر التصوف وألف فى نقد مسلکھم کتاب (اتلین انلیس )این الجوزى 

وفى هذه اللإضطرابات السياسية والعقلية والدينية نشأً الفخر الرازى وعاش وأخذ نصيبه 
العلوم فجرى بينه وبين المعتزلة مناظرات أدت الى خروجه منهاء 

ثم قصمد ما وراء النهر فجری له أشیاء نحو ما جری بخوارزم . اه الطبقات الشافعية 
الکہری ج۸- .۸٦‏ 

وقال الداو ودی فی طبقات المفسرين : ( وجدت بینه وبين الكرامية غخحاص|ات وفتن ¢ 

الرازى فقيهاً : تفقه الرازى على والده والكمال السمناني الذي لزمه مدة ويظهر مقدرته 
الفقهية من خلال مناقشته آراء الأحناف بمناسبة تفسيره آيات الأحكام لأنه والأحناف يعتمدون 
على الحجج العقلية فى فهم الآنات والأخاديث و يدو آنه كان هرما ببدة:المناقشات الغقلية شى 
أنه وضع تفسيراً خالصاً لسورة البقرة على الوجه العقلي لا النقلي. 

ومن كتبه فى الفقه كتاب ( الطريقة العلائية ) في أربع مجلدات » وکتاب « شرح 
الوجيز »› للغزالى ». 


الرازى أصولياً : يبدو أن الرازى باستظهاره المستصفى فى أصول الفقه للغزالي » وكذا 
المعتمد لأبي الحسين البصرى يعتبر أنه قرأ على نفسه وصار إماماً فى هذا الفن لذلك ترجم له 
صاحب مرآة الجنان » بقوله : فاق أهل زمانه فى الأصلين ( أصول الفقه وأصول الدين ) 
وأسهم فى هذا الفن بحظ وافر يقول ابن خلدون فى مقدمته : .. . وعني الناس بطريقة 
المتكلمين فيه ( أصول الفقه ) وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب ( البرهان ) لاٍمام 
الحرمين » و( المستصفى ) للغزالى وها من الأشعرية . وكتاب ( العهد لعبد الجبار ) وشرحه 
المعتمد لأبي الحسين البصرى وهم| من المعتزلة . . وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه » ثم ّ 


مفدمه 
۹ 


لخص هذه الكتب الأر بعة فحلان من المتكلمين المتأحرين هما : الامام فخر الدين ابن الخطيب 
( الرازى ) ف کتاب « الملحصول » ... وسيف الدين. الأسدى ف کتاب 
الأحكام . . اه ۳۳۸, وبالتالی تعهد العلاء كتاب اللحصول بالاختصار التي آلت إلى متون 
معتمدة فى المذهب . 


الرازي متكل)ً : كان الفخر الرازى سنياً أشعرياً » وشهرته بعلم الكلام أوضح من 
شهرته بعلمي الأصول والفقه . . وله کا سبق فى هذا الفن مشايخ حيث قرأ على ( المجد 
الجيلي ) الكلام والحكمة » كا استظهر كتاب الشامل لاإمام الحرمين » ولئن كان للرازى 
مصنفات فى هذا الفن منها ( تأسيس التقديس ) المطبوع » و( أسرار التنزيل وأنوار التأويل ) 
الخطوط» كا ذكر الدكتور علي العمادى » فانه أفرغ جهداً كبيراً فى هذا المجال فى تفسيره 
أيضاً؛ ) 

الرازي فيلسوفاً : الإمام الرازي أشعرى المعتقد ويحكي تجربته فى هذا المجال بقوله 
( وكنا نحن فى ابتداء اشتغالنا بتحصيل علم الكلام تشوفنا الى معرفة كتبهم ( فرض المسلمين 
وا لمشركين ) لنرد عليهم » فصرفنا شطراً صالحاً من العمر فى ذلك. . حتى وفقنا. الله تعالى فى 
تصنیف کتب تتضمن الرد عليهم - الفلاسفة e i CRE‏ 
الاشارات › الاشارات › الفلسفة ) وغبرها كثير. 
ج۷ a yS‏ 
فى صناعة الطب » ومباحثها) . 

وقال فيه تلمیذه ٥‏ قاضي مرند : . . ثم اشتغل الرازى بعد ذلك لنفسه بالعلوم الحكمية 
eS HT‏ 

ا : باستعراض أقوال جملة من الم رخين للرازى نرى اججماعهم على تصنيفه 
من جملة المفسرين ولكن تباينت آراؤهم فى أى العلوم كان أكثر شهرة. . 

قال ابن خلکان : ( ٩۸۱‏ ه) فی ترجته للرازی ما نصه : 


أبو عبد الله محمد بن عمر. . . الفقيه الشافعي › فرید عصره › ونسیج وحده » فاق 
أهل زمانه فى علم الكلام» والمعقولات . له التصانيف المفيدة فى فنون عديدة منها تفسير القرآن 


- مقدمه 


الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة. وهو کبیر جداً لکنه لم یکمله؟؟ 

قدم ذكر الفقه وعلم الكلام والفلسفة على شهرته ET‏ 
مصنفاته اه الوفيات ¢ a‏ ۱ . 

وقال الذهبي في فی العبر ( ۷٤۸‏ ه) : 

وفخر الدين الرازى العلامة . . . الشافعي المفسرالمتكلّم صاحب التصانيف المشهورة › 
ج ۱۸-٩‏ 

ويلحظمن هذه الترحمة تقديه ذكر الفقه على التفسير. . 

وقال اليافعي ( ۷٦۸‏ ه) الامام الكبير العلامة النحرير الأصول المتكلم المناظر 
المفسر. 2 فاق أهل زمانه ی الأصلين والمعقولات وعلم الأوائل . 1 صنف التصانيف المفيدة فى 
فنون عديدة منها ( تفسير القرآن الكريم ) جمع فيه من الغرائب والعجائب ما يطرب كل طالب 
وهو کبیر جدألکنه لم یکمله؟؟ . . 

ومن عبارة النص يفهم انه أصول متكلم مناظر ثم مفسر. . . وان كان تفسيره من أشهر 
مصنفاته . 

وقال السبكي ( ۷۷۱ هھ ) فى طبقاته . . وخا ل : إمام المتكلمين » ذو الباع الواسع 
فى تعليق العلوم والاجةاع بالشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم. . 

إلى أن قال : أما الكلام فكل ساكت خلفه. . 

وقال : واما علوم ا لحكاء » فلقد تدرع بجلباما » وتلفع بأثوابها. . 
أن التفسير فى المرتبة الثالثة بعد علم الكلام والفلسفة وان كان فى مقدمة العلوم الشرعية › 
طبقات الشافعية الکبریى ۸- .۸١‏ 

وقال الداوودي ى طبقات المغسرين : الاإمام العلامة سلطان المتكلمين فى زمانه. . 
المفسرالمتكلم إمام وقته فى العلوم العقلية ¢ وأحد الأئمة ي العلوم الشرعية . e‏ وأحد المبعوثين 
على رأس المائة السادسة لتجديد الدين. . إلى أن قال: ۰ 


ومن تصانيفه « التفسير الكبير » لكنه لم يكمل؟ كذافي. ختصر« تاریخ الذهبي » سما ه 


( مفاتيح الغيب ) اه. . ۲-۲ . 
ويظهر لنا من هذه الترحمة المتخصصة. . ان شهرته فی الکلام فوق شهرته بالتفسير. . 
9 القول ان الترحمات على اختلاف اختصاص i SER E)‏ 
بالتفسبر کہا انها ذكرت تفسيره فى أول عداد مصنفاته المشهورة. 


( التفسير الكبير ) 


أول ما يطالعنا فى التفسير الكبير عبارة المؤلف اثر الخطبة وابان سورة الفاتحة »ما نصه : 
[ اعلم أنه مر على لساني فى بعض الأوقات أن هذه السورة الكرية يكن أن يستنبطمن ٠‏ 
فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة؟؟ . . وجيب على استهجان قد يهجم على النفس من هذه 
الدعوى فيقول : فاستبعد هذا بعض الحساد !!! وقوم من أهل الجهل والغي والعناد ». . 
فلا شرعت فى تصنيف هذا الكتاب ( التفسير الكبير ) قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن 
ما ذكرناه أمر مكن الحصول » قريب الوصول » فنقول وبالله التوفيق . . . . وفسر سورة 
الفاتحة بمجلد يحتوى الثلال| ئة صفحة . . وبذلك قدم الدليل على صحة دعواه. . 

خصائص التفسير: يمكن اجماها ( بالُميزات التالية ) : U‏ 

أولا : الاستطراد. وتصريف الأقوال » والابعاد فى الجدل والنقاش. . لذلك قال 
الصفدی فی كتابه الوافي بالوفيات [ أتى ( الرازى ) فى كتبه بجا لم يسبق اليه » لأنه يذكر المسألة 
ويفتح باب تقسيمها ۰ وقسمة فروع ذلك التقسيم ¢ ويستدل بأدلة السبر والتقسيم > فلا يشذ 
فيه عن تلك المسألة فرع له بها علاقة » فانضبطت له القواعد » وانحصرت المسائل اه ج٤‏ - 
ص ۲٤۸‏ . 

ان الامام فخر الدين الرازى ملأ كتابه بأقوال الحكاء والفلاسفة » وخرج من شيء الى 
واسع وعن عقل حصيف اه الإمام فخ الدين الرازيى للدكتور علي عمد حن العماری) 
ط ۱۳۸۸ ھ. ET‏ 


ثانياً : القراءات » عرض الرازى للقراءات المختلفة وقد يخرج المعاني على كل قراءة » 

وربا أعرب الآيات بحسب تلك القراءات » وقد يحتج للقراءة بجا قاله النحويون. 
ثالثاً : الأحاديث . الرازى قليل الاعتاد على الحديث فى تفسير حتى فى ألحدل الفقهي الذى 

تصدى به لأقوال الفقهاء . . ۰ 

رابعاً : الشعرء كثراً ما يستشهد بالشعر للاستدلالات اللغوية أو التمويه أو البلاغية أو 
فى مناسبة أدبية أو خلقية أو دينية » وهذا ما يدل على ثقافته الواسعة فى آداب اللغة العربية 
وتذوقه علومها. 

شاا أسباب النزول » التفسير غني بأسباب النزول مسندة كانت أوغير مسندة وفي 
الغالب ما يسندها الى صحابي أو تابعي . . 


( مصادر التفسير الكبير ) 


وحاهد » وقتادة » والسدى »> وسعید بن جبير. 


وف اللغة ينقل عن كبار الرواة كالأصمعي › وأبي عبيدة » وعسن العلاء كالفراء › 
والزجاج » والمبرد. 

ومن المفسرين الذين نقل عنهم : مقاتل بن سليان المروزى › وأبو إسحاق الثعلبي » 
وأبو الحسن علي بن أحد الواحدى » وابن قتيبة »› وحمد بن جرير الطبرى »› وأبو بكر 
الباقلاني » وابن فورك وسماه الرازى بالأستاذ » والقفال الشاشي الكبير » وابن عرفه. 


ونقل عن المعتزلة : منهم أبو مسلم الاأصفهاني » والقاضي عبد الجبار »“والزخشرى 
صاحب التفسير المشهور بالكشاف وذلك لاف تفسيره من معلومات دقيقة فى التأويل والتفسير › 
وما حواه من دقائق اللغة والبلاغة أفاد منها كثير من المفسرين بعده. . . وأما آراء المعتزلة التي 
نقلها الرازى عن الزخشرى اغا أوردها ليرد عليها ويبطل حججها. 

هل أتم الراز ى تفسيره الكبير : توصل أحد الباحثين الأجلاء ( الدكتورعلي محمد حسن 
العماريز ) فى كتابه عن الاإمام الرازى. . وبعد استقراء السور والآيات. . توصل إلى القول : 


.1 
لقد ترجح عندی بعد هذا ا أصحاب التراجم والتفسير الكبير للرازئ : 
أن هذا الاإمام ا لحلل أتم تفسیر القرآن کله اه ۱۸۴۳ . 

هذا : والتفسير ماثل بين أيدى القراء تحكي سطوره جهد عالمنا الجلیل فی تبیان آیات 
القرآن الكريم »> وعلمه الغزير وثقافته الواسعة وأسلوبه المتميز حيث فتح آقاقاً واسعة 
TT‏ 

ودار الفكر فى بيروت : إذ يعمد أصحاما لنشر هذا السفر الكبير اسهاماً منهم فى توفر 
الكتاب الاوسلامي وخاصة « تفسبر كتاب الله تعالى » بين دی الباحثين والقراء مهما كانت 
التكاليف والأعباء المادية » مانا منهم بالرسالة التي نذروا أنفسهم هما وهي الفكر وأصفى 
ينبوعه هو کتاب الله تعالى. . a‏ . فجزاهم الله عن الاإسلام والمسلمين والباحثين 
والمثقفين ما يستحقونه من عظيم الثواب. . ۰ 


بقلم 
الشيخ خليل الميس 
مدير أزهر لبنان 
بیروت فی ٤‏ حاد الثاني ٠۳۹۷‏ ھ 
۱ حزیران ۱۹۷۷ م 


اعوذ باله من الشيطان الرجيم 


ڊیتوالتفل اا 


الحمد له الذى وفقنا لأداء أفضل الطاعات .. ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل 
السعادات » وهدانا إلى قولنا : أعوذ باله من الشيطان الرجيم من كل المعاصي والمنكرات 
# بسم الله الرحمن الرحيم € نشرع فی أداء كل الخيرات والمأمورات ل الحمد له الذى له ماف 
السموات ‏ رب العالمين ) بحسب كل الذوات والصفات ظ الرمن الرحيم 4 على أ صحاب 
الحاجات وأرباب الضرورات « مالك يوم الدين ‏ فى إيصال الأبرار الى الدرجات » وإدخال 
الفجار فى الدركات لإياك نعبد وإياك نستعين ‏ فى القيام بأداء جملة التكليفات » ( اهدنا 
الصراط المستقيم ‏ بحسب كل أنواع المدايات ل صراط الذين أنعمت عليهم ¢ فى كل 
الحالات والمقامات ظ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) من أهل الحهالات والضلالات. 


والصلاة على محمد المؤيد بأفضل المعجزات والآيات » وعلى آله وصحبه بحسب تعاقب 
الآيات » وسلم تسلياً. 

أما بعد : فهذا كتاب مشتمل على شرح بعض ما رزقنا الله تعالى من علوم سورة 
الفاتحة » ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لاتمامه » وأن جعلنا فى الدارين أهلا لاكرامه وإنعامه » 
إنه خير موفق ومعين » وبأسعاف الطالبين قمين » وهذا الكتاب مرتب على مقدمة » وكتب › 
أما المقدمة ففيها فصول : - ۰ 


الفصل الأول 
فى التنبيه على علوم هذه السو رة على سبيل الإجمال 


أعلم OED GE‏ أن سبط فن 
فوائدها ونفائسها عشرة ة آللاف مسئلة » فاستبعد هذا بعض الحساد » وقوم من أهل الجهل والغي. 
والعناد » ولوا ذلك على ما ألفوه ەمن أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني > والكلات 
الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني » فلا شرعت فى تصنيف هذا الكتاب » قدمت هذه المقدمة 
لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر مكن الحصول » قريب الوصول » فنقول وبالله التوفيق 


0 تفسير الاستعاذة 


إن قولنا # أعوذ باه من الشيطان الرجيم # لا شك أن المراد منه الاستعاذة بالله من جميع 
المنهيات والمحظورات . ولا شك أن المنهيات إما أن تكون من باب الاإعتقادات » أومن باب 
أعال الجوارح ؛ أما الاعتقادات فقد جاء فى الخبر المشهور قوله ية « ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة : كلهم فى النار إلا فرقة واحدة » وهذا يدل على أن الاإنتين والسبعين 
موصوفون بالعقائد الفاسدة » والمذاهب الباطلة ؛ م إن ضلال كل واحدة من أولئك الفرق 
غير خحتص بمسئلة واحدة » بل هو حاصل فى مسائل كثيرة من المباحث التعلقة بذات الله 
تعالى » وبصفاته » وبأحكامه » وبأفعاله » وبأس|ائه » وبمسائل الجبر » والقدر » والتعديل › 
والتجويز » والثواب » وال معاد » والوعد » والوعيد » والأساء » والأحكام » والاإمامة » فاذا 
وزعناعدد الفرق الضالة - وهوالائنتان والسبعون على هذه المسائل الكثيرة کک 
NG‏ ن فرق 
الضلالات من الخارجين عن هذه الأمة يقربون من سبعمائة » فاذا ضمت أ نواع ضلالاتهم الى 
أنواع الضلالات الموجودة فى فرق الأمة فى جميع المسائل العقلية المتعلقة بالاإ هيات » والمتعلقة 
بأحكام الذوات والصفات ؛ بلغ المجموع مبلغاً عظياً فى العدد » ولا شك أن قولنا « أعوذ 
باه يتناول الاإستعاذة من جميع تلك الأنواع « والستجادة س ايء ء لا تمكن إلا بعد معرفة 
المستعاذ منه » وإلا بعد معرفة كون ذلك الشيء باطلاً وقبيحاً > فظهر هذا الطريق أن قولنا 
# أعوذ بالله 4 مشتمل على الألوف من المسائل الحقيقية اليقينية » وأما الأعمال الباطلة فهي 
SS‏ إما فى القرآن » أو فى الأخبار المتواترة » أو فى أخبار 
الآحاد » أو فى إجماع الأمة > أو فى القياسات الصحيحة › ولا شك أن تلك المنهيات تزيد 
على الألوف» وقولنا # E‏ فثبت بهذا الطريق أن قولنا 
أعوذ بالله # مشتمل على عشرة آلاف مسئلة » أو أزيد . أو أقل من المسائل المهمة 
المعتبرة . 
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وأما قوله جل جلاله ل بسم الله الرمن الرحيم ‏ ففيه نوعان من البحث : النوع 
الأول : قد اشتهر عند العلماء آنل تعالى ألفاً وواحداً من الأساء المقدسة المطهرة » وهي 
موجودة فى الكتاب والسنة » ولا شك أن البحث عن كل واحد من تلك الأساء مسئلة شريفة 
عالية » وأيضاً فالعلم بالاسم لا بحصل إلا إذا كان مسبوقاً بالعلم بالملسمى » وى البحث عن 
ثبوت تلك المسميات » وعن الدلائل الدالة على ثبوتها » وعن أجوبة الشبهات التي تذكر فى 
نفيها مسائل كثيرة » ومجموعها يزيد على“الألوف » النوع الثاني من مباحث هذه الآية : أن 
الباء فى قوله ل بسم اله & باء الالصاق » وهي متعلقة بفعل » والتقدير : باسم الله أشرع فى 
أداء الطاعات » وهذا المعنى لا يصير ملخصاً معلوماً إلا بعد الوقوف على أقسام الطاعات › 
وهي العقائد الحقة والأعما ل الصافية مع الدلائل والبينات » ومع الأجوبة عن الشبهات » وهذا 
اللجموع ربجا زاد على عشرة آلاف مسئلة . 


ومن اللطائف أن قوله ل أعوذ باه إشارة إلى نفي ما لا ينبغي من العقائد والأعمال » 
وقوله ‏ بسم الله إشارة الى ما ينبغي من الاإعتقادات والعمليات » فقوله # بسم اله 4 لا 
يصير معلوماً إلا بعد الوقوف على جميع العقائد الحقة » والأعما ل الصافية » وهذا هو الترتيب 
الذى يشهد بصحته العقل الصحيح » والحق الصريح . 


نعم الله تعالى التي لا تحصى» 


أما قوله جل جلاله ل الحمد لله € فاعلم أن ۲لحمد إنما يكون حمداً على النعمة » والحمد 
على النعمة لا يكن إلا بعد معرفة تلك النعمة » لكن a‏ 
EN EMT‏ 
العاقل جب أن يعتبر ذاته » وذلك لأنه مؤلف من نفس وبدن ؛ ولا شك أن أدون الحرءين 
وأقله| فضيلة ومنفعة هو البدن ؛ ثم إن أصحاب التشريح وجدوا قريباً من خمسة آلاف نوع 
من المنافع والمصالح التي دبرها الله عز وجل بحكمته فى تخليق بدن الإنسان » ثم إن من وقف 
على هذه الأصناف المذكورة فى كتب التشريح عرف أن نسبة هذا القدر المعلوم المذكور الى ما لم 
يعلم وما لم يذكر كالقطرة فى البحر المحيط » وعند هذا يظهر أن معرفة أقسام حكمة الر حن فى 
خلق الاإنسان تشتمل على عشرة آلاف مسئلة أو أكثر » ثم إذا ضمت إلى هذه الحملة آثار حكم 
الله تعالى فى تخليق العرش والكرسي وأطباق السموات » وأجرام ,النترات من الثواببت 
والسيارات » وتخصيص كل واحد منها بقدر خصوص ولون خصوص وغير حصوص ثم 
يضم إليها آثار حکم الله تعالى فى تخليق الأمهات والمولدات من الجا دات والنباتات والحيوانات 
وأصناف أقسامها وأحوا ها - علم أن هذا المجموع مشتمل على ألق ألف مسنئلة أو أكثر أو 
أقل » ثم إنه تعالى نبه على أن أكثرها محلوق لنفعة الاإنسان » ك| قال تعالى ( وسخر لكم ماف 
السموات وما فى الأرض ) وحينئذ يظهر أن قوله جل جلاله # الحمد لله 4 مشتمل على ألف 
الفا سةب أو انآو اقل 

وأما قوله جل جلاله ل رب العالمين ‏ فاعلم أن قوله ل رب ) مضاف وقوله 
ل العالمين ‏ مضاف إليه » وإضافة الشيء إلى الثشيء عم مرا إلا بعد حصول العلم 
بالمتضايفين » فمن ا محال حصول العلم بكونه تعالى رباً للعالمين إلا بعد معرفة رب والعالمينء 
ثم أن العالمين عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى » وهي على ثلاثة أقسام : المححيزات › 
والمغارقات . والصفات » أما المتحيزات فهي إما بسائط أو مركبات »› أما البسائط فهي الأفلاك 
والكواكب والأمهات . وأما المركبات ف es‏ أنه لا 
جسم إلا هذه الأقسام الثلاثة » وذلك لأنه ثبت بالدليل أنه حصل خارج العالم خلاء 
له » وثبت بالدلیل أنه تعالی قادر على جميع الممكنات » فهو تعالى قادر على أن لق ألف 
ST TS‏ 
ويحصل فى كل واحد منها مثل ما حصل فى هذا العالم من العرش والكرسي. والسموات 
والأرضين والشمس والقمر » ودلائل الفلاسفة فى إثبات ا ضعيفة ركيكة 
مبنية على مقدمات واهية ؛ قال أبو العلاء المعرى : . 


رحهمة الله تعالى لا تنحصر انواعها 6 


يا أسهاالناس كم لله من فلك تجري النجوم به والشمس والقمر 

هین على الله ماضینا وغایرنا فا لنا فى نواحي غیره خطر 

ومعلوم أن البحث عن هذه الأقسام التي ذكرناها للمتحيزات مشتمل على ألوف ألوف 
من المسائل » بل الإنسان لو ترك الكل وأراد أن بحيط علمه بعجائب المعادن المتولدة فى أرحام 
الجبال من القلزات والأحجار الصافية وأنواع الكباريت والزرانيخ والأملاح > وأن يعرف 
عجائب أحوال النبات مع ما فيها من الأزهار والآنوار والثار › وعجائب أقسام الحيوانات من 
البهائم والوحوش والطيور والحشرات - لنفد عمره فى أقل القليل من هذه المطالب » ولا ينتهي 
إلى غورها كا قال تعالى ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمت الله ) وهي بأسرها وأجمعها داخلة تحت قوله # رب العالمين ) . 

وأما قوله تعالى # الرمن I OE‏ عن التخليص من أنواع 
الآفات » وعن إيصال الخرات إلى أصحاب الحاجات ٠‏ أما التخليص عن ¿ أقسام الآفات فلا 
يكن معرفته إلا بعد معرفة أقسام الآفات » وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى » ومن شاء أن 
يقف على قليل منها فليطالع كتب الطب حتى يقفعقله على أقسام الأسقام التي يكن تولدها في 
كل واحد من الأعضاء والأجزاء » د ثم یتأمل فی أنه تعالی كيف هدى عقول الخلق إ إلى معرفة 
أقسام الأغذية والأدوية من المعادن e‏ والحيوان » فانه إذا خحاض فی هذا الباب وجده جرا 
لا ساحل له . 


وقد حکی جالينوس أنه لما صنف كتابه فى منافع أعضاء العين قال : بخلت على الناس بذكر 
E eS‏ أيت فى النوم كأن 
ملكا نزل من السماء وقال يا جالينوس » إن إلهك يقول : لم بخلت على عبادي بذكر 
حکمتي ؟ قال : فانتبهت فصنفت فيه کتاباً » وقال أيضاً : إن طحالى قد غلظ فعا حته بكل ما 
عرفت فلم ينفع › > فرأيت فى الهيكل كأن ملكأ نزل من السماء وأمرني بفصد العرق الذي بين 
ا لخنصر والبنصر ؛ وأكثر علامات الطب فى أوائلها تنتهي الى أمثال هذه التنبيهات والاإلمامات »› 
فاذا وقف الاإنسان على أمثال هذه المباحث عرف أن أقسام رة الله تعالى على عباده خارجة عن 

الط والاخضاء 
وأما قوله تعالى ل مالك يوم الدين € فاعلم أن اللانسان كالمسافر فى هذه الدنيا » وسنوه 


كالفراسخ » وشهوره كالأميال » وأنفاسه كالخطوات » ومقصده الوصول الى عالم أخراه ؛ 
لأن هناك يحصل الفوز بالباقيات الصالحات » فاذا شاهد فى الطريق أنواع هذه العجائب فى 


أحوال e‏ وتقسيمها 


١ 


ملكوت الأرض والسموات فلينظر اا کرو ات نن اا ی را 
والسعادة » إذا عرفت هذا فنقول : قوله # مالك يوم الدين ‏ إشارة إلى مسائل المعاد والحشر 
والنشر » وهي قسان : بعضها عقلية محضة » وبعضها سمعية : أما العقلية المحضةافكقولا : 
هذا العالم يكن تخريبه وإعدامه ¢ ٹم يکن إعادته مرة أخحرى » وإن هذا الانسان بعد موته 
تمكن إعادته » وهذا الباب لا يتم إلا بالبحث عن حقيقة جوهر النفس » وكيفية أحوانها 
وصفاتها » وكيفية بقائها بعد البدن » وكيفية سعادتها وشقاوتها » وبيان قدرة الله عز وجل على 
إعادتها » وهذه المباحث لا تتم إلا ما يقرب من خمس|ئة مسئلة من المباحث الدقيقة العقلية . 
وآما السمعيات فهي على ثلاثة أتسام : أحدها الأحوال التي توجد عند قيام القيامة › 
وتلك العلامات منها صغيرة » ومنها كبيرة وهي العلامات العشرة التي سنذكرها ونذكر 
أحواها . وثانيها الأحوال التي توجد عند قيام القيامة » وهي كيفية النفخ فى الصور » وموت 
الخلائق » وتخريب السموات والكواكب » وموت الر وحانيين والحسانيين . وثالشها الأحوال 
التي توجد بعد قيام القيامة وشرح أحوال أهل الموقف » وهي كثيرة يدخل فيها كيفية وقوف 
الخلق » وكيفية الأحوال التي يشاهدونها » وكيفية حضور الملائكة والأنبياء عليهم السلام » 
وكيفية الحساب » وكيفية وزن الأع| ل » وذهاب فريق إلى الحنة وفريق إلى النار » وكيفية صفة 
أهل الجحنة وصفه أهل النار » ومن هذا الباب شرح أحوال أهل الحنة وأهل النار بحد وصوم 
اليها » وشرح الكلمات التي يذكرونها والأع|ل التي يباشرونها » ولعل مجموع هذه المسائل 
العقلية والنقلية يبلغ لألوفمن المسائل » وهي باسرها داخلة تحت قوله ( مالك يوم الدين ¢ . 
وأما قوله تعالى ‏ إياك نعبد وإياك نستعين ) 8 أن العبادة عبارة عن الاتيان بالفعل 
الأمور به على سبيل التعظيم للآمر فما لم يثبت بالدليل أن هذا العالم | هاً واحداً . قادراً على 
مقدورات لا نهاية ها خالا رمات لا نباب ها »> غنياً عن کل الحاجات » فانه أمر عباده 
ببعض الأشياء » ونہاهم عن بعضها » وأنه جب على الخلائق طاعته والارنقیاد لتكالیغه - فانه لا . 
يمكن القيام بلوازم قوله تعالى ل إياك نعبد ) ثم إن بعد الفراغ من المقام المذكور لا بد من 
تفصيل أقسام تلك التكاليف » وبيان أنواع تلك الأوامر والنواهي » وجميع ما صنض فى الدين 
من کتب الفقه يدخل فيه تکالیف الله » ثم کا يدخل فيه تكاليف الله تعالى بحسب هذه الشريعة 
فكذلك يدخل فيه تكاليف الله تعالى بحسب الشرائع التي قد كان أنزها الله تعالى على الأنبياء 
المتقدمين › وأيضاً يدخل فيه الشرائم التي كلف الله بها ملائكته في السموات منذ خجلق الملاثكة 
وأمرهم بالاشتغال بالعبادات e‏ > وأيضاً : فكتب الفقه مشتملة على شرح التكاليف 
المتوجهة في أعال الجحوارح اا فهي كبر وأعظم 


معنى العبادة وانواع التكالف 
وأجل » وهي التي تشتمل عليها كتب الأخلاق » وكتب السياسات » بحسب الملل المختلفة 
والأمم المتباينة » وإذا اعتبر الانسان مجموع هذه المياحث وعلم أنها بأسرها داخلة تحت قوله 
تعالى ل إياك نعبد ) علم حينئذ أن المسائل التي اشتملت هذه الآية عليها كالبحر المحيط الذى 
لا تصل العقول والأفكار إلا الى القليل منها . 
أما قوله جل جلاله لإ اهدنا الصراط المستقيم ) فاعلم أنه عبارة عن طلب الهداية › 
ولتحصيل المداية طريقان : أحده) طلب المعرفة بالدليل والحجة » والثاني : بتصفية الباطن 
والرياضة » أما طرق الاإستدلال فانها غير متناهية لأنه لا ذرة من ذرات العالم 
إلا وتلك الذرة شاهدة بكما ل إهيته » وبعزة عزته » وبجلال صمديته » كا قيل : 
وفی کل شيء له آية تدل على أنه واحد 
وتقریره : أن أجسام العالم متساوية فى ماهية الجسمية » وختلفة فى الصفات » وهي 
الألوان والأمكنة والأحوال » ويستحيل أن يكون ST‏ لأجل. 
الحسمية أو لوازم الجسمية « وإلا لزم حصول الاستواء ء فوجب أن يكون ذلك لتخصيص 
خحصص وتدبير مدبر » وذلك المخصص | إن كان جس عاد الكلام فيه 9 إن لم یکن جساً فهو 
الملطلوب » ثم ذلك الموجود إن إن لم يكن حياً عالاً قادراً » بل كان تأثيره بالفيض والطبع عاد 
الالزام فى وجوب الاستواء › وإن كان حياً عالاً قادراً فهو المطلوب > إذا عرفت هذا فقد ظهر 
أن کل واحد من ذرات السموات والأرض شاهد صادق » وبر ناطق » بوجود الاإله القادر 
الحكيم العليم » وكان الشيخ الايمام الوالدضياءالدين عمر رحه الله يقول : أن لله تعالى في كل 
جوهر فرد أنواعاً غير متناهية من الدلائل الدالة على القدرة والحكمة والرحهمة > وذلك لأن كل 
جوهر فرد فانه کن وقوعه في أ حياز غير متناهية على البدل » ويمكن أيضاً اتصافه بصفات 
غيرعلى البدل » وكل واحد من تلك الأحوال المقدرة فإنه بتقدير الوقوع يدل على 
الاإفتقار الى وجود الصانع الحكيم الرحيم » فثبت با ذكرنا أن هذا النوع من المباحث غير 
متناه . وأما تحصيل المداية بطريق الرياضة والتصفية فذلك بحر لا ساحل له » ولكل واحد 
السائرين الى الله تعالى منهج خاص » ومشرب معين » كا قال « ولكل وجهة هو موليها » 
ولا وقوف للعقول على تلك الأسرار » ولا خبر عند الافهام من مبادى ميادين تلك الأنوار › 
والعارفون المحققون لحظوا فيها مباحث عميقة » وأسراراً دقيقة » قلا ترقى اليها أفهام 
الأكثرين . | 
وأما قوله جل جلاله # صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين # ' 


الفخر الرازي ج ١م۲٣‏ 


ستنباط المسائل الكشيرة فى الألفاظ القليلة 


. أجل هذه المقامات » وأعظم مراتب هذه الدرجات ! ومن وقفعلى ما ذكرناه من البيانات 

مكنه أن يطلع على مبادى هذه الحالات » فقدّظهر بالبيان الذى سبق أن هذه السورة مشتملة مشتملة 
مى ساسلا اسر لاغ ا اومن ول اسو متتل ەر 
لاف مسئلة › > كلام حرج على ما يليق بأفهام السامعين . 


الفصل الثاني 
فی تفریر مشر ع آخر یدل على أ نه يكن استنباط المسائل الكثيرة من الالفاظ القليلة 


ولتتكلم فى قولنا ف أعوذ بالله ‏ فنقول : أعوذ نوع من أنواع الفعل المضارع » والفعل 
المضارع نوع من أنواع الفعل » وأما الباء فى قوله بالل فهي باء الالصاق » وهي نوع من أنواع 
حروف الجر » وحروف الجر نوع من أنواع الحروف . وأما قولنا الله فهو اسم معين : أما من 
أسماء الاعلام. أومن الاسماء المشتقة » على اختلاف القولين فيه » والاسم العلم والاسم 
المشتق كل واحد منهم| نوع من أنواع مطلق الاسم » وقد ثبت فى العلوم العقلية » أن معرفة 
النوع ممتنع حصوها إلا بعد معرفة لجنس » لأن اجس جزء من ماهية النوع ٠‏ والعلم بالبسيط 
مقدم على العلم بالمركب لا عالة » فقولنا ل أعوذ بالله 4 لا يكن تحصيل به الختم كا 'ينبغي 
الا بعد معرفة الاسم والفعل والحرف أولا » وهذه المعرفة لا تحصتل إلا بعد ذګر خدودها 
وخواصها » ثم بعد الفراغ منه لا بد من تقسيم الاسم الى الاسم العلم > والى الاسم المشتق › 
وال اسم ا لجنس » وتعريف كل واحد من هذه e‏ > ثم بعد الفراغ 
منه جب الكلام فى أن لفظة « الله اسم علم › أو اسم مشتق » وبتقدیر أن یکون مشتقاً 
فهو مشتق من ماذا › ويذكر فيه الوجوه الكثيرة التي قيل بكل واحد متها وأيضاً جب البحث 
عن حقيقة الفعل المطلق » ثم يذكر بعده أقسام الفعل » ومن جملتها الفعل المضارع › کک 
حده وخواصه وأ قسامه > ثم يذكر بعده المباحث المتعلقة بقولنا أعوذ على التخصيص ٠‏ وأيضا 
يجب البحث عن حقيقة ا لحرف المطلق » ثم يذكر بعده حرف الجر وخده وخواصه وأحكامه ثم 
يذكر بعده باء الالصاق وحده وخواصه » وعند الوقوف على مام هذه المباحث حصضل الوقوف 
على تام المباحث اللفظية المتعلقة بقوله $ بالله # ومن المعلوم أن المباحث التي أ شرنا ای 
معاقد ها كثيرة جداً . 


البحث في تكوين الصوت ۱۹ 


ثم نقول RG‏ : الاسم والفعل والحرف آنواع ثلاثة 
داخحلة تحت جنس الكلمة » فيجب البحث أيضاً عن ماهية الكلمة وحدها وخواصها » وأيضاً 
فههنا ألفاظ أخرى شبيهة بالكلمة » وهي SS‏ 
فيجب البحث عن كل واحد منها » > ثم يجب البحث عن كونها من الألفاظ الترادفة » أ ومن 
الألفاظ المتباينة » وبتقدير أن تكون ألفاظاً متباينة فانه جب ذكر تلك الفر وق على التفصيل 
والتحصيل . 

ثم نقول : والمرتبة الخامسة من البحث أن نقول : لا شك أن هذه الكلمات انما تحصل 
من الأصوات وا لحر وف » فعند ذلك جب البحث عن حقيقة الصوت ٠‏ وعن أسباب وجوده 
ولا شك أن حدوث الصوت فى الحيوان إنما كان بسبب خر وج النفس من الصدر » فعندها 
جب البحث عن حقيقة النفس » وأنه ما الحكمة فى كون الانسان متنفساً على سبيل الضرورة 
و هذا الصوت يحصل بسبب استدخال النفس أو بسبب إخراجه » وعند هذا تحتاج هذه 
المباحث الى معرفة أحوال القلب والرئة > ومعرفة الحجاب الذي هو المبداً الأول لحركة الصوت 
ومعرفة ة سائر العضلات المحركة للبطن والحنجرة واللسان والشفتين > وأما الحرف فيجب 
الببحث أنه هل هو نفس الصوت › أو هيئة موجودة فى الصوت مغايرة له؟ وأيضاً لا شك أن 
هذه ا لحر وف | إغا تتولد عندتقطيع الصوت » وهي خارج مخصوصة فى الحلق واللسان والأسنان 
والشفتين ٠»‏ فيجب البحث عن أحوال تلك المحابس » ومجب أيضا البحث عن أحوال 
العضلات التي باعتبارها تتمكن الحيوانات من إدخال الأنواع الكثيرة من الجنس فى الوجود 
وهذه المباحث لا تتم دلالتها إلا عند الوقوف على علم التشريح 

ثم نقول : والمرتبة السادسة من البحث هي أن الحرف والصوت كيفيات محسوسة بحاسة 
السمع » وأما الألوان والأضواء فهي كيفيات محسوسة بحاسة البصر» والطعوم كيفيات 
حسوسة بحاسة الذوق » وكذا القول فى سائر الكيفيات المحسوسة » فهل يصح أن يقال : 
هذه الكيفيات أنواع داخلة تحت جنس واحد وهي متباينة بټام الماهية » وأنه لا مشاركة بينها 
إلا باللوازم الخارجية أم لا ؟ 

ثم نقول : والمرتبة السابعة من البحث أن الكيفيات المحسوسة نوع واحد من أنواع 
جنس الكيف فى المشهور » فيجب البحث عن تعريف مقولة الكيف » ثم يجب البحث أن 
وقوعه على ما تحته هل هو قول الجنس على الأنواع أم لا ؟ 

ثم نقول : والمرتبة الثامنة أن مقولة الكيف » ومقولة الكم » ومقولة النسبة عرض › 


3 دلیل آخر على ا الكثيرة فى الفاتمة 


فيجب البحث عن مقولة العرض وأقسامه > وعن أحکامه ولوازمه وتوابعه 


ثم نقول : والرتية التاسعة أن العرض والحوهر ی ا ی 
والممكن والواجب مشتركان فى الدخول تحت الموجود » فيجب البخبث.عن لواحت الوجود 
و « وهي کيفية وقي SS‏ ا ا 


| ثم نقول : والمرتبة العاشرة أن نقول : لا شك أن المعلوم والمذكور والمخبر عنه يدخل 
فيها الموجود والمعدوم > فکیف يعقل حصول أمر أعم من الموجود» ومن الناس من يقول 
الظنون أعم من المعلوم » وأيضاً فهب أن أعم الاعتبارات هو المعائوم » ولاشك أن المعلوم 
مقابله غير المعلوم » لكن الشيء ء مالم تعلم حقیقته امتنع الحم عليه بکونه مقابلاًلغیره » فلا 
حكمنا على غير امعلوم بكونه مقابلاً للمعلوم » وجب E‏ فحيندذ 
يكون المقابل للمعلوم معلوماً > وذلك حال . 


واعلم أن من اعتبر هذه المراتب العشرة فى كل جزء من جزئيات الموجودات فقد انفتحت 
عليه أبواب مباحث لا نهاية ها » ولا حيط عقله بأقل القليل منها 
للعلوم الكثرة من الألفاظ القليلة . 


الفصل الغالك 
فی تفرير مشرع آخر لتصحیح ما داهم اباط السائل الكرة من هده الشررة 


اعلم أنا اذا ذكرنا مسئلة واحدة فى هذا الكتاب ودللنا على صحتها بوجوه عشرة فكل 
واحد من تلك الوجوه والدلائل مسئلة بنفسها › ثم إذا حكينا فيها مثلا شبهات خمسة فكل 
واحد منها أيضاً مسئلة مستقلة بنفسها ثم ذا أجبناعن کل واحد منها بجواين أو ثلالة تلاك 
الأجوبة الثلاثة أيضأً مسائل ثلاثة > وإذا قلنا مثلا : الألفاظ الواردة فن كلام العرب جاءت على 
ستين وجها » وفصلنا تلك الوجوه » فهذا الكلام فى الحقيقة ستون مسئلة » وذلك لأن المسمثلة. 
لا معنى هما إلا موضع السؤال والتقرير » فلا كان كل واحد من هذه الوجوه كذلك کان کل 


العلوم المستنبطة من الاستعاذة 
واحد منها مسئلة على حدة » وإذا وقفت على هذه الدقيقة فنقول : انا لو اعتبرنا المباحث 
المتعلقة بالاسم والفعل » ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بتقسيم الأفعال با معلوم وا لمذكور › 
والمباحث المتعلقة بالموجود والمعدوم » والمباحث المتعلقة بالواجب والممكن » والمباحث المتعلقة 
بالحوهر والعرض » والمباحث المتعلقة بمقولة الكيف وكيفية انقسامه الى الكيفية المحسوسة وغير 
الملحسوسة » والمباحث التعلقة بالصوت وكيفية حدوثه وكيفية العضلات المحدثة للأصوات 
والحروف- عظم الخطب » واتسع الباب » ولكنا نبد فى هذا الكتاب بالمباحث التعلقة بالكلمة 
والكلام والقول واللفظ والعبارة » ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بالاسم والقعل والحرف› 
ثم ننزل منھا الى المباحث المتعلقة بتقسهات الاس|ء والأفعال والحروف حتى ننتهي الى الأنواع 
الثلاثة الموجودة فى قوله ( أعوذ بالله ) ونرجو من فضل الله العميم أن يوفقنا للوصول الى هذا 
الطلوب الكريم : 


الكتاب الأول 


فى العلوم المستنبطة من قوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


اعلم أن العلوم المستنبطة من هذه الكلمة نوعان : أحده) المباحث التعلقة باللغة 
والاعراب والثاني : المباحث التعلقة بعلم الأصول والفروع . 
القسم الأول من هذا الكتاب فى المباحث الأدبية المتعلقة بهذه الكلمة » وفيه أبواب . 


الباب الأول 
فى المباحث المتعلقة بالكلمة » وما بجرى بجراها » وفيه مسائل 


المسئلة الأولى : أعلم أن أكمل الطرق فى تعريف مدلولات الألفاظ هو طريقة الاشتقاق 
ثم أن الاإشتقاق على نوعين : الاشتقاق الأصغر » والاشتقاق الأكبر » أما الاإشتقاق الأصغر 
فمثل اشتقاق صيغة الماضي والمستقبل من المصدر » ومثل اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول 
وغبره)| منه » وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن الكلمة اذا كانت مركبة من الحروف كانت قابلة 
للانقلابات لا محالة » فنقول : أول مراتب هذا التركيب أن تكون الكلمة مركبة من حرفين 


۰ تقليب الكلام 


۴ 


ومشل هذه الكلمة لا تقبل إلا نوعين من التقليب » كقولنا « من » وقلبه « نم » وبعد.هذه.المرتبة 
أن تكون الكلمة مركبة من ثلاثة أحرف كقولنا « حمد» وهذه الكلمة تقبل ستة أنواع من 
التقليبات » وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك الحر وف.الثلاثة .ابتداء لتلك الكلمة › 
وعلى كل واحد من التقديرات الثلاث فانه يكن وقوع الحرفين الباقيين على وجهون .كن ضرب 
الثلاثة فى اثنين بستة فهذه التقليبات الواقعة فى الكلمات الثلاثيات يمكن وقوعهاعلى ستة 
أوجه » ثم بعد هذه الرتبة أن تكون الكلمة رباعية كقولنا « عقرب » وثعلب » وهي تقبل 
أربعة وعشرين وجهاً من التقليبات » وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك الحر وف الأربعة 
ابتداء لتلك الكلمة » وعلى كل واحد من تلك التقديرًات الأربعة فانه يكن وقوع الحروف 
الثلاثة الباقية على ستة أنواع من التقليبات › وضرب أربعة في ستة يفيد أربعة وعشرين 
وجهاً > ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة خاسية كقولنا « سفرجل » وهي تقبل ماثة وعشرين 
نوعاً من التقليبات› وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك الحر وف الخمسة ابتداء لتلك 
الكلمة وعلى گل واحذمن هذه التقديرات فانه يكن وقوع الحروف الأربعة الباقية على أربعة 
وعشرين وجهأعلى ما سبق تقريره » وضرب خسة فى أربعة وعشرين بائة وعشرين والضابط في 
الباب أنك اذا عرفت التقاليب الممكنة فى العدد الأقل ثم أردت أن تعرفعدد التقاليب الممكنة 
ف العدد الذى فوقه فاضرب العدد الفوقاني ف العدد الحاصل من التقاليب الممكنة ف العدد 
الغوقاني » والله أعلم. 

المسثلة الثانية : اعلم أن اعتبار حال الاشتقاق الأصغر سهل معتاد مألوف. أما 
الاإشتقاق الأكبر فرعايته صعبة » وكأنه لا يكن رعايته إلا فى الكلهات الثلاثية لأن تقاليبها لا 
تزيد على الستة » أما الرباعيات والخم)| سيات فانها كثيرة جا وأكثر تلك التركيبات تكون 
مهملة فلا يكن رعاية هذا النوع من الاشتقاق فيها إلا على سبيل الندرة . 

وأيضاً الكلهات الثلاثية قلما يوجد فيها ما يكون جيع تقاليبها ا ممكنة معتبرة » بل يكون 
فى الأكثر بعضها مستعملاً وبعضها مهملا » ومع ذلك فان القدر الممكن منه هو الغاية القصوى 
فى تحقيتق الكلام فى المباحث اللغوية 1 

امسثلة الثاللة٠‏ فى تفسير الكلمة : اعلم أن تركيب الكاف واللام والميم. بحسب تقاليبها 
الممكنة الستة تفيد القوة والشدة » خسة.منها معتبرة » وواحد ضائع.» فالأول:::.« ك الم 
فمنه الكلام » لأنه يقرع السمع ا ا إفادة.المعنئ.» ومنه 
الكلم للجرح › وفيه شدة' والكلام ما غلظ من الأرض > وذلك لشدته » الثاني « ك م ل» 
لأن الكامل أقوى من الناقص . والثالث « ل ك م » ومعنى الشدة فى اللكم ظاهر » والرابع « م 
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TS ›» إذا قل ماؤها‎ yT 
شدة عند ور ودها › الخامس « م ل ك » يقال « ملكت العجين » إِذا معنت عجنه فاشتد‎ 
. وقوى » ومنه « ملك الانسان » لأنه نوع قدرة » و« أملكت الحارية » لأن بعلها يقدرعليها‎ 


المسئلة الرابعة : لفظ الكلمة قد يستعمل فى اللفظة الواحدة ويراد بها الكلام الكثير الذي 
قد ارتبط بعضه ببعض كتسميتهم القصيدة بأسرها « كلمة » » ومنها يقال كله الماد “ 
ويقال : « الكلمة الطيبة صدقة »» ولا كان المجاز أولى من الاشتراك علمنا أن إطلاق لفظ 
الكلمة على المركب مجاز » وذلك لوجهين » الأول : أن المركب إنا يتركب من المفردات › 
فاطلاق لظ الكلمة على الكلام المركب يكون اطلاقاً لاسم الجزء على الكل » والثاني : أن 
الكلام الكثير اذا ارتبط بعضه ببعض حصلت له وحدة فار ا بالمفرد فى تلك الوجوه › 
والمشامة سبب من أسباب حسن المجار » فاطلق لفظ الكلمة على الكلام الطويل هذا 
السہب . 


المسئلة الخامسة : لفظ الكلمة جاء فى القرآن لمفهومين آخحرين . أحدها . يقال لعيسى 
کلمة الله » ما لأنه حدث بقوله « کن » أولأنه حدث فى زمان قليل كا تحدث الكلمة كذلك » 
والثاني . أنه تعالى سمى أفعاله كلهات » كا قال تعالى فى الآية الكرية « قل لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلهات ربي » والسبب فيه الوجهان المذكوران فيا 
تقدم والله أعلم . 

المسثلة السادسة فى القول : هذا التركيب بحسب تقاليبه الستة يدل على الحركة 
والخفة » فالأول « ق و ل » فمنه القول ؛ لأن ذلك أمر سهل على اللسان » الثاني « ق ل و » 
ومنه القلو وهو حار الوحش › وذلك فته فى الحركة > ومنه « قلوت البر والسويق » فهما 
مقلوان » لأن الشيء إذا قلى جف وخف فكان أسرع الى الحركة » ومنه القلولي » وهو الخفيف 
O O O‏ « توقل فى الجبل » إذا 
e‏ « و ل ق » يقال : ولق يلق إذا ای > وقریء « إذ إذ تلقونه بألسنتکم » 
آی A‏ ق » کا جاء فی الحديث « لا اكل الطعام الأ ما لوق 
لي » أي : أعملت اليد فى تحریکه وتليینه حتى يصلح » ومنه اللوقة وهي الزبدة قل ها ذلك 
aT‏ الحبن والمصل » والسادس « ل ق و» ومنه اللقوة 
وهي العقاب » قيل ها ذلك لخفتها وسرعة طيراها » ومنه اللقوة فى الوجه لأن الوجه اضطرب 
شكله فكأنه خفة فيه وطيش » واللقوة الناقة السريعة اللقاح . 


i‏ معنى «اللغة» واشتقاقها وأصل لامها 


المسثلة السابعة : قال ابن جنى رحه الله تعالى : اللغة فعلة من لغوت أى : تكلمت. ٠»‏ 
وأضلها لغروة ككرة ة وقلة فان لاماتها كلها واوات » بدليل قوم كروت بالكرة وقلوت بالقلة › 

وقيل فيه لغى يلغى إذا هذا › ومنه قوله تعال « وذا مروا باللغو مروزاً کراماً » قلت : ان ابن 
جنى قد اعتبر الاشتقاق الأكبر فى الكلمة والقول ولم يعتبره ههنا > وهو حاصل فيه » فالأول 
« ل غ و» ومنه اللغة ومنه أيضاً الكلام اللغو » والعمل اللغو› والثاني «أل و غ » ويبحث 
عنه » والثالث « غ ل و» ومنه يقال : لفلان غلو فى كذا » ومنه الخلوة » والرار بع «غ ول» 
ومنه قوله تعالی « لا فیها غول » والخامس « yT‏ 
« .و ل غ » ومنه يقال : ولغ الكلب فى الاناء » ويشبه أن يكون القدر المشترك بين الكل هو 
الامعان فى الشيء والخوض التام فيه . 

المسئلة الثامنة فى اللفظ : وأقول : أظن e RE‏ 
على سبيل المجاز › وذلك لأنها إنغا تحدث عند إخراج النفس من داخحل الصدر الى الحارج 
فالانسان عند إخراج النفس من داخل الصدر إلى الخارج يحبسه فى المحابس المعينة » ثم يزيل 
ذلك الحبس › فتتولد تلك الحروف فی آخر زمان حبس النفس وأول زمان إطلاقه والحاصل 
أن اللفظهو : الرمي ن ا و ا راف ر ر ي : الأول أن 
الانسان يرمي ذلك النفس من داخل الصدر إلى خارجه ويلفظه » وذلك هو الاإخراج » واللفظ 
سبب لحدوث هذه الكلهات » فاطلق اسم اللفظ على هذه الكلهات هذا السببي واي : 
أن تولد الحر وف لما كان بسبب لفظ ذلك المواء من الداخحل الى الخارج صار ذلك شبيهاً با أن 
الانسان يلفظتلك ا لحر وف ويرميها من الداخحل إل اجرج > والمشامة إحدى آسباب الملجاز . 


السئلة التاسعة» العبارة : وتركيبها من «ع ب ر» وهي فى تقاليبها الستة تفيد العبور 
والانتقال » فالأو ل « ع ب ر » ومنه العبارة لأن الانسان لا ييمكنه أن يتكلم با إلا إذا انتقل من . 
حرف إلى حرف آخر ؛ وأيضاً كأنه بسبب تلك العبارة ينتقل المعنى من ذهن نفسه الى ذهن 
السامع » ومنه العبرة لأن تلك الدمعة تنتقل من داخحل العين الى الخارج » ومنه العبر لأن 
الانسان ينتقل فيها من الشاهد الى الغائب . ومنه المعبر لأن الانسان ينتقل بواسطته من أحد 
طرفى البحر الى الثاني » ومنه التعبير لأنه ينتقل نما يراه فى النوم الى المعاني الغائبة » والثاني « ع 
ر ب » ومنه تسمية العرب بالعرب لكثرة انتقالاتهم بسبب رحلة الشتاء والصيف ومنه « فلان 
أعرب فی كلامه » لأن اللفظ قبل الإإعراب يكون مجهولاً فاذا دخله الأإعراب انتقلَ الى المعرفة 
والبيان › والثالث « ب رع » ومنه « فلان برع فی کذا » إ إذا تكامل وتزراید » الرابع «ب ع ر» 
ومنه البعر لكونه منتقلاً من الداخحل الى الخارج » الخامس « ر ع ب » ومنه يقال للخوف رعب 


2 / 
الفرق بين الكلام والكلمة 


لأن الإنسان ينتقل عند حدوثه من حال إلى حال أخرى » والسادس « ربع » ومنه الربع لأن 
الناس ينتقلون منها واليها . 
المسئلة العاشرة : قال أكثر النحوين : الكلمة غير الكلام » فالكلمة هي اللفظ المغرده» 

والكلام هو الحملة المفيدة » وقال أكثر الأصوليين إنه لا فرق بينه)ا › > فکل واحد منهم) یتناول 
المغرد والمركب » وابن جنى وافق النحويين واستبعد قول المتكلمين » وما رأيت في كلامه حجة 
قوية فى الفرق سوى أنه نقل عن سيبويه كلاماً مشعراً بأن لفظ الكلام ختص بال حملة المفيدة » 
وذكر كلما ت أخرى إلا أنها فى غاية الضعف » أما الأصرليون فقد احتجوا على صحة قوهم 
بوجوه » الأول : أن العقلاء قد اتفقوا على أن الكلام ما يضاد الخرس والسكوت » والتكلم 
بالكلمة الواحدة يضاد الخرس والسكوت » فكان كلاماً » الثاني : أن اشتقاق الكلمة من 
SS‏ > فههنا قد 
حصل معنى التأثير › فوجب أن یکون كلاماً » والثالث : : يصح أن يقال : إن فلاناً تکلم بہذه 
الكلمة الواحدة » ويصح أن يقال أيضاً : : أنه ما تكلم | إلا هذه الكلمة الواحدة » وكل ذلك 
) يدل على أن الكلمة الواحدة كلام » وإلالم يصح أن يقال تكلم بالكلمة الواحدة » الرابع : 
أنه يصح أن يقال تکلم فلان بکلام غیر تام > وذلك يدل على أن حصول الاإفادة التامة غير معتبر 
في اسم الكلام. 

المسئلة الحادية عشرة : تفرع على الاإخحتلاف المذكور مسئلة فقهية » وهي أولى مسائل 
أيان الجامع الكبير محمد بن الحسن رحه الله تعالى » وهي أن الرجل إذا قال لامرأته التي لم 
يدحل با : آنكلمتك فأنت طالق ثلاث مرات » قالوا إن ذكر هذا الكلام فى المرة الثانية طلقت 
طلقة واحدة » وهل تنعقد هذه الثانية طلقة؟ قال أبو حنيفة وصاحباه : تنعقد » وقال زفر 0 
تنعقد » وحجة زفر أنه لما قال فى المرة الثانية إن كلمتك فعند هذا القدر من الكلام حصل 
الشرط > لأن اسم الكلام اسم لكل ما أفاد شيئاً > سواء ء أفاد فائدة تامة أولم يكن كذلك وإذا 
حصل الشرط حصل الجزاء » وطلقت عند قوله إن كلمتك › فوقع تمام قوله « أنت طالق » 
خارج تام ملك النكاح » وغير مضاف اليه » فوجب أن لا تنعقد » وحجة أبي حنيفة أن الشرط 
وهو قوله إن كلمتك غير تام » والكلام اسم للجملة التامة » فلم يقع الطلاق إلا عند تام 
قوله ان كلمتك فأنت طالق » وحاصل الكلام أًنا إن قلنا إن اسم الكلام يتناول الكلمة الواحدة 
E‏ أبي حنيفة وما يقوي قول 

نه لوقال فى المرة الثانية « إ OG‏ 
طلقت » ولولا أن هذا القدر كلام وآلا لما طلقت » وما يقوي قول أبي حنيفة أنه لو قال « كلما 


۳٦‏ ن 


كلمتك فأانت طالق » ڈ ثم ذكر هذه الكلمة فى المرة الثانية فكلمة « كلما » توجب التکرار فلو کان › 
التكلم بالكلمة الواحدة كلاماً لوجب أن يقع عليه الطلقات الثلاث عند قوله فى المرة الشانية 
« كلها كلمتك » وسکت عليه ولم یذکر بعده قوله « فأنت طالق »لأن هذا الجموع مشتمل 


على ذكر الكلمات الكثيرة › وکل واحد منها يوجب وقوع الطلاق وأقول : لعل نر 
ذلك:: 


المسئلة الثانية عشرة : O E‏ ابي حیغة وزفم بغي ان یکرن. 
حصوصاً ما إذا قال « إن كلمتك فأنت طالق » أما لو قال « إن تكلمت بكلمة فأنت طالق » أو 
SS‏ ڻ ' 
يكون الحق فى جميع هذه المسائل قول زفر قولاً واحداً » والله أعلم٠.‏ 

المسثلة الثالثة عشرة : ناکله ولک مل تار اسل آم ا۲ نهیم می ت 
يتناوله لأنه يصح أن يقال الكلام منه مهمل ومنه مستعمل » ولأنه يصح أن يقال تكلم بکلام 
غير مفهوم » ولأن المهمل يؤثر فى السمع فيكون معنى التأثير والكلام حاصلا فيه , ومهم من 
قال الكلمة والكلام حتصان بالمفيد › إ ا و ا 
بالكلمة والكلام . 


السثلة الرابعة عشرة : إذا حصلت أصوات متركبة تركيباً يدل على المعاني إلا أن ذلك 
E O‏ 
الاإنسان عند الراحة أو الوجع قديقول أخ » وعند السعال قد يقول أح أح u‏ 
a N O a‏ 
بالوضع › > فھل تسمی أمثاها كلات ؟ وكذلك صوت القطا يشبه کأنه يقول قطا » وصوت 
اللقلق يشبه كأنه يقول لق لق » فأمثال هذه الأصوات هل تسمى كلهات ؟ اختلقوا فيه » وما 
رأيت فى الجانبين حجة معتبرة, » وفائدة هذا البحث تظهر فا إذاقال : إن سمعث كلمة فعبدي 
حر » فهل يترتب الحنث والبر على سماع هذه الألفاظ أم لا؟.. 

المسئلة الخامسة عشرة : قال ابن جنى : لفظ القول يقع على الكلام التام » وعلى الكلية 
الواحدة » على سبيل الحقيقة › » أما لفظ الكلام فمختص بالجملة التامة » ولفظ الكلمة ختص . 
با لمفرد وحاصل كلامه فى الفرق بين البابين أنا إذا بينا أن تركيب القول يدل على الخفة والسهولة . 
وجب أن اول الكلمة الواخدة :٠ا‏ ما تركيب الكلام فيفيد التأثير ¿ وفك لا جصل إلامن, 
الجملة التامة ؛ إلا أن هذا يشكل بلفظ الكلمة » وما يقوى ذلك قول الشاعر : 


يستعمل القول في غير النطق 0 


قلت ها قفي فقالت قاف 

المننطلة السادسة عفن : قال أيضاً إن لفظ القول يضح جغلة مناز عن الإختقادات 
والآراء » كقولك : فلان يقول بقول أبي حنيفة » ويذهب إلى قول مالك » أي : يعتقد ما 
کانا یریانه ویقولان به » ألا ترى أنك لوسألت رجلاعن صحة رؤية الله تعالى فقال : لا تجوز 
رؤيته » فتقول : هذا قول المعتزلة » ولا تقول هذا كلام المعتزلة إلا على سبيل التعسف » وذكر 
أن السبب فى حسن هذا امجاز أن الإعتقاد لا يفهم إلا بغيره » فلم حصلت المشابهة من هذا 
SS‏ 

المسثلة السابعة عشرة E‏ > قال أبو النجم : - 


وقال آخر ~١‏ 
وقالت له العينان سمعاً وطاعة وحدرتا كالدر لا يثقب 
وقال :- 


ا ځاتي وراي » وت ترل تال غا تر ته ء إذا اا أل د0 
تعألل « فقال ها وللأرض»ائتيا ظوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » . 


المسئلة الثامنة عشرة : N e‏ 
هذه الألفاظ والكلات » أما مثبتو كلام النفس فقد اتفقوا على أن ذلك المعنى النفساني يسمى 
بالكلام وبالقول » واحتجوا عليه بالقرآن والأثر والشعر : أما القرأن فقوله تعالى : « والله 
يشهد أن المنافقين لكاذبون » وظاهر أجم ما کانوا کاذبین فی اللفظ لأجم اروا ان محمداً 
رسول الله وکانوا صادقین فيه » فوجب أن يقال اہم کانوا کاذبین فی کلام آحر سوى اللفظ وما 

هو إلا كرم النفس » ولقائل أن يقول ا ما كانوا كاذبين في القول اللساني» قول 
3 اروا آن مدا رسول اه فلا : لا نسلم بل أخبروا عن كونهم شاهدين بأن حمداً 
رسول الله > لأغهم كانوا قالوا « نشهد أنك لرسول الله » والشهادة لا تحصل إلا مع العلم › 


0 اللفظ مهمل ومستعمل وأقسامه | کے 


e‏ > فشبت ت انهم کانوا کاذبین ¢ فا أخبر وا عنه بالقول اللساني ¢ وأا الأثر 
فا نقل e SS‏ أبو بكر » وأما 


إن الكلام لضي الفزاد وإغا نا جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

Ty 
لم ينطق ولم يتلفظ با لحر وف يقال | إنه لم يتكلم » وأيضاً ا لحنث والبر يتعلق بهذ الألفاظ » ومن‎ 
. أصحابنا من قال : اسم القول والكلام مشترك بين المعنى النفساني وبين اللفظ اللساني‎ 

المسئلة التاسعة عشرة : هذه الكلمات والعبارات قد تسشمى٠أحاديث‏ :قال الله تعنال ٠‏ 
« فليأتوا بحديث مثله » والسبب فى هذه التسمية أن هذه الكليات | إغا تتركب من الحروف 
المتعاقبة المتوالية فكل واحد من تلك الحروف يحدث عقيب صاحبه فلهدا الت سمت 
بالحديث ويمكن أيضاً أن يکون السبب فى هذه التسمية أن ساعها محدث e‏ 
والمعاني » والله أعلم . 

المسئلة العشرون : ههنا ألفاظ كثيرة » فأحدها الكلمة » وثانيها الام > وثالثها 
القول » ورابعها اللفظ » وخامسها العبارة > وسادسها الحديث » وقد شرحناها بأسرها » 
وسابعها النطق ويجب' البحخث عن كيفية اشتقاقه » وأنه aS‏ 
المذكورة أومباين ها » وبتقدير حصول المباينة فما الفرق. 
| المسثلة الحادية والعشرون : فى حد الكلمة » قال الزخشرى فى أول المفصل : 
هي الفقة اة عل سن مرد بارع »وعدا عرف ل بج ن مب اني 
كلمة مع أا لا تدل على معنى مفرد بالوضع > فهذا التعريف غلط » لأا دالة على أمرين : 
حدث وزمان وكذا القول فى أسم|اء الأفعال > کقولنا : مه » صه » وسبب الغلط أنه کان جب 
له جل الف فة لفط > عاط رجتلاصة اله 

' اللفظ إما أن يكون مهملا > وهو معلوم » أومستعملاوهو‎ : e 
على ثلاثة أقسام : أحد ها : ان لا يدل شيء من اجزائه على شيء من المعاني البتة » وهذا هو‎ 
اللفظ المفرد كقولنا فرس وجمل » وثانيها : أن لا يدل شيء من أجزائه على شىء صلا حين هو‎ 
جزؤه أما باعتبار آخر فانه محصل لأجزائه دلالة على المعاني » كقولنا « عبد الله » فانا إذا اعتبرنا‎ 
هذا المجموع اسم علم لم يحصل لشيء من أجزائه دلالة على شىء أصلاً » أما إذا جعلناه‎ 


مضافاً ومضافاً إليه فانه محصل لكل واحد من جزأيه دلالة على شيء آخر » وهذا القسم نسميه 
با مركب » وثالثها : أن يحصل لكل واحد من جزأيه دلالة على مدلول آخر على جميع 
الاعتبارات › وهو کقولنا : « العالم حادث ¢ والسم|ء كرة > وزید منطلق » وهذا نسميه 
با مۇلف. 


المسئلة الثالثة والعشرون : المسموع المغيد ينقسم الى أربعة أقسام : لأنه إما أن يكون 
اللفظ مؤلفاً والعنى مؤلفاً كقولنا « الإنسان حيوان » وغلام زيد » وإما أن يكون المسموع مفرداً 
والمعنى مفرداً > وهو كقولنا « الوحدة » و« النقطة » بل قولنا « الله » سبحانه وتعالى » وإما أن 
يكون اللفظ مفرداً والمعنى مؤلفاً وهو كقولك « إنسان » فان للفظ مفرد والمعنى ماهية مركبة من. 
أمور كثرة » وإما أن يكون اللفظ مركباً وا معنى مفرداً > وهو حال. 


المسئلة الرابعة والعشرون : الكلمة هي اللفظة المفردة الدالة بالاإصطلاح على معنى « 
وهذا التعريف مركب من قيود أربعة : فالقيد الأول كونه لفظاً « والثاني کونه مفرداً > وقد 
عرفته) » والثالث كونه دالا وهو احتراز عن المهملات › والرابع كونهدالأبالاصطلاح وسنقيم 
الدلالة على أن دلالاتالألفاظ(وضعيه لا ذاتية . 


المسئلة الخامسة والعشرون : قيل : الكلمة صوت مفرد دال على معنى بالوضع : قال بو 
علي بن سينا فی کتاب الأوسط : وهذا غير جائز لأن الصوت مادة واللفظ جنس » وذكر الجنس 
أولى من ذكر المادة « وله كلا ت دقيقة فى الفرق بين المادة وا لجنس > ومع دقتها فهي ضعيفة قد 
بينا وجه ضعفها فى العقليات » وأقول : السبب عندى فى أنه لا جوز ذكر الصوت أن الصوت 
ينقضم ال صوت اليوان وال غر وصوت الاإنسان ينقسم إلى ما بجحدث من حلقه وإلى 
غيره » والصوت الحادث من الحلق ينقسم إلى ما يكون حدوثه خصوصا بأحوال خصوصة مثل 
هذه الحروف » و إلى ما لا يكون كذلك مثل الأصوات الحادثة عند الأوجاع والراحات والسعال 
وغيرها » فالصوت جنس بعيد » واللفظ جنس قريب » وإيراد الجنس القريب أولي من 
ا لجنس البعيد. ٠‏ 


المسئلة السادسة والعشرون : قالت المعتزلة : الشرط فى كون الكلمة مفيدة أن تكون 
مركبة من حرفین فصاعداً » فنقضوه بقوحم « ق » و« ع » وأجیب عنه بأنه مركب فی التقدير فان 
الأصل أن يقال قي » و« عي » بدليل أن عند التثنية يقال « قيا » و« عيا » وأجيب عن هذا 
الحواب بأن ذلك مقدر › ااا ا التو 


دلالة اللفظعلن معناه غير ذاتية 
Aa se iad i EE‏ 


وبالاضافة فانها بأسرها حروف مفيدة » والحرف نوع داخل تحت جنس الكلمة » ومتى صذق 
8 . : * ۰ > 1 
النوع فقد صلف |- نس » فهده الحروف كلمات مع أنها غير مركبة ر 


المسثلة السابعة والعشرون : الأولى أن يقال : كل منطوق به أفاد شيئاً بالوضع فهو 
كلمة وعلى هذا التقدير يدخل فيه المغرد والمركب » وبقولنا : منطوق به » يقع الاإحتراز عن 
الخط والاإشارة . o‏ 

المسئلة الثامنة والعشرون : دلالة الألفاظ على مدلولاتها ليست ذاتية حقيقية » خلافاً 
لعباد لندأ نها تتغبر باختلاف الأمكنة والأزمنة > والذاتيات لا تكون كذلك » حجة عباد أنهءلو 
لم تحصل مناسبات مخحصوصة بين الألفاظ المعينة والمعاني المعينة و إلا لزم أن يكون تخصيص كل 
واحد منھا مسا ه ترجیحاًللمکن,من غير مرجح » وهو محال » وجوابنا أنه بض بخاص 
حدوث العالم بوقت معین دون ما قبله وما بعده > وإلا لم يرجح » ویشکل أيضا باختصاص 
كل إنسان بامنم علمه المعين . E‏ 

المسئلة التاسعة والعشرون : وقد يتفق فى بعض الألفاظ كونه مناسباً معناه مثل تسميتهم 
القطا بهذا الاسم » لأن هذا اللفظ يشبه صوته » وكذا القول فى اللقلق » وأيضاً وضعوا لفظ 
» الخضم » لأكل الرطب نحو البطيخ والقثاء ولفظ « القضم » لأكل اليابس نحو قضمت 
الدابة شعيرها » لأن حرف الخاء يشبه صوت أكل الشيء الرطب وحرف القاف يشبه صوت 
أكل الشىء اليابس » وهمذا الباب أمثلة كثيرة ذكرها ابن جنى فى الخصائص . ۰ 

المسئلة الثلاثون : لا يمكننا القطع بأن دلالة الألفاظ توقيفية › ومنهم من قطع به › 
واحتج فيه بالعقل والنقل : أما العقل فهو أن وضع الألفاظ الملخصوصة للمعاني الملخصوصة لا 
يمكن إلا بالقول » فلو كان ذلك القول بوضع آخر من جانبهم لزم ُن یکون کل وضع مسبوقا 
بوضع آخر لا إلى نهاية » وهو حال » فوجب الانتهاء إلى ما حصل بتوقيف الله تعالى » وأما 
النقل فقوله تعالى « وعلم آدم الأسماء كلها » وأجيب عن الأول بأنه لم لا جوز أن يكون وضع 
الألفاظ للمعاني يحصل بالاإشارة > وعن الثاني لم لا يجوز أن يكون المراد من التعليم الالمام ؟ 
وأيضاًلعل هذه اللغات وضعها أقوام كانوا قبل آدم عليه السلام » ثم إنه تعالى علمها لآدم عليه 
السلام . | ) yy‏ 
الملسئلةن الحادية والثلاثون : لا يمكن القطع بأنجا حصلت بالاصطلاح ٤‏ خلافاً 
للمعتزلة » واحتجوا بأن العلم بالصفة إذا كان ضرورياً كان العلم بالموصوف أيضاً ضرورياً ء 


اللفظ يدل على امعنى الذهني لا الخارجي 


فلو خحلق الله تعالی العلم فى قلب العاقل بأنه وضع هذا اللفظ هذا المعنى لزم أن يكون العلم 
بالله ضرورياً وذلك يقدح فى صحة التكليف › وأجيب عنه بأنه لم لا جوز أن يقال : إنه تعالى 
خلق علا ضرورياً فى القلب بأن واضعا وضع هذا اللفظ هذا ا معنى من غير أن يخلق العلم بأن 
ذلك الواضع هو الله تعالى ؟ وعلى هذا التقدير فيزول الأشكال. 


المسئلة الثانية والثلائون : لما ضعفت هذه الدلائل جوزنا أن تكون كل اللخات توقيفية 
وأن تكون كلها اصطلاحية . وأن يكون بعضها توقيفيا ا 

لمسئلة الثالثة والثلائون : اللفظ المغرد لا يفيد البتة مسماه لأنه مالم يعلم كون تلك 
اللفظة موضوعة لذلك المعنى لم يفد شيئا » لكن العلم بكونها موضوعة لذلك المعنى علم بنسبة 
حصوصة بين ذلك اللفظ وذلك المعنى » والعلم بالنسبة اللخصوصة بين أمرين مسبوق بكل 
واحد منه) فلو كان العلم بذلك المعنى مستفاداً من ذلك اللفظ لزم الدور . وهوعحال » وأجيب 
عنه بأنه بحتمل أنه إذا استقر فى الخيال مقارنة بين اللفظ المعين والمعنى المعين فعند حصول 
الشعور باللفظينتقل الخيال الى المعنى » وحينئذ يندفع الدور . 

المسئلة الرابعة والثلاثون : والأشكال المذكور فى المفرد غير حاصل في المركب ؛ لأن 
إفادة الألفاظ المفردة لمعانيها إفادة وضعية » أما التركيبات فعقلية » فلا جرم عند ساع تلك 
المفردات يعتبر العقل تركيباتها ثم يتوصل بتلك التركيبات العقلية إلى العلم بتلك المركبات › 
فظهر الفرق . 

المسئلة الخامسة والثلاثون : للألفاظ دلالات على ما فى الأذهان لا على ما فى الأعيان 
وهذا السبب يقال : الألفاظ تدل على المعاني » لأن المعاني هي التي عناها العاني » وهي أمور 
ذهنية » والدليل على ما ذكرناه من وجهين : الأول : أنا إذا رأينا جس| من البعد وظنناه صخرة 
قلنا إنه صخرةء فاذا قربنا منه وشاهدنا حركته وظنناه طبرا قلنا أنه طبر » فاذا ازداد القرب 
علمنا أنه انسان فقلنا إنه انسان » فاختلاف الأسماء عند اخحتلاف التصورات الذهنية يدل على 
أن مدلول الألفاظ هو الصور الذهنية لا الأعيان الخارجة » الثاني : أن اللفظ لو دل على الموجود 
ا لخارجي لكان إذا قال انسان العالم قديم وقال آخر العالم حادث لزم كون العالم قدياً حادثاً 
معا » وهو حال » أما إذا قلنا انها دالة على المعاني الذهنية كان هذان القولان دالين على حصول 
هذين الحكمين من هذين الانساتن ء-وذلك لا يتاقض: 


المسغلة السادسة والثلاثون : لا يكن أن تکون جمیع الماهيات مسميات بالألفاظ »› لأن 
الماهيات غر متناهية مالا اة لة لا بكرن غر را ةغل الفصيل > واا کون رورا 


۳ المعنى اسم للصورة الذهنية ‏ 


به امتنع وضع الاسم بازائه. 

المسئلة السابعة والثلائون کا مکی کاک الحاجة الى التعبير عنه هم > کان سض 
اللفظ بإزائه أولى » > مثل صيغ الأوامر والنواهي ¢ والعموم والخصوص ¢ والدليل عليه أن 
الحاجة ای التعبير عنها ماسة فیکون الداعي إلى ذلك الوضصع 0 ¢ والمانع زائ ¢ وإذا کان 
الداعي قوياً والانع زائ » کان الفعل به واجب الحصول . 


المسئلة الثامنة والثلاثون : المعنى TT‏ بے ونه سن 
TT‏ 
معلوم لكل أحد أما الذى يقول به بعض المتكلمين - وهو المعنى الذى يوجب ذلك ا 
فهو أمر خفي لا يتصوره إلا ا لخواص من الناس » وإذا كان كذلك وجب أن يقال الحركة 
اسم لنفس هذا الاإنتقال لا للمعنى الذي يوجب اللإنتقال وكذلك مجحب أن يكون العلم اسا 
لنفس العالمية » والقدرة اسما للقادرية » لااللمعنى الموجب للعالية والقادرية . 


المسئلة التاسعة والثلائون في المعنى : المعنى اسم الور الل للموجودات 
الخارجية لأن العنى عبارة عن الشىء الذى عناه العاني وقصده القاصد » وذاك بالذات هو 
الأمور الذهنية » وبالعرض الأشياء الخارجية » فاذا قيل : أن القائل أراد هذا اللفظ هذا 
المعنى . فالمراد أنه قصد بذكر ذلك اللفظ تعريف ذلك الأمر المتصور. 


المسئلة الأربعون : قد يقال فى بعض المعاني إنة لا يكن تعريفها بالألفاظ n‏ 
ندرك بالضرورة تفرقة بون الحلاوة المدركة من النبات والحلاوة المدركة من الطبرزذ » فيقال : إنه 
لا سبیل إ إلى تعريف هذه التفرقة بحسب اللفظ » وأيضا ر با اتفق حصول أحوال فى نفس بعض 
الناس ولا يمكنه تغريف تلك الخالة بحسب التعريفات اللفظية » إذا عرفت هذا فنقول : آنا 
القسم الأول فالسبب فيه أن ما به تاز حلاوة النبات من حلاوة الطبر زذ ما وضعوا له فى اللغة 
لفظة معينة » بل لا يكن ذكرها إلا على سبيل الاإضافة » مثل أن يقال خلاوة النبات وحلاوة 
الطبر زذ » فليا لم توضع لتلك التفرقة لفظة خصوصة لا جرم لا يكن تعريفها باللفظ » ولو 
أنهم وضعوا هما لفظة لقد كان يكن تعريفها باللفظ على ذلك التقدير » وأما القسم الثاني : 
وهو أن الانسان إذا أدرك من نفسه حالة محصوصة وسائر الناس ما أدركوا تلك الحالة 
اللخصوصة استحال هذا المدرك وضع لفظ لتعريفه » لأن السامع ما لم يعرف السمى أولا لم 
ك »> فلا لم محصل تصور' تلك المعاني عند السامعين 
امتنع منهم أن يتصوروا كون هذه الألفاظموضوعة ها » > فلا جرم امتنع تعريفها » » أمالوفرضنا 


معرفة 2 


ا e‏ فهكذا جب أن E‏ 


المعاني لا يكن تعريفها بالألفاظ . 

المسئلة الحادية a‏ : فى الحكمة فى وضع الألفاظ للمعاني : وهي أن الانسان 
خلق بحیث لا يستقل بتحصيل جيع مهاته فاحتاج الى أن یعرف غیره ما فی ضمیره لیمکنه 
التوسل به الى الاستعانة بالغبر › ولا بد لذلك التعريف من طريق » والطرق كثيرة مثل الكتابة 
والاإشارة والتصفيق باليد والحركة بسائر الأعضاء » إلا أن کک هو تعريف ما في 
القلوب والضائر هذه الألفاظ » ويدل عليه وجوه : أحدها : أن النفس عند الاإحراج سبب 
لحدوث الصوت › والأصوات عند تقطيعاتها أ سباب ا لحر وف المختلفة » وهذه المعاني 
تحعصل من غير كلفة ومعونة بخلاف الكتابة والاإشارة وغيرهم| > والثاني : أن هذه الأصوات كا 
توجد تفنی عقیبه فی الحال » فعند الاإحتياج اليه تحصل وعند زوال الحاجة تفنى وتنقضي › 
والثالث : أن الأصوات بحسب التقطيعات الكثيرة فى حارج e‏ الحروف 
الكثيرة » وتلك الحروف الكثيرة بحسب تركيباتها الكثيرة يتولد منها كلهات تكاد أن تصير غير 
متناهية » فاذا جغلنا لكل واحد من المعاني واحداً من تلك الكلهات توزعت الألفاظ . على 
المعاني من غير التباس واشتباه » هذا لا يوجد فی الإشارة والتصفيق » فلهذه الأسباب 
الثلاثة قضت العقول السليمة » بأن أ حسن التعريفات لا فى القلوب هو الألفاظ . 


المسئلة الثانية والأربعون : كمال الانسان فى أن يعرف الح لذاته » والخير لأجل العمل 
به » وجوهر النفس فى أصل الخلقة عار عن هذين الكمالين » ولا يمكنها اتساب هذه 
الك|الات إلا بواسطة هذا البدن » فصار تخليق هذا البدن مطلوبا هذه الحكمة » ثم أن 
مصالح هذا البدن ما كانت تتم إلا إذا كان القلب ينبوعاً للحرارة.الغريزية > ولا كانت هذه 
الحرارة قوية احتاجت الى ا لأجل التعديل » فدبر الخالق الرحيم الحكيم هذا المقصود 
بأن جعل للقلب قو انبساط بها ذب الهواء البارد من خارج البدن الى نفسه ا 
الهواء فى القلب لحظة تسخن واحتد وقويت حرارته » فاحتاج القلب الى دفعه مرة أخحرى »› 
وذلك هو الأإنقباض فان القلب إذا انقبض انعصرما فيه من المواء وخرج الى الخارج » » فهذاهو 
الحكمة فی جعل الحیوان متنفساً » والمقصود بالقصد الأول هو تكميل جوهر النفس بالعل م 
والعمل » فوقع تخليق البدن فى المرتبة الثانية من المطلوبية »ووقع تخليق القلب وجعله منبعاً 
للحرارة الغريزية فى المرتبة الثالثة » ووقع إقدار القلب على الاإنبساط الموجب لانجذاب المواء 
الطيب من الخارج لأجل الترويح فى المرتبة الرابعة » ووقع إقدار القلب على الاإنقباض الموجب 


الفخر الرازي ج ١‏ م ۲ 


e‏ الكلام اللساني والنفسي والذهني 


لخروج ذلك الهواء المحترق فى المرتبة الخامسة » ووقع صرف ذلك امواء الخارج عند انقباض 
القلب الى مادة الصؤت فى المرتبة السادسة » ثم إن المقدر الحكيم والمدبر الرحيم جعل هذا الأمن 
المطلوب على سبيل الغرض الواقع فى المرتهة السابعة مادة للصوت ٠‏ وخلق مجابس ومقاطع 
للصوت فى الحلق واللسان والأسنان والشفتين . وحينئذ بحدث بذلك السبب هذه الحروف 
الختلفة » ويحدث من تركيباتها الكلهات :التي لا نباية ها ء ٹم أودع فى هذا النطق والكلام 
حك عالية وأسراراً باهرة عجزت عقول الأولين والآخرين عن. الاإحاطة بقطرة .من بحرها 
وشعلة من شمسها » فسبحان الخالق المدبر بالحكمة الباهرة والقدرة الغير متناهية . 

المسئلة الثالثة والأربعون : ظهر با قلناه أنه لا معنى للكلام اللساني إلا الاصطلاح من 
الناس على جعل هذه الأصوات المقطعة وا لحر وف المركبة معرفات لإ فى .الضمائر » ولو قدرنا 
آنہم کانوا قد تواضعوا على جعل أ أشياء غيرها معرفات لا فى الضاثر لكانت تلك الأشياء كلاماً 
أيضاً » وإذا كان كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقية مثل العلم والقدرة والإرادة » بل أمراً 
وضعياً اصطلاحياً > والتحقيق فى هذا الباب : أن الكلام عبارة عن فعل خصوص يفعله الحي 
القادر لأجل أن يعرفغيره ما فى ضمره من الاورادات والارعتقادات » وعند هذا يظهر أن المراد 
من كون الإنسان متكلاً هذه الحروف محرد كونه فاعلاً ها هذا الغرض المخصوص › وأما 
الكلام الذي هو صفة قائمة ة بالنفس فهي صفة حقيقية كالعلوم والقدر والاررادات. 

المسثلة الرابعة والأربعون ٠:‏ لما ثبت أن الألفاظ دلائل على ما فى الضاثر والقلوب › 
والمدلول عليه ذه الألفاظ هو الاإرادات والاإعتقادات أو نوع أخحر» قالت المعتزلة : صيغة 
« افعل » لفظة موضوعة لاإرادة الفعل » وصيغة الخبر لفظة موضوعة لتعريف أن ذلك القائل 
يعتقد أن الأمر الفلاني كذا وكذا » وقال أصحابنا : الطلب النفساني مغاير للإرادة » والحكم 
الذهني أمر مغاير للإعتقاد ‏ أما بيان أن الطلب النفساني مغاير للاإرادة فالدليل عليه أنه تعالى 
أمر الكافر بالاإيان » وهذا متفق عليه › ولکن لم یرد منه الاٍیمان ولو أراده لوقع » ویدل 

عليه وجهان : الأول : أن قدرة الكافر إن كانت موجبة للكفر كان خالق تلك القدرة مريداً 

للكفر » لأن مريد العلة مريد للمعلول » وإن كانت صالحة للكفر والليان امتنىع رجحان 
أحده) على الآخر إلا بمرجح » وذلك المرجح إن كان من العبد عاد التقسيم الأول فيه » وإن 
کان من الله تعالى فحينئذ يكون مجموع القدرة مع الداعية موجباً للكفر » ومريد العلة مريد 
للمعلول » فثبت أنه تعالى مريد الكفر من الكافر » والثاني : : أنه تعالى عالم بأن الكافر يكفر 
وحصول هذا العلم ضد لحصول الاإيان » والجمع بين الضدين حال » والعالم بكون الشيء 
متنع الوقوع لا یکون مریدا له > فثبت أنه تعالى أمر الكافر بالاإيان » وثبت أنه لا يريد منه 


طرق معرفة اللغة ن 
الإعان فوجب أن يكون مدلول أمر الله تعالى فعل شيء آلحر سوى الاإرادة »> وذلك هو 
الطلوب » وأما بيان أن الحكم الذهني مغاير للإعتقاد والعلم فالدليل عليه أن القائل إذا قال : 
العالم هذا اللفظ هو حكم هذا القائل بقدم العالم > وقد يقول القائل بلسانه 
هذامع أنه يعتقد أن العالم ليس بقديم > فعلمنا أن الحكم الذهني حاصل ¢ والاإعتقاد غر 
حاصل » فالحكم الذهني مغاير للإعتقاد. 

المسئلة'الخامسة والأربعون : مدلولات الألفاظ قد تكون أشياء مغايرة للألفاظ : كلفظة 
الساء والأرض وقد تكو ن مذلولاتها أيضاً ألفاظاً كقولنا e ٤‏ وجل > وحرف » وعام 
وخاص « ومجمل » ومین »> فان هذه الألفاظ أس|ء ومسمياتها أ يضا يضاً ألفاظ . 


المسئلة السادسة والأربعون : طريق معرفة اللغات إما العقل وحده وهو محال » وإما 
النقل المتواتر أو الآحاد وهو صحيح»› وإما ما يتركب عنها : كا إذا قيل : ثبت بالنقل جواز 
إدخال الاستثناء على صيغة من » وثبت بالنقل أن حكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فيه » 
e‏ 
تعويل الأكثرين فى إثبات أكثر اللغات » وهو ضعيف » لأن هذا الاستدلال | نما يصح لو قلنا 
N‏ »> لکن 
الواضع للغات لوثبت أنه هو الله تعالى وجب تنزيهه عن المناقضة › أما لو كان هو الناس لم 
يجب ذلك ولا كان هذا الأصل مشكوكاً كان ذلك الدليل مثله . 


لمسئلة السابعة والأربعون : اللخات المنقولة إلينا بعضها منقول بالتواتر » وبعضها 
منقول بالآحاد » وطعن بعضهم فى كونها متواترة فقال : أشهر الألفاظ هو قولنا الله > وقد 
اختلفوا فيها فقيل : انها ليست عربية بل هي عبرية » وقيل : انها اسم علم » وقيل : انها من 
الأساء المشتقة » وذكر وا فى اشتقاقها وجوهاعشرة » وبقي الأمر ی هذه الإحتلافات موقوفاً الى 
الآن وأيضاً فلفظة الإيان والكفر قد اختلفوا فيه اختلافاً شديداً »> وكذا صيغ الأوامر 
والنواهي » والعموم والخصوص › مع أنها أشد الألفاظ شهرة › وإذا كان الحال كذلك فى 
u e‏ ورود هذه الألفاظ فى أصول هذه الموارد معلوم 
بالتواتر » فأما ماهياتها واعتباراتها فهي التي اختلفوا فيها » وذلك لا يقدح فى حصول التواتر في . 
الأصل . 


المسئلة الثامنة والأربعون : منهم من سلم حصول التواتر فى بعض هذه الألفاظ في هذا 
الوقت » إلا أنه زعم أن حال الأدوار الماضية غير معلوم » فلعل النقل ينتهي فى بعض الأدوار 


دلالة الألفاظ على معانيها ظنية 
الماضية الى الآحاد > وليس لقائل أن يقول : لو وقع ذلك لاشتهر وبلغ إلى حد التواتر ¿ لأن 
هذه المقدمة إ e‏ العقيمة . وأما التضرفات فى الألفاظ فهي وقائع 
حقيرة » والحق أن العلم الضرورى حاصل بأن لفظ السم|اء ء والأرض e‏ 
وحال أشباهها فی الأزمنة الماضية كحاطها فى هذا الزمان . ۰ 


المسثلة التاسعة والأربعون : لا شك أن أكثر اللغات e 1 ES‏ الواحد 
إنما تفيد الظن عند اعتبار أحوال الرواة وتصفح أحواهم بالجرخ والتعديل > ثم أن الناس 
شرطوا هذه الشرائط فى رواة الأحاديث > ولم يعتبروها في رواة اللغات » مع أن اللخات تجرى 
مجرى الأصول للأحاديث » وما يؤكد هذا السؤال أن الأدباء طعن بعضهم فی بعض بالتجهیل 
تارة وبالتفسيق أخرى » والعداوة الحاصلة بين الكوفيون والبصريين مشهورة » ونسبة أكثر 
المحدثين ا إلى ما لا ينبغي مشهورة » وإذا كان كذلك صارت رواياتهم غير مقبولة 
ومهذا الطریق ت تسقط أكثر اللغات عن درجات القبول » والحق أن أكثر اللخات قريب من 
التواتر » وبهذا الطريق يسقط هذا الطعن . 

المسئلة الخمسون : دلالة الألفاظ على معانيها ظنية لاما موقوفة على نقل اللغات » ونقل 
ا ا ن ارا ا نهم كانوا آحاداً ورواية الآحاد لا 

تفيد إلا الظن » وأيضاً فتلك الدلائل موقوفة على عدم الاشراك > وعدم المجاز» وعدم 
النقل > وعدم الاإٍجمال » وعدم التخصيص > وعدم المعارض العقلي ٠‏ فإن بتقدير حصوله بيجب 
صرف اللفظ إلى الملجاز » ولا شك أن اعتقاد هذه المقدمات ظن عحض ٠‏ والموقوف على الظن 
أولى أن يون ظناً > والله أعلم. 


الباب الثاني 
فى المباحث المستنبطة من الصوت والحروف وأحكامها . وفيه مسائل 
المسئلة الأولى : ذكر الرئيس أبو علي بن سينا فى تعريف الصوت أنه كيفية تحدث من 
عوج الهواء المنضغط بين قارع ومقر وع ۰ وأقول : ان ماهية الصوت مدركة بحس المع 


لر الد اطي الرن ي وف ال 0 بل هذا 0 ذکره إن 
کان ولا بد فهو إشارة الى سبب حدوثه › لا إلى تعريف ماهیته . 


كيفية حدوث اقوت ۳۷ 


المسئلة الثانية : يقال أن النظام اكلم کان يزعم أن الصوت جسم » وأبطلوه بوجوه : 
منها أن الأجسام مشتركة في الجسمية وغير مشتركة في الصوت » ومنها أن الأجسام مبصرة 
وملموسة أولا وثانياً وليس الصوت كذلك » ومنها أن الجسم باق والصوت ليس كذلك › 
وأقول : النظام كان من أذكياء الناس ويبعد أن يكون مذهبه أن الصوت نفس الجسم » إلا 
أنه لما ذهب إلى أن سبب حدوث الصوت تموج المواء ظن الجهال به أنه يقول أنه عين ذلك 
الهواء: 

المسثلة الثالثة : قال بعضهم : الصوت اصطكاك الأجسام الصلبة » وهو باطل ؛ لأن 
الاصطكاك عبارة عن الماسة وهي مبصرة » والصوت ليس كذلك » وقيل : الصوت نفس 
القرع أو القلع > وقیل أنه تموج الحركة › وكل ذلك باطل ؛ لأن هذه ا 
والصوت غر مبصر › والله أعلم. 


المسئلة الرابعة : قيل سببه القريب تموج الهواء » ولا نعني بالتموج حركة انتقالية من 

N aT 
¢ لصدم بعد صدم وسکون بعد سکون « وأما سبب التموج فامساس عنيف » وهو القرع » أ‎ 1 
. تفريق عنيف » وهو القلع » ويرجع فى تحقيق هذا إلى كتبنا العقلية‎ 

المسثلة الخامسة : قال الشيخ الرئيس فى حد الحرف : أنه هيئة عارضة للصوت يتميز بها 
عن صوت آخر مثله فى الخفة والثقل تميزاً فى المسموع . 

المسئلة السادسة : الحروفإما مصوتة » وهي التي تسمى فى النحو حروف المد واللين » 
ولا يكن الاربتداء بها أوصامتة وهي ما عداها > أما المصوتة فلا شك أنها من الميئات العارضة 
للصوت » وأما الصوامت فمنها ما لا يكن تمديده كالباء والتاء والدال والطاء » وهي لا توجد 
إلا فى « الآن » الذى هو آخر زمان حبس النفس وأول زمان ارساله » وهي بالنسبة الى الصوت 
كالنقطة بالنسبة الى الخط والآن بالنسبة الى الزمان » وهذه ال حر وف ليست بأصوات ولا عوارض 
أصوات ٠‏ وإغا هي أمور تحدث فى مبداً حدوث الأصوات » وتسميتها بالحر وف حسنة لأن 
الحرف هو الطرف » وهذه الحروف أ طراف الأصوات ومباديها » ومن الصوامت ما يكن تمديدها 
بحسب الظاهر » ثم هذه على قسمين : منها ما الظن الغالب أا آنية الوجود فى نفس الأمر › 
وإن كانت زمانية بحسب الحس » مثل الحاء والخاء » فإن الظن أن هذه جاءت آنية متوالية كل 
واحد منها آني الوجود فى نفس الأمر » لكن ا لحس لا يشعر بامتياز بعضها عن بعض فيظتها 
حرفا واحدا زمانيا » ومنها ما الظن الغالب كوا زمانية فى الحقيقة كالسين والشين › فإها 


هيئات عارضة للصوت مستمرةباستمراره : 
المسثلة السابعة : OT CET‏ ولا نرید به حلول 
الحركة والسكون فيه » لأنه) من صفات الأجسام » بل المراد أنه يوجد عقيب الصامت بصوت 
خضو 1 | a ES‏ 
المسئلة الثامنة : الحركات أبعاض المصوتات » والدليل عليه أن هذه المصوتات قابلة 
للزيادة والنقصان ولا طرف فى جانب النقصان إلا هذه الحركات » ولان هذه الخركات إذا مدت 
حدثت المصوتات وذلك يدل على قولنا. o.‏ 


المسئلة التاسعة : الصامت سابق على المصوت المقصور الذى يمى بالحركة » بدليل أن 
التكلم بهذه الحركات موقوف على التكلم بالصامت » فلو كانت هذه الحركات سابقة على هذه 
الصوامت لزم الدور » وهو محال . 

المسئلة العاشرة : الكلام الذى هو متركب من الحر وف والأصوات فانه بتع في بديهة 
العقل كونه قدياً لوجهين : الأول : أن الكلمة لا تكون كلمة إلا إذا كانت حروفها متوالية 
فالسابق المنقضي حدث » لأن ما ثبت عدمه امتنع قدمه › والآتي الحاڊث بعد انقضاء الأول لا 
شك أنه حادث » والثاني : أن الحروف التي منها تألفت الكلمة إن حصلت دفعة واحدة 
تحصل الكلمة » لأن الكلمة الثلاثية يكن وقوعها على التقاليب الستة فلو حصلت الحروف معا 
لم يكن وقوعها على بعض تلك الوجوه أولى من وقوعها على سائرها » ولو حصلت على التعاقب 
كانت حادثة » واحتج القائلون بقدم الحر وف بالعقل والنقل : أما العقل فهو أن لكل واحد 
من هذه الحر وف ماهية خحصوصة باعتبارها تمتاز عم سواها » والماهيات لا تقبل الزوال ولا 
العدم » فكانت قديمة » وأما النقل فهو أن كلام الله قديم » وكلام الله ليس إلا هذه الحروف » 
فوجب القول بقدم هذه الحروف » أما ان كلام الله قديم فلأن الكلام ضفة كمال وعدمه 
صفةنقص » فلو لم يكن كلام الله قدياً لزم أن يقال إنه تعالى كان فى الأز ل ناقصاً ثم صار فيا لا 
يزال كاملاً » وذلك باجماع المسلمين باطل » و إا قلنا أن كلام الله تعالى ليس إلا هذه الحروف 
لوجوه : أحدها قوله تغالى « وان أحد من المشركين استجارك فأجره.حتى يسمع كلام الله » 
ومعلوم أن المسموع ليس الا هذه الحروف» فدل هذا على أن هذه الحروف كلام الله 
وثانيها : أن من حلفعلى سم|اع كلام الله تعالى فانه يتعلق البر والحنث بسع هذه الحروف » 
وثالثها : أنه نقل بالتواتر الينا أن النبي #إتيد كان يقول « أن هذا القرآن. المسموع المتلو هو 
کلام الله » فمنكره منكر لما عرف بالتواتر من دين محمد عليه. الصلاة.والسلام فيلزمه الكفر . 


وصف کلام الله تعالی بالقدم 


والجواب عن الأول أن ما ذكرتم غير ختص باهية دون ماهية » فيلزمكم قدم الكل » وعن 
الثاني أن ما ذكرتم من الاإستدلال خحفي فى مقابلة البدہيات فيكون باطلا. 

المسئلة الحادية عشرة : إذا قلنا هذه الحر وف المتوالية والأصوات المتعاقبة إنها كلام الله 
تعالى كان الراد أنها ألفاظدالة على الصفة القائمة بذات الله تعالى فأطلق اسم الكلام عليها على 
سبيل المجاز » وأما حديث الحنث والبر فذلك لأن مبنى الاإيان على العرف » وإذا قلنا : كلام 
الله قديم » لم نعن به إلا تلك الصفة القدية التي هي مدل لهذ الألفاط والتازات ذا 
قلنا : کلام الله معجزة محمد ييي > عنينا به هذه الحروف وهذه الأصوات التي هي 
حادثة » فان ا ا ا ا 
قلنا : کلام الله سور وآیات » عنينا به هذه الحروف » وإذا قلنا : كلام الله فصيح › عنينا به 
هذه الألفاظ » و إذا شرعنا فی تفسير كلام الله تعالى عنينا به ا مقاط 


المسئلة الثانية عشرة : زعمت الحشوية أن هذه الأصوات التي نسمعها من هذا الاإنسان 
عین کلام الله تعالى » وهذا باطل » لأنا نعلم بالبدية أن هذه ا لحر وف والأصوات التي نسمعها 
من هذا الإنسان صفة قائمة بلسانه وأصواته » فلو قلنا بأنها عين كلام الله تعال لزمنا القول بأن 
الصفة الواحدة بعينها قائمة بذات الله تعالن وحالة فى بدن هذا الانسان » وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة » وأيضاً فهذاعين ما يقوله النصارى من أن أقنوم الكلمة حلت فى ناسوت صريح › 
وزعموا أنها حالة فى ناسوت عيسى عليه السلام » ومع ذلك فهي صفة لله تعالى » وغير زائلة 
عنه » وهذا عين ما يقوله الحشوية من أن كلام الله تعالى حال فى لسان هذا الاإنسان مع أنه غير 
زائل عن ذات الله تعالى » ولا فرق بين القولين » إلا أن النصارى قالوا بهذا القول فى حق 
عيسى وحده » وهؤلاء الحمقى قالوا بهذا القول الخبيث في حق كل الناس من المشرق الى 
المغرب . 

المسئلة الثالثة عشرة : قالت الكرامية : الكلام اسم للقدرة على القول »بدليل أن القادر 
على النطق يقال إنه متكلم » وإن لم يكن في الحال مشتغلاً بالقول » وأيضاً فضد الكلام هر 
الخرس » لكن الخرس عبارة عن العجزعن القول » فوجب أن يكون الكلام عبارة عن القدرة 
على القول » وإذا ثبت هذا فهم يقولون : ان کلام الله تعالی قديم » > بمعنى أن قدرته على القول 
قديمة » أما القول فانه حادث »› هذا تفصيل قوههم وقد أبطلناه . 

المسئلة الرابعة عشرة : قالت الحشوية للأشعرية : ان كان مرادكم من قولكم « ان 
القرآن قديم » هو أن هذا القرآن دال على صفة قدية متعلقة بجميع المأمورات والمحرمات 


حلاف الحشوية والاشعرية في صفة القرآن . 


وجب أن یکون کل کتاب صنف فی الدنیا قدیاً لان ذلك الکتاب له مدلول وفمهوم » رکاام 
الله سبحانه وتعالى لما كان عام التعلق بجميع ِ المتعلقات كان خبراً عن مدلولات ذلك الكتاب 
فعلى هذا التقدير لا فرق بين القرآن وبين سائر كتب الفحش والهجو فى كونه قدياً بهذا 
التفسير » وان كان المراد من کونه قدياً وجهاً آخر سوی ذلك فلا بد ان بیانه e‏ 
نلتزم کون کلامه تعالی متعلقاً بجمیع الملخبرات » وعلى هذا التقدير فيسقط هذا السۇال.. 

واعلم أنا لا نقول : إن کلامه لا يتعلق بجمیع المخبرات لكونها كذباً ٤‏ والکذب فی 
کلام الله محال » » لأنه تعالى لما أخبر أن أقواماً أخبر وا عن تلك الأكاذيب والفحشيات فهذا لا 
يكون كذباً » وإنما ينع منه لأمر يرجم الى تنزيه الله تعالى عن النقائص » والأخبار عن هذه 
الفحشيات والسخفيات يجري مجرى النقص » وهوعلى الله حال .. واعلم أن مباجث الحرف 
والصوت وتشريح العضلات الفاعلات للحر وف وذكر الأشكالات ال مذكورة في قدم القرآن أمور 
صعبة دقيقة » فالأولى الاكتفاء بجا ذكرناه » والله أعلم بالصواب . 


الباب الثالث 
ى المباحث المتعاقة بالاسم والفعل والحرف » وفيه مسائل . 


الملسئلة الأولى : اعلم أن تقسيم الكلمة إلى هذه الأنواع الثلاثة يمكين إيراده من :وجهين 
الأول : أن الكلمة أما أ نيصح الأخبارعنها ويها » وهي الاسم وأما أن لا.يصح الاخبار 
عنها a‏ وهي الفعل » واما أن لا يصح الاخبار عنها ولا بها »وهو 
الحرف واعلم أ ن هذا التقسيم مبني على أن Sa‏ الاخبارعنهي)ا » وعلى أن 
الاسم يصح الاخبار عنه ‏ .فلنذكر البحثين فى مسئلتين . 


المسئلة الثانية : اتفق النحويون على Ty‏ ا 
لأنه لا جوز أن يقال : ضرب قتل » ولقائل أن يقول المثال الواحد لا يكفي فى إثبات الحكم 
العام » وأيضاً فانه لا يصح أن يقال : جدار سماء » ولم يدل ذلك على أن الاسم لا يصح 
الاخبارعنه وبه » لأجل أن الخال الواحد لا يكفي فى إثبات الحكم العام » فكذاءههنا » ثم 
قيل » الذى يدل على صحة الأخبار عن الفعل والحرف وجوه : الأول : أنا إذا أخبرناعن 
« ضرب يضرب أضرب » بأنها أفعال فالمخبر عنه فى هذا الخبر ا گا اتا أوفعلاً أو 


لا يصح الاخبار عن الفعل او الحرف 


حرفاً » فإن كان الأول كان هذا الخبر كذباً > وليس كذلك » وإن كان الثاني كان الفعل من 
حيث أنه فعل مخبراً عنه » فإن قالوا : المخبر عنه بهذا الخبر هو هو هذه الصيغ » وهي أساء 
قلنا : هذا السؤال ركيك » لأنه على هذا التقدير يكون المخبر عنه بأنه فعل اسا » فرجع 
حاصل هذا السؤال إ إلى القسم الأول من القسمين المذكورين فى أول هذا الأشكال » وقد 
أبطلناه » الثاني : إذا أخبرنا عن الفعل والحرف بأنه ليس باسم فالتقدير عين ماتقدم » 
الثالث : أن قولنا « الفعل لا بخبر عنه » اخبار عنه بأنه لا بخبر عنه » وذلك متناقض › فان 
ا :المخبر عنه بأنه لا خبرعنه إن کان اسا فھو باطل لأن کل اسم خبر عنه > وأقل درجاته 
أن يخر عنه بآنه اسم > وان کان فعلا فقد صار الفعل خبراً عنه . الرابع : الفعل من حيث هو 
فعل والحرف من حيث هو حرف ماهية معلومة متميزة عا TT‏ 
الاخبار عنه بكونه متازاً عن غبره » فاذا أخبرناعن الفعل من حيث هوفعل بأنه ماهية متازة عن 
الاسم فقد أخبرنا عنه بهذا الامتياز . الخامس : الفعل إ ما أن يكون عبارة عن الصيغة الدالة 
على المعنى المخصوص » وإما أن يكون عبارة عن ذلك المعنى المخصوص الذى هومدلول هذه 
الصيغة » فان كان الأول فقد أخبرنا عنه بكونه دليلا على المعنى » وإن كان الثاني فقد أخبرنا 
عنه بكونه مدلولاً لتلك الصيخة » فهذه سؤالات صعبة فى هذا المقام . 


المسئلة الثالثة : طعن قوم فى قوم « الاسم ما يصح الاخبار عنه ». بأن قالوا : لفظة 
« أين وكيف وإذا » أسماء مع أنه لا يصح الاخبار عنها > وأجاب عبد القاهر النحوي عنه بأنا . 
ا , الاسم ما جاز الاخبارعنه » أردنا به ما جاز الاخبار عن معناه » ویصح الاخبارعن 
معنى إذاً لأنك إذا قلت آتيك إذا طلعت الشمس ٠‏ كان المعنى آتيك وقت طلوع الشمس › 
aT‏ » بدليل أنك تقول : طاب الوقت » وأقول هذا العذر ضعيف › 
لأن « إذا » ليس معناه الوقت فقط بل معناه الوقت حال ما تجعله ظرفاً لشىء آخر » والوقت 
حال ها جعل ظرفا لاد آخر فائه لا مكن الا حبار عه البة »فان قال لا كان أ حد أجزاء 
ماهیته اسما وجب كونه اسا » فنقول : هذا باطل » لأنه إن كفى هذا القدر فى كونه اس| 
وجب أن يكون الفعل اس » لأن الفعل أحد أجزاء ماهيته المصدر › وهو اسم » ولا كان هذا 
باطلاً فكذا ما قالوه . 


المسئلة الرابعة فى تقر ير النوع الثاني من تقسيم الكلمة أن تقول : الكلمة إما أن يكون 
اللفظعلى الزمان المعين لعناه « وهو الفعل »› أو لا يدل وهو الاسم « وف هذا القسم سؤالات 


تعريفات للاسم وما يرد عليها 


e a E 

المسشلة لحامسة فى تعريف الاسم : الاس ذكروا فيه وجرهً. تسرف الارل 2 
معلا بد ماه کو۵ من ع شتاب وسلا می ا ا شكال 
عليه من وجهين الأول : أن الفعل والحرف يصح الاخبار عنهم| ». والثاني : أن» إذا وکیف 
وأين » لا يصح الاخبارعنها وقد سبق تقرير هذين السؤالين . e‏ 

التعريف الثاني : أن الاسم هو الذى يصح أن يأتي فاعلا أو مَفعولا أومضافاً » واعله 
أن حاصله يرجم الى أن الاسم هو الذى يصح الاخبارعنه . 

والتعريف الثالث : أن الاسم كلمة تستحق الاعراب فى ا ا با 

رسم » لأن صحة الاعراب حالة طارئة على الاسم بعد تمام الماهية » وقولنا في أول الوضصع 
اراز ن : أحده) المبنيات › فانها لا تقبل الاعراب بسبب مناسبة بينها وبين 
الحروف » ولولا هذه المناسبة لقبلت الاعراب الاي اا 
بسبب کونه مشاب للاسم » وهذا التعریف آنا شاف 


التعريف الرابع : قال الزخشرى فى المفصل AOE‏ 
محردة عن الارقترات . واعلم أن هذا التعريقت نختل من وجوه: الأول e‏ 
الكالمة أنها اللفظ الدال على معنى مفرد بالوضع » ثم ذكر فا كتب من حواشي المغضل أنه 
وجب ذكر اللفظآلأنا لو قلنا « الكلمة هي الدالة على المعنى » لانتقض ل 
كذلك › مع نها ليست کک : أن الضمير فى قوله « فى تفسه » إ ما أن يکون عائداً 
ا إلى المدلول . أو إلى شيء ثالث . فان عاد إلى الدالصارالتقدير الاسم ما دل 
ا ا ا 
ثم مع ذلك فينتقض بالخرفوالفعل » فاته لفظ یدل على مدلوله »وان غاد إل ‌المدلول صار التقدير 
الاسم ما دل على معنى حاصل في نفس ذلك المعنى » وذلك يقتضي كون الشيء ء خاصلاً فی 
نفسه » وهو حال > فان قالوا معنی کوثه حاصلاً فی نفسه أنه لیس حاصلاً فی غیره » فنقول : 
فعلى هذا التفسير ينتقض الحد بأسم|ء الصفات والنسب »فإن تلك المسميات حاضلة فى غيرها . 


التعريف الخامس : أن يقال :الات كلمة دالة على معني متقل بالمعلومية من غير أن 


يدل على الزمان المعين الذى وقع فيه ذلك المعنى > وإغا ذكرنا الكلمة ليخرج :الخط والعقد 
والارشارة فان قالوا : لم لم يقولوا لفظة دالة على كذا وكذا ؟ قلنا : لأناا جعلنا اللفظ جنساً 


تعریفات للاسم وما يرد عليها tr‏ 
۱ 


للكلمة › والكلمة جنس للاسم « والمذكور في الحدآهو الجنسن القريب لا البعيد » وأ ما شرط 
الاستقلال بالمعلومية فقيل : إنه باطل طرداً وعكسا » أما الطرد فمن وجوه . الأول : أن کل 
ما كان معلوماً فانه لا بد وأن يكون مستقلاً بالعلومية لأن الشيء مالم تتصور ماهیته امتنع أن| 
يتصور مع غره › وإذا کان تصوره فی نفسه متقدماً على تصوره مع غیره کان مستقلاً 
بالمعلومية » الثاني : أن مفهوم الحرف يستقل بأن يعلم كونه غير مستقل بالمعلومية » وذلك 
استقلال . الثالث : أن النحويين اتفقوا على أن الباء تفيد الالصاق › ومن تفيد التبعيض › 
فمعنی الالصاق إن كان مستقلاً بالمعلومية وجب أن يكون المفهوم من الباء مستقلاً بالمعلومية 
فيصير احرف اسم « وإن كان غير مستقل بالمعلومية كان المفهوم من الالصاق غر مستقل 
بالمعلومية › ا وأما العكس فهو أن قولنا « کم وکیف ومتی وإذا» وما 
الاستفهامية والشرطية كلها أسام مع أن مفهوماتها غر مستقلة > وكذلك الموصولات . 
الثالث : أن قولنا « من غير دلالة على زمان ذلك المعنى » يشكل بلفظ الزمان وبالغد وباليوم 
وبالاصطباح 'وبالاغتباق » والجواب عن السؤال الأول : أنا ندرك تفرقة بين قولنا الالصاق 
وبين حرف الباء فی قولنا « كتبت بالقلم » فنريد بالاستقلال هذا القدر . فأما لفظ الزمان واليوم 
والغد فجوابه أن مسمى هذه الألفاظ نفس الزمان » ولا دلالة منهاعلى زمان آخر لمسماه . وأما 
الأإصطباح والاإغتباق فجزؤه الزمان » والفعل هو الذي يدل على زمان خارج عن المسمى » 
والذى يدل على ما تقدم قوهم : اغتبق يغتبق » فادخلوا الماضي والمستقبل على الاصطباح 
والاغتباق . 

المسئلة السادسة : علامات الاسم إما أن تكون لفظية أو معنوية » فاللفظية اما أن 
تحصل فى اول الاسم »› وهو حرف تعريف » أو حرف جر » أو فى حشوه كياء التصغخبر »› 
وحرف التكسير » أو في آخره كحرفي التلنية والجمع . وأما المعنوية فهي كونه موصوفاً » 
وصفة »› وفاعلاً ومفعولاً « ومضافاً إليه « وخبراً عنه ومستحقاً للاعراب بأصل الوضع . 


المسئلة السابعة : ذكر وا للفعل تعريفات : التعريف الأول : قال سيبويه انها أمثلة 
أخذت من لفظ أحداث الأساء ¢ وينتقض بلفظ الفاعل والمفعول. 

التعريف الثاني : أنه الذى أسند إلى شيء ولا يستند إليه شيء وينتقض بإذا وكيف » فان 
هذه الأساء يجب إسنادها إلى شيء آخر > وييتنع استناد شيء آخر إليها. 


التعريف الثالث : قال الزخشرى : افعل ما دل على اقتران حدث بزمان » وهو ضعيف 
لوجهين : الأول : أنه جب أن يقال « كلمة دالة على اقتران حدث بزمان » وإنغا جب ذكر 


٤‏ : ا ل ی ر 


الكلمة لوجوه : أحدها : أنالولم نقل بذلك لانتقض بقولنا ا 
هذه الألفاظ دال على .اقتران حدث بزمان مع أن هذا المجموع ليس بفعل » أما إذا قيدناه 
بالكلمة اندفع هذا السؤال » لأن مجموع هذه الألفاظ ليس كلمة واجدة » وثانهها أنا لولم نذكر 
ذلك لانتقض با خط والعقد والاإشارة » وثالثها أن الكلمة لما كانت كال جنس القريب هذه الثلاثة 
فالجنس القريب واجب الذكر فى الحد . الوجه الثاني ما نذكره بع ذلك . 
التعريف الرابع : الفعل كلمة دالة على ثبوت المصدر لشيء-غير معين: فى زمان معين » 
E‏ هي الجخنس القريب » وإغا قلنا دالة على ثبوت المصدر أولم-نقل دالة على 
ثبوت شيء لأن المصدر قد يكون أمراً ثابتاً كقولنا ضرب وقتل وقد'يكون عدمياً مثل فني وعدم 
فان مصدرهم الفناء والعدم » وإغا قلنا بشيء غير معين لانا سنقيم الدليل على على :أن هذا-المقدار. 
معتبر » ونا قلنا فی زمان معين انحترازاً عن الأشماء . واعلم أن هذه القيودمباخثات“ القيد 
الأول : هو قولنا « يدل على ثبوت المصدر لشيء » فيه إشكالات : الأول : أناإذا قلنا حاق الله 
العالم فقولنا حلق إ إا أن یدل على ثبوت الخلق لله سبحانه وتعالی أ ولا يدل » > فان لم یدل بطل 
ذلك القيد » إن دل فذلك الخلق يجب أن يكون مغايراً للمخلوق › وهو | إن کان حدثاً افتقر 
الى خللق آخر ولزم التسلسل » وإن كان قدياً لزم قدم المخلوق ؤالثاتي :انا إذا قاتا وجد 
الشيىء فهل دل ذلك على حصول الوجود لشيء أولم يدل ؟ فان لمنيدل بطل هذا القيد » وإن 
دل لزم أن یکون الوجود حاصلاً لشيء ء غبره » وذلك الغير يجب أن ايكون حاصلا فى نفسه لأن 
ما لا حصول له فی نفسه امتنعح حصول غیره له اد کر یو ا ل ر 
بحصول”آخر. إلى غير النهاية » وهو محال . والثالث : إذا قلنا .عدم الشيء وفني فهذا يقتضي 
حصو ل العدم. وحصول الفناء لتلك الماهية > وذلك محال » لأن ENE‏ 
يعقل حصوفم) لغيره) . والرابع : ان علن تقدیر أن يكون الوجود زائداً على الماهية:فانه يصدق 
ا ا آخر لذلك الوجود. الى غير نهاية » 
وهو محال » وأما على تقدير أن يكون الوجود نفس الماهية فان قولنا حدث الثيء وحصل فانه لا 
يقتضي حصول وجود لذلك الثيء › والا لزم أن يكونالوجود زائداً على الماهية ٤‏ ا 
N GS SE‏ 
۰ وأما القيد ا : وهو فولنا « فی زمان معین » ففيه سؤالات : أخدها Ul:‏ إذا قلنا 
« وجد الزمان » أو قلنا « فني الزمان » فهذا يقتضي حصول الزمان فی زمنان آلحر ٤‏ ولرم 
التسنلسل فان قالوا E‏ آخر بحسب الوهم 
الكاذب » قلنا : الناس أجعوا على أن قولنا ح٠.ث‏ الزمان وحصل بعد أن کان معدوماً کلام 


تر ات لعل قح مارد غاا {o‏ 
OG LO O‏ : انا إذا 
قلا : كان العالم معدوماً فى الأزل > فقولنا : کان فعل فلو أشعر ذلك بحصول الزمان لزم 
حصول الزمان فى الأزل » وهو مال » فان قالوا : ذلك الزمان مقدر محقق » قلنا التقدير 
الذهني إن طابق الخارج عاد السؤال » وإن لم يطابق كان كذباً » ولزم فساد الحد » وثالثها : 
إنا إذا قلنا : كان الله موجوداً فى الأزل » فهذا يقتضي كون الله زمانياً »> وهو محال » ورابعها أنه 
ينتقض بالأفعال الناقصة » فان كان الناقصة إما أن تدل على وقوع حدث فی زمان أو لا تدل : 
فان دلت کان تاماً لا ناقصاً » لأنه متی دل اللفظ على حصول حدث فی زمان معین کان هذا 
کلاماً تاماً لا ناقصاً » وإن لم یدل وجب أن لا يكون فعلاً » وخامسها : أنه يبطل بأساء 
الأفعال ٠‏ فانها تدل على الفاظ دالة على الزمان المعين » والدال على الدال على الشىء دال على 
ذلك الشيء فهذه الأساء دالة على الزمان المعين » وسادسها : أن اسم الفاعل يتناول إما الحال 
واما الاستقبال ولا يتناول الماضي البتة » فهو دال على الزمان المعين » والحواب أما السؤالات 
الأربعة المذكورة على قولنا « الفعل يدل على ثبوت المصدر لشيء » والثلاثة المذكورة على قولنا 
« الفعل يدل الزمان » فجوابما أن اللغوي يكفي فى علمه تصور المفهوم › وات کان قا ی 
باطلاً » وأما قوله « يشكل هذا الحد بالأفعال الناقصة » قلنا : الذى أقول به وأذهب اليه أن 
لفظة كان تامة مطلقاً » إلا أن الأضم الذي يسند اليه لفظ كان قد يكون ماية مفردة مستقلة 
بنفسها مثل قولنا : كان الس ىء » بجعنى حدث وحصل » وقد تكون تلك الماهية عبارة عن 
موصوفية شيء لشي خرش فك : کان زيد منطلقاً » فان معناه حدوث موصوفية زید 
بالانطلاق فلفظ كان ههنا معناه أيضاً الحدوث والوقوع » إلا أن هذه الماهية لما كانت من باب 
النسب » والنسبة يمتنع ذكرها إلا بعد ذكر المنتسبين » لا جرم وجب ذكرهى)| ههنا » فكىا أن 
قولنا : کان زید » معناه أنه حصل ووجد » فکذا قولنا : کان زید منطلقاً » معناه أنه حصلت 
موصوفية زيد بالإنطلاق ؛ وهذا بحث عميق عجيب دقيق غفل الأولون عنه » وقوله « خامساً 
يبطل ما ذكرتم بأسماء الأفعال » قلنا المعتبر فى كون اللفظ فعلاً دلالته على الزمان ابتداء لا 
بواسطة » وقوله « سادساً اسم الفاعل مختص بالحال والاإستقبال » قلنا : لانسلم » بدليل أجم 
قالوا : إذا كان بمعنى الماضي لم يعمل عمل الفعل ٠»‏ وإذا كان بمعنى الحال فانه يعمل عمل 
الفعل . 

المسئلة الثامنة : الكلمة إما أن يكون معناها مستقلاً بالمعلومية » أو لا يكون » وهذا 
الأخير هو الحرف » فامتياز الحرف عن الاسم والفعل بقيد عدمي › ثم نقول : والمستقل 
بالمعلومية إما أن يدل على الزمان المعين لذلك المسمى » أولا يدل » والذى لا يدل هوالاسم »› 


نفس الفعل يدل على فاعل مهم 


فامتاز الاسم عن الفعل بقيد عدمي > وأما القفعل فان ماهيته متركبة من القيود الوجودية . 

المسئلة التاسعة : إذا قلنا : ضرب » فهو يدل على صدور:الضرب عن شيء ما إلا أن 
ذلك الشيء غير مذكور على التعيين » بحسب هذا اللفظ » فان قالوا : هذا حال » ويدل عليه 
وجهان : الأول : أنه لو كان كذلك لكانت صيغة الفعل وحدها عحتملة للتصديق والتكذيب » 
الثاني : أا لودلت على استناد الضرب إلى شيء مبهم فى نفس الأمر وجب أن يتنع اسناده الى 
شيء معين » وألا لزم التناقض » ولو دلت على استناد الضرب الى شىء معين فهو.باطل » لأنا 
نعلم بالضرورة أن جرد قولناضرب ما وضع لاستناد الضرب الى زيد بعينه أوعمرو بعينه ». 
والحواب عن هذين السؤالين بجواب واحد » وهو أن ضرب صيغة غير موضوعة لاسناد 
الى شيء مبهم فى نفس الأمر» بل وضعت لاسناده الى شىء معين يذكره ذلك القائل فقبل أن 
یذکره القائل لا يكون الكلام تاماً ولا حتملاً للتصديق والتكذيب » وعلى هذا التقدير فالسؤال 
زائل. 

المسئلة العاشرة : قالوا الحرف ما جاء لمعنى فى غيره › وهذا لفظمبهم لانم ان آرادوا 

معنى الحرف أن الحرف ما دل على معنى يكون المعنی حاصلاً فی غیره وحالا فی غیره لزمهم أن 

تکون أساء الأعراض والصفات كلها حر وفاً > وإن أرادوا به أنه الذي دل على معنى يكون 
مدلول ذلك اللفظ غير ذلك المعنى فهذا ظاهر الفساد › وإن أرادوا به معن ثالثاً فلا بد من ١‏ 
بیانه . 


امسئلة الحادية عشرة : التركيبات الممكنة من هذه الثلاثة ستة : الاسم مع الاس وعو 
الجملة الحاصلة من المبتدا والخبر » والاسم مع الفعل » وهو الجملة الحاصلة من الفعل 
والفاعل وهاتان الحملتان مفيدتان بالاتفاق » وأما الثالث - وهو الاسم مع الحرف- فقيل : إنه 
يفيد فی صورتين : 

الصورة الأولى E O E AE E‏ 0 
واحتجوا على صحة قوهم بوجهين : الأول : أن لفظ يا تدخله الامالة ودخحول الامالة لا يكون 
إلا فى الاسم أو الفعل » والثاني : أن لام الجر تتعللق بها فيقال « يا لزيد » فإن هذه اللام لام 
الاستغاثة وهي حرف جر » ولولم يكن قولنا يا قائمة مقام الفعل وإلا لما جاز أن یتعلق ہا حرف 
> لأن الحرف لا يدخل على الحرف » ومنهم من أنكر أن يكون يا بجعنى أنادي واحتج عليه 

: الأول : إن قوله آنادى إخبار عن النداء > والاخبار عن الشيء ء مغاير للمخبر عنه 
ا و ا ا ا می ڑا ا رید الا : أن قولنا أنادی زيداً كلام 


انواع الجمل وما تالف منه 


حتمل للتصديق والتكذيب وقولنا يا زيد لا يحتمله) > الثالث : أن قولنا يا زيد ليس خحطابا إلا 
مع المنادي » وقولنا أنادي زيدأً غير ختص بالمنادي . الرابع : أن قولنا يا زيد يدل على حصول 
اء فی اخال وقولت اناد زیدا لا بدل عل اختصاصه پا حال . الخامس : أنه يصح أن 
يقال أنادی زیداً قائ > ولا يصح أن ال ارك قا > فدلت هذه الوجوه الخمسة على 
حصول التفرقة بين هذين اللفظين . 

الصورة الثانية : قولنا « زيد فى الدار » فقولنا زيد مبتدأ والخبر هو ما دل عليه قولنا فى إلا 
أن المفهوم من معنى الظرفية قد يكون فى الدار أو فى المسجد » فأضيفت هذه الظرفية الى الدار 
لتتميز هذه الظرفية عن سائر أنواعها » فان قالوا : هذا الكلام إنغا أفاد لأن التقدير زيد استقر 
فى الدار وزيد مستقر فى الدار» فنقول : هذا باطل » لأن قولنا استقر معناه حصل فى 
الاإستقرار فكان قولنا فيه يفيد حصولاً آخر ؛ وهو أنه حصل فيه حصول ذلك الإستقرار وذلك 
يفضي إلى التسلسل وهو حال » فثبت أن قولنا زيد فى الدار كلام تام ولا يكن تعليقه بفعل مقدر 
مضمر . 

التغلة الفامة عة اة المركة إماأن تكزن مركة ركا أولا أو انوبا آنا 
لمركبة تركيباً أولياً فهي الحملة الاسمية أوالفعلية » والأشبه أن الحملة الاسمية أقدم فى الرتبة 
من الحملة الفعلية لأن الاسم بسيط والفعل مركب » والبسيط مقدم على المركب » فالجملة 
الاسمية جب أن تكون أقدم من الحملة الفعلية » ويمكن أن يقال : بل الفعلية أقدم ؛ لأن 
الاسم غير أصيل فى أن يسند إلى غيره » فكانت الحملة الفعلية أقدم من الحملة الاسمية » 

وأما المركبة تركيباً ثانوياً فهي الحملة الشرطية كقولك « ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » 

لأن قولك « الشمس طالعة » حملة وقولك« النهار موجود » حملة أخرى › ثم أدخلت حرف 
الشرط فى إحدى الحملتين » وحرف الحزاء فى الحملة الأخرى » فحصل من مجموعه)| حملة 
واحدة » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠.‏ 


الباب الرابع 


التقسيم الأول : أما أن يكون نفس تصور معناه مانعاً من الشركة » أو لا يكون » فان 


ا ا 


كان الأول » فاما أن يكؤن مظهراً » وهو العلم . وأما أن يكون مضمراً » وهومعلوم » وأما 
TT‏ فالمفهوم منة : | اا و ء الأجناس ء 

ما أن یکون مفهومه أنه شيء ما موصوف بالصفة الفلانية› وهو المشتق > کقولنا أسود » فان 
e‏ شيء ماله سواد . فثبت با ذكرناه أن الاسم جنس تحته أنواع ثلاثة : أساء 
الأعلام » وأسماء الأجناس » والأساء المشتقة » فلنذكر أحكام هذه الأقسام. 


النوع الأول : أحكام الأعلام » وهي كثيرة : الحكم الأول : قال المتكلمون : اسم 
العلم لا يفيد فائدة أصلاً » وأقول : حق أن العلم لا يفيد صفة فى المسمى ا 
أنه لا يفيد شيئاً » وكيف وهو يفيد تعريف تلك الذات المخصوصة ؟ الحكم الثاني : تفقوا 
على أن الأجناس هما أعلام » فقولنا « أسد» اسم جنس لمذه الحقيقة aT‏ 
علم هذه الحقيقة » وكذلك قولنا « ثعلب » اسم جنس هذه الحقيقة » وقولنا : « ثعالة » اسم 
علم ها وأقول : الفرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس من وجهين : الأول : ان اسم 
العلم هو الذى يفيد الشخص المعين من حيث إنه ذلك المعين ادا سا جاص رين 
باسم زيد فليس ذلك لأجل أن قولنا« زيد » موضوع لاإفادة القدر المشترك بسين تلك 
الأشنخاص » بل لأجل أن لفظ زيد وضع لتعريف هذه الذات من حيث أنها هذه » ولتعزيفف 
تلك من حيث إنها تلك على سبيل الاإشتراك » إذا عرفت هذا فنقول : إذا قال المواضع 
وضعت لفظ أسامة لافادة ذات كل واحد من أشخاص الأسد بعينها من حيث هي هي على 
سبيل الاشتراك اللفظي » كان ذلك علم ا لجنس » وإذا قال : وضعت لفظ الأسد لاإفادة الماهية ‏ 
التي هي القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط من غير أن يكون فيها دلالة على الشخص 
المعين » كان هذا اسم الجنس فقا طهر الفری ن ابيع ان ون عن اس . الثاني : 
أنهم وجدوا أسامة اسما غير منصرف وقد د تقررعندهم أنه مالم محصل فى الاسم شيآن لم خرج 
عن الصرف » ثم وجدوا في هذا اللفظ التأنيث » ولم بجدوا شيئ آحر سوى العلمية » » فاعتقدوا 
کونه علا هذا المعنى . 


الحكم الثالث : اعلم أن الحكمة الداعية إلى وضع الأعلام أنه رعا اختص نوع بحكم 
واحتج إلى الأخبار عنه بذلك الحكم الخاص » ومعلوم أن ذلك الأخبار على سبيل التخصيص 
غير مكن إلا بعد ذكر المخبر عنه على سبيل الخصوص » فاحتج الى وضع الأعلام هذه الحكمة . 
الحكم الرابع : أنه لما كانت الحاجات المختلفة تثبت لأشخاص الناس فوق ثبوتها لساثر 
الحيوانات › لا جرم کان وضع الأعلام للأشخاص الانسانية أكثر من وضعها لسائر الذوات. 


تقسمات الأعلام ۰ 4 


الحكم الخامس : فى تقسيات الأعلام » وهي من وجوه : الأول : العلم إما أن يكون 

اسا کابراهیم وموسی!وعيسى » أولقبا كاسرائيل » أو كنية كأبي هب . واعلم أن هذا التقسيم 
يتفرع عليه أحكام : الحكم الأول : الشيء ا > أو اللقب فقط» أو 
الكنية فقط › أو الاسم مع اللقب غ أوالاسم مع الكنية › أو اللقب مع الكنية » واعلم أن 
سيبويه أفرد أمثلة الأقسام المذكورة من تركيب الكنية والاسم » وهي ثلاثة : أحدها : الذى 
له الاسم والكنية كالضبع » فان اسمها حضاجر » وكنيتها أم عامر » وكذلك يقال للأسد 
أسامة وأبو الحارث » وللثعلب ثعالة وأبو الحصين » وللعقرب شبوة وأم عريط . وثانيها أن 
يحصل له الاسم دون الكنية كقولنا قثم لذكر الضبع » ولا كنية له . وثالثها الذى حصلت له 
الكنية ولا اسم له » كقولنا للحيوان المعين أبو براقش . الحكم الثالث : الكنية قد تكون 
بالاإضافات الى الآباء » وإلى الأمهات » وإلى البنين » وإلى البنات » فالکنی بالآباء کا يقال 
للذئب أبو جعدة للأبيض » وأبو الجون » وأما الأمهات فكا يقال للداهية أم حبو كرى » 
وللخمر أم ليلى » وأما البنون فك| يقال للغراب أبن دأية » وللرجل الذي يكون حاله منكشفاً 
ابن جلا » وأما البنات فك| يقال للصدى ابنة الجبل » وللحصاة بنت الأرض . الحكم 
الرابع : الاإضافة فى الكنية قد تكون مجهولة النسب نحو ابن عرس وحار قبان وقد تكون 
ا ا ا وکو ی و 
SS‏ > والمخاض الحامل المقرب » فولدها 
إن کان ذکراً فهو ابن محاض > وإن کان أنثى فهي بنت خاض ٹم إذا ولدت وصار ها لبن 
صارت لبونا فأضيف الولد اليها باضافة معلومة . الحكم الخامس : إذا اجتمع الاسم واللقب : 
فالاسم إما أن يكوت مضافا آولا¿ > فان لم یکن مضافاً الى اللقب يقال هذا سعيد 
کر ز وقيس بطة »> لأنه يصير المجموع بنزلة الاسم الواحد » وأما إن كان الاسم مضافاً فهم . 
يفردون اللقب فيقولون هذا عبد الله بطة . الحكم السادس : المقتضى لحصول الكنية أمور : 
أحدها الأخبار عن نفس الأمر كقولنا أبو طالب ۰ بابنه طالب » وثانیها : التفاؤل 
والرجا كقوهم أبو عمرو لمن يرجو ولداً يطول عمره » وأبو الْضل لمن يرجو ولداً جامعاً 
للفضائل ٠‏ وثالثها : الاإماء الى الضد كأبي حى للموت » ورابعها أن يكون الرجل إنساناً 
مشهوراً وله أب مشهور فيتقارضان الكنية فان يوسف كنيته أبو يعقوب ويعقوب كنيته أبو 
يوسف » وخامسها : اشتهار الرجل بخصلة فيكنى بها إما بسبب اتصافه بها أو انتسابه اليها 


بوجه قريب أو بعید. 


التقسيم الثاني للأعلام اا اواو کد 


الفخر الرازي ج ١‏ م ٤‏ 


تقسمات الاعلام 


علاقة بينهم] كبعلېك › أو بينه) علاقة وهي : إما علاقة الارضافة كعبد الله وأبي زيد » أو 
علاقة الاسناد وهي أما حملة اسمية أ وفعلية ¢ وون هذا الباب أنك إذا جعلت جملة اسم 
علم لم تغبرها البتة › بل شر ھا تخاها ل تابط شرا وبر نخر 


التقسيم الثالث : اعلم إما أن يكون منقولا أو مرتجلا » أما المنقول فأما أن يكون 
O a O O O O‏ أو 
الفعل أو الحرف » أو ما يتركب منها » أما المنقول عن الاسم فأما e‏ 
کأسد وٹور » أو عن اسم معنی : كفضل ونصرء أو صفة حقيقية : كالحسن » أوعن صفة 
إضافية كالمذكور والمردود »والمنقولعن الفعل إما أن يكون منقولاً عن صيغة ا ماي كشمر › 
أو عن صيغة المضارع كيحيى › أو عن الأمر كاطرقاً » وا منقول عن الحرف كرجل سميته 
بصيغة من صيغ الحروف › وأما المنقول عن المركب من هذه الثلاثة فان كان المركب مفيداً فهو 
المذكور فى التقسيم الثاني » وإن كان غير مفيد فهو يفيد » وأما المنقول عن صوت فهو مثل 
تسمية بعض‌العلوية بطباطبا » وأما المرتجل فقد يكون قياساً مثل عمران وهمدان فان) من 
اسما ء الأجناس مثل سرحان وندمان » وقد یکون شاذاً قلا يوجد له نظبرمثل حبب وموهب . 


التقسيم الرابع E‏ أن تكون للذوات أو المعاني » وعلى التقديرين فاما أن 
يكون العلم علم الشخص اوعلم جت > فههنا أقسام أربعة » وقبل الخوض فى شرح 
هذه الأقسام فيجب أن تعلم أن وضع الأعلام للذوات أكثر من وضعها للمعاني 
أشخاص الذوات هي التي يتعلق الغرض بالأخبار عن أحواها على سبيل التعيين » 
أشخاص الصفات فليست كذلك فی الأغلب . ولنرجع إ لى أحكام الأقسام الأربعة »› ا 
الأول E O‏ ان یون السمن مألوفاً للواضع » والأصل في المألوفات 
الاإنسان » لأن مستعمل أساء الأعلام هو الاإنسان › اا بنوعه أتم من إلفه بخير 
نوعه » وبعد الاإنسان الأشياء التي یکثر احتياج الاإنسان إليها وتكثر مشاهدته هاء وهذا 
السبب وضعوا أعوج ولاخقا علمن لفرسن ٠‏ وشدقا وعليا لقحلن ¢« وران لکلب :> 
وكساب لكلبة » وأما الأشياء التي لا يألفها الاإنسان فقلم|ا يضعون الاعلام لاشخاصها . أما 
القسم الثاني فهو علم الجنس للذوات » وهو مثل أسامة للأسد » وثعالة للثعلب » وأما 
القسم الثالث فهو وضع الأعلام للأفراد المعينة من الصفات ؛ وهو مفقود لعدمالفائدة » وأما 
القسم الرابع فهو علم ا لجنس للمعاني » والضابظ فيه انا إذا رأينا حصول سبب واحد من 
الأسباب التسعة المانعة من الصرف ثم منعوه الصرفعلمنا أنهم جعلوه علا لما ثبت أن المنع من 


۰ احکام اس سم الجنس ‏ ١ه‏ 


الصرف لا محصل إلا عند اجقاع سببين » وذكر ابن جنى أمثلة هذا الباب » وهي تسميتهم 
٠‏ التسبيح بسبحان » والغدو بكيسان » لأنا غير منصرفين » فالسبب الواحد - وهو الألف 
والنون - حاصل . ولا بد من حصول العلمية ليتم السببان . 

التقسيم الخامس للأعلام اسم e‏ . کہا إذا کان 
امفهوم من اللفظ أمراً كلياً صالاً لأن يشتر ك فيه كثيرون . ثم إنه فى العرف يختص بشخص 
SS E e‏ 
« السماك »و اسم مشتق من الارتفاع ثم اختص بكوكب معين . 


الباب الخامس 
فى أحكام أسماء الأجناس والأسماء المشتقة ‏ وهي كثيرة 


أما أحكام:أساء الأجناس فهي أمور : الحكم الأول : الماهية قد تكون مركبة » وقد 
تكون بسيطة » وقد ثبت فى العقليات أن المركب قبل البسيط فى الجنس » وأن البسيط قبل 
المركب فى الفصل » وثبت بحسب الاستقراء أن قوة الجنس سابقة على قوة الفصل فى الشدة 
والقوة » فوجب أن تكون أساء الماهيات المركبة سابقة على أسماء الماهيات البسيطة . 

الحكم الثاني : أسماء الأجناس سابقة بالرتبة على الأس) ء المشتقة » لأن الاإسم المشتق 
متفرع على الاسم المشتق منه › فلو کان اسمه أيضاً مشتقاً لزم ! إما التسلسل أو الدور »وها 
عحالان » فيجب الانتهاء فى الاشتقاقات الى أس|اء موضوعة جامدة » فالموضوع غنى عن المشتق 
والمشتق محتاج إلى الموضوع » فوجب كون الموضوع سابقاً بالرتبة على المشتق » ويظهر بهذا أن 
هذا الذى يعتاده اللغويون والنحويون من السعي البليغ فى أن يجعلوا كل لفظ مشتقا من شيء 
آخر سعي باطل وعمل ضائع . 


والحكم الثالٹث : الموجود إما واجب وإما ممكن » وال مكن إما متحيز أو حال فى المتحيز ؛ 
أو لا متحيز ولا حال فى المتحيز أما هذا القسم الثالث فالشعور به قليل » وإنغا بحصل الشعور 
بالقسمين الأولين . ثم إنه ثبت بالدليل أن المتحيزات متساوية فى تمام ذواتها > وأن الاختلاف 
بينها إنغا يقع بسبب الصفات القائمة بها » > فالأس|ء الواقعة على كل واحد من أنواع الأجسام 
ك ا ا ا 
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الأغلب . وأما أحكام الأسماء المشتقة فهي أربعة : الحكم الأول : ليس من شرط الاسم 
المشتق أن تكون الذات موصوفة با مشتق منه » بدليل أن المعلوم مشتق من العلم » مع أن 
العلم غير قائم با لمعلوم . وكذا القول فى المذكور والمرئي والمسموع » وكذا القول فى اللائق 
والرامي . الحكم الثاني aS‏ أن من کان 
کافراً ڈ ثم أسلم فانه يصدق عليه اأ نه لیس بکافر . وذلك يدل على أن بقاء المشتق منه شرط في 
ماو ا . الحكم الثالث : المشتق منه إن كان ماهية مركبة لا يكن حصول 
أجزائها على الاإجةاع » مثل الكلام والقول والصلاة » فان الاسم المشتق إغا يضدق غل سبيل 
الحقيقة عند حصول الجزء الأخير من تلك الأجزاء . الحكم الرابع : المفهوم من الضارب أنه 
شيءَ ماله ضرب › فأما أن ذلك الشيء > جسم أو غيره فذلك خارج عن المفهوم لا يعرف إلا 
بدلالة الالتزام . 


فى تقسيم الاسم الى المعرب والمبني ‏ وذكر الأحكام المفرعة على هذين القسمين » وفيه مسائل 


: فى لفظ الاعراب وجهان : أحده) أن یکون مأخوذاً من قوم ‹ أعرب عن نفسه »ذا بين ما | 
في ضميره » فان الاعراب إيضاح المعنى › > والثاني : أن يكون أعرب منقولاً من قوم « عربت 
) معدة الرجل » إذافسدت » فكان المراد من الاعراب إزالة الفساد ورفع الاہام. E‏ 
الكتاب بمعنى أزلت عجمته . 
المسئلة الثانية : إذا وضع لفظ الماهية وكانت تلك الماهية مورداً لاحوال حتلفة وجب أن 
'يكون اللفظ مورداً لاحوال مختلفة لتكون الأحوال المختلفة اللفظية دالة علن الأحوال المختلفة 
المعنوية » كا أن جوهر اللفظ لا كان دالا على أصل الماهية كان اخحتلاف أحواله دالا على 
اختلاف الأحوال المعنوية » فتلك الأحوال المختلفة اللفظية الدالة على الأحوال المختلفة المعنوية 
هي الاعراب . ۰ 
المسئلة الثالثة : الأفعال والحر وف أحوال عارضة للماهيات » والعوارض لا تعرض ها ' 
عوارض أخرى » هذا هو الحكم الأكثرى » وإغا الذي يعرض ها الأحوال المختلفة هي 
الذوات » والألفاظ الدالة عليها هي الأسماء › فالمستحق للأعراب بالوضع الأول هوالأسماء . 


تقسيم الاسم إل معرب وي o‏ 


المسثلة الرابعة : إغا اختص الاعراب بالحرف الأخير من الكلمة لوجهين : الأول : أن 
الأحوال العارضة للذات لا توجد إلا بعد وجود الذات » واالمفظ لا يوجد إلا بعد وجود الحرف 
الأحبرمنه » فوجب أن تكون العلامات الدالة على الأحوال المختلفة المعنوية لا تحصل | إلا بعد 
تمام الكلمة . الثاني ٠ ٠‏ أن اختلاف حال الحرف الأول والثاني من الكلمة للدلالة على اختلاف 
أوزان الكلمة > فلم يبق لقبول الأحوال الاعرابية إلا احرف الأخير من الكلمة . 

الملسئلة الخامسة : الاعراب ليس عبارة عن الحركات والسكنات الموجودة فى أواخر 
الكلات بدليل أنها موجوذة ف المبينات والاعراب غبر موجود فيها بل الاعراب عبارة عن 
استحقاقها هذه الحركات بسبب العوامل المحسوسة » وذلك الاستحقاق معقول لا سوس › 
والاعراب حاجة معقولة لا محسوسة. 

المسثلة السادسة : إذا قلنا فى الحرف : انه متحرك أو ساكن » فهو مجاز » لأن الحركة 
والسكون من صفات الاجسام > والحرف ليس بجسم » > بل المراد من حركة الحرف صوت 
خصوص يوجد عقيب التلفظ با جرف » والسكون عبارة عن أن يوجد الحرف من غير أن يعقبه 
اف الت اهو ا ا که 

المسثلة السابعة : الحركات إما صريحة أو ختلسة » والصريحة إما مفردة أو غير مفردة 
فا لمفردة ثلائة وهي : الفتحة » والكسرة » والضمة » وغير المفردة ما كان بين بين » وهي ستة 
لكل واحدة قسمان » فللفتحة ما بينها وبين الكسرة أو ما بينها وبين الضمة › e‏ 
وبين الضهة أوما بينها وبين الفتحة » والضمة على هذا القياس » فالمجموع تسعة » وهي أما 

مشبعة أو غير مشبعة . فهي ثمانية عشر › والتاسعة عشرة المختلسة › وهي ما تكون حركة وإن 
و > وتسمى الحركة المجهولة » وبا قرأ أبو عمرو ( فتوبوا) إلى 
بارئكم ) ختلسة الحركة من بارئكم وغير ظاهرة بها . 

المسئلة الثامنة : لا كان المرجع بالحركة والسكون في هذا الباب إلى أصوات خصوصة لم 
يجب القطع ues‏ الذكور » قال ابن جنى اسم المفتاح بالفارسية - وهو 
کلید - لا یعرفاً ن أوله متحرل أوساكن » قال : وحدثني أبو غل قال :+ ذخات بلدة فينمغت 
۰ أهلها ينطقون بفتحة غريبة لم أسمعهاقبل › فتعجبت منها وأ قمت هناك أياماً فتكلمت أيضاً 
بجا » فلا فارقت تلك البلدة نسيتها : ) | چ a‏ 

المسشلة التاسعة : الحركة الإعرابية متأحرة عن الحخرف تأخراً بالزمان » ويدل عليه 

وجهان : الأول أن الحروف الصابة كالباء والتاء والدال وأمثا هما إنغا تحدث فى آخر زمان حبس 
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الف اول رشا ا > والحركة صوت محدث عند 
إذفال > ومعلوم أن ذلك الآن متقدم على ذلك الزمان فالحرف متقدم على الحركة . 
الثاني : أن الحر وف الصابة لا تقبل التمديد » والحركة قابلة للتمديد فالحرف والحركة لا 
يوجدان معا » لكن الحركة لا تتقدم على الحرف » فبقى أن يكون الحرف متقدماً على الخركة . 

المسئلة العاشرة : الحركات أا و ردول « وال الأول : 
أن حروف المد واللين قابلة للزيادة والنقصان » وكل ما كان كذلك فله طرفان » ولا طرف ها 
فى النقصان إلا هذه الحركات . الثاني : أن هذه الحركات إذا مددناها ظهرت حروف المد 
واللين فعلمنا أنهذه الحركات ليست إلا أوائل تلك الحروف » الثالث : لولم تكن الحركات 
أبعاضاً هذه الحر وف طا جاز الاكتفاء a E N‏ 
الاكتفاء EG‏ وبالحملة فهب أن کک من 
خالفة القريب منه جائز إلا أن إبدال الشيء من بعضه أولى » فوجب حمل الكلام عليه 


المسئلة الحادية عشرة : الابتداء با لحرف الساكن محال عند قوم » وجاثز عند آخرين › لأن 
الحركة عبارة عن الصوت الذي بحصل التلفظ به بعد التلفظ بالحرف » وتوقيف الشىء على ما 
محصل بعده حال . 

المسثلة الثانية عشرة : أثقل الحركات الضمة › لأنها لا تتم إلا بضم الشفتين » ولا يتم 
ذلك | إلا بعمل العضلتين الصابتين الواصلتين إلى طرفي الشفة › راما الکسرة فاه يكي وا 
تحصيلها العضلة SS‏ » وکہ| 
دلت هذه المعالم التشريحية على ما ذكرناه فالتجربة تظهره أيضاً > واعلم أن الحال فيا ذكرناه 
مختلف بحسب أمزجة البلدان » فان NEE‏ 
وكثير من البلاد يغلب على لخاتهم إشمام الكسرة والله أعلم . 

المسثلة الثالثة عشرة : الحركات الثلاثة مع السكون إن كانت إعرابية سميت بالرفع 
والنصب وال حر أ و الخفض والجزم » وان كانت بنائية سميت بالفتح والضم والكسر والوقف. 

المسثلة الرابعة عشرة : ذهب قطرب الى أن الحركات البنائية.مثل الاعرابية.» والباقون 
خالفوه ». وهذا الخلاف لفظي » فان المراد من الهاثل ان كان هو الجاثل فى الماهية فالحس يشهد 
بأن الأمر كذلك وان كان المراد حصول التاثل فى كونها مستحقة بحسب العوامل المختلفة 
فالعقل يشهد أنه ليس كذلك . 
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o0: 


المسئلة الخامسة عشرة : من أراد أن يتلفظ بالضمة فانه لا بد له من ضم شفتيه أولا ثم 
رفعه)| ثانياً > ومن أراد التلفظ بالفتحة فانه لا بد له من فتح الفم بحيث تنتصب الشفة العليا 
عتد ذلك الفتح › ومن أراد التلفظ بالكسرة فإنه لا بد له من فتح الفم فتحاً قوياً والفتح القوي 
لا بجصل الا بانجرار اللحى الأسفل وانخفاضه » فلا جرم يسمى ذلك جراً وخفضاً وکسرا لأن 


ظاهرة . 


المسئلة السادسة عشرة : منهم من زعم أن الفتح والضم والكسر والوقف أ س|ء للأحوال 
البنائية » كا أن الأربعة الثانية أساء للأحوال الاعرابية » ومنهم من جعل الأربعة الأول : 
أس|ء لتلك الأحوال سواء كانت بنائية أو اعرابية » وجعل الأربعة الثانية أساء للأحوال 
الاعرابية » فتكون الأربعة الأولى بالنسبة الى الأربعة الثانية كا لجنس بالنسبة الى النوع . 


المسئلة السابعة عشر : أن سيبويه يسميها باللجارى » ويقول : هي ثمانية وفيه 
سؤالان : الأول : لم سمى الحركات بالمجاري فان الحركة نفسها الجري » والمجرى موضع 
الجرى » فالحركة لا تكون مجرى ؟ وجوابه انا بينا أن الذى يسمى ههنا بالحركة فهو في نفسه 
ليس بحركة إنغا هو صوت يتلفظ به بعد التلفظ بالحرف الأول › فا متكلم لما انتقل من الحرف 
الصامت إلى هذا الحرف فهذا الحرف المصوت إنما حدث لحر يان نفسه وامتداده » فلهذا السبب 
صحت تسميته بالمجرى . السؤال الثاني : قال المازني : غلط سيبويه فى تسميته الحركات 
البنائية بالجارى لأن الجر إنغا يكون لما يوجد تارة ويعدم تارة . والمبني لا يزول عن حاله ء 
فلم يجز تسميته بالمجارى › بل كان الواجب أن يقال : المجارّي أربعة وهي الأحوال 
الاعرابية . والجواب أن المبنيات قد تحرك عند الدرج » ولا تحرك عند الوقف » فلم تكن تلك 
الأحوال لازمة ها مطلقاً . 


المسئلة الثامنة عشرة : الاعراب احتلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل : بحركة أو 
حرف تحقيقاً أو تقديراً » أما الاإختلاف فهو عبارة عن موصوفية آخر تلك الكلمة بحركة أو 
سكون بعد أن كان موصوفاً بغيرها » ولا شك أن تلك الموصوفية حالة معقولة لا حسوسة 
فلهذا المعنى قال عبد القاهر النحوى : الأعراب حالة معقولة لا حسوسة > وأما قوله 
« باختلاف العوامل » فاعلم أن اللفظ الذى تلزمه حالة واحدة أبداً هو المبني » وأما النذي 
ختلف آخره فقسمان أحده] : أن لا يكون فعناه قابلاً للأحوال المختلفة كقولك « أخذت 
امال من زيد » فتكون « من » ساكنة » ثم تقول « أخذت ال مال من الرجل » فتفتح النون » ثم 
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تقول « أخحذت الال من ابنك » فتكون مكسورة فههنا اختلف آخر هذ ه الكلمة إلا أنه ليس 
باعراب » لأن المفهوم من كلمة « من » لا يقبل الأحوال المختلفة فى المعنى » وأما القسم الثاني 
وهو الذى يختلف آخر الكلمة عند اختلاف أحوال معناها - فذلك هو الاعراب ٠‏ 

المسئلة التاسعة عشرة : أقسام الاعراب ثلاثة : الأول : الاعراب بالحركة » وهي فى 
أمور ثلاثة : أحدها : الاسم الذى لا يكون آخره حرفا من حروف العلة » سوا کان الاو 
وسطه معتلا أولم یکنٍ » نحو رجل » ووعد » وثوب » وثانيها أن يكون آخر الكلمة واوا أو 
ا ویکوت ما ىلە اكا > فهذا كالصحیح فی تعاقب الحركات عليه » تقولٍ ا 
ومن هذا الباب المدغم فيها كقولك : كرسي وعدو لأن المدغم يكون ساكناً فسكون الياء من 
كرسي والواو من عدو كسکون الباء من ظبي والزای من غزو › وثالفها : أن تكوننالحيركة 
المتقدمة على الحرف الأخحبر من الكلمة كسرة وحينئذ يكون الحرف الأخير ياء » وإذا كان.آخر 
الكلمة ياء قبلها كسرة كان فى الرفع والحر على صورة واحدة وهي السكون » وأما في النصب 
فان الياء تحرك بالفتحة قال الله تعالى ( أجيبوا داعي الله ) القسم الثاني من الاإعراب : مايكون 
بالحرف » وهو فى أمور ثلاثة : أحدها فى الأساء الستة مضافة » وذلك جاءني أبوه وأخوه 
وحمو وهنوه وفوه وذو مال » وریت ا ومررت بأبیه » وکذا فی البواقي » وٹانیها « کلا» 
مضافاً إلى مضمر » تقول : جاءني كلاهما ومسررت بكليه) ورأيت كليهم) » وثالثها التثنية 
والجمع » تقول : جاءني مسلمان ومسلمون ورأيت مسلمين ومسلمين ومسررت بسلمین 
ومسلمين . والقسم الثالث : الاإعراب التقديرى » وهو فى الكلمة التي يکون آخرها ألفاً 
وتكون الحركة التي قبلها فتحة » فاعراب هذه الكلمة في الأحوال الثلاثة ثة على صورة واحدة 
تقول : هذه رحا ورأیت رحاومررت برحا . ۰ 

أصل الإإعراب أن يكون بالحركة » لأتتا ذكرنا أن الأصل في 
الاإعراب أن مجعل الأحوال العارضة للفظ دلائل على الأحوال العارضة للمعنى > والعارض 
للحرف هو ال لجركة لا احرف الثاني » وأما الصور التي جاء | إعراپپا با روف فلاخ لی ل 
IEE ET SS‏ 

المسئلة الخادية والعشرون' : لاتم المغريت؛ ¢ ا اا ا ا 
ياو لخرکات الاإعزابة زالتتوین: وهو المنضرفت والاهكن ٠‏ الثاني ما لا ایکلؤن للا بل 
ذف غه الجر والتتوتن ورك بالفتح فى موضع الحر إلا إذا أ ضيف أو دتجله الام التعر يفير 
“ۆيسخى غر التشزفا.والأمتباف المانعة من الصزفبتسعة فمتى جصل رف :الا سمرائنان منها أو 


اسباب منع الصرف io¥‏ 


تكرر سبب واحد فيه امتنع من الصرف» وهي : العلمية » والتأنيث اللازم لفظاً ومعنى »› 
ووزن الفعل ا لخاص به أو الغالب عليه « والوصفية > والعدل » والجمع الذى ليس على زنة 
وأاحدة » والت ركيب ¢ والعجمة ف الاإعلام خحاصة › والألف والنون الملضارعتان لالفي 
التائيث . 


الملسئلة الثانية والعشرون : إنغا صار اجقاع اثنين من هذه التسعة مانعاً من الصرف › لأن 
كل واحد منها فرع » والفعل فرع عن الاسم » فاذا حصل فى الاسم سببان من هذه التسعة 
صار ذلك الاسم شبيهاً بالفعل فى الفرعية » وتلك المشابهة تقتضي منع الصرف “ فهذه مقدمات 
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المقدمة الأولى فى بيان أن كل واحد من هذه التسعة فرع › > أما بيان أن العلمية فرع 
فلأن وضع الاسم للشيء لا كن إلا تعد رورت مرها ؛ والشيء فى الأصل لا يكون 
معلوماً ثم يصير معلوماً » وأما أن التأنيث فرع فبيانه تارة بحسب اللفظ وأخرى بحسب 
المعنى : أما بحسب اللفظ فلأن كل لفظة وضعت لاهيه فانها تقع على الذكر من تلك الماهية بلا 
زيادة وعلى الأنشى بزيادة علامة التأنيث » وأما بحسب المعنى فلأن الذكر أكمل من الأنشى › 
والكامل مقصود بالذات » والناقص مقصود بالعرض » وأما أن الوزن الخاص بالفعل أو 
اغالب عليه فرع فلأن وزن الفعل فرع للفعل » والفعل فرع للاسم » وفرع الفرع فرع وأما 
أن الوصف فرع فلأن الوصف فرع عن الموصوف » وأما أن العدل فرع فلأن العدول عن 
الثىء الى غيره مسبوق بوجود ذلك الأصل وفرع عليه » وأما أن الجمع الذي ليس على زنته 
واحد فرع فلان ذلك الوزن فرع على وجود المجمع › > لأنه لا يوجد إلا فيه › و ل 
الواحد لأن الكثرة فرع على الوحدة » وفرع الفرع ت « وما الطريق يظهر أن التركيب 
فرع » وأما ما أن المعجمة فرع فلأن تكلم كل طائفة بلغة أ نفسهم أصل وبلغة غيرهم فرع › 
وأما أن الألف والنون فى سكران وأمثاله يفيدان الفرعية فلأن E MS‏ 
الكلمة » والزائد فرع » فثبت با ذكرنا أن هذه الأسباب التسعة توجب الفرعية . 


امقدمة الانية : فى بيان أن الفعل فرع » والدليل عليه أن الفعل عبارة عن اللفظ الدال 
على وقوع الصدر فی زمان معین » فوجب کونه فرعاً على المصدر. 

المقدمة الثالثة : أنه لماثبت ما ذكرناه ثبت أن الاسم E‏ 
التسعة يكون مشاماً للفعل فى الفرعية وخالفاً له فى كونه ا فی ذاته » والأصل فى الفعل عدم 
الاإعراب كا ذكرنا . فوجب أن يحصل فى مثل هذا الاسم أثران بحسب كل واحد من 


o۸‏ : اسباب 2 الصرف 


الاعتبارين المذكورين » وطريقه أن يبقى إعرابها من أكثر الوجوه» من إعرا ها من بعض . 
الوجوه » ليتوفر على كل واحد من الاعتبارين ما يليق به . 

المسثلة الثالثة والعشرون : إنغا ظهر هذا الأثر في منع التنوين والجر لأجل أن ا 
يدل على ک) ل حال الاسم » فاذا ضعف الاسم بحسب حصول هذه الفرعية أزيل عنه ما دل 
على کا ل حاله > وأما الحرفلأن الفعل محصل فيه الرفع والنصب » وأما الجر فغبر حاصل فيه 
فلا صارت الأسماء مشابهة للفعل لا جرم سلب عنها الجر الذى هو من خواص الأس|ء. 

المسئلة الرابعة والعشرون : هذه الأسماء بعد أن سلب عنها الجر إما أن تترك ساكنة فى 
حال الجر أو تحرك » والتحريك أولى » تنبيهاً على أن المانع من هذه الحركة عرضي لا ذاتي » . 
ثم النصب أول الحركات لأنا رأينا أن النصب حمل على الجر في التثنية 2 2 3 ۰ 
هنا حمل الجر على النصب تحقيقاً للمعارضة . 

المسئلة الخامسة والعشرون : اتفقوا على أنه إذا دخل على ما لا ينصرف الألف واللام أو 
ضيف انصرف كقوله : مررت بالأ حمر » والمساجد › وعمركم » ٿم فيل : السبب فيه أن 
الفعل لا تدحل عليه الألف واللام والاضافة فعند دخوه) على الاسم خرج الاسم عن مشابهة 
الفعل » قال عبد القاهر : هذاضعيف ؛ لأن هذه الأسماء إنا شابهت الأفعال لما حصل فيها من 
الوصفية ووزن الفعل » وهذه الخاني باقية عند دخحول الألف واللام والاضافة فيها فیطل 
قوهم : إنه زالت المشابهة وأيضاً فحروف الجر والفاعلية والمفعولية من خواص الأسماء ثم إا 
تدخل على الأساء مع أنها تبقى غير منصرفة » والجواب عن الأول : أن الاضافة ولام التعريف 
من خواص ا فاذا حصلتا فى هذه الأسماء فهي وان ضعفت فى الاسمية بسبب كوا 
مشابهة للفعل إلا أنها قويت بسبب حصول خواص الأسماء فيها » إذا عرفت هذا فنقول: 
أصل الاسمية يقتضي قبول الاعراب من كل الوجوه › إلا أن المشابية للفعل ضارت معارضة 
> فاذا صار هذا العارض معارضاً بشيء آخر ضعف المعارض > فعاد المقتضى عاملا 

> وأما السؤال الثاني فجوابه : أن لام التعريف والاإضافة أقوى من الفاعلية والمفعولية 

5 لام التعريف والاضافة يضادان التنوين » والضدان ا فى القوة فلا كان التنوين 
دليلاعلى كال القوة ة فكذلك الاضافة وحرف التعريف . 


المسئلة السادسة والعشرون : لو سميت رجلا E a‏ ا > لأجقاع 
TO‏ 


أسباب منع الصرف 0۹ 


كيف قلت مررت بنسوة أربع فصرفت مع وجود الصفة ووزن الفعل ؟ قال : لأن أصله 
الأسمية فقلت : فكذا لا تصرف أ حمر اسم رجل إذا نكرته لأن أصله الوصفية » قال المازني : 
فلم يأت الأخفش بقنع » وأقول : كلام المازني ضعيف » لأن الصرف ثبت على وفق الأصل فى 
قوله : « مررت بنسوة أربع » لأنه يكفي عود الشيء إلى حكم الأصل أدنى سبب » بخلاف 
المنع من الصرف ؛ فانه على حلاف الأصل فلا يكفي فيه إلا السبب القوى » وأقول : الدليل 
على صحة مذهب سيبويه أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية الأصلية فوجب كونه غير 
منصرف » أما المقدمة الأولى فهي إنما تتم بتقرير ثلاثة أشياء : الأول : ثبوت وزن الفعل وهو 
ظاهر » والثاني : الوصفية » والدليل عليه أن العلم إذا نكر صار معناه الشيء الذى يسمى 
بذلك الأسم . فاذا قيل « رب زید رأیته » کان معناه رب شخص مسمی بأسم و 
ومعلوم أن كون الشخص مسمى بذلك الأسم صفة لا ذات » والثالث : أن الوصفية 
أصلية » والدليل عليه أن لفظ الأحمر حين كان وصفاً معناه الأتصاف بالحمرة » فاذا جعل علا 
ٹم نكر كان معناه كونه مسمى بهذا الأسم » وكونه كذلك صفة إضافية عارضة له » فالمفهومان 
اشتركا فى كون كل واحد منها صفة إلا أن الأول يفيد صفة حقيقية والثاني يفيد صفة 
إضافية » والقدر المشترك بينهم| كونه صفة » فثبت مما ذكرنا أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية 
الأصلية فوجب كونه غبر منصف لا ذكرناه . 

فإن قيل : يشكل ما ذكرتم بالعلم الذى ما كان وصفاً فإنه عند التنكير ينصرف مع أنه 
عند التنكير يفيد الوصفية بالبيان الذى ذكرتم . 

قلنا إنه وان صار عند التنكير وصفاً إلا أن وصفيته ليست أصلية لأنها ما كانت صفة قبل 
ذلك بخلاف الأحر فانه كان صفة قبل ذلك والشيء الذى يكون فى الحال صفة مع أنه كان 
قبل ذلك صفة كان أقوى فى الوصفية مما لا يكون كذلك » فظهر الفرق . 

واحتج الأخحفش بأن المغتضى للصرف قائم وهو الاسمية » والعارض الموجود لا يصح 
معارضاً » لأنه علم منكر والعلم المنكر موصوف بوصف كونه منكراً » والموصوف باق عند وجود 
الصفة » فالعلمية قائمة فى هذه الحالة » والعلمية تنافى الوصفية » فقد زالت الوصفية فلم يبق 
سوى وزن الفعل والسبب الواحد لا ينع من الصرف : والحواب : أنا بينا الدليل العقلي أن 
العلم إذا جعل منكراً صار وصفاً في الحقيقة فسقط هذا الكلام. 

المسئلة السابعة والعشرون : قال سيبويه : السبب الواحد لا يمنع الصرف » خلافاً 
للكوفيين » حجة سيبويه أن المقتضى للصرف قائم » وهو الاسمية » والسببان أقوى من الواحد 


فعند حصول السبب الواحد وجب البقاء على الأصل . وحجه ة الكوفيين قوهم المقدم « دقل 
أيضاً : 


وجوابه أن الرواية الصحيحة فى هذا البيت : يفوقان شيخي فى مجمع . ٠‏ 

المسئلة الثامنة والعشرون : قال سيبويه : ما لا ينصرف يكون فى موضع الجر مفتوحاً 
واعترضوا عليه بأن الفتح من باب البناء ¢ وما لا ينصرف غير مبني ¢ وجوابه أن الفتح اسم 
لذات الحركة من غير بيان أا إعرابية أو بنائية 

المسئلة التاسعة والعشرون : إعراب الأساء ثلاثة : الرفغ » والنصب » والحر » وكل 
واحد منها علامة على معنی ¢ فالرفع علم الفاعلية ¢ والنصب علم المغعولية' ¢ والجر غلم 
الاإضافة وأما التوابع فانها فى حركاتها مساوية للمتبوعات . 

لملسئلة الثلاثون : السبب فى كون الفاعل مرفوعاً وا مفعول منصوباً والمضاف اليه مجروراً 
وجوه : - 

( الأول ) : أن الفاعل واحد » والمفعول أشياء كثيرة » لأن الفعل قد يتعسدى الى 
مفعول واحد ¢ وال مفعولين ¢ وال ثلائة ¢ ثم يتعدی أيضاً الى المفعول له ¢ والى الظرفين ¢ 
وال المصدر والحال » فلم كثرت المفاعيل اختير ها أخف الحركات وهو النصب » ولا قل 
الفاعل اختير له أثقل الحركات وهو الرفع » حتى تفع الزيادة في العدد مقابلة للزيادة ف المقدار 
فيحصل الاعتدال . 

( الثاني ) : أن مراتب الموجودات ثلاثة : مؤثر لا يتأثر وهو الأقوى » وهو درجة الفاعل 
ومتأثر لا يؤثر وهو الأضعف » وهو درجة المفعول » وثالث يؤثر باعتبار ويتأثر باعتبار وهو 
المتوسط » وهودرج المضاف اليه ¢ والحركات أا دة : أقواها الضمة وأضعفها الفتحة 
وأوسطها الكسرة ¢ فالحقوا کل نوع بشبیهه ¢ فجعلواً ت الذىئ اهو قوی الحركات اللفاعل 
اذى هوآة قوی ی الآقسنام. > والفتح الذى هواضَعْف الحرکات [ معو رل الذي da‏ 
وا الذق هو امتوسط للمضاف اليه الى هو الخوسط من الاقضام ET‏ 


٤ 
کک‎ o 


u‏ س 0 أ 


TT‏ الثالث ) :) الفاعل مقدم على الفعول ؛ ؛ لن الفعل ل ستغتي عن الفاعل > وقد 
يستغني عن الفعول" > فالتلفظ بالفاعل يوجد ق قوية 6 کک ا ا E‏ 
عن قوة اللفس e‏ لا خف الحرگاٹث لاتقب بع دلت . آ اأ یی جنه ر ية متنا 


انواع المفاعيل 


المسئلة الحادية والثلاثون : المرفوعات سبعة : الفاعل » والمبتداً > وخبره » وسم 
کان » وإ سم ما ولا المشبهتين بليس » وخبر أن » وخبر لا النافية للجنس › > ثم قال الخليل 
ااا الفاعل » والبواقي مشبهة به » وقال سيبوية : الأصل هو المبتدأً > والبواقي 
مشبهة به » وقال الأحفش : كل واحد منها أصل بنفسه » واحتج الخليل بأن جعل الرفع 
إعراباً للفاعل أ ولى من جعله إعراباًللمبتدأ » والأولوية تقتضي الأولية : بيان الأول : أنك إذا 
TG CRT‏ 
إذا قلت « زيد قائم » بإسکان)| عرفت من نفس اللفظتين آ وآ وار اا ت 
أن افتقار الفاعل ا الأصل هو . وبيان الثاني أن الرفعية 
حالة مشتركة بين المبتدأً والخنر > فلا یکون فیها دلالة على خصوص کونه مبتداً ولا على 
e SS‏ فقن 


هذه المشامبة « وة سو ا ان E‏ اة مقلنة عل صمل العلا 


فإعراب الحملة الإسمية بجحب أن يكون مقدماً على إعراب الحملة الفعلية » والجواب : 
القعل أصل في الإسناد إلى الغبرفكانت الحملة الفعلية مقدمة . وحينئذ يصبر هذا ا 

المسئلة الثانية والثلاثون : المفاعيل خسة » لأن الفاعل لا بد له من فعل وهو المصدر › 
O yy‏ 
وهو المفعول به » وني مكان » ومع شي“ آخر » فهذا ضبط القول في هذه المفاعيل . وفيه 
مباحث عقلية : ( أخدها ) أن المصدر قد يكون هو نفس افعول به کقولنا د خلت اه العالم » 
فإن خلق العالم لو كان مغايراًللعالم لكان ذلك المغاير له أن كان قدياً لزم من قدمه قدم العالم 
وذلك ینای كونه خلوقاً وإن كان حادثاً افتقر خلقه إلى خلتق آخر ولزم التسلسل ( وثانيها ) : أن 
فعل الله يستغني عن الزمان » لأنه لو افتقر إلى إلى زمان وجب أن يفتقر حدوث ذلك الزمان إلى 
زمان آخر ولزم التسلسل ( وثالثها ) : أن فعل الله يستغني عن العرض ؛ لأن ذلك العرض إن 
كان قدياً لزم قدم الفعل وإن كان حادثاً لزم التسلسل » وهو محال . 

المسثلة الثالثة والثلاثون : اختلفوا فى العامل فى نصب المفعول على أربعة أقوال : 
الأول : وهو قول البصريين -أن الفعل وحده يقتضي رفع الفاعل ونصب المفعول . والثاني : 
وهو قول الكوفيين - أن مجموع الفعل والفاعل يقتضي نصب المفعول » والثالث : وهو قول 
هشام بن معاوية من الكوفيين - أن العامل هو الفاعل فقط › والرابع : وهو قول حى الأحمر 


1۴ عراب الفعل . 


من الكوفيين - أن العامل فى الفاعل معنى القاعلية » وني المفعول معنى المفعولية . 
حجة البصريين ن آن العمل لا بد وان یکون له تعلق بالعمول » واحد السمین لا تعلق له 
بالآحر » فلا يكون له فيه عمل البتة » وإذا سقط لم يبق العمل إلا للفعل . 

حجة المخالف أن العامل الواحد لا يصدرعنه أثران لما ثبت أن الواحد لا يصدرعنه إلا 
أثر واحد . قلنا : ذاك فى الموجبات » أما في المعرفات فممنوع .. 

خاف بأن الفاعلية صفة قائمة a‏ والشعراية صفة قالة e‏ « ولفظ 
وشو انال ا 
والمفعولية أمر حفي » وتعليل الحكم الظاهر بالمعنى الظاهر أولى من تعليله بالصفة الخفية وال 


أعله. 


الباب السابع 


فى إعراب الفعل 


أعلم أن قوله : ( أعوذ) يقتضي إسناد الفعل إلى الفاعل » فوجب علينا أن نبحث عن 
هذه المسائل . 

المسئلة الأولى : إذا قلنا فى النحو فعل وفاعل » فلا نريد به ما يذكره علماءالأصول لأا 
نقول : « مات زيد » وهولم يفعل » ونقول من طريق النحو : مات فعل » وزيد فاعله » بل 
مراد أن الفعل لفظة مفردة دالة على حصول المصدر لشي“ غير معين فى زمان غير معين » فإذا 
صرحنا بذلك الشي“ الذي حصل المصدر له فذاك هو الفاعل > ومعلوم أن قولنا حصل المصدر 
له أعم من قولنا حصل بایجاده واختیاره کقولنا قام » أُولاً باختیاره كقولنا مات » فإن قالوا : 
الفعل كا يحصل فى الفاعل فقد بحصل فى المفعول › قلنا RS‏ 
تقتضي حصول ذلك المصدر لشي“ ما هو الفاعل » ولا تقتضي حصوله للمفعول » بدليل أن 
الأفعال اللازمة غنية عن المفعول . 


السئلة الثانية : الفعل جب تقديه على الفاعل » لأن الفعل - إثباتاً كان أو نفياً يقتضي 


اعراب الفعل 


أمراً ما يكون هو مسنداً إليه » فحصول ماهية الفعل فى الذهن يستلزم حصول شي يسند 
الذهن ذلك الفعل ! ليه » والمنقل إ إليه متأخر بالرتبة عن المنتقل عنه » فلا وجب كون الفعل 
مقدماً على الفاعل فى الذهن وجب تقدمه عليه فى الذكر . فإن قالوا : لا نجدفى العقل فرقاً بين 
قولنا « ضرب زید » وبين قولنا « زید ضرب » قلنا : الفرق ظاهر » لأنا إذا قلنا زيد لم يلزم من 
وقوف الذهن على معنى هذا اللفظ أن يحكم بإسناد معنى آخر إليه . أما إذا فهمنا معنى لفظ 
ضرب لزم منه حكم الذهن بإسناد هذا المفهوم إلى شي“ ما » إذا عرفت هذا فتقول : إذا قلنا : 
« ضرب زيد » فقد حكم الذهن بإسناد مفهوم ضرب إلى شي › e‏ 
هو زيد الذى تقدم ذكره » فحينئذ قد أخبر زيد بأنه هو ذلك الثيٴ الذى أسند الذهن مفهوم 
ضرب إليه » وحينئذ يصير قولنا : زيد خبراً عنه وقولنا ضرب جملة من فعل وفاعل وقعت خبراً 
عن ذلك المبتدأ . 


المسئلة الثاللة : قالوا : الفاعل كالحزء من الفعل » والمفعول ليس كذلك » وفى تقريره 
وجوه : الأول : أنهم قالوا ضربت فاسكنوا لام الفعل لئلا يجتمع أربع متحركات » وهم 
بحترزون عن تواليها فى كلمة واحدة » وأما بقرة فإنغا احتملوا ذلك فيها لأن التاء زائدة › 
E‏ 
الفعل » وإن المفعول منفصل عنه » الثاني : أنك تقول : الزيدان قاما أظهرت الضمير 
للفاعل » وكذلك إذا قلت زيد ضرب وجب ا إلى الضمر المستكن طرداً 
للباب » والثالث : وهو الوجه العقلي - أن مفهوم قولك ضرب هو أنه حصل الضرب لشي“ ما فى 
زمان مضى » فذلك الثي“ الذى حصل له الضرب جزء من مفهوم قولك ضرب › فشبت أن 
الفاعل جزء من الفعل . ٠‏ 

المسئلة الرابعة : الإإضار قبل الذكر على وجوه : أحدها : أن يبحصل صورة ومعنى › 
كقولك ضرب غلامه زيداً والمشهور أنه لا جوز لأنك رفعت غلامه بضرب فكان واقعاً موقعه 
والشيٴ إذا وقع موقعه لم تجز إزالته عنه › وإذا كان كذلك كانت الماء فى قولك غلامه ضمياً 
قبل الذكر » وأما قول النابغة : - 

جزی ربه عني عدی بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


فجوابه : أن الماء عائدة إ إلى مذكور متقدم » وقال ابن جنى e‏ 
ا ثم ذکر کلاماً طویلاً غير ملخص » وأقول 
الأول فى تقريره أن يقال م ر ار ا 


4 اتان ي العمل 


لا يستغني عن المفعول › وذلك لأن الفاعلل هو المؤثر » والمفعول هو القابل » والفعل مفتقر 
إليهما ولا تقدم لأحدهم) على الآخر . أقصى ما فى الباب أن يقال أن الفاعل . مؤثر »› وا لمؤثر 
کک فالفاعل متقدم على المفعول من هذا الوجه ء لأنّابينا آن الفعل المتعدي 
ES CO,‏ و 
جواز تقديم المفعول على الفاعل . 


القسم الثاني : وهو أن يتقدم المفعول على الفاعل فى الصورة لا في ا معنى 
ضرب غلامه زید E Ba JE‏ 
أنه وأن تقدم فى اللفظ لكنه متأحر فى المعني. ‏ 


والقسم الثالث : وهو أن يقع فى امعنى لا فى الصورة » كقوله تعالى ( وإذا ابل إبراهيم 
ربه بكلا ت ) فههنا الاضم| ر قبل الذكر غير حاصل فى الصورة » لكنه حاصل فى المعنى » لأن 
الفاعل مقدم في المعنى ¢ ومتی صرح بتقديمه لزم الاضار قبل الذكر. 


المسئلة الخامسة و و ی ف 
كقولك ضرہت وضربنا › ومضمراً مسنكناً كقولك زید ضرب « فتنوی فی ضرب فاعلاً وتجعل 
ا إذا كان غداً فأتني « أي : إذا كان ما نحن 
عليه غداً. ۰ 


المسئلة السادسة : الفعل قد يكون مضمراً » يقال : من فعل ؟ فتقول : زيد» 
والتقدير فعل زيد » ومنه قوله تعالى ( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله ) والتقدير وان استجارك أحد من المشركين . 

المسئلة السابعة : إذا جاء فعلان مخظرفاً أحده) على الآخر وجاء بعدهم| اسم صالح 
لأن يكون معمولاً ه) فهذا على قسمين » لأن الفعلين : أما أن يقتضيا عملين متشابهين » أو 
ختلفين وعلى التقديرين فاما أن يكون الاسم الذكور بعده| واحداًء أو أكثر فهذه ا 
أربعة. 

القسم الأول :أن یذکرفعلان يقتضیان عملا وان یکر الد گور ده :اشا 
واحداً » كقولك : قام وقعد زيد » فزعم الفراء أن الفعلين جميعاً عاملان فى زيد » والمشهور 
أنه لا يجوز ؛ لأنه يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين » والأقرب راجح بسبب القرب » فوج 
إحالة الحكم عليه » وأجاب الفراء بأن تعليل الحكم الواحد بعلتين متنع فی المؤثرات » أما فی 
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المعرفات فجائز » وأجيب عنه بأن المعرف يوجب المعرفة » فيعود الأمر الى اجقاع المؤثرين فى 
الأثر الواحد. 


القسم الثاني : إذا كان الاسم غير مفرد » وهو كقولك : قام وقعد أخواك » فههنا إما 
أن ترفعه بالفعل الأول . أو بالفعل الثاني » فان رفعته بالأول قلت : قام وقعد أخواك » لأن 
التقدير قام أ حواك وقعدا » أما إذا أعملت الثاني جعلت فى الفعل الأول ضمير الفاعل » لأن 
الفعل لا يخلوا من فاعل مضمر أو مظهر » تقول : قاما وقعد أخحواك » وعند البصريين أعال 
الثاني أولى » وعند الكوفيين أعمال الأول أولى » حجة البصريين أن أعما | معاً متنع . فلا 
بد من أعال أحدهم) » والقرب مرجح » فاعم| ل الأقرب أولى » وحجة الكوفيين أنا إذا 
أعملنا الأقرب وجب إسناد الفعل المتقدم الى الضمير » ويلزم حصول الاضمار قبل الذكر » 
وذلك أولى بوجوب الاحترازعنه. ٠‏ 

القسم الثالث : ما إذا اقتضى الفعلان تأثيرين متناقضين » وكان الاسم المذكور بعده| 
مفرداً » فيقول البصريون إن أعمال الأقرب أولى » خلافاً للكوفيين » حجة البصريين وجوه ؛ 
الأول : قوله تعالى « آتوني أفرغ عليه قطراً » فحصل ههنا فعلان كل واحد منها يقتضي 
مفعولا : فاما أن يكون الناصب لقوله قطرا هو قوله آتوني أو أفرغ » والأول باطل » وإلا 
صار التقدير آتوني قطرا » وحينئذ كان يجب أن يقال أفرغه عليه » ولا لم يكن كذلك علمنا أن 
الناصب لقوله قطرا هو قوله أفرغ ؛ الثاني : قوله تعالى « هاؤم اقرۇا کتابیه » فلو كان العامل 
هو الأبعد لقيل هاؤم اقرؤه » وأجاب الكوفيون عن هذين الدليليين بأ يدلان على جواز 
أعما ل الأقرب » وذلك لا نزاع فيه » وإغا النزاع فى أنا نجوز:أعمال الأبعد » وأنتم تقنعونه 
وليس فى الآية ما يدل على المنع . الحجة الثالثة للبصريين أنه يقال : ما جاءني من أحد› 
فالفعل رافع > والحرف جار » ثم يرجح الجار لأنه هو الأقرب . الحجة الرابعة : أن اهماهم| 
وإعم اهما لا جوز » ولا بد من الترجيح » والقرب مرجح » فاعم| ل الأقرب أولى. 


واحتج الكوفيون بوجوه : الأول آنا بينا أن الاإسم المذكور بعد الفعلين إذا كان مثنى أو 
مجحموعاً فاعم| ل الثاني يوجب فى الأول الاضار قبل الذكر وانه لا يجوز » فوجب القول بأعم| ل 
الأول هناك » فإذا كان الاسم مفرداً وجب أن يكون الأمر كذلك طردا للباب . الثاني : أن 
الفعل الأول وجد معمولا خالياً عن العائق » لأن الفعل لا بد له من مفعول » والفعل الثاني 
وجد المعمول بعد أن عمل الأول فيه › e‏ 
أعا ل الخالى عن العائق أولى من اعمال العامل المقرون بالعائق 


2 المسائل المستنبعة من الاستعاذة 
القسم الرابع : إذا كان الاسم المذكور بعد الفعلين مثنى أو مجموعا فإن أعملت الفعل 
الثاني قلت ضربت وضربني الزيدان وصربت وصربني الزيدون > وإن أعملت الأول قلت 
ضربت وضرباني الزيدين وضربت وضربوني الزيدين . 
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فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة کفاني‌ولم اطلب قلیل من الال 

کا اتی لخدمل .ويد رة الد الول امان 
فقوله کفاني ولم أطلب ليسا متوجهين إلى شيء واحد » لأن قوله كفاني موجه إلى قليل 
من الال > وقوله ولم أطلب غبر موجه إلى قليل من المال > وإلا لصار التقدير فلو أن ما أسعى 
او أطلب قليلاً من امال » وكلمة لوتفيد انتفاء الشيء ء لانتفاء غيره فيلزم حينئذ أنه 
ماسعى لأدنى معيشة ومع ذلك فقد طلب قليلاً من امال » وهذا متناقض » فثبت أن المعنى ولو 
أن ما أ سعى لأدنى معيشة كفاني قليل من الال ولم أطلب الملك > وعلى هذا التقدير فالفعلان 

غير موجهين إلى شيء واحد » ولنكتف بهذا القدر من علم العربية قبل الخوض فى التفسير . 


القسم الثانى من هذا الكتاب المشتمل على تفسير ( أعوذ باه من الشيطان الرجيم ) 
فى المباحث النقلية والعقلية » وفيه ابواب : - 


الباب الأول 
فى المسائل الفقهية المستنبطة من قولنا ( أعوذ باله من الشيطان الرجيم ) 


المسئلة الأولى : اتفق الأكثرون على أن وقت قراءة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة » وعن 
النخعي أنه بعدها » وهو قول داود الأصفهاني » وإحدى الروايتين عن ابن سيرين » وهؤلاء 
قالوا : الرجل إذا قرا سورة الفاتحة بةامها وقال ( آمين ) فبعد ذلك يقول : أعوذ بالله والأولون 
احتجوا بجا روى جبير بن مطعم أن النبي اة حين افتتح الصلاة قال : اللہ کبر کبیراً ثلاث 
مرات » والحمد لله كثيراً ثلاث مرات » وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات » ثم قال : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفثه . 


المسائل المستنبطة من الاستعاذة 


واحتج المخالف على صحة قوله بقوله سبحانه ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان e‏ الآية على أن قراءة القرآن شرط » وذكر الاستعاذة جزاء » 
متأخحر عن الشرط » فوجب أن تكون الاستعاذة متأخحرة عن قراءة القرآن » ثم قالوا : و 
موافق لما فى العقل » لأن من قرأ القرآن فقد استوجب الثواب العظيم › e‏ 
أداء تلك الطاعة سقط ذلك الثواب » لقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاث مهلكات » وذكر منها 
اعجاب المرء بنفسه ؛ فلهذا السبب أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستعيذ من الشيطان » للا 
بحمله الشيطان بعد قراءة القرآن على عمل بحبط ثواب تلك الطاعة . 


قالوا : ولا جوز أن يقال : إن المراد من قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) 
أی إذا ردت قراءة فاستعذ › کے| فی قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم ) والمعنى إ إذا أردة م القيام الى الصلاة » لأنه يقال : ترك الظاهر فى موضحع الدليل لا 
وجا ران ار لاشم لدیل 


أما حمهور الفقهاء فقالوا : لا شك أن قوله ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ ) يجتمل أن 
يكون المراد منه إدا أردت » وإذا ثبت ت الاحةال وجب حل اللفظ عليه توفيقاً بين هذه الآية وبين 
الخبر الذى رویناه » وما يقوى ذلك من المناسبات العقلية > أن المقصود من ٠‏ الأستعاذة 
EE NS‏ إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) وإنما أمر تعالى بتقديم الاستعاذة 
قبل القراءة هذا السبب . 

وأقول : ههنا:قول ثالث : وهو أن يقرأ الاستعاذة قبل القراءة بة بمقتضى الخبر » وبعدها 

بمقتضى القرآن » حمعاً بين الدليلين بقدر الاإمكان . 

المسئلة الثانية : قال عطاء : الاإستعاذة واجبة لكل قراءة ¢ سواء كانت فى الصلاة أو فى 
غبرها › وقال ابن سبرین : إذا تعوذ الرجل مرة واحدة فى عمره فقد كفى فى إسقاط الوجوب 
وقال الباقون : إنها غير واجبة : 

حجة الجمهور أن النبي ية لم يعلم الأعرابي الاستعاذة فى جملة أعال الصلاة 
ولقائل أن يقول : إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة » فلا يلزم من عدم 
ذكر الاستعاذة فيه عدم وجوبها . 


واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بوجوه : الأول : أنه عليه السلام واظب عليه › 
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فیکون واجباً لقوله تعالی ( واتبعوه ) . 
۰ الثاني : أن قوله تعالى ( فاستعذ ) أمر » وهو للوجوب »تم | اا و 

كل القراءات »> TE‏ 
a E Ca‏ أوالحكم يتكرر لأجل تكرر العلة . 

الثالث : أنه تعالى أ مر بالاستعاذة لدفع الشرمن الشيطان الرجيم RT‏ 
بالله من أالشيطان الرجيم ) مشعر بذلك » ودفع شرالشیطان واجب وما يتم تم الواجب | الا به فهو 
واجب فوجب أن تکون الأستعاذة واجبة 

الرابع : أن طريقة الاحتياط توجب الاستعاذة » فهذا ما لخصناه هى هذه المسثلة . 


المسثلة الثالة : التعوذ مستحب قبل القراءة عند الأكثرين › انلك ى 
اللكتوبة ويتعوذ فى قيام شهر رمضان » لنا الآية التي تلوناها » والخبز الذى رويناه » وكلاه) 
يفيد الوجوب » فإن لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندب . 

المسئلة الرابعة : قال الشافعي رضي الله عنه فى الأم : روى أن عبد الله بن عمر لما قرأ 
أسر بالتعوذ ؛ وعن أبي هريرة أنه جهر به » ثم قال : فإن جهر به جاز » وإن أسربه أيضاً جاز 
وقال فى الاإملاء : ويجهر بالتعوذ» فإن أسرلم يضر بين أن الجهر عنده أولى.» وأقول : 
الاستعاذة إغا تقرأً ٠‏ وقبل الفاتحة » فإن E‏ وإن 
أ لحقناها بالفاتحة لزم الجهر » إلا أن المشابهة بينها وبين الافتتاح أتم » > لکون کل واحد منھم| 
نافلة عند الفقهاء » ولأن ا وجودية N EE E E‏ > والأصل 
هوالعدم . ) 

المسئلة الخامسة : قال الشافعي رضي الله عنه فى الأم : قيل أنه يتعوذ فى كل ركعة » ثم 
قال : والذى أقوله إنه لا يتعوذ إلا فى الركعة الأولى » وأقول : له أن يحتج غليه بأن الأصل هو 
العدم » وما لأجلهأمرنا بذكر الاستعاذة هو قوله : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالل ) وكلمة إذا 
لا تفيد العموم » ولقائل أن يقول : قد ذكرنا أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على 
العلية » فيلزم أن يتكر ر الحكم بتكرر العلة » والله أعلم . 
المسئلة السادسة : أنه تعالى قال فى سورة النحل ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) وقال فى سورة أخرى ( إنه هو السميع العليم ) وفى سورة ثالثة ( إنه سميع 
عليم ) فلهذا السبب اختلف العلا ء فقال الشافعي : واجب أن يقول » أعوذ بالله من الشيطان 


7 لقرآن ۹ 


الرجيم وهو قول أبي حنيفة » قالوا : لأن هذا النظم موافق لقوله تعالى : فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم » وموافق أيضاً لظاهر الخبر الذى رويناه عن جبير بن مطعم » وقال أحمد : 
N E‏ 

بعض أصحابنا الأولى أن يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم › لأن هذا 
اوا وف کا ا ی ا 
قال : کان رسول الله یا4 إذا قام من الليل كبر ثلاث وقال : أعوة يالله لش الغليم هن 
.الشيطان الرجيم » وقال الثورى والأوزاعي : الأولى أن يقول : أعوذ بالل من الشيطان 
الرجيم أن الله هو السميع العليم > وروى الضحاك عن ابن عباس أن أول مانزل جبريل على 
محمد عليه الصلاة والسلام قال : قل يا محمد : أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم › ثم قال : قل ( بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ باسم ربك الذي خلق ) . 

وبالحملة فالاستعاذة تطهر القلب عن كل ما يكون مانعاً من الاستغراق فى الله » 
والتسمية توجه القلب إلى هيبة جلال الله » والله الهادى . 


المسئلة السابعة : التعوذ فى الصلاة لأجل القراءة أم لأجل الصلاة ؟ عند أبي حنيفة 
. ومحمد أنه لأجل القراءة » رتا يوسف أنه لأجل الصلاة › ويتفرع على هذا الأصل 
فرعان : الفرع الأول : أن المؤتم هل يتعوذ خلف الاإٍمام أم لا ؟ عنده| لا يتعوذ › لأنه لا 
يقرأ » وعنده يتعوذ » وجه قو] قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) علق الاستعاذة على القراءة > ولا قراءة على المقتدى » فلا يتعوذ » ووجه قول أبي 

سف أن التعوذ لو كان للقراءة لكان يتكرر بتكرر القراءة » ولالم يكن كذلك بل کرر بتكرر 
الصلاة دل على أنها للصلاة لا للقراءة » الفرع الثاني : إذا افتتح صلاة العيد فقال : سبحانك 
اللهم وبحمدك هل يقول : اأعوذ بالله ثم یکبر ام لا ؟ عندهم| أنه يكبر التكبيرات ثم يتعوذ 
عند القراءة وعند أبي يوسف يقدم التعوذ على التكبيرات . 


وبقي من مسائل الفاتحة أشياء نذكرها ههنا د 


الملسغلة الفامتة > السنة أن يقرا القرآن على الترتيل » لقوله تغالى ( ورتل القرآن ترتيلاً) 
والترتيل هو أن يذكر الحروف والكلمات مبينة ظاهرة » والفائدة فيه أنه إذا وقعت القراءة على 
هذا الوجه فهم من نفسه معاني تلك الألفاظ › وأفهم غيره تلك المعاني » وإذا قرأها بالسرعة 
لم یفهم ولم یفهم » فکان الترتیل اوی » فقد روی آبو داود بإسناده عن ابن عمر قال : قال 
٠‏ رسول الله ل4 « يقال لصاحب القرآن إقراً وارق ورتل کا كنت ترتل فى الدنيا» . قال ابو 


حكم القراءة بالشواذ کے 
سلمان الخطابي : جاء فى الأثر أن عدد آی القرآن على عدد درج الحنة » يقال للقارى : إقرأً 
وأرق فى الدرج على عدد ما كنت تقرأً من القرآن » فمن استوف قراءة جميع آي القرآن استولى 
على أقصى الحنة . ۰ 

المسئلة التاسعة : إذا قرأ القرآن جهراً فالسنة أن بجيد فى القراءة EES‏ 
البراء ابن عازب قال : قال رسول الله يي « زينوا القرآن بأصواتكم » . 

المسثلة العاشرة : المختار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا يبط الصلاة » ويدل على أن 
المشابهة حاصلة بينهم| جدا والتمييز عسر» فوجب أن يسقط التكليف بالفرق » بيان المشابة من 
وجوه : الأول : أنا من الحروف المجهورة » والثاني : أنها من الحروف الرخحوة » 
والثالث : أنه من الحروف المطبقة » والرابع : أن الظاء وإن كان خرجه من بين طرف اللسان 
وأطراف الثنايا العليا ورج الضاد من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس إلا أنه حصل 
فى الضاد إنبساط لأجل رخاوتها وبهذا السبب يقرب خخرجه من حرج الظاء » والخامس : أن 
النطق بحرف الضاد مخحصوص بالعرب قال عليه الصلاة والسلام : « أنا أفصح من نطق 
بالضاد » فثبت با ذكرنا أن المشابهة بين الضاد والظاء شديدة وأن التمييز عسر› 
فنقول : لو كان هذا الفرق معتبراً لوقع السؤال عنه فى زمان رسول الله ييا وفى أزمنة 
SRS‏ السؤال عن هذه المسئلة 
البتة علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين ليس فى محل التكليف . 

المسثلة الحادية عشرة : اختلفوا فى أن اللام المغلظة هل هي من اللغات الفصيحة أم لا ؟ 
وبتقدير أن يثبت كونها من اللغات الفصيحة لكنهم اتفقوا على أنه لا جوز تخليظها حال كونها 
مكسورة لأن الانتقال من الكسرة إلى التلفيظ باللام المغلظة ثقيل على اللسان » فوجب نفيه عن 
2 

المسثلة الثانية عشرة : اتفقوا على أنه لا جوز فى الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشاذة مثل 
قوشم الحمد لته بكس الدال من الحمد أو بضم اللام من لله » لأن الدليل ينفي جواز القراءة بها 
مطلةا: لاال کانت م القرآن لوجب بلوغها فى الشهرة إلى حد التواتر » ولا لم يكن كذلك 
علمنا أها ليست من القرآن » إلا آنا عدلنا عن هذا الدليل فى جواز ا ال 
فوجب أن تبقى قراءتها فى الصلاة ةعلى أصل المنع . 

المسئلة الثالثة عشرة : TTT‏ 
إشكال : وذلك لأنا نقول : هذه القراءات المشهورة إما أن تكون منقولة بالنقل المتواتر أو لا 


مات اة الا 


تكون » فإن كان الأول فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله تعالى قد خير المكلفين بين هذه 
القرا ءات وسوی بينها في الجواز » وإذا كان كذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعاأً على 
خلاف الحكم الثابت بالتواتر › فوڃب أن يکون الذاهبلؤن إلى ترجيح ا 
مستوجبين للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير » لكنا نرى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص 
بنوع معين من القراءة » وحمل الناس علبها وينعهم من غبرها ۽ »> فوجب أن يلزم في حقهم ما 
ذكرناه » وأما إن قلنا إن هذه القراءات ما ثبت بالتواتر بل بطريق الآحاد فحينئذ جرج القرآن 
عن كونه مفيداً للجزم والقطع واليقين » وذلك باطل بالإجاع » ولقائل أن يجيب عنه فيقول : 
بعضها متواتر » ولا حلاف بين الأمة فيه » وتجويز القراءة بكل واحد منها » وبعضها من باب 
الآحاد وكون بعض القراء ات من باب الآحاد لا يقتضي خر وج القرآن بكليته عن كونه قطعياً » 


والله أعلم . 
الباب الثاني 
فى المباحث العقلية المستنبطة من قولنا ( أعوذ باله من الشيطان الرجيم ) 


أعلم أن الكلام في هذا الباب يتعلق بأركان خمسة : الاستعاذة » والمستعيذ » والمستعاد 
به » والمستعاذ منه » والشي الذى لأجله تحصل الاستعاذة . ۰ 

الركن الأول : فى الاستعاذة » وفيه مسائل : 

المسئلة الأولى : فى تفسير قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحسب اللغة فنقول : 
قوله « أعوذ » مشتق من العوذ ¢ وله معنیان : أحده) الالتحاء والاستجارة « والثاني : 
الالتصاق يقال« أطيب اللحم عوذه » وهو ما التصق منه بالعظم > فعلى الوجه الأول معنى قوله 
أعوذ بالل أى : ألتجى إلى رحة الله تعالى وعصمته » وعلى الوجه الثاني معناه ألتصق نفسيى 

وأما الشيطان ففيه قولان : الأول أنه مشتق من الشطن ٠‏ وهو البعد» يقال : شطن 
ا فلا جرم سمي کل متمرد من جن ونس ودابة شپطاناً لبمد a‏ 
الاإنس شياطين › کی فق فم قل رفا ددر را د د 


0 ماهية الأستعاذة 
عنه وقال : ما ملتموني إلا على شيطان . والقول الثاني أن الشيطان مأخوذ من قوله شاط بشيط 
SS‏ 

شیظاناً . 


وأما الرجيم فمعناه المرجرم + فهو فغيل معنن مغعتول كرت : کف خضیب آي 
مخحضوب ورجل لعین » e‏ : الأول : أن کونه مرجوماً 
کونه ملعوناً من قبل الله تعالی » قال الله تعالی ( ( أخرج منها فإنك رجيم ) واللعن يسمى رجا 
وحکى الله تعالى عن والد إبراهيم عليه السلام أنه قال له ( لئن لم تنته لأرجمنك ) قيل عنى به 
الرجم بالقول » وحكى الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا ( لئن لم تنته يا نوح لتكونن من 
ارجومين ) وى سورة يس ( لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ) والوجه الثاني أن E‏ 
ا لأنه تعالى أمر الملائكة برمي الشياطين بالشهب والثواقب طرداً هم من 
السموات » ثم وصف بذلك كل شرير متمرد . 

وأما قوله : ( إن الله هو السميع العليم ) ففيه وجهان : الأول : أن الغرض من 
الاستعاذة الاحتراز من شرالوسوسة ومعلوم أن الوسوسة كأنها حروف خفية في قلب الاإنسان » 
ولا يطلع عليها أحد » فكأن العبد يقول : يا من هو على هذه الصفة التي يسمع بها كل 
مسموع » ويعلم كل سرخفي أنت تسمع وسوسة الشيطان وتعلم غرضه فيها » وأنت القادر 
على دفعها عني » فادفعها عني بفضلك › فلهذا السبب كان ذكر السميع العليم أولى ا 
الموضع من سائر الأذكار » الثاني : أنه إنغا تعين هذا الذكر بهذا الموضع إقتداء بلفظ القرآن › 
وهو قوله تعالی : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بال إ نه سمیع عليم ) وقال فی حم 
السجدة ( إنه هو السميع العليم ) . 

المسئلة الثانية : فى البحث العقلي عن ماهية الاستعاذة : أعلم أن الاستعاذة لا تتم إلا 
بعلم وحال وعمل ».أما العلم فهو كون العبد عالاً بكونه عاجزاً عن جلب المنافع الدينية 
والدنيوية وعن دفع جميع المضار الدينية والدنيوية » وإن الله تعالى قادز على إيجاد جميع المنافع 
الدينية والدنيوية وعلى دفع جمیع المضار الدينية والدنيوية قدرة لا يقدر أحد سواه على دفعها 
عنه . فإذا حصل هذا العلم فى.القلب تولد عن هذا العلم حصول حالة فى القلب » وهي 
إنكسار وتواضع ويعبر عن تلك الحالة بالتضرع إلى الله تعالى والخضوع له » ثم إن حصول تلك 
الحالة فى القلب يوجب حصول صفة أخرى فى القلب وصفة فى اللسان » أما الصفة الحاصلة 
فى القلب فهي أن يصبر العبد مريداً لأن يصونه الله تعالى عن الآفات ويخصه بإفاضة الخيرات 


اللاستعاذة ۲ 
والحسنات وأ الله 
o eS‏ 
الركن الأعظم في الاستعاذة هو علمه بالل » وعلمه بنفسه » أما علمه بالله فهو أن يعلم كونه 
سبحانه وتعالى عالاً بجميع المعلومات » فإنه لولم يكن الأمر كذلك لجاز أن لا يكون الله عالا 
به ولا بأحواله > فعلى هذا التقدير تكون الاستعاذة به عبثاً » ولا بد وأن يعلم كونه قادرا على 
جميع الممكنات وإلافر اكان عاجزاً عن تحصيل مراد العبد » ولا بد أن يعلم أيضاً كونه جوادا 
مطلقاً » إذلو كان البخل عليه جائزاً ما كان فى الاستعاذة فائدة » ولا بد أيضاً وأن يعلم أن لا 
يقدر أحد سوی الله تعالى على أن يعينه على مقاصده » إذ لو جاز أن يكون غير الله يعينه على 
مقاصله لم تکن تكن الرغبة قوية فى الاستعاذة بالله » وذلك لا يتم إلا بالتوحيد الطلق وأعني 
بالتوحيد المطلق أن يعلم أن مدبر العالم واحد » وأن يعلم أيضاً أن العبد غير مستقل بأفعال 
نفسه » إذ لو كان مستقلاً بأفعال نفسه لم يكن فى الاستعاذة بالغير فائدة » فثبت بجا ذكرنا أن 
العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية لا يصح منه أن يقول : ( أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) ومن الناس من يقول : لا حاجة فى هذا الذكر إلى العلم بهذه المقدمات » بل الاإنسان 
إذا جوز كون الأمر كذلك حسن منه أن يقول : أعوذ بالل على سبيل الا جمال » وهذا ضعيف 

جداً لأن إ إبراهيم عليه السلام عاب آباه فى قوله ر ا 
شيئاً ) فبتقدير أن لا يكون الاإله عالاً بكل المعلومات قادراً على جميع المقدورات كان سؤاله 
سؤالاً من لا يسمع ولا يبصر» وكان داخلاً تحت ما جعله إبراهيم عليه السلام عيبا على أبيه ‏ 
وأما E‏ 
الام » وأن يعلم أيضاً أنه بتقدير أن يعلم تلك المصالح بحسب الكيفية والكمية لكنه لا يمكنه 
تحصيلها عند عدمها ولا إبقاؤها عند وجودها » إذا عرفت هذا فنقول : إنه إذا حصلت هذه 
او ر ا ف ی ا کے او ر ت ا 
بالإنكسار والخضوع » وحينئذ يعصل فى قابه الطلب » وفى لسانه اللفظ الدال على ذلك 
الطلب » وذلك هو قوله : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والذى يدل على كون الاإنسان 
عاجزاً عن تحصيل مصالح نفسه فى الدنيا والآخرة إن الصادر عن الاإنسان إما العمل وإما 
العلم » وهو فى كلا البابين في الحقيقة فى غاية العجز » أما العلم فما أشد الحاجة في تحصيله إلى 
الاستعاذة بالله » وفى الاحتراز عن حصول ضده إلى الاستعاذة بالله ويدل عليه وجوه : - 


الحجة الأولى : أناكم ايام اكان القن يفوا ي ي واد لرل رح 
ولم يعرفوا الجواب عنها » بل أصروا عليها وظنوها علا يقينياً وبرهاناً جلياً » ثم بعد انقضاء 


Y€‏ الاستعاذة 


أعارهم جاء بعدهم من تنبه لوجه الغلط فيها وأظهر للناس وجه E‏ > وإذا جاز ذلك على 
بعض الناس جاز على الكل مثله » ولولا هذا السبب لما وقح بين هل الع اخحتلاف فی الأديان 
والمذاهب > وإذا كان الأمر كذلك فلولا إعانة الله وفضله وإرشاده و إلا فمن ذا e‏ 
بسفينة فكره ٥‏ من أمواج الضلالات ودياجى الظلات ؟ . 


الحجة الثانية : أن كل أحد إنغا يقصد E oS‏ 
وإن أحداً لا يرضى لنفسه بالجهل والكفر » فلو كان الأمر بحسب سعية وإرادته لوجب كون 
الكل محقين صادقين » وحيث لم يكن الأمر كذلك بل نجد المحقين فى جنب البطلين كالشعرة 
البيضاء فى جلد ثور أسود علمنا a‏ الضلالات إلا بإعانة إله فة 
والسموات . 

الحجة الثالثة : أن القضية التي توقف الإنسان فى صحتها وفسادها فإنه لا سبيل له إلى 
الجزم مها إلا إذا دحل فيا بينهم) الحد الأوسط فنقول : ذلك الحد الأوسط إن كان حاضرأً ني عقله . 
كان القياس منعقداً والنتيجة لازمة . فحينئذ لا يكون العقل متوقفاً ني تلك القضية بل يكون 
جازماً ہا » وقد فرضناه متوقفاً فيها » هذا خلف » وأما إن قلنا إن ذلك الحد الأوسط غير حاضر 
فی عقله فهل يکنه طلبه ؟ أو لا يمكنه طلبه » والأول باطل » > لأنه إن کان لا یعرفه بعینه فکیف 
يطلبه ؟ لأن طلب الشي' بعينه إغا يكن بعد الشعور به » وإن كان يعرفه بعينه فالعلم به حاضر 
ی ذهنه فکیف يطلب تحصیل الحاصل ؟ وأما إن کان لا يکنه طلبه فحینئذ یکون عاجزا عن 
تحصيل الطريق الذى يتخلص به من ذلك التوقف ويخرج من ظلمة تلك الحيرة » وهذا يدل 
على كون العبد فى غاية الحيرة والدهشة . 

الحجة الرابعة : أنه تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ( وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين ) فهذه الاستعاذة مطلقة غير مقيدة بحالة مخصوصة » فهذا بيان كمال عجز 
العبد عن تحصيل العقائد والعلوم » وأما عجز العبد عن الأعا ل الظاهرة التي بجر با النفع إلى 
نفسه ويدفع بها الضررعن نفسه فهذا أيضاً كذلك ويدل عليه وجوه : الأول : أنه قد انكشف 
لأرباب البصنائر أن هذا البدن يشبه الجحيم وانكشف هم أنه جلس على باب هذا الجحيم تسعة 
عشرنوعاً من الزبانية > وهی الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة › والشهوة › 
والخضب » والقوى الطحة السبع » وكل واحد من هذه التسعة عشرفهو واحد بحسب 
الجنس » إلا أنه يدخل تحت كل واحد منها أعداد لا نہاية ها بحسب الشخص والعدد» 
واعتبر ذلك بالقوة الباصة » فإن الأشياء التي تقوى القوة الباصرة على إدراكها أمور غير 


كيف تصح الاستعاذة عند الجبرية 
متناهية » ويحصل من أبصار كل واحد منها أثر حاص فى القلب » وذلك الأثر بجر القلب من 
أوج عالم الروحانيات إلى حضيض عالم الجحسانيات » وإذا عرفت هذا ظهر مع كثرة هذه 
العوائق والعلائق أنه لا حلاص للقلب من هذه الظلما ت إلا بإعانة الله تعالى وإغاثته » ولاثبت 
أنه لا نهاية لحهات نقصانات العبد ولا نهاية لك| ل رحة الله وقدرته وحكمته ثبت أن الاستعاذة 
بال وة ى كل الأوقات لهذا السببا جب لينا ى أو كل قول وعفل ودا كل فة 
ولحظة أن نقول ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

الحجة الخامسة : أن اللذات الحاصلة فى هذه الحياة العاجلة قسأان : أحده) : 
اللذات اللي رالاي + اللد ات يال وهي لدو لر اة وى كل واخكدس هين 
القسمين الإنسان إذا لم يكن يارس تحصيل تلك اللذات ولم يزاوها لم يكن له شعور بها » 
وإذا كان عديم الشعور با كان قليل الرغبة فيها » ثم إذا مارسها ووقف عليها التذ با » وإذا 
حصل الاإلتذاذ ہا قویت رغبته فيها » وکل| اجتهد الاإنسان حتی وصل إلى مقام آخر فى تحصيل 
اللذات والطيبات وصل فى شدة الرغبة وقوة الحرص إلى مقام آخر أعلى ما كان قبل ذلك » 
فا لحاصل أن الاإنسان کلم) کان أكثر فوزاً بالطالب كان أعظم حرصاً وأشد رغبة فى تحصيل 
الزائد عليها » و إذا كان لا نهاية لمراتب الك| لات فكذلك لا نهاية لدرجات ال حرص » وکا أنه 
لا يكن تحصيل الكما لات التي لا ناية ها فكذلك لا يكن إزالة ألم الشوق والحرص عن 
القلب » فثبت أن هذا مرض لا قدرة للعبد على علاجه »> ووجب الرجوع فيه إلى الرحيم 
الكريم الناصرلعباده فيقال : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

الحجة السادسة : فى تقرير ما ذكرناه قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وقوله : 
( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقول موسى لقومه ( استعينوا بالله واصبر وا إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين ) وى بعض الكتب الا مية إن الله تعالى يقول : « وعزتي 
وجلالى » لأقطعن أمل كل مؤمل غيرى باليأس » ولألبسنه ثوب المذلة عند الناس » ولأخيبنه 
من قربي » ولأبعدنه من وصلي » ولأجعلنه متفكراً حيران يؤمل غيري فى الشدائد والشدائد 
بيدى » وأنا ا لحي القيوم » ویرجو غیری ویطرق بالفکر أبواب غیری وبيدى مفاتيح الأبواب 
وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني » . 

المسئلة الثالثة : فى أن الاستعاذة كيف تصح على مذهب أهل الحبر ومذهب القدرية 
قالت المعتزلة : قوله ( أعوذ بالله ) يبطل القول بالحبر من وجوه : - 

الأول : أن قوله : ( أعوذ بالل ) اعتراف بكون العبد فاعلاً لتلك الاستعاذة » ولو كان 


0 كيف تصح الاستعاذة عند الجحبرية 


خالق الأع)ل هو الله تعالى لامتنع کون العبد فاعلاً لأن تحصيل الحاصل محال » وايضا اذا 
خلقه الله فى العبد امتنع دفعه » وإذا لم يخلقه الله فيه امتنع تحصيله . فثبت أن قوله : اعود 
بالله ) اعتراف بکون العندمرجدا لأفعال نفسه . 


والثاني : : أن الاستعاذة إغا تحسن من الله تعالى اذاف كن اد ا 
منها يستعاذ . أما إذا كان الفاعل نها هو الله تعالى امتنع أن يستعاذ بالله منها لأن على هذا 
التقدير يصبر كأن العبد استعاذ بالله من الله فى عين ما يفعله الله 


والثالث : أن الاستعاذة بالله من المعاصي ¢ تدل على أن العبد غير راض بہا ¢ ولو کانٽت 
العاصي تحصل بتخلیق الله تعالى وقضائه وحكمه وجب على العبد کونه راضياً ها ؛ ۽ لا تىت 
بالاإجاع أن الرضا بقضاء الله واجب . 


والرابع : أن الاستعاذة بالله من الشيطان | إغا تعقل وتحسن لو كائت تلك الوسوسة فعلا 
للشيطان ما إذا كانت فعلاً له ولم يكن للشيطان فى وجودها أثر البتة فكيف يستعاذ من شر 
الشيطان » بل الواجب أن يستعاذ على هذا التقدير من شرالله تعالى » لأنه لا شر إلا من قبله . 
الخامس ان الان برل إا کت ما فت شا صلا وان يا إله اللي غلبت 
صدور الوسوسة عني ولا قدرة لي على مخالفة قدرتك وحكمت بها علي ولا قدرة لي على خالفة 
حکمك ثم قلت ( لا یکلف اله نفساً إلا وسعها ) وقلت ( یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم 
العسر ) وقلت ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) فمع هذه الأعذار الظاهرة والأسباب 
القوية كيف جوز فى حكمتك ورحتك أن تذمني وتلعنني ؟ : 
فإن كان الأول فقد بطل الحبر » وإن كان الثاني فهذا عض الظلم > ونت قلت ( وما الله يريد 
ظلاً للعباد ) فكيف يليق هذا بك ؟ . 
فإِن قال قائل : هذه وکات فان ع ردن رن بار : وأنالا أقو ل 
بالجبر » ولا بالقدر › بل أقول : :احق حالة متوسطة بين الحبر والقدر » وهو الكسب . 
فنقول : هذا ضعيف » لأنه أما أن يكون لقدرة العبد أثر فى الفعل على سبيل 
الاستقلال أ ولا يكون » فإن كان الأول فهو تمام القول بالاعتزال » وإن كان الثاني فهو الجبر 
1 لأحض ¢ والسؤالات المذكورة واردة على هذا القول »› فکیف يعقل حصول الواسطة : 
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قال أ هل السنة وال ما عة أما الإشكالات التي ألزمتموها علينا فهي بأسرها واردة عليكم 
من وجھیں : - 

الأول : أن قدرة العبد إما أن تكون معينة لأحد الطرفين » أو كانت صالحة للطرفين 
9 فإن كان الأول فالجبر لازم » وإن كان الثاني فرجحان أحد الطرفين على الآخر إما أن 
يتوقف على المرجح » أو لا يتوقف . فإن كان الأول ففاعل ذلك المرجح إن كان هو العبد عاد 
التقسيم الأول فيه » وإن كان هو الله تعالى فعندما يفعل ذلك المرجح يصير الفعل واجب 
الوقوع » وعندما لا يفعله يصير الفعل متنع الوقوع » وحينئذ يلزمكم كل ما ذكرتوه » وأما 
٣‏ : وهو أن يقال : إن رجحان أ حد الطرفين على الآخر لا يتوقف على مرجح فهذا باطل 
لوجهين : الأول : أنه لوجاز ذلك لبطل الاستدلال بترجيح أحد طرف الممكن على الآخر على 
ا > والثاني : أن على هذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقعاً على سبيل الاتفاق » 
Ey,‏ > وإذا كان الأمر كذلك فقد عاد الحبر المحض » فثبت ذا البيان 
أن كل ما أ وردتوه علينا فهو وارد عليكم . 

الوجه الثاني فى السؤال : أنكم سلمتم كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات » ووقوع 
ال على حلاف علمه يقتضي انقلاب علمه جهلا » وذلك حال » وامفضي إلى ا محال محال ء 
فکان کل ما أوردتموه علينا فى القضاء والقدر لازماً عليكم فى العلم لزوماً لا جواب عنه 


ثم قال أهل السنة والمجماعة قوله : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) ببطل القول 
بالقدر من وجوه : - 


N الأول‎ 

ينع الله الشيطان من عمل الوسوسة منعاً بالنهي والتحذير » أوعلى سبيل القهر والجبر » 
الأول فقد فعله » ولا فعله كان طلبه من الله عالاً o‏ 
فهو غير جائز لأن الا لجاء يناي كون الشياطين مكلفين » وقد ثبت كونهم مكلفين » ا جابست 
المعتزلة عنه فقالوا : المطلوب بالاستعاذة فعل الألطاف التي تدعو ا مكلف إلى فعل الحسن وترك 
القبيح » لا يقال : فتلك الألطاف فعل الله بأسرها فما الفائدة فى الطلب » لأنا نقول : إن من 
الألطاف ما لا بحسن فعله إلا عند هذا الدعاء » فلولم يتقدم هذا الدعاء لم بحسن فعله . 
أجاب أهل السنة عن هذا السؤال بأن فعل تلك الألطاف إما أن يكون له أثر فى ترجيح جانب 
الفعل على جانب الترك » أولا أثر فيه » فإن كان الأول فعند حصول الترجيح يصير الفعل ' 
واجب الوقوع » والدليل عليه أن عند حصول رجحان جانب الوجود لو حصل العدم فحينئذ 


i‏ أركان الاستعاذة 
يلزم أن بحصل عند رجحان جانب الوجود رجحان جانب العدم » وهو جمع بين النقيضين » وهو 
حال » فثبت أن عند حصول الرجحان محصل الوجوب › LS E‏ > وأما 
SS‏ ثر» 2 
فعلها عبثاً غضاً . وذلك فى حق الله تعالى حال . 
الوجه الثاني : أن يقال : إن الله تعالى إما E‏ > ولا 
يكون » فإن كان الحق هو الأول فالشيطان إما أن يتوقع منه إفساد العبد » أو لا يتوقع > فإن 
توقع منه إفساد العبد مع أن الله تعالى مريد إصلاح حال العبد فلم خلقه ولم سلطه على العبد ؟ 
وأما إن كان لا يتوقع من الشيطان إفساد العبد فأى حاجة للعبد إلى الاستعاذة منه ؟ وأما إذا 
قيل : إن الله تعالى لا يريد ماهو صلاح حال العبد فالاستعاذة باللهكيف تفيد الاعتصام من شر 
الشيطان . 


الوجه الثالث :أن الشيطان إما أن يكون مجبراً عل فعل الشز» E‏ 
الشر والخيرمعاً TY‏ أجبره الله على الشرء وذلك يقدح في قوهم : إ إنه تعالى لا 
يريد إلا الصلاح والخير » وان كان الثاني - وهو أنه قادر على فعل الشر والخير- فهنا يمتنع أن 
يترجح فعل الخير على فعل الشر إلا بمرجح » وذلك المرجح يكون من الله تعالى » وإذا کان ٍ 
كذلك فأى فائدة فى الاستعاذة . 

الوجه الرابع : هب أن البشر إنما وقعوا فى المعاصي بسبب وسوسة الشيطان » فالشيطان 
كيف وقع فى المعاصي ؟ فإن قلنا إنه وقع فيها بوسوسة شيطان آخز لزم التسلسل › وإن قلنا وقع 
الشيطان فى المعاصي لا لأجل شيطان آخحر فلم لا جوز مثله فى البشر؟ وعلى هذا التقدير فلا فائدة 
لاان الشيطان » وإن قلنا إنه تعالى سلط الشيطان على البشر ولم يسلطعلى الشيطانِ 
شيطاناً آحر فهذا حيف‌على البشرء وتخصيص له بريد الثقل والاضرار وذلك يناف كون الإله 
رحا ناصراً لعباده . 

الوجه الخامس : أن الفعل المستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع فهو واجب الوقوع » فلا 
فائدة في اللاستعاذة منه . وإن كان غير معلوم الوقوع كان تنم الوقوع > فلا فائدة فى الاستعاذة 
منه . 

واعلم أن هذه المناظرة تدل على أنه لا حقيقة لقوله ( أعوذ بالله ) إلا أن ينكشف للعبد 
أن الكل من الله وبال » وحاصل الكلام فيه ما قاله الرسول ية : « أعوذ برضاك من 
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على نفسك » . 


الركن الثاني المستعاذ به : واعلم أن هذا ورد نى القرآن والأخبار على وجهين : أ حدهم) 
أن يقال ( أعوذ بالل ) والثاني أن يقال ( أعوذ بكلات الله ) أما قوله أعوذ بالله فبيانه إنغا يتم 
E OD‏ التامات ) 
فاعلم أن المراد بكلات الله هو قوله تعالى ( إنغا قولنا لشيء إ ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
والمراد من قوله « کن » نفاذ قدرته فى الممكنات » وسريان مشيثته في الكائنات » بحيث يتنع أن 
يعرض له عائق ومانع › ولا شك أنه لا تحسن الاستعاذة بالل إ إلا لكونه موصوفاً بتلك القدرة 
القاهرة والمشيئة النافذة » وأيضاً فالحسانيات لا يكون حدوثها إلا على سبيل الحركة »› 
وا لخر وح من القوة الى الفعل يسيراً يسيراً » وأما الر وحانيات فاا تحصل تكونها وخر وجها إلى 
الفعل دفعة » ومتى كان الأمر كذلك کان خدو ھا شا دوت الحرف الذى لا يوجد إلا في 
الآن الذى لا ينقسم › > فلهذه المشابهة سميت نفاذ قدرته بالكلمة » وأيضاً ثبت فى علم 
المعقولات أن عالم الأرواح مستول على عالم الأجسام » وإنغا هي المدبرات لأمور هذا العالم 
ک) قال تعالی ( فالمدبرات أمراً) فقوله ( أعوذ بكلمات الله التامات ) استعاذة من الأرواح 
البشرية بالأرواح العالية المقدسة الطاهرة الطيبة فى دفع شرور الأرواح الخبيشة الظلمانية 
الكدرة » فالمراد بكلمات الله التامات تلك الأرواح العالية الطاهرة. 


ثم ههنا دقيقة ». وهي أعوذ بكلات الله التامات ) إنغا بحسن ذكره إذا كان قد 
بقي فی نظره ه التفات إلى غير الله » وأما إذا تغلغل فى بحر التوحيد » وتوغل فى قعر الحقائق 
وصار بحیث لا يرى في الوجود أحداً إلا الله تعالى ؛ لم يستعذ إ إلا بالله » ولم يلتجىء ء الإ 
الله » ولم يعول | امل اف جر ونر اع بائ اومن اف با اال ماه 
السلام « وأعوذ بك منك » واعلم أن فى هذا المقام يكون العبد مشتغلاً أيضاً بغير الله لأن 
الاستعاذة لا بد وأن تكون لطلب أو هرب » وذلك اشتغال بغير الله تعالى » فإذا ترقى العبد 
عن هذا المقام وفني عن نفسه وفني أيضاً عن فنائه عن نفسه فھھنا یترقی عن مقام قوله أعوذ بالله 
SS‏ 
ترقى عن هذا المقام فقال « أنت ك| أثنيت على نفسك ». 


الركن الثالث من أركان هذا الباب : المستعيذ : واعلم أن قوله ( أعوذ بالله ) أمر منه 
لعباده أن يقولوا ذلك » وهذا غير ختص بشخص معين » فهو أمر على سبيل العموم ؛ لأنه 


3 اركان الاستعاذة 


تعالى حكى ذلك عن الأنبياء والأولياء » وذلك يدل على أن كل خلوق يجب أن يكون مستعيذاً 
بالله » فالأول : أنه تعالى حكى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب إني أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لي به علم ) فعند هذا أعطاه الله خلعتين > والسلام والبركات » وهو قوله تعالى ( قيل يا 
نوخ اهبط بسلام منا وبركات عليك ) والثاني : حكى عن يوسف عليه السنلام أن المرأة لا 
راودته قال ( معاذ الله انه ربي أحسن مثوای ) فاعطاه الله تعالى خلعتين صرف السوء والفحشاء 
حيث قال ( لنصرف عنه'السوء والفحشاء ) والثالث : قيل له ( خذ أحدنا مكانه ) فقال (. معاد 
الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فأكرمه الله تعالى بقؤله ( ورفع أبويه على العرش 
وخرواله سجدا ) » الرابع : حكي الله عن موسى عليه السلام أنه لا مر قومه بذبح البقرة ة قال 
قومه ( أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالل أن أكون من الحاهلين ) فأعطاه الله خلعتين إزالة التهمة 
a‏ الموتی ویریکلم آیاته) › الخامس :: 
أن القوم لما حوفوه بالقتل قال ( وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون ) وقال فى آية انحرى ( إني 
RI E‏ 
وأورثهم أرضهم وديارهم » والسادس : أن.أم مريم قالت ( وإني ا 
الشيطان الرجيم ) فوجدت الخلعة والقبول وهو قوله ( فتقبلها ربها بقبول خسن وأنبتها نباتاً 
e‏ : أن مريم عليها السلام لا رأت جبريل فى صورة بشر يقصدها فى الخلوة 
( قالت اني أعوذ بالرحمن منك إن نت تقياً ) فوجدت نعمتين ولداًمن غير أب وتنزيه الله إياها 
بلسان ذلك الولد عن السوء وهو قوله ( اني عبد الله ) الثامن : أن الله تعالى أمر حمداً عليه 
الصلاة والسلام بالاستعاذة مرة بعد أخرى فقال ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين » 
وأعوذ بك رب أن بحضرون ) وقال ( قل أعوذ برب الفلق ) و(قل أعوذ برب الناس) 
والتاسع : قال فى سورة الاعراف ( خذ العفو وأآمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وأما 
رغنك من الشطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم) وقال فى حم السجدة (ادفع بالتي هي 
أ حسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ) إلى أن قال ( وأما ينزغنك من الشيطان 
2 غ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) فهذه الآيات دالة على أن الانبياء عليهم السلام كانوا 
أبدأ فى الاستعاذة من شرشياطين الانس والجن . 


وأما الأخبار فكثيرة : الخبر الأول : عن معاذ بن جبل قال : استب رجلان عند النبي 
ا ا ا 
قوله « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وأقول هذا المعنى مقرر فى العقل من وجوه : الأول : 
أن الانسان يعلم أن علمه بمصالح هذا العالم ومفاسده قليل جداً » وأنه إنغما يمكنه أن يعرف 
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ذلك القليل بمدد العقل » وعند الخضب يزول العقل › »> فکل ما یفعله ویقوله لم یکن على 
القانون الحيد > فاذا استحضر فى عقله هذا صار هذا امعنى مانعاً له عن الاقدام على تلك 
الأفعال وتلك الأقوال » وحاملا له على أن يرجع إلى الله تعالى في تحصيل الخيرات ودفع 
الآفات » فلا جرم يقول أعوذ بالل . الثاني : أن الانسان غير عالم قطعاً بأن الحق من جانبه 
ولا من جانب خحصمه » فاذا علم ذلك يقول : أفرض هذه الواقعة الى الله تعالى » فادا كان 
احق من جانبي فالله يستوفيه من خصمي › » وان کان الحق من جانب خصمي فالأولی أن لا 
أظلمه » وعند هذا يفوض تلك الحكومة الى الله ويقول أعوذ بالله . الثالث : أن الانسان انما 
يغضب إذا أحس من نفسه بفرط قوة وشدة بواسطتها يقوى على قهر ا لخصم » فاذا استحضر فى 
عقله أن إله العالم أقوی وأقدر مني ثم اني عصيته مرات وکرات وأنه بفضله تجاوز عني 
فالأولى لي أن أتجاوز عن هذا المخضوب عليه » فاذا أحضر فى عقله هذا المعنى ترك الخصومة 
والمنازعة وقال أعوذ بالل » وكل هذه المعاني مستنبطة من قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) والمعنى أنه إذا تذكر هذه الأسرار والمعاني أبصر 
طريق الرشد فترك النزاع والدفاع ورضى بقضاء ء الله تعالى . 

والخبر الثاني : وروی معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي يا4 آنه قال « من قال 
O a‏ ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر ؛ وکل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى سى » فان مات فى ذلك اليوم مات 
شهيداً » ومن قاها حين يمسي كان بتلك المنزلة. 

قلت : وتقريره من جانب العقل أن قوله ( أعوذ بالله ) مشاهدة لكال عجز النفس 
وغاية قصورها » والآيات الثلاث من آخر سورة الحشرمشاهدة لكل الله وجلاله وعظمته › 
وکال الحال فى مقام العبودية لا محصل إلا مذين المقامين . 


الخبر الثالث : روى أنس عن النبي «إيي# أنه قال : « من استعاذ فی اليوم عشرمرات 
وکل الله تعالى به ملكاً يذود عنه الشيطان «. 


قلت : والسبب فيه أنه لما قال ( أعوذ بالله ) وعرف معناه عرف منه نقصان فدرته 
ونقصان علمه ¢ وإذا عرف ذلك من نفسه لم يلتفت الى ما تأمره به النفس ¢ ولم يقدم على 
الأع| ل التي تدعوه نفسه اليها > والشيطان الأكبر هو النفس » فثبت أن قراءة هذه الكلمة تزود 
الشيطان عن الاإنسان . 

والخبر الرابع : عن خولة بنت حكيم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من نزل 


الفخر الرازي ج ١م ٦‏ 
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A۲ 


منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك 
المنزل». 
قلت : والسبب فيه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن كثرة الأشخاص الروحانية فوق كثرة 
الأشخاص الجحسانية » وأن السموات ملوءة من الأرواح الطاهرة > كا قال عليه الصلاة 
والسلام « أطت السماء » وحق ها أن تئط» ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو قاعد » 
وكذلك الأثير والهواء ملوءة من الأرواح E O LEE‏ 
شربرة » فاذا قال الرجل ( أعوذ بكلمات الله التامات ) فقد استعاذ بتلك الأرواح الطاهرة من 
شرتلك الأرواح الخبيثة > وأيضاً كلمات الله هي قوله « كن » وهي عبارة عن القدرة النافذة ومن 
استعاذ بقدرة الله لم يضره شيء . 


والخبر الخامس EOE a‏ 
أحدكم من النوم فليقل أعوذ بكلات الله التامة من غضبه وعقابه وشرعباده ومن شر همزات 
الشياطين وأ ن بحضرون فاا لا تضر» وكان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من عبيده » ومن 
لم پبلغ کتبها فی صك ثم علقها في عنقه . 
الله عنه| > ويقول « أعيذكا بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل عين 
لامة » ويقول : « كان أبي ابراهيم عليه السلام يعوذ بها اسمعيل واسحق غليه) السلام ». 

الخبر السابع أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظم أمر الاستعاذة حتى أنه لما تزوج 
امرأة ودخل بها فقالت أعوذ بالله منك فقال عليه الصلاة والسلام : عذت بمعاذ فالحقي 
بأهلك: ا 


واعلم أن الرجل المستبصر بنور الله لا التفات له إلى القائل » وإغا التفاته الى القول › 
فل ذكرت تلك للمرأة كلمة أعوذ بالله بقي قلب الرسول ي4 مشتغلاً بتلك الكلمة » ولم . 
يلتفت إلى أنها قالت تلك الكلمة عن قصد أم لا. 

وا لبر الثامن : روى الحسن قال : بيغا رجل يضرب مملوكاً له فج الاوك بون 
( أعوذ بال ) إذ جاء نبي الله فقال : أعوذ برسول الله » فأمسك عنه فقال عليه السلام : عائذ 
الله أحق أن يسنك عنه » فقال : فاني أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله » فقال عليه 
الصلاة والسلام : أما والذى نفسي بيده لولم تقلها لدافع وجهك سفع النار. 
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AY‏ 
والخبر التاسع : قال سويك : سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول على 
انبر : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ¢ وقال سمعت رسول الله 4 يتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم » فلا أحب أن أترك ذلك ما بقيت . 
والخبر العاشر : قوله عليه الصلاة والسلام « أعوذ برضاك من سخطك ¢ وأعوذ بعفوك 
من غضبك » وأعوذ بك منك » . 


الركن الرابع من أركان هذا الباب الكلام : فى المستعاذ منه وهو الشيطان » والمقصود 

من الاستعاذة دفع شرالشيطان » واعلم أن شر الشيطان إما أن يكون بالوسوسة أو بغيزه| » 

کا ذکرہ فی قول الله تعالی ( كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) وني هذا الباب مسائل 
غامضة دقيقة من العقليات » ومن علوم الملكاشفات. 


المسئلة الأولى : اختلف الناس فى وجود الجن والشياطين فمن الناس من أنكر الجن 
طين » واعلم أنه لا بد أولا من البحث عن ماهية الجن والشياطين فنقول : أطبق الكل 
على أنه ليس الجن والشياطين عبارة عن أشخاص جس انية كثيفة تجيء وتذهب مثل الناس 
والبهائم ‏ بل القول المحصل فيه قولان : الأول أا أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال 
ختلفة » وها عقول وأ فهام وقدرة على أع|ال صعبة شاقة TT e‏ 
أثبتوا أنها موجودات غبر متحيزة ولا حالة فى المتحيز » وزعموا أنهماموجودات مجردة عن 
الجسمية » ثم هذه الموجودات قد تكون عالية مقدسة عن تدبير الأجسام بالكلية » وهي الملائكة 
المقربون » کا قال الله تعالی ( ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) ویليها 
مرتبة الأرواح المتعلقة بتدبير الأجسام » وأشرفها حملة العرش » كا قال تعالى ( وحمل عرش 
ربك فوقهم يومثذ ثهانية ) والمرتبة الثانية الحافون حول العرش » كا قال تعالى ( وترى الملائكة 
حافين من حول العرش ) والمرتبة الثالغة ملاثكة الكرسى » والمرتبة الرابعة ملاثكة السموات 
طبقة طبقة » والمرتبة الخامسة ملاثكة كرة الأثير » والمرتبة السادسة ملاثكة كرة المواء الذى هو 
فى طبع النسيم » والمرتبة السابعة ملاثكة كرة الزمهرير » والمرتبة الثامنة مرتبة الأرواح-المتعلقة 
بالبحار » والمرتبة التاسعة مرتبة الأرواح المتعلقة بالحبال » والمرتبة العاشرة مرتبة الأرواح 
السفلية المتصرفة فى هذه الأجسام النباتية والحيوانية الموجودة فى هذا العالم . 

واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة الهية خيرة سعيدة » وهي 
المساة بالصالحين من الجن » وقد تكون كدرة سفلية شريرة شقية » وهي المسعاة بالشياطين . 

واحتج المنكر ون لوجود الجن والشياطين بوجوه : الحجة الأولى : ان الشيطان لو كان 
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Ak 
ا ما أن یکون جس کثيفاً أ ولطيفاً » والقس ان باطلان فيبطل القول بوجوده وإنغا‎ 

قلنا أنه يجتنم أن يكون جس كثيفاً لأنه لو كان كذلك لوجب أن يراه کل من کان سليم ا لجس » 

إذ لو جاز أن يكون بحضرتنا أجسام كثيفة ونحن لا نراها لجاز أن یکون بحضرتنا جبال عالية 
وشموس مضيئة ورعود وبروق مع أنا لا نشاهد شيئاً منها » > ومن جوز ذلك کان خارجاً عن 
العقل › وا وإنغا قلا إنه لا جوز کونہا أجساماً لطيفة وذلك لأنه لو كان كذلك لوجب أن تتمزق أو 
تتفر ق عند هبوب الرياح العاصفة القوية » وأيضاً يلزم أن لا يكون هما قوة وقدرة على الأعال 
الشاقة » ومثبتوا لحن ينسبون اليها الأع)| ل الشاقة » ولا بطل القسمان ثبت فساد القول بالجن . 

الحجة الثانية : ان هذه کک المتاة ا کانوا حاضرین فی هذا العالم 

غ ¢ ET‏ الصداقة a Ew‏ ٌ الصداقة ¢ وان مات المدایا 
وجب ظهور O SS‏ 
العداوة وهؤلاء الذين يمارسون صنعة التعزيم | إذا تابوا من الأكاذيب يعترفون بأنهم 
O O TT‏ 
E OR a‏ 
الدقائو ثق إلا اتيت بها ثم إني ما شاهدت من تلك الأحوال المذكورة اوا 


الحجة الثالثة : أن الطريق الى معرفة .الأشياء إما ا لجس › e‏ وإما الدليل : 
آما الحس فلم يدل على وجود هذه الأشياء ؛ لأن وجودها إما بالصورة أو الصوت فاذا كنا لا 
وکا ضا ولا سا وتا فک ایتا | ن ندعي الاحساس ہا› والذين يقولون انا 
أبصرناها أو سمعنا أصواتها فهم طائفتان : اللجانين الذين يتخيلون أف ل 
أمزجتهم فيظنون أنهم رأوها » والكذابون المخرفون » وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة أ خبار 
الأنبياء والرسل فباطل لأن هذه الأشياء لو ثبتت لبطلت نبوة الأنبياء فان على تقدير ثبوتها يجوز 
أن يقال إن كل ما تأي به الأنبياء من المعجزات إغا حصل باعانة الجن والشياطين » وكل فرع 
أدى إلى ابطال الأصل کان باطلا > ماله إذا جوزنا نفوذ الجن فى بواطن الانسان فلم لا يجوز أن 
يقال : إن حنين الحذع | إغا كان لأجل أن الشيطان نفذ فى ذلك الجذع ثم أظهر الحنين ولم لا 
جوز أن يقال إن E‏ ا ا 
وتلم » ولم لا جوز أ ن يقال إن الشجرة إنغا انقلعت من E‏ 
أن القول باثبات ا لحن والشياطين يوجب القول ببطلان نبوة الأنبياء عليهم السلام » وأ ما إثبات 
هذه الأشياء بواسطة الدليل والنظر فهو متعذر › لأنا لا نعرف دليلاً عقليأً يدل على وجود الجن 


اركان الاستعاذة ' ۰ 


والشياطين » فثبت أنه لا سبيل لنا إلى العلم بوجود هذه الأشياء » فوجب أن يكون القول 
واا ان ف دوجا کے بی او ولان 


) والجواب عن الأولى : بأنانقول : إن الشبهة التي ذكرتم تدل على أنه يمتنع كون الجن 
جسم » فلم لا يجوز أن يقال أنه جوهر جرد عن الجسمية . 


٠‏ واعلم أن القائلين ذا القول فرق : الأولى الذين قالوا : النفوس الناطقة البشرية 
المفارقة للأبدان قد تكون خبرة ¿ وقد تكون شريرة » فان كانت خيرة فهي الملائكة الأرضية › 
وان كانت شريرة فهي الشياطين الأرضية > ثم إذا حدث بدن شديد المشابهة ببدن تلك النفوس 
. المهارقة تعلق بذلك البدن نفس شديدة المشامة لتلك النفس المفارقة فحينغذ محدث لتلك 
النفس المفارقة ضرب تعلق مهذا البدن الحادث » وتصير تلك النفس المفارقة معاونة هذه النفس 
المتعلقة بهذا البدن على الأع) ل اللائقة بها » فان كانت النفسان من النفوس الطاهرة المشرفة 
ا لخيرة كانت تلك المعاونة وا معاضدة إهاماً > وإن كانتا من النفوس الخبيثة الشريرة كانت تلك 
المعاونة والمناصرة وسوسة » فهذا هو الكلام فى الالمام والوسوسة على قول هؤلاء . 


الفريق الثاني الذين قالوا : الجن والشياطين جواهر مجردة عن الجسمية وعلائقها › 
وجنسها حالف لحنس النفوس الناطقة البشرية » ثم إن ذلك ا لجنس يندرج فيه أنواع أيضاً ‏ 
فان كانت طاهرة نورانية فهي الملائكة الأرضية » وهم السمون بصالحي الجن » وإن كانت 
خبيثة شريرة فهي الشياطين المؤذية » إذا عرفت هذا فنقول : الجنسية علة الضم » فالنفوس 
البشرية الطاهرة النورانية تنضم اليها تلك الأرواح الطاهرة النورانية وتعينها على أع اها التي 
هي من أبواب اللخير والبر والتقوى » والنفوس البشرية الخبيئة الكدرة تنضم اليها تلك الأرواح 
الخبيثة الشريرة وتعينها على أع| ها التي هي من باب الشر والاثم والعدوان. 


الفريق الثالث » وهم الذين ينكرون وجود الأرواح السفلية » ولكنهم أثبتوا وجود 
الأرواح اللجردة الفلكية » وزعموا أن تلك الأرواح أرواح عالية قاهرة قوية > وهي ختلفة 
بجواهرها وماهياتها » فك أن لكل روح من الأرواح البشرية بدنا معيناً فكذلك لكل روح 
من الأرواح الفلكية بدن معين » وهو ذلك الفلك المعين » وك أن الروح البشرية تتعلق أولا 
بالقلب ثم بواسطته يتعدى أثر ذلك الروح الى كل البدن » فكذلك الروح الفلكي يتعلق أولا . 
بالکواکب ثم بواسطة ذلك التعلق يتعدى أثر ذلك الروح إلى كلية ذلك الفلك والى كلية 
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العالم » وكا e‏ أرواح لطيفة وتلك الأرواح تتأدى فى الشرايين 
والأعصاب الى أ جزاء البدن ويصل بهذا الطريق قوة الحياة وا لجس والحركة الى كل جزء من 
أجزاء الأعضاء » فكذلك ينبعث من جرم الكواكب خطوط شعاعية تتصل بجوانب العالم 
وتتأدى قوة تلك الكواكب بواسطة تلك الخطوط الشعاعية الى أجزاء هذا العالم وك| .أن بواسطة 
الأرواح الفائضة من القلب والدماغ الى أجزاء البدن مجحصل فى كل جزء من أجزاء ذلك البدن 
قوى ختلفة وهي الغاذية والنامية والمولدة والحساسة ‏ فتكون هذه القوى كالنتائج ج والأولاد 
لحوهر النفس المدبرة لكلية البدن » فكذلك بواسطة الخطوط الشعاعية النبثة من ا 
الواصلة إلى أجزاء هذا العالم تحدث فى تلك الأجزاء نفوس خخصوصة مثل نفس زيد ونفس 
عمرو » وهذا النفوس كالأولاد لتلك النفوس الفلكية » ولا كانت النفوس الفلكية ختلفة فى 
جواهرها وماهياتها » فكذلك النفوس المتولدة من نفس فلك زحل مثلا طائفة ». والنفوس 
لمتولدة من نفس فلك المشتري طائفة أخرى » فتكون النفوس المنتسبة إلى روح زحل متجانسة 
متشاركة » ويحصل بينها حبة ومودة » وتكون النفوس النتسبة إلى روح زحل محالفة بالطبع 
والماهية للنفوس المنتسبة إلى روح المشتري » وإذا عرفت هذا فنقول : قالوا : إن العلة تكون 
أقوى من المعلول » فكل طائفة من النفوس البشرية طبيعة خاصة » وهي تكون معلولة لروح 
من تلك الأر واح الفلكية وتلك الطبيعة تكون فى الر وح الفلكي أقوى وأعلى بكثير منها فى هذه 
الأرواح البشرية » وتلك الأرواح SG‏ البشرية كالاب 
المشفق والسلطان الرحيم » فلهذا السبب تلك الأرواح الفلكية تعين أولادها على مصالحها 
وتهديا تارة فى النوم على سبيل الرؤيا » وأخرى في اليقظة فى سبيل الاإٍ هام » ثم إذا اتفق لبعض 
هذه النفوس البشرية قوة قوية من جنس تلك الخاصية وقوى اتصاله بالروح الفلكي الذى هو 
أصله ومعدنه ظهرت عليه أفعال عجيبة وأع) ل خارقة للعادات » فهذا تفصيل مذاهب من 
يشبت الجن والشياطين » ويزعم أا موجودات ليست أجساماً ولا جسمانية . 


واعلم أن قوماً من الفلاسفة طعنوا فى هذا المذهب » وزعموا أن المجرد يتنع عليه إدراك 
الجزثيات » والمجردات يمتنع كوا فاعلة للأفعال الجزئية . 

واعلم أن هذا باطل لوجهين : الأول : أنه يمكننا أن نحكم على هذا الشخص المعين 
بأنه إنسان وليس بفرس » والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليه » فههنا شيء 
واحد هو مدرك للكلي » وهو النفس > فيلزم أن يكون المدرك للجزثي هو النفس . الثاني : 
هب أن النفس المجردة لا تقوى على إدراك الجحزئيات ابتداء » لكن لا نزاع أنه يمكنها أن تدرك 
الجزئيات بواسطة الآلات الجحسانية » فلم لا جوز أن يقال : إن تلك الحواهر المجردة المساة 
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بالجن والشياطين هما اللات جسانية من كرة الأثير أو من كرة الزمهرير 0 نم إا بواسطة تلك 
الآلات الحسانية تقوى على إدراك الحزئيات وعلى التصرف فى هذه الأبدان » فهذا تام الكلام 
فى شرح هذا المذاهب . 
وأما الذين زعموا أن الجن أجسام هوائية أو نارية فقالوا : الأجسام متساوية فى الحجمية 
والمقدار ¢ وهذان المعنيان اأعراض ¢ فالأجسام متساوية ف قبول هذه الأعراض ¢ والأشياء 
المختلفة بالماهية لا يمتنع اشتراكها فى بعض اللوازم » فلم لا يجوز أن يقال : الأجسام ختلفة 
بحسب ذواتها اللخصوصة وماهياتها المعينة » وإن كانت مشتركة ف قبول الحجمية والمقدار ؟ 
وإذا ثبت هذافنقول : لم لا يجوز أن يقال : أحد أنواع الأجسام أجسام لطيفة نفاذة حية 
لذواتها عاقلة لذواتها ¢ قادرة على الأع) ل الشاقة لذواتها > وهي غير قابلة للتفرق والتمزق ؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فتلك الأجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال ختلفة » ثم إن 
الرياح العاصفة لا تمزقها » والأجسام الكثيفة لا تفرقها » ليس أن الفلاسفة قالوا : إن النار 
التي تنفصل عن الصواعق تنفذ فى اللحظة اللطيفة فى بواطن الأحجار والحديد » وتخرج من 
الجحانب الآخر؟ فلم لايعقل مثله فى هذه الصورة » وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على 
النفوذ فى بواطن الناس وعلى التصرف فيها » واا تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل 
المعين والوقت المعلوم ¢ فكل هذه الأحوال احتالات ظاهرة 0 والدلیل لم يقم على ابطاها 0 
فلم جز المصير إلى القول بابطاها. 
وأما الجواب عن الشبهة الثانية : أنه لا يجب حصول تلك الصداقة والعداوة مح كل 
واحد وكل واحد لا يعرف إلا حال نفسه » أما حال غيره فانه لا يعلمها » فبقي هذا الأمر فى 
حيز الاحعال . 
وأما الجواب عن الشبهة الثالثة فهو انا نقول : لا نسلم أن القول بوجود الجن والملائكة 
يوجب الطعن فى نبوة الأنبياء عليهم السلام » وسيظهر الحواب عن الأجوبة التي ذكرتموها فيا 
المسئلة الثانية : اعلم أن القرآن والأخبار يدلان على وجود الجن والشياطين : أما القرآن 
فايات : الآية الأولى قوله تعالى ( وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلا حضروه 
قالوا ا نصتوا فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرین قالوا يا قومنا انا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مصدقاً ما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ) وهذا نص على وجودهم وعلى أنجم 


ركان الاستعاذة 

A۸ 

الشياطين على ملك سلهان ) » والآية الثالثة و س م انر م ا 
ما يشاء من محاریب وتائٹیل وجمان کالحواب وقدور راسیات اعملرا ) وقال تعالى ( والشياطين 
كل بناء وغواص وآخرين مقرنين فى الأصفاد ) وقال تعالى ( ولسليان الريح - إلى قوله تعالى ‏ 
E E O e)‏ 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض ) والآية الخامسة قوله تعالى ( انا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد ) وأما الأخبار فكثيرة : - 


الخبر الأول : روى مالك فى الموطأً » عن صيفي بن أفلح » عن ابی الاپ مرن 
هشام بن زهرة أنه دخل على ابي سعید الخدری › قال : فوجدته يضلي » فجلست أنتظره 
حتی يقضی صلاته » قال : فسمعت تحريكاً تحت سريره فى بيته » فإذا هي خية ». فقمت 
لأقتلها » فأشار أبو سعيد أن أجلس » فلا انصرف من صلاته أشار إلى بيت فى الدار فقال : 
تری هذا البیت ؟ فقلت نعم » فقال إنه کان فيه فتی حديث عهد بعرس » وساق الحديث إلى 
أن قال : فرأى امرأته واقفة بين الناس » فأدركته غيرة فأهوى اليها بالرمح ليطعنها بسبب 
الغبرة فقالت SS‏ 
فركز فيها رحه فاضطربت الحية فى رأ س الرمح وخر الفتى ميتاً › > فا ندری آیہ) کان سرع 
موتاً : الفتى أم الحية » فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال : إن بالمدينة جنا قد أسلموا» 
فمن بدا لكم منهم فاذنوه ثلاثة أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فا هو شيطان . 

ار ااي : روى مالك فى الموطاً عن حى بن سعيد قال لما أسرى برسول الله ي 
رأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار كلا التفت رآه» فقال جبريل عليه السلام: ألا 
أعلمك كلا ت إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه » قل : : أعوذ بوجه الله الكريم » وبكلماته 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » من شرما ينزل من الس|اء » ومن شرما يعرج فيها › 
ومن شرما نزل إلى الأرض » وشرما يخرج منها > ومن شرفتن الليل والنهار » ومن شرطوارق 
الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رمن . 

والخبر الثالث : روى مالك أيضاً فى الموطأً ET‏ ا 
العظيم الذى ليس شيء أعظم منه › وبکل|ات الله التامات؛ ك 
وا ا ا ٤‏ من شرما خلق وذرا وبرا 


والخبر الرابح : روی أيضاً مالك أن خالد بن الوليد قال ارون ا روع فى 
منامي » فقال له رول الله وی4 قل : أعوذ بکلات الله التامات من غضبه وعقابه وشر 
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عباده > ومن همزات الشياطين › وأن بحضرون : 


والخبر الخامس : ما اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من خروج النبي يي ليلة الجن وقراءته 
عليهم » ودعوته إياهم إلى الاوسلام . 

والخبر السادس : روى القاضي أبو بكر فى الهداية أن عيسى بن مريم عليه) السلام 
دعا ربه أن يريه موضع الشيطان من بني آدم » فأراه ذلك فإذا رأسه مثل رأس الحية واضع 
رأسه على قلبه » فإذا ذكر الله تعالى خنس » وإذا لم يذكره وضع رأسه على حبة قلبه . 

والخبر السابع : قوله عليه السلام « ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم » وقال 
« مامنکم أحد إلا وله شیطان » قیل : ولا انت يا رسول الله ؟ قال « ولا أنا » إلا أن الله تعالى 
أعانني عليه فأسلم » والأحاديث فى ذلك كثيرة » والقدر الذى ذكرناه كاف .. 

الملسئلة الثالة : فى بيان أن الجن محلوق من النار : والدليل عليه قوله تعالى ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم) وقال تعالى حاكياً عن إبليس لعنه الله أنه قال ( خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) واعلم أن حصول الحياة فى النار غير مستبعد » ألا ترى أن الأطباء قالوا 
المتعلق الأول للنفس هو القلب والروح » وهم) فى غاية السخونة » وقال جالينوس : إني بقرت 
مرة بطن قرد فادخحلت یدی فی بطنه » وأدخحلت أصبعي فى قلبه فوجدته فى غاية السخونة بل 
تزيد » ونقول : أطبق الأطباء على أن الحياة لا تحصل إلا بسبب الحرارة االخريزية » وقال 
بعضهم : الأغلب على الظن أن كرة النار تكون مملوءة من الروحانيات . 

المسئلة الرابعة : ذكروا قولين فى أنهم لم سموا با لجن » الأول : أن لفظ الجن مأخوذ 
من الاستتار » ومنه الجنة لاستتار أرضها بالأشجار » ومنه الحنة لكونها ساترة للانسان » ومنه 
الجن لاستتارهم عن العيون » ومنه المجنون لاستتار عقله » ومنه الجنين لاستتاره فى البطن ومنه 
قوله تعالى ( اتخذوا أيانہم جنة ) أى وقاية وسترأ » واعلم أن على هذا القول يلزم أن تكون 
الملائكة من الجن لاستتارهم عن العيون » إلا أن يقال : إن هذا من باب تقييد المطلق بسبب 
العرف . والقول الثاني : نهم سموا بهذا الاسم لأنهم كانوانفى أول أمرهم خزان الجنة والقول 
الأول أقوى. 

المسئلة الخامسة : اعلم أن طوائف المكلفين أربعة : الملائكة » والأنس › والحن › 
والشياطين » واختلفوا فى الجن والشياطين فقيل : الشياطين جنس والجن جنس آخر » كا أن 
الانسان جنس والفرس جنس آخر » وقيل : الجن منهم أخيار ومنهم أشرار والشياطين اسم 
لاشرار الجن . 


اركان الاستعاذة 

اللسئلة السادسة : المشهور أن الجن هم قدرة على النفوذ فى بواطن البشر» وأنكر أكثر 
المعتزلة ذلك . أما المابتون فقد احتجوا بوجوه : الأول : أنه إن كان الجن عبارة عن موجود 
ليس بجسم ولا جساني فحینئذ يون معنى كونه قادراً على النفوذ فى باطنه انه يقبدر على 
التصرف فى باطنه » وذلك غير مستبعد » وان كان عبارة عن حيوان هوائي لطيف نفاذ كما 
وصفناه کان نفاذه فى باطن بني آدم أيضاً غير متنع قياساً على النفس وغيره : الثاني : قوله تعالى 
( لا یقومون إلا کےا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) . الثالث : قوله عليه السلام « ان 
الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم . 


أما المنكر ون فقد احتجوا بأمور : الأول : قوله تعالى حكاية عن إبليس ( لعنة الله وما 
کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي ) صرح بأنه ما کان له على البشرسلطان 
إلا من الوجه الواحد » وهو إلقاء الوسوسة والدعوة الى الباطل . الثاني : لا شك أن الأنبياء 
والعل|ء المحققين يدعون الناس إلى لعن الشيطان والبراءة منه » فوجب أن تكون العداوة بين 
الشياطين وبينهم أعظم أنواع العداوة » فلو كانوا قادرين على النفوذ فى بواطن البشر وعلى 
إيصال البلاء والشر اليهم لوجب أن يكون تضرر الأنبياء والعلهاء منهم أشد من تضرر كل 
أحد > ولا لم يكن كذلك علمنا انه باطل . 


المسئلة السابعة : اتفقوا على أن الملاثكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون » يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون › وأما الجن والشياطين فانم يأكلون ويشربون »> قال عليه السلام في 
الروث والعظم « انه زاد إخوانكم من الجن » وأيضا فانہم يتوالدون‌قال‌تعالی ( آفتتخذونه 
وذريته اولياء من دوني . 


المسئلة الثامنة فى كيفية الوسوسة بناء على ما ورد فى الآثار : ذكر وا أنه يغوص في باطن 
الانسان » ويضع رأسه على حبة قلبه » ويلقي اليه الوسوسة واحتجوا عليه بجا روى أن النبي 
مي قال « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم » ألا فضيقوا مجاريه بالجوع » وقال 
عليه السلام « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظر وا الى ملكوت السموات . 

ومن الناس من قال : هذه الأخبار لا بد من تأويلها لأنه يمتنع هلها على ظواهرهاء 
واحتج عليه بوجوه : الأول : أن نفوذ الشياطين فى بواطن الناس محال ؛ لأنه يلزم إما اتساع 
تلك المجارى أو تداخل تلك الأجسام . الثاني : ما ذكرنا أن العداوة الشديدة حاصلة بينه 
وبني أهل الدين » فلوقدر على هذا النفوذ فلم لا بخصهم بمزيد الضرر ؟ الثالث : أن الشيطان 
لوق من النار » فلو دحل فى داخل البدن لصار كأنه نفذ النار في داخل البدن » ومعلوم أنه لا 


٠اركان‏ الاستعاذة 
٩۱‏ 


يجس بذلك . الرابع : n‏ اضرع : 
ا ا و أنواع الفسق فلا نجد منه أثراً ولا فائدة » وبالجحملة فلا نرى لا 
من عداوتهم ضرراً ولا من صداقتهم نفعاً. 


وأ جاب مثبتو الشياطين عن السؤال الأول بأن على القول بأنها نفوس مجردة فالسؤال 
زاثئل » وعلى القول بأنها أجسام لطيفة كالضوء والهواء فالسؤال أيضاً زائل > وعن الثاني لا 
يبعد أن يقال : إن الله وملائكته يمنعونهم عن إيذاء علماء البشر» وعن الثالث أنه لما جاز أن 
يقول الله تعالى لنار إبراهيم ( يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ) فلم لا جوز مثله ههنا » 
وعن الرابع أن الشياطين ختارون» ولعلهم يفعلون بعض القبائح دون بعض . 
المسئلة التاسعة » فى تحقيق الكلام فى الوسوسة على الوجه الذى قرره الشيخ الغزالي فى 
كتاب الأحياء » قال : القلب مثل قبة ها أبواب تنصب اليها الأحوال من كل باب » أومثل 
هدفترمي اليه السهام من كل جانب » أومثل مرآة منصوبة تجتاز عليها الأشخاص » فتتراءعى 
فيها صورة بعد صورة › أو مثل حوض تنصب اليه مياه ختلفة من أنهار مفتوحة واعلم أن 
مداخل هذه الآثار المتجددة فى القلب ساعة فساعة إما من الظاهر كالحواس الخمس » وإمامن 
البواطن كالنيال والشهوة ة والخضب والأحلاق المركبة فى مزاج الانسان » فانه إذا أدرك با لحواس 
شيئاً حصل منه Ed‏ إذا هاجت الشهوة أو الخغضب حصل من تلك الأحوال 
آثار ف القلب » وأما إذا منع الانسان عن الاإدراكات الظاهرة فالخيالات الحاصلة فى النفس 
تبقی » وینتقل النیال من شيء إلى شیء » وبحسب انتقال الخال ل اقل ان 
حال » فالقلب دائ فى التغير والتأثر من هذه الأسباب » وأخص الآثار الحاصلة فى القلب هي 
الخواطر » وأعني بالخواطر ما يعرض فيه من الأفكار والأذكار » وأعني با إدراكات وعلوماً إما 
على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر » وإغا تسمى خواطر من حيث آنا تخطر بالخيال بعد 
أن كان القلب غافلا عنها » فالخواطر هي المحركات للارادات » والاإرادات عركة للأعضاء 
e‏ الاإرادات تنقسم إلى ما يدعو إلى الشرأعني إلى مايضرفي العاقبة - 
وإلى ماينفع - أعني ما ينفع في العاقبة فهم] خاطران ختلفان » فافتقرا إلى اسمين ختلفين › 
فالخاطر المحمود يسمى إلماماً > والمذموم يسمى وسواساً » ھک أن هذه الخواطر أحوال 
حادثة فلا بد ها من سبب » والتسلسل حال » فلا بد من إنتهاء الكل إلى واجب الوجود » وهذا 
ملخص كلام الشيخ الغزالي بعد حذف التطويلات منه . 


المسئلة العاشرة : فى تحقيق الكلام فها ذكره الخزالي : اعلم أن هذا الرجل دار حول 
المقصود إلا أنه لا محصل الغرض إلا من بعد مزيد التنقيح » فنقول : لا بد قبل الخوض فى 
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المقصود من تقديم مقدمات . 


المقدمة الأولى : لاشك ا ا أن یکون مطلوباً 
لذاته أولغيره > ولا جوز أن یکون کل مطلوب مطلوباً لغیره . وأن یکون کل مهروب مهروباً 
عنه لغره : وإلا لزم | إما الدور واما التسلسل » وهى) الان › فثبت آنه لا بد من الاعتراف 
بوجود شی ء یکون مطلوباً لذاته » وبوجود شي یکون مهروباً عنه لذاته . 

الملقدمة الثانية » إن الاستقراء دل على أن المطلوب بالذات هو اللذة والسرور › 
والمطلوب بالتبع ما يكون وسيلة إليها » والمهروب عنه بالذات هوالألم والحزن » والمهروب 
عنه بالتبع ما يكون وسيلة إليه) n‏ 

المقدمة الثالثة : إن اللذيذ عند كل قوة من القوى النفسانية شىء آخر » فاللذيذ عند 
القوة الباصرة شىء » واللذيذ عند القوة السامعة شىء آخر » واللذيذ عند القوة الشهوانية شىء 
ثالث » واللذيذ عند القوة الغضبية شيء رابع › واللذيذ عند القوة العاقلة شىء خامس . 

المقدمة الرابعة : إن القوة الباصرة إذا أدركت موجوداً فى الخارج لزم من حصول ذلك 
الادراك البصرى وقوف الذهن على ماهية ذلك المرئي » وعند a aL‏ 
لذيذاً أومؤلاً أو خالياً عنها » فان حصل العلم بكونه لذيذاً تر SERS‏ 
الاعتقاد حصول الميل إلى تحصيله » وإن حصل العلم بكونه مؤلاً ترتب على هذا العلم أو 
الاعتقاد حصول الميل إلى البعد عنه والفرار منه › فان لم يحصل العلم E‏ 
لذيذاً لم يحصل فى القلب لا رغبة إلى الفرار عنه ولا رغبة إلى تحصيله. 


المقدمة الخامسة : إن العلم بكونه لذيذاً إغا يوجب حصول اليل والرغبة في تحصيله إذا 
حصل ذلك العلم خالياعن المعارض والمعاوق فاما إذا حصل هذا العارض لم محصل ذلك 
الاقتضاء » مثاله إذا رأيناطعاماً لذيذاً فعلمنا بكونه لذيذاً » إغايؤثر فى الاقدام على تناوله إذا لم 
نعتقد أنه حصل فيه ضرر زائد » أما إذا اعتقدنا أنه حصل فيه ضرر زائد فعند هذا يعتبر العقل 
كيفية المعارضة والترجيح › فأ) غلب على ظنه أنه أرجح عمل بقتضى ذلك الرجحان » 
ومثال أخر هذا المعنى : إن الإنسان قد يقتل نفسه وقد يلقي نفسه من السطح العالى » إلا أنه 
إغا يقدم على هذا العمل إذا اعتقد أنه بسبب تحمل ذلك العمل المؤلم يتخلص عن مؤلم آخر 
اظ ب أو يتوصل به إلى تحصيل منفعة أعلى حالا منها > فثبت با ذکرنا أن اعتقاد کونه 
لذيذا أو مۇ ا إا يوجب الرغبة والنفرة إذا خلا ذلك الاعتقاد عن المعارض . 
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المقدمة السمادسة : فى بيان أن التقرير الذي بيناه يدل على أن الأفعال الحيوانية ها مراتب 
مرتبة ترتيباً ذاتياً لزومياً عقلياً » وذلك لأن هذه الأفعال مصدرها القريب هو القوى الموجودة في 
العضلات . إلا أن هذه القوى صالحة للفعل وللترك › » فامتنع صيرورتها مصدراً للفعل بدلا 
عن الترك » وللترك بدلا عن الفعل » إلا بضميمة تنضم إليها » وهي الاإرادات ثم إن تلك 
الإإرادات إنغا توجد وتحدث لأجل العلم بكونها لذيذة أومؤلة ثم إن تلك العلوم ان حصلت 
بفعل الاإنسان عاد البحث الأول فيه » ولزم إما الدور وإما التسلسل وهم|.محالان » وإما 
الانتهاء E‏ الأسباب الخارجة » وهي اما 
الاتصالات الفلكية على مذهب قوم م أو السبب الحقيقي وهو أن الله تعالى خلق تلك الاعتقادات 
أو العلوم فى القلب » فهذا تلخيص الكلام فى أن الفعل كيف يصدر عن الحيوان. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن نفاة الشيطان ونفاة الوسوسة قالوا : ثبت أن المصدر القريب 
للأفعال الحيوانية هو هذه القوى المذكورة فى العضلات والأوتار » فشبت أن تلك القوى لا تصير 
مصادر للفعل والترك إلا عند انضام ميل والاإرادة إليها » وثبت أن تلك الاإرادة من لوازم 
حصول الشعور بكون ذلك الثيء لذيدا وملا وت أن حورل ذلك الشعور لا ندوانت 
يكون يخلق الله تعالى ابتداء أو بواسطة مراتب شأن كل واحد منهافي استلزام ما بعده على الوجه 
اللىي رر وثبت أن ترتب كل واحد من هذه المرآتب على ما قبله أمر لازم لزوماً ذاتياً 
واجباً > فانه إذا أحس بالشيء وعرف ةلاقا مال طبعه إليه » وإذا مال طبعه اليه تحركت 
القوة إلى الطلب » فاذا حصلت هذه المراتب حصل الفعل لا حالة > فلو قدرنا شيطاناً من 
ا لخار ج وفرضنا أ نه حصلت له وسوسة كانت تلك الوسوسة عدية الأثر ؛ لأنه إذا حصلت تلك 
المراتب المذكورة حصل الفعل سواء حصل هذا الشيطان أولم بمحصل » وإن لم محصل مجموع 
تلك المراتب امتنع حصول الفعل سواء حصل هذا الشيطان أولم يحصل » فعلمنا أن القول 
بوجود الشيطان وبوجودالوسوسة قول باطل » بل الحق أن نقول : إن اتفق حصول هذه 
المراتب فى الطرف النافع سميناها بالالهام » وان اتفق حصوها فى الطرف الضار سميناها 
بالوسوسة » هذا تمام الكلام فى تقرير الأشكال . 


والحخواب:: أن كل ما ذكر موه حق وصدق » إلا آنه لا يبعذ أن يكون الإإنسان غافلاعن 
الشيء فاذا ذكره الشيطان ذلك الشيء تذكره » ثم عند التذكر يترتب الميل عليه » ويترتب 
الفعل على حصول ذلك الميل » فالذى أتى به الشيطان الخارجي ليس إلا ذلك التذكر » واليه 
الإإشارة بقوله تعالى حاكياً عن إبليس أنه قال ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى ) إلا أنه بقي لقائل أن يقول : فالاإنسان إنما قدم على المعصية بتذكير الشيطان » 
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فالشیطان إن کان إ اتتا عل الع ك ا ار ل ان > و إن کان عمل 
ذلك الشيطان ليس لأجل شيطان آخر ثبت أن ذلك الشيطان الأول إنغا أقدم على ما أقدم عليه 
لحصول ذلك.الاعتقاد فى قلبه » ولا بد لذلك الإإعتقاد الحادث من سبب » وما ذاك إلا الله 
سبحانه وتعالى » وعند هذا يظهر أن الكل من الله تعالى » فهذا غاية الكلام فى هذا الببحث 
الدقيق العميق » وصار حاصل الكلام ما قاله سيد الرسل عليه الصلاة والسلام وهو قوله 
» أعوذ بك منك » والله أعلم. 


المسثلة الحادية عشرة : اعلم أن الاإنسان إذا جلس فى الخلوة وتواترت الخواطر فى قلبه 
فرعا صار بحيث كانه يسمع ف دغل قله ودغه أصواتًخفية وحروفاًخفية » فکأن متکل 
یتکلم معه اطا خاطبه » فهذا أمر وجداني یجده کل أحد من نفسه > ثم اختلف الناس 
فى تلك الخواطر فقالت الفلاسفة إن تلك الأشياء ليست حر وفاً ولا أصواتاً > وإنماهي تخيلات 
الحروفوالأصوات » وتخيل الشىء عبارة عن حضور رسمه ومثاله فى الخيال » وهذا ك| أنا إذا 
تخيلنا صور الحبال والبحار والأشخاص » فأعيان تلك الأشياء غير موجودة فى العقل والقلب » 
بل الموجود فى العقل والقلب صورها وأمثلتها ورسومها » وهي على سبيل التمثيل جارية مجرى 
الصورة المرتسمة فى المرآة . فانا إذا أ-حسسنا فى المرآة صورة الفلك والشمس والقمر فليس ذلك 
لأجل أنه حضرت ذوات هذه الأشياء فى المرآة فان ذلك حال » وإنغا الحاصل فى المرآة رسوم هذه . 
الأشياء وأمثلتها وصورها › وإذاعرفت هذا فى تخيل المبصرات فاعلم أن الحال فى تخيل الحروف 
والكل| ت المسموعة كذلك » فهذا قول جمهور الفلاسفة » ولقائل أن يقول : هذا الذى سميته 
LS‏ 
فقد عاد الكلام إلى أن الحاصل فى اللخيال حقائق ا لحر وف والأصوات . وإلى أن الحاصل فى 
ا لخيال عند تخيل البحر والساء حقيقة البحر والساء » وإن كان الحق هو الثاني - وهو أن 
الحاصل فى الخيال شىء آخر حالف للمبصرات والمسموعات - فحينئذ يعود السؤال وهو : أ 
كيف نجد من أ نفسنا صور هذه المرئيات»وكيف نجد من أنفسنا هذه الكلمة والعبارات وجدنا . 
لا نشك أنها حروف متوالية على العقل وألفاظ متعاقبة على الذهن » فهذا منتهى؛الكلام في 
كلام الفلاسفة » أما الجمهور الأعظم من أهل العلم فانهم سلموا أن هذه الخواطر المتوالية 


المتعاقبة حروف وأصوات حقيقة . 

وأعلم أن القائلين بهذا القول قالوا : فاعل هذه الحروف والأصوات إما ذلك الاإنسان 
أو إنسان آخر ¢ .وا ميءَ آخحر روحاني مباین يکنه إلقاء هذه ا لحر وف والأصوات ای هذا 
الاإنسان » سواء قيل إن ذلك المتكلم هو الحن والشياطين أو الملك . وإما أن يقال : خالق 
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تلك الحروف والأصوات هو الله تعالى : أما القسم الأول .وهو أن فاعل هذه الحروف 
والأصوات هو ذلك الاإنسان - فهذا قول باطل » لأن الذى يحصل باختيار الاإنسان يكون قادراً 
على ترکه » فلو كان حصول هذه الخواطر بفعل الاإنسان لكان الاإنسان إذا أراد دفعها أوتركها 
لقدر عليه » ومعلوم أنه لا يقدر على دفعها » فانه سواء حاول فعلها أو حاول تركها فتلك 
الخواطر تتوارد على طبعه وتتعاقب على ذهنه بغير اختياره » وأما القسم الثاني - وهو أنها 
حصلت بفعل إنسان آخر ‏ فهو ظاهر الفساد » ولا بطل هذان القسمان بقي الثالث - وهي أنها 
من فعل الحن أو الملك أو من فعل الله تعالى . 

أما الذين قالوا إن الله تعالى لا جوز أن يفعل القبائح فاللائق بمذهبهم أن يقولوا أن هذه 
الخواطر الخبيثة ليست من فعل الله تعالى » فبقي أنها من أحاديث الجن والشياطين » وأما 
الذين قالوا أنه لا يقبح من الله شىء فليس فى مذهبهم مانع يمنعهم من إسناد هذه الخواطر إلى 
الله تعالى . 

واعلم أن الثنوية يقولون : للعالم إلمان أحده)| خير وعسكره الملائكة » والثاني شرير 
وعسکره e‏ > فلکل واحد منه) تعلق به » 
والخواطر الداعية إلى أعمال الخبر إنغا حصلت من عساكر الله » والخواطر الداعية إلى أع|إل 
الشر إا حصلت من عساكر الشيطان › واعلم e‏ > على 
ما ثبت فساده بالدلائل » فهذا منتهى القول فى هذا الباب. 


المسئلة الثانية عشرة : من الناس من ایت هذه الشياطين قدرة على الأحياء > وعلى 
الأماتة وعلى خلق الأجسام > وعلى تغيير الأشخاص عن صورتها الأصلية وخلقتها الأولية › 
ومنهم من أنكر هذه الأحوال ¢ وقال أنه لا قدرة ها على شىء من هذه الأحوال 

أما أصحابنا فقد أقاموا الدلالة على أن القدرة على الامجاد والتكوين والاحداث ليست 
إلا لله » فبطلت هذه المذاهب بالكلية . 


وأما المعتزلة فقد سلموا أن الاإنسان قادر على إيجاد بعض الحوادث » فلا جرم صاروا 
محتاجين إلى بيان أن هذه الشياطين لا قدرة ها على خلق الأجسام والحياة » ودليلهم أن قالوا 
الشيطان جسم > وكل جسم فانه قادر بالقدرة » والقدرة لا تصلح لايجاد الأجسام» فهذه 
مقدمات ثلاث : المقدمة الأولى أن الشيطان جسم » وقد بنوا هذه المقدمة على أن ما سوى الله 
تعالى إما متحيز وإما حال فى المتحيز › > وليس همم فى إثبات هذه المقدمة شبهة فضلا عن حجة 
وأما المقدمة الثانية - وهي قوهم الجسم إ إغا يكن قادرا الفدزة فقد بنوا هذا على أن الأجسام 
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ما تستلزم ماثلة » فلو كان شيء منها قادراً لذاته لكان الكل قادراً لذاته » وبناء هذه المقدمة على 
تماثل الأجسام »> وأما المقدمة الثالثة - وهي قوم هذه القدرة التي لنا لا تصلح لخلق الأجسام 
فوجب أن لا تصلح القدرة الحادثة لخلق الأجسام وهذا أيضاً ضعيف › لأنه يقال هم لم لا 
جوز حصول قدرة مخالفة هذه القدرة الحاصلة لنا وتكون تلك القدرة صالحةسلخلق الأجسام فاته 
لا یلزم من عدم وجود الشىء فى حال امتناع وجوده » فهذا تام الكلام فى هذه المسثلة . . 

المسئلة الثالثة عشرة : اختلفوا فى أن الجن هل يعلمون الغيب ؟ وقد بين الله تعالى في 
کتابه نهم بقوا فی قید سلهان عليه السلام وفی حبسه بعد موته مدة وهم ما کانوا یعلمون موته » 
وذلك يدل على أنهم لا يعلمون الخيب » ومن الناس من يقول أنهم يعلمون الغيب » ثم 
اختلفوا فقال بعضهم أن فيهم من يصعد إلى السموات أو يقرب منها ويخبر ببعض الغيوب على 
ألسنة الملائكة › ومنهم من قال : هم طرق أخرى فى معرفة الغيوب لا يعلمها ! إلا الله › 
واعلم أن فتح الباب في أمثال هذه المباحث لا يفيد إلا الظنون والحسبانات والعالم بحقاثقها 
هو الله تعالی . 

الركن الخامس من أركان مباحث الاستعاذة المطالب التي 'لأجلها يستعاد. 


إعلم أنا قد بينا أن حاجات العبد غير متناهية » فلا خير من اخيرات إل وهو محتاج إلى 
تحصيله » ولا شرمن الشرور ! إلا وهومتاج إلى دفعه وأبطاله » فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول دفع 

yS 
وإما أن تکون من‎ ٠ الشرور !إ إما أن تكون من باب الاعتقادات الحاصلة فى القلوب‎ : 
. باب الأع) ل الموجودة فى الأبدن » أما القسم الأول فيدخل فيه جميع العقائد الباطلة‎ 


واعلم أن أقسام المعلومات غير متناهية كل واحد منها يكن أن يعتقد اعتقاداً صواباً 
صحيحاً ويمكن أن يعتقد اعتقاداً فاسداً حطأ » ويدخل فى هذه الحملة مذ اهب فرق الضلال في 
العالم »> وهي اننتان وسبعول فرقة من هذه الأمة > وسبع)| ته وأكثر خارج عن هذه الأمة . 
فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول الاستعاذة من كل واحد منها . 

وأما ما يتعلتق بالاعم|ل البدنية فهي على قسمين : منها مانيفيد المضار الدينية » ومنهاما 
يفيد المضار الدنيوية » فأما المضار الدينية فكل ما نهى الله عنه فى جميع أقسام التكاليف»' 
وضبطها كالمعتذر » وقوله ( أعوذ بالله ) يتناول كلها » وأما ما يتعلق با مضار الدنيوية فهو جميع 
الآلام والاسقام والحرق والغرق والفقر والزمانة والعمي > وأنواعها تقرب أن تكون غير 
متناهية » فقوله ( أعوذ بالل ) يتناول الاستعاذة من كل واحد منها. 
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والحاصل أن قوله ( أعوذ بالله ) يتناول ثلاثة أقسام » وكل واحد منه| مجر ى مجرى مالا 
نهاية له أولما اجهل » ولا كانت أقسام المعلومات غير متناهية كانت أنواع الجهالات غير 
متناهية » فالعبد يستعذ بالله منها » ويدخل فى هذه الحملة مذاهب أهل الكفر وأهل البدعة 
على كثرتها » وثانيها الفسق » ولا كانت أنواع اع التكاليف كثيرة جداً وكتب الأحلام محتوية عليها 
کان قوله : ( أعوذ بالله ) متناولاً لكلها » وثالثها اللكروهاتِ والآفات والمخافات » ولا كانت 
أقسامها وأنواعها غر متناهية كان قوله ( أعوذ بالل ) متناولاً لكلها > ومن أراد أن محیط ہا 
فليطالع كتب الطب حتى يعرف فی ذلك لكل واحد من الأعضاء أنواعاً من الالام والأسقام « 
وجب على العاقل أنه إذا أراد أن يقول ( أعوذ بالله ) فانه يستحضر فى ذهنه هذه الأجناس 
الثلاثة وتقسيم كل واحد من هذه الأجناس الى أنواعها وأنواع أنواعها » ويبالغ فى ذلك 
التقسيم والتفصيل » ثم إذا استحضرتلك الأنواع التي لا حد ها ولا عد ها فى خياله ثم عرف 
أن قدرة جميع الخلائق لا تفي بدفع هذه الأقسام على كثرتها فحينئذ يحمله طبعه وعقله على أن 
يلتجىء إلى القادر على دفع ما لا نهاية له من المقدورات فيقول عند ذلك ( أعوذ بالله القادر على 
كل المقدورات من جيع أقسام الآفات والمخافات ) ولنقتصرعلى هذا القدر من المباحث فى هذا 
الباب والله الهادى. 


الباب الغالك 


النكتة الأولى :.فى قوله ( أعوذ بالل ) عروج من الخلق إلى الخالق » ومن الممكن إلى 
الواجب : وهذا هو الطريق المتعين فى أول الأمر » لأن في أول الأمر لا طريق إ إلى معرفته إلا 
بان يستدل باحتياج الخلق على وجود الحق الغني القادر » فقوله ( أعوذ ) إشارة إلى الحاجة 
التامة » فإنه لولا الاحتياج لما كان في الاستعاذة فائدة » وقوله ( بالله ) إشارة إلى الغني التام 
للحق » فقول العبد ( أعوذ ) إقرار على نفسه بالفقر والحاجة » وقوله ( بالله ) إقرار بأمرين 
أحده) بأن الحق قادر على اتحصیل کل الخرات ودفع کل الآفات › والثاني أن غرره غير 
موصوف بمذه الصفة فلا دافع للحاجات إلا هو » ولا معطى للخيرات إلا هو » فعند مشاهدة 
هذه الحالة يفر العبد من نفسه ومن كل شىء سوى الحق فيشاهد فى هذا الفرار سرقوله ( ففروا 
إلى الله ) وهذه الحالة تعصل عند قوله ( أعوذ ) ثم إذا وصل إلى غيبة احق وصار غريقا في نور 
جلال الحتق أشاهد قوله ( قل الله ثم ذرهم ) فعند ذلك يقول ( أعوذ بالل ) . 


1 اللطائف المستنبطة من الاستعاذة 


النكتة الثانية : أن قوله ( أعوذ بالله ) اعتراف بعجز النفس وبقدرة الرب » وهذا يدل 
على أنه لا وسيلة إلى القرب من حضرة الله إلا بالعجز والانكسار » ثم من الكلمات النبوية قوله 
عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه فقد عرف ربه » والمعنى من عرف نفسه بالضعف 
والقصور عرف ربه بأنه هو القادر على كل مقدور » ومن عرف نفسه با لجهل عرف ربه بالفضل 
والعدل » ومن عرف نفسه باختلال الحال عرف ربه بالكما ل واللجلال . 

النكتة الثالثة : أن الاقدام على الطاعات لا يتيسر إلا بعد الفرار من الشيطان » وذلك 
هو الاستعاذة بالل » إلا أن هذه الاستعاذة نوع من أنواع الطاعة » فان كان الاقدام على الطاعة 
يوجب تقديم الاستعاذة عليها افتقرت الاستعاذة الى تقديم استعاذة أخرى ولزم التسلسل › 
وان كان الاقدام على الطاعة لا جوج الى تقديم الاستعاذة عليها لم يكن فى الاستعاذة فائدة 
فكأنه قيل له : الاقدام على الطاعة لا يتم إلا بتقديم الاستعاذة عليها » وذلك يوجب الارتيان ا 
لا نهاية له » وذلك ليس فى وسعك » إلا أنك إذا عرفت هذه الحالة فقد شاهدت عجزك 
واعترفت بقصورل فأنا أعينك على الطاعة وأعلمك كيفية الخوض فيها فقل ( أعوذ باله من 
. الشيطان الرجيم ) 1 

النكتة الرابعة : أن سرالاستعاذة هو الالتجاء إلى قادر يدفع الآفات عنك» ثم أن أجل 
الأمور التي يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن » لأن من قرأ القرآن ونوى به عبادة 
الرحمن وتفكر فى وعده ووعيده وآياته وبيناته ازدادت رغبته في الطاعات ورهبته عن 
المحرمات ؛ فلهذا السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات › فلا جرم کان سعی 
الشيطان فى الصد عنه أبلغ » وكان احتياج العبد إلى من يصونه عن شرالشيطان أشد » فلهذه 
الحكمة اخحتصت قراءة القرآن بالاستعاذة . 

النكتة الخامسة : الشيطان عدو الإنسان كا قال تعالى ( ان الشيطان لكم غدو فاتخذوه 

عدوا ) والرحمن مول الاإنسان وخالقه ومصلح مهما ته ثم إن الاإنسان عند شروعه فى الطاعات 
والعبادات خاف العدو فاجتهد فى أن يتحر ى مرضاة مالكه ليخلصه من زحة ذلك العدو » فلا 
وصل الحضرة وشاهد أنواع البهجة والكرامة نسي العدو وأقبل بالكلية على خدمة الحبيب » 
فالمقام الأول هو الفرار وهوقوله ( أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ) والمقام الثاني وهو الاستقرار 
فى حضرة ا ملك الحبار فهو قوله ( بسم الله الر حن الرحيم ) . 

النكتة السادسة : قال تعالى ( لا يسه إلا المطهرون ) فالقلب لا تعلق بغير الله واللسان 
لما جرى بذكر غير الله حصل فيه نوع من اللوث » فلا بد من استعمال الطهور » فلا قال 
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( أعوذ بالله ) حصل الطهور » فعند ذلك يستعد للصلاة الحقيقية وهي ذكر الله تعالى فقال 
( بسم الله ) . 

النكتة السابعة : قال أرباب الاشارات : لك عدوان أحده) ظاهر والآخر باطن › 
وأنت مأمور بمحاربته) قال تعالى فى العدو الظاهر ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) وقال في 
العدو الباطن ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ) فكأنه تعالى قال : إذا حاربت عدوك 
الظاهر كان مددك الملك . ك) قال تعالى : ( يمددكم ربكم بخمسة ألاف من الملائكة مسومين ) 
وإذا حاربت عدولك الباطن كان مددك املك ک] قال تعالى : ( إن عبادی ليس لك عليهم 
سلطان ) وأ يضاً فمحار بة العدو الباطن أولى من حاربة العدو الظاهر ؛ لأن العدو الظاهر إن 
وجد فرصة ففي متاع الدنيا » والعدو الباطن إن وجد فرصة ففي 'الدين واليقين» وأنضا قلعو 
الظاهر إن غلبنا كنا مأجورين » والعدو الباطن إن غلبنا كنا مفتونين » وأيضاً فمن قتله العدو 
الظاهر كان شهيداً > ومن قتله العدو الباطن كان طريداً » فكان الاحترازعن شرالعدو الباطن 
أولى » وذلك لا يكون إلا بأن يقول الرجل بقلبه ولسانه ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

النكتة الثامنة : إن قلب المؤمن أشرف البقاع »> فلا تجد دياراً طيبة ولا بساتين عامرة ولا 
رياضاً ناضرة إلا وقلب المؤمن أشرف منها » بل قلب المؤمن كالمرآة فى الصفاء » بل فوق المرآة » 
لأن المرآة إن عرض عليهاحجاب لم يرفيها شىء وقلب المؤمن لا بحجبه السموات السبع 
EAC TRO GOG‏ 
مع جميع هذه الحجب يطالع جلال الربوبية ويحط عل بالصفات الصمدية » وما يدل على أن 
القلب أشرف البقاع وجوه . الأول : أنه عليه الصلاة والسلام قال » القبر روضة من رياض 
الجنة » وما ذاك إلا أنه صار مكان عبد صالح ميت » فإذا كان القلب سريراً معرفة الله وعرشا 
لآهيته وجب أن يكون القلب أشرف البقاع » الثاني : كأن الله تعالى يقول : يا عبدى قلبك 
بستاني وجنتي بستانك فلم لم تبخل علي ببستانك بل أنزلت معرفتي فيه فكيف أ بخل بستاني 
عليك وكيف أمنعك منه ؟ الثالث : أنه تعالى حكى كيفية نزول العبد فى بستان الحنة فقال : 
( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ولم يقل عند اليك فقط › > کأنه قال : أنا فى ذلك اليوم 
أکون ملیکاً مقتدراً وعبیدی یکونون ملوکاً » إلا أنهم يكونون تحت قدرتي » إذا عرفت هذه 
المقدمة فنقول : كأنه تعالى يقول : يا عبدى » اني جعلت جنتي لك » وأنت جعلت جنتك 
ف لكنك ما أنصفتني › فهل رأيت جنتي الآن وهل دخلتها ؟ فيقول العبد : لا یا رب › 
فيقول تعالى : وهل دخحلت جنتك ؟ فلا بد وأن يقول العبد : نعم يا رب » فيقول تعالى : 
انك بعد ما دخلت جنتي » ولكن لما قرب دخولك أخرجت الشيطان من جنتي لأجل نزولك › 
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وقلت له أخرج منهاإمنؤمامدحورا » فاخرجت عدوك قبل نزولك » وأما أنت فبعد نزول فی 
١‏ بستانك سبعين سنة كيف يليق بك أن لا تخرج عدوى ولا تطرده » فعند ذلك جيب العبد 
ويقول : إهي أنت قادرعلى إخراجه من جنتك وأما أنا فعاجز ضعيف ولا أقدر على إخراجه » 
فيقول الله تعالى : العاجر إ إذا دحل فى حماية ا ملك القاهر صار قوياً فادحل فى حمايتي حتى تقدر 
على اخراج العدو من جنة قلبك » فقل ( ( أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ) . ۰ 

فان قيل : فاذا كان القلب بستان الله فلماذا لا بخرج الشيطان منه ؟ ( قلنا) قال أهل 
الاشارة : كأنه تعالى يقول للعبد أنت الذى أنزلت سلطان المعرفة فى حجرة قلبك » ومن أراد 
أن ينزل سلطاناً فى حجرة نفسه وجب عليه أن يكنس تلك الحجرة وأن ينظفها » ولا جب على 
السلطان تلك الأع| ل . فنظف أنت حجرة 0 
الشيطان الرجيم ) . : 

النكتة التاسعة : كأنه تعالى يقول يا عبدى » ما أنصفتني أتدرى لأى شيء تكدر مأبيني . 
وبين الشيطان ؛ إنه كان يعبدني مثل عبادة الملائكة » وكان فى الظاهر مقرا باهيتي وإنما تكدر ما 
بيني وبينه لأني أمرته بالسجود لأبيك آدم فامتنع » فلا تكبر نفيته عن خدمتي » وهو فى الحقيقة 
ما عادى أباك » إنما امتنعم من خدمتي » ثم إنه يعاديك منذ سبعين سنة وأنت تحبه » وهو 
بخالفك فى كل الخيرات وأنت توافقه فى كل المرادات » فاترك هذه الطريقة المذمومة وأظهسر 
عداوته فقل : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

النكتة العاشرة : أما ان نظرت إلى قصة أبيك فانه أقسم بأنه له من الناصحين » ثم كان 
عاقبة ذلك الأمر أنه سعى فى اخراجه من الجنة » وأما فى حقك فانه أقسم بأنه يضلك ويغويك 
فقال ( فبعزتك لاغوينهم أجعين إلا عبادك منهم الملخلصين ) فاذا كانت هذه معاملته مع من 
أقسم أنه ناصحه فکیف‌تکون معاملته مع من اقسم أنه یضله ویغویه. 


النكتة الحادية عشرة : إنا قال ( أعوذ بالله ) ولم یذکر اسم آخر » بل ذکر قوله ( الله ) 
لأن هذا الاسم أبلغ فى كونه زاجراً عن المعاصي من سائر الأسماء والصفات لأن الاإله هو 
المستحق للعبادة » ولا يكون كذلك إلا إذا كان قادراً علماً حك فقوله ( أعوذ بالله ) جار مجرى 
أن يقول أعوذ بالقادر العليم الحكيم > وهذه الصفات هي النهاية في الزجر » وذلك لأن 
SRE‏ > لأن السارق عالم بأن ذلك السلطان وان كان 
قادراً إلا أنه غير عالم » > فالقدرة وحدها غير كافية فى الزجر » بل لا بد معها من العلم انشا 
. فالقدرة والعلم لا يكفيان في حصول الزجر » لأن الملك إ إذا راک منک الا نه ا هی عن لكر 


ا و 6 


لم يكن حضوره مانعاً منه » أما إذا حصلت القدرة وحصل العلم وحصلت الحكمة المانعة من 
القبائح فھهنا محصل الزجر الكامل ؛ فاذا قال العبد ( أعوذ بالل ) فكأنه قال أعوذ بالقادر 
العليم الحكيم الذى لا يرضى بشيء من المنكرات فلا جرم يجحصل الزجر التام. 

النكتة الفانية عة : ما قال العبد ( آعوذ باللة من الشيطان الرجيي) دل ذلك على أنه لا 
يرضى بأن يجاور الشيطان » وإنغا لم يرض بذلك لأن الشيطان عاص » وعصيانه لا يضرهذا 
المسلم فى الحقيقة > فاذا كان العبد لا يرضى بجوار العاصي فبأن لا يرضى بجوار عين ال معصية 
او 


النكتة الثالثة عشرة : الشيطان اسم » _ والرجيم صفة » ثم إنه تعالى لم يقتصرعلى 
,الاسم بل ذكر الصفة فكأنه تعالى يقول إن هذا الشيطان بقي فى الخدمة ألوفا من السنين فهل 
سمعت أنه ضرنا أو فعل ما يسوءنا ؟ ثم إنا مع ذلك رجناه حتى طردناه » وأما أنت فلو جلس 
هذا الشيطان معك حظة واحدة لألقاك فى النار الخالدة فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه فقل 
( أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ) . ) 

النكتة الرابعة عشرة : لقائل أن يقول : لم لم يقل « أعوذبالملائكة » مع أن أدون ملك 
من الملائكة يكفي في دفع الشيطان ؟ فما السبب في أن جعل ذكر هذا الكلب في مقابلة ذكر الله 
تعالی ؟ وجوابه کأنه تعالی قول N ES‏ 
هو وقبیله من حیث لا تروهم ) و غا نفذ کیده فیکم لأنه يراكم وأ نتم لا ترونه » فتمسکوا بن 
یر ی الشیطان ولا يراه الشيطان » وهو الله سبحانه وتعالى فقولوا ( أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) . 

النكتة الخامسة عشرة ) أدخحل الألف واللام فى الشيطان ليكون تعريفاً للجنس ؛ لأن 
الشياطين كثيرة مرئية وغير مرئية » بل المرئي ربا كان أشد » حكى عن بعض المذكرين أنه قال 
فی مجلسه : أن الرجل إذا أراد أن يتصدق فانه يأتيه سبعون شيطاناً فيتعلقون بيديه ورجليه 
E N e‏ : إني أقاتل هؤلاء السبعين » 
وحرج من المسجد وأت تى المنزل وملا ذيله من الحنطة وأراد أن يخرج ویتصدق به فوثبت زوجته 
وجعلت تنازعه وتحاربه حتى أخرجت ذلك من ذيله › > فرجع الرجل خائباً إلى المسجد فقال 
المذكر : ماذا عملت ؟ فقال: هزمت السبعين فجاءت أمهم فهزمتني › وأما إن جعلنا الألف 
واللام للعهد فهو أيضاً جائز لأن يع المعاصي برضى هذا الشيطان » والراضي يجرى مجرى 
الفاعل له » وإذا استبعدت ذلك فاعرفه بالمسئلة الشرعية » فان عند أبي حنيفة قراءة الامام 
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e 
. قراءة للمقتدی من حیث رضي ہا وسكت خلفه‎ 

النكتة السادسة عشرة : الشيطان مأخوذ من « شطن » إذا بعد فحكم عليه بكونه بعيداً » 
وأما المطيع فقريب قال الله تعالى ( واسجد واقترب ) والله قريب منك قال الله تعالى ( وإذا 
سألك عبادي عني فاني قريب ) وأما الرجيم فهو المرجوم بمعنى كونه مرميأً بسهم اللعن 
والشقاوةواً CN‏ 
على أنه جعل الشيطان بعيداً مرجوماً ! وجعلك قر يباً موصولاً » ثم أنه تعالى أخبر أنه لا بعل 
الشيطان الذي هو بعيد قريباً لأنه تعالى قال ( ولن تجد لسنة الله تحويلاً ) فاعرف أنه لما جعلك 
قریباً فانه لا يطردك ولا يبعدك عن فضله ورحمته . 

النكتة السابعة عشرة : قال جعفر الصادق : إنه لا بد قبل القراءة من التعوذ » وأماسائر ‏ 
الطاعات فانه لا يتعود فيها » والحكمة فيه أن العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة والنميمة 
فأمر الله تعالى العبد بالتعوذ ليصبر لسانه طاهراً فيقراً بلسان طاهر كلاماً أنزل من رب طيب 
طاهر. 

النكتة الثامنة عشرة : کأنه تعالی قول : انه شیطان رجیم « وأنا رحن رحيم » فابعد 
عن الشيطان الرجيم لتصل إلى الرحمن الرحيم . 

النكتة التاسعة عشرة : الشيطان عدوك » وأنت عنه غافل غائب » قال تعالى ( أنه 
يراكم هو وقبیله من حيث لا ترونہم ) فعلى هذا لك عدو غائب ولك حبیب غالب » لقوله 
تعالی ) والله غالب على أمره ( فاذا قصد العدو الغائب فافزع ای الحبيب الغاللب ¢ والله 
سبحانه وتعالی أعلم براده. 


الباب السابع 


فى المسائل ال ملتحقة بقوله ( أعوذ باله من الشيطان الرجيم) 


المسثلة الأولى : فرق بين أن يقال « أعوذ بالله » وبين أن يقال ( بالله أعوذ) فإن الأول 
لا يفيد الحصر» والثاني يفيده » فلم ورد الأمر بالأول دون الثاني مع أنا بينا أن الثاني أكمل 
۰ وأيضاً جاء قوله « الحمد لله » وجاء قوله « الله ا ا و ا وما جاء 
قوله « بالله أعوذ» فا الفرق ؟ 
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المسئلة الثانية : قوله ( أعوذ بالله ) لفظه الخبر ومعناه الدعاء » والتقدير : 
أعذني » ألا ترى أنه قال ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) كقوله « أستغفر 
الله ») أى اللهم إ إغفر لى » والدليل عليه نتاه( اعوذباق )با رعن سل » ومذاالقدرلا 
فائدة فيه إنما الفائدة في أن يعيذه الله › فما السبب في أنه قال « أعوذ بالله ( ولم يقل أعذني ؟ 
والحواب أن بين الرب وبين العبد عهداً كا قال تعالی ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) وقال 
( وأوفوا بعهدی وف بعهدكم ) فکان العبد يقول أنا مع لوم الاإنسانية ونقص البشرية وفيت 
بعهد عبوديتي حيث قلت « أعوذ بالله » فأنت مع نهاية الكرم وغاية الفضل والرحمة أولى بأن 
تفي بعهد الربوبية فتقول : إني أعيذك من الشيطان الرجيم . 

السئلة ج : أعوذ فعل مضارع » وهو يصلح للحال والاستقبال » فهل هو حقيقة 
فيه ؟ والحق أنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال » وإغا يختص به بحرف السين وسوف . 


(د) لم وقع اللاشتراك بين الحاضر والمستقبل ¢ ولم يقع بين الحاضر والماضي ؟ 

(ه) كيف المشابمة بين المضارع وبين الاإسم . 

(و) كيف العامل فيه » ولا شك أنه معمول فعا هو . 

(ز) قوله ( أعوذ ) يدل على أن العبد مستعيذ فى الجال وفى كل المستقبل » وهو الكمال »› 
فهل يدل على أن هذه الاستعاذة باقية فى الجنة . 

(ح) قوله ( أعوذ ) حكاية عن النفس » ولا بد من الأربعة الذكورة فى قوله( أقين ) . 

أما المباحث العقلية المتعلقة بالباء فى قوله أعوذ بالله فهي كثيرة (أ) الباء فى قوله « بالله » 
باء الاإلصاق وفيه مسائل: - 


المسئلة الأولى : البصربون يسمونه باء الاإلصاق » والكوفيون يسمونه باء الآلة »› 
ويسميه قوم باء التضمين » واعلم أن حاصل الكلام أن هذه الباء متعلقة بفعل لا حالة : 
والفائدة فيه أنه لا يكن إلاى دك الول ت | إلا بواسطة الشي الذى دخل عليه » هذا 
الباء فهو باء الإلصاق لكونه سبباً للإلصاق > وباء الآلة لكونه داخلاً على الشىٴ الذى هوآلة . 

المسئلة الثانية : اتفقوا على أنه لا بد فيه من إضار فعل » فإنك إذا قلت « بالقلم » لم 
يكن ذلك كلاماً مفيداً » بل لا بد وأن تقول « كتبت بالقلم » وذلك يدل على أن هذا الحرف 
متعلق بمضمر » ونظره قوله « بالله لأفعلن » ومعناه أحلف بالله لأفعلن » فحذف أحلف لدلالة 
الكلام عليه » فكذا ههنا » ويقول الرجل لمن يستأذنه في سفره : على اسم الله أي سرعلى اسم 


الله . 


المسائل الملتحقة بالاستعاذة. 


السثلة الثاللة : لماثبت أنه لا بد من الإضمار فنقول : الحذف فى هذا آلقام أفصح › ٠‏ 
والسبب فيه أً لو وع المح بالك شمر لاعت ره د عر با »نلك اکم نین 
أما عند الحذف فإنه يذهب الوهم كل مذهب > ویقع ف الخاطر أ ن جمیع لمات لا تتم إلا 
بواسطة الاستعاذة بالل > و إلا عند الابتداء باسم الله ¢ ونظره آنه قال « الله ا 
أكبر من الي“ الفلاني لأجل ما ذكرناه من إفادة العموم فكذا هنا . 


المسثلة الرابعة : قال سيبوية لم يكن هذه الباء عمل إلا الكسرفكسرت هذا السبب »› 
فإن قيل : كاف التشبيه ليس ها عمل إلا الكسرثم إنها ليست مكسورة بل مفتوحة » قلنا 
كاف التشبيه قائم مقام الإسم > وهو في العمل ضعيف › أما ا لحرف فلا وعو اا نجسي 
٠‏ هذا الأثر » فكان فيه كلاماً قوياً . 

اة الكامتة ١‏ الاء قد تكرن أضلبة كقوله تعال ( فل ما كنت بدعا من الرسل) وقد 
تكون زائدة وهي على أربعة أوجه : أحدها : للإلصاق وهي کقوله ( آعوذ بالله ) وقوله ( بسم 
الله ) وثانيه| للتبعيض عند الشافعي رضي الله عنه » وثالثها لتأكيد النفي كقوله تعالى ( وما 
ربك بظلام للعبيد ) ورابعها للتعدية كقوله تعالى ( ذهب الله بنورهم ) أي أذهب نورهم » 
وخامسها الباء بمعنى فى قال : 

حل بأعدائك ما حل بي 


أى : حل فى أعدائك » وأما باء القسم » وهو قوله « بالله » فهو من جنس باء 
الإلصاق . 


المسئلة السادسة : قال بعضهم : الياء فى قوله ( وامسحوا برؤسكم ) زائدة والتقدير : 
وامسحوا رؤسكم » وقال الشافعي رضي الله عنه إنها تفيد التبعيض » حجة الشافعي رضي الله 
عنه وجوه الأول أن هذه الباء إما أن تكون لغواً أو مفيداً » والأول باطل ۽ لأن الحكم بأن كلام 
رب العا ين وأحكم الحاكمين لغو فى غاية البعد » وذلك لأن المقصود من الكلام إظهار الفائدة 
فحمله على اللو على حلاف الأصل » فثبت أنه يفيد فائدة زائدة » وكل من قال بذلك قال إن 
تلك الفائدة هي التبعيض » الثاني : أن الفرق بين قوله « مسحت بيدى المنديل » وبين قوله 
SE Ss‏ 
الثالث : أن بعض أهل اللغة قال : الباء قد تكون للتبعيض » وآنكره بعضهم › لكن رواية 
الإثبات راجحة فثبت أن الباء تفيد التبعيض » ومقدار ذلك البعض غير مذكور فوجب أن تفيد 


المسائل الملتحقة بالاستعاذة u‏ 
أى مقدار يسمى بعضاً » فوجب الاكتفاء بمسح أقل جزء من الرأس » وهذا هو قول 
الشافعي » والاإشكال عليه أنه تعالی قال ( فامسحوا بوجوهکم وأيديكم ) فوجب أن يکون 

مسح أقل جزء من ¿ أجزاء الوجه واليد كافياً فى التيمم » وعند الشافعي لا بد فيه من الاتمام » وله 
TS‏ : مقتضى هذا النص الاكتفاء فى التيمم بأقل جزء من الأجزاء إلا أن عند 
الشافعي الزيادة على النص ليست نسخاً فأوجبنا الاإنمام لسائر الدلائل › وني مسح الرأس لم 
يوجد دليل يدل على وجوب الاإٍتمام فاكتفينا بالقدر المذكور فى هذا النص . 

المسئلة السابعة : فرع أصحاب أبي حنيفة على باء الإلصاق مسائل : إحداها قال محمد 
فى الزيادات : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق بمشيئة الله تعالى لا يقع الطلاق » وهو 
كقوله : أنت طالق إن شاء الله » ولو قال : لمشيئة الله يقع » لأنه أخرجه حرج التعليل › 
وكذلك أنت طالق بإرادة الله لا يقع الطلاق » ولو قال لارادة الله يقع » أما إذا قال : أنت 
طالق بعلم الله أو لعلم الله فإنه يقع الطلاق فى الوجهين » ولا بد من الفرق » وثانيها قال في 
كتاب الاإيان لو قال لامرأته : إن حرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت طالق » فإنها تحتاج فى 
كل مرة إلى إذنه » ولو قال : إن خرجت إلا أن آذن لك فأذن ها مرة كفى » ولا بدمن الفرق » 
وثالٹها لو قال لامرأته : طلقي نفسك ثلاثاً بألف » > فطلقت نفسها واحدة وقعت بثلث الألف › 
وذلك أن الباء ههنا تدل على البدلية فیوزع البدل على المبدل » فصار بإزاء كل طلقة ثلث 
الألف » ولو قال : طلقي نفسك ثلاثاً على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شي“ عند أبي 
حنيفة لأن لفظه « على » كلمة شرط ولم يوجد الشرط وعند صاحبيه تقع واحدة بثلث الألف . 


قلت : وههنا مسائل كثشرة متعلقة بالباء . 

(أ) قال أبو حنيفة : الثمن إغا يتميز عن المثمن بدخول حرف الباء عليه » فإذا قال : 
بعت كذا بكذا » فالذى دخل عليه الباء هو الئمن فقط › وعل ها لر فى ع ع 
الفاسد فانه قال : إذاقال eS‏ 

زت قال الشافعي : إذا قال بعت منك هذا الثوب بهذا e‏ الدرهم . 
SS LL‏ 


ا ا وا 


المسائل الملتحقة بالاستعاذة 


ومن أصول الفقة مسائل (أ) الباء تدل على السببية قال الله تعالى ( ذلك بأنهم شاقوا 
الله ) ههنا الباء دلت على السببية › وقيل yy‏ 
السبب فيقال ثبت هذا الحکم بہذا السبب . 5 

(ب) إذا قلنا الباء تفيد السببية فما الفرق بين باء السببية وبين لام السببية » لا بد من 
بیانه . 
هذه الباء بماذا تتعلق » وكذلك البحث عن قوله ( ونحن نسبح بحمدك ) فإنه يجب البحث عن 
هذه الباء . 

(د) قيل : كل العلوم مندرج فى الكتب الأربعة » وعلومها فى القرآن ». وعلوم القرآن في 
الفاتحة » وعلوم الفاتحة فى ( بسم الله الرحهمن الرحيم ) وعلومها فى الباء من بسم الله ( قلت ), 
لأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب » وهذه؛ الباء باء الاإلصاق فهو يلصق العبد. 
بالرب » فهو كا ل المقصود . 

النوع الثالث من مباحث هذا الباب » مباحث حر وف الحر . 

فإن هذه الكلمة اشتملت على نوعين منها أحده| الباء ؛ وثانيه)] لفظ« من » فنقول : 
فی لفظ« من » مباحث : - 

(أ) أنك تقول « أخذت الال NSE‏ 
الرجل » فتفتح النون ¢ فههنا اختلف آخر هذه الكلمة › وإذا اخحتلفت الأحوال دلت على 
اختصاص کل حالة هذه الحركة »> فههنا اختلف آخحر هذه الكلمة باختلاف العوامل « فإنه لا 
معنى للعامل إلا الأمر الدال على إستحقاق هذه الحركات » فوجب كون هذه الكلمة معربة . 

(ب) كلمة « من ) وردت على وجوه أربعة إبتداء الخاية.› والتبعيض ¢ والتبيین 
والزيادة 

@ قال البرد : الاصل هو ونداء ال الغاية » والبواقي مفرعة عليه > وقال آخحرون : 

A Cy (2)‏ 
يفيد فائدة زائدة فكأنه قال يغفر لكم بعض ذنوبكم > ومن غفر کل بعض منه فقد غفر کله . 


المسائل الملتحقة بالاستعاذة 

(ه) الفرق بين من وبين عن لا بد من ذكره قال الشيطان ( ثم لآتينهم من بين أيديم 

ومن خلفهم وعن إيانہم وعن شمائلهم ) وفيه سؤالان : الأول : لم حص الأولين بلفظ من 

والثالث والرابم بلفظعن . الثاني : لا ذكر الشيطان لفظ من ولفظ عن فلم جاءت الإستعاذة 
بلفظ من فقال ( أعوذ بالله من الشيطان ) ولم يقل عن الشيطان . 


النوع الرابع من مباحث هذا الباب کک 


(أ) الشيطان مبالغة فى ألشيطنة » كا أن الرحمن مبالغة فى الرحمة » والرجيم فى حق 
الشيطان فعيل بمعنى مفعول » كا أن الرحيم فى حق الله تعالى فعيل بمعنى فاعل » إذا عرفت 
هذا فهذه الكلمة تقتضي الفرار من الشيطان الرجيم إلى الرحهمن الرحيم » وهذا يقتضي المساواة 
بينهما » وهذا ينشاً عنه قول الثنوية الذين يقولون إن الله وإبليس أخوان » إلا أن الله هوالأخ 
الشرير إلى ذلك الخير . 

(ب) الاإله هل هو رحيم کريم ؟ فإن كان رحياً كرياً فلم خلق الشيطان الرجيم وسلطه 
على العباد › وإ إن لم يكن رحياً كرياً فأي فائدة فى الرجوع | ليه والاإستعاذة به من شرالشيطان . 

(ج( اللائكة فى السموات هل يقولون ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) فإن ذكر وه فإغا 
يستعيذون من شرور أنفسهم لا من شرور الشيطان . 

(د) أهل الحنة فى الحنة هل يقولون أعوذ بالله . 

(م) الأنبياء والصديقون لم يقولون ( أعوذ بالله ) مع أن الشيطان أخبر أنه لا تعلق له 
بهم فى قوله ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) . 

(و) الشيطان أخبر أنه لا تعلق له بهم إلا في جرد الدعوة حيث قال ( وما كان لى عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) وأما الاإنسان فهو الذى 
ألقى نفسه فى البلاء فكانت استعاذة الاإنسان من شرنفسه أهم وألزم من إستعاذته من شر 
الشيطان فلم بدأ با لجانب الأضعف وترك الحانب الأهم ؟ 


۱.۸ ,مباحث البسملة 


فى مباحث بسم الله الرمن الرحيم وفيه آبواب 


الباب الأول فى مسائل جارية بجرة المقدمات وفيه مسائل 


المسثلة الأولى » قد بينا أن الباء من ( بسم الله الرحمن النرحيم ) متعلقة بمضمر › 
فنقول : هذا الضمر يحتمل أن یکون س » وأن يكون فعلاً » وعلى التقديرين فيجوز أن 
ES‏ أربعة » أما إذا کان متقدماً وكان فعلاً 
فكقولك : بدا باسم الله » وأما إذا كان متقدماً وكان إساً فكقولك : ابتداء الكلام باس 
الله » وأ فعلاً فكقولك: بأسمالله أبداً > وأما إذا كان E‏ 
فكقولك : باسم الله ابتدائي و يجب البحث ههنا عن شيئين : الأول : أن التقديم أولى ام 
التأحير ؟ فنقول كلاهم)| وارد فى القرآن » أما التقديم فكقوله ( باسم الله جراها ومرساها ) وأما 
التأخبر فكقوله ( إ قرا باسم ربك ) وأقول : التقديم عندى أولى » ویدل عليه وجوه : 
الأول : أنه تعالى قديم واجب الوجود لذاته » ليكون وجوده سابقاً على وجود غيره » والسابق 
بالذات يستحق السبق > فی الذكر » الثاني : قال تعالى ( هو الأول والآخر ) وقال ( لله الأمر 
a SL‏ أدخل فى التعظيم » الرابع : آنه قال : 
( إياك نعبد) فههنا الفعل متأخر عن الإسم » فوجب أن يكون فى قوله ( بسم الله ) كذلك »› 
فيكون التقدير باسم الله ابتدى“ » الخامس : سمعت الشيخ الوالد ضياء Ea‏ 
عنه يقول : سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول : حضرالشيخ أبوسعيد بن أ بي الخ 
لميهني مع الاستاذ أبي SS.‏ : المحققون قالوامار أينا شيئاً . 
لا ورأينا الله بعده » فقال الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير : ذاك مقام المريدين أما المحققون 
إنهم مارأوا شيئاً إلا وكانوا قد رأوا الله قبله » قلت : وتحقيتق الكلام أن الانتقال من المخلوق 
لى الخال إشارة إلى برهان الآن » والنزول من الخالق إلى المخلوق برهان اللم > ومعلوم أن 
رهان اللم أشرف » وإذا ثبت هذا فمن أضمر الفعل أو لا فكأنه انتقل من رؤية فعله إلىرؤية. 
جوب الاستعانة باسم الله ومن قال ( باسم الله ) ثم أضمر الفعل ثانیاً فکأنه رأی وجوب 
الاستعانة بالله ثم نزل منه إلى أحوال نفسه . 


المسئلة الثانية : إضار الفعل أولى أم إضار الاإسم > قال الشيخ ابو بكر الرازى : 


مباحث البسملة 1.۹ 


نسق تلاوة القرآن يدل على أن المضمر هو الفعل » وهو الأمر › لأنه تعالى قال : ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) والتقدير قولوا إياك نعبد وإياك نستعين » فكذلك قوله کک 
الرحيم ) التقدير قولوا بسم الله » وأقول لقائل أن يقول : بل إضمار الاإسم أولى » لأنا إذا 
قلنا تقدير الكلام بسم الله ابتداء کل شی کان هذا إخباراًعن كونه مبداً فى ذاته لجميع الحوادث 
وخالفاً لجميع الكائنات » سواء قاله قائل أو لم يقله » وسواء ذكره ذاكر أولم يذ 
شك أن هذا الاحقال أولى » وتمام الكلام فيه يجيٴ فی بيان أن الأولى أن يقال قولوا الحمد لله أو: 
SR ESLE‏ 
ا 


المتئلة الثالثة : الجر يحصل بشيئين : أحده) بالحرف ك| فى قوله : « باسم » والثاني 
بالإضافة ك فی « الله » من قوله E E‏ الرخمن الرحيم » 
فإنغا حصل لكون الوصف تابعاً للموصوف فى الاإعراب » فههنا أبحاث : أحدها أن حروف 
الجر لم اقتضت ال حر ؟ وثانيها أن الأإضافة لم اقتضت الجر ؟ وثالغها : أن اقتضاء الحرف أقوى 
أو اقتضاء الاإضافة » ورابعها أن الاإضافة على كم قسم تقع ٠‏ قالوا إضافة الشي إلى نفسه 
محال » فبقي أن تقع الاإضافة بين ا لجزء والکل » او بين الشي“ والخارج عن ذات الي 
المنفصل عنه › أما القسم الأول فنحو « باب حديد »› وخاتم ذهب » لأن ذلك الباب بعض 
الحديد وذلك الذهب » وأما القسم الثاني فكقولك « غلام زید » فإن المضاف إليه 
e‏ > و أما أقسام النسب والاإضافات فكأنها حارجة عن الضبط والتعديد ؛ 
فإن أ نواع النسب غبر متناهية . 


المسثلة 2 e‏ الخصوصة التي هي الإسم 
تلك اللفظة المخصوصة معرفة i‏ الي“ اللخصوص » فكأنهم قالوا متى سمعتم هذه 
اللفظة منا فافهموا أنا أردنا بها ذلك المعنى الفلاني » فلا حصلت هذه النسبة بين الأإسم وبين 
المسمى لا جرم صحت إضافة الاإسم إلى المسمى » فهذا هو المراد من إضافة الاسم إلى الله 
تعالى . 


المسثلة الخامسة : قال أبو عبيد : ذكر الاإسم فى قوله : « بسم الله » صلة زائدة › 
والتقدير بالله قال » وإغا ذكر لفظة الاسم : إما للتبرك » وإما ليكون فرقاً بينه وبين القسم » 


وأقول والمراد من قوله « بسم الله » قوله لوو اسع اه « وكلام أبي عبيد ضعيف ؛ لأنا ا 
أمرنا بالابتداء فهذا الأمر إغا یتناول فعلاً من آفعالنا ¢ وذلك الفعل هو لفظنا وقولنا ¢ فوجب ` 


۱1۰ ماما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة. 


أن يكون المراد إبدأ بذكر الله » والمراد إبدأً ببسم الله » وأيضاً فالفائدة فيه أنه كا أن ذات الله 
تعالی أشرف الذوات فكذلك ذكره أشرف الأذكار » واسمه أشرف الأساء » فكم| أنه في الوجود 
سابق على کل ما سواه وجب أن یکون ذکره سابقاً على کل الأذکار » وان یکون اسمه سابقاً 
على كل الأسماء » وعلى هذا التقدير فقد حصل فى لفظ الاإسم هذه الفوائد الجليلة . 


الباب الثاني 


فما تعلق هذه الكلمة من القراءة والكتابة 
أما المباحث المتعلقة بالقراءة فكشرة : - 


المسئلة الأولى : امخرافل أن الرقف عل قر وبس تاق تج وغل فر به 
E N E CRR LL‏ 
واعلم أن الوقف لا بد وأن يقع على أحد هذه الأوجه الثلاثة » وهو أن يكون ناقصاً » أو كافيا 
أوكاملاً » فالوقفعلى كل كلام لا يفهم بنفسه ناقص » والوقفعلى كل كلام مفهوم العاني 3 
أن ما بعده یکون متعلقاً ما قبله یکون کافیاً » والوقف‌علی کل کلام تام ویکون ما بعده منقطعاً 
عنه یکون وقفاً تاماً . : 
ثم لقائل أن يقول : قوله « الحمد لله رب العا مين » كلام تام » إلا أن قوله « الرهن 
اا ا > لأنا صفات » والصفات تابعة للموصوفات »› فإن جاز قطع 
٠‏ آلصفة عن الموضوف وجعلها وحدها آيةقلم يقولوا بسم الله الرحمن آية ؟ ثم يقولوا الرحيم آية 
ثانية » وإ E NaS‏ » فهذا الارشکال لا بد من 
جوابه . 
المسثلة الثانية : أطبق القراء على ترك تغخليظ اللام فى قوله « بسم الله » وفى قوله « الحمد 
لله » والسبب فيه أو الانتقال من الكسرة إلى اللام المفخمة ثقيل ؛ لأن الكسرة توجب التسفل » 
واللام المفخمة حرف مستعمل » والانتقال من التسفل إلى التصعد ثقيل › وإنغا استحسنوا 
تفخيم اللام وتخليظها من هذه الكلمة فى حال كونها مرفوعة أو منصوبة كقوله ( الله لطيف 
بعباده قل هو الله أحد ) وقوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) 
المسئلة الثالفة : قالوا المقصود من هذا التفخيم أمران : الأول : الفرق بينه وبين لفظ 


اتل اة فر اة وكا 0 


. الثاني أن التفخيم مشعر بالتعظيم > وهذا اللفظ يستحق المبالغة فى التعظيم › 
الثالث أن اللام الرقيقة إنغا تذكر بطرق اللسان » وأما هذه اللام المغلظة فإغا تذك بكل 
اللسان فكان العمل فيه أكثر فوجب أن يكون أدخل فى الثواب ؛ e‏ 
موسى أجب ربك بكل قلبك » فههنا کان الاإنسان یذکر ربه بکل لسانه » وهو یدل على أنه 
یذکره بکل قلبه فلا جرم کان هذا أدخل فى التعظيم : 

المسثلة الرابعة : لقائل أن يقول : نسبة اللام الرقيقة إلى اللام الغليظة كنسبة الدال إلى 
الطاء » وكنسبة السينْ إلى الصاد » فإن الدال تذكر بطرف اللسان والطاء تذكر بكل اللسان 
وكذلك السين تذكر بطرف اللسان والصاد تذكر بكل اللسان » TS‏ 
اللام الغليظة كنسبة الدال إلى الطاء وكنسبة السين إلى الصاد » ثم إنا رأينا أن القوم قالوا 
حرف والطاء حرف آحر » وكذلك السين کک الوانحب أيضاً ان 
يقولوا : اللام الرقيقة حرف واللام الغليظة حرف أخر › وإنهم ما فعلوا ذلك ولا بد من 
الفرق . 

المسئلة الخامسة : تشديد اللام من قولك « الله » للاإدغام فإنه حصل هناك لامان الأولى 
لام التعريف وهي ساكنة والثانية لام الأصل وهي متحركة ٠‏ وإذا التقى حرفان مثلان من 
الحروف كلها وكان أول الحرفين ساكناً والثاني متحركأً.أدغم الساكن فى المتحرك ضرورة سواء 
کانا فی كلمتين أو كلمة واحدة » أما فى الكلمتين فكا فى قوله ( فما ربحت بجارتهم > ومابکم 
من نعمة » مأهم من الله ) وأما فى الكلمة الواحدة فك| فى هذه الكلمة . 

واعلم أن الألف واللام والواو والياء إن كانت ساكنة امتنع اجټاع مثلين > فامتنع الاإدغام 
هذا السبب » وإن كانت متحركة واجتمع فيها مثلان كان الاإدغام جائزا 

المسئلة السادسة : لأرباب الاإشارات والمجاهدات ههنا دقيقة » وهي أن لام اتر 
ولام الأصل من لفظة « الله » اجتمعافأدغم أ حده) في الثاني فسقط لام المعرفة وبقي لام لفظة 
الله » وهذا كالتنبيه على أن المعرفة إذا حصلت إلى حضة المعروف سقطت المعرفة وفنيت 
وبطلت » وبقي المعروف الأز لي كا كان من غير زيادة ولا نقصان . 

المسثلة السابعة :لا جوز ذف الألف من قرلا أف ف الفط » وجازذلك فى ضرورة 
الشعر عند الوقفعليه » قال بعضهم : - ٤‏ ۰ 

أقبل سيل جاء من عند الله جود جود الجنة المغلة 
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انتهى » ويتفرع على هذا البحث مسائل فى الشربعة : إحداها : أنه عند الحلف لوقال 
بله فهل ينعقد يينه أم لا قال بعضهم : لا ؛ لأن قوله بله إسم للرطوبة فلا ينعقد اليمين » 
وقال آخر ون ينعقد اليمين به لأنه بحسب أصل اللغة جائز » وقد نوى به الحلف فوجب أن 
تنعقد وثانیها : لوذكره على هذه الصفة عند الذبيحة هل يصح ذلك أم لاء وثالثها : لو ذکر 
قوله « الله » فى قوله « والله أكبر » هل تنعقد الصلاة به أم لا ؟ 

المسئلة الثامنة : لم يقرأ أحد الله بالأمانة إلا قتيبة فى بعض الروايات انتهى . 


المسئلة التاسعة : تشديد الراء من قوله « الرحمن ن الرحيم » لأجل إدغام لام التعريف في 
الراء ' ولا حلاف بين القراء فى لزوم إدغام لام التعريف فى اللام > وفى ثلاثة عشرحرفاً سواه 
وهي : الصاد » والضاد » والسين » والشين » والدال » والنذال » والراء “ والزاى 
والطاء » والظاء » والتاء » والثاء » والنون » انتهى . كقوله تعالى ( الثائبون العابدؤن 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) والعالة 
الموجبة لجواز الإإدغام قرب المخرج » فإن اللام وكل هذه الحروف المذكورة خرجها من طرف 
اللسان وما يقرب منه » فحسن الاإدغام » ولا حلاف بين القراء فى امتناع إدغام لام التعريف فيا 
عدا هذه الثلاثة عشركقوله : ( العابدون الحامدون الآمرون بالمعروف ) كلها بالاإظهار » وإغا 
لم جز الاإدغام فيها لبعد المخرج » فإنه إذا بعد حرج الحرف الأول عن مخرج الحرف الثاني ثقل 
النطق با دفعة فوجب تييز كل واحد منهما عن الآحر » بخلاف الحرفين اللذين يقرب 
مخحرجاهم)| » لأن التمييز بينها مشكل صعب . 

المسئلة العاشرة : أجمعواعلى أنه لا يال لفظ« o‏ 
أحده]| : أنه جوز » ولعله قول سيبوية » وعلة جوازه إنكسار النون بعد الألف » والقول 
الثاني : وهو الأظهر عند النحويين آنه لا جوز . 

المسئلة الحادية عشرة : ااع و ات ا یم » هو ال حر لکون| صفتین 
للمجرور الأول إلا أن الرفع والنصب جاثزان فيه بحسب النحو » أما الرفع فعلى تقدير بسم 
الله هو الرحمن الرحيم » وأما النصب فعلى تقدير بسم الله أعني الرهن الرحيم . 

النوع الثاني من مباحث هذا الباب ما يتعلق بالخط » وفيه مسائل : - 


المسثلة الأرلى : طولوا الباء من « بسم الله ( وما طولوها فی سائثر المواضع ¢ وذکر وا فی 
الفرق وجهين : الأول :نه ا حذفت الف الوصل بعد اء ولوا هذه لبا یدل طوفا عل 


11۲ E 


الألف المحذوفة التي بعدها » ألااترى أ مم اکترا( قرا باسم ربك ) بالف ردوا اله ال 
صفتها الأصلية » الثاني : قال القتيبي ‏ إغاطولوا الباء لأنهم أرادوا أن لا يستفتحوا كتاب الله 
اة ا ا اع هر ال 
ودوروا اميم تعظياً لكتاب الله . 

المسئلة الثانية : قال أهل الاإشارة والباء حرف منخفض فى الصورة فلا. اتصل بكتبة لفظ 
الله ارتفعت واستعلت » فنرج و أن القلب لا اتصل بخدمة الله عز وجل أن يرتفع حاله ويعلو 
شأنه . 

المسئلة الثالثة : حذفوا لف« اسم » من قوله « بسم الله » وأثبتوه فى قوله ( إقراً باسم 
ربك ) والفرق من وجهين : الأول : أن كلمة « باسم الله » مذكورة في أكثر الأوقات عند أكثر 
الأفعال » فلأجل التخفيف حذفوا الألف» > بخلاف سائر المواضع فإن ذكرها قليل . الثاني : 
إ قال الخليل: إنغا حذفت الألففى قوله « بسم الله » لأنہا إنغا دخحلت بسبب أن الابتداء بالسين 
الساكنة غير مكن » > فليا دخحلت الباء على الاسم نابت عن الألف فسقطت فى الخط » وإنغا لم 
تسقط في قوله ( إقرأ باسم ربك ) لأن الباء لا تنوب عن الالف في هذا الوضع كا في ( بسم 
SOS OS‏ » فإنك لوقلت إقرأً 
اسم ربك صح العنى » أما لو حذفت الباء من « بسم الله » لم يصح المعنى فظهر الفرق . 

المسئلة الرابعة : كتبوا لفظة الله بلامين » وكتبوا لفظة الذى بلام واحدة » مع استوائه) 
فى اللفظ وفى كثرة الدوران على الألسنة » وفى لزوم التعريف » والفرق من وجوه : الأول أن 
قولنا « الله » إسم معرب متصرف تصرف الأساء » فأبقوا كتابته على الأصل » أما قولنا 
« الذى » فهو مبنى لأجل آنه ناقص RE‏ 


أن بعض الكلمة يكون مبنيا ٤‏ فادخلوا فيه النقصان هذا السب IRIE‏ أنهم كتبوا قوهم 
« اللذان » بلامين » لأن التثنية أخحرجته عن مشاہة الحروف » فإن الحرف لا يثنى . 


الثاني : أن قولنا « الله ) لو کتب بلام واحدة الکن بقوله إله ¢ وهذا الالتباس عبر 
حاصل فى قولنا الذى . 

الثالث : أن ره خیم ذکر الله ف اللفظ واجب »> فكذا ف الخط › والحذف ينای التفخيم 
وأما قولنا « الذى » ET‏ أيضاً تفخيمه فى الخط . 

المسئلة الخامسة : إغا حذفوا الألف قبل الهاء من قولنا « الله ) ف الحط لكراهتهم اجقاع 
الحروف التشاهة بالصورة عند الكتابة ¢ وهومثل کراهتهم اجټاع الحر وف الماثلة فى اللفظعند 
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القراءة . 
الملسئلة السادسة : قالوا : الأصل فى قولنا « الله » الاإله > وهي ستة حروف » فلم 
دل ٠‏ بقوهم » الله » بقيت أربعة أحرف في الخط : همزة » ولامان › وهاء ؛ فالممزة من 
أقصى الحلق واللام من طرف اللسان ». والهاء من أقصی الحلق » وهر إشارة إلى حالة 
غجيبة » فإن أقص ی الحلق مبدا التلفظباطحروف» تم لا یزال بترقی قلیلاًقلیلاً إل ان بصل إلى 
طرف اللسان ثم يعود إلى اهاء الذى هو في داخل الحلق » ول الروح ¢ فكذلك العبد يبتدى 
من اول حالته التي هي حالة النكرة والجهالة » ويترقى قليلاً قليلاً نى مقامات العبودية » حتى 
إذا وصل إلى آخر مراتب الوسع والطاقة ودخل فى عالم المكاشفات والأنوار أخذ يرجع قليلاً . 


قليلاً حتى ينتهي إلى الفناء فى بحر التوحيد » فهو إشارة إلى ما قيل : النهاية رجوع إلى 
البداية . 


امسئلة السابعة : إغا جاز حذف الألف قبل النون من « الرحمن » فى الخط على سبيل 
التخفيف » ولو كتب بالألف حسن » ولا جوز حذف الياء من الرحيم > لأن حذف الألف من 
الرحمن لا يخل بالكلمة ولا محصل فيها التباس ¢ بخلاف حذف الياء من الرحيم : 
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الباب الثالكث 
من هذا الكتاب فى مباحث الاسم » وهي نوعان 


أحده] : ما يتعلق من المباحث النقلية باللاسم » والثاني : ما يتعلق من المباحث 
العقلية بالاسم. 
النوع الأول: وفيه مسائل: - 

المسئلة الأولى : : فى هذا اللفظ لختان مشهورتان » تقول العرب : هذا اسمه وسمه »› 
قال : باسم الذى في کل سورة سمه . ۰ 

وقيل : فيه لغتان غيرهم| سم وسم » قال الكسائي ات 0 السم بكسر 


الألف وأ خر ى بضمه » فاذا طرحوا الألف قال الذين لختهم كسرالألف سم ¢ وقال الذين لغتهم 
ضم الألف سم » وقال ثعلب : من جعل أصله من سا یسمی قال اسم وسم › ومن جعل 
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أصله من سا يسمو قال اسم وسم ¢ وقال المبرد : سمعت العرب 0 ا وسمه 
وسمه وساه . 


المسثلة الثانية : أجعوا على أن تصغير الاسم سمى وجمعه أساء وأسامي . 


المسئلة الثالثة : فى اشتقاقه قولان: قال البصريون : هو مشتق من سا يسمو إذا علا 
وظهر »> فاسم الشيء ما علاه » حتی د ظهر ذلك الشىء به » وأقول : اللفظ معرف للمعنى › 
ومعرف الشىء متقدم في المعلومية على المعرف » فلا جرم كان الاسم عالياً على المعنى ومتقدماً 
عليه » وقال الكوفيون : هومشتق من وسم يسم سمة » والسمة العلامة » فالاسم كالعلامة 
العرفةلللمسمى » حجة البصريين لو كان اشتقاق الاسم من السمة لكان تصغيره وسياً وجمعه 
فاا 
المسئلة الرابعة : الذين قالوا اشتقاقه من السمة قالوا صله من وسم يسم » ثم حذف 
منه الواو » ثم زید فيه ألف الوصل عوضاً عن المحذوف كالعدة والصفة والزنة > أصله الوعد 
والوصف والوزن > أسقط منها الواو » وزيد فيها الهاء » وأما الذين قالوا اشتقاقه من السمو 
وهو العلو » فلهم قولان : الأول: أن أصل الاسم من سا يسمو وسا يسمى » والأمر فيه 
اسم : كقولنا ادع من دعوت » أو اسم مثل ارم من رميت » ثم إنہم جعلوا هذه الصيخة اس 
وأدخلوٌ إعليها وجوه الاعراب » وأخرجوها عن حد الأفعال » قالوا : وهذا كا سموا البعير 
يعملا » وقال الاخفش : هذا مشل الآن فان أصله آن يئين إذا حضر» > ثم أدخلوا الالف واللام 
على الماضي من فعله »> وترکوه مفتوحاً > والقول الثاني U aE‏ حذفت 
الواو من آخره استشقالا لتعاقب الحركات عليها مع كثرة الدوران » ونما أعربوا الميم لاا 
صارت بسبب حذف الواو آخر الكلمة فنقل حركة الواو اليها » وإنغا سكنوا السين لأنه لا 
حذفت الواو بقي حرفان أحدهم)ا ساكن والآخر متحرك » فلا حرك الساكن وجب تسكين 
المتحرك ليحصل الاعتدالء وإ غا أدخحلت الهمزة فى أوله لأن الابتداء بالساكن محال » فاحتاجوا 
إلى ذكر ما يبتدأً به » وإنغا حصت الممزة بذلك لأنها من حروف الزيادة. 


النوع الثاني من مباحث هذا الباب » المسائل العقلية : - 
فنقول: أما حد الاسم وذكر أقسامه وأنواعه » فقد تقدم ذكره فى أول هذا الكتاب 
وبقي ههنا مسائل : ت 


المسئلة الأول : قالت الحشوية والكرامية والأشعرية : الاسم نفس المسمى وغير 
التسمية وقالت المعتزلة : الاسم غير المسمى ونفس التسمية » والمختار عندنا أن الاسم 


مباحث الاسم العقلية والنقلية 


عراسي غار اة 


وقبل ا لخوض فى ذكر الدلائل لا بد من التنبيه على مقدمة ؛ وهي أن قول القائل « الاسم 
هل هو نفس المسمى أم لا » جب أن يكون مسبوقاً ببيان أن الاسم ما هو » وأن المسمى ما 
هو» حتى ينظر بعد ذلك في أن الاسم هل هو نفس المسمى أم لا » فنقول : إن كان المراد 
بالاسم هذا اللفظ الذى هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة » وبالمسمى تلك الذوات في 
أنفسها » وتلك الحقائق بأعيانها > فالعلم الضروري حاصل بأن الاسم غير الملسمى » والخوض 
في هذه المسئلة على هذا التقدير يكون عبثاً » وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى » وبا لمسمى 
أيضاً تلك الذات كان قولنا الاسم هو المسمى معناه أن ذات الشيءعين الشيء > وهذا وإن 
کان حقاً إلا أنه من باب إيضاح الواضحات وهوعبث » فثبت أن الخوض فى هذا البحث على 
جميع التقديرات يجرى مجرى العبث. 

المسئلة الثانية : اعلم انا استخرجنا لقول من يقول الاسم نفس المسمى تأويلا لطيفاً 
e‏ اسم لکل لفظ دل على معنی من غير أن يدل على زمان معين » ولفظ 
الاسم كذلك » فوجب إن يكون لفظ الاسم إسما لنفسه ء > فيكون لفظ الاسم مسمى بلفظ 
الاسم › > ففي هذه الصورة الاسم ز تين الى إلا أن فيه إشكالا » وهو أن كون الاسم 
as E‏ 


وفیه وجوه : - 

الأول : أن الاسم قد يكون موجوداً مع كون المشمى معدوما ٤‏ فإن قولنا « المعدوم 
منفى » معناه سلب لا ثبوت له » والألفاظ موجودة مع أن المسمى بها عدم محض ونفي صرف » 
شاف گن Ee‏ التي ما وضعوا هما أساء معينة ٠‏ 
وبا لحملة فثبوت كل واحد منهي| حال عدم الآخر معلوم مقرر وذلك يوجب المخايرة : 

الثاني أن الأساء ء تکون كثيرة مع کون الملسمى واحد کالأس|ء المترادفة ¢ وقد یکون 
واحدا E‏ ء المشتركة ¢ وذلك أيضاً یوجب المغايرة 8 


كالمالكية وا E ES‏ للآخر ولقاد E e‏ 
و یر للا حر 
عالماً بنفسه . 
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الرابع : الاسم أصوات مقطعة وضعت لتعريف المسميات > وتلك الأصوات أعراض 
غر بافة ‏ والميمى قد يكوت بافيا »بل يكوت :اجب الوجود لذاتة: 


الخامس : أنا إذا تلفظنا بالنار والثلج فهذان اللفظان موجودان فى ألسنتنا » فلو كان 
الاسم نفس المسمى لزم أن يحصل فى ألسنتنا النار والثلج » وذلك لا يقوله عاقل . 

السادس : قوله تعالى ( ولله الأس|ء الحسنى فادعوه ها ) وقوله يي « إن لله تعالى 
قتسعة وتسعين إسا )» فههنا الأس|ء كثرة والمسمى واحد ¢ وهو الله عز وجل . 


السابع : أن قوله تعالى ( بسم الله ) وقوله ( تبارك اسم ربك ) ففي هذه الآيات يقتضي 
إضافة الاسم إلى الله تعالى وإضافة الشيء إلى نفسه محال. 


الثامن: أ نا ندرك تفرقة ضرورية بين قولنا إسم الله » وبين قولنا اسم الاسم » وبين 
قولنا الله الله » وهذا يدل على أن الاسم غير المسمى . 

التاسع » أنا نصف الأسماء بكونها عربية وفارسية فنقول : الله اسم عربي » وخداى 
اسم فارسي » وما ذات الله تعالى فمنزه عن كونه كذلك . 

العاشر: قال الله تعالى ( ولله الأسياء الحسنى فادعوه بها ) أمرنا بأن ندعو الله بأسمائه 
فالاسم آلة الدعاء » والمدعو هو الله تعالى » والمغايرة بين ذات المدعو وبين اللفظ الذى محصل 
په الدعاء معلوم بالضرورة . 


واحتج من قال الاسم هو المسمى بالنص » والحكم » آما النص فقوله تعالى ( تبارك 
اسم ربك ) والمتبارك المتعالى هو الله تعالى لا الصوت ولا الحرف » وأما الحكم فهو أن الرجل 
إذا قال : زينب طالق › وکان زینب إس| لاٍمرأته وقع عليها الطلاق » ولو كان الاسم غير 
الملسمى لكان قد أوقع الطلاق على غير تلك المرأة » فکان يجب أن لا يقع الطلاق عليها. 

والجواب عن الأول أن يقال : لم لا يجوز أن يقال : كا أنه يجب علينا أن نعتقد كونه 
تعالى منزها عن النقائص والآفات » فكذلك يجب علينا تنز يه الألفاظ الموضوعة لتعريف ذات 
الله تعالى وصفاته عن العبث والرفث وسوء الأدب . 


وعن الثاني أن قولنا زينب طالق معناه أن الذات التي يعبر عنها بهذا اللفظ طالق › 
فلهذا السبب وقع الطلاق عليها . 


مباحث الاسم العقلية والنقلية 
المسثلة الرابعة التسمية عندنا غير الاسم » والدليل عليه أن التسمية عبارة عن تعيين 
اللفظ المعين لتعريف الذات المعينة » وذلك التعيين معناه قصد الواضع وإرادته » وأما الاسم 
فهو عبارة عن تلك اللفظة المعينة . والفرق بينهم) معلوم بالضرورة. ا 
المسثلة الخامسة : قد عرفت أن الألقاظ الدالة على تلك المعاني تستتبع ذكر الألفاظ الدالة 
على ارتباط بعضها بالبعض > فلهذا السبب الأس|اء والأفعال سایق عل وضع 
الحروف » فأما الأفعال والاساء فأي| أسبق ؟ الأظهر أن وضع الاساء سابق على وضع 
الأفعال ¢ ویدل عليه وجوه ت 


الأول : أن الإإسم لفظ دال على الماهية > والفعل لفظ دال على حصول الاهية بشي" مر من 
الأشياء فى زمان معين » فكان الاسم مفرداً والفعل مركباً > والمفرد سابق على المركب بالذات 
والرتبة ¢ فوجب أن یکون سابقاً عليه فی الذکر واللفظ . 

الثاني : أن الفعل يتنع التلفظ به إلا عند الإإسناد إلى الفاعل » أما اللفظ الدال على 
ذلك الفاعل فقد يجوز التلفظ به من غير أن يسند إليه الفعل » فعلى هذا الفاعل غني عن 
الفعل ¢ والفعل محتاج إ إلى الفاعل ¢ والغني سابق بالرتبة على المحتاج ¢ E‏ 
عليه فى الذكر . 

الثالث : أن تركيب الاوسم مع الاإسم مفيد > وهو الحملة المركبة من المبتدأً والخبر › أ 
تركيب الفعل مع الفعل فلا يفيد البتة بل ما لم يحصل فى الجملة الاإسم لم يغد التة ء » فعلمنا 
EN‏ > فكان الأظهر تقدمه عليه بحسب الوضع . e‏ 

المسثلة السادسة : قد علمت أن الاإسم قد يكون ات للماهية من حيث هي هي » وقد 
يكون إسماً مشتقاً وهو اللإسم الدال على كون الشي“ موصوفاً بالصفة الفلانية كالعالم والقادر » . 
والأظهر أن أس|ء الماهيات سابقة بالرتبة على المشتقات » لأن الماهيات مفردات والمشتقات 
مرکبات والمفرد قبل المركب . 

المسئلة السابعة : يشبه أن تكون أساء الصفات سابقة بالرتبة على أساء الذوات 
القائمة E‏ ؛ لأنا ا إلا بواسطة الصفات القائمة بها > وامعرف معلوم قبل 

المسئلة TT E‏ : أعلم أنها تسعة > فأوطا الاسم 
الواقع على الذات »› وثانيها اللإسم الواقع عل الشيٴ بحسب جزء من ا جزاء ذاته کے إذا قلا 
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للخدار E‏ وثالثها الإإسم الواقع على الشي“ بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته 
کقولنا للشيٴ إِنه إنه أسود وأبيض وحار وبارد فإن السواد والبياض والحرارة والبرودة صفات 
a‏ > ورابعها الاإسم الواقع على الشىٴ بحسب 

صفة إضافية فقط كقولنا للشي' إنه معلوم ومذكور ومالك وملوك » وخامسها الاسم 
الواقع على الشي بحسب حالة سلبية كقولنا إنه أعمى وفقير وقولنا إ إنه سليم عن الأفات خال 
عن المخلفات » وسادسها | لاإسم الواقع على الشي بحسب صفة حقيقية مع صفة | إضافية كقولنا 
للثيٴ إنه عالم وقادر فإن العلم عند الجمهور صفة حقيقية وها | إضافة إلى المعلومات والقدرة 
صفة حقيقية وها إضافة إلى المقدورات » وسابعها الاإسم الواقع على الثيٴ بحسب صفة 
حقيقية مع صفة سلبية كا مفهوم من مجموع قولنا قادر لا يعجز عن شي وعالم لا جهل شيئاً . 
E E ES‏ 
عن مجموع أ مرین أ حده| أن يكون سابقاً على غبره وهو صفة إضافية والثاني أن لا يسبقه غيره 
وهو صفة سلبية » ومثل القيوم فان معناه کونه قائ بنفسه مقوماً لخیره فقیامه بنفسه أنه لا بحتاج 
إلى غبره وتقويمه لغبره احتياج غبره إليه » والأول سلب > والثاني إضافة. وتاسعها الاسم 
الواقع على الشيٴ SN eT‏ > فهذا هو القول فى تقسيم 
الأسماء » وسواء كان الإسم إسما لله سبحانه وتعالى أو لغبره E RET‏ 
قسم آخر من أقسام لأسا ء غبر ما ذکرناه : 

المسئلة التاسعة فى بيان أنه هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة إسم أم لا ؟ أعلم أن 
الخوض فى هذه المسئلة مسبوق بمقدمات عالية من المباحث الأهية . 

المقدمة الأولى : أنه تعالى حالف لخلقه » لذاته المخصوصة لا لصفة » والدليل عليه أن 
ذاته من حيث هي هي مع قطع النظر عن سائر الصفات إن كانت غالفة لخلقه فهو المطلوب › 
وإن كانت مساوية لسائر الذوات فحينئذ تكون خخالفة ذاته لسائر الذوات لا بد وأن يكون 
لصفة زائدة » فاختصاص ذاته بتلك الصفة التي لأجلها وقعت المخالفة إن لم يكن لأمر البتة 
فحينئذ لزم رجحان الجائز لا لمرجح » وإن كان لأمر آخر لزم إما التسلسل وإما,الدور وها 
حالان » فإن قيل ؛ هي قولنا فهذا يقتضي أن تكون خحصوصية تلك الصفة لصفة أخرى ويلزم 
منه التسلسل وهو محال . 

المقدمة الثانية : أنا نقول : إنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر › لأن سلب الجحسمية 
والجوهرية مفهوم سلبي»› وذاته اللخصوصة أمر ثابت » والمغايرة بين السلب والثبوت معلوم 
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بالضرورة » وأيضاً فذاته المخصوصة ليست عبارة عن نفس القادرية والعالمية ء لأن المفهؤم من 
القادر ية والعالية مفهومات إضافية » وذاته ذات قائمة بنفسها » والفرق بين الموجود القائم 
بالنفس وبين الاعتبارات النسبية والاإضافية معلوم بالضرورة : 

امقدمة الثالثة : فى بيان أنا فى هذا الوقت لا نعرف ذاتته المخصوصة » ويدل عليه 
2 

الأول : أنا إذا رجعنا إلى عقولنا وأفهامنا لم نجد عند عقولنا من معرفة الله تعالى إلى 
أحد أمور أربعة : إما العلم بکونه موجوداً >.وإما العلم بدوام وجوده » وإما العلم بصفات 
الجلال وهي الاعتبارات السلبية » وإما العلم بصفات الاإكرام وهي :الاعتبارات الاإضافية › 
وقد ثبت بالدليلى أن ذاته اللخصومة مغايرة لكل واحد من هذه الأربعة ؛ فإنه ثبت بالدليل أن 
حقیقته غير وجوده » وإذا كان كذلك کانت حقیقته شا مغايرة لبوام وجوده › وثبت أن 
حقيقته غير سلبية وغير إضافية » وإذا كان لا معلوم عند الخلق إلا أحد هذه الأمور الأربعة 
وثبت أنها مغايرة لحقيقته المخصوصة » ثبت أن حقيقته الملخصوصة غير معلومة للبشر . 

الثاني : أن الاستقراء التام يدل على أنا لا يمكننا أن نتصور أمراً من الأمور إلامن طرق 
امور أربعة أ حدها الأشياء التي آدرکناها بإحدی هذه الحواس الخمس ¢ وثانيها الأحوال 
التي ندركها من أ حوال أبداننا كالألم واللذة والحوع والعطش والفرح والغم » وثالثها الأحوال 
التي ندركها بحسب عقولنا مثل علمنا بحقيقة الوجود والعدم والوحدة والكشرة والوجوب 
والإمكان » ورابعها الأحوال التي يدركها العقل والخيال من تلك الثلاثة » فهذه الأشياء هي 
التي يمكنناأن نتصورها وأن ندركها من حيث هي هي » فإذا ثبت هذا وثبت أن حقيقة الحق 
سبحانه وتعالی مغايرة هذه الأقسام ¢ ثبت أن حقيقته غير معقولة للخلق 

الثالٹ 0 أن حقيقته اللخصوصة علة لجميع لوازمه من المفات الحقيقية والاإضافية 
والسلبية والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » ولو كانت حقيقته المخصوصة معلومة لكانت 
صفاته بأسرها معلومة بالضرورة » وهذا معدوم فذاك معدوم » فثبت أن حقيقة احق غير معقولة 
المقدمة الرابعة : فى بيان أنها وإن لم تكن معقولة للبشر فهل يكن أن تصير معقولة 
هم. . 


امقدمة الخامسة : فى بيان أن البشر وإن امتنع فى عقوم إدراك تلك الحقيقة المخصوصة 
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فهل يكن ذلك العرفان فى حق جنس الملاثكة أو فى حق فرد من أفرادهم ؟ الاإنصاف أن هذه 
المباحث صعبة » والعقل كالعاجز القاصر فى الوفاء بها كا ينبغي » وقال بعضهم : عقول 
اللخلوقات ومعارفهم متناهية » والحق تعالى غبر متناه »› والمتناهي يمتنع وصوله إلى غير المتناهي 
ولأن أعظم الأشياء هو الله تعالى > وأعظم العلوم علم الله سبحانه وتعالى » وأعظم الأشياء لا 
يمكن معرفته إلا بأعظم العلوم » فعلى هذا لا يعرف الله إلا الله . 

المقدمة السادسة : أعلم أن معرفة الأشياء على نوعين : معرفة عرضية » ومعرفة ذاتية : 
أما المعرفة العرضية فك| إذا رأينا بناء علمنا بأنه لا بد له من بان » فأما أن ذلك الباني كيف كان 
فى ماهيته » وأن حقيقته من أي أنواع الماهيات » فوجود البناء لا يدل عليه » وأما المعرفة 
الذاتية فك إذا عرفنا اللون المعين ببصرنا » وعرفنا الحرارة بلمسنا » وعرفنا الصوت بسمعنا › 
فإنه لا حقيقة للحرارة والبرودة إلا هذه الكيفية الملموسة » ولا حقيقة للسواد والبياض إلا هذه 
الكيفية المرئية » إذا عرفت هذافنقول : إنا إذا علمنا احتياج المحدثات إلى حدث وخالق فقد 
عرفنا الله تعالى معرفة عرضية إنما الذى نفيناه الآن هو المعرفة الذاتية » فلتكن هذه الدقيقة 
معلومة حتى لا تقع فى الغلط . 

المقدمة السابعة : أعلم أن إدراك الثي“ من حيث هو هو- أعني ذلك النوع الذى 

سميناه بالعرفة الذاتية -يقع فى الشاهد على نوعين : أحده) : العلم » والثاني : الإبصار › 
فإنا إذا أبصرنا السواد ثم غمضنا العين فإنا نجد تفرقة بديمية بين الحالتين » » فعلمنا أن العلم 
غير » وأن الإبصار غير » إذاعرفت هذا فنقول : بتقدير أنه يقال يكن حصول ال معرفة الذاتية 
للخلق فهل لتلك المعرفة ولذلك الاإدراك طريق واحد فقط أو يكن وقوعه على طريقين مثل ما 
فى الشاهد من العلم والاإبصار ؟ هذا أيضاً ما لا سبيل للعقل إلى القضاء به والجزم فيه » 
وبتقدير أن يكون هناك طريقان أحده) المعرفة والثاني الاإبصار فهل الأمر هناك مقصور على 
هذين الطريقين أو هناك طرق كثيرة ومراتب ختلفة ؟ كل هذه المباحث مما لا يقدر العقل على 
ا جزم فيها البتة » فهذا هو الكلام فى هذه المقدمات . 

المسثلة العاشرة : فى أ نه هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة | سم أم لا؟ نقل عن 
قدماء الفلاسفة إنكاره » قالوا : والدليل عليه أن المراد من وضع لإسم الإشارة بذكره ٥‏ إلى 
Eo‏ سم لكان المراد من وضع ذلك الاإسم ذكره مع غيره لتعريف 
ذلك المسمى » فإذا ثبت أن i E‏ 
الاإسم لتلك الحقيقة فائدة » فثبت أن هذا النوع من | لاإسم مفقود » فعند هذا قالوا : إنه ليس 
لتلك الحقيقة إسم › > بل له لوازم معرفة » وتلك اللوازم هي أنه الأزلى الذي لا يزول » وأنه 
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الواجب الذى لا يقبل العدم » وأآما الذين قالوا إنه لا يمتنع فى قدرة الله تعالی أن يشرف بعض 
المقربين من عباده بأن يجعله عارفاً بتلك الحقيقة اللخصوصة قالوا إذا كان الأمر كذلك فحينغذ لا 
يمتنع وضع الإإسم لتلك الحقيقة اللخصوصة > فثبت أن هذه E‏ ادمات ` 
السابقة . 

المسئلة الحادية عشرة : بتقدير أن يكون وضع الإسم لتلك الحقيقة اللخصوصة مكنا 
وجب القطع بأن ذلك الاإسم أعظم الأسماء » وذلك الذكر أشرف الأذكار » لأن شرف العلم 
بشرف المعلوم » وشرف الذكر بشرف المذكور » فلم| كان ذات الله تعالى أشرف المعلومات 
والمذكورات كان العلم به أشرف العلوم » وكان ذكر الله أشرف الأذكار » وكان ذلك الاإسم 
أشرف الأسماء وهو المراد من الكلام المشهور الواقع فى الألسنة.» وهو إسم الله الأعظم » ولؤ 
اتفق للك مقرب E E E‏ 
أن يطيعه جميع عوالم الجس|نيات والر وحانيات . 

المسئلة الثانية عشرة : القائلون بأن الإسم الأعظم موجود اختلفوا فيه على وجوه :  -‏ 

الأول : قول من يقول إن ذلك الاسم الع مر قارا ر وود 
قوله عليه الصلاة والسلام « ألظوا بياذا الحلال والاوكرام » وهذا عندى ضعيف » لأن الجلال 
إشارة إلى الصفات السلبية » والاوكرام إشارة إلى الصفات الاإضافية » وقذ عرفت أن حقیقته 
اللخصوصة مغايرة للسلوب والاإضافات . 

والقول الثاني : قول من يقول أنه هو ( الحي القيوم ) لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 

ابن کعب : ما أأعظم آية فی کتاب الله تعالى ؟ فقال : ( الله ل إله إلا هو الجي القيوم ) فقال 
« ليهنك العلم أا المنذر» وعندى أنه ضعيف . وذلك لأن الجي هو الدراك الفعال وهسذا. 
ليس فيه كثرة عظمة لأنه صفة » وأما القيوم فهو مبالغة فى القيام » ومعناه كونه قائ| بنفسه مقوما 
لغيره » فكونه قائ بنفسه مفهوم سلبي وهو إستغناؤه عن غيره » وكونه مقوماً لغيره صفة إضافية 
فالقيوم لفظ دال على مجموع سلب وإضافة ¢ فلا یکون ذلك عبارة عن الاسم الأعظم . 

القول الثالث : قول من يقول : أسباء الله كلها عظيمة مقدسة » ولا يجوز وصف 
الواحد منها بأنه أعظم ؛ لأن ذلك يقتضي وصف ما عداه بالنقصان » وعندى أن هذا أيضا 
ضعيف لأنا بينا أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام التسعة » وبينا أن الاإسم الدال على الذات: 
اللخصوصة جب أن يكون أ شرف الأس|ء وأعظمها » وإذا ثبت هذا بالدلائل فلا سبيل فيه إلى 
الاإنكار . 
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القول الرابع : أن الاإسم الأعظم هو قولنا « الله » وهذا هو الأقرب عني لأنا سنقيم 
الدلالة على أن هذا لاإسم يجرى مجرى إسم العلم فى حقه سبحانه > وإذا كان كذلك کان دالا 
على ذاته اللخصوصة . 

اللسثلة الثالثة عشرة : أما الاإسم الدال على المسمى بحسب جزء من أجزاء ماهية المسمى 
فهذا فی حق الله تعالى محال » لأن هذا إنغا يتصور فى حق من كانت ماهيته مركبة من الأجزاء 
وذلك فی حق الله حال » لأن کل مرکب فإانه محتاج إلى جزئه » وجزؤه غیره فکل مرکب فإنه 
محتاج إل غیره » وکل حتاج إلى غیره فهو مکن E‏ 
کون مکناً لذاته امتنع أن یکون مرکباً » وما لا یکون مرکباً إ متنع أن يحصل له إ إسم بحسب 
جزء ماهیته . 


المسئلة الرابعة عشرة : أعلم أنا بينا أن الاسم الدال على الذات هل هو حاصل فى حق 

الله تعالى أ لا » قد ذكرنا إختلاف الناس فيه » وأما الاإسم الدال بحسب جزء الماهية فقد 

أقمنا البرهان القاطع على إمتناع حصوله في حق الله تعالى > فبقيت الأقسام السبعة فنقول : أما 

الاإسم الدال على الثي' بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته اللخصوصة فتلك الصفة إما أن تكون 

هي الوجود وإما أن تكون كيفية من كيفيات الوجود » وإما أن تكون صفة أخرى مغايرة 
رجو کک ذلك الوجود » ونحن نذكر المسائل المفرعة على هذه الأقسبام والله الهادى . 


الباب الرابع 
فى البحث عن الأساء الدالة على الصفات الحقيقية 
کک هذا البحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ( الأول ) الأس|اء الدالة على الوجود 
وفیه مسائل : 
المسثئلة الأولى : أطبق الأكثرون على أنه جوز تسمية الله تعالى باسم الشيٴ ونقل عن 
جهم ابن صفوان أن ذلك غير جائز » أما حجة الجمهور فوجوه : - 


الحجة الأول : قوله تعالی ( قل ای د شي“ أكبر شهادة قل الله ) وهذا يدل على أنه يجوز 
تسمية الله باسم الشي > فن قيل : لوكان الكلام مقصوراً على قوله ( قل الله ) لكان دليلكم 
خخا > لكن ليس الأمر كذلك بل المذكور هو قوله تعالى ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) وهذا 


۱۲€ 
کلام مستقل بنفسه » ولا تعلق له با قبله » وحینئذ لا یلزم أن یکون الله تعالی مسمی باسم 
الشى” قلنا : لا قال ( أى شي أكبر شهادة ) ثم قال ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) وجب أن 
تكون هذه الحملة جارية مجرى الحواب عن قوله ( أى شي أكبر شهادة ) وحينئذ يلزم 
المقصود . 

الحجة الثانية : قوله تعالی ( کل شیء هالك إلا وجهه ) والمراد بوجهه ذاته » ولولم تکن 
ذاته شيئاً ما جاز إستئناؤه عن قوله ( كل شيء هالك ) وذلك يدل على آن الله تعالى مسمنى 
ا 

الحجة الثالثة : قوله عليه السلام فى خبر عمران ب بن الحصین « کان اله ولم یکن شي: 
غبره » وهذا یدل على آن اسم الشيٴ يقع على الله تعالى . 

الحجة الرابعة : روى عبد الله الأنصاري فى الكتاب الذي سماه بالفاروق عن عائشة 
رضي الله عنھا نها سمعت رسول الله ية يقول « ما من شي“ أغير من الله ع وجل » . 

الحجة الخامسة : أن الي“ عبارة عمايصح أن يعلم ويخبر عنه » وذات الله تعالى 
گذلك فیکون شیا 


واحتج جهم بوجوه : الحجة الأولى : قوله تعالى ( الله خالق كل شي ) وكذلك قوله 
( وهو على کل شي قدير ) فهذا يقتضي ان يکون کل شي خلوقاًومقدؤراً » والله تعالى ليس 
بمخلوق ولا مقدور » ينتج أن الله سبحانه وتعالى ليس بشي . فإن قالوا أن قوله تعالى ( الله 
خالق کل شي“ ) وقوله : ( وهو على كل شي" قدير ) عام دخله التخصيص » قلنا الجواب عنه 
من وجهين : الأول N E‏ والدلائل اللفظية يكفي فى تقريرها هذا 
القدر » الثاني أن الأصل فى جواز التخصيص هو أن أهل العرفيقيمون الأكثر مقام الكل › 
فلهذا السبب جو زوا دخحول التخصيص فى العموميات » إلا أن إجراء الأكثر مجرى الكل إنا 
يجوز فى الصورة التي يكون الخارج عن الحكم حقيراً قليل القدر فيجعل وجوده كعدمه » 
ويحكم على الباقي بحكم الكل » فثبت أن التخصيص | إنغا جوز فى الصورة التي تكون حقيرة 
ساقطة الدرجة إذا عرفت هذا فنقول ان قدي أن یکون الله تعالی مسمى بالشيٴ كان أعظم 
الأشياء وأجلها هو الله تعالى » > فامتنع E a‏ 
أدعاء هذا التخصيص عغال . 


بان مثل مثله ليس بشي“ » ولا شك أن کل شي“ مشل لثل نفسه » وثبت بهذه الآية أن مثل مثله 
ليشن بشي ينتج أنه تعالی غر مسمی بالثيٴ > فإن قالوا إن الكافزائدة » قلنا هذا الكلام معثاه 
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أن هذا الحرف من كلام الله تعالى لخو وعبث وباطل » ومعلوم أن هذا الكلام هو الباطل » 
ومتی قلنا إن هذا احرف ليس بباطل صارت الحجة التي ذكرناها في غاية ال واكاك 

الحجة الثالثة : لفظ الشى“ لا يفيد صفة من صفات الحلال والعظمة والمدح والشاء › 

وأ س| ء الله تعالى يجب كونها كذلك ينتج أن لفظ الشيٴ لسن اسا له تعال : أما قولنا أن إسم 

الشى“ لا يفيد المدح والجلال فظاهر » وذلك لأن المفهوم من لفظ الشيٴ قدر مشترك بين الذرة 
الحقبرة ة وبين أشرف الأشياء » وإذا كان كذلك كان المفهوم من الفظ الثيٴ حاصلاً فی اخس 
الأشياء وذلك يدل على أن إسم الشيٴ لا يفيد صفة المدح والجلال » وأما قولنا : أن أساء الله 
يجب أن تكون دالة على صفة المدح والجلال » > فالدليل عليه قوله تعالى ( وله الأساء الحسنى 
فادعوه ها وذر وا الذين يلحدون ف أس|ائه ) والاستدلال بالآية أن كون الأس|ء حسنة لا معنى 
له إلا کونہا نها دالة على الصفات الحسنة الرفيعة الجحليلة > فإذا لم يدل الإسم على هذا المحنى لم 
يكن الاإسم حسنا ثم إنه تعالى أمرنا بأن ندعوه بهذه الأساء ثم قال بعد ذلك ( وذروا الذين 
a‏ 
أساء الله » فتصبر هذه الآية دالة دلالة قوية على أنه ليس للعبد أن يدعو الله إلا بالأساء 
الحسنى الدالة على صفات الجلال والمدح » وإذا ثبت هاتان المقدمتان فقد حصل المطلوب . 

الحجة الرابعة : أنه لم ينقل عن رسول الله ية ولا عن أحد من الصحابة أنه 
حاطب الله تعالى بقوله يا شى“ » وكيف يقال ذلك وهذا اللفظ فى غاية الحقارة » فكيف يجوز 
للعبد حطاب الله بهذا الإسم » بل نقل عنهم انهم کانوا يقولون : يا منشى" الأشياء » يا منشى' 
الأرض والساء 

واعلم أن من الناس من يظن أن هذا البحث واقع نى المعنى » وهذافي غاية البعد » فإنه 
لانزاع فى أن الله تعالى موجود وذات وحقيقة » إيما النزاع فى أنه هل يجوز إطلاق هذا اللفظ 
عليه » فهذا نزاع فى مجرد اللفظ لا فى المعنى » ولا بجرى بسببه تكفير ولا تفسيق » فليكن 
الاإنسان عالماً بمذه الدقيقة حتى لا يقع في الغلط . 

المسئلة الثانية : فى بيان أنه هل يجوز إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى؟ اعلم أن هذا 
البحث يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة » وهي أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك على معنيين : 
أحده| : أن يراد بالوجود الوجدان والادراك والشعور » ومتى أريد بالوجود الوجدان 
والادراك فقد أريد بالموجود لا عالة المدرك والمشعور به » والثاني : أن يراد بالوجود الحصول 
والتحقق فى نفسه » واعلم أن بين الأمرين فرقاً » وذلك لأن كونه معلوم الحصول فى الأعيان 
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یتوقف على کونه حاصلا فی نفسه » ولا ینعکس » لان کونه حاصلاً فی نفسه لا یتوقف على کۈنه 
معلوم ا لحصول في الأعيان ؛ لأنه يتنع فى العقل كونه حاصلا في نفسه مع أنه لا یکون معلوماً 
لأحد » بقي ههنا بحث » وهو E‏ أولا للادراك والوجدان ثم نقل ثانيا 
إلى حصول الشىء فى نفسه » أو الأمر فيه بالعكس » أو وضعا معاً ؟ فنقول : هذا البحث 
لفظي » والأقرب هو الأول > لأنه لولا شعور الانسان بذلك الشىء لما عرف حصوله فى نفسه.؛ 
فلا كان الأمر كذلك وجب أن يكون وضع اللفظ لمعنى الشعور والادراك E‏ 
لخحصول الشيء نفسه. 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إطلاق لفظ الموجود على الله بال یکون على وجهرن: 
أحده)| : کونه معلوماً مشعوراً به » والثاني : کونه فی نفسه ٹابتاً متحققاً > أما بحسب المعنى 
الأول فقد جاء في القرآن قال الله تعالى: ( لوجدوا الله ) ولفظ الوجود ههنا بمعى الد 
والعرفان » وأما بالمعنى الثاني فهو غير موجود في القرآن . 


فان قالوا : ما حصل الوجود بمعنى الوجدان لزم حصول الوجود بمعنى الثبوت تسق 
إذ لو كان عدما محضا لا كان الأمر كذلك . 


فنقول : هذا ضعيف من وجهين : الأول : a‏ 
الوجدان والمعرفة حصول الوجود بمعنى الثبوت ؛ لما ثبت أن المعدوم قد يكون معلوماً» 
والثاني : أنا بينا أن هذا البحث ليس إلا في اللفظ > فلا يلزم من حصول الاسم بحسب معنی 
حصول الاسم بحسب معنى آخر » ثم نقول E a e i E‏ 
القول به . 
الرجود لا يفيد ذلك؟ 

قلنا عدلنا عن هذا الدليل بدلالة الجاع » وأيضاً فدلالة لفظ الموجود على المدح أكثر من 
دلالة لفظ الشيء ء عليه » وپیانه من وجوه ê‏ : الأول : أنه عند قوم يقع لفظ الثشيء ء على المعدوم كما 
> أما الموجود فانه لا يقع على المعدوم البتة » فكان إشعار هذا اللفظ بالمدح 
اول . الثاني : أن لفظ الموجود بمعنى المعلوم يفيد صفة المدح والثناء ¢ لأنه يفيد أن تشہب کثرة 
الدلائل على وجوده وإلاهيته صار كأنه معلوم لكل أحد موجود عند كل أحد واجب الاقرار به 
عند كل عقل ٠‏ فهذا اللفظ أفاد المدح والثناء من هذا الوجه » فظهر الفرق بينه وبين لفظ 
الشيء . 


1¥ 
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المسئلة الثالثة : فى الذات : روى عبد الله الأنصارى الهروى فى الكتاب الذى ساه 
بالفاروق أخباراً تدل على هذا اللفظ : أحدها عن عائشة عن رسول الله ل أنه قال : 
SS »‏ » وثانيها عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله ىة : « إن إن إبراهيم لم يكذب إ إلا فى ثلاث ثنتين فى ذات الله » وثالثها 
عن كعب بن عجرة عن أ بيه ek‏ : قال رسول الله ىيا : « لا تسبوا عليا فانه 
کان نخشوشاً فی ذات الله » ورابعها عن أبي ذر قال : سألت رسول الله ي أى الحهاد 
أفضل؟ قال « ان تجاهد نفسك وهواك فى ذات الله » وخامسها عن النعمان بن بشير عن النبي 
لإي قال : « ان للشيطان مصايد وفخوخاً منها البطر بأنعم الله » والفخر بعطاء الله » 
والكبر على عباد الله » واتباع الهوى فى غير ذات الله » . 

وأقول : إن كل شيء حصل به أمر من الأمور فان كان اللفظ الدال على ذلك الشيء 
ف ردك ر وا کاو ف ا إت دلك ال فرن الافطة وت 
SS‏ 

تبت هذه الصفة لصفة ثانية » وتلك الصفة الثانية تثبت لصفة ثالثة » وهكذا إلى غير النهاية › 
بل لا ن تي إل عة واخ قات بشما فة اهما > وة يمدق هل تالف 
الحقيقة أنها ذات تلك الصفات » فقولنا « إنها ذات كذا وكذا إنغا يصدق فى الحقيقة على تلك 
الماهية القائمة بنفسها » فلهذا السبب جعلوا هذه اللفظة كاللفظة المفردة الدالة على هذه 
الحقيقة » ولا كان الحق تعالى قيوما فى ذاته كان إطلاق اسم الذات غه حا وضدقا انا 
الأخبار التي رويناها عن الأنصارى الهروى فإن شيئاً منها لا يدل على هذا المعنى ؛ لأنه ليس 
المراد من لفظ الذات فيها حقيقة الله تعالى وماهيته » وإنغا المراد منه طلب رضوان الله » ألاترى 
أنه قال : « لم یکذب إبراهیم إلا فی ثلاث ثنتین فی ذات الله » أي : فى طلب مرضاة الله › 
وهكذا الكلام فى سائر الأخبار. 

لمسئلة الرابعة : فى لفظ النفس » وهذا اللفظ وارد فى القرآن » قال تعالى : ( تعلم مافي 
نفسى » ولا أعلم مافى نفسك ) وقال : ( ويحذركم الله نفسه ) وعن عائشة قالت : كنت نائمة 
الى جنب رسول الله یی . ثم فقدته » فطلبته » فوقعت يدی على قدميه وهو ساجد » وهو 
يقول : « OO OO‏ 
منك > لا أحصى ثناء عليك أنت كا کا أثنيت على نفسك » وعن أبي هريرة عن عن النبي ييا 
أنه قال : « يقول الله تعالى اا مع دی جن يدري فان ذکرني فی E‏ 
نسي » وان ذکرني فی ملأ ذکرته فی ملأ خير من ملئه « وأن تقرب مني شبراً تقربت منه 
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ذراعاً » ون تقرب مني ذراعاً تقر بت منه باعاً » ون جاءني يمشي جئته أهرول » والبر الثالث 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « لما حلق الله 
الخلق كتب في كتابه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي » والخبر 
A DOR SEN O‏ 
اليه المدح من الله تعالى » ومن أجل ذلك مدح نفسه » ولیس أ حد أغير من الله » ومن أجل 
ذلك حرم الفواحش » وليس أحد أحب اليه العذر من الله » ومن أجل ذلك أنزل الكتاب 
وأرسل الرسل » . الخبر الخامس عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية علمها هذا 
التسبيح : سبحان الله وبحمده » عدد خلقه » ومداد كلاته » ورضا نفسه » وزنة عرشه ؛ 
الخبر السادس : روى أبو ذرعن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى أنه قال : 
« حرمت الظلم على نفسيي » وجعلته بينكم محرمأً » فلا تظالموا » وتام الخبر مشهور » الخبر 
NOE ME NG RCT‏ 
أخذ يمجد الله نفسه : أنا الجبار » أنا المحكبر » أنا العزيز أنا الكريم » فرجف برسول الله 
ي4 المنبر حتى خفنا سقوطه . الخبر الثامن : عن أبي هريرة عن ا 4 آنه قال : 
التقى آدم وموسی علیھم) السلام فقال له موسی یت الذى قت الناس فأخرجتهم من 
الجنة » قال آدم : أنت الذى اصطفاك الله برسالته » واصطنعك لنفسه » وأنزل عليك 
التوراة » فهل وجدت كتبته علي قبل أن يخلقني ؟ قال : : نعم ٠‏ قال فحج آدم موسی 
ثلاث مرات » الخبر التاسع: عن جابر ر ضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ل4 : 
« قول الله تعالى : هذا دين ارتضيته لنفسي > ولن يصلحه ! إلا السخاء وحسن الخلق ا 
ما » . الخبر العاشر : عن أنس بن مالك عن النبي يي يرويه عن ربه أنه قال : من 
أهان لى وليا فقد بارزني بالمحاربة » فلا أبالي في أي واد من الدنيا هلكه » وأقذفه فى جهنم » 
وما ترددت فی نفسی فی قضاء شىء قضیت ترددی فى قبض عبدى المؤمن ؛ یکره الموت ولا بد له 
منه وأكره مساءته » . الخبر الحادى عشر : عن عبد الله عن النبي ي أنه قال : ما قال عبد 
قط إذا أصابه هم أو حزن : اللهم إني عبدك وابن عبدك » وابن أمتك » ناصيتي بيدك › 
ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤك .» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو أنزلته 
فى كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ‏ أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي > ونور صدری » وجلاء حزني » وذهاب همي وغمي » إلا اذهب الله همه 
وغمه » وأبدله مكان حزنه فرحاً» . الخبر الثاني عشر : عن أبي سغید الخدری عن رسول الله 
ية أنه قال : إن الله تعالى بعثني رحمة للعالين وأن أكسرالمعازف والأصنام » وأقسم ربي 
على نفسه أن لا يشرب عبد خمرأثم لم يتب إلى الله تعالى منه إلا سقاه الله تعالى من طينة الخبال » 
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فقال : قلت : يا رسول الله » وما طينة الخبال؟ قال : « صديد أهل جهنم » . 


واعلم أن النفس عبارة عن ذات الشيء » وحقيقته ؛ وهويته » وليس عبارة عن الجسم 
المركب من الأجزاء » لأن كل جسم مركب » وكل مركب ممكن » وكل ممكن حدث » وذلك 
على الله حال فوجب حمل لفظ النفس على ما ذكرناه. 

الملسئلة الخامسة : فى لفظ الشخص > عن سعد بن عبادة عن النبي يلا4 قال « لا 
شخص أغبر من الله » ومن ¿ أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا شخص 
اخ ر ل ن م و و 


واعلم أنه لا یکن أن يكون المراد من الشخص الجسم الذي له تشخص وحجمية » بل 
المراد منه الذات الملخصوصة والحقيقة المعينة فى نفسها تعيناً باعتباره يمتاز عن غيره. 

الملسئلة السادسة : في أنه هل جوز إطلاق لفظ النور على الله » قال الله تعالى ( الله نور 
السموات والأرض ) وأما الأخبار فروى أنه قيل لعبد الله بن عمر : نقل عنك أنك تقول 
الشقي من شقى فى بطن أمه » فقال : سمعت رسول الله ية يقول: « إن الله خلق الخلق 
فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور شىء فقد إهتدى » ومن 
أخطا فقد ضل » فلذلك أقول : جف القلم على علم الله تعالى . 

واعلم أن القول بأن الله تعالى هو هذا النور أو من جنسه قول باطل » ويدل عليه 
وجوه : الأول : أن النور إما أن يكون جس أو كيفية فى جسم » وا لجسم محدث فكيفياته 
أيضاً محدثة » وجل الاإله عن أن يكون محدثاً . الثاني : أن النور تضاده الظلمة » والاإله منزه 
عن أن يكون له ضد . الثالث : أن النور يزول ويحصل له أفول » والله منزه عن الأقول 
والزوال » وأما قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) فجوابه أن هذه الآية من 
المتشامهات » والدليل عليه ما ذكرناه من الدلائل العقلية » وأيضاً فانه تعالى قال عقيب هذه 
الآية ( مثل نوره ) فأضاف النور إلى نفسه إضافة املك إلى مالكه » فهذا يدل على أنه فى ذاته 
ليس بنور » بل هو خالق النور. 


بقي أن يقال : فا المقتضى لحسن إطلاق لفظ النور عليه ؟ فنقول فيه وجوه : الأول : 
قرأ بعضهم ( لله نور السموات والأرض ) وعلى هذه القراءة فالشبهة زائلة » والثاني : أنه 
سبحانه منور الأنوار ومبدعها وخالقها ؛ فلهذا التأويل حسن إطلاق النور عليه . والثالث : 
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أن بحکمته حصلت مصالح العالم . وانتظمت مهات الدنيا والآخرة > ومن کان ناظا ‏ 
E‏ : فلان نور هذه البلد » إذا كان موصوفاً 
بالصفة المذكورة . والرابع : : أنه هو الذى تفضل على عباده بالايتان واهداية والمعرفة » وهذه 
الصفات من جنس الأنوار » ويدل عليه القرآن والأخبار : أما القرآن فقوله 0 
( نورعلی نور يهدى الله لنوره من يشاء ) وأما الأخبار فكثيرة : 


الخبر الأول مارو أ بو أمامة الباهلي عن الني (&). E‏ 
فانه ینظر بنور الله . 


الخبر الثاني : عن أنس بن مالك عن النبي 4# أنه قال : «( هل تدرون أي الناس 
كيس ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » » قال : أكثرهم للموت ذكرا » وأحسنهم له استعداداً 
قالوا : يا رسول الله » هل لذلك من علامة ؟ قال : نعم » التجافى عن دار الغرور ء والانابة 
إلى دار الخلود› فاذا دحل النور فى القلب انفسح واتسع للاستعداد قبل نزول الموت ». 
الخبر الثالث : عن ابن مسعود قال : تلا النبي ي4 قوله تعالى : ( أفمن شرح الله 
صدره للاإٍسلام فهوعلی نور من ربه ) فقلت : یا رسول الله کیف یشرح الله صدره ؟ قال : إذا 
دخل النور القلب انشرح وانفسح » فقلت : ما علامة ذلك يا رسول الله ؟ قال : الانابة إلى 
دار ال خلود › والتجافى عن دار الخرور ». والتأهب للموت قبل نزول الموت. 
الخبر الرابع : عن انس رضي الله عنه قال : بینا رسول الله ی يشي فی طريق إذ 
E‏ ك ضيحت وا وما 
حقاً » فقال عليه الصلاة والسلام : أنظر ما تقول » فان لكل حق حقيقة » فا حقيقة إيمانك ؟ 
فقال عزفت نفس عن الدنيا » وأسهرت ليلي » وأظمأت نهاري وكأني أنظر الى عزش ربي 
بارزاً » وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وإلى أهل النار يتعاوون فيها » فقال عليه 
الصلاة والسلام : عرفت فالزم » ثم قال رسول الله ي4 : « من سره أن ينظر إلى رجل نور 
الله الاإمان فى قلبه فلينظر الى هذا» ثم قال : يا رسول الله » ادع الله لى بالشهادة » فدعاله › 
فنودی بعد ذلك ال ا ري > فکان اول فارس رکب »۰ فاستشهد فی سبیل الله . 
الخبر الحامس : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : بيغا أنا جالس عند النبي 4ي إذ 
سمع صوتاً من فوقه » فرفع رأسه ! إلى السا ء فقال : إن هذا الباب من الشاء قد فتح » وما 
فتح قط » فنزل منه ملك فقال : يا محمد أبشر بنورين لم يؤتها أحد من قبلك : فاتحة 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة . ١‏ 
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الخبر السادس : عن يعلى بن منبه قال : قال رسول الله لىي4 : « يمر المؤمن على 
الصراط يوم القيامة فتناديه النار : « جز عني يا مؤمن فقد أطفأً نورك هبي » . 

الخبر السابع : عن نافع عن عبدالله بن عمر أن النبي ية كان يقول « اللهم بك 
نصبح » وبك نمسي » وبك نحيا وبك نموت » وإليك النشور » اللهم اجعلني من أفضل 
عبادك عندك حظا ونصيباً » فى كل خير تقسمه اليوم : من نور تهدى به » أو رة تنشرها » أو 
رزق تبسطه » أو ضرتكشفه » أو بلاء تدفعه » أو سوء ترفعه » أو فتنة تصرفها » . 

الخبر الثامن : عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي يي أنه سئل عن أهل 
الجحنة فقال : « أهل الحنة ڈٌ شعث رؤسهم » وسخة ثيا بهم » لوقسم نور أحدهم على أهل 
الأرض لوسعهم ». 

الخبر التاسع : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييا : أن أهل الجنة كل 
أشعث أغبر ذى طمرين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن هم › وإذا خطبوا النساء لم 
ينكحوا » وإذا قالوا لم ينصت لقوهم » حاجة أحدهم تتلجلج فى صدرة » لوقسم نوره على 

الخبر العاشر : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : إن الله 
عز وجل یقول : نوری هدای » و« لا إله إلا الله » كلمتي » فمن قاهها أدخلته حصني ومن 

الخبر الحادى عشر : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
یي کان يدعو« أعوذ بكلمات الله التامة » وبنوره الذى أشرقت له الأرض » وأضاءت به 
الظلمات . من زوال نعمتك » ومن تحول عافيتك » ومن فجأة نقمتك » ومن درك الشقاء وشر 
قفد سبق ) . 

الخبر الثاني عشر : عن النبي «إيي) أنه كان يقول « اللهم اجعل فى قلبي نورا » وفي 
سمعي نورا » وی بصری نورا » والحدیث مشهور. 
الله عنه » عن النبي يي أنه قال : « إن الله خلق آدم على صورته » وعن ابن عمرقال : قال 
رسول الله ية « لا تقبحوا الوجه فان الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن » قال اسحاق بن 

راهويه : صح عن رسول الله ي « إن الله خلق آدم على صورة الرحمن » . 
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: عن معاذ بن جبل قال صلی بنا رسول الله RS‏ 
قائل : ما رأيتك يتك أسفر وجهك مثل الغداة » قال e‏ »> وقد: بدا لي وبي فى أحسن 
: فيم بختصم الملا الأعلى يا محمد ؟ قلت : أ نت أعلم ا 
كتفي فوجدت بردها فعلمت ما في السموات والأرض 
واعلم أن العلهاء ذكروا فى تأويل هذه الأخبار وجوها : ( الأول ) أن قوله « إن الله 
خلق آدم على صورته » الضمير عائد | إلى المضروب › يعني ey‏ 
المضروب » فوجب الاحتراز عن تقبيح وجه ذلك المضروب ( الثاني ) أن المراد أن الله خلق آدم 
على صورته التي کان فی آخر أمره » يعني أنه ما تولد عن نطفة ودم وما کان جنيناً ورضيعاً » > بل 
خلقه الله رجلا كاملا دفعة واحدة ( الثالث ) أن المراد من الصورة الصفة يقال صورة هذا الأمر 
کذا » ای : صفته » فقوله « خلق الله آدم على صورة الرحمن » أى : خلقه على صفته فى كونه 
خليفة له فى أرضه متصرفاًنى جميع الأجسام الأرضية » كا أنه تعالى نافذ القدرة في جميع العالم . 
امسثلة الثامنة : الفلاسفة قد يطلقون لفظ « الجوهر » على ذات الله تعالى » وكذلك 
النصارى » والمتكلمون يمتنعون منه » أما الفلاسفة فقالوا : المراد من الجوهر الذات المستغني 
عن المحل والموضوع » والله تعالى كذلك » فوجب أن يكون جوهراً »> فا جوهر فوعل وإشتقاقه ‏ 
من الجهر » وهو الظهور » فسمى الجوهر جوهراً لكونه ظاهراً بسبب شخصيته وحجميته » 
فكونه جوهراً عبارة عن كونه ظاهر الوجود » وأما حجميته فليست نفس الجوهر » بل هي سبب ) 
لکونه جوهراً وهو ظهور وجوده » والحق سبحانه وتعالی أظهر من کل 
الدلائل على وجوده » فكان أولى الأشياء بالجوهرية هو هو ء وأما المخكلمون فقالوا : أجمع 
المسلمون على الاإمتناع من هذا اللفظ فوجب الامتناع منه . 
المسئلة التاسعة : أطلق أكثر الكرامية لفظ « الجسم » جل ا تاق ا :لانرید به" 
كونه مركباً مؤلفاً من الأعضاء » وإنما نريد به كونه موجوداً قائ بالنفس غنياً عن المحل وأما 
سائر الفرق فقد أ طبقوا على إنكار هذا الاسم . 
مع الكرامية مقامان : امقام الأول : أنا لا نسلم أ نہم ارادوا بکونه جس معنی غیر 
ا والعمق » وكيف لا نقول ذلك وأنجم و أنه تعالى فوق العرش › ولا 
يقولون إنه فى الصغر مثل الجوهر الفرد » وا لجزء الذى لا يتجزأ » بلى يقولون ) إنه أعظم من 
العرش » وكل ما كان كذلك كانت ذاته متدة من أحد جانبي العرش الى الحانب الآخر فكان 
طویلاً عریضاً عمیقاً » فکان جس معن ونه طويلاً عريضاً عميقاً » فت أن قوم إن نا ردنا 
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بکونه جس معنی غير هذا المعنى كذب محض وتزوير صرف . امقام الثاني : أن نقول : لفظ 
الجسم لفظيوهم معنى باطلا ¢ وليس فى القرآن والأحاديث ما يدل على ور وده فوجب الامتناع 
منه » لا سما والمتكلمون قالوا لفظ الجسم يفيد كثرة الأجزاء بحسب الطول والعرض 
والعمق » فوجب أن يكون لفظ الجسم يفيد أصل هذا المعنى . 

المسثلة العاشرة : فى إطلاق لفظ « الأنية » على الله تعالى : اعلم أنهذه اللفظة تستعملها 
الفلاسفة كثراً » وشرحه بحسب أصل اللغة أن لفظة « إن » فى لغة العرب تفيد التأكيد والقوة 
ف الوجود » ولا كان الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته » وكان واجب الوجود أكمل 
الموجودات فى تأكد الوجود » وفى قوة الوجود » لا جرم أطلقت الفلاسفة بهذا التأويل لفظ الأنية 
عليه . 


المسثلة الحادية عشرة : فى إطلاق لفظ الماهية عليه : اعلم أن لفظ « الماهية » ليس لفظاً 
مفرداً بسسب أ صل اللغة » بل الرجل إذا أراد أن يسأل عن حقيقة من الحقائق فانه يقول : ما 
تلك الحقيقة وما هي؟ وكان النبي ييز يقول : أرنا الأشياء كا هي » فلا كثر السؤال عن 
معرفة الحقائق بهذه اللفظة جعلوا مجموع قولنا ما هي كاللفظة المفردة » ووضعوا هذه اللفظة 
بإزاء الحقيقة فقالوا ماهية الشيء أى حقيقته المخصوصة وذاته اللخصوصة . 

المسئلة الثانية عشرة : فى إطلاق لفظ « الحق » اعلم أن هذا اللفظ إن أطلق على ذات 
الثيء كان اراد كونه موجوداً وجوداً حقيقياً فى نفسه والدليل عليه أن الحق مقابل للباطل 
والباطل هو المعدوم قال لبيد: - ٠‏ 


الا کل شیء ما خلا الله باطل 


فلا كان مقابل الحتق هو المعدوم وجب أن يكون الحق هو الموجود » وأما إن أطلق لفظ 
الحق على الاعتقاد كان المراد أن ذلك الاعتقاد صواب مطابق للشىء فى نفسه » ونا سمي هذا 
الاعتقاد بالحق لأنه إذا كان صواباً مطابقاً كان واجب التقرير والإيقاء » وأما أن أطلق لفظ 
الحق على القول والخبر كان المراد أن ذلك الاخبار صدق مطابق لأنه إذا كان كذلك كان ذلك 
القول واجب التقر ير والابقاء » إذا ثبت هذا فنقول : إن الله تعالى هو المستحق لاسم الحق » 
أما بحسب ذاته فلأنه هو الموجود الذى يتنع عدمه وزواله . وأما بحسب الاعتقاد فلأن اعتقاد 
وجوده ووجوبه هو الاعتقاد الصواب المطابق الذى لا يتغير عن هذه الصفة » وأما بحسب 
الأخبار والذكر فلان هذا الخبر أحق الأخبار بكونه صدقاً واجب التقرير » فثبت أنه تعالى هو 


2 الاس)اء الدالة على كيفية الوجود 

الحق بحسب جميع الإعتبارات والمفهومات والله الموفق الهادي. ‏ 
القسم الثاني من هذا الباب الأسماء الدالة على كيفية الوجود: - 
اعلم أن الكلام فى هذا الباب يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمات عقلية . 


المقدمة الأولى : اعلم أن کونه تعالل زلا بدیاً لا یوجب القول بوجود زمان لا آخر له « 
وذلك لأنا نقول : كون الشيء دائم الوجود فى ذاته إما أن یتوقف على حصوله فی زمان ولا 
يتوقف عليه راا ا التقدير يكون تعالى أزلياً 
من غير حاجة إلى القول بوجود زمان آخر » وأما ان توقف عليه فنقول : ذلك الزمان إما 
N TG‏ 
زمان آخر فحینئذ يلزم افتقار الزمان إلى زمان آخر فيلزم التسلسل » وأما ان قلنا أن ذلك الزمان 
لیس آلا تاف بان اله أزلياً موجوداً قبل ذلك الزمان » وذلك يدل على أن الدوام لا 

يفتقر إلى وجود زمان آخر » وهو المطلوب » فثبت أن کونه تعالی ازلیالا يجب الاعترافبکون 
الزمان ازا 


المقدمة الثانية : أن الشيء کل کان ازلیاً کان باقیاً > لکن لا يلزم من کون الشيء ء باقياً 

کونه أزلياً » ولفظ ‹ لباقي » ورد نی القرآن قال الله تعالی ( ویبقی وجه ربك ) وأیضاً قال تعالی 

( كل شيء هالك إلا وجهه ) والذى لا يصير هالكاً يكون باقياً لا عحالة » وأيضاً قال تعالى ( هو 

ا أولا لکل ما سواه » وما کان أولا لكل ما سواه امتنع أن یکون له 

إذ لو کان له أول لامتنع E N‏ 

کک فلے) کان أولا لکل ما سواه وکان آخراً لکل ما سواه امتنع أن يکون له أول 
وآخر » فهذا اللفظ يدل على كونه تعالى أزلياً لا أول له ادال ار له 

القدمة الثالثة : لوكان صانع العالم حدثاً لافتقر إلى صانع آخر » ولزم التسلسل » وهو 

حال فهو قدیم » وإذا ثبت آنه قدیم وجب أن يتنع زواله » لن ماثبت قدمه امتنع عدمه . 


إذا ٹبتت هذه المقدمات فلنشرع فى تفسير الأسماء : 


ie‏ اقديم اعم نهذ انيدي اسل لن ول ل ولا یفید 


الاسم الثاني : الأزلى » وهذا اللفظ يفيد الانتساب إلى الأزل » فهذا يوهم أن الأزل 


لاسء الدالة على كيفية الوجود 


شىء حصل ذات الله فيه » وهذا باطل » إذ لو كان الأمر كذلك لكانت ذات الله مفتقرة الى 
ذلك الشىء وحتاجة إليه > وهو محال » بل المراد وجود لا ول له البتة. 

الاسم الثالث : قولنا لا أول له » وهذا اللفظ صريح فى المقصود » واختلفوا فى أن قولنا 

لا أول له صفة ثبوتية أو عدمية » قال بعضهم : ان قولنا لا أول له اشارة إلى نفي العدم السابق 

ونفي النفي اثباب » فقولنا لا أول له وان كان بحسب اللفظ عدماً إلا أنه فى الحقيقة ثبوت » 
N O e‏ 
الكيفية البوتية ¢ e‏ ¢ ا ا 
بألعدم لو كان كيفية وجودية زائدة على ذاته لكانت تلك الكيفية الزائدة حادثة » فكانت مسبوقة 

الاسم الخامس : السرمدى ¢ واشتقاق هذه اللفظة من السرد ¢ وهو التوالي والتعاقب ¢ 
قال عليه الصلاة والسلام فى الأشهر الحرم :) واحد فرد وثلائة سرد » ای : متعاقبة ¢ ولا کان 
الزمان إغا يبقى بسبب تعاقب أجزائه وتلاحق أبعاضه وكان ذلك التعاقب والتلاحق مسمى 
بالسرد أدخلوا عليه الميم الزائدة ليفيد المبالخغة فى ذلك المعنى . 

إذا عرفت هذا فنقول : الأصل فى لفظ السرمد أن لا يقع إلا على الشيء الذى تحدث 
أجزاؤه بعضها عقيب البعض » ولا كان هذا المعنى فى حق الله تعالى الا كان إطلاق لفظ 
السرمدى عليه مجازاًء فان ورد فى الكتاب والسنة أطلقناه وإلا فلا. 

الاسم السادس : المستمر ¢ وهذا بناء الاستفعال ¢ وأكاة المرور والذهاب ¢ ولا کان 
بقاء الزمان بسبب مرور أجزائه بعضها عقيب البعض لا جرم أطلقوا المستمر » إلا أن هذا إنغا 
يصدق فى حق الزمان » أما فى حق الله فهو حال ؛ لأنه باق بحسب ذاته المعينة لا بحسب 
Es‏ 

الا سم السابع : الممتد وشت المدة مدة لأا تد بحسب تلاحق أ جزائها وتعاقب 
ابعاضها فیکون قولنا نی الثيء » ! إنه امتد وجوده إنما يصح فى حت الزمان والزمانيات › أما فی 
حق الله تعالى فعلى المجاز . 


الاسم الثامن : لفظ الباقي « قال تعالی ( ویبقی وجه ربك ) واعلم أن کل ما کان ازلیاً 


۳۹ الاساء الدالة على كيفية الوجود . 


کان باقیاً ولا ينعکسس ¢ فقد یکون باقیاً ولا یکو ن أزلياً ولا أبدیاً کا فى الأجسام والأعراض 
- الباقية » ومن الناس من قال : لفظ الباقي يفيد الدوام » وعلى هذا ألا يصح.وصف الأجسام 
بالباقي > ولیس الأمر كذلك › > لاطباق أل العرف عل قول بعضهم ليعض أبقاك الله . 
الاسم التاسع : الدائم > قال تعالل ر دائم ) ولا کان أحق الأشياء بالدوام هو الله 
کان الدائم هوالله. 


الاسم العاشر : قولنا « واجب الوجود لذاته » ومعناه أن ماهيته وحقيقته هي الموجبة 
لوجوده » وکل ما کان كذلك فانه یکون ممتنع العدم والفناء » واعلم أن کل ما کان واجب 
الوجود لذاته وجب أن يكون قدياً أزلياً » ولا ينعكنس ؛ فلیس کل ما کان قدیاً أزلیاً کان 
واجب الوجود لذاته » لأنه لا يبعد أن يكون الشىء معللاً بعلة أزلية أ بدية» فخينئذ يجب كونه 
أزلياً أبدياً بسب كون علته كذلك » فهذا الشیء یکون أزلياً أبدیاً مع أنه لا يون واجب 
الوجود لذاته » وقوهم بالفارسية « خحداى » معناه أنه واجب الوجود لذاته لأن قولنا « خداي » 
كلمة مركبة من لفظتين فى الفارسية احداهم| : خود » ومعناه ذات الشيء ونفسه ؤحقيقته 
والثانية قولنا « آی » ومعناه جاء » فقولنا « خدای » معناه أنه بنفسه جاء » وهو إشارة إلى أنه 
ا إلى الوجود لا بغيره » وعلى هذا الوجه فيصير تفسير قوم « خدای ) أنه لذاتة 
کان موجوداً. 
الاسم الحادى عشر : الکائن > واعلم أن هذا اللفظ كثير الورود في الان ت 
صفات الله تعالى > قال الله تعای ( وکان الله على کل شيء مقتدراً) وقال أن الله ( کان علا 
حكاً ) وأما ورود هذا اللفظ بحسب ذات الله تعالى فهو غير وارد فى القرآن » لکنه وارد في 
بعض الأخبار » روى فى الأدعية المأثورة عن النبي 4 « يا کائنا قبل کل کون » ويا حاضراً 
مع کل کون » ویا باقیاً بعد انقضاء کل کون » او لفظ یقرب معناه ما ذکرناه ویناسبه من بعض 
ارو ا اوھ ا ا ا : وذلك أن النحويين أطبقوا على أن لفظ« كان » على 
قسمين : أحدهم| : الذى يكون تاماً » وهو بجعنى حدث ووجد.وحصل > قال تعالی (کنتم 
e‏ . والثاني : الذى يكون ناقصاً كقولك « كان الله علياً 
N SS‏ 
كلا التقديرين فعل » إلا أنهم قالوا NR NET‏ 
ناقص » فقلت للقوم 
ولو كان كذلك لکنا إذا اال ا ادان ت ته دعل مرل ت اد 
الثىء » وحينئذ يتم الكلام » فكان يجب أن يستغني عن ذكر المنصوب » وعلن هذا التقدير 


يصير فعلا تاماً . فثبت أن القول بان هذه الكلمة الناقصة فعل يوجب كونها تامة غير ناقصة »› 
وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان باطلا . فكان القول بأن هذه الكلمة ناقصة كلاماً باطلاً » ولا 
أوردت هذا السؤال عليهم بقي الأذكياء من النحويين والفضلاء ء منهم متحیرین فيه زماناً 
طويلاً » وما أفلحوا فى الجواب » ثم لا تأملت فيه وجدت الجواب الحقيقي الذى يزيل 
الشبهة » وتقر يره أن نقول : لفظ« كان » لا يفيد إلا الحدوث والحصول والوجود » إلا أن هذا 
على قسمین : منه ما يفيد حدوث الشىء فى نفسه » ومنه ما يفيد موصوفية شيء بشيء آخر . أما 
القسم الأول : فان لفظ ة كان » يتم باسناده إلى ذلك الشيء الواحد لأنه يفيد أن ذلك الشيء 
قد حدث وحصل » واما القسم الثاني فانه لا تتم فائدته إلا بذكر الاسمين » فانه إذا ذكر كان 
معناه ه٠‏ حصول موصوفية زيد بالعلم ولا يكن ذكر موصوفية هذا بذاك إ إلا عند ذكره) حيعاً » 
فلا جرم لا د يتم المقصود إلا بذكره) > فقولنا : « کان زید عالماً » » معناه أنه حدث وحصل 
ا أن لفظ الكون يفيد الحصول والوجود فقط » إلا أنه فى 
القسم الأول يكفيه إسناده إلى اسم واحد » وفى القسم الثاني لا بد من ذكر الاسمين » وهذا 
من اللطائف النفيسة فى علم النحوء إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدير لا فرق بين 
الكائن والموجود فوجب جواز إطلاقه على الله تعالى . 
القسم الثالث : من أقسام الصفات الحقيقية : - 


الصفة التي تكون مخايرة للوجود ولكيفيات الوجود. 

اعلم أن هذا البحث مبني على أنه هل جوز قيام هذه الصفات بذات الله تعالى ؟ 
فالمعتزلة والفلاسفة ينكرونه أشد الانكار » وبحتجون عليه بوجوه: - 

الأول : أن تلك الصفة إما أن تكون واجبة لذاتها أو ممكنة لذاتها » والقسان 
باطلان . فبطل القول بالصفات » وإنا قلنا مه 
ثبت فى الحكمة أن واجب الوجود لذاته لا يكون إلا واحداً ( الثاني ) أن الواجب لذاته هو 
الذى يكون غنياً عا سواه » والصفة هي التي تكون مفتقرة إلى الموصوف فالجمع بين 
الوجوب الذاتي وبين كونه صفة للغير حال » وإنما قلنا إنه لا جوز أن يکون مکنا لذاته لوجهين 
( الأول ) أن الممکن لذاته لا بد له من سبب » وسببه لا جوز أن يكون غير ذات الله » لأن 
ERT SS‏ إل لخر لزم كون تلك 
الذات مفتقرة إلى الغبر . وما كان كذلك کان مکنا لذاته فیلزم أن يكون الواجب لذاته مكنا 
لذاته» وهو محال » ولا جوز أن يكون هو ذات الله تعالى ؛ لأنها قابلة لتلك الصفة فلو كانت 


5 اقسام الصفات الحقيقية : 


مؤثرة فيها لزم كون الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد فاعلا وقابلا معا > وهو محال ؛ لا 
ثبت أن الشيء الواحد لا يصدرعنه إلا أثر واحد » والفعل والقبول أثران ختلفان ( الثاني ) . 
أن الأثر مفتقر إلى المؤثر » فافتقاره إليه إما أن يكون بعد حدوثه » أوحال حذوثه » أوحال 
عتنمة الأول باطل ر وإلا لكان تأثير ذلك الؤثر فى إيجاده تحصيلاً اللحاصل » وهو محال » 
فبقي القسمان الأخبران » وذلك يقتضي أن یکون کلم کان الشيء أثراً لخبره كان حادثاً » 
و أن يقال : الشيء الذى لا يكون حادثاً فن لا کون ارا للغر ٭ فت أن القول 
الحجة الثانية على نفي الصفات : قالوا : إن تلك الصفات إما أن تكون قدية أوحادثة 
والأول باطل لأن القدم صفة ثبوتية على ما بيناه » فلو كانت الصفات قدية لكانت الذات 
OS ys‏ 
به المشاركة غير ما به المخالفة > فيكون كل واحد من تلك الأشياء القدية مركباً من جز جزآين ثم 
نقول : وجب أن يكون كل واحد من ذينك الجزأين قدياً لأن جزء ماهية القديم يجب أن 
يكون قدياً » وحينئذ يكون ذانك الحزآن يتشاركان فى القدم ويختلفان با خصوصية › فيلزم 
كون كل واحد منه| مركباً من جزأين » وذلك عال لأنه يلزم أن يكون حقيقة الذات وحقيقة 
كل واحدة من تلك الصفات مركبة من أجزاء غير متناهية وذلك حال » وإنا قلنا | نه تنح کون 
تلك الصفات حادثة لوجوه : ( الأول ) : أن قيام الحوادث بذات الله حال » لأن تلك الذات 
إن كانت كافية فى وجود تلك الصفة أو دوام عدمها لزم دوام وجود تلك الصفة أو دوام عدمها 
بدوام تلك الذات » وإن لم تكن كافية فيه فحينئذ تكون تلك الذات واجبة الاتصاف بوجود 
تلك الصفة أوعدمها » وذلك الوجود والعدم يكونان E‏ > والموقوفعلى 
الموقوف على الغبر موقوف على الغبر » والموقوف على الغير ممكن لذاته > ینتج أن الواجب لذاته 
ممكن لذاته » وهو حال . ( والثاني ) أن ذاته لو كانت قابلة للحوادث لكانت قابلية تلك 
الحوادث من لوازم ذاته » فحينئذ يلزم كون تلك القابلية أزلية لأجل كون تلك الذات أزلية ْ 
لکن يمتنع کون قابلية الحوادث أزلية ؛ لأن قابلية الحوادث مشروط بإمکان,ٍ وجود الحوادث » 
وإمكان وجود الحوادث فى الأزل حال > فکان وجود قابلیتھا فی الأزل عالاً . (الثالث ) أن 
تلك الصفات لا كانت حادثة الاإله الموصوف بصفات الاإٍهية ودا قبل حدوث هذه 
الصفات ٠‏ فحينئذ تكون هذه الصفات مستغنى عنها في ثبوت الاإلهية » فوجب نفيها » فثبت 
أن تلك الصفات إ ما أن تكون حادثة أوقدية » وثبت فساده) فت إمتناع وجود الصفة . 


الحجة الثالغة : أن تلك الصفات | افا ان کن بیت ب الاإلحية بدونها أو لا تتم > فإن 


اقسام الصفات الحقيقية_ ك 
كان الأول كان وجودها فضلاً زائداً > فوجب نفيها » وإن كان الثاني كان الإله مفتقراً في 
تحصيل صفة الإهية إلى شي" آخر » والمحتاج لا يكون إِهاً 

الحجة الرابعة : ذاته تعالى إما أن تكون كاملة فى جميع الصفات المعتبرة فى المدائح 
والك|لات » وإما أن لاتكون » فإن كان الأول فلا حاجة إلى هذه الصفات » وإن كان الثاني 
كانت تلك الذات ناقصة فى ذاتها مستكملة بغبرها » وهذه الذات لا يليق بها صفة الاإهية . 

الحجة الخامسة : لما كان الاإله هو مجموع الذات والصفات فحينئذ يكون الإله مجزأً 
مبعضاً منقسياً » وذلك بعيد عن العقل ؛ لأن كل مركب ممكن لا واجب . 

الحجة السادسة : أن الله تعالى كفر النصارى فى التثليث » فلا يخلو إما أن يكون لأنجم 
قالوا بإئبات ذوات ثلاثة » أولاً: الو بالات الات رارك 3 بتر اناري 


فيمتنع أن يقال إن الل كرحم ببب مقالة س ل قولوت جا ۽ » فبقي الثاني › وذلك يوجب أن 
یکون القول بالصفات كفراً . 


فهذه الوجوہ یتمسك ہا نفاة الصفات › وإذا كان الأمر كذلك فعلى هذا التقدير يجتنم 
أن بحصل الله تعالى إإسم بسبب قيام الصفة الحقيقية به . 


المسألة ال ا مثبتي القول بالصفات : أعلم أنه ثبت أن إله العالم يجب أن 
IEE DS ES‏ ویدل عليه وجوه 
( الأول ) أنا ندرك تفرقة ضرورية بديهية بين قولنا : ذات الله ذات » وبين قولنا : ذات الله 
عالمة قادرة » وذلك يدل على أن كونه عالاً قادراً ليس نفس تلك الذات ( الثاني ) أنه يكن . 
TS‏ 
الذهول عن كونه عالماء وبالعکس › وذلك يدل على أن كونه عالا قادرا ليس نفس تلك 
الذات ( الثالث ) أن كونه عالاً عام التعلق بالنسبة إلى الواجب والممتنع والممكن » وكونه قادراً 
ليس عام التعلق بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة » بل هو مختص بال جائز فقط » ولولا الفرق بين 
العلم وبين القدرة وإلا لما كان ذلك ( الرابع ) أن کونه تعالی قادراً یؤثر فی وجود المقدرو› 
وكونه عالاً لا يؤثر » ولولا المغايرة وإلا لما كان كذلك ر الخامس ) أن قولنا : موجود » يناقضه 
قولنا : لیس بموجود » ولا يناقضه قولنا : ليس بعالم » وذلك يدل على أن المنفي بقولنا : ليس 
بموجود مغاير للمنفي بقولنا : ليس بعالم » وكذا القول في كونه قادرا . 

فهذه دلائل واضحة على أنه لا بد من الاإقرار بوجود الصفات لله تعالى » إلا أنه بقي أن 
يقال : لم لا جوز أن تكون هذه الصفات صفات نسبية وإضافية فالمعنى من « كونه قادرا» 


2 اقسام الصفات الحقيقية 


كونه بحيث يصح منه الاإجاد » وتلك الصحة معللة بذاته » و« كونه عالاً » معنناه الشعور 
والإدراك » وذلك حالة نسبية إضافية » وتلك النسبية الحاصلة معللة بذاته المخصوصة › وهذا 
نمام الكلام فى هذا الباب . 

المسغلة الفالعة : أنا إذا قلنا بإثبات الصفات الحقيقية فنة ا : الصفة الحقيقية إما أن 
تكون صفة يلزمها حصول النسبة والاإضافة » وهي مثل العلم والقدرةء فإن العلم صفة 
يلزمها كونها متعلقة بالمعلوم » والقدرة صفة يلزمها صحة تعلقها بإيجاد المقدور » فهذه الصفات 
وإن كانت حقيقية إلا أنه يلزمها لوازم من باب النسب والاإضافات . 

أما الصفة الحقيقية العارية عن النسبة والاإضافة فى حق الله تعالى فليست إلا صفة الحياة 
فلنبحث عن هذه الصفة فنقول : قالت الفلاسفة : الحي هو الدراك الفعال » إلا أن الدراكية 
صفة نسبية والفعالية أيضاًكذلك » وحينئذ لا تكون الحياة صمَة مغايرة للعلم والقدرة على هذا 
القول » وقال المتكلمون إنها صفة باعتبارها يصح أن يكون عالاً قادراً » واحتجوا عليه بان 
الذوات متساوية فى الذاتية وختلفة فى هذه الصحة SS‏ 
قول صفة الحياة » فوجب أن تكون صحيحة لأجل صفة زائدة » فيقال هم : قد دللا على أن 
ذات الله تعالى خحالفة لسائر الذوات لذاته اللخصوصة » فسقط هذا الدليل » وأيضاً الذوات 
مختلفة فى قبول صفة الحياة › فوجب أن يكون صحة قبول الحياة لصفة أخرى » ولزم 
التسلسل » ولا جواب عنه إلا أن يقال : إن تلك الصحة من لوازم الذات المخصوصة فاذكروا 
So NS‏ > وقال قوم ثالث کر ا آنه لا تنع أن يقدر ویعلم › 
فهذاعبارةعن نه نفي الامتناع » ولكن الامتناع عدم » فنفيه يكون عدماً للعدم » فيكون ثبوتاً ۽ 
فيقال هم : هذا مسلم » N SNE O‏ 
فإن قالوا I aT‏ > فوجب أن یکون کونہا 
حية مغايراً لتلك الذات » فيقال : قد دللنا على أنا لا نعقل ذات الله تعالى تعقلاً ذاتياً ء 

وإغانتعقل تلك الذات تعقلاً عرضيا > وعند هذا يسقط هذا الدليل » فهذا تام الكلام في هذ! 

الباب . 

لمسثلة الرابعة : لفظ الحي وارد فى القرآن » قال الله تبارك وتعالى ( الله لا إله إلا هوالحي 
القيوم ) وقال ( وعنت الوجوه للحي القيوم ) وقال ( هو الحي لا إله إلا هو فادعوه خلصين له 
الدين ) فإن قيل : الحي معناه الدراك الفعال أو الذى لا يتنم أن يعلم ويقدر » وهذا القدز 
لیس فيه مدح عظيم »› »> فم] السنبب في أن ذكره الله تعالى في معرض المدح العظيم.؟ فلجواب إن 
التمدح لم يحصل بمجرد كونه حياً > بل بمجموع کونه حیا قیوما . وذلك لأن القيوم هو القاثم 
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بإصلاح حال کل ما سواه » وذلك لا يتم إلا بالعلم التام والقدرة التامة » والحي هو الدراك 
الفعال 2 » ( يعني کونه 2 فعالاً > وقوله « 2 ( دراکاً جميع 


فى الأسماء الدالة على الصفات الإضافية 


( أعلم ) أن الكلام فى هذا الباب يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة عقلية » وهي أن 
التكوين هل هو نفس المكون أم لا ؟ قالت المعتزلة والأشعرية : التكوين نفس المكون » وقال 
آخرون إنه غيره » واحتج النفاة بوجوه : - 

الحجة الأولى : أن الصفة المساة بالتكوين إما أن تؤثر على سبيل الصحة أو على سبيل 
الوجوب » فإن كان الأول فتلك الصفة هي القدرة لا غير » وإن كان الثاني لزم کونه تعالی 
موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار . 


الحجة الثانية : أن تلك الصفة المساة بالتكوين إن كانت قدية لزم من قدمها قدم الآثار 
وإن كانت محدثة افتقر تكوينها » إلى تكوين آخر ولزم التسلسل . 

الحجة الثالثة : أن الصفة المساة بالقدرة إما أن يكون ها صلاحية التأثير عند حصول 
سائر الشرائط من العلم والاإرادة أو ليس هما هذه الصلاحية » فإن كان الأول فحينئذ تكون 
القدرة كافية فى خر وج الأثر من العدم إلى الوجود » وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إثبات صفة 
أخرى › وإن كان الثاني فحينئذ القدرة لا تكون ها صلاحية التأثر » فوجب أن لا تكون 
القدرة قدرة » وذلك يوجب التناقض . 


واحتج مثبتو قدم الصفة بأن القادر على الفعل قد يوجده وقد لا يوجده » ألا ترى أن الله 
تعالى قادر على خلق ألف شمس وقمر على هذه السماء إلا أنه ما أوجده » وصحة هذا النفي 
والاإثبات يدل على أن المعقو ل من کونه موجداً مغایر للمعقول من کونه قادراً » ثم نقول : کونه 
O O‏ 
دخول هذا الأثر فى الوجود بكون الفاعل موجداً له » ألا ترى أنه إذاقيل : لم وجد العالم ؟ 
قلنا : لأجل أن الله أوجده » فلو كان كون الموجد موجداً له معناه نفس هذا الأثر لكان تعليل 
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وجود الأثر بالوجدية يقتضي تعليل وجوده نفسه » ولو كان معللاً بنفسه لامتنع إسناده إلى 
الغبر » فثبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر يقتضي نفي الموجدية » وما أمضى ثبوته إلى نفيه 
كان باطلاً » فشبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر كلام باطل » فوجب أن يكون كون الموجد 
مرجدا أا مسقا ا لكر ن الفافل قادرا لرجو الائ فت أن اللكرين غور الكوة: 
إذا عرفت هذا الأصل فنقول : القائلون بأن التكوين نفس المكون قالوا: معنى كونه 
تعالى خالقاً رازقاً عيياً يتا ضاراً نافعاً عبارة عن نسبة مخصوصة وإضافة خصوصة » وهي تأثير 
قدرة الله تعالى فى حصول هذه الأشياء . وأما القائلون بأن التكوين غير ا مكون » فقالوا معنى 
كونه خالقاً رازقاً ليس عبارة عن الصفة الاإإضافية فقط » بل هوعبارة عن صفة حقيقية موصوفة 
بصفة إضافية . 
E ay‏ 
فيقال : يا أا المسبح بكل لسان » يا ايها الممدوح عند كل إنسان ر يا أا المرجوع إليه ف كل 
حين وأوان ¢ ولا کان هذا ا ن ا عا ات الأساء الممكنة لله بحسب هذا 
النوع من الصفات غير متناهية ( وثانيها ) كونه تعالى فاعلاً للأفعال صفة إضافية حضة بناء على 
تكوين الأشياء ليس بصفة زائدة » إذا عرفت هذا فا مخبر عنه | إما أن يكون جرد كونه موجداً 
أو المخبر عنه كونه موجدأللنوع الفلاني لأجل الحكمة الفلانية » أما القسم الأول وهو اللفظ 
O Ty‏ أن تکون مترادفة مشل : الموجد» 
والملحدث » والمكون » والمنشى ٠‏ والمبدع » والمخترع » والصانع » والخالق » والفاطر » 
والبارى“ ٠‏ فهذه أ لفاظ عشرة متقاربة » ومع ذلك فالفرق حاصل : أما الاسم الأول وهو 
الموجد - فمعناه المؤثر فى الوجود » وا الت فا الذي جعله موجوداً بعد أن كان 
معدوماً » وهذا أ حص من مطلق الاإجاد » وأما الكون فيقرب من أن یکون مرادفاً للموجد » 
وأما المنشى"“ فاشتقاقه من النشوء والناء » وهو الذى یکون قلیلاً قلیلاً على التدريج » وأما 
المبدع فهو الذى يكون دفعة واحدة » وها كنوعين تحت جنس الموجد . والمخترع قريب من 
المبدع » وأما الصانع فيقرب أن يكون إسماً لمن يأتي بالفعل على سبيل التكلف » وأما الخالق 
فهو عبارة عن التقدير » وهو في حق الله تعالى يرجع إلى العلم » وأما الفاطر فاشتقاقه من الفطر 
وهو الشق » ويشبه أن يكون معناه هو الأإحداث دفعة > وأما الباریٴ فهو الذى يحدثه على 
الوجه الموافق للمصلحة » يقال : برى القلم إذا أصلحه وجعله موافقاً لغرض معين › فهذا 
بيان هذه الألفاظ الدالة على كونه موجداً على سبيل العموم » أما الألفاظ الدالة على إيجاد شي 
بعينه فتكاد أن تكون غير متناهية » وجب أن نذكر فى هذا الباب أمثلة فالمثال الأول : أنه إذا 
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RR‏ اى اا 
E‏ : إذا E‏ 
وإذا خحصهم بالقهر سمي قهاراً جباراً » والمثال الرابع : إذا قلل العطاء سمي قابضاً 5ا گك 
سمي باسطاً » والمثال الخامس إ کار قري انر التقاب یی سا ر ردت 
الجزاء سمي عفواً غفوراً رحياً رحاناً ي امثال السادس : إن حصل المع والاإعطاء فى الأموال 
سمي قابضاً باسطاً » وإن حصلا في الحاه والحشمة سمي خافضا رافعاً . 


إذا عرفت هذا فنقول : إن أقسام مقدورات الله تعالى بحسب الأنواع والأجناس غير 
متناهية » فلا جرم يكن أن يحصل لله تعالى أساء غير متناهية بحسب هذا الاعتبار . 

وإذا عرفت هذا فنقول : ههنا دقائق لا بد منها : ( فالدقيقة الأولى ) أن مقابل الشيٴ 
تارة يكون ضده وتارة يكون عدمه » فقولنا « المعز المذل » وقولنا « المحيي المميت » يتقابلان 
تقابل الضدين » وأما قولنا « القابض الباسط » الخافض الرافع » فيقرب من أن يكون تقابله) 
تقابل العدم والوجود > لأن القبض عبارة عن أن لا يعطيه المال الكثير » والخفض عبارة أن لا 
يعطيه الحاه الكبير » أما الاإعزاز والاإذلال فهما متضادان ؛ لأنه فرق بین أن يعزه وبين أن يذله 
( والدقيقة الثانية ) ا رة تفاط تدر ين ان ونولکن ال ام دل ل 
الفرق اللطيف » وله أمثلة : المثال الأول : الرؤف الرحيم » يقرب من هذا الباب إلا أن 
الرؤف أفيل إلى جاتب إيصال النفع» والرحيم أميل إلى جانب دفع الضررء والمثال الثاني : 
الفاتح » والفتاح » والنافع والنفاع » والواهب والوهاب » فالفاتح يشعر بإحداث سبب 
الخير » والؤاهب يشعر بإيصال ذلك الخير إليه » والنافع يشعر بإيصال ذلك النفع إليه بقصد 
أن ينتفع ذلك الشخص به > وإذا وقفت على هذا القانون المعتبر فى هذا الباب أمكنك الوقوف 
على حقائق هذا النوع من الأساء . 


الباب السادس 
ف الأساء الواقعة بحسب الصفات السلبية 
( وأعلم ) أن القرآن عملوء منه > وطریق الضبط فيه أن يقال : ذلك السلب إما أن 


يكون عائداً إلى الذات » أو إلى الصفات » أو إلى الأفعال » أما السلوب العائدة إلى الذات 
فهي قولنا إنه تعالى ليس كذا ولا كذا» كقولنا : إنه ليس جوهراً ولا جسم ولا فى المكان ولا في 
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e‏ أنا قد دللنا على أن ذاته خالفة لساثر ادات القت ى 
ذاته الملخصوصة » لكن أ نواع الذوات والصفات المغايرة لذاته > فلا جرم محصلل 
ههنا سلوب غير متناهية » ومن جلتها قوله تعالی ( والله الغني وأ نتم الفقراء ) وقوله ( وربك 
الخني ذو الرحمة ) لأن كونه غنيا أنه لا بحتاج فی ذاته ولا ى صفانه الخيقية ولا ف صفاته السلية 
إلى شي“ غيره » ومنه أيضاً قوله ( لم يلد ولم يولد ) وأما السلوب العائدة إلى الصفات فكل 
صفة تكون من صفات النقائص فإنه جب تنزيه الله تعالى عنها > فمنها ما یکون من باب 
أضداد العلم ومنها ما يكون من باب أضداد القدرة » ومنها ما يكون من باب أضداد 
الاإستخناء » ومنها ما يكون من باب أضداد الوحدة : ومنها ما يكون من باب أضداد العلم 
فأقسام » أحدها : نفي النوم » قال تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وثانيها نفي النسيان » قال 
تعالى ( وما كان ربك نسياً ) وثالثها نفي اجهل قال تعالى ( لا يعزف عله مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الأرض ) ورابعها TANI‏ 
شأن عن شأن » وأما السلوب العائدة إلى صفة القدرة فأقسام : أحدها : أنه منزه في أفعاله 
۰ عن التعب والنصب قال تعالى ( وما مسنا من لغوب ) وثانيها ا 
والأدوات وتقدم المادة والمدة » قال تعالى ( إعا قولنا لشي | إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) 

وثالثها أنه لا تفاوت فى قدرته بين فعل الكثير والقليل » قال تعالى ( وما أمر الساعة إلا كلمح 
البصرأوهوأقرب ) ورابعها نفي إنتهاء القدرة وحصول الفقر » قال تعالى ( لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقبر ونحن أغنياء ) وأما السلوب العائدة إلى صفة الاإستغناء فكقوله ( وهو 
يطعم ولا يطعم ) ( وهو جير ولا جار عليه ) وأما السلوب العائدة إلى صفة الوحدة - وهومثل 
نفي الشركاء والأضداد والأنداد- فالقرآن ملوء منه » وأما السلوب العائدة إلى الأفعال - وهو أنه 
لا يفعل كذا وكذا - فالقرآن مملوء منه » أحدها أنه لا بخلق الباطل » قال تعالى ( وما خلقنا 
السياء والأرض وما بينه) باطلاً ذلك ظن الذين كفروا) وقال تعالى حكاية عن المؤمنين 
( ويتفكر ون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً ) وثانيها أنه لا يخلق 
اللعب » قال تعالى ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينه| لاعبين » وما خلقناه] إلا بالحق ) 
وثالثها لا بخلق العبث ؛ قال تعالى ( أفحسبتم أغا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى 
املك الحق ) ورابعها أنه لا يرضى بالكفر » قال تعالى ( ولا يرضى لعباده الكفر ) وخامسها أنه 
لا يريد الظلم » قال تعالى ( وما الله يريد ظلماً للعباد ) وسادسها أنه لا بحب الفساد » قال 
تعالى ( والله لاحب الفساد ) وسابعها أنه لا يعاقب من غير سابقة جرم » قال تعالى ( ما يفعل 
N DE‏ أنه لا ينتفع بطاعات المطيعين ولا يتضرر بمعاصي المذنبين › 
قال تعالی ( إن ن أحسنتم أحسنتم حسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) وتاسعها أنه ليس لأحد عليه 
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إعتراض فى أفعاله وأحكامه » قال تعالى ( لا يسئل عا يفعل وهم يسئلون ) وقال تعالى ( فعال 
لما یرید ) وعاشرها أنه لا خلف وعده ووعیده ¢ قال تعالی ( ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد) . 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : أقسام السلوب بحسب الذات وبحسب الصفات 
وبحسب الأفعال غير متناهية » فيحصل من هذا الجنس أيضاً أقسام غير متناهية من الأساء › 
إذا عرفت هذا الأصل فلنذكر بعض الأسهاء المناسبة هذا الباب : فمنها القدوس » والسلام » 
ويشبه أن يكون القدوس عبارة عن كون حقيقة ذاته خالفة للماهيات التي هي نقائص فى 
أنفسها » والسلام عبارة عن كون تلك الذات غر موصوفة بشي“ من صفات النقص › 
فالقدوسن شلب عاد إل الذات والسلام سلب غات إل الصقات: ٠‏ انها الغزي © ذهو 
الذى لا يوجد له نظير » وثالثها الغفار » وهو الذى يسقط العقاب عن المذنبين » ورابعها 
الحليم » وهو الذى لا يعاجل بالعقوبة » ومع ذلك فإنه لا يمتنع من إيصال الرحمة » وخامسها 
الواحد » ومعناه أنه لا يشاركه أحد فى حقيقته الملخصوصة › ولا يشاركه أحد فى صفة الاإية › 
ولا يشارکه أحد في خلق الأرواح والأجسام » ولا یشارکه أحد فی نظم العالم وتدبير أحوال 
العرش وسادسها الغني : ومعناه كونه منزهاً عن الحاجات والضرورات » وسابعها الصبور » 
والفرق بينه وبين الحليم أن الصبور هو الذى لا يعاقب المسي“ مع القدرة عليه » والحليم هو 
الذى يكون كذلك مع أنه لا يمنعه من إيصال نعمته إليه » وقس عليه البواقي والله الهادى . 


الباب السابع 
فى الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الاإضافية » وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى الأسماء الحاصلة بسبب القدرة 
والأسماء الدالة على صفة القدرة كثيرة : الأول القادر » قال تعالى ( قل هو القادر على 


أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) وقال فى أول سورة القيامة ( أيجحسب 
الاإنسان ألن نجمع عظامه 8 بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخر السورة ( أليس 


الفخر الرازي ج ١م ٠١‏ 


0 الأس|ء الدالة على الصفات الحقيقية مع الإضافية 

ذلك بقادر على أن يحي الموتى ) الثاني : القدير » قال تعالى ( تبارك الذي بيده الملك وهو على 
کل شي“ قدیر ) وهذا اللفظ يفيد المبالغة فى وصفه بكونه قادرا » الثالث : المقتدر » قال تعالى 
( وکان الله على كل شي" مقتدراً ) وقال ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) الرابع : عبر عزا 
ذاته بصيغة الجمع فى هذه الصفة قال تعالى ( فقدرنا فنعم القادرون) » واعلم أن لفظ 
الملك » يفيد القدرة أيضاً بشرط حاص » ثم إن هذا اللفظ جاء في القرآن على وجوه ختلفة ‏ 
فالأول المالك » قال الله تعالى : ( مالك يوم الدين ) الثاني : الملك » قال تعالى ( فتعالى الله 
املك الحق ) وقال ( هو الله الذى لا إله إلا هو املك القدوس ) وقال ( ملك الناس ) واعلم أن 
ورود لفظ الملك فى القرآن أكثر من ورود لفظ امالك » والسبب فيه أن املك أعلى شأناً من 
امالك » الثالث : مالك الملك » قال تعالى ( قل اللهم مالك الملك ) الرابع «المليك». 
قال تعالى (عند مليك مقتدر ) الخامس : لفظ الملك » قال . تعالى ( الملك يومئذ الحق 
للرحمن ) وقال تعالى ( له ملك السموات والأرض ) واعلم أن لفظ القوة يقرب من لفظ 
القدرة » وقد جاء هذا اللفظ فى القرآن على وجوه ختلفة : الأول القوي » قال تعالى ( إن الله 
لقوى عزيز ) الثاني : ذو القوة » قال تعالى ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) . 


الفصل الثاني 


فى الأسم)اء الحاصلة بسبب العلم »> وفيه ألفاظ : الأول : العلم وما يشتق منه » وفيه 
وجوه الأول : إثبات العلم لله تعالى » قال تعالی ( ولا بحيطون بشي“ من علمه ) وقال تعالی 
( ولا تضع إلا بعلمه ) وقال تعالی ( قد حاط بکل شي“ علا ) وقال تعالی ( إن الله عنده علم 
الساعة ) الاإسم الثاني : العالم ¢ قال تعالى ( عالم الغيب والشهادة ) الثالث : العليم > وهو 
كثير في القرآن » الرابع العلام » قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ( إنك أنت علام 
الغيوب ) » الخامس : الأعلم » قال تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) السادس : صيخة 
لاض » قال تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) السابع : صيغة المستقبل » قال 
تعالى ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) وقال ( والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ) الثامن : لفظ 
علم من باب التفعيل » قال تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وقال فى حق الملاثكة ( سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا ) وقال (أوعلمك مالم تكن تعلم ) وقال ( الرحمن علم القرآن ) 1 

واعلم أنه لا يجوز أن يقال أن الله معلم مع كثرة هذه الألفاظ لأن لفظ المعلم مشعر بنوع 
نقيصة » التاسع ؛ لا يجوز إطلاق لفظ العلامة على الله تعالى ؛ لأا وإن أفادت المبالخة لكنها 


الأساء الدالة على الصفات الحقيقية والاضافية 0 


تفيد أن هذه بالغة إغا حصلت بالكد والعناء ‏ وذلك فى حق الله تعالى محال 

( اللفظ الثاني ) من ألفاظ هذا الباب لفظ الخبر والخبرة» وهو كالمرادف للعلم » حتى 
قال بعضهم فى حد العلم : إنه الخبر » إذاعرفت هذافنقول : ورد لفظ « الخبير » فى حق الله 
تعالى فى حد العلم : إنه احبر » إذا عرفت هذا فنقول E‏ 
کثیراً فی القرآن » وذلك اشا دل > على العلم . 

النوع الثالث من الألفاظ : الشهود والمشاهدة » ومنه « الشهيد » فى حت الله تعالى » إذا 
فسرناه بكونه مشاهداً ها عالاً بها » أما إذا فسرناه بالشهادة كان من صفة الكلام . 

النوع الرابع : الحكمة » وهذه اللفظة قد يراد بها العلم » وقد يراد بها أيضاً ترك ما لا 
ينبغي وفعل ما ينبغي 
العباد بطريق خفية عجيبة . 


الفصل الثالث 


فى الأسماء الحاصلة بسبب صفة الكلام » وما جر ی مجراه ََ 


( اللفظ الأول ) الكلام » وفيه وجوه : الأول : لفظ الكلام » قال تعالى ( وإن أحد من 
E SG SS E‏ > قال 
تعالى ( وكلم الله موسى تكلا ) وقال ( ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه ) الثالث : صيغة 
المستقبل » قال تعالی ( وما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحياً) . 

( اللفظ الثاني ) القول » وفيه وجوه : الأول : صيغة الماضي » قال تعالى ( وإذ قال 
ربك للملائكة ) ونظائره كثيرة فى القرآن » الثاني : صيغة المستقبل » قال تعالى ( إنه يقول أنها 
بقرة ) الثالث : القيل والقول » قال تعالى ( ومن أصدق من الله قيلاً ) وقال تعالى ( ما يبدل 
القول لدى) . 

( اللفظ الثالث ) الأمر » قال تعالى ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) وقال ( ألا له الخلق 
والأمر ) وقال حكاية عن موسى عليه السلام ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) . 

( اللفظ الرابع ) الوعد » قال تعالى ( وعدا عليه حقاً فى التوراة والاإنجيل والقرآن ) وقال 


الأساء الدالة على الصفات الحقيقية والإاضافية.. 


تعالى ( وعد الله حقاً إنه يبدا الخلق ثم يعيده ) . 
yS‏ قال تعالی ( وما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحياً) وقال 
( فأوحی إلى عبده ما أوحى ) . 


) للفظ السادس ) ونه تعالى شاكراًلعباد. « قال تعالی ( فأولثك کان سعیهم مشکورا) 
( وکان الله شاكراً علا ) . 


الفصل الرابع 


فى الاررادة وما يقرب منها : - 

( فاللفظ الأول ) الإرادة » قال تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

( اللفظ الثاني ) الرضا » قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه لكم ) وقال ( ولا يرضى لعباده 
الكفر ) وقال ( لقد لقد رضي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة ) وقال فى صفة السابقين 
الأولين ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) وقال حكاية عن موسى ( وعجلت إِليٍ ليك رب لترض ) ۰ 

( اللفظ الثالث ) المحبة » قال ( مجبهم ويحبونه ) وقال ( ويحب.المتطهيرين ) . 

E 

( ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ) قالت الأشعرية : الكراهة عبارة عن أن يريد أن لا يفعل 

وقالت المعترلة : بل هي صفة أخرى سوى الاإرادة » والله أعلم . 


الفضتل الغاس 


ف المع والبصر: ر ا ی الف ا ف 
( لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصبر ) وقال تعالى ( إ إنني معکا أسمع وأرى ) وقال ( لم 
ON RE N E a E E‏ 


فهذا حلة الكلام ف الصفات الحقيقية مع الاإضافية : 


۹ E E E E O 


فى الصفات الإضافية مع السلبية 


اعلم أ ن » الأول » هو الذی یکون سابقاً على غیره » ولا یسبقه غیره » فکونه سابقاً على 
غيره إضافة » وقولنا أنه لا يسبقه غيره فهو سلب > فلفظ ر« الأول » يفيد حالة متركبة من إضافة 
وسلب » « والآخر » هو الذي یبقی بعد غیره » ولا یبقی بعده غیره » وا حال فیه کا تقدم » ما 
لفظ « الظاهر » فهو إضافة حضة » لأن معناه كونه ظاهراً بحسب الدلائل » وأما لفظ 
« الباطن » فهو سلب حض اا ماه كرنه فيا خب الاهة : 


ومن الأس|ء الدالة على مجموع إضافة القيوم » لأن هذا اللفظ يدل على المبالغة 
فى هذا المعنى » وهذه المبالغة تحصل عند اجتاع أ مرين : أحده) أن لا یکون محتاجاً إلى شي“ 
سواه البتة » وذلك لا يحصل إلا إذا كان واجب الوجود فى ذاته وف جملة صفاته > والثاني : أن 
یکون کل ما سواه حتاجاً إلیه فی ذواتها وني جملة صفاتها » وذلك بأن یکون مہدا لکل ما 
سواه » فالأول سلب » والثاني إضافة ومجموعه| هو القيوم . 


الفصل السابع 
فى الأسماء الدالة على الذات والصفات الحقيقية والاضافية والسلبية 


فمنها قولنا « الاإله » وهذا الاسم يفيد الكل ؛ لأنه يدل على كونه موجوداً » وعلى 
كيفيات ذلك الوجود » أعني كونه أزلياً أبدياً واجب الوجود لذاته » وعلى الصفات السلبية 
الدالة على التنز يه » وعلى الصفات الاإضافية الدالة على الاإمجاد والتكوين » واختلفوانفي أن هذا 
اللفظ هل يطلق على غير الله تعالى ؟ أما كفار قريش فكانوا يطلقونه فى حق الأصنام » وهل 
جوز ذلك فى دين الأإسلام ؟ المشهور أنه لا يجوز » وقال بعضهم : أنه يجوز لأنه ورد فى بعض 
الأذكار : يا إله الآهة » وهو بعيد » وأما قولنا « الله » فسيأتي بيان أنه اسم علم لله تعالى » 
فهل يدل هذا الاسم على هذه الصفات ؟ فنقول لا كن أساء الأعلام قائمة مقام 
الاشارات » والمعنى أنه تعالی لو کان بحيث يصح أن يشار إليه لكان هذا الاسم قائ مقام 


الأسماء التي اختلف العقلاء في مرجعها 


تلك الاشارة» ثم اختلفوا فى أن الاإشارة إلى الذات المخصوصة هل تتناول الصفات القائمة 
,بتلك الذات ؟ فان قلنا إنها تتناول الصفات كان قولنا « الله » دليلاً على جملة الصفات › فان 
قالوا : الاإشارة لا تتناول الصفات السلبية فوجب أن لا يدل عليها لفظ الله قلنا : الإشارة فى 
حق الله إشارة عقلية منزهة عن العلاثق الحسية » والاإشارة العقلية قد تتناول السلوب. ‏ 


الفصل الثامن 
فى الأسماء التي اختلف العقلاء فيها انها هل هي من أسماء الذات أومن أسماء الصفات 


هذا البحث إنما ظهر من المنازعة القائمة بين أهل التشبيه وأهلى التنزيه » وذلك لأن 
أهل التشبيه يقولون : الموجود إ إما أن یکون متحيزاً » واما أن يكون حالا فى المتحيز أما الذى 
لا يكون متحيزاً ولا حالا فى المتحيز فكان خارجاً عن القسمين - فذاك محض العدم » وأما 
أهل التوحيد والتقديس فيقولون : أما التحيز فهو منقسم » وكل منقسم فهو حتاج » فكل 
متحيز هو محتاج » e O SS‏ ول 
بالاحتياج » فواجب الوجود لذاته يتنع أن يكون متحيزاً أو حالاً فى المتحيز. 

إذاعرفت هذا الأصل فنقول : ههنا ألفاظ ظواهرها مشعرة بالجسمية والحصول فى الحيز 
وا مكان : فمنها « العظيم » وذلك لأن أهل التشبيه قالوا : معناه ان ذاته أعظم فى الحجمية 
والمقدار من العرش ومن كل ما تحت العرش » ومنها « الكبير » وما يشتق منه » وهو لفظ 
« الأكبر » ولفظ « کک 


واعلم اني يت أحداً من المحققين بين الفرق بينها » إلا أن الفرق حاصل فى 
٠ E‏ : أنه جاء في الأخبار الإهية أنه تعالى يقىول : الكبرياء ردائي 
والعظمة إزارى » فجعل الكبرياء قائ مقام الرداء » والعظمة قائمة مقام الازار . ومعلوم أن 
الرداء أرفع درجة من الازار ء فوجب أن يكون صفة الكبرياء أرفع حالاً من صفة العظمة . 
والثاني : أن الشريعة فرقت بين الحالين > فإن المعتاد في دين الاإسلام أن يقال فى تحر يمه الصلاة 
« الله أكبر » ولم يقل أحد« الله أعظم » ولولا التفاوت لما حصلت هذه التفرقة . الثالث : أن 
الألفاظ المشتقة من الكبير مذكورة فى حق الله تعالى كالأكبر والمتكبر ii‏ 
المتعظم غير مذكور في حق الله . 


E ۹O 


واعلم أن الله تعالى أقام كل واحدة من هاتين اللفظتين مقام الأخحرى » فقال ( ولا يؤده 
حفظه| وهو العلي العظيم ) وقال فى آية أخرى ( حتى إذا فزع عن قلو بم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا احق وهو العلي الكبير ) إذا عرفت هذا فالمباحث السابقة مشعرة بالفرق بين العظيم وبين 
الكبير » وهاتان E E ME E‏ 
ومن الله الارشاد والتعليم : يشبه أن کون الکبیر فی ذاته کبیراً سواء استکبره غبره أ 

وسواء عرف هذه الصفة أحد eS‏ 
وإذا كان كذلك كانت الصفة الأول ذاتية والثانية عرضية والذاتي أعلى وأشرف من العرض › 
فهذا هو الممكن فى هذام امقام والعلم عند الله . 

ومن الأساء المشعرة بالجسمية والحهة الألفاظ المشتقة من « العلو» فمنها قوله تعالى 

DBT a E 
سبيل الاطباق وهو آنہم كلا ذكر وه. أردفوا ذلك الذكر بقوهم « تعالی » لقوله تعالی في ول‎ 
سورة النحل ( سبحانه وتعالى عا يشركون ) ) إذا عرفت هذا فالقائلون بأنه فى الجهة والمكان‎ 
قالوا : معنی علوه وتعالیه کونه موجوداً فی جهة فوق » ثم هؤلاء منهم من قال إنه جالس فوق‎ 
العرش » ومنهم من قال : إنه مباين للعرش ببعد متناه » ومنهم من قال : إنه مباين للعرش‎ ٠ 
ببعد غير متناه » وكيف كان فان المشبهة حلوا لفظ العظيم والكبير على الجسمية والمقدار ولوا‎ 
sS لفظالعلى على العلو فى المكان والجهة » وأما‎ 
أزلي‎ E على وجوه لا تفيد الجحسمية والمقدار : : فأحدها‎ 
أبدی > وذلك هو نهاية العظمة والكبرياء في الوجود والبقاء والدوام » وثانيها أنه عظيم ف‎ 
» العلم والعمل » > وثالثها أنه عظيم فى الرحمة والحكمة » ورابعها آنه عظيم في كمال القدرة‎ 
وأما العلو فأهل التنزيه جحملون هذا اللفظعلى كونه منزهاً عن صفات النقائص والحاجات.‎ 

e‏ من أساء الذات » وعند أهل التوحيد 

من أساء الصفات » وأما لفظ العلى فعند الكل من أساء الصفات ٠‏ إلا أنه عند المشبهة يفيد 
ا لحصول فى الحيز الذى هو العلو الأعلى » وعند أهل التوحيد يفيد كونه منزهاً عن كل ما لا يليق 
بالاإهية » فهذا تمام البحث فى هذا الباب . 


of‏ الاس|ء الحاصلة في.الاسماء المضمرة وفوائدها 


فصل اع 


) فى الأساء الحاصلة له تعالى من باب الأساء الضمرة 


فك أن الأساء المضمرة ثلاثة : أنا» وأنت » وهو » وأعرف الأقسام الثلاثة قولنا 
« آنا لأن هذا اللفظ لفظ يشير به كل أحد إلى نفسه »› وأعرف المعارف عند كل أحد 
نفسه » وأوسط هذه الأقسام قولنا « أنت » لأن هذا خطاب للغير بشرط كونه حاضراً ‏ فلأجل 
کونه خطاباً للغیر یکون دون قوله أنا » ولأجل أن الشرط فيه كون ذلك المخاطب حاضراً يكون 
أعلى من قوله « هو» فثبت أن أعلى الأقسام هو قوله « أنا» وأوسطها« أنت » وأدناها « هو» 
وكلمة التوجيد وردت بكل واحدة من هذه الألفاظ » أما لفظ« أنا » فقال فى أو سورة النحل 
( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) وفى سورة طه ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا) وأما لفظ أنت فقد 
جاء فی قوله ( فنادی فى الظلم] ت أن لا إله إلا أنت ) وأما لفظ هو فقد جاء كثيراً فى القرآن وما 
في سورة البقرة فى قوله ( وإ لمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) وآخحرها في سورة المزمل 
وهوقوله ( رب المشرق والمغرب لا إله | إلا هو فاتخذه وكيلا ) وأما ور ود هذه الكلمة مقروناً باسم 
ES ESL DS CNL‏ 
ا ا ب ا ا ا ا ا 


إذا عرفت هذا فلنذكر أحكام هذه الأقسام فنقول O‏ 
الكلام لا يجوز أن يتكلم به أحد إلا الله أو من يذكره على سبيل الحكاية عن الله » لأن تلك 
الكلمة تقتضي إثبات الاإلمية لذلك القائل » وذلك لا يليق إ eS‏ 
هذه الكلمة مشروطة بمعرفة قوله « أنا» وتلك المعرفة على سبيل الام والكمال لا تحصل إلا 
للخ اة وال e‏ 

حق الحق تعالى » فثبت أن قوله « لا إله إلا أنا» لم محصل العلم به على سبیل الکال إلا 
للحق تعالى » وأما الدرجة الثانية وهي قوله « لا إله إلا أنت » فهذا يصح ذكره من العبد لکن 
بشرط أن یکون حاضراً لا غائباً لكن هذه اللالة إفا لفق حصوفا يونس عليه السلام عند 
غيبته عن جميع حظوظ النفس » وهذا تنبيه على أن الاإنسان ما لم يصرغائباً عن كل الحظوظ لا 
کا ا ا ا و ا 
الغائىين ۰ 
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واعلم أن درجات الحضور ختلفة بالقرب والبعد » وكا ل التجلي ونقصانه » وكل درجة 
غبرمتناهية » فكل من صدق عليه أنه حاضرفباعتبار آخر يصدق عليه أنه غائب »› وبالعکس 


وعن هذا قال الشاعر: - 
با غائباً حاضراً فى الفؤاد سلام على الغائب الحاضر 
کل E E‏ حاضره غر تاج إلى السرج 
وجهك الأمول حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج 


واعلم أن لفظ « هو » فيه أسرار عجيبة وأحوال عالية » فبعضها يكن شرحه وتقريره 
وبیانه » وبعضها لا کن »> قال مصنف الكتاب : وأنا بتوفيق الله كتبت أسراراً لطيفة > إلا 
أني كلا أقابل تلك الكلمات المكتوبة بجا أدهي القلدهن اة والسمادة عند در كل 
«٠‏ هو» أجد المكتوب بالسبة إلى تلك الأحوال المشاهدة حقيراً ء فعند هذا عرفت أن فهذه 
n‏ ليه » ولا ينتهي الشرح إليه » فلنكتب ما يكن 
ذکره فنقول : فيه أشرار : اول E‏ 
أعرفك » ومن أنا حتى أكون اطباً لك » وما للتراب ورب الأرباب » وأى مناسبة بين 
المتولد عن النطفة والدم وبين الموصوف بالأزلية والقدم ؟ فأنت أعلى من جميع الناسنات وانت 
مقدس عن علاثتق العقول والخيالات » فلهذا السبب خاطبة العبد بخطاب الغائبين فقال : يا 
هو . 

والفائدة الثانية : أن هذا اللفظ كا دل على إقرار العبد على نفسه بالدناءة والعدم ففيه 
أيضاً دلالة على أنه أقر بأن كل ما سوى الله تعالى فهو محض العدم » لأن القائل إذا قال « يا 
هو» فلو حصل فى الوجود شیئان لكان قولنا « هو» صالحاً فيا جميعاً > فلا یتعین واحد منھ| 
بسبب قوله « هو » فلا قال ( یا هو ) فقد حکم على کل ما سوی الله تعالی بأنه عدم حض ونقي 
صرف » ك قال تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه ) وهذان المقامان فى الفناء عن كل ما سوى 
الله مقامان فى غاية الجلال » ولا يحصلان إلا عند مواظبة العبد على أن يذكر الله بقوله : ياهو. 


والفائدة الثالثة : أن العبد متى ذكر الله بشىء من صفاته لم يكن مستغرقاً فى معرفة الله 
تعالی ؛ لأنه إذا « قال يا رمن » فحینئذ يتذكر رحته فيميل طبعه ! إلى طلبها فيكون طالباً 
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للحصة » وكذلك إذا قال ( ياكريم » يامحسن » ياغفار » ياوهاب » يا فتاح ) وإذا قال ( يا 
OD‏ أقسام النعم فيميل طبعه اليه فيطلىب شيغاً 
منها » وقس عليه سائر الأساء » أ ما إذا قال ( يا هو ) فانه يعرف أنه هو » وهذا الذكر لا يدل 
على شىء غيره البتة » فحينئذ بجحصل فى قلبه نور ذكره » ولا يتكدر ذلك النور بالظلمة ار 
عن ذكر غير الله » وهناك محصل فى قلبه النور التام والكشف الكامل . 
والفائدة الرابعة : : أن جميع الصفات المعلومة عند الخلق : إما صفات الجلال » وإما 

صفات الاكرام » أما صفات الحلال فهي قولنا ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض ولا فى المكان 
ولا فى المحل » وهذا فيه دقيقة ؛ لأن من خاطب السلطان فقال أنت لست أعمى ولست أصم 
ولست کذا ولا كذا ويعد أنواع المعايب والنقصانات فانه يستوجب الزجر والحخجر والتأديب »› 
ويقال : إن خاطبته بنفي هذه الأشياء عنه إساءة ٤‏ الأدب » وأما صفات الاكرام فهي كونه 
خالقاً للمخلوقات مرتباً هما على النظم الاكمل » وهذا أيضاً فيه دقيقة من وجهين : الأول لا 
شك أن کا ل الخالق أعلى وأ جل من كا ل المخلوق بمراتب لا نهاية ها فاذا شرحنانعوت كمال 
الله وصفات جلاله بكونه خالقاً هذه المخلوقات فقد جعلنا كما ل هذه المخلوقات كالشرح والبيان 
لكما ل جلال الخالق » وذلك يقتضي تعريف الكامل. المتعالى بطريتق فى غاية الخسة والدناءة ». 
وذلك سوء أدب » والثاني : أن الرجل إذا أخذ يدح السلطان القاهر بانه أعطى الفقير 
الفلاني كسرة خبز أو قطرة ماء فانه يستوجب الزجر والحجر » ومعلوم أن نسبة جميع عالم 
المخلوقات من العرش إلى أخر الخلاء الذى لا نهاية له إلى ما في خزائن قدرة الله أقل من نسبة 
كسرة الخبز وقطرة الماء إلى جميع خزائن الدنيا » فاذا كان ذلك سوء أدب فهذا أولى أن يكون . 
سوء أدب » فثبت أن مدح الله وثناءه بالطريقين المذكورين فيه هذه الاإعتراضات . إلا أن 
ههنا سبباً يرخص فى ذكر هذه المدائح » وهو أن النفس صارت مستغرقة في عالم الحس والخيال . 
فالانسان إذا أراد جذما إلى عتبة عالم القدس احتاج إلى أن ينبهها على كا ل الحضرة المقدسة » 
ولا سبيل له إلى معرفة كال الله وجلاله إلا مهذين الطريقين » أعني ذكر صفات الجلال 
وصفات الاكرام فيواظب على هذين النوعين حتى تعرض النفس عن عالم ا لحسوتألف الوقوف 
على عتبة القدس فاذا حصلت هذه الحالة فعند ذلك يتنبه لما فى ذينك النوعين من الذكر من 
الاعتراضات المذكورة وعند ذلك يترك تلك الأذكار ويقول ( يا هو ) كأن العبد يقول : أجل 
حضرتك أن أمدحك وأثنى عليك بسلب نقائص المخلوقات عنك أو باسناد كالات 
اللخلوقات اليك . فان كمالك أعلى وجلالك أعظم » بل لا أمدحك ولا أثنى عليك إلا 
مويتك من حيث هي » ولا أخاطبك أيضاً بلفظة ( أنت ) لأن تلك اللفظة تفيد التيه والكبر 
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حيث تقول الروح اني قد بلغت مبلغاً صرت كالحاضرفي حضرة واجب الوجود » ولكني لا أزيد. 
على قولي ( هو ) ليكون اقراراً بأنه هو الممدوح لذاته بذاته » ويكون إقراراً بأن حضرته أعلى 
وأجل من أن يناسبه حضور المخلوقات » فهذه الكلمة الواحدة تنبه على هذه الأسرار فى 
مقامات التجلي والمكاشفات » فلا جرم كان هذا الذكر أشرف الأذكار لكن بشرط التنبيه هذه 
الأسرار. 

الفائدة الخامسة فى هذا الذكر : أن المواظبة على هذا الذكر تفيد الشوق إلى الله › 
والشوق إلى الله ألذ المقامات وأكثرها هجة وسعادة » إا قلنا أن المواظبة على هذا الذكر تورث 
الشوق إلى الله وذلك لأن كلمة ( هو ) ضمير الغائب فالعبد إذا ذكر هذه الكلمة علم أنه غائب 
عن الحق ثم يعلم أن هذه الغيبة ليست بسبب ال مكان والجهة > ونما كانت بسبب أنه موصوف 
بنقصانات الخدوث والامكان » ومعيوب بعيب الكون فى إحاطة المكان والزمان » فاذا تنبه 
العقل ذه الدقيقة وعلم أن هذه الصفة حاصلة فى جميع الممكنات والمحدثات فعند هذا يعلم 
أن كل المحدثات والابداعيات غائبة عن عتبة علو الحق سبحانه وتعالى » وعرف أن هذه الغيبة 
إنغا حصلت بسبب المفارقة فى النقصان والك| ل والحاجة والاستغناء » فعند هذا يعتقد أن الحق 
موصوف بأنواع من الكما ل متعالية عن مشابهة هذه الكمالات ومقدسة عن مناسبة هذه 
الملحادثات » واعتقد أن تصوره غائب عن العقل والفكر والذكر » فصارت تلك الكمالات 
مشعوراً بها من وجه دون وجه » والشعور بها من بعض الوجوه يشوق إلى الشعور بدرجاتها 
ومراتبها » وإذا كان لا نهاية لتلك المراتب والدرجات فكذلك لا نهاية لمراتب هذا الشوق › 
وكلما كان وصول العبد إلى مرتبة أعلى نما كان » أسهل كان شوقه إلى الترقي عن تلك الدرجة 
أقوى وأكمل » فشت أن لفظ « هو » يفيد الشوق إلى الله تعالى » وإنا قلنا إن الشوق إلى الله 
أعظم المقامات » وذلك لأن الشوق يفيد حصول آلام ولذات متوالية متعاقبة » لأن بقدر ما 
يصل يلتذ وبقدر ما يمتنع وصوله إليه يتالم » والشعور باللذة حال زوال الألم یوجب مزید 
الالتذاذ والاربتهاج والسرور »› وذلك يدل على أن مقام الشوق إلى الله أعظم المقامات ٠‏ فثبت 
أن المواظبة على ذكر كلمة « هو» تورث الشوق إلى الله تعالى وثبت أن الشوق إلى الله أعظم 
المقامات وأكثرها بهجة وسعادة فيلزم أن يقال : المواظبة على ذكر هذه الكلمة تفيد أعلى 
المقامات وأسنى الدرجات . 

الفائدة السادسة فى شرح جلالة هذا الذكر : واعلم أن المقصود لا يتم إلا بذكر 
مقدمتين : المقدمة الأولى : أن العلم على قسمين : تصور » وتصديق » أما التصور فهو أن 


تحصل فى النفس صورة من غير أن تحكم النفس عليها بحكم البتة لا بحكم وجودى ولا بحكم 
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عدمي ! أما التصديق فهو أن يحصل فى النفس صورة خصوصة » ثم أن النفس تحكم عليها 
إما بوجود شىء أو عدمه إذا عرفت هذا فنقول : التصور مقام الثوحيد » وأما التصديق فإنه 
مقام التكثير . المقدمة الثانية : أن التصور على قسمين : تصور يتمكن العقل من التصرف 
فيه » وتصور لا يمكنه التصرف فيه : أما القسم الأول فهوتصور الماهيات:المركبة › فإنه لا يمكنه 
تصور الماهيات المركبة إلا بواسطة إستحضار ماهيات أ جزاء ذلك المركب » وهذا التصرف عمل 
وفكر » وتصرف من بعض الوجوه > وأما القسم الثاني فهو تصور الماهيات البسيطة المنزهة عن 
E‏ به إلى إستحضار تلك 
الماهية » فثبت بما ذكرنا أن التصديق يجرى مجرى التكثير بالنسبة إلى التصور › وأن التصور 
د بال إل ايى وت ضا ان تصور الماهية البسيطة هو النهاية فى التوحيد والبعد 
عن الكثرة » وإذاعرفت هذافنقول : قولنانی احق سبحانه وتعالی « يا هو» هذا تصور محضٍ 
خال عن التصديق › ثم إن هذا التصور تصور لحقيقة منزهة عن جميع جهات التركيبپ 
والكثرة » فكان قولنا « هو» نہاية فى التوحيد والبعد عن الكثرة » وهو أعظم المقامات. 
الفائدة السابعة : أن تعريف الشيء إما أن يكون بنفسه » أو بالأجزاء الداخلة فيه » أو 
بالأمور الخارجة عنه ما القسم الأول - وهو تعريفه بنفسه - فهو محال ۽ لأن العرف‌سابق على 
اعرف » فتعريف الشيء بنفسه يقتضي تقدم العلم به على العلم به » وذلك حال » وأما القسم 
الثاني - وهو تعريفه بالأمور الداخلة فيه - فهذا في حق الحق حال ؛ لأن هذا إنغا بجرى فى الماهية 
المركبة > وذلك فى حق الحق حال » وأما القسم الثالث وهو تعريفه بالأمور الخارجة عنه ب 
فهذا أيضاً باطل حال ؛ لأن أحوال الخلق لا يناسب شيء منها شيئاً من أحوال القديم الواجب 
لذاته ؛ لأنه تعالى غخالف بذاته اللخصوصة ومهويته المعينة لكل ما سواه ولا كان كذلك إمتنح أن 
تكون أحوال الخلق كاشفة عن ماهية الله تعالى وحقيقته المخصوصة فاذا كان كذلك فقبد 
إنسدت أ بواب التعر يفات بالنسبة إلى هويته المخصوصة وماهيته المعينة » فلم يبق طريق إلبه 
إلا من جهة واحدة » وهو أن يوجه الاإنسان حدقة عقله وروحه إلى مطلع نور تلك الموية على 
رجاء أنه ربا أشرق ذلك النور حال ما كانت حدقة عقله متوجهة إليها فيستسعد بمطالعة ذلك 
النور » فقول الذاكر « يا هو» توجيه لحدقة العقل والروح | إلى الحضرة القدسية على رجاء أنه 
اعا حلت ةبلك السنادة 


الفائدة الثامنة : أن الرجل إذا دخلى على الملك المهيب والسلطان القاهر ووقف بعقله 
على كما ل تلك المهابة وعلى جلال تلك السلطنة فقد يصير بحيث تستولي جليه تلك المهابة وتللف 
السلطنة فيصر غافلاً عن كل ما سواه » حتى أنه نه رما کان جائعاً:فینسی جوعه » وربا کان په 


لاسء اة من الاء اة وفراندها 
آله شديد ى ذلك الألم فى تلك الحالة » وربا رأى أباه أو إبنه فى تلك الحالة ولا 
يعرفهي) » وكل ذلك لأن إستيلاء تلك المهابة عليه أذهله عن الشعور بغبره » فكذلك العبد إذا 
قال « يا هو » وتجلى لعقله وروحه ذرة من نور جلال تلك الهوية وجب أن يستولى على قلبه 
الدهشة وعلى روحه الحيرة » وعلى فكره الغفلة » فيصير غائباً عن كل ما سوى تلك اهوية » 
مرولا عن الإلشات إل شىء سواها > ويد لا قى معة فى تلك الحالة إلا أن قول بعل 
د هو» وبلسانه « هو» فإذا قال العبد « هو» وواظب على هذا الذكر فهذا منه تشبه بتلك الحالة 
على رجاء أنه ربجا وصل إلى تلك الحالة » فنسأل الله تعالى الكريم أن يسعدنا بها. 


الفائدة التاسعة : من فوائد هذا الذكر العالي روى عن النبي € أنه قال :و« ومن 
جعل همومه هما واحداً كفاه الله هموم الدنيا والآخرة » فكأن العبد يقول : همومي فى الدنيا 
والآخحرة غير متناهية » والحاجات التي هي غير متناهية لا يقدر عليها إلا الموصوف بقدرة غير 
متناهية » ورححهمة غيرمتناهية » وحكمة غير متناهية » فعلى هذا أنا لا أقدر على دفع حاجاتي ولا 
على تحصيل مهتي › Ea E‏ 
سبحانه وتعالی » فنا أجعل همي مشغولاً بذكره ف فقط » ولساني مشغولاً بذكره فقط فاذا فعلت 
ذلك فهو برحته يكفيني مهات الدنيا والآخرة. 

الفائدة العاشرة : أن العقل لا يمكنه الاشتغال بشىء حالة الاستغراق فى العلم بشىء 
آخر » فاذا وجه فکره إلى شىء يبقى معز ولا عن غيره » فكأن العبد يقول : كلما استحضرت فی 
ذهني العلم SS‏ 
وفکری مشغولاً بجعرفة أشرف المعلومات » وأجعل لساني مشغولاً بذكر أشرف المذكورات ؛ 
فلهذا السبب أواظب على قوله « يا هو». 

الفائدة الحادية عشرة : أن الذكر أشرف المقامات » قال عليه السلام حكاية عن الله 
تعالی : ذا ذکرني عبدی في نفسه ذکرته فی نفس » واذا ذکرني فی ملأ ذکرته فی ملأ خير من 
ملئه وإذا ثبت هذافنقول : أفضل الأذكار ذكر الله بالثناء ا لخالي عن السؤال » قال عليه السلام 
حكاية عن الله تعالى : من شغله ذكرى عن مسئلتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » إذا 
عرفت هذه المقدمة فنقول : العبد فقير حتاج » والفقير المحتاج إذا نادى مخدومه بخطاب 
يناسب الطلب والسؤال كان ذلك مولا على السؤال » فإذا قال الفقير للغني « يا كريم » كان 
N‏ 
ارحم » فكانت هذه الأذكار جارية مجرى السؤال » وقد بينا أن الذكر إنغا يعظم شرفه إذا كان 
خالياً عن السؤال والطلب » أما إذا قال « يا هو» كان معناه خالياً عن الاشعار بالسؤال 
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والطلب » فوجب أن يكون قولنا « هو» أعظم الأذكار. 

ولنختم هذا الفصل بذكر شريف رأيه فى بعض الکتب : يا هو يا من لاهو إلاهو يا . 
E RR GEER‏ 
وت n‏ . 

ومن' لطائف هذا الفصل أن الشيخ الخزالي رحة الله عليه كان يقول O‏ 
توحيد العوام » « ولا إله إلا هو» توحيد الخواص » ولقد استحسنت هذا الكلام وقررته 
بالقرآن والبرهان : أما القرآن فانه تعالى قال ( ولا تدع مع الله إلا آحر لا إله إلا اهو ) ثم قال 
بعده ( كل شيء هالك إلا وجهه ) معناه إلا هو › فذكر قوله إلا هو بعد قوله لا إله فدل ذلك 
على أن غاية التوحيد هي هذه الكلمة » وأما البرهان فهو أن من الناس من قال : أن تأثير 
الفاعل ليس نى تحقيق الاهية وتكوينها » بل لا تأثير له إلا في اعطاء صفة الوجود لها » فقلت : 
فالوجود اة » فوجب أن لا يكون الوجود واقعاً بتأثيره » فان التزموا ذلك وقالوا الواقع 
بتأثير الفاعل موصوفية الماهية بالوجود فنقول :. تلك الموصوفية ان لم تكن مفهوماً مخايراً للها هية 
والوجود امتنع إسنادها إلى الفاعل وان كانت مهرما مغاترا فذلك المفهوم المغاير لا بد وأن 
يكون له ماهية ؛ وحينئذ يعود الكلام » فثبت أن القول بأن المؤثر لا تأثير له في الماهيات ينفي 
التأثير والؤثر » وينفي الصنع والصانع بالكلية » وذلك باطل فثبت أن المؤثر يؤثر فى 
الامات. كل ما ادرا رتم ار انش > فلولا المؤثر لم تكن تلك الماهية ماهية لا 
حقيقة » فبقدرته صارت الماهيات ماهيات » وصارت الحقائق حقائق وقبال تأثير قدرته فلا 
ماهية ولا وجود ولا حقيقة ولا ثبوت » وعند هذا يظهر صدق قولنا « لا هو إلا هو »و أى yJ:‏ 
تقرر لشيء من الماهيات ولا تخصص لشيء من الحقائق إلا بتقريره وتخصيصه » فشبت أنه « لا 
هو إلا هو» والله أعلم . 


الباب الثامن ‏ 
ف ية ا لمات عن أساء اله تعال ‏ وفية صبائل 


المسئلة الأولى : اختلف العلاء فی ان سء اله تعالى توقيفية أم اصطلاحية » قال 
بعضهم لا يجوز اطلاق شىء من الأساء والصفات على الله تعالی إلا إذا كان وارداً نی القرآن 
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والأحاديث الصحيحة › وقال آخحرون د کل لفظ دل على معنی یلیق بجلال الله وصفاته فهو 
جائز » وإلا فلا » وقال الشيخ الغزالي رحة الله عليه : الاسم غير » والصفة غبر» فاسمى 
بكونه طويلاً فقيهاً كذا وكذا » إذا عرفت هذا الفرق فيقال : أما إطلاق الاسم على الله فلا 
جوز إلا عند وروده فى القرآن والخبر » وأما الصفات فانه لا يتوقف على التوقيف. 

واحتج الأولون بأن قالوا : ان العالم له أساء 'کثیرة ثم انا نصف الل تعالی بکونه عالا 
زلا لضفه كوه ظطنيا ولا يها ولا تصفة بكو مقا ولا يكوه مشي وذلك يدل عل انه 
لا بد من التوقيف » وأجيب عنه فقيل : أما الطبيب فقد ورد ؛ نقل أن أبا بكر لا مرض قيل 
له : نحضرالطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني » وأما الفقيه فهو عبارة عن فهم غرض التكلم 
من كلامه بعد دخول الشبهة فيه » وهذا القيد متنع الثبوت فى حت الله تعالى » وأما المتيقن فهو 
مشتق من يقن الماء فى SS‏ 
الأمارات الكثيرة وترادفها حتى بلغ المجموع إلى لى إفادة ا جزم » وذلك فى حق الله تعالى حال وأما 
التبيين فهو عبارة عن الظهور بعد الخفاء ¢ وذلك لأن التبيين مشتق من البينونة والابانة وهي 
عبارة عن التفريق بين أمرين متصلين » فاذا حصل فى القلب اشتباه صورة بصورة ثم انفصلت 
إحداهم| عن الأخرى فقد حصلت البينونة ؛ فلهذا السبب سمي ذلك بيانأ وتبيينا » ومعلوم أن 
ذلك فى خن اف تال عا 


واحتج القائلون بانه لا حاجة إلى التوقيف بوجوه : الأول : أن أساء الله وصفاته 
مذكورة بالفارسية وبالتركية وبا هندية » وان شيئاً منها لم يرد فى القرآن ولا فى الأخبار » مع أن 
المسلمين أجعوا على جواز إطلاقها . الثاني : أن الله تعالى قال (ولله الأساء الحسنى فادعوه 
ہا( والاسم ناد لدلالته على صفات المدح ونعوت الجلال » فکل اسم دل على هذه 
المعاني كان اسا حسناً » فوجب جواز إطلاقه فى حق الله تعالى تمسكا بمذه الآية . الثالث : أنه 
لا فائدة ف الألفاظ إلا رعاية المعاني > فاذا كانت المعاني صحيحة كان المنع من إطلاق اللفظة 
المعينة عبغاً > وأما الذى قاله الشيخ الغزالى رحة الله تعالى عليه فحجته أن وضع الاسم فى حق 
الواحد منا يعد سوء أدب » ففي حق الله أولى »أما ذكر الصفات بالألفاظ المختلفة فهو جائز فى 
حقنامن غيرمنع » فكذلك فی حق الباریء تعالى. 


المسئلة الثانية : اعلم أنه قد ورد فى القرآن ألفاظ دالة على صفات لا يكن إثباتها فی حق 
الله تعالى » ونحن نعد منها صوراً » فاحدها الاستهزاء » قال تعالى ( الله يستهزىء مم ) ثم 


e 
م‎ 


& بقية انهو اا ان 

أن e‏ »> والدليل عليه أن القوم لا قالوا لموسى عليه السلام ( أتتخذنا هزوا قال 
أعوذ بالله أن أكون من الحاهلين ) وثانيها المكر » قال تعالى ( ومكروا ومكر الله ) وثالثها 
الخضب قال تعالى ( وغضب الله عليهم) ورابعها : التعجب » قال تعالی ( ومکر وا ومکر الله ) 


وثالثها الغضب قال تعالى ( وغضب الله عليهم ) ورابعها : التعجب ال ھال( ل جت 


ويسخرون ) فمن قرأ عجبت بضم التاء كان التعجب منسوباً إلى الله » والتعجب عبارة عن 
حالة تعرض فى القلب عند اجهل بسبب الشيء » وخامسها التكبر » قال تعالى ( العزيز الجبار 
المتكبر ) وهو صفة ذم » وسادسها الحياء » قال تعالى ( ان الله لا یستحیی أن يضرب مثلا ما ) 
والحياء عبارة عن تير بحصل فى الوجه والقلب عند فعل شيء قبيح . ) 

واعلم أن القانون الصحيح فى هذه الألفاظ أن نقول : لكل واحد من هذه الأحوال 
أمور توجد معها فى البداية > وآثار تصدر عنها فى النهاية > مثاله أن Ea‏ 
القلب عند غلیان.ڊم القلب وسخونة المزاج » والأثر ا لحاصل منها فى النهاية ايصال الضرر إلى 
الخضوب عليه a E‏ 
بدايات الأعراض » وقس الباقي عليه . 

المسثلة الثالثة : رأیت فی بعض کتب التذکیر أن لله تعالٰی أربعة آلاف اسم : ألف منها 
فی القرآن والأخبار الصحيحة وألف منها فى التوراة > وألف في الاإنجيل » وألف فى الزبور 
ویقال : ألف آخر فى اللوح المحفوظ » ولم يصل ذلك الألف إلى عالم البشر» وقول : هذا 
غير مستبعد » فانا بينا أن أقسام صفات الله بحسب السلوب والاضافات غير متناهية » ونبهن 
على تقرير هذا الموضع وشرحناه شرحاً بليغاً » > بل نقول e‏ 
الله تعالى فى تدبير العالم الأعلى وتدبير العالم الأسفل أكثر »> کان اطلاعه على أساء الله تعالى 
أكثر » ووقوفه على الصفات ا کر > فمن طالع تشریح بدن الانسان 
ووقف فيه على ما يقرب من عشرة آلاف نوع من أنواع الرحمة والحكمة فى تخليق بدن الاإنسان 
فقد حصل فى عقله عشرة آلاف' نوع من أساء الله تعالى الدالة على الماح والتعظيم › 


ثم ان من وقف على العدد الذى ذكرناه من أقسام الرحمة والحكمة في بدن الاإنسان صار ذلك 


منبهاً للعقل على أن الذى لم يغرفه من أقسام الحكمة والرحمة ني تخليق هذا البدن أكثر ما 
عرفه ء وذلك نا عرف أن الأرواح الدماغية من العصب سبعة ء عرفب لكل واحد منها اة 
وحكمة » ثم لما عرف اکل ا و ا أقسام أو أربعة عرف 
بالجبلة الشديدة وجه الحكمة فى كل واحد من تلك الأقسام . SS‏ 
للك اام مخت إل تخا دي ور واخاين عت يانعم لى اة ادر 
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وكل واحد من تلك الأقسام يتصل بعضو معين اتصالا معيناً . ويكون وصول ذلك القسم إلى 
ذلك العضو فى نمر معين » إلا أا لما كثرت ودقت خرجت عن ضبط العقل » فثبت أن تلك 
العشرة آلاف تنبه العقل على أن أقسام حكمة الله تعالى فى تخليق هذا البدن خارج عن التعديد 
والتحديد والاحصاء والاستقصاء كا قال تعالى ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فكل من 
وقفعلى نوع آخر من أنواع تلك الحكمة فقد وصل إلى معرفة اسم آخر من أسماء الله تعالى » 
ولا كان لا نهاية لمراتب حكمة الله تعالى ورحته فكذلك لا نهاية لأسمائه الحسنى ولصفاته 
العلا » وذکر جالینوس في كتاب منافع الأعضاء أنه لما صنف ذلك الكتاب لم يكتب فيه منافع 
مجمع النور . قال : ونا ترکت کتابتها ضنة بها لشرفها » فرأيت فى بعض اللالي کأن ملکاً نز ل 
من السماء وقال : جالينوس . إن إلهك يقول : لم أخفيت حكمتي عن عبادى قال : فلا 
انتهيت صنفت نى هذا المعنى كتاباً مفرداً > وبالغت فى شرحه » فثبت با ذكرنا أنه لا نهاية 
الأساء الله الحسنى . 

المسئلة الرابعة : إنا نرى فى كتب الطلسم)ت والعزائم أذكاراً غير معلومة ورقى غير 
مفهومة وك أن تلك الألفاظ غبر معلومة فقد تكون الكتابة غير معلومة » وأقول : لا شك أن 
الكتابة دالة على الألفاظ » ولا شك أن الألفاظ دالة على الصور الذهنية فتلك الرقى إن لم يكن 
فيها دلالة على شيء أ صلا لم يكن فيها فائدة . وان كانت دالة على شيء فدلالتها إما أن تكون 
على صفات الله ونعوت كبر يائه » وإما أن تكون دالة على شيء آخر : أما الثاني فإنه لا يفيد ؛ 
لأن ذكر غير الله لا يفيد لا الترغيب ولا الترهيب » فبقي أن يقال : إنهنا دالة على ذكر الله 
وصفات المدح والثناء » فنقول : ولا كانت أقسام ذكر الله مضبوطة ولا يكن الزيادة عليها كان 
أحسن أحوال تلك الكلات أن تكون من جنس هذه الأدعية » وأما الاختلاف الحاصل بسبب 
احتلاف اللغات فقليل الأثر » فوجب أن تكون هذه الأذكار المعلومة أدخحل فى التأثير من قراءة 
تلك المجهولات » لكن لقائل أن يقول : إن نفوس أكثر الخلق ناقصة قاصرة › فإذا قرؤا هذه 
الأذكار المعلومة وفهموا ظواهرها وليست هم نفوس قوية مشرقة إهية لم يقو تأثرهم عن الإ هيات 
ولم تتجرد نفوسهم عن هذه الحسانيات › فلا تحصل لنفوسهم قوة وقدرة على التأثير › أما إذا 
قرؤا تلك الألفاظ المجهولة ولم يفهموا منها شيئاً وحصلت عندهم أوهام أنها كلمات عالية 
استولى الخوفوالفز ع والرعب على نفوسهم فحصل مم بهذا السبب نوع من التجردعن عالم 
الجسم » وتوجه إلى عالم القدس > وحصل بهذا السبب لنفوسهم مزيد قوة وقدرة على التأثير » 
فهذا ما عندى فى قراءة هذه الرقى المجهولة . 

المسئلة الخامسة : إن بين الخلق وبين أساء الله تعالى مناسبات عجيبة » والعاقل لا بد 


_ الفخر الرازي ج ۱م 


1 المياحث المتعلقة بقولنا «الله» 

وأن يعتبر تلك المناسباتحتى ينتفع بالذكر ؛ والکلام فی شرح هذا الباب مبني على مقدمة عقلية 
وهي أنه ثبت عندنا أن النفوس الناطقة البشرية ختلفة بالحوهر وا ماهية » فبعضها إية مشرقة 
حرة كريمة » وبعضها سفلية ظلانية نذلة خسيسة » وبعضها رحيمة عظيمة الرحمة » وبعضها 
قاسية قاهرة » وبعضها قليلة ا لحب مذه الحسمانيات قليلة الميل اليها » وبعضها عحبة للرياسة 
والاستعلاء » ومن اعتبر أحوال الخلق علم أن الأمر كا ذكرناه ثم إنانرى هذه الأحوال لازمة 
حواهر ال ا و ا 
الاررادة والكراهة والرغبة والرهبة » وأن الرياضة والمجاهدة لا تقلب النفوس عن أحواها 
الأصلية ومناهجها الطبيعية » وإنا تأثير الرياضة فى أن تضعف تلك الأخلاق ولا تستولي على 
الإإنسان » فاما أن ينقلب من صفة أخرى فذلك محال » وإليه الاإشارة بقوله عليه الصلاة 
والسلام « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وبقوله عليه الصلاة والسلام : « الأرواح 
جنود مجحندة » إذا عرفت هذا فنقول : الجنسية علة الضم » فكل اسم من أساء الله تعالى دال 
على معنى معين » فكل نفس غلب عليها ذلك المعنى كانت تلك النفس شديدة المناسبة لذلك 
الاسم » فاذا واظب على ذكر ذلك الاسم انتفع به سريعاً > وسمعت أن الشيخ أبا النجيب 
البخدادى السهر وردى كان يأمر المريد بالأربعين مرة أو مرتين بقدر ما يراه من المصلحة » ثم 
كان يقرا عليه الأساء التسعة والتسعين وكان ينظر إلى وجهه فان رآه عديم التأثر عند قراءتها 
a a‏ 
متأٹراً عند سماع اسم حاص مزيد التأثر أمره بالمواظبة على ذلك الذكر › وأقول : هذاهو 
المعقول » فانه لما كانت النفوس ختلفة كان كل واحد منها مناسباً لحالة خصوصة ٠‏ فاذا 
اشتغلت تلك النفس بتلك الحالة التي تناسبها كان خر وجها من القوة إلى الفعل سهلا هيناً 
يسيراً » وليكن هذا آحر كلامنا في البحث عن مطلق الأساء » والله اهادي . 


الباب التاسع 
فى المباحث المتعلقة بقولنا « الله » وفيه مسائل 


المسثلة الأولى : المختار عندنا أن هذا اللفظ اسم علم لله تعالى » وأتة لیس جشتق 
البتة ¢ وهو قول الخلیل وسیبویه ¢ وقول أكثر الأصوليين والفقهاء › ویدل عليه وجوه › 
وججج 2 


المياحث المتعلقة بقولنا «الله» a‏ 


الحجة الأولى أنه لو کان لفظاً مشتقاً لکان معناه معنی کلیاً لا یمنع نفس مفهومه من 
رقوع الشركة فيه أن الفط التق لا فيد ل أنه شىء ما يهم حصل له ذلك المعق مته ومذا 
امفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين » فثبت أن هذا اللفظ لو كان مشتقا لم ينم 
قرم لرک یه ین رین » وار کان کلت ماکان توا لا له إل ا توحیدا حتا اتا 
O‏ 
مانع من أن يدخحل تحته أشخاص كثبرة » وحينئذ لا يكون قولنا « لا إله إلا الله ۰ 
اللحض » وحيث أجمع العقلاء على أن قولنا « لا إله إلا الله » يوجب التوحيد المحض علمنا أن 
قولنا « الله » اسم علم موضوع لتلك الذات العينة » وأنها ليست من الألفاظ المشتقة . 


الحجة الثانية : أن من أراد أن يذكر ذاتاً معينة ثم يذكره بالصفات فإنه يذكر إسمه أولا 
e‏ : زيد الفقيه النحوى الأصولى » إذا عرفت 
هذا فنقول : إن كل من راد أن يذكر الله تعالى بالصفات المقدسة فإنه يذكر أولا لفظة الله ثم 
يذكر عقيبه صفات المدائح مثل أن يقول : الله العالم القادر الحكيم » ولا يعكسون هذا فلا 
يقولون : العالم القادر الله » وذلك يدل على أن قولنا « الله » اسم علم. 


( فان قيل ) : أليس أنه تعالى قال فى ول سورة إبراهيم ( العزيز الحميد الله الذى له ما 
في السموات وما فى الأرض)؟ ( قلنا) : ههنا قراءتان منهم من قرا الله بالرفع » وحينئذ يزول 
السؤال » لأنه لما جعله مبتدأ فقد أخرجه عن جعله صفة لما قبله » وأما من قرأ با لجر فهو نظير 
لقولنا : هذه الدار ملك للفاضل العالم زيد وليس المراد أنه جعل قوله زيد صفة للعالم 
الفاضل » بل المعنى أنه لما قال هذه الدار ملك للعالم الفاضل بقي الاإشتباه فى أنه من ذلك 
العالم الفاضل؟ فقيل عقيبه زيد » ليصير هذا مزيلاً لذلك الاإشتباه » ولا لم يلزم ههنا أن يقال 
اسم العلم صار صفة فكذلك في هذه الأية. 

الحجة الثالثة : قال تعالى : ( هل تعلم له سميا ) وليس المراد من الاسم في هذه الأية 
الصفة وإلا لكذب قوله ( هل تعلم له سميا ) فوجب أن يكون المراد اسم العلم » فكل من 
أثبت لله اسم علم قال ليس ذاك إلا قولنا الله . 

وإحتج القائلون بأنه ليس اسم علم بوجوه وحجج : - 

الحجة الأولى : قوله تعالى ( وهو الله فى السموات ) وقوله ( هو الله الذى لا إله إلا هو ) 
فن قوله « الله » لا بد وأن يكون صفة » ولا يجوز أن يكون اسم علم » بدليل أنه لا يجوز أن 
يقال : هو زيد فى البلد » وهو بكر » ويجوز أن يقال : هو العالم الزاهد فى البلد » وبهذا 
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الطريق يعترض على قول النحويين E‏ 
صفة إمتنع أن يکون اسم علم . ١‏ 2 

الحجة الثانية : أن اسم العلم قائم مقام الارشارة . کانت الاإشارة متنعة فى حق 
الله تعالی کان اہ ھک E SS‏ 


الحقيقة والاهة n ٠‏ القول بإثبات E‏ 


والحواب عن الأول لم لا جوز أن يكون ذلك جار ياً جر ی أن يقال : هذا زید الذى لا 
نظیر له فی العلم والزهد؟ والحواب عن الثاني أن الاسم العلم هو الذى وضع لتعيين الذات 
المخينة » ولا حاجة فيه الى كون ذلك المسمى مشاراً إليه باحس أم لا » وهذا هو الحواب عن 
الحجة الثالثة . 


المسئلة الثانية : الذين قالوا : إنه اسم مشتق ذکروا فيه فروعاً : - 


الفرع الأول : أن الاإله هو المعبود » سواء عبد بحق أ E E‏ 
الشرع على العبود باحق » وعلى هذا التفسير لا يكون إلماً في الأزل. 


واعلم أنه تعالى هو المستحق للغبادة » وذلك لأنه تعالى هو المنعم بجميع النعم أصوهما 
وفروعها » وذلك لأن الموجود إ إما واجب وإما مكن » والواجب واحد وهو الله تعالى » وما سواه 
مکی ٤‏ والممكن لا يوجب إلا بالمرجح › > فكل الممكنات | إنغا وجدت بإیجاده وتکوينه إما إبتداء 
وأما بواسطة » EE yS‏ 
الأنعام صادرة من الله والعبادة غاية التعظيم فإذا ثبت هذا فنقول : إن غاية التعظيم لا يلق إلا 
لمن صدرت عنه غاية الاإنعام فثبت أن المستحق للعبودية ليس إلا الله تعالى. 


الفرع الثاني : أن من الناس من يعبد الله لطلب الثواب وهو جهل وسخف › e‏ 
عليه وجوه : الأول : أن من عبد الله ليتوصل بعبادته إلى شيء آخر كان المعبود فى الحقيقة هو 
ذلك الشىء » فمن عبد الله لطلب الثواب كان معبوده فى الحقيقة هو الثواب » وكان الله تعالى 
وسيلة إلى الوصول إلى ذلك المعبود » وهذا جهل عظيم . الثاني : أنه لوقال : أصلي لطلب 
الثواب أو للخوف من العقاب » لم تصح صلاته . الثالث : أن من عمل عملا لغرض أخر 
كان بحيث لو وجد ذلك الغرض بطريق آخر لترك الواسطة > فمن عبد الله لاجر والثواب کان 
بحيث لو وجد الأجر والثواب بطري أخر لم يعبد الله ومن کان ذلك لم یکن عباً لله ولم 
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a‏ 
وهو أن يتشرذ ف بخدمة الله » لأنه إذاشرع فى الصلاة ة حصلت النية فى القلب » وتلك النية عبارة 
عن العلم بعزة ا وة اة وتن الك فى ,الان > اوقلت اة نى 
الجوارح والأعضاء في فیتشرف کل جزء من أجزاء العبد بخدمة الله » فمقصود العبد حصول هذا 
الشرف. ) 
الفرع الثالث : من الناس من طعن فى قول من يقول : الاإله هو المعبود من وجوه : 
e‏ . الثاني : أنه تعالى إله الجادات والبهائم » مع 
أن صدور e‏ . الثالث : أنه تعالى إله المجانين والأطفال > مع آنه لا تصدر 
العبادة عنها . الرابع الغ ل له بكرنه مخبودا طاغة + لاه لا مخى لكرنه بوا إلا 
أنه مذكور Lt‏ > ومعلوم بعلمه » ومراد خدمته بارادته » وعلى هذا التقدير فلا 
تكون الإمية صفة لله تعالى . الخامس : يلزم أن يقال : إنه تعالى ما كان إا فى الأزل 


الفرع الرابع : الناس : الله لير عبارة عن المعبود ¢ بل الاإله هو الذى 
یستحی أن يكون معبوداً » وهذا القول أ یضاً یرد عليه أن لا يکون إماً للجمادات والبهائم 
والأطفال والجتی ,وان لایکو۵ اق ازل ؛ وهم من اا : إنه القادر على اف 
. فعلها لاستحق ق العبادة ممن يصح صدور العبادة عنه » واعلم أ نا إن فسرنا الاإله بالتفسيرين 
الأولين لم يكن إماً فى الأزل « ولو فسرناه بالتفسير الثالث كان إماً فى الأزل. 

التفسير الثاني : الإله مشتق من ألمت إلى فلان › أ ی ی : سكنت اليه » فالعقول لا 
تسکن إلا إل ذكره ه والأروا اح لا تعرج إلا بمعرفته » وبيانه من وجوه : الأول : أن الكإل 
حبوب لذاته Gls O A‏ 
أصل النقصان والناقص بذاته لا يكمل إلا بتكميل الكامل بذاته » فاذا كان الكامل محبوباً 
لذاته وثبت أن احق کامل لذاته وجب کونه عحبوباً لذاته الثاني : أن کل ما سواہ فهو ممکن 
لذاته » والممکن لذاته لا يقف‌عند نفسه » بل يبقی متعلقاً بره » لأنه لا يوجد إلا بوجود 
غیره » فعلی هذا کل ممکن فانه لا یقف‌عند نفسه بل ما لم یتعلق بالواجب لذاته لم يوجد »› وإدا 
كان الأمر كذلك فى الوجود الخارجي وجب أن يكون كذلك في الوجود العقلي » فالعقول مترقبة 
E E CC OC‏ 
قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 


التفسير الثالث : أنه مشتق من الوله > وهو ذهاب العقل . واعلم أن الخلق قسان : 
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واصلون إلى ساحل بحر معرفته » ومحر ومون » فال محرومون قد بقوا فى ظلمات الحيرة وتهه 
الجهالة فكأنهم فقدواعقوهم وأرواحهم » وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة 
الكبر ياء والحلال » فتاهوا فى ميادين الصمدية » وبادوا فى عرصة الفردانية » فثبت أن الخلق 
كلهم والمون فى معرفته » فلا جرم كان الاإله الحق للخلق هو هو ء وبعبارة أخرى وهي أن 
الأروا RR E BSI O‏ 
تخلفت بقيت فى ظلمات الغبار والتي سبقت وصلت إلى عالم الأنوار » فالأولون بادوا ي أ ودية 
الظلات » والآحرون طاشوا في أنوار عالم الكرامات . 

التفسير الرابع : أنه مشتق من لاة إذا ارتفع » والحق سبحانه وتعالى هو المرتفع عن 
مشامة الممكنات ومناسبة المحدثات ؛ لأن الواجب لذاته ليس إلا هو ء والكامل لذاته ليس | ل 
هو › والأحد الحق فى هويته ليس إلاهو › والموجد لكل ما سواه ليس إلاهو » وأيضا قهز تغال 
مرتفع عن أن يقال :. إن ارتفاعه بحسب المكان » لأن كل ارتفاع حصل بسبب اكان فهو 
للمکان بالذات ولك بالعرض ؛ لأجل حصوله فى ذلك المكان . وما بالذات أشرف غا 
بالغير » فلو كان هذا TS‏ لكان أعلى وأشرف من ذات الرحهن › 
ولا كان ذلك باطلا علمنا أنه سبحانه وتعالى أعلى من أن يكون علوه بسبب المكان» ا 
من أن ينسب | إلى شيء ما حصل في عالم الإمكان . 

التفسير الخامس : من أله فى الشيء إذا تير فيه ولم بهتد اليه » فالعبد إذا تفكر في 
تحير ؛ لأن کل ما یتخیله الاإنسان ویتصوره فهو بخلافه » فان أنکر العقل وجوده کذبته نفسه ؛ 
لأن كل ما سواه فهو محتاجح » وحصول المحتاج بدون المحتاج اليه محال » وان أشار الى شيء 
يضبطه الحس والخيال وقال إنه هو كذبته نفسه أيضاً ؛ لأن كل ما يضبطةه الحس والخيال 
فأمارات الحدوث ظاهرة فيه » فلم يبق فى يد.العقل إ لا أن يقر بالوجود والكمال مع الاإعتراف 
بالعجز عن الإدراك > فههنا العجز عن درك الأإدراك إدراك » ولا شك أن هذا موقف عجيب 
تتحير العقول فيه وتضطرب الالباب فى حواشيه. 

التفسير السادس : من لاه يلوه إذا احتجب » ومعنى كونه حتجباً من وجوه : 0 
أنه بکنه صمديته حتجب عن العقول . الثاني : أن لوقدرنا أن الشمس كانت واقفة فى وسط 
الفلك غير متحركة كانت الأنوار باقية على الجحدران غير زائلة عنها » فحينئذ كان يخطر بالبال 
أن هذه الأنوار الواقعة على هذه الجحدران ذاتية ها » إلا لا شاهدنا أن الشمس تغيب وعند 
غيبتهاتزول هذه الأنوار عن هذه الحدران فبهذا الطريق علمنا أن هذه الأنوار فائضة عن قرص 
الشمس > فكذا ههنا الوجود الواصل إلى جميع عالم المخلوقات من جناب قدرة الله تعالى كالنور 
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الواصل من قرص الشمس : فلو قدرنا انه كان يصح على الله تعالى الطلوع والغروب والغيبة 
والحضور لكان عند غروبه يزول ضوء الوجود عن ال ممكنات » فحينئذ كان يظهر أن نور الوجود 
منه » لكنه لما كان الغروب والطلوع عليه الا لا جرم حطر ببال بعض الناقصين أن هذه 
الأشياء موجودة بذواتها ولذواتها » فثبت أنه لا سبب لاحتجاب نوره إلا كمال نوره » فلهذا 
قال بعض المحققين : سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره › واختفی عنھا بکمال 
نوره وإذا كان كذلك ظهر أن حقيقة الصمدية محتجبة عن العقول » ولا مجوز أن يقال : 
محجوبة لأن الملحجوب مقهور » والمقهور يليق بالعبد » أما الحق فقاهر » وصفة الاإحتجاب 
صفة القهر فالحق محتجب . والخلق حجوبون . 


التفسير السابع : إشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه » والمعنى أن العباد مولمهون 
مولعون بالتضرع إليه فى كل الأحوال » ويدل عليه أمور : ( الأول ) : أن الاإنسان إذا وقع فى 
بلاء عظيم وآفة قوية فهنالك ينسى كل شيء إلا الله تعالى » فيقول بقلبه ولسانه : يارب » يا 
رب » فاذا تخلص عن ذلك البلاء وعاد إلى مناز ل الآلاء والنعى|ء أ خحذ يضيف ذلك الخلاص إلى 
الأسباب الضعيفة والأحوال الخسيسة » وهذا فعل متناقض . لأنه إن كان المخلص عن الآفات 
والموصل إلى الخيرات غير الله وجب الرجوع فى وقت نزول البلاء إلى غير الله » وإن كان مصلح 
ا مهما ت هو الله تعالى فى وقت البلاء وجب أن يكون الحال كذلك فى سائر الأوقات » وأما الفزع 
إليه عند الضرورات والاإعراض عنه عند الراحات فلا يليق بأرباب الهدايات » والثاني : أن 
الخبر والراحة مطلوب من الله » والثالث : أن المحسن فى الظاهر أما الله أوغيره » فإن كان 
غيره فذلك الغير لا بحسن إلا إذا حلق الله فى قلبه داعية الإإحسان › فالحق سبحانه وتعالى هو 
اللحسن فى الحقيقة » والمحسن مرجوع إليه نى كل الأوقات » والخلق مشغوفون بالرجوع إليه . 

شكا بعض المريدين من كثرة الوسواس » فقال الأستاذ : كنت حداداً عشرسنين › 
وقصاراً عشرة أخحرى » وبواباً عشرة ثالثة » فقالوا : ما رأيناك فعلت ذلك » قال : فعلت 
ولکنکم ما رأیتم > آما عرفتم أن القلب كالحديد؟ فكنت كالحداد ألينه بنار الخوف عشر 
سنين » ثم بعد ذلك شرعت في غسله عن الأوضار والأقذار عشرسنين » ثم بعد هذه الأحوال 
جلست على باب حجرة القلب عشرة أخحرى سالا سيف « لا إله إلا الله » فلم أزل حتى يخرج 
منه حب غير الله » ولم أزل حتى يدخل فيه حب الله تعالى » فلا خلت عرصة القلب عن غير 
الله تعالى وقويت فيه عحبة الله سقطت من بحارعالم الجلال قطرة من النور فغرق القلب فى تلك 
القطرة » وفني عن الكل › ولم يبق فيه إلا محض سر« لا إله إلا الله ». 
التفسير الثامن : أن إشتقاق لفظ « الاإله » من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به 
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فألهه أى أجاره » والمجيرلكل الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه وتعالى » لقوله ال غر 
جير ولا يجار عليه ) ولأنه هو انعم لقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) ولأنه هو الظعم 
لقوله تعالی ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولانه هو الموجد لقوله تعالی ( قل کل من عند الله ) فهو 
سبحانه وتعالى قهار للعدم بالوجود والتحصيل » وجار ار رار وار و 
الحقيقة هو الله ولا شىء سواه. 

وهنا لطائفوفوائد: الفائدة الأولى: عادة المديون أنه إذا رأى صاحب الدين من البعد 
فإنه يفر منه » والله الكريم يقول : عبادی : أنتم غرماثي بكثرة ذنوبكم » ولكن لا تفروا 
مني › > بل أقول ( ففروا إلى الله ) فإني NT‏ 
يغلقون أ بواہم عن الفقراء دون الأغنياء » وأنا أفعل ضد ذلك. 

الفائدة الثانية : قال ياد : إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن 
والاإنس والطير والبهائم والهوام فيها يتعاطفون ويتراحمون » وأخر تسعة وتسعين رحمة يرحم هأ 
عباده يوم القيامة » وأقول : إ إنه ید4 | إغا ذكر هذا الكلام على سبيل التفهيم › وإلا فبحار 
الرحمة غير متناهية فكيف يعقل تحديدها بحد معين . 


الفائدة الثالغة : قال لز : إن الله عز وجل يقول يوم القيامة للمذنبين : هل أحببتم 
لقائي؟ فیقولون : یا رب » فیقول الله تعالی: ولم؟ فیقولون وجرا عفوك شلك » 
فیقول الله تعالی e‏ 

الفائدة الرابعة : قال عبد الله بن عمر : قال رسول الله ال4 : إن الله عز وجل ينشر 
على بعض عباده يوم القيامة تسعة وتسعين سجلا كل واحد منها مثل مد البصرفيقول له : هل 
تنكر من هذا شيئاً؟ هل ظلمك الكرام الکاتبون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول الله تعالى : فهل 
كان لك عذر فى عمل هذه الذنوب؟ فيقول. : لا يا رب » فيضع ذلك العبد قلبه على النار 
فيقول الله تعالى : أن لك عندى حسنة وإنه لا ظلم اليوم › > ثم يخرج بطاقة فيها « أشهد أن لإ 
إله له إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » فيقول العبد : يا رب » كيف تقع هذه البطاقة في 
مقابلة هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة فى كفة والسجلات فى كفة أخرى » فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع ذكر الله شىء . 

Dm 
شديد الجر » فبصرت به إمرأة فعدت إ إلى الصبي وأخذته وا لصقته إلى بطنها ثم آلقت ظهرها‎ 
فبکی الناس وترکواما هم‎ > ٠ ابي ابي‎ ١ عل الطحاء رأ خلسعة عل بها تيه ال + وقالت‎ 


٤ 
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فيه فأقبل رسول الله فة حتى وقف عليهم فأخبروه الخبر » فقال : أعجبتم من رة هذا 
بابنها فإن الله تعالى أرحم بكم جميعاً من هذه المرأة بابنها » فتفرق المسلمون على أعظم أنواع 
الفرح والبشارة . 

المسئلة الثالثة : فى كيفة اشتقاق هذه اللفظة بحسب اللغة » قال بعضهم هذه اللفظة 
ليست عربية » بل عبرانية أو سريانية » فام يقولون إا رحمانا ومرحيانا > فلا عرب جعل 
« الله الرحمن الرحيم » وهذا بعيد » ولا يلزم من المشابهة الحاصلة بين اللختين الطعن في كول 
هذه اللفظة عر بية أصلية » والدليل عليه قوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله ) وقال تعالى : رهل تعلم له سميا ) وأطبقوا على أن المراد منه لفظة 
« الله » وأما الأكثر ون فقد سلموا كونها لفظة عربية » أما القائلون بأن هذا اللفظ اسم علم لله 
تعالى فقد تخلصوا عن هذه المباحث » وأما المنكرون لذلك فلهم قولان : قال الكوفيون : 
أصل هذه اللفظة إلاه » فأدخحلت الألف واللام عليها للتعظيم » فصار الالاه » فحذفت اهمزة 
استفقالاً » لكثرة جريانها على الألسنة » فاجتمع لامان » فادغمت الأولى فقالوا « الله » وقال 
البصريون أصله لاه > فألحقوا بها الألف واللام فقيل « الله و 
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فأخرجه على الأصل . 

المسئلة الرابعة : قال الخليل : أطبق جميع الخلق على أن قولنا « الله » خصوص بالله 
سبحانه وتعالی » وكذلك قولنا الاه محصوص به سبحانه وتعالى » وأما الذين كانوا يطلقون 
اسم الاإله على غير الله فانغا كانوا يذكر ونه بالاإضافة كا يقال إله كذا » أو ينكر ونه فيقولون : 
إله ک| قال الله تعالى خبراعن قوم موسى ( اجعل لنا إلا ك| هم آمة قال انكم قوم تجهلون ) . 

المسئلة الخامسة : اعلم أن هذا الاسم ختص بخواص لم توجد في سائر أسماء الله 
تعالى » ونحن نشير إليها ( فالخاصة الأول ) أنك إذا حذفت الألف من قولك « الله » بقي 
الباقي على صورة « الله » وهو ختص به سبحانه » کا نى قوله ( ولله جنود السموات والأرض ) 
ولله خزائن السموات والأرض ) وإن حذفت عن هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة 
« له » کا ی قوله تعالى ( له مقاليد السموات والأرض )وقوه( له ا ملك وله الحمد ) فان حذفت 
اللام الباقية كانت البقية هي قولنا « هو» وهو أيضاً يدل عليه سبحانه كا ی قوله ( قل هو الله 
أحد ) وقوله ( هو الحي لا إله إلا هو ) والواو زائدة بدليل سقوطها فى التثنية والجمع ؛ فانك 
تقول : هی > هم فلا تبقى الواو فيه) > فهذه الخاصية موجودة فى لفظ « الله » غير موجودة فى 


سار الأسا ء٠‏ وکا صلب هذه الخاضية بخسب اللفظ فقد حضلت أيضا بحسب المعنى » 
فانك إذا دعوت الله بالر حن فقد وصفته بالرحمة » وما وصفته بالقهر › وإذا دعوته بالعليم فقد 
O O O O aT‏ 
الاإله لا يكون إا إلا إذا كان موصوفاً بجميع هذه الصفات » فثبت أن قولنا الله قد حصلت له 
هذه الخاصية EE‏ 

ا لخاصية الثانية : أن كلمة الشهادة وهي الكلمة التي بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى 
SS‏ إلا هذا الاسم » فلو أن الكافر قال : أشهد أن لا إله إلا الرحن أو إلا 
الرحيم ٠‏ أو إلا الملك ٠‏ أ و إلا القدوس لم يخرج من الكفر ولم يدخل فى الاإسلام » أما إذا 
قال أشهد أن لا إله إلا الله فإنه بخرج من الكفر ويدخحل فى الأإسلام » وذلك يدل على 
اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية الشربفة › والله الهادى إلى الصواب . 


الباب العاشر 


فى البحث المتعلق بقولنا الرحمن الرحيم 


اعلم أن الأشياء على أربعة أقسام : الذي يكون نافعاً وضرورياً معاً » والذى يكون 
اشا ولا کون شرورماً » ولي یکون شروری ولا یکون فما واللی لا یکوت اشا ولا 
يکوت ضرورياً: 

أما القسم الأول وهو الذى يكون نافعاً وضرورياً معاً - فاما أن يكون كذلك في الدنيا 
فقط » وهومثل النفس -فانه لو انقطع منك لحظة واحدة حصل الموت » وإما أن يكون كذلك 
e‏ فانها إن زالت عن القلب لحظة واحدة مات القلب › 
E‏ 

وأما القسم الثالث- وهو الذی یون ضرورياً ولا يون نافعاً- فکالمضار التي لا بد منها 
ف الدنيا : کالأمراض ¢ والموت ¢ والفقر › واهرم > ولا نظبر هذا القسم فى الآخحرة »> فان 
منافع الآخرة لا يلزمها شيء من المضار. 
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وأما القسم الرابع - وهو الذى لا يكون نافعاً ولا ضرورياً - فهو كالفقر في الدنيا 
والعذاب فى الآخرة 

إذا عرفت هذا فنقول : قد ذكرنا أن النفس في الدنيا نافع وضرورى فلو انقطع عن 
الاإنسان لحظة لمات فى الحال » وكذلك معرفة الله تعالى أمر لا بد منه فى الآخرة فلو زالت عن 
القلب لحظة لمات القلب لا حالة » لكن الموت الأول أسهل من الثاني ؛ لأنه لا يتألم فى اموت 
الأول إلا ساعة واحدة » وأما الموت الثاني فإنه يبقى أله أبد الآباد » وكيا أن التنفس له 
أثران : أحدهم) : إدخال النسيم الطيب على القلب وإبقاء اعتداله وسلامته » والثاني : 
إخراج المواء الفاسد الحار المحترق عن القلب » كذلك الفكر له أثران : أحده)ا : إيصا 
نسيم الحجة والبرهان إلى القلب وإبقاء إعتدال الاإيان والمعرفة عليه » والثاني : إخراج الهواء 
الفاسد المتولد من الشبهات عن القلب » وما ذاك إلا بأن يعرف أن هذه المحسوسات متناهية في 
مقاديرها منتهية بالآخرة إلى الفناء بعد وجودها » فمن وقف على هذه الأحوال بقي آمناً من 
الآفات واصلاً إلى الخبرات والمسرات » وكال هذين الأمرين ينكشف لعقلك بأن تعرف أن كل 
ما وجدته ووصلت إليه فهو قطرة من بحار رحمة الله » وذرة من أنوار إحسانه » فعند هذا ينفتح 
على قلبك معرفة کون الله تعالى رحاناً رحماً. 


فإذا أردت أن تعرف هذا المعنى على التفصيل فاغلم أنك جوهر مركب من نفس» وبدن 
وروح» وجسد . 

( أما نفسك ) فلاشك أنها كانت جاهلة فى مبداً الفطرة كا قال تعالى ( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) ثم 
تأمل فى مراتب القوى الحساسة والمحركة والمدركة والعاقلة » وتأمل فى مراتب المعقولات وف 
٠‏ جهاتها » واعلم أنه لا ناية ها البتة » ولو أن العاقل أخذ فى اكتساب العلم بالمعقولات وسرى 
فيها سريان البرق الخاطف والريح العاصف وبقي فى ذلك السير أبد الآبدين ودهر الداهرين 
لكان الحاصل له من المعارف والعلوم قدراً متناهياً » ولكانت المعلومات التي ماعرفها ولم يصل 
إليها أيضاً غير متناهية » والمتناهي فى جنب غير المتناهي قليل فى كثير » فعند هذا يظهر له أن 
الذى قاله الله تعالى فى قوله ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) حق وصدق . 

( وأما بدنك ) فاعلم أنه جوهر مركب من الأخلاط الأربعة » فتأمل كيفية تركيبها 
وتشريحها » وتعرف ما فى كل واحد من الأعضاء والأجزاء من المنافع العالية والآثار الشريفة 
وحينئذ يظهر لك صدق قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وحينئذ ينجي لك أثر 


1۷۲ الببحث المتعلى بقوا لنا «الرهن ن الرحيم» 
من آثار کا ل رحمته في حلقك وهدايتك » فتفهم شيئاً قليلاً من معنى قوله الرحن الرحيم . 

فإن قيل : فهل لغير الله رحمة ام لا ؟ قلنا : الحق أن الرحمة ليست إلا لله » ثم بتقدير أن 
تكون لغر الله رحمة إلا أن رحة الله أكمل من رحمة غيره » وههنا مقامان : امقام الأول :ي 
ا : الذى يدل عليه وجوه : ( الأول) : أن الجود هو إفادة ما 

ينبغي لا لعوض » فكل أحد غير الله فهو إغا يعطي ليأخذ عوضاً > إلا أن الأعواض أقسام : 
E E e‏ أقسام : فاحدغا أل 
يعطي المال لطلب الخدمة » وثانيها يعطي المال لطلب الاإعانة » وثالثها يعطي لمال لطلب الثناء 
اجميل ء ورابمها يعطي الال لطلب الراب ازيل » وخامسهايعطي الال يزيل حب الال 
عن القلب » وسادسها يعطي الال لدفع الرقة الجنسية عن قلبه » وكل هذه الأقسام 
روحانية » وبالحملة فكل من أعطى قإغا يعطي ليفوز بواسطة ذلك العطاء بنوع من أنواع 
الك|ال > فيكون ذلك في الحقيقة معاوضة » ولا يكون جوداً » ولا هبة » ولا عطية آماالحق 
سبحانه وتعالی فانه کامل لذاته » فیستحیل أن يعطي ليستفيد به كلا » > فكان الحواد المطلق 
والراحم المطلق هو الله تعالى . 

المحجة الثانية : أن كل من سوى .الله فهو مكن لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بإجماد 
واجب الوجود لذاته » فكل رحمة تصدر من غير الله فهي إنما دخحلت فى الوجود بإيجاد الله فيكون 
الرحيم فى الحقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الثاللة : أن الاإنسان يمكنه الفعل والترك » فيمتنع رججان الفعل على الترك إلا 
عند حصول داعية جازمة فى القلب » فعند عدم حصول تلك الداعية يتنم صدور تلك الرحمة 
منه » وعند حصوها جب صدور الرحمة منه » فيكون الراحم فى الحقيقة هو الذى خلق تلك 
الداعية فى ذلك القلب » وما ذاك إلا الله تعالى » فيكون الراحم ف الحقيقة هو الله تعال . 

الحجة الرابعة : هب أن فلاناً يعطي الحنطة » ولكن ما لم تحصل المعدة الماضمة للطعام 
لم محصل الانتفاع بتلك الحنطة » وهب أنه وهب البستان فما لم تحصل القوة الباصرة فى العين 
لم يحصل الانتفاع بذلك البستان » بل الحق أن خالق تلك الحنطة وذلك البستان هو الله تعالى 
والممكن من الانتفاع ب هو الله › والحافظ له عن أنواع الآفات والخافات. حتى مبحصل 
الانتفاع بتلك الأشياء هو الله تعالى » فوجب أن يقال : المنعم والراحم في الحقيقة هو الله 
تعالى . 


المقام الثاني : فى بيان أن بتقدير أن تحصل الرحمة من غير الله إلا أن رحة. الله أكمل 
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وأعظم . وبيانه من وجوه : الأول : أن الاإنعام يوجب علو حال المنعم ودناءة حال المنعم عليه 
بالنسبة إلى المنعم ¢ فإذا حصل التواضع بالنسبة إلى حضرة الله فذاك خبر من حصول هذه الحالة 
بالنسبة إلى بعض الخلق . 
الثاني : أن الله تعالى إذا أنعم عليك بنعمة طلب عندها منك عملا تتوصل به إلى 
استحقاق نعم الآأخرة » فكأنه تعالى يأمرك بأن تكتسب لنفسك سعادة الأبد » وأما غير الله فإنه 
إذا أنعم عليك بنعمة أمرك بالاشتغال بخدمته والانصراف إلى تحصيل مقصوده » ولا شك أن ' 
الحالة الأولى أفضل . 
الالت:: أن المنعم عليه يصير كالعبد للمنعم » وعبودية الله أولى من عبودية غبر الله . 
الرابح : أن السلطان إذاأنعم عليك فهوغير عالم بتفاصيل أحوالك ٤‏ فقد ينعم عليك 


حال ماتکون غنیاعن إنعامه > وقد يقطع عنك إنعامه حال ما تكون محتاجاً إلى إنعامه » وأيضاً 
فهو غير قادر على الاإنعام عليك فى كل الأوقات وبجمیع المرادات . أما الحق تعالى فإنه عالم 
بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات » فإذا ظهرت بك حاجة عرفها ¿ وإن طلبت منه شيئ 
قدر على تحصيله » فكان ذلك أفضل . 
الخامس : الاإنعام يوجب المنة وقبول المنة من الحق أفضل من قبوها من الخلق : 
فثبت با ذكرنا أن الرحمن الرحيم هو الله تعالى » وبتقدير أن يحصل رحن أخر فرحة الله 
تعالى أكمل وأفضل وأعلى وأجل والله أعلم . 


الباب الحادى عشر 


فى بعض النكت المستخرجة من قولنا ( بسم الله الرحهمن الرحيم ) 


النكتة الأولى : مرض موسى عليه السلام واشتد وجع بطنه > فشكا إلى الله تعالى » فدله 
على عشب فى المفازة » فأكل منه فعوفي بإذن الله تعالى » ثم عاوده ذلك امرض فى وقت آخر 
فأكل ذلك العشب فازداد مرضه » فقال یا رب » أکلته أُولا فانتفعت به » وأكلته ثانياً فازداد 
مرضي » فقال : لأنك في المرة الأولى ذهبت مني إلى الكل فحصل فيه الشفاء » وفى المرة الثانية 
ذهبت منك إلى الكلاء فازداد امرض . أما علمت أن الدنيا كلها سم قاتل وترياقها أسمى ؟ 


الثانية : باتت رابعة ليلة فى التهجد والصلاة » فلا انفجر الصبح نامت » فدخحل 
السارق دارها وأ خذ ثياہا ؛ وقصد الباب فلم هتد إلى الباب » فوضعها فوجد الباب » ففعل 
ذلك ثلاث مرات » فنودى من زاوية البيت : ضع القهاش واخرج فإن نام الجبيب فالسلطان 
يقظان . 


الثالثة : كان بعض العارفين يرعى غا وحضر فى قطيع غنمه.الذئاب :وهي لا تضر 
غنامه » فمر عليه رجل وناداه : متى اصطلح الذئب والغنم ؟ فقال الراعي: من حين 
اصطلح الراعي مع الله تعالى . 

الرابعة : قوله ( بسم الله ) معناه أبدأ باسم الله » فأاسقطمنه قوله « أبدأ » تخفيفاً > فإذا 
a‏ بدأ باسم الله » والمقصود منه التنبيه على أن العبد من أول ماشرع 

في العمل كان مدار مره على التسهيل والتخفيف والمساعة > فکأنه تعالى في أول كلمة ذكرها 

لك جعلها دليلاً على الصفح والاإحسان . 

الخامسة : روى أن فرعون قبل أن يدعي الاإٍهية بنى قصراً وأ E‏ 
على بابه الخارج » > فلا ادعى الاإمية وأرسل إليه موسى عليه السلام ودعاه فلم ير به أ ثر الرشد 
قال : إهي كم أدعوه ولا اری به خبراً » فقال تعالی : يا موسى » لعلك ترید إهلاکه انت 
تنظر إلى كفره ونا أنظر إلى ما كتبه على بابه » والنكتة أن من كتب هذه الكلمة غلى بابه الجارج 
صار آمناً من الملاك وإن کان کافراً فالذی کتبه على سویداء قلبه من اول عمره إلى آخره كيف 
یکون حاله ؟ 

السادسة : سمی نفسه رحاناً رحماً فکیف لا يرحم ؟ روى أن سائلاً وقفعلى باب رفيع 
فسأل شيئاً فأعطي قليلاً » فجاء فى اليوم الثاني بفأس وأخذ يخرب الباب فقيل له : ولم تفعل ؟ 
قال : إما أن مجعل الباب لائقاً بالعطية أو العطية لائقة بالباب . إمنا إن بحار الرحمة بالنسبة إلى 
رحتك أقل من الذرة بالنسبة إلى العرش » فك| ألقيت فى أول كتابك على عبادك صفة رهمتك 
فلا تجعلنا حرومين عن رحمتك وفضلك . 

السابعة « الله » إشارة إلى القهر والقدرة والعلو » ثم ذكر عقيبه الرحمن الرحيم » وذلك 
يدل على أن رحته أكثر وأكمل من قهره .. | 

الثامنة : كثيراً ما يتفق لبعض عبيد الملك أنجم إذا اشتروا شيئاً من ا غيل والبخال والحمير 
ا غاا ب نلك ن بے ی لاشم ا ن رن : إن لطاعتك عدوا وهو 
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يطمع العدو فيها . 


التاسعة : اجعل نفسك قرين ذكر الله تعالى حتى لا تبعد عنه فى الدارين » روى عن 
البي ي4 أنه دفع خاتمه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال : أكتب فيه لا إله إلا 
الله » فدفعه إلى النقاش وقال : أكتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله » فكتب النقاش فيه 
ذلك » فأتى أبو بكر بالخاتم إلى النبي ية فرأى النبي فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو 
بكر الصديق » فقال : يا أبا بكر » ما هذه الزوائد؟ فقال أبو بكر : يارسول الله مارضيت أن 
أفرق إسمك عن إسم الله » وأما الباقي فا قلته » وخجل أبو بكر » فجاء جبريل عليه السلام 
وقال : يا رسول الله أما إسم أبي بكر فكتبته أنا لأنه ما رضي أن يفرق إسمك عن اسم الله فا 
رضي الله أن يفرق إسمه عن إسمك » والنكتة أن أبا بكر لما لم يرض بتفريق اسم محمد 
ية عن إسم الله عز وجل وجد هذه الكرامة فكيف إذا لم يفارق المرء ذكر الله تعالى؟ 

العاشرة : أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة قال ( بسم الله جراها ومرساها ) فوجد 
النجاة بنتنت هد الكلمة > فمن واظب على هذه الكلمة طول عمره كيف يبقى محر وماً عن 
النجاة؟ وأيضاً أن سلهان عليه السلام نال ملكة الدنيا والآخرة بقوله ( انه من سلهان وانه بسم 
الله الرحمن الرحيم ) فالمرجو أن العبد إذا قاله فاز بملك الدنيا والآخرة . 


الحادية عشرة 1 إن قال قائل لم قدم سلهان عليه السلام إسم نفسه على إسم الله تعالى فى 
قوله ( انه من سلمان ) فالحواب من وجوه : (الأول) : أن بلقيس لا وجدت ذلك الكتاب 
موضوعاً على وسادتها ولم يكن لأحد إليها طريق ورأت المدهد واقفاً على طرف الحدار علمت 
أن ذلك الكتاب من سلمان » فأخذت الكتاب وقالت : إنه من سلمان » فلا فتحت الكتاب 
ورأت بسم الله الرحهمن الرحيم قالت : وانه بسم الله الرحمن الرحيم » فقوله ( انه من سليان ) 
من كلام بلقيس لا كلام سليان ( الثاني ) لعل سليان كتب على عنوان الكتاب ( انه من 
سلهان ) وفي داخحل الكتاب إبتداً بقوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كا هو العادة في جميع 
الكتب » فلا أخذت بلقيس ذلك الكتاب قرأت مافى عنوانه » فقالت : انه من سلهان » فلا 
فتحت الكتاب قرأت : بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت : وانه بسم الله الرحمن الرحيم 
( الثالث ) أن بلقيس كانت كافرة فخاف سلهان أن تشتم الله إذا نظرت فى الكتاب فقدم إسم 
نفسه على إسم الله تعالى » ليكون الشتم له لا لله تعالى. 


الثانية عشرة : الباء من « بسم » مشتق من البر فهو البار على المؤمنين بأنواع الكرامات فى 


34 اللكت المستخرجة من البسملة. 


الدنيا والآخرة » وأجل بره وكرامته أن يكرمهم يوم القيامة برؤيته . 

مرض لبعضهم جار بہودی قال : فدخلت عليه للعيادة وقلت له : أسلم » فقال : على 
ماذا؟ قلت : من خوف النار قال : لا ابال ہا > فقلت للفوز بالحنة .. فقال لا أزيدها ء قلت 
فماذا ترید؟ قال : على أن يريني وجهه الكريم » قلت : أسلم على أن تجد هذا المطلوب ٠‏ 
فقال لی : أکتب بہذا حطا » فكتبت له بذلك خطا فأسلم ومات من ساعته » 'فصاینا عليه 
ودفناه » فرایته فی النوم کانه یتبختر فقلت له یا شمعون » ما فعل بك ربك؟ قال رل 
وقال لى : ا 


ّ | 
دحل مهن وشتریع ‏ خاد م زید اخ اشاق یدارا قله , a‏ 
تقتلني؟ قال : لأن محمداً حبك وأنا أأبغخضه ٠»‏ فقال زيد : يارحمن أغشني »> فسمع المنافقق صوا 
يقول : ويحك لا تقتله » فخرج من الخربة ونظر فلم ير أحداً» فرجع وأراد قتله فسمع 
صائحاً أقرب من الأول يقول : لا تقتله > فنظر فلم يبد أحداً » فرجع الثالشة وأراد قتله 
فسمع صوتأًقريباً يقول OC o‏ 
ودخل الخر بة وحل وثاق زید » وقال له : أما تعرفني ؟ انا جبريل حين دعوت كنت في السماء 
السابعة فقال الله عز وجل : أدرك عبدى » وفى الثانية كنت في السماء الدنيا» وفى الثالشة 
بلغت إل المنافق . 
وأما اليم فمعناه أن من العرش إلى ما تحت الثرى ملكه وملكه . 


قال السدى : أصاب الناس قحطعلى عهد سليان بن داود عليه) السلام » فأتوه فقالوا 
له يا تي ايف لو حرجت اناي إلى اهاه فر جوا وإذا بتملة وة على رجي 
باسطة يدا وهي تقول : اللهم إ إنا حلق من خلقك » ولا غنى لي عن فضلك › قال : فصب 
الله تعالى عليهم المطر » فقال هم سلهان عليه السلام : ارجعوا فقد أستجيب لكم بدعاء 
غیرکم . 

أما قوله « الله » فاعلموا أا الناس أذ ني اقول طول حياتي الله › OED‏ 
وإذا سئلت فى القبر أقول الله N‏ أقول اش وإذا أخحذتالكتاب أقول 


النكت المستخرجة من البسلمةِ a‏ 
NT‏ أعما لى أقول الله » وإذا جزت الصراط أقول الله » وإذا دخحلت الحنة أقول الله ء 
وإذا أت اقلت 


النكتة الثالثة عشرة : الحكمة فى ذكر هذه الأساء الثلاثة أن المخاطبين فى القرآن ثلاثة 
E‏ 
أنا الله للسابقين » الرحمن للمقتصدين » الرحيم للظالين . ةأيضاً الله هو معطى العطاء » 
ا E‏ 
کانه تعال پقول أعلم منك ما لو عله أبواك لفارقاك » ولو علمته المرأة لحفتك » ولو علمته 
الأمة لأقدمت على الفرار منك اول ا فی د ا نا أعلم كل ذلك 
Dm‏ إله كريم 


يوجب رحته ( وکان با لمؤمنین e‏ 


الخامسة عشرة : قال عليه الصلاة والسلام : من رفع قرطاساً من الأرض فيه « بسم الله 
الرمن الرحيم » إجلالاً له تعالى كتب عند الله من الصديقين » وخحفف عن والديه وان كانا 
ا ا و ر 
قال : يا أبا هريرة » إذا توضأت فقل : بسم الله »فإن حفظتك لا تبرح أن تكتب لك الحسنات 
حتى تفرغ » وإذا غشيت أهلك فقل : بسم الله » فان حفظتك يكتبون لك الحسنات حتى 
تغتسل من الحنابة » فان حصل من تلك الواقعة ولد كتب لك من الحسنات بعدد نفس ذلك 
الولد » وبعدد أنفاس أعقابه إن كان له عقب » حتى لا يبقى منهم أحد . يا أبا هريرة إذا 
ركبت دابة فقل : بسم الله والحمد لله » يكتب لك الحسنات بعدد كل خطوة » وإذا ركبت 
السفينة فقل : بسم الله والحمد لله » يكتب لك الحسنات حتى تخرج منها . وعن أنس بن 
مالك أن رسول اله یي قال : ستر ما بون آعين الجن وعورات بني آدم ٳذا نزعوا ثيابہم أن 
يقولوا : بسم الله الرهن الرحيم » والاإشارة فيه أنه إذا صار هذا الاسم حجاباً بينك وبين 
أعدائك من الجن فى الدنيا أفلا يصير حجاباً بينلك وبين الزبانية في العقبى؟ 


السادسة عشرة : كتب قيصر إلى عمر رضي الله عنه أن بي صداعاً لا يسكن فابعث لى 
دواء » فبعث إليه عمر قلنسوة فكان إذا وضعها على رأسه يسكن صداعه » وإذا رفعها عن 
رأسه عاوده الصداع › فعجب منه ففتش القلنسوة فإذا فيها كاغد مكتوب فيه : بسم الله 


الفخر الرازي ج ١م ١١‏ 


الرحمن الرحيم . 

السابعة عشرة : قال «يلاي : من توضأً ولم يذكر اسم الله تعالى كان طهوراً لتلك 
الأعضاء › ومن توضاً وذکر اسم الله تعالی کان طهورا لجحميع بدنه » فاذا کان الذكر على الوضوء 
طهوراًلكل البدن فذكره عن صميم القلب أولى أن يكون طهوراً للقلب عن الكفر والبدعة . 

- طلب بعضهم آية من خالد بن الوليد فقال : انك تدعى الاإسلام فارنا آية‎ : e 
لنسلم » > فقال : ر ثتوني بالسم القاتل › » فأتى بطاس من السم » فأخذها بيده وقال : سم الله‎ 
لحي الرحيم  وأكل الكل وقام سالا باذن الله تعالى > فقال المجوس هذا دين حق.‎ 

OS ES Sa 
اغ هدا الد ا‎ E ا‎ 
ومذمات کان حبوساً فی عذابې » وکان قد ترك امرأً ٥ل فولدت ولد وره تی کبر»‎ 
فسلمته إلى الكتاب فلقنه المعم بسم الله الرحمن الرحيم » فاستحيت من عبدي أن أعذبه بنارى‎ 
) . فى بطن الأرض وولده يذكر اسمي على وجه الأرض‎ 

العشرون : سئلت عمرة الفرغانية - وكانت من كبار العارفات ما الحكمة فى أن الجنب 

E E‏ التسمية فقالت : لأن التسمية ذكر اسم الحبيب والحبيب 

الحادية والعشرون E e EE‏ 
وحشراته والقيامة وظل|ته ¢ والميزان ودرجاته ۰ وقراءة الكتاب وفزعاته ¢ والصراط وغافاته 
والنار ودرکاته . : 


الثانية والعشرون : كتب عارف « بسم الله الرحمن الرحيم » وأوصى أن تجعل فی کفنه 
فقيل له : أى فائدة لك فيه فقال : أقول يوم القيامة : إي بعثت كتاباً وجعلت عنوانه بسم الله 
الرحمن الرحيم » فعاملني بعنوان كتابك. 

الثالثة والعشرون : قيل « بسم الله الرحهمن ن الرحيم » تسعة عشرحرفاً » وفيه فائدتان : 
إحداه) : أن الزبانية تسعة عشر» فالله تعالى دفع باسهم بهذه الحروف التسعة عشر» 
الثانية : خلق الله تعالى الليل والنهار أربعة وعشرين ساعة » ثم فرض خس صلوات فى همس 
ساعات فهذه الحروف التسعة عشرتقع كفارات للذنوب التي تفع فى تلك الساعات التسعة 


» 


ور اا وکر ا ا 


1۷۹ 


الرابعة والعشرون : لما كانت سورة التوبة مشتملة على الأمر بالقتال لم يكتب فى اوها 
» بشم الله الرهن الرحيم ( وأيضا السنة أن يقال عند الذبح « باسم الله » والله أكبر » ولا يقال 
» بسم الله الرتحن الرحيم » لأن وقت القتال والقتل لا يليق به ذكر الرهن 'الرحيم > فلا وفقك 
لذكر هذه الكلمة في كل يوم سبع عشرة مرة فى الصلوات المفروضة دل ذلك على أنه ما خلقك 
للقتل والعذاب » وإغا خحلقك للرحمة والفضل والاحسان » والله تعالى الهادى إلى الصواب. 


الكلام فى سورة الفاتحة وفى ذكر أسماء هذه السورة » وفيه أبؤاب 
الباب الأول 


ار ت 
اعلم أن هذه م وكثرة الأساء تدل على شرف المسمى: - 
فالأول: « فاتحة الكتاب » سميت بذلك الاسم لأنه يفتتح ھا فی الان والتعليم « 
والقراءة فى الصلاة « وقيل سميت بذلك لأن الحمد فاتحة كل كلام على ما سيأتي تقريره ` وقيل 
لأا اول شورة رلته الا 2 


والثاني : « سورة الحمد» والسبب فيه أن أوهها لفظ الحمد. 
والثالث : « أم القرآن » والسبب فيه وجوه : ۔ 


الأول : أن أم الشيء أصله » والمقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة : الاإلهيات › 
زا معاد » والنبوات » وإثبات القضاء والقدر لله تعالى » فقوله ( الحمد لله رب العالمين » الرحمن 
الرحيم ) يدل على الإ هيات » وقوله ( مالك يوم الدين ) يدل على المعاد » وقوله ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) يدل على نفي الحبر والقدر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره » وقوله 
( اهدنا الصراط المستقيم › اط الذين أنعمت عليهم غير المغخضوب عليه ولا الضالين ) يدل 
أيضاً على إثبات قضاء الله وقدره وعلى النبوات » وسيأتي شرح هذه المعاني بالاستقصاء » فلا 
كان المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة وكانت هذه السورة مشتملة عليها لقبت 
بأم القرآن . 

السبب الثاني هذا الاسم : أن حاصل جميع الكتب الاههية يرجع إلى أمور ثلاثة : اما 
الثناء على الله باللسان » وإما الاشتغال بالخدمة والطاعة » وأما طلب المكاشفات 
والمشاهدات » فقوله ( الحمد لله رب العالين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين ) كله ثناء 


n‏ سورة الفاتحة وذكر اسما ثها 

عل الله وقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين) اشتغال بالخدمة والعبودية » إلا أن الابتداء وقع 
بقوله ( إياك نعبد ) وهو اشارة إلى الجد والاجتهاد فى العبودية » ثم قال ( وإياك نستعين ) وهر 
اشارة إلى اعتراف العبد بالعجز والذلة والمسكنة والرجوع إلى الله » وأما قوله ( اهدنا الصراط 
المستقيم ) فهو طلب للمكاشفات والمشاهدات وأنواع الهدايات. ٠‏ 

السبب الفالث لتسمية هذه السورة بأم الكتاب : أن المقصود من جيع. العلنوم : إما 
معرفة عزة الربوبية ¢ أو معرفة ذلة العبودية فقوله ( الحمد لله رب العا مين الرحمن الرحيم مالك 
يوم الدین ) يدل على أنه هو الاٍله المستولي على كل أحوال الدنيا والآخحرة » ثم من قوله ( إياك 
نعبد وإياك نستعين- إلى آخر السورة ) يدل على ذل العبودية » فإنه يدل على أن العبد لا يتم له 
شيء من الأع|ال الظاهرة ولا من المكاشفات الباطنة إلا باعانة الله تعالى وهدايته . 


السبب الرابع : أن العلوم البشرية إما علم ذات الله وصفاته وأفعاله » وهو علم 
الأصول واما علم أحكام الله تعالى وتكاليفه » وهو علم الفروع > وإما علم تصفية الباطن 
وظهور الأنوار الروحانية والمكاشفات الالحية . والمقصود من القرآن بيان هذه الأنواع الثلاثة › 
وهذه السورة الكرية مشتملة على تقرير هذه المطالب الثلاثة على أكمل الوجوه :"فقوله ( الحمد 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) إشارة الى علم الأصول ؛ لأن الدال على 
وجوده وجود مخلوقاته » فقوله ( رب العالين ) يجري مجرى الاشارة إلى أنه لا سبيل إلى معرفة 
وجوده إلا بكونه ربا للعالين » وقوله ( الحمد لله ) إشارة إلى كونه مستحقا للحمد » ولا يكون 
مستحقاً للحمد إلا إذا كان قادراً على كل الممكنات عالاً بكل المعلومات » ثم وصفه بنهاية 
الرحمة - وهو كونه رانا رحياً -ثم وصفه بك ل القدرة - وهو قوله مالك يوم الدين - حيث لا 
همل أمر المظلومين » بل يستوفي حقوقهم من الظالمين » وعند هذاتم الكلام ني معرفة الذات 
والصفات وهو علم الأصول » ثم شرع بعده نى تقرير علم الفروع » وهو الاشتغال بالخدمة 
والعبودية » وهو قول ( إياك نعبد ) ثم مزجه أيضاً بعلم الأصول مرة أخرى وهو أن أداء 
وظائف العبودية لا يكمل إلا باعانة الربوبية » ثم شرع بعده فی بيان درجات المکاشفات وهي 
على كثرتها حصورة في أمور ثلاثة : أولما : حصول هداية النور في القلب » وهو المراد من 
قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم ) > وثانيها : أن يتجلى له درجات الأبرار المطهرين من 
الذين أنعم الله عليهم بالجلايا القدسية والحواذب الإهية »> حتى تصير تلك الأرواح القدسية 
كالمرايا المجلوة فينعكس الشعاع من كل واحدة منها إلى الأخحرى » وهو قوله ( صراط الذين 
أنعمت عليهم ) > وثالثها : أن تبقى مصونة معصومة عن أوضار الشهوات > وهو قوله 
( غير المخضوب عليهم ) وعن آوزار الشبهات » وهو قوله ( ولا الضالين ) فثبت أن هذه 


وة القاكة وذكر است اها 


1۸۱ 


e‏ کک التي هي E‏ فلهذا السبب سميت بأم 
السب الخامس eee A‏ 


افا a‏ : الأم فى كلام العرب الراية التي ينصبها 


- فسميت هذه السورة بأم القرآن لأن مفزع أهل الاعان إلى هذه السورة كما أن مفزع 
العسكر إلى الراية » والعرب ڌ ی ار ا ی ی ا 
ولأنه يقال : أم فلان فلانا إذا قصده. 


الاسم الرابع : من آساء هذه السورة « السبع المثاني » قال الله تعالى ( ولقد آتيناك 
سبعا من المثانی ) وفی سبب تسمیتها با مثانى وجوه: - 

الثاني : سميت مثانى لأنها تثنى في كل ركعة من الصلاة. 

الثالٹ : سميت مثانى لأنها مستثناة من سائر الكتب » قال عليه الصلاة والسلام : 
والذى نفسي بيده ما أنزل فى التوراة » ولا فى الانجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثل هذه 
السورة وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم . 

الرابع E E‏ 
e‏ قرأ كل القرآن . 
كنت أ خشى العذاب على أمتك . فلا نزلت الفاتحة أمنت › قال : لم یا جبریل؟ قال : لأن 
E O N Ca‏ 
ا ا أبواب جهنم » فتمر أمتك عليها منها 
سالمين . 


السادس : سميت مثاني لأنها تقر فى الصلاة ثم انها تثني بسورة أخرى. 


سورة الفاتحة وذكر اسا ئها 


(امیای سوافیر 

الخامس : الوافية کان سفیان بن عيينه ۾ يسميها مپذا الاإسنم ». قال. ال اللعلي » 
وتفسبرها أا لا تقبل التنصيف > آلا تری أن كل سورة من القرآن لو قرىء)صفها فى ركعة 
والنصف الثاني فى ركعة أخرى لجاز » وهذا التنصيف غير جائز فى هذه السورة . 

SENT 
عنها » روى مود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يي : أم القرآن‎ 
. عوض عن غيرها » وليس غيرها عوضاً عنها‎ 

الاوسم السابع الأساس » وفيه وجوه : - 

الأول : أنها أول سورة من القرآن » فهي كالأساس . 

الثاني : أا مشتملة على أشرف المطالب كا بيناه » وذلك هو الأساس . 

الثالث : أن أشرف العبادات بعد الأإيان هو الصلاة » وهذه السورة مشتملة على كل 
ما لا بد منه فى الإيمان والصلاة لا تتم إلا بها . 

الوسم الثامن : الشفاء » عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يل : 

فاتحة الكتاب شفاء من كل سم » ومر بعض الصحابة برجل مصروع فقراً هذه السورة 
فی أذنه فبرى“ فذكروه لرسول الله ية فقال : هي أم القرآن » وهي شفاء من كل داء . 

وأقول : الأمراض منها روحانية » ومنها جسانية » والدليل عليه أنه تعالى سمى الكفر 


مرضاً فقال تعالی ( فی قلوبہم مرض ) وهذه السورة مشتملة على معرفة aa‏ 
والمكاشفات » فهي فى الحقيقة سبب لحضول الشفاء فی هذه المقامات الثلاثة . 


الاإسم التاسع : الصلاة ¢ قال عليه الصلاة والسلام : يقؤل الله تعال : 
الصلاة بيني وبين عبدى نصفين والمراد هذه السورة : ٠‏ 
الأإسم العاشر: السؤال » روى أن رسول الله ي4 حكى عن رب العزة سبحانه 
وتعالی آنه قال : من شغله ذكرى عن سؤالي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين › وقد فعل 
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الخليل عليه السلام ذلك حيث قال ( الذى خلقني فهو دين ) إلى أن قال ( رب هب لي حكهاً 

وأ لحقني بالصالين ) ففي هذه السورة اا ف البداءة بالثناء عليه سبحانه وتعالى وهو قوله 
( الحمد لله إلى قوله مالك يوم الدين ) ثم ذكر العبودية وهو قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ثم 
وقع الختم على طلب المداية وهو قوله تعالى ( إهدنا الصراط المستقيم ) وهذا يدل على أن أكمل 
المطالب هو الهداية فى الدين وهو أيضاً يدل على أن جنة المعرفة خير من جنة النعيم لأنه تعالى 
ختم الكلام هناعلى قوله أهدناولم يقل أرزقنا الحنة . 


الإإسم الحادى عشر : سورة الشكر » وذلك لأا ثناء على الله بالفضل والكرم 
خان 


الاسم الثاني عشر : : سوره ة الدعاء» لاستاها على قوله ( إهدنا الصراط المستقيم ) فهذا 
تمام الكلام فی شرح هذه الأساء والله أعلم 


الباب الثانى 
فى فضائل هذه السورة . وفيه مسائل 


الملسئلة الأولى : ذكروافي كيفية نزول هذه السورة ثلاثة أقوال : الأول : أا مكية » 
روى الثعلبي بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : نزلت فاتحة الكتاب بمكة 
من كنز تحت العرش » ثم قال الثعلبي : وعليه أكثر العلماء » وروي أيضاً بإسناده عن عمرو 
بن شرحبيل أنه قال : أول ما نزل من القرآن ( الحمد لله رب العالمين ) وذلك أن رسول الله 
لبيد أسر إلى خديجة فقال : لقد خشيت أن يكون خالطني شىء فقالت : وما ذاك ؟ 
قال : إني إذا حلوت سمعت النداء بإقرأ » ثم ذهب إلى ورقة بن نوفل وسأله عن تلك الواقعة 
فقال له ورقة : إذا أتاك النداء فاثبت له » فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : قل : بسم الله 
الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وبإسناده عن أ بي صالح عن ابن عباس قال : قام 
آرسول الله ییاد فقال : بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت قريش : دق الله فاك . 

والقول الثاني : أا نزلت بالمدينة » روى الثعلبي بإسناده عن مجاهد أنه قال : فاتحة 
الكتاب أنزلت بالمدينة قال الحسين بن الفضل : لكل عالم هفوة وهذه هفوة مجاهد » لأن 
العلماء على خحلافه » ويدل عليه وجهان : الأول : أن سورة الحجر مكية بالاإتفاق » ومنهاقوله 
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تعالى ( ولقد آتيناك سبعاً من الحاني » وهي فاتحة الكتاب » وهذا يدل على أنه تعالى.آتاه هذه 
السورة فما تقدم » الثاني : أنه يبعد أن يقال إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكافخ»: 


القول الثالث : قال بعض العلماء : هذه السورة نزلت بنكة مرة ٠»‏ وبا مدينة مرة 
أخحرى » فهي مكية مدنية » وهذا السبب سا ها الله بامئاني ؛ لأنه ثنى إنزا لها » ونا كان 
كذلك مبالغة فى تشريفها . . e‏ 


المسئلة الثانية : فى بيان فضلها » عن أبي سعيد الخدرى عن النبي فيي أنه قال فاتحة 
الكتاب شفاء من السم » وعن حذيفة بن الهان قال : قال رسول الله باز أن القوم ليبعث 
لله عليهم العذاب حت مقضياً فيقرأ صبي من صبيانهم فى المكتب ( الحمد لله رب العالمين ) 
فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بسببه العذاب أربعين سنة » وعن الحسين قال : أنزل الله تعالى 
مائة وأربعة كتب من الساء فأودع علوم المائة فى الأربعة » وهي التوراة والاإنجيل والزبور 
والفرقان » ثم أودع علوم هذه الأربعة فى الفرقان » ثم أودع علوم الفرقان فى المفصل › ثم 
أودع علوم المغصل فى الفاتحة فمن علم تفسير الفاتحة كان كمن علم تفسير جميع كتب الله 
المنزلة » ومن قرأها فكأنا قرا التوراة والاإنجيل والزبور والفرقان . 

قلت : والسبب فيه أن المقصود من جميع الكتب الاإهية علم الأصول والفروع 
والمكاشفات وقد بينا أن هذه السورة مشتملة على تمام الكلام في هذه العلوم الثلائة » فلا کانت 
هذه المطالب العالية الشريفة حاصلة فيها لا جرم كانت كالمشتملة على جميع المطالب الاإهية . 


المسئلة الثالثة : قالوا : هذه السورة لم يمحصل فيها سبعة من الحروف ٠‏ وهي الثاء › 
والجيم والخاء » والزای › والشين » والظاء » والفاء > والسبب فيه أن هذه الحروف السبعة 
مشعرة بالعذاب فالثاء تدل على الويل والثبور › قال تعالى ( لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وأدعوا 
ثبوراً كثيراً ) وا جيم أول حروف إسم جهنم » قال تعالى ( وإن جهنم لوعدهم أجعين ) وقال 
تعالى ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والاإنس ) وأسقط الخاء لأنه یشعر بالخزی قال تعالی 
( یوم لا خزی الله النبي والذين آمنوا معه ) وقال تعالى ( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) 
وأسقط الزاى والشين لأن) أول حروف الزفير والشهيق » قال تعالى ( لهم فيها زفير وشهيق ) 
وأيضاً الزاى تدل على الزقوم » قال تعالى ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) والشين تدل على 
الشقاوة » قال تعالى ( فأما الذين شقوا ففي النار ) وأسقط الظاء لقوله ( انطلقوا إلى ظل ذى 
ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنى من اللهب ) وأيضاً يدل على لظی » قال تعالی ( كلا إنہا لظی 
نزاعة للشوى ) وأسقط الفاء ؛ لأنه يدل على الفراق > قال تعالی ( يومئذ يتفرقون ) وأيضا قال 
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( لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من إفترى ) . 
فإن قالوا : لا حرف من الحروف إلا وهو مذكور فى شي“ يوجب نوعاً. من العذاب فلا 
يبقى لا ذكرتم فائدة » فنقول : الفائدة فيه أنه تعالى قال فى صفة جهنم ( ها سبعة أبواب لكل 
باب منهم جزء مقسوم ) والله تعالی أسقط سبغة من الحروف من هذه السورة » وهي أوائل 
ألفاظ دالة على العذاب ¢ تنبيها على أن من قرأ هذه الور واه ماو عرف قايا ضار اما 
من الدركات السبع فی جهنم ¢ والله أعلم 5 


الباب الثالك 


المسئلة الأولى : اعلم أنه تعالى لما قال ( الحمد لله )فكأن سائلاً يقول : الحمد لله منبي 
عن أمرين : أحده)] : وجود الاإله » والثاني : كونه مستحقأ للحمد » فا الدليل على وجود 
الإله وما الدليل على أنه مستحق الحمد ؟ ولا توجه هذان السؤالان لا جرم ذكر الله تعالى ما 
يجرى مجر ى الحواب عن هذين السؤالين » فأجاب عن السؤال الأول بقوله ( رب العالين ) 
وأجاب عن السؤال الثاني بقوله ( الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) أما تقرير الجواب الأول 
ففیه مسائل : - 

امسئلة الأولى : أن علمنا بوجود الشي” إما أن يكون ضرورياً أو نظرياً » لا جائز أن 
يقال العلم بوجود الاإله ضروري » لأنا نعلم بالضرورة آنا لا نعرف وجود الاإله بالضرورة فبقي 
أن يكون العلم نظرياً » والعلم النظرى لا يكن تحصيله إلا بالدليل » ولا دليل على وجود الاإله 
إلا أن هذا العالم الملحسوس با فيه من السموات والأرضين والجبال والبحار والمعادن والنبات 
والحیوان محتاج إلى مدير یدبره وموجود یوجده ومرب یر بيه ومبق یبقیه » فکان قوله ( رب 
العالمين ) إشارة إلى الدليل الدال على وجود الاإله القادر الحكيم . 

ثم فيه لطائف : اللطيفة الأولى : أن العالمين إشارة إلى ما سوى الله فقوله ( رب 
العالمين ) إشارة إلى أن كل ما سواه فهو مفتقر إليه حتاج فى وجوده إلى إمجاده » وی بقائه إلى 
إبقائه » فكان هذا إشارة إلى أن كل جزء لا يتجراً وکل جوهر فرد وكل واحد من آحاد الأعراض 
فهو برهان باهر ودليل قاطع على وجود الارله الحكيم القادر القديم › > کا قال تعالی ( وإن من 
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شیٴ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . 

اللطيفة الثانية : أنه تعالى لم يقل الحمد لله خالق العالمين » بل قال ( الحمد لله رب 
العالمر ن ) والسبب فيه أن الناس أطبقوا على أن الحوادث مفتقرة ى و واللحدث خال 
E O‏ آم لا؟ فقال قوم : 
قائ » فقول ( رب العالين) تبيه على أن جيع الحالين مذ مفترة إليه زي حال بقاتها » والقصو 
ایر ت رت ق د ا ا ع ما ا 
ر یستغنی عنه لا فی حال حدوثه ولا فی حال بقائه 


اللطيفة الثالثة : أن هذه السورة مساة بأم القرآن فوجب كونها كالأصل وا معدن » وأن 
يكون غيرها كالحداول المتشعبة منه » فقوله ( رب العالمين ) تنبيه على أن كل موجود سواه فإنه 
دلیل على ميته 

ثم إنه تعالى افتتح سوراً أربعة بعد هذه السورة بقوله ( الحمد لله ) فأوها : سورة 
الأنعام وهو قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) واعلم أن 
aS‏ 
والسموات والأرض والنور والظلمة قسم من أقسام ما سوى الله » فالمذكور فى أول سورة 
الأنعام كأنه قسم من أقسام ماهو مذكور فى أول سورة الفاتحة « وأيضاًفالمذكور في أول سورة 
الأنعام أنه خلق السموات والأرض ؛ والمذكور في ول سورة الفاغة كرنة ربا للعالن )وقد 
بينا أنه متى ثبت أن العالم محتاج حال بقائه إلى إبقاء الله كان القول باحتیاجه حال حدوثه إلى 
اللحدث أولى » أما لا يلزم من احتياجه إلى المحدث حال حدوثه احتياجه | إلى المبقي حال 
بقائه » فثبت بهذين الوجهين أن المذكور فى أول سورة الأنعام يجري مجرى قسم من ا 
هو مذكور في أول سورة الفاتحة . 

وثانيهما : سورة الكهف» وهو قوله ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) 
والمقصود منه تربية الأرواح بالمعارف » فإن الكتاب الذى أنزله على عبده سبب لحصول 
اللكاشفات والمشاهدات » فكان هذا إشارة إلى التربية الروحانية فقط » وقوله فى أول سورة 
الفاتحة ( رب العالمين ) إشارة إلى التربية العامة فى حق كل العالين » ويدخل فيه التربية 
الروحانية للملائكة والإنس والحن والشياطين والتربية الجسمانية الحاصلة فى السموات 
والأرضين » فكان المذكور فى أول سورة الكهف نوعاً من أنواع ما ذكره فى أول الفاتحة . 
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وثالثها : سورة سبأً : وهوقوله ( الحمد لله الذى له مافي السموات ومافى الأرض ) فبين 
فى أول سورة الأنعام أن السموات والأرض له > وبين فى أول سورة سبأً أن الأشياء الحاصلة 
في السموات والأرض له » وهذا أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب 
العالمين) . 


ورابعها : قوله ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) والمذكور فى أول سورة الأنعام 
كونه خالقاً ها » والخلق هو التقدير » والمذكور فى هذه السورة كونه فاطراً ها ومحدثا لذواتها » 
وهذا غير الأول إلا أنه أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب العالمين ) . 


ثم إنه تعالى لما ذكر فى سورة الأنعام كونه خالقاً للسموات والأرض ذكر كونه جاعلا 
لاظلمات والنور » أما فى سورة الملائكة فلا ذكر كونه فاطر السموات والأرض ذكر كونه جاعلا 
اللائكة رسلا » ففي سورة الأنعام ذكر بعد تخليق السموات والأرض جعل الأنوار والظلات 
وذكر فى سورة الملائكة بعد كونه فاطر السموات والأرض جعل الروحانيات » وهذه أسرار 
عجيبة ولطائف عالية إلا أا بأسرها تجرى مجرى الأنواع الداخلة تحت البحر الأعظم المذكور فى 
قوله ( الحمد لله رب العالمين ) فهذا هو التنبيه على أن قوله ( رب العالمين ) يجرى مجرى ذكر 
الدليل على وجود الاإله القديم . 

المسئلة الثانية : أن هذه الكلمة كا دلت على وجود الإله فهي أيضاً مشتملة على الدلالة 
على كونه متعاليأً فى ذاته عن المكان والحيز والحهة . لأنا بينا أن لفظ العالمين يتناول كل موجود 
سوى الله ومن جملة ما سوى الله ا مكان والزمان » فا مكان عبارة عن الفضاء والحيز والفراغ 
الممتد » والزمان عبارة عن المدة التي يحصل بسببها القبلية والبعدية : فقوله ( رب العالمين ) 
يدل على كونه ربا للمكان والزمان وخالقا هم) وموجدأ هما » ثم من المعلوم أن الخالق لا بد وأن 
يكون سابقأ وجوده على وجود المخلوق » ومتى كان الأمر كذلك كانت ذاته موجودة قبل حصول 
الفضاء والفراغ والحيز » متعالية عن الجهة والحيز » فلو حصلت ذاته بعد حصول الفضاء فى 
جزء من أجزاء الفضاء لانقلبت حقيقة ذاته » وذلك مال » فقوله ( رب العالمين ) يدل على 
تنزيه ذاته عن المكان والجهة هذا الاإعتبار. 

الملسئلة الثالثة : هذه اللفظة تدل على أن ذاته منزهة عن الحلول في المحل كا تقول 
النضارئ والحلولية + لأنه لما كان ربا للعالين كان خالقاً لكل ما سواه ». والخالق ساق على 
اللخلوق › فكانت ذاته موجودة قبل كل محل › فکانت ذاته غنية عن كل محل › فبعد وجود 
امحل إمتنع إحتياجه إلى المحل . 


المسئلة الرابعة : هذه الآية ر أن إله العالم لیس موجباً بالذات» بل هو فاعل 
ختار والدليل على أن الموجب بالذات لا يستحق على شيء من أفعاله الحمد والثناء والتعظيم + 
ألاترى أن الاإنسان إذاإنتفع بسخونة النار أو ببرودة الحمد فانه لا محمد النار ولا الحمد لا أن 
تأثير النار فى التسخين وتأثير الحمد فى التبريد ليس بالقدرة والاإختيار بل بالطبع › > فلم حکم 
بكونه مستحقاً للحمد والثناء ثبت أنه فاعل بالاإختيار » وإ نا عرفنا كونه فاعلاً ختاراً ۽ لأنه لو 
كان موجباً لدامت الأثار والمعلولات بدوام المؤثر الموجب » ولامتنع وقوع التخير فيها » وحيث 
شاهدنا حصول التغبرات علمنا أن ا بالاإختيار لا موجب بالذات » ولا كان الأمر 
كذلك لا جرم ثبت کونه مستحقاً للحمد. 


المسئلة الخامسة : لما خلق الله العالم مطابقاً ا العباد موافقاً ا کان 
والاإتقان ظاهرين في العالم الأعلى والعالم الأسفل » وفاعل الفعل المحكم المتقن يجب أن 
يكون عالماً فشبت با ذكرنا أن قوله ( ا ل و NT‏ 
الجحيز والمكان » ويدل على كونه منزهاً عن الجحلول فى المحل » ویدل على کونه فی نہایة 
ویدل على کونه فی نہاية العلم ويدل على كونه فى نهاية الحكمة . 


وأما السؤال الثاني - وهو قوله e SS‏ 
يستحق الحمد والثناء ؟ والحواب هو قوله ( الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) وتقرير هذا 
الجواب أن العبد لا بخلو حاله فى الدنيا عن أمرين : إما أن يكون فى السلامة والسعادة » وإما 
أن يكون فى الألم والفقر والمكاره » فإن كان في السلامة والكرامة فأسباب تلك السلامة وتلك 
الكرامة لم تحصل | إلا بخلق الله وتكوينه وإيجاده » فكان رانا رحياً ¿ وإن كان فى المكاره 
والآفات » فتلك المكاره والآفات إما.أن تكون من العباد » أو من الله » فإن كانت من العباد 
فالله سبحانه وتعالی وعد بأنه ينتصف للمظلومين من الظالمين فى يوم الدين » وإن كانت من الله 
فالله تعالى وعد بالثواب الجز يل والفضل الكثير على كل ما أنزله بعباده فى الدنيا من المكر وهات 
والمخافات » وإذاكان الأمر كذلك ثبت أنه لا بد وأن يكون مستجقاً للحمد الذى لا هاية له 
والثناء الذى لا غاية له فظهر بالبيان الذى ذكرناه أن قوله : ( الحمد لله رب العالين الرحمن 
الرحيم مالك يوم الدين ) مرتب ترتيباً لا يكن في العقل وجود كلام أكمل وأفضل منه . 

واعلم أنه تعالى لما تمم الكلام فى الصفات المعتبرة و فى الربوبية أردفه بالكلام المعتبر فى 
العبودية » واعلم أن الانسان مركب من جسد » وروخ > والمقصود » من الحسد أن یکو 
آلة للروح فی اکتساب الأشياء النافعة للروح فلا جرم كان أفضل أحوال الجسد أن يكون آتیاً 
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بأعما ل تعين الروح على اكتساب السعادات الروحانية الباقية » وتلك الأعال هي أن يكون 
الجسد آتياً بأعما ل تدل على تعظيم المعبود وخدمته » وتلك الأع) ل هي العبادة » فأحسن 
أحوال العبد ف هذه الدنيا أن یکون مواظبا على العبادات ¢ وهذه أول درجات سعادة 
الاإنسان ¢ وهو المراد بقوله ( إياك نعبد) فاذا واظب على هذه الدرجة مدة فعند هذا يظهر له شىء 
من أنوار عالم الغيب ¢ وهو أنه وحده لا يستقل بالاتيان هذه العبادات والطاعات بل ما لم 
يحصل له توفيق الله تعالى واعانته وعصمته فانه لا يمكنه الاتيان بشيء من العبادات والطاعات » 
تجاوز عن هفا المقام لاح له أن المداية لا تحصل إلا من الله » وأنوار المكاشفات والتجلي لا 
تحعصل إلا بهداية الله وهو المراد من قوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) وفيه لطائف : - 


اللطيفة الأولى : أن المنهج الحق فى الاإعتقادات وفى الأع)| ل هو الصراط المستقيم اما 
ف الاعتقادات فبيانه من وجوه : ( الأول) : أن من توغل فى التنزيه وقع فى التعطيل ونفي 
الصفات » ومن توغل فى الاثبات وقع فى التشبيه واثبات الجحسمية والمكان » فها طرفان 
معوجان » والصراط المستقيم الاقرار الخالى عن التشبيه والتعطيل » ( والثاني ) : أن من قال 
فعل العبد كله منه فقد وقع فى القدر » ومن قال لا فعل للعبد فقد وقع فى الحبر وهم) طرفان 
معوجان » والصراط المستقيم إثبات الفعل للعبد مع الاقرار بان الكل بقضاء الله » وأما في 
الأعما ل فنقول : من بالغ فى الأعما ل الشهوانية وقع فى الفجور » ومن بالغ في تركها وقع فى 
الجمود » والصراط المستقيم هوالوسط » وهوالعفة » وأيضاً من بالغ فى الأع| ل الغضبية وقع في 
التهور » ومن بالغ في تركها وقع فى الحبن » والصراط المستقيم هو الوسط » وهو الشجاعة . 

اللطيفة الثانية : أن ذلك الصراط المستقيم وصفه بصفتين أولاه| إمجابية » والأخحرى 
سلبية أما الاججابية فكون ذلك الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » وأما السلبية فهي أن تكون بخلاف صراط الذين فسدت قواهم العملية 
بارتکاب الشهوات حتى استوجبوا غضب الله عليهم » وبخلاف صراط الذين فسدت قواهم 
النظرية حتى ضلوا عن العقائد الحقية والمعارف اليقينية . 

اللطيفة الثالثة : قال بعضهم : إنه لما قال ( اهدنا الصراط المستقيم ) لم يقتصرعليه › 
بل قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى 
مقامات الد اية والمكاشفة إلا إذا اقتدى بشيخ يديه إلى سواء السبيل ويجنبه عن مواقع الأغاليط 
والأضاليل » وذلك لأن النقص غالب على أكثر الخلق › وعقوم غير وافية بادراك الحق وتمييز 
الصواب عن الغلط › فلا بد من كامل يقتدى به الناقص ححتى يتقوى عقل ذلك الناقص بنور 
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عقل ذلك الكامل ؛ فحينئذ يصل إلى تداز اتا ا ا الكالات. 


وقد ظهر مما ذکزنا أن هذه السورة وافية ببيان ما يجب معرفته من عهد الربوبية ؤعهد 
العبودية المذكورين فى قوله تعالى ( وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) . 


! 
أ 
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اعلم أن أحوال هذا العالم ممزوجة ار والشر» والمحبوب ا > وهذه امعانيي 
ظاهرة لا شك فيها.» إلا أنا نقول e‏ لا أن الخبر أكثر » والمرض وإن كان 
كثيراً إلا أن الصحة أكثر منه والجوع وإن كان كثيراً إلا أن الشبع أكثر منه » وإذا كان الأمر 
كذلك فكل عاقل اعتبر أحوال نفسه فانه جدهادائ فى التغيرات والانتقال من حال إلى حال + 
ثم انه جد الغالب ف تلك التغيرات هو السلامة والكرامة والراحة والبهجة,. أما الأحوال 
ا لكروهة فهي وإن كانت كثيرة إلا أنها أقل من أحوال اللذة والبهجة والراحة » إذاعرفت هذا 
فنقول أن تلك التغيرات لأجل أنها تقتضي حدوث أمر بعد عدمه تدل على وجود الاإله القادر ۽ 
ولأجل أن الخالب فيها الراحة والخير تدل على أن ذلك الاإله رحيم. محسن كريم » أمادلالة . 
التغيرات على وجود الاٍله فلأن الفطرة السليمة تشهد بأن كل شيء وجد بعد العدم فانه لا بد له 
مو ب ولذلك فاا ذا معا ان با نخدت بد أن لم یکن فان صريح العقل شاهد بأنه لا 
Ra a‏ أن إنساناً شکكنا فيه لم نتشكك › > فانه لا بد وأ 
يكون فاعل تلك الأحوال المتغيرة قادراً » إذ لو كان موجباً بالذات لدام الأثر بدوامه » فحدوث 
الأثر بعد عدمه يدل على وجود مؤٹر قادر › وأما دلالة تلك التغيرات على كون المؤثر رحا 
محسناً ؛ فلاًنا بينا أن الخالب فى تلك التغيرات هو الراحة والخير والبهجة والسلامة ٤‏ ومن کان 
غالب أفعاله راحة وخراً وكرامة وسلامة كان رحا محسناً » ومن کان كذلك گان مستحقاً 
للحمد » ولا كانت هذه الأحوال معلومة لكل أحد وحاضرة فى عقل كل أحد عاقل كان موجب 
مد الله وثنائه حاضراً فى عقل كل أحد ؛ فلهذا السبب علمهم كيفية الحمد فقال ( الحمد لله ) 
ولا نبه على هذا المقام نبه على مقام آخر أعلى وأعظم من الأول » وكأنه قيل EN‏ 
أن الاإله الذى اشتغلت بحمده هو إهك فقط. > بل هو إله كل العالين » وذلك لأنك إغا 
حكمت بافتقار نفسك إلى الاإله لما حصل فيك من الفقر والحاجة والحدوث والامكان وهذه 
المعاني قائمة في كل العالمين » » فما محل الحركات والسكنات وأنواع التغيرات » 
احتياجك إلى الال امدبر قائمة فيها » وإذا حصل الاإشتراك في العلة وجب أن يجصل الاشتر 
اني المعلول E u‏ 
أجمعين » ولا تقرر هذا المعنى ظهر أن الموجود الذى يقدر على خلق هذه العوالم على عظمتها 
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ويقدر على خلق العرش والكرسي والسموات والكواكب لا بد وأن يكون قادرا على اهلاكها » 
ولا بد وأن يكون غنياًعنها » فهذا القادر القاهر الغني يكون فى غاية العظمة والجلال » وحينئذ 
يقع فى قلب العبد أني مع ناية ذلتي وحقارتي كيف يمكنني أن أتقرب إليه » وبأى طريق 
أتوسل إليه » فعند هذا ذكر الله ما بجرى مجرى العلاج الموافق هذا المرض » فكأنه قال : أا 
العبد الضعيف » أنا وإن كنت عظيم القدرة واهيبة والاإمية إلا أني مع ذلك عظيم الرحمة » فأنا 
الرحمن الرحيم وأنا مالك يوم الدين » فما دمت فى هذه الحياة الدنيا لا أخليك عن أقسام رحهمتي 
وأنواع نعمتي وإذا مت فأنا مالك يوم الدين » لا أضيع عملا من أعمالك » فان أتيتني بالخير 
.وا لمغفرة . 


ثم لما قرر أمر الر بوبية هذا الطريق أمره بثلاثة أشياء : أوها : مقام الشريعة » وهو أن 
يواظب على الأع) ل الظاهرة » وهوقوله ( إياك نعبد ) وثانيها : مقام الطريقة » وهوأن يحاول 
السفر من عالم الشهادة إلى عالم الغيب › فیری عالم الشهادة كالمسخر لعالم الغيب » فيعلم 
أنه لا يتيسرله شىء من الأع) ل الظاهرة إلا بمدد يصل إليه من عالم الغيب » وهوقوله ( وإياك 
نستعين ) وثالثها : أنه يشاهد عالم الشهادة معزولا بالكلية » ويكون الأمر كله لله » وحينئذ 
يقول : اهدنا الصراط المستقيم . 


ثم إن ههنا دقيقة » وهي أن الروح الواحد يكون أضعف قوة من الأرواح الكشيرة 
اللجتمعة على تحصيل مطلوب واحد » فحينئذ علم العبد أن روحه وحده لا يكفي فى طلب هذا 
لمقصود » فعند هذا أدخحل روحه فی زمرة الأرواح المقدسة المطهرة المتوجهة إلى طلب 
اللكاشفات الروحانية والأنوار الربانية » حتى إذا اتصل بها وانخرط فى سلكها صار الطلىب 
أقوى والاستعداد أتم » فحينئذ يفوز في تلك الحمعية با لا يقدر على الفوز به حال الوحدة » 
فلهذا قال ( صراط الذين أنعمت عليهم) . 

ثم لما بين أن الاتصال بالأرواح المطهرة يوجب مزيد القوة والاستعداد؛ بين أيضاً أن 
الاتصال بالأرواح الخبيثة يوجب الخيبة والخسران والخذلان والحرمان » فلهذا قال ( غير 
المخضوب عليهم ) وهم الفساق ( ولا الضالين ) وهم الكفار. 

ولا تمت هذه الدرجات الثلاث وكملت هذه المقامات الثلاثة - أعني الشريعة المدلول 
عليها بقوله إياك نعبد » والطريقة المدلول عليها بقوله وإياك نستعين » والحقيقة المدلول عليها 
بقوله اهدنا الصراط المستقيم - ثم لا حصل الاستسعاد بالاتصال بأرباب الصفاء والاستكا ل 
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بسبب المباعدة عن أرباب الحفاء e‏ فعند هذا كملت العارج ا e‏ 
الانسانية. 


المسئلة الثالثة : فى تقرير مشرع آرم لاف هن ا 0 اعلم. أن الانسان حل 
معحتاجاً إلى جر الخيرات واللذات » ودفع المكروهات والمخافات » ثم إن هذا العالم عالم 
الأسباب فلا يمكنه تحصيل الخبرات واللذات إلا بواسطة أسباب معينة » ولا یکنه دفع الآفات 
والمخافات إلا بوإاسطة أسباب معينة » ولا كان جلب النفع ودفع الضرر مبوباً بالذات » وکان 
استقراء أحوال هذا العالم يدل على أنه لا يكن تحصيل الخير ولا دفع الشر | لا بتلك الأسباب 
المعينة › ثم تقرر في العقول أن ما لا يكن الوصول إلى المحبوب إلا بواسطته فهو حبوب ۔ صار 
هذا المعنى سبباً لوقوع ا لحب الشديد هذه الأسباب الظاهرة › وإذا علم أنه لا يمكنه الوصول 
الى الخبرات واللذات إلا بواسطة خدمة الالو والأعوان والأنصار بقي الانسان متعلق 
القلب ذه الأشياء > شديد الحب ها » > عظيم الميل والرغبة إليها > ثم قد ثبت في العلوم 
الحكمية أن كثرة الأفعال سبب لحدوث الملكات الراسخة وثبت أيضاً أن حب التشبه غالب على 
طباع الخلق . أما الأول فكل من واظب على صناعة من الصنائع وحرفة من الحرف مدة مديذة 
صارت تلك الحرفة والصناعة ملكة راسخة قوية وكل| كانت المواظبة عليها أكثر كانت الملكة 
أقوى وأرسخ » وأما الثاني فهو أن الإإنسان إذا جالس الفساق مال طبعه إلى الفسق » وما ذاك 
إلا لأن الأرواح جبلت على حب المحاكاة وإذا عرفت هذا فنقول : إنا.بينا. أن. استقراء حال 
الدنيا يوجب تعلتى القلب ذه الأسباب الظاهرة التي با يكن التوسل: إلى جر المنافع ودفع 
المضار » وبينا أنه كلما كانت مواظبة الانسان عليها أكثر كان استحكام هذا الميل والطلب في 
قلبه قوی وأثبت »> و أيضاً فأكثر أهل الدنيا موصوفون بهذه الصفة مواظبون على هذه الحالة .| 
وبينا أن النفوس مجبولة على حب المحاكاة وذلك أيضاً يوجب استجكام هذه الحالة . فقد ظهرْ 
بالبينات التي ذكرناها أن الأسباب الموجبة لحب الدنيا والمرغبة فى. التعلق بأسباا كشبرة قوية 
شديدة جدأثم نقول : إنه إذا اتفق للانسان هداية إلمية تهديه إلى سواء السبيل وقع في قلبه أن 
يتأمل فى هذه الأسباب تأملا شافياً وافياً فيقول : هذا الأمير المستولى على هذا العالم إستولى 
على الدنیا بفرط قوته وکا ل حکمته آم لا ؟ الأول باطل » > لأن ذلك الأمير ربا كان أكثر الناس 
عجزاً » وأقلهم عقلاً » فعند هذا يظهر له أن تلك الأمارة والرياسة ما حصلت له بقوته » وما 
هیئت له بسبب حکمته » وإنما حصلت تلك الأمارة والرياسة لأجل قسمة قسام وقضاء حكيم 
علام لا دافع لحکمه ولا مرد لقضائه » ثم ینضم إلى هذا النوع من الاإعتبار" أنواع أخرى من 
الإإعتبارات تعاضدها وتقويا » فعند حصول هذه المكاشفة ينقطع قلبه عن الأسباب الظاهرة» 


1۳ 
وينتقل منها إلى الرجوع فى كل المهمات والمطلوبات إلى مسبب الأسباب ومفتح الأبواب » ثم 
إذا توالت هذه الإعتبارات وتواترت هذه المكاشفات صار الاإنسان بحيث كلا وصل إليه نفع 
وخير قال هو النافع وکل| وصل إليه شر ومكر وه قال هو الضار › وعند هذا لا محمد أحدأعلى 

كله لله » فعند هذا يقول العبد الحمد لله . 


واعلم أن الاإستقراء المذكور يدل العبد على أن أحوال هذا العالم لا تنتظم إلا بتقدير 
الله » ثم يترقى من العالم الصغير إلى العالم الكبير فيعلم أنه لا تنتظم حالة من أحوال العالم 
الأكبر إلا بتقدير الله » وذلك هو قوله ( رب العالمين ) ثم إن العبد يتأمل فى أحوال العالم 
الأعلى فيشاهد أن أحوال العالمين منظومة على الوصف الأتقن والترتيب الأقوم والكما ل الأعلى 
والمنهج الأسنى فيرى الذرات ناطقة بالاإقرار بكمال رحته وفضله وإحسانه فعند ذلك يقول 
( الرحن الرحيم ) فعند هذا يظهر للعبد أن جميع مصالحه فى الدنيا إنغا تهيأت برحة الله وفضله 
وإحسانه » ثم.يبقى العبد متعلق القلب بسبب أنه كيف يكون حاله بعد الموت فكأنه يقال : 
مالك يوم الدين ليس إلا الذى عرفته بأنه هو الرحمن الرحيم » فحينئذ ينشرح صدر العبد 
وينفسح قلبة ويعلم أن المتكفل بإصلاح مهماته فى الدنيا والآخرة ليس إلا الله » وحينئذ ينقطعم 
التفاته عا وى ولا يقي تعلق القلب بعر اه ي إ0 العبد حين كان متعلق القلب 
بالأمیر والوزیر کان مشغولاً بخدمته| »› E O‏ 
الما ت با وكان يطلب الخيرمنه) » فعند زوال ذلك التعلق يعلم أنه لما كان مشتغلا بخدمة 
الأمير والوزير فلان يشتغل بخدمة المعبود كان أولى » فعند هذا يقول : إياك نعبد » والمعنى 
إني كنت قبل هذا أ عبد غيرك > وأما الآن فلا أعبد أحداً سواك > ولا کان يستعین فى تحصيل 
ا مهما ت بالأمير والوزير فلأن يستعين بالمعبود الحق فى تحصيل المرادات كان أولى » فيقول : 
وإياك نستعين والمعنى : إني كنت قبل هذا أستعين بغيرك وأما الآن فلا أستعين بأحد سواك » 
ولا كان يطلب المال والحاه اللذين ه) على شفا حفرة الانقراض والانقضاء من الأمير والوزير 
فلأن يطلب المداية والمعرفة من رب السماء والأرض أولى » فيقول : اهدنا الصراط المستقيم › 
ثم إن آهل الدنيا فر يقان : أحده) : الذين لا يعبدؤن أحداً إلا الله ولا يستعينون إلا بالله ولا 
يطلبون الاغراض والمقاصد إلا من الله » والفرقة الثانية » الذين يخدمون الخلق ويستعينوا بهم 
ويطلبون الخيرمنهم » فلا جرم العبد يقول : إلهي اجعلني فى زمرة الفرقة الأولى » وهم الذين 
أنعمت عليهم بهذه الأنوار الربانية والجلايا النورانية > ولا تجعلني فى زمرة الفرقة الثانية وهم 
المخضوب عليهم والضالون » فان متابعة هذه الفرقة لا تفيد إلا الخسار والملاك كا قال إبراهيم 
عليه السلام : لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ؟ والله أعلم. 


الاسرار المستنبطة من الفاتحة 


الفخر الرازي ج ١‏ م٠١٠‏ 


u‏ المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 


الباب الرابع 


فى المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة 
اللسئلة الأولى : أجمع الأكثرون على اا ا 
ابن صالح أنها لا تجب. 
yS‏ ن اصل التراء 
واجب وتزید ههنا وجوها : 
الأول : قوله تعال ا ل ة لدلوك التخت لى خسق اليل وقرآن ا 
والمراد بالة ران القراءة « والتقدير : أقم قرأءة الفجر » وظاهر الأمر للوجوب. 
الثاني : عن أبي الدرداء أن رجلا مسأل النبي ئي فقال : أي الصلاة قراءة فقال. : 
نعم > فقال السائل : وجبت » فأقر النبي 4 ذلك الرجل على قوله وجبت. أ 
الثالث : عن ابن مسعود أن النبي ية سل : أيقرا فى الصلاة ؟ فقال عليه الصلاة 
أتكون صلاة بغير قراءة » وهذان الخبران نقلتهما من تعلیق ااي 
eS‏ 
إذا كانت متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم . ۰ | 
الملسئلة الثانية : قال الشافعي رحه الله 5 
E SS‏ 
الفاتحة. ٠‏ 
ا الأول : أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة. الفاتحة في 
الصلاة ة فوجب أن جب علينا ذلك و تعالى ( واتبعوه ) ولقوله ( ليحذر الذين يخالفونعن 
أمره ) ولقوله تعالى ( فاتبعوني يحببكم الله ) ويا للعجب من أبي حنيفة أنه مسك فى وجوب 
مسح الناصية بخبر واحد » وذلك ما رواه المغيرة بن شعبة رضي ضي الله تعالى عنه عن النبي [4) 
أنه أتى سباطة قوم فبال وتوضاً ومسح على ناصيته وخفيه » في أنه عليه الصلاة والسلام مسح 
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على الناصية » فجعل ذلك القدر من المسح شرطا لصحة الصلاة » وههنا نقل أهل العلم نقلا 
متواتراً أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة ثم قال : إن صحة 
الصلاة غير موقوفة عليها » وهذا من العجائب . 

الحجة الثانية : قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) والصلاة لفظة مفردة حلاة بالألف واللام 
فيكون المراد منها المعهود السابق » وليس عند المسلمين معهود سابق من لفظ الصلاة إلا 
الأعما ل التي كان رسول الله 4# يأتي بها : وإذا كان كذلك كان قوله ( أقيموا الصلاة ) 
جار ا غ و : ( أقيموا الصلاة التي کان يأتي بها الرسول » والتي اتی بها الرسول عليه 
الصلاة والسلام هي الصلاة ة المشتملة على الفاتحة › فیکون قوله ( أقیموا الصلاة ) أمرا بقراءة 
الفاتحة وظاهر الأمر الوجوب « ثم إن هذه اللفظة تكررت فى القرآن أكثر من مائة مرة فكان 
ذلك دليلاً قاطعاً على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة. 


الحجة الثالثة : أن الخلفاء الراشدين واظبوا على قراءتها طول عمرهم »› ويدل عليه 
أيضاً ما روى فى الصحيحين أن النبي ية وأبا بكر وعمر رضي الله عنها كانوا يستفتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين » وإذا ثبت هذا وجب أن مجب علينا ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بحدى » ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر » والعجب من أبي حنيفة رضي الله عنه أنه مسك فى 
مسئلة طلاق الفار بأثر عثان مع أن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير كانا بخالفانه ونص القرأن 
أيضاً يوجب عدم الارث » فلم لم يتمسك بعمل كل الصحابة على سبيل الاطباق والاتفاق على 
وجوب قراءة الفاتحة مع أن هذا القول على وفق القرآن والأخبار والمعقول؟ 

الحجة الرابعة : أن الأمة وان اخحتلفت في أنه هل تجب قراءة الفاتحة أم لا لكنهم اتفقوا 
عليه فى العمل » فانك لا ترى أحداً من المسلمين فى المشرق والمغرب إلا ويقرأ الفاتحة فى 
الصلاة » إذا ثبت هذا فنقول : إن من صلى ولم يقرأ الفاتحة كان تاركاً سبيل المؤمنين فيدخل 
تحت قوله ( ومن یتبع غیرسبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیراً ) فان قالوا إن 
الذين اعتقدوا أنه لا جب قراءتها قرءوها لا على اعتقاد الوجوب » بل على اعتقاد الندبية فلم 
محصل الاجماع على وجوب قراءتها » » فنقول : أعمال الجوارح غير أعال القلوب » ونحن قد 
بينا إطباق الكل على الاإتيان بالقراءة » فمن لم يأت بالقراءة كان تارك طريقة ا لمؤمنين فى هذا 
العمل » فدخل تحت الوعيد » وهذا القدر يكفينا ني الدليل» ولا حاجة بنافي تقرير هذا الدليل 
إلى ادعاء الاحماع فى اعتقاد الوجوب . 
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الحجة الخامسة : الحديث المشهور › وهو أنه سبحانه وتعالى قال : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدی نصفین » فاذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى : مدني عبدی » 
إلى آخر الحديث » وجه الاستدلال أنه تعالی حكم على كل صلاة بكونما بينه وبين العبد نصفين 
ثم بين أن هذا التنصيف لم يحصل إلا بسبب آيات هذه السورة فنقول : الصلاة لا تنفك عن 
هذا التنصيف » وهذا التنصيف لا محصل ! إلا بسبب هذه السورة » ولازم اللازم لازم » فوجب 
كون هذه السورة من لوازم الصلاة » وهذا اللزوم لا محصل إلا إذا قلنا قراءة الفاتحة شرط لصحة : 
الصلاة. 

الحجة السادسة : قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » قالوا : 
E TE‏ > فلا بد من صرفه ا 
الصلاة » وليس' صرفه إلى الصحة أولى من صرفه إلى الكمال » والجواب من وجوه : الأول : 
أنه جاء فى بعض الروايات : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وعلى هذه الرواية فالنفي ما 
IE O ays‏ 
وخر وجه عن عة للاي ها عل هدا ادر و يكن إجراء النفي على ظاهره . 
الثاني : من اعتقد أن قراءة الفاتحة جزء من أجزاء ماهية الصلاة فعند عدم قراءة الفاتحة لا 
SE I OG as‏ 
إنه لا يكن إدخال حرف النفي على مسمى الصلاة إنغا يصح لوبت أن الفاتحة ليست جزأً من 
الصلاة » وهذا هو أول المسئلة » فثبت أن على قولنا يكن إجراء هذا اللفظ عل ظاهره. 
الثالث : هب أنه لا يكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره » إلا أنهم أجعوا على أنه متى تعذر 
العمل بالحقيقة وحص ل للحقيقة مجازان أحدها أقرب إلى الحقيقة والثاني بعد فانه جب حمل 
اللفظ على المجاز الأقرب » إذا ثبت هذا فنقول : المشامة بين المعدوم وبين الموجود الذى لا 
يكون صحيحاً أتم من المشاببة بين العدوم وبين الموجود الذي يون صحيحاً لكنه لا يكون 
کاملاً > فكان حمل اللفظ على نفي الصحة أولى. . الوجه الرابع : أن الحمل على نفي الصحة 
أولى لوجوه : أحدها : أن الأصل إبقاء ما كان على ما كان » والثاني : أن جانب الحرمة 
راجح » والثالث : أن هذا أحوط. 


الحجة السابعة : عن أبي هريرة عن النبي 4# أنه قال : كل صلاة لم يقرأً فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج » غير عام » قالوا : الخداج هو النقصان » وذلك لا يدل على عدم 
الجواز » قلنا : بل هذا يدل على عدم الجواز ؛ ؛ لأن التكليف بالصلاة قائم » والأصل فى الثابت 
البقاء » خالفنا هذا الأصل عند الإتيان بالصلاة على صفة الك|ا ل » فعند الارتيان بها على سبيل 
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النقصان وجب أن لا نخر ج عن العهدة » والذى يقوى هذا أن عند آبي حنيفة يصح الصوم فى 
يوم العيد إلا أنه لو صام يوم العيد فضاء عن رمضان لم يصح » قال : لأن الواجب عليه هو 
الصوم الكامل » والصوم فى هذا اليوم ناقص » فوجب أن لا يفيد هذا القضاء اللخروج عن 
العهدة » وإذا ثبت هذافنقول : فلم لم يقل بمثل هذا الكلام في هذا المقام. 

الحجة الثامنة : نقل الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن ابن المنذر أنه روى بإسناده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي ييا قال : لا تجزرىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . 

والحجة التاسعة : روى رفاعة بن مالك أن رجلا دخل المسجد وصلى » فلا فرغ من 
صلاته وذكر الخبر إلى أن قال الرجل : علمني الصلاة يا رسول الله » فقال عليه الصلاة 
والسلام : إذا توجهت إلى القبلة فكبر » واقراً بفاتحة الكتاب » وجه الدليل أن هذا أمر› 
والأمر للوجوب » وأيضاً الرجل قال : علمني الصلاة » فكل ما ذكره الرسول ي4 وجب 
أن يكون من الصلاة » فلا ذكر قراءة الفاتحة وجب أن تكون قراءة الفاتحة جزأً من أجزاء 
الصلاة. 

الحجة العاشرة : روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : أ لا أخبركم بسورة ليس فى 
التوراة ولا فى الاإنجيل ولا فى الزبور مثلها ء قالوا : نعم » قال : فما تقرؤن فى صلاتكم؟ 
قالوا الحمد لله رب العالين » فقال : هي هي » وجه الدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما قال : 
ما تقرؤن فى صلاتكم فقالوا الحمد لله > وهذا يدل على أنه كان مشهوراً عند الصحابة أنه لا 
يصلى أحد إلا هذه السورة » فكان هذا إحماعاً معلوماً عندهم . 

الحجة الحادية عشرة : التمسك بقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) وجه الدليل أن 
قوله فاقرؤا أمر » والأمر للوجوب » فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسرمن القرآن واجبة » فنقول : 
مراد بجا تيسرمن القرآن إما أن يكون هو الفاتحة أو غير الفاتحة » أو المراد التخيير بين الفاتحة 
وبين غيرها والأول يقتضي أن تكون الفاتحة بعينها واجبة » وهو المطلوب » والثاني يقتضي أن 
تكون قراءة غير الفاتحة واجبة علينا » وهو باطل بالاإٍ هماع » والثالث يقتضي أن يكون الكلف 
خيراً بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها » وذلك باطل بالا جاع » لأن الأمة مجمعة على أن قراءة 
الفاتحة أولى من قراءة غيرها » وسلم أبو حنيفة أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص › 
والتخيبر بين الناقص والكامل لا بجوز. 


واعلم أنه تعالى إنغا سمي قراءة الفاتحة قراءة لما تيسرمن القرأن لأن هذه السورة حفوظة 
لحميع المكلفين من المسلمين فهي متيسرة للكل › وأما سائر السور فقد تكون حفوظة وقد لا 


تكون » وحينئذ لا تكون متيسرة للكل . 
الحجة الثانية عشرة : الأمر بالصلاة كان ثابتاً > والأصل فى الثابت البقاء » خالفنا هذا 
الأصل عند الاإتيان ا للصلاة المشتملة على قراءة الفاتعة » لأن الأخبار دالة على أن سورة 
الفاتحة أفضل من سائر السور » ولأن المسلمين أطبقوا على أن الصلاة مع قراءة هذه السورة 
أكمل من الصلاة الخالية عن قراءة هذه السورة » فعند عدم قراءة هذه السورة وجب البقاء على 
الأصل . 
الحجة الثالثة عشرة : قراءة الفاتحة توجب غ باليقين » فکانت أحوط 
فوجب القول بوجو ما للنص والمعقول › > أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام : دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك › وأما المعقول فهو أنه يفيد دفع ضرر الخوف عن النفس »> ودفع الضررعن 
النفس واجب ؛ فان قالوا فلو اعتقدنا الوجوب لاحتمل كوننا حطئين فيه » فيبقى الخوف› 
قلت : إعتقاد الوجوب يورث الخوف المحتمل » وإعتقاد عدم الوجوب يورثه أيضاً فيتقابل 
هذان الضرران . وأما فى العمل فإن القراءة لا توجب الخوف » أما تركه فيفيد الخوف » فشبت 
أن الأحوط هو العمل . 
الحجة الرابعة عشرة : لوكانت الصلاة بغير الفاتحة جائزة وكانت الصلاة بالفاتحة جائزة لا 
كانت الصلاة بالفاتحة أولى ؛ لأن المواظبة على قراءة الفاتحة توجب هجران سائر السور وذلك 
غير جائز » لكنهم أجعوا على أن الصلاة بهذه السورة أولى » فثبت أن الصلاة بغسير هذه 
السورة غير جائرة. E‏ 
الحجة الخامسة عشرة : أجعناعلى أنه لا يجوز إبدال الركوع والسجود بغيره)| ». فوجب 
أن لا يجوز إبدال قراءة الفاتحة بغيرها » والجامع رعاية الاحتياط . 


الحجة السادسة عشرة : الاصل بقاء التكليف . فالقول بأن الصلاة بدون قراءة الفاتحة 
تقتضي الخروج عن العهدة » أما أن يعرف بالنص أو القياس . أما الأول فباطل ٠‏ لأن النص 
الذی يتمسکون به هو قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) وقد بينا أنه دليلنا » وأما القياس 
فباطل » لأن التعبدات غالبة على الصلاة » وفى مثل هذه الصورة يجب ترك القياس . 

الحجة السابعة عشرة : لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على القراءة طول 
عمره فحينئذ تكون قراءة غير الفاتحة ابتداعاً وترکا للاتباع وذلك حرام لقوله عليه الصلاة 
والسلام اتبعوا ولا تبتدعوا » ولقوله عليه الصلاة TS‏ ا هدی محمد وشر 
الأمور محدثاتها. 
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الحجة الثامنة عشرة : الصلاة مع الفاتحة وبدون الفاتحة إما أن يتساويا فى الفضيلة أو 
الصلاة مع الفاتحة أفضل » والأول باطل بالاجماع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام واظب على 
الصلاة بالفاتحة » فتعين الثاني » فنقول : الصلاة بدون الفاتحة توجب فوات الفضيلة الزائدة 
من غير جابر فوجب أن لا جوز المصبر اليه > لأنه قبيح فى العرف فيكون قبيحاً فى الشرع . 

واحتج أبو حنيفة بالقرآن والخبر أما القرآن فقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) وأما 
الخبر فما روى أبو عثهان النهدى عن أبي هريرة أنه قال : أمرني رسول الله ييا“ أن 
أخرج » وأنادی : لا صلاة إلا بقراءة » ولو بفاتحة الكتاب . 

واسلحواب عن الأول : أنا بينا أن هذه الآية من أقوى الدلائل على قولنا » وذلك لأن 
قوله ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) أمر » والأمر للوجوب » فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسر من 
I‏ 
التخيير بين الفاتحة وبين غيرها » والأول يقتضي أن يكون الفاتحة بعينها واجبة » وهو 
الطلوب . والثاني يقتضي أن يكون قراءة غير الفاتحة واجبة بعينها » وهو باطل بالا جماع 
والثالث يقتضي أن يكون ال مكلف مخيراً بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها » وذلك باطل 
بالاجماع ؛ لأن الأمة مجمعة على أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غرها › وسلم أبو حنيفة أن 
, الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص والتخيير بين الناقص والكامل لا ججوز. 


واعلم أنه تعالى إنغا سمى قراءة الفاتحة قراءة لما تيسر من القرآن لأن هذه السورة حفوظة 
لحميعالمكلفين من المسلمين » فهي متيسرة للكل . وأما سائر السور فقع تكون محفوظة وقد لا 
تكون» وحينئذ لا تكون متيسرة للكل . 

وعن الثاني أنه معارض با نقل عن أبي هريرة أنه قال : أمرني رسول الله ي4 أن 
أخرج وأنادى : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وأيضاً لم لا جوز أن يقال : المراد من قوله لا 
صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة ra‏ نه لو اقتصر على الفاتحة لكفى؟ وإذا ثبت التعارض 
فالترجيح معنا ؛ لأنه أحوط » ولأنه أفضل فضل » والله أعلم. 

المسثلة الثالثة : لما كان قول أبي حنيفة وأصحابه أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا جرم 
اختلفوا فى مقدار القراءة » فقال أبو حنيفة : إذا قرأ آية واحدة كفت » مثل قوله ألم » وحم 
والطور › ومدهامتان › وقال أبو يوسف وحمد : لا بد من قراءة ثلاث e‏ 
واحدة طويلة مثل آية الدين . 
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السئلة الرابعة : قال الشافعي رضي الله عنه : بسم الله الرحمن الرحيم آية من أول 
سورة الفاتحة » وتجب قراءتها مع الفاتحة » وقال مالك والأوزاعي رضي الله تعالى عنه) : إنه 
ليس من القرآن إ RR‏ 
يقرؤها وأما Gg‏ يقرا بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بها » 
ولم يقل إنها آية من أول السورة آم لاء » قال يعلى او ا 
الرحمن الرحيم فقال : ما بين الدفتين قرآن » قال : قلت : فلم تسره ؟ قال : فلم يجبني › 
وقال الكرخي لا CS ES‏ إلا أن أمرهم باخفائها يدل عل 
أنها ليست من السورة » وقال بعض فقهاء الحنفية : تورع أبو حنيقة وأصحابه عن الوقوع ف 
هذه المسثلة لأن الخوض فى إثبات أن التسمية من القرآن أو ليست منه أمر عظيم » فالأولى 
السكوت عنه . ls‏ 

وأعلم أن نهذه السئلة تشتمل على ثلاث مسائل » إحداها : أن هذه المسئلة هل هي 
مسئلة اجتهادية حتى. يجوز الاستدلال فيها بالظواهر وأخبار الآحاد » أوؤليست من المسائل' 
الاجتهادية بل هي من المسائل القطعية . 

وثانيتها : أن بتقدير أنها من المسائل الاجتهادية فما الحق فيها ؟ ‏ 

- وثالتها : الكلام في نها تقرأ بالاإعلان أو بالأسرار » فلنتكلمفى هذه المسائلى الثلاث . 

NOC e ae 
, أبو بكر أنها من المسائل القطعية » قال : والخطا فيها إن لم يبلغ إلى حد التكفير فلا أقل من‎ 
التفسيق » واحتج عليه بأن التسمية لو كانت من القرآن لكان طريق إثباته ا‎ 
والأول باطل » لأنه لوثبت بالتواتر كون التسمية من القرآن لحصل العلم الضروري بأنها من‎ 
 ربخ القرآن » ولو كانت كذلك لامتنع وقوع الخلاف فيه بين الأمة . والثاني أيضاً باطل ؛ لأن‎ 
ِ الواحد لايفيد إلا الظن » فلو جعلناه طريقاً إلى إثبات القرآن لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية‎ 
ِ ولصار ذلك ظنياً › ولو جاز ذلك لجاز إدعاء الروافض في أن القرآن دخله الزيادة والنقصان‎ 
. والتغيبر والتحريف » وذلك يبطل الاإسلام‎ 

واعلم أن الشيخ الخزالي عارض القاضي فقال : نفي كون التسمية من القرآن إن ثبت 
ا ا ن وإن ثبت بالآحاد فحينئذ يصير القرآن ظنياً » ثم أورد على 
تة توالا وکوا نه لو قال قائل « وين من اران عه و حا ات هدا لم ا 
. النقل ؛ لأن الأصل هو العدم » وأما قولنا ( إنه قرآن ) فهو ثبوت فلا بد فيه من النقل » ثم 
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أجاب عنه بأن قال : هذا وإن كان عدماً إلا أن كون التسمية مكتوبة بخط القرآن يوهم كونها 
E‏ إلا بدليل منفضصل » وحينئذ يعود 
التقسيم المذكور من أن الطريق أ ما أن يكون تواتراً أو آحاداً » فثبت أن الكلام الذى أورده 
القاضي لازم عليه » فهذا آخر ما قيل ي هذا الباب . 
ل E a‏ 
اقرآن ولیس من لفان اة e‏ 
هل يجب قراءتها فى الصلاة أم لا > وهل يجوز للجنب قراءتها آم لا وهل يجوز للمحدث مسها 
1 لا » ومعلوم أن هذه الأحكام اجتهادية ‏ فلا TT‏ 
القرآن إلى ثبوت هذه الأحكام وعدمها > وثبت أن ثبوت هذه الأحكام وعدمها أمور اجتهادية 
ظهر أن البحث اجتهادى لا قطعي » وسقط تهويل القاضي . 
المسألة السادسة : فى بيان أن التسمية هل هي من القرآن وأنها آية من الفاتحة » قال قراء 
المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إنها ليست من الفاتحة » وقال قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء 
الحجاز إنها ية من الفاتحة » وهو قول ابن المبارك والثورى » ويدل عليه وجوه : - 
الحجة الأولى : روى الشافعي رضي الله عنه عن مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عن أم سلمة أنها قالت : قرأ رسول الله ية فاتحة الكتاب فعد بسم الله الرحهمن 
الرحيم آية › N‏ العامين آية » الرحمن الرحيم آية » مالك يوم الدين آية » إياك نعبد 
وإيكان نستعين آية » أهدنا الصراط المستقيم آية > صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين آية » وهذا نص صريح . 
الحجة الثانية : روى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله هة قال : 
فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم . 
الحجة الثالثة : روى الثعلبي فى تفسيره بإسناده عن أبي بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله تة : ألا أخبرك باية لم تنزل على أحد بعد سلمان بن داود غيرى » فقلىت 
بى » فقال : بأی شی تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة ؟ قلت : ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم » 
قال : هي هي › > فهذا الحديث يدل على أن التسمية من القرأن . 
الحجة الرابعة : روى الثعلبي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله 
أن النبي بي قال له : كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة » قال : أقول الحمد لله رب 


1 المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 


العالمين » قال : قل کک 

وروی أیضاً بإسناده عن ¿ النبي ة4 كان يقرا بس اھ الرمن اریم 
الحمد لله رب العالمين . 

وروی أیضاً بإسناده عن علي بن أ eS N O‏ 
الصلاة ة يقرأ بسم الله الرحهمن ¿ الرحيم » وكان يقول : من ترك قراءتها فقد نقص . ۰ 

وروی أیضاً پإسناده عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله ( ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني ) قال : فاتحة الكتاب » فقيل لابن عباس : فأين السابعة ؟ فقال : بسم الله الرحهن 
الرحيم . e‏ ا 

و باسناده عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال : چ اا و 
الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها . 

و ايضاً عن آبي هريرة أن ابي ال4 فال يقول اله تعالى : سيمت اللا 
Ts‏ ال 
قال الله عز وجل آٹنی علي عبدی » وإذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلى عبدى » وإذا 
قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدى » وإذا قال إهدنا الصزاط 
المستقيم قال الله تعالی هذا لعبدی » ولعبدی ماسأل . 

وبإسناده عن أبي هريرة قال : کنت مع رسول الله ية فى المسجد والنبي E‏ 
بحدث أصحابه إذ دخل رجل يصلي » فافتتح الصلاة وتعوذ » ثم قال : الحمد لله رب 
العالين » فسمم النبي إل ذلك » فقال له : يارجل » قطعت على نفسنك الصلاة أما 
علمت أن بسم الله الرهمن ن الرحيم من الحمد » من تركها فقد ترك آية منها › > ومن ترك آية منها 
فقد قطع صلاته » فإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » فمن ترك آية منها فقد بطلت صلاته . 

وبإسناده عن طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول اله 4 E‏ 
الرمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله . 

واعلم أني نقلت جلة هذه الأحاديث من تفسير الشيخ أ بي | إسحاق الثعلبي رجه الله 5 

الحجة الذامسة : قراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم واجبة في أول الفاتحة وإذا كان كذلك 
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وجب أن تكون آية منها » بيان الأول قوله تعالى ( إقرأً باسم ربك ) ولا جوز أن يقال : الباء 
صلة زائدة » لأن الأصل أن يكون لكل حرف من كلام الله تعالى فائدة » وإذا كان هذا الحرف 
مفيداً كان التقدير إقرأً مفتتحا باسم ربك » وظاهر الأمر للوجوب ولم يثبت هذا الوجوب فى 
غير القراءة فى الصلاة » فوجب إثباته فى القراءة فى الصلاة ونا لن عن التعطيل . 

الحجة السادسة : التسمية مكتوبة بخط القرآن » وكل ما ليس من القرأآن فإنه غير 
مكتوب بخط القرآن » ألا تر أنهم منعوا من كتابة أسامى السور في المصحف » ومنعوا من 
العلامات على الأعشار والأخماس » والغرض من ذلك كله أن يمنعوا من أن بختلط بالقرآن ما 
ليس منه فلو لم تكن التسمية من القرآن لا كتبوها بخط القرآن » ولا أجمعوا على كتبها بخط 
القرآن علمنا أنها من القرآن . 

الحجة السابعة : أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله والتسمية موجودة بين 
الدفتين » فوجب جعلها من كلام الله تعالى » وهذا السبب حكينا أن يعلى لما أورد هذا الكلام 
على محمد ابن الحسن بقي ساكتا . 

واعلم أن مذهب أبي بكر الرازي أن التسمية من القرآن ولكنها ليست آية من سورة 
الفاتحة » بل المقصود من تنزيلها إظهار الفصل بين السور › وهذان الدليلان لا يبطلان قول 
أبي بكر الرازى . 


الحجة الثامنة : أطبق الأكثر ون على أن سورة الفاتحة سبع آيات إلا أن الشافعي رضي 
الله تعالی عنه » قال : قوله بسم الله الرحمن ن الرحيم آية واحدة.» وقوله صراط الذين أنعست 
عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة » وأما أبو حنيفة ره الله تعالى فإنه قال : 
بسم الله ليس باية منها » لكن قوله صراط الذين أنعمت عليهم آية » وقوله غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين آية أخرى وسنبين فى مسئلة مفردة أن قول بي حنيفة مرجوح ضعيف › 
فحينئذ يبقى أن الآيات لا تكون سبعاً إلا إذا إعتقدنا أن قوله بسم الله الرهن ¿ الرحيم آية منها 


. 


تامة . 

الحجة التاسعة : أن نقول : قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة » فوجب أن تكون آية 
منها بيان الأول أن أبا حنيفة يسلم أن قراءتها أفضل › وإذا كان كذلك فالظاهر أن النبي 
E E a ENE EE a O‏ 
ثبت أنها من السورة لأنه لا قائل بالفرق . 
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الحجة العاشرة : قوله عليه السلام : کل أمر ذی بال لا یبدا فيه باسم eT‏ 
أجذم وأعظم الأعم| ل بعد الإإييان بالله الصلاة » فقراءة الفاتحة فيها بدون قراءة بسم الله يوجب 
كون هذه الصلاة بتراء » ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصان والخلل » بدليل أنه تعالى ذكره فى 
معرض الذم للكافر الذى كان عدواً للرسول عليه السلام فقال ( إن شانئك هو الأبثر ) » فلرم 
أن يقال : الصلاة الخالية عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم تكون في غاية النقصان والخلل 
وكل من أقر بهذا الخلل والنقصان قال بفساد هذه الصلاة » وذلك يدل على e‏ 
وأنه جب قراءتها . 
ا اد 2 : ما روى أن النبي ية قال لأبي بن كعب : ما أعظم آية ف 
کتاب الله تعالی ؟ فقال : بسم الله الرحمن الرحيم فصدقه النبي عليه السلام فى قوله . وجه 
الاإستدلال أن هذا الكلام يدل على أن هذا القدر آية › ومعلوم أنہا ليست آية تامة فى قوله إنة 
من سلمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بل هذا بعض آية » فلا بد وأن يكون آية تامة فى غير 
هذا الموضع » وكل من قال بذلك قال إنه آية تامة فى أول سورة الفاتحة . 0 


الحجة الثانية عشرة : إن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة يجهر فيهافقرأ أم القرآن 
ولم يقرأ بسم الله الرحهمن الرحيم › > فلا قضى صلاته ناداه المهاجرون والأنصار من كل ناحية 
أنسيت ؟ أين بسم الله الرهن ¿ الرحيم حين استفتحت القرآن ؟ فأعاد معاوية الصلاة وقرأً بسم 
الله الرحمن الرحيم » وهذا الخبر يدل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه من القرآن 
ومن الفاتحة » وعلى أن الأولى الجهر بقراءتها . 
س الحجة الثالثة عشرة : أن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كاننوا هند الشروع في 
أعا ل الخير يبتدئون بذكر بسم الله » فوجب أن يجب على رسولنا از ذلك › وإذا ثبت 
هذا الوجوب فى حق الرسول ثبت أيضاً فى حقنا » وإذا ثبت الوجوب فى حقنا ثبت أنه آية من 
سورة الفاتحة » أما المقدمة الأولى : : فالدليل عليها أن نوحاً عليه السلام م لما أ راد ركوب السفينة 
قال ( إرکہوا فیھا بسم الله جر ہا ومرساها ) ون سلیان لما كتب إلى بلقيس كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم » فإن قالوا : O RG‏ 
N O O‏ : معاذ الله ات کون 
الأمر كذلك » وذلك لأن الطير أ O‏ 
بيت لا يقدر أحد على الدخول فيه لكثرة من أحاط بذلك aT‏ 
فعلمت بلقيس أن ذلك الطير هو الذي أتى بذلك الكتاب » وكانت قد سمعت باسم سلهان » 
فلم] أ خحذت الكتاب قالت هي من عند نفسها : إنه من سلهان » فلا فتحت الكتاب رأت 
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التسمية مكتوبة فقالت : وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . فثبت أن الأنبياء عليهم السلام كلم 
شرعوافی عمل من أعمال الخير ابتدؤا بذكر بسم الله الرحمن الرحيم . والمقدمة الثانية : أنه لا 
ثبت هذا فى حق سائر الأنبياء وجب أن يجب على رسولنا ذلك » لقوله تعالى ( أولئك الذين 
هدی الله فبهداهم اقتده ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرسول وجب أن يجب علينا ذلك لقوله 
تعالی : ( واتبعوه ) وإذا ثبت وجوب قراءته علينا ثبت أنه آية من الفاتحة > لأنه لا قائل 
بالفرق . 

الحجة الرابعة عشرة : أنه تعالى متقدم بالوجود على وجود سائر الموجودات ؛ لأنه تعالى 
قديم وخحالق وغيره محدث وخلوق » والقدیم الخالق بحب أن يكون سابقاً على الملحدث 
اللخلوق » وإذا ثبت أنه تعالى سابق على غيره وجب بحكم المناسبة العقلية أن يكون ذكره 
سابقاً على ذكر غبره » وهذا السبق فى الذكر لا محصل إلا إذا كان قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
سابقة على سائر الأذكار والقراءات » وإذا ثبت أن القول بوجوب هذا التقدم حسن فى العقول 
وجب أن يكون معتبراً فى الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام : اراو اول ن یا قر عه 
الله حسن » وإذا ثبت وجوب القراءة ثبت أيضاً أا آية من الفاتحة » لأنه لا قائل بالفرق . 


الحجة الخامسة عشرة : أن بسم الله الرمن الرحيم لا شك أنه من القرآن في سورة 
النمل ثم إنا نراه مکرراً بخط القرآن » فوجب أن یکون من القرآن کا أنا لما رأینا قوله تعالى 
( فبای آلاء ربکا تکذبان ) وقوله تعالی ( ویل یومئذ للمکذبین ) مکررا نی القرآن بخط واحد 
وصورة واحدة » قلنا : إن الكل من القرأن . 

الحجة السادسة عشرة : روى أنه فيي كان يكتب فى أول الأمر على رسم قريش 
الله » فنزل قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الر من ) فكتب « بسم الله الرحمن » فلا نزل قوله 
تعالى (إنه من سلهان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) كتب مثلهاء وجه الاستدلال أن أجزاء هذه 
الكلمة كلها من القرآن » ومجموعها من القرآن » ثم إنه ثبت فى القرآن فوجب الجزم بأنه من 
القرآن » إى لوجاز إخراجه من القرآن مع هذه الموجبات الكثيرة ومع الشهرة لجاز إخراج سائر 
الآيات كذلك . وذلك يوجب الطعن في القرآن ٤‏ 

الحجة السابعة عشرة : قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان ينزل هذه الكلمة على 
محمد عليه الصلاة والسلام وكان يأمر بكتبه بخط المصحف › وبينا أن حاصل الخلاف فى أنه 
هل هو من القرآن فرجع إلى أحكام خصوصة مثل أنه هل يجب قراءته » وهل يجوز للجنب 
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قراءته » وللمحدث مسه ؟ فنقول : ثبوت هذه الأحكام او و > لقوله عليه 
الصلاة والسلام : دع مايريبك إلى ما لا يريبك . 

واحتج المخالف بأشياء : الأول : تعلقوا بخبر أبي هريرة »وهو أن التي قال 
e BT‏ 
العا مين يقول الله تعالى حمدني عبدى » وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدى 
e‏ 
قول الله تعالى هذا بيني وبين عبلي والاستدلال پيڏا ابر من وجهين رلا 4 
الصلاة والسلام لم يذكر التسمية › ولو كانت آية من الفاتحة لذكرها »(والثاي : 
قال : جعلت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » والمراد من الصلاة ل 
إغا محصل إذا قلنا إن التسمية ليست آية من الفاتحة » لأن الفاتحة سبع آيات فيجب أن ن یکون 
فيها لله ثلاث آيات ونصف وهي من قوله الحمد لله إلى قوله إياك نعبد اوللعبة تلات آیات 
ونصف- وهي من قوله وإياك نستعون إلى آخر السورة - أما إذا جعلنا بسم الله الرحن الرحيم 
آية من الفاتحة حصل لله أربع آیات ونصف» وللعب آیتان ونصف › وذلك يبطل التنصيیف 
الاك 

الحجة الثانية : روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ي كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب العا مين »وهذا يدل على أن التسمية ليست آية من الفاتحة'. 


الحجة الثالثة ار ا ا و : لزم التكرار فی 
قوله الرحمن الرحيم » وذلك بخلاف الدليل . 0 


والحواب عن الحجة الأولى من وجوه : الأول : أنا نقلنا أن الشيخ أبا اسحق الثعلبي 
روى باسناده أن النبي يي لا ذكر هذا الحديث عد بسم الله الرحهمن ¿ الرحيم آية تامة من 
سورة الفاتحة » ولا تعارضت الروايتان فالترجيح معنا > لأن رواية الاإثبات مقدمة على رواية 
النفي . الثاني : روى أبو داود السختياني عن النخعي عن مالك عن العلاء بن عبد الرهن 
عن أبيه عن أبي هر يرة أن النبي ية قال : وإذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى 
مجدني عبدی وهو بيني وبين عبدی » إذاعرفت هذا فنقول : قوله فى مالك يوم الدين هذا بيني 
وبين عبدى » يعني فى القسمة » وإنغا يكون كذلك إذا حصلت ثلاثة قتلها وثلاثة بحذها » 
وإنغا بحصل ثلاثة قبلها لو كانت التسمية آية من الفاتحة فصار هذا الخبر حجة لنامن هذا 
الوجه . الثالث : أن لفظ النصف كا محتمل النصفف عدد الآيات فهو أيضاً بحتمل النصفف 
العنى » قال عليه الصلاة والسلام : الفرائض نصف العلم » وسماه بالنصف من حيث أنه 
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بحث عن أحوال الأموات . والموت والحياة قسمان » وقال شريح ضحت TT‏ 
على غضبان » ساه نصفا من حيث إن بعضهم راضون وبعضهم ساخطون . الراإبع 
ا د وا ا 
المقصود منه بيان أن بسم الله الرحمن‌الرحيم هل هي من الفاتحة أم لا » > لكن المقصود منه بيان 
شيیء آخر » فكانت دلائلنا أقوى وأظهر . الخامس : أنابينا أن قولنا أقرب إلى الاحتياط. 


والجواب عن حجتهم الثانية ما قال الشافعي فقال : لعل عائشة جعلت الحمد لله رب 
العالمين اس] هذه السورة » كيا يقال : قرأ فلان « الحمد لله الذى خلق السموات » والمراد أنه 
قرا هذه السورة « فکذا ههنا « وتام الجواب عن خبر أنس سيأتي بعد ذلك . 


والجواب عن الحجة الثالثة أن التكرار لأجل التأكيد كثير في القرآن » وتأكيد كون الله 
تعالى رحمانا رحياً من أعظم المههات » والله أعلم . 
المسئلة السابعة : فى بيان عدد آيات هذه السورة » رأيت فى بعض الروايات الشاذة أن 
الحسن البصرى كان يقول : هذه السورة ثان آیات › فأما الرواية المشهورة التي أطبق 
eS‏ وبه فسروا قوله تعالل ( ولقد اتتاك عا 
ا ماني ) إذا ثبت هذافنقول : الذين قالوا إ ن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة قالوا أن 
قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين آية تامة › وأما أبو حنيفة فانه 
لا أسقط التسمية من السورة لا جرم قال قوله صراط الذين أنعمت عليهم آية » وقوله غير 
الخضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى » إذاعرفت هذا فنقول : الذى قاله الشافعي أولى »› 
ویدل عليه وجوه : الأول : أن مقطع قوله صراط الذين أ نعمت عليهم لا يشابه مقطع الأيات 
المتقدمة ورعاية التشابه في المقاطح لازم ؛ لأناوجدنا مقاطع القرآن على ضربين متقاربة 
ومتشاكلة فالمتقار بة كما فى سورة « ق » والمتشاكلة ك في سورة القمر » وقوله ( أنعمت عليهم ) 
ليس من القسمين » فامتنع جعله من المقاطع . الثاني : : أنا إذا جعلنا قوله غير المخضوب عليهم 
ابتداء أية فقد جعلنا أول الآية لفظ غير › وهذا اللَمَظ إما أن يكون صفة لا قبله أو استشناء عا 
¢ قبله » والصفة مع الوصوف كالشيء الواحد ¢ وكذلك الاستثناء 2 المسيي منه کالشيء 
الواحد وإيقاع الفصل بينه) على حلاف الدليل » أما إذا جعلنا قوله صراط الذين أنعمت 
عليهم إلى أخر السورة ية واحدة كنا قد جعلنا الموصوف مع الصفة والمستثنى مع المستشنى منه 
کلاماً ادا ا وذلك أقرب إلى الدليل الثالسم : أن الميدل منه في حكم 
اللحذوف › فیکون تقدیر الآية اهدنا صراط الذين نعمت عليهم کن طلب الاهتداء بصراط 
من انعم الله عليهم لا يجوز إلا بشرطين : أن يكون ذلك المنعم عليه غير مخضوب عليه > ولا 
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ضالاً > فانا لو اسقط هذا للم جز الاهتداء به والدليل عليه قول تعال و ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً ) وهذا يدل على أنه قد أنعم عليهم إلا إنہم لما صاروا من من زمرة 
الغضوب عليهم ومن زمرة الضالين لا جرم لم يجز الاهتداء بهم » فثبت أنه لا جوز فصل قوله 
( صراط الذين أ نعمت عليهم ) عن قوله ( غير المغضوب عليهم ) بل هذا الملجموع كلام 
واحد » فوجب القول بأنه آية واحدة » فان قالوا : أليس أن قوله الحمد لله رب العالمين آية 
واحدة » وقوله الرحمن الرحيم آية ثانية » ومع أن هذه الآية غير مستقلة بنفسها» بل هي 
متعلقة با قبلها؟ قلنا : الفرق أن قوله الحمد لله رب العالين كلام تام بدون قوله الرهمسن 
الرحيم ». فلا جرم لم يمتنع أن يكون مرد قوله الحمد لله رب العالمين آية تامة » ولا كذلك 
هذا » لا بينا أن جرد قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ نعمت عليهم ليس كلاماً تاماً » 
بل ما لم يضم إليه قوله غير المخضوب عليهم ولا الضالين لم يصح قوله اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أ نعمت عليهم » فظهر الفرق. 

لمسئلة الثامنة : ذكر بعض أصحابنا قولين للشافعي فى أن بسم الله الرحمن الرحيم هل 
هي آية من أوائل سائر السور أم لا : أما المحققون من الأصحاب فقد اتفقوا على أن بسمالله 
قرآن من سائر السور » وجعلوا القولين فى أنها هل هي آية تامة وحدهامن أول كل سورة أو 
هي وما بعدها آية » وقال بعض الحنفية إن الشافعي خالف الاجماع فى هذه المسثلة لأن أحدا ممن 
قبله لم يقل | ن بسم الله آية من أوائل ساثر السور » ودليلنا أن بسم الله مكتوب في أوائل 
السور ب بخط القرآن فوجب كونه قرآناً » واحتج المخالف با روى أبو هريرة أن النبي طي4 
قال فى سورة الماك و ي : إغها ثلاث آيات » ثم أجمعوا على 
أن هذا e‏ التسمية » فوجب أن لا تكون التسمية آية من هذه السور› 
والجواب أ إفاقلا بس ا الرحن لري مع ما بحلل واد نهد لاال رات > فان 
قالوا : لما اعترفتم بأها آية تامة من أول الفاتحة فكيف يمكنكم أن تقولوا أنها بعض آية من سائر 
السور؟ قلنا : هذاغير بعيد » ألا ترى أن قوله الحمد لله رب العالمين آية تامة » ثم صار 
مجموع قوله ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) آية واحدة : فکذا ههنا وأیضاً فقوله 
سورة الكوثر ثلاث آيات يعني ما هو خاصية هذه السورة ثلاث E‏ 
کالشیء المشترك فيه بين جيع السور» فسقط هذا السؤال. 

اة الات برو هن أدبن ل انال : التسمية آية من الفاتحة إلا أنه يسر 
بها في كل ركعة » وأما الشافعي فانه قال : إنها آية منها ومجهر ہا » وقال أو ب لت 
آية من الفاتحة إلا أنها يسر بها في كل ركعة ولا يجهر بها أيضاً » فنقول : الجهر بها سنة » ويدل 
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عليه وجوه وحجج . 

الحجة الأولى : قد دللنا على أن التسمية آية من الفاتحة » وإذا ثبت هذا فنقول : 
الاستقراء دل على أن السورة الواحدة إما أن تكون بامها سرية أو جهرية » فأما أن يكون 
بعضها سريا وبعضها جهر يا فهذا مفقود فى حميع السور ؛ وإذا ثبت هذا كان الجهر بالتسمية 
مشروعأً نى القراءة الجهرية . 

الحجة الثانية : : أن قوله بسم ايله e‏ 
بالتعظيم فوجب أن یکون الاغلان به مشروعاً لقوله تعالی ( فاذکروا الله کذکركم آباءکم أو 
ادد کر ممل ان سان تاکان تخر بای غو مستکف ته فاه بعلن باکر وال 
فى إظهاره أما إذا أخفى ذكره أو أسره دل ذلك على کونه مستنكفاً منه » فإذا كان المفتخر بأبيه 
يبالغ فى الاعلان والاظهار وجب أن یکون اعلان ذکر الله أولى عملا بقوله ( فاذكروا الله 
کذکرکم آباءکم أو أشد ذكراً) . 


الحجة الثالثة : هي أن الجهر بذكر الله يدل على كونه مفتخراً بذلك ك الذكر غير مبال 
بانکار من ينكره » ولا شك أن هذا مسمتحسن فى العقل > فيكون فى الشرع كذلك ؛ لقوله 
عليه السلامء ما رأ المسلمون حا فهو عند الله حن » وما يقوى هذا الكلام أيضاً أن 
الاخفاء والسرلا يليق إلا بجأ يكون فيه عيب ونقصان فيخفيه الرجل ويسره » لئلا ينكشف ذلك 
العيب . أما الذى يفيد أعظم أنواع الفخر والفضيلة والمنقبة فكيف يليق بالعقل إخحفاۇه ؟ 
ومعلوم أنه لا منقبة للعبد أعلى وأكمل من كونه ذاكر الله بالتعظيم » وهذا قال عليه السلام 
, طوبی لمن مات ولسانه رطب من ذكر الله » وكان على بن أبي طالب عليه السلام يقول : يا 
من ذکره شرف للذاكرین . ومثل هذا کیف یلیق بالعاقل أن یسعی فی اخفائه ؟ وهذا السبب 
نقل أن عليا رضي الله عنه كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات › 
وأقول إن هذه الحجة قوية فى نسي راسخة فى عقلى لا تزول البتة بسبب كلات المخالفين. 

الحجة الرابعة : مارواه الشافعي بإسناده » أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم » ولم يفراً 
بسم الله الرهن الرحيم ولم يكير عند الخفض إلى الركوع والسجود › فلا سلم ناداه 
المهاجرون والأنصار . يا معاوية » سرقت منا الصلاة » أين بسم الرحمن الرحيم ؟ وأين 
ارا و و إنه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير › > قال الشافعي : إن 
معاوية كان سلطانا عظيم القوة شديد الشوكة فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند 
كل الصحابة من المهاجرين والأنصار وإلا لما قدروا على اظهار الانكار عليه بسبب ترك 
التسمية . 
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الحجة الخامسة : ا ی د TT‏ 
ية بجهر فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم » ثم إن الشيخ البيهقي روى الجهر عن عمر 
بن الخطاب » وابن عباس » وابن عمر » وابن الزبير » وأما أن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه كان مجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر » ومن إقتا.ى فى دينه بعلي بن إبي طالب فقدإهتدى» 
والدليل عليه قوله عليه السلام : اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. 

الحجة السادسة : إن قوله بسم الله الرحهمن الرحيم يتعلق بفعل لا بد من إضماره › 
والتقدير بإعانة إسم الله اشرعوا فى الطاعات » أو ما يجرى مجر ى هذا المضمر » ولا شك أن 
إسقاع هذه الكلمة ينه العقل على أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله » رينبه العقل على أنه لا یتم شی“ من الخیرات والبرکات إلا إذا وقع 
الاربتداء فيه بذكر الله » ومن المعلوم أن المقصود من جيم العبادات والطاعات حصول هذه 
المعاني فى العقول » فإذا كان ل. هذه الكلمة يفيد هذه الغيرات الرفيعة والبركات العالية 
دخل هذا القائل تحت قوله : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر ؛ لأن هذا القائل بسبب إظهار هذه الكلمة أمر ا هو أحسن أنواع الأمر بالمعروف › 
وهو الرجوع إلى الله بالكلية والاإسنءانة بالله فى كل الخبرات » وإذا كان الأمر كذلك فكيف يليق 
بالعاقل أن يقول إنه بدعة . 

واحتج المخالف بوجوهء وحجج : الحجة الأولى : روئ البهخارى بإسناده عن أنس أنه 
قال صليت خلف رسول الله اي4 » وخلف أبي بكر وعمر وعشان »› يستفتحون 
القراءة رالحمد لله رب العالمين » وروى مسلم هذا الخبر فی صحیحه » وفیه أ نہم لا يذکرون 
« بسم الله الرحهمن ن الرحيم » وفى رواية أخرى « ولم ا 
الرحيم » وفى رواية رابعة « فلم يجهر منهم ببسم الله ار مر اأرحيم » . 
الحجة الثانية : ما روى ءبد الله بن المغفل آنه قال : سمعني اي وأنا أقول بسم الله 
الرهمن الرحيم فقال : يا بني إيالك والحدث فى الاإسلام » فقد صلیت خلف رسول الله 
4 » وخلف أبي بكر » ونحلقاعمر » وعثان »> فأبتدۇا القراءة بالحمد لله رب العالين » 
فإذا صليت فقل : الحمد لله رب العالمين » وأقول اوا ¿ المغفل خحصصا عدم ذكر 
بسم الله الرحهن الرحيم بالخلفاء TS‏ 
علياً كان ججهر ببسم الله الرحهمن الرحيم . 


الحجة الثالثة : قوله تعانى ( أدعوا ربكم تضرعاً وخفية » واذک بر ربك فى نفسك تضرعاً 


امسائل الفقهية المستنبطة من الفاة 
وح وسم الله الرحهمن الرحيم ذکر الله »> فوجب إخحفاؤه » وهذه الحجة إستنبطها الفقهاء 
وإعتادهم على الكلامين الآولين 


والحواب عن خبر أنس من وجوه : الأول : قال الشيح بر حامد الاسفرايني: روي 
عن انس فى هذا الباب ست روأيات » أما اللحنفية فقد رووا عنه ثلاث روايات : إحداها قوله 
صليت خحلف رسول الله اة » وخلف أبي بكر وعمر وعثان » فكانوا يستفتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين » وثانيتها قوله : : أنهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . 
وثالثتها قوله :لما أسمع أحدا منهم قال بسم الله الر من الرحيم » فهذه الروايات الثلاث 

SS‏ قو هم الخد اها ها دك أن انما روع أن فار 

لا تر بسم الله الرهن ¿ الرحيم فى الصلاة أنكر عليه المهاجر ون والأنصار › س 
OS‏ المنواتر فما بينهم او ق ق ا 
رسول الله ية وأبا يكر وعمر كانوا يجهر ون ببسم الله الرحهمن الرحيم . وثالتعها 
عن الجهر ببسم الله الرحن الرحيم والأسرار به فقال : لا أدرى هذه السئلة فثبت أن الرواية 
O N TT‏ 

ثر الدلائل » وأيضا ففيها تهمة أخرى » وهي أن علياً عليه السا لام كان يبالغ في الجهر 
بالتسمية » فلا ولت الدولة إلى بني أمية بالغوا فی انع ه ر اهر » سعیاً ئی إبملا آثار على 
عليه السلام » فلعل ا ا إضطر بت أقوأله فيه » و 
فی شی“ فإنا لا نشك أنه ٠ا‏ وقع التعارض بين قول أنس وابن المحفل وبين قول علي بن أبي 
عال ع الاو الى بني عليه طرل عر ان العا بقول علي أولى » فهذا جواب قاطع 
فى المسئلة . 


e e ثم نقول‎ 

وبیانه من وجوه الأرل أن راوی اخبارکم أن رابن الملغفل ¢ وراوي قولناعلی بن | ِي 
طالب عليه هک e‏ ¢ وھژلاء کان 1 ا شرعلا ; قر د بار رسول 
الله ية من أ نس وابن المغفل . رااثاني : أن مذهب أبي حنيفة أن خبر الواحد إذا ورد على 
حلاف القياس لم يقبل ¢« وطٰمذا السبب فإنه لم يقبل خبر المصراة مع أنه لفظ رسول الله ¢ 
قال لأن E‏ العقل ناطق بأن إظهار هذه الكلمة 
أولى من إخفائها » فلأى سبب رجح قول أنس وقول ابن المخفل على هذا البيان الجلي 
البديي ؟ والثالث : أن من المعلوم بالضرورة أن النبي عليه السلام كان ي الأكابر على 
الأصاش » والعلاء على غير العلهاء » والأشرافعلى الأعراب » ولا شك أن علياً وابن عباس 


e‏ المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 
وابن عمر كانوا أعلى حالاً فى العلم والشرف وعلو الدرجة من أنس وابن المغفل› 
الظن أن علا وابن عباس وابن عمر كانوا يقفون بالقرب من رسول الله 425 » وكان أنس 
وابن المغفل يقفان بالعيدمنه › وأيضاً أنه عليه السلام ما كان يبالغ فى الجهر امتثالاً لقوله 
( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت با ) وأيضاً فالاإنسان أول ما يشرع فى القراءة | إنغا يشرع فيها 
بصوت ضعيف ثم لا يزال يقوى صوته ساعة فساعة » فهذه أسباب ظاهرة في کک 
وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة سمعوا الجهر بالتسمية من رسول الله 4ة وأن أنساً وابن 
امغفل ما سمعاه . الرابع : قال الشافعي : لعل المراد من قول أنس كان رسول الله 44 
يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العا مين أنه كان يقدم هذه السورة فى القراءة على غيرها من 
السور فقوله الحمد لله رب العالمين المراد منه تمام هذه فجعل هذه اللفظة إسم)ً هذه السورة . 
؛ الخامس : لعل المراد من عدم الجهر فى حديث ابن المغفل عدم المبالغة فى رفع الصوت » کا 
قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ا ) . السادس : الجهر كيفية ثبوتية › والإاخفاء 
کا اة ب والرواية المثبتة أولى من النافية . السابع : أن الدلائل العقلية موافقة لناء» . 
' وعمل علي بن أبي طالب عليه السلام معنا » ومن اتخذ علياً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة 
الوثقى فى دينه ونفسه . 

وأما التمسك بقوله تعالى ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ) فالجواب أنا نحمل 
ذلك على مجرد الذكر » أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فالمراد منه قراءة كلام الله تعالى على 
سبيل العبادة والخضوع » فكان الجهر به أولى . 

المسئلة العاشرة : فی تفاریع التسمية وفيه فروع ا 

الفرع الأول : قالت الشيعة : السنة هي الجهر بالتسمية » سواء كانت فى الصلاة 
الجهرية أو السرية » وحمهور الفقهاء يخالفونہم فيه 

الفرع الثاني : الذين قالوا التسمية ليست آية من أوائل السور اختلفوا فى سبب إثباتها 
فی المصحففی اول كل سورة وفية قولان : ( الأول ) أن التسمية ليست من القرآن » وهؤلاء 
فريقان : منهم من قال إنها كتبت للفصل بين السور » وهذا الفصل قد صار الآن معلوماً فلا 
حاجة إلى إثبات التسمية > فعلى هذا لولم تكتب از › ومنهم من قال : إنه جب إثباتها في 
اللصاحف ‏ ولا جوز تركها ادا . والقول الثاني أنها من القرأن > وقد أنزطما الله تعالى › 
ولكنها آية مستقلة بنفسها ىتت آي هى السورة > وھۇلاء أ بضا فر قان : منهم من قال : 
أن الله تعالى كان ينز ها فى أو ل كل سورة على حدة ومنهم من قال : لا » » بل أنزلما مرة واحدة » 


المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتة 


وأمر بإثباتها في أول كل سورة » والذى يدل على أن الله تعالى أنزها » وعلى أنها من القرآن ما 
ES‏ 
ليس من القرآن ‏ فقال ا ا لرا مارجلت لی دو 
ol‏ ا 
الرحمن الرحيم فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية › وروی مثله عن ابن عمر › وأبي هريرة 
الفرع الثالث : القائلون بأن التسمية آية من الفاتحة وأن YS‏ 
ST‏ 
ل ب ان تراما رة لارا اه eT‏ 


الفرع الرابع : مذهب الشافعي يقتضي وجوب قراءتها في كل الركعات » أما أبو حنيفة 
فعنه روایتان روی يعلى عن أبي يوسف‌عن أبي حنيفة أنه يقرأها في كل ركعة قبل الفاتحة » 
وروی أبو يوسف ومد والحسن بن زياد لاثتهم جيعاً عن أبي حنيفة » أنه قال : إذا قرأها 
في أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن يقرأها فى تلك الصلاة حتى يفرغ منها › 
قال : وإن قرأهامع كل سورة فحسن . 

الفرع الخامس : ظاهر قول أبي حنيفة أنه لما قرأ التسمية فى أول الفاتحة فإنه لا يعيدها 
في أوائل سائر السور»ء وعند الشافعي أن الأفضل إعادتها في أول كل سورة » لقوله عليه 
السلام كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر 

الفرع السادس : اختلفوا فى أنه هل يجوز للحائض والحنب قراءة بسم الله الرهن 
الرحيم ؟ والصحيح عندنا أنه لا يجوز . 

الفرع السابع : أجمع العلماء على أن تسمية الله على الوضوء مندوبة» وعامة العلماء 
على أنها غير واجبة لقوله 4# : توضاأً كا أمرك الله به › ا 
الوضوء » وقالٍ أهل الظاهر إنها واجبة فلو تركها عمداً أو سهواً لم تصح صلاته > وقال إسحق 
أن ترکها عامداً لم جز » وأن تركها ساهياً جاز . 


الفرع الثامن : متروك التسمية عند التذكية هل يحل أكله أم لا ؟ المسئلة في غاية الشهرة 
قال الله تعالی ( فاذکروا اسم الله علیها صواف) وقال تعالی ( ولا E‏ الله 
عليه ) . 

الفرع التاسع 1 أجع العلهاء على أنه يستحب أن لا یشرع فی عمل من الأع)ا ل وإلا ا 
ويقول « بسم الله » فإذا نام قال « بسم الله » وإذا قام من مقامه قال « بسم الله » وإذا قصد ' 
TO RT‏ 
أكل أوشرب أو أخذ أو أعطى قال « بسم الله » ويستحب للقابلة إذا أخذت الولد من الأم أن أ 
تقول « بسم الله » وهذا أول أحواله من الدنيا وإذا مات وأدخل القبر قيل « بسم الله » وهذا 
آخر أحواله من الدنيا وإذا قام من القبر قال أيضاً « بسم الله » وإذا حضر الموقف قال « بسم | 
الله » فتتباعد عنه النار ءببركة قوله « بسم الله » . 

المسئلة الحادية عشرة : قال الشافعي فرجة لقرآن لا نكفي في صسحة الصلاة لاف حن 
من يحسن القراءة ولا ني حق من لا بجحسنها » وقال أبو حنيفة : أنها كافية فى حق القادر والعاجز ؛ 
وقال بو يوسف وتحمد : أنهاكافية فى حق العاجز وغير كافية فى حق القادر » واعلم أن مذهب 
أبي حنيفة فى هذه المسثلة بعيد جداً » وهذا السبب فإن الفقيه أبا الليث السمرقندى والقاضي ¡ 

لنا حجج ووجوه : الحجة الأولى : أنه ية إنغا صلى بالقرآن المنزل من عند الله تعالى أ 
باللفظ العر بي › وواظب عليه طول عمره › فوجب أن جب علينا مثله لقؤلىه تعالى ' 
( فاتبعوه )والعجب أنه احتج بأنه عليه السلام مسح على ناصيته مرة على كونه شرطاً في صحة 
الوضوء ولم يلتفت | إلى مواظبته طول عمره على قراءة القرآن باللسان العربي . 

الحجة الثانية : أن الخلفاء الراشدين صلوا بالقرآن العربي » فوجب أن يجب علينا | 
ذلك » لقوله عليه السلام : اقتدوا بالذین من بعدی أبي بکر وعمر » ولقوله عليه السلام : 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » عضوا عليها بالنواجذ . : | 

الحجة الثالثة : أن الرسول وجميع الصحابة ما قرؤا فى الصلاة إلا هذا القرآن العربي › 
فوجب أن جب علينا ذلك » لقوله عليه السلام : ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة كلهم في , 
النار إلا فرقة واحدة » قيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال ما أنا عليه وأصحابي وجه الدليل . 
أنه عليه السلام هو وجميع أصحابه كانوا متفقين على االقراءة في الصلاة بهذا القرآن العربي » . 
فوجب أن يكون القارى بالفارسية من أهل النار . 


السائل الفقهية المستنبطة من الفاغة 


الحجة الرابعة : أن أهل ديار الإسلام مطبقون بالكلية على قراءة القرآن فى الصلاة كا 
أنزل الله تعالى » فمن عدل عن هذا الطريق دحل تحت قوله تعالى ( ويتبسع غير سبيل 
المؤمنين ) . 

الحجة الخامسة : أن الرجل أمر بقراءة القرآن فى الصلاة » ومن قرأ بالفارسية لم يقرا 
القرآن » فوجب أن لا يخرج عن العهدة »> إنغا قولنا إنه أمر بقراءة القرآن لقوله تعالى ( فاقرؤا 
ماتيسرمن القرآن ) ولقوله عليه السلام للإعرابي : ثم اقرأ با تيسرمعك من القرآن » وإغا قلنا 
إن الكلام المرتب بالفارسية ليس بقرآن لوجوه : الأول : قوله تعالى ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) 
إلى قوله ( بلسان عربي مبين ) » الثاني : قوله تعالى ( وما أرسلنامن رسول إلا بلسان 
قومه ) » الثالث : قوله تعالٰی ( ولو جعلناه قرآناً أعجمياً ) ركلمة لو تفيد انتفاء المي لانتفاء 
غبره وهذا یدل على آل ال ا سلو ناغماد فا ۾ أن يقال : أن كل ما كان أعجمياً 
فهو لیس بقرآن . الرابع : قوله تعالى ( قل لئ اجتمعت الإنس وا لجن على أن يأتوا مثل هذا 
القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) فهذا الكلام المنظوم بالفارسية : إما أن 
يقال إنه عين الكلام العربي أومثله » أولا عينه ولا مثله » والأول معلوم البطلان بالضرورة › 
والثاني باطل » إذ لو كان هذا النظم الفارسي مثلاً لذلك الكلام العربي لكان الآتي به آتيا ثل 
القرآن » وذلك یوجب تکذیب الله سبحانه نی قوله ( لا یأتون بثله ) ولا ثبت أن هذا الكلام 
امنظوم بالفارسية ليس عين القرآن ولا مثله ثبت ثبت أن قارئة لم يكن قارا للقرآن » وهو المطلوب » 
فثبت أن المكلف أمر بقراءة القرآن ولم يأت به » فوجب أن یہقی فی العهدة . 

الحجة السادسة : ما رواه ابن المنذرعن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال لا تجزى 
صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب » فنقول : هذه الكلهات المنظومة بالفارسية إما أن يقول أبو 
حنيفة إنها قرآن أو يقول إنها ليست بقرآن » والأول جهل عظيم وخروج عن الاإجماع › وبيانه 
من وجوه : الأول : أن أحدأ من العقلاء لا بجوز فى عقله ودينه أن يقول إن قول القائل 
دوستان دربهشت قرآن . الثاني : يلزم أن يكون القادر على ترجمة القرآن آتياً بقرآن مثل الأول 
وذلك باطل . 

الحجة السابعة : روى عبد الله بن أبي أوفق أن رجلا قال : يا رسول الله » إني لا 
أستطيع أن أحفظ القرآن كا يحسن فى الصلاة » فقال ية قل سبحان الله والحمدرلة إلى 
آخر هذا الذكر » وجه الدليل أن الرجل لا سأله عا بجزئه فى الصلاة عند العجز عن قراءة ٠‏ 
القرآن العر بي أمره الرسول عليه السلام بالتسبيح » وذلك يبطل قول من يقول إنه يكفيه أن 
یقول دوستان در هشت . 


i‏ المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتة 


الحجة الثامنة : يقال أن أول الاإنجيل هو قوله بسم الآها رانا ومرحيانا وهذا هوعين 
ترجمة بسم الله الر هن الرحيم » فلو كانت ترجمة القرآن نفس القرآن لقالت النصارى أن هذا 
القرآن إنما أخذته من عين الاإنجيل » ولا لم يقل أحد هذا علمنا أن ترجمة القرآن لا تكون 
قرآنا . 

الحجة التاسعة : أنا إذا ترجمنا قوله تعالى ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة 
فلينظر أً RS‏ 
بنکردکه کدام طعا بهترست باره ازان پیاورد ‏ ومعلوم أن هذا الكلام من جنس كلام الناس 
لفظاً ومعنی فوجب أن لا تجوز الصلاة به » لقوله عليه الصلاة والسلام : إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيٴ من كلام الناس » وإذا لم تنعقد الصلاة بترجمة هذه الآية فكذا بترجمة سائر 
الآيات › لأنه لا قائل بالفرق » وأيضاً فهذه الحجة جارية فى ترحمة قوله تعالى (هماز مشاء 
بنمیم ) إلى قوله ( عتل بعد ذلك زنیم ) فإن ترجمتها لا تكون شتا من جنس كلام الناس في 
اللفظ والمعنى » وكذلك قوله تعالى (أدع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها ) 
فإن ترجمة هذه الآية تكون من جنس كلام الناس لفظاً ومعنى » وهذا بخلاف ما إذا قرأنا عين 
هذه) الآيات بهذه الألفاظ لأنها بحسب تركيبها المعجز ونظمها البديع تمتاز عن كلام الناس 
والعجب من الخصوم أنهم قالوا إنه لو ذكر فى آخر التشهد دعاء يكون من جنس كلام الناس 
فسدت صلاته ثم قالوا : تصح الصلاة بترحمة هذه الآيات مع أن ترجمتها عين كلام الناس لفظاً 
ومعنی . 

الحجة العاشرة : قوله عليه الصلاة والسلام : أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف 
كاف : ولو كانت ترجمة القرآن بحسب كل لغة قرآناً لكان قد أنزل القرآن على أكثر من سبعة . 
أحرف » لأن على مذهبهم قد حصل بحسب كل لغة قرآن على حدةء ت 
حروف القرآن فى السبعة . 

الحجة الحادية عشرة : أن عند أبي حنيفة تصح الصلاة بجميع الآيات » ولا شك أنه 
قد حصل فى التوراة آيات كثيرة مطابقة لما فى القرآن من الثناء على الله ومن تعظيم أمر الآخرة 
وتقبيح الدنيا . فعلى قول الخصم تكون الصلاة صحيحة بقراءة الأإنجيل والتوراة » وبقراءة 
زید و |إنسان » ولو أنه دخل الدنيا وعاش مائة سنة و يقرا حرفاً من القرآن بل کان مواظباً غلى 
قراءة زيد وإنسان فإنه يلقى الله تعالى مطيعاً ومعلوم بالضرورة أن هذا الكلام لا يليق بدين 
السلمين . 
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الحجة الفانية عشرة : أنه لا ترحمة للفاتحة ألا نقول الشاء لله رب العالين ورحمان أ 
المحتاجين والقادر على يوم الدين أنت المعبود وأنت المستعان أهدنا إلى طريتق أهل العرفان لا . 
إلى طريق أهل الخذلان » وإذا ثبت أن ترحمة الفاتحة ليست إلا هذا القدر أو ما يقرب منه ؛ 
فمعلوم أنه لا خطبة إلا وقد حصل فيها هذا القدر فوجب أن يقال الصلاة صحيحة بقراءة جميع 
الخطب » ولا كان باطلاً علمنا فساد هذا القول . 

الحجة الثالنثة عشرة : لوكان هذا جائزاً لكان قد أذن رسول الله ية لسلمان الفارسي 
فى أن يقرأ القرآن بالفارسية ويصلى بها » ولكان قد أذن لصهيب في أن يقرأ بالرومية. » ولبلال 
فى أن يقرأ بالحبشية ؛ ولو كان هذا الأمر مشروعاً لاشتهر جوازه في الخلق فإنه يعظم في سباع 
أرباب اللغات بهذا الطريق » لأن ذلك يزيل عنهم أتعاب النفس فى تعلم اللغة العربية › 
ويحصل لكل قوم فخرعظيم فى أن بحصل هم قرآن بلغتهم الخاصة › ومعلوم أن تجويزه يفضي 
إلى اندراس القرآن بالكلية » وذلك لا يقوله مسلم . 

الحجة.الرابعة عشرة : لوجازت الصلاة بالقراءة بالفارسية لما جازت بالقراءة بالعربية » 
وهذا جاثز وذاك 0 E‏ 
من القرآن شيا البتة » أما إذا قرأ القرآن بالفارسية فهم المعنى وأ حاط بالمقصود وعرف ما فيه من 
.الثناء على الله ومن الترغيب فى الآخرة والتنفير عن الدنياء ومعلوم أن المقصدالأقصى من إقامة 
الصلوات حصول هذه المعاني » قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وقال تعالى ( أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفاها ) فشبت أن قراءة الترحمة تفيد هذه الفوائد العظيمة » وقراءة القرآن 
باللفظ العربي تمنع من حصول هذه الفوائد » فلو كانت القراءة بالفارسية قائمة مقام القراءة 
بالعربية فى الصحة ثم إن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة والقراءة بالعربية مأانعة 
منها لوجب أن تكون القراءة بالعربية محرمة › وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن القراءة 
بالفارسية غير جائزة . 


الحجة الخامسة عشرة : المقتضى لبقاء الأمر بالصلاة قائم > والفارق ظاهر » أما المقتضى 

فلأن التكليف كان ثابتاً » والأصل فى الثابت البقاء » وأما الفارق فهو أن القرآن العربي كا 
أنه يطلب قراءة لمعناه كذلك تطلب قراءته لأجل لفظه > وذلك من وجهين : ( الأول ) أن 
الأعجاز فى فصاحته وفصاحته فى لفظه ( والثاني ) أن توقيف صحة الصلاة على قراءة لفظ 
يوجب حفظ تلك الألفاظ » وكثرة الحفظ من الخلق العظيم يوجب بقاءه على وجه الدهر مصوناً 
عن التحريف› وذلك يوجب تحقيق ما وعد الله تعالى بقوله (إناانحن نزلنا الذكر وأناله 
لحافظون ) أما إذا قلنا إنه لا يتوقف صحة الصلاة على قراءة هذا النظم العربي فإنه يختل هذا 
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المقصود » فثبت أن المقتضٍ قائم والفارق ظاهر . 


واحتج المخالفعلى صحة مذهبه بأنه أمر بقراءة القرآن » وقراءة الترحمة قراءة القرآن » 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) روی أن عبد الله بن مسعود کان یعلم رجلا القرآن فقال ( ان 


شجرة الزقوم طعام الاثيم ) وكان الرجل عجمياً فكان يقول : طعام اليتيم ؛ فقال : قل طعام ‏ 


الفا ٤‏ نم فال عبد إت إنه ليس الخطأ فى القرآن أن يقرا مكان العليم الحكيم بل أن يضع آية 
الرحمة مكان آية العذاب ( الثاني ) قوله تعالى ( وانه لفي زبر الأولين ) فأخبر أن القرآن فى زبر 


الأولين وقال تعالى ( ان هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) ثم أجمعناعلى أنه ما 


كان القرآن فى ز بر الأولين بهذا اللفظ لكن كان بالعبرانية والسريانية ( الثالث ) أنه تعالى قال ؛ 


( وأوحی ST‏ 
المعاني هم بلسانہم › ثم أنه تغالی سا ه قرآناً » فشبت أن هذا المنظوم بالفارسية قرآن . 
والحوأب عن الأول أن نقول : إن أحوال هؤلاء عجيبة جداً » فان ابن مسعود نقل عنه 
أنه كان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » ولم ينقل عن أحد من الصحابة المبالغة فى نصرة هذا 
المذهب كا نقل عن ابن مسعود » ثم ان الحنقية لا تلتفت | إلى هذا » بل نقول : إن القائل به 
شاك فی دینه > والشاك لا يكون مؤمناً » فإن كان قول ابن مسعود حجة فلم لم يقبلوا قوله فى , 
تلك السئلة؟ وان لم يكن حجة فلم عول عليه في هذه المسثلة؟ ولحعمري هذه المناقضات, 
عجيبة » وأيضاً فقد نقل عن ابن مسعود حذف المعوذتين وحذف الفاتحة عن القرآن وجب علينا. 
إخسان وأن نقول: انه رجع عن هذه المذاهب » وأما قوله تعالى ( وانه لفي زبر. 
الأولين ) فالمعنى أن هذه القصص موجودة فى زبر الأولين » وقوله تعالى ( لانذركم ) فالعنى| 


لانذرکم معناه » وهذا القدر القليل من 2 جوز تحمله لأجل الدلائل الغامرة القاطعة ۰ 


ذکرناها. 

المسئلة الثانية عشرة : قال الشافعي فى القول الجديد تجب القراءة على المقتدى ؛ سواء 
أسرالامام بالقراءة أو جهر بها » وقال فى القديم : تجب القراءة إذا أسرالامام.» ولا تجب إذا 
جهر وهو قول مالك وابن المبارك وقال أبو حنيفة تكره القراءة خلف الامام بكل حال » و لنا. 
وجوه : - 

N ES Ng RO الحجة الأولى‎ 
| . وا مأموم‎ 

الحجة الثانية : أنه يلا كان ا افا تخب عا ف ا و ی 
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إلا أن يقال : ان كونه مأموماً جنع منه إلا أنه معارضة. 

الحجة الثالثة : إنا بينا أن قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) أمر بمجموع الأفعال التي كان 
رسول الله ة4 يفعلها » ومن حملة تلك الأفعال قراءة الفاتحة » فكان قوله ( أقيموا الصلاة ) 
يدخحل فيه الأمر بقراءة الفاتحة . 

الحجة الرابعة : قوله عليه السلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وقد ثبت تقرير وجه 
الدليل . 

فان قالوا : هذا الخبر محصوص بحال الانفراد لأنه روى جابر أن النبي ييا قال من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل » إلا أن يكون وراء الاإمام » قلنا : هذا الحديث 
طعنوا فيه . 

الحجة الخامسة : قوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي الذى علمه أعال الصلاة « ثم 
اقرا بما تيسرمعك من القرآن » وهذا يتناول المنفرد وال مأموم. 

الحجة السادسة : روى أبو عيسى الترمذى فى جامعه بإسناده عن محمود بن الربيع عن 
عبادة بن الصامت قال : قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فى الصبح فثقلت عليه القراءة » فلا 
انصرف قال : ما لى أراكم تقرؤن خلف إمامكم > قلنا : أى والله » قال : لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن » فانه لا صلاة لمن لم يقرأ ها » قال أبو عيسى الترمذى : هذا حديث حسن . 

الحجة السابعة : روى مالك فى الموطأً عن العلاء بن عبد الرحهمن أنه سمع أبا السائب 
مولى هشام يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ة4 من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج غير تام » قال : فقلت يا أبا هريرة » إني أكون أحيانا خلف 
صلاة المقتدى بدون القراءة مبرأة عن اللخداج عند الخصم » وهو على خلاف النص ( الثاني ) 
أن السائل أورد الصلاة خلف الارٍمام على أبي هريرة بوجوب القراءة عليه في هذه الحالة ¢ وذلك 
يؤيد المطلوب . 

الحجة الثامنة : روى أبو هريرة أن النبي ية قال : إن الله تعالى يقول : قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » بين أن التنصيف إنغا بحصل بسبب القراءة » فوجب أن 
تكون قراءة الفاتحة من لوازم الصلاة » وهذا التنصيف قائم فى صلاة المنفرد وفى صلاة المقتدى . 
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الحجة التاسعة : روى الدارقطني باسناده عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول 
الله ة4 بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة » فلا انصرف E‏ الكريم 
فقال : هل تقرؤ ن ! إذا جهرت بالقراءة ؟ فقال بعضنا أذ نا لنصنع ذلك » > فقال : وأناأقول مالي 
أنازع القرآن » لا تقرؤا شيثاً من القرآن | إذا جهرت بقراءتي إلا أم القرآن ا 
يقرأ بها. 

الحجة العاشرة : أن الأحاديث الكثيرة دالة على أن قراءة القرآن توجب الثواب العظيم 
وهي متناولة للمنفرد والمقتدى » فوجب أن تكون قراءتها فى الصلاة خلف الاإمام موجبة للثواب' 
العظيم › وكل من قال بذلك قال بوجوب قراءتها . 

الحجة الحادية عشرة : وافق أبو حنيفة رضي الله عنه على أن القراءة خلف الامام لا تبطل ' 
الصلاة » وأما عدم قراءتها فهو عندنا يبطل الصلاة » فثبت أن القراءة أحوط » فكانت واجبة ' 
لقوله عليه الصلاة والسلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . 


الحجة الثانية عشرة : إذا بقي المقتدى ساكتاً عن القراءة مع أنه لا يسمع قراءة الإإمام بقي ‏ 
معطلا » فوجب أن يكون حال القارىء أفضل منه › .لقوله عليه الصلاة والسلام « أفضل 
الأعال قراءة القرآن » وإذا ث ثبت أن القراءة أفضل من السكوت فى هذه الحالة ثبت القول., . 
بالوجوب » لأنه لا قائل باقرف: 
الحجة الثالثة عشرة : لوكان الاقتداء مانعاً من القراءة لكان الاقتداء حراماً » لأن قراءة ' 

القرآن عبادة عظيمة » والمانع من العبادة الشريفة حرم » فيلزمه أن يكون الاقتداء حراماً» 
o. e aS‏ 
ET‏ الآية أنها لا تدل على قوشم ¢ وبالغنا ¿ لطاع ذلك ۰ 
کک اتسين 2 الأخبار فقد ذكروا أخبارا كثيرة والشخ امد الببهقي بين | 
ارجم a‏ : ( الأول ) : أن قولنا يوجب الاشتغال بقراءة القرآن › وهومن . 
أعظم الطاعات » وقوههم يوجب العطلة والسكوت عن ذكر الله ولا شك أن قولنا أولى 
( الثاني ) أن قولنا أحوط ( الثالث ) : أن قولنا يوجب شغل جميع أجزاء الصلاة بالطاعات . 
المسئلة الثالثة عشرة : قال الشافعي رضي الله عنه : قراءة الفاتحة واجبة فى كل ركعة ¢ 


المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة e‏ 
فان تركها في ركعة بطلت صلاته » قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني : وهذا القول مجمع عليه 
بين الصحابة » قال به أبو بكر » وعمر » وعلي » وابن مسعود . 

واعلم أن المذاهب فى هذه المسئلة ستة : ( أحدها) : قول الأصم وابن علية » وهو أن 
القراءة غير واجبة أصلا ( والثاني ) : قول الحسن البصرى والحسن بن صالح بن جنى أن 
القراءة إنما تجب فى ركعة واحدة » لقوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
والاستثناء من النفي إثبات » فاذا حصلت قراءة الفاتحة فى الصلاة مرة واحدة وجب القول 
بصحة الصلاة بحكم الاستثناء ( والثالث ) : قول أبي حنيفة » وهو أن القراءة فى الركعتين 
الأولتين واجبة » وهو فى الأخيرتين بالخيار » إن شاء قرأ » وان شاء سبح » وإن شاء سكت » 
وذكر فى كتاب الاستحباب أن القراءة واجبة فى الركعتين من غير تعيين ( والرابع ) : نقل ابن 
الصباغ فى كتاب الشامل عن سفيان أنه قال : تجب القراءة فى الركعتين الأوليين وتكره فى 
الأحريين . ( والخامس) : lG o‏ ولا تجب فى 
جيعها » فان كانت الصلاة أربع ركعات كفت القراءة في ی لات رکعات وان کات مغر با 
کفت فی رکعتین » وإ گانت صبا وجنت القراءة فيه| معا ( والسادش ) : وهوقول 
الشافعي وهو أن القراءة واجبة فى كل الركعات . 

ويدل على صحته وجوه : الحجة الأول : أنه ی کان يقرا فى كل الركعات فيجب 
٠‏ علينا مثله » لقوله تعالى ( واتبعوه ) . الحجة الثانية : أن الأعرابي الذى علمه عليه الصلاة 
والسلام الصلاة أمره أن يقرأ بأم القرآن »> ثم قال : وكذلك فافعل في كل ركعة » والأمر 
للوجوب » فان قالوا قوله « فافعل فى كل ركعة » راجع إلى الأفعال لا إلى الأقوال » قلنا القول 
فعل اللسان فهو داخل في الأفعال . الحجة الثالثة : نقل الشيخ أبو نصر بن الصباغ فى كتاب 
الشامل عن أ بي سعيد الخدرى أنه قال : أمرنا رسول الله ية أن نقرأً فاتحة الكتاب في كل 
ركعة فريضة كانت أو نافلة . الحجة الرابعة: القراءة فى الركعات أحوط فوجب القول 
بوجوبها . الحجة الخامسة : أمر بالصلاة والأصل فى الثابت البقاء » حكمنا بالخروج عن 
العهدة عند القراءة فى كل الركعات لأجل أن هذه الصلاة أكمل » فعند عدم القراءة فى الكل 
وجب أن يبقى في العهدة. 
۰ واحتج المخالف با روى عن عائشة أنها قالت : فرضت الصلاة فى الأصل ركعتين 
فاقرت فى السفر وزيدت فى الحضر» وإذا ثبت هذافنقول : الركعتان الأوليان أصل 
والأخريان تبع » ومدارالأمر في التبع على التخفيف »› وهذا المعنى فانه لا يقرأ السورة الزائدة 


۲۲ المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 


فيهما » ولا يجهر بالقراءة فيهم) . والجواب أن دلائلنا أكثر وأقوى » ومذهبنا أحوط » فكان 
أرجح . e‏ 

المسئلة کک ااك ان قراءة الفانحة شرط من شراط الصلا: ة فله فروع 
( الفرع الأول) : قد بينا ا نه لو ترك قراءة الفاتحة أو ترك حرفا من حروفها عمداً بطلت 
صلاته » أما لو تركها سهواً قال الشافعي فى القديم لا تفسد صلاته » واحتج با روى أبو 
سلمة بن عبد الرحمن قال : صلى بنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه المغخرب فترك القراءة فلا 
انقضت الصلاة قيل له : تركت القراءة » قال : كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا : حسناًء 
قال : فلا بأس » قال الشافعي : فلا وقعت هذه الواقعة بمحضر من الصحابة كان ذلك 
إجاعاً » ورجع الشافعي عنه في الجديد » وقال a OT‏ 
العمد والسهوء ثم أجاب عن قصة عمر من وجهين : الأول : أن الشعبي روى أا عمر 
NE‏ الصلاة . والثاني : أنه لعله ترك الجهر بالقراءة لا نفس القراءة » قال 
الشافعي هذا هو الظن بعمر. 

الفرع الثاني : تجب الرعاية فى ترة تيب القراءة » فلوقراً النصف الاير ثم اللصف الأول 
بحسب له الأول دون الأخبر. 

الفرع الثالث : الرجل الذى لا جسن تمام الفاتحة إما أن بحفظ بعضهاء و إما أن لا بحفظ 
شيئاً منها » أما الأول فانه يقرأ تلك الآية ويقرأً معها ست آيات على الوجه الأقرب وأما الثاني 
وهو أن لا بحفظ شيئاً من الفاتحة - فههنا إن حفظ شيئاً من القرآن لزمه قراءة ذلك المخفوظ › 
لقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) وإن لم بحفظ شيئاً من القرآن فههنا يلزمه أن يأتي 
بالذكر » وهو التكبير والتحميد » وقال أبو حنيفة لا يلزمه شىء » حجة الشافعي ماروى 
رفاعة بن مالك أن رسول الله إلا قال : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضاً كا أمره الله › 
اثم‌یکبر» » فإن کان معه شیء من القرآن فلیقرا » وان لم یکن معه شيء من القرآن فليحمد الله 
ولیکبر > بقي ههنا قسم واحد » وهو أن لا بحفظ الفاتحة ولا بحفظ شيئاً من القرآن ولا بحفظ 
أيضاً شيا من الأذكار العر بية » وعندی أنه يمر بذکر الله تعالی بای لسان قدر عليه تمسکاً بقوله 
عليه الصلاة والسلام « E‏ 

المسئلة الخامسة عشرة : نقل فى الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة 
د ا 
لأنا إن قلنا إن النقل التواتر كان حاصلا فى.عصر الصحابة بكون سورة الفاتحة من القرآن 


تفسير سورة القاتحة 


فحينئذ كان ابن مسعود عالاً بذلك فانكاره يوجب الكفر أو نقصان العقل » وان قلنا أن النقل 
المتواتر فى هذا المعنى ما كان حاصلا فى ذلك الزمان فهذا يقتضي أن يقال أن نقل القرأن ليس 
بمتواتر فى الأصل وذلك يخرج القرآن عن كونه حجة يقينية » والأغلب على الظن أن نقل هذا 
المذه. عن ابن مسعود نقل كاذب باطل » وبه محصل الخلاص عن هذه العقدة » وههنا آخر 
الكلام فى المسائل الفقهية المفرعة على سورة الفاتحة والله الهادي للصواب . 


الباب الخامس 
فى تفسير سو رة الفاتحة . وفيه فصول 
الفصل الأول 


فی تفسير قوله تعالى ( الحمد لله ) وفيه وجوه : ( الأول ) ههنا ألفاظ ثلاثة : الحمد» 
E GE TS‏ 
للحي ولغير الجي ألا تری أن من رأى لؤلؤة فى غاية الحسن اأ و ياقوتة في غاية الحسن فإنه قد 
e‏ أن بجحمدها » فثبت أن المدح أعم من الحمد ( الوجه الثاني ) فى الفرق : 
. الح قد يكون قبن الإإحسان وقد يكون بعده » أما الحمد فانه لا يكون إلا بعد الاحسان 
( الوجه الاالث) فى الفرفق : أن المدح قد يكون منهياً عنه » قال عليه الصلاة والسلام « احثوا 
ا تراب فى وجود المداحين » آما الحمد فانه مأمور به مطلقاً > قال 45 « من لم محمد الناس 
لم جمد الله » ( الوجه الرابع ) : أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه حتصا بنوع من 
أنواع الفضائل » وأما الحمد فهو القول الدال على كونه مختصاً بفضيلة معينة » وهي فضيلة 
الانعام والاحسان فثبت بجا ذكرنا أن المدح أعم من الحمد. 


وأما الفرق بين الحمد وبين الشكر فهو أن الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الانعام اليك أو 
إلى غيرك » وأما الشكر فهو خحتص بالانعام الواصل اليك . 


إذا عرفت هذا فنقول : قد ذكرنا أن المدح حاصل للحي ولغير الحي » وللفاعل المختار 
ولغيره فلو قال المح لله لم يدل ذلك على كونه تعالى فاعلا مختاراً ‏ أما ما قال الحمد لله فهو يدل 


٤‏ تفسير سورة الفانحة 


على کونه ختاراً » فقوله ( الحمد لله ) يدل على كون هذا القائل مقراً بأن اله العالم ليس موجباً 
بالذات كا تقول الفلاسفة بل هو فاعل ختار وأيضاً فقوله الحمد لله أولى من قوله الشكر لله لأن 
قوله الحمد لله ثناء على الله بسبب كل إنعام صدر منه ووصل إلى غيره وأما الشكر لله فهو ثناء 
بسبب انعام وصل إلى إلى ذلك القائل » ولا شك أن الأول أفضل لأن التقدير كأن العبد يقول : 
سواء أعطيتني E‏ > وأنت مستحق للحمد العظيم أ« 
وقيل الحمد على ما دفع الله من البلاء » والشكر على ما أعطى من النع|ء. 

فإن قيل : النعمة فى الاعطاء أكثر من النعمة فى دفع البلاء فلما ذا ترك الأكثر وذكر الأقل 
قلنا فيه وجوه : ( الأول ) : كأنه يقول أنا شاكر لأدنى النعمتين فكيف لأعلاه) ( الثاني ) 
المع غير متناه » والاعطاء متناه » فكان الابتداء بشكر دفع البلاء الذى لا نهاية له أولى 
( الثالث ): أن دفع الضرر أهم من جلب النفع › فلهذا قدمه. 

الفائدة الثانية : أنه تعالى لم يقل أحمد الله ولكن قال ( الحمد لله ) وهذه العبارة الثانية 
أولى لوجوه : ( أحدها) : أنه لوقال أحد الله أفاد ذلك كون ذلك القائل قادرا على حمده أما لا 
قال ( الحمد لله ) فقد أفاد ذلك أنه كان حموداً قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين » 
فهؤلاء سواء حمدوا او لم یحمدوا وسواء شگروا ENG‏ 
الأبد بحمده القديم وكلامه القديم ( وثانيها ) : أن قولنا ا لحمد لله » معناه أن الحمد والثناء 
حق لله وملكه » فانه تعالى هو المستحق للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آلائه على العباد!» 
فقولنا ا لحمد لله معناه أن الحمد لله حق يستحقه لذاته ولو قال أحمد الله لم يدل ذلك على كونه 
ستةا المد لذاته ومعلوم أن اللفظ الدال على كونه مستحقاً للحمد أولى من اللفظ الدال 
على أن شخصاً واحد همده( وثالثها ) : أنه لوقال أحمد الله لكان قد همد لکن لا مدا يليق به» 
وأما ما ذا قال ا لحمد لله فکأنه قال من أنا حتى أحده ؟ لكنه حمود بجميع حمد الحامدين › مثاله 
ما لو سئلت : هل لفلان عليك نعمة ؟ فان قلت : نعم فقد حمدته ولكن حمداً ضعيفاً » ولو 
قلت فى الجواب : بل نعمه على كل الخلائق » فقد حمدته بأكمل المحامد ( ورابعها ) أن الحمد 
عبارة عن صفة القلب وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلاً منع مستحقاً للتعظيم اللاثق 
بجلال الله کان کاذباً > لأنه أخبر عن نفسه بکونه حامداً مع اتال كلل أما إذا قال 
الحمد لله سواء كان غافلا أو مستحضراً لعنى التعظيم فإنه يكون صادقاً لأن معناه أن الحمد حق 
لله وملكه » وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلاً معنى التعظيم فإنه يكون صادقاً لأن 
معناه أن الحمد حق لله وملكه » وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلاً بمعنى التعظيم 
والاجلال أو لم يكن » فثبت أن قوله الحمد لله أولى من قوله أحمد الله » ونظيره قولنا لا إله إلا 


تفسبر سورة الفاتحة o‏ 
الله فانه لا يدخله التكذيب » بخلاف قولنا أشهد أن لا إله إلا الله لأنه قد يكون كاذباً فى قوله 
أشهد » وهذا قال تعالی فى تكذيب المنافقين ( والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ) وهذا السرأمر 
فى الأذان بقوله أشهد ثم وقع الختم على قوله لا إله إلا الله . 

الفائدة الثالثة : اللام فى قوله الحمد لله يحتمل وجوهاً كثيرة ( أحدها) : الاختصاص 
اللائق كقولك الحل للفرس ( وثانيها) : الملك كقولك الدار لزيد ( وثالثها) القدرة 
والاستیلاء ء كقولك البلد للسلطان › واللام في قولك الحمد لله محتمل هذه الوجوه الثلائة فان 
TT‏ فضله 
a yy‏ 
لذاته وما سواه مكن لذاته والواجب لذاته مستول على الممكن لذاته » فالحمد لله بمعنى أن 
الحمد لا يليق إلا به وبجعنى أن الحمد ملكه وملكه » ويمعنى أنه هو المستولي على الكل 
والمستعلى على الكل . ) 

الفائدة الرابعة : قوله الحمد لله ثمانية أحرف » وأبواب الحنة ثمأنية» فمن قال هذه 
الثانية عن صفاء قلبه استحق ثمانية أبواب الحنة . 

الفائدة الخامسة : الحمد لفظة مفردة دحل عليها حرف التعريف » وفيه قولان ( الأول ) 
انه إن كان مسبوقاً معهود سابق انصرف اليه » وإلا حمل على الاإستخراق صونا للكلام عن 
الا حمال ( والقول الثاني) : أنه لايفيد العموم إلا انه يفيد الماهية والحقيقة فقط » > إذاعرفت هذه 
فنقول : قوله الحمد لله ان قلنا بالقول الأول أفاد أن كل ما كان حمدأ وثناء فهو لله وحقه 
وملکه » وحينئذ يلزم أن يقال : ان ما سوى الله فانه لا يستحق الحمد والثناء البتة » وان قلنا 
بالقول الثاني كان معناه أن ماهية الحمد حق لله تعالى وملك له » وذلك ينفي كون فرد من أفراد 
هذه الماهية لبر الله » فثبت على القولين أن قوله الحمد لله ينفي حصول الحمد لخر الله . 

فان قيل : أليس أن المنعم يستحق الحمد من المنعم عليه » والأستاذ يستحق الحمد من 
التلميذ والسلطان العادل يستحق الحمد من الرعية » وقال عليه السلام : من لم بحمد الناس 
لم بحمد الله . 

قلنا : ان كل من أنعم على غيره بانعام فالمنعم فى الحقيقة هو الله تعالى » لأنه لولا أنه 
تعال خحاق تلك الداعية ف قلب ذلك المنعم وإلا لم يقدم على على ذلك الانعام ¢ ولولا آنه تعالی 
خلق تلك النعمة وسلط ذلك المنعم عليها ومكن المنعم عليه من الانتفاع لما حصل الانتفاع 


الفخر الرازي ج ۱:۱ 


٢‏ | تفسير سورة الفاتحة 
بتلك النعمة » فشبت أن المنعم فى الحقيقة هو الله تعالى. 

الفائدة السادسة : أن قوله الحمد لله كا دل على أنه لا حمود إلا الله » فكذلك العقل 
EEN E‏ 
MO TE BE‏ : أن كل من ن أنعم على 
الغبر فإنه يطلب بذلك الانعام عوضاً إما ثواباً أو ثناء أو تحصيل حق أ و تخليضا للنفس من حلي 
البخل » وطالب العوض لا يكون منعماً » فلا يكون مستحقاً للحمد فى الحقيقة > أما الله 
سبحانه وتعال فنه کامل لذاته › والكامل لذاته لا يطلب الكال » لأن تحصيل الحاصل 
حال > فکانت عطایاه جوداً عضاً واحساناً حضاً » فلا جرم کان مستخقاً للحمد » فشبت أنه لا 
يستحق الحمد إلا الله تعالى ( وثالثها ) : أن كل نعمة فهي من الموجودات الممكنة الوجود » 
وكل ممكن الوجود فإنه وجد بإ يجاد الح إما ابتداء وإما بواسطة » ينتج أن كل نعمة فهي من الله 
تعالى ويؤكد ذلك بقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) والحمد لا معنى له إلا الثناء على 
الانعام فل] كان لا SS a‏ | 
تعالى ( ورابعها) : النعمة لا تكون كاملة إ إلا عند اجاع أمور ثلاثة : أحد :. أن تکون 
منفعة » والانتفاع بالشیء مشروط بکونه ا E‏ 
تعالى وثانيها : أن المنفعة لا تكون نعمة كاملة إلا إذا كانت خالية عن شوائب الضرر والغم ؛ 
واخلاء المنافع عن شوائب الضرر لا محصل إلا من الله تعالى . وثالثها : أن المنفعة لا تكون نعمة 
كاملة إلا إذا كانت آمنة من خوف الانقطاع › > وهذا الأمر لا بحصل إلا من الله تعالى » إذا ثبت 
هذا فالنعمة الكاملة لا تحصل إلا من الله تعالى » فوجب أن لا يستحق الحمد الكامل إلا الله 
تعالى » فشت هذه البراهين صحة قوله تعالى الحمد لله . 

الفائدة السابعة u ass aE‏ 
وما لم بجحصل شعور الإنسان بوصول النعمة إليه امتنع تكليفه بالحمد والشكر » ».إذاعرفت هذا 
فنقول : وجب کون الإنسان عاجزاً عن حمد الله وشکره ويدل عليه وجوه : - ٠‏ 

الأول : أن نعم الله على الاإنسان كثيرة لا يقوى عقل الانسان على الوقوف عليها » كا 
قال تعالى ( وان تعدوا نعمة الله لا تحعصوها ) إذا امتنع وقوف الانسان عليها امتنع اقتداره على 
الحمد والشكر والثناء اللائق سها. 

الثاني : أن الاإنسان إنغا يمكنه القيام بحمد الله وشكره إذا أقدره الله تعالى على ذلك 
الحمد والشكر و إذا خلق فى قلبه داعية إلى فعل ذلك الحمد » والشكر » وإذا زال عنه العوائق 


َه الفاتحة 
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والحوائل » فكل ذلك انعام من الله تعالى » > فعلی هذا لا یمکنه القیام بشکر الله تعای | إلا بواسطة 
نعم عظيمة من الله تعالى عليه » وتلك النعم أيضأً توجب الشكر » وعلى هذا التقدير : فالعبد 
لا يمكنه الاتيان بالشكر والحمد إلا عند الاتيان به مراراً لا نهاية ها » وذلك عحال » والموقوف 
على المحال حال » > فكان الانسان يمتنع منه الاتيان بحمد الله وبشكره ٥‏ على ما یلیق به »› 
الثالث ؛ لان الحمد والشكر ليس معناه جرد قول القائل بلسانه الحمد لله ؛ بل معناه علم 
المنعم عليه بكون المنعم موصوفاً بصفات الكم| ل والجحلال وكل ما حطر ببال الإنسان من صفات 
الكال والحلال فكم) ل الله وجلاله أعلى e‏ المتخيل والمتصور › وإذا كان كذلك 
امتنع كون الانسان آتيا بحمد الله وشكره وبالثناء عليه . الرابع : ان الاشتغال بالحمد والشكر 
E GE ES‏ 
( أحدها) : أن نعم الله كثيرة لا حد هما فمقابلتها بهذا الاإعتقاد الواحد وبهذه اللفظة الواحدة 
فى غاية البعد » ( وثانيها) : أن من اعتقد أن مده وشكره يساوى نعم الله تعالى فقد أشرك › 
وهذا معنى قول الواسطي الشكر شرك ٠‏ ( وثالثها ) : أن الانسان محتاج إلى انعام الله في ذاته 
ونی صفاته ونی أحواله » وال تعالى غني عن شكر الشاكرين وحمد الحامدين » فكيف يكن 
مقابلة نعم الله بهذا الشكر و ذا الحمد » فثبت بهذه الوجوه أن العبد عاجز عن الاتيان بحمد 
الله وبشكره فلهذه الدقيقة لم يقل احمدوا الله » بل قال الحمد لله لأنه لو قال احمدوا الله فقد 
كلفهم ما لا طاقة هم به » أما لما قال الحمد لله كان المعنى أن كال الحمد حقه وملكه » سواء 
قدر الخلق على الاتيان به أو لم يقدروا عليه ؛ ونقل أن داود عليه السلام قال يا رب كيف 
أشكرك وشكرى لك لا يتم إلا بانعامك علي وهو أن توفقني لذلك الشكر ؟ فقال : يا داود لا 
علمت عجزك عن شكرى فقد شكرتني بحسب قدرتك وطاقتك . 

الفائدة الثامنة : عن النبي عليه الصلاة والسلام » أنه قال إذا أنعم الله على عبده نعمة 
فيقول العبد الحمد لله فيقول الله تعالى : انظروا إلى عبدى أعطيته ما لا قدر له فأعطاني ما لا 
قيمة له » وتفسره أن الله إذا أن نعم على العبد كان ذلك الانعام أحد الأشياء المعتادة مثل أنه كان 
جائعاً فأطعمه E‏ إذا قال العبد الحمد لله 
کان معناه أن كل حمد أتى به أحد من الحامدين فهو لله » وكل حمد لم يأت به أحد من الحامدين 
وأمكن فى حكم العقل دخوله فى الوجود فهو لله » وذلك يدخل فيه جميع المحامد التي ذكرها 
ملائكة العرش والكرسي وساكنو أطباق السموات وجميع المخامد التي ذكرها جميع الأنبياء من 
آدم إلى محمد صلوات الله عليهم وجميع المحامد التي ذكرها جمیع الأولياء e‏ وجميع 
وجحميع المحامد التي سيذكر ونما إلى وقت قوم ( دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين ) ثم جميع هذه المحامد متناهية » وأما المحامد 


۲۸ ا 


الي لا نباية ها هي التي سياتون ييا أبغ الآباد ودهر الداهرين › ا لاتا التي لانباية 
ها داخحلة تحت قول العبذ ( الحمد لله رب العالين ) فلهذا السبب قال تعالى : انظروا إلى عبدى 
قد أعطيته نعمة واحدة لا قدر ها فاعطاني من الشكر ما لا حد له ولا نهاية له . 


أقول : ههنا دقيقة أخحرى »› وهي ان نعم لله تعالى على العبد في الدنيا متناهية > وقوله 
الحمد لله حمد غير متناه » ومعلوم أن غير المتناهي إذا سقط منه المتناهي ب بقي الباقي غير متناه 
فکأنه تعالی یقول : عبدی › إذا قلت الحمد لله فى مقابلة تلك النعمة فالذى بقي لك من تلك 
الكلمة طاعات غبر متناهية » فلا بد من مقابلتها بنعمة غير متناهية'. فلهذا السبب يستحق 
العبد الثواب الأبدى والخير السرمدى > فشبت أن قول العبد a SESS‏ 
وخيرات لا غهاية ها. ف 

الفائدة التاسعة : لا شك أن الوجود خير من العدم » والدليل عليه أن كل موجود حي 
فانه يكره عدم نفسه » ولولا أن الوجود خير من العدم وإلا لما كان كذلك » وإذا ثبت هذا 
فنقول وجود کل شيء ما سوی الله تعالى فانه حصل بايجاد الله وجوده وفضله وإحسانه » وقد 
ثبت أن الوجود نعمة » فثبت أنه لا موجود فى عالم الأرواح والأجسام والعلويات والسفلياتِ 
إلا ولله عليه نعمة ورحمة وإحسان » والنعمة والرحمة والاإإحسان موجبة للحمد والشكر > فاذا. 
قال العبد الحمد لله فليس مراده الحمد لل على النعم الواصلةإلي بل المراد الحمد لله على النعم 
الصادرة منة' وقد بان إنعامه واصل إلى ما کل سواه » فاذا قال العبد الحمد لله كان معناه 
الحمد لله على إ إنعامه على کل خلوق خلقه وعلى کل محدث أحدثه من نور وة وتكن 
وحركة وعرش وكرسي وجنى وأنسى وذات وصفة وجسم وعرض إلى أبد الآباد ودهر 
الداهرين » وأنا أشهد أنها بأسرها حقك وملكك وليس لأحد معك فيها شركة ومنازعة . 

الفائدة العاشرة : لقائل أن يقول : التسبيح مقدم على الجمد) انه يقال سبحان الله 
وا لحمد لله فی السبب ههنا في وقوع البداية بالتحميد؟ والحواب أن التحميد يدل على التسبيح 
دلالة التضمن › فان التسبيح یدل على کونه مبرأً ف ذاته وصفاته عن النقائص لفات 
والتحميد يدل مع حصول تلك الصفة على كونه محسنا إلى الخلق منعً عليهم رحيا بم » 
فالتسبيح | إشارة إلى كونه تعالى تاما والتحميد يدل على كونه تعالى فوق الام > فلهذا السيب كان 
الابتداء بالتحميد أولى » وهذا الوجه مستفاد من ا الحكمية › وأما الوجه اللائق 
بالقوانين الأصولية فهو أن الله تعالى لا يكون حسناً بالعباد إلا إذا کان عالاً بجميع المعلومات 
ليعلم أصنافف حاجات العباد > وإلا إذا كان قادراً على كل المقدورات ليقدر على تحصنيل ما 


ان ا ا ف فی کر ات :| إذ لولم يكن كذلك لكان إشتغاله بدفع 
الحاجة عن نفسه يمنعه عن E‏ منزهاً عن 
النقائص والآفات » فشبت أن الابتداء بقوله الحمد لله اکن الابتداء بقوله سبحالٰ الله . 


الفائدة الحادية عشرة : الحمد لله له تعلق با ماضي وتعلق بالمستقبل » أما تعلقه بالماضي 

فهو أنه يقع شكراً على النعم المتقدمة » وأما تعلقه بالمستقبل فهو فهو أنه يوجب تجدد النعم فى الزمان 
المستقبل »> لقوله تعالی ( لئن شکرتم لازيدنكم ) والعقل أيضاً يدل عليه » وهو أن النعم 
السابقة توجب الاقدام على الخدمة » والقيام بالطاعة »› ثم إذا اشتغل بالشكر انفتحت على 
العقل والقلب أبواب نعم الله تعالى » دأبواب معرفته وحبته » وذلك من أعظم النعم » فلهذا 
المعنى كان الحمد بسبب تعلقه بالاضى يغلق عنك أبواب النيران » وبسبب تعلقه بالمستقبل 
يفتح لك أبواب الجنان » فتأثيره فى الماضي سد أبواب الحجاب عن الله تعالى ؛ وتأثيره في 
الملستقبل فتح أبواب معرفة الله تعالى » ولا كان لا نهاية لدرجات جلال الله فكذلك لا نهاية 
للعبد فى معارج معرفة الله » ولا مفتاح هما إلا قولنا الحمد لله » فلهذا السبب سميت سورة 
الك سى رة الفاغة: 

الفائدة الثانية عشرة SN SUES‏ 
لم محصل المقصود منها » قيل للسرى السقطي : كيف يجب الارتيان بالطاعة؟ قال : أنا منذ 
ثلائين سنة أستغفر الله عن قولي مرة واحدة الحمد لله » فقيل كيف ذلك؟ قال : وقع الحريق فى 
بخداد واحترقت الدكاكين والدور فاخبروني ان دكاني لم بحترق فقلت الحمد لله وكان معناه 
أني فرحت ببقاء دكاني حال احتراق دكاكين الناس وكان حق الدين والمر وءة أن لا أفرح بذلك 
E N N DT‏ 
جليلة القدر إلا أنه بيجب رعاية موضعها » ثم إن نعم الله على العبد كثيرة » إلا اا ت 
٠‏ القسمة الأولى محصورة فى نوعين N‏ أفضل من نعم 
الدنيا لوجوه كثرة » وقولنا الحمد لله كلمة جليلة شريفة فيجب على العاقل إجلال هذه الكلمة 
SS‏ 
نعم الدين قسمان' : أعما ل الجوارح » وأعم|ا ل القلوب » والقسم الثاني أشرف » ثم نعم الدنيا 
قسم|ان pS‏ 
والقسم الثاني أشرف» فهذه مقامات جب اعتبارها حتی یکون ذكر قولنا الحمد لله موافقاً 
الوضعة لاثقاً بسببه : 


الفائدة الثالثة عشرة : أول كلمة ذكرها أبونا آدم هوقوله الحمد لله » وأخر كلمة يذكرها 
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أهل الجنة هو قولنا الحمد لله » أما الأول فلأنه لما بلغ الروح إلى سرته عطس. فقال الحمد لله 
رب العالين » وأما الثاني فهو قوله تعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) ففاتحة 
العالم مبنية على الحمد وخاتته مبنية على الحمد » فاجتهد حتى يكون أول أعالك وأخرها 
مقر ونأ بهذه الكلمة فإن الاإنسان عالم صغير فيجب أن تكون أحواله موافقة لأحوال العالم 
الكبير . 
الفائدة الرابعة عشرة : من الناس من قال : تقدير الكلام قولوا الحمد لله » وهذاعندى 
ضعيف .» لأن الاإضار إنما يصار إليه ليصح الكلام » وهذا الاإضمار يوجب فساد الكلام والذى 
يدل عليه وجوه : ( الأول ) : أن قوله الحمد لله إخبار عن كون الحمدحقاًله وملكأ له » وهذا 
کلام تام فی نفسه > فلا حاجة إلى الإإضمار . ( الثاني ) : أن قوله الحمد لله يدل على كونه تعالى 
مستحقاً للحمد بحسب ذاته وبحسب أفعاله سواء حمدوه أو لم بحمدوه » لأن مابالذات أعلى 
وأجل نما بالغير . ( الثالكث ) : ذكروا مسئلة فى الواقعات وهي أنه لا ينبغي للوالد .أن يقول 
لولده إعمل كذا وكذا » لأنه يجوز أن لا بمتثل أمره فيأثم > بل يقول | إن كذا وكذا يجب أن 
يفعل » ثم إذاكان الولد كر يا فإنه بجيبه ويطيعه » وإن كان عاقاً لم يشافهه بالرد » فيكون إثمة : 
أقل > فكذلك هھنا قال الله تعالى الحمد لله فمن کان مطيعاً مده » ومن كان عاصياً كان إثمة 
أقل . 
الفائدة الخامسة عشرة : تمسكت الحبرية والقدرية بقوله الحم لله : أما الجبرية فقد 
تمسكوا به من وجوه : الأول : أن كل من كان فعله أشرف وأكمل وكانت النعمة :الصادرة عنه 
أعلى وأفضل كان استحقاقه للحمد أكثر » ولا شك أن أشرف المخلوقات هو الاإيمان » فلو كان 
الإيمان فعلاً للعبد لكان استحقاق العبد للحمد أولى وأجل من استحقاق الله له ولا لم يكن 
كذلك. علمنا أن الاإيمان حصل بخلق الله لا بخلق العبد » الثاني : أجمعت الأمة على قوهم 
الحمد لله على نعمة الإيان لو كان الإمان فعلاً للعبد وما كان فعلاً لله لكان قوم الحمد لله على 
نعمة الإعان باطلاً فإن مد الفاعل على ما لا يكون فعلاً له باطن قبيح لقوله تعالى ( ويحبون أن 
Ty‏ : أناقد دللناعلى أن قوله الحمد لله يدل ظاهره على أن كل الحمد 
نه لیس لغبر الله مد أصلاً وإنغا يكون كل الحمد لله لو كان كل النعم من الله والاإيان 
فضل النعم فوجب أن يكون الاإمان من الله › الرابع : أن قوله الحمد لله ملح منه لنفسه 
Ee‏ فلا بدا کتابه دح الس دل ذلك على آن حال بخلاف 
SS‏ 
تقاس أفعاله على أفعال الخلق > فقد تقبح أشياء من العباد ولا تقبح تلك الأشياء من 
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تعالی » وهذا يدم أصول الاعتزال بالكلية . والخامس : أن عند المعتزلة أفعاله تعالى جب أن 
تكون حسنة وجب أً SONI‏ 
محال » والزائدة على الحسن إما أن تكون واجبة » وإما أن تكون من باب التفضل : أما 
الواجب فهومثل إيصال الثواب والعوض إلى المكلفين » وأما الذى يكون من باب التفضل فهو 
IOS‏ 
للحمد » ويبطل صحة قولنا الحمد لله » وتقريره أن نقول : أما أداء الواجبات فإنه لا يفيد 
استحقاق الحمد ألا تری أن من کان له على غیره دين دينار فأداه فإنه لا يستحق الحمد » > فلو 
وجب على الله فعل لكان ذلك الفعل مخلصاً له عن الذم ولا يوجب استحقاقه للحمد » وأما 
فعل التفضل فعند الخصم أنه يستفيد بذلك مزيد حمد لانه لولم يصدر عنه ذلك الفعل لا 
حصل له ذلك الحمد » وإذا كان كذلك کان ناقصاً لذاته مستکملاً بغیره » وذلك ينع من کونه 
تعالى مستحقاً للحمد والمدح . السادس : قوله الحمد لله يدل على أنه تعالى حمود » فنقول : 
استحقاقه الحمد والمدح إما أن يكون أمراً ثابتاً له لذاته أو ليس ثابتاً له لذاته » فإن كان الأول 
e‏ لان ما ثبت لذاته امتنع ثبوته 
لغیره » وامتنع أ یضا أن یکون شی من الأفعال موجباً له استحقاق الذم » لأن ما ثبت لذاته 
امتنع .ارتفاعه E ERE EI E‏ فوجب 
SS‏ 
الثاني - وهو أن يكون استحقاق الحمد لله ليس ثابتاً له لذاته - فنقول : فيلزم أن ن یکون ناقصاً 
لذاته مستكملاً بغبره.» وذلك على الله حال أما المعتزلة فقالوا : إن قوله الحمد لله لا يتم إلاعلى 
قولنا لأن المستحق للحمد على الاإطلاق هو الذى لا قبيح في فعله » ولا جور في أقضيته » ولا 
ظلم فى أ حكامه » وعندنا أن الله تعالى كذلك » » فكان مستحقةأ اللاعظم المحامد والمدائح » أما 
ا 2 ق 
صنعه » لأنه يخلاق الكفر فى الكافر ثم يعذبه عليه » ويؤلم الحيوانات من غير أن يعوضها ء 
فكيف يعقل على هذا التقدير كونه مستحقاً للحمد ؟ وأيضاً فذلك الحمد الذى يستحقه الله 
تعالى بسبب الإهية إما أن يستحقه على العبد » أوعلى نفسه » فإن كان الأول وجب كون العبد 
قادراً على الفعل » وذلك يبطل القول بالحبر وإن كان الثاني كان معناه أن الله جب عليه أن 
Sk eSNG GS EL‏ 


المائدة السادسة : E‏ فى أن وجوب ٠‏ تات بالعقل | أو من 
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تعالی (رسلاٌ 'مبشرین ومنذزين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ومنهم من قال إنه 
ثابت قبل جي“ الشرع وبعد مجيئه على الاإطلاق » والدليل عليه قوله تعالى ( الحمد لله ) وبيانه 
من وجوه : الأول : أن قوله الحمد لله يدل أن هذا الحمد حقه:وملكه على. الاإطلاق » وذلك 
يدل ثبوت هذا الاستحقاق قبل جي“ الشرع . الثاني : أنه تعالى قال ا الحمد لله رب.العالين ) 
وقد ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم 
معللاً بذلك الوصف » فههنا أثبت الحمد لنفسه ووصف نفسه بكونه تعالى ربأ للعالمين رحانا 
رحياً بہم » مالكاً لعاقبة أمرهم في القيامة › فهذا يدل على أن استحقاق الحمد إغا محصل 
لکونه تعالی مربياً هم رحاناً رحياً بهم » وإذا كان كذلك ثبت أن استحقاق الحمد ثابت لله 
تغالی فى كل الأوقات سواء كان قبل مجيٴٌ النبي أو بعده . ١‏ 
الفائدة السابعة عشرة : جب علينا أن نبحث عن حقيقة الحمد وماهيته فنقول : تحميد 
الله تعالى ليس عبارة عن قولنا الحمد لله » لأن قولنا الحمد لله أخبار عن حصول الحمتد » 
والأخبار O a yS‏ 
فنقول : همد المنعم عبارةعن كل فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعا منعم . وذلك الفعل إما 
أن يكون فعل القلب > أوفعل اللسان > أوفعل الجوارح أما فعل القلب فهو أن يعتقد فيه 
کونه موصوفا بصفات الك| ل والاإجلال» وأما فعل اللسان فهو أن يذكر ألفاظاً دالة على کونه 
- موصوفاً بصفات الكمال . وأما فعل الحوارح فهو أن يأتي بأفعال دالة على كون ذلك المنعم 
موصوفاً بصفات الک ل والاإجلال > فهذا هو المراد من الحمد » واعلم أن أهل العلم افترقوا 
في ,هذا المقام فريقين : الفريق الأول : الذين قالوا إنه لا جوز أن يأمر الله عبيده بأن يحمدوه > 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : أن ذلك التحميد إما أن يكون بناء على إنعام وصل إليهم ول 
وبناء عليه » فالأول باطل »> لأن هذا يقتضي أنه تعالى طلب منهم على إنعامه جزاء ومكافأة ‏ 
وذلك يقدح فى كما ل الكرم » فإن الكريم إذا أنعم لم يطلب المكافاة > وأما الثاني فهو إتعاب 
للغير ابتداء » وذلك يوجب الظلم . الثاني : قالوا الاشتغال هذا الحمد متعب للحامد وغير 
نافع للمحمود » لأنه كامل لذاته » والكامل لذاته يستحيل أن یستکمل بخیره » فشښت أن 
الاشتغال هذا التحميد عبث وضرر › و ان ی غا . الثالث : أن معنى 
الاإيجاب هو أنه لولم يفعل لاستحق العقاب › فإيجاب حد الله تعالى معنا أنه قال لولم تشتغل 
بهذا الحمد لعافبتك »,وهذا الحمد لا نفع له ني حق الله » فكان معناه أن هذا الفعل لا فائدة 
فيه لأحد » ولو تركته لعاقبتك أبد الآباد > وهذا لا يليق بالحكم الكريم . الفريق الثاني : 
قالوا الاشتغال بحمد الله سوء أدب من وجوه : الأول : أنه يجري مجرى مقابلة إحسان الله 
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بذلك الشكر القليل » والثاني : أن الاشتغال بالشكر لا يتأتى إلا مع استحضار تلك النعم فى 
القلب » واشتغال القلب بالنعم يمنعه من الاستغراق فى معرفة المنعم . الثالث : أن الثناء على 
الله تعالى عند وجدان النعمة يدل على أنه إنغا أثنى عليه لأجل الفوز بتلك النعم » وذلك يدل 
على أن مقصوده من العبادة والحمد والثناء الفوز بتلك النعم » وهذا الرجل فى الحقيقة معبوده 
ومطلوبه إنغا هو تلك النعمة وحظ النفس › وذلك مقام نازل والله أعلم 


الفصل الثانى 
فى تفسبر قوله رب العالمين » وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : اعل م أن الموجود إما أن يكون واجباً لذاته » وإما أن يكون مكنا 
N TT N TT oT‏ 
> لأن المتكلمين قالوا : العالم كل موجود سوى الله » وسبب تسمية هذا القسم بالعالم 
أن وجود کل شي سوی الله يدل على وجود الله تعالى > فلهذا السبب سمي کل موجود سوی الله 
بأنه عالم . إذا عرفت هذا فنقول : کل ما سوی الله تعالی إما أن يكون متحيزاً » وإما أن 
يكون صفة للتحيز » وإما أن لا يكون متحيزاً ولا صفة للمتحيز > فهذه أقسام ثلاثة : 
( القسم الأول ) المتحيز : وهو إما أن يكون قابلاً للقسمة » أو لا يكون» فإن كان قابلاً 
للقسمة فهو الجسم . وإن لم يكن كذلك فهو الجوهر a‏ 
الأجسام العلوية أو من الأجساءم السفلية ؛ أما الأجسام العلوية فهي الأفلاك والكواكب » وقد 
E‏ 
والقلم والجنة » وأما الأجسام السفلية فهي إما بسيطة أو مركبة : أما البسيطة فهي العناصر 
الأربعة : وأحدها : كرة الأرض با فيها من المغاوز والجحبال والبلاد المعمورة » وثانيها : كرة 
الماء وهي البحر المحيطوهذه الأبحر الكبيرة الموجودة فى هذا الزبع المعمور وما فيه من الأودية 
العظيمة التي لا يعلم عددها إلا الله تعالى» وثالثها : كرتا الهواء » ورابعا : كرة النار . وأما 
الأجسام المركبة فهي النبات » والمعادن » والحيوان » E GE E E‏ 
القسم الثاني وهو الممكن الذى يكون صفة للمتحيزات - فهي الأعراض » والمتكلمون ذكروا 
ما قرت مو ا ونعن خا فن ا خا غا TT‏ 
ولا صفة للمتحيز - فهو الأرواح » وهي سفلية » وإما علوية : أما السفلية فهي إما خيرة › 


E ٤ 


وهم صالحو الجن » وإما شريرة خبيثة وهي مردة الشياطين . والأرواح العلوية إمامتعلقة 
بالأجسام وهي الأرواح الفلكية » وإما غير متعلقة بالأجسام وهي الأرواح المطهرة المقدسة › 
فهذا هو الاإشارة إلى تقسيم موجودات العالم » ولو أن الاإنسان كتب ألف ألف جلد ی شرح 
هذه الأقسام لما وصل إلى أقل مرتبة من مراتب هذه الأقسام » إلا أنه لماثبت أن واجب الوجود 
لذاته واحد » ثبت أن کل ما سواه مکن لذاته » فیکون محتاجاً فی وجوده إ E‏ 
لذاته » وأيضاً ثبت أن الممكن حال بقائه لا يستغني عن المبقي » والله تعالى إله العالين من 
حيث إنه هو الذى أخرجها من العدم إلى الوجود » وهو رب العالمين من حيث إنه و 
يبقيهاحال دوامها واستقرارها . وإذا عرفت ذلك ظهر عندك شي قلیل من تفسیر قوله الحمد لله 
رب العالین » وکل من کان أكثر E‏ الأقسام الثلاثة ثة كان أكثر وقوفاً على تفسير 
قوله رب العالين . 


الفائدة الثانية : المربي على قسمين أخدهما : أن يربي شيئاً ليربح عليه المربي »› 
والثاني : أن يربيه ليربح المربي » وتربية كل الخلق على القسم الأول » لأنهم إنمايربون 
غيرهم ليربحوا عليه إما ثوابا او شتام » واقس الثاني هو الق سیجانه ۲ کیا قال : خلقتكم 
لتربحوا علي لا لأربح علیکم فهو تعالى يربي ويحسن » وهو بخلاف سائر المربين وبخلاف 
سائر المحسنين . 

واعلم أن تربيته تعالى خالفة لتربية غيره » وبيانه من وجوه : الأول : ما ذكرناه أنه 
تعالى يربي عبيده لا لغرض نفسه بل لغرضهم وغيره ير بون لغرض أنفسهم لا لغرض غيرهم › 
الثاني : أن غيره إذا ربي فبقدر تلك التر بية يظهر النقصان فى خزائنه وفى ماله وهو تعالى متعال 
عن النقصان والضرر » ك قال تعالى ( وإن من شي إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) . الثالث : أن غبره .من المحسنين إذا ألح الفقبر عليه أبغخضه وحرمه ومنعه » والحق 
تعالى بخلاف ذلك » كا قال عليه الصلاة والسلام :. إن الله تعالى. يحب الملحين فى الدعاء , 
الرابع : أن غيره من المحسنين ما لم يطلب منه الإإحسان لم يعط » أما احق تعالى فإنه يعطي 
قبل السؤال » ألا تری أنه نه رباك خال ما کنت جنیناً نی رحم الأم » وحال ما کنت جاهلاً غيز 
عاقل » لا تحسن I GS Ga‏ 
هداية . الخامس : أن غبره E Ls E E E Ss‏ والموت » 
والحق تعالى لا ينقطع إحسانه البتة . السادس : أن غيره من المحسنين بختص إحسانه بقوم 
دون قوم ولا يمكنه التعميم أما الحق تعالى فقد وصل تربيته وإحسانه إلى الكل كا قال 
( ورحهتي وسعت کل شي“ ) فثبت أنه تعالى رب العالين ومحسن إلى الخلائق أجعين » فلهذا 


قال تعالى فى حق نفسه الحمد لله رب العالمين . 

الفائدة الثالثة : أن الذي يحمد ويدح ويعظم فى الدنيا إغا يكون كذلك لأحد وجو 
أربعة : إما لکونه کاملاًفی ذاته وني صفاته منزهاً عن جميع النقائص والآفات وإن لم يكن منه 
إحسان إليك » وإما لكونه حستاً إليك ومنعم)ً عليك » وإما لأنك ترجو وصول إحسانه إليك فى 
لمعل من امان وا ال انك كن عاف من ف ور ل ل ا 
الحالات هي الجهات الموجبة للتعظيم » فكأنه سبحانه وتعالى يقول : e‏ 
الكا ل الذاتي فاحمدوني فإني إله العالين » وهو المراد من قوله الحمد لله » وإن كنتم مسن 
تعظمون لإحسان ارب ماين ٠‏ وإن كتم تمطمون للطمح في الستتبل فان رحن 
الرحيم » وإن كنتم تعظمون للخوف فأنا مالك يوم الدين . 

الفائدة الرابعة : وجوه تربية الله للعبد كثرة غر متناهية » ونحن نذكر منها أمثلة : 
المغال الأول : لما وقعت قطرة النطفة من صلب الأب إلى رحم الأم فانظر كيف أنها صارت علقة 
أولاً »> ثم مضخة ثانياً» E‏ ختلفة مثل العظام والغضاريف والر باطات 
والأوتار والأوردة والشرايين › ڈ ثم اتصل البعض بالبعض » ثم حصل في كل واحد منها نوع 
خاص من أ نواع ا ا ا ا 
اللسان » فسبحان من أسمع بعظم » وبصر بشحم » وأنطق بلحم » واعلم أن كتاب 
التشريح لبدن الاإنسان مشهور » وكل ذلك يدل على تربية الله تعالى للعبد . المثال الثاني : أ 
الحبة الواحدة إذا وقعت فى الأرض فإذا وصلت نداوة الأرض إليها انتفخت ولا تنشق من شي 
من اللحوانب إلا من أعلاها وأسفلها » مع أن الانتفاخ حاصل من جميع الحوانب : أما الشق 
الأعلى فيخر ج منه الجزء الصاعد من الشجرة ؛ وأما الشق الأسفل فيخرج منه الجزء الغائص 
فى الأرض » وهو عر وق الشجرة » فأما الحزء SS GEE‏ 
ينفصل من ذلك الساق أغصان كثيرة » ثم يظهر فى تلك الأغصان الأنوار أولا » ثم الثمار 
ثانياً > وبحصل لتلك الثبار أجزاء غتلفة بالكثافة واللطافة وهي القشور ثم اللبوب ثم 
الأدهان » وأما الجزء الغائص من الشجرة فإن تلك العروق تنتهي إلى أطرافها ؛ وتلك 
الأطراف تكون فى اللطافة كأنہا مياه منعقدة » ومع غاية لطافتها فإنها تخوص فى الأرض الصابة 
الخشنة ‏ وأودع الله فيها قوى جاذبة تجذب الأجزاء اللطيفة من الطين إلى نفسها » والحكمة فى 
كل هذه التدبيرات تحصيل ما يحتاج العبد إليه من الغذاء والادام والفواكه والأشربة والأدوية › 
کا قال تعالى ( إنا صببنا الماء صباًثم شققنا الأرض شقاً - الآيات ) اال االت + أنهو 
الأفلاك والكواكب بحيث صارت أسباباً لحصول مصالح العباد » فخلق الليل ليكون سببا 


للراحة والسكون وخلق النهار ليكون سبباً للمعاش والحركة ( هو الذى جعل الشمس ضياه ا 
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ما خلق الله ذلك إلا باحق » (وهو 
الذى النجوم لتهتدوا بہا ني ظلمات البر والبحر ) واقرأً قوله ( ألم نجعل الأرض 
مهاداً والحبال أوتاداً - إلى آخر الآية ) واعلم أنك إذا تأملت فى عجائب أحوال المعادن والنباتِ 
والحيوان وآثار حكمة الرحمن فى خحلق الاإنسان قضى صريح عقلك بأن أسبأب تربية الله كثيرة » . 
ودلائل رحته لائحة ظاهرة › وعند ذلك يظهر لك قطرة من بحار أسرار قوله الحمد لله رم 
العالمين . ١‏ 
الفائدة الخامسة : أضاف الحمد إلى .نفسه فقال تعالى الحمد لله »> ثم أضاف نفسه إلى 
العالين والتقدير : إني أحب الحمد فنسبته إلى نفسيي بكونه ملكا لى ثم ما ذكرت نفس عرفت 
نفسي بکوني ا لان ومن عرف ذاتاً بصفة فإنه محاول ذكر أحسن الصفات وأكملها › 
وذلك یدل على أن کونه رباً للعامین أكمل الصفات › والأمر كذلك ؛ لأن أكمل المراتب أن 
یکون E‏ > وفوف القام » > فقولنا الله يدل على كونه واجب الوجود لذاته ف ذاته وبذاته وهو 
الام ٤‏ وقوله رب العالمين معناه أن وجود کل ما سواه فائض عن تر بیته وإحسانه وجوده وهو 
المراد من قولنا أنه فوق الام . 
الفائدة السادسة : أنه يلك عباداً غبرك كا ا زرا ی خر ر ا م وات 
ليس لك رب سواه » ثم أنه يربيك کأنه لیس له عبد سواك ونت تخدمه کان لك ربا غیره» > فیا" 
أحسن هذه التربية أليس أنه بجحفظك فى النهار عن الآفات من غير عوض » وبالليل عن 
اللخافات من غير عوض ؟؟ واعلم أن الحراس بحرسون ال ملك كل ليلة » فهل يحرسونه عن لارخ. 
الحشرات وهل يحرسونه عن أن تنزل به البليات ؟ أما الح تعالى فإنه يحرسه من الآأفات ٠٤‏ 
ويصونه من المخافات ؛ بعد أن كان قد زج أول الليل في أنواع الملحظورات وأقسام المحرمات؛ 
والمنكرات » فا أكبر هذه التربية وما أحسنها » أليس من التربية أنه لإي قال : الأدمي 
بنيان الرب » ملعون من هدم بنيان الرب ؛ فلهذا المعنى قال تعالى ( قل من يكلؤكم بالليل. 
والنهار من الرحهمن ) ما ذاك إلا املك الحبار » والواحد القهار » ومقلب القلوب والأبصار!. 
والمطلع على الضم| ئر والأسرار . sg‏ 
الفائدة السابعة : قالت القدرية : : إنغا يكون تعالى ربا للعا مين ومربياً مهم لو كان محسثاً 
إليهم دافعاً للمضار عنهم أما إذا خحلق الكفر فى الكافر ثم يعذبه عليه ۽ ویأمر بالاران ثم 
ینعه منه ؛ لم یکن ربا ولا مربياً ي > بل كان ضارا ومؤذياً » وقالت الجبرية : إا سيكون ربا 
ورا لوٴکانت النعمة صادرة منه والآلطاف فائضة من رحته » ولا كان الاإييان أعظم النحم 


تفسير سورة الفاتحة ۷ 


وأجلها وجب أن يكون حصوما من الله تعالى ليكون رباً للعالين إليهم محسناً بخلق الإيمان 
الفائدة الثامنة : قولنا« الله » أشرفمن قولنا« رب » على ما بينا ذلك بالوجوه الكثيرة في 
تفسير أسماء الله تعالى » ثم أن الداعي فى أكثر الأمر يقول : يا رب » يا رب » والسبب فيه 


الفصل الثالكث 
فى تفسير قوله الرحمن الرحيم » وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : الرهمن E N O a‏ 
هو المنعم با يتصور جنسه من العباد > حكي عن إبراهيم بن أ دهم ا0ك تال 
القوم فقدم المائدة » فنزل غراب وسلب رغيفاً » فاا e‏ 

هو برجل مقيد مشدود اليدين فألقى الغراب ذلك الرغيف على وجهه . زو دى انا 
قال : كنت فى البيت إذ وقعت ولولة في قلبي » وصرت بحيث ما ملكت نفسي » هخرت من 

اليك اتيت ال شط اليل > فرأيت عقرباً قوياً يعدو فتبعته فوصل إلى طرف النيل فرأيت 

ضفدعاً واقفاً على طرف الوادى » فوثب العقرب على ظهر الضفدع وأخذ الضفدع يسبح 
ويذهب » فركبت السفينة وتبعته فوصل الضفدع إلى الطرف الآخر من النيل » ونز ل العقرب 
من ظهره » وأخذ يعدو فتبعته » فرأيت شاباً نائ تحت شجرة » ورأيت أفعى يقصده فلا 
قربت الأفعى من ذلك الشاب وصل العقرب إلى الأفعى فوثب العقرب على الأفعى فلدغه › 
والأفعى أيضألدغ العقرب » فاتا معاً > وسلم ذلك الاإنسان م مهيا . ويحكي أن ولد الغراب 
كا بخرج من قشر البيضة يخرج من غير ريش فيكون كأنه قطعة لحم أحهر » والغراب يفر منه ولا 
يقوم بتر بيته » ثم إن البعوض بجتمع عليه لأنه يشبه قطعة لحم ميت » فإذا وصلت البعوض إليه 
التقم تلك البعوض واغتذى بها » ولا يزال على هذه الحال إلى أن يقوى وينبت ريشه ويخفى 
لحمه تحت ريشه » فعند ذلك تعود أمه إليه » وهذا السبب جاء في أدعية العرب : يا رازق 
النعاب فى عشه » فظهر بهذه الأمثلة أن فضل الله عام » وإحسانه شامل » ورحته واسعة . 


واعلم أن الحوادث على قسمين : منه ما يظن أنه رحمة مع أنه لا يكون كذلك » بل 


يكون فى الحقيقة عذاباً ونقمة » ومنه ما يظن فى الظاهر أنه عذاب ونقمة » مع أنه يكون في 
الحقيقة فضلاً وإحساناً ورحمة : أما القسم الأول : فالوالد إذا أهمل ولده حتى يفعل ما يشاء. 
ولا يؤدبه ولا محمله على التعلم » فهذا فى الظاهر رحة وفى الباطن نقمة . وما القسم الثاني 
كالوالد إذا حبس ولده فى المكتب وحله على التعلم فهذا فى الظاهر نقمة » وفي الحقيقة رحمة» 
وكذلك الإنسان إذا وقع فى يده الآكلة فإذا قطعت تلك اليد فهذا فى الظاهر عذاب »› وإي 
الباطن راحة ورحمة » فالأبله يغتر بالظواهر » والعاقل ينظر فى السراثر . 

إذا عرفت هذا فكل ما فى العالم من نة وبلية وألم ومشقة فهو وإن كان عذاباً وألماً في 
الظاهر إلا أنه حكمة ورحمة فى الحقيقة » وتحقيقه ما قيل في الحكمة : إن ترك الخير الكثر لأجل 
الشر القليل شر كثير » فالقصود من التكاليف تطهير الأرواح عن العلائق الجسدانية كا قال 
تعالى ( إن أحسيتم أحسنتم لأنفسكم ) والمقصود من خلق النار صرف الأشرار إلى أعمال 
.الأبرار » وجذبها من دار الفرار إلى دار القرار » كا قال تعالى ( ففروا إلى الله ) وأقرب مثال 
هذا الباب قصة موسى والخضرعليه) السلام » فإن موسى كان يبني الحكم على ظواهر الأمور 
فاستنكر تخريق السفينة وقتل الغلام وعمارة الحدار المائل » وأما الخضر فإنه كان 3 أحكامه 
على الحقائق والأسرار فقال ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها 
ك 
طغياناً وكفراً ؛ فأردنا أن يبدھ| ر) خبراً منه زکاة وأقرب رحاً » وأما الجدار فكان لغلامين 
يتيمين فى المدينة وكان تحنه كنز | وکان أبوه) صاخحاً فأراد ربك ن يېلغا اشد وبر 
SS IRN‏ 
على الظاهر › فإذا رأيت ما يكرهه طبعك وينفر عنه عقلك فاعلم أن تحته أ سراراً حفية وحكا 
Sm SS LS SSL‏ اثر من بحار آسرار قوله 
الرحمن الرحيم . : 

الفائدة الثانية : الرحمن : اسم خاص بالل > والرحيم : ينطلق عليه وعلى غيره . 

فإن قيل : فعلى هذا : الرحمن أعظم : فلم ذكر الأدنى بعد ذكر الأعلى ؟ . 

والجواب : لأن الكبير الخظيم لا يطلب منه الشي٠‏ الحقر اليسير »> حکي أن بعضهم 
ذهب إلى بعض الأكابر فقال E‏ : أطلب للمهم اليسير رجلاً يسيراً » كأنه 
تعالی يقول : لو اقتصرت على ذكر الرهمن لاحتشمت ee.‏ 
a‏ > فأنا أيضاً رحيم ؛ فاطلب مني شراك 


تفسبر سورة الفاتحة 

نعلك وملح قدرك › کا قال تعالی لموسی : « ياموسى سلني عن ملح قدرك وعلف‌شاتك . 

الفائدة الثالثة : وصف نفسه بكونه رانا رحا » ثم إنه أعطى مريم عليها السلام رحمة 
واحدة حيث قال ( ورحمة منا وكان أمرأ مقضياً ) فتلك الرحمة صارت سبباً لنجاتها من توبيخ 
الكفار الفجار » تم آنا نصفه کل بوم آربعة وثلائين رجن وآنه رخيع > وذلك لأن 
الصلوات سبع عشرة ركعة » ويقرأ لفظ الرحمن الرحيم في كل ركعة مرتين مرة فى بسم الله 
الرحمن الرحيم ) ومرة فى قوله ( الحمد لله رب العالين الرحمن الرحيم ) فليا صار ذكر الرحمة مرة 
واحدة سببا لخلاص مريم عليها السلام عن المكر وهات أفلا يصرر ذكر الرحمة هذه المرات 
الكثرة طول العخر با لنجاة المسلين من التار والعار والدمار ؟ 

الفائدة الرابعة : أنه تعالى رحمن لأنه بخلق ما لا يقدر العبد عليه . رحيم لأنه يفعل ما لا 
يقدر العبد على جنسه » فكأنه تعالى يقول : أنا رحن لأنك تسلم إلى نطفة مذرة فأسلمها إليك 
صورة حسنة » كما قال تعالى ( وصوركم فأحسن صوركم ) وأنا رحيم لأنك تسلم إلى طاعة 
ناقصة فأسلم إليك جنة خالصة . 


۹ 


الفائدة الخامسة : روى أن فتى قربت وفاته واعتقل لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله 
فأتوا النبي ية وأخبروه به » فقام ودخحل عليه » وجعل يعرض عليه الشهادة وهو يتحرك 
ويضطرب ولا يعمل لسانه فقال النبي ي : أما كان يصلى ؟ أما كان يصوم ؟ أما كان 
يزكي ؟ فقالوا : بلى » فقال هل عق والديه ؟ فقالوا بلى » فقال عليه السلام : هاتوا بأمه » 
فجاءت وهي عجوز عوراء فقال عليه السلام : هلاعفوت عنه » فقالت : لا أعفو لأنه لطمني 
ففقاً عيني > فقال عليه السلام : هاتوا با لحطب والنار » فقالت وما تصنع بالنار؟ فقال عليه 
السلام : أحرقه بالنار بين يديك جزاء لما عمل بك » فقالت عفوت عفوت . أللنار حملته تسعة 
أشهر ؟ أللنار أرضعته سنتين ؟ فأين رحة الأم ؟ فعند ذلك انطلق لسانه » وذكر أشهد أن لا 
إله إلا الله » والنكتة أنها كانت رحيمة وما كانت رحانة فلأجل ذلك القدر القليل من الرحة ما 
جوزت الاٍحراق بالنار » فالرحمن الرحيم الذی لم يتضرر بجنايات عبيده مع عنايته بعباده كيف 
يستجيز أن حرق المؤمن الذى واظب على شهادة أن لا إله إلا الله سبعين سنة بالنار ؟ 

الفائدة السادسة : لقد اشتهر أن النبي عليه السلام لما كسرت رباعيته قال : اللهم اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون » فظهر أنه يوم القيامة يقول : أمتي » أمتي »› فهذا کرم عظيم منه ف 
الدنيا وفى الآخرة » وإ نما حصل فيه هذا الكرم وهذا الاإإحسان لكونه رحهمة كا قال تعالى ( وما 
أرسلناك إلا رحة للعالمين ) فإذا كان أثر الرحمة الواحدة بلغ هذا المبلغ فكيف كرم من هو رحمن 


2 و 
رحیم ؟ وأيضاً روى أنه عليه السلام قال : اللهم إجعل حساب أمتي على يدى » ثم إنه امتبع 
عن الصلاة على الميت لأجل أنه كان مديوناً بدرهمين » وأخرج عائشة ة عن البيت بسبب الافك 
فكأنه تعالى قال له أن لك رحمة واحدة وهي قوله ( وما أرسلناك E‏ 
الواحدة لا تكفي في إصلاح عالم المخلوقات » فذرني وعبيدى واتركني وأمتك فإني أنا الرهن 
ا > فرحمتي لا نہاية نها » ومعصيتهم متناهية e‏ 
فانيا » »> فلا جرم معاصي جميع الخلق تفنى فى بحار رحهتي » ولا أنا الرحمن الرحيم . 
الفائدة السابعة : قالت القدرية : كيفيكون رحاناً رحماً من خلق الخلق للنار ولعذاب 
الأبد ؟ وكيفيكون رحاناً رحاً من يخلق الكفر في الكافر SS‏ 
رحماً من أمر بالاٍیان ثم صد ومنع عنه ؟ وقالت الجبرية : أعظم آنواع النعمة والرحمة هو 
الاإمان فلو لم يكن الاإيمان من الله بل كان من العبد لكان اسم الرحمن الرحيم بالعبد آولى منه 


بالل ¢ والله أعلم 
الفصل الرابع 


الفائدة الأولى : قوله مالك يوم الدين » أي : مالك يوم البعث والجزاء » وتقريره أنه لا 

بد من الفرق بين المحسن والمسيٴ > والمطيع والعاصي » والموافق والمخالف »› وذلك لا یظهر إلا 
فى يوم الجزاء كما قال تعالى ( ليجزي الذين أساؤوا با عملوا ويجزى الذين أحسنوا با لحسنى ) 
وقال تعالى ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار ) وقال ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس با تسعى ) واعلم أن من ساط 
الظالم على المظلوم ثم إنه لا ينتقم منه فذاك | إما للعجز أو للجهل أو لكونه راضياً بذلك 
الظلم » وهذه الصفات الثلاث على الله تعالى محال » فوجب أن ينتقم للمظلومين من 
الظالمين › ولا لم محصل هذا الانتقام فى دار الدنيا وجب أن يحصل فى دار الأخرى بعد دار 
الدنيا ‏ وذلك هو المراد بقوله ( ملك يوم الدين ) وبقوله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره - 
الآية ) روى أنه بجاء برجل يوم القيامة فينظر في أحوال نفسه فلا يرى لنفشه حسنة البتةء› 
سفيأتيه النداء » يا فلان أدخل الحنة بعملك » فيقول : إلهي » ماذااعملت ؟ فيقول الله تعالى : 
ألست لا كنت نائ تقلبت من جنب إلن جنب ليلة كذا فقلت فى خلال ذلك « الله » ثم غلك 


ر ١ Ls‏ 
النوم فى الحال فنسيت ذلك » أما أنا فلا تأحذني سنة ولا نوم فما تسيت ذلك » وأيضاً يؤتى 
برجل وتوزن حسناته وسیئاته فتخف حسناته فتأتيه بطاقة فتثقل ميزانه فإذا فيها شهادة أن لا إله 
إلا الله فلا يثقل مع ذكر الله غيره . 

واعلم أن الواجبات على قسمين : حقوق الله تعالى » وحقوق العباد : أما حقوق الله 
تعالى فمبناها على المساعحة لأنه تعالى غني عن العالين » وأما حقوق العباد فهي التي يجب 
الاحتراز عنها . 

روی أ ن ابا حنيفة رضي الله عنه کان له على ب بعض المجوس مال فذهب إلى داره ليطالبه 
راا د 
ووقعت على حائط دار الملجوسي فتحبر أبو حنيفة وقال : إن تركتها كان ذلك سبباً لقبح جدار 
هذا GS O O‏ 
ها : قولي لمولاك أن ن أبا حنيفة بالباب » فخرج إليه وظن أنه يطالبه بالمال » فأخذ يعتذر » 
فقال أبو حنيفة رضي الله عنه » ههنا ما هو أولى > وذكر قصة الجدار » وأنه كيف السبيل إلى . 
تطهيره فقال المجوسي : فأنا أبدأ بتطهير نفسبي فأسلم فى الحال » والنكتة فيه أن أبا حنيفة لما 
احترز عن ظلم المجوسي فى ذلك القدر القليل من الظلم فلأ جل تركه ذلك انتقل المجوسي من 
الكفر إلى الإيمان » فمن احترز عن الظلم كيف يكون حاله عند الله تعالى . 

الفائدة الثانية ؛ اختلف القراء فى هذه الكلمة » فمنهم من قرأ مالك يوم الدين . ومنهم 
من قرأ ملك يوم الدين . حجة من قرأ مالك وجوه : الأول : أن فيه حرفاً زائداً فكانت قراءته 
أكثر ثواباً . الثاني : أنه بحصل فى القيامة ملوك كثيرون » أما امالك الحق ليوم الدين فليس إلا 
الله . الثالث : المالك قد يكون ملكاً وقد لا يكون ك| أن الملك قد يكون مالكاً وقد لا يكون 
فالملكية والمالكية قد تنفك كل واحد منهم| عن الأخرى إلا أن المالكية سبب لاإطلاق التصرف » 
والملكية ليست كذلك فكان امالك أولى . الرابع : أن املك ملك للرعية ‏ والمالك مالك 
للعبيد » والعبد أدون حالاً من الرعية » فوجب أن يكون القهر فى المالكية أكثر منه فى 
املكية » فوجب أن يكون المالك أعلى حالاً من الملك » الخامس : أن الرعية يمكنهم إخراج 
أنفسهم عن كونهم رعية لذلك املك باختيار O‏ 
كونه ملوكاً لذلك المالك باختيار نفسه » فثبت أن القهر فى المالكية أكمل منه في الملكية . 
السادس : أن الملك يجب عليه رعاية حال الرعية » قال عليه الصلاة والسلام وكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » ولا جب على الرعية خدمة الملك . أما المملوك فإنه بجحب عليه 
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خدمة الالك وأن لا يستقل بأمر إلا بإذن مولاه » hl a a ec MCS‏ 
والشهادة وإذا نوی مولاه السفر نر عو افا > وإن نوی مولاه الاإقامة صار هو مقماً : 
فعلمنا أن الانقياد والخضوع فى المملوكية أتم منه فى كونه رعية » فهذه هي الوجوه الدالة على 
أن المالك أكمل من الملك . 


وحجة من قال إن الملك أولى من المالك وجوه : الأول : أن كل واحد من أهل البلد 
يكون مالكاً أما املك لا يكون إلا أعظم الناس وأعلاهم فكان املك أشرف من المالك . 
الثاني : أنهم أجمعوا على أن قوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس ) لفظ ا ملك فيه 
متعين » ولولا أن املك أعلى حالاً من المالك وإ وإلا لم يتعين ٠‏ الثالث : الملك أولى لأنه 
أقصر › والظاهر أنه يدرك من الزمان ما تذكر فيه هذه الكلمة بټامها > بخلاف امالك فإنہا 
أطول > فاحتمل أن لا جد من الزمان ما يتم فيه هذه الكلمة › > هكذا نقل عن أبي عمرو › 
وأ جاب الکسائي بان قال : اني أشرع فى ذكر هذه الكلمة فإن لم أبلغها فقد بلغتها حيث 
عزمت عليها › نظيره فى الشرعيات من نوى صوم الخد قبل غروب الشمس من اليوم في أيام 
eke‏ اليوم مشتغل بصوم هذا اليوم » فإذا نوى صوم الخد كان ذلك ِ 
تطويلاً للأمل » ما إذا نوى بعد غروب الشمس فإنه يجزيه ؛ لأنه وإن كان ذلك تطويلاً 
للأمل إ SS‏ 
فيقول : إن لم أبلغ إلى اليوم فلا أقل من أكون على عزم الصوم » كذا ههنا يشرع في ذكر قوله 
مالك فإن تممها فذاك وإن لم يقدر على إتعامها كان عازماً على الاإتمام وهو المراد . 

ثم نقول : إنه يتفرع على كونه ملكا أحكام » وعلى كونه مالكاً أحكام أخر . 

أما الأحكام المتفرعة على كونه ملكا فوجوه : الأول : أن السياسات على أربعة أقسام ٠‏ 
اة الاوك 4 وسياسة لوك > اوسياسة اللاتكة e‏ وسياسة ملق اللاك :سياس ة الراك 
أقوى من سياسة اللاك ؛ لأنه لو اجتمع عالم من المالكين فإنهم لا يقاومون ملكا واحداً » ألا 
ترى أن السيد لا يلك إقامة الحد على مملوكه عند أبي حنيفة وأجمعوا على أن الملك يلك إقامة 
الحدود على الناس » وأما سياسة الملائكة فهي فوق سياسات الملوك ؛ لأن عالماً من أكابر الملوك 
SS‏ 
ترى إلى قوله تعالى ( يوم يقوم الروح واللائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوبأً) وقوله ( تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وقال في صفة الملائكة ( ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى ) فيا أيها الملوك لا تغتر وا مالكم من المال وا ملك فإنكم أسراء فى قبضة قدرة مالك 
يوم الدين ويا أا الرعية إذا كنتم تخافون سياسة الملك أف| تخافون سياسة ملك الملوك الذى هو 


زه ة الفاتحة' 
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مالك يوم الدين . 


الثاني : من أحكام كونه تعالى ملكاً أنه ملك لا يشبه سائر الملوك لأجم إن 
تصدقوا ب OEE‏ 
بالعطاء والاحسان »> بل یزداد » بیانه E‏ أعطاك ولداً واحداً لم يتوجه حكمه إلا على 
ذلك الولد الواحد. أمالو أعطاك ع عشرة من الأولاد کان حکمه وتکليفه لازماً على الكل » 

فثبت أنه تعالی کلم کان أکثر عطاء کان أوسع ملكاً. الحكم الثالث : من أحکام کونه ملكا 
e‏ : ما ذكر فى هذه السورة من كونه رباً رانا رحماً 
وثانيها : قوله تعالى ( هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الخيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ) ثم 
قال بعده ( هو الله الذي لا إل لاهو انلك ) ثم ذكر بعده كونه قدوساعن الظلم وابخور ء ثم 
ذکر بعده کونه سلاماً » وهو الذی سلم عباده من ظلمه وجوره » ثم دکر بعده کونه مؤمناً » 
وهو الذی يؤمن عبیده عن جوره وظلمه » فثبت أن كونه ملكاً لا يتم إلا مع كمال الرحمة . 
وثالثها : قوله تعالى ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) لما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه 
بكونه رحماناً » يعني إن كان ثبوت ال ملك له فى ذلك اليوم يدل على كمال القهر » فكونه رانا 
يدل على زوال الخوف وحصول الرحمة . ورابعها : قوله تعالى (قل أعوذ برب الناس ملك 
الناس ) فذكر أولاً كونه رباً للناس ثم أردفه بكونه ملكاً للناس » وهذه الآيات دالة على أن 
ا للك لا بحسن ولا يكمل إلا مع الإإحسان والرحمة » فيا أا الملوك اسمعوا هذه الآيات وارحموا 
هؤلاء المساكين ولا تطلبوا مرتبة زائدة في الملك على ملك الله تعالى . الحكم الرابع : للملك أنه 
يجب على الرعية طاعته فإن خالفوه ولم يطيعوه وقع المرج والمرج فى العالم وحصل الاضطراب 
والتشويش ودعا ذلك إلى تخريب العالم وفناء الخلق » فلا شاهدتم أن خالفة للك المجازى 
تفضي آخر الأمر إلى تخريب العالم وفناء الخلت فانظروا إلى خالفة ملك الملوك كيف يكون 
تأثيرها فى زوال المصالح وحصول المفاسد ؟ وتمام تقريره أنه تعالى بين أن الكفر سبب لخراب 
العالم » قال تعالى ( تكاد السموات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا 
للرحمن ولداً ) وبين أن طاعته سبب للمصالح قال تعالى ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 
لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) فيا أيها الرعية كونوا مطيعين لملوككم » ويا أيا 
الملوك كونوا مطيعين للك الملوك حتى تنتظم مصالح العالم » الحكم الخامس و 
نفسه بکونه ملكأ ليوم الدين أظهر للعامین کا ل عدله فقال ( وما ربك بظلام للعبید ) ثم بین 
كيفية العدل فقال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) فظهر بهذا أن كونه 
ملكاً حقاً ليوم الدين إا يظهر بسبب العدل > فإن كان الملك المجازى عادلاً كان ملكا حقاأًو إلا 


(tt‏ تفسير سورة الفانحة 


.كان ملكاً باطلاً فإن كان ملكاً عادلاً حقاً حصل من بركة عدله الخير والراحة فى العالم و إن كان 
ملكاً ظالاً ارتفع الخير من العالم . 


يروی أن أ نوشروان خرج إلى الصيد يوماً » وأوغل فى الر E‏ 
واستولى العطش عليه » ووصل إلى بستان » فلا دخل ذلك البستان رأى أشجار الرمان فقال 
لصبي حضر فى ذلك البستان : أعطني رمانة واحدة » فأعطاه رمانة فشقها وأخرج حبها 
وعصرها فخرح منه ماء كثير فشربه » وأعجبه ذلك الرمان فعزم على أن يأخذ ذلك البستان من 
مالكه ثم قال لذلك الصبي : أعطني رمانة أخرى » فأعطاه فعصرها فخرج منها ماء قليل 
فشربه فوجده عفصاً مؤذياً » فقال : أا الصبي لم صار الرمان هكا ؟ فقال الصبي : لعل 
ملك البلد عزم على الظلم » فلأجل شؤم ظلمة صار الرمان هكذا » فتاب أنوشروان فى قلبه 
عن ذلك الظلم » وقال لذلك الصبي : أعطني رمانة أخرى » فأعطاه فعصرها فوجدها أطيب 

من الرمانة الأولى » فقال للصبي : لم بدلت هذه الحالة ؟ فقال الصبي : لعل ملك البلد تاب 
عن ظلمه » فلا سمع أنوشروان هذه القصة من ذلك الصبي وكان مطابقة لأحوال قلبه تاب 
بالكلية عن الظلم › قلاجرم بشي سمه غلدا فی الدنابالعدل : حتی إن من التاس هن پروی 
عن رسول الله ي آنه قال : ولدت في زمن الملك العادل . 


أما الأحكام المفرعة على كونه مالكاً فهي أربعة : الحكم الأول : قراءة المالك أرجى من 
قراءة ا ملك ؛ لأن أقصى ما يرجى من الملك العدل والإنصاف وأن ينجو الأإنسان منه رأساً 
برأس . أما المالك فالعبد يطلب منه الكسوة والطعام والرحة والتر بية فكأنه تعالى يقول : أنا 
ملککم فعلی طعامکم وثیابکم وٹوابکم وجنتکم . الحكم الثاني : الملك وإن كان أغنى من 
امالك غير أن الملك يطمع فيك والمالك أنت تطمع فيه » وليست لنا طاعات ولا خيرات فلا 
يريد أن يطلب منا يوم القيامة أنواع الخيرات والطاعات » بل يريد أن نطلب منه يوم القيامة 
الصفح والمغفرة وإعطاء الحنة بمجرد الفضل » فلهذا السبب قال الكسائي : إقرأً مالك يوم 
الدين ؛ لأن هذه القراءة هي الدالة على الفضل الكثير والرحمة الواسعة . الحكم الثالث : أن 
الك إذا عرض عليه العسكر لم يقبل إلا من كان قوي البدن صحيح امزاج » أما من كان 
ريغا فت برد ول عطله شیامن راجب » اما الك إا کان له عبد إن مرض عاب وإن 

ضعف أعانه وإن وقع فى بلاء حلصه » > فالقراءة بلفظ المالك أوفق للمذنبين والمساكين 
الرابع : للك له هيبة وسياسه. » والمالك له رأفة ورحمة › واختياجنا إلى الرأفة والرحمة أشد 
من احتياجنا إلى اليبة والسياسة . 
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الائدة الثالثة : كغ عو ا > فکونه مالكاً وملكاً عبارة عن القدرة > ھھنا 
خت وه اه ال ما ات رن فلك للمرخردات ا واللدونات الأول اطا لان 
إتجاد الموجودات تحال فلا قدرة لله على الموجودات إلا بالاإعدام » وعلى هذا التقرير فلا مالك إلا 
للعدم » والثاني باطل أيضاً ؛ لأنه يقتضي أن تكون قدرته وملكه على العدم ويلزم أن يقال : 

والحواب أن الله تعالى مالك الموجودات » وملكها . بمعنى أنه تعالى قادر على نقلها من 
الوجود إلى العدم » أو بمعنى أنه قادر على نقلها من صفة إلى صفة » وهذه القدرة ليست إلا الله 
تعالى » فا ملك الحق هو الله سبحانه وتعالى » إذا عرفت أنه الملك الحق فنقول : إنه الملك ليوم 
الدين وذلك لأن القدرة على إحياء الخلق بعد موتهم لنت إلا لله » والعلم بتلك الأجزاء 
المتفرقة من أبان الناس ليس إلا لله » فإذا كان الحشر والنشر والبعث والقيامة لا يتأتى إلا بعلم 
متعلق بجمیع العلومات وقدرة متعلقة بجميع الملمكنات » تىت أنه لا مالك ليوم الدين إلا 

فإن قيل : إن الالك لا يكون مالكاً لشي" إلا إذا كان المملوك موجوداً » والقيامة غير 
SS E N E CaS‏ 
ا 


کان القيامة ا ا دل السؤال . 

الفائدة الرابعة : أنه تعالى ذكر فى هذه السورة من أسماء نفسه خمسة : الله » والرب » 
والرحمن والرحيم » والمالك . والسبب فيه كأنه يقول : خلقتك أولاً فأنا إله . ثم ربيتك بوجوه 
النعم فأنارب » ثم عصيت فسترت عليك فأنا رحن ؛ ثم تبت فغفرت لك فأنارحيم » ثم لا 
بد من إيصال الجزاء إليك فأنا مالك يوم الدين . 

فإن قيل : إنه تعالى ذكر الرحمن الرحيم فى التسمية مرة واحدة » وفى السورة مرة ثانية 
فالتكرير فيه حاصل وغير حاصل فى الأسماء الثلاثة فما الحكمة ؟ 

قلنا » التقدير كأنه قيل : أذكر أني إله ورب مرة واحدة » واذكر أني رحمن رحيم مرتين 
لتعلم أن العناية بالرحمة أكثر منها بسائر الأمور » ثم لا بين الرحة المضاعفة فكأنه قال : لا 


al aie ب‎ 


تغتروا بذلك فإني مالك يوم الدين » ونظبره قوله تعالى ( غافر الذنب وقابل الحوب شدید 
العقاب ذى الطول) . 

الفائدة الخامسة : قالت القدرية : إن كان خالق أعمال العباد هو الله امتنع القول 
E O I‏ 
ظلم » وعلى هذا التقدير فيبطل كونه مالكاً ليوم الدين » وقالت الجبرية : لولم کن أعال 
العباد بتقدير الله وترجيحه لم يكن مالكاً ها ولا أجمع المسلمون على كونه مالكاً للعباد 
ولأعاهم ؛ ۽ علمنا آنه خالق ها مقدر ها والله أعلم . 


فی تفسور قوله اك تدر ااك تن ؛ وفیه فوائد 


الفائدة الأولى : العبادة عبارة عن الفعل الذى يؤ تى به لغرض تعظيم الغير › وهو مأحوذ 
من قوهم : طريق معبد » أي مذلل » واعلم أن قولك | إياك نعبد معناه لا أعبد أحد سواك › 
والذی يدل على هذا الحصر وجوه : الأول : أن العبادة عبارة عن نهاية التعظيم » وهي لا تليق 
إلا من صدر عنه غاية الانعام » وأعظم وجوه الانعام الحياة التي تفيد ال ممكنة من الانتفاع وخلق 
المتتفع به » فالمرتبة الأولى - وهي الحياة التي تفيد المكنة من الانتفاع - وإليها الإشارة بقوله تعالى 
( وقد خلقتك من قبل ولم تك شیا ) وقوله ( كيف تکفرون بالل وكنتم أمواتاً فأحياكم ‏ 
الأية ) والرتبة الثانية -وهي خلق المنتفع به - وإليها الإشارة بقوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما 
فى الأرض جيعاً ) ولا كانت المصالح الحاصلة فى هذا العالم السفلي إا تنتظم بالحركات 
الفلكية على سبيل | إجراء العادة لا جرم أتبعه بقوله ( ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات وهو بکل شيء عليم ) فثبت با ذكرنا أن كل النعم حاصل بايجاد الله تعالى » فوجب 
أن لا تحسن العبادة إلا لله تعالى » فلهذا امعنى قال إياك نعبد » فان قوله إياك نعبد يفيد 
الحصر . الوجه الثاني : ی دلائل هذا e‏ : وذلك لأنه تعالی سمی نفسه ههنا 
بخمسة أسماء : الله » والرب » والرحمن » والرحيم » ومالك يوم الدين > وللعبد أحوال 
ثلاثة الماضي والحاضر» والمستقبل : أما الماضي فقد كان معدوماً محضاً كا قال تعالى ( وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شیا ) وکان میتاً فاحیاہ الل تعالی کا قال ( کیف تکفر ون بالل وکنتم 


تفسير سورة الفاتحة _ E‏ 
أمواتاً فأحياكم ) وکان جاهلا فعلمه الله کا قال ( والله أخرجکم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شیا وجعلل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) والعبد إنغا انتقل من العدم إلى الوجود ومن 
الموت إلى الحياة ومن العجز إلى القدرة ومن الجهل إلى العلم لأجل أن الله تعالى كان قدياً 
E‏ الأزلية وعلمه الأزلى أحدثة ونقله من العدم فهو إله هذا المعنى » 
وما الال الحاض للعبد فاه شديدة أنه كل اكان مخدوما كان اجا نالرت الرحن 
۰ الرحيم > أما لما دحل ف الوجود انفتحت عليه أبواب الحاجات وحصلت عنده أسباب 
- الضرورات » فقال الله تعالى : أنا إله لأجل أني أخرجتك من العدم إلى الوجود » أما بعد أن 
صرت موجوداً فقد كثرت حاجاتك إلى فأنا رب رحن رحيم » وأما الحال المستقبلة للعبد فهي 
حال ما بعد الموت والصفة المتعلقة بتلك الحالة هي قوله مالك يوم الدين » فصارت هذه 
الصفات الخمس من صفات الله تعالى متعلقة مهذه الأحوال الثلاثة للعبد فظهر أن جميع مصالح 
العبد فى الماضي والحاضر والمستقبل لا يتم ولا يكمل إلا بالل وفضله وإحسانه » فلا كان الأمر 
كذلك وجب أن لا يشتغل العبدبعبادة شىء إلا بعبادة الله تعالى » فلا جرم قال العبد إياك نعبد 
وإياك نستعين على سبيل الحصر . الوجه الثالث : فى دليل هذا الحصر» وهو أنه قد دل الدليل 
القاطع على وجوب كونه تعالى قادرا عاماً عسناً جواداً كرياً حلا » وأما كون غيره كذلك 
فمشکوك فيه ؛ لأنه لا أثر يضاف إلى الطبع والفلك والكواكب والعقل والنفس إلا ويحتمل 
اضافته إلى قدرة الله تعالى » ومع هذا الاحةال صار ذلك الانتساب مشكوكاً فيه » فثبت أن 
العلم بكون الاله تعالى معبوداً للخلق أمر يقيني » وأما كون غيره معبوداً للخلق فهو أ 
مشكوك فيه » والأخذ باليقين أولى من الأخذ بالشك » فوجب طرح المشكوك والأخذ الان 
وعلى هذا لا معبود إلا الله تعالى فلهذا المعنى قال إياك نعبد وإياك نستعين . الوجه الرابع 
العبودية ذلة ومهانة إلا أنه كلا كان المولى أشرف وأعلى كانت العبودية به هنأ وأمرأً » کک 
الله تعالى أشرف الموجودات وأعلاها فكانت عبوديته أولى من عبودية غبره › NT‏ قدرة الله 
تعالى أعلى من قدرة غیره وعلمه أکمل من علم غیره وجوده آفضل من جود غیره » فوجب 
القطع بأن عبوديته أولى من عبودية غيره » فلهذا السبب قال إياك نعبد وإياك نستعين . الوجه 
الخامس a‏ 
فقيرا وا محتاج مشغول بحاجة نفسه فلا بيكنه القيام بدفع الحاجة عن الغير » والشيىء ء مالم يکن 
غنیا فی ذاته لم يقدر على دفع الحاجة عن غيره والغنى لذاته هو الله تعالى فدافع الحاجات هو الله 
تال فمتكى الخادات هو اة تفال فلهدا الست قال إا تعد و اناك تعن اله 
السادس : استحقاق العبادة يستدعي قدرة الله تعالى بأن مسك س|ء بلا علاقة » وأرضا بلا 


دعامة » ويسير الشمس والقمر » ويسكن القطبين » ويخرح من السحاب تارة النار وهو 
البرق . وتارة الهواء وهي الريح » وتارة الماء وهو المطر » وأما فى الأرض فتارة يخرج الماء من 
الحجر وهو ظاهر › وتارة يخر ج الحجر من الماء وهو الجمد ٹم جعل فى الأرض e‏ 
لا تسافر وهي الحبال ؛ وأجساماً مسافرة لا تقيم وهي الإغار وخسف بقار ون فجعل الأرض 
فوقه › ورفع حمداً عليه الصلاة والسلام فجعل قاب قوسين تحته » وجعل الما تارا على قوم 
فرعون أغرقوا فأدخلوا ناراً > وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم هيم » ورفع موسی فوق 
الطور » وقال له ( اخلع نعليك ) ورفع الطور على موسى وقومه ( و فوقىكم الطور ) 
وغرق الدنيا من التنور اليابسة لقوله ( وفار التنور ) وجعل البحر يبساً موسى عليه السلام » ٠‏ 
فمن کانت قدرته هکذا کیف‌ یسوی فی العبادة بینه وبين غیره من الجا دات أو النبات أوالحيوان 
أو الانسان أو الفلك أو الملك . فان التسوية بين الناقص والكامل والخسيس والنفيس تدل 
وا 

الفائدة الثانية : قولك إياك نعبد يدل على أنه لا معبود إلا الله » ومتى كان ا 
ثبت أنه لا إله إلا الله » > فقوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) يدل على التوحيد المحض:واعلم أن 
المشركين طوائف » وذلك لأن كل من اتخذ شريكاً لله فذلك الشريك إما أن يكون.جساً وإماأن ' 
لا يكون » أماالذين اتخذواشريكاً جسانياً فذلك الشريك أما أن يكون من الأجسام السفلية. 
أو من الأجسام العلوية » أما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام السفلية فذلك الجسم إما.أن. 
يكون مركباً أو بسيطاً » أما المركب فاما أن يكون من المعادن أو من النبات. أو من الحيوان أو 
من الاإنسان » أما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام المعدنية فهم الذين يتخذون الأصنام إما. 
من الأحجار أو من الذهب أو من الفضة ويعبدونها » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام . 
النباتية فهم الذين اتخذوا شجرة معينة معبودا لأنفسهم » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الحيوان 
فهم الذين اتخذوا العجل معبوداأ لأنفسهم » وأما الذين اتخذوا الشركاء من النامن فهم الذين 
قالوا عزير بن الله والمسيح ابن الله » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام البسيطة فهم. 
الذين يعبدون النار وهم المجوس . وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام العلوية فهم الذين 
يعبدون الشمس والقمر وسائر الكواكب ويضيفون السعادة والنحوسة إليها وهم الصابئة وأكثر 
المنجمين » وأما الذين اتخذوا الشركاء لله من غير الأجسام فهم أيضاً طوائف : الطائفة الأولى : 
الذين قالوا مدبر العالم هو النور والظلمة » وهؤلاء هم المانوية والثنوية . والطائفة الثانية .: 
هم الذين قالوا الملائكة عبارة عن الأر واح الفلكية ولكل إقليم روح معين من الأرواح الفلكية 
يدبره ولكل نوع من أنواع هذا العالم روح فلكي يدبره ويتخذون لتلك الأرواح صورا وغاثيل 


ويعبدونها وهؤلاء هم عبدة الملائكة ؛ والطائفة الثالثة : الذين قالوا للعالم إلمان : أحده) 
خير » والآخرشرير » وقالوا : مدبر هذا العالم هو الله تعالى وإبليس » وها أخوان » فكل ما 
فى العالم من الخيرات فهو من الله وكل ما فيه من الشر فهو من إبليس . 

إذا عرفت هذه التفاصيل فنقول : کل من اتخذ لله شریکاً فانه لا بد وأن یکون مقدماً على 
عبادة ذلك الشريك من بعض الوجوه › إ إما طلباً لنفعه أو هرباً من ضرره » وأما الذين اصروا 
على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله فكان 
رجاؤهم من الله وخوفهم من الله ورغبتهم فى الله ورهبتهم من الله فلا جرم لم يعبدوا إلا الله ولم 
يستعينوا إلا بالله ؛ فلهذا قالوا إياك نعبد وإياك نستعين . فكان قوله إياك نعبد وإياك نستعين 
قائ مقام قوله لا إله إلا الله . 


واعلم أن الذكر المشهور هو أن تقول سبحان الله وا لحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وقد دللنا على أن قولنا الحمد لله يدخحل فيه معنى قولنا 
سبحان الله لان قوله سبحانه الله یدل على کونه کاملا تاماً ني ذاته » وقوله الحمد لله يدل على 
کز ملا ما لغبره » والشيء ءل یکول مما یی ره إلا إذا كان قبل ذلك تاماً كاملاً 
فی ذاته » فثبت أن قولنا ا لحمد لله دحل فيه معنى قولنا سبحان الله ولا قال الحمد لله فاثبت جميم 
وهي التي لأجلها تتم مصالح العبد فى الأوقات الثلاثة على ما بيناه » ولا بين ذلك ثبت صحة 
قولنا سبحان الله والحمد لله ثم ذكر بعده قوله إياك نعبد » وقد دللنا على أنه قائم مقام لا إله إلا 
الله ثم ذكر قوله وإياك نستعين » ومعناه أن الله تعالى أعلى وأجل وأكبر من أن يتم مقصود من 
المقاصد وغرض من الأغراض إلا باعانته وتوفيقه وإحسانه » وهذا هو المراد من قولنا ولا حول 
ولا قوة إلا بالل العلي العظيم » فثبت أن سورة الفاتحة من أوها إلى أخرها منطبقة على ذلك 
الذكر » وآيات هذه السورة جارية مجر ى الشرح والتفصيل للمراتب الخمس المذكورة فى ذلك 
الذكر. 

الفائدة الثالثة : قال إياك نعبد » فقدم قوله إياك على قوله نعبد ولم يقل نعبدك » وفيه 
وجوه : أحدها : أنه تعالى قدم ذكر نفسه ليتنبه العابد على أن المعبود هو الله الحق » فلا 
يتكاسل فى التعظيم ولا يلتفت ييناً وشلا ؛ يحكى أن واحدا من المصارعين الاستاذين صارع 
رستاقياً جلفاً فصرع الرستاقي ذلك الاستاذ مراراً فقيل للرستاقي : انه فلان الاستاذ » فانصرع 
فى الحال منه » وما ذاك إلا لاحتشامه منه » فكذا ههنا : عرفه ذاته أولا حتى تحصل العبادة مع 
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الحشمة فلا تمتزج بالغفلة . وثانيها : أنه إن ثقلت عليك الطاعات وصعبت عليك العبادات 
من القيام والركوع والسجود فاذكر أولا قوله إياك نعبد لتذكرني وتحعضر فى قلبك معرفتي > فاذا 
O O E N‏ 
ومثاله أن من أراد حمل الجسم الثقيل تناول قبل ذلك ما يزيده قوة وشدة » فالعبد لما أراد همل 
التكاليف الشاقة الشديدة تناول أولا معجون معرفة الربوبية من بسثوقة قوله إياك حتى يقوى 
على حمل ثقل العبودية » ومثال آخر وهو أن العاشق الذى يضرب لأجل معشوقه فى حضرة 
معشوقه يسهل عليه ذلك الضرب » فكذا ههنا : إذا شاهد جال إياك سهل عليه تحمل ثقا' 
العبودية . وثالثها : قال الله تعالى ( ان الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكر وا فاذا هم 
مبصرون ) فالنفس إذا مسها طائف من الشيطان من الكسل والغفلة والبطالة تذكر وا حضرة 
جلال الله من مشرق قوله إياك نعبد فیصیرون مبصرین ی لأداء العبادات والطاعات .: 
ورابعها : أنك إذا قلت نعبدك فبدأت أولا بذكر عبادة نه SET‏ 
فيحتمل أن إبليس يقول هذه العبادة للأصنام أو للأجسام أوللشمس أو القمر » أماإذاغرت 
هذا الترتيب وقلت آولا إياك ثم قلت ثانياً نعبد کان قولك أولا إياك صرحا بأن E‏ 
هو الله تعالى » فكان هذا e SEs‏ . وخامسها: وهو أن 
القديم الواجب لذاته متقدم فى فى الوجود على المحدث الممكن لذاته » فوجب أن يکون کک 
متقدماعلى جميع الأذكار فلا السبب قدم قوله إ إياك على قوله نعبد ليكون ذکر الحق متقدما 
على ذكر الخلق . وسادسها : قال بعض المحققين : من كان نظره هي وقت النعمة إلى المنعم لا 
إلى النعمة كان نظره فى وقت البلاء إلى المبتلي لا إلى البلاء » وحينئذ يكون غرقاًني كل الأحوال, 
فى معرفة الحق سبحانه » وكل من كان كذلك کان أبداً فی أعلى مراتب السعادات » أما من 
كان نظره فى وقت النعمة إلى النعمة لا إلى المنعم كان نظره فى وقت البلاء إلى البلاء لا الى المبتلى ‏ 
فان غرقاً فى كل الأوقات فى الأشتغال بغير الله » فكان أبداً فى الشقاوة » لأن فى وقت وجدان 
I‏ 
والنكال فكان فى حض السلاسل والأغلال » وهذا التحقيق قال لأمة موسى : اذکروا نعمتي 

وقال لأمة محمد عليه السلام : اذكروني أذكركم » إذا عرفت هذا فنقول : غا قدم قوله ابا 
على قوله نعبد لیکون مستغرقاً نی مشاهدة نور جلال إياك » ومتی کان الأمر كذلك كان فى وقت 
أداء العبادة مستقراً فى عين الفردوس » كبا قال تعالى : لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى' 
أخه فاا | تة كنت له سمعا وبضرا . وسابعها : لوقيل نعبدك لم يفد نفي عبادتهم' 
لخیره » لأنه لا امتناع فی أن يعبدوا الله ويعبدوا غير الله كا هو دأب المشركين » أما لما قال إياك. 
نعبد فاد انهم یعبذونه ولا یعبدون غير الله امنيا : أن هذه النون نوف الخظمة 6 فكانة فيل 
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له متى كنت خارج الصلاة فلا تقل نحن ولو كنت فى ألف ألف من العبيد » أما لما اشتغلت 
بالصلاة وأظهرت العبودية لنا فقل نعبد ليظهر للكل أن كل من كان عبداً لنا كان ملك الدنيا 
والآخرة . وتاسعها : لوقال إياك أعبد لكان ذلك تكبراً ومعناه اني أنا العابد أما لما قال إياك 
نعبد كان معناه اني واحد من عبيدك » فالأول تكبر » والثاني تواضع » ومن تواضع لله رفعه 
الله » ومن تكبر وضعه الله . 

فان قال قائل : جمیع ما ذکرتم قائم فی قوله الحمد لله مع أنه قدم فيه ذكر الحمد على ذكر 
الله . 

فالحواب أن قوله الحمد محتمل أن يكون لله ولغبر الله فاذا قلت لله فقد تقيد الحمد بأن 
یکون لله » أما لو قدم قوله « نعبد » احتمل أن يكون لله واحتمل أن يكون لغبر الله وذلك 
كفر ؛ والنكتة أن الحمد لا جاز لخير الله فى ظاهر الأمر كما جاز لله » لا جرم حسن تقدم الحمد 
أما ههنا فالعبادة لما لم تجز لير الله لا جرم قدم قوله إياك على نعبد » فتعين الصرف للعبادة فلا 
يبقی فی الكلام احقال أن تقع العبادة لغير الله . 


الفائدة الرابعة : لقائل أن يقول : النون فى قوله نعبد e‏ 
التعظيم » والأول باطل » ك أداء 
العبادة » فاللائق بالاإنسان أن يذكر نفسه بالعجز والذلة لا بالعظمة والرفعة . 


واعلم أنه E O‏ 
بالخة NENG‏ أو المراد من هذه النون نون الجحمع وهو تنبيه على أن الأولى بالاإنسان 
أن يؤدى الصلاة با لجاعة » واعلم أن فائدة الصلاة با لجاعة معلومة فى موضعها » 
e‏ التكبيرة الأولى في صلاة الجاعة خير من الدنيا وما فيها › > ثم نقول : | 
الاإنسان لو أكل الثوم أو البصل فليس له ا 
يقول : هذه الطاعة التي ها هذا الثواب العظيم لا يفي ثوابها بأن يتأذى واحد من المسلمين 
برائحة الثوم والبصل > فاذا كان هذا الثواب لا يفي بذلك فكيف يفي بإيذاء المسلم وكيف يفي 
بالنميمة والغيبة والسعاية . 


الوجه الثاني : أن الرجل إذا كان يصلي بالجاعة فيقول نعبد والمراد منه ذلك الجمع › 
وإن كان يصلي وحده كان المراد اني أعبدك والملائكة معي فى العبادة . فكان المراد بقوله نعبد هو 
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الوجه الثالث : أن المؤمنين أخوة فلو قال إياك أعبد لكان قد ذكر عبادة نفسه ولم يذكر 
عبادة غره ¢ أما لما قال إياك نعبد كان قد ذكر عبادة نفسه وعبادة جميع المؤمنين شرقاً وغرباً فكأنه' 
سعی فی إصلاح مه) ت ساثر gS aL‏ 
قضى لمسلم حاجة قضى الله له جميع حاجاته . 

الوجه الرابع ND‏ 
الرحيم مالك يوم ا بنا جع غاساليارلاحرة قد عظم قدرك دنا رفكت 
e‏ « ولكن الح راح جح 

Ty 
وحدها ۽ لأنہا مزوجة بجهات التقصر › ولكني أ خلطها بعبادات جميع العابدين ¢ وأذکر‎ 
٤ الكل بعبادة واحدة وأقول إياك نعبد.‎ 


e‏ > وهي أن الرجل إذا باع من غيره عشرة من العبيد فالمشتري إما ا 
يقبل الكل › أو لا يقبل واحدامنها » ولیس له a a Ca‏ 
فکذا هنا إذا قال O N‏ العابدين › فلا ي 
بكرمه أن ييز البعض عن البعض ويقبل البعض دون البعض > فأما أن رد الكل وهو ير جائ 
لأن قوله إياك نعبد دخل فيه عبادات الملائكة وعبادات الأنبياء والأولياء » وإما أن يقبل الكل › 
وحينئذ تصبر عبادة هذا القائل مقبولة ببركة قبول عبادة غيره » والتقدير كأن العبد يقول : إفي 
انلم تكن عبادتي مقبولة فلا تردني لأني لست بوحید فی هذه العبادة بل نحن کثیرون فان لم 
أستحق الاجابة والقبول فاتشفع اليك بعبادات سائر المتعبدين فاجبني . 8 

الفائدة الخامسة : اعلم أن من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال بها ؛ ولقل علية 
اللاشتغال بغبرها » وبيانه من وجوه : الأول أن الك|ال حبوب بالذات »› وأكمل احوال 
الإإنسان وأقواها فی ونا سعادة اشتغاله بعبادة الله » فانه يستنبر قلبه بنور الأرهية »> وي 
لسانه بشرف الذكر والقراءة » وتتجمل أعضاؤه بجمال خحدمة الله » وهذه الأحوال 8 
المراتب اللإنسانية والدرجات البشرية > فاذا كان حصول هذه الأحوال أعظم السعادات 
الإنسانية في الحال » وهي موجبة ة أيضاً لأكمل السعادات في الزمان. المستقبل » فمن وقف على 
هذه الأحوال زال عله ثقل الطاعات وعظمت حلاوتها ف قلبه . الثاني : أن العبادة أماڼة 
بدليل قوله تعالى ( انا عرضنا الأمانة على السموات E‏ وأداء الأمانة واجب عقلاًوشرعاًء 


بدلیل قوله ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وأداء الأمانة صفة من صفات الك|ل 
محبوبة بالذات ؛ ولأن أداء الأمانة من أحد الحانبين سبب لأداء الأمانة من الجانب الثاني ؛ قال 
بعض الصحابة : رأيت أعرابياً تى باب المسجد-فنزل عن ناقته وتركها ودخل المسجد وصلى 
بالسكينة والوقار ودعا بجا شاء » فتعجبنا » فلا حرج لم يجد ناقته فقال : إلهي أديت أمانتك 
فأين أمانتي ؟ قال الراوى فزدنا تعجباً » فلم كث حتى جاء رجل على ناقته وقد قطع يده 
وسلم الناقة إليه » والنكتة أنه لما حفظ أمانة الله حفظ الله أمانته »> وهو المرأد من قوله عليه 
السلام لابن عباس : يا غلام احفظ الله فى الخلوات مبحفظك فى الفلوات . 


الثالث : أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم السرور» ومن 
الاشتغال بالخلق إلى حضرة الحق » وذلك يوجب كال اللذة والبهجة : محكى عن أبي حنيفة 
أن حية سقطت من السقف» وتفرق الناس » وكان أبو حنيفة فى الصلاة ولم يشعر بها » 
ووقعت الآكلة فى بعض أعضاء عر وة بن الزبير ؛ واحتاجوا إلى قطع ذلك العضو» فلا شرع فى 
الصلاة ة قطعوا منه ذلك العضوفلم يشعر عروة بذلك القطع » وان رسول الله 4 أنه كان 
حين يشرع فى الصلاة كانوا يسمعون من صدره › آزیزا کاریر ز المرجل » ومن استبعد هذا 
فليقرأً قوله تعالى ( فلا رأينه أكبرنه وقطعن O‏ 
يوسف عليه السلام وصلت تلك الغلبة إلى حيث قطعن أيديهن وما شعرن بذلك » فاذا جاز 
هذا فى حق البشرفلأن يجوز عند إستيلاء عظمة الله على القلب أولى » ولأن من دخل على ملك 
مهيب فر بما مر به أبواه وبنوه وهو ينظر اليهم ولا يعرفهم لأجل أن استيلاء هيبة ذلك الملك تمنع 
القلب عن الشعور بهم » فاذا جاز هذا فى حق ملك خلوق مجازى فلأن يجوز فى حق خالق 
العالم أولى . 

ثم قال أهل التحقيى: العادة ها فلات رجات الذزجة الأرل :أن ية اله طعا 

E SR a 
لأن معبوده فى الحقيقة هوذلك الثواب » وقد جعل الحق وسيلة إلى نيل المطلوب » ومن جعل‎ 
الطلوت بالذات شيعا من أخوال الخلق وجعل الق وسيلة اليه فهو خسيس جدا.‎ 

والدرجة الثانية : أن يعبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته » أو يتشرف بقبول تكاليفه » أو 
يتشرف بالإنتساب اليه » وهذه الدرجة أعلى من الأولى » إلا أنها أيضاً ليست كاملة › لأن 
المقصود بالذات غر الله . 

والدرجة الثالثة : أن يعبد الله لكونه إ ها الفا و لكر نة غا له والاهة ترج اهي 
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والعزة › والعبودية توجب الخضوع والذلة » وهذا أعلى المقامات وأشرف الدرجات ۰ وهذاهو 
اللسمى بالعبودية » واليه الإإشارة بقول المصلى فى أول الصلاة أصلى لله » فانه لو قال أصلى 
لثواب الله › أو للهرب من عقابه فسدت صلاته . 


واعلم أن العبادة والعبودية مقام عال شريف » ويدل عليه آيات : الأولى e‏ 
أخحر سورة الحجر ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) والاإستدلال بها من وجهين : أحده] : أنه قال. 
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) فامر حمداً عليه الصلاة والسلام بالمواظبة على العبادة إلى أن 
يأتيه اموت » ومعناه أنه لا جوز الاخلال بالعبادة فى شىء من الأوقات » وذلك e‏ غاية 
جلالة أمر العبادة » وثانيهما : أنه قال ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بمايقولون ) ثم إنه تعالى 
أمره بأربعة أشياء : التسبيح : وهوقوله فسبح ؛ والتحميد : وهو قوله بحمد ربك ؛ 
والسجود : وهو قوله وكن من الساجدين : والعبادة ؛ وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين ؛ وهذا يدل على أن العبادة تزيل ضيق القلب » وتفيد انشراح الصدر » وما ذاك إلا لأن 
العبادة توجب الرجوع من الخلق إلى الحق » وذلك يوجب زوال ضيق القلب. 

الآية الثانية فى شرف العبودية : قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) ولولا أن 
أشرف المقامات » وإلا لما وصفه الله هذه الصفة في أعلى مقامات المعراج > ومنهم من 

: العبودية أشرف من الرسالة » لأن بالعبودية ينصرف من الخلق إلى المحق » وبالرساللة 
ينصرف من الحق إلى الخلق » وأيضاً بسبب العبودية ينعزل عن التصرفات » وبسبب الرسالة 
يقبل على التصرفات » واللاثق بالعبد والانعزال عن التصرفات › وأيضاً العبد يتكفل المولى 
باصلاح مهما ته » والرسول هو المتكفل باصلاح مهات الأمة » وشتان ما بينه) . 

الآية الثالثة فى شرف العبودية : أن عيسى أول ما نطق قال ( اني عبد الله ) وصار ذكره 
هذه الكلمة سبباً لطهارة أمه » ولبراءة وجوده عن الطعن » وضار مفتاحاً لكل الخيرات ‏ 
ودافعاً لكل الآفات » وأيضاً لما كان أول كلام عيسى ذكر العبودية كانت عاقبته الرفغة » كلا 
قال تعالى ( ورافعك إلى ) » والنكتة أن الذى ادعى العبودية بالقول رفع إلى الجنة » والذى 
يدعيها بالعمل سبعين سنة كيفيبقى محروماً عن الجحنة . 

الآية الرابعة : قوله تعالى لموسى عليه السلام ( انني أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني ) هزه 
بعد التوحيد بالعبودية » لأن التوحيد أصل » والعبودية فرع » والتوحيد شجرة ؛ والعبودية 
ثمرة » ولا قوام لأحدهم| إلا بالآخر » فهذه الآيات دالة على شرف العبودية . 
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وأما المعقول فظاهر » وذلك لأن العبد حدث ممكن الوجود لذاته » فلولا تأثبر قدرة الحق 
فيه لبقي فى ظلمة العدم وفى فناء الفناء ولم محصل هل الوجود فضلا عن كما لات الوجود » فلا 
تعلقت قدرة الحق به وفاضت عليه آثار جوده وإمجاده حصل له الوجود وكا لات الوجود ولا 
معنى لكونه مقدو ر قدرة الحق ولكونه متعلق إيجاد الحق إلا العبودية » فكل شرف وكا ل وهجة 
وفضيلة ومسرة ومنقبة حصلت للعبد فانما حصلت بسبب العبودية › فشبت أن العبودية مفتاح 
ا خيرات » وعنوان السعادات » ومطلع الدرجات » وينبوع الكرامات » فلهذا السبب قال 
. العبد AR DD O‏ کفی بي فخرً ان نأكونلك 
عبداً » وکفی بي شرفاً أن تکون لي ربا » اللهم إني وجدتك إا كا أردت فاجعلني عبداً کا 


أردت . 


الفائدة السادسة : اعلم أن المقامات حصورة فى مقامين : معرفة الربوبية » ومعرفة 
العبودية وعند اجتاعه)] محصل العهد المذكور فى قوله ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) أما 
مغرف الربوت فا امد كور اق فوله ر الد ل ربت الطالن لرن الي مالك ب ين ) 
فکون العبد منتقلاً من العدم السابق إلى الوجود يدل على كونه إهأء وحصول الخبرات 
والسعادات للعبد حال وجوده یغل على کونه ربا رانا رحا > وأحوال معاد العبد 
كونه مالك يوم الدين › وعند الاإحاطة هذه الصفات حصلت معرفة الربوبية على أقصى 
الغايات » وبعدها جاءت معرفة العبودية › وها مبداأً وکال » وول وآخر » أما مېدؤها 
فهو الاشتغال بالعبودية وهو المراد بقوله ( إياك نعبد) وأما كا هما فهو أن يعرف العبد أنه لا 
حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله » فعند ذلك يستعين 
بالله فى تحصيل كل المطالب » وذلك هو المراد بقوله ( وإياك نستعين ) ولا ڌ تم الوفاء بعهد 
الربوبية وبعهد العبودية ترتب عليه طلب الفائدة والثمرة » وهوقوله ( اهدنا السراط المستقيم ) 
وهذا ترتيب شريف رفيع عال يمتنع فى العقول حصول ترتيب آخر أشرف منه . 

الفائدة السابعة : لقائل أن يقول : قوله الحمد لله رب العالين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين كله مذ كر ر غل لفط اله وفرله اك فد و اناك سنن اتفال من لفط الح إل لف 
ا لخطاب » فا الفائدة فيه؟ قلنا فيه وجوه : الأول : أن المصلي كان أجنبياً عند الشروع في 
الصلاة » فلا جرم أثنى على الله بألفاظ المغايبة إلى قوله مالك يوم الدين » ثم إنه تعالى كأنه 
يقول له همدتني واقررت بکوني إِهاً ربا رانا رحماً مالکاً ليوم الدين » فنعم العبد نت قد 
رفعنا الحجاب وأبدلنا البعد بالقرب فتكلم بالمخاطبة وقل إياك نعبد . الوجه الثاني : ان 
أحسن السؤال ما وقع على سبيل المشافهة » ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام لما سألوا رم 


CÎ‏ تفسیر سورة الفاتحة 


شافهوه بالسؤال فقالوا ( ربنا ظلمنا أنفسنا » وربنا اغفر لنا» ورب هب لي » ورب أرني ) 
والسبب فيه أن الرد من الكريم على سبيل المشافهة والمخاطبة بعيد وأيضاً العبادة خدمة ٠‏ 
والخدمة فى الحضور أولى. الوجه الثالث : أن من أول السورة إلى قوله إياك نعبد ثناء » والثناء 
کک أولى » ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين إ إلى آخر السورة دعاء » والدعاء في الحضور 

. الوجه الرابع : العبد لما شرع ني الصلاة وقال نويت أن أصلى تقرباً إلى الله فينويي 
ا إجابته في 
تحصيل تلك القربة » فنقله من مقام الغيبة إلى مقام الحضور › فقال : إياك نعبد وإياك 


الفصل السادس 
فى قوله وإياك نستعين 


اعلم أ نه ثبت بالدلائل العقلية أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله » ويدل عليه وجوه من العقل والنقل > أماالعقل فمن وجوه : الأول ) 
E N‏ 
وذلك المرجح ليس من العبد » وإلا لعاد فى الطلب › فهو من الل" تعالى » فثبت أن العبد لا 
يمكنه الاقدام على الفعل إلا باعانة الله . الثاني : أن جميع الخلائق يطلبون الدين الحق 
والاعتقاد الصدق مع استوائهم فى القدرة والعقل والجد والطلب › > ففوز البعض بذرك الحق لا 
يكون إلا بأعانة معين » وما ذاك المعين إلا الله تعالى لان ذلك ا لمعن لو كان برا أو ملكا لعاد 
الطلب فيه . الثالث : أن الإنسان قد يطالب بشىء مدة مديدة ولا يأتي به » ثم في أثناء حال 
أو وقت يأتي به ويقدم عليه » ولا يتفق له تلك الحالة إلا إذا وقعت داعية جازمة فى قلبه تدعوه . 
إلى ذلك الفعل e Sa‏ 
تعالى » ولا معنى للاعانة إلا ذلك . 

وأما النقل فيدل عليه آيات : أولاها : قوله وإياك ا وثانیتها : قوله ( استعینوا 
بالله ) وقد اضطر بت الجبرية والقدرية فى هذه الآية : أما الحبرية فقالوا : لوكان العبد مستقلاً 
بالفعل لا كان للاستعانة على الفعل فائدة » وأما القدرية فقالوا الاستعانة إنغا تحسن لو كان 


تفسبر سورة الفاحة oV‏ 


العبد متمكناً من أصل الفعل » فتبطل الاعانة من الغير » أما إذا لم يقدر على الفعل لم تكن 


للاستعانة فائدة . 


وعندى أن القدرة لا تؤثر في الفعل إلا مع الداعية الجازمة » فالاعانة المطلوبة عبارة عن 
خلتق الداعية الجازمة » وإزالة الداعية الصارفة ولنذكر ما فى هذه الكلمة من اللطائف 
والفوائد ت 


الفائدة الأولى : لقائل أن يقول : الاستعانة على العمل إنما تحسن قبل الشروع فى 
العمل وههنا ذكر قوله إياك نعبد ثم ذكر عقيبه وإياك نستعين » فما الحكمة فيه؟ الجواب من 
وجوه"الأول : كأنه المصلى يقول : شرعت فى العبادة فاستعين بك في إتمامها » فلا تمنعني من 
إتعامها بالموت ولا بالرض ولا بقلب الدواعي وتغيرها . الثاني : كأن الاإنسان يقول : يا إهي 
إني اتيت بنفسي إلا a‏ فأستعين بك فى إحضاره » وكيف وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : قلب الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » فدل ذلك على أن اللإنسان لا 
يمكنه إحضاز القلب إلا باعانة الله . الثالث : لا أريد فى الأعانة غيرك لا جبريل ولا مكائيل › 
بل أريدك وحدك وأقتدى فى هذا المذهب بالخليل عليه السلا لأنه لما قيد نمروذ رجليه ويديه 
ورماه فی النار جاء جبريل عليه السلام وقال له : هل لك من حاجة ؟ فقال : أما اليك فلا » 
فقال : سله » فقال : حسبي من سؤالي علمه بحاي › > بل ربا TT‏ 
الباب » وذلك لأنه قید رجلاه ویداه لا غير › وأما انا فقیدت رجلي فلا أ سیر » ویدی فلا 
أحركه| » وعيني فلا أنظر ا » وأذني فلا اأسمع با » ولساني فلا أتکلم به » وکان 
الخليل مشرفاً على نار نغروذ وأنامشرف‌على نار جهنم » NI‏ 
معيناً فكذلك لا آريد معينا غيرك » فاياك نعبد وإياك نستعين » فكأنه تعالى يقول : 
بفعل الخليل وزدت عليه » فنحن نزيد أيضاً فى الجزاء لأنا ثمت قلنا E‏ 
راا عل ااا ما أنت فقد نجيناك من النار » وأوصاناك إلى الجنة » وزدناك سما 
N‏ 
e‏ : جز يا مؤمن قد أطفاً نورك هبي . الرابع : إياك 
نستعین : ای : لا أستعين بغيرك » وذلك لأن ذلك الغيرلا يمكنه إعانتي إلا | إذا ا 
الاعانة » فاذا كانت إعانة الغير لا تتم إلا باعانتك فلنقطع هذه الواسطة ولنقتصرعلى اعانتك . 
الوجه الخامس : قوله إياك نعبد يقتضي حصول رتبة عظيمة للنفس بعبادة الله تعالى » وذلك 
يورث العجب فاردفبقوله وإياك نستعين ليدل ذلك على أن تلك الرتبة الحاصلة بسبب العبادة 
ما حصلت من قوة العبد» بل إنغا حصلت باعانة الله فالمقصود من ذكر قوله وإياك نستعين إزالة 
العجب رافناء تلك النخرة والكبر. 
الفخر الرازي ج ١‏ م ١١‏ 


الفصل السابع 
فى قوله اهدنا الصراط المستقيم . وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : لقائل أن يقول : المصلن لا بد وأن يكون مؤمناً » وكل مؤمن مهتد › 
فالمصلي مهتد » فاذا قال : اهدنا كان جارياً مجرى أن من حصلت له المهداية فانه يطلب المداية 
فان مدا طلا جف لاص راه غا وان ارا عة م و ب 

الأول : المراد منه صراط الأولين فى تحمل المشاق العظيمة لأجل مرضاة الله تعالى . يحكى 
أن نوحا عليه السلام کان یضرب فی کل یوم کذا مرات بحیث یغشی عليه » وکان یقول فی کل 
مرة : اللهم اهد قومي فانم لا يعلمون . فان قيل : ان رسولنا عليه الصلاة والسلام ما قال 
ذلك إلا مرة واحدة » وهو كان يقول كل يوم مرات فلزم أن يقال إن نوحا عليه السلام كان 
أفضل منه > والجواب لما كان المراد من قوله اهدنا الصراط المستقيم طلب تلك الأخلاق الفاضلة 
من الله تعالى والرسول عليه السلام كان يقرا الفاتحة فى كل يوم كذا مرة كان تكلم الرسول 
لا بهذه الكلمة أكثر من تكلم نوح عليه السلام بها. 

الوجه الثاني فى الجواب : أن العلماء ی کل غل م ااغن ری را 

وإفراط » وه) مذمومان » والحق هو الوسط › ويتأكد ذلك بقوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة. 
وسطا ) وذلك الوسط هو العدل والصواب » فالمؤمن بعد أن عرف الله بالدليل صار مؤمناً 
مهتدياً » أما بعد حصول هذه الحالة فلا بد من معرفة العدل الذى هر الخط المتوسط بين طرفى 
الافراط والتفريط فى الأعال الشهوانية وى الأعمال الغضبية وفى كيفية انفاق المال › فالمؤمن 
يطلب من الله تعالى أن ممديه إلى الصراط المستقيم الذى هو الوسط بين طرفي الافراط والتفر بط 
فى كل الأخلاق وفي كل الأعءال » وعلى هذا التفسير فالسؤال زائل. 

الوجه الثالث : أن المؤمن إذا عرف الله بدليل واحد فلا موجود من أقسام الممكنات إلا 
وفیه دلائل على وجود الله وعلمه وقدرته وجوده ورحهته وحکمته > وربا صح دين الاآنسان 
بالدليل الواحد وبقي غافلاً عن سائر الدلائل » فقوله اهدنا الصراط المستقيم معناه عرفنا يا إهنا 
ما فى كل شيء من كيفية دلالته على ذاتك وصفاتك وقدرتك وعلمك » وعلى هذا التقدير 
فالسۇال زائل . 
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الوجه الرابع : أنه تعالى قال (وانك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله الذى له ما في 
اشزات مان لاض رتا اغا تدعب الق روان ما رط م فا 
وذلك الصراط المستقيم هو أن يكون اللإنسان معرضاً »عا سوى الله مقبلا بكلية قلبه وفكره 
وذكره على الله » فقوله اهدنا الصراط المستقيم المراد أن ديه الله إلى الصراط المستقيم الموصوف 
بالصفة المذكورة » مثاله أن يصير بحيث لو أمر بذبح ولده لأطاع كا فعله إبراهيم عليه 
السلام » ولو أمر بأن ينقاد ليذبحه غيره لأطاع كا فعله إسمعيل عليه السلام ؛ ولو أمر بأن 
يرمي نفسه فى البحر لأطلاع ك فعله يونس عليه السلام » ولو أمر بأن يتلمذ لمن هو أعلم منه 
بعد بلوغه فى المنصب إلى أعلى الغايات لأطاع كا فعله موسى مع اللخضر عليه السلام » ولو 
أمر بأن يصبر فى الأمر بالعروف والنهي عن المنكر على القتل والتفريق نصفين لأطاع كا فعله 
بحيى وزكريا عليه) السلام » فالمراد بقوله اهدنا الصراط المستقيم هو الاقتداء بانبياء الله فى 
الصبر على الشدائد والثبات عند نزول البلاء ؛ ولا شك أن هذا مقام شديد هائل ؛ لأن أكثر 
الخلق لا طاقة هم به » إلا أنانقول : أا الناس » لا تخافوا ولا تحزنوا » فانه لا يضيق أمر في 
دين الله إلا اتسع ؛ لأن في هذه الآية ما يدل على اليسر والسهولة ؛ لأنه تعالى لم يقل صراط 
الذين ضربوا وقتلوا بل قال ( صراط الذين O‏ 
تقول : ياإهي » إن والدی رأیته ارتکب الکبائر » کا ارتكبتها وأقدم على المعاصي كا أقدمت 
عليها > ثم رأیته لما قرب موته تاب وأناب فحکمت له بالنجاة من النار والفوز بالحنة فهو ممن 
أنعمت عليه بان وفقته للتوبة » ثم أنعمت عليه بان قبلت توبته . فانا أقول : اهدنا إلى مثل 
ذلك الصراط المستقيم طلباً مرتبة التائبين » فاذا وجدتها فاطلب الاقتداء بدرجات الأنبياء عليهم 
السلام » فهذا تفسير قوله اهدنا الصراط المستقيم . 

الوجه الخامس : كأن الإنسان يقول فى الطريق : كثرة الأحباب بجر ونني إلى طريق » 
والأعداء إلى طريتق ثان » والشيطان إلى طريق ثالث » وكذا القول فى الشهوة والغخضب والحقد 
والحسد » وكذا القول فى التعطيل والتشبيه والحبر والقدر والارجاء والوعيد والرفض 
والخروج » والعقل ضعيف » والعمر قصير » والصناعة طويلة » والتجربة خطرة » والقضاء 
عسير » وقد تحبرت فى الكل فاهدني إلى طريق أخرج منه إلى الجنة . والمستقيم : السوي الذى 
لا غلظ فيه . 

: فاذا أعرابي على ناقة له فقال‎ > eS 
» يا شيخ إلى أ ین؟ فقال إبراهیم إلى بیت الله » قال كأنك مجنون لا ری لك مرکباً ؛ ولا زاداً‎ 
: والسفر طويل » فقال إبراهيم : ان لي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها » قال : وما هي؟ قال‎ 
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إذا نزلت على بلية ركبت مركب الصبر » وإذا نزل على نعمة ركبت مركب الشكر وإذا نزل بي 
القضاء ركبت مركب الرضا » وإذا دعتني النفس إلى شىء علمت أن ما بقي من العمر أقل نما 
مضى فقال الأعرابي : سر باذن الله فانت الراكب وأنا الراجل. 

الوجه السادس: قال بعضهم : الصراط المستقيم : الاإسلام» وقال بعضهم : القرآن » 
وهذا لا يصح ؛ لأن قوله « صراط الذين أنعمت عليهم » بدل من الصراط المستقيم » وإذا كان 
كذلك کان O‏ > ومن تقدمنا من الأمم ما كان 
هم القرآن والاإسلام » وإذا بطل ذلك ثبت أن لمراد اهدنا صراط المحقين المستحقين للجنة »› 
وإنغا قال الصراط ولم يقل السبيل ولا الطريق وإن كان ا 
لصراط جهنم فیکون الاإنسان على مزيد خوف وخشية . 

القول الثاني فى تفسير اهدنا : أى ثبتنا على المداية و وة اقول تال 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) أى ثبتنا على الهداية فكم من عالم وقعت له شبهة ضعيفة فى 
خاطره فزاغ وذل وانحرف عن الدين القويم والمنهج المستقيم . 

الفائدة الثانية : لقائل أن يقول : لم قال اهدناولم يقل اهدني؟ والجواب من وجهين : 
الأول أن الدعاء كلا كان أعم كان إلى الاجابة أقرب . كان بعض العلماء يقول لتلامذته : إذا 
قرأتم فى خحطبة السابق « ورضي الله عنك وعن جماعة المسلمين » إن نويتني فى قولك « رضي الله 
عنك » فحسن ٠‏ وإلا فلا حرج » ولكن إياك وأن تنساني فى قولك « وعن جماعة المسلمين » 
لأن قوله رضى الله عنك تخصيص بالدعاء فيجوز أن لا يقبل » وأما قوله وعن حاعة المسلمين 
او وان رة ف الان مى س الإ جات وا اجات اك لدعا ق العض فر أك 
من أن يرده فى الباقي » وههذا السبب فان السنة إذا أراد أن يذكر دعاء أن يصلي أولا على النبي 
لبي ثم يدعو ثم يختم الكلام بالصلاة على النبي ية ثانيا ؛ لأن الله تعالى يجيب الداعي 
في صلاته على النبي ة4 » ثم إذا أ جيب فى طرفي دعائه امتنع أن يرد في وسطه. 

الثاني : قال عليه الصلاة والسلام : ادعوا الله بألسنة ما عصيتموه بها » قالوا :يا رسول 
الله ومن لنا بتلك الألسنة » قال يدعو بعضكم لبعض ؛ لأنك ما عصيت بلسانه وهو ما عصى 
لباك 2 

والثالث : كأنه يقول : أا العبد » ألست قلت فى أول السورة الحمد لله وما قلت 
أحمد الله فذكرت أولا حمد جميع الحامدين فكذلك في وقت الدعاء أشركهم فقل اهدنا. 

الرابع : كان العبد يقول : سمعت رسولك يقول : الجحاعة رحمة » والفرقة عذاب › 


فليا ردت تحميدك ذكرت حد الحميع فقلت الحمد لله » ولا ذكرت العبادة ذكرت عبادة المجميع 
فقلت إياك نعبد » ولا ذكرت الاستعانة ذكرت استعانة الجميع فقلت وإياك نستعين » فلا جرم 
لا طلبت المداية طلبتها للجميع فقلت اهدنا الصراط المستقيم » ولا طلبت الاقتداء بالصالحين 
طلبت الاقتداء بالجميع فقلت صراط الذين أنعمت عليهم » ولا طلبت الفرار من المردودين 
فررت من الكل فقلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فلا لم ل 
الدنيا فأرجو أن لا أفارقهم فى القيامة » قال تعالى ( فأولئك مع الذين أن نعم الله عليهم من 
النبيين - الاأية ) . 

الفائدة الثالثة : اعلم أن أهل المندسة قالوا الخط المستقيم هو أقصر خط يصل بين 
نقطتين » فالحاصل أن الخط المستقيم أقصرمن جيع الخطوط المعوجة » فكان العبد يقول : 
اھدنا الصراط المستقيم لوجوه : الأول : أنه أقرب الخطوط وأقصرها > وأا عاجز فلا يلیق 

بضعفي إلا الطر يق المستقيم الثاني : أ ن ا ل واد رها غد اة وها شه مها 
الاعوجاج فيشتبه الطريق على » أما المستقيم فلايشابه غيره فكان أبعد عن الخوف والآفات 
وأقرب إلى الأمان . الثالث : الطريق المستقيم يوصل إلى المقصود »› والمعوج لا يوصل اليه . 
والرابع : المستقيم لا يتغير » وا معوج يتغير » فلهذه الأسباب سأل الصراط المستقيم » والله 
أعلم. 


الفصل الثامن 
فى تفسبر قوله صراط الذين أنعمت عليهم » وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : فى حد النعمة » وقد اختلف فيها » فمنهم من قال إنها عبارة عن المنفعة 
المفعولة على جهة الاإحسان إلى الخير » ومنهم من يقول : المنفعه الحسنة المفعولة على جهة 
الإإحسان إلى الخبر » قالوا وإنمازدنا هذا القيد لأن النعمة يستحق ما الشكر » وإذا كانت قبيحة 
لا يستحق بهاالشكر » والحق أن هذا القيد غير معتبر » لأنه يجوز أن يستحق الشكر بالاإحسان 
وإن كان فعله محظوراً » لأن جهة استحقاق الشكر غير جهة استحقاق الذنب والعقاب » فأى 
امتناع فى إجةاعه) ؟ ألا ترى أن الفاسق يستحق بانعامه الشكر » والذم بمعصية الله > فلم لا 
جوز أن يكون الأمر ههنا كذلك. ١‏ 


ولنرجع إلى تفسير الحد المذكور فنقول) أما قولنا « المنفعة » فلان المضرة الملحضة لا تكون 


E‏ امفعولة على جهة الاحسان » لأنه لو كان نفعاً حقاً وقصد الفاعل به نفع نفسه لا 


إذا عرفت حد النعمة فيتفرع عليه فروع : الفرع الأول : اعلم أن. كلما يصل إلى 
SS‏ 
ثم أن النعمة على ثلاثة أقسام : أحدها : نعمة تفرد الله بامجادها › نحو أن خلق ورزق . 
وثانيها : نعمة وصلت من جهة غير الله فى ظاهر الأمر » وني الحقيقة فهي أ يضاً إنغا وصلت:من 
الله تعالى » وذلك لأنه تعالى هو الخالق لتلك النعمة » والخالق لذلك العم »> والخالق لداعية 
الانعام بتلك النعمة في قلب ذلك المنحم > إلا أنه تعالى لما أجرى تلك النعمة على يد ذلك العبد 
كان ذلك العبد مشکوراً» ولكن المشكور فى الحقيقة هو الله تعالى وهذا قال ( أن أشکر لي 
ولوالديك إلى امير ) فبداً بنفسه تنبيهاً على أن انعام الخلق لا يتم e‏ 
N‏ ؛ لأنه لولا أن الله سبحانه 
وتعالى وفقنا للطاعات وأعاننا عليها وهدانا اليها وأزاح الأعذار عنا وإلا لما وصلنا إلى شيء 
منها » فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم فى الحقيقة من الله تعالى . 

الفرع الثاني : أن أول نعم الله على العبيد هو أن خلقهم أحياء » ويدل عليه العقلِ 
والنقل أما العقل فهو أن الشيىء E Ey‏ 
الانتفاع به إلا عند حصول الحياة » فان الجماد وا ميت لا يمكنه أ ن ينتفع بشيء > فثبت أن أصل 

جميع النعم هو الحياة » وأما النقل فهو آنه تعالی قال ( کیف تکفرون بال وکنتم آنا 
MEd‏ بذكر الحياة » وثنى 
بذكر الأشياء التي ينتفع بها » وذلك يدل على أن أصل جميع النعم هو الحياة. 

الفرع الثالث : اختلفواف أنه هل لله تعالى نعمة على الكافر أم لا؟ فقال بعض أ صحابنا 
ليس لله تعالى على الكافر نعمة » وقالت المعتزلة : لله على الكافر نعمة دينية » ونعمة دنيوية 
واحتج الأصحاب على صحة قوم بالقرآن والمعقرل : أما القرآن فايات . إحداها : قوله 
تعالى ( صراط الذين أنعمت عليهم ) وذلك لأنه لوكان لله على الكافر نعمة لكانوا داخلين تحت 
قوله تعالی ( نعمت عليهم ) ولو كان كذلك لكان قوله ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم ) طلباً لصراط الكفار › وذلك باطل » فثبت ذه الآية أنه ليس لله نعمة على 
الكفار » فان قالوا : إن قوله الصراط يدفع ذلك » قلنا : إن قوله ( صراط الذين أنعمت 
عليهم ) بدل من قوله ( الصراط المستقيم ) فكان التقدير اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم › 


وحينئذ يعود المحذور المذكور . والآية الثانية : قوله تعالى ( ولا بحسبن الذين كفروا أنما ملي 
| هم خير لأنفسهم إنغا ملي هم ليزدادوا EC‏ 
الأخرة على الدوام قليلة كالقطرة فى البحر » ومثل هذا لا يكون نعمة » بدليل أن من جعل 
السم في الحلواء لم يعد النفع الحاصل منه نعمة لأجل أن ذلك النفعم حقير فى مقابلة ذلك 
الضرر الكثير فكذاههنا . 

وأما الذين قالوا ان لله على الكافر نع كثيرة فقد احتجوا بأيات : إحداها : قوله تعالى 
(یا NAS DD‏ 
الأرض فراشا والس|ء ء بناء ) فنبه على أنه جب على الكل طاعة الله لكان هذه النعم العظيمة. 
وثانيها SS‏ أمواتاً فأحياكم ) ذكر ذلك في معرض الامتنان وشرح 
النعم . وثالثها : قوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم). ورابعها : 
قوله تعالی ( وقليل من عبادى الشكور ) وقول إبليس ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) ولو لم 
تحصل النعم لم يلزم الشكر » ولم يلزم من عدم إقدامهم على الشكر محذور ؛ لأن الشكر لا 
يكن إلا عند حصول اأنعمة . 

الفائدة الثانية : قوله ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) يدل على 
إمامة أبي بكر رضي الله عنه ؛ لأنا ذكرنا أن تقدير الآية : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم 
والله تعالى قد بون فى آية آخرى أن الذين انعم الله عليهم من هم فقال ( فأولئك مع الذين أنعم 
لله عليهم من النبيين والصديقين - الآية ) ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه » فكان معنى الآية أن الله أمرنا أن نطلب المداية التي كان عليها أبو 
بكر الصديق وسائر الصديقين » ولو كان أبو بكر ظالاً لما جاز الاقتداء به » فشبت با ذكرناه 
دلالة هذه الآية على امامة أبي بكر رضي الله عنه . 

الفائدة الثالثة : قوله ( أنعمت عليهم ) يتناول كل من كان لله عليه نعمة » وهذه النعمة 
إما أن يكون المراد منها نعمة الدنيا أو نعمة الدين » ولا بطل الأول ثبت أن المراد منه نعمة " 
الدين » فنقول : كل نعمة دينية سوى الاإيان فهي مشروطة بحصول الإيان » وأما النعمة 
التي هي الاييان فيمكن حصوها خالياً عن سائر النعم الدينية » وهذا يغل على أن المراد من قوله 
( أنعمت عليهم ) هونعمة الإيمان » فرجع حاصل القول نى قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم أنه طلب لنعمة الان » وإذا ثبت هذا الأصل فنقول: يتفرع عليه 
أحکام : - 
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الحكم الأول : أنه لماثبت أن المراد من هذه النعمة نعمة الأإيمان » ولفظ الآية صريح فى 
أن الله تعالى هو المنعم بهذه النعمة ؛ ثبت أن خالق الاييان والمعطى للايان هو الله تعالى » 
وذلك يدل على فساد قول المعتزلة » ولأن الاإيان أعظم النعم » فلو كان فاعله هو العبد لكان 
إنعام العبد أشرف وأعلى من إنعام الله » ولو كان كذلك لما حسن من الله أن يذكر انعامه في 
معرض التعظيم . 

الحكم الثاني : يجب أن لا يبقى المؤمن مخلداً فى النار » RT‏ 
CE RC‏ 
الفائدة فم كان بحسن من الله تعالى ذكره فى معرض التعظيم . 

الحكم الثالٹ : دلت الآية على ا ل ال اا الف و ن ل 
لأنه لو كان الارشاد واجباً على الله لم يكن ذلك انعاماً ؛ لأن أداء e‏ انعاماً » 
وحیث سا الله تعال انعاماً علمنا أنه غير واجب. ۴ 4 


الحكم الرابع : لا يجوز أن يكون المراد بالانعام هو أن الله تعالى أقدر المكلف عليه 
وأرشده إليه وأزاح اعذاره وعلله عنه ؛ لأن كل ذلك حاصل فى حى الكقار » فلا حص الله 
تعالى بعض المكلفين بهذا الانعام مع أن هذا الاقدار وازاحة العلل عام فى حق الكل علمنا أن 
مراد من الانعام ليس هو الاقدار عليه وإزاحة الموانع عنه. 


الفصل التاسع 
فى قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ وفيه فوائد . 


الفائدة الأولى : المشهور أن المخضوب عليهم هم اليهود » القوله ال ون ا 
وغضب عليه ) والضالين a‏ 
عن سواء السبيل ) وقيل : هذا ضعيف ؛ لأن منكرى الصانع والمشركين ¿ أ حبث-ديناً من اليهود 
والنصارى » فكان الاحتراز عن دينهم أولى > بل الأولى ا ا ا 

من أخطا فى الأعمال الظاهرة وهم الفساق » ويحمل الضالون على كل من أخطأ فى الاإعتقاد 
ان اللفظ عام والتقييد حلاف الأصل « ويحتمل أن يقال : المخضوب عليهم هم الكفارء 
والضالون هم امنافقون » وذلك لأنه تعالى بدا بذكر المؤمنين والثناء عليهم في س أيات من 


تقر وة الفاة . 8 
أول البقرة » ثم أتبعه بذكر الكفار وهو قوله ( ان الذين كفروا ) ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو 
قوله ( ومن الناس من يقول آمنا ) فكذا ههنا بدأ بذكر المؤمنين وهو قوله ( نعمت عليهم ) ثم 
أتبعه بذكر الكفار وهو قوله ( غير المخضوب عليهم ) ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو قوله ( ولا 
الضالين ) 

الفائدة الثانية : لما حكم الله عليهم بكونهم ضالين امتنع كونهمم مؤمنين › وإلا لزم 
انقلاب خبر الله الصدق كذباً » وذلك محال » والمفضى إلى المحال سحال. 

الفائدة الثالثة : قوله ( غير المخضوب عليهم ولا الفاكن دل غ اة اعدا 
لملائكة والأنبياء عليهم السلام ما أقدم على عمل يخالف قول الذين أنعم الله عليهم » ولا على 
اعتقاد الذين أنعم الله عليهم › > لأنه لو صدر عنه ذلك لكان قد ضل عن الحق › » لقوله تعالى 
( فاذا بعد الحق إلا الضلال ) ولو كانوا ضالين لما جاز الاقتداء ہم ¢ ولا اللاهتداء بطر يقهم ¢ 
ولكانوا خارجين عن قوله ( أنعمت عليهم ) ولا كان ذلك باطلا علمنا هذه الآية عصمة الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام. . 

الفائدة الرابعة : الغضب : تغبر محصل عند غليان دم القلب لشهوة ة الانتقام » واعلم 
أن هذا على الله تعالى حال > لكن ههنا قاعدة كلية » وهي أن جميع الأعراض النفسانية - أعني 
الرحمة » والفرح ¢ والسرور ؛ ؛ والغخضب . والحياء » والغيرة » والمكر والخداع > والتكبر › 
والاستهزاء ‏ ها أوائل ¢ وها غايات ¢ ومثاله الغضب فان أوله غلیان دم القلب ¢ وغايته إرادة 
إيصال الضرر ! إلى المغخضوب عليه > فلفظ الخضب في حت الله تعالى لا حمل على أوله الذى هو 
کک yT‏ ا الحياء a‏ 

الفائدة الخامسة : قالت المعتزلة O‏ 
باختيارهم وإلا لكان الغضب عليهم ظلماً من الله تعالى » وقال أصحابنا : ما ذکر غضب الله 
عليه م وأتبعه بذكر كونهم ضالين دل ذلك على أن غضب الله عليهم علة لكوم ضالين › 
وحينئذ تكون صفة الله مؤثرة فى صفة العبد » أما لو قلنا إن كونهم ضالين يوجب غضب الله 
عليهم لزم أن تكون صفة العبد مؤثرة فى صفة الله تعالى» وذلك عال. 

الفائدة السادسة : أول السورة مشتمل على الحمد لله والثناء عليه والمدح له » وآخرها 
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مشتمل على الذم للمعرضين عن الاإان به والاقرار بطاعته » وذلك يدل على أن مطلع الخيرات 
وعنوان السعادات هو الاقبال على الله تعالى » ومطلع الآفات ورأس الخافات هو الأعراض 
عن الله تعالى والبعد عن طاعته والاجتناب عن خدمته . 


الفائدة السابعة : دلت هذه الآية على أن المكلفين ثلاث فرق : أهل الطاعة » وإليهم 
الاشارة بقوله : أ نعمت عليهم > وأهل المعصية وإليهم الاشارة بقوله غير المخغضوب عليهم »› 
وأهل الجهل فى دين الله والكفر واليهم الاشارة بقوله ولا الضالين . 


فان قیل : لم قدم ذكر العصاة ة على ذكر الكفرة؟ قلنا ن کل وات رز عن الکن 
أماقد لا يحترز عن الفسق فكان أهم فلهذا السبب قدم. 

الفائدة الثامنة: فى الآية سؤال » وهو أن غضب الله إنغا و عن عل رر القبيح 
والجناية عنه » فهذا العلم | ما أن يقال إنه قديم » أو محدث » فان كان هذا العلم قدياً فلم 
خلقه ولم أخرجه من العدم إلى الوجود مع علمه بأنه لا يستفيد من دخوله فى الوجود إلا العذاب 
الدائم » ولأن من كان غضبان على الشيء كيف يعقل إقدامه على إيجاده وعلى تكوينه ؟ وأما 
كان ذلك العلم حادثاً كان البارى تعالى حلا للحوادث » ولأنه يلزم أن يفتقر احداث ذلك 
العلم إلى سبق علم آخر » ويتسلسل » وهو محال » وجوابه يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. 


الفائدة التاسعة : في الآية سؤال آخر » وهو أن من أنعم الله عليه امتنح أن یکون 
مغضوباً عليه وأن يكون من الضالين » فلا ذكر قوله أنعمت عليهم فا الفائدة في أن ذكر عقيبه 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ والحواب : الاان إنغا يكمل بالرجاء والخوف » كا قال عليه 
السلام : لو وزان خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل » فقوله صراط الذين أنعمت عليهم يوجب 
الرجاء الكامل » وقوله غير المخضوب عليهم ولا الضالين يوجب الخوف الكامل » وحينئذ يقوى 
لاان بركنيه وطرفيه » وينتهي إلى حد الكال. 
الفائدة : فى الآية سؤال آخر » ما الحكمة فى أنه تعالى جعل المقبولين طائفة 
واحدة وهم الذين أ نعم الله عليهم > والمردودين فريقين : الخغضوب عليهم والضالين؟ 
a‏ الحق لذاته والخبر لأجل 
العمل به » فهؤلاء هم المرادون بقوله نعمت عليهم › > فان اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم 
الغضوب عليهم كماقال تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها وغضب الله 
عليه ولعنه ) وان اختل قيد العلم فهم الضالون لقوله تعالى ( فما ذا بعد الحق إلا الضلال ) وهذا 
آخر كلامنا ف تفسير كل واحدة من آيات هذه السورة على التفصيل » والله أعلم. 


ا ة الفاتحة | 
دعسیر سوره N‏ 


اااي 
الكلام فى تفسير بجموع هذه السورة . وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة 


اعلم أن عالم الدنيا عالم الكدورة » وعالم الآخرة عالم الصفا » فالآخرة بالنسبة إلى 
الدنيا كالأصل بالنسبة إلى الفرع » وكالحسم بالنسبة إلى الظل » فكل ما فى الدنيا فلا بد له في 
الآخرة من أصل » وإلا كان كالسراب الباطل والخيال العاطل » وكل مافي الأخرة فلا بد له في 
الدنيا من مثال » وإلا لكان كالشجرة بلا ثمرة ومذلول بلا دليل » فعالم الروحانيات عالم 
الأضواء والأنوار والبهجة والسرور واللذة والحبور » ولا شك أن الروحانيات مختلفة بالكال 
والنقصان ولا بد وأن يكون منها واحد هو أشرفها وأعلاها وأكملها وأاها » ويكون ما سواه 
فی طاعته وتحت أمره ونهيه » كا قال ( ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وأيضاً فلا 
بد فى الدنيا من شخص واحد هو أشرف أشخاص هذا العالم وأكملها وأعلاها وأہاها › 
ویکون کل ما سواه فی هذا العالم تحت طاعته وأمره > فالمطاع الأول هو المطاع فى عالم 
الروحانيات والمطاع الثاني هو المطاع فى عالم الجسمانيات » فذاك مطاع العالم الأعلى » وهذا 
مطاع العالم الأسفل ولا ذكرنا أن عالم الجسانيات . كالظل لعالم الروحانيات وكالأثر وجب 
أن يكون بين هذين المطاعين ملافاة ومقارنة ومجانسة » فالمطاع فى عالم الأرواح هو المصدر »› 
والمطاع فى عالم الأجسام هو المظهر والمصدر هو الرسول الملكي » والمظهر هو الرسول 
البشرى » وبا يتم أمر السعادات فى الآخرة وفى الدنيا . 

وإذا عرفت هذا فنقول: كال حال الرسول البشرى إنما يظهر فى الدعوة إلى الله » وهذه 
الدعوة إنماتتم بأمور سبعة ذكرها الله تعالى فى خاتمة سورة البقرة وهي قوله ( والمؤمنون كل آمن 
بالله - الأية ) ويندرج فى أحكام الرسل قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) فهذه الأربعة 
متعلقة بجمعرفة المبدأ » وهي معرفة الربوبية » ثم ذكر بعدها ما يتعلق بمعرفة العبودية وهو مبني 


على أمرين : أحده البدأ » والثاني » الكمال . فالمبدأً هوقوله تعالى ( وقالوا سمعنا وأطعنا) 
لأن هذا المجنى لا بد منه لمن يريد الذهاب إلى الله » وأما الك| ل فهو التوكل على الله والاإلتجاء 
بالكلية إليه وهو قوله (غفرانك ربنا) وهو قطع النظر عن الأع| ل البشرية والطاعات الاإنسانية 
والاإلتجاء بالكلية إلن الله تعالى وطلب الرحة منه وطلب المغفرة » ثم إذا تمت معرفة الربوبية 
بسبب معرفة الأصول الأربعة المذكورة وتمت معرفة العبودية بسبب معرفة هذين الأصلين . 
المذكورين لم يبق بعد ذلك إلا الذهاب إلى حضة الملك الوهاب والاستعداد للذهاب إلى 
_ المعاد » وهو المراد من قوله ( وإليك المصير ) ويظهر من هذا أن المراتب ثلاثة : المبداً 
والوسط › وا معاد ء أما المبدأفإغايكمل معرفقه بمعرفة أمور أربعة : وهي معرفة الله › 
والملاثكة » والكتب » والرسل » وأما الوسط فإنغا يكمل معرفته بمعرفة أمرين « سمعنا 
وأطعنا » نضيب عالم الأجساد » « وغفرانك ربنا» نصيب عالم الأرواح . وأما النهاية فهي 
3 نماتتم بأمر واجد » وهو قوله ( وإليك المصير ) فابتداء الأمر أربعة » وفي الوسط صار | ثنين » 
ااا 
ولا ثبتت هذه المراتب السبع فى المعرفة تفرع عنها سبع مراتب فى الدعاء والتضرع : ف 
0 : قوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا E‏ 
( یا أیها الذین آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً ) وقوله ( واذكر ربك إذا نسیت ) وقوله ( تذکزوا 
فإذا هم مبصرون ) وقوله ( واذكر اسم ربك ) وهذا الذکر إنغا يجحصل بقوله بسم الله الرحمن 
الرحيم . ) 5 8 
وثانيها : قوله ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ) ودفع الاإصر- 
والاإصرهو ,الثقل - يوجب الحمد » وذلك إنغا محصل بقوله الحمد لله رب العالين . e‏ 
وثالثها : قولة ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) وذلك | E EE‏ 
هوقوله 
وهو قوله إياك نعبد وإياك نستعين . ۰ 
وسادسها : قوله ( وارحنا ) لانا طلبنا المداية منك فى قولنا إهدنا الصراط المستقيم ... 


وسابعها : قوله ( أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) وهو المراد من قوله غير 
اللخغضوب عليهم ولا الضالين . 

فهذه المراتب السبع ا مذكورة فى آخر سورة البقرة ذكرها محمد عليه الصلاة والسلام في 
عالم الروحانيات عند صعوده إلى المعراج › SS‏ 
فوقع التعبير عنها بسورة الفاتحة » فمن قرأها فى صلاته صعدت هذه الأنوار من المظهر إلى 
الملصدر كا نزلت هذه الأنوار فى عهد محمد عليه الصلاة والسلام من ¿ المظهر إ إلى المصدر» فلهذا 
السبب قال عليه السلام : « الصلاة معراج المؤمن » 


الفصل الثاني 
فى مداخل الشيطان 


اعلم أن المداخل التي يأتي الشيطان من قبلها نى الأصل ثلاثة : الشهوة » والخضب › 
والهوى » فالشهوة بهيمية » والغخضب سبعية » والهوى شيطانية : فالشهوة آفة لكن الخضب 
أعظم منه » والغضب آفة لكن الهوى أعظم منه › فقوله تعالى ( إن الصلاة تنهي عن 
الفحشاء ) المراد آثار الشهوة » وقوله ( والمنكر ) المراد منه آثار الخضب . وقوله ( والبغي ) المراد 
منه آثار الهوى فبالشهوة يصبر الإنسان ظالماً لنفسه » وبالخضب يصرر ظالما لغيره » وباههوى 
يتعدى ظلمه إلى حضرة جلال الله تعالى ومذا قال عليه السلام : الظلم ثلاثة : فظلم لا 
يغفر » وظلم لا يترك وظلم عسى الله أن يتركه » فالظلم الذى لا يغفر هو الشرك بال » والظلم 
الذى لا يترك هو ظلم العباد بعضهم بعضاً » والظلم الذى عسى الله أن يتركه هو ظلم الاإنسان 
نفسه » فمنشأ الظلم الذى لايغفر هو الهوى » ومنشأً الظلم الذى لا يترك هو الخضب » ومنشأً 
الظلم الذى عسى الله أن يتركه هو الشهوة » ثم هما نتائج : فا لحرص والبخل نتيجة الشهوة › 
وألعجب والكبر نتيجة الخضب » والكفر والبدعة نتيجة الهوى » فإذا اجتمعت هذه الستة في 

بني آدم تولد منها سابع وهو الحسد - وهو نهاية الأخحلاق الذميمة . كا أن الشيطان هو النهاية 
ف الأشخاص المذمومة :» وهمذا السبب ختم الله مجامع الشرور الاإنسانية بالحسد» وهو قوله 
( ومن شرحاسد إذا حسد) ك| ختم مجامع الخبائث الشيطانية E E‏ 
صدور الناس من الجنة والناس ) فليس فى بني آدم أشرمن الحسد كا أ لينف الشباطين أشر 


e‏ تفسبر سورة الفاتحة 


من الوسواس » بل قيل : الحاسد أشرمن إبليس » لأن إبليس روي أنه أتي باب فرعون وقرع 
الباب فقال فرعون من هذا ؟ فقال إبليس : لو كنت إهما لما جهلتني » فلا دحل قال فرعون : 
أتعرف في الأرض شرا مني ومنك » قال نعم » الحاسد » وبالحسد وقعت في هذه المحنة . 

إذا عرفت هذا فنقول : أصول الأخلاق القبيحة هي تلك الثلاثة » والأولاد والنتائج 
هي هذه السبعة المذكورة فأنزل الله تعالى سورة الفاتحة وهي سبع آيات حسم هذه الآفات 
السبع وأيضاً أصل سورة الفاتحة هو التسمية » وفيها الأساء الثلاثة » وهي فى مقابلة تلك 
الأحلاق الأصيلة الفاسدة » فالأس|ء الثلاثة الأصيلة فى مقابلة الأحلاق الثلائة الأصيلة › 
والآيات السبع ( التي هي الفاتحة ) فى مقابلة الأحلاق السبعة » ثم إن جملة القرآن كالنتائج 
والشعب من الفاتحة » وكذا جيع الأخحلاق الذميمة كالنتائج والشعب من تلك السبعة » فلا 
جرم القرآن كله كالعلاج لجميع الأخلاق الذميمة . 


أما بيان أن الأمهات الثلاثة فى مقابلة الأمهات الثلاثة فنقول : إن من عرف الله وعرف 
آنه لا إله إلا الله تباعد عنه الشيطان وانهوی ؛ لأن الهوى إله سوى الله يعبد » بدليل قوله تعالى 
( أفرأيت من اتخذ إلمه هواه ) قال تعالى لموسى : يا موسى » خالف هواك فإني ما خلقت خاقاً 
نازعني في ملكي ! إلا الهوى » ومن عرف أنه رمن لا يغخضب › لأن منشاً الغضب طلب 
الولاية » والولاية للرحمن لقوله تعالى ( املك يومئذ الحق للرحهمن ) ومن عرفا نه رحیم وجب 
أنه یتشبه به فی كونه رحبا وإذا صار رحياً لم يظلم نفسه » ولم ياطخها بالأفعال البهيمية : 

وأما الأولاد السبعة فهي مقابلة الآيات السبع » وقبل أن نخوض في بيان تلك المعارضة 
نذكر دقيقة أخحرى » وهي أنه تعالى ذكر أن تلك الأساء الثلاثة المذكورة فى التسمية فى نفس 
السورة » وذكر معها إسمين آخرين : وهم الرب » والمالك ؛ فالرب قريب من الرحيم › 
لقوله ( سلام قولاً من رب رحيم ) وا مالك قريب من الرحمن » لقوله تعالى ( الملك يومئذ اللحق 
للرحمن ) فحصلت هذه الأسماء الثلاثة : الرب والملك . والاإله » فلهذا السبب ختم الله آلحر 
سورة القرآن عليها ‏ والتقدير كأنه قيل : إن أتاك الشيطان من قبل الشهوة فقل ( أعوذ برب 
الناس ) وإن أتاك من قبل الخضب فقل ( ملك الناس ) وإن آتاك من قبل الهوى فقل ( إله 
الناس) . ۰ 

ولنرجع إلى بيان معارضة تلك السبعة فنقول : من قال الحمد لله فقد شكر الله » واكتفى 
ETE E RD‏ 
فاندفعت عنه آفة الشهوة ولذاتها » ومن عرف أنه مالك يوم الدين بعد أن عرف أنه الرحمن 


مار وره الفانحة ۷۱ 


الرحيم زال غضبه » ومن قال إياك نعبد وإياك نستعين زال كبره بالأول وعجبه بالثاني » 

› فإٍذا قال | إهدنا الصراط المستقيم اندفع عنه شیطان الهوی‎ > O 
وإذا قال صراط الذى أنعمت علیهم زال عنه کفره وشبهته وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا‎ 

۰ الضالين اندفعت عنه بلعته » فثبت أن هذه الآيات السبع دافعة لتلك الأخحلاق القبيحة 
السبعة . 


الفصل الثالث 
فى تفرير أن سو رة الفاتحة جامعة لكل ما يحتاج الاإنسان إليه فى معرفة المبدأً والوسط والمعاد 


اعلم أن قوله الحمد لله إشارة إثبات الصانع المختار » وتقريره : أن المعتمد فى إثبات 
الصانع فى القرآن هو الاستدلال بخلقة الاإنسان على ذلك » ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام 
قال : ربي الذى يجيي ويميت > وقال فی موضع آخر : الذى خلقني فهو مهدين › وقال موسی 
عليه السلام : ر بنا الذی أعطی کل شي“ خلقه ثم هدی » وقال فی موضع آخر : ربکم ورب 
آبائكم الأولين » وقال تعالى في أول سورة البقرة ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
O TT‏ 
الذى خلق خلق الاإنسان من علق ) فهذه الآيات الست تدل على أنه تعالى استدل بخلق 
٠‏ الإنسان على وجود الصانع تعالى » وإذا تأملت في القرآن وجدت هذا النوع من الاستدلال فيه 
کثراً جداً . 


واعلم أن هذا الدليل كيا أنه في نفسه هودليل . فكذلك هو نفسه إنعام عظيم » فهذه 
الحالة من حيث إنها تعرف العبد وجود الاإله دليل » ومن حيث أنها نفع عظيم وصل من الله إلى 
ال ا اجن ودل مر وچ ب و اام ن وج والاعاة می وفع عبد الا ع ال 
إيقاءه اما كان يستحق هو الحمد » وحدوث بدن الاإنسان أيضاً كذلك » وذلك لأن تولد 
الأعضاء المختلفة الطبائع والصور والأشكال من النطفة المتشابة الأجزاء لا يمكن إلا إذا قصد 
الخالق إبجاد تلك الأعضاء على تلك الصور والطبائع > فحدوث هذه الأعضاء المختلفة يدل 
على وجود صانع SS E EE e a a E E‏ 
هذه الأعضاء على الوجه المطابق لمصالحنا الموافق لنافعنا » ومتى كان الأمر كذلك كان مستحقا 
للحمد والثناء » فقوله ( الحمد لله ) يدل على وجود الصانع > وعلى علمه » وقدرته » ورحته › 


٤ ۲‏ تقسسر سورة الفاتحة 


وكا ل حكمته وعلى كونه مستحقاً للحمد والثناء والتعظيم » فكان قوله الحمد لله دالا على جملة 
هذه المعاني » وأما قوله ( رب العالمين ) فهو يدل على أن ذلك الاإله واحد » وأن كل الغالمين 
ملکه وملکه . ولیس فی العالم إ إله سواه » ولا معبود غيره » وأما قولة ( الزحمن الرحيم ) فيدل 
على أن الإله الواحد الذى لا إله سواه موصوف بك| ل الرحمة والكرم والفضل والاإحسان قبل 
اموت وعند الموت وبعد الموت » وأما قوله ( مالك يوم الدين ) فيدل على أن من لوازم خكمته 
ورحته أن يحصل بعد هذا اليوم يوم آخر يظهر فيه تمييز الملحسن عن المسيٴ » ويظهر فيه 
الانتصاف للمظلومين من الظالمين » ولولم يجحصل هذا البعث والحشرلقدح ذلك في كونه رحاناً 
رحا ٬‏ » إذا عرفت هذا ظهر أن قوله ( الحمد لله ) يدل على وجود الصانع اللختار » وقوله ( رب 
العالمين ) يدل على وحدانيته » وقوله ( الرحمن الرحيم ) يدل على رحمته في الدنيا والأخرة › 
وقوله ( مالك يوم الدين ) يدل على كال حكمته ورحته بسبب خلق الدار الأخرة . وإلى ههنا 
تم ما يحتاج إليه فى معرفة الربوبية . أما قوله ( إلى آخر السورة ) فهو إشارة إلى الأمور التي لا 
بد من معرفتها فى تقرير العبودية »> وهي محصورة فى نوعين : الأعما ل التي يأتي بها العبد » 
والآثار المتفرعة على تلك الأعمال : أما الأع)| ل التي يأتي ما العبد فلها ركنان : أحدهما : 
إتيانه بالعبادة وإليه الإإشارة بقوله ( إياك نعبد ) . والثاني : علمه بأن لا يمکنه الإتيان بها إلا 
بإعانة الله وإليه اللإشارة بقوله ( وإياك نستعين ) وهنا ينفتح البحر الواسع فى الجبر والقدر » 
وأما الآثار المتفرعة على تلك الأع| ل فهي حصول الهداية والانكشاف والتجلي » وإليه الاإشارة 
بقوله ( إهدنا الصراط المستقيم ) ثم إن أهل العالم ثلاث طوائف : الطائفة الأولى :الكاملون 
المجقون المخلصون »> وهم الذين جمعوا بين معرفة الحق لذاته > ومعرفة الخ لأجل العمل به ». 
وإليهم الاإشارة بقوله ( أنعمت عليهم ) . والطائفة الثانية : الذين أخلوا بالأع|ل الصالحة » 
وهم الفسقة وإليهم الإشارة بقوله ( غير المغضوب عليهم ) . والطائفة الثالثة : الذين أخلوا 
الععادات ال »و هم أهل البرع والكفر» وإليهم الاإشارة بقوله ( ولا الضالين ) . 


۰ إذا عرفت هذا فنقول : استك|ل النفس الاإنسانية اوغ 

( أحده) ) أن بحاول تحصيلها بالفكر والنظر والاستدلال » والثاني : أن تصل إليه عصولات 

المتقدمين فتستكمل نفسه » وقوله ( أهذنا الصراط ا إشارة إلى القسم > وقوله 

( صراط الذين أنعمت عليهم) ) إشارة إلى القسم الثاني » ثم فى هذا القسم طلىب أن يكون 

اقتداؤه بأنوار عقول الطائفة المحقة الذين جحعوا بين العقائد الصجيحة والأعمال الصائبة ؛ 

وتبرأ من أن يكون اقتداؤه بطائفة الذين أخلوا بالأع| ل الصحيحة.» وهم المغضوب عليهم ۽ 
أو بطائفة الذين أخلوا بالعقائد الصحيحة . وهم الضالون » وهذا آخر السورة» وعنك 


الوقوف على ما لخصناه يظهر أن هذه السورة جامعة لحميع المقامات المعتبرة فى معرفة الربوبية 


ومعرفة العبودية 2 


قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » فإذا 

قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ذكرني عبدى » وإذا قال الحمد لله رب 
العالين يقول الله مدني عبدى » وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمني عبدى » وإذا قال 
مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدى » وفى رواية أخرى فوض إلى عبدى » وإذا قال إياك 
نعبد يقول الله عبدني عبدى » وإذا قال وإياك نستعین قول الله تعالی توکل علي عبدی » وفی 
رواية أخرى فإذا قال إياك نعبد وإياكن نستعين يقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدى » وإذا 
قال إهدنا الصراط المستقيم يقول الله هذا لعبدى ولعبدى ما سأل . 

فوائد هذا الحديث : - 


الفائدة الأولى : قوله تعالى « قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » يدل على أن 
مدار الشرائع على رعاية مصالح الخلق » كىأ قال تعالى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن 
أسأتم فلها ) وذلك لأن أهم المهمات للعبد أن يستنير قلبه بمعرفة الربوبية » ثم بمعرفة 
العبودية ؛ لأنه إنغا خحلق لرعاية هذا العهد » كا قال ( وما حلقت الجن والاإنس إلا ليعبدون ) 
وقال ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً ) وقال ( يا بني إسرائيل 
أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) ولا كان الأمر كذلك لا جرم 
أنزل الله هذه السورة على محمد عليه السلام وجعل النصف الأول منها فى معرفة الربسوبية› 
والنصف الثاني منها فى معرفة العبودية »> حتى تكون هذه السورة جامعة لكل ما بحتاج إليه في 
الوفاء بذلك العهد . | 

الفائدة الثانية : الله تعالى سمى الفاتحة باسم الصلاة » وهذا يدل على أحكام : الحكم 
الأول : أن عند عدم قراءة الفاتحة وجب أن لا تحصل الصلاة » وذلك يدل على أن قراءة 
الفاتحة ركن من أركان الصلاة » كا يقوله أصحابنا ويتأكد هذا الدليل بدلائل أخرى : 
أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام واظب على قراءتها فوجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « صلوا كا رأيتموني أصلي » . وثانيها : أن الخلفاء 


الفخر الرازي ج ١م ١۸‏ 


٠ (Yt‏ تفسير سورة الفاحة 


الراشدين واظبوا على قراءتها فوجب أن جب علينا ذلك » قرول غا اة والساا م عام 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » وثالثها : : أن جميع الان فا وغ ا لا لون 
إلا بقراءة الفاتة فوجب أن تكون متابعتهم واجبة فى ذلك لقوله تعالى ( ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تول ونصله جهنم ) ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
خامسها : قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) وقوله ( فاقرؤا ) أمر » وظاهره الوجوب » 
فكانت قراءة ما تيسرمن القرآن واجبة » وقراءة غير الفاتحة ليست واجبة فوجب أن تكون قراءة 
الفاتحة واجبة عملا بظاهر الأمر » وسادسها أن قراءة الفاتحة أحوط فوجب المصير إليها » لقوله ٠‏ 
عليه السلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وسابعها : yS‏ 
قراءتها فوجب أن يكون العدول عنه حرماً لقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره) 
وثامنها : أنه لا نزاع بين المسلمين أن قراءة الفاتحة في الصلاة أفضل وأكمل من قراءة غيرها »› 
إذا ثبت هذا فنقول ألتكليف كان متوجهاً على العبد فإقامة الصلاة » والأصل فى الثابت البقاء 
حكمنا بالخروج عن هذه العهدة عند الاريتاء بالصلاة مؤداة بقراءة الفاتحة » وقد دللنا على أن 
٠‏ هذه الصلاة أفضل من الصلاة المؤداة بقراءة غير الفاتحة ولا يلزم من الخروج عن العهدة بالعمل 
الكامل الخر وج عن العهدة بالعمل الناقص » فعند إقامة الصلاة المشتملة على قراءة غير الفاتحة 
وجب البقاء فى العهدة » وتاسعها : أن المقصود من الصلاة حصول ذكر القلب » لقوله تعالى 
( وأقم الصلاة لذكرى ) وهذه السورة مع كونها حتصرة » جامعة لمقامات الربوبية والعبودية 
والمقصود من من جميع التكاليف حصول هذه المعارف وهذا السبب جعل الله هذه السورة معادلة 
لكل القرآن في قوله ( ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ) فوجب أن لا يقوم غيرها 
مقامها البتة . وعاشرها : أن هذا الخبر الذى رويناه يدل على أن عند فقدان الفاتحة لا تحصل 
الصلاة . 
الفائدة الثالثة : أنه قال : « إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. يقنول الله تعالى 
« ذکرني عبدی » وفیه أحکام : أنه تعالى قال ( فاذكروني أذكركم ) فههنا لا أقدم العبد على 
ذکر الله لا جرم ذکره تعالی فی ملأ حير من ملائه . وثانیها أن م لعل اف مقا الدكرم 
عال شریف فی العبودية » لأنه وقع الاأبتداء به » وما یدل على کاله أنه تعالى أمر بالذكر فقال 
( أذكروني آذکرکم ) ثم قال ( یا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ) ثم قال ( الذين 
يذكر ون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) ثم قال ( إن الذين ¿ اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون ) فلم يبالغ في تقرير شي" من مقامات العبودية مثل ما بالغ فى تقرير 
مقام الذكر . وثالثها : أن قوله « ذكرني عبدى » يدل على أن قولنا « الله » اسم علم لذاته . 


اللخصوصة » إذ لو كان إسما مشتقاً لكان مفهومه مفهوماً كلياً > ولو كان كذلك لا صارت ذاته 
اللخصوصة المعينة مذكورة بهذا اللفظ » فظاهر أن لفظي الرحمن الرحيم لفظان كليان » فثبت 
أن قوله « ذكرني عبدی » يرل على أن قولنا الله اسم علم » أما قوله « وإذا قال الحمد لله يقول 
الله تعالی مدني عبدی » فهذا يدل على أن مقام الحمد أعلى من مقام الذكر ويدل عليه أن أول 
کلام ذکر فی أول خلق العالم هو الحمد» بدليل قول الملائكة قبل خلق آدم ( ونحن نسبح 
E N NE‏ بدلیل قوله تعالی فی 

صفة أهل الحنة ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين ) والعقل أيضاً يدل عليه ؛ لأن الفكر 
فى ذات الله غير ممكن » لقوله عليه الصلاة والسلام « تفكروا فى الخلق ولا تفكر وا فى الخالق » 
ولأن الفكر فى الشيٴ مسبوق بسبق تصوره» وتصور كنه حقيقة الحق غير نمكن » فالفكر فيه غير 
مكن فعلى هذا » الفكر لا يكن إلا فى أفعاله وخحلوقاته » ثم ثبت بالدليل أن الخيرمطلوب 
بالذات » والشر بالعرض فکل من تفکر فی خلوقاته ومصنوعاته کان وقوفه على رحته وفضله 
وإحسانه أكثر » فلا جرم كان اشتغاله بالحمد والشكر أكثر » فلهذا قال : الحمد لله رب 
العالين » وعند هذا يقول حمدني عبدى » فشهد الحق سبحانه بوقوف العبد بعقله وفكره على 
وجودفضله وإحسانه فى ترتيب العالم الأعلى والعالم الأسفل » وعلى أن لسانه صار موافقاً 
لعقله ومطابقاً له » وإِن غرق فى بحر الاإعان به وا لاإٍقرار بکرمه بقلبه ولسانه وعقله وبیانه » ف| 
أجل هذه الحالة . 


وأما قوله « وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمني عبدى » فلقائل أن يقول : أنه لا 
قال بسم الله الرحمن a‏ 
لا قال الرحمن الرحيم قال عظمني عبدى فما الفرق؟ وجوابه أن قوله الحمد لله دل على اقرار 
العبد بکماله فی ذاته » وبکونه مکملا لغیره » ثم قال بعده : رب العالمين » وهذا يدل على أن 
الاإله الكامل فى ذاته المكمل لغبره واحد ليس له شريك › > فلم قال بعده الرحمن الرحيم دل ذلك 
على أن الاإله الكامل فى داته اللكمل لغرره المنزه عن الشريك والنظير وا مئل والضد والند في غاية 
الرحمة والفضل والكرم مع عباده ولا شك أن غاية ما يصل العقل والفهم والوهم إليه من تصور 


وأما قوله « وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدى » أى : نزهني وقدسني عا 
لا ينبغي E O‏ > وكون الأقوياء 
مستولين على الضعفاء » ونر ى العالم الزاهد الكامل فى أضيق العيش » ونرى الكافر الفاسق 
في أعظم أنواع الراحة والغبطة > وهذا العمل لا يليق برححمة أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين » 


فلو لم بحصل المعاد والبعث والحشرحتى ينتصف الله فيه للمظلومين من الظالين ويوصل الى 
أهل الطاعة الثواب . وإلى أهل الكفر العقاب » لكان هذه الأهي) ل والامهال ظل| من الله على 
CE GC E‏ » فلهذا السبب قال الله تعالى 
( لیجزى الذين اساوا با عملموا ويجزى الذين RT‏ 
تعالى: مجدني عبدی » الذى نزهني عن الظلم وعن شيمه . 
وأماقوله « وإذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدى » فهو 
اشارة الى سرمسئلة الحبر والقدر » فان قوله اياك نعبد معناه اخبار العبد عن اقدامه على عمل 
الطاعة والعبادة › ثم جاء بحث الجبر والقدر : وهو بذلك العمل أوغير . 
مستقل به» والحق أنه غير مستقل به» وذلك لأن قدرة العبد أما أً ن تكون صالحة للفعل 
والترك » وأما أن لا تكون كذلك : فان كان الحق هو الأول امتنع أن تصير تلك القدرة مضدراً 
للفعل دون الترك الا لمرجح » وذلك المرجح إن كان من العبد عاد البحث فيه » وإن لم يكن 
من العبد فهو من الله تعالى فخلق تلك الداعية الخالصة عن المعارض هو الاعانة » وهو المراد 
من قوله واياك نستعین > وهو المراد من قولنا ر بنا لا تزغ قلوبنا بعد | إذ هديتنا › ی : لا تخلق في 
قلوبنا داعية تدعونا إلى العقائد الباطلة والأع| ل الفاسدة › وهب لنا من لدنك رحمة » وهذه 
الرحمة خلت الداعية التي تدعونا إلى الأع|ل الصالحة والعقائد الحقة » فهذاهوالمراد من الاعانة 
والاستعانة » وكل من لم يقل بهذا القول لم يفهم البتة معنى قوله ( اياك نعبد واياك نستعين  )‏ 
وإذا ثبت هذا ظهر صحة قوله تعال : هذا بيني وبين عبدى » آما الذى منه فهو حلق الداعية 
الجازمة » وأما الذى من العبد فهو أن عند حصول مجموع القدرة والداعية يصدر ا 
وهذا كلام دقيق لا بد من التأمل فيه . 
وأما قوله « وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم يقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » 

وتقریره آنا نری أهل العالم ختلفين فى النفي والاإثبات في جميع لمسائل الاهية › وی جمیع 
مسائل النبوات » وني جميع مسائل المعاد » والشبهات غالبة » والظلهات مستولية » ولم يصل 
الى كنه الحق إلا القليل القليل من الكثير الكثي» وقد حصلت هذه الحالة مع استواء الكل في 
العقول والأفكار والبحث الكثر والتأمل الشديد ؛ فلولا هداية الله تعالى وإعانته وأنه يزين 
الح فى عين عقل الطالب ويقبح الباطل فى عينه كا e‏ 
فى قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وإلا لامتنع حد إلى الحق » فقوله 
(اهدنا الصراط المستقيم ) اشارة ! إلى هذه الحالة » ویدل عليه أب يضا أن المبطل لا يرض 
بالباطل » وإغا طلب الاعتقاد الحق والدين المتين والقول ا » فلو کان .الأمر بانحتياره ' 


تفسير سورة الفاتحة 


TD 
› إلى الحق ليس إلا بهداية الله تعالى » وما يقوى ذلك أن كل الملائكة والأنبياء أطبقواعلى ذلك‎ 
أما الملائكة فقالوا ( سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إن نك أنت العليم الحكيم ) وقال آدم عليه‎ 
SS السلام ( وإن‎ 
يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) وقال يوسف عليه السلام ( توفني مسلا وألحقني‎ 
بالصالحين ) وقال موسى عليه السلام ( رب اشرح لي صدرى الآية ) وقال محمد عليه السلام‎ 
ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتناوهب لنامن لدنك رحمة انك أنت الوهاب ) فهذا هو الكلام‎ ( 
. فى لطائف هذا الخبر والذى تركناه أكثر ما ذكرناه‎ 
الفائدة الرابعة : من وائد هذا الخبر أن آيات الفاتحة سبع » والأعا ل المحسوسة أيضاً‎ 
فى الصلاة سبعة > وهي : القيام « والركوع »> والانتصاب › والسجود الأول » والانتصاب‎ 
فيه » والسجود الثاني والقعدة » فصار عدد آيات الفاتحة مساوياً لعدد هذه الأع)ل » فصارت‎ 
هذه الأع)] ل كالشخص » والفاتحة ها كالروح » والكمال إنغا محصل عند إتصال الروح‎ 
SS 
قال عليه الصلاة والسلام « كل أمر‎ i NS 
) وقال تعالی ( قد فلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی‎ E 
وأيضاً القيام لبداية الأععال » فحصلت المناسبة بين التسمية وبين القيام من هذه الوجوه > وقوله‎ 
تعال ( الحمد لله رب العالين ) بإزاء الركوع > وذلك لأن العبد في مقام التحميد ناظر إلى الحق‎ 
والى الخلتق ؛ لأن التحميد عبارة عن الثناء عليه بسبب الانعام الصادر منه » والعبد في هذا المقام‎ 
Ty ناظر‎ 
متوسطة بين القيام وبين السجودوأيضا > الحمد يدل على النعم الكثيرة » والنعم الكثيرة ما تثقل‎ 
ظهره » فينحني ظهره للركوع وقوله ( الرحمن الرحيم ) مناسب للانتصاب لأن العبد لما تضرع‎ 
الى الله في الركوع فيليق بر حته أن يرده إلى الانتصاب » ولذلك قال عليه السلام ( إذا قال العبد‎ 
سمع الله لمن حمده نظر الله اليه بالرحمة ) وقوله ( مالك يوم الدين ) مناسب للسجدة الأولى ؛‎ 
لأن قولك مالك يوم الدين يدل على كال القهر والحلال والكبرياء > وذلك يوجب الخوف‎ 
الشديد » فیلیق به الاتیان بغاية الخضوع والخشوع > وهو السجدة : وقوله ( اياك نعبد واياك‎ 
نستعين ) مناسب للقعدة بين السجدتين . لأن قوله اياك نعبد اخبار عن السجدة التي‎ 
تقدمت » وقوله واياك نستعين استعانة بالله فى أن يوفقه للسجدة الثانية . وأما قوله ( اهدنا‎ 
. الصراط المستقيم ) فهوسؤال لأهم الأشياء فيليق به السجدة الثانية الدالة على نهاية الحضوع‎ 


E O 

تى بغاية التواضصع قابل الله تواضعه بالاکرام » وهو أن a E a‏ انعام 
ي فهو شديد المناسبة لقوله أنعمت عليهم » وأيضا يضاً أن حمداً عليه 
السلام لما أنعم الله عليه بأن رفعه الى قاب قوسين قال عند ذلك e‏ 
الطيبات لله » والصلاة معراج المؤمن › فلا وصل المؤمن فى معراجه إ إلى غاية الاكرام - وهي ان 
جلس بین یدی الله E‏ 
E‏ 
محمد عليه السلام وة ة من بحره هو تحقيق قوله ( فأولئك مع الذين أذ نعم الله عليهم من النبيين 
الأية) . 

واعلم أن یات الفاتعة وهي سبع صارت كالروح ذه الأعال السبعة » وهذه الأعمال 
a‏ 
الانسان من سلالة من طين ) إلى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) وعند هذا ينكشف أن 
SS A OS‏ الأرواح ونور الأنوار هو الله تعالى » 
کا قال سبحانه وتعالى ( وأن إلى ربك المنتهى ) 


فى أن الصلاة معراج العارفين 


اعلم أنه كان لرسول الله ية معراجان : أحدهما من المسبجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» والآخر من الأقصى إلى أعالى ملكوت الله تعالى» فهذا ما يتعلق بالظاهر» وأما ما 
يتعلق بعالم الأر واح فله معراجان : أحده) : من عالم الشهادة إلى عالم الخيب. والثاني : 
من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب» وهم| بمنزلة قاب قوسين متلاصقين. فتخطاه) محمد 
عليه السلام وهو المراد من قوله تعالی ( فکان قاب قوسین أو أدنی) وقوله ( أ و أدنى ) إشارة الى 
فنائه في نفسه ٠‏ أما الانتقال من عالم الشهادة الى عالم الغيب فاعلم أن كل ما يتعلق با لجسم 
والجسمانيات فهو من عالم الشهادة » لأنك تشاهد هذه الأشياء ببصرك » فانتقال الروح من 
عالم الاجساد الى عالم الأرواح هو السفر من عالم الشهادة الى عالسم الغيب » وأما عالم 
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الأرواح فعالم لا نہاية له » وذلك لأن آخر مراتب الأرواح هو الأرواح البشرية » ثم تترقى في 
معارج الكم| لات ومصاعد السعادات حتى تصل الى الأرواح المتعلقة بسماء الدنياثم تصير أعلى 
وهي أرواح الساء الثانية وهكذا حتى تصل إلى الأرواح الذين هم سكان درجات الكرسي › 
وهي EL‏ ء » ثم تصير أعلى وهم الملائكة المشار اليهم بقوله تعالى ( وترى 
الملائكة حافين من حول العرش ) ثم تصير أعلى وأعظم وهم المشار اليهم بقوله تعالى ( ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثم نية ) وني عدد الثم| نية أسرار لا جوز ذكرها ههناثم تترقى فتنتهي إلى 
الأرواح المقدسة عن التعلقات بالأجسام » وهم الذين طعامهم ذكر الله » وشرابهم حبة الله » 
وأنسهم بالثناء على الله » ولذتهم في خدمة الله » واليهم الاشارة بقوله (ومن عنده لا 
يستکبرون عن عبادته ) وبقوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) ثم هم أيضاً درجات 
متفاوتة » ومراتب متباعدة » والعقول البشرية قاصرة عن الاإحاطة بأحواها » والوقوف على شرح 
أصفاتها » ولا يزال هذا الترقي والتصاعد حاصلا کا قال تعالى ( وفوق كل ذى علم عليم ) إلى 
:ن ينتهي الأمر الى نور الأنوار »> ومسبب الأسباب » ومبداً الكل » وينبوع الرحهمة » ومبداً 
احير ء وهو الله تعالى › فشبت أن عالم الأرواح هو عالم الغيب › وحضرة جلال الربوبية هي 

غيب الغيب » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « ان لله سبعين حجاباً من النور لو كشفها 
ا ا وتقدير عدد تلك الحجب بالسبعين مما لا يعرف إلا 
بنور النبوة. 


فقد ظهر با ذكرنا أن المعراج على قسمين : أوى| : المعراج من عالم الشهادة إلى عالم 
الغيب » والثاني : المعراج من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب › وهذه كل|أت برهانية يقينية 


حقيقية . 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى المقصود فنقول : إن محمداً عليه السلام لما وصل إلى المعراج 
وأراد أن برج قال : یا رب العزة إن المسافر إذا أراد أن یعود ا وطنه احتاج ای محمولات 
يتحف بها أ صحابه وأ حبابه » فقيل له : إن تحفة أمتك الصلاة » وذلك لأنها جامعة بين المعراج 
» وبين المعراج الروحاني : أما الحسما ني فبالأفعال ¢ وأما الروحاني فہالأذكار » 
فإدا أردت أا العبد الشروع في هذا المعراج فتطهر أولاً ء > لأن المقام مقام القدس › فلیکن 
ثوبك طاهراً » وبدنك طاهراً لأنك بالوادى المقدس طوى » وأيضاً فعندك ملك وشيطان › 
فانظر أا تصاحب : ودين ودنيا › > فانظر أي تصاحب : وعقل وهوى » فانظر أا 
تصاحب : وخير وشر» وصدق وكذب » وحق وباطل » وحلم وطيش » وقناعة وحرص ؛ 
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وكذا القول فى كل الأخلاق المتضادة والصفات المتنافية » فانظر أنك تصاحب أئالطرزفين 
وتوافق أى الحانبين فإنه إذا استحكمت المرافقة تعذرت المفارقة » ألا ترى أن الصديق اخحتاز 
صحبة محمد عليه السلام فلزمه فى الدنيا > فى القبر > وفى . القيامة" »وف الجنة وأن كلباً 
صحب اأصحاب الكهف فلزمهم فى الدنيا > وني الآخرة » وهذا السرقال تعالى ( يا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) ثم إذا تطهرت فارفع يديك » وذلك الرفع إشارة إلى توديع 
عالم الدنيا وعالم الآخرة فاقطع نظرك عنهما بالكلية » ووجه قلبك وروحك وسرك وعقلك 
وفهمك وذكرك وفكرك إلى الله » ثم قل : الله أكبر » والمعنى أنه أكبر من كل الموجودات » 
وأعلى وأعظم وأعز من كل المعلومات » بل هو أكبر من أن يقاس إليه شي“ أو يقال أنه أكبر » 
ثم قل : سبحانك اللهم وبحمدك » وفى هذا المقام تجلى لك نور سبحات الجلال »> ٹم ترقیت 
من التسبيح إلى التحميد ثم قل : تبارك إسمك » وفى هذا المقام انكشف لك نور الأزل 
والأبد > لأن قوله. تبارك إشارة إلى الدوام المنزه عن الاإفناء والاإعدام » وذلك يتعلق بمطالعة 
حقيقة الأزل فى العدم » ومطالعة حقيقة الأبد فى البقاء > ثم قل : وتعالى جدك » وهو إشارة ‏ 

إل آنه عم وأعظم من آن تكون صغات جلا نمرت كباله عصورة ف القدر الذكور » ثم 

قل :ولا إله غبرك » وهو إشارة إلى أن كل صفات الجحلال وسات الك ال له لا لغره » فهو 
الكامل الذى لاكامل إلاهو » والمقدس الذى لامقدس إلاهوء ا 
إله إلا هو » والعقل ههنا ينقطع » واللسان يعتقل » والفهم يتبلد » والخيال يتحير » والعقل 
يصير كالزمن » ثم عد إلى نفسك وحالك وقل : وجهت وجهي للذى فطر السموات 
والأرض » فقولك « سبحانك اللهم وبحمدك اع الا ي > وهو المذكور فى قوله 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وهو أيضاً معراج محمد عليه السلام » لأن معراجه مفتتح 
بقوله « سبحانك اللهم وبحمدك » وأما قولك « وجهت وجهي » فهو معراج إبراهيم الخليل 
عليه السلام > وقولك « إن صلاتي ونسکي وغيای وماتي لله » فهو معراج محمد الحبیب عليه 
السلام » فإذا قرأت هذين الذكرين فقد جمعت بين معراج أكابر الملائكة المقربين وبين معراج 
عظاء الأنبياء والمرسلين » ثم إذا فرغت من هذه الحالة فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم > 
لتدفع ضرر العجب من نفسك .. 
واعلم أن للجنة ثيانية أبواب ففي هذا المقام انفتح ا الحنة » وهو.. 

باب المعرفة » والباب الثاني هو باب الذكر وهوقولك بسم الله الرحمن الرحيم » والبات.الثالث. 
باب الشكر» وهو قولك الحمد لله رب العالمين والباب الرابع باب الرجاء » وهو قولك.الر حن . 
الرحيم > والباب الخامس باب الخوف » وهو قولكف يوم الدين > والباب :السادس باب: 


الإإحلاص المتولد من معرفة العبودية ومعرفة الربوبية » وهو قولك إياك نعبد وإياك نستعين 
والباب السابع باب الذعاء والتضرع ك) قال ( أمن بيب المضطر إذا دعاه ) وقال ( أدعوني 
أستجب لك) وهو هنا قولك هدنا الصراط المستقيم » > والباب الثامن باب الاقتداء بالأرواح 
الطيبة الطاهرة والاهتداء بأنوارهم » وهو قولك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » وہذا الطريق إذا قرأت هذه السورة » ووقفت على أسرأرها انفتحت لك 
ثانية أبواب الجنة » وهوالمراد من قولهتعال ( جنات عدن مفتحة همم الأبواب فجنات المعارف 
الربانية انفتحت أ بواها هذه المقاليد الروحانية » فهذا هو الاإشارة إلى ما حصل فى الصلاة من 
المعراج الروحاني . 


وأما المعراج الجس| ني فالمرتبة الأولى أن تقوم بين يدى الله مثل قيام أأصحاب الكهف › 
وهو قوله تعالى ( إذا قاموا فقالوا ر بنا رب السموات والأرض ) بل قم قيام أهل القيامة وهو قوله 
تعالى ( يوم يقوم الناس لرب العالين )ثم اقرأً سبحانك اللهم » وبعده وجهت وجهي » وبعده 
الفاتحة » وبعدها ما تيسرلك من القرآن › واجتهد فی أن تنظر من الله إلى عبادتك حتى 
تستحقرها وإياك أن تنظر من عبادتك إلى الله » فإنك إن فعلت ذلك صرت من اهالكين » 
وهذا سرقوله إياك نعبد وإياك نستعين . 


واعلم أن النفس الآن جارية مجرى خشبة عرضتها على نار خوف المجحلال فلانت » 
فاجعلها حنية بالركوع فقل : سمع الله لمن مده » ثم اتركها لتستقيم مرة أخری » فإن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق » ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله > فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا 
ظهراً أبقى فإذا عادت إلى استقامتها فانحدر إلى الأرض بنهاية التواصع واذكر ربك بغاية 
الغلى وقل : سبحان ربي الأعلى > فإذا اتيت بالسجدة الثانية فقد حصل لك ثلاثة أ نواع من 
الطاعة : الركوع الواحد » والسجودان » وا تنجو من العقبات الثلاث المهلكة › فبالرکوع 
تنجو عن عقبة الشهوات » وبالسجود الأول تنجو عن عقبة الغضب الذي هو رئيس 
المؤذيات » وبالسجود الثاني تنجوعن عقبة المهوى الذى هو الداعي إلى كل المهلكات 
والمضلات . فإذا تجاوزت هذه العقبات وتخلصت عن هذه الدركات فقد وصلت إلى الدرجات 
العاليات . وملكت الباقيات الصالحات » وانتهيت إلى عتبة جلال مدبر الأرض والسموات › 
فقل عند ذلك التحيات.المباركات الصلوات الطيبات لله » فالتحيات المباركات باللسان » 
والصلوات بالأركان » والطيبات بالجنان وقرة الإيان » ثم فى هذا امقام يصعد نور روحك 
وینزل نور روح عمد ای4 فيتلاقى الروحان » ويحصل هناك الروح والراحة والربحان › 
فلا بد لروح محمد عليه الصلاة والسلام من محمدة وتحية » فقل : السلام عليك أا النبي 
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ورحة الله وبركاته » فعند ذلك يقول محمد عليه الصلاة والسلام : السلام علينا وعلى عباد الله 
SS‏ 
إليها ؟ فقل بقولي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » فقيل لك أن عمداً 
هوالذى هداك إليه » فأى شي“ هديتك له ؟ فقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » فقيل 
لك : إن إبراهيم هو الذي طلب من الله أن يرسل إليك مثل هذا الرسول فقال ( ربنا وابعث . 
فیهم رسولاً منهم ) فما جزاؤك له ؟ فقل : کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » فيقال | 
لك : فكل هذه الخيرات من محمد أو من إبراهيم أو من الله ؟ فقل : بل من الحميد المجيد ٍ 
إنك حميد مجيد . 
ثم أن العبد إذا ذكر الله بمذه الأثنية والمدائح ذكره الله تعالى فى محافل الملائكة بدليل قول , 
عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عز وجل « إذا ذكرني عبدى في ملأ ذكرته فى ملأ خيرمن . ' 
ملئه » فإذا سمع اللائكة ذلك إشتاقوا إلى هذا العبد فقال الله : إن ملاثكة السموات إشتاقو| . 
إلى زيارتك وأحبوا القرب منك » وقد جاؤك فابداً بالسلام عليهم لتحصل لك فيه مرتبة : 
السابقين » فيقول العبد عن يمينه وعن شاله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا جرم أنم  ,‏ 
إذا دحل الجنة الملائكة يدخلون عليه من كل باب فيقولون : سلام عليكم بجا صبرتم فنعم ٠‏ 
عقبي الدار . 


فى الكبرياء والعظمة 
أعظم المخلوقات جلالة ومهابة المكان والزمان : أما ا لمكان فهو الفضاء الذى لا ناية 
له » والخلاء الذى لا غاية له ¢ وأما الزمان فهو الاإمتداد المتوهم ا لخارج من قعر ظلهات عالم ‏ 
الأزل إلى ظلهات عالم الأبد » كانه نهر حرج من قعراجبل الأزل وامعد حتى دجل في قعر جيل ! 
الأبد فلا يعرف لانفجاره مبداأً > ولا للاستقراره منزل > فالأول والآخر صفة الزمان « الم 
والاطن فة الان > وكيا ل هذه الأربعة الرحمن الرحيم › فالحق سبحانه وسع الان ظاهراً, 
وباطناً» ووسع الزمان أولاً وآخراً > وإذا كان مدبر المكان والزمان هو الحق تعالى كان منزهاً , 
عن المكان والزمان . i. : e‏ 


اتفسير سورة الفانحة 0 


إذاعرفت هذافنقول : الحق سبحانه وتعالى له عرش » وكرسي » فعقد المكان بالكرسي 
فقال ( وسع كرسيه السموات والأرض ) وعقد الزمان بالعرش فقال ( وكان عرشه على الماء ) 
لأن جر ى الزمان يشبه جرى ال اء » فلا مكان وراء الكرسي » ولا زمان وراء العرش » فالعلو 
صفة الكرسي وهو قوله ( وسع كرسيه السموات والأرض ) والعظمة صفة العرش وهو قوله 
( فقل حسبي الله لا إله إلا هوعليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) وكمال العلو والعظمة لله 
کا قال ( ولا يؤده حفظه) وهو العلي العظيم ) . 
واعلم أن العلو والعظمة درجتان من درجات الكال » إلا أن درجة العظمة 
أكمل وأقوى من درجة العلو » وفوقه)] درجة الكبرياء قال تعالى : الكبرياء ردائي » والعظمة 
إزاری > ولا شك أن الرداء أعظم من الاإزار » وفوق جميع هذه الصفات بالرتبة والشرف صفة 
الجلال » وهي تقدسه فى حقيقته اللخصوصة وهويته المعينة عن مناسبة شيٴ من الممكنات »> وهو 
لتلك اهوية اللخصوصة استحق صفة الاإمية » فلهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام : ألظوا 
بياذا الجلال والاإكرام » وقال ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاوكرام ) وقال ( تبارك اسم ربك 
ذى الجلال والاركرام ) إذا عرفت هذا الأصل فاعلم أن المصلي إذا قصد الصلاة صار من جملة 
من قال الله فى صفتهم ( يريدون وجهه ) ومن أراد الدخول على السلطان العظيم وجب عليه 
أن يطهر نفسه من الأدناس والأنجاس » وهمذا التطهير مراتب : المرتبة الأولى : التطهير من 
دنس الذنوب بالتوبة » کا قال تعالى ( يا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ) ومن كان 
ف مقام الزهد كانت طهارته من الدنيا حلاها وحرامها » ومن كان ف مقام الاإخحلاص كانت 
طهارته من الالتفات إلى أعاله > ومن كان فى مقام المحسنين كانت طهارته من الالتفات إلى 
حسناته » ومن کان فی مقام الصديقين كانت طهارته من كل ما سوى الله » وبالحملة فالمقامات 
كثيرة والدرجات متفاوتة كأنها غير متناهية » كا قال تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) فإذا أردت أن تكون من جملة من قال الله فيهم 
( یریدون وجهه ) فقم قائ واستحضر فى نفسك جميع خلوقات الله تعالن من عالم الأجسام 
والأر واح وذلك بأن تبتدى“ من نفسك وتستحضر فى عقلك جلة أعضائك البسيطة والمركبة 
وجميع قواك الطبيعية والحيوانية والاإنسانية » ثم استحضر فى عقلك جملة ما فى هذا العالم من 
أنواع المعادن والنبات والحيوان من الاإنسان وغيره » ثم ضم إليه البحار والجبال والتلال 
والمغاوز وجملة ما فيها من عجائب النبات والحيوان وذرات الباء » ثم ترقى إمنها إلى سا ء الدنيا 
على عظمها واتساعها » ثم لا تزال ترقى من ساء إلى ساء حتى تصل إلى سدرة المنتهى 
والرفرف واللوح والقلم والحنة والنار والكرسي والعرش العظيم » ثم انتقل من عالم الأجسام 


إلى عالم الأرواح واستحضر فى عقلك جميع الأرواح الأرضية الشفلية البشرية. وغبر البشربة › 
واستحضرجميع الأر واح المتعلقة بال جال والبحار مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
ملاك الحبال وملك البحار ثم استحضر ملائكة ساء الدنيا وملاثكة جميع .السموات السبع کا 
قال عليه الصلاة والسلام « مافى السموات موضع شبر إلا وفيه ملك قاثم أوقاعد» واستحضر 
جيع الملائكة ال لحافين حول العرش وجميع حلة العرش والكرسي ثم انتقل منها إلى ما هو خارج , 
هذا العالم كا قال تعالى ( aE‏ إلا هو ) فإذا استحضرت جميع هذه الأقسام من ' 
الروحانيات والجحس| نيات فقل : الله أكبر » وتريد بقولك « الله » الذات التي حصل بإيجادها 
وجود هذه الأشياء وحصلت هما كمالاتها فى صفاتها وأفعاها وتريد بقولك أكبر أنه منزه عن 
مشاتها ومشاکلتها » بل هو منزه عن E‏ إلبها فهذاهو 
مراد من قوله في أول الصلاة الله أكبر . 

والوجه الثاني : فى تفسير هذا التكبين : أنه عليه الصلاة والسلام قال : a‏ 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » فتقول : الله أكبرمن e‏ 
يسمع كلامي . i‏ 

والوجه الثالك : أن يكون المعنى الله أكبر من أن تصل إليه عقول احلق وارمانهم 
وأفهامهم › قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : التوحيد أن لا تتوهمه 


الوجه الرابع : أن يكون المعنى الله أكبر من أن يقدر الخلق على قضاء حق عيوديتة ؛ | 
فطاعاتهم قاصرة عن خدمته وثناؤهم قاصرعن کبریاثه وعلومهم قاصرة عن کنه صمديته 
واعلم أا العبد أنك لو بلغت إلى أن يحيط عقلك بجميع عجائب عالم الأجسام: 
SO‏ میادین جلال E iE‏ 
والمنتهى ونعم ما قال الشاعر : e‏ 
أسامياً لم تزده معرفة وإغا لذة ذکرناها 
ومن دعوات رسول الله عليه السلام وثناثه على الله : لا ينالك غوص الفكر » ولا ينتهي ‏ 
إليك نظر ناظر» ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك وعلا عن ذلك كبرياء عظمتك | 
وإذا قلت الله أكبر فاجعل عين عقلك فى آفاق جلال الله وقل : سبحانك اللهم وبحمدك » ثم 
قل .: وجهت وجهي » ثم انتقل منها إلى عالم الأمر والتكليف واجعل سورة الفاتحة مرآة لك 
تبصر فیها عجائب عالم u‏ والآخرة » وتطالع فيها أنوار اسما ء. الله الحسنی وصفاته العليا, 


والأديان السالفة والمذاهب الماضية » وأسرار الكتب الاإفية والشرائع النبوية » وتصل ا 
الشريعة » ومنها إلى الطريقة » ومنها إلى الحقيقة » وتطالع درجات الأنبياء والمرسلين 
ودركات اللعونين والمردودين والضالين › > فإذا قلت بسم الله الرحهن ¿ الرحيم ا 
باسمه قامت السموات والأرضون وإذا قلت الحمد لله رب العالمين أبصرت به الآخرة إذ بكلمة 
الحمد قامت الآخحرة ك| قال ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) وإذا قلت الرهن 
الرحيم فأبصر به عالم الج) ل » وهو الرحمة والفضل والاإحسان » وإذا قلت مالك يوم الدين 
فأبصر به عالم الحلال وما محصل فيه من الأحوال والأهوال » وإذا قلت إياك نعبد فأبصر به 
عالم الشريعة » وإذا قلت وإياك نستعين فأبصر به الطريقة › وإذا قلت إهدنا الصراط المستقيم 
فأبصر به الحقيقة › وإذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم فأبصر به درجات أرباب السعادات 
وأ صحاب الكرامات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وإذا قلت غير المغضوب 
عليهم فأبصر به مراتب فساق أهل الآفاق > وإذاقلت ولا الضالين فأبصر به دركات أهل الكفر ' 
والشقاق والخزى والنفاق على كثرة درجاتها وتباين أطرافها وأكنافها . . 

ثم إذا انكشفت لك هذه الأحوال العالية والمراتب السامية فلا تظنن أنك بلغت الغور 
والغاية » بل عد إلى الإقرار للحق بالكبرياء » ولنفسك بالذلة والمسكنة » وقل : الله أكبر » 
ثم انزل من صفة الكبرياء إلى صفة العظمة » فقل : سبحان ربي العظيم » وإن أردت أن 
تعرف ذرة من صفة العظمة فاعرف نا بينا أن العظمة صفة العرش » ولا يبلغ خلوق بعقله كنه 
عظمة العرش وإن بقي إلى آخر أيام العالم » ثم إعرف أن عظمة العرش فى مقابلة عظمة الله 
كالقطرة زا ل e‏ 
سبحان ربي الأعظم وإنما جاء سبحان ربي العظيم » وما جاء سبحان ربي العالى وإنما جاء 
سبحان ربي الأعلى » وهذا التفاوت أسرار عجيبة لا يجوز ذكرها > فإذا ركعت وقلت سبحان 
ربي العظيم فعد إلى القيام ثانياً » وادع لمن وقف موقفك ومد حمدك وقل : سمح الله لمن 
مده » فإنك إذا سألتها لغبرك وجدتها لنفسك وهو ال مراد من قوله عليه السلام « لا يزال الله في 
عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه المسلم » 

قال قيل : ما السبب في أنه لم محصل فى هذا المقام التكبير ؟ 

قلنا : لأن التكبير مأخوذ من الكبرياء وهو مقام الهيبة والخوف » وهذا المقام مقام 
الشفاعة » وهي| متباينان . 


ثم إذا فرغت من هذه الشفاعة فعد إلى التكبير وانحدر به إلى صفة العلو وقل سبحان 


ربي الأعلى » وذلك لأن السجود أكثر تواضعاً من الركوع » لا جرم الذكر المذكور في السجود 
هو بناء امبالغة ‏ وهو الأعلى والذكر المذكور في الركوع هو لفظ العظيم من غير بناء المبالغة › 
روی أن لله تعالی ملکاً تحت العرش اسمه حزقيل أوحى الله إإليه : أا املك > طر فطار 
مقدار ثلائين ألف سنة ثم ثلاثين ثم ثلائين ثم ثلائين فلم يبلغ من أحد طرفي العرش إلى 
الثاني » فأوحى الله إليه لو طرت إلى نفخ الصور لم تبلغ الطرف الثاني من العرش,» فقال 
املك عند ذلك : سبحان ربي الأعلى . 


فإن قيل : فما الحكمة فى السجدتين ؟ قلنا : فيه وجوه : الأول : أن السجدة الأولى 
للأزل ٠‏ والثانية للأبد » والارتفاع فيا بينه) إشارة إلى وجود الدنيا فيا بين الأزل والأبد ٠‏ 
وذلك لأنك تعرف بأزلیته أنه هو الأول لا أول قله فتسجد له » اوتعرف بأبدیته أنه الآخحر لا 
آخر بعده فتسجد له ثانياً . الثاني : قيل : أعلم بالسجدة الأولى فناء الدنيافي الآخرة » 
وبالسجدة الثانية فتاء عالم الآخرة عند ظهور نور جلال الله . الثالث : السجدة الأولى فناء 
الكل فى نفسها والسجدة الثانية بقاء الكل بإبقاء الله تعالى ( كل شى“ هالك إلا وجهه) . 
الرابح : السجدة الأولى تدل على انقياد عالم الشهادة لقدرة الله > والسجدة الثانية تدل على 
انقياد عالم الأرواح لله تعالى » كما قال ( ألا له الخلق والأمر ) . والخامس : السجدة الأولى 
سحل ة الشكر بمقدار ما أعطانا من معرفة ذاته وصمفاته » والسجدة الثانية سجدة المج 
والخوف مما لم يصل يصل إليه من أداء حقوق جلاله وکبر یائه . 


واعلم أن الناس يفهمون من العظمة كبر الجثة » GES‏ 
ويفهمون من الكبر طول المدة » وجل الحق سبحانه عن هذه الأوهام » فهو عظيم لا بالحثة ب¿ 
عال لا بالجهة » كبيرلا بالدة » وكيف يقال ذلك وهو فرد أحد » فكيف يكون عظاً با لجثة وهو 
منزه عن الحجمية » وكيف يكون عالياً بالجهة وهو منزه عن الجهة ؟ وكيف يكون كبيراً بالمدة ‏ 
والمدة متغيرة من ساعة إلى ساعة فهي محدثة فمحدثها موجود قبلها فكيف يكون كبيراً بالمدة ؟ 
فهو تعالى عال على المكان لا باللكان » وسابق على الزمان لا بالزمان » فكبرياؤه كبر ياء عظمة 
وعظمته عظمة علو » وعلوه علو جلال » فهو أجل من أن يشابه المحسوسات » ويناس 
اللخيلات » وهو أكبر نما يتوهمه المتوهمون » وأعظم ما يصفه الواصفون » وأعلى مما يمجده 
اللمجدون » فإذا صور لك حسك مثالاً : فقل الله أكبر » وإذا عين خيالك صورة فقل : 
سبحانك الله وبحمدك » وإذا زلق رجل طلبك فى مهواة التعطيل فقل : وجهت وجهي للذى 
فطر السموات والأرض » وإذا جال روحك في ميادين العزة وا لجحلال ثم ترقى إلى الصفات العلى 
والأسماء الحسنى وطالع من مرقومات القلم على سطح اللوح نقشاً وسكن عند سماع تسبيحات 


تفسبر سورة الفاتحة AV1‏ 


المقربين وتنزيمات الملائكة الروحانيين إلى صورة فاقرأً عند كل هذه الأحوال ( سبحان ربك 
رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) . 


الفصل السابع 
ف لطائف قوله الحمد له . وفواند الأسماء الخمسة المذكو رة فى هذه السورة 


أما لطائف قوله الحمد لله فأربع نكت e‏ : روى عن النبي ية أن 
cd a‏ 
فقال تعالى : الحمد لله فاتحة الشكر وخاتمته » قال أهل التحقيق : لما كانت هذه الكلمة فاتحة 
الشكر جعلها الله فاتحة كلامه » ولا كانت خاتمته جعلها الله خاتمة كلام أهل الحنة فقال ( وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . روى عن علي عليه السلام » أنه قال : خلق الله العقل 
من نؤر مكنون مخزون من سابق علمه » فجعل العلم نفسه » والفهم روحه » والزهد رأسه » 
والحياء عينه » والحكمة لسانه » والخبر سمعه » والرأفة قلبه » والرحمة همه » والصبر بطنه › 
ثم قیل له تكلم » فةال : الحمد لله الذى ليس له ند ولا ضد ولا مثل ولا عدل » الذي ذل كل 
شي“ لعزته فةال الرب : وعزتي وجلالي ما حلقت خلقاً أعز علي منك » وأيضاً نقل أن آدم عليه 
السلام لما عطس فقال : الحمد لله » فكان أول كلامه ذلك » إذا عرفت هذا فنقول : أول 
مراتب المخلوقات هو العقل » وآخر مراتبها آدم » وقد نقلنا أول كلام العقل هو قوله : الحمد 
لله وأول کلام آدم هو قوله : الحمد فشبت أن أول كلام لفاتحة اللحدثات هو هذه الكلمة › 
e‏ »> فلا جرم جعلها الله فاتحة كتابه فقال ( الحمد لله 
رت العالن) وا بها تيت أن أو ل كلا تاه ف2 لهد وا ناء اة عمد زرل 
الله > وبين الأول والآخر مناسبة » فلا جرم جعل قوله ( الحمد لله ) أول آية من كتاب محمد 
رسوله » واكان كذلك وضع محمد عليه السلام من كلمة الحمد إسان : أحمدوخمد ؛ وعند 
هذا قال عليه السلام « أنا فى الساء أحمد . وفي الأرض خمد » فأهل الساء فى تحميد الله » 
ورسول الله أحمدهم والله تعالى في تحميد أهل الأرض كا قال تعالى ( فأولئك کان سعيهم 
مشکورا ) ورسول الله حمدهم . 


والنكتة الثانية : أن الحمد لا محصل إلا عند الفوز بالنعمة والرحمة » فلم| كان الحمد 


أول الكلات وجب أن تكون E‏ أول الأفعال والأحكام » فلهذا السبب قال : 
as‏ 
النكتة الثالثة : أن الرسول اسمه أحمد» ومعناه أنه أحمد الحامدين أى : أكثرهم 
حداً » فوجب أن تکون نعم الله عليه أكثر لما بينا أن كثرة الحمد بخسب كثرة النعمة والرحهة › 


وإذا كان كذلك لزم أن تكون رحة الله فى حق محمد عليه السلام أكثر منها فى حق جميع 


النكتة الرابعة : أن المرسل له اسان مشتقان من الرحمة » وهم| الرحهمن الرحيم » وها 
يفيدان المبالغة » والرسول له أيضاً اسان مشتقان من الرحمة » وها محمد وأحمد » لانا بينا أن 
حصول الحمد مشروط بحصول الرحة » فقولنا حمد وأحمد جار مجر ى قولنا مرحوم وأرحم . 
وجاء فى بعض الروايات أن من أس)اء الرسول : الحمد » والحامد » والمحمود » فهذه خبة 
أساء للرسول دالة على الرحمة ؛ إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال ( نبىء عبادى أني إنا 
الغفور الرحيم ) فقوله نبىء إشارة إلى محمد ييا » وهو مذكور قبل العباد » والياء فى قوله 
عبادی ضمير عائد إلى الله تعالى والياء فى قوله أني عائد اليه » وقوله أنا عائد إليه » وقوله 
الغفور الرحيم » صفتان لله فهي خمسة ألفاظ دالة على الله الكريم الرحيم » فالعبد مشي يوم 
القيامة وقدامه الرسول عليه الصلاة والسلام مع خمسة أساء تدل على الرحمة » وخلفه خبة 
ألفاظ من أساء الله تدل على الرحهمة » ورحة الرسول كثبرة ك قال تعالى ( وما أرسلناك إلا 
رحة للعالمين ) ورحمة الله غير متناهية کا قال تعالى ( ورحمتي وسعت کل شيء ) فكيفيعقل أن 
يضيع المذنب مع هذه البحار الزاخرة العشرة المملوءة من الرحهة؟ 

وأما فوائد الأس|ء الخمسة المذكورة فى هذه السورة فأشياء : النكتة الأولى : أن سورة 
الفاتحة فيها عشرة أشياء » منها خسة من صفات الربوبية » وهي : الله » والرب » والرحهن » 
والرحيم » والالك ؛ وخسة أشياء من صفات العبد وهي : العبودية » والاستعانة » وطلب 
الهداية » وطلب الاإستقامة » وطلب النعمة كا قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) فانطبقت 
تلك الأس|ء الخمسة على هذه الأحوال الخمسة » فكأنه قيل : إياك نعبد لأنك أنت اللا 
وإياك نستعين لأنك أنت الرب » اهدنا الصراط المستقيم لأنك أنت الرحمن » وارزقنا 
الاستقامة لأنك أنت الرحيم » وأفض علينا سجال نعمك وكرمك لأنك مالك يوم الدين . 

النكتة الثانية : الانسان مركب من خسة أشياء : بدنه » ونفسه الشيطانية » ونفسه 
الشهوانية » ونفسه الغضبية » وجوهره الملكي العقلي » فتجلى الحق سبحانه بأسائه الخمسة 


تفسير سورة الفاتحة ۸۹ 
es‏ الله للروح الملكية العقلية الفلكية القدسية فخضع وأطاع كا 
قال ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وتجلى النفس الشيطانية بالبر والإإحسان - وهو اسم الرت 
فترك العصيان وانقاد لطاعة الديان » وتجلى للنفس الغضبية السبعية باسم الرحهمن وهذا الاسم 
مركب من القهر واللطف كا قال ( ا ملك يومئذ الحق للرحمن ) فترك الخصومة وتجلى للنفس 
الشهوانية البهيمية باسم الرحيم وهو أنه أطلق المباحات والطيبات كا قال ( أحل لكم 
الطيبات ) فلان وترك العصيان » وتجلى للأجساد والأبدان بقهر قوله ( مالك يوم الدين ) فان 
البدن غليظكثيف . فلا بد من قهر شديد » وهو القهر الحاصل من خوف يوم القيامة » فلا تجلى 
احق سبحانه باس| ثه الخمسة هذه المراتب انخلقت أبواب النبران » وانفتحت أبواب الحنان . 
ثم هذه المراتب ابتدأت بالرجوع كا جاءت فاطاعت الأبدان وقالت ( اياك نعبد) وأطاعت 
النفوس الشهوانية فقالت ( واياك نستعين ) على ترك اللذات والاإعراض عن الشهوات › 
وأطاعت النفوس الغضبية فقالت ( اهدنا) وأرشدنا وعلى دينك فثبتنا » وأطاعت النفس 
الشيطانية وطلبت من الله الاستقامة والصون عن الانحراف فقالت ( اهدنا الصراط المستقيم ) 
وتواعت الأرواح القدسية الملكية فطلبت من الله أن يوصلها بالأرواح القدسية العالية المطهرة 
المعظمة فقالت ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغخضوب عليهم ولا الضالين ) . 

النكتة الثالثة : قال عليه السلام بنى الاإسلام على مس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسشول الله » وأقام الصلاة » وايتاء الزكاة › وصوم رمضان »> وحج البيت » فشهادة أن 
لا إله إلا الله حاصلة من تجلى نور اسم الله » وأقام الصلاة من تجلى اسم الرب ؛ لأن الرب 
مشتق من التربية والعبد يربي إيانه بمدد الصلاة » وإيتاء الزكاة من تجلى اسم الرحمن › لأن 
الرحمن مبالغة في الرحمة » وإيتاء الزكاة لأجل الرحة على الفقراء » ووجوب صوم رمضان من 
تجلى اسم الرحيم ؛ لأن الصائم إذا جاع تذكر جوع الفقراء فيعطيهم ما يحتاجون اليه » وأيضاً 
إذا جاع حصل له فطام عن الالتذاذ بالمحسوسات فعند الموت يسهل عليه مفارقتها » ووجوب 
الحج من تجلى اسم مالك يوم الدين ؛ لأن عند الحج يجب هجرة الوطن ومفارقة الأهل والولد » 
وذلك يشبه سفر يوم القيامة » وأيضاً ا لحاج يصير حافياً حاسراً عارياً وهو يشبه حال أهل القيامة 
وبالجحملة فالنسبة بين الحج وبين أحوال القيامة » كثيرة جداً. 

النكتة الرابعة : أنواع القبلة خمسة : بيت المققدس » ا > والبيت المعمور › 
والعرش وحضرة جلال الله : فوزع هذه الأسماء الخمسة على الأنواع الخمسة من القبلة. 

النكتة الخامسة : الحواس خس : أدب البصر بقوله ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 
والسمع بقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) والذوق بقوله ( يا أيها الرسل كلوا 
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من الطيبات واعملوا.صالاً) والشم بقوله ( اني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ) واللمسل 
بقوله ( والذين هم LR a‏ ا e‏ 
هذه الأعداء النمسة. O‏ . 


النكتة الساذسة : اعلم أن الشطر الأول من الفاتحة مشتمل 9 الأساء الخمسنة فتفيض 
الأنوار على الاسرار » والشطر الثاني منها مشتمل على الصفات الخمسة لعبد فتضعد منها اسرار 
إلى مصاعد تلك الأنوار » وبسبب هاتين الحالتين محصل للعبد معراج في صلائه : فالأول هو 
النزول » والثاني هو الصعود » والحد المشترك بين القسمين هو الحد الفاصل بين قولة ( مالك 
يوم الدين ) وبين قوله ( إياك نعبد ) وتقريرٌ هذا الكلام أن حاجة العبد إما فى طلب الدنيا ۰ 
وهو. قسے|ان : أما دفع الضرر » أو جلب النفع > وإما ف طلب الأخرة ٠‏ وهو أيضاً فسان " 
دفع الضرر وهو اهرب من النار ؛ وطلب الخبر وهو طلب الحنة > قالجمو ع“ أرنعة » والقسم 
الخامس - وهو الأشرف_ طلب خدمة الله وطاعته وود لا وغول لأجل رغبة ولا لأجل 
رهبة › فان شاهدت نور اسم الله لم تطلب من الله شیئاً سوی الله » وان ظالعت تز رالرت 
طلبت منه خبرات الحنة » وان طالعت منه نوز الرمن طلبت منه خيرات هذه الدنيا » وال 
طالعت نور الرحيم طلبت منه أن يعصمك عن مضار الآخرة »إن طالعت ئۆز مالك يوم 
الدين طلبت منه أن يصونك عن آفات هذه الدنيا وقبائح و 
الأخرة. | 

النكتة السابعة : يمكن أيضاً تنزيل هذه الأسماء . الخمسة e‏ اتلنا 
فى الذكر المشهور -وهو قوله سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبر » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم - أما قولنا سبحان الله فهو فاتحة سورة واحدة وهي ( سبحان الذى 
اسرى بخيدة لاد ) وأما قولنا السمدا فهر فاة س سور »و اغاقو تا لا | 4 ل إلا اله فهو فاك 
سورة و ادوهي قولە ( ام > الله لا إله إلا هو ) وأما قولنا الله أكبر فهو مذكور فى القرآن لا 
بالتصريح في موضعين مضافاً | إلى الذكر تارة وإلى الرضوان أخری فقال ( ولذکر اله أكبر ).وقال 
( ورضوان من الله أكبر ) وأما قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم فهوغير مذكور ف 
القرآن صريحاً » لأنه من كنوز الجنة » والكنز يكون مخفياً ولا يكون ظاهراً » فالأس|ء الخمسئة 
الذكورة فى سورة الفاتعة مباد هذه الأذكار الخمسة » فقولنا الله مبدأ لقولنا سبخان الله » وقولنا 
رب مبداً لقولنا الحمد لله » وقولنا الرحمن مبداً لقولنا لا إله إلا الله ».فان قولنا لا:إله إلا الله إما 
يليق بمن يحصل له كال القدرة وكمال الرحمة » وذلك هو الرحمن ؛ وقولنا الرحيم مبدأ لقولنا 
yT‏ « وقلا مالك يوم الدين ميد و 
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حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » لأن الملك والمالك هو الذى لا يقدر عبيده على أن يعملوا 
شيئاً على خلاف إرادته ¢ والله أعلم . 


الفصل الثامن 
فى السبب. المقتضى لاشةال بسم اله الرهمن الرحيم على الأسماء الثلاثة 


وفيه وجوه ( الأول ) : لا شك أنه تعالى يتجلى لعقول الخلق » إلا أن لذلك التجلى 
ثلاث مراتب : فانه فى أ ول الأمر يتجلى بافعاله وآياته » وني وسط الأمر يتجلى بصفاته »> وف 
آخر الأمر يتجلى بذاته » قيل إنه تعالى يتجلى لعامة عباده بأفعاله وآياته » قال ( ومن آياته الجوار 
فى البحر كالأعلام ) وقال ( إن فى خلت السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ) ثم 
يتجلى لأوليائه بصفاته » قال ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربناما خلقت هذا 
باطلاً ) ويتجلى لأكابر الأنبياء ورؤساء الملائكة بذاته ( قل الله ثم ذرهم فى خحوضهم يلعبون ) 
إذا عرفت هذا فنقول : اسم الله عز وجل أقوى الأساء فى تجلي ذاته » لأنه أظهر الأساء فى 
اللفظ › وأبعدها معنى عن العقول › فهو ظاهر باطن › یعسر انکاره ¢ ولا تدرك أسراره ¢ 
قال الحسين بن منصور الحلاج : - 


والله ما وصلوا منه إلى سبسب حتی یکون الذی أبداه مبدیه 
وال ایشا رد 
ا یر ما دی اجى يخضى على وهم کل حي 
فظاهرا باطنا تل لكل شيء بكل شيء 


وأما اسمه الرحن فهو يفيد تجلى الحق بصفاته العالية » ولذلك قال ( قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء. الحسنى ) وأما اسمه الرحيم فهو يفيد تجلي الحق بافعاله 
وآياته و هذا السبب قال ( ر بنا وسعت كل شيء رحمة وعلا ) . 


ا ا 
الفصل التاسع ٠‏ 
فى سبب اشتال الفاتحة على الأسماء الخمسة 


السبب فيه أن مراتب أحوال الخلق خمسة : أوها الخلق وثانيها التربية في مصالح 
الدنيا › وثالثها التر بية فى تعريف المبداً > ورابعها التربية فى تعريف المعادء وخامسهانقل 
الأرواح من عالم الأجساد إلى دار المعاد » فاسم الله منبع الخلق والاإيجاد والتكوين والابداع 
واشضم الرب يدل على التربية بوجوه الفضل والاحسان » ا الرحن يدل على التربية في معرفة 
المبدأ » واسم الرحيم فى معرفة CS ES‏ ينبغي » واسم الملك 
لغل أنه ينقلهم من دار الدنيا إلى دار الجزاء » ثم عندوصول الغبد إلى هذه.المقامات انتقل 
الكلام من الغيبة | إياك نعبد ) كأنه يقول : انك إذا انتفعت مهذه الأساء 
الخمسة فى هذه :المراتب اللنمس وانتقلت إلى دار اللراء صرت بحیث تر ی الله » فحینئذ تكلم 
معه على سبیل المشاهدة لااعلى سبيل المغايبة 0 ثم قل : إياك نعبد.وإياك نستعين › کأنه قال : 
إياك نعبد لأنك الله الخالق » وإياك نستعين لأنك الرب الرازق > إياك نعبد الأنك الرهن »> . 
وإياك نستعين لأنك الرحيم > إياك نعبد لأنك الملك » وإياك نستعين لأنك المالك. 


واعلم أن قوله مالك يوم الدين دل على أن العبد منتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة » 
ومن دار الشرور إلى دار السرور » فقال : لا بد لذلك اليوم من زاد واسنتعداد » وذلك هو 
العبادة » فلا جرم قال : إياك نعبد » ثم قال العبد: .الذى اكتسبته بقوتي وقدرتي قليل لا 
يكفيني فى ذلك اليوم الطويل فاستعان بر به فقال » ا ل ي ن رهمتك 
ما يكفيني فى ذلك اليوم الطويل فقال : وإياك نستعين » ثم لما حصل الزاد ليوم المعاد قال : 
N N Tag‏ أن أطلب 
الطريق ممن هو بارشاد السالكين حقيق فقال : اهدنا الصراط المستقيم › »> ثم أنه لا بد لسالك 
الطريق من رفيق ومن بدرقة ودليل فقط : صراط الذين أنعمت عليهم > والذين أنعم. الله 
عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون » فالأنبياء هم الأدلاء » والصديقون هم 
البدرقة » والشهداء والصالحون هم الرفقاء » ثم قال : غير المخضوب عليهم ولا الضالين › 
وذلك لأن الحجب عن الله قسان : الحجب النارية - وهي عالم الدنيا ثم الحجب النورية - 
وهي عالم الأرواح - فاعتضم بالله سبحانه وتعالی من هذين الأمرين » وهو آن لا يبقى مشغول 
السرلا با لحجب النارية ولا بالحجب النورية. 


الفصل العاشر 


فى هذه السورة كلمتان مضافتان إلى اسم الله »> واسمان مضافان إلى غير الله : أما 
الكلمتان المضافتان إلى اسم الله فهيا قوله : بسم الله » وقوله : الحمد لله فقوله بسم الله لبداية 
الأمور » وقوله الحمد لله لخواتيم الأمور » فبسم الله ذكر » والحمد لله شكر » فلما قال بسم الله 
استحق الرحمة » ولا قال الحمد لله استحق رحة أخرى» فبقوله بسم الله استحق الرحمة من اسم 
الرحهن » وبقوله الحمد لله استحق الرحمة من اسم الرحيم » فلهذا المعنى قيل : يا رمن الدنيا 
ورحيم الآخرة . وأما قوله رب العالمين الرحهمن الرحيم مالك يوم الدين فالر بوبية لبداية حاهم 
بدليل قوله ( ألست بربكم قالوا بلى ) وصفة الرحهمن لوسط حالهم » وصفة الملك لنهاية حالهم 
بدليل قوله ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) . 


والله أعلم بالصواب » وهو المادى إلى الرشاد. 


تم تفسير سورة الفاتحة بحمد الله وعونه 


فهرس الحزء الأول من التفسير الكبير للامام 
الفخر الرازي 

صفحة ر 
١‏ علوم القانحة هل الأصوات الطبيعية تسمى كلاما ˆ 
۱۲ تفسبر الاستعاذة ۷ يستعمل القول فى غير النطق 
۳ تفسير البسملة ۸ اللفظ مهل وحمل واقامة "2 
٤‏ نعم الله تعالى التي لا تحص . 4 المسموع المغيد وأقسامه. .. . 
٤١‏ أنواع العالم وإمكان وجود عوالم ٠١.‏ دلالة اللفظ على معناه غيرذاتية ٠‏ 

أخری ١‏ اللغة لهام 
٥‏ رحة الله تعالى بعبادة لا تنحصر أنواعها ١‏ اللفنظ يدل على المغتى الذهني ۹ 
١‏ أحوال الآخرة وتقسيمها إلى عقلية الخارجي 

وسمعية ۲ المعنى اسم الور الذهنية 
۷ معنى العبادة وأنواع التكاليف ۳ الحكمة في وضع الالفاظ للمعاني 
۹۷ احتلاف أنواع العالم بالصفات ودلالته ۳۳ معرفة الحق لذاته 

على وجود الصانع )۴ الكلام اللساني 
۱۸ استنباط المسائل الكثشرة من الآلففاظ ۳٤‏ الكلام النفسي والذهني 

القليلة ٥‏ مدلولات الالفاظ 
4 البحث في تكوين الصوت ٠‏ طرق معرفة اللغة 
١‏ استنباط المسائل الكثيرة من سورة الفاتحة ٠١ ٠‏ دلالة الالفاظ على معانيها ظنية 
١‏ العلوم المستنبطة من الأستعاذة ۷ كيفية حدوث الصوت 
الاشتقاق ضربان: أصغر وأكبر ۷ الصوت ليس بجسم 
١‏ عر رعاية الاشتقاق الأكبر ۷ حر وف المد واللين 
۲ تفسير لفظة «كلمة» وتقليب حر وفها ۸ الکلام حادث لا قدیم 
۳ تفسبر لفظ «قول» وتقلیب حر وفه ۹ وصف کلام الله تعالی بالقدم ۰ 
٤‏ معنى «اللغة» واشتقاقها وأصل لامها ۹ الالفاظ التي نقرأ بها ليست كلام الله 
٠‏ الفرق بين الكلمة والكلام تعای 
٠‏ مسألة فقهية في الطلاق خلاف الحشوية والاشعرية في صفة 
١‏ هل يطلق الكلام على المهمل القرآن 


فهرس الجحزء الأول من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 0 


صفحة 

٠١‏ الكلمة اسم وفعل وحرف 

۲ تعريف الاسم 

۳ علامات الاسم 

٤‏ تعريفات الفعل 

٥‏ هل يدل الفعل على الفاعل المبهم 

۷ أنواع الاسم 

۸ أحكام الاعلام 

۸ الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس 

۹ تقسهات الاعلام 

4 السر في وضع الكنية 

۱ أحکام اسم الجنس 

١ه‏ آحكام الاسناء المشتقة 

۲ تقسيم الاسم إلى معرب ومبنى 

٤ه‏ الابتداء بالساکن 

٦ه‏ أقسام الاعراب 

ب منم الصرف 

٠‏ السبب فى كون الفاعل مرفوعاً والمفعول 
منصوبا والمضاف إليه مجرورا 

١‏ أنواع المرفوعات 

١‏ أانواع المفاعيل 

۲ اعراب الفعل 

وجوب تقدیم الفعل 

۳ ارتباط الفعل بالفاعل 

۳ الاضا ر قبل الذكر 

٤‏ اظهار الفاعل واضاره 

٦‏ وقت قراءة الاستعاذة 

۸ التعوذ في الصلاة 

۸ هل يسر بالتعوذ أو يجهر 

۸ هل یتعوذ في کل رکعة 

۸ صيغ الاستعاذة 

۹ هل التعوذ للقراءة أو للصلاة؟ 


oV‏ سبب منم 


صفحة 


السنة فى القراءة 


١‏ لا تجوز الصلاة بالقراءات الشاذة 
1 تفسبر الاستعاذة 

٠‏ مذهب الحبرية فى الاستعاذة 

۷ الاستعاذة تبطل قول القدرية 
المستعاذة به 

المستعيذ 


۳ المستعاذ منه 


۳ الاختلاف فى وجود الجن 

۷ دلیل وجود الجن من القرآن 
۸۹ خلق الحن من النار 

۹ سبب تسمية الجن جنا 

١‏ طوائف المكلفين 

٠١‏ صفة اللائكة 

١‏ وسوسة الشيطان 

۹۱ تحقيق الكلام في الوسوسة 

۱ تحقيتق الكلام فيا ذكره الغزالي 
٤‏ الخواطر والاخحتلاف فيها 

٩‏ هل يعلم الجن الغيب 

٩‏ أسباب الاستعاذة وأنواعها 

۷ اللطائف المستنبطة من الاستعاذة 
۲ المسائل الملتحقة باستعاذة 

۳ متعلق باء البسملة 

٠‏ الوقف على كلت البسملة 
٠‏ حكم لام الجلالة 

۱1۱۱ حکم الادغام 

1 مدلام الجلالة 

۱11۲ حکم لام «آل» 

١‏ ما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة 
4 مباحث الاسم العقلية والنقلية 
11° اشتقاق الاسم 


صفحة 

1۸ أقسام اساء المسميات 

۲ اسم الله الأعظم 

۳ تسمية الله تعالى بالشيء 

٠‏ اطلاق لفظ الموجود على الله 

۷ معنی قولنا ذات الله 

۷ اطلاق لفظ النفس على الله 

٩‏ هل يقال لله «النور» 

1 لفظ الصررة 

۲ اطلاق «الحرهر» على الله لا جوز 

۲ اطلاق «الحسم» على الله لا جوز 

` کونه تعال آزلیا‎ ٤ 

٤‏ کونه تعالی باقیا 

٥‏ اسمه تعال باقیا 

٠‏ اسمه تعالى: الباقي» الدائم» واجب 

الوجود. الكائن 

۰ اسمه تعالی : الجی 

الاسم الدال على الصفات الاضافية 

۳ الاساء الواقعة بحسب الصفات 
السلبية 

٥‏ الاساء الدالة على صفة القدرة 

۱4١‏ الاسماء الحاصلة بسبب العلم 

۷ الاس)|ء الحاصلة بسبب صفة الكلام 

۸ الارادة وما يقرب منها 

۱4۸ السمع والبصر ومشتقاتها 

4 الصفات الإضافية مع السلبية 

٩‏ الاس|ء الدالة على الذات والصفات 
الحقيقية والاضافية والسلبية 

الت ى متها 

۲ الأساء المختلف اة 

1o‏ أسرار من التصوف فى لفظ «هو» 

۸ هل اسماؤه تعالی توقيفة 


۷ تفسير «الر هن 


a 
, بیان أن أساء الله لا حصي‎ ۰ 
_ حكم الأذكار التي في الرقى‎ ١ 

١‏ مباحث لفظ الجلالة 


٠‏ أصل لفظ الحلالة 


4 خواص لفظ الجلالة . ) 

١‏ البحث المتعلتق بقولها : الرحهن الع 
۲۳ لا رحن إلا الله 

1۳ النكت المستخرجة من البسملة 


۷۹ الكلام في سورة الفاتحة وني ذکر ٠‏ 


a. e 
أسرار الفاتحة‎ ٥ 
o الملسائل الفقهية المستنبطة من‎ ۱4٤ 
الفاتحة‎ 


۸ الجهر بالبسملة في الصلاة ٠‏ 


١‏ فروع أحكام التسمية 

٤‏ ترجة القرآن 

١‏ اشتراط الفاتحة في الصلاة 

۳ تفسبر «الحمدلله» 
۴ رالحمدلله» أبلغ من «أحمد اش 
١‏ شكر المنعم 

۲۳ تفسر قوله «رب العالمين». , 
۴۳ تفسر قوله «رب العالمين» 
۴۳ أقسام العالم راتاق کل فم ٠‏ 
ن الرحيم» 

٠‏ تفسبر «مالك يوم الدين» 


۲٤١‏ تفسر «إياك نعبد» 


۲٥٦‏ ا نستعین») 


۲۹۱ ار و الین أنخمست u‏ 
E ٤‏ وا ۰ 


الضالين» 

۷ تفسبر إجمالى لسورة الفاتعة ‏ 

۷ الاسرار العقلية المستنبطة من سورة 
الفاتحة 

۹ مداخل الشيطان 

۱ جع الفاتحة لكل ما يحتاج إليه 

۴۳ قسمة الله تعالى الصلاة بينه وبين عباده 

۸ في ان الصلاة معراج العارفين 


۹۷ 
اال 
۷ فى لطائف قوله الحمد لله وفوائد الاس|ء 
الحسة المذكورة ق هذه السورة 
١‏ فى السبب المقتضي لاشال لسم الله 
الرحن الرحيم على الاسياء الثلالة . 
۲ سبب اشقال الفاتحة على الاساء 
الخمسة 
۳ بسم الله ذکر والحمد لله شکر 


e 7®‏ 
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اجن اتان 


ررر ر اراز ی را ارس اب الما 
۱ 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأول ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱ م 
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i 1 i 
i 1 ا‎ VESTED واا‎ 
(° XASE (r) 
XK e تايا خا‎ 
فى حجة ت الوداع ' ا‎ E 70 مدنية ت إلا آية‎ 
۰ [ وآیاتها مائتان وست وثمانون‎ 


الم ) فيه مسئلتان : المسألة الأولى : _ 1 E.‏ 


1 الحروف المبسوطة » لأن الضماد مغ"‎ oyy 

لفظة مفردة دالة بالتواطؤ على معنى مستقل بنفمته من غير دلالة على الزمان المعين لذلك الممنى » 1 
وذلك المعنى هو الحرف الأول من « ضرب » فثبت أنها أسماء ولأنها يتضرف فيها 'بالنافة | 
والتفخيم والتعريف والتنكير والجمع والتصغير والوصف والإسناد والإإضافة فكانىث لا عحالة , 1 
أساء . فان قیل قد روی أبو عیسی الترمذی عن عبد الله بن مسعود قال : قال راسو ا 
« من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله حسلة » والحسنة بعشرأمثاها لا أقلول الم | 
حرف» لكن ألف حرف » ا جف وميم حرف» الحديث » والاستدلال به يشاقض .ما أ 
ذکرتم قلنا : ساه حرفاً مجازاً لکونه اسا للحرف ٠‏ وإطلاق E‏ 
مجاز مشهور . .1 
( فروع ) : الأول : أنهم راعوا هذه التسمية معان لطيفة » وهي أن المسميات لا كانت | 
ألفاظاً كأساميها وهي حر وف مفردة والأسامي ترتقي عدد حروفها إلى الثلاثة اتجه هم طريق إلى ٠‏ ' 
ان يدلوا فى الإإسم على المسمى » hh E‏ 
ااا وع ي ي ا EE‏ 


( الثاني ) : حكمها ما لم تلها العوامل آن تكون ساكنة الأعجاز كأسماء الأعداد فيقال 
EEE‏ واحد إثنان ثلاثة فإذا وليتها العوامل أدركها الاإعراب كقولك هذه 
ألف وكتبت ألفاً ونظرت إ E.‏ 
و ا لحوهر المعنى » وحركات ا أ حوال المعنى » فإذا أريد إفادة 
جوهر المعنى وجب إخلاء اللفظ عن الحركات . 

( الثالث ) : هذه الأساء معربة وإنغا سكنت سكون سائر الأساء حيث لا يمسها 
إعراب لفقد موجبه › والدلیل على أن سکونہا وقف لا بناء ہا لو بنیت لحذى بها حذو كيف 
وأين وهؤلاء ولم يقل صاد قاف نون مجموع فيها بين الساكنين . 

( المسألة الثانية ) للناس فى قوله ( تعالى ( الم € وما جرى مجراه من الفواتح قولان : 
أحده) : أن هذاعلم مستور وسر حجوب استأثر الله تبارك وتعال به . وقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه : لله فی كل كتاب سر وسره فى القرآن أوائل السور » وقال علي رضي الله 

إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي . وقال بعض العارفين : العلم 
O O O DD‏ 
من الجدول ساقية » فلو أجرى إلى الجدول ذلك الوادى لغرقه وأفسده » ولو سال البحر إلى 
RS RE E‏ 
e‏ > فأعطى الرسل منها أ ودية » ثم أعطت الرسل من أ ودیتهم أنهاراً إلى 
العليأء › 8 أعطت العلاء إلى العامة جداول صغاراً على قدر طاقتهم > ثم جرت العامة 
سواقي إلى أهاليهم بقدر طاقتهم . وعلى هذا ما روي فى الخبر « للعلماء سر» 
وللأنبياء سر» وللملائكة سر ولله من بعد ذلك كله سر» فلو اطلع الجهال على سر 
لأبادوهم « ولو اطلع العلهاء على سرالخلفاء لنابذوهم » ولو ,اطلع الخلفاء 
لخالفوهم » ولو اطلع الأنبياء على سرا ملائكة لاتهموهم > ولو اطلع الملائكة على سرالله تعالى 
لطاحوا حائرين › وبادوا بائرين . والسبب فى ذلك أن العقول الضعيفة لا تحتمل الأسرار 
الف کا تل ون الم أ بصار الخفافيش SS‏ 
على احتال أسرار النبوة » ولا زيدت العلاء فى عقوم قدروا على احةال أسرار ما عجزت 
IITA CO‏ 
عنه علاء الظاهر . وسثل الشعبي عن هذه الحروف فقال : سرالله فلا تطلبوه » وروى أبن 
ظبيان عن ابن عباس قال : عجزت العلاء عن إدراكها » وقال الحسين بن الفضل : هومن 
المتشابه . 


واعلم أن المحكلمين أنكروا هذا القول » وقالوا لا جوز E‏ 
یکون مفهوماً للخلق ¢ واحتجوا عليه بالآيات والأخبار وا لمعقول . 


e |‏ قوله تعالی ( افلا يتدبرون إلقرآن ا 
أقفاها ) أمرهم بالتدبر فى القرآن » ولو كان غير مفهوم فکيف يأمرهم بالتدبر فيه ( وثانیها) 
SG SG‏ 
بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض والاختلاف مع أنه غير مفهوم للخلق ؟ ( وثالثها ) قوله : ( وإنه 
لتنريل رب العا مين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ) فلو 
E O E O O‏ 
على أنه نازل بلغة العرب » وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون مفهوماً ( ؤرابعها ) قوله 
( لعلمه الذين یستنبطونه منهم ) والاستنباط منه لا یکن إلا مع الاإحاطة بمعناه ( وخامسها ) 
قوله ( تبیاناً لکل شیء ) وقوله ( ما فرطنا فی الکتاب من شيء ) ( وسادسها ) قوله ( هدی 
للناس » هدى للمتقين ) وغير المعلوم لا يكون هدى ( وسابعها ) بقوله ( حكمة بالغة ) وقوله 
( وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين ) وكل هذه ae‏ 
( وثامنها ) قوله ( قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین ) و( تاسعها) قوله ( أولم یکفهم أڼا 
eS‏ اذ ف ذلك رحا وذکری لف پزمنون ) وگیفیکون الکاب 
کافیاً وکیف یکون ذکری مع ES RET‏ 
TS‏ أنه غیز معلوم ؟ وقال فی آخر الاية 
( ولیذکر أولوا الألباب ) وإغا يكون كذلك لوان معلوماً ( الحادی عشر ) قوله : ( قد جاءکم 
برهان من ربکم وأنزلنا إلیکم نوراً مبیناً ) فکیف‌یکون برهان ونورا مبينامع. أنه غير معلوم ؟ 
( الثاني عشر ) قوله ( فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی » ومن.أعرض عن ذکري فان له 
معيشة ضنکاً ) فکیف یکن أتباعه والاإعراض عنه غير معلوم ؟ ( الثالث عشر) ( إن هذا 
القرآن هدي للتي هي أقوم ) فکیف یکون هادياً مع أنه غير معلوم ؟ ( الرابع عشر) قوله تعالى 
( آمن الرسول - إلى قوله سمعنا وأطعنا ) والطاعة لا تمكن إلا بعد فوجب كۆن 
مفهوماً . 

won MES E A 
وسنتي » فكيف يمكن التمساك به وهو غير مغلوم ؟ وعن علي رضي الله عنه أ نه“ عليه السلام‎ 
قال : عليكم بكتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم »هو الفصل ليس‎ 


لقول بان الراد من فواتح السور معلوم. 0 


Ty 
المتين › والذكر الحكيم والصراط المستقيم ¢ هو الذي لا تزيغ به الأهواء ¢ ولا تشبع منه‎ 
العلاء » ولا بخلق على كثرة الرد » ولا تنقضي عجاثبه » من قالعبه صدق » ومن حكم به‎ 

. به فلج » > ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم‎ E 


أما المعقول فمن وجوه ( أخدها) ا 
المخاطبة به تجرى مجرى مخاطبة العربي باللغة الزنجية » ولالم جز ذاك فكذا هذا( وثانيها ) أن 
المقصود من الكلام الاإفهام › » فلولم يكن مفهوماً لكانت المخاطبة به عبثاً وسفهاً » وإنه لا يليق 
بالحكيم ( وثالثها ) أن التحدى وقع بالقرآن وما لا يكون معلوماً لا يجوز وقوع التحدى به › 
فهذا مجموع كلام المتكلمين » واحتج خالفوهم بالآية » والخبر » والمعقول . 

أما الآية فهو أن المتشابه من القرآن وإنه غير معلوم » لقوله تعالى ( وما يعلم تأويله إلا 
E‏ 
GS‏ 
یفید » لا يقال أنه حال > لأنا نقول حينئذ يرجع إلى كل ما تقدم › > فیلزم أن یکون الله تعالی 
قاثلاً امنا به كل من عند ربنا وهذا كفر ( وثانيها ) أن الراسخين فى العلم لو كانوا عالين بتأويله 
ا کان لتخصيصهم بالامان به وجه » فإنہم لما عرفوه بالدلالة لم یکن الایمان به إلا کالاإعان 
با لحکم » فلا یکون فی الامان به مزید مدح ( وثالثھا ) ) : أن تأويلها لو كان ما يجب أن يعلم لا 
كان طلب ذلك التأويل ذماً > لکن قد جعله الل تعالی ذماً حیث قال ( فاما الذین فی قلوبہم زیغ 
e SS SA‏ 


0 ا ع ا ور ا 
قال « إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله » فإذا أنطقوا به أنكره أهل الغرة 
بلله » ولأن القول بان هذه الفواتح غير معلومة مروي عن أكابر الصحابة فوجب أ يكون 
حقاً > لقوله عليه السلام » أ صحابي كالنجوم بأيم اقتدیتم اهتدیتم » . 


وأما المعقول فهو أن الأفعال التي كلفنا بها قسان . منها ما نعرف وجه الحكمة فيها على 
الجملة بعقولنا : كالصلاة والزكاة والصوم ؛ فإن الصلاة تواضع عض وتضرع للخالق › 
والزكاة سعي فى دفع حاجة الفقير › والصوم سعي فى كسرالشهوة . ومنها ما لا نعرف وجه 
الحكمة فيه . كأفعال BGG OS‏ 
الصفا والمروة » والرمل » والاضطباع » ثم اتفق المحققون على أنه كا جسن من الله تعالى أن 


1 القول بأن المراد سن الفواتح معلوم ٠‏ 


يأمر عباده بالنوع الأول فكذا جسن الأمر منه بالنۆع الثاني » لأن الطاعة ف النوع الأول لاتدل 
على كال الانقياد لاخعال أن المأمور إا أتئ به لما عرف بعقله-من وجه المصلحة فيه » أما 
الطاعة فى النوع الثاتي فإنه يدل على كال الانغياد وناية التسليم + لأنه لالم يعرف فيه وجه 
مصلحة البتة لم يكن إتيانه به إلأ محض الانقياد والتسليم › » فإذا كان 'الأمر كذلك فى الأفعال 
فلم .لا جوز أيضاً أن يكونِ الأمر كذلك فى الأقوال ؟ وهو أن يأمرنا الله تعالى تارة أن نتكلم با 
نقف‌على معناه ۽ وتارة بجا لا نقف‌على معناه » ويكون. المقصود من ذلك ظهور الانقياد وال 0 
من الأمور للآمر » بل فيه فائدة أخرى » وهي أن الإنسان إذا وقف على ا معني وأ حاط به سقط 
وقعه عن القلب » وإذا لم يقفعلى, E‏ المكلم بلك أحكم الحاكمین فإنه 
يبقي قابه ملتفتاً إليه أيداً ٤‏ ومتفکراً فيه أبداً . ولباب التكليف إشغال السر بذكر الله تعالى 
والتفکر فی کلامه » فلا يبعد أن یعلم الله تعالی أن فی بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر 
بذلك بدا مصلحة غظيمة له »> فیتعبده بذلك تحصیلاً هذه المصلحة » E‏ 
٠‏ الفريقين ف هذ! الباب 


«(القول الثاني ) قول من زعم أن المراد من هذه الفواتح ا 
وجوهاً (الأول) أنها أساء الور › وهو قول أكثر المتكلمين e‏ قال 
القفال : وقد سمت العرب لهه الحروف أشياء « فسموا بلام والد حارثة بن لام الطاد “ 
وكقوهم اي : صاد ¢ وللنقد عين ۰ وللسحاب غين ¢ . وقالسوا : جب قاف» وسموا 
الحوت نوناً ( الثائي) أا أسباء ء لله تعالى » روى عن على عليه السلام أنه كان يقول « يا 
کهیعص » یا حم عسق » ( الثالث ) أنہا أبعاض اسہاء الله تعالی »,قال سعید بن جبیر : قوله 
( الر» حم » ن ) مجموعها هو اسم الرحمن » ولكنا لا نقدر على كيفية تركيبها فى البواقي » 
( الرابع ) آنا أسماء القرآن » وهوقول الكلبي والسدى وقتادة ( اسلفامس ) أن كل واحد منها 
دال على | إسم من أساء الله تعالى وصفة من صفاته › قال ابن غبناس ”رضي االله عنهم) فی 
(الم) : الألف إشارة إلى أنه تعالى أ حد > اول ¢ > آخر أزلی أبدى واللام إشارة إلى أنه 
لطيف » والميم إشارة إلى ل أنه ملك مجيد مئان » وقال فی ( كهيعص ) إنه ثناء من الله تعالى على 
نفسه.» . والکاف یدل على کونه کافیاً » والماء یدل على کونه هادیاً » والعين يدل على العالم » 
والصاد يدل عل الصادق وذكى ابن جرير عن ابن عباس آنه حمل الكافيعلى الكبين والكريم ء 
والياء:على أنه بجير». والعين على .العزيز والعدل . . والفرق:بين مذرين الوجهين أنه فى الأول 
خحصص کل واحد من هذه الحروفه باسم معین'. وفی الثاني ليس كذلك » ( السادس ) بعضها 
يدل .على أساء الذات » وبعضها على أساء الصفات .. قال ابن عباس فى ( الم ) أنا,الله 


القول بان المراد من الفواتح معلوم ۷ 


أعلم » وفى ( المص ) أنا الله أفصل » وفى ( الر ) أنا الله أرى » وهذا رواية أبي صالح 
وسعید بن جبر عنه . ( السابع ) كل واحد منها يدل على صفات الأفعال › فالألف آلاؤه « 
واللام لطفه » وا ميم مجده . قاله محمد بن كعب القرظي . وقال الربيع بن أنس : ما منها 
حرف إلا فى ذكر آلائه ونعمائه . ( الثامن ) : بعضها يدل على أساء الله تعالى وبعضها يدل على 
أسماء غير الله » فقال الضحاك : الألف من الله » واللام من جبريل » والميم من محمد » أي 
أنزل الله الكتاب على لسان جبريل إلى محمد ي4 » ( التاسع ) : كل واحد من هذه 
الحروف يدل على فعل من الأفعال » فالألف معناه ألف الله حمداً فبعثه نبياً > واللام أى لامه 
الجاحدون » والميم أى ميم الكافر ون غيظوا واكبتوا بظهور الحق . وقال بعض الصوفية : 
الألف معناه أنا » واللام معناه لى » وا ميم معناه مني » ( العاشرة ) : ما قاله المبرد واختاره مع 
عظيم من المحققين - إن الله تعالى إغا ذكرها احتجاجأ على الكفار » وذلك أن الرسول يلا4 
لما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن » أو بعشرسور » أو بسورة واحدة فعجزوا عنه أنزلت هذه 
الحروف تنبيهاً على أن القرآن ليس إلا من هذه الحروف » وأنتم قادرون عليها » وعارفون 
بقوانين الفصاحة > فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا القرآن » فلا عجزتم عنه دل ذلك على أنه 
من عند الله لا من البشر» ( الحادى عشر ) : قال عبد العزيز بن بحيى : إن الله تعالى إغا ذكرها 
لأن فى التقدير كأنه تعالى قال : إسمعوها مقطعة حتى إذا وردت عليكم مؤلفة كنتم قد 
عرفتموها قبل ذلك » كا أن الصبيان يتعلمون هذه الحروف أولاً مفردة ثم يتعلمون 
المركبات » ( الثاني عشر ) : قول ابن روق وقطرب : إن الكفار لما قالوا ( لا تسمعوا هذا 
القرآن والخوا فيه لعلكم تغلبون ) وتواصوا بالاإعراض عنه أراد الله تعالى لما أحب من 
صلاحهم ونفعهم أن يورد عليهم ما لا يعرفونه. ليكون ذلك سببا لارسکاتهم واسټاعهم لا یرد 
عليهم من القرآن ؛ فأنزل الله تعالى عليهم هذه الحروف فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجبين : 
اسمعوا إلى ما يجيء به محمد عليه السلام » فإذا أصغوا هجم عليهم القرآن فان ذلك سيباً 
لاستاعهم وطريقا إلى انتفاعهم » ( الثالث عشر ) : قول أبي العالية إن كل حرف منها فى مدة 
أقوام » وآجال آخرین » قال ابن عباس رضي الله عنه : مر أبو اسر بن أ خطب برسول الله 
ية » وهو يتلو سورة البقرة ( الم ذلك الكتاب ) » ثم أتى أخوه حي بن أخطب وكعب 
بن الأشرف فسألوه عن ألم وقالوا ننشدك الله الذى لا إله إلا هو أحق أنها أتتك من الساء ؟ 
فقال النبي ية : نعم كذلك نزلت » فقال حي إن كنت صادقاً إني لأعلم أجل هذه الأمة 
من السنين » ثم قال كيف ندخل فى دين رجل دلت هذه الحروف بحساب الجمل على أن منتهى 
أجل أمته إحدى وسبعون سنة > فضحك النبي ية فقال حي : فهل غير هذا؟ فقال نعم 
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( المص ) ». فقال حي : هذا أكثر من الأول هذا مائة وإحدى وستون سنة › فهل غير هذا « 
قال : نعم ( الر ) » فقال حي : هذا أكثر من الأولى والثانية » فنحن نشهد إن كنت صادقأما 
ملكت أمتك إلا ماثتين وإحدى وثلاثين سنة › فهل غير هذا ؟ فقال : : نعم ( (المر) › قال 
حي : فنحن نشهد أنا من الذين لا يؤمنون ولا ندرى بأى أقوالك تأاخحذ . فقا بو ياشر: 

1 ما أنا فأشهد على أن أنبياءنا قد أخبر ونا عن ملك هذه الأمة ولم يبينوا أنها كم تكون » فان 
O E‏ 
کله » فلا ندری أبالقلیل نأخذ أ م بالكشير؟ فذلك قوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب ) ( الرایع عشر) هذه امروف تدل على اتقطاع کلام واستتناف کلام آخر ء قال مذ 
بن بجی بن ثعلب : إن العرب إذا استأنفت كلاماً فمن شأنہم أن إأثوا بشي غير الكلام الذي 
یریدون استئنافه › يجعلونه تنيهاً للمخاطبين على قطع الكلام الأول واستتناف الكلا 
الجديد.( الخامس عشر ):روی ابن الجوزى عن ابن عباس أن هذهاتلار وف ثناء آثنی اللغاعز وجل . 
به على نفسة. ( السادس عشر ) قال الأحفش :إن الله تعالیا قم بال حرو ف ا معجمةلشرفهاوفضاه[ . 
ولانہا مباني کتبه المنزلة بالألسنة إلختلفة ومباني .أسماء الله الحسنى وصفاتهالعليا. واصوك. . 
کلام الأمم > ہا یتعارفون ویذکروںن الله. ویوحدونه ثم انه تعالۍ اقتص ر حل وکر ابحفان 013 
كان المراد هو الكل : › .كما تقول قرأت الحمد » وتريد السورة بالكلية » فكأنه تعالى قال إ 
کک الحروف إن هذا الكتاب هو ذلك الكتاب المخبت فى اللوح اللحفوظ ( السابع عشر). 
أن التكلم بهذه الحروف» BES‏ إلا أن کونہا مسا بہذه الأساء لا 
يعرفه إلا من اشتغل بالتعلم والاستفادة » فلا أ خبر الرسول عليه: السلام عنها من غير سبق 
تعلم واستفادة كان ذلك إخباراً عن الغيب. ؛ فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكرها ليكون أول ما 
يسمع من هذه السورة معجزة دالة على صدقه ( الثامن عشر ) قال أبو بكر التبريزي : إن الله. 
تعالی علم أن طاثفة من هذه الأمة تقول بقدم القرآن فذكر هذه الجروف تنبيها على أن كلامه. 
مؤلف من هذه الحروف › فیجب أن لا يكون قدياً ( التاسع عشر ). : قال القاضي الماوردى :| 
المراد من « الم » أنه ألم بكم ذلك الكتاب . أى تزل عليكم › والاٍلام الزيارة » وإنغا قاك؛ 
تعالى ذلك لأن جبريل عليه السلام نزل به نزول الزاثر ( العشرون ) الألف إشارة إلى ما لا بد 
منه من الاستقامة فى أول الأمر › وهو رعاية الشريعة » قال تعالى ( إن الذين قالوا:ربنا الله ثم؛ 
استقاموا ) واللام إشارة إلى الاإنحناء الحاصل عند المجاهدات » وهو رعاية الطريقة › قال الله 
تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) والميم إشارة إلى أن يصير العبد.فى مقام المحبة »: 
کالدائرة التي يکون. نہايتها عين بدايتها وبدايتها عون نهايتها › وذلك إنغا يكون بالفناء فى الله 
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تعالى بالكلية » وهومقام الحقيقة » قال تعالى ( قل الله ثم ذرهم فى خحوضهم يلعبون ) ( الحادى 
والعشرون ) : الألف من أقصى الحلق » وهو أول حارج الحروف » واللام من طرف اللسان » 
وهو وسط المخارج » والميم من الشفة » وهو آخر المخارج > فهذه إشارة إلى أنه لا بد وأن 
یکون E‏ > على ما قال ( ففروا إلى الله ) والمختار 
عند أكثر المحققين من هذه الأقوال أنها أساء السور » والدليل عليه أن هذه الألفاظ إما أن لا 
تكون مفهومة › NT‏ أولاً فلأنه لوجاز ذلك لجاز التكلم مع 
العرد a e Ey‏ 
. وأما القسم الثاني فنقول : إ ما أن يكون مراد الله تعالى منها جعلها أساء الألقاب › 
و أساء المعاني » والثاني باطل » لأن هذه الألفاظ غير موضوعة فى لغة العرب لمذه المعاني 
ا > لأن القرآن نزل بلخة العرب » لا يجوز حملها على 
ما لا يكون حاصلاً فى لخة العرب ؛ ولأن المفسرين ذكر وا وجوهاً حتلفة » وليست دلالة هذه 
الألفاظ على بعض ما ذكروه أولى من دلالتها على الباقي فإما أن يعمل على الكل » وهومتعذر 
بالإجماع ؛ لأن كل واحد من المفسرين إنغا مل هذه الألفاظ على معنى واحد من هذه المعاني 
E GD BT‏ 
O E‏ أ سماء الألقاب . 
فإن قیل : لم لا جوز آل شال : بلاط غر مع له لى جار ذلك ار ' 
التكلم مع العربي بلخة الزنج » قلنا : ولم لا جوز ذلك ؟ وبيانه أن الله تعالى تكلم بالمشكاة 
وهو بلسان الحبشة » والسجيل والاستبرف فارسيان › قوله « وصف القرآن أجع بأنه هدى 
وبیان ». قلنا : لا نزاع فى اشتال القرآن على المجملات والمتشابهات » فإذا لم يقدح ذلك في 
كونه هدى وبياناً فكذا ههنا » سلمنا أنها مفهومة » لكن قولك « إنها إما أن تكون من اسا 
الألقاب أو من أساء المعاني » إنما يصح لو ثبت كونها موضوعة لاإفادة أمر ما وذلك منو 
ولعل الله تعالى تكلم بها لحكمة أخحرى » مثل ما قال قطرب من أنهم لا تواضعوا فى الابتداء 
على أن لا يلتفتوا إلى القرآن أمر الله تعالى رسوله بأن يتكلم بهذه الأحرف ف البداء حتى يتعجبوا 
sS‏ 
أن يقال : إنهامن أساء ء المعاني ؟ قوله « إنها فى اللخة غير موضعة لشي ٴالبتة » قلنا 
لا نزاع فی أنها وحدها غير موضوعة لشي > ولكن لم لا جوز أن يقال : إنهامع القرينة 
اللخصوصة تفيد معنى معيناً ؟ وبيانه من وجوه : ( أحدها : أنه عليه السلام كان يتحداهم 
بالقرآن مرة بعد أخرى فلا ذكر هذه الحروف دلت قرينة الحال على أن مراده تعالى من ذكرها 
أن يقول هم : إن هذا القرآن إنغا تركب من هذه الحروف التي أنتم قادرون عليها » فلو كان 
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هذامن فعل البشرلوجب أن تقدروا على الاإتيان بمثله » ( وثانيها ) : أن حمل هذه الحرؤفعلى 
حساب الجمل عادة معلومة عند الناس » ( وثالثها ) : أن هذه الحروف 0ا كانت أ صول الكلام 
كانت شريفة عزيزة » فالله تعالى أقسم بها كا أقسم بساثر الأشياء ».( ورابعها ) : أن الاكتفاء 
من الاسم الواحد بحرف واحد من حروفه عادة معلومة عند العرب ¢ فذکر. الله تعال هذه 
الحروف تنبيها على اسما ئه تعال . IY.‏ 2 2 

سلمنا دلیلکم لکنه معارض بوجوه : ( أحدها) EE e‏ 
( الم ) و( حم ) فالاشتباه حاصل فيها » والمقصود من اسم العلم إزالة الاشثباه . | 


فإن قيل : يشكل هذا بجماعة كثيرين يسمون بمحمد ؛ فإن الاشتراك فيه لا يناف 
العلمية . قلنا : قولنا ( الم ) لا يفيد معنى ألبتة » فلو جعلناه علماً لم يكن فيه فائدة سوى 
التعيين وإزالة الاشتباه فإذا لم بجصل هذا الخرض امتنع جعله علا » E‏ 
بمحمد » فإن فى التسمية به مقاصد أخرى سوى التعيين IEEE‏ 
للرسول » ولكونه دالا على صفة من صفات الشرف › فجاز أن يقصد التسمية به.لغرض 
من هذه الأغراض سوى التعيين » بخلاف قولنا ( الم ) فإنه لا فائدة فيه سوى التعيين › 
لم يفد هذه الفائدة كانت التسمية به عبثاً محضاً » ( وثانيها ) : لو کانت هذه الألفاظ أساء 
للسور لوجب أن يعلم ذلك بالتواتر ؛ لأن هذه الأسماء ء ليست على قوانین أ اء الروت 
والأمور العجيبة تتوفر الدواعي على نقلها لا سيا فيا لا يتعلق بإخفائه رغبة أو رهبة » ولو 
توفرت a‏ وارتفع الخلاف فيه › فلم] لم يكن الأمر 
كذلك علمنا آنا ليست من أ سماء السور » ( وثالثها ) : أن القرآن نزل بلسان العرب » وهم 
ما تجاوزوا ما سموا به مجموع اسمین نحومعد يكرب وبعلبك » ولم يسم أحد منهم بمجموع, 
ثلاثة أساء وأربعة وخمسة » فالقول بأنها أسماء السور خروج عن لغة العرب » وأنه غير 
جائز » ( ورابعها ) : أنہا لو كانت أساء هذه السور لوجب اشتهار هذه السور بها بسائر 
الأساء » لكنها إنما اشتهرت بساثر الأساء » كقو هم سورة البقرة وسورة آل عمران ». 
( وخامسها) : هذه الألفاظ داخلة فى السورة وجزء منها » وجزء الشىٴ مقدم على الشي 
بالرتبة » واسم الشى“ متأخر عن الشي" بالرتبة » فلو جعلناها إساً للسورة لزم التقدم والتأحر 
معا » وهومحال » فإن قيل : مجموع قولنا« صاد » اسم للحرف الأول منه » فإذا جاز أن يكون. 
المركب إسً لبعض مفرداته فلم لا يجوز أن تكون بعض مفردات ذلك المركب إساً لذلك 
المركب ؟ قلنا : الفرق ظاهر ؛ لأن المركب يتأخر عن المفرد » والاإسم يتأخرعن المسمى » فلو 
جعلنا المركب إساً للمفرد لم يلزم إلا تأخر ذلك المركب عن ذلك المفرد من وجهين » وذلك غير 


سے 
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مستحيل » أما لو جعلنا المفرد إسماً للمركب لزم من حيث أنه مفرد كونه متقدماً ومن حيث أنه 
إسم كونه متأخراً . وذلك حال » ( وسادسها) : لو كان كذلك لوجب أن لا تخلوسورة من 

الجواب « قوله المشكاة والسجيل ليستامن لغة العرب » قلنا : عنه جوابان : أحده)| : 
أن كل ذلك عربي » لکنه موافق لساثر اللغات » وقد يتفق مثل ذلك فى اللغترن_ز :الثاني : أن 
المسمى هذه الأساء ء لم يوجد أولاً فى بلاد العرب » فلا عرفوه عرفوا منها أسماءها > فتکلموا 
بتلك الأس|ء ¢ فصارت تلك الألفاظ عربية أيضاً . 

قوله « وجد أن المجمل فی کتاب الله لا يقدح فى كونه بياناً » قلنا : كل مجمل وجد فى 
كتاب الله تعالى قد وجد فى العقل » أو فى الكتاب » أو فى السنة بيانه » وحينئذ يخرج عن كونه 
غير مفيد » إنغا البيان فيا لا يكن معرفة مراد الله منه . 

وقوله « لم لا يجوز أن يكون المقصود من ذكر هذه الألفاظ إسكاتهم عن الشغب ؟ » 
قلنا : لوجاز ذكر هذه الألفاظ هذا الغرض فليجز ذكر سائر الهذيانات لمل هذا الغرض » وهر 
بالاٍجماع باطل . 
۰ وأما ساثر الوجوه التي ذكر وها فقد بينا أن قولنا« الم » غيرموضوع فى لخة العرب لاإفادة 
تلك المعاني » فلا يجوز استعماها فيه » لأن القرآن إنغا نزل بلغة العرب » ولأنها متعارضة › 
فليس حل اللفظ على بعضها أولى من البعض ؛ SS‏ 
تأویلات الباطنية وسائر الهذيانات » وذلك عا لا سبيل إليه 

أما الجواب عن المعارضة الأولى : فهو أن لا يبعد أن يكون فى تسمية السور اک 
باسم واحد - ثم يميز كل واحد منها عن الآخر بعلامة أخرى - حكمة خفية 

وعن الثاني e Ng‏ 
يبلغ فى الشهرة إلى حد التواتر . 

وعن الثالث : أن التسمية بثلاثة أساء خروج عن كلام العرب ا 
على طريقة « حضرموت » فأما غير مركبة بل صورة نثر أ سم|ء الأعداد فذاك جا تز ؛ فان سيبويه 
نص على جواز as a i‏ والتسمية بطاثفة من أسماء حروف 


المعجم . 


۱۲ ) اختيار المحققين أنالفواتح أساء السور. 


وعن الرا E‏ 
الخامس : نالم لفظ دال على أمر مستقل بنفسه من غير دلالة على زمانه 'المعين ت 'ولفظ 
الاسم كذلك > فيكون الاسم إ اسما لنفسه N‏ 
اسا له . 


الإإسم إا يكون بحسب الحكنمنة » ولا ييغتد أن تقتضي 
الحكمة وضع الام لبعض السور دون البعض . على أن القول الحق e‏ 
يشاء ‏ فهذا منتهى الكلام فى نصرة هذه الطريقة . 

واعلم أن بعد هذا المذهب الذى نصرناه بالأقوال التي حكيناها قول قطرب ٠:‏ ان 
المشركين قال بعضهم لبعض N EE LG NE‏ 
ي4 ف أ ول هذه السورة بهذه الألفاظ ما فهموا منها شيئاً » والإنسان حريص على ماامنع + 
فكانوا يصغون إلى القرآن ويتفكر ون ويتدبرون فى مقاطعه ومطالعة ؛ رچاء أنه زعا جاء كلام 
يفسرذلك المبهم » ويوضح ذلك المشكل . فصار ذلك وسيلة إلى أن يصیروا مستمعین للقرآن 
ومتدبرین فی مطالغه ومقاطعه . والذى يؤكد هذا المذهب أمران ( آحدھا) أن هذه الحروف 
ما جاءت إلا فى أوائل السور » وذلك يوهم أن الغرض ما ذكرنا ( والثاني ) أن العلماء ء قالوا ; 
إن الحكمة فى إنزال المتشابهات هي أن المعلل لما علم اشال القرآن على المتشامات فإنه ا 
القرآن ويجتهد فى التفكر فيه على رجاء إنه ربجا وجد شيئاً يقوى قوله وينصرمذهبه » فيصر ذلك 
سبباً لوقوفه عل الملحكبات اللخلصة له عن الضلالات . فإذا جار إنزال اللتشانمات التي توهم 
الضلالات DC‏ 
والضلال لثل هذا الغرض كان أولى . أقصى ما فى الباب أن يقال : لوجاز ذلك فليجز أن 
يتكلم بالزنجية مع العربي » وأ e‏ 
القرآن هدی وبیاناً > لكنانقول : لم لا يجوز أن يقال : إن الله تعالى إذا تكلم بالزنجية مع 
العربي - وكان ذلك متضمناً ثل هذه المصلحة . - فإن ذلك يكون جاثزاً ؟ وتحقيقه أن الكلام 
فعل من الأفعال » والداعي | إلیه قد یون هو الاإفادة » وقد یکون غیرها » :قوله « أنه یکون 
هذياناً » قلنا CN‏ 
عنيت به الألفاظ الخالية عن الارفادة فلم قلت أن ذلك يقدح ف الحكمة إذا كان فيها وجوه خر 
م الفح کر هدا لر راما رجف الق ران که هنی وا ناكف لا باق ما ننا 
لأنه إذا كان الغرض ما ذكرناه كان استاعها من أعظم وجوه البیان.واهدی الله أعلم . 

ل فروع على القول بأنها أساء السور : الأول : هذه الا 
أحده| : يتأتى فيه الإعراب » وهو إما أن يكون إساً مفرداً « كصاد » وقاف » ونون » أو 


تفسىر » ذلك الكتاب » سورة البقرة 


لكا < و 


أسماء عدة مجموعها على زنة مفرد كحم » وطس ويس ؛ فإنها موازنة لقابيل وهابيل » وأما 
طسم فهو وإن کان مركباً من ثلاثة أسماء فهو كدر أبجرد » وهو من باب ما لا ينصرف › 
لاجټاع سببين فيها وهم| العلمية والتأنيث . والثاني : ما لا يتأتى فيه الاإعراب » نحو 
كهيعص » والمر › إذا عرفت هذا فنقول : أما المغردة ففيها قراءتان : إحداهم) : قراءة من قرأ 
صاد وقاف ونون بالفتح > وهذه الحركة محتمل أن تكون هي النصب بفعل مضمر نحو : 
أذكر » وإغا لم يصحبه التنوين لامتناع الصرف كا تقدم بيانه وأجاز سيبوية مثله فى حم وطس 
ویس لو قریء به » وحكى السيرافی أن بعضهم قرأ « يسن » بفتح النون ؛ وأن يكون الفتح 
جراً » وذلك بأن يقدرها مجرورة بإضمار الباء القسمية » فقد جاء عنهم : « الله لأفعلن » غير 
أا فتحت فى موضع الجر لكونها غير مصروفة »> ويتأكد هذا با روينا عن بعضهم « أن الله 
تعالى أقسم بهذه الحروف» » وثانيتهم] : بعضهم صاد بالكسر. وسببه التحريك لالتقاء 
الساكنين . أما القسم الثاني - وهو ما لا يتأتى الاإعراب فيه - فهو يجب أن يكون حكيأ » ومعناه 
أن يجاء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى كقولك : « دعني من تمرتان » . 
# الثاني ٠‏ أن الله تعالى أورد فى هذه الفواتح نصف أسامي حروف ال معجم : أربعة عشر 

سواء » وهي : الألف. واللام » والميم > والصاد » والراء » واللبكاف » والهاء. والياء › 
والعين » والطاء» والسين » والحاء » والقاف » والنون فى تسع وعشرين سورة . 

الثالث : هذه الفواتح جاءت ختلفة الأعداد » فوردت « ص ق ن » على حرف » و« طه 
وطس ويسن وحم » على حرفين » و« الم والروطسم » على ثلاثة أحرف «والمص والمر»على 
أربعة أحرف»› و« كهعيص وحم عسق » على خمسة أحرف» والسبب فيه أن أبنية كلا تهم 
على حرف وحرفين إلى خمسة أ حرف فقط فكذا ههنا . 

الرابع : هل هذه الفواتح محل من الاإعراب أم لا ؟ فنقول : إن جعلناها أسياء للسور 
فنعم » ثم يحتمل الأوجه الثلاثة » أما الرفع فعلى الابتداء > وما النصب والجر فلا مر من 
صحة القسم بها » ومن لم يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن يكون ها حل على قوله » كما لا 
حل للجمل ألبتدأة وللمفردات المعدودة . 

قوله تعالى هل ذلك الكتاب 4 وفيه مسائل 


( المسألة الأولى ) لقائل أن يقول : المشار إليه ههنا حاضرء و« ذلك » أسم مبهم يشار 
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به إلى البعيد » وا جواب عنه من وجهين : الأول جا ات 
وجوه أحدها : ما قاله الأصم : وهو أن الله تعالى أنزل الكتاب بعضه بعد بعض » فنزل قبل 
سورة البقرة سور كثيرة › وهي كل ما نزل بمكة عا فيه الدلالة على التؤحيد وفساد الشرك 
وإثبات النبوة وإثبات المعادء فقوله $ ذلك € إشارة إلى تلك السور التني نزلىت قبل هذه 
السورة » وقد يسمي بعض القرآن قرآناً » قال الله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاتمعسوا له ) 
وقال حاكياً عن الجن ( إنا سمعنا قرآناً عجباً ) وقوله ( إنا سمعنا كثاباً أنزل من بعد مؤسى ) 
وهم ما سمعوا إلا البعض › > وهو الذى كان قد نزل إلى ذلك الوقت » وثانيها : أنه تعالى وعد 
رسوله عند مبعثه أن ینزل عليه کتاباً لا محوه الماحي » وهو عليه السلام أخبر أمته بذلك 
وروت الأمة ذلك عنه » ويؤيده قوله ‏ إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً ) وهذا فى سهورة ازمل » 
وهي إغا نزلت فى ابتداء المبعث » وثالثها : أنه تعالى حاطب بني إسرائيل ‏ > لأن سورة البقرة 
مدنية » وأكثرها احتجاج على بني إسرائيل » وقد كانت بنو إسرائیل ,أ خبرهم موسی وغیسی 
عليهم| السلام أن الله يرسل محمداً (46 وينزل عليه كتاباً فقال تعالى ‏ ذلك الكتعاب 4 أى 
الكتاب الذى أخبر الأنبياء ا متقدمون بأن الله تعالى سينزله على النبي المبعوث من ولد إسماعيل  »‏ 
ورابعها : أنه تعالى لا أخبر عن القرآن بأنه فى الوح المحفوظ بقوله ‏ وإنه فى أم الكاب 
لدينا ) وقد كان عليه السلام أخبر أمته بذلك » فغيرمتنع أن يقول تعالى ‏ ذلك الكتاب ‏ . 
ليعلم أن هذا المنزل هو ذلك الكتاب المحبت فى اللوح المحفوظ . وخامسها : أنه وقعت 
الإشارة بذلك إلى « الم » بعد ما سبق المكلم به وانقفى » والنقضيي فى حكم التباعصد » 
وسادسها : أنه لما وصل من المرسل إلى المرسل إليه وقع فى حد البعد» > كا تقول لصاحبك- . 
وقد أعطيته شيئاً - احتفظ بذلك . وسابعها : أن القرآن لما اشتمل على حكم عظيمة وعلوم 
RE‏ القوة البشرية عليها بأسرها - والقرآن وإن کان حاضراً نظراً إل صورته لكنه : 

ثب نظراً إلى أسراره وحقائقه - فجاز أن يشار إليه كما يشار إلى البعيد الغائب 


( المقام الثاني ) ا ن انار ل ام Ty‏ 
يشار مها إلا إلى البعيد » بيانه أن ذلك › وهذا حرفا إشارة » وأصلها « ذا » ؛ لأنه حرف ٠‏ 
للإشارة » قال تعالی ل من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً € ومعنى « ها » تنبيه ء فإذا قرب. 
الشي“ أشير ير إليه فقيل : هذا » أى تنبه أيها المخاطب لا أشرد ت إليه فإنه حاضرلك بحيث ' 
تراه وقد تنكل الكاف عل 4ذ٠‏ ؛ للتاطة رالات ا م ان ن٠‏ ن كان 
المتكلم بالغ فى التنبيه لتأخر المشار إليه عنه » فهذا يدل على أن لفظة ذلك لا تفي البعد فى 
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أصل الوضع » بل اختص فى العرف بالاإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناها » فصارت 
كالدابة » فإنها حتصة فى العرفبالفرس » وإن كانت فى أصل الوضع متناولة لكل ما يدب على 
الأرض » وإذا ثبت هذا فنقول : إنا نحمله ههنا على مقتضى الوضع اللخوى » لا على مقتضى 
الوضع العرفى » وحينئذ لا يفيد البعد ؛ ولأجل هذه المقاربة يقام كل واحد من اللفظين مقام 
الآخر قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ى إلى قوله - وكل من الأخيار ) ثم قال ظ هذا 
ذكر ‏ وقال # وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ¢ وقال:# وجاءت 
سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ‏ وقال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن فى ذلك لعبرة 
لمن يخشى ‏ وقال ل ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الزذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحو ن ) ثم 
قال إن فى هذا لبلاغاً لوم عابدين ‏ وقال إ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك بحي الله الموتى 4 
أی هکذا يجي الله الموتى » وقال # وما تلك بيمينك يا موسى ‏ أى ما هذه التي بيمينك والله 
أعلم . 

( المبئة الثانية ) : لقائل أن يقول : لم ذكر اسم الاإشارة والمشار إليه مؤنث » وهو 
السورة » الجواب : لا نسلم أن المشار إليه مؤنث ؛ لأن المؤنث إما المسمى أوالاإسم » والأول 
باطل » لأن المسمى هوذلك البعض من القرآن وهو ليس بمؤنث » وأما الاوسم فهو( الم ) وهو 
ليس بمؤنث » نعم ذلك المسمى له اسم آخر - وهو السورة - وهو مؤنث » لكن المذكور السابق 
هو الاسم الذى ليس بمؤنث وهو ( الم ) » لا الذى هومؤنث وهو السورة . 

( المسثلة الثالثة ) : اعلم أن أساء القرآن كثيرة : أحدها : الكتاب وهومصدر كالقيام 
والصيام وقيل : فعال بمعنى مفعول كاللباس بمعنى الملبوس » واتفقوا على أن المراد من الكتاب 
القرآن قال ( كتاب أنزلناه إليك ) والكتاب جاء فى القرآن على وجوه :أحدها : الفرض ( كتب 
عليكم القصاص ) ( كتب عليكم الصيام ) ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) 
وثانيها : الحجة والبرهان ( فأتوا بکتابکم إن کنتم صادقین ) ای برهانکم . وثالثها : الأجل 
( وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ) أى أجل . ورابعها : بمعنى مكاتبة السيد عبده 
( والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيانكم ) وهذا المصدر فعال بمعنى المفاعلة كالجحدال 
والخصام والقتال بمعنى المجادلة والمخاصمة والمقاتلة » واشتقاق الكتاب من كتبت الشي“ إذا 
جعته » وسميت الكتيبة لاجةاعها » فسمي الكتاب كتاباً لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات» ٠‏ 
أولأنه اجتمع فيه جميع العلوم » أو لأن الله تعالى ألزم فيه التكاليف على الخلق . 


وثانيها : القرآن ‏ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن ‏ ( إا . 


۱٦‏ أس|ء القرآن ت الكتاب 


جعلناه قرآناً عربياً ) ( شهر رمضان الذى أنزل'فيه القرآن ) . ( إن هذا القرآن دى للتي هيل 
قوم ) وللمفسرين فيه قولان : أحده) : قول ابن عباس أن القرآن والقبراءة واحدء 
كالخسران .والخسارة واحد» والدليل عليه قوله ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) أي ٬تلاوته‏ > آی لذا 
تلوناه عليك فاتبع تلاوته : الثاني : وهو قول قتادة أنه مصدر من قول القائل :قرت الاء في 
الجوض إذا جمعته » .وقال سفيان بن عيينة : : سمي القرآن قرآناً لان الحروفب جعت افصارت 
کلہات › والكلهات. جعت فصارت آیات » والآیات خمعت فصارات زا > والسور جمعت 
فصارت قرآناً > ثم جمع فيه علوم الأولين والأحرين e‏ اشتقاق لفط القرآن إمامن 
١ e‏ 3 
: الفرقان (تبارك الذى أنزل الفرقان e E‏ ا 
والفرقان ) واتلفوا تی فسن > فقيل : سمي بذلك لان نزوله کان مثفرقلاً أخزله فی نیف 
وعشرین سنة » ودلیله قوله تعالی ( وقرآناً فرقناه لتقراً ٠‏ على الناس على مكث ونزلناه تنزیلاً) 
ونزلت سائر الكتب جملة واحدة » ووجه الحكمة فيه ذكرناه فى سورة الفرقان. في قوله تعالى . 
( وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة كذلك لنثبت به فؤادك ) وقيل :سمي بذلك لأنه يفرق بين 
احق والباطل » والحلال والحرام » والمجمل والمبين » والمحكم والمؤول » وقيل : الفرقان هو 
النجاة » وهو قول عكرمة والسدى » وذلك لأن الخلق فی ظلمات. الضلالات فبالقرآن .وجدوا 
النجاة » وعليه حمل المفسرون قوله ( وإذا آتينا نموسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون) . , 


ورابعها : الذكر » والتذكرة » والذكرى ‏ أما الذكر فقوله ( وهذا ذكر همارك أنزلناه 4 
( إنا نحن نزلنا الذكر ) . ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وفيه وجهان : أحدهم)| : أنه ذكرامن الله 
تعالی ذکر به عباده فعرفهم تکالیفه وأوامره . والثاني : أنه ذکر وشزف وفخر لن آمن به » وأنه 
شرف محمد ية » وأمته » وأما التذكرة خقوا SSH GE‏ 
تعالی ( وذکر فإن ا ا المؤمنين ) . 

ا وخامسها : التنزيل ( وإ نه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين ) . | ٠‏ 
وسادسها : الحديث ) الله نزل أحسن الحديث كتاباً ) سام حدیغاً لان E‏ إليك 
حدیٹ » ولأنه تعالی شبهه بجا یتحدث به › فان الله خاطب به المكلفين . 


وسابعها : الموعظة ريا أيها الناس قد جامتكم موعظة من ربكم ) وشو فى الحقيقة 


موعظة لأن القائل هو الله تعالى › والآخذ جبريل › والمستملي محم ي ¢ فکیف لا تقع به 
ألوعظة : 


سء القرآن. , ۷ 


واشنيا E‏ » أما الحكم فقوله ( وكذلك أ نزلناه 
حك عربياً) وأما الحكمة فقوله ( حكمة بالغة ) ( واذكرن ما یع فى بیوتکن من آيات الله 
والحكمة ) وأما الحكيم فقوله ( يس والقرآن الحكيم ) وأما المحكم فقوله ( كتاب أحكمت 
آياته ) واختلفوا فى معنى الحكمة » فقال الخليل : هو مأخوذ e‏ 
المؤرج : هو مأخوذ من حكمة اللجام ؛ لأنها تضبط الدابة » والحكمة تمنع من 


ay 
الصدور ) وفيه وجهان : : أحده) : آنه شفاء من الأمراض . والثاني : أنه شفاء من مرض‎ 
الكفر انه تعالى وصف الكفر والشك بالرض » فقال ( فی قلوبہم مرض ) وبالقرآن یزول‎ 
. كل شك عن القلب > فصح وصفه بأنه شفاء‎ 

وعاشرها : الممدى » والهادى CEE SDE‏ . (هدى 
للناس ) . ( وشفاء لا فى الصدور وهدى ورحمة ة للمۇمنين ) وأما المادی ( إن هذا القرآن بهدی. 
للتي هي أقوم ) وقالت الجن ( ( إنا سمعنا قرآناً عجباً يهد إ إلى الرشد) . 

الحادى عشر : الصراط المستقيم : قال ابن عباس فی تفسیره إنه القرآن » وقال : 
) وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ) 

والثاني عشر : الحبل : ( واعتصموه بحبل الله جميعاً) فى التفسير : إنه القرآن ٠»‏ وإفا 
سمي به لأن المعتصم به فى أمور ذينه يتخلصن به من عقوبة الآجرة-ونكال الدنيا »كا أن؛ 
المخمسك بالحبل ينجومن الغرق والمهالك » ومن ذلك سماه ه النبي' فيز عصمة فقال « إن هذا 
O ss‏ 

الثالكث عشر : الرحمة (ونثزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) وأي رحة قوق 
او ا والضلالات . 

الرابع عشر : اوو ع ا ی ( ینز اللاتكة بالروح: 
من أمره ) وإنما سمي به لأنه سيب للياة الأرواح > وسمي جبريل بالروح ( قارسلتا إلبها 
روحنا ) وعیسی بالروح ( ألقاها إل مریم وروح منه) .| 

الخامس عشر : القصص ( نحن نقص عليك أً حسن القصص ) سمي به لأنه حب 
cT‏ و لأن القرآن يتتبع قصص المتقدمين » ومنه ۰ 
قوله تعالى ( إن هذا هو القصص الحق ) . 
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۱۸ أساء القرآن 


e اليبان » والتبيان » والين‎ n 
) اين‎ 


امار( هذا بسار سن رکم اي هي اط یمریا اش ییا 


e‏ الفصل ر( إ نه لقول فصل وما هو با مزل ) واختلفوا فيه » فقيل معناه 
القضاء » لأن الله تعالى يقضيي به بين الناس بالحق قيل لأنه يفصل بين الناس يوم القيامة فيهدى 
قوماً إلى الجنة ويسوق آخرين ¿ إلى النارء فمن جعله إمامه فى الدنيا قاده إلى الجنة » ومن جعله 
وراءه ساقه إلى النار . 


التاسع عشر: النجوم ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) ( والنجم إذا هوى ) لأنه نزل نج 


العشرون : المثاني : ( مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربمم ) قيل لأنه ثنى فيه 
القصص والأخبار 
) الحادى والعشرون : النعمة : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) قال إبن عباس يعني به 
القرآن 
الثاني والعشرون : البرهان ( قد جاءکم برهان من ربكم ) وکیف لا یکون برهاناً وقد 
عجزت الفصحاء عن أن يأتوا بمثله . 
لثالث والعشرون : البشير والنذير ء وبهذا الإسم وقعت المشاركة بينه وبين الأنبياء قال 
تعالى فى صفة الرسل ( مبشرين ومنذرين ) وقال فى صفة محمد 5ء ( إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً ) وقال فى صفة القرآن فى حم السجدة ( بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم ) يعني 
ا ا ي EO e‏ 
اليو وا ابات هران ا 
البيان والارفادة الخامس والعشرون : المهيمن ( وأنزلنا إليك الكتاب اتی مدقا ا ین ندنه 
من الكتاب ومهيمنأعليه ) وهومأخوذ من الأمين » وإغا وصف به لانه من مسك بالقرآن أمن 
الضرر فى الدنيا والآخرة » والرب المهيمن أنزل الكتاب المهيمن على النبي الأمين لأجل قوم هم 


أساء القرآن ۹ 


آماء الله تعالى على خلقه كا قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) 
السادس والعشرون : اهادى ( إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ) وقال ( بہدى إلى 
الرشد ) والله تعالى هو الهادى لأنه جاء فى الخبر « النور الهادى» . 


السابع والعشرون : النور ( الله نور السموات والأرض ) وفى القرآن ( واتبعوا النور 
الذى أنزل معه ) يعني القرآن وسمي ارول و رھ جا فن ا و وک و 
ني عمد سي ت ود ریو راود اه راهم وسي ان دافن 
SG‏ نا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور ) وسمي الاإنجيل نوراً ( وآتيناه الاإنجيل فيه هدى ونور ) وسمي الأإمان نوراً ( يسعى 
نورهم بین ایدم ) . 

الثامن والعشرون : الحتى : ورد فى الأسماء « الباعث الشهيد الحق » والقرآن حق ( وإنه 
لحق اليقين ) فسماه الله حقاً : لأنه ضد الباطل فيزيل الباطل ك قال ( بل نقذف بالحق على 
الباطل فیدمغه فإِذا هو زاهق ) ى ذاهب زائل . 


التاسع والعشرون : العزيز ( وإن ربك هو العزيز الرحيم ) وف صفة القرآن ( وإنه 
لكتاب عزيز ) والنبي عزيز ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ) والأمة عزيزة ( ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين) فرب'عزيز أنزل كتاباً عزيزاً على نبي عزيز لأمة عزيزة » وللعزيز 
معنيان أحده| : القاهر » والقرآن كذلك ؛ لأنه هو الذى قهر الأعداء وامتنع من أراد 
معارضته . والثاني : أن لا يوجد مثله . 


الثلاثون : الکریم ( وإنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون ) واعلم أنه تعالی سمی سبعة 
أشياء بالكريم ( ما غرك بربك الكريم ) إذ لا جواد أجود منه › والقرآن بالكريم > لأنه لا 
یستفاد من کتاب من الحكم والعلوم ما یستفاد منه » وسنمي موسی کرياً ( وجاءهم 2 
کریم ) وسمی ثواب الأعا ل كرياً ( فبشره بمغفرة ة وأجر كريم ) وسمي عرشه کرياً ( الله لا إله 
إلا هؤ رب العرش الكريم ) لأنه منزل الرحمة › وسمی جبریل کرياً( إنه لقول رسول کریم ) 
ومعناه أنه عزیز » وسمي کتاب سلهان کرياً ( ني لقي إلى کتاب کریم ) فهو کتاب کریم من . 
SS‏ اسک ب ناکرا 


٢.‏ تفسير قوله تعالى' « لا ريب فيه » سورة البقرة 
ابد ) 

a TT 

وکتابه عظماً ( والقرآن E ET‏ ( 
والزلزلة عظيمة ( إ ن زلزلة الساعة شىء عظيم ) وخلق. الرسولغظيا ( وإإنك لعلى خلق 
SS ME‏ 
وسحر سحرة فرعون عظياً ( وجا! بسحر عظيم ) وسمى نفس الثواب عظي) ( وعد الله الذين, . 
لرا وعملوا الصانجات منھم وة داجیا ما سي پا کون م وام چ ر 
عظيم ) . 


0 


الوضع الذى كلم فيه موسى عليه السلام مباركاً ( فى البقعة المباركة من الشجرة ).ؤسمى شجرة. 
الزيتون مباركة ( يوقد من شجرة مباركة زيتونة.):لكثرة منافعها » وسمی.عیسی مبنارکا. 
( وجعلني مباركا ), وسمى المطر مباركا ( وأنزلنا. من الساء ماء مبعاركا ) لما فيه من التافح » | 
وسمى ليلة القدر مباركة ( إنا أ نزلناه فى ليلة مباركة ) فالقرآن ذكر مبارك انزله ملك ميارك فى ليلة 


مباركة على نبي مبارك لأمة مباركة - 
ل المسألة الرابعة ¢ : فی بیان اتصال قوله ( الم ) بقوله ( ذلك الکتاب ) قال صاحب. 
الكشاف : إن جعلت ( الم ) اسما للسورة ففي التأليف وجوه ؟ 
SEO N‏ 
المبتدأً الأول » ومعناه أن ذلك هو الكتاب الكامل » كأن ما عداه من الكتب فى مقابلته؛. 
ناقص » وإنه الذى يستأهل أن يكون كتاباً كما تقول : هو الرجل » أي الكامل فى الرجولية 
الجامع ايكون فى الرجال من مرضيات الخصال ¿.وأن يكون إلكتاب صفة.» ومعناه هوذلك, . 
الكتاب الموعود » 'وأن يكون ( الم ) خبر مبتدأً محذوف أي هذا ( الم ) ويكون ( ذلك , , 


الكتاب ) خبرأًثانياً أو بدلا على أن الكتاب صفة » ومعناه هو ذلك وأن تکون هذه ( (الم) . : 


جملة و( ذلك الكتاب ) جملة أخرى وإن جعلت ( الم ) بمنزلة ا 
وخبره ( الكتاب ) أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل » و الكتاب" TT‏ 
بعده أو قدر مبتدأً محذوف. أى هو يعني الؤلف من هذه الكتاب قرا عبدالله. 

( ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وتأليف هذا ظاهر . 


قوله تعالی ‏ لا ریب فيه ه فةسالتان * 


الثاني والثلائون : المبارك ' J3‏ وهذ! کر مارك ( وسمي اڭ ا اه ا » افضمی | 


(4 


تفسر لا ريب فيه . .1 


( المسألة الأولى ) ابت و ن الك :بوت اة کان ر تقول رابني 
ys‏ 
قیل : قد يستعمل الريب فى قومم « ريب الدهر » و« ريب الزمان » أی حوادثه قال الله تعالی 
( نتربص به ريب ال منون ) ويستعمل أيضاً فى معنى ما يختلج فى القلب من أسباب الغيظ كقول 
الشا 

E SS‏ وخيير ثم أجمعنا السيوفا 

قلنا: هذان قد يرجعان إلى معنى الشك» لأن ما بخاف من ريب المنون محتمل» فهو 
O N SS‏ 
منه نفي كونه مظنة للريب بوجه من الوجوه » والمقصود أنه لا شبهة ى صحته » ولا فى كونه من 
عند الله » ولا فی کونه معجزاً . ولوقلت : المراد لا ريب فى كونه معجزاً على الخصوص كان 
أقرب لتأكيد هذا التأويل بقوله ( وإن إن کنتم فی ريب ما نزلنا على عبدنا ) وها هنا سؤالات : 
GEG SS Ra‏ 
نش فيه » وان عنى أنه لا شك فيه عنده فلافائ دفيه . الجواب : المراد أنه بلغ فى الوضوح 
إلى حيث لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب فيه » والأمر كذلك ؛ لأن العرب مع بلوغهم فى الفصاحة 
إلى النهاية عجزوا عن معارضة أقصرشورة من القرآن » وذلك يشهد بأنه بلغت هذه الحجة فى 
الظهور إلى حيث لا جوز للعاقل أن يرتاب فيه . السؤال الثاني لھا( و 
ونی موضع آخر ( لا فيها ول ) ؟ الجواب : لانم يقدمون الأهم فالأهم » وههنا الأهم تفي 
الريب بالكلية عن الكتاب » ولو قلت : لا فيه ريب لأوهم أن هناك كتاباً آحر حصل الريب 
فيه لا هاهنا » كا قصد فى قوله ( لا فيها غول ) تفضيل خمر الجحنة على خمور الدنيا » فإنها لا 
تغتال العقول كا تغتا ما خمرة الدنيا السؤال الثالث : من این یدل قوله ( لا ریب فيه ) على نفي 
الريب بالكلية ؟ الجواب : قرأ أبو الشعثاء ( لا ريب فيه ) نفي: لاهية الريب ونفي الماهية 
يقتضي نفي کل فرد من أفراد الماهية » لأنه لوثبت فرد من أفراد الماهية لثبتت الماهية » وذلك 
يناقض نفي الماهية » وهمذا الس ركان قولنا « لا إله إلا الله » نفياً لجميع الآهة سوى الله تعالى . 
وأما قولنا « لا ریب فيه » بالرفع فهو نقيض لقولنا : « ریب فيه » وهو فيد ثبوت فرد واحد » 
فذلك النفي يوجب انتفاء جميع الأفراد ليتحقق التناقض . 

( المسألة الثانية ) الوقفعلى ( فيه ) هو المشهور » وعن نافع وعاصم انب) وقفا على ( لا 
زا ربد للرا من آل رئ را وتفن لد ر قارا لا شر ورن ال ا 
باس »> وهي كثيرة فى لسان أهل الحجاز ؛ والتقدير : لا ریب فيه فيه هدی . واعلم أن القراءة 


/ 
۲۲ تفسبر قوله تعالى ٠‏ هدى للمتقين٠‏ سورة البقرة ' 


هگ ی + 
الأولى أولى ؛ لأن على القراءة الأولى يكون الكتاب نفسه هدى » a‏ 
نفسه‌هذی a‏ > والأول أولى لا تكرر د ن 2 نور وهدئ 
والله أعلم . ١‏ ۰ 
قوله ¥ هدی للمتقین 4 فيه مسائل . ۰ ! 

( المسألة الأولى ) : فى حقيقة الهمدى : المهدى عبارة عن الدلالة › وقال ا 
الكشاف : الهدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية »وفال آخرون : المهدى هوالاهتداء 
والعلم . والذى يدل على صحة قول الأول وفساد الثاني والثالث أنه لو كان كون الدلالة' 
زف آل ال ا E O NL‏ 
الدلالة موصلة إلى الاهتداء حال عدم الاهتداء محال » »> لکنه غير متنغ بدلیل قوله تعالی ( وأما 
ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) أصبت الهدى مع عدم الاهتداء » ولأنه يصح فی 
لغة العرب أن يقال : هديته فلم هتد » وذلك يدل على قولنا » واختج صاحب الكشاف بأمور ا 
ثلاثة : وقوع الضلالة فى مقابلة الهمدى » قال تعالى ( أولئك الذين اشتر وا الضلالة بالهدى ) ' 
وقال ( لعلى هدی أو فى ضلال مبين ) وثانيها : يقول مهدي فى موضع الماح كمهتدى › فلولم . 
یکن من شرط اهدی کون الدلالة موصلة إ إلى البخية لم يكن الوصف بكونه مهدياً مدحاً لاحقال . 
أنه هدی فلم یہتدوا ثالثها a‏ : هدیته فاهتدی » کا يقال : کسرته 
فانكسرء وقطعته فانقطع فكا أن الانكسار والانقطاع لا زمان للكسر والقطع » وجب أن 
يكون الاهتداء من لوازم الهمدى . والجواب عن الأول : أن الفرق بين الهدىوبين الاهتداء 
معلوم بالضرورة » فمقابل المدى هو الاضلال ومقابل الاهتداء هو الضلال » فجعل الهدى فى 
مقابلة الضلال متنع « وعن الثاني : أن المنتفع باهدى سمي مهدیاً ٤‏ وغیرمتتفع به لا یسمی 
مهدياً ؛ ولأن الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود كانت نازلة منزلة المعدوم . وعن الثالث : أن 
ائټار مطاوع الأمر يقال : أمرته فائتمر »› ولم لزم منه أن یکون من" شرط کونه آمراً نول 
الاثټار » فكذا هذا لا يلزم من كونه هدى أن يكون مفضياً إلى الاهتداء » علل أنه معارض 
بقوله : هدیته فلم يېتد » وما يدل على فساد قول من قال الهدى هو العلم خاصة أن الله تغالى ٠٠‏ 
وصف القرآن بأنه هدی ولا شك أنه فی نفسه لیس بعلم > فدل على أن الهدى هو الدلالة لا 
اللاهتداء والعلم . ۰ 

( المسألة الثانية ) المتقي ف اللغة اسم فاعل من قوم وقاه فاتقى » -والوقاية فرط 
الصيانة » إذا عرفت هذافنقول : إن ااا ا ا : وعن یکون 


كذلك اول بان یکون متقياً فی مور الدنيا » بل بأن يكون متقياً فا يتصل بالدين » وذلك بان 
يكون آتياً بالعبادات حتر زاً عن المحظورات . واختلفوا فى أنه هل يدخل اجتناب الصغاثر فى 
التقوى ؟ فقال بعضهم : يدخل كا يدخل الصغائر فى الوعيد *وقال آخحرون : لا يدخحل »› 
ER‏ > إنغا النزاع فى أنه إذا لم يتوق الصغاثر هل يستحق هذا 
الاسم E‏ أنه قال eS‏ 
حذراً ما به البأس » وعن ابن عباس رضي الله عنها : أنهم الذين يجحذرون من الله العقوبة فى 
ترك ما ميل اهوى إ إليه » ويرجون رحته بالتصديق با جاء منه . واعلم أن التقوى هي 
الخشية » قال فى أول النساء ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) ومثله فى أول الحج » وفى الشعراء 
( إذ قال هم أخوهم نوح ألا تتقون ) يعني ألا تخشون الله » وكذلك قال هو دو صالح › 
ولوط » وشعيب لقومهم » وى العنكبوت قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله واتقوه ) يعني 
اخشوه » وکذا قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) ( واتقوا يوماً لا 
تجزى نفس عن نفس شيئاً ) واعلم ان حقيقة التقوى وإن كانت هي التي ذكرناها إلا آنہا قد 
جاء ت فى القران » والغضرض الأصلي منها الان تأارة » والتوبة أخرى ٠‏ والطاعة 
ثالثة » وتر ك المعصية رابعاً > والاإخلاص خامساً » أما الاإيان فقوله تعالى ( وألزمهم كلمة 
SS‏ 
ألا يتقون ) أى ألا يؤمنون وأما التوبة فقوله ( ولو أ ن آهل القری آمنوا واتقوا ) ای تابوا » 
وأما الطاعة فقوله فى النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وفيه أيضاً ( أفغرر الله 
تتقون ) وف المؤمنين ( وتا ربكم فاتقون ) وأما ترك المعصية فقوله ( وأتوا البيؤت من أ بوابها 
E‏ ) ی من 
E o‏ 
ES‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وعن ابن 
عباس قال عليه السلام « من أ اک دا ای کی ر ا د کن 
أقوی الناس فلیتوکل على الله » ومن حب أن یکون أغنی الناس فلیکن بجا فى يد الله أوثق عا 
فى يده » وقال علي بن أبي طالب : التقنوى ترك الاصرار على المعصية » وترك الاغترار 
بالطاعة . قال الحسن : التقوى أن لا تختار على الله سوى الله » وتعلم أن الأمور كلها بيد ِ 
الله . وقال إبراهيم بن أدهم : التقوى أن لا جد الخلق فى لسانك عيباً . ولا الملاثكة فى 
أفعااك عيباً ولا ملك العرش فى سرك عيباً وقال الوافدى : التقوى أن تزين سرك للحق کا ' 
رشت لار ل وا : التقوى أن لا يراك مولاك حيث نهاك » ويقال : المتقي من 


۰ تفسیر قوله تعالی!هدی للمتقین‎ ۲٤ 


سلك سبيل المصطفى » ونبذ الدنيا وراء القفا » وكلف نفسه الاخحلاص والوفاءء واجتنب 
الحرام والجفا » ولو لم يكن للمتقي فضيلة إلا ما فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) كفاه » لأنه 
تعالی بین أن القرآن هدی للناس فی قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ) 
ثم قال هھنا فی القرآن : إنه هدى للمتقين > فھذا یدل على أن المتقين هم كل الناس » فمن لا 
یکون متقیاً کأنه لیس بانسان , ` ٠‏ 

( المسألة الثالثة ) فى السؤالات : السؤال الأول : كون الشىء هدى ودليلاً لا بختلف بحسب 
و دون ن SS‏ 
والمهتدی لا ہتدی ثانياً والقرآن لا يكون هدى للمتقين . الحواب : القرآن كا أنه هدى 
للمتقين ودلالة هم على وجود الان « ES‏ فهو أ يضأًدلالة للكافرين . 
إلا أن الله تعالى ذكر المتقين مدحاً ليبين أنهم هم الذين اهتدوا وانتفعوا به كما قال ( إغا نت 
منذرمن يخشاها ) وقال ( إنغا تنذر من اتبع الذكر ) وقد كان عليه السلام منذراً لكل الناس » 
فكر هؤلاء الناس لأجل أن هؤلاء هم الذين انتفعوا بانذاره . وأما من فسر الخدى بالدلالة . 
الموصلة إلى المقصود بهذا السؤال زاثل عنه » لأن كون القرآن موصلا إلى المحصود ليس إلا فى 
حق المتقين . السؤال الثاني : كيف وصف القرآن کله بأنه هدى وفيه مجمل ومتشابه كثير ؛ 
ولولا دلالة العقل لا تميز المحكم عن المتشابه > فيكون الهدى فى الحقيقة هو الدلالة العقلية لا 
القرآن » ومن هذا نقل عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس حين بعثه 
رسولاً إلى الخوارج لا تحتج عليهم بالقرآن » فإنه خحصم ذو وجهين > ولو کان هدی لا قال 
علي بن أبي طالب ذلك فيه ؛ ولأنا نرى جميع فرق الاإسلام يجحتجون به » ونرى القرآن ملوءاً 
من آيات بعضها صربح نى امبر وبعضها صربح فى القدر » فلا يكن التوفيق بينهما إلا بالتعسف 
الشديد » فكيف يكون هدى ؟ 


الجواب : أن ذلك المتشابه والمجمل لالم ينفك عا هوالمراد على التعيين -وهوامادلالة 
العقل أو دلالة السمع صار كله هدى . السؤال الثالث : كل ما يتوقف صحة كون القرآن 
حجة على صحته لم يكن القرآن هدى فيه » فإذن استحال كون القرآن هدى فى معرفة ذات 
SSL TOG TT‏ 
القرآن هدی فیھا فکیف جعله الله تعالى هدى على الاطلاق ؟ 


الجواب : لیس من شرط کونه هدی أن یکون هدی فی کل ِء › ل 
یکون هدی نی بعض الأشباء » وذلك بان یکون هدی فی تعریف الشرائع »أو یکون هدی فی 
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ت س 
TT‏ ¢ وهذه الآية من أآقوى الدلائل على ان المطلق لا يقتضي العموم > فإن الله 
تعالی وصفه بکونه هدی من غير تقیید فى اللفظ » مع انه يستحيل أن يكون ھدی فی اثبات 
الصانع وصفاته واثبات النبوة » فشبت أن المطلق لا يفيد العموم . 


السؤال الرابع : الهدى هو الذي بلغ فى البيان والوضوح إلى حيث بين غيره » والقرآن 
ليس كذلك » فان الفسرین مایذکرون آي لا وذکروا ها قرلا كثيرة متعارضة » وما يكون 
كذلك لا یکون مبیناً نی نفسه فضلاً عن أن یکون مبیناً لغره » فکیف‌یکون هدی ؟ قلنا : 
من تكلم فى التفسير بحيث يورد الأقوال المنعارضة » ولا يرجح واحداً منها على الباقي يتوجه 
عليه هو هذا السؤال » وأما نحن فقد رجحنا واحداً على البواقي بالدليل فلا يتوجه علينا هذا 
السؤال . 

( المسألة الرابعة ) قال صاحب الكشاف : حل ( هدى للمتقين ) الرفع ؛ لأنه خبر مبتداً 
محذوف أو خبر مع ( لا ر يب فيه ) ( لذلك ) » أومبتداً | إذا جعل الظرف التقدم خبراً عنه » 
ويجوز أن ينصب على الحال » والعامل فيه الاشارة › أو الظرف› والذی هو ارسخ عرقاً فی 
البلاغة أن يضرب عن هذا المجال صفحاً » وأن يقال : إن قوله ( الم ) جملة برأسهاء أو 
طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها . و( ذلك الكتاب ) جملة ثانية » و( لا ر يب فيه ) 
ثالثة و( هدى للمتقين ) رابعة وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم » 
حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق » وذلك لمجيثها متاخية آخذاً بعضها بعنق 
بعض » والثانية متحدة بالأولى وهلم جرا إلى الثالثة ‏ والرابعة . 

پیانه : : أنه نبه أولاً على أنه الكلام المتحدى به ثم أ شير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية 
الکمال فكان: تقر يرأ لحهة التحدى » ثم نفى عنه أن يتشبث يتشبث به طرف من الريب » فكان شهادة 
بكهاله ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين » فقرر بذلك كونه يقيناً لا بجوم الشك حوله » ثم لم 
يخل كل واحدة من هذه الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق من نكتة » ففي الأولى الحذف 
والرمز إلى الغرض بألطف وجه » وفى الثانية ما فى التعريف من الفخامة » وفى الثالثة ما فى 
تقديم الريب على الظرف › e‏ اللصدر- الذى هو هدى- - موضع 
الوصف الذى هو هاد » وإيراده منكراً . 

قوله تعالى ‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما ر زقناهم ينفقون ‏ اعلم ان فيه 
مسائل : 
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ao قال صاحب الكشاف(‎ e 
صفة مجر ورة » آو منصوب آومدح مرفوع بتقدير أعني الذين يؤمنون » آوهم الذين » وإما‎ 
منقطع عن المتقين و على الابتداء مخبر عنه ( بأولئك على هدی) لذا کان موصولا کان‎ 
: الوقف على المتقين حسناً غير تام » وإذا کان منقطعاً كان وقفاً تاماً‎ 

# المسألة الثانية 4 ا 
ينفقون ) يحتملٍ أن يکون كالتفسبر لكونهم متقين » وذلك لأن المتقي هو الڏی یگون فاعلا 
eee‏ يكون فعل القلب - وهو قوله ( اللين 
- وإما أن يكون فعل' 'الجوارح ٠‏ وآساسه الصلاة والزكاة والصدقة ؛ لأن العبادة 

SS OE U RI 
السلام « الصلاة عماد.الدين > والزكاة قنطرة الاإسلام » وأما الترك فهوداحل فى الصلاة لقوله‎ 
تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) والأقرب أن لا تكون هذه الأشياء تقراً‎ 
الكونيم متقين ؛ وذلك لأن كمال السعادة لا حصل إلا بترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي » فالترك‎ ٠ 
هو التقوى » والفعل إما فعل القلب » وهو الاإيان » أوفعل الجوارج > وهو الصلاة والزكاة»:‎ 
وإنما قدم التقوى الذى هو الترك على الفعل الذى هو الاإمان والصلاة والزكاة لأن القل‎ 
' كاللوح القابل لنقوش العقائد الحقة والأحلاق الفاضلة » واللوح جب تطهيره أولاً عن النقوش‎ 
aR GS | الفاسدة » حتى يكن‎ 
التقوى وهو ترك مالا. ينبغي » ثم ذکر بعدهفعل ما ينغي ا‎ 


# المسألة الثالثة ‏ ال شات الكشاف : الإمان إفعال من الأمن » ثم يقال آمنه إذا 
صدقه » وحقيفته آمنه من التكذيب والمخالفة > وأما تعدیته بالباء فلتضمنه معنى « أقر' 
کک ہو زید : ما آمنت أن أجد صحابة أى ما وثقت » فحقيقته صوت ذا 
أمن » أی ذا سکون ا ن ی وره ایب ای بترو بار 
e‏ . وأقول : اختلف E‏ 


الفرقة الل ٤‏ الذين قالوا : الاإيان اسم لأفعال القلوب والجوارح ۰ 
باللسان » وهم المعتزلة والخوارج والزيدية » وأهل الحديث » أما الخوارج فقد اتفقوا علن أن 
N e E Oa‏ 
ويتناول طاعة الله فى جميع ما أ ٠ر‏ الله به من الأفعال والتروك صغيراً كان أو كبيراً . فقالوامجمرع , 
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هذه الأشياء هو الاإيان وترك كل خحصلة من هذه الخصال كفر » وأما المعتزلة فقد اتفقواعلى أن 
المراد التصديق » إذ الاإيمان بمعنى أداء الواجبات لا يكن فيه هذه التعدية » فلا يقال فلان آمن 
بکذا | e‏ > بل يقال فلان آمن بالل کہا يقال صام وصلى لله فالاإيان المعدى بالباء 
يجرى على طريقة أهل اللخة » أما إ إذا ذكر مطلقاً غبر معدى فقد اتفقوا على أنه منقول من 
الملسمى اللغوى - الذى هو التصديق - إلى معنى آخر » ثم اختلفوا فيه على وجوه . أحدها : 
أن الاإيمان عبارة عن فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة » أومن باب الأقوال أو 
کک ¢ وهو قول واصل بن عطاء وأ بى اهذيل والقاضيى عبد الجبار بن 
وثانيها : أنه عبارة عن فعل الواجبات ا النوافل ¢ وهو قول ابي علي وأ بي 
o yy‏ 
اجتنب کل الکبائر » والمؤمن عندنا كل من اجتنب كل ما ورد فيه الوعيد » وهو قول النظام » 
ومن أ صحابه من قال : شرط كونه مؤمناً عندنا وعند الله اجتناب الكبائر كلها . وأما أهل 
الحديث فذكر وا وجهين . الأول : أن المعرفة إيمان كامل وهو الأصل » ثم بعد ذلك كل طاعة 
إمان على حدة » وهذه الطاعات لا يون شىء منها إياناً إلا إذا كانت مرتبة على الأصل الذى 
هوالمعرفة » وزعموا أن الجحود وانكار القلب كفر » کل و کر ل ج م 
مجعلوا شيئاً من الطاعات إ إياناً لم توجد المعرفة والاإقرار » ولا شيئاً من المعاصي كفراً ما لم 
يوجد الجحود والانكار » > لأن الفرع لا بمحصل بدون ما هو أصله » وهو قول عبدالله بن 
سعيد بن كلاب . الثاني : زعموا أن الاإان اسم للطاعات كلها وهو إيان واحد وجعلوا 
الفرائض والنوافل كلها من حلة الان › ومن ترك شيئا من الفرائض فقد انتقص إيانه » 
ومن ترك النوافل لا ينتقص إيمانه » ومنهم من قال : الاإيان اسم للفرائض دون النوافل . 
ل الفرقة الثانية ‏ الذين قالوا : الاإبمان بالقلب واللسان معا » وقد احتلف هؤلا ء على 
مذاهب الأول :. إن الاإيان إقرار باللسان بالقلب › وهو قول أبي حنيفة وعامة 
الفقهاء » ثم هؤلاء اخحتلفوا فى موضعين . أحد : اختلفوا فى حقيقة هذه المعرفة » فمنهم 
من فسرها بالاعتقاد الجازم - سواء کان اعتقاداً أوكان علا صادراً عن الدليل - - وهم 
I RC RT oy‏ 
وثانيه) : اختلفوا فى أن العلم المعتبر فى تحقيق الاإمان علم اذا ؟ قال بعض الخكلمين : هو 
العلم بالل وبصفاته على سبیل الام والکمال ثم انه لما کثر اختلاف الخلق فی صفات الله تعالى لا 
جرم أقدم كل طائفة على تكفير من عداها من الطوائف . وقال أ هل الانصاف : المعتبر هو 
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العلم بكل ما علم بالضرورة كونه من دين محمديياة » فعلى هذا القول العلم بكونه تعالى عا 


بالعلم أ وعالاً لذاته وبکونه مرئیاً أو غیره لا یکون داخلاً فى مسمى الإان . القول الثاني 
إن الاإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معاً » وهو قول بشر بن عتاب المريسى » وأبى الحسر 
هو دوب بسر بن عتاب اريسي » وا بي احسن 


الأشعرى » والمراد من التصديق بالقلب بالكلام القائم بالنفس . القول الثالث : قول طائفة 
من الصوفية : الأإيمان إقرار باللسان » واخلاص بالقلب . 


الفرقة الثالغة ) الذين قالوا : الاإيمان عبارة عن عمل القلب فقط » وهؤلاء قد 


اختلفوا على قولين ( أحدها ) إن الاإيمان عبارة عن معرفة الله بالقلب » حتى أن من عرف الم 
٠‏ بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقر به فهومؤمن كامل الامان وهو قول جهم بن صفوان . 


أما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فقد زعم أنها غير داخلة فى حد الاإيأن . وحكى الكعبي 
عنه : أن الاإمان معرفة الله مع معرفة كل ما علم بالضرورة كونه من دين محمدية ( وثانيها) 


ان الارمان جرد التصديق بالقلب وهو قول الحسين بن الفضل البجلي : 


الفرقة الرابعة ‏ الذين قالوا : الاإعان هو الاإقرار باللسان فقط وهم فريقان :. 


الأول : أن الاإقرار باللسان هو الاإمان فقط » لكن شرط كونه إياناً حصول المعرفة فى القلب »: 


فا معرفة شرط لكون الاإقرار اللساني إياناً » لا أا داحلة فى مسمى الاإييان » وهو قول غيلان. 
بن مسلم الدمشقي والفضل الرقاشي وان كان الكعبي قد أنكر كونه قولاً لغيلان.. :٠‏ أن, 
الايمان جرد الاإقرار باللسان » وهو قول الكرامية » وزعموا أن المنافق مؤمن الظاهر كافر 
السريرة فثبت له حكم المؤمنين فى الدنيا وحكم الكافرين فى الآخرة فهذا مجموع أقوال الناس فى. 
مسمى الاريمان فى عرف الشرع » والذى نذهب إليه أن الاإمان عبارة عن التصديق بالقلب' 
ونفتقر ههنا إلى شرح ماهية التصديق بالقلب فنقول : أن من قال العالم محدث فليس مدلول, . 
هذه . الألفاظ كون العالم موصوفا بالحدوث » بل مدلوها حكم ذلك القائل بكون العالم 
حادثاً > والحكم بوت الحدوث للعالم مغاير لثبوت الحدوث للعالم فهذا الحكم الذهني 
بالثبوت أو بالانتفاء أمر يعبر عنه فى كل لغة بلفظ خاص » واختلاف الصيغ والعبارات مع ' 
كون الحكم الذهني أمراً واحداً يدل على أن الحكم الذهني أمر مغاير لمذه الصيغ والعبارات » ' 
ولأن هذه الصيغ دالة على ذلك الحكم والدال غير المدلول » ثم نقول هذا الحكم الذهني غير 
العلم » لأن الجاهل بالشىء قد يحكم به » فعلمنا أن الذهني مغاير للعلم » فالمراد من 
التصديق بالقلب هو هذا الحكم الذهني » بقي ههنا بحث لفظي هو أن المسمى بالتصديق فى 
اللغة هر ذلك الحكم الذهني آم الصيغة الدالة على ذلك الحكم الذهني وتحقيق القول فيه قد 
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ذكرناه فى أصول الفقه » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : الإيان عبارة عن التصديق بكل ما 
عرف بالضرورة كونه من دين محمد ية مع الاعتقاد . فنفتقر في إثبات هذا المذهب إلى إثبات 
قيود أربعة : 
$ القيد الأول إن الاإيان عبارة عن التصديق ويدل عليه وجوه . الأول : إنه كان فى 

أصل اللغة للتصديق › فلو صار فى عرف الشرع لغير التصديق لزم أن يكون المتكلم به به متکل 
بغير كلام العرب » وذلك ينای وصف القرآن بکونه عر بیاً . الثاني : أن الاإيان أكثر الألفاظ 
دوراناً على ألسنة المسلمين فلو صار منقولاً إلى غير مسا الأصلىي لتوفرت الدواعي على معرفة 
ذلك المسمى » ولاشتهر وبلغ إلى حد التواتر » فلا لم يكن ذلك علمنا أنه بقي على أصل 
الوضع . الثالث : أجعناعلى أن الاإمان المعدى بحرف الباء مبقي على أصل اللغة فوجب أن 
يكون غير المعدى كذلك . الرابع : أن الله تعالى كلما ذكر الاإمان فى القرآن اضافة إلى القلب 
قال ( من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبہم ) وقوله ( وقلبه‌مطمئن بالایان ) ( کتب 
فى قلوبهم الاإيمان ) ( ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الاإيان فى قلوبكم ) الخامس : أن الله 
تعالى أينا ذكر الاإمان قرن العمل الصالح به ولو كان العمل الصالح داخلاً فى الان لكان ذلك 
تكراراً . السادس : أنه تعالى كثيراً ذكر الإبمان وقرنه با لمعاصي » قال ( الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانہم بظلم ) ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه) فإن بغت إحداه) على 
الأخحرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى مر الله ) واحتج ابن عباس على هذا بقوله تعالى ( يا 
أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ) من ثلاثة أوجه . أحده) :. أن القصاص 
إنغا يجب على القاتل المتعمد ثم أنه خاطبه بقوله ( يا أا الذين آمنوا ) فدل على أنه مؤمن . 
وثانیها : قوله ( فمن عفی له من أخیه شيء ) وهذه الأخوة ليست إلا أخوة الاإمان » لقوله 
تعالى ( إنغا ا مؤمنون أخوة ) وثالثها : قوله ( ذلك تخفيف من ربكم ورحة ) وهذا لا يليق إلا 
با مؤمن » ونما يدل على المطلوب قوله تعالى ( والذين آمنوا ولم يہاجر وا ) هذا أبقى استم الاإمان 
من لم اجر مع عظم الوعيد فى ترك المجرة فى قوله تعالى ( الذين تتوفاهم الملاثكة ظالي 
أنفسهم ) وقوله ( ما لکم من ولايتهم من شيء حتی يهاجروا )ومع هذا جعلهم مؤمنين ويدل 
أيضاً عليه قوله تعالی ( یا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم أولیاء ) وقال ( یا مہا 
الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتکم ) وقوله تعالی ( يا ايها الذين آمنوا توبوا إلى 
الله توبة نصوحاً ) والأمر بالتوبة لمن لا ذنب له حال وقوله ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون ) 
لا يقال فهذا يقتضيى أن يكون كل مؤمن مذنباً وليس كذلك قولنا aa‏ 
المذنب فبقي.فيهم حجة . 


.۳ قوله تعالى:الذین يؤمنون بالغیب . 


ل القيد الثاني - أن الإيان ليس عبارة عن التصديق اللساني » والدليل عليه قوله 
تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالل E‏ : 
کان الاإيان بالله عبارة عن التصديق اللساني )ا صح هذا النفي . 


# القيد الثالث ‏ أن الإعان ليس عبارة عن مطلق e‏ 
والطاغوت لا يسمی مؤمناً . 4 


ل القيد الرابع ) ليس من شرط الإبمان التصديق بجميع صفات ا عزرجل؛ لان 
الرسول عليه السلام کان یحکم بایان من لم بخطر بباله کونه تعالى عالاً لذاته أ و بالعلم » ولو 
کان هذا القيد وأمثاله شرطاً معتبراً فى تحقيق الان لما جاز أن يحكم' الرسول بإيانه قبل أن 
بجربه فى آنه هل يعرف ذلك آم لا . فهذا هو بيان القول فى تحقيق الان » فان فال قاثل : 
ها هنا صورتان الصورة الأولى : من عرف الله تعالى بالدليل والبرهان ولا تم العرفان مات ولم 
جد من الزمان والوقت ما يتلفظ فيه بكلمة الشهادة ا کک و که کت ا 
الاإقرار اللساني غير معتبر فى تحقيق الاإيمان » وهو خرق للاجماع » وان حکمتم بأنه غير مؤمن 
فهو باطل ؛ لقوله عليه السلام « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيان » وهذا 
قلب طافح بالاإيمان » فكيف لا يكون مؤمناً ؟ الصورة الثانية : من عرف الله تعالى بالدليل 
ووجد من الوقت ما أمكنه أن يتلفظ بكلمة الشهادة ولكنه لم يتلفظ بها فإن قلتم انه ممن فهو 
خرق للاجماع » وان قلتم ليس بؤمن فهو باطل ؛ لقوله عليه السلام آ بخرج من النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من الاإمان » ولا ينتفي الاإيمان من القلب بالسكوت عن النطق . 


والجواب : أن الغزالي منع من هذا الاجماع ف الصورتين › E‏ مؤمنين › 
وان الامتناع عن النطق يجرى مجرى المعاصي التي يؤتى بها مع الاإيمان 

المسألة الرابعة ) - قيل ( الغيب ) مصدر أ قيم مقام اسم #لفاعل ٤‏ 0 
الصائم » والزور بمعنى الزاثر » ثم فى قوله تعالى ( يؤمنون بالغيب ) قولان ( الأول ) وهو 
اختيار أبي مسلم الأصفهاني - أن قوله ( بالغيب ) صفة المؤمنين معناه أنهم يؤمنون بالل حال 
الغيب كا يؤمنون به حال الحضور » لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالزا آمل ؤإذا' 
خلوا إلى شياطينهمقالو! إنا معكم إغما نحن مستهزءون . ونظيره قوله تغالى ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب ) وقول الرجل لخيره : نعم الصديق لك فلان بظهر الخيب » وكلن ذلك مدح 
للمؤمنين بکون ظاهرهم موافقاً لباطنهم ومباینتهم لحال المنافقين الذين يقولون بأقواههم ما 
ليس فى قلوبهم ( والثاني ) وهو قول جمهور المفسرين ان الغيب هو الذى يكون غاثباًعن الحاسة 


فوله تعالى : الذين يؤمنون بالغيب . ۲ 


ثم هذا الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل » وإلى ما ليس عليه دليل . فا مراد من هذه الأية ملح 
المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب الذى دل عليه دليل بأن يتفكروا ويستدلوا فيؤمنوا به » وعلى هذا 
يدخحل فيه العلم بالله تعالى وبصفاته والعلم بالآخرة والعلم بالنبوة والعلم بالأحكام وبالشرائع 
فان فى تحصيل هذه العلوم بالاستدلال مشقة فيصلح أن يكون سبباً لاستحقاق الثناء العظيم . 
واحتج أ بو مسلم على قوله بأمور : الأول : أن قوله ( والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ) الأإمان بالأشياء الغائبة فلو كان المراد من قوله ( الذين يؤمنون 
بالغخيب ) هو الابيمان بالأشياء الغائبة لكان المعطوف نفس المعطوف عليه » وأنه غير جائز : 
الثاني : لو حملناه على الاإمان بالغيب يلزم اطلاق القول بأن الانسان يعلم الغيب » وهو خلاف 
قوله تعالی ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) أما لو فسرنا الآية بجا قلنا لا يلزم هذا 
الملحذور ( الثالث ) : لفظ الغيب إنما مجوز اطلاقه على من جوز عليه الحضور › فعلى هذالا 
مجوز اطلاق لفظ الغيب على ذات الله تعالى وصفاته › فقوله ( الذين يؤمنون بالغخيب ) لو كان 
مراد منه الان بالغيب لما دحل فيه الاإمان بذات الله تعالى وصفاته » ولا يبقى فيه إلا لاان 
بالآخحرة » وذلك غير جائز لأن الركن العظيم فى الإيمان هو الاإيان بذات الله وصفاته » فكيف 
يجوز حمل اللفظ على معنى يقتضيى خر وج الأصل أما لو حلناه على التفسير الذى اخترناه لم 
يلزمنا هذا المحذور . 

والجحواب عن الأول : ان قوله (يؤمنون بالغيب) يتناول الاإيمان بالغائبات على الاإجمال 
ثم بعد ذلك قوله ( والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) يتناول الاإمان ببعض 
الغاثبات فكان هذا من باب عطف التفصيل على الحملة » وهو جائز كا فى قوله ( وملائكته 
وجبريل وميكال ) . وعن الثانية: )أنه لا نزاع فى انا نؤمن بالأشياء الغائبة عنا » فكان ذلك 
التخصيص لازماً على الوجهين جيعاً . فان قيل افتقولون : العبد يعلم الغيب أم لا ؟ قلنا قد 
بينا ان الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل و إلى ما لا دلیل عليه أما الذی لا دلیل عليه فهو سبحانه 
وتعالى العالم به لاغيره » وأما الذى عليه دليل فلا يمتنع أن تقول : نعلم من الغيب ما لنا عليه 
دليل » ويفيد الكلام فلا يلتبس » وعلى هذا الوجه قال العلماء : الاستدلال بالشاهد على 
الغائب أحد أقسام الأدلة . وعن الثالث : لا نسلم أن لفظ الغيبة لا يستعمل إلا فيا يجوز عليه 
الحضور » والدليل على ذلك أن المتكلمين يقولون هذا من باب إلحاق الغائب بالشاهد . 
ویریدون بالغائب ذات الله تعالی وصفاته والله أعلم ا 

ل والمسألة الخامسة ) قال بعض الشيعة : المراد بالغيب المهدى المتتظر الذى وعد الله 
تعالی به فی القرآن والخبر » أما القرآن فقوله ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


۲۲ قوله تعالی:الذین يؤمنون بالغیب . 


ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ) وأما احبر فقرله غايه السلام « لول 
يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول اله ذلك الوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطیء اسخه 
اسمي وکنیته کنیتي يملا الأرض عدلا وقسطاً كا ملثت جوراً وظللاً» واعلم أن تخصيص 
المطلق من غير الدليل باطل . 

ط المسالة السادسة ) ذكروا فى تفسير إقامة الصلاة وجوها : أحدها : أن إقامتها 


عبارة عن تعدیل|ركانہاوحفظها من أن يقع خلل فی فرائضها وسننها وآدامہا 6 من اقام العود 
إذا قومه . وثانيها : آنها عبارة عن المداومة.عليها كى| قال تعالی (.والذين هم على صلاتهم! 
يحافظون ) وقال ( الذين هم علن صلاتهم دائمون ) من قامت السوق إذا نفقتيء وأقامتها ¡ 
نفاقها ؛ لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذى نتوجه إليه الرغبات » وإذا أضيعت 
كانت كالشيء الكاسد الذى لا يرغب فيه وثالشها : انها عبارة عن التجرد لأدائها وأن لا يكون. 
فى مؤديہا فتور من قوهم : قام بالأمر » وقامت الحرب على ساقها ¢ وفی ضده ٤‏ قعد عن 
الأمر › وتقاعد عنه إذا تقاعس وتبط . ورابعها : اقامتها عبارة عن أدائها » وإنما عبر عن؛ 
الاداء بالاقامة لأن القيام بعض أرکانہا کہا عبر عنها بالقنوت وبالرکوع وبالسجود ¢ وقالوا : . 
سبح إذا صلى › »> لوجود التسبيح فيها ¢ قال تعالی : ( فلولا أنه كان من المسبحين) واعلم أن؛ 
الأول حمل الكلام على ما بحصل معه من الثناء العظيم › » وذلك E OE‏ 
على إدامة فعلها من غير خلل في أركانہا وشرائطها ؛ ولذلك فان القيم بأرزاق الجند إنغا يوصف 
بکونه قا إذا أعطی الحقوق من دون بخس ونقص ؛ وذا یوصف الله تعالی بأنه قائم وقيوم ؛ 
لأنه يجب دوام وجوده ؛ ولأنه یدیم ادرار الرزق على عباده : 
a‏ ا : اا 
وقابلها السريح فى دنا وصلی دنا وارتشم 


وثانيها : قال الخارزنجي اشتقاقها من الصلى » وهي النار » من قوم : صليت 
العصا | إذا قومتها بالصل » فالمصلی کانه یسعی فی تعدیل باطنه وظاهره مثل من جاول تقویہ 
ا ريا عل الا . وثالثها ار ن او ی فول تال ( تق ر 
حامية ) ( سيصلى ناراً ذات مب ) وسمى الفرس الثاني من أفراض المسابقة مصاياً. 
ورابعها : قال صاحب الكشاف : الصلاة فعلة من « صلى » كالزكاة من « زكى » وكتبتها بالواو 
على لفظ المفخم » وحقيقة صلى حرك الصلوين » لأن المصلي يفعل ذلك فى ركوعه وسجوده». 


قوله تعالى « الذين يؤمنون بالغيب » - ۲ 


وقيل الداعي : مصلى تشبيهاً له فى تخشعه بالراكع والساجد » وأقول ها هنا بحثان : 
الأول . : إن هذا الاشتقاق الذى ذكره صاحب الكشاف يفضي TER‏ 
القرآن حجة » وذلك لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شهرة ة وأكثرها دوراناً على ألسنة 
SS‏ أهل النقل » ولو 
جوزنا أن يقال : مسمى فى الصلاة فی الأصل ما ذکرہ . ڈ ثم أنه خفي ولدرس حتی صار 
بحيث لا يعرفه إلا الآحاد لكان مثله فى سائر a E‏ 
الله تعالى من هذه الألفاظ ما تتبادر أفهامنا إليه من ا لمعاني ف زماننا هذا ۰ لاحتال انہا کانت ف 
زمان الرسول موضوعة لمعان أخر » وكان مراد الله تعالى منها تلك المعاني » إلا أن تلك المعاني 
خفیت فی زماننا واندرست كا وقع مثله فى هذه اللفظة » فلا كان ذلك باطلاً بإجماع المسلمين 
علمنا أن الاشتقاق الذى ذكره مردود باطل .. 
الثاني : الصلاة فى الشرع غعهارة عن أفعال خصوصة يتلى. بعضها بعضا مفتتحة . 
بالتحريم » ختتمة بالتحليل » وهذا الاإسم يقع على الفرض والنقل » ء. لكن المراد بهذه الأية 
الفرض خاصة E GS‏ 
المغروضة قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها > فقال رسول الله 4غ أفلح إن صدق » : 


المسألة الثامنة ) الرزق فى كلام العرب هو الحظ قال تعالى ( وتجعلون ر زقكم أنكم 
تکذبون ) ای حظکم من هذا الأمر » والحظ هو نصيب الرجل وما هو خاص له دون غيره ثم 
قال بعضهم : الرزق كل شيء يؤكل أو يستعمل » وهو باطل » لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق 
RAS GG‏ *#وقال 
آخرون : الرزق هوما يلك وهو أيضاً باطل > لأن الاإنسان قد يقول : اللهم ارزقني ولداً 
يضالحاً أو زوجة صالحة وهو لا يلك الولد ولا الزوجة » ويقول : اللهم ارزقني عقلاً عيش 
به وليس العقل بمملوك » وأيضاً البهيمة يكون هما رزق ولا يكون هما ملك . وأما فى عرف 
الشرع فقد اختلفوا فيه » فقال أبو الحسين البصرى : الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع 
بالشىء والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به » فاذا قلنا : قد رزقنا الله تعالى الأموال › 
فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بها » وإذا سألناه تعالى أن يرزقنا مالاً فإنا نقصد بذلك أن 
مجعلنا بال مال أخص › وإذا سألناه أن يرزق البهيمة فإنا نقصد بذلك أن يجعلها به أخص › 
وإنما تكون به أخص إذا مكنها من الانتفاع به » ولم يكن لأحد أن يمنعها من الانتفاع به . 
واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لاجرم قالوا : الحرام لا يكون رزقاً . وقال أأصحابنا : 


0 قوله تعالی « والذین يؤمنون بالغیب» 


الحرام قد يكون رزقاً » فحجة الأصحاب من وجهين . الأول : أن الرزق فى أصل اللغة هو 


EIST CT‏ ظا ونضا ن فوجب أن 
یکون رزقاً له الثاني : أنه تعالى قال ( وما من دابة فى الأرضص إلا على الله رزقها ) وقد يعيش 
الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة » فوجب أن يقال : إنه طول عمره لم يأكل من رزقه 
شيئاً . أما المعتزلة فقد احتجوا بالكتاب والسنة والمعنى : ما الكتاب فوجوه . أحدها : قوله 
IG EEE‏ > فلو کان الحرام رزقاً 
لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرام » وذلك باطل بالاتفاق . وثانيها : لو کان 
E E‏ الاين 
على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق ما أخذه بل جب غليه رده » فدل على ' اوا لا یکون 
رزقاً . وثالٹها : قوله تعالى ( قل أ اتم ما آتزل ا لکم من رزق جما مت حرا واا 
قل آله أذن لكم ) فبين أن من حرم رزق الله فهو مفتر على الله » فثبت أن الحرام لا يكون 
فا و اما ال فھا :وواه بوا لحسین فی كاب الغر ربإسنادهعن صفوان بن أمية قال :کنا عند 


O E aS‏ : أرافي ؛, 


أرزق إلا من دفى بكفي فائذن لى فى الخناء من غير فاحشة فقال عليه السلام « لا إذن .لك ولا 
SO E RR‏ 
مکان ما أحل الله لك من حلاله أما انك لو قلت بعد هذه المقدمة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً » 


I O IG 


ا ا SS‏ . ان السلطاراقد 


رزق جنده ما لا قد منعهم من ع أخذه » وإنغا يقال : إنه رزقهم ما مكنهم من أخذه ولا يمنعهم . 
SS a‏ 


والخنازیر » ا یشرب بہا عباد الله ) فخص اسم العباد بألتين: ¢ ون کان الكفار أيضاً 
من العباد » وكذلك هاهنا خص اسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف وإن كان ارام رزقا 
ظا E ENES‏ فاخحترت ما حرم الله 


عليك من رزقه » صريح فى أن الرزق قد يكون حراماً وأجابوا عن المعنى بأن. هذه المسألة ‏ 
عض اللغة وهو أن الخرام هل يمى رزقاً أم لا ؟ ولا جال للدلاتل العلية في اللفاظ واه 


اعلم . 


ط السالة التاسعة ‏ أصل الانفاق اخراج امال من اليد » ومنه تفت المبيع تفاقاً إذا كر . 


قوله تعالی:والذین يؤمنون با أنزل إليك ٠‏ سورة البَقرة 0 


E 


ونومون بالك ومآانز نلك وبا کر وھ وون ® 


المشترون له » ونفقت الدابة إذا ماتت أى خرج روحها > ونافقاء الفأرة لأا تخرج منها ومنه 
النفق فى قوله تعالى ( أن تبتغي نفقاً فى الأرض ) . 


ظ المسألة العاشرة ‏ فى قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) فوائد . أحدها : أدخل من 
التبعيضية صيانة هم » وكفى عن : الاسراف والتبذير المنهي عنه . وثانيها : قدم مفعول الفعل 
دلالة على كونه هم > كأنه قال و مخصون بعض الال بالتصدق به . وثالثها : يدخحل فى الانفاق 
المذكور فى الآية » الانفاق الواجب » والانفاق المندوب » والانفاق الواجب أقسام . 
أحدها : الزكاة وهي قوله فى آية الكنز ( ولا ينفقونها فى سبيل الله ) . وثانيها : الانفاق على 
النفس وعلى من تجب عليه نفقته . وثالثها : الانفاق فى الحهاد . وأما الانفاق المندوب فهو 
أيضاً انفاق لقوله ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن بات اعد ا موت ) وأراد به الصدقة لقوله 
بعده ( فأصدق وأكن من الصالحين ) فكل هذه الانفاقات داخلة تحت الآية لأن كل ذلك سبب 
لاستحقاق المدح : 

قوله تعالى ( والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخحرة هم يوقنون ) . 


اعلم ان قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) عام يتناول كل من آمن محمد ب › > سواء کان 
قبل ذلك مؤمناً وسى وعيسى عليه| السلام ي أو ما كان مؤمناً با » ودلالة اللفظ العام على 
بعض ما دخل فيه التخصيص أضعف من دلالة اللفظ الخاص على ذلك البعض » لأن العام 
بحتمل التخصيص والخاص لا بحتمله فلا كانت هذه السورة مدنية » وقد شرف الله تعالى 
السلمين بقوله ( هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ) فذكر بعد ذلك أهل الكتاب الذين 
آمنوا بالرسول : كعبدالله بن سلام وأمثاله بقوله ( والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك ) لأن فی هذا التخصیص بالذکر مزید تشریف م کا فی قوله تعالی : ( من کان عدو الله 
وملائکته ورسله وجبریل ومیکال ) ثم تخصیص عبدالله بن سلام وأ مثاله بهذا التشريف ترغيب 
لأمثاله فى الدين › فهذا هو السبب فى ذكر هذا ا لخاص بعد ذلك العام » ثم نقول . أما قوله 
( والذين يؤمنون ما أنزل إليك ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 لا نزاع بين أصحابنا وبين المعتزلة فى أن الاإان إذا عدى بالباء 
فا مراد منه التصديق » فإذا قلنا فلان آمن بكذا » فالمراد أنه صدق به ولا يكون المراد أنه صام 
وصلى » فالمراد بالاإعان هاهنا التصديق بالاتفاق لكن لا بد معه من المعرفة لأن الاإيان هاهنا 
حرج خرج المدح والمصدق مع الشك لا يأمن أن يكن كاذباً فهو إلى الذم أقرب . 


2 قوله تعالى:والذين يؤمنون با أنزل إليك 


ل المسالة الثانية ‏ المراد من انزال الوحي وكون القرآن منزلا » ومنزلا » ومنزولا به » 
ار ن و ال ل ا و 

نزلت رسالة الأمير من القصر› والرسالة لا تنزل لكن المستمع ب يسمع الرسالة من علو فينزل 
وان نفل ور اا 9 ای د کن اا ہے ب ل ری ا ا 
ويقال فلان ينقل الكلام إذاسمع فى موضع وأداه فى موضع آخر . فان قیل كيف سمع جبریل 
كلام الله تعالى » وكلامه ليس من الحروف والأصوات عندكم ؟ قلنا : يحتمل أن بخلق الله 
تعالى له سمعا لكلامه ثم أقدره على عبارة يعبر بها عن ذلك الكلام القديم » ويجوز أن يکون 
E‏ بهذا النظم المخصوص فقرأه جبريل عليه السلام فحفظه » 
ومجوز أن مخلق الله أصواتاً مقطعة ذا النظم الملخصوص فى جسم مخحصوص 'فيتلفقه جبريل 
عليه السلام ويخلق له علا ضرورياً بأنه هو العبارة الؤدية معنى ذلك الكلام القديم . 

المسألة الثالغة ) قوله ر( والذين يؤمنون با أنزل إليك ) هذا الإان واجب » لأنه 
قال فى آخر ( وأولئك هم المفلحون ) فثبت أن من لم يكن له هذا الان وجب أن لاا يكون 

مفلحا مفلحا » وإذا ثبت آنه واجب وجب تحصيل العلم بجا أنزل على محمدإة على سبيلى التفصيل » 

لأن المرء لا يمكنه أن يقوم بجا أ وجبه الله عليه علا وعملاً إلا إذاعلمه على سبيل التفصيل > لأنه 
ان لم يعلمه كذلك امتنع عليه القيام به » إلا أن تحصيل هذا العلم واجب على سبيل الكفاية ». 
فان تحصيل العلم بالشرائع النازلة على محمد ية على سبيل التفصيل غير واجب على العامة » 
اق ریا لم لف قال م آل عن اا لے ا ر ع اا 
واجب على الجملة . لأن الله تعالى ما تعبدنا الآن به حتى يلزمنا معرفته على التقصيل » بل ان 
عرفنا شيثا من تفاصيله فهناك جب علينا الإيان بتلك التفاصيل » وأما قوله ( وبالآخرة هم 
يوقنون ) ففیه مسائل : 1 

# المسألة الأولى ‏ الآخرة صفة الدار الآخرة..» وسميت بذلك E‏ 
وقيل للدنيا دنيا لأنها أدنى من الآخرة . 

المسألة الثانية ) اليقين هو العلم بالشىء بعد أن كان صاحبه شاكاً فيه » فلذلك لا 
يقول القائل : تيقنت وجود نفسيى » وتيقنت أن السماء فوقي لا أن العلم به غير مستدرك » 
ويقال ذلك فى العلم الحادث بالأمور سواء كان ذلك العلم ضرورياً أو استدلالياً» فيقول 
القائل : تيقنت ما أردته بهذا الكلام وإن كان قد علم مراده بالاإضطرار » ويقول تيقنت أن. 
الاإله واحد وإن كان قد علمه بالاكتساب ؛ ولذلك لا يوصف الله تعالی بأنه يتيقن الأشياء . 


قوله تعالى:والذين يؤمنون با أنز ل إليك»سورة لقره 3 
اولیك عل هدیمن ررم ووك مم الْمملحود ي 

المسألة الثالثة ) أن الله تعالى مدحهم على كونيم متيقينين بالآخرة» ومعلوم أنه لا 
يمدح المرء بأن يتيقن وجود الآخرة فقط بل لا يستحق المدح إلا إذا تيقن وجود الأخرة مع ما فيها 
من الحساب والسؤال وإدخال المؤمنين الجنة » والكافرين النار . ر وی عنه عليه السلام أنه قال 
« يا عجباً كل العجب من الشاك فى الله وهو يرى خلقه > وعجباً من يعرف النشأة الأولى ثم 
ينكر النشأة الآخرة » وعجباً من ينكر البعث والنشور وهو فى كل يوم وليلة يوت ويجيا - يعني 
النوم واليقظة - وعجباً من يؤمن بالجحنة وما فيها من النعيم ثم يسعى لدار الخرور » وعجباً من 
المتكبر الفخور وهو يعلم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة » 

قوله تعالى ٭ أولنك على هدى من رهم وأولئك هم المغفلحون ) اعلم أن فى الآية مسائل 

المسألة الأولى ‏ فى كيفية تعلق هذه الآية بجا قبلها وجوه ثلاثة .. أحدها : أن ينوى 
الابتداء ( بالذين يؤمنون بالغيب ) وذلك لأنه لما قيل ( هدى للمتقين ) فخص التقين بأن 
الكتاب هدى هم كان لسائل أن يسأل فيقول : ما السبب فى اختصاص التقين بذلك ؟ فوقع 
قوله ( الذين يؤمنون بالخيب ) إلى قوله ( وأولثك هم المغلحون ) جواباً عن هذا السؤال » كأنه 
قيل : الذى يكون مشتغلاً بالاإمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والفوز بالفلاح والنجاة لا بد 
وان یکون على هدی من ربه . وثانیها : أن لا ینوی الابتداء به بل عله تابعاً ( للمتقین ) ثم 
يقع الابتداء من قوله ( أولئك على هدی من ربہم ) کأنه قیل ای سبب فی أن صار الموصوفون 
بهذه الصفات محتصين بالهدى ؟ فأجيب بأن أولثك الموصفين غير مستبعد أن يفوزوا دون 
الناس بالهدى عاجلا وبالفلاح آجلاً . وثالئها : أن يجعل الموصول الأول صفة. ( المتقين ) . 
ویرفع الثاني على الابتداءو ( أولئك ) خبره ويكون المراد جعلاختصاصهم بالفلاح والهمدى 
تعريضاً بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوة رسول الله اة وهم ظانون أنهم على الهدى 
وطامعون أنہم ينالون الفلاح عند الله تعالى . 


ل المسالة الثانية ‏ معنى الاستعلاء فى قوله ( على هدى ) بيان لتمكنهم من المهدى . 
واستقرارهم عليه حيث شبهت حاهم بحال من اعتلى الشىء وركبه ونظيره « فلان على الحق » 
أوعلى الباطل » وقد صرحوا به فى قومم « جعل الخواية مركباً » وامتطى الجهل » وتحقيق القول 
فى كونهم على الهدى تمسكهم بموجب الدليل » لأن الواجب على المتمسك بالدليل أن يدوم على 
ذلك ويجرسه عن المطاعن والشبه فكأنه تعالى ومدحهم بالامان با أنزل عليه أولاً » مدحهم 
بالإقامة على ذلك والمواظبة على حراسته عن الشبه ثانياً > وذلك واجب على ا مكلف » لأنه إذا 


۳۸ قوله تعالى : أولئك على هدی من رہم .۰ 


کان متشدداً فی الدين خائفاً وجلا فلا بد من .أن يجاسب نفسه فى علمه وعمله » E‏ 
فيهما فإذا حرس نفسه عن الاخلال کان مدوحاً بأنه عل هدى وبصيرة » وإغا نکر ( هدی) 
لیفید ضرباً مبهماً لا یبلغ کنهه ولا یقدر قدره کا يقال لو أبصرت فلاناً لأابصرت رجلاً . قال 
عون بن عبدالله : المد من الله كتير ولا ييض إل بير ء ولا امل به إلايسير . لاتری 
نجوم السماء يبصرها البصراء » ولا بدي بها إلا العلماء . 


ل المسألة الثالغة & فی تکرير ( أولئك ) تنبیه على اا 
ثبت فم الاختصاص بالفلاح أيضاً » فقد تميز وا عن غيرهم بهذين.الاختصاصين . فإن قي :| 
فلم جاء مع العاطف وما الفرق بينه وبين قوله ( أولئك کالانعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون ) قلنا : قد اختلف الخبران هنا فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين ثمت فإنب) 
متفقان لأن التسجيل عليهم بالخفلة وتشبيههم بالبهائم شىء e‏ الجملة الشانية 
مقررة لما فى الأولى فهي من العطف بمعزل . 1 

المسالة الرابعة ).هم ) فصل وله فائدتان. .. إحداه) A‏ 
E‏ :: حصرالخبر فى المبتدا » فإنك لو قلت الانسان ضاحك فهذا لا يفيد أن: 
الضاجكية .لا تحصل إلا فى الاإنسان » أمالواقلت : الانسان E‏ 
الضاحكية لا تحصل إلا فى الإنسان . ) 


« المسألة الحامسة 4 ه معنى التعريف فى ( لسرن ) تلات عل ان العین مم اا 
الذين بلخغك EEG e‏ 
من هو ؟ فقيل زید التائب » آی هو الذی أخبرت بتوبته › أوعلى أ نهم الذين إن حصلت 
صقة المفلحون فهم هم i i‏ : هل عرفت السك وسا جبدل عليه من فرط 
الاقدام ؟ إن زيداً هوهو . 


المسألة السادسة ‏ المغلح الظافر e‏ کأنه الذی ان ا ٣ U‏ 
تستغلق عليه > والمفلج بالجيم مثله > والتركيب دال على معنى الشق والفتح > .وذ ا:سمي 
الزراع فلاحاً > ومشقوق الشفة السفلى فلح > وف المثل « الحديد بالحديد يفلح » وتحقيقه أن 
لله تعالى لما وصفهم بالقيام ما يلزمهم علمً وعملاً بن نتيجة ذلك وهو الظفر بالطلوب الذي هو 
النعيم الداد ئم من غير شوب على وجه الاإجلال والاإعظام ‏ لأن ذلك هو الشواب المطلىوب ؛ 
للعبادات . E e‏ 


المسالة السابعة ) هذه الآيات يتمسك الوعيدية بها من وجه » والمإنجثة من ونجية٠‏ 


قوله تعالی : إن الین كتررا سواء عليهم . سورة البَقَرة ۳۹ 
رش مء 2> aro‏ 
إ ان ڪرو وا عي اقم آم لر تنذرهم سردت 

E aT 
الصلاة والزكاة . الثاني : أن ترتيب الحكم على الوصفمشعر بكون ذلك الؤصفعلة لذلك‎ 
الحكم فيلزم أن تكون علة الفلاح هي فعل الاإمان والصلاة والزكاة » فمن أخل بذه الأشياء‎ 
لم حصلل له علة الفلاح » فوجب أن لا ميحصل الفلاح . ما المرجئة فقد احتجوا بأن الله حكم‎ 
بالفلاح على الموصوفين بالصفات المذكورة فى هذه الآية فوجب آن يكونالموصوف ذه الأشياء‎ 
مفلحاً وإن زنى وسرق وشرب الخمر » وإذا ثبت فى هذه الطائفة تحقق العفو ثبت فى غيرهم‎ 
إذ لا قاثل بالفرق . والجواب : أن كل واحد من الاحتجاجين معارض‎ ٠ ضرورة‎ 
فيتساقطان . ثم الحواب عن قول الوعيدية : أن قوله ( وأولئك هم المفلحون ) يدل على أنيم‎ 
ET الكاملون فى الفلاح » > فيلزم أن يكون صاحب الكبيرة ة غير كامل فى الفلاح‎ 
بموجبه › فإنه کیف یکون کاملاً فی الفلاح وهو غير جازم بالخلاص من العذاب » بل جوز له‎ 
أن يكون خائفاً منه » وعن الثاني : أن نفي السبب الواحد لا يقتضي نفي المسبب » فعندنامن‎ 
أسباب الفلاح عفو الله تعالى . والجواب عن قول المرجئة : أن وصفهم بالتقوى يكفي فى نيل‎ 
. الثواب لأنه يتضمن اتقاء المعاصي > واتقاء ترك الواجبات والله أعلم‎ 


عل ان ی ية سات تحويةء وسائ أصولةء ونح ¿ نأي عليها إن شاء الله 
تعالی . آما قوله ( إن ) ففيه مسائل : 


ظ المسألة الأولى 4 أعلم أن ( إن ) حرف والحرف لا أصل له فى العمل » لكن هذا 
الحرب أشبه بالفعل صورة ومعنى » وتلك المشابهة تقتضى كونهاعاملة »› 
( المقدمة الأولى ) فى بيان المشامة › واعلم ان هذه المشاة حاصلة فى اللفظ والمعنى . و 
اللفظ فلأنها تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الأساء كالأفعال » ٠‏ 
SS‏ 
تفید حصول معنی فی الاسم وهو تأکد موصوفیته با لخبر » کا نك إذا قلت : قام زيد › 
فقولك قام فاد حصول معنى فى الاسم ( المعدمة الثانية ) أشبهت الأفعال وجب أن 
تشبهها فى العمل وذلك ظاهر بناء على الدوران ( المقدمة الثالثة ) فى TT‏ 
ورفعت الخبر ؟ وتقريره أن يقال E E‏ ن ترفع المبتدأً الفا 


قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم . 


تنصبه] معاً » أو ترفع المبتدأً وتنصب الخبر وبالعكس » والأول باطل ؛ لأن المبتداً والخبر 
کانا قبل دخحول ( إن ) علیه| مرفوعین › فلو بقيا كذلك بعد دخوها عليهما لما ظهر له أثشر 
البتة » ولأنها أعطيت عمل الفعل > والفعل لا يرفع الاإسمين فلا معنى للاشتراك والفرع لإ 
یکون أقوى من الأصل » والقسم الثاني أيضاً باطل ؛ لأن هذا أ يضاً خالفلعمل الفعل » لأن 
الفعل لا ينصب شيئاً مع خلوه عا يرفعه . والقسم الثالث أيضاً باطل > لأنه يؤدى إل التسوية 
بين الأصل والفرع » فإن الفعل يكون عمله فى الفاعل أولاً بالرفع ثم فى المفعول بالنصب ؛ 
فلو جعل CR U E OEE‏ . ولا بطلت الأقسام الثلاثة 
تعين القسم الرابع : وهو أنها تنصب الاسم وترفع الخبر › > وهذا عا ينبه على أن هذه الحر وف 
دخيلة فى العمل لا عليه » لأن تقديم المنصوب على المرفوع قى بابب الفعل عدول عن الأصل 
فذلك يدل ههنا على أن العمل هذه الحز وف ليس بثابت بطريق الأصالة بل بطريق عارض . . 


ظ المسألة الثانية » قال البصريون : هذا احرف ينصب الاسم ويزفع الخبر“ وقنال 
الكوفيون لا آثرله فی رفع الخبر بل هو مرتفع با کان مرتفعاً به قبل ذلك . خجة البصريين : e‏ 
أن هذه الحروف تشبه الفعل مشابهة تامة على ما تقدم بيانه » والفعل له تأثير فى الرفع 
والنصب » فهذه الحروف يجب أن تكون كذلك . وحجة الكوفيين من وجهين . الأول 

معنى الخبرية باق فى خبر المبتدا وهو أولى باقتضاء الرفع فتكون اللخبرية رافعة » وإذا كانت ا 
الخبرية رافعة استحال ارتفاعه بهذ الحر وف » فهذه مقدمات ثلاثة . إحداها : قولنا : الخبرية 
باقية » وذلك ظاهر » 0 اة کر ار ازل ادا وعد ول ف 
« إن » عليه فذاك الاسناد باق . وثانيها : قولنا : الخبرية ههنامقتضية للرفع : وذلك لأن 
الخبرية كانت قبل دخول « إن » مقتضية للرفع ولم يكن عدم الحرف هناك جزءاً من المقتضى . 
to PG FT BES O‏ 
E OR RT‏ . وثالثها : 

.: الخبرية أولى بالاقتضاء » وبيانه من وجهين . الأول : أن كونه خبراً وصف حقيقي . 
E aS‏ 
يتخلله) . الثاني : أن الخبر يشابه الفعل مشابهة حقيقية معنوية وهو كون كل واحد منه) أ 
E TOO Ga‏ 
إسناد » فكانت مشابة الخبر للفعل أقوى من مشابهة هذا الحرفللفعل » فإذا ثبت ذلك كانت . 
الخبرية باقتضاء الرفع لأجل مشابہة الفعل أولى من احرف بسبب مشابهته للفعل ورابعها Mh:‏ 
كانت الخبرية أقوى فى اقتضاء الرفع استحال كون هذا الحرفرافعاً ‏ > لأن الخبرية بالنسبة إلى 
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هذا انحرف أولى »'وإذا كان كذالك فقد حمل اطم بانخبرية قبل حصول هذا ارق » فد 
وجود هذا الحرف لو سند هذا الحكم إليه لكان ذلك تحصيلاً للحاصل > وهو محال . الوجه 
الثاني : أن سيبويه وافق على أن الحرفغير أصل فى العمل فيكون إعماله على خلاف الدليل » 
وما ثبت على حلاف الدليل يقدر بقدر الضرورة » والضرورة تندفع باع ها فى الاسم » فوجب 
أن لا يعملها فى الخبر . 

ل المسالة الثالغة 4 روى الانبارى أن الكندى المتفلسف ركب إلى المبرد وقال : إني 
أجد فى كلام العرب حشواً » أجد العرب تقول : عبدالله قائم » ثم تقول إن عبدالله قائم » 
SE CO‏ : بل المعاني محتلفة لاختلاف الألفاظ » فقوم عبدالله 

ئم إخبار عن قيامه » وقوهم إن عبدالله قاثم جواب عن سؤال سائل » وقوهم إن عبدال 
لقائم جواب عن إنکار منکر لقیامه واحتج عبد القاهر على صحة قوله بأنها غا تذكر جوابا 
لسؤال السائل بأن قال انا رأيناهم قد ألزموها الجحملة من المبتداً والخبر إذا كان جواباً للقسم 
نحو والله إن زيداً منطلق ويدل عليه من التنزيل قوله ( ويسثلونك عن ذى القرنين قل سأتلوا 
عليكم منه ذكر إنا مكنا له فى الأرض ) وقوله فى أول السورة ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق 
O N CE SG‏ 
1 ن أعبد الذين:تدعون من دون الله ) وقوله ( وقل إني أنا النذير المبين ) وأشباه ذلك ما يعلم 
أنه يدل على أمر النبي َة بأن جیب به الکفار فی بعض ما جادلوا ونظروا فيه » وعلیه قوله 
( فأتيا.فرعون فقولا إنا رول رب العالمین ) وقوله ( وقال موسی يا فرعون إني رسول من رب 
العا لين ) وفى قصة السحرة ( إنا إلى ربنا منقلبون ) إذ من الظاهر أنه جواب فرعون عن قوله 
( آمنتم له قبل أن آذن لكم ) وقال عبد القاهر : والتحقيق أنہا للتأكيد وإذا كان الخبر بأمر 
ليس للمخاطب ظن فى خلافه لم محتج هناك إلى « « إن » وإغا يحتاج إليها إذا كان السامع ظن 
ا لحلاف » ولذلك تراها تزداد حسنا إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله كقول أبي نواس : 


عليك باليأاس من الناس إن غنى نفسك فى اليأس 
وإنا حسن موقعها لأن الغالب أن الناس لا محملون أنفسهم على الاس . وأما جعلها 
مع اللام جواباً للمنكر فى قولك « إن زيداً لقائم » فجيد لأنه إذا كان الكلام مع المنكر كانت 
الحاجة إلى التأكيد أشد » وكا يحتمل أن يكون الانكار من السامع احتمل أيضا أن يكون من 
الحاضرين . واعلم أنها قد تجيء إذا ظن المتكلم فى الذى وجد أنه لا يوجد مثل قولك : إنه 
كان مني إليه إحسان فعاملني بالسوء » فكأنك ترد على نفسك ظنك الذى ظننت وتبين الخطأ فى 
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الذى توهمت » وعليه قوله تعالى حكاية عن أم مريم ( قالت رب إني وضعتها أ نثى والله أعلم 
بما وضعت ) وكذلك قول نوح عليه السلام ( قال رب إن قومي كذبون) . 


أما قوله تعالى ( الذين كفروا) ففيه مسائل : کے و | 


# المسألة الأولى 4 oy‏ وتحقيق القول فيه 

أن كل ما ينقل عن حمديَلة أنه ذهب إليه وقال به فإما أن يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة أو 
بالاستدلال أو بخبر الواحد» أما القسم الأول . وهو الذى عرف بالضرورة مجيء الرسول 
عليه السلام به فمن صدقه فى كل ذلك فهو مؤمن » ومن لم يصدقه فى ذلك » فاما بأن لا 
يصدقه فى جميعها أو بأن لا يصدقه فى البعض دون البعض » فذلك هو الكافر.» فاذن الكفر 
عدم تصدیق الرسول فى شيء ما علم بالضرورة جيئه به « E E‏ > أو 
کونه عالاً قادراً I RC‏ و أنكر نبوة محمك اة أو 
صحة القرآن الكريم أو أنكر الشرائع التي علمنا بالضرورة كونها من دين محمد ية كوجوب 
الصلاة والزكاة ر والحج وحرمة الربا والخمر » فذلك يكون كافراً ؛ لأنه ترك تصدیق 
a‏ آنه من دینه مثل کونه عالً 
بالعلم أو لذاته وأنه مرٿي او غير مرڻي › وأنه «خالق: أعمال العباد 
القاطع لعذر مجيئه عليه السلام بأحد القولين دون الثاني › بل إغايعلم صحة أحد القولين 
وبطلان الثاني بالاستدلال › > فلا جرم لم یکن | إنكاره ولا الارقرار به:داخلاً ى.ماهية الاٍمان فلا 
بکون موا لكر ۽ SS‏ الاإيمان لكان جب على الرسول 
ل أن لا يحكم بإيان أحد إلا بعد أن يعرف أنه هل يعرف الحق تلك المسألة» ولو كان الأمر 
كذلك لاشتهر قوله .تلك السالة بين جيم الأمة » ولتقل ذلك على سيبل التواتر > فلا لم 
ينقل ذلك دل على أنه عليه السلام ما وقف الاريان عليها » وإذا كان كذلك وجب أن تكون 
معرفتها من الإيان » ولا انكارها موجباً للكفر » ولأجل هذه القادة لا يكفر أحد من هذه 
الأمة ولا نكفر أرباب التأويل . وأما الذى لا سبيل إليه إلا بر واية الآحاد فظاهر أنه لا يكن 
توقف الكفر والاإان عليه . فهذا قولنا فى حقيقة الكفر . فإن قيل يبطل ما ذكرتم من جهة 
العكس بلبس الغيار وشد الزنار وأمثاھ) فانه كفر مع أن ذلك شيء آخر سوى ترك تصديق 
الرسول ية فيا علم بالضرورة مجيه به » قلنا هذه الأشياء فى الحقيقة ليست كفراً لأن التصديق 
وعدمه أمر باطن لا اطلاع للخلق عليه » ومن عادة الشرع أنه لا يبني الحكم فى أمثال هذه 
الأمور على نفس المعنى > لأنه لا سبيل إلى الاطلاع » ل ر ا 
ومجعل تلك الظان ا > وليس الغيار وشد الزنار من هذا الاب “ 


فإن الظاهر أن من يصدق الرسول عليه السلام فإنة لا يأتي هذه الأفعال » فحيث أتى بها دل 
على عدم التصديق فلا جرم الشرع يفرع الأحكام عليها » لا أا فى أنفسها كفر » فهذا هو 
الكلام الملخص ى هذا الباب والله أعلم . 
المسألة الثانية ) قوله ( إن الذين كفروا ) إخبار عن كفرهم بصيغة الماضي والاخبار 

عن الشىء بصيغة الماضي يقتضيى كون المخبر عنه متقدما على ذلك الاخبار » کک 
فنقول : احتجت المعتزلة بكل ما أخبر الله عن شىء ماض مثل قوله ( إن الذين كفروا ) أو 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » إنا أنزلناه فى ليلة القدر » إنا أرسلنا نوحاً) على أن 
کلام الله حدث سواء کان الكلام هذه الحروف والأصوات أ وكان شيئًاً آخحر . قالوا لأن ‌ 
على هذا الوجه لا يكون صدقاً إ لا إذا كان مسبوقاً بالخبر عنه » والقديم يستحيل على أن يکون 
مسبوقاً بالغیر فهذا الخبر يستحيل أن يكون قدياً فيجب أن يكون محدثاً » أجاب القائلون 
بقدم الكلام عنه من وجهين . الأول : أن الله تعالى كان فى الأزل عالً بأن العالم سيوجد » 
فل أوجده ET‏ بأنه قد حدث فى الماضيي ولم يلزم حدث 
علم الله تعالى > فلم لا جوز أيضا يضاً أن يقال ا خبراً بأنہم 
سیکفرون فلا وجد کفرهم صار ذلك الخبر حبرا عن أنہم قد کفر وا ولم یلزم حدوث خبر الله 
تعالى . الثاني: أن اهمالفا ( تسخن السجد اغرام) ف دخاو السجد لایدران بقلب 
ذلك الخبر إلى أ نهم قد دخلوا المسجد الحرام من غير أن يتغير الخبر الأول » e‏ 
لا يجوز اا ا أولأً عن السؤال الأول فقال : عند أً بي الحسين 
البصرى وأ صحابه العلم يتغير عند تغير المعلومات » وكيف لا والعلم بأن ا 
وأنه سيوجد لو بقې حال وجود العالم لكان ذلك جهلاً لا علا > وإذا كان كذلك وجب تخر 
ذلك العلم › وعلى هذاسقطت هذه المعارضة . وعن الثاني : أن خبر الله تعالى وكلامه 
أصوات محصوصة » فقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام ) معناه أن الله تعالى تكلم بهذا 
الكلام فى الوقت المتقدم على دخول المسجد لا أنه تكلم به بعد دخول المسجد » فنظيره فى 
مسئلتنا أن يقال إن قوله ( إن الذين كفروا ) تكلم الله تعالى به بعد صدور الكفر عنهم لا قبله 

E 
إن العلم يتغير بتغير ا معلوم لكنا إما أن نقول بان العالم‎ e 
سیوجد کان حاصلا فى الأزل أو ما .کان » فإن لم يكن حاصلاً في الأزل كان ذلك تصريجا‎ 
بالجهل . وذلك كفر › وإِن قلنا إنه کان حاصلاً فزواله يقتضي زوال القديم » وذلك سد باب‎ 
. إثبات حدوث العالم والله أعلم‎ 
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ظ المسألة الثالدة ¢ وا ل کر ا ن مع للام التعريف وهي 
للاستغراق بظاهره ثم إنه لا نزاع فى أنه ليس المراد منها هذا ا EEE‏ 
أسلموا فعلمنا أن الله تعالى قد يتكلم بالعام ويكون مراده الخاص» إما لأاجل.أن القرينة 
الدالة الدالة على أن المراد من ذلك العموم ذلك الخصوص كانت ظاهرة فى زمن الرسول بَا 
فحسن ذلك لعدم التلبيس وظهور المقصود » ومثاله ما إذا كان للانسان فى البلد جمع خصوص 
من الأعداء » فإذا قال « إن الناس يؤذونني » فهم كل أحد أن مراده من الناس ذلك اجنم 
على التعيين › وإما لأجل أن التكلم بالعام لارادة الخاص جاثز وإن لم یکن البیان مقروناً به 
عند من جوز تأخبر بيان التتخصيص عن وقت الخطاب » وإذا ثبت ذلك ظهر أنه لاکن 
التمسك بشيء من صيغ العموم على القطع بالاستغراق لاحةال أن المراد منها هو الخحاص 
وكانت القرينة الدالة على ذلك ظاهرة فى زمن الرسول ٠ا‏ » فلا جرم حسن ذلك » وأقصى ما 
فى الباب أن يقال : لو وجدت هذه القرينة لعرفناها وحيث لم نعرفها علمنا أنا ما وجدت إلا 
هذا الكلام ضعيف » لأن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود من أضعف الامارات 

لمفيدة للظن فضلاً عن القطع > وإذا ثبت ذلك ظهر أن استدلال المعتزلة بعموميات الوعيد على 
بالوعيد فى نہاية الضعف والله أعلم ومن المعتزلة من احتال فى دفع ذلك فقال إن قوله : 
إن الذين كفروا لا يؤمنون كالنقيض لقوله : إن الذين كفروا يؤمنون » وقوله : إن الذين 
کفروا يؤمنون لا يصدق إلا إذا آمن كل واحد منهم » > فإذا ثبت أنه في جانب الثبوت يقتضي 
العموم وجب أن لا يتوقف فى جانب النفي على العموم بل يكفي فى صدقه أن لا يصدر الإيمان 
عن واحد منهم ؛ لأنه متى لم يؤمن واحد من ذلك الحمع ثبت أن ذلك الجمع لم يصدز منهم 
الاإيمان › فثبت أن قوله : ان الذين كفروا لا يؤمنون یکفي فی إجراثه على ظاهره أن لايۇمن . 
واحد منهم فكيف إذا لم يؤمن الكثير منهم والجواب : أن قوله ( إن الذين كفروا) صيغة 
الجمع وقوله ( لا يؤمنون ) أيضاً صيخة جمع والجمع إذا قوبل بالجمع توزع إلفرد على الفرد 
فمعناه ه أن كل واحد منهم لا يؤمن وحينئذ يعود الكلام المذكور . 0 

المسألة الرابعة  N TT‏ 
قائلون : إنبم رؤساء اليهود المعاندون الذين وصفهم الله تعالى بأنم يكتمسون احق وهم ٠‏ 
يعلمون » وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم| » وقال آخحرون : بل المراد:قوم من .المشركين 
کأبي هب وأ بي جهل والولید , بن المغيرة وأضرابهم » وهم الذين جحدوا بعد البينة » وأنكروا 
بعد المعرفة ونظيره ما قال لله تعالى ( فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنافى أكنة ما 
تدعونا إليه) وكان عليه السلام حريصاً على أن يؤمن قومه جميعاً حيث قال الله تعالى له (فلعلك 
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باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) وقال ( أفأنت تكره الاس حتى 
یکونوا مؤمنین ) ثم إنه سبحانه وتعالى بين له عليه السلام نهم يؤمنون ليقطع طمعه عنهم ولا 
يتأذى بسبب ذلك » فإن اليأس إحدى الراحتين . 

أما قوله تعالى ( سواء عليهم اأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون ) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف ( سواء ) اسم بمعنى الاستواء وصف به كما 
يوصف بالمصادر ومنه قوله تعالى ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) ( فى أربعة أيام سواء 
للسائلين ) بمعنى مستوية » فكأنه قيل إن الذين كفروا مستوعليهم إنذارك وعدمه. 

المسالة الثانية ‏ فى ارتفاع سواء قولان . أحده) : أن ارتفاعه على أنه خبر لأن 
و( أنذرتهم lT SE‏ > كأنه قيل . إن الذين كفروا 
مستوعليهم إنذارك وعدمه كا تقول : إن زيداً ختصم أخوه وابن عمه . الثاني : أن تکون 
أ نذرتهم E‏ الابتداء وسواء خبره مقدماً معنى سواء ء عليهم إنذارك وعدمه 
والجملة خبر لأن » واعلم أ ن الوجه الثاني أولى ؛ لأن « سواء » اسم » وتنزيله بمنزلة الفعل 
یکون تركاً للظاهر من غير ضرورة وآنه لا جوز » وإذا ثبت هذا فنقول : من المعلوم أن المراد 
وصف الاإنذار وعدم اللانذار بالاستواء » فوجب أن يكون سواء ر فیکون الخبر مقدماً . 
وذلك يدل على أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز » ونظيره قوله تعالى ( سواء حياهم وغاتهم) 
وروی سیبویه قوهم « تميمي أنا» « ومشنوء من يشنؤك » أما الكوفيون فإنهم لا بجوزونه 
Tm‏ . الأول : المبتدأ ذات » والخبر صفة » والذات قبل الصفة 
بالاستحقاق » فوجب أن یکون قبلها فی اللفظ قياساً على توابع الاعراب والجامع التبعية 
المعنوية . الثاني : أن الخبر لا بد وأن يتضمن الضمير » ET‏ 
قبل الذكر » وأنه غير جائز » لأن الضمير هو اللفظ الذى أشير به إلى أمر معلوم » فقبل العلم 
به امتنعت الاشارة إليه » فكان الاضا ر قبل الذكر الا » أجاب البصريون على الأول بان ما 
ذکرتم یقتضی أن يكون تقدم المبتداً اول > لا أن يكون واجباً وعن الثاني : أن الاإضار قبل 
الذكر واقع فى كلام العرب » كقوهم « فى بيتنا يؤتى الحكم » قال تعالى ( فأوجس فى نفسه خيفة 
موسی ) وقال زهیر ؛ 


من يلق يوماً على علاته هرماً يلق الساحة منه والندى خلقاً 


وال أعلم 


. قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم‎ a 


طإ السألة الثالثة ) اتفقوا على أن الفعل لا بخبر عنه » لأن من قال e‏ 
یکن آتیاً بکلام منتظم » ومنهم من قدح فيه بوجوه . أحدها : أن قوله ( أنذرتهم آم لم 
تنذرهم ) فعل وقد EE NS O‏ رأوا 
الأيات ليسجننه حتى حين ) فاعل ١‏ بدا » هو« ليسجننه » وثانيها : أن المخبرعنه بأنه فعل لا 
بد وان يکون فعلاً > فالفعل قد أخبر عنه بأنه فعل فإن قيل : المخبر عنه بأنه فعل هو تلك 
الكلمة » وتلك الكلمة ا سم قلنا فعلى هذا : الملخبرعنه بأنه فعل فعل إذا لم یکن فعلاً بل | إسا كان 
OL‏ بأنه فعل إما أن یکون اسا أو لا یکون » فان کا 
الأول كان هذا الخبر كذباً ء لأن الاسم لا يكون فعلاً ء وإن كان فعلاً فقد ضار الفعل مخبراً 
عنه وثالثها : أنا إذا قلنا : الفعل لا بخبر عنه فقد أخبرناعنه بأنه لا يخبرعنه » والمخبر عنه بهذا 
ا خبر لو کان سما لزم أنا قد أخبرنا عن الاسم أنه لا بخبر عنه » وهذا خط وإِن کان فعلاً صار 
الفعل مخبراً عنه ثم قال هؤلاء : لما ثبت أنه لا امتناع فى الاإخبار عن الفعل لم يكن بنا حاجة 
إلى ترك الظاهر . أما جمهور النحويين فقد أطبقوا على أنه لا جوز الاخبار عن الفعل > فلا 
جرم كان التقدير : سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك » > فإن قيل العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
sS CT‏ : قوله 
( سواء عليهم أ أ نذرتهم أم لم تنذرهم ) معناه سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك هم بعد ذلك 
لأن القوم كانوا قد بلغوا فى الاصرار واللجاج والاعراض عن الآيات والدلائل إلى حالة ما بقي 
فيهم البتة رجاء القبول بوجه EE r E‏ 
إنذارك لا أفاد أن هذا المعنى إا حصل فى هذا الوقت دون ما قبله '» ولا قال ( أأنذرتهم أم لم 
e‏ 
الرجاء منهم » وقد بينا أن المقصود من هذه الآية ذلك . : 


ل المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف : « الهمزة » و« أم » مجردتان لمعنى الاستفهام. 
وقد انسلخ عنه) معنی الاستفهام رأساً » قال سیبویه : جرى هذا على حرف الاستفهام کا 
جرى على حرف النداء كقوله : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة » يعني أن هذا جرى على صورة 
الاستفهام ولا استفهام » كا أن ذلك جرى على صورة النداء ولا نداء . 


YS‏ ءأنذرتهم ) ست قراءات : : إما بهمزتين حققتين بينه| 
ألف »ولا آلفنهاء أو بأن تكون الطممزة الأولى قوية والثانية بين بين بينهما آلف > ولا 
ألف بينه| وبحذف حرف الاستفهام » وبحذفه وإلقاء حرکته على الساکن قبله کا قریء ( قد 


أفلح » فإن قيل : فما تقول فيمن يقلب الثانية ألفا ؟ قال صاحب الكشاف : هو لحن خارج, 
عن كلام العرب . 

۾ المسالة السادسة & الانذار هو التخويف من عقاب الله بالزجر عن ا معاصي » وإغا 
ذكر الاإنذار دون البشارة لأن تأثير الاإنذار فى الفعل والترك أقوى من تأثبر البشارة ؛ لأن اشتغال 
الانسان بدؤ فع الضرر أشد من اشتغاله بجلب المنفعة » وهذا الموضوع موضع المبالغة وكان ذكر 
الانذار . أما قوله ( لا يؤمنون ) ففيه مسألتان : 


المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : هذه إما أن تكون جملة مؤكدة للجملة قبلها 
أو خبراً « لأن » والحملة قبلها اعتراض . 


ظ المسألة الثانية » احتح أهل السنة هذه الآية وكل ما أشبهها من قوله ( لقد حق 
القول على أكثرهم فهم E SE‏ 
صعوداً ) وقوله ( تاا بې هب ) على تکلیف ما لا یطاق › وتقر یره أنه تعالی أ خبر عن 
BS‏ > فلو صدر منه الإيان لزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذباً » 
والكذب عند الخصم قبيح وفعل القبيح يستلزم إما اجهل وإما الحاجة » وها حالان على الله ء 
والمفض إلى المحال محال » فصدور الاإيمان منه حال فالتكليف به تكليف بالمحال » وقد يذکر هذا 
فى صورة العلم » هو انه تعالى لما علم منه أنه لا يؤمن فکان صدور الایمان منه یستلزم انقلاب 
علم الله تعالى جهلا » e‏ > فالآمر واقع بالمحال . ونذكر هذا 
على وجه ثالث : وهو أن وجود الايمان يستحيل أن يوجد مع العلم بعدم الايان ؛ لأنه إغا 
یکون علا لو کان مطابقاً ESS‏ إغا يكون مطابقاً لو حصل عدم 
الايمان مع العلم بعدم الاإيمان لزم أن يجتمع فی الایمان کونه موجوداً ومعدوماً معاً وهو محال 
فالأمر بالارمان مع وجود علم الله تعالى بعدم الاإمان أمر بالجمع بين الضدين > بل أمر بالجمع 
بين العدم والوجود » وكل ذلك حال ونذکر هذا على وجه رابع : وهو أنه تعالى كلف هؤلاء 
الذين أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون بالاإمان البتة » والايمان يعتبر فيه تصديق الله تعالى فى كل ما 
أخبرعنه » وما أخبر عنه أنهم لا يؤمنون قط » فقد صار وا مکلفین بأن يؤمنون باهم لا يؤمنون 
فقا e‏ التفي والإثبات » ونذكر هذا على وجه خامس : وهو أنه تعالى 
عاب الكفار على أ نم حاولوا فعل شیء على خلاف ما أ خبر الله عنه فی قوله ( یریدون أن یېدلوا 
کلام اله قل لن تتبعونا کذلکم قال الله من قبل ) فثبت آن القصد إ إلى تكوين ما أ خبر الله تعالى 
Ca e i i e‏ . ثم ههنا أ خبر الله تعالى عنهم 
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بأ E DO E‏ 
عنه » وترك حاولة الاإمان يكون أيضاً خالفة لأمر الله تعالى » فيكون الذم حاصلاً على الترك 
والفعل › > فهذه هي الوجوه المذكورة فى هذا الموضع › ER SE‏ 
الاعتزال . ولقد كان السلف والخلف من المحققين معولين عليه فى دفع e‏ 
قواعدهم > ولقد قاموا وقعدوا واحتالوا على دفعه فا توا بشىء مقنع › وأ نا أذكر أقصی ما 
ذكروه بعون الله تعالى وتوفيقه : قالت المعتزلة : لنا فى هذه الآية مقامان : القام الارل : بيان 
أنه لا جوز أن یکون علم الله تعالی وخبر الله تعالى عن عدم الاإمان مانعاً من الإيمان » والمقام 
الثاني : بيان الجواب العقلي على سبيل التفصيل » أما امقام الأول فقالوا : الذى يدل عليه 
وجوه : أحدها : أن القرآن تملوء من الآيات الدالة على أنه لا مانع لأحد من الإيمان قال ( وما 
منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ) وهو إنكار بلفظ الاستفهام ومعلوم أن رجلالو حبس 
آخر فی بيت بحيث لا يمكنه الخروج عنه ثم يقول ما منعك من التصرففى حوائجي کان ذلك 
O E a‏ منعك أن تسجد ) وقول 
موسى لأخيه ( ما منعك إذ eR‏ ) وقوله ( فا هم لا يؤمنون ) ( فا هم عن التذكرة . 
معرضين ) ( عفا الله عنك لم أذنت هم ). ( لم تحرم ما أحل الله لك ) قال الصاحب ابن عباد 
فی فصل له فی هذا الباب: کیف يأمره بالامان وقد منعه عنه ؟ وينهاه عن الكفر وقد مله 
a SG LS‏ 
تزفکون ؟ وانشا فیهم الکفر ثم یقول لم تکفرون ؟ وخلق فیهم لیس الق باتباطل ٿم بقرل ' 
( لم تلبسون الحق بالباطل ) وصدهم عن السبيل ثم يقول ( لم تصدون عن سبيل الله ) وحال 
EL E‏ 
تذهبون ) وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال ( فما هم عن التذكرة معرضين ) . 
وثانيها أف اف مان فالا ر رسلا بترن وتر ن عكرت لاس عن اله ج ب 
aE O RN‏ 
آياتك من قبل أن نذل ونخزی ) فلا بین أنه ما أبقى هم عذراً إلا وقد أزاله عنهم » » فلو کان 
علمه بكفرهم وخبره عن كفرهم مانعاً هم عن الاإیان لکان ذلك من أعظم الاعذار وأقوى 
E IT ED‏ . وثالثها : أنه تعالى حكى 
عن الكفار فى سورة « حم البجدة» أنهم قالوا : قلوبنا فى أكنه ما تدعونا إليه وفى آذانناوقر ». 
وإنما e‏ فلو كان العلم مانعاً لكانوا صادقين فى ذلك 
فلم ذمهم عليه ؟ ورابعها : أنه تعالی أنزل قوله ( إن الذين كفروا-إ - إلى آخره ) ذماً هم وزجراً 


قوله تعالی : إن الذين كفروا سواء عليهم . ۹ 


ر ا اع نوراق آنل مني . وخاستها : القرآن إنغا ا 
والخبر مانعاً ا : SS‏ ا 
ا 2 E‏ سم الرل ونس التصیر) راو کان سم یام الع 
eS‏ > بل كان بشس المولى ومعلوم أن ذلك كفر » قالوا : 
بهذه الوجوه أنه ليس عن الاإيان والطاعة مانع البتة > فوجب القطع بأن علم الله تعالى عد 
الاإمان وخبره عن عدمه لا يكون مانعاً عن الان . المقام الثاني قالوا إن الذى يدل على أن 
العلم بعدم الان لا يمنع من وجود الاإيمان وجوه . أحدها : أنه لو كان كذلك لوجب أن لا 
یکون الله تعالی قادراً على شیء ۽ لأن الذى علم وقوعه يكون واجب الوقوع » والذى علم 
عدم وقوعه یکون متنع الوقوع »> والواجب لا قدرة له عليه ؛ لأنه إذا كان واجب الوقوع ل 
بالقدرة فسواء حصلت القدرة sS‏ والذى يكون كذلك لم یکن 
للقدرة فيه أثر » e‏ > فیلزم اا 
أصلاً » وذلك كفر بالاتفاق فثبت أن العلم بعدم الشىء لا ينع من إمکان وجوده . وثانيها ٠:‏ 
أن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه > فن کان عکناً علمه ممکتاً وإن کان واجباً علمه 
واجباً » ولا شك أن الان والكفر بالنظر إلى ذاته ممكن الوجود » فلو صار واجب الوجود 
بسبب العلم كان العلم مؤثراً فى المعلوم » وقد بينا أنه حال . وثالثها : لوكان الخبر والعلم 
مانعاً لا کان العبد قادرا على شىء أ صلاً ؛ لأن الذى علم الله تعالى وقوعه كان واجب الوقوع › 
O O‏ 
أن لا يکون العبد قادرا على شىء صلا » فکانت حرکاته وسکناته جارية مجریى حركات 
الجادات . والحركات الاضطرارية للحيوانات » لكنا بالبديهة نعلم فساد ذلك » فإِن رمی 
إنسان إنساناً بالآجرة حتى شجه فنا نذم الرامي ولا نذم الآجرة » وندرك بالبديهة تفرقة بين ما 
إذا سقطت الآجرة عليه ¢ o E‏ بالاختيار : ولذلك فإن العقلاء ببداءة 
و ترکت ؟ فا أن العلم والخبر غير مانع من الفعل والترك . 
ورابعها : لو كان العلم بالعدم مانعاً للوجود لكان أمر الله تعالىللكافر بالإان أمراً باعدام 
علمه » وکیا آنه لا یلیق به أن یأمر عباده بأن يعدموه فكذلك لا یلیق به أن يأمرهم » بان 
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بغز اة ؛ لأن إعدام ذات الله وصفاته غير معقول » والأمر به سفه وعيث » فدل على أن 
العلم بالعدم لا يكون مانعاً من الوجود . وخامسها : أن الإمان فى نفسه من قبيل الممكنات 
الجائزات نظراً إلى ذاته وعينه › فوجب أن يعلمه الله تعالى من الممكنات الإحاثزات » إذالولم. 
يعلمه كذلك لكان ذلك العلم جهلاً »> وهو محال » وإذا علمه الله تعالى من الممكنات الجائزات 
التي لا يمتنعم وجودها وعدمها البتة » فلو صار بسبب العلم واجباً لزم أن يجتمع على الشيىء 
الواحد كونه من الممكنات » وكونه ليس من الممكنات وذلك حال . وسادسها : إن الأمر 
با محال سفه وعبث » فلوجاز ورود الشرع به لجاز وروده أیضاً بکل أنواع السفه » فا كان 
يمتنع وروده بإظهار المعجزة على يد الكاذبين ولا إنزال الأكاذيب والأباطيل » وعلى هذا التقدير 
لا يبقى وثوق بصحة نبوة الأنبياء ولا بصحة القرآن » بل جوز أن يكون كله كذباًوسفهاً » ولا 
بطل ذلك علمنا أن العلم بعدم الإيمان والخبر عن عدم الاإمان لا يمنع من الإإيان . وسابعها : ' 
أنه لو جاز ورود الأمر بالمحال فى هذه الصورة لجاز ورود أمر الأعمى بنقط المصاحف.. 
والمزمن بالطيران فى المواء » وأن يقال لمن قيد يداه ورجلاه وألقى من شاهق جبل : لم لا تطير 
إلى فوق ؟ ولا لم جز شىء من ذلك فى العقول علمنا أنه لا جوز الأمر بالمخال فثبت أن؛ 
العلم بالعدم لا ينع من الوجود » وثامنها : لوجاز ورود الأمر بذلك لجاز بعثة الأنبياء إلى' 
الجمادات وإنزال الكتب عليها » وإنزال الملاثكة لتبليغ التكاليف إليها حالا بعد حال » 
ومعلوم أن ذلك سخرية وتلاعب بالدين . وتاسعها : أن العلم بوجود الشىء لواقتضى وجوبه 
لأغنى العلم عن القدرة والارادة » فوجب أن لا يكون الله تعالى قادرا مريداً ختاراً » وذلك. 
قول الفلاسفة القائلين بالموجب . و : الآيات الدالة على أن تكليف ما لا يطاق لم" 
يوجد » قال الله تعالی ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقال ( وما جعل علیکم فی الدين من ` 
حرج ) وقال ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وأى حرج ومشقة فوق . 
التكليف بال محال ( امقام الثالث ) الجحواب على سبيل التفصيل » وللمعتزلة غيه طريقان . 
الأول : طريقة أبي على وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار » فانا ما قلنا : لو وقع خلافمعلوم. 
الله تعالى لانقلب علمه جهلاً قالوا خطأً : قول من يقول : إنه ينقلب علمه جهلاً » وخحطا' 
أيضاً قول من يقول : إنه لا ينقلب » ولكن ججب الامساك عن القولين : والثاني : طريقة ' 
الكعبي واختيار أ بي الحسين البصرى : أن العلم تبع المعلوم » فإذا فرضت الواقع من العبد من ' 
ايان عرفت ان احاصل فی لاز هتماق هوالعلم بالامان › ومتى فرضت الواقع منه هو 
الكفر بدلاً عن الان عرفت: a‏ > فهذا 
فرضص علم بدلآعن علم آخحر › | لا أنه تغير العلم . فهذان الحوابان ه| اللذان عليه (اععاد ' 
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حمهور المعتزلة . واعلم أن هذا المبحث صار منشاً لضلالات عظيمة : فمنها أن منکری 
التكاليف والنبوات قالوا : قد سمعنا كلام أهل الجبر فوجدناه قوياً قاطعاً . وهذان الحوابان 
اللذان ذكره| المعتزلة مجريان مجرى الخرافة ولا يلتفت العاقل إِلي ليها » وسمعنا كلام المعتزلة ف 
أن مع القول بالحبر لا جوز التكليف ويقبح › »> والحواب ا أهل الجبر ضعيف جداً 
RR‏ ومتى بطل ذلك بطل القول بالنبوات . 
ومنها أن الطاعنين فى القرآن قالوا : الذى قاله المعتزلة من الآيات الكثررة الدالة على أنه لأ منع 

من الايجمان ومن الطاعة فقد صدقوا فيه » والذى قاله الحبرية : من أن العلم بعدم الاإيان مانع 
منه فقد صدقوا فيه » فدل على أن القرآن ورد على E CL‏ 
اللطاعن وأقوى القوادح القوادح فيه » ثم من سلم من هؤلاء أن هذا القرآن هو القرآن الذى 
جاء به محمد ية توسل به إلى الطعن فيه » وقال قوم من الرافضة : إن هذأ الذى عندنا ليس هو 
القرآن الذى جاء به محمد بل غير وبدل . والدليل عليه اشتاله على هذه المناقضات التي ظهرت 
بسبب هذه المناظرة الدائرة بين أهل الجبر وأهل القدر . ومنها أن المقلدة الطاعنين فى النظر 
والاستدلال احتجوا هذه المناظرة وقالوا : لو جوزنا التمسك بالدلائل العقلية لزم القدح فى 
التكليف والنبوة بسبب هذه المناظرة » فإن كلام أ هل احبر فى غهاية القوة فى إثبات الجبر » وكلام 
SS‏ 
الكلامين أعظم شبهة فى القدح والتكليف والنبوة» فثبت أن الرجوع إلى العقليات يورث 
الكفر والضلال » وعند هذا قیل من تعمق فی‌الکلام تزندق . ومنها أن هشام , بن الحكم زعم 
ERE‏ وجوز البداء على الله تعالى وقال : أن قوله ( إن الذين 
کھروا سواء عليهم اأ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) إغا وقع على سبيل الاستدلال 
بالأمارة . ويجوزله أن يظهر خلاف ما ذكره » وإ نما قال بهذا ا لمذهب قرارأًمن تلك الاشكالات 
المتقدمة . واعلم أن جملة الوجوه التي رويناها عن المعتزلة كلمات لا تعلق ها بالکشف عن 
وجه الحواب . بل هي جارية مجرى التشنيعات . فأما اجو ابان اللذان عليه اعتاد القوم ففي 
نهاية الضعف . أما قول أبي على وأ بي هشام والقاضيی : حطاأ قول من يقول إنه يدل » وخطاً 
قول من يقول : إنه لا يدل TE‏ 
النفي والاثبات وذلك لا يرتضيه العقل وإ وإن كان معناه أن أأحده) حق لكن لا اعرف أن الحق 
هو أنه يدل أو لا يدل كفى فى دفعه تقرير وجه الاستدلال » فإنا لما بينا أن العلم بالعدم لا 
يحصل إلا مع العدم » فلو حصل الوجود معه لكان قد اجتمع العدم والوجود معا ولا يتمكن 
العقل من تقرير كلام أوضح من هذا وأقل مقدمات فيه . وأما قول الكعبي ففي نهاية 
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الضعف » لأنا وإن كنا لا ندرى أن الله تعالن كان فى الأزل عالاً بوجود الاإمان أ و بعدمه لكنا 
نعلم أن العلم بأحد هذين الأمرين كان حاصلا » وهو الآن أيضاً حاضر» فلو حصل مم 
العلم بأحد النقيضين ذلك النقيض الآخر لزم اجةاع النقيضين » ولوقيل بأن ذلك .العلم لا يبق 
كان ذلك اعترافا بانقلاب العلم جهلا » وهذا آخر الكلام فى هذا البحث . واعلم أن الكلام 
المعنوى هو الذى تقدم » وبقي فى هذا الباب أمور أخرى إقناعية ولا بد من ذكرها وهي 
خمسة . أحدها : روی الخطیب فی کتاب تاريخ بداد عن معاذ بن معاذ العنبری قال : كنت 
جالسا عند عمرو بن عبيد فأتاه رجل فقال يا أبا عثمان سمعت والله اليوم بالكفر » فقال لا 
تعجل بالکفر » وما سمعت ؟ قال سمعت هاش الأوقص يقل : إن ( تبت» يدا ابي هب ) 
وقوله ( ذرني ومن خلقت وحیداً ) إلى قوله ( سأصلیه سقر ) ان هذا لیس فی ام الکتاب واش 
تغالى يقول ( حم والكتاب المبين ) إلى قوله ( وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ).ف) الكفر 
إلا هذا يا أبا عثمان » فسكت عمرو هنيهة ثم أقبل على فقال والله لو كان القول كا يقول ما 
کان على e Bs‏ أتقول يا أبا 
عثمان ذلك » هذا والله الذئ قال معاذ فدخل بالاإسلام وخرج بالكفر . وحک أيضاً أنه دخل 
رجل على عمرو بن عبيد وقراً عنده ( بل هو قرآن جيد فی لوح محفوظ ) فقال له اخبرني عن 
( تہت ) أكانت SS‏ : میس هکذا کانت : تبت یدامن عمل بمثل 
ما عمل أبو لهب فقال له الرجل > هذا ينبغي أن تقراً إذا قمنا إلى الصلاة : فغضبعمزؤ 
وقال : إن علم الله ليس بشيطان » إن علم الله .لا يضر ولا ينفع. وهذه الحكاية ثدل على شك 
عمرو بن عبيد فى صحة القرآن . وثانيها : روى القاضي فى كتاب طبقات المعتزلة عن ابن 
عمر › أن رجلا قام إليه فقال : يا أبا عبد الرحن إن أقواماً یزنون ویسرقون ویشرون الخمر 
ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ويقولون كان NRE‏ 
فغضب ثم قال سبحان الله العظيم » قد کان فى علمه أنهم يفعلونها. فلم يحملهم عللم الله 
على فعلها .نحدثني آبي‌عمر بن الخطاب أنه سمغ رسول الله َل يقوال : مثل. علم الله فيكم 
كمثل الساء التي أظلتكم » والأرض التي أقلتكم › فک لا تستطيعون الخروج من السباء . 
والأرض فكذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله تعالى » وكا لا تحملكم السماء والأرض' 
على الذنوب فكذلك لا يجحملكم علم الله تعالى عليها . واعلم أن فى الأخبار التي یز وها 
الحبرية والقدرية كثيرة » والغرض من رواية هذا الحديث بيان أنه لا يليق بالرسول أن يقول 
مثل ذلك ٠‏ وذلك لأنه متناقض وفاسد ٠‏ أما المتاناقض فلأن قوله.« وكذلك لا تستطيعون 
ا لخروج من علم الله » صريح فى احبر وما قبله صريح فى القدر فهو متناقض»» وأما أنه فاسد » 
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فلأنا بنا أن العلم بعدم الاإيان ووجود الان متنافیان » فالتکلیف بالاإيان مع وجود العلم 
بعدم الاإعان تكليف بالحمع بين النفي والاثبات ٠‏ أما الساء والأرضص فانہ)] لا ینافیان شيا من 
الأعءال » فظهر أن تشبيه إحدى الصورتين بالأخرى لا يصدر إل عن جاهل أومتجاهل »› 
وجل منصب الرسالة عنه . وثالثها : الحديثان المشهوران فى هذا الباب : أما الحديث الأول : 
فهو ما روى فى الصحيحين عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود قال : قال 
رسول الله َة وهو الصادق المصدوق « إن إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أ مه أربعين يوما نطفة ثم 
O I as‏ 
فیؤمر بأربع کلهات » فیکتب رزقه وأجله وعمله وشقي ام سعید » فوالله الذی لا إله غیره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجحنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أ هل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها » وحكى الخطيب فى تاريخ بخداد 
عن عمرو بن عبيد أنه قال : لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته › ولو سمعت زید بن 
وهب يقول هذا ما أحببته » ولو سمعت عبدالله بن مسعود قول هذا ما قبلته » ولو سمعت 
رسول الله َة يقول هذا لرددته » ولو سمعت الله عز وجل يقول هذا لقلت ليس على هذا 
أخذت ميثاقاً . وأما الحديث الثاني : فهو مناظرة آدم وموسى عليهى| السلام » فإن موسى قال 
لآدم : أنت الذى أشقيت الناس وأخرجتهم من الحنة ؟ فقال آدم : : أنت الذى اصطفاك الله 
لرسالاته ولكلامه وأنزل عليك التوراة فهل تجد الله قدره علي ؟ قال نعم » فقال رسول الله لاء 
فحج آدم موسى ! والمعتزلة طعنوا فيه من وجوه . أحدها : أن هذا الخبر يقتضي أن يكون 
موسى قد ذم آدم على الصغيرة وذلك يقتضي الجهل فى حق موسى عليه السلام » وأنه غير جائز . 

وثانيها : أن الولد كيف يشافه والده بالقول الخليظ . وثالثها : أنت الذى أشقيت الناس 
وأخرجتهم من الجنة » وقد علم موسى أن شقاء الخلق وإخراجهم من الجنة لم يكن من جهة 
آدم » بل الله أخرجه منها . ورابعها : أن آدم عليه السلام احتج با ليس بحجة ؛ إذّلو كان 
حجة لكان لفرعون وهامان وسائر الكفار أن يحتجوا مها » ولا بطل ذلك علينا فساد. هذه 
الحجة . وخامسها : أن الرسول عليه السلام صوب آدم فى ذلك مع أنا بينا أنه ليس 
بصواب . إذا ثبت هذا وجب حل الحديث على أحد ثلاثة أوجه . أحدها : أنه عليه السلام 
GEME‏ أوعن نفسه » والرسول عليه السلام كان قد 
ذكر هذه الحكاية إ إلا أن الراوي حين دخل ما سمع إا > فظن أنه عليه السلام 
ذكره عن نفسه لا عن اليهود . وثانيها : أنه قال : فحج آدم منصوباً اى أن موسى عليه السلام 
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خم الله على اورم وعلی ممم وع ضرم غر غشلوة وهم عذّاب عظج 2ي 
غلبه وجعله حجوجاً وأن الذى أتى به آدم ليس بحجة ولا بعذر. وثالثها: وهو المعتمد أنه لیس 
المراد من المناظرة الذم على المعصية › ولا الاعتذار منه بعلم الله بل موسى عليه السلام سأله عن 
السبب الذى حله على تلك الزلة حتى خحرج بسببها من الجنة › کک إن خرونجي سن 
الجنة لم يكن بسبب تلك الزلة › » بل بسبب أن الله تعالی کان قد کتب علي أ ن أخرج من الحنة 
إلى الأرضص وأكون خليفة فيها » وهذا امعنى كان مكتوباً فى التوراة » فلا جرم كانت حجة آدم 
قوية وصار موسى عليه السلام فى ذلك كالمغلوب واعلم أن الكلام .فى هذه المسألة طويل جداً 
والقرآن ملوء منه وسنستقصي القول فيها فى هذا التفسير إن قدر الله تعالى ذلك ؛ وفيا ذكرنا 
ههنا كفاية . 
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إعلم انه تعالى نا بين فى الآية الأول ا نهم لا يۇمنون أخبر فى هذه الآية بالسبب الذى 
ا ا را ر ت و ) 2 

المسألة الأولى ) الختم أخوان ؛ لأن فى الاستيثاق من الشيء ء بضرب احاتم 
عليه كةاً له وتغطية » للا يتوصل إليه SS‏ 
غطاه . وهذا البناء لا يشتمل على الشي كالعصابة والعهامة . 

لظ المسألة الثانية ) اختلف الناس فى هذا الختم » أما القائلون بأن لفسال العباد 
خلوقة لله تعالى فهذا الكلام على مذهبهم ظاهر › ثم هم قولان » منهم من قال :.الختم هو 
خلق الكفر فى قلوب الكفار » ومنهم من قال هو خلق الداعية التي إذا انضمت إلى القدرة 
ار ی DE‏ لوقوع الكفر.» وتقر يره أن القاد على الكفر إما أن يكون 
قادراً على تركه أو لا يكون » فإن لم يقدر على تركه كانت القدرة على الكفر موجبة للكفر » . 
فخلق القدرة على الكفر يقتضي خلق الكفر » وإن قدر على الترك كانت نسبة تلك القدرة إلى ' 
فعل الكفر وإلى تركه على سواء » فإما أن يكون صيرورتها مصدراً للفعل بدلاً عن الترك 
يتوقف على انضام مرجح إليها أو لا يتوقف » فإن لم يتوقف فقد وقع الممكن لاعن مرجح › 
CO AB RE‏ وال  ›‏ 

وأما إن توقف على المرجح فذلك المرجح إما أن يكون من فعل الله أومن فعل العبد ا 

فعل الله ولا من فعل العبد » لا جائز أن يكون من فعل العبد وإلا لزم التسلسل » ولا جائز أن 
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E E 
بالصانع . فثبت أن كون قدرة العبد مصدراً للمقدور المعين يتوقض على أن ينضم إليها مرجع‎ 
هو فعل الله تعالى . فنقول : إذا انضم ذلك المرجح إلى تلك القدرة فإما أن يصير تأثير القدرة‎ 
فى ذلك الأثر واجباً أو جائزاً أو متنعاً  والثاني والثالكث > باطل فتعين الأول » وإغا قلنا إنه لا‎ 
جوز أن يکون جاءُ ثزاً لأنه لو كان جائزاً لكان يصح فى العقل أن بجصل مجموع کک‎ 
امرجح تارة مع ذلك الأثر » وأخرى منفكاًعنه » فلنفرض وقوع ذلك ؛ لأن کل ما کان جائزا‎ 
لا يلزم من فرض وقوعه محال » فذاك المجموع تارة يترتب عليه الأثر » وأخرى لا يترتب عليه‎ 
الأثر » فاختصاص أحد الوقتين يترتب ذلك الأثر عليه إما أن يتوقف على انض م قر ينةإليه »أو لا‎ 
› يتوقف › فإن توقف كان المؤثر هو ذلك المجموع مع هذه القرينة الزائدة » لا ذلك المجموع‎ 
وکنا قد فرضنا ذلك المجموع هو المستقل خلف هذا » وأيضاً فيعود التقسيم فى هذا الملجموع‎ 
الثاني » فإن توقف على قيد آخر لزم التسلسل وهو حال » وان لم يتوقف فحينئذ حصل ذلك‎ 
لایکون مصدراله مع أنه لم یتمیز‎ aE 
أحد الوقتين عن الآخر بأمر ما البتة » » فیکون هذا قولا بترجح الممكن لا عن مرجح وهو‎ 
محال » فثبت أن عند حصول ذلك المرجح يستحيل أن يكون صدور ذلك الأثر جائزاً » وأما‎ 
أنه لا یکون متنعاً فظاهر » وإلا لكان مرجح الوجود مرجحاً للعدم وهو محال » وإذا بطل‎ 
القمتان بت ان عند ول ت جح الوجود يكون الأثر واجب الوجود عن المجموع الحاصل‎ 
من القدرة » ومن:ذلك المرجح » وإذا ثبت هذا كان القول بالحبر لازماً : لأن قبل حصول‎ 
ذلك المرجح كان صدور الفعل متنعاً وبعد حصوله يكون واجباً » وإذ عرفت هذا كان خلق‎ 
الداعية الموجبة للكفر فى القلب خقاً على القلب ومنعاً له عن قبول الإبيمان ؛ فإنه سبحانه لا‎ 
حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون ذكر عقيبة ما يجرى مجرى السبب الموجب له » » لأن العلم بالعلة يفيد‎ 
فهذا قول من‎ > SEET 
أضاف جميع المحدثات إلى الله تعالى . وأما المعتزلة فقد قالوا : إنه لا جوز إجراء هذه الآية على‎ 
المنع من الاإعان واحتجوا فيه بالوجوه التي حكيناها عنهم فى الآية الأولى وزادوا ههنا بأن الله‎ 
تعالى قد كذب الكفار الذين قالوا إن على قلوبهم اكنةوغطاء يمنعهم عن الاإيان ( وقالوا قلوبنا‎ 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ). وقال ( فأعرض أكثرهم فهم لا‎ 
يسمعون وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه ) وهذا كله عيب وذم من الله تعالى فيا أدعو نهم‎ 
بل لا بد من حمل الختم والخشاوة على آمور خری ثم ذکروا فیه‎ : e 
وجوهاً . أحدها : أن القوم لا أعرضوا وتركوا الاهتداء بدلائل الله تعالى حتى صار ذلك‎ 
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كالألف والطبيعة هم أشبه حالهم حال من منع عن الشيء وصد عنه وكذلك هذا فى عيونبم حتى 
كأنها مسدودة لا تبصرشيئاً وكأن بآذانہم وقرأً حتى لا يخلص إليها الذكر » وإنغا أ ضيف ذلك إلى 
الله تعالى لأن هذه الصفة فى تمكنها وقوة ثباتها كالشىء الخفي ؛ ولمذا قال تعالى ( بل طبع الله 
عليها بكفرهم فلا یؤمنون ) ( کلا بل ران على قلوبہم ما کانوا یکسبون ) ( فاعقبهم نفاقاً فی 
قلوبہم إلى يوم يلقونه ) . وثانيها : أنه يكفي فى حسن الاضافة أدنى سبب » فالشيطان هو 
الخاتم فى الحقيقة أو الكافر إلا أن الله تعالى لا كان هو الذى أقدره أ سند إليه الختم کا یسند 
الفعل إلى السبب . وثالثها : أنهم لا أعرضوا عن القدير ولم يصغوا إلى الذكر وكان ذلك 
عند إيراد الله تعالى عليهم الدلائل أضيف ما فعلوا إلى الله تعالى ؛ لأن حدوثه إنغا اتفق عند 
إیراده تعالى دلائله علیهم کقوله تعالی فی سورة براءة ( زادتهم رجساً إلى رجسهم ) أي ازدادوا 
بها كفراً إلى .كفرهم . ورابعها : نهم بلغوا فى الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى تحصيل 
الاإمان هم إلا بالقسر والاإ لاء إلا أن الله تعالى ما أقرهم عليه لثلا يبط التكليف فعبر عن ترك 
القسر والالجاء بالختم إشعاراً بأنهم الذين انتهوا فى الكفر إلى حيث لا يتناهون عنه إلا بالقسر 
وهي الغاية القصوى فى وصف للخحاجهم فى الغي . وخامسها : أن یکون ذلك حكاية لا كان 
الكفرة يقولونه تهكماً به من قوم ( قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينلك 
حجاب ) ونظيره فى الحكاية والتهكم قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفکین حتی تأتيهم البينة ) . وسادسها : الختم على قلوب الكفار من:الله تعالى هو الشهادة منه 
عليهم بأنهم لا يؤمنون » وعلى قلوبهم بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل الحق » وعلى أسماعهم بأنبا 
لا تصغي إلى الحق كما يقول الرجل لصاحبه أريد أن تختم على ما يقوله فلان أي تصدقه 
وتشهد بأنه حق » فأخبر الله تعالى فى الآية الأولى بأنهم لا يؤمنون > وأخبر فى هذه الآية بأنه قد 
شهد بذلك وحفظه عليهم . وسابعها : قال بعضهم : هذه الآية إنغا جاءت فى قوم خصوصين 
من الكفار فعل الله تعالى بهم هذا الختم والطبع فى الدنيا عقاباً هم فى العاجل ؛ كا عجل لكثير 
من الكفار عقوبات فى الدنيا فقال ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا هم كونوا 
قردة خاسئين ) وقال ( فإنها حرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تاس على القوم 
الفاسقين ) ونحو هذا من العقوبات المعجلة لا علم الله تعالى فيها من العبرة لعباده والصلاح 
هم » فيكون هذا مثل ما فعل بهؤلاء من الختم والطبع › إلا أنهم إذا صاروا بذلك إلى أن لا 
يفهموا سقط عنهم التكليف كسقوطه عمن مسخ » وقد اسقط الله التكليف عمن يعقل بعض 
العقل كمن قارب البلوغ » ولسنا ننكر أن يخلق الله فى قلوب الكافر ين مانعاً ينعهم عن الفهم 
والاعتبار إذا علم أن ذلك أصلح مم ك| قد يذهب بعقومم ويعمي أبصارهم ولكن لا 
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یکونون فى هذا الحال مكلفين . وثامنها : يجوز أن يجعل الله على قلوبهم الختم وعلى أ بصارهم 
الغشاوة من غير أن يكون ذلك حائلا بينهم وبين الاإيمان بل يكون ذلك كالبلادة التي يجدها 
الإنسان فى قلبه والقذى فى عينيه والطنين فى أذنه » فيفعل الله كل ذلك بهم ليضيق صدورهم 
ويورثهم الكرب والغم فيكون ذلك عقوبة ماتعة من الإمان كي قد نعل بيني إسرايل ناهوا ثم 
یکون هذا الفعل فى بعض الكفار ويكون ذلك آية للنبي َة ودلالة لهكالرجزالذى ا امل ت 
فرعون حتی استغاثوا منه » وهذا کله مقید بجا يعلم الله تعالى أنه أصلح للعباد . وتاسعها : 
يجوز أن يفعل هذا الختم بهم فى الآخرة ك قد أخبر أنه يعميهم قال ( ونحشرهم يوم القيامة 
عل وجوههم عمیاً وبکم) رصم ) وقال ( ونحشرالمجرمين يومئذ زرقاً ) وقال ( اليوم نختم على 
أفواههم ) وقال ( هم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ) . وعاشرها : ما حكوه عن الحسن 
البصرى E‏ أن المراد بذلك علامة وسمة بجعلها فى قلب 
الكفار وسمعهم فتستدل الملائكة بذلك على أ نهم کفار » وعلى أنہم لا يؤمنون أبداً فلا يبعد 
أن یکون فی قلوبب المؤمنين علامة تعرف الملاثكة بها كونهم مؤمنين عند الله كا قال ( أولئكِ 
كتب فى قلوبهم الاإمان ).وحينئذ ا ملائكة يحبونه ويستخفرون له » ويكون لقلوب الكفار علامة 
تعرف ال ملائكة بها كونهم ملعونين عند الله فيبغضونه ويلعنونه » والفائدة فى تلك العلامة إما 
مصلحة عائدة إلى اللاثكة E a‏ 
صار ذلك منفراً هم عن الكفر أو إلى المكلف» أنه متى آمن فقد أحبه أهل 
الساوات صار ذلك مرغباً له فى الاإمان وإذا علم أنه متی أقدم على الكفر عرف الملاثئكة منه 
ذلك فيبغضونه ويلعنونه صار ذلك زاجراً له عن الكفر . قالوا : والختم بهذا المعنى لا ينع › 
لأنا نتمكن بعد ختم الكتاب أن نفكه ونقرأه » ولأن الختم هو بمنزلة أن يكتب على جبين 
الكافر أنه كافر » فإذالم يمنع ذلك من الاإيمان فكذا هذا الكافر يمكنه أن يزيل تلك السمة عن 
قلبه بأن يأتي بالاإيمان ويترك الكفر . قالوا : وإنغا حص القلب والسمع بذلك ؛ لأن الأدلة 
السمعية لا تستفاد إلا من جهة السمع » والأدلة العقلية لا تستفاد إلا من جانب القلب › وهذا 
خحصه] بالذكر . فإن قيل : فيتحملون الخشاوة فى البصرأيضاً على معنى العلامة ؟ قلنا لا 
E A‏ . لأن حقيقة اللغة تقتضي ذلك › ولا مانع منه فوجب 
إثباته . أما الغخشاوة فحقيقتها الغطاء المانع من الابصار ومعلوم من حال الكفار حلاف ذلك فلا 
بد من حمله على المجاز ‏ وهو تشبيه حالم بحال من لا ينتفع ببصره فى باب المداية . فهذا 
مجموع أقوال الناس فى هذا الموضع . 


ط المسألة الثالغة ‏ الألفاظ الواردة فى القرآن القريبة من معنى الختم هي : الطبع › 
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والكنان » والرين على القلب » والوقر فى الآذان » والخشاوة فى البصرثم الآيات الواردة ا 
ذلك ختلفة فالقسم الأول ::. وردت دلالة على حصول هذه الأشياء قال ( كلا بل ران عل 
قلوبهم ) ( وجعلنا على قلوبهمأكنة أنايفقهوه وف آذانبم وقراً ) ( وطبع على قلوبهم ) ( بل طبع 
ا ی ا کی ف ر 
تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء ا مرصض ) والقسلم 
اي : وردت دلالة على أنه لا مانع البتة ( ومامنع الناس أن يڙمنوا) ( فمن شاء فليڙمن ومر' 
شاء فلیکفر ) ( لا يلف الله نفساً إلا وسعها ) ( وما جعل علیکم فی الدین من حرج ) ( كيف 
تكفرون بالله ) ( لم تلبسون الحق بالباطل ) والقرآن ملوء من هين القسمين » وصار كل 
قسم منها متمسكاً لطائفة » فصارت الدلاثل السمعية لكونا من الظرفين ؤاقعة: فى حيز 
التعارض . أما الدلائل العقلية فهي التي سبقت الاشارة إليها » وبالحملة فهذه المسألة من 
أعظم المسائل الاسلامية وأكثرها شعباً وأشدهاشغباً » ويحكى أن الإمام؛ کک 
الأنصارى سثل عن تكفير المعتزلة فى هذه المسألة فقال لاء »> لخم نزهوة › فسٹل عن أهل 
السنة قال لا » لأنہم عظموه › GS OR‏ 
کبریائه » | إلا أن أهل السنة وقع نظرهم على العظمة فقالوا : ينبغيٰ أن یکون هو الموجد ولا 
مرجد سوا » والزل رقع رهم على اطکمة تاوا ل بلق بجلدل حفر هله تاع : 
وأقول : ههنا سرآخر » وهو أن إثبات الاله يلجىء إلى القول بالجبر ء لأن و 
تتوقف على الداعية لزم وقوع الممكن من غير مرجح › > وهو نفي الصانع « 
الجبر . وإثبات الرسول يلجىء إلى القول بالقدرة . بل ههنا سرآخر هوفوق الكل » وهو أنا 
لما رجعنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول وجدنا أن ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا 
يترجح أحده) على الآخر إلا لمرجح › e e‏ وجل أيضا تفزفة بديية بين 
الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية وجزماً دا بحسن المدح وقبسح الذم والأمر 
والنهي » وذلك يقتضيى مذهب المعتزلة » فكأن هذه المسألة وقعث فى حيز التعارض بحسب 
العلوم الضرورية » وبحسب العلوم النظرية » وبحسب تعظيم الله تعالى نظراً إلى قدرته 
وحكمته » وبحشب التوحيد والتنزيه وبحسب الدلاثل السمعية » فلهذه ا لĞخذ‏ التي هک 
والأسرار التي كشفنا عن حقائقها صعبت المسألة وغمضت وعظمت r‏ 
يوفقنا للحق وأن بختم عاقبتنا با خير آمين رب العالمين . 


ل السالة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف : اللفظ بحتمل أن تكون a‏ 
حکم الختم » وفی حکم التغخشية » إلا أن الأول دخو ما فی حكم الختم > لقوله تعالى ( وختم 
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على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم . 


ظ المسألة الجامسة ‏ الفائدة فى تكرير ا لجار فى قوله ( وعلى سمعهم ) أنها لما أعيدت 
للأسماع كان أدل على شدة الختم في الموضعين . 


« المسألة السادسة € إا جمع القلوب والأبصار ووحد السمع لوجوه . أحدها : أنه 
وحد السمع » لأن لكل واحد منهم سمعاً واحداً » كا يقال : أتاني برأس الكبشين » يعني 
راس کل واحد منھا » کا وحد البطن فی قوله « کلوا فی بعض بطنکمو تعیشوا» یفعلون 
ذلك إذا أمنوا اللبس » فإذالم يؤمن كقولك . فرسهم وٹوم وأنت تريد الجمع رفضوه . 
الثاني : أن السمع مصدر فی صله > والمصادر لا تجمع يقال : رجلان صوم » ورجال 
صوم » فروعي الأاصل > يدل على ذلك جمع الأذن فى قوله ( وفى آذاننا وقر ) الثالث : أن نقدر 
مضافاً حذوفاً ی وعلى حواس سمعهم . الرابع قال سيبويه : إنه وحد السمع إلا أنه ذكر ما 
قبله وما بعده بلفظ الجحمع » وذلك يدل على أن المراد منه المجحمع أيضاً » قال تعالى ( بخرجهم من 
الظلمات إلى النور ) ( عن اليمين وعن الشمال ) قال الراعي :الت لري 


یری 
سے یا 


وإنما أراد جلودها » وقراً ابن أبي عبلة ( وعلى أسماعهم ) . 


« المسألة السابعة ¢ من الناس من قال : السمع أفضل من البصرء لأن الله تعالى حيث 
ذكرهم| قدم السمع على البصرء والتقديم دليل على التفضيل » ولأن السمع شرط النبوة بخلاف 
البصرء ولذلك ما بعث الله رسولاً أصم » وقد كان فيهم من كان مبتلي بالعمى » ولأن بالسمع 
تصل نتائج عقول البعض إلى البعض » فالسمع كأنه سبب لاستكا ل العقل بالمعارف » والبصر 
لا يوقفك إلا على المحسوسات » ولان السمع متصرف فى الجهات الست بخلاف البصر» ولأن 
السمع متى بطل بطل النطق » والبصر إذا بطل لم يبطل النطق . ومنهم من قدم البصرء لأن 
آلة القوة الباصرة أشرف» ولأن متعلق القوة الباصرة هو النور » ومتعلق القوة السامعة الريح . 

ظ المسألة الثامنة 4 قوله ( ختم الله على قلومم ) يدل على أن محل العلم هو القلب . 
واستقصينا بيانه فى قوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) فى سورة الشعراء . 


3 المسألة التاسعة ) قال صاحب الکشاف : البصرنور العين وهو ما يبصر به الرائي : 


.1 ) قوله تعالى : خحتم الله على قلوبم . 


ويدرك المرئيات › کا أن البصبرة نور القلب »› وهو ما کک فکأغی) 'جوهرأن 
لطيفان خلق الث تعالى فيه التين للابصار والاستيصار . ا : ل ا 


المسألة ا a ES‏ « ا ا رازن ¢ 
وغشاوة بالفتح والنصب » وغشوة بالكسر والرفع »> وغشوة بالفتح والرفع والنصب › وغشاوة 
بالعين غير المعجمة والرفع من الغشا والغشاوة هي الغطاء ت الغاشية وله غي عابه 
إذا زال عقله والغشيان كناية عن الجاع . 


$ المسألة الحادية عشرة ‏ العذاب مثل النكال ا > لأنك ا 
الشىء إذا أمسك عنه > كا تقول نكل عنه » ومنه العذب » لأنه يقمع العطش ويردعه بخلاف 
املح بإنه يزيده» ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخاً » > لأنه ينقخ العطش أی یکس » وفراتا لأڼہ 
REA NETL‏ 
به الجاني عن المعاودة »ولا فرق بين العظيم والكبير : أن العظيم نقيض الحقير » والكبير نقيضل 
الصغير » فكأن العظيم فوق الکبیر › کہا أن ادون الفخرة وببتتسلان ق اميك 
والأحداث حيعاًء تقول : رجل عظیم وکبیر ترید جثنه أو ن ه» ومعنی التتكبر أن على 
SN RS ONSEN CES‏ 
بين الالام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله تعالى . 


المسألة الثانية عشرة ) اش امون غل أنه بحسن من:الله تعالى تعذيب الكفار › 
E RENN EEG‏ 
يوجب عليه العفو » ولنذكر ههنا دلائل الفريقين » أما الذين لا يجوزون التعذيب فقد تمسكوا 
بأمور . أحدها : أن ذلك التعذيب ضرر خال عن جهات المنفعة » فوجب أن يكون قبيحاً, ؛ 
أما أنه ضرر فلا شك » وأما أنه حال عن جهات المنفعة » فلأن تلك المنفعة إما أن تكؤن 
عائدة إلى الله تعالى » أو إلى غيره » والأول باطل » لأنه سبحانه متعال عن.النفع والضرر 
بخلاف الواحد منا فى الشاهد > فإن عبده إذا أساء إليه أدبه »› لأنه يستلذ بذلك التأديب لا كان 
فی قلبه من حب الانتقام ولأنه إذا أدبه فإنه ينزجر بعد ذلك عا یضره . والثاني . : أيضاً باطل » 
لأن تلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى المعذب أو إلى غيره أما إلى المعذب فهو جال » لأن 
الاضرار لا يكون عين الانتفاع وأما إلى غيره فمحال » لأن دفع الضرر أولى الرعاية من إيصال 
النفع » فايصال الضرر إلى شخص لغرض إيصال النفع إلى شخصن آخر ترجيح للمرجوح على 
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الراجح » وهو باطل وأيضاً فلا منفعة يريد الله تعالى إيصاهما إلى أحد إلا وهو قادر على ذلك 
الاتصال من غبر توسيط الاضرار بالغير » فيكون توسيط ذلك الاضرار عديم الفائدة .. فثبت أن 
التعذيب ضرر خال من جميع جهات المنفعة و وا نامعل الفح دة العقل » > بل قبحه أجل فی 
العقول من قبح الكذب الذى لا يكون ضارا » والجهل الذى لا يكون ضارا » بل من قبح 
الكذب الضار والجهل الضار » لأن ذلك الكذب الضار وسيلة إلى الضرر وقبح ما يكون وسيلة 
دون قبح نفس الضرر إذا ثبت قبحه امتنع صدوره من من الله تعالى > لأنه حکیم والحکیم لا 
يفعل القبيح »› » ثانیاً : آنه تعالى كان عالاً بأن الكافر لا يؤمن على ما قال ( إن الذين كفروا 
ا آم لم تنذرهم لا يؤمنون ) إذا ثبت هذا أنه متی كلف الکافر لم يظهر 
منه إلا العصيان » فلو كان ذلك العصيان سبباً للعقاب لكان ذلك التكليف مستعقاً لاستحقافق 
العقاب » إما لأنه تمام العلة » أو لأنه شطر العلة › وعلى الجملة فذلك التكليف أمر متى 
حصل حصل عقيبه لا حالة العقاب » وما كان مستعقباً للضرر الخالي عن النفع كان قبيحاً » 
فوجب أن يكون ذلك التكليف قبيحاً » والقبيح لا يفعله الحكيم > فلم يبق هاهنا إلا أ حد 
أمرين › إما أن يقال TO‏ 
فالمقصود حاصل وثالشها : أنه تعالى إما أن يقال خلق الخلق للانفاع > أوللاضرار »› أولا 
للإنفاع ولا للاضرار › فإن خحلقهم للانفاع وجب أن لا یکلفهم ما یژدی به إلى ضد مقصوده 
E I‏ 
العقاب › فإذا کان قاصداً لانفاعهم وجب أن لا يکلفهم > وحيث كلفهم دل على أن العصيان 
لا يكون سبباً لاستحقاق العذاب » ولا جائز أن يقال . خلقهم لا للانفاع ولا للاضرار › لان 
الترك على العدم يكفي فى ذلك » ولأنه على هذا التقدير يكون عبثاً ‏ ولا جائز أن يقال : 
څل لارا ان ل ما ا کون ر کرها م فد عابت المقر ل و لرا عل ر 
رحما كرياً » وعلى أنه نعم المولى ونعم النصير » وكل ذلك يدل على عدم العقاب . ورابعها : 
آنه سبحانه هو الخالق للدواعي التي توجب المعاصي » فيكون هو الملجىء إليها فيقبح منه أن 
يعاقب عليها » إنغا قلنا إنه هو الخالق لتلك الدواعي › لا بينا أن صدور الفعل عن مقدرة 
يتوقف على انضمام الداعية التي بخلقها الله تعالى إليها » وبينا أن ذلك يوجب الجبر » وتعذيب 
المجبور قبيح فى العقول » وربا قرروا هذا من وجه آخر فقالوا : إذا كانت الأوامر والنواهي 
الشرعية قد جاءت إلى شخصين من الناس فقبلها أحده) وخالفها الآخر فأثيب أحدها 
وعوقب الآخحر »فإذا قيل لك لم قل هذا وخالف الآخر ؟فيقال لأن القابل أحب الثواب وحذر 
العقاب فأطاع > والآخحرلم يحب ولم يحذر فعصى » أو أن هذا أصغى إلى من وعظه وفهمعنه 
مقالته فأطاع » وهذالم يصغ ولم يفهم فعصى » فيقال: ولم أصغي هذا وفهم ولم يصغ ذلك 
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ولم يفهم ؟ فنقول : لأن هذا لبيب حازم فطن › وذلك أخرق جاهل غبي فيقال ولم اخنص 
هذا بالحزم والفطنة دون ذاك » ولا شك أن الفطنة والبلادة من الأحوال الغريزية . ”فإن 
الاإنسان لا يختار الغباوة والخرق ولا يفعله] فی نفسه بنفسه ؟ فإِذا تناهت التعليلات إلى أمور 
خلقها الله تعالى اضطراراً علمنا أن كل هذه الأمور بقضاء الله تعالی ولیس يمكنك أل تسنوی 
بين الشخصين اللذين أطاع أحده) وعصى الآخر فى كل حال أعني فى العقال اجهل » 
والفطانة والغباوة » والحزم والخرق > والمعلمين والباعثين والزاجرين › ولا مكلك ان تقول 
إنهما لو استويا فى ذلك كله لما استويا فى الطاعة والمعصية > فإذن سبب الطاعة والمحصضية ٠‏ من 
el‏ مور وقعت بتخلیق الله تعالی وقضائه » وعند هذا يقال : أين من العدل والرحمة 
والکرم أ ن بخلق العاصي على ما خلقه الله عليه من الفظاظة والحسارة › والخباوة والقساوة « 
والطيش والخرق » ثم يعاقبه عليه » وهلا خلقه مثل ما خلق الطائع لبيبا حازماً عارفاً عالاً ء 
وآین من العدل أن یسخن قلبه ویقوی غضبه ویلهب دماغه ویکثرطیشه‌ولا یززقه ما رزق غیره 
من مؤدب أديب ومعلم عالم وواعظ مبلغ » بل يقيض له أضداد هؤلاء فى أفعاهم وأخلاقهم 
فيتعلم منهم ثم یژاخذه بجا يؤاخذ به اللبيب الحازم » والماقل العام البارد ابرا المعتدل 
مزاج القلب . اللطيف» الروح الذى زر را فا ا كاملا ؟ ما 
هذا من العدل والرحة والكرم والرأفة فی شىء افثيت بهذه الوجوه أن القول:بالعقاب على 
حلاف قضايا العقول. وخامسها: أنه تعالى إنغا كلفنا النفع لعوده إليناء لأنه قال (إن احستتم 
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) فإذا عصينا فقد فوتنا على أنفسنا تلك المنافع > فهل بحسن 
فى العقول أن يأخذ الحكيم إنساناً ويقول له إني أعذبك العذاب ا فوت على 
ae‏ > فنه يقال له إن تحصيل النفع بالنسبة إلى دفع الضرر فهب أني 
فوت على نفسي أدون المطلوبين افتفوت علي لأاجل ذلك أ عظمها وهل يحسْن من السيد أن 
يأخذ عبده ويقول إنك قدرت على أن e‏ 
يكون لي فيه غرض البتة E ST ٠‏ 
إرباً إرباً > لا شك أن هذا نہاية السفاهة »> فکیف یلیق بأحکم الحاکمین ! ڈ ثم قالوا هي 
سلمنا هذا العقاب فمن اأ اقول ادوا ۴ رك لان فی اناس ارادم عاف 
وفظاظة وبعدأعن الخير إذا أخذمن بالغ فى الاساءة إليه وعذبه يوماً أوشهراً أوسنة فإنه يشبع 
منه ويل > فلو بقې مواظباً عليه لامه کل أحد » اش رخاوا 
ولكن إلى متى هذا التعذيب » فإما أن تقتله وترمجه » وإما أن تخلصه › »> فإذا قبح هذا من 
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الانسان الذى يلتذ بالانتقام فالغني عن الكل كيف يليق به هذا الدوام الذى يقال ! وسادسها : 

اا استيفاء الزيادة » فقال ( فلا يسرف فى القتل | إنه کان منصوراً) وقال 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ثم إن العبد هب أنه عصى الله تعالى طول عمره فأين عمره من 

الأبد ؟ فيكون العقاب المؤبد ظلاً . وسابعها : أن العبد لو واظب على الكفر طول عمره › 
فإذا تاب ثم مات عفا الله عنه وأجاب دعاءه وقبل توبته > ألا ترى أن هذا الكريم العظيم ما 
بقي فى الآخرة » أوعقول أولئك المعذبين ما بقيت فلم لا يتوبون عن معاصيهم ؟ وإذا تابوا 
E RN O‏ ؟ ولم کان فی 
الدنيا و فى الرحمة والكرم إلى حيث قال ( ادعوني أستجب لكم ) ( أم من بحيب المضطر إذا 
دعاه ) وي الآخحرة صار بحيث كل| كان تضرعهم إليه أشد فإنه لا بخاطبهم ! اال ةا 
فيها ولا تكلمون ) قالوا : هذه الوجوه عا توجب القطع بعدم العقاب . e‏ 


هؤلاء بالقرآن : العذرع) ورد فى القرآن من أنوع العذاب من وجوه . أحدها : أن التمسك 
بالدلائل اللفظية يفيد اليقين » والدلائل الغ ال قن ا 
المقطوع . إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين » لأن الدلائل اللفظية مبنية على 


e‏ ال > لأنها مبنية 
على نقل اللخات ونقل النحو والتصريف › ورواة هذه الأشياء لا يعلم بلوغهم إلى حد 
التواتر » فكانت ر وايتهم مظنونة » وأيضاً فهي مبنية على عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم 
التخصيص وعدم الاضار بالز يادة والنقصان وعدم التقديم والتأخبر ¢ وکل ذلك أمور ظنية ¢ 
وأيضاً فهي مبنية على عدم المعارض العقلى » فإنه بتقدير وجوده لا يكن القول بصدقه) ولا 
بكذبا معا » ولا يكن ترجيح النقل على العقل لأن العقل أصل النقل » والطعن فى العقل 
وجب الطعن ؤ فى العقل والنقل معاً > لكن عدم المعارضص العقلي مظنون › هذا | إذا لم يوجد 
فکيیف وقد e‏ ههنا دلائل عقلية على خلاف هذه الظواهر » فثبت أن دلالة هذه الدلائل 
النقلية ظنية » وأما أن الظني لا يعارض اليقيني فلا شك فيه . وثانيها : وهو أن التجاوز عن 
الله ا TT‏ دخ اشعل قل د لاتا اسر 
حروفهم فيه أن الأمر E E‏ 

الأمر » فإن السيد قد يقول لعبده افعل الفعل الفلاني غداً وإن کان یعلم فی ا لجالا نه‌سینهاه 
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غە دا ویکون ا مقصوده من ذلك الأمر أن يظهر العبد الانقياد لسيده فى ذلك ويوطن نفسه 
على طاعته » فكذلك إذا علم الله من العبد أنه سيموت غداً فإنه بحسن عند أهل السنة أن 
يقول : صلل غذاً إن عشت » ولا يكون المقصود من هذا الأمر تحصيل المأمور به » لأنه ههنا 
حال بل المقصود حكمة تنشأ من نفس الأمر فقط › وهو حصول الانقياد والطاعة وترك التمرد . 
إذا ثبت هذا فنقول : لم لا جوز أن يقال الخبر أيضاً كذلك ؟ فتارة يكون منشأ الحكمة من 
الاخبار هو الشيء المخبر عنه وذلك فى الوعد » وتارة يكون منشأ الحكمة هونفس الخبر لا المخر 
عنه كا فى الوعيد » أفإن الأخبار على سبيل الوعيد ما يفيد الزجر عن المعاصي والاقدام على 
الطاعات » فإذا حصلل هذا المقصود جاز أن لا يوجد المخبر عنه كا فى الوعيد » وعند هذا 
قالوا إن وعد الله بالثواب حق لازم ؛ وأما توعده بالعقاب فغیر لازم » ونا قصد به صلاح 
لملكلفين مع رحمته الشاملة هم » كالوالد بهدد ولده بالقتل والسمل والقطع والضب » فإن قبل 
الولد أمره فقد انتفع وإن لم يفعل فما فى قلب الوالد من الشفقة يرده عن قتله وعقوبته » فإن 
قيل فعلى جميع التقادير يكون ذلك كذباً والكذب قبيح قلنا لا نسلم أن كل كذب قبيح بل. 
القبيح هو الكذب الضار . فأما الكذب النافع فلا » ثم إن سلمنا ذلك » > لکن لا نسلم أنه 
کذب » اليس أن جميع عمومات القرآن خصوضة ولا يسمي ذلك كذباًء اليس أن کل 
المتشابهات مصروفة عن ظواهرها » ولا يسمئ ذلك كذباً فكذا ههنا . وثالثها : اليس أن آيات 
الوعيد فى حق العصاة ة مشروطة بعدم التوبة وإن لم يكن هذا الشرط مذكوراً في صريح النص » 
فهي أيضاً عندنا مشروطة بعدم العفو وإن لم يكن هذا الشرطمذكوراً بصريح النص صريحاً ء 
أو نقول : معناه أن العاصي يستحق هذه الأنواع من العقاب فيحمل الاخبار عن الوقوع على 
الاخبار عن استحقاق الوقوع فهذا جملة ما يقال فى تقرير هذا المذهب . وأما الذين أثبتوا 
وقوع العذاب » فقالوا إنه نقل إلينا على سبيل التواتر من رسول الله ثلا وقوع العذاب فإنكاره 
e‏ 
وذلك عا لا نقول به والله أعلم . 1 


قوله تعالی ‏ ومن الناس من يقو ل آمنا باه وباليوم الآخر وما هم بؤمنين ) اعلم أن 
المفسرين أجمعوا على أن ذلك فى وصف المنافقين قالوا : وصف الله الأصناف الثلاثة من المؤمنين 
والکافرين والمنافقين فبدا بالمؤمنين اللخلصين الذين صحت سرائرهم وسلمت ضا ثرهم 4 
ثم أتبعهم بالكافرين الذين من صفتهم الاقامة على ال جحود والعناد » ثم وصف حال من يقول 
بلسانه إنه مؤمن وضميره يخالف ذلك › وفيه مسائل  :‏ 
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هط المسألة الأولى ) أعلم أن الكلام فى حقيقة النفاق لا يتخلص إلا بتقسيم نذكره 
فنقول : أحوال القلب أربعة » وهي الاعتقاد المطابق المستفاد عن الدليل وهو العلم ؛ 
والاعتقاد المطابق المستفاد لا عن الدليل وهو اعتقاد المقلد » والاأحتقاد الغير المطاإبق وهو 
الجهل » وخلو القلب عن كل ذلك . فهذه أقسام أربعة » وأما أحوال اللسان فثلاثة : 


الاقرار ؛ والإنكار > والسكوت . فيحصل من تركيباتها اثنا عشرقسا . النوع الأول : ما إذا 
حصل العرفان القلبي فههنا إما أن ينضم إليه الاإقرار باللسان أو الإنكار باللسان أو 
السكوت . القسم الأول : ما إذا حصل العرفان بالقلب والاإقرار باللسان بهذا | لاإقرار إن کان 
اختيارياً فصاحبه مؤمن حقاً بالاإتفاق » و إن کان اضطرارياً وهو ما إذا عرف بقلبه ولكنه جد من 
نفسه أنه لولا اللخوف ها أقر » بل أنكر > فهذا جب أن يعد منافقاً ؛ لأنه بقلہه منکر مكذب › 
فإذا كان باللسان مقراً مصداقاً وجب أن يعد منافقاً لأنه بقلبه منكر مكذب بوجوب الارقرار . 

القسم الثاني : أن بجحصل العرفان القلبي والاإنكار اللساني فهذا الاإنکار إن کان اضطراریا 

کان صاحبه مسلا » لقوله تعالی ( إلا من أکره وقلبه مطمئن بالایمان ) وإن کان اختیاریاً کان 
کافراً معانداً SS‏ 
والإنكار » فهذا السكوت إما أن يكون اضطرارياً أواختيارياً » فإن كان اضطراريا فذلك إذا 
خاف ذکرہ باللسان فهذا مسلم حقاً أو کا عرف الله بدلیله ثم U‏ تمم النظر مات فجأة » فهذا 
مؤمن قطعاً انه اتی بکل ما کافبه ولم جد زمان الإقرار رالانکار فکان معذوراًفیه » اما 
إن کان اختيارياً فهو كمن عرف الله بدليله ثم إنه لم يأت بالاإقرار » فهذا محل البحث » وميل 
الغزالى ره الله إلى أنه يكون مؤمناً لقوله عليه السلام « بخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من الإيان » وهذا الرجل قلبه ملوء من نور الاإمان. فكيف لا يخرج من النار . النوع 
الثاني : أن يحصل فى القلب الاعتقاد التقليدى »› فإما أن يوجد معه الاإقرار › أوالانكار أو 
السكوت . القسم الأول : أن يوجد معه الاإقرار » ثم ذلك الارقرار إن کان احتیاریاً_ فهذا هو 

المسالة المشهورة من أن المقلد هل هومؤمن آم لا ؟ وإن کان اضطرارياً فهذا يفرع على الصورة 
الأولى » فإن حكمنا فى الصورة الأولى بالكفر > فھاهنا لا کلام › وإن حکمنا بالاییان وجب 
أن يحكم هاهنا بالنفاق » لأن فى هذه الصورة لو كان القلب عارفاً لكان هذا الشخص منافقاً » 
فبأن یکون منافقاً عند التقليد كان أولى . القسم الثاني : الاعتقاد التقليدى الاإنکار 
اللساني » ثم هذا الاإنکار إن کان احتيارياً فلا شك فى الكفر » وإِن کان اضطرارياً وحکمنا 
بإيان المقلد aE‏ الصورة . القسم الثالث : الإعتقاد التقليدى مع 
السكوت اضطرارياً کان أو اختیاریاً > وحكمه حكم القسم e‏ النوع الأول إذا 


فخر الرازي ج ۲ م ٠‏ 
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حكمنا بإمان المقلد . النوع الثالث e‏ فإما أن يوجد معه الاإقرار اللساني » أو 
الإنكار اللساني » أو السكوت . القسم الأول : أن يوجد معه الاإقرار اللساني » فذلك 

الاإفرار إن كان اضطرارياً فهو المنافق ٤‏ ون کان اختيارياً فهو مثل أن يعتقد بناء على شبهة أن 
العالم قديم ثم بالاختيار أقر باللسان أن العالم محدث » وهذا غير مستبعد ‏ لأنه إذا جاز آن 
يعرف بالقلب ثم ينكر باللسان وهو كفر الجحود والعناد کک آن يجهل بالقلب ثم يقر 
باللسان ؟ فهذا القسم أيضاً من ن النفاق . القسم الثاني : أن يوجد الاإنكار القلبي ويوجد 
الاإنكار اللساني فهذا كافر ولیس بمنافق » لأنه ما أظهر شيئاً بخلاف باطنه . 8 الثالث 
أن يوجد الاإنكار القلبي مع السكوت اللساني فهذا كافر وليس بمنافق لأنه ما أظهر شيشا . 
النوع الرابع » القلب الخالى عن جميع الاعتقادات فهذا إما أن يوجد معه الإقرار أوالاإنكار أو 
السكوت . القسم الأول إذا وجد الاإقرار فهذا الاإقرار إما أن يكون اختياريا أو اضظ ازيان 
فإن كان احتيارياً » فإن كان صاحبه فى مهلة النظر لم يلزمه الكفر » لكنه فعل ما لا جوز حيث 
اخبر عا لا یدری آنه هل هو صادق فيه آم لا ؟ وإن كان لا فى مهلة النظر ففيه نظر » أما إذا . 
کان اضطراریاً لم یکفر صاحبه « لأن توقفه إذا كان فى مهلة النظر وکان يخاف على نفسه من _ 
ترك الارقرار لم يكن عمله قبیحاً . القسم الثاني : القلب الخالى مع الاإنكار باللسان وحكمه . 

على العكس من حكم القسم العاشر . القسم الثالث : القلب الخالى مع اللسان الخال » فهذا 
إن كان فى مهلة مهلة النظر فذاك هو الواجب » وإن كان خارجأ عن مهلة النظر وجب تكفره ولا 
بحكم عليه بالنفاق البتة » فهذه هي الأقسام الممكنة فى هذا الباب » وقد ظهر منه أن النفاق ما 
هو وأڼه الذی لا یطابق ظاهره باطنه سواء کان فی باطنه ما یضاد ما فی ظاهره أو کان باطنه 
خالياً | يشعر به ظاهره » وإذ عرفت هذا ظهر أن قوله : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الأخر ) المراد منه المنافقون والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلضوا في أن كفر الكافر الأصلى أقبح أم كفر المنافق ؟ قال قوم كفر 
الكافر الأصلي أقبح » لأنه جاهل بالقلب كاذب باللسان » والمتافق جاهل بالقلب صادق 
باللسان . وقال آخرون بل المنافق أيضاً كاذب باللسان » فإنه يخبر عن كونه على ذلك الاعتقاد 
مع آنه لين عله > ولذلك قال تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أ سلمنا ولا 
يدخحل الا یمان فی قلوبكم وقال ( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) ثم إن المنافق احتص ممزيد 
أمور منكرة أحدها : أنه قصد التلبيس والكافر الأصلي ما قصد ذلك . وثانيهاء: أن الكافر 
على طبع الرجال » والمنافق على طبع الخنوثة . وثالشها : أن الكافر ما رضي لنفسه بالكذب بل 
استنکفمنه و يرض إلا بالصدق » والمنافق رضي بذلك . ورابعها : أن المنافق ضم إلى كفره 


قوله تعالی : ومن الناس من يقول آمنا بالله . 1۷ 


الاستهزاء بخلاف الكافر الأصلي » ولأجل غلظ كفره قال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل 
من النار ) . وخامسها : قال مجاهد : إنه تعالى ابتداً aT‏ 
بذكر الكفار فى آيتين ثم ثلث بذكر المنافقين فى ثلاث عشرة آية » وذلك يدل على أن المنافق ؛ 
أعظم جرماً » وهذا بعيد » لأن كثر الاقتصاص بخبرهم لا توجب كون جرمهم أعظم » فإن . 
عظم فلغبر ذلك > وهو ضمهم إلى الكفر وجوهاً من المعاصي كالمخادعة والاستهزاء » وطلب 
الغوائل إلى غبرذلك » ويكن A‏ أن الاهتام 
بدفع شرهم أشد من الاهةام بدفع شرالكفار » وذلك يدل على أ نهم أعظم جرماً من الكفار . 

٭ المسالة الثالثة » هذه الآية دالة على أمرين . الأول : انیا تدل على أن من لا يعرف 
الله تعالى وأقر به إنه لا يكون مؤمنا » لقوله ( وما هم بمؤمنين ) وقالت الكرامية : إنه يكون 
مؤمناً . الثاني : أنها تدل على بطلان قول من زعم أن كل المكلفين عارفون بالل » ومن لم 
يكن به عارفاً لا يكون مكلفاً أما الأول فلأن هؤلاء المنافقين لو كانوا عارفين بالله وقد أقر وا به 
لكان يجب أن يكون اقرارهم بذلك إياناً » لأن من عرف الله تعالى وأقر به لا بد وأن يكون 
مؤمنا ء وأما الثاني فلأن غير العارف لو كان معذوراً لا ذم الله هؤلاء على عدم العرفان » فبطل 
قول من قال من المخكلمين : ان من لا يعرف هذه الأشياء يكون معذوراً . 

ل المسألة الرابعة ) ذكروا فى اشتقاق لفظ الانسان وجوها . أحدها : يروى عن ابن 
عباس أنه قال : سمي إنساناً لأنه عهد إليه فسبى » وقال الشاعر . سميت إنساناً لأنك 


ناسی . 
يا أكثر الناس إحساناً إلى الناس وأكثر الناس إفضالاً على الناس 
نسيت عهدل والنسيان مغتفر فاغفروا فأول ناس أ ول الناس 


وثانيها : سمي إنساناً لاستئناسه بمثله . وثالثها : قالوا : الانسان إغاسمي إنساناً 
O E NR‏ 
لاجتنابهم . واعلم آنه لا جب فی کل لفظ أن یکون مشتقاً من شىء آخر وإلا لزم التسلسل » 
عل هدا ۷ عا الج م اتاو ا ر آخر . 

المسالة الحامسة ) قال ابن عباس : أنها نزلت فى منافقي أهل الكتاب » ومنهم 
عبدالله بن أبي ومعتب بن قشير » وجد ابن قيس » كانوا إذا لقوا المؤمنين يظهر ون الاإيمان 
والتصديق ويقولون إنا لنجد فى كتابنا نعته وصفته ولم يكونوا كذلك إذا خلا بعضهم إلى 
بعض . 


ت قوله تعالى : مخادعون الله والذين آمنواء سورة البَقرة 


و EAE‏ ا رر ا ا ودد ٍ 1 : ور 
بح دعول و دن ۶ انوا و حدعول إ نفسم وما يسعرون (چ) ی فلوم 
ےم ور رر روو ي رو صر 2 مء | 


رور $۶ 4 ۴ > ‌ 
رادم آله مضا وم عاب لے ماکاتوا ب کذبون ی 


المسالة السادسة ) لفظة « من » لفظة صالحة للتثنية » والجحمع » والواحد . أمافى 
الواحد فقوله تعالى ( ومنهم من يستمع إليك ) وفى الحمع كقوله ( ومنهم من يستمعون إليك) 
والسبب فيه أنه موحد اللفظ مجموع المعنى » فعند التوحيد یرجم الى اللفظ . وعند الجمع 
يرجع إلى المعنى » وحصل الأمر ان فى هذه الآية ؛ لأن قوله تعالى ( يقول ) لفظ الواحد 
و( آمنا ) لفظ الجمع وبقي من مباحث الآية أسئلة . السؤال الأول : المنافقون كانوا مؤمنين 
بالله وباليوم الآخر ولكنهم کانوا منکرین لنبوته عليه السلام فلم کذبہم فى إدعائهم لمان بالل 
واليوم الآخر ؟ والجواب : إن حملنا هذه الآية على منافقي المشركين فلا إشكال » لأن أكثرهم 
كانوا جاهلين بالله ومنكرين البعث والنشور وإن حملناها على منافقي أهل الكتاب - وهم 
اليهود - فإغا كذيهم الله تعالى لأن إان اليهود بالله ليس بإمان » لأنہم يعتقدونه جسم » وقالوا 
عزیر بن الله > وكذلك إياہم باليوم الآخر ليس بإيان > فلم قالوا آمنا بالله کان خبثهم فيه 
مضاعفاً لأهم كانوا بقلوبهم يؤمنون به على ذلك الوجه الباطل » وباللسان يوهمونالمسلمين 
بهذا الكلام إنا آمنا بالله مشل إيمانكم» فلهذا كذبهم الله تعالى فيه . السؤال الثاني : كيف طابق 
قوله ( وما هم بمؤمنين ) قوم ( آمنا بالله ) والأول فى ذكر شأن الفعل لا الفاعل » والثاني فى 
ذكر شأن الفاعل لا الفعل ؟ والحواب : أن من قال فلان ناظر فى المسألة الفلانية » فلو قلت 
إنه لم يناظر فى تلك المسألة كنت قد كذبته » أما لوقلت إنه ليس من الناظرين «كنت قد بالغت 
فی تکذیبه » يعني آنه ليس من هذا الجنس > فکیف‌یظن به ذلك ؟ فکذا ھھنا لما قالوا آمنا بالل 
فلو قال الله ما آمنوا كان ذلك تكذياً هم أما لا قال ( وما هم بمؤمنين ) كان ذلك مبالغة فى 
تكذيبهم » ونظیره قوله ( یریدون أن خرجوا من النار وما هم بخارجين منها) هو أبلغ من 
قولك : وما بخرجون منها . السؤال الثالث : ما المرد باليوم الآخر ؟ الجواب : يجوز أن يراد به 
الوقت الذى لا حد له وهو الأبد الدائم » الذى لا ينقطع له أمد › و يجوز أن يراد به الوقت 
اللحدود من النشور إلى أن تدخل أهل الحنة الجنة » وأهل النار النار ؛ لأنه آخر الأوقات 
الملحدودة » وما بعده فلا حد له ٠.‏ د 


قوله تعالى : # يخادعون اله والذين آمنوا وما بخدعون إلا أنفسهم وماايشعرون . فى 
قلوبہم مرض فزادهم اله مرضاً وهم عذاب الیم با کانوا یکذبون ) . 


قوله تعالى : خادعون الله والذين آمنواء ا 1۹ 


اعلم أن الله تعالى ذكر من قبائح المنافقين أربعة أشياء أحدها : ما ذكره فى هذه الأية › 
وهو أنهم ( بخادعون الله والذين آمنوا ) فيجب أن يعلم أولا ما المخادعة » ثم ثانيا ما المراد 
بمخادعة الله ؟ وثالناً أ: نهم اذا كانوا يخادعون الله ؟ ورابعاً أنه المراد بقوله وما بخدعون إلا 
أنفسهم ؟ 

المسالة الأولى ‏ اعلم أنه لا شبهة فى أن الخديعة مذمومة » وا مذموم يجب أن ييز من 
غيره لکي لا يفعل » وأصل هذه اللفظة الاخفاء »> وسميت الخزانة المخدع > والأخدعان 
عرقان فى العنق لأنه) خحفيان . وقالوا : خد الضب خدعاً إذا تواری فى حجره فلم یظهر إلا 
و فليا وة خيدع وخادع » إذا كان الفا للقصد بحيث لا يفطن له » ومنه المخدع . وأما 
حدها فهو إظهار ما يوهم السلامة والسداد » وإبطان ما يقتضي الاضرار بالغبر والتخلص 
منه » فهو بمنزلة النفاق فى الكفر والرياء فى الأفعال الحسنة » وكل ذلك بخلاف ما يقتضيه 
الدين ؛ لأن الدين يوجب الاستقامة والعدول عن الغرور والاساءة » كا يوجب المخالصة لله 
تعالی فی العبادة » ومن هذا الجنس وصفهم المرائي بأنه مدلس إذا أظهر حلاف مراده » ومنه 
أذ التدليس فى الحديث » لأن الراوى يوهم الساع من لم يسمع ؛ وإذا أعلن ذلك لا يقال 
إنه مدلس . 

» المسألة الثانية 4 وهي ا الله تعالى ؟ فلقائل أن يقول : إن خادعة 
الله تعالى ممتنعة من وجهين . الأول : أنه تعالى يعلم الضمائر والسرائر فلا جوز آن جخادع › 
لأن الذى فعلوه لو أظهروا أن الباطن بخلاف الظاهر لم يكن ذلك خداعاً » فإذا کان الله 
تعالى لا يخفي عليه البواطن لم يصح أن يخادع . الثاني : أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث 
الرسول اليهم فلم يكن قصدهم فى نفاقهم خادعة الله تعالى » فثبت أنه لا يكن إجراء هذا 
اللفظ على ظاهره بل لا بد من التأويل وهو من وجهين . الأول : أنه تعالى ذكر نفسه وأراد به 
رسوله على عادته فى تفخيم وتعظيم شأنه . قال ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) وقال في 
عكسه ( واعلموا إنغا غنمتم من شىء فإن لله خسة ) أضاف السهم الذى يأخذه الرسول إلى 
نفسه فالمنافقون لما خادعوا الرسول قيل إنهم خادعوا الله تعالى . الثاني : أن يقال صورة حاهم 
مع الله حيث يظهر ون الاإمان وهم كافرون صورة من يخادع » وصورة صنيع الله معهم حيث 

e N 5‏ 
امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا أحكامه عليهم . 


% المسألة الثالثة 4 فهي فى بيان لغرض من ذلك الخداع وفيه وجوه الأول ٠‏ 


. قوله تعالى « خادعون الله والذين آمنوا » 


ظنوا أن النبي اة والمؤمنين يجرونمم فى التعظيم والاكرام مجرى ضائر المؤمنين إذا أظهروا هم 
IG GOG‏ 
النبي ية إليهم أسراره > وإفشاء المؤمنين أسرارهم فينقلوا إلى أعدائهم من الكفار . الثالث: 
أهم دفعوا عن أنفسهم أحكام الكفار نمثل القتل » > لقوله عليه الصلاة والسلام « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » . الرابع : أنهم كانوايطمعون فى أموال الغنائم » فإن 
قیل. : فالله تعالى كان قادرا على أن يوحي إلى محمد يي كيفية مكرهم وخداعهم » > فلم لم يفعل 
ذلك هتکاً لسترهم ؟ قلنا : إنه تعالى قادر على استئصال إبليس وذريته ولكنه تعالى أبقاهم 
وقواهم » إما لأنه یفعل ما یشاء ویبحکم ما یرید » أ و لحكمة لا يطلع عليها إلا هو . فإن قيل 
هل للاقتصار بخادعت على واحد وجه صحيح ؟ قلنا قال صاحب الكشاف وجهه آن يقال : 
عنى به فعلت إلا أنه أخحرج فى زنة فاعلت > لأن الزنة فى أصلها للمبالغة والفعل متي غولب 
فيه فاعلة جاء أبلغ وأحکم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب » لزيادة قوة الداعي إليه » 
شه ردن آي سیر( دعو اه )ثم قل ( دعن اقول وزان یکن 
مستأنفاً أنه قیل قل ولم يدعون الان کاذبین . وما نفعهم فيه ؟ فقيل ( بخادعون) . 


ط المسألة الرابعة ) قرأ نافع وابن كثير وأ RL EEE‏ 
الأولين : مطابقة اللفظ حتى يكون مطابقاً للفظ الأول » وحجة الباقين أن المخادعة إنما تكون 
بين اثنين › > فلا یکون الانسان الواحد مادعا لنفسه » ثم ذکروا فی قوله ( وما بخدعبون إإإ 
انش رجه . الأول : أنه تعالى يجازيهم على ذلك ويعاقبهم عليه فلا يكونون فى الحقيقة 
خادعين إلا أنفسهم عن الحسن . والثاني : ما ذكره أكثر المفسرين » وهواً ن وبال ذلك راجم: 
إليهم فى الدنيا > لأن الله تعالی کان یدفع ضرر خداعهم عن المؤمنون ويصرفه إليهم » وهر 
كقوله ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) وقوله ( إنغا نحن مستهزءون . .الله يستهزىء 
بجم ) ( أنؤمن كا آمن السفهاء ألا إنهم هنم السفهاء ) ( ومكروا,مكراً ومكرنا مكراً) ( إنم 
يكيدون كيدا وأكيد كيدا ) ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) ( إن الذين يؤذون اله 
e a SS E E‏ 


ضرر ذلك - م خیس ۰ کم میم ل الت کی لاھ 


أما قوله ل فى قلوبهيم مرض ) فاعلم أن امرض صفة توجب وقوع الضرر فى الأفعال 
الصادرة عن موضع تلك الصفة » ولا كان الأثر الخاص بالقلب إنغا هو معرفة الله تعالى وطاعته 
وعبودیته » فإذا وقع فى القلب من الصفات ما صار مانعاً من هذه الآثار كانت تلك الصفات 
أمراضاً للقلب . فإن قيل : الزيادة من جنس المزيد عليه » فلو كان المراد من المرض ههنا 
الكفر والجهل لكان قوله ( فزادهم الله مرضاً ) محمولاً على الكفر وا لجهل » فيلزم أن يكون الله 
تعالى فاعلاً للكفر والجهل . قالت المعتزلة : لا يجوز أن يكون مراد الله تعالى منه فعل الكفر 
والجهل لوجوه :أحدها أن الكفار كانوا فى غايةا حرص على الطعن فىالقرآن»فلو كان المعنى ذلك 
لقالوا محمد : إذا فعل الله الكفر فينا » فكيف تأمرنا بالإيان ؟ وثانيها : أنه تعالى لو كان 
فاعلاً للكفر لجاز منه إظهار المعجزة على يد الكذاب » فكان لا يبقى كون القرآن حجة فكيف 
نتشاغل بمعانيه وتفسيره . وثالثها : أنه تعالى ذكر هذه الآيات فى معرض الذم هم على كفرهم 
فکيف يذمهم على شيء خلقه فيهم . ورابعها : قوله ( وهم عذاب أليم ) فإن كان الله تعالى 
خلق ذلك فیھم کا خلق لونہم وطوهم » فأی ذنب هم حتی یعذبهم ؟ وخامسها : أنه تعالی 
أضافه إليهم بقوله ( بجا انوا يكذبون ) وعلى هذا وصفهم تعالى بأنہم مفسدون فى الأرض › 
وإنهم هم السفهاء › وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انامعکم » إذا ثبت هذافنقول : لا 
بد من التأويل وهو من وجوه . الأول يحمل امرض على الغم » لأنه يقال مرض قلبي من أمر 
کذاي والمعنى أن المنافقين مرضت قلوبهم لا رأوا اثبات أمر الني ية واستعلاء شأنه يوما 
فيوما . وذلك کان یؤثر فی زوال ریاستهم » کا روی أنه عليه السلام مر بعبد الله بن أبي 
سلول على حار » فقال له نح حارك يا محمد فقد آذتني رجه » فقال له بعض الأنصار اعذره يا 
رسول الله » فقد كنا عزمنا على أن نتوجه الرياسة قبل أن تقدم علينا : فهؤلاء لما اشتد عليهم 
الغم وصف الله تعالى ذلك فقال ( فزادهم الله مرضا ) أى زادهم الله غم على غمهم بما يزيد فى 
إعلاء أمر النبي از وتعظيم شأنه الثاني E‏ مرضهم وکفرهم کان یزداد بسبب ازدیاد 
التكاليف » فهو كقوله تعالى فى سورة التوبة ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) والسورة لم تفعل 
ذلك » ولكنهم لما ازدادوا رجسا عند نزوها لما كفروا بها قبل ذلك » وکقوله تعالی حكاية عن 
نوح ( إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فوارا ) والدعاء لم يفعل شيئا من 
هذا » ولکنهم ازدادوا فراراًعنده » وقال ( ومنهم من يقول ائذن ل ولا تفتني ) والنبي عليه 
السلام إن لم يأذن له لم يفتنه» ولكنه كان يفتتن عند خروجه فنسبت الفتنة إليه (وليز يدن كثراً 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً) وقال (فلها جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا) 
وقولك لمن وعظته فلم یتعظ وقادی ف فساده : ما زادتك موعظتي إلا شرا » وما زادتك إلا 


E Ai‏ وال ي ا وان الأرضء سورة ابره 


ET 


ولد فيل شش ا تفسدوا نی رض لرا ٤‏ ن مصلحون ج ve‏ 
الْمفسدودً وکن لا ا سرون زد ۰ 


فسادً نكذا هؤلاء النافقون ما كانوا كافر ين ثم دعاهم الله إلى شرائع دينه فكفروا بتلك الشرائع 
وازدادوا بسبب ذلك کفراً لا جرم أضيفت زيادة كفرهم إلى الله . الثالكث. : المراد من قوله 
A CS E‏ 
(فاتلع اله أي كرد : ارام أن الفرب: تمصب خرن الطرت بالرن. فعرلون 
USE‏ 1 
إن العيون: التي فى طرفها مرض ٠‏ فتلا ثم الم بجيين قتلانا ٠‏ 

'فكذاالمرض ههنا إنخا هو الفتور فى النية > وذلك لأغہم فى أول الأمر كانت قلوبهم قوية على 
المخاربة والمنازعة وإظهار الخصومة » ثم انكسرت شوکتهم فأحذوا فى النفاق ببب ذلك ' 
ا لخوف والانکسار » فقال ا الله مرضاً ) أى زادهم ذلك الانكسار والجبن ` 
والضعف›» > ولقد حقق الله تعالى: ذلك بقوله ( وقذف فى قلوہم الرعسب خر بون بيوتهم بأيديهم . 
وأيدى المؤمنين )-الخامس : أن يحمل المرض على ألم القلب » وذلك أن الانسان إذا صار 
مبتلى بالحسد والنفاق ومشاهدة المكر وه فإذا دام به ذلك فر بجا صار ذلك سبباً لغير مزاج القلب 
وتا مه » وحمل اللفظ علنهذا.الوجه حمل له على حقيقته » فكان أولى من سائر الوجوه:. أما قولة 
( وهم عذاب أليم ) قال صاحب الكشاف : ألم فهو أليم » > کوجع فهو وجیع ٠‏ ووصف 
العذاب به فهو نحواقوله : تحية بينهم ضرب وجيع . وهذا على طريقة قوهم اجلے جلہ ٠¢‏ 
والالم فى.الحقيقة :للمؤلم كما أن الحد للجاد » أما قوله ( با كانوا يكذبون ) فيه أبحاث . 
أحدها . أن الكذب هو الخبر عن شىء على حلاف ماهو به والحاحظ لا يسميه كفتا إلا إذا علم 
المخبر كون المخبر عنه خالفاً للخبر » وهذه الآية حجة عليه . وثانيها.: : أن قوله( وهم عذاب 
آليم بجا كانوا يكذبون ) صربح فى أن كذبهم علة للعذاب الأليم » وذلك يقتضي أن يكون كل 
كذب حراماً فأما ما روى أن ابراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات » فالمراد التعريض › 
ولكن لما كانت صورته صورة الكذب سمي به . وثالثها : فى هذه الأية قراءتان: . إجداهم) : 
( یکذبون ) والمراد بکذبہم قوله آمنا بالل وباليوم الآخر . والثانية : يكذبون من كلبه الذي هر 
نقيض صدقه » ومن كذب الذى هو مبالغة فى كذب » كا بولغ فى صدق فقيل .صدق .. 


قوله تعالی # وإذا قيل م لا تفسدوا ن الأرض قالوا إغا نحن مصلحون ألا إنيم هم المفسدون 
ولکن لا يشعرون ‏ . 


قوله تعالى : وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض . ۲ 


إعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أفعال المنافقين ¢ والكلام فيه من وجوه : 
أحدها : أن يقال : من القائل لا تفسدوا فى الأرض ؟ وثانيها : ما الفساد فى الأرض ؟ 


وثالثها : من القائل : إنغا نحن مصلحون ؟ ورابعها . ما الصلاح؟ 


أما المسالة الأولى ) فمنهم من قال : ذلك القائل هو الله تعالى » ومنهم من قال : هو 
الرسول عليه السلام » ومنهم من قال بعض المؤمنين » وكل ذلك محتمل » ولا يجوز أن يكون 
القائل بذلك من لا مختص بالدين والنصيحة » وإن كان الأقرب هو أن القائل هم ذلك من 
شافههم بذلك › > فإما أن يكون الرسول عليه السلام بلغخه عنهم النفاق ولم يقطع بذلك 
فنصحهم فأجابوا با بحقق يمانم وأنهم فى الصلاح بنزلة سائر المؤمنين » وإما أن يقال : إن 
بعض من كانوا يلقون إليه الفساد كان لا يقبله منهم وكان ينقلب واعظاً هم قاثلاً هم ( لا 
تفسدوا ) فإن قيل : أف كانوا بخبرون الرسول عليه السلام بذلك ؟ قلنا نعم ٠‏ إلا أن المنافقين 
كانوا إذا عوتبوا عادوا إلى إظهار الاسلام والندم وكذبوا الناقلين عنهم وحلفوا بالله عليه كا أ خبر 
تعالى عنهم فى قوله ( يحلفون بالل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ) وقال ( بحلفون لكم لترضوا 
عنهم ) . 
المسألة الثانية ) الفساد خحروج الشىء عن كونه منتفعاً به » ونقيضه الصلاح فأما كونه 
فساداً فى الأرض فإنه يفيد أمراً زائداً » وفيه ثلاثة أقوال . أحدها : قول ابن عباس والحسن 
وقتادة والسدى : أن المراد بالفساد فى الأرض إظهار معصية الله تعالى » وتقريره ما ذكره القفال 
زه الله وو أن إظهار مخضية الله تغال إا كان إفسادا قى الأرض > لأن الشرام سفن 
موضوعة بين العباد » فإذا مسك الخلق بها زال العدوان ولزم كل أحد شأنه » فحقنت الدماء 
وسكنت الفتن » وكان فيه صلاح الأرض وصلاح أهلها » أما إذا تركوا التمسك بالشرائع 
وأقدم كل أحد على ما يهواه لزم الهرج والمرج والاضطراب » ولذلك قال تعالى ( فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض ) نبههم على أنيم إذا أعرضوا عن الطاعة لم محصلوا إلا على 
الافساد فى الأرض به » وثانيها : أن يقال ذلك الفساد هومداراة المنافقين للكافرين وغالطتهم 
معهم › لأنبم لما مالوا إلى الكفر مع أنهم فى الظاهر مؤمنون أو هم ذلك ضعف الرسول 
ي4 » وضعف أنصاره » فكان ذلك بجرىء الكفرة على إظهار عداوة الرسول ونصب 
الحرب له وطمعهم فى الغلبة » وفيه فساد عظيم فى الأرض . وثالثها : قال الأصم : کانوا 
يدعون فى السر إلى تكذيبه » وجحد الاسلام » والقاء الشبه. 
السالة الثالثة € الذين قالوا إا نحن مصلحون هم التافقون » والأقرب فى مرادهم 
O O O‏ 
نحن مصلحون ) كالمقابل له » وعند ذلك يظهر احتالان . أحده) : نہم اعتقدوا فی دينهم 


Vt‏ قوله تعالی : وإذا قيل هم آمنوا كما آمن الناس ,سورة لقره 


ےر ]او س 2ص ٴمے ےت وار 


وا قیل م ۶امنوا گآ ءامن الاس الوا أنی ن گما ءامن لاشم 


٤ے‏ مص موص 


اسنهاء وکن لايَمون و ) 2 e‏ 


ان هوالصراب » وكان سميهم لأجل تفوة ذلك الدين »لا جرم فالا فا تسن مصلحوق ۾ 
لأنہم فى اعتقادهم ما سعوا إلا لتطهير وجه الأرض عن الفساد وثانیھم| : أنا إذا فسرنا ( لا 
O ED E‏ 
فى الاصلاح بب بين المسلمين والكفار » ولذلك حكى الله ا نهم قالوا ( إن اردنا 1 
إحساناًوتوفيقاً ) فقوطم ( إغا نحن مصلحون ) ای نحن نصلح ارا ۰ 


کک ءاستدلوا مہذه اة عل أن من أظهر الإجان فجت اران en‏ 
ية » وتجويز خلافه لا يطعن فيه » وتوبة الزنديق مقبولة والله أعلم . وأما قوله ( ألا إغہم هم 
a‏ أحدها.: أنهم مفسدون لأن الكفر فساد فى الأرضن > ذا 
فيه كفران نعمة الله » وإقدام كل أحد على ما يهواه » لأنه إذا كان لا يعتقد وجود الاإله ولا يرجو 
ثواباً ولا عقاباً تهارج الناس » ومن هذا ثبت أن النفاق فساد ؛ ا ا ن 
توليتم أن تفسدوا فى الأرض ) على ما تقدم تقريره. 


قوله تعالی ¥ وإِذا قیل مم آمنوا کم آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء آلا اہم هم 

السفهاء ولكن لا يعلمون ) . 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من قبائح أفعال المنافقين » وذلك لأنه سبحانه لما باهم فى 
الآية المتقدمة عن الفساد فى الأرضص أمرهم ف هذه الآية بالامان » لأن كال حال الانسان ل 
يحصل إلا عجموع الأمرين . أولما : ترك مالا ينبغي وهو قوله ( آمنوا ) وهنا مسائل : 

المسألة الأولى ) قوله ( آمنوا كما آمن الناس ) أى إياناً مقروناً بالاإحلاص بعيداً عن 
النفاق » ولقائل أن يستدل بهذه الآية على أن جرد الاقرار إيمان » فانه لولم يكن إياناً ماتحقق 
مسمى الان إلا إذا حصل فيه الإإحلاص » فكان قوله ( آمنوا ) كافياً فى تحصيل المطلوب ٠‏ 
وکان ذكر قوله ( كا آمن الناس ) لغواً » والجواب : أن الاإمان الحقيقي عدد الله هو الذى 
يقترن به الاإخلاص › اما فی الظاهر فلا سیل لبه إلا باقرار الظاهر فلا جرم افتقر فيه إل تاكبد. 
و آمن الناس ) . 


رسول الله من ا > وهم او ¢ le‏ الله A TT‏ 


قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا. سورة البقرة ٠‏ 2 
ر ا و ع 2ے ا ا ا و ے ع وہ چ مەد 
وإذاكقوأ اين ٤امنوأ‏ الوأ ءامنا و إذاخلوا إلى شيلطيوم ‏ الوا إا مك إا نحن 
روسو 2 
مستېز ون ل 
جنسهم والثاني : أنها للجنس ثم هاهنا أيضاً وجهان . أحده) : أن الأوس والخزرج 
أکثرهم کانوا مسلمین › > وهؤلاء المنافقون كانوا » منهم وكانوا قليلين › > ولفظ العموم قد يطلق 
على الأكثر والثاني : أن المؤمنين هم الناس فى الحقيقة > لأنهم هم الذين أعطوا الانسانية 
حقها لأن فضيلة الانسان على سائر الحيوانات بالعقل المرشد والفكر ) 
ظط المسألة الثالغة ‏ القائل ر آمنوا كا آمن الناس ) إما الرسول › أوالمؤمنون » ثم كان 
CE NE‏ أنؤمن کا آمن سفيه بني فلان وسفيه بني فلان » والرسول لا يعرف 
ذلك فقال تعالی ر ألا إنهم هم السفهاء ) . 


ل المسألة الرابعة » السفه الخفة يقال : سفهت الريح الشيىء إذا حركته » قال ذو 


الرمة : 
جرين كا اتسزت رياح تسفهت اعاليها مر الرياح الرواسم 
وقال اپو تام الطائي 
سفيه الرمح جاهله إذا ما بدا فضل السفيه على .الحليم 
أراد به سريع الطعن بالرمح خفيفه » ونا قيل لبذىء اللسان سفيه ؛ لأنه حفيف لا 
رزانة له وقال تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) وقال عليه السلام 
« شارب الخمر سفيه » لقلة عقله وإنما سمى المنافقون المسلمين بالسفهاء ؛ لأن المنافقين كانوا 
من أهل الخطر والرياسة » وأكثر المؤمنين كانوا فقراء » وكان عند المنافقين أن دين محمد 
(#ل باطل » والباطل لا يقبله إلا السفيه ؛ فلهذه الأسباب نسبوهم إلى السفاهة ثم إن الله 
تعالى قلب عليهم هذا اللقب - وقوله الحق -لوجوه . أحدها : أن من أعرض عن الدليل ثم 
نسب المتمسك به إلى الغاف فو الي . وثانيها : أن من باع TT‏ 
وثالثها : أن من عادى محمداً عليه الصلاة ة والسلام فقد عادى الله » وذلك هو السفيه . ) 
٠‏ المسألة الخامسة ¢ | DGS aS‏ 
لوجهين . الأول : أن الوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمر عقلى نظرى » 
وأما أن النفاق وما فيه من البخى يفضي إلى الفساد فى الأرض فضرورى جار مجرى المحسوس . 
الثاني : أنه ذكر السفه وهو جهل » > فكان ذكر العلم أحسن طباقاً له والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنغا 


۷٦‏ قوله تعالى : وإذالقوا الذين 


ر وو > ارق 2د , وصور 2 


آله رئ پیم دهم فی طغیلزوم يمهود ا 


نحن مستهزئو ن . اله یستھزیء بهم ویدهم فی طغیانهم يعمهون ) , ۰ 
هذا هوالنوع الرابع من أفعام القبيحة » يقال : القيته ولاقيته إا استقبائة قريباً مئه ٤‏ 
وقراً أبو حنيفة ( وإذا لاقوا) أما قولة ( قالوا آمنا ) فا مراد أخلصنا بالقلب ٤‏ والندليل عليه 
خان الأرل أن eS‏ كانوا حتاجون إلى بيانه + إا المششكوك في 
هو الاخلاص بالقلب » فيجب أ ن کون مرادهم من هذا الكلام ذلك . الثاني : أن قوم 
RON EGGS‏ 
هم التكذيب بالقلب فيجب أن يكون مرادهم فما ذكر وه للمؤمنين التصديق بالقلب . أقاقول 
ولال زل اح فال ا الاب : يقال خلوت بقلان وإليه ٤‏ إذا الفردت 
معه و جوز أن يکون من « خلا » بعنى o‏ إذا 
سرت منه ۽ من قولك د خلا فلان پعرض فلان هآ یعیث په » وممن اء نهم أنهوا السخرية 
بالمۇمنىن إ إلى شیاطینھم وحدثوھم با کا تقول : أ خد ارات ك . وأماشياطينهم 
فهم الذين ماثلوا الشياطين فى تمردهم » أما قوله ( إنامعكم ) ففيه سؤالان . السؤال الأول : 
هذا القائل أهم كل المنافقين ys‏ فی هذا خلاف » لأن من يحمل الشياطين 
على كبار المنافقين حمل هذا القول على آنه من صغارهم وکانوا یقولون للمؤمنین آمنا و|ذا عادوا: 
إلى أكابرهم قالوا إنا معكم ؛ لثلا يتوهموا فيهم المباينة » ومن يقول فى الشياطين : مراد مج 
الكفار لم ينع اضافة هذا القول إلى كل النافقين » ولا شبهة فى أن ألمراد بشياطي: 
أكابرهم » وهم إ إما الكفار وإما أكابر المنافقين › لأنهم هم الذين يقدرور عل الافساد فی 
الأرض » وأما ا صاغرهم فلا . السؤال الثاني : لم كانت خاطبتهم الؤمنين بالجحملة الفعلية ء 
وشياطينهم بالحملة الاسمية محققة « بأن » الجواب : لیس ما خاطبوا به المؤمنین جدیراً باقوی 
الكلامين › لأغہم كانوا فى ادعاء حدوثٹ الاإجان منهم لا في ادعاء أنبم في الدرجة الكاملة منه » 
وإمالأن أنفسهم لا تساعدهم على المبالغة لأن القول الصادر عن النفاق والكراهة قلا يحصل 
A O O DS‏ 
مع أخوانهم فهم كانوا يقولونه عن الاإعتقاد وعلموا أن المستمعين يقبلون ذلك منهم » قلا جرم 
کان التأكيد لائقاً به . أما قوله ( نما نحن مستهزئون ) ففيه سؤالان السؤال الأول : ما 
الاستهزاء ؟ الجواب : أصل الباب الخفة من المزء وهو العدو السريع › وهزأً ب زا مات غل 
مکانه » وناقته تهزاً به أی تسرع » وحده أنه عبارة عن إظهار موافقة مع إبطان ما تجرى مجرى 
السوء على طريق السخرية » فعلى هذا قوم ( إنغا نحن مستهزئون ) يعني نظهر مم الموافقة 


قزل تال + و الق الذي مرا ) Ww‏ 


على دينهم لنأمن شرهم ا : ونأخذ من صدقاتهم وغنائمهم . السؤال 
الثاني : كيف تعلق قوله ( إنغا نحن مستهزئون ) بقوله ( إنا معكم ) الجواب : هو توكيد له ؛ 
و إنامعكم ) معناه الثبات على الكفر وقوله ( إنغا نحن مسهتهزئون ) رد للاسلام » ورد 

نقيض الشىء تأكيد لثباته » أو بدل منه » لأن من حقر الاإسلام فقد عظم الكفر» أو 
العافت ا ارا حن فلا : إنامعكم » فقالوا إن صح ذلك فكيف توافقون 
أهل الاسلام ؟ فقالوا : إنما نحن مستهزئون . 

واعلم آنه سبحانه وتعالی لما حكى عنهم ذلك أجابہم بأشیاء. أحدها : قوله ( الله 
يستهزىء بهم ) وفيه أسئلة . الأول: كيف يجوز وصف الله تعالى بأنه يستهزىء وقد ثبت أن 
الاستهزاء لا ينفك عن التلبيس » وهوعلى الله حال » ولأنه لا ينفك عن الجهل » لقوله ( قالوا 
أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) والجهل على الله حال والجواب : ذكروا 
فى التأويل خمسة أوجه. أحدها : أن ما يفعله الله بہم جزاء على استهزائهم س) ه بالاستهزاء › 
لأن جزء الشيىء ء يسمى باسم ذلك الشىء قال تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( فمن اعتدى 
علیکم فاعتدوا عليه بجمثل ما اعتدی علیکم ) ( يخادعون الله وهو خادعهم ) ( ومکروا ومکر 
الله ) وقال عليه السلام « اللهم إن فلانا هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فاهجه » اللهم 
a a‏ 
تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا » وثانيها : أن ضرر استهزاد هم بالؤمنين راجع عليهم وغير 
- ضار بالمؤمنین › فیصبر کأن الله استهزأ بهم . وثالثها ر ر 
والحقارة فذكر الاستهزاء » والمراد حصول الهوان مم تعبيراً بالسبب عن المسبب . ورابعها : 
A OR IGE‏ 

اطر زل رازن أمرأمع أن الحاصل منهم فى السرخلافه » وهذا التأويل 
ضعيف › لانه تعالى لا أظهر هم أحكام الدنيا فقد أظهر الادلة الواضحة با يعاملون به فى 
الدار الآخحرة من سوء ا منقلب والعقاب العظيم » فليس فى ذلك مخالفة لما أظهره فى آلدنيا . 
وخامسها : أن له عا يعاملهم معاعلة الستهزى ف ادنا ون الأخرة » اماق الدنا فلا 
تعالی أطلع الرسول على أسرارهم مع آنہم کانوا یبالغون فی إ إخحفائها عنه » وأما فى الآخرة فقال 
ابن عباس : : إذا دخل المؤمنون الجنة > والكافرون النار فتح الله من الجنة باباً على الجحيم فى 
الموضصع الذى هو مسكن المنافقين » فإذا رأى المنافقون الباب مفتوحاً أخذوا بحرجون من 
الجحيم ويتوجهون إلى الجنة » وأهل الحنة .ينظر ون إليهم » فإذا وصلوا إلى باب الحنة فهناك 
يغلق دونهم الباب » فذاك قوله تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) إلى 
قوله ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) فهذا هو الاستهزاء بم . السؤال الثاني : 


۷۸ قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا ٠‏ 

كيف ابتداً قوله ( الله يستهزىء بهم ) ولم يعطف على الكلام الذى قبله ؟.الجواب. : هو 
استئناف فى غاية اللحزالة والفخامة . وفيه أن الله تعالى هو الذي يستهزىء بهم استهزاء العظيم 
الى يقر اموز لوهم فى مقاب كالم ۽ > وفيه أيضاً أن الله هو الذى يتولى e‏ 
انتقاماً للمؤمنين » ولا جوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم باستهزاء مثلة .. . ٠‏ 


# السؤال الثالث 4 هل قيل : إن الله مستھزیء بہم لیکون مطابقاً لفوله ( إغا نحن 
مستهزئون ) الحواب . لأن« يستهزىء » يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتاً بعد وقت › وهذا 
کانت نکایات الله فیهم ( أولا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ) وأيضاً فما كانوا 
يخلون فى أكثر أوقاتهم من تهتك أستار وتكشف أسرار واستشعار حر من ن تنزل عليهتم آية . 
( بجذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم با قلوبهم قل استهزئوا إن الله حرج ما تحدرون ) 
الجواب الثاني : قوله تعالى ( ويمدهم فى طغيانيم يعمهون ) قال صاحب الكشاف إنه من مد 
الجيشن وأمده إذا زاده وأ لحت به ما يقويه ويكثره » وكذلك مد الدواة وأمدها زادهاما 
يصلحها ؛ ومددت السراج والأرض إذا أصلحته) بالزيت والستاد » ومده الشيطان فى 
الغي » وأمده إذا واصله بالوسواس » ومد وأمد بجعنى واحد . وقال بعضهم : مد تحمل فی 
الشرء وأمد فى الخبر قال تعالى ( أمحسبون أغا نغدهم به من مال وبڻين ) ومن اللامن من .زعم 
أنه من المد فى العمر والاملاء والامهال وهذا خطا لوجهين . الأول : أن قراءة ابن كثيز ٠»‏ وابن 
محيصن ( وندهم ) وقراءة نافع ( وإخواغهم يمدونهم فى الخي ) يدل على أنه من المددادون الد . 
الثاني : أن الذى بمعنى أمهله إنغا هو مدله » كأملى له . قالت المعتزلة :هذه الآية لا يكن 
أجراڙها على ظاهرها لوجوه أحدها . قوله تعالى ( وإخوا: چ ر ب ال امان ذل 
الغي إلى إخوانم > فکیف یکون مضافاً إلى الله تعالى . 

وتانیها : أن اله تعالى ذمهم على هذا الطغیان فلو کان نملا اه تعال فكي پمهم 
عليه . 

وثالثها : لوكان فعلا لله تعالى لبطلت الثبوة وبطل القرآن فكان الاشتغال بتفسيره عبثاً . 

ورابعها : أنه تعالى أضاف الطغيان إليهم بقوله : فى طغيانم ولو كان ذلك من الله لا 
أضافه إليهم › »> فظهر أنه تعالى إنغا أضافه إليهم ليعرف أنه تعالى غير خالق لذلك » ومصداقه 
أنه حين أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي ولم يقيده بالاضافة فى قوله ( وإخوانهم يمدونهم في 
الغي ) إذا ثبت هذا فنقول : التأويل من وجوه أحدها : وهو تأويل الكعبي وأبي مسلم بن 
جى الأصفهاني أن الله تعالى لا منحهم ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذهم بسبب كفرهم 
وإصرارهم عليه بقيت قلوهم مظلمة بتزايد الظلمة فيها وتزايد النور فى قلوب السلمين فسمي 
ا . وثانيها : أن يحمل على منع 


قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الضلالة » سورة البَقرة ۷۹ 


ەس 


اوديك لين آشتر 
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َل ايرود ا 


القسر والا لجاء كا قيل : إن السفيه | إذالم ينه فهو مأمور . وثالثها : أن يسند فعل الشيطان إلى 
O DS‏ و : ما قاله الجبائي فانه قال 
RR GE SRE 5‏ 
ذلك رکه ب ا فان م عرف لفن اا عا 
الأشکكال جاب O‏ 
الطغيان » بل المراد أنه تعالى يبقيهم ويلطف بهم فى الطاعة فيأبون إلا أن يعمهوا . واعلم أن 
الكلام فى هذا الباب تقدم فى قوله ( ختم الله على قلوبهم ) فلا فائدة فى الارعادة. 
الطغيان هو الخلو فى الكفر ومجاوزة الحد فى العتو » قال تعالى ( إنا لما طغى الماء ) ) ی جاوز 
TT e E‏ 
eS‏ 

قوله تعالى ‏ أولئك الذين اشتروا الضلالة با دى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) 
واعلم أن اشتراء الضلالة باهدى احتیارها عليه واستبداها به ¢ فن قیل کیف اشتر وا الضلالة 
با لدی وما کانوا على هدی قلنا جعلوا لتمکنهم منه کأنه فی أ یدہم فاذا تركوه ومالوا إلى الضلالة 
فقد استبدلوها به » والضلالة الجور والخروج عن القصد وفقد الاهتداء › فاستعير للذهاب 
a‏ : کک ا بو :هو 
التجارة با مشترى E TS‏ 
فما معنى ذكر الربح والتجارة وما كان ثم مبايعة على الحقيقة والجواب : هذا مما يقوى أمر المجاز 
ويحسنه کيا قال الشاعر : 

ولا رأيت النسر عز ابن دأية وعشش في وکریه جاش له صدرى 


i‏ قوله تعالی : مثلهم كمشل الذى استوقد ناراً ء 

لما شبه الشيب بالنسر› والشعر الفاحم بالغراب أتبعه بذكر التعشيش,والوكز فكذا ههنا 
لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه » تمثيلا اخسارتهم وتصویراً خقیقته . أا قوله 
( وما كانوا مهتدين ) فالمعنى أن الذى تطلبه التجار فى متصرفاتهم أمران : سلامة رأ س المال 
والربح › > وهؤلاء قد أ ضاعوا الأمرين لأن رأس ماهم هو العقل الخال عن المانع › > فلع 
اعتقدوا هذه الضلالات صارت تلك العقائد الفاسدة الكسيبة مانعة من الاشثضال بطلبب 
العقائد الحقة . وقال قتادة : انتقلوا من الهدى 8 الضلالة » ومن الطاعة ای المعصية ¢ ومن 
الجاعة إ التفرقة ومن الأمن إلى الخوف› ومن السنة اى البدعة ¢ والله أعلم . 

قوله تعالى ¥ طلم کمتل انی استرند ظا ابت ما حول هب اف نورهم دزم 
فی ظلمات لا یبصرون 4 بأ 

| اعلم أناقبل الحوض فى تقسير' لفاظ هذه الآية نتكلم فى شيئين س٣اق‏ ي 
من ضرب الأمثال أنبا تو ثر فی القلوب ما لا يؤثره وصف الشىء ى نفسه » وذالك لان الغرضٍ 
من المثل تشبيه الخفي بالجلي » والغاثب ب بالشاهد » فيتأكد الوقوف على ماهيته » وبصير اء 

مطابقاً للعقل وذلك فى نهاية الايضاح « ألا ترى أن الترغيب إذا وقع فى الإا ن جرداعن ضرب 
مثل له لم یتأکد وقوعه فی القلب کا يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور » وإذا زهد في الكفر جرد 
الذكر لم يتأكد قبحه فى العقول كما يتأكد إذا مثل بالظلمة » وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور 
وضرب مثله بنسج العنكبوت كان ذلك أبلغ فى تقرير صورته من الأخبار بضعفه مجرداً ¢ ومذا 
أکثر الله تعالى فى كتابه المبين وفى سائر کتبه امثاله kg he‏ 
ومن سور الانجيل سورة الأمثال ¢ وف الآية مساثل : ے 


المسألة الأولى ) الممل فى أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظير » ويقال مثل ومشل 
ومثیل کشبه وشبه وشبیه » ثم قیل للقول الثاثر الممثل مضر به بجورده, : مثل » وشرطه أن یکون 
قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه. . 

3 المسألة الثانية 4 انه تعالی لا بين حقيقة صفات التافقین عقبها بغري مثلین زيادة فی 
الكشف والبيان . أحده| : هذا المثل وفيه إشكالات . أحدها : أن يقال E‏ 

يمن أعطى نوراً ثم سلب ذلك النور منه مع أن المنافق ليس له نور . وثانيها : أن يقال : ان؛ 
من استوقد ناراً فاضاءت قليلاً فقد انتفع بجا وبنورها ثم حرم » فاا النافقون فلا اتتفاع هم 
البتة بالاإعان فما وجه التمثيل ؟ وثالثها : أن مستوقد النار قد اكتسب لنفسه النور » والله تعالى؛ 
ذهب بنوره وترکه فی الظلات » والمنافق لم يكتسب خيراً وما حصل له من الخيبة والحيرة فقد 
أتى فيه من قبل نفسه » فا وجه التشبيه ؟ والجواب : أن العلماء ذكروا فى كيفية التشبيه 


فل تال الهم کل الى اتد ار ٢‏ ۸۱ 
وجوها . أحدها : قال السدى OT‏ 
ثم إنهم نافقوا » والتشبيه ههنا فى نهاية الصحة لأنجم با نهم أولا اکتسبوا نوراڈ ثم بنفاقهم ثانياً 
أبطلوا ذلك النور E TT‏ الدين لأن المتحير فى 
طريقه لأجل الظلمة لا يخسر إلا القليل من الدنيا » وأما المتحير فى الدين فإنه بخسر نفسه فى 
الآخحرة أبد الآبدين . وثانيها : ا من أول 
as Sd‏ لا أظهروا الاسلام فقد ظفر وا بحقن 
دمائهم وسلامة افوا من الا yT‏ بغنائم E‏ 
المسلمين »> وعد ذلك نورأمن أنوار الإيمان » ولا كان ذلك بالاإضافة إلى العذاب الدائم قليلا 
قدرت شبههم بمستوقد النار الذى انتقع بضوئها قليلاً ثم سلب ذلك فدامت حرته وحسرته 
للظلمة التي جاءته فى أعقاب النور » فكان يسير انتفاعهم فى الدنيا يشبه النور وعظيم ضررهم 
فى الآخحرة يشبه الظلمة . وثالثها قول ل و الي اا لاف ورا ۽ ل وه 
التشبيه بهذا المستوقد أنه لما زال الور عنه تير » والتحير فيمن كان فى نور ثم زال عنه أشد من 
تحير سالك الطريق فى ظلمة مستمرةء لكنهتعالى ذكر النور فى مستوقد النار لكي يصح أن 
يوصف هذه الظلمة الشديدة » لا أن وجه التشبيه مجمع النور والظلمة . ورابعها : أن الذى 
أظهر وه يوهم أنه من باب النور الذى ينتفع به » وذهاب النور هوما يظهره لأصحابه من الكفر 
والنفاق » ومن قال هذا قال إن المثل إغا عطف على قوله ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ) فالنار مثل لقوههم « آمنا » وذهابه مثل لقوهم للكفار « إنا 
IR GIGS OE‏ 
أضمر خلافها؟ قلنا إنه لوضم إلى القول اعتقاداً له وعملا به لأتم النور ل لنفسه » ولکنه لا لم 
يفعل لم يتم نوره » وإنما سمى مجرد ذلك القول نوراً لأنه قول حق فى نفسه . وخامسها : جوز 
أن يكون استيقاد النار عبارة عن إظهار المنافق كلمة الاإمان وإنغا سما نورا لأنه يتزين به ظاهره 
فیهم ویصیر مدوحاً بسببه فیا بینهم » > ثم إن الله تعالى يذهب ذلك النور بهتك ستر ال منافق 
بتعريف نبيه وللؤمن حقيقة أمره فيظهر له اسم النفاق بدل ما يظهر منه من اسم الاإمان فبقي 
فى ظلمات لا يبصر» إذ النور الذى كان له قبل قد كشف الله أمره فزال وسادسها : أ 
وصفوا بأنهم اشتر وا الضلالة بالهدى عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذى باعوه بالنار 
المضيئة ما حول المستوقد » والضلالة التي اشتروها وطبع بها على قلوبهم بذهاب الله بنورهم 
وتركه إياهم فى الظلمات . وسابعها : جوز أن يكون المستوقد ههنا مستوقد نار لا يرضاها الله 
تعالى » والخرض تشبيه الفتنة التي حاول المنافقون إثارتها بهذه النار » فإن الفتنة التي كانوا 
شرو كانت فة الغاد هالا ترىئ ال وره فال ركن اوقدوا ارا لتب اطفاها اهم 


۸۲ قوله تعالی : مثلهم كمشل الذى استوقد ناراً. 


وثامنها : قال سعید بن جببر : نزلت فى اليهود وانتظارهم لخروج الرسول الله يد4 
واستفتاحهم به على مشرکي العرب » فلا حرج کفروا به فکان انتظارهم محمد 25 کإیقاد 
النار» وکفرهم به بعد ظهوره کزوال ذلك النور. 

# المسألة الثالثة ‏ فأما تشبيه الاإعان بالنور والكفر بالظلمة فهو فى كتاب الله قال 
کشر والوجه فيه أن النور قد بلغ النهاية فى كونه هادياً إلى الملحجة وإلى طريق المنفعة وإزالة 
الحبرة وهذا حال لاان فى باب الدين › فشبه ما هو النهاية فى إزالة الحيرة ووجدأن المنفعة فى 
باب الدين با هو الغاية فى باب الدنيا » وكذلك القول فى تشبيه الكفر بالظلمة > لأن ألضال 
عن الطريق المحتاج إلى سلوكه لا يرد عليه من أ سباب الحرمان والتحير أعظم من الظلمة » ولا 
شيء كذلك فى باب الدين أعظم من الكفر » فشبه تعالى أحدهما بالأخر » E‏ 
هو المقصود الكلي من هذه الآية » بقيت ههنا أسئلة وأجوبة تعلق بالتعللق بالتفاصيل : 
السؤال الأول : قوله تعالى ( مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً) يقتضي تشبيه مثلهم بمشل 
الملستوقد » فا مثل المنافقين ومثل المستوقد حتى شبه أحده) بالآخر؟ والجواب : استعير المثل 
للقصة أو للصفة إذا كان ها شأن وفيها غرابة > كأنه قيل قصتهم العجيبة كقصة الذى استوقد 
ناراً » وكذا قوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) أى فيا قصصنا عليك من العجائب قصة الجحنة 
العجيبة ( ولله ا مل الأعلى ) أي الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة ( ومثلهم فى 
التوراة) أى وصفهم وشأنہم المتعجب منه ولا فى المثل من معنى الغرابة قالوا : فلان مثله فى 
الخير والشر» فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن . السؤال الثاني : كيف مثلت المماعة 
بالواحد؟ والحواب من وجوه أحدها : آنه يجوز فى اللغة وضع الذى موضع. الذين كقوله 
( وخضتم كالذى خاضوا) وإنغا جاز ذلك لأن « الذى » لكونه وضاة | إلى وصف كل معرفة 

مجملة وكثرة وقوعه فى كلامهم > ولكونه مستطالا بصلته فهو حقيق بالتخفيف » ولذلك أعلوه 
بالحذف فحذفوا ياءه ثم كسرته ثم اقتصروا فيه على اللام وحدها فى أسياء الفاعلين والمفعولين . 
وثانيها : أن يكون المراد جنس المستوقدين أو أريد الجمع أو الفوج الذى استوقد ناراً . 
وثالثها » وهو الأقوى : أن المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبیه 
. الجماعة بالواحد وإنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد . ومثله قوله تعالى ( مثل الذين هلوا 
التوراة ثم لم مجحملوها كمثل الحمار ) وقوله ( ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) 
ورابعها : المعنى ومثل كل واحد منهم كقوله ( بخرجكم طفلا ) ا 
السؤال الثالث : ما الوقود ؟ وما النار ؟ وما الاضاءة ؟ وما النور ؟ ما الظلمة؟ الحواب : أما 
وقود النار فهو سطوعها وارتفاع بها » وأما النار فهو جوهر لطيف مضيء حار حرق ». 
واشتقاقها من « نارينور » إذا نفر ؛ لأن فيها حركة واضطراباً » والنور مشتق منهاوهو 


قوله تعالی « مثلهم كمل الذى استوقد ناراً . ê‏ 


ضوؤها » والمنار العلامة » والمنارة هي الشىء الذى يؤذن عليه . ويقال أيضاً للشىء الذى 
يوضع السراج عليه » ومنه ا تهر البدن والاضاء فرط الانارة » ومصداق ذلك قوله 
تعالى ( هو الذى جعل الشمس ضياء زالقمر نورا وا أضاء » يرد لازماً ومتعدياً . تقول: 
أضاء القمر الظلمة » وأضاء القمر بمعنى استضاء قال الشاعر : - 


أضاءت ممم أحسابممووجوههم 
دجى الليل حتى نظم الجزع اقبه 

وأما ما حول الشىء ء فهو.الذى يتصل به » تقول دار حوله وحواليه » والحول السنة لأنبا 
تحول » وحال عن العهد أى تغير» وحال لونه ی تغیر لونه › والحوالة انقلاب الحق من 
شخص إلى شخص » والمحاولة طلب الفعل بعد أن لم يكن طالباً له » والحول انقلاب 
العين » والحول الانقلاب » قال الله تعالى ( لا يبخون عنها حولا ) والظلمة عدم النو ر 122:5 
ES O O DT‏ 
تظلم منه شيئاً ) أي لم تنقص وف المثل : من أشبة أباه فم ظلم > أي فا نقص حق الشبه » 
والظلم الثلج لأنه ينتقص سريعاً والظلم ماء السن وطراوته وبياضه تشبيها له بالثلج . السؤال 
الرابع : أضاءت متعدية أم لا ؟ الجواب : كلاهم| جائز » يقال : أضاءت النار بنفسها 
وأصاءت شبرها وكذلك أظلم ايء بغسه واظل ره ی صیره مظلا » وههنا الأقرب أنہا 
متعدية » ويحتمل أن تكون غير متعدية مستندة إلى ما حوله والتأنيث للحمل على المعنى لأن ما 
حول المستوقد أماكن وأشياء » ويعضده قراءة ابن أبي عبلة « ضاء » السؤال الخامس ؛ هلا 
قيل ذهب الله بضوئهم لقوله ( فلا أ ضاءت )الحواب :ذكر النور أ بلغ لأن الضوء” فيه دلالة على 
الزيادة » فلو قيل ذهب الله بضوئهم لأوهم ذهاب الكمال وبقاء ما يسمى نورا والخرض إزالة 
النور عنهم بالكلية . ألا ترى كيف ذكر عقيبه ( وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ) والظلمة عبارة 
عن عدم النور » وكيف جمعها » وكيف نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة خالصة وهو 
قوله ( لا يبصرون ) السؤال السادس : لم قال ( ذهب الله بنورهم ) ولم يقل اذهب الله 
نورهم والحواب : الفرق بين أذهب وذهب به أن معنى أذهبه أزاله وجعله ذاهباً» ویقال 
ذهب به إذا استصحبه » ومعنی به معه » وذهب السلطان بماله أ حذه قال تعالی ( فلا ذهبوا به) 
( إذالذهب کل | SIGE GT‏ 
أبلغ من الاذهاب وقر أ الهانى ( أذهب الله نورهم ) . السؤال الساببع : ما معنى 
( وتركهم ) ؟ والجواب : ترك إذا علق بواحد فهو بمعنى طرح وإذا علق بشيشين كان 
بمعنی صیر»‌فیجری مجری أفعال القلوب ومنه قوله ( وترکهم فی ظلمات ) اصله هم فی ظلمات 
ثم دحل ترك فنصبت الجزءين . السؤال الثامن : لم حذف أحد المغعولين من لا يبصرون؟ 


0 قوله تعالی : صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من الساء ء سور البَقرة‎ Ak 
٠ د وع 2 ت و لے وو اےے نے وو رای وو‎ 3 «r غر اور‎ 
صم بکر گی فهم بجوت د اوی ن الما فی طت ورم وی‎ 
٠ ا انيم من الصواعق حدر آلْموت وال یط الكفرن‎ 
< ےچ رم 2ے‎ ٤ رو ٤ئ ور‎ 


کہ ال کف صم م ات کم کرای اتی 


ر ر تر > ٤وے‏ رص رص دص :وو 


اموأ و ذهب نریم دارم | ا ي تبرت 


الحواب : انه من قبل الروك الذي لا لتقت إل إخطارء الال ۲ e‏ 
ا الا شنشد الا e‏ 


ار ,المقدر التو ¢ ` 


قول تعالی [ صم بکم عمی فهم لا برجعون ). 


- اعلم أنه لا كان المعلوم من حالم أ نهم کانوا یسمعون وینطقون وپبصرون امتنع" مل . 
ذلك على الحقيقة فلم ي E E‏ يطرق سمعهم . 
من القرآن وما يظهره الرسول من الأدلة والآيات من هوا صم فى الحقيقة فلا ي . يسمع » وإذالم 
ااا اا ر ا 
طريق الرشد فهو بمنزلة الأعمى » أما قوله ( فهم لا يرجعون ) ففيه وجوه . أحدها : أجملا 
یرجعون عے| OE‏ 
الصفات فصار ذلك دلالة على أنهم يستمرون على نفاقهم أبداً . وثانيها : نهم لا يعودون ن إل 
الهدى بعد أن باعوه » وعن الضلالة بعد أن اشتروها . وثالثها : أراد کک e‏ 
الذين بقوا خحامدين فى مكاء نہم لا یبرحون » ولا یدرون آیتقدمون آم يترون وکیف یرجعون 
إلى حيث ابتدأوا منه . 


قوله تعالی. 4 ارکصیب من السا فيه ات درعد برق لون اصابیم ف اذام مر 
الصواعق حذر الموت # . 

والله حيط بالكافرين . يكاد البرق خخطف ابصارهم كلا ا فما لذا 

أظلم عليهم قاموا ولو شاء ا اا ا e‏ 9 

قدير ...ا 

ا ن هذا هو المخل الثاني للمنافقين وكيفية المشاعة اسن وجو : اڪ : انه إذا 


e e‏ ؛ 


قوله تعالى : أو كصيب من الساء Ao‏ 


حصل السحاب الذى فيه الظلمات والرعد والبرق واجتمع مع ظلمة السحاب ظلمة الليل 
وظلمة المطر عند ورود الصواعق عليهم يجعلون أصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت 
وأن البرق يكاد عخطف أبصارهم » فإذا أضاء هم مشوا فيه » وإذا ذهب بقوا فى ظلمة عظيمة 
فوقفوا متحبرین لأن من أصابه البرق فى هذه الظلمات الثلاث ثم ذهب عنه تشتد حيرته . 
وتعظم الظلمة فى عينه » وتكون له مزية على من لم يزل فى الظلمة » فشبه المنافقين يى حيرتهم 
وجهلهم بالدين بهؤلاء الذين وصفهم > إذ کانوا لا یرون طریقاً ولا ہتدون » وثانیها » أن 
امطر و| وإن کان نافعاً إلا أنه لما وجد فى هذه الصورة مع هذه الأحوال الضارة صار النفع به 
زائلاً » فكذا إظهار الاإمان نافع للمنافق لو وافقه الباطن : فإذا فقد منه الاخحلاص وحصل معه 
E‏ . وثالثها : أن من نزل به هذه الأمور مع الصواعق ظن المخلص 
منها أن يجعل أ صابعه فى أذنيه وذلك لا ينجيه ۶ا Gy‏ 
ذلك فى العادات شبه تعالى حال المنافقون فى ظنهم ST‏ أظهروه ينفعهم ن 
مع أن الأمر فى الحقيقة ليس كذلك با ذكر ورابعها : أن عادة اوق ا 
الجهاد فرارا ر و SS‏ الأمور به وأراد 
دفعها يجعل اصبعيه فی أذنيه . وخامسها : أن هؤلاء الذين بجعلون اأصابعهم فی آذانہم و وإن 
ا ا اا راا ار و ا 
المنافقين فى a‏ النار . وسادسها : أن من هذا حاله 
فقد بلغ النهاية فى الحيرة لاجتاع أ نواع الظلهات وحصول أنواع O E‏ 
نهاية الحيرة فى باب الدين ونهاية الخوف فى الدنيا لأن المنافق یتصور فی کل وقت أ نه لو حصل 
الوقوف على باطنه لقتل » فلا يكاد الوجل والخوف يز ول عن قلبه مع النفاق . وسابعها : المراد 
من الصيب هو الان والقرآن » والظلمات والرعد والبرق هو الأشياء الشاقة على المنافقين › 
وهي التكاليف الشاقة من الصلاة والصوم وترك الرياسات والجهاد مع الآباء کک > وترك 
الأديان القديمة » والانقياد لمحمديية مع شدة استنكافهم عن الانقياد له فك| أن الانسان يبالغ 
فى الاحتراز عن المطر الصيب الذى هو أشد الأشياء نفعاً بسبب هذه الأمور المقارنة » فكذا 
المنافقون يجحتر زون عن الايان والقرآن بسبب هذه الأمور المعارنة » والمراد من قوله ( كلا أضاء 
أنه متی حصل هم شيء من المنافع › »> وهي عصمة امواهم ودمائهم وحصول 
لخنائم هم فانہم يرغبون فى الدين ( وإذا أظلم عليهم قاموا ) آی متی لم يجدوا شيئاً من تلك 
u‏ فحينئذ يكرهون الاإمان ولا يرغبون فيه » فهذه الوجوه ظاهرة فى التشبيه . وبقي على 
الآية الأسئلة والأجوبة . السؤال الأول : أى التمثيلين أبلغ ؟ والحواب : التمثيل الثاني ٠‏ 
لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأغاليظ » ولذلك تراهم يتدرجون فى نحوهذامن الأهون إلى 


A‏ قوله تعالی : أو كصيب من السم|اء 


الأغلظ . السؤال الثاني ey‏ بحرف الشك ؟ ارات س 
وة أده : لأن « أو» فی اصلھا تساوی ڈ شيئين فصاعداً فى الشك » ثم اتسع فيها 
فاستعيرت التساوى فى غير الشك . كقولك جال اتسن أو ابن نرت ټرید یا سيان فی 
انتصواب ان الس أا شت ومنه قوله تعالی ( ولا تطع منهم آثاً أو كفوراً ) أي أن 
الآثم والکفور متساویان فی وجوب عصیانہ) » فکذا قوله ( أو کصیب ) معناه آن إلا كيفبية 
ا منافقين شبيهة بكيفيتي هاتين القصتين > فبأیتھما مثلتها فأنت مصیب » وإن مثلتھا بها جميماً 
فكذلك . وثانيها : إنغا ذكر تعالى ذلك لأن المنافقين قسمان بعضهم يشبهون أصحاب النار» 
وبعضهم يشبهون أ صحاب المطر » ونظیره قوله تعالی ( وقالوا کونوا هوداً أو نصاری ) وقوله 
( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنابياتا وهم قائاالابة ,ثالثها أو بمعنى بل قال تعابى 
( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) ورابعها : أو بمعنى الواو كأنه قال وكضيب من السام 
نظیره قوله تعالی ( أن تأکلوا من بیوتکم أو بیوت آبائکم أو بيوت أمهاتكم ) وقال الشاعر : , 

وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسييى تقاها أو عليها فجورها ١‏ 

وهذه الوجوه مطردة فى قوله ( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشلد 
قسوة ) السؤال الثاني : المشبه بالصيب والظلات والرعد والبرق والضواعق ها هو'؟ 
الجواب : لعلاء البيان ههنااقولان . أحده) : أن هذا تشبيه مفرق ومعناه أن یکون المع 
مرکباً من أ مور والممثل یکون أیضاً مرکبَاً من امور ویکون کل واحد من المئل شبيهاً بكل واحدا 

من الممثل » فههنا شبه دين الاإسلام بالصيب . لأن القلوب تيا به حياة الأرض بالمطرء وما 

يتعلق به من شبهادق الكفار بالظلمات . وما فيه من الوعد والوعيد بالبرق والزرعد ؛ وما يصيب 
الكفرة من الفتن ومن جهة أهل الاسلام بالصواعق > والمعنى أو كمثل ذوى ضيب » والمراد 
كمثل قوم أ خذتهم السماء على هذه الصفة : والقول الثاني : أنه تشبيه مرب > وهو:الذی 
يشبه فيه احدى الحملتين بالأخحرى فى أمر من الأمور وإن لم تكن آحاد إحدى الحملتينشبيهة 
بأحاد الأخرى وههنا المقصود تشبيه حيرة المنافقين فى الدنيا والدين بحيرة من انطفت ناره بعد 
إيقادها » وبحيرة من أخذته السماء SS‏ 
تقدره فى التشبيه المفرق من حذف المضاف وهو قولك : أوکمثل ذوی صیب هل یقدر مثله فی 
المركب › > قلنا لولا طلب الراجع فى قوله ( يجعلون أصابعهم فی آذانہم ) ما يرجع إليه لا كان با 
حاجة إلى تقديره : السؤال الرابع ما الصيب ؟ الجواب : انه المطر الذى يصوْب » ا 
من صاب يصوب إذا نر ل ومته صوب رأة إذا خفضة وقيل إنه من ضات يصوت إذا قصد » 
ولا يقال صيب إلا للمطر الحود . كان عليه الصلاة والسلام يقول « a‏ 
أی مطراً جوداً وأيضاً يقال للسحاب صیب قال الشماخ : 


قوله تعالى : أو كصيب من الساء AY‏ 


* وأسحم دان صادق الإغداصيب ' 

وتنكير صيب لأنه آريد نوع من المطر شديد هائل » كا تنكرت النارفى التمثيل الأول »› 
وقریء أ و كصائثب وصيب أبلغ : والساء هذه المظلة . السؤال الخامس : قوله من الساء 
ما الفائدة فيه والصيب لا يكون إلا من الساء؟ والحواب من وجهين . الأول: لوقال . أ 
كسب فة فلات ١ا‏ ال أن بكرن ولك الع ازل غ ر راب ال وون 
بعض » أما لا قال من الساء دل على أنه عام مطبق آخذ بآفاق الساء فكا حصل فى لفظ 
الصيب مبالغات من جهة والتركيب والتنكير أيد ذلك بأن جعله مطبقاً » الثاني : من الناس 
من قال : المطر إنغا محصل من ارتفاع أبخرة رطبة من الأرض إلى اهواء فتنعقد هناك من شدة 
برد الهواء ثم تنزل مرة أخحرى » فذاك هو المطر ثم إن الله سبحانه وتعالى أ بطل ذلك المذهب 
ههنا بأن بين أن ذلك الصيب نزل من السماء » وكذا قوله ( وأنزلنا من الساء ماء طهوراً) 
وقوله ( وينزل من الساء من جبال فيها من برد ) السؤال السادس ما الرعد والبرق ؟ الجواب 
الرعد الصوت الذى يسمع من السحاب كان أجرام السحاب تضطرب وتنتقض وترتعد إذا 
ION OG O‏ 
بريقاً . السؤال السابع : الصيب هو المطر والسحاب فأيي) أريد فيا ظلماته ؟ 
الحواب : أما ظلات السحاب فإذا كان أسحم مطبقاً فظلمته سحمته وتطبيقه مضمومة اليما 
ظلمة الليل » وأما ظلمة المطر فظلمته تکاثفه وانسجامه بتتابع القطر وظلمته اظلال الغامة 
مع ظلمة الليل . السؤال الثامن : كيف يكون لطر مكانا للرعد والبرق وإنما مكانه| 
السحاب . الجواب : لما كان التعليق بين السحاب والمطر شديدا جاز إجراء أحده)| مجرى 
الآخر فى الأحكام . السؤال التاسع : هلا قبل رعودوبروق كا قيل ظلهات ؟ الجواب : 
الفرق أنه حصلت أنواع ختلفة من الظلمات على الاجعاع فاحتيج إلى صيغة الجمع » أا 
الرعد فإنه نوع واحد » وكذا البرق ولا يكن اجقاع أنواع الرعد والبرق فى السحاب الواحد 
فلا جرم لم يذكر فيه لفظ الجمع . السؤال العاشر: لم جاءت هذه الأشياء منكرات . 
الجواب : لأن المراد أنواع منها » كأنه قيل فيه ظلمات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف . 
السؤال الحادى عشر : إلى ماذا يرجع الضمير فى مجعلون . الحواب : إلى لى أ صحاب الصيب وهو 
e‏ لأنه لما ذكر 
الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدة والهول فكأن قائلاً قال فكيف حاهمم مع مثل ذلك الرعد فقيل 
يجعلون أصابعهم فى آذانہم ثم قال فكيف حاههم مع مثل ذلك البرق فقال ( يكاد البرق بخطف 
أبصارهم ) السؤال الثاني عشر : رءوس الأصابع هي التي تجعل فى الآذان فهلا قيل أناملهم ؟ 
الجواب : المذكور وإن كان هو الأصبع لكن المراد بعضه كا فى قوله ( فاقطعوا أيديي) ) المراد 


mM‏ قوله تعالى : يكاد البرق مخطف أ بصارهم 


بعضه) . السؤال الثالث عشر : ما الصاعقة ؟ الجواب : إنها قصف رعد ينقض منها شعلة من 
I E N‏ . السؤال 
الرابع عشر: ماإحاطة الله بالكافرين . الحواب : إنه مجاز والمعنى أب نہم لا یفوتونه کا لډ 
e. E EO STE‏ 
قد أحاط بکل شيء علا ) وثانيها : قدرته مستولية عليهم ( والله من وراءهم حيط ) وثالثها : 

بہلکهم من قوله تعالی ر إلا أن حاط بكم ) السؤال الخامس عشر : ما االخطف . الجواب : أنه 
الأخذ بسرعة » وقرأً مجاهد بخطف بكسر الطاء والفتح أفصح وعن ابن مسعود يختطف وعن 
الحسن يخطف بفتح الياء والخاء وأصله يختطف » وعنه يخطف بكسره) على اتبأع الياء الخاء ۽ 
وعن زيد بن علي : بخطف من خطف وعن أبي يتخطف من قوله ( ويتخطف الناس من 
حوهم ) أما قوله تعالی ( كلما أضاء هم مشوا فيه ) فهو استئناف ثالث كأنه جواب لمن يقول 
كيف يصنعون فى حالة » ظهور البرق وخفائه والمقصود تمثيل شدة الأمر على المنافقين بشدته 
i Sy‏ غاية التحير والجهل با يأتون وما يذرون إذا صادفوا من 
البرق خفقة مع خوف أن بخطف أ بصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة ) 
فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة » ولو شاء الله لزاد فى قضف الرعل 
فأصمهم » وى ضوء البرق فأعاهم وأضاء إما متعد بمعنى كلما نور هم مسلكاً أ خحذوه »| 
فا لمفعول محذوف » yT‏ مشوا فی مطرح نوره » ویعضده قراءة ابن 
أ بې عبلة « كلما ضاء » فان قبل كيف قال مع الاضاءة كلا » ومع الاظلام إذا : قلنا لأجم 
حراص على إمكان المثى » فكلا صادفوا منه فرصة انتهز وها وليس كذلك التوقف ‏ والأقرب 
ف أظلم أن يكون غير متعد وهو الظاهر › TT‏ 
الوق > وقام الماء جمد » ومفعول شاء محذوف لأن الجواب يدل عليه والمعنى ولو شاء الله أً 
يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها وههنا مسألة » وهي أن المشهور ا 
الشيء لانتفاء غيره » ومنهم من أنكر ذلك وزعم أنها لا تفيد إلا الربط واحتج عليه بالآية, 
والخبر » أما الآية فقوله تعالى ( ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون ) فلو أفادت كلمة لو انتفاء الشىء eS‏ 
فيهم خيراً لأسمعهم) يقتضي أنه ماعلم فيهم خيراً وما أسمعهم وقوله ( ولو aN‏ 
وم مخرصبوت) فيد ا ا وو واک د اوی ر ف أن یکون 
قد علم فيهم خيراً » وما علم فيهم خيراً وأما الخبر فقوله عليه السلام « : نعم الرجل صهيب لر 
لم خف الله لم يعصه » فعلى مقتضى قوهم a TT‏ 
أن كلمة « لو» لا تفيد إلا الربط والله أعلم . 


وأما قوله ل إن الله على کل شىء قدير ) ففيه مسائل : 
ظ المسألة الأولى ‏ منهم من استدل به على أن المعدوم شيء قال لأنه تعالى أثبت القدرة 
على الشىء ¢ والموجود ل قدرة عليه لاستحالة إجاد الموجود ¢ فالذی عليه القدرة معدوم وهر 


شيءَ فا لمعدوم شىء والحواب : لوصح هذا لكام لزم أن ما لا يقدر الله عليه لا يكون 
شيغاً > فالموجود لما لم يقدر الله عليه وجب أن لا يكون شيثاً . 


المسألة الثانية ‏ احتج جهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشيء » قال لأنها تدل على 
أن کل شیء مقدور لله والله تعالی لیس بمقدور له » فوجب أن لا یکون شیئا » واحتج أ يضا 
على ذلك بقوله تعالی ( لیس کمثله شیء ) قال لو کان هو تعالی شیئاً لکان تعالی مثل نفسه فکان 
یکذب قوله ( لیس کمثله شیء) فوجب ان لا یکون شیئ حتی لا تتناقض هذه الآية » واعلم 
أن هذا الخلاف فى الاسم > لأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم» واحتج أصحابنا بوجهين . 
الأول : قوله تعالى ( قل اې شیء آکبر شهادة قل اله ) واتاني قوله تعال ( کل شیء مالك إلا 
وجهه ) والمستشنی داخحل فى المستثنی منه فیجب أن يكون شيئاً . 

ل المسألة الثالفة » احتج أصحابنا بهذه الآية على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى 
خلافاً لأبي علي وأ E a‏ 
تعالى بهذه الآية فيلزم أن يكون مقدور العبد مقدوراً لله تعالل . 

« المسألة الرابعة ) احتج أ صحابنا هذه الآية على أن المحدث حال حدوثه مقدور لله 
خلافاً للمعتزلة > فإنهم يقولون : الاستطاعة قبل الفعل حال » فالشيء ء أنما يكون مقدوراً قبل 
حدوثه » وبيان استدلال الأصحاب أن المحدث حال وجوده شىء » وكل شىء مقدور » وهذا 
الدايل يتفي كون إلباقي مقدورآ ترك العمل به نيقي معمرلا به في عل التزاع » اانه سال 
البقاء مقدوره » على معنى أنه تعالى قادر على إعدامه » أما حال الحدوث » فيستحيل أن يقدر 
الله على إ إعدامه لاستحالة أن يصير معدوماً فی ول زمان وجوده » فلم ببق إلا أن یکون قادراً 
على إيجاده . 

المسألة الخامسة 4 تخصيص العام جائز فى الجحملة » وأيضاً خصيص العام جائز i‏ 
العقل > لأن قوله ( والله على کل شیء قدیر ) یقتضی أن یکون قادرا على نفسه ثم حص بدلیل 
العقل › فإن ة قيل إذا كان اللفظ موضوعاً للكل ثم تبين أنه غير صادق فى الكل كان هذا كذباً » 
وذلك يوجب الطعن فى القرآن . قلنا : لفظ الكل كما أنه يستعمل في المجموع » فقد يستعمل 
مجازاً فى الأكثر » وإذا كان ذلك مجازاً مشهوراً فى اللغة لم يكن استعال اللفظ فيه كذباً والله 


أعلم . 


.۹ قوله تعالى : يا أا الناس اعبدوا ربكم سورة ابقر 
مو و صت و 


تایا الاس آعبدوا ربک ای حمر وان من قبل تعکر تقون دي لی 


ےر ور <> ٤و‏ م کو م م 


جعل لکر لأر فرشا والسماء ا4 وأزل من السماو مآء اتر ج بده من 


EY‏ ےم ور م٤‏ اوور 


آرت رزا لک فلا جحلو له نداد وا نتم تعلمون د 


القول فى إقامة الدلالة على التوحيد والنبوة والمعاد 

أما التوحيد فقوله تعالى ل يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم 

تتقون * الذى جعل لكم الأرض فراشاً والساء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) . 

اعلم أن فى هذه الآيات مسائل : - 

« المسألة الأولى 4 أن الله تعالى لما قدم أحكام الفرق الثلاثة » أعني المؤمنين والكفار 
والمنافقين . أقبل عليهم بالخطاب » وهو من اب اغات الذکور ف تول نمال ( اك تمد 
وإياك نستعين ) وفيه فوائد أحدها : أن فيه مزيد هز وتحريك من السامع كا أ نك إذا قلت 
لصاحبك حاکيا عن ثالث : إن فلاناً من قصته كيت وكيت » ثم تخاطب ذلك الثالث فقلت : 
يا فلان من حقك أن تسلك الطريقة الحميدة فى مجارى أمورك بى فهذا الانتقال من الغيبة إلى 
الحضور يوجب مزيد تحريك لذلك الثالث . وثانيها : كأنه سبحانه وتعالى يقول : جعلت 
الرسول واسطة بيني وبينك أولا » ثم الآن أزيد فى إكرامك وتقريبك » فأخاطبك من غير 
واسطة » ليحصل لك مع التنبيه على الأدلة » شرف المخاطبة والمكالمة . وثالثها : أنه مشعر بان 
ا ا ا 
الغيبة إلى الحضور . ورابعها : أن الايات المتقدمة كانت فى حكاية أحوالهم » وأما هذه 
الآيات فإنها أمر وتكليف› ففيه كلفة ومشقة فلا بد من راحة تقابل هذه الكلفة » وتلك 
الراحة هي أن يرفع ملك الملوك الواسطة من البين ويخاطبهم بذاته » كا أن العبد إذا ألزم 
تکلیفاً شاقاً ااا ا و ی 
ذلك الخطاب : 


$ المسألة الثانية 4 حكي عن علقمة والحسن أنه قال : كل شيء فى القرآن ر يا أا 
الناس ) فإنه مكي ¢ وما کان ( یا ایا الذين آمنوا ) فبالمدينة > قال القاضي :هذا الذی ذکروه 


ال 6 ا الاش رارك : ۹۱ 


إن كان الرجوع فيه إلى النقل فمسلم > وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين با مدينة على الكثرة 
دون مكة فهذا ضعيف » لأنه جوز أن يخاطب الؤمنين مرة بصفتهم »› ومرة باسم جنفيهم › 
وقد يمر من ليس . بمؤمن بالعبادة » ك) يؤمر المؤمن بالاستمرار على العبادة والازدیاد منها  »‏ 
فا لخطاب فى الجميع ممكن . 

ل المسالة الثالة » إعلم أن الألفاظ فى الأغلب عبارات دالة على أمورهى : إما | 
الألفاظ آو غيرها » آما الالفاظ فهي : كالاسم والفعل والحرف » فإن هذه الألفاظ الثلاثة يدل 
كل واحد منها على شىء » هو فى نفسه لفظ خصوص » وغير الألفاظ : فكالحجر والساء . 
والأرض » ولفظ النداء لم يجعل دليلا على شيء آخر » بل هو لفظ یجری مجری عمل بعمله 
عامل لأجل التنبيه . فأما الذين فسروا قولنا « یا زید » بأنادی زید أخاطب زیداً فهو خطا من 
وجوه . أحدها : أن قولنا . أنادى زيدا » خبر يحتمل التصديق والتكذيب » وقولنا يا زيد » ۰ 
لا بجتملها . وثانيها : أن قولنا یا زید » يقتضی صیرورة زید منادی فى ا حال » وقولنا أ نادی 
يدا لا يقتضي ذلك › وثالثها : أن قولنا يا زيد يقتضي صيرورة زيد خاطباً ذا الخطاب 
وقولنا E‏ آخر بأاني أنادی زيداً . 
ورابعها : أن قولنا أڼادی زیدا ا » إخبار عن النداء > والاخبار عن النداء غير النداء » والنداء 
SO‏ فثبت مہذه الوجوه فساد هذا, 
القول . ثم ههنا نكتةنذكرها وهي : ا ن أقوى المراتب الاسم » وأضعفها الحرف » فظن قوم 
أنه لا يأتلف الاسم بالحرف » وكذا E CT RI‏ 
البشر( وخلق الانسان ضعيفاً ) فقال الملائكة : أى مناسبة بينها ( أتجعل فيها من يفسد فيها ( 
فقيل قد يأتلف الاسم مع الحرف فى حال النداء » فكذا البشر يصلح لخدمة الرب حال النداء 
والتضرع ( ربنا ظلمنا أنفسنا » وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) . 

ظ المسألة الرابعة ) « ياء » حرف وضع فی أصله لنداء البعيد وإن كان لنداء القريب 
لكن لسبب أمرمهم جداً » وأما نداء القريب فله : أى والهمزة » ثم YY‏ 
وغفل وإن قرب تنزيلاً له منزلة البعيد . فإن قيل فلم يقول الداعي يا ربًإياايد (وهواً ب 
ا ا ی ا ر ا ا 
لنفسه کک SB as‏ أنا عند المنكسرة قلوبهم من. 
أجلي أ ن إجابة الدعاء من أً هم المهمات اللداعي . 

e 3‏ « أى » وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام كا أن « ذو» 
و« الذى » وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف المعارف بالجمل » وهو اسم مبهم 


۲ قوله تعالی : یا أا الاس اعبدوا ربكم . 


یفتقر إلى ما یزیل إبہامه » فلا بد وأن یردفه اسم جنس » أو ما جر مجراه يتصف به حتى 
يحصل المقصود بالنداء فالذى يعمل فيه حرف النداء هو أى والا سم التابع له صفة كقولك يا. 
زيد الظريف إلا أن الا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم ينفك عن الصفة وموصوفها وأما 
كلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها ففيها فائدتان . الأولى :. معاضدة حرف النداء 
بتأكيد معناه . والثانية : وقوعها عوضاً ما يستحقه أي من"الاضافة وإنغا كثر فی کتاب الله 
تعالى النداء على هذه الطريقة لاستقلاله هذه التأكيدات والمبالغات فان کل ما نادی الله به عباده 
من الأوامر والنواهي » والوعد والوعيد » واقتصاص أخبار المتقدمين بأمورعظام اء 
a‏ يتيقظوا ها مع أنجم ا فلهذا ا 
ل المسالة السادسة » اعلم ان قوله ( یا با التاس اعبدوا ربكم ) فتضی ن اله تعال 
أمر كل الناس بالعبادة فلو خرج البعض عن هذا الخطاب لكان ذلك تخصيصاً للعموم. . وهنا 
أبحاث . البحث الأول : أن لفظ الجمع المعرفبلام التعريف يفيد العموم ¢ وا لخلاف فيه مع 
الأشعرى والقاضيى أبي بكر وأ بي هاشم » لنا أنه يصح تأكيده با يفيد العموم كقوله ( فسجد 
املاثكة كلهم أجعون ) ولولم يكن اللفظ فى أصله للعموم لا كان قوله ( كلهم ) تأكيداً بل 
ا ولأنه يصح استشناء كل واحد من الناس عنه والاستشناء مرح ما لولاه لدحل فوجب آن. 
يفيد العموم وتام تقريره فى أصول الفقه . البحث الثاني : ilU‏ ثہت أن قوله تعالی ر( یا آیہا . 
الناس ) يتناول جميع الناس الذين كانوا موجودین فی ذلك ننيل يتناول الذپن سيوجدون 
بعد ذلك أم لا ؟ والأقرب آنه لا يتناوهم ؛ لأن قوله ( يا أيما الناس ) خحطاب مشافهه وخطاب 
المشافهة مع ا معدوم لا يجوز ء وأيضاً فالذين سيوجدون بعد ذلك ما کانوا حوجودین فی تلك 
الحالة » وما لا یکون موجوداً لا یکون | إنساناً وما لا يكون إ إنساناً لا يدخل تحت قوله ( يا ايها 
الناس ) فإن قيل : فوجب أن لا يتناول شيء من هذه الخطابات E E‏ 
الزمان وأنه باطل قطعاً . لولم يوجد دليل منفصل لكان الأمر كذلك إلا أن عرفا بالتؤاتر من 
دين محمد ية أن تلك الخطابات ثابتة فى حق من سيوجد بعد ذلك إلى قيام OT‏ 
الدلالة المنفصلة حكمنا بالعموم . البحث الثالث : قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ):أمر. 
للكل بالعباد فهل يفيد أمر الكل بكل عبادة ؟ الحق لا »> لان قوله اغښدوا معناه ادخلوا هذه 
الماهية فى الوجود » فإذا أتوا بقرد من أفراد الماهية فى الوجود فقد أدخلوا الماهية الوجود لأن 
الفرد من أفراد الماهية مشتمل عل الماهية لأن هذه العبادة عبارة عن العبادة مع قيد كونها هذه 
ومتى وجد المركب فقد وجد قيداه » فالآتي بفرد من أفراد العبادة آت.. والآتي بالعبادة آت 
بام ما اقتضاه قوله ( اعبدوا ) وإذا كان كذلك وجب خر وجه عن العهدة فإن أردنا أن نجعله 


قوله تعالی : يا أا الناس اعبدوا ربكم . ۹۳ 


دالأعلى العموم نقول: الأمر بالعبادة لا بد وأن يكون لأجل كونها عبادة لن ترتيب الحكم على 
الوصف معشر بعلية الوصف, لا سما إذاكان لضفت ناسا للحكم» وههنا كون العبادة 
عبادة يناسب الأمر مها » لا ان العبادة عبارة عن تعظيم الله تعالى وإظهار الخضوع له وكل ذلك 
مناسب فى العقول » وإذا ثبت أن كونه عبادة علة للأمر بها وجب فى كل عبادة أن يكون 
مأموراًبها » لأنه أيها حصلت العلة وجب حصول الحكم لا حالة . البحث الربع : لقائل أن 
يقول : قوله ( يا أيها الناس اعبدوا) لا يتناول الكفار البتة لأن الكفار لا يكن أن يكونوا 
مأمورین بالايان > وإذا امتنع ذلك امتنع أن يكونوا مأمورين بالعبادة » أماأنه لا يكن أن 
يکونوا مأمورين بالايان فلأن الأمر الله تعالی إما أن یتناوله حال کونه غبر عارف بال 
تعالی أو حال کونه عارفاً بالله تعالی » اما إن تناوله حال کونه غبر عارف بالله افیستحیل أن یکون 
عارفاً بأمر الله تعالى لأن العلم بالصفة مع اجهل بالذات محال فلو تناوله الأمر فى هذه الحالة 
لکان قد تناوله الأمر فى حال يستحیل منه أن یعرف کونه مأموراً بذلك الأمر » وذلك تكليف ما 
لا يطاق » وإن تناوله الأمر بالمعرفة حال كونه عارفاً بالله فذلك محال » لأنه أمر بتحصيل 
الحاصل » وذلك غير عكن . فثبت أن الكافر يستحيل أن يكون مأموراً بتحصيل المعرفة » 
وإذا استحال ذلك استحال أن يكون مأموراً بالعبادة لأنه إما ما أن يؤمربالعبادة قبل المعرفة وهو 
محال لأن عبادة من لا يعرف ممتنعة أو يؤمر بالعبادة بعد المعرفة | لا آن على هذا التقدير يكون 
الأمر بالعبادة موتوقا علي الأمر بالمعرفة فلا كان الأمر بالمعرفة متنعاً كان الأمر بالعبادة أيضاً 
متنعاً » متنعاً » وأيضاً يستحيل أ ن يكون هذا الخطاب مع المؤمنين » لأنمم يعبدون الله فأمرهم 
بالعبادة يكون أمراً بتحصيل الحاصل وهو عحال . والحجواب : من الناس من قال : الأمر 
بالعبادة مشروط بحصول المعرفة » كا أن الأمر بالزكاة مشروط بحصول ملك النصاب »› 
وهؤلاء هم القائلون بأن ey‏ من لم يقل بذلك استدل بهذه الآية على أن 
المعارف ليست ضرورية فقال : الأمر بالعبادة حاصل » والعبادة لا تمكن إلا بالمعرفة » والأمر 
بالشيء أمر با هو من ضرورياته » كا أن الطهارة إذا لم تصح إلا بإحضار الماء كان إحضار 
الماء واجباً » والدهرى لا يصح منه تصديق الرسول إلا بتقديم معرفة الله تعالى 
والملحدث لا تصح منه الصلاة إلا بتقديم الطهارة فوجبت » والمودع لا يکنه رد الوديعة إلا 
بالسعي إليها » فکان السعي واجباً» > فکذا ھھنا يصح أن يكون الكافر خحاطباً بالعبادة وشرط 
١‏ الاتيان بها الاتيان بالاإيمان أ ولا ثم الاتيان بالعبادة بعد ذلك . بقي هم » الأمر بتحصيل المعرفة 
محال » قلنا هذه المسألة مستقصاة فى الأصول والذى نقول ههنا أن هذا الكلام وإن تم فى كل 
ما يتوقف العلم يكون الله آمراً على العلم به » فإنه لا جرى فيا عدا ذلك من الصفات . فلم لا 
يجوز ورود الأمر بذلك ؟ سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يقال هذا الأمر يتناول المؤمنين ؟ قوله 
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لأنه يصبر ذلك امراًبتحصیل الخاصل وهو حال > قلا لا SS‏ 
بالاستمرار على العبادة أوعلى الأمر بالازدیاد منها ¢ منها » ومعلوم أن الزيادة على العبادة عبادة 0 
فصح تفسير قوله ( اعبدوا » بالزيادة فى العبادة . الببحث الخامس : قال منکرو‌التكليف : ل 
يجوز ورود الأمر من الله تعالى بالتكليف لوجوه . أحدها : أن التكليف إما أن يتوجه على 
العبد حال استواء دواعيه إلى الفعل أو الترك أو حال رجحان أحده] على الآخحر » فإن كان 
الأول فهو حال » لأن فى حال الاستواء يمتنعم حصول الترجيح لأن لامتراء انض ارج 
فالجمع بينهم) محال والتكليف بالفعل حال استواء الداعيين تكليف مما لا يطاق » وإن كان الثاني 
فالراجح واجب الوقوع » لأن المرجوح حال ما كان مساوياً للراجح كان ممتنع الوقوع » وإلاا 
فقد وقع i a‏ > وإذا کان حال الاستواء متنعم الوقوع فبأن يصبر حال' 
المرجوحية ممتنع الوقوع أولى وإذا كان المرجوح متنع الوقوع کان الراجح واجب الوقوع 
ضرورة أنه لا حروج عن النقيضين إذا ثبت هذا فالتكليف إن وقم بالراجح كان التكليف 
تکلیفاً بایجاد ما يجب وقوعه » وان وقم بالمرجوح كان التكليف تكليفا جا يمتنع وقوعه » وکلاھے]' 
تکليف ما لا یطاق . وثانيها : أن الذى ورد به التكليف إما أن يكون قد علم الله فى الأزل 
وقوعه » اأوعلم أنه لا ية يقع أولم يعلم لا هذا ولا ذاك » > فإن كان :الأول كان واجب الوقوع | 
متنع لغ نلا داوق ر الأمر به » وإن علم وقوعه کان متنع الوقوع واجب العدم ٠‏ 
فكان الأمر بايقاعه أمرا بإيقاع الممتنعم وإن لم يعم لا هذا ولا ذاك كان ذلك قولا بالجهل على ' 
الله تعالى وهو محال » ولأن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فإنه لا يتميز المطيع عن العاصي ّ 
وحينئذ لا يكون فى الطاعة فائدة . وثالثها : أن ورود الأمز بالتكاليف إما أن يكون لفائدة أو ' 
لا لفائدة » فإن كان لفائدة فهي إما. عائدة إلى المعبود أو إلى العابد أما إلى المعبود فمحال لأنه ' 
کامل لذاته . والکامل لذاته لا یکون کاملاً بغیره › ولأنا نعلم بالضرورة أن الاإله العالي على ' 
الدهر والزمان يستحيل أن ينتفع بركوع العبد وسجوده » وأما إلى العابد فمحال ؛ ؛ لأن جميع ۰ 
الفوائد حصورة في حصول اللذة ودفع الالم » وهو سبحانه وتعالى قادر على تحصيل كل ذلك ' 
للعبد ابتداء من غير توسط هذه المشاق فيكون توسطها عبثاً ¿. والعبث غير جاث ثز على الحكيم . 
ورابعها أن العبد غير موجود لأفعاله لأنه غير عالم بتفاضيلها. ومن لا يعلم تفاصيل الشيء لا 
E O EE‏ ۰ 
فقد مره بتحصيل الحاصل » وإن أمزه به حال ما لم يخلقه فيه فقد أمره بالمحال وكل ذلك 
باطل . وخامسها : أن المقصود من التكليف إغا هو تطهير القلب على ما دلت عليه ظواهر ' 
القرآن فلو قدرنا إنساناً مشتغل القلب دائ بالله تعالى وبحيث لو اشتغل بهذه الأفعال الظاهرة ' 
لصار ذلك عانقا له عن الاستغراق فى معرفة الله تعالى وجب أن a‏ التكاليف | 
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الظاهرة » فإن الفقهاء والقياسيين قالوا إذا لاح المقصود والحكمة فى التكاليف وجب اتباع 
الأحكام المعقولة لا اتباع الظواهر . والحواب : عن الشبه الثلاثة الأول من وجهين . الأول : 
أن أ صحاب هذه الشبه آوجبوا بجا ذكر وه اعتقاد عدم التكاليف فهذا تكليف ينفي التكليف وآنه 
متناقض . الثاني أن عندنا بحسن من الله تعالى كل شيء سواء كان ذلك تکليف مالا يطاق أو 
غيره لأنه تعالى خالق مالك » والمالك لا اعتراض عليه في فعله . البحث السادس : قالوا : 
الأمر بالعبادة وإن كان عاماً لكل الناس لكنه مخصوض في حق من لا يفهم كالصبي وا لمجنون 
والغافل والناسي » وني حق من لا يقدر لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . 
) ومنهم من قال إنه حخصوص فى حى العبيد » > لأن الله تعالى أوجب عليهم طاعة 
مواليهم » واشتغامم بطاعة الموالى ينعهم عن الاشتغال بالعبادة » والأمر الدال على وجوب 
طاعة المولى أخص من الأمر الدال على وجوب العبادة والخاص يقدم على العام والكلام فى هذا 
المعنى مذكور فى أصول الفقه . 

المسألة السابعة ‏ قال القاضي : الآية تدل على أن سبب وجود العبادة ما بينه من 
خلقه لنا والانعام علينا , واعلم أن افا بجحتجون بهذ الآية على أن العبد لا يستحق بفعله 
الصواب لأنه لما كان خلقه إيانا وإنعامه علينا سبباً لوجوب العبادة فحينفذ يكون اشتغالنا 
بالعبادة أداء للواجب » والانسان لا يستحق بأداء الواجب شيئاً فوجب أن لا يستحق العبد 
على العبادة ثواباً على الله تعالى أما قوله ( ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
ففیه مسائل . 

فإ المسالة الأولى ‏ اعلم أنه سبحانه لما أمر بعبادة الرب أردفه بجا يدل على وجود 
الصانع وهو خلق المكلفين وخلق من قبلهم » وهذا يدل على أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى 
إلا بالنظر والاستدلال وطعن قوم من الحشوية فى هذه الطريقة وقالوا الاشتغال بهذا العلم بدعة 
E ST‏ . المقام الأول : eS‏ 
العلم وهو من وجوه . أحدها : أن شرف العلم بشرف المعلوم فمه) كان المعلوم أشرف كان 
العلم الحاصل به أشرف فلا كان أشرف المعلومات ذات الله تعالى وصفاته وجب أن يكون 
العلم المتعلق بهأشرف العلوم .وثانيها : أن العلم إما أن یکون دینياً أو غير دیني» ولا شك أن 
العلم الديني أشرف من غير الديني » وأما العلم الديني فإما أن يكون هوعلم الأصول › أو 
ما عداه » أما ما عداه فانه تتوقف صحته على علم الأصول » لأن المفسر إنما يبحث عن معاني 
كلام الله تعالى » وذلك فرع على وجود الصانع المختار المتكلم » وأما المحدث فإنغا يبحث عن 
کلام رسول الله ية وذلك فرع على ثبوت نبوته ب » والفقيه إنما يبحث عن أحكام الله » وذلكِ 
فرع على التوحيد والنبوة » فشبت أن هذه العلوم مفتقرة إلى علم الأصول والظاهر أن علم 
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الأصول غني عنها فوجب أن يكون علم الأصول أشرف العلوم . وثالثها N‏ 
يظهر بواسطة خحساسة ضده » SS‏ 
الكفر والبدعة »› وهي) من أخس الأشياء » فوجب أن يكون علم الأصول أشرف الأشياء . 


ورابعها : أن شرف الشىء قد يكون بشرف موضوعه وقد يكون لأجل شدة الحاجة إليه » وقد . 
يكون لقوة براهينه » .وعلم TS‏ اهيثة أشزفمن علم 
الطب نظراً إلى لى أن موضوع علم الميئة أشرف من موضوع علم الطب » > وإن كان الطب أشرف؛ 
منه نظراً ‏ لى أن الحاجة إلى الطب أكثر من الحاجة إلى الميثة » وأللم الحساب أ شرف منهى| نظراً 
إلى أن e‏ أما علم الأصول فا ب منه معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته وأ فعاله > ومعرفة أقسام المعلومات من المعدومات والمولجودات ».ولا شك أن ذلك 
أشرف الأمور » وأما الحاجة إليه فشديدة لأن الحاجة إما فى الدين أو فى الدنيا » أما فى الدين 
فشديدة لأن من عرف هذه الأشياء استوجب الثواب العظيم والتحق بال ملاثكة » ومن جهلها 
استوجب العقاب العظيم والتحق بالشياطين . واما فى الدنيا فلأن مصالح العالم إغا تنتظم 
عند الان بالصانع والبعث والحشر» إذلولم بحصل هذا الارمان ,لوقع اهبرج والرج في 
8 وأما قوة RR‏ أن تكون مركبة من مقدمات قةر کا 
يقينيا وهذا هو النهاية ف القوة فثبت أن هذا العلم مشتمل على جمیعم جهات الشرف والفضل 
فوجب أن یکون أشرف العلوم . وخامسها : أن هذا العلم لا يتطرق إليه النسخ ولا التغيير › 
ولا E‏ والنواحي بخلاف سائر العلوم « فوجب أن یکون اشر ف ف العلوم . 
وسادسها : أن الآيات المشتملة على مطالب هذا العلم وبراهينها ا المشتملة 
على المطالب الفقهية بدليل أنه جاء فى فضيلة ( قل هو الله أحد) و( آمن الرسنول ) وآية . 
الكرسي ما لم بجيء مثله فى فضيلة قوله ( ويسئلونك عن المحيض ) وقوله ( يا أيها الذين آمنوا 
إذا تداینتم بدين ) وذلك يدل على أن هذا العلم أفضل . وسابعها : أن الآيات الواردة فى 
الاحكام الشرعية أقل من سهائة آية » وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة 
الأوثان وأصناف المشركين » وأما الآيات الواردة فى القصص فالمقصود منها معرفة حكمة الله 
تعالى وقدرته على ما قال ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ( فدل ذلك على أن هذا 
العلم أفضل » ونشير إلى معاقد الدلائل : أما الذى يدل على وجود الصانع فالقرآن علوء . 
منه . أوها . ما ذكر ههنا من الدلائل الخمسة وهي خلق المكلفين وخلق من قبلهم » وخلق 
السياء وخلق الأرض»› وخلق الثمرات من الماء النازل من السباء إلى الأرض» وكل ما ورد في 
القرآن من عجائب السماوات والأرض» فالمقصود منه ذلك وأما الذى يدل على الصفات. أما 
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العلم فقوله ( إن الله لا بخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء ) ثم أردفه بقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) وهذا هوعين دليل المتكلمين فانہم يستدلون بأحكام الافعال 
واتقاتبا عل عل الصاح ؛ > وھھنا استدل الصانع سبحانه بتصوير الصور فى الأرحام على كونه 
عالاً بالأشياء › وقال ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) وهو عين تلك الدلالة وقال 
( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها | إلا هو ) وذلك تنبیه على کونه تعالی عالاً بكل المعلومات » لأنه 
تعالى حبر عن المغييبات فتقع تلك الأشياء على وفق ذلك الخبر :فلولا كونه عالاً با مغيبات وإلا 
لا وقع كذلك » وأما صفة القدرة فكل ما ذكر سبحانه من حدوث الا ر المختلفة والحيوانات 
المختلفة مع استواء الكل فى الطبائع فذاك یدل على کونه سبحانه قادراً E‏ 
بالذات » وأما التنزيه فالذی یدل على أنه ليس بجسم > ولا فی مکان قوله ( قل هو الله أحد) 
فان المركب مفتقر إلى أجزائه والمحتاج حدث › وإذا كان أحدا وجب أن لا یکر ن جا وإذا 
لم یکن جسم لم یکن فی المکان ؛ وأما التوحيد فالذى يدل عليه قوله ( لوكان فيه آمة إلا الله 
لفسدتا ) وقوله ( إذاً لابتغو إلى ذى العرش سبيلاً ) وقوله ( ولعلا بعضهم على بعض ) وأما 
النبوة فالذى يدل عليها قوله ههنا ( وإن كنتم فى ريب ما نزلناعلى عبدنا فائتوا بسورة من مثله ) 
وأما ا معاد فقوله ( قل يحييها الذى أنشأها أول مرة ) وأنت لو فتشت علم الكلام لم تجد فيه إلا 
تقرير هذه الدلائل والذب عنها ودفع المطاعن والشبهات القادحة فيها » أفترى أن علم الكلام 
يذم لاشتاله على هذه الأدلة التي ذکرها الله أو لاشتاله على دفع المطاعن والقوادح عن هذه 
الأدلة ما أ رى أنعاقلأمسلاً يقول ذلك ويرضى به . وثانيها : أن الله تعالى حكى الاستدلال 
هذه الدلائل عن الملاثكة وأكثر الأنبياء أما الملائكة فلأنمم لا قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها 
کک أن خلق مثل هذا الشيء O CS RS‏ > فأجابہم الله تعالی بقوله 
ني أعلم ما لا تعلمون ) والمراد إ إني لما كنت عالاً بكل المعلومات كنت قد علمت فى خلقهم 
e‏ اعلا ا راشف انما م الاش راماتاظ آذ ان ب 
إبليس فهي أيضاً ظاهرة وأما الأنبياء عليهم السلام فاو حم آدم عليه السلام وقد أظهر الله تعالى 
حجته على فضله بأن O BD‏ 
فقد حكى الله تعالى عن الكفار قوم ( يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) ومعلوم أن تلك 
اللجادلة ما كانت فى تفاصيل الأحكام الشرعية بل کانت فی التوحيد والنبوة » فالمجادلة فى نصرة 
:الحق فى هذا العلم هي حرفة الأنبياء » وأ ما إبراهيم عليه السلام فاستقصاء ء نی شرح أحواله فی 
هذا الباب يطول وله مقامات . أحدها : مع نفسه وهو قوله ( فلا جن عليه اللیل رآی کوکباً 
قال هذا ربي فلا أفل قال لا أ حب الآفلين ) وهذا هو طريقة المتكلمين فى الاستدلال بتغيرها 
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SAA OD TE 
وثانیها : حاله مع أبیه وهو قوله ( یا أبت لم تعد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً)‎ 
حاله مع قومه تارة بالقول وأخرى بالفعل » أما بالقول فقولهة ( ما هذه الټاثيل التي‎ : 
. ) نتم ها عاكفون ) وأما الفعل فقوله ( فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً هم لعلهم إليه يرجعون‎ 

: حاله مع ملك زمانه فى قوله ( ربي الذى يجيي وييت قال أنا أحيي وأميت ) إلى 
آخره وكل من سلمت فطرته علم أن علم الكلام ليس إلا تقرير هذه الدلائل ودفع الأسثلة 
والمعارضات عنها » فهذا كله بحث إبراهيم عليه السلام فى المبداً > وأما بحثه فى المعاد فقال 
( رب أرني كيف تحيي اموت ) إلى آخره وأما موسى عليه السلام فانظر إلى مناظرته مع فرعون 
فى التوحيد والنبوة » أما التوحيد فاعلم أن موسى عليه السلام إنما يعول فى أكثر الأمرعلى دلائل 
إبراهيم عليه السلام وذلك لان الله تعالی حکی فی سورة طه ( قال فمن ربکا یا موسی قال ربنا 
الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) وهذا هو الدليل الذى ذكره إبراهيم عليه السلام فى قوله 
( الذى خلقني فهو بمدين ) وقال فى سورة الشعراء ( ربكم ورب آبائكم الأولين ) وهذا هو' 
الذى قاله إبراهيم ( ربي الذى يحي وييت ) فلا لم يكتف فرعون بذلك وطالبه بشيء آخر قال 
موسى ( رب المشرق وا مغرب ) وهذا هو الذى قال إبراهيم عليه السلام ( فإن الله يأتي بالشمس. 
من المشرق فأت بها من المغرب ) فهذا ينبهك على أن التمسك بهذه الدلائل حرفة هؤلاءا 

العصومين وأنہم کا استفادوها من عقوم فقد توارٹوها من أسلافهم الطاهرين > وما 
استدلال موسى على النبوة بالمعجزة ففي قوله ( أولو جنك بشيءَ مبين ) وهذا هو الاستدلال' 
بالمعجزة ة على الصدق › وأما محمد عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة! 
والمعاد أظهر من أن يحتاج فيه إلى التطويل › » فإن القرآن مملوء منه ولقد كان عليه السلام مبتلي' 
بجميع فرق الكفار فالأول : الدهرية الذين كانوا يقولون : ( وما يهلكنا إلا الدهر ) والله 
تعالى أبطل قوم بأنواع الدلائل . .والثاني : الذين ينكرون القادر المختار » والله تعالى أبطل. 
قوهم بحدوث أنواع النبات وأصناف الحيوانات مع اشحراك الكل ف الطبائع وتاثيرات 
الأفلاك » وذلك يدل على وجود القادر . والثالث : الذين أثبتوا شریکاً مع الله تعالى » وذلك ' 
الشريك إما أن يكون علوياً أو سفلياً » أما الشريك العلوى فمثل من جعل الكواكب مؤثرة في 
هذا العالم » والله تعالى أبطله بدليل الخليل فى قوله: ( فلا جن عليه الليل ) وأما الشريك 
السفلي فالنصارى قالوا بإلاهية المسيح وعبدة الأوثان قالوا بإلاهية الأوثان » والله تعالى أكثر من 
الدلائل على فساد قوم . الرابع : الذين طعنوا فى النبوة وهم فريقان. أحده) : اللذين 
طعنوا في أصل النبوة وهم الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا : ( أبعث الله بشراً رسولاً) . 
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والثاني : الذين سلموا أصل النبوة وطعنوا فى نبوة حمدية » وهم اليهود والنصارى » والقرآن 
ملوء من الرد عليهم »› ثم إن طعنهم من وجوه تارة بالطعن فى القرآن فأجاب الله بقوله ( إن الله 
لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضه ) وتارة بالڄاس سائر العجزات كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك 
حتی تفجر لنا من الأرض ينبوعاً) وتارة بأن هذا القرآن EE‏ ا وذلك يوجب تطرف 
التهمة إليه فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( كذلك لنثبت به فؤادك ) .. 


الخامس : الذين نازعوا فى الحشر والنشر ء والله تعالى أورد على صحة ذلك وعلى إبطا 

قول المنكرين أنواعاً كثيرة من الدلائل . السادس دن ران تبن ا 
فيه » فأجاب الله عنه بقوله ( إن ن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أسأتم فلها) وتارة بأن احق 
هو الجر » وأنه ينافى صحة التكليف » وأجاب الله تعالى عنه بأنه ( لا يسأل عا يفعل وهم 
يسألون ) وإنغا اكتفينا فى هذا المقام بهذه الاشارات المختصرة لأن الاستقصاء فيها مذكور فى 
حهلة هذا الكتاب وإذا ثبت أن هذه الحرفة هى حرفة كل الأنبياء والرسل علمنا أن الطان فيها 
ما أن يكون كافراً أو جاهلاً . امقام الثاني : فى بيان أن تحصيل هذا العلم من الواجبات » 
ويدل عليه المعقول والمنقول . أماالمحقول : فهو أنه ليس تقليد البعض أولى من تقليد 
الباقي » فأما أن يجوز تقليد الكل فيلزمنا تقليد الكفار › وإما أن OE‏ 
أن يصير الرجل مكلفاً بتقليد البعض دون البعض من غير أن کون له سبیل إلى 

أنه لم قلد أحده) دون الآخحر» وإما أن لا يجوز التقليد أ صلا وهو المطلوب » فإذا بطل 
التقليد لم يبق إ إلا هذه الطريقة النظرية . وأما المنقول فيدل عليه الآيات والاخبار أما 
الآيات . فأحدها: : قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن ) ولا شك أن المراد بقوله بالحكمة أی بالبرهان والحجة كانت النف اة 
والبرهان إلى الله تعالى مأموراً با > وقوله ( وجادهم بالتي هي 
فی فروع الشرع لأن من أنکر نبوته فلا فائدة فى الخوض معه فی تفار يع الشرع . ومن أ 
نبوته فإنه لا بخالفه » فعلمنا أن هذا الجحدال كان فى التوحيد والنبوةء ا ی به 
ثم إنا مأمورون باتباعه عليه السلام لقوله ( فاتبعوني يحببكم الله ) ولقوله ( لقد کان لكم فی 
رسول الله أسوة حسنة ) فوجب كوننا مأمورين بذلك الحدال » وثانيها : قوله تعالى ( ومن 
الناس من جادل فى الله بغيرعلم ) ذم من بجادل فى الله بغيرعلم وذلك يقتضي أن المجادل بالعلم 
لا یکون مذموماً بل یکون ممدوحاً وأیضاً حکی الله تعالى ذلك عن نوح فی قوله یکون مدوحاً 
وأيضاً حكى الله تعالى ذلك عن نوح فى قوله ( يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) وثالشها : أن 
الله تعالى أمر بالنظر فقال ( أفلا يتدبر ون القرآن » أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت »› 


سريم آياتنا فى الآفاق وف أنه > أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصهامن أطرانها > قل 
انظروا ماذا فى السا وات والأرض › أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ) ورابعهاً: 
أن الله تعالى ذكر التفكر فى معرض المدح فقال ( إن فى ذلك لآيات لأول الألباب › إن فى ذلك 
لعبرة لأولى الابصار › إن فى ذلك لآيات لأولى النهي ) وأيضاً ذم المعرضين فقال ( وکاین مر 
آية فى السموات والأرض يرون عليها وهم عنهامعرضون » هم قلوب لا يفقهون بها ) 
وخامسها : انه تعالی ذم التقليد » فقال حكاية عن الكفار ( إنا وجدنا أباءناعلى أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون ) وقال ( بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ) وقال ( بل وجدنا آباءنا كذلك یفعلون؛) 
وقال ( آن كاد ليضلنا عن آمتنا لولا أن صبرنا عليها) وقال عن والد إبراهيم عليه السلام ( لن 
لم تنته لارجمنك واهجرتي مليا ) وكل ذلك يدل على وجوب النظر والاستدلال والتفكر وذم 
التقليد فمن دعا إلى النظر والاستدلال » كان على وفق القرآن ودين الأنبياء ومن دعا إلى التقليد 
كان على خلاف القرآن وعلى وفاق دين الكفار . وأما الاخحبار ففيها كثرة..ولنذكر منها 
وجوهاً . أحدها :ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال « جاء رجل من 
بني فزارة إلى النبي َة » فقال إن امرأتي وضعت غلاماً أسود فقال له هل لك من إبل » فقال 
EEA‏ . قال فأنى ذلك . قال عسى أن 
یکون قد نزعه عرق قال وهذا عسی أن يكون نزعه عرق » واعلم. أن هذا هو التمسك بالالزام 
والقياس . وثانيها :. GEE‏ قال الله تعالى : كذبني ابل 
آدم ولم یکن له أن یکذبني » وشتمني ابن آدم ولم یکن له أن يشتمنيٰ . أما.تکذیبه إیای 
فقوله : لن يعيدني کا بدأني » ولیس اول خلقه بأهون علي من إعادته » وأما شتمه إیای 
فقوله : اتخذ الله ولداً ونا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفواًأحد » فانظر 
كيف احتج الله تعالى فى المقام الأول بالقدرة على الابتداء » على القدرة علن الاعادة . وفى المقام 
الثاني احتج بالأحدية على نفي الحسمية والوالدية والمولودية ٠.‏ وثالثهنا : روئ عبادة بن 
الصامت أنه عليه السنلام قال « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن ٠‏ كره لقاء الله كزه 
لقاءه » فقالت عائشة : يا رسول الله إنا نكره الموت فذاك كراهتنا لقاء الله ؟ فقال عليه 
الشلام : لا ولكن المؤمن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءء » والكافر كره لقاء الله فكره الله 
لقاءه .. کک أن النظر والفكر فى الدلائل مأمو ر به . واعلم:إن للخصم 
مقامات . : ان النظر لا يفيد العلم . وثانيها : ان النظر المفيد للعلم غير مقدور . 
وثالثها کک e‏ . ورابعها : أن الرسول ما أمر به . وخامسها : أنبه 
بدعة . o o‏ : 
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أما امقام الأول فاحتج الخصم عليه بأمور . أحدها : أن تا إذا تفكرنا وحصل لنا 
عقيب فكرنا اعتقاداً فعلمنا بكون ذلك الأعتقاد علا > إما أن يكون ضرورياً أو نظرياً »› 
والأول باطل لأن الانسان إذا تأامل فى اعتقاده فى كون ذلك الاعتقاد علا » ونی اعتقاده فى أن 
الواحد نصف الاثئين »> وأن الشمس مضيئة والنار حرقة » وجد الأول أضعف من الثاني » 
وذلك يدل على أن تطرق الضعف إلى الأول والثاني باطل › لأن الكلام فى ذلك الفكر الثاني 
كالكلام فى الأول فيلزم التسلسل وهو محال . وثانيها : إنا رأينا عالماً من الناس قد تفكر وا 
واجتهدوا وحصل هم عقيب فكرهم اعتقاد » وكانوا جازمين بأنه علم ثم ظهر هم أو لغيرهم 
أن ذلك كان جهلاً فرجعوا عنه وتركوه وإذا شاهدنا ذلك فى الوقت الأول جاز أن يكون 
الاعتقاد الحاصل ثانياً كذلك » وعلى هذا الطريق لا يكن الجزم بصحة شىء من العقائد 
المستفادة من الفكر والنظر . وثالثها : أن المطلوب إن كان مشعوراً به استحال طلبه » لأن 
تحصيل الحاصل محال » وإن کان غير مشعور به كان الذهن غافلاً عنه » وا مغفول عنه يستحيل 
٠‏ أن يتوجه الطلب إليه . ورابعها أن العلم يكون النظر مفيداً للعلم إما إا أن یکون ضروریاً أو 
نظرياً فإن كان ضرورياً وجب اشتراك العقلاء فيه وليس كذلك . وإن کان نظرياً لزم إثبات 
جنس الشىء بشرد ممن ¿ أفراده وذلك محال لأن التزاع لما وقع في الاهية كان واقعاًفي ذلك الفرد 
أيضاً فيلزم | إثبات الشيء بنفسه وهو محال لأنة من حيث أنه وسيلة إلى الاإثبات جب أن 
یکون معلوماً قبل . ومن حیث أنه مطلوب يجب أن لا يكون معلوماً قبل » » فيلزم اجقاع النفي 
والاثبات وهو حال . وخامسها : أن المقدمة الواحدة لا ت: تنتج بل المنتج مجموع المقدمتين » لكن 
حضور المقدمتين دفعة واحدة فى الذهن محال لانا جربنا أنفسنا فوجدنا آنامتی وجھنا الخاطر 
نحومعلوم استحال فى ذلك الوقت توجيهه نحومعلوم آخر . وربا سلم بعضهم ك 
ا ال رل لف و ادایت ا ر ف . الأول : 
حقيقة الاله غير متصورة وإذا لم تكن الحقيقة متصورة استحال التصديق لا بثبوته ولا بثبوت 
صفة من صفاته . بيان الأول أن المعلوم عند البشركون واجب الوجود منزهاً. عن الحيز 
والجهة » وكونه موصوفاً بالعلم والقدرة . أما الوجوب والتنزيه فهو قيد سلبي وليست حقيقته 
نفس هذا السلب . فلم يكن العلم بهذا السلب علا بحقيقته » وأما الموصوفية بالعلم والقدرة 
فو غار عن اعاب ذاته إلى هذه الصفات وليست ذاته نفس هذا الانتساب فالعلم مدا 
الانتساب ليس علا بذاته . بيان الثاني أن التصديق موقوف‌على التصور » فإذا فقد التصور 
امتنع التصديق > ولا يقال ذاته تعالى وإن لم تكن متصورة بحسب الحقيقة اللخصوصة التي له 
لكنها متصورة بحسب لوازمها » أعني أنا نعلم بأنه شىء ما » يلزمه الوجوب والتنزيه والدوام 


۱.۲ قوله تعالی : يا يها الناس اعبدوا ربكم 


فيحكم على هذا المتصور » قلنا هذه الأمور المعلومة إما أن يقال انها نفس الذات وهو محال أو 

أمور خارجة عن الذات فلما لم نعلم الذات لا يمكننا E E O‏ 
كان التصور الذى هو شرط إسناد هذه الصفات إلى ذاته هو أيضاً تصور بحسب صفات آخر » 
فحينئذ يكون الكلام فيه كا فى الأول فيلزم التسلسل وهو محال . الوجه الثاني : أن أظهر 
O E O EDE E‏ بقول 
أنا » فمنهم من يقول هو هذا البنية » ومنهم من يقول هو امزاج » ومنهم من يقول بعض 
الأجزاء الداخلة فى هذه البنية » ومنهم من يقول شىء لا داخحل هذا البدن ولا خارجه » فإذا 
كان الحال فى أظهر الأشياء كذلك فا ظنك بأبعد الأشياء مناسبة عنا وعن أحوالنا . 


مط أماالمفام الثاني ) وهو أن النظر المغيد للعلم غيرمقدور لنا فقد احتجواعليه بوجوه 
أحدها : أن تحصيل التصورات غير مقدور فالتصديقات البديهية غير مقدورة فجمي 
التصديقات غبرمقدورة وإغا قلنا إن التصورات غبرمقدورة لأن طالب تحعصيلها إن كان عارفاً 
بها استحال منه طلبها لأن تحصيل الحاصل محال » فان کان غافلاً عنها استحال کونه طالباً ها 
لأن الغافل عن الشىء لا يكون طالباً له . فإن قيل لم لا جوز أن يكون معلومامن وجه ومجهولاً 
من وجه . قلنا لأن الوجه الذى يصدق عليه أنه معلوم غير الوجه الذى يصدق عليه أنه غير 
معلوم » وإلا فقد صدق النفي والاثبات على الشيء ء الواحد وهو حال وحينئذ نقول الوجه 
المعلوم استحال طلبه لأستحالة تحصيل الحاصل والوجه الذى هو غير معلوم استحال طلبه لأن 
المغفول عنه لا يكون مطلوباً » وإنغا قلنا أن التصورات لا كانت غير كسبية استحال کون 
التصديقات البديمية كسبية وذلك لأن عند حضور طرف الموضوع والمحمول فى الذهن من . 
القضية البديمية إما أن يلزم من جرد حضورهما جزم الذهن‌باسناد أحده) إلى الآخر بالنفي 
أوالاثبات » أولا يلزم » فإن لم يلزم لم تكن القضية بديهية بل كانت مشكوكة . وإن لزم كان 
ااي واج اجون ع جور دف اتور و e‏ 
E MD ET‏ أن يكون أيضا 
كذلك فثبت أن التصديقات البديهية غير كسبية » وإنغا قلنا ا 
ID Ey‏ > لا بد وأ 
يكون نظرياً فلا يخلو إما أن يكونواجب اللزوم عند حضور تلك التصديقات البديهية أو 
بون ان ل کن وات الارن ما ل بان هن جى داك اعبات مرق دل اللوي ٠‏ 
فلم يكن ذلك استدلالا يقینياً بل | إما ظناً أو اعتقاداً تقليدياً » وإن كان واجباً فكانت تلك 
النظريات واجبة الدوران نفياً وإثباتامع تلك القضايا الضرورية » فوجب أن لا يکون شيء من 


تلك النظريات مقدوراً للعبد أصلاً . وثانيها : أن الانسان إنغا يكون قادرا على إدخال الشيء 
فى الوجود لو كان يمكنه أن ييز ذلك المطلوب عن غيره والعلم إنغا يتميز عن الجهل بكونه 
مطابقاً للمعلوم دون الجهل وإغا يعلم ذلك لوعلم المعلوم على ما هوعليه » فإذن لا يمكنه إيجاد 
العلم بذلك الشيء إلا إذا كان عالاً بذلك الشيء لكن ذلك محال لاستحالة تحعصيل الحاصل › 
فوجب أن لا يكون العبد متمكناً من إيجاد العلم ولا من طلبه . وثالثها أنالموجب للنظر › 
إما ضرورة العقل › أو النظر أو السمع . والأول باطل لأن الضرورى لم يشترط العقل فيه › 
ووجوب الفكر والنظر ليس كذلك » بل كثير من العقلاء يستقبحونه » ويقولون إنه فى الأكثر 
يفضي بصاحبه إلى الجهل » فوجب الاحتراز منه » والثاني أيضاً باطل » لأنه إذا كان العلم 
بوجوبه يكون نظرياً » فحينثذ لا بمكنه العلم بوجوب النظر قبل النظر » فتكليفه بذلك يكون 
تكليف ما لا يطاق » وأما بعد النظر فلا يمكنه النظر › لأنه لا فائدة فيه » والثالث باطل › لأنه 
قبل النظر لا يكونمتمكنأمن معرفة وجوب النظر » وبعد النظر لا يمكنه إيجابه أيضاً لعدم 
الفائدة › وإذا بطلت الأقسام ثبت فى الوجوب . المقام الثالث : وهو أن بتقدير كون النظر 
مفيداً للعلم ومقدوراً للمكلف لکنه یقبح من الله أن يأمر المكلف به > وبیانه من وجوه . 
أحدها : أن النظر فى أكثر الأمر يفضي بسصاحبه إلى الجهل فالمقدم عليه مقدم على أمر يفضي به 
غالباً إلى الجهل . وما يكون كذلك یکون قبیحاً » فوجب أن یکون الفكر قبيحاً » والله تعالی 
لايأمر بالقبيح . وثانيها : أن الواحد منامع ما هوعليه من النقص وضعف الخاطر وما يعتريه 
من الشبهات الكثيرة المتعارضة » لا يجوز أن يعتمد على عقله فى التمييز بين الحق والباطل . 
فلم رأينا أرباب المذاهب كل واحد منهم يدعي أن الحق معه » وأن الباطل مع خصمه ثم إذا 
تركوا التعصب واللجاج وأنصفوا » وجدوا الكلهات متعارضة » وذلك يدل على عجز العقل 
عن إدراك هذه الحقائق . وثالثها : أن مدار الدين لو كان على النظر فى حقائق تى الدلائل لوجب 
ان ۷ رالانا عن الان ساعة واحدة » لأن صاحب النظر إذا حطر يباله سؤال على 
مقدمة من مقدمات دليل الدين » فقد صار ذلك السؤال شاكاً فى تلك المقدمة » وإذا صار 
بعض مقدمات الدليل مشكوكاً فيه . صارت النتيجة ظنية . لأن المظنون لا يفيد القين » 
فیلزم أن بخرج الانسان فى كل ساغة عن الذين > يسبب كل ما خط بباله من الاسئلة ' 
والمباحث . ورابعها : أنه اشتهر فى الالسنة أن من طلب الال بالكيمياء TT‏ 
الدين بالكلام تزندق » وذلك يدل على أنه لا جوز فتح الباب فيه : امقام الرابع أن بتقدير 
اا ا ا اھ رر ر ت را ید 
أن هذه المطالب لا تخلو » إما أن يكون العلم بدلائلها علا ضرورياً غنياً عن التعلم 
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والاستفادة > وإما أن لاايكون كذلك › »> بل بحتاج فى تحصيلها إ إلى التأمل والتدبر والاستفادة › 
والأول باطل » وإلا لوجب أن يحصل ذلك لكل الناس وهو مكابرة ولأنا نجرب أذكى الناس 
فى هذا العلم فلا يمكنه تحصيله فى السنين التطاولة بعد الاستعانة بالأستاذ والتصانيف وان 
کان الثاني وجب أن لا مبجصل ذلك العلم للانسان » إلا بعد ال رسة الشديدة والمباحثة 
الكثرة » فلو كان الدين مبنياً عليه > لوجب أن لا يحكم الرسول بصحة إسلام الرجل إلا بعد 
أن يسأله عن هذه المسائل » ويجربه فى معرفة هذه الدلائل على الاستقصاء . ولو فعل الرسول 
ذلك لاشتهر ولا لم يشتهر بل المشهور المنقول عنه بالتواتر أنه كان يحكم باسلام من يعلم 
ES e‏ > علمنا أن ذلك غير معتبر فى صحة الدين › فان 
قيل : معرفة أصول الدلائل حاصلة لأكثر العقلاء ‏ إنغا المحتاج إلى التدقيق دفع الاسئلة 
والحواب عن الشبهات وذلك غر معتبر فى صحة أصل الدين ٠‏ قلنا هذا ضعيف لان الدليل لا 
يقبل الزيادة والنقصان البتة » وذلك لان الدليل | إذا کان مبنياً على مقدمات عشرة فإن کان 
الرجل جاز ما ب بصحة تلك المقدمات كان عارفاً بالدليل معرفة لا يكن الزيادة عليها > لأن 
الزيادة على تلك العشرة إن كان معتبراًفى تحقق ذلك الدليل بطل قولنا إن ذلك الدلیل مركب من 
a‏ > بل یکون عل منفصلاً . 
فت دا أن الدليل لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان أيضاً » لأن تسعة منها لو كانت يقينية 
وكانت المقدمة العاشرة ظنية استحال كون المطلوب يقينياً لأن المبنى على على الظني أولى أن يکون 
ظنياً فثبت ذا أن الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان وبطل ببطلانه ذلك السؤال مثاله إذا رأى 
الانسان حدوث مطرورعدوبرق بعد أن كان المواء صافياً قال سبحان الله ٠‏ فمن الناس من 
قال : إن قوله سبحان الله یدل على أنه عرف الله بدلیله » وهذا باطل e‏ 
إذا عرف بالدليل أن ذلك الحادث لا بد له من مؤثر ثم يعرف بالدليل أ نه یستحیل أن یکون 
ا لمؤثر فيه سوى الله تعالى » وهذه المقدمة الثانية | نما تستقيم لو عرف بالدليل أنه يستحيل إسناد 
هذا الحدوث إلى الفلك والنجوم > والطبيعة والعلة الموجبة . فانه لولم يعرف بطلان ذلك 
الدلیل لكان معتقدا أ هذه المقدمة الثانية من غيردليل فتكون المقدمة تقليدية ويكون المبنى عليها 
تقلیداً لا یقیناً فشبت هذا فساد ما قلتموه . المقام الخامس : أن نقول الاشتغال بعلم الكلام 
بدعة » والدليل عليه القرآن والخبر والاجماع وقول کک أما القرآن فقوله تعالى 
( ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون ) ذم الجدل وقال أيضاً ( وإذا رأيت الذين 
بخوضون فی آیاتسنا فأعرض عنهم حتی يخوضوا فی حدیث غيره ) قالوا فأمر بالاعصراض. 
ي خوضهم ف آیات الله تعالی وآما الخبر فقوله عليه السلام 
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« تفكر وا فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق » وقوله عليه السلام « عليكم بدين العجائز » وقوله 
E O E‏ 


حراماً « LÎ‏ ما أن الصحابة ما تكلموا فيه فظاهر » لأنه لم ينقل عن أحد منهم أ نه نصب نفسه 
للاستدلال فی هذه الأشياء » بل كانوا من أشد الناس إنكاراً على من خحاض فيه » وإذا ثبت 


O‏ : إياكم والبدع 
قيل وما البدع يا أبا عبدالله ؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون فى أ س|اء الله وصفاته وکلامه ولا 
يسكتون عا سكت عنه الصحابة والتابعون . وسئل سفيان بن عينية عن الكلام فقال اتبع 
السنة ودع البدعة . وقال الشافعي رضي الله عنه . لأن يبتلي الله العبد » بكل ذنب سوى 
ل Ys a‏ 
يدخحل المتكلم فيه والله أعلم فهذا مجموع كلام e YT‏ 
أما الشبه التي تمسكوا بها فى أن النظر لا يفيد العلم فهي فاسدة > لأن الشبه‌التي ذكر وها ليست 
ضرورية بل نظرية » فهم أبطلوا كل النظر ببعض أنواعه وهو متناقض » وأما الشبه التي 
SD aT‏ 
قوهم Ee‏ أن التعاويل على النظر قبيح فهي 
EEE‏ أن يکون إ إيرادهم هذه الشبه التي أوردوها قبيحاً » وأما الشبه التي 
تمسكوا بها فى أن الرسول ما أمر بذلك فهو باطل > لأنا بينا أن الأنبياء بأسرهم ما جاءوا إلا 
بالأمر بالنظر والاستدلال . وأما قوله تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلاً ) فهو مول على الجدل 
بالباطل » توفیقاً بینه وبين قوله ( وجاد هم بالتي هي أحسن ) وأما قوله ( وإذا رأيت الذين 
يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم ) فجوابه أن الخوض ليس هو النظر » بل الخوض فى الشىء 
هو اللجاج » وأما قوله عليه الصلاة والسلام « تفكر وا فى الخلق ( فذاك إنغما : إغاأمر به لیستفاد منه 
معرفة الخالق وهو المطلوب . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « عليكم بدين العجائز » فليس 
المراد إلا تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى والاعتاد فى كل الأمور على الله على ما قلنا وأما قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا ذكر القدر فأمسكوا » فضعيف . لأن النهي الجزئي لا يفيد النهي 
الكلي » وأما الارجماع فنقول : إن عنيتم أن الصحابة لم يستعملوا الفاظ المتكلمين فمسلم › 
لكنه لا يلزم منه القدح فى الكلام » كا أنهم لم يستعملوا ألفاظ الفقهاء » ولا يلزم منه القدح 
فى الفقه البتة » وإن عنيتم أنہم ما عرفوا الله تعالى ورسوله بالدليل » فبشس ما قلتم » وأما 
تشديد السلف على الكلام فهو محمول على أهل البدعة » وأما مسألة الوصية فهي معارضة با 
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أنه لو أوصی لن کان عارقاً بذات الله وصفاته وأ فعاله ا 
ولأن مبنى الوصايا على العرف فهذا إتمام هذه المسألة والله أعلم . 

المسألة الثانية 4 أما حقيقة العبادة فذكرناها فى قوله ( إياك نعبد) وأما الخلق فحكى ِ 
الأزهرى صاحب التهذيب عن ابن الأنبارى أنه التقدير والتسوية » واحتجوا فيه بالاية 
والشعر والاستشهاد . أ أما الآية فقوله تعالى ( أحسن الخالقين ) أي المقدرين ( وتخلقون إفكاً) 
ی تقدرون كذباً ( وإذ تخلق من الطين ) أى تقدر . وأما الشعر فقول زهير : 


Cas E al 


و آخر : 0 . 
ولا ينط بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلا جيد الادم 


SEE‏ أ حاديث الخلق » ومنه قوله u‏ إن هذا إلا خلق 
الأولين ) .والخلاق المقدار من الخير » وهو خليق أى جدير كأنه الذى منه الخلاق » والصخرة 
الخلقاء الملساء لاق الملاسة استواء » وفى الخشونة اختلاف ومنه « أخلق الثواب » لأنه إذا بلى 
صار أملس واستوی نتوه واعوجاجه ¢ فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير والاستواء قال 
القاضي عبد الحبار : الخلق فعل بمعنى التقدير واللغة لا تقتضي أن.ذلك للا يتأتى إلا من الله 
تعالٰی بل الکتاب نطق بخلافه فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين › وإذا تخلق من طين كهيئة 
الطير ) لكنه تعالى لا كان يفعل الأفعال لعلمه بالعواقب وكيفية المصلحة لا فعل له إلا كذلك 
لا جرم اختص بہذا الاسم وقال أستاذه أ بو عبد الله البصرى اطلاق اسم خالق علن الله حال 
لأن التقدير والتسوية عبارة عن الفكر والنظر والحسبان وذلك فى حق الله حال » وقال جمهور 
أهل السنة والحاعة : الخلتق عبارة عن الاإيجاد والانشاء واحتجوا عليه بقول المسلمين لا خالق 
إلا الله ¢ ولو کان الحلق عبارة عن التقدير لا صح ذلك . 

المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه سبحانه أمر بعبادته والأمر بعبادته موقوف على معرفة 
وجوده ¢ Sa‏ بوجوږده ضروریاً بل استدلالیاً لا جرم أورد ههنا ما يدل على 
وجوده » واعلم ننا بينا فى الكتب العقلية أن الطريق ! إلى إنباته سبحانه وتعالی إما الامكان ¢ 
وإما الحدوث » وإما مجموعه)ا » وكل ذلك إما فى الجواهر أو فى الأعراض » فيكون مجموع 
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الطرق الدالة على وجوده سبحانه وتعالى ستة لا مزيد عليها . أحدها : الاستدلال بامكان 
الذوات » وإليه الاشارة بقوله تعالى ( والله الغني وأنتم الفقراء ) وبقوله حكاية عن إبراهيم 
( فانہم عدول إلا E‏ ) وقوله ( قل الله ثم ذرهم › 
ففروا إلى الله » ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وثانيها : الاستدلال بامكان الصفات وإليه 
الاشارة بقوله ( خحلق السموات والأرض ) وبقوله ( الذى جعل لكم الأرض فراشاً والساء 
بناء ) على ما سيأتي تقريره . وثالثها : الاستدلال بحدوث الأجسام . وإليه الاشارة بقول 
ابراهیم عليه السلام ( لا أحب الآفلين ) ورابعها الاستدلال بحدوث الأعراض › وهذه 
الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخلق » وذلك محصور فى أمرين : دلائل الأنفس » ودلائل 
الآفاق » والكتب الالمية فى الأكثر مشتملة على هذين البابين » والله تعالى جمع ههنا بين هذين 
الوجهين . أما دلائل الأنفس » فهي ان كل أحد يعلم بالضورة آنه ما کان موجوداً قبل ذلك 
وأنه صار الآن موجوداً وأن كل ما وجد بعد العدم فلا بدله من موجد وذلك الموجد ليس هو 
نفسه ولا الأبوان ولا سائر الناس » لأن عجز الخلق عن مثل هذا التركيب معلوم بالضرورة فلا 
بد من موجد يخالف هذه الموجودات حتى يصح منه إيجاد هذه الأشخاص إلا أن لقائل أن يقول 
ههنا: لم لا جوز أن يكون الؤثر طبائع الفصول والأفلاك والنجوم ؟ ولا كان هذا السؤال 
محتملا ذكر الله تعالى عقيبه ما يدل على افتقار هذه الأشياء إلى المحدث والموجد وهو قوله ( الذى 
جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء ) وهو المراد من دلائل الفاق ويندرج فيها كل ما يوجد 
من تغييرات أحوال العالم من الرعد والبرقوالرياح والسحاب واختلاف الفصول » وحاصلها 
يرجع إلى أن الأجسام الفلكية والأجسام العنصرية مشتركة فى الجسمية › » فاختصاص بعضها 
ببعض الصفات من المقادير والأشكال والأحياز لا يكن أن يكون للجسمية ولا لشىء من 
لوازمها . وإلا وجب اشتراك الكل فى تلك الصفات فلا بد وأن يكون لأمر منفصل » وذلك 
الأمر إن كان جسم عاد البحث فى أنه لم اخحتص بتلك المؤثرية من بين تلك الأجسام ‏ وإن لم 
يكن جسم فما أن يكون موجباً أو نختاراً . والأول باطل » وإلا لم يكن اختصاص بعض 
الأجسام ببعض الصفات أولى من العكس فلا بد وأن يكون قادراً »> فشبت بهذه الدلالة افتقار 
جميع الأجسام إلى مؤثر قادر ليس بجسم > ولا بجسماني » وعند هذا ظهر أن الاستدلال 
بحدوث الأعراض على وجود الصانع لا يكفي إلا بعد الاستعانة بامكان الأعراض 
والصفات » وإذا عرفت هذا فنقول : إن الله تعالى إنغا حص هذا النوع من الأدلة بالايراد فى 
أول كتابة لوجهين » الأول . أن هذا الطريق لا كان أقرب الطرق إلى أفهام الخلق وأشدها . 
التصاقاً بالعقول » وكانت الأدلة المذكورة فى القرآن يجب أن تكون أبعدها عن الدقة وأقربها 
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إل الانيا ليتع به کل أحد من الخواص والعوام لا جرم ذكر الله تعالى فى أول كتابه ذلك. 


اكان ٠‏ أنه لس الخرضن من الدلال القرآبتة الجادة ee‏ 


الحقة فى القلوب » وهذا النوع من الدلائل أقوى من سائر الطرق فى هذا الباب » لأن هذا 


النوع من الدلائل كا يفيد العلم بوجود الخالق فهو يذكر نعم الخالق علينا » فإن الوجود والحياة ' 
من النعم العظيمة علينا » وتذكير النعم ما يوجب المحبة وترك المنازعة الانقيادء ٠‏ 
فلهذا السبب كان ذكر هذا النوع من الأدلة أولى من سائر الأنواع . واعلم أن للسلف طرقاً ' 


E الباب » أحدها بوي ان عض اردق‎ E 


aT e‏ انا ین ااا 
ذهب عني ذلك اللوح فإذا آنا مدفوع فى تلاطم الأمواج حتى دفعت إلى الساحل > فقال جعفر 


E NS COR 


الاد قال کت ر جرم نت الجر فال ر إن الصا هوالذی كنت ترجوه ‏ 
eS‏ . وثانيها : جاء فی کتاب _ 
ديانات العرب أن النبي يي قال لعمران بن حصين « كم لك من إله » قال عشرة » قال 


فمن لغمك وكر بك ودفع ER‏ قال الله » > قال عليه السلام : 


مالك من إله إلا الله ء وثالثها : كان أبو حنيفة رمه الله سيفاً على الدهرية » وكانوا ينتهزون ‏ 
الفرصة ليقتلوه a E E E‏ ۰ 
فقال هم : أجيبوني عن مسألة ڈ E a‏ 


يقول لكم إني رأ بت سفية مشسحوتة بالاهال ملو من لقال قد احتوشهافي بلة ليحر مواج . 


متلاطمة ورياح خت ختلفة وهي من بينها تجرى مستوية ليس ها ملاح جريا ولا متعهد يدفعها هل 


يجوز ذلك فى العقل؟ قالوا لاء هذا شيء لا يقبله العقل! فقال أبو حنيفة : يا سبحان الله إذالم ‏ 
E O GEE as‏ 
على اختلاف أحواهها وتغير أعما ها وسعة أطرافها وتباين اا ا وحافظ؟ فبکوا 


حيعاً وقالوا صدقت اتا سيوفهم وتابوا . ورابعها : سألوا الشافعي رضي أله عنه ما 


الدليل على وجود الصانع؟ فقال : ورقة الفرصاد طعمها ولونما وريجها وطبعها واحد عندکم؟ ) 


قالوا نعم » قال فتأكلها دودة القز فيخرج منها الابريسم > والنحل فيخرج منها العسل . 


والشاة فيخرج منها البعر »› ويأكلها e‏ :» افجها السك فمن الذى جعل هذه 
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الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده وكان عددهم سبعة 
عشر . وخامسها : سئل أبو حنيفة رضي الله عنه مرة أخحرى فتمسك بأن الوالد يريد الذكر 
فيكون أنثى » وبالعكس فدل على الصانع . وسادسها : تمسك أحد بن حنبل رضي الله عنه 
بقلعة حصينة ملساء لا فرجة فيها ظاهرها كالفضة المذابة وباطنها كالذهب الابريز » ثم انشقت 
الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصبر فلا بد من الفاعل » عنى بالقلعة البيضة 
وبا لحيوان الفرخ . وسابعها : سأل هر ون الرشيد مالكاً عن ذلك فاستدل باختلاف الأصوات 
وتردد النغهات وتفاوت اللخات . وثامنها : سئل أبو نواس عنه » فقال: 


تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثارما صنع الليك 
عيون من جين شاخحصات وأزهار كا الذهب السبيك 


وتاسعها : سئل أعرابي عن الدليل فقال : البعرة تدل على البعير . والروث على 
الحمير › وآثار الأقدام على المسير»› فس|ء دات أبراج ¢ وأرض ذات فجاج . وبحار ذات 
أمواج » أما تدل على الصانع الحليم العليم القدير ؟ وعاشرها ! : قيل لطبيب : بم عرفت 
طرفيها تعسل » والأخر تلسع ! والعسل مقلوب اللسع . وحادى عشرها : حكم البديهية فى 
قوله ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله › فلا رأوا باسأنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بجا 
کنابه مشرکین ) . 

ظ المسألة الرابعة € قال القاضي : الفائدة فى قوله ( الذى خلقكم ) أن العبادة لا 
تستحق إلا بذلك » فلا ألزم عباده بالعبادة بين ماله ولأجله تلزم العبادة . فان قيل فما الفائدة 
فى قوله ( والذين من قبلكم ) وخلق الله من قبلهم لا يقتضي وجوب العبادة عليهم » قلنا 
الجواب من وجهين . الأول : إن الأمر وإن كان على ما ذكرت ولكن علمهم بأن الله تعالى 
خلقهم كعلمهم بأنه تعالى خلق من قبلهم لأن طريقة العلم بذلك واحدة . الثاني : أن من 
ا eS‏ 
dg aT E‏ 


ظ المسألة الخامسة ) فى قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) بحثان - البحث الأول : أن 


لعل للترجي والاشفاق » N‏ لعل 
الساعة قريب ) ألا ترى إلى قوله ( والذين آمنوا مشفقون منها ) والترجي والاشفاق لا يحصلان 
إلا عند الجهل بالعاقبة وذلك على الله تعالى محال » فلا بد فيه من التأويل وهو من وجوه ٠:‏ 
أحدها E I Ey‏ کک 
اذھبا انا على رجائک| وطمعکا فی يانه » ثم الله تعالى عالم با يؤول إليه أ أمره . وثانيها : 

من عادة الملوك والعظاء ن رداق دمم تي وون شیم مل امامل اد 
يقولوا لعل وعسى ونحوه)| من الكلهات » أو للظفر منهم بالرمزة . أو الابتسامة أو النظرة' 
I DO‏ 
ورد لفظ لعل فی کلام الله تعالى . وثالٹها : ما قیل أن لعل بمعنی كي ٥‏ قال صاخپ الكشاف 

ولعل لا يكون بمعنى كي » ولكن كلمة لعل للأطماع » والكريم اا ا ن 
يطمع فيه لا حالة تجرى أطاعه مجرى وعد المحتوم » فلهذا السبب قيل لعل فى كلام الله تعالى 
بمعنى كي . ورابعها : أنه تعالى فعل بالمكلفين ما لو فعله غيره لاقتضى رجاء حصول المقصود › 
لأنه تعالى لما أعطاهم القدرة على الخير والشر وخلق هم العقول المادية وأزاح أعذارهم » فکل 
من فعل بغيره ذلك فانه يرجو منه حصول المقصود » فا مراد من لفظة لعل فعل ما لو فعله غيره . 
لكان موجباً للرجاء . خامسها : قال القفال : لعل مأخوذ من تكرر الثيء كقومم عللا بعد 
نهل » واللام فيها هي لام التأكيد كاللام التي تدخل فى لقد » فأصل لعل عل » لأنهم يقولون . 
علك أن تفعل كذا . أى لعلك » فإذا كانت حقيقته التكرير والتأكيد كان قول القائل : افعل؛ 
كذا لعلك تظفر بحاجتك معنا . افعله فإن فعلك له يؤكد طلبك له.ويقويك عليه . البحث. 
الثاني : أن لقائل أن يقول : إذا كانت العبادة تقوى فقوله ( اعبدوا ربكم لعلكم تتقون ) جار ! 
ری فوا ادوا ربک لجاک تون . أواتقو دوا ربكم لعلكم تتقون »› والجواب من 
وجهين . الأول : لا نسلم أن العبادة ز ن القوي بل العا قعل عل ب اغوي 0 
الاتقاء هو الاحتراز عن المضار » والعبادة فعل ال أمور به » ونفس هذا الفعل ليس هو نفس 
الاحتراز عن المضار بل يوجب الاحتراز » فكأنه تعالى قال اعبدوا ربكم لتحترزوا به عن ' 
عقابه » وإذا قيل فى نفس الفعل إنه إتقاء فذلك مجاز لأن الاتقاء غير ما محصل به الاتقاء › 
لكن لاتصال أحد الأمرين بالآخر أجرى اسمه عليه. الثاني : أنه تغالى إغا خلق المكلفين ‏ 
لكي يتقوا ويطيعوا على ما قال ( وما لقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) فكأنه تعالي أمر بعبادة , 
الرب الذى خلقهم هذا الغرض . وهذا التأويل لائق بأصول المعتزلة › 


a خلقكم بالادغام وقرأ أبو السميفع‎ : E E 


ال الى ج لک الأ ا ١‏ 


i SERE TS‏ ۰ کک 
تها الثاني بين الأول وما أض ضيف إليه. 


أما قوله تعالى ( الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء ء بناء وأنزل من السا ء ماء 
e‏ 


ط المسألة الأولى ‏ لفظ« الذى » وهوموصول مع صلته › ! ما أن يكون فى محل النصب 
e e‏ أو على المدح والتعظيم » وإما أن يكون رفعاً على الابتداء » وفيه ما فى 
النصب من المدح . 

# المسألة الثانية ) « الذى » كلمة موضوعة للاشارة إلى مفرد عند محاولة تعريفه بقضية 
معلومة » كقولك ذهب الرجل الذى أبوه منطلق » فأبوه منطلق قضية معلومة » فإذا حاولت 
تعريف الرجل بهذه القضية المعلومة أدخلت عليه الذى » وهو تحقيق قوهم . إنه مستعمل 
لوصف المعارف بالحمل » > إذا ثبت هذا فقوله ( الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء ء ناء ) 
يقتضي أنهم كانوا عالمين بوجود شيء جعل الأرض فراشاً والس ly‏ 
( ولئن سألتهم من خلق السا وات والأرض ليقولن الله ) . 


مط المسألة الثالثة @ أن الله تعالى ذكر ههنا خمسة أنواع من الدلائل اثنين من الأنفس 
وثلاثة من الآفاق » فبدأً أولا بقوله ( خلقكم ) وثانياً بالآباء والأمهات » وهو قوله ( والذين من 
قبلکم ) وثالثاً بکون الأرض فزاشا» ورابعا بكوك الساء ياء وخامساً بالأمور الحاصلة من 
مجموع السماء والأرض » وهو قوله ( وأنزل من الساء ماء فأحرج به من الثمرات رزقاًلكم ) 
وهذا الترتيب أسباب . الأول : أن أقرب الأشياء إلى الانسان نفسه » وعلم الانسان بأحوال 
نفسه أظهر من علمه بأحوال غيره » وإذا كان الخغرض من الاستدلال افادة العلم » فكل ما 
كان أظهر دلالة كان أقوى إفادة » وكان أولى بالذكر . فلهذا السبب قدم ذكر نفس الانسان » 
ثم ثناه باباثه وأمهاته ثم ثلث بالأرض ٠‏ لأن الأرض أقرب إلى الانسان من الساء والانسان 
أعرف بحال الأرض منه بأحوال السماء » وإنما قدم ذكر الساء على نزول الماء من الساء 
وخر وج الثمرات بسببه لأن ذلك كالأمر المتولد من الساء والأرض والأثر متأخحر عن المؤثر › 
فلهذا السبب أخر الله ذكره عن ذكر الأرض والسماء . الثاني : هو أن خلق المكلفين أحياء 
قادرين أصل لحميع النعم > وأما خلق الأرض والساء والماء فذاك إنغا ينتفع به بشرط حصول 
الخلق والحياة والقدرة والشهوة » فلا جرم قدم ذكر الأصول على الفر وع . الثالث : أن كل ما 


17۲ ا ی ك لار راشا 


ف الأرض والساء من دلائل الصانع فهو حاصل فى الآنسان › ا الانسان من 
TS‏ 
ما لا يقدر عليه أحد سوى الله تعالى . فلا كانت وجوه الدلائل له ههنا أتم كان:أولى٠‏ 

بالتقديم « آنا کا ذكرنا السبب فى الترتيب فلنذكر فی کل واحد من هذه الثلاثة من 
المنافع . : 

% ا ¢ اعلم آنه سخا ر ااذ هنا e E‏ 
قوله ( أم من جعل الأرض قراراً وجعل خلاهما أنهاراً ) وقوله ( الذي جعل لكم الأرض . 
مهاداً ) واعلم أن كون الأرض فراشاً مشروط بأمور . الشرط الأول : كونها ساكنة » وذلك ؛ 
لأنها لو كانت متحركة لكانت حركتها إما بالاستقامة أ باللاستدارة » فإن كانت بالاستقامة )ا 
کانت فراشاً لنا على الاإٍطلاق لان من طفر من موض عال کان يب أن لايصل إلالأرضل لأن 
الأرض هاوية » وذلك الانسان هاو » والأرض أثقل من الانسان > والئقيلان إذا نزلا كان ' 
أثقله| أسرعه والابطأ لا يلحق الأسرع فكان يجب أن لا يصل الانسان إلى الأرض فثبت أنها . 
لو كانت هاوية لما كانت فراشاً » أما لو كانت حركتها بالاستدارة لم يكمل انتفاعنا بها ؛ لأن 
حركة الأرض مثلا إذا كانت إلى المشرق والانسان يريد أن يتحرك إلى جانب المغرب ولا شك ' 

أن حركة الأرض أسرع فكان يجب أن يبقى الانسان على مكانه وأنه لا عكنه الوصول إلى حيث 

یرید » فلا أمكنه ذلك علمنا MO IRE‏ 
ساكنة » ثم اختلفوا فى سبب ذلك السكون على وجوه . أحدها : أن الأرض لا نهاية ها من ' 
ES‏ 
الأجسام . وثانيها : الذين سلموا تناهى الأجسام قالوا الأرض ليست بكرة بل هي كنصف كرة ٠‏ 

وحدبتها.فوق وسطحها أسفل وذلك السطح موضوع على الماء والهواء » ومن شأن الثقيل إذا . 

انبسط أن يندغم على الماء ا ا فاا إذا انبسطت طفت على الماء > وإن 

جعت رسبت وهذا باطل الوجهين . الأول : أن البحث عن سبب وقوف الماء والهواء كالبحث . 
عن سبب وقوف الأرض . الثاني : لم صار ذلك الجانب من الأرض منبسطاً حتى وقف على . 
الماء وصار هذا الجانب متحدباً؟ . وثالثها : الذين قالوا سبب سكون الأرض جذب الفلك ها :' 
من كل الحجوانب فلم يكن انجذابها إلى بعض الجوانب أولى من بعض فبقيت فى الوسط وهذا .. 
باطل لوجهين . الأول : أن الأصغر أسرع انجذاباً من الأكبر » فا بال الذرة لا تنجذب إلى . 
الفلك . الثاني : الأقرب أولى بالانجذاب فالذرة المقذوفة الى فوق أول بالانجذاب وكان . 
يجب أن لا تعود . ورابعها : قول من جعل سبب سكونها دفع الفلك ها من كل الجوانب » . 


قوله تعالى : الذى جعل لكم الأرض فراشاً . r‏ 


کا إذا جعل شىء من التراب فى قنينة ثم أديرت القنينة على قطبهاٍ إدارة سريعة » فانه يقف 
التراب فى وسط القنينة لتساوى الدفع من كل الجوانب » وهذا أيضاً باطل من وجوه خسة . 
الأول : الدفع إذا بلغ فى القوة إلى هذا الحد فلم لا جس به الواحد منا؟ الثاني : ما بال هذا 
الدفع لا يجعل حركة السحب والرياح إلى جهة بعينها . الثالث : ما باله لم يجعل انتقا هما إلى 
ا مغرب أسهل من انتقاها إلى المشرق . الرابع يجب أن يكون الثقيل كلما كان أعظم أن تكون 
حركته أبطأ » لأن اندفاع الأعظم من الدافع القاسرء أبطأ من اندفاع الأصغر . الخامس : 
يجب أن تكون حركة الثقيل النازل من الابتداء . أسرع من حركته عند الانتهاء » لأنه عند 
الاعداك 4 اة مى الفلكف . وخامسها : أن الأرض بالطبع تطلب وسط الفلك › وهو قول 
أرسطاطاليس وحمهور أتباعه » وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأن الأجسام متساوية فى الجسمية › 
فاختصاص البعض بالصفة التي لأجلها تطلب تلك الحالة لا بد وأن يكون جائزاً » فيفتقر فيه 
إلى الفاعل المختار. وسادسها : قال أبو هاشم : النصف الأسفل من الأرض فيه اعقادات 
صاعدة » والنصف الأعلى فيه اعټادات هابطة فتدافع الاعتادان فلزم الوقوف . والسؤال 
عليه : أن اختصاص كل واحد من النصفين بصفة مخحصوصة لا يكن إلا بالفاعل المختار. 
فشبت با ذكرنا أن سكون الأرض ليس إلا من الله تعالى . وعند هذا نقول: انظر إلى 
الأرض لتعرف أنها مستقرة بلا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها أما أنها لا علاقة فوقها فمشاهد » 
على أنها لو كانت معلقة بعلاقة لاحتاجت العلاقة إلى علاقة أخحرى لا إلى نهاية » ومهذا الوجه 
ثبت أنه لا دعامة تحتها فعلمنا أنه لا بد من مسك يسکها بقدرته واختیاره وهذا قال الله تعالی 
( إن الله يسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده) . 
الشرط الثاني : فى كون الأرض فراشاً لنا أن لا تكون فى غاية الصلابة كالحجر » فان النوم. 
والمشى عليه نما يؤلم البدن » وأيضاً فلو كانت الأرض من الذهب مثلا لتعذرت الزراعة 
عليها » ولا يكن اتخاذ الأبنية منه لتعذر حفرها وتركيبها كا يراد ؛ وأن لا تكون فى غاية 
اللين » كالماء الذى تغوص فيه الرجل : الشرط الثالث : أن لا تكون فى غاية اللطافة والشفافية 
فان الشفاف لا يستقر النور عليه » وما کان كذلك فانه لا تسخن من الكواكب والشمس › 
فکان یبرد جداً فجعل الله کونه أ غبر » ليستقر النور عليه فیتسخن فیصلح أن یکون فراشاً 
للحيوانات . الشرط الرابع : أن تكون بارزة من الماء » لأن طبع الأرض أن يكون غائصاً فى 
الماء فكان جب أن تكرن البحار عيطة بالارض » ولو كانت كذالك ما كانت فراشاً نا > فقلب 
الله طبيعة الأرض وأخرج بعض جوانبها من الماء كالجزيرة البارزة حتى صلحت لأن تكون 
فراشاً لنا » ومن الناس من زعم أن الشرط في كون الأرض فراشاً أن لا تكون كرة » واستدل 
بهذه الآية على أن الأرض ليست كرة » وهذا بعيد جداً ء لأن الكرة إذا عظمت جداً كانت 


فخر الرازى ج AY‏ 


E E ۱1١ 


کک کک e‏ » والذى يزيده تقريراً أن الجبال أوتاد الأرض 


ا 


المسألة الجامسة 4 فى سائر منافع الأرض وصفاتها . فالمنفعة الأولى : الأشياء 
المتولدة فيها من المعادن والنبات والحيوان والآثار العلوية والسفلية لا يعلم تفاصيلها ! إلا الله, 
تعالى الثانية : أن يتخمر الرطب بها فيحصل القاسك فى أبدان المركبات . الثالثة : اختلاف 


بقاع الأرض ¢ فمنها أرض رحوة ¢ وصلبة ¢ ورملة ¢ وسبنخة ¢ وحرة ¢ وهي قوله تعال. 


( وف الأرض قطع متجاورات ) وقال ( والبلد الطيب يخرج. نېاته باذن ربه والذی خحبث لا 


يخرج إلا نكداً) الرابعة : اختلاف ألوانما فأحمر » وأبيض » وأسود » ورمادى اللون » . 


وأغبر » على ما قال تعالى ( ومن الجبال بجدد بيض وحمر ختلف ألوانها وغرابيب سود) . 


الخامسة : انصداعها بالنبات » قال تعالى ( والأرض ذات الصدع ) . السادسة. كونها ا 5 
للأء BS O TT‏ ماء بقدز فاسکناه فى : 


الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ) وقوله ( قل أرأيتم ل 


معیں ) , السابعة : الميون والأمبار العظام التي فيا وإليه الاشارة بقر ( وجعل فيها رواسي 
وأناراً |) . الثامنة : ما فيها من المعادن .والفلزات. وإليه الاشارة بقوله تعال ( والارف! 


مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ) ثم بين بعد ذلك تمام البيان » | 


فقال ( وإن من شيء إا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) . التاسعة . الۆبء الذى. 
تخرجه الأرض من الحب والنوى قال تعالى ( إن الله فالق الحب والنوى ) وقال ( يخرج الخبء 


. . إليها حبة واحدة » وهي تردها‎ I 


عليك سبعمائة ( كمثل حبة أ نبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) . العاشرة: حياتها بعد ' 
موتها ؛ قال تعالی ر( ( أوالم يروا أنا سوق لاء إل الأرض ابلرز قتخرج به زرعأ وقال (وأبة. 
هم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون ) الحادية عشرة : ماعليهامن . 
الدواب المختلفة الألوان والصور والخلق » وإليه الاإشارة بقوله ( خحلق الساوات بغر عمك . 
ترونها وألقى فى الأرض رواسي أن تيد بكم وبث فيها من كل دابة ) . والثانية عشر: ما فيها ١‏ 


من النبات المختلف ألوانه و انوا ومنافعه ¢ وإليه الإرشارة بقوله ) وأنبتنا فیها من کل زوج 
ear‏ ( فاختلاف ألوانہا دلالة ¢ واخحتلاف طعومها مها دلالة ¢ واحتلاف ر وائحها دلالة » فمنها 


قوت البشر » ومنها قوت البهائم » كما قال ( كلوا وارعوا أنعامكم ) أما مطعوم البشر» فمنها . 
الطعام »> ومنها الادام > ومنها الدواء » ومنها الفاكهة » ومنها الأنواع اللختلفة ف الحلارة 
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والحموضة . قال تعالى ( وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ) وأيضاً فمنها كسوة 
البشر» لأن الكسوة إما نباتية » وهي القطن والكتان » وإما حيوانية وهي الشعر والصوف 
والابريسم والحلود ¢ وهي من الحيوانات التي بثها الله تعال ف الأرضص ¢ فالمطعوم من 
الأرض » والملبوس من الأرض . ثم قال ( ويخلق ما لا تعلمون ) وفيه إشارة إلى منافع كثيرة لا 
يعلمها إلا الله تعالی . ثم إنه سبحانه وتعالى جعل الأرض ساترة لقبائحك بعد ماتك » »> فقال 
( ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتا . منها خلقناكم وفیها نعیدکم ) ٹم إنه سبحانه وتعالی 
جمع هذه المنافع العظيمة للسماء والأرض فقال ( وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض ) . 
الثالثة عشرة : ما فيها من الأحجار المختلفة » ففي صغارها ما يصلح للزينة فتجعل فصوصها 
إلى الياقوت الأحمرمع عزته. ثم انظر إلى كثرة النفع بذلك الحقير » وقلة النفع بهذا الشريف. 
الرابعة عشرة : ما أودع الله تعالى فيها من المعادن الشريفة » كالذهب والفضة » ثم تأمل فان 
البشر استخرجوا ھک والصنائع الحليلة واستخرجوا السمكة من قعر البحر» 
واستنزلوا الطبر من من أوج الهواء ثم عجزوا عن إيجاد الذهب والفضة » والسبب فيه أنه لا فائدة 
فی وجودھ| إلا الثمينة > وهذه الفائدة لا تحصل إلا عند العزة فالقادر على إمجاده) يبطل هذه 
الحكمة » فلذلك ضصرب الله دونہ] باباً ماود إظهار هذه الحكمة وابقاء هذه النعمة › 
ولذلك فان ما لا مضرة على الخلق فيه مكنهم منه فصار وا متمكنين من اتخاذ الشبه من النحاس » 
والزجاج من الرمل » وإذا تأمل العاقل فى هذه اللطائف والعجائب اضطر فى افتقار هذه 
التدابير إلى صانع حكيم مقتدر عليم سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علواً كبيراً . الخامسة 
عشرة : كثرة ما يوجد على الجبال والأراضي من الأشجار التي تصلح للبناء » والسقف» ثم 
الحطب.. وما أشد الحاجة إليه فى الخبز والطبخ قد نبه الله تعالى على دلائل الأرض ومنافعها 
بألفاظ لا يبلغها البلغاء ويعجز عنها الفصحاء ء فقال ( وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى 
وأغهاراً ومن كل الثمرات جحل فيها زوجين اثنين ) وأما لار فمنها العظيمة كالنيل » 
وسيحون » وجيحون ٠‏ والفرات » ومنها الصغار › وهي كثيرة وكلها تحمل مياهاً عذبة للسقي 
والزراعة وسائر الفوائد . 

ط المسالة السادسة ) فى أن السماء أفضل أم الأرض؟ قال بعضهم : الساء أفضل 
لوجوه . أحدها: أن السع|اء متعبد الملائكة ¢ وما فيها بقعة عصى الله فيها أحد : وثانيها ا 
أتى آدم عليه السلام فى الحنة بتلك المعصية قيل له اهبط من الجنة » وقال الله تعالى لا يسكن فى 
جوارى من عصاني . وثالثها : قوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفأ محفوظأ ) وقوله ( تبارك الذى 
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جعل فى السياء بروجاً ) ولم يذكر فى الأرض مثل ذلك . ورابعها.: أن فى أكثر الأمر ورد ذكر 
السماء مقدماً على الأرض فى الذكر . وقال آخحرون : بل الأرض أ فضل لوجوه « أ'» أنه تعالى 
وصف بقاعاً من الأرض بالبركة بقوله ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً ) « بب» 
( فى البقعة المباركة من الشجرة ) « ج » (.إلن المسجد الأقصى .الذى باركنا حوله ) « د» وصنف 
أرض الشام بالبركة فقال ( مشارق الأرض ومغار بها التي باركنا فيها ) وخاممنهة : وصف جلة 
الأرض بالبركة فقال ( قل أئنكم لتكفرون ) إلى قوله ( وجعل فيها رواسي من فوقها وباررك 
فيها ) فان قيل : وأى بركة فى الفلوات الخالية والمفاوز المهلكة؟.قلنا إنها مساكن للوحوش 
ومرعاها » ثم إنها مساكن للناس إذا احتاجو! إليها » فلهذه البركات قال تعالى ( وف الأرض 
آيات للموقنين ) وهذه الآيات وإن كانت حاصلة لخير الموقنين لكن لما لم ينتفع بها إلا اموقنون 
جعلها آیات للموقنین تشریفاً هم ک) قال ( هدی للمتقین ) وسادسها : انه سبخانه وتعالی جلق 
الأنبياء المكرمين من الأرض على ما قال ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ) ولم بخلق من السموانت 
شيئاً لأنه قال ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً) . وسابعها : أن الله تعال أكرم نبيه بها فجعال 
الأرض كلها مساجداً له وجعل ترابها طهوراً . أما قوله ( الساءجناء ) ففيهمسائل :. 
المسألة الأولى ‏ أنه تعالى ذكر أمر السا وات والأرض فى كتابه فى مواضع » ولا شك 

ن إكثار ذكر الله تعالى من ذكر السماوات والأرض يذل على عظم شأنا » وعلی ان له سبحاه 
ھک > وحكى] بالغة لا يصل إليها أفهام الخلق ولا عقوهم . ٠‏ 
% المسألة الثانية ‏ فى فضائل الساء وهي من وجوه . الأول : أن الله تعالى زينها بسبعة 

أشياء بالمصابيح ( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح ) وبالقمر ( وجعل القر فيهن نورا:) 
وبالشمس ( وجعل الشمس سراجاً ) وبالعرش ( رب العرش العظيم ) وبالكرسي ( وسع 
كرسيه السموات والأرض ) وباللوح ( فى لوح محفوظ ) وبالقلم ( نون والقلم ) فهذه سبعة .: 
ثلاثة منها ظاهرة » وأربعة خفية » ثبتت بالدلائل السمعية من الأيات والأخبار . الثاني ؛ أنه 
Ss‏ : سماء » وسقفا محفوظا.» وسبعاً طباقاً » 
وسيعا فداوا: ثم ذكر عاقبة أمرها فقال ( وإذا الساء فرجت » وإذا الساء كشطت » يوم 
نطوى السماء » ا السماء كالمهل » يوم تمور الساء مورا » فكانت وردة كالدهان ) 
وذکر مبدأها فى آيتين فقال ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) وقال ( أولم ير الذين كفروا 
أن السا وات رالأرض كانتا رتقا ففتقناه| ) فهذا الاستقصاء الشديد فى كيفية حدوثهم) وفنائهم) 
يدل على أنه سبحانه خلقهم) لحكمة بالغة على ما قال ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما 
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باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ) » والثالث : أنه تعالى جعل الساء قبلة الدعاء : فالا يدى ترفع 
اليها » والوجوه تتوجه نحوها » وهي منزل الأنوار وحل الصفاء والأضواء والطهارة 
والعصمة عن الخلل والفساد . الرابع قال بعضهم السماوات والأرضون على صفتين › 
فالسا وات مؤثرة غير متأثرة . والأرضون متأثرة غير مؤثرة والمؤثر أشرف من القابل » فلهذا 
السبب قدم ذكر الساء على الأرض ف الأكثر » وأيضا ففي أكثر الأمر ذكر السموات بلفظ 
الحمع > والأرض بلفظ الواحد » فانه لا بد من السموات الكثيرة ليحصل بسببها الاتصالات 
المختلفة للكواكب وتغير مطارح الشعاعات » وأما الأرض فقابلة فكانت الأرض الواحدة 
كافية . الخامس : تفكر فى لون السماء وما فيه من صواب التدبير » فان هذا اللون أشد 
الألزان رافقة لص وتقر ية ال > حتى أن الأطباء يأمرون من أصابه وجع العين بالنظر إلى 
الزرقة » فانظر كيف جعل الله تعالى ديم السماء ملوناً بهذا اللون الأزرق » لتنتفع به الابصار 
الناظرة اليها » فهو سبحانه وتعالى جعل لونها أنفع الألوان » وهو المستنر » وشكلها أ فضل 
الأشكال › وهو المستدير » وهذا قال ( أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما 
ها من فروج ) يعني ما فيها من فصول » ولو كانت سقفاً غير حيط بالأرض لكانت الفر وج 
حاصلة › 

ل المسألة الثالثة ‏ فى بيان فضائل الساء وبيان فضائل ما فيها » وهي الشمس والقمر 
والنجوم أما الشمس فتفكر فى طلوعها وغر وها » فلولا ذلك لبطل أمر العالم كله » فكيف 
كان الناس يسعون فى معايشهم » ثم المنفعة فى طلوع الشمس ظاهرة » ولكن تأمل النفع فى 
غر وها فلولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع احتياجهم إلى الهدوء والقرار لتحصيل 
الراحة وانبعاث القوة الهاضمة وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء على ما قال تعالى ( وهو الذى جعل 
لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) وأيضاً فلولا الغروب لكان الحرص يحملهم على المداومة 
على العمل على ما قال ( وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً ) والثالث : أنه لولا الغروب 
لكانت الأرض تحمى بشروق الشمس عليها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان » ويهلك ما 
عليها من نبات على ما قال ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ) فصارت 
الشمس بحكمة الحق سبحانه وتعالى تطلع فى وقت وتغيب فى وقت » بمنزلة سراج يدفع لأهل 
بيت بمقدار حاجتهم ثم يرفع عنهم ليستقروا ويستر يحوا فصار النور والظلمة على تضاده| 
متعاونين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم هذا كله فى طلوع الشمس وغر وها . أما ارتفاع 
الشمس وانحطاطها فقد جعله الله تعالى سببا لاقامة الفصول الأربعة ففي الشتاء تغور الحرارة 
فى الشجر والنبات فيتولد منه مواد الثما ر ويلطف المواء ويكثر السحاب والمطر » ويقوى أبدان 
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الحيوانات بسبب احتقان الحرارة الغريزية فى البواطن » وفى الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد 
المتولدة فى الشتاء فيطلع النبات وينور الشجر ویج الحيوان للسفاد > وفى الصيف يحتدم الهواء 
فتنضج الثار » وتنحل فضول الابدان » ويجف وجه الأرض » ويتهيأً للبناء والعارات » وفى 
الخريف يظهر اليبس والبرد فتنتقل الأبدان قليلا قليلاً إلى الشتاء » فانه إن وقع الانتقال دفعة 
واحدة هلكت الابدان وفسدت . وأما حركة الشمس فتأمل فى منافعها » فانها لو كانت واقفة 
فى موضع واحد لاشتدت السخونة فى ذلك الموضع واشتد البرد فى سائر المواضع » لكنها تطلع 
فى اول النهار من المشرق فتقع على ما بجاذا من وجه المغرب » ثم لا تزال تدور وتغشى جهة 
بعد جهة حتى تنتهي إلى الغروب فتشرق على الحوانب الشرقية فلا يبقى موضع مكشوف إلا 
ويأخحذ حظأً من شعاع الشمس » وأيضاً كأن الله تعالى يقول لو وقفت فى جانب الشرق والغني 
قد رفع بناءه على كوة الفقير › فكان لا يصل النور إلى الفقير » لكنه تعالى يقول إن كان الغني 
منعه نور الشمس فنا أدير الفلك وأديرها عليه حتى يأخذ الفقير نصيبه . وأما منافع ميلها فى 
حركتها عن خط الاستواء » فنقول : لولم يكن للكواكب حركة فى الميل لكان التأثر خصوصاً 
ببقعة واحدة فكان سائر الجوانب يخلو عن المنافع الحاصلة منه وکان الذی يقرب منه متشابه 
الأحوال » وكانت القوة هناك لكيفية واحدة » فان كانت حارة أ فنت الرطوبات وأحالتها كلها 
إلى النارية ولم تتكون المتولدات فيكون الموضع المحاذى لمر الكواكب على كيفية » وخطما لا 
يحاذيه على كيفية أ خرى وخط متوسط بينهم| على كيفية متوسطة فيكون فى موضع شتاء دائم 
يكون فيه الهواء والعجاجة وفى موضع آخر صيف دائم يوجب الاحتراق » وفى موضع آخر 
ربيع أو خريف لا يتم فيه النضج ولولم يكن عودات منتالية ؛ وكانت الكواكب تتحرك بطيعاً 
لكان الميل قليل المنفعة وكان التأثير شديد الأفراط » وكان يعرض قريباً ما لم يكن ميل » ولو 
كانت الكواكب أسرع حركة من هذه لا كملت المنافع وما تمت » فأما إذا كان هناك ميل بحفظ 
الحركة فى جهة مدة » ثم تنتقل إلى جهة أ خرى بمقدار الحاجة وتبقى-فى كل جهة برهة من الدهر 
تم بذلك تأثيره وكثرت منفعته » فسبحان الخالق المدبر بالحكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
هذا ما القمر » وهو المسمى باية الليل : فاعلم أنه سبحانه وتعالى جعل طلوعه وغيبته 
مصلحة » وجعل طلوعه فى وقت مصلحة › وغروبه فى وقت آخر مصلحة أماغروبه ففيه 
نفع لمن هرب من عدوه فيستره الليل يخفيه فلا يلحقه طالب فينجو » ولولا الظلام لأدركه 
العدو» وهو المراد من قول المتنبي : 


وكم لظلام الليل عندى من يد تخر ٠‏ أن الانرية تکذت 
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وأما طلوعه ففيه نفع لمن ضل عنه شيء أخفاه الظلام وأظهره القمر. ومن الحکایات : 
أن أعرابياً نام عن جمله ليلا ففقده » فلا طلع القمر وجده فنظر | إلى القمر وقال : إن الله . 
صورك ونورك » وعلى البروج دورك » > فاذا شاء نورك › وإذا شلاء كورك فلا أعلم مزيداً 
e‏ ك 


إن قلت لا زلت مرفوعاً فأنت اكذا أو قلت زانك ربي فهوقد افلا 


ولقد كان فى العرب من يذم القمر ويقول : القمر يقرب الأجل » ويفضح السارق » 
ويدرك الهارب . ويهتك العاشق » ويبلي الكتان » وبهرم الشبان » وينسي ذكر الأحبات › 
ويقرب الدين » ويدني الحين . وكان فيهم أيضاً من يفضل القمر على الشمس من وجوه : 
أحدها : أن القمر مذكر . والشمس مؤنث لكن المتنبي طعن فيه بقوله : 

فا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر ال 
الشمس على القمر بأن الله تعالى قدمها على القمر فى قوله ( والشمس والقمر بحسبان » 
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ) إلا أن هذه الحجة منقوضة بقوله ( فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن) وقال ( لا یستوی أصحاب النار وأصحاب الحنة ) وقال ( خحلق الموت والحياة ) وقال 

( إن مع العسريسراً) وقال ( فمنهم ظالم الآية ) . أما النجوم : ففيها منافع . المنفعة الأولى : 

گرا روما للشناطان + والثانية معرفة القبلة ہا »› والثالثة أن متدى بها المسافر فى البر 
والبحر » ER‏ 
النجوم على ثلاثة أقسام : غاربة لا تطلع كالكواكب الجنوبية » وطالعة لا تغرب كالشيالية › 
N O O‏ 
غر بية والكلام فيها طويل . أما الذى تدعيه الفلاسفة من معرفة الأجرام والأبعاد. 


* فدع عنك بحراً ضل فيه السوابح “قال تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
إلا من ارتضى من رسول ) وقال ( وما أوتيتم من العلم TS‏ 
خزائن الله ولا أعلم الخيب ) وقال ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أ نفسهم ) 
فقد عجز الخلق عن معرفة ذواتهم وصفاتهم فكيف يقدرون على معرفة أبعد الأشياء عنهم › 
والعرب مع بعدهم عن معرفة الحقائق عرفوا ذلك » قال قائلهم 
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وقال لبيد : فوالله ماتدرى الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

المسألة الرابعة بعة 4 فى شرح كون السماء بناء » قال الجاحظ : إذا تأملت فى هذا العالم 
وجدته کالبیت المعد فيه كل ما يجتاج إ إليه > فالسم| ء مرفوعة كالسقف› والأرض نمدودة 
کالبساط »› والنجوم منورة كالمصابيح والانسان کالك البيت المتصرف فيه ¢ وضروب النبات 
مهيأة لمنافعة وضروب الحيوانات مصرفة فى مصالحة » فهذه جملة واضحة دالة على أن العالم 
لوق عار كال وعدم شال وة بال ودره غر ما هة اف أعلم . 

أما قوله تعالى ( وأنزل من الساء ماء فأخرج به من الثمرات ر زقاً لكم 
تعالی لا حلق الأرض وكانت كالصدف والدرة المودعة فيه آدم وأولاده ¢ ثم علم الله أصنافُ 
حاجاتهم فکأنه قال يا آدم لا أ حوجك إلى شيء غير هذه الأرض التي هي لك کالام فقال ( أا 
a E‏ ن أعز الأشياء عندل الذهب والفضة › 
ولو I TSE O‏ 
هذه الأشياء فى هذه الدنيا مع أنها سجن » فكيف الحال فى الجنة » فالحاصل أن الأرض أمك 
بل أشفق من الأم ؛ لأن الأم تسقيك لوناً واحدأمن اللبن » والأرض تطعمك كذا وكذا لوناً 
من الأطعمة ¢ ثم قال ( منها خلقناکم وفیها نعیدکم ) معناه نردکم إلى هذه الأم » وهذا ليس 
بوعيد ؛ لان المرء ء لا يوعد بأمه وذلك لأن مكانك من الأم التي ولدتك أضيق من مكانك من 
a O N‏ > فکيف إذا دحلت 
بطن الأم الكبرى » ولكن الشرط He Rima‏ 
O ET‏ > فضلا عن أن تكون لك 
کبيرة » بل كنت مطيعاً لله بحيث دعاك مرة إلى الخروج | إلى الدنيا فخرجت إليها بالرأ س طاعة 
منك لربك › واليوم يدعوك سبعين مرة إلى الصلاة فلا تجيبه برجلك » واعلم أنه سبحانه 
وتعالى لا ذكر الأرض والسماء بين ما بينهيا من شبه عقد النكاح الماء من الساء على 
الأرض والارخراج به من بطنها أشباه النسل الحاصل من الحيوان» ومن أنواع ھک 
ا أحوال ما فوقهم وما تحتهم » ويعرفوا أن شيئاً من هذه الأشياء لا 
يقد ر على تکوینها وتخليفها إلا من کان الفا ها فى الذات والضفات ¢ وذلك هو الصانع 
الحكيم سبحانه وتعالى . وههنا سؤالات . السؤال الأول : هل تقولون إن الله تعالى هو الخالق 
يذه الثمرات عقيب وصول الماء إليها بججرى العادة › أو تقولون إن الله تعالى خلق فى الماء 
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طبيعة مؤثرة » وفى الأرض طبيعة قابلة > فاذا اجتمعا حصل الأثر من تلك القوة التي خلقها الله 
تعالى؟ والجواب : لا شك أن على كلا القولين لا بد من الصانع الحكيم وأما التفصيل فنقول : 

لاشك أنه تعالى قادر على خلق هذه الش|ر ابتداء من غير هذه الوسائط لأن الثمرة لا معنى ها إلا 
جسم قام ب به طعم ولون ورائحة ورطوبة › والحجسم قابل ذه الصفات » وهذه الصفات 
مقدورة لله تعالى ابتداء لأن المصحح للمقدورية إما الحدوث » أو الامكان » وإما هما وعلى 
التقديرات فانه يلزم أن یکون الله تعالى قادراً على خلتق هذه الأعراض فى الجسم ابتداء بدون 

هذه الوسائط » وما يؤكد هذا الدليل العقلى من الدلائل النقلية ما ورد الخبر بأنه تعالى يخترع 
نعيم أهل الجنة للمثابين من غير هذه الوسائط » إلا أنا نقول قدرته على خلقها ابتداء لا تنا 
قدرته عليها بواسطة خلق هذه القوى المؤثرة والقابلة فى الأجسام » وظاهر قول المتأخرين من 
المتكلمين إنكار ذلك ولا بد فيه من دليل . السؤال الثاني : لما كان قادرأ على خلق هذه الثار . 
بدون هذه الوسائطف) الحكمة OSG‏ : يفعل ٠‏ 
الله ما یشاء ويحکم ما یرید. ثم ذکروا من الحكم المفصلة وجوهاً . أحدها أنه تعالى إنغا أجرى 
العادة بأن لا يفعل' ذلك اا وتدريج » لأن المكلفين إذاتحملواالمشقة فى الحرث 
والغرض طلباً للثمرات وكدوا أنفسهم فى ذلك حالا بعد حال علموا آعم لا احتاجوا إلى تحمل 
هذه المشاق لطلب هذه المنافع الدنيوية » فلأن يتحملوا مشاق أقل من المشاق الدنيوية لطلب 
المنافع الأخروية التي هي أعظم من المنافع الدنيوية كان أولى » وصار هذا كا قلنا أنه تعالى 
قادر على خلق الشقاء من غير تناول الدواء لكنه أجرى عادته بتوقيفه عليه لأنه إذا تحمل مرارة 
الأدوية دفعاً لضرر امرض » فلأن يتحمل مشاق التكليف دفعاً لضرر العقاب كان أولى وثانيها : 
أنه تعالى لو خلقها دفعة من غير هذه الوسائط لحصل العلم الضرورى باسنادها إلى القادر 
الحكيم » وذلك كالناف للتكليف والابتلاء أما لو خلقها بهذه الوسائط فحينئذ يفتقر ا مكلف فى 
إسنادها إلى القادر إلى نظر دقيق » وفكر غامض فيستوجب الشواب » وهذا قيل : لولا 
الأسباب لا ارتاب مرتاب . وثالثها : أنه ربا كان للملائكة ولأهل الاستبصار عبر فی ذلك 
وأفكار صائبة . السؤال الثالث : قوله ( وأنزل من السماء ماء ) يقتضي نزول المطر من الساء 
وليس الأمر كذلك فان الأمطار إا تتولد من أبخرة ترتفع من الأرض وتتصاعد إلى الطبقة 
CO‏ . والحواب من 
وجوه . احدهاً : أنالساء إنغا سميت ساء لسموها فكل ما ساك فهو ساء فاذا نزل من 
السحاب فقد نزل من السماء وثانيها : أن المحرك لاثارة تلك الأجزاء الرطبة من عمق الأرض 
الأجزاء الرطبة ( أنزل من الساء ماء ) وثالثها : أن قول الله هو الصدق وقد أخبر أنه تعالى 
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ينزل المطر من الساء > فاذا علمنا أنه مع ذلك ينزل من السحاب فیجب أن يقال ينزل من 
السماء إلى السحاب » ومن السحاب إلى الأرض . السؤال الرابع : مامعنى من فى قوله ( من 
الشمرات ) الجواب فيه وجهان . أحدها ؛ التبعيض لأن المنكرين أعني ماء ورزقاً يكتنفانه 
وقد قصد بتنکره| معنى البعضية فكأنه قيل وأنزلنا من السمأء بعض الاء فأخرجنا به بعضٍ 
الثمرات لیکون بعض رزقکم . والثاني ؛ أن يكون للبيان كقولك أنفقت من الدراهم 
إنفاقاً » فان قیل فبم انتصب رزفاً؟ قلنا إن کان من للتبعیض کان انتصابه بأنه مفعول له . وان 
كانت مبينة كان مفعولا لأخرج . السؤال الخامس : الثمر المخرج بماء السماء كثير » فلم قيل. 
الثمرات دون الثمر أو الثمار؟ الجواب : تنبيهاً على قلة ثمار الدنيا وإشعاراً بتعظيم أمر الآخرة. 
والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) ففيه سؤالات السؤال الأول: 
بم تعلق قوله ( فلا تجعلوا ) الجحواب فيه ثلاثة أوجه . أحدها : أن يتعلق بالأمر » أي اعبدوا 
فلا تجعلوا لله أنداداً فان أصل العبادة وأساسها التوحيد. وثانيها* بلعل » والمعنى خلقكم . 
لكي تتة.! وتخافوا عقابه فلا تثبتوا له نداً فانه من أعظم موجبات العقاب . وثالثها : بقوله ' 
( الذى جعل لكم الأرض فراشاً) أى هو الذي خلق لكم هذه الدلاثل الباهرة فلا تتخذوا له 
شركاء السؤال الثاني : ما الند؟ الجواب : أنه المثل المنازع وناددت الرجل نافرته من ند ندوداً . 
إذا نفر كأن كل واحد من الندين يناد صاحبه اى نافره ویعانده » فان قل إنہم لم يقولوا إن ' 
الأصنام تنازع الله . قلنا لما عبدوها وسموها آهة أشبهت حاهم حال من يعتقد أنبا آلمة قادرة 
على منازعته فقيل هم ذلك على سبيل التهكم وكا تهكم بلفظ الند شنع عليهم بأنهم جعلوا 
أنداداً كثيرة من لا يصلح أن يكون له ندقط» وقراً حمد بن السميفع فلا تجعلوا لله نداً . 
السؤال الثالث : مامعنى ( وأنتم تعلمون ) الجواب : معناه إنكم لكنال عقولكم تعلمون أن 
هذه الأشياء لا يصح جعلها أنداداً لله تعالى > فلا تقولوا ذلك فان القول القبيح ممن علم قبحه 
یکون اقبح وههنا مسائل : 8 
لالمسألة الأولى ) اعلم أنه ليس فى العالم أحد يبت لله شريكاً يساويه فى الوجود 
والقدرة والعلم والحكمة » وهذا مالم يوجد إلى الآن لكن الثنوية يثبتون إهين أحده] حليم 
يفعل الخير والثاني سفيه يفعل الشرء وأما اتخاذ معبود سوى الله تعالى ففي الذاهبين إلى ذلك 
كثرة » الفريق الأول عبدة الكواكب وهم الصائبة » فانيم يقولون إن الله تعالى خلق هذه 
الكواكب . وهذه الكواكب هي المدبرات هذ! العالم » قالوا فيجب علينا أن نعبد الكواكب » 
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والكواكب تعبد الله تعالى. والفريق الثاني : النصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام. 
والفريق الثالث؛ عبدة الأوثان > واعلم آنه لا دين أقدم من دين عبدة الأوثان » وذلك لأن 
أقدم الأنبياء الذين نقل الينا تاريخهم هو نوح عليه السلام > وهو إا ا ارد عا ل 
آخبر الله تعالی عن قومه فی قوله ( وقالوا لا تذرن آمتکم ولا تذرن وداً ولا سواعا ولا یغوٹ 
ويعوق ونسراً ) فعلمنا أن هذه المقالة كانت موجودة قبل نوح عليه السلام . وهي باقية إلى الآن 
بل أكثر أهل العالم مستمرون على هذه المقالة . والدين والمذهب الذى هذا شأنه يستحيل أن 
يكون بحيث يعرف فساده بالضرورة لكن العلم بأن هذا الحجر المنحوت فى هذه الساعة ليس هر 
الذى خلقني وخلق السموات والأرض علم ضرورى فيستحيل إطباق الجمع الحظيم عليم › 
فوجب أن يكون لعبدة الأوثان غرض آخر سوى ذلك والعلماء ذكروا فيه وجوهاً . أحدها : ما 
ذكره أ بو معشرجعفر ابن محمد المنجم البلخى فى بعض مصنفاته أن كثيراً من أ هل الصين واهند 
کانوا یقولون بالله وملاثکته ویعتقدون أن الله تعالى جسم وذو صورة کأحسن ما یکون من 
الصور › وهكذا حال الملاثكة أيضاً فى صورهم الحسنة > وأنهم كلهم قد احتجبوا عنا بالسماء 
وأن الواجب عليهم أن يصوغوا تماثيل.أنيقة المنظر حسنة الرواء على اليئة التي كانوا يعتقدونها 
من صور الاإله والملائكة » فيعكفون على عبادتها قاصدين طلب الزلفي إلى الله تعالى وملائكته 
فان صح ما ذكره أبو معشر فالسبب فى عبادة الأوثان اعتقاد الشبه . وثانيها : ماذكره أكثر 
العلماء وهو أن الناس رأوا تخيرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغيرات أحوال الكواكب فان 
بحسب قرب الشمس وبعدها عن سمت الرأس تحدث الفصول المختلفة والأحوال المتباينة › 
ثم إنهم رصدوا أحوال ساثر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادة والنحوسة فى الدنيا بكيفية 
وقوعها فى طوالع الناس فلا اعتقدوا ذلك بالغوا فى تعظيمها » فمنهم من أعتقد أنا أشياء 
واجبة الوجود لذواتها وهي التي خلقت هذه العوالم » ومنهم من اعتقد أنها خلوقة للاإله الأكبر 
لكنها خالقة هذا العالم > فالأولون اعتقدوا نها هي الاإله فى الحقيقة والفريق الثاني أنها هي 
الوسائط بين الله تعالى وبين البشرء فلا جرم اشتغلوا بعبادتها وخ ههاء ثم لا رأوا 
الكواكب مستترة و فى أكثر الأوقات عن الأبصار اتخذوا هما أصناماً وأقبلوا على عبادتها قاصدين 
بتلك العبادات تلك الأجرام العالية » ومتقر بين إلى أشباحها الخائبة » ثم لا طالت 
ذكر الكواكب وتجردوا لعبادة تلك الجاثيل > فهؤلاء فى الحقيقة عبدة الكواكب . وثالثها : 
آصحاب الأحكام كانوا يعينون أوقاتاً فى السنين المتطاولة E‏ 
اتخذ طلس فى ذلك الوقت على وجه ا فانه ينتفع به فى أحوال خصوصة نحو السعادة 
والخصب ودفع الآفات وكانوا إذا اتخذوا ذلك الطلسم عظموه لاعتقادهم نهم ينتفعون به فلا 
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بالغوا فى ذلك التعظيم صار ذلك كالعبادة ولا طالت مدة ذلك الفعل نسوا مبداً الأمر واشتغلو| 
بعبادتها على الحهالة بأاصل الأمر. ورابعها : أنه متی مات منهم رجل کبیر یعتقدون فیه أنه 
جاب الدعوة ومقبول الشفاعة عند الله تعالى على ما أخبر الله تعالى عنهم بهذه المقالة فى قوله 
( ھؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وخامسها : لعلهم اتخذوها محاريب لصلواتهم وطاعاتهم 
ويسجدون إليها لا ها كما آنا نسجد إلى القبلة لا للقبلة ولا استمرت هذه الحالة ظن ا لجهال من 
القوم أنه يجب عبادتها. وسادسها: لعلهم كانوا من المجسمة فاعتقدوا جواز حلول الرب فيها 
فعبدوها على هذا التأويل » فهذه هي الوجوه التي يكن حمل هذه المقالة عليها حتى ليصير 
بحيث يعلم بطلانه بضرورة العقل . a‏ 
ل المسالة الثانية & فان قال قائل: لما رجع حاصل مذهب عبذة الأوثان إلى هذه الوجوه' 
التي ذكرتوها فمن أين يلزم من إثبات خالق العالم أن لا مجوزعبادة الأوثان؟ الحواب قلنا: إنه' 
تعال إنما نبه على كون الأرضص والسماء خلوقتين با بينا أن الأرض والسماء يشاركون ساثر' 
الأجسام فى الجسمية فلا بد وأن یکون اختصاص کل واحد منھا بجا اختص به من الأشکال' 
والصفات والأخبار بتخصيص خصص وبينا أن ذلك المخصص لو كان جس الافتقر هو أيضاً' 
إلى خصص آخر » فوجب أن لا يكون جسم » إذا ثبت هذا فنقول : اما قول من ذهب إلى ' 
عبادة الأوثان بناء على اعتقاد الشبه فلا دللنا بهذه الدلالة على نفي الجحسمية فقد بطل قوله › 
وأما القول الثاني وهو أن هذه الكواكب هي المدبرة هذا العالم فلا أقمنا الدلالة على أن كل ' 
جسم يفتقر فى اتصافه بكل ما اتصف به إلى الفاعل المختار بطل كوبا آمة ٤‏ وثبت نها عبيد لا ' 
أرباب » وأما القول الثالث وهو قول أ صحاب الطلسما ت فقد بطل أيضاً لأن ثأثير الطلسات '. 
إنما يكون بواسطة قوى الكواكب » فلا دللنا على حدوث الكواكب ثبت قزلنا وبطل قوهم . ' 
وأما القول الرابع والخامس فليس ف العقل ما يوجبه أو يحيله » لكن الشرع لما منع منه وجب أ 
الامتناع عنه. وأما القول السادس فهو أيضاً بناء على التشبيه فثبت بجا قدمنا أن إقامة الدلالة ' 
على افتقار العالم إلى الصانع المختار المنزه عن الجسمية يبطل القول بعبادة الأوثان على كل | 
التأويلات والله أعلم . 
المسالة الثالثة ‏ أعلم أن اليونانيين كانوا قبل خروج الإسكندر عمدوا إلى بناء ' 
هياكل هم معروفة بأسماء القوى الروحانية والأجرام النيرة واتخذوها معبوداً هم على حدة » وقد . 
کان هیکل العلة الأول دوي عندهم الأمر الا نجي - وهیکل العقل الصريح ۰ وهيكلالسياسة 
المطلقة : وهیکل النفس والصورة مدورات کلها ٍ وکان هیکل زحل مسدسا وهیکل 


1 


قوله تعالى : وإن كنتم في ريب مما نزلناء سورة البَقرة 5 
ص ر <> 2> ست ا 2f‏ ک ر ت EEE a‏ 2 
ون کنتم فی ریب مما نرلنا عل عبدنا فاتوا سورة من مثلهء وادعوا شېد ۶ من 
ء ت “ت ٤‏ و م ص 2ع 
روص ه 


ر م ۶ و ص د رص مجر هم ° E‏ ٍ 2 
دون آله إن کنتم صلدقین رټ فن ار تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا آلنار لی وقودها 


ر رو ¢> > 
اناس وا لجارة أعدت للكفر ني 


امشترى مثلاً . وهيكل المريخ مستطيلاً » وهيكل الشمس مربعاً » وكان هيكل الزهرة مثلثاً فی 
جوفه مر بع وهیکل عطارد مثلثاً فی جوفه مستطیل » وهيكل القمر مثمنا بزعم أصحاب التاريخ 
أن عمرو بن لحي لا ساد قومه وترأس على طبقاتهم وولى أمر البيت الحرام اتفقت له سفرة إلى . 
البلقاء فرأى قوماً يعبدون الأصنام فسأمم عنها فقالوا هله ارباب نستنصر بها فتنصر؛ ‏ 
ونستسقي بها فنسقي . فالتمس إليهم أن يكرموه بواحد منها فأعطوه الصنم المعروف بهبل فسار 
به إلى مكة ووضعه فى الكعبة ودعا الداس إلى تعظيمه » وذلك فى أول ملك سابور ذى 
الأكتاف . واعلم أن من بيوت الأصنام المشهورة « غمدان » الذى بناه الضحاك على اسم 
الزهرة بمدينة صنعاء وخر به عثهان بن عفان رضي الله تعالى عنه ( ومنها « نوبهار بلخ » الذى 
بناه منوشهر املك على اسم القمر ثم كان لقبائل العرب أ وثان معروفة مثل « ود » بدومة الجندل 
لکلب و« سواع » لبني هذیل و« یغوث » لبني مذحج و« یعوق » مدان « ونسر» بأرض جير 
لذى الكلاع و« اللات » بالطائف لثقيف و« مناة » بيثرب للخزرج و« العزى » لكنانة بنواحي 
مكة و« أ ساف ونائلة » على الصفا والمر وة وكان قصى جد رسول الله ية ينهاهم عن عبادتها 
ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى » وكذلك'زيد بن عمرو بن نقيل وهو الذى يقول: 


أربا واحداًأم ألفرب أدين إذا تقسمىت الأمور 
تركت اللات والعزى جيعاً كذلك يفعل الرجل البصير 
الكلام ف النبوة 


قوله تعالی : ل وإِن کنتم فی ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسو رة من مثله وادعوا شهدا ءکم 
من دون اله إن كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين ‏ فى الآية مسائل : 


طط المسألة الأولى ‏ اعلم أنه سبحانه وتعالى لا أقام الدلائل القاهرة على إثبات الصانع 


کے 


۲۹ قوله تعالی : وإن کنتم فی ریب ما نزلنا . 


ا 
وأبطل القول بالشريك عقبه بجا يدل على النبوة » وذلك يدل على فساد قولالتعليمية الذين 
جعلوا معرفة الله مستفادة من معرفة الرسول » وقول الحشوية الذين يقولون لا تحصل معرفة 
الله إلا من القرآن والأخبار » ولا كانت نبوة محمد 4 مبنية على كون القرآن معجزاً أقام 
الدلالة على كونه معجزاً . واعلم أن كونه معجزاً مكن بيانه من طريقين . الأول : أن بقال 
إن هذا القرآن لا بخلو حاله من أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون مساوياً لسائر كلام الفصحاء 
أو زائداً على سائر كلام الفصحاء بقدر لا ينقض العادة أو زائداً عليه بقدر ينقض » والقسان 
الأولان باطلان فتعين الثالث » وإغا قلنا إنهم باطلان » لأنه لو كان كذلك لكان من الواجب 
أن يأتوا بمثل سورة منه إما مجتمعين أو منفردين > فان وقع التنازع وحصل الخوف من عدم 
القبول فالشهود والحكام يزيلون الشبهة » وذلك ناية فى الاإحتجاج لأنهم كانوا فى معرفة اللغة 
والاطلاع على قوانين الفصاحة فى الغاية . وكانوا فى محبة أبطال أمره فىالغاية حتى بذلوا 
النفغوس والأموال وارتكبوا ضروب المهالك والمحن » وكانوا فى الحمية والأنفة على حد لا 

يقبلون الحق فكيف الباطل » وكل ذلك يوجب الاتيان بجا يقدح فى قوله والمعارضة أقوى 
القوادح » فلما لم يأتوا بها علمنا عجزهم عنها فثبت أن القرآن لا بماثل قوهم» وأن التفاوت 
بینه وبين كلامهم ليس تفاوتاً معتاداً هو إذن تفاوت ناقض للعادة فوجب أن يكون معجزاً ء 

فهذا هو المراد من تقرير هذه الدلالة فظهر أنه سبحانه كما لم يكتف فى معرفة التوحيد بالتقليد 
فكذ! فى معرفة النبوة لنم يكتف بالتقليد ؛ واعلم أنه قد اجتمع فى القرآن وجوه كثيرة تقتضي ' 
نقصان فصاحته » ومع ذلك فانه فى الفصاحة بلغ النهاية التي لا غاية ها وراءها فدل ذلك على 
کونه معجزاً » أحدها : أن فصاحة العرب أكثرها فى وصف مشاهدات مثل وضف بعير أو 
فرس أو جارية أو ملك أوضربة أوطعنة أو وصف حرب أو وصفغارة وليس فى القرآن من 
هذه الأشياء شىء فكان جب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت العرب عليها فى 
کلامهم » وثانیها : أنه تعالی راعی فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب فى جميعه وكل شاعر 
ترك الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيداً ألا ترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن 
ثابت لا أ سلا نزل شعرهم| . ولم يكن شعره) الاسلامي فى الجودة كشعره) الجاهلي وأن الله 
تعالى مع ما تنزه عن الكذب والمجازفة جاء بالقرآن فصيحاً كما ترى . وثالثها : أن الكلام 
الفصيح والشعر الفصيح إغما يتفق فى القصيدة فى البيت والبيتين . والباقي لا يكون كذلك »› 
ولیس كذلاك القرآن لأنه کله فصیح بحیث يعجز الخلق عنه کا عجزوا عن لته . ورابعها : 
أن کل من قال شعراً فصیحاً فی وصف شی ء فانه ذا کرره لم یکن کلامه الثاني فى وصف ذلك 
الشيء بمنزلة كلامه الأول. وفى القرآن التكرار الكثير ومع ذلك كل واحد متها فى .نهاية الفصاحة 
ولم يظهر التفاوت أ صلا. وخامساً: أنه اقتصرعلى إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على 


قوله تعالی : و إن کنتم فی ریب مما نزلنا » 1۲۷ 


مكارم الأخحلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة » وأمثال هذه الكلمات توجب تقليل الفصاحة. 
وسادسها : ہم قالوا إن شعر امریء القيس بحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل . 
وشعر النابغة عند الخوف » وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمر » وشعر زهر عند الرغبة 
والرجاء » وبالجحملة فكل شاعر يحسن كلامه فى فن فانه يضعف كلامه فى غير ذلك الفن › أما 
القرآن فانه جاء فصيحاً فى كل الفنون على غاية الفصاحة » ألا ترى أنه سبحانه وتعالى قال فى 
الترغيب ( فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين ) وقال تعالى ( وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين ) وقال فى الترهيب ( أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر الآيات ) وقال ( أأمنتم 
من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فاذا هي تمور. أم أمنتم الآية ) وقال ( وخاب كل جبار 
عنيد) إلى قوله ( ويأتيه الموت من كل مكان ) وقال فى الزجر ما لا يبلغه وهم البشر وهو قوله 
( فكلا أخذنا بذنبه ) إلى قوله ( ومنهم من أغرقنا ) وقال فى الوعظ ما لا مزيد عليه ( أفرأيت 
إن متعناهم سنن ) وقال فى الاإلميات ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى ما تغيض الأرحام وما تزداد 
إلى آخره ) . وسابعها : أن القرآن أصل العلوم كلها فعلم الكلام كله فى القرآن » وعلم الفقه 
كله مأخوذ من القرآن » وكذاعلم أصول الفقه . وعلم النحو واللغة » وعلم الزهد فى الدنيا 
وأخبار الآخرة » واستعمال مكارم الأحلاق » ومن تأمل كتابنا فى دلائل الاعجاز علم أن 
ك الفصاحة إلى النهاية القصوى » الطريق الثاني : أن نقول: 
القرآن لا بخلوا إما أن يقال إنه كان بالغاً فى الفصاحة إلى حد الإإعجاز » أولم يكن كذلك فان 
كان الأول ثبت أنه معجز . وإن كان الثاني كانت المعارضة على هذا 
إتيانہم a‏ المعارضة مكنة ومع توفر دواعیهم على اللاتيان ها أمر خارق العادة 
فكان ذلك معجزاً فثبت أن القرآن معجز على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب إلى 
۱ 

EAM‏ أنما قال ( نزلنا ) على لفظ التنزيل دون الانزال لان المراد النزول على 
سبيل التدريج › »> وذكر هذا اللفظ هو اللائق بهذا المكان لأنهم كانوا يقولون : لوكان هذامن 
عند الله ومحالفاً لما يكون من عند الناس لم ينزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة على حسب 
النوازل ووقو ع الحوادث وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم 
مفرقا حيناً فحينا بحسب ما يظهر من الأحوال المتجددة والحاجات المختلفة فان الشاعر لا يظهر 
ديوان شعره دفعة والمترسل لا يظهر ديوان رسائله وحطبه دفعة فلو أنزله الله تعالى لانزله على 
خلاف هذه العادة جملة ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) والله سبحانه 
وتعالى ذكر ههنا ما يدل على أن القرآن معجز مع ما يزيل هذه الشبهة وتقريره أن هذا القرآن 
النازل على هذا التدريج إما أن يكون من جنس مقدور البشر أو لا يكون » فان كان الأول 
وجب إتيانهم بمثله أو با يقرب منه على التدريج » وإن كان الثاني ثبت أنه مع نزوله على 


۲۸ قوله تعالی : فأتوا بسورة من مثله . 


ا 

ط المسألة الثالثة 4 السورة هي طائفة من القرآن » وواوها إن كانت أصلا فإما أن 
تسمى بسور المدينة وهو حائطها لأنهها طائفة من القرآن محدودة كالبلد المسورأ و لأنها عحتوية 
على فنون من العلم كاحتواء سور المدينة على ما فيها » وإما أن تسمى بالسورة التي هي التربة 
لأن السورة بمنزلة لزل والرانب یترقی فیها التاریء وهي يغای آتفسها طوال واوسانا 
وقصار. أو لرفعة شأنها وجلالة حلها فى الدين » وإن جعلت واوها منقلبة عن همزة فلأنها 
قطعة وطائفة من القرآن كالسورة التي هي البقية من الشيء والفضلة منه . فإن قيل فا فائدة 
تقطيع القرآن سوراً قلنا من وجوه . أحدها eS‏ 
وثانيها : أن الجنس إ إذا حصل تحته أنواع كان أفراد كل نوع عن صاحبه أ حسن. وثالثها : 
E‏ 
منه لو استمر على الكتاب بطوله » ومثله المسافر | إذاعلم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخاً نفس 
ذلك عنه ونشطه للسير. ورابعها : أن الحافظ إذا حفظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله 
طائفة مستقلة بنفسها فيجل فى نفسه ذلك ويغتبطبه » ومن ثم كانت القراءة فى الصلاة بسورة 
تامة أ فضل . 

المسالة الرابعة ) قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) يدل على أن القرآن وما هو عليه من 
کونه سوراً هوعلی حد ما أ نزله الله تعالی بخلاف قول کثیرمن أهل الحدیث : أنه نظم على هذا 
الترتيب فى أيام عثمان فلذلك صح التحدى مرة بسورة ومرة بكل القرآن . ر 

# المسألة الخامسة 4 اعلم أن التحدى بالقرآن جاء على وجوه . أحدها : قوله ( فأتوا 
بکتاب من عند الله هو أهدى) . وثانيها : قوله ( قل لئن اجتمعت الأنس والحن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) . وثالثها: قوله ( فأتوا بعشر سور 
مثله مغتریات ورابعها: قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) ونظیر هذا کمن یتحدی صاحبه بتصنیفه 
فیقول ائتنی بمثله » ائتني بنصفه » ائتني بربعه » اتني ني بمسألة منه » فإن هذا هو النهاية فى 
التحدى وإزالة العذر فإن قيل قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) يتناول سورة الكوثر » وسورة 
العصر وسورة قل يا أبها الكافرون » ونحن نعلم بالضرورة أن الاتيان بثله أو با يقرب منه 
مكن فإن قلتم إن الاتيان بأمثال هذه السور ر خارج عن مقدور البشركان ذلك مكابرة والارقدام 
على أمثال هذه المكابرات ما يطرق التهمة إلى الدين » قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق 
اني ء وقانا إن بلغت هذه السورة فى الفصاحة إلى حد الاعجاز فقد حصل القصود » وإن لم 
يكن الأمر كذلك كان امتناعهم عن المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين آمره معجزاً ا 
هذين التقديرين محصل المعجز. 


قوله تعالی : فأتوا بسورة من مثله . ۹-- 


ي المسألة السادسة # الضمير فى قوله ( من مثله ) إلى ماذا يعود وفيه وجهان . أ حده| . 
أنه عائد إلى « ما» فى قوله ( نما نزلنا على عبدنا ) أى فأتوا بسورة ما هوعلى صفته فى الفصاحة 
وحسن النظم والثاني : أنه عائد إلى « عبدنا» أى فأتوا عن هوعلى حاله من كونه بشراً أميالم 
IE ROD‏ 
والحسن وأكثر المحققين » ويدل على الترجيح له وجوه . أ er‏ 
الآيات الواردة فى باب TT‏ 
البحث إنما وقع فى المنزل لأنه قال ( وإن كنتم فى ريب ما نزلنا ) فوجب صرف الضمير إليه 
ترى أن المعنى e ET‏ 
كان الضمير مردوداً إلى رسول الله ب أن يقال : وإن ارتبتم فى أن محمد منزل عليه فهاتوا 
قرآنا من مثله . وثالثها: أن الضمير لو كان عائداً إ إلى القرآن لاقتضی كونہم عاجزين عن الارتيان 
بمثله سواء اجتمعوا أو انفردوا أو سواء كانوا أميين أ و كانوا عالمين حصلين » أما لو كان عائداً 
إلى محمد ية فذلك لا يقتض إلا كون أحدهم من الأميين عاجزين عنه لأنه لا يكون مثل 

محمد إلا الشخص الواحد الأمي فأما لو اجتمعوا وكانوا قارئين لم يكونوا مشل محمد لأن 
کک لا تماثل الواحد» والقارىء لا يكون مثل الأمي » ولا شك أن الاعجاز على الوجه 
الأول أقوى. ورابعها : أنالو صرفنا الضمر إ إلى القرآن فکونه معجزاً غا یکمل بتقریر کال 
SS E‏ 
نوع من النقصان فى حق محمد عليه السلام كان الأول أولى . وخامسها : أنا لو صرفنا الضمير 
إل محمد عليه السلام لكان ذلك يوهم آن صدور مثله القرآن عن لم یکن مثل محمد فی کونه 
أمياً مكن . ولو صرفناه إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور مثل من الأمي وغير الأمي ممتنع 
فکان هذا أولى. 


المسألة السابعة ¢ فى المراد من الشهداء وجهان . الأول : المراد من ادعوا فيه الاهية 
وهي الأوثان ‏ فکأنه قیل هم إن کان الأمر كا تقولون من أنها تستحق العبادة لما أنها تنفع وتضر 
eS‏ 
الاستعانة بها وإلا فاعلموا أنكم مبطلون فى ادعاء كونها آهة ا فیکون فی الكلام 
حاجة من وجهين . أ حده) فى إبطال كونا آة .. والثاني فى إبطال ما أنکروه من إعجاز 
القرآن وأنه من قبله. الثاني : SR‏ أو من يوافقهم نى إنكار أمر محمد 
عليه السلام » والمعنى وادعوا أکابرکم SS‏ 
وعليكم فيا يكن ويتعذر. إن قيل هل يكن حل اللفظ عليهما معأ وبتقدير التعذر فأب أولى؟ 


فخرالرازی ج ٠۴١‏ 


-۳ قوله تعالی : فأتوا بسورة من مثله . 


قلنا أما الأول فممكن لأن الشهداء جع شهيد جعنى الحاضرأو القائم یک ا 
نجازاً عن المعين والناص ا ی ا ا و 
أنصارا هم وأعواناً > وإذا حملنا اللفظ على هذا المغهوم المشترك دخل الكل فيه وأما الثاني 
فنقول: الأولى حمله على الأكابر ». وذلك لأن لقظ الشهداء لا يطلق ظاهراً إ ل 
يشاهد ويشهد فيتحمل بالمشاهدة ويؤدى الشهادةء وذلك لا يتحقق إلا فى حق رأسائهمء أما 
إذا حملناه على الأوثان لزم المجازء E Tr‏ المراد وادعوامن' 
تزعمون آنہم شهداؤكم » والاضار خلاف الأصل» أ ما إذا ملناه على الوجه الأول صح ' 
الكلام > لأنه یصبر کأنه قال : : وادعوا من يشهد بعضكم لبعض لاتفاقكم على هذا الانكار. فان 
EL DT OT‏ 
ولانه کان فی العرب أكابر يشهدون على التنازعين فى الفصاحة بأن أا أعلى درجة من 
الآخحر» وإذا ثبت ذلك ظهر أن حمل الكلام على الحقيقة أولى من حله على المجاز . i‏ 


$ المسألة الثامنة > أما ( دون ) فهو أدنى مكان من الشيء ومنه الثىء الدون» وهو 
الحقير الدني » ودون الكتب إذا جمعها لأن جمع الشىء ء دناه بعضه من بعض ويقال. : هذادون . 
ذاك إذا كان أ حط منه قليلاً > ودونك هذا » أصله خذه من دونك آی من أدنى مكان منك . 
اجر امور هاا العف اوت ف الا وال > فقيل زيد دون عمرو فى الشرف والعلم » 
ب ا ا ر ف ا ا 
أولياء من دون ا لمؤمنين ) .أى لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين فان قيل فما متعلق ' 
من دون الله قلنا فيه وجهان . أحده| a‏ الأول : | 
المعنى ادعوا a‏ آهة من دون الله وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم ‏ 
على الحق » وفى أ مرهم أن يستظهروا با لجاد الذى لا ينطق فى معارضة القرآن المعجز. ' ۰ 
بفصاحته غاية التهكم بہم . والثاني : ادعوا شهداءکم من دون الله ی من دون آولیائه ومن 
غير المؤمنين ليشهدوا لكم أنكم أتيتم بمثله » وهذا من المساهلة والاشعار eS‏ 
فرسان الفصاحة تأبى عليهم الطبائع السليمة أن يرضوا لأنفسهم بالشهادة الكاذبة وثانيهم) : 
أن متعلقه هو الدعاء » والمعنى ادعوا من دون الله شهداءكم یی ا یدن او 
تقولوا الله يشهد أن ما ندعيه حق » كبا يقول العاجز عن إقامة البينة على صحة دعواه » وادعوا ‏ 
الشهداء من الناس الذين شهادتهم i SS‏ الدعاوى عند الحكام > وهذا تعجیز هم 
وبيان لانقطاعهم » وأنه لم يبق هم مت متشبث عن قوم : الله يشهد إنا لصادقون . 
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لظ المسألة التاسعة ) قال القاضيى هذا التحدى يبطل القول بالجبر من وجوه . أحدها : 
أنه مبني على تعذر مثله ممن يصح الفعل منه » فمن ينفي كون العبد فاعلا لم يمكنه إثبات 
التحدى أصلا وفى هذا إبطال الاستدلال بالمعجز . وثانيها : أن تعذره على قوهم يكون لفقد 
القدرة الموجبة ويستوى فى ذلك ما يكون معجزاً . وما لا يكون فلا يصح معنى التحدى على 
قوههم وثالثها : أن ما يضاف إلى العبد فالله تعالى هو اللخالق له فتحديه تعالى هم يعود فى التحقيق 
إلى أنه متحد لنفسه وهو قادر على مثله من غير شك فيجب أن لا يثبت الاعجاز عل هذا القول 
ورابعها : أن المعجز إنما يدل با فيه من نقض العادة » فاذا كان قوم : إن المعتاد أيضاً ليس 
بفعل لم يثبت هذا القرق فلا يصح الاستدلال با معجز. وخامسها : أن الرسول ي يحتج 
بأنه تعالى خحصه بذلك تصدیقاً له فا ادعاه ولولم يكن ذلك من قبله تعالی لم یکن یکن داخلاً فی 
الاعجاز CE‏ إلا من 

قېله » والحواب . أن المطلوب من التحدى إما أن يأتي الخصم بالمتحدى به قصداً أو وأن يقع 
ذلك منه اتفافاً > والثاني باطل » لأن الاتفاقيات لا تكون فى وسعه » فثبت الأول وإذا كان 
كذلك ثبت أن أتيانه بالتحدى موقوفعلى أن حصل فى قلبه قصد إليه » فذلك القصد إن كان 
منه لزم التسلسل وهو محال » وإن كان من الله تعالى فحينئذ يعود الجبر ويلزمه كل ما أورده 
علینا فیطل کل ما قال . 

E GS. Ta 
أن العرب كانوا فى غاية العداوة لرسول الله ية وفى‎ a وجوه أربعة أحدها‎ 
غاية ا لحرص على أ بطال أمره » لأن مفارقة الأوطان والعشيرة وبذل النفوس والمهج من أقوى ما‎ 
) يدل على ذلك » فاذا انضاف اليه مثل هذا التقريع وهو قوله تعالى ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا‎ 
فلو کان فى وسعهم وإمكانهم الاتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه لأتوا به » فحيث ما أتوا به‎ 
ظهر المعجز . وثانيها : وهو أنه عليه السلام وإن كان متها عندهم فيا يتصل بالنبوة فقد كان‎ 
معلوم الحال فى وفور العقل والفضل والمعرفة بالعواقب » فلو تطرقت التهمة إلى ما ادعاه من‎ 
النبوة لما استجاز أن يتحداهم ويبلغ فى التحدى إلى نهايته » بل كان يكون وجلا خائفاً ما‎ 
يتوقعه من فضيحة يعود وبا لها على جميع أموره » حاشاه من ذلك ة4 › فلولا معرفته‎ 
نهم عاجزون عن المعارضة لما جوز من نفسه أن يجحملهم على المعارضة‎ e 

بأبلغ الطرق . وثالثها : أنه عليه السلام لولم يكن قاطعاً بصحة نبوته لما قطع فى الخبر بأجم ل 
يأتون بمثله › لأنه إ RT‏ 
كذبه » فالمبطل المزور البتة لا يقطع فى الكلام . ولا جزم به » فلا جزم دل على أنه عليه 
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الصلاة ة والسلام كان قاطعاً فى أ مره » ورابعها : أنه وجد حبر هذا الخبر على ذلك الوجه لأن 
من أيامه عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا لم بخل وقت من الأوقات ممن يعادى الدين 
ا وتشتد دواعيه فى الوقيعة فيه . ثم انه مع هذا الحرص الشديد لم توجد المعارضة 
قط > فهذه الوجوه الأربعة فى الدلالة على المحجز نما تشتمل عليها هذه الآية » وذلك يدل على 
فساد قول الجهال الذين يقولون إن كتاب الله لا يشتمل على الحجة والاستدلال» وههنا, 
سؤالات . السؤال الأول ؛ انتفاء إتيا: هم بالسورة واجب ۽ فهلا جيء باا الذي للوجوب دون 
« إن » الذى للشك الجواب فيه وجهان : أحده)| أن يساق القول معهم على حسب 
NT A SO‏ فصاحتهم 
واقتدارهم على الكلام . الثاني : أن يتهكم بم كيا يقو الوصوف بالقوة الرائق من تفه 
بالغلبة على من يقاومه : إن غلبتك » وهو يعلم E‏ : لم قال 
( فان لم تفعلوا ) ولم يقل فان لم تأتوا به ؟ الجواب : لأن هذا أ خصرمن أن يقال فان لم تأتوا. 
بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله . السؤال الثالث : ( ولن تفعلوا) ما لها ؟ الجواب 
لا محل ها لأا جملة اعتراضية . السؤال الرابع : ما حقيقة لن فى باب النفي ؟ الجواب : :ل 
ولن آختان فى نفي المستقبل إلا u CN‏ : لاأقيم غد 
عندك » فان أنكر عليك قلت لن أقيم غداً » ثم فيه ثلاثة أقوال . أحد NT‏ 
وهو قول الخليل . وثانيها : لاء أبدلت ألفها نوناً ء وهوقول الفراء . وثالثها : حرف نصب 
لتأكيد نفي المستقبل وهو قول سيبويه » وإحدى الروايتين عن الخليل . السؤال الخامس : ما 
معنى اشتراطه فى اتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من مثله ؟ الجواب : إذا ظهز عجزهم عن! 
امعارضة صح عندهم صدق رسول الله ل ٠‏ وإذا صح ذلك ثم لزموا العناد استوجبوا 
العقاب بالنار » فاتقاء النار يوجب ترك العناد » فأقيم المؤثر مقام الأثر » وجعل قوله ( فاتقوا' 
النار ) قائ مقام قوله فاتركوا العناد » وهذا هو الايجاز الذى هو أحد ؟بواب البلاغة وفيه تهويل ' 
لشأن العناد ؛ لانابة اتقاء الثار منابه متبعاً ذلك بتهويل ضفة النار . السؤال السادس : ها 
الوقود ؟ الحواب : هو ما يوقد به النار ACN‏ > قال ” 
سيبويه : وسمعنا من العرب من يقول وقدنا النار وقوداً عالياً » ثم قال والوقود.أكثر کشر والوقود ' 
ا لحطب وقرأً عيسى بن عمر بالضم تسمية بالمصدر كا يقال فلان فخر قومه وزين بلده . ' 
السؤال السابع : صلة الذى يجب أن تكون قضية معلومة فكيف علم أولئك أن نار الآخرة : 
توقد بالناسوالحجارة؟ الجواب . لا ينع أن يتقدم هم بذلك سماع من أهل:الكتاب > آو' 
سمعوه من رسول الله ية أو سمعوا من قبل هذه الآية قوله فى سورة التحريم ( نارأوقودها. 


E E O E E‏ کے ا جر 
a TEE‏ جلت تجری من کت آلا نہلر کاما رزقوامنا 


۶8 <> رو 


من رة رز لر هلدا ایی رزقنامن قبل 


الناس والحجارة ) . السؤال الثامن : فلم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة ة فى سورة 
O O sS‏ 
ثم نزلت هذه بالمدينة مستندة إلى ما عرفوه أولا . السؤال التاسع : ما معنى قوله ( وقودها 
الناس والحجارة ) الحواب : أنها نار متازة من النبران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة » وذلك 
يدل على قوتها من وجهين . الأول : أن سائر النيران إذا أريد إحراق الناس بها أو إجماء 
الحجارة أو قدت أولا بوقود ثم طرح فیها ما یراد إحراقه أو إحاؤه » وتلك أعاذنا الله منها . 
برحته الواسعة توقد بنفس ما تحرق . الثاني : أنها لافراط حرها تتقد فى الحجر . 


السؤال العاشر : لم قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة معهم وقودا؟ الجواب : 
لأنہم قرنوا ہا أنفسهم فى الدنيا حيث نحتوها أصناماً وجعلوها لله E‏ 
تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) وهذه الآية مفسرة ها فقوله ( إنكم وما 
تعبدون من دون الله ) فى معنى الناس والحجارة وحصب جهنم فى معنى وقودها ولا اعتقد 
الكفار فى حجارتهم العبودة من دود الله أنها الشفعاء والشهداء الذين يستشفعون بهم 
ويج افجون الهار عن أنفسهم تمسكاً . ہم » وجعلھا الله عذابہم فقرنہم بها عا ة فی نار جهنم 
إبلاغاً وإغراباً فى تحسرهم » CE)‏ الذين جعلوا ذهبهم٠وفضتهم‏ عدة 
وزخیرۃ فشحوا بہا ومنعوها من الحقوق حیث يحمی علیھا فی نار جهنم فتکوی با جباههم 
وجنوهم وظهورهم » وقيل هي حجارة الكبريت » وهو تخصيص بغير دليل » بل فيه ما يدل 
على فساده » وذلك لأن الخرض ههنا تعظيم صفة هذه النار والايقاد بحجارة الكبريت أمر 
معتاد فلا يدل الايقاد بها على قوة النار » أما لو حلناه على سائر الأحجار دل ذلك على عظم أمر 
النار فان سائر الأحجار تطفاً ا النبران فكأنه قال تلك النبران بلخت لقوتها أن تتعلق فى أول 
أمرها بالحجارة التي هي مطفئة لنيران الدنيا » أما قوله ( أعدت للكافرين ) فانه يدل على أن 
هذه النار الموصوفة معدة للكافرين » وليس فيه ما يدل على أن هناك نبراناً أخرى غير موصوفة 
هذه الصفات معدة لفساق أهل الصلاة. 
قوله تعالى # وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجرى من تحتها الأنهار كل 


re‏ قوله تعالی : وبشرالذین آمنوا وعملوا الصالحات , سورة البَقرة 
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AEE EDE A CS 
راه 2 ت 2 . رم و 3 ر‎ 
واتوا وء متشلا وم فا ازوج مطهرة وهم فیا خجللدون ي‎ 


رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً وم فيها أزواج مطهرة' 
وهم فيها خالدون 4 . | 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما تكلم فى التوحيد والنبوة تكلم بعدهم| فى المعاد وبين عقاب 
الكافر وثواب المطيع ومن عادة الله تعالى أنه إذا ذكر آية فى الوعيد أن يعقبها باية فى الوعد وههنا 
مسائل : 

« المسالة الاولى اعلم أن مسألة الحشر والنشرمن المسائل المعتبرة فى صحة الدين 
والببحث عن هذه المسألة إما أن يقع عن إمكانها أوعن وقوعها » أما الامكان فيجوز إثباته تارة 
بالعقل » وبالنقل أخرى ٠‏ وأما الوقوع فلا سبيل إليه إلا بالنقل » وإن الله ذكر هاتين المسألتين 
فى كتابه وبين الحق فيهما من وجوه . الوجه الأول : ان كثيراً ما حكى عن المنكرين إنكار الحشر 
والنشر » ثم إنه تعالی حكم بأنه واقع كائن من غير ذكر الدليل فيه > وإ نما جاز ذلك لأن كل ما لا 
يتوقف صحة نبوة الرسول 5ة عليه أمكن إثباته بالدليل النقلى » هذه المسألة كذلك فجاز 
إثباتها بالنقل > مثاله ما حكم ههنا بالنار للكفار » وال جنة للابرار » وما أقام عليه فليا بل 
اكتفى بالدعوى » وما فى إثبات الصانع وإثبات النبوة فلم يكتف فيه بالدعوى بل ذكر فيه 
الدليل » وسبب الفرق ما ذكرناه وقال فى سورة النحل ( وأقسموا بالله جهد أ يانم لا يبعث 
الله من يموت بلى وعدأ عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وقال فى سورة التغابن ( زعم 
الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بى وربي لتعبن ثم لتنبؤن با عملتم ) . الوجه الثاني أنه تعالى 
أثبت إمكان الحشر والنشر بناء على أنه تعالى قادر على أمور تشبه الحشر والنشر» وقد قرز الله 
تعالى هذه الطريقة على وجوه » فأجمعها ما جاء فى سورة الواقعة فإنه تعالى ذكر فيها حكاية عن 
أصحاب الشمال أنهم كانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوٹون أ و آباؤنا الأولون» 
فأجابهم الله تعالى بقوله ( قل إن الأولين والأخحرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ثم إنه 
تعالى احتج على إمكانه بأمور أربعة . أوما : قوله ( آفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه آم نحن 
الخالقون ) وجه الاستدلال بذلك أن المنى إغا بجصل من فضلة الهضم الرابع وهو كالطل المابث 
فى آفاق أ طراف الأعضاء وهذا تشترك الأعضاء فى الالتذاذ بالوقاع بحصول الانحلال عنها 
کلها » ثم أن الله تعالى سلط قوة الشهوة على البقية حتى أنها تجمع تلك الأجزاء الطلية › 
فالحاصل أن تلك الأجزاء كانت متفرقة جداًء أولا فى أطراف العالم » ثم أنه تعالى جمعها فى 
بدن ذلك الحيوان > ثم إنها كانت متفرقة فى أطراف بدن ذلك الحيوان فجمعها الله سبحانه 
وتعالى فى أوعية المنى » ثم إنه تعالى أخرجها ماء دافقاً إل قرار الرحم فإذا كانت هذه الأجزاء 
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متفرقة فجمعها وكون منها ذلك الشخص . فإذا افترقت با موت مرة أخرى فكيف يمتنع عليه 
جمعها مرة أخرى ؟ فهذا تقرير هذه الحجة » وإن الله تعالى ذكرها فى مواضع من كتابه » منها 
فى سورة الحج ( يا أا الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ) إلى قوله 
( وترى الأرض هامدة ) ثم قال ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل شيء 
قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ) وقال فى سورة قد أفلح 
اؤمنون بعد ذكر مراتب الخلقة ( ثم إنكم بعد ذلك ليتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) وقال في 
سورة لا أقسم ( ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ) وقال فى سورة الطارق 
( فلينظر الانسان مم خلق؟ خلق من ماء دافق بخرج ) إلى قوله ( إنه على رجعه لقادر ) . 
وثانيها قوله ( أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ) إلى قوله ( بل نحن حرومون) وجه 
الاستدلال به أن ا لحب وأقسامه من مطول مشقوق وغير مشقوق » كالأرز والشعير » ومدور 
ومثلٹ ومر بع > وغير ذلك على احتلاف أشكاله إذا وقع فى الأرض الندية واستولی عليه الماء 
والتراب » فالنظر العقلي يقتضي أن يتعفن ويفسد » لأن أحده)ا يكفي فى حصول العفونة › 
ففيها جميعاً أولى » ثم إنه لا يفسد بل يبقى معفوظاً ثم إذا ازدادت الرطوبة تنفلتق الحبة فلقتين 
فیخرح منها ورقتان > وأما المطول فيظهر فى رأسه ثقب وتظهر الورقة الطويلة كا فى الزرع › 
وأما النوى فا فيه من الصلابة العظيمة التي بسببها يعجز عن فلقه أكثر الناس إذا وقع فى 
الأرض الندية ينفلق باذن اله » ونواة التمر تنفلق من نقرة على ظهرها ويصير مجموع النواة من 
نصفیين بخرج من أحد النصفين الجزء الصاعد » ومن الثاني الحزء المابط. أما الصاعد 
فيصعد » وأما المابط فيغوص فى أعاق الأرض › والحاصل أنه بخرج من النواة الصغيرة 
شجرتان إحداه) خحفيف صاعد . والأخرى ثقيل هابط مع اتحاد العنصر واتحاد طبع النواة والماء 
والهواء والتربة أفلا يدل ذلك على قدرة كاملة وحكمة شاملة فهذا القادر كيف يعجز عن جمع 
الأجزاء وتركيب الأعضاء . ونظيبره قوله تعالى فى الحج ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت ور بت )وثالثها:قوله تعالى ( أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم 
نحن المنزلون؟ )-وتقديره أن الماء جسم ثقيل بالطبع > وإصعاد الثقيل أمر على حلاف الطبع » 
فلا بد من قادر قاهر يقهر الطبع ويبطل الخاصية ويصعد ما من شأنه الهبوط والنزول . 
وثانيها : أن تلك الذرات المائية اجتمعت بعد تفرقها . وثالثها : تسييرها بالرياح ورابعها : 
إنزا هما فى مظان الحاجة والأرض الجر ز » وكل ذلك يدل على جواز الحشر . أما صعود الثقيل 
فلأنه قلب الطبيعة » فاذا جاز ذلك فلم لا جوز أن يظهر الحياة والرطوبة من حساوة التراب 
والماء ؟ والثاني : لا قدر على جمع تلك الذرات المائية بعد تفرقها فلم لا جوز جمى الأجزاء 
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الترابية بعد تفرقها ؟ والثالث : تسيير الرياح فاذا قدر على تحر يك الرياح التي تضم بعض تلك 
الأجزاء المنجانسة إلى بعض فلم لا جوز ههنا ؟ والرابع ٤‏ أنه تعالى أ نشا السحاب لحاجة الناس 
إليه فههنا الحاجة إلى إنشاء المكلفين مرة أخرى ليصلوا إلى ما استحقوه من الثواب والعقأاب 
أولى وأعلم أن الله تعالی عبر عن هذه الدلالة فی موضصع آخر من کتابه فقال فی الأعراف ها ذكر 
دلالة التوحيد ( إن ربكم الله الذي ) إلى قوله ( قريب من المحسنين ) ثم ذكر دليل الحشر فقال 
( وهو الذى يرسل الرياح ) إلى قوله ( كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ) ورابعها : قوله 
( أفرأيتم النار التي تورون أ نتم أنشأتم شجرتها م نحن ا منشثون ) وجه الاستدلال أن النار 
صاعدة والشجرة هابطة » وأيضاً النار لطيفة “ والشجرة كثيفة . وأيضاً النار نورآنية والشجرة 
فلا 6 وار ڪا والشجرة باردة رطبة » فاذا أمسك الله تعالى فى داخ تلك الشجرة 
الأجزاء النورانية النارية فقد جمع بقدرته بين هذه الأشياء المتنافرة i‏ لم يعجز عن ذلك 
فکیف یعجز عن ترکیب الحیوانات وتألیفها ؟ وال تعالى ذكر هذه الدلالة فى سورة يس فقال 
( الذى جعل لكم من الشجر الأخضرناراً) 

واعلم أنه تعالی ذكر فى هذه السورة أمر الماء والنار وذكر فى.النمل أمر الحواء بقوله. 
(أمن بجديكم فى ظلمات البر والبحر ) إلى قوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ) وذكر الأرض فى 
اجج فى قوله ( وترى الأرض هامدة ) فكأنه سبحانه وتعالى بين أن العناصر الأربعة على جميع 
أحواها شاهدة بامكان الحشر والنشر . النوع الثاني : من الدلائل الدالة على امكان الحشر :هو 
أنه تعالى يقول : لا كنت قاهرا على الاجاد أولا فلأن أكون قادرأًعلى الاعادةأولى.. وهذه 
الدلالة تقريرها فى العقل ظاهر » وأنه تعالى ذكرها فى مواضع من كتابه » منها فى البقرة ( كيف 
تکفرون بالله وکنتم أمواتاً فاحیاکم ثم ییتکم ثم بحبیکم ثم إلیه ترجعون ) ومنها قوله فی 
سبحان الذى ( وقالوا أثذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا مبعوثون خلقاً جديداً قل كونوا حجارة ) إلى 
قوله ( قل الذى فطركم اول مرة ) ومنها فى العنكبوت ( أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم 
يعيده ) ومنها قوله فی الر وم ( وهو الذى يبداً الخلق ثم يعيده وهو أ هون عليه وله المخل الأعل) 
ومنها فى يس ( قل بحييها الذى أنشأها آول مرة » النوع الثالث : الاستدلال باقتداره على 
السموات على اقتداره على الحشر . وذلك فی آیات منها فی سورة سبحان ( أولم يروا أن الله 
الذى خلق السموات والأرضص قادر على أن يخلق مثلهم ) وقال فى يس ( أو ليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) وقال فى الأجقاف أولم 
يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن جى الموتى بلى إنه 
على كل شييء قدير ) ومنها في سورة ق ( أئذ متنا وكنا تراباً ) إلى قوله ( رزقاً للعباد وأحيينا به 
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بلدة ميتاً كذلك الخر وج ) ثم قال ( أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلسق جديد ) 
النوع الرابع : الاستدلال على وقوع الحشر بأنه لا بد من إثابة المحسن وتعذيب العاصي ومييز 
أحده| من الآخر بايات » منها فى يونس ( إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم 
یعیده لیجزی الذين. آمنوا ٠‏ وعملوا الصالحات بالقسط ) ومنها فى طه ( إن الساعة آتية أكاد 
أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى ) ومنها فى ص ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينه) باطلا 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) النوع الخامس : الاستدلال باحياء الموتى فى 
الدنيا عل صحة الحشر والنشر فمنها خلقه آدم عليه الصلاة والسلام ابتداء ومنها قصة البقرة 
٠هي‏ قوله ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حى الله ا موتى ) ومنها قصة إبراهيم عليه السلام ( رب 
أرني كيف تحيى الموتى ) ومنها قوله ( أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على عروشها ) ومنها 
قصة محيى وعيسى عليه السلام فانه تعالى استدل على إمكان) بعین ما استدل به على جواز 
الحشر حيث قال ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ) ومنها فى قصة أ صحاب الكهف ولذلك 
قال ( لتعلموا أن وعد الله حت وأن الساعة لا ريب فيها ) ومنها قصة أيوب عليه السلام وهي 
قوله ( وآتیناه أهله ) يدل على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا ومنها ما أظهر الله تعالى على يد 


عيسى عليه السلام من إحياء الموتى بحيث قال ( وبحي الموتى ) وقال ( وإذ تخلق من الطين ‏ 


كهيئة الطير باذني فتنفخ فیها فتکون طيراً باذني ) ومنها قوله ( أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيئاً ) فهذا هو الاشارة إلى أصول الدلائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه على 


صحة القول بالحشر» وسيأتي الاستقصاء فى تفسير كل آية من هذه الآيات عند.الوصول إليها 
إن شاء الله تعالى > ثم إنه تعالى نص فى القرآن على أن منكر الحشر والنشركافر ؛ والدليل عليه . 
قوله ( ودحل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أ بدا وما أظن الساعة قائمة ولئن | 


رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقاباً قال له صاحبه وهو بحاوره أكفرت بالذى خلقك من 


تراب ) ووجه إلزام الكفر أن دخحول هذا الثيء فى الوجود فى نفسه » إذلوكان متنع الوجود لما | 


وجد فى المرة الأولى فحيث وجد فى المرة الأولى علمنا أنه ممكن الوجود فى ذاته ؛ فلولم يصح | 


ذلك من الله تعالى لدل ذلك إما على عجزه حيث لم يقدر على إيجاد ما هو جائز الوجود فى 


نفسه » أو على جهله حيث تعذر عليه تمييز أجزاء بدن كل واحد من المكلفين عن أجزاء بدن 


لكلف الآخر » ومع القول بالعجز وا لجهل لا يصح إثبات النبوة فكان ذلك موجباً للكفر قطعاً ‏ 


والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ هذه الآيات صريحة فى كون الجنة والنار محلوقتين » أما النار فلأنه 
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تعالى قال فى صفتها ( أعدت للكافرين ) فهذا صريحة فى أنها محلوقة وأما الحنة فلأنه تعالى قال 
ف آية أخرى ( أعدت للمتقين ) ولأنه تعالى قال ههنا ( وبشرالذين آمنوا وعملوا الصالحات ان 
ET sS‏ 
ا لجال يقتضيى حصول المملوك فى الحال فدل على أن الجنة والنار خلوقتان . 


ظ3 المسالة الثالثة 4 اعلم أن محامم اللذات إما المسكن أ ED‏ 
تعالى المسكن بقوله ( جنات تجرى من تحتها الأنمار ) والمطعم بقوله ( كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ) والمنكح بقوله ( ولحم فيها أزواج مطهرة) ثم إن هذه 
الأشياء إذا حصلت وقارغها خحوف الز وال كان التنعم منغصاً فبين تعالى أن هذا الخوف زائل 
TS‏ و 
ألفاظ الأية . 


أما قوله تعالی ل وبشر الذين آمنوا € ففيه سؤالات . الأول : علام عطف هذا الأمر ؟ 
والجواب من وجوه . أحدها : أنه ليس الذى اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكلٍ 
من آمر أو ني يعطف عليه . إن المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب الؤمنين فهي معطوفة 
على جملة وصف عقاب الكافرين كا تقول : زيد يعاقب بالقيد والضرب » وبشرعمراً بالعفو 
والارطلاق . وثانيها O‏ 
جنيتم وبشر يا فلان بني أسد باحساني إليهم . وثالثها : قرأ زيد بن على ( وبشر ) على لفظ 
المبني للمفعول عطفاً على أعدت . السؤال الثاني : من المأمور بقوله وبشر؟ والجواب يجوز أن 
يكون رسول الله 5ة وأن يكون كل أحدك| قال عليه الصلاة والسلام « بشرالمشائين إلى 
الملساجد فى الظلم بالنور التام يوم القيامة » لم يأمر بذلك واحد بعينه » وإنغا كل أحد مأمور. 
به » وهذا الوجه أحسن وأجزل » » لأنه يؤذن بأن هذا الأمر لعظمته وفخامته حقیق بان پېشر به 
كل من قدر على البشارة به . السؤال الثالث ؛ ما البشارة ؟ الجواب : أنها الخبر الذى يظهر 
السرور » ومذا قال الفقهاء إذا قال لعبيده : آيكم بشرني بقدوم فلان فهو حر فبشروه فرادی 
عتق أوهم » > لأنه هو الذى أفاد خبره السرور ولو قال مكان بشرني أخبرني عتقوا جميعاً لاجم 
چیا یرو )وه البشرة لظاهر الجلدء وتباشير الصبح ما ظهر من ال ا 
( فبشرهم بعذاب أليم ) فمن الكلام الذى يقصد به الاستهزاء الزائد فى غيظ المستهزا به كا 
يقول الرجل لعدوه أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك . أما قوله ل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أن هم جنات تخرى من تحتها الانهار & ففيه مسائل : - 
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ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على إن الأع|ال غير داخلة فى مسمى الاإيان لأنه لا 
ذكر الاإيان ثم عطف عليه العمل الصالح وجب التغاير وإلا لزم التكرار هو حلاف الأصل . 

ل المسألة الثانية 4 من الناس من أجرى هذه الآية على ظاهرها فقال : كل من أتى 
بالإبمان والأع| ل الصالحة فله الحنة . فاذا قيل له ما قولك فيمن أتى بالاإان والأعم)ل الصالحة 
ثم كفر قال إن هذا بعتن لأن فعل الاإيان والطاعة » يوجب استحقاق الثواب الدائم » وفعل 
الكفر استحقاق العقاب الدائم > والجحمع بينهيا حال » والقول أيضاً بالتحابط محال فلم يبق إلا 
اا ا ا ی ر ی و ا 
أحدها : أن الاستحقاقين إما أن يتضادا أو لا يتضادا فان تضادا كان طريان الطار ىء مشروطا 
بزوال الباقي » فلو كان زوال الباقي معللاً بطر يان الطارىء لزم الدور وهو محال . وثانيها : 
أن المنافاة حاصلة من الجانبين فليس زوال الباقي لطريان الطارىء أولى من اندفاع الطارىء 
بقيام الباقي » فأما أن يوجدا معا وهو محال أو يتدافعا فحينئذ يبطل القول با محابطة » وثالثها : 
أن الاستحقاقين إما أن يتساويا أو كان المقدم أكثر أو أقل » فان تعادلا مثل أن يقال كان قد 
حصل استحقاق عشرة أجزاء من الثواب فطرا استحقاق عشرة أجزاء من العقاب فنقول : 
استحقاق كل واحد من أجزاء العقاب مستقل بازالة كل واحد من أجزاء استحقاق الثواب . 
وإذا كان كذلك لم يكن تأثير هذا الجزء ء فى إزالة هذا الجزء أولى من تأثيره فى إزالة ذلك الجزء 
ومن تأثیر جزء آخر فى إزالته » فاما أن يكون كل واحد من هذه الأجزاء الطارئة مؤثراً فى إزالة 
كل واحد من الأجزاء امتقدمة فيلزم أن يكون لكل واحد من العلل معلولات كثيرة ولكل واحد 

من المعلولات علل كثيرة مستقلة مستقلة » وكل ذلك محال » وإما أن بختص كل واحد من الأجزاء 
ارا بود من لاقي من بر خصص فلك عال لامتاع ترحح أحد طرئ المكن عل 
الآخر لا لمرجح > وأما إن كان المقدم أكثر فالطارىء لا يزيل إلا بعض أجزاء الباقي » فلم 
ENE E RE‏ 
لأن الزائل لا يزول إلا بالناقص . أو يتعين البعض للزوال من غير حخصص ٠‏ وهو محال » أو 
لا يزول شيء منها وهو المطلوب » وأيضاً فهذا الطارىء إذا أزال بعض أ جزاء الباقي فاما أن 
يبقى الطارىء » أو يزول . أما القول ببقاء الطارىء فلم يقل به أحد من العقلاء . وأما 
القول بزواله فباطل lag i Ra‏ 
الترتيب » والأول باطل لأن المزيل لا بد وأن يكون موجوداً حال الاإزالة ‏ > فلو وجد الزوالان 
معاً لوجد المزيلان معاً > فيلزم أن يوجد حال ما عدما وهو حال و إن كان على الترتيب فالمخلوب 
ع ا ا ا 
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الطارىء › IT‏ « واختصاص الع بلك ترج من 
غير مرجح وهو محال » وإما أن يصير الكل مؤثراً فى الازالة فيلزم أن يجتمع على المعلول الواحد 
علل مستقلة وذلك حال » فقد ثبت مهذه الوجوه العقلية فساد القول بالاحباط » وعند هذا تعين 
فى الجواب قولان . الأول : قول من اعتبر الموافاة »> وهو أن شرط حصول الاإيمان أن لا موت 
على الكفر فلو مات علن الکفر علمنا أن ما آتى به أولا كان كفراً وهذا قول ظاهر السقوط :¿ 
الثاني : أن العبد لا يستحق على الطاعة ثواباً ولا على المعصية عقاباً استحقاقاً عقلياً واجباً : 
وهو قول أهل السنة واختيارنا » وبه يحصل الخلاص من هذه الظلهات. ۰ 4 
٠ظ‏ المسألة الثالثة 4 احتجت المعتزلة على أن الفا وجب اواب فان فی حال ما بشرهم 
بأن هم جنات لم ء محصل ذلك هم على طريق الوقوع > ولا لم يكن حمل الأية عليه وجب حملها 
على استحقاق الوقوع لأنه يجوز التعبير بالوقوع عن استحقاق الوقوع مجازأًء ا ٠.‏ .| 
المسألة الرابعة € الحنة : البسنتان من النخل والشجر اكاش الظلن لعفاف اخنان 
والتركيب داثر على معنى الستر وكأنها لتكاثفها وتظليلها سميت بال جحنة التي هي المرة من مصدز 
جنة إذا ستره كأنها سترة واحدة لفرط التفافها وسميت دار الثواب جنة لما فيها من:إلحنان » فان 
قیل لم نكرت اللحنات وعرفت الأنہار؟ الحواب : أما الأول فلأن الحنة اسم لدار الثواب كلها 
وهي مشتملة على جنات كثيرة مرتبة مزاتب غلى حسب استحقاقات العاملين لكل طبقة منهم 
جنات من تلك الجنات » وأما تعريف الأنهار فالمراد به الجحنس كا يقال لفلان بستان فيه الماء 
الجاري والتين والعنب يشير إلى الأجناس التي فى علم المخاطب أو يشار باللام إن الأنار 
المذكورة فى قوله ( فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طحمه ) وأ ما قزله #إ كلما 
رزقوا ‏ فهذا لا بخلوإما أن يكون صفة ثانية لحنات . أوخبرمبتدأ حذوف ”أ وتهلة منشتأنفة 
لأنه لما قيل : إن هحم جنات لم يخل قلب السامم ان يقع فيه أن ثمار تلك الجنات آشباه ثمار 
الدنيا آم لا؟ وههنا سۋالات . السؤال الأول او هن بجر الجواب فيه وجهان الأول : 
هو كقولك کلا أكلت من بستانك من الرمان شيئاً حمدتك فموقع من ثمرة موقم قولك من 
الرمان فمن الأولى والثانية كلتاه| لابتداء الغاية ءلأن الرزق قد ابتدأ من الحنات والرزق من 
الجنات قد ابتدأً من ثمرة وليس المراد بالثمرة التقاحة الواحدة أو الرمانة القرزدة غلل هذا 
NT‏ . الثاني SEE‏ 
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قبل » الجوان : E‏ 


ول وا اي 1٤١‏ 


الماهية فان الوحدة النوعية لا تنافيها الكثرة بالشخص ولذلك إذا اشتدت مشابة الابن بالأب 
قالوا إنه الأب . السؤال الثالث : الآية تدل على أنهم شبهوا رزقهم الذىيأتيهم فى الجنة برزق 
آخر جاءهم قبل ذلك » فالمشبه به أهو من أرزاق الدنيا » أم من أرزاق الحنة؟ وا لحواب فيه 
وجهان . الأول : أنه من أرزاق ادنا » وندل عليه وجهان الأول :٠آ‏ ن:الانشان بالالوف 
آنس وإلى المعهود أميل › فاذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه ثم إذا ظفر بشىء من جنس ما 
سلف له به عهد ثم وجده أشرف ما ألفه أولا عظم ابتهاجه وفرحه به » فأهل الجنة إذ أبصروا 
الرمانة فى الدنيا ثم أبصروها فى الآخرة ووجدوا رمانة الحنة أطيب وأشرف من رمانة الدنيا كان 
فرحهم بها أشد من فرحهم بشيىء ما شاهدوه فى الدنيا » والدليل الثاني : أن قوله ( كلما رزقوا 
منها ) يتناول جميع المرات فيتناول المرة الأولى فلهم فى المرة الأولى من أرزاق الجنة شىء لا بد 
وأن يقولوا هذا الذى رزقنا من قبل » ولا يكون قبل المرة الأولى شىء من أرزاق الجنة حتى 
يشبه ذلك به فوجب حله على أرزاق الدنيا » القول الثاني : أن المشبه به رزق الحنة أيضا 
والمراد تشابه أرزاقهم ثم اختلفوا فيا حصلت المشابهة فيه على وجهين . الأول : المراد تساوى 
ٹوا ہم فى كل الأوقات فى القدر والدرجة حتى لا يزيد ولا ينقص . الثاني : المراد تشابهها فى 
المنظر فيكون الثاني كأنه الأول على ما روى عن الحسن ثم هؤلاء ختلفون فمنهم من يقول 
الاشتباه كا يقع فى المنظر يقع فى المطعم » فان الرجل إذا التذ بشيء وأعجب به لا تتعلق به 
نفسه إلا بمثله » فاذا جاء ما يشبه الأول من كل الوجوه كان ذلك نهاية اللذة ومنهم من يقول إنه 
وإن حصل الاشتباه فى اللون لكنها تكون خحتلفة فى الطعم › قال ا لجسن يؤتى أحدهم 
بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بالأخحرى فيقول هذا الذى أتينا به من قبل » فيقول الملك كل » 
فاللون واحد والطعم تلف »› وفى الآية قول ثالث على لسان أهل المعرفة » وهو أن كمال 
السعادة ليس إلا فى معرفة ذات الله تعالى : ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله من الملائكة الكروبية 
والملائكة الروحانية وطبقات لأرواح وعالم السموات وبالجملة يجب أن يصير روح الانسان 
كالمرآة المحاذية لعالم القدس ثم أن هذه المعارف تحصل فی الدنیا ولا بحصل ہا كال الالتذاذ 
والابتهاج لا أن العلائق البدنية تعوق عن ظهور تلك السعادات واللذات » فاذا زال هذا 
العائق حصلت السعادة العظيمة والغبطة الكبرى » فالحاصل أن كل سعادة روحانية مجدها 
الانسان بعد الموت فانه يقول هذه هي التي كانت حاصلة لى حين كنت فى الدنيا وذلك إشارة إلى 
أن الكالات النفسانية الحاصلة فى الآحرة هي التي كانت حاصلة فى الدنيا إلا أنها فى الدنيا ما 
أفادت اللذة والبهجة والسرور وفى الآخرة أفادت هذه الأشياء لز وال العائق . أماقوله # وأتوا 
به متشاهاً ) فيه سؤالان . السؤال الأول: إلام يرجح الضمير فى قولة ( وأتوا به ) الجواب : 


1۲ قوله تعالی « وآتوا به متشاماً . 


إن قلنا المشبه به هو رزق الدنيا فالى الشىء المرزوق فى الدنيا والآخرة يعني أتوا بذلك النوع 
متشابهاً يشبه الحاصل منه فى الآخرة ما كان حاصلا منه فى الدنيا » وإن قلنا المشبه به هو رزق 
الجنة أيضاً » فالى الشىء المرزوق فى الجنة » يعني أتوا بذلك النوع فى الجنة بحيث يشبه بعضه 
بعضاً. السؤال الثاني : كيف موقع قوله ( وأتوا به متشاباً ) من نظم الكلام ؟ والجواب : أن 
الله تعالى لما حكى عن أهل الحنة ادعاء تشابه الأرزاق فى قوله ( قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) 
فالله تعالى صدقهم فى تلك الدعوة بقوله ( وأتوا به متشابهاً) أما قوله ( وهم فيها أزواج 
مطهرة ) فا مراد طهارة أبدانہن من الحيض والاستحاضة وجميع 'لأقذار وطهارة أزواجهن من 
جميع الخصال الذميمة » ولا سيا ما يختص بالنساء » ونا حملنا اللفظ على الكل لاشتراك 
القسمين فى قدر مشترك > قال اهل الاشارة . وهذا يدل على أنه لا بد من التنبه لمسائل. 
أحدها : أن المرأة إذا حاضت فالله تعالى منعك عن مباشرتها قال الله تعالى (قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء فى المحيض ) فاذا منعك عن مقاربتها لا عليها من النجاسة التي هي معذورة 
فيها فاذا كانت الأزواج اللواتي فى الجنة مطهرات فلأن يمنعك عنهن حال كونك ملوثاً 
بنجاسات المعاصي مع أنك غير معذور فیها کان اول . وثانيها : أن من قضى شهوته من 
الحلال فانه ينع الدخول فى المسجد الذى يدخل فيه كل بر وفاجرء فمن قضی شهوته من الحرام ‏ 
كيف يكن من دخول الجحنة التي لا يسكنها إلا المطهزون ولذلك فان آدم لا أتى بالزلة أخرج 
منها . وثالثها : من کان على ثوبه ذرة من النجاسة لا تصح صلاته عند الشافعي رضي الله 
عنه » فمن کان على قلبه من نجاسات المعاصي أعظم من الدنيا كيف تقب صلاته وههنا 
سؤالان الأول : هلا جاءت الصفة مجموعة كالموصوف؟ الجواب : هم لختان فصيجتان يقال 
النساء فعلن والنساء فعلت . ومنه بيت الحاسة : 


وإذا العذارى بالدخحان تقنعت ٠‏ 


والمعنى وجماعة أزواج مطهرة » وقراً زيد بن على : مطهرات وقرأً عبيد بن عمير : 
مطهرة يعني متطهرة . السؤال الثاني : هلا قيل طاهرة؟ الجواب : فى المطهرة إشحار بأن مطهراً 
طهرهن وليس ذلك إلا الله تعالى » وذلك يفيد فخامة أمر أهل الثواب كأنه قيل إن الله تعالى هو 
الذى زينهن لأهل الثواب . أما قوله ( وهم فيها خالدون ) فقالت المعتزلة :الخلك ههنا:هو 
الثبات اللازم والبقاء الدائم الذى لا ينقطع واحتجوا عليه بالآية والشعر » أما الآية فقوله ( وما 
جعلنا لبشرمن قبلك الخلدأفائن مت فهم الخالدون ) فنفى الخلد عن البشرمع أنهتعالى أعطى 


قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا سورة الَقرة 1 
إن آله لا بستحي اف يا فما ن ا فان 
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بعصم العمر الطويل 6 والمنفى غير المئبت ¢ فالخلد هو البقاء الدائم افا اتر ر ا 
القيس : 


وقال أ صحابنا : الجلد هو الثبات الول سواء دام r1,‏ يدم واحتجوا فيه بالآية 
والعرف أما الآية فقوله تعالى ( خالدين فيها أبداً) ولو كان الابيد داخلاً في مفهوم الخلد لكان 
ذلك تكراراً وأما العرف فيقال حبس فلان فلاناً حبساً مخلداً أو لأنه يكتب فى صكوك الأوقاف 
وقف فلان با عا اراتا و ادع اللفظ هل يدل على دوام الثواب أم لا ؟ وقال 


آخرون العقل یدل على دوامه لانه لولم مجب دوامه لحوزوا انقطاعه فکان خوف الانقطاع 
ينخص عليهم تلك النعمة لأن النعمة كلا كانت أعظم خوف انقطاعها أعظم وقعاً نی القلب 
وذلك يقتضي أن لا ينفك أهل الثواب البتة من الغم والحسرة والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى ( إن اله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوقها فأما السذين آمنو! 
فیعلمون أنه الحق من ربهم وآما الذین کفروا فیقولون ماذا أراد اله بهذا مثلاً یضل به کثراً ودي 
به كشيراً وما يضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون ) . 


. ؛ قوله تعالى : إن الله لا يستحیى أن يضرب مثلا‎ 1f 


اعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزاً أورد ههنا شبهة أ وردها الكفار قدحاً 
فی ذلك وأجاب عنها وتقريز الشبهة أنه جاء فى القرآن ذكر النحل.والذباب والعتكبوت والنمل 
وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتال القرآن عليها يقدح فى فصاحته فضلاً عن 
کونه معجزاً » فأجاب الله تعالى عنه بأن صخر هذه الأشياء لا يقدح: فى الفصاخة إذا كان ذكرها 
مشتملاً على حكم بالغة . » فهذا هو الأشارة إلى كيفية E‏ الآية 
مسائل : 


# المسألة الأولى ) عن ابن عباس أنه لما نزل ر يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ) 
فطعن فى أ صنامهم ثم شبه عبادتها ببيت العنكبوت قالت اليهود أى قدر للذباب والعنکبوت 
حتى يضرب الله المثل بها فنزلت هذه الآية . والقول الثاني :أن المنافقين طعنوا فى ضرب 
الأمثال بالنار والظلهات والرعد والبرق فى قوله ( مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً) والقنول 
- الثالث : أن هذا الطعن كان من المشركين قال القفال : الكل محتمل ههنا ء أما اليهود فلأنه 

قيل فى آخر الآية ( وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) وهذا صفة 
اليهود » لأن الخطاب بالوفاء بالعهد فيا بعد إغا هو لبني إسرائيل وأما الكفار والمنافقون فقد 
ذكروا فى سورة المدثر ( وليوك الذين فى قلوبهم مرض والكافر ون ماذا أراد الله بهذا مثلاً 
كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء الآية ) فأما الذين فى قلوبهم مرض هم المنافقون » 
والذين كفروا يحتمل المشركين لأن السورة مكية فقد جمع الفريقان ههنا . إذا ثبت.هذا 

قول . احال الكل ههنا.قائم لأن .الكافرين والمنافقين واليهود كانوا متوافقينفى إيذاء رسول 
الله ية ) وقد مضى من أول السورة إلى هذا الموضع ذكر اليهود » وذكر المنافقين » وذكر 
المختركين N‏ : وقد جوز E‏ 
سبب لأ معناه فی نفسه مفيد . : 


امسالة الثانية 4 اعلم أن الحیاء تغیر وانکسار یعتری الانسان من خوف ما یعاب به 
ويذم واشتقاقه من الحياة يقال حي الرجل كا يقال نسي وخشي وشظى الفرس إذا اعتلت هذه 
الأغضاء جعل جعل الح لما يغتر ابه الانكسار والتغير منكسر القوة منغخص الحياة »كا قالوا فلان 
هلك خیاء من گذ وماتة ا حيّاء » زیت هلاك فى وجهه نن شندة لخيلة ارذاب »اء 
وإذا ثبت هذا استحال اللحياء على الله تعالى'لأنه تغير يلحق البدن* وذلك لاايعقل إلاق لق 
الجسم > ولكنه وارد فى الأحاديث » روئ سلان عن رسول اله ل آنه غال :ر إن الله تعالى 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . 1o‏ 


حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردها صفراً حتى يضع فيهم] خيراً » وإذا كان 
كذلك وجب تأويله وفيه وجهان . الأول وهو القانون فى أمثال هذه الأشياء ؛ أن كل صفة 
ثبتت للعبد ما يختص بالأجسام فاذا وصف الله تعالى بذلك فذلك محمول على نهايات الأعراض 
لا على بدايات الأعراض مثاله أن الحياء حالة تحصل للانسان لكن ضما مبدأً ومنتهى » أما المبدأً 
فهو التغير ا لجس| ني الذى يلحق الانسان من خوف أن ينسب إلى القبيح » وأما النهاية فهو أن 
يترك الانسان ذلك الفعل » فإذا ورد الحياء فى حق الله تعالى فليس الراد منه ذلك الخوف الذى 
هو مبداً الحياء ومقدمته » بل ترك الفعل الذى هو منتهاه وغايته » وكذلك الغضب له » علامة 
ومقدمة وهي غليان دم القلب » وشهوة الانتقام وله غاية وهو انزال العقاب با مخضوب عليه » 
فاذا وصفنا الله تعالى بالخغضب فليس المراد ذلك المبدأ أعني شهوة الانتقام وغليان دم القلب » 
بل المراد تلك النهاية وهو أنزل العقاب » فهذا هو القانون الكلي فى هذا الباب . الثاني : . 
يجوز أن تقع هذه العبارة فى كلام الكفرة فقالوا أما يستحي رب محمد أن يضب مثلاً بالذباب 
والعنكبوت » فجاء هذا الكلام على سبيل إطباق الجواب على السؤال » وهذا فن بديع من 
الكلام » ee‏ على الله من هذا الجنس إثباتاً فيجب أن لا يطلق على 
طريقة النفي انشا غل واا قال انه لا يوصف به فإما أن يقال لا يستحي ويطلق عليه ذلك 
فمحال »› > لآنه يوهم نفي ما يجوز عليه وما ذکره الله تعالی من کتابه فی قوله ( لا تأخذه سنة ولا 
نوم ) وقوله ( لم يلد ولم يولد ) فهو بصورة النفي وليس بنفي على الحقيقة وكذلك قوله ( ما 
اتخذ الله من ولد ) وكذلك قولك ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولیس كل ما ورد فى القرآن إطلاقه 

ثزاً أن يطلق فى المخاطبة فلا جوز أن يطلق ذلك إلا مع بيان أن ذلك محال » ولقائل أن 
يقول : لا شك فى أن هذه الصفات منفية عن الله سبحانه فكان الاإخبار عن انتفائها صدقا 
فوجب أن يجوز بقي أن يقال أن الاخبار عن انتفائها يدل على صحتها عليه فنقول : هذه 
الدلالة منوعة وذلك لأن تخصيص هذا النفي بالذكر لا يدل على ثبوت غيره بل لوقرن باللفظما 
E SS‏ إذا 
کان غيره أحسن أن يكون ذلك قبيحاً . 


۾ کک اعلم أن ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة فى العقول ويدل عليه 
وجوه . أحد : الباق المرب و المج عل دل اا الب وال ور عدي ودد و 
> فقالوا فى التمثيل بالذرة : : أجمع من ذرة > وأضبط من ذرة » وأخفى من الذرة 
وف التمثيل بالذباب : أجرأً من الذباب » وأ خطا من الذباب › وأطيش من الذباب وأشبه 
فخر الرازی ج ۲ ٠١۴‏ 
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من الذباب بالذباب » وألح من الذباب . وفى التمثيل بالقراد » أسمع من قراد » وأصغر من 
قراد . وأعلق من قراد » وأغم من قراد » وأدب من قراد » وقالوا فى الجراد : أطير من 
جرادة » وأحطم من جرادة » وأفسد من جرادة . وأصفى من لعاب الجراد » وفى الفراشة : 
أضعف من فراشة » وأطيش من فراشة » وأجهل من فراشة » وفى البعوضة . أضعف من 
بعوضة » وأعز من مخ البعوضة » وكلفني مخ البعوضة » فى مثل تكليف ما لا بطاق : وأما 
العجم فيدل عليه كتاب كليلة ودمنة وأمثاله » وفى بعضها : قالت البعوضة » وقد وقعت على 
نخلة عالية وأرادت أن تطيرعنها ؛ يا هذه استمسكي فإني أريد أن أطير » فقالت النخلة والله 
ما شعرت بوقوعك فكيف أشعر بطيرانك » وثانیها : آنه ضرب الأمثال فى إنجیل عیسی عليه 
السلام بالأشياء المستحقرة » قال : مثل ملكوت السماء كمثل رجل زرع فى قريتة حنطة.جيدة 
نقية » فلا نام الناس جاء عدوه فزرع الزوان بين الحنطة » قلا نبت الزرع وأثمر العشب 
غلب عليه الزوان » فقال عبيد الزارع : يا سيدنا أليس حنطة جيدة نقية زرعت فى قريتك ؟ 
قال بلى » قالوا فمن أين هذا الزوان ؟ قال لعلكم إن ذهبتم أن تقلعوا الزوان فتقلعوا معه 
الحنطة فدعوه| يتربيان جيعاً حتى الحصاد فأمر الحصادين أن يلتقطوا الزوان من الحنطة وأن 
ير بطوه حزما ثم يحرقوه بالنار وججمعوا الحنطة إلى الخزائن . وأفسرلكم ذلك الرجل الذىذرع 
الحنطة الجيدة هوأ بو البشر» والقرية هي العالم > والحنطة الجيدة النقية هو نحن أبناء الملكوت 
الذى يعملون بطاعة الله تعالى » والعدو الذى زرع الزوان هو إبليس » والزوان هو المعاصي 
التي يزرعها إبليس وأ صحابه > والحصادون هم الملائكة يتركون الئاس حتی ندنو آجالهم 
فيحصدون أهل الخير إلى ملكوت الله » وأهل الشر إلى الهاوية وكا أن الزوان يلققط ويحرق 
بالنار كذلك رسل الله وملائكته يلتقطون من ملكوته المتكاسلين › وجميع عمال الاد ثم فلیقونہم 
فى أتون الماوية فيكون هنالك البكاء » وصريف الأسنان » ويكون الأررار هنالك ف ملكو 
ربہم » من كانت له أذن تسمع فليسمع » وأضرب لكم مثلاً آخر يشبه ملكوت السماء :لو 
أن رجلا أخذ حبة من خردل وهي أصغر الحبوب وزرعها فى قريته » فلا نبتت عظمت حتی 
صارت كأعظم شجرة من البقول وجاء طبر من الساء فعشش فى فروعها فكذلك الهدى من 
دعا إليه ضاعف الله أجره وعظمة ورفع ذکره » ونجی من اقتدی به › وقال لا تکونوا کمنخل 
يخرج منه الدقيق الطيب ويسك النخالة › وكذلك أنتم تخرج الحكمة من أفواهكم وتبقون 
العل فى صدوركم » وقال : قلوبكم كالحصاة ة التي لا تنضجها النار ولا يلينها الماء ولا تنسفها 
الرياح > وقال لا تدخروا ذخاثركم حيث السوس والأرضة فتفسدها » ولا فى البنرية حيث 
السموم واللصوص ر ا را الور وکن ارو وار ج و 
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نحفر فنجد دواب عليها لباسها وهناك رزقها وهن لا يزرعن ولا محصدن ومنهن من هو فى 
جوف الحجر الأصم أو فى جوف العود » من يأتيهن بلباسهن وأر زاقهن إلا الله ؟ أفلا 
تعقلون » وقال : لا تثيروا الزنابير فتلدغكم ولا تخاطبوا السفهاء فيشتموكم » فظهر أن الله 
تعالى ضرب الأمثال مهذه الأشياء الحقبرة وأما العقل فلأن من طبع الخيال المحاكاة والتشبه فاذا 
ذكر المعنى وحده أدركه العقل ولكن مع منازعة الخيال » وإذا ذكر معه الشبه آدركه العقل مع 
معاونة الخيال » ولا شك أن الثاني يكون اکمل وایضاًفنحن نری أن الانسان پذکر معنی ولا 
يلوح له کا ينبغي فاذا ذكر المثال اتضح وصار مبیناً مکشوفاً > وإن كان التمثيل يفيد زيادة البيان 
والوضوح » وجب ذكره فى الكتاب الذى لا يراد منه إلا الاإيضاح والبيان » أماقوهم : ضرب 
الأمثال بهذه الأشياء الحقرة لا يليق بالله تعالى » قلنا هذا جهل » لأنه تعالى هو الذى خلق . 
الصغير والكبير وحكمه فى كل ما خلق وبراً عام لأنه قد أحكم جميعه » لن افر ات 
عليه من الكبير والعظيم أصعب من الصغير » وإذا كان الكل بمنزلة واحدة لم يكن الكبير أولى 
أن يضربه مثلاً لعباده من الصغيبر بل المعتبر فيه ما يليق بالقصة > فإذا كان الأليق ها الذباب 
والعنكبوت يضرب الئل ا والجحمل > فإدا اراد تعالی أن يقبح عبادتهم الأصنام 
وعدوهم عن عبادة‌الر من صلح أ ن يضرب المثل بالذباب » ليبين أن قدر مضرتھا لا یندفع بېذه 
الأصنام » ویضرب الل لبيت العنكبوت لیبین أن عبادتها أوهن وأضعف من ذلك وفى مثل 
ذلك كل ما كان المضروب به المثل أضعف كان المخل أقوى وأوضح . 


e E E‏ ما صلة زائدة كقوله (فبا رحمة من 
الله ) وقال بو مسلم معاذ الله أن یکون فی القرآن زيادة ولغو والأصح قول أبي مسلم لأن الله 
تعالی وصف القرآن بکونه هدی وبیانا وکونه لغواً يناف ذلك » وفى بعوضة قراءتان . 
أحداهم) : النصب وفى لفظة ما على هذه القراءة وجهان . الأول : أنها مبنية وهي التي إذا 
e‏ إبهاماً وزادته شيوعاً وبعداً عن الخصضوصية . بيانه أن الرجل إذا قال 
لصاحبه أعطني کتاباً أ نظر فيه فأعطاه بعض الكتب ج أن یقول ردت کتاباً آحر ولم رد 
e‏ مالم يصح له ذلك لأن تقدير الكلام أعطني کتاباً آی کتاب کان . الثاني : 
أنها نكرة ة قام تفسيرها باسم الجنس مقام الصفة » > أما على قراءة الرفع ففيها وجهان . الأول : 
أنها موصوله صلتها الحملة لأن التقدير هو بعوضة فحذف المبتدأ كما حذفف ( تماما على الذى 
أحسن ) . الثاني : : أن تكون استفهامية فانه ما قال ( إن الله لا بستحي أن بضرب مثلا ) کانه 
ا e‏ قل من ذلك کثیراً کا 


۱۸ قوله تعالی : إن الله لا یستحیی آن یضرب مثلا : 
E E‏ ما دینار ودیناران.» SEE‏ 


٭ المسألة الخامسة 4 قال صاحب الكشاف : ضرب ا اعهده ونکوبه ہر E‏ ب الین 
وضرب e‏ 


a‏ اتی بمرت اق ضعت پان ا او مقرل یفرب ارا شال 

من النگرة مقدم عليه أو ثاني مفعولین ليرب مضمنا معنى جل › وهذا | إذا كانت ما صلة أو 

إبهامية » فإن كانت مفسرة ببعوضة فهي تابعة لما هي تفسير له » والفسر رمعا أجموعها عطف بیان 

أومفعول » ومثلاً حال مقدمة » وأما رفعها فبكونها خبر مبتداً > ما ذا انث ما موصولة أو 

موصوفة أو استفهامية ا فإذا كانت | إبجامية فهي على ا جواب کان قاثلاً قال ما هو 
ل و 


$ المسألة السابعة 4 قال صاحب الکشاقف : اشتقاق اغف العض وهو القطّم' 
کالبضع والعضب يقال بعضه البعؤضر ومنه بعض الشيء ء لأنه قطعة منه والبعوض فى أصله, 
صفة على فعول كالقطوع فغلبت اسميته » وعن بعضهم اشتقاقه من بعض الشيء سمي ٻه لقلة, 
جرمه وصغره ولان بعض الشيء قليل بالقياس إلى كله » والوجه القوي هو الأول » قال وهو من 
عجائب خلق الله تعالى فانه صخير جداً وخرطومه فى غاية الصغر ڈ ثم انه مع ذلك مجوف ثم ذلك 
الخرطوم مع فرط صغره وكونه مجوفاً يغوص فى جلد الفيل وال جاموس على ٹخانته كا يضرب 
الرجل إصبعه فى الخبيص » وذلك لا ركب الله فى رأس خرطومه من السم . 


٠‏ المسألة الثامنة 4 و فا فوقها ) وجهان . کن TT‏ هو: 
اك منها فى الحثة كالذباب والعنكبوت والحإر والكلب » فإن القوم أنكروا تمثيلن الله .تعالی 
بکل هذه الأشياء والثاني : أراد بجا فوقها فىالصغر اى با هو أ صخر منها. والمحققون مالوا إلى 
هذا القول لوجوه . أحدها : أن المقصد من هذا التمثيل تحقير الأوثان » اوكلم] كان المشبه به 
أشد حقارة كان المقصود فى هذا الباب أكمل؛حصولاً . وثانيها أن الخغرض ههنا بيان أن الله 
تعالى لا متنع عن التمثيل بالشيء ء الحقير »وى مشل هذا الموضع يجب أن يكون المذكور ثانيا شد 
حقارة من الأول ا ا الدينار» وفى i‏ »يعني ' 
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فى القلة لأن تحمل الذل فى اكتساب أقل من الدينار أشد من تحمله فى اكتساب الدينار . 
وثالغها: أن الشىء AE E‏ > فإذا كان فى نهاية الصخر 
لم حط به إلا علم الله تعالى » فكان التمثيل به أقوى فى الدلالة على كمال الحكمة من التمثيل 
بالشیء ء الكبير » واحتج تج الأولون بوجهين . الأول : بأن لفظ« فوق » يدل على العلو » فإذا 
قيل هذا فوق ذاك ee N‏ 
متهم فيه » فقال علي : إنا دون ما تقول وفوق ما فى نفسك » أراد بهذا أعلى مما فى نفسك . 
الثاني . كيف يضرب المثل بجا دون البعوضة وهي النهاية فى الصخر ؟ والجحواب عن الأول : إن 
کل شیء کان ثبوت صفة فیه قوی من ٹبوتها فی شبیء آخر کان ذلك الاقوی فوق الاضعف فی 
تلك الصفة يقال إن فلاناً فوق فلان فى اللؤم والدناءة . أى هو أكثر لؤماً ودناءة منه » وكذا إذا 
قيل هذا فوق ذلك فى الصخر وجب أن يكون أکثر صغرا منه والحواب عن الثاني أن جناح 
البعوضة أقل منها وقد ضربه رسول الله اة مغلا للدنيا . 1 


ظ المسألة التاسعة ) « أما» حرف فيه معنى الشرط » ولذلك مجاب بالفاء وهذا يفي 
التأكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب قلت أما زيد فذاهب › 
إذا ثبت هذا فنقول : إيراد الجملتين مصدرترن به أحماد عظيم لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم 
أنه احق وذم عظيم للکافرین على ما قالوه وذكر وه . 


المسألة العاشرة 4 و الحق » الثابت الذى لا يسوغ إنکاره يقال حق الأامر إذا ثبت 
ووجب وحقت كلمة ربك » وثوب محقق محكم النسج . 


ظ المسألة الحادية عشرة ‏ « ماذا » فيه وجهان أن یکون ذا اسم موصولاً بمعغى الذى . 
فیکون کلمتین وآن يکود امرك ع ما صعران اسا واحداً فيكون كلمة واحدة فهو على 
الوجهين : الأول مرفوع المحل على الابتداء وخبره ذا مع صلته » وعلى الثاني منصوب المحل 
فی حکم ما وحده ک) لوقلت ما آراد الله . 


ظ المسألة الثانية عشرة @ الارادة ماهية يجدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة البديهية 
بینها وبين علمه وقدرته a‏ : وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تصور ماهيتها حتاجاً إلى 
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التعريف » وقال المتكلمون إنها صفة تقتضي رجحان أ حد طرفى الجائز زعلى الأخر لا فى الوقوع 
بل فى الايقاع > واحترزنا بهذا القيد الأخيز عن القدرة » واختلفوا فى كونه تعالی مریداً مع 
اتفاق المسلمين على اطلاق هذا اللفظ على الله تعالى فقال النجارية إنه معنى سلبي ومعناه غير 
مخلوب ولا مستكره » ومنهىم من قال إنه أمر ثبوتي وهؤلاء اختلفوا فقال. ا لحاحظ والكعبي وأبو 
ا لحسن البصرى : معناه علمه تعالى باشتاله الفعل على المصلحة أو المغسدة » ويسمون هذا 
العلم بالداعي أو الصارف » وقال أصحابنا وأ بوعل وأبو هاشم وأ تباعهىا إنه صفة زائدة على 
العلم ثم القسمة فى تلك الصفة إما أنتتكون ذاتية وهو القول الثاني للنجارية » وإما أن تكون 
معنوية » وذلك المعنى إما أن يكون قدياً e‏ أو.محدثاً وذلك المحدث إما أن 
يكون قائ بالله تعالى » وهو قول الكرامية » أو قائ کک آخر وهذا E‏ 
أحد » أو یکون موجوداً لا فی حل ».وهو قول أبي علي و E‏ 


ظ السات الات عشرة) اميد للمشل او لأن بغرت ۰ ون توف 


المسألة الا ر « مثلاً » نصب على التمييز كقولك لمن أجاب بجواب غث 
ماذا ردت ا ؟ زايا ولن حمل سلاحاً رديثاً كيف تنتفع E‏ 
( هذه ناقة الله لكم آية ) . 


ظ المببالة الخامسة عشرة 4 E e‏ 
واستحقارهم کلام الله بقوله ( ماذا آراد الله بہذا مثلاً ) أ جاب عنه بقوله ( یضل به کثیراً ویهدی 
به کثیراً ) ونرید أن نتكلم ههنا فى المداية والاضلال ليكون هذا الموضع كالأصل الذى يرجم: 
إليه فى كل ما ججيء فى هذا المعنى من الآيات فتتكلم أولاً فى الاضتلال فقول . : إن الهمزةتازة 
تجيءَ لنقل الفعل من غير المتعدى إلى المتعدى كقولك خرج فإنه غير متعد > فإذا قلت أ خرج 
فقد جعلته معتدياً وقد تجيء لنقل الفعل من المتعدى زلى غير المتعدى كقولك كببته فأكب » وقد 
تجيء لمجرد الوجدان . حکي عن عمرو بن معد يکرب آنه قال لني .سملم قاتلناكم فا 
أجبناكم » وهاجیناكم فما أفحمناكم » وسالناکم ف) أ بخلناکم .ای فا وجدناکم جبناء ولا 


قوله تعالی : إن الله لا ست أن بض ب مثلا . 
و el! RS OS‏ 


مفحمين ولا بخلاء . ويقال أتيت أرض فلان فأعمرتها أى وجدتها عامرة قال المخبل : 


أى وجد ذليلاً مقهوراً » ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يقال الهمزة لا تفيد إلا نقل 
الفعل من غير المتعدى إلى المتعدى فأما قوله : كببته فأكب » فلعل المراد كببته فأكب نفسه على 
وجهه فيكون قد ذكر الفعل مع حذف المفعولين وهذا ليس بعزيز . وأما قوله . قاتلناكم فيا 
أجبناكم > فالمراد ما آثر قتالنا فی صيرورتكم جبناء . وما آثر ھجاؤنا لکم فی صیرورتكم 
مفحمين » وكذا القول فى البواقي » وهذا القول الذى قلناه أولى دفعاً للاشتراك . إذا ثبت 
هذا فنقول قولنا أضله الله لا يكن حله إلا على وجهين » أحده أنه صيره ضالا » والثاني 
آنه وجده ضالاً أما التقدير الأول وهو أنه صيره ضالاً فليس فى اللفظدلالة على أنه تعالى صيره 
ضالاً عماذا وفيه وجهان . أحدها : أنه صيره ضالاً عن الدين . والثاني : أنه صيره ضالاً 
عن الجنة » أما الأول وهو أنه تعالى صيره ضالاً عن الدين فاعلم ان معنى الاضلال عن الدين 
فى اللغة هو الدعاء إلى ترك الدين وتقبيحه فى عينه وهذا هو الاضلال الذى أضافه الله تعالى إلى 
إبليس فقال ( إنه E EE‏ ولأمنينهم ) و( قال الذين كفروا ربنا 
أرنا اللذين أضلانا من الجن وا لاإنس نجعله) تحت أقدامنا) وقال ( فزين هم الشيطان 
أعا هم فصدهم عن السبيل ) » ( وقال الشیطان)إلى قوله ( وما کان لى عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لى ) وأيضاً أضاف الله تعالى هذا الاضلال إلى فرعون فقال ( وأضل 
فرعون قومه وما هدى ) واعلم أن الأمة مجمعة على أن الاضلال بهذا المعنى لا جوز على الله 
تعالی لأنه تعالى ما دعا إلى الكفر وما رغب فيه بل نهی عنه وزجر وتوعد بالعقاب عليه » وإذا 
کان المعنى الأصلي للاضلال فى اللغة ليس إلا هذا وهذا المعنى منفي بالاجماع ثبت انعقاد 
الاجماع على أنه لا يجوز اجراء هذا اللفظ على ظاهره . وعند هذا افتقر أهل الحبر والقدر إلى 
التأويل أما أهل الجبر فقد حملوه على أنه تعالى خلق الضلالوالكفر فيهم وصدهم عن الاإمان 
وحال بينهم وبينه » وربا قالوا هذا هو حقيقة اللفظ فى أصل اللغة » لأن الاضلال عبارة عن 
جعل الشىء ضالا كا أن الاخراج والادخال عبارة عن جعل الشىء خارجاً وداخلاً » وقالت 
المعتزلة هذا التأويل غير جائز لا بحسب الأوضاع اللغوية ولا بحسب الدلائل العقلية » أما 
الأرضاع اللغوية فبيانه من وجوه . أحدها :أنه لايصح من‌طريق اللغة أن يقال لن منع غبره . 
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من سلوك الطریق کرهاً وجبراً أنه أضله بل يقال منعه منه وصرفه عنه وإنما یقولون نه أضله 
عن الطريق إذا ليس عليه وأ ورده من الشبهة ما يلبس عليه الطريق فلا بهتدى به . وثانيها أنه 
تعالی وصف إبلیس وفرعون بکونهم) مضللين » مع أن فرعون و إبليس ما كانا خالقين للضلال 
فى قلوب المستجيبين هما بالاتفاق » وأما عند الجبرية فلأن العبد لا يقدر على الايجاد » وأما 
عند القدرية فلأن العبد لا يقدر على هذا النوع من الاجاد ء فلا حصل اسم المضل حقيقة مح 
نفي الخالقية بالاتفاق » علمنا أن اسم مضل غير موضوع فى اللغة لخالتق الضلال .: وثالثها أن 
الاضلال فى مقابلة الهداية فكما صح أن يقال هدیته فا اهتدی وجب صحة أن يقال أ ضللثه 
فا ضل > وإذا كان كذلك استحال مل الإضلال على خلق الضلا» وأما بحسب الدلائل 
العقلية فمن وجوه . أحدها : أنه تعالى لو خلت الضلال فى العبد ثم كلفه بالاإان لكان قد 
كلفه بالجحمع بين الضدين وهو سفه وظلم > وقال تعالی ( وما ربك بظلام للعبید ) وقال ( لا 
یکلف اللہ نفساً إلا وسعھا ) قال ( وما جعل علیکم فی الدین من حرج ) وثانیھا : لوکان تعالی 
خالقاً للجهل وملبساً على المكلفين لا كان مبيناً لما كلف العبد به » وقد أجمعت الأمة على كونه 
تعالى مبيناً . وثالثها أنه تعالى لو خلق فيهم الضلال وصدهم عن الاإان لم يكن لانزال الكتب 
عليهم وبعثة الرسل إليهم فائدة لأن الشيء الذى لا يكون ممكن الحصول كان السعي فى 
تعصيله عبثاً وسفهاً . ورابعها : أنه على مضادة كبيرة من الآيات نحوقوله ( فما هم لا يؤمنون 
فا هم عن التذكرة معرضين » وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث 
الله بشراً رسولاً ) فبين أنه لا مانع هم من الاإيان البتة » وإغا امتنعوا لأجل إنكارهم بعشة 
الرسل من البشر وقال ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهمدى ويستخفروا رجهم ) وقال 
( کیف تکفر ون بالله وکنتم مواتاً فاحیاکم ) وقال ( انی تصرفون ) وقال ( انی تؤفکون ) فلو 
کان الله تعالی قد أضلهم عن الدين وصرفهسم عن الايمان لكانت هذه الآيات باطلة, . 
وخامسها : أنه تعالی ذم إبليس وحزبه ومن سلك سبیله فى إضلال الناس عن الدين 
وصرفهم عن الحق وأمر عباده ورسوله بالاستعاذة منهم بقوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) إلى 
قوله ( من شر الوسواس ) و( قل أعوذ برب الفلق » وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشياطين ‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) فلو كان الله تعالى يضل عباده 
عن الدين كا تضل الشياطين لاستحق من المذمة مثل ما استحقوه ولوجب الاستعاذة منه كما 
وجب منهم » ولوجب أن یتخذوه عدوا من حیث أضل أکثر خلقه کا وجب اتخاذ إبليش 
عدواً لأجل ذلك » قالوا بل حصيصية الله تعالى فى ذلك أكثر إذتضليل إبليسن سواء وجوده 
وعدمه فيا يرجع إلى حضول الضلال بخلاف تضليل الله فانه هو المؤثر فى الضلال فيلزم من هذا 
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تنزیه إبليس عن جميع القبائح وإحالتها كلها على الله تعالى فيكون الذم منقطعاً بالكلية عن 
إبليس وعائداً إلى الله سبحانه وتعالى عن قول الظالمين . وسادسها : أنه تعالى أ ضاف الاضلال 
عن الدين إلى غيره وذمهم لأجل ذلك › > فقال ( وأضل فرعون قومه وما هدى » وأضلهم 
السامرى » وإ ن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله » إ إن الذين يضلون عن سبيل 
الله هم عذاب شديد مما نسوا يوم الحساب ) وقوله تعالى حاكياً عن إبليس ( ولأضلنهم 
ولأمنينهم ولآمرنہم ) فهؤلاء | إما أن يكونوا قد أضلواغيرهم عن الدين فى الحقيقة أو يكون الله 
هو الذى أضلهم أو حصل الاضلال بالله وبهم على سبيل الشركة فإن كان الله تعالى قد أضلهم 
عن الدين دون هؤلاء فهو سبحانه وتعالی قد تقول علیهم إذ قد رماهم بدأبه وعابہم بجا فيه 
وذمهم با لم يفعلوه » والله متعال عن ذلك وإن کان الله تعالى مشاركاً هم فى ذلك فكيف يجوز 
أن يذمهم على فعل هو شريك فيه ومساو هم فيه وإذا فسد الوجهان صح أن لا يضاف خلق 
الضلال إلى الله تعالى . وسابعها : أنه تعالى ذكر أكثر الآيات التي فيها ذكر الضلال منسوباً إلى 
العصاة على ما قال ( وما يضل به إ به إلا الفاسقين ) . ويضل الله الظالمين » إن الله لا مهدى القوم 
الكافرين » كذلك يضل الله من هو مسرفمرتاب » كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب ) فلو 
كان المراد بالضلال المضاف إليه تعالن هو ما هم فيه كان كذلك إثباتاً للثابت وهذا محال . 
وثامنها : أنه تعالى نفي ية الأشياء التي كانوا يعبدونها من حيث أنهم لا مهدون إلى الحق قال 
( ( أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يهدى ) فنفي ربوبية تلك الأشياء 
من حیث أنہا لا تهدی وأوجب ربوبية نفسه من حیث أنه سبحانه وتعالی بہدی فلو کان 
سبحانه وتعالى يضل عن الحق لكان قد ساواهم فى الضلال وفيا لأجله هي عن اتباعهم » بل 
کان قد أربی علیهم > لأن الأوثان ک] أنہا لا تهدی فهي لا تضل » وهو سبحانه وتعالی مع انه 
إله بهدى فهو يضل . وتاسعها : أنه تعالى يذكر هذا الضلال جزاء فم على سوء صنيعهم 
وعقوبة عليه > فلو كان المراد ما هم عليه من الضلال كان ذلك عقوبة وتهديداً بأمرهم له 
ملابسون» وعليه‌مقبولون» وبه ملتذون ومغتبطون » ولو جاز ذلك لحازت‌العقو بةبالزنا على الزنا 
وبشرب الخمر على شرب الخمر » وهذا لا جوز . وعاشرها : ان قوله تعالی ( وما یضل به إلا 
الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) صريح فى أنه تعالى إنغايفعل به هذا الاضلال 
بعد أن صار هو من الفاسقين الناقضين لعهد الله باختيار نفسه > فدل ذلك على أن هذا 
الاضلال الذى يحصل بعد صيرويته فاسقاً وناقضاً للعهد مغاير بفسقه ونقضه » وحادی 
عاشرها : أنه تعالى فسرالاضلال المنسوب إليه فى كتابه » | لیا کر نة اباد اانا | و یرنه 
عقوبة ونكالاً ؛ فقال فى الابتلاء ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا 


1t‏ قوله تعالی : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ب 


فتنة للذين كفروا) ای امتحانأ ل ن قال ( كذالك بضل اله من یشاء وییدی من بشاء ) فين 
أن إضلاله للعبد يكون على هذا الوجه من إنزاله آية متشامة أو فعلا متشابماً لايعرف حقيقة 
الغرض فيه ؛ والضال به هو الذى لا يقف على المقصود ولا يتفكر فى وجه الحكمة قينل بل 
يتمسك بالشبهات فى تقرير المجمل الباطل كا قال تعالى ( فأما الذين فى قلوم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) وأما العقوبة والنكال فكقوله ( إذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون ) إلى أن قال ( كذلك يضل الله الكافرين ) فبين أن إضلاله لايعدوا أحد 
AL SD‏ 
دفعاً للاشتراك › فثہت ا 
فنقول بينا أن الاضلال فى أصل اللغة الدعاء إلى الباطل والترغيب فيه والسعي فى إخفاء 
مقابحة وذلك لا جوز على اله تعالى وجب اللصير إل التاديل والتأويل الذى ذهبت الحبرية 
إليه قد أ بطلناه فوجب المصير إ إلى وجوه أخر من التأويلات . أحدها : أن الرجل إذا ضل 
باختياره عند حصول شيء من غير أ ن يكون لذلك الشيء ء أثر فى إضلاله فيقال لذلك الشيء ء إنه 
أضله قال تعال فی حق الأصنام ( رب إنهن أضللن كثيراً من الاس ) أى ضبلوا بهن » وقال 
( ولا یغوٹ ویعوق ونسراً وقد أضلوا كثيراً) أى ضل كثيرمن الناس بهم وقال ( وليزيدن كثيرا 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً) وقال ( فلم يزدهم دعاثي إلا فراراً ) أ لم يزدادوا 
بدعاثي هم إلا فراراً وقال ( فاتخذتموهم سخریاً حتی أنسوکم ذکری ) وهم لم ینسوهم فی 
a FE‏ الله ویدعونہم إليه ولکن لا كان اشتغاهم بالسخرية منهم سيباً 
نهم أضيف الانساء إليهم وقال فى براءة ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 
oT‏ > فأما الذين آمنوا فزادتهم إياناً وهم يستبشرون . وأما الذين فى قلوهم مرض 
فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) فأخبر سبحانه أن نزول السورة المشتملة على الشرائع يعرف 
أحواهم فمنهم من يصلح عليها فيزداد بها إياناً » ومنهم من يفسد عليها فيزداد بها كفراًء 
فإذن. أضيفت الزيادة فى الاإيان والزيادة فى الكفر إلى السورة » إذا كانوا إنغا صلحوا عند 
نزوهها وفسدوا كذلك أ يضاً »> فكذا أضيف المدى والاضلال إلى الله تعالى إذا كان إحداثهم) 
عند ضربه تعالى الأمثال هم وقال فى سورة الدثر روما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ) فأخبر تعالى أن ذكره لعدة خزنة النار 
امتحان منه لعباده ليتميز المخلص من المرتاب فالت العاقبة إلى أن صلح عليها المومنون وفسد 
الكافرون وأضاف زيادة الان وضدها إلى الممتحنين فقال لیزداد ولیقول ثم قال بعد قوله 
(ماذا آراد الله بهذا مثلاً » كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) فأضاف إلى نفسه 
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إضلاهم RE‏ إليهم الأمرين معا » فبين تعالى أن الاضلال مفسر بهذا 
الامتحان ويقال فى العرف أب يضا . أمرضني ا لحب أی مرضت به : ويقال قد أ فسدت فلانة 
فلاناً وهي لم تعلم به » زقال الاش ٠‏ 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 

أى يغرى اللوم باللوم » والاضلال على هذا المعنى يجوز أن يضاف إلى الله تعالى على 
معنی أن الكافرين ضلوا بسبب الآيات المشتملة على الامتحانات ففي هذه الآية الكفار لا 
قالوا : ما الحاجة إلى الأمثال وما الفائدة فيها واشتد عليهم هذا الامتحان حسنت هذه 
الاضافة . وثانيها : أن الاضلال هو التسمية بالضلال فيقال أضله ا 
عليه به وأکفر فلان فلاناً إذا س) ه کافراً وأنشدوا بيت الكميت : 

وطاثفة قد أكفروني بحبكم وطائفة قالوا سىيء ومذنب 

وقال طرفة : 

وما زال شربي الراح حتى أضلني صدیقې وحتی ساءني بعض ذلکا 
من أنکره وقال إغا يقال ضللته تضلیلاً إذا سمیته ضالا» وكذلك فسقته وفجرته ذا سمیته 
فاجراً فاسقاً » وأجیب عنه بأني متی صیره فی نفسه ضالاً لزمه أن يصير محکوماً عليه بالضلال 
فهذا الحكم من لوازم ذلك التصيير › واطلاق اسم الملزوم على اللازم ومجاز مشهور وأنه 
ا ق e‏ 
والتسمية . وثالثها : أن يكون الاضلال هو التخلية وترك انع بالقهر والجبر > فیقال اضله 
إذا خلاه وضلاله قالوا ومن مجازه قوهم : أفسد فلان ابنه وأ هلکه ودمر عليه | إذا لم يتعهد 
بالتأديب » ومثله قول العرجي : 
أضاعوني ,وى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

ويقال لمن ترك سيفه فى الأرض الندية حتى فسدوصدىء : أفسدت سيفك 
وأصدأته > ورابعها : .الضلال والاضلال هو العذاب والتعذيب بدليل قوله تعالى ( إن 
المجرمين فى ضلال وسعر يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ) فوصفهم الله 
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تعالی بأنہم E TL‏ ( إذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون فى الحميم ثم فى النار يسجرون ثم قيل هم ینا کنتم تشرکون من دون الله 
قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين ) فسرذلك الضلال 
بالعذاب . وخامسها : أن يحمل الاضلال على الاهلاك والابطال كقوله رالدية فووا 
وصدوا عن سبيل الله أضل أعم اهم ) قيل أبطلها وأهلكها ومن مجازه قوهم : ضل الماء فى 
اللبن ! ذا صار مستهلکاً IE GER DS‏ 
يقال أضل القوم ميتهم | إذا واروه فی قبره حتی صار لا یری » قال النابغة : ۰ 


وآب مضلوه بعين جلية ر . 

e‏ تعالی ( وقالوا آئذا ضللنا فى الأرض أئنالفي خاتق.جذطيد ) أى ئلا :اندفنا فيها 
فخفيت أشخاصنا فيحتمل على هذا المعنى يضل الله انساناً أى يهلكه ويعدمه فتجوز إضافة 
الاضلال إليه 28 هذا الوجه » فهذه الوجوه الخمسة إذا هملنا اللاضلال على الاضلال عن 
الدين . وسادسها : أن يحمل الاضلال على الاضلال عن الجنة » قالت المعتزلة : وهذا فى 
الحقيقة ليس تأويلاً بل حملاً للفظ على ظاهره فإن الآية تدل على أنه تعالى يضله وليس فيها 
دلالة على أنه عماذا يضلهم » فنحن نحملها على أنه تعالى يضلهم عن طريق الجنة ثم حملوا كل 
ما فى القرآن من هذا الجنس على هذا المحمل وهو اختيار ا لجبائي قال تعالی ( کتب عليه أنه من 
تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ) أى يضله عن الحنةو وثوابها . هذا كله إذا حملنا 
الهمزة فى الاضلال على التعدية . وسابعها : أن نحمل الهمزة لا على التعدية بل على الوجدان 
GS‏ أي ضل عنه فمعنى إصلال الله 
تعالى هم أنه تعالى وجدهم ضالين . وثامنها : أن یکون قوله تعالی ( یضل به کثیراً ویهدی به 
كثيراً ) من تام قول الكفار فإنهم قالوا ماذا راد الله بهذا مثل الذى لا يظهر وجه 'الفائدةفيه ثم 
قالوا یضل به کثیراً ویہدی به کثیراً ذکر وہ علی سبیل التھکم فھذا من قول الکفار ثم قال تعالی 
جواباً هم ( وما یضل به | إلا الفاسقين ) ی ما ضل به إل١‏ الفاسق . هذا مجموع كلام المعتزلة « 
وقالت REE E‏ واعترفا لكم بجودة | لاريراد وحسن الترثيب وقوة الكلاة. 
ولكن ماذا نعمل ولكم أعداء ثلاثة يشوشون عليكم هذه الوجوه الحسنة والدلائل اللطيفة 
أحدها ؛ مسألة الداعي وهي أن القادر على العلم والجهل والاهداء والارضلاللم فعلا حدهم) 
دون الآخر ؟ وثانيها sS‏ 
وما رأينا لكم فى دفع هذين الكلامين كلاماً علا قوياً ونحن انه لا في علیکم 
مع ما معكم من الذكاء الضعف عن تلك الأجوبة التي تكلموا بها فكا أأنصفنا واعترافنا لكم 
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بحسن الكلام الذي ذكرتوه فأنصفوا أيضاً واعترفوا بأنه لا وجه لكم عن هذين الوجهين فان 
التعامي والتغافل لا يلي بالعقلاء . وثالغها : أن فعل العبد لو كان بامجاده لما حصل .إلا الذى 
قصد إيجاده لكن أحداً لا يريد إلا تحصيل العلم والاهتداء » ويحترز كل الاحتراز عن اهل 
والضلال فكيف محصل الجهل والاضلال للعبد مع أنه ما قصد إلا تحصيل العلم والاهتداء ؟ 
نن قيل إنه اشتبه عليه الكفر الان العلم بالجهل فظن فى اجهل انه علم فقصد إيقا 
فلذلك حصل له الجهل قلنا ظنه فى الجهل اأ E‏ 
الجهل والخطا لنفسه وذلك غير مكن وإن قلنا إنه اشتبه عليه ذلك بسبب ظن آخر متقدم عليه 
لزم أن يكون قبل كل ظن ظن لا إلى نهاية وهو محال . ورابعها ا 
والتصديقات البديهية غير كسبية والتصديقات بأسرها غير كسبية فهذه مقدمات ثلاثة . 


O I 
فأما أن يون متصوراً هما أو لا یکون متصوراً ما فان کان متصوراً ها استحال ان يطلب‎ 
تعصيل تصورها لأن تحصيل الحاصل حال » وإن لم يكن متصوراً ها كان ذهنه غافلاً عنها‎ 
. والخافل عن الشيء يستحيل أن يكون طالبه‎ 

فإ المعدمة الثانية ‏ فى بيان أن التصديقات البديية غير كسبية لأن حصول طرف 
القصديق إما أن يكون كافياً فى جزم الذهن بذلك التصديق أ ولا یکون کافیاً فان کان الأول 
كان ذلك التصديق داثراًمع ذينك التصورين على سبيل الوجوب نفياً وإثباتا وما كان كذلك لم 
یکن مقدوراً » وإن کان الثاني لم يكن التصدیق بدیمياً بل متوقفاً فيه . 

المفدمة الثالثة € فى بيان أن التصديقات بأسرها غير كسبية وذلك لأن هذه النظريات 
إن كانت واجبة اللزوم عن تلك البديهيات التي هي غير مقدورة كانت تلك النظريات أيضاً غبر 
مقدورة. وإن لم تكن واجبة اللزوم عن تلك البديميات لم يمكن الاستدلال بتلك البدهيات 
على تللك النظريات » فلم تكن تلك الاعتقادات الحاصلة فى تلك النظريات علوماً » بل لا 
تكون إلا اعتقاداً حاصلاً للمقلد وليس كلامنا فيه ۽ فثبت أن كلامكم فى عدم إسناد الاهتداء 
والضلال إلى الله تعالى معارض بهذه الوجوه العقلية القاطعة التي لا جواب عنها . ولنتكلم الآن 
فا ذكر وه من التأويلات أما التأويل الأول فساقط لأن إنزال هذه المتشابہات هل ها أثر فى 
تحريك الدواعي أو ليس ها أثر فى ذلك ؟ فان كان الأول وجب على قولكم أن يقبح لوجهين » 
الأول : أنا قد دللنا فى تفسير قوله ( ختم الله على قلوبهم ) على أنه متى حصل الرجحان فلا بد 
وأن بجحصل الوجوب وأنه ليس بين الاستواء وبين الوجوب المانع من النقيض واسطه » فاذا أثر . 
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انزال هذه المتشابهات فى الترجيح وثبت أنه متى حصل الترجيح فق حصل الوجوب فحينقذ 

جاء الجبر وبطل ما قلتموه . الثاني : هب أنه لا ينتهي إلى حد الوجوب إلا أن لكلف ينبغي' 
أن يكون مزاح العذر والعلة وانزال هذه المتشابمات عليه مع أن ها أثراً فی ترخیح جانب' 

الضلال على جانب الاهتداء كالعذر للمكلف ق عدم الاقدام على الظاعة فوجب أن يقبح ذلك' 

من الله تعالى » وأما إن لم يكن لذلك أثر ى إقدامهم على ترجيح انب الضلال لى مجانت؛ 
الاهتداء كانت نسبة هذه المتشابہات إلى ضلام كصرير الباب ونعيق الغراب فک ن ضلاهم. 
لا ينسب إلى هذه الأمور الأجنبية كذلك وجب أن لا ينسب إلى هذه المتشابهات بوجه ما 
وحينئذ يبطل تأويلهم ‏ أما التأويل الثاني وهو التسمية والحكم فهنز وإن كان فى غاية البعد' 
لکن الاشکال معه باق لأنه إذا سه الله بذلك وحکم به عليه فلولم يات المکلفابه لانقلب خبر 

الله الصدق كذباً وعلمه جهلا » وكل ذلك ال والمفضى إلى المحال,محال» فكان عدم إتيان 

المكلف به حالا وإتيانه به واجباً وهذا عين الجبر الذى تفرون منه وأنه ملاقيكم لا حالة » وههنا 

ينتهي البحث إلى الجوابين المشهورين هما فى هذا المقام وكل عاقل يعلم ببديهة عقله سقوط 

ذلك » وأما التأويل الثالث وهو التخلية وترك المنع فهذا إغا يسمى.إضلالاً إذا كان الأولى 

والأحسن بالوالد أن يمنعه عن ذلك فأما إذا كان الولد بحيث لو فنعه والده عن ذلك لوقع فى . 
مفسدة أعظم من تلك المغسدة الأولى لم يقل أحد أنه أ فسد ولده وأضله > وههنا الأمر 

بخلاف ذلك لأنه تعالى لومنع المكلف جبراً عن هذه المفسدة لزمت مفسدة أخرى أعظم من 

الأولى » فكيف يقال إنه تعالى أفسد المكلف وأضله بمعنى أنه ما منعه عن الضلال مع أنه لو 

منعه لكانت تلك المفسدة أعظم وأما التأويل الرابع فقد.اعترض القفال عليه فقال لا نسلم 

بأن الضلال جاء بمعنى العذاب أما قوله تعالى ( إن المجرمين فى ضلال وسعر.)فيماكن أن 

کون المراد فی ضلال عن الحق فى الدنيا وفی سعر : أى فى عذاب جهنم فى الآخرة ويكون قوله 

( يوم يسحبون ) من صلة سعر وأما قوله تعالى ( إذ الأغلال فى أعناقهم ) إلى قوله ( كذلك 

يضل الله الکافرین ) فمعنی قوله ضلوا عنا أى بطلوا فلم ينتفع بهم فى هذا الوم الذى كنا نرجو 

شفاعتهم فيه ثم قوله ( كذلك يضل الله الكافرين ) قد يكون على معنى كذلك يضل. الله 

أعما هم أى يحبطها يوم القيامة > ويحتمل كذلك بخذهم الله تعالى فى الدنيا فلا يوفقهم لقبول 

الحق إذ ألفوا الباطل وأعرضوا عن التدبر » فاذا خحذهم الله تعالى وأتوا.يوم القيامة فقد بطلت؛ 
أع) هم التي کانوا يرجون الانتفاع بها فى الدنيا » وأما التأويل الخامسن وهو الاهلاك: فغ لائق 

بهذا الموضع لأن قوله تعالى ( وبهدى به كثراً ) يمنع من حمل الاضلال على الاهلاك . وأما 

التأويل السادس : وهو أنه يضله عن طريق الحنة فضعيف لأنه تعالى. قال ( يضل به ) أى يضل 
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بسبب‌اسةاع هذه الآيات والاضلال عن طريق الحنة ليس بسبب استاع هذه الآيات بل بسبب 
إقدامه على القبائح فكيف جوز هله عليه . وأما التأويل السابع : وهو أن قوله ( يضله ) أى 
يجده ضالا قد بينا أن إثبات هذه اللغة لا دليل عليه وأيضا فلأنه عدى الاضلال بحرف الباء 
فقال ( يضل به ) والاضلال بمعنى الوجدان لا يكون معدى بحرف الباء . وأما التأويل الثامن 
فهو فى هذه الآية يوجب تفكيك النظم لأنه إلى قوله يضل به كثيراً ويهدى به كشيراً من كلام 
الكفار ثم قوله ( وما يضل به إلا الفاسقين ) كلام الله تعالى من غير فصل بينه) بل مع حرف 
العطف وهو الواو » ثم هب أنه ههنا كذلك لكنه فى سورة المدثر وهو قوله ( كذلك يضل الله من 
یشاء ویهدی من یشاء ) لا شك أنه قول الله تعالى فهذا هو الكلام فى الاإضلال . 


أما الهدى فقد جاء على وجوه أحدها : الدلالة والبيان قال تعالى ( أولم يهد هم كم 
آهلکنا ) وقال ( فما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای ) وهذا إنما يصح لو كان الهدى عبارة 
عن البيان وقال ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) وقال 
( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) أى سواء شكر أوكفر فالهداية قد جاءته فى الحالتين 
وقال ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى ) وقال ( ثم آتينا موسى الكتاب تماما 
على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحة لعلهم بلقاء ربمم يؤمنون ) وهذا لا يقال 
للمؤمن وقال تعالى حكاية عن خحصوم داود عليه السلام ( ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ) 
أى أرشدنا وقال ( إن الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين هم الهدى الشيطان سول هم 
وأملى هم ) وقال ( أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت فى جنب الله) إلى قوله ( أو تقول لو 
أن الله هداني لنت من المتقین ) إلى قوله ( بلى قد جاءتك آیاتي فکذبت بہا واستکبرت ) فأخبر 
أنه قد هدى الكافر عا جاءه من الآيات وقال ( أو تقولوا لوأنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى 
منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحة ) وهذه خاطبة للكافرين . وثانيها : قالوا فى قوله 
( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) أى لتدعو وقوله ( ولكل قوم هاد ) أى داع يدعوهم إلى 
ضلال أو هدى . وثالثها : التوفيق من الله بالألطاف المشروطةبالاإمان يؤتيها المؤمنين جزاء على 
إيمانهم ومعونة عليه وعلى الازدياد من طاعته » فهذا ثواب هم وبازائه ضده للكافرين وهو أن 
يسلبهم ذلك فيكون مع أنه تعالى ما هداهم يكون قد أضلهم » والدليل على هذا الوجه قوله 
تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدی » ویزید الله الذین اهتدوا هدى › والله لا يهدى القوم 
الظا مين » يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين › 
کیف یهدی الله قوماً كفروا بعد يمانم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى 
القوم الظالمين ) فأخبر أنه لا دم وأم قد جاءهم البينات » فهذا الهدى غير البيان لا 
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عالة ر و ت کی ع ا ا ع 
منه ) . ورابعها : الهدی إلى طريق الجنة قال تعالى ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 
فسيدخلهم فى رة منه وفضل ويمدييم إليه صراطاً مستقباً ) وقال ( قد جاءكم من الله نور 
وکتاب مبين بهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلهات إلى النور باذنه. 
E RT O‏ سیهدہم' 
ويصلح بالحم ويدخلهم الجنة ) والهداية بعد القتل لا تكون | لا إلى الحنة > وقال عا ( إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ديهم ربمم باانہم تجري من تحتهم الأنممار ) وهنذا تأاویل 
الجبائي > وخامسها : الهدى بمعنى التقديم يقال هدی فلان فلاناً آی قدمه أمفامه » وأصل' 
خدى من حداية الطريى:٠‏ لأ الدلإل قد الدلول »وقول المرب أقبلت هواډى؛الخيل . 
أی متقدماتها » ویقال للعنق هادی وهوادی الخيل أعناقها لأنبا تتقدمها » وسادسھا : هدی؛ 
أی يحکم بأن المؤمن مهتد وتسميته بذلك لأن حقيقة قول القائل هداه جعله مهتدياً » وهذا. 
اللفظ قد يطلق على الحكم والتسمية قال تعالى ( ما جعل الله من ببحيرة ) أي ما حكم ولا 
> وقال ( إن الهدی هدی الله ) معناه آن اهدی ما حکم الله بأنه هدی وقال ( من بهد الله, | 

فهو المهتد ) أي من حكم الله عليه با هدى فهو ا مستحق لأن يسمى مهتدياً فهذه هي الوجوه التي: 
ذكرها المعتزلة : وقد تكلمنا عليها فيا تقدم فى باب الاضلال. قالت الجبرية : وههنا وجه آخر. 
وهو أن يكون الهدى بمعنى خلق الهداية والعلخ › »> قال الله تعالى ( والله يدعوا إلى دار السلام 
وبهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) قالت القدرية هذا غير جائز لوجوه . أجدها انول 
يصح فى اللغة أن يقال لمن حمل غيره على سلوك الطريق كرهاً وجبرأً أنه هداه إليه وإغا يقال رده 
إلى الطريق المستقيم وله عليه وجره إليه فأما أن يقال إنه هداه إليه فلا » وثانيها : لوحصل 
ذلك بخلق الله تعالى لبطل الأمر والنهي والمدح والذم والثواب والعقاب ۽ فڼ :قیل هپ أنه 
خلق الله تعالى إلا أنه كسب العبد قلنا هذا الكسب مدفوع من وجهين . .الأول : أن وقوع 
هذه الحرکة إما أن یکون بتخلیق الله تعالی أو لا یکون بتخليقه » فن کان بتخليقه » فمتی . 
خلقه الله تعالى استحال من العبد أن يمتنع منه » ومتى لم يخلقه استحال من العبد الاتيان به » . 
OTD RC LE‏ 
بالاعتزال » الثاني : أنه لو کان خلقا لله تعالى وكسباً للعبد لم بخل من أحد وجوه ثلاثة ةب إما, 
أن يكون الله يخلقه أولا ثم يكتسبه العبد أو يكتسبه العبد أولا ثم يخلقه الله تعالى . أو يقع ؛ 
الأمران معاً » فإن خلقه الله تعالى كان العبد مجبوراً على اكتشابه فيعود الالزام » .وإن. اكتسبه : 
العبد أولا فالله مجبورعلى خلقه » وإن وقعا معا وجب أن لا بحصل هذا الأمر إلا بعد اتفاقهم) 
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لكن هذا الاإٍتفاق غير معلوم لنا فوجب أن لا محصل هذا الاتفاق » وأيضاً فهذا الاتفاق وجب 
أن لا محصل إلا باتفاق آخر » لأنه من كسبه وفعله » وذلك يؤدى إلى ما لا نهاية له من الاتفاق 
وهو محال هذا مجموع كلام المعتزلة قالت الجبرية : إ إنا قد دللنا باليدلائل العقلية التي لا تقبل 
الاحةال » والتأويل على أن خالق هذه الأفعال هو الله تعالى » إما بواسطة أو بغير واسطة › 
والوجوه التي تمسكتم بها وجوه نقلية قابلة للاحةال والقاطع لا يعارضه المحتمل فوجب المصير 
إلى ما قلناه وبالله التوفيق . 

# المسألة السادسة عشرة ‏ لقائل أن يقول لم وصف المهديون بالكثرة والقلة صفتهم 
لقوله ( وقلیل من عبادى الشكور › وقليل E OE E a‏ 
راحلة » وحديث ( الناس أخبر قلة ) » والحواب : : آهل الهدى كثير فى أنفسهم وحیث 
يوصفون بالقلة إنغا يوصفون ہا بالقياس إ إلى أهل الضلال > وأيضاً فإن قليل من المهديين كثير 
ى الحقيقة وإن قلوا فى الصورة فسموا بالكثير ذهاباً إلى الحقيقة . 

# المسألة السابعة عشرة ‏ قال الفراء : الفاسق أصله من قوهم فسقت الرطبة من 
قشرها أى حرجت » فكأن الفاسق هو الخارج عن الطاعة » وتسمى الفأرة فويسقة لخر وجها 
لأجل المضة » واختلف أهل القبلة فى أنه هل هومؤمن أو كافر » فعند ا صحابنا أنه مؤمن › 
وعند الخوارج أنه كافر » وعند المعتزلة أنه لا مؤمن ولا كافر > واحتج المخالف بقوله تعالى 
( بئس الاسم الفسوق بعد الاإمان ) وقال ( إن المنافقين هم الفاسقون ) وقال ( حبب إليكم 
الامان وزینه فى قلوبکم وکره | إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وهذه المسألة طويلة مذكورة 


E 
E N ES ل المسألة الثامنة عة‎ 
بعد ميثاقه ) وذكر وا وجوهاً . أحدها : أن المراد مهذا اميثاق حججه الكائمة على عباده الدالة‎ 


N ES‏ ا لك اا رع اقل العك او اد 
يلزم بهذه الحجج ما ذكرنا من التمسك بالتوحيد وغيره » ولذلك صح قوله ( وأوفوا بعهدى 
أوفبعدكم ) » وثانيها : يحتمل أن یعنی به ما دل عليه بقوله ( وأقسموا بالله جهد آيانہم لئن 
جاءهم نذیر لیکونن أهدى من إحدى الأمم فلا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً) فل] لم 
يفعلوا ما حلفوا عليه وصفهم بنقض عهده وميثاقه » والتأويل الأول يكن فيه العموم فى كل من 
ضل وكفر » والثاني : لا يكن إلا فيمن اخحتص بهذا القسم › > إذا ثبت هذا ظهر رجحان 
التأويل الأول على الثاني من وجهين . الأول : أن على التقدير الأول يكن إجراء الأية على 

فخر الرازي ج ۲ ٠ ١١٠۴‏ 
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عمومها » وعلى الثاني يلزم التخصيص ٠‏ الثاني أن على التقدير الأول يلزمهم النذم لأنهم. 
نقضوا عهداً أبرمه الله وأحكمه با أنزل من الأدلة التي كررها عليهم فى الأنفس والآفاق' 
وأوضحها وأزال التلبيس عنها » ولا أودع فى العقول من دلائلها وبحث الأنبياء وأنزل الكتب؛ 
مؤكدأًها: وأما على التقدير الثاني فإنه يلزمهم الذم لأجل أنهم تركوا شيئاً هم بأنفسهم التزموه ا 
ومعلوم أن ترتيب.الذم على الوجه الأول أولى > وثالثها : قال القضبال :. محتمسل أن يكون ! 
المقصود بالآية قوماً O‏ آنبيائهم إ 
بتصديق محمد ي وبين هم أ مره و وأمر أمته فنقضرا ذلك وأعرضوا عنه وجحدو نبوته . 
ورابعا : قال بعضهم EEE‏ 
صلب آدم كذلك » وهو معنی قوله تعالی ( وأشهدهم على أنفسهم لست بریکم قالوا بی ) 
O yT‏ 
a GT O‏ 
وخامسها : عهد الله إلى خلقه ثلاثة ة عهود . العهد الأول : الذى أخذه على جميع ذرية آدم وهو 
الاقرار ي الرسالة ويقيموا 
الدین ولا یتفرقوا فيه وهو قوله ( وذ ذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) ) وعهك خص به العلا » وهو 
قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) قال ضاحب 
الكشاف:: : الضمير فى ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به عهد الله من قبوله و يجوز أن یکون بمعنى ‏ 
توٹیقه کہا ك ne a‏ 
بعد نها وثق به عهده من' آیاته وکتبه ورسله . 


ط المسالة التاسعة عشرة ) اختلفوا فى المراد من قوله تعالى ( ويقطعون ما امراف 
يوصل ) فذكر وا وجوهاً أحدها ل الله بوصلها 
E E‏ أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ) وفيه إشارة ' 

E O DO a al 
I GM وثانيها : ن اله تغالى أ أمرهم‎ . 
أمر الله به أن و‎ TS 
: و : أنجم نموا عن التازع وإثارة الفتن وهم كانوا مشتغلين بذلك.‎ 

المسألة العشرون » آما قوله تعالی ( ويقسدون فى الأرض) فالأظهر ن يراد به" 
لفساد الذي يتعدى دون ما يقف عليهم . والأظهر أن المراد منه الصدعن طاعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام لأن تام الصلاح فى الأرض بالطاعة لأن بالتزا م الشرائع لزم الانتسان كل ما 
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ساتم رو واو ر ا مر لاو وص کر ر٤زےر‏ رر ےا ور ار اوالے رو اارو ار اا 


کیف حکفرون بات وکنتم آمو نا فاحیلکر م یتک م ییک م لیے رجعون و 


لزمه » ويترك التعدى إلى الغير » ومنه زوال التظالم وفى زواله العدل الذى قامت به السموات 
والأرض » قال تعال فہا حکی عن فرعون أنه قال ( إنې أخاف أن يبدل دینکم أو أن یظهر فی 
الأرض الفساد ) ثم إنه سبحانه وتعالى أخبر أن من فعل هذه الأفاعيل خحاسرفقال ( أولئك هم 
الخاسرون ) وفى هذا الخسران وجوه » أحدها : أنهم خسروا نعيم الحنة لأنه لا أحد إلا وله فى 
الجنة أهل ومنزل » فإن أطاع الله وجده » وإن عصاه ورثه الؤمنون » فذلك قوله تعالى : 


( آولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) وقال ( إن الخاسرون الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) وثانيها : أنہم خسروا حسناتهم التي عملوها لأنم 
أحبطوها بکفرهم فلم صل مم منها خير ولا ثواب > والآية فى اليهود وهم أعمال فى 
شريعتهم » وفى المنافقين وهم يعملون فى الظاهر ما يعمله المخلصون فحبط ذلك كله » 
وثالثها: أنهم إا أصروا على الكفر خوفاً من أن تفوتهم اللذات العاجلة» ثم إنها تفوتهم إما 
عندما يصير الرسول ب مأذوناً فى الجهاد أو عند موتهم » وقال القفال رحمه الله تعالى : 
وبالجملة أن الخاسراسم عام يقع على كل من عمل عملاً لا مجزى عليه فيقال له خاسرء 
كالرجل الذى إذا تعنى وتصرف فى أمر فلم يحصل منه على نفع قيل له خاب وخسرلأنه كمن 
أعطی شیئاً ولم یأخذ بازاثه ما یقوم مقامه > فسمى الكفار الذين يعملون بمعاص الله خاسرين 
قال تعالى ( إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقال ( قل هل أنبئكم 
بالأحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) والله أعلم . 

قوله تعالی « کیف تکفرون باله وکنتم أمواتاً فأحیاکم ثم میتکم ثم بحییكم ثم إليه 
ترجعون & . 

إعلم أنه سبحانه وتعالى لما تكلم فى دلائل التوحيد والنبوة والمعاد إلى هذا الموضع فمن 
هذا الموضع إلى قوله ( يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي التي أنعمت عليكم ) فى شرح النعم التي 
عمت جيع المكلفين وهي أربعة > اوها : نعمة الاحياء وهي المذكورة فى هذه الآية . واعلم 
أن قوله ( كيف تكفر ون بالله ) وإن كان بصورة الاستخبار فالمراد به التبكيت والتعنيف » لأن 
عظم النعمة يقتضي عظم معصية المنعم » يبون ذلك أن الوالد كلها عظمت نعمته على الولد بأن 
رباه وعلمه وخرجه وموله وعرضه للأمور الحسان > کانت معصیته لأبیه أعظم » فبین سبحانه 
وتعالى بذلك عظم ما أقدموا عليه من الكفر » بأن ذكرهم نعمه العظيمة عليهم ليزجرهم بذلك 
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ا اترا ا ر ر ان ا ف ماوت ار 
الأصل فى النعم وهو الاحياء » فهذا هو المقصود الكلي » فإن قيل لم كان العظف الأول بالفاء 
والبواقي بشم؟ قلنا لأن الأحياء الأول قد يعقب الموت بغير تراخ » وأما اموت فقد تراخي عن 
a E‏ عن افزت إن ارد به النشور تراخيا ظاهمراً » وهنا 

ل المسالة الأولى ‏ قالت المعتزلة : هل الأبة تدل على أن الكفر من قبل العباذ من وجو 
أحدها : أنه تعالى لوكان هو الخالق للكفر فيهم لما جاز أن يقول ( كيف‌تكفرون بالله ) موبخاً 
هم > کا لا جوز أن يقول كيف تسودون وتبيضون وتصخون وتسنقمون لا كان ذلك أجمع من 
خلقه فيهم . وثانیها : إذا كان خلقهم أولا للشقاء والنار وما أراد بخلقهم إلا الكفر وإرادة 
الوقوع فى النار » فكيف يصح أن یقول موبخاً هم کیف‌تکفرون ؟ . وثالثها : أنه كيف يعقل 

من الحكيم أن يقول همم ( كيف تكفرون بالله ) حال ما يخلق الكفر فيهم ويقول ( وما منع 
IR PDE I RS‏ 
معرضين ) وهو بخلق فيهم الإعراض ويقول ( أنى تؤفكون . فأنى تصرفون ) ويخلق فيهم 
الافك والصرف ومثل هذا الكلام بأن يعد من السخرية أولى من أن يذكر فى باب الزام الحجة . 
على العباد . ورابعها : : أن الله تعالى إذا قال للعبيد ( كيف تكفر ون بالله ) فهل ذكر هذا الكلام 
ا 


الک ا الک 0 SS‏ . والثالث : 

أنك خلقت الكفر فى وأنا لا أقدر على إزالة فعلك . والرابع : أنك خلقت فى قدرة موجبة 
للكفر . والخامس : أنك خلقت فى إرادة موجبة للكفر a‏ : أنك خلقت فى قدرة 
موجبة للإرادة الموجبة للكفر ثم لما حصلت هذه الأسباب الستة فى حصول الكفر والاإان يوقف 
على حصول هه الأسباب الستة فى طرف الإيمان وهي بأسرها كانت مفقودة › فقد حصل لعدم 
الاإيمان اثنا عشر سبباً كل واحد منها مستقل بالمنع من الان > ومع قيام هذه الأسباب الكثيرة. 
کیف یعقل آن يقال کیف تکفرون بالله ؟ وخامسها : أنه تعالى قال لرسوله فل مم كيف 
تكفر ون بالله الذى أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة أعني نعمة الجياة وعلى قول أهل الجبر لا 
نعمة له تعالى على الكافر » وذلك لأن عندهم كل ما فعله الله تعالى بالكافر فإغا فعله ليستدرجه 
إلى الكفر ويحرقه بالنار » فأي نعمة تكون لله على العبد على هذا التقدير وهل.يكون ذلك إلا 
بمنزلة من قدم إلى غيره صحفة فالوذج مسموم فإن ظاهره وإن كان لذيذاً ويعد نعمة لكن لما كان 


قوله تعالی : کیف تکفرون بالله . 110 


باطنه مهلكاً فإن أحداً لا يعده نعمة » ومعلوم أن العذاب الدائم أشد ضررأًمن ذلك کک 
يكون لله تعالى نعمة على الكافر » فكيف يأمر رسوله بأن يقول هم كيف تكفرون بن أنعم 
عليكم بهذه النعم العظيمة » والحواب : أن هذه الوجوه عند البححث يرجح حاصلها إلى 
التمسك بطريقة الماح والذم والأمر والنهي والثواب والعقاب › فنحن أيضاً نقابلها 
المعتمد فى هذه الشبهة › > وهو أن الله سبحانه وتعالی علم أنه لا کون » فلو وجد لانقلب 
علمه جهلاً وهو حال ومستلزم المحال محال » فوقوعه محال مع آنه قال ( کیف تکفرون بالل 
وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وأيضاً فالقدرة على الكفر إن كانت صالحة للايان امتنع لھم کرنیا ضرا 
للإمان على التعيين إلا مرجح » وذلك المرجح إن كان من العبد عاد السؤال » وإن كان من الله 
O E N Sey‏ 
وعلى هذا كيف لا يعقل قوله ( كيف تكفرون بالله ) واعلم أن المعتزلى إذا طول كلامه وفرع . 
وجوحة فى المد واللم فجحليك بقابلها بهذين الوجهين قابا مدمان جمیع کلامه ویشوشان کل 
شبهاته وباله التوفيق . 

ل المسألة الثانية ) اتفقوا على أن قوله ( وكنتم أمواتاً ) المراد به وكنتم تراباً ونطفاً » لأن 
e‏ سائر المكلفين من أ ولاده إلا عيسى عليه السلام من النطف » 
لکنهم اختلفوا فی أن إطلاق اسم الميت على الجماد حقيقة أو مجاز والأكثرون على أنه مجاز لأنه 
شبه الموات با ميت وليس أحدهما من الآخر بسبيل لأن اميت ما يحل به ا موت ولا بد وأن يكون 
بصفة من جوز أن يكون حياً فى العادة فيكون اللحمية والرطوبة وقال الأولون هو حقيقة فيه 
a‏ 
أماتهم الموته التي لا بد منها » ثم أحياهم بعد الموت . e‏ 
( خلق الموت والحياة ) والموت المقدم على الحياة هو كونه مواتاً فدل على أن ن إطلاق الميت على 
الموات ثابت على سبيل الحقيقة والأول هو الأقرب » لأنه يقال فى الاد إ نه موات ولیس بمیت 
فيشبه أن يكون استعمال أحده) فى الآخر على سبيل التشبيه قال القفال : وهو كقوله تعالى 
( هل اتی على الاتسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ) فبين سبحانه وتعالى أن الانسان 
کان لا شيء یذکر فجعله الله حیاً وجعله سمیعاً بصیراً ومجازه من قوم فلان ميت الذكر . وهذ| 
ST SD‏ 

وأحيیت لى ذکری وما خاملا ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

E‏ أمواتاً ) أي خاملين ولا ذكر لكم لأنكم لم تكونوا شيثاً 
( فأحیاکم ) ا 
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E القبر‎ EE EO 
أنه يحييهم مرة فى الدنيا وأخرى فى الأخرة مام يذكر حياة القبر ويؤكده قوله ( ثم إنكم بعد‎ 
ذلك ليتون ثم إنكبم يوم القيامة تبعثون.) ولم:يذكر حياة فيا بون هاتون ابلجالتون.ء قالوا ولا يجوز‎ 
الاستدلال بقرله تعال ( قالوا ربا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) لأنه قول الكفار ب ولأن کثیراً‎ 
من الناس أثبتوا حياة الذر فى صلب آدم عليه السلام حين استخرجهم وقال ( ,أل لست پربکم.)‎ 
وعلى هذا التقدير حصل حياتان وموتتان من غير حاجة إلى إثبات حياة فى القز دة فا وان لم‎ 
. يلزم من عدم الذكر فى هذه الآية أن لا تكون.حاصلة وأيضاً فلقائل أن يقول : إن الله تعالى‎ 
ذكر حياة القبر فى هذه الآية . لأن قوله ثم بجبيكم ليس هو الحياة آلدائمة وإلا ما صح أن يقول‎ 
ثم إليه ترجعون ) لأن كلمة ثم تقتضي التراخي » والرجوع إلى الل تعالى حاصل .عقب الحياة‎ ( 
. الدائمة من غير تراخ فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلاً على حياة القبر كان قريباً‎ 


مط المسألة الرابعة 4 قال الحسن رحه الله قوله ( كيف تكفرون بالله') يعني به الغاهة » 
وأما بعض الناس فقد أماتهم ثلاث مرات نحوما حكى فى قوله ( أو كالذي مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها ) إلى قوله ( فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) وكقوله ( ألم تر إلى الذين خجرجوا 
من ديارهم وهم ألوفحذر ا موت فقال هم الله موتوا ثم أحياهم ) وكقوله ( فأخذتكم الصاعقة 
وآنتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتكم ) وکقوله ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك ججیی الله 
الموتى ) وكقؤله ( وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ) 
E E‏ أهله 
بعد ما أماتهم . 0 


٠‏ المالة لحاس € شاك الجسمة بقرلة تمان رث اليه ترجحرن ) عل أت تمان ف 
مكان وهذا ضعيف » والمراد أ نهم إلى حكمة يرجعون لأنه تعالى يبعٿ من ى القبور ومجمعهم 
فى المحشر وذلك هو الرجوع إل اف تعالى وإنغا وصف بذلك لأنه رجوع إلى حيث لا يتنولى 
الحكم غير كقوهم رجع أمره إلى الأمير » أي إلى حيث لا يجكم غبره . | 

المسالة السادسة ) هذه الآية دالة على أمور . الأول ا آنه لد یقدر غل 
الاحياء والاماتة إلا الله تعالى فيبطل به قول أهل الطبائع من أن الؤثر فى الياة والموت كذا 
N O O yT‏ 
الدنيا موت ونحيا وما لکنا | إلا الدهر ) الثاني : أنها تدل عن صحة 'الحشر واللشرمع التنبيه ‏ 
على الدليل العقلى الدال عليه > لأنه تعالى بين أنه أحيا هذه الأشتياء: ”بعنك زتها فى المرة الأولى 
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E 9‏ عو 


e aT ag 
الرابع : أا دالة على الجبر والقدر کا تقدم بیانه » الخامس : أنها دالة على وجوب الزهد فى‎ 
الدنيا لأنه قال ( فأحياكم ثم يميتكم ثم بحييكم ) فبين أنه لا بد من الموت ثم بين أنه لا يترك على‎ 
هذاالموت . بل لا بد من الرجوع إ إليه أما أنة لا بد من الموت » فقد بين سبحانه وتعالى أنه بعد‎ 
ما كان نطفة فإن الله احياه وصوره أحسن صورة وجعله بشرأًسوياً وأكمل عقله وصيره بصيراً‎ 
بأنواع المنافع والمضار وملكه الأموال والأولاد والذور والقصور › ثم إنه تعالى يزيل كل ذلك‎ 
حه بن یت ویصره بیت لا اك شرت وا ينی من لدا خر لائر ویتی مده رل‎ 
SS فی اللحود كما‎ 
يز وره الأقربون » بل ينساه الأهل والبنون . کا قال بجی بن معاذ الرازى‎ 


يمر أقاربي بحذاء قبرى کان ا أقاربي لم يعرفوني' 


وقال ايضاً : اهي کاني بشي وقد اضجعوها ف حفرتها » وانصرف الشيعون عن" 
تشييعها » وبكى الريب عليها لغربتها » وناداها من شفير القبر ذو مودتها » ورحتها الأعادى. 
عند جزعتها » ولم يخف على الناظرين عجز حيلتها » فا رجائي إلا أن نقول : ما تقول ' 
باکر ا راان ا فا زر ورا ف ا ار اچ نی ا 
وفى اللحد غريباً » وكان لى فى الدنيا داعياً وجيباً » ولاحساني إليه عند وصوله إلى هذا البيت 
واا »> فأحسن إلى هناك يا قديم الاحسان » وحقق رجائي فيك يا واسع الغفران وما أنه 
لا بد من الرجوع ااا ا راو س ون ع 
SS‏ 

نمم إلى نصب يوفضون ) ثم يعرضون على الله كما قال ( وعرضوا على ربك صفا )_فیقومون 
E Gn‏ : إهنا إذا قمنا من 
ثرى الأجداث مغبرة رؤوسنا . ومن شدة الخوف شاحبة وجوهنا » ومن هول القيامة مطرقة ٠‏ 
رؤوسنا . وجائعة لطول القيامة بطوننا » وبادية لأهل الموقف سوآتنا » وموقرة من ثقل الأوزار 
ظهورنا » وبقينا متحيرين فى أمورنا نادمين على ذنوبنا » فلا تضعف المصائب باعراضك عنا» 
ووسع رحمتك وغفرانك لنا » يا عظيم الرحة يا واسع المغفرة . 

قول تعالی ‏ هو الذی خلق لکم ما نی الأرض جیعاً ڈ ثم استوى إلى الساء ء فسو بهن سبع 


u‏ لە ال ر الي على لا اا سورة اجره 


رر 


موت ومر تی بم @ 


سموات وهو بکل شيء علیم چ ٠‏ 

۰ إعلم أن هذا هو النعمة ا ا ا ا 
سبحانه وتعالى هذا الترتيب فإن الانتفاع بالأرض والساء إنما يكون بعد حصول:الحياة فلهذا 
ذكر الله أمر الحياة أولا ثم أتبعه بذكر السماء والأرض » أما قوله ( خلق ) فقد مرتفسيره فى قوله 
( اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) وأما قوله ( لكم ) فهو يدل على أن المذكور بعد قوله خلق 
لأجل انتفاعنا فى الدين والدنيا » أما فى الدنيا فليصلح أبداننا ولنتقوى به على الطاعات وأما فى 
الدين فللاستدلال بهذه الأشياء والاإعتبار بها وجمع بقوله ( ما فى الأرض جيماً ) جيع المنافع :» 
فمنها ما يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والحبال ومنها ما يتصل بضروب الحرف والأمور التي 
استنبطها العقلاء وبين تعالى أن كل ذلك إنغا خلقها كي ينتفع بہا كا قال ( وسبخر لکم ما فی 
السموات وما فى الأرض ) فكأنه سبحانه وتعالى قال كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم 
وکیف تکفر ون بالل وقد خلق لکم ما فی السموات وما فی الأرض جیعاً او يقال كيف تكفر ون 
بقدرة الله على الاعادة وقد E E O EE‏ 

عن إعادتكم ثم إنه تعالى'ذكر تفاصيل هذه المنافع فى سور مخحتلفة كما قال (أناصببنا الماء صِبْأ 
ا ا ایا وا غ ر او 

المسألة الأولى ‏ قال أ صحابنا : إنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا لغرض لأنه لوكأن 
كذلك كان مستكملاً بذلك الغرض والمستكمل بغيره ناقص بذاته وذلك على الله تعالى حال فن 
قيل : فعله تعالى معلل بغرض غير عائد إليه بل إلى غيره » قلنا : عود ذلك الغزض إلى ذلك 
الغير هل هو أولى لله تعالى من عود ذلك الغرض إليه أوليس أولى؟ فإن كان أولى فهوتعالى قد 
انتفع بذلك الفعل فيعود المحذور المذكور وإن كان الثاني لم يكن تحصيل ذلك الغرض 
المذكور لذلك الغبر غرضاً لله تعالى فلا يكون مؤثراً فيه . وثانيها : أن من فعل فغلا لغرض 
كان عاجزاً عن تحصيل ذلك الغرض إلا بواسطة ذلك الفعل والعجز على الله تعالى محال . ' 
وثالثها ؛ أنه تعالى لوفعل فعلاً لغرض لكان ذلك الخرض إن كان قدياً لزم قدم الفعل وإن كان 
محدثاً كان فعله لذلك الغرض لخرض آخر ويلزم التسلسل وهو مال . ورابعها : أنه تعالى لو 
كان يفعل لغرض لكان ذلك الخرض هو رعاية مصلحة المكلفين ولو توقفت فاعليته على ذلك لا 
فعل ما كان مفسدة فى حقهم لكنه قد فعل ذلك حيث كلف من علم أنه لا يؤسن ثم إنهم تكلموا 
فی اللام فى قوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جيعاً ) وفى قوله ( إلا ليعبدون) فقالوا أنه 
تعالى لا فعل ما لو فعله غيره لكان فعله لذلك الشيء لأجل الغرض لا جرم أطلتق الله عليه لفظ 


قوله تعالی : هو اثذى خلق لكم ما فى الأرض . ٠‏ ۱۹ 


الغرض بسبب هذه المشابهة . 


المسألة الثانية ) احتح أهل الاباحة بقوله تعالى ( خحلق لكم ما فى الأرض جيعاً ) على 
أنه تعالى خلق الكل للكل فلا يكون لأحد اختصاص بشىء آصلا وهو ضعيف لانه تعالى قابل ‏ 
الكل بالكل › ھک الفرد بالفرد ٠‏ والتعيين يستفاد من دليل منفصل والفقهاء ر مهم 
الله استدلوا به على أن الأصل فى المنافع الاباحة وقد بيناه فى أأصول الفقه . ۰ 


ط المسالة الثالثة ) قيل إنها تدل على حرمة أكل الطين لأنه تعالى خلق لنا ما فى الأرض 
دون نفس الأرض . ولقائل أن يقول فی جملة الأرض ما يطلق عليه أنه فى الأرض فيكون جمعاً 
للموضعين » ولا شك أن المعادن داخلة فى ذلك وكذلك عر وق الأرض وما بجرى مجرى بعض 
ها ولأن. تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي e‏ 

3 المسالة الرابعة ) قوله ( خلق لكم ما فى الأرض جيعاً) يقت يقتضي أنه لا تصح الحاجة على 
اله تعالی وإلا لكان قد فعل هذه الأشياء لنفسه أيضاًلا لغیره » وأما قوله تعالى $ ثم استوى إلى 
السماء ‏ فيه مسائل : 

المسألة الأولى ) الاستواء فى كلام العرب قد يكون بمعنى الانتصاب وضده 
الاعوجاج ولا كان ذلك من صفات الأجسام » فالله تعالى يجب أن يكون منزها عن ذلك ولأن 
EAU RCS‏ 
الاستواء العلو با مكان لكان ذلك العلو حاصلا أ ولا ولو كان حاصلاً أولا لا كان متأخراً عن 
خحلق ما فى الأرض لكن قوله ( ثم استوى ) يقتضي التراحي » ولا ثبت هذا وجب » 
وتقريره أن الاستواء هو الاستقامة يقال استوى العود إذا قام واعتدل ثم قيل استوى إليه 
كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن یلتفت إلى شىء آخر ومنه استعیر قوله ( ثم 
استوى إلى الساء) أى خلق بعد الأرض السماء ولم عل بينهما زماناً ولم يقصد شيئا آخر 
بعد خلقه الأرض . 

هط المسألة الثانية ) e‏ 
السماء ) مفسر بقوله ( قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض فى يومين أنداداً 
ذلك رب العا مين وجعل فيها ر واسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين ) بمعنى تقدير الأرض فى يومين وتقدير الأقوات فی ومین آخحرين كا يقول القائل من 
الكوفة إلى المدينة عشرون يوماً » وإلى مكة ثلاثون يوماً يريد أن جميع ذلك هو هذا القدر ثم . 
استوى إلى السماء فى يومين آخرين ومجموع ذلك ستة أيام على ما قال ( خلق السموات 
- والأرض فى ستة أيام ) . ) 


.1۷ قوله تعالی : هو الذى خلق لكم مافي الأرض ٠.‏ 


ل المسألة الثالثة 4 قال بعض الملحدة هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق 
السماء وکذا قوله ( نکم لتکفرون بالذی خلق الارض فیومین) إلیقوله‌تعالی(ثماستوی إلى 
الساء) وقال فى سورة النازعات ر أأنتم أشد خلقاً أم السناء ء بناها رفع سمكها فسواها 

وأغطش ليلها وأخرزج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها) وهذ؛ يقتضيٰ أن يون خلق 
EE‏ . أحدها: جوز اوي 
الأرض قبل خلق السماء إلا أنه مادحاها حتى خلق الساء لأن التدحية هي البسط ولقائل أن 
يقول هذا E Se E e‏ انفكاك خلقها عن 


التدحية وإذا كانت التدحية متأخرة عن خلق الساء كان خلقها أيضاً لا حالة متأخراً عن خلق 


السماء » الثاني : أن قوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جيعاً ثم استوى إلى السماء) يدل 
على أن خلق الأرض وخلق كل ما فيها متقدم على خلق السماء ء لكن خلتق الأشياء فى الأرض لا 


کن إلا إذا كانت مدحوة فهذه الاية تقتضي تقدم کونہا مدحوة قبل خلق الساء وحينئذ يتحقق 


التناقض . والحواب + lS GE E‏ 
على الأرض ولا يقتضى أن تكون تسوية E‏ 
يزول التناقض » ولقائل أن يقول : قوله تعالى ( أأنتم أشد خلا أ م السماء بناها زفع سمكها 
فسواها ) يقتضي أن يكون خلق السياء وتسويتها E‏ الأرض ولكن تدحية 
الأرض ملازمة لخلق ذات الأرض فإن ذات السماء وتسويتها متقدمة على ذات الأرض وحينئذ 


ھب یو 


يعود السؤال ¢ وثالٹها : : وهو الحواب E RD O‏ 


جهة تعديد النعم » مثاله قول الرجل لغيره .: اليس قد أعطيتك النعم العظيمة ثم رفصنت 
قدرك ثم دفعت الخصوم عنك > ولعل بعض ما أخره فى الذكر قد تقدم فكذا ههنا والله أعلم . 


ظ المسألة الرابعة » TE‏ : 
إذا تبین کان a‏ ¿ أن بین ولا لانه إذا أ أ ۰ 
ا N mS‏ 


تعديل خلقهن وإخلاڙه من العوج والفطور وإتعام خلقهن . 


لإا المسألة الجامسة 4 | إعلم E SERE‏ : 


أصحاب الميئة أ قرمها إلينا كرة القمر » > وفوقها كرة عطارد » ثم كرة الزهرةء ثم كرة الشمس . 


ثم كرة المريخ » ثم كرة المشترى » ثم كرة زحل » قالوا ولا طريتق إلى معرفة هفا الترتيب إلا ٠‏ 


من وجهين : الأول : الستر وذلك أن الكوكب الأسفل إذا مر بين أبصارنا وبين الكوكب 


قوله تعالی « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 1۷۱ 


الأعلى فإنهيا يصيران ككوكب واحد ويتميز الساتر عن المستور بكونه الغالب كحمرة المريخ 
وصفرة عطارد » وبياض الزهرة » وزرقة المشترى » وكدورة زحل كا أن القدماء وجدوا 
القمر يكسف الكواكب الستة . وكوب عطارد يكسف الزهرة » والزهرة تكسف المريخ » وهذا 
الترتيب على هذا الطريق يدل على كون الشمس فوق القمر لانكسافها به ولكن لا يدل على 
كونہا تحت سائر الكواكب أو فوقها لأا لا تنكسف بشىء منها للاضمحلال سائر الكواكب عند 
طلوعها فعند هذا ذكروا طريقين أحده| : ذكر بعضهم أنه رأى الزهرة كشامة فى صحيفة 
الشمس » وهذا ضعيف لأن منهم من زعم أن فى وجه الشمس شامة كا أنه حصل فى وجه 
القمر المحو » الثاني : اختلاف المنظر فإنه حسوس للقمر وعطارد وغبر حسوس 
للمريخ والمشترى وزحل » وأما فى حق الشمس فانه قليل جداً فوجب أن تكون الشمس 
متوسطة بين القسمين هذا ما قاله الأكثرون إلا أن أبا الريجان قال فى تلخيصه لفصول 
الفرغاني : إن اختلاف المنظر لا بحس إلا فى القمر فبطلت هذه الوجوه وبقي موضع الشمس 
مشکوکاً . واعلم أن ن أ صحاب الأرصاد وأ ربات اهيئة زعموا أن الافلاك تسعة › فالسبعة هي 
هذه التي ذكرناها والفلك الثامن هو الذى حصلت هذه الكواكب الثابتة فيه » وأما الفلك 
: التاسع N‏ > واحتجوا على 
إثبات الفلك الثامن بأنا وجدنا هذه الكواكب ٠‏ الثابتة حركات بطيئة وثبت أن الكواكب لا 
تتحرك إلا بحركة فلكها والأفلاك الحاملة هذه السيارات تتحرك حركات سريعة فلا بد من 
جسم آخر يتحرك حركة بطيئة ويكون هو الحامل هذه الثوابت . وهذه الدلالة ضعيفة من 
وجوه . أوهما : لم لا يجوز أن يقال الكواكب تتحرك بأنفسها من غير أن تكون مركوزة فى 
جسم آخر وهذا الاحقال لا يفسد إلا بإفساد المختار ودونه خرط القتاد . وثانيها :سلمناذلك 
لكن لم لا جوز أن يقال إن هذه الكواكب مركوزة فى لات السيارات والسيارات مركوزة فى 
حواملها » وعند ذلك لا يحتاج إلى إثبات الفلك الثامن . وثالثها : لم لا جوز أن يكون ذلك 
الفلك تحت فلك القمر فيكون تحت كرات السيارات لا فوقها فإن قيل إنا نرى هذه السيارات 
تكسف هذه الثوابت والكاسف تحت المكسوف لا محالة قلنا هذه السيارات إنغا تكسف الثوابت 
القريبة من المنطقة فأما الثوابت القريبة من القطبين فلا » فلم لا جوز أن يقال هذه الثوابت 
القريبة من المنطقة مركوزة فى الفلك الثامن الذى هو فوق كرة زحل وهذه الثوابت القريبة من 
القطبين التي لا يكن انكسافها بالسيارات مركوزة فى كرة أخرى تحت كرة القمر وهذا الاحعال 
لا دافع له » ثم نقول هب أنكم أثبتم هذه الأفلاك التسعة فا الذى دلكم على نفي الفلك 
العاشر » أقصى ما فى الباب أن الرصد ما دل إلا على هذا القدر إلا أن عدم الدليل لا يدل على 


۱۷۲ قوله تعالى « هو الذى خلق لكم مافى الأرض ,. 


عدم المدلول » والذى يحقق ذلك أنه قال بعض ال محققين منهم : إنه مابتبين لى إلى الآن أن كرة 
الثوابت كرة واحدة أو كرات منطو بعضها على بعض وأقول هذا الاحعال واقع » إلآن الذى 
يستدل به على وحدة كرة الثوابت ليس إلا أن يقال أن حركاتها متشابهة ومتى كان الأمر كذلك' 
کانت مركوزة فى كرة واحدة وكلتا المقدمتين غير يقينيتين . م الأول : فلأن حرکاتها وإن 

کانت ف الحس واحد ولكن لعلها لا کون فى الحقيقة واحدةلأنا لو قدرنان‌واحداً منها يتمم 
الدورة فى ستة وثلاثين ألف سنة . والاخر يتمم الدورة فى مثل هذه المدة بنقصان سبنة واجدة 
فإذا وزعنا ذلك النقصان على هذه السنين كان الذى هو حصة السنة الواحدة ثلاثة عش ر جزءاً ' 
من ألف وماثتي جزء من واحد » وهذا القدر ما لا بحس به بل العشرسنين والمأثة والألف عا لا 
بحس به البتة » وإذا كان ذلك محتملاً سقط القطع البتة عن استواء حركات الثوابت . وأما ‏ 
الثانية : فلأن استواء حركات الثوابت فى مقادير حركاتها لا یوجب کونہا بأسرها مرکوزة فی کرة 
واحدة لأحتال كونها مركوزة فى كرات متباينة وإن كانت مشتركة فى مقادير حركاتها وهذا کا 
یقولون فی مثلات أكثر الكواكب فإنہا فى حركاتها مساوية لفلك الثوابت فكذا ههنا وقول 
إن هذا الاحال الذى ذكره هذا القائل غير ختص بفلك الثوابت فلعل الحرم المتحرك بالحركة 
اليو أجراماً كثبرة ة إما ختلفة الحركات لكن بتفاوت قليل لا تفي يادر اها . 
أعارنا وأ رصادنا وإما متساوية على الاطلاق ولكن تساوا لا يوجب وحدتها» ومن ` 
أصحاب اليئة من قطع باثبات أفلاك أ خر غير هذه التسعة فإن من الناس من أثبت كرة فوق 
كرة الثوابت وتحت الفلك الأعظم واستدل عليه من وجوه » الأول : أن الراصدين للميل 
الأعظم وجدوه ختلف المقدار بكل من كان رصده أقدم وجد مقدار اليل أعظم فإن بطلیموس . 
وجده« لح یا » ثم وجد فی زمان الأمون « کح له » ٹم وجد بعد المأمون قد تناقص بدقيقة 
SS‏ وھذا إنغا یکن إذا کان پين 
كرة الكل وكرة الثوابت كرة أخری يدور قطباها حول قطبي کرة الكل وتكون كرة الثوابت 
يدور قطباها حول قطبي تلك الكرة فيعرض لقطبها تارة أن يصير إلى جانب کک 
وتارة إلى جانب الجنوب مرتفعاً فيلزم من ذلك أن ينطبق معدل النهار على منطقة البروج » وأن 

ينفصل عنه تارة أخحرى إلى الجنوب عندما يرتفع قطب فلك الثوابت إلى الجنوب ؛ وتارة إلى 
الشمال . كا هوالآن . الثاني : أن أصحاب الأرصاد اضطر بوا اضطراباً شدیداً فی مقدار . 
سیر الشمس على ما هو مشروح فی کتب النجوم حتی أن بطلیموس حکی عن أ برخجیس أنه کان 
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شاکاً فی ان هذه العودة تكون فى أزمنة متساوية أ TET‏ 
ختلفة » وفى بعضها : إنها متساوية ثم ان الناس ذكروا فى سبب اختلافه قولين . أحده) : 
قول من مجعل أوج الشمس متحركاً فإنه زعم أن الاختلاف الذي يلحق حركة الشمس من 
هذه الخهة مختلف عند نقطة الاعتدال لاختلاف بعدها عن الأوج في فيختلف زمان سير الشمس 
من أجله » الثاني : قول أهل المند والصين وبابل وأكثر قدماء الزن ومصر والشام : إن 
السبب فيه انتقال فلك البر وج وارتفاع قطبه وانحطاطه » وحکی عن أبرخیس أنه کاف یعتقد 
هذا الرأى وذكر بارياء الاسكندراني أن أصحاب الطلسات كانوا يعتقدون ذلك وأن نقطة 
فلك البر وج تتقدم عن موضعها وتتأخر ثهان درجات وقالوا إن ابتداء الحركة من « كب » 

من الحوت إلى أول الحمل واعلم أن هذا الخبط عا ينبهك على أنه لا سبيل للعقول البشرية إلى 
إدراك هذه الأشياء وأنه لا حيط ہا إ إلا علم فاطرها وخالقها فوجب الاقتصار فيه على الدلائل 
السمعية ا ل ل ابن عل بن ر ت عل ی ا الزائد ؟ قلا 
الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد .. 


فط المسالة السادسة ¢ قوله تعالی ( وهو بکل شيء علیم ) یدل على انه سبحانه وتعالی لا 
يکن O OR i TE‏ 
عالاً ہا حيطا بجزثياتها وکلياتها > وذلك يدل على أمور . أحدها : فساد قول الفلاسفة 
الذين قالوا إنه لا يعلم الجزئيات. وصحة قول المتكلمين » وذلك لأن المتكلمين استدلوا على 
علم الله تعالى فى الجزئيات بأن قالوا: إن الله تعالى فاعل هذه الأجسام على سبيل الأحكام 
والإتقان وكل فاعل على هذا الوجه فإن لا بد وأن يكون عالاً ما فعله وهذه الدلالة بعينها 
ذکرها الله تعالی فى هذا الموضصح لأنه ذكر خلتق السموات والأرض ثم على ذلك كونه عالاً ء 
فثبت مہذا أن قول المتكلمين فى هذا المذهب وفى هذا الاستدلال مطابق للقرآن . وثانيها : 
فساد قول المعتزلة وفك لتد سجاه مال ن أن الال ل ء على سبيل التقدير والتحديد 
لا بد ون یکون عالاً به وبتفاصیله لأن خالقه قد خصه بقدر دون قدر والتخصیص بقلر معین 
لا بد وأن يكون بارادة وإلا فقد حصل الرجحان من غير مرجح والارادة مشروطة بالعلم فثبت 
أن خالق الشيىء لا بد وأن يكون عالاً به على سبيل التفصيل . فلو كان العبد موجداً لأفعال 
نفسه لکان عالما مہا وبتفاصيلها فى العدد والكمية والكيفية فلا لم بحصل هذا العلم علمنا أنه 
غير موجد نفسه . وثالثها : قالت المعتزلة : إذا جمعت بين هذه الآية وبين قوله ( وفوق كل ذى 
علم عليم ) ظهر أنه تعالى عالم بذاته » والجواب E SCS‏ 
E‏ . والله تعالى أعلم . 
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SS ®‏ 
إعلم أن هذه الآية دالة على كيفية خلقة آدم عليه السلام وعلى. کن تن اق نماز ا 
فيكؤن ذلك إ تمم عاعأعل جي بني آم فيكون هذا هو النسة اثالة من تلك ملعال تي 
آوردها فى هذا الموضع ثم فيه مسائل : 
المسألة الأول ٭ فی إ إذ قولان . أحدها : أنه صلة زأئذة إلا أن العرب يعتادون' 
التكلم بها والقرآن نزل بلغة العرب . الثاني : وهو الحق أنه لیس فی القرآن ما لا مغنی له ور 
نصب باضار اذكر » والمعنى اذكر هم قال ربك للملائكة فأضمر هذا لأمرين . . أحده)ا : 
أن المعنى معروف . والثاني ER o‏ کقوله ( واذکر 
ا عاد إذ أنذر قومه e‏ واذکر عبدنا داود » واضرب هم مثلا أصحاب القرية 
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين ) والقرآن جاء كالكلمة الواحدةاولا يبد ا 
هذه المواضع المصرحة نزلت قبل هذه aS SE‏ 
قال صاحب الكشاف : ومجوز اا ! 
المسالة الثانية 4 الملك أصله من الرسالة ‏ يقال ألكني إليه أى أرسلني إ ليه والمألكة ' 
والألوكة الرسالة وأصله الهمزة من « ملأكة » حذفت الممزة وألقيت اخركتها على ٠ا‏ كلها طلب' 
للخفة لكثرة استعما ها . قال صاحب الكشاف ا 
جح شمأل و إلحاق التاء لتأنيث الجمع . 


المسالة الثالغة ‏ من الناس من قال : الكلام فى الملاثكة ينبغي أن يكون مقدماً على , 
الكلام فى الأنبياء لوجهين. الأول : أن الله تعالى قدم ذكر الان بالملائكة على ذكر الإإمان , 
بالرسل فی قوله ( وا مؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ) ولقد قال عليه السلام « ابدؤا 
ما بدأ الله به » الثاني : ان الملك واسطة بين الله وبين الرسول فى تبليغ الوحي.والشربعة فكان , 
مقدماً على الرسول » ومن الناس من قال eS‏ 
لا طريق لنا إلى معرفة وجود الملائكة بالعقل بل بالسمع › » فکان الكلام فى النبوات أصلا 
للكلام فى الملائكة فلا جرم وجب تقديم الكلام فى النبوات» والأولى أن يقال املك قبل البي ‏ 
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بالشرف والعلية وبعده فى عقولنا وأذهاننا بحسب وصولنا إليها بأفكارنا . واعلم أنه لا خلاف 
بين العقلاء فى أن شرف الرتبة للعالم العلوى هو وجود الملائكة فيه كا أن شرف الرتبة للعالم 
السفلي هو وجود الانسان فيه إلا أن الناس اختلفوا فى ماهية‌الملائكة وحقيقتهم وطريق ضبط 
المذاهب أن يقال : الملاثكة لا بد وأن تكون ذوات قائمة e‏ 
تكون متحيزة أو لا تكون » أما الأول : وهو أن تكون الملائكة ذوات ميزة فهنا أقوال . 
أحدها : أنها أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال ختلفة مسكنها السموات › 
وهذا قول أكثر المسلمين . وثانياً : قول طوائف من عبدة الأوثان وهو أن الملائكة هى الحقيقة 
فى هذه الكواكب الموصوفة بالاسعاد والانحاس فانها بزعمهم أحياء ناطقة » وأن المسعدات 
منها ملاثكة الرحمة والمنحسات منها ملاثكة العذاب » وثالثها : قول معظم المجوس والثنوية 
وهو أن هذا العالم مركب من أصلين أزليين وها النور والظلمة » وه) فى الحقيقة جوهران 
شفافان تاران قادران متضادا النفس والصورة مختلفا الفعل والتدبر » فجوهر النور فاضل 
خير نقي طيب الريح كريم النفس يسر ولا يضر » وينفع ولا يمنع » ويجيي ولا يبلي وجوهر 
الظلمة على ضد ذلك . ثم إن جوهر النور لم يزل يولد الأولياء وهم الملائكة لا على سبيل 
التناكح بل على سبيل تولد الحكمة من الحكيم والضوء من المضيء . وجوهر الظلمة لم يزل ِ 
يولد الأعداء وهم .الشياطين على سبيل تولد السفه من السفيه لا على سبيل التناكح فهذه أقوال 
من جعل الملائكة أشياء متحيزة جس انية . القول الثاني : أن الملائكة ذوات قائمة بأنفسها 
وليست بمتجيزة ولا بأجسام فههنا قولان . أحده)] ؛ قول طوائف من النصارى وهو أن 
الملاثكة فى الحقيقة هي الأنفس الناطقة المفارقة لأبدانها على نعت الصفاء والخبرية وذلك لأن 
هذه النفوس المفارقة إن كانت صافية خالصة فهي الملائكة > وإن كانت خبيثةكدرة فهي 
الشياطين . وثانيها : قول الفلاسفة : وهي eS‏ « 
وأنها بالماهية مخالفة لأنواع النفوس الناطقة البشرية وأنها أكمل قوة منها وأكثر علا منها › وأنها 
للنفوس البشرية جارية مجر ى الشمس بالنسبة إلى الأضواء » ثم إن هذه الجواهر على قسمين »› 
منها ما هي بالنسبة إلى أ جرام الأفلاك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى أبداننا » ومنها ما 
هي لا على شىء من تدبير الأفلاك بل هي مستغرقة فى معرفة الله وحبته ومشتغلة بطاعته » وهذا 
القسم هم الملائكة المقربون ونسبتهم إلى الملائكة الذين يدبر ون السموات كنسبة أولئك 
المدبرين إلى نفوسنا الناطقة . فهذان القسان قد اتفقت الفلاسفة على إثباته| » ومنهم. من 
آثہت ثبت . أنواعاً حر من الملائكة وهي الملاثكة الأرضية المدبرة لأحوال هذا العالم السفلي » 
ثم إن الدبرات هذا العالم إن كانت خيرة فهم الملاتكة وإن كانت شريرة فهم الشياطين» فهذا 
«تفصيل مذاهب‌الناس e‏ آنه هل ۶ يكن الحكم بوجودهامن حیث 
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E 
على وجود الملائكة › ولنا معهم فى تلك الدلاثل أبحاث دقيقة عميقة « ومن الناس :من ذكر في‎ 
ذلك وجوهاً عقلية اقناعية ولنشر إليها . أحدها : أن المراد من الملك الحي الناطق الىذى لا‎ 
یکون میا فنقول القسمة العقلية تفتضيى وجود أقسام ثلاثة فإن ا حي ما أن یون ناطقا وميتاً‎ 
معاً وهو الاإنسان > أو يكون ميتاً ولا يكون ناطقاً وهو البهائم أو یکون ناطقاً. ولا یکون ميتاً‎ 
› وهو الملك » ولا شك أن أخس المراتب هو الميت غير الناطق » وأوسطها الناطتق الميت‎ 
» وأشرفها الناطق الذي ليس بميت » فإذا اقتضت الحكمة الاإمية إيجاد أخس المراتب وأوسطها‎ 
فلأن تقتضي إيجاد أشرف المراتب وأعلاها كان ذلك أولى > وثانياً : أن الفطرة تشهد بأن عالم‎ 
السموات أذ فمن هذا العالم السفلي وتشهد بأن الحياة والعقل والنطقق أشرف من:أضدادها‎ 
ومقابلتها فيبعد فى العقل أن تحصل الحياة والعقل والنطق فى هذا العالم الكدر الظلماني ».ولا‎ 
تحصل البتة فى ذلك العالم الذي هو عالم الضوء والنور والشرف . وثالثها : أن أصحاب‎ 
الملجاهدات أثبتوها من جهة المشاهدة والمكاشفة » وأصحاب الحاجات والضرورات‎ 
من جهة أخرى » وهي ما يشاهد من عجائب آثارها في المداية إلى المعا جات النارة الخريبة‎ 
r وتركيب المعجونات واستخراج صنعة الترياقات > ونما يدل على ذلك حال الرؤيا الصادقة¿‎ 
فهذه وجوه إقناعية بالنسبة إلى من سمعها ولم يمارسها » وقطعية بالنسبة إلى من جربها وشاهدها‎ 
واطلع على أسرارها وأما الدلائل النقلية فلا نزاع البتة بين ا‎ 
. الملائكة » بل ذلك كالأمر المجمع عليه بينهم والله أعلم‎ 
ط المسألة الرابعة ) فى شرح كثرتهم دعك كر ا‎ 
٤ أن تغط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع » وروی أن بني آدم عشرالجن‎ 
والجن وبنوآدم عشر حيوانات البر › وهؤلاء كلهم عشر الطيور وھۇلاء كلهم عشر خیوانات‎ 
البحر » وهؤلاء كلهم عشرملائكة الأرض الموكلين بها » وكل هؤلاء عشرملائكة سباء الدنيا ء‎ 
` وكل هؤلاء عشرملاثكة السماء الثالثة » وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة الساء السابعة ثم الكل‎ 
' فى مقابلة ملائكة الكرمي نزرقليل › » ثم كل هؤلاء عشرملاثكة السرادق الواحد من سرادقات‎ 
۰ قوبلت به السموات‎ as a العرش التي عددها ستائة لف‎ 
والأرضون وما فیھا وما بینھا فانہا کلھا تکون شیئ یسیراً وقدراً صغيراً»ومامن مقدار موضع‌قدم‎ 
إلاوفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم »لمم زجل بالتسبيح والتقديس»› ٹم کل هؤلاء فی مقابلة‎ 
الملائكة الذين يعومون حول العرش كالقطرةفي البحرولا يعلم عددهم إلا الله . ثم مع ھۇلاء‎ 
E ملائكة اللوح الذين هم أشياع اسرافيل عليه السلام‎ 
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السلام . وهم کلهم سامعون مطیعون لا یفترون مشتغلون بعبادته سبحانه تعالی . رطا 
الألسن بذكره وتعظيمه يتسابقون فى ذلك مذ خلقهم » لا يستكبرون عن عبادته آناء الليل 
والنهار ولا يسأمون » لا بحصى أجناسهم ولا مدة أعمارهم ولا كيفية عبادتهم إلا الله تعالى 
وهذا تحقيق حقيقة ملكوته جل جلاله على ما قال ( وما يعلم جنود ربك إلا هو) . وأقول 
رایت فی بعض کتب التذکیر SS‏ 
E‏ ين يذهبون . فقال جبریل 
Ea‏ لا أدری إلا أ نې راهم مذ خلقت ولا ری واحداًمنهم قد رأيته قبل ذلك ثم 
سالوا واحدا منهم وقیل له مذ کم خلقت ؟ فقال لا آدری غپر ان اله تعای چخلق کوکباً نی کل 
أربع|ئة ألف سنة فخلق مثل ذلك الكوكب منذ خلقني أربعم|ئة ألفمرة » فسبحانه من إله 
ما أعظم قدرته وما أجل کاله . واعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر فى القرآن أصنافهم 
وأوصافهم . أما الأصناف فأحدها : حلة العرش وهو قوله ( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية » وثانيها : الحافون حول العرش على ما قال سبحانه ( وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يسبحون بخمد ربمم ) وثالثها : أكابر الملائكة فمنهم جبريل وميكائيل صلوات الله 
علیهم)] بقوله تعالی ( من کان عدواً لله.وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن‌الله عدو للکافر ین ٤‏ 
ثم إنه سبحانه وتعالی وصف جبريل عليه السلام بأمور . الأول : آنه صاحب الوحي إلى 
الأنبياء قال تعالى ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) الثاني : أنه تعالى ذكره قبل سائر الملاثكة 
فى القرآن ( قل من كان عدوا لجبريل ) ولأن جبريل صاحب الوحي والعلم » وميكائيل 
صاحب الأرزاق والأغذية » والعلم الذى هو الخذاء الروحاني أشرف من الغذاء الجسماني. 
فوجب أن يكون جبريل عليه السلام أشرف من ميكائيل الثالث : أنه تعالى جعله ثاني نفسه 
( فان الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) . الرابع :سمه روح القدس قال فى حق عيسى 
عليه السلام ( إذا أيدتك بروح القدس ) الخامس : ينصرأولياء الله ويقهر أعداءه مع ألف 
من الملائكة مسومين » السادس : أنه تعالى مدحه بصفات ست فى قوله ( إنه لقول رسول 
کرم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فرسالته أنه رسول الله يار إلى جميع 
الأنبياء » فجميع الأنبياء والرسل أمته وکرمه على ربه أنه جعله واسطة بینه وبين أ شرف عباده 
وهم الأنبياء › وقوته انه رفع مدائن قوم لوط إلى الساء وقلبها › a‏ 
نفسه فی قوله تعالى ( فإن الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) وكونه مطاعاً أنه إمام املائكة 
ومقتداهم » وأما كونه أميناً فهو قوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) 
ومن جلة أكابر الملائكة إسرافيل وعزرائيل صلوات الله عليه) .وقد ثبت وجوده) بالأخبار 
فخر الرازی ج ۲ ٠١۴‏ 
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وثيت بابر أن عزرائيل هوملك الموت على ما قال تعالی ( قل يتوفاكم ملك اموت الذی وکل 
بکم ) وأما قوله ( حتی إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) فذلك يدل علن-وجود ملائكةا 
موكلين بقبض الأرواح ويجوز أن يكون ملك اموت رئيس جاعة وكلوا على قبض الأرواح قال 
تعالى ( ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ):. وأما اسرافيل.. 
عليه السلام فقد دلت الأخبار على أنه صاحب الصور على ما قال تعالىرونفخ فن الصورة فصعق ‏ 
من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام:ينظرون ) : . 
ورابعها : ملائكة الجنة قال تعالى ( والملائكة يدخحلون عليهم من کل باب سلام علیکم ما 
صبرتم فنعم عقبى الدار ) . وخامسها : ملائكة التار قال تعالى .( عليها تسعة عشر ) وقوله 
تعالى ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاثكة ) ورئيسهم مالك » وهو قوله تعالى ( ونادوا يا ' 
مالك ليقض علينا ربك ) وأسماء الزبانية قال تعالى ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) وسادسها : . 
الموكلون ببني آدم لقوله تعالى ( عن اليمين وعن الشمال قعيد » ما يلفظمن قول إلا لديه رقي . 
عتید ) وقوله تعالی ( له معقبات من بین يديه ومن خلفه یحفظونه من أمر الله ) وقوله تعالی ( .وهو . 
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة). وسابعها : كتبة الأعهال وهو قوله تعسالى ( وإن ' 
علیكم لحافظین كراماً كاتبن يعلمون ما تفعلون ) . وثامنها : الموكلون بأحوال.هذاءالعالم.: 
وهم المرادون بقوله تعالى ( والصافات صفاً ) وبقوله (والذار يات ذرواً ) إلى قوله ( فالمقسهات . 
أمرأً) وبقوله ( والنازعات غرقاً) . وعن ابن عباس قال : إن لله ملائكة سوى الحفظة ٠‏ 
یکتبون ما یسقط من ورق الأشجار » فإذا أصاب أحدكم حرجة بأرض فلاة فليناد : أعينوا ٠‏ 
عباد الله یر مکم الله . وأما أوصاف الملائكة فمن وجوه أحدها أن الملاثكة رسال الل 6 
قال تعالى ( جاعل الملائكة رسلاً) أما قوله تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلا فهذا يدل. ؛ 
على أن بعض الملائكة هم الرسل فقط » وجوابه أن من للتبيين لا للتبعيض . وثانيها : قربهم؛ . 
من الله تعالى » وذلك يمتنع أن يكون بالمكان والجهة فلم يبق إلا أن يكون ذلك القرب هو 
القرب بالشرف وهو المراد من قوله ( ومن عنده لا یستکبرون عن بادته ) وقوله ( بل عباد . 
مکرمون) وقوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون وثالثها : وصف طاعاتهم وذلك من . 
وجوه . الأول : قوله تعالى حكاية عنهم ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وقال فى موضع ' 
آخر ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) والله تعالى ما كذبهم فى ذلك فثبت بها . 
مواظبتهم على العبادة . الثاني ؛ مبادرتهم إلى امتثال أمر الله تعظياً له وهو قوله ( فسجد, ٠‏ 
املائكة كلهم أججمعون ) . الثالث : أنهم لا يفعلون شيئاً إلا بوحيه وأمره وهو قوله ر لا . 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) . ورابعها : وصف قدرتهم وذلك من وجوه.. الأول : 
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أن حلة العرش وهم ثا نية بحملون العرش والكرسي ثم إن الكرسي الذى هو أ صغر من العرش 
أعظم من جماة السموات السبع لقوله ( وسع کرسیه السموات والأرض ) فانظر إلى نهاية 
قدرتهم وقوتهم . الثاني : أن علو العرش شىء لا حيط به الؤهم ويدل عليه قوله ( تعرج 
الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره مسين إلف سنة ) ثم إنهم لشدة قدرتهم ينزلون منه فى 
لحظة واحدة . الثالث : قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن ني الأرض إلا 
من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) فصاحب الصور يبلغ فى القوة إل حيث 
أن بنفخة واحدة منه يصعق من فى السموات والأرض » وبالنفحة الثانية منه يعودون أحياء. 
فاعرف منه عظم هذه القوة . والرابع : أن جبریل عليه السلام بلغ فی قوته إلى أن قلع جبال 
E‏ : وصف خوفهم ويدل عليه وجوه . الأول : آم 

مع كثرة عباداتهم وعدم إقدامهم على الزلات البتة يكونون خائفين وجلين حتى كأن ا 
معاصيي قال تعالی ( يخافون رہم من فوقهم ) وقال ( وهم من خشیته مشفقون ) . الثاني 

قوله تعالی ( حتی إذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر ) روى 
فى التفسير أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السموات مثل صوت السلسلة على 
الصفوان ففزعوا فاذا انقضى الوحي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير » الثالث . البيهقي فی شعب الايمان عن ابن عباس قال ينا رسول الله ية بناحية 
ومعه جبريل إذ انشق أفق الساء فأقبل جبريل يتضاءل ويدخل بعضه فى بعض ويدنوا من 
الأرض فإذا ملك O‏ 
بين أن تکون نبياملکاً وبين أن تكون نبياً عبداً » قال عليه السلام : فأشار إلى جبريل بيده أن 

تواضع فعرفت أنه لى ناصح فقلت عبداً نبيأفعرج ذلك الملك إ إلى الساء فقلت يا جبريل قد 
كنت ا ردت ان أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل 
: فقال هذا | |سرافیل خلقه الله یوم خلقه بین يديه صافاً ددمیه لا رفع طرفه وبين ارب 
E‏ اللحفوظ فإذا أ ذن ”الله له فى 
شی من الساء أو من الأرض ارتفع ذلك اللوح بقرب جبينه فينظر فيه فان کان من عملي 
O I Bg‏ 
جبریل على ی شىء أنت قال على الرياح والجنود قلت على أى شىء میکائیل قال على 
النبات . قلت على أى شىء ملك الموت قال على قبض الأنفس وما ظننت أنه هبط إلا لقيام 
الناعة وماذاك الذى رايت متي إلا حرفا ين فام الباعة . واعلم أنه لیس بعد کلام الله وكلام 
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رسوله كلام فى وصف الملاثكة أعلى وأجل من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام » قال فى 
بعض خطبه : ثم فتق ما بين السموات الخلى فملأهن أطواراً من ملائكة فمنهم سشجود لا 
یرکعون ورکوع لا ینتصبون وصافون لا یتزایلون مسبحون لا یسأمون لا یغشاهم نوم العیون 
ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إل رسله 
وختلفون بقضائه وأمره ومنهم الحفظة لعاده والسدنة لأبواب جنانه ومنهم. :الثابتة فى الأرضين 
السفلى أقدامهم والمارقة من السأء ء العليا أعناقهم والخارجة من الأقطار ركام والمناسبة 
لقواد ثم العرش أكتافهم ناكسة دونه أبصازهم متلفعون بأجنحتهم مضروبة بينهم وبين من 
دونہم حجب العزة وأستار القدرة لا يتوهمون ربمم بالتصوير وا رون غه مات 
المصنوعين ولا بمحدونه بالأماكن ولا يشبرون إليه بالنظائر . 

المسالة الخامسة ‏ اختلفوا فى أن المراد من قوله ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فى 
الأرض خليفة ) كل الملائكة أو بعضهم فروى الضحاك عن ابن عباس أنه سبحانه وتعالى إغا 
قال هذا القول للملائكة الذين كانوا حاربين مع إبليس لأن الله تعالى لا أسكن الجن الأرض 
E O O‏ 
إبليس بعسكره حتى أخرجوهم من الأرض وأ لحقوهم بجزائر T‏ 
جاعل فى الأرض خليفة ) وقال الأكثر ون من الصحابة والتابعين نه تعال قال ذلك لماع 
الملائكة من غبر تخصيص لأن لفظ الملاثكة يفيد العموم فیکون ال حاف لعل ي 

المسألة السادسة ) جاعل من جعل الذى له مفعولان دخل على المبتدا والخبر رعا 
قوله ( فى الأرض خليفة ) فكانا مفعولين ومعناه مصير فى الأرض خليفة.' 


المسألة السابعة ‏ الظاهر أن الأرضص التي ف الآبة جيع الأزض مسن اشرق ق إلى لغرب 
وروى عبد الرحمن بن سابط عن النبي ي أنه قال : دحيت الأرض من مكة وكانت 
الملائكة تطوف بالبيت وهم ول من طاف به وهو فى الأرض التي قال الله تعالى ( ني جاعل ي 
الأرض خليفة ) والأول أقرب إلى الظاهر . 

3 السالة الغاستة € الخايفة من يلف غي ريقو مقامه قال ال تما تم جم 
خلائف فى الأرض . واذکروا إذ جعلكم خلفاء ) فأما أن المراد بالخليفة من ؟ ففيه قولان . 
أحده) : أنه آدم عليه السلام . وقوله ( أتجعل فيها من يفسد فيها) المراد ذريته لا هو» 
والثاني : أنه ولد آدم » أما الذين قالوا المراد آدم عليه السلام فقد اخحتلفوا فى أنه تعالى لم سياه 

خليفة وذكر وا فيه وجهين » الأول : بأنه تعالى لا نفى الجن من الأرض وأسكن آدم الأرض 
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كان آدم عليه السلام خليفة لأولئك الجن الذين تقدموه . يروى ذلك عن ابن عباس . الثاني : 
إنغا سما ه الله خليفة لأنه بخلف الله فى الحكم بين المكلفين من خلقه وهو المروى عن ابن مسعود 
وابن عباس والسدى وهذا الر أي متأكد بقوله ( إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
باحق ) أما الذين قالوا المراد ولد آدم فقالوا إا سماهم خليفة لأنهم يخلف بعضهم بعضاً وهو 
قول الحسن ويؤكده قوله ( وهو الذى جعلكم خلائثف الأرض ) والخليفة اسم يصلح للواحد 
والجمع كا يصلح للذكر والأنثى وقرىء خليقة بالقاف . فان قيل ما الفائدة فی أن قال الله تعالی 
a‏ 
وجهين . الأول : أنه تعالی علم أنهم إذا اطلعوا على ذلك السرا وردوا عليه ذلك السؤال 
فكانت المصلحة تقتضي إحاطتهم بذلك الجواب فعرفهم هذه الواقعة لكي يوردوا ذلك السؤال 
ويسمعوا ذلك الجواب . الوجه الثاني : أنه تعالى علم عباده المشاورة . وأما قوله تعالى ( قالوا 
أتجعل فيها ). إلى آخر الآية » ففيه مسائل : 


المسألة الأولى) الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل الملاثكة عن 
جميع الذنوب ومن اللحشوية من خالف فى ذلك ولنا وجوه . الأول : قوله تعالى ( لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر ون ) إلا أن هذه الآية مختصة بملاثكة النار فاذا أردنا الدلالة العامة 
تمسکنا بقوله تعالی ( بخافون ربہم من فوقهم ویفعلون ما بؤمرون ) فقوله ویفعلون ما يژؤمرون 
يتناول جميع فعل الأمورات وترك المنهيات لأن المنهي عن الشىء مأمور بتركه . فان قيل ما 
الدليل على أن قوله ويفعلون ما يؤمرون يفيد العموم قلنا لأنه لا شىء من المأمورات إلا ويصح 
الاستثناء منه والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدحل على ما بيناه فى أصول الفقه . 
والثاني : قوله تعالی ( بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ) فهذا صریح فی 
براءتهم عن المعاصي وكونمم متوقفين فى كل الأمور إلا بمقتضى الأمر والوحي . والثالث : أنه 
تعال حكى عنهم اهم طعنوا فى البشر بالمعصية ولوكانوا من العضاة ما حسن منهم ذلك الطحن 
الرابع : أنه تعالى حكى عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن كان كذلك امتنم 
صدور ال معصية منه واحتج المخالف بوجوه . الأول : أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدش لك ) وهذا يقتضي صدور 
الذنب عنهم ويدل على ذلك وجوه » أحدها : أن قومم : أتجعل فيها . هذا اعتراض على 
الله تعالى وذلك من أعظم الذنوب . وثانيها E al‏ بالفساد والقتل وذلك 
غيبة والغيبة من كبائر الذنوب . وثالثها : : نهم بعد أن طعنوا فی ب بني آدم مدحوا أنفسهم بقوهم 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وهم قالوا ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) 
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وهذا للحصر فكأنهم نفوا كون غيرهم كذلك وهذا يشبه الحعجب والغيبة وهو من الذنوب 
المهلكة قال عليه السلام . ثلاث مهلکات » وذکر فیها أعجاب المرء بنفسة . وقال تعالى ( فلا 
تزكوا أنفسكم ) . ورابعها E TT E‏ 
الذنب وإلا لما اشتغلوا بالعذر . وخامسها أن قوله ( أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ) 
یدل على ام کانوا کاذبین فیا قالوه أ ولا .. وسادسها NE‏ 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ) یدل على أن الملائكة ما كانوا عالين 
بذلك قبل هذه الواقعة وأنهم كانوا شاكين فى كون الله تعالى عالاً بكل المعلومات » وسابعها : 
أن علمهم يفسدون ويسفكون الدماء » إما أن یکون قد حصل بالوحي إلبهم ئی ڌلك أو قالوه 
کک ا إذا أوحى الله تعالى ذلك إليهم لم يكن لاعادة ذلك الكلام فائدة 
نهم قالوه عن الاستنباط والظن والقدح فى الغير على سبيل الظن غير جائز لقوله تعالى 
E O DT‏ : روی عن 
ابن عباس رضي الله عنه| أنه قال : إن الله سبحانه وتعالى ال لللفلاثكة الذين كانوا جند 
إبليس فى محاربة الجن ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) فقالت الملاثكة يسين له شبحانه 
E DS IO O E‏ 
عن الحن وقتادة أن الله تعالى لا أخذ فى خلق آدم همست الملاثكة فا بينهم وقالؤا ليخلق ربناما ‏ 
شاء أن بغلق فلن خلت لقا إلا كنا أعظم منه وأكرم عليه فليا خلق آدم عليه السلام ونا 
eS N FE‏ بوني بأاساء هؤلاء إن کنتم 
صادقین ) فى أني لا أخلق خلفاً إلا نتم أفضل منه ففزع القوم عند ذلك إلى التوبة ور قالوا 
a‏ أتجعل فيها » أرسل اللا عليهم ناراً. 
. الشبهة الثانية : تمسكوا بقصة هاروت وماروت وزعموا أنما كانا ملكيلن من 
اللاثكة وأن) لا نظرا إلى ما يصنع أهل الأرض من المعاصي أنكر؟ذلك وأكبراه وذعوا على 
أهل الأرض فأوحى الله تعالى إليها إني لوابتليتكمابما ابتليت به بني آدم من:الشهواتلعصيقاني ‏ 
فقالا یا رب لو ابتليتنا لم نفعل فجربنا فأهبطه] إلى الأرض وابتلاه) الله بشهوات ب بني« ادم 
فمكثا فى الأرض وأمر الله الكوكب المسمى بالزهرة وا ملك الموكل به به فهبطا إل الأزض'فجعلت 
الزهرة فى صورة امرأة وا ملك فى صورة رجل ثم إن الزهرة اتخذت aS‏ 
إلى نفسها ونصب الماك نفسه فى منز ها فى مثال صننم فأقبلا إلى منزها ودعواها إلى الفاحشة قابت 
عليه إلا أن يشر با خمراً فقالا.لا نشرب الخمر ثم غلبت الشهوة عليهما فشرباثم E‏ 
E E SG SG‏ 
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الصنم » فقالا لا نشرك بال » ثم غلبت الشهوة عليهما فقالانفعل ثم نستغفر فسجدا للصنم 
فارتفعت الزهرة وملكها إلى موضعه) من الساء فعرفا حينثذ أنه إنغا أأصاب| ذلك بسبب تعيير 
بنې آدم وفى رواية أخرى أن الزهرة كانت فاجرة من أ هل الأرض وإغا واقعاها بعد أن شربا 
الخمر وقتلا النفس وسجدا للصنم وعلماها الاسم الأعظم الذى كانا به يعرجان إلى السماء 
فتكلمت المرأة بذلك الاسم وعرجت إلى السا فمسخها الله تعالى وصيرها هذا الكوكب المسمى 
بالزهرة ثم إن الله تعالى عرف هاروت وماروت قبيح ما فيه وقعا ثم خيره)] بين عذاب الآخرة 
آجلا وبين عذاب الدنيا عاجلا فاختارا عذاب ك ببابل منکوسین فی بئر إلى یوم 
القيامة وهم يعلان الناس السحر ويدعوان إليه ولا يراه أحد إلا من ذهب إلى ذلك الموضع 
لتعلم السحر خحاصة وتعلقوا فى ذلك بقوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان ) 
الشبهة الثالثة : أن إبليس كان من الملائكة المقربين ثم أنه عصى الله تعالى وكفر وذلك يدل 
على صدور المعصية من جنس اللائكة . الشبهة الرابعة : قوله تعالى ( وما جعلنا أأصحاب النار 
إلا ملائكة) قالوا فدل هذاعلى أن الملائكة يعذبون لأن أصحاب النار لا يكونون إلا ممن يعذب 
فیھا کہا e‏ النار هم فيها خالدون ) والمجواب عن الشبهة الأولى أن نقول : 

أما الوجه الأول وهو قومم أنهم اعترضوا على الله تعالى وهذا من أعظم الذنوب فنقول إنه 
یس غرضسه من فلك السزال تیه ن عل شی کان غافًعنه» فان من اند فلك ي ان 
فهو کافر › ولا الانكار على الله تعالى فى فعل فعله > بل المقصود من ذلك السؤال أمور . 
أحدها : أن الانسان إذا كان قاطعاً بحكمة غيره ثم رآى أن ذلك الغير يفعل فعلا لا يقف على 
وجه الحكمة فيه فيقول له أتفعل هذا ! كأنه يتعجب من كال حكمته وعلمه » ويقول إعطاء 
هذه النعم لمن يفسد من الأمور التي لا تهتدى العقول فيها إلى وجه الحكمة فاذا كنت تفعلها 
وأعلم أنك لا تفعلها إلا لوجه دقيق وسرغامض أنت مطلع عليه فا أعظم حكمتك وأجل 
علمك فالحاصل أن قوله ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) أنه تعجب من كال علم الله تعالى 
وأحاطة حكمته بجا حفي على كل العقلاء . وثانيها : أن إيراد الأشكال طلباً للجواب غبرمحذور 
فكأنهم قالوا هنا أنت الحكيم ك 
من السفه سفه فاذا خلقت قوما يفسدون ويقتلون وأنت مع علمك. أن حالهم كذلك خلقتهم 
E RO‏ المطلق فكيف يمكن الجمع بين 
الأمرين فكأن الملاثكة أ وردوا هذا السؤال طلباً للجواب » وهذا جواب المعتزلة قالوا وهذا يدل 
على أن الملاثكة لم بجوزوا صدور القبيح من الله تعالى وكانوا على مذهب أهل العدل قالوا 
والذى يؤكد هذا الجواب وجهان : أحده) : نم أضافوا الفساد وسفك الدماء إلى المخلوقين 
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لا إلى الخالق . والثاني : أنم قالوا ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) لأن التسبيح تنزيه 
ذاته عن صفة الأجسام والتقديس تنزيه أفعاله عن صفة الذم ونعت السفه » وثالثها : أن 
الشرور وإن كانت حاصلة فى تركيب هذا العالم السفلي إلا أا من لوازم اخيرات الحاصلة فيه 
وخبراتها غالبة على شرورها وترك الخبر الكشر لأجل الشر القليل شر كثير فالملاثكة ذكر وا تلك 
الشرور » فأجابهم الله تعالى بقوله ( إني أعلم ما لا تعلمون ) يعني أن الخيرات الحاصلة من 
أجل تراكيب العالم السفلى أكثر من الشرور الحاصلة فيها والحكمة تقتضي إيجاد ما هذا شأنه لا 
ترکه وهذا جواب الحکاء . ورابعها : أن سؤام كان على وجه المبالغة فى إعظام الله تعالى فان 
العبد المخلص لشدة حبه لمولاه يكره أن یکون له عبد يعصيه . وخامسها : أن قول اللاثكة 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ) مسألة منهم أن يجعل الأرض أو بعضها هم إن كان ذلك صلاحاً 
فكأنہم قالوا يا إمنا اجعل الأرض لنا لا هم ك قال موسى عليه السلام ( أتهلكنا با فعلى 
السفهاء منا) والمعنى لا تهلكنا فقال تعالى ( إني أعلم ما لا تعلمون ) من صلاحكم وصلاج 
E IPE‏ کک 
لعلمه بصلاح ذلك فى آديا: ہم لیرضی کل فریق با اختاره الله له .. وسادسها : نہم طلبوا 
الحكمة التي لأجلها حلقهم من هذا الفساد والقتل » وسابعها : قال القفال محتمل کک 
لا أخبرهم أنه يجعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها » أي ستفعل ذلك فهو إيجاب خرج 
حرج الاستفهام قال جرير : a‏ 4 
0 خر من ركب المطايا " وآأندى العالين as‏ داح 


أی انتم كذلك . ولوكان استفهاماً لم يكن مدحاً ء ثم قالت اللالكة إنك تفعل ذلك 
eee‏ إلا الصواب والحكمة فلا قالوا 
ذلك قال الله تعالی هم ( | نې أعلم ما لا تعلمون ) کأنه قال والله أعلم نعم ما فعلتم حيث لم 
علو لك ادحا فی حكني فاي a EE E E‏ 
لقتل وماعلمت باطنهم واا اعم ظاهرهم وباطنهم فاعلم من بواطهم سرا خفية حك 
بالغة تقتضيى خلقهم وإيجادهم . ما الوجه الثاني وهو أ نهم ذکروا ب بني آدم بما :لا ينبغي وهو 
الغيبة » فالحواب أن محل الأشكال فى خلق بني آدم قدامهم على الفساد والقتل » ومن أراد. 
ER ERG SL RS‏ 
الصفتين وما ذكر وا منهم عبادتهم وتوحيدهم لأن ذلك ليس مسل الأشكال : آما الوجبه. 
الثالث EIS‏ فالجواب : أن مدح 
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الس غبرعنوع مه مطل قله( وأما نة ربك فحدث ) وابضا معتل أن یکون قوم 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) ليس المراذ مدح النفس › »> بل المراد بيان أن هذا السؤال ما 
أوردناه لنقدح به فى حكمتك پا رب فانا نسبح بحمدك ونعترف لك بالاإمية والحكمة فكأن 
الغرض من ذلك بيان أنهم ما أوردوا السؤال للطعن فى الحكمة والاهية . بل لطلب وجه 
الحكمة على سبيل التفصيل » أما الوجه الرابع ؛ وهو أن قوهم ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) 
يشبه الاعتذار فلا بد من سبق الذنب » قلنا نحن نسلم 
السؤال » فلا تركوا هذا الأولى كان ذلك الاعتذار اعتذاراً من ترك الأول فان قيل اليس أ 
تعالی قال ( لا يسقونه بالقول ) فهذا السؤال وجب أن يکون باذن الله تعالى » وإذا كانوا 
مأذونین فی هذا السؤال فكيف اعتذروا عنه؟ قلنا العام قد يثطرق إليه التخضيص . أما الوجه 
الخامس وهو ن إخبار املائكة عن الفساد وسفك الدماء » | إما أن يكون حصل عن الوحي أو 
قالوه استنباطاً وظناً » a‏ إنهم ذكروا ذلك ظناً ثم ذكروا 
فيه وجهين . الأول : وهو مروی عن ابن عباس والكلبي اأ نهم قاسوه على حال الجن الذين 
كانوا قبل آدم عليه السلام فى الأرض . الثاني : أنهم ا أنه مركب من هذه: 
الأخحلاط الأربعة فلا بد وأن تتركب فيه الشهوة والخضب فيتولد الفساد عن الشهؤة وسفاك 
الدماء عن الخضب . ومنهم من قال إنهم قالوا ذلك على اليقين وهو مروى عن ابن مسعود 
وناس من الصحابة ثم ذكر وا فيه وجوهاً . أحدها : أنه تعالى لما قال للملائكة ( إني جاعل فى 
الأرض خليفة ) قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون فى الأرض 
IG aT‏ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء » وثانيها : أنه تعالى كان قد أعلم الملائكة آنه إذا كان فى الأرض خلق عظيم فسدوا 
وسیک اا . وثالثها : قال ابن زيد لا حللتق الله تعالى النار حافت الملاثكة حوفاً شذيداً 
فقالوا ر بنا من حلقت هذه النار ر؟ قال لمن عصاني من خلقي ولم يكن لله يومثذ حلق إلا الملاثكة 
ولم يكن فى الأرض خلق البتة فلا قال ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) عرفوا أن ا معصية تظهر 
منهم . ورابعها : لما كتب القلم فى اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فلعلهم طالعوا اللوح 
فعرفوا ذلك . وخامسها : إذا كان معنى الخليفة من يكون نائباً لله تعالى فى الحكم والقضاء » 
والاحتجاج إلى الحاكم والقاضي والتظالم كان الأخبار عن وجود الخليفة 
اخبار عن وقوع الفساد والشر بطريق الالتزام قال أهل التحقيق والقول بأنه كان هذا الاخار 
عن محرد الظن باطل لأنه قدح فى الغير بجا لا يأمن أن يكون كاذباً فيه » وذلك يناف العصمة 
والطهارة . أما الوجه السادس . هو الاخبار التي ذكروها فهي من باب أخبار الآحاد فلا 
تعارض الدلائل التي ذكرناها. 
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ما الشبهة الثانية وهي قصة هاروت ومار وت ¢ فالحواب عنها ن القصة التي ذکر وها 
باطلة من وجوه . أحدها : أنهم ذكر وا فى القصة أن الله تعالی قال فم لو ابتلیتکم| با ابتليت به 
وجهيل له وذلك من صريح الكفر » والحشوية سلموا أنه) كانا قبل المبوط إلى الأرض 
معصومین » وثانیها : فی القصة أب خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وذلك فاشد بل 
كان الأولى أن خيرا بين التوبة وبين العذاب والله تعالى خير بينه) من أشرك به طول عمره 
وبالغ فى إيذاء أنبيائه . وثالثها : فى القصة أن يعلمان السحر حال كوني) معذبين ويدعوان 
إليه وهم معاقبان على المعصية . ورابعها أن المرأة الفاجرة كيف يعقل آنها لما فجرت صعدت 
إلى السماء وجعلها الله تعالى كوكباً مضيئاً وعظم قدره بحيث أقسم به حيث قال فلا أ قسم 
با لخنس الجوار الكنس ) فهذة القصة قصة ركيكة يشهد كل عقل سليم بنهاية ركاكتها » وأما . 
الكلام فى تعليم السحر فسيأتي فى تفسير تلك الآية فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

وأما الشبهة الثالثة : فسنتكلم فى بيان أن إبليس ما كان من الملاثكة . 

وأما الشبهة الرابعة : وهي قوله ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاثكة ) فهذاالا يدل 
على كونهم معذبين فى النار وقوله ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) لا يدل أيضاً على 
كونهم معذبين بالنار بمجرد هذه الآية بل إنغا عرف ذلك بدليل آخر فقوله ( وما جعلنا أ صحاب 
النار إلا ملائكة ) يريد به خزنة النار والمتصرفين فيها والمدبرين لأمرها وال أعلم . 


فل المسألة الثانية ) اختلفوا نى أن الملائكة هل هم قادرون على ا معاصي والشرور أم لا ؟ 
فقال جمهور الفلاسفة وكثير من أهل الجبر eS‏ 
ETE‏ نهم قادرون على الأمرين واهتجوا على ذلك 

: أحدها SS‏ 
eT‏ » وثانيها : قوله تعالى (ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم ) وذلك یقتضی کونهم مزجورین منوعین وقال أُیضاً( لا یستکبرون عن عبادته ) 
والمدح بترك الاستكبار إنغا جوز لو كان قادراً على فعل الاستكبار . وثالثهأ : أنهم لولم يكونوا 
قادرين على ترك الخيرات لا كانوا مدوحين بفعلها لأن الملجأً إلى الثيء ومن لا يقدر على ترك 
الشىء لا يكون ممدوحاً بفعل ذلك الشىء » ولقد استدل بهذا بعض العتزلة فقلت له اليس أن 
الثواب والعوض واجبان على الله تعالی » ومعنی کونه واجباً عليه أنه لو ترکه للزم من ترکه إما 
الجهل وإما الحاجة وهم) محالان والمفض إلى المحال حال sS‏ 
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تعالی > وإذا كان الترك عالا كان الفعل واجباً فيكون الله تعالى فاعلا للثواب والعوض واجب 
وترکه حال مع أنه تعالى مدوح على فعل ذلك » فثبت أن امتناع الترك لا يقدح في حصول 
الدح فانقطع وما قدر على الجواب . 


المسألة الثالثة الواو فى ( ونحن ) للحال كا تقول أتحسن إلى فلان وأنا أحق 
بالاحسان والتسبيح تبعيد الله تعالى من السوء وكذاالتقديس » من سبح فى الماء وقدس فى 
الأرض إذا ذهب فيها وأبعد » واعلم أن التبعيد إف أريد به التبعيد عن السوء فهو التسبيح 
إن أريد به التبعيد غن الخيرات فهو اللعن. » فنقوي التجعيد عن السوء ء يدخل فيه التبعيد عن 
وء فى الذات'والصفات وإلأفعال ١‏ أما فى الذاترفأن ا تكو ن محلا للامکان فان منع السوء 
وإمكانه هو العدم ونفي الارمکان يستلزم نفي .الكثرة › ونفيها يستلزم نفي الحسمية والعرضية 
وثفيٰ الضد والندب وحصوله الوحدة المطلقة والوجوب الذاتي وأما فى الصفات فأن يكون 
متزها عن ا نهل فيكو ن محيطاً بكل المعلومات وقادراً عللٌ كل المقدورات وتكون صفاته منزهة 
عن التغييرات » وأمافي الأفعال قان لا تكون أفعاله جحلب ا نافع ودفع المضار وأن لا يستكمل. 
E O‏ 
بإلاعدام والايجاد على كل الموجودات والمعدومات » وقال أهل التذكير جاء تارة فى 
القرآن بمعنى التنزيه وأخرى بع التعجب . أما الأول فجاء على وجوه «أً » أنا المنزه عن 
النظبر والشريك » هو الله الواحد القهار « ب » أنا المدبر للسنموات والأرض سبحان رب 
السموات والأرض « ج » أنا المذبر لكل العا مين سبحان الله رب العالمين « د » أنا المنزه ٥عن‏ قول 
الظالمين سبحان ربك رب العزة عا يصفون « ه» أنا المستغني عن الكل سبحانه هو الغني 
« و» أنا السلطان الذى كل شيء سوائي فهو تحت قهری وتسخیری فسبحان الذى بيده ملكوت 
کلی شىء « ز» آنا العالم بكل شىء » سبحان الله ع) يصفون عالم الخيب « ح » أنا المنزه عن 
الصاحبة والولد سبحانه أنى يكون له ولد « ط» أنا المنزه عن وصفهم وقوههم » سبحانه وتعالى 
غا یشرکون » ع یقولون » ع) يصفون › أما التعجب فكذلك « اأ » آنا الذى سخرت 
البهائم القوية للبشر الضعيف: > شہحان الذى سخر لنا هذا« ب » أنا الذى خلقت العالم 
وكذت منزهاً عن التعب والنصب > سبحانه إذا قضى أمراً « ج » أنا الذي أعلم لا بتعليم 
المعلمين ولا بارشاذ.المرشندين » سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا « د» أنا الذى أزيل معصية 
سبعين سنة بتوبة ضاعة فسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس › > ثم يقول إن أردت رضوان الله 
فيسبح » وسبحوه بكرة وأصيلا . وإن أردت الفرج من البلاء فسبح لا إله أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين » وإن أردت رضا الحق فسبح » ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك 


. قوله تعالى :. وإذ قال ربك للملائكة‎ 1A۸ 


ترضى » وإن أردت الخلاص من النار فسبح » سبحانك فقنا عذاب النار » أيها العبد واظب, 
على تسبيحي فسبحان الله فسبح وسبحوه فان لم تفعل تسبيحي فالضرر عائد إليك » لأن .لى من 
يسبحني » ومنهم حملة العرش ( فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون ) ومنهم المقربون 
SS‏ 
الأنبياء كما قال ذو النون ( لا إ إله إلا أنت سبحانك ) وقال موسى ( شبحانك إني تبت إليك ) 
والصحابة يسبحون فی قوله ( سبحانك فقنا عذاب | النار ) والكل يسبحون ومنهم الحشرات. 
والدواب والذرات ( وإن مں شیء إلا یسبح بحمده ) وکذا الحجر والمدر والرمال والجبال 
والليل والنهار والظلمات والانوار والجنة والنار والزمان والمكان الينام واركان ولادبج 
والأجسام على ما قال ( سبح لله ما فى السموات ) ثم يقول أيها العبد : أنا الغ 
هذه الأشياء » وهذه الأشيا ا ٹواب هذا اا ا 
ثواب هذه التسبيحات ضائعاً وذلك لا يليق بي ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينه) باطلاً). 
لکني أوصل ثواب هذه الأشياء إليك ليعرف كل أحد أن من اجتهد فى خدمتي أجعل كل 
العالم فى خدمته . والنكتة الأخحرى اذکرني بالعبودية لتنتفع به لا آنا ( سبحان ربك رب 
العزة ) فانك إذا ذكرتني بالتسببح طهرتك عن العاصي ( وسبحوه بكرة وأصيلا) أقرضنني' 
( وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) وإن كنت أنا الغني حتى أرد الواحد عليك عشرة ( من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ) كن معيناً ى وإن كنت غنياً عن إعانتك ( وله جنود 
السموات والأرض ) وأيضاً فلا حاجة بي إلى العسكر ( ولو يشاء الله لانتصرمتهم) لكنك إذا 
نصرتني نصرتك ( إن تنصروا الله ينصرکم ) کن مواظبا على ذکری ( واذکرو| الله فى أيام. 
معدودات ) ولا حاجة بي إلى ذكرك لأن الكل يذكروني ( ولئن سالتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله ) لكنك | ذا ذكرتني ذ تك ( فاذکر وني أذكركم ) اخدمني ( يا ايها الناس, 
اعبدوا ربكم ) لا لأني أحتاج إلى خدمتك فاني آنا ا ملك ( ولله ملك السموات والأرض. ولله 
يسجد من فى السموات والأرض ) ولكن انصرف إلى خدمتي هذه الأيام القليلة لتنال e‏ 
الكثيرة ( قل الله ثم ذرهم ) . EEA‏ 
المسألة الرابعة ‏ قوله ( بحمدك) قال صاحب د الخال . 

آی نسبح لك حامدين لك ومتلبسين بحمدك . وأما المعنى ففيه وجهان » إلأول. نا إذا 
RM I‏ 
وجلالك هذا التسبيح الثاني : أنا نسبحك بحمدك فانه لولا إنعامك علينا بالتوفيق لم نتمكن 

من ذلك كا قال داود عليه السلام : تارب کف آقنر آنا نک فرانا لا صل رل شک تیتف: 


قوله تعالی : وعلم آدم الأس|ء كلها . ۹ 


إلا بنعمتك » فأوحى الله تعالى إليه « الآن قد شكرتني حيث عرفت أن كل ذلك مني » واختلف 
العلماء فى المراد من هذا التسبيح فروى أن أبا ذر دخل بالخداة على رسول الله يي أو 
بالعکس OT ID eG‏ ه الله 
للاثکته ( سبحان الله وبحمده رواه مسلم وروی سعید بن جبیر قال « کان النبي وي4 صل 
فمر رجل من المسلمين على رجل من المنافقين فقال له رسول الله يصلي وأ نت جالس لا تصل 
فقال له امض إلى عملك إن كان لك عمل فقال ما أظن إلا سيمر بك من ينكر عليك فمر 
عليه عمر بن الخطاب قال يا فلان إن رسول الله يصلى وأنت جالس » » فقال له مثلها فوثب عليه 
فضربه » وقال هذا من عملي ثم دخل المسجد وصلى مع رسول الله فوا فلا فرغ رسول الله 
من صلاته قام إليه عمر فقال يا نبي الله مررت آنفاً على فلان ونت تصلي وهو جالس فقلت له : 
نبي الله يصلى وأنت جالس فقال لى مر إلى عملك فقال عليه الصلاة والسلام هلا ضربت 
عنقه » فقام عمر مسرعاً ليلحقه فيقتله فقال له النبي «يية) يا عمر ارجع فان غضبك عز 
ورضاك حكم إن لله فى السموات ملاثكة له غني بصلاتهم عن صلاة فلان » فقال عمر يا 
E E O‏ 
أهل السماء قال نعم قال أقرئه مني السلام وأخبره بأن هل سماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة 
يقولون : سبحان ذی الملك والملكوت › وأهل الساء الثانية قیام ای يوم القيامة يقولون : 
سبحان ذی العزة والحبروت « وأهل الساء الثالثة رکوع إلى يوع القيامة يقولون » سبحان 
ا لحي الذى لا يوت » فهذا هو تسبيح الملائكة » . 

القول الثاني : أن المراد بقوله ( نسبح ) أى نصلي والتسبيح هو الصلاة » وهو قول ابن 
عباس وابن مسعود 

ل المسألة الخامسة € التقديس التطهير » ومنه الأرض المقدسة ثم اختلفوا على وجوه . 
أحدها : نطهرك أى نصفك با يليق بك من العلو والعزة » وثانيها : قول مجاهد نطهر أ نفسنا 
من ذنوبنا وخطايانا ابتغاء مرضاتك . وثالثها » قول أبي مسلم نطهر أفعالنا من ذنوبنا حتى 
تكون خالصة لك . ورابعها : نطهر قلوبنا عن الالتفات إلى غيرك حتى تصيرمستغرقة فى أنوار 
معرفتك قالت المعتزلة هذه الآية تدل على العدل من وجوه . أحدها : قولحم ( ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ) أضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم فلو كانت أفعالا لله تعالى لما حسن 
التمدح بذلك ولا فضل لذلك على سفك الدماء إذ كل ذلك من فعل الله تعالى . وثانيها : لو 
كان الفساد والقتل فعلا لله تعالى لكان بجحب أن يكون الحواب أن يقول إنى مالك أفعل ما 
أشاء . وثالثها : أن قوله ( أعلم ما لا تعلمون ) يقتضي التبرى من الفساد والقتل لكن التبرى 


1۹۰ قوله تعالی : وعلم آدم ا . سورة البَقَرة 


عر ر 


رادم الاس ٤‏ کا م عرصم عل المللپکة قال انون اماو متۇلاء 
إن کم دفي م ) 


من فعل نفسه محال . ورابعها : إذا کان لا فاحشة ولا قبح ولا جور ولا ظلم ولا فساد إلا 
بصنعه وخلقه ومشيثته فكيف يصح التنزيه والتقديس ؟ وخامسها : أن قوله ( أعلم ما لاا 
a SS a‏ 
ينبغي أن يكون الجواب نعم خلقهم ليفسدوا وليقتلوا . فلا لم يرض بهذا الجواب سقط هذا 
الاه واا لو كان الفساد والقتل » من فعل الله تعالن لكان ذلك جارياً مجرئ 
A I AP E‏ 
عن هذه الوجوه المعارضة بمسألة الداعي والعلم والله أعلم . 
a TES‏ 
جواباً عن السؤال الذي ذكروه قلنا قد ذكرنا أن السؤال يجحتمل وجوهاً » أحدها : أنه للتعجب 
فیکون قوله ( أعلم ما لا تعلمون ) جواباً له من حیث إنه قال تعالی لا تتعجبوا من أن یکول 
فيهم من يفسد ويقتل فاني أعلم مع هذا بان فيهم جمعاً من الصالحين والحقين وأتتم لا 
تعلمون. وثانيها : أنه للخم فيكون الجواب لا تغتموا بسبب وجود المفسدين فاني أعلم ايضاً 
أن فيهم جمعاً من المتقين » ومن لو أقسم على لأبره . وثالثها : أنه طلب الحكمة فجوابه أن 
مصلحتكم فيه أن تعرفوا وجه الحكمة فيه على الاجمال دون التفصيل . بل را کان ذلك 
التفصيل مفسدة لكم ورابعها : أنه الاس لأن يتركهم فى الأرض وجوابة إني أعلم أن 
مصلحتكم أن تكونوا فى الساء SSA em‏ 
بحمدك ونقدس لك ) قال تعالى ( إني أعلم ما لا تعلمون ) وهو أن معکم إبليس بلیس وأن.فی قلبه 
حسداً وکبراً ونفاقاً . ووجه سادس : وهو أني أعلم ما لا تعلمون فانكم نا وصفتم أنفسكم 
بهذه المدائح فقد استعظمتم أنفسكم فكأنكم أنتم بهذا الكلام فى تسبيح أنفسكم لا في 
تسبيحي ولكن اصبروا حتى يظهر البشر فيتضرعون إلى الله بقوهم ( ربنا ظلمنا آنفسنا ). وبقوله 
( والذى أطمع أن يغفر لى خحطيئتي ) وبقوله ( وأدخلني برحتك فى عبادك الصالين ) . 
قوله تعالى # وعلم آدم الأساء کا ل ا ا ا ھؤلاء إن 
کنتم صادقین ) . 
اعلم oT‏ 


قوله تعالٰی : وعلم آدم الأش|ء كلها : 1۹1 


الأرضن وأ حبر الله تعال عن وة الحكمة فى ذلك على سبيل الأجمال بقوله تعالى ( إني أعلم ما 
لاتعلمون ) أراد تعالى أن يزيدهم بياناً وأن يفصل هم ذلك المجمل » فبين تعالى هم من فضل 
آدم عليه السلام مالم يكن من ذلك معلوماً هم » وذلك بأن علم آدم الأسا ء كلها ثم عرضهم 
عليهم ليظهر بذلك كمال فضله وقصورهم عنه فى العلم فيتأكد ذلك الجواب الاجمالى بهذا 
الجواب التفصيلي وههنا مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال الأشعرى والجبائي والكعبي : اللغات كلها توقيفية . بمعنى أن 
الله تعالى خلق عل ضرورياً بتلك الألفاظ وتلك المعاني » وبأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك 
المعاني . واحتجوا عليه بقوله تعالى ( وعلم آدم الأساء كلها ) والكلام على التمسك بهذه الأية 
سؤالاً وجواباً ذكرناه في أصول الفقه. وقال أبو هاشم : إنه لا بد من تقدم لغة اصطلاحية 
واحتج على أنه لا بد وأن يكون الوضع مسبوقاً بالاصطلاح بأمور . أحدها : أنه لو حصل 
العلم الضروري بأنه تعالى وضع هذه اللفظة هذا المعنى لكان ذلك العلم إما أن يجحصل للعاقل 
أولغير العاقل EE SS NS‏ 
اللفظ لذلك المعنى لصارت صفة الله تعالى معلومة بالضرورة مع أن ذاته معلومة بالاستدلال 
وذلك حال ولا جائز اع اا 0 د e‏ 
مع ما فيها من الحكم العجيبة لغير العاقل » فثبت أن القول بالتوقيف فاسد . وثانيها : 
تعالى حاطب الملائكة وذلك يوجب تقدم لغة على ذلك التكلم . وثالثها : أن قوله ( وعلم 
الأسماء كلها ) يقتضي إضافة التعليم إلى الأساء . وذلك يقتضي فى تلك الأساء أنہا كانت 
أسماء قبل ذلك التعليم » وإذا كان كذلك كانت اللغات حاصلة قبل ذلك التعليم . 
ورابعها : أن آدم عليه السلام لما تحدى الملاثكة بعلم الأساء فلا بد وأن تعلم الملاثكة كونه 
صادقاً فى تعيين تلك الأساء لتلك المسميات › وإلا لم محصل العلم بصدقه > وذلك يقتضي 
أن يكون وضع تلك الأس) ء لتلك المسميات متقدماً على ذلك التعليم . والجواب عن الأول : 
لم لا يجوز أن يقال بخلق العلم الضرورى بأن واضعاًوضع هذه الأسماء هذه المسميات من غير 
تعيين أن ذلك الواضع هو الله تعالى أو الناس ؟ وعلى هذا لا يلزم أن تصير الصفة معلومة 
بالضرورة حال كون الذات معلومة بالدليل . سلمنا أنه تعالى ما خحلق هذا العلم فى العاقل » 
فلم لا جوز أن يقال: إنه تعالى خلقه فى غير العاقل والتعويل على الاستعباد فى هذا المقام 
مستبعد. وعن الثاني : : لم لا يجوز أن يقال خاطب الملاثكة بطريق آخر بالكتابة وغيرها . وعن 
الثالث : لا شك أن ن إرادة الله تعالى وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني سابقة على التعليم فكفى 
ذلك فى إضافة التعليم إلى الأساء > وعن الرابع : ما سيأتې بیانه ِن شاء الله تعالى والله تعالى 


أعلم. 


۹۲ قوله تعالی : وعلم. آدم الأساء كلها.. 


٭ المسألة الثانية 4 من الناس من قال قوله ر( وعلم آدم الأساء كلها) ی علمه صفات| 
الأشياء ونعوتها وخواضها والدليل عليه أن الاسم اشتقاقه إما من السمة أو من السموء فإنا 
كان من السمة كان الاسم هو العلامة وصفات الأشياء ونعوتها وخواصها دالة على ماهياتها ؛' 
فصح أن یکون المراد من الأسماء : الصفات ‏ وإن كان من السمو فكذلك لأن دليل الشىء: 
yS eS‏ و 
الحقيقة » فثبت أنه لا امتناع فى اللغة أن يكون المراد من الاسم الصفةء بقي أ ن.أهل النحو 
خصصوا لفظ الاسم بالألفاظ الملخصوصة » ولكن ذلك عرف حادث لا اعتبار به ». وإذا ثبت| 
أن هذا التفسير ممكن بحسب اللغة وجب أن يكون هو ال مراد لا غيره.» لوجوه » أحدها : أن|إ 
الفضيلة فى معرفة حقائق الأشياء أكثر من الفضيلة فى معرفة أ سمائها » وجمل. الكلام المذكور. 
لاظهار الفضيلة على ما يوجب مزيد الفضيلة » أولى من مله على ما ليس كذلك » وثانيها : أن, 
التحدى إنغا يجوز ويحسن با يتمكن السامع من مثله فى الجملة » فان من كان عالاً باللغة| 
والفصاحة » OG‏ ائت بكلام مثل كلامي فى الفصاحة  »‏ 
RT‏ أن يقول الزنجي فى معرض التحدى : تكلم بلغتي وذلك لأن. 
العقل لا طريق له إلى معرفة اللغات البتة : بل ذلك لا مجصل إلا بالتعليم » فان حصل , 
التعليم »> حصل العلم به وإلا فلا » أما العلم بحقائق الأشياء » فالعقل متمكن من تحصيله 
فصح وقوع التحدى فيه . القول الثاني : وهو المشهور أن المراد أساء كل ما خلق الله من ؛ 
أ جناس اللحدثات من جميع اللغات المختلفة التي يتكلم بها ولد آدم اليوم من العربية والفارسية. 
والرومية وغبرها » وكان ولد آدم عليه السلام يتكلمون: هذه اللغات فلا مات آدم وتفرق ولده 
فى نواحي العالم تكلم كل واحد منهم بلغة معينة من تلك اللغات » فغلب عليه.ذلك اللسان » , 
RM REI G EG‏ 
فی ولد آدم عليه السلام . قال أهل المعاني : قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء ) لا بد فيه من 
إضمار » فيجتمل أن يكون المراد وعلم آدم أ سماء المسميات راا 
آدم مسميات الأساء > قالوا لکن الأول أ ولى لقوله تعالى ( أ نبئوني بأساء هؤلاء ) وقوله تعالى ‏ 
ST ERT‏ 
أنواع جميع المسميات » وكان فى المسميات ما لا يكون عاقلا . فلم قال عرضهم ولم يقل 
GS E ES IG‏ .لأنه . 
جرت عادة العرب بتغليب الكامل على التاقص كل غلبوا . : 

المسألة الثالثة ) من الناس من تمسك بقوله تعالى ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) على جواز 
تكليف ما لا يطاق وهو ضعيف » لأنه تعالى إنغا استنبأهم مع علمه تعالى بعجزهم على سبيل 


قوله تعالی : وعلم آدم الأس|ء كلها 1۹۳ 


التبكيت ويدل على ذلك قوله تعالى ( إن كنتم صادقین ) . 

$ المسألة الرابعة بعة 4 قالت المعتزلة : إن ما ظهر من آدم عليه السلام من علمه بالأساء 
معجزة دالة على نبوته عليه السلام فى ذلك الوقت » والأقرب انه كان مبعوثاً إلى حواء ولا يبعد 
أيضاً أن يكون مبعوثاً الى من توجه التحدى إليهم من الملائكة لأن جميعهم وإن كانوا رسلا فقد 
يجوز الارسال إلى الرسول كبعثة إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام واحتجوا عليه بأن 
حصول ذلك العلم له ناقض للعادة فوجب أن یکون معجزاً » و ذا ثبت کونه معجزاً ثبت کونه 
رسولا فى ذلك الوقت » ولقائل أن يقول لا نسلم أن ذلك العلم ناقض للعادة لان حصول 
العلم باللغة أن علمه الله تعالى وعدم حصوله لمن لم يعلمه الله ليس بناقض للعادة . وأيضاً فأما 
أن يقال : الملائكة علموا كون تلك الأساء موضوعة لتلك المسميات أو ما علموا ذلك فان 
علموا ذلك فقد قدروا على أن يذكروا أساء تلك المسميات فحينئذ تحصل المعارضة ولا تظهر 
المزية والفضيلة » وإن إن لم يعلموا ذلك فكيفعرفوا أن آدم عليه السلام صاب ف فیا ذکر من کون 
كل واحد من تلك الالفاظ إساً لكل واحد من تلك المسميات › واعلم أنه كن ن¿ دفع هذا 
السؤال من وجهين . الأول رما كان لكل صنف من أصناف الملائكة لغة من هذه اللغات . 
وكان كل صنف جاهلاً بلغة الصنف الآخر ثم إ ر وإن آدم عليه 
E SE E‏ صنف إصابته فى تلك اللغة خحاصة فعرفوا 
بهذا الطريق صدقه إلا أ E‏ 
معجزاً . الثاني ا أن يقال إ إنه تعالى عرفهم قبل أن سمعوا من آدم عليه السلام تلك 
الأساء ء ما استدلوا به على صدق آدم فلا سمعوا منه عليه السلام تلك الأسا ء عرفوا صدقه فيها 
فعرفوا كونه معجزاً > سلمنا أنه ظهر عليه فعل خارق للعادة فلم لا جوز أن يكون ذلك من 
باب الكرامات أو من باب الارهاص وه| عندنا جائزان وحينئذ يصير الكلام فى هذه المسألة 
E O DT‏ 
أحدها : : أنه لوكان نبياً فى ذلك الزمان لكان قد صدرت المعصية عنه بعد النبوة . وذلك غير 
جائز » فوجب أن لا يكون نبياً فى ذلك الزمان » أما الملازمة فلأن صدور الزلة عنه كان بعد 
هذه الواقعة بالاتفاق وتلك الزلة من باب الكبائر على ما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى والاقدام 
على الكبيرة يوجب استحقاق الطرد والتحقير واللعن وكل ذلك على الأنبياء غبر جاثز فيجب أن 
STE‏ . وثانيها : لوكان رسولا فى ذلك الوقت لكان | ايكون 
فوا إل ال أو لا يكون فان كان مبعوثاً إلى أحد » فاما أن يكون مبعوثاً إلى الملاثكة أو 


الأنس أو الجن والأول باطل لأن لا ا فر و ا 


رسولا إلى الأشرف لان الرسول والأمة تبع » وجعل الأدون متبوع الأشرف خلاف الأصل وأ يضاً 


فخر الرازی ج ۲ e‏ 
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فالمرء إلى قبول القول من هومن جنسه أمكن وطمذا قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
ولا جاثز أن يكون مبعوثاً إلى البشرء لأنه ما كان هناك أحد من البشر إلا حواء » وأن حواء إا 
عرفت التكليف لا بواسطة آدم لقوله تعالى ( ولا تقربا هذه الشجرة ) شافهه) هذا التكليف وما 
جعل آدم واسطة ولا جائز أن يكون مبعوثاً إلى الجن لأنه ما كان فى السباء أحدمن الجن ولا 
جائزاً أيضاً أن يكون مبعوثاً إلى أحد لأن المقصود من جعله رسولا التبليغ فحيث لا مبلغ لم 
يكن فى جعله رسولا فائدة وهذا الوجه ليس فى غاية القوة. وثالثها : قوله تعالی ( ثم اجتباه 
e‏ أنه تعالى إا اجتباه بعد الزلة فوجب أن يقال إنه قبل الزلة ما كان 
مجتبي » وإذا لم يكن ذلك الوقت محجتبي وجب أن لا يكون رسسولا لأن الرضالة والاجتباء 
متلازمان لأن الاجتباء لا معنى له إ sS SL E e‏ 
فقد خحصه بذلك لقوله تعالی ( الله أعلم حيث يجعل رسالته) . 


ES‏ أحدها اء 
أعلموني أساء هؤلاء إن علمتم نکم تکونون صادقین فی ذلك الاعلام. وثانيها :معناه 
أخبر وني ولا تقولوا ! إلا حقاً وصدقاً فيكون الغرض منه التوكيد لا نبههم عليه من القصور 
والعجز » لأنه متى تمكن فى أنفسهم العلم بأنم إن اخبروا لم یکونوا صادقین ولا هم اليه 
EE EE‏ . وثالثها : إن کنتم صادقین فی قولکم أنه لا شىء نما يتعبد . 
به الخلق إلا وأنتم تصلحون وتقومون به وهو قول ابن عباس وابن مسعود. ورابعها: إن کنتم 
صادقین فی قولکم إني لم أخلق : خلقاً إلا كنتم اعام منه فاخپروني پأساء هؤلاء . 


ل المسألة السادسة » هذه الآية دالة على فضل العلم EE‏ 
فى خلقة آدم عليه السلام إلا بأن أأظهر علمه فلو كان فى الاإمكان وجود شيء : من العلم أشرفمن 
العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيىء . لا بالعلم » واعلم أنه يدل على فضيلة 
العلم الكتاب والسنة والمنقول » أما الكتاب فوجوه » الأول : أن الله تعالى سمى العلم 
بالحكمة ثم إنه تعالى عظم أمر الحكمة وذلك يدل على عظم شأن العلم » بیان أنه تعالی سمیى 
العلم بالحكمة ما ير وى عن مقاتل : أنه قال : تفسير الحكمة فى القرآن على أربعة وجه » ' 
أحدها E es‏ 
القرآن وفى النساء ( وأنزل عليكم الكتاب والحكمة ) يعني المواعظ ومثلها فى آل عمران . 
وثانيها : الحكمة بعنى الفهم والعلم قوله تعالى ( وآتيناه الحكم صياً) ونی لقان ( ولقد آتينا 
لقان الحكمة ) يعني الفهم والعلم وفى الأنعام ( أولئك الذين آتيثاهم الكتاب والحكم ( 
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وثالثها : الحكمة بمعنى النبوة ا آل ابراهيم الكتاب والحكمة ) يعنى النبوة 
وف ص ( وآتيناه الحكمة ) د يعني النبوة وف البقرة ( وآتاه الله املك والحكمة ) » ورابحها : 

القرآن فى النحل ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ) وفى البقرة ET‏ 
کشراً) ) وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم ثم تفر أن الله تعالی ما أعطى من 

العلم إلا القليل قال ( وما أوتيتم من العلم لا فلي وى الا ار ف( فل اع 
الدنيا قليل ) فما سمه قليلا لا يمكننا أن ندرك كميته فما ظنك با سماه كثيراً . ثم البرهان العقلي 
على قلة الدنيا وكثرة الحكمة أن الدنيا متناهى القدر متناهى العدد متناهي المدة والعلم لا نهاية 
لقدره » وعدده ومدته ولا للسعادات الحاصلة منه » وذلك ينبهك على فضيلة العلم 
الثاني : قوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وقد فرق بين سبع نفر 
فى كتابه فرق بين الخبيث والطيب فقال ( قل هل يستوى الخبيث والطيب ) يعني الحلال 
والحرام » وفرق بين الأعمى والبصيرفقال ( قل هل يستوى الأعمى والبصير ) وفرق بين النور 
والظلمة فقال ( أم هل تستوي الظلمات والنور ) وفرق بين الجنة والنار وبين الظل والحرور » 
وإذا تأملت وجدت كل ذلك مأخوذا-من الفرق بين العالم والجاهل . والثالث : قوله 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) والمراد من أولى الأمر العلاء فى أصح 
الأقوال لأن الملوك يجب عليهم طاعة العلاء ولا ينعكس » ثم انظر إلى هذه المرتبة فإنه تعالى 
ذكر العالم فى موضعين من كتابه فى المرتبة الثانية قال (شهدالأنهلا إله إلاهو والملائكة وأولوا 
العلم ) » وقال ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ثم انه سبحانه وتعالى زاد في 
اكرام فجعلهم فى المرتبة الأولى فى آيتين فقال تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العا لم ) وقال ( قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) الرابع : (يرفع الله 
الذي آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات ) واعلم أنه تعالى ذكر الدرجات لأربعة 
أصناف . أوهها : للمؤمنين من أهل بدر قال ( إنغا المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوم ) 
إلى قوله ( هم دزجات عند رجهم ) والثانية : للمجاهدين قال ( وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين ) والثالثة : للصالحين قال ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك هم 
الدرجات العلى ) . الرابعة : للعلاء . قال : ( والذين أوتوا العلم درجات ) والله فضل أهل 
بدر على غيرهم من المؤمنين بدرجات وفضل المجاهدين على القاعدين بدرجات وفضل 
الصالحين على هؤلاء بدرجات ثم فضل العلماء على جميع الأصناف بدرجات » فوجب أن يكون 
العلاء أفضل الناس . الخامس : قوله تعالى ( إنغا بخشى الله من عباده العلهاء ) فإن الله تعالى . 
وصف العلم|ء فى كتابه بخمس مناقب » أحدها : الاإيمان ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
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به ) وثانيها : التوحيد والشهادة ( شهد الله ) إلى قوله ( وأولو العلم ) وثالئها : البكا 
( ويمجرون للأذقان يبكون ) . ورابعها: الخشوع ( إن الذين أوتوا العلم 

من‌قبله) الآية . وخامسها : الخشية ( إنغا خشى الله من عبادة الغلهاء ) أما الأخبار فوجوه'. 
أحدها : روى ثابت عن أنس قال قال رسول الله ية « من أحت أن ينظر إلى عتقاء الله من 
النار فلينظر إلى العلمين فوالذى نفسي بيده ما من متعلم بختلف إلى باب عالم إلا كتب الله له 
بكل قدم عبادة سنة وبنى له بكل قدم مدينة فى الجنة يشي على الأرض تستغفر له ويسى 
ويصبح مغفورأً له وشهدت اللائكة هم بأنجم ہم عتقاء الله من النار »أوثانيها : عن انس قال قال 
عليه السلام « من طلب العلم لغير الله لم يخرج من الدنيا حتى يأتي عليه العلم فيكون لله 
ME UE‏ ليله وإن باباً من العلم يتعلمه الرجل خير من أن 
یکون له أبو قبیس ذهباً فينفقه فى سبيل الله » . وثالثها : عن الحسن مرفوعاً « من جاءه الموت 
وهو يطلب العلم ليحيى به الاإسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة فى الجنة » ورابعها E‏ 
موسى الأشعري مرفوعاً « يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول : يا مغشر العلاء 
إني لم أضع نوري فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم انظلقوا فقد غفرت 
لکم » . وخامسها : قال عليه اا وي ان إذا مات بكى عليه طر السماء ودواٺ 
الأرض وحيتان البحور » وسادسها : أبوهريرة مرفوعاً « من صلى خلف عالم من العلماءفكأغا 
صلى خلف نبي من الأنبياء » . وسابعها ابن عمر مرفوعا « فضل العالم على العابد بسبعين 
درجة بين كل درجة عدو للفرس سبع عافا؛ وذلك أن الشيطان يضع البدعة للناسن 
فیبصرها العالم فيزيلها والعابد قبل على عبادته لا يتوجه ولا يتحرف ها » . وثاسنها : الحسن 
مرفوعاً قال عليه السلام « رحمة الله على خلفائي فقيل من خلفاؤك يا رسول.الله ؟ قال الذين 
يجيون سنتي ويعلمونها. عباد الله » وتاسعها : قال عليه السلام « من حرج يطلب باباً من الغلم 
ليرد به باطلاً إلى خحق أو ضلالاً إلى هدى كان عمله كعبادة أربعين عاماً» » وغاشرها" : قال 
عليه السلام لعلى حين بعثه إلى اليمن « لأن مهدى الله بك رجلا وانخداً خير لك ما تطلع علية 
الشمس أ وتغرب» الحادى عشر: ابن مسعود مرفوعاً «من طلب العلم ليحدث به التاسن ابتغاء 
وجه الله أعطاه جر سبعين نبياً ) . الثاني عشر : عامر الجهني مرفوعاً « يؤّتى بذاد طالب 
العلم ودم الشهيد يوم القيامة لا يفضل أحده) على الآخر» وفى رواية فيرجح مداد العلاء 

الثالث عشر : أبو واقد الليثي : أنه عليه السلام بيا هو جالس والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفز 
أما أحدهم فرأى فرجة فى الحلقة فجلس إليها » وأما الآخر فجلس خلفهم » وأما الثالث فانة 
رجع وفر فلم| فر غ عليه السلام من كلامه قال: أخبركم عن النفر الثلاثة . أما الأول : فآوى 
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إلى الله فآواه الله » وأما الثانى فاستحيا من الله فاستحيا الله منه » وأما الثالث فأعرض عن الله 
فأعرض الله عنه » رواه مسلم » وأما الآثار فمن وجوه « أ » العللم أرأف بالتلميذمن الأب 
والأم لأن الآباء والأمهات بحفظونه من نار الدنيا وآفاتها والعلاء بحفظونه من نار الآخرة 
وشدائدها « ب » قيل لابن مسعود بم وجدت هذا العلم : قال بلسان سؤ ول » وقلب عقول 
«ج» قال بعضهم سل مسألة الحمقى » واحفظ حفظ الأكياس « د» مصعب بن الزبير قال 
E‏ مال كان العلم لك جالاً و إن لم يکن لك مال کان 
العلم لك مالاً « ه» قال علي بن ابي طالب : لا خير فى الصمت عن العلم ک) لا حير فى 
الكلام عن الجهل « و» قال بعض المحققين : العلاء ثلاثة عالم بالل غير عالم بأمر الله » 
وعالم بأمر الله غيرعالم بالله » وعالم بالله وبأمر الله » أما الأول : فهو عبد قد استولت المعرفة 
الاإمية على قلبه فصار مستغرقأ بمشاهدة نور الجلال وصفحات الكبرياء فلا يتفرغ لتعلم علم 
الأحكام إلا ما لا بد منه . الثاني: هو الذى يكون‌عالاً بأمر الله وغير عالم بالله وهو الذى عرف 
الحلال والحرام وحقائق الأحكام لكنه لا يعرف أ سرار جلال الله . أما العالم بالله وبأحكام الله 
فهو جالس على الحد المشترك بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات فهو تارة مع الله با لحب 
له » وتارة مع الخلق بالشفقة والرحمة » فاذارجع من ربه إلى الخلق صار معهم كواحد منهم 
کأنه لا یعرف الله وإذا خلا بر به مشتغلاً بذکره وخدمته فکأنه لا یعرف الخلق فهذا سبیل 
المرسلين والصديقين وهذا هو المراد بقوله عليه السلام « سائل العلاء وخالط الحك|ء وجالس 
الكبراء » فا مراد من قوله عليه السلام : سائل العلماء أى العلاء بأمر الله غير العالمين بالله فأمر 
بمساءلتهم عند الحاجة إلى الله استفتاء منهم > وأما الحكاء العالمون بالله الذين لا يعلمون 
أوامر الله فأمر بمخالطتهم وأما الكبراء فهم العالمون بالل وبأحکام الله فأمر بمجالستهم لأن فی 
تلك المجالسة منافع الدنيا والآخرة » ثم قال شقيق البلخي : لكل واحد من هؤلاء الثلاثة 
ثلاث علامات أما العالم بأمر الله فله ثلاث علامات أن يكون ذاكراً باللسان دون القلب » 

وان يكوت خاتفامن الخلق دون الرت »+ وأن يستحي من الناس فى الظاهر ولا يستحي من الله 
فى السرء وأما العالم بالل فانه يون ذاكراً حاثفاً مستحيياً » أما الذكر فذكر القلب لا ذكر 
اللسان » وأما الخوف فخوف الرياء لا حوف المعصية » وأما الحياء فحياء ما بخطر على القلب 
لاحياء RU‏ وبأمر الله فله ستة أشياء الثلاثة التي ذكرناها للعالم بالل فقط 
مع ثلاثة أخرى كونه جالساعلى الحد المشترك بين عالم الخيب وعالم الشهادة » وكونه معلا 
للقسمين الأولين . وكونه بحيث بحتاج الفريقان الأولان إليه وهو يستغني عنهها » ثم قال : 

مشل العالم بالله وبأمر الله كمثل الشمس لا يزيد ولا ينقص » ومثل العالم بالله فقط كمثل 
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القمر يكمل تارة وينقص تارة أخرى » ومثل العالم بأمر الله فقط كمثل السراج يحرق نفسه 
ويضيء لغيره « ز » قال فتح الموصلى : أليس المريض إذا امتنع عنه الطعام والشراب والدواء 
يوت ؟ فكذا القلب إذا امتنع عنه العلم والفكر والحكمة يوت «ح » قال شقيق البلخي : 
الناس يقومون من مجلسى على ثلاثة أصناف : كافر محض » ومنافق محض » ومؤمن محض > 
وذلك لأني أفسرالقرآن فأقول عن الله وعن الرسول فمن لا يصدقني فهو كافر محض » ومن 
ضاق قلبه منه فهو منافق حض » ومن ندم على ما صنع وعزم على أن لا يذنب کان مؤمناً 
محضاً . و وقال أيضاً : ثلاثة من النوم يبغضها الله تعالى . وثلاثة .من الضحك : النوم بعد 
صلاة الفجر وقبل صلاة العتمة . والنوم فى الصلاة » والنوم عند مجلس الذكر » والضحك 
خلف الجنازة » والضحك فى المقابر » والضحك فى مجلس الذكر « ط» قال بعضهم فى قوله 
تعالى ( فاحتمل السيل زبداً رابياً ) السيل ههنا العلم » شبهه الله تعالى بال ماء للخمس خحصال » 
أحدها : كا أن المطر ينزل من الساء كذلك العلم ينزل من السماء . والثاني : كا انا 
إصلاح الأرض بالمطر فاصلاح الخلق بالعلم » الثالث : كا أن الزرع والنبات لا بخرج بغير 
المطر كذلك الأعما ل والطاعات لا تخرج بغير العلم . والرابع : كا أن المطر فرع الرعد والبرق 
كذلك العلم فانه فرع الوعد والوعيد . الخامس : كا أن المطر نافع وضار » كذلك العلم نافع 
وضار : نافع لمن عمل به ضار لمن لم يعمل به « ی » کم من مذکر بالله ناس لله » وکم من 
خوف بالله » جریء على الله » وكم من مقرب إلى الله بعيد عن الله » وكم من داع إلى الله فار 
من الله » وكم من تال كتاب الله منسلخ عن آيات الله « يا » الدنيا بستان زينست بخمسة 
ا : علم العلاء وعدل الأمراء وعبادة العباد وأمانة التجار ونصيحة المحترفين . فجاء 
إبليس بخمسة أعلام فأقامها ‏ بجنب هذه الخمس جاء بالحسد فركزه فى جنب العلم » وجاء 
بالجور فركزه بجنب العدل » وجاء بالرياء فركزه بجنب العبادة ». وجاء بالخيانة فركزها.بجنب 
I GA E SI GS E‏ 
بخمسة أشياء . أوها : لم يأمر أحداً بٹیء حتی عمله » والثاني لم ينه أحدا عن شيء حتى 
انتھی عنه » والثالٹ : کل من طلب منه شیئاً ما ر زقه الله تعالی لم يبخل به من العلم والمال . 
والرابع : كان يستغني بعلمه عن الناس » والخامس Sc a‏ 
إذا أردت أن تعلم أن علمك ينفعك أم لا فاطلب من نفسك خسه حصال ا ف 
المؤنة » وحب الطاعة طاباً للثواب » وحب الزهد فى الدنيا طاباً للفراغ » وحب الحكمة طلباً 
لصلاح القلب » وحب الخلوة طلباً لناجاة الرب « يد » اطلب خسة فى خسة » الأول : اطلب 
العز فى التواضع لا فى المال والعشيرة . والثاني : اطلب الغنى فى القناعة لا فى الكثرة » 
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والثالث : اطلب الأمن فى الحنة لا فى الدنيا . والرابع : اطلب الراحة فى القلة لا فى الكثرة . 
والخامس : اطلب منفعة العلم فى العمل لا فى كثرة الر واية « يه » قال ابن المبارك ما جاء فساد 
هذه الأمة إلا من قبل الخواص وهم خمسة : العلماء » والغزاة » والزهاد : والتجار ٠‏ والولاة . 
أماالعلا ءفهم ورثة الأنبياء »وأماالزهادفعاد أهل الأرض» وأما الخزاة فجند الله في الأرض› 
وأما التجار فأمناء الله فى أرضه » وأما الولاة فهم الرعاة فإذا كان العالم للدين واضعاً وللال 
زاغا يمن بقتدي ابخاهل ء وإذا كان الزاهد ى ادنيا راغب يمن بقتدى اقاب » وإذا کان 
الغازى طامعاً مرائياً فكيف يظفر بالعدو . وإذا كان التاجر خائناً فكيف تحصل الأمانة » وإذا 
کان الراعي ذثباً فكيف تحصل الرعاية « يو» قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : العلم 
أفضل من ال مال بسبعة أوجه » أوها : العلم ميراث الأنبياء » والمال ميراث الفراعنة . الثاني : 
العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص » والثالث : يحتاج المال إلى الحافظ والعلم بحفظ صاحبه . 
والرابع إذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه قبره . والخامس : امال محصل 
للمؤمن والكافر والعلم لا محصل إلا للمؤمن > والسادس : مي الناس محتاجون إلى صاحب 
العلم فى أمر دينهم ولا يجتاجون إلى صاحب الال . السابع : العلم يقوى الرجل على المرور 
على الصراط والمال يمنعه « يز » قال الفقيه أبو الليث : ان من يجلس عند العالم ولا يقدر أن 
يحفظ من ذلك العلم شيئاً فله سبع كرامات أوها : ينال فضل المتعلمين . والثاني : مادام 
جالساً عنده كان حبوساً عن الذنوب . والثالث : إذا حرج من منزله طلباً للعلم نزلت الرحمة 
م عليه . والرابع : إذا جلس فى حلقة العلم فإذا نزلت الرحمة عليهم حصل له منها نصيب . 
والخامس : ما دام يكون فى الاسةاع » تكتب له طاعة . والسادس : إذا استمع ولم يفهم 
ضاق قلبه لحرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلك الغم وسيلة له إلى حضرة الله تعالى لقوله عز 
وجل « أنا عند المنكسرة قلوهم لأجلي » والسابع : يرى إعزاز المسلمين للعالم وإذلاهم 
للفساق فيرد قلبه عن الفسق وييل طبعه إلى العلم فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بمجالسة 
الصالحين « يح » قيل من العلماء من يضن بعلمه ولا بحب أن يوجد عند غيره فذاك فى الدرك 
الأول من النار » ومن العلماء من يكون فى علمه بمنزلة السلطان فان رد عليه شىء من حقه 
غضب » فذاك فى الدرك الثاني من النار » ومن العلاء من بجعل حديثه وغرائب علمه لأهل 
الشرف واليسار لا يرى الفقراء له أهلاً » فذاك فى الدرك الثالث من النار > ومن العلماء من كان 
معجباً بنفسه إن وعظ عنف وإن وعظ أننى فذاك فى الدرك الرابح من النار . ومن العلأء من 
ينصب نفسه للفتيا فيفتي خطأ فذاك فى الدرك الخامس من النار » ومن العلماء من يتعلم كلام 
امبطلين فيمزجه بالدين فهو فى الدرك السادس من النار » ومن العلماء من يطلب العلم لوجوه 
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الناس فذاك فى الدرك الا مر لارو قال الفقيه بو الليث : من جلش مع ثمانية 
أصناف من الناس زاده الله ثانية أشياء . من جلس مع الأغنياء زاده الله.-حب الدنيا والرغبة 
ا ری ی ا ا کد ر ی ا 
زاده الله القسوة والكبر › ومن جلس مع النساء زاده الله الحهل والشهوة . ومن جلس مع 
الصبيان ازداد من اللهو والمزاح » ومن جنلس مع الفساق ازداد من الجرأةعلى الذنوب وتسويف 
التوبة › ومن جلس مع الصالحين ازداد « ومن جلس مع العلاء ازداد؛ العلم 
والورع « بي » ان الله علم سبعة نفر سبعة أشياء « أ » علم آدم الأسماء ( وعلم آدم الأسماء 
كلها ) « ب » علم الخضرالفراسة ( وعلمناء من لدنا علا ) « ج »:وعلم٠يوسف‏ علم التعبير 
( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ) « د » علم داود«صنحة الدرع 
( وعلمناه صنعة لبوس لكم ) « ه» علم سليان منطق الطير ( يا أمها الاس علمنا منطق 
الطير ) « و» علم عيسى عليه السلام علم التوراة SG‏ 
والتوراة والانجيل ) « ز» وعلم محمدا کل الشرع والتوحيد ( وعلمك مالم تكن تعلم »' 

ويعلمهم الكتاب والحكمة » الرن عام القرآن ) فعلم آدم كان سناب له في خصنول الشجدة 
والتحية › وعلم الخضرکان سبباً لأن وجد تلمیذاً مثل موسی ویوشع عليه السلام › «وعلم' 
يوسف كان سبباً لوجدان الأهل والمملكة › وعلم داود کان 8 لوجدان الرياسة والدرجة »' 
SD OR‏ 

وعلم حمدۇ کان سبباً لوجود الشفاعة ثم نقول من علم أ سا ء المخلوقات وجد التحية من' 
الملائكة فمن علم ذات الخالق وصفاته أما جد تحية الملائكة ؟ بل جد تحية الرب ( سلام قولا. 
من رب رحيم ) والخضر وجد بعلم الفراسة صحبة موسى » فيا أمة الحبيب بعلم الحقيقة كيف؛ 
لا تجدون صحبة محمد َة ( فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين) ويوشف بتأويل 
الرؤيا نجا من حبس الدنيا » E E‏ 
الشهوات ( وسمدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) وأ يضاً فإن يوسف عليه السلام ذكر منة الله على : 
نفسه حيث قال : ( وعلمتني من تأويل الأحاديث ) . فأنت يا عالم أما تذكر منة الله على ؛ 
نفسك حيث علمك تفسير كتابه فأى نعمة أجل ما أعطاك الله حيث جعلك مفسراً لكلامه ؛ 
وسمياً لنفسه ووارثاً لنبیه وداعياً اخلقه وواعظاً لعباده وسرا اجاً لأهل بلاده وقائداً للخلق إلى 

جنته وثوابه وزاجراً هم عن ناره وعقابه » کا جاء فی الحدیث : العل|ء سادة والفقهاء : 
ومجالستهم زيادة « کا » المؤمن لا يرغب فى طلب العلم حتى يرى شت خصال من نفسه . 
أحدها : أن يقول إن الله أمرني بأداء الفرائض وأنا لا أقدر على ادائها إلا بالعلم . الثانية 
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أن يقول نهاني عن المعاصي وأنا لا أقدر على اجتنامما إلا بالعلم . الثالثة : أنه تعالى أوجب 
على شكر نعمه ولا أقدر عليه إلا بالعلم . والرابعة : أمرني بانصاف الخلق وأنا لا أقدر أن 
أنصفهم إلا بالعلم . والخامسة : أن الله أمرني بالصبر على بلائه ولا أقدر عليه إلا بالعلم 
والسادسة : إن الله أمرني بالعداوة مع الشيطان ولا أقدر عليها إلا بالعلم « كب » طريق الجنة 
فى أيدى أربعة : العالم والزاهد والعابد والمجاهد, فالزاهد إذا كان صادقاً في دعواه يرزقه الله 
الأمن » والعابد إذا كان صادقاً فى دعواه يرزقه الله ا لخوف » والمجاهد إذا كان صادقاً فی دعواه 
يرزقه الله الثناء والحمد › والعالم إ إذا كان صادقاً فی دعواه يرزقه الله الحكمة « کج » اطلب 
أربعة من أربعة : من الموضع السلامة > ومن الصاحب الكرامة » ومن المال الفراغة © »› 
ومن العلم المنفعة > فاذا لم تجد من الموضصع السلامة فالسجن خير منه » وإذالم تنجد من 
صاحبك الكرامة فالكلب خر منه » وإذا لم تجد من مالك الفراغة فا مدر خير منه › وإذا لم 
تجد من العلم المنفعة فالموت خيرمنه « كد » لا تتم أربعة أشياء إلا بأربعة أشياء LL‏ 
إلا بالتقوى » ولا يتم القول إلا بالفعل » ولا تتم المروءة إلا بالتواضع » ولا يتم العلم إلا 
بالعمل» a‏ تقوى على الخطر » والقول بلا فعل كالهدر » والمروءة بلا تواضع كشجر 
بلا ثمر.» والعلم بلا عمل کغیث بلا مظر « که » قال علې بن أ بې طالب رضي الله عنه حابر بن 
عبدالله الأنصارى : قوام الدنيا بأربعة بعالم يعمل بعلمه » وجاهل لا يستنكف من تعلمه › 
وغنياً لا ببخل باله » وفقير لا يبيع آخرته بدنياه » فإذا لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل 
من تعلمه وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقیر آخرته بدنياه فالويل هم والثبور سبعين مرة 
« کو» قال الخلیل : الرجال أربعة رجل يدرى ويدرى أنه يدرى فهو عالم فاتبعوه » ورجل 
یدری ولا یدری آنه یدری فهو نائم فأیقظوه » ورجل لا یدری ویدری أنه لا یدری فهو 
مسترشد فأرشدوه » ورجل لا یدری ولا یدری أنه لا یدری فهو شیطان فاجتنبوه « كز » أربعة 
لا ينبغي للشريف أن يأنف منها وإن كان أميراً : قيامه من مجلسه لأبيه » وخدمته لضيفه » 
وخدمته للعالم الذى يتعلم منه » والسؤال عا لا يعلم تمن هو أعلم منه « كح » | إذا اشتغل 
العلأاء ء بجمع الحلال صار العوام آكلين للشبهات » وإذا صار 
العامي آكلاً للحرام وإذا صار العالم آكلاً للحرام صار العامي كافراً يعني اذا استحلوا . 
الوجوه العقلية فأمور . أحدها : أن الأمورعلى أربعة أقسام E‏ 
(1) هكذا فى الأصول ولعله يريد بالفراغة أن الانسان إذا صاب من امال كفاية تفرغ إلى تحصيل العلم وأقبل على الطاعة . 
ولکني لم أسمع الفراغة . وذلك يجعلني أميل إلى أنها حرفة عن القناعة » وفى الحق ان المرء ء إذالم يقنع ويكتف با عنده 


من مال لم يقنعه شيء ¢ وهذا معنی حدیٹ » لوکان لابن آدم واد من ذهب لتمنی أن یکون له ثان وثالٹ ولا يلا عين 
ابن آدم إلا التراب » . ( عبدالله الصاوى ) 


۲ قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها. 


الشهوة . وقسم ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل » وقسم يرضاه العقل والشهوة معا » وقسم 
لا يرضاه العقل ولا ترضاء الشهوة . أما الأول فهو الأمراض والمكاره فى الدنيا » وأما الثاني 
فهو المعاصي أجمع › وأما الثالث : فهو العلم » وأما الرابع : فهو الجهل فينزل العلىم من 
الجهل منزلة الحنة من النارء فكا أن العقل والشهوة لا يرضيان؛بالنار فكذلك لا يرضيان 
بالجهل وكا أغ) يرضيان بالحنة فكذا يرضيان بالعلم فمن رضى بالجهل فقد رضي بنارأ 
حاضرة ة » ومن اشتغل بالعلم فقد خاض فى جنة حاضرة > فكل من اختار العلم يقال له تعودث' 
امقام فى الجنة فادخحل الجنة » ومن اكتفى بالجهل يقال له تعودت النار فادحل النار » والذى 
يدل على أن العلم جنة والجهل نار أن كمال.اللذة فى إدراك المحبوب وكمال الألم فى البعد عن 
المحبوب » والحراحة إنما تؤلم لأا تبعد جزءاً من البدن عن جزء بوب من تلك الأجزاء وهو 
الاجتزاع فلا اقتضت الحراحة إزالة ذلك الاجعاع فقد اقتضت إزالة المحبوب وبعده فلا جرم 
كان ذلك مؤلاً والاحراق بالنار إا كان أشد إيلاماً من الجرح لأن اجرح لا يفيد إلا تبعيد جزء 
معين عن جزء معين » أما النار فاها تغوص فى جميع الأجزاء فاقتضت تبعيد جميع الأجزاء ٠‏ 
بعضها عن بعض » فلا كانت التفريقات فى الاحراق أشد كان الألنم هناك أصعب › أما اللذة 
فهي عبارة عن إدراك المحبوب > فلذة الأكل عبارة عن إدراك تلك الطعوم الموافقة للبدن 6 
وكذلك لذة النظر إنغا تحصل لأن القوة الباصرة مشتاقة إلى إدراك المرئيات › فلا جرم كان ذلك 
الاإدراك لذة هها فقد ظهر بهذا أن اللذة عبارة عن إدراك المحبوب » والألم عبارة عن إدراك 
المكروه وإذا عرفت هذا فنقول : كل كان الادراك أغوص وأ شد المدرك.أشرف وأكمل ٠»‏ 
والمدرك أنقى وأبقى . وجب أن تكون اللذة أشرف وأكمل . ولا شك أن محل العلم هو 
- الروح وهو أشرف من البدن ولا شك أن الاراك العقل أغوص وأشرف على ما سيجيء بيانه 
فى تفسير قوله ( الله نور السموات والأرض ) وأما المعلوم فلا شك أنه أأشرف لأنه هو الله رب 
العالمين وجميع خلوقاته من الملائكة والأفلاك والعناصر والجمادات والنبات والحيوانات وجميع 
أحكامه وأوامره وتكاليفه وأى معلوم أ شرف من ذلك فثبت أنه لا كمال ولا لذة فوق كال العلم 
ولذته ولا شقاوة ولا نقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه » وما يدل على ماقلناه أنه إذا سئل 
الواحد مناعن مسألة علمية فان علمها وقدر على الجواب والصواب فيها فرح بذلك وابتهج 
به » وان جهلها نكس رأسه حياء من ذلك » وذلك یدل على أن اللذة الحاصلة بالعلم أكمل 
اللذات » والشقاء الحاصل بالجهل أكمل أنواع الشقاء » واعلم أن ههنا وجوهاً أخر من 
النصوص تدل على فضيلة العلم نسينا إيرادها قبل ذلك فلا بأس أن نذكرها ههنا . الوجه 
الأول : أن أول ما نزل قوله تعالى ( اقرا باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق » 
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اقرأ وربك الأكرم : الذى علم بالقلم » علم الانسان مالم يعلم ) فقيل فيه إنه لا بد من 
رعاية التناسب بين الآيات فأى مناسبة بين قوله ( خلق الانسان من علق ) وبين قوله ( اقرا 
وربك الأكرم الذى علم بالقلم ) فأجيب عنه بأن وجه المناسبة آنه تلالى ذكر أول حال الانسان 
وهو كونه علقة . مع آنا أخس الأشياء وآخر حاله وهي صيرورته عالاً وهو أجل المراتب كأنه 
تعالي قال كنت أنت فى أ ول حالك فى تلك الدرجة التي هي غاية الخساسة فصرت فى آخر حالك 
- فى هذه الدرجة التي هي الغاية فى الشرف » وهذا إنما يتم لوكان العلم أشرف المراتب إذا لوكان 
غيره أشرف لكان ذلك الشىء فى هذا| امقام أولى . الثاني : أنه قال ( اقرا وربك الأكرم الذى 
علم بالقلم ) وقد ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصفمشعر بكون الوصف‌علة 
فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى إنغا استحق الوصف بالأكرمية لأنه أعطى العلم فلولا أن العلم 
أشرف من غيره وإلا لما كانت إفادته أشرف من إفادة غيره : الثالث : قوله سبحانه ( إنغا بخشى 
الله من عباده العلماء ) وهذه الآية فيها وجوه من الدلائل على فضل العلم » أحدها : دلالتها 
O O N‏ 
أهل الجنة فالعلماء من e‏ أن العلهاء من أهل الخشية قوله تعالى أ ( إنما بخشى الله 
من عباده العلاء ) وبيان أن ن أهل الخشية من أهل ال خحنة قوله تعالی ( جزاؤهم عند ربہم جنات 
عدن تجري من تحتها الأهار ) إلى قوله تعالى ( ذلك لمن خشي ربه ) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى 
( ون خحاف‌مقام ربه جنتان ) ویدل عليه أیضاً قوله تغالی « وعزتي وجلالی لاأ جمع على عبدی 
خوفین ولا ا کک TT‏ منته يوم 
القيامة » واعلم أنه کن إثبات مقدمتي هذه الدلالة بالعقل » أما بيان أن العالم بالله جب 
أن بخشاه » کک من لم یکن عالاً بالشيء استحال أن يکون خائفاً منه » ثم إن العلم 
بالذات لا يكفي فى الخوف » N‏ منها الك بالقزة لان 
الملك عالم باطلاع رعيته على أفعاله القبيحة » لكنه لا خافهم لعلمه بام لا يقدرون على 
دفعها . ومنها : العلم بكونه عالاً » > لأن السارق من مال السلطان يعلم قدرته » ولكنه يعلم 
| أنه غير عالم بسرقته فلا يخافه . ومنها العلم بكونه حكياً . فان المسخر عند السلطان عالم 
بكون السلطان قادراً على منعه عالاً بقبائح أفعاله > لکنه یعلم أنه قد يرضی با لا ينبغي فلا 
محصل الخوف ؛ أما لوعلم اطلاع السلطان على قبائح فعاله وعلم قدرته على منعه وعلم أنه 
O E O O‏ 
خوف العبد من الله لا محصل إ إلا إذا علم بكونه تعالى عالاً بجميع المعلومات » قادراً على كل 
المقدورات » غير راض بالمنكرات والمحرمات » فثبت أن الخوف من لوازم العلم بالله » وإغا 
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قلنا : أن الخوف سبب الفوز بال جنة » وذلك لأنه إذا سنح للعبد لذة عاجلة وكائت تلك اللذة 
على حلاف أمر الله » وفعل ذلك الشىء يكون مشتملاً على منفعة ومضرة » فصريح العقل حاكم 
بترجیح الحانب الراجح على الجانب المرجوح ¢ فاذا علم بنور الایان أن اللذة العاجلة حقرة 
ى مقابلة الألم الآجل » صار ذلك الاإعان سبباً لفراره عن تلك اللذة العاجلة » وذلك هو 
الخشية » وإذا صار تارکاً للمحظور فاعلاً للواجب كان من أ هل الثواب » فقد ثبت بالشواهد 
النقلية والعقلية أن العالم بالله خاثف والخائف من أهل الجنة . وثانيها : أن ظاهر الآية يدل 
على أنه ليس للجنة أهل إلا العلماءء وذلك لأن كلمة إغا للحصر» فهذايدل على أن خشية 
O‏ 
لأهل الخشية وكونها امل الخشية يناف كونها لغيرهم » فدل مجموع الآيتين على أنه ليس للجنة 
أهل إلا العلاء واعلم أن هذه الآية فيها تخويف شديد > وذلك لأنه ثبت أن الخشية من الله 
TS‏ 
أن العلم الذى هو سبب القرب من الله تعالى هو الذى يورث الخشية » وأ ن أنواع امجادلات 
وإِن دقت وغمضت إذا خلت عن إفادة الخشية كانت من العلم المذموم . وثالثها' : قرىء ( إغا 
يخشى الله من عباده العلماء ) برفع الأول ونصب الثاني › ومعنى هذه القراءة : أنه تعالى !لو 
جازت الخشية عليه ؛ لما خشى العلماء » لأجم هم الذين يميزون بين ما يجوز وبین مالا 
جوز . وأما الجاهل الذى لا يميز بين هذين البابين فأى مبالاة به وأي التفات إليه > ففي هذه 
القراءةنهاية المنصب للعلاء والتعظيم . الرابع : قوله تعالى ‏ ( وقل ربي زدني علا ) . وفيه 
أدل دليل على نفاسة العلم وعلو مرتبته وفرط خحبة الله تعالى إياه > حيث أمر نبيه بالا زدياد نه 
خاصة دون غره . وقال قتادة : لو اكتفى أحد من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام 
ولم يقل ( هل أتبعك على أن تعلمني ماعلمت رشدا ) . الخامس : كان لسليان عليه السلام 
من ملك الدنیا ما کان حتی أنه ( قال رب هب لى ملکاً لا ينبغي لأحد من بعدی ) ثم إِنه لم 
يفتخر بالمملكة وافتخر بالعلم حيث قال ( يا أبا الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل 
ER TG‏ جسن 
بامؤمن أن يفتخر بمعرفة رب العا مين كان أحسن ولأنه قدم ذلك على قوله (وأوتينا من كل 
شیء ) وأیضاً فإنه تعالی لما ذکر کال حاهم قدم العلم أولا وقال ( وداود وسليان إذ يحكان:ف 
الحرث ) إلى قوله ( وکلا آتینا حکم| وعلماً ) ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك ما يتعللتق بأحوال الدنيا 
فدل على أن العلم أشرف . السادس قال بعضهم الهدهد مع أنه فى نهاية الضعف ومح أنه كان 
فى موقف المعاتبة قال لسليان ( أ حطت با لم تحط به ) فلولا أن العلم أشرف الأشياء وإلا فمن 
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أين للهدهد أن يتكلم فى مجلس سليان بمثل هذا الكلام ولذلك يرى الرجل الساقط إذا تعلم 
العلم صار نافذ القول عند السلاطين وما ذاك إلا ببركة العلم » السابع : قال عليه‌الصلاة 
والسلام « « تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » وفى التفضيل وجهان . أحدها : أن التفكر 
يوصلك إلى الله تعالى والعبادة توصلك إلى ثواب الله تعالى والذى يوصلك إلى الله خير ما 
يوصلك إلى غير الله . والثاني أن التفكر عمل القلب والطاعة عمل الجوارح » والقلب أشرف 
من الجوارح فكان عمل القلب أشرف من عمل الجوارح والذى يؤكد هذا الوجه قوله تعالى 
e‏ وسيلة إلى ذكر القلب والمقصود أشرف من الوسيلة فدل 
ذلك على أن العلم أ شرف من غیره . الثامن : قال تعالى ( وعلمك مالم تكن تعلم » وکان 
فضل الله عليك عظياً ) فسمى العلم عظياً وسمى الحكمة خيرا e‏ 
أيضأ ( الرحمن علم القرآن ) فجعل هذه النعمة مقدمة على جميع النعم » فدل على 
من غيره . التاسع : ان سائر كتب الله ناطقة بفضل العلم . أما التوراة فقال تعالى لموسى 
a EL‏ 
اعمل بها ثم ابذها كي تنال بها كرامتي فى الدنيا والآخرة » وأما الزبور فقال سبحانه وتعالى « يا 
داود قل لأحبار بني إسرائيل ورهبانيم حادثوا من الناس الأتقياء فإن لم تجدوا فيهم تقياً فحادثوا 
العلاء ا العقلاء فإن التقى والعلم والعقل ثلاث مراتب ما جعلت 
واحدة منهن فى أحد من خلقي وأنا أريد إهلاكه » وقول إنما قدم الله تعالى التقى على على العلم 
لأن التقى لا يوجد بدون العلم كا بينا أن الخشية لا تحصل إلا مع العلم والموصوف بالأمرين 
أشرف من الموصوف بأمر واحد » وهذا السرأيضا قدم العالم على العاقل لأن العالم لا بد وأن 
يکون عاقلا » > أما العاقل فقد لا يكون عالاً فالعقل كالبذر والعلم كالشجرة والتقوى كالثمر . 
وأما الاإنجيل قال الله تعالى فى السورة السابعة عشرمنه ( ويل لمن سمع بالعلم فلم يطلبه كيف 
يحشرمع الجهال إلى النار اطلبوا العلم وتعلموه فإن العلم إن لم يسعدكم لم يشقكم وإن لم 
یرفعکم لم یضعکم وإِن لم یغنکم لم یفقرکم وإِن لم ینفعکم لم یضرکم ولا تقولوا نخاف أن 
نعلم فلا نعمل ولکن قولوا نرجوا أن نعلم فنعمل » والعلم شفيع لصاحبه وحق على الله تعالى 
أن لا يخزيه » إن الله تعالى يقول يوم القيامة : « يا معاشرالعلاء ما ظنكم بربكم ؟ ظننا أن 
ير هنا ويغفر لنا » فيقول : فإني قد فعلت » إني قد استودعتكم حكمتي لا لشر أردته بكم » 
بل خير أردته بكم > فادخلوا فی صالح عبادی إلى جنتي برحتي » وقال مقاتل بن سلهان 
وجدت فى الأنجيل . أن الله قال لعيسى بن مريم عليه| السلام: يا عيسى عظم العلماء واعرف 
فضلهم لاني فضلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين كفضل الشمس على الكواكب » 
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وكفضل الأخرة على الدنيا » وكفضلي على كل شيء » أما الأخبار : « »١‏ عن عبدالله بن عمر 
قال قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى للعلماء« إني لم أضع علمي فيكم وأنا ريد أن 
أعذبكم أدخلوا ا لجنة على ما كان منكم » « ب » قال أبوهريرة وابن عباس : خطبنا رسول 
O N O N‏ 
العلم وعلمه عباد الله يريد ماعند الله . لم يكن فى الجنة أفضل ثواباً منه ولا أعظم منزلةء ولم 
يكن فى الحنة منزلة ولا درجة رفيعة نفيسة إلا كان له فيها أ وفر النصيب وشرف المنازل » .ج( 
ابن عمر مرفوعاً إذا كان يوم القيامة صفت منابر من ذهب عليها قبأب من فضة منضدة بالدر 
والياقوت والزمرد جلاها السندس والاستبرق » ثم ينادى منادي الرحْن : أين من حل إلى أمة 
محمد علا یرید به وجه الله : اجلسواعلى هذه المنابر . فلا خحوفعليكم حتى تدخلوا الجنة . 
« د » عن عيسی‌بن مريم عليه) السلام: إ إن أمة محمد عليه الصلاة والسلام علا ء حکم| ء کأنہم 
من الفقه أنبياء » يرضون من الله باليسيرمن الرزق » ويرضى الله منهم n‏ 
ويدخلون الحنة بلا إله إلا الله « ه» قال عليه السلام « من أغبرت قدماه في طلب العلم » 
حرم الله جسده على النار » واستغفر له ملکاه وإن مات فی طلبه مات شهیداً » وکان قبره 
روضة من رياض الحنة »› ویوسع له فی قبره مد بصره ور ل چاه رین فراعو 
. وأربعين قبراً عن يساره » وأربعين عن خلفه » وأربعين أمامه » ونوم العالم عبادة » 
کرت تیج » ونفسه صدقة » وكل قطرة نزلت من عينيه تطفىء بحرا من جهنم فمن هان 
العالم فقد أهان العلم » ومن أ هان العلم فقد أ هان النبي > ومن أهان النبي فقد أ هان جبریل. 
ومن أهان الله . ومن أهان الله أهانه يوم القيامة » « و» کک 
والسلام : « ألا أخبركم بأجود الأجواد . قالوا نعم يا رسول الله قال الله تعالى : 
الأجواد أنا أجود ولد TT‏ 
وحده ورجل جاهد فی سبیل الله حتى يقتل » . « ز » عن أبي هريرة مرفوعاً « من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة » ومن يسرعلى معسر يسر 
E‏ 
طريقاً ي يتخي به علا سهل اله له طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم فى مسجد من مساجد الله 
يلون کتاب الله ویتدارسونه‌پینهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت 0 الملائكة 
وذکرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم فى الصحيح «ح» قال عليه الصلاة والسلام « يشفع يوم 
القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلاء ثم الشهداء » . قال الراوى : فأاعظم مرتبة هي واسطة بين ِ 
النبوة والشهادة « ط» معاذ بن جبل قال عليه الصلاة والسلام « تعلموا العلم فان تعلمه لله 
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خشية » وطلبه عبادة » ومذاكرته تسبيح > والبحث عنه جهاد » وتعليمه صدقة » وبذله لأهله 
قربة » لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل الحنة وانيس من الوحشة والصاحب فى الوحدة 
والمحدث فى الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء » والدين عند الاختلاف 
يرفع الله بهأقواماً فيجعلهم فى ‌الخير قادة هداةيمتدى بهم »وأئمة با خير يقتفى بأثارهم ويقتدى 
بأفعا هم »> وينتهى إلى آرائهم ترغب اللائكة فى خلقتهم وبأجنحتها تمسحهم وفى صلاتها 
تستغفر هم حتى كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء 
ونجومها . لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلمة وقوة الأبدان من 
الضعف يبلغ بالبعيد منازل الأحرار ومجالس الملوك والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة والتفكر 
فيه یعدل بالصیام‌ومدارسته‌بالقیام به یطاع الله ویعبد وبه جد ویوحد وبه توصل الأرحام وبه . 
يعرف الحلال والحرام « ى » أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام « إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ؛ أوعلم ينتفع به > أو ولد صالح يدعوا له با خير » « يا » قال 
عليه الصلاة والسلام «إذا سألتم الحوائج فاسألوها الناس قيل يا رسول الله ومن الناس ؟ قال 
أهل القرآن قيل ثم من ؟ قال أهل العلم قيل ثم من ؟ قال الصباح الوجوه » قال الراوى والمراد 
بأهل القرآن من بحفظ معانيه « يب » قالى عليه الصلاة والسلام « من أمر بالمعروف ونهى عن 

المنكر فهو خليفة الله فى أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله والدنيا سم الله القتال لعباده فخذوا 
منها بقدر السم فى الأدوية لعلكم تنجون » قال الراوى والعلماء داحلون فيه لأنهم يقولون 
هذا OT‏ یج » فی الخبر : العالم نبي لم يوح | إليه « يد » قال 
عليه الصلاة والسلام « كن عالاً i‏ و ن 
فتهلك » قال الراوى : وجه التوفيق بين هذه الر واية وبين الرواية e‏ 
الصلاة والسلام « الناس رجلان عالم ومتعلم وسائر الناس همج لا خير فیهم » إن المستمع 
والمحب بنزلة المتعلم وما أحسن قول بعض الأعراب لولده : كن سبعاً حالساً أو ذثباً خانساً أو 
كلا حازسا وإباك وان تکرن إنساناً ناقصاً » « يه » قال عليه الصلاة والسلام « من اتكأً على 
يده عالم كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة ومن قبل رأس عالم كتب الله بكل شعرة حسنة 
« يو» قال عليه الصلاة والسلام برواية أبي هريرة « بكت السموات السبع ومن فيهن ومن 
عليهن والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن لعزيز ذل وغني أفتقر وعالم يلعب به 
الجهال » « يز » وقال عليه السلام « حهملة القرآن عرفاء أهل الحنة والشهداء قواد أهل الحنة 
والأنبياء سادة أهل الجنة » « يح » SS‏ العلهاء مفاتيح الجنة وخلفاء الأنبياء » 
قال الراوى الانسان لا يكون مفتاحاً إنغا المعنى أن عندهم من العلم مفتاح الجنان والدليل 
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عليه أن من رأى فى النوم أن بيده مفاتيح اللحنة فانه يؤتي علا فى الدين . « يط» وقال عليه 
الصلاة والسلام « إن لله تعالى فى كل يوم وليلة ألفرحة على جيع خلقه الخافلين والبالغين وغيز 
البالغين » فتسعمائة وتسعة وتسعون رحمة اللعلهاء وطالبي العلم والمسلمين » والرحة:الواحدة 
لسائر الناس » . eS‏ قلت يا جبریل أى الأعمال أفضل لأمتي ؟ 
قال العلم » قلت ثم أي ؟ قال النظر إلى العالم » قلت ثم أى ؟ قال زيارة٣لعالم‏ » ثم قال 
E‏ 
فأنا كفيله با لجنة » « كا » وقال عليه الصلاة والسلام « عشرة تستجاب هم الدعوة العالم والمتعلم 
وصاحب حسن الخلق والمريض واليتيم a‏ والناصح للمسلمين والولد المطيع 
لأبويه والمرأة المطيعة لزوجها » « كب » سئل النبي ب ما العلم ؟ فقال دليل' العمل قيل فا 
العقل ؟ قال قائد الخير » قيل فا الهوى ؟ قال مركب المعاصي ؛ قيل فا المال ؟ قال رداء 
امتكبرين » قيل ف) الدنيا ؟ قال سوق الآخرة » .کج » أنه عليه الصلاة والسلام كان يحدث 
إنساناً فأوحى الله إليه أنه لم يبق من عمر هذا الرجل الذىتحدثه إلا ساعة » وكان هذا وقت 
العصر› فأخبره الرسول بذلك فاضطرب الرجل وقال : يا رول الله دلني على أوفق عمل لى 
فى هذه الساعة » قال اشتغل بالتعلم فاشتغل بالتعلم » وقبض قبل المغرب » قال الراوى : فلو 
كان شيء أفضل من العلم » لأمره النبي ية به فى ذلك الوقت . « كد » قال عليه الصلاة . 
والسلام والناس کلھم موتی إلا I O E RS‏ 
والسلام « سبعة للعبد تجرى بعد موته : من علم عل أ وآجری تهراً أو حفر بفراً أو بنى' 
مسجداً أو ورث مصحفاً أوترك ولداً صالحاً يدعواله بالخيرا وصدقة تج ری له بعد موته'» فقدم 
عليه الصلاة والسلام التعليم على جميع الانتفاعات لأنه والروحاني أبقی من' 
٠‏ الحسمانيات « كو» قال عليه الصلاة والسلام « لا تجالسوا العلماء | إلا إذا دعوكم من س إلى 
س : من الشك إلى اليقين ومن الكبر إلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة ومن الرياء إلى' 
الاخحلاص ومن الرغبة إلى الزهد » « كز » أوصى النبي ية إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فقال يا علي احفظ التوحيد فإنه رأ س مال والزم العمل فإنه حرفتي » وأقم الصلاة فاغپا قرة: 
عيني » واذکر الرب فإنه بصيرة فؤادى » واستعمل العلم فإنه ميرائي « کح » أبو كبشة 
الأنصارى قال ضرب لنا رسول الله َة مثل الدنيا مثل أربعة رهط رجل آتاه الله علا وآتاه مالأ" 
فهویعمل بعلمه فی ماله » ورجل آتاه الله علا ولم یؤته مالاً فیقول لو أن الله تعالى أتاني مثل ما 
أوتي لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فها فى الأجر سواء » ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علمً فهو 
يمنعه من الحق وينفقه فى الباطل » ورجل لم يؤته الله علا ولم يؤته مالا فيقول : لو أن الله 
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تعالی آتاني مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فهم)] فی الوزر سواء . 

غ الاآثار ‏ « |» کمیل بن زياد قال أخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه بیدی 
فاخرجني إلى الحبانة فلا أصحر تنفس الصعداء ثم قال يا كمي بن زياد إن هذه القلوب 
أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ ما أقول لك : الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة 
وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن 
وثيق » يا كميل العلم خير من المال » والعلم يحرسك وأنت تحرس ال مال والمال تنقصه النفقة » 
والعل يركو الاتقاق ٠‏ وع الالا ر ول روا e‏ 
به الانسان الطاعة فى حياته » وجميل الأحدوثة ثة بعد وفاته » والعلم حاكم » وال مال حكوم عليه 
« ب » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن الرجل ليخرج من منزله غل اف 
مثل جبل تهامة فإذا eS‏ إلى منزله وليس عليه ذنب 
فلا تفارقوامجالس العلا Ne LL‏ أكرم من مجالس العلاء«ج» 
عن ابن عباس خير سلهان بين الملك والمال وبين العلم فاختار العلم فأعطی العلم والملك معاً 
« د » سلیان لم يحتج إلى الهدهد إلا لعلمه لما روى عن نافع بن الأزرق قال لابن عباس كيف 
اختار سلهان الهدهد لطلب ال اء قال ابن عباس لأن الأرض كالزجاجة يرى باطنها من ظاهرها 
فقال نافع فکیف بأوقات الفخ یغطی له بأصبع من تراب فلا يراه بل يقع فيه فقال ابن عباس إذا 
جاء القدر عمى البصر( ه ) قال أبو سعيد الخدرى تقسم الحنة على عشرة آلاف جزء تسعة 
آلاف وتسعماثة وتسعة وتسعون منها للذين عقلوا عن الله أمره فكان هذا ثوابهم على قدر ما 
قسم الله هم من العقول يقتسمون المنازل فيها وجزء للمؤمنين الضعفاء الفقراء الصالحين 
« و» قال ابن عباس لولده يا بني عليك بالأدب فإنه دليل على المروءة وأنس فى الوحشة 
وصاحب فى الغربة وقرين فى الحضر وصدر فى المجلس ووسيلة عند انقضاء الوسائل وغني عند 
العدم ورفعة للخسيس وك ال للشريف وجلالة للملك « ز» عن الحسن البصرى : صریر قلم 
العلهاء تسبيح وكتابة العلم والنظر فيه عبادة وإذا أ صاب من ذلك فكأنغا أصابه دم 
الشهداء وإذا قطر منها على الأرض تللا نوره » وإذا قام من قبره نظرٴإليه أهل الجمع فيقال 
هذا عبد من عباد | لله أكرمه الله وحشرمع الأنبياء عليهم السلام « SS‏ 
أحق من لا يستخف بحقوقهم ثلاثة : العالم والسلطان والاخوان فان من استخف بالعالم 
أهلك دينه ومن استخف بالسلطان أهلك دنياه ومن استخف بالاخوان أهلك مروءته « ط» 
قال سقراط من فضيلة العلم أنك لا تقدر على أن بخدمك فيه أحدكا تجد من يخدمك فى سائر 
الأشياء بل تخدمه بنفسك ولا يقدر أحد على سلبه عنك « ى » قيل لبعض الحكاء لا تنظر 

فخر الرازی ج ۲ ٠١۴‏ 
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فأغمض عينيه » فقیل لا تسمع فسد آذنیه » فقیل لا تتکلم فوضع يده على فيه » فقيل له لا 
تعلم فقال لا أقدر عليه « يا » إذا كان السارق عالاً لا تقطع يده لأنه يقول كان المال وديعة لى 
وکذا الشارب يقول حسبته خلا وكذا الزاني يقول تزوجتها فانه لا جحد « يب » قال بعضهم 
أحيوا قلوب إخوانكم ببصائر بيانكم كما تحيون الموات بالنبات والنواة » فإن نفساً تبعد من 
الشهوات والشبهات أفضل من أرض تصلح للنبات . قال الشاعر : ۰ 1 
وف الجهل قبل الوت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن أمراً لم حى بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور 
ل وأما النكت ‏ فمن وجوه « أ » المعصية عند الجهل لا يرجى زواطما وعند الشهوة 
یرجی زواطها » انظر إلى زلة آدم فانه بعلمه استغفر والشیطان غوی وبقې فی غیه بدا لأن ذلك 
كان بسبب الجهل « ب » إن يوسف عليه السلام لما صار ملكا احتاج إلى وزير فسأل ربه عن 
ذلك فقال له جبريل إن ربك يقول لا تختر إلا فلاناً فرآه يوسف فى أسو!| الأحوال فقال لجبريل 
إنه كيف يصلح هذا العمل مع سوء حاله فقال جبريل إن ربك عينه لذلك لأنه كان ذب عنك 
حيث قال ( إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) والنكتة أن الذى ذب عن 
يوسف عليه السلام استحق الشركة فى #لكته فمن ذب عن الدين القويم بالبرهان المستقيم كيف 
لا یستحق من الله الاحسان والتحسين « ج » أراد واحد خدمة ملك فقال الملك اذهب وتعلم 
حتی تصلح خدمتي فلا شرع فى التعلم وذاق لذة العلم بعث الملك إليه وقالك اترك ,التعلم خقد 
صرت أ هلا لخدمتي فقال كنت اهلا لخدمتك حين لم ترني أهلا لخدمتك وحين رآيتني آهلا 
لخدمتك رأيت نفسى أهلا لخدمة الله تعالى وذلك أني كنت أظن أن الاب بابك لحهلى والآن 
علمت أن الباب باب الرب « د » تحصيل العلم إنغا يصعب عليك لفرط حبك الدنيا لأنه تعالى 
أعطاك سواد العين وسويداء القلب ولا شك أن السواد أكبر من السويداء فى اللفظ لأن 
السويداء تصغير السواد ثم إذا وضعت على سواد عينك جزءاً من الدنيا لا ترى شيئاً فكيف إذا 
وضعت على السويداء كل الدنيا كيف تر ى بقلبك شيا « هھ » قال حکیم : القلت ميت وحياته 
بالعالم والعلم ميت وحياته بالطلب والطلب ضعيف وقوته بالمدارسة فاذا قوى بالمدارسة فهو 
محتجب وإظهاره بالمناظرة وإذا ظهر با لمناظرة فهوعقيم ونتاجه بالعمل فاذا زوج العلىم بالعمل 
توالد وتناسل ملكا أبدياً لا آحر له « و» ( قالت نملة يا يها النمل ادخلوا مساکنکم ) لى قوله 
( وهم لا يشعرون ) كانت رياسة تلك النملة على غيرها لم تكن إلا بسب أنها علمت مسألة 
واحدة وهي قوله تعالی ( وهم لا یشعرون ) کأنہا قالت إن سلیان معصوم والمعصوم لا جوز منه 
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إيذاء البرىء عن الحرم ولكن» لو حطمكم فانما يصدر ذلك منه على سبيل السهو لأنه لا يعلم 
حالكم فقوله تعالى ( وهم لا يشعرون ) إشارة إلى تنزيه لأنيباء عليهم السلام عن المعصية 
فتلك النملة لما علمت هذه المسألة الواحدة استحقت الرياسة التامة فمن علم حقائق الأشياء 

من الموجودات والمعدومات كيف لاأ يستوجب الرياسة فى الدنيا والدين « ز» الكلب إ إذا تعلم 
وأرسله امالك على اسم الله تعالى صار صيده النجس طاهراً والنكتة e‏ 
الكلب فصار النجس ببركة العلم طاهراً » فههنا النفس والروح طاهرتان فى فى أ صل الفطرة إلا 
أنما تلوثتا بأقذار ا معصية ثم انضم اليهع) العلم بالله وبصفاته فترجوا من عميم لطفه أن يقلب 
E E‏ 
فان العظم أقوى منه ولا للعظم فان الفخد أعظم منه ولا للحدة ة فان الظفر أحد منه وإنغا تلك 
الرياسة بسبب العلم فدل على أن العلم أشرف الصفات . 

ل أما الحکایات ): « أ » حکی أن‌هار ون الرشید کان معه فقهاء وان فيهم أ بو يوسف 
فأتى برجل فادعى عليه آخر أنه أخذ من بيته ما لا بالليل فأقر الآحذ بذلك فى المجلس فاتفق 
الفقهاء على أنه تقطع يده . فقال أبو يوسف : لا قطع عليه » قالوالم ؟ قال لأنه أقر بالأخد 
والأخحد لا يوجب القطع بل لا بد من الاعتراف بالسرقة فصدقه الكل فى قوله » ثم قالوا للآّخذ 
أسرقتها ؟ قال نعم » فأجمعوا كلهم على أنه وجب القطع لأنه أقر بالسرقة فقال أبو يوسف : لا 
قطع لأنه وإن أقر بالسرقة لكن بعد ما وجب الضان عليه باقراره بالأخذ فاذا أقر بالسرقة بعد 
ذلك فهو بهذا الاقرار يسقط الضان عن نفسه فلا يسمع إقراره فتعجب الكل من ذلك « ب » 
عن الشعبي كنت عند الحجاج فأتى بيحیى بن يعمر فقيه خراسان من بلخ مكبلا بالحديد فقال 
له الحجاج أنت زعمت أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله إلا فقال بلى فقال الحجاج 
لتأتيني بها واضحة بينة من كتاب الله أ و لأقطعنك عضواً عضواً فقال آتيك ا واضحة بينة من 
کتاب الله يا حجاج قال فتعجبت من جرأته بقوله يا حجاج فقال له ولا تأتني هذه الآية ( ندع 
أ بناءنا E O‏ 
ذریته داود وسلهان ) إلى قوله ( وزکریا ویحیی وعیسی ) فمن کان ابو عیسی وقد ألحق بذرية 
Os‏ هذه الآية من كتاب الله حلواً وثاقه 

وأعطوه من امال کذا« ج » حکی أن جماعة من أهل المدينة جاءوا إلى أبي حنيفة ليناظروه فى 
القراءة خلف الامام ويبكتوه ويشنعوا عليه فقال هم لا يمكنني مناظرة الحميع ففوضوا أمر 
المناظرة إلى أعلمكم لأناظره فأشار وا إلى واحد فقال هذا أعلمكم ؟ قالوا نعم قال والمناظرة مجه 
كا مناظرة معكم ؟ قالوا نعم قال والالزام عليه كالالزام عليكم؟ قالوا نعم قال وإن ناظرته 
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وألزمته الحجة فقد لزمتكم الحجة ؟ قالوا نعم قال كيف ؟ قالوا لأنا رضينا به إماماً فكان قوله 
قولا لنا قالآبو حنيفة فنحن لا اخترنا الامام فىالصلاة كانت قراءته قراءةلناوهو ينوب عنا فأقروا 
له بالالزام « د » هجا الفرزدق واحداً فقال : 


لقدضاع شعرى على بابكم ک| ضاع در على خالصة! . .. 
وكانت خالصة معشوقة سلبان بن عبد الملك وكانت ظريفة ضاحبة أدب وكانت هيبة 
سلهان ابن عبد الملك تفوق هيبة المروانيين فل بلغها هذا البيت شق عليها فدخحلت على سليان 
وشکت الفرزدق فأمر سلان باشخاص الفرزدق على أفظع الوجوه مكبلا مقيداً فلا حضر وما 
كان به من الرمق إلا مقدار ما يقيمه على الرجل من شدة الميبة فقال له سلهان بن عبد الملك : 
أنت القائل -- 


القد ضاع شعرى على بابكم كا ضاع در على خالصة؟ 
فقال ما قلته هكذا وإغا غيره على من أراد بي مكروهاً وإنا قلت : وخالصة من وراء 

السترتسمع : : 

لقد ضاء شعرى عل بابكم ك) ضاء در على خالصة 


فسرى عن خالصة فلم تملك نفسها أن حرجت من الستر فألقت على الفرزدق ما كان 
عليها من الحلى وهي زيادة على ألف ألف درهم فأتبعه سليان بن عبد الملك حاجبه لما حرج من 
عنده حتی اشتری الحلل من الفر زدق بائة ألف وردهعلىخالصة « هذ.» دعا ضور أبااحنيفة 
يوماً فقال الربيع وهو يعاديه يا أمير ا مؤمنين هذا يعني با حنيفة بخالف جدك حيث يقول : 
الاستثناء المنفصل جائز وأبو حنيفة ينكره فقال أبو حنيفة هذا الربيع يقول ليس لك بيعة فى 
رقبة الناس فقال كيف ؟ قال انم يعقدون البيعة لك ثم يرجعون إلى منازهم فيستشنون فتبطل 
بيعتهم فضحك المنصور وقال : إياك يا ربيع وأبا حنيفة فلها حرج فقال الرغيخ يا اا حع 
سعیت فى دمي فقال أبو حنيفة كنت البادى وأنا المدافع . ومحکی أن مسلا قتل ذميا عمدا 
فحکم أبو يوسف بقتل الملسلم به فبلغ زبيدة ذلك فبعثت إلى ابي يوسف فقالت إياك وأن تقتل 
المسلم وكانت فى عناية عظيمة بأمر اللسلمين فلا حضر أ بو يوسف وخضر الفقهاء ونجيء بأولیاء 
الذمى والمسلم فقال له الرشيد أحكم بقتله فقال يا أمير ا لمؤمنين هو مذهبي “غير أ ني لست أقتل 
السلم به حتی تقوم البينة العادلة أن الذمى يوم قتله السلم كان من يژدی الجزية فلم يقدروا 
)0 الخبر ووی ی کب الاات ون ای ای نواس يقوله فى الرشيد وخالصة جاريته ويقال فى هذا البيت أنه بيت 

قلعت عیناه فأبصر . 
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عليه فبطل دمه « ز » دخل الخضبان على الحجاج بعدما قال لعدوه عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك فقال له ما جواب السلام عليك ؟ فقال وعليكم 
السلام ثم فطن الحجاج » > وقال قاتلك الله يا غضبان » أخذت لنفسك أماناً بردى عليك أما 
ولله لولا الوفاء والكرم » لما شربت الماء البارد بعد ساعتك هذه . فانظر إلى فائدة العلم فى هذه 
الصورة فلله در العلم ومن به تردى » وتعسا للجهل ومن فى أوديته تردى « ح » بلغ عبد الملك 
ابن مر وان قول الشاعر : 
ومنا سويد والبطين وقعنب ومنا مير المؤمنين شبيب 
فأمر به فأدحل عليه » فقال أنت القائل ومنا أمير المومنين شبيب ؟ فقال إنغا قلت ومنا 
أمير المؤمنين شبيب » بنصب الراء فناديتك واستغشت بك » فسرى عن عبد الملك وتخلص 
الرجل من اللاك بصنعهيسيرة عملها بعلمه » وهو أنه حول الضمة فتحة . « ط» قال أبو 
مسلم صاحب الدولة لسليان بن كثير : بلغني أنك كنت فى مجلس وقد جرى بين يديك 
ذكرى » فقلت اللهم سود وجهه واقطع عنقه وأسقني من دمه › فقال نعم قلته » ولکن فی کرم 
كذا لما نظرت إلى الحصرم فاستحسن قوله » وعفاعنه . « ى » قال رجل لأبي حنيفة : إني 
حلفت لا أكلم امرأتي حتى تكلمني وحلفت بصدقة ما تملك أن لا تكلمني أو أكلمها فتحير 
EUR IT RIG  S‏ 
علیک| LEN‏ وأ خبره بجا قال أبو حنيفة » فذهب سفيان إلى أبي حنيفة مغضباً 
وقال : تبيح الفروج ! فقال أبو حنيفة : وما ذاك ؟ قال سفيان : أعيدوا على أبي حنيفة 
السؤال E‏ وأعاد أبو حنيفة الفتوى » فقال من أين قلت ؟ قال : لم شافهته باليمين 
بعدما حلف كانت مكلمة فسقطت يينه » وإن كلمها فلا حنث عليه ولا عليها ؛ لأنه قد كلمها 
بعد اليمين فسقطت اليمين عنه| . قال سفيان E Oy‏ 
غافل . « يا » دخل اللصوص على رجل فأخذوا متاعه واستحلفوه بالطلاق ثلاثاً أن لا يعلم 
اعدا امي الرجل رهن يى اللصوس بحرن تاعا زاين بقدر أن يكلم من أجل 
> فجاء الرجل يشاور أبا حنيفة فقال أ حضر لى إمام مسجدكوأهل علتك فأحضرهم إياء 
ا و ا أن یرد الله على هذا متاعه ؟ قالوا نعم » قال فاجعوا كلا منهم 
وأدخلوهم فی دار ثم أ خرجوهم لخدا واحدا» وقولوا أهذا لصك ؟ فان کان ليس بلصه قال 
لا » وإن کان لصه فلیسکت » وإذا سکت فاقبضوا عليه › > ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة » 
فرد الله عليه جميع ما سرق منه « يب » كان فى جوار أبي حنيفة فتى يغشى مجلس أبي حنيفة » 
فقال يوماًلأبي حنيفة : إني ريد أن أتزوج ابنة فلان وقد خطبتها » إلا أ نهم قد طلبوا مني من 
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المهر فوق طاقتي » فقال : احتل واقترض وادخل عليها > فان الله الى يسهل الأمر عليك بعذ 
ذلك » ثم أقرضه أ بو حنيفة ذلك القدر ؛ ثم قال له : بعد الدخول اظهر أنك بريد الخروج 
من هذا البلد إلى بلد بعيد » وأنك تسافر بأهلك معك : فأظهر الرجل ذلك . فاشتد ذلك على 
أهل المرأة وجاؤا إ لى أبي حنيفة يشكونه ويستفتونه » فقال هم أبو حنيفة : له ذلك » فقالوا : 
وكيف الطريق إ : الطريتق أن ترضوه بأن تردوا عليه فا أخذقوه 
منه » فأجابوه إليه ؛ فذكر e‏ : فنا أريد منهم شيئاً آخر 
فوق ذلك » فقال أبو حنيفة : أ يما أحب إليك أن ترضى بهذا القدر وإلا أقرت لرجل بدين 
E a‏ 
منهم شيئاً ورضيي بذلك القدر فحصل ببركة علم أبي حنيفة فرج كل واحد من الخصمين 
« يج » عن الليث بن سعد قال : قال رجل لأبي حنيفة ؛ لى ابن ليس بمحمود السيرة أشترى له 
الجارية بالمال العظيم فيعتقها ؤا زوجه الرأة بامال العظيم فيطلقها فقال له أبو حنيفة اذهب به, 
مك إل اسوق الفخاسين فاا وقعت غبنه غل جارية a‏ إیاه فان طلقها, 
عادت إليك ملوكة وإن اعتقها لم جز عتقه إياها › قال الليث فوالله ما أعجبني جوابه کا 
E N O‏ 
يعرف أ حد وجه الجواب فقال أبو حنيفة يسافر مع امرأته RR‏ 
رجل الى الحجاج فقال سرقت لى أربعة آلاف درهم فقال الحجاج من تتهم؟ فقال لا أ تهم أحدا 
قال لعلك أتيت من قبل أهلك ؟ قال سبحان الله امرأتي خير من ذلك قال الججاج لعطاره 
O O O‏ 
تدهن منها غيرك د ثم قال الحجاج حرسه : اقعدواعلى ارات لاجد ارا لفت روان 
وجد منه .ريح هذا الطيب فخذوه فاذا رجل له وفرة فأخذوه فقال الحجاج من أين لك هذا 
الدهن ؟ E E E‏ صاحب الأر بعة 
آللاف عليك بامرأتك فأحسن ادا › ثم أخذ الأربعة آلاف من الرجل » وردها | إلى صاحبها. 
« يو» قال الرشيد يوماً لأبي يوسف a‏ أحب الناس إلى وقد 
عرف ذلك وقد حلف إن لا يبع ولا يهب ولا يعتق » وهو الآن يطلب حل يينه. . فقال مہب 
النصف ويبيع النصف ولا يحنث « يز» قال محمد بن الحسن : كنت نائ ذات ليلة 
بالباب يدق ويقرع فقلت انظر وا من ذاك ؟ فقالوا رسول الخليفة يدعوك فخفت على روحي . 


(ا) شرط الفقهاء فى السغر الييح للفطر أن لا يكون الفطر هو مقصود المسافر بسفره ك فى هذه الحالة . , 
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فقمت ومضيت إليه » فلا دخحلت عليه قال دعوتك فى مسألة : إن أم محمد يعني زبيدة قلت ها 
أنا الامام العدل » والامام العدل فى الجنة » فقالت لى إنك ظالم عاص فقد شهدت لنفسك 
با لجنة فكفرت بكذبك على الله وحرمت عليك » فقلت له يا أمير المؤمنين إذا وقعت فى معصية 
هل تخاف الله ى تلك الالة أو بعدها: فقال إى واف أخافخوفاًشديدا فقلت آنا أشهدآن 
لك جنتين » لا جنة واحدة قال تعالی ( ون حاف مقام ربه جنتان ) فلاطفني وأمرني بالانصراف 
فلا رجعت إلى دارى رأيت البدر متبادرة إلى « يح » يحكى أن أبا يوسف أتاه ذات ليلة رسول 
الرشيد يستعجله » فخاف أ بو يوسف على نفسه » فلبس إزاره ومشى خائفاً إلى دار الخليفة › 
فلا دحل عليه سلم فرد عليه الحواب وأدناه » فعند ذلك هدا روعه » قال الرشيد إن حلياً لنا 
فقد من الدار فاتهمت فيه چارية من جوارى الدار الخاصة » فحلفت لتصدقيني أو لأقتلنك 
وقد ندمت فاطلب لى وجهاً ؛ فقال أبو يوسف: فاذن لى فى الدخول عليها فاذن له فرأى جارية 
كأنها فلقة قمر ؛ فأخلى المجلس ثم قال ها : أمعك الحلى ؟ فقالت لا والله » فقال ها احفظي 
ما أقول لك ولا تزيدى عليه ولا تنقصي عنه إذا دعاك الخليفة وقال لك أسرقت الحلى فقول 
نعم » فاذا قال لك فهاتها فقولى ما سرقتها » ثم خرج أبو يوسف إلى مجلس الرشيد وأمر 
باحضار الحارية فحضرت » فقال للخليفة : سلها عن الحلى . فقال ها الخليفة : أسرقت 
الحلى ؟ قالت نعم » قال ها : فهاتها » قالت لم أسرقها والله » قال أبو يوسف : قد صدقت يا 
أمير المؤمنين فى الاقرار أو الانكار وخرجت من اليمين » فسكن غضب الرشيد وأمر أن يحمل 
إلى دار أبي يوسف مائة ألف درهم » فقالوا : إن الخزان غيب فلو أخرنا ذلك إلى الخد » 
فقال : إوإنالقاضي أعتقنا الليلة فلا نؤخر صلته إلى الخد » فأمر حتى حمل عشر بدر مع أبي 
يوسف إلى منزله . « يط » قال بشرالمريسى للشافعي : كيف تدعى انعقاد الاجماع مع أن أهل 
المشرق وال مغرب لا يكن معرفة وجود إجماعهم على الشيىء الواحد وكانت هذه المناظرة عند 
الرشيد » فقال الشافعي : هل تعرف إجماع الناس على خلافة هذا الجالس ؟ فأقر به خوفاً 
وانقطع » « ك » أعرابي قصد الحسين بن علي رضي الله عنها »> فسلم عليه وسأله حاجة وقال 
سمعت جدلك يقول : إذا سألتم حاجة فاسألوها من أحد أربغة : إما عربي شريف » أومولى 
کریم > أو حامل القرآن » أو صاحب وجه صبيح فأما العرب فشرفت بجدك » وأما الكرم 
فدأبكم وسيرتكم » وأما القرآن ففي بيوتكم نزل » وأما الوجه الصبيح فاني سمعت رسول 
الله ية يقول : إذا أردتم أن تنظر وا إلى فانظروا إلى الحسن والحسين » فقال الحسين : ما 
حاجتك؟ فكتبها على الأرض » فقال الحسين سمعت أبي عليا يقول قيمة كل امرىء ما 
بحسنه . وسمعت جدى يقول : المعروف بقدر المعرفة فأسألك عن ثلاث مسائل إن أ حسنت فى 
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جواب واحدة فلك ثلث ما عندى وإن أجبت عن اثنتين فلك ثلثا ما عندى وإن أجبت عن 
الثلاث فلك كل ما عندي وقد حمل إلى صرة حتومة من العراق فقال سل ولا حول ولا قوة إلا 
بالله فقال أى الأعم|ال أفضل قال الأعرابي : الايان بالله . قال فا نجاة العبد من الملكة قال 
الثقة بالله » قال فما يزين المرء قال علم معه حلم قال فان أخحطأه ذلك قال فما ل معه كرم قال فن 
أجطأه ذلك قال ففقر معه صبر قال فأن أ خطأه ذلك قال فصاعقة تنزل من الساء فتحرقه 
فضحك الحسين ورمى بالصرة إليه . 


. ل آما الشواهد العقلية فى فضيلة العلم -فنقوال : اعلم أن .كون الحلنم صفة شرف 
وکال وكون الحهل صفة نقصان أمر معلوم ألعقلاء بالضرورة ولذلك .لو قيلى للرجل العالم يا 
جاه فأنه يتأذى بذلك وإن كان يعلم كذب ذلك ولو قيل للرجل الجاهل يا عالم قانه يفرح 
بذلك وإن كان يعلم أنه لين كذلك وكل ذلك دليل على أن العلم شريف لذاتهوحبوب لذاته 
والجهل نقصان لذاته وأيضاً فالعلم أينا وجد کان صاخبه حترماً معظ]ً حت أن الحيوان إذا رأى 
الانسان احتشمه بعض الاحتشام وانزچر به بعض الانزجار وان كان ذلك الحيوان أ قوی بكثیز 
من الانسان وكذلك جماعة الرعاة إذا رأوا من جنسهم من كان أوفر عقلا منهم وأ غخزر فضلا فيا 
هم فيه وبصدده انقادوا له طوعاً فالعلماء إذا لم يعاندوا کانوا رؤساء بالطبع على من کان دوجم 
فى العلم ولذلك فان كثيراً من كانوا يعاندون النبي يا4 قصدوه ليقتلوه فما كان إلا أن وقع 
بصرهم عليه فألقی الله فى قلوبهم منه روعة وهيبة فهابوه وانقادوا له 6 وهذا قال الشاعر : 

) لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهتةتنبيك عن حبر ˆ 
وأيضاً فلا شك أن الانسان أفضل من سائر الحيوانات وليست تلك الفضيلة لقوته 
وصولته فان كثيراً من الحيوانات يساويه فيها أو يزيد عليه فاذن تلك الفضيلة ليست إلا 
لاخحتصاصه بالمزية.النورانية واللطيفة الر بانية. التي لأجلها صار مستعداً لادراك حقائق الأشياء 
والاطلاع عليها والاشتغال بعبادة الله على ما قال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) 
وأيضاً الجاهل كأنه فى ظلمة شديدة لا يرى شيئاً البتة والعالم كأنه يطير فى أقطار الملىكوت 
ويسبح فى بحار المعقولات فيطالع الموجود وا لمعدوم والواجب وا ممكن والمحال ثم يعرف انقسام 
الممكن إلى الحوهر والعرض والحوهر إلى البسيط والمركب ويبالغ فى تقسيم كل منها إلى أنواعها 
وأنواع أنواعها وأجزائها وأجزاء أجزائها والجزء الذى به يشارك غيره والحزء الذى به يمتازعن 
غیره ویعرف اثر کل شيء ومؤثره ومعلوله وعلته ولازمه وملز ومه وکليه وجزئيه. و واحدة وکشرة 
حتى يصير عقله كالنسخة التي أثبت فيها جميع المعلومات بتفاصيلها. وأ قسامها فأى سعادة فوق 
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هذه الدرجة ثم إنه بعد صيرورته كذلك تصير النفوس|لحاهلة عالمة فتصيراتلك النفس كالشمس 
فى عالم الأرواح وسبباً للحياة الأبدية لسائر النفوس فانها كانت كاملة ثم صارت مكملة وتصير 
واسطة بين الله وبين عباده وطهدا قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) والمفسرون فسروا 
هذا الروح بالعلم والقرآن وكا أن البدن بلا روح ميت فاسد فكذا الروح بلا علم ميت ونظيره 
قوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) فالعلم روح الروح ونور النور ولب اللب 
ومن خواص هذه السعادة أنها تكون باقية آمنة عن الفناء والتغيبر e‏ 
يتطرق إليها الزوال والتغير وإذا كانت هذه السعادة فى نهاية الجلالة فى ذاتها ثم إنها باقية بد 

الآبدين ودهر الداهرين كانت لا عالة أكمل السعادات وأيضاً فالأنبياء صلوات اغا ا 
بعثوا إلا للدعوة إ ل إلى سبيل ربك بالحكمة ) إلى آخره » وقال ( قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) ثم خذ من أول الأمر فانه سبحانه لما قال ( إني 
جاعل فى الأرض خليفة ) قالت الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) قال سبحانه ( إني أعلم 
ما لا تعلمون ) فأجا۔ بهم سبحانه بکونه عالاً فلم يجعل ساثر al a‏ 
والارادة » والسمع > والبصر» والوجودء والقدم > والاستغناء عن المكان والحهة جواباً هم 
TT‏ أن صفات الجلال والكمال 
وإن كانت بأسرها فى نهاية الشرف إ لا أن صفة العلم أشرف من غيرها ثم إنه سبحانه إنما أظهر 
Ss‏ 
أظهر علمه جعله مسجود الملائكة وخليفة العالم السفلى وذلك يدل على أن تلك المنقبة إنغا 
استحقهاآدم عليه السلام بالعلم ثم ان الملائكة افتخرت بالتسبيح والتقديس والافتخار با انما 
يحصل لو كانا مقرونين بالعلم فاي) إن حصلا بدون العلم كان ذلك نفاقاً والنفاق أخس 

المراتب قال تعالى إن المنافقين فى الدرك الأسفل من ¿ النار E a‏ 

تسبيحهم وتقدیسهم إغا صار موجباً للافتخار ببركة العلم . ثم إن آدم عليه السلام إا وقع 
عليه اسم المعصية لأنه أخطأ فى مسألة واحدة اجتهادية على ما سيأتي بيانه ولأجل هذا الخطأً 
القليل وقع فيا وقع فيه والشيىء كلا كان ا لخطر فيه أكثر كان أ شرف فذلك يدل على غاية جلالة 
العلم . ثم إنه ببركة جلالة العلم لما تاب وأناب وترك الاصرار والاستكبار وجد خلعة 
الاجتباء » ثم انظر إ ل راف ع ا که ال ي أول eT‏ 
E yT‏ إلى القمر ومن القمر إلى 

الشمس ولم يزل ينتقل بفكره من شيء إلى شىء إلى أن وصل بالدليل الزاهر والبرهان الباهر 
إلى المقصود وأعرض عن الشرك فقال ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) فلا 
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وصل الى هذه الدرجة مدحه الله تعالی بأشرف المداثح وعظمه على أتم الوجوه فقال تارة 
( وكذلك نری إبراهیم ملکوت السموات E‏ 
RN RG a‏ 
بمعرفة المعاد فقال ( وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيى الموتى ) ثم لا فرغ من التعلم اشتغلى 
بالتعليم والمحاجة تارة مع أبيه على ما قال ( لم تعبد ما لا يسمع'ولا يبصر ) وتارة مع قومه فقا 
( ما هذه التاثيل التي أنتم ها عاكفون ) وأخرى مع ملك زمانه فقال ( ألم تر إلى الذى حاڄج ۰ 
إبراهيم فى ربه ) وانظر إلى صالح وهود وشعيب كيف كان اشتغاهم فى أوائل أمورهم 
وأواخرها بالتعلم والتعليم وارشاد الخلق إلى النظر والتفكر فى الدلائل وكذلك أحوال موس 
عليه السلام مع فرعون وجنوده ووجوه دلائله معه » ثم انظر إلى حال سیدنا ومولانا حم ډ 
4 كيف من الله عليه بالعلم مرة بعد أخرى فقال ( ووجدك ضالا فهدى ووجدك عاثاإ 
فاغنى ) فقدم الامتنان بالعلم على الامتنان بالمال وقال أيضاً ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولإ 
الاإان ) وقال ( ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ) ثم إنه أول ما أأوحى إليه قال 
( اقر باسم ربك ) ثم قال ( وعلمك ما لم تكن تعلم ) وهو عليه .الصلاة والسلام كان 
يقول کک . فلولم يظهر للانسان ما ذكرنا من الدلائل النقلية والعقلية شرفب 
العلم لاستحال أن يظهر له شىء أصلاً وأيضاً فان الله تعالى سمى العلم فى كتابه بالأس|ء 
الشريفة . فمنها فمنها : الحياة ( أومن كان ميتاً فأحييناه ) . وثانيها : الروح ( وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من u‏ > وثالثها : النور ( الله نور السموات والأرض ) وأيضاً قال تعالى فى صفة 
طالوت ( إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجحسم ) فقدم العلم عإن الجسم ولا 
شك أن المقصود من سائر النعم سعادة البدن » فسعادة البدن أشرف من السعادة المالية فاذا 
كانت السعادة العلمية راجحة على السعادة الجسمانية فأولى أن تكون راجحة على السعادة 
المالية . وقال يوسف ( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) ولم يقل إني جسيب 
نسيب فصيح مليح » وأيضاً فقد جاء فى الخبر « المرء ا و 
بلسانه » وإن قاتل قاتل بجنانه » قال الشاعر : 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق اور 

وأيضاً فان الله تعالى قدم عذاب SS‏ 
لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ) وقال بعضهم : العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه » قلب 
متفکر » ولسان معبر » وبیان مصور » قال على بن أبي طالب رضي الله عنه « عين العلم من 
العلو› ولامه من اللطف › وميمه من المروءة » ا ا ة علم التوحيد 


قوله تعالى « وعلم آدم الأساء كلها ۲۱۹ 


للأديان » وعلم السرلرد الشيطان » وعلم المعاشرة للاخوان » وعلم الشريعة للأركان » وعلم 
النجوم للأزمان » وعلم المبارزة للفرسان » وعلم السياسة للسلطان » وعلم الرؤيا للبيان ء 
وعلم الفراسة للبرهان » وعلم الطب للأبدان » وعلم الحقيقة للرحمن » وأيضاً قيل ضرب 
E‏ ء ماء ) والمياه أربعة : ماء المطر » وماء السيل › 
وماء القناة » وماء العين فكذا العلوم أربعة علم التوحيد كماء العين لا جوز تحريكه لئلا 
یتکدر » وكذا لا ينبغي طلب معرفة كيفية الله عز وجل لئلا محصل الكفر . وعلم الفقه يزداد 
بالاستنباط كاء القناة يزداد با حفر » وعلم الزهد كماء المطر ينزل صافياً ويتكدر بغبار المواء 
كذلك علم الزهد صاف ويتكدر بالطمع وعلم البدع كاء السيل يميت الأحياء وملك الخلق 
فكذا البدع والله أعلم . 


المسألة السابعة فى أقوال الناس فى حد العلم ‏ قال أبو الحسن الأشعرى العلم ما يعلم 
به وربا قال ما يصيز الذات به عالماً واعترضوا عليه بأن العالم والمعلوم لا يعرفان إلا بالعلم 
ری الع ا دور وحور جار أجاب عنه بأن علم الانسان بکونه عالاً بنفسه وبألمه ولذته 
علم ضروري والعلم بكونه عالاً هذه الأشياء علم بأصل العلم لأن الماهية داخلة فى الماهية 
SS‏ 
ذکرنا ما نختاره نحن فی هذا الباب إن شاء الله تعالى وقال القاضي أبو بكر العلم معرفة المعلوم 
N O‏ أن قوله معرفة المعلوم تعريف 
OMG aD‏ 
ارت رر و أما قوله العلم هو المعرفة ففيه وجوه من الخلل . : أن العلم هو 

نفس المعرفة فتعريفه مها تعريف للشىء بنفسه وهو محال . وثانيها : ا عبارة عن 
حصول العلم بعد الالتباس وذ يقال ما كدت أعرف فلانًوالآن فقد مرت . وثالشها : أن الله 
تعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف لأن ال معرفة تستدعي سبق الجهل وهوعلى الله حال 
وقال الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايني SS‏ ق وربا 
اقتصرعلى التبيين فقال العلم هو التبيين وهو أ ضا خف أما قول العلم هو التبيين فليس فيه 
إلا تبديل لفظ بلفظ أ حفي منه ولأن التبيين والاستبانة يشعران بظهور الشىء بعد الخفاء وذلك لا 
يطرد فى علم الله » وأما قوله تبيين المعلوم على ما هو به فيتوجه عليه الوجوه المذكورة على كلام 
القاضي وقال الأستاذ بو بكر بن فورك : العلم مايصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه 
وهو ضعيف » لأن العلم بوجوب الواجبات وامتناع الممتنعات لا يفيد الأحكام . وقال 
القفال : العلم إثبات المعلوم على ما هو به وربا قيل العلم تصور المعلوم على ما هو به والوجوه 


.۲ قوله تعالى « وعلم”آدم الأساء كلها 


السالفة متوجهة على هذه العبارة . وقال إمام الحرمين : الطريق إلى تصور ماهية الخلم وتيزها 
عن غبرها أن نقول إنا نجد من أنفسنا بالضرورة كوننا معتقدين فى بعض الأشياء فنقول 
اد ا « e E 1 a‏ 
تهي e‏ ر الضرورية ورال النظرى أولا ا وهو 
اعتقاد المقلد » وأما الحم الذى لا يكون مطابقأً فهو الجهل والذی لا یکون جازما فاما أن 
يكون الطرفان متساويين وهو الشك أو يكون أحده| أرجخ من الآحر فالراجح هو الظن 
والمرجوح هو الوهم واعلم ان هذا التعريف تل من وجوه . أ حدها : أن هذا التعريف لا يتم 
إلا إذا ادعينا أن علمنا بماهية الاعتقاد علم بديهي وإذا جاز ذلك فلم لا ندعي أث الفلح بماهية 
العلم بدي . وثانيها أن هذاتعريف العلم يانتفاء أضداده وليست معرفة هذه الأضداد أ فوی 
من رة لملم ن ل غد الع مر نالفي فح امل الأمر إلى تعريف الشيىء 
بمثلها وبالأخحفى . وثالثها أن العلم قد يكون تصوراً وقد يكون تصديقاً والتصور لا يتطرق إليه. 
الجزم ولا التردد ولا القوة ولا الضعف فاذا كان كذلك كانت العلوم ea‏ 
التعريف قالت المعتزلة العلم هو الاعتقاد القتضي سكون النفس وربا قالوا العلم ما پقتضي 
سکون نفس قال ولفظ السکون وإن کان ازا مهتا إلا ان القصود من اکان ظامراًلم یکن 
ذکزه قادحاً فى المقصود واعلم أن الأصحاب قالوا اا ا ل و و چن : 
العلم منه وهم أن يقولوا لا شك أن بين العلم واعتقاد المقلد قدراً مشتركا فنحن نمني بالاإعتقاد 
ذلك القدر قال الأصحاب وهذا التعريف يخرج عنه أيضاً علم الله تعالى فانه لا جوز أن يقال 
فيه إنه يقتضي سكون النفس قالت الفلاسفة العلم صورة حاصلة في النفس مطإبقة للمعلوم 
وفى هذا التعريف عيوب . أحدها : إطلاق لفظ الصورة على العلم لا شك أنه من المجازات 
فلا بد فى ذلك من تلخيص الحقيقة والذى يقال | نه كا بحصل فى المرآة صورة الوجه فكذلك 
تحصل صورة المعلوم فى الذهن وهو ضعيف لأنا إذا عقلنا الجبل والبحر فان حصلا فى الذهن . 
ففي الذهن جبل وبحر وهذا حال وإن لم حصلا فى الذهن ولكن الحاصل فى الذهن صورتاهم!.: 
فقط فحينئذ يکون المعلوم هو الصورة فالشيء الذى تلك الصورة صورنه وچڼ أن لا يصیں. 
معلوما وإن قيل حصلت الصورة وحلها ف الذهن فحينئذ يعود ما ذكزنا من أنه حصان الحبل 
والبحر فى الذهن . وثانيها : أن قوله مطابقة للمعلوم يقتضي الدور » وثالثها : أن عندهم. 
المعلومات قد تكون موجودة فى الخارج وقد لا تكون وهي التي يسمونا بالأمور الاعتبارية . 
والصور الذهنية والمعقولات الثانية والمطابقة فى هذا القسم غير معقول . ورابعها : أناقد 
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نعقل المعدوم ولا يكن أن يقال الصورة العقلية مطابقة للمعدوم لأن المطابقة تقتضي كون 
المتطابقين أمراً ثبوتياً وا معدوم نفي حض يستحيل تحقق المطابقة فيه ولقد حاول الغزالى إيضاح 
كلام الفلاسفة فى تعريف العلم فقال إدراك البصيرة الباطنة نفهمه باطقايسة بالبصرة الظاهر ولا 
معنى للبصرالظاهر إلا انطباع صورة المرثي فى القوة الباصرة كا نتوهم انطباع الصورة فى المرآة 
مثلا فكما أن البصريأخذ صورة المبصرات أى ينطبع فيه مثاطا المطابق ها لا عينها فان عين النار 
ER OT‏ 
المعقولات وأعني بصورة المعقولات حقائقها وماهياتها ففي المرآة أمور ثلاثة : الحديد a)‏ 
والصورة المنطبعة فيه فكذا جوهر الآدمي كالحديد وعقله كالصقالة وا لمعلوم كالصورة واعلم أن 
هذا الكلام ساقط جداً أما قوله لا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المرثي فى القوة الباصرة 
فباطل لوجوه » أحدها : أنه ذكر فى تعريف الابصار المبصر والباصر وهو دور . وثانيها أنه لو 
كان الابصار عبارة عن نفس هذا الانطباع لا أ بصرنا إلا بمقدار نقطة الناظر لاستحالة انطباع 
العظيم فى الصغير فان قيل الصورة الصغيرة المنطبعة شرط لحصول إبصار الشيء العظيم فى 
الخارج قلنا الشرط مخاير للمشروط فالابصار مخاير للصورة المنطبعة . وثالثها : أنا نرى المرثي 
حيث هو » ولو کان المرثي هو الصورة المنطبعة لما رأيته فی حیزه ومکانه وأما قوله : فكذا 
العقل ينطبع فيه صور المعقولات فضعيف لأن الصورة المرتسمة من الحرارة فى العقل » إما أن 
تكون مساوية للحرارة فى الماهية أو لا تكون » فان كان الأول لزم أن يصير العقل حاراً عند 
تصور الحرارة لأن الحار لا معنى له إلا الموصوف بالحرارة » وإن كان الثاني لم يكن تعقل الماهية 
الا عبارة عن حخضول شيء فى الذهن مالف للحرارة فى الماهية وذلك يبطل قوله › وأما الذى 
ھک الصور فى المرآة فقد اتفق المحققون من الفلاسفة على a OEY‏ 
فى المرآة فشبت EET‏ أصوهمم ولا ثبت أن 
التعريفات التي ذكرها الناس باطلة فاعلم أن العجز عن التعريف قد يكون لخفاء المطلوب جداً 
SN E EG O‏ 
تعريف العلم هذا الباب والحق أن ماهية العلم متصورة تصوراً بديياً جلياً » فلا حاجة فى 
e‏ أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه یعلم وجود نفسه وأ نه یعلم 
۰ أنه ليس على السماء ولا فى لحة البحر » والعلم الضروري بكونه عالاً بهذه الأشياء علم باتصاف 
ذاته بہذه العلوم والعالم بانتساب شيء إلى شىء عالم لا حالة بكلا الطرفين » فلا كان العلم 
الضروري بهذه المنسوبية خاصلا كان العلم الضرورى باهية العلم حاصلاً وإذا كان كذلك 
کان تعریفه متنعاً فھذا القدر کاف هھنا وسا ثر التدقيقات مذكورة فى الكتب العقلية واللهُ 


أعلم . 
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ف المسألة الثامنة ) فى البحث عن ألفاظ يظن بها أا مرادفة للعلم وهي ثلاثون › 
أحدها : الادراك وهو اللقاء والوصول يقال أدرك الغلام وأدركت الثمرة قال تعالى ( قال 
أصحاب موسى إنا لمدركون ) فالقوة العاقلة إذا وصلت إلى ماهية المعقول وحصلتها كان ذلك 
إدراكاً من هذه الجهة » وثانيها : الشعور وهو إدراك بغبر استثبات وهو أول مراتب وصول 
المعلوم إلى القوة العاقلة وكأنه إدراك متزلزل وهذا يقال فى الله تعالى إنه يشعر بكذا كما يقال إنه 
يعلم كذا » وثالثها : التصور إذا حصل وقوف القوة العاقلة على المعنى وأدركه بقامه فذلك هو 
التصور » واعلم أن التصور لفظمشتق من الصورة ولفظ الصورة حيث وضع فانغا وضع للهيئة 
الجسم| نية ا لحاصلة فى الجسم المتشكل إلا أن الناس لا تخيلوا أن حقائق المعلومات تصير حالة فى 
القوة العاقلة كا أن الشكل والميئة محلان فى المادة الحسانية أطلقوا لفظ التصبور عليه ذا 
الأول ورانا الف فا تالز ق الل وتاكدت وات كج رارت 
بحيث لو زالت لتمكنت القوة العاقلة من استرجاعها واستعادتها سميت تلك الخالة حفظاً ولا 
كان الحفظ مشعراً بالتأكد بعد الضعف لا جرم لا يسمى علم الله حفظاً ولأنه إغا بحتاج إلى الحفظ 
E E O‏ . وخامپها : 
التذكر وهو أن الصورة المحفوظة إذا زالت عن القوة العاقلة فاذا حاول الذهن استرجاعها 
فتلك المحاولة هي التذكر . واعلم أن للتذکر سراً لا يعلمه إلا الله تعالى وهو أن التذكر صار 
عبارة عن طلب رجوع تلك الصمورة المحية ارتل تلك الصورة إن كانت مشعوراً ا تهي 
حاضرة حاصلة والحاصل لا يكن تحصيله فلا يكن حينئذ استرجاعها وإن لم تكن مشعوراً بها 
كان الذهن غافلا عنها وإذا كان غافلا عنها استحال ا 
oe o o o oe ooo‏ 
نجد من أنفسنا أنا قد نطلبها ونسترجعها وهذه الأسرار eS‏ 
لا يعرف كنهها مع أنها من أظهر الأشياء عند الناس فكيف القول فى الأشياء التي هي أخفى 
الأمور وأعضلها على العقول والأذهان . وسادسها : الذكر فالصورة الزائلة إذا 
استرجاعها فاذا عادت وحضرت بعد ذلك الطلب سمي ذلك الوجدان ذکراً فان لم يکن هذا 
الاإدراك مسبوقاً بالزوال لم يسم ذلك . الادراك ذكراً ونهذا قال الشاعر : : 


الله يعلم أ ي لست لست أذكره وكيف أ ذكره إذ لست أنساه 


فجعل حصول النسيان شرطاً لحصول الذكر ويوصف القول بأنه ذكر لأنه سبب حصول 
امعنى فى النفس قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون ) وههنا دقيقة تفسيرية وهي 
أنه سبحانه وتعالی قال ( فاذكر وني أذكركم ) فهذا الأمر هل يتوجه على العبد حال حصول 


قوله تعالی « وعلم آدم الأساء كلها . ۲۳ ) 


النسيان أو بعد زواله فإن كان الأول فهو حال النسيان غافل عن الأمر وكيف يوجه عليه 
التكليف مع النسيان وإن كان الثاني فهو ذاكر والذكر حاصل وتحصيل الحاصل محال فيكف 
کلفه به وهو أيضاً متوجه على قوله ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) إلا أن الجواب فى قوله فاعلم أن 
ا مأمور به إنغا هو معرفة للتوحيد وهذا من باب التصديقات فلا يقؤى فيه ذلك الاشكال وأما 

الذكر فهو من باب التصورات فيقوى فيه ذلك الاشكال وجوابه على الاطلاق أنا نجد من 
أ نفسنا أنه يمكننا التذكر وإذا كان ذلك مکناً کان ما ذکرته تشکیکاً فی الضروريات فلا يستحق 
الجواب . بقى أن يقال فكيف يتذكر فنقول لا نعرف كيف يتذكر لكن علمك بتمكنك ف 
علمك بأن فى الحملة يكفيك فى الاشتغال بالمجاهدة وعجزك عن إدراك تلك الكيفية يكفيك 
من العذكر ذاك ليس منك بل ههنا سرآخر وهو أنك لا عجزت عن إدراك ماهية التذكر والذكر 
مع أنه صفتك فأنی يمكنك الوقوف‌على كنه المذكورمع أنه أبعد الأشياء مناسبة منك فسبحان 
من جعل أظهر الأشياء أ خفاها ليتوصل العبد به إلى كنه عجزه ونهاية قصوره فحينئذ يطالع شيئاً 
من مبادیء مقادیر أسرار کونه ظاهراً باطناً . وسابعها : المعرفة وقد اخحتلفت الأقوال فى تفسير 
هذه اللفظة فمنهم من قال المعرفة إدراك الحزئيات والعلم إدراك الكليات وآخرون قالوا المعرفة 
التصور والعلم هو التصديق وهؤلاء جعلوا العرفان أعظم درجة من العلم قالوا لأن تصديقنا 
باستناد هذه الملحسوساتإإلى موجود واجب الوجود أمرمعلوم بالضرورة فأما تصور حقيقته فأمر 
فوق الطاقة البشرية ولأن الشيء ما لم يعرف وجوده فلا تطلب ماهيته فعلى هذا الطريق كل 
عارف عالم وليس كل عالم عارفاً ولذلك فإن الرجل لا يسمى بالعارف إلا إذا توغل فى ميادين 
العلم وترقى من مطالعها إلى مقاطها ومن مبادا إلى غياتها بحسب الطاقة البشرية وفى الحقيقة 
فإن E E DC GA‏ . وأخحرون 
قالوا من أدرك شيئاً وانحفظ أثره فى نفسه ثم أدرك ذلك الشىء ء ثانياً وعرف أن هذا المدرك 
اذى أدزکه ا هو الذى أدرکه و فهذا هو المعرفة فقال : عرفت هذا الرجل وهو فلان 
الذى كنت رأيته وقت كذا . ثم فى الناس من يقول بقدم الأر واح ومنهم من يقول بتقدمها على 
الأبدان ويقول إنها هي الذر المستخرج من صلب آدم عليه السلام وإنها أقرت بالا ية واعترفت 
بالربوبية إلا أنها لظلمة العلاقة البدنية نسيت مولاها فإذا عادت إلى نفسها متخلصة من ظلمة 
البدن وهاوية. الجسم عرفت ربها وعرفت أنها كانت عارفة به فلا جرم سمي هذا الادراك 
عرفاناً . وثامنها : الفهم وهو تصور الشيء من لفظ المخاطب والافهام هو اتصال ال معنى 
باللفظ إلى فهم السامع . وتاسعها : الفقه وهو العلم بغرض المخاطب من خطابه يقال فقهت 
كلامك أى وقفت على غرضك من هذا ا لخطاب ثم ان کفار قریش لا انوا رباب الشبهات 


..٠ قوله تعالى « وعم آدم الأساء كلها ء‎ ۲۲٤ 


والشهوات فم کانوایقفون على ما تکالیف اله تعال من النافع العظيمة لا جرم قال تعالی ( لا 
یکادون يفقهون قولاً ) أى لا يقفون على المقصود الأصلى والخغرض الحقيقي. . وعاشرها : 
العقل وهو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكماها ونقصانها فإنك متى علمت ما فيها 
من المضار وا لمنافع صار علمك با فى الشيء ا ي 
الضرر داعياً لك إلى الترك فصار ذلك العلم مانعاً من الفعلى مرة ومن الترك ا خرړې فیجرې ‏ 
ذلك العلم مجرى عقال الناقة e‏ قال هو العلم بخير 
الحيرين وشر الشرين ولا سئل عن العاقل قال العاقل من عقل عن الله أمره ونجيه » ا 
القدر اللائق ذا المكان والاستقصاء فيه ججيء فی موضصع آخر إن شاء الله تعالى . الحادى 
عشر : : الدراية وهي المعرفة الحاصلة بضرب من الحيل وهو تقديم المقدمات واستجمال الروية 
وأصله من دریت الصيد والدرية لما يتعلم عليه الطعن والمدرى يقال لا يصلح به الشعر وهذالا 
يصح إطلاقه على الله تعالى لامتناع الفكر والحيل عليه تعالى . الثاني عشر : الحكمة : وهي 
i RS SOE‏ اح ل ی ی ن 
أكثر استعمالاً منه فى العلم » ومنها يقال أحكم العمل إ إحكاماً إذا اه یکم بکداخک, 
واحكمة من الله تعالى خلق ما فيه منفعة العباد ومصلحتهم فى الحال وفى الال ومن العباد أيضاً 
کذلك ٹم حدت الحكمة بألفاظ ختلفة فقيل هي معرفة الأشياء بحقائقها ¢ وهذه إشارة إلى أن 
إدراك الجزئيات لا كمال فيه لأنها إدراكات متغيرة . فأما إدراك الماهية » فإنه باق مصون ا 
التخبر والتبدل وقيل هي الاتيان بالفعل الذي عاقبته حمودة وقيل هي الاقنداء بالخالق سبحانه 
وتعالى فى السياسة بقدر الطاقة البشرية وذلك بأن ججتهد بأن ينزه علمه عن الجهل وفعله عن 
الجرر وجوده عن البخل وحلمه عن السفه . الثالث عشر : وعين اليقين وحق 
اليقين قالوا ان اليقين لا يحصل إلا إذا اعتقد أن الشىء كذا و نه يمتنعم کون الأمر بخلاف. 
معتقده إذا كان لذلك الاعتقاد مرجب هو اما بديهية الفطرة ُ العقل › کک 
الذهن وهو قوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة وتحقيق القول فيه أنه سبحانه 
وتعالى خلق الروح خالياً عن تحقيق الأشياء وعن العلم بها كا قال تعالى ( والله أخرجكم من 
بطون أمهاتکم لا تعلمون شیئاً ) لکنه سبحانه وتعالى إ إنغا خلقها للطاعة على ما قال قعالى ( وما 
خلقت الجن والانس إ إلا ليعبدون ) والطاعة مشروطة بالعلم قال فى موضصع آخر ( وأقم الصلاة 
لذكرى ) فبين أنه أمر بالطاعة لخرض العلم والعلم لا بد منه على كل حال فلا بد وان تکون. 
النفس متمكنة من تحصيل هذه المعارف والعلو م فاعطاه احق سبحانه من الجواس ما أعان على 
تحصيل هذا الغرضص E‏ آیاتنا ر 
الآفاق وفى أنفسهم ) E‏ أفلا تبصرون ) فإذا تطابقت هذه القوی 


قوله تعالى « وعلم آدم الأساء كلها . o‏ 


صار الروح الجاهل عالاً وهو معني قوله تعالى ( الرحهن علم القرآن ) فالحاصل أن استعداد 
النفس لتحصيل هذه المعارف هو الذهن . الخامس عشر: الفكر وهو انتقال الروح من 
التصديقات الحاضرة إلى التصديقات المستحضرة قال بعض المحققين إن الفكر مجرى مجرى 
التضرع إلى الله تعالى فى استنزال العلوم من عنده . السادس عشر : الحدس ولا شك أن الفكر 
لایتم عمله إلا بوجدان شىء يتوسط بين طرفى المجهول لتصير النسبة المجهولة معلومة فإن 
النفس حال كونها جاهلة كأنها واقفة فى ظلمة ولا بد ها من قائد يقودها وسائق يسوقها وذلك 
هو المتوسط بين الطرفين وله إلى كل واحد منها نسبة خاصة فيتولد من نسبته ايها مقدمتان 
فكل مجهول لا بحصل العلم به إلا بواسطة مقدمتین معلومتين والمقدمتان ه) كالشاهدين فكا 
أنه لا بد فى الشرع من شاهدين فكذا لا بد فى العقل من شاهدين وها المقدمتان اللتان تنتجان 
المطلوب فاستعداد النفس لوجدان ذلك المتوسط هو الحدس . السابع عشر : الذكاء وهوشدة 
الحدس وكماله وبلوغه الخاية القصوى وذلك لأن الذكاء هوالمضاء فى الأمر وسرعة القطع باحق 
وأصله من ذکت النار وذكت الريح وشاة مذكاة أى مدرك ذبحها بحدة السكين . الثامن 
عشر : الفطنة وهي عبارة عن التنبه لشىء قصد تعريضة ولذلك فإنه يستعمل فى الأكثر فى 
استنباط الأحاجي والرموز . التاسع عشر : اللخاطر وهو حركة النفس نحو تحصيل ّ 
الحقيقة ذلك المعلوم هو الخاطر بالبال والحاضر فى النفس ولذلك يقال : هذا خطر ببالى إلا أن 
النفس لا كانت ملا لذلك المعنى الخاطر جعلت خاطراً إطلاقاً لإإسم الحال على المحل . 
العشرون : : الوهم وهو الاعتقاد المرجوح وقد يقال إنه عبارة عن المحكم بأمور جزئية غير 
حسوسية لأشخاص جزئية جسمانية كحكم السخلة بصداقة الأم وعداوة المؤذى . الحادى 
والعشرون : الظن وهو الاعتقاد الراجخ ولا كان قبول الاعتقاد للقوة والضعف غير مضبوط 
فكذا مراتب الظن غير مضبوطة فلهذا قيل انه عبارة عن ترجيح أحد طرفى المعتقد فى القلب على 
الأخر مع تجويز الطرف الأجر ثم OB‏ 
قد يطلق أيضاً على العلم SG ag‏ 
ملاقوا ر بهم ) قالوا إا أطلق لفظ الظن على العلم ههنا لوجهين أحدهم| ا 
آکر الناس فى الدنيا بالاضافة إلى علمه فى الآخرة كالظن فى جنب العلم . والثاني : أن 
العلم الحقيقي فی الدنیا لا ياد محصل إلا للنبيين والصديقين الذين ذكرهم الله تعالی فی قوله 
تعالى ( الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) واعلم أن الظن كان عن امارة قوية قبل ومدح 
وعليه مدار أكثر أحوال هذا العلم . وإن كان عن امارة ضعيفة ذم كقوله تعالى ( إن الظن لا 
يغني عن الحق شيئاً ) وقوله ( إن بعض الظن إثم ) الثاني والعشرون : الخيال . وهو عبارة من 
ّ فخر الرازی ج ۲ م١٠‏ 


. قوله تعالى « وعلم آدم الأساء كلها‎ ê 


الضورة الاقة جن الخسوس بعك عة ١‏ ومع الطيف الزارد من ضورة لحرت خيلا 
والخيال قد يقال لتلك الصورة فى المنام وفى اليقظة » والطيف لا يقال إلا فيا كان في حال النوم . 
الثالث والعشرون : البديهة وهي المعرفة الحاصلة ابتداء فى النفس لا بسبب الفكر كعلبك بأن 
الواحد نصف الاثنين . الرابع والعشرون : الأوليات وهي البديهيات بعينها والسبب فى هذه 
التسمية أن الذهن يلحق محمول القضية بموضوعها أ ولا لا بتوسط شىء آخر فأما الذى يكرن 
بتوسط شىء آخر . فذاك المتوسط هوالمحمول أولاً . الخامس والعشرون : الروية » وهي ما 
كان من المعرفة بعد فكر كثير » وهي من روى » السادس والعشرون : الكياسة . وهي تمکن 
النفس من استنباط ما هو أنقع . ومذا قال عليه الصلاة والسلام! : الکپس: من دان نفسه 
وعمل لا بعد الموت . من حيث إنه لا خبر يصل إليه الانسان أفضل تما بعد الموت . السا 
والعشرون : الخبرة » وهي معرفة يتوصل إليها بطريق التجربة » يقال خبرته قال أ بو الدرداء : 
وجدت الناس أخبر تقله . وقيل هومن قوم : ناقة خبره . أى غزيرة اللبن » فكان الخبر هو 
غزارة المعرفة . ويجوز أن يكون قوهمم ناقة خبره : هي المخبر عنها بغزارتها . الثامن 
والعشرون : : الرأى » وهو إحاطة الخاطر فى المقدمات التي یرجی منها إنتاج المطلوب « 
يقال للقضية المستنتجة من الرأى رأى » والرأى للفكر كالالة للصانع > ولمذا قیل : 
والرأى الفطير » وقيل : دع الرأى تضب . التاسع لتاسع والعشرون : الفراسة وهي 
باحق الظاهر على الخلق الباطن » وقد نبه الله تعالى على صدق هذا الطريق بقوله تعالى ( إن 
فى ذلك لآیات للمتوسمین ) وقوله تعالی ( تعرفهم بسهاهم ) وقوله تعالی ( ولتعرفنهم فی لحن 
القول ) واشتقاقها من قوهم : فرس السبع الشاة » فكأن الفراسة اختلاس المعارف » وذلك 
ضربان : ضرب يحصل للانسان عن خاطره ولا يعرف له سبب » وذلك ضرب من الاههام بل 
ضرب من الوحي » وإياه عنى عنى النبي ب بقوله ( إن فى أمتي لمحدثين وإن عمر لنهم) 
ویسمی ذلك أيضا النفث فى الروع > والضرب الثاني من الفراسة ما يكون بصناعة متعلمة 
وهي الاستدلال بالأشكال الظاهرة على الأخلاق الباطنة وقال أهل المعرفة فی قوله تعالی ( فمن 
كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ) إن البينة هو القسم الأول وهو إشارة إلى صفاء جوهر 
الروح والشاهد هو القسم الثاني وهو الاستدلال بالأشكال على الأحوال . 

ل المسألة التاسعة € قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وقوله ( لا علم لنا إلا ما 
علمتنا ) وقوله ( الرحمن غلم القرآن ) لا يقتضي وصف الله تعالى بأنه معلم لأنه حصل فى هذه , 
اللفظة ارف عل و ا ور إطلاقه عليه وهو من بحترف بالتعليم والتلقين وكا لا يقال 
للمدرس معلم مطلقاً حتى لو أوصى للمتعلمين لا يدخحل فيه المدرس فكذا لا يقال لله إڼه نه معلم 


قوله تعالى : قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . سورة قر ٣٣۷ ٠‏ 


الوا سبحدتك لاع َا ا إت انت آنعلے آ کیہ ری ال : ادم 
اسما نيام مایم قال ا الک إن اعا َيب لمات 
عرد >٤‏ کے 2 


وآلأرض واعا ماتبدودوما کن مو تمو چې 


إلا مع التقييد ولولا هذا التعارف لحسن اطلاقه عليه بل كان جب أن لا يستعمل إلا فيه تعالى 
لأنالمعلم هو الذى محصل العلم فى غيره ولا قدرة على ذلك لأحد إلا الله تعالى . 

قوله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . الآ 
أنبئهم بأسمائهم فلا أنبأهم بأسمائهم قال ألم آقل لكمإني أعلم غيب السموات والأرض واعلم ما 
تبدون وما کنتم تکتمون 4 . 

اعلم أن الذين اعتقدوا أن ا ملائكة أتوا با لعصية فى قوم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) 
قالوا إ: E O O‏ 
لا علم لنا إلا ما علمتنا) والذين أنكر وا معصيتهم ذكروا فى ذلك وجهين . 
الأول : أنہم إغا قالوا ذلك على وجه الاعتراف بالعجز والتسليم بأنهم لا يعلمون ما سئلوا 
عنه وذلك لأنمم قالوا إنا لا نعلم إلا ما علمتنا فإذا لم تعلمنا ذلك فكيف نعلمه » الثاني : أن 
الملائكة إنما قالوا ( أتجعل فيها ) لأن الله تعالى أعلمهم ذلك فكأنم قالوا إنلك أعلمتنا أنهم 
يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء فقلنا لك أتجعل فيها من يفسد فيها وأما هذه الأساء 
فانك ما أعلمتنا كيفيتها فكيف نعلمها . وههنا مسائل : 

المسألة الأولى 4 احتج أصحابنا بقوله تعالى ( لا علم لنا إلا ما علمتنا) على أن 
المعارف محلوقة لله تعالى وقالت المعتزلة المراد أنه لا علم إلا من جهته إما بالتعليم وإما بنصب 
الدلالة ا ا ا او لا ار ا اد د 
السواد فى الغير لا يقال التعليم عبارة عن إفادة الأمر الذى ينرتب عليه العلم لوحصل الشرط 
وانتفى المانع ولذلك يقال علمته فما تعلم والأمر الذىيترتب عليه العلم هو وضع الدليل والله ٍ 
تعالى قد فعل ذلك لأنا نقول المؤثر فى وجود العلم ليس هو ذات الدليل بل النظر فى الدليل 
وذلك النظر فعل العبد فلم يكن حصول ذلك العلم بتعليم الله تعالى وأنه یناقض قوله ( لا 
علم لنا إلا ماعلمتنا) . 


۸ قوله تعالى : قالوا سبحانك لا علم لنا.. 


ل المسألة الثانية ) - احتج أهل الاإسلام بهذه الآية على أنه لا سبيل إلى معرفة المغييات . 
إلا بتعليم الله تعالى وأنه لا يكن التوصل إليها بعلم النجوم والكهانة والعرافة وثظيزه-قوله تعالى 
( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوا( وقوله ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضی من رسول ) وللمنجم أن يقول للمعتزلى | إذا فسرت التهليم بوضع الدلائل فعندى 
حرکات النجوم دلائل خلقھا اللہ تعالی على أحوال هذا العالم فاذا استدللت بہا على هذه کان 

ذلك أيضاً بتعليم الله تعالى » وييكن أن يقال أيضاً إن الملاثكة لما عجزوا عن مجرفة الغيب فلأن 
غ اعد ا ول 

المسألة الثالثة ) العليم من صفات المبالغة التامة فى العلم » والمبالخة التامة لا تتحقق 
إلا عند الارحاطة بكل المعلومات » وما ذاك إلا هوسبحانه وتعالى ؛ فلا جرم ليسي المليم الطلق 
إلا هو » فلذلك قال إذ نك أنت العليم الحكيم ) على سبيل الحصر . SE‏ 

ل المسالة الرابعة ‏ الحكيم يستعمل على وجهين . أحدهما یا ا 
من صفات الذات » وعلى هذا التفسير نقول : إنه تعالى حكيم فى الأزل . الآخر : أنه الذى 
کون فاعلاً لا اعتراض لأحد عليه . فيكون ذلك من صفات الفعل » فلا نقول إنه حكيم فى 
الأزل والأقرب ههنا أن يكون المراد هو المعنى الثاني وإلا لزم التكرار » فكأن الملائكة قالت : 
نت العالم بكل المعلومات فأمكنك تعليم آدم » ٠ RS‏ 
وعن ابن عباس : أن مراد الملائكة من الحكيم » أنه هو الذي حكم بجعل آدم خليفة فی 
الأرض . 

ب المسألة الجامسة 4 آن اله تعالی ما أمر آدم عليه السلام بان تخبرهم عن أسماء الأشياء 
OEE O E lS‏ 
أقلى لكم إني أعلم غيب السموات والأرض ) والمراد من هذا الغيب انه تعالی کان عالاً 
بأحوال آدم عليه السلام قبل أن يخلقه وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالی يعلم الأشياء قبل 
حدوٹها ب وذلك يدل على بطلان مذهب هشام ابن الحكم ف أنه لا يعلم الأشياء ! إلا عند 
وقوعها. > إن قيل الاإمان هو العلم » فقوله تعالى ( يؤمنون بالغيب ) يدل على أن العبد يعلم 
الغيب فكيف قال ههنا ( إ إني أعلم غيب السموات والأرض ) والاشعار بأن علم الغيب ليس 
أا او ا ر ر 
بالخيب ) أماقولة ( وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ) ففیه وجوه . 
عن ابن عباس وابن مسهود رضي الله عنهم أن قوله ( وأغلم ما تبدون ) أراد به قوم ( ا تجعل 
e OE‏ س روان 
لا يسجد وثانیها : ني أعلم ما لا تعلمون ) من الأمور الخائبة والأسرار الحقية التي يظن فى 
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الظاهر أنه لا مصلحة فيها ولكني لعلمي بالأسرار المخيبة أعلم أن المصلحة فى خلقها 
وثالثها : أنه تعالى خلق آدم رأت اللائكة خلقاً عجيباً فقالوا لیکن ما شاء فلن يخلق ربنا خلقا 
إلا كنا أكرم عليه منه فهذا الذى كتموا وجو ز أن يكون هذا القول سرا أسروه بينهم فأبداه 
بعضهم لبعض وأسروه عن غيرهم فكان فى هذا الفعل الواحد إبداء وكان . ورابعها : وهو 
قول الحكاء أن الأقسام خمسة لأن الشىء إما أن يكون خيراً محضا أو شرا محضا أو متزجا وعلى 
تقدير الامتزاج فإما أن يعتدل الأمران أو يكون احير غالباً أو يكون الشرغالباً أا انلجيز 
الملحض فالحكمة تقتضي إيجاده وأما الذى يكون فيه الخير غالبا فالحكمة تقتضي إيجاده لأن ترك 
ا لخير الكثير لأجل الشرالقليل شر كثير فالملائكة ذكروا الفساد والقتل وهو شرقليل بالنسبة إلى ما 
يحصل منهم من الخيرات فقوله ( إني أعلم غيب السموات والأرض ) فأعرف أن خيرهم غالب 
على هذه الشرور فاقتضت الحكمة إيجادهم وتكوينهم . 

المسألة السادسة » اعلم أن فى هذه الأية ‏ خوفاً عظياً وفرحاً عظياً أما الخوف فلأنه 
تعالى لا يخفي عليه شىء من أحوال الضم| ئر.فيجب أن ججتهد المرء فى تصفية باطنه وأن لا يكون 
بحيث يترك المعصية لاطلاع الخلائق عليها ولا يتركها عند اطلاع الخالق عليها والأخبار مؤكدة 
لذلك أحدها :روی عدی بن حاتم أنه عليه الصلاة والسلام قال « يؤتى بناس يوم القيامة 
فيؤمر بهم إلى الحنة حتى إذا دنوا منها ووجدوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله 
لأهلها نودوا أن أصرفوهم عنها لا نصيب لم فيها فيرجعون عنها بحسرة ما رم أحد بثلها 
ویقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك 
كان أهون علينا : فنودوا ذاك أردت لكم كنتم إذا خلوتم بارزتوني بالعظائم وإذا لقيتم 
الناس لقيتموهم بالمحبة حبتین تراءون الاس بخلاف ما تضمرون عليه فى قلوبكم هبتم 
الناس ولم تهابوني أجللتم الناس ولم تجلولي تركتم المعاصي للناس ولم تتركوها لأجلي كنت 
أهون الناظرين عليكم فاليوم أذيقكم أليم عذابي مع ما حرمتكم من النعيم » وثانيها » قال 
سلهان بن على لحميد الطويل : عظني فقال إن كنت إذا عصيت الله خالياً ظننت أنه يراك 
فلقد اجترأت على أمر عظيم > وإن كنت ظننت أنه لا يراك فلقد كفرت . وثالثها : قال حاتم 
الأصم : طهر نفسك في ثلاثة أحوال : إذا كنت عاملاً بالجوارح فاذكر نظر الله إليك . وإذا 
كنت قائلاً فاذكر سمع الله إليك » وإذا كنت ساكتاً عامل بالضمير فاذكر علم الله بك إذ هو 
يقول (إنضي معكا أسمع وأرى) . ورابعها: اعلم أنه لا اطلاع 
لأحد على أسرار -حكمة الله تعالى فا لملائكة وقع نظرهم على الفساد والقتل فاستحقر وا اليش 
ووقع نظرهم على طاعة إبليس فاستعظموه » أما علام الغيوب فإنه كان عالاً بأنهم وإن أتوا 
بالفساد والقتل نهم سيأتون بعده بقوهم ( ربنا ظلمنا أنفسنا) وأن إبليس وإن أتى 
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وا ڈف اھر مک کر اتخ ادرف وریتد رتکرک رگیج ۰ 


بالطاعات لكنه سيأتي بعدها بقوله ( نا خيرمنه» ومن شأن العقل أن لا يتمد على ما يراه وأن 
یکون أبداً فى الخوف والوجل » فقوله تعالى ( إني أعلم غيب السموات ) معنا أنا الذى أعرق 
الظاهر ولان الوا والمتوقع وأعلم أن ما ترونه عابدأمطيعاً سيكفر ويبعد عن حضرتي › 
ومن تر ونه فاسقا بعیدا سيقرب من خدمتي ۰ فالخلق لا كلهم أن خرجوا عن حجاب الجهل 
ولا يتيسر هم أن مخرقوا e‏ نهم لا بحيطون بشيء من علمه . ثم إنه سبحانه حق 
من علم الغيب وعجز الملائكة أن أظهر من البشركال العبودية ومن أشد ساكني السموات 
عبادة كال الكفر لئلا يغتر أحد بعمله ويفوضوا معرفة الأشياء إلى حكمة الخالق ویزیلوا 
الاعتراض بالقلب واللسان عن مصنوعاته ومبدعاته . 

قوله تعالى ‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستکیر وکان من 
الكافرين 4 . 

اعلم أن هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على جميح البشر وهواً له سبحانهاوتعالی 
جعل أبانا مسجود الملاثكة وذلك لأنه تعالى ذكر تخصيص آدم بالخلافة أولاً ثم تخصيصه بالعلم 
الکثیر ثانا ثم بلوغه فى العلم إلى أن صارت الملائكة عاجزين عن بلوغ ms‏ 
RT‏ وههنا مسائل : 

المسألة الأولى 4 الأمر بالسجود حصل قبل أ ن يسوى الله تعالى خلقة آدم عليه السلام 
بدلیل قوله ( إني خالق بشراً من طین فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) 
وظاهر هذه الية يدل على أنه عليه السلام لما صار حياً صار مسجود الملائكة لأن الفاء فى قوله 
SS SEC‏ 

بعد أن صار مسجود الملائكة . 

لظ المسألة الثانية # أ جمع المسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة لأن سجود 
العبادة لغير الله كفر والأمر لا يرد بالكفر ثم اختلفوا بعد ذلك .على ثلاثة أقوال . الأول : أن 
ذلك السجود كان لله تعالى وآدم عليه السلام كان كالقبلة ومن الناس من طعن فى هذا القول 
من وجهين . أنه لا يقال صليت للقبلة بل يقال صليت إلى القبلة فلو كان آدم عليه السلام قبلة 
لذلك السجود لوجب أن يقال اسجدوا إلى آدم فلا لم يرد الأمر هكذا بل قيل اسجدوا لأدم 
- علمنا أن آدم عليه السلام لم يكن قبلة . الثاني : إن إبليس قال.أرأيتك هذا الذى كرفت 
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على ی أن کونه مسجوداً يدل على أنه أعظم حالاً من الساجد ولو كان قبلة لما حصلت هذه 
الدرجة بدليل أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يصلى إلى الكعبة ولم يلزم أن تكون الكعبة 
أفضل من محمد ية . والحواب عن الأول أنه كا لا جوز أن يقال صليت إلى القبلة جاز أن 
يقال صليت للقبلة والدليل عليه القرآن والشعر » أما القرآن فقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك 
الشمس ) والصلاة لله لا للدلوك . فإذا جاز ذلك فلم لا جوز أن يقال صليت للقبلة مع أن 
الصلاة تكون لله تعالى لا للقبلة » وأما الشعر فقول حسان : 

ما كنت أعرف أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن ابي حسن 

آليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن 

فقوله صلى لقبلتكم نص على المقصود . والجواب عن الثاني أن ابليس شكا تكريه 
وذلك التكريم لا نسلم أنه حصل بمجرد تلك المسجودية بل لعله حصل بذلك مع أمور أخر 
فهذاما فى القول الأول أما القول الثاني فهو أن السجدة كانت لآدم عليه السلام تعظياً له وتحية 
له كالسلام منهم عليه » وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك كا يحي المسلمون بعضهم بعضاً 
بالسلام وقال قتادة فى قوله ( وخر وا له سجدأ ) كانت تحية الناس يومئذ سجود بعضهم لبعض 
وعن صهيب أن معاذاً ما قدم من اليمن سجد للنبي بَا فقال يا معاذ ما هذا إن اليهود تسجد 
لعظ|ثها وعلمائها ورأيت النصارى تسجد لقسسها وبطارقتها قلت ما هذا قالوا تحية الأنبياء 
فقال عليه السلام كذبوا على أنبيائهم ‏ وعن الثورى عن سباك بن هاني قال دخل الجاثليق 
على علي بن أبي طالب فأراد أن يسجد له فقال له على اسجد لله ولا تسجد لى . وقال عليه 
الصلاة والسلام لو أمرت أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم 
حقه عليها . القول الثالث أن السجود فى أصل اللغة هو الانقياد والخضوع قال الشاعر : 
( ترى الأكم فيها سجداً للحوافر ) . 
أى تلك الحبال الصغار كانت مذللة لحوافر الخيل ومنه قوله تعالى ( والنجم والشجر 
يسجدان ) واعلم أن القول الأول ضعيف لأن المقصود من هذه القصة شرح تعظيم آدم عليه 
السلام > وجعله جرد القبلة لا يفيد تعظيم حاله وأما القول الثالث فضعيف أيضاً لأن السجود 
لا شك أنه فى عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض فوجب أن يكون فى أصل اللغة ' 
كذلك لأن الأصل عدم التغيير فإن قيل السجود والعبادة لغير الله لا تجوز قلنا لا نسلم أنه 
عبادة » بيانه أن الفعل قد يصير با مواضعة مفيداً كالقول يبين ذلك أن قيام أحدنا للغير يفيد 
من الأعظام عا يفيده القول وما ذاك إلا للعادة وإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يكون فى بعض 
الأوقات سقوط الانسان على الأرض وإلصاقه الجيين بها مفيداً ضرباً من التعظيم وإن لم یکن 
(1) ثبت أن معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي إلى اليمن لم يرجع منها إلا بعد وفاة الرسول إلا . ك 
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ذلك عبادة وإذا كان كذلك لم يتنع أن يتعبد الله الملائكة بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته . ؛ 
المسألة الثالغة ) اختلفوا فى أن إبليس هل كان من الملاثكة ؟ قال بعضن المتكلمين 
ولا سيا المعتزلة إنه لم يكن منهم وقال كثير من الفقهاء إنه كان منهم واحتج الأولون بوجوه . 
أحدها eS‏ 
تعالى فى سورة الكهف ( إلا إبليس كان من الجن ) واعلم أن من الاس من ظننه لا ثبت أنه 
كان من الحن وجب أن لا يكون من الملائكة لأن الجن جنس الف لذلك وهذا ضعيف لأن 
الجن مأخوذ من الاجتنان وهو الستر وهذا سمي الجنين جنيناً لأجتنانه ومنه الجنة لكونها ساترة 
والحنة لكونا مستترة بالأغصان ومنه الجنون لاستتار العقلل فيه ولا ثبت هذا والملائكة 
مستور ون عن العيون وجب اطلاق لفظ الجن عليهم بحسب اللغة ثبت أن هذا .القدرلا يفيد 
المقصود فنقول لا ثبت أن إبليس كان من الجن وجب أن لا يكون من الملاثكة لقوله تعالى 
( ويوم نحشرهم جيعاً ثم نقول للملاثكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنٹ 
ل . فإن قي 
لا نسلم أنه كان من الجن أما قوله تعالى ( كان من الجن ) فلم لا يجوز أن يكون المراد كان من 
ا لحنة على ما روی عن ابن مسعود أنه قال كان من الجن اى كان خازن الجئثة ؟ سلمنا ذلك لكن 
لم لا يجوز :أن یکون قوله من الجن أی صار من الجن كا أن قوله وکان من الکافرین أی صاز 
من الكافرين سلمنا أن ما ذكرت يدل على أنه من الجن فلم قلت إن كونه من الجن ينافى كونه 
O E O O‏ 
نسباً ) وذلك لأن.قريشاً قالت : الملاثكة بنات الله فهذه الآية تذل على أن ا ملك يسمى جنا ؟ 
والجواب : لا جوز أن يكون المراد من قوله ( كان من الجن ) أنه كان خازن الحنة لأن قوله إلا 
إبليس كان من الجن يشعر بتعليل تركه للسجود لكونه جنياً ولا يكن تعليلل ترك السجود بكونه. 
خازناً للجنة فيبطل ذلك قوله كان من الجن أى صار من الجن RO‏ 
يصار إليه إلا عند الضرورة وأما قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) قلئا بجتمل أن 
بعض الكفار أثبت ذلك النسب فى الجن كا أثبته فى الملائكة وأيضاً فقد بينا أن ال ملك يسمى 
جنا بحسب أ صل اللغة لكن لفظ الجن بحسب العرف اخحتص بغيرهم كا أن الفظ الدابة وإن 
N O N a‏ 
فتحمل هذه الآية على اللغة الأصلية » والآية التى ذكرناها على العزف الخادث . وثانيها : 
إبليس له ذرية والملائكة لا ذرية لهم » إغغا قلنا إن إبليس له ذرية لقوله تعالى بو 
( افتتخذونه وذریته أولياء من دوني ) وهذا صريح فى إثبات الذرية له » وإنا قلنا إن الملائكة 
لا ذرية هم لأن الذرية إغا تحصل من الذكر والأنثى والملائكة لا أنشى فيهم لقوله تعالى 
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( وجعلوا الملاثكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ) أنكر على 
من حكم عليهم بالأنوثة فاذا انتفت الأنوثة انتفى التوالد لا حالة فانتفت الذرية » وثالثها : أن 
الملائكة معصومون على ماتقدم بيانه وإبليس لم يكن كذلك فوجب أن لا يكون من الملائكة . 
ورابعها : أن إبليس خخلوق من النار والملائكة ليسوا كذلك إغا قلنا أن إبليس محلوق من النار 
لقوله تعالى حكاية عن إبليس ( خلقتني من نار ) وأیضاً فلأنه کان من الجن لقوله تعالى ( کان 
من الجن ) والحجن مخلوقون من النار لقوله تعالى (وا لجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وقال 
( خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ) وأما الملاثكة ليسوا 
مخحلوقين من النار بل مَن النور » فلم روى الزهرى عن عروة عن عائشة عن رسول الله ية أنه 
قال خلقت الملاثكة من نور وخلق الجان من مارج من نار » ولأن من المشهور الذى لا يدفع أن 
الملائكة روحانيون » وقيل إنغا سموا بذلك» لأنم خلقوا من الريح أو الروح . وخامسها : 
أن الملائكة رسل لقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ورسل الله معصومون » لقوله تعالى ( الله 
أعلم حيث يجعل رسالته ) فلا لم يكن إبليس كذلك وجب أن لا يكون من الملائكة واحتج 
القائلون بكونه من الملائكة بأمرين : الأول : أن الله تعالى استثناه من الملاثكة والاستشناء 
يفيد إخراج ما لولاه لدخل أو لصح دخوله » وذلك يوجب كونه من الملائكة لا يقال . 
الاستثناء المنقطع مشهور فى كلام العرب » قال تعالى ( وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء 
ما تعبدون إلا الذى فطرني ) وقال تعالى ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما 
سلاماً ) وقال تعالی ( لا تأکلوا أموالکم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ) وقال 
تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا حطأ ) وأيضاً فلأنه كان جنياً واحدأً بين الألوف من 
الملائكة » فغلبوا عليه فى قوله ( فسجدوا ) ثم استشنى هو منهم استثناء واحد منهم » لأن 
نقول : كل واحد من هذين الوجهين على خلاف الأصل » فذلك إنغا يصار إليه عند 
الضرورة » والدلائل التي ذكرتوها فى نفي كونه من الملائكة » ليس فيها إلا الاعتاد على 
العمومات » فلو جعلناه من الملاثكة لزم تخصيص ما عولتم عليه من العمومات » ولو قلنا إنه 
ليس من الملائكة » لزمنا مل الاستثناء على الاستثناء المنقطع » ومعلوم أن تخصيص العمومات 
أكثر فى كتاب الله تعالى من حمل الاستثناء على الاستشناء المنقطع فكان قولنا أولى . وأيضاً 
فالاستثناء مشتق من الثني والصرف ومعنى الصرف إغا يتحقق حيث لولا الصرف لدخل والشيء 
لا يدخحل فى غير جنسه فيمتنع تحقق معنى الاستشناء فيه » وأما قوله إنه جنى واحد بين الملائكة 
فنقول إنغا يجوز إجراء حكم الكثير على القليل إذا كان ذلك القليل ساقط العبرة غير ملتفت إليه 
وأما إذا كان معظم الحديث لا يكون إلا عن ذلك الواحد لم يجز اجراء حكم غيره عليه ( الحجة 
الثانية ) قالوا لولم يكن إبليس من الملائكة لا كان قوله ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم ) 
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متناولاً له » ولولم یکن متناولاً له سال أن رن د كه لوو ادوا متكا ا وم وا 
استحق الذم والعقاب » وحيث حصلت هذه الأمورعلمنا أن ذلك الخطاب يتناوله ولا يتناولة 
ذلك الخطاب إلا إذا كان من الملائكة » لا يقال إنه وإن لم يكن من الملائكة إلا أنه نشأً معهم 
وطالت خالطته بهم والتصق بهم » فلا جرم يتناوله ذلك الخطاب وأيضاً فلم لا يجوز أن 
يقال : إنه وإن لم يدخل فى هذا الأمر › ولکن الله تعالی مره بالسجود بلفظ آخر ما حکاہ ف 
القرآن بدليل قوله ( ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ) لأنا نقول : أما الأول فجوابه أن 
الملخالطة لا توجب ما ذكرتموه » وهذا قلنا فى أصول الفقه إن خطاب الذكور لا يتناول الاإناث 
وبالعكس مع شدة المخالطة بين الصنفين › > وأيضاً فشدة المخالطة بين الملائكة وبين إبليس )ا 
لم تمنع اقتصار اللعن على إبليس فكيف تنع اقتصار ذلك التكليف على الملاثكة + وأما الثاني 
فجوابه أن ترتیب الحكم على الوصف مشعر بالعلة » فلا ذکر قوله أ بی واستکبر عقیب قوله 
( وإذا قلنا للملائكة اسجدوالآدم ) أشعر هذا التعقيب بأن هذا الاباء إنغا حصل بسبب الفة 
هذا الأمر لا بسبب خالفة أمر آخر فهذا ما عندى فى الجانبين والله أعلم بحقائق الأمور . 
المسألة الرابعة NIT‏ 
بسجود آدم عليه السلام على أن آدم أفضل من الملاثكة فرأينا أن نذكر ههنا هذه المسألة 
فنقول : قال أكثر أهل السنة : الأنبياء أفضل من الملائكة وقالت المعتزلة بل الملائكة أفضل 
من الأنبياء وهو قول جمهور الشيعة » وهذا القول اختيار القاضبيي أبي بكر الباقلاني من 
المتكلمين منا وأبي عبد الله الحليمي من فقهائنا ونحن نذكر حصل الكلام من الجانبين : ما 
القائلون بأن الملائكة أفضل من البشرفقد احتجوا بأمور . أحدها : قوله تعالى ( ومن عنده لا 
يستكبر ون عن عبادته ) إلى قوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) والاستدلال بهذه الاية 
من وجهين . الأول : أنه ليس المراد من هذه العندية عندية المكان والجهة فان ذلك حال على 
الله تعالى بل عندية القرب والشرف ولا كانت هذه الآية واردة فى صفة الملائكة علمنا أن هذا 
النوع من القربة والشرف حاصل لمم لا لغيرهم ولقائل أن يقول | إنه تعالى أثبت هذه العندية فى 
الآخرة لآحاد المؤمنين وهو قوله ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وأما فى الدنيا فقال عليه 
OS OTE‏ ة قلويهم لأجلي » وهذا أكشر إشعاراً 
لأن هذا الحديث يدل على أنه سبحانه عند هؤلاء المنكسرة قلوبهم وما احتجوا به من 
o‏ أن الملائكةعند الله تعالى » ولا شك أن كون الله تعالى عند العبد أدخل فى 
التعظيم »> من كون العبد عند الله تعالى . الوجه الثاني : فى الاستدلال بالآية » أن الله تعالى 
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هذا الاحتجاج » فان السلطان إذا أراد أن يقرر على رعيته وجوب طاعتهم له بقول : الملوك لا 
يستكبرون عن طاعتي » فمن هؤلاء المساكين حتى يتمردوا عن طاعتي ! وبالحملة فمعلوم أن 
هذا الاستدلال لا يتم إلا بالأقوى على الأضعف . ولقائل أن يقول : لا نزاع فى أن الملائكة 
أشد قوة وقدرة من البشر» ويكفي فى صحة الاستدلال هذا القدر من التفاوت » فانه تعالى 
يقول إن الملائكة مع شدة قوتهم واستيلائهم على أجرام السموات والأرض وأمنهم من المرم 
والمرض وطول أعيارهم » لا يتركون العبودية لحظة واحدة » والبشرمع نهاية ضعفهم 
ووقوعهم فى أسرع الأحوال فى المرض واهرم وأنواع الآفات » أولى أن لا يتمردوا فهذا القدر 
من التفاوت كاف فى صحة هذا الاستدلال › ولا نراع فی حصول التفاوت فى هذه المعنى . إغا 
التزاع فى الأفضلية بجعنى كثرة الثواب » فلم قلتم إن هذا الاستدلال لا يصح إلا إذا كان الملك 
e‏ ولا بد فيه من دلیل؟ مع ان المتبادر إلى الفهم هو الذي ذكرناه . وثانيها : 
نهم قالوا عبادات الملائكة أشق من عبادات البشر» فتكون أكثر ثوابا من عبادات البشرء وإغا 
٠‏ أشق لوجوه . أحدها : أن ميلهم إلى التمرد أشد فتكون طاعتهم أشق » وإنماقلنا إن 
ميلهم إلى التمرد أشد » لأن العبد السليم من الآفات » المستغني عن طلب الحاجات » يكون 
أميل إلى النعم والالتذاذ من المخمور فى الحاجات » فانه يكون كالمضطرب فى الرجوع إلى عبادة 
مولاه والالتجاء إليه » وهذا قال تعالى ( فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله عحلصين له الدين › فلا 
نجاهم إ اا إذا هم يشركون ) ومعلوم أن الملائكة سكان السموات وهي جنات وبساتين 
ومواضع التنزه والراحة وهم آمنون من المرض والفقر ثم إنهم مع استكال أسباب التنعم هم 
IES‏ إلى 
نعيم الجنان واللذات بل هم مقبلون على الطاعات الشاقة موصوفون بالخوف الشديد والفزع 
العظيم وکأنه لا يقدر أحد من بني آدم أن يبقى كذلك NT‏ 
المتطاولة ويؤكده قصة آدم عليه السلام » فانه أطلق له فى جميع مواضع الحنة بقوله ( وكلا منها 
N‏ 
أن طاعتهم أشق من طاعات البشرء وثانيها : أن انتقال الكلف من نوع عبادة إلى نوع آخر 
کالانتقال من بستان إلى بستان » أما الاقامة على نوع واحد فانها تورث المشقة والملالة وهذا 
السبب جعلت التضائيف مسرم بالأبواب والفصول » وجعل كتاب الله قا بالسور 
والأحزاب والأعشار والأخاس > ثم إن الملائكة كل واحد منهم مواظب على عمل واحد لإ 
يعدل عنه إلى غيره على ما قال سبحانه ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) وقال ( وإنا لنحن 
الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وإذا كان كذلك كانت عبادتهم فى نهاية المشقة » إذا ثبت ذلك 
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و تكون عباداتهم أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام « ا أحهمزها» أي 
أشقها وقوله لعائشة رضي الله عنها « إنغا أجرك على قدر نصبك » والقياس أيضاً يقتضي 
ذلك SS‏ أكثر كان احق بالتعظيم والتقديم . 
ولقائل أن يقول على الوجهين : هب أن مشقتهم أكثر فلم قلتم جب أن یکون ثوابہم أكثر؟ 
ر 
يقطع بأن النبي 44 ما كان يتحمل بعض ذلك ثم إنا نقطع بأن النبي يل أ فضل منه ومن 
أمثاله » بل جکي عن عباد المند وزهادهم ورهبانہم أنهم يتجملون من المتاعب قى التواضع لله 
تعالى مالم يجك مثله عن أحد من الأنبياء والأولياء مع أنا نقطع, بكفرهم » فعلمنا أن كثرة 
المشقة فى العبادة لا تقتضي زيادة الثواب . وتحقيقه هو أن كثرة الثواب لا تحصلل للا بناء على 
الدواعي والقصود › فلعل الفعل الواحد يأتي به مكلفان على السواء فيا يتعلق بالأفعال 
الظاهرة ويستحق أحده| به ثواباً عظیاً والآخر لا یستحق به إلا ثواباً قليلاً > لا أن إخلاص 
أحده)| أشد وأكثر من إخلاص الثاني > فاذن كثرة العبادات ومشقتها لا تقتضي التفاوت فى 
الفضل ثم نقول : لا نسلم أن عبادات الملائكة أشق. أما قوله فى الوجه الأول HS‏ 
كاين الزة قن مسام كن لم قم بان ليان بالات ى اشع . الطيبة أ أشق من 
الاتيان بها فى المواضع الرديئة؟ أكثر ما فى الباب أن يقال: إنه قد بيأ له ك ) 
es‏ شق › ولكنه معارض با أن أسباب البلاء مجتمعة على البشرثم إنهم مع 
اجتاعها عليهم يرضون بقضاء الله ولا تغيرهم تلك المحن والآفات عن. الخشوع له والمواظبة 
على عبوديته » وذلك أدخل فى العبودية وذلك أن الخدم والعبيد تطيب قلوبهم بالخدمة حال ما 
بجدون من النعم والرفاهية ولا يصبر أحد منهم حال المشقة على الخدمة إلا من كان فى نهاية 
الاخحلاص فا ذكروه بالعكس أولى. اما قوله ؛ والمواظبة على نوع واحد من العبادة شاق » 
قلنا هذا معارض بوجه آخر وهو أنهم لما اعتادوا نوعاً واحدأمن العبادة صاروا كالمجبورين على 
الشىء ل رز قل ا N‏ 
نهاية السهولة عليهم » ولذلك فان النبي 4$ بى عن الوصال فى الصوم وقال «.أفضل 
الصوم صوم داود عليه السلام » وهو أن يصوم یوماً ويفطر بوا . وثالثها ; قالوا عبادات 
الملائكة أدوم فکانت ا فضل بیان انا أدوم قوله سبحانه وتعالى ( يسبحون الليل والنهار لا 
یفترون ) وعلی هذا لوکانت أعارهم مساوية لأعار البشرلكانت طاعاتهم أدوم وأ كثر فكيف 
ولا نسبة لعمر كل البشر إلى عمر الملائكة على ما تقدم بيانه فى باب. صفات الملائكة وعلى هلبه 
الآية سؤال : روى فى شعب الابان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : بقلت لك 
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أرأيت قول الله تعالى ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) ثم قال ( جاعل الملائكة رسلا ) 
أفلا تكون الرسالة مانعة هم عن هذا التسبيح ؟ وأيضاً قال ( أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجعين ) فكيف يكونون مشتغلين باللعن حال اشتغاهم بالتسبيح ؟ أجاب كعب 
: التسبيح هم كالتنفس لنا فكى| أن اشتغالنا بالتنفس لا يمنعنا من الكلام فكذلك 
شتغاهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعءال . وأقول : لقائل أن يقول الاشتغال بالتنفس 
شالم ع من نکل لان آل تفس خبر آله لکلا ما لن ایح تھا من جنس لكام 
فاجةاعه) فى الآية الواحدة محال . والجواب الأول ؛ أى استبعاد فى أن مخلق الله تعالى هم 
اله كن سخرة الخال نهاو ن اعا هال تالخ الا . والحواب 
الثاني : اللعن هو الطرد والتبعيد » والتسبيح هو الخوض فى ثناء الله تعالى ولا شك أن ثناء الله 
يستلزم تبعيد من اعتقد فى الله ما لا ينبخي فكان ذلك اللعن من لوازمه . والجواب الثالث ؛ 
قوله ( لا یفتر ون ) معناه آنہم لا یفترون e‏ 
فلانا مواظب على ال جاعات لا یفتر عنها لا یراد به أنه SS‏ أنه مواظب. 
على العزم أبداعلى أدائها فی أ وقاتها وإذا ثبت أن عباداتهم أ دوم وجب أن تكون أفضل . bi‏ 
أولا فلأن الأدوم أشق فيكون أ فضل غلى ما سبق تقريره فى الحجة الثانية وأا ثانياً + فلقولة 
عليه السلام E NE N‏ أطول 
العباد ار أعالاً فوجب أن يكونوا أفضل العباد ولأنه عليه السلام قال « الشيخ 
TTT‏ أمته » وهذا يقتضي E O‏ 
على البشر . ولقائل أن يقول إن نوحا عليه السلام وكذا لقان وكذا الخضركانوا أطول عمرأمن 
محمد ب4 فوجب أن يكونوا أ فضل من محمد ي4 وذلك باطل بالاتفاق فبطل ما قالوه وقد 
نجد فى الأمة من هو أطول عمراً وأشد اجتهاداً من النبي ي4 وهو منه أبعد فى الدرجة من 
العرش إلى ما تحت الثرى . والتحقيق فيه ما بينا أن كثرة الثواب إنغا تحصل لأمر يرجع الى 
الدواقي ولرد جور أن تكون الطاعة القليلة تقع as‏ 
كثبراً والطاعات الكشرة تقع على وجه لا یستحق بہا إلا ثواباً قلیلاً . ورابعها : نهم أسبق 
السابقين فى كل العبادات › لا خصلة من خصال الدين إلا اا نمو یا م 
N TT‏ ما أولا فبالاجماع . 
ما ثانياً فلقوله تعالى ( والسابقون السابقون أولئك المقربون) وأ e‏ 
e‏ إلى يوم القيامة» فهذا يقتضي أن يکون قد 
حصل للملائكة من الثواب كل ما حصل للأنبياء مع زيادة الثواب التي ارفا بأفعاهم 
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التي أتوا بها قبل خلق البشر . ولقائل أن يقول ؛ فهذا يقتضي أن يكون آدم عليه السلام ا فضل 
من محمد ية لأنه أول من سن عبادة الله تعالى من البشروأول من سن دعوة الكفار إلى الله 
تعالى ولا كان ذلك باطلا بالاجماع بطل ما ذكر وه والتحقيق فيه ما قدمناه أن كثرة الثواب تكون 
بأمر يرجم إلى النية فيجوز ان تكون نية المتأخحر أصفى فيستحق من الثواب' أكثر ما يستحقه 
المتقدم » وخامسها : أن الملائكة رسل الأنبياء والرسول أفضل من الأمة:فا ملائكة أفضل من 
الأنبياء . أما أن الملائكة رسل إلى الأنبياء فلقوله تعالى ( علمه شيد القوى)وقزله ( نزل به 
الروح الأمين على قلبك ) وأما أن الرسول أ فضل من الأمة فبالقياس على أن الأنبياء من البشر 
أفضل من أنمهم فكذا ههنا . فان قيل : العرف أن السلطان | إذا أرسل واحداً إلى جمع عظيم 
لیکون حاکا فيهم ومتولياً لأمورهم فذلك الرسول يكون أشرف من ذلك اللجمع » ما إذا 
أرسل واحداً إلى إلى واحد فقد لا يكون الرسول أشرف من المرسل إليه كا إذا ازس واحدا من 
عبیده لی وزیره فی مهم فانه لا يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير . قلناء لكن 
جبريل عليه السلام مبعوث إلى كافة الأنبياء والرسل من البشرفلزم على هذا القانون الذى ذكرة 
السائل أن يكون جبريل عليه السلام أفضل منهم . واعلم أن هذه الحجة يكن تقريزها عل 
وجه آخر وهو أن الملائكة رسل لقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ثم لا يخلوا الحال من أ حك 
أمرين إما أن يكون الملك رسولا إلى ملك آخر أو إلى واحد من الأنبياء الذين هم من البشر 
وعلى التقديرين فالملك رسول وأمته رسل وأما الرسول البشرى فهو رسول لكن أمته ليسوا 
برسل والرسول الذى كل أمته رسل أفضل من الرسول الذى لا'يكون كذلك فثبت فضل 
الملك على البشرمن هذه الجهة ولأن ابراهيم عليه السلام كان رسولا إ إلى لوط عليه السلام فكان ‏ 
أفضل منه وموسی عليه السلام كان رسولا إلى الأنبياء الذين كانوا فى عسكره وكا أفضل منهم 
فکذا ههنا . ولقائل أن يقول الملك إذا أرسل رسولا | إلى بعض النواحي قد يكون ذلك لأتة 
جعل ذلك الرسول حاكاً عليهم ومتولياً لأمورهم ومتصرفاًنی أحواهم وقد لا یکون لأنه یبعثه 
إليهم ليخبرهم عن بعض الأمور مع أنه لا يجعله حاكً عليهم ومتولياً لأمورهم فالرسول في 
القسم الأول بيب أن يكون أفضل من الرسل إليه اما فى القسم الثاني فظاهر أنه لا يجب أن 
N SO Ra‏ 
من الأمم فلم قلتم إن بعثة الملائكة إلى الأنبياء من القسم الأول حتى يلزم أن يکونوا أ فضل من 

الأنبياء» وسادسها أن الملاثكة أ تقى من البشرفوجب أن يكونوا أ فضل من البشرأما نم أتقى 
فلأنهم مبرؤ ون عن الزلات وعن اليل اليها لأن خوفهم دائم وإشفاقهم دائم لقوله تعال 
عاف ق ر فن فوقو رقوله ( و کن ا رق واو ر 
على المعصية وأما الأنبياء عليهم السلام فهم مع أنهم أفضل البشرما خلا كل واحد منهم عن 
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نوع زلة وقال عليه الصلاة والسلام مامنامن أحد إلا عصي أوهم بمعصية غير يجيى ابن زكريا 
عليه) السلام فشبت أن تقوى الملاثكة أ شد فوجب أن يكونوا أفضل من البشرلقوله تعالى ( إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) فان قيل : إن قوله ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) خطاب مع 
الآدميين فلا يتناول الملاثكة وأيضافاً فالتقوى مشتق من الوقاية ولا شهوة فى حق الملاثكة 
فيستحيل تحقق التقوى فى حقهم . والجواب عن الأول : أن ترتيب الكرامة على التقوى يدل 
على أن الكرامة معللة بالتقوى فحيث كانت التقوى أكثر كانت الكرامة أكثر . وعن الثاني : 
لا نلم عدم الشهوة فى حقهم لكن لا شهوة هم إلى الأكل والمباشرة ولكن لا يلزم من عدم شهوة 
معينة عدم مطلق الشهوة بل هحم شهوة التقدم والترفع وهذا قالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وقال تعالى ( ومن يقل منهم إني إله من دونه 
فذلك نجزيه جهنم ) ولقائل أن يقول الحديث الذى ذكرتم يدل على أن جى عليه السلام كان 
أتقى من سائر الأنبياء فوجب أن يكون أفضل من محمد فة4 وذلك باطل بالا جماع فعلمنا 
أنه لا يلزم من زيادة التقوى زيادة الفضل وتحقيقة ما قدمنا أن من المحتمل أن يكون إنسان لم 
تصدر عنه المعصية قط وصدر عنه من الطاعات ما استحق به مائة جزء من الثواب وإنسان آخر 
صدرت عنه معصية ثم أتى بطاعة استحق بها ألف جزء من الثواب فيقابل مائة جزء من الثواب 
بمائة جزء من العقاب فيبقى له تسعمائة جزء من الثواب فهذا الانسان مع صدور المعصية منه 
يكون أفضل من الانسان الذى لم تصدر ا معصية عنه قط وأيضاً فلا نسلم أن تقوى الملائكة 
أشد وذلك لأن التقوى مشتق من الوقاية والمقتضى للمعصية فى حق بني آدم أكثر فكان تقوى 
المتقين منهم O‏ 
حاصلة للبشراأً يضاً وقد حصلت هم أ نواع أخر من الشهوات وهي شهوة البطن والفرج وإذا 
كان كذلك كانت الشهوات الصارفة عن الطاعات أکثر فى بني آدم فوجب أن تکون تقوی 
المتقين منهم أشد. وسابعها : قوله تعالى ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملاثكة 
المقربون ) وجه الاستدلال أن قوله تعالى ( ولا الملائكة المقربون ) خحرج خرج التأكيد للأول 
ومثل هذا التأكيد إنغا يكون بذكر الأفضل يقال هذه الخشبة لا يقدرعلى حلها العشرة ولا المائة 
ولا يقال لا يقدر على لها العشرة ولا الواحد ويقال هذا العالم لا يستنكفعن خدمته الوزير 
ولا الملك ولا يقال لا يستنكف عن خدمته الوزير ولا البواب . ولقائل أن يقول هذه الآية إن 
دلت فانما تدل على فضل الملاثكة المقربين على المسيح لكن لا يلزم منه فضل الملائكة المقربين 
على من هو أ فضل من المسيح وهو محمد وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام وبالجحملة فلو 
ثبت هم أن المسيح أفضل من كل الأنبياء كان مقصودهم حاصلا فأما إذا لم يقيموا الدلالة على 
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a RT‏ أجع المسلمون على أن مدا كيدي أفضلل من.المسيح 
عليه السلام وما رأ ينا أحدأ من المسلمين قطع بفضل المسيح على موسى وإبراهيم عليه السلام 
م قول قول ولا لاه اتر بون »لیس فيه | sS‏ 
أن المسيح لا يستنكف والملائكة لا يستنكفون فاما أن يدل على أن الملاثكة أفضل من المسيح 

فلا » وأما الأمثلة التي ذكر وها فنقول المثال لا يكفي فى إ إثبات الدعوى الكلية ثم إن ذلك الال 
معارض بأمثلة أ حرى وهوقوله ما أعانني على هذا الأمر زيد ولا عمر وفهذا لا يفيد كون عمرو 
أفضل من زید. وکذا قوله تعالى ( ولا المهدى ولا القلائد ولا آمين. .1 اإبيت الحرام ) ولا اخحتلفت 
الأمثلة امتنع التعويل عليها ثم التحقيق أنه إذا قال هذه الخشبة لا يقدر علن جلها الواحد ولا 
العشرة فنحن نعلم بعقولنا أن العشرة أقوى من الواحد فلا جرم عرفنا أن الغرض من ذكر الثاني q‏ 
المبالغة فهذه المبالغة إنغا عرفناها مهذا الطريق لا من جرد اللفظ فههنا فى الآية إنغا يمكننا أن نعرف 
أن المراد من قوله ( ولا الملاثكة المقربون ) بيان المبالغة لوعرفنا قبل ذلك أن الملائكة المقربين 
أفضل من المسيح وحينئذ تتوقف صحة الاستدلال بهذه الآية على ثبوت المطلوب قبل هذا 
الدليل ويتوقف ثبوت المطلوب على دلالة هذه الآية عليه فيلزم الدور وأنه باطل سلمنا أنه يفيد 
التفاوت لکنه لا يفيد التفاوت فى كل الدرجات بل فى بعض دون آخر بيانه أنه إذا قيل هذا 
العالم لا يستنكف عن خدمته القاضي ولا السلطان فهذا لا يفيد إلا أن السلطان أكمل من 
القاضي فى بعض الأمور وهو القدرة والقوة والاستيلاء والسلطان ولا يدل على كونه أفضل من 
ل والزهد والخضوع لله تعالى إذا ثبت هذا فنحن نقول بموجبه وذلك لأن الملك 
أفضل من البشر فى القدرة والبطش فان جبريل عليه السلام قلع مدائن لوط والبشرلا يقدرون 
a‏ من البشر فى كثرة الثواب الحاصل بسبب مزيد 
الحضوع والعبودية وتام التحقيق فيه أن الفضل المختلف فيه فى هذه المسألة هو كثرة الثواب 
وكثرة الثواب لا تحصل | إلا بالعبودية والعبودية عبارة عن ناية التواضع والخضوع وكون العبد 
موصوفاً بنهاية التواضصع لله تعالی لا یناسب gE‏ عبودية الله ولا يلائمها البتة بل 
يناقضها وينافيها وإذا كان هذا الکلام ظاهراً جلیاً کان مل کلام الله تعالی عليه ججرجاًله عن 
الفائدة » أما اتصاف الشخص بالقدرة الشديدة والاستيلاء العظيم فانه مناسب للتمرد وترك 
العبودية فالنصارى لما شاهدوا من المسيح عليه السلام إحياء الموتى .وإبراء الأكمه والأببرص 
أخرجوه عن العبودية بسبب هذا القدر من القدرة ففال الله تعالى إن عيسى لا يستنكف بسبب 
هذا القدر من القدرة عن عبوديتي بل ولا الملائكة المقربون الذين هم فوقه فى القدرة والقوة 
والبطش والاستيلاء على عوالم السموات والأرضين وعلى هذا الوجه ينتظم وجه دلالة الآية على 
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أن ا ملك أفضل من البشرفى الشدة والبطش لكنها لا تدل البتة على أنه أفضل من البشرف كثرة 
الثواب أو يقال إنم إنما ادعوا إهيته لأنه حصل من غير أب فقيل مم الملك ما حصل من أب 
ولا من أم فكانوا أعجب من عيسى فى ذلك مع أنهم لا يستنكفون عن العبودية . فان قيل فى 
الآية ما يدل على أن.المراد وقوع التفاوت بين المسيح والملائكة فى العبودية لا فى القدرة والقوة 
والبطش وذلك لأنه تعالى وصفهم بكونهم مقربين والقرب من الله تعالى لا يكون با مكان والجهة 
بل بالدرجة والمنزلة فلا وصفهم ههنا بكونهم مقربين علمنا أن المراد وقوع التفاوت بينهم وبين 
المسيح فى درجات الفضل لا فى الشدة والبطش . قلنا إن كان مقصودك من هذا السؤال أنه 
تعالى وصف الملائكة بكونمم مقر بين فوجب أن لا يكون المسيح كذلك فهذا باطل لأن تخصيص 
الشىء بالذكر لا يدل على نفسه عا عداه وإن كان مقصودك أنه تعالى لما وصفهم بکونہم 
مقربين وجب أن يكون التفاوت واقعاً فى ذلك فهذا باطل أيضاً لاحقال أن يكون المسيح 
والمقربون مع اشتراكهم فى صفة القرب فى الطاعة يتباينون بأمور أخر فيكون المراد بيان 
التفاوت فى تلك الأمور . سؤال آخر : وهو أنا نقول بموجب الآية فنسلم أن عيسى عليه 
السلام دون مجموع الملائكة فى الفضل فلم قلتم إنه دون كل واحد من الملائكة فى الفضل . 
سؤال آخر : لعله تعالى إغا ذكر هذا الخطاب مع أقوام اعتقدوا أن الملك أفضل من البشرفأورد 
الكلام على حسب معتقدهم كا فى قوله ( وهو أهون عليه ) . وثامنها : قوله تعالى حكاية عن 
إبليس ( ما نهاكا ربكها عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) ولو لم 
يكن متقرراً عند آدم وحواء عليه| السلام أن الملك أفضل من البشرلم يقدر إبليس على أن 
يغرهم) بذلك ولا كان آدم وحواء عليه| السلام يغتران بذلك . ولقائل أن يقول هذا قول 
إبليس فلا يكون حجة > ولا يقال إن آدم اعتقد صحة ذلك وإلا لما اغتر » واعتقاد آدم حجة 
لأنا نقول : لعل آدم عليه السلام أ خطأ فى ذلك إما لأن الزلة جائزة على الأنبياء أو لأنه ما كان 
نبباً فى ذلك الوقت » وأيضاً هب أنه حجة لكن آدم عليه السلام لم يكن قبل الزلة نبياً فلم يلزم 
من فضل الملك عليه فى ذلك الوقت فضل ال ملك عليه حال ما صار نبياً » وأيضاً هب أن الآية 
تدل على أن ا ملك أفضل من البشر فى بعض الأمور المرغوبة فلم قلت : إنها تدل على فضل 
املك على البشر فى باب الثواب ؟ وذلك لأنه لا نزاع أن الملك أفضل من البشر فى باب القدرة 
والقوة » وف باب الحسن والمجال » وفى باب الصفاء والنقاء عن الكدورات الحاصلة بسبب 
التركيبات فان الملائكة خلقوا من الأنوار » وآدم خلوق من التراب فلعل آدم عليه السلام وإن 
كان أفضل منهم فى كثرة الثواب إلا أنه رغب فى أن يكون مساوياً هم فى تلك الأمور' التي 
عددناها فكان التغرير حاصلاً من هذا الوجه » وأيضاً فقوله ( إلا أن تكونا ملكين ) بحتمل أن 


فخر الرازی ج ۲ ٠١۴‏ 
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يكون المراد إلا أن تنقلبا ملكين فحينئذ يصح استدلالكم ويحتمل أن يكون المراد أن النهي 
حتص بالملائكة والخالدین دونکا » هذا کا يقول أحدنا ليره ما نهيت أنت عن كذا إلا أن 
تكون فلانا ويكون المعنى أن المنهى هو فلان دونك ولم يرد إلا أن يثقلب فيضير فلانا. ۽ ولا 
كان غرض إبليس إيقاع الشبهة به) فمن أ وكد الشبهة إيهام أنما لم ينهيا وإغا المنهى غيره) » 
وأيضاً فهب أن الآية تدل على أن ا ملك أفضل من آدم فلم قلت إنها تدل على أن الملك أفضل 
من محمد ؟ وذلك لأن المسلمين أجعوا على أن محمداً أفضل من آدم عليه) السلام ولا يلزم من 
كون ال ملك أفضل من المفضول كونه أفضل من الأفضل. وتاسعها : قوله تعالى ( قل لا أقول 
لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الخيب ولا أقول لكم إني ملك ) . ولقائل أن يقول يحتمل أن 
یکون المراد ولا أقول لكم إني ملك فى كثرة العلوم وشدة القدرة والذى يدل على صحة هذا 
الاإحتال وجوه . الأول : وهو أن الكقار طالبوه بالأمور العظيمة نحر صعود الس|ء ونقل 
الجبال وإحضار الأموال العظيمة وهذه الأمور لا يكن تحصيلها إلا بالعلومالكثيرة والقدرة 
الشديدة . الثاني : أن قوله ( قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ) هذا يدل على اعترافه بأنه 
غير قادر على كل المقدورات وقوله ( ولا أعلم الغيب ) يدل على اعترافه بأنه غير عالم بکل . 
المعلومات ثم قوله ( ولا أقول لكم إني ملك ) معناه والله أعلم وكا لا أدعي القدرة عن كل 
المقدورات والعلم بكل المعلومات فكذلك لا أدعى قدرة مثل قدرة ا ملك ولا علا مثل علومهم 
الثالث : قوله ( ولا أقول لكم إني ملك ) لم يرد به نفي الصورة لأنه لا يفيد الغرض وإغا نفى 
أن يکون له مثل ما هم من الصفات وهذا يكفي فی صدقه أن لا یکون له مثل ما هم ولا ٹکون 
صفاته مساوية لصفاتهم من كل الوجوه ولا دلالة فيه على وقوع التفاوت فى كل الصفات فان 
عدم الأستواء في الكل غير » وحصول الاختلاف في الكل غير . وعاشرها : قوله تعالى ( ما هذا 

بشزراً إن هذا إلا ملك کريم ) . فان قيل لم لا يجوز أن يكون المراد وقوع التشبيه فى الصورة 
والی|ل . قلا : الأولى أن يكون التشبيه واقعاً فى السيرة لا فى الصورة لأنه قال ( إن هذا إلا 
ملك كريم ) فشبهه بالملك الكريم وا ملك إنغا يكون كرياً بسيرته المرضية لا بججرد صورته 
فشبت أن المراد تشبيهه با ملك فى نفي دواعي البشرمن الشهوة والحرص على طلب المشتهي 
وإثبات ضد ذلك وهي حالة الملك وهي غض البصر وقمع النفس عن اليل إلى المحرمات › 
فدلت هذه الآية على إجماع العقلاء من الرجال والنساء » والمؤمن والكافر » على اختصاص 
الملائكة بدرجة فائقة على درجات البشر . ولقائل أن يقول : إن قول المرأة ( فذلكن الذى 
متنني فيه ) كالصريح فى أن مراد النساء بقون ( إن هذا إلا ملك كريم ) تعظيم حال يوسف فى 
ا ی ا غا بحصل بسبب فرط يوسف 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا . EY‏ 


فى الجا ل لا بسبب فرط زهده و ورعه . فان ذلك لا يناسب شدة عشقها له . سلمنا أن المراد 
O O‏ 
عليه السلام أقل ثواباً من الملاثكة ؟ وذلك لأنه لا نزاع فى أن عدم التفات البشر إلى المطاعم 
والمناكح أقل من عدم التفات الملائكة إلى هذه الأشياء » لكن لم قلتم e‏ 
الفضل بمعنى كثرة الثواب ؟ فان تمسكوا بأن كل من كان أقل معصية وجب أن يكون أفضل › 
eS‏ . الحجة الحادية عشرة : قوله SS‏ خلقنا 
تفضیلاً ) وخخحلوقات الله تعالی کک ن أومن عداهم ولا شك أن المكلفين أفضل من 
أما المكلفون فهم أربعة أ نواع الملائكة والاإنس والحن والشياطين . ولا شك أن 
لإنس أفضل من الحن والشياطين » فلو كان ك 
افضل من كل المخلوقات » وحینئذ لا یبقی لقوله تعالى ( وفضلناهم على کشير مسن 
تفضيلاً ) فائدة بل کا بی ا تل رسام عل ج ن حلتا شیا : ال بتر 
ذلك علمنا أن الملك أفضل من البشرء ولقائل SS‏ 
الخطاب » لأن التصريح بأنه أفضل من كثير من المخلوقات لا يدل على أ نه لیس أفضل من 
الباقي إلا بواسطة دليل الخطاب » وأيضاً فهب أن جنس اللاثكة أفضل من جنس بني آدم 
ولکن لا یلزم من کون أحد المجموعين أفضل من المجموع الثاني أن يكون كل واحد من أ فراد 
المجموع الأول a‏ الثاني » فانا إذا قدرنا عشرة من العبيد كل واحد منهم 
يساوی مائة دينار › و E E‏ الباقية یساوی 
کل واحد منهم دیناراً eS‏ أفضل من المجموع الثاني › إلا e‏ 
اللجموع الثاني واحد هو أفضل من كل واحد من آحاد المجموع الأول » فكذا ههنا وأ 
فقوله ( وفضلناهم ) يجوز أن يكون المراد وفضلناهم فى الكرامة التي ذكرناها فى e‏ 
قوله ( ولقد کرمنا ر بني آدم ) ویکون المراد من الكرامة حسن الصورة ومز يد الذكاء والقدرة على 
الأعما ل العجيبة والمبالغة فى النظافة والطهارة › SRE‏ أن الملك أزيد. 
Sy‏ أن الملك أكثر ثواباً من البشرء وأيضاً فقوله ( حلق 
السموات بغير عمد ترونها ) لا يقتضى أن يكون هناك عمد غير مرئي وکذلك قوله تعالی ( ومن 
يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به ) یقتضی أن يكون هناك إله آخر له برهان فكذلك ههنا » 
الحجة الثانية عشرة : الأنبياء عليهم السلام ما استخفروا لأحد إلا بدأوا بالاستغفار لأنفسهم ثم 
بعد ذلك لغيرهم من المؤمنين » قال آدم ( ربنا ظلمنا أنفسنا) وقال نوح عليه السلام ( رب 
اغفر لى ولوالدى ومن دخل بيتي مؤمناً ) وقال إبراهيم عليه السلام ( رب اغفر لی ولوالدی ) 
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e‏ اغفر ل ولاخي ) وقال الله 
ET‏ ما الاثكة فانم لم يستتفروا لاشسهم ولكتهم طلبو الفرة للعزمنين من 
البشر يدل عليه تعالى حكاية عنهم ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) 
وقال ( ويسثغفرون للذين آمنوا ) لو كانوا محتاجين إلى الاستغفار لبدأوا فى ذلك بأنفسهم 
لأن دفع الضررعن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير » وقال عليه الصلاة والسلام « ابداً 
EE‏ وهذا يدل على أن الك أفضل فن البشر ٠‏ ولقائل أن يقول : هذا 
الوجه لا يدل على أن الملائكة لم يصدر عنهم الزلة البتة وأن البشرقد صدزت الزلات عنهم ٤‏ 
O TT‏ ا 

a SS‏ : أنه تعالى 
جعلهم حفظة لبني آدم والحافظ للمكلف من المعصية لا بد وأن يكون أبعكا عن اللخطأً والزلل 
يقتضي مزيد الفضل » والثاني : أنه سبحانهوتعالى جعل كتابتهم حجة للبشر فى الطاعات 
وعليهم فى المعاصي » وذلك يقتضي أن يكون قوم أولى بالقبول من قول البشر ولو كان البشر 
أعظم حالاًمنهم لكان الأمر بالعكس . ولقائل أن يقول أما قرله ا لحافظ يجب أن يكون أكزم 
من المحفوظ فهذا بعيد فان املك قد يوكل بعض عبيده على ولده ولا يلزم أن يكزن الحافظ 
أشرف من المحفوظ هناك » أما قوله : جعل شهادتهم نافذة على البشرفضعيف » لأن الشاهد 
قد یکون أدون حالا من المشهود عليه . الحجة الرابعة عشرة : قوله تعال ( يوم يقوم الروح 
والملائكة ضفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرمن وقال صواباً) والمقصود من ذكر أحوالمم 
المبالغة فى شرح عظمة الله تعالى وجلاله ولو كان فى الخلق طائفة أخرى قيامهم وتضرعهم أقوى 
فى الأنباء عن عظمة الله وكبريائه من قيامهم لكان ذکرهم اول فی هذا المقام » ٹم کا أنه 
سبحانه بين عظمة ذاته فى الآخرة بذكر الملاثكة فكذا بين عظمته فى الدنيا بذاقر الملائكة وهو 
قوله ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربمم ) ولقائل أن يقول' : کل 
ذلك يدل على أنہم أزيد حالاً من البشر فى بعض الأمور فلم لا يجوز أن تلك الخحالة هي قوتهم 
وشدتهم # ¢ وهذ| کے يقال إن السلطان لما جلس وقف حول سريره ملوك أطراف 
العالم خاضعين خاشعين فان عظمة السلطان إغا ت EK‏ بم أكزم 
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عند السلطان من ولده فكذا ههنا . الحجة الخامسة عشرة : قوله تعالى ( والمؤمنون كل آمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله ) فبین تعالی أنه لا بد فى صحة الاإمان من الاإمان بهذه الأشياء ثم بدأ 
I DORA E‏ إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم ) وقال ( إ إن الله وملائكته يصلون على النبي ) والتقديم فى الذكر يدل 
على التقديم فى الدرجة SS‏ 
أن یکون قبیحاً شرعاًء أ ما أنه قبيح عرفاً فلأن الشاعر قال : 


عمرة ودع إن تجهزت غادیاً كفى الشيب والاسلام للمرء ناهياً 


قال عمر بن الخطاب : لوقدمت السلام لأجزتك » ولأنهم لا كتبوا كتاب الصلح بين 
زسول الله GH‏ وبين المشركين وقع التنازع فى تقديم الاسم وكذا فى كتاب الصلح E‏ 
ومعاوية » وهذا يدل على أن التقديم فى الذكر يدل على مزيد الشرف وإذا ثبت أنه فى العرف 
كذلك وجب أن يكون فى الشرع كذلك . لقوله عليه السلام « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند 
الله حسن » فثبت أن تقديم الملاثئكة على الرسل فى الذكر يدل على تقديهم فى الفضل ولقائل 
أن يقول : هذه الحجة ضعيفة لأن الاعتاد إن كان على الواو » فالواو لا تفيد الترتيب » وإن 
كان على التقديم فى الذكر ينتقض بتقديم سورة تبت على سورة قل هو الله أحد . الحجة 
السادسة عشرة : قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) فجعل صلوات الملائكة 
كالتشريف للنبي ية وذلك يدل على كون الملاثكة .أشرف من النبي ي . ولقائل أن 
يقول هذا ينتقض بقوله ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ) فأمر المؤمنين بالصلاة. على النبي ولم 
يلزم كون المؤمنين أفضل من النبي عليه السلام فكذا فى الملائكة . الحجة السابعة عشرة : أن 
نتتكلم فى جبريل وحمد ف فنقول : إن جبريل عليه السلام أ فضل من محمد والدليل عليه 
قوله تعالى ( إ إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم 
بمجنون ) وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بست من صفات الكمال ل » أأحدهه: کونه 
رسولا لله . وثانیها : کونه کرياً على الله تعالی . وثالثها . کونه ذا قوة عند الله »وقوته عند الله 
لا تکون.| إلا قوته على الطاعات بحيث لا يقوى عليها غيره . ورابعها : کونه مکیناً عند الله . 
وخامسها : كونه مطاعاً فى عالم السموات . وسادسها : كونه أميناً فى كل الطاعات مبرءاً عن 
أنواع الخيانات . ثم إنه سبحانه وتعالى بعد أن وصف جبريل عليه السلام بهمذه الصفات 
العالية وصف محمداً ة4 بقوله ( وما صاحبكم بمجنون ) ولوكان محمد مساوياً لجبريل عليه 
السلام فى صفات الفضل أو مقارناً له لكان وصف محمد بهذه الصفة بعد وصف جبريل بتلك 
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الصفات E‏ ومحقبراً لشأنه وإبطالاً حقه وذلك غیر جائز على الله » 
فدلت هذه الآية على أنه ليس محمد ية عند الله من المنزلة إلا مقدار أن يقال إنه ليس 
بمجنون › E‏ 
والدرجة . فان قيل لم لا يجوز أن يكون قوله ( إ oS‏ 
عليها السلام . قلنا لأن قوله ( ولقد رآه بالأفق البين ) يبطل ذلك . ولقائل أن يقول إنا 
توافقنا جميعاً على أنه قد كان لمحمد ي4 فضائل أخری سوی کونه لیس بمجنون وان الله 
SEN EE e‏ 
لا يدل على عدمها بالاجاع » O O‏ 
ههنا فلم لا يجوز أن.يقال إن حمداً عليه السلام بسبب تلك الفضائل التي هي غير مذكورة ههنا 
یکون افضل من جبریل عليه السلام فانه سبحانه کا E o aT‏ 
الصفات الست وصف مدا أ 45 أیضاً بصفات ست“ وهي قوله ( يا أيها النبي إننا 
أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ) فالوصف الأول كونه نيياً 
والثاني کونه رسولاً والثالث کونه EOL‏ 
داعياً إلى الله تعالى بإذنه والسابع كونه سراجاً والثامن كونه منيراً وبا لجحملة فإفراد: أحد الشخصين 
بالوصف لا يدل البتة على انتفاء تلك الأوصاف عن الثاني . الحجة الثامنة عشرة : : املك أعلم 
من البشر والأعلم أفضل فا ملك أ فضل إنا:قلنا إن الملك أعلم نالرات ريل ع 
السلام كان معلا E CEES‏ ١القوى‏ .وا مجلم بلا .بد وأي 
یکون أعلم من المتعلم ».وأيضاً فالعلوم قسمان : أحده| العلوم التي يتوصلل؛اليها بالمقول 
كالعلم بذات الله تعالى وصفاته ؛ فلا جوز وقوع التقصير فيها لجحبزيل عليه السلام ولا محمد 
4 » لأن التقصير فى ذلك جهل وهو قادح فى معرفة الله تعالى .وأما العلم بكيفية خلوقات 
الله تعالى وما فيها من العجائب والعلم بأحوال العرش والكزسي واللوح والقلم واللحنة والنار 
وطباق السموات وأصناف الملائكة وأنواع الحيوانات فى المغاور والحبال والبحار فلا شك أن 
جبريل عليه السلام أعلم مها » لأنه عليه السلا م أطول عمراً وأكثر مشاهدة ها فكان.علمه ها 
أكثر وأتم . وثانيها : العلوم التي لا يتوصل إلا بالوحي لا محمد ل ولا لسائر 
الأنبياء عليهم السلام | إلا من جهة جبر يل عليه .السلام فيستحيل أن يكون محمد عليه.الصلاة 
EEL EEL‏ 


( اسب انیترل یصغات شان او( ست eT‏ الصفات التي وصف ا وروم که ق 
هي ٿان 
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الله تعالى وبين جميع الأنبياء فكان عالاً بكل الشرائم الماضية والحاضرة › ES‏ 
الملائكة وتكاليفهم وحمد عليه الصلاة والسلام ما كان عالاً بذلك » فثبت أن جبريل عليه 
السلام كان أكثر علا من محمد عليه الصلاة والسلام » وإذا ثبت هذا وجب ان کون اقل 
منه لقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) . ولقائل أن يقول لا 
نسلم أنهم أعلم من البشر» والدليل عليه أنهم اعترفوا بأن آدم عليه السلام أكثر علا منهم 
بدلیل قوله تعالى ( يا آدم أنبئهم بأسائهم ) ثم إن سلمنا مزيد علمهم ولكن ذلك لا يقتضي 
كثرة الثواب » فانا نرى الرجل المبتدع عيطاً بكثير من دقائق العلم ولا يستحق شيئاً من الثواب 
فضلا عن أن يكون ثوابه أكثر وسببه ما نبهنا مراراً عليه أن كثرة الثواب إغا تحعصل بحسب 
الاإحلاص فى الأفعال ولم نعلم أن إخلاص اللائكة أكثر . الحجة التاسعة عشرة : قوله تعالى 
( ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) فهذه الآية دالة على أنهم بلخوا فى الترفع 
وعلو الدرجة إلى أنهم لو خالفوا أمر الله تعالى لما خالفوه إلا بادعاء الاإلمية لا بشىء آخر من 
متابعة الشهوات وذلك يدل على نهاية جلاههم . ولقائل أن يقول لا نزاع فى غهاية جلالهم » أما 
قوله إنهم بلغوا فى الترفع وعلو الدرجة إلى حيث لو خالفوا أمر الله تعالى لما خالفوه إلا فى ادعاء 
SS‏ البطن 
e‏ مر الله لم يخالف إلا فى هذا المعنى الذى ذكرته لكن لم قلتم 
إن ذلك يدل على أ نهم أكثر ثواباً من البشر فان محل الخلاف ليس إلا ذاك. الحجة العشرون : 

ا راک ور کرو کے ا ا کے و ر 

ملائه » وهذا يدل على أن الملا الأعلى أشرف . ولقائل أن يقول هذا خير واحد وأيضاً فهذا يدل 
على أن ملأ الملائكة أ فضل من ملأ البشر وما البشرعبارة عن العوام لا عن الأنبياء فلا يلزم من 
کون الملك أفضل من عامة البشر كونهم أفضل من الأنبياء هذا آخر ي الدلائل 
النقلية › واعلم أن الفلاسفة اتفقواعلى أن الأرواح السا ويةالمسماةبالملائكةأ فضلمن الأرواح 
.الناطقة البشرية واعتمدوا فى هذا الباب على وجوه عقلية نحن نذكرها إن شاء الله تعالى . الحجة 
الأولى : قالوا الملاثئكة ذواتها بسيطة مبرأة عن الكثرة والبشرمركب من النفس والبدن والنفس 
مركبة من القوى الكثيرة والبدن مركب من الأجزاء الكثيرة والبسيط خير من المركب لأن أسباب 
العدم للمركب أكثر منها للبسيط ولذلك فان فردانية الله تعالى من صفات جلاله ونعوت 
كبريائه . الاعتراض عليه : لا نسلم أن البسيط أشرف من المركب وذلك لأن جانب الروحاني 
أمر وأاحد وجانب الجساني أمران روحه وحسمه فهو من حيث الروح من عالم الروحانيات 
والأنوار ومن حيث الجسد من عالم الأجساد فهو لكونه مستجمعاً للروحاني والجساني يجب 
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أن یکون أفضل من الروحاني الصرف والجسما ني الصرف وهذا هو السر فى أن جعل البشر 
الأول مسجوداً للملاثكة ومن وجه آخر وهو أن الأرواح الملكية مجردات مفارقة عن العلائق 
الجسمانية فكأن استغراقها فى مقاماتها النورانية عاقها عن تدبير هذا العالم الجسداني أما 
النفوس البشرية النبوية فاغها قويت على الجحمع بين العا مين فلا دوام ترقيها فى مارج المعارف 
وعوالم القدس يعوقها عن تدبير العالم السفلي ولا التفاتها إلى مناظم عالم .الأجسام يمنعها عن 
الاستكمال فى عالم الأر واح فكانت قوتها وافية بتدبير العا لين عحيطة بضبط الجنسين فوجب أن 
تكون أشرف وأعظم . الحجة الثانية : الجواهر الروحانية مبرأة عن الشهوة التي هي منشأِ 
سفك الدماء والأرواح البشرية مقرونة بها والخالى عن منبع البشرأشرف من البتلي به . 
الاعتراض : لا شك أن المواظبة على الخدمة مع كثرة الموانع والعوائق أدل على الاإخلاص من 
المواظبة عليها من غيرشيء ك » وذلك يدل على أن مقام البشر فيا لمحبة أعل 
وأكمل وأيضاً فالروحانيات لا hS‏ الذين هم 
أعداء الله ء أما الأرواح البشرية لا أطاعت RE‏ الطاعة قهر القوى الشهرانية 
والغضبية وهي شياطين الأنس فکانت طاعاتهم أكمل اشا فمن الظاهر أن درجساٹ ' 
الروحانيات حين قالت ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) أكمل من درجاتهم حين قالت ( أتجعل فيها 
من يفسد فيها ) وما ذاك إلا بسبب الانكسار الحاصل من الزلة وهذا فى البشرأكمل وههذا قال 
عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه تعالى ( لأنين المذنبين أحب إلى من زجل المسبحين ) 
ا لحجة الثالفة : الروحانيات مبرأةعن طبيعة القوة فان كل ما كان مكنا ها بحسب أنواعها التي 
فى أشخاصها فقد حرج إلى الفعل والأنبياء ليسوا كذلك » ومذ قال عليه الصلاة والسلام 
O N »‏ 
الكتاب ولا الاإيمان ) ولا شك أن ما بالفعل التام أشرف ما بالقوة. الاعتراض : لا نسلم أنها 
بالفعل التام فلعلها بالقوة فى بعض الأمور » وههذا قيل إن تحريكاتها للأفلاك لأجل استخراج 
التعقلات من القوة إلى الفعل وهذه التحريكات بالنسبة إليها كالتحريكات العارضة للأرواح 
الحاملة لقوى الفكر والتخيل عند عاولة استخراج التعقلات التي هي بالقوة إلى الفعل . 
الحجة الرابعة الروحانيات أبدية الوجود مبرأة عن طبيعة التغير والقوة والنفوس الناطقة البشرية 
ليست كذلك . الاعتراض: المقدمتان منوعتان أليس أن الروحانيات ممكنة الوجود لذواتها 
واجبة الوجود بادتها فهي محدثة سلمنا ذلك » فلا نسلم أن الأر واح البشرية حادثه » بل هي 
عند بعضهم أزلية وهؤلاء قالوا هذه الأرواح كانت سرمدية مؤجودة كالأظلال تحت العرش 
يسبحون بحمد ربهم إلا أن المبدىء الأول أمرها حتى نزلت إلى عالم الأجسام وسكنات 
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المواد › فلم تعلقت بهذه الأجسام عشقتها . واستحكم إلفها بها فبعث من تلك الأظلال 
أكملها وأشرفها إلى هذا العالم ليحتال فى تخليص تلك الأرواح عن تلك السكنات وهذا هو 
المراد من باب الحامة المطوقة المذكورة فى كتاب كليلة ودمنة . الحجة الخامسة :, الروحانيات 
ا علا الةم و لفات طلا دة فة كة وات القرل هد بان الور شرف 
من الظلمة » والعلوى خيرمن السفلى » واللطيف أكمل من الكثيف . الاعتراض : هذا كله 
إشارة إلى المادة وعندنا سبب الشرف الانقياد لأمر رب العا مين على ما قال ( قل الروح من أمر 
ربي ) وادعاء الشرف بسبب شرف الادة هو حجة اللعين الأول وقد قيل له ما قيل › a‏ 
السادسة : الروحانيات الساوية فضلت الحسانيات بقوى العلم والعمل. وأما العلم 
فلاتفاق الحكماء على إحاطة الر وحانيات السا وية بالمغيبات واطلاعها على مستقبل الأمور »› 
وأيضاً فعلومهم فعلية فطرية كلية دائمة . وعلوم البشرعلى الضد فى كل ذلك » وأما العمل 
فلأنهم مواظبون على الخدمة دائ يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يلحقهم نوم العيون ولا 
سهو العقول ولا غفلة الأبدان طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس والتحميد والتهليل وتنفسهم 
بذكر الله وفرحتهم بخدمة الله متجردون من العلائق البدنية غير حجوبين بشيىء 
الشهوانية والخضبية فأين أحد القسمين من الآخر : الاعتراض : لا نزاع فى كل ما ذكرقوه إلا 
أن ههنا دقيقة وهي أن المواظب على تناول الأغذية اللطيفة لا يلتذ بها كا يلتذ المبتلي بالحوع 
أياماً كثيرة فا لملائكة بسبب مواظبتهم على تلك الدرجات العالية لا بجدون من اللذة مثل ما جد 
البشرالذين يكونون فى أكثر الأوقات محجوبين بالعلائق ا لجسا نية وا لحجب الظلا نية فهذه المزية 
من اللذة ما يختص بها البشر ولعل هذا هو المراد من قوله تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والحبال فأبين أن بحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ) فان إدراك الملايم بعد الابتلاء 
بالمنافى ألذ من إدراك الملايم على سبيل الدوام ولذلك قالت الأطباء : إن الحرارة فى هى الدق 
أشد منها فى حى الخب لكن حرارة الحمى فى الدق إذا دامت واستقرت بطل الشعور با فهذه 
الحالة لم تحصل للملاثكة لأن كا لاتها دائمة ولم تحصلل لسائر الأجسام لأنها كانت خالية عن 
القوة المستعدة لادراك المجردات فلم يبق شىء ممن يقوى على تحمل هذه الأمانة إلا البشر. 
الحجة السابعة : الروحانيات هم قوة على تصريف الأجسام وتقليب الأجرام والقوة التي هي هم 
ليست من جنس القوى المزاجية حتى يعرض ها كلال ولخوب » ثم إنك ترى الحامة اللطيفة 
من الزرع فى بدء نموها تفتق الحجر وتشق الصخر وما ذاك إلا لقوة نباتية فاضت عليها من 
جواهر القوى السماوية فا ظنك بتلك القوى السماوية والروحانيات هي التي تتصرف فى 
الأجسام السفلية تقليباً وتصريفاً لا يستثقلون حل الأثقال ولا يستصعبون تحريك الحبال فالرياح 
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جهتها والشرائم ناطقة بذلك على ما قال تعالى ( فالمقس|ات أمرا ) والعقولى أيضاً دالة عليه‎ 
والأرواح السفلية ليست كذلك فأين أحد القسمين من الآخر . والذى يقال أن الشياطين التي‎ 
هي الأرواح الخبيثة تقدر على ذلك ممنوع وبتقدير التسليم فلا نزاع فى أن قدرة الملائكة على‎ 
ذلك أشد وأكمل ولأن الأرواح الطيبة الملكية تصرف قواها إلى مناظم هذا العالم السفلى‎ 
ومصا ها والأرواح الخبيثة تصرف قواها إلى الشرور فأين أحده) من الآخر . الاعثراض : لا‎ 
يبعد أن يتفق فى النفوس الناطقة البشرية نفض قوية كاملة مستعلية على الأجرام العنصرية‎ 
ال وحانيات ها‎ ٠ بالتقليب والتصريف فا الدليل على امتناع مثل هذه النفس . الحجة الثاسنة‎ 
اختيارات فائضة من أنوار جلال الله عز وجل متوجهة إلى الخبرات مقصوزة على ق هذا‎ 
العالم لا يشوا البتة شائبة الشر والفساد بخلاف اختيارات البشرفاها مترددة بين جهتي العلؤ‎ 
a والسفالة وطرفى الخير وميلهم إلى الخيرات إنما محصل بإعانة الملائكة على ما ورد فى‎ 
أن لکل إنسان ملکاً یسدده ویهدیه . الاعتراض : هذايدل على أن الملاثكة كالمجبورين عل‎ 

طاعاتهم والأنبياء مترددون بين الطرفين والمختار أ فضل من المجبور 'وهذاأضطيف لان التردد ما 
دام يبقى استحال صدور الفعل وإذا حصل الترجيح التحق بالموجب فكان للأنبياء خيرات 
بالقوة وبواسطة الملائكة تصير خيرات بالفعل » أما الملائكة فهم خيرات بالفعل فأين هذا من 
ذاك الحجة التاسعة : الروحانيات مختصة باهياكل وهي السيارات السبعة وسائر الثواببت 
والأفلاك كالأبدان والكواكب كالقلوب والملائكة كالأرواح فنسبة الأرواح إلى الأرواح كنسبة 
الأبدان إلى الأبدان ثم إنا نعلم أن اختلافات أحوا ال الأفلاك مبادىء لحصول الاختلافات ف 
أحوال هذا العالم فانه بجصل من حركات الكواكب اتصالات ختلفة من التسديس والتثليث 
والتربيع والمقابلة والمقاربة وكذا مناطق الأفلاك تارة تصير منطبقة بعضها على البعض وذلك هو 
الرتق فحينئذ يبطل عبارة العالم وأخرى ينفصل بعضها عن البعض فتنتقل الغبارة من جانب 
من هذا العالم TT‏ اروا اح العالم السفلى لا شيا وقد 
دلت المباحث الحكمية والعلوم الفلسفية على أن أ رواح هذا العالم معلولات لأرواء اخ العالم 
الملوؤى وكالات هذه الأرواح معلولات لكالات تلك الأرواح ونسبة هذه اروا إلى تلك 
الأرواح كالشعلة الصغيرة بالنسبة إلى قرص الشمس وكالقطرة الصغيرة بالنسبة إلى البحر 
الأعظم فهذه هي الآثار وهناك المبدأ والمعاد فكيف يليت القول بادعاء المساواة فضلا عن 
اللزيادة . الاعتراض : كل ما ذكرقوه منازع فيه لكن بتقدير تسليمه فالبحث باق بعد لأنا بينا 
أن الوصول إلى اللذيذ بعد الحرمان ألذ من الوصول إليه على سبيل الدوام فهةهاخالة غير 
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حاصلة إلا للبشر . الحجة العاشرة : قالوا الروحانيات الفلكية مبادىء لروحانيات هذا العالم 
ومعادها والممداً أشرف من ذى المبدأ لأن كل كمال يخصل لذى المبدأ فهو مستفاد من المبداأً 
والمستفيد أقل حالاً من الواجب وكذلك المعاد جب أن يکون أً 7 فعالم الر وحانيات عالم 
الكمال فالمبداً منها والمعاد إليها والمصدر عنها والمرجع | إليها وأيضاً فان الأرواح إنما نزلت من 
عالمها حتى اتصلت بالأبدان فتوسخت بأوضار الأجسام ثم تطهرت عنها بالأخلاق الزكية 
والأعم| ل المرضية حتى انفصلت عنها إلى عالمها الأول فالنزول هو النشأة الأولى والصعود هو 
النشأة الأخحرى فعرف أن الروحانيات أشرف من الأشخاص البشرية . الاعتراض : هذه 
الكلمات بنيتموها على نفي المعاد ونفي حشر الأجساد ودونيا القتاد . الحجة الحادية 
عشرة : أليس أن الأنبياء صلوات الله عليهم اتفقت كلمتهم على أ: e‏ 
المعارف والعلوم إلا بعد الوحي فهذا SS‏ أليس أنهم اتفقوا على 
أن الملائكة هم الذين يعينونهم على أعدائهم كا TE‏ وهم الذين ' 
مهدونهم إلى مصالحهم كما فى قصة نوح فى نجر السفينة فاذا اتفقوا على ذلك فمن أين وقع لكم 
أن فضلتموهم على الملاثكة مع تصريجهم بافتقارهم إليهم فى كل الأمور . الحجة الثانية عشرة : 
التقسيم العقلي قد ذل على أن الأحياء إما أن تكون خيرة تحضة أو شريرة حضة أو تكون خيرة 
من وجه شريرة من وجه e‏ هو الى اللكى وال الجن هرا الاي 
والمتوسط بين ا البشرى وأيضاً فان الانسان هو الناطق المائت وعلى جانبيه 
قسمان آخران . أحده] : الناطق الذى لا يكون ماثتا وهو الملك : والآخر المائت الذى لا 
اا ی البهائم فقسمة العقل على هذا الوجه قد دلت على كون البشر فى الدرجة 
المتوسطة من الكمال وا ملك يكون فى الطرف الأقصى من الكمال فالقول بأن الشرفضل قلب 
للقسمة العقلية ومنازعة فى ترتيب الوجود الاعتراض AG‏ 
قلتم إذ الملك RE GT‏ التوفيق 

.واحتج من. قال بفضل الأنبياء على الملائكة بأمور . أحده) : أن الله تعالى أمر اللائكة 
بالسجود لآدم وثبت أن آدم لم يكن كالقبلة بل كانت السجدة فى الحقيقة له › وإذا ثبت ذلك 
وجب أن يکون آدم أفضل منهم لأن السجود نهاية التواضصع وتكليف الأشرف بنهاية التواضع 

SR‏ أن يؤمر أبو حنيفة بأن يخدم أقل الثاس بشاعة فى الف 
۰ فدل هذا على أن آدم عليه السلام كان أفضل من الملائكة . وثانيها : أن الله تعالى جعل آدم 
i E E O O Oy‏ 
فاحكم بين الناس بالحق ) ومعلوم أ ن أعلى الناس منصباً عند املك من كان قائ مقامه فى 
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الولاية والتصرف » وكان خليفة له فهذا يدل على أن آدم عليه السلام كان أشرف الخلائق وهذا 
متأكد بقوله ( وسخر لكم ما فى البر والبحر ) ثم أكد هذا التعميم بقوله ( خلق لكم ما فى 
الأرض حميعاً) فبلغ آدم فی منصب الخلافة إلى أعلى الدرجات فالدنيا خحلقت متعة لبقائه وال خرة 
علكة لحزائه وصارت الشياطين ملعونين بسبب التكبر عليه واجن رعيته واللائكة فی طاعته 
وسجوده والتواضع له ثم صار بعضهم حافظین له ولذریته وبعضهم منزلین لرزقه وبعضهم 
مستغفرین لزلاته ثم انه سبحانه وتعالی یقول مع هذه المناصب العالية ( ولدينامزتد) فاذن 
غاية هذا الكى|ال والحلال . وثالثها : أن آدم عليه السلام كان أعلم والأعلم أفضل » أما إنه 
أعلم فلأنه تعالى لما طلب منهم علم الأسا إلاا غلمشتاإنك أنت 
العليم الحكيم ) فعند ذلك قال الله تعالى ( يا آدم أ نبئهم بأسمائهم فلا أنبأهم بأسائهم قال ألم 
أقل لكم ) وذلك يدل على أنه علية السلام کان عالاً عا لم یکونوا غالین به وأا أن الأعلم 
أفضل فلقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ورابعها : قوله تعالى' 
( إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران على العالين ) والعالم عبارة عن كل ما 
e aT‏ 
عليه فهو عالم ولا شك أن کل محدث فھو دلیل على الله تعالی فكل محدث فهو عالم فقوله ( إن 
الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) معناه أن الله تعالى اصطفاهم على 
كل المخلوقات ولا شك أن الملائكة من المخلوقات فهذه الآية تقتضيى أن الله تعالى اصطقى ` 
هؤلاء الأنبياء على الملائكة . فان قیل : یشکل هذا بقوله تعالی ( يا بني ٳسراثیل اذګروا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ) فانه لا يلزم أن يكونوا أفضل من الملائكة 
ومن محمد با فكذا ههنا قال الله تعالى فى حق مريم عليها السلام ( إن الله اصطفاك وظهرك 
واضصطفاك على نساء العالمين ) ولم يلزم كونها أأفضل من فاطمة عليها السلام فكذاههنا قلنا ؛ ‏ 
الارشکال مدفوع لأن قوله تعالى ( وني فضلتكم على العالين) طا نع “الأنبياء کک 
أسلاف اليهود وحین ما کانوا موجودین لم یکن محمد موجوداً فى ذلك الزمان ولا لم یکن ٤‏ 
موجوداً لم يڪن هن العالمين لأن المعدوم لا يكون من العالين وإذا كان كذلك لم يلزم من 
اصطفاء الله تعالى إ إياهم على العالين فى ذلك الوقت أن یکونوا ا فضل من تحمد ي وأما 
جبريل عليه السلام فإنه کان موجوداً حین قال الله تعالی : ( إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل 
إبراهیم وآل عمران على العا لین ) فلزم أن یکون قد اصطفی الله تعالى هؤلاء على جبريل عليه ِ 
السلام وأيضاً فهب أن تلك الآية قد دخلها التخصيص لقيام الدلالة وھھنا فلا دليل يوجب 
ترك الظاهر فوجب إجراؤه على ظاهره فى العموم. وخامسها قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رة 
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للعا مين ) والملائكة من جملة العالمين فكان محمد عليه السلام رحة لهم فوجب أن يكون محمد 
أفضل منهم . وسادسها: أن عبادة البشر أشق فوجب أن يكونوا أفضل وإنا قلنا إنها أشق 
لوجوه . الأول : e‏ 
مع المعارض القوى شد منه بدون SS‏ الى المعصية 
وهي شهوة الرياسة قلنا هب أن الأمر كذلك لكن البشرهم أنواع كثيرة من الشهوات مثل شهوة 
البطن والفرج والرياسة والملك ليس له من تلك الشهوات إلا شهوة واحدة وهي شهوة الرياسة 
والمبتلي بأنواع كثيرة من الشهوات تكون الطاعة عليه أشق من البتلي بشهوة واحدة . الثاني : 
أن الملاثكة لا يعملون إلا بالنص لقوله تعالى ( لا علم لنا إلا ما علمتنا) وقال ( لا يسبقونه 
٠‏ بالقول وهم بأمره يعملون ) والبشرهم قوة الاستنباط والقياس قال تعالى ( فاعتبروا يا أولى 
الأبصار ) وقال معاذ اجتهدت برأيي فصوبه رسول الله ية فى ذلك . ومعلوم أن العمل 
بالاستنباط أشق من العمل بالنص الثالث : أن الشبهات للبشرأكثر ما للملائكة لأن من جحملة 
الشبهات القوية كون الأفلاك والأنجم السيارة أ سباباً لحوادث هذا العالم فالبشر احتاجوا إلى 
دفع هذه الشبهة والملائكة لا بمحتاجون E‏ الساوات فيشاهدون كيفية 
افتقارها إلى المدبر الصانع » الرابع : أن الشيطان لا سبيل له إ E GAL‏ 
على البشر فى الوسوسة وذلك تفاوت عظيم ey ۳ E‏ 
ثواباً بالنص فقوله عليه الصلاة والسلام « أفضل العبادات أحهمزها» أ ى أشقها وأما القياس 
فلأنا نعلم أن الشيخ الذى لم يبق له ميل إلى النساء إذا ا 
من يمتنع عنهن مع الميل الشديد والشوق العظيم فكذا ههنا وسابعها : : أن الله تعالى حلق 
لملائكة عقولا بلا شهوة وخلق البهائم شهوات بلا عقل وخلق الآدمي وجمع فيه بين الأمرين 
فصاو الآدمي بسبب العقل فوق البهيمة بدرجات لا حد ها فوجب أن يصير بسبب الشهوة 
دون الملاثكة ثم وجدنا الآدمي إذا غلب هواه عقله حتی صار يعمل بہواه دون عقله فانه يصیر 
دون البهيمة على ما قال تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) ولذلك صار مصيرهم إلى النار 
دون البهائم فيجب أن یقال إذا غلب عقله ھواہ حتی صار لا یعمل بہوی نفسه شیئاً بل يعمل 
بهوىعقله أن يكون فوق الملائكة اعتباراً لأحد الطرفين بالآخر . وثامنها : أن الملائكة حفظه 
وينو آدم حفوظون والمحفوظ أعز وأشرف من الحافظ فيجب أن يكون بنو آدم أكرم وأشرف على 
الله تعالى من.الملائكة . وتاسعها : ماروی أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب محمد 45 
حتى أركبه على البراق ليلة المعراج وهذا يدل على أن محمداً ي4 أفضل منه ولا وصل محمد 
ملية الضلاة والسلام إلى بعض المقامات تخلف عنه جبريل عليه السلام وقال « لودنوت أنملة 
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لاحترقت » وعاشرها : قوله عليه الصلاة والسلام « إن لى وزيرين فى السماء ووزيرين فى 
الأرض . أما اللذان فى الساء فجبريل وميكائيل » وأما اللذان فى الأرض فأبو بكر وعمر » 
فدل هذا الخبر على أن حمداً ة4 كان كالملك وجبريل وميكائيل كانا كالوزيرين له والملك 
أفضل من الوزير فلزم أن يكون محمد أفضل من الملك . ها تمام القول فى دلائل من :فضل 
البشرعلى الملك . أجاب القائلون بتفضيل الملك عن الحجة الأولى فقالوا . قد سبق بيان أن . 
من الناس من قال : ال مراد من السجود هو التواضع لا وضع الجبهة على الأرض ومنهم من سلم 
أنه عبارة عن وضع الجبهة على الأرض لكنه .قال السجود لله وآدم قبلة السجود وعلى هذين 
القولين لا د ما إذا سلمنا أن السجود كان لآدم عليه السلام فلم قلتم إن .ذلك لاوز من 
الأشرف فى حق الشريف وذلك لأن الحكمة قد تقتضي ذلك كثيراً من حب الأشرف وإظهار 
النهاية فى الانقياد والطاعة فان للسلطان أن يجلس أقل عبيده فى الصدر وأن يأضر الأكابر 
بخدمته ويكون غرضه من ذلك | اهار کرابم مطیعین له ف کل الأمور منقادین له في جع 
الأحوال فلم لا يجوز ES‏ أليس من مذهبنا a‏ 
یشاء ویحکم ما یرید ) و أن أفعاله غير معللة ولذلك قلنا إنه لا اعتراض'غليه فى لق الكفر فى 
الآباد وإذا كان كذلك فكيف يعترض عليه فى ان يلمر الأعل ٠‏ 
بالسجود للأدنى وأما الحجة الثانية : فجوابما أن آدم عليه السلام إنغا جعل خليفة فى الأرزض 
وهذا يقتضي أن يكون آذم عليه السلام كان أشرف من كل من فى الأرض ولا يدل على كونه. 
أشرف من ملاثكة السماء فان قيل فلم لم يجعل واحداً من ملاثكة السهاء خايفةاله فى.الأرض 
قلنا لوجوه منها أن البشرلا يطيقون رؤية الملائكة ومنها أن الجنس إلى الجنس أميل:زمنها أن 
الملائكة فى نهاية الطهارة والعصمة وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ولو جعلناه ملكأ لجعلناهرجلا). 
وأما الحجة الثالثة : فلا نسلم أن آدم عليه السلام كان أعلم منهم أکثر ما فی الباب .أن آدم عليه 
السلام كان عالاً بتلك اللغات وهم ما علموها لكن لعلهم كانوا عالين بسائر e‏ 
عليه السلام ما كان عالاً بها والذى يحقق هذا أنا توافقنا على أن مدا ة4 أفضل .من آدم 
عليه السلام مع أن محمداً ييز ما كان عالاً هذه اللغات بأسرها وأيضاً فان إبليس کان غالا 
بان قرب الشجرة ما يوجب خروج e‏ 
منه کون | إبلیس أفضل من آدم عليه السلام والهدهد قال لسليان IEE‏ 
أن یکون الهدهد أفضل من سلیان سلمنا أنه کان أعلم منهم ولکن لم لا جوز أن يقال إن 
طاعاتهم أكثر إخلاصاً من طاعة آدم فلا جرم کان ثواہم أكثر . أما الحجة الرابحة؛ : فهي . 
أقوى الوجوم المذكورة. أما الحجة الخامسة : وهي قوله تعالى ( وما أ رسلناك إلا رحمة اللعالين ٠.)‏ 
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لا یلزم من کون محمد فی4 رحة هم أن یکون ا فضل منهم کا فى قوله ( فانظر الى آثار رحمة 
الله كيف بحي الأرض بعد موتها ) ولا يمتنع أن يكون هو عليه الصلاة والسلام رحمة هم من 
وجه وهم يكونون رحة له من وجه آخر . وأما الحجة السادسة : وهي أن عبادة البشرأشق 
فهذا ينتقض با أنا نرى الواحد من الصوفيه يتحمل فى طريق المجاهدة من المشاق والمتاعب ما 
O E O‏ 
إلا أن كثرة الثواب مبنية على الاإحلاص فى النية ومجوز أن يكون الفعل أسهل إلا أن إخلاص 
الآتي به أكثر فكان الثواب عليه أكثر. أما الحجة السابعة : : فهي جمع بين الطرفين من غير 
جامع . وأماالحجة الثامنة : وهي أن المحفوظ أشرفمن الحافظ فهذا ممنوع على الاطلاق بل قد 
يكون الحافظ أ شرف من المحفوظ كالأميبر الكبير الموكل على المتهمين من الحند . وأما الوجهان 
الآخران : فه) من باب الآحاد وهم) معارضان با رويناه من شدة تواضع الرسول ية فهذا 
آخر المسألة وبال التوفيق . 


$ السالة الحاسة € اعلم أن اله تعالى لا استتى إيليس من الساجدين فكان جوز أن 
يظن أنه كان معذوراً فى ترك السجود فبين تعالى أنه لم يسجد مع القدرة وزوال العذر بقوله 
أبى لأن الاباء هو الامتناع مع الاختياز » أمامن لم يكن قادراً على الفعل لا يقال له إنه أبى ثم 
قد كان يجوز أن يكون كذلك ولا ينضم اليه الكبر فبين تعالى أن ذلك الاباء كان على وجه 
الاستكبار بقوله واستكبر ثم كان يجوز أن يوجد الارباء والاستكبار مع عدم الكفر فبين تعالى أنه 
كفر بقوله ( وكان من الكافرين ) قال القاضى هذه الآية تدل على بطلان قول أهل الجبر من 
وجوه . أحدها : أنم يزعمون أنه لا لم يسجد لم يقدر على السجود لأن عندهم القدرة على 
الفعل منتفية ومن لا يقدر على الشىء يقال إنه أباه » وثانيها : أن من لا يقدر على الفعل لا يقال 
اښتکہز بان لم يفعل لأنه إذا لم يقدر على الفعل لا يقال استكبر عن الفعل وإنما يوصف 
بالاستکبار إذا لم يفعل مع کونه لو لوأراد الفعل لأمكنه . وثالثها : قال تعالى ( وكان من 
'الكافرين ) ولا جوز أن یکون کافراً بأن لا یفعل ما لا یقدر عليه . ورابعها : أن استکباره 
وأمشناعه خلق من الله فيه فھو بأن یکون معذوراً أولى من أن يكون مذموماً قال ومن اعتقد 
ي لر لاي قوي خلب ال ا ی ی 
تكثر هذه الوجوه وحاصلها يرجع إلى الأمر والنهي والثواب والعقاب فنقول له نحن أيضاً : 
صدور ذلك الفعل عن إبليس عن قصد وداع أو لا عن قصد وداع ؟ فان كان عن قصد وداع 
فمن أين ذلك القصد؟ أوقع لا عن فاعل أوعن فاعل هو العبد أوعن فاعل هو الله ؟ فان وقع 
لا عن ماعلل كيف يثبت الصانع وإن وقع عن العبد فوقوع ذلك القصد عنه إن كان عن قصد 
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آخر فيلزم التسلسل وإن كان لا عن قصد فقد وقع الفعل لا عن قصد وسنبطله وإن وقع عن 
فاعل هو الله فحينئذ يلزمك كل ما أوردته علينا » أما إن قلت وقع ذلك الفعل عنه لا عن قصد 
وداع فقد ترجح الممكن من غير مرجح وهو يسد باب إثبات الصانع وأيضاً فان كان كذلك كان 
وقوع ذلك الفعل اتفاقياً والاتفاقي لا یکون فی وسعه واختیاره فکیف‌یؤمر به وینهی عنه فیا أا 
القاضي ما الفائدة فى التمسك بالأمر والنهي » وتكثير الوجوه التي يرجع حاصلها إلى حرفف 
واحد مع أن مثل هذا البرهان القاطع يقلع خلفك » ويستأصل عروق كلامك ولو أجمع 
الأولون والآخرون على هذا البرهان لما. تخلصوا عنه إلا بالتزام وقوع الممكن لا عن مرجح 
وحينئذ ينسد باب إثبات الصانع أو بالتزام أنه يفعل الله ما يشاء ويجحكم مايرید وهو جوابنا . ' 
ل المسألة السادسة ) للعقلاء فى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) قولان : أحده] ؛'' 
أن ان حه اشتغاله بالعبادة كان منافقاً كافراً وى تقرير هذا القول وجهان ¿ أحده| : 
حکی محمد بن عبد الكريم الشهرستاني فى أول كتابه المسمى بالملل والنحل عن مارى شارح 
الأناجيل الأربعة وهي مذكورة فى التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الأمر 
الخلق » لكن لى على حكمة الله تعالى أسئلة سبعة » الأولى : ما الحكمة فى الخلق لا سما إن 
کان عالاً بأن الكافر لا يستوجب عند خلقه الآلام ؟ الثاني : ثم ما الفائدة فى التكليف مع أنه لا 
يعود منه ضر ولا نفع وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله هم من غير واسطة'.. 
التكليف ؟ الثالث : هب أنه كلفني بمعرفته وطاعته فلا ذا كلفني السجود لآدم.؟.الرابع ثم لما . 
عصيته فى ترك السجود لأدم فلم لعنني وأ وجب عقابي مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه » ول فيه 
أعظم الضرر ؟ الخامس : ثم لما فعل ذلك فلم مكنني من الدخول إلى الجنة ووسوشت للآدم. 
عليه السلام ؟ السادس : ثم لما فعلت ذلك فلم سلطني على أ ولاده ومكنني من إغوائهم. 
وإضلاهم ؟ السابع : ثم لما استمهلته المدة الطويلة فى ذلك » فلم أمهلني ..ومعلوم أن العالم ٠‏ . 
لو کان خالا عن الشرلكان ذلك خيرا ؟ قال شارح الأناجيل : فأوحى الله تعالى إليه من ' 
٠‏ سرادقات الخلال والكبرياء : يا إبليس إنك ما عرفتني » ولو عرفتني لعلمت أنه لا.اعتراض ؛ 
عل فی شیء من افعالی فاني آنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل ع) أفعل . واعلم أنه لو اجتمع . 
الأولون والآحرون.من الخلائق وحكموا بتحسين العقل وتقبيحه لم يجدوا عن هذه الشبهات ٠‏ 
مخلصاً وكان الكل لازماً > أما إذا أجبنا بذلك الحواب الذى ذكره الله تعالى زالت الشبهات ٠٠‏ 
واندفعت الاعتراضات وكيف لا وكا أنه سبحانه واجب الوجود فى ذاته واجنب الوجود فى 
صنفاته فهو مستغن فى فاعليته عن المؤثرات والمرجحات إذ لو افتقر لكان فقيراً لا غنياً فهو سبحانه ٠‏ 
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مقطع الحاجات ومنتهى الرغبات ومن عنده نيل الطلبات وإذا كان كذلك لم تتطرق اللمية إلى 
SS‏ : جل جناب الجلال عن 
أن یوزن ميزان الاعتزال فهذا القائل جر ی قوله تعالی ( وکان من الکافرین ) على ظاهرہ وقال 
نه کان کافراً منافقاً منذ کان . الوجه الثاني : فی تقریر أنه کان کافراً أبداً قول أصحاب 
الموافاة وذلك لأن الايمان يوجب استحقاق العقاب الدائم والحمع بين الثواب الدائم والعقاب 
الدائم محال فاذا صدر الاإيمان من المكلف فى E‏ بالله بعد ذلك كفر فأما 
أن يبقى الاستحقاقان معاً وهو حال على ما بيناه أو يكون الطارىء مزيلا للسابق وهو أيضاً 
حال لأن القول بالاإحباط باطل فلم يبق إلا أن يقال إن هذا الفرض حال وشرط حصول الاإيمان 
أن لا يصدر الكفر عنه فى وقت قط فاذا كانت الخاتمة على الكفر علمنا أن الذى صدرعنه أولا ما 
كان إياناً إذا ثبت هذا فنقول : ما كان حتم أبليس على الكفر علمنا أنه ما كان مؤمناً قط » 
القول الثاني : أن إبليس كان مؤمناً ثم كفر بعد ذلك وهؤلاء اختلفوا :نی تفسیر قوله تعال 
E GS‏ أی کان عا 
فى الأزل بأنه سيكفر فصيغة كان متعلقة بالعلم لا بالمعلوم » والوجه الثاني : أنه لما كفر فى وقت 
معين بعد أن كان مؤمناً قبل ذلك فبعد مضي كفره صدق عليه فى ذلك الوقت أنه کان فی ذلك 
الوقت من الكافرين ومتى صدق عليه ذلك وجب أن يصدق عليه أنه كان من الكافرين جزء 
من مفهوم قولنا كان من الكافرين فى ذلك الوقت » ومتى صدق المركب صدق المفرد لا حالة . 
الوجه الثالث : المراد من كان صار » أى وصار من الكافرين . وههنا أبحاث » البحث 
الأول : اختلفوا فى أن قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) هل يدل على أً نه وجد قبله جمع من 
کا ی مسد رن ا ن اتی ن ی د کے 
للتبعيض » فالحكم عليه بأنه بعض الكافرين يقتضي وجود قوم آخرين من الكافرين حتى 
یکون هو بعضاً هم والذى يؤكد ذلك ما روى عن أبي هريرة أنه قال « إن الله تعالی خلق خلقاً 
من الملائكة ڈ ثم قال هم إني خالق بشراً من طين فٳذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
سانجدين فقالوا لا نفعل ذلك فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم وکان إبليس من أولئك الذين 
با۲ وقال آخحرون هذه الآية لا تدل على ذلك ثم هم فى تفسير الآية وجهان » أحده) : ي 
الآية أنه صار من الذين وافقوه فى الكفر بعد ذلك وهو قول الأصم وذكر فى مثاله قوله تعالى 
( والنافقون والنافقات بعضهم من بعض ) فأضاف بعضهم إلى بعض بسبب الموافقة فى الدين 
فکذا هھتا ا كان الكفر ظاهرا من آهل العالم عند نزول هذه الآية صح قوله وكان من 
الكافرين . وثانيها' : أن هذا إضافة لفرد من أفراد الماهية إلى تلك الماهية وصحة هذه الاضافة 


فخر الرازي ج ١١۴۲‏ 
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لا تقتضي وجود تلك الماهية كا أن الحيوان الذى خلقه الله تعالى أ ولا يصح ا 
أ فراد الحيوان لا بمعنى أنه واحد من الحيوانات الموجودة خارج الذهن بل بمعنى أنه فرد من 
أفراد هذه الماهية وواحد من آحاد هذه الحقيقة › أنه يتفرع على هذا الببحث أن ن الي ) 
هل کان أول من كفر بالل » والذى عليه الأكثرون أنه نه أول من كفر بالله . 

البحث الثاني : أن المعصية عند المعتزلة وعندنا » لا توجب الكفر » أما عندنا فلن 
صاحب NT‏ وأما عند المعتزلة فلأنه وإن خحرج عن الايان فلم يدخل فى.الكفر ». . 
وأما عند الخوارج فكل معصية كفر » وهم تمسكوا بهذه الآية » قالوا إن الله تعالى كفر إبليس 
بتلك المعصية فدل على أن المعصية كفر » الحواب إن قلنا إنه كافر من أ ول الأمر فهذاإالسؤال ' 
زائل » وإن قلنا إنه کان مؤمناً » فنقول نه إنغا كفر لاستکباره واعتقاده كونه حقاً فى ذلك التمرد 
واستدلاله على ذلك بقوله : ( أناخیرمنه ) والله أعلم . ۰ 

المسألة السابعة ) قال الأكثرون إن جميع الملائكة مأمورون بالسجود لآدم واحتجوا ' 
عليه بوجهين . الأول : أن لفظ الملائكة صيخة الحمع وهي تفيد العمَوم لا سيا وقد وردت هذه ' 
E E‏ . الثاني : هوآنه أ 
تعالی استشنی إبلیس منهم واستفناء الشخص الواحد منهم يدل على أن من عدا ذلك الشخص ` 
کان داخلاً فی ذلك الحكم ومن الناس من نكر ذلك وقال الأمورون بهذا السجود هم ملائكة . 
الأرضن واستحفا أن يكون أكابر الملائكة مأمورين بذلك . وأما الحكاء فانم بحملون ' 
ملاثكة على الجواهر الروحانية وقالوا يستحيل أت تكون الأرواح الساوية منقادة للنضوس 
الناطقة إنغا المراد من الملائكة المأمورين بالسجود القوى الجسانية البشرية ا ي 
الناطقة ا المسألة مذكور فى العقليات . 


تم الحزء الثانى ویلیه الحزء الغالث › وآوله قوله تعاٰی 
« وقلنا يا آدم اسكن آنت وزوجك الجنة » 


فهرست 


الجزء الثاني من التفسير الكبير للامام الفخر 
الرازي ۰ 


۾ 


¢ e 


۱۲ 


10 


1٥ 


سو رة البقرة 

المسألة الأولى فى الألفاظ التي يتهجى به 
المسألة الثانية تتضمن معنى فواتح 
السور وبيان المراد منها وحكمة الاتيان 
با 

المسألة الأولى فى معنى الاشارة نى « ذلك 
الكتاب» 

المسألة الشانية فى كون اسم الاشارة 
مذكرا والمشار إليه مؤ نثا 

المسألة الثالثة تتضمن بيان أساء القرآن 
ومعنی کل اسم منھا وحکمة تسمیته با 
المسألة الرابعة فی بیان اتصال قوله «الم» 
بقوله «ذلك الكتاب» 

المسالة الأولى في معنى قوله تعالى «لا 
ریب فيه) 

المسالة الثانية فى الوقف على لفظ «فيه» 
ماله الأزل ف حفقة المد 

المسالة الثانية فى معنى المتقى 

الإسألة الثالشة فى السؤالات فى كون 
الشيء هدی ودلیلا 
المسألة الرأبعة فى بيان قوله «رهدى 
المتقين » من ف الاعراب 

المسألة الأولى فى مذاهب المختلفين فى 
مسمی الایان ٠‏ 


صفحة 


۹ 


4 
0 
ا 


المسالة الشانية في قوله تعالى «الذين 
يۇ منون بالغیب» 

المسألة الثالثة في اشتقاق الايان 

المسألة الرابعة في بيان معنى «الغيب» 
المسألة الخامسة قول من قال: :المراد 
بالغيب المهدى المنتظر 

المسألة السادسة في قوله تعالى «ويقيمون 
الصلات 

المسألة السابعة في معنى لفظ «الصلاة» 
المسألة الثامنة فى معنى الرزق 

المسالة التاسعة فى معنى الانفاق 
لمسألة العاشرة في قوله تعالى «ومما 
رزقناهم ینفقون» 

المسألة الأول فى أن معنى الايان 
التصديق 1 


٠‏ المسألة الثانية في المراد من انزال الوحي 


المسالة الثالشة في قوله تعالى «والذين 
يؤمنون با أنزل اليك » 

المسالة الأول فى تسمية الدنيا والآخرة 
المسألة الثانية فى معنى اليقين 

المسالة الثالثة في مدح الموقنين 

قوله تعالى «أولئك على هدی من ر مم) 
المسأالة الأولى في كيفية تعلق هذه الآية 
يما قبلها 


0۹ 


1۰ 


صفحة 


۴۷ 


فهرست الجزء الثاني من التفسيرالكبيرللامام الفخر الرازي 


المسألة الثانية معنى الاستعلاء فى قوله 
«علل هدی» 
المسألة الثالثة فی تکریر «أولئك» 

المسألة الرابعة «هم» فصل وله فائدتان 
المسألة الخامسة معنى التعريف فى 
«المغلحون» 
المسألة السادسة في معنى المغلح 

المسألة السابعة فى أقوال الوعيدية 
والمرجئة 

قوله «ان الذين كفروا سواء عليهم» 
الآية 

المسألو الأولى فى أن «إن» حرف أشبه 
u‏ ر 

السألة التانية احتلاف البصرييين 
والکوفین فی حرف «إن» 

امسالة الثالشة في اختسلاف المعاني 
لاختلاف الآلفاظ 

المسألة الأولى في تحقيق حد الكفر 
المسألة الثانية قوم «إن الذين كفرواء 
اخبار عن كفرهم بصيغة الماضي 
المسألة الثالثة قوهم «إن الذين كفروا» 
صيغة للجمع ت لام التعريف 

المسألة الرابعة في اختلاف أهل التفسير 
فی قوله تعالى «الذين كفروا» 

فی قوله تعالی «سواء عليهم اانذرتهم أم 
لم تنذرهم الآية 

ف قوله تعالی «سواء عليهم 

المسألة الأول ف معنی «سواء» 

السألة الثانية في ارتفاع «سواء . 
المسألة الثالثة اتفاقهم على أن الفعل لا 


صفحة 


٤ 


٤ 


يبر عنه 
المسألة الرابعة في الحمزةء وأم مجردتان 
لحنى الاستفهام 
المسألة الخامسة فى قراءات 
«أأنذر تم المسألة السادسة ف 
معنى الأنذار 
المسألة الأولى فى قوله تعالى «لايۇؤمنون» ` 
المسألة الثانية في احتجاج اهل r‏ ةي 
تکلیف ما لا یطاق 
فی قوله تعالى «ختم الله على قلوبسم 
الآية» 
المسألة الأولى: الختم والكتم اخوان 
المسألة الثانية احتلاف الناس في الختم 
المسالة الثالثة الألفاظ الواردة في القرآن 
فی معنی الختم 
المسألة الرابعة فی کون الأسماع داخحلة في 
حكم الختم والتنشية 
المسألة السادسة في حكمة جع,القلوب . 
والأبصار وتوحيد السمع 


4ه السالة السابعة في التفضل بين 


۹ 


۹ 


السمع والبصر ) | 
المسألة الثامنة في بيان أن محل العلم هو 
القلب 
المسألة التاسعة في كون البصر نور العين 
المسألة العاشرة ز فى القراءات البوازدة في 
قوله تعالی «غشاوة «o‏ 
المسألة الحادية عشرة في أن العذاب مثل 
النكال 
المسألة الثانية عشر اتفاق المسلمين على 
تعد يب الله الكفار 


فهرست الجزء الثاني من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


صفحة 


1٤ 


No 
1٦ 


1۷ 


قوله تعالی «ومن الناس من يفول آمنا 
بالله وباليوم الآخر الآية» 

المسألة الأولى فى حقيقة النفاق 

المسالة الشانية في الاحتلاف في كفر 
الكافر الأصلي والمنافق أي أقبح 

المسالة الثالثة في أن الاييان بغير المعرفة لا 
کون إیکانا 

المسألة الرابعة فى اشتقاق لفظ الانسان 
المسألة الخامسة في أن قوله تعالى «ومن 
الناس من يقول آنا الآية» نزلت ف 
المسالة السادسة فى أن لفظ «من» صالحة 
للافراد والتانية والجمع 

قوله تعالی «نخادعون الله والذین آمنوا 
الآية» 

المسالة الأولى في ذم الخديعة 

المسألة الثانية في أنهم كيف خادعوا الله 
تعال 

المسالة الثالفة فى الغفرض من ذلك 
الخداع 

المسألة الرابعة فى القراءات الواردة في 
قوله «وما مخادعون» ۰ 

قوله تعالی «واذا قیل مم لا تفسدوا فی 
الأرض الآية» 

المسألة الأولى فى بيان من القائل: لا 
تسوا ى الارن 

المسألة الاولى فى بيان من القائل: لا 
تفسدوا في الارض 

المسألة الثانية فى معنى الفساد 

المسألة الثالة فى القائل «إنغا نحن 


صفحة 


مصلحون» 

٤‏ قوله تعالی «واذا قیل ھم آمنوا کا آمن 
الناس الآية» 

٤‏ المسألة الأولى في أن الايان يجب أن 
یکون مقر ونا بالاخلاص 

٤‏ المسألة الثانية في لام «الناس» 

٥‏ المسألة الثالعة في القائل «آمنوا كا آمن 
الناس» 

٠‏ المسألة الرابعة فى معنى السفه والخفة 

٠‏ المسألة الخامسة الفرق بين: لا 
يعلمون» ولا يشعرون 

٥‏ قوله تعالى «واذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا الآية» 

4 قوله تعالى «أولمك الذين اشتروا 
الضلالة باهدى الآية» 

۰ قوله تعالی «مثلهم کمثل الذي استوقد 
نارا الآية» 

١‏ المسألة الأولى في معنى المئل 


١‏ المسألة الثانية فى كشف صفات المنافقين أ 


۲ المسألة الثالفة فى تشبيه الايان بالنور 
والكفر بالظلمة 

A4‏ قوله تعالی «صم بکم عمی فهم لا 
یرجعون» 

٤‏ قوله تعالى «أو كصيب من الساء الآية» 

4 المسألة الأولى «الاستدلال على أن 
العدوم ايء 

٩‏ امسألة الثانية في أن الله تعالى ليس بشيء 

4 المسألةرالثالثة فى أن مقدور العيد مقدور 
شا ` 

4 المسألة الرابعة في أن اللحدث حال 


1 فهرست الحزء الثاني من التغنسيرالكبيرللامام الفخز الرازي ' 


فة 
حدوثة مقدور لله تعالى 
4 الميسالة الخامسة في أن تخصيص العام 
جائز في الجحملة 
١‏ القول في اقامة الدلالة على التوحيد 
- والنبوة والمعاد 
٠١‏ المسالة الأولى في المؤمنين والكفار 
والمنافقين 
١‏ المسألة الثانية فى الآيات المكية والمدنية 
١‏ المسالة الثالثة في أن الألفاظ عبارات دالة 
على أمور 
١‏ اللمسألة الرابعة فى كون حرف «يا» لنداء 
0 و 
١‏ المسألة الخامسة «أي» وصلة الى نداء ما 
فيه الألف واللام 
۴ المسألة السادسة في قوله تعالى «يا أيها 
الناس اعبدوا ربکم» 
٠٥‏ المسألة السابعة سبب وجود العبادة 
٥‏ قوله تعالی «ربکم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم الآية» 
٠١‏ المسألة الاولى في الاستدلال على وجود 
لضانم , 
٠٠١‏ المسألة الثانية فى بيان معنى الخلق 
٠١‏ المسالة الثالثة فى الأمر بعبادة الله تعالى 
٩‏ المسألة الرابعة فى استحقاق العبادة 
بالق ٠‏ 
٠۹‏ المسألة الخامسة في قوله تعالى «لعلكم 
تتقون» 
٠‏ المسالة السادسة فى القراءات الواردة في 
قوله «خلقکم والذین من قبلکم» 
قوله تعالی «الذي جعل لكم الأرض 
فراشاًء ۰ 


1 المسالة Es‏ 
من الاعراب . 
١‏ المسأالة الثانية فى كون الت اشا 


إلى المغرد 


٠ السالة الالتة في انواع من الدلائل‎ ١ 


المسألة الرابعة ى كون الارض فراشا 

٤‏ المسأالة an E‏ الارض 
وضفاتها! E nel, ih.‏ 

٠‏ المسألة السادسة التفضيل بين؛ ا 
والأرض ٤‏ 

0 قوله تعالى «والس)اء ہنایم : : 

١١١ ٠‏ المسألة الأوليفي ذكر امر السماء 
والأرض 


۱١ ٠‏ المسالة الثانية ني“فضائل الساء 


۷ المسألة الثالثة في فضائل السماء وما فيها 
٠‏ المسألة الرابعة في شرح كون السياء بناء 
۳ قوله تعالی «فلا تجعلوا لله أندادا» _ 

٠ المسألة الأولى فى مذاهب تعدد الآ‎ ١ 


۲١ ٠‏ المسالة الثانية في بيان عدم جواز عبادة 


الأوثان 
4 المسالة الثالثة عبادات اليونانيين القدماء 


٥‏ الكلام في النبوة 

٥‏ قوله تعالی «وان کنتم ی ریب مما نزلنا 
الآية 

٠‏ المسألة الأولى ى الاستالال على الدبو 

۷ المسالة الثانية ف معنی ماو تعالی 
«نزلنا» 

۸ المسالة الثالثة فى تعريف السورة .. 


. ۲۸ المسالة الرابعة في بيان قوله تعالى «فاتوا 


بسورة من مثله» 


فهرست ال حزء الثاني من التفسير الكبيرللامام الفخر الرازي 


صفحة 

۸٠‏ المسألة الخامسة فى التجدى الواردة فى 
القرآن ٤ a.‏ 

٠‏ المسالة السادسة مرجع الضمير في قوله 
تعالی «من مثله» 

0 المسألة السابعة في المراد من الشهداء 

٠‏ المسالة الثامنة ف لفظٍ «دون» 

۹ المسالة التاسعة فى إبطال القول بابر 

۱ قوله تعالی «فان لم تفعلوا ولن تفعلوا» 

۴۴۳ الكلام ف المعاد 

۳ قوله تعالى «وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات الآية 

4 المسألة الأولى في الحشر والنشر 

۷ المسألة الشانية فى كون الجحنة والنار 
خلوقتین 

٨۸‏ المسألة الثالثة في مجامع اللذات 


۸ قوله تعالى «الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات الآية 

4 المسألة الأولى ف أن الأع|ل غير داخلة 

فی مسمی الایان 

0 المسألة الشانية فى أن من أتى بالايِان 
والأعمال الصالة له الحنة 

٠‏ المسالة الثالثة في احتجاج المعتزلة بان 
الطاعة توجب الثواب 

١‏ المسألة الرابعة فى معنى الحنة 

۳ قوله تعالی «ان الله لا یستحي آن یضرب 
مثلا الآيةَ» 

٤‏ المسألة الأولى فى اعتراض الكقار على 
ضرب الأمثال ‏ 

٤‏ المسألة الثانية فى معنى الحياة 

٥‏ المسالة الثالثة فى ضرب الأمثال 


صفحة 


۷ المسألة الرابعة في لفظ «ما» في قوله تعالى 
«مثلا ما 

۸ المسألة الخامسة في اشتقاق ضرب الل 

۸ المسألة السادسة فى انتصاب «بعوضة» 

۸ المسألة السابعة فى اشتقاق البعض 

۸ المسألة الثامنة فى قوله تعالى «فا فوقها» 

6 المسألة التاسعة فى كون «أما» حرف فيه 
معنى الشرط ` 

٩‏ المسألة العاشرة فى معنى الحق 

المسالة الحادية عشرة فى «ماذا» 

٩‏ المسألة الثانية عشرة ٤‏ معنى الارادة 


المسألة الثالثة عشرة في مرجع الضمیر في أنه 
الحق» 


١‏ المسألة الرابعة عشرة فى نصب «مثل 

٠‏ المسأالة الخامسة عشرة فى الهداية 
والاضلال ۰ 

٠‏ السأالة السادسة عشرة في وصف 
المهديين بالكثرة 

٠‏ المسألة السابعة عشرة فى اشتقاق لفظ 
الفاسق 

٠‏ المسألة الثامنة عشرة فى معنى الميثاق 

١‏ المسالة التاسعة عشرة فى المراد من قوله 
تعالی «ویقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل» 

١‏ المسألة العشرون في المراد من قوله تعالى 
«ويفسدون في الأرض» 

۲ قوله تعالی «کیف تکفر ون بالله وکنتم 
أمواتا فاحيا كم الآية» 

۳ المسألة الأولى في قول المعتزلة في أن 
الكفر من قبل العباد ٠‏ 


4 فهرست الحزء الثاني من اقفسي اليكيررأيلامام الفيخر الرازي. 


٤‏ المسألة الثانية فی معنی قوله تعالی 


«وکنتم أمواتا» 

٥‏ المسألة الثالثة في قول من قال ببطلان 
عذاب القبر 

٠‏ المسالة الرابعة في قوله تعالى كيف 
تكفرون بالله الآية» 

٥‏ المسألة الخامسة قوله المجسمة بالمكانية 

٠‏ المسألة السادسة ابطال قول أل 
الطبانع 

٩‏ قوله تعالی «هو الذي خلنق لكم ما في 
الأرض جيعا الآية» 

۷ المسألة الأولى في تنزيه الله تعالى عن 
الأغراض ۰ 

۸ المسألة الشانية في قول أهل الاباحة 
«الشيوعية» 

۸ المسألة الثالثة فى حرمة أكل الطين 

۸ المسألة الرابعة فى نفى الحاجة عن الله 
8 ي ي 

٨‏ قوله تعالی «ثم استوى الى السماء الآية» 

۸ المسالة الأولى في معنى الاستواء 

٨۸‏ المسالة الشانية في أن خلنق السموات 
والأرض في ستة أيام 

٩‏ السألة الثالثة قول المد بان خحلق 
الأرض قبل خلق السماء 

٩‏ المسألة الرابعة الضمير في «فسواهن» 


0 المسالة الخامسة القول بان السموات 


هی الکواکب 
۱۷۲ المسألة السادسة في قوله تعالل» وهو 
بکل شيءَ عليم» ‏ 
۳ قوله تعالی «واذ قال ربك و 
الآية» 


صفحة 
۳ المسألة الأولى فى لفظ «اذ» 
۳ المسألة الثانية فى تعريف لفظ الك .... ؛ : 
۳ المسألة الثالثة تقديم الكلام في الملائكة.. . 
٥‏ المسألة الرابعة في شرح كثرة الللالكة .. 


۹ المسألة الخامسة فى هل كان خحطاب الله 


تعالى لكل ال ملاثكة أو بعضهم 
4 السألة السادسة فی لفظ «جاعل» 5 


۷١ .‏ المسالة السابمقفي أن.إلمراد بالأرض في 


هذه الآية جیع الأرض من: e‏ « 
لغربها 
4 المسألة الثامنة في معنى لفظ الخليفة 
۰ قوله تعالی «قالوا اتجعل فیها من وفسد, 
فيها الآية» ۰ 
المسأالة الأول في عصيمة الماإئكة : 
٥‏ المسألة الثانية فى هل الملائكة ا 
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قوله تعالی : وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الحنةء. سور فة 


ھر ص 
5 س آ أك 
E :‏ 
ا کے“ ص إ 
4 
راوص م ر ٤‏ صد ء2 


ر >2 ي ت ا ك ر رة ا با ص ارم 
وفنا بتادم آسكن أت وروج ال حنةوڪلا نها رغدا حيث شاتماولا | 


ا 1 
ا ا ے ررم ص ع 


ربا هذه الشجرة فكوتا من الظللرين 


| قوله تعالى فإ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك ال جنة وكلامنها رغداً حيث شنةا ولا تفربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين) اعلم أن ههنا مسائل : ° 
المسألة الأولى ‏ اختلفوافى أن قوله (اسكن) أمر تكليف أو إباحة فالمروی عن قتاده' 
أنه قال: إن الله تعالى ابتلى آدم بإسكان الحنة كا ابتلى الملائكة بالسجود وذلك لأنه کلفه بان: 
یکون فی الجنة يأكل منها حيث شاء ونهاه عن شجرة واحدة أن ايأكل منها فا زالت به البلايا " 
حتی وقع فا هی عنه فبدت سوأته عند ذلك وأهبط من الجنة وأسكن موضعاً بحصل فيه ما 
یکون مشتهی له مع أن منعه من تناوله من أشد التكاليف. وقال آخرون إن ذلك إباحة لأن 
الاستقرار فى المواضع الطيبة النزهة التي يتمتع فيها يدخحل تحت التعبد كا أن أكل الظيبات لا 
يدنحل تحت التعبد ولا یکون.قوله ( كلوا من طيبات| ما رزقناكم ) أمراً وتكليفاً بل إياحة ٠‏ 
والأصح أن ذلك الاسكان مشتمل على ما هو إباحة» وعلى ما هوتكليف فهو أن المنهى عنه كان , _ 
حاضراً وهو کان منوعاً عن تناوله» قال بعضهم : لو قال رجل لغيره أسكنتك داري لا تصیر 
الدار ملكا له فههنا لم يقل الله تعالى : وهبت منك الحنة بل قال أسكنتك الحنة ونما لم يقل 
ذلك لأنه خلقه لخلافة الأرض فكان إسكان الحنة كالتقدمة على .ذلك CF‏ 
المسألة الثانية 4 أن الله تعالى لا أمر الكل بالسجود لآدم وأبى إبليس السجود صيره 
الله ملعوناً ثم أمر آدم بأن یسکنها مع زوجته . واختلفوا فی الوقت الذى خلقت زوجته فيه » 
فذكر السدى عن إبن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة أن الله تعالى لا أخرج إبليس من ٠٠‏ 
الجنة وأسكن آدم ا لجنة فبقى فيها وحده وما کان معه من يستأنس به فألقى الله تعالى عليه النرٍ 
ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر ووضع مكانه لى وخلق حواء منه فلا استیقظو 
عند رأسه إمرأة قاعدة فسأ ها من أنت ؟ قالت أمرأة قال ولم خلقت ؟ قالت لسن إلى فقالت 


ef 


قوله تعالی : وقلنا يا آدم اشک ايت وزوجك الحنة . سورة البَقَرة ۲ 


املائكة ما اسمها ؟ قالوا حواء » ولم سميت حواء» قال نها خلقت من شىء حي » وعن عمر 
وابن عباس رضى الله عنهم| قال . بعث الله جنداً من الملائكة فحملوا آدم وحواء عليه| السلام 
على سرير من ذهب كما تحمل الملوك ولباسه| النور على كل واحد منها إكليل من ذهب مكلل 
بالياقوت واللؤلؤ وعلى آدم منطقة مكللة بالدر والياقوت حتى أدخلا الجحنة . فهذا الخبر يدل على 
أن حواء خلقت قبل إدخال آدم الجنة والخبر الأول يدل على أنها خلقت فى الحنة والله أعلم 
بالحقيقة . 

ل المسألة الثالثة » أجمعوا على أن المراد بالزوجة حواء وإِن لم یتقدم ذکرها فی هذه 
السورة وفى سائر القرآن ما يدل على ذلك وأنا محلوقة منه كى| قال الله تعالى فى سورة النساء 
(الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) وفى الأعراف (وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها) وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن المرأة خلقت من ضلع 
الرجل فإن ردت أن تقیمھا کسرتھا وإن ترکتھا انتفعت ہا واستقامت » » 


المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى ا لجنة المذكورة فى هذه الآيةء هل كانت فى الأرض أو فى 
السا ء؟ وبتقدير آنا كانت فى السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب أو جنة الخلد أو جنة 
أخرى؟ فقال أبو القاسم البلخي وأبومسلم الأصفهاني: هذه الجنة كانت فى الأرض» وحلا 
الاإهباط على الانتقال من بقعة. إلى بقعة كا فى قوله تعالى (اهبطوا مصراً) واحتجا عليه بوجوه 
أحدها: أن هذه الجحنة لوكانت هي دار الثواب لكانت جنة الخلد ولو كان آدم فى جنة الخلد لما 
حقه الخرور من إبليس بقوله (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ببلى) ولا صح قوله رما 
اكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) وثانيها: أن من دحل 
هذه الجنة لا يخرج منها لقوله تعالى (وما هم منها بجمخرجين) وثالثها: أن إبليس لا امتنم عن 
السجود لعن فما كان يقدر مع غضب الله على أن يصل إلى جنة الخلد» ورابعها : أن الحنة 
التي هي دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله تعالى (أكلها دائم وظلها) ولقوله تعالى (وأما الذين 
سحدوا ففي ابحنة خالدين فيها) إلى أن قال (عطاء غير مجذوذ) أى غير مقطوع فهذه الجنة لو 
كانت هي التي دخلها آدم عليه السلام لما فنيت لكنها تفنى لقوله تعالى (كل شىء هالك إلا 
وجهه) و لما حرج منها آدم عليه السلام لكنه خحرج منها وانقطعت تلك الراحات» وخامسها: أنه 
لا جوز فی حکمته تعالی أن يبتدىء الخلق فى جنة يخلدهم فيها ولا تكليف لأنه تعالى لا يعطى 
جزاء العاملین من لیس بعامل ولأنه لا همل عباده بل لا بد من ترغیب وترهیب ووعد ووعید 
وسادسها: لا نزاع فى أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام فى الأرض ولم يذكر فى هذه القصة أنه 
نقله إلى السماء ولوكان تعالى قد نقله إلى السماء لكان ذلك أولى بالذكر لأن نقله من الأرض إلى 


٤‏ قوله تعالی : وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك . سورة البقرة 


من أعظم النعم فدل ذلك على أ عل وت بویا ن دی ا ای فا 
e‏ أنت وزوجك الحنة) جنة أخحرى غير جنة الخلد “ . القول الثاني : وهو 
قول الحبائي: أن تلك الجنة كانت فى الساء ء السابعة والدليل عليه قوله تعالى (اهبطوا منها)» 
ثم إن ا كان من السماء السابعة إلى الساء الأولى» والاهباط الثاني كان من الساء 
إلى الأرض . القول الثالث'وهو قول جمهور أصحابنا: أن هذه الجنة هي دار الثواب والدليل 
عليه أن الألف واللام فى لفظ الحنة لا يفيدان العموم لأن سكنى جميع الجنان حال فلا بد من 
صرفها إلى المعهود السابق والحنة التي هي المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب 
صرف اللفظ إليها » والقول الرابع : أن الكل مكن والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب 
التوقف وترك القطع والله أعلم. ۳ 

المسألة الخامسة 4 قال صاحب الكشاف: 2 NT‏ 
والاستقرار و«أنت» تأكيد المستكن فى « اسكن» ليصح العطف عليه و«رغداً) وصف للمصدر 
أُی أكلا رغداً واسعاً رافهاً و«حيث» للمكان المبهم أي أى مكان من الجنة شئةا فا مراد من الآية 
SS‏ 
المواضع حتى لا يبقى فما عذر فى التتاول من شجرة واحدة من بين أشجارها الكثيرة. 

3 المسألة السادسة #لقائل أن يقول : إنه تعالى قال ھھنا (وکلا منها رغداً) وقال ۴ 
الاعراف (فكلا من حيث شئةا) فعطف «كلا» على قوله «اسكن» فى سورة البقرة بالواو وفى' 
سورة الاعراف بالفاء ف) الحكمة؟ والجواب : كل فعل عطف عليه شىء وكان الفعل بمنزلة. 
الشرط» وذلك الشيء بمنزلة الحزء عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو كقوله تعالى (وإذ قلنا. 
ادلو هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا) فعطف كلوا على ادخلوا بالفاء لما كان وجود, 
الأكل منها متعلقاً بدخوها فكأنه قال إن أدخلتموها أكلتم منهاء فالدخول موصول إلى الأكل»؛| 
والأكل متعلق وجوده بوجوده يبين ذلك قوله تعالى فى مثل هذه الآية من سورة الأعراف (وإذ قيل! 
هم اسكنو هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم ) فعطف کلوا على قوله اسکنوا بالواو دون الفاء. 
لان اسکنوا من السكنى وهي المقام مع طول اللبث والأكل لا بختص وجوده بوجوده لأن من: 
دخل بستاناً قد يأكل منه وإن كان مجتازاً فلا لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجزاء بالشرط وجب 
العطف بالواو دون الفاء إذا ثبت هذا فنقول : إن «اسکن» يقال لمن دخل مکاناً فيراد منه إلزم: 
المكان الذى دخلته ولا تنتقل عنه» ويقال أيضا لمن لم يدخل اسكن هذا اكان يعني ادخله: 


)١(‏ يلاحظ أن القول الأول هوقول أبي القاسم اا ا المتقدم » لكن لم يعنون له المصنف رمه الله 
تعالی . 


قوله تعالی : وقلنا يا آدم اسکن انت وزوجك . سورة البغفرة ° 


واسكن فيه ففي سورة البقرة هذا الأمر إنغا ورد بعد أن كان آدم فى الحنة فكان المراد منه اللبث 
والاستقرأر وقد بينا أن الأكل لا يتعلق به فلا جرم ورد بلفظ الواو وفى سورة الأعراف هذا الأمر 
إنغا ورد قيل أن دخل الجنة فكان المراد منه دخحول الحنة ,وقد بينا أن الأكل يتعلق به فلا جرم ورد 
بلفظ الفاء والله أعلم 

# المسألة السابعة ‏ قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) لا شبهة فى أنه نى ولكن فيه بحثان 
ل الأول أن هذا نهى تحريم أو هى تنزيه فيه حلاف » فقال قائلون : هذه الصيغة لنهى 
التنزيه » وذلك لأن هذه الصيغة وردت تارة فى التنزيه وأخحرى فى التحريم والأصل عدم 
الاشتراك فلا بد من جعل اللفظ حقيقة فى القدر المشترك بين القسمين وما ذلك إلا أن بجعل 
هة ي رج جاب اترك عل جاب لفحل س غب أن يون فة لاله عل الع من الفعل 
أو على الاطلاق فيه لكن الاطلاق فيه كان ثابتابحکم الأصل فإن الأصل فى المنافع الاإباحة فإذا 
ضممنا مدلول اللفظ إلى هذا الأصل صار المجموع دليلا على التنزيهء قالوا وهذا هو الأولى 
بهذا المقام لأن على هذا التقدير يرجع حاصل معصية آدم عليه السلام إلى ترك الأولى ومعلوم أن 
كل مذهب كان أفضى إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام كان أولى بالقبول » وقال آخرون بل 
هذا النهى نهى تحريم واحتجوا عليه بأمور (أحدها) أن قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة) 
کقوله (ولا تقر بوهن حتی يطهرن) وقوله (ولا تقر بوا هال اليتيم إلا بالتي هي أ حسن)فکا ان 
هذا للتحريم فكذا الأول (وثانيها) أنه قال (فتكونا من الظالين) معناه إن أكلعا منها فقد ظلمةا 
أنفسك| ألا تراه) لما أكلا (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) (وثالثها) أن هذا النهى لو كان نهى تنزيه لا 
استحق آدم بفعله الاخراج من الحنة ولا وجبت التوبة عليه» والجواب عن الأول نقول: إن 
النهى وإن كان فى الأصل للتنزيه ولكنه قد يحمل على التحريم لدلالة منفصلة» وعن الثاني :. 
أن قوله (رفتكونا من الظالمين) أى فتظل| أنفسكا بفعل ما الأولى بكا تركه لأنكا إذا فعلةا ذلك 
أخرجةا من الحنة التي لا تظمآن فيها ولا تجوعان ولا تضحيان ولا تعريان إ إلى موضع ليس لكا 
فيه شىء من هذا» وعن الثالث: أنا لا نسلم اا ا 
بیانه إن شاء الله تعالی . 


# البحث الثاني € قال قائلون قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) يفيد بفحواه النهى عن 
الأكل وهذا ضعيف لأن النهى عن القرب لا يفيد النهى عن الأكل إذ ربجا كان الصلاح فى ترك 
قربهامع أنه لو حمل إليه لجاز له أكله بل هذا الظاهر يتناول النهى عن القرب . وأما النهى عن 
الأكل فإغا عرف بدلائل أخرى وهي قوله تعالى في غير هذا الموضع (فلما ذاقا الشجرة بدت ه) 
سوآته)ا )ولانه صدر الكلام فى باب الاباحة بالأکل فقال (وکلا منها رغداً حر حيث شئةا) فصار ذلك 


قوله تعالی « وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك سورة ابقر 


كالدلالة على أنه تعالى نهاها عن أكل ثمرة تلك الشجرة ة لكن النهى عن ذلك بهذا القول يعم 
الأكل وسائر الانتفاعات ولو نص على الأكل ما كان يعم كل ذلك ففيه مزيد فائدة : 


e 
عباس رضى الله عنه| أنها البر والسنبلة . وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سأل رسول‎ 
الله ب عن الشجرة فقال هي الشجرة المباركة السنبلة» وروى السدى عن ابن عباس وابن‎ 
مسعود أنها الكرم» وعن مجاهد وقتادة أنها التين» وقال الربيع بن أ نس : كانت شجرة من اکل‎ 
منها أحدث ولا ينبغي أن يكون فى الجنة حدث . واعلم أنه ليس فى الظاهر ما يدل على التعيين‎ 
فلا حاجة أيضاً إلى بيانه لأنه ليس المقصود من هذا الكلام أن يعرفنا عين تلك الشجرة وما لا‎ 
E E O 
أن يقيم العذر لغيره فى التأخر فقال شغلت بضرب غلم| ني لاإساءتهم الأدب لكان هذا القدر‎ 
أحسن من أن يذكر عين هذا الغلام ويذكر اسمه وصفته فليس لأحد أن يظن أنه وقع ههنا‎ 
تقصير فى البيان » ثم قال بعضهم الأقرب فى لفظ الشجرة أن يتناول ماله ساق وأغصان > وقیل‎ 
Sa لا حاجة إلى ذلك لقوله تعالى (وأنبتنا عليه شجرة‎ 
بخرجه ذهابه على وجه الأرض من أن يكون شجراء قال المبرد : وأحسب أن كل ما تفرعت له‎ 
شرا میرم ةشر رتیه اسما کر اتی اانه‎ 
ويسرة يقال ریت فلاناً قد شجرته الرماح وقال تعالى (حتى يحكموك فيا شجر بينهم) وتشا‎ 
الرجلان فى أمر كذا.‎ 


المسألة التاسعة ) اتفقوا على أن الراد بقوله تعالى (فتكونا من الظالين) هو أنكما | ن 
أكلةا فقد ظلمةا أنفسكا لأن الأكل Ea‏ 
E E‏ أعم وأعظم . ثم اختلف الناس ههنا على ثلاثة أقوال: الأول 
قول الحشوية الذين قالوا إنه أقدم على الكبيرة فلا جرم كان فعله ظلماًء الثاني : قول المعتزلة 
الذين قالوا إنه أقدم على الصغيرة ثم هؤلاء قولان ؛ أحدها : قول أبى على الحبائي وهو أنه 
ظلم نفسه بأن ألزمها ما يشق عليه من التوبة والتلاى» وثانيها : قول أبي هاشم وهو أنه ظلم 
نفسه من حيث أحبط بعض ثوابه الحاصل فصار ذلك نقصاً فا قد استحقه» الثالث: قول من 
ا نه فعل ما الأولی له أن لا يفعله . ومثاله 
إنسان طلب الوزارة ڈ SS‏ 
فإن قيل هل يجوز وصف الأنبياء عليهم السلام بأہم کانوا ظالمين أو كانوا ظالمي أنفسهم 
والجواب أن الأولى أنه لا يطلق ذلك لا فيه من إيهام الذم. 
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وو ا 
٤‏ چ د 3 هد 3 2و رر 
عم ےم e‏ لز وص عارع عع 


ارما لطن عنھا انرجا م کا۲ فيه وفلتا آهبطوا بعص البعض عدو 


رم رو >> 


ولکر فی آلارض مستقرومتلع إل حن ي 


ر l<‏ ررم ¢ ے 


قوله عز وجل فأزهم) الشيطان عنها فأخرجهم) ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين» 
قال صاحب الكشاف (فأز| الشيطان عنها) تحقيقه فأصدر الشيطان زلته| عنها ولفظة ' 
«عن» فی هذہ الآیة کھی فی قوله تعالی (وما فعلته عن أمرى) قال القفال رحه الله : هومن الزلل 
يكون الاإنسان ثابت القدم على الشىء فيزن عنه ويصير متحولا عن ذلك الموضع » ومن قرا 
(فأزاه)ا) فهو من الزوال عن المكان » وحكى عن أبى معاذ أنه قال ا 
حتی زلت عنه وأزللتك حتی زللت ومعناه) وانحك ى خوك عه وقال بعحض العلم|ء : 
أزفم| الشيطان أى استزهم| فهو من قولك زل فى دينه إذا أخطأ وأزله غيره إذا سبب له ما يزل 
من أجله فى دينه أو دنياه » واعلم أن فى الآية مسائل : 
ط المسألة الأولى € اختلف الناس فى عصمة الأنبياء عليهم السلام وضبط القول فيه أن 
يقال الاختلاف فى هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة: أحدها: مايقع فى باب الاعتقادء 
وثانيها: ما یقع فی باب التبليغء وثالثها: ما يقع فى باب الأحكام والفتياء ورابعها: ما يقع فى 
أفعاهم وسیرتهم ما اعتقادهم الكفر والضلال فإن ذلك غير جائز عند أكثر الأمة وقالت 
. الفضيلية من الخوارج :اإنهم قد وقعت منهم الذنوب والذنب عندهم كفر وشرك فلا جرم قالوا 
بوقوع الكفر منهم » وأجازت الأمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية . 
أما النوع الثاني : وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن 
الح رارقو دن اا وإلا لارتقع الوثوق بالأداءء واتفقوا على أن ذلك لا جوز 
و و ا و وی ای می ر 5ا را ار 0ا ر 


وأما النوع الثالث: وهو ما يتعلق بالفتيا فاجمعوا على أنه لا جوز خحطؤهم فيه على سیل 
التعمد › وأما على سبيل السهو فجوزه بعضهم وأباه آخرون. 


وأما النوع الرابع : وهو الذى يقع فى أفعاهم فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال. 
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أحدها قول من جوز عليهم الكبائر على جهة العمد وهو قول الحشوية . والثاني قول من لا 
RET CS DS‏ 
وهذاقول أكثر المعتزلة . القول الثالث: أنه لا جوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمد 
البتة بل على جهة التأويل وهوقول الجبائي» القول الرابع . أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة 
السهو والخطاً ولكنهم مأخوذون با يقع منهم على هذه ا کا ات مر ت ا 
وذلك لأن معرفتهم أقوى ودلائلهم أكثو وأجم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه 
غیرهم . . القول الخامس : أنه لا يقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة ة للا على سبي القصد 
ولا على سبيل السهو ولا على سبيل التأويل والخطأ وهو مذهب الرافضة › واختلف الناس فى 
وقت العصمة على ثلاثة أقوال: أحدها قول من ذهب إلى أنم معصمون من وقت مولدهم 
وهو قول الرافضة » وثانيها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوزوا 
منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة وهو قول كثير من المعتزلة » وثالثها: قول من ذهب إلى 
أن ذلك لا يجوز وقت النبوة أما قبل النبوة فجائز وهو قول أكثر أصحابنا وقول أبي الهذيل 

وأبي علي من المعتزلة والمختار عندنا أنه لم يصدرعنهم الذنب حال انبوة الب لا الكبية ولا 
الصغيرة ويدل عليه وجوه أحدها : لو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة 
وذلك غير جائزء بيان الملازمة أن درجة الأنبياء كانت فى غاية المحلال والشرف وكل من كان 
كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش ألا ترى إلى قوله تعالى (يا نساء النبي من يأت منكن ‏ 
بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين) والمحصن يرجم وغيره يحد» وحد العبد نصف حد 
الحرء وأما آنه لا يجوز أن يكون النبي أقل حالا من الأمة فذلك بالاإجماع (وثانيها) أن بتقدير 
إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبول الشهادة لقوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا) 
لكنه مقبول الشهادة وإلا كان أقل حالا من عدول الأمة » وكيف لا نقول ذلك وأنه لا معنى 
للنبوة والرسالة ! لا أنه يشهد على الله تعالى بأنه شرع هذا الحكم وذاك » وأيضا فهو يوم القيام 
شاهد على الكل لقوله (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) (وثالثها) أن 
بتقدير اقدامه على الكبيرة جب زجره عنها فلم يكن | إیذاؤه حرماً لکنه حرم لقوله تعّالی (إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والأخرة) (ورابعها) أن محمد اة لو أتى بالمعصية لوجب 
علينا الاإقتداء به فيها لقوله تعالى (فاتبعوني) فيفضى إلى الحمع بين الحرمة والوجوب وهو حال» 
وإذا ثبت ذلك حق محمد ية ثبت أيضاً فى سائر الأنبياء > ضرورة أنه لا قائل بالفرق 
(وخامسها) أنا نعلم ببديهة العقل آنه لا شيء أقبح من نبي رفع الله درجته وائتمنه على وحيه 
N E E,‏ 
إلى ہی ربه ولا منزجر بوعيده. هذامعلو م القبح بالضرورة (وسادسها) ) أنه لو صدرت المعصية 
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من الأنبياء لكانوا مستحقين للعذاب لقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالداً 
فيها) ولا استحقوا اللعن لقوله (ألا لعنة الله على الظالين) وأجمعت الأمة على أن أحداً من 
الأنبياء لم يكن مستحقاً للعن ولا للعذاب فثبت أنه ما صدرت المعصية عنه (وسابعها) أنجم 
كانوا يأمر ون الناس بطاعة الله فلو لم يطيعوه لدخلوا تحت قوله (أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) وقال (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) فعا 
لا يلق بواحد من وعاظ الأمة كيف يجوز أ ن ينسب إلى الأنبياء عليهم السلام (وثامنها) قوله تعالى 
(إغهم كانوا يسارعون فى الخيرات) ولفظ الخيرات للعموم فيتناول الكل ويدخل فيه فعل ما 
ينبغي وترك ما لا ينبغي فثبت أن الأنبياء کانوا فاعلين لكل ما ينبغي فعله وتارکین کل ما ينبغي 
تركه وذلك ينای صدور الذنب عنهم (وتاسعها) قوله تعالى (وإنهم عندنا لمن المصطفينالأخيار). 
إلا فى الفعلة الفلانية والاستناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته فثبت أهم كانوا أخيارا فى 
کل الأمور › وذلك ینای صدور الذنب عنهم وقال (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس » إن الله اصطفى آدم ونوحاوآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) وقال فى إبراهيم (ولقد 
اصطفیناه فى الدنيا) وقال فى موسى (إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي) وقال 
(وأذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أ ول الأيدى والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى 
الدار وإنمم عندنا لن المصطفين الأخيار) فكل هذه الآيات دالة على كونمم موصوفين 
باللاصطفاء والخيرية» وذلك ينافى صدور الذنب عنهم (عاشرها) أنه تعالى حكي عن إبليس 
قوله (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) فاستثنى من جملة من يخوم 
اللخلصين وهم الأنبياء عليهم السلام » قال تعالى فى صفة إبراهيم وإسحق ويعقوب (إنا 
أ خلصناهم بخالصة ذكرى الدار) وقال فى يوسف (إنه من عبادنا المخلصين) وإذا ثبت وجوب 
العصمة فى حق البعض ثبت وجو بها فى حق الكل لأنه لا قائل بالفرق (والحادى عشر) قوله تعالى 
(ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) فأولئك الذين ما اتبعوه وجب أن 
يقال إنه ما صدر الذنب عنهم وإلا فقد كانوا متبعين له» وإذا ثبت فى ذلك الفريق أنهم ما 
أذنبوا فذلك الفريق إما الأنبياء أوغيرهم فإن كانوا هم الأنبياء فقد ثبت فى النبي أنه لا يذنب 
وإن كانوا غير الأنبياء فلو ثبت فى الأنبياء نهم أذنبوا لكانوا أقل درجة عند الله من ذلك الفريق 
فيكون غير النبي أفضل من النبي » وذلك باطل بالاتفاق فثبت أن الذنب ما صدر عنهم 
(الثاني عشر) أنه تعالى قسم الخلق قسمين فقال (أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون) وقال فى الصنف الآخر (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المغلحون) ولا 
شك أن حزب الشيطان هو الذى يفعل ما يرتضيه الشيطان » والذى يرتضيه الشيطان هو 
المعصية فكل من عصى الله تعالى كان من حزب الشيطان فلو صدرت المعصية من الرسول 
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لصدق عليه أنه من حزب الشيطان ولصدق عليه أنه من الخاسرين ولصذق على زهاد الأمة أم 
من حزب الله وآنهم من المغلحين فحينئذ يكون ذلك الواحد من الأمة أفضل بكثيرعند الله من 
ذلك الرسول » وهذا لا يقوله مسلم (الثالث عشر) أن الرسول أ فضل من الملك فوجب أن لا 
يصدر الذنب من الرسول » وإغا قلنا أنه أفضل لقوله تعالى (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين) ووجه الاستدلال به قد تقدم فى مسألة فضل الملك على البشر 
وإنغا قلنا إنه لما كان كذلك وجب أن لا يصدر الذنب عن الرسول لأنه تعالى وصف الملائكة بترك 
الذنب فقال (لا يسبقونه بالقول) وقال (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) فلو 
صدرت المعصية عن الرسول لامتنع كونه أفضل من الملك لقوله تعالى (أم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) . 

الرابع عشر: روى أن خزية بن ثابت شهد لرسول الله صلل الله عليه-ؤستلم عل وفق 
دعواه فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم کیف شهدت لى فقال يا رسول الله إن أصدقك على 
الوحي النازل عليك من فوق سبع سموات أفلا أصدقك فى هذا القدر ؟ فصدقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسم|ه بذى الشهادتين ولو كانت المعصية جائزة على الأنبياء لما جازت تلك 
الشهادة. 
ا لخامس عشر: قال فى حق إبراهيم عليه السلام (إني جاعلك للناس إماما) ‏ والاٍمام من 
يؤتم به فأوجب على كل الناس أن يأتموا به فى ذلك الذنب وذلك يفضي الى التناقض . 

السادس عشر: قوله تعالى (لا ينال عهدى الظالين) والمراد بهذا العهد إما عهد النبوة أو 
عهد الارمامة فإن كان المراد عهد النبوة وجب أن لا تثبت النبوة للظالمين . وإن كان المراد عهد. 
الارمامة وجب أن لا تثبت الاإمامة للظالين وإذا لم تثبت الاإمامة للظالمين وجب أن تثبت النبوة 
للظالين لأن كل نبي لا بد وأن يكون إماماً يؤتم به ويقتدى به والآية على جميع التقديرات تدل 
على أن النبي لا يكون مذنباً » أما المخالف فقد تمسك فى كل واحد من المواضع الأربعة التي 
ذکرناها بایات ونحن نشير إلى معاقدها ونحيل بالاستقصاء على ما سيأتي فى هذا التفسير إن 
شاء الله تعالى : أما الآيات التي تمسكوا بها فى باب الاعتقاد فثلاثة » أوهما: تمسكوا بالطعن فى 
اعتقاد آدم عليه السلام بقوله (هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منھا زوجها لیسکن 
إليها) إلى آخر الآية قالوا لا شك أن النفس الواحدة هي آدم وزوجها اللخلوق منها هي حواء 
فهذه الكنايات بأسرها عائدة إلیه| فقوله (جعلا له شركاء فیا آتاهم| فتعالى الله عا يشركون) 
يقتضي صدور الشرك عنهما » والحواب . لا نسلم أن النفس الواحدة هي آدم وليس فى الأية ما 
يدل عليه بل نقول: الخطاب لقريش وهم آل قصى والمعنى خلقكم من نفس قصى وجعل من 
جنسها زوجة عربية ليسكن إليها فلا آتاهم) ما طلبا من الولد الصالح سميا أولادهى الأربعة 
بعبد مناف وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصى » والضمير فى يشركون فى ولأعقامم) فهذا 


قوله تعالى : فأزفم) الشيطان عنها .أ سورة لَه 


الجواب هو المعتمد » وثانيها: قالوا إن إبراهيم عليه السلام لم يكن عالما بالله ولا باليوم الآخر. 
أما الأول فلأنه قال فى الكواكب (هذا ربي) وأما الثاني فقوله (أرني كيف تحي الموتى قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) والجواب : أما قوله (هذا ربي) فهو استفهام على سبيل 
الاإنكار » وأما قوله (ولكن ليطمئن قلبي) فالراد أنه ليس الخبر كالمعاينة » وثالثها: تمسكوا 
بقوله تعالى (فإن كنت فى شك عا أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
SS‏ 
شك مما أوحى إليه والحواب: أن القلب فى دار الدنيا لا ينفك عن الأفكار المستعقبة للشبهات 
a‏ 

أما الآيات التي تمسکوا بها فى باب التبليغ فثلاثة » قوله (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء 
الله) فهذا الاستثناء يدل على وقوع النسيان فى الوحى » الجواب : ليس النهى عن النسيان الذى 
هو ضد الذكر لأن ذاك غيرداخل فى الوسع بل عن النسيان بمعنى الترك فنحمله على ترك الأولى 
وثانيها : قوله ( وما أرسلنامن قبلك من. ر ی ی ای ا 
a‏ ستقصاء » وثالثها: : قوله تعالى(عالم الغيب فلا يظهر 
ل أحداً إلا من ارتض من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصداً » ليعلم أن 

قد أبلغوا رسالات ربہم) قالوا فلولا الخوفمن وقوع التخليط فى تبليغ الوحي من جهة الأنبياء 
لم يكن فى الاستظهار بالرصد المرسل معهم فائدة » والجواب : لم لا جوز أن تكون الفائدة أن 
يدفع ذلك الرصد الشياطين عن إلقاء الوسوسة أما الآيات التي تمسكوا بها فى الفتيا فثلاثة › 
أحدها: قوله (وداود وسلیان إذ بحکان فى الحرث) وقد تكلمنا عليه فى سورة الأنبياء وثانيها: 
قوله فی اُساری بدر حین فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم(ماکان لنبي أن یکون له أسری حتی 
يثخن فى الأرض) فلولا أنه أخطأ فى هذه الحكومة وإلا لما عوتب » وثالثها: قوله تعالى (عفا الله 
عنك لم أذنت هم) والحواب عن الكل : أنا نحمله على ترك الأولى. 

أما الآيات التي تمسكوا بها فى الأفعال فكثيرة أوها: قصة آدم عليه السلام تمسكوا بها من 

سبعة أوجهء الأول : أنه كان عاصياً والعاصي لا بد وأن يكون صاحب الكبيرة» وإنما قلنا إنه 
کا شاع ان ر آدم ربه فخوى) وإنما قلنا أن العاصي صاحب الكبيرة لوجهین : 
الأول أن النص يقتضی کونه معاقباً لقوله تعالی (ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم) فلا 
معنى لصاحب الكبيرة إلا ذلك الثاني : أن العاصي اسم ذم فوجب أن لا يتناول إلا صاحب 
الكبرة» الوجه الثاني : فى التمسك بقصة آدم أنه کان غاویا لقوله تعالی (فغوی) 
الرشد. لقوله تعالى (قد تبين الرشد من الغى) فجعل الغى مقابلا للرشد الوجه الثالث: 
تائب والتائب مذنب» وإغا قلنا نه تاثب لقوله تعالی (فتلقی آدم من ربه کلات فتاب 
وقال (ثم اجتباه ربه فتاب عليه) وإنغا قلنا التائب مذنب لأن التائب هو النادم على فعل الذنب 
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والنادم على فعل الذنب بر عن كونه فاعلا للذنب فإن كذب فى ذلك الاخبار فهو مذنب 
بالكذب”وإن صدق فيه فهو المطلوب. (الوجه الرابع) أنه ارتکب المنهی عنه فى قولىه .ألم 
ہکا عن تلک| الشجرة» ولا تقربا هذه الشجرة) وارتكاب ای ج ع رال 
الخامس) سباه ٥‏ ظالاً نی قوله (فتكونا من الظالين) وهو سمى نفسه ظالاً نى قوله(ر بناظلمناأ نفسنا) 
والظالم ملعون لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالين ومن استحق اللعن كان صاحب الكبيرة 
(الوجه السادس) أنه اعترف بأنه لولا مغفرة الله إياه وإلا لكان خاسراً فى قوله (وإن لم تغفر لنا 
وتر نا لنكونن من الخاسرين) وذلك يقتضى كونه صاحب الكبيرة (وسابعها) .أنه أخرج من 
ا لجنة بسبب وسوسة الشيطان وإز لاله جزاء على ما اقدم عليه من طاعة الشيطان» وذلك يدل 
على كونه صاحب الكبرة» ثم قالوا : هب أن کل واحد من هذه الوجوه لا یدل على کونه فاعلا 
للكبيرة لکن جحموعها لا شك ف کونه قاطعاً نی الدلالة عليه وییوز ن کون کل تواخد سن هذ 
الوجوه وإن لميدل على الشيء لكن مجموع تلك الوجوه يكون دالاً على الشيء. والحواب المعتمل' 
عن الوجوه السبعة عندنا أن نقول كلامكم إغايتم لو أتيتم بالدلالةعلى أن ذلك کان حال النبوة 1 
وذلك ممنوع فلم لامجو ز أن يقال إن آدم عليه السلام حالما صدرت عنه هذه الزلة ما كان ت 4 
ثمبعدذلك صارنبیاً ونحن قدبیناأنەلادلیل‌علی هذا امقام ,وأماالاستقصاءفي الجواب عن كل واحد | 


من الوجوه المفصلة فسيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام ف تفسير كل واحد من هذه الآيات . 
ولنذكر ههنا كيفية تلك الزلة ليظهر مراد الله تعاى من قوله (فأزه) الشيطان) فنقول لنفرض أنه 
صدر ذلك الفعل عن آدم عليه السلام بعد النبوة فإقدامه على ذلك الفعل إما أن يكون حال 
کونه ناسياً و حال کونه ذاکر أما الأول» وهو أنه فعله ناسياً فهو قول طائفة من المتكلمين 
واحتجوا عليه بقوله تعالی (ولم نجد له عزما) ومثلوه بالصائم یشتخل بأمر یستغرقه ویغلب عليه ' 
فيصير ساهياً عن الصوم ويأكل فى أثناء ذلك السهو[لا] عن قصد لا يقال هذا باطل من وجهين . 
(الأول) أن قوله تعالى (مانهاكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين) وقوله (وقاسمه) 
إني لكا لمن الناصحين)يدل على أنه ما نسى النهى حال الارقدام . وروی عن ابن عباس ما یدل 
على أن آدم عليه السلام تعمد لأنه قال لا أكلا منها فبدت فما سوآته) خرج آدم فتعلقت به 
شجرة من شجر الحنةفحبسته فناداه الله تعالى أفراراً مني فقال بل حياء منك فقال له أما كان فيا 
منحتك من الحنة مندوحة عا حرمت عليك قال بلى يا رب ولكني وعزتك ما كنت أرى أن 
أحداً جلف بك كاذباً فقال وعزتي لأهبطنك منها ثم لا تنال العيش إلا كداً (الثاني) وخ انهل 
کان ناسا لا عوتب على ذلك الفعل أما من حيث العقل فلأن الناسى غير قادر على الفعل فلا 
یکون مکلفاً به لقوله (لا یکلف الله نفساً إلا وسعها ) وأمامن حيث النقل فلقوم عليه الصلاة 
والسلام «رفع القلم عن ثلاث» فلا عوتب عليه دل على أن ذلك لم يكن على سبيل النسيان. 
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لأنانقول: أما الجواب عن الأول فهو آنا لا نسلم أن آدم وحواء قبلا من إيليس ذلك الكلام ولا 
صدقاه فيه لأن| لو صدقاه لكانت معصيته) فى هذا التصديق أعظم من أكل الشجرة لأن 
إبليس لا قال | (ما نهاك| ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) 
فقد ألقى إليهما سوء الظن بالله ودعاهى| إلى ترك التسليم لأمره والرضا بحكمه وإلى أن يعتقدا 
فيه کون إبليس ناصحاً فما وأن الرب تعالى قد غشهى) ولا شك فى أن هذه الأشياء أعظم من 
أكل الشجرة فوجب أن تكون المعاتبة فى ذلك أشد وأيضاً كان آدم عليه السلام عالاً بتمرد 
إبليس عن السجود وكونه مبغضاً له وحاسداً له على ما آتاه الله من النعم فكيف جوز من العاقل 
أن يقبل قول عدوه مع هذه القرائن وليس فى الآية أن| أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكلام 
أو بعده ویدل على أن آدم کان عالاً بعداوته قوله تعالى (إن هذا عدولك ولز وجك فلا بخرجنک| 
من الحنة فتشقى) وأما ما روی عن ابن عباس فهو أثر مر وى بالآحاد فكيف يعارض القرآن؟ 
وأما الجواب عن الثاني : فهو أن العتاب إغا حصل على ترك التحفظمن أسباب النسيان »وهذا 
الضرب من السهو موضوع عن المسلمين وقد كان يجوز أن يؤاخذوا به وليس بموضوع عن 
الأنبياء لعظم خطرهم ومثلوه بقوله تعالى (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) ثم قال (من 
يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين) وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الناس ٠‏ 
بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم أل فال وال اشا :ا ني أوعك كا يوعك الرجلان منكم» 
ES‏ ٹر عظم حاهم وعلو منزلتهم فی حصول شرط فی تکلیفھم دون تکلیف 
غیرهم؟ قلنا أما سمعت « حسنات الأبرار سيئات المقربين» ولقد كان على النبي َة من 
التشديدات فى التكليف مالم يكن على غيره . فهذا فى تقرير أنه صدر ذلك عن آدم عليه السلام 
على جهة السهو والنسيان . ورأيت فى بعض التفاسير أن حواء سقته الخمر حتى سكر ثم فى 
أثناء السكر فعل ذلك قالوا وهذا ليس ببعيد لأنه عليه السلام كان مأذوناً له فى تناول كل الأشياء 
سوى تلك الشجرة » فإذا حملنا الشجرة على البر» > کان مأذوناً فی تناول الخمر ولقائل أن 
يقول: إن خر الجحنة لا يسكر لقوله تعالى فى صفة خر الجحنة (لا فيها غول) أما القول الثاني وهو 
أنه عليه السلام فعله عامداً فههنا أربعة أقوال (أحدها) أن ذلك النهى كان هى تنزيه لا هى 
تحريم وقد تقدم الكلام فى هذا القول وعلته (الثاني) أنه كان ذلك عمداً من آدم عليه السلام 
وكان ذلك كبيرة مع أن آدم عليه السلام كان فى ذلك الوقت نبياً وقد عرفت فساد هذا القول 
(الثالث) أنه عليه السلام فغله عمدألكن كان معه من الوجل والفزع والإشفاق ما صير ذلك فى 
حكم الصغيرة ‏ وهذا القول أيضاً باطل بالدلائل المتقدمة لأن المقدم على ترك الواجب أو فعل 
ا لمنهى عمد وإن فعله مع الخوف إلا أنه يكون مع ذلك عاصياً مستحقاً للعن والذم والخلود فى 

النار ولا يصح وصف الأنبياء عليهم السلام بذلك ولأنه تعالی وصفه بالنسیان فی قوله (فسی 
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ولم نجد له عزما) وذلك ينافى العمدية (القول الرابع) وهو اختيار أكثر المعتزلة: أنه عليه 
السلام أقدم على الأكل بسبب اجتهاد أ خطأ فيه » وذلك لا يقتضى كون الذنب كبيرة » بيان 
الاجتهاد الخطأاً أنه لما قيل له (ولا تقربا هذه الشجرة) فلفظ «هذه» قد يشار به إلى الشخص وقد 
يشار به إلى النوع » وروى أنه عليه السلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال «هذان حل الأناثا 
أمتی حرام على ذکورهم» وأراد به نوعها » ؤروى أنه عليه الصلاة والسلام توضاأً مرة مزة 
وقال « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وأراد نوعه » فل سمع آدم عليه السلام قوله تعالی 
(ولا تقربا هذه الشجرة) ظن أن النهى إنغا يتناول تلك الشجرة ة المعينة فتركها وتناول من شنجرة 
أخحرى من ذلك النوع إلا أنه كان حطئاً فى ذلك الاجتهاد لأن مراد الله تعالى من كلمة «هذه» 
كان النوع لا الشخص والاجتهاد فى الفروع إذا كان خطأ لا يوجب استحقاق العقاب واللعن 
لاحةال كونه صغبرة مغفورة کا فى شرعنا» فإن قيل: الكلام على هذا القول من وجوه (أحدها) 
أن كلمة «هذا» فى أ صل اللغة للإشارة إلى الشىء الحاضر والشىء الحاضرلا يكون إلا شيئاً معيناً 
فكلمة هذا في أصل اللخة للإشارة إلى الشىء المعين فأما أن يراد با الإإشارة إلى إلى النوع فذاك على 
خلاف الأصل » وأيضاً لأنه تعالى لا تجوز اللإشارة عليه فوجب أن يكون أمر بعض اللاثكةا ‏ 
بالارشارة إلى ذلك الشخص فكان ما عداه خارجاً عن النهى لاععالة > إذا ثبت هذا فتقول: ؛ 
المجتهد مكلف بحمل اللفظ على حقيقته فادم عليه السلام ما حمل لفظ «هذا» على العين كان قد: 
فعل الواجب ولا جوز له مله على النوع» > واعلم أن هذا الكلام متأيد بأمرين آخرين' 
(احدهم|) أن قوله (وكلا منها رغداً حيث شثها) أفاد الاإذن فى تناول كلما فى الجنة إلا ما خضه' 
الدليل (والثاني) أن العقل يقتضى حل الانتفاع بجمیع المنافع إلا ما خحصه الدليل والدليل 
اللخصص لم يدل إلا على ذلك المعين فثبت أن آدم عليه السلام كان مأذوناً له فى الانتفاع انسار" 
e‏ امتنع أن يستحق بسبب هذا عتاباً وأن بحكم عليه بكونه خطئاً فثبت أن 
حمل القصة على هذا الوجه يوجب أن محكم عليه بأنه كان مصيباً لا خطئاً وإذا كان كذلك ثبت ' 
فساد هذا التأويل (الوجه الثاني) فى الاعتراض على هذا التأويل . هب أن لفظ «هذا» متردد بين | 
الشخص والنوع ولكن هل قرن الله تعالى بهذا اللفظ ما يدل علن” أف" المرادمنة النوع دون أ 
الشخص أومافعل ذلا فان كان الأول فام ن يقال لذ تقل اللا قصراى ر2 ذل 
ا وإن لم يقصر ى معرفته بل عرفه فقد عرف حينئذ أن '. 
المراد هو النوع فإقدامه على التناول من شجرة من ذلك النوع يكون 'إقداماً على الذنب قصداً' 
(الوجه الثالث) أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز هم الاجتهاد لأن الاجتهاد إقدام على ك 
بالظن وذلك إغا يجوز فى حق من لا يتمكن من تحصيل العلم » أما الأنبياء فا نهم قادرون على 
تحصيل اليقين فوجب أن لا يجوز هم الاجتهاد لأن الاكتفاء اا ي 
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غبر جائز عقلا وشرعاً » وإذا ثبت أن ااهل الأخباد ةر 0 هذه المسألة 
إما أن تكون من المسائل القطعية أو الظنية فإن كانت من القطعيات كان الخطأ فيها كبيراً 
وحينئذ يعود الاشكال وإن كانت من الظنيات فإنفلناإن كل مجتهدمصيب فلا يتحقق الخطأ فيها 
أصلاً وإن قلنا الملصيب فيها واحد والمخطىء فيها معذور بالاتفاق فكيف صار هذا القدر من 
ا لخطا سبباً لأن نزع عن آدم عليه السلام لباسه وأخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض؟ والجواب 
عن الأول: أن لفظ هذا RT‏ 
إلى النوع کا تقدم بيانه ونه سبحانه وتعالی کان قد قرن به ما دل على أن المراد هو النوع . 

والحواب عن الثاني : هو آدم عليه السلام لعله قصر فى معرفة ذلك الدليل لأنه ظن أنه لا یلزمه 
ذلك فى الحال أو يقال إنه عرف ذلك الدليل فى وقت ما نهاه الله تعالى عن عين الشجرة فلا 
ال لف ل غ الخبر أن آدم عليه السلام بقي فى الجنة الدهر الطويل ثم أخرج. 
والجحواب عن الثالث: أنه لا حاجة ههنا إلى اثبات أن الأنبياء عليهم السلام تمسكوا بالاإجتهاد 
فانا بينا أنه عليه السلام قصر فى معرفة تلك الدلالة أو أنه كان قد عرفها لكنه قد نسيها وهو 
مراد من قوله تعالى (فسى ولم نجد له عزما) والجواب عن الرابع e‏ 
الدلالة قطعية إلا أنه عليه السلام لما نسيها صار النسيان عذراً فى أن لا يصير الذنب كبيراً أو 

يقال كانت ظنية إلا أنه ترتب عليه من التشديدات ما لم يترتب على خط ساثر aT‏ 
ذلك جوز أن ي > وك أن الرسول عليه الصلاة والسلام خصوص 
بأمور كثيرة فی باب التشديدات وال يفات با لا يثبت فى حت الأمة فكذا ههنا. واعلم انه 
يمكن أن يقال فى المسألة وجه آخر وهو أنه تعالى لا قال (ولا تقربا هذه الشجرة) ونهاهم) معا فظن 
آدم عليه السلام أنه يجوز لكل واحد منهم] وحده أن يقرب من الشجرة وأن يتناول منها لأن قوله 
(ولا تقر با) نى فما على الجحمع ولا يلزم من حصول النهى حال الاجةاع حصوله حال الانفراد 
فلعل الخطاً فى هذا الاجتهاد إنغا وقع من هذا الوجه » فهذا جملة ما يقال فى هذا الباب والله 
1 : 
ظ المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أنه كيف تكن إبليس من وسوسة آدم عليه السلام مع أن 
إبليس كان خارج الحنة وأدم كان فى ا لجنة وذكر وا فيه وجوهاً. أحدها: قول القصاص وهو 
الذى رووه عن وهب بن منبه الهاني والسدى عن ابن عباس رضى الله عنهيا وغيره : أنه لما أراد 
إبليس أن يدخل الجنة منعته الخزنة فأتى الحية وهي دابة ها أربع قوائم كأنها البختية وهي 
كأحسن الدواب بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فا قبله واحد منها فابتلعته الحية 
وأدخلته الجنة خحفية من الخزنة فلا دخلت الحية الجحنة حرج إبليس من فمها واشتغل بالوسوسة 
فلا جرم لعنت الحية وسقطت قوائمها وصارت تمشى على بطنها وجعل رزقها فى التراب وصارت 
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عدواً لبني آدم » واعلم أن هذا وأمثاله مما مجحب أن لا يلتفت إليه لأن إبليسن لو قدر على 
الدخحول فى فم الحية فلم لم يقدر على أن مجعل نفسه حية ثم يدخل الحنة ولأنه لما فعل ذلك 
بالحية فلم عوقبت الحية مع أنها ليست بعاقلة ولا مكلفة . وثانيها: أن إبليسن دحل الجنة فى 
صورة دابة » وهذا القول أقل' فسادا من الأول. وثالثها: قال بعض أهل.الأصول: إن آدم 
ؤحواء عليه السلام لعله) كانا يخرجان إلى باب الجنة وإبليس كان بقرب الباب ويوسوس 
إليهما » ورابعها وهو قول الحسن: أن إبليس كان فى الأرض وأوصل الوسوسة إليهما فى . 
الجنة . قال بعضهم : هذا بعيد لأن الوسوسة كلام خحفي والكلام الخفي لا يكن إيصاله من 
الأرض إلى الساء واختلفوا من وجه آخر وهو أن إبليس هل باشرخطا با أو يقال إنه أوصل 
الوسوسة إليها على لسان بعض أتباعه . حجة القول الأول : قوله تعالى (وقاسمها إنى لكا لمن 
الناصحين) وذلك يقتضى المشافهة » وكذا قوله (فدلاهم| بغرور) . وحجة القول الثاني: أن 
آدم وحواء علیه| السلام كانا يعرفانه ويعرفان ما عنده من الحسد والعداوة فيستحيل فى العادة 
أن يقبلا قوله وأن يلتفتا إليه فلا بد وأن يكون المباشرللوسوسة من بعض أتباع إبليس. بقي 
ههنا سؤالان » السؤال الأول: أن الله تعالى قد أضاف هذا الايزلال إلى إبليس فلم عاتبه) على 
ذلك الفعل؟ قلنا معنى قوله (فأزضا) أا عند وسوسته أتيا بذلك. الفعل فأاضيف ذلك إلى 
إبلیس کا فی قوله تعالى (فلم يزدهم دعائي إلا فراراً) فقال تعالی حاکیاً عن [بلیس (وما کان لی 
علیکم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى) هذا ما قاله المعتزلة. والتحقيق فى هذه 
الاإضافة ما قررناه مراراً أن الانسان قادر على الفعل والترك ومع التساوى يستحيل أن يصير 
مصدراً لأحد هذين الأمرين إلا عند انضمام.الداعي إليه » والداعي عبارة فى حق العبد عن 
علم أوظن أو اعتقاد بكون الفعل مشتملا على مصلحة فإذا حصل ذلك العلم أو الظن بسبب 
منبه نبه عليه كان الفعل مضافاً إلى ذلك لا لأجله صار الفاعل بالقوة فاعلا بالفعل فلهذا المعنى 
أضاف-الفعل ههنا إلى الوسوسة » وما أحسن ما قال بعض العارفين إن زلة آدم عليه السلام 
هب أنها كانت بسبب وسوسة إبليس » فمعصية إبليس حصلت بوسوسة من! وهذا ينبهك على 
أنه ما لم يحصل الداعي لا بحصل الفعل وأن الدواعي وإن ترت بعضها على بغض فلا بد من 
انتهائها إلى ما بخلقه الله تعالی ابتداء وهو الذی صرح به موسی عليه السلام فی قوله ( ٍن هي الا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء) السؤال الثاني : كيف كانت تلك الوسوسة» 
الجواب : أنها هي التي حكى الله تعالى عنها فى قوله (ما نهاكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) فلم يقبلا ذلك منه » فلم أيس من ذلك عدل إلى اليمين 
على ما قال (وقاسمه| إني لكا لمن الناصحين) فلم يصدقاه أيضاً » والظاهر أنه بعد ذلك عدل 
إلى شىء آخر وهو أنه شغله| باستيفاء اللذات المباحة حتى صارا مستغرقين فيه فحصل بسبب 
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استغراقه) فيه نسيان النهى فعند ذلك حصل ما حصل » والله أعلم بحقائق الأمور كيف 
کانت » 


أما قوله تعالی (وقلنا اهبطوا) ففیه مسائل : 
قوله تعالی (وقلنا اهبطوا) ئل 


ل المسألة الأولى ‏ من قال إن جنة آدم كانت فى السماء فسر المبوط بالنزول من العلو إلى 
السفل › ومن قال إنہا كانت فی الأرض فسره بالتحول من موضع إلى غبره › کقوله (اهبطوا 


المسألة الثانية # اختلفوا فى المخاطبين بهذا الخطاب بعد الاتفاق على أن آدم وحواء 
. عليه السلام كانا حاطبين به وذكروا فيه وجوها: الأول وهوقول الأكثرين: أن إبليس داخل 
فيه أيضا قالوا لأن إبليس قد جرى ذكره فى قوله (فأزم| الشيطان عنها) أي فأزم)ا وقلنا هم 
اهبطوا. 
وأما قوله تعالى (بعضكم لبعض عدو) فهذا تعريف لأدم وحواء عليه السلام أن إبليس 

عدو )ا ولذريته) كا عرفه| ذلك قبل الأكل من الشجرة فقال (فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا بخرجنكما من الحنة فتشقى) فإن قيل: إن إ إبليس لا أبى من السجود صار كافرا 
وأخرج من الجحنة وقيل له (اهبط منها فا يكون لك أن تنكبر فيها) وقال أيضاً (اخرج منها فإنك 
أهبط منها لأجل تكبره » فزلة آدم عليه السلاًم إخاوقعت بعد ذلك بمدة طويلة ثم 
أمر باهبوط بسبب الزلة فلا حصل هبوط إبلیس قبل ذلك کیف یکون قوله:_ (اهبطوا) e‏ 
له؟ قلنا: إن الله تعالى لما أهبطه إلى الأرض فلعله عاد إلى السماء مرة أخرى لأجل أن يوسوس 
إلى آدم وحواء فحين كان آدم وحواء فى ال حنة قال الله تعالى هيا (اهبطا) فليا حرجا من الحنة 
واجتمع إبليس معهم| خارج ال حنة أمر الكل فقال (اهبطوا) ومن الناس من قال ليس معنى قوله 
(اهبطوا) أنه قال ذلك هم دفعة واحدة بل قال ذلك لكل واحد منهم على حدة فى وقت . الوجه 
الثاني : أن المراد آدم وحواء والحية وهذا ضعيف لأنه ثبت بالا جماع أن اللكلفين هم الملائكة 
وا لجن والإنس » ولقائل أن ينع هذا الاإجماع فإن من الناس من يقول قد بجحصل فى غيرهم جمم 

من المكلفين على ما قال تعالی (کل قد علم صلاته وتسبیحه) وقال سلهان للهدهد ( 
عذاباً شديداً) الثالث: المراد آدم وحواء وذريته| لأغي] لما كانا أصل | لاإنس جعلا كام الاونس 
كلهم والدلیل عليه قوله (اهبطوا منها جمیعاً بعضکم لبعض عدو) ویدل عليه ایضاً قرله ( فمن 
تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم محزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك 
النار هم فيها خالدون ) وهذا حكم يعم الناس كلهم ومعنى ( بعضكم لبعض عدو ) ما عليه 


e ٣ج‎ 
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الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض » واعلم أن هذا aN‏ 
الذرية ماكانوا موجودین فی ذلك الوقت فکیف يتناو هم الخطاب؟ أمامن زعم أن أقل e‏ 
اثنان فالسؤال زائل على قوله : 


ل المسألة الثالثة ) اختلفوا فى أن قوله (اهبطوا) أمر أو إباحة» والأشبه أنه أمر لأن فيه 


مشقة شديدة لأن مفارقة ما كانا فيه من ال جنة إلى موضع لا تحصل المغيشة فيه إلا.بالمشقة والكد 


. من أشق التكاليف» وإذا ثبت هذا بطل ما يظن أن ذلك عقوبةء لأن التشديد فى التكليف‎ ٠ 
سبب للثواب » فكيف يكون عقاباً مع ما فيه من النفع العظيم؟ فإن قيل ألستم تقولون فى‎ 
الحدود وكثير من الكفارات إنها عقوبات وإن كانت من باب التكاليف؟ قلنا أما الحدود فهي‎ 
واقعة بالمحدود من فعل الغيرء فيجوز أن تكون عقاباً إذا كان الرجل مصراً » وأما الكفارات‎ 
فإنما يقال فى بعضها إنه بجرى مجرى العقوبات لأنها لا تثبت إلا مع الاثم . فأما أن تكون عقوبة‎ 
. مع كونها تعريضات للثراب العظيم فلا‎ 


المسألة الرابعة » أن قوله تعالی (اهبطوا بعضکم لبعض عدو) أمر باهبوط ولیس أمراً 
بالعداوة لأن عداوة إبليس لآدم وحواء عليه) السلام بسبب الحسد والاستکبار عن السجود 
واختداعه إياه) حتى أخرجه) من الحنة وعداوته لذريته) بإلقاء الوسوسة والدعوة إلى الكفر 
والمعصية › وشیء من ذلك لا جوز أن یکون به ٤‏ فأما عداوة آدم لاإپليس فإنها مأمور مہا لقوله 
تعالى (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) وقال تعالى (يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما 
أ خرج أبويكم من الجنة) إذا ثبت هذا ظهر أن المراد من الآية اهبطوا من السماء وأنتم بعضكم 
لبعض عدو. 


ل المسألة الحامة ) المستقر قد يكون بمعنى الاستقرار كقوله تعالى (إلى ربك يومشذ 
ا وقد يكون بمعنى المكان الذى یستقر فيه کقوله تعالی (أصحاب الحنة يومئشذ حير 
مستقراً) وقال تعالى (فمستقر ومستودع ) إذا عرفت هذا فنقول: الأكثرون حملوا قوله تعالى 
(ولکم فی الأرض مستقر) على المكان » والمعنى أنها حالتي الحياة والموت » وروى 
السدى عن ابن عباس رضي الله عنهم) أنه قال المشتقر هو القبر أى قبوركم تكونون فيها والأول 
ول لأنه تعالى قدر المتاع وذلك لا يليق إلا بحال الحياة » ولأنه تعالی خاطبکم بذلك عند 
الإهباط وذلك يقتضى حال الحياة » واعلم أنه تعالى قال فى سورة الأعراففي هذه القصة (قال 
اهبطوا بغضكم لبعض عدو ولکم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » قأل فيها تحيون وفيها 
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1 
َو ٤ادم‏ من ريه کلمت اب ن ,راقواب ایم ی 
تموتون ومنها تخرجون) فیجوز أن یکون قوله (فیها تحیون) إلى آخر الکلام بیاناًلقوله (ولکم فی 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين) ويجوز أن يكون زيادة على الأول . 
ط المسألة السادسة # اختلفوا فى معنى الحين بعد اتفاقهم على أنه اسم للزمان والأول أن 
 .‏ يراد به الممتد من الزمان لأن الرجل يقول لصاحبه: ما رأيتك منذ حين إذا بعدت مشاهدته له 
ولا يقال ذلك مع قرب المشاهدة » فلا كانت أعمار الناس طويلة وأجالحم عن أوائل حدوثهم 


: متباعدة جاز أن يقول (ومتاع إلى حين)‎ ٠ 


بط المسألة السابعة ) اعلم أن فى هذه الآيات تحذيراً عظياً عن كل المعاصيى من وجوه: 
أحدها: أن من تصور ما جرى على آدم عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان 
۰ على وجل شديد من المعاصي قال الشاعر: 


تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درك الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 


وعن فتح الموصلى أنه قال: كنا قوما من أهل الحنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا 
الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها » وثانيها: التحذير عن الاستكباز والحسد 
والحرص » عن قتادة فی قوله تعالی (أبی واستکبر) قال حسد عدو الله إبلیس آدم على ما أعطاه 
ا : آنا ناری وهذا طيني ثم ألقی الحرص فی قلب آدم حتی مله على 
ارتكاب المنهى عنه ثم ألقى الحسد فى قابیل حتى قتل هابيل. وثالٹها: أنه سبحانه وتعالی بین 
العداوة الشديدة بين ذرية آدم وإبليس » وهذا تنبيه عظيم على وجوب الحذر. 


قوله تعالی ‏ فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) فيه مسائل : 


ط المسألة الأولى ‏ قال القفال: أصل التلقى هو التعرض للقاء ثم يوضع فى موضع 
الاستقبال للشيء e E‏ القبول والأخذ قال الله تعالى (وإنك لتلقى القرآن من 
لدن حکیم‌عليم)أى تلقنه ويقال تلقينا الحجاج أى استقبلناهم ويقال تلقيت هذه الكلمة من 
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فلان أي أخذتها منه وإذا كان هذا أصل الكلمة وكان من تلفى رجلا فتلاقيا فن كل واحد 
صاحبه فأضيف الاجتاع إليهي| معاً صلح أن یشتركا نى الوصف بذلك » فیقال: کل ما تلقیته 
فقد تلقاك فجاز أن یقال: تلقی آدم كلهات أى أخذها ووعاها واستقبلها بالقبول وجاز أن 
يقال : تلقی کلمات بالرفع على معنی جاءته عن الله کلات ومثله قوله (لا ينال عهدی الظالين) 
وفى قراءة ابن مسعود (الظالمون) . : 


المسألة الثانية 4 اعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد أن الله تعالى عرفه حقيقة التوبة لأن 
الملكلف لا بد وأن يعرف ما هي التوبة ويتمكن بفعلها من تدارك الذنوب وييزها عن غبرها 
فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل يجب له على أحد أمور. (أحدها) التنبيه على 
المعصية الواقعة منه على وجه صار آدم عليه السلام عند ذلك من التائبين المنيبين (وثانيها) أنه 
تعالى عرفه وجوب التوبة وكونها مقبولة لا حالة على معنى أن من أذنب ذنباً صغيراً أو كبيراً ثم 
ندم على ماصنع وعزم على أن لا يعود فاني اتوب عليه قال الله تعالی (فتلقی آدم من ربه کلیات) 
أي أخذها وقبلها وعمل بها (وثالثها) أنه تعالى ذكره بنعمه العظيمة عليه فصار ذلك من 
الدواعي القوية إلى التوبة (ورابعها) أنه تعالى علمه كلاماً لو حصلت التوبة معه لكان ذلك 
سبباً لكما ل حال التوبة 


# المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن تلك الكلات ماهي؟ فروى سعيد بن جبيږ عن.ابن 
عباس أن آدم عليه السلام قال: يارب ألم تخلقني بيدك بلا واسطة قال بلی؟ قال یا رب الم 
تنفخ فی من.روحك؟ قال بلی قال ألم تسکني جتتك؟ قال بلی قال یارب ألم تسبتق رتك 
غضبك؟ قال بلى قال يا رب إن تبت وأ صلحت تردني إلى الجنة؟ قال بلى فهو قوله (فتلقى آدم 
من ربه کلمات)‌وزاد السدی فیه: یا رب هل کنت کتبت على فنباً؟ قال نعم (وثاتیهنا) قال 
النخعى أتيت ابن عباس فقلت ما الكلات التي تلقى آدم من ربه قال علم الله آدم وحواء آمر 
الحج فحجا وهي .الكلهات التي تقال فى الحج فلا فرغا من الحج أوحى الله تعالن۔إليه| بأني 
قبلت توبتكما (وثالثها) قال جاهد وقتادة فى إحدى الروايتين عنها هي قوله (ربنا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحنا لنكونن من الخاسرين) (ورابعها) قال سعید بن جبیر عن ابن عباس 


رضی الله عنهم : إنہا قوله لا إله إلا نت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً ول ى نی ا 
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لى إنك أنت خير الغافرين » لا إله إلا أنت سبحانك وبجحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسى 
فار هني إنك أنت خر الراحين . لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك 
نفسی فتب على إ نك أنت التواب الرحيم (وخامسها) قالت عائشة لا أراد الله تعالی أن يتوب 
على آدم طاف بالبیت سبعاً» وال بود رو را ف ل ركن ل او 
اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤل وتعلم ما في نفسي 
فاغفر لى ذنوبي . اللهم إني أسألك إياناً يباشرقلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا 
ما کتبت لی وأرضی با قسمت لى . فأوحی الله تعالى إلى آدم: يا آدم قد غفرت لك ذنبك ولن . 
يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بهذا الدعاء الذى دعوتني به إلا غفرت ذنبه وكشفت همومه 
وغمومه ونزعت الفقر من بين عینيه وجاءته الدنيا وهو لا يرٴيدها. 


المسألة الرابعة & قال الغزالى رحه الله : التوبة تتحقق من ثلاثة أمور مترتبة علم وحال ٠‏ 
وعمل »› > فالعلم أول والحال ثان والعمل ثالث › والأول موجب للثاني والثاني موجب للثالث 
إجاباً اقتضته سنة الله فى امالك والملكوت » أما العلم فهومعرفة ما فى الذنب من الضرر وكونه 
حجاباً بين العبد ورحمة الرب » فإذا عرف ذلك معرفة محققة حصل من هذه المعرفة تألم القلب 
بسبب فوات المحبوب على الفعل الذى كان سبباً لذلك الفوات فسمى ذلك التأسف ندماً » ثم إن 
ذلك الألم إذا تأكد حصلت منه إرادة جازمة وها تعلق بالحال وبالمستقبل وبا ماضيى » أما تعلقها 
بالحال فبترك الذنب الذى كان ملابسا له وأما بالمستقبل فالعزم على ترك ذلك الفعل المفوت 
للمحبوب إلى آخر العمر وأما بالماضي فبتلا فى ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلا للجبر › 
الغا هو الارن وهو مط هده الات واي ب ان الام بان هاه اللو وم موا 
فهذا اليقين نور وهذا النور يوجب نار الندم فيتألم به القلب حيث أبصر بإشراق نور الايان أنه 
صار حجوباعن بوبه لن يشرق عليه نور الشمس وقد كان فى ظلمة فيطلع النورعليه بانقشاع 
السحاب فرأى بوبه قد اشرف على الهلاك فتشتعل نيران ا لحب فى قلبه فتنبعث من تلك النيران 
إرادته للانتهاض للتدارك » فالعلم والندم والقصد المتعالق بالترك فى الحال والاستقبال والتلافى 
للماضى ثلاثة معان متر تبة فى الحصول [على التوبة .] ويطلق اسم التوبة على مجموعها وكثيراً ما 
يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويجعل العلم السابق كالمقدمة والترك كالثمرة والتابع 
المأخر. وبہذا الاعتبار قال عليه السلام «الندم توبة» إذلا ينفك الندم عن علم أوجبه وعن عزم 
يتبعه فيكون الندم حفوظاً بطرفيه أعني مثمره وثمرته فهذا هو الذى لخصه الشيخ الغزالى فى 
حقيقة التوبة وهوكلام حسن . وقال القفال : لا بد فى التوبة من ترك ذلك الذنب ومن الندم على 
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ما سبق ومن العزم على آن لا يعود إلى مثله ومن الاشفاق فیا بين ذلك کله ما أنه لا بد من 
الترك فلأنه لولم يترك لكان فاعلا له فلا يكون تائباً وأما الندم فلأنه لولم يندم لكان راضياً 
بكونه فاعلا له والراضى بالشيء قد يفعله والفاعل للشيء لا يكون تاثباً عنه وأما العزم على أن لا 
يعود إلى مثله SS‏ الاشفاق فلأنه مأمور بالتوبة 
ولا سبيل له إلى القطع بأنه أ تى بالتوبة كا لزمه فيكون خائفاً ولمذا قال تعالى (يجذر الآخرة 
ويرجوا رحمة ربه) وقال عليه السلام «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» واعلم أن کلام 
الغزالى رحه الله أبين وأدخل فى التحقيق إلا أنه يتوجه عليه إشكال وهو أن العم بكوالفعل 
الفلاني ضرراً مع العلم بأن ذلك الفعل صدر منه يوجب تألم القلب وذلك التألم يوجب إرادة 
لتر فی الخال الاستتبال وإرادة تلافی ما حصل منه فى الماضي وإذا كان بعض هذه الأشياء 
مرتباً على البعض ترتباً ضرورياً لم يكن ذلك داخلا تحت قدرته فاستحال أن یکو نازرا به 
والحاصل أن الداحل فى الوسع ليس إلا تحصيل العلم » » فأما ما عداه فليس للاختيار إليه 
سبيل » لكن لقائل أن يقول: تحصيل العلم ليس أيضاً فى الوسنع لأن تحصيل العلم ببعض 
الملجهرلات لا يکن إ إلا بواسطة معلومات متقدمة على ذلك المجهول؛ فتلك العلوم الحاضرة 
المتوسل مہا الى اتساب ذلك المجهول إما ن تكون ستازمة للعلم بذاك الجخهول ولم كن 
مستازمة . فإن كان الأول كان ترتب المتوسل إليه على المتوسل به ضرورياً فلا يكؤّن ذلك دااخلا ‏ 
فى القدرة والاختيار » وإن كان الثاني لم يكن استنتاج المطلوب المجهول عن تلك المعلومات 
الحاضة لأن المقدمات القريبة لا بد وأن تكون بحال يلزم من تساتنها فى الذهن تسنليم 
المطلوب » فإذالم تكن كذلك لم تكن تلك المقدمات منتجة لتلك النتيجة . فإن قيل لم لا يجوز 
أن يقال : تلك المقدمات وإن كانت حاضرة فى الذهن إلا أن كيفية التوصل بها إلى تلك النتيجة 
غيرحاضرة فى الذهن » فلا جرم لا يلزم من العلم بتلك المقدمات العلم بتلك النتيجة لا عالة. 
قلنا العلم بكيفية التوصل با إلى تلك النتيجة إما أن يكون من البدهيات أو من الكسبيات و' 


فان کان من البدييات لم يكن فى وسعه؛ وإن كان من الكسبيات كان القول فى كيفية اكثسابه 


کا فی الأول» فإما أن يفضى إلى التسلسل وهو محال أو يفضى إلى أن يصير من لوازمه فيعود 
المحذور المذكور والله أغلم. 

المسألة الحامسة ) سأل القاضى عبد الجبار نفسه فقال : إذا كانت هذه المعصية صغيرة 
E‏ 
فيا بعد وهو ختار * ولا مانع من أن یکون نادماً أو مصراً لكن الاإصرار قبيح فلا تتم مفارقته 


(1) هكذا فى الأضل ولعل الصواب » « لم يعد » (۲) معنى العبارة على مافى الأصل غير مفهوم ولعل الصواب « إلا هوغتار» 
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هذا القبيح إلا بالتوبة » فهي إذن لازمة سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وسواء ذكرها وقد 
تاب عنها من قبل أو لم يتب. أما أبو هاشم فانه جوز أن بخلو العاصي من التوبة والاإصرار 
ويقول لا يصح أن تكون التوبة واجبة على الأنبياء هذا الوجه بل يجب أن تكون واجبة لإإحدى 
خلال ٠‏ فإما أن تجب لأن بالصغيرة قد نقص ثواهم فيعود ذلك النقصان بالتوبة » وإمالأن 
التوبة نازلة منزلة الترك . فإذا كان الترك واجباً عند الاإمكان فلا بد من وجوب التوبة مع عدم 
الاإمكان » وربا قال تجب التوبة عليهم من جهة السمع وهذا هو الأصح على قوله لأن التوبة لا 
يجوز أن تجب لعود الثواب الذى هو المنافع فقط لأن الفعل لا يجوز أن جب لأجل جلب المنافع 
كما لا تجب النوافل بل الأنبياء عليهم السلام لماعصمهم الله تعالى صار أحد أسباب عصمتهم 
التشديد عليهم فى التوبة حالا بعد حال وإن كانت معاصيهم صغيرة . 

ط المسألة السادسة ‏ قال القفال : أصل التوبة الرجوع كالأوبة يقال توب كا يقال أوب 
قال الله تعالى (قابل التوب) فقوهم تاب يتوب توباً وتوبة ومتابا فهو تائب وتواب كقوهم آب 
يووب أوبا وأوبة فهو آيب وأواب وافتوبة لفظة يشترك فيها الرب والعبد فإذا وصف ا العبد 
فا معنی رجع إلى ربه لأن کل عاص فهو نی معنى المارب من ربه فاذا تاب فقد رجع عن هر به إلى 
ربه فیقال تاب إلى ربه والرب فى هذه الحالة كالمعرض عن عبده وإذا وصف ہا الرب تعالى 
فا معنی أنه رجع على عبده برحمته وفضله وهذا السبب وقع الاختلاف فى الصلة فقيل فى العبد 
تاب إلى ربه وفى الرب على عبده وقد يفارق الرجل خدمة رئيس فيقطع الرئيس معروفهعنه ثم 
يراجع خدمته» فيقال فلان عاد إلى الأمير والأمير عاد عليه بإحسانه ومعروفه » إذا عرفت هذا 
فنقول: قبول التوبة يكون بوجهين » أحده) : أن يثيب عليها الثواب العظيم كا أن قبول 
الطاعة يراد به ذلك » والثاني: أنه تعالى يغفر ذنوبه بسبب التوبة . 

# المسألة السابعة ) المراد من وصف الله تعالى بالتواب المبالغة فى قبول التوبة وذلك من 
وجهين » الأول أن واجداً من ملوك الدنيا متى جنى عليه إنسان ثم اعتذر إليه فإنه يقبل 
الاعتذار ثم إذا عاد إلى الجناية وإلى الاعتذار مرة أخرى فانه لا يقبله لأن طبعه يمنعه من قبول 
العذرء أما الله سبحانه وتعالى فإنه بخلاف ذلك فانه إنما يقبل التوبة لا لأمر يرجع إلى رقة طبع 
أوجلب نفع أودفع ضرر بل إنغا يقبلها لمحض الاإحسان والتفضل فلو عصى المكلف كل ساعة 
ثم تاب وبقي على هذه الحالة العمر الطويل لكان الله تعالى يغفر له ما قد سلف ويقبل توبته 
فصار تعالى مستحقأً للمبالغة فى قبول التوبة فوصف بأنه تعالى تواب . الثاني : أن الذين يتوبون 
إلى الله تعالى فإنه يكشر عددهم فاذ قبل توبة الجميع استحق المبالغة فى ذلك » ولا كان قبول 
التوبة مع إزالة العقاب يقتضى حصول الثواب وكان من جهته نعمة ورحمة وصف نفسه مع كونه 
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تواباً بأنه رحیم . 

لإ المسألة الثامنة ) فى هذه الآية فوائد : إحداها: a‏ العبد مشتغلا 
بالتوبة فى كل حين وأوان لا ورد فى ذلك من الأحاديث والآثار › أما الأحاديث * راوى أن 
رجلا سأل أمير المؤمنين علياً رضني الله عنه عن الرجل يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثمايشتغفر ثم 
يذنب ثم يستغفر فقال أمير الؤمنين يستغفر أبداً حتى يكون الشيطان هو الخاسرفيقول لا طاقة 
لى معه وقال علي : كلا قدرت أن تطرحه فى ورطة وتتخلص منها فافخل (ب) وروی أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنم-يصزمن استخقر. و إن عاد فغ" 
اليم سبعين مرة ( ج ) وعن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: توبوا إلى ربكم فإني أتوب . 
إليه فى كل يوم مائة مرة (د) وأبو هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام حين أنزل عليه (وأنذر 1 
عشبرتك الأقربین) «يا معشر قريش اث شتروا أنفسکم من الله لا أغنى عنكم من الله شيشا يا 
GS E‏ 
شيئاً يا فاطمة بنت محمد سليني ما شه شئت لا أغنى عنك من الله شيئا» أخرجاه ز e‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مائة مرة. _ , 


واعلم أن الن فى بغفى القلب فخله يعض اة ور كال ارين ق 
يعرض فى الحو فلا يجب عن الشمس ولكن ينع كمال ضوئهاء ثم ذكروا لفخذاالحديث . 
تأويلات أحدها أن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون فى أمته من بعده من الخلاف زما يضبهم 
فكان إذا ذكر ذلك وجدغما فى قلبه فاستغفر لأمته . وثانيها : أنه عليه الصلاة والسلام كان يتتقل 
من حالة إلى حالة آزفع من الأولى فكان الاستخفار لذلك » وثالنها : أن الغيم عبارة عن السكر 
الذى كان يلحقه فى طريق المحبة حتى يصير فانياً عن نفسه بالكلية 'فاذا عاد | ال اجون 
الاستغفار من ذلك الصجو وهو تأويل أرباب الحقيقة » ورابعها: وهو تأويل أهل الظاهر أن . 
القلب لا ينفك عن الخطرات والخواطر والشهوات وأنواع الميل وا لارادات فکان یستعین بالرب 2 
تعالى فى دفع تلك الخواطر( و ) وأبوهريرة قال عمر رضى اله عنه فی قوله تعالی (توبوا إل الله 
توبة نصوحا). إنه هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود » وقال ابن ٠‏ 
مسعود رضي الله عنه هو أن يهجر الذنب ويعزم على أن لا يعود | ليه بدا( ز ) قال رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم حاكيأعن الله تعالى يقول للائكته «إذا هم عبدى بالحسنة فاكتبوها له حسنة 
فإن عملها فاكتبوها بعش ر أمثاها وإذا هم بالسيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة فإن, تركهيا 
e E‏ 
وهو يقول: يا كريم العفو » فقال جبريل أو تدرى ما كريم العفو؟ فقال لا یا جبریل قال أن 
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يعفوعن السيئة ويكتبها حسنة ( ط) أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام «من استفتح أول 
غهاره با خير وختمه با خیرقال الله تعالی للملائکة لا تکتبوا على عبدی ما بین ذلك من آلذنوب» : 
( ی ) عن أ بي سعیدا خدری قال قال عليه الصلاتوالسلام:كادفيمنقېلكمرجلقتل تسى 
وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قد قتل تسعة, وتسعين 
نفسأ فهل للقاتل من توبة ؟ فقال لا ». فقتله فكمل المائة ل م اور فا 
على رجل عالم فأتاه فقال آنه قتل مائة نفس فهل لى من توبة ؟ فقال نعم ومن يحول پبنكر وبين 
التوبة انطلق .إلى أرض كذا وكذا فإن بيا ناسا يعبدون الله تعالى فاعبده معهم ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوء » فانطلق حتى أتى نصف الطريق فأتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملاثكة الرحمة جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى الله.تعالى وقالت ملائكة 
العذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك فى صورة آدمى وتوسط بینهم فقال قیسوا ما بین 
الأرضین فال أس) كان ادت فهو له فقاسوه فوجدوه ا إلى الأرض التي أراد بشہر فقبضته 
ملائكة الرحمة» رواه مسلم (یا) ثابت البناني: بلغنا أن إبليس قال يا رب إنك خلقت ادم 
وجعلت بيني وبینه عداوة فسلطني عليه وعلی ولده فقال الله سبحانه وتعالی ( جعلت صدورهم 
مساکن لك فقال رب زدني فقال لا یولد ولد لآدم إلا ولد لك عشرة قال رب زدني قال تجری منه 
مجرى الدم قال رب زدني قال (فاجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد) 
قال فعندها شكا آدم إبليس إلى ربه تعالى فقال : يا رب إنك خلقت إبليس وجعلت بيني وبينه 
عداوة وبغضاء وسلطته علي وعلى ذريتي وأنا لا أطيقه إلا بك » فقال الله تعالى لا يولد لك ولد 
إلا وكلت به ملكين يحفظانه من قرناء السوء قال رب زدني قال الحسنة بعشر أمثا ما قال رب 
زدني قال لا احجب عن أحد من ولدك التوبة مالم يغرغر» ( يب ) أبوموسى الأشعرى قال : 
عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغر بہا» رواه مسلم (يج) عن علي بنا أ بي طالب رضي الله عنه قال : 
كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه ما شاء أن ينفعني فإذا 
حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لى صدقته » وحدڻني أبو بكر وصدق أبو بكر 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهورثم 
يقوم فيصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر له» ثم قرأ (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ) إلى قوله ( فاستغفروا لذنوهم ) » (يد ).أبو أمامة قال:. بيغا أنا قاعد عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أصبت حداً فأقمه علي قال فأعرض 
عنه ثم عاد فقال مثل ذلك وأقيمت الصلاة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسم فصلى ثم 


حرج آبو آمامة فکنت آمشې عع رول اله شل انه مايه وسم والرجل یمه ویقول پارسول 
الله إني أصبت حداً فأقمه علي » فقال عليه السلام «أليس حين خرجت من بيتك توضأات 
فأحسنت الوضوء ؟ قال بلی یا رسول قال وشهدت معنا هذه الصلاة ؟ قال بلی پا رسول الله قال 
فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك» رواه مسلم ( به ) عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني عال حت إمرأة من أقصى المدينة وإني.أصبت ماء. 
دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض فى ماش شئت » فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك »: 
فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فقام الرجل فانطلق فدعاه النبي صاخ الله عليه 
وسلم وتلا عليه هذه الآية ( وأقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهب 
السيئات) فقال واحد من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس عامة رواه مسلم (يو ) 
أبو هريرة قال قال عليه السلام «إن عبداً أصاب ذنباً فقال إني أذنبت ذنبا فاغفر لى فقال ربه 
علم عبد أن له رباًیغفر الذنب وبأخذ به فغفر له » ثم مکث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر. | 
فقال با رب إني آذنبت ذنباً آحر فاغفره لی فقال ربه إن عبدی علم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ 
به فغفر له » ٹم مکٹ ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر فقال یارب أذنبت ذنباً آخر فاغفره ٥‏ ل فقال 
ربه علم عبدی أن له رباً یغفر الذنب ویأخحذ به فقال له ربه غفرت لعبدی فليعمل ما شاء). 
أ حرجاه فى الضصحيح ( يز ) أبو بكر قال قال عليه الصلاة والسلام « لم يصرمن استغفر الله ولو 
عاد فى اليوم سبعين مرة ( يح ) أبو یوب قال قد کنت کتمتکم شیئاً سمعت من رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول « لولا أنكم تذنبون فتستغفر ون لق الله تعالى خلقاً يذنبون فيستغفز ون 
فیغفر هم» رواه مسلم ( یط ) قال عبد الله : بيغا نحن عند رسول الله صلل الله عليه وسلم إذ, 
أقبل رجل عليه کساء وفی يده شېء قد التف عليه فقال يا رسول الله إني مر رت بغيضة-شجر 
فسمعت فیها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاءت أمهن فاستدارت عل 
راسي فکشفت ها نهن رقعت عابهن مهن فلففتهن جيعا ي کنائي فهن معي فقال علي 
الصلاة والسلام ضعهن عنك فوضعتهن فأبت أمهن إلا لزومهن فقال عليه الشلام أتعجبونا 
et‏ » قالوا نعم یا رسول الله فقال والذی نفس محمد بیده او قال فوالذی 
بعشني باحق نبيأ لله عز وجل أرحم بعباده من أ الأفراخ بفراخها ازجع بهن حتى تضعهن من 
حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن » ( ك ) عن أبي مسلم الخولاني عن أبي ذر رضي الا 
عنه عن رسول اله صلی الله عليه وسلم عن جبریل عليه السلام عن:افه سبحانه وتعالی قال ( یا 
عبادی إنې حرمت الظلم على نفس وجعلته محرماً بینم فلا تظالمو؛ . يا غبادی انکم تخطئون . 
بالليل والنهار وأنا الذى أغفر الذنوب ولا أبالى فاستغفر وني أغفر لكم › » ياعبادی کلکم جائع 


ر قوله تما د قتشی آدم من ربه کلهات » سور اجره 


قوله : قلنا اهبطوا منها جيعً . سورة رة ۷ 
ھ ور ےم کرام ےت ےت ت رس ےم را ایو و ار ا 

هطو منبا معا إا اتن می هدی فن تيع هدای فلاخوف لم ولا 
لر ردق ام 
هي جحزنون 9ي 
اسک > ياعبادی لو أن أولكم وآخركم کم وإنسکم وجنکم کانواعلی قلب أتقی رجل منکم لم 
يزد ذلك فی ملكي شيئاً » > یاعبادی لون أولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على قلب أفجر 
SG SS: e: ES‏ 
شيعا إلا كا ينقص البحر ارف ا ا و ی ا 
عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » قال وكان أبو 
إدرد یس إذا حدث مہذا الحدیث جثا على ركبتيه إعظاماً له : وأما الآثار فسئل ذو النون عن التوبة 
ف NAE GS a i‏ 
إل الزن ق ارام و اغا ان ول و د روزا 
إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية . وکان أحمد بن حارس يقول: يا صاحب 
الذنوب ألم يأن لك أن تتوب » يا صاحب الذنوب إن الذنب فى الديوان مكتوب يا صاحب 
الذنوب أنت بها فى القبر مكروب » يا صاحب الذنوب أنت غداً بالذنوب مطلوب . 

# الفائدة الثانية ) من فوائد الآية: أن آدم عليه السلام لما لم يستخن عن التوبة مع علو 
شأنه فالواحد منا أولى بذلك. 

فل الفائدة الثالثة ) أن ما ظهر من آدم عليه السلام من البكاء على زلته تنبيه لنا أيضاً لأنا 
أحق بالبکاء من آدم عليه السلام روی عن رسول الله َة أنه قال » لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى 
بکاء داود لکان بکاء داود أکثر » > ولو جمع بكاء أهل الدنيا یا وبکاء داود إلى بکاء نوح لکان بکاء 
نوح أكثر » ولو جمع بكاء أهل الدنيا وبكاء نوح عليه) السلام إلى بکاء آدم على خطیئته لكان 
بکاء آدم أكثر» 

ل المسألة التاسعة ) إا اكتفى الله تعالى بذكر آدم دون توبة حواء لأنها كانت تبعاً له ك 
طوى ذكر النساء فى القرآن والسنة لذلك » وقد ذكرها فى قوله (قال ربنا ظلمنا أنفسنا) 


قوله تبارك وتعالی ل قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني E‏ 
عليهم ولا هم يحزنون ) فيه مسائل : 


۲۸ قوله تعالى : قلنا اهبطوا منها حميعاً . سورة ابَقَرة 


المسألة الأولى » ذكروا فى فائدة تكرير الأمر بامبوط وجهين (الأول).قال الجبائي 
المبوط الأول غير الثاني فالأول من الحنة إلى سما ء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض وهذا 
ضعيف من وجهين ( أحده| ) أنه قال فى المبوط الأول ( ولكم فى الأرض مبتقر ) فلو كان 
الاستقرار فى الأرض إغا حصل با بوط الثاني لکان ذکر قوله (ولکم فی الأرض مستقر ومتاع) 
عقيب المبوط الثاني اولى (وثانيهم). أنه قال فى ابوط الثاني (اهبطوا منها) والضميں فى (منها.) . 
عائد إلى الحنة . وذلك يقتضى كون المبوط الثاني من الحنة ( الوجه الثاني ) أن التكرير لأجل 
التأكيد وعندى فيه وجه ثالث أقوى من هذين الوجهين وهو أن آدم: وجواء. لاء أتيا بالزلة أمرا 
بالهبوط فتابا بعد الأمر بالمبوط ووقع فى قلبهم] أن الأمر بالمبوط لما كان بسبب الزلة فبعد التوبة 
وجب .أن لا يبقى الأمر بالمبوط فأعاد الله تعالى الأمر بالهبوط مرة ثانية ليعلما أن.الأمر بالمبوط ما 
كان جزاء على ارتكاب الزلة حتى يزول بزواها بل الأمر با بوط باق بعد التوبة لأن الأمر به كان 
حقيقاً للوعد المتقدم فى قوله ( إن ني جاعل فى الأرض خليفة) فإن قيل ما جواب الشرط الأول ؟ 
قلنا : الشرط الثاني مح جوابه » كقولك إن جتتني فإن قدرت أحسنت إليك 
المسألة الثانية 4 روى فى الأخبار أن آذم عليه ا أهبط با هند وحواء بجدة 
وإبلیس بجوضصع من البصرة على أميال والخية باصفهان . 
% المسألة الثالثة ) فى «الهدى» کت أحدها) اا E‏ وشا ا فيه 
دليل العقل وکل؛ کلام ینزل على نبي »وفيه تنبیه على عظم e‏ وحواءفکانه قال 
وإن أهبطتكم من الحنة إلى الأرض فقد أنعمت عليكم با يؤديكم مرة أخرى إلى الجنة مع 
الدوام الذى لا ينقطع . قال الحسن: لا أ هبط آذم عليه السلام إل الأرض أوحى الله تعالى إليه يا 
آدم ربع خحصال فيها كل الأمر لك ولولدك . واحدة لى وواحدة لك وواحدة بيني وبيناك 
وواحدة بينك وبين الناس » أما التي لى فتعبدني لا تشرك بي شيئاً » وأما التي لك فإذا عملت 
نلت أجرتك » وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلى الأإجابة › وأما التي بيننكا وبين 
الناس فإن تصحبهم با تحب أن يصحبوك به (وثانيها) ما روی عن ابي الخالية ن المراد من" 
الهدى الأنبياء وهذا إنما يتم لو كان المخاطب بقوله (فإما يأتينكم مني هدی) غير آدم وهم ذریته 
وبالحملة فهذا التأويل يوجب تخصيص المخاطبين بذرية آدم وتخصیص اهدیى معينٰ وهو" 
الأنبياء من غير دليل دل على هذا التخصيص . 
المسألة الرابعة) أنه تعالى بين أن من اع هداء بحقه علب ملا بالإقدام عل مايازم 
والاحجام عي يحرم فإنه يصير إلى حال لا وف فيها ولا حزن وهذة الحملة هم اجتصارها تجمع 
شيئاً ثرا من المعاني لأن قوله (فإما يأتيإكم مني هدى) دخل فيه الاإنعام بجميع*الأدلة العقلية؛ 


قوله تعالی : « والذين كفروا وكذبوا » سورة البَقرة . ۲۹ 


ر 


والذين كفرواً و كذبوا بادتنا أولتيك اصعب آلنار هم فا حدلدون 8 


والشرعية وزيادات البيان وجميع ما لا يتم ذلك إلا به من العقل ووجوه التمكن » وجميع قول 
(فمن تبع هدائ) تأمل الأدلة بحقها والنظر فيها واستنتاج المعارف منها والعمل بها ويجمع ذلك 
كل التكاليق وجمع قوله (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) جميع ما أعد الله تعالى لأولياءه لأن 
زوال ا لحوف يتضمن السلامة من جميع الآفات وزوال الحزن يقتضي الوصول إلى كل اللذات 
والمرادات وقدم عدم الخوفعلى عدم الحز ن لأن زوال ما لا ينبغي مقدم على طلب ما ينبغي وهذا 
يدل على أن ال مكلف الذى أطاع الله تعالى لا يلحقه خحوف في القبر ولا عند البعث ولا عند 
حضور الموقف ولا عند تطاير الكتب ولا عند نصب الموازين ولا عند الصراط ك| قال الله تعالى 
(لا يجزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا یومکم الذى كنتم توعىدون) وقال قوم من 
المتكلمين : إن أهوال القيامة كا إلى الكفار والفساق تصل أيضاً إلى المؤمنين لقوله تعالى 
(يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت) وأيضا فاذا انکشفت تلك الأهوال وصاروا إلى 
الجنة ورضوان الله صار ما تقدم كأن لم يكن ؛ بل ربا كان زائدا فى الالتذاذ بجا يجده من النعيم 
وهذا ضعيف لأن قوله (لا يجزنهم الفزع الأكبر) أخحص من قوله (يوم تروشا تذهل كل مرضعة 
عا أرضعت) والخاص مقدم على العام . وقال ابن زيد: لا خوف عليهم أمامهم فليس شيء 
أعظم فى صدر الذى يموت مما بعد الموت فأمنهم الله تعالى منه. ثم سلاهم عن الدنيا فقال 
(ولا هم بحزنزن) على ما خلفوه بعد وفاتهم فی الدنیا » فان قیل : قوله (فمن تبع هدای فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون) يقتضي نفي الخوف والحزن مطلقا فى الدنيا والآخرة وليس الأمر 
كذلك لأا حصلا فى الدنيا للمؤمنين أكثر من حصوهم| لغير ا لمؤمنين قال عليه الصلاة والسلام 
«خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وأيضاً فالؤمن لا يمكنه القطع أنه أتي 
بالعبادات كا ينبغي فخوف التقصير حاصل وأيضا فخوف سوء العاقبة حاصل > قلنا قرائن 
الكلام تدل على أن المراد نفيهم)| فى الآخرة لا فى الدنيا ore‏ نهم قالوا حين 

دخلوا الجنة (الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور). أا 

من الخوف والارشفاق فى الدنيا من أن تفوتنا كرامة الله تعالى التي نلناها الآن . 
# المسألة الخامسة ‏ قال القاضي : قوله تعال (فمن تی هدای فلا خوف علیهم ولا هم 
بحزنون) يدل على أمور. أحدها: أن الهدى قد يثبت ولا اهتداء فلذلك قال 


هدای) » وثانيها: بطلان القول بأن الا ٤‏ وثالثها: أن باتباع الهدى تستحق 
الحنة » ورابعها: إبطال التقليد لأن المقلد لا يكون متبعاً للهدى. 


.۲ قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي . سورة ابقر 
< ے2 < 


ر بلب سر ڪيل آذ ڪرو ي نعمتی الى أنعمت عل واوفواً دی اوف بعهدکر 


م 22 رور 


وإبى فارهبوتب (ي CD‏ 
لما وعد الله متبع الهدى بالأمن من العذاب OD JL‏ ات الدائم فقا 
(والذين كفروا وكذبوا بأيتنا) سواء كانوا من الاإنس أومن الجن فهم أصحاب العذاب e‏ 


EN 


u Gy‏ أملا؟ فقد 

تقدم الكلام فيه فى تفسير قوله (وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظيم) وههناءآجر الآيات 
الذالة على العم اللي أن اله با عل يع بلي ادم وهي دالة عل التو فن بت إن هدم 
النعم أمور حادثة فلا بد ها من حدث وعلى النبوة من حيث أن محمداً صلى الله عليه وسلم أ خبر 
عنها موافقاً لما کان موجوداً فى التوراة وا لاإنجيل من غير تعلم ولا تلمذة لأحد وعلى المعاد من 
حيث إن من قدر على خلق هذه الأشياء ابتداء قدر على خلقها إعادة وبالله. التوفيق . 


الفول فى النعم الخاصة ببني اسرائيل 


EE E I > 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أقام دلائل التوحيد والنبوة ة والمعاد أولا ثم عقبها بذكر 
الاإنعامات العامة لكل البشرعقبها بذكر الاإنعامات الخاصة على أ سلاف اليهود كسراً لعنادهم 
ولجاجهم بتذكير النعم النالفة واسهالة لقلوهم بسببها وتنبهأعلى مايدل غلى نبوة عمد صل ٠‏ 
الله عليه وسلم من جیث کونہا إخبارآعن الغيب . واعلم أنه.سبحانه ذكرهم تلك النعم أولا 
على سبيل الا جمال ققال (يا بني إسرائیل اذکروا د نعمتي التي أنعمت غنليكم وأوفوا بعهدى أوف 
بعهدكم ) وفرع على تذكيرها الأمر بالاإيان محمد صلى الله عليه وسلم فقال (وآمنوا بما أنزلت 
O‏ 
Ss‏ إسرائیل اذکروا ن o‏ 
مقروناً بالترهیب ابال بقوله (واتقوا E E‏ إلى آخر الآية ؛ ثم 
a‏ ا 
اا ا ا وإذقذ حققنا هذه 


قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي . سورة البقرة ۲١‏ 


المقدمة فلنتكلم الآن فى التفسير بعون الله 
قوله تعالی ظ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أت عليكم واوفوا بعهسدی أوف 
E‏ ۰ 


ل المسألة الأولى ¢ اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن اسحق بن إبراهيم 
ويقولون إن معنى إسرائيل عبد الله لأن «إسرا» فى لختهم هو العبد و«إيل» هو الله وكذلك جبريل 
وهو عبد الله وميكائيل عبد الله . قال القفال: قيل إن « إسرا » بالعبرانية فى معنى انسان فكأنه 
قبل رجل الله فقوله « يا بني إسرائيل » خطاب مع جاعة اليهود الذين كانوا بالمدينة من ولد 

ل المسالة الثانية 4 حد النعمة أنها المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير ومنهم من 
يقول: المنفعة الحسنة المغعولة على جهة الاإإحسان إلى الخبر ء قالوا وإنغا زدنا هذا لأن النعمة 
يستحق بها لكر :وإذا كانت قبيحةم يستحق يبا الفكر وا لق أن هذا القيد غير معتبر لأت 
a AR GSES e E aS‏ 
استحقاق الذم والعقاب » فأى امتناع فى اجتاعه) ؟ ألا ترى أن الفاسسق يستحسق الشكر 
بإنعامه والذم بمعصيته فلم لا جوز ههنا أن يكون الأمر كذلك؟ ولنرجع إلى تفسير الحد فنقول : 
أما قولنا: ا منفعة فلأن المضرة المحضة لا جوز أن تكون نعمة » وقولنا: المفعولة على جهة 
الإإحسان فلأنه لو كان نفعاً وقصد الفاعل نفع نفسه لا نفع المفعول به كمن أحسن إلى جاريته 
ليربح عليها أو أراد استدراجه إلى ضرر واختداعه كمن أطعم خبيصاً مضموماً ليهلكه لم يكن 
ذلك » نعمة فأما إذا كانت المنفعة مفعولة على قصد الاإحسان إلى الغير كانت نعمة . إذا عرفت 
حد النعمة فلنفرع عليه فروعاً: _الفرع الأول: اعلم أن كل ما يصل إلينا آناء الليل والنهار فى 
ادنيا والآخرة من النفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى على ما قال تعالى (وما بكم من نعمة فمن 
الله) ثم إن النعمة على ثلاثة أوجه: أحدها : نعمة تفرد الله بها نحو أن خلق ورزق ٠‏ وثانيها: 
نعمة وصلت إلينا من جهة غيره بأن خلقها وخلتق امعم ومكنه من الإنعام وخلق فيه قدرة الأنعام 
وداعیته ووفقه عليه وهداه إلیه > فهذه النعمة فى الحقيقة أيضاً من الله تعالى » إلا أنه تعالى لما 
أجراها على يد عبده كان ذلك العبد مشكوراً » ولكن المشكور فى الحقيقة هو الله تعالى > وذا 
قال (أن اشكر لى ولوالديك) فبداأ بنفسه » وفال عليه السلام «لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس» وثالثها: نعمة وصلت إلينا من الله تعالى بواسطة طاعاتنا وهي أيضاً من الله تعالى لأنه 
لولا آنه سبحانه وتعالى وفقنا على الطاعات وأعاننا عليها وهدانا إليها وأزاح الأعذار وإلا 0ا 
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وصلنا إلى شىء منها » فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم من الله تعالى على ما قال ببحانه وتعالى 
(وما بكم من نعمة فمن الله) الفرع الثاني : TS‏ 
وخصرها عل ما قال '(وإن عدوا نحَمة الله لا تحصوها) وإغا لا يكن ذلك لأن كل ما ا 
من المنافع واللذات التي ننتفع بها والجوارح والأعضاء ء التي نستعملها فى جلب النافع ودفع 
المضار. وما خلن .الله تعالى فى العالم ما يلتذ به ويستدل على وجود الصانع وما وجد فى العالم مما 
محصل الانزچار برؤ يته عن المعاصي ما لا جطى عدده وكل ذلك منافع لأن المنقعة هي .اللذة. أو 
SG‏ 
وهو. وسيلة.! لى دفع الضرر. فهو كذلك والذى لا يكون جالباً للنفع. الحاضر ولا دافعاً للضرز 
الحاضر فهو صالح لأن يستدل به على الصانع. الحكيم فيقع ذلك وسيلة إلى معرفته وطاعته: وهعا 
و ن ا ا ي على العبيد » ولا كانت العقول 
قاصرة عن تعدید ما فی أقل الأشياء من المنافع والحكم فكيف يكن الاإحاطة بكل ما فى العالم 
من النافع والحكم > فصح بهذا معنی قوله تعألى (وإن تعډوا نعمة الله لا تحصوها) فان قيل . ۰ 
SS‏ 
قوله (اذکروا : نعمتي التي أنعمت عليكم), والجحواب أا غير متناهية. بحسب الأنواع 
والأشخاصٍ إل ا متناهية بحسب الأجناس وذلك يكفي فى التذكر الذى يفيد العلم بوجود 
الصانع الحكيم . واعلم أنه لما ثبت أن أستحقاق الحمد والثناء والطاعة لا يتحقق إلا عل 
إیصال النعمة ثبت أنه سبحانه وتعالى هو المستحق لحمد الحامدين . . وهذا قال فى ذم الأصنام 
(هلٍ يسمغونکم إذتدعون أو ينفعونکم أو يضرو ن) وقال تعالی (ویعبدون من الله ما لا پنفعهم 
ولا يضرهم ) وفال (أفمن بہدى إلى الح أحت أن يتبع آم من لا بهدی إلا أن هدی) الفرع ‏ 
الثالث : از أن أول ما أنعم الله به على عبيده هو أن خلقهم أحياء والدليل عليه قوله تعال (كيف 
تکفر ون بال وکتم أمواتاً فأجیاکم ثم میتکم م بحیيكم ثم إليه ترجمون » هو الذي خلت لكم 
ما في الأرض جيعاً) إلى آخر الآية وهذا صريح فى أن أصل النعم الجياة لأنه تعالي أول ما ذكر 
من النغم فإنغا ذكر الخحياة ڈ ثم نه تعالی ذکړ عقیها سائر النعم وأنه تعالى إ إغا ذكر المؤمنين هين أي 
المقصود ,من حياة الدنيا,جياة الآخرة والثواب . وبين أن جميع ما خلق قسمان منتفع ومنتفع ابه 
هذاقول المعتزلة وقال أهل السنة : إنه ميبحانه كما خلق النافع خحلق: ا غبار .ولا. اعتر اس أجل 
عليه » ولهذا سمي نفسه «النافع الضار» ولا يسأل ع يفعل . الفرع. إالرابع : قالت المعتزلة ; إن 
الله تعالى قد أنعم علي ا مكلفين بنعمة الدنيا ونعمة الدين » وسوى بين الجحميع فى النعم الدينية. 
والدنيوية » أما فى النعم الدينية فلأن كل ما كان ني المقدور من الالطاف فقد فعل بيم والذى لم 
یفعله فغیر داخل فی القدرة إذ لو قدر على a E E i‏ وأما فی 
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الدنيا فعلى قول البغداديين خاصة لأن عندهم مجحب رعاية :الأصلح فى الدنيا وعند 
البصريين لا جب . وقال أهل السنة: إن الله تعالى خلق الكافر للنار ولعذاب الآخحرة ثم 
اختلفوا فى أنه هل لله نعمة على الكافر فى الدنيا؟ فمنهم من قال هذه النعم القليلة فى الدنيا لا 
كانت مؤدية إلى الضرر الدائم فى الآخرة لم يكن ذلك نعمة على الكافر فى الدنيا » فان من جعل 
السم فى الحلوى لم يعد النفع الحاصل من أكل الحلوى نعمة لا كان ذلك سبيلا إلى الضرر 
العظيم » وهذا قال تعالى (ولا بحسبن الذين كفروا إنغا لي هم خير لأنفسهم إنغاغلي هم 
ليزدادوا إثا) ومنهم من قال إنه تعالى وإن لم ينعم على الكافر بنعمة الدين فلقد أنعم عليه 
بنعمة الدنيا وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني رحه الله وهذا القول أصوب ويدل عليه 
وجوه » أحدها: قوله تعالى (يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون › الذى جعل لكم الأرض فراشاً والساء ء بناء) فنبه على أنه يجب على الكل طاعته لكان 
هذه النعم وهي نعمة الخلق والرزق » ثانيها : قوله تعالی (کیف تکفر ون بالله وکتتم أمواتا) 1 
آخره وذكر ذلك فى معرض الامتنان وشرح النعم ولولم يصل إليهم من الله تعالى شيء من النعم 
لا صح ذلك . وثالثها: قوله (يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وآني فضلتكم 
N E E‏ إذ الملخاطب بذلك هم أهل 
الكتاب وكانوا من الكفار وکذا قوله (يا بني سرائیل اذکر وا نعمتي) إلى قوله (وإذ أنجيناكم) 
وقوله (و اذ آتینا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون )وكل ذلك عد للنعم على العبيد » 
ورابعها: قوله (ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض مالم نمكن لكم 
وأرسلنا الس|أء غايهن مار وخامسها: قوله (قل من ینجیکم من ظلات البر والبحر 
تدعونه) إلى قوله (ثم أنتم تشركون) وسادسها قوله ( ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها 
معایش قليلاً ما تشكر ون ) وقال فى قصة إبليس (ولا تجد أكثرهم شاكرين) ولولم يكن عليهم 
من الله نعمة لا كان هذا القول فائدة (وسابعها) قوله (واذكر وا إذ جعلكم خلماء من بعد عاد 
وبواكم فى الأرض) الآية » وقال حاكياً عن شعيب (واذكر وا إذ كنتم قليلاً فكثركم) وقال حاكياً 
عن موسی ( قال أغير الله أبغيكم إها وهو فضلكم على العالين) (وثامنها) قوله (ذلك بأن الله لم 
يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم) وهذا صريح (وتاسعها) قوله (هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق) (وعاشرها) 
قوله تعالى (وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء مستهم) (الحادى عشر) قوله (هو الذى يسيركم 
فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها) إلى قوله (فلا 
أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق) (الثاني عشر) قوله (وهو الذى جعل لكم 
لباساً) وقوله (هو الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) الثالث عشرا( ألم تر إلى 
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الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » جهنم يصلونها وبس القرار) (الرابع 
عشر) (الله الذى خلق السموات وللأرض وأنزل من الساء ماء فأخرج به من الثمرات 
لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره) (الخامس عشر) قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الأإنسان لظلوم كفار) وهذا صريح فى إثبات النعمة فى حق الكفار. 


وعلم أن الخلاف فى هذه المسألة راجع إلى العبارة. وذلك لأنه لا نزاع فی أن هذه الأشياء 
أعني الحياة والعقل والسمع والبصر وأنواع الرزق والمنافع من الله تعالى إنغا الحلاف فى أن 
أمثال هذه المنافع إذا حصل عقيبها تلك المضار الأبدية هل يطلق فى العرفعليها اسم النعمة أم 
لا؟ ومعلوم أن ذلك نزاع فى جرد عبارة » وأما الذى يدل على أن ما لا يلتذ به ا مكلف فهو تعالى 
إغا خلقه لينتفع به فى الاستدلال على الصانع وعلى لطفه وإحسانه فأمور (أحدها) قوله تعالى فى 
سورة أتى أمر الله (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) فبين تعالى أنه إنغا 
بعث الرسل مبشرين ومنذرين ولأجل الدعوة إلى وحدانيته والاإيمان بتوحيده وعدله » ثم إنه 
٠‏ تعالى قال (خلق السموات والأرض بالحق تعالى عا يشركون » خلق الانسان من نطفة فإذا هو 
CP CE E A N‏ 
وهو انقلابه من حال إلى حال » من كونه نطفة ڈ ثم علقة ثم مضخة إلى أن ينتهي من ¿ ا حس 
أ حواله وهو كونه نطفة إلى اا ا ا ا 
فقال (والأنعام خلقها لكم فيها دفه ومنافع ومنها تأكلون) | إلى قوله (هو الذى أنزل من الساء 
ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) بين بذلك الرد على الدهرية وأصحاب الطباثع لأنه 
تعالى بين أن الماء واحد والتراب واحد ومع ذلك اختلفت الألوان والطعوم والروائح » ثم قال 
(وسخر لكم الليل والنهار) بين به الرد على المنجمين وأصحاب الأفلاك حيث استدل بجركاتها 
وبكونها مسخرة على طريقة واحدة على حدوثها فأثبت سبحانه وتعالى مهذه الآيات أن ي 
العالم خلوق لأجل المكلفين لأن كل ما فى العالم نما يغاير ذات المكلف ليس يخلومن أر يتن به 
المكلف ويستروح | إليه فيحصل له به سرور أو يتحمل عنه كلفة أو به اعتبار نحو الأج 
المؤذية كالحيات والعقارب فيتذكر بالنظر إليها أنواع العقاب فى الآخرة فيحترز منها 
على المنعم الأعظم » فثبت أنه لا يخرج شيء من خلوقاته عن هذه المنافع » ثم إنه سبجانه 
زتعال: نبه على عظم إنعامه بهذه الأشياء فى آخر هذه الآيات فقال (وإن تعدا نمة الله لا 
تحصوها) (وثانيها) قوله تعالى (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها ر زقها رغدأ من 
کل مکان فکفرت بأنعم الله) فنبه بذلك على ان کون النعمة واصلة إليهم يوجب أن يكون 
کفرانیا سیباًللتبدیل > (وثالثها) قوله ی تقصبه قارو ن (وا خسن کا a‏ ألم 
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تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) وقال 
(أفرأیتم ما تعنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) وقال (فبای آلاء ربک تکذبان) على سبیل 
التكرير وكل ما فى هذه السورة فهو من النعم » إما ف الدين أو فى الدنيا فهذا ما يتعلق بهذا 


7ظ المسألة الثالثة ) فى النعم المخصوصة ببني إسرائيل قال بعض العارفين : عبيد النعم 
كثيرون وعبيد المنعم قليلون » فالله تعالى ذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم ولا آل الأمر إلى أمة 
محمد ية ذكرهم بالمنعم فقال (فاذكر وني أ ذكركم) فدل ذلك على فضل أمة محمد ية على سائر 
لأمم. ) 
واعلم أن نعم الله تعالى على بني إسرائيل كثيرة( أ ) استنقذهم ما كانوا فيه من البلاء من 
فرعون وقومه وأبدهم من ذلك بتمكينهم فى الأرض وتخليصهم من العبودية كا قال (ونريد أن 
من على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين I‏ 
ونری فرعون وهامان وجنوده| E E‏ أنبياء وملوكاً بعد أن كانوا 
عبيداً للقبط فأهلك أعداءهم و وأورٹهم وأموالهم كا قال) كذلك وأورثناها 
إسرائيل) (ج) أنزل عليهم الكتب العظيمة التي ما أنز ها على أمة سواهم كا قال (وإذ قال 
ا O TS‏ 
أحدأمن العالمين)د) روی هشام عن ابن عباس أنه قال من نعمة الله تعالى على بني إسرائيل أن 
نجاهم من آل فرعون eS TT‏ 
اله شمه فاخت ااه عه رطام عدرد e‏ هم باللیل وکان رءوسهم لا 
بم لا تبلی . واعلم أنه سبحانه وتعالى إا ذكرهم بهذه النعم لوجوه (أحدها) أن فى 
حلة oT‏ محمد ية وهو التوراة والاإنجيل والز بور (وثانيها) أن كثرة النعم 
توجب عظم المعصية فذكرهم تلك النعم لكي يحذروا خالفة ما دعوا إليه من الاإيمان محمد بلا 
وبالقرآن (وثالثها) أن تذكبر النعم الكثيرة يوجب الحياء عن إظهار المخالفة (ورابعها) أن تذكير 
النعم الكثررة يفيد أن المنعم خصهم من بين سائر الناس بهاومن حص أحدا بنعم كثيرة فالظاهر 
أنه لا يزيلها عنهم لا قيل : إتعام المعروف خير من ابتدائه فكأن تذكير النعم السالفة يطمع فى 
٠‏ الأتية ¢ ات من e‏ المخالفة Ee‏ فإن فيل : هذه کک ما 
والحواب من وجوه فراعت لولا هذه U i‏ بقوا فا کان محصل هذا 
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تعالى بنعم الدين والدنيا نعمة عظيمة فى حق الأولاد (وثالثها) الأولاد متى سمعوا أن الله تعالى‎ ٠ 
خص آباءهم هذه النعم لکان طاعتهم وإعراضهم عن الكفر والجحود رغب الود ق جم‎ 
الطريقة لأن الولد مجبول على التشبه بالأب فى أفعال الخبر فيصير هذا التذكبرداعياً إلى ا‎ 

با خيرات والاإعراض عن الشرور. 


أما قوله تعالى (وأوفوا بعهدى أوفبعهدكم') فاعلم أنالعهديضاف إل المعاهد وا معاهد 
حمیعاً وذکروا فی هذا العهد قولين » الأول : آن اراد منه جيع ما آمر الله به من غير تخصيص 


e‏ ای ال رڈ ت نورات خا : أنه تعالی جعل تعريفه إياهم نعمه عهداً 


٠‏ له عليهم من حيث يلزمهم القيام بشكرها كا يلزمهم الوفاء » بالعهد والميثاق » وقوله (أوف 
بعهدكم) أراد به الثواب والمغفرة. فجعل الوعد بالثواب شبيهاً بالعهد من حيث اشتراكه| فى 
. قال الحسن: الراد منه العهد الذى أخذه الله تعالى على بني 

إسرائیل فى قوله تعالى (وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً » وقال الله إني.تمكم لثن أقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة) إلى قوله (ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنہار) فمن وف لله.بعهده وف الله 
له بعهده › وثالثها : وهو قول جمهور المفسرين أن المراد وفوا با أمرتكم به من الطاعات 
ونهيتكم عنه من المعاصي أوف بعهدكم « أي أرضى عنكم وأدخلكم الحنة e‏ 
الضحاك عن ابن عباس وتحقيقه ما جاء فى قوله تعالى ( إن الله اشترى من _المؤمنين أ نفسهم 
وأموالهم بأن مهم الجنة) إلى قوله تعالی (ومن أوف بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی پایعتم 
به) . 

. القول الثاني: أن المراد من هذا العهد ما أثبته فى الكتب المتقدمة من وضف عمد صلى 

وأنه سيبعثه على ما صرح بذلك فى سورة المائدة بقوله (وإذ أخذ الله ميثاق بني 
إسرائيل) إلى قوله (لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار) وقال في 
سورة ة الأعراف (ورحتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الركة والذين هم 
بأياتنا يۇمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى فى التسوراة . 
والاإنجيل) وأما عهد الله معهم فهو أن ينجز م فا وعدهم من وضع ما كان عليهم من الأصر 
ا التي کانت ف ا ل ا وحكمة 

O‏ ا 
إن الل تعالی کان عهد | إلى بني إسرائيل فى التوراة ني باعث من بني ٳسناعيل نبياً ميا فمن تبعه 
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صدق بالنور الذی يأتی به - أى بالقرآن ‏ غفرت له ذنبه وأدخلته الحنة وجعلت له أجر ين » 
وصدق , ی ياي به - او عفر 1 حریں 
النبي الأمي من ولد إسا عيل وتصديق هذا فی قوله تعالی (الذین آتیناهم الكتاب من قبله هم به 
يۇمنون) إلى E‏ ؤتون 7 مرتین ا صبروا) ر e‏ يغول تصدیق 

أیضاً فا روی a‏ 
مرتین رجل من أهل الکتاب آمن بعیسی ثم آمن بمحمد صل الله عليه وسلم فله أجران » 
ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » 
ورجل أطاع الله وأطاع سیده فله اجران» بي ههنا سؤالان : 


السؤال الأول: لو كان الأمر كا قلتم فكيف يجوز من جماعتهم جحده ؟ والجواب من 
وجهین: a‏ کتھم لکن لم یکن شم لدد کیم 


فيه . 


السؤال الثاني : الشخص المبشر به فى هذه الكتب إما أن يكون قد ذكر فى هذه الكتب 
وقت خروجه ومكان خروجه وسائر التفاصيل التعلقة بذلك أو لم يذكر شيء من ذلك > فإن 
كان ذلك النص نصاً جلياً وارداً فى كتب منقولة ! إلى أهل العلم بالتواتر فکان يمتنع قدرتهم على 
الكان وكان يلزم أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين . وإن كان الثاني 
لم يدل ذلك النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لاحتال أن يقولوا: إن ذلك المبشر به 
سيجيء بعد ذلك على ما هو قول جمهور اليهود. والجواب أن الذين حلوا قوله تعالى (وأوفوا 
بعهدى أوف بعهدكم) على الأمر بالتأمل فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة على ما شرحناه فى 
القول الأول إ إنغا احتار وه لقوة هذا السؤال > فأما من أراد أن ينصرالقول الثاني فإنه جيب عنه 
E O‏ 
نصاً خحفياً فلا جرم لم يلزم أ ن يعلم ذلك بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين عليهم السلام 
ولنذكر الآن بعض ما جاء فى كتب الأنبياء المتقدمين من البشارة بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم 
فالأول: جاء فى الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة أن هاجر لما غضبت عليها سارة 
ای شات من فل اھ ان ا ناحا ایی دک وو ا ين أقبلت؟ قالت أهرب من 
سيدتي سارة فقال ها ارجعي إلى سيدتك واخحفضي ها فإن الله سيكثر زرعك وذريتك 
وستحبلین وتلدين ابنأ وتسمينه إسماعيل من أجل أن الله سمع تبتلك وخشوعك وهو یکون 
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عین الناس وتکون يده فوف الجميع وید الجميع مبسوطة اه بان وخو یشکر على رغم 
جميع إخوته. 

واعلم أن الاستدلال بهذا الکلام أن هذا الكلام خرج خرج البشارة را 
يبشر ا ملك من قبل الله بالظلم والجور وبأمر لا يتم إلا بالكذب على الله تعالى: ومعلوم أن 
إسماعيل وولده لم یکونو متصرفین ف الكل أبعني فی معظم الدنيا ومعظم الأمم ولا کانوا 
خالطين للكل على سبيل الاستيلاء إلا بالاإسلام لأنهم كانوا قبل الاإسلام حضورين فى البادية لا 
يتجاسرون على الدخول فى أوائل العراق وأوائل الشام إ إلا على أتم خحوف فلم| جاء الالام . 
استولوا على الشرق والغرب وبالاإسلام ومازجو الأمم ووطئوا بلادهم ومازجتهم الأمم وحجوا 
بيتهم ودخلوا باديتهم بسبب مجاورة الكعبة » > فلولم يكن النبي َة صادقاً لكانت هذه ا مخالطة 
منهم للأمم ومن الأمم هم معصية لله تعالى وخروجاً عن طاعته إلى طاعة الشيطان والله تعالى 
عن أن يشر با هذا سبيله (والثاني) جاء في الفصل الحادى عشرمن ¿ السفر الخامس «إن الرب 
إ هكم يقيم لم نيا مثلي من بينكم ومن إخوانكم» وى هذا الفصل آن الرب تعالى قال لموس 
EV Da‏ 
الرجل باسمي أنا أنتقم منه» وهذا الكلام يدل على أن النبي الذى يقيمه الله تعالى ليس من بني 
إسرائیل کا أن من قال لبني هاشم : إنه سیکون من | 2 مام » عقل أنه لا یکون من بني ٠‏ 
هاشم ثم أن يعقوب عليه السلام هو إ سرائیل ولم یکن له أ خ إلا العيص ولم يكن للعيص ولد 
من النبیاء سوی آیوب ونه کان قبل موسی عایه السلام فلا جوز أن کون موہى عليه السلام 
کک ا E‏ کک 
کی مرا عنما مل م ان یل قو ومن یکم ع من ان یکن اراد عستا 
فبعٹ پک وعاجر إل النینة رہب تکامل مزه وقد کان حول الدب بلاة اهود نیو وبني ۰ 
قينقاع والنضير وغيرهم ¢ فا نضا فان الحجاز یقازب الشام وجمهور اليهود كانوا إذ ذاك بالشام 
فإذا قام حمد بالحجاز فقد قام من بينهم › > وأيضاً فإنه كان من إخوانهم فقد قام من بينهم فإنه 
E I e‏ 
OTT GIG‏ فمنحهم. العز 
وحببهم إلى لى الشعوب. ودعا الجميع قدیسیه بالبركة » وجه الاإستدلال: أن جبل فاران هو 
با لحجازلأن فى التوراة أن إسماعيل تعلم الرمي فى برية فاران » ومعلوم أنه إغاسكن بمكة. إذا 
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ثبت هذا فنقول : إن قوله «فم: فمنحهم العز» لا جوز أن يكون المراد إسماعيل عليه السلام لأنه لم 
محصل عقيب سکني إسماعيل عليه السلام هناك عز ولا اجتمع هناك ربوات القديسين فوجب 
له على محمد عليه السلام. قالت اليهود : المراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من 
ساعیر نار أيضاً ومن جبل فاران أيضاً فانتشرت فى هذه المواضع قلنا هذا لا يصح لأن الله تعالى 
لوخلق نارآ فى موضع فانه جاء لا يقال جاء الله من ذلك إذا تابع ذلك الواقعة وحي نزل فى ذلك 
الموضع أوعقوبة وما أشبه ذلك . وعندكم أنه لم يتبع ظهور النار وحي ولا كلام إ إلا من طور 
سیناء فما کان ينبغي إلا أن يقال ظهر من ساعیر ومن جبل فاران فلا جوز ورودہ کیا لا يقال 
جاء الله من الغمام إذا ظهر فى الغما م احتراق ونيران كما يتفق ذلك فى أيام الربيع » وأيضاً ففي 
کتاب حبقوق بیان ما قلنا وهو جاء الله من طور سیناء والقدس من جبل فاران » وانکشفت 
السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حده. يكون شعاع منظره مثل النور بحفظ بلده بعزه 
تسبر المنايا أمامه ویصحب سباع الطبر أجناده قام فمسح الأرض وتأمل الأمم وبحث عنها 
فتضعضعت الجحبال القديمة واتضعت الروابي الدهرية » وتزعزعت ستور أهل مدين ركبت 
الخيول وعلوت مراكب الانقياد والخغوث کک فى قسيك إغراقا ونزعا وترتوى السهام بأمرك 
يا محمد ارتواء وتخور الأرض بالأنهار ولقد رأتك الحبال فارتاعت وانحرفعنك شؤ بوب السيل 
ونفرت المهارى نفيراً ورعباً ورفعت أيديها وجلا وفرقا وتوقفت الشمس والقمر عن مجراه| 
وسارت العساكر فى برق سهامك ولعان بيانك تدوخ الأرض غضباً وتدوس الأمم زجراً لأنك 
ظهرت بخلاص أمتك وإنقاذ تراب آبائك» هكذا نقل عن ابن رزين الطبرى. أما النصارى 
فقال أو الحسین رحه الله فى كتاب الخرر قد رأيت فى نقوهم «وظهر من جبال فاران لقد تقطعت 
الساء من بهاء محمد المحمود وترتوى السهام بأمرك المحمود لأنك ظهرت بخلاص أمتك 
وإنقاذ مسيحك» فظهر با ذكرنا أن قوله تعالى فى التوراة «ظهر الرب من جبال فاران» ليس 
معناه ظهو ر النار منه بل معناه ظهور شخص موصوف ہذه الصفات وما ذاك إلا رسولنا عحمديية. 
فإن قالوا المراد مجيء الله تعالى وهذا قال فى آخر الكلام «وإنقاذ مسيحك» قلنا لا يجوز وصف 
الله تعالی بأنه یرکب الخيول وبان شعاع منظره مثل النور بأنه جاز المشاعر القديية » أما قوله 
(وإنقاذ مسيحك) فان محمداً عليه السلا م أنقذ المسيح من كذب اليهود والنصارى (والرابع) ما 
ا ی کو و يريد مكة › 
فقد دنا وقتك وكرامة الله تعالى طالعة عليك فقد تجلل الأرض الظلام وغطى على الأمم الضباب 
والرب يشرق عليك إشراقاً ويظهر كرامته عليك تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك 
وارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملي فانم مستجمعون عندك ويججونك ويأتيك ولدك من بلد 
بعيد لأنك أم القرى فأولاد سائر البلاد كأنهم أولاد مكة وتتزين ثيابك على الأرائك والسرر حين 


E e ٠‏ ا 


ترين ذلك تسرين وتبتهجین من أجل أ نه ميل إليك فعا الجر وجج إليك عسياكر الاسم | 
ويساق إليك كباش مدين ويأتيك O TR‏ 
فاران ویرفع إ إلى مذبحي ما يرضيني وأ حدث حينئذ لبيت محمدتي جد فوجه الارسددلال أن 
هذه الصفات كلها موجودة ‏ مكة فانه قد حج إليها عساكر الأمم ومال إليها ذخائر. البحر وقوله 
«وأحدث لبيت محمدتي حدأ» معناه أن العرب كانت تابي قبل الاإسلام فتقول لبي لبيك .لا شريك 
لك إلا شريك هولك تلكة وما ملك » ثم صار فى الاإسلام بل ا » لا شريك 
لك لبيك » فهذا هو الحمد الذى جدده الله لبيت محمدته. فان قيل؛ المراد لذلك بيت المدمن 
E EOC‏ أنه ما دنا بل الذى دنا 
أمر لا یوافق رضاه ومع ذلك لا حذر منه وأيضاً فإن كتاب أشعياء e‏ 
وصفتها e‏ (والخامس) ر وى السمان فى تفسيره فى السفر الأول من التوراة أن 
الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام قال «قد أجبت دعاك فى | إساعیل وبارکت عليه فکبرته 
وعظمته جداًجداً وسيلد اثني عشرعظياً وأجعله لأمة عظيمة» والاإستدلال به أنه لم یکن فی ولد 
إسماعيل من كان لأمة عظيمة غير نبينا حمد ية فأما دعاء | إبراهيم عليه السلام وإسهاعيل فكان 
EEE CB‏ 
E E EE‏ نك أنت العزيز الحكيم)) وهذا كان 
يقول عليه الصلاة والسلام «أنا دعوة أ بي ابراهيم وبشارة عيسی» وهو قوله (ومبشرا برسول يأتي 
من بعدى إسمه أحد) فإنه مشتق من الحمد وأ لاإسم المشتق من الحمد ليس | ا 
محمد وأحمد وحمود. قیل إن صفته فی التوراة أن مولده بمكة ومسكنه بطيبة.وملكه بالشام وأمته 
ا لحادون. (والسادس) قال المسيح للحواريين «أنا ذهب وسیاتیکم الفار قليط روح ا 
الذی لا يتكلم من قبل نفسه | إنغا يقول كا يقال له» وتصديق ذلك (إن أتبع إلا ما يوحى إلى) 
وقوله (قل ما یکون ل أن أبدله من تلقاء نفسبي إن أتبع إلا ما يوحي .إلى) أما «الفار قليط» ففي . 
تفسبره وجهان :. أحده| أنه الشافع المشفع وهذا أيضاً صفته عليه :الصلاة والبلام ¢ الثاني 
قال بعض النصارى: الفار قليط هو الذى يفرق بين احق والباطل وكان فى الأصل فاروق كا 
يقال راووق لذي يروق به وأما «ليطه فهو التحقيق في الأمر كا يقال شیب أ شیب ذو شیب 
وهذ ا أيضاً صفة شرعنا لأنه هو الذى يفرق بين الحق (والسابع) قال دانیال لبختنصر 
حين سأله عن الرؤ یا التي کان رآهامن غير أن قصهاعلیه : را يت أبها ا ملك منظراً هائلا رأسه 
من الذهب الابريز وساعده من الفضة وبطنه وفخذاه من نحاس:وساقاء من حديد وبمضها طن 
خزف ورأيت خجراً يقطع من غير قاطع وصك رجل ذلك الصنم ودقها دقا شديدا فتعتت 


هھ 


الصنم کله حدیده ونحاسه وفضته وذهبه وصارت رفاتاً وعصفت بها الرياح فلم يوجد ها آثر 
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وصار ذلك الحجر الذى صك ذلك الرجل من ذلك الصنم جبلا عالياً امتلأت به الأرض فهذا 
روياك أا الك . وأما تفسيرها فأنت الرأ س الذى رأيته من الذهب ويقوم بعدك مملكة أخرى 
دونك والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تنبسط على الأرض كلها › والمملكة الرابعة تكون 
قوتها مثل الحديد » وأما الرجل التي كان بعضها من خزف فإن بعض الملكة يكوت فريراً 
وبعضها يكون ذليلا وتكون كلمة الملك متفرقة ويقيم إله السا ء فى تلك الأيام مملكة أبدية لا 
تتغير ولا تزول وإنها تزيل جيع ال مالك وسلطانها يبطل جميع السلاطين وتقوم هي إلى الدهر 
الداهر فهذا تفسير الحجر الذى رأيت أنه يقطع من جبل بلا قاطع حتى دق الحديد والنحاس 
والخزف والله أعلم بجا يكون فى آخر الزمان. فهذه هي البشارات الواردة فى الكتب المتقدمة 
بمبعث رسولنا محمد ماز 


أما قوله تعالى (أوف‌بعهدكم) فقالت المعتزلة : ذلك العهد هو ما دل العقل عليه من أن 
الله تعالى يجب عليه إيصال الثواب إلى المطيع وصح وصف ذلك الوجوب بالعهد لأنه بحيث يجب 
الوفاء به فكان ذلك أوكد من العهد بالاإمجاب بالنذر واليمين: وقال أ صحابنا: إنه لا بجحب 
للعبد على الله شىء » وفى هذه الآية ما يدل على ذلك لأنه تعالى لما قدم ذكر النعم » ثم رتب 
عليه الأمر بالوفاء بالعهد دل على أن تلك النعم السالفة توجب عهد العبودية › وإذا کان كلل 
كان أداء العبادات أداء لما وجب بسبب النعم السالفة و ادام الز ابلا يكون سا الراب 
آخر » فثبت أن أداء التكاليف لا يوجب الثواب فبطل قول المعتزلة بل التفسير الحق من 
وجهين: الأول: أنه تعالى لما وعد بالثواب وكل ما وعد به استحال أن لا يوجد » لأنه لولم 
يوجد لانقلب خبره الصدق كذباً والكذب عليه حال » والمفضى إلى المحال محال فكان ذلك 
واجب الوقوع فكان ذلك اكد ما ثبت باليمين والنذر » الثاني : أن يقال العهد هو الأمر والعبد 
يجوز أن یکون مأموراً إلا أن الله تعالی لا جوز أن یکون مأموراً لکنه سبحانه وتعالی جری فی 
ذلك على موافقة اللفظ كقوله (يخادعون الله وهو خادعهم » ومكروا ومكر الله) وأما قوله 
(وإياى فارهبون) فاعلم أن الرهبة هي الخوف قال المتكلمون : الخوف منه تعالى هو الخوف من 
عقابه وقد يقال فى ا مكلف إنه خاثف على وجهين: أحده| مع العلم والآخر مع الظن » أما 
العلم فإذا كان على يقين من أنه a‏ 
يكون عن المستقبل » وعلى هذا نصف الملاثكة والأنبياء عليهم السلام با لخوف والرهبة قال تعالی 
(يخافون رہم من فوقهم) وأما eS lL a‏ 
فحينئذ يخاف أن لا يكون من أ هل الثواب › ¿ کل من کان خوفه فی الدنیا اشد کان 
أمنه يوم القيامة أكثر وبالعكس . روی «أنه ینادی مناد يو القيامموعزتي وجلالى إني لا أجمع 


e‏ قوله تعالی : وآمنوا با آنزلت فا . سورة البَقرة 
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و۶امنوا ما أثزلت مصدةا قا لمامعکر aD‏ او کافر ا وا ترو عابتی ب 
م کر م ر 


لیا و یی اتقون ې 


حوفين ولا أمنين من أمنني فى الدنيا خوفته يوم القيامة ومن خافني فى الدنيا أمنته يوم 
القيامة» وقال العارفون: الخوف خوفان خوف العقاب وخوف الجحلال » والأول نصيب أهل 
الظاهر › والثاني نصيب أهل القلب › والأول يزول « والثاني لا يزول. واعلم أن فى الآية 
دلالة على أن كثرة النعم تعظم المعصية » ودلالة على أن تقدم العهد بعظم المخالفة ودلالة على 
أن الرسول کا كان مبعوثاً إلى العرب كان مبعوثاً إلى بني إسرائیل »وقوله (وإیای فأرهبون) يدل 
على أن المرء جب أن لا خاف أ حداً إلا الله تعالى » وكا يجب ذلك فى ا لخوف فکذا فی الرجاء 
والأمل وذلك يدل على أن الكل بقضاء الله وقدره إذ لو كان العبد مستقلاً بالفعل وجب أن 
بخاف منه کا بخاف من الله تعالی وحینئذ :يطل الحصرالذی دل عليه قوله تعالی (وایای 
فارهبون) بل كان يجب أن لا يرهب إلا نفسه » لأن مفاتيح الثواب والعقاب بيده لا بيد الله 
تعالى فوجب أن لا يخاف إلا نفسه وأن لا بخاف الله البتة » وفيها دلالة على أنه يجب على المكلفى 
أن يأتي بالطاعات للخوف والرجاء وأن ذلك لا بد منه فى صحتها والله أعلم . 


قوله تعالی # وآمنوا ا أنزلت مصدقاًًلا معكم ولا تکونوا ول کافر به ولا تشتروا بآیاتي 
ثمناً قلیلا وإیای فاتقون ه 


و ی إسرائيل ويدل عليه وجهان . : أنه 
معطوف على قوله ( اذكر وا نعمتي التي أنعمت علیکم ) کأنه قیل اذکروا : نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأوفوا بعهدى وآمنوا ا أنزلت » الثاني : ان قولتعال (مصدقا ا کې بدل عل 
ذلك . 

أما قوله ( ا أنزلت) ففيه قولان الأقوى أنه القرآن وعليه دليلان. أحده|: أنه وصفه 
بكونه منزلا وذلك هو القرآن لأنه تعالى قال (نزل عليك الكتاب باحق مصدقاً لا بين يديه وأنزل 
اتور والاإنجيل) والثاني: وصفه بكونه مصدقاً لا معهم من الكتب وذلك هو القرآن وقال 

ة: الماد (آمنوا بجا آنزلت) من كتاب ورسول تجدونه مکتوباً فى التوراة والارنجيل . 


اماو (مصدقالاسعکې قب تراد أحدهم| اق افا ری عى ت 
وأن التوراة والاإنجيل حق وأن. التوراة أنزلت على مومى والاإنجيل على عيسى عليهيا السلام . 


0 
قوله تعالى : وآمنوا با أنزلت مصدقاً . سورة البََرة r‏ 


فکان الاإمان بالقرآن مؤكداً لاان بالتوراة والإإنجيل فكأنه قيل مم إن كنتم تريدون المبالخة فى 
الاإيمان بالتوراة والاإنجيل فأمنوا بالقرآن فإن الاإيان به يؤكد الاي ان بالتوراة والاإنجيل » 
والثاني : أنه حصلت البشارة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن تصديقا للتوراة والارنجيل 
فكأن الاإان بمحمد وبالقرآن تصديقاً للتوراة والاإنجيل , وتكذيب محمد والقرآن تكذيبا 
للتوراة والاإنجيل » وهذا التفسير أولى لأن على التفسير الأول لا يلزم الاي ان محمد عليه 
السلام لأنه بمجرد كونه خبرأً عن كون التوراة والاإنجيل حقاً لا يجب الان بنبوته: أما على 
التفسير الثاني يلزم الأإيمان به لأن التوراة والاإنجيل إذا اشتملا على كون محمديياة صادقاً فالاإعان 
بالتوراة والاإنجيل يوجب الاريمان بكون محمد صادقأ لا حالة » ومعلوم أن الله تعالى إنغا ذكر هذا 
الكلام ليكون حجة عليهم فى وجوب الاإيمان بمحمديية » فثبت أن هذا التفسير أولى . واعلم 
أن هذا التفسير الثاني يدل على نبوة محمد ية من وجهين: الأول: أن شهادة كتب الأنبياء 
عليهم السلام لا تكون إلا حقاً » والثاني : أنه عليه السلام أخبر عن كتبهم ولم يكن له معرفة 
بذلك إلا من قبل الوحي » أماقوله (ولا تکونوا اول کافر به ») فمعناه اول من كفر به أوأول 
فریق أو فوج کافر به أو ولا یکن کل واحد منکم اول کافر به » ثم فيه سؤالان : الأول كيف 
جعلوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به مشركو العرب؟ والجواب من وجوه: أحدها: 
أن هذا تعریض بأنه کان یجب أن یکونوا اول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته ولأنهم کانوا هم 
المبشرون بزمان محمد ية والمستفتحون على الذين كفروا به فلا بعث كان أمرهم على العكس 
لقوله تعالی ( (فلها جاءهم ما عرفوا کفروا به ) وثانیها: يجوز أن یراد ولا تکونوا مثل اول کافر 
به يعني من أشرك من أهل مكة » أى ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكوراً فى التوراة واللإنجيل 
مثل من لم یعرفه وهومشرك لا کتاب له. وثالثها: ولا تکونوا أ ول كافر به من أهل الكتاب لأن 
هؤلاء کانوا أول من كفر بالقرآن من بني إسرائيل وإن كانت قريش كفروا به قبل ذلك » 
ورابعها ولا تكونوا أول كافر به » يعني بكتابكم يقول ذلك لعلائهم أی ولا تكونوا أول أحد 
من أمتکم کذب کتابکم لان تکذیبکم بمحمد ی وجب تکذیبکم بکتابکم وخامسها: أن 
مراد منه بيان تغليظ كفرهم وذلك لأنهم لما شاهدوا المعجزات الدالة على صدقه عرفوا البشارات 
الواردة فى التوراة والاإنجيل بمقدمه فكان كفرهم أشد من كفر من لم يعرف إلا نوعاً واحداً من 
الدليل والسابتق إلى الكفر يكون أعظم ذنباً ممن بعده لقوله عليه السلام «من سن سنة سيئة 
فعلیه وزرها ووزر من عمل با فلا کان كفرهم عظيا وكفرمن كان سابقاً 
فى الكفر عظها فقد اشتركا من هذا الوجه فصح إطلاق اسم أحدها على الآخر على سبيل 
الاستعارة » وسادسها: المحنى ولا تكونوا أول من جحد مع المعرفة لأن كفر قريش كان مع 
الجهل لا مع المعرفة » وسابعها: أول كافر به من اليهود لأن النبي ية قدم المدينة وها قريظة 


قوله تعالى « وآمنوا با انزلت مصدقا 7 


والنضیر فکفر وا به ثم تتابعت سائر اليهود على ذلك الکفر فکانه قیل آول من کفر به من اهل 
الكتاب وهو كقوله (وأني فضلتكم على العالين) أي على عالمي زمانهم م » وثامنها: ولا تکونوا 
ول کافر به عند سےا عکم بذکره بل تثب تثبتوا فيه وراجعواعقولکم فيه » وتاسعها: أن لفظ را ول» 
صلة والمحنى ولا تكونوا كإافرين به » وهذا ضعيف » السؤال الثاني : E‏ 
لم یکونوا أولاء والحواب من وجوه: أ حجدها: : أنه ليس فى ذكر تلك الشيىء دلالة على أن ما 

عداه بخلافه » وثانیها أن فی قوله (وآمنوا بجا أنزلت مصدقاً ما معكم) دلالة على أن كفرهم. أولاً 
واخراً حظور » وثالثها: ان قوله (رفع السموات بخير عمد ترونها) لا يدل على وجود عمد لا 
يرونا » وقوله (وقتلهم الأنبياء بغیر حق ) لا یدل على وقوع فقتل الأنبياء بحق . وقوله عقیب. 
هذه الآية (ولا تث تشتر تشتروا بايا تي ثمناً قلیلا) لا يدل على Ee‏ فکذا ههنا » 
بل المقصود من هذه السياقة استعظام وقوع الجحد والاإنكار ممن قرأ ف الكتب نعت:رسول الله 
ية صفته » ورابعها: قال المبرد: هذا الكلام خطاب لقوم خوطبوا به قبل غيرهم فقيل هم لا 
تكفروا محمد فإنه سيكون بعدكم الكفار فلا تكونوا أنتم أول الكفار لأن هذه الأولية موجبة 
لزيد الاإثم وذلك لأنمم إذا سبقوا إلى الكفر فإما أن يقتدى بهم غيرهم فى ذلك الكفر أو لا يكون 
کذلك؛ فإن اقتدی بہم غیرهم فی ذلك e‏ الكفر ووزر كل من كفر إلى 
يوم القيامة وإن ن لم یقتد بہم غيرهم اجتمع عليهم أمران » أحده) : السبق إلى الكفضرء' 
والثاني: التفرد به › a GE‏ أول كافر به) إشارة إلى 
هذا المعنى . e‏ 


أما قوله (ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا) فقد بينا فى قوله (أولثك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى) أن الاشتراء يوضع موضع الاستبدال فكذا الثمن يوضع موضع البدل عن الثيىء 
والعوض عنه فإذا اختير على ثواب الله شييء من الدنيا فقد جعل ذلك الشىء ثمناً عند فاعله.' 
قال ابن عباس رضي الله عنها : إن رؤساء اليهود مثل كعب بن الأشرف وحي بن أخطب ‏ 
وأمثامى] كانوا يأخذون ا اليهود المدايا وعلموا م لو اتبعوا حمداً لانقطعت عنهم 
تلك المدايا فأصروا على الكفر لثلا ينقطع عنهم ذلك القدر المحقر » وذلك لأن الدنيا كلها 
بالنسبة إلى الدين قليلة جداً فنسبتها إليه نسبة المتناهي إلى غير المتناهي > ثم تلك الهدایا كانت فی 
نهاية القلة بالنسبة إلى الدنيا » فالقليل جداً من القليل جداً أي نسبة له إلى الكثر. الذي لا 
يتناهى؟ واعلم أن هذا النهي صحيح سواء كان فيهم من فعل ذلك أولم يكن › > بل لوثبت أن 
علماءهم كانوا يأحذون الرشا على كان أمر الرسول ئة وتحريف ما يدل على ذلك من التوراة 
کان الکلام أبین » وأما قوله (و |یای فاتقون) فیقرب معناه ما تقدم من قوله (ویای فارهیون) 


قوله تعالى : ولا تلبسوا الحق بالباطل . سورة البق ٠‏ 2 


جص ےو 


رم رو ۶ م <l‏ 2۶ وص ٤ا‏ وور ر 
ولا تليسوا ق ي 7 وتکتموا احق وانتےم تعلمون ول 


ر 


والفرق أن الرهبة عبارة عن الخوف» وأما الاتقاء فانغا بحتاج إليه عند الجزم بحصول ما يتقى 
منه فکأنه تعال أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز العقاب قائم » ثم أمرهم بالتقوى لأن تعين 
العقاب قائم . ۰ 


قوله تعالى ‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 4 


اعلم أن قوله سبحانه ( وآمنوا بجا أنزلت ) أمر بترك الكفر والضلال وقوله ( ولا تلبسوا 
الحق بالباطل ) أمر بترك الاغواء والاضلال » واعلم أن إضلال الغير لا محصل إلا بطريقين » 
وذلك لأن ذلك الغير إن كان قد سمع دلائل الحق فإضلاله لا يكن إلا بتشويش تلك الدلائل 
عليه وإن كان ما سمعها فإضلاله إنها يكن باخفاء تلك الدلائل عنه ومنعه من الوصول إليها 
فقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) إشارة إلى القسم الأول وهو تشويش الدلاثل عليه وقوله 
( وتكتموا الحق ) إشارة إلى القسم الثاني وهو منعه من الوصول إلى الدلائل » واعلم أن 
الأظهر فى الباء التي فى قوله ‏ بالباطل ) أنها باء الاستعانة كالتي فى قولك : كتبت بالقلم 
والمعنى ولا تلبسوا الحق بسبب الشبهات التي توردونها على السمعين » وذلك لأن النصوص 
الواردة فى التوراة والانجيل فى أمر محمد عليكم كانت نصوصاً خفية بحتاج فى معرفتها إلى 
الاستدلال > ثم إنهم كانوا يجادلون فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب إلقاء 
الشبهات ‏ فهذا هو المراد بقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) فهو المذكور فى قوله ( وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به احق ) ما قوله ( وأنتم تعلمون أى تعلمون ما فى إضلال الخلق من 
الضرر العظيم العائد عليكم يوم القيامة » وذلك لأن ذلك التلبيس صار صارفاً للخلق عن 
قبول احق إلى يوم القيامة وداعياً هم إلى الاإستمرار على الباطل إلى يوم القيامة ولا شك فى أن 
موقعه عظيم > وهذا الخطاب وإن ورد فيهم » فهو تنبيه لسائر الخلق وتحذير من مثله فصار 
الخطاب وإن كان خاصاً فى الصورة لكنه عام فى المعنى » ثم ههنا بحثان : 


# البحث الأول ) قوله ( وتكتموا الحق ) جزم داخل تحت حكم النهي بمعنى ولا 
تكتموا أو منصوب بإضمار أن : 


البحث الثاني 4 أن النهي عن اللبس والكقان وإن تقيد بالعلم فلا يدل على جوازه) 


1 . قوله e‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . سورة البقرة 


ر 


وأقيمواً ألصلؤة وءاوأ ر كه وأ ركعوا ا 


حال عدم العلم » وذلك لأنه | اذالم يلم حال ايء لم يعلم أن ذلك اللبس والكقان حق أو 
باطل » وما لا يعرف کونه حقاً او باطلاً لا جوز الاإقدام عليه بالنفي ولا بالاٍثبات. ¢ بی جب 
التوقف فيه » وسبب ذلك التقييد أن الاإقدام على الفعل الضار مع العلم بکونه ضاراً أ فحش 
a O‏ 
عليه أقبح » والآية دالة على أن العالم باحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كانه والله أعلم . 


قوله تغالى % وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ) .. 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى لا أمرهم بالاإعان أولا ثم ناهم عن لبس الحق بالباطل 
وكقان دلائل النبوة ثانياً » ذكر بعد ذلك بيان ما لزمهم من الشرائع وذكر من جملة الشرائع ما كان 
كالمقدم والأصل فيها وهو الصلاة ة التي هي العبادات البدنية و التي هي أعظم 
العبادات المالية وههنا مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ القائلون بأنه لا جوز تأخير بيان ا الخطاب قالوا إغا 
جاء الخطاب فى قوله ( وأقيموا الصلاة (بعد أن كان النبي ية وصف همم أركان الصلاة 
وشرائطها فكأنه تعالى قال وأ قيموا الصلاة التي عرفتموها والقائلون بجواز.التأخير قالوا يجوز أن 
يراد الأمر بالصلاة وإن كانوا لا يعرفون أن الصلاة ة ما هي ويکون المقصود أن يوطن السامع ۰ 
نفسه على الامتثال و إن کان لا يعلم أن الأمور به ما هو كا أنه لا نزاع فى أن بحسن من إلسيد 
أن يقول لعبده إنى ي آمرك غداً بشیء فلا بد وان تفعله ویکون غرضه منه بأن یعزم العبد فی الحال 
على أداثه فى الوقت الثاني : ا 

المسألة المعتزلة : الصلاة من الأسماء الشرعية.قالواالأنا مر حدث فى 
الشرع فاستحال أن يكون الاسم الموضوع قد كان حاصلا قبل الشزع E ٣‏ 
التشبيه فقال بعضهم : أصلها فى اللغة الدعاء قال الأعشى : 
ا 


عليك مثل الذى صليت فاعتصمي 
وقال آخر 


وقابلها الريح فى دنها ‏ وصلى على دنا وارتسم 
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وقال بعضهم : الأصل فيها اللزوم قال الشاعر : 
لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالى 

أي ملازم » وقال آخرون بل هي مأخوذة من المصلى وهو الفرس الذى يتبع غيره . 
والأقرب نها مأخوذة من الدعاء إذ لا صلاة إلا ويقع فيها الدعاء أو ما بجرى مجراه وقد تكون 
صلاة ولا محصل فيها متابعة الغير وإذا حصل فى وجه التشبيه ما عم كل الصور كان أولى أن 
يجعل وجه التشبيه شيئاً يختص ببعض الصور . وقال أصحابنا من المجازات المشهورة فى اللغة 
إطلاق اسم الجزء على الكل ولا كانت الصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء لا جرم أطلق اسم 
الدعاء عليها على سبيل المجاز » فان كان مراد المعتزلة من كونها اسا شرعياً هذا . فذلك حق 
وإن كان المراد أن الشرع ارتجل هذه اللفظة ابتداء هذا المسمى فهو باطل وإلا لا كانت هذه 
اللفظة عربية » وذلك ينافى قوله تعالى ( إنا أنزلناه قرآناً عربياً ) أما الزكاة فهي فى اللخة عبارة 
عن الناء يقال زكا الزرع إذانما » وعن التطهير قال الله تعالى ر أقتلت نفساً زكية ) أى طاهرة 
وقال ( قد آفلح من تزکی ) ای تطهر وقال ( ولو لا فضل الله علیکم ورحته ما زکی منکم من 
أحد أبداً ) وقال ( ومن تزكى فاغما يتزكى لنفسه ) أى تطهر بطاعة الله » ولعل اخراج نصف 
دينار من عشرين ديناراً سمى بالزكاة تشبيهاً بهذين الوجهين » لأن فى إخراج ذلك القدر تنمية 
للبقية من حيث البركة فإن الله يرفع البلاء عن ذلك الال بسبب تزكية تلك العطية فصار ذلك 
الاإعطاء ناء فى المعنى وإن كان نقصانا فى الصورة » وهذا قال يي « عليكم بالصدقة فإن 
فيها ست خصال ثلاثة فى الدنيا وثلاثة فى الآخرة » فأما التي فى الدنيا فتزيد فى الرزق وتكثر 
مال وتعمر الديار » وما التي فى الآخرة فتستر العورة وتصيرظلاً فوق الرأس وتكون سترامن 
النار» ويجوز أن تسمى الزكاة بالوجه الثاني من حيث إنها تطهر حرج الزكاة عن كل الذنوب » 
وهذا قال تعالى لنبيه ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) 

ط المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) حطاب مع اليهود وذلك 
يدل على أن الكفار مخحاطبون بفروع الشرائع . آما قوله تعالی ( وارکعوا مع الراكعين ) ففيه, 
وجوه أحدها : أن اليهود لا ركوع فى صلاتهم فخص الله الركوع بالذكر تحريضاً هم على 
الارتيان بصلاة المسلمين » وثانيها : أن المراد صلوا مع المصلين » وعلى هذا يزول التكرار لآن 
فى الأول أمر تعالى بإقامتها وأمر فى الثاني بفعلها فى الجماعة » وثالشها : أن يكون المراد من 
الأمر بالركوع هو الأمر بالخضوع لأن الركوع والخضوع فى اللغة سواء فيكون نيا عن 
الاستكبار المذموم وأمرأً بالتذلل كما قال للمؤمنين ( فسوفيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ) وكقوله تأديباً لرسوله عليه السلام ( واخفض جناحك لن اتبعك 
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E‏ 2 ى ع ادو اھک رات ےم{ f‏ و 


E 
من حولك ) وهکذا ف قوله تعال (إغاوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة‎ 
` ويؤتون الزكاة وهم راکعون ) فکأنه تعالى لا أمرهم بالصلاة والزكاة أمرهم بعد ذلك بالانقياد‎ 
. وا لخضوع وترك التمرد . وحكى الأصم عن بعضهم أنه إا أمر الله تعالى بني إسرائيل بالزكاة‎ 


لأنهم كانوا لا يؤتون الزكاة وهو الراد بقوله تعالى ( وأكلهم السحت ) وبقوله ( وأكلهم TT‏ 


ر أموال الناس بالباطل ) فأظهر الله تعالی فى هذا الموضع ما کان مکتوماً ليحذر وا أن 
تقضحهم ف سائر آمرارهم ومعاصیهم فيصبر هذا كالاإخبار عن الغيب الذى هو أحد دلائل 
نبوة محمد یي4 . 


قوله تعالى ل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب آفلا تعقلون 4 


) اعلم أن الحمزة فى أ تأمرون الناس بالبر للتقرير مع التقريع والتعجب من حالهم » وأما 
البر فهو اسم جامع لأعم| ل الخير » ومنه بر الوالدين وهو طاعته| » ومنه عمل مبرور » اى قد 
رضیه اله تعال وقد یکون هعنی الصدق کیا قال بر ې ينه اي صدق ولم نٹ ؛ ویتال 
صدقت وبررت » وقال تعالی ( ولكن البر من اتقى ) فأخبر أن البر جامع للتقوى » واعلم أنه 

سبحانه وتعالى لما أمر بالاإعان والشرائع بناء على ما ن خصهم به من النعم ورغبهم فى ذلك بناء 
على مأخذ آخر » وهو أن التغافل Ee LL‏ »> إذ 
المقصود من أمر الناس بذلك إما النصيحة أو الشفقة » وليس من العقل أن يشفق الاإنسان على 
UNS‏ ا 
واختلفوا ف المراد بالبر فى هذا الموضع علن وجوه » أحدها : وهو قول السدى آم ۾ کانوا 
يأمر ون الناس بطاعة الله وينهونهم عن معصية الله » وهم كانوا يتركون الطاعة ويقدمون على 
المعصية » وثانيها : قول ابن جريج أنهم كانوا يأمرون الناس بالصلاة والزكاة وهم كانوا 
یترکون) وثالثها : أنه إذا جاءهم أحد فى الحقية لاستعلام أمر محمد يي قالوا هو صادق فيا 
يقول وأمره حق فاتبعوه » وهم كانوا لا يتبعونه لطمعهم فى المدايا"ؤالضلاة الئي كانت تصل 
إليهم من أتباعهم » ورابعها : أن جماعة من اليهود كانوا قبل مبعث الرشول 5ل) بخبرول 
مشركي العرب أن رسولا سیظهر منکم ویدعو إلى احق وکانوا يرغبونہم فی اتباعه فلا بث الله 
محمداً حسدوه وکفر وا به » فبکتهم الله تعالی بسبب أنهم کانوا یأمر ون باتباعه قبل ظهوره فلا 
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ظهر ترکوه وأعرضوا عن دینه > وهذا اختيار بي مسلم » وخامسها : وهو قول الزجاج نم 
كانوا يأمر ون الناس ببذل الصدقة » وكانوا يشحون بها لأن الله تعالى وصفهم بقساوة القلوب 
وأكل الربا والسحت » وسادسها : لعل المنافقين من اليهود كانوا يأمر ون باتباع عمد )4 
فی الظاهر » ثم إنہم کانوا نی قلوبہم منكرين له فوبخهم الله تعالى عليه » وسابعاً : أن اليهود 
a‏ إنهم خالفوه لأنهم وجدوا فيها ما يدل على صدق محمد 
ل > ٹم إنهم ما آمنوا به أما قوله ( وتنسوناً نفسكم ) فالنسيان عبارة عن السهو الحادث بعد 
حصول العمل والناسی غیر مکلف ومن لا یکون مکلفاً لا جوز أن يذمه الله تعالى على ما صدر 
منه فالمراد بقوله ( وتنسون أنفسكم أنكم تغفلون عن حق أنفسكم وتعدلون عا ها فيه من 
النفع » أما قوله ( وأنتم تتلون الكتاب ) فمعناه تقرأون التوراة وتدرسونها وتعلمون ما فيها 
من الحث على أفعال البر والاإعراض عن أفعال الاإثم . وأما قوله ( أفلا تعقلون ) فهر تعجب 
للعقلاء من أفعاهم ونظیره قوله تعالى ( أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) وسبب 
التعجب وجوه » الأول : أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الخير إلى 
تحصيل المصلحة وتحذيره عا يوقعه فى المفسدة » والاإحسان إلى النفس أولى من الارحسان إلى 
الخير وذلك معلوم بشواهد العقل والنقل فمن وعظ ولم یتعظ فکأنه اتی بفعل متناقض لا يقبله 
العقل فلهذا قال ( أفلا تعقلون ) الثاني RS‏ 
صار ذلك الوغظ سبباً لرغبة الناس فى المعصية لأن الناس يقولون إ إنه مع هذا العلم لولا أنه 

مطلع على أنه لا أصل فمذه التخويفات وإلا لا أقدم على ا معصية فيصير هذا داعياً مهم إلى ۰ 
التهاون بالدين والجراءة على المعصية فاذا كان غرض الواعظ الزجر عن ا معصية ثم 
يوجب الجراءة على المعصية فكأنه جمع بين المتناقضين » وذلك لا يليق بأفعال العقلاء » فلهذا 
قال ( فلا تعقلون ) ( الثالث ) أن من وعظ فلا بد وأن يجتهد فى أن يصير وعظه نافذاً فى 
القلوب . والاقدام على المعصية نما يشر القلوب عن القبول قمر وغظ کان غرضه أن بر ۰ 
وعظه مؤ مؤثراً فى القلوب » ومن عصى كان غرضه أن لا يصير وعظه مؤثراً فى القلوب فالجحمع 
e as a E O N TS‏ 
متهتك وجاهل متنسك . وبقي ههنا مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال بعضهم : ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
واحتجوا بالآية والمعقول ۰ أما الآية فقوله ( أتأمر ون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) ولا شك 
آنه تعالى ذكر ذلك فى معرض الذم » » وقال أيضاً( لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن 


a 
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تقولوا ما لا تفعلون ) وأما المعقول فهو أنه لوجاز ذلك لجاز من يزنى بامرأة أن ينكر عايها فى ' 


أ ثناء الزنا على كشفها عن وجهها » ومعلوم أن ذلك مستنكر . والحواب : أن المكلف مأمور' 
بشيئين » أحدها : ترك المعصية والثاني . منع الخيرعن فعل المعصية والإخلال بأاحد 
SL E SS‏ الناس بالبر وتنسون ET‏ 
ہی عن الحمع بي I GE OR EG‏ 

یکون امراد هو النهي عن نسيان النفس مطلقاً ( والآخر ) أن يكون المراد هو النهي عن ترغيب ؛ 
ي ا ا ر ل رة ارون اا هر لاو ل اناي رعلا 
التقدير يسقط قول هذا الخصم » وأما المعقول الذى ذكروه فيلزمهم . 


3 المسألة الثانية » احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن فعل العبد غير خلوق لله عز وجل ' 
فقالوا قوله تعالی ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) إنما يصح ويجحسن لو كان ذلك ,ٍ 
الفعل منهم » فأما إ إذا كان خلوقاً فيهم على سبيل الاضطرار فان ذلك لا بحسن إذ لا جوز أن 
يقال للأسود : لم لا تبيض ؟ لما كان السواد مخلوقاً فيه . والجواب : أن قدرته لما صلحت. 
للضدين فإن حصل أحد الضدين دون الآخر لا مرجع كان ذلك محض الاتاق » والأمر 
الاتفاقي لا يكن التوبيخ عليه ا عل ارد دنات اا ت ات ت 
وإن#حصل من الله تعالى فعيد حصوله يصير ذلك الطرف راجحاً والآخر مرجوحاً والمرجوح , ٠‏ 
متنع الوقوع لأنه جال الاستواء لا كان متنع الوقوع فحال المرجوحية أول بان يكون 2 
الوقوع وإذا GEC‏ أوردتوه عليناً “م 
الجواب الحقيقي عن أنه « لا يسأل عا يفعل » . 

 ةليل أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام « مررت‎ o 
' أسرى بي على قوم تقرض شفاههم بقاريض من النار فقلت يا أخي ياء جبريل من هؤلاء ؟ فقال‎ 
: هؤلاء خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم » ( ب ) وقال عليه‎ 
. الصلاة والسلام « إن فى النار رجلا يتأذى أهل النار بر يجه فقيل من هو يا رسول الله ؟ قال‎ 
. عالم لا ينتفع بعلمه » ( ج ) وقال عليه الصلاة والسلام « مثل الذى يعلم الناس الخير ولا‎ 
يعمل به كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه » ( د ) وعن الشعبي : يطلع قوم من أهل الجنة‎ 
إلى قوم من النار فيقولون لم دخلتم النار ونحن إنغا دخلنا الجنة بفضل تعليمكم ؟ فقالوا إنا كنا‎ 
, نأمر با خیر ولا نفعله . کا قیل : من وعظ بقوله ضاع کلامه » ومن وعظ بفعله نفذت‎ 
۰ : سهامه وقال الشعر‎ 


قوله تعالی .: واستعينوا بالصبز . سورة البَقَرة ١ه‏ 
واستعينوا الصبر والصلة وإ رة إلا ا شن آل طون أ 


ر ق و2 ےو ص م و 


ملقّوا روم وانم إل رون ي 


يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

ابدأً بنفسك فانہهاعن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالرأى منك وينفع التعليم 
فمحله عند الله عظيم . 


روی أن یزید بن هارون هات وکان واعظاً زاهداً فرؤی فی المنام فقيل له ما فعل الله 
بك ؟ فقال غفر لى وأول ما سألني منكر ونير فقالا من ربك ؟ فقلت أما تستحیان من شيخ 
دعا الناس إلى الله تعالى كذا وكذا سنة فتقولان له من ربك ؟ وقيل للشبلى عند النزع قل لا إله 
إلا الله فقال : 
إن بيتاً أنست ساكنه غير محتاج إلى السرج 


قوله سبحانه وتعالى # واستعينوا بالصبر والصاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين 
يظنون أنهم ملاقوا ربمم وأنهم إليه راجعون ‏ فى الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى ) اختلفوا فى المخاطبين بقوله سبحانه وتعالى ( واستعينوا بالصبر 
والصلاة ) فقال قوم : هم الؤمنون بالرسول قال لأن من ينكر الصلاة أصلاً والصبر على دين 
حمديَيةٍ لا يكاد يقال له استعن بالصبر والصلاة › فلا جرم وجب صرفه إلى من صدق بمحمد 
E E‏ 
¢ » والأقرب أن المخاطبين هم بنو إسرائيل لأن صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك 
النظم . فان قيل كيف يؤمرون بالصبر والصلاة مع كونهم منكرين هما ؟ قلنا لا نسلم كونهم 
منكرين هيا . وذلك لأن كل أحد يعلم أن الصبر على ما جب الصبر عليه حسن وأن الصلاة 
التي هي تواضع للخالق والاشتغال بذكر الله تعالى يسلى عن سحن الدنيا وآفاتها » إغا الاختلاف 
فى الكيفية فان صلاة اليهود واقعة على كيفية وصلاة المسلمين على كيفية أخرى . وإذا كان 
متعلق الأمر هو الماهية التي هي القدر المشترك زال الاشكال المذكور وعلى هذانقول : إنه تعالى 
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لا أمرهم بالابمان وبترك الإضلال وبالتزام الشرائم وهي الصلاة والزكاة ؛ وكان ذلك شاقاً 
عليهم لما فيه من ترك الرياسات والاإعراض عن الال والجاه لا جرم عالج الله تعالى هذا امرض 
فقال ( واستعينوا بالصبر والصلاة) , : 


المسألة الثانية ) ذكروا فى الصبر والصلاة وجوهاً » أحدها : كأنه قيل واستعينوا على 
ترك ما تحبون من الدنيا والدخحول فا تستلقله طباعكم من قبول دين محمد ية بالصبر أى 

بحبس النفس عن اللذات فإنكم ذا كلتم اتقسكم فلك مرنت عليه وف علبها تم إا 
ضممتم الصلاة إلى ذلك تم الأمر » لأن المشتغل بالصلاة لا بد وأن یگون مشتغلاً بذكر الله عز 
وجل وذکر جلاله وقهره وذکر رحته وفضله > فاذا تذکر رحته صار ماثلاً إلى طاعته وإذا تذكر ' 
عقابه ترك معصيته فيسهل عند ذلك اشتغاله بالطاعة وتركه للمعصية › وثانيها : المراد من 
الصبر ههنا هو الصوم لأن الصائم صابر عن الطعام والشراب » ومن حبس نفسه عن قضاء 
شهوة البطن والفرج زالت عنه كدورات حب الدنيا » فإذا انضاف اليه الصلاة استنار القلب 
بأنوار معرفة الله تعالى ونما قدم الصوم على الصلاة لأن تأثير الصوم فى إزالة ما لا ينبخي وتأثير 
الصلاة فی حصول ما ينبغي والنفي مقدم على الاإثبات › ولأنه عليه الصلاة والسلام قال 
« الصوم جنة من النار » وقال الله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) لأن الصلاة ‏ 
تمنع عن الارشتغال بالدنيا وتخشع القلب ويمحصل بسببها تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من 
الوعد والوعيد والمواعظ والآداب الحميلة وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب أ ودار العقاب رغبة 
فى الآخحرة ونفرة عن الدنيا فيهون على الأإنسان حينئذ ترك الرياسة » ومقطعة عن المخلوقين إلى 
قبلة خدمة الخالق ونظبر هذه الآية قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن 
الله مع الصابرين ) أما قوله تعالى ( وإنها ) قفي هذا الضمير وجوه أجدها : الضميرعائد إلى 
الصلاة آى صلاة ثقيلة إلا على الخاشعين » وثانيها : الضمير عائد إلى الاإستعانة التي. یدل 
عليها قوله (واستعینوا) وثالثها : :أنه عائد إلى جميع الأمور التي أمر بها بنوا إسرائيل ونهواعنهاامن 
قوله ( اذكر وا نعمتي التي نعمت علیکم ) إلى قوله ( واستعپنوا ) والعرب ا 
اختصاراً أو تقتصر فيه على الأباء إذا وثقت بعلم المخاطب فيقول القائل : ما عليها أفضل من 
فلان يعني الأرض » ویقولون : ما بین لابتيها أكرم من فلان يعنون SB E‏ 
E O O‏ أما قوله ( لكبيرة ) أى 
لشاقةثقيلة على هؤلاء سهلة على الخاشعين فيجب أن يکون ٹواہم أكثر وثواب الحاشع. اقا 
وذلك منكر من القول SING,‏ أكثر ما يلحق الخاشع 
وكيف يكون ذلك والخاشع يستعمل عند الصلاة جوارحه وقلبه وسمعه وبصره ولا يغفل عن 
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تدبر ما يأتي به من الذكر والتذلل والخشوع › e‏ » وإذا 
VS E E SR O E‏ أعظم » وإغا 
ا وإنها ثقيلة على من لم يخشع أنه من حيث لا يعتقد فى فعلها ثواباً ولا فى تركها 
LE‏ . فا لحاصل أن الملحد إذالم يعتقد فى فعلها منفعة ثقل عليه فعلها لأن 
الاشتغال با لا فائدة فيه يثقل على الطبع أما الموحد فلا اعتقد فى فعلها أعظم المنافع وفى تركها 
أعظم المضار لم يقل ذلك عليه لما يعتقد فى فعله من الثواب والفوز العظيم بالنعيم المقيم 
والخلاص من العذاب الأليم » ألا ترى إلى قوله ( الذين يظنون أنجم ملاقوا ربمم ) آى 
أيتوقعون نيل ثوابه والخلاص من عقابة . مثاله إذا قيل للمريض كل هذا الشىء المر فإن اعتقد 
أن له فيه شفاء سهل ذلك عليه » وإن لم يعتقد ذلك فيه صعب الأمر عليه » وعليه يحمل قوله 
عليه الصلاة والسلام « وجعلت قرة عيني فى الصلاة » وصف الصلاة بذلك للوجوه التي 
ذكرناها لا لأا كانت لا تثقل عليه » وكيف وكان عليه الصلاة والسلام يصلى حتى تورمت 
قدماه » وأما الخشوع فهو التذلل والخضوع . أما قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رمم ) 
فللمفسرين فيه قولان » الأول : أن الظن بمعنى العلم قالوا لأن الظن وهو الاعتقاد الذى 
يقارنه تجويز النقيض يقتضي أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة وذلك كفر والله تعالى مدح 
٠‏ على هذا الظن والمدح على الكفر غير جائز فوجب أن يكون المراد من الظن ههنا العلم » وسبب 
هذا المجاز أن العلم والظن يشتركان فى كون كل واحد منه) اعتقاداً راجحا إلا أن العلم راجح 
مانع من النقيض والظن راجح غير مانع من النقيض فلا اشتبها من هذا الوجه صح إطلاق 
اسم أحده) على الآخر » قال أوس بن حجر : 


فأارسلته مستيقن الظن أنه الط ما بين الشراسيف خائف 


وقال تعالى ( إني ظننت آني ملاق حسابيه ) وقال ( آلا يظن آولئك آنم مبعوثون ) ذکر ‏ 


الله تعالى ذلك إنكارأً عليهم وبعثاً على الظن ولا يجوز أن يبعثهم على الاإعتقاد المجوز للنقيض 
فثبت أن المراد بالظن ههنا العلم . 

هط القول الثاني » أن يحمل اللفظ على ظاهره وهو الظن الحقيقي > ٹم ههنا وجوه 
(الأول) O‏ 
فأطلق المسبب والمراد منه السبب » وهذا مجاز مشهور فإنه يقال لمن مات إ إنه لقي ربه . و! 
ثبت هذا فنقول : وإنها لكبيرة إ TS‏ 
کل من كان متوقعاً للموت فى كل لحظة فإنه لا يفارق قلبه الخشوع فهم يبادرون إلى التوبة » 
لأن خوف اموت ما يقوى دواعي التوبة ولأنه مع خحشوعه لا بد فى كل حال من أن لا يأمن 


o‏ قوله تعالى : واستعينوا بالصبر ا 


تقصیراً جر ی منه فیلزمه التلانی » فاذا كان حاله ما ذكرنا كان ذلك داعياً له إلى المبادرة إلى 
التوبة » الثاني : أن تفسرملاقاة الرب بملاقاة ثوا اب الرب وذلك مظنون لا معلوم فان الزاهد 
العابد لا يقطع بکونه ملاقياً لثواب الله بل يظن إلا أن ذلك الظن ما يحمله على ک| ل الخشوع 

الثالث : المعنى الذين يظنون أ ہم ملاقوا ریم بذنوبم فإن الإنسان الخاشع قد بنیء له 
e‏ ند باش اف مال برب شد فلك بارع إل اتر فلك من 


i RNA SESS 
تعالى وقالت المعتزلة : لفظاللقاء لا يفيد الرؤية والدليل عليه الآية والخبر والعرف . أماالآية‎ 
N | فقوله تعالی ( فأعقبهم نفاقا فی قلوبم‎ 
ذلك يلق أثاماً ) وقال تعالى فى معرض التهديد ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) فهذا يتناول‎ 
الكافر وا مؤمن » والرؤية لا تثبت للكافر فعلمنا أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية . وأما الخبر‎ 
E E BS 
وليس المراد رأى الله تعالى لأن ذلك وصف أهل النار ء وأما العرف فهو قول.المسلمزن :فيمن‎ 
3 مات : لقي الله » ولا یعنون أنه رأى الله عز وجل » وأيضاً فاللقاء يراد به القرب ممن يلقاه‎ 
. على وجه زول الحجاب بینھ)| » ولذلك يقول الرجل إذا حجب عن الأمير : مالقيته بعد وإن‎ 
کان قد رآه » وإذا أذن له فی الدخول عليه يقول لقیته » وإن کان ضربراً » ويقال لقي فلان‎ 
جهداً شديداً ولقيت من فلان الداهية » ولاقی فلان مامه » وكل ذلك یدل على أن اللقاء ليس‎ 
' عبارة عن الرؤية ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( فالتقى الماء على أمر قد قدر ) وهذا إنغا يصح فى‎ 
حق الجسم ولا يصح على الله تعالى . قال الأصحاب : اللقاء فى فى أصل اللغة عبارة عن وصول‎ 
أحد الجسمين إلى الآخر بحيث ياسه بمسطحة يقال : لقي هذا ذاك إذا ماسه واتصل به » ولا‎ 
كانتا ملاقاةبين ال لحنسين المدركين سببً لحصول الاإدراك فحيث يتنع إجراء . اللفظ عل 'المياسة‎ 
وجب حله على الإدراك لأن إطلاق لفظ السبب على المسبب من أقوى وجوه المجاز » فثبت أنه‎ 
N E A SRL 
: يخصه فوجب إجراؤه على الاإدراك فى البواقي > وعلى هذا التقرير زالت السؤالات.أما قوله‎ 
فأعقبهم نفاقاً فی قلو ہم إلى يوم يلقونه ) والمنافق لا يرى ربه ؛ قلنا : فلأجل هذه الضرورة‎ ( 
المراد إلى يوم يلقون حسابه وحکمه إلا أن هذا الإضمار على حلاف الدليل وإنغا يصار إليه عند‎ 
) الضرورة ففي .هذا الموضع لما اضطررنا إليه اعتبرناه » وأما فى قوله تعالى نيم ملاقوا ربجم‎ 
لا ضرورة فى صرف اللفظ عن ظاهره ولا فى إضمار هذه الزيادة فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالل‎ 
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ص 2 < Ey‏ وو واد عاي م ے وھ صت روصع 2 
بلبنۍ سر دیل آذ کروا نعمنی ای انعمت علیکر وانی فضاتکر عل آلعلہین ي 
تعالى لا بحكم الله » فان اشتغلوا بذكر الدلائل العقلية التي تمنع من جواز الرؤية بينا ضعفها 
وحينئذ يستقيم المتمسك بالظاهر من هذا الوجه . 


ل المسألة الثانية € المراد من الرجوع إلى الله تعالى الرجوع إلى حيث لا يكون مم مالك 
سواه وأن لا ملك هم أحد نفعاً ولا ضراً غيره كا كانوا كذلك فى أول الخلق فجعل مصيرهم 
إلى مشل ما كانوا عليه أولا رجوعاً إلى الله من حيث كانوا فى سائر أيام حياتهم قد يلك غيره ‏ 
الحكم عليهم ويلك أن يضرهم وينفعهم وإن كان الله تعالى مالكاً هم فى جميع أحوالهم » وقد 
احتج مهذه الآية فريقان من المبطلين . الأول : المجسمة فإنهم قالوا الرجوع إلى غير الجسم . 
محال فلا ثبت الرجوع إلى الله وجب كون الله جسم » الثاني : التناسخية فانهم قالوا الرجوع ٠‏ 
إلى الشىء مسبوق بالكون عنده » فدلت هذه الآية على كون الأرواح قدية وأنها كانت موجودة 
فى عالم الروحانيات والجواب عنها قد حصل بناء على ما تقدم . 


قوله تبارك وتعالی ل يا بني إسرائیل اذکروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتک 
على العالمين ) . 


اعلم أنه تعالى إنغا أعاد هذا الكلام مرة أخرى توكيداً للحجة عليهم وتحذيراً من ترك 
اتباع حمد ي ثم قرنه بالوعيد » وهوقوله ( واتقوا يوماً ) كأنه قال إن لم تطيعوني لأجل سوالف 
نعمتي عليكم فأطيعوني للخوف من عقابي فى المستقبل . أما قوله ( وأني فضلتكم على 
العالين ) ففيه سؤال وهو أنه يلزم أن يكونوا أ فضل من محمد عليه السلام وذلك باطل بالاتفاق 
والجواب عنه من وجوه أحدها : قال قوم : العالم عبارة عن الحمع الكثير من الناس كقولك 
رأيت عالاً من الناس > والمراد منه الكثير لا الكل » وهذا ضعيف لأن لفظ العالم مشتق من 
العلم وهو الدليل فكل ما كان دليلاً على الله تعالى كان عالاً فكان من العالم » وهذا تحقيق قول 
المتكلمين : العالم كل موجود سوى الله » وعلى هذا لا يكن تخصيص لفظ العالم ببعض 
المحدثات . وثانيها : مراد فضلتكم على عا مي زمانكم وذلك لأن الشخص الذى سيوجد بعد 
ذلك وهو الآن ليس بموجود لم يكن ذلك الشخص من جلة العا مين حال عدمه لأن شرط العالم 
أن یکون موجوداً والٹیء حال عدمه لا یکون موجوداً فالشیء حال عدمه لا یکون من 


5 قوله تعالی « يا بني اسرائیل اذکروا نعمت » سره اء 


ماين ء وأن مدا عليه السلدم ما كان موجودزى ذلك اوقت ء في كان فلك الوقت من 
العا مين فلا يلزم من كون بني إسرائيل أفضل العا لين فى ذلك الوقت كونجم أفضل من محمد ا 
فى ذلك الوقت » وهلا هو الجواب أيضاً عن قوله تعالى ( إذ جعل فیکم أُنبیاء وجعلکم ملوکاً 
وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين ) وقال (.ولقد اخترناهم على علم على العا لمين ) وأراد به 
عا مي ذلك الزمان » وإنغا كانوا أفضل من غيرهم با أعطوا من الملك والرسالة والكتب 
الاإمية » وثالثها : أن قوله ( وأني فضلتكم على العالين ) عام فى الاين لكنه مطلق فى الفضل 
الطلق يكفي فى صدقه صورة واحدة فالية تل عل أن بني إسرائيل فضلوا عل العالين فى مر 
٠‏ ماوهذالا يقتضي أن يكونوا أفضل من كل العالمين فى كل الأمور بل لعلهم وإ وإن كانوا أفضل 
من غيرهم فی أمر واحد فغیرهم یکون أفضل منهم فيا عدا ذلك الأمر وعند ذلك يظهر أنه لا 


ر 


يصح الاستدلال بقوله تعال ر( إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران على العالين ) 


عل أن الأنبياء أ فضل من الملائكة . بقي ههنا أبحاث : 
الببحث الأول :قال ابن زيد : أراد به المؤمنين منهم لأن عصاتهم مسخوا قردة وخنازير 
على ما قال تعالى ( وجعل منهم القردة والخنازير ) وقال ( لعن الذين:كفروانمن أي إسرائيل*).. 
لط البحث الثاني 4 أن جميع ما حاطب الله تعالى به بني | إسرائيل تنبيه للعرب لأن الفضيلة 


بالنبي ة قد لحقتهم » وجميع أقاصيص الأنبياء تنبيه وإرشاد قال الله تعالى ( الذين يستمعون 


القول فيتبعون أحسنه ) وقال ( واتبعوا أحسن ما أنزل إ إلیکم من ربكم ) وقال ( لقد کان فی 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ) ولذلك روى قتادة قال : ذکر لنا a E a‏ 


قد مضی واله بنوا | سرائیل وما یغنی ما تسمعون عن غیرکم . 
ف البحث الثالث ) قال القفال « النعمة بكسرالنون النة وما ية ينعم به الرجل على صاحبه 


قال تعالى ( وتلك نعمة تمنها علي ) وأما النعمة بفتح النون فهو ما يتنعم به في العيش › » قال 


تعالى ( ونعمة كانوا فيها فاكهين ) . 


اع ن e‏ 


ج نعم الدنيا والدين » فذلك التفضيل | إما أن یکون واجباً أو لا یکون واجباً فان کان واجباً 
لم ر جل هة اریم ان من آدی وا ا فلا م ل عل جد ر کان غر واا ا وال 


خحصص البعض بذلك دون البعض فهذا يدل على أن رعاية الأصلح غير واجبة لا فى الدنيا ولا n‏ 


في الدين . فان قیلل )ا ` خحصهم بالنعم العظيمة فى الدنيا فهذا يناسب أن يخصهم أ يضاًبالنعم . 


قوله تعالی ٤‏ واتقوا ا تجز ی نفس : سورة َر o۷‏ 
روگ ت 2و و ع لو «ے 2 2 ا وم دو 
اقا وما لا یتس عن میں کبتا ولا قبل مما فة ولا ريؤخذ منہا عذل 
o‏ روو 


ولا هم ینصرون ي 


العظيمة فى الآخرة كما قيل : إتعام المعروف خير من ابتدائه » فلم أردف ذلك التخويف الشديد 
فى قوله ( واتقوا يوماً ) وا لجواب : لأن ا معصية مع عظم النعمة تكون أقبح وأفحش فلهذا 
E‏ أفضل يعني أن يهم أكثر استجاعاً 
اعلم أن هذا ما وقع فيه النزاع الشديد بين سكان TT‏ 

نها أ فضل وأكثر استجاعاً لصفات الكمال ونحن نشير إلى معاقد الكلام فى هذا الباب بتوفيق 
ي 

قوله تعالى ‏ واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولا هم ينضرون ‏ . 

اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء ما بحصل فى ذلك اليوم من الحعقاب والشدائد لأن نفس اليوم لا 
يتقې ولا بد من أن يرده sS‏ إنه تعالى وصف اليوم بأشد 
الصفات وأعظمها تهريلاً وذلك لأن العرب إذادفع أ حدهم ا أعوانه دفاع 
ذلك عنه بذلت ما ف نفوسها الأبية من مقتضى الحمية فذبت عنه كما يذب الوالد عن وده بغاية 
فوته فإن رأى من لا طاقة له جانعته عاد بوجوة الضراعة وصننو ف الشفاعة فحاول باللاية ما قصر 
عنه با لمخاشنة فإن لم تغن عنه الحالتان من الخشونة والليان لم يبق بعده إلا فداء الشيىء بمثله . 
إما مال أوغيره وإن لم تغن عنه هذه الثلاثة تعلل بجا يرجوه من نصرالأخلاء والأخحوان فأخبر الله 
سبحانه أنه لا يغني شىء من هذه الأمور عن المجرمين فى الأخوة . بقي على هذا الترتيب 
سؤالان : 

السؤال الأول € الفائدة من قوله ( لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ) هي الفائدة من قوله 
( ولا هم ينصرون ) فما المقصود من هذا التكرار ؟ والحواب :المراد من قوله (لا تجزى نفس عن 
نفس شيئاً) أنه لا يتحمل عنه غيره ما يازمه من الجزاء ء وأما النصرة فهي أن محاول تخليصه 
عن حكم المعاقب وسنذكر فرقاً آخر إن شاء الله تعالى . 
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ل السؤال الثاني أن الله تعالى قدم فى هذه الآية قبول الشفاعة على أخذ الفدية وذكر 
هذه الآية فى هذه السورة بعد العشرين والمائة وقدم قبول الفدية على ذكر الشفاعة فا :اللحكمة 
فيه ؟ الجواب أن من كان ميله إلى حب الال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم التمسك 
بالشافعين على إعطاء الفدية ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغيير الترتيب 
الارشارة إلى هذين الصنفين : ولنذكر الآن تفسير الألفاظ : أماقوله تعالى ( لا تجزى نفس عن 
نفس شيئاً ) فقال القفال : الأصل فى جزى هذا عند أهل اللغة قضى ومنه الحديث أن رسول 
الله بلا قال لأبي بردة بن يسار « تجزيك ولا تجزى أحداً بعدك » هكذا يرويه أهل العربية ' 
« تجزيك » بفتح التاء غير مهموز أى تقضيى عن أضحيتك وتنوب » ومعنى الآية أن يوم القيامة 
لا تنوب نفس عن نفس شيئاً ولا تحمل عنها شيئاً ما أصابها بل يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه 


ومعنى هذه النيابة أن طاعة الطيع لا تقضي على العاصي ماكان واجباً عليه وقد تع هذه النيابنة 


- فى الدنيا كالرجل يقضيى عن قريبه وصديقه دينه ويتحمل عنه » فأما يوم القيامة فإن قضاء . 
OE RE‏ 
عنده لأخيه مظلمة فى عرض أو مال أو جاه فاستحله قبل أن يؤخذ منه ولیس ثم دینار, ولا درهم. 
EIR Oy‏ ته » قال صاحب 
الکشاف و( شيئاً ) مفعول به ویجوز أن یکون نى موضع مصدر أى قليلاً من الجزاء كقوله تعالى. 
( ولا يظلمون شيئاً ) ومن قرا « لا مجزى» من أجزأً عنه إذا أغنی عنه فلا یکون فی قراءته إلا 
و ا ی ی ری ارا ان ای ۷ ری ی ن 
غيرها شيئاً من الأشياء وهو الاإقناط الكلي القطاع للمطامع > أماقوله تعالی ( ولا يقبل منها 
O N O‏ 
ضد الوتر » كأن صاحب الحاجة كان فرداً فصار الشفيع له شفعاً أي صارا زوجاً . واعلم أن 
الضمير فى قوله ( ولا يقبل منها ) راجع إلى النفس الثانية العاصية وهي التي لا يؤخذ منها 
O O‏ 

إلى النفس الأولى » E O‏ . ما قوله 
تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ) أي فدية » وأصل الكلمة من معادلة الشيىء تقول : ما أعدل 
بفلان أحداًء ای لا أری له نظیراً قال تعالی ( ثم الذین کفروا برښهم یعدلون) ونظیره هذه 
الآية قوله تعالى ( إن! الذين:كفروا لو أن هم ماي الأرض جيعاًومثلهمعه ليفتدوا به من عذاب 
يوم القيامة ما تقبل منم ) وقال تحان رز إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم 
ملء ء الأرض ذهباً ولو افتدی به ) وقال ( وإن تعدل کل عدل لا يؤخذ منها) . 
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) أما قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) فاعلم أن التناصر إنما يكون فى الدنيا بالمخالطة 
والقرابة وقد أخبر الله تعالى أنه ليس يومئذ خلة ولا شفاعة وأنه لا أنساب بينهم » وإنغاالمرء 
يفر من أخيه وأمه وأبيه وقرابته » قال القفال : والنصر يراد به المعونة كقوله « انصرأخاك ظالاً 
أو مظلوماً » ومنه معنى الاإغاثة » تقول العرب . أرض منصورة أى بمطورة » والغيث ينصر 
البلاد إذا أنبتها فكأنه أغاث أهلها وقیل فی قوله تعالی ( من کان يظن أن لن ينصره الله ) أى أن 
لن يرزقه كا يرزق الغيث البلاد » ويسمى الانتقام نصرة وانتصاراً » قال تعالى ( ونصرناه من 
القوم الذين كذبوا بأياتنا ) قالوا معناه فانتقمنا له » فقوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) يحتمل هذه 
الوجوه فانم يوم القيامة لا يغاثون » ويحتمل أنهم إذا عذبوا لم يجدوا من ينتقم هم من الله » 
وفى الجحملة كأن النصرهودفع الشدائد » فأخبر الله تعالى أنه لا دافع هناك من عذابه » بقي فى 
الآية مسألتان: 


ط المسألة الأولى 4 أن فى الآية أعظم تحذير عن المعاصي وأقوی ترغيب فى تلافى 
الاإنسان ما يكون منه من المعصية بالتوبة لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة 
ولا نصرة ولا فدية علم أنه لا حلاص له إلا بالطاعة . فاذا كان لا يأمن كل ساعة من التقصير 
فى العبادة » ومن فوت التوبة من حيث إنه لا يقين له فى البقاء صار حذراً خائفاً فى كل حال 
والآية وإن كانت فى بني إسرائيل فهي فى المعنى مخاطبة للكل لأن الوصف الذى ذكر فيها وصف 
لليوم وذلك يعم كل من بحضر فى ذلك اليوم. 

المسألة الثانية 4 أجعت الأمة على أن لمحمد ية شفاعة فى الآخرة وحمل على ذلك 
قوله تعالى ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً عموداً ) وقوله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضی ) 
ثم اختلفوا بعد هذا فى أن شفاعته عليه السلام لمن تكون أتكون للمؤمنين المستحقين للثواب » 
أم تكون لأهل الكبائر المستحقين للعقاب ؟ فذهبت المعتزلة على أنها للمستحقين للثواب وتأثبر 
الشفاعة فى أن تحصل زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه » وقال أ صحابنا تأثيرها فى إسقاط 
العذاب عن المستحقين للعقاب » إما بأن يشفع هم فى عرصة القيامة حتى لا يدخلوا النار وإن . 
دخلوا النار فيشفع هم حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة واتفقوا على أناليست للكفار » 
واستدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه أحدها : هذه الآية قالوا إها تدل على 
نفي الشفاعة من ثلاثة أوجه . 

الأول : قوله تعالى ( لا تجزى نفس على نفس شيئاً) ولو أثرت الشفاعة فى إسقاط 
العقاب لكان قد أجزت نفس عن نفس شيئاً » الثاني : قوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) 
وهذه نكرة فى سياق النفي فتعم جميع أنواع الشفاعة » والثالث: قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) 
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ولو كان محمد شفيعاً لأحد من العصاة لكان ناصراً له وذلك على خلاف الآية . لا يقال الكلام 
على الآية من ونجهين الأول : أن اليهود كانوا يزعمون ك 
فالآية نزلت فيهم » الثاني . أن ظاهر الآية يقتضيي نفي الشفاعة مطلقاً إلا أنا أجعناعلل تطرق 
التخصيص إليه فى حق زيادة الثواب لأهل الطاعة » فنحن أيضاً نخصه فى حق المسلم صاحب 
الكبيرة بالدلائل التي نذكرهاء لأنا نجيب عن الأول بأن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » وعن الثاني أنه لا يجوز أن يكون المراد من الآية نفي الشفاعة فى زيادة المنافع لأنه 
تعالى حذر من ذلك اليو م بأنه لا تنفع فيه شفاعة » وليس يحصل التحذير إذارجع تفي الشفاعة 
إلى تجحصيل زيادة النفع لأن عدم حصول زيادة الع لیس فيه خحطر ولا ضر يبين ذلك أنه تعالی 
لوقال : اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد لم يحصل بذلك زجر عن 
المعاصي » ولو قال : اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد لم محصل 
بذلك زجر عن المعاصي > ولو قال : اتقوا يوماً لا اسقط فيه عقاب المستحق للعقاب بشفاعة 
شفيع كان ذلك جرا عن المعاصي + قبت أن القضوذ من الآية تفي تأر الشفاعة فى إستالا 
العقاب لا نفي تأثيرها فى زيادة المنافع » وثانيها : قوله تعالى ( ما للظالين من ميم ولا شفيع 
يطاع ) والظالم هو الآتي بالظلم وذلك يتناول الكافر وغبره لا يقال إنه تغالى'نفى أن يكو ` 
N E O O‏ خرة شقيع ۰ 
يطاع > لأن المطاع يكون فوق المطيع » وليس فوقه تعالى أحد يطیغه الله تعالى > لأنانقوللا | 
يجوز حمل الآية على ما قلتم من وجهين » الأول : أن العلم بأنه ليس فوقه تعالى أحد يطيعه » 
می عل ن الد . أما من أثبته سبحانه فقداعترف أنه لا يطيع أحداً» وأما من نفاه 
فمع القول بالنفي استحال RR‏ 
E‏ . الثاني : أنه تعالی نفى شفيعاً يطاع » والشفیع لا يكون إلا 
دون المشفوع إ RS SS O‏ 
A E I O‏ 
ا أنه لا یکون م شفيع يجاب ( وثالثها ) قوله تعالى ( من قبل أن ياتي يوم لا بیع فيه ولا 
خلة ولا شفاعة ) ظاهر الآية يقتضي نفي الشفاعات بأسرها ( ورابعها ) قوله تعالى ( وما للظالمين 
من أنصار ) ولو كان الرسول يشفع للفاسق من أمته لوصفوا بأنہم منصورون لأنه إذا حلص 
بسبب شفاعة الرسول عن العذاب فقد بلغ الرسول النهاية فى نصرته ( وخامسها ) قوله تعالى 
( ولا يشفعون إلا لمن ارتفی ) أخبر تعالى عن ملائكته أنهم لا يشفعون لأحد إلا أن يرتضيه 
NEG‏ 
السلام لأنه لا قائل بالفرق ( وسادسها ) قوله تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) ولو ثرت 
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الشفاعة فى إسقاط العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم وذلك ضد الآية ( وسابعها ) أن الأمة 
مجمعة على آنه ينبخي أن نرغب إلى الله تعالى فى أن بجعلنا من أهل شفاعته عليه السلام 
ويقولون فى جملة أدعيتهم : واجعلنا من أهل شفاعته » فلو كان المستحق للشفاعة هو الذى 
خرج من الدنيا مصراً على الكباثر لكانوا قد رغبوا إلى الله تعالى فى أن يختم هم مصرين على 
الكبائر . لا يقال لم لا جوز أن يقال : إنهم يرغبون إلى الله تعالى فى أن يجعلهم من أهل 
شفاعته إذا خرجوا مصرین لا آنہم یرغہون فی آن یخم منم مصرین کا جنم یقولون فی 
دعائهم : اجعلنا من التوابين وليسوا يرغبون فى أن يذنبوا ثم يتوبوا وإغا يرغبون فی أن يوفقهم 
للتوبة إذا كانوا مذنبين وكلتا الرغبتين مشروطة بشرط وهو تقدم الاصرار وتقدم الذنب » لأنا 
نقول : الجواب عنه من وجهين ( الأول ) ليس يجب إذا شرطنا شرطاً فى قولنا : اللهم اجعلنامن 
التوابين › O O‏ 
إلى الله تعالى يسألون منه تعالى أن يفعل بهم ما يوصلهم إلى المرغوب فيه ففي قوم : اجعلنا 
a Ny‏ 
ما يكونون عنده أهلا لشفاعته عليه السلام » فرت ر امل ااا ار ب 
الدنيا مصراً على الكبائر SS‏ 
الكبائر » وذلك غر جائز بالا جماع . أما على قولنا إن أهلية الشفاعة إ إغا تحصل بالخروج من 
الدنيا مستحقاً للثواب كان سؤال أهلية الشفاعة حسناً فظهر الفرق ( وثانيها ) أن قوله تعالى 
( وإن الفجار لفي جحيم ٠.‏ يصلونهايوم الدين » وماهم عنها بغائبين ) يدل على أن كل الفجار 
يدخلون النار وأنهم لا يغيبون عنها وإذا ثبت أنهم لا يغيبون عنها ثبت أنه الا بخرجون منها › 
وإذا كان كذلك لم يكن للشفاعة أثر لا فى العفو عن العقاب ولا فى الاخراج من النار بعد 
الادخال فيها ( وتاسعها ) قوله تعالى ( يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) فنفى الشفاعة 
عمن لم یأذن فی شفاعته وکذا قوله ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) وكذا قوله تعالی ر( لا 
يتکلمون إلا من SS‏ 
الكبائر لأن هذا الاإذن لو عرف لعرف إما بالعقل أو بالنقل » أما العقل فلا جال له فيه » وأما 
النقل فأما بالتواتر أو بالآحاد والآجحاد لا جال له فيه لأن رواية الآحاد لا تفيد إلا الظن والمسألة 
علمية والتمسك فى المطالب العلمية بالدلائل الظنية غير جائز . وأما بالتواتر فباطل لأنه لو 
حصل ذلك لعرفه جمهور المسلمين ولو كان كذلك لا أنكروا هذه الشفاعة » فحيث أطبق 
الأكثر ون على الأنكار علمنا علمنا أنه لم يوجد هذا الاإذن ( وعاشرها ) قوله تعالى ( الذين يحملون 
العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویژمنون به ویستخفرون اللذین آمنوا ربنا وسعت کل 
شيء رة وعلا فاغفراللذين تابوا واتبعوا سبيلك ) ولو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن 
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فی حق أ صحاب الكبائر وهي أربعة ( الأول ) ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي. 
هريرة أنه عليه الصلاة والسلام دخل المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون » وددت أني قد رأيت اخواننا : قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل 
أنتم أ صحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا : يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من 
أمتك ؟ قال أرأيت إ E WINE‏ 
E O TT‏ 
فلیذادن رجال عن حوضی کا يذاد البعير الضال أياديم ألا هلم ألا هلم فيقال إ: نهم قد بدلوا | 
عدك فأنول فسحقا فسجقاً» والاستدلال بيدا لبر صل نفي الشفاعة أنه لوكان شقيعاً هم لم 
یکن يقول فسحقاً فسحقاً لأن الشفيع لا يقول ذلك » وكيف يجوز أن يكون شفيعاً هم ف 
الخلاص من العقاب الدائم وهو يمنعهم شربة ماء ( الثاني )روىعبد الرحمن بن ساباط عن 
جابر بن عبد الله أن النبي ية قال لكعب بن عجرة « يا كعب بن عجرة أعيذك بال من إمارة 
لسفهاء إنه سيكون أمراء من دخل عليهم فاعانيم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني 
ولست منه ولن يرد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم 
بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الخوض » يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصوم جنة 
والصدقة تطفىء الخطيئة ک| يطفىء الماء النار » يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من 
سحت ) والاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه ( أحدها) أنه إذا لم يكن من الي ولا , 
النبي منه فكيف يشفع له » وثانيهم| قوله :« لم يرد على العوض» دليل على نفي الشفاعة لأنه 
إذا منع من الوصول إلى الرسول حتى لا يرد عليه الحوض فبأن يتنع الرسول من خلاصه من. 
العقاب أولى ( وثالثها ) أن قوله « لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت » صريح فى أنه لا أثو 
ME‏ ( الثالث ) عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام « لإ 
لفين أحدكم يوم القيامة عل رقبته شاة ها ثغاء يقول يا رسول الله آغشني فأقول لا أملك لك . 
ا 
الشفاعة نصيب ( الرابع ) عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام « ثلاثة أنا حمييميم 
اا وین کج خو م رجل ای اي م ا ورجل باع حرا فأكل. 
تمنه » ورجل استأجر أجیراً فاستوف منه ولم یوفه أجرته » والاستدلال به أنه عليه الصلاة 
والسلام لا كان خحصماً هؤلاء استحال أن يكون شفيعاً هم فهذا مجموع وجوه المعتزلة فى هذا 
الاب . أما أصحابنا فقد تمسكوا فيه بوجوه ( أحدها ) قوله سبحانه وتعالى جكاية عن عيسى 
عليه السلام ( إن تعذبهم فانم عبادك وإن تغفر حم فانك أنت العزيزبالجبكيم ) وجج 
الاستدلال أن هذه الشفاعة من عيسى عليه السلام إما أن يقال إنها كانت في حق الكفار أو ي 
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حق المسلم المطيع أو فى حق المسلم صاحب الصغيرة أو المسلم صاحب الكبيرة بعد التوبة أو 
الملسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة » والقسم الأول باطل لأن قوله تعالى ( وإن تغفر هم فانك 
أنت العزيز الحكيم ) لا يليق بالكفار » والقسم الثاني والثالث والرابع باطل لأن المسلم المطيع 
والمسلم صاحب الصغيرة والمسلم صاحب الكة لا ور حه التوبة تعدمة عقفلا عند 
الحصم ٠‏ وإذا كان كذلك لم يکن قوله ( إن تعذہم فانم عبادك ) لاثقاً بم و إذا بطل ذلك لم 
يبق إلا أن يقال إن هذه الشفاعة إنغا وردت فى حق المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة وإذا صح 
القول بهذه الشفاعة فى حق عيسى عليه السلام صح القول بها فى حق محمد ية ضرورة أنه لا 
قائل بالفرق ( وثانيها ) قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( فمن تبعني فانه مني ومن . 
عصاني فانك غفور رحيم ) فقوله ( ومن عصاني فانك غفور رحیم ) لا جوز هله على الکافر 
لأنه ليس أهلا للمغفرة بالاجماع ولا مله على صاحب الصغيرة ولا على صاحب الكبيرة بعد 
التوبة لأن غفرانه هم واجب عقلا عند الخصم فلا حاجة له إلى الشفاعة فلم يبق إلا مله على 
صاحب الكبيرة قبل التوبة » وما يؤكد دلالة هاتين الآيتين على ما قلناه ما رواه البيهقي فى كتاب 

شعب الايان أنه عليه الصلاة والسلام تلا قوله تعالى فى | إبراهيم ( ومن عصاني فانك غفور 
SS OR TOE‏ اللهم 
أمتي أمتي وبکی فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه 
جبریل فسأله فأخبره رسول الله ی عا قال » فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل 
CR O‏ 
مريم ( يوم نحشر المتقرن إلى الرحمن وفدا » ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ء لا يلكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ) فنقول ليس فى ظاهر الآية أن المقصود من الآية أن 
ا لمجرمين لا ييلكون الشفاعة لغيرهم أو أ eS‏ جوز 
ويحسن إضافته إلى الفاعل يجوز ويحسن إضافته إلى المفعول إلا أنا نقول حمل الآية على الوجه 
الثاني أولى لأن لها على الوجه الأول يجرى مجرى إيضاح الواضحات فان كل أحد يعلم أن 
المجرمين الذين يساقون إلى جهنم ورداً لا يملكون الشفاعة لغيرهم فتعين حملها على الوجه 
الثاني . إذاثبت هذا فنقول : الآية تدل على حصول الشفاعة لأهل الكبائر لأنه قال عقيبه ( إلا 
من اتخذ عند الرحمن عهداً ) والتقدير أن المجرمين لا يستحقونأنيشفع هم غيرهم إلا إذا كانوا 
اتخذوا عند الرحمن عهدأ » فكل من اتخذ عند الر من عهداً وجب دخوله ( فيه وصاحب الكبيرة 
اتخذ عند الرحمن عهداً وهو التوحيد والاإسلام » فوجب أن يكون داخلاً حته أقصى ما فى الباب 
أن يقال : واليهودى اتخذ عند الرحمن عهداً وهو الاء یمان بالله فوجب دخوله تحته لکنا نقول ترك 
العمل به فى حقه لضرورة الاجماع فوجب أن يكون معمولا به فيا وراءه (ورابعها ) قوله تعالى فى 
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صغ الاک ( ولا بشفمون لا لن ارتقی ) رجه لاستدلال به أن صاحب الکیرةمرتفی عند 
الله تعالی وکل من کان مرتضی عند الله تعالی وجب أن یکون من أهل الشفاعة .إنا قلا إن 
صاحب الكبيرة مرتضى عند الله تعالى لأنه مرتض. عند الله بحسب.إيمانىه وتوحيده وكلل من 
صدق عليه أنه مرتضى عند الله بحسب هذا الوصف يصدق عليه أنه مرتضى عند الله تعالى لأن | 
المرتضى عند الله جزء من مفهوم قولنا : مرتضى عند الله بحسب إيمانه» ومتى: صدق المركب | 
صدق المفرد فثبت أن صاحب الكبيرة مرتضى عند الله » وإذا ثبت. هذا وجب أن .يكون من ؛ 
أهل الشفاعة لقوله تعالى (.ولا. يشفعون إلا لمن ارتضي ) نفي الشفباعة إلا لمن كان.مرتفئ| 
والاستثناء عن النفي إثبات فوجب أن يكون المرتضى أهلا لشفاعتهم ¿ وإذا ثبت أن صاحب أ 
الكبيرة داحل فى شفاعة الملائكة وجب دخوله فى شفاعة الأنبياء وشفاعة محمد ا :» ضرورة 
أنه لا قائل بالفرق . فإن قيل : الكلام على هذا الاستدلال من وجهين ( الأول ) أن الفباسق! 
ليس بمرتضى فوجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة » وإذا لم يكن أهلا لشفاعة الملاثكة ا 
وجب أن لا يکون أهلا لشفاعة حمد ية إغا قلنا : SEE‏ 
فسقه وفجوره ومن صدق عليه أنه لیس برتضی بحسب فسقه صدق عليه أنه لیس برتضی. 
بعين ما ذكرتم من الدليل » وإذا ثبت أنه لیس بمرتضی وجب أن لا يكون أ هلا لشفاعة الملائكة ¦ 
لأن قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) يدل على نفي الشفاعىة عن الكل إلافى حق أ 
المرتضى فاذا كان صاحب الكبيرة غير مرتضى وجب أن يكون داخلا فى النفي ( الوجه الثاني )' 
أن الاستدلال بالآية إنغايتم لو كان قوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتفى ) محمولا على أن االمراد؛ 
منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضاءه الله » أماا لو حملناه على أن المراد منه ولا يشفعون إلا لمن ارتفى ٠‏ 
الله منه شفاعته فحينئذ لا تدل الآية إلا إذ ثبت أن الله تعالى Se a.‏ 
« وهذا أ ول المسألة. : 1 


والجواب عن الأول : أنه ثبت فى العلوم المنطقية أن المهملتين لا يتناقضان » فقولبا زيد ‏ 
عالم زيد ليس بعالم لا يتناقضان لاحهال أن يكون الراد زيد عالم بالفقة زيد ليس بعالم 
بالكلام › وإذا ثبت هذا فكذا قولنا صاحب الكبيرة مرتضى صاحب الكبيرة لیس بمرتضی لا 
تادان ایال ان قال إنهامرقی پیب دت لی مرنفی بے فعا ابض ی 

O sS 
HT و ع ی وک کا کر ت ا ق‎ 
الثاني : فجوابه أن حمل الآية على أن يكون معناها ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله أولى من.‎ 
حملها على أن المراد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله شفاعته › الأن على التقدير الأول تفيد الآية‎ 
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الترغيب والتحريض على طلب مرضاة الله عز وجل والاحتراز عن معاصيه » وعلى التقدير 
الثاني لا تفيد الآية ذلك ولا شك أن تفسير كلام الله تعالى بجا كان أكثر فائدة أولى »! 
وخامسها : قوله تعالى فى صفة الكفار ( ف| تنفعهم شفاعة الشافعين ) خصهم بذلك فوجب أن 
یکون حال المسلم بخلافه بناء على مسألة دليل الخطاب » وسادسها : قوله تعالى لمحمد ي 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) دلت الآية على أنه تعالى أمر محمداأ بأن يستغفر لكل 
المؤمنين والمؤمنات وقد بينا فى تفسير قوله تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة 
مؤمن » وإذا كان كذلك ثبت أن محمد أا استغفر هم » وإذا كان كذلك ثبت أن الله تعالى قد 
غفر هم . وإلا لكان الله تعالى قد أمره بالدعاء ليرد دعاءه فيصير ذلك محض التحقير والأيذاء ' 
وهو غير لائق بالل تعالى ولا محمد ية فدل على أن الله تعالى لما أمر محمداً بالاستغفار لكل 
العصاة فقد استجاب دعاءه » وذلك إنما يتم لوغفر هم ولا معنى للشفاعة إلا هذاء 
وسابعها : قوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فالله تعالى أمر الكل 
بأنهم إذا حياهم أحد بتحية أن يقابليا تلك التحية بأحسن منها أو بأن يردوها » ثم أمرنا بتحية 
محمد يي حيث قال ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلماً ) والصلاة من الله رحمة ولا 
شك أن هذا تحية » فلا طلبنا من الله الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام وجب بمقتضى قوله 
( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن يفعل محمد مثله وهو أن يطلب لكل المسلمين الرهمة من 
الله تعالى » وهذا هومعنى الشفاعة » ثم توافقنا على أنه عليه الصلاة والسلام غير مردود 
الدعاء » فوجب أن يقبل الله شفاعته فى الكل وهو المطلوب . وثامنها : قوله تعالى ( ولو جم 
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستخفر وا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله تواباً رحا ) وليس فى 
الأية ذكر التوبة » والآية تدل على أن الرسول متى استغفر للعصاة والظالين فإن الله يغفر هم » 
وهذا يدل على أن شفاعة الرسول فى حت أهل الكبائر مقبولة فى الدنيا » فوجب أن تكون 
مقبولة فى الآخرة » لأنه لا قائل بالفرق » وتاسعها : أجعنا على وجوب الشفاعة لمحمد كلا 
فتأثيرها إما أن يكون فى زيادة النافع أو فى إسقاط المضار والأول باطل وإلا لكنا شافعين 
للرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلبنا من الله تعالى أن يزيد فى فضله عندما نقول : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد » وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهوالمطلوب » فان قيل : إغا 
لا يطلق علينا كوننا شافعين لمحمدييا لوجهين . الأول : أن الشفيع لا بد أن يكون أعلى رتبة 
من المشفوع له » ونحن وإن كنا نطلب الخير له عليه الصلاة والسلام ولكن لا كنا أدنى رتبة منه 
عليه الصلاة والسلام لم يصح أن نوصف بكوننا شافعين له . الثاني : قال أبوالحسين : سؤال 
المنافع للغير إنما يكون شفاعة إذا كان فعل تلك المنافع لأجل سؤاله ولولاه لم تفعل أو كان 
لسؤاله تأثير فى فعلهاء فأما إذا كانت تفعل سواء سأما أو لم يسأها » وكان غرض السائل 


at 


11 قوله تعالی : واتقوا يوماً لا تجزى نفس . سورة البقرة. 


التقرب بذلك إلى المسؤل وإن لم يس يستحتق المسئول له بذلك السؤال منفعةزائدة فان ذلك لا 
يکون شفاعة له » ألا ترى أن السلطان إذاعزم على أن يعقد لابنه ولاية فحثه بعض أولياثه 
على ذلك وكان يفعل ذلك لا حالة سواء حثه عليه أو لم بجثه »وقصد بذلك التقرب إلى 
السلطان ليحصل له بذلك متزلة عنده فإنه لا يقال إنه يشفع لابن السلطان : وهذه حالتنا ف 
حق الرسو لي فيا نسأله له من الله تعالى فلم يصح أن نكون شافعين والجواب على الأول » 7 
نسلم أن الرتبة معتبرة فى الشفاعة » والدليل عليه أن الشفيع إا سمى شفيعا ماخوذا من 
الشفع » وهذا المغنى لا تعتبر فيه الرتبة »> فسقط قوم » وبهذا الوجه يسقط السؤال الثاني » 
وأيضاً فنقول فى الجواب عن السؤال الثاني : إنا وإن كنا نقطع بان الله تعالى يكرم رسوله 
ويعظمه سواء سألت الأمة ذلك أولم تسأل » ولكنا لا نقطع بأنه لا يجوز أن يزيد فى إكرامه 
بسبب سؤال الأمة ذلك على وجه لولا سؤال الأمة لما حصلت تلك الزيادة وإذا كان هذا الاحغال 
جوز »› وجب أن يبقى تجويز كوننا شافعين للرسول َة ولا بطل ذلك باتفاق الأمة بطل قوهم » 
وعاشرها : قوله تعالى فى صفة الملائكة ( الذين محملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رم 
ويؤمنون به ويستغفر ون للذين آمنوا ) وصاحب الكبيرة من جملة المؤمنين فوجب دخوله فى جملة 
من تستغفر الملائكة هم » أقصى ما فى الباب أنه ورد بعد ذلك قولة ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك ) إلا أن هذا لا يقتضي تخصيص ذلك العام لما ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ العام إا 
ذکر بعده بعض أقسامه فان ذلك لا يوجب تخصيص ذلك العام بذلك ا 
الأخبار الدالة على حصول الشفاعة لأهل الكبائر » ولنذكر منها ثلاثة أوجه الأول:: قوله عليه 
الصلاة والسلام « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » قالت المعتزلة ؟ الاإعتراض عليه من ثلاثة 
وجوه : أحدها : أنه خبر واحد ورد على مضادة القرآن فإنا بينا أن كثيراً من الآيات يدل علل 
نفي هذه الشفاعة وخبر الواحد إذا ورد على خلاف القرآن وجب رده » وثانيها : أنه يدل عل 
أن شفاعته ليست إلا لأهل الكبائر وهذا غير جائز لأن شفاعته منصب عظيم 'فتخصيصه بأهلل 
الكباء ر فقط يقتضى حرمان أهل الثواب عنه وذلك غير جائز لأنه لا أقل من التسوية » وثالثها ! 
أن هذه المسألة ليست من المسائل العملية فلا جوز الاكتفاء فيه بالظن وخبر الواحد لا يفيد إلا 
الظن فلا جوز انمسك فى هذه المسألة بهذا اللخبر . ثم إن سلمنا صحة الخبرلكن فيه احعالاث 
أحدها : أن يكون المراد منه الاستفهام بمعنى الانكار يعني أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
ک| أن المراد من قوله ( هذا ربي ) ای هذا ربي > وثانيها : أن لفظ الكبيرة غير حتص لا قى 
أصل اللخة ولا ني عرف الشرع با معصية بل كا يتناول المعصية يتناول الطاعة قال تعالى فى صفة 
الصلاة ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) وإذا كان كذلك فقوله لأهل الكباثر لا يجب أن يكو 
المراد منه أهل المعاصي الكبيرة بل لعل المراد منه أهل الطاعات الكبيرة : فان قیل : هبن 
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لفظ الكبيرة يتناول الطاعات والمعاصيى ولكن قوله أهل الكبائر صيغة جمع مقر ونة بالألف واللام 
فيفيد العموم فوجب أن يدل الخبر على ثبوت الشفاعة لكل من كان من أهل الكبائر سواء كان 
من أهل الطاعات الكبيرة أو المعاصي الكبيرة قلنا : لفظ الكبائر وإن كان للعموم إلا أن لفظ 
« أهل » مفرد فلا يفيد العموم فيكفي فى صدق الخبر شخص واحد من أهل الكبائر فنحمله 
على الشخص التي بكل الطاعات فإنه يكفي فى العمل بمقتض الحديث حله عليه » وثالثها : 
هب أنه جب حمل أهل الكبائر على أهل المعاصي الكبيرة لكن أهل المعاصي الكبيرة أعم من 
أهل المعاصي الكبيرة بعد التوبة أو قبل التوبة فنحن نحمل الخبر على أهل المعاصي الكبيرة بعد 
التوبة » ويكون تأثير الشفاعة فى أن يتفضل الله عليه با انحبط من ثواب طاعته المتقدمة على 
فسقه سلمنا دلالة الخبر على قولكم لكنه معارض با روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
« أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » ذكره مع همزة الاستفهام على سبيل الاإنكار . وروى 
الحسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « ما ادخحرت شفاعتي إلا لأهل الكبائر من أمتي » 
واعلم أن الاإنصاف أنه لا يكن التمسك فى مثل هذه المسألة بهذا الخبر وحده ولكن بمجموع 
الأخبار الواردة فى باب الشفاعة وإن سائر الأخبار دالة على سقوط كل هذه التأويلات » 
الثاني : روىأبو هريرة قال قال رسول الله ية « لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل کل نبي دعوته 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيئاً » رواه مسلم فى الصحيح والاستدلال به أن الحديث صريح في أن شفاعته ي4 
تنال کل من مات امنه لا يشرك بالله شيئاً وصاحب الكبيرة كذلك فوجب أن تناله الشفاعة › 
والثالٹث : عن أبي هريرة قال « أتى رسول الله اة يوماً بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهش منها نہشة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون لم ذلك ؟ قالوا لا يا رسول 
الله قال يجمع الله الأولين والآخحرين فى صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو 
الشجن» E OOS ES‏ ألا ترون ما 
نتم فيه ؟ ألا ترون ما قد بلغكم ألا تذهبون إلى کک إلى ربكم ؟ فيقول بعض 
االناس لبعض : أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشرخلقك الله بيده ونفخ فيك 
a‏ ألا تری ما نحن فيه ألا تری ما قد 
بلغنا فيقول هم : إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم یغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله » 
e TE‏ 
e‏ نت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبداً شكورا اشفع لنا إلى ربك 
الا رى إل ما تحن فه افيترل هم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم یغضب قبله مثله ولن 
یغضب بعده اقا ر و و ا براهيم 
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یشون رهی عله اسلا فیتواون نت برهم ني ل۵ وخایل من اهل الأرض اشفع لناإلى 
٠‏ ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول هم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولن یخضب بعده مثله » وذکر کذباته › نفس نفسي اذهبوا إلى غیری اذهبوا الى موسي » 
فیأتون موسی ویقولون یا موسی أنت رسول الله فضلك الله برسلاته وبكلامه على الناس اشع 
لن إلى ربك ألا تری إلى ما نحن فيه فيقول م موسى إن ربي قد ,خضب اليوم خضب لم يغضب 
قبله مثله ولن یغخضب بعده مثله وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها نفسيي نفسي اذهبوا إلى غيريى 
اذهبوا إلى عیسی بن مريم » فيأتون عيسى فيقولون أنت رسول الله وكلمته ألقاها الى مریم 
وروح منه وکلمت الناس فی الهد اشفع لنا إلى ربك ألا تری إلى ما نجن فیه؟ فیقول هم عیسی 
ن ربي قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله ولم خضب بعده مثله ولم پذکر له ذنبا ‏ 
نفسيي نفس اذهبوا إلى غيرى ».اذهبوا إلى عمد . فيأتوني فيقولون يا محمد انت رسول الله 
وخاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك » ألا تری ما 


نحن فیه؟ فانطلتق وأستأذن على ربي فبؤذن لى فإٍذا رأيت ربي وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله 


أن يدعني ثم يقل لي E a‏ 
بمحامد علمنيها > ثم اشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة » ثم أرجع فإذا ایت ربي تبارك . 
ا ثم يقول ارفع رأسك وقل تسمع وسل 

تعطه واشفع تشفع » فأحمد ربي بجحامد علمنيها » r‏ 
أرجع فاذا رأيت ربي وقعت له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني E AS‏ 
E ER SR SE ES‏ ثم أشفع فيحد لى 
حداً فأدخلهم الجنة ثم اا د ا ا 
عليه الخلود » وأكثر هذا الخبر حرج بلفظه فى الصحيحين . قالت المعتزلة الكلا م على هذا الخبر 
وأمثاله من وجوه » أحدها N CT‏ 
بل » فالظاهر أن الراوى | إغا رواها بلفظ نفسه » وعلى هذا التقدير لا يكون شىء منها حجة › 
N ۰‏ 
التهمة الا I‏ . وذلك أيضاً بطرق التهمة إليها ؛ 
وخامسها : أنها خبر عن واقعة عظيمة تتوافر الدواعي على نقلها فلو كان صاحيحاً لوخب بلوغه 
إلى حد الثواتر وحيث لم يكن كذلك فقد تطرقت التهمة | إليها » وسادسها : أن الاعتاد على 
خب ر الواحد الذی لا يفید إلا الظن فى المسائل القطعية غبر جائز . أجاب أصحابنا عن هذه 
المطاغن بأن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان مروياً بالآحاد إلا أنها كثيرة جداً وبينها.قدر 
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مشترك واحد وهو حروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة فيصير هذا المعنى مروياً على 
سبيل التواتر فيكون حجة والله أعلم . والجواب على جميع أدلة المعتزلة بحرف واحد وهو أن , 
أدلتهم على نفي الشفاعة تفيد نفي جميع أقسام الشفاعات » وأدلتنا على إثبات الشفاعة تفيد ٠٠‏ 
إثبات شفاعة خاصة والعام والخاص إذا تعارضا قدم الحاص على العام فكانت دلائلنا مقدمة 
على دلائلهم » ثم إنا نخص كل واحد من الوجوه التي ذكر وها بجواب على حدة : 

أما ( الوجه الأول ) وهو التمسك بقوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) فهب أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن تخصيص مثل هذا العام بذلك السب المخصوص 
يكفي فيه أدنى دليل » فاذا قامت الدلائل الدالة على وجود الشفاعة وجب المصر إلى 


عنه أن قوله ( ما للظالمين من حيم ولا شفيع ) نقيض لقولنا : للظالين هيم وشفيع »> لکن قولنا 
للظالين حيم وشفيع موجبة كلية » ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية » والسالبة يكفي فى 
الصور » وعلى هذا فنحن نقول بموجبه لأن عندنا أنه ليس لبعض الظالمين حيم ولا شفيع يجاب 
وهم الكفار » فأما أن حكم على كل واحد منهم بسلب الحميم والشفيع فلا. 

وأما ( الوجه الثالث ) وهو قوله ( من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
فالجواب عنه ما تقدم فى الوجه الأول. 

وأما ( الوجه الرابع ) وهو قوله ( وما للظالين من أنصار ) فالجواب عنه أنه نقيض ` 
لقولنا : للظالمين أنصار وهذه موجبة كلية فقوله ( وما للظا مين من أنصار ) سالبة جزئية فيكون 

وأما ( الوجه الحامس ) وهو قوله ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) فهذا وارد فى حق . 

وأما ( الوجه السادس ) وهو قوله ( ولا يشفعون إلا ن ارتضى ) فقد تقدم القول فيه. 

وأما ( الوجه السابع ) وهو قول الملسلمين : اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمدإية .' 
فالجواب عنه أن عندنا تأثير الشفاعة فى جلب أمر مطلوب وأعني به القدر المشترك بين جلب ٠‏ 
ا منافع الزائدة على قدر الاستحقاق ودفع المضار المستحقة على المعاصى » وذلك القدر المشترك لا ٠‏ 
يتوقف على كون العبد عاصياً فاندفع السؤال. 
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ےم حت ود r‏ ورو کرس رت ر 


ن 
ولذ جي A‏ من ءال فرعون E‏ ر 
a‏ وبا ت 2 وو 
ناکر وی ذالم بلا من رر بک عظم ا 
وأما ( الوجه الثامن ) وهو التمسك وله روان الفجار لفي جحيم ) کلام حلب 
سيأتي إن شاء الله تعالى فى مسألة الوعيد. 


N E‏ إذن الله عز وجل فى الشفاعة 
لأصحاب الكبائر » فجوابه أن هذا ممنوع والدليل عليه ما أوردنا من الدلائل الدالة على 
حصول هذه الشفاعة. 

را وال الق ومز فة فى كلدك قاف ادون ابر انرما با ان 
خحصوص آخر هذه الآية لا يقدح فى عموم أوهما. 1 

وأما الأحاديث فهي دالة على E O‏ 
مواطن القيامة › البتة من أصحاب الکبائر ولا أنه قتع . 
من الشفاعة فى جميع المواطن . والذى نحققه أنه تعالی بين أن أحداً من الشافعين لا يشفع إلا . 0 
بإذن انه فلعل الرسول لم يكن مأذوناً نى بعض المواضع وبعض الأوقات فلا يشفع فى ذلك 
اكان ولافي ذلك الزمان ثم يصيرماذوناًني e a e E‏ 
والله أعلم . 

قالت الفلاسفة فى تأويل الشفاعة : إن واجب الوجود عام الفيض تام الجود فحيث لا 
مجحصل فإإغا لا بجصل لعدم كون القابل مستعداً » ومن ال جائز أن لا يكون الشىء مستعداً لقبول 
الفيض عن واجب الوجود إلا أن يكون مستعداً لقبول ذلك الفيض من شيء قبله عن واجب 
الوجود » فيكون ذلك الشىء كالمتوسط بين واجب الوجود وبين ذلك الشيء الأول » ومثاله في 
اللحسوس أن الشمس لا تضيء إلا للقابل E EE‏ الشمسن 
لا جرم لم یکن فيه استعداد لقبول النور عن الشمس إلا نه إذا وضع طست عملوء ء من الماء 


الصاف ووقع عليه ضوء الشمس انعكس ذلك الضوء ل إلى السقف فيكون ذلك الماء . 


الصاف متوسطاً فى وصول النور من قرص الشمس إلى السقف الذى هوغيرمقابل للشمس › 


وأرواح الأنبياء كالوسائط بين واجب الوجود وبين أرواح عوام الخلق فى وصول فيض واجب e‏ 


الوجود | N hS‏ کک 


وا ي ا 1 
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SRS 
على سبيل التفصيل ليكون أبلغ فى التذكير وأعظم فى الحجة فكأنه قال اذكروا نعمتي واذكروا‎ 
ا وهي إنعامات والمذكور فى هذه الآية هو الاإنعام‎ 
قال القفال وا‎ > e الأول . أماقوله ( وإذ‎ _ 
الأنجاء والتنجيه التخليص وان بيان الشيء من الشيء حتی لا یتصلا وهم| لغتان نجی وأ نجی‎ 
ونجا بنفسه » وقالوا للمكان العالى نجوة لأن من صار إليه نجا أى تخلص ولأن المي ضع المرتفع‎ 
Î بائن عا انحط عنه فکأنه متخلص منه . قال صاحب الكشاف‎ 
بأهیل فابدلت هاؤه ألفاً وخص استعما له بأولى الخطر والشأن كالملوك وأشباههم ولا يقال آل‎ 
الحجام والاإسكاف » قال عيسى : الأهل أعم من الآل يقال أهل الكوفة وأهل البلد وأهل‎ 
العلم ولا يقال آل الكوفة وآل البلد وآل العلم > فکأنه قال : الأهل هم خاصة الشيء من جهة‎ 
تغليبه عليهم » والآل خاصة الرجل من جهة قرابة أو صحبة . وحكى عن أبي عبيدة أنه سمع‎ 
فصيحاً يقول : : أهل مكة آل اله » آما فرعون فهو علم لن ملك مصر من العهالقة كقيصر‎ 
وهرقل للك الروم وكسرى للك الفرس وتبع للك اليمن وخاقان للك الترك » واختلفوا فى‎ 
فرعون من وجهين » أحدهن] : نیم اختلفوا فی اسمه فحکی ابن جریچ عن قوم أ قالوا‎ 
مصعب بن ريان » وقال ابن إسحق : هو الوليد بن مصعب ولم يكن من الفرأعنة أحد حد أشد‎ 
غلظة ولا أقسى قلباً منه » وذكر وهب بن منبه أن أهل الكتابين قالوا إن اسم فرعون كان‎ 
قابوس وكان من القبط » والثاني : قال ابن وهب : إن فرعون يوسف عليه السلام هو فرعون‎ 
موسی وهلا غیر صحیح إذ کان بین دخول یوسف مصر وبين أن دخلها موسی أكثر من أربعاثة‎ 
سنة » وقال محمد بن اسخق : هو غير فرعون یوسف و إن فرعون یوسف کان اسمه الریان بن‎ 
OL TO 
على إهلاك بني إسرائيل ليكون تعالى منجياً هم منهم با تفضل به من الأحوال التي توجب‎ 
قاءهم ولاك فرعون وقومه آما قول تعال ( یسرمونکم ) فهومن سام حسفا 5ا ولاه لا‎ 
: قال عمرو بن کلثوم‎ 


إذا ما الملك سام الناس خسفاً أا ان هر الضف فا 
وأصله من سام السلعة إذا طلبها » > کأنه بعنی یبغونکم سوء العذاب ویریدونه بکم » 


والسوء ء مصدر ساء بمعنى نی السيء يقال أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل يراد قبحها ¢ 
ومعنی سوء العذاب والعذاب کله ميءَ أشده وأصعبه کأن قېحە [ زاد [ بالارضافة 3 ساء » 


واختلف المفسرون فى المراد من « سوء العذاب » فقال محمد بن اسحق : إ إنه جعلهم خولا. 
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وخدماً له وصنفهم فی أعماله أصنافاً » فت کاو ون ل وف کا ع نون 
وصنف کانوا یزرعون له فهم کانوا فی أعماله ومن لم یکن فی نوع من أعماله کان يأمر بان 
يوضع عليه جزية يؤديها » وقال السدى O aT‏ 
المبرز وعمل الطين ونحت الحبال وحكى الله تعالى عن بني إسرائيل أ ا 
E SD‏ على ان عبدت بني 
إضرائيل ) واعلم e‏ تصرف فيه کنا یشاء لا سنا إذا استعمله 
فى الأعم| ل الشاقة الصعبة القذرة فان ذلك يكون من أشد أنواع ETE‏ 3 
خالته رما تمنى الموت فبين الله تعالى عظيم نعمه عليهم بأن نجاهم م ذلك » ثم إئه تعالى أتبع 
ذلك بنعمة أخرى أعظم منها › » فقال ن اک وا e‏ ا 
الأولاد دون الاإناث . وههنا أ بحاث. : 
البحث الأول : أن ذبح الذكير دون الإناث مضرة من وجوه أحدها : أن ذبح الأبناء. 
يقتضي فناء الرجال » وذلك يقتضي انقطاع النسل › > لأن النساء إذا انفردن فلا تأثير هن البتة في 
ذلك » وذلك يفضي آخر الأمر إلى هلاك الرجال والنساء » وثانيها , : أن هلاك الرجال يقتضي. 
فساد مصالح النساء فى أمر المعيشة فان المرأة لتتمنى وقد انقطع عنها تعهد الرجال وقبامهم . 
بأمرها الموت » لما قد يقع قع إليها من نكد العيش بالانفراد فصارت هذه الخصلة عظيمة في 
ا ا کر ن » وثالثها : أن قتل الولد عقيب الحمل الطويل, 
وتحمل الكد والرجاء القوي فى الانتفاع بالمولود من أعظم العذاب > لأن قتله والحالة هذه أشد 
من قتل من بقي المدة الطويلة مستمتعا به مسروراً بأحواله فنعمة الله من التخليص هم من ذلك 
بحسب شدة المحنة فيه » ورابعها أن الأبناء أحب إلى الوالدين من البنات » ولذلك فان أكثر, 
الناس يستتقلون البنات ويكرهونهن وإن كثر ذكرانيم ولذلك قال تعالى ( وإذا بشر أجدهج, 
بالأنٹی ظل وجهه مسوداً وهو کظیم یتواری من القوم من سوء ما بشر به ) الآية » ولذلك ي 
العرب عن الوأد بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) وإنغا كانوا يشدون الاإناث دوك 
الذكور» وخامسها E E‏ 
وذلك نهاية الذل واهوان . 


الببحث : : ذكر فى هذه SR CG OE‏ 
الواؤ والوجه فيه أ نه إذاجعل قوله ( يسومونکم سوء العذاب) مفسرأ بقوله ( يأبخنو 
أبناءكم ) لم يحتج إ إلى الواو» وأ ما إذا جعل قوله ( يسومونكم سوء العذاب ) مفسراً بسائر 
التكاليفالشاقة سوى الذبح وجعل الذبح شيئاً آخر سوى سوء العذات احتیج فيه إ إلى الواو ٤‏ 
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وفى الموضعين يحتمل الوجهين إلا أن الفائدة التي جوز أن تكون هي المقضودة من ذكر حرف 
العطف فى سورة ابراهيم أن يقال : إنه تعالى قال قبل تلك الآية ( ولقد أرسلنا موسى باياتنا أن 
حرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ) والتذكرر بأيام الله لا حصل إل بتعديد 
نعم الله تعالى فوجب أن يكون الماد من قوله (یسومونکم سوء العذاب ) نوعاً من العذاب 
والمراد من قوله ( ویذبحون أبناءکم ) نوعاً آخر ليكون التخلص منها نوعين من النعمة . 
فلهذا وجب ذكر العطف هناك › وأمافى هذه الآية لم يرد الأمر إلا بتذكير جنس النعمة وهي 
قوله ( اذکروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ) فسواء کان المراد من سوء و 
غيره كان تذكير جنس النعمة حاصلاً فظهر الفرق . 

البحث الثالث : قال بعضهم أراد بقوله ( يذبحون أبناءكم ) الرجال دون الأطفال 
ليكون فى مقابلة النساء إذ النساء هن البالغات » وكذا المراد من الأبناء هم الرجال البالغون 
قالوا إنه كان يأمر بقتل الرجال الذين يخاف منهم الخروج عليه والتجمع لاإفساد أمره. وكثر 
الممسرين على أن المراد بالآية الأطفال دون البالغين » وهذا هو الأولى لوجوه ( الأول ) حلا 
للفظ الأبناء على ظاهره ( الثاني ) أنه كان يتعذر قتل جميع الرجال على كثرتهم ( الثالث ) أنهم 
كانوا حتاجين إليهم فى استعما هم فى الصنائع الشاقة ( الرابع ) أنه لوكان كذلك لم يكن لاإلقاء 
موسى عليه السلام فى التابوت حال صغره معنى أما قوله وجب حله على الرجال ليكون فى 
مقابلة النساء ففيه جوابان : ( الأول ) أن الأبناء لما قتلوا حال الطفولية لم يصيروا رجالاً فلم 
جز إطلاق اسم الرجال عليهم اما البنان لما لم يقتلن بل وصلن الى حد النساء جاز اطلاق 
اسم النساء عليهن ( الثاني ) قال بعضهم المراد بقوله:( ويستحبون نساءكم) أى يفتشون حیاء 
المرأة أى فرجها هل بها حمل أم لا » وأبطل ذلك بأن ماني بطونهن إذالم يكن للعيون ظاهراً لم 
يعلم بالتفتيش ولم يوصل إلى استخراجه باليد . 

البحث الرابع ) فى سبب قتل الأبناء ذكروا فيه وجوهاً. أحدها : قول ابن عباس 
رضي الله عنهم| أنه وقع إلى فرعون وطبقته ما كان الله وعد إبراهيم يم أن مجعل فى ذريته أنبياء 
ملوك خافوا ذلك واتشقت کامتهم عل إعداد رجال ممهم الشغار بطوفون ف بني إسرایل فد 
يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه فلا رأوا كبارهم يموتون وصغارهم يذبحون خافوا الفناء فحينئذ 
لا بجدون من يباشر الأعمال الشاقة فصاروا يقتلون عاماً دون عام ( وثانيها ) قل السدى : إن 
وف ا ی را فلت بت ادس حن الت كل توت مر فا رقت اط وکت 
بني إسرائيل فدعا فرعون الكهنة وسأهم عن ذلك ؟ فقالوا بخرج من بيت المقدس من يكون 
هلاك القبط على يده » وثالثها : أن المنجمين أخبروا فرعون بذلك وعينوا له السنة فلهذا كان 
يقتل أبناءهم فى تلك السنة والأقرب هو الأول لأن الذى يستفاد من علم التعبير؛ وعلم النجوم 
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وإ فرفتابکر لبر فأنجينلك واغرفاء عا فر عون وار نرود و 

لایکون ا أمراً جملا 
والظاهر من حال العاقل أن لا يقدم على مثل هذا الأمر االعظيم بسببه » فإن قيل إن فرعون 
کان کافراً بالله فکان بان یکون کافراً بالرسل أولى » وإذا كان كذلك فکیف یکن أن یقدم على 
هذا الأمر العظيم بسبب إخبار إبراهيم عليه السلام عنه قلنا لعل فرعون كان عارفاً بالله 
وبصدق الأنبياء إلا أنه كان كافراً كفر الجحود والعناد أو يقال إنه کان شاکا متحیراً فی دینه 
وكان يجوز صدق إبراهيم عليه السلام فأقدم على ذلك الفعل احتياطاً . 


3 البحث الخامس € اعلم أن الفائدة فى ذكر هذه النعمة من وجوه » أحدها : أن هذه 
الأشياء eT‏ 
تخلیص اله إ إياهم من هذه المحن من أعظم النعم وذلك لأنهم عاينوا هلاك من حاول إهلاكهم 
وشاهدوا ذل من بالغ فى إذلاهم ولا شك فى أن ذلك من أعظم النعم وتعظيم النعمة يوجب 
الانقياد والطاعة ويقتضي نباية قبح المخالفة والمعاندة فلهذا 2 ذكر الله تعالى هذه النعمة 
العظيمة مبالغة فى | TS‏ نم لما عرفوا أنہم کانوا فى 
نهاية الذل وكان خصمهم فى نهاية العز إلا ہم کانوا حقین وکان خحصمهم مبطلا لا جرم زال 
ذل المحقين وبطل عز المبطلين › O aT‏ 
مح لا بد وأن ينقلب العز إلى جانبه والذل إلى جانب أعدائه » وثالثها : أن الله تعالى نبه بذلك 
على أن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء » فليس للانسان أن يغتر بعز الدنيا بل عليه السعي فى 
طلب عز الآخرة . أما قوله تعالى ( وفى ذالكم بلاء من ربكم عظيم ) قال القفال : أصل 
الكلمة من الابتلاء وهو الاختبار والامتحان قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وقال 
( وبلوناهم بالحسنات والسيئات ) والبلوى واقعة على النوعين فيقال للنعمة بلاء وللمحنة 
الشديدة بلاء والأكثر أن يقال فى الخير إبلاء وفى الشر بلاء وقد يدخل أحدها على الآخحر . قال 
زہیر : 

جزی الله بالاٍحسان ما فعلا بکم وأبلاهما خير البلاء الذى يبلو 


إذ عرفت هذا فنقول e‏ 
والنعمة إن ن أشير به إلى الاإنجاء وله على النعمة N‏ 
ولأن موضع الحجة على اليهود إنعام الله تعالى على اشلافهم . 


قوله تعالى ‏ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) . 
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هذا هو النعمة الثاية ‏ وقوله ( فرقنا ) ای فصلنا بین بعضه وبعض حتی صارت فيه 

مسالك لكم وقرىء ( فرقنا ) بالتشديد بمعنى فصلنا يقال فرق بين الشيئين وفرق بين الأشياء 
O I‏ : مامعنی ( بکم ) ؟ قلنا فيه 

وجهان » أحده) : SO aE‏ 
E‏ « الثاني : فرقناه بسببکم وبسبب إنجائكم ثم ههنا أبحاث : 


E‏ بهم الحال فى معلوم 
لله أنه لا يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه السلام بني إسراثيل أن يستعيروا حلى القبط » وذلك 
لغرضين . أ حده| : ليخرجوا خلفهم لأجل الال » والثاني : أن تبقى أمواهم فى أيديم ثم. 
نزل جبريل عليه السلام بالعشى وقال لموسى : أخرج قومك ليلا » وهو المراد من قوله 
( وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى ) وكانوا سائة ألف نفس لأنهم كانوا اثني عشر سبطاً كل 
سبط خسون الغلا حرج موی عاب السلا بتي إسرال بلع ذلك فرعون فال ل برهم 
حتى يصيح الديك ( قال الراوى ) فوالله ما صاح ليلته ديك فلا أصبحوا دعا فرعون بشاة 
N NO O‏ 
قتادة : اجتمع إليه ألف ألف ومائتا ألف نفس كل واحد منهم على فرس حصان فتبعوهم 
ارا . وهو قوله تعالی ( فأتبعوهم مشرقین ) أی بعد طلوع الشمس ( فل| تراءى الحمعان قال 
A e‏ 

تى البحر قال له يوشع بن نون : أين أمرك ربك فقال موسى إلى أمامك وأشار إلى البحر 
a TT‏ 
ثم رجع وقال له يا موسى أين أمرك ربك ؟ فقال البحر » فقال والله ما كذبت ففعل ذلك ثلاث 
مرات فأوحى الله إليه ( أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) فانشق 
البحر اثني عشرجبلا فی كل واحد منها طریق فقال له ادخل فكان فيه وحل فهبت الصبا فجف 
البحر وکل طریق فیه حتی صار طریقاً بابسا کہا قال تعالی ( فاضرب هم طريقاًفی البحر يبساً) 
فاخذ کل سبط منهم طریقاً ودخلوا فيه فقالوا موسی إن بعضنا لا یری صاحبه فضرب موسی 
aE GET‏ أتبعهم فرعون فلا بلغ 
شاطىء البحر رأ ى إبليس واقفاً فنهاه عن الدخول فهم بأن لا يدخل البحر فجاء جبريل عليه 
السلام على حجرة فتقدم فرعون وهو كان على فحل فتبعه فرس فرعون ودخل البحر فلا دخل 
فرعون البحر صاح ميكائيل بهم الحقوا آخركم بأولكم فلا دخلوا البحر بالكلية أمر الله الماء 
حتى نزل عليهم فذلك قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) وقيل كان ذلك اليوم 
يوم عاشوراء فصام موسى عليه السلام ذلك اليوم شكراً لله تعالى . 
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البحث اثقي ) اعلم أن حل لق تمت نمي كن TT‏ 
الدنيا فى حق موسى عليه السلام فهي من وجوه (أحدها) نهم لا وقعوا قى ذلك المضيق الذى 
من ورائهم فرعون وجنوده وقدامهم البحر فان توقفوا أدركهم العدو وأهلكم بأشد العذاب 
وإن ساروا غرقوا فلا حوف أعظم من ذلك ثم إن الله نجاهم بفلق البحر فلا فرج أشد من 
ذلك (وثانیها) أن الله هذه النعمّة العظيمة والمعجزة الباهرة , وذلك سبب أ لظهور 
کرامتهم على الله تعالى (وثالثها) أنہم شاهدوا أن الله تعالى أهلك أعداءهم ومعانوم أن 
ا اطم انعم نكيف إذا صل ممه ذلك الاكر' المظيم 
وإهلاك العدو(ورابعها) أن أورثهم أرضهم وديارهم ونعمهم وأمواهم (وخامسها) أنه تعالٰن' 
لا أغرق آل فرعون فقد خلص بني إسرائيل منهم › » وذلك نعمة عظيمة لأنه كان خائفاً منهم ولو 
أنه تعالل حلص موسى وقومه من تلك الورطة وما أهلك فرعون وقومه لكان ا لخوف باقياً من ' 
حيث إنه ربا اجتمعوا واحتالوا بحيلة وقصدوا إيذاء موسى عليه السلام وقومه ولكن الله تعالى لما 
أغرقهم فقد حسم مادة الخوف بالكلية (وسادسها) أنه وقع ذلك الاغراق بمحضرمن بني 
إسرائيل وهو المراد من قوله تعالى (وأنتم تنظرون) وأما نعم الدين في حق موسى عليه السلام. 
فمن وجوه (أحدها) أن قوم موسى لمشاهدة تلك المعجزة الباهرة زالت ن قلوهم الشكولكا 
والشبهات › فإن دلالة مثل هذا المعجز على وجود الصانع الحكيم وعلى صدف موسی عليه 
eS‏ 
(وثانيها) أ نېم لما عاينوا ذلك صار داعياً هم.إ إلى الثبات على تصديق موسى والانقیاد له وصار؛ 
ذلك داعياً لقوم فرعون | إلى ترك تكذيب موسى عليه السلام والاإقدام على تكذيب فرعسون. 
(وثالٹها) E A‏ أكمل ما كان لفرعون ولا شدة أشد- 
نما كانت ببني إسرائيل » ثم | إن الله تعالى في حظة واحدة جعل العزيز ذليلا والذليل عزيزاً ». 
وذلك يوجب انقطاع القلب عن علائق الدنيا والاإقبال بالكلية على .خدمة ا لخالق والتوكل عليه 
فی كل الأمور » وأما النعم الحاصلة لأمة محمد ييه من ذكر هذه القصة فكثرة ا 
كالحجة لمحمد ية على أهل الكتاب لأنه كان معلوماً من حال محمد عليه الصلاة والسلام أنه. 
کان أمیالم يقرا NNR IS ES‏ أخبارهم المفصلة ما لا: 
يعلم إلا من الكتب علموا أ نه أخبر عن الوحي وأنه صادق فصار ذلك حجة له عليه السلام. 
على اليهود وحجة لنا فى تصديقه (وثانيها) أنا إذا تصورنا ما جرى مم وعليهم من هذه الأمور 
E E O a aS‏ 
فصار ذلك مرغباً لنافى الطأعة ومنفراً عن المعصية (وثالثها) ee‏ 
خحصوا هذه المعجزات الطامرة وارامي الباهرة فقد خالفوا مومى عليه السلام في أ مور حتی. 
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قالوا (اجعل لنا إِهاً ك هم آهة) وأما أمة حمديَية فمع أن معجزتهم هي القرآن الذى لا يعرف 
كونه معجزا إلا بالدلائل الدقيقة انقادوا لمحمد ية وما خالفوه فى أمر البتة » وهذايدل على أن 
أمة محمد ية أفضل من أمة موسى عليه السلام . وبقي على الآية سؤالان: 


ل السؤال الأول أن فلق البحر فى الدلالة على وجود الصانع القادر وفى الدلالة على 
صدق موسی کالأمر الضروری فکیف يجوز فعله فى زمان التكليف؟ والجواب أماعلى قولنا 
فظاهر » وأما المعتزلة فقد أجاب الكعبي الحواب الكلي بأن فى المكلفين من يبعد عن الفطنة 
والذكاء ويختص بالبلادة وعامة بني إسرائيل كانو كذلك فاحتاجوا فى التنبيه إلى معاينة الآيات 
العظام كفلق البحر ورفع الطور وإحياء الموتى » ألا ترى أنهم بعد ذلك مروا بقوم يعكفون 
على أصنام هم فقالوا (يا موسى إجعل لنا إاً كى هم آهة) وأما العرب فحاهم بخلاف ذلك 
لأخمم كانوا فى نهاية الكمال فى العقول فلا جرم اقتصر الله تعالى معهم على الدلائل الدقيقة 
والمعجزات اللطيفة . 


} السؤال الثاني € أن فرعون لا شاهد فلق البحر وكان عاقلا فلا بد وأن يعلم أن ذلك 
ما كان من فعله بل لا بد من قادر عالم حالف لسائر القادرين فكيف بقي على الكفر مع ذلك؟ 
فإن قلت إنه كان عارفا بربه إلا أنه كان كافرأً على سبيل العناد والجحود. قلت فاذا عرف ذلك 
بقلبه فكيف استخار توريط نفسه فى المهلكة ودخول البحر مم أنه كان فى تلك الساعة كا لمضطر 
إلى العلم بوجود الصانع وصدق موسى عليه السلام » والجواب: حب الشىء يعمي ويصم 
فحبه الجاه والتلبيس حله على اقتحام تلك المهلكة . 


وأما قوله تعالی (وأنتم تنظرون) ففیه وجوه (أحدها) أنکم ترون التطام أمواج البحر 
بفرعون وقومه (وثانيها) أن قوم موسى عليه السلام سألوه أن يرهم الله تعالى حاههم فسأل موسى 
عليه السلام ربه أن يريم إياهم فلفظهم البحر ألف ومائتي ألف نفس وفرعون معهم فنظروا 
إليهم طافين وإن البحر لم يقبل واحداً منهم لشؤم كفرهم فهو قوله تعالى (فاليوم ننجيك بہدنك 
لتكون لمن خلفك آية) أى نخرجك من مضيق البحر إلى سعة الفضاء ليراك الناس وتكون عبرة 
هم (وثالثها) أن المراد وأنتم بالقرب منهم حيث تواجهونهم وتقابلونهم وإن كانوا لا يرونم 
بأبصارهم > قال الفراء وهو مثل قولك لقد ضربتك وأهلك ينظرون إليك فما أغاثوك تقول 
ذلك إذا قرب أهله منه وإن كانوا لا يرونه ومعناه راجع إلى العلم. 
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es‏ رو ٤دص ٢‏ صو کر ےر ےے وار ود < f‏ ص Da‏ و و 
e‏ مو ری اذم لیج ون روانم دود ې غ عونا 
sw‏ 


عنمن بعد َلك شود ي 


قوله تعالى # وإذ واعدنا موسی أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون .ثم 
عفونا عنكم من بعد ذلك لعلکم تشکرون 4 1 


أعلم أن هذا هو الاإنعام الثالث. فأما قوله تعالى (وإذ واعدنا) فقر أبو عمرو ويعقوب 
وإذ وعدنا موسى بغير ألف فى هذه السورة وفى الأعراف وطه وقراً الباقون واعدنا بالألف فى 
المواضع الثلاثة فأما بغير ألف فوجه ظاهر لأن الوعد كان من الله تعالى والمواعدة مفاعلة ولا بد 
من اثنين » وأما بالألف فله وجوه (أحدها) أن الوعد وإن کان من الله تعالى فقبلوه كان من 
موسى عليه السلام وقبول الوعد يشبه الوعد لأن القابل للوعد لا بد وأن يقول أفعل ذلاك » 
(وثانيها) قال القفال لا يبعد أن يكون الآدمي يعد الله ويكون معناه يعاهد الله.(وثالثها) أنه مر 
جرى بين اثنين فجاز أن يقال واعدنا (ورابعها) وهو الأقوى أن الله تعالى وعده الوحي وهو 
وعد الله المجيء للميقات إلى الطور » أماموسى ففيه وجوه (أحدها) وزننه.فعلى وال ميم فيه 
أصلية أ خذت من ماس يميس إذا تبختر ف مشیته وکان موسی عليه السلام کكذلك (وثانیها) 
وزنه مفعل فالميم فيه زائدة وهو من أوسيت الشجرة إذا أخذت ماءعليها من الورق وكأنه سهي 
بذلك لصلعه » وثالثها: أا كلمة مركبة من كلمتين بالعبرانية فمو هو الماء بلسانہم » وشى هو 
الشجر » وإنغا سمي بذلك لأن أمه جعلته فى التابوت حين خافت عليه من فرعون فألقته فى 
ا و البحر حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون فخرجت جوارى آمعية 
إمرأة فرعون فوجدن التابوت فأخذنه فسمي باسم لكان الذى أصيب فيه وهو الماء 
والشجر. واعلم أ ن الوجهين الأولين فاسدان جداً أما الأول فلأن بني إسرائيلى والقبط ما كانوا 
يتكلمون بلغة العرب فلا جوز أن يكون مرادهم ذلك » وأما الثاني فلأن هذه اللفظة اسم 
علم واسم العلم لا يفيد معنى فى الذات والأقرب هو الوجه الثالث وهو أمر معتاد بين الناس 
فأما نسبه َء فهو موس بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوی بن يعقوب بن اسحاق. اہن 
إبراهيم عليهم السلام. أما قوله تعالى (أربعين ليلة) ففيه أبحاث : 
البحث الأول: أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل إن خرجنا من البحر سالين 
أتيتكم من عند الله بكتاب بين لكم فيه ما يجب عليكم من الفعل والترك فلا جاوز موسى البحر 
ببني إسرائيل وأغرق الله فرعون قالوا: يا موسى ائتنا بذلك الكتاب الموعود فذهب إلى ربه 
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ووعدهم أربعين ليلة وذلك قوله تعالى (وواعدنا موسى ثلائين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات 
ربه أربعین ليلة) واستخلف عليهم هرون ومكث على الطور أربعين ليلة وأنزل الله التوراة 
عليه فى الألواح » وكانت الألواح من زبرجد فقربه الرب نجياً وكلمه من غير واسطة وأسمعه 
صرير القلم » قال أبو العالية وبلغنا أنه لم بحدث حدثاً فى الأربعين ليلة حتى هبط من الطور: 

البحث الثاني : إنما قال أربعين ليلة لأن الشهور تبدأ من الليالى. 

الببحث الثالث: قوله تعالى (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) معناه واعدنا موسى انقضاء 
أربعين ليلة كقوم : اليوم أربعون يوماً منذ حرج فلان » أى تمام الأربعين » والحاصل أنه 
حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » كا فى قوله تعالى (واسأل القرية) وأيضاً فليس المراد 
انقضاء ی اربعین کان » بل أربعين معيناً وهو الثلاڻون من ذى القعدة والعشر الأول من ذى 
الحجة لأن موسى عليه السلام كان عالا بأن المراد هو هذه الأربعون » وأيضاً فقوله تعالى (وإذ 
واعدنا موسى أربعين ليلة) يجتمل أن يكون المراد أنه وعد قبل هذه الأربعين أن يجىء إلى 
الجبل هذه الأربعين ووعد بأنه ستنزل عليه بعد ذلك التوراةء وهذا الاحةال الثاني هو المتأيد 
بالأخبار. 


البحث الرابع : قوله ههنا (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) يفيد أن المواعدة كانت من 
أول الأمر على الأربعين »وقوله فى الأعراف|(وواعدناموسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر) يفيد 
أن المواعدة كانت فى أول الأمر على الثلاثين فكيف التوفيق بينهما؟ أجاب الحسن البصرى فقال 
ليس المراد أن وعده كان ثلاثين ليلة ثم بعد ذلك وعده بعشرلكنه وعده أربعين ليلة جميعاً ء وهو 
کقوله (ثلاثة ايام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) . 

أما قوله تعالى (ثم اتخذتم العجل من بعده) ففيه أبحاث: 

الببحث الأول : إنغا ذكر لفظة (ثم) لأنه تعالى لما وعد موسى حضور الميقات لاإنزال التوراة 
عليه بحضرة السبعين » وأظهر فى ذلك درجة موسى عليه السلام وفضيلة بني إسرائيل ليكون 
ذلك تنبيهاً للحاضرين على علو درجتهم وتعريفاً للغائبين وتكملة للدين » كان ذلك من أعظم 
لنعم فلما أتواعقيب ذلك بأقبح أنواع الجهل والكفر كان ذلك فى عل التعجب فهو كمن يقول 
إنني أحسنت إليك وفعلت كذا وكذا » ثم إنك تقصدني بالسوء والاإيذاء. 

البحث الثاني : قال أهل السير إن الله تعالى لما أغرق فرعون ووعد موسى عليه السلام 
إنزال التوراة عليه قال موسى لأخيه هرون (إخلفني فى قومي وأصلح ولا تتبم سبيل المهسدين) 
فلا ذهب موسى إلى الطور » وكان قد بقي مع بني إسراثيل الثياب والحلى الذى استعار وه من 
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القبط قال هم هرون إن هذه الثياب والحلى لا تحل لكم فأحرقوها فجمعوا ناراً وأحرقوها » 
وکان السامری فى مسيره مع موسی عليه السلام فى البحر نظر إلى حافر دابة جبریل عليه السلام 
حين تقدم على فرعون فى دخول البحر فقبض قبضة من تراب حاف تلك الدابة » ثم إن 
السامرى أخذ ما كان معه من الذهب والفضة وصور منه عجلا وألقى ذلك التراب فيه فخرج 
منه صوت کأنه الخوار فقال للقوم ( هذا إ هكم وإله موسى ) فاتخذه القوم إاً لأنفسهم فهذامافي 
الرواية ولقائل أن يقول : الجمع العظيم من العقلاء لا يجوز أن يتفقوا على ما يعلم فساده 
ببديهة العقل وهذه الحكاية كذلك لوجوه: أحدها: أن كل عاقل يعانم ببديبة عقله أن الصنم 
المتخذ من الذهب الذى لا يتحرك ولا بحس ولا يعقل يستحيل .أن يكون إله السموات 
والأرض » وهب أنه ظهر منه خحوار ولكن هذا القدر لا يصلح أن يكون شبهة فى قلب أحد من 
العقلاء فى كونه إماًء وثانيها: أن القوم كانوا قد شاهدوا قبل ذلك من المعجزات القاهرة التي 
تكون قريبة من حد الاإلجاء فى الدلالة على الصانع وصدق موسى عليه السلام » فمع قوة هذه 
الدلالة وبلوغها إلى حد الضرورة ومع أن صدور الخوار من ذلك العجل المتخذ من الذهب 
يستحيل أن يقتضى شبهة فى كون ذلك الجسم المصوت إلماً. والجواب: هذه الؤاقعة لا يكن 
تصحيحها إلا على وجه واحد » وهو أن يقال إن السامرى ألقى إلى القوم أن موسى عليه السلام 
إنغا قدر على ما أتى به لأنه كان يتخذ طلسما ت على قوى فلكية وكان يقدر بواسطتهاعلى هذه 
العجزات » فقال السامرى للقوم: وأنا أتخذ لكم طلس مثل طلسمه وروح عليهم ذلك بأن 
جعله بحیث خرج منه صوت عجیب فأطمعهم فی أن یصیروا مثل موسی عليه السلام فى الاتيان 
بالخوارق » أو لعل القوم كانوا مجسمة وحلولية فجوزوا حلول الاإله فى بعض الأجسام فلذلك 
وقعوا فى تلك الشبهة. _ 
ل البحث الثالث ‏ هذه القصة فيها فوائد: أحدها: أنها تدل على أن أمة محمد بلا خير 
الأمم » لأن أولئك اليهود مع أنہم شاهدوا تلك البراهين القاهرة اغتروا بېذه الشبهة الركيكة 
جداً » وأما أمة محمد ية فإنہم مع أنهم محتانجون فى معرفة كون القرآن معجز إلى الدلائل 
الدقيقة لم يغتر وا بالشبهات القوية العظيمة » وذلك يدل على أن هذه الأمة خير من أولئك 
وأكمل عقلا وأزكى خاطرا منهم (وثانيها) أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحكاية مع أنه لم 
يتعلم علا » وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام استفادها من الوحي (وثالشها) فيه تحذير 
عظيم من التقليد والجهل بالدلائل فإن أولثك الأقوام لو أغم عرفو الله بالدلتل هغرفة تامة لما 
وقعوا فى شبهة السامرى(ورابعها) فى تسلية النبي ية ما كان يشاهد من مشركي العرب واليهود 
والنصارى بالخلاف عليه وكأنه تعالى أمره بالصبر على ذلك كا صبر موسى عليه الصلاة والسلام 
ف هذه الواقعة النكدة فإنهم بعد أن خلصهم الله من فرعون وأراهم المعجزات العجيبة من 
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أول ظهور موسى إلى ذلك الوقت اغتروا بتلك الشبهة الركيكة ثم إن موسى عليه السلام صبر 
على ذلك فلأن يصبر محمد عليه الصلاة والسلام على أذية قومه كان ذلك أولى (وخامسها) أن 
شك الاس مجادلة مع الرسول ية وعداوة له هم اليهود فكأنه تعالى قال إن هؤلاء إغا يفتخرون 
بأسلافهم » ثم إن أسلافهم كانوا فى البلادة والجهالة والعناد إلى هذا الحد فكيف هؤلاء 
الأخلاف. 

أما قوله تعالی (وأذ نتم ظالمون) ففيه أبحاث : 


ل البحث الأول فى تفسير الظلم وفيه وجهان (الأول) قال أبو مسلم الظلم فى أصل 
اللغة هو النقص قال الله تعالى (كلتا الجحتتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا) والمعنى أنهم لا 
ركا عة خان ال اميت واننخلرا بعاد الفجل قد اروا ناقضين فى خيرات الدب 
والدنيا (والثاني) EES‏ عن الضرر الخالي من نفع يزيد عليه ودفع مضرة 
أعظم منه والاستحقاق عن الغير فى عمله أوظنه فإذا كان الفعل بهذه الصفة كان فاعله ظالاً ثم 
إن الرجل إذا فعل ما يؤديه إلى العقاب والنار قيل إنه ظالم نفسه وإن كان فى الحال نفعاً ولذة كما 
قال تعالی ( إن إن الشرك لظلم عظيم) وقال (فمنهم ظالم لنفسه) e‏ لغیر الله شركاا 
[ كان الشرك ] مؤدياً إ إلى النار سمي ظلاً. 


ل البحث الثاني ¢ استدلت المعتزلة بقوله (وأذ نتم ظامون ) على أن المعاصي ليست بخلق 
الله تعالى من وجوه (أحدها) انتما زمزم لیا رر کان غار ف مانا ۲ایا 
من فعلهاً (وثانيها) أنها لو كانت بإرادة الله تعالى لكانوا مطيعين لله تعالى بفعلها لأن الطاعة 
O O N E‏ 
بسېب کونه سود وأبيض وطويلا وقصيراً ‏ والحواب : هذا تمسك بفعل المدح والذم وهو 
معارض بمسألتي الداعي والعلم ذلك مراراً. 

ل البحث الثالث ) فى الآية تنبيه على أن ضرر الكفر لا يعود إلا عليهم لأنيم ما استفادوا 
بذلك إلا أم ظلموا أنفسهم » وذلك يدل على أن جلال الله منزه عن الاستكمال بطاعة 
الاتقياء والانتقاص بمعصية الأشقياء . 

أما قوله تعالى ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ) فقالت المعتزلة امراد ثم عفونا عنكم 


بسبب إتيانكم بالتوبة وهي قتل بعضهم بعضأ » وهذا ضعيف من وجهين ( الأول ) أن قبول 
التوبة واجب عقلا فلو كان المراد ذلك لا جاز عده ف معرض الانعام لأن أداء الواجب لا يعد من 


باب الانعام والمقصود من هذه الآيات تعديد نعم الله تعالى عليهم ( الثاني ) أن العفو اسم 


ج۳ م 
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جوع f‏ صن روصو >-۶ 


واد ااي آلكتب لقان تمل دون و ٠‏ 


لإسقاط العقاب الستحق فام إسقاطما يب إسقاطه فذاك لايسمى فو الاترى أن الظالب ۵ 
لم يجز له تعذيب المظلوم > فإذا ترك ذلك العذاب لا يسمى ذلك الترك عفواً فكذا ههناء وإذا 
TD‏ 
أنفسكم ) وإذا كان كذلك دلت هذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلا » وإذا ثبت . 
ذلك ثبت أيضاً أنه تعالى قد سقط عقاب من يجوز عقابه عقلا وشرعاً » وذلك أيضاً حلافقول 
المعتزلة › وإذا ثبت أنه تعالی عفاعن کفار قوم موسی فلأن يعفو عن فساق أمة محمد ال مع 

أنهم ( خير أمة أخرجت للناس ) كان أولى . 


اما قوله تعال ( لعلکم تشکرون ) فاعلم أن الکلام فی تفسیر « لعل » قد تقدم فی قوله 
( لعلكم تتقون ) وأما الكلام فى حقيقة الشكر وماهيته فطويل وسيجيء | ء إن شاء الله تحال » > ثم 
قالت المعترلة إنه تعالى بين أنه إ إغا عفاعنهم ولم يؤاخذهم لكي يشكروا » وذلك یدل على انه 
تعالى لم يرد منهم إلا الشكر » والجواب : لو أراد الله تعالى منهم الشكر لأراد ذلك إما بشرط 
أن يحصل للشاكر داعية الشكرن أولا هذا الشرط » والأول باطل إذ لو أراد ذلك ذا الشرط 
فإن كان هذا الشرط من العبد لزم افتقار الداعية إلى داعية أحرى » وإن كان من الله فحيث 
خلق الله الداعي حصل الشكر لا عالة وحيث لم يخلق الداعي استحال حصول الشكر › 
وذلك ضد قول المعتزلة وإن أراد حصول الشكر منه من غبر هذه الداعية فقد أراد منه الحال 
لأن الفعل بدون الداعي محال فثبت أن الاإإشكال وارد عليهم أيضاً والله أعلم . 


قوله تعالى # وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) . 


ST اعلم‎ 

شيئا داحلا فى التوراة وأن يكون شيئ خارجاً عن التوراة فهذه أقسام ثلاثة لا مزيد عليها وتقرير 
الاحةال الأول أن*التوراة ها صفتان كونها كتاباً منزلا وكونها فرقاناً تفرق بين الحق والباطل فهو 
كقولك رأيت الغيث والليث تريد الرجل الجامع بين الحود والجراءة ونظیره قوله تعالی ( ولقد 
آتینا موسی وهر ون الفرقان وضياء وذكراً) وأما ڌ تقرير الاحةال الثاني فهو أن يكون المراد من 
الفرقان ما فى التوراة من بيان الدين لأنه إذا أبان ظهر الحق متميزاً من الباطل » فالمراد من 
الفرقان بعض ما فى التوراة وهو بيان أصول الدين وفروعه . وأما تقرير الاحقال الثالكث فمن 
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وجوه ( أحدها ) أن يكون المراد من الفرقان ما أوتى موسى عليه السلام من اليد والعصا وسائر 
الآيات وسميت بالفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل » وثانيها : أن يكون المراد من الفرقان 
النصر والفرج الذى آتاه الله بني إسرايل على قوم فرعون » قال تعالی ( وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان ) وا مراد النصرالذى آتاه الله يوم بدر » وذلك لأن قبل ظهور النصر 
يتوقع كل واحد من الخصمين فى أن يكون هو المستولى وصاحبه هو المقهور فاذا ظهر النصرقيز ‏ 
الراجح من المرجوح وانفرق الطمع الصادق من الطمع الكاذب وثالثها : قال قطرب الفرقان 
هو انفراق البحر لموسى عليه السلام . فان قلت فهذا قد صار مذكوراً فى قوله تعالى ( وإذ فرقنا 
بكم البحر ) وأيضاً فقوله تعالى بعد ذلك (لعلکم تهتدون) لا يليق إلا بالكتاب لأن ذلك لا 
يذكر إلا عقيب الهدى . قلت المجواب عن الأول أنه تعالى لم يبين فى قوله تعالى ( وإذ ذ فرقنا 
SS‏ 

سبيل التنصيص ٠»‏ وعن الثاني أن فرق البحر كان من الدلائل فلعل المراد أنا لما آتينا موسى 
فرقان البحر استدلوا بذلك على وجود الصانع وصدق موسى عليه السلام وذلك هو المداية 
وأيضاً فاهدى قد يراد به الفوز والنجاة كا يراد به الدلالة فكأنه تعالى بين آنه آتاهم | الكتاب 
LE‏ من الخصم نعمة عاجلة . واعلم أن من 
الناس من غلط فظن أن الفرقان هو القرآن » وأنه أنزل على موسى عليه السلام وذلك باطل لأن 
الفرقان هو الذى يفرق بين الحق والباطل وكل دليل كذلك فلا وجه لتخصيص هذا اللفظ 
بالقرآن وقال آخحرون المعنى ( وإذ آتينا موسى الكتاب ) يعني التوراة وآتينا حمداًَة الفرقان 
لكي تهتدوا به يا أهل الكتاب . وقد مال إلى هذا القول من علماء النحو الفراء وثعلب وقطرب 
وهذا تعسف شديد من غير حاجة البتة إليه . 

وأما قوله تعالى ( لعلکم تهتدون ) فقد تقدم تفسير لعل وتفسير الاهتداء » واستدلت 
المعتزلة بقوله ( لعلكم تهتدون ) على أن الله تعالى أراد الاهتداء من الكل وذلك يبطل قول 
من قال أراد الكفر من الكافر » وأیضاً فاذا کان عندهم أنه تعالی يخلق الاهتداء » فيمن بهتدى 
والضلال فيمن يضل › فما الفائدة في أن ينزل الكتاب والفرقانويقول ( لعلكم تهتدون ) 
ومعلوم أن الاهتداء إذا كان يخلقه » فلا تأثير لاإنزال الكتب فيه لو خلق الاهتداء ولا كتاب 
لحصل الاهتداء » ولو أنزل بدلا من الكتاب الواحد ألف كتاب ولم علق الاهتداء فيهم ا 
حصل الاهتداء > فكيف يجوز أن يقول أنزلت الكتاب لكي تهتدوا ؟ واعلم أن هذا الكلام قد 
تقدم مرارأً لا تحصى مع الجواب والله أعلم . 


At‏ قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة ابقر 


2 ر داد ٤‏ 


وإذ قال مومى لقومهء , لموم انکر طلم انس با احاذکر المجل E‏ 


م د صر دە عا ود بک < دلا 2 EE‏ 2 
ارک فاقوا اشک د لک حبر لک عند باکر قاب لیک للم هوآلتواب 
الحم @ 


. قوله تعالى # ا ا ق ی ا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارتكم فتاب عليكم إنه هن التواب الرحيم ) . 

اعلم أن هذا الاإنعام الخامس قال بعض المفسرين : هذه الآية وما بعدها منقطعة عا 
تقدم من التذكير بالنعم وذلك » > لأا أمر بالقتل والقتل لا يكون نعمة وهذا ضعيف من وجوه 
أحدها : أن الله تعالى نبههم على عظم ذنبهم » ثم نبههم على ما به يتخلصون عن ذلك الذنب 
العظيم وذلك من أعظم النعم فى الدينء وإذا كان الله تعالى قد عدد عليهم النعم الدنيوية فبان 
يعدد عليهم هذه النعمة الدينية أولى » CEE‏ 
وصفها إلا بمقدمة ذكر المعصية كان ذكرها أيضاً من تام النعمة E‏ 
معدوداً فى نعم الله فجاز التذكير بها . وثانيها أن الله تعالى لا أمرهم بالقتل رفع ذلك الأمر 
E RS‏ وني حت الذين كانوا 
موجودین فی زمان محمد عليه الصلاة والسلام » لأنه تعالى لولا أ نه رفع القتل عن آبائهم لا وجد 
أولثك الأبناء فحسن إيراده فى معرض الامتنان على الحاضرين فى زمان حمد عليه الصلاة 
والسلام» » وثالثها : أنه تعالى لما بين أن توبة أولئك ما تمت إلا بالقتل مع أن محمداً عليه 
الصلاة والسلام كان يقول هم لا حاجة بكم الآن فى التوبة إلى القتل بل إن رجعتم عن کفركم 
وآمنتم قبل الله إعانكم منكم فكان بيان التشديد فى تلك التوبة تنبيهأًعلى الاإنعام العظيم بقبول 
مثل هذه التوبة السهلة المينة . ورابعها : أن فيه ترغيباً شديداً لأمة محمد صلوات الله وسلامه 
عليه فى التوبة » فإن أمة موسى عليه السلام لما رغبوا فى تلك التوبة مع نهاية مشقتها على النفس 
فلأن يرغب الواحد منا فى التوبة التي هي جرد الندم كان أولى . ومعلوم أن ترغيب الاإنسان فيا 
هو المصلحة المهمة من أعظم النعم . 

وأما قوله تعالی ( وإذ قال موسی لقومه ) أی واذکروا إذ قال موسی لقومه بعدما رجع من 
الموعد الذى وعده ربه فرآهم قد اتخذوا العجل يا قوم ( إنكم ظلمتم أنفسكم ) وللمفسرين فى 
الظلم قولان : أحده) : أنكم نقصتم أنفسكم الثواب الواجب بالاإقامة على عهد موسى عليه 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة البَقَرةَ a‏ 


السلام والثاني : أن الظلم هو الاإصرار الاي اس را ته ود قوف 
ولا طباً > فلما عبدوا العجل كانوا قد أضروا بأنفسهم لأن ما يؤدى إلى ضرر الأبد من أعظم 
الظلم » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) لكن هذا الظلم من حقه أن يقيد لئلا 
يوهم إطلاقه إنه ظلم الغير لأن الأصل فى الظلم ما يتعدى » فلذلك قال ( إنكم ظلمتم 
أنفسكم ) . 

SS‏ العجل ) ففيه حذفلأنيم لم يظلموا أنفسهم بهذا القدر لانم 
لو اتخذوه ولم يجعلو ٠‏ إا لم يكن فعلهم ظلً > فالمراد باتخاذكم العجل إا لکن لا دلت 


مقدمة الأية هذه المحذوف حسن الحذف. 
أما قوله تعالى ر فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) ففيه سؤالات . 


ل السؤال الأول ) قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) يقتضيى كون التوبة 
مفسرة بقتل النفس كا أن قوله عليه السلام « لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور 
مواضعه فيخسل وجهه ثم يديه » يقتضي أن وضع الطهور مواضعه مفسر بخسل الوجه واليدين 
ولكن ذلك باطل لأن التوبة عبارة عن الندم على الفعل القبيح الذى مضى والعزم على أن لا يأتي 
بمثله بعد ذلك وذلك مغاير لقتل النفس وغير مستلزم له فكيف يجوز تفسيره به ؟ والجواب ليس 
المراد تفسير التوبة بقتل النفس بل بيان أن توبتهم لا تتم ولا تحصل إلا بقتل النفس وإنغا كان 
كذلك لأن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن شرط توبتهم قتل النفس كا أن القاتل 
ا CC SS‏ 
کیا يقال للغاصب إ yy‏ 
ههنا. 

السؤال الثاني ) ما معنى قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم ) والتوبة لا تكون إلا 
للباریء والحواب : المراد منه النهي عن الرياء فى التوبة كأنه قال هم لو أظهرتم التوبة لاعن 
القلب فأنتم ما تبتم إلى الله الذى هومطلع على ضميركم ٠‏ وإنا تبتم إلى الناس وذلك غا لا 
فائدة فيه » فانكم إذا أذنبتم إلى الله وجب أن تتوبوا إلى الله . 

مو السؤال الثالث 4 كيف اختص هذا الموضع بذكر البارىء ؟ والحواب : البارىء هو 
ا ا ا 
بعض بالأشکال المختلفة والصور التباينة فكان ذلك تنبيهاً على أن من كان كذلك فهو أحق 


۸٦‏ قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . : سورة َقرة 
بالعبادة من البقر الذى يضرب به المخل فى الغباوة . 

السؤال الرابع : ما الفرق بين الفاء فى قوله ( فتوبوا ) والفاء فى قوله (افاقتلوا) ؟ 
الجراب : أن الفاء الأولى للسبب لأن الع ت ا واب ا ي اقل 
التوبة فمعنى قوله ( فتوبوا ) أى فأتبعوا التوبة القتل تتمة لتوبتكم . 


السؤال الخامس : ما اراد بقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) أهو ما يقتضيه ظاهره من شا 

كل واحد نفسه أو المراد غير ذلك ؟ الحواب : : اخحتلف الناس فيه فقال قوم من المفسرين : ل 
يجوز أن يكون المراد أمر كل واحد من التائبين بقتل نفسه وهو اختيار القاضى عبد الجبار 
EE‏ . الأول : وهو الذى عول عليه أهل التفسير أن المفسرين أحمعوا على 
I E TD‏ 
رر نی عرل عل شی مد لار ان ل هوت نة اې دایب" ن يخرج من 
أن يكون حياً وما عدا ذلك ما يؤدى إلى أن يوت قريباً أو بعيداً إنغا سمی قتلا على طریق 
المجاز . إذا عرفت حقيقة القتل فنقول إنه لا يجوز أن يأمر الله تعالى به لأن العبادات الشرعية 
إغا تحسن لكونها مصالح لذلك الكلف ولا تكون مصلحة إلا فى الأمور المستقبلة.وليس بعد 
القتل حال تكليفحتى يكون القتل مصلحة فيه وهذا بخلاف ما يفعله الله تعالى من الاإماته لأن 
ذلك من فعل الله فيحسن أن يفعله إذا كان صلاحاً لكلف آخر وجو دلت اللكلف بالعوض 
العظيم وبخلاف ا ر اا ر ف أو يقطع عضواً من ¿ أعضائه ولا يحصل ا موت 
TT‏ يمتنع أن يكون ذلك الفعل صلاحاً فى الأفعال ٠‏ 
المستقبلة . ولقائل أن يقول O a‏ 
عبارة عن الفعل المؤدى إلى الزهوق إمافى الحال أو بعده والدليل عليه أنه لو حلف أن لا پقتل 
E‏ 
یمینه وتسمیه کل أهل هذه اللخة قاتلا والأصل فى الاستع|ال الحقيقة فدل على على أن اسم القتل 
اسم الفعل المؤدى إلى الزهوق سواء أدى إليه فى الحال أو بعد ذلك وأنت سلمت جواز ورود 
الأمر بالحراحة التي لا تستعقب الزهوق فى الحال وإذا كان كذلك ثبت جواز أن يراد الأمر بان 
يقتل الاإنسان نفسه » سلمنا أن القتل اسم الفعل المزهق للروح فى اللحال فلم لا يجوز ورود 
الأمر به ؟ قوله لا بد فى ورود الأمر به من مصلحة استقبالية » قلنا أولا لا نسلم أنه لا بد فيه 
من مصلحة › والدليل عليه أنه أمر من يعلم كفره بالاإعان ولا مصلحة فى ذلك إذ لا فائدة من 
ذلك التكليف إلا حصول العقاب » سلمنا أنه لا بد من مصلحة ولكن لم قلت إنه لا بد من 
عود تلك المصلحة إليه » ولم لا جوز أن قتله نفسه مصلحة لغيره فالله تعالى أمره بذلك لينتفع ؛ 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة لَفرة AV‏ 


به ذلك الغيرة : e‏ . سلمنا أنه لا بد من عود المصلحة 
اليه » لکن لملا یوز أن يقال إن علمه بكونه مأموراً بذلك الفعل مصلحة له > مثل أنه لا آمر 
بأن يقتل نفسه غداً فإن علمه بذلك يصير داعياً له إلى ترك القبائح من ذلك الزمان n‏ 
الغد » وإذا كانت هذه الاحتالات ممكنة سقط ما قال القاضي » بل الوجه الأول الذى و 
عليه الممفسرون أقوى » وعلى هذا يجب صرف الآية عن ظاهرها » ثم فيه وجهان : الأول أن 
يقال أمر كل واحد من أولئك التائبين بأن يقتل بعضهم بعضاً فقوله ( اقتلوا ا 
eS E SE‏ 
نضا و فة أن المؤمنين كالنفس الواحدة » وقيل فى قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) أى 
إخوانكم من المؤمنين » وفى قوله ( لو لا إذ سمعتموه ن انون ومنت باشسهم ا ) 
a E‏ آی لیسلم بعضکم على بض . 
a TT‏ إلى الليل الوجه الثاني : أن 
الله تعالى أمر غير أولئك التائبين بقتل e‏ 
أی استسلموا للقتل > وهذا الوجه الثاني أقرب لأن فى الوجه الأول تزداد المشقة لأن الجماعة إذا 
E‏ 
بعضهم بعضاً عظمت المشقة فى ذلك ثم اختلفت الروايات فالأول : أنه أمر من لم يعبد 
A OO TTD‏ 

سبعين ألفاً فما تحركوا حتى قتلوا على ثلاثة أيام » وهذا القول ذكره محمد بن إسحاق . 
الثاني : أنه لا أمرهم موسى عليه السلام بالقتل أجابوا فأخذ عليهم المواثيق ليصبر وا على القتل 
فأصبحوا مجتمعين كل قبيلة على حدة وأتاهم هرون بالاإثني عش ر ألفاً الذين لم يعبدوا العجل 
البتة وبأيديم السيوف» فقال التاء a‏ 
ا واصبروا لعن اله رجلا تام من جل أو مد طرفه اليهم أو اتقاهم بيد أو رجل يقولون 
مين > فجعلوا يقتلونهم إلى المساء وقام موسى وهرون عليه| السلام يدعوان الله ويقولان البقية 
البقية يا إهنا فأوحى الله تعالى إ SS‏ 
سبعين ألفاً » هذه رواية الكلبي . الثالث : أن بني إسرائيل كانوا قسمين : منهم من عبد 
العجل ومنهم من لم یعبده ولکن لم ینکر على من عبده فأمر من لم يشتغل بالاإنكار بقتل من 
اشتغل بالعبادة » ثم قال المفسرون RR‏ 
لأمر الله فأرسل الله تعالى سحابة سوداء ڈ ثم أمر بالقتل فقتلوا إلى المساء حتى دعاموسى وهرون 
عليه السلام وقالا يارب هلكت بنو | yy‏ 
وسقطت الشفار من أيد يديهم . 


قولهتعالى : وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك . سورة البقرة 


ak 2‏ رت r‏ ےم 2< کر ٤‏ رو و "رو fr‏ 


ولذ قلتم لموم إن ومن لَك حت ری الله جهرة  E‏ لصلعقة:٠‏ واتتم : 


رار د ر ے۲ رو و 2< ررر 


انظرون 3 م ي م بعشنل٭ من بعد موتکر تم تش چ 


# السؤال السادس ‏ كيف استحقوا القتل وهم قد تابوا من الردة والتائب من الردة لا 
يقتل ؟ کراب ذلك ما اف بارت لل دي ری لب لسا کال تي قل اتاب 
عن الردة إماعاماً فى حق الكل أو كان خاصاً بذلك القوم . 


< الال اماع € عل بصع ماروی ان متهم ملم بقل عن قبل اف توه ؟ اجواب_ 
i EEE E‏ أو 
إنه كان عاماً فالعام قد يتطرق | إليه التخصيص . 
اتوه تال (ذلکم اکم ند بزنکې) قب یه عل الاجا یکن عمل هده ) 
المشقة وذلك لأن حالتهم كانت دائرة بين ضرر الدنيا وضرر الآخرة » والأول أو ل بالتخملانه 
متناه › وضرر الآخرة غير متناه » ولأن الموت لا بد واقع فليس فى تحمل القتل و 
والتأخبر » وأما الخلاص من العقاب والفوز بالثواب فذاك هو الغرض الأعظم . ا 
أما قوله تعالی ( فتاب علیکم ) ففیه حذوف تې فيه وجهان : أحده) : : أن يقدر من. 
E ay‏ : ان یون خطابامن| 
a‏ هر اتاب الرسیم) ققد قد ف قول تاب 
عليه | sS‏ 1 
TT‏ 
أعلم أن هذا هو الاٍنعام السادس ¢ بیانه من وجوه » ) اجیفن کت ل قال : 
اذكروا نعمتي حين قلتم لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم ا 
O O‏ ( وثانيها ) أن فيها؛, 
تحذیراً من کان فی زمان نبینا محمد بيا عن فعل ما يستحق بسببه أن يفعل به ما فعل بأولئك,. 
( وثالثها ) تشبيههم فى جحودهم معجزات النبي اة بأسلافهم فى جحود نبوة موسى عليه السلا , 


قوله تعالی « واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك » سورة البقرة ۸۹ 


مع مشاهدتهم لعظم تلك الآيات الظاهرة وتنبيهاً على أنه تعالى إا لا يظهر عن النبي َة مثلها 
لعلمه بأنه لو أظهرها لححودها ولو جحدوها لاستحقوا العقاب مثل ما استحقه أسلافهم › 
( ورابء ها ) فيه تسلية للنبي ب ما كان يلاقي منهم وتثبيت لقلبه على الصبر كا صبر أولو العزم 
من الرسل ( وخامسها ) فيه إزالة شبهة من يقول إن نبوة محمد ية لو صحت لكان أولى الناس 
بالاإيمان به أهل الكتاب لا أنهم عرفوا خبره » وذلك لأنه تعالى بين أن أسلافهم مع مشاهدتهم 
تلك الآيات الباهرة على نبوة موسى عليه السلام كانوا يرتدون كل وقت ويتحكمون عليه 
ويخالفونه فلا يتعجب من الفتهم محمد عليه الصلاة والسلام وإن وجدوا فى كتبهم الأخبار 
عن نبوته ( وسادسها ) لما أخبر محمد عليه الصلاة والسلام عن هذه القصص مع أنه كان أميا 
لم يشتغل بالتعلم البتة وجب أن يكون ذلك عن الوحي . 

ل البحث الثاني ¢ للمفسرين فى هذه الواقعة قولان ( الأول ) أن هذه الواقعة كانت 
بعد أن كلف الله عبدة العجل بالقتل قال محمد بن اسحق . لما رجع موسى عليه السلام من 
الطور إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه والسامرى ما قال وحرق العجل 
ألقاه فى البحر » اختار من قومه سبعين رجلا من خيارهم فلا خرجوا إلى الطور قالوا لموسى 
سل ربك حتى يسمعنا كلامه فسأل موسى عليه السلام ذلك فأجابه الله إليه ولا دنا من الحجبل 
وقع عليه عمود من الغما م وتغشى الجبل كله ودنا من موسى ذلك الغمام حتى دخل فيه فقال للقوم 
ادخلوا وعوا » وکان موسی عليه السلام متی کلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا یستطیع 
أحد من بني آدم النظر إليه وسمع القوم كلام الله مع موسى عليه السلام يقول له افعل ولا تفعل 
فلا تم الكلام انكشف عن موسى الغمام الذي دخل فيه فقال القوم بعد ذلك : لن نؤمن لك 
حتی نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا جميعاً وقام موسى رافعا يديه إلى السماء يدعو 
: يا لهي اخترت من بني ٳسرائيل سبعين رجلا لیکونوا شهودۍ بقبول توبتهم فأرجع 

يهم ولیس معي منهم واحد فا الذی یقولون فی » فلم یزل موسی مشتغلا بالدعاء حتى رد الله 
أرواحهم وطلب توبة ڊ بني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم . 

ل القول الثاني ) أن هذه الواقعة كانت بعد القتل » قال السدى : لما تاب بنو إسرائيل 
من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم أمر الله تعالى أن يأتيهم موسى فى ناس من بني إسرائيل 
يعتذرون إليه من عبادتهم العجل » فاختار موسى سبعين رجلا فلا أتوا الطور قالوا لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا فقام موسى يبكي ويقول يا رب ماذا أقول 
لبني ٳسرائيل فلني آمرتهم بالقتل ثم اخترت من بقيتهم هؤلاء فاذا رجعت إليهم ولا يكون معي 
منهم أحد فاذا e‏ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل إهاً 


.۹ . قوله تعالى : وإذقلتم يا موسى. سورة البَقرة 


فقال موسى ( إن هي إلا فتتنك ) إلى قوله ( إنا هدنا إليك ) ثم إنه تعالى أحياهم فقاموا ونظر كل , 
واحد منهم إلى الآخر کیف يحییه الله تعالی فقالوا يا موسى إنك لا تسأل الله شيا إلا أعطاك . 
فادعه يجعلنا أنبياء فدعاه بذلك فأجاب الله دعوته . واعلم أنه ليس فى الآية ما يدل على ترجيح , 
RS EE‏ 
العجل أوغيرهم . ا 


آما قول تعالی ( لن نؤمن لك ) فمعناه ا 

[ ای ] عياناً . قال صاحب الكشاف : وهي مصدر من قولك جهرت بالقراءة وبالدعاءء كأن ؛ 
الذی یری بالعین جاهر بالرؤية والذی یری بالقلب حافت بہا وانتصار بها على المصدر لأنها نوع ' 

من الرؤ ية فنصبت بفعلها كا ينصب القرفصاء بفعل الجلوس e‏ 
وقرىء جهرة بفتح لاء وهي إما مصدر كالغلبة وإما جمع جاهر » وقال القفال أصل الجهرة من 
الظهور يقال جهرت الشىء [ إذا ] كشفته وجهرت البئر إذا كان ماؤها مغطى بالطين فنقيته ‏ 
حتی ظهر ماؤه ویقال صوت جهیر ورجل جهوری الصوت ae‏ 
إذا كان ظاهر الوضاءة » وإغا قالوا جهرة e‏ المراد بالرؤية و 
التخيل على [ نحو] ما يراد النائم . 


أما قوله تعالى ( فأحذتكم الصاعقة ) ففيه أبحاث : 1 


م البحث الأول ) استدلت المعتزلة بذلك على أن رؤية الله متنعة » قال القاضيي عبد . 
الحجبار إنها لو كانت جائزة لكانوا قد التمسوا أمراً مجوزاً فوجب أن لا تنزل بهم العقوبة كا لم . 
eS O E A GS RS‏ 
إن الله تغای ماذکر سال الرؤية اا ولك ف ابت راغته مذ الآأية 5 
e O OT‏ 
e‏ ا أرنا الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) فسمى ذلك ظلاً E RENE‏ ۱ 
لجرى سؤالهم ها مجرى من يسأل معجزة زائدة . فإن قلت اليس إ إنه سنبحانه وتعنالى قد أجرى 
إنزال الكتاب من الساء ء مجرى الرؤية فى كون كل واحد منهما عتواً » فكما أن إنزال الكتاب ٠‏ 
وع ى يه فكد ا وال ارو قات : الظاهر يقتضيى كون كل واحد منها متنعاً ترك“ 
العمل به فى إنزال الكتاب فيبقى معمولاً به فى الرؤية ( وثالثها ) قوله تعالى ( وقال الذين لا 


قوله تعالى : وإذقلتم يا موسى لن نؤمن لك . سررة ق 3 


جوت قاتا ولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتواًعتواً كبيراً ) 
E O O‏ 
تعالى نعمة فى الدين أ و الدنيا لم يكن عاتياًوجرى ذلك مجرى ما يقال لن نؤمن لك حتى يجيي 
الله بدعائك هذا الميت . 


واعلم أن هذه الوجوه مشتركة فى حرف واحد وهو أن الرؤية لو كانت جائزة لما كان 
سؤاها عتواً ومنكراً » وذلك منوع SS‏ 
طعام لا کان مکنا لم يكن طالبه عاتياً وكذا القول فى طلب سائر المعجزات . قلنا ولم قلت إنه 
ما كان طالب ذلك الممکن لیس بعات وجب أن یکون طالب کل ممکن غير عات والاعټاد فی 
مثل هذا امود ضع على ضروب الأمثلة لا يليق بأهل العلم وكيف وان الل تعالى ما ذكر الرؤية إلا 
a sS‏ أو نزول الملائكة 
وأثبت صفة العتوعلى مجموع الأمرين » وذلك كالدلالة القاطعة فى أن صفة العتو ما حصلت 
لأجل كون المطلوب متنعاً . أما قوله أبي الحسين : الظاهر يقتضي كون الكل متنعاً ترك العمل 
به في البعض فيبقى معمولا به في الباقي . قلنا إنك ما أقمت دليلاً على أن الاستعظام لا يتحقق 
إلا إذا كان المطلوب متنعاً وإ وإنغا عولت فيه على ضروب الأمثلة والمخال لا ينفع فى هذا الباب فبطل 
قولك : الظاهر يقتضي كون الكل متنعاً e‏ . فان قال قائل : 
فما السبب فى استعظام سؤال الرؤية ؟ الجواب فى ذلك يحتمل وجوهاً . أحدها ا 
تعالى لا تحصل إلا فى الآخرة فكان طلبها فى الدنيا مستنكراً » وثانيها : أن حكم الله تعالى أن 
يزيل التكليفعن العبد حال ما يرى الله فكان طلب الرؤية طلباً لاإزالة التكليف وهذاعلى قول 
المعتزلة أولى لأن الرؤية تتضمن العلم الضروري والعلم الضروري يناف التكليف » وثالثها : 
أنه لما ممت الدلائل على صدق المدعي كان طلب الدلائل الزائدة تعنتاً والتعنت يستوجب 
التعنيف » ورابعها : لا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن فى منع الخلق عن رؤيته سبحانه فى الدنيا 
ا ا ر ا 
من السماء وإنزال الملائكة من السماء مفسدة عظيمة فلذلك استنكر طلب ذلك والله أعلم . 


ط البحث الثاني » للمفسرين فى الصاعقة قولان . الأول : أنها هي الموت وهو قول 
الحسن وقتادة واحتجوا عليه بقوله تعالى ( فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله ) وهذا ضعيف لوجوه . أحدها : قوله تعالی ( فأخذتکم الصاعقة وأنتم تنظرون ) ولو 
كانت الصاعقة هي الموت لامتنع كونمم ناظرين إلى الصاعقة » وثانيها : أنه تعالی قال فی حق 
موسی ( وخر موسى صعقاً) أثبت الصاعقة فى حقه مع أنه لم يكن ميتاً لأنه قال ( فل أفاق ) 


۲ قوله تعالى : وإذقلتم ياموسى لن نؤمن لك .. سورة لبَقَرة 


والإفاقة لا تكون عن الموت بل عن الغشي » وثالثها أن الصاعقة وهي التي تصعق وذلك إشارة 
إلى سبب الموت » ورابعها : أن ورودها وهم مشاهدون ها أعظم فى باب العقوبة منها إذا 
وردت بغتة وهم لا يعلمون . ولذلك قال ( وأنتم تنظر ون ) منبهاً على عظم العقوبة القول 
الثاني : وهو قول المحققين إن الصاعقة هي سبب ل موت ولذلك قال فى سورة الأعراف ( فلا 
أخذتهم الرجفة ) واختلفوا فى أن ذلك السبب أى شىء كان على ثلاثة وجه . أحدها: أا 
نار وقعت من السماء فأحرقتهم وثانيها : صيحة جاءت من الساء » وثالثها:أرسل الله تعال.. .. 
جنوداً سمعوا ببخسها فخروا صعقين ميتين يوماً وليلة . E‏ 


أما قوله ثعالی ( ثم بعثناکم من بعد موتكم ) لأن البعث قد[ لا ] يكون إلا بعد الموت , 
کقوله تعالی ( فضربنااعلی آذانہم فى الهف سنين عدداً » ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى , 
لا لبشوا أمداً) فإن قلت : هل دخل موسى عليه السلام فى هذا الكلام ؟ قلت لا » لوجهين .. 
الأول 1 أنه خحطاب مشافهة فلا حب أن یتناول موسی عليه السلام الثاني : أنه لوتناول 
موسی لوجب تخصیصه بقوله تعالى فى حق موسى ( فلم أفاق ) مع أن لفظة الأإفاقة لا تستعمل Ù‏ 
فی الموت وقال ابن قتيبة : إن موسى عليه السلام قد مات وهو خطأ لما بيناه"أما قؤله تعالى ٠,‏ 
( لعلكم تشكرون ) فالمراد أنه تعالى إغا بعثهم بعد الموت فى دار الدنيا ليكلفهم وليتمكنوا من , ) 
الإيمان ومن تلافى ما صدر عنهم من الجرائم ما أنه كلفهم فلقوله تعالى ( لعلكم تشكرون )| 
ولفظ الشكر يتناول جميع الطاعات لقوله تعالى ( اعملوا آل داود شرا ) فإن قيل : كيف يجوز 
أن يكلفهم وقد أماتهم ولوجاز ذلك فلم لا يجوز أن يكلف أهل الآخرة إذا بعثهم بعد اموت ؟ ٍ 
قلنا الذى يمنع من تكليفهم فى الآخرة ليس هو الاإماتة ثم الاإحياء وإغا ينع من ذلك أنه قد 
اضطرهم يوم القيامة إلى معرقته وإلى معرفة ما فى الجنة من اللذات وما فى النار من الالام وبعد 1 
العلم الضرورى لا تكليف فإذا كان المانع هوهذالم يتنع فى هؤلاء الذين أماتهم الله بالصاعقة 
أن لا یون قد اضطرهم وإذا كان كذلك صح أن يکلفوا من بعد ويكون موتهم ثم الأحياء. 
بمنزلة النوم أو بمنزلة الإغماء . ونقل عن الحسن البصرى أنه تعالى قطع آجاهم بهذه الارماتة ثم 
أعادهم كما أحيا الذي أماته حين مر على قرية وهي خاوية على عروشها وأحيا الذين أماتهم 
بعدما خرجوا من ديارهم وهم أ لوف حذر الموت وهذا ضعيف لأنه تعالى ما أماتهم بالصاعقة إلا 
وقد كتب وأخبر بذلك فصار ذلك الوقت أجلا لموتهم الأول ثم الوقت الآخر أجلا لخحياتهم : 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) على أنه تعالى يريد الإعان من, 
الكل فجوابنا عنه قد تقدم مراراً فلا حاجة إلى الإإعادة. ٠‏ ګګ 


قوله تعالى : وظللنا ا الغهام سورة البَقرة ٠‏ ۹۳ 
٤ l2 TA EES‏ اور روص < 
ظلننا عليكر الغمام واتزلتا عليكر امن والساوی وأ من طیبذت ما فتك ونا 


دور 


ر رور ہے ر رہ PTE‏ .و 
ظلموتا ولنكن انوا شس بظدردر ود لتا ادحو حه افر کو مما حن ا 


ود گر 0 ل > 2و رر ر ا1و رار ا 
شم رغد دا وآدخاو الاب بدا وقولوا حطة تعفر کک یک ِ 
و > 

المحسنين ي O9)‏ 


ترد مارقلت لک الام رازاع بک رن ایی کرای عات مارک 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ., ٠‏ 


اعلم أن هذا هو الاإنعام السابع الذى ذكره الله تعالى وقد ذكر الله تعالى هذه الآية بهذه 
الألفاظ فى سورة الأعراف » وظاهر هذه الآية يدل على أن هذا الاإظلال كان بعد أن بعثهم لأنه 
تعالى قال ( ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » وظللنا عليكم الخمام ) بعضه معطوف 
على بعض وإن كان لا يمتنع خلاف ذلك لأن الخرض تعريف النعم التي خحصهم الله تعالى بها . 


قال المفسرون »› ( وظللنا ) وجعلنا الغمام تظلكم » وذلك فى التيه سخر الله هم 
السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمس وينزل عليهم المن وهو الترنجبين مثل الثلج من طلوع 
الفجر ! إلى طلوع الشمس لكل ! إنسان صاع ويبعث الله إليهم السلوى وهي السا ني فيذبح 
الرجل منها ما يكفيه ( كلوا ) على إرادة القول ( وما ظلمونا ) يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم 
أو بأن أخذوا أزيد ما أطلق هم فى أخذه أو بأنسألوا غير ذلك الجنس وما ظلمونا فاختصر 
الكلام بحذفه لدلالة ر وما ظلمونا ) عليه . 


و N‏ هذه eS‏ ت ا 


اعلم أن هذا هو الاإنعام الثامن » وهذه الآية معطوفة على النعم المتقدمة لأنه تعالى كا 
بين نعمه عليهم بأن ظلل هم من الخمام وأنزل [ عليهم ] من ال من والسلوى وهو من النعم 
العاجلة أتبعه بنعمه عليهم فى باب الدين حيث أمرهم بجا يحو ذنوبهم وبين هم طريق 
اللخلص مما استوجبوه من العقوبة. 


1 قوله تعالى : وإذقلنا ادخلوا هذه القرية : سورة البقرة 


واعلم أن الكلام فى .هله الأية جلى نوعین : 


ا او ال ن أماقوله تعالى ( وإذقلنا دلوا هذه القرية ) 
فاعلم أنه أمر تكليف› ويدل عليه وجهان ' : الأول : أنه تعالن مر بدخول البات سجداً» 
وذلك فعل شاق فكان الأمر به تكليفاً ودخول الباب سجدأً مشروط بدخول القرية » وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب › فثبت أن الأمر بدخول القرية أمر تکلیف لا أمر إباحة . الثاني : 
:أن وله ( 'ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ) دلیل على ما 
ذكرناه » أما القرية فظاهر القرآن لا يدل على عينها » ا وفيه 
أقوال : أحدها . وهو اختيار قتادة والربيع وأبي مسلم الأصفهاني اشا تت القدس | 
.واستدلوا عليه بقوله تعالى فى سورة المائدة ( ادخحلوا الأرضص المقدسة التي کتب الله لکم )ولا 
شك شك أن المراد بالقرية فى الآيتين واحد » وثانيها : أنها نفس مصر› وثالثها : وهو قول ابن 
عباس وأبي زيد إا أريحاء وهي قريبة من بيت المقدس » واحتج هؤلاء على أنه لا يجوز أن 
تكون تلك القرية بيت المقدس لأن الفاء فى قوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) تقتضي. التعقيب 
فوجب SE‏ الأمر فى حياة موسى لکن موسی مات فی 
أرض التيه ولم يدخل بيت المقدس › فثیت أنه ليس المراد من هذه القرية بيت المققدس. 
وأجاب الأولون بأنه ليس فى هذه الآية : أناقلنا هم ادخلوا هذه القرية على لسان موسى أوعلی 
O O‏ : 


1 
1 


أما قوله تعالى ( وادخلوا e‏ . 


الأ ولیه اختلفوا ف البات على وجهين : : أحده) 1 : وهو قول ابن عباس والضحاك 
ومجحاهد وقتادة إنه باب یدعی باب الحطة من بيت الققدس »> وثانیه| : حکی الأصم عن 
بعضهم أنه عنى بالباب جهة من جهات القرية ومدخلا إليها : 


يط الثاني # اختلفوا فى المراد بالسجود فقال الحسن أراد به نفس السجود الذى هو 
الصاف الزجة بالأرش وعدا ية لان الظهر يقتضي وجوب الدخول حال السجود فلو حملنا 
السجود على ظاهره لامتنع ذلك » ومنهم من له على غير السجود » وهؤلاء ذكروا وجهين : 
الأول : رواية سعيد بن جبيرعن ابن عباس أن المراد هو الركوع › “لأن الباب كان صغراً ضيقاً 
يحتاج الداخل فيه إلى الأنحناء › وهذا بعید لأنه لو كان ضيقاً لكانوا مضطرين إلى إلى دخوله ركعاً 


قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية . سورة َة 2 


فما كان يحتاج فيه إلى الأمر . الثاني : أراد به الخضوع وهو الأقرب » لأنه لا تعذر له على 
CG O‏ 
أن یکون خاضعاً مستکياً e LG a‏ 
القاضى : المعنى أنه تعالى بعد أن ن أمرهم بدخول الباب على وجه الخضوع أمرهم بأن يقولوا ما 
يدل على التوبة » وذلك لأن التوبة صفة القلب فلا يطلع الغيرعليها > فإذ اشتهر واحد بالذنب 
ثم تاب بعده لزمه أن يحكي توبته لمن شاهد منه الذنب » لأن التوبة لا تتم إلا به » إذ الأخرس 
تصح توبته وإن لم يوجد منه الكلام بل لأجل تعريف الغيرعدوله عن الذنب إلى التوبة ولإإزالة 
التهمة عن نفسه » وكذلك من عرف بمذهب خطأ » ثم تبن له احق فانه يلزمه أن يعرف إخوانه 
الذين عرفوه با لخطأً عدوله عنه » لتزول عنه التهمة فى الثبات على الباطل وليعودوا إلى موالاته 
بعد معاداته » فلهذا السبب ألزم الله تعالى بني إ سرائيل مع الخضوع الذى هو صفة القلب أن 
يذكروا اللفظ الدال على تلك التوبة وهوقوله ( وقولوا حطة ) فالحاصل أنه أمر القوم بأنيدخلوا 
الباب على وجه الخضو eS‏ 
القلب وخضوع الجوارح والاستخفار باللسان » وهذا الوجه أً حسن الوجوه وأقر ما إلى 
التحقيق . ثانيها : قول الأصم إن هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكتاب أی لا یعرف معناھا فی 
العربية » وثالثها : قال صاحب الكشاف ( حطة ) فعلة من الحط كالجحلسة ة والركبة وهي خبر 
مبتدأ لوف ى مسالا حطة أو أمرك حظة والأصل الطب مختى خط عتا ذنربنا حطة زإغا 
رفعت لتعطى معنى الثبات كقوله : 


والأصل صبرأً على تقدير اصبر صبراً > وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب . ورابعها : قول 
أبي مسلم الأصفهاني معناه أمرنا حطة ى أن نحطفى هذه القرية ونستقر فيها وزيف القاضى 
ذلك بأن قال E LS rT‏ 
EE‏ أن غفران الخطايا كان لأجل قوهم حطة » ويكن الحواب عنه 

نهم لما حطوا فى تلك القرية حتى يدخلوا سجداً مع التواضع كان الغفران متعلقاً به . 
ا : معناه اللهم حط عنا ذنوبنا فإنا إغا انحططنا لوجهك وإرادة التذلل لك 
فحط عنا ذنوبنا . فان قال قائل : هل كان التكليف وارداً بذكر هذه اللفظة بعينها أم لا ؟ قلنا 
روى عن اين عباس أنجم أمروا بيذ اللفظة بعينها وهذا حمل ولكن الأقرب خلافه لوجهين . 
أحده) أن هذه اللفظة عربية وهم ما كانوا يتكلمون بالعربية » وثانيهما : وهو الأقرب أنجم 
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أمروا بأن يقولوا قولا دالا على التوبة والندم والخضوع حتى أنهم لوقالوا مكان قولحم « حطة » 
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لكان المقصود حاصلا » لأن المقصود من التوبة.» إما القلب 
E AS‏ ذكر لفظة بعينها. 

أما قوله تعالى ( نغفر لكم ) فالكلام فى المغفرة قد تقدم aT‏ 

3 الأول ) a eR EE‏ الله تعالی فی معرضٌ الامتنان» ولو كان قبول 
التوبة واجباً عقلا على ما تقو له المعتزلة لا كان الأمر كذلك بل كان أداء للولجب زأداء الولجب 
لا جوز ذکره فی معرض الامتنان . 


3 الثاني ھھنا قراء ات : أحدها : قرأ أبوعمرو وابن ا ان وكسرالفاء.. 
وثانيها : قرأ نافع بالياء وفتحها . وثالثها : قرأ الباقون من أهل المدينة وجبلة عن المفضل بالتاء 
وضمها وفتح الفاء » ورابعها : قرأ الحسن وقتادة وأبو حيوة والجححدرى بالياء وضمها وفتح 
الفاء . قال القفال : والمعنى فى هذه القراءات كلها واحد » لأن الخطيئة إذا غفرها الله تعالى 
فقد غفرت وإذا غفرت فانما يغفرها الله » والفعل إذا تقدم الإإسم' المؤنث وجال بينه وبين 
الفاعل حائل جاز التذكير والتأنيث كقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) والمراد من الخطيثة 
ا لجنس لا الخطيئة الواحدة بالعدد . أما قوله تعالى ( خطاياكم ففيه قراءات أحدها: قرأ 
الجحدرى « خطيئتكم » بمدة وهمزة وتاء مرفوعة بعد المهزة على واحدة . وثانيها:. الأعمش 
« خطیئاتکم » بمدة وهمزة وألف بعد الممزة قبل التاء وكسرالتاء . وثالثها الحسن كذلك إلا أنه 
يرفع التاء » ورابعها : الكسائي خطاياكم بهمزة ساكنة بعد الطاء قبل الياء » وخامسها : ابن 
كثير مهمزة ساكنة بعد الياء وقبل الكاف . وسادسها : الكسائى بكسر الطاء والتاء » والباقون 
بامالة الياء فقط. 1 

أا قله ال و يك المحسنين ) فإما أن يون المراد من المحشن من كان سنا 
بالطاعة فى هذا التكليف أو من كان محسناً بطاعات أخرى فى ساثر التكاليف . أما على التقدير 
الأول : فالزيادة الموعودة يكن أن تکون من منافع الدنيا وآن تون من منافع الدين . أما 
الاحتال الأول : وهو أن تکون من منافع الدنيا فا معنى أن من كان محسناً بهذه الطاعة فإنا 
نزیده سعة فى الدنيا ونفتح عليه قرى غير هذه القرية وأما الاحةال الثاني : وهو أن تکون 
من منافع الآخرة فا لمغنى أن من كان محسناً بهذه الطاعة والتوبة فإنا نغفر له خطاياه ونز يده على 
غفران الذنوب إعطاء الثواب الحزيل كا قال ر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) آي نجازيیم 
بالاإحسان إحساناً وزيادة كا جعلل الغواب للحسنة الواحدة عشراً ء وأكثر من ذلك » وأما إن 
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٤2‏ وم ررر م وک یر صت 


فبدل آلدين ظلموأً قولا غير آلذى قيل هم فانزلنا على الدين ظلموأ ربجزا من السماء 


O EE 
) با کانوا یفسقون‎ 
كان المراد من « المحسنين » من كان سنا بطاعات أ خرى بعد هذه التوبة » فسيكون المعنى أن‎ 
نجعل دخولكم الباب سجداً وقولكم حطة مؤثراً فى غفران الذنوب » إذا أتيتم بعد ذلك‎ 
بطاعات أخرى أعطيناكم الثواب على تلك الطاعات إلزائدة » وفى الآية تأويل آخر » وهو أن‎ 
المعنی من لیم خاطئاً غفرنا له ذنبه بهذا الفعل » ومن لم یکن خاطئاً بل کان محسناً زدنا فى‎ 
إحسانه » أى كتبنا تلك الطاعة فى حسناته وزدناه زيادة منا فيها فتكون المغفرة للمؤمنين‎ 
۰ والزيادة للنطفن.‎ 
أما قوله تعالی ( فبدل الذين ظلموا ) ففيه قولان . الأول : قال ابو مسلم قوله تعالی‎ 
فبدل ) يدل على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به » لاعلى أنيم أتوا له ببدل » والدليل عليه أن‎ ( 
تبديل القول قد يستعمل فى المخالفة » قال تعالى ( سيقول المخلفون من الأعراب ) إلى قوله‎ 
يريدون أن يبدلوا كلام الله ) ولم يكن تبديلهم إلا الخلافف الفعل لا فى القول فكذا ههناء‎ ( 
. فيكون المعنى أنهم لا أمروا بالتواضع وسؤال المغفرة لم يمتثلوا أمر الله ولم يلتفتوا إليه‎ 
الثاني : وهوقول جمهور المفسرين إن المراد من التبديل أنمم أتوا ببدل له لأن التبديل مشتق من‎ 
البدل فلا بد من حصول البدل » وهذا کا يقال فلان بدل دینه » یفید أنه انتقل من دين إل‎ 
دين آخر» ويؤكد ذلك قوله تعالى ( قولا غير الذى قيل هم ) ثم اختلفوا فى أن ذلك القول‎ 
والفعل آي شیء کان ؟ فروی عن ابن عباس أنهم دخلوا الباب الذی مروا أن پدخلوا فيه‎ 
سجدا زاحفين على أستاههم قائلين حنطة من شعبرة وعن مجاهد أنهم دخلوا على أدبارهم‎ 
وقالوا حنطة استهزاء » وقال ابن زید : استهزاء بجوسی وقالوا ما شاء موسی أن يلعب بنا إلا‎ 
أما قوله تعال ( الذين ظلموا ) فاا وصفهم الله بذلك إمالأنمم سعوا فى نقصان‎ 
خيراتهم فى الدنيا والدين أو لأنجم أضروا بأتفسهم » وذلك ظلم على ما تقدم.‎ 

أما قوله تعالى ( فانزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء ) ففيه بحثان : 

ل الأول ) أن في تكرير ( الذين ظلموا ) زيادة فى تقبيح أمرهم ويذاناً بأن إنزال الرجز 
عليهم لظلمهم . الثاني : أن الرجز هو العذاب والدليل عليه قوله تعالى ( ولا وقع عليه م 
الرجز ) أي العقوبة » وكذا قوله تعالى ( لئن كشفت عنا الرجز ) وذكر الزجاج ن الرجز 
والرجس معناه)| واحد وهو العذاب. 


Vee 
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وأما قوله ( ويذهب عنكم رجز الشيطان ) فمعناه ه لطخه وما يدع ا 
إن تلك العقوبة أى شىء كانت لا دلالة فى الأية عليه > فقال ابن عباس e‏ 
أربعة وعشرون ألفاًفى ساعة واحدة » وقال ابن زيد : بعث الله عليهم الطاعون حتى مات من 
الغداة إلى العشى هس وعشرون ألفاًء ولم يبق منهم أحد . 

أما قوله تعالى ( بجا كانوا يفسقون ) فالقسق هو الخروج المضرء يقال فسقت الرطبة إذا 
حرجت من قشرها وفى الشرع عبارة عن الخروج من طاعة الله إلى معصيته » قال أبومسلم هذا 
الفسق هو الظلم المذكور فى قوله تعالى ( على الذين ظلموا ) وفائدة التكرار التأكيد والحق أنه 
غير مكر ر لوجهين الأول : أن الظلم قد يكون من الصغائر » وقد يكون من الكبائر » ولذلك 
وصف الله الأنبياء بالظلم في قوله تعالى ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) ولأنه تعالى قال ( إن الشرك لظلم 
عظیم ) ولو لم یکن الظلم إلا عظاً لکان ذکر العظیم تکریراً والفسق لا بد وأن یکون من 
الكبائر فلا E RG E‏ 
من الصغائر . الثاني : يحتمل أنهم استحقوا اسم الظالم بسبب ذلك التبديل فنزل الرجز 
کا من اسا بب ذلك ادر ل لن الت قار فعلوه قبل ذلك التبديل وعلى هذا 
الوجه يزول التكرار. ۰ 

النوع الثاني من الكلام فى هذه الآية : اعلم أن الله تعالى ذكر هذه الآية فى سورة 
الأعراف وهي قوله ( و| ذ قيل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيثاتكم سنزيد المحسنين » فبدل اين ظلموا منهم قرلا 
غير الذي قيل ههم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء يما كانوا يظلمون ) واعلم أن من الناس من 
يحتج بقوله تعالی ( فبدل الذين ظلموا ) على أن ما ورد به التوقيف من الأذكار أنه غير جائز 
تخييرها ولا تبديلها بغيرها » وربا احتج أصحاب الشافعي رضي الله.عنه فى أنه لا يجوز تحريم ‏ 
الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح ولا تجوز القراءة بالفارسية وأجاب اہو بكر الرازي بأنهم إا 
استحقوا الذم لتبديلهم القول إلى قول آخر يضاد معناه معنى الأول › فلا جرم استوجبوا الذم » 
فأما من غير اللفظمع بقاء المعنى فليس كذلك والجواب أن ظاهر قوله ( فبدل الذين ظلموا قولا 
SS‏ اروا ی الفردت ي المعنى أو لم 
يتفقا » وههنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول لم قال فى سورة البقرة ( وإذقلنا) وقال فى الأعراف( وإذ قيل هم ) 
ا جوا أن الله تعالى صرح فى أول القرآن بأن قائل هذا القول هو الله تعالى إزالة للامام ولأنه. 
ذکر فی اول الکلام ( اذکروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ) ثم أخذ يعدد [ نعمه ] نعمة نعمة 
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فاللائق بهذا المقام أن يقول « وإذقلنا» أما فى سورة الأعراف فلا يبقى فى قوله تعالى ( وإذ قيل 
هم ) إبهام بعد تقديم التصريح به فى سورة البقرة . 

ل السؤال الثاني لم قال فى البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا ) وفى الأعراف ( اسكنوا) ؟ 
الجواب الدخحول مقدم على السكون ولا بد منهيا فلا جرم ذكر الدخحول فى السورة المتقدمة 
والسكون فى السورة المتأخرة. 

السؤال الثالث » لم قال فى البقرة ( فكلوا ) بالفاء وفى الأعراف ( وكلوا) بالواو ؟ 
والجواب ههنا هو الذى ذكرناه فى قوله تعالى فى سورة البقرة ( وكلا منها رغداً ) وفى الأعراف 
(فکلا). 


ل السؤال الرابع ) لم قال فى البقرة ( نغفر لكم خطاياكم ) وفى الأعراف ( نغفر لكم 
I TT‏ 
لما ضاف ذلك القول إ إلى نفسه فقال (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) لأ جرم قرن به ما يليق جوده 
وكرمه وهو غفران الذنوب الكثرة فذكر بلفظ الجمع الدال على الكثرة > وی الأعراف لا لم 
يضف ذلك إلى نفسه بل قال ( وإذ قيل هم ) لا جرم ذكر ذلك بجمع القلة » فالحاصل أنه لا 
ذكر الفاعل ذكر ما يليق بكرمه من غفران الخطايا الكثير ]٠[‏ وفى الأعراف لا لم يسم الفاعل لم 
يذكر اللفظ الدال على الكثرة. 

ل السؤال الخامس ‏ لم ذكر قوله ( رغداً ) فى البقرة وحذفه فى الأعراف؟ الجواب عن 
هذا السؤال كالجواب فى الخطايا وا لخطيئات لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه لا جرم ذكر معه الاإنعام 
الأعظم وهو أن يأكلوارغدا » وفى الأعراف لا لم يسند الفعل إلى نفسه لم يذكر الاإنعام الأعظم 
فيه . 

ل الشؤال السادس » لم ذكر فى البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) وفى 
الأعراف قدم ا مؤخر ؟ الجواب : الواو للجمع المطلق وأيضاً فا مخاطبون بقوله ( ادخلوا الباب 
سجداً وقولوا حطة ) محتمل أن يقال إن بعضهم كانوا مذنبين والبعض الآخر ما كانوا مذنبين 
فالمذنب لا بد أن يكون اشتغاله بحط الذنوب مقدماً على الاشتغال بالعبادة لأن التوبة عن 
الذنب مقدمة على الاشتغال بالعبادات المستقبلة لا عالة فا چرم کان تکليف هؤ لاء أن يقولوا 
أولا « حطة » ثم يدخلوا الات سيدا وأما الذى لا يكون ذبا فالاول به أن يشتغل أولا 
بالعبادة ثم بذكر التوبة ثانياً على سبيل هضم النفس وإزالة العجب فى فعل تلك العبادة فهؤلاء 
جب أن يدخلوا الباب سجدا أولا ڈ ثم يقولوا حطة ثانياً فلا احتمل كون أولئك المخاطبين 
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منقسمين إلى هذين القسمين لا جرم ذكر الله تعالى حكم كل واحد منه)ا فى سورة أخرى. 
السؤال السابع ¢ لم قال ( وسنزيد المحسنين ) فى البقرة مع الواو وف الأعراف 
( سنزيد المحسنين ) من غير الواو ؟ الحواب. اباق راف اک به ارين : أحدهيا.: 
قول الحطة وهو إشارة إلى التوبة ( وثانيها ) دخحول الباب سجداً وهو إشارة إلى العبادة » ثم 
ذكر جزاءين : ( أحده)ا ) قوله تعالى ( نغفر لكم خطاياكم ) وهو واقع فى مقابلة قول الحطة 
( والآخر ) قوله ( سنزيد المحسنين ) وهو واقع فى مقابلة دخول الباب سجداً فترك الواو يفيد 


٤‏ توزع كل واحد من الجزاءين على كل واحد من الشرطين . وأما فى سورة البقرة فيفيد كون 


مجموع المغفرة والزيادة جزاء واحدا لجمرع الفعلين أعني دخول الباب وقول الحطة . 

ل السؤال الثامن ‏ قال الله تعالى فى سورة البقرة ( فبدل الذين ظلموا قولا ) وف 
الأعراف ( فبدل الذين ظلموا منهم قولا ) ف الفائدة فى زيادة كلمَة « منهم » فى الأعراف؟ 
الجواب : سبب زيادة هذه اللفظة فى سورة الأعراف أن أ ول القصة ههنا مبني على الشخصيضص . 
بلفظ« من » لأنه تعالی قال ( ومن قوم موسی أمة دون بالحى وبة يغذلون) فڈكر أن منهم من 
يفعل ذلك ثم عدد صنوف إنعامه عليهم وأوامره هم » فل) انتهت القصة قال الله تعالى ( فبدل 
الذين ظلموا منهم ) فذكر لفظة « منهم » فى آخر القصة كا ذكرها فى أول القصة ليكون آخر 
الكلام مطابقاً لأوله فيكون الظالمون من قوم موسى بازاء المادين منهم فهناك ذكر أمة عادلة › 


٠‏ وههنا ذكر أمة جابرة وكلتاه) من قوم موسى فهذا هو السبب فى ذكر هذه الكلمة فى سورة 


الأعراف» وأما فى سورة البقرة فإنه لم يذكر فى الآيات التي قبل قوله ( فبدل ا 
تمييزاً وتخصيصاً حتى يلزم فى آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق. 


ل السؤال التاسع ‏ لم قال فى البقرة ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً ) وقال فى الأعرافب 
( فأرسلنا ) الجواب : الأإنزال يفيد حدوثه فى أول الأمر والاإرسال يفيد تسلطه عليه م 
واستئصاله هم بالكلية > وذلك إنغا بحدث بالآخرة. 


ل السؤال العاشر ) لم قال فى البقرة ( با كانوا يفسقون ) وف ا 
بظلمون ) الجحواب أنه تعالى ما بين فى سورة البقرة كون ذلك الظلم فسقاً اكتفى بلفظ الظلم في 
سورة الأعراف لأجل ما تقدم من البيان فى سورة البقرة والله أعلم . : 


قوله تعالى : وإذ استسقى موسى . سورة الَقَرة' 1.۱ 


ا22 2ر 2 ر2 و وارورم رور 


ر وا ا E e E‏ : 1 قانه ت منه اننتاعشرة 
وإذاً aC‏ موی لقومهء قتا صرب بعصاك حجر فانفجرت منه آثنتاعشرة 


روک < م ول 2 و روچ وومر 2l‏ کے و ع وعد . lz,‏ 1 
ا ر 
مفسدین 9 


قوله تعالى [ وإذ استسقى موس لقومه فقلنا اضرب بعصاك ال حجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عینا قد علم کل آناس مشربهم کلوا واشربوامن رزق الله ولا تعشوا فى الأرض مفسدين 4 . 


قراءة العامة اثنتا عشرة بسكون الشين على التخفيف وقراءة أبي جعفر بكسر الشين » 

وعن بعضهم بفتح الشين » والوجه هو الأول لأنه أخفوعليه أكثر القراء » واعلم أن هذاهو '' 

الاإنعام التاسع من الارنعامات المعدودة على بني إسرائيل وهو جامع لنعم الدنيا والدين » أمافى ٠‏ 

الدنيا فلأنه تعالى أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء ولولاه هلكوا فى التيه » كا لولا إنزاله المن 

والسلوی ملکوا » فقد قال تعالی ( وما جعلناهم جسداً لا يأكلون اللطعام ) وقال ( وجعلنا من 
الماء كل شىء حي ) بل الاإنعام بالماء فى التيه أعظم من الاإنعام بالماء المحتاد لأن الاإنسان إذا . 
اشتدت حاجته إلى الماء فى المغازة وقد انسدت عليه أبواب الرجاء لكونه فى مكان لا ماء فيه ولا 
نبات فاذا رزقه الله الماء من حجر ضرب بالعصا فانشق واستقى منه علم أن هذه النعمة لا يكاد 
يعدها شىء من النعم » وأما كونه من نعم الدين فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع 
وقدرته وعلمه ومن أصدق الدلائل على صدق موسى عليه السلام » وههنا مسائل : 


ط المسالة الأولى ) جمهور المفسرين أجعوا على أن هذا الاستسقاء كان فى التيه لأن الل 
تعالى لا ظلل عليهم الخمام وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل ثيابهم بحيث لا تبلى ولا تتسخ 
خافوا العطش فاعطاهم الله لاء من ذلك الحجر » وأنكر أبومسلم حمل هذه المحجزة على أيام 
مسيرهم إلى التيه فقال بل هو الكلام مفرد بذاته » ومعنى الاستسقاء طلب السقيا من المطر على 
عادة الناس إذا أقحطوا ويكون ما فعله الله من تفجير الحجر بالماء فوق الاإجابة بالسقيا وإنزال 
الغيث والحق أنه ليس فى الآية مايدل على أن الحق هذا أوذاك وإن كان الأقرب أن ذلك وقع 
فى التيه » ويدل عليه وجهان . أحدهم] : أن المعتاد فى البلاد الاستغناء عن طلب الاء إلا فى 
النادر » الثاني: ماروي أنهم كانوا بحملون الحجر مع انفسهم لأنه صار معدا لذلك فك| كان 
ا لمن والسلوى ينزلان عليهم فى كل غداة فكذلك الماء ينفجر همم فى كل وقت وذلك لا يليق إلا 
بأيامهم فى التيه. 


1.۲ قوله تعالی : وإذ استسقی موسی . سورة البَقرة 


O‏ > فقال الحسن كانت عصا أخذها من بعض 
الأشجار » وقيل كانت من آس الحنة طوها عشرة رة أذرع على طول موسی وها شهبتان تتقدان في 
الظلمة والا.ى يدل عليه القرآن أن مقدارها كان مقداراً يصح أن يتوكأ عليها وأن تنقلب حية 
عظيمة ولا تكون كذلك إلا وها قدر من الطول والغلظ وما زاد على ذلك فلا دلالة عليه. 


واعلم أن السكوت عن أمثال هذه المباحث وإاجب لاله ليس فيها نض تانر قاطع ولا 
يتعلق بہا عمل حتى يكتفي فيها بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالأولى تركها. 


« المسالة الثالثة 4 اللام فى « الحجر» إما للعهد والاإشارة إلى حجر معلوم » فزوی آنه 
حجر طوری هله معه وکان مربعاً له أربعة أوجه ينبع من كل وجه لاثة أعين لكل سبط عين 
تسيل فى جدول إلى ذلك السبط وكانوا سقائة ألف وسمة المعسكر اناعشرميلا ؛ وقيل اهبطمع 
آدم من الحنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل هو الحجر الذي وضع 
عليه ثوبه حين اغتسل إذ .رموه بالأدرة ففر به »› فقال له جبریل یقول الله تعالی: ارفع هذا 
الحجر فان لى فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله فى خلاته » وإما للجنس أي إضرب الشىء ء الذى 
يقال له الحجر » وعن الحسن: لم بادرئ ن برت عیبر یه قال وعدا غور ف م 
وأبين فى القدرة وروي أنهم قالوا كيف بنا لو أ فضينا إلى أرض ليست فيها حجارة فحمل حجر | 
ی غلانه فحیش) نزلوا آلقاه وقیل کان بضربه بعصا فینفجر ویضربه بہا فیس قتالوا إن فقد 
موسی عصاه ہ متنا عطشاً فأوحی الله إليه لا تقرع الحجارة وكلمها تطعك › واختلفوا في صفة 
الحجر فقيل كان من رخام وکان ذراعا فی ذراع › وقيل مثل رس الإنسان . والمختار عندنا 
- تفویض علمه إلى الله تعالى. 

2 المسألة الرابعة » الفاء فی قوله (فانفجرت) متعلقة بمحذوف أى فضرب e‏ 1 
فإن ضربت فقد انفجرت . بق هنا سؤالات : 

مط السؤال الأول ) هل يجوز أن يأمره الله تعالى بأن يضرب بعصاه شو 
ضرب حتى يستغني عن تقدير هذا المحذوف؟ الجواب : لايتنع فى القدرة أن يأمره الله تعالى بان 
یضرب بعصاه E O‏ 
إنه أبلغ فى الاإعجاز لكان أقرب ت لكن الصحيح أ ەم ب فانفجرت لأنه تعالی لو أمر رسوله 
بشيء ۰ ثم إن الرسول لا يفعله لصار الرسول عاصياً ء ولأنه إذا انفجر من غير ضرب صار 
الأمر بالضرب بالعصاعبشاً » کأنه لا معنی له ولأن المروى فى الأخبار أن تقديره فضرب 
فانفجرت کا فی قوله تعالی (فانفلق) من أن المراد فضرب فانفلق . 


قوله تعالٰی وإذ استسقی موسی . سورة البقرة. 1.۲ 


السؤال الثاني آنه تعالی ذکر ههنا (فانفجرت) وفی الأعراف (فانبجست) وبینه| 
تناقض لان الانفجار خروج الماء بكثرة والانبجاس خروجه قليلا . الحواب من ثلائة وجه 
أحدها: ُ الشق فى 2 « ah‏ ا ومنه a‏ الل 
TR‏ 
DE e E‏ 


« السؤال ااك ) فيسل خرو المياه العظيمة من الحجر الصغير؟ الحواب هذا 
السائل إما أن يسلم وجود الفاعل المختار أو ينكره » فإن سلم فقد زال السؤال » لأنه قادر على 
أن يخلق الجسم كيف شاء كما خلق البحار وغيرها » وإن نازع فلا فائدة له فى الببحث عن معنى 
القرآن والنظر فى تفسيره » وهذا هو الجواب عن كل ما يستبعدونه من المعجزات‌التي حكاها الله 
تحال فى القرآن من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأإبرص » وأيضاً فالفلاسفة لا يكنهم القطع 
بفساد ذلك لأن العناصرالأربعة ها هيولى مشتركة عندهم وقالوا إنه يصح الكون والفساد 
عليها »› وإنه يصح انقلاب اهواء ماء وبالعكس وكذلك قالو[ اهواء] | إذا وع فى الكرز النفة 
جمد فإنه يجتمع على أطراف الكوز قطرات الماء فقالوا تلك القطرات إنغا حصلت لان الهواء ٠.‏ 
انقلب ماء فثبت أن ذلك ممكن فى الحملة والحوادث السفلية مطيعة للاتصالات الفلكية فلم ٠‏ 
يكن مستبعدا أن يحدث اتصال فلكي يقتضي وقوع هذا الأمر الغريب فى هذا العالم . فثبت أن 
الفلاسفة لا يمكنهم الجزم بفساد ذلك. 

أما المعتزلة فإنهم لما اعتقدوا كون العبد موجداً لأفعاله لا جرم قلنا هم لم لا يجوز أن يقدر 
العبد على خحلق الجسم ؟ فذكروا فى ذلك طريقين ضعيفين جداً سنذكره) إن شاء الله تعالى فى : 
تفسير آية السحر ونذكر وجه ضعفه)| وسقوطها E OS‏ 
من فعل الله تعالى فتنسد عليهم أبواب المعجزات والنبوات » أما أأصحابنا فإنهم لما اعتقدوا أنه 
لا موجد إلا الله تعالى لا جرم جزموا أن المحدث الأفعال الخارقة للعادات هو الله تعالى » فلا 
جرم أمكنهم الاستدلال بظهورها على يد المدعي على کونه صادقاً. 
 ,‏ ف السؤال الرابع ) أتقولون إن ذلك الماء كان مستكنا فى الحجر ثم ظهر أو قلب الله 
إلهواء ماء أو خلق الماء ابتداء؟ والحواب : أما الأول فباطل لأن الظرف الصغير لا بجوي الجسم 
العظيم إلا على سبيل التداخحل وهو حال . أما الوجهان الأخيران فكل واحد منها محتمل » فإن 
كان على الوجه الأول فقد أزال الله تعالى اليبوسة عن أجزاء الهواء وخللق الرطوبة فيها وإن كان 


1.٤6‏ قوله تعالی : کلوا واشربوا من رزق الله . سورة اجقرة 


على الوجه الثاني فقد خلق تلك الأجزاء وخلق الرطوبة فيها . واعلم ان الكلام ف هذا الباب 
eg RG LS E‏ 
فار الماء من بين أصابعه حثى استكفوا. 

a E aS 
الحواب: كل واحدة منه)| معجزة باهرة قاهرة ا لكن التي محمد ية أقوى لأن نبوع الماء من‎ 
الحجر معهود فى الجحملة أما نبوعه من بين الأصابع فغير معتاد البتة فكان ذلك أقوى.‎ 


3% السؤال السادس ‏ أما الحكمة فى جعل الماء ثنتي عشرة عيناً؟ والجواب : أنه کان فی 
قوم موسی کثرة والكشر من الناس إذا اشتدت ee‏ الحاجة إلى الماء تم وجدوه فانه. يقع. بينهسم 
تشاجر وتنازع وریا أفض ذلك إ إلى الفتن العظيمة فأكمل الله تعالى هذه النعمة بان عين لكل . 
سبط منهم ماء معيناً لا بختلط بغيره والعادة في الرهط الواحد ا 
يقع بين المختلفين . 

ل السؤال السابع ‏ من كم وجه يدل هذا الانفجار على الإعيجاز؟ ولواب من وجوه 
أحدها: أن نفس ظهور ال اء معجز › وثانيها: : خروج الماء العنظيم من الخجثرا صخ 
وثالثها : :جروج الماء بقدر حاجتهم » ورابعها: خروج الماء عند ضرب E‏ 


» 


وخامسها: انقطاع الماء عند الاستغناء عنهء فهذه الوجوه الخمسة لا يكن تحصيلها تحصيلها إلا بقدرة 
تأمة نافذة فى كل الممكنات وعلم a E E E‏ والزمان ¢ 
ذاك إلا للحق سبحانه وتعالى . 


٠‏ أما قوله تعالى (قد علم كل أناس مشرمم) فنقول إنما علموا ذلك لأنه أمر كل إنسان أن 
لا يشرب إلا من جدول معين كيلا بختلفوا عند الحاجة إلى الماء » وأما إضافة المشرب | إليهم فلانه 
تعالى لا أباح لكل سبط من الأسباط ذلك الماء الذى ظهر من ذلك الشق الذي ا ذلك 
كا ملك هم وجازت إضافته إليهم . 


ما قوله تعالی (کلوا واشربوا من رزق الله) ففیه حذف» ET‏ اا 
موسى كلوا وأشربوا » وإغا قال كلوا لوجهين » أحده| : لما تقدم من ذكر المن والسلوى » 
فکأنه قال کلوا O ET‏ الماء » 
والثاني : أن الأغذية لا تكون الا بالماء فلا أعطاهم الماء فكأنه تغالى أ عطاهنم المأكول 
والمشروب: واحتجت المعتزلة مهذه الأية علن أن الرزق هو الخلال قالوا لأن أقل درنجات قوله 
(كلوا واشربوا) الاإباحة » وهذا يقتضي كون الرزق مباحأًء فلو وجذ ززق حرام لكان ذلك 


قوله تعالى : وإذ قلتم يا موسى لن نصبر . سورة البَقَرة 6 


ا رص واو و 


ر اووس ر م 2 ۰ 
وڏ م یموم أن صو على طعا و مانت 


>> 


رص من بقلها وقشاا وفومیا وعدسما ويها قال استبدلونَ ای هوادای 


E‏ ء3 م و د ا والمسشكتة ا 


ایی موی اغیکوا یقات ک2 الم وضربت ليم الد 
سے کے ومر ص کک تس 


وبا وةب ا ذلك ب نېم کانوا گر ا بلت الته و بقتلون آلنبيڪن بغير 


ےر <3 


الق ذلك عاعصوا وکانوأ بعتدون د 


الرزق مباحا وحراماً وإنه غير جائز. 


أما قوله تعالى (ولا تعثوا فى الأرض مفسدين) فالعثى أشد الفساد فقيل هم لا تهادوا فى 
الفساد فى حالة إ إفسادكم لأنهہم كانوا مټادين فيه » والمقصود منه ما جرت العادة بين الناس من 
| الشاجر والتنازع فى الماء عند اشتداد الحاجة إليه » » فكأنه تعالى قال إن وقع التنازع بسبب ذلك 
) الماء فلا تبالخوا فى التنازع والله أعلم. 


قوله تعالى # وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على الطعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت 
الأرض من بقلها وقشانها وفومها وعدسها وبصلها . قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير 
إهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءو بغضب من اله ذلك بأنهم 
کانوا يكفرون بآيات الله ويقتلو ن النبيين بغير الحق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون 4 . 


اعلم أن القراءة المعروفة يخرج لنا بضم الياء وكسرالراء » تنبت بضم التاء وكسرالباء » 
وقراً زيد بن علي بفتح الياء وضم الراء » تبت بفتح التاء وضم الباءء ثم اعلم أن أكثر 
الظاهرين من المفسرين زعموا أن ذلك السؤال كان معصية» وعندنا أنه ليس الأمر كذلك › 
والدليل عليه أن قوله تعالى (كلوا واشربوا) من قبل هذه الآية عند إنزال المن والسلوى ليس 
باچاب بل هو إباحة »> وإذا كان كذلك لم يكن قوهم (لن نصبر على طعام واحد فادع لناربك) 
معصية لأن من أبيح له ضرب من الطعام جسن منه أن يسأل غير ذلك إما بنفسه أو على لسان 
الرسول» فلا كان عندهم أنهم إذا سألوا موسى أن يسأل ذلك من ربه كان الدعاء أقرب إلى 
الارجابة جاز هم ذلك ولم يكن فيه معصية . 


x 


۱۰١‏ قوله تعالی : وإذقلتم يا موسى . سورة لقره 


واعلم ان سؤال وع الأعرمن الطمام عمل ايكون لاغرا: .الأول: ا 
تناولوا ذلك النوع الواحد أربعين سنة ملوه فاشتهوا اغیره » الثاني : أاعلهم فی أصل الخلقة ما 
تعودوا ذلك النوع وإنا تعودوا سائر الأنواع ورغبة الاإنسان فيا اعتاده فى أصل التربية و| وإِن کان 
خسیسا فوق رغبته فیا لم یعتده وإن کان شریفاً. الثالث : : لعلهم ملوا من البقاء في التيه. فسألوا 
هذه الأطعمة التي لا توجد إ إلا فى البلاد وغرضهم الوصول | إلى البلاد لا نفس تلك الأطعمة.. 
الرابع : أن المواظبة على الطعام الواحد سبب لنقصان الشهوة وضعف الهضم وقلة الرغبة 
والاستكثار من الأنواع يعين على تقوية الشهوة وكثرة الالتذاذ » فثبت أن تبدیل النوع بالنوع 
يصلح أن يكون مقصود العقلاءء وثبت آنه لیس فی القرآن ما یدل على ا نهم کانوا منوعین 
عنه » فثبت أن هذا القدر لا جوز أن يكون معصية › E oL‏ 

E O 

معصية وهي غير جائزة على الأنبياءء لا يقال إنهم لا أبوا شيا اختاره الله هم أعطاهم عاجل ما ! 
سالوہ کا قال (ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها) لأنا نقول هذا خلاف الظاهر » واحتجوا 
على أن ذلك السؤالأكان:معصية بوجوه. الأول : أن قوم( لن نصبر على طعا واحد)دلالةعل | 
NARE GE‏ أن قول موتى عليه السلا | 
(أتشتبدلون الذی هو أدنی بالذی هو خير) استفهام على سبيل الاإنكارء وذلك یدل على کون | 

معصية الثالكث : أن موسى عليه السلام وصف ما سألوه ا اد وا انرا عل انه ر ذلك" 
الغ ااه و أنه ليس تحت قوم (لن نصبر على طعام واحد) دلالة 
على نهم ما كانوا راضين به فقط بل اشتهوا شيئاً آحر » ولأن قوهم (لن نصبر) إشارة إلى ؛ 
المستقبل لأن كلمة لن للنفي فى المستقبل فلا يدل على نهم سخطوا الواقع > وعن الثاني : : أن 
الاسهام عل سيل الإنكار قد بكرن لا فيه من فريك الام ى الدنيا وقد کون جا به من 
تفويت الأنفع فى الأخرة » وعن الثالث: بقريب من ذلك فإن الشيء قد يوصف بأنه خير من 
حیث کان الانتفاع به حاضراً متيقنا ومن حيث إنه مجصل عفواً بلا كد كا e‏ 
فقد يقال فى الغائب المشكوك فيه إنه أدنی من حیث لا يتيقن ومن حيث لا يوضسل إليه 
بالکد» فلا يمتنع أن یکون مراده. (اتستبدلون الذی هو أدنی بالذى هو خير) هذا ٠‏ 
بعضه فثبت با ذكرنا أن ذلك السؤال ما كان معصية بل كان سؤالاً مباحاً  e‏ 
LS Ss‏ 

` کانوا یکفرون بآيات الله ويقتلون النبيين‎ SS 
بغبر احق ) فبين أ نه إفاضرب اللةالسكنة علبهم وجملهم عل التضب والعاب من حيت‎ 
ا ادلم‎ ١ کاو پک رون‎ 


قوله تعالى : اهبطوا مصرا . سورة البَقرة ۱.۷ 


ظ المسألة الثانية ‏ قوله تعالى (لن نصبر على طعام واحد ) ليس المراد أنه واحد فى النوع 
بل أنه واحد فی النهج وهو کا يقال إن طعام فلان على مائدته طعام واحد إذا كان لا يتغير عن 

المسألة الثالثة 4 القراءة المعروفة (وقائها) بكسرالقاف وقرأ الأعمش وطلحة وقثائها 
بضم القاف والقراءة ا معروفة (وفومها) بالفاء وعن علقمة عن ابن مسعود وثومها وهي قراءة ابن 
عباس قالوا وهذا أوفق لذكر البصل واختلفوا فى الفوم فعن ابن عباس أنه الحنطة» وعنه أيضاً 
أن الفوم هو الخبز وهو أيضاً المروى عن مجاهد وعطاء وابن زيد وحكي عن بعض العرب: 
فوموا لنا أى اخبزوا لنا وقيل هو الثوم وهو مروى أيضاعن ابن عباس ومجاهد واختيار الکسائي 
واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أنه فى حرف عبد الله بن مسعود وثومها (الثاني ) أن المراد لو كان 
هو الحنطة لا جاز أن يقال (أتستبدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير ) لأن الحنطة أشرف 
الأطعمة (الثالث) أن الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة. 

ل المسألة الرابعة ‏ القراءة المعروفة (اتستبدلون) وفى حرف أبي ابن كعب (أتبدلون) 
بإسكان الباء وعن زهير الفرقبي (أدنا) بالهمزة من الدناءة » واختلفوا فى المزاد بالأدنى وضبطِ 
القول فيه أن المراد إما أن يكون كونه أدنى فى المصلحة فى الدين أو فى المنفعة فى الدنياء 
والأول غير مراد لأن الذى كانوا عليه لو كان أقع فى باب الدين من الذى طلبوه لما جاز أن 
يجيبهم إليه لكنه قد أجابهم إليه بقوله (إهبطوا مصرأ فإن لكم ما سألتم) فبقي أن یکون ا مراد منه 
المنفعة فى الدنيا ثم لا يجوز أن يكون المراد أن هذا النوع الذى أنتم عليه أفضل من الذى 
تطلبونه لما بينا أن الطعام الذى يكون ألذ الأطعمة عند قوم قد يكون أخسهاعند آخرين » بل 
المراد ما بينا أن المن والسلوى متيقن الحصول وما يطلبونه مشكوك الحصول والمتيقن خير من 
المشكوك آو لآن هذا بحصل من غير كد ولا تعب » وذلك لا بحصل إلا مع الكد والتعب فيكون 
الأول أولى. فإن قيل كان هم أن يقولوا هذا الذى يحصل عفوا صفوأ لما كرهناه بطباعنا كان 
تناوله أشق من الذى لا يجحصل إلا مع الكد إذا اشتهته طباعنا. قلنا هب أنه وقع التعارض من 
هذه الجهة لكنه وقع الترجيح با أن الحاضر المتيقن راجع على الغائب المشكوك . 

فط المسألة الخامسة ¢ القراءة المعروفة (اهبطوا) بكسر الباء وقرىء بضم الباء » القراءة 
المشهورة (مصراً) بالتنوين وإنغا صرفه مع اجقاع السببين فيه وهم) التعريف والتأنيث لسكون 
وسطه كقوله (ونوحا هدينا. ولوطا) وفيه) العجمة والتعريف وإن أريد به البلد ف فيه إلا 
سبب واحد » وفی مصحف عبد الله وقراً به الأعمش (اهبطوا مصرا) بغير تنوين كقوله (ادخلوا 
مصراً) واختلف المفسرون فی قوله (إهبطوا مصراً ) روی عن ابن مسعود وأبي ابن کعب ترك 


۱۰۸ . قوله تعالى : اهبطوا مصراً . سورة البَقرة 


التنوين » وقال الحسن الألف فى مصراً زيادة من الكاتب فحينئذ تكون معرفة فينجب أن تحمل 
على ما هو المختض بهذا الاسم وهو البلد الذي كان فيه فرعون وهو مرويي عن أب العالية 
والربيع » وأما الذين قرؤا بالتنوين وهي القراءة المشهورة فقد اختلفوا فمنهم من قال المراد. 
البلد الذي كان فيه فرعون ودخول التنوين فيه كدخوله فى نوح ولوط » وقال آخر ون المراد الأمر 
بدخول آي بلد کان کأنه قیل هم ادخول بلدا أي بلد كان لتجدوا فيه هذه الأشياء » وباجملة, 
> فالمفسرون قد اختلفوا فى أن المراد من مصرهوالبلد الذى كانوا فيه أولا أ و بلد آخر فقال کثرر, 
ا ین 9را ا کرت مر الد ای ر به مغ عرد راجا عا در ان 
(إدخلرا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم) والاستدلال بهذه الآية من , 
ثلاثة أوجه (الأول) أن قوله تعالى (ادخلوا الأرض المقدسة) إيجاب لدخول تلك الأرض › 
وذلك يقتضي المنع من دخول أرض أخرى (والثاني) أن قوله (کتب الله) يقتضي دوام کونېم فيه 
(والثالٹ) أن قوله ترتدوا على أدبارکم) صريح ف المع من الرجوع عن بيت ال 
(الرابع) أنه تعالى بعد أن أمر بدخول الأرض المقدسة قال (فإنها حرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون فى الأرض) فإذا تقدم هذا e‏ المدة فعند 
زوال العذر وجب أن يلزمهم دخوها » وإذا كان كذلك لم بجر حزن يكون المراد امن مضر 
سواها. فإن قيل: هذه الوجوه ضعيفة أما الأول : فلأن قوله (إدخلوا الأرقن e‏ 


والأمر للندب فلعلهم ندبوا إ إلى دخحول الأرض المقدسة مع أنهم ما منعوا من دخول مصر م 1 


الثاني فهو كقوله (كتب الله لكم) فذلك يدل على دوام تلك الندبية . وأما الثالث: وهو قول 
Sas‏ فلا نسلم أن مغناه ولا ترجعوا إلى مصر بل فيه ؤجهان آخزان| 
(الأوذ) المراد لا تعصوا فعا أ مرتم به | إذ العرب تقول لمن عصي فها يؤمر به ازتد على عقبه المراد 
من هذا العصيان أن ينكر أن يكون دخول الأرض المقدسة أولى (الثاني) أن يخصص ذلك" 
النهي بوقت معين فقط. قلنا: ثبت فى أصول الفقه أن ظاهر الأمز للوجوب فيتم دليلنا بناء على , 
N O‏ 
لا يليق بالأنبياء SS‏ . قلنا الدليل عليه € 
أمر بدخول الأرض المقدسة » ثم قال بعده (ولا ترتدوا على أدبارکم) تبادر إل القهم أن هذا 
النهي يرجح ! إلى ما تعلق به ذلك الأمر. أن بخصص ذلك النهي بوقت معين » قلنا التخصيصÙ‏ 
خلاف الظاهر › a‏ الأصفهاني فإنهجوز أن يكون المراد مصرفرعون واجتج عليه| 
بوجهين (الأول) أنا إن قرأًنا (إهبطوا مص) بغي تنوين كان لا عالة علا لبلد معن .وليس في 
العالم بلدة ملقبة هذا اللقب سوى هذه البلدة المعينة فوجب حمل اللفظعليه ولأن اللفظ إذا دا 


بین کونه علا وبين كونه صفة فحمله على العلم أولى من حله على :الصفة مثل ظالم وحادث؛ 


قوله تعالی « اهبطوا مصرَ| سورة البَقَرة ۱۰۹ 


LE E‏ أما إن قرأناه بالتنوين فإما أن نجعله مع 
ذلك اسم علم ونقول | نه إنغا دحل فيه التنوين لسکون وسطه ک| فى نوح ولوط فيكون التقرير 
أيضاً ما تقدم بعينه » وأما إن جعلناه ه اسم جنس فقوله تعالی (اهبطوا مصرا) يقتضي التخییر کا 
إذ قال أعتق رقبة فإنه يقتضي التخيير بين جميع رقاب الدنيا(الوجه‌الثاني) أن الله تعالی ورث بني 
إمرائيل أرض مصر وإذا كانت موروثة هم امتنع أن يحرم عليهم دخوهما بيان أنها موروثة هم 
قوله تعالی (فأخرجناهم من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم) إلى قوله (كذلك وأورثناها بني 
إسرائيل) ولا ثبت آنها موروثة هم وجب أن لا يكونوا منوعين من دخوها لأن الإإرث يفيد ا ملك 
والملك مطلق للتصرف. فان قيل الرجل قد يكون مالكا للدار وإن كان منوعأعن دخوها بوجه 
آخر كحال من أوجب على نفسه اعتكاف أيام فى المسجد فإن داره وإن كانت ملوكة له لكنه بحرم 
عليه دخوها فلم لا يجوز أن يقال إن الله ورثهم مصر بمعنى الولاية والتصرف فيها » ثم إنه تعالى 
حرم عليهم دخوها من حيث أوجب عليهم أن يسكنوا الأرض المقدسة بقوله (ادخلوا الأرض 
المقدسة) قلناالأصل أن NE EET‏ > أجاب الفريق 
الأول عن هاتين الحجتين اللتين ذكره)| أبو مسلم فقالوا : أما الوجه الأول فالحواب عنه أنا 
نتتمسك بالقراءة المشهورة وهي التي فيها التنوين . قوله تقتضي التخيير قلنا نعم لكنا نخصص 
العموم فى حت هذه البلدة المعينة بجا ذكرناه من الدليل . 

(أما الوجه الثاني) فا لجواب عنه آنا لا نازع فى أن الملك مطلق للتصرف ولكن قد يترك 
هذا الأصل لعارض كالمرهون والمستأجر » فنحن تركنا هذا الأصل لا قدمناه من الدلالة. 

E OE 
عليهم فهم فيها كمن يكون فى القبة المضروبة أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازم كا‎ 
یضرب الطين على الحائط فيلزمه والأقرب فى الذلة أن يكون المراد منها ما يجرى مجرى‎ 
الاستحقاق كقوله تعالى فيمن يحارب ويفسد (ذلك همم خزى فى الدنيا) فأما من يقول المراد به‎ 
الجزية خحاصة على ما قال (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فقوله بعيد لأن الجزية ما‎ 
كانت مضروبة عليهم من أول الأمر‎ 

أما قوله تعالى (والمسكنة) فالمراد به الفقر والفاقة وتشديد المحنة فهذا الجنس جوز أن 
يكون كالعقوبة » ومن العل|ء ء من عد هذا من باب المعجزات لأنه عليه السلام أخبر عن ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم ووقع الأمر كذلك فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً. 


أا قرله تعال (وباءو) ففيه وجوه. أحدها: البوء الرجوع فقوله (باؤ) أى رجعوا 


۱1۰ قوله تعالى : ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله . سورة البَقرة 


وانصرفوا بذلك. ولا يقال باء إلا بشرء وثانيها: البوء التسوية فقوله (باءو) أی استوی عليهم 
غضب الله قاله الزجاج . وثالثها: باءو أى استحقوا » ومنه قوله تعالى (إني أريد. أن تبوء: بإلمي 
وإثمك) أى تستحق الاإثمين جيعاً » وأما غضب الله فهو إرادة الانتقام. ‏ 

أما قوله تعالى ( ذلك بأنہم کانوا یکر ون بایات الله ) فهو علة لما تقدم ذكره من ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم وإلحاق الغضب بهم OR‏ 
تعالى كا حصلت الذلة والمسكنة فيهم بخلقه لا كان جعل أحده) جزاء للثاني أولى من 
العكس » وجوابه العارضة بالعلم والداعي « وأما حقيقة الكفر فقد تقدم القول فيها . 

أما قوله تعالى (ويقتلون النبيين بغير الحق) فالمعنى أنم يستحقون ما تقدم لأجل هذه 
الأفعال أيضاً وفيه سؤالات . 

ل السؤال الأول ¢ أن قوله تعالى (يكفرون) دخل تحته قتل الأنبياء فلم أعاد ذكره مرة 
أخحرى؟ الحواب : المذكور ههنا الكفر بايات الله › E‏ 
تحته قتل الأنبياء . 

طط السؤال الثاني » لم قال (بغير الحق) وقتل الأنبياء لا يكون إلا عل هذا الوجه؟ 
الحواب من وجهين (الأول) أن الاتيان بالباطل قد يكون حقاً لأن الآتې به اعتقده حقاً لشبهة 
E‏ به مع علمه بکونه باطلا » ولا شك أن الثاني ent‏ 
النبيين بغر الحق) أ ی أنہم قتلوهم من غیر أن کان ذلك القتل حقاً فى اعتقادهم وخياهم بل 
کانوا عالمين بقبحه وی ذلك فقد فعلوه (وثانيها) أن هذا التكرير لأجل التأكيد كقوله تعالى 
(ومن يدع مع الله ما آخر لا برهان له به) ویستحیل أن یکون لمدعي الإله الثاني برهان 
(وثالثها) أن الله تعالى لو ذمهم على جرد القتل لقالوا أن الله يقتلهم ولكنه تعالى قال القتبل. 
الصادر من الله قتل بحق ومن غير الله قتل بغير حق . 


وأما قوله تعالى (ذلك با عصوا) e‏ 
يقول الرجل لعبده وقد احتمل منه ذنوباً سلفت منه فعاقبه عند آخرها: : هذا با عصيتني 
وخالفت أمری » هذا ا تجرأت علي واغتررت بحلمي » هذا بکذا فيعد عليه ذنوبه بألفاظ 
مختلفة تبكيتاً. أما قوله تعالی (وکانوا يعتدون) فالراد منه الظلم أى تجاوزوه الحق إلى الباطل . 
واعلم آنه تعالی لما ذکر إنزال العقوبة بهم بون علة ذلك فبدا ولا جا فعلوه نی حق الله تعال وهو 
جهلهم به وجحدهم لنعمه ثم ثناها بجا يتلوه ي فى العظم وهوقتل الأنبياء ثم ثلثه بجا يكون منهم. 

من المعاصي التي تخصهم ثم ربع با يكون منهم من المعاصي المتعدية ! إلى الغبر مغل الاعتداء 


قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا . سورة اقرح ١‏ 


إن لين “منوا وألذين هادوأوالتصدرى والصلرين من ءامن أله وليو ما لتر وعم 

م کر رح وو از س د ی ےدک کاو و ع وو داق ر ا 

صاحا فلهم اجره عند رم ولا خوف علیوم ولا هم یحزنون وټ 
والظلم > وذلك فى نهاية حسن الترتيب . فإن قيل : قال ههنا (ويقتلون النبيين بغر الحق) ذك 
الح بالألف واللام معرفة »> وقال فی آل عمران (إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 
بغيرحق) نكرة وكذلك فى هذه السورة (ويقتلون الأنبياء بغيرحق ذلك بجا عصوا وكانوا يعتدون 
لرا سواء) فما الفرق؟ الجحواب : الحق المعلوم فيا بين المسلمين الذى يوجب القتلِ » قال عليه 
السلام «لايجلدمأمریءمسلم إلا بإحدی معان ثلاث» كفر بعد إيمان وزناابعد 'إحصان وقتل 
نفس بغير حق» فالحق المذكور بحرف التعريف إشارة إلى هذا وأما الحق المنكر فالمراد به تأكيد 
العموم أى لم يكن هناك حق لا هذا الذى يعرفه المسلمون ولا غرره البتة. 


وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ 


اعلم أن القراءة المشهورة (هادوا) بضم الدال وعن الضحاك ومجاهد بفتح الدال 
وإسكان الواو والقراءة المعروفة الصابئين بالهمزة فيه حيث كانا وعن نافع وشيبة والزهرى 
والصابين بياء ساكنة من غير همزة » والصابون بباء مضمومة وحذف اهمزة » وعن العمرى 
عل الممزة فيها » وعن أبي جعفر بياءين خالصتين فها بدل الهمزة » فأما ترك الهمزة 
فيحتمل وجهين أحدهما : أن يكون من صبا يصبو إذا مال إلى الشىء قأحبه » والآخر: قلب 
الهمزة فنقول : الصابيين والصابيون والاختيار الهمز لأنه قراءة كر وال من الفر اق ت 
لآن أهل العلم قالوا: هو الخارج من دين إلى دين » واعلم أن عادة الله إذا ذكر وعداً أو وعيداً 
عقبه بجا يضاده ليكون الكلام تامأ فهنا لما ذكر حكم الكفرة من أهل الكتاب وما حل بهم من 
العقوبة أخبر بجا للمؤمنين من الأجر العظيم والثواب الكريم دالا على أنه سبحانه وتعالى جازی 
المحسن بإحسانه والمبىء بإساءته كا قال (ليجزى الذين أساءوا بجا عملوا ويجزى الذين 
أحسنوا با لخسنى) فقال (إن الذين آمنوا) واختلف المفسرون فى المراد منه » وسبب هذا 
الاختلاف قوله تعالى فى آخر الآية (من آمن بالله واليوم الآخر) فان ذلك يقتضيى أن يكون المراد 
من الایان فی قوله تعالی (إِن الذین آمنوا) غرر المراد منه فی قوله فی (من آمن بالله) ونظیره فی 


1 قوله تعالى : إن الذين ا والذين هادوا os‏ 


الاإشنكال. قوله تعالى (يا أا الذين آمنوا آمنوا) فلأجل هذا الإشنكال ذکروا ا أخدها 
وهو قول ابن عباس . مراد الذين آمنوا قبل مبعث محمد بعيسى عليه) السلام مع بع البراءة عن 
أباطيل اليهود والنصارى مثل قس بن ساعدة وبحيرى الراهب وحبيب انار وزید بن 
عمرو بن نفيل وورقة ابن نوفل وسلان الفارسي وأبي ذر الغفارى ووفد النجاشي فكأنه تعالى 
قال : إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد والذين كانوا على الدين الباطلى الذى لليهود والذين كانوا 
على الدين الباطل الذى للنصاری کل من آمن منهم خد میا جد عليه السلام.بايله واليوم 
الآخر وبمحمدفلهم أجرهم عند ربهم » وثانيها: أنه تعالى ذكر ف أول هذه السورة. 
المنافقين ثم طريقة اليهود بالمراد من قوله تعالي (إن الذين آمنوا) هم.الذين يؤمنون باللسان دون 
القلب وهم المنافقون فذكر المنافقين ثم اليهود والنصارى والصابئين فكأنه .تعالى قال هؤلاء 
المبطلون كل من أتى منهم بالاإيان الحقيقي صار من المؤمنين عند الله وهو قول سفيان 
الثورى » وثالشها: المراد من قوله (إن الذين آمنوا) هم ا لمؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام فى 
الحقيقة وهو عائد إلى الماضيى › ثم قوله تعالى (من آمن بالله) يقتضي المستقبل فالمراد الذين آمنوا 
فى الماضي وثبتوا على ذلك واستمروا عليه فى المستقبل وهوقول المتكلمين. _ , , 

أما قوله تعالى (والذین هادوا) فقد اختلفوا فى اشتقاقه على وجوه . أحدها: إنما سموا به 
حين تابوا من عبادة العجل وقالوا (إنا هدنا إليك) أى تبنا ورجعنا» وهوعن ابن عباس. 
وثانيها: سموا به لأنهم نسبوا إلى مهوذا u REET‏ 
العرب إذا نقلوا أساء AG‏ . وثالثها : قال أ بو عمرو 
بن العلاء سموا بذلك لأنهم يتهودون أی يتحركون عند قراءة التوراة » وأما النصارى ففي 
اشتقاق هذا الإإسم وجوه أحدها: أن القرية التي کان ينز ها عيسى عليه السلام ت تسمی ناصرة 
فنسبوا إليها وهو قول ابن عباس وقتادة وابن جريج › وثانيها لتناصرهم فيا بينهم أي لنصرة 
بعضهم بعضاًء وثالثها : لأن عيسى عليه السلام قال للحواريين من أنصاري إلى الله » قال 
صاحب الكشاف النصاری جمع : نصران يقال رجل نصران » وأمرأًة : نصرانة والياء فى نصراني 
للمبالخة كالتي فى أحمرى لأنجم نصروا المسيح 


أما قوله تعالى (والصابثین) ف فهو إذا و ا كلك کات ۰ 
یسمون النبي عليه السلام صاباً لأنه أظهر ديناً بخلاف أدیانہم وصبأت النجوم إ إذا أخرجت من 
مطلعها » وصبأنا به إذا خرجنا به › وللمفسرين فى تفسير مذهبهم, أقوال» أحدهاء قال مجاهد 
والحسن : هم طائفة من المجوس واليهود لا تؤكل ذبائحهم ولا تلكح نياؤهم ». وثانيها: J:‏ 
قتادة هم قوم يعبدون اللائكة ويصلون إلى الشمس كل يوم خس صلوات . وقال أيضاً الأديان 


قوله تعالى « والذين هادوا والصائبين » سورة البَقرة 11۴ 


خمسة منها للشيطان أربعة وواحد للرحمن: الصابئون وهم يعبدون الملائكة » والمجوس وهم 
يعبدون النار» والذين أشركوا يعبدون الأوثان » واليهود والنصارى. وثالثها: وهو الأقرب 
أنهم قوم يعبدون الكواكب» ثم حم قولان . الأول: أن خالق العالم هو الله سبحانه إلا أنه 
سبحانه أمر بتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قبلة للصلاة والدعاء والتعظيم . والثاني : أن الله 
سبحانه خحلق الأفلاك والكواكب» ثم إن الكواكب هي المدبرة لما فى هذا العالم من الخير والشر 
والصحة والمرض » والخالقة ها فيجب على البشرتعظيمها لأنها هي الآهة المدبرة هذا العالم ثم 
إغها تعبد الله سبحانه » وهذا المذهب هو القول المنسوب إلى الكلدانيين الذين جاءهم إبراهيم 
عليه السلام راداً عليهم ومبطلا لقوهم » ثم إنه سبحانه بين نى هذه الفرق الأربعة أنيم إذا 
آمنوا بالله فلهم الثواب فى الآخرة ليعرف أن جميع أرباب الضلال إذا رجعوا عن ضلا هم وآمنوا 
بالدین احق فان الله سبحانه وتعالى يقبل إيانهہم وطاعتهم ولا یردهم عن حضرته البتة › واعلم 
أنه قد دخل فى الإيمان بالله الاإان با أوجبه أعني الاإيان برسله ودخحل فى الاإيان باليوم 
الآخرة » فهذان القولاان قد جمعا كل ما يتصل بالأديان فى حال التكليف وى حال الآخرة من 
ثواب وعقاب . 

أما قوله تعالى (عند ر بمم) فليس المراد العندية المكانية فان ذلك محال فى حق الله تعالى 
ولا الحفظ كالودائع بل المراد أن أجرهم متيقن جار مجرى الحاصل عند رمم . 

وأما قوله تعالى (ولا خوفعليهم ولا هم يحزون) فقيل أراد زوال الخوف والحزن عنهم 
في الدنيا ومنهم من قال في الآخرة في حال الثواب » وهذا صح لأن قوله (ولا حوفعليهم) عام 
في النفي » وكذلك (ولا هم يحزنون) وهذه الصفة لا تحصل فى الدنيا وخصوصاً في ا مكلفين 
لأنہم فی كل وقت لا ينفكون من خوف وحزن » إمافي أسباب الدنيا وإما في أمور الآخرة فكأنه 
سبحانه وعدهم فى الآخرة بالأجر » ثم بين أن من صفة ذلك الأجر أن يكون خالياً عن الخوف 
والحزن » وذلك يوجب أن يكون نعيمهم دائ لأنهم لو جوزوا كونه منقطعاً لاعتراهم الحزن 
العظيم . فان قال قائل: إن الله تعالى ذكر هذه الآية فى سورة المائدة هكذا (إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا حوف عليهم 
ولا هم يحزنون) وفى سورة الحج (إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد) فهل فى إختلاف هذه 
الأيات بتقديم الصنوف وتأخيرها ورفع « الصابئين » فى آية ونصبها فى أخرى فائدة تقتضي 
ذلك؟ والجواب: لا كان المتكلم أحكم الحاكمين فلا بد هذه التغيبرات من حكم وفوائد » فان 
أدركنا تلك الحكم فقد فزنا بالك ل وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على كلام الحكيہ 


والله اعلم. 


Ae Tz 
س‎ 


۱1٤‏ قوله تعالی : ا . سورة ابقر 
o>‏ لژو 2و وص ھت OTT‏ 
ولد اخذنا میتدمَک ورفعنا اشر در انيت وة واد روا مافیه 


لعل قو کے ےو سے2 رور و و ود راق ار 0 ہے سے ١‏ 


تقون د مم وليم من بعد دال ak‏ من 
یچ . 


فول تعال م وإذ اعدا متاق ورفمت فرنک القرر تراما ایاک رة رارزا مان 
لعلکم تتفون ؛ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اله علیکم ورحمته لگنتم من الخاسرین ‏ . 


اعلم أ ن هذا هو الارنعام العاشر وذلك لأنه تعالى E iG a‏ 


من إنعامه عليهم : 


ما قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ) ففيه بحثان : 


الأول » اعلم أن الميثاق إ إنغا يكون بفعل الأمور التي توجب الانقياد والطاعةء 
والمفسرون ذكروا فى تفسير الميثاق وجوهاً أحدها ما أودع الله العقول من الدلاثل الدالة على 
وجود الصانع وحكمته والدلائل على صدق أنبياثه ورسله » وهذا النوع من المواثيق أقوى 
المواثيق والعهود لأنها لا تحتمل الخلف والتبديل بوجه البتة وهوقول الأصم «وثانيها ان 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن موسئ عليه السلام لما رجع من عند ربه بالألؤاح قال هم إن 
فیها کتاب الله فقالوا لن نأخذ بقولك حتی نرى الله جهرة فيقول هذا تابي فخذوه فأاحذتهم 
الصاعقة فماتوا ثم أحياهم ثم قال هم بعد ذلك خذوا كتاب الله فأبوا فرفع فوقهم الطور وقيل 
هم خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم فأخذوه فرفع الطور هو الميثاق › وذلك لأن رفع الطور 
أية باهرة عجيبة تبهر العقول وترد المكذب إلى التصديق والشاك إلى اليقين فلا رأوا ذلك وعرفوا 
أنه من قبله تعالى علا لموسى عليه السلام علا مضافا إلى ساثر الآيات أقروا له بالصدق فيا جاء 
به وأظهروا التوبة وأغظوا e‏ العجل وأن 
aA‏ لله على أنفسهم » وهذا انحتيار ابي مسالم (وثالثها) . 
أن لله ميثاقين (فالأول) حين أخرجهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم (والثاني) آنه 
لزم الناس متابعة الأنبياء وا مراد ههنا هو هذا العهد .هذا قول ابن عباس وهو ضعيف ( الثاني) 
قال القفال رحه الله | إنغا قال (ميثاقكم) ولم يقل مواثيقكم لوجهين (أحدهما) أراد به الدلالة 
على أن كل واحذ منهم قد أخذ ذلك کا قال (ثم يخرجکم طفلا) ی کل واحد منکم (والثاني) 


قوله تعالی « واذ احذنا میثاقکم » سورة البَقَرة 1٥‏ 
أنه کان شیئاً واحداً أخذ من کل واحد منهم ک) اذ على غیره فلا جرم کان کله میثاقا واحداً 
ولو قيل مواثيقكم لأشبه أن يكون هناك مواثيق أخذت عليهم لا ميثاق واحد والله أعلم. 

. وأما قوله تعالى (ورفعنا فوقكم الطور) فنظيره قوله تعالى (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه 
ظلة) وفيه أبحاث: ' 
3 البحث الأول ه الواو فى قوله تعالی (ورفعنا) واو عطف على تفسر ابن عباس والمعنى 
eg RS‏ 
دفسار تفسير أبي مسل فلیست واو عطف ولکنها واو الحال کا يقال فعلت ذلك والزمان زمان فکأنه 
قال وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا الطور فوقكم (الثاني) قيل إن الطور كل جبل قال العجاج : 


داني جناحيه من الطور فمر تقضى البازیى إذا البازى كسر 
أما الخليل فقال فى كتابه إن الطور اسم جبل معلوم وهذا هو الأقرب لأن لام التعريف 
مناجاة عليه وقد e EG‏ وإن کان 
e‏ امم ان ابلا اورا ورلا ریت ایل کم فلب راو 
أن لا مهرب قبلوا التوراة بجا فيها وسجدوا للفزع سجوداً يلاحظون الحبل فلذلك سجدت 
اليهود على أ نصاف وجوههم (الثالث) من الملاحدة من أنكر إمكان وقوف الثقيل فى اهواء بلا 
عاد وأما الأرض فقالوا إغا وقفت لأنہا بطبعها طالبة للمرکز فلا جرم وقفت فى المركز ¢ ودلیلنا 
على فساد قوم أنه سبحانه قادر على كل الممكنات ووقوف الثقيل فى الهواء من الممكنات فوجب 
أن يکون الله قادراً عليه وتام تقرير هاتين المقدمتين معلوم فى كتب الأصول (الرابع) قال 
بعضهم إظلال الجبل غير جائز لأن ذلك لو وقع لکان جری مجری الالحاء إلى الاإيان وهو يناف 
التكليف. أجاب القاضيى بأنه لا يلجیء لأن SS‏ فاذا استمر فی 
مکانه مدة وقد شاهدوا السموات مرفوعة فوقهم بلا عاد جاز ههنا أن يزول عنهم الخوف 
فيز ول الا لحاء ویبقی التكليف. 


أما قوله تعالى (خذوا ما آتیناکم بقوة ) أى بجد وعزيمة كاملة وعدول عن التغافل 
والتكاسل قال الحبائي : هذا يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل لأنه لا جوز أن يقال خذ هذا 
بقوة ولا قوة حاصلة كما لا يقال اكتب بالقلم ولا قلم وأجاب أصحابنا بأن المراد خذوا ما 
أتيناكم بجد وعزيمة وعندنا العزيمة قد تكون متقدمة على الفعل . 


٦‏ قوله تعالى : ثم توليتم من بعد ذلك . سورة البَقرة 
وأماقوله تعالى (واذکروا ما فیه) ی احفظوا ما فی الکتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا اتغفلوا 
عنه .. فان قيل هلا ملتموه على نفس الذكر؟ قلنا لأن الذكر الذى هو ضد النسيان من فعل الله 
تعالی فكيف جوز الأمر به. فأما إذا I E EE‏ 
أما قوله تعالى (لعلكم تتقون) أى لكي تتقوا ¢ واحتج الجبائي ذلك عل E‏ أراد 
فل اع ا 


واعلم أن المفهوم من قوله تعالى (وإذ: احننا بتکم n e‏ 
آتيناكم بقوة) أنهم فعلوا ذلك وإلا لم يكن ذلك sS‏ 
تولیتم) فدل ذلك منهم على القبول والالتزام. : 

أما قوله تعالی (ثم توليتم من بعد ذلك) أی ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به.» : قال 
القفال رحه الله COR GO RE‏ عن التوراة بأمور 
كثيرة فحرفوا التوراة وتركوا العمل بها وقتلوا الأنبياء وكفروا بهم وعصوا أمرهم ولعل فيها ما . 
اختص به بعضهم دون بعض ومنها ما عمله.آوائلهم ومنها ما فله.متأجر: وهم ولم یزالوا فی 
O O O‏ 
ويجاهرون با معاصي فى معسكرهم ذلك حتى لقد خسف ببعضهم وأحرقت.النار بغضهم 
وعوقبوا بالطاعون وکل هذا مذكور فى تراجم:التوراة التي يقرون بها ثم فعل متأخحروهم ما لا 
خفاء به حتى عوقبوا بتخريب بيت المقدس وكفروا بالمسيح وهموا بقتله . والقرآن وإن لم يكن 
فيه بيان ما تولوا به عن التوراة فا لحملة معروفة وذلك إخبار من الله تعالى عن عناد أسلافهم فغير 

yS‏ ی 
ET‏ أعلم . 

آما قوله تعالی (فلولا فضل الله علیکم ورحته لکنتم من الخاسرین) ففیه بحثان: . 

A NF‏ الأول: ولا ما تفضل الله به علیکم من 
إمهالكم e‏ ن¿ أى من اهالكين الذين باعوا أنفسهم بنار. 
جهنم » فدل هذا القول على أنهم إنغا خرجوا عن هذا الخسران لأن الله تعالى تفضل عليهم. 
اا ي ان یکون اخبر قد انتهی عند قول تعالی (ثم توتم من بعد ذلك) 

a 

ل البحث الثاني أن لقائل أن يقول كلمة وللا تفيد انتغاء الي ا 


قوله تعالى : ولقد علمتم الذين اعتدوا . سور الَقرة 11۷ 


0 ئ وص 2 مه ق 2 
e‏ کونوا رد سین وچ 


E‏ کے رر کر ر رو و رص روا ص 22و رک سد 


لھا تلا لما بين دا وما حلَمها وموعظة للمتقين ي 


GT Tm 
محصل هناك لطف الله تعالى . وهذا يقتضي أن الله تعالى لم يفعل بالكافر شيئاً من الألطاف‎ 
الدينية وذلك خلاف قول المعتزلة: أجاب الكعبي بأنه تعالى سوى بين الكل فى الفضل لكن‎ 
DIGO GT 
العطية فانتفع لولا أن أباك فضلك لكنت فقيراً > وهذا الجواب ضعيف لأن أهل‎ 
اللغة نصواعلى أن «لولا» تفيد انتفاء الشىء لثبوت غيره وبعد ثبوت هذه المقدمة فكلام الكعبي‎ 
ساقط جد‎ 


اس 


قوله تعالى لإ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا هم كونوا قردة خاسين . 


اعلم أنه تعالى لما عدد وجوه إ ا ا ارا ن ھن ا و إليهم من 
التشديدات » وهذا النوع الأول وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 روى عن ابن عباس أن هؤلاء القوم كانوا فى زمان داود عليه السلام 
بأيلة على ساحل البحر بين المدينة والشام وهو مكان من البحر يجتمع إليه الحیتان من كل أرض 
فى شهر من السنة حتى لا يرى الماء لكثرتها وفى غير الشهر فى كل سبت خاصة وهي القرية 
الذكورة فى قوله (واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذايعدون فى السبت) فحفروا 
حياضاً عند البحر وشرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونما يوم الأحد فذلك 
الحبس فى الحياض هو اعتداؤهم » م إنهم أخذوا السمك واستغنوا بذلك وهم خائفون من 
العقوبة فلا طال العهد استسن الأنبياء بسنة الآباء واتخذوا الأموال فمشى اليهم طوائف من 
أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت ونهوهم فلم ينتهوا وقالوا نحن فى هذا العمل منذ 
زمان فما زادنا الله به إلا خيرا » فقيل هم لا تغتروا فر با نزل بكم العذاب والهلاك فأصبح القوم 
وهم قردة خاسئون فمكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

المسألة الثانية ‏ المقصود من ذكر هذه القصة أمران (الأول) إظهار معجزة محمد عليه 
السلام فإن قوله ( (ولقد علمتم) کالخطاب لليهود الذين كانوا فى زمان محمد عليه السلام فلا 


بناء 


۱1۸ : قوله تعالی : E‏ .. سورة البَقرة ‏ 


أخبرهم محمد عليه السلا عن هذه الواقعة مع أنه كان ابال بترا رام یکب رل جا افر 
دل ذلك على أنه عليه السلام إنغا عرفه من الوحي (الثاني) أنه تعالى )ا e‏ 
N O O N‏ 
العذاب فلا تغتروا بالإمهال ا أا الذين أتوا الكتاب آمنوا با 
نزلنا مصدقا لا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها) . 

: E RE AE ES 
السبت لكي يكون المذكور من العقوبة جزاء لذلك » ولفظ الاعتداء يدل على أن الذي فعلوه‎ 
ر ف قوله تعالى‎ O 
نهم تعدوا فى ذلك الأصطياد‎ yS, 
e فقط » وأن يقال إنهم إغا تعدوا لأنہم اصطادوا مع ا ر ا‎ 

$ المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف: السبت مصدر سبتت اليهود اا رم 
السبت . فإن قيل لا كان الله ناهم عن الاصطياد يوم السبت ف) الحكمة في أن أكثر الحيتان يوم 
السبت دون سائر a TT‏ 
كذلك نبلوهم) وهل هذا إ لا إثارة الفتنة وإرادة الاضلال. قلنا أما على مذهب أهل السنة 
فإرادة الاضلال جائزة من الله تعالى وأما مذهب العتزلة فالتشديد فى التكاليف حسن لغرض 
ازدياد الثواب. 

أما قوله تعالی (فقلنا هم كونوا قردة خاسئین) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف (قردة حاسثین) خبر ی کونوا جامعين بين 
القردية والخسوء » وهو الصغار والطرد. ا 


CNIS O 
التكوين كقوله تعالل (إغنا أمرنا لشىء إذا‎ A 
آردناه أن نقول له کن فیکون) وکقوله تعالی (قالتا آتینا طائعین) والمعنی انه تعالی لم یعجزه ما‎ 
E N اراد إنزاله‎ 
کک أراد وهو كقوله (ك| لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا) ولا يتنع أيضاً‎ 
أن يتكلم الله بذلك عند هذا التكوين إلا أن المؤثر فى هذا التكوين هو القدرة والاإرادة: فان‎ 
قيل لما لم يكن لمذا القول أثر نى التكوين فاي فائدة فيه؟ قلنا أما عندنا فأحكام الله تعالى‎ 
وأفعاله لا تتوقف على رعاية المصالح البتة » وأما عند المعتزلة فلعل هذا القول یکون لفظا‎ 


لبعض الملائكة أو لغيرهم. - 


ل المسالة الثالة € المروي عن مجاهد أنه سبحانه وتعالى مسخ قلوبم معنى الطبع 
والختم لا e SS‏ 
الأستاذ للمتعلم البليد الذى لا ينجح فيه تعليمه : كن حاراً. واحتج على امتناعه بأمرين 
(الأول) أن الاإنسان هو هذا الهيكل المشاهد والبنية الحسوسة فإذا أبطلها وخلق فى تلك 


E e‏ القرد وشكله كان ذلك إعداماً للانسان وإيجاداً للقرد فيرجع حاصل المسخ على 


- هذا القول إلى أنه تعالى أعدم الأعراض a‏ اناا ول فيا 
عراش اتی باعتارعا كانت قرداًقهدا یکر إعدااً اد۲ نه یکون مسخاً (والثاني) ِن 
جوزنا ذلك لما آمنا فی كل ما نراه قرداً وكلباً أنه كان إنسان عاقلا » وذلك يفضي إلى الشك فى 


المشاهدات . واجيب عن الأول بأن الانسان ليس هو تام هذا المهيكل » وذلك لأن الاإنسان قد 


ن أن كان هزيلا وبالعكس فالأجزاء متبدلة والاإنسان المعين هو الذی کان موجوداً 
والباقي غير الزائل فالاإنسان أمر وراء هذا الميكل المحسوس » وذلك الأمر إما أن يكون جس| 
سارياً فى البدن أوجزا فى بعض جوانب البدن كقلب أو دماغ أوموجوداً على ما يقوله الفلاسفة 
وعلى جميع التقديرات فلا امتناع فى بقاء ذلك الشيء مع تطرق التغير إلى هذا الهيكل وهذا هو 
المسخ وبهذا التقدير يجوز فى الملك الذى تكون جثته فى غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول 
٠‏ عليه السلام . وعن الثاني أن الأمان محصل باجماع الأمة » ولا ثبت با قررنا جواز المسخ أمكن 
إجراء الآية على ظاهرها ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذى ذكره جاهد رحه الله وإن كان ما 
ذكره مستبعد جداً لأن الإنسان إذا أصرعلى جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء البينات فقد يقال 
فى العرف الظاهر إنه مار وقرد » وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة الملشهورة لم يكن 
فى المصير إليه محذور البتة. بقي ههنا سؤالان. 


«(السؤالالأول) أنه بعد N RD‏ 
به من العذاب وجرد القردية غير مؤلم بدليل أن القرود حال سلامتهاغير متألة فمن أين يحصل 
العذاب بسببه؟ الجواب: لم لا يجوز أن يقال أن الأمر الذى به يكون الإنسان إنساناً عاقلا 
فاهم] كان باقياً إلا أنه لما تغيرت الخلقة والصورة لا جرم أنها ما كانت تقدر على النطق والأفعال 
الاإنسانية إلا أنها كانت تعرف ما نالا من تغير الخلقة بسبب شۇم المعصية وكانت فى نهاية الخوف 
والخجالة» فرعا كانت متألمة بسبب تغير تلك الأعضاء ولا يلزم من عدم تألم القرود الأصلية 
بتلك الصورة عدم تألم بتلك الصورة الخريبة العريضة. 


$ السؤال الثاني أولئك القردة بقوا أو أفناهم الله » وإن قلنا إنہم بقوا فهذه القردة 
التي فى زماننا هل يجوز أن يقال إنها من نسل أولئك الممسوخين أم لا ؟ . الجواب الكل جائز 


5 قوله تعالى : ولقد علمتم الذين اعتدوا . سورة المَقَرة 


عقلاً إلى لى أن الرواية عن ابن عباس انبم ما مکٹوا إلا ثلاثة أيام شم هلکوا . ع 

ل المسألة الرابعة # قال أهل اللغة الخاسیء الصاغر المبعد ا 5 إِذا ناشن 
الناس قيل له اخحسأً» أى تباعد وانطرد صاغراً فليس هذا الموضع من مواضعاك..قال الله 
تعالی (ینقلب إليك البصرخاسئاً وهو حسير) يجتمل صاغراً ذليلا منوعا عن معاودة النظر لأنه 
تعالی قال (فارجع البصرهل ترى من فطور » ثم ارجع البصركرتين ينقلب إليك البصرخحاسئاً 
وهو حسير) فكأنه قال زدد البصرفى السا E‏ أكثوت.من ذلك 
Sk E O EDL EET‏ 
به فانه یرجع خاثباً صاغراً مطروداً من حیث کان یقصده من أن یعاوده. e‏ 


أما قوله (فجعلناها) فقد اختلفوا في أن هذا الضمير إلى أي شيء ء يعود على وجوه 
أحدها: قال الفراء (جعلناها) يعني المسخة التي مسخوهاء وثانيها قال الأخفش : ی جعللنا 
القردة نكالا وثالثها: جعلنا قرية أصحاب السبت نكالا. ورابعها: : جعلنا هذه الأمة نكالا لأن 
قوله تعالی (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت) يدل على الأمة والجاعة أونحوها 
والأقرب هو الوجهان الأولان لأنه إذا أمكن رد الكناية إلى مذكور متقدم فلا وجه لردهاإ إلى غيره 
فليس فى الآية المتقدمة إلا ذكرهم وذكر عقوبتهم »› أا النكال فقال القفال رحمه الله : إنه 
العقوبة الغليظة الرادعة للناس عن الاقدام على مثل تلك المحعصية ت 
النكول عن اليمين وهو الامتناع منها » ويقال للقيد النكل » وللجام الثقيل أيضاً نکل لا فيا 
من المع والحبس. ونظره قوله تعالی ( إن لدینا أنکالا وجحیا) وقال الله تعالی (والله اشد باماً 
وأشد تنكيلا) والمعنى أنا جعلنا ما جرى على هؤلاء القوم عقوبة رادعة لغيرهم. أی لم نقصد 
بذلك ما يقصده الآدميون من التشفي لأن ذلك إ إنغا يكون ممن تضره ا معاصي وتنقص من ملكه 
وتؤثر فيه » وأما نحن فأغا نعاقب لمصالح العباد فعقابنا زجر وموعظةء قال القاضي :اليسير من 
الذم لا يوصف بانه نکال حتنی إذ عظم وكثر واشتهر يوضف به وعلل هذا الوجه أوجب الله تعال. 
فى الشارق المصرالقطع جزاء ونكالا وأراد به أن يفعل على وجه الاإهانة والاستخفاف فهو بمنرلة. 
الخزى الذى لا يكاد يستعمل إلا فى الذم العظيم › » فکأنه تعالی لاضن ما" أنزله بهؤلاء القوم 
الذين اعتدوا فى السبت واستحلوا من اصطياد الحيتان وغيره ما خرمه عليهم ابتخاء السدنيا 
ونقضوا ما كان منهم من المواثيق » فبين أنه تعالى أنزل ۔ مهم عقوبة لا على وجه المصلحة لأئهكان. 
ا در وو ا ا ا 
للصورة ويكون نة لا عقوبة فبين تعالى بقوله( فجعلناها نكالا) أنه تعالى فعلها عقوبة على ما 
کان منهم › ) | 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة البَقرة ۱٣۴١‏ 
رز روو ور ھر ەر 3 


و إذقا ل ر إن الله ا ان لوا ناهوا ق 


ت 


واو ے٤٤‏ 
SE‏ ر ماهی ال نه 

مول إا بر لاقارض ‏ ولا یکر عوان بن لِك OE‏ 
ا زا قال نه ا E‏ فاقع 


ج رص ص SE EE ae‏ 
لوا ےر ت 


ر اظ ریت د الوا ادع تا ربك بین لتا ماه إن البقر لبه مه علا 


ت 


أما قوله تعالى ( لما بين يدها وما خلفها) ففيه وجوه أحدها: لا قبلها وما معها وما بعدها 
من الأمم والقرون لأن مسخهم ذكر فى كتب الأولين فاعتبروا بها واعتبر بها من بلغ إليه خبر 
هذه الواقعة من الآخحرين › وتانيها: أريد با بين يديا ما بحضرها من القرون والأمم وثالثها : 
المراد أنه تعالى جعلها عقوبة لجحميع ما ارتکبوه من هذا الفعل وما بعده وهو قول الحسن . 


أما قوله تعالى (وموعظة للمتقين) ففيه وجهان . أحده) : أن من عرف الأمر نزل بهم 

يتعظ به و يخاف إن فعل مثل فعلهم أن ینز ل به مثل ما نزل بهم » وإن لم ینزل عاجلا فلا بد من 
أن يخاف من العقاب الآجل aî‏ وأدوم . وأما تخصيصه المتقين بالذكر فكمثل ما بيناه 
فى أول السورة عند قوله (هدى للمتقين) لأم إذا اختصوابالاتعاظوالانزجار والانتفاع بذلك , 
لج ان عراب ع ی الثاني أن يكون معنى قوله (وموعظة للمتقين) 
أن يعظ اتقون بعضهم بعضاً أى جعلناها نكالا وليعظ به بعض التقين بعضاً فتكون الموعظة 
مضافة إلى المتقين على معنى أنهم يتعظون بها » وهذا حاص همم دون غير المتقين والله أعلم 


قوله تعالى # وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ‏ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض ولا بکر » عوان بين ذلك » فافعلوا ما تؤمرون » قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما لونها؟ قال إِنه 
يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها » تسر الناظرين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه 
علينا وإنا إن شاء اله لهتدون قال إنه يقو ل إنها بقرة لا ذلول تغير الأرض ولا تسقي الحرثمسلمة لا 
شيه فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفساً فادار أتم فيها والله 


r‏ قوله تعالی): وإذ قال موسى لقومه إن الله يامرکم ۾ سورة البَقرة 


رو Eدے‏ ہے رو 


وتآ إن اء اک میود چ کال نر قول نها بره دلول 7 الرس اې 
DG‏ الوأ الان - جفت الق کرک ادر ارز ي 
وذ قلع قا نادرم یی واه رج ماڪنځ مون وي م َا اضر و 


gal‏ ت مص ا 2و 


عضا الك َي آله الموی و یریک ۶ایلته لع عقون @ 


ست س و ت ی ن مت و د م س ج س مم د 


مخرج ما کنتم تکتمون » فقلنا اضربوه ببعضها ؛ ٠ E‏ 
تعقلون # 


CT 
فاجتهد موسی فی تعرف القاتل فلا لم یظهر قالوا له سل لنا ربك حتی ينه فسأله فأوحی الله‎ 
اليه: (إن الله يامرکم أن تذبحوا بقرة) تججوا من د م ا انفسهم بالاستفهام‎ 
شن تا ا بأضعاف ثمنها فاشتر وها و أن باخذوا عضرا ها‎ 
فيضربوا به القتيل ففعلوا فصار المقتول حياً وسمى همم قاتله وهو الذى ابتداً بالشكاية فقتلوه‎ 

قودا » ثم هھنا مسائل 


3% المسألة الأولى ‏ أن الاريلام والذبح حسن وإلا لا أمر الله به ¢ ثم عندنا وجه الحسن 
فيه أنه تعالى مالك الملك فلا اعتراض لأحد عليه » وعند المعتزلة إنغا جسن لأجل الأعواض . 


ل المسألة الثانية ) أنه تعالى أمر بذبح بقرة من بقر الدنيا وهذا هو الواجب المخير فدل' 
ذلك على صحة قولنا بالواجب المخبر. 2 


ل المسألة الثالثة 4 القائلون بالعموم اتفقوا على أن قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا: 
بقرة) معناه اذبحوا ی بقرة شئتم فهذه الصيغة تفيد هذا العموم » وقال منکر وا المموم: إن. 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم . سورة ابقر 0 


هذا لا يدل على العموم واحتجوا عليه بوجوه: (الأول) ل 
يکن تقسيمه إلى قسمين فإنه يصح أن يقال اذبح بقرة معينة من شأنها كيت وكيت ويصح أيضا 

أن يقال اذبح بقرة أى بقرة شئت » فاذن المفهوم من قولك «اذبح» معنى مشترك بین هذين 
القسمين والمشترك بين القسمين لا يستلزم واحداً منهما فاذن قوله اذبحوا بقرة لا يستلزم معناه 
معنی قوله : اذبحوا بقرة أى بقرة شثتم » فشبت أنه لا يفيد العموم لأنه لو أفاد العموم لكان قوله . 
اذبحوا بقرة أى بقرة شثتم تكريراً ولكان قوله اذبحوا بقرة معينة نقضاً » ولا لم يكن كذلك 
علمنا فساد هذا القولء الثاني : أن قوله تعالى (اذبحوا بقرة) كالنقيض لقولنا لا تذبحوا بقرة › 
وقولنا لا تذبحوا بقرة يفيد النفي العام فوجب أن يكون قولنا اذبحوا بقرة يرفع عموم النفي 
ويكفي فى ارتفاع عموم النفي خصوص الثبوت على وجه واحد » فاذن قوله اذبحوا بقرة يفيد 
الأمر بذبح بقرةواحدة فقط »أما الاإطلاق فى ذبح بقرة اى بقرة شاءوافذلك لاحاجة إليه فى ارتفاع 
ذلك النفي فوجب أن لا کون مستفاداً من اللفظ »الثالث :أن قوله تعالى (بقرة) لفظةمفردةمنكرة 
والمفرد المنكر إنغا يفيد فرداً معيناً فى نفسه غير معين بحسب القول الدال عليهأولا يجوزأنيفيد 
فرداً ی فرد کان بدلیل أنه إذا قال ریت رجلا فانه لا یفید إلا ما ذكرناه فاذا ثبت أنه فى الخبر 
كذلك وجب أن يكون فى الأمر كذلك » واحتج القائلون بالعموم بأنه لو ذبح أي بقرة كانت 
فإنه بخرج عن العهدة فوجب أن يفيد العموم . والجواب: أن هذا مصادرة على المطلوب الأول 
فإن هذا إنغا يثبت لو ثبت أن قوله اذبح بقرة معناه اذبح أى بقرة شئت وهذا هو عين المنازع 
فيه . فهذا هو الكلام فى هذه المسألة . إذا عرفت هذا فنقول: اختلف الناس فى أن قوله تعالى 
(اذبحوا بقرة) هل هو أمر بذبح بقرة معينة مبينة أو هو أمر بذبح بقرة أي بقرة كانت فالذين 
يجوزون تأخير البيان عن وقت الخطاب قالوا إنه كان أمراً بذبح بقرة معينة ولكنها ما كانت 
مبينة» وقال المانعون منه هو وإن كان أمراً بذبح أى بقرة كانت إلا أن القوم لما سألوا تغير 
التكليف عند ذلك » وذلك لأن التكليف الأول كان كافياً لو أطاعوا وكان التخيير فى جنس البقر 
E EN E a a‏ 
المشاهد لأن المدبر لولده قد يأمره بالسهل اختياراً فاذا امتنع نع الولد منه فقد يرى المصلحة فى أن 
يأمره بالصعب فكذا ههنا. واحتج الفريق الأول بوجوه: :الأول قوله تعالی (ادع لن ربك بین 
لناما هي) و (ما لونها) وقول الله ا أنه يقول إنها بقرة لا فارض » إا بقرة صفراء » إنها 
بقرة لا ذلول تثر الأرض) منصرف إلى ما أمروا بذبحه من قبل وهذه الكنايات تدل على أن 
المأمور به ما كان ذبح بقرة أى بقرة كانت بل كان الأمور به ذبح بقرة معينة» الثاني : أ 
الصفات المذكورة فى الجواب عن السؤال الثاني إما أن يقال إنها صفات البقرة التي أمروا 
بذبحها أولا أو صفات بقرة وجبت عليهم عند ذلك السؤال وانتسخ ما كان واجباً عليهم قبل 
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ذلك والأول هو المطلوب » والثاني يقتضي أن يقع الاكتفاء بالصفات المذكورة آحراًء وأن لا 
يجب حصول الصفات المذكورة قبل ذلك » ولا أجع المسلمون على .أن تلك الصفات بأسرها 
كانت معتبرة علمنا فساد هذا القسم . فان قيل أما الكنايات فلا نسلم عودها إلى البقرة فلم لا 
جوز أن يقال إنها كنايات عن القصة والشأن» وهذه طريقة مشهورة عند العرب؟ قلنا هذا 
باطللوجوه: أحدها: أن هذه الكنايات لو كانت عائدة إلى القصة والشأن لبقي ماابعد هذه 
الكنايات غير مفيد لأنه لا فائدة فى قوله (بقرة صفراء) بل لا بد من إضار شىء آخر وذلك 
خلاف الأصل» أما إذا جعلنا الكنايات عاثدة إلى ال مور به أولا لم يلزم هذا المحذور. وثانيها 
أن الحكم برجوع الكناية إلى القصة والشأن خلاف الأصل لأن الكناية مجب.عودها إلى شىء 
جرى ذكره والقصة والشأن لم بجر ذكرهم| فلا جوز عود الكناية إليهما لكنا خالفنا هذا الدليل ‏ 
للضرورة فى بعض المواضع فبقي ما عداه على الأصل . وثالثها: أن الضمير فى قوله (ما لونهاء 
وما هي) لا شك أنه عائد إلى البقرة المأمور بها فوجب أن يكون‌الضمبر فى قوله (إنها بقرة 
صفراء) عائدا إلى تلك البقرة وإلا لم يكن الجواب مطابقاً للسؤال » الثالث: أنهم لو كانوا 
سائلین معاندین لم یکن فی مقدار ما أمرهم به موسی ما يزيل الاحتال لأن مقدار ماذکره موسی 
أن تكون بقرة صفراء متوسطة فى السن كاملة فى القوة » وهذا القدر موضع للاحعالات 
الكثيرة » فلا سكتوا ههنا واكتفوا به علمنا أنهم ما كانوا معاندين . واحتسج الفريق الثاني 
بوجوه: أحدها: أن قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبجوا بقرة ) معناه يأمركم أن تذبحوابقرة 
أى بقرة كانت » وذلك يقتضي العموم» وذلك يقتضي أن يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفاً 
جديدا» وثانيها: لو كان المراد ذبح بقرة معينة .ما استحقوا التعنيف على طلب البيان بل كانوا' 
يستحقون ال مدح عليه › فلا عنفهم الله تعالى فی قوله ( فافعلوا ما تؤمرون )» ونی قوله 
(فذبحوها وما کادوا يفعلون ). علمنا تقصيرهم فى الاإٍتيان با أمروا به أولا وذلك إنما يكون لو 
کان المأمور به أولا ذبح بقرة معينة. الثالث: ما روى عن ابن عباس أنه قال لو ذبحوا أية بقرة 
أرادوا لأجزأت منهم لكنهم شددوا على أ نفسهم فشدد الله عليهم . ورابعها: أن الوقت الذى 
فيه أمروا بذبح .البقرة كانوا حتاجين إلى ذبحها فلو كان الأمور به ذبح بقرة معينة مع أن الله 
تعالٰى ما بينها لكان ذلك تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وإنه غير جائزء والجواب : عن الأول ما 
بينا فى أ ول المسألة أن قوله (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) لا يدل على أن الأمور به ذبح بقرة 
أى بقرة كانت ٠»‏ وعن الثاني : أن قوله تعالى (وما كادوا يفعلون) ليس فيه دلالة على أنهم فرطوا 
فى أول القصة وأنهم كادوا يفرطون بعد استكمال البيان بل.اللفظ مجتمل لكل واحد منها 
فنحمله على الاخحير وهو أنهم لما وقفوا على تام البيان توقفوا عند ذلك وما كادوا يفعلونه »وعن 
الثالث أن هذه الرواية عن ابن عباس من باب الآحاد وبتقدير الصحة فلا تصلح أن تكون 
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معارضة لكتاب اله تعالى » وعن الرابع : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة إا يلزم أن لودل 
الأمر على الفور وذلك عندنا منوع . 

واعلم أنا إذا فرعنا على القول بأن المأمور به بقرة أى بقرة كانت . فلا بد وأن نقول 
التكاليف مغايرة فكلفوا فى الأول أي بقرة كانت وثانياً أن تكون لا فارضاً ولا بكراً بل عواناء 
فلا لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون صفراءء فلما لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون مع ذلك لا 
ذلولا تثير الأرض ولا تسقي الحرث. ثم اختلف القائلون بهذا المذهب» منهم من قال فى 
التكليف الواقع أخيراً جب أن يكون مستوفياً لكل صفة تقدمت حتى تكون البقرة مع الصفة 
الأخيرة لا مفارض ولا بكر وصفراء فاقع » ومنهم من يقول إنما جب كونها بالصفة الأخيرة فقط 
وهذا أشبه بظاهر الكلام إذا كان تكليفاً بعد تكليف وإن كان الأول أشبه بالروايات وبطريقة 
التشديد عليهم عند تردد الأمتثال » وإذا ثبت أن البيان لا يتأحر فلا بد من كونه تكليفاً بعد 
تکلیف وذلك يدل على أن الأسهل قد ينسخ بالأشق ويدل على جواز النسخ قبل الفعل ولكنه 
لا يدل على جواز النسخ قبل وقت الفعل ويدل على وقوع النسخ فى شرع موسى عليه السلا 
وله أيضا تعلق بمسألة أن الزيادة على النسخ هل هو نسخ أم لاء ويدل على حسن وقوع 
التكليف ثانياً لن عصى ولم يفعل ما كلف أولا. 

أما قوله تعالى (قالوا أتتخذنا هزواً) ففيه مسائل : 


المسألة الاولى ) قرىء (هزؤا) بالضم وهزؤا بسكون الزاى نحو كفؤا وكفء وقرا 
حفص (هزوا) بالضمتين والواو وكذلك كفواً. 

ل المسألة الثانية ‏ قال القفال قوله تعالى (قالوا أتتخذنا هزؤا) استفهام على معنى 
الانكار والمزء يجوز أن يكون فى معنى المهزوء به كا يقال کان هذا فی علم الله أی فى معلومه 
والله رجاؤنا آی مرجونا ونظیره قوله تعالی (فاتخذتموهم سخریا) قال صاحب الكشاف ( أ تتحذنا 
هزؤا) أتجعلنا مكان هزء أو أهل هزء أو مهزواً بنا واهزء نفسه فرط الاستهزاء . 


# المسألة الثالثة € القوم إنا قالوا ذلك لأم لا طلبوا من موسی عليه السلام تعيين 
القاتل فقال موسى اذبحوا بقرة لم يعرفوا بين هذا الجواب وذلك السؤال مناسبة فظنوا أنه عليه 
السلام يلاعبهم لأنه من المحتمل أن موسى عليه السلام أمرهم بذبح البقرة وما أعلمهم آنہم 
إدا ذبحوا البقرة ضربوا القتيل ببعضها فيصير حيأً فلا جرم وقع هذا القؤل منهم موقع الهزء» 
ويحتمل أنه عليه السلام وإن كان قد بين هم كيفية الحال إلا أنمم تعجبوا من أن القتيل كيف 
يصير حياً بأن يضربوه ببعض أجزاء البقرة فظنوا أن ذلك يجرى مجرى الاستهزاء. 
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۾ المسألة الرابعة # قال بعضهم إن أولئك القوم كفروا بقوهم لموسى عليه السلام 
أتتخذنا هزؤا لأنمم إن قالوا ذلك وشكوا فى قدرة الله تعالى على | إحياء الميت فهو كفر وإن شكوا 
YS SENSES‏ الخيانة على موسى 
عليه السلام فى فى الوحي وذلك أيضاً كفر › ومن الناس من قال إنه لا يوجب الكفر وبيانه من 
ون الأول أن الملاعبة على الأنبياء جائزة فلعلهم ظنوا به عليه السلام أنه يلاعبهم ملاعبة 
حقة» وذلك لا وجب الکفر (الثانې) أن معنی قوله تعالى (أتتخذنا هزؤا) أی ما أعجب هذا 
الجواب كأنك تستھزیء بنا لا أنہم حققوا على موسی الاستهزاء. 

أما قوله تعالى (قال أعوذ بالل E‏ 

بالاستهزاءلا يكون إلا بسبب الجهل ومنصب النبوة لا بجتمل الاقدام على الاستهزاء فلم يستعذ 
موسى عليه السلام من نفس الشيء الذى نسبوه لكنه استعاذ من السبب الموجب له كا قد يقول 
السبب على المسبب مجازاً هذا. الوجه. الأقوى (وثانيها) أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين با في 
إقدامي على الاستهزاء (وثالٹها) قال بعضهم إن نفس المزء قد يسمى جهلا وجهالة فقد روي 
عن بعض أهل اللغة إن الجهل ضد الحلم كا قال بعضهم إنه ضد العلم . ۰ 

واعلم أن هذا القول من موسى عليه السلام يدل على أن الاستهزاء من الكبائر العظام 
وقد سبق تمام القول فيه فى قوله تعالى (قالوا إنغا نحن مستهزئون»› الله یستهزیء بجم) ۰ 

واعلم أن القوم سألوا موسى عليه السلام عن أمور ثلاثة نما يتعلق بالبقرة: 

ل السؤال الأول ما حكى الله تعالى عنهم أهم (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) 
aS i EG ESE‏ 
تؤمرون واعلم أن فى الآية أبحاثاً: ! 


الأول أنا نا إذا قلنا قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة).يدل على الأمر بذبح 
بقرة معينة فى نفسها غير مبين التعيين حسن موقع سؤالم لأن الأمور به لما كان جملا حسن 
الأستفسار والاستعلام . ا 
الذى حملهم على هذا الاستفسار؟ وفيه وجوه (أحدها) أن موسى عليه السلام لا أخبرهم بأنم 
إذا ذبحوا البقرة وضربوا القتيل ببعضها صار حياً تعجبوا من أمر تلك البقرة وظنوا أن.تلك 
البقرة التي يكون ها مثل هذه الخاصة لا تكون إلا بقرة معينة فلا جرم استقصوا فى السؤال عن 
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وصفها كعصا موسى المخصوصة من بين ساثر العصى بتلك الخواص إلا أن القوم كانوا خطئين 
فى ذلك لأن هذه الآية العجيبة ما كانت خاصية البقرة بل كانت معجزة يظهرها الله تعالى على يد 
ا السلام (وثانيها) لعل القوم أرادوا بقرة أى بقرة كانت إلا أن القاتل خاف من 
الفضيحة فألقى الشبهة فى التبيين وقال المأمور به بقرة معينة لا مطلق البقرة» فلا وقعت المنازعة 
فيه رجعوا عند ذلك إلى موسى (وثالثها) أن الخطاب الأول وإن أفاد العموم إلا أن القوم أرادوا 
الاحتياط فيه فسألوا طلباً لمزيد البيان وإزالة لسائر الاحةالات إلا أن المصلحة تغيرت 
واقتضت الأمر بذبح البقرة المعينة. 


البحث الثاني € أن سؤال « ما هي » طلب لتعريف الماهية والحقيقة لأن «ما» سؤال « 
وهي » إشارة إلى الحقيقة فما هي لا بد وأن يكون طلباً للحقيقة وتعريف الماهية والحقيقة لا 
يكون إلا بذكر أجزائها ومقدماتها لا بذكر صفاتها الخارجية عن ماهيتها » ومعلوم أن وصف 
عن الماهية أن لا يكون هذا الجواب مطابقاً هذا السؤال: والجواب 

> :. أن الأمر وإن كان كا ذكرتم لكن قرينة الحال تدل على أنه ما كان مقصودهم من قوهم 
ا 
البقر عن بعض فلهذا حسن ذكر الصفات الخارجة جواباً عن هذا السؤال. 

ل البحث الثالث ) قال صاحب الكشاف: الفارض المسنة وسميت فارضاً لأا فرضت 
سنها أى قطعتها وبلخت آخرها » والبكر الفتية والعوان النصف » قال القاضي : أما البكر » 
فقيل إنها الصغيرة وقيل مالم تلد » وقيل إنها التي ولدت مرة واحدة » قال المفضل بن سلمة [ 
الضبي ] إنه ذكر فى الفارض نها المسنة وفى البكر أنها الشابة وهي من النساء التي لم توطاً ومن 

الاپبل التي وضعت بطناً واحداً. قال القفال: البكر يدل على الأول ومنه الباكورة لأول الثمر 
ومنه بكرة النهار ويقال بكرت عليه) البارحة إذا جاء فى أول الليل » وكأن الأظهر أنها هي 
ا المعروف من اسم البکر من الاإناث فی بذ بني آدم ما لم ينز عليها الفحلء وقال 
بعضهم العوان التي ولدت بطناً بعد بطن . وحرب عوان إذا كانت حرباً قد قوتل فيها مرة بعد 

مرةا» وخاجة عوان إذا كانت فد شيك مرة بعد هرة: 


ل البحث الرابع ¢ احتج العلماء بقوله تعالى (عوان بين ذلك) على جواز الاجتهاد 
واستعما ل غالب الظن فى الأحكام إذ لا يعلم أنها بين الفارض والبكر إلا من طريق الاجتهاد 
وههنا سؤلان : 


( الأول € لفظة «بين تقتضي شيئين فصاعدا فمن أين جاز دخوله على ذلك؟ الجواب : 
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لأنه فی معنی شیئین حیث وقع مشاراً به | إلى ما ذكر من الفارض والبكر.. . 0 
ان يشار بافظة (ذلك) إل مزنین بع أنه للاشارة إلى واحد 


أما قوله تعالى (فافعلوا ما تؤمرون) فيه تأويلان: الأول: o a‏ 
قولك : أمرتك الخير » والثاني: أن يكون المراد فافعلوا أمركم معنن مأموركج تسمية للمفعول 
با لملصدر كضرب الأمير. واعلم أن المقصود الأصلي من هذا الجواب كون البقرة في اكملأحواها 
وذلك لأن الصغيرة تكون ناقصة لأنا بعد ما وصلت إلى حالة الكمال ». والمسنة كأنها صارت 
ناقصة وتجاوزت عن حد الكال e e‏ 
حکی سؤالمم الثاني وهو قوله تعالى (قالوا ادع | لنا ربك یہین لنا ما لونہا ) واعلم أ نهم لما عرفوا 
حال السن شرعوا بعده فى تعرف حال اللون فأجابہم الله تعالی بأنہا (صفراء فاقع والفقوع 
أشدها يكون من الصفرة وأنصعه » يقال فى التوكيد أصفر فاقع وأسود حال وأبيض يقق 
وأ حر قان وأخضر ناض وههنا سؤالان : | 

SS‏ اوت ا 
خبراً عن اللون إ غا وقع تأكيداً لصفراء إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل واللون سببها 
ویس ماف یکن زر بن قرلا a e E‏ لوھا. ٠‏ 


السؤال الثاني فهلا قيل صفراء فاقعة وأى فائدة فى ذكر اللون؟ الت الفائدة 
فيه التوكيد لأن اللون اسم للهيئة وهي الصفرة » فكأنه قيل شديدة الصفرة صفرتها فهو من 
قولك جد جده وجنون مجنون. وعن وهب إذ نظرت إليها خيل إلبك أن شعاع الشمس جرج 
من ادها انا فرك تال زر الارن لش ار عل الق فر لوا ري بطر 
إليها » قال الحسن الصفراء ههنا معنى السوداء لأن العرب تسمي الأسود أصفر نظیره قوله ې 
صفة الدخان (كأنه جمالات صفر) أي سود > واعترضوا على هذا التأويل بان الأصفر لا يف 
منه الأسود البتة فلم يكن حقيقة فيه » وأيضاً السواد لا ينعت بالفقوع » إغا يقال أصفر فاقع 
O O O‏ 
بحصول شيء لذيذ أ ونافع» ثم أنه تعالى خكى سؤالهم الثالث وهو قوله تعالى“(قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدؤن) وههتا مستائل: .۲ 


ج المسألة الأولى ‏ قال الحسن عن رسول الله صلى عليه وسلم انه قال «والذی تقس 
محمد بيده لولم یقولوا إن شاء الله لحيل بينهم وبينهاأبداً» واغلم ن ذلك يذل غلى أن التلفظ 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة البَقَرة i‏ 


بهذه الكلمة مندوب فى عمل يراد تحصيله ¢ ولذلك قال الله تعالى محمد إا ولا تقولن لشيء 
کک إلا أن يشاء الله) وفيه استعانة بالله وتفويض الأمر إليه » والاعترافبقدرته 


# المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا هذا أن الحوادث بأسرها مرادة لله تعالى فان عند 
المعتزلة أن الله تعالى )ا أمرهم بذلك فقد أراد اهتداءهم لا عالة وحينئذ لا يبقى لقوهم ! إن شاء 
الله فائدة . أماعلل قول أصحابنا فانه قد يأمر با لا يريد فحينئذ يبقى لقولنا إن شاء الله فائدة . 


ل المسالة الثالثة ) احتجت المعتزلة على أن مشيئة الله تعالى محدثة بقوله (إن شاء الله) 
من وجهين: الأول: أن دخول كلمة « أن » عليه يقتضي الحدوث . والثاني: وهو أنه تعالى 
علق حصول الاهتداء على حصول مشيئة الاهتداء فلا لم يكن حصول الاهتداء أزلياً وجب 
أن لا تكون مشيئة الاهتداء أزلية . ولنرجع إلى التفسير » فأما قوله تعالى (يبين لنا ما هي) ففيه 
السؤال المذكور وهو أن قولنا ما هو طلب بيان الحقيقة › والمذكور ههنا فى الجواب الصفات 
العرضية المفارقة فكيف يكون الحواب مطابقاً للسؤال؟ وقد تقدم جوابه . 


أما قوله تعالى (إن البقر تشابه علينا ) فا معنى أن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير ٠‏ 
فاشتبه علينا أا نذبح » وقریء تشابه بمعنى تتشابه بطرح التاء وإدغامها فى الشين و[ قرىء ] ۰ 
تشابهت ومتشابهة ومتشابه . 

أما قوله تعالى (وإنا إن شاء الله لمهتدون) ففيه وجوه ذكرها القفال (أحدها) وإنا بمشيئة 
الله نهتدى للبقرة المأمور بذبحها عند تحصيلنا أوصافها التي بها تمتاز عم| عداها (وثانيها) وإنا إن 
شاء الله تعريفها إيانابالز يادةلنا فى البيان نهتدى إليها (وثالثها) وإنا إن شاء الله على هدى فى 
استقصائنا فى السؤال عن أوصاف البقرة أى نرجوا أنا لسنا على ضلالة فيا نفعله من هذا 
البحث (ورابعها) إنا بمشيئة الله نجتدى للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة ا به تمتاز هي ع 
سواها ثم أجاب الله تعالى عن سؤالمم بقوله تعالى (إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض) وقوله رلا 
ذلول) صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول بمعنى لم تذلل للكراب وإثارة الأرض ولا هي من البقر 
التي يسقي عليها فتسقي الحرث و«لا» الأولى للنفي والثانية مزيدة لتوكيد الأولى > لأن المعنى لا 
ذلول تثير وتسقي على أن الفعلين صفتان لذلول كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية » وجملة القول 
أن الذلول بالعمل لا بد من أن تكون ناقصة فبین تعالى أنہا لا تشر الأرض ولا ڌ تسقي الحرٹث 
لأن هذين العملين يظهر | النقص . 


أماقوله تعالى (مسلمة) ففيه وجوه : (أحدها) من العيوب مطلقاً (وثانيها) من آثار العمل 


ج۳ م 
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المذكور (وثالثها) مسلمة أى وحشية مرسلة عن الحبس a‏ ام 
خلاف لونہا ی خلصت صفرتها عن اختلاط ساثر الألوان ها وهذا الرابع ضعيف و إلا لكان 
قوله (لا شية فبها) تكرارًغيرمفيد بل الأول حله على السلامة من الميوب واللفظ يقتضيى ذلك 
لأن ذلك يفيد السلامة الكاملة عن العلل والمعايب» واحتج ج العلاء به على جواز استعمال 
الظاهر مع تجویز أن يکون الباطن بخلافه ns‏ إذا فسرناها بأنہا مسلمة من 
العيوب فذلك لا نعلمه من طريق الحقيقة إنغا نعلمه من طريق الظاهر: 


أما قوله تعالى (لاشية فيها) فالمراد أن صفرتها خالصة غير متزجة بسائر الألوان لأن البقرة 
الصفراء قد توصف بذلك إذا حصلت الصفرة فى أكثرها فأراد تعالى أن يبين عموم ذلك بقوله 
(لاشية فيها) روى أنها كانت صفراء الأظلاف صفراء القرون » والوشي خلط لون بلون. ثم 
أخبر الله تعالى عنهم بأنهم وقفوا عند هذا البيان واقتصروا عليه فقالوا (الآن جثت بالحق ) أي 
الآن بانت هذه البقرة عن غيرها لأنها بقرة عوان صفراء غير مذللة للعمل › قال' القاضي : قوله 
أنها ما كانت حقه » وهذا ضعيف لاحتال أن يكون الراد الآن ظهرت حقيقة ما أمرنا به حتى 
تمیزت من غیرها فلا یکون کفراً. 


أما قوله تعالى (فذبحوها وما كادوا يفعلون) فال معنى فذبحوا البقرة وما كادوا يذبحونها › 
وههنابحث : وهو أن النحويين ذكر وا «لكاد» تفسيرين (الأول) قالوا إن نفيه إثبات وإثباته نفي 
فقولنا کاد یفعل کذا معناه قرب من أن یفعل لکنه ما فعله وقولنا ما کاد یفعل کذامعناه قرب من 
أن یفعل لکنه فعله (والثاني) وهو اختيار الشيخ عبد القاهر [ الجرجاني ] النحوى أن كادامعناه 
المقاربة فقولنا كاد يفعل معناه قرب من الفعل وقولنا ما كاد يفعل معناه ما قرب منه وللأولين أن 
محتجوا على فساد هذا الثاني بهذه الآية لأن قوله تعالى (وما كادوا يفعلون) معناه وما قار بوا الفعل 
ونفي المقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع الفعل E‏ التناقض بي 
هذه الآية . وههنا أ بحاث : 


وقال : الهم اني E ET‏ 
وأسمنها فتساموها اليتيم وأمه حتی أذ شتر وها بجلء ھا ها وکانت البقرة إذ: داك بثلائة 
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دنانیر وکانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة 2 


هل البحث الثاني روى عن الحسن أن البقرة تذبح ولا تنحر وعن عطاء أنها تنحر قال 
فتلوت الآية عليه فقال الذيح والنحر سواءء وحكي عن قتادة والزهری إن شئت نحرت وإن 
شئت ذبحت وظاهر الآية يدل على أنهم أمروا بالذبح وأنهم فعلوا ما يسمى ذبحاً والنحر وإن 
أجزأً عن الذبح فصورته خالفة لصورة الذبح فالظاهر يقتضي ما قلناه حتى لو نحروا ولا دليل 
يدل على قيامه مقام الذبح لكان لا زى . 

البحث الثالث ¢ اختلفوا فى السبب الذي لأجله ما كادوا يذبحون فعن بعضهم لأجل 
غلاء ٹمنها وعن آخرين نهم خافوا الشهرة والفضيحة وعلى كلا الوجهين فالاحجام عن المأمور 
به غبر جائز » أما الأول : فلأنمم لما أمروا بذبح البقرة المعينة » وذلك الفعل ما كان يتم إلا 
بالثمن الكثير وجب عليهم أداؤه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا أن يدل الدليل على 
خلافه وإنغا لا يلزم الملصلى أن يتطهر بال اء إذا لم يجده من حيث الشرع ولولاه للزم ذلك إذا 
وجب التطهر مطلقاً. وأما الثاني : وهو خحوف الفضيحة فذاك لا يرفع التكليف فإن القود إذا كان 
واجبا عليه لزمه تسليم النفس من ول الدم إذا طالب وربا لزمه التعريف ليزول الشر والفتنة 
ورجا لزمه ذلك لتزول التهمة فى القتل عن القوم الذين طرح القتيل بالقرب منهم لأنه الذي 
عرضهم للتهمة فيلزمه إزالتها فكيف يجوز جعله سببا للتثافل فى هذا الفعل . 

البحث الرابع ¢ احتج القائلون بأن الأمر للوجوب بهذه الآية » وذلك لأنه لم يوجد فى 
هذه الصورة إلا جرد الأمر » ثم إنه تعالى ذم التثاقل فيه والتكاسل فى الاشتغال بمقتضاه » وذلك 
يدل على أن الأمر للوجوب . قال القاضي : إذا كان الغرض من ال مأمور إزالة شر وفتنة دل ذلك . 
على وجوبه وإنما أمر تعالى بذبحها لكي يظهر القاتل فتز ول الفتنة والشر ا مخوف فيهم والتحرز 
عن هذا ا لجنس الضار واجب فلم| كان العلاج إزالته بهذا الفعل صار واجباً وأيضاً فغير ممتنع أن 
في تلك الشريعة أن التعبد بالقر بان لا يكون إلا سبيل الوجوب فلا تقدم علمهم بذلك كفاهم 
محرد الأمر. وأقول حاصل هذين السؤالين يرجع إلى حرف واحد وهو أنا كنا لا نقول إن الأمر 
يقتضي الوجوب فلا نقول إنه يناف الوجوب أيضاً فلعله فهم الوجوب ههنا بسبب آخر سوى 
الأمر » وذلك السبب المنفصل إما قرينة حالية وهو العلم بأن دفع المضار واجب » أومامقالية 


(1) ي هذا الخبر إبطال للحكمة في ذبح البقرة وضرب القتيل ببعضها ليظهر القاتل لأن فى الأربعين سنة تكون الجثة قد أتلفت 
وتغيرت وتلاشت والقوم قد فنى منهم ناس وهذا إضعاف لعجزة موسى إذ الشأن فى المعجزة أن تظهر ثمرتها عن قرب . 
وإلا فإن كثيرأ من حوادث القتل المشامهة هذه المسألة تقع الآن فى مصر ويكشف القناع عنها فى الأيام اليسررة بل فى 
الساعات . ۰ 
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وهي ما تقدم بیانه من أن القربان لا يكون مشروعاً إلا على وجه الوجوب . والجحواب: أن 
المذكور جرد قوله تعالى (إ ران ا۵ مرکم آن لبحو بفرم فلا کر ام ربیخ عل ترك البح 
aa SS‏ 
على الوصف مشعر بكون الوصفعلة لذلك الحكم . 
٠‏ البحث الجامس احتج القائلون بان الأمر يفيد الفور بهذه الآية . قالوا أنه ورد التعنيف 
على ترك د المأمور به عند ورود الأمر المجرد فدل على أنه للفور. 4 ٤‏ 


أما قوله تعالی (وإذ قتلتم نفسا ا نادارا تم بها)فاعلم آنوقوع ذلك القتللابدوآنیکون 
متقدماً لأمره تعالى بالذبح . أما. الاإخبار عن وقوع ذلك القتل وعن ‏ أنه لا بد ون يضرب القتيل 
ببعض تلك البقرة فلا جب أن يكون متقدماً على الاخبارعن قصة قصة .البقرة› as‏ 
هذه القصة يجب أن تكون.متقدمة فى التلاوة على الأولى خطأ لأن هذه القصة فى نفسها يجب أن 
تكون متقدمة على إلأول فى الوجودء فأما التقدم فی. الذكر فغير واجب لأنه تارة شام جکر 
السبب على ذكر الحكم وأخرى على العكس من ذلك» فكأنه لما وقعت هم تفلك الواقعة أ مرهم 
تعالن بذبح البقرة فلم فلم ذبحوها قال : وإذ قتلتم نفساً من قبل واختلفتم وتنازعتم فانيي مظه ر لكم ‏ 
.الذى سترقوه بأن یضرب القتيل ببعض هذه البقرة الل وذلك مستقيم. . فإن,قیلى 
هب أنه لاخلل فى هذا النظم» ولكن النظم الآ جر كان مستحسناً فماالفائدة فى ترجيح هذ االنظم؟ 
قلنا إغا قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل لأنه لوعمل على عكسه لكانت قصةٍ 
واحدة ولو كانت قصة واحدة لذهب الغرض من ب بينية التفريع . ۰ 
اماقوله تعالی (فاداراتم فیها) ففیه وجوه (أحدها) اختلفتم واختصمتم ې شاب لان 
الخخاصمين يدرأً بعضهم بعضاً أی یدافعه ویزاحه (وثانیها) .«ادار أ آتم» أی ينفي. کل واجد 
منكم القتل عن نفسه ويضیفه إلى غيره (وثالثها) دفع بعضكم بعضاً عن البراءة والتهمة » وجملة 
القول فيه أن الدرء هو الدفع فا لتخاصمون إذا تخاصموا فقد دفع كل واحد منهم عن نفسه 
تلك التهمة » ودفع كل واجد منهم حجة صاجبه عن تلك الفعلة » ودفع كل واحد منهنم حجة 
e‏ التهمة إلى غيره.وحجة صاحبه فى براءته عنه» قال القفال : والكناية. فى 
(فيها) للنفس أي فاختلفتم فى النفس ويحتمل فى القتلة لأن قوله (قتلتم) يدل على المصدر.. 


أما قوله تعالی (والله حرج ما کنتم تکتمون) أي مظهر لا حالة ما كتمتم من أمر القتل . 
إن قيل كيف أعمل «خرج» وهو فى معنى المضي؟ قلنا قد حكي ما كان مستقبلا فى وقت التدارء 
کے حکي الحاضر فی قوله(باسط ذراعیه) وهذه ال حملة اعتراض بين المغخطوف وا طوف عليه وه) 
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«ادارأتم» فقلنا ثم فيه مسائل: 
ذلك وإنغا حكم بأنه لا بد وأن يفعل ذلك » لأن الاختلاف والتنازع فى باب القتل يكون سبباً 
للفتن والفساد والله لا بحب الفساد فلأجل هذا قال لا بد وأن يزيل هذا الكټان ليزول ذلك 
الفساد فدل ذلك على أنه سبحانه لا يريد الفساد ولا يرضى به ولا بخلقه. 
هط المسألة الثانية ) الآية تدل على أنه تعالى عالم بجميع يع المعلومات وإلا لما قدر على 
إظهار ما كتموه. 

ط المسألة الثالثة 4 تدل الآية على أن ما يسره العبد من خير أوشر ودام ذلك منه فإن الله 
سیظهره . قال عليه الصلاة والسلام O‏ 
ذلك على ألسنة الناس» وكذلك المعصية وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام «قل 
لبني إسرائيل يخفون لى اعيا هم وعلى أن أظهرها هم» . 

المسألة الرابعة 4 دلت الآية على أنه جوز ورود العام لاإرادة ا لحاص لأن قوله (ماكنتم 
تکتمون) ا الل تعالی أراد هذه الواقعة. 

أما قوله تعالی (فقلنا اضربوه ببعضها) ففیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ المروي عن أبن عباس أن صاحب بقرة بني إسرائيل طلبها أربعين 
سنة حتى وجدها ثم ذبحت إلا أن هذه الرواية على حلاف ظاهر القرآن لأن الفاء فى قوله تعالى 
(فقلنا اضربوه ببعضها) للتعقيب » وذلك یدل على أن قوله (اضربوه ببغضها) حصل عقیب قوله 
تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) . 

المسألة ل الهاء 2 تعالی (اضریوه) ضمیر وهو إا إلى التفر: 
e‏ 

# المسألة الثالثة 4 يجوز أن يكون الله تعالى إنغا أمر بذبح البقرة لأنه تعلق بذبحها 
مصلحة لا تحصل إلا بذبحها ويجوز أن يكون الحال فيها وفى غيرها على السوية والأقرب هو 
و و 
سۇالان : 


۴ ` قوله تعالی : وإذ قتلتم نفساً . سورة لقره 

السؤال الأول ما الفائدة فى ضرب المتول ببعض البقرة مع أن الله تعالى قادر على أن 
محییه ابتداء؟ الجواب: الفائدة فيه لتكون الحجة أو كد وعن الحيلة أبعد فقد كان جوز لملحد 
أن وهم أن موسى عليه السلام إنغا أحياه بضرب من السحر والخحيلة فانه إذا حي عندما يضرب 
بقطعة من البقرة المذبوحة انتفت الشبهة فى أنه لم بجي بشيء انتقل إليه من الجسم الذى ضرب 
به إذا كان ذلك إغا حي بفعل فعلوه Ea e‏ 
بتمويه من العباد وأيضاً فتقديم القربان ما يعظم أمر القربان mm‏ 

% السؤال الثاني »هلا أمر بذبح غير البقرة ¢ اجر ا اکا ی فیا مرو 2 
کالکلام فیها › > ثم ذكروا فيها فوائد» منها التقرب بالقربان الذى كانت العادة به جارية ولأن 
هذا القربان كان عندهم من أعظم القرابين ولا فيه من مزيد الثواب لتحمل الكلفة في تحصيل 
و على غلاء ثمنها ولا فيه من حصول ال مال العظيم لمالك البقرة. 


#٠‏ المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى أنذلك البعفن الى رورا القيل به فا ع والاقرت 
خيرين فى أبعاض البقرة لأهم أمروا بضرب القتيل ببعض البقرة .وی عض من 
أبعاض البقرة ضربوا القتيل به ف ا لقتضي قوله (اضربوه ببعضها) والاإتيان 
بالأمور به يدل على الخروج عن العهدة على ما ثبت فى أصول الا رلك بتكي شخي 
واختلفوا فىالبعض الذى ضرب به القتيل فقيل لسانبا وقيل فخذهااليمنىوقيل ذنبها وقي العظم 
الذى يلي الغضروف وهو أصل الآذان وقيل البضعة بين الكتفين » ولا شك أن القرآن لا يدل 
عليه فان ورد خبر صحيح قبل وإلا وجب السكوت عنه. a‏ 

ل المسألة الخامسة ‏ فى الكلام حذوف والتقدير فقلنا e‏ 
فحي إلا أنه حذف ذلك لدلالة قوله تعالى ركذلك يجي الله الموتى) وعليه هو كقوله تعالى ( (إضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت) ی فضرب فانفجرت» روی آم لا ضربوه قام بإذن الله وأوداجه 
تشخب دماً وقال قتلنې فلان وفلان لا بني عمه ثم سقط ميتاً: وقتلا . 


.أما قوله عا ا(كذملك رن الله الموتى) فيه مسالتان ت ره ی تاا ےپ لش 


ل المسالة الأولى ) فى هذه الآية وجهان: أحده| : أن يكون إشارة ٠إ‏ لص درف 
اميت :والثاني :أنه اإجتجاج فى صحة:الاإعادة :ثم هاا الاحتجاج هوغل ا 
غيرهم ؟ةقيم وتجهان. الأول قال الأصم إنه عل المشركين لأند إن هز هلم بالتواتى أن هزعا 
الاپچیاء قد كان على هذا | الوجه علموا صحة الاإغادۃ و إن لم پظهرر ولاش بالتواتر فلنه كو داعا 
هم إلى التفكر. قال القاضي وهذا هو الاقرب لأنه منه تعالى ذكر الأمر بالضرب وأ نه سبښ ن ایی 
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ذلك اميت» ثم قال (كذلك يحي الله الموتى) فجمع (الموتى) ولو كان المراد ذلك القتيل لا جمع فى 
القول فكأنه قال دل بذلك على أن اللإعادة كالابتداء فى قدرتهء الثاني : قال القفال ظاهر الكلام 
یدل على أن الله تعالی قال لبني إسرائیل : إحياء الله تعالى لسائر الموتى يكون مثل هذا الأبحياء ٠‏ 
الذي شاهدتم» لاجم وإن كانوا مؤمنين بذلك إلا أنهم لم يؤمنوا به إلا من طريق الاستدلال 
ولم يشاهدوا شیئا منه فاذا شاهدوه أ طمانت قلوہم وانتفت عنهم الشبهة التي لا يخلوا منها 
المستدل» وقد قال إبراهيم عليه السلام (رب أرني كيف تحي الموتى) إلى قوله (ليطمثن قلبي) 
فأحيا الله تعالى لبني إسرائيل القتيل عياناء ثم قال هم (كذلك يحي الله الموتی) أى كالذى أحياه 
فى الدنيا بجي فى الآخرة من غير احتياج فى ذلك الاججاد إلى.مادة ومدة ومثال وآلة . 

المسألة الثانية ) من الناس من استدل بقوله تعالى ركذلك يحي الله الموتى) على أن 
القتول ميت وهو ضعيف لأنه تعالى قاس على إحياء ذلك القتيل إحياء الموتى فلا يلزم من هذا 
کون القتیل میتا. 

ما قوله تعالی (ویریکم آیاته) فلقائل أن يقول إن ذلك كان آية واحدة فلم سميت 
بالآيات؟ والحراب ہا تدل على وجود الصانع القادر على کل المققدورات. العالم بکل 
المعلومات» المختار فى الاريجاد والاريداع» وعلى صدق موسی عليه السلام» وعلى براءة ساحة من 
لم یکن قاتلا. وعلى تعين تلك التهمة على من باشرذلك القتل فهي وإن كانت آية واحدة إلا 
ہا لا دلت على هذه المدلولات الكثيرة لا جرم جرت جحری الآيات الكثرة 

أما قوله تعالی (لعلکم تعقلون) ففیه بحثان : ۱ 

» الأول ) أن كلمة «لعل» قد تقدم تفسيرها فى قوله تعالى (لعلكم تتقون) . 

الثاني ) أن القوم كانواعقلاء قبل عرض هذه الآيات عليهم وإذا گان العقل حاصلا 
امتنع أن يقال إني عرضت عليك الآية الفلانية لكي تصير عاقلاً فإذن لا يكن إجراء الآية على 
ظاهرها بل لا بد من التأويل وهو أن يكون مراد لعلكم تعملون على قضية عقولكم وأن من 
قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها الاخحتصاص حتى لا ينكروا البعث» 
هذا آخر الكلام فى تفسير الآية . واعلم أن كثيراً من المتقدمين ذكر أن من جملة أحكام هذه الآية 
أن القاتل هل يرث أم لا؟ قالوا لا. لأنه روي عن عبيدة السلا ني أن الرجل الذى كان قاتلا فى 
هذه الواقعة حرم من الميراث لأجل كونه قاتلا . قال القاضي لا جوز جعل هذه المسالة من أحكام 
هذه الآية لأنه ليس فى الظاهر أن القاتل هل کان وارثا لقتیله ام لا؟ وبتقدیر أن یکون وارثاً له 
فهل حرم الميراث آم لا؟ وليس يجب إذا روى عن أبي عبيدة أن القاتل حرم لمكان قتله الميراث 
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ست a a O‏ آ لجار 

۳ ررم ے لر ورو غود ا م کے وص 2ص ا وار روع قرو طا 2 حط ا e‏ 
ما پتفجرمنه آلا نہر ون منہا لما ی تیر ناماه ونا ما وع 


ص 2و2 


يله راه فل ا E‏ 


§ 


e‏ کا eS‏ وإذاکان لم يبت 


واعلم أن الذى قاله القاغي حق» ومع ذلك ااا م الان" ر 
الملجتهدون فى أن القاتل هل يرث SS‏ 
مستحق عمداً كان أ و حطأ أو كان مستحقاً كالعادل إذا قتل الباغي» وعند أبي حنيفة ره الله 
لا يرث فى العمد والخطا إلا أن العادل إذا قت الباغي فإنه يرثه وكذا«القاتل إذا كاذ 'ضبياً أو 
مجنوناً یرثه لا من دته ولا من ساثر أمواله وهو قول غلى وعمر وابن عباس وسعيك بن المسيب ٠»‏ 
وقال عش ن البتي. CR GES‏ 
ساثر:أمواله وهو قول الحسن ومجاهد والزهرى والاوزاعي»: وا حتج الشافعي رضي الله عه“ . 
بعموم الخبر المشهور المستفيض a E el‏ ) 
أن الاستدلال هذا الخبر إغا يصح لوجوزنا تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد » والكلام فيه 
مذکور فى أصول الفقهء ثم ههنا دقيقة وهي أن تطرق التخصيص إل العام يفيد نيع ضعب 
فلو حصصنا هذا انبر ببعض الصور فحينئذ يتوالى عليه أسباب الضغف فإن كونه خبر واحد 
يوجب الضعف وكونه على مصادمة الكتاب سبب آخر وكونه خصوصاً مبب آخر» فلو خحصصنا 
عموم الكتاب به لكنا قد رجحنا الضعيف جداً على القوي جداً. ET‏ 
ألبته اندفع عنه يعض أسہ سراب الضعف فحينئذ. لا يبعد تخصيص عموم:الكتاب .به واحتج: أب 
بکر الرازی على أن المایل إذاقتل البافي فاته لا شیر روما عن للراث بانلا ملم لقا 
من وجب له القود على إنسان فقتله قوداً أنه لا بحرم من الميراث» ET‏ 
الصورة والله. أعلم. 5 e‏ 

قولهتعألى # الست قار یکم من بعد ذلك تهي كاطجار ا شتاقسوة إن من اة ا * 
E as‏ 
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اعلم أن قوله تعالی (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك) فيه مسائل : 

ط المسالة الأولى » الشيء ء الذى من شأنه بأصل ذاته أن يقبل الأثر عن شيء آخر ثم إنه 
So NNT‏ ا صاباً غليظاً 
وتاه ا التمرد ee‏ وإظهار الطاعة e‏ لله والخوف من اله 
تعالى فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة صار فی عدم ا التأذ ٹر شییها با حجر 

ل المسألة الثانية # قال القفال يجوز أن يكون المخاطبون بقوله (قلوبكم) أهل الكتاب 
الذين كانوا فی زمان محمديَيةٍ أى اشتدت قلوبكم وقست وصلبك من بعد البينات التي جاءت 
کک التي جرت عليهم والعقاب O‏ اللعصية منهم والآيات 
ای جا ا أنبياؤهم والمواثيق التي أخذوها على أنفسهم وعلى كل من دان بالتوراة ن 
2 فأخبر SRE TA E‏ سن اعم بأیات الله و 
الحاضرين E E N‏ 
خصوصأً » وجوز أن يريد من قبلهم من سلفهم . 

المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى (من بعد ذلك) محتمل أن يكون المراد من بعد ما أظهره 
الله تعالى من إحياء ذلك القتيل عند ضربه ببعض البقرة المذبوحة حتى عين القاتل فإنه روي أن 
ذلك القتيل لما عين القاتل نسبه القاتل إلى الكذب وما ترك الإنكار بل طلب الفتنة وساعده عليه 
جمع » فعنده قال تعالى واصفاً هم إنهم بعد ظهور مثل هذا الآية قست قلوبهم أى صارت 
قلوبهم بعد ظهور مثل هذه الآية فى القسوة كالحجارة ويحتمل أن يكون قوله (من بعد ذلك) 
إشارة إلى جمع ما عدد الله سبحانه من النعم العظيمة والآيات الباهرة التي أظهرها على يد موسى 
عليه السلام فإن أولئك اليهود بعد أن كثرت مشاهدتهم ها ما خلوا من العناد والاعتراض على 
موسى عليه السلام وذلك بين فى أخبارهم فى التيه لمن نظر فيها . 

أماقوله تعالى ( أو أشد قسوة) فيه مسائل . 

المسألة الأولى & كلمة «أو» للترديد وهي لا تليق بعلام الخيوب فلا بد من التأويل 
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وهو وجوه (أحدها) أنها بمعنى الواو كقوله تعالى (إلى مائة ألف أو يزيدون) کمنۍ ویزیدون 
وکقوله تعالی (ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) والمعنی وآبائهن وکقوله (آن تأکلوا من 
بیوتکم او بیوٹ e‏ آبائکم . ومن نظائره قوله تعالی (لعله يتذكر أو بحشی٠‏ 
فالملقيات ذكراً عذراً أونذرا) (وثانیها) أنه تعالى أراد أن يبهمه على العباد فقال ذلك ك يقول, 
المرء لغيره أكلت خبزاً أو تمراً وهو لا يشك أنه أكل أحدها إ ey‏ 
(وثالٹها) أن يکون المراد فهي كالحجارة» ومنها ما هو أشد قسوة من الحجارة» (ورابعها) أن 
الآدميين إذا اطلعوا على أحوال قلو- ا ا 
المراد فی قوله (فکان قاب قوسین أ ودنی) آي نی نظرکم وأعتقادکم (وخامسها) أن كلمة « أو 
بمعنى بل وأنشدوا: 


المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف «أشد» معطوف علن الكاف إما على معنى أو 
مثل «أشد قسوة» فحذف المضاف وأقيم إليه مقامه وإما على أو هي أنفسها أشدقسوة... ‏ | 
ل المسألة الثالثة ) إنغا وصفها بأنها أشد لوجوه (أحدها) أن الحجارة لو كانت عاقلة' 
ولقيتها هذا الآية لقبلتها كا قال (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من' 
حشية الله ) (وثانيها) أن الحجارة ليس فيها امتناع مما بجدث فيها بأمر الله تعالى وإن كانت قاسية 
بل هي منصرفة على مراد الله غير متنعة من تسخره »› وهؤلاء مع ما وصفنا من أحوالهم E‏ 
حقه وهو کقوله تعالی (وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه) إلى قوله تعالى.(والذين ‏ 
کذہوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات) کان المعنى أن الحيوانات من غير بني آدم أمم 
e‏ وهو منقاد لما رید منه وهؤلاء الكفار يمتنعون عم) أراد الله منهم (وثالشها) أو 
اقسوق لان الأخجاں بتع ا من.: عض للوجوه» .ویظهر منها .لاء ف بعس الأحوال» 0 
ھؤلاء فاا نع يي :لبت ولا تلون لاء لجاز چەهان الوچۈەب خا عند ب وج راز قن 


و المسالة الرابغة قال القاضي إن کا عا هوا الق کی غر ایا ی 
ا الطريقة ولو أن تموسى ليه السلام تخاطبهم فقاو له إن الق" 
خلق الصلابة فى الحجارة هو الذى خلق فى قلوبناالقموة الخال فل حجار انفنجارة لأعبار هو 
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a e‏ ازفا خا وهذا النمطمن الكلام قد تقدم تقريراً وتفر يعاً 
مراراً وأطواراً. 

المسألة الحامسة ‏ إا قال (أشد قسوة) ولم يقل أقسى لأن ذلك أدل على فرط القسوة 
SS e‏ بالشدة كأنه قيل اشتذت 
قسوة الحجارة وقلوبهم أشد قسوة وقرىء «قساوة» وترك ضمرر المفضل عليه لعدم کک 
كقولك زید کریم وعمرو إنه سبحانه وتعالى فضل الحجارة على قلوبهم بأن بين أن 
الحجارة قد محصل منها ثلاثة أنواع من المنافع ولا يوجد فى قلوب هؤلاء شيء من المنافع (فأوها) 
قوله تعالى (وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار) وفيه مسائل : 


المسألة الأولى € قرىء «وإ إن» بالتخفيف وهي إن المخففة من الثقيلة التي تلزمها اللام 
الفارقة ومنها قوله تعالى (وإن كل لا جميع لدينا حضرون) . 

ل المسألة الثانية ‏ التفجر التفتح بالسعة والكثرة يقال انفجرت قرحة فلان أي انشقت 
بالمدة ومنه‌الفجر والفجور .وقراً E‏ 
الماء الذى يجرى حتى تكون منه الأنبار. و إن الأنار إنغا تتولد عن أبخرة تجتمع فى 


باطن الأرض فإن كان ظاهر الأرض رخواً انشقت ت تلك الأبخرة وانفصلت وإن كان ظاهر 
RG‏ 
عظيمة فيعرض حينئذ من كثرتها وتواتر مدها أن و تنشق الأرض وتسيل تلك المياه أودية وأنهارا 


(وثانیها) قوله تعالی (وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء) أى من الحجارة لما ينصدع فيخرج منه 
الماء فیکون عیناً لا ہراً جاریاً ى أن الحجارة قد تندى بالماء الكثير وبالماء القليل» وفى ذلك 
دليل تفاوت الرطوبة فيها وأنما قد تكثر فى حال حتى يخرج منها ما يجرى منه الأنهار وقد تقل » 
وهؤلاء قلوبهم فى نهاية الصلابة لا تندى بقبول شىء من المواعظ ولا تنشرح لذلك ولا تتوجه إلى 
الاهتداء وقوله تعالی (يشقق) أى يتشقق فأدغم التاء کقوله (یذکر) أی يتذكر وقوله (یا أا 
المزمل. يا E‏ (راایا فول تال رواد معا ا بان ب اه 

واعلم أن فيه | إشکالا وهو أن المبوط من خشية الله صفة الأحياء العقلاء وا حجر جماد فاد 
يتحقق ذلك فيه » فلهذا الارشکال ذکروا نی هذه الآية وجوهاً؛ أحدها: : قول أبي مسلم خاصة 
وهو أن الضمير فى قوله تعالی (وإن منها) راجع إلى القلوب فانه يجوز عليها اللخشية وا لحجارة لا 
يجوز عليها الخشية : رو م کر اھاہے کا دم کر چاق أقصئ ما فى الباب أن 
الحجارة أ ا الذكورين إلا لاان هذا الوصفلا كان لاثقاً بالقلوب دون الحجارة وجب رجوع. 


16 قوله تعالى : ثم قست قلوبكم : سورة َر 


هذا الضمير إلى القلوب دون الحجارة» واعترضوا عليه من وجهين: الأول: أن قوله تعالى 
(فهي كالحجارة أو اشد قسوة) جملة تامة» ثم ابتداً تعالى فذكر حال الحجارة بقوله ْ من 
اجره لما يتفجر منه الأنهار) فيجب فى قوله تعالى (وإن منها لا بهبطرمن خشية :الله) أن يكون 
راجعاً إليهاء الثاني : أن المبوط يليتق بالحجارة لا بالقلوب فليس تأويل ابوط أولی من تأویل 
الخشية» وثانيها. قول جمع من المفسرين إن الضميرعائد إلى الحجارة لكن لا نسلم أ أن الحجارة 
RETIN N‏ أن اراد من ذلك جبل موسى عليه السلام حين تقطع وتجلي له ربه» . 
وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق فيه الحياة والعقل والاإدراك» وهذاغيرمستبعد فى قدرة الله ء 
ونظيره قوله تعالى (قالوا لحلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيىء) فكها , 
جعل الحلد ينطق ويسمع ويعقل فكذلك وقال أيضاً (لو أنزلنا هذا 
N‏ نه تعالى آلو جعان»فيهة العقل 
لصار كذلك» وروى أنه حن الحزع لصعود رسول الله ية المنبر وروى-عن النبي كاز 
أنه لما أتاه الوحي فى أول المبعث وانصرف النبي 5 | إلى منزله سلمت عليه الأحجار والأشجار 
فکلهاکانت تقول : : السام عليك يارسول اف قارا تدر ج أن عاق روش ج ل 
وفهم حتى تحصل الخشية فيه » وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لا أن عندهم البنية واعتدال المزاج 
شرط قبول الحياة والعقل ولا دلالة هم على اشتراط البنية إلا جرد الأستبعادء فوجب آن لا 
يلتفت إليهم» وثالثها: قول أكثر الفسرين وهو أن الضمير عائد إلى الحجارة وأن الحجارة لا 
تعقل ولا تفهم» وفك وغل هذا القوزل أنواعاً من التأويل. الأول: أن من الحجارة ما یتردی 
من الموضصع العالى الذي يكون فيه فينزل إلى أ سفل وهؤلاء الكفار مصرون على العناد والتكبر؛ , 
فکأن المبوط من العلوجعل مثلا للانقيادء وقوله (من خشية اشه) أى ذلك ابوط لو کک 
العاقلِ الملختار لكان به خاشيا لله وهو كقوله (فوجدا فیها جداړاً یرید أن .ينقض فأقامه) ی 
جداراً قد ظهر فيه من الميلان ومقاربة E‏ 
للانقضاض» ونحو هذا قول بعضهم : | 


بخيل تضل البق من حجراته ترى الأكم فيه سجداً للحوافر 
e‏ 


ی ثرا لحوافرمععدم!متناعها من دفع ذلك عن نفسھا کالسجود منها 
للحوافرء وكذلك اللاني جيل ماهر ف أهل المدينة من آثار جز انشع وعلى هذا الوجه 


قوله تعالى : أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . سورة البَقرة A‏ 
رد2 3 2 و 2 رو > س 2 ور یو رو O‏ و ا 
افتطمعون ان یؤمنوا لکر وقد کان فریق منم اسمعون کلم آله ثم يحرفونهر من 


مو ر ررر ررر روز ’ 


بعد ماعقلوه وهم یعلوتف 


تأول أهل النظر قوله تعالى (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
یسبح بحمده) وقوله تعالی (ولله يسجد ما فى السموات وما فى الارض) الآية وقوله تعالى . 
(والنجم والشجر يسجدان) الوجه الثاني فى التأويل: أن قوله تعالی (من خحشية الله) أى ومن 
الحجارة ما ينزل وما ينشق ويتزايل بعضه عن بعض عند الزلازل من أجل ما يريد الله بذلك من 
خشية عباده له وفزعهم إليه بالدعاء والتوبة . وتحقيقه أنه لما كان المقصود الأصلي من إهباط 
الحجار فى الزلازل الشديدة أن تحصل خشية الله تعالى فى قلوب العباد صارت تلك الخشية 
كالعلة المؤثرة فى حصول ذلك ابوط فكلمة «من» لابتداء الغاية فقوله (من خشية الله) أى 
بسبب أن تحصل خشية الله فى القلوب» الوجه الثالث: ما ذكره الحبائى وهو أنه فسرالحجارة 
بالبرد الذى بهبط من السحاب تخويفاً من الله تعالى لعباده لیزجرهم به قال وقوله تعالی (من 
خحشية الله) أى خشية الله ينزل بالتخويف للعباد أو با يوجب الخشية لله كا يقال نزل القرآن 
بتحريم كذا وتحليل أى بإيجاب ذلك على الناس» قال القاضيى: هذا التأويل ترك للظاهر من 
غبر ضرورة لأن البرد لا يوصف بالحجارة لأنه وإن اشتد عند النز ول فهوماء فى الحقيقة ولأنه لا 
بليق ذلك بالتسمية. ٠‏ 


أما قوله تعالى (وما الله بغافل ع) تعملون) فالمعنى أن الله تعالى بالمرصاد هؤلاء القاسية 
قلوبهم وحافظ لأع) هم حصى هما فهو جاز يمم بها فى الدنيا والآخرة وهو كقوله تعالى (وما كان 
ربك نسیا) ونی هذا وعيد هم وتخویف کبیر لینزجروا. فإن قیل هل يصح أن یوصف الله بأنه 
ليس بخافل؟ قلنا قال القاضي لا يصح لأنه يوهم جواز الغفلة عليه وليس الأمر كذلك لأن نفي 
الصفة عن الشيء لا يستلزم ثبوت صحتها عليه » بدليل قوله تعالى (لا تأخذه سنة ولا نوم . وهو 
يطعم ولا يطعم) والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ آفتطمعون أن يؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم بحرفونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 4 

اعلم انه سبحانه لما ذکر قبائح أفعال أسلاف اليهود إلى ههناء شرح من هنا قبائح أفعال 
اليهود الذين كانوافی زمن محمدىاة » قال القفال رحه الله : إن فيا ذكره الله تعالى فى هذه السورة 
من أقاصيص بني إسرائيل وجوهاً من المقصد» أحدها: الدلالة بها على صحة نبوة محمد ية لأنه 


۲ قوله تعالى : أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . ةجع 


ایر عنھا م خیرتعلم" وذلك لا یکن أن یکون إلا بالوحی وپ يشترك فى الانتفاع هذه الدلالة 
أهل الكتاب والعرب» أ ما أهل الكتاب فلأنہم کانوایعلمون هذه القصص فلا سمعوها من 
محمد من غير تفاوت أصلا علموا لا حالة أنه ما أخذها إلا من الؤحي ”وأضا العنرب فلا 


يشاهدون من أن أهل الكتاب يصدقون محمدافی هذه الأخبارء وثانيها: تعديد النعم على بني 


إسرائيل وما من الله تعالى ر به على اسلافهم من آنواع ع الكرامة والفضل كالاإنجاء من آل فرعون 
بعد ما كانوا مقهورين مستعبدين ونصره إياهم وجعلهم أنبياء وملوكا وتغكينة هم فى الأرض 
وفرقه ۔- بهم البحر وإهلاكه عذوهم وإنزاله النور والبيان عليهم بواسطة | إنزال التوراة والصفح 
م ل قاد غدل ا اا إلى الله جهرةء ثم ما 
أخرجه نمم فى التيه من الاء العذب من الحجر وإنزاله عليهم المن والسلوى ووقايتهم من حر 
الشمس بتظليل الغمام فذكرهم الله هذه النعم القديمة والحديثة» وتالثها: إخبار النبي عليه 
السلام بتقديم كفرهم وخلافهم وشقاقهم وتعنتهم مع الأنبياء ومعاندتهم وبلوغهم فی ذلك ما 


لم يبلخه أحد من الأمم قبلهم وذلك لأنهم بعد مشاهدتهم الآيات الباهرة عبدوا العجل بعد . 


ارف ونی ت ام إياهم بالمدة اليسيرة فدل ذلك على بلادتهم» > ثم مروا بدخول الباب 


سخا Ra‏ أن يغفر هم خطاياهم ويزيد فى ثواب محسنهم بدلوا القول 
وفسقوا» SS‏ 


بموسی وض انهم له بالمواٹيق کک به وينقادوا لما يأتي به حتى رفع فوقهم الجبل ثم استحلوا 
العياق الستاواعدو > م لا أمروا بذبح البقرة شافهوا موسى عليه السلام بقوهم 


«أتتخذنا هزواً»» ثم لا شاهدوا | إحياء الموتى ازدادوا قسوة. ¢ فکأن الله تعال يقول إذا كانت ` . 


هذه أفعاهم فا بينهم ومعاملاتهم مع م الذى أعزهم الله به وأنقذهم من الرق وال فة 
بسببه فغیر بدیع ما عامل به أخلافهم محمد عليه السلام » > فليهن عليكم أ يها النبي'والؤمنون ما 
تروته من عنادهم وإعراضهم عن الحق . ورابعها: تحذير أهل الكتاب الموجودين” فى زهان النبي 


بء من نزول العذاب عليهم كا نزل بأسلافهم فى تلك الوقائع المغدودة. وخامسها: تسذير . 


مشركي العرب أن ينزل العذاب عليهم كا نزل على أولئك اليهود »> وسادسها:" أنه احتنجاج 
على مشركي العرب المنكرين للاعادة مع إقرارهم بالابتداء» وهو المراد من قوله تعالى (كذلك 
بجي الله الموتى) إذاعرفت هذا فنقول : إنه عليه السلام كان شديد الحرص على الدعاء ! إلى الح 
الاإيان منه » وکان یضیق صدره بسبب عنادهم وعردهم› فقص الله تعالى عليه أخبار 

ا العتاد مشاهدة ا e‏ ¿ أل 


مسائل : ' 


قوله تعالى « افتطمعون ان يؤمنوا لكم » سورة ابَقرة 1 


المسالة الأولى ) فى قوله تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) وجهان الأول وهوقول ابن 
عباس أنه خطاب مع النبي ييا خاصة لأنه الداعي وهو المقصود بالاستجابة واللفظ وإن كان 
للعموم لكنا حملناه على الخصوص هذه القرينة› روي أنه عليه السلام حين دحل المدينة ودعا 
اليهود إلى كتاب الله وکذبوه فأنزل الله تعالى هذه الأية. الثاني : وهوقول الحسن أنه خطاب مع 
الرسول وا لمؤمنين. قال القاضي وهذا أليق بالظاهر لأنه عليه السلام وإن كان الأصل فى الدعاء 
فقد كان فى الصحابة من يدعوهم إلى الأيمان ويظهر هم الدلائل وينبههم عليها › فصح أن 
يقول تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) ويريد به الرسول ومن هذا حاله من أصحابه وإذا 
كان ذلك صحيحاً فلا وجه لترك الظاهر. 


طط المسالة الثانية ) المراد بقوله (أن يؤمنوا لكم ) هم اليهود الذين كانوا فى زمن الرسول 
عليه السلام لأنهم الذين يصح فيهم الطمع فى أن يؤمنوا وخلافه لأن الطمع إغا يصح فى 
المستقبل لا فى الواقع . 

ظ المسألة الثالثة 4 ذكروا فى سبب الاستبعاد وجوها. أحدها: أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم مع ہم ما آمنوا بموسى عليه السلام وكان هو السبب فى أن الله خلصهم من الذل وفضلهم 
على الكل ومع ظهور المعجزات المتوالية على يده وذ ر أنواع العذاب على المتمردين. الثاني : 
أفتطمعون أن يؤمنوا ويظهر وا التصديق ومن علم منهم إلحق لم يعترف بذلك بل غيره وبدله» 
الثالث: أفتطمعون أن يؤمنالكم هؤلاء من طريق النظر والاستدلال ويف وقد کان فريق من 
آسلافهم یسمعون کلام الله ویعلمون أنه حق ثم عاندونه. 

ل المسألة الرابعة ‏ لقائل أن يقول: القوم مكلفون بأن يؤمنوا بالله » فما الفائدة فى قوله 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم)؟ الجواب : أنه يكون إقراراً هم با دعوا إليه ولو كان الإيمان لله ك 
قال تعالى (فأمن له لوط) لا أقر بنبوته وبتصديقه ويجوز أن يراد بذلك أن يؤمنوا لأجلكم ولأجل 
تشددكم فى دعائهم إليه فيكون هذا معنى الإإضافة . 

آما قوله تعالی (وقد کان فریق منهم) فقد اختلفوا فی ذلك الفریقء منهم من قال : المراد 
بالفریق من كان فى ايام موسى عليه السلام لأنه تعالى وصف هذا الفريق بأنهم يسمعون كلام الله 
والذين سمعوا كلام الله هم أهل اليقات» ومنهم من قال بل المراد بالفريق من كان فى زمن 
محمد عليه الصلاة والسلام وهذا أقرب لأن الضمیر فی قوله تعالى (وقد کان فريق منهم راجع 
إلى ما تقدم وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) وقد بينا أن الذين 
تعلق الطمع بإيمانہم هم الذين كانوا فى زمن محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قيل الذين سمعوا 


€٤‏ قوله تحال« افتطمعون ان پؤمنوا لکم » بره جه 


E‏ الميقات»› ال لم بل تد رز سن بیع ادا أن يقال إنه 


أا قوله ا ثم حرفونه) ففيه o e‏ م a E‏ 


# المسألة الأول # قال القفال التمزيف تخي ولديل واطلا من رتغي 
الشيء والتحريف عنهء قال تعالى (إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً اق ا 
الشىء عن حقه يقال قلم حرف إذا كان رأسة قط مائلا غير مستقيم . 


المسألة الثانية 4 قال القاضي : إا تادةد اا اوق ال وحل 
O O o‏ 
حمل على ذلك کا روی عن أبن عباس من أنهم زادوا فيه ونقصوا فهو أولى؛ وإ ن لم یکن 
ذلك فيجب أن يحمل على تغبيرتأويله وإن كان التنزيل ثاتاً وا تع إذا ظهر كلام الله ظهوراً 
متواتراً كظهور القرآن فأما قبل aT‏ 
فیه» فان کان تغییرهم له يؤثر AE‏ أن يمنع :الله اتعال نهو !| فلم نيۇثر في 
ذلك صح وقوعه فالتحريف الذي يصح فيى.الكلام جب أن يقسم .عن ما ذكرلاه ,فأما تحريضا 
E‏ لم يعلم قصد الرسول فيه باضطرار.فانه متى علم ذلك امتنع: 
منهم التحريف طا تقدم من علمهم بخلافه كما يتنع الآن E‏ 
ر E‏ 
o A‏ 
N RE ES‏ . وى أن قوماً من السبعين 
المختارين سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطور وما آمر به موس وما ځېې عه ثم قالوا ې 
الله يقول فى آخره : « إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا اوإن شثتم م انلا تفعلوا فلا 
باس » وأما إن قلنا المحرفون هم الذين كانوا فى زمن محمد عليه الصلاة راللام فالاقرب ان 
المراد تحريف أمر محمد عليه الصلاة والسلام › وذلك إما انهم حرفوا نمت الرسول وصفته أو 
لأنہم حرفوا الشرائع كما حرفوا آية الرجم وظاهر القرآن لا يدل على آم أي شيء چ 
ل المسألة الرابعة ‏ لقائل أن يقول كيف يلزم من إقدام E‏ 
اليأس من إيان الباقين فإن عناد البعض لا ينافى إقرار الباقين ؟ أجاب القفال عنه فقال بجحتملى 
أن یکون المعنی كيف يؤمن هؤلاء وهم إنغا يأخذون دينهم ویتعلمونه من قوم هم يتعمدول 
التحريف عناداً فأولئك إغا يعلمونمم ما حرفوه وغيروه عن وجهه وامقلدة لا يقبلون إلا ذلك ولإ 


قوله تعالى « افتطمعون ان يؤمنوا لكم » سورة َم 1٥‏ 


يلتفتون إلى قول أهل الحق وهو كقولك للرجل : كيف تفلح وأستاذك فلان ! أى وأنت عنه 
تأخحذ ولا تأخذ عن غبره . 

المسألة الخامسة ‏ اختلفوا فى قوله ( أفتطمعون ) فقال قائلون : آيسهم الله تعالى من 
إيعان هذه الفرقة وهم جماعة بأعيانہم . وقال آخرون لم يؤيسهم من ذلك إلا من جهة 
a E EAE‏ 
لعبيدنا وخدمنا ان اكوا باددنا " ET‏ لا يلكون بل نستبعد ذلك . ولقائل 
أن يقول ا ن ان يؤمنوا لکم ) ) استفهام على سبيل الاإنكار فكان ذلك _ 
جزما بأنہم لا يؤمنون البتة فإعان من أخبر الله عنه أنه لا يؤمن ممتنع › فحينئذ تعود الوجوه 
OT‏ 

E‏ فکانوا 
معاندين مقدمين على ذلك بالعمد فلأجل ذلك يجب أن يحمل الكلام على أ نهم العلماء ء منهم 

رام سرادت لف امن امراش عل مایت اھ مال من ند ی رن مان رواتررا » 
ثمناً قليلاً ) وقال تعالی ( يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ) ويجب أن يكون فى عددهم قلة لأن 
الجمع العظيم لا يجوز عليهم كان ما يعتقدون لأنا إن جوزنا ذلك لم يعلم المحق من المبطل 

وإن كثر العدد . 

آما قوله تعالی ( وهم یعلمون ) فلقائل أن یقول : قوله تعالی ( عقلوه وهم یعلمون ) 
تكرار لا فائدة فيه : أجاب القفال عنه من وجهين » الأول E‏ 
تأويلاً فاسداً يعلمون أنه غيرمراد الله تعالى . والثاني أنهم عقلوا مراد الله تعالى » وعلموا أن 
التأويل الفاسد يكسبهم الوزر والعقوبة من الله تعالى » ومتى تعمدوا التحريف مع العلم با 
فيه من الوزر كانت قسوتهم أشد وجرا تهم أعظم » ولا كان المقصود من ذلك تسلية الرسول 
عليه الصلاة ET‏ فکلم) کان عنادهم أعظم كان ذلك فى التسلية 
أقوى › وفى الآية مسألتان : 

E‏ قال القاضي قوله تعالى ( أفتطعمون أن يؤمنوا لكم ) على ما تقدم 
تفسیره یدل على أ ن إيانهم من قبلهم لأنه لوكان بخلق الله تعالى فيهم لكان لا يتغير حال الطبع 
فيهم بصفة الفريق الذى تقدم ذكرهم ولا صح كون ذلك تسلية للرسول $ ب ) وللمؤمنين 
لأن على هذا القول أمرهم فى الاإمان موقوف على خلقه تعالى ذلك » وزواله موقوف‌على أن لا 
بخلقه فيهم ومن وجه آخر وهو أعظامه تعالى لذنبهم فى التحريف من حيث فعلوه وهم يعلمون 


ETE 
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و إا وا این اموا اوا ءام وړا اد بعص هم إل بض قاو ا 
م رص و کر ےو رو علیکر ياجو ر م ںو ار و 0 اور i‏ 


ما فتح آللّه علیکر وء عند ریک | 8ء عون @ او اعون ناله 
E‏ ۶ ك ار ورو ار 
ما یسرون وما يعْلتونَ ي 


صحته ولو کان ذلك من خلقه لکان بان یعلموا أو لا یعلموا لا یتغیر ذلك وإضافته تعای 
a‏ وأطواراً 
فلا فائدة فى الارعاد . 

فإ المسألة الثانية ) قال أبو بكر الرازى تدل الآية على أن العالم المعاند اا 
الرشد وأقرب إلى اليأس من الجاهل لأن قوله تعالى ( أفتطعمون E‏ 
الطمع فى رشدهم لمكابرتهم الحق بعد العلم به : 


قوله تعالی ‏ وإذالقوا الت انرا قالوا آمنا وإذا خلابعضهم إلى بعض قالوا أتصدثونهم ما 
فتح اله علیکم لیحاجوکم به عند ربكم فلا تعقلون . أو لايعلمون أن اله ٠ ik‏ 
ا ) 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أفعال اليهود الذين كانوا فى زمن خمد ل كَل ) 

قالوا هم آمنا بالذی آمنتم به ونشهد أن ضاحبکم صادق وأن قوله حق ونجده بنعته وصفته فی 

کتابنا » ثم إذا خلال بعضهم إلى بعض قال الرؤساء هم اتحدثونہم با فتح الله عليكم فى كتابه 

من نعته وصفته لیحاجوکم به > فإن المخالف إذا اعترف بصحة التوراة واعترف بشهادة التوراة 

على نبوة محمد ي 4 فلا حجة أقوى من ذلك فلا جرم كان بعضهم ينع بعضاً من الاعتراف 
بذلك عند محمديية وأصحابه » قال القفال : قوله ر( فتح الله عليكم ) مأخوذ من قوم قد فتح 

على فلان فى علم كذا أى رزق ذلك وسهل له طلبه . 


ما قوله ( عند ربکم ) ففیه وجوه ( أحدها ) انهم جعلوا حاجتهم به وقوله هو فی کتابکم 
هكذا حاجة عند الله ألا تراك تقول هو فی کتاب الله هذا وهو عند الله هكذا بمعنى واحد 
( وثانيها ) قال الحسن أى ليحاجوكم فى ربكم لأن المحاجة فيا ألزم لله تعالى من اتباع الرسل 
تصح أن توصف بأنها محاجة فيه لأنها حاجة فى دينه ( وثالثها ) قال الأصم : المراد يجاجوكم يوم 
القيامة وعند التساؤ ل فيكون ذلك زائداً فى توبيخكم وظهور فضيحتكم على رءوس الخلائق في 
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الموقف لأنه ليس من اعتراف بالحق ثم کتم' کمن ثبت على الاإنکار فکان eT‏ 
ظهور ذلك ما يزيد فى انكشاف فضيحتهم فى الآخرة ( ورابعها ) قال القاضيى أبو بكر : إ 
E TS‏ 
ا لخصم وقد يكون غرضه منه الديانة النصيحة فقط ليقطع عذر خحصمه ويقرر حجة الله عليه 
فقال القوم عند الخلوة قد حدثتموهم با فتح الله عليكم من حجتهم فى التوراة فصاروا 
يتمكنون من الاحتجاج به على وجه الديانة والنصيحة لأن من يذكر الحجة على هذا الوجه قد 
يقول لصاحبه قد أوجبت عليك عند الله وأقمت عليك الحجة بيني وبين ربي فإن قبلت 
أحسنت إلى نفسك وإن جحدت كنت الخاسر الخائب ( وخامسها ) قال القفال : يقال فلان 
عندی عالم أی فى اعتقادى وحكمي » وهذاعند الشافعي حلال وعند أ بي حنيفة حرام أی فی 
حكمها وقوله ( ليحاجوكم به عند ربكم ) أي لتصيروا حجوجين بتلك الدلائل فى حكم 
الله . وتأول بعض العلاء قوله تعالى ( فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) 
ی فی حكم الله وقضائه لأن القاذف إذا لم يأت بالشهود لزمه حكم الكاذبين وإن كان فى نفسه 
صادقا . 

أما قوله( أفلا تغقلون ) ففيه وجوه » أحدها : أنه يرجع إلى المؤمنين فكأنه تعالى قال 
أفلا تعقلون لما ذكرته لكم من صفتهم ان الامر لا مطمع لک 
وثانيها : أنه راجع إليهم فكأن عندما خلا بعضهم ببعض قالوا هم أتحدثونهم بجا يرجع وباله 
علیکم وتصیرون محجوجین به أفلا تعقلون أن ذلك لا يليق با أنتم عليه . وهذا الوجه أظهر 
لأنه من تمام الحكاية عنهم فلا وجه لصرفه عنهم إلى غيرهم . 


أما قوله تعالی ( أو لا یعلمون أن الله يعلم مایسرون وما يعلنون ) ففیه قولان » 
الأول ST CG‏ 
فخوفهم الله به » الثاني أخجم ما علموا بذلك فرغبهم بمذاالقول فى أن يتفكروا فيعرفوا أن 
ا ا E‏ 
جميعاً فهذا الكلام زجر هم عن النفاق » وعن وصية بعضهم بعضاً بكةان دلائل نبوة محمد . 
والأقرب أن اليهود المخاطبين بذلك كانوا عالمين بذلك لأنه لا يكاد يقال على طريق الزجر : 
أولا يعلم كيت وكيت إلا eS‏ 
الفعل › وقال بعضهم هؤلاء اليهود كيف يستجيزون أن يسر إلى إخوا: نهم النهي عن إظها 
دلائل نبوة محمد ب وهم ليسوا كالمنافقين الذين لا يعلمون ھول علمون کوته عا بار 
والعلانية » فشأنهم من هذه الجهة أعجب قال القاضي : الآية تدل على أمور أحدها : أنه 


۱۸ ر ھان وی اموت ر ر 
ص E‏ ٥ک‏ رور 4 2 ولا ست 


وملہم امیون لايعمون نكب إلا أ مان و ولإ مإ إلا غنود وی کوب إلزین 


رد ار سے و > وے روا : رم کر 


یکتبون لكب ببدم م ولون لان عند آنل لیشروأ وء ا لیا فویل 


خر سو > ووو ار س 


م ما گتبت ادم ووی م سود ل 


تعالى إن كان هو الخالق لأفعال العباد فكيف يصح أن يزجرهم عن تلك الأقوال والأفعال . 
وثانيها. : أا تدل على صحة الحجاج والنظر وأن ذلك كان طريقة الصحابة والمؤمنين وإن 
ذلك كان ظاهراً عند اليهود حتى قال بعضهم ما قالوه » وثالثها : أنهاتدل على أن الحجة قد 
تكون إلزامية لأنمم لما اعترفوا بصحة التوراة وباشةاها على ما يدل على نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام لا جرم لزمهم الاعتراف بالنبوة ولو منعوا إحدى تينك المقدمتين لما تمت الدلالة . 
ورابعها : أنها تدل على أن الآتي المعصية مع العلم بكونها معصية يكون أعظم جرماً ووزراً 
والله أعلم . 
قوله تعالى # ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني › وإن هم إلا يظنون » فويل 
للذین یکتبون الکتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمناً قليلاً » فويل هم ما 
کتبت أيديهم وويل هم تما يكسبون 4 . 


اعلم أن المراد بقوله ( ومنهم أميون ) اليهود لأنه تعالى لما وصفهم بالعناد وأزال 
عن إيمانمم بين فرقهم فالفرقة الأولى هي الفرقة الضالة المضلة وهم الذين يحرفون الكلىم عن 
مواضعه والفرقة الثانية : المنافقون » والفرقة الثالثة > : الذين جادلون المنافقين » والفرقة 
الرابعة. : هم المذكورون ل هذ اليه وهم العامة نيون الذين لا معرفة عندهم بقراء رلا 
كتابة وطريقتهم التقليد وقبول ما يقال هم » فبين الله تعالى أن الذين خوت عن قول ا ان 
ليس سبب ذلك الامتناع واحدا اً بل لکل قسم منهم سبب آخر ومن تأمل ما ذکره الله تعالنٰ فی 
هذه الآية من شرح فرق اليهود وجد ذلك بعينه فى فرق هذه الأمة فإن فيهم من يعاند الحق 
ویسعی فی إضلال الغير وفيهم من يكون متوسطاً » وفيهم من يكون عامياً حضاً مقلداً » وههنا 
مسائل : 


وقال آخحرون من لا بحسن الكتابة والقراءة وهذا الثاني أصوب لأن الآية فى اليهود وكانوا ‏ 
ا ا ا ی ی و مة.أمية لا نكتب ولا 
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نحسب » وذلك يدل على هذا القول » ولأن قوله ( لا يعلمون الكتاب ) لا يليق إلا بذلك . 
«(المسألة الثانية 4«الأماني» جع أمنية وما معان مشتركة فى أصل واحد أحدها ما تخيله 
الإنسان فيقدر فى نفسه وقوعه ويجحدثها بكونه » ومن هذا قوهم : فلان يعد فلاناً ویمنیه ومنه 
قوله تعالی ( يعدهم ویینیهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً) فإن فسرنا الأماني بهذا کان قوله. 
( إلا أماني) إلا ما هم عليه من آمانیھم فی أن الله تعالی لا يؤاخذهم بخطایاهم ون آباءهم 
الأنبياء يشفعون هم وما تمنيهم أحبارهم من أن النار لا تمسهم إ إلا أياماً معدودة . وثانيها . 
( إلا أماني ) إلا أكاذيب ختلفة سمعوها من علمائهم فقبلوها على التقليد > قال أعرابي لا 
دأب فی شيء حدث به . هذا شيء رويته أم تمنيته أم اختلقته . وثالثها ( إلا أماني ) أى إلاما 
يقرأون من قوله : تمنى كتاب الله أول ليلة . قال صاحب .الكشاف والاشتقاق من منى إذا قدر 
لأن المتمنى يقدر فى نفسه ومجوز ما يتمناه وكذلك المختلق والقارىء يقدر أن كلمة كذا بعد 
کذا» قال e‏ أولى بدليل قوله تعالى ( وقالوا لن يدخل الحنة إلا من 
کان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم ) ی تنيهم SD OE‏ 
۰ و eS‏ 
( وقالوا ما هي ! إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما ملكتا إ إلا الدهر ومام بذلك من علم إن هم إلا 
لایظنون) جعنی یقدرون وبخرصون .وقال الأكثرون حمله على القراءة أولى كقوله تعالى ( إذا . 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) ولأن مله على القراءة أليق بطريقة الاستثناء لأنا إذا ملناء على ٠‏ 
ذلك کان له به تعلق فکأنه قال لا يعلمون الكتاب ب إلا بقدر ما يتلى عليهم فيسمعونه وبقدر ما 
e‏ نهم لا يتمكنون من التدبر والتأمل » وإذا حمل على أن المراد الأحاديث 
والأكاذيب أو الظن والتقدير وحديث النفس كان الاستثناء فيه نادراً . 
المسألة الثالثة ) قوله تعالى ( إلا أماني ) من الاستثناء المنقطع › قال النابغة : 
حلفت ييناً غير ذى مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بغائب 
وقرىء « إلا أماني » بالتخفيف . أما قوله تعالى ( وإن هم إلا يظنون ) فكالمحقق لا 
O GT‏ 
ولقائل أن يقول حديث النفس غير والظن غير فلا يلز م التكرار وإذا حملناه على التلاوة عليهم 
بحسن معناه فکأنه تعالى قال : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ! إلا بأن يتلى عليهم فيسمعوه 
وإلا بان یذکرهم تأویله کا یراد فيظنوه » وبين تعالى أن هذه الطريقة لا توصل إلى الحق » وفى 
الآية مسائل . إحداها : أن المعارف كسبية لا ضرورية فلذلك ذم من لا يعلم ويظن › 
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وثانيها : بطلان التقليد مطلقاً وهومشكل لان التقليد فى الفروع جاثز عندنا » وثالها : 
اللضل وإن كان مذموماً فا لمغتر بإضلال المضل أيضاً مذموم لأنه تعالى ذمهم » ا اة 
الصفة » ورابعها : أن الاكتفاء بالظن فى أصول الدين غير جاثز والله أعلم . أفااقوله تعالى 
( فويل ) فقالوا : الويل كلمة يقوها كل مكروب » وقال ابن عباس إنه العذاب الأليم : وعن 
سفيان الثورى : إنه مسيل صديد أهل جهنم » وعن رسول الله ظ بَا 4 : إنه وأد: فى جهنم 
هوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره » قال القاضي « ويل » يتضمن نهاية الوعيد 
والتهديد فهذا ا ا الويل عبارة عن واد في جهنم أو عن العذاب 
العظيم . 
أما قوله تعالی ( يكتبون الكتاب بأيديهم ) ففيه وجهان : الأول : أن الرجل قد يقول ) 

كتبت إذا أمر بذلك ففائدة قوله ( بأيديم ) أنه لم يقع منهم إلاعلى هذا الوجه . الثاني : أنه 
تأكيد وهذا الموضع ما جسن فيه التأكيد كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه يا هذا كتبته بيمينك . 
اما قوله تعالی ( تم یقولون هذا من عند الث ) فالراد أن من یکتب هذه الکتابویکسب‌هذا 
الكسب فى غاية الرداءة لأنہم ضلواعن الدين وأضلوا وباعوا آخرتهم بدنياهم فذنبهم أعظم؛ 
RIERA a ES‏ 
إلى الكذب الاإضلال ويضم إليهيا حب الدنيا والاحتيال فى تحصيلها ويضم إليها أنه مهد 
طربان شلال باعل وجه الدع ذلك عظم تمالم قعل ال قبل : إنه تعالی حکی, 
عنهم أمرين أحدهم| كتبة الكتاب والآخر إسناده إلى الله تعالى على سبيل الكذب فهذا الوعيدٍ 
مرتب على الكتبة أوعلى إسناده المكتوب إلى الله أو عليه معاً؟ قلنا : لا شك أن كتبة الأشياء 
الباطلة لقصد الاإضلال من المنكرات والكذب على الله تعالى أيضاً كذلك والإیمع پینهما منكر | 
عظيم جداً . أما قوله تعالی ( لیشتروا به ٹمناً قلیلاً ) فهو تنبیه على أمرين . الأول : أنه تنبيه' 
على نهاية شقاوتهم لأن العاقل يجب أن لايرضى بالوزر القليل فالآ خرة لأجل الأجز العظيم فى 
الدنيا » فکيف يليق به أن يرضى بالعقاب العظيم فى الآخرة لأجل النفع الحقير فى الدنيا » 
الثاني : أنه يدل على أ نهم ما فعلوا ذلك التحريف ديانة بل إنما فعلوه طلبا للا ل والجاه » وهذا 
يدل على أن أخذ الال على الباطل وإن كان بالتراضي فهو حرم » لأن الذى كانوا يعطونه من 
امال كان على محبة ورضا» ومع ذلك فقد نبه تعالى على تحريمه ٠.‏ ۰ 

آما قوله تعالی ( فویل مم ما كتبت أيديمم ) فالراد أن كتبتهم لا كتبوه ذنب عظيم. 
بانفراده وكذلك أخذهم ا مال عليه فلذلك أعاد ذكر الويل فى الكسب » ولولم يعد ذكره كان , 
جوز أن يقال إن مجموعهم) يقتضي الوعيد العظيم دون كلل واحد منه) فأزال الله تعالى هذه 
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£< 
2 ا کر توق اگ EH!‏ رم وو رو م و ر 


کک E ٤‏ فل أذ عند الله عهدا فان لف الله عهده. 


الشبهة واختلفوا فى قوله تعالى ( ما يكسبون ) هل المراد ما كانوا يأخحذون على هذه الكتابة 
والتحريف فقط أو المراد بذلك سائر معاصيهم[لأقرب فى نظام الكلام أنه راجع إلى المذكور من 
امال الأخوذ على هذا الوجه وإن كان الأقرب من حيث العموم أنه يشمل الكل » لكن الذى 
يرجح الأول أنه متى لم يقيد كسبهم بهذا القيد لم بحسن الوعيد عليه لأن الكسب يدخل فيه 
الحلال والحرام فلا بد من تقييده وأولى ما يقيد به ما تقدم ذكره . قال القاضي دلت الآية على أن 
کتابتهم ليست خلقاً لله تعالى لأنها لو كانت خلقاً لله تعالى لكانت إضافتها إليه تعالى بقوهم 
( هو من عند الله ) ذلك حقيقة لأنه تعالى إذا خلقها فيهم فهب أن العبد مكتسب إلا أن 
انتساب الفعل إلى الخالق أقوى من انتسابه إلى المكتسب فكان إسناد تلك الكتبة إلى الله تعالى 
أولى من إسنادها إلى العبد فكان يجب أن يستحقوا الحمد على قوم فيها . نها من عند الله ولا 
لم يكن كذلك علمنا أن تلك الكتبة ليست خلوقة لله تعالى . والجواب أن الداعية الموجبة ها 
من خلق الله تعالى بالدلائل المذكورة فهي أيضأتكون كذلك والله أعلم . 

قوله تعالل ‏ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله 
عهده آم تقولون على الله ما لا تعلمون ) . 


اعلم أن هذا هو النوع الثالت من قبائح أقوالحم وأفعا لهم وهوجزء مهم بأن الله تعالى لا 
يعذيهم إلا أياماً قليلة » وهذا ا جزم لا سبيل إليه بالعقل البتة أما على قولنا » فلأن الله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحد عليه فى فعله فلا طريق إلى معرفة ذلك إلا بالدليل 
السمعي » وأماعلى قول المعتزلة فلأن العقل يدل عندهم على أن المعاصي يستحق با من الله 
العقاب فلا دل العقل على ذلك احتج فى تقدير العقاب مدة ثم فى زواله بعدها إلى سمع يبين 
ذلك » فثبت أن على المذهبين لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالدليل السمعي » وحيث توجد 
الدلالة السمعية لم بجز الجزم بذلك وههنا مسألتان : 


المسألة الأولى » ذكروا فى تفسير الأيام المعدودة وجهين الأول : أن لفظ الأيام لا 
E ETS EM GE‏ 
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ثبت أن الأيام حمولة على العشرة فما فا دونها فالأشبه . أن يقال إنه الأقل TT‏ 
ثلاثة يقول أله على أقل الحقيقة فله وجه » ومن يقول عشرة يقول أ جمله على الأكثر وله وجه › 
فأما مله على الواسطة أعني على ما هو أقل من العشرة وأزيد من الثلاثة فلا وجه له ٤‏ لأنه ليس 
عدد ES‏ فى تقديرها رواية صحيحة فحينئذ يجب القول بها » 
وجماعة من المفسرين قدروها بسبعة أيام قال جاهد : إن اليهود كانت تقول الدنيا سبعة لاف 
E TT‏ > فكانوا يقولون إن الله تعالى يغذبتا سبعة 
أيام . وحكى الأصم عن بعض اليهود أنهم عبدوا الغجل سبعة أيام فكانوا يقولنون إن الله 
تعالى يعذبنا سبعة أيام وهذان الوجهان ضعيفان . أما الأول : فلأنه ليس بين كؤن.الدنيا شبعة 
آللافسنة وبين كون العذاب سبعة أيام مناسبة وملازمة البتة . وأما الثاني : فلأنه ”لا يلزم من 
كون المعصية مقدرة بسبعة أيام أن يكون عذابها كذلك . أما على قولنا فلأنه بحسن من الله كل 
شيء بحكم المالكية > وأما عند المعتزلة فلأن العاصي يستحق على عصيانه العقاب الدائم ما 
لم توجد التوبة أو العفو » فإن قيل أليس أنه تعالى منع من استيفاء الزيادة فقال ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) فوجب أن لا يزيد العقاب على المحصية ؟ قلنا إن المعصية'تزداد بقدر التغمة .فلا 
كانت نعم الله على العباد خارجة عن الحصر والحد لا جرم كانت معصنيتهم عظيمة جداً ٠‏ 

الوجه الثاني : روی‌عن ابن عباس أنه فسرهذه الأيام بالأربعین وهموغدد الأيام التي 
عبدوا العجلل فيها والكلام عليه أيضاً كالكلام على السبعة . ا 


الوجه الثالكث a E‏ 
معدودة ) وال أعلم . | 4 5 

المسألة الثانية ‏ ذهبت الحنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة وانحتجوا 
عليه بقوله بل 4 « دعی الصلاة أيام إقرائك » فمدة الحيض ما يسمى أياماً وأقنل عدد 

يسمى أياماً ثلاثة وأكثره عشرة على ما بيناه » فوجب أن يكون ss‏ 
عشرة » e o‏ 

ل المسألة الثالفة 4 ذكر ههنا ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وى آل عمران 
( إلا أياماً معدودات ) ولقائل أن یقول لم كانت الأول معدودة والثانية معدودات والموصوف 
ف المكانين موصوف واحد وهو « أياماً» ؟ والحواب أن الاسم کان مذکراً فالأضل ى صفة 
جمعه التاء يقال كوز وكيزان مكسورة وياب مقطوعة وإن كان الأضل فى صفة جغه الألف. 
والتاء يقال جرة وجرار مكسورات وخابية وخوابي مکسورات | إلا آنة قد يوجد الجمع بالألقف 
والتاء فا واحده مذكر فى بعض الصور نادرأ نحو حمام وحمامات وجمل سبطر وسبطزات على . 
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هذا ورد قوله تعالی ( فی ایام معدودات ) و ( ف آيام معلومات ) فاله تعالى تكلم فى سورة البقرة 
بجا هو الأصل وهو قوله ( أيامأمعدودة ) وفى آل عمران بجا هو الفرع . 


أما قوله تعالى ( قل اتخذتم عند الله عهداً فلن بخلف الله عهده ) ففیه مسائل : 


لظ المسألة الأولى 4 a‏ والخبر» وإغا سمی خبره 
سبحانه عهداً لن خبره سبحانه أوكد من العهود الؤكدة منا بالقسم والنذر فالعهد من الله لا 
يكون إلا هذا الوجه . 

ل( المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف« فلن بخلف الله » متعلق بمحذوف وتقديره إن 
اتخذتم عند الله عهداً فلن مخلف الله عهده . 


المسألة الثالثة ) SS‏ إنكار لأنه لا جوز أن 
يجعل تعالى حجة رسوله فى إ إبطال قوهم O aT‏ 
وهي أنه لا سبيل إلى معرفة هذا التقدير إ إلا بالسمع > فلا لم يوجد الدليل السمعي وجب ألا 
يجوز الجزم بهذا التقدير . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( فلن يخلف الله عهده ) يدل على أنه سبحانه وتعالى منزه 
عن الكذب وعده ووعيده قال أصحابنا لأن الكذب صفة نقص والنقص على الله حال » 
a Sa‏ بقبح القبيح وعالم بكونه غنياً عنه والكذب قبيح لأنه كذب 
والعالم , بقبح القبيح وبكونه غنيا E‏ أن الكذب منه محال فلهذا 
بار فان ااه عمد )إن فل اليد مر لزغد و قمع الي بالذکر يدل على نفي ما 
عداه » فلا حص الوعد بأنه لا بخلفه علمنا أن الخلف ف الوعيد جائز ثم العقل يطابق ذلك لأن 
الحلف فى الوعد لؤم وفى الوعيد كرم . قلنا الدلالة المذكورة قائمة في جميع أنواع الكذب . 

# المسألة الخامسة 4 قال الجبائي : دلت الآية على أنه تعالی لم یکن وعد موسی ولا سائر 
الأنبياء بعده على أنه تعالى بخرج أهل المعاصي والكبائر من النار بعد التعذيب 
بذلك لا جاز أن ينكر على اليهود هذا القول » وإذا ثبت أنه تعالى ما دهم على ذلك وثبت أنه 
تعالى دهم على وعيد العصاة ة إذا كان بذلك زجرهم عن الذنوب فقد وجب أن يكون عذابهم 
دائ على ما هو قول الوعيدية › Ee‏ 
حکمه تعالی فى الوعد والوعيد لا جوز أن يختلف فى الأمم إذا كان قدر المعصية من الجميع لا 
يختلف » واعلم أن هذا الوجه فى نهاية التعسف فنقول لا نسلم أنه تعالى ما وعد موسى أنه 
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ری ا ر ا ان کا قا ‌ روو س 


ا ر قاوكتېك َب آلار ر نیاود 
يخرح أهل الكبائر من النار » قوله : لو وعدهم بذلك لا أنكر على البهود قوشم قلنالم قلت 
إنه تعالى لو وعدهم ذلك لا أنكر على اليهود ذلك وما الدليل على هذه لملازمة ؟ ثم إنا نبين 
شرعاً أن ذلك غير لازم من وجوه : حدها : لعل الله تعای | إغا أنكر عليهم لأنهم قللوا أيام 
العذاب فإن قومم ( لن تسنا النار إلا أياماً معدودة ) يدل على أيام قليلة جداً | فالله تعالی نكو 
عليهم جزمهم بذه القلة لا أنه تعالى أنكر عليهم انقطاع العذاب وثانيها : .أن المرجئة؛ ‏ 
يقطعون فى الحملة بالعفو فأما فى حق الشخص المعين فلا سبيل | ا فى حق اأ 
أنفسهم بالتخفيف على سبيل الجزم لا جرم أنكر الله عليهم ذلك وثالثها : أ نهم کانوا کافرین 
وعندناعذاب الكافر دائم لا ينقطع » »> سلمنا PT‏ أنه بخرج آهل 
الكبائر من النار فلم قلت إنه لا بخرجهم من النار ؟ بيانه أنه فرق بين أن يقال إنه تعالى ما وعده 
إخراجهم من النار وبين أن يقال إنه أ خبره:آنه لا بخرجهم من النار والأول لأ مضرة فيه فإنة 
تعالى ربا لم يقل ذلك لموسى إلا أنه سيفعله يوم القيامة وإنا رد على اليهود وذلك لأغهم جزموا به 
من غير دلیل فکان يلزمهم ان يتوقفوا فيه وأن لا يقطعوا لا بالنفي ولا بالاإثبات» سلمنا أنه 
تعالى لا بخرج عصاة قوم مؤسى من النار فلم قلت إنه لا بخرج عصاة هذه الأمة من النار » وأما 
قول الحبائي : لأن حكمه تعالى فى الوعد والوعيد لا جوز أن بختلففي الأمم . فهو تحکم عض ِ 
فإن e‏ أن يتفضل على البعض بالاسقاط وأن لا يتفضل بذلك على الباقين . 

فثبت أن هذا الاستدلال ضعيف . أما قوله تعالى ( أم تقولون على الله ما لا تعلمون ) فهر 
بیان لهام الحجة المذكورة فإنه إذا كان لا طريق إلى التقدير المذكور إلا السمع وثبت أنه لم 
يوجد السمع كان ال جزم بذلك التقدير قولاً على الله تعالى با لا يكون معلوماً لا محالة وهذه الآية 
تدل على فوائد أحدها : أنه تعالى لما عاب عليهم القول الذي قالوه لا عن دلیل علمنا أن 
القول بغيردليل باطل . وثانيها : أن کل ماجاز وجوده وعدمه عقلاً لم جز المصير | إلى الإثبات 
أو إلى النفي إلا بدليل سمعي » وثالثها : أن منكرى لقياس وخبر الواحد يتمسكون مهه ال 
قالوا لأن اياس وخبر الواحد لا فيد العام فوج ب أن لا یکوت الشاك به جا تزا لقوله تعال 
( أم تقولون على الله ما لا تعلمون)ذكر ذلك فی معرض الاإنکار .والجواب : أنه لا دلت الدلالة 
على وجوب العمل عند حصول لظن المستند إلى القياس أو إلى خحبر الواحد كال جوب العمل 
معلوماً فکان القول به قول بامعلوم لا بخير المعلوم . 

ê N E # قوله تعالى‎ ۰ 
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قال صاحب الكشاف« بلى » إثبات لا بعد حرف النفي وهو قوله تعالى ( لن تمسنا النار ) 
ی بى سكم آبداً بدلیل قوله ( هم فیها خالدون ) أما السيئة فإنها تتناول جميع المعاصي قال 
تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها › من يعمل سوءاً جز به ) ولا كان من الجائز أن يظن أن كل 
سيئة صغرت أو كبرت فحاما سواء فى أن فاعلها يخلد فى النار لا جرم بين تعالى أن الذى 
يستحق به الخلود أن يكون سيئة حيطة به » ومعلوم أن لفظ الاإحاطة حقيقة فى إحاطة جسم 
بجسم آخر كإحاطة السور بالبلد والكوز بالماء وذلك ههنا متنع فنحمله على ما إذا كانت السيئة 
كبيرة لوجهين . أحده] : أن المحيط يستر المحاط به والكبيرة لكونها عيطة لثواب الطاعات 
كالساترة لتلك الطاعات فكانت المشاببة حاصلة من هذه الجهة » والثاني أن الكبيرة إذا 
أحبطت ثواب الطاعات فكأنہا استولت على تلك الطاعاتوا حاطت ہا كا بحيط عسكر العدو 
بالاإنسان بحیث لا یتمکن الاإنسان من التخلص منه فکأنه تعالی قال : بلى من كسب كبيرة 
وأحاطت كبيرته بطاعاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » فإن قيل هذه الآية وردت 
فى حق اليهود قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا هو الوجه الذى استدلت المعتزلة 
به فى إثبات الوعيد لأصحاب الكبائر . 


واعلم أن هذه المسألة من معظات المسائل » ولنذكرها ههنا فنقول : اختلف أهل . 
القبلة فى وعيد أصحاب الكبائر » SS‏ ریا منهم من 
أثبت الوعيد الؤ بد وهو قول جمهورالمعتزلة والخوارج. . ومنهم من E‏ 
المريسي والخالد » ومن الناس من قطع بأنه لا وعيد لهم وهو قول شاذ ينسب إلى مقاتل بن 
سلمان المفسرء والقول الثالث E GG RT‏ 
نتوقف فی حق کل أحد على التعيرن أنه هل يعفوعنه أم لا » ونقطع بأنه تعالى إذا عذب أحداً 
منهم مدة فإنه لا يعذبه أبداً بل يقطع عذابه » وهذا قول أكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة 
ET‏ الببحث على مسالتين إحداهم) فى القطع بالوعيد والأخرى 

أنه لو ثبت الوعيد فهل يكون ذلك على نعت الدوام أملا؟ 


3 المسألة الأولى 4 فى الوعيد'ولنذكر دلائل المعتزلة ول . ثم دلائل المرجئة الخالصة ثم 
دلائل أصحابنا رحمهم الله » أما المعتزلة فإنيم عولوا على العمومات الواردة فى هذا الباب 
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وتلك العمومات على جهتين » بعضها وردت بصيغة « من » فى معرض الشرط وبعضها وردت 
بصيغة الجمع » أما النوع الأول فايات » إحداها : قوله تعالى فى آية المواريث ( تلك حدود 
الله ) إلى قوله ( ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله ناراً خالداً فیها ) وقذ علمنا أن 
من ترك الصلاة والزكاة والضوم والحج والجهاد وارتكب شرب اللخمر والزنا وقتل النقس المحرمة 
فهو متعد لحدود الله فيجب أن يكون من أهل العقاب وذلك لأن كلمة « فن ¡ ف معرض 
الشرط تفيد العموم على ما ثبت فى أصول الفقه » فمتى N a‏ 
المؤمن كان ذلك غلى حلاف الدليل ثم الذى يبطل قوله وجهان : أحده| : آنه ٹعالی بین حدوده: 
فى المواريث ثم وعد من يطيعه فى تلك الحدود وتوعد من يعصيه فيها ومن تمسك بالاإيان 
والتصديقق به تعالى فهو أقرب إليها إلى الطاعة فيها من يكون منكراً لر بوبيته ومكفباً لرسله' 
وشراثعه » فترغيبه فى الطاعة فيها أخحص ممن هو أقرب إلى الطاعة فيها وهو الأؤمن › ومتى كان 
المؤمن مراداً بأول الآية فكذلك بآخرها » الثاني : أنه قال ( تلك حدود الله ) ولا شبهة فى أن 
المراد به الحدود المذكورة ثم علق بالطاعة فيها الوعد با معصية فيها الوعيد » فاقتضى سياق الآية 
أن الوعيد متعلق با معصية فى هذه الحدود فقطدون أن يضم إلى ذلك تعدى حدود خر > ومذا 
کان مزجوراً بهذا الوعید فی تعدى هذه الحدود فقطولولم یکن مراداًہذا الوعید لا کان مزجوراً 
به » وإذا ثبت أن اومن مراد بها كالكافر بطل قول من يخصها بالكافر » فإن قيل إن قوله تعالى 
ee aa SE‏ المضاف عندكم يفيد العموم كا لو قیل ضرہت عبیدی 
فإنه يكون ذلك شاملا لجميع عبيده » وإذا ثبت ذلك اختصت هذه الآية بجن تعدى جميغ 'حدود ۰ 
اله وذلك هو الكافر لا حالة دون المؤمن » قلنا الأمر وإن كان كا ذكرتم نظراً إلى اللفظ لكنها 
وجدت قرائن تدل على أنه ليس المراد ههنا تعدي جميع الحدود » أحدها : أنه تعالى قدم على 
قوله ( ویتعد حدوده ) قوله تعالی ( تلك حدود الله ) فانصرف قوله ( ویتعد 'حدوده ) إلى تلك 
الحدود » وثانيها : أن الأمة متفقون على أن المؤمن مزجور بهذه الآية عن المعاصي » ولوصح» ‏ 
ما ذکرتم لكان اومن غير مزجور بها » وثالها : آنا لو حلنا الآية على تعدى جيع الحدود لم: 
يكن للوعيد بها فائدة لأن أحداً من المكلفين لا يتعدى حدود الله لأن فى الحدود مالا يمكن. 
الجمع بينها فى التعدى لتضادها E TRS E EL SO ss lG‏ 
والنصرانية ولیس یوجد فی المكلفين من يعصي الله بجميع المعاصي » ورابعها : قوله تعالى فى 
قاتل المؤمن عمداً ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) دلت الآية على أن ذلك 
جزاؤه ».فوچب أن محضل. له هذا الجزاء لقوله تعالی ( من يعمل سوء| جز به ) وخامسها. : قوله 
تعالی ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ) إلى قوله ( ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفا. 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بخضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ( وسادسها : قوله 
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تعالی ( فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً یره ) وسابعها : قوله تعالی 
( یا أیہا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) إ إلى قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك عدوانا 
وظلا فسوف نصليه ناراً ) وثامنها قوله تعالی ( إنه من أت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها 
ولا بحا » ومن يأته مما قدعمل الصالحات فأولئك همم الدرجات العلى ) فبين تعالى أن 
الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم كا أن المؤمن من أهل الثواب » وتاسعها : قوله تعالی 
( وقد حاب من حمل ظلا ) وهذا يوجب أن يكون الظالم من أهل الصلاة داخلا تحت هذا 
الوعيد » وعاشرها : قوله تعالى بعد تعذاد المعاصي ( ومن يفعل ذلك يلق أثاماً > يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ) بين أن الفاسق كالكافر فى أنه من أهل الخلود إلا من 
تاب من الفساق أو آمن من الكفار » والحادية عشرة : قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله خير 
منها وهم من فزع يومئذ آمنون » ومن جاء بالسيئة ) الآية › وهذا يدل على أن المعاصي كلها 
متوعد عليها كا أن الطاعات كلها موعود عليها » والثانية عشرة قوله تعالى ( فأما من طغى » 
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الأوى ) والثالثة عشرة : قوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم ) الأية ولم يفصل بين الكافر والفاسق » والرابعة عشرة : قوله تعالی ( وقالوا 
لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) ثم إن الله كذبهم فيه » ثم قال ( بلى من كسب سيئة وأ حاطت 
به حطيئته فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون ) فهذه هي الآيات التي تمسكوا بها فى المسألة 
لاشةاهاعلى صيغة « من » فى معرض الشرط واستدلوا على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه : 
أحدها: أنها لولم تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص أو مشتركة بينه) 
والقس|ن باطلان فوجب كونها موضوعة للعموم أما أنه لا جوز أن تكون موضوعة للخصوص 
فلأنه لو كان كذلك لا حسن من التكلم أن يعطي الجزاء لكل من أتى بالشرط لأن على هذا 
التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتباً على ذلك الشرط » > لكنهم أجمعوا على أنه إذا قال من دحل 
داري أكرمته أنه بحسن أن يكرم كل من دخل داره فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص › 
وأما أنه لا جوز أن تكون موضوعة للاشتراك » أما أولاً : فلأن الاشتراك خلاف الأصل › 
ااا : فلأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتب الحزاء على الشرط إلا بعد الاستفهام عن 
جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قال : من دخل داری أكرمته فيقال له أردت الرجال أو 
النساء » فإذا قال أردت الرجال يقال له أردت العرب أو العجم فإذا قال أردت العرب يقال له 
أردت ربيعة أو مضر وهلم جراً إلى أن يأتي على جميع التقسهات الممكنة » ولا علمنا بالضرورة 
من عادة أهل اللسان قبح ذلك علمنا أن القول بالاشتراك باطل . وثانيها : أنه إذاقال من 
دحل دار أكرمته حسن استثناء كل واحد من العقلاء منه والاستثناء يخرج من الكلام ما 
لولاه لوجب دخوله فيه لأنه لا نزاع فى أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يكون بحيث يصح 
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دخوله تحت 'المشتشنى منه فإ أن یعتبر مع الصحة الوجوب أو لا يعتبر والأول باطل › 

أولاً ؛ فلأنه يلزم أن لا يبقى بين الاستثناء من الجمع المنكر كقوله جاءني الفقهاء e‏ 
الاستشناء ء من الجمع المع ف كقوله جاءني الفقهاء إ إلا زيداً فرق لصحة. E‏ 
الكلامين » لكن الفرق بينهم] معلوم بالضرورة وأما ثانياً : فلأن' الاستثناء من العدد بخرج ما 

لولاه لوجب دخوله تحته فوج أن يكون هذا فائدة الاستشناء فى جميع المواضع لأن أحدأمن 
أهل اللخة لم يفصل بين الاستشناء الداخل على العلاد وبين الداخل على غبره من الألفاظ › 
فثبت با ذكرنا أن الاستشناء ء يخرخ من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك یدل على أن 
صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم » وثالثها أنه تعالى لما نزل قوله ( a‏ 
دون الله حصب جهنم ) الآية قال ابن الزبغخرى : لأخصمن محمداً ثم قال يا محمد أليس قد . 
عبدت الملاثكة أليس قد عبد عيسو مابن مريم فتمسك بعموم اللفظ والنبي عليه الصلاة والسلام 
لم ينكر عليه ذلك “فدل على أن هذه الصيغة تفيد العموم . النوع الثاني من دلائل المعتزلة. : 
التمسك فى الوغيد بصيخة المعرفة بالألف واللام وهي فى آيات إحداها : قوله تعالى ( وإن 
الفجار لفي جحيم ) واعلم أن القاضي والحبائي وأبا الحسن يقولون إن هذه الصيخة تفيد 
العموم » وأبو هاشم يقول إنها لا تفيد العموم » فنقول : الذي يدل عإل أا للعموم وجوه ! 
أحدها : أن الأنصار لا طلبوا الاإمامة احتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة 
والسلام « الأمة من قريش » والأنصار لخا تلك الجة ولو لم يذل الجسىع اعرف بلام 
ا لجنس على الاستغراق لمااضخحت تلك الدلالة لأن قولنا : بعض الأئمة من قريش لا یناف وجود 
إمام من قوم آخرين . أما كون كل الأئمة من قريش يناف كون بعض الأئمة من غيرهىم »› 
E‏ بقتال مانعي الزكاة : .إليس قال النبي ا 
« مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » احتج على أبي بكر بعموم اللفظ ثم لم 
يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة إن اللفظ لا يفيده بل عدل إلى الأستشناء» فقال إنه عليه 
الصلاة والسلام قال « إلا بحقها » وإن كان .الزكاة من حقها ء وثانيها أن هذا الجحمع.يؤكد با 
يقتضي الاستخراق فوجب أن يفيد الاستخراق» .أما أنه يؤكد فلقوله تعالى ( فسجد الملائثكة 
كلهم أجمعون ) وأما أنه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق » فبالاجاع وآما أنه متی کان كذلك 
وجب کون الؤکد فى أصله للاستغراق لأن هذه الألفاظ مسا ة بالتأكيد إحاعاً » والتأكيد هو 
تقوية الحكم الذى كان ثابتاً نى الأصل فلولم يكن الاستغراق حاصلاً في الأصل ».و إنغا حصل 
هذه الألفاظ ابتداء. a‏ الألفاظ فى تقوية a a‏ 


E E RG E 
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مبينة للمجمل لا مؤكدة » وحيث أحعوا على أنها مؤكدة علمنا أن اقتضاء الاستغراق كان 
حاصلاً فى الأصل » وثالثها : أن الألف واللام إذا دخلا فى الاسم صار الاسم معرفة كذا نقل 
عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة وإغا تحصل المعرفة عند اطلاقه بصرفه إلى 
الكل لأنه معلوم للمخاطب » وأما صرفه إلى ما دون الكل فإنه لا يفيد المعرفة لأنه ليس بعض 
الحم أولى من بعض فكان يبقى مجهولاً . فإن قلت إذا أفاد معا خصوصاً من ذلك الجنس 
فقد أفاد تعريف ذلك الحنس » قلت هذه الفائدة كانت حاصلة بدون الألف واللام » لأنه لو 


قال رأيت رجالاً أفاد تعريف ذلك الجنس وتيزه عن غيره » فدل على أن للألف واللام فائدة 
زائدة وما هي إلا الاستغراق » ورابعها : أنه يصح استثناء ى واحد كان منه وذلك يفيد 
العموم . وخامسها : الجسم المعرف فى اقتضاء الكثرة فوق المنكر لأنه يصح انتزاع المنكر عن 
اعرف ولا بتكن فاته عجرن أن يقال رايت رجالا من الرجال ولا يشال رابت الال من 
رجال » ومعلو م بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع › إذا ثبت هذا فنقول إن المفهوم من 
الحم المعرف» إما الكل أو مادونه ؛ والثاني باطل لأنه ما من عدد دون الكل إلا ويصح 
انتزاعه من الجمم المعرف» وقد علمت أن المنتزع منه أكثر فوجب أن يكون الجمم المعرف 
مفيداً للكل وال أعلم . أما على طريقة أبي هاشم » وهي أن الجمع المعرف لا يفيد العموم 
فيمكن التمسك بالآية من وجهين آخحرين : الأول : أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية فقوله ( وإن الفجار لفي جحيم ) يقتضي أن الفجور هي العلة » وإذا ثبت ذلك لزم 
عموم الحكم لعموم علته وهو المطلوب وفى هذا الباب طويقة ثالثة يذكرها النحويون وهي أن 
اللام فى قوله ( وإن الفجار ) ليست لام تعريف بل هي بمعنى الذى ويدل عليه وجهان . 

أحده) : أنها تجاب بالفاء كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) ) وكا تقول الذى 
يلقاني فله درهم » الثاني أنه يصح عطف الفعل على الشىء الذى دخلت هذه اللام عليه قال 
تعالى ( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) فلولا أن قوله ( إن المصدقين ٠)‏ 
بمعنى إن الذين أصدقوا لما صح أن يعطف عليه قوله ( وأقرضوا الله ) وإذا ثبت ذلك كان قوله 
( وإن الفجار لفي جحيم ) معناه إن الذين فجروا فهم فى الجحيم » وذلك يفيد العموم . الآية 
الثانية فى هذا الباب : قوله تعالى ( يوم نحشرالمتقين إلى الرحمن وفداًء ونسوق المجرمين إلى 
جهنم ورداً ) ولفظ المجرمين صيغة جمع معرفة بالألف واللام وثالثها : قوله تعالى ( ونذر الظالمين 
فيها جثيا ) ورابعها : قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة 
ولكن يؤخرهم ) بين أنه يؤخر عقاهم إلى يوم أخر وذلك إنغا يصدق أن لو حصل عقابهم فى 
ذلك اليوم . 


النوع الثالث من العمومات : صيغ الحموع المقرونة بحرف الذى » فأحدها : قوله 
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تعالى ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) وثانيها : قوله تعالى ( إن الذين 
يأكلون آموال اليتامى ظلاً إغا يأكلون ى بطونهم ناراً ) وثالثها : قوله تعالى ( إن الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم ) فبين ما يستحق على ترك الهجرة وترك التصرة وإن كان معترفاً بالله 
ورشوله » ورابعها : قوله تعالی ( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقنهم ذلة ) ولم 
يفصل فى الوعيد بين الكافر وغيره » وخامسها : قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله )وسادسها : قوله تعالل ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) ولؤ 
لم يكن الفاسق من أهل الوعيد والعذاب لم يكن هذا القول معنن بل لم يكن به إلى التوبة 
حاجة » وسابعها : قوله تعالى ( إنغا جزاء الذين يحاربون الله ورضوله ويسعسون فى الأرضض 
فساداً أن يقتلوا أو يصابوا ) فبين ما على الفاسق من العذاب فى الدنيا والآخرة» وثامنها : قوله 
تعالى ( إن الذين يشترون بعهد الله وإيانمم ثمناً قليلاً أولئك لا حلاق همم فى الآخرة ) . 1 
النوع الرابع من العمومات قوله تعالى ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) توعد علي 
منع الزكاة . 
E E‏ لکل نین ظلمت 
ما فی الأرض لافتدت به ) فبين ما ب يستحق الظالم على ظلمه . 
النوع السادس : مايدل على ایا ا بوا تفیل ما رده به وغو وول تال 
( قال لا تختصموا لدی وقد قدمت | إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ) 
بين أنه لا يبدل قوله فی الوعيد والاستدلال بالآية من وجهين : أحده| : أنه تعالى جعل العلة 
فى إزاحة العذر وتقديم الوعيد أى بعد تقديم الوعيد لم يبق لأحد علة ولا خلص من عذابه « 
والثاني : قوله تعالی ( ما يبدل القول لدی ) وهذا صریح فی أنه تعالی لا بد وآن یفعل ما دل 
اللفظ عليه » فهذا مجموع ما تمسكوا به من عمومات القرآن . أماعمومات الأخبار فكثيرة . 
فالنوع الأول : المذكور بصيغة « من » أحدها مارروی وقاص پن ربيدة عن السو 
بن شداد قال قال رسول الله # ب4 « من أكل بأخيه أكلة آطعمه الله من ناز جهنم ومن أخذ 
بأخيه كسوة كسا الله من نار جهنم ومن قام مقام رياء وسمعه آقامه الله 
يوم القيامة مقام رياء وسمعة » وهذا نص فى. وعيد الفاسق . ومعنى إقامة 
أى جازاه على ذلك » وثانیها : قال عليه السلام « من كان ذا لسانین وذا وجهین کان فی الناز. 
ذا لسانين وذا وجهين » ولم يفصل بين المنافق وبين غيره ف هذا الباب » وثالثها : عن شعيد 
بن زيد قال عليه السلام « من ظلم قیداشتر هن ا ا 
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ورابعها: عن انس قال رسول الله َة 4«المؤمن من منهالناسوالمسلممنسلم المسلمون من 
لسانهويدهوالمهاجر من‌هاجر السوءوالذى نفس بيده لايدخل ال جنةعبد لايأمن‌جاره بوائقه » وهذا 
ا خبريدل على وعيد الفاسق الظالم ويدل على أنه غير مؤمن ولامسلم على مايقوله المعتزلة من المتزلةبين 
المنزلتين. وخحامسها :عن ثو بان عن رسو ل الله َة« من جاء يوم القيامة بر يئأمن ثلاثة دخل الحنة الكبر 
O O O O‏ الكلام معنی › 
والمرادمن‌الدين من مات عاصيأًمانعاولم يردالتوبة ولم يتب عنه» وسادسها:عن عن أ بي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله ل َة 4 « من سلك طريقاً يطلب به علا سهل الله له طريقاً منطرق الجحنةومن 
أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » وهذا نص فى أن الثواب لا يكون إلا بالطاعة » والخلاص من 
النارلا يكون إلا بالعمل الصالح » وسابعها : عن ابن عمر رضي الله عنهيا قال قال رسول الله 
کور که ن کی کی ی ا ر ها ف ان 
الآخرة » وهو صريح فى وعيد الفاسق وأنه من أهل الخلود لأنه إذا لم يشرمها لم يدخل الحنة لأن 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . وثامنها : عن أم سلمة قالت قال عليه السلام : « إنغا أنا 
بشرمثلكم ولعلكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق 
أخيه فإنغا قطعت له قطعة من النار » وتاسعها : عن ثابت بن الضحاك قال قال عليه السلام 
١‏ من حلف بملة سوی الاإسلام کاذباً متعمداً فهو ک| قال ومن قتل نفسه بشيء یعذب به فی نار 
جهنم » وعاشرها ا بن عر وال فال ا العا ال ف ال « من حافظ 
علبها كانت له نوراًوبرهاناًونجاة يوم القيامة ومن لم بحافظ علیها لم تكن له نوراً ولا برهان ر 
نجاة ولا و وکان یوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأ بي بن خحلف » وهذا نص فى أن 
ترك الصلاة بحبط العمل ويوجب وعيد الأبد » الجادى عشر : عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال قال عليه السلام « من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن » ولا ثبت أنه لا يكفر علمنا أن 
المرادمنهإحباط العمل »الثاني عشر :عن أ بي‌ هر يرة قال قال عليه ام من قتل نفسه بحديدة 
فحدیدته فی يده بجا بہابطنه یوی فی نار جهنم خالداً خلداً فیها أبدأء ومن تردی من جبل 
متعمدا فقتل نفسه‌فهو مترد فی نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا» »الثالكث عشر:عنا بي ذرقال‌عليه 
السلام «ثااتة لا یکلمهماللهولاینظر إلبهم يوم القيامةولايزكيهم وهم عذاب أليم ءقلتيارسول الله 
من هم خابوا وحسروا ؟قال المسبلوالمنان والمنفق سلعته با لحلف كاذباًء يعني بالمسبلالمتكبر الذى 
يسبل إزاره »ومعلوم أن من لم يكلمه الله ولم يرحه وله عذاب أليم فهومن أ هل النار»ووروده فى 
الفاسق نص فى الباب « الرابع عشر : عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام « من تعلم 
علا ما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الحنة يوم 
القيامة » ومن لم جد عرف الحنة فلا شك أنه فى النار لأن المكلف لا بد وأن يكون فى الحنة أو 


ج۳ ۱۱ 
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فى النار . الخامس عشرعن أبي هريرة قال قال عليه السلام « من كتم علا الحم بلجام من تار 
يوم القيامة » » السادس عشر : عن ابن مسعود قال قال عليه السلام « من حلف على يي كاذب 
لیقطع بہا مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان » وذلك لان الله تعالى يقول ( إن الذين يشترون 
بعهد الله وإیانہم ثمناً قليلاً ) إلى آخر الآية » وهذا نص فى الوعيد ونص فى أن الآية واردة في 
الفساق كورودما فى إلكفار » السانع عدر : عن أ بي أمامة قال قال عليه السلام « من حلف 
على يمون فاجرة لیقطع بها مال امریء مسلم بغير حقه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » قيل 
یا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً » قال وإن كان قضيباً من أراك » الثامن عشر : عن سعيد بن 
جبیر قال کنت عند ابن عباس فأتاه رجل وقال إني رجل معيشتي من هذه التصاوير › فقال ابن 
عباس سمعت رسول الله بي يقول « من صور فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيه الروح ولیس 
بنافخ » ومن استمع إلى حديث قوم يفر ون منه صب فى أذنيه الآنك ومن يرى عينيه فى المنام ما 
لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين » التاسع عشر : عن معقل بن یسار قال سمعت رسول الله 
ر و یوم يوت » وهو غاش لرعیته إلا حرم الله عليه 
الجنة » العشرون : عن ابن عمر فی مناظرته ‏ مع عثما ن حين أراد أن يوليه القضاء قال سمنعت 
SS‏ با لجهل کان من آهل النار ومن کان قاضیاً 

يقضي بالجور كان من أهل النار» الحادى والعشرون : قال عليه السلام « من ادعى أباً في 
ادلام وعو بعل ات غار أبيه فالحنة عليه حرام » . الثاني والعشرون : عن الحسن عن أ بي 
e NS‏ لم يرح رائحة الجحنة » وإذا كان فی قتل الکفار 
هكذا فم ظنك بقتل أولاد رسول الله ظ ية 4 › الثالك والعشرون : عن ابي سعید الخدری 
٠‏ قال قال عليه السلا م « من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وإذا لم يلبسه فى الآخرة 
وجب أن لا يکون من أهل الحنة لقوله تعالى ( وفيها ما تشتهيه الأنفس ) . 


النوع الثاني : من العمومات الأإخبارية الراردة لابصيغة « من » رش کی چا 
الأول : عن نافع مولی رسول الله َة قال قال عليه السلام « لا يدخل الحنة مسکین متکبر ولا 
شیخ زان ولا منان على الله بعمله » ومن لم يدخل الجنة من المكلفين فهو من أهل النار 
بالاجماع » الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه السلام « ثلاثة يدخلون الجنة : 
الشهيد › وعد نصح سيده وأحسن عبادة ربه » وعفيف متعفف › وثلاثة يدخلون النار : أمر 
مساط . > وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله » وفقير فخور » الثالث : عن أبي هريرة قال قال 
عليه السلام « إن الله خلق الرحم فلم فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من 


القطيعة » قال نعم ألا ترضین أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فهو ذاك 
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قال رسول الله ية فاقرؤا إن شئتم» (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم » > أولئك SL TOLER aT‏ 
الرحم وتفسير الأية › وق ديت عبد ال رن بن غوف قال الله تعالى « أناالرحہمن خحلقت 
الرحم وشققت هما اسا من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته »و وني حديث ابي 
بكرة أنه عليه السلام قال « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما 
يدخره فى الخرة من البغي وقطيعة الرحم» الرابع : عن معاذ بن جبل قال قال عليه السلام 
لبعض الحاضرين « ما حق الله على العباد ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشرکوا به 
شیئاً قال فما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قال أن يغخفز لهم ولا يعذيهم » ومعلوم أن المعلق 
على الشرط عدم عند عدم الشرط فيلزم أن لا يغفر هم إذالم يعبدوه . الخامس : عن أبي بكرة 
قال قال رسول الله ظ َة € « إذا اقتتل المسلمان بسيفيه| فقتل أحده)| صاحبه فالقاتل 
والمقتول فى النار » فقال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه» رواه مسلم . السادس : عن أم سلمة قالت قال عليه السلام « الذى يشرب فى آنية 
الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم » السابع : عن أ بې سعید الخدری قال قال عليه 
السلام « والذى نفسي بيده لا يبغخض أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار » وإذا استحقوا النار 
٠‏ ببعضهم فلأن يستحقوها بقتلهم أولى » الثامن : فى حديث أبي هريرة : أناخرجنامع رسول 
اللہ یا فی عام خیبر إلى أن کنا بوادی القری فبينا بحفظ رجل رسول الله اة إذ جاءه اسهم وقتله 
فقال الناس هنيئاً له الحنة > قال رسول الله َة « كلا والذى نفسيي بيده إن الشملة التي أخذها 
يوم حنين من الغنائم لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً» فلها سمع الناس بذلك جاء رجل 
بشراك أو بشراكين إلى رسول الله فقال عليه السلام شراك من نار أو شراكين من النار . 
التاسع : عن أبي بردة عن أ بې موسی الأشعرى رضي الله عنه قال قال رسول الله َة « ثلاثة لا 
يدخلون الجحنة : مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق السحر » العاشر: عن أبي هريرة قال 
عليه السلام « ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع الله له يوم القيامة عليه صفائح من نار 
جهنم یکوی بہاجبهته‌وظهره حتی يقضي الله بین عباده E‏ 
تعدون » هذا مجموع استدلال المعتزلة بعمومات القرآن والأخبار . أجاب E‏ 
وجوه أوهها : أنا لا نسلم أن صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم » ولا نسلم أن صيغة 
الجمع إذا كانت معرفة باللام للعموم والذى يدل عليه أمور . الأول : أنه يصح إدخال لفظتي 
الكل والبعض على هاتين اللفظتين كل من دخل دارى أکرمته وبعض من دخل داری أكرمته » 
ویقال أيضاً كل الناس كذاء ويعض الناش كذا ولوكانت لفطة و فن لط تفي الا سراق 
لكان إدخال لفظ الكل عليه تكريراً وإدخال لفظ البعض عليه نقضاً » وكذلك فى لفظ الجمع 
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المعزف» فثبت أن هذه الصيغ لا تفيد العموم . الثاني : وهو أن هذه الصيغ جاءت فى كتاب 
الله » والمراد منها تارة الاستغراق وأ خرى البعض » فإن أكثر عمومات القرآن خحصوصة والمجاز 
والاشتراك خلاف الأصل ولا بد من جعله حقيقة فى القدر المشترك بين العموم والخضوص 
وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان .أنه يفيد الاستغراق أولا يفيد . الثالث ٠.‏ وهو 
أن هذه الصيخ لو أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ التأكيد عليها لأن تحصيل 
ا لحاصل محال فحيث حسن إدخال هذه الألفاظ عليها علمنا أا لا تفيد معنى العموم لا حالة ء 
تفید معنی ولکن إفادة قطعية أو ظنية ؟ الأول منوع وباطل قطعاً لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الناس كثراً ما يعبرون عن الأكثر بلفظ الكل والحميع على سبيلن المبالخة كقوله 
تعالى ( وأوتيت من كل شيء ) فإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى الحموم.إفادة ظنية » وهذه 
المسألة ليست من المسائل الظنية لم جز التمسك فيها بهذه العمومات» سلمنا أنها تفيد معنى 
العموم إفادة قطعية ولكن لا بد من اشتراط أن لا يوجد شىء من المخصصات » فإنه لا نزاع في 
جواز تطر ق التخصيص إلى العام فلم قلتم إنه لم يوجد شىء من المخصصات ؟ أقصى ما فى 
الباب أن يقال بحفنا فلم نجد شيثاً من المخصصات لكنك تعلم أن عدم الوجدان لا يدل على 
عدم الوجود . وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ لمعنى الاستغراق متوقفة على نفي المخصصات » 
وهذا الشرط غير معلوم كانت الدلالة موقوفة على شرط غير معلوم فوجب أن لا تحصل .الدلالة › 
ونا يؤكد هذا المقام قوله تعالى ( إن كفروا سواء عليهم اأنذرتهم آم لم تنذرهم لا 
يؤمنون ) حکم على کل الذين. كفروا أ نهم لا يؤمنون » ثم إنا شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا 
فعلمنا. أنه لا بد من أحد الأمرين إما لأن هذه الصيغة ليست موضوعة للشمول أو لأنها وإن 
كانت موضوعة هذا المعنى إلا أنه قد وجدت قرينة فى زمان الرسول ية € كانوا. يعلمون 
لأجلها أن مراد الله تعالى من هذا العموم هو الخصوص . وأما ما كان هناك فلم يجوز مثله 
ههنا ؟ سلمنا أنه لا بد من بيان الملخصص لكن آيات العفو خحصصة هما والرججان معنا لأن . 
سلمنا أنه لم يوجد اللخصص ولكن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد ولا بد من 
الترجيح وهو معنا من وجوه » الأول : أن الوفاء بالوعد أدخل فى الكرم من الوفاء بالوعيد » 
والثاني : أنه قد اشتهر فى الأخبار أن رحة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه فكان ترجيح 
عمومات الوعد أولى » الفالك وهو أن الوعيد حق الله تعالى والوعد حق العبد وحق العبد ' 
أولى بالتحصيل من حت الله تعالى » سلمنا أنه لم يوجد المعارض ولكن هذه العمومات نزلت 
فى حق الكفار فلا تكون قاطعة فى العمومات فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لأ بخصوص 
السبب » قلنا هب .أنه كذلك » ولكن لا رأينا كثيراً من الألفاظ العامة وردت فى الأسباب 
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الخاصة » والمراد تلك الأسباب الخاصة فقط علمنا أن إفادتها للعموم لا يكون قوياً والله 
أعلم.. 


أما الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر فقد احتجوا بوجوه (الأول) قوله تعالی 


( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) وقوله تعالى ( إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من ' 


كذب وتولى ) دلت هذه الآية على أن ماهية الخزى والسوء والعذاب خحتصة بالكافر فوجب أن 
لا بحصل فرد من أفراد هذه الماهية لأحد سوى الكافرين ( الثاني ) قوله تعالى ( قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً ) حكم تعالى بأنه 
يغفر كل الذنوب ولم يعتبر التوبة ولاغيرها » وهذا يفيد القطع بغفران كل الذنوب ( الثالث ) 
قوله تعالى ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) وكلمة « على » تفيد الحال كقولك : 
رأيت الملك على أكله أى رأيته حال اشتغاله بالأكل فكذا ههنا وجب أن يغفر مم الله حال 
اشتغاهم بالظلم وحال الاشتغال بالظلم يستحيل حصول التوبة منهم فعلمنا أنه محصل 
. الغفران ومقتضى هذه الآية أن يغفر للكافر لقوله تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) إلا أنه ترك 
, العمل به هناك فبقى معمولاً به فى الباقي والفرق أن الكفر أعظم حالاً من المعصية ( الرابع ) 
قوله تعالى ( فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى ) وكل نار فإنہا 
متلظية لا حالة فكأنه تعالى قال إن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذى هو المكذب المتولي 
( الخامس ) قوله تعالی ( كلا ألقى فيها فوج سأهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا. 
نذير » فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء | ن أنتم إلا فى ضلال كبير ) دلت الآية على أن جيم 
أهل النار مكذب لا يقال هذه الآية حاصة فى الكفار ألا ترى أنه يقول قبله ( وللذين كفروا 
بربهم عذاب جهنم وبئس المصير » إذاألقوا فيها سمعوا ها شهيقاً وهي تفور » تكاد تميز من 
الغيظ ) وهذا يدل على أنها خصوصة فى بعض الكفار وهم الذين قالوا ( بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء ) وليس هذا من قول جميع الكفار لأنا نقول دلالة على ما قبل 
هذه الآية على الكفار لا تمنع من عموم ما بعدها . 

أما قوله إن هذا ليس من قول الكفار قلنا لا نسلم » فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون 
ما نزل الله من شىء على محمد » وإذا كان كذلك فقد صدق عليهم أنهم كانوا يقولون مانزل . 
الله من شىء ( السادس ) قوله تعالى ( وهل يجازى إلا الكفور ) وهذا بناء المبالغة فوجب أن .. 
يختص بالكافر الأصلي . ( السابع ) أنه تعالى بعدما أخبر أن الناس صنفان : بيض الوجوه 
وسودهم قال ( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ) فذكر أنهم 
الكفار . ور الثامن ) أنه تعالى بعدما جعل الناس ثلاثة أصناف» السابقون وأصحاب 
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الميمنة > وأصحاب المشأمة . بين اپ السابقين وأصحاب الميمنة ف الحنة راشات امشأمة 


فى النار ثم بين أنهم کفار بقوله ( وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا مبعوثون ) 
) التاسع ات سا اک عر ر ماخر لار نة غری رذن صعب الک ê‏ 
يدخل النار وإنغا قلنا إن صاحب الكبيرة لا يخزي لأن صاحب الكبيرة مؤمن والمؤمن لا بخزى 
وإغا قلنا إنه مؤمن لما سبق بيانه فى تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) من أن ضاحب الكبيرة 


مؤمن › وإنما قلنا إن اومن لا بخزی وجوه . أحدها: قوله تعالی ( یوم لا زی الله الثبي 
والذين منوا معه ) وثانبها : قوله ( إن اخزي اليوم والسوء على الكافرين ) وثالها : قوله تغالى 


e ا وعلى جنو یم ) إلى آن حكي عنهم‎ E 


وعل جو TT‏ السموات والارض يدخل فيه لامي وازاني وشارب 


ف لیت ان ال ل ر ¢ ty ¢ E‏ 


قلنا إن كل من أدخل النار فقد أخزى لقوله تغالى ( ربنا إنك من تدخل النار ققد أنحزيته ) 


فثبت بمجموع هاتين المقدمتين أن صاحب الكبيرة لا يدخحل النار . العاشر: العمومآات الكثيرة 


الواردة فى الوعد نحوقوله ( والذین يؤمنون با أنزل إليك وما "زل من قبلك وبالاخرة هم 


يوقنون » أولئك على هدى ربهم وأولئك هم االفلحون) فحكم بالفلاح على كل من آمن  »‏ 
وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالاً 
فلهم أجرهم عند ربمم ولا خوف عليهم ولا هم بجزنون ) فقوله ( وعمل صالحاً) نكرة فى . 


الاإثبات فيكفي فيه الاإثبات بعمل واحد وقال ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو 


مؤمن فأولئك يدخلون الحنة ) وإنها كثيرة جداً ولنا فيه رسالة مفردة من أرادها فليطالع تلك | 
الرسالة . والحواب عن هذه الوجوه أنها معارضة بعمومات الوعيد › والکلام فی تفسیر کل 
واحد من هذه الآيات جيء فى موضعه إن شاء الله تعالى ٠»‏ أما أصحابنا الذين قطعرا بالعفو فى ' 

حى البعض وتوقفوا فى البعض فقد احتجوا من القرآن بآيات : الحجة الأولى: الآيات الدالة" ' 


عل کون الله تعالی عفواً غفوراً كقوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن 
السيثات ويعلم ما تفعلون ) وقوله تعالیل(ومااصابکم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفواعن 


كثير ) وقوله ( ومن آياته ا لجوارإفي البحركالأعلام ) إلى قوله ( أو يوبقهن باكسبوا ويعفاعن ' 
كث) وأيضأًا جعت الأمة على أن الله يعفوا عن عباده وأجمعوا على أن من جملة أساثه. العفو ؛ 


فنقول : العفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط العقاب عمن بحسن عقابه أو عمن لا يسن ؛ 
عقابه » وهذا القسم الثاني باطل ¢ لأن عقاب من لا بحسن عقابه قبيح ¢ ومن ترك مثل هذا ٠‏ 


قوله تعالى : بى من كسب سيئة . سورة ابقر 11۷ 


الفعل لا يقال إنه عفا ء ألاترى أن الاإنسان إذالم يظلم أحدألا يقال أنه عفاعنه > إنغايقال 
له عفا إذا کان له أن یعذبه فترکه وهذا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوی ) ولأنه تعالى قال ( وهو 
الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات ) فلو كان العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن 
التائب لكان ذلك تكريراً من غير فائدة » فعلمنا أن العفو عبارة عن إسقاط العقاب عمن 
بحسن عقابه وذلك هو مذهبنا. الحجة الثانية : الآيات الدالة على كونه تعالى غافراً وغفوراً 
وغفاراً » قال تعالى ( غافر الذنب وقابل التوب ) وقال ( وربك الخفور ذو الرحمة ) وقال 
( وإني لغفار لمن تاب ) وقال ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) والمغفرة ليست عبارة عن إسقاط 
العقاب عمن لا يحسن عقابه فوجب أن يكون ذلك عبارة عن إسقاط العقاب عمن بحسن 
عقابه» ونا قلنا أن الوجه الأول باطل لأنه تعالى يذكر صفة ا مخفرة فى معرض الامتنان على 
العباد ولو حملناه على الأول لم يبق هذا المعنى لأن ترك القبيح لا يكون منة على العبد بل كأنة ٠‏ 
أحسن إلى نفسه فإنه لو فعلهلاستحت‌الذم واللوم وا لخروج عن‌حد الا ميةإفهوبترك القبائح لا . ٠‏ 
يستحق الثناء من العبد ولا بطل ذلك تعين مله على الوجه الثاني وهو المطلوب . فإن قيل لم لا 
يجوز حمل العفو والمغفرة على تأخير العقاب من الدنيا إلى الآخرة والدليل على أن العفو مستعمل 
فى تأخير العذاب عن الدنيا قوله تعالى فى قصة اليهود ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ) والمراد 
ليس إسقاط العقاب بل تأخيره إلى الآخحرة وكذلك قوله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فبا 
كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير ) أى ما يعجل الله تعالى من مصائب عقابه إما على جهة المحنة 
أو على جهة العقوبة المعجلة فبذنوبكم ولا يعجل المحنة والعقاب على كثير منها » وكذا قوله . 
تعالى (ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام) إلى قوله: (ويوبقهن با كسبوا ويعف عن كشي) ٠‏ 
أي لوشاء اهلاكهن لأهلكهن. ولا جلك على كثير من الذنوب . والجواب : العفو أصله 
من عفا أثره أى أزاله » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المسمى من العفو الإزالة هذا قال 
تعالى ( فمن عفى له عن أخيه شىء ) وليس المراد منه التأخحير بل الإإزالة وكذا قوله ( وأن تعفو 
أقرب للتقوى ) وليس المراد منه التأخير إلى وقت معلوم بل الاإسقاط المطلق » ونما يدل على أن 
العفو لا يتناول التأخير أن الخريم إذا أ خر المطالبة لا يقال إنه عفاعنه ولو أسقطه إنه عفاعنه 
فثبت أ أن العفو لا يكن تفسيره بالتأاخير . الحجة الثالثة : الآيات الدالة على وكونه تعالى رحاناً 
رحياً والاستدلال بها أن رحمته سبحانه إما أن تظهر بالنسبة إلى المطيعين الذين يستحقون 
الثواب أو إلى العصاة الذين يستحقون العقاب والأول باطل لأن رحته فى حقهم إما أن تحصل 
لأنه تعالى أعطاهم الثواب الذي هو حقهم أو لأنه تفقضل عليهم با هو أزيد من حقهم والأول 
باطل لأن أداء الواجب لا يسمى رحة ألا ترى أن من كان له على إنسان مائة دينار فأخذها منه 
قهراً وتكليفاً لا يقال فى المعطى إنه أعطى الآخذ ذلك القدر رحمة » والثاني باطل لأن 


۱۸ قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة َة 


لكلف صار با أخذ من الثواب الذى هو حقه" كالمستغني عن ذلك التفضلب فتك الزيادة أ 


تھی زاف و لا ولا تى البتة رحهمة » ألا ترى أن |السلطان اللعظم:إذاءكان: فى خلمته : 


O E OG TT أمیر له ثروة‎ 


إغا تظهر بالنسبة | الا ا ت أن تكن رة TT‏ اند على .. 


العذاب المستحق اوها باطل الأن ترك NE‏ لزم أن 
يكون كل كافر وظالم رحياً علينا لأجل أنه ماأظلمنا » فقي أنه إغنا:يكون رحا لأثه قرك 


العقاب الملستحق وذلك لا يتحقق فى حق صاحب الصغيرة ولا ق حق صاحب:الكبيرة بعيلك. ' 


التوية لأن ترك عقابهم واجب. ٤‏ .فدل على أ ن رحته إنغا حصلت الأنه ترك عقاب 


قبل التوبة » فإن قيل : لم لا جوز أن تكون رحمته لأجل أن انلق والتكليف والرزق : 
كلها تفضل:» ولأنه تعالى بخفف عن عقاب صاحب الكبيرة ؟ قلنا : أما الأول فإنه يفيك ' 
كونه رحبا ل الدنيا فاين :ته الآحرة مع أنالامة جتمعة عل أن رحته فىالآخرة أعظم من ؛ 
رحته في الدنيا : وأما الثاني فلأن عندكم التخفيف عن العذاب غير بجائز.هكذا قول المتزلة + 


الوعيدية .» إذا ثبت حصول التخفيف بمقتضى هذه الآية ثبت جواز .العف لان e‏ 3 


دا قال بالآخر 8 


الا : قوله تعالی ( إن الله ليران 0 N us‏ 


فنقول « لمن یشاء » لا جوز أن يتناول صاحب الصخيرة ولا صاحب الكبيرة بعد التوبة. فوجبي 


أن يكون المراد منه صاحب الكبيرة قبل التوبة > وإغا قلنا إنه لا جوز هله على الصغيرة اغ« 


الكبيرة بعد التوبة لوجوه : أحدها : أن قوله تعالى ( إ إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون. 


ذلك ) معناه أنه لا یغفره تفضلاً لا أنه لا یغفره استحقاقاً دل عليه العقل والسمع وإذا كان 
كذلك لزم أن یکون معنی قوله ( ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ) ی ویتفضل بغفران مادون 


ذلك الشرك حتى يكون النفي والارثہات متوجھین إلى شي ء وأاحد ¢ ألا تری أنه لو قال فلان لا 


تفضل بائة دنار ویعطی ما دوا لن استحق لم یکن کلاًمتظً » ونا کان غفران صاحب. 
۱ لصغيرة وصاحب _الكبيرة بعد التوبة مستحقاً امتنع کون مرادین بالآية. وثانیها : : أنه لوکان. 


-- 


قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أنه يغفر المستحقين كالتاد نوا خب السار ل ون 


لتمييز الشرك ما دون الشرك معنى لأنه تعالى كا يغفر ما دون الشرك عند الاستحقاق ولا يخفره ‏ 
عندعدم الاستحقاق فكذلك يغفر الشرك عند الاستحقاق ولا یخفره عند عدم الاستحقاق فلا :۲ 
يبقى للفصل والتمييز فائدة » وثالثها : أن غفران التائبين وأصحاب الصغائر واجب والواجب.. , . 
غير معلق على المشيئة لأن اعلق على المشيثة هو الذي إن شاء فاعله فعله يفعله وإن شاء تركه .| 


قوله تعالی : بى من كسب سيئة . سورة البَقَرة 1۹ 


يتركه فالواجب هو الذى لا بد من فعله شاء أو أبى » والمغفرة المذكورة فى الآية معلقة على 
ا لمشيئة فلا يجوز أن تكون المغفرة ا لمذكورة فى الآية مغفرة التائبين وأصحاب الصغائر » واعلم 
أن هذه الوجوه بأسرها مبينة على قول المعتزلة من أنه جب غفران صاحب الصغيرة وصاحب 
الكبيرة بعد التوبة » وأما نحن فلا نقول ذلك » ورابعها : أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن 
N SRT‏ الشرك وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبة 
وقبل التوبة إلا أن غفران كل هذه الثلاثة محتمل قسمين لأنه بجتمل أن يغفر كلها لكل أحد 
وأن بغفر كلها للبعض دون البعض وله (ويغفر هاون ذلك) يدل عل أنه تحال يخفر كل 
هذه الثلاثة » ثم قوله ( لمن يشاء ) يدل على أنه تعالى يغفر كل تلك الأشياء لا للكل بل 
للبعض » وهذا الوجه هو اللائق بأصولنا » فإن قيل لا نسلم أن المغفرةتدل على أنه لا يعذب 
العصاة في الأخرة بيانه أن المغفرة إسقاط العقاب و إسقاط العقاب أ عم من إسقاط العقاب دائ" 
أو لا دائ واللفظ الموضوع بإزاء القدر المشترك لا إشعار له بكل واحد من ذينك القيدين فاذن 
لفظ المغفرة لا دلالة فيه على الأإسقاط الدائم . إذاثبت هذافنقول لم لا جوز أن يكون المراد أن 
لله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا ويؤخر عقوبة ما دون الشرك عن الدنيا من يشاء ‏ لا 
يقال كيفيصح هذا ونحن لا نرى مزبداً للكفار فى عقاب الدنيا على المؤمنين لأنا نقول تقدير 
الآية أن الله لا يؤخر عقاب الشرك فى الدنيا لمن يشاء ويؤخر عقاب ما دون الشرك فى الدنيا لمن 
يشاء فحصل بذلك تخويف كلا الفر يقين بتعجيل العقاب للكفار والفساق لتجويز كل واحد من 
افيعل فاه رإة اد ل شن دلك کر . سلمنا أن الخفران عبارة عن 
الارسقاط على سبيل الدوام فلم قلتم إ إنه لا يكن حله على مغفرة التاثب ومغفرة صاحب 
الصغيرة ؟ أما الوجوه الثلاثة الأول : فهي مبنية على أصول لا يقولون بها وهي وجوب مغفرة 
صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة »وأما الوجه الرابع :فلا نسلم أن قوله ( مادون 
ذلك ) يفيد العموم والدليل عليه ا ا 
أن يقال ويغفر كل ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك ولو كان قوله ( ما دون ذلك ) يفيد العموم 
للا صح ذلك » سلمنا I e‏ 
_ وذلك لأن تلك الأيات الواردة فى الوعيد كل واحد منها ختص بنوع واحد من کک 
القتل والزنا وهذه الأية متناولة لحميع المعاصي والخاص مقدم على العام فأیات الوعيد جب أ 
تكون مقدمة على هذه الآية » والجواب عن الأول : أنا إذا حملا iT‏ 
وجب بحكم الآية أن يكون عقاب المشركين فى الدنيا أكثر من عقاب المؤمنين وإلا لم يكن فى 
هذا التفصيل فائدة.» ومعلوم أنه ليس كذلك بدليل قوله تعالى ( ولو لا أن يكون الناسآمة 
واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفأمنفضة ) الآية . قوله لم قلتم إن قوله ( مادون 


2 قوله تعالل : بی نک ب > سورة البقرة . 


ذلك )يفي العموم ؟ قلنا لأن « ما» تفيد الإشارة ل الماهية. لر ا الشرك ٠‏ . 
وهذه ية ماهية واحدة وقد حكم قطعاً أنه بغفرها فقي كل صوزة نتحقق قيها.هذه الماهية ' 
وجب تحقت الغفران › فثبت أنه للعموم ولأنه يصح استثناء ء أى معصية كانت منهنا وعنذ 
الوعيدية صحة الاستشناء تدل على العموم » أماقوله آيات الوعيد أخحص من هذه الآية » قلنا 
لكن هذه الآية أخحص منها لأنها تفيد العفو عن البعض دون البعض وما ذكرقوء يفيد .الوعيد. 
للكل » ولأن ترجيح آيات العفو ولى لكثرة ما جاء فى القرآن والأخبار من الترغيب فى العفو . 

الحجة الخامسة : أن نتمسك بعمومات الوعد وهي كثيرة فى القرآن ثم نقول لوقع ' 
التعارض فلا بد من الترجيح أو من التوفيق » والترجيح معناه من وجوه : (احدفا) أن 
عمومات الوعد أكثر والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر فى الشرع وقد دللنا على صحتة فى ' 
أصول الفقه » و( ثانيها ) أن قوله تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) يذل على أن الحسنة 
إنغا كانت مذهبة للسيئة لكونها حسنة على ما ث ثبت فى أصول الفقه فوجب بحكم هذا الاإاء أذ ٍ 
تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة ترك العمل به فى حق الحسنات الصادرة من الكفار فإنها لا ' 
تذهب سیثاتهم فیبقی معمولا به فى الباقي . ( وثالثها ) قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشرٍ 
أمثالهما ومن جاء بالسيئة فلا مجزى إلا مثلها ) ثم إنه تعالى زاد علن العشرة فقال ( كمثل حبة , ) 
أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) ثم زاد عليه فقال ( والله يضاعف لمن يشاء ) وأمافي 
جانب السيثة فقال.( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مشلها ) وهذا فى غاية الدلالة على أن جانب ِ 
الحسنة راجع عند الله تعالى على جانب السيئة . و( رابعها ) أنه تعالى قال فى آية الوعد فى سورة , 
النساء ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها e‏ 
أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قیلا ) فقوله ( وعد الله حقاً) إغا ذكره لل دروام هل 
فى شيء من المواضع وعيد الله حقاً . 

ما قوله تعالی ( ما يبدل القول لدى ) الآية › يتناول الوعد والوعيد  ES‏ 
قوله تعالی ( ومن بعمل سوءاً او یظلم نفسه ثم یستخفر الله مد الله غفوراً رحهاً » ومن یکسب . 
إئأ فإنغا يكسبه على نفسه وكان الله علياً حكهاً ) والاستغفار طلب المغفرة وهوغير التوبة فصرح . 
ههنا بأنه سواء تاب أو لم یتب فاذا استخفر غفر الله له ولم يقل ومن یکسب إثاً فإنه جمد الله ؛ 
معذباً معاقباً بل قال ( فإنغا يكسبه عل نفسه') فدل هذا على أن جانب الحسنة راجح ونظیره قوله:: 
تعالى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) ولم يقل وإن أسأتم أسأتم ها فكأنه . 
تعالى أظهر إحسانه بأن أعاده مرتين وسترعلية إساءته بأن لم يذكرها إلا مرة واحدة وكلى.ذلك . 
یدل sS SS‏ قوله تعالی ر( ویغفر مادون ذلك 


قوله تعالی : بلى من كسب سيئة . سورة البَقَرةَ ۷1 


لمن يشاء) لا يتناول إلا العفو عن صاحب الكبيرة ثم إنه تعالى أعاد هذه الآية فى السورة 
الواحدة مرتين والاإعادة لا تحسن إلا للتأكيد ولم یذکر شيئاً من آيات الوعيد على وجه الاإعادة 
بلفظ واحد لا فى سورة واحدة ولا فى سورتين فدل على أن عناية الله بجانب الوعد على 
الحسنات والعفوعن السيثات أتم . و( سابعها )أن عمومات الوعد والوعيد لما تعارضت فلا 
بد من صرف التأويل إلى أحد الجانبين وصرف التأويل إلى الوعيد أحسن من صرفه إلى الوعد 
لأن العفو عن الوعيد مستحسن فى العرف وإهمال الوعد مستقبح فى العرف فكان صرف التأويل 
إلى الوعيد أولی من صرفه إلى الوعد . و ( ٹامنها )أن القرآن تملوء من کونه تعالی غافراً غفوراً 
غفاراً وأن له الغفران والمغفرة » وأنه تعالی رحیم کریم »› وأن له العفو والاإحسان والفضل 
والاإفضال » والأخبار الدالة على هذه الأشياء قد بلغت مبلغ التواتر وكل ذلك مما يؤكد جانب 
الوعد وليس فى القرآن ما يدل على أنه تعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعفو » وكل ذلك يوجب 
رجحان جانب الوعد على جانب الوعيد » وتاسعها أن هذا الاإنسان أتى با هو أ فضل الخبرات 
e‏ قبح القبائح وهوالكفر بل أتى الشرالذى هو فى طبقة القبائح ليس 
فى الغاية والسيد الذى له عبد ثم أتى عبده بأعظم الطاعات وأتى بمعصية متوسطة فلو رجع 
المولى تلك المعصية التوسطة على الطاعة العظيمة لعد ذلك السيد ليا فكذا ههنا ء > فلا لم جز 
ذلك على الله ثبت أن الرجحان لجانب الوعد وعاشرها: قال جى بن معاذ الرازى : إهي إذا 
كان توحيد ساعة هدم كفر خسين سنة فتوحيد خسين سنة كيف لا هدم معصية ساعة ! إهي لا 
كان الكفر لا ينفع معه شىء من الطاعات كان مقتضى العدل أن الاإمان لا يضرمعه شىء من 
المعاصي وإلا فالكفر أعظم من الاإيان ! فإن يكن كذلك فلا أقل من رجاء العفو . وهو كلام 
حسن » الحادى عشر : أنا قد بينا بالدليل أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) لا يكن 
مله على الصخيرة ولا على الكبيرة بعد التوبة فلولم تحمله على الكبيرة قبل التوبة لزم تعطيل 
الآية » أما لو خصصنا عمومات الوعيد بمن يستحلها لم يلزم منه إلا تخصيص العموم ومعلوم 
أن التخصيص أهون من التعطيل » قالت المعتزلة ترجيح جانب الوعيد أولى من وجوه › 
أوها : هو أن الأمة اتفقت على أن الفاسق يلعن ويجحد على سبيل التنكيل والعذاب وأنه أهل 
الحزي وذلك يدل على أنه مستحق للعقاب وإذا كان EE BT‏ 
تلك الحالة مستحقاً للثواب » وإذا ثبت هذا كان جانب الوعيد راجحا على جانب الوعد . 
بيان أنه يلعن فالقرآن والاإٍجماع » أما القرآن فقوله تعالى oT‏ 
ولعنه ) وكذا قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) وأما الإجماع فظاهر › وأما أنه بحسد على سبيل 
التنكيل فلقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أ يده جزاء ما كسبا نكالاً من الله ) وأما أنه 
يحد على سبيل العذاب فلقوله تعالى فى الزاني ( وليشهد عذابه) طائفة من المؤمنين ) وأما أنجم 


1۷۲ وله عا لی من کنب ية نو چا 


اهل الخزي فلقوله تعالی فی قطاع الطريق ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) ال بقوله 
تعالى ( ذلك لحم خزي فى الدنيا وم فى الآخرة عذاب عظيم ) وإذا ثبت كون الفاسق موصوفاً 
بهذه الصفات ثبت أنه مستحق للعذاب والذم ومن کان مستحقاً هما دائ ومتی استحقهم| دائ 
امثنع أن يبق مستحقاً للثواب لأن الثواب والعقاب متنافيان فالجمع بين استحقاقه) حال وإذا 
لم يبق مستحقاً للثواب ثبت ا : أن آیات 
الوعد عامة وآيات الوغيد خاصة والخاص مقدم على العام > وثالثها : أن الناس جبلوا على 
الفساد والظلم فكانت ال حاجة إلى الزجو أشذ » فكان جانب الوعيد أولى » قلنا الجواب عن 
الأول من وجوه : الأول کا وجدت آيات دالة على أنهم يلعنون ویعذبون فی الدنيا بسب 
مغأصيهم كذلك أيضاً وجدت آيات دالة على نهم يعظمون ويكرمون قي الدنيا بسبب يانم 
قال الله تعالى ( وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام علیکم کتب ربكم على نفسه| 
الرحة ) فليس ترجيح آیات الوعيد فى الآخرة بالآيات الدالة على نهم يذمون 
الدنيا ال من ترج آبات الرعدق الأغر ملأت الدالة عل أبع بظجرن بب | مام 
فى الدنيا . الثاني : فك أن آیات الوعد معارضة لآيات الوعيد فى الآخرة فهي معارضة لأيات 
E‏ آیات وعيد الدنیا على آيات وعید الآخحرة أولى من 
» الثالث . : آنا أجعناعلى أن السارق وإن تاب إلا أنه تقطع يده لا نكالا ولكن, 
حا قبت آ۵ قول (جزاء کہا کال ستروط بصم اترا فلم رز ایشا ان یکو 
مشروطاً بعدم العفو . والرابع : أن الجحزاء ما ججزي ويكفي وإذا کان کافياً وجب أن لا جوز, 
اقاب فى الأخرة وإلا قدح ذلك فى كونه جزياً وكافا فشبت أن هذا يناف العذاب فى الأخرة ٠‏ 
وإذا ثبت فساد قوم فى ترجيح جانب الوعيد فنقول : الآيتان الدالتان على الوعد والوعيد 
موجودتان فلا بد من التوفيق بينه) فما أن يقال العبد يصل | إليه الثواب ثم ينقل إلى دار العقاب, 
وهو قول باطل بإجماع الأمة » أو يقال : العبد يصل إليه العقاب ثم ينقل إلى دار الثواب, 
ويبقى هناك أبد الآباد وهوالمطلوب . ما الترج جيح الثاني فهو ضعیف لان قوله ( ویغفر ما دون 
ذلك ) لا یتناول الکفر وقوله ( ومن یعص الله ورسوله ) یتناول ES‏ 
والله أعلم : 
E ۰ ٠‏ السادسة ..: اناق دلا لی ان تاب حفاعة عمد 43( فى إستاط العقاب, 
وذلك یدل على مذهبنا فی هذه المسألة .` : 


: السجة التنابعة : قوله تعال ر( إن آل خف الوب جيعا) وهوتص ف الا .فإن فيل‎ ٠ 


هذه لآية إن دلت فنا تدل على القطع با مغفرة لكل العضاة وأنتم لا تقولون بهذا المذهب فا 
تدل الآية عليه لا تقولون به وما تقولون به لا تدل الآيةعليه ؟ سلمنا ذلك لكن المراد ا"أنه ' 


قوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة الَقَرم 0 


٣و‏ ~2 و و 2 o‏ 2 ەم م ٤و‏ ۶ a‏ ۶# 2 # ٍ‌ 
ودين ٤امنوا‏ ولوا آلصللحلت أولديك اصحب آلمنة هم فيها خدلدون ي 


تعالى يغفر جميع الذنوب مع التوبة وحمل الآية على هذا المحمل أولى لوجهين : أحده) : أنا 
إذا حملناها على هذا الوجه فقد حملناها على جميع الذنوب من غير تخصيص ٠‏ الثاني : أنه تعالى 
ذكر عقيب هذه الآية قوله تعالى ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ) 
والاإنابة هي التوبة فدل على أن التوبة شرط فيه » والجواب عن الأول . أن قوله ( يغفر الذنوب 
جيعاً ) وعد منه بأنه تعالى سيسقطها فى المستقبل ونحن نقطع بأنه سيفعل فى المستقبل ذلك فإنا 
نقطع بأنه تعالى سيخرج المؤمنين من النار لا حالة فيكون هذا قطعاً بالغفران لا مخالة » وبهذا 
ثبت أنه لا حاجة فى إجراء الآية على ظاهرها على قيد التوبة » فهذا تام الكلام فى هذه المسألة 
وبالله التوفيق . ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول : إن المعتزلة فسروا كون الخطيئة محبطة بكونها 
كبيرة محبطة لثواب فاعلها » والاعتراض عليه من وجوه » الأول : أنه کا أن من شرط كون 
السيئة حيطة بالاإنسان كونها كبيرة فكذلك شرط هذه الاإحاطة عدم العفو لأنه لو تحقق العفو لا 
تحققت إحاطة السيئة بالاإنسان » فإذن لا يثبت كون السيئة عحيطة بالاإنسان إلا إذا ثبت عدم 
العفو » وهذا آول المسألة ويتوقف الاستدلال بهذه الآية على ثبوت المطلوب وهو باطل . 
الثاني : أنا لا نفسر إحاطة الخطيئة بكونها كبيرة بل نفسرها بأن يكون ظاهره وباطنه موصوفاً 
باللعصية وذلك إغا يتحقق فى حق الكافر الذى يكون عاصهاً لله بقلبه ولسانه وجوارحه » فأما 
المسلم الذى يكون مطيعاً لله بقلبه ولسانه ويكون عاضياً لله تعالى ببعض أعضائه دون البعض 
فههنا لا تتحقق إحاطة الخطيئة بالعبد » ولا شك أن تفسير الأإحاطة بما ذكرناه أولى لأن الجسم 
إذا مس بعض أجزاء جسم آخر دون بعض لا يقال إنه حيطبه » وعند هذا يظهر أنه لا تتحقق 
إحاطة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كافرأً . إذاثبت هذافنقول : قوله ( فأولئك أصحاب النار ) 
يقتضي أن أصحاب النار ليسوا إلا هم وذلك يقتضي أن لا يکون صاحب الكبيرة من أهل 
النار » الثالث : أن قوله تعالى ( فأولئك أ صحاب النار ) يقتضي كونہم فى النار فى الحال » 
وذلك باطل » فوجب حله على أنهم يستحقون النار. ونحن نقول بموجبه لکن لا نزاع فی أنه 
تعالى هل يعفو عن هذا الحق وهذا أول.المسألةء ولنختم الكلام في هذه الآية بقاعدة فقهية : 
وهي ان الشرط ههنا أمران ؛ أحدها : اكتساب السيئة » والثاني : إحاطة تلك السيئة بالعبد 
والجزاء المعلق على وجود الشرطين لا يوجد عند حصول أحده) وهذا يدل على أن من عقد 
اليمين على شرطين فى طلاق أو إعتاق أنه لا بجحنث بوجود أحده) والله أعلم . 


قوله تعالی ظ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون & . 


4 ا قو له تعالى « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » مرزة البقرة 


آنه سبحانه وتعالی ما ذکر فی القرآن آية فى الوعيد إا ا 
E‏ : أحدها : ليظهر بذلك عدله سبحانه لأنه لا حكم بالعذاب الدائم على المصرين 
على الكفر وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين على الاإيان » وثانيها : أن المؤمن لا بد 
وأن یعتدل خوفه ورجاؤه على ما قاله عليه الصلاة والسلام « لو وزن خوف الؤمن ورجاۋه 
لاعتدلا » وذلك الاعتدال لا بجصل إلا بهذا الطريق › وثالثها أنه یظهر بوعده کال رحمته 
وبوعیده كال حكمته فيصير ذلك سبباً للعرفان » وههنا مسائل : . 


المسألة الأولى & العمل الصالح خارج عن مسمى الارياإن لان تعالی قال ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات.) فلو دل الاإيان على العمل الصالح لكان ذكر العمل .الصالح بعند 
الاإمان تکراراً أجاب القاضي بان الاإمان وإن کان يدخل فيه جميع الأع | ل الضالحة إلا أن قرله 
آمن لا يفيد إلا أنه فعل فعلاً واحداًمن أفعال الاإعان » > فلهذا حسن أن يقول ( والذین آمنوا 
وعملوا الصالحات ) والجواب : أن فعل الماضي يدل على حصول الصدر في زمان مضى 
والإمان هو الصدر فلودل ذلك على جيع الأعبال الصاطة لكان قوله آمن دليلاعل صدو ر كل 
تلك الأع|ل منه والله أعلم . 


المسألة الثانية ¢ هذه الآية تدل على آن صاحب الكبيرة قد يدحل الجنة لأنا نتتكلم 

فیمن اتی بالاإيان وبالأع|ل الصالحة ثم أن تى بعد ذلك بالكبيرة ولم يتب عنها فهذا الشخص 
قبل إتيانه بالکبيرة کان قد صدق عليه ا آم وعمل الصالحات ف ذلك الوقت ومن صدق 
عليه ذلك صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات وإذا صدق عليه ذلك وجب اندزابخه تحت قوله 
( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) ِ فإن قيل قوله تعال ( وعملوا الصالحات ) لا 
يصدق عليه إلا إذا تی بجمیع الصالحات ومن جملة الصالحات الثوبة فإذا لم يات بهالم يكن 
آتياً بالصالحات فلا يندرج تحت الآية قلنا: قد ب قد بینا أنه قبل الاإتيان بالكبيرة صدق عليه أنه آمن 
وعمل الصالحات في ذلك الوقت وإذا صدق عليه ذلك فقد صدق عليه أنه آمن وعہل 
الصالحات لأنه متى صدق المركب يجب صدق امهرد بل إنه إنه إذا تى بالكبيرة لم يصدق عليه أنه 
آمن وعمل الصالحات فی کل الأوقات › لکن قولنا آمن وعمل الصالحات أعم من قولنا إنه 
كذلك نى كل الأوقات أ وى بعض الأوقات والعتبر فى الآية هو القدر الشترك فثبت أنه مندرج 
تحت حكم الوعد . بقي قوهم : إن الفاستق آحبطعقاب معصيته ازا اف ر ی 


انب الوعيد إلا أن الكلام عليه قد تقدم . 8 


المسألة الثالثة 4 احتج ان ا ELS‏ المنة لا يدخحلها تفضا 
لأن قوله ( أولئك أصحاب الحنة ) للحصرفدل على أنه ليس للجنة أصحاب إلا هؤلاء الذين 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسراثيل . سورة قر 0 


وإ أخذتا ميقدى بني إسرء يللا تعب دون إلا أله وبالولدينٍ إحسانا وذى ألْقَرق 


ورس م ردم رورو وروک ي 7 8 2 NÎ TE (Cre‏ 
والیی وَالمستكين ولاس حستا وأقيموأ الص وة واو الرگوة موم إلا ليلا 


وح عق مر ص 


منکر وتم معرضون ا 
اشوا . فاا الشات قلا لم لا يوز 
أن يكون الراد أنم هم الذين يستحقونها فمن أعطى ال جنة تفضلاً لم يدخل تحت هذا الحكم 
ا 

۱ 


قوله تعالى ‏ وإذا أخذنا ميشاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذى 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً 
منم وأنتم معرضون % . 

اعلم أن هذا نوع آخر من أنواع النعم التي خحصهم الله بها » وذلك لأن التكليف ذه 
الأشياء موصل إلى أعظم النعم وهو الحنة والموصل إلى النعمة نعمة » فهذا التكليف لا عالة 
من النعم ثم إنه تعالى بين ههنا أنه كلفهم بأشياء : التکلیف الأول : قوله تعالى ( لا تعبدون إلا 
الله ) وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي « يعبدون» بالياء والباقون بالتاء 
ووجه الياء أنهم غيب أخبر عنهم » ووجه التاء أنہم كانوا خخاطبين والاختيار التاء » قال أبو 
عمرو ألا ترى أنه جل ذكره قال ( وقولوا للناس حسناً) فدلت المخاطبة على التاء . 

المسألة الثانية ) اختلفوا فى موضع « يعبدون » من الاعراب على خمسة أقوال : 

القول : قال الکسائي رفعه على آن لا یعبدوا کانه قل خذنا میثاقهم بان لا یعبدوا الا 
أنه لما أسقطت « أن » رفع الفعل كا قال طرفة : 

ألا أبهذا اللاثمي أحضرالوغى وأن أشهداللذات هل أنت مخلدى 

راد أن أحضر ولذلك عطف عليه « أن » وأجاز هذا الوجه الأخفش والفراء والزجاج 
وقطرب وعلي بن عيسى وأبو مسلم . 

القول الثاني : موضعه رفع على أنه جواب القسم كأنه قيل : وإذا أقسمنا عليهم لا 


۱۷٦‏ قوله تعالی RS‏ مرائیل مورا اجن 


یغبدون ¢ وأجاز هذا الوجه ال والكسائي: والفراء والزجانع ا قول ان a‏ 


القول الثالث: :قول ترب : ان یکون ن موفع اطا کون رضم نمبً کات 
قال : أخذنا ميثاقكم غيرعابدين إلا الله . n‏ 


القول الرابع : قول الفراء E O Ee‏ 
الخبر کقوله تعال I A Ea‏ 
أمور أحدها : قوله ( أقيموا ) وثانيها أنه ينصره ه قراءة عبدالله وأبي ( لا تعبدوا ) وثالثها : أ 
الاإحبار فى معنى الأمر والنهي آکد وبلغ من صریح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع إلى ٠‏ 
والانتهاء فهو بر عنه : 

القول الخامس : التقدير أن لا تعبدوا تكون « أن » مع الفعل بدلاً عن اليثاق » کأنه 
قيل أخذنا ميثاق بني إسرائيل بتوحيدهم . 

المسألة الثالثة 4 هذا E‏ )ا آمر 
بعبادة | لله تعالى ونهى عن عبادة غيره › ولا شك أن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره مسبوق 
ET O‏ 
الأضداد والأنداد والبراءة عن الصاحبة والأولاد » ومسبوق أيضا بالعلم بكيفية تلك العبادة 
التي لا سبيل الى معرفتها إلا بالوحي والرسالة › N‏ 
اشتمل عليه علم الكلام وعللم الفقه والأحكام الأن العبادة لا تتأتى' إلا معها " . 

التكليف الثاني : قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً) وفيه مسال : ٠‏ 


ا لار کک ا تعای ( وبالوالدین إحساتا) 
الوجه ولو کان على الأول لكان e‏ إل لوال . الثالك : 
قيل بل هو على الخبر المعطوف على المعنى الأول يعني أن تعبدوا وتعسنوا . 

المسالة الفانية 4 ٠‏ إغا أردفعبادة الله بالاإحسان إلى الوالدين اما 
Ea‏ أعظم النعم فلا بد من تقديم شكره «علن شك ر غيره ثم بحدانعمة الله فنعمة 
کک عم النعم وذلك لأن الوالدين ه) الأصل والسبب فى كؤن .الولد.ووجۈدە كا انبلا 
منعي|ان دلي عليه بالتربية ¢ وأما غير الوالدين فلا يصدرعنه ا الوجود بل بالتر بية فقط 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . سورة الَقرة WV‏ 


فثبت أن إنعامه) أعظم وجوه الاإنعام بعد إنعام الله تعالى » وثانيها : أن الله سبحانه هو ا لمؤثر 
فى وجود الانسان فى الحقيقة والوالدان هما المؤثران فى وجوده بحسب العرف الظاهر فلا ذكر 
امؤثر الحقيقي أردفه با مؤثر بحسب العرف الظاهر » وثالثها : أن الله تعالى لا يطلب بإنعامه 
على العبد عوضاً البتة بل المقصود إنغا هو حض الاإنعام والوالدان كذلك فإ لا يطلبان على 
SS‏ 
الوجه أشبه إنعامه) إنعام الله تعالى الرابع : أن الله تعالى لا يل من الاإنعام على العبد ولو أتى 

اساي الحراة ا e‏ الوالدان لا يلان الولد 
ولا يقطعان عنه مواد منحه)] وکرمهم) وإن کان الول مشا | إلى الوالدين الخامس : كا أن 
الوالد المشفق يتصرف فى مال ولده بالاستر باح وطلب الزيادة ويصونه عن البخس والنقصان 
فکذا الحق سبحانه وتعالى متصرف فى طاعة العبد فيصونها عن الضياع ثم إنه سبحانه بعل 
أعما له التي لا تبقى كالشيء الباقي أبد الآباد كا قال ( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) السادس : أن نعمة الله وإن كانت أعظم 
من نعمة الوالدين ولكن نعمة الله معلومة بالاستدلال ونعمة الوالدين معلومة بالضرورة إلا أا 
قليلة بالنسبة إلى نعم الله فاعتدلا من هذه الجهة والرجحان لنعم الله فلا جرم جعلنا نعم 

الوالدين كالتالية لنعم الله تعالى . 

ل المسألة الثالثة ‏ اتفق أكثر العلماء على أنه جب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين 
ويدل عليه وجوه . أحدها: أن قوله فی هذه الآية ( وبالوالدين إحسانا) غر مقید بکونه) 
مؤمنين أم لا ولأنه ثبت فى أصولالفقه أن الحكم المرتب على الوصف مشعر بعلية الوصف 
فدلت هذه الآية على أن الأمر بتعظيم الوالدين لمحض كونه) والدين وذلك يقتضي العموم 
وهكذا الاستدلال بقوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) وثانيها : 
قوله تعالی ( فلا تقل ها أفولا تنهرهم) ) الآية وهذا نهاية المبالغة فى المع من | إيذائه| » ثم إنه 
تعالى قال فى خر الآية ار مھا کا ربیاني صغیراً ) فصرح بہیان السبب فی وجوب 
هذا التعظيم . وثالثها : أن الله تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام آنه كيف تلطف فى دعوة 
ا ا ی ر ر ی ا 
ٹم إن أباه كان يؤذيه ويذكر الحواب الغليظ وهو عليه السلام كان يتحمل ذلك » وإذا ثبت 
ذلك فى حق إبراهيم عليه السلام ثبت مثله في حق هذه الأمة لقوله تعالى ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفأً) . 

ف المسألة الرابعة ) اعلم أن الاإحسان إليها هو ألا يؤذي) البتة ويوصل إليهم) من 


er 


1۷۸ قۈلە تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ٍ سورة ابقر 


الاقم قا قدر ما محتاجان إليه فيدخل فيه دعوتهم| إلى الارمان إن کان اکافر ی غا مرها بالمروف عل 
e e‏ 


eT‏ قال ا ا : لو ا کک 
الوارث المحرم وغير المحرم ولا يدخل الأب والابن لأا لا يعرفان بالقریب ویدخل ا 
والأجداد و قیل لا پدخل الأصول والفروع وقیل بدخحول الكل . . وههنا دقيقة ¢ وهي ان 
العرب يحفظون الأجداد العالية فيتسعم نسلهم وکلهم قارب » فلو ترقينا إلى الجحد العالي 
وحسبنا أولاده كثروا > فلهذا قال الشافعي رضي الله عنه : يرتقي إلى أقرب جد ینتسب هو 
إليه ويعرف به وإن کان كافراً » وذكر الأصحاب فى مثاله أ نه لو أوصى لأقارب الشافعي رضي 
الله عنه فنا نصرفه إلى بني شافع دون بني المطلب وبني عبد مناف وإِن كانوا أقارب لأن 
الشافعي ينتسب فى المشهور إلى شيافع دون عبد مناف . قال الشيخ الغزالي : وهذا فی زمان 
الشافعي » أما فى زماننا فلا ينصرف إلا إلى أولاد الشافعي رضي الله عنه ولا يرتقي إلى بني شافع 
لأنه قرب من يعرف به أقاربه فى زماننا » أما قرابة الأم فإغها تدخل فى وصية العجم ولا تدحل 
فى وصية العرب على الأظهر لأنهم لا يعدون ذلك قرابة > أما لو قال لأرحام فلان دخل فيه 
قرابة الأب والأم . 

ل المسالة الثانية ‏ اعلم أن حق ذى القربى كالتابع احق الوالدين لأن الاإنسان إغا 
يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصاهم بالوالدين والاتصال بالوالدين مقدم على الاتصال بذی 
القربى » فلهذا أخر الله ذكره عن الوالدين » وعن e‏ 
« إن الرحم سجنة من الرحن فإذا كان کک . أى رب إني ظلمت ت » ا سيء 
إلى . قال فیجیبھا رها : ألا ترضین أ ني أقطع من قطعك وأصل من وصلك › 
ثم قرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم » والسبب العقلى في 
تأكيد رعاية هذا الحق أن القرابة مظنة الاتحاد والاإلفة والرعاية والنصرة فلو لم صل شی من 
ذلك لكان ذلك أشق على القلب وأبلغ فى الايلام والارء يحاش والضرورةوكلما كان آقوی کان 
دفعه أوجب » فلهذا وجبت رعاية حقوق الأقارب . 


التكليف الرابع : قوله تعالى ( والیتامی ) وفیه مسألتان : 


RS O‏ الم زی غا 
ندیم وندامی ولا يقال لمن ماتت أمه إنه يتيم . قال الزجاج : هذا فى الاإنسان › آها فی غير 


قوله تعالى : وقولوا للناس حسنا ٠.‏ سورة البَقرة 1۷۹ 
الاإنسان فیتمه من قبل امه 


المسألة الثانية ) اليتيم كالتالى لرعاية حقوق الأقارب وذلك لأنه لصغره لا ينتفع به 
وليتمه وخلوة عمن يقوم به بحتاج إلى من ينفعه والاإنسان قلا يرغب فى صحبة مثل هذا وإذ 
كان هذا التكليف شاقاً على النفس لا جرم كانت درجته عظيمة فى الدين . 

التكليف الخامس : قوله :تعالى ( والمساكين ) وفيه مسائل : 

مط المسألة الأولى ‏ « والمساكين » واحدهامسكين أخذ من السكون كأن الفقر قد سكنه 
وهو أشد فقراً من الفقبر عند أكثر أهل اللغة وهو قول آبي حنيفة رضي الله عنه واحتجوا بقوله 
تعال ( أو مسكيناً ذا متربة ) وعند الشافعي رضي الله عنه الفقر أسواً حالاً لأن الفقبر اشتقاقه 
من فقار الظهر كأن فقاره انكسرلشدة حاجته وهو قول ابن الأنبارى . واحتجوا عليه بقوله 
ملكاهم . 

المسألة الثانية & إ E E‏ 
به فی الاستخدام فكان اميل إلى مخالطته أكثر من الميل إلى مخالطة اليتامى » ولأن المسكين أيضا 
يمكنه الاشتغال بتعهد نفسه ومصالح معيشته واليتيم ليس كذلك فلا جرم قدم الله ذكر اليتيم 
على المسكين . 

ل المسالة الثالغة ) الاإحسان إلى ذى القربى واليتامى لا بد وأن يكون مغايراً للزكاة لأن 
العطف يقتضي التغاير . 

التكليف السادس : قوله تعالى ( وقولوا للناس حسناً ) وفيه مسائل . 


المسألة الأولى ‏ قرا حهمزة والكسائي ( حسناً ) بفتح الحاء والسين على معنى الوصف 
للقول کأنه قال قولوا للناس قولاً حسناً » والباقوت بق الاء وكوت السين » واستشهدوا 
E SE‏ 
الأول : قال الأخفش : معناه قولا ذا حسن . الثاني : جوز e‏ 
کا تقول : رجل عدل.» الثالث : أن یکون معنی قوله ( وقولوا للناس حستاً ) أی ليحسن 
قولكم نصب على مصدر الفعل الذى دل عليه الكلام الأول » الرابع : حسناً أی قول هو 
حسن فی نفسه لاٍفراط حسنه : 


$ المسألة الثانية ¢ يقال لم خوطبوا بقولوا بعد الاإحبار ؟ والحواب من ثلاثة أوجه 


1۸۰ قو تعال : وقولوا للناس ا ٠‏ سورة البغرة 


أحدها : : أنه على طريقة الالتنات كقوله تعالى ( تى إذا كم ف القلك وجزين نم ) 
وثانيها : E‏ » وثالثها : الميثاق لا يكون e‏ 


تعبدوا وقولوا . 


# المسألة الثالثة 4 ا أن المخاظطب بقوله N‏ ن 
فيحتمل أن يقال إنه تعالى أخذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله وعلى ن يقولوا للناس حسناً 
ويجتمل أن يقال إنه تعالى آخذ الميثاق عليهم آن لا يعبدوا إلا الله ثم قال لموسى وأمته قولوا 
للناس حسناً حستاً والکل تكن بحسب اللفظ وإن کان الأول أقرب حش تكون القصة واحدة 
مشتملة على محاسن العادات ومكارم الأخلاق من كل الوجوه . 


ل المسألة الرابعة ) منهم من قال إنما يجب القول الحسن مع المؤمنين » أما مع الكفار 
والفسأق فلا » والدليل عليه وجهان ؛ الأول : آنه يجب لعنهم وذمهم والخاري مخ 
فكيف يمكن أن يكون القول معهم حسناً » والثاني : قوله تعالى(لا يحب الله الجهرابالسوء من 
القول إلا من ظلم ) فأباح الجهر بالسوء لمن ظلم » ثم إن القائلين هذا القول متهم من زعم" 
أن هذا الأمر ضار مشو خا بآ القتال » وت ن ال إل التخصيص › وعلى هذا 
التقدير محصل ههنا احعالان آحد) أن يكون التخصيص واقعاً بحسب المخاطب وهو أن 
يكون المراد وقولوا للمؤمنين حسنا والثاني أن يقع بحسب المخاطب وهو أن يكون المراد قولوا 
للناس حسناً فى الدعاء إلى الله تعالى . وفى الأمر بالمعروف» فعلى الوجه الأول يتطرق 
التخصيص إلى المخاطب دون الخطاب وعلى الثاني يتطرق إلى الخطاب دون الملخاطب وزعم 
I ECS‏ إلى التخصيص وهذا 
هو الأقوى والدليل عليه أن موسى وهرون مع جلال منصبهي| أمرا بالرفق واللين مع فرعون » 
وكذلك محمد ية مأمور بالرفق وترك الغلظة وكذلك قوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ) وقال تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا اله عدوا بغر 
عنم ) وقوله ( وإذا مرواباللغو مروا كراماً ) وقوله ( وأعرض عن الجاهلين ) اما الذين قسكوا. 
به أولاً من أنه يجب لعنهم وذمهم فلا يمكنهم القول الحسن معهم » قلنا ولا لا نسانم أنه يجب 
لعنهم وسبهم والدلیل عليه قوله تعالی ( ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله ) سلخنا أنه يجب 
Eg‏ أنالقول ا لحسن!ليس عبارة عن القول الذى 

هوه و وت بل الول الن هو الذى خضل اتعاعي به رفن إذا لتا ودام 
انا عن الفعل القبيح كان ذلكالمعنى نافعاً ف حقهم فكانذلك اللعن قولاحسنأونافغاًء 
كا أن تغليظ الوالد فى القول قد يكون حسناً ونافعاً من حیث إنه يرتدع به عن الفعل, القبيح « 


قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ٠‏ سورة ابقر ۱۸۱ 


سلمنا أن لعنهم ليس قولاً حسناً ولكن لا نسلم أن وجوبه یناف وجوب القول ا لجسن »› بيانه 
أنه لا منافاة بين كون الشخص مستحقاً للتعظيم بسبب | خان إلا وسح لل ي 
کفره » وإذا کان كذلك فلم لا جوز أن یکون وجوب القول الحسن معهم » وأما الذى تمسكوا 
به ثانياً وهو قوله تعالى ( لا بحب الله الجهر بالسوء من القول إ إلا من ظلم ) فالحواب لم لا جوز 
أن يكون المراد منه كشف حال الظالم ليحترز الناس عنه ؟ وهو المراد بقوله # ی « اذکروا 
الفاسق با فيه کي بحذره الناس » . 

ل المسألة الخامسة & قال أهل التحقيق كلام الناس مع الناس إما أن يكون فى الأمور 
الدينية أو فى الأمو الدنيوية » فإن كان فى الأمور الدينية فإما أن يكون فى الدعوة إلى الاإعان وهو 
مع الكفار أو فى الدعوة إلى الطاعة وهومع الفاسق » أما الدعوة إلى الاإمان فلا بد وأن تكون 
بالقول الحسن کا قال تعالی لموسی وهرون ( فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو بخشى ) أمره) 
الله تعالى بالرفق مع فرعون مع جلالتهم) ونهاية کفر فرعون وترده وعتوه على الله تعالى وقال 
محمد ية 4 ( ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك ) الآية » وأما دعوة الفساق 
فالقول الحسن فيه معتبر » قال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) وقال 
e‏ الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ) وأما فى الأمور الدنيوية 

کک بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من القول لم يحسن سواه » 

فثبت أن جميع آداب r‏ داخلة تحت قوله تعال ( وقولوا للناس حستاً) . 

# المسألة السادسة ) ظاهر الآية يدل على أن الاإحسان إلى ذى القربی e‏ 
وا لاکن کان واا عليهم فى دينهم » وكذا القول الحسن للناس كان واجباً عليهم لأن أخحذ 
الميثاق يدل على الوجوب » وذلك لأن ظاهر الأمر للوجوب ولأنه تعالى ذمهم على التولى عنه 
وذلك يفيد الوجوب والأمر فى شرعنا أيضاً كذلك من بعض الوجوه وروی عن ابن عباس أنه 
قال : إن الزكاة نسخت كل حق » وهذا ضعيف لأنه لا حلاف أن من اشتدت به الحاجة 
وشاهدناه مهذه الصفة فأنه يلزمنا التصدق عليه وإن لم جب علينا الزكاة حتى. أنه إن لم تندفع ‏ 
حاجتهم بالزكاة كان التصدق واجباً ولا شك فى وجوب مكالة الناس بطريق لا يتضررون به . 

التكليف السابع والثامن : قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وقد تقدم 
تفسیره) . 

وأعلم أنه تعالی لما شرح أ نه أخذ اليثاق عليهم فى هذه التكاليف الشانية بين أ نه مع 
إنعامه عليهم بأخذ الميثاق عليهم , بكل ذلك ليقبلوا فتحصل هم المنزلة الحعظمى عند ربمم تولوا 


1۸۲ قوله تعالی : وإذ أخذنا میثاقکم لا تسفکون . سورة البقرة 

م و صوص روع 2> رج ۶ ر E ٤‏ 

وإ اخذنامید ق لا فون دما ولا نحرجون و 2 ١‏ 
ر٤‏ د دق - 

وانتم ېدون ي 

وأساءوا إلى ای ول ر ر ا توکید الدلاتل والموائیق 
يزيد فی قبح ما هم عليه من الارعراض والتول لأن الاإقدام عل غخالفة افا بد أڼ:لغ 
الغاية فى البيان والتوثق یکون أعظم من المخالفة مع الجهالة » واختلفوا في یمن الراد توا ( لم 
توليتم ) على ثلاثة أوجه : أحدها AS NS‏ : أنه خطاب لمن 
كان فى عصر النبي ية من اليهود » يعني أعرضتم بعد ظهور المعخجزات كإعراض أسلافكم » 


ر وذلك. 


Noe <, 


وثالثها : المراد بقوله ( ثم توليتم )من تقدم بقوله ( وأنتم معرضون ) ومن تأخر . أماوجه . 


القول الأول أنه إذا كان الكلام الأول فى المتقدمين منهم فظاهر الخطاب يقتضي أن آخره فیهم 
أيضا إلا بدليل يوجب الانصراف عن هذا الظاهر » يبين ذلك أنه تعالى ساق الكلام الأول 
سياقة | إظهار النعم بإقامة الحجج عليهم › »> ثم بين من بعد انهم تولوا إلا قليلاً منهم فإنهم بقوا 
على ما دخلوا فيه . أما وجه القول الثاني أن قولة ( ثم توليتم ) خحطاب مشافهة وهو 
بالحاضرین ¿ أليق وما تقدم حكاية وهو بسلفهم الغائبين أليق فكأنه تعالى بين أن تلك العهود 
والمواثيق كا لزمهم التمسك با فذلك هو لازم لكم لأنكم تعلمون ما فى التوراة شن حال مد 
$ ی € SE RT e‏ 
e‏ وأسلمواء فهذ امل › وأمااؤجه القول ‏ 
الثالث فهو أنه تعالى لما بين أنه نه أنعم عليهم بتلك النعم » ثم إنهم تولواعنها كان ذلك دالا على 
نهاية ة COR E‏ 

الذين تولوا بعد أخحذ هذه المواثيق فانكم بعد اطلاعكم على دلائل صدق. ميد 

SS ™ 4 ب‎ 

التولى والله أعلم . 2 


قوله تعال % وإذ أخذنا میثاقکم لا تسفکو ن دماءکم ولا تخرجون اکت 1 
E‏ تشهدون 4 . 


افلم أن هله الاية عل توم أخرامن تن اف علي وخر انه تعال كافهم هذا اكليف : 
وام EE‏ 


وأما قوله ( وإذ .أخذنا ميثاقكم ) ففيه وجوه : a‏ أنه نه اب لملم اھر 


قوله تعالی : ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . سورة البَقَرة A‏ 


عصرالنبي « ية 4 وثانيها : أنه خطاب مع أسلافهم » وتقديره وإذ أخذنا ميثاق آبائكم . 
وثالثها : أنه خطاب للأسلاف وتقريع للأخلاف ومعنى « أ جذنا میثاقکم «( أمرناكم واکدا 
الأمر وقبلتم وأقررتم بلزومه ووجوبه . 


أما قوله تعالى ( لا تسفكون دماءكم ) فيه إإشكال وهو أن الاإنسان ملجا إلى أن لا يقتل 
نفسه » وإذا كان كذلك فلا فائدة فى النهي عنه . والجحواب عنه من أوجه » أحدها : أن هذا 
الا لجاء قد يتغير كا ثبت فى أهل المند أنهم يقدرون فى قتل النفس التخلص من عالم الفساد 
واللحوق بعالم النور والصلاح أو كثير ممن صعب عليه الزمان وثقل عليه أمر من الأمور فيقتل 
نفسه فإذا انتفى كون الاإنسان ملجا إلى ترك قتله نفسه صح کونه مکلفاً به » وثانیها : المراد لا 
e iE‏ ودیناً وهو کقوله تعالی ( فاقتلوا 
أنفسكم ) » وثالثها : أ ا نه إذا قتل غيره فكأنا قتل نفسه لأنه يقتص منه » ورابعها Yi:‏ 
تتعرضوا لمقاتلة من يقتلكم فتكونوا قد قتلتم أنفسكم » وخامسها : لا تسفكون دماءكم من 
قوامكم فى مصالح الدنيا بهم فتکنون مهلكين لأنفسكم . 


أما قوله تعالی ( ولا تخرجون أنفسكم ) ففيه وجهان » الأول : لا تفعلوا ما تستحقون 
بسببه أن تخرجوا من دياركم » الثاني : المراد النهي عن إخراج بعضهم بعضاً من ديارهم لأن 
ذلك ما يعظم فيه المحنة والشدة حتى يقرب من اللاك . 


أما قوله تعالی ( ثم a‏ : وهو الأقوى » أى 
ثم أقررتم بالميثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه » وأنتم تشهدون عليها كقولك فلان مقر 
على نفسه بکذا أی شاهد عليها » وثانيها : اعترفتم بقبوله وشهد بعضكم على بعض بذلك 
O‏ . وثالثها : وأنتم تشهدون اليوم يا معشر اليهود على إقرار 
أسلافكم بهذا الميثاق > ورابعها : الاإقرار الذى هو الرضاء بالأمر والصبر عليه كأن يقال فلان 
لا يقر على الضيم فيكون RS E N CR‏ 
بوجوبه وصحته » فان قل : لم قال ( أقررتم وأنتم تشهدون ) والمعنى واحد » قلنا فيه ثلاثة 
أقوال : الأول أقررتم يعني أسلافكم وأنتم تشهدون اللآن يعني على إقرارهم ¢ الثاني : 
أقررتم فى وقت الميثاق الذى مضى وأنتم بعد ذلك تشهدون الثالث : أنه للتأكيد . 


قوله تعالی ‏ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون 


| قوله تعالی « ثم انتم ھؤلاء تقتلون ا‎ 1 | 1A6 


2 2 رم س و ِ E‏ 2ء رم 3 NE a‏ 
E aN 2 : O‏ 
2 انم هة لاء a‏ ا [ ا $ وکر جود رشا من من دشرم هر 2 بام 


>لاوص م ر < زور ورےق ا و ور mS‏ ار ی ارا ا 


وإن ا ا تملدوم e‏ ر افتۇمنول : 


رم د ء۶ 2د ص ص م 2و رص 
بعض آلکتل وتکفرون يعض ابراس للك إلا ىنى الي 


عر واس ر ي ا 


ا يا ويم اة , بردو إل اشد ادات ب وما له قفي ا تعملون ( | 


ہعوں 


عليهم بالائم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حرم عليكم إخراجهم م أفتؤمنون پبعضن . 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيى ى الحياة الدنيا ويوم الفيامة يردون , 


إلى أشد العذاب وما اله بغافل عم| تعملون 4 . 


انا قوله تعالی ( ثم نتم هؤلاء ) قفيه إشكال لأن قوله « انتم » للحاضرین و د هول ' 


للغائبين فكيف يكون ال عاضر نفس الغائب.. وجوابه من وجوهء أحدها : تقدیره ثم آنتم يا ھؤلاء ٠‏ , 


e 


وثانيها : تقديره ثم أنتم أعني هؤلاء الحاضرين > وثالغها : أنه معنى ألذين وصلته « تفتلون ‏ 
وموضم EO E‏ . قال الزجاج » ومثله في الصلة قوله 


تعالى ( وما تلك بيمينك يا موس ) يعني وما تلك التي بيمينك » ورابعها : هؤلاء تأكيد لأنتم ‏ . 
والخبر « تفتلون » » وأما قوله تعالی ( تفتلون اشک د ت ناف ار راشا ا الاد 


يقتل بعضكم بعضاً SS GS‏ 
الواحدة وبينا مراد بالإخراج من الديار ما هو : 


ما قوله تعالی ( تظاهرون عليهم بالاإثم والعدوان ) ففيه مسائلى .:..؛ 


bi 


المسألة الأولى ٠‏ قرا عاصم وهمزة والكسائي « تظاهتر ون » . بتاخفيفت الظناء ٠‏ ' 
والباقون بالتشديد فوجه التخفيف الحذف لاإحدى التاءين کقوله ( ولا تعاوٹوا )وونجه التشدید ' 


إدغام التاء فى الظاء » كقوله تعالى « أثاقلتم ( والحذف أ خف والادغام أدل على الأصل . 


ل المسالة الثائية ‏ اغلم أن التظاهر هو التعاون » ولاكان الأإخراج من اذياز وقتل” 
البعض بعضاً نما تعظم به الفتنة واحتيج فيه إلى اقتدار TT‏ 


الاستعانة بمن:يظاهرهم على الظلم والعدوان . 


قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء . سورة الَقرة 1۸٥‏ 


المسألة الثالثة » الأية تدل على أن الظلم كا هورم فكذا إعانة الظالم على ظلمه 
محرمة » فإن قيل : أليس أن الله تعالى لا أقدر الظالم على الظلم وأزال العوائق والموانع وسلط 
عليه الشهوة الداعية إلى الظلم كان قد أعانه على الظلم > فلو كانت إعانة الظالم على ظلمه 
قبيحة لوجب أن لا يوجد ذلك من الله تعالى » والجحواب : آنه تعالى وإن مكن الظالم من ذلك 
فقد زجره عن الظلم بالتهديد والزجر » بخلاف المعين للظالم على ظلمه فإنه يرغبه فيه ويحسنه 
فى عينة ويدعوه إليه فظهر الفرق . : 

# المسألة الرابعة » الآية لا تدل على أن قدر ذنب المعين مثل قدر ذنب المباشر» بل 
الدليل دل على أنه دونه لأن الاإعانة لو حصلت بدون المباشرة لما أثرت فى حصول الظلم ولو 
حصلت المباشرة بدون الاإعانة لحصل الضرر والظلم » فعلمنا ان المباشرة أدحل فى الحرمة من 
الإعانة . 

أما قوله تعالی ( وإن یأتوکم أساری تفادوهم ) ففیه مسائل . 


ل المسألة الأولى ‏ قرا نافع وعاصم والكسائي ( أسارى تفادوهم ) بالألف فيهم| وقراً 
حمزة وحده بغير ألف فيهم)| والباقون « أسارى » بالألف و« وتفدوهم » بغير ألف و « الأسرى » 
جمع سير كجريح وجرحى » ونی أسارى قولان : أحده)| أنه جمع أسرى كسكرى 
وسکاری » والثاني : جمع أسير» وفرق أبو عمرو بين الأسرى والأسارى » وقال الأسارى 
الذين فى وثاق » والأسرى الذين فى اليد » كأنه يذهب إلى أن أسارى أشد مبالغة » وأنكر 
ثعلب ذلك » وقال علي بن عيسى : الاختيار أ سارى بالألف لأن عليه أكثر الأئمة ولأنه دل على 
معنى الجحمع إذ كان يقال بكثرة فيه وهو قليل فى الواحد نحوشكاعى ولأنها لغة أهل الحجاز . 

ل المسألة الثانية ‏ تفدوهم وتفادوهم لغتان مشهورتانتفدوهممن الفداء وهو العوض 
من الشيء صيانة له » يقال فداه فدية وتفادوهم من المغاداة . 

# المسألة الثالثة 4 جمهور المفسرين قالوا )مراد من قوله ( تفادوهم ) وصف هم بجا هو 
طاعة وهو التخليص من الأسر ببذل مال أوغيره ليعودوا إلى كفرهم » وذكر أبومسلم أنه ضد 
ذلك والمراد نكم مع القتل والارخحراج إذا وقع أسير فى أيديكم لم ترضوا منه إلا بأحذ مال وإن 
كان ذلك رما علیکم ثم عنده تخرجونه من الأسر» قال أبومسلم والمفسرون إنما أتوا من جهة 
قوله تعالی ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض ) وهذا ضعيف لأن هذا القول راجع 
إلى ما تقدم من ذكر النبي ية وما أنزل عليهم »> والمراد أنه إذا كان فى الكتاب الذي معكم نبأ 
محمد فجحدقوه فقد آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض » وكلا القولين بحتمل لفظ المغادة لأن ‏ 


41 ۰ قوله تعالی : ثم أنتم هؤلاء . سورة البَقرة 


الباذل عن الأسير ا فاداه الخدم لفاس رت أيضاً بذلك ا أن الذى 
أجمع المفسرون عليه أقرب لأن عود قوله ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) إلى ما 
تقدم ذكره فى هذه الآية أولى من عودة إلى امور تقدم ذكرها بعد آيات : 


ل المسألة الرابعة ) قال بعضهم E O Ty‏ 
قريظة والنضبر كانا أ خحوين کالأوس والخزرج فافترقوا فکانت النضيرمع الخزرج وقريظة 
الأوس . فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم وإذا أسر 
رجل من الفريقين جمعوا له حتی یفدوه › فعرد ھم العرب وقالوا کیف تقاتلونیم م قدو 
فيقولون ۹ e‏ وقال آخرون 
ليس الذين حرجي فودوا ولكنهم قوم آخرون عابم الله عليه . 


أما قوله تعالی ( وهو حرم علیکم إخراجکم ) ففي قوله eT‏ الأول : 
ضمير القصة والشأن كأنه قيل والقصة حرم عليكم إخراجهم » الثاني کک 
أعید ذکره توکیداً لأنه فصل بينه| بكلا فنرصعة عل ذا EE‏ 
علیکم > ثم أعيد ذكر إخراجهم مبيناً للأول . 


آما قوله ( أفتؤفنون ببعضْ الكتاب وتكفر ون ببعض ) فقد الختلف العلأء فيه على | 


وجهین › أحده) : إخراتجهم کفر » وفداڙهم ینان وحوقول ابن عباس رضن الله عنهع) وقتادة 
وابن جر یج ER EGS‏ إذا أتوا. ببعض الواجب وتركوا .. 
البعض » وقد تكون المناقضة قضة أدخل فى اذم لا يقال هب ب أن ذلك الإراج معصية فلم شماه 
Bs‏ ا للا مز أن ذلك الاإخراج غير واجب ٠‏ 
مع أن صريح التوراة كان دالا على وجوبه . وثالثهما : المراد منه التنبيه على أنہم فى تقسكهم ‏ ' 
بنبوة ة موسى عليه السلام مع التكذيب بمحمدياة مع أن الحجة فى أمرھم| .على سواء چری :مجر ی 
طريقة السلف منهم فى أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعضن والكل فى الميثاق سواء. . ٤‏ 

تعالی (إلا زي في اليا ادنيا اسل لحري لدل والفت بقال ا 
ل SS‏ 
أحدها : قال الحسن المراد الحزية والصغار › وهو ضعيف لأنه لا دلالة عل أن الجزية كانت : 
ثابتة ى شريعتهم بل إن حملنا a‏ 
جملة الخزى الواقع بأهل الذمة أخذ الجزية منهم > وثانيها : إخراج بني النضيرمن ديارهم > , 
وقتل بني قريظة وسبي ذرار يم › »> وهذا إ إا يصح وتمان إلآية عل ارين فة زمان مد" 


قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الحياة . سورة البَقرة 1A۷‏ 


ەس 2 
0 


ےو زور رورم 8 رر وور م م 


آل اة ة فلا حف عنهم الْعذَاب ولا هم ينصرون ١‏ 


وص 2 


اة » وثالثها وهو الأولى أن المراد منه الذم العظيم والتحقير البالغ من غير تخصيص ذلك ببعض 
الوجوه دون بعض والتنكير فى قوله « خحزى » يدل على أن الذم واقع فى النهاية العظمى . 

أما قوله ( ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ) ففيه سؤال وهو أن عذاب الدهرية 
الذين ينكرون الصانع يجب أن يكون أشد من عذاب اليهود » فكيف قال فى حق اليهود 
( يردون إلى أشد العذاب ) والحواب ؛ المرادمنه أنه أشدمن الخزى امل ف ادا » فلفظ 
« الأشد » وإن كان مطلقاً إلا أن المراد أشد من هذه الحهة . 


أماقوله ( وما الله بغافل ع)| تعملون ) ففیه مسألتان : 


المسألة الأولى 4 قراً ابن كثير ونافع وعاصم بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة » وجه 
الأول البناء على أول الكلام أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض » ووجه الثاني البناء 
على أنه آخر الكلام واختيار الخطاب لأن عليه الأكثر ولأنه ا 
الغيبة إذا اجتمعا . ١‏ 


ل المسالة الثانية ‏ قوله تعالى ( وما الله بغافل عا تعملون ) تهديد شديد وزجر عظيم 
عن المعصية وبشارة عظيمة على الطاعة لأن الخفلة إذا كانت ممتنعة عليه سبحانه مع أنه أقدر 
القادرين وصلت الحقوق لا عحالة إلى مستحقيها . 

قوله تعالى # أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا بخفف عنهم العذاب ولا هم 
ينصرون %4 . 


اعلم أن الجمع بين تحصيل لذات الدنيا ولذات الآخرة متنع غير ممكن والله سبحانه 
i‏ شاء وأراد » فإذا اشتغل بتحصيل أحده| فقد فوت الآخر على 
نفسه فجعل الله ما أعرض اليهود عنه من الاٍيیان با فى كتبهم وما حصل فى أ يديهم من الكفر 
ولذات SSSR GS O‏ 
فی الدنیا مذموم حتی یوصف بأنه تخیر فی عقله فبأن يذم مشتری متاع الدنيا بالآخرة أولى . 


A۸‏ قوله 2 : ولقد آتینا موسی . ورة البَقَرة 
ا 1 ف وا من بده ازمل و٤اتیتاعیتی‏ أن مرج لدت | 
ر ٤رر‏ س م ص ور ے٤‏ 3 ا ہے 


وایدته ,روج آلقدس افکلما جاک رسول ال تپوی انکر ابرم فر رعا 


E‏ رم کر روو ر 


kt 


ماك تعالی ( فلا بخفف عنهم ما ف 


# المسألة الأولى .فى دخول الفاء فى قوله ( فلا بخفف ) قولان 0 أحده| O‏ 
( اشتروا) والقول الآحر بمعنى جواب الأمر كقولك أولئك الفضلال E‏ 
أوجه لأنه لا حاجة فيه إلى الاإضار . : 


$ المسالة الثانية ) بعضهم حمل المخفيفعل ET‏ 
قد حف ›» وله آخحرون على شدته لاعلى دوامه والأولی أن يقال إن العذاب قد خف بالانقطاع 
وقد خف بالقلة فى كل وقت أو فى بعض الآوقات فإذا وصف تعالى عذابمم e‏ 
ذلك نفي جمیع ما ذكرناه . 


اما قوله تعالی ( ولا هم ینصرون ) ففیه وجهان : الأكثرون حلوه على تفي التصرة ف 
الآخرة يعني أن ن احدالا يدقع للملاب عتم ولام رون عل نیرید ملام پیم 
من مله على ز نفي النصرة فى الدنيا والأول أولى لأنه تعالى جعل ذلك جزاء على صنيعهم » 1 
ولذلڭ قال ( فلا 2 مخفق عنهم العذاب ) وهذه الصفة لا تليق | إلا بالأخرة لأن عذاب الدثيا وإن , ٠‏ 
SET‏ عل التصر ولان الکفار قد يرز غالین للمزمتی ن بض ۾ 
الأوقات . 


قوله تعالی # ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم 
البينات وأیدناه بروح اس أفکل| جاءکم رسول با لا تھوی ا استکبرتم ففریقاً کذبتم 
وفريقاً لون û‏ € 
| أعلم أن هذا نوع آخر من النعم التي أفاضها ع ت ا ا 
القبيحة وذلك لأنه تعال لما وصف حال. اليهود من قبل بأنهم بخالفون أمر الله تحالى فى قتال . 


أنفسهم وإخر E e‏ شتروا الدنيا بالآخرة رادفى ٠‏ 
تبکیتهم با ذكره فى هذه الآية . أما الكتاب فهو التوراة آتاه الله إياها جملة واحدة » روى عن 


قوله تعالى : ولقد آتينا موسى الكتاب . سورة البََرمَ ۱۸۹ 


ابن عباس أن التوراة لما تزلت أمر الله تعالى موسى بحملها فلم يطق ذلك > فبعث الله لكل 
حرف منها ملكا فلم يطيقوا هلها فخففها الله على موسى فحملها . 
وأما قوله تعالى ( وقفينا من بعده الرسل ) ففيه مسألتان : 


المسألة الأولى ‏ قفينا أتبعنا مأحوذ من الشىء يأتي فى قفاه الشىء أى بعد نحو ذنبه من 
الذنب » ونظیره قوله ( ثم أرسلنارسلناتتری) . 

ل المسألة الثانية ) روى أن بعد موسى عليه السلام إلى أيام عيسى عليه السلام كانت 
الرس توانر ويظهر بعضهم فى أثر بعض والشريعة واحدة إلى أيام عيسى عليه السلام فإنه 
صلوات الله عليه جاء بشريعة مجددة » واستدلوا على صحة ذلك بقوله تعالى ( وقفينا من بعده 
بالرسل ) فإنه يقتضي هلهم على حد واحد فى الشريعة يتبم بعضهم بعضاً فيها » قال القاضي إن 
الرسول الثاني لا يجوز أن يكون على شريعة الأول حتى لا يؤدى إلا تلك الشريعة بعينها من غير 
زيادة ولا نقصان مع أن تلك الشريعة محفوظة يمكن معرفتها بالتواتر عن الأول لأن الرسول إذا 
کان هذا حاله لم يكن آن يعلم من جهة إلا ما کان قد علم من قبل أو يكن أن يعلم من قبل 
فكما لا جوز أن يبعث الله تعالى رسولاً لا شريعة معه أصلاً » تبين العقليات همذه العلة » فكذا 
القول فى مساألتنا فثبت أنه لا بد فى الرسل الذين جاو وا من بعد موسى عليه السلام أن يكونوا 
قد أتوا بشريعة جديدة إن كانت الأولى محفوظة أو ميية لبعض ما اندرس من الشريعة الأولى . 
والجواب : لم لا جوز أن يكون المقصود من بعثة هؤلاء الرسل تنفيذ تلك الشريعة السالفة على 
الأمة أو نوع آخر من الألطافلا يعلمها إلا الله » وبا لحملة فالقاضي ما أتى فى هذه الدلالة إلا 
بإعادة الدعوى » فلم قال إنه لا يجوز بعث هؤلاء الرسل إلا لشريعة جديدة أو لاإحياء شريعة 
اندرست وهل النزاع وقع إلافى هذا؟ . 

# المسألة الثالثة 4 هؤلاء الرسل هم : يوشع » وشمویل'» وشمعون » وداود » 
وسليان » وشعياء » وأرمياء » وعزير » وحزقيل » وإلياس » واليسع » ويونس » وزكريا» 
ومجیی » وغیرهم . أما قوله تعالى ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات ) ففيه مسائل : 

مط المسألة الأولی € السب فی أن اللہ تعائی أ جمل ذکر الرسول ثم فصل ذکر عیسی لأن 
من قبله من الرسل جاءوا بشريعة موسى فكانوا متبعين له » وليس كذلك عيسى لأن شرعه نسخ 


۰ )0( فى الأصل الطبوع :0 وأشمويل » 


2 و و ی ا 


$ المألة الفانية € قيل عيسى بالستزيا: ية أيشوع » ومريم بعنى الخادم وقيل مريم 
بالعبرانية من النساء كزير من الرجالء وبهفسرقول رؤية : 


قلت لزير لم تصله مرية » 


المسالة عل ف لیات رہن 2 اتا ST‏ إحياء ا E‏ 
ابن عباس » وثانيها : أنها الاإنجيل . وثالثها : وهو الأقوى أن الكل يدخل فيه » 'لإن المعجز 
يبن صحة نبوته کا کک کیفیة شریعته فلا یکون للتخصیص معنی . : 


أماقوله تعالی ( وأیدنا بروح القدس ) قفبه مسائل . 


َ السالة الأرلى ‏ قرىء وأيدنا قرا ابن کثر « ادس ؛ باتخفیف واباون اتیل 
وهم) لغتان مثل رعب ورعب:: 


ف المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى الروح على وجوه . أحد es‏ 
وإنغا سمي بذلك لوجوه › الأول aS‏ 
الجود ورجل صدق فوصف جبريل بذلك تبشرر يفاً له وبیاناً لعلو مرتبته عند الله تعالی .. ۰ 
o SS‏ 
الوحي إلى الأنبياء والمكلفون فى ذلك بجحيون فى دينهم . الثالث : أن الغالب عليه .الروحانية 
وكذلك ساثر الملائكة غير أن روحانيته أتم وأكمل . الرابع : سمي جبريل عليه السلام روجاً 
لأنه ما ضمته أصلاب الفحول وأرحام الأمهات » وثانيها. : المراد بروح القدس الاإنجيل كما 
قال فى القرآن ( روحاً من أمرنا ) وسمي به لأن الدين تحيا به ومصالح الدنيا تنتظم لأجله . 
وثالثها : أنه الاإسم الذى كان يحي به عليه السلام الموتى » عن ابن عباس وسعيد بن جبير › 
ورابعها : أنه الروح الذي نفخ فيه والقدس هو الله تعالى فنسب روح عيسى عليه السلام إلى 
نفسه تعظماً له وتشریفاً » کا يقال E‏ 
الرى الذى يجيا به الاإنسان . 


واعلم أن إطلاة 2 وعلى انجیل وسل لاإسم الأعظم مجازبلأن 
الروح هو الريح ا : خارف الاإنسان ومنافذه ومعلوم أن هذه الثلائة ما كانت كذلك إلا 


أنه سمي کل واحد من هذه الثلاثة بالروح على سبيل التشبيه منسحيث أن الروح كا آنه ثبت 


قوله تعالى : وقالوا قلوبنا غلف . سورة ابقر ۱۹۱ 


ومر ر اوو ر صر و و 


وقالوأ فلو تا لف بل عنم آله بکفر هم فقلیاد م يۇمنون ¶@ ` 


حياة الرجل فكذلك جبريل عليه السلام سبب لمحياة القلوب بالعلوم » والاإنجيل سبب لظهور 
الشرائع وحياتها والاإسم الأعظم سبب لأن يتوسل به إلى تحصيل الأغراض إلا أن المشابهة بين 
مسمى الروح وبين جبريل أتم لوجوه أحدها : لأن جبريل عليه السلام خلوق من هواء 
و لطيف فكانت المشابهة أتم فكان إطلاق إسم الروح على جبريل أولى » وثانيها : أن 
هذه التسمية فيه أظهر منها فيا عداه » وثالثها أن قوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) يعني 
قويناه وا مراد من هذه التقوية الاإعانة وإسناد الاإعانة إلى جبريل عليه السلام حقيقة وإسنادها 
إلى الاإنجيل والارسلام الأعظم مجاز فكان ذلك أولى » ورابعها : وهو أن اختصاص عيسى 
بجبريل عليهم| السلام من آكد وجوه الاختصاص بحيث لم يكن لأحد من الأنبياء عليهم 
السلام مثل ذلك لأنه هو الذى بشرمريم بولادتها وإنغا ولد عيسى عليه السلام من نفخة جبريل 
عليه السلام وهو الذى رباه فى جميع الأحوال وكان يسير معه حيث سار وكان معه حون صعد إلى 
الساء . 


إذا  ™‏ 
oT yT‏ 
أما قوله تعالى ( ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ) فلقائل أن يقول : هلا قيل وفريقاً 
قتلتم ؟ وجوابه من وجهین : أحده) آن يراد الحال الماضية لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره في 
النفوس وتصويره فى القلوب(“ الثاني : أن يراد فريقاً تقتلو: نهم بعد لأنكم حاولتم قتل محمد 
ية لولا آني أعصمه منكم ولذلك سحرقوه وسممتم له الشاة . وقال عليه السلام عند موته 
« ما زالت.أكلة خيبر تعاودني . فهذا أو أن انقطاع أبهرى » والله أعلم . 


قوله تعالی ‏ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلاً ما يؤمنون 4 


(۱) هذا الجواب جواب عن سؤال آخر هو« هلا قيل ففريقا تكذبون » 


1 قوله تعالى « وقالواقلو بنا غلف» سورة المقرة 

قلوبنا مغشاة بأغطية مانعة من وصول أثر دعوتك إليها » وثانيها : روى.الأصم عن بعضهم 
أن قلوبهم غلف بالعلم وعملوءة بالحكمة فلا حاجة معها بهم إلى شرع محمد عليه السلام» 
وثالثها e‏ . أما المعتزلة فإنهم 
اختاروا الوجه الأول » ثم قالوا هذه الآية تدل على أ نه لیس فی قلوب الکفار ما لا مكنهم معه 
الاإيمان » لاغلافولا كن ولا سد على ما يقوله المجبرة لأنه لو كان كذلك لكان ھؤلاء اليهود 
صادقین فی هذا القول فکان لا یکذ۔ e aT‏ 
الكاذب المبظل لا الصادق المحق المعذور » قالوا وهذا يدل على أن معنی فول ( إنا جعلنا على 
قلو ہم أكنة أن يفقهوه ٥‏ وی آذانہم وقراً ) وقوله ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً ) وقوله ( وجعلنا 
من بين يديهم سداً) ليس المراد ونيم بمنوعين من الاإمان بل المراد إما منع الألطاف أو تشبيه 
حالم فى إصرارهم على الكفر بنزلة المجبور على الكفر O‏ 
هذه المقالة ذمة تعالى الكافرين على مثل هذه المقالة وهو قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا فى أكنة غا 
تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) ولو كان الأمر على ما يقوله المجبرة لكان 
ھؤلاء eT‏ ولو کانوا صادقین لا ذمهم بل کان الذى حكاه عنهم | إظهاراً 
ا 


CE‏ اا ا 


أما قوله تعالى ( بل لعنهم الله بكفرهم:) ففيه أجوبة ( أحدها) هذا يدل على dl‏ 
لعنهم بسبب كفرهم أما لم قلتمبأنه إنغا لعنهم بسبب هذه المقالة فلعله تعالى حكى عنهم قولاً 
ثم بين أن من حاهم أنهم ملعونون بسبب كفرهم ( وثانيها ) ا مراد من قوله ( وقالوا قلوبنا 
غلف) أنهم ذكروا ذلك على سبيل الاستفهام جعنى الإنكار يعني ليست قلوبنا فى أغلاف ولا 

فى أغطية بل قوية وخواطرنا منيرة ثم إنا بهذه الخواطر والأفهام تأملنا فى دلائلك يا حمد فلم نجد 
منها شيئاًقوياً . فلم ذكروا هذا التصلف الكاذب لا جرم لعنهم الله على كفرهم الحاصل بسبب 
هذا القول » ( وثالثها ) لعل قلوبهم ما كانت فى الأغطية بل كانوا عالمين بصحة نبوة محمد 
ي4 وعلی آله وسلم کا قال تعالی ( یعرفونه کا يعرفون أبناءهم ) إلا أنهم أنكروا تلك 
المعرفة وادعوا أن قلو- بهم غلف وغير واقفة على ذلك فكان كفرهم كفر العناد فلا جرم لعنهم الله 
على ذلك الكفر . 


أما قوله تعالی ( فقلیلاً ما يؤمنون ) ففيه مسألتان . 


ل المسألة الأولى ) فى تفسيره ثلاثة أوجه ( أحدها) أن القليل صفة المؤمن أى لا يؤمن ' 


قوله تعال : ولا جاءهم رسول من عند الله . سورة البَقرة 1۹۲ 


رصي ت 3و م ور سو 3 س وو س ر د ر م رر صوصو 3 4 
ولما جاءهم كتلب من عند آله مصدى لمامعهم وکا نوا من قبل استفتحون 


مت ت ع ع o‏ ا رر ٭ےے ے3 e‏ عد ٍ م ص وج ى 

على آلذين كفروا فلا جاءهم ما عر فوا کفروا به فلعنه آله على آلكلفرين GD‏ 
منهم إلا القليل عن قتادة والأصم وأبي مسلم ( وثانيها ) أنه صفة الاإيمان أن لا يؤمنون إلا 
ایل عا کار به لانم کارا ومون بالل إلا أم کانوا یکفرون بالرسل (وثالٹھا) معناہ لا 
يؤمنون أصلا لا قليلاً ولا كثيراً كما يقال : قليلاً ما يفعل بمعنى لا يفعل البتة . قال الكسائي : 
تقول العرب مررنا بأرض قليلا ما تنبت يريدون لا تنبت شيئاً والوجه الأول أولى لأنه نظيرقوله 
( بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ) ولأن ا لجحملة الأولى إذا كان المصرح فيها ذكر 
القوم فيجب أن یتناول الاستثناء بعض هؤلاء القوم . 


3 المسألة الثانية ‏ فى انتصاب « قلیلاً) وجوه . أحدها: فإياناً قليلاً ما يؤمنون 
« وما » مزيدة وهو إ يانم ببعض الكتاب ¢ وثانيها : انتصب بنزع الحافض أى بقليل 
يۇمنون › وثالثها : فصاروا قليلا ما يۇمنون . 


) 3 ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوامن قبل يستفتحون على الذين كقروا 
فل| جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الهعلى الکافرین ه 


اعلم أن هذا نوع من قبائح اليهود . أما قوله تعالى ( كتاب ) فقد اتفقوا على أن هذا 
e Sa‏ و الكتاب غير ما معهم 
وما ذاك إلا القرآن . آما قوله تعالى ( مصدق لا معهم ) ففيه مسألتان : 


# المسألة الأول 4 لا شبهة فى أن القرآن مصدق لا معهم فى أمر يتعلق بتكليفهم 
بتصديق محمد َة فى النبوة واللائق بذلك هو کونه موافقاً لا معهم فی دلالة نبوته إذ قد عرفوا أنه 
ليس بموافق لا معهم فى سائر الشرائع وعرفنا أنه لم يرد الموافقة فى باب أدلة القرآن لأن جميم 
كتب الله كذلك ولا بطل الكل ثبت أن المراد موافقته لكتبهم فيا يختص بالنبوة وما يدل عليها من 
العلامات والنعوت والصفات . 


ل المسألة الثانية ‏ قرىء ( مصدقاً) على الحال» فإن قیل كيف جاز نصبها عن 


ra > 


w 


1t‏ قوله تعالى : ولا جاءهم رسول من عند الله . سورة ابره 


النكرة ؟ قلنا إذا وصفت النكرة تخصصت فصح انتضاب الخال عنها وقد وصف «.کتاب » بقوله 
( من عند الله ). . 

ل المسألة الثالثة 4 فى جواب اة ات اهاه غارف ركه تال 
ولان قرآناً سيرت به الحبال ) فإن جوابه حذوف وهو . لكان هذا القرآن » عن الأخفش 
والزجاج > وثانيها : أنه على التكرير لطول الكلام والحواب : کفروا به کقوله تعالی ( ایعدکم 
أنكم ) إلى قوله تعالى ( أنكم خرجون ) عن المبرد » وثالثها : أن تكون الفاء جواباً للها الأول 
« وكفروا به » جواباً للم الثانية وهو کقوله ( فإما يأتینكم منى هدى فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ) الآية عن الفراء : ۰ 1 e‏ 

أما قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الدين كفروا ) ففي سبب النزول وجوه : 
( أحدها) أن اليهود من قبل مبعث محمد عليه السلام ونزول القرآن كانوا يستفتحون أی ` 
يسألون الفتح والنصرة وكانوا يقولون : اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي الأمي ( وثانيها ) کانوا 
يقولون للمخالفيهم عند القتال : هذا نبي قد أظل زمانه ينصرنا علیکم عن ابن عباس ( وثالثها ) 
کانوا یسألون العرب عن مولده ویصفونه بأنه نبي من صفته کذا وکذا ویتفحصون عنه على 
الذين كفر وا أى على مشركي العرب » عن ابي مسلم (ورابعها)نزلت فى بني قريظة والنضير» . 
كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله قبل المبعث . عن ابن عباس وقتادة والسدى 
( وخحامسها) نزلت فى أحبار اليهود كانوا إذاقرؤوا وذكر وا محمداً فى التوراة وأنه مبحوث وأنه 
من العرب سالوا مشركي العرب عن تلك الصفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله 
ل هاعرت 1 

أما قوله تعالی ( فلا جاء‌هم‌ما عرفوا کفروا به ) ففیه مسائل , _ 

مط السألة الأولى € تدل الآية على أنهم كانوا عارفين بنبوته وفيه سؤال : وهو أن التوراة 
نقلت نقلاً متواتراً » فأما أن يقال إنه حصل فيها نعت محمد ية على سبيل التفصيل أعني بيان 
أن الشخص الموصوف بالصورة الفلانية والسيرة الفلانية سيظهر فى السنة الفلانية فى المكان: 
الفلاني أولم بوجد هذا الوصف على هذا الوجه » فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلى“ 
معرفة شهادة التوراة على صدق عمد عليه الصلاة والسلام فكيف جوز على أهل التواتر' 
إطباقهم على الكذب و إن لم يكن الوصف على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة في 
التوراة کون محمد ٤ة‏ رسولاً فكيف قال الله تعالى ( فلم جاءهم ما عرفوا كفروا به ) ؟ والجواب 
أن الوصف المذكور فى التوراة كان وصفاً إحمالياً وأن محمدأ ية لم يعرفوا نبوته بجمجزد تلك 


قزل ا ا و أنفسهم . سورة لقره 
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بسا آشتر سروه انفسهم أن بکفروا ى اثزل آله بغي EEE‏ 2 
و ا ر TT‏ 1 


من سء من عباده ء باغو بغضب عل عضب وانكلفرينَ عَدَاب مهين e‏ 


الإرضافيل بظهور المعجزات صارت تلك الأوصاف كالمؤكدة » فلهذا ذمهم الله تعالى على 
الانکا 
,حار . 


المسألة الثانية ‏ يحتمل أن يقال كفروا به لوجوه ( Cm E‏ 
المبعوث يكون من د بني بني إسرائيل لكثرة ةمن جاء من الأنبياء من , بنی إسرائیل وکانوا يرغبون الناس 
فی دینه ویدعونہم | إله فلا تخت اله تعال مدا دوا إسمعيل صلوات الله 
عليه » عظم ذلك عليهم فأظهروا التكذيب وخالفوا طريقهم الأول ( وثانيها ) اعترافهم بنبوته 
كان يوجب عليهم زوال رياساتهم وأمواهم فأبوا وأصروا على الاإنكار ( وثالثها ) لعلهم ظنوا 
أنه مبعوث إلى العرب خاصة فلا جرم كفروا به : 


المسألة الثالغة € أنه تعالى كفرهم بعد ما بين كونهم عالمين بنبوته » وهذا يدل على أن 
الكفر ليس هو الجهل بالله تعالى فقط . 


أما قوله تعالى ( فلعنة الله على الكافرين ) فالمراد الايعاد من خيرات الا خرة . لأن المبعد 
من خیرات الدنیا لا یون ملعوناً . فإن قيل أليس أنه تعالى ذكر فى الآية المتقدمة ( وقولوا 
للناس حسناً) وقال ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ) قلنا 
العام قد يتطرق إليه التخصيص على أنا بينا فيا قبل أن لعن من يستحق اللعن من القول الحسن 
والله أعلم . 


ر قوله تعای [ بئسم| اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ا أنزل اله بغياً أنينزل اله من فضلة على 
من یشاء من عباده فباؤا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مهین چ : 


اعلم أن البحث عن حقيقة بئسا لا بحصل إلا فی مسائل : 


ظ المسألة الأولى ) أصل نعم وبئس نعم وبئس بفتح الأول وكسر الثاني كقولنا« علم » 
إلا أن ما كان ثانيه حرف ‌حلق وهو مكسور يجوز فيه أربع لخات > الأول : على الأصل أعني 


1 قوله تعالى : بسا اشتروا به أنفسهم . سوزة لقره 


بفتح الأول وكسر الثاني . والثاني : اتباع الأول للثاني وهو أن يكون بكس النون 
وكذا يقال فخذ بكسر الفاء والخاء » وهم وإن كانوا يفرون من الجمع بين الكسرتين إلا آم 
جوز وه ههنا لكون الحرف الحلقي مستتبعاً ما بجاوره . الغالث اكان ارف اغلي ال 
وترك ما قبله على ما كان فيقال نعم وبئس بفتح الأول وإسكان الثاني ك) يقال فخذ بفتح الفاء 
وإسكان الخاء ؛ الرابع : أن يسكن الحرف الحلقي وتنقل كسرته إلى ما قبله فيقال نعم بكس 
النون وإسكان العين ك| يقال فخذ بكسرالفاء وإسكان الخاء . ۰ 

واعلم أن هذا التغيبر الأخير وإن كان فى حد اللحواز عند إطلاق هاتين الكلمتين إلا آم 
جعلوه لازماً فى لخر وجه) عا وضعت له الأفعال الماضية من الاإخبار عن وجزد المضصدر فى 
الزمان الماضي وصيرورته| كلمتي مدح وذم ويراد بها المبالغة فى المدح والذم ليدل هذا التغييں 
E SS N‏ 
الأصل إلا فى ضرورة الشعر كا أنشد المبرد : 

فقدام لشي يس ١‏ عل امقاآضناب الاس هن شر وض 

اا ' ,اقلت قدماى إمم نعم الساععون فى الأمبر المبر 
ا ع ا ا الفراء عله خر اللماء وجج 
e‏ 


وبا روى أن أعرابياً بشر بمولودة فقيل له : نعم؛ المولود مولودتك» E‏ 
المولودة والبصريون ا 


3 المسألة الثالثة » ع آن نعم وبئس أصلان للصلاح والرداءة ویکون فاعله| 
اسا يستغرق الحنس إما مظهراً وإما مضمراً» واللظهر على وجهين » الأول : نحوقولك : 
نعم الرجل زيد لا تريد رجلا دون الرجل وإغا تقصد الرجل على الاإطلاق » والثاني : نحو 
فنعم صاحب قوم لا سلام هم وصاحب الركب عثان بن عفانا 
فنادر وقيل كان ذلك لأجل أن قوله « وصاحب الركب » قد يدل على المقصبود إذ المراد . 
واحد فإذا أتى فى الركب بالألف واللام فكأنه قد أتى به فى القوم » وأما ا مضمر فكقولك نعم 
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رجلا زید » الأصل نعم الرجل رجلا زيد ثم ترك ذكر الأول لأن النكرة المنصوبة تدل عليه 
ورجلا نصب على التمييز » مثله فى قولك عشرون رجلا والمميز لا يكون إلا نكرة » ألا ترى أن 
أحداً لا يةرل عشرون الدرهم ولو أدخلوا الألف واللام على هذا فقالوا نعم الرجل بالنصب 
لكان نقضا للغرض إذ لو كانوا يريدون الاإتيان بالآلف واللام لرفعوا وقالوا نعم الرجل وکفوا 
أنفسهم مؤنة الإضار وإغا أضمروا الفاعل قصدا للاختصار » إذ كان « نعم رجلا » يدل على 
الجنس الذى فضل عليه . 


3 المسألة الرابعة ) إذا قلت نعم الرجل زيد فهو على وجهين » أحده) : أن يكون 
مبتداً مؤخراً كأنه قيل زيد نعم الرجل » أخرت زيداً والنية به التقديم » کا تقول مررت به 
الملسكين تريد المسكين مررت به » فأما الراجم إلى المبتداً فإن الرجل لما كان شائعاً ينتظم فيه 
ا لجنس كان زيد داحلا تحته فصار بمنزلة الذكر الذى يعود إليه » والوجه الآخر : أن يكون زيد 
فى قولك : نعم الرجل زيد خبر مبتداً محذوف كانه لا قيل نعم الرجل > قيل من هذا الذى أثنى 
عليه ؟ فقيل زید أی هو زید . 


ل المسألة الخامسة 4 اللخصوص بالمدح والذم لا يكون إلا من جنس المذكور بعد نعم 
وبشس كزيد من الرجال وإذا كان كذلك كان المضاف إلى القوم فى قوله تعالى ( ساء مثلاً القوم 
الذين كذبوا بآياتنا ) محذوفاً وتقديره ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بأياتنا » وإذ قد لخصنا هذه 
المسائل فلنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالی ( بئس| اشتروا به آنفسهم أن یکفروا ) ففیه مسألتان : 


ط المسألة الأولى ‏ « ما» نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بس بمعنى بئس الشىء شيعاً 
اشتروا به أنفسهم والمخصوص بالذم « أن يكفروا» . 


ل المسالة الثانية ‏ فى الشراء ههنا قولان > أحدهما : أنه بجعنى البيع » وبيانه أنه تعالى 
لا مكن المكلف من الاإيان الذى يفضي به إلى الحنة والكفر الذی یؤدی به إلى النار صار اختياره 
لأحده) على الآخحر بمنرلة اختيار تلك سلعة على سلعة فإذا اختار الاریان الذی فيه فوزه ونجاته 
فيل نعم ما اشترى » ولا كان الغرض بالبيع والشراء هو إبدال ملك بملك صلح أن يوصف كل 
واحد منهم| بأنه بائعم ومشتر لوقوع هذا المعنی من کل واحد منهما فصح تأویل قوله تعالی ( | 
اشتروا به انفسهم ) بان المراد باعوا أنفسهم بكفرهم لأن الذى حصلوه على منافع أنفسهم لا 
کان هو الكفر صار وا بائعين أنفسهم بذلك » الوجه الثاني : وهو الأصح عندى أن المكلف إذا 
کان يخاف على نفسه من عقاب الله يأتي بأعال يظن أنها تخلصه من العقاب فكأنه قد اشترى 
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a )‏ أنجا تخلصهم من العقاب » وتوصلهم 

إلى الثواب فقد ظنوا أ نهم قد اشتروا أنفسھم بہا » فذمهم الله تعالى » وقال ( بسنا آشتروا به 
اسهم )رعذ اجه رب إل ل اشن اول ت هتال ین ترا ترداب 
أنفسهم بقوله تعالى ( ( أن يكفروا با أنزل الله ) ولا شبهة أن المراد بذلك كفرهم بالفرآن لأن 
ا لخطاب فی اليهود وكانوا مؤمنين بغيره › ثم بين الوجه الذى لأجله اختاروا هذا الكفر با آنزل 
الله فقال ( بغياً) وأشار بذلك إلى غرضهم بالکفر کا يقال یعادی فلان فلاناً خسداً تنبیهاً 
بذلك على غرضه ولولا هذا القول لحوزنا ان یکفروا جهلاً لا بغياً : 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن الحسد حرام . ولا كان البغي قد یکون لوجوه شتی بین 
GT CI‏ 
تليق إلا ما حكيناه من أنم ظنوا أن هذا الفضل العظيم بالنبوة النتظرة بحصل فی ومهم فلم 
وجدوه فى العرب حملهم ذلك على البغي والحسد . 

ما قوله تعالی ( فباؤا بخغضب على غضب ) ففیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ فى تفسير الغضبين وجوه » أحدها : أنه لا بد من إثبات سببين 
للخضين أحده| : ما تقدم وهو تكذيبهم عيسى عليه السلام وما أنزل عليه والآخر تكذيبهم 
A OO eS‏ 
سخط من قبله تعال لأجل أغهم دخلوا فى سبب بعد سبب » وهوقول الحسن والشعبي وعكرمة 
وأبي العالية وقتادة » الثاني ا إثبات غضبين فقط بل المراد إثبات أنواع من الغضب 
مترادفة لأجل أمور مترادفة صدرت عنهم نحوقوم ( عزير ابن الله . يد الله مغخلولة . إن الله 
فقير ونحن أغنياء ) وغير ذلك من أنواع كفرهم › E E‏ الثالث : 
أن المراد به تأكيد الخضب وتكثيره ٠‏ لأجل أن هذا الكفر وإن كان واحداً إلا أ نه أعظم » وهو 
قول أبي مسلم الرابع : الأول بعبادتهم العجل والثاني بكقانہم صفة محمد وجحدهم نبوته ‏ 
عن السدى . 

السالة الثانية 4 الغضب عبارة عن التغير الذى يعرض للإنسان فى مزاجه عند غليان ۰ 
دم قلبه بسبب مشاهدة ES‏ 
عصاه الاضرار من جهة اللعن والأمر بذلك . 


المسالة الفالثة # أنه يصح وصفه تعالى بالغضب وأن غضنبه يتزايد ويكثر ويصح فيه 
ذلك كصحته فى العذاب فلا يكون غضبه على من كفر بخصلة واحدة كغضبه على من كف ر 


ول : ا . سورة البَقَرة 1۹ 


سے ا م E EE‏ رورو ا و سے س رص 
ودا قي هم ٤امنوأ‏ ع ا انر الله الوا ز نۇمن اال ا عاورآءم 
ررر دص و مم ا روو ر >٤ ۶ n‏ 
a Ea‏ ا ا من إن کن نین زي 


بخصال كثرة . 
أما قوله تعالی ( وللکافرین عذاب مهین ) ففيه مسائل : 


« المسالة الأولى € قوله ( وللكافرين عذاب مهين ) له مزية على قوله ولمم عذاب مهين 
لأن العبارة الأولى يدخل فيها أولئك الكفار وغيرهم والعبارة الثانية لا يدخل فيها إلا هم › 


المسألة الثانية ) العذات فى الحقيقة لا يكون مهيناً لأن معنى ذلك أنه أهان غره 
وذلك ما لا يتأتى إلا فا يعقل » فالله تعالى هو المهين للمعذبين بالعذاب الكشر إلا لا أن الاإهانة لا 
E‏ إلا مع الارهانة 
فا الفائدة فى هذا الوصف؟ قلنا كون العذاب مقر وناً بالاإهانة أمر لا بد فيه من الدليل » فالله 
تعالى ذكر ذلك لیکون دليلاً عليه . 


المسألة الثالثة ‏ قال قوم : قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مهين ) يدل على أنه لا . 
عذاب إلا للكافرين » ثم بعد تقرير هذه المقدمة احتج بهذه الآية فريقان » أحده| : الخوارج 
قالوا ثبت بسائر الآيات أن الفاسق يعذب > وثبت هذه الآية أنه لا يعذب | إلا الكافر فيلزم أن 
يقال الفاسق كافر . وثانيها : المرجئة قالوا ثبت بهذه الآية أنه لا يعذب إلا الكافر وثبت أن 
الفاسق ليس بكافر فوجب القطع بأنه لا يعذب وفساد هذين القولين لا يخفى٠.‏ 


قوله تعالی # وإذا قیل هم آمنوا با آنزل اله قالوا نؤمن با أنزل علينا ويكفرون با وراءه 
وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين & . 

اعلم أن هذا النوع أيضاً من قبائح أفعالهم ( وإذا قيل هم ) يعني به اليهود ( آمنوا با 
آنزل الله ) أى بكل ما أنزل الله » e nk a‏ 


(۱) وعندنا أن وصف العذ اتب الواقع بالکافر A E‏ . ولا كان الأصل فى 


المطيم أنه لا يعذب فحينئذ يكون العذاب غير المهين لصاحب المرتبة الوسطى وهو الفاسق لأن مرتبته دون اطيع وفوق 
الكافر . 


و قوله تعالی « واذا قيل هم آمنوا با انزل الله » سورة َة 

بمعنى الذى تفيد العموم قالوا لأن الله تعالى أمرهم بأن يؤمنوا بجا أنزل الله فلم" منوا بالبعض 
دون البعض ذمهم على ذلك ولولا أن لفظة « ما» تفيد العموم لما حسن هذا الذم لم إنه نە 'تعالى 
حکی عنهم أنهم ما أمروا بذلك ( قالوا نؤمن با أنزل علينا) يعني بالتوراة وكتب سائ الأنبياء 
الذين أتوا بتقرير شرع موسى عليه السلام ثم أخبر الله تعالى عنهم E‏ 
الاإنجيل والقرآن وأورده هذه الحكاية عنهم على سبيل الذم هم وذلك أنه لا يجوز أن يقال حم 
آمنوا با أنزل الله إلا وهم طريق إ إلى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله وإلا كان ذلك تكليف ما 
لا یطاق وإذا دل الدليل على كونه منزلاً من عند الله وجب الاإمان به » فثبت أن الاريمان ببعض 
ما أنزل الله دون البعض تناقض . 


أماقوله تعالى ( وهو الحتق مصدقاً لا معهم ) فهو كالاإشارة | TT‏ الاإيان | 


محمد َل » وبيانه من وجهين ( الأول ما دل عليه قوله تعالى ( وهو الحق ) أنه لماثبتت نبوة | 
محمدياة بالمعجزات التي ظهرت عليه » إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا القرآن منزل من | 
عند الله تعالى تعالى وأنه أمر المكلفين بالاإعان به وكان الاإعان به واجباً لا حالة » وعند هذا يظهر 
أن الاإيان ببعض الأنبياء وبعض الكتب مع الكفر ببعض الأنبياء وبعض الكتب محال 
( الثاني ) ما دل عليه قوله ( مصدقاً لا معهم ) وتقريره من وجهين » الأول : أن محمداً 
صلوات الله وسلامه عليه لم یتعلم عل ولا استفاد من ستاذ » فلا آتی بالحكايات والقصص 
موافقة لا فى التوراة من غير تفاوت أصلاً علمنا أنه عليه الصلاة والسلام إث أستفادها من . 
الوحي والتنزيل . الثاني : أن القرآن يدل على نبوة. محمد ية فلم أخبر الله تعالى عنه أنه 
مصدق للتوراة وجب اشةال التوراة على الاإخبارعن نبوته » وإلا لم يكن القرآن مصدقاً للتوراة 
بل مكذباً ها وإذا كانت التوراة مشتملة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهم قد اعترفوا 
بوجوب الاریان بالتوراة لزمهم من هذه الحهة وجوب الاإيان بالقرآن و ة محمد الصلاة 
والسلام . 
أما قوله تعالى ( فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ أنه سبحانه وتعالی بين من جهة أخری أن دعواهم کونمم مؤمنین 
بالتوراة متناقضة من وجوه أخر › وذلك لأن التوراة دلت على أن المعجزة تدل على الصدق 
ودلت على أن من کان صادقاً فى ادعاء النبوة فإن قتله كفر › وإذا كان الأمر كذلك كان السعي 
ی قتل بجی وزکریا وعیسی عایهم السلام کفراً فلم سعیتم بی ذلك إن ساتم فی ادعام 
کونکم مؤمنین بالتوراة 

# المسألة الثانية 4 هذه الآية دالة على أن اللجادلة فى الدين من حرف الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وإن إيراد المناقضة على الخصم جائز . 


قوله تعالی : « ولقد جاءکم موسى » ٠‏ سورة البَقرة ۰۱ 


PT Sg > LETT رح سے‎ 


و اا موی ا 0 تتم الح ذم العجل من بعدهء ونم لبون و ولد اخذّتا 


a‏ ھم و رو 


ر ر وو E‏ صوص ەس وت م 
میشلقکر ورفعتا فو کر لور خذوا ا۶ا وة امعو الوا سمعتا وعصينا 


ار و ت چ رۋ وو ے وو ٍ 
واف ا ر بسا یام م به لیکن کنم مؤرنین کے 


ل المسألة الثالثة # قوله ( فلم تقتلون ) وإن كان حطاب مشافهة لكن ال مراد من تقدم من 
سلفهم ویدل عليه وجوه » أحدها: أن الأنبياء فى ذلك الزمان ما كانوا موجودين . وثانيها : 
أنهم ما أقدموا على ذلك . وثالثها أنه لا يتأتى فيه من قبل . فأما المراد به الماضي فظاهر لأن 
القرينة دالة عليه . فإن قيل قوله ( آمنوا ) خحطاب هؤلاء الموجودين ( ولم تقتلون ) حكاية فعل 
أسلافهم فكيف وجه الجحمع بينه) ؟ قلنا معناه : أنكم بهذا التكذيب خرجتم من الاإيان ما 
آمنتم كا حرج أسلافكم بقتل بعض الأنبياء عن الاإمان بالباقين . 

# المسألة الرابعة 4 يقال كيف جاز قوله : لم تقتلون من قبل ولا يجوز أن يقال أنا 
أضربك أمس ؟ والجواب فيه قولان » أحده] : أن ذلك جائز فيا كان بمنزلة الصفة اللازمة 
كقولك لمن تعرفه بجا سلف من قبح فعله : ويحك لم تكذب؟ كأنك قلت لم يكن هذا من 
شأنك قال الله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا المشياطين ) ولم يقل ما تلت لأنه أراد من شأنا التلاوة . 
والثاني . كأنه قال لم ترضون بقتل الأنبياء من قبل إن كتتم آمنتم بالتوراة والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 4 

اعلم أن تكرير هذه الآية يغنى عن تفسيرها والسبب فى تكريرها أنه تعالى لما حكى 
طريقة اليهود فى زمان محمد َة ووصفهم بالعناد والتكذيب ومثلهم بسلفهم فى قتلهم الأنبياء 
الذى يناسب التكذيب هم بل يزيد عليه » أعاد ذكر موسى عليه السلام وما جاء به من البينات 
وأنهم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذوا العجل إلا وهومع ذلك صابر ثابت على الدعاء إلى 
ربه والتمسك بدينه وشرعه فكذلك القول فى حالي معكم وإن بالغتم فى التكذيب والاإنكار. 

قوله تعالى # وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا 
سمعنا وعصينا وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس| يأمركم به إيانكم إن كنتم مؤمنين ) 


اعلم أن فى الاإعادة وجوهاً : أحدها أن التكرار فى هذا وأمثاله للتأكيد وإمجاب الحجة 


1.۲ ۰ 8 قوله تعالی « واذ اخذنا میثاقکم » سورة الَقَرةَ 


على الخصم على عادة الخرب » وثانيها : أنة إغا ذكر ذلك مع زيادة وهي قوفتم (سمعنا ٠‏ 
وعصينا ) وذلك يدل على هاية لجاجهم . : 


أا ار ا 
٭ المسألة الأول ه أن إظلال الجبل لا شك أنه من أعظم اللخوفات ومع ذلك فقد 


أصرواعلى كفرهم وصرحوا بقومم « سمعنا وعصينا وهذا يدل على ا 
يوجب الانقياد . 


1 $ المسألة الغانية 4¢ الأكثرون من المغسرين اعترفوا بأہم قالنوا' هلا القول.» قال أبو 
مسلم وجاثز أن يکون المعنى سمعوه فتلقوه بالعصيان فعبر عن ذلك بالقول وإن لم يقولوه 

کقوله تعالی ( أن یقول له کن فیکون ) وکقوله « قالتا E‏ و 

الكلام عن ظاهره بغير الدليل:لا يجوز . 


أما قوله تعالى « وأشربوا فى قلوبهم العجل » ففيه مسائل ٠:‏ 


ظ المسالة الأولى) وأشربوا فى قلوبهم حب العجل » وڼی وجه هذه ا 
SES LES E‏ پاج الصبغ الوب » وقوله ( فی 
. قلوبہم ) بیان لكان الا شراف كقوله ( إغا يأكلون فى بطونهم ناراً ) الثاني : كا أن الشرب مادة 
لڂحياة ما تخرجه ارش فكةا تلك الخ كانت ماد لمع ما مدر ع من الاما 

# المسألة الثانية € قوله ( وأشربوا ) يدل على أن فاعلا غيرهم فعل بهم ذلك » ومعلوم 
أنه لا يقدرعليه سوى الله » أجابت المعتزلة عنه من وجهين . الأول : ما أراد الله أن غيرهم 
GS E E N‏ 
یسم فاعله ک| يقال فلان معجب بنفسه » الثاني أن المراد من أشرب ای زينه عندهم ودعاهم : 
إليه كالسامرى وإبليس وشياطين الاإنس والحن . أجاب الأصحاب عن الوجهين بأن كلا 
الوجهين صرف اللفظ عن ظاهره وذلك لا يجوز المصير إليه إلا لدليل منفصل » ولا أقمنبا ۰ 
الدلائل العقلية القطعية على أن محدث كل الأشياء هو الله لم يكن بنا حاجة إلى ترك هذا 
0 


ا ر 
أما قوله ( قل بشس| یأمرکم به یانکم ) ففیه مسالتان :. 


قوله تعالی قل إن کانت لکم الدار الآحرة . سورة المقرة r.‏ 


> < و وح ر و £ و 5 ا وو 2 و 
قل إن كانت لكر آلدار ا لالحة عند الله خالصة من دون آلناس‌فتمنوا آلموت إن کنتم 


رس صر ص ےر ٤را‏ م ص و رور و ر ے 
: 


ى > <> م 
صلدین ې ون بتمنوه ابد ایا قدمت ایدیم واه علم بالظامین د 


# المسألة الأولى 4 المراد بسا يأمركم به إيمانكم بالتوراة لأنه ليس فى التوراة عبادة 
العجل وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكم كا قال فى قصة شعيب ( أصلاتك تأمرك ) وكذلك 
إضافة الاييان إليهم . 


المسألة الثانية 4 الايمان عرض ولا يصح منه الأمر والنهي لكن الداعي إلى الفعل قد 
يشبه بالأمر كقوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) . 


أما قوله تعالى ( إن كنتم مؤمنين ) فالمراد التشكيك فى ايمانہم والقدح فى صحة دعواهم . 
قوله تعالى ل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنواالموت إن 
صادقین » ولن یتمنوه أبداً ا قدمت أيديهم واه عليم بالظالمين ) . 


اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم وهو ادعاؤهم أن الدار الآخرة خحالصة هم من دون 
الناس ويدل عليه وجوه : أحدها أنه لا يجوز أن يقال على طريق الاستدلال على الخصم إن 
كان كذا وكذا فافعل كذا إلا والأول مذهبه ليصح الزام الثاني عليه“ ووثانيها ما حكى الله 
عنهم بى قوله ( وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) وفى قوله نحن أبناء الله 
وأحباؤه ) وى قوله ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وثالثها : اعتقادهم فى أنفسهم 
أجم هم المحقون لأن النسخ غير جائز فى شرعهم » وأن سائر الفرق مبطلون » ورابعها : 
اعتقادهم أن انتسابهم إلى أكابر الأنبياء عليهم السلام أعني يعقوب وإسحاق وإبراهيم 
خلصهم من عقاب الله تعالى ويوصلهم إلى ثوابه » ثم إنهم هذه الأشياء عظموا شأن أنفسهم 
فكانوا يفتخرون على العرب ورجا جعلوه كال حجة فى أن النبي المنتظر المبشر به فى التوراة منهم لا 
من العرب وكانوا يصرفون الناس بسبب هذه الشبهة عن اتباع محمد بيغي » ثم إن الله احتج 
على فساد قوم بقوله ( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله حالصة من دون الناس فتمنوا 
eS‏ فافعل كذا لا والأول € والتول على هذا لا معنى له فتعين الاستثناء ليستقيم الكلام 

( '( 


> قوله تعالى : قل إن كانت لكم الدار الآخرة . سورة ابقر 


الموت ) وبيان هذه الملازمة أن نعم الدنيا قليلة حقيرة بالقيامن إلى نعم الآخرة » ثم إن نعم 
الدنيا على قلتها كانت منغصة عليهم بسبب ظهور محمد َة ومنازعته معهم بالجدال والقتال › 
Sm‏ 
العظيمة فإنه لا بد وأن يكون راغباً فى الموت لأن تلك النعم العظيمة مطلوبة ولا سبيل إليها إلا 
با موت وما يتوقف عليه المطلوب وجب أن یکون مطلوباً فوجب أن يكون هذا الاإنسان راضياً 
با موت متمنياً له IRO‏ آن يتمنوا الموت . ب ثم إن 
الله تعالى أخبر أ نهم ما تمنوا الموت بل لن يتمنوه أبدا» وحیتا ازم قط بطلان ادعانهم فی 
قوم إن الا خالصة هم من دون الناس . 

فان قیل لا نسلم أنه لو كانت هم الدار الآخرة خالصة لوجب أن يتمنوا الموت » قوله . 
لأن نعيم الآخرة مطلوب ولا سبيل إليه إلا باوت والذى يتوقف عليه المطلوب لا بد وأن يكون 
مطلوباً . قلنا الذي يتوقف عليه المطلوب يجوز أن يكون مطلوباً نظراً إلى كونه وسيلة إلى ذلك 
Sa EN‏ 
يطيقونها فلا جرم ما تمنوا اموت . 

السؤال الثاني : أنه كان هم أن يقلبوا هذا اا ج إنك تدغى أن 
الدار الآخرة خالصة لك ولأمتك دون من ينازعك فى الأمر فان كان الأمر كذلك فارض بان 
نقتلك ونقتل أمتك ٠‏ فإنا نراك ونرى أمتك فى الضر الشديد والبلاء العظيم بسبب الجدال 
والقتال وبعد الموت فإنكم تتخلصون إلى نعيم الجنة فوجب أن ترضوا بقتلكم! 3 

السؤال الثالث ORE‏ 
الاحتراز عن الكبائر فأما صاحب الكبيرة فانه یبقی مخلداً فی النار أیداً لأنہم كانوا وعيدية. أو 
لأنہم جوزوا فى صاحب الكبيرة أن يصير معذباً فلأجل هذا ما تمنوا اموت وليسن لأحد أن يدفع 
هذا السؤال بأن مذهبهم أنه لا تمسهم النار إلا أياماًمعدودة لأن كل يوم من أيام :القيامة كألف 
سنة ما تعدون فكانت هذه الأيام وإن كانت قليلة بحسب العدد لكنها طويلة بحسب المدة فلا 
جرم ما منوا الموت بسبب هذا اللخوف : : 4 

السؤال الراب ا رو ی ی ر وک ا 
الوت لر ترل به ولكن ليل اللهم احيني إن کات ا ياء خير بې وتوفتي ! إن كانت الوفاة حراً 
لى » وأيضاً قال اللہ تعالی نی کتابه ( پستعجل بہا الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقؤن 


)1( هذا فى قوة قوله $ السؤال الأول لأنه ذکر تنه الان الثاني ۰ لكنه ذكر الرد عل هذا الشؤال ولم يرذ على غیرہ کہا 
تری . 


قوله تعالى : قل إن كانت لكم الدار الآخرة . سورة البَقرة 0 


منها ) فكيف جوز أن ينهى عن الاستعجال » کک 


السؤال الخامس : أن لفظ التمني مشترك بين التمني الذى هو المعنى کک 
الب رين القظ الال ل فلك الم رعرقول نار : ليتني مت » لليهود أن يقولوا إنك 
طلبت منا التمني والتمني لفظ مشتر » فن ذكرناه باللسان فله أن يقول ما أردت به هذا 
اظ رتا رات د المي اي ي اقب ران لاك التق فام باب مه درل 
كذبتم ما أتيتم بذلك فى قلوبكم ولا علم اليهود أنه أ تى بلفظة مشتركة لا يكن الاعتراض 
عليها لا جرم لم يلتفتوا إليه . 


السؤال السادس : هب ن الدار الآخرة لو كانت هم لوجب أن يتمنوا الموت فلم قلتم 
إنهم ما تمنوا اموت والاستدلال بقوله تعالى ( ولن يتمنوه أبداً) ضعيف لأن اللاستدلال بهذا إغا 
يصح لو ثبت كون القرآن حقاً » والنزاع ليس إلا فيه ( الجواب ) قوله [ أولا ] كون الموت 
متضمناً للألم يكون كالصارفعن تنيه » قلنا كما أن الألم الحاصل عند الحجامة لا يصرفعن 
الحجامة للعلم الحاصل بأن المنفعة الحاصلة بسبب الحجامة عظيمة وجب أن يكون الأمر ههنا 
كذلك . قوله ثانياً إنهم لو قلبوا الكلام على محمد يلخ لزمه أن يرضى بالقتل » قلنا الفرق 
بين محمد عليه السلام و بينهم أن محمداً كان يقول إني بعثت لتبليغ الشرائع إلى أهل التواتر ء 
وهذا المقصود لم يحصل بعد فلأجل هذا لا أرضى بالقتل وأما أنم فلستم كذلك فظهر 
الفرق › قوله ثالثاً كانوا خائفين من عقاب الكبائر › قلنا القوم ادعوا كون الآخرة خالصة هم 
ل E‏ 
الشرع فيجوز أن يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأوقات » روى أن علياً رضي الله عنه کان 
O O O oT‏ 
لا يبالي أبوك أعلى اموت سقط أم عليه يسقط اموت » وقال عبار رضي الله عنه بصفين : 


الآن ألاقي الأحبة(٠“‏ محمداً وحزبه 
وقد ظهر عن الأنبياء فى كثير من الأوقات تمنى الموت على أن هذا النهي ختص بسبب 
محصوص فانه عليه الصلاة والسلام حرم أن يتمنى الاإنسان الموت عند الشدائد لأن ذلك 
RT‏ الله فأين هذا من التمنى الذى يدل على صحة إلنبوة . 
قوله خامساً : إنهم ما عرفوا أن المراد هو التمني باللسان أو بالقلب » قلنا التمني فى لغة 
العرب لا يعرف إلا ما يظهر [ منه ] كما أن الخبر لا يعرف إلا ما يظهر بالقول والذى فى القلب 


(۱) الذى أحفظه وعليه يستقيم الوزن : اليوم - أو الآن ‏ ألقى الأحبة . 


e‏ اقۈله تعالى*: قل إن كانت لكم الدار الآخرة , .سورة الَقرة 


ah‏ الاإسلام وأيضاً فمن المخال أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم 
تمنوا اموت ويريد بذلك ما لا يكن الوقوف عليه مع أن الخرض بذلك لا يتم إلا بظهوره › قوله 
سادساً : ما الدليل على أنه ما وجد التمني » قلنا من وجوه أحدها : أنه لو جصل ذلك لنقل 
نقلا متواتر اً لأنه أمر عظيم فإن بتقدير عدمه يشت يثبت القول بصحة انبوة محمد اة وبجقدير حصول 
هذا التمتي بطل القول بنبوته :وما كان كذلك کان من الوقائع العظيمة فوجب ا 
متواتراً » ولا لم ينقل علمنا أنه لم يوجد » وثانيها أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه فى الرأي 
والحزم وحسن النظر فى العاقبة والوصول الى المنصب الذى وصل إليه فى الدنيا والدين 
والوصول إلى الرياسة العظيمة التي انقاد ها المخالف قهراً والموافق طوعاً لا جوز وهو غبر واثق 
من جهة ربه بالوحي لنازل عليه أن يتحداهم بأمر لا يأمن عاقبة الخال فية و يأمن من خصمه 
أن يقهره بالدليل والحجة لأن العاقل کک الأمور لا يكاد يرضى بذلك فکیف ال حال 
فى أعقل العقلاء فيثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما أقدم على تحرير هذه الأدلة إلا وقد أوحىئ 
الله تعالى اليه باجم لا يتمنونه » وثالثها : ما وى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لو أن اليهود 
توا الوت لارا رازا مقا من لار ولو خرح لذن اجلو ت لرجموا لا دون اهلا وا 
مالا » وقال ابن عباس : لو تمنوا اموت لشرقوا به ولاتوا وبا لحملة فالأخبار الوارذة فى أ نہم ما 
e CR‏ الحجة » فهذا آخر الكلام فى تقرير هذا الاسندلال وارجع 
إل التسن: 
ا أماقوهتعالى ( قل إن كانت لكم الدار الأخرة) قاراد ابن لاجا هي الطلوبة من دار 
الآخحرة دون النار لأنهم كانوا يزعمون أن هم الجنة . 
i CANONS bS E‏ 
فلعل اليهود كانوا مشبهة فاعتقدوا العندية المكانية فأبطل الله كل ذلك بالدلالة التي ذکرها .' 
وأما قوله تعالى ( خالصة ) فنصب على الحال من الدار الآخرة أي سالة لكم خاصة بكم 
ليس لأحد سواكم فيهاحق » يعني | ك 
و( الناس ) للجنس وقيل للعهد وهم المسلمون والجنس أولى لقؤله :إلا من كان e‏ 
ولأنه لم يوجد ههنا معهود . ۰ i‏ 
ّ وأما قوله ( من دون ناس ) قاراد به سوی لا منی الک۵ کی به شرل الال ان ره 
منه ملكا : نذا لك من دون الناس. 2 


وأما قوله تعالى ( فتمنوا اموت إن كنتم صادقين ) ففيه مسألتان : 


قوله تعالى « قل ان كانت لكم الدار الآخرة » سورة اقرح 1.۷ 


المسألة الأول ه هذا أمر معلق على شرط مفقود وهو کونهم صادقين فلا يكون الأمر 
موجودا وااغرض منه التحدى وإظهار كذہم فی دعواهم : 

المسألة الثانية ‏ فى هذا التمني قولان » أحده| : قول ابن عباس إنهم يتحدوا بأن 
يدعو الفريقان بالموت على أى فريق كان أكذب . والثاني أن يقولوا ليتنا غوت وهذا الثاني 
٠‏ أولى لأنه أقرب إلى موافقة اللفظ. 

أما قوله تعالى ( ولن يتمنوه ) فخبر قاطع عن أن ذلك لا يقع فى المستقبل وهذا إخبار عن 
الغيب لأن مع توفر الدواعي على تكذيب محمد ية وسهولة الاإتيان بهذه الكلمة أخبر بأهم لا 
يأتون بذلك فهذا إخبار جازم عن أمر قامت الأمارات على ضده فلا يكن الوصول إليه إلا 
بالوحي . 

وأماقوله تعالى ( أبدأً) فهو غيب آخر لأنه أخبر أن ذلك لا يوجد ولا فى شيء من الأزمنة 
الآتية فى المستقبل ولا شك أن الاإخبار عن عدمه بالنسبة إلى عموم الأوقات فه| غيبان . 


وأما قوله تعالى ( جا قدمت أيديمم ) فبيان للعلة التي ها لا يتمنون [ الموت ] لأنمم إذا 
علموا سوء طريقتهم وكثرة ذنوبهم دعاهم ذلك إلى أن لا يتمنوا الموت. 


وأما قوله تعالى ( والله عليم بالظالين ) فهو كالزجر والتهديد لأنه إذا كان عالاً بالسر 
والنجوى ولم يمكن إخفاء شىء عنه صار تصور المكلف لذلك من أعظم الصوارف عن 
المعاصي ٠‏ وإنغا ذكر الظالين لأن كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافراً فلا كان ذلك أعم كان 
أولى بالذكر فإن قيل إنه تعالى قال ههنا ( ولن يتمنوه أبداً ) وقال فى سورة الجمعة ( ولا يتمنونه 
أبداً) فلم ذكر ههنا « لن » وفى سورة الجمعة « لا » قلنا إنهم فى هذه السورة ادعوا أن الدار 
الأخرة خالصة هم من دون الناس وادعوا فى سورة الجمعة أنهم أ ولياء لله من دون الناس والله 
تعالى أبطل هذين الأمرين بأنه لو كان كذلك لوجب أن يتمنوا الموت والدعوى الأولى أعظم 
من الثانية إذ السعادة القصوى هي الحصول فى دار الثواب » وأما مرتبة الولاية فهي وإن كانت 
شريفة إلا أنها إنغا تراد ليتوسل بها إلى الجنة فلا كانت الدعوى الأولى أعظم لا جرم بين تعالى 
فساد قوههم بلفظ « لن » لأنه أقوى الألفاظ النافية ولا كانت الدعوى الثانية ليست فى غاية 
العظمة لا جرم اكتفى فى إبطاها بلفظ « لا » لأنه ليس فى نهاية القوة فى إفادة معنى النفي رالله 


أعلم . 


۲۰۸ قوڵه تعال DS Sa‏ . سورة الَقرة 


0 ت جج 
ےو ر وع 2 ۶ رر ع ٤‏ و و رص 


ولتجدن م رص اناس عل حيزة ومن الین اشر کو ae a‏ 
رم رر رم غر م < ا رورم و زوع 2 


( بعملون‎ a at 


ا 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أخبر عنهم فى الأية المعقدمة أنيم لا يتمنون اموت اخرى 
E‏ الحرص على الحياة لأن ههنا قبسم ثالثاً وهو أن يكون الانسان بحيث لا 
يتمنى الموت ولا یتمنی الحياة فقال (ولتجدنہم أحرص الناس على خياة ) 


أما قولة تعالى ( ولتجدنہم ) فهومن وجد بمعنى علم المتعدي | TET‏ 
وجذت زيدا ذا حفاظ» ومفعولاه« هم » و« احرص ؛ واثاقال( عل حیة) باکر لا سیا ۰ 
خصوصة وهي الحياة المتطاولة ولذلك كانت القراءة با أوقع من قزاءة أ بي ( e‏ 
اواو فی قوله ( ومن الذين أشركوا ) ففيه [ ثلاثة أقوال ] : : 


ل أحدها ‏ أنها واو عطف والمعنى أن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من 
الذين أشركوا كقولك : هو أسخى الناس ومن حاتم . هذاقول الفراء والأصم . فان قيل ألم 
يدخل الذين أشركوا تحت الناس؟ قلنا بلى ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حرصهم شديد وفيه 
توبيخ عظيم لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بال معاد وما يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم عليها لا 
E RS‏ 
E TE‏ نهم صائرؤن إلى 
النار لا حالة والمشركون لا يعلمون ذلك . 1 | 

3 القو ل الثاني ¢ e O‏ «] و[ 
e‏ أشركوا اناس يود GE E E‏ 

٤‏ القو ل الثالث 4 أن فيه تقدياً وتأخبراً وتقديره را ی ار اشرکو! 
أحرص الناس على حياة » ثم فسرهذه المحبة بقوله ( يود أحدهم لو يعمر الف وهوفون 
بي مسلم » والقول الأول أولى لأنه إذا كانت القصة فى شأن اليهود خاصة فالأليق بالظاهر أن 
یکون المراد : ولتجدن اليهود أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين أشرکوا لیکون 
ذلك أ بلغ فی إبطالدعواهم وفی إظهار كذبهم فى قوم .إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا والله أعلم. 


قوله تعالی : قل من كان عدو الجبريل . سورة البقرة 1.۹ 
ر رورت م ت ت م س کر سار روص رو رک 
فل مر کان عدوا یبر یل فإنەر E‏ عل لبك بدن لله مصدفًا لما بين يديه وهدی 


رو ور < م ر رو IEE‏ روو و که ر اف و ر ر 


وبشریٰ المۇمنين ف م کان عدوا الله ومکتیگتهء او م ا 
ول آتکفرین ي 


ا ل سس 


ل المسألة الثانية ) اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( ومن الذين أشركوا) على ثلاثة أقوال 
قيل المجوس لأنهم كانوا يقولون لملكهم : عش ألف نيروز وألف مهرجان » وعن ابن عباس 
هوقول الأعاجم : زى هزارسال » وقيل المراد مشركوا العرب وقيل كل مشرك لا يؤمن با معاد » 
لأنا بينا أن حرص هؤلاء على الدنيا ينبغي أن يكون أكثر وليس المراد من ذكر ألف سنة قول 
الأعاجم عش ألفسنة > بل المراد به التكثبر وهو معروف فى كلام العرب . 


أما قوله تعالى ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) فالمراد أنه تعالى بين بعدهم عن تمني 
الموت من حيث إنهم يتمنون هذا البقاء ويحرصون عليه هذا الحرص الشديد »› ومن ها اله 
كيف يتصور منه تمني الموت؟ 


أما قوله تعالى ( وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ) ففيه مسألتان : 


المسألة الأولى ‏ فى أن قوله ( وما هو ) كناية عماذا ؟ فيه ثلاثة أقوال » أحدها أنه 
كناية عن « أحدهم » الذى جرى ذكره أي وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره » 
وثانيها : آنه ضمير لما دل عليه « يعمر » من مصدره و( أن يعمر ) بدل منه » وثالٹها : أ 
یکون مبهماً و( أن یعمر ) موضحه . 


# المسألة الثانية ‏ الزحزحة التبعيد والاإنحاء ‏ قال القاضي والمراد أنه لا يؤثر فى إزالة 
العذاب. أقل تأثير ولو قال تعالى : وما هو .بمبعده وبمنجيه لم يدل على قلة التأثير كدلالة هذا 
القول . 


SG 
لفلان بصرا هذا الأمر › أى معرفة » وقد یراد به أنه على صفة لو وجدت الميصرات لأبصرها‎ 


1۰ قوله تعالٰی : قل من کان عدوا حبريل . سورة البَقرة 


وکل r‏ يصحان عليه سبحانه إلا أن من قال : إن فى E‏ 
E‏ 


قوله تعالى # a a DE‏ 
وبشری للمؤمنین من کان عدواً له وملاکته ورسله وجبریل ومیکال فان اته عدو للکافرین ) . 


اعلم أن هذا النوع أيضاً من أنواع قبائح اليهود ومنكرات أقوالحم وأفعا لمم وفيه. 
مسائل : 


المسالة الأولى ) أن قوله تعالى ( قل من كان عدواً لجبريل ) لا بد له من سبب وأمر 
قد ظهر من اليهود حتى يأمره تعالى بأن يخاطبهم بذلك لأنه مجرى مجرى المحاجة » فاذا لم يثبت 
منهم فى ذلك أمر لا جوز أن يأمره الله تعالى بذلك والمفسرون ذکروا أموراً» أحدها : أنه 
عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أتاه عبد الله بن صوريا فقال يا محمد كيف نومك » فقد 
أخبرنا عن نوم النبي الذى ججيء فى آخر الزمان؟ فقال عليه السلام « تنام عيناى ولا ينام قلبي ». 
قال صدقت يا محمد فأخبرني عن الولد أمن الرجل يكون أم من المرأة؟ فقال أما العظام 
والعصب والعروق فمن الرجل وأما اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة فقال صدقت . 
فما بال الرجل يشبه أعمامه دون أ خواله أو یشبه أ خواله دون أعامه؟ فقال أ) غلب ماؤه ماء 
صاحبه کان الشبه له > قال صدقت فقال أ حبرنى ي أى الطعام حرم إسرائيل على نفسة وفى التوراة. 
O O‏ 
تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً فطال سقمه فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه. 
ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب وهو لحان الأإيل وألباها؟ فقالوا نعم . فقال له 
بقيت خحصلة واحدة إن قلتها آمنت بك » أى ملك يأتيك با تقول عن الله ؟ قال جبريل . . قال 
إن ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدة » ورسولنا ميكائيل يأتى بالبشر والرخاء فلو کان هو الذى 
اما لك فال مر وها ما هذه ادان فال آي هور عدا هد الا نا 
تعالی انزل على نبینا أن بیت المقدس سیخرب فی زمان رجل يقال له بختنصر ووصفه لنا فطلبناه 
فلا وجدناه بعنا لقتله رجالا فدفع عنه جبر يل وقال إن سلطكم الله على قتله فهذا ليس هو ذاك 
الذى أخبر الله عنه أنه سيخرب بيت المقدس فلا فائدة فى قتله » ثم إنه كبر وقوي وملك وغزانا 
وخرب بيت المقدس وقتلنا > فلذلك نتخذه عدوا » وأما میکائیل فانه عدو جبریل فقال عمر : 
فإني أشهد أن من كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكائيل وهم| عدوان لمن عاداهم| فأنكر ذلك على 
مر فانز ل الله تعالى هان الآيثين: وثانيها : رى آنه كان لحمر أرض باعل المذينة وكان ره 


قوله تعالى « من كان عدوا لحبريل » سورة البقرة ۱۱ 


على مدارس اليهود وكان يجلس إليهم ويسمع كلامهم فقالوا يا عمر قد أحببناك وإنا لنطمع 
کک أجيئكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك فى ديني وإغا أدخل عليكم لأزداد | 
E O‏ 

8 أسرارنا وهو صاحب كل خسف وعذاب وإن ميكائيل يجيء با لخصب والسلم فقال 
هم وما منزلتهم) من الله؟ قالوا أقرب منزلة » جبريل عن يينه ومیکائيل عن يساره وميکائيل 
عدوا لجبريل فقال عمر : لن کان كا تقولون فما هما بعدوين ولأنتم أكفر من الحمير » ومن 
کان عدو لأحده) کان عدوا للآخر ومن کان عدواً ) کان عدواً الله » ثم رجع عمر فوجد 
جبريل عليه السلام قد سبقه بالوحي فقال النبي ية « لقد وافقك ربك ياعمر» قال عمر لقد 
رأيتني فى دين بعد ذلك أصلب من الحجر » وثالثها : قال مقاتل زعمت اليهود أن جبريل عليه 
السلام عدونا » أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها فى غيرنا فأنزل الله هذه الآيات . 

واعلم أن الأقرب أ ن یکون سبب عداوتهم له أنه کان ینزل القرآن على محمد عليه 
O Sl a‏ 
ينبغي شی أن کون سا لاخداو ب إغا فعل ذلك بأمر الله فلا ينبغي أن يكون سبباً للعداوة 
وتقرير هذامن وجوه » أوها : أن الذى نزله جبريل من القرآن بشارة المطيعين بالثواب وإنذار 
العصاة بالعقاب والأمر با لمحاربة والمقاتلة لالم يكن ذلك باختياره بل بأمر الله الذى يعترفون 
أنه لا حيص عن أمره ولا سبيل إلى خالفته فعداوة من هذا سبيله توجب عداوة الله وعداوة الله 
كفر » فيلزم أن عداوة من هذا سبیله كفر » وثانیها : أن الله تعالی لو أمر میکائيل بانزال مثل 
هذا الكتاب فإما أن يقال إنه كان يتمرد أو يأبى عن قبول أمر الله وذلك غبر لائق بالملائكة 
المعصومین أو کان يقبله ويأتي به على وفق أمر الله فحينئذ يتوجه على میکائیل ما ذکر وه على 
جبريل عليه السلام فما الوجه فى تخصيص جبريل بالعداوة؟ وثالثها . أن إنزال القرآن على 
محمد كا شق على اليهود فإنزال التوراة على موسى شق على قوم آخحرين » فان اقتضت نفرة 
بعض الناس لاإنزال القرآن قبحه فلتقتض نفرة أولئك المتقدمين إنزال التوراة على موسى عليه 
السلام قبحه ومعلوم أن كل ذلك باطل فثبت هذه الوجوه فساد ما قالوه . 

المسألة الثانية ‏ من الناس من استبعد أن يقول قوم من اليهود : إن جبريل عدوهم 
قارا انا نری الیهرد فی زماتت هذا مطقين عل إنكار ذلك مصرین عل ان احدامن لهم ل 
يقل بذلك » واعلم أن هذا باطل لأن حكاية الله أصدق » ولأن جهلهم کان ندا وهم 
الذين قالوا ( ( اجعل لنا إا كما هم آلمة ) . 


ل المسألة الثالثة ‏ قرأ بن كثير « جبريل » بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز » وقراً 


1۲۴ قوله تعالی « من عدوا لحبریل » سررة اور 


حهمزة والكسائي وأ e Tg TTT‏ 
ا ق ا 
على وزن جبراعيل وجبرايل على وزن جبراعل وجبرين بالنون ومنع ٤ Rs‏ 
والعجمة. ۰ 


فط المسالة الرابعة ) قال بعضهم O‏ ۰ 
وميكائيل عبد الله وهو قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم › قال ا :هالا ,. 
يصح لوجهين : أحدها : أنه لا يعرف من اساء الله « أيل » والثاني أ E‏ 
آخر الاسم مجروراا. 

أما قوله تعالی ز فإنه نزله على قلبك ) ففیه سالات : 


هط السؤال الأول ) الماء فى قوله تعالى « فانه » وفى قوله « نزله » إلى ماذا يعود؟ اواب 
فيه قولان » أحده)| أن الماء الأولى تعود على جبريل والثانية على القرآن وإن لم جر له ذكر 
ن کالعلمکقوله(ماترك على ظهرهامندابة) مني عل رض وهذا قول ین عباس اکر 
أهل العلم . أي إن كانت عداوتهم لأن جبريل ينزل القرآن فإغا ينزله بإذن الله قال صاحب 
الكشاف إضما ر ما لم يسبق ذكره فيه فخامة لشأن صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته كأنه يدل علي 
نفسه ويکتفي عن اسمه الصريح بذکر شيء من صفاته › وثانیه| : المعنى فان الله نزل جبريل 
عليه السلام لا آنه نزل نفسه . 


السؤال الثاني القرآن إ TT‏ 
E O RG‏ 
وأكثر الأمة على أنه ا ترل القران عليه لا عل قلبه | إلا أنه حص القلب بالذكر لأجل أن الذئ: 
نزل به ثبت فی قلبه حفظاً حتی أداه a‏ 
E SS‏ 


کلام الله کہا ا TS‏ بن کان عدوا یریل فته زرل 
على قلبك. 
ظ ا وابحواب فبه وجهان ر 


وچ کر اام باعتباره خان إل“ و 


قوله تعالی « قل من كان عدوا لحبريل » سورة البَقرة ۳ 


الأول : أنه سبحانه وتعالى بين أن هذه العداوة فاسدة لأنه ما أتى إلا أنه أمر بإنزال كتاب فيه 
الهداية والبشارة فأنزله » فهو من حيث إنه مأمور وجب أن يكون معذوراً » ومن حيث إنه 
بالهداية والبشارة يجب أن يكون مشكوراً فكيف تليق به العداوة » والثاني : أنه تعالی بين أن 
اليهود إن كانوا يعادونه فيحق همم ذاك »› > لأنه نزل عليك الكتاب برهاناً على نبوتك » ومصداقا 
لصدقك وهم يكرهون ذلك فكيف لا يبغضون من أكد عليهم الأمر الذى يكرهونه : 


أما قوله تعالى ( بإذن الله ) فالأظهر بأمر الله ES‏ 
أن الاإذن حقيقة فى الأمر مجاز فى العلم واللفظ واجب الحمل على حقيقته ما e‏ ن 
إنزاله كان من الواجبات والوجوب مستفاد من الأمر لا من العلم ( وثالثها ) أن ذلك الاإنزال إذا 
کان عن أمر لازم كان أوكد فى الحجة. 


أما قوله تعالى ( مصدقاً لما بين يديه ) فمحمول على ما أجمع عليه أكثر المفسرين من أن 
e‏ 
وزعم انه إلى أن القرآن يوافق التوراة فى الدلالة على نبوة محمد با . فان قيل اليس أن 
شرا o‏ الكتب فلم صار بأن يكون مصدقاً ها لكونها متوافقة فى الدلالة 
على التوحيد ونبوة محمد أولى بأن يكون غير مصدق ها ؟ قلنا الشرائع التي تشتمل عليها ساثر 
الكتب كانت مقدرة بتلك الأوقات ومنتهية فى هذا الوقت ا النسخ بيان انتهاء مدة 
العبادة » وحينئذ لا يكون بين القرآن وبين سائر الكتب اختلاف فى الشرائع . 


أماقوله تعالى ( وهدى ) فالمراد به أن القرآن مشتمل على أمرين ( ا 
التكليف به من أعال القلوب وأع)ال الجوارح وهومن هذا الوجه هدی ( وثانیه) ) بیان أن 
الآتي بتلك الأعءال كيف يكون ثوابه وهو من هذا الوجه بشرى » ولا كان الأول مقدماً على 
الثاني فى الوجود لا جرم قدم الله لفظ الهدى على لفظ البشرى » فان قيل ولم خص كونه هدى 
بالمؤمنين مع أنه كذلك بالنسبة إلى الكل؟ الجواب من وجهين » الأول : أنه تعالى إنغا خصهم 
بذلك › لأہم هم الذين اهتدوا بالكتاب فهو کقوله تعالی ( هدی للمتقین ) والثاني : انه لا 
يكون بشرى إلا للمؤمنين » وذلك لأن البشرى عبارة عن الخبر الدال على حصول الخبر العظيم 
وهذا لا بحصل إلا فى حق الؤمنين » فلهذا خحصهم الله به . 

أما الآية الثانية وهي قوله تعالى ( من کان عدوا لله وملائكته ) فاعلم أنه تعالی لما بین فی 
الآية الأولى ( من كان عدوا لجبريل ) لأجل آنه نزل القرآن على قلب محمد » وجب أن يکون 
عدوا لله تعالی » بین فى هذه الآية أن من کان عدواً لله کان عدواً له » فبين أن فى مقابلة 


1٤‏ قوله تعالی « قل من كان عدوا لجبريل » سورة البَقرة 


عداوتهم ما يعظم ضرر الله عليهم وهو عداوة الله هم لأن عداوتهم لا تؤثر ولا تفغ ولا س 
وعداوته تعالى.تؤدى إلى العذاب الدائم الأليم الذى لا ضرر أعظم منه › وهنا سۋالات : 

$ السؤال الأول كيف جوز أن یکونوا أعداء الله ومن حق العداوة الاإضرار ا ۰ 
وذلك محال على الله تعالی؟ والحراب OOS RB‏ العذو 
للغير هو الذى يريد إنزال المضار به » وذلك محال على الله تعالى بل المراد منه أحد وجهين › lj‏ 
أن يعادوا أولياء اله فیکون ذلك عداوة لله کقوله ) إغا جزاء الذين حارہون الله اورسوله ) 
والأذية عليه وإما أن يراد بذلك كراهتهم القيام بطاعته وعبادته وبعدهم عن التمسك بذلك 
فلا کان العدو لا یکاد یوافق عدوه أو ینقاد له شبه طریقتهم فى هذا الوجهه بالعداوة ٠»‏ فأمنا 
لعجزهم عن الأمور الؤثرة فيهم » وعداوتهم مؤثرة فى اليهود لأنها فى العاجل تقتضي ا 
والمسكنة « وفی الآاجل تقتضي i‏ الدائم . 


السؤال الثاني لا ذكر الملاثكة فلم اعاد کر یریل ویکایل شع اننراجها ف 
لملائكة؟ الجواب لوجهين » الأول : أفرده] بالذكر لفضله) كأنه) لكا ل فضله] ضارا جنساً 
آخر سوى جنس الملاثكة » الثاني : أن الذى جرى بين الرسوؤل واليهود هو ذكرهم| والآية نما 
املائكة وإلا لم يصح هذا التأويل » وإذا ثبت هذا فنقول :يجب أن يكون,جبريل عليه 
السلام أفضل من ميكائيل لوجوه » أحدها : ال قد جر ل عليه مالين 
وتقديم المفضول على الفاضل فى الذكر مستقبح عرفاً فوجب أن یکون مستقبحاً شرعاً لقوله علپه 
السلام « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » وثانيها : أن جبريل عليه السلام ينزل 
بالقرآن والوحي والعلم وهو مادة بقاء الأرواح » وميكائيل ينزل با لخصب والأمطار وهي مادة 
بقاء الأبدان » ولا كان العلم أشرفمن الأغذية وجب أن یکون جيریل أفضل من میکائیل › 
وثالثها : قوله تعالى فى صفة جبريل ( مطاع ثم أمين ) ذكره بوصف المطاع على الاإطلاق » 
وظاهره بقتضي کونه مطاعاً النسبة إل میکاتیل فوجب أن يکون أفضل منه. 1 

المسألة الثانية ¢ قرأ vS‏ رات 
ميكائل ختلسة ليس بعد الممزة ياء على وزن ميكاعل » وقرأ الباقون ميكائيل على وزن 
میکاعیل » وفیه لخة أخری میکیئل على وزن میکیعل › ومیکي یل کمیکعیل > قال ابن جنی : 


قوله تعالى : ولقد أنزلنا إليك آيات بينات . سورة البَقرة 10 


رعو ٤ے‏ 


ن ا ا 
ولقد انزلنا إليك ٤ابلت‏ بينلت وما یکفري ا إلا آلفلسقون ي 


العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه . 


الله تعالى إنغا عاداهم لكفرهم وأن عداوة الملائكة كفر . 


قوله تعالى ‏ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 . 


إإعلم أن هذانوع آخر من قبائحهم وفضائحهم قال ابن عباس : إن اليهود كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ي قبل مبعثه فلا بعث من العرب کفروا به 
وجحدوا ما کانوا یقولون فيه فقال هم معاذ بن جبل یا معشرالیهود اتقوا الله وأسلموا فقد كتم 
تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الشرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفون لنا صفته . فقال 
بعضهم ما جاءنا بثىء من البينات وما هو بالذى كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى هذه الآية وههنا 
مسائل : 

ظ المسألة الأولى 4 الأظهر أن المر ادمن الآيات البينات آيات القرآن الذى لا يأتي بثله 
الجن والأنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » وقال بعضهم لا يمتنع أن يكون المراد من 
الآيات البينات القرآن مع سائر الدلائل نحو امتناعهم من المباهلة ومن مني الموت وسائر 
العجزات نحو إشباع الخلق الكثر من الطعام القليل ونبوع الماء من بين أصابعه وانشقاق 
القمر . قال القاضي : الأولى تخصيص ذلك بالقرآن لأن الآيات إذا قرنت إلى التنزيل كانت 
أ خص بالقرآن والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 الوجه فى تسمية القرآن بالآيات وجوه » أحدها : أن الآية هي 
الدالة وإذا كانت أبعاض القرآن دالة بفصاحتها على صدق المدعي كانت آيات » وثانيها : أن 
منها ما يدل على الارخبار عن الغيوب فهي دالة على تلك الخيوب » وثالثها : أنها دالة على 
دلاثل التوحيد والنبوة والشرائع فهي آيات من هذه الحهة » فإن قيل : الدليل لا يكون إلا بيناً 
فا معنى وصف الآيات بكونها بينة « ولیس لأحد أن يقول المراد کون بعضها أبين من بعض 
لأن هذا إنما يصح لو أمكن فى العلوم أن يكون بعضها أقوى من بعض وذلك محال » وذلك لأن 


۲۱٦‏ - قولهە تعالى : أو كلا عاهدوا عهداً . سورة السقرة 


ور م 2 


د رم2 ِ وو وو مد ع ٍ 
ركلا علهدوا عهدا نبذه, فر یق ٣م‏ بلا کثرهم لاام ي ٠‏ 


العالم بالشىء ! ما أن بحصل معه تجويز تقيض ما اعتقده أو لا محصل» فإن جصل معه ذلك 
التجويز لم يكن ذلك الاعتقاد علا وإن لم يحصل استحال أن یکون شييء آخر آکد منه . 
قلا OR‏ 
شت ر الدلل الذال عله أكرمقاات كرون الزصول! لبه أصعب » وال مایکؤن أقل 
مقدمات فيكون الوصول إليه أقرب وهذا هو الأية البينة . 


ظط المسألة الثالثة 4 الإنزال عبارة عن تحريك الشيىء ء من الأعلى ! يل لافار رلاد و 
يتحقق الجسمي فهو على هذا الكلام محال لكن جبريل لما نزل من الأعلى إلى الأسفل 
E e‏ إلا الفاسقون ) فيه مسائل : 


المسألة الأولى ) الكفر مها من وجهين ( ادها )ودا ع العم بممشهتا 
( والثاني ) جحودها مع الجهل ء ترك النظر فيها فيها والإعراض عن دلائلهتا ولیس ى الظاحر 
تخصيص فيدخل الكل فيه . 

ل المسألة الثانية » الست فى اللغة خر وج الانسان عبا حد له قال الث تعالى ( إلا إبليس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) وتقول العرب للنواة إذا خرجت من الرطبة ”عند سقوطها 
فسقت النواة » وقد يقرب من معناه الفجور لأنه مأخوذ من فجور السد الذى ينع الماء من أن 

يصير إلى الموضصع الذى يفسد [ إذا صار إليه ] فشبه تعدى الاإنسان ماحد له إلى الفساد بالذى 
فجر السد حتى صار إلى حيث يفسد . فإن.قيل ليس أن صاحب الصغيرة تجاوز أمر الله ولا 
یوصف بالفسق والفجور ؟ قلنا إنه إغا یسمی با كل أمر يعظم من الباب الذى ذكرنا لأن من 
فتح من النهر نقباً يسيراً لا يوصف بأنه فجر ذلك النهر وكذلك الفسق إنغا يقال إذا عظتم 
التعدى . إذا ثبت هذا فنقول فى قوله ( إلا الفاسقون ) وجهان ( أحدها ) أن ا 
فاسق ولا ینعکس فکأن ذكر الفاسق يأتي على الكافر وغبره فکان. أولى ( الثاني ) أن یکون. 
المراد ما يكفر بها إلا الكافر الخجاوز عن کل حد فى كفره والمعنى أن هذه الآيات لا كانت بينة , 
ظاهرة لم يكفر بها إلا الكافر الذى يبلغ فى الكفر إلى النهاية القصوى ر حل 
مستحسن فى العقل والشرع . 


قوله تعالن # أو كلا عاهدوا عهداً نبذه فریق منهم بل اكرهم لا بوني .' 


قوله تعالی « او کلي) عاهدوا عهدا» سورة البَقرة ۷ 

اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم › وفيه مسائل : 

ظط المسألة الأولى ‏ قوله ( أو كلا عاهدوا عهداً) واو عطف دخحلت عليه همزة 
الاستفهام وقيل الواو زائدة وليس بصحيح لأنه مع صحة معناه لا يجوز أن بحكم بالزيادة 1 

ظ المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف : الواو للعطف على محذوف معناه : أكفروا 
بالآيات والبينات وكل| عاهدوا » وقرأً أبو السماك بسكون الواوعلى أن الفاسقون بمعنى الذين 
فسقوا فكأنه قيل وما يكفر بها إلا الذين فسقوا أو نقضوا عهد الله مرارأ كثيرة وقرىء عوهدوا 
وعهدوا . 

ط المسألة الثالغة ‏ المقصود من هذا الاستفهام › الاإنكار وإعظام ما يقدمون عليه لأن 
مثل ذلك إذا قيل هذا اللفظ كان أبلغ فى التنكير والتبكيت ودل بقوله ( أو كلا عاهدوا ) على 
عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه بل يدل على أن ذلك كالعادة فيهم فكأنه تعالى أراد تسلية الرسول 
عند كفرهم با أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم » بل هو سجيتهم وعادتهم 
وعادة سلفهم على ما بينه فى الآيات المتقدمة من نقضهم العهود والمواثيق حالا بعد حال لأن من 
یعتاد منه هذه الطريقة لا يصعب على النفس خالفته كصعوبة من لم جر عادته بذلك . 


المسألة الرابعة » فى العهد وجوه » أحدها : أن الله تعالى لما أظهر الدلائل الدالة 

على نبوة محمد يز وعلى صحةشرعهكانذل ك كالعهد منه سبحانه وقبوهمم لتلك الدلائل كا معاهدةمنهم 
. لله سبحانه وتعالى » وثانيها E‏ عليه السلام لن 
حرج النبي لنؤمنن به ولنخرجن المشركين من ديارهم › وثالثها : أ نہم کانوا یعاهدون الله کثیرا 
وینقضونه › ا ا ل کار ع ا ا ا ا 
فنقضوا ذلك وأعانوا عليه قريشأً يوم الخندق » قال القاضيى : إن صحت هذه الرواية لم يمتنع 
- دخوله تحت الآية لكن لا يجوز قصرالآية عليه بل الأقرب أن يكون المراد ما له تعلق با تقدم 
ذكره من كفرهم بايات الله » وإذا كان كذلك فحمله على نقض العهد فيا تضمنته الكتب 
المتقدمة والدلائل العقلية من صحة آلقولونبوة محمد ية أقوى . 

ظ المسألة الخامسة  a E Sa‏ أو جوز أن 
yy‏ > ثم لما كان يجوز أن يظن أن ذلك 
الفريق هم الأقلون بين أنهم الأكثر ون فقال ( بل أكثرهم لا يؤمنون ) وفيه قولان » الأول : 
أكثر أولئك العف ااك ا حسدهم وبغیهم › والثاني : لا يؤمنون أی لا 
يصدقون بكتابهم كانوا فى قومهم كالمنافقين مع الرسول يظهر ون هم الاران بكتابهم ورسوهم 


1A‏ قوله تعال : و e‏ سورة لقره 
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ٍ رور‎ s> Selo 


O ور‎ 


ثم لا یعملون بموجبه ومقتضاه . 
قوله تعالى « ولا جامهم رسول من عند اله مصدق نا معهم نبذ فريق من الذين وتوا 
الكتاب كتاب اله وراء ظهورهم كأنہم لايعلمون ¢ . 


اعلم أن معنی کون الرسول مصدقاً لأ معهم هو أنه كان معترفاً بنبوة موسى عليه السلام 
وبصحة التوراة أو مصدقاً ما معهم من حيث إن التوراة بشرت بقدم محمد كلا فإذا آتی محمد 
کان جرد مجيئة مصدقاً للتوراة م 


U O EE‏ دإعراضهم عن یش مابریي به وراه الظهر 
استغناء عنه وقلة التفات إليه . 


أما قوله ( من الذين أوتوا الكتاب ) ففيه قولان أحده)| a E‏ 
الكتاب من يدرسه ومحفظه » قال هذا القائل : الدليل عليه أنه تعالى وصف هذا الفريق بالعلم 
عند قوله تعالى ( كأنهم لا يعلمون ) الثاني : المراد من يدعي التمسك بالكتاب سواء علمه أو _ 
لم :يعلمه » وهذا كوصف المسلمين بأنهم من أهل القرآن لا يراد بذلك من يختص بعرفة 
علومه بل المراد من يؤمن به ويتمسك بموجبه . 1 

أما قوله تعالی ( کتاب الله وراء ظهورهم ) فقيل إِنه التوراة » وقيل إنه القرأن ¢ وهذا 
هو الأقرب لوجهين » الأول : أن النبذ لا يعقل إلا فما تمسكوا به أولاً وأما إذالم يلتفتوا إليه لا 
يقال إنهم نبذوة » الثاني : إنه قال ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ) ولو كان المراد به القرآن 
لم يكن لتخصيص الفريق معنى لأن لا يصدقون بالقرآن » فإن قيل كيف يصح نبذهم التو راة 
وهم يتمسكون به ؟ قلنا إذا كان يدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا فيه من النعت 
والصفة وفيه وجوب الاإيمان ثم عدلوا عنه كانوا نابذين للتوراة 


أما قوله تعالی ( كأنہم لا يعلمون ) فدلالة على أ Se‏ 
ك إلا قمر بعل قلت اأبة مى خد اة عل أن هذا القرين كاتراعالى بص نبوت إلا 
أنهم جحدوا ما يعلمون » وقذ ثبت أن الجمع العظيم لا يصح الحجحد فوجب القطم بان 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . سور جو 


۲۱۹ 
ر مم وه ت o‏ ورو ا ہے 
واتبعوأما تاوا ایی ی ملك سبلن وما کفر سل سليملن ولنکن آسَلطينَ 
بے د e‏ س و ےا 


کمروا | پعلمون الاس آلسحروما ازل على لمكن پبابل اعروت ا 


سے ر € ا > وو رت 2ے ره 2< زر را م ر و ى 


یعلمان من حل سی OE‏ تکفر فیتعلمون منېما مایفرقون په. 
روم روصو 22د SIS IY‏ 

بين آلمرءِ وز وجه ء راهم پضارین یر ر ) ماحد إلا HES‏ ویتعلمون ما يضرهم 
5 رر سے کے و 2 > 
ولا ينفعهم e rE‏ آلنحرة من خلت ولس ماشروا به 
2 ےو اور 


انفسهم لو لوکانوا یعلمون 9 


أولئك الجاحدين كانوا فى القلة بحيث تجوز المكابرة عليهم . 


قوله تعالى $ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليان وما كفر سلبان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إا نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منه) ما یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من 
أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » ولقد علموا لمن اث شتراه ما له فی الآخرة من خلاق 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ) . 


اعلم أن هذا هو نوع آخرمن قبائح أفعاهم وهو اشتغاهم بالسحروإقبا لهم ودعاؤهم الناس 
إليه . 


أما قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان ) ففيه مسائل : 


3 قوله تعالى ( واتبعوا) حكاية عمن تقدم ذكره وهم اليهود » ثم فيه 
أقوال . أحدها : أنهم اليهود الذين كانوا محمد عليه الصلاة والسلام » وثانيها : 
أهم الذين تقدموا من اليهود » وثالثها : أنهم الذين كانوا فى زمن سلهان عليه السلام من 
السحرة لأن أكثر اليهود ينكرون وة سهان عه الام يدوق سن جل الود فی الدنيا 
فالذین کانوا منهم فی زمانه لا بمتنع أ ن يعتقدوا فيه أنه إنغا E‏ 
السحر » ورابعها : أنه يتناول الكل وهذا أولىلأنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من 
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صرفه إلى غيره إذ لا دليل على التخصيص . قال السندئ : لما نجاءهم محمد عليه الضلاة والسلام 
عارضوه بالتوراة فخاصموه فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف 
وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن فهذا قوله تعالى ( ولا جاءهم رسول هن عند الله 
مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتات كتاب الله وراء ظهورهم ) E‏ 
بأنهم اتبعوا كتب السحر . 

ط المسالة الثانية 4 ذکر وا فی تفسیر ( تتلوا ) وجوهاً» أحدها : أن المراد منه التلاوة 
والاإخبار » ثانيها »> قال أبومسلم ( تتلوا ) أى تكذب على ملك سلهان قال تلا عليه إذا کذب 
وتلا عنه إذا صدق وإذا أبهم جاز الأمران والأقرب هو الأول لأن التلاوة حقيقة فى الخبر إلا أن 
الخبر يقال فی خبره إذا کان کذباً نه تلا فلان وإنه قد تلا على فلان لیمیز بینه وبين الصدق 
الذى لا يقال فيه > روی على فلان » بل یقال.روی عن فلان وأ خبر عن فلان وتلا عن فلان 
وذلك لا يليق إ SS ECE E‏ 
يتل ويقرأً فيجتمع فيه كل الأوصاف . i‏ 

ل المسألة الثالثة 4 افوا في الشياطين فقيل الراد شياطين ابن وهو قول الأكثزين 
وقيل شياطين | لإنس وهو قول المتكلمين من المغتزلة وقيل هم شياطين الأنس والحن معاً LÎ:‏ 
الذين لوه على شاطين الجن فالوا إن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ماسمعوا 
أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة وقد دونوها فى كتب يقرءونها ويعلمونها الناس وفشا ذلك 
فی زمن سلمان عليه السلام حتى قالوا إن الجن تعلم الغيْب وكانوا يقولون هذا علم سلهان وما 
تم له ملكه إلا بهذا العلم وبه يسخر الجن والانس والريح التي تجرى بأمره . وأما الذين لوه 
على شياطين الانس قالوا : روى فى الخبر ا من العلوم 
التې خحصه الله تعالی بہا تحت سریر ملکه حرصاًعلى أ نه إن هلك الظاهر منها يبقى ذلك المدفون 
فلا مضت على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا في خلال ذلك أشياء من السحر 
تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه » ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموا 
التاس أنه ل وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب هذه الأشياء فهذا معنى 
« ما تعلو الشياظين » واحتج ج القائلون مہذا الوجه على فساد القول-الأول بأن شياطين الجن لو 
LS‏ شرائعهم بحيث يبقى ذلك التحريفتمحققاً فيا بين الناس لارتفع 

الوثوق عن جميع الشرائع وذلك يفضي !إ إلى الطعن في كل الأديان .. قن قيل إذا جوزتم ذلك 
على شياطين | NGS‏ 
بد وأن يظهر من بعض الؤجوه › أما لو جوزنا هذا الافتعال من الحن وهو أن نزید فی کتب 
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سلهان بخط مثل خط سلهان فإنه لا يظهر ذلك ويبقى فيا يفضي إلى الطعن في جميع الأديان . 
المسالة الرابعة ) أما قوله ( على ملك سلهان ) فقيل فى ملك سليان » عن ابن 
جريح » وقيل على عهد ملك سليان والأقرب أن يكون المراد واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء 
E O hS Ges‏ املك 


المسألة الخامسة » اختلفوافى المراد بلك سلهان فقال القاضي إن ملك سليان هو النبوة 
أو يدخل فيه النبوة وتحت النبوة الكتاب المنزل عليه والشريعة . وإذا صح ذلك " ثم أخرج 
القوم صحيفة فيها ضروب السحر وقد دفنوها تحت سریر ملکه ثم أ خرجوها بعد موته وأوهموا 
أنها من جهته صار ذلك منهم تقولاً على ملكه فى الحقيقة . والأصح عندى أن يقال : إن القوم 
لا ادعوا أن سليان إنغا وجد تلك المملكة بسبب ذلك العلم كان ذلك الادعاء كالافتراء على 

ملك سلمان . 

«المسألة : السادسة . السہب فی أ نهم أضافوا السحر إلى سلهان عليه السلام وجوه 
( أحدها) أنهم أضافوا السحر ! إل سلهان تفخياً لشانه وتعظي لأمره وترغيباً للقوم فى قبول 
ذلك منهم › ( وثانيها ) أن اليهود ما كانوا يقرون بنبوة سلمان بل كانوا يقولون إنغاوجدذلك 
أسراراً عجيبة فغلب على الظنون أنه عليه الصلاة والسلام استفاد السحر منهم . 


أما قوله تعالى ( وما كفر سلمان ) فهذا تنزيه له عليه السلام عن الكفر › وذلك یدل على 
أن أن القع نسبوه إل الكفر والسحر : قيل فيه أشياء ( أحدها ) ما روى عن بعض أخبار اليهود 
نهم قالوا ألا تعجبون من محمد يزعم e‏ فأنزل الله هذه 
TT‏ أن السحرة من اليهود زعموا أ نهم أخذوا السخرعن سليان فنزهه الله تعالى 
منه ( وثالثها ) ا توا زھیرا ان فوم ماه کان با راء اله د ن كنة نا یناف کونه 
فرام بین تعالی أن الذى برأه منه لاص بغيره فقال ( ولكن الشياطين كفروا ) يشير 
به إلى ما تفدم ذكره من اتخذ السح ر كالحرفة لنفسه وينسبه إلى سلهان ‏ »ثم بین تعالی ما به کفروا فقد 
کان بجو ز أنيتوهم نهم ما كفروا أولا بالسحر فقال تعالى ( يعلمون الناس السحر ) واعلم أن 
الكلام ني السحر يقح من وجوه . 


. في هذا الموضع سقط ظاهر واضطراب ولم أجد في الأصول ما يكمله‎ )١( 


YY‏ قوله تعالی : وانبعوا ما تتلوا الشياطين : رة امغر 


المسالة الأولى ‏ فى البحث عثه بحسب اللغة فقول : ذكز أهلاللغة أنهق الاسر 
عبارة عم|ا لطف وخفي سببه والسحر بالنصب هو الغذاء خفائه ولطف ججارية »قال لبيد : 


ونسنحر بالطعام وبالشراب ٠“‏ 


ايار أحدهما ) نا نعلل ونخدع كالمسحور لمخدوع ( والآحر ) نغذی وأی 
الوخهى كان فاه الا ال :> | 


. ف تسالينا فيم نحن فإننا عصافيرمن هذا الأنام الت | 2 


وهذا البيت يحتمل من المعنى ما احتمله الأول ويجحتمل أيه NL‏ 
سحر والسحر هو الرثة وما تعلق بالخحلقوم وهذا أيضاً يرجع إلى معنى الحفاء ومنه قول عائشة 
E N EG RT‏ 
المسحرين ) يعني من المخلوقين الذى يطعم ويشرب يدل عليه قوهم ( ما ا نت إلا بشرمثلنا) 
ومحتمل أنه ذو سحر مثلناء eS‏ أنه قان اللسثحرة ( ما 
جئتم به السحر إن الله سيبطله ) وقال( فلا ألقوا سحروا ا ا وای ا ر 
معنى السحر في أصل اللغة . 


ل المسالة الثانية 4 اعلم ا ل 
ويتخيل على غير حقيقته ويجرى مجرى التمويه والخداع » ومتى أ طلق ولم يقيد أفاد ذم فاعلة 
eS‏ آن حبام وعصنبهم تسعی 
وقاك تعالى ( يخيلن إليه من سحرهم أغها تسعى) وقد يستعمل مقيدأً فيا يمدح محمد . رزوی 
أنه قم على رسول الله ك الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » فقال لعمرو خبرني عن 
الزبرقان فقال: TT‏ . هو الله 
يعلم أني أ فضل منه» فقال “عمر و:إنة زمن‌المروءة ذ ضيق العطن أحمق الأب لقيم الخال يا رسول 
اله صدقت فيهما » أرضاني فقلت أحسن ماعلمت وأسخطي فقلت أسوا ما علمت » فقال 
رستول' الله ية « إن من البيان لسحراً » فسمى النبي 4ة بعض البيان سنحراً لأن صاحبه يوضح 
_ الشىءالمشكل ويكشفعن حقيقته بحسن‌بيانه وبليغ عبارته » فإن قيل كيف اجوز أن یسنمی :ما 
يوضح احق وینبیء عنه سحراً ؟ وهذا القائل إا قبإ إظهار اللخفي لا إحفاء الظاهر ولفظ 
السحر إنغا يفيد إخفاء الظاهر ؟ قلنا إغغا سماه سحراً لوجهين » الأول : أن ذلك القدر للطفه 
وحسنه سال القلوب فأشبه السحر الذى يستميل القلوب فمن هذا الوجه سمي سحراًء لا 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . سورة البَقرة ۳ 


من الوجه الذى ظننت الثاني LE CESSES Eo‏ 
وتقبيح ما يكون حسناً فذلك يشبه السحر من هذا الوجه ١‏ 


ل المسألة الثالثة » فى فى أقسام السحر : اعلم أن السحر على . الأول : سحر 
الكلدانيين والكسدانيين الذين كانوافي قديم ا e‏ 
هي المدبرة هذا العالم ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة وهم الذين بعث الله 
تعالی | إبراهيم عليه السلام مبطلاً لقالتهم وراداً عليهم فى مذاهبهم . أما المحتزلة فقد اتفقت 
کلمتھم عل أن غير الله تعالى لا يقدر على خلق الجسم والحياة واللون والطعم › واحتجوا 
بوجوه ذكرها القاضيى ولخصها فى تفسيره وفى سائر كتبه ونحن ننقل تلك الوجوه وننظر فيها . 
أوها وهو النكتة العقلية التي عليها يعولون أن کل ما سوی الله إما متحيز وما قائم بالمتحيز › 
فلو كان غير الله فاعلاً للجسم والحياة لكان ذلك الغير متحيزاً > وذلك المتحيز لا بد وأن يكون 
قادراً بالقدرة » إذلو كان قادراً لذاته لکان کل جسم كذلك بناء على أن الأجسام مجاثلة لكن 
ااا ہے ر کے راا ر ن الأول : أن العلم الضرورى 
حاصل بان الواحد منا لا يقدر على خحلق الجسم والحياة ابتداء فقدرتنا مشتركة فی امتناع ذ ذلك 
O O‏ إلا كوننا قادرين 
بالقدرة » وإذا ثبت هذا وجب فيمن کان قادراً بالقدرة أن يتعذر عليه فعل الجسم والحياة › 
الثاني : أن هذه القدرة التي لنا لا شك أن بعضها يخالف بعضاً > فلوقدرنا قدرة صالحة لخلق 
o E AS‏ أشد من خالفة بعض هذه القدرة للبعض فلو كفي 
ذلك القدر من المخالفة فى صلاحيتها لخلق لخلق الجسم والحياة لوجب فى هذه القدرة أن يخالف 
E O e‏ ولا لم يكن ذلك علمنا أن القادر بالقدرة 
لا يقدر على حلق الجسم والحياة » وثانيها : أنا لوجوزنا ذلك لتعذر الاستدلال بالمعجزات على 
النبوات لأنا لو جوزنا استحداث TO‏ 
يكنا القطع بأن هذه الخوارق التي ظهرت على أيدى الأنبياء عليهم السلام صدرت عن الله 
تعالى بل يجوز فيها أنهم أتوا بها من طريق السحر» وحينثذ يبطل القول بالنبوات من كل 
الوجوه» وثالثها : اا ا أن يكون ف الناس من يقدر على خلق الجسم والحياة والألوان 
لقدر ذلك الاإنسان على تحصيل الأموال العظيمة من غبر تعب لكنا نرى من يدعي السحر 
متوصلاً إلى اکنساب E BR‏ 
قوم من الكيمياء » لأنانقول لو أمكنهم ببعض الأدوية أن يقلبوا غير الذهب ذهباً لكان إما أن 
يمكنهم ذلك بالقليل من الأموال فكان ينبغي أن يغنوا أنفسهم بذلك عن المشقة والذلة أو لا 
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مكنهم إلا بالآلات العظام والأموال الخطيرة فكان يجب أن يظهر وا ذلك للملوك المتمكنين من 
ذلك بل كان يجب أن يفظن الملوك لذلك لأنه أنفع هم من فتح البلاد الذى لا يتنم إلا بإخراج 
الأموال والكنوز › وفى علمنا بانصراف النفوس والهمم عن ذلك دلالة علل فساذ هذا القول › 

قال القاضى : فشبت هذه الحملة أن الساحر لا يصح أن يكون فاعلاً لشىء من ذلك . واعلم 
أن هذه الدلائل ضعيفة جداً . أما الوجه الأول فنقول : ما الدليل على أن كل ماسوى الله » . 
إما أن يكون متحيزاً » وإسا قائ بالمتحيز » أما علمتم أن الفلاسفة مصرون على إثبات 

العقول والنفوسن الفلكية والنفوس الناطقة » وزعموا أنها في أنفسها ليست ممتحيزة ولا قائمة' 
بالمتنحیز فما الدلیل على فساد القول بہذا. ؟ فإن قالوا لو وجد موجود هكذا لزم أن يكون مثلاً لله. 
تعال قلنا لا نسلم ذلك لأن الاشتراك فى الأسلوب لا يقتضي الاشتراك فى الماهية »> سلمنا ذلك. 
لکن لم لا جوز أن يكون بعض الأجسام يقدر على ذلك لذاته ؟ قوله الأجسام مخاثلة . فلو 
کان جسم كذلك لکان کل جسم كذلك » قلنا ما الدليل على تماثل الأجسام » فان قالوا إنه لاء 
معنى للجسم إلا الممتد فى 'الجهات > الشاغل للأحياز ولا تفاوت بينها فى هذا ال معنى »› قلنا 
الامتداد فى الحهات والشغل للأحياز صفة.من صفاتها ولازم من لوازمها ولا یبعد أن تکون' 
الأشياء المختلفة فى الماهية مشتركة فى بعض اللوازم › سلمنا أنه يجب أن يكون قادراً بالقدرة». 
فلم قلتم إن القادر بالقدرة لا يصح منه خلق الجسم والحياة ؟ قوله.لأن القدرة التي لنا مشتركة 
فى هذا الامتناع وهذا الامتناع حكم مشترك غلا بد له من علة مشتركة ولا مشترك سوی کوننا. 
قادرين بالقدرة » قلنا هذه المقدمات بأسرها محنوعة فلا نسلم أن الامتناع حكم معلل وذلك لأن 
الامتناع عدمي والعدم لا يعلل » سلمنا أنه أمر وجودي ولكن من مذهبهم أن كشيراً من 

الأحكام لا يعلل » فلم لا جوز أن يكون الأمر ههنا كذلك » سلمنا أنه معلل فلم قلتم إل 
الحكم المشترك لا بد له من علة مشتركة » أليس أن القبح حصل في الظلم:معللا بكونه ظلنا, 
ونی الكذب بكونه كذباً وق اجهل بكونه جهلاً ؟ سلمنا أنه لا بد من علة مشتركة لكن لا نسلم 

أنه لا مشترك: إلا كونتا قادرين بالقدرة فلم لا جوز .أن تكون هندهالقدرة التي لا مشتركة فى 

وصف معين وتلك القدرة التي تصلح لخلق الجسم تكون خارجة عن ذلك الوصف فا" الدليل . 
على أن الأمر ليس كذلك ؟ وأما الوجه الأول : وهو أنه ليست غالقة تلك القدرة لبعض القدر 
أشد من خالفة بعض هذه القدر للبعض » فنقول : هذا ضعيف» لأنا لا نعلل صلاحيتها 
لخلق الجسم بكونها حالفة ذه القدر بل لخصوصيتها المعينة التي:لأجلها خالفت سائر القدر 

وثلك الخصوصية معلوم نها غير حاصلة فى سائر القدر . :ونظير ما ذكروه أن يقال ليست خالفة 

الصوت للبياض بأشد من الفة السواد للبياض فلو كانت تلك المخالفة مانعة . ملضوت من 

صحة أن يرى لوجب لكون السواد خالفاً للبياض أن يمتنع رؤيته .. : 
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ولا كان هذا الكلام فاسداً فكذا ما قالوه » والعجب من القاضي أ أنه ما حکی هذه 
الوجوه عن الأشعرية فى مسألة الرؤية وزيفها هذه الأسئلة > ثم إنه نفسه تمسك بہافی هذه 
المسالة التي هي الأصل فى إثبات النبوة e‏ . أما الوجه 
الثاني وهو أن القول بصحة النبوات لا يبقى مع تجويز هذا الأصل فنقول : ! ما أن يکون 
القول بصحة النبوات متفرعأ على فساد هذه القاعدة أو لا يكون . فإن كان الأول امتنع فساد 
هذا الأصل بالبناء على صحة النبوات وإلا وقع الدور » وإن كان الثاني فقد سقط هذا الكلام 
بالكلية . وأما الوجه الثالث فلقائل أن يقول الكلام فى الاإمكان غير » ونحن لا نقول بأن هذه 
الحالة حاصلة لكل أحد بل هذه الحالة لا تحعصل للبشر إلا فى الأعصار المتباعدة فكيف يلزمنا ما 
ذكرتموه ؟ فهذا هو الكلام فى النوع الأول من السحر . 
النوع الثاني من السحر : سحر أصحاب الأوهام والنفس القوية › قالوا اختلف الناس 
فی أن الذى يشير إليه كل أحد بقوله « أنا » ما هو ؟ فمن الناس من يقول إنه هو هذه البنية › 
ومنهم من يقول إِنه جسم صار فى هذه البنية › ومنهم من یقول بأنه موجود ولیس بجسم ولا 
بجسماني . أما إذا قلنا إن الاإنسان هو هذه البنية فلا شك أن هذه البنية مركبة من الأخلاط 
الأربعة » فلم لا يجوز أن يتفق فى بعض الأعصار الباردة أن يكون مزاجه مزاجاً من الأمزجة في 
ناحية من النواحي يقتضي القدرة على خلق الجسم والعلم بالأمور الخائبة عناو المتعذرة » وهكذا 
الكلام إذاقلنا الاإنسان جسم سار فى هذه البنية » أما إذا قلنا إن الاإنسان هو النفس فلم لا جوز 
أن يقال النفوس ختلفة فيتفق فى بعض النفوس إن كانت لذاتها قادرة على هذه الحوادث 
الغريبة مطلعة على الأسرار الغائبة ء فهذا الاإحةال ما لم تقم دلالة على فساده سوى الوجوه 
المتقدمة » وقد بان بطلانها » ثم الذى يؤكد هذا الاحتال وجوه ( أوها) أن الجذع الذى 
ا ا ا ا ا ا عليه لوکان کالجحسر 
على هاوية. تحته » وماذاك إلا أن تخيل السقوطمتى قوى أوجبه » ( وثانيها ) اجتمعت الأطباء 
على هي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر » والمصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان 
والدوران » وما ذاك إ SSE CE‏ و( ثالثها ) حكي صاحب الشفاء 
عن «أرسطو» فى طبائع الحيوان : أن الدجاجة إذا ت تشبهت كثيراً بالديكة فى الصوت وفي الحراب 
مع الديكة نبت على ساقها مثل الشىء اك ع اة الفنك > ثم قال صاحب 
يدل على أن الأحوال الجحسانية تابعة للأحوال النفسانية »و ( رابعها ) أجمعت الأمم على أن 
الدعاء ا الخالى عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر فدل ذلك على أن للهمم 
والنفوس آثارا وهذا الاتفاق غر ختص بمسألة معينة وحكمة خصوصة » و( خامسها) 
أنك لو أنصفت لعلمت أن المبادىء القريبة للأفعال الحيوانية ليست إلا التصورات النفسانية 


ج 1¢ 
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لان القوة المحركة المغروزة فى العضلات صالحة للفعل وترکه أو ضده» eT‏ 
الطرفين على الآخر إلا مرجح وما ذاك إلا تصور كون الفعل جميلاً أولذيذاً أو تور کرنه فیا 
أو مؤلاً فتلك التصورات هي المبادىء لصيرورة القوى العضلية مبادىء للفعل لوجود الأفعال 
بعد أن كانت كذلك بالقوة » وإذا كانت هذه التصورات هي المبادىء لمبادىء هذه الأفعال فأى 
استبعاد فی كونها مبادىء لأفعال آنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة الاعتبار » و( سادسها). 
التجربة والعيان شاهدان بأن هذه التصورات مبادىء قريبة لحدوث الكيفيات فى الأبدان فإن 
الغضبان تشتد ثخونة مزاجه حتى أنه يفيده سخونة قوية . 


بجكى أن بعض ال لوك عرض له فالج فأعيا الأطباء مزاولة علاجه فدخل عليه بعض 
الحذاق منهم على حين غفلة منه وشافهه بالشتم والقدح فى العرض فاشتد غضب الملك وقفز 
من مرقده قفزة اضطرارية لما ناله من شدة ذلك الكلام فزالت تلك العلة المزمنة المهلكة . وإذا 
جاز کون التصورات مبادی لحدوث الحوادث فى البدن فأی استبعاد من کونها مبادیء لحدوث ` 
الحوادث خارج البدن . و( سابعها ) أن الاإصابة بالعين أمر قد اتف عليه العقلاء وذلك أيضاً 
ی کان ما لاء . إذاعرفت هذافنقول : النفوس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية 
جداً فتستغني فی هذه الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج ای 
الاستعانة هذه الآلات . وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى 
عالم [ الساء] کانت کاا روح من الأرواح السا وية فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا 
العالم أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق مهذه الذات البدنية فحينثذ لا يكون ضما تصرف البتة 
إلا فى هذا البدن فإذا أراد هذا الانسان صيرورتها بحيث يتعدى تأثير من بدنا إلى بدن آخر 
اتخذ تمثال ذلك الغبر ووضعه عند الحس واشتغل الحس به فيتبعه الخيال عليه وأقبلت النقفس 
الناطقة عليه فقويت التأثبرات النفسانية والتصرفات الر وحانية » ولذلك أ معت الأمم على أنه 
لا بد لمزاولة هذه الأعمال من انقطاع المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاء والانقطاع عن خالظة 
الحلق . وكلما كانت هذه الأمور أتم كان ذلك التأثبر أقوى فإذا اتفق أن كانت النفس مناسبة 
هذا الأمر نظراً إلى ماهيتها وا ي والسبب المتعين فيه أن النفس إذا 
اشتغلت بالحانب الأول أشغلت شخلت جيع قوتها فى ذلك الفعل وإذا اشتغلت بالأفعال الكثيرة 
تفرقت قوتها وتوزعت على تلك الأفعال لتصل | إلى كل واحد من تلك الأفعال شعبة من تلك 
القوة وجدول من ذلك النهر » ولذلك نرى أن إنسانين یستویان فی قوة الخاطر إذا اشتغل 
أحده| بصناعة واحدة واشتغل الآخر بصناعتين فإن [ ذا الفن ] الواحد يكون أقوى من ذى 
الفنين » ومن حاول الوقوف على حقيقة مسألة من المسائل فإنه حال ثفكره فيها لا بد وأن يفرغ 
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خاطره عا عداها فإنه عند تفريغ الخاطر يتوجه الخاطر بكليته إليه فيكون الفعل أسهل 
وأحسن » وإذا كان كذلك فإذا كان الاإنسان مشغول الحم والهمة بقضاء اللذات وتحصيل 
الشهوات كانت القوة النفسانية مشغولة ها مستخرقة فيها فلا يكون انجذ اها إلى تحصيل الفعل 
الغريب الذى يحاوله انجذاباًقوياً لا سيا وههنا آفة أخحرى وهي أن مثل هذه النفس قد اعتادت 
ا باللذات من أول أمرها إلى آخره ولم تشتغل قط باستحداث هذه الأفعال الغريبة 
۰ حنون إلى الأول عزوف عن الثاني » فإذا وجدت مطلوبها من النمط الأول فأنى 
تلتفت إلى الحانب الآخر ؟ فقد ظهر من هذا أن مزاولة هذه الأعما ل لا تتأتى إلا مع التجرد عن 
ا . وأما الرقي 
فإن كانت معلومة فالأمر فيها ظاهر لأن الغرض منها أن حس البصرك)| شغلناه بالأمور 
المناسبة لذلك الغرض فحس السمع نشغله أيضاً بالأمور المناسبة لذلك الغرض » فإن الحواس 
متى تطابقت على التوجه إلى الغرض الواحد كان توجه النفس إليه حينئذ أقوى » وأما إن كانت 
بألفاظ غير معلومة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحرة والدهشة » فإن الاإنسان إذا اعتقد 
أن هذه الكلمات إنغا تقرأً للاستعانة بشىء من الأمور الروحانية ولا يدرى كيفية تلك الاستعانة 
حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة ويحصل للنفس فى أثناء ذلك انقطاع عن 
اللحسوسات وإقبال على ذلك الفعل وجد عظيم » فيقوى التأثير النفساني فيحصل الغرض › 
وهكذا القول فى الدخحن » قالوا فقد ثبت أن هذا القدر من القوة النفسانية مشتغل بالتأثير » فإن 
انضم إليه النوع الأول من السحر وهو الاستعانة بالكواكب وتأثيراتها عظم التأثير » بل ههنا 
نوعان آخران'. الأول: أن النفوس التي فارقت الأبدان قد يكون فيها ما هو شديد المشاة 
هذه النفوس فى قوتها وفى تأثيراتها » » فإذا صارت تلك النفوس صافية لم يبعد أن ينجذب إليها 
ما يشاہها من النفوس ا لمغارقة ويحصل لتلك النفوس نوع ما من التعلق بهذا البدن فتتعاضد 
النفوس E‏ الفعل وإذا كملت القوة وتزايدت قوى التأثير » الثاني : أن هذه 
النفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الكدورات البدنية صارت قابلة للأنوار الفائضة من 
الأرواح السا وية والنفوس الفلكية » فتقوى هذه النفوس بأنوار تلك الأرواح « قوی عل 
أمور غريبة خارقة للعادة فهذا شرح سحر أصحاب الأوهام والرقي . 
النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية > واعلم أن القول بالحن غا 
أنكره بعض التأخحرين من الفلاسفة والمعتزلة » أما أكابر الفلاسفة فإ نهم ما انکروا القول به 
إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية وهي فى أنفسها ختلفة منها خيرة و شريرة » فالخيرة هم 
مؤمنون الجن والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم » ثم قال الخلف منهم هذه الأرواح جواهر 
قائمة بأنفسها لا متحيزة ولا حالة فى المتحيز وهي قادرة عالمة مدركة للجزئيات » واتصال 


e 
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النفوس الناطقة بها a‏ السماوية إلا أن القوة الحاصلة العو الناطقة 
بسہب اتصاها بہذه ۰ الأرضية أضعف من القوة الحاصلة إليها بسب اتصاهها بتلك 
الأرواح السأوية » أ ما أن الاتصال أسهل فلأن المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الأرواح 
اسهل » ولأن والمشاكلة بينهما أتم وأشد من الشاكلة بين نفوسنا وبين 
الأرواح السماوية » وأما أن القوة بسبب الاتصال بالأرواح الساوية أقوى فلأن الأرواح 
السماوية هي بالنسبة إلى الأرواح الأرضية كالشمس بالنسبة إلى الشعلة » والبحر بالنسبة إلى 
والسلطان بالنسبة إلى الرعية قالوا وهذه الأشياء وإن ن لم يقم على وجودها برهان قاهر 
فلا أقل من الاحتال والارمکان > ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن 
الاتصال بهذه الأرواح لأرضية يحصل باعما ل سهلة قليلة من الرقي والدخن والتجريد ؛ فهذا 
النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن . 
النوع ٠‏ من السحر : التخيلات والأخحذ بالعيون » a‏ الأخذ مبني E‏ 
مقدمات : إحداها أً ا فإن راكب السفينة إذا إذانظر إلى. :الشط رأى السفينة 
واقفة والشط متحركاً . وذلك يدل على أن الساكن يرى متحركاً والمتحرك ر اکا 
والقطرة النازلة ترى خحطاً مستقماً » والذبالة التي تدار بسرعة ترى دائرة والعنبة ترى فى الماء 
كبيرة كالاإجاصة ». والشخص الصغير يرى فى الضباب عظياً »> وكبخار الأرض الذى يريك 
فرص الشمس عند طلوعها عظياً فإذا فارقته وارتفعت عنه صخرت » وأما رؤية 'العظيم من 
البعيد صغيبراً فظاهر » فهذه الأشياء قد هدت العقول إلى أن القوة الباصرة قد تبصر الشىء على 
حلاف ما هو عليه فى الجملة لبعض الأسباب العارضة » وثانيها : أن القوة الباصرة إا تقف 
على المحسوسات وقوفاً تاماً إذا أدركت المحسوس فى زمان له مقدار ما » فأما إذا أدركت 
ا لحسوس فی زمان صغير جداً ثم أدركت بعده حسوساً آخر وهكذا فإنه يختلط البعض بالبعض 
ولا يتميز بعض المحسوسات عن البعض وذلك فإن الرحى إذا أ حرجت من مركزها إلى عيطها 


حطوطأً كثيرة بألوان ختلفة ثم استدارت فإن الحس یری لوناً واحداً کأنه مركب من كل تلك 


الألوان » وثالثها : أن النفس إذا كانت مشغولة بشيء فر جا حضرجند الحس شيء آخر ولا 
يشعر الحس به البتة كا أن الاإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان أخحر ويتكلم معه 
فلا یعرفه ولا یفهم کلامه › لا أن قلبه مشغول بشيء آخر » وكذا الناظر فى المرآة فانه ربجا 
قصد أن یری قذاة فی عینه فیراها ولا یری ما هو أكبر منها إن كان بوجهه أثر أو بجبهته أو 
ار أعضائه التي تقابل المرآة » وربا قصد أن يرى سطح المرآة هل هو مستو أم لا فلا يرى 
شيئاًما فى المرآة » | a Sl Se‏ 
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وذلك لأن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شي ء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى 
إذا استخرقهم الشغل بذلك والتحديق تعمل فعا ا غلا بسرعة ة شديدة فيبقى ذلك 
a‏ الشيئين » أحدها اشتغاهم بالأمر الأول » والثاني سرعة الاتان ذا 
العمل الثاني وحينئذ يظهر هم شىء أخر غير ما انتظر وه فون ما ا ولو أنه سکت 
ولم يتكلم با يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما 
يريا. إخراجه » لفطن الناظرون لكل ما يفعله فهذا هو المراد من قوم : إن المشعبذ يأحذ 
بالعيون لأنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجحهة التي بحتال فيها وكلما كان أخذه للعيون 
والخواطر وجذبه هما إلى سوى مقصوده أقوى كان أحذق فى عمله » وكلم| كانت الأحوال التي 
تفيد حس البصرنوعأّمن أنواع الخلل أشد كان هذا العمل أحسن » مثل أن يجلس المشعبذ فى 
موضع مضيء جدا » فإن البصر يفيد البصر كلالا واختلالا » كذا الظلمة الشديدة وكذلك 
- الألوان المشرقة القوية تفيدالبصر كلالا واختلالا والألوان المظلمة قلا القوة |الباصرة على أحواها ء 
فهذا مجامع القول فى هذا النوع من السحر . 


النوع الخامس من السحر : الأعما ل العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على 
النسب اندسية تارة وعلى ضروب الخيلاء أ خرى » مثل فارسين يقتتلان فيقتل أحده) الآخر 
٠‏ وكفارس على فرس فى يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن يسه 
أحد » ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الاإنسان » حتى 
يصورونها ضاحكة وباكية » حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك !الخجل » 
وضحك الشامت » فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل » وكان سحر سحرة فرعون من هذا 
الضرب > ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات » ويندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال. ‏ 
وهو ان جر ثقلاٌ عظياً بالة خفيفة سهلة وهذا فى الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن 
ها أسباباً معلومة نفيسة من اطلع عليها قدر عليها » إلا أن الاطلاع عليها لا كان عسياً 
شدیداً لا صل SG e‏ من باب السحر» ومن 
هذا الباب عمل « أرجعيانوس » الموسيقار فى هيكل أورشليم العتيق عند تجديده إياه وذلك أنه 
اتفق له أنه كان مجتازاً بفلاة من الأرض فوجد فيها فرخاًمن فراخ البراصل والبراصل هو طائر 
عطوف وکان یصفر صفیراً حزیناً بخلاف ساثر البراصل وكانت البراصل تجيئه بلطائف الزيتون 
٠‏ افتطرخها عنده فيأكل بعضها عند حاجته ويفضل بعضها عن حاجته فوقف هذا الموسيقار هناك 
وتأمل حال ذلك الفرخ وعلم أن فى صفيره المخالف لصفير البراصل ضرباً من التوجع 
والاستعطافإحتى رقت له الطيور وجاءته با يأكله فتلطف بعمل آلة تشبه الصفارة إذا استقبل 
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الريح بها أدت ذلك الصفير ولم يزل يجرب ذلك حتى وثق بها وجاءقه البراصل بالزيتون كا 
كانت تجيء إلى ذلك الفرخ لأنها تظن أن هناك فرخاً من جنسها فلا صح له ما أراد أظهر 
النسك وعمد إلى هيكل أورشليم وسأل عن الليلة التي دفن فيها «الاسطرخحسٍ » الناسك القيم 
بعارة ذلك اهيكل فأخبر أنه دفن فى أول ليلة من آب فاتخذ صورة من زجاج جوف على هيئة 
البرصلة ونصبها فوق ذلك اليكل وجعل فوق تلك الصورة قبة وأمرهم بفتخها في أول آب 
A ON CN CGT‏ ء بالزیتون 
حتی کانت تتلیء ء تلك القبة كل يوم من ذلك الزيتون والناس اعتقدوا آنه من كرامات ذلك 
E‏ أنواع كثيرة لا يليق شرحها في هذا الموضع 


النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن عل ف طعا بعض 
الأدوية المبلدة المزيله للعقل والدخن المسكرة aa)‏ ا لحار إذا تناوله الاإنسان تبلد غقله 
وقلت فطنته . واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن أ ثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد 
أكثر وا فيه وخلطوا الصدق بالكذب والباطل بالحق . 


النوع السابع من السحر: تعليق القلب وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم 
الاعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمور»فاذا اتفقأ ن كان السامع لذلك ضعيف 
العقل قليل التمييز اعتقد آنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل لي نفسه نوع من الرعب والمخافة »> _ 
وإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل حيئئذ ما يشاء 
وإن من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم علم ا ا 
الأعمال وإخفاء الأسرار . 

النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع 
ف الناس» فهذا جملة الكلام في أقسام السحر وشرح انواعه واصنافه والله آعلم . 

المسألة الرابعة » فى أقوال المسلمين فى أن هذه لأنواع هل هي ممكنة أم لا؟ ما 
المعتزلة فقد اتفقوا على إنكارها إلا النوع المنسوب إلى التخيل والمنسوب ! ل إطعام بعض الأدوية 
المبلدة والمنسوب إ إلى التضريب والنميمة فأما الأقسام الخمسة الأول فقد أنكر وها ولعلهم كفروا 
من قال بها وجوز وجودها» SS‏ أن يطير فى .اهواء 
ويقلب الإنسان حاراً والحار إ لا أنهم قالوا إ إن الله تعالى هو الخالق هذه الأشياء عندما 
يقرأ TT‏ . فأما أن يكون المؤثر فى ذلك الفلك والنجوم فلا . 
وأما الفلاسفة والمنجمون والصابئة فقوم على ما سلف تقريره » واحتج أأصحابنا على فساد 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين. سورة البَقَرة ۲۴۱ 
yy‏ الذى حكم 
العقل بأنه مقدور إغا يصح أن يكون مقدوراً لكونه مكنا والاإمكان قدر مشترك بین کل 
N N‏ 
يلزم أن يكون ذلك السبب مزيلاً لتعلق قدرة الله تعالى بذلك المقدور فيكون الحادث سببا 
لعجز الله وهو محال » فثبت أنه يستحيل وقوع شيء من الممكنات إلا بقدرة الله وعنده يبطل كل 
ما قاله الصابئة » قالوا . إذا ثبت هذا فندعى أنه يمتنع وقوع هذه الخوارق بإجزاء العادة عند 

سحر السحرة فقد احتجواعلى وقوع هذا النوع من السحر بالقرآن والخبر . أما القرآن فقوله 
تعالى فى هذه الآية ( وماهم بضارين به من أحد إلا بإذنالله) والاستشناء يدل على حصول الأثار 
O O E E‏ 
وأن السحر عمل فيه حتى قال « إنه ليخيل إلى أ ني أقول الشيء وأفعله ولم أ قله ولم أفعله ) 
وأن امرأة مهودية سحرته وجعلت ذلك السحر تحت راعوفة البئر فلا استخرج ذلك زال عن 
النبي ية ذلك العارض وأنزل المعوذتان بسببه » وثانيها : أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها 
فقالت ها إني ساحرة فهل لى من توبة ؟ فقالت وما سحرك ؟ فقالت صرت إلى الموضع الذى فيه 
هاروت وماروت ببابل لطلب علم السحر فقالا لي يا أمة الله لا تختاري عذاب الآخرة بأمر 
الدنيا فأبيت » فقالا لى اذهبي فبولى على ذلك الرماد » فذهبت لأبول عليه ففكرت فى نفسي 
E‏ 
شيئاً > فقالا لى أنت على رأس أمر فاتقي الله ولا تفعلي فأبيت فالا لي إذهبي فافعلي فذهبت 
ففعلت فر أيت كأن فارسامقنعاً با لحديد قد حرج من فرجي فصعد ! إلى السا ء فجثتهما فأخبرتهم| 
فقالا : إيانك قد خرج عنك وقد أحسنت السحر» فقلت وما هو؟ قالا ما تريدين شيئاً 
فتصوريه فى وهمك إلا كان فصورت في نفسي حباً من حنطة فإذا آنا بحب فقلت أنزرع 
فانزرع فخرج من ساعته سنبلاً فقلت : انطحن فانطحن من ساعته » فقلت أنخبز فانخبز 
وأنا لا أريد شيئاً أأصوره فى نفسي إلا حصل » فقالت عائشة ليس لك توبة » وثالثها : ما 
يذكر ونه من الحكايات الكثيرة فى هذا الباب وهي مشهورة . أما المعتزلة فقد احتجوا على 
إنكاره بوجوه » أحدها : قوله تعالى ( ولا يفلح الساحر حيث اتی ) وٹانیها : قوله تعالی فی 
وصف عمد بَا ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ) ولو صار عليه السلام مسحوراً 
لما استحقوا الذم بسبب هذا القول وثالثها : أنه لوجاز ذلك من السحر فكيف يتميز المحجز عن 
السحر ثم قالوا هذه الدلائل يقينية والأخبار التي ذكرتموها من باب الآحاد فلا تصلح معارضة 
هذه الدلائل . 
ل المسألة الخامسة ) فى أن العلم بالسحرغيرقبيح ولا حظور: اتفق المحققون على ذلك 
لأن العلم لذاته شريف وأيضاًلعموم قوله تعالى (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) 
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- ولأن السحر لولم يكن يعلم لما أمكن کی ارف ر المعجز» والعلم بكون المج جعجزاً 
واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي ل 
وما یکون واجباً کیف یکون حراماً وقبیحاً. 

ل المسألة السادسة ‏ فى أن الساحر قد يكفر أم لا: اختلف الفقهاء فى أن الساحر هل 
يكفر أم لا؟ روى عن النبي بلا EET‏ بقول فقد کفر با 
انزل على محمد» عليه السلام واعلم أنه لا نزاع بين الأمة فى أن من اعتقد أن الكواكب هي 
الدبرة هلا الحالم وهي الالقة نلا فيه من الوادت والرات والجرور. . فانه یون کافراً على 
0 الاطلاق وهذا هو النوع الأول من السحر. 


أماالنوع الثاني وهو أن يعتقد آنه قد يبلغ روح الإنسان فى التصفية والقوة | الح 
يقدر با على إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيبر البنية والشكل » فالأظهر إجاع الأمة أيضاً 
على تکفیره.. 

أما النوع الثالث: وهو أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ في التصفية وقراءة الرقي وتدخين 
٠‏ بعض الأدوية إلى حيث نخلق الله تعالى عقيب أفعاله على سبيل العادة الأجسام والحياة والعقل 

وتغيير البنية والشكل فههنا المعتزلة اتفقوا على تكفير من يجوز ذلك قالوا لأنه مع هذا الاعتقاد لا . 

يمكنه أن يعرف صدق الأنبياء والرسل وهذا ركيك من القول . فإن لقائل أن يقول إن الاإنسان ‏ 
لو ادعى النبوة وكان كاذباً فى دعواه فإنه لا جوز من الله تعالى إظهار هذه الأشياء على يده لئلا 
يحصل التلبيس أما إذا لم يدع النبوة وأظهر هذه الأشياء على يده لم يفض ذلك إلى التلبيس فإن 
الملحق يتميز عن المبطل با أن المحق تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة والمبطل لا تحصل له 
هذه الأشياء مع أدعاء النبوة » وأما سائر الأنواع التي اها ن الجر ف ي آنةالیس 
بكفر . فإن قيلى N O N O‏ 
سلمان ) وهذا يدل على أن السحر كفر على الاإطلاق وأيضاً قال ( ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ) وهذا أيضاً يقتضى أن يكون السحر على الأإطلاق كفراً . وحكي عن 
الملكين أنها لا يعلمان أحداً السحر حتى يقولا إنغا نحن فتنة فلا تكفر وهو يدل على أن السحر 
ea‏ > قلنا ا ا ا و 

يعتقد إمية النجوم . 


« المسألة السابعة 4 فى أنه هل يجب قتلهم أم لا؟ أما النوع الأول: : وهو أن يغتقد فى 
الکواکب كونہا آهة مدبرة . والنوع الثاني : وهو أن يعتقد أن الساحر قد يصير موصوفاً بالقدرة 
ا ی ا ق 
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فالمسلم إذا اتى بهذا الاعتقاد كان كالمرتد يستتاب فإن أ صر قتل .وروى عن مالك وأبي حنيفة 
أنه لا تقبل توبته» لنا أنه أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه السلام «نحن نحكم بالظاهر» ما 
النوع الثالث : وهو أن يعتقد أن الله تعالى أجرى عادته بخلق الأجسام والحياة وتغيبر الشكل 
واهيئة عند قراءة بعض الرقى وتدخين بعض الأدوية فالساحر يعتقد أنه يكن الوصول إلى 
استحداث الأجسام والحياة وتخيير الخلقة بهذا الطريق وقد ذكرنا عن المعتزلة أنه .كفر قالوا لأنه 
مع هذا الاعتقاد لا ييكنه الاستدلال بالمعجز على صدق الأنبياء» وهذا ركيك لأنه يقال: الفرق 
هو أن مدعي النبوة إن كان صادقاً فی دعواه أمكنه الاإتيان هذه الأشياء وإِن کان کاذباً تعذر عليه 
ذلك فهذا يظهر الفرق . إذا ثبت أنه ليس بكافر وثب ت أنه عمكن الوقوع فاذا اتيٍ الساحر بشىء 
من ذلك فان اعتقد أن إتيانه به مباح كفر» لأنه حكم على المحظور کون هاخا وإن اعتقد 
حرمته فعند الشافعي رضي الله عنه أن حكمه حكم الجناية» إن قال إني سحرته وسحر ی يقتل 
غالباً جب عليه القودء وإن قال سحرته وسحری قد يقتل وقد لا يقتل فهو شبه عمد وإِن قال 
سحرت غيره فوافق اسمه فهو خطأً تجب الدية مخففة فى ما له لأنه ثبت بإقراره إلا أن تصدقه 
العائلة فحينئذ تجب عليهم هذا تفصيل مذهب الشافعي رضي الله عنه » وروى الحسن بن 
e‏ الله أنه قال: يقتل الساحر إذاعلم أنه ساحر 
قوله إني أترك السحر وأتوب منه» O aS‏ نه 

ساحر أو وصفوه بصفة يعلم أنه ساحر قتل ولا يستتاب وإن أقر بأني کن كنت أسحر مرة وقد 
ترکت ذلك منذ زمان قبل منه ولم یقتل وحکی محمد بن شجاع عن على الرازی قال: سألت أبا 
يوسف عن قول بي حنيفة فى الساحر: يقتل ولا يستتاب لم يكن ذلك بنزلة المرتدء فقال : 

الساحر جمع مع كفره السعي فى الأرض بالفساد ومن كان كذلك إذا قتل قتل . واحتج أصحابنا 
بأنه لما ثبت أن هذا النوع ليس بكفر فهو فسق فإن لم يكن جناية على حت الغير كان الحق هو 
التفصيل الذى ذكرناه. الثاني : أن ساحر اليهود لا يقتل لأنه عليه الصلاة والسلام سحره رجل 
من اليهود يقال له لبيد بن أعصم وأمرأة من يهود خيبر يقال ها زينب فلم يقتلهم| فوجب أن 
يكون المؤمن كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 
واحتج أبو حنيفة رمه الله على قوله بأخبار أحدها: ما روى نافع عن ابن عمر أن جارية 
لحفصة سحرتها وأخذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها فبلغ عثان فأنكره 
٠‏ فأتاه ابن عمر وأخبره أمرها فكأن عثمان إغا أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه» وثانيها: ماروى 
عمرو بن دینار أنه ورد كتاب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث 
سواحر » وثالثها: قال على بن أبي طالب : إن هؤلاء العرافين كهان العجم فمن أتى كاهناً 
يؤمن له يما يقول فقد برىء مما انزل الله على محمد يي . والجواب : لعل السحرة الذين قتلوا 


٤‏ قوله تعالى واتبعزا ما نلوا الشياطين ٠‏ مرن جو 


کانوا من الكفرة فان حكاية الحال يكفي فى صدقها صورة والحدة » وأما سائر أنواع السحر : 

أعني الاإتيان بضروب الشعبذة والألات العجيبة المبنية على ضروب الخیلاء »> والمبنية على النسب 
اده ول العرل ن برجم روا بن ا را ن جي يمر ال 2 
عحكم الاعتقاد فيه ويتمشى بالتضريب والنميمة ويحتال فى إيقاع الفرقة بعد الوصلة ويوهم أن 0 
ذلك بكتابة يكتبها من الاإسم الأعظم فكل ذلك ليس بكفر » وكذلك القول فى دفن الأشياء 
الوسخة فى دور الناس وكذا القول فى إ إيهام أن الجن يفعلون ذلك » وكذا القول فيمن يدس 
SRE CSS‏ 
الكلام الكل فى السحر والله الكافى والواقي ولنرجع | إلى التفسبر . 


أما قوله تعالى(ولكن الشياطين كفر وايعلمون الناس السحر) فظاهر الآية يقتضي جم إغا 
كفروا لأجل أنہم کانوا يعلمون الناس السحر لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية 
ونای ھا کرد کش ۱ برب اکت تسارت لادا عن أن تعليم السحر كفر» وعلى أن 
السحر أيضاً كفر ولن منع ذلك أن يقول لا نسلم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية» بل المعنى أنهم كفروا وهم مع ذلك يعلمون الناس السحر فان قيل : هذامشکل لأن 
الله تعالى أخبر فى آخر الآية TT‏ 
تكفبر الملكين وإنه غير جائز لا ثبت أن الملائكة بأسرهم معصومون وأپضاًفلانكم قد دللتم على 
أا لن کل ما ممن سرا فهو کر قلا : اللفظ المشترك لا يكون عاماً فى جميع مسمياته ». 
فنحن نحمل هذا السحر الذى هو كفر على النوع الأول من الأشياء المساة بالسحر وهو اعتقاد 
إمية الكواكب والاستعانة بها فى إظهار المعجزات وخوارق العادات فهذا السحر كفر» 
والشياطين إنما كفر وا لاٍتيانهم بهذا السحر لا بسائر الأقسام . 

اما للكان لا نسلم نا علي هذا اتوج من السحر بل لعلهم يعلبان سار لانو 
على ما قال تعالی (فیتعلمون منهم) ما يفرقون به بين المرء وزوجه) وأيضاً فبتقدير أن يقال إنہا. 
علما هذا انوع لكن تعليم هذا النوع إغا يكون كفراً إذا قصد المعلم أن يعتقد المتعلم حقيته. 
وكونه صواباً فأما أن يعلمه ليحترز عنه فهذا التعليم لا يكون كفراً » وتعليم اللاثكة كان لأجل. 
أن پصير ا مكلف تر زاً عنه علل ما قال تعالى حكاية عنهم| (وما يعلهان من أحد حتى يقولا إنغا 
نحن فتنة فلا تكفر) وأما الشياطين الذين علموا E i ED‏ اعتقاد حقية : 
هذه الأشياء فظهر الفرق. ٤‏ 

المسالة الثامنة ) قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأ بوعمرو بتشديد «لكن» و « الشياطين»' 
بالنصب على أنه اسم «لكن» والباقون «لكن» بالتخفيف و «الشياطين» بالرفع وا معنى واحد' 
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وكذلك في الأنفال ( ولكن الله رمى . ولكن الله قتلهم ) والاختيار أنه إذا کان بالواو كان 

التشديد أحسن وإذا كان بخير الواو بالتخفيف أحسن » والوجه فيه أن «لكن» بالتخفيف يكون 

عطفاً فلا يحتاج إلى الواو لاتصال الكلام » والمشددة لا تكون عطفاً لأنها تعمل عمل «إن» . 
أما قوله تعالى (وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) ففيه مسائل : 


طط المسألة الأولى ) «ما» فى قوله (وما أنزل) فيه وجهان: الأول: أنه بمعنى الذى ثم 
هؤلاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: الأول. أنه عطف على (السحر) أى يعلمون الناس 
السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضأً. وثانيها : أنه عطف على قوله (ما تتلوا الشياطين) 
آی واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سلمان وما أنزل على الملكين لأن السحرمنه ماهو 
كفر وهو الذى تلته الشياطين» ومنه ما تأثبره فى التفريق بين المرء وزوجه وهو الذى أنزل على 
الملكين فكأنه تعالى أخبر عن اليهود أ نهم اتبعوا كلا الأمرين ولم يقتصروا على أحدها » 
وثالثها : ا ا ا ا 
سلهان وعلى ما أنزل على الملكين وهو اختيار أبي مسلم رحه الله » وأنكر فى الملكين أن يكون 
السحر نازلا عليه واحتج عليه بوجوه: الأول : أن السحر لوكان نازلا عليه| لكان منزله هو 
الله تعالى » وذلك غير جائز لأن السحر كفر وعبث ولا يليق بالله إنزال ذلك » الثاني : أن قوله 
(ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) يدل على أن تعليم السحر كفر » فلو ثبت فى 
الملائكة أنجم يعلمون السحر لزمهم الكفر » وذلك باطل . الثالث: كا لا جوز فى الأنبياء أن 
يبغثوا لتعليم السبحر فكذلك فى الملائكة بطريق الأولى » الرابع : أن السحر لا ينضاف إلا إلى 
الكفرة والفسقة والشياطين المردة وكيف يضاف إلى الله تعالى ما ينهي عنه ويتوعد عليه بالعقاب؟ 
وهل السحر إلا الباطل المموه وقد جرت عادة الله تعالى بإبطاله كا قال فى قصة موسى عليه 
السلام (ما جثتم به السحر إن الله سيبطله) ثم إنه رحه الله سلك فى تفسير الآية نهجاً آخر 
يخالف قول أكثر المفسرين فقال كا أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سليان مع أن ملك 
سلهان كان مبراً عنه فكذلك نسبوا ما أنز ل على الملكين إلى السحر مع أن المنزل عليه كان 
مبراً عن السحر » وذلك لأن المنزل عليه) كان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخير وإنغا كانا 
يعلمان الناس ذلك مع قوهم| (إنغا نحن فتنة فلا تكفر) توكيداً لبعثهم على القبول والتمسك » 
وكانت طائفة تتمسك وأخحرى تخالف وتعدل عن ذلك ويتعلمون منهما أى من الفتنة والكفر 
مقدار ما يفرقون به بين المرء وزوجه » فهذا تقرير مذهب ابي مسلم . الوجه الثاني: أن يكون 
« ما» بمعنی الجحد ویکون معطوفاً على قوله تعالی ( وما کفر سلان ) کأنه قال لم یکفر سلیان 
ولم ينزل على الملكين سحر لأن السحرة ة كانت تضيف السحر إلى سلهان وتزعم أنه ما أنزل على 
الملكين بابل هاروت وماروت » فرد الله عليهم فى القولين وقوله ( ومايعلمان من أحد ) جحد 
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یضاً ای لا يعلمان أحداً بل ينهيان عنه أشد النهي . 
اما قوله تعالی (حتی بقولا إغا نحن فتنة) ای ابتلاء وامتحان فلا تفر وهو كقولك ما 
أمرت فلاناً بكذا حتى قلت له إن فعلت كذا نالك كذا» أی ما أمرت به بل حذرته عنه . 


واعلم أن هذه الأقوال وإن كانت حسنة إلا أن القول الأول أحسن مُنها » وذلك لأن 
عطف قوله (وما أنزل) على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل ؛ » أماقوله: 
SS I CE‏ ا تمر ات فة اللي ء بكرن 
لأجل الترغيب فى إدخاله فى الوجود وقد يكون لأجل أن يقع الاحتراز عنه كا قال الشاعر. 


عرفت الشرلا للشرلكن لتوقيه 


رک ی ان ررکی انان رر وة اناس 
السحر) فالحراب آنا بينا أنه واقعة حال فيكفي فى صدقها صورة واحدة وهي ما إذا اشتغل 
بتعليم سحر من يقول بإمية الكواكب ويكون قصده من ذلك التعليم | إثبات أن ذلك المذهب 
حق . قوله ثالتاً : إنه لا يجوز بعثة الأنبياء عليهم السلام لتعليم السحر فكذا الملاثئكة . قلنا لا 
نسلم أنه لا ججوز بعثة الأنبياء عليهم السلام لتعليمه بحيث يكون الغرض من ذلك التعليم 
التنبيه على إبطاله . قوله رابعاً o‏ 
ما ينهي عنه ؟ قلنا فرق بين العمل وبين التعليم فلم لا يجوز أن يكون العمل منهياًعنه ؟ وأما 
تعلیمه لغرض التنبیه على فساده فإنه یکون مأموراً به . 

المسألة الثانية ‏ قرأً ان ومان ران رر ري ابا م الك ان 
عباس ثم اختلفوا » فقال الحسن : كانا علجين أقلفين ببابل يعلهان الناس السحر » وقيل كان 
رجلين صالحين من الوك . والقراءة المشهورة بفتح اللام وهم ا 
وهاروت وماروت اسان هما » وقيل هما جبريل وميكائيل عليه| السلام » وقيل غيره) أما 
الذين كسروا اللام فقد احتجوا بوجوه: أ حدها: أنه لا يليق با ملائكة تعليم السحر » وثانيها:. 
كيف يجوز إنزال ا قوله (ولو آنزلنا ملكا لقغييی الأمرثم لا ينظرون) وثالثها: لوأنزل. 
الملكين لكان إما أن يجعله) فى صورة الرجلين أو لا يجعله) كذلك» فإن جعله) فى صورة. 
الرجلين مع أخبما ليسا برجلين كان ذلك تجهيلا وتلبيساً على الناس وهوغير جائز » ولوجاز ذلك 
فلم لا يجوز eS‏ بل ملكا من 
الملائكة ؟ و إنلم يجعلهم| فى صورة الرجلين قدح ذلك فى قوله تعالى ( ولو جعاناه ملكاً لجعلناء 
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رجلا ) والحواب عن الأول أنا سنبين وجه الحكمة فى إنزال الملائكة لتعليم السحر» وعن 
الثاني : أن هذه الآية عامة وقراءة الملكين بفتح اللام متواترة وخحاصة والخحاص مقدم على 
العام » وعن الثالث : أن الله تعالى أنزه| في صورة رجلين وكان الواجب على المكلفين فى زمان 
الأنبياء أن لا يقطعوا على من صورته صورة الاإنسان بكونه إنساناً » كما أنه فى زمان الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان الواجب على من شاهد دحية الكلبي أن لا يقطع بكونه من البشر بل 


اله جب التوقف فيه . 


ل المسالة الثالثة ‏ إذا قلنا بأنما كانا من الملاثكة فقد اختلفوا فى سبب نزولى) افروى 
عرز ابن عباس أن الملائكة لما أعلمهم الله بادم وقالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
دماء ) فأجابہم الله تعالی بقوله ( إني أعلم مالا تعلمون ) ثم إن الله تعالى وكل عليهم جمعا 
ن اللاثكة وهم الكرام الكاتبون فكانوا يعرجون بأعا هم الخبيثة فعجبت الملائكة منهم ومن 
ية الله هم مع ما ظهر منهم من القبائح ثم أضافوا إليه) عمل السحر فازداد تعجب الملائكة 
فأراد الله تعالى أن يبتلي الملائكة فقال هم اختاروا ملكين من أعظم الملائكة علا وزهدا وديانة 
لأنزغي) إلى الأرض فأختبره) فاختاروا هاروت وماروت وركب فيه| شهوة الإنس وأنزه) 
,باهيا عن الشرك والقتل والزنا والشرب فنزلا فذهبت اليها امرأة من أحسن النساء وهي 
الزهرة فراوداها عن نفسها فأبت أن تطيعهم) إلا بعد أن يعبدا الصنم وإلا بعد أن يشربا 
الخمر » فامتنعا أولا > ثم غلبت الشهوة عليه| فأطاعاها فى كل ذلك فعند إقدامهم| على الشرب 
وعبادة الصنم دخل سائل عليهم فقالت : إن أظهر هذا السائل للناس. ما رأى منا فسد أمرنا 
فإن أردتما الوصول إلى فاقتلا هذا الرجل » فامتنعا منه ثم اشتغلا بقتله فلما فرغا من القتل 
وطلبا ا لمرآة فلم يجداها » ثم إن الملكين عند ذلك ندما وتحسرا وتضرعا إلى الله تعالى فخيره| بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وه يعذبان ببابل معلقان بين الساء 
والأرض يعلمان الناس السحر» ثم هم فى الزهرة قولان » أحده) : أن الله تعالى لما ابتلى 
الملكين بشهوة بني آدم أمر الله الكوكب الذى يقال له الزهرة وفلكها أن اهبطا إلى الأرض إلى 
أن كان ما كان » فحينئذ ارتفعت الزهرة وفلكها إلى موضعه) من الساء موبخين فيا على ما 
شاهداه منها . والقول الثاني : أن المرأة كانت فاجرة من أهل الأرض وواقعاها بعد شرب 
الخمر وقتل النفس وعبادة الصنم ثم علاها الاسم الذى كانا به يعرجان إلى الس|ء فتكلمت به 
وعرجت إلى الساء وكان اسمها « بيدخحت » فمسخها الله وجعلها هي الزهرة › واعلم أن هذه 
الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة لأنه ليس فى كتاب الله ما يدل على ذلك بل فيه ما يبطلها من ` 
وجوه » الأول : ما تقدم من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعاصي » وثانيها : 
أن قوم إنها خيرأً بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة فاسد » بل كان الأولى أن يخيرا بين 
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التوبة والعذاب لأن الله تعالى خير بينها من أ شرل دع کت عا دت 
وثالثها : أن من أعجب الأمور قوهم إغہا يعلمان السحر فی حال كونب معذبين ويدعوان إليه 
وها يعاقبان ولا ظهر فساد هذا القول فنقو ل : السبب فى إنزا) وجوه . أحدها أن السحرة 
كثرت فى ذلك الزمان واستنبطت أبواباً غريبة في السحر وكانوا يدعون النبوة ويتحدون الناس 
ها فبعث الله تعالى هذين الملكين لأجل أن يعل| الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة 
أولغك الذين كانوا يدعون النبوة كذباً » ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد › 
وثانيها : أن العلم بكون المعجزة خالفة للسحر متوقف على العلم بماهية المعجزة وبجاهية السحر 
والناس كانوا جاهلين بماهية 'السحر فلا جرم هذا تعذرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة فبعث 
الله هذين الملكين لتعريف ماهية السحر لأجل هذا الغرض » وثالثها کک السحر 
الذى يوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين آولياء الله كان مباحاً عندهم أو متدوباً فالله تعالى 
بعث ال ملكين لتعليم السحر هذا الغرض » ثم إن القوم تعلموا ذلك منهما واستعملوه فى الشر 
وإیقاع الفرقة بين أولياء الله والألفة بين أغذاء الله ». ورابعها : أن تحصيل العلم بكل شىء 
حنسن ولا کان اأسحر منهياً عنه وجب SS‏ الى لا يكون متصوراً 
امتنع النهي عنه » اوخحامسها : لعل الجن كان عندهم أنواع من الشخر لمٴيقدر البشرعلى 
NO E‏ : 
جوز أن يكون ذلك تشديداً فى التكليف من حيث أنه إذا علمه ما أ مکنه أن يتوصل به 
اللذات العاجلة ثم منعه من استع) ها كان ذلك فى نهاية المشقة فيستوجب به الثواب e‏ 
ابتلی قوم طالوت بالنهر على ما قال ( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني ) فشبٹ 
بهذه الوجوه أنه لا يبعد من الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السحر والله أعلم . ١‏ 
م المسألة الرابعة # قال بعضهم . هذه الواقعة | إا ونت ف رمان إفرتس عابه اندلا 
لأا إذا كانا ملكين انزلا بصورة البشر هذا الخرض فلا بد من رسول فى وقته) ليكون ذلك 
معجزة له ولا جوز کونه) رسولين لأنه ثبت أنه تعالى لا يبعث الرسول إلى الاإنس ملكأ . , 
المسألة الخامسة 4 « هاروت ومار وت.» عطف بيان للملكين » علمان هما .وهم اسان 
أعجميان بدليل منع الصرف ولو كانا من الحرت وا مرت وهو الكسركا زعم بعضهم i‏ 
وقرأً الزهری هاروت وماروت بالرفع على : ه) هاروت وماروت.  .‏ ` , ا 
BES LS‏ 
شرح حافي)] فقال وهذان الملكان لا يعلان السحر إلا بعد التحذير الشديد من العمل به وهو 
قوھ ( ! غا نحن فتنة غلا تكفر ) والمراد ههنا بالفننة المحنة التي بها يتيز الطيع عن العاصي 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلو الشياطين . رة ابقر ۳۹ 


كقوهم فتنت الذهب بالنار إذا عرض على النار ليتميز الخالص عر الوت ادا الجر 
أنه كيف يحسن بعثة الملكين لتعليم السحر فالمراد أغبا لأ يعلمان أخدا السر ولا صقان لحد 
ولا يكشفان له وجوه الاحتيال حتى يبذلا له النصيحة فيقولا له « إنما نحن فتنة » أى هذا الذى 
نصفه لك وإن كان الغرض منه أن يتميز به الفرق بين السحر وبين المعجز ولكنه ييكنك أن 
تتوصل به إلى المماسد وا معاصي فياك بعد وقوفك عليه أن تستعمله فيا نیت عنه أو تتوصل به 
إلى شىء من الأعراض العاجلة . 

أما قوله تعالى ( فيتعلمون منه| ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) ففيه مسائل : 

لط المسألة الأولى € ذكروافى تفسير هذا التفريق وجهين . الأول : أن هذا التفريق إنغا 
یکون بأن یعتقد أن ذلك السحر مؤثر فى هذا التفريق فيصير كافراً » وإذا صار كافراً بانت منه 
امرأته فيحصل تفرق بينها » الثاني : أنه يفرق بينه| بالتمويه والحيل والتضريب وسائر 
الوجوه المذكورة. 

م المسألة الثانية ‏ أنه تعالى لم يذكر ذلك لأن الذى يتعلمون منه| ليس إلا هذا القدر 
لكن ذكر هذه الصورة تنبيهاً غلى سائر الصور فإن استكانة المرء إلى زوجته وركونه إليها معروف 
زائد على كل مودة » فنبه الله تعالى بذكر ذلك على أن السحر إذا أمكن به هذا الأمر على شدته 
فغیره به أولى . 

ما قوله تعالی ( وما هم بضارين به من أحد ) فإنه يدل على ما ذكرناه لأنه أطلق الضرر 
ولم يقصره على التفريق بين المرء وزوجه فدل ذلك على أنه تعالى إنغا ذكره لأنه من أعلى مراتبه . 

أماقوله تعالى ( إ إلا بإذن الله ) فاعلم أن الاذن حقيقة فى الأمر والله لا يأمر بالسحر ولأنه 
تعالی أراد عيبهم وذمهم » ولو کان قد آمرهم به لما جاز أن يذمهم عليه فلا بد من التأويل وفيه 
وجوه » أحدها : قال الحسن : المراد منه التخلية يعني السحر إذا سحر إنساناً فان شاء الله 
منعه منه وإن شاء خلى بینه وبين ضرر السحر › وثانيها : : قال الأصم المراد إلا بعلم الله وإغا 
سمى الأذان أذاناً لأنه إعلام للناس بوقت الصلات وسمى الأذان إذناً لأن بالحاسة القائمة به 
يدرك الاذن وكذلك قوله تعالى ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج ) أى إعلام » وقوله 
( فاذنوا بحرب من الله ) معناه فاعلموا وقوله ( آذنتكم على سواء ) يعني أعلمتكم » وثالثها : 
أن الضرر الحاصل عند فعل السحر إنغا محصل بخلق الله وإمجاده وإبداعه وما كان كذلك فانه 
يصح أن يضاف إلى إذن الله تعالى كا قال ( إنغا قولنا لشىء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون ) 
ورابعها : أن يكون المراد بالاإذن الأمر وهذا الوجه لا يليق إلا بأن يفسر التفريق بين المرء 


.€ قوله تعالی : ولو أنجم آمنوا واتقوا سورة رة 


KIEHS E‏ مزا س > کد رور ت 


ولو انهم ۶امنو 1 قرا وین عدو و کر وگنو يعلمون 9 ` 


TE‏ قفي اریت + فان هذا حکم شري ء وفكلا پکون ا 
بأمر الله تعالى , 


أما قوله تعالى ( ویتعلمون ما يضرهم شعهم ولتد لرا لن شترا ما ي لار من 
خلاق ) ففیه مسائل . 


E‏ أحدها . أنہم لا 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وأقبلوا على التمسك با تتلوا الشياطين فكأنهم قد اشتروا ذلك 
السحر بکتاب الله » وثانيها ن الملكين إنغا قصدا بتعليم السحر الاحتراز عنه ليصلل بذلك 
الاحتراز إلى منافع الآخرة فلا استعمل السحر فكأنه اشترى نافع الآخرة منافع الدنيا 
وثالثها : أنه لما استعمل السحر علمنا أنه إنما تحمل المشقة ليتمكن من Ù‏ ذلك الاستعمال فكأنه 
اشترى بالمحن التي تحملها قدرته على ذلك الاستعال . ٠‏ 

المسألة الثانية » قال الأكثرون « الخلاق » النصيب قال القفال بشيه ان یکون 

أصل الكلمة من الخلق ومعناه التقدير ومنه خلق الأديم » ومنه يقال قدر للرجل كذا درهياً 
رزقاًعلی عمل کذا وقال آخرون : الخلاق الخلاص ومنه قول أمية بن أبي الصلت : 
یدعون بالویل فيها لا حلاق هم إلا سرابيل قظزان وآغلال 

بقي فى الآية سؤال : وهو أنه كيف أثبت مم العلم أولا فى قوله ( ولقد علموا ) ثم نفاه 
RE NS E‏ 
حقهم ( نب فريق من الذين آوتوا الكتاب كثاب الله وراء ظهورهم كانم الو 0اا 
الجهال الذين يرغبون فى تعلم السحر قهم الذين لا يعلمون وهذا جواب الأخفش وقطرب ‏ 

وثانيها : لوسلمنا كون القوم واحداً ولكنهم علموا شيئاً وجهلوا شيئاً آخر » علموا أنم ليس 
هم فى الآخرة خحلاق ولكنهم جهلوا مقدار ما فاتهم من منافع E BT‏ 
e‏ و E‏ 
e E TES‏ 


قوله تعالی # ولو أنہم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ) . 


قوله تعالى : يا أبها الذين آمنوا لا تقولوا . سورة ابقر 


٤ وع‎ 1 1 


تايا آلذين ن ۶امنوا لا واو ا رعتا ر گر اعرا وري داب 9 ) 


ا نم بارع اسا ین رمب وادرنی لا اسع ی ا أدعى إ ا 


ما قوله تعالی ( آمنوا ) فاعلم أنه تعالى لما قال ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم ) ثم وصفهم بأنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين وأنهم تمسكوا بالسحر قال من 
بعد (ولو انهم آمنوا) يعني با نبذوه من کتاب الله . فإن حملت ذلك على القرآن جاز» وإن لته 
على كتابهم المصدق للقرآن جاز ؛ وإن حلته على الأمرين جاز » والمراد من التقوى الاحتراز عن 
فعل المنهيات وترك المأمورات . 


أما قوله تعالى ( لمثوبة من عند الله خبر ) ففيه وجوه» أحدها : أن الحواب محذوف_ 
وتقديره ولو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبوا إلا أنه تركت الحملة الفعلية إلى هذه الاإسمية لما فى الجملة 
الاإسمية من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها . فان قيل : هلا قيل لمثوبة الله خير؟ قلنا لأن 
ا من ثواب الله خير هم . وثانيها : يجوز أن يكون قوله ( ولو أنهم آمنوا ) تمنياً 

لاريمانہم على سبيل المجاز عن إرادة الله إا ET‏ . مثوبة من عند 
الله خبر. 


قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب 


الیم 4 


اعلم آن الله تعالی لما شر رح قبائح آفعاهم قبل مبعٹ محمد عليه الصلاة والسلام أراد من 
ههنا أن يشرح قبائح أفعاهم عند مبعث عمد ية وجدهم واجتهادهم فى القدح فيه والطعن فى 
دينه وهذا هو النوع الأول من هذا الباب وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى 4 ) اعلم أن الله تعالى خاطب الؤمنين بقوله تعالى ( يا أا الذين . 
آمنوا ) فى ثمانية وثا نين موضعاً من القرآن . قال ابن عباس : وكان يخاطب فى التوراة پقوله : 
يا يما المساكين فكأنه سبحانه وتعالى لما خحاطبهم أولا بالمساكين أثبت المسكنة هم آخراً حيث 
قال ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) وهذا يدل على أنه تعالى لما حاطب هذه الأمة بالاإيان 


Aa T> 


€ قوله تعالی : یا ایا الذین آمنوا لا تقولوا  .‏ سورة البَقَرة 


أولا فانه تعالی يعطيهم الأمان من العذاب ف النبران يوم القيامة « a‏ ا الؤمن أ شرف 
الأساء والصفات فاذا كان بخاطبنا فى الدنيا بأشرف الأساء والصفات فنرجو من فضله أن 
يعاملنا ی الآخحرة بأحسن المعاملات : 


بط المسألة الثانية 4 أنه لا يبعد فى الكلمتين الترادفتين أن ينع الله من ا ویأذن فی 
e‏ فان عند الشافعي رضي الله عنه لا تصلح الصلاة بترجمة bs‏ 
بالعبرية أو بالفارسية » فلا يبعد أن ey‏ 
كانتا مترادفتين ولكن جمهور المفسرين على أنه تعالی | نا منع من قوله «.راعنا » لاشتا ها على نوع 
مفسدة ثم ذكروا فيه وجوهاً : أحدها : كان المسلمون يقولون. لرسول الله 45 إذا تلا 
عليهم شيئاً من العلم : راعنا يا رسول الله » واليهود كانت هم كلمة عبرانية يتسابون بها تشبه 
هذه الكلمة وهي « راعينا» ومعناها : اسمع لا سمعت » فلا سمعوا الؤمنين يقولون زاعنا 
افترضوه وخاطبوا به النبي وهم يعنون تلك المسبة › > فنهى المؤمنون عنها وأمروا بلفظة أ خرى 
وهي قوله ( انظرنا ) ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى فى سورة النساء ( ويقولون سمعنا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً فى الدين ) وروي أن سعد بن معاذ 
سمعها منهم فقال : يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذى نفسي بيده لئن سمحتها من رجل منكم 
يقوما لرسول الله لأضربن عنقه › فقالوا : e‏ وثانيها : قال ٠‏ 
قطرب هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى إلا أ ن أهل الحجاز ما کانوا یقولوما إلا عند 
الهزؤ والسخرية فلا جرم نى الله عنها » وثالثها: أن اليهود كانوا يقولون : راعينا آى/أنت 
I A N Ss‏ 
هذا اللفظ موه للمساواة بين المخاطبين كأنهم قالوا ارعنا سمعك لنرعيك أساعنا فنهاهم الله 
تعالی عنه وبين أن لا بد من تعظليم الرسول عليه السلام ني المخاطبة على ماقال ( لاتجعلوادعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) وخامسها : أن قوله « راعنا » خطاب مع الاستعلاء ء كانه ' 
یقول راع کلامي ولا تغفل عنه ولا تشتغل بخیره ولیس فی « انظرنا» | إلا سؤال الانتظار كأنہم 
قالوا له توقف فى كلامك وبيانك مقدار ما نصل إلى فهمه » وسادسها : أن قوله « راعنا» على 
وزن عاطنا من المعاطاة » ورامنا من المراماة » ثم إنهم قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية 
وجعلوها كلمة مشتقة من الرعونة وهي الحق » فالراعن اسم فاعل من الرعونة فيحتمل أنجم 
أرادوا به المصدر E‏ : عياذاً بك » أي أعوذ عياذاً بك . فقوهم راعنا أي فعلت 
رعونة . ويحتمل أ نهم أرادوا به صرت راعنا أی صرت ذا رعونة » .فلا قصدوا هذه:الوجوه 
ا الكلمة » وسابعها : أن یکون الراد لا تقولوا قولا راعنا 
أى قولا منسوباً إلى الرعونة بمعنى راعن » كتامر ولابن . 


قوله تعالی : ما یود کک : کک الكتاب د 6 


م صصق ک ا SI PES E‏ 


تش رکو سا 4 اقفر اتا E‏ 
أت یر ا ارلا لر عل أن الله عل کل ىء قدیر 9ی 


E SE CL‏ : آنه من نظره ای انتظره » قال 
SDR TEE‏ ٠ه‏ الاإمهال لينقلوا عنه فلا محتاجون 
إلى الاستعادة . فان قيل : أفكان النبي ي4 يعجل عليهم حتى يقولون هذا؟ فالجواب من 
وجهين › CALE DOT‏ 
ذلك كقول الرجل فى خلال حديثه اسمع أو سمعت » الثاني : أنهم فسروا قوله تعالى ر لا 
تحرك به لسانك لتعجل به ) أنه عليه السلام كان يعجل قول ما يلقيه | Ts‏ 
حرصأ على تحصيل الوحي وأخذ القرآن » فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به فلا يبعد أن 
يعجل فيا محدث به SG‏ نامهم فکانا الوه ی هذ. 
الحالة أن هلهم فيا يخاطبهم به ! لى أن يفهموا كل ذلك الكلام »> وثانيها : « اتظرنا » معناه 
انظر إلینا إلا آنه حذف حرف « إلى » کا في قوله ( واختار موسى قومه ) والمعنى من قومه » _ 
والمقصود منه أن المعلم إذا نظر إلى المتعلم كان إيراده للكلام على نعت الاإفهام والتعريف أ ظهر 
وأقوى . وثالثها : قرأ أبي ابن كعب « أنظرنا » من النظرة أى أمهلنا . 


O RD E 
فإذن المراد منه أحد أمور ثلاثة » أحدها : فرغوا‎ O 
أسماعكم .ما يقول النبي عليه السلام حتى لا تحتاجوا إلى اللاستعادة » وثانيها : اسمعوا سماع‎ 
قبول وطاعة ولا يكن سماعكم سماع اليهود حيث قالوا سمعنا وعصينا > وثالثها : اسمعوا ما‎ 
أمرتم , به حتی لا ترجعوا إلى ما نهیتم عنه تأکیداً علیهم › > ثم إنه تعالى بين ما للكافرين من‎ 
العذاب الأليم إذا لم يسلكوا مع الرسول هذه الطريقة من الاإعظام والتبجيل والإصغاء إلى ما‎ 
. يقول والتفكر فيا يقول ومعنى « العذاب الأليم » قد تقدم‎ 


E 


4 قوله تعالى : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب . سررة اقرع ٠‏ 


واعلم أنه تعالى لا بين حال اليهود والكفار فى العداوة والمعائدة حذر المؤمنين منهم فقال 


ها يو الدين روا )فى عن فلو الود رال لجل ا ضير به فضل الؤمنين وههنا e‏ 


مسالتان . 


ل المسألة الأولى ‏ « من » الأولى للبيان لأن الذين كفروا,جنس تحته نوعان أهل . 
الكتاب والمشركون » والدليل عليه قوله تعالى (لم يكن الذين كفروامن أهل الكتاب ٠‏ 


والمشركين ) والثانية مزيدة لاستغراق الخبر» والثالثة : لابتداء الغاية . 

I a‏ اهم یقسمون 
رححمت ربك ) المعنى أنهم يرون أنفسهم احق بأن يوحي إلبهم فیحسدونكم وما بحبون أن 
ای ي 


ثم بين سبحانه أن ذلك الحسد لا بژثر فی زوال ذلك فانه سبحانه ختص برحته وإحساته 


من يشاء. 


قوله تعالى ¥ مانس سنآ ارتسهاناتبخو مها مته ال تعللم آن الہ لی کل شی 1 


 ریدق‎ 


هذه الآية ¢ والکلام في الآية مرتب على مسائل : 


المسألة الأولى # النسخ في أصل اللغة بجعنى إبطال الشىء » وقال القفال : إنه للنقل 
والتحوؤيل لنا أنه يقال : نسخت الريح آثار القوم إ إذا عدمت » ونسخت الشمس الضل | إذا 
عدم » لأنه قد لا محصل الظل فی مکان آخر حتی يظن أنه انتقل إليه » وقال تعالى ( إلا إذا تمن 
ألقى الشيطان فى آمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) أي يزيله ويبطله » والأصل في الكلام 


الحقيقة . وا E E GE‏ أ 


ا کک RT‏ ازا امتنع الاستدلال به على كون اللفظ 
SS ۰‏ : بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ ۔ 


اعلم أن هذا هو التوع اني من طمن اهود فى الإسلام» فقاو ! e‏ ) 
ام اصحاب بار ٹم تهاعم عن بارهم بخلان قول الوم قلا وغد برجم عه زات 3 


الكتاب إلى كتاب آخر کأنه ینقله | ليه أو ینقل حکايته ومنه تناسخ الأرواح وتناسخ القرون قرناً 
بعد قرن » وتناسخ المواريث إغا هو التحول من واحد إلى آخر بدلاً عن الأول » وقال تعالی 


( هذا کتابنا ينطق علیکم باحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) فوجب أن يكون اللفظ ) 


قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سورة البََرة {o‏ 
حقيقة فى النقل ويلزم أن لا يكون حقيقة فى الاإبطال دفعاً للاشتراك » والجواب عن الأول من 
وجهين ( أحده) ) أنه لا يمنع أن يكون الله هو الناسخ لذلك من حيث إنه فعل الشمس 
والريح المؤثرتين فى تلك الاإزالة ويكونان أيضاً ناسخين لكوني| ختصين بذلك التأثير 
( والثاني ) أن أهل اللخة إنما أ حطؤا فى إضافة النسخ إلى الشمس والريح » فهب أنه كذلك » 
لكن متمسكنا إطلاقهم لفظ النسخ على الاإزالة لاسنادهم هذا الفعل إلى الريح والشمس › 
وعن الثاني : أن النقل أخحص من الاإيطال لأنه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصل 
عقيبها صفة أخر ى « فإن مطلق العدم أهم من عدم يحصل عقيبه شيء آخر » وإذا دار اللفظ 
بين الخاص والعام كان جعله حقيقة فى العام أولى والله أعلم 


# المسألة الثانية ‏ قرا ابن عامر ( ما ننسخ ) بضم النون وكسر السين والباقون 
بفتحهھ| › > أما قراءة ابن عامر ففيها وجهان ( أحدهما ) أن يكون نسخ وأنسخ جعنى واحد 
( والثاني ) انسخته جعلته ذا نسخ کا قال قوم للحجاج وقد صلب رجلا . أقبروا فلاتاً ST‏ 
OE‏ ) وقراً ابن كثير وأبو عمرو ( ننسأها ) بفتح النون 
والهمزة وهو جزم بالشرط ولا يدع أبوعمرو الحمزة في مثل هذا » لأن سكونها علامة للجزم وهو 
من الشسء وهو التأخير ومنه ( إغا ايء زيادة أي الكفر ) ومنه سمى بيع الأجل نسيلة » وقال 
أهل اللغة : أنسأ الله أجله جله ونا في أجله » أ e a‏ 
سره النسء ء فى الأجل والزيادة فى الرزق فليصل رحه » والباقون , بضم النون وكسر السين وهو 
ف السا فم اكرون على عن اشيا الاي هر مد ار ٠‏ وش ن عر لان 
I OES‏ له عزما ) أي فترك وقال ( فالیوم ننساهم کا 
نسوا لقاء يومهم هذا) أي نتركهم كا تركوا » والأظهر أن حمل النسيان على الترك مجاز لأن 
المنسى يكون متروكاً > فليا كان الترك من لوازم النسيان أطلقوا اسم الملزوم على اللازم وقرىء 


ننسها وننسها بالتشديد » وتنسها وتنسها على حطاب الرسول وقراً عبد الله : ماننسك من آية 


أو ننسخها » وقرأً حذيفة : ما ننسخ من آية أو ننسكها. 
ط المسألة الثالثة ) « ما» فى هذه الآية جزائية كقولك : ما تصنع أصنع وعملها الجزم . 
فى الشرط والحزاء | ذا کانا مضارعین فقوله ( ننسخ ) شرط وقوله ( نأت ) جزاء وکلاهم| مجز ومان . 


ط المسالة الرابعة ‏ اعلم أن الناسخ فى اصطلاح العلماء ء عبارة عن طريق شرعي يدل 
على أن الحم الذي کان ثابتاً بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخیه عنه على وجه لولاء 
لكان ثابتا فقولنا طریق شرعي نعني به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالى و عن 
رسوله » والفعل المنقول عنها » ويخرج عنه إجماع الأمة على أحد القولين لأن ذلك لیس 


0 قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سورة قرم . 
بطريق شرعي على هذا التفسير » ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخاً لحكم العقل لان العقل ليس 
طريقاً شرعياً . ولا یلزم أن یکون SSE‏ المعجز ليس طريقاً شرعياً 
.ولا لزم تقيد الحكم بغاية أو شرط أو استثناء لأن ذلك غير متراخ > ولا يلزم ما إذا أمرنا الله 
فمل واحد ثم نانا عن مطل لان لولم یکن مثل هذا اهي ناسحا لم یکن مثل سحکم لامر 
ثابتا . 

$ الساة الحاسة € الس عندنا جاثز عقلا واقم سمعاً لاق ليهوه » فان منهم من 
أنکره عقلا ومنهم من جوزه عقلا » لکنه منع منه سمعأً » ويروى عن بعض المسلمين إنكار 
النسخ واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه » لأن الدلائل دلت على نبوة 
حمد يا ونبوته لا تصح إلامع القول بنسخ شرع من قبله فوجب القطع بالنسخ » وأيضاً قلنا 
على اليهود إلزامان الأول : جاء فى التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خر وجه من 
فلك « إني جعلت كل دابة ماكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لکم کنبات العشب ما حلا 
الدم فلا تأكلوه» ثم إنه تعالى حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيراً من 'الحيوان » الثاني : 
كان آدم عليه السلام يزوج E O‏ 
منكرو النسخ : لانسلم أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا تصخ إلا مع القول بالنسنخ لأن 
من الحائز أن يقال إن موسى وعيسى عليه السلام أمرا الناس بشرعها ! إلى زمان ظهور شرع 
محمد عليه الصلاة .والسلام ثم بعد ذلك أمرٍ الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام فعند 
E E E E E E E E LELE SEE ES‏ 
الصلاة والسلام لكنه لا يكون ذلك نسخاً بل جاریاً جری قوله ( ثم أنعوا الصيام الى الليل ٠‏ 
والمسلمون الذين أنكروا وقوع النسخ أصلاً بنوا مذهبهم على هذا الحرف وقالوا قد ثبت فی 
القرآن أن موسى وعيسى عليه السلام قد بشزا فى التوراة والاإنجيل بمبعث عمد عليه الصلاة 
والسلام وأن عند ظهوره يجب الرجوع إلى شرعه وإذا كان الأمر كذلك فمع قيام هذا الاحةال 
امتنع الجزم بوقوع النسخ وهذا هو الاعتراض على الاإلزامين المذكورين » واحتج منكروا ‏ 
النسخ بأن قالوا إن ٤ a TD‏ 
إما أن يقال إنها دالة على دوامها أو لا على دوامها أو ما كان فيها دلالة على الدوام ولا علي 
فان بین فیھا ثبوٹها على الدوام > ثم تبین أنہا ما دامت کان الخبر الأول كذباً وإنه غير 

الشرع › وأيضاً فلو جوزنا ذلك لم يكن لنا طريق إلى العلم بأن شرعنا لا يصير 

ا > لأن أقصی ما فی الباب أن يقول الشرع هذه الشريعة دائمة ولا تصير منسوخة قط 
البتة » ولكنا إذا رأينا مثل هذا الكلام حاصلاً فى شرع موسى وعيسى عليه السلام مع أا لم 
يدوما زال الوثوق عنه فى كل الصور . فإِنٍ قيل لم لا جوز أن يقال ذكر اللفظ الندال على 
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الدوام » ثم قرن به مايدل على أنه سينسخه أو ما قرن به إلا أنه نص على ذلك إلا أنه لم ينقل 
إلينا فى الحملة؟ قلنا هذا ضعيف لوجوه » أحدها : أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام 
مع التنصيص على أنه لا يدوم جمع بين كلامين متناقضين وإنه سفه وعبث » وثانيها : على هذا 
التقدير قد بين الله تعالى أن شرعها سيصير منسوخاً فاذا نقل شرعه وجب أن ينقل هذه الكيفية 
أيضاً لأنه لو جاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية لجاز مثله فى شرعنا أيضاً وحينئذ لا 
يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير منسوخ لأن ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفر فيها | 
الدواعي على نقله » وما كان كذلك وجب اشتهاره وبلوغه إلى حد التواتر وإلا فلعل القرآن 
عورض ولم تنقل معارضته ولعل محمدأياة غير هذا الشرع عن هذا الوضع ولم ينقل › وإذا . 
ثبت وجوب أن تنقل هذه الكيفية على سبیل التواتر فنقول : لو أن الله تعالى نص فى زمان موسى 
وعيسى عليه السلام على أن شرعيهما سيصيران منسوخين لكان ذلك مشهوراً لأهل التواتر ء 
ومعلوماً هم بالضرورة › ولو كان كذلك لاستحال منازعة الجمع العظيم فيه » فحيث رأينا ٠٠‏ 
اليهود والنصارى مطبقين على إنكار ذلك علمنا أنه لم يوجد التنصيص على أن شرعيه) يصيران 8 
منسوخین . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال إن الله تعالى نص على شرع موسى عليه السلام وقرن به 

مايدل به على أنه منقطع غيردائم . فهذا باطل لما ثبت أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذلك 
معلوماً بالضرورة لأهل التواتر » وأيضاً فبتقدير صحته لا يكون ذلك نسخاً بل يكون ذلك 
انتهاء للغاية . 

ٍ وأما القسم الثالث : وهو أنه تعالى نص على شرع موسى عليه السلام ولم يبين فيه كونه 
دائ) أو كونه غير دائم فنقول : قد ثبت فى أصول الفقه أن جرد الأمر لا يفيد التكرار وإغايفيد 
المرة الواحدة فإذا أتى ال مكلف بالمرة الواحدةفقدخرج عن عهدة الأمر » فورود أمر آخر بعد 
ذلك لا يكون نسخاً للأمر الأول > فثبت بهذا التقسيم أن القول بالنسخ محال . 

) واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجحملة فى كتاب المحصول فى أصول الفقه تمسكنافى وقوع 
النسخ بقوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها » نأت بخير منها أ ومثلها ) والاستدلال به أيضاً 
ضعيف لأن « ما » ههنا تفيد الشرط والحزاء وك| أن قولك » من جاءك فأكرمه لا يدل على 
حصول المجيء بل على أنه متى جاء وجب الاوكرام » فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخ 
بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي با هو خيرمنه » فالأقوى أن نعول فى الاإثبات على 
قوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) وقوله ( يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) والله 


تعالى أعلم . 
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المسالة السادسة ‏ اتفقوا على وقوع النسخ فى القرآن » وقال أبومسلم بن بحر : أنه 

لم يقع واحتج تج الجمهور على وقوعه فى القرآن بوجوه : أحدها : هذه الآية وهي قوله تعالى ( مال 
ننسخ من آية أو ننسها نات بخر منها أو مثلها ) أجاب أبو مسلم عنه بوجوه: الأول: أن 
مراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي فى الكتب القدية من التوراة والاإنجيل كالسبت 
والصلاة إلى المشرق وا مغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره فان اليهود والنصارى كانوا 
يقولون لا تۇمنوا ! إلا لمن تبع دينكم › فابطل :الله عليهم ذلك بهذه الآية » الوجه الثاني : المراد 

من النسخ نقله من اللو امحفوظ وغويله عته إلى ساثر الكتب وهو كما يقال نسسخت الكتاب » 
الوجه الثالث : نينا أن هذه الة لاتدل على وقرع اخ بل عل أنه ل وع الشسخ لوح إل 
خير منه ومن الناس من أجاب عن الاعتراض الأول بأن الآيات إذا أطلقت فالمراد بها آيات 


القرآن لأنه هو المعهود عندنا » وعن الثاني بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ لاا بختص ببعض 2 


القرآن وهذا النسخ ختص ببعضه » ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن لفظ الآية ختص 
بالقرآن بل هو عام فى جميع الدلائل » وعلى الثاني لا نسلم أن النسخ المذكور فى الآية ختص 
ببعض القرآن بل التقدير والله اعلم ما ننسخ من اللوح المحفوظ فإنا نأتي بعده بجا هو خيرمنه . 
الحجة الثانية للقائلين بوقوع النسخ فى القرآن : أن الله تعالى أمر التوفى عنها زوجها 
بالاعتداد حولا كاملا وذلك فی قوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم 
متاعاً | إلى الحول ) ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشركا قال ( والذين يتوفون منكم ويذرونِ 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) قال أبو مسلم : اللاعتداد بالحول ما زال. 
بالكلية لأنها لو كانت حاملاً ومدة لها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا » وإذا بقي هذا : 
الحكم فى بعض الصور كان ذلك تخصيصاً لا ناسحا والجواب أن مدة عدة الحمل تنقضيÙ‏ 
بوضع الحمل سواء حصل وضع الحمل بسنة أو أقل أ ا ا 
بالكلية . 8 
الحجة الثالثة E‏ أا 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) ثم نسخ ذلك › » قال أبو 
مسلم : إنغا غا زال ذلك لزوال سببه لأن سبب التعبد بها أن يتاز المنافقون من حيث لا يتصدقون 
عن الؤمنين › فل فلا حصل هذا الغرض سقط التعبد . والحواب : لوان كذلك لكان من لم 
بتصدق ماقا ومو باطل انه روی آنه لم یتصدق غیر عل رضي اله عن ویدل علي قول تال 
( فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم) ,. ۰ 


الحجة الرابعة : اه تال مر یات لاجد مدز تول تال ( إن یکن سکم" 
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عشرون صابرون یغلبوا مائتین ) ثم نسخ ذلك بقوله تعالی ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . 

الحجة الخامسة :قوله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها ) ثم إنه تعالى أزا لهم عنها بقوله ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) قال أبومسلم حكم 
تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها عند الاإشكال أ ومع العلم إذا كان هناك عذر. 
الجواب : أن على ما ذكرته لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات فالخصوصية التي با امتاز 
بيت المقدس عن سائر الحهات قد زالت بالكلية فكان نسخا. 


الحجة السادسة: قوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با ينزل قالوا إنغا أنت 
مفتر ) والتبديل يشتمل على رفع وإثبات » والمرفوع إما التلاوة وإما الحكم فكيف كان فهو رفع 
ونسخ وإنغا أطنبنا فى هذه الدلائل لأن كل واحد منها يدل على وقوع النسخ فى الحملة واحتج 
أبومسلم بان الله تعالی وصف کتابه بأنه لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه فلو نسخ لكان 
قد أتاه الباطل . والحواب : أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا يأتيه 
من بعده أيضاً ما يطبله . 

يط المسالة السابعة ‏ المنسوخ إما أن يكون هو الحكم فقط أو التلاوة فقط أو هما معا » 
أما الذى يكون المنسوخ هو الحكم دون التلاوة فكهذه الآيات التي عددناها » وأما الذى يكون 
المنسوخ هو التلاوة فقطفكها يروىعن عمر أنه قال : كنا نقرأ آية الرجم « الشيخ والشيخة إذا 
زنیا فار حموه) البتة نکالا من الله والله عزیز حکیم » وروی « لو کان لابن آدم وادیان من مال 
لابتخى إليه) ثالثاً ولا علا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب » وأما الذي يكون 
منسوخ الحكم والتلاوة معا » فهو ما روت عائشة رضي الله عنها أن القرآن قد نزل فى الرضاع 
بعشر معلومات ثم نسخن بخمس معلومات » فالعشر مرفوع التلاوة والحكم جيعاً والخمس 
مرفوع التلاوة باقي الحكم . ويروى أيضاً أن سورة الأحزاب كانت بنزلة السبع الطوال أو 
أزيد ثم وقع النقصان فيه . 

المسألة الثامنة & اختلف المفسرون فى قوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها ) فمنهم 
من فسرالنسخ بالاإزالة ومنهم من فس بالنسخ بمعنى نسخت الكتاب وهوقول عطاء وسعيد ابن 
المسيب ومن قال بالقول الأول ذكر وا فيه وجوهاً » أخدها : ما ننسخ من آية وأنتم تقرءونه أو 
ننسها أي من القرآن ما قرىء بينكم ثم نسيتم وهو قول الحسن والأصم وأكشر المتكلمين 
فحملوه على نسخ الحكم دون التلاوة وننسها على نسخ الحكم والتلاوة معأ » فإن قيل وقوع هذا 
اللسيان منوع عقلاً وشرعاً . أما العقل فلأن القرآن لا بد من إيصاله إلى أهل التواتر » 
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والنسيان على أهل التواتر بأجعهم متنع . وأما النقل فلقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) والحواب عن الأول من وجهين . الأول : e‏ يأمر الله تعالى 
بطرحه من القرأن وإخراجه من جملة ما يتلى ويؤتى به فى الصلاة أو يحتج به » فإذا زال 
التعبد به وطال العهد نسي » أو إن ذكر فعلى طريق ما يذكر خبر الواحد فيصر هذا الوجه منسياً 
عن الصدور » الحواب الثاني : : : أن ذلك يكون معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام ؛. 
وير وى فيه خبر : أنهم كانوا يقرءون السورة فيصبحون وقد نسوها » والجواب عن الثاني أنه 
معارض بقوله تعالی ( سنقرئك فلا تنسی إلا ما شاء الله ) وبقوله ( واذكر ربك إذا نسیت ) , 
Se‏ » إما أن نبدل حكمها فقط أو تلاوتها فقط 
أو نبده)| أما قوله تعالى ( أوننسها ) فالمراد نتركها كا كانت فلا نبدهاء وقد بينا أن النسيان ِ 
بمعنى الترك قد جاء » فيصير حاصل الآية أن الذى نبدله فإنا نأتي بخير منه أو مثله . : 


LNA E O‏ أو ننساها على قراءة 
الهمزة أي نؤخر إنزاها من اللوح المحفوظ» أو يكون ESS EEA‏ 
الحال » فإنا ننزل بدها مايقوم مقامها فى المصلحة . 


$ اقول راع ماتسخ من له وهي الب اي صارت شسوخة في اكم وللا 
معاً أو ننسها» RN E‏ 
التلاوة بل هي باقية فى التلاوة » فأما من قال بالقول الثاني ما ننسخ من آية › آی ننسخها من 
اللوح المحفوظ أوننسأھا › نؤخرها . وأما قراءة « ننسها » فا معنى نتركها يعني نترك نسخها فلا 

وأما قوله ( من آية ) فكل المفسرين حلوه على الآية من القرآن غير اي سلم نه مل 
ذلك على التوراة والاإنجيل وقد تقدم القول فيه . 

أما قوله تعالی ( نات بخر منها أو مثلها) ففيه قولان . أحده) : "أنه الأخف › 
والثاني : أنه الأصلح » وهذا أولى لأنه تعالى يصرف المكلف على مصالحه لا على ما هو أخحف 
على طباعه . فإن قيل : لوكان الثاني أصلح من الأول لكان الأول ناقص الصلاح فكيف أمر 
الله به ؟ قلنا الأول ET‏ الأول » الثاني بالعکس منه فزال 
الال . واعلم أن الناس استنبطوا من هه الآية أكثر مسائل اللسخ . ۰ 

ل المسألة الأولى € قال قوم لا e‏ الحكم إلا إلى بدل » واحتجوا بأن هذه الآية' 
تدل على آنه تعالی إذا نسخ لا بد وأن يأتي بعده بجا هو خير منه أو با يكون مثله وذلك صریح فی 
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وجوب البدل . والجواب »› لم لا جوز أن يقال المراد أن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير 
من ثبوته فى ذلك الوقت » ثم الذى يدل على وقوع النسخ لا إلى بدل أنه نسخ تقديم الصدقة 
بين يدى مناجاة الرسول ىة لا إلى بدل . 


المسألة الثانية ‏ قال قوم : لا جوز نسخ الشىء إلى ماهو أثقل منه واحتجوا بأن قوله 
( نات بخیر منها أو مثلها ) ینافی كونه أثقل > لأن الأثقل لا يكون خيراً منه ولا مثله . 
والجواب : لم لا يجوز أن يكون المراد با خير ما يكون أكثر ثواباً فى الآخرة » ثم إن الذى يدل 
على وقوعه أن الله سبحانه نسخ فى حت الزناة الحبس فى البيوت إلى الجلد والرجم » ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان » وکانت الصلاة ركعتين عند قوم فنسخت بأربع في الحضر . إذا عرفت 
هذا فنقول : أما نسخ الشيء n‏ 
ENO eS‏ وكنسخ صلاة الليل ! إلى التخيبر فيها . وأما 

نسخ الشىء إ ء إلى المثل فكالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رضي الله عنه : الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة 
واستدل عليه ذه الآية من وجوه . أحدها : أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأات 
بخير منها وذلك يفيد أنه يأتي با هو من جنسه » كا إذا قال الاإنسان : ما أحذ منك من ثواب 
آتيك بخیر منه » یفید أنه یأتیه بثوب من جنسه خير منه » وإذا ثبت أنه لا بد وأن يکون من 
جنسه فجنس القرآن قرآن » وثانيها . أن قوله تعالى ( نأات بخير منها ) يفيد أنه هو المنفرد 
بالاإتيان بذلك الخير » وذلك هو القرآن الذى هو كلام الله دون السنة التي يأتي بها الرسول عليه 
السلام وثالثها : أن قوله ( نات بخيرمنها ) يفيد أن ال مأتى به خير من الآية » والسنة لا تكون 
خيراً من القرآن » ورابعها : أنه قال ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) دل على أن الآتي 
بذلك الخير هو المختص بالقدرة على جميع الخيرات وذلك هو الله تعالى ( والجواب ) عن الوجوه 
الأربعة بأسرها : أن قوله تعالى ( نات بخر منها ) ليس فيه أن ذلك الخير جب أن يكون 
ناسخاً » بل لا يتنع أن يكون ذلك الخير شيئاً مغايراً للناسخ يحصل بعد حصول النسخ » 
والذى يدل على تحقيق هذا الاحتال أن هذه الآية صريحة فى أن الايتيان بذلك الخير مرتب على 
نسخ الآية الأولى > فلو كان نسخ تلك الآية مرتباً على الاإتيان بهذا احير لزم الدور وهو باطل » 
SS E E SCL‏ 
الصلاة والسلام «ألا لا وصية لوارث» وبأن آية الجحلد صارت منسوخة ر بخبر الرجم . قال 
الشافعي رضي الله عنه أما الأول فضعيف لأن كون e‏ 
الوصية » فثبت أن آية اليراث مانعة من الوصية » وأما الثاني فضعيف أيضاً لأن عمر رضي الله 
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عنه روى أن قوله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهم| البتة » كان قرآناً فلعل النسخ إنما وقع 
به » وتام الكلام فيه مذكور فى أصول الفقه والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) فتنبيه للنبي يل وغیره على قدرته 
تعالی على تصریف المکلف تحت مشیئته وحکمه وحکمته »› وأنه لا دافع لما أراد ولا مانع U‏ 
اختار . E‏ 

# المسألة التاسعة ٠)‏ استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن مخلوق من وجوه » 
أحدها أن كلام الله تعالى لو كان قدياً لكان الناسخ والمنسوخ قديين » لكن ذلك محال لأن 
الناسخ يجب أن يكون متأخراً عن المنسوخ > والمتأخر عن الشيء یستحیل أن یکون قدماً » 
وأما ا لمنسوخ فلأنه يجب أن يزول ويرتفع > وما ثبت زواله استحال قدمه بالاتفاق » وثانیها : 
أن الآية دلت على أن بعض القرآن خير من بعض » وما كان كذلك لا يكون قدياً » وثالثها : 
أن قوله ( ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير ) يدل على أن المراد أنه تعالى هو القادر على نسخ 
بعضها والارتیان بشی" آخر بدلاً من الأول » وما كان داخلاً تحت القيرة وکان فعلاً کان محدثاً 
أجاب الأصحاب عنه : بأن كونه ناسخاً ومنسوخاً إغا هو من عوارض الألفاظ والعبارات ٠‏ 
واللغات ولا نزاع فى حدوثها » فلم قلتم إن المعنى الحقيقي الذى هومدلول العبارات 
والاصطلاحات محدث ؟ قالت المعتزلة : ذلك المعنى الذى هو مدلول العبارات واللغات لا 
شك أن تعلقه الأول قد زال وحدث له تعلق آخر » فالتعلق الأول محدث لأنه زال والقديم لا 
يز ول » والتعلق الثاني حادث لأنه حصل بعد ما لم يكن » والكلام الحقيقي لا ينفك عن هذه 
التعلقات MGS GT‏ 
الذى تعلقت به يلزم أن یکون ححدثاً a E a ab‏ 
باد العالم فعند دخول العالم في الوجود هل بقي ذلك التعلق أولم يبق ؟ فإن بقي يلزم ان 
یکون القادر قادراً على إبجاد الموجود وهو محال » وان لم یی فقدازال دك التعلق فيلزمكم 
حدوث قدرة الله على الوجه الذي ذكرقوه » وكذلك علم الله كان متعلقاً بأن العالم سيوجد » 
فعند دخول العالم في الوجود إن بقي التعلق الأول كان جهلاًء وإن لم ببق فیلزمکم کون 
التعلتق الأول حادثا > لأنه لو كان قدياً لما زال » ويكون التعلق الذى حصل بعد ذلك حادثاً 
فإذن عالية الله تعالى لا تنفك عن التعلقات الحادثة » ومالا ينفك عن المحدث حدث فعالية الله 
محدثة . فكل ما تجعلونه جواباً عن العا ية والقادرية فهو جوابنا عن الكلام . 


٣/۳۰ هذه المسألة من فروع مسائل النسخ وقد تكلم المؤلف رحه الله على أن مسائل منها مرت فى هذا الحزء‎ )١( 
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yy 3‏ تعالی ( إن الله على كل شيء قدير ) على أن المعدوم 
شىء وقد تقدم وجه تقريره فلا نعيده » والقدير فعيل بجعنى الفاعل وهو بناء المبالغة . 


قوله تعالى # ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولى ولا 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكم بجواز النسخ عقبه ببيان أن ملك السموات والأرض له 
لا لغيره » وهذا هو التنبيه على أنه سبحانه وتعالى إنما حسن منه الأمر والنهي لكونه مالكاً للخلق 
SS‏ نه إنغا حسن التكليف منه لمحض كونه مالكاً للخلق مستولياً عليهم 
لا لثواب يحصل » أو لعقاب يندفع . قال القفال : ويحتمل أن يكون هذا إشارة إلى أمر 
E‏ 
بعض الحهات أكبر حرمة من البعض إلا من حيث مجعلها هو تعالى له » وإذا كان كذلك وكان 
الأمر باستقباله القبلة إنغا هو عض التخصيص بالتشريف فلا مانع ينع من تغيره من جهة إلى 
جهة » وأما الولى والنصير فكلاهم)| فعيل بمعنى فاعل على وجه المبالغة » ومن الناس من استدل 
هذه الآية على أن الملك غير القدرة » فقال إنه تعالى قال أولا ( ألم تعلم أن الله على كل شيء 
قدیر ) ثم قال بعده ( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ) فلو كان ال ملك عبارة عن 
القدرة لكان هذا تكريراً من غير فائدة » والكلام فى حقيقة الملك والقدرة قد تقدم فى قوله 
( مالك يوم الدين ) . 


قوله تعالی ‏ أم تريدون أن تسألوا SS‏ يتبدل الكفر 
بالاإيان فقد ضل سواء السبيل ) اعلم أن ههنا مسائل : 


المسألة الأولى € « أم » على ضربين متصلة ومنقطعة › فالمتصلة عديلة الألف وهي 
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مفرقة لما جعته أى » كا أن « أو» مفرقة لا جمعته تقول : إضرب أيهم شت زيداً أم عمراًء 
فإذا قلت إضرب أحدهم قلت | إضرب زيداً أو عمراً » والمنقطعة لاتكون إ إلا بعد كلام تام » 
لأنہا بجعنى بل والألف » كقول العرب | E‏ ومنه قوله 
تعالی ر( أم يقولون افتراه) ) أى بل يقولون » قال الأخطل ۰ 
كذبتك عينك أم ریت بواسط غلس الظلام مر من الرباب خيال 
ل المسألة الثانية ) اختلفوا فى المخاطب به على وجوه » أحدها : أنهم المسلمون 
وهو قول الأصم وال حبائي وأبي مسلم > واستدلوا عليه بوجوه : الأول . أنه قال نى آخر الآية 
( ومن يتبدل الكفر بالاإعان ) وهذا الكلام لا يصح إلا فى حق المؤمنين . الثاني : أن قوله ( ام 
TY‏ راعنا ) فكأنه قال : وقولوا أنظرنا واسمعوا 
فهل تفعلون ذلك کا ا مرتم أم تريدون أن تسألوا رسولكم ؟. الثالث اف امین انوا 
STS‏ 
السلام مالم يكن هم فيه خيرعن البحث عنه » الرابع : سأل قوم من المسلمين اند 
ذات أنواط كا كان للمشركين ذات أنواط » وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها المأكول 
والمشروب » کا سألوا موسی أن يجعل مم إلا كا مم آمة . القول الثاني : أنه خطاب لأهل 
مكة وهوقول ابن عباس ومجاهد . قال إن عبد الله بن أمية المخزومي أتى رسو ل الله ية فى رهط 
من قريش فقأل : يا محمد والله ما أومن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاًء أو تكون لك 
جنة من نخيل وعنب › أو يكون لك بيت من زخرف» أو ترقى في السباء بان تضعد » ولن 
O ay‏ 
فاتبعوه . وقال له بقية الرهط : فإن لم تستطع ذلك فائتنا بكتاب من عند الله جملة واحدة فيه 
الال واطرام الحدود والفرالض کیا جاه موی إل فومه بالالواخ من عند ايها کل ذلا 
فنؤمن بك عند ذلك . فأنزل الله تعالى SS‏ 
بالأيات من عند الله كما سأل السبعون فقالوا : أرنا الله جهرة . وعن مجاهد أن قريشاً سألت 
محمداً عليه السلام أن يجعل مم الصفا ذهباً وفضة › ا 
فأبوا ورجعوا . 
SER a SE E‏ 
بني إسرائيل أذكر وا نعمتي ) حكاية عنهم وحاجة معهم ولأن الآية مدنية ولأنه جرى ذكر اليهود 
TT‏ 
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من قبل ) نهم أتوا بالسؤال فضلاً عن كيفية السؤال بل المرجع فيه إلى الروايات التي ذكرناهافي 
أنهم سألوا والله أعلم . 

ط المسألة الرابعة ) اعلم أن السؤال الذى ذكروه إن كان ذلك طلباً للمعجزات فمن 
أين أنه كفر ؟ ومعلوم أن طلب الدليل على الشىء لا يكون كفراً » وإن كان ذلك طلباً لوجه 
الحكمة المفصلة فى نسخ الأحكام » فهذا أيضاً لا يكون كفراً ؛ فإن الملائكة طلبوا الحكمة 
التفصيلية فى خلقة البشر ولم يكن ذلك كفراً » فلعل الأولى حمل الآية على أنهم طلبوا منه أن 
يجعل هم إلا كما مم آلمة » وإن كانوا طلبوا المعجزات فإنهم كانوا يطلبونما على سبيل التعنت 
واللجاج فلهذا كفروا بسبب هذا السؤال . 

المسألة الخامسة ) ذكروا فى اتصال هذه الآية با قبلها وجوهاً » أحدها : أنه تعالى لا 
حكم بجواز النسخ فى الشرائع فلعلهم كانوا يطالبونه بتفاصيل ذلك الحكم فمنعهم الله تعالى 
عنها وبين أنهم ليس هم أن يشتغلوا بهذه الأسثئلة كا أنه ما كان لقوم موسى أن يذكروا 
أسئلتهم الفاسدة وثانيها : لا تقدم من الأوامر والنواهي قال هم إن لم تقبلوا ما أمرتكم به 
وتعردتم عن الطاعة كتم كمن سأل موسى ما ليس له أن يسأله : عن أبي مسلم » وثالثها : لما 
آمر ونہی قال اتفعلون ما أمرتم آم تفعلون کا فعل من قبلکم من قوم موسی ؟ 

ط المسالة السادسة » ( سواء السبيل ) وسطه قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ) 
أى وسط الجحيم » والغرض التشبيه دون نفس الحقيقة » ووجه التشبيه فى ذلك أن من سلك 
طريقة الاإيان فهو جار على الأستقامة المؤدية إلى الفوز والظفر بالطلبة من الثواب والنعيم » 
فالمبدل لذلك بالكفر عادل عن الاستقامة فقيل فيه إنه ضل سواء السبيل . 

قوله تعالی ‏ ود کثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اله بأمرہ إن اله علی کل شیء قدیر ) . 


اعلم أن هذا النوع الثالث من كيد اليهود مع المسلمين > وذلك لأنه روى أن فنحاص 
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ابن عازوراء » وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا لحذيفة بن الان وعار بن ياسر بعد وقجة 
أحد : ألم تروا ما أصابكم > ولو كنتم على الحق ما هزمتم » فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم 
وأفضل ونح أهدی منکم سبیلاً » فقال عبار : كيف نقض العهد فيكم ؟ قالوا شديد › قال 
فإني قد عاهدت أني لا أكفر بمحمد ما عشت › فقالت اليهود أما هذا فقد صبأً» وقال 
حذيفة : وما أنا فقد رضيت بالل رباً وبالاإسلام ديناً وبالقرآن إمامأ وبالكعبة قبلة وبالؤمنين 
إخواناً » ثم أتيا رسول الله اة أ حبراه فقال أصبةا خيراً وأفلحةاء فنزلت هذه الآية » واعلم 
أنانتكلم أولاً فى الحسد ثم نرجع إلى التفسنير . 

ط المسألة الأولى ‏ فى ذم الحسد ويدل عليه أخبار كثرة » الأول : قوله عليه السلام 
« الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب » الثاني : قال نس « كنايوماجالسين عند النبي 
يا فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الحنة فطلع رجل من الأنصار ينظف 
حیته من وضوئه وقد علق نعلیه فی شا له فسلم فلا كان الخد قال عليه السلام مثل ذلك فطلع 
ذلك الرجل » وقال فى اليوم الثالث مشل ذلك فطلع ذلك الرجل» فلما.قام.النبي عليه السلام 
رأيت أن تذهب بي إلى دارك فعلت » قال نعم » فہات عنده ثلاث لیال فلم يره يقوم من الليل 
شيئاً غبر أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله ولا يقوم حتى يقوم لصلاة الفجر غير أني لم أسمعه 
يقول إلا خيراً » فلا مرت الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وين 
والدی غضب ولا هجر » ولکني سمعت رسول الله ية يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف 
عملك فلم أرك تعمل عملاً كثيراًفما الذي بلغ بك ذاك ؟ قال ما هو إلا ما رأيت . فلما وليت 
دعاني فقال : ماهو إلا ما رأيت غير أني لم أجد أحد من المسلمين في نفسي عيبا ولا حسدا 
. على حيرأ عطاه الله ٳياه » فقال عبد الله : هي التي بلغت بك وهي التي لا تطاق » الثالث ؛ قال 
عليه السلام ”دت إليكمداء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغخضة هي الحالقة لاأقول ٠‏ 
الشعر ولكن حالقة الدين » الرابع : قال « إنه سيصيب أمتي داء الأمم قالوا ما داء الأهم ؟ قال 
الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البخي ثم" ا نمرج » 
الخامس : أن موسى عليه السلام لا ذهب إلى ربه رأی نی ظل العرش زجلا يغبط كانه وقال إن 
هذا لکریم على ربه فسأل ربه أن بخبره باسمه فلم يخبره باسمه وقال أحدثك من عمله ثلاثا د 
کان لا بحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله › وكان لا يعق والديه ولا عشي بالنميمة . 
السادس : قال عليه السلام « إن لنعم الله أعداء قيل وما أ ولئك قال الذين يجسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله » السابع : قال عليه السلام « ستة يدخلون النار قبل الحساب » الأمراء 
بالجور » والعرب بالعضبية والدهاقين بالتكبر » والتجار بالخيانة » وأهل الرشتاق بالجهالة » 
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أما الآثار » فالأول : حكى أن عوف بن عبد الله دحل على الفضل بن المهلب وكان 
يومئذ على واسط فقال إني أريد أن أعظك بشى. إياك والكبر فإنه أول ذنب عصى الله به 
إبليس » ثم قرأ ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر ) وإياك 
والحرص فإنه أخرج آدم من الجحنة . أسكنه الله فى جنة عرضها السموات والأرض فأكل منها 
فأخرجه الله » ثم قرأ ( اهبطا منها ) وإياك والحسد فإنه قتل ابن آدم آخاه حین حسده » ثم قرأ 
( واتل عليهم نبأ ابني آدم باحق ) الثاني : قال ابن الز بير : ما حسدت أحدأعلى شىء من أمر 
الدنيا لأنه إن كان من أهل الحنة فكيف أ حسده على الدنيا وهي حقيرة فى الجنة » وإن كان من 
أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار . الثالث : قال رجل للحسن : 
هل بحسد المؤمن ن ؟ قال ما أنساك بني يعقوب إلا أنه ٠لا‏ يضرك ما لم تعد به يداً ولساناً . الرابع : 
قال معاوية : كل الناس أقدرعلى رضاه إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة » الخامس : 
قيل الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاً ء ولا ينال من اللاثكة إلا لعنة وبغضاً > ولا ينال 
من الخلق إلا جزعاً وغم » ولا ينال عند الفزع إلا شدة وهولاً > وعند الموقف إلا فضيحة 
ونکالاً . 

ل المسألة الثانية ‏ فى حقيقة الحسد : إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فإن أردت زواها 
فهذا هو الحسد » وإن اشتهيت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة » أما الأول فحرام بكل 
حال » إلا نعمة أصاما فاجر أو كافر يستعين ها على الشر والفساد فلا يضرك بتك لزواها 
فإنك ما تحب زواهها من حيث إنها نعمة بل من حيث إنها يتوسل بها إلى الفساد والشر والأذى . 
والذى يدل على أن الحسد ما ذكرنا آيات ( أحدها ) هذه الآية وهي قوله تعالى ( لو يردونكم من 
بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ) فأخبر أن حبهم زوال نعمة الأإيمان حسد ( وثانيها) 
قوله تعالی (ودوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون سواء) ( وثالٹها ) قوله تعالی ( إن تمسسکم 
حسنة تسؤهم وإ ن تصبكم سيئة يفرحوا بها) وهذا الفرح شاتة »› والحسد والشاتة 
متلازمان» (ورابعها ) ذکر الله تعالی حسد أ خوة يوسف وعبر عا فى قلو ہم بقوله :( قالوا لیوسف 
وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين » اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
أرضاً يخل لكم وجه أبيكم ) فبين تعالى أن حسدهم له عبارة عن كراهتهم حصول تلك النعمة 
له ( وخامسها ) قوله تعالی ( ولا حجدون فی صدورهم حاجة مما أوتوا) أی لا تضيق به 
صدورهم ولا يغتمون› فأٹنی الله عليهم بعدم الحسد» (وسادسها): قال تعالی فی معرض 
الاإنكار (أم بجحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) (وسابعها) : قال الله تعالى (كان الناس 
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أمة واحدة فبعث الله النبيين ) إلى قوله ( إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ) 
قیل فی التفسیر: حسداًء (وثامنها) : قوله تعای (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً 
بینهم ) فأنزل الله العلم ليؤلف بينهم على طاعته فتحاسدوا واختلفوا » إذ أراد كل واحد أن . 
ينفرد بالر ياسة وقبول القول» (وتاسعها) : قال ابن عباس : كانت اليهود قبل مبعث النبي عليه 
السلام إذا قاتلوا قوماً قالوا نسألك بالنبي الذى وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الشيى تنزله إلا 
تنصرنا » فكانوا ينصرون » فلا جاء النبي عليه السلام من ولد إساعيل عرفوه وكفر وا به بعد 
معرفتهم إیاه فقال تعالی ( وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) إلى قوله ( أن يكفروا 
ما أنزل الله بغياً ) أى حسداً وقالت صفية بنت حي للنبي عليه التلام : جاء ابي وعمي من 
عندك فقال أبي لعمي ما تقول فيه ؟ قال اقول : إنه النبي الذى بشز به مومى عليه السلام قال 
فا تری ؟ قال أری معاداته ایام الحياة . فهذا حكم الحسد . أما المنافسة فليست بحرام وهي 
مشتقة من النفاسة › والذى يدل على أنها ليست بحرام وجوه ( أ وما ) قوله تحالى ( وف ذلك 
فليتنافس المتنافسون)(وثانيها) : قوله تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) ونا المسابقة عند 
خوف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاه| إذ يجزع کل واحد أن یسبقه صاحبه 
فيحظى عند مولاه بمنزلة لا بحظى هو بها ( وثالثها ) قوله عليه السلام « لا حسدا إلا فى اثنتين ‏ . 
رجل آتاه الله مالا فأنفقه في سبيل الله » ورجل آتاه الله علا فهو يعمل به ويعلمه الناس » هذا 
الحديث يدل على أن لفظ الحسد قد يطلق على المنافسة » ثم نقول : المنافسة قد تكون واجبة 
ومندوبة ومباحة » أما الواجبة فك إذا كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالاإان والصلاة 
والزكاة » فههنا بجحب عليه أن بحب أن يكون له مثل ذلك » لأنه إن لم يحب ذلك كان راضياً 
با لمعصية وذلك حرام > وأما إن كانت تلك النعمة من الفضائل المندوبة كالاإنفاق في سبيل الله 
والتشمير لتعليم الناس كانت المنافسة فيها مندوبة » وأما إن كانت تلك النعمة من المباحات 
كانت المنافسة فيها من المباحات › وبا لحملة فالمذموم أن يحب زوالا عن الخغير » فأما أن يحب 
حصوهها له وزوال النقصان عنه فهذا غير مذموم » لكن ههنا دقيقة وهي أن زوال النقصان عنه 
بالنسبة إلى الغير له طريقان ( أحدهما ) أن صل له مثل ما حصل للغير ( والثاني ) أن يزول 
عن الغير ما لم بحصل له فإذا حصل اليأس عن أحد الطريقين فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة 
الطريتق الآخر فههنا إن وجد قلبه بحيث لو قدر على إزالة تلك الفضيلة عن ذلك الشخص 
لأزا ها ء فهو صاحب الحسد المذموم وإن كان جد قلبه بحيث تردعه التقوى عن إزالة تلك 
النعمة عن الغير فالمرجو من الله تعالى أن يعفو عن ذلك » ولعل هذا هو المراد من قوله عليه 
السلام « ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن الحسد والظن والطيرة » ثم قال « وله منهن حرج إذا 
حسدت فلا تبغ » أى إن وجدت نى قلبك شيئاً فلا تعمل به » فهذا هو الكلام فى حقيقة الحسد 
وكله من كلام الشيخ الغزال رحة الله علبه . ۰ 
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المسألة الثالثة ) فى مراتب الحسد » قال الغزالى رحه الله هي أربعة ( الأولى ) أن 
يبحب زوال تلك النعمة وإن كان ذلك لا بحصل له وهذا غاية الحسد ( والثانية ) أن بحب زوال 
تلك النعمة عنه إليه وذلك مثل رغبته فى دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة نا ها غبره وهو 
حب ان تکوت له ٤‏ فالطلوب بالذات حصوله له فاما زواله عن غار فمطلوب بالخرضن 
( الثالثة ) أن لا يشتهي عنها بل يشتهي لنفسه مثلها » فإن عجز عن مثلها أحب زواهما لكي لا 
يظهر التفاوت بينهعا ( الرابعة ) أن يشتهي لنفسه مثلها » فإن لم يحصل فلا يحب زواطها » وهذا 
الأخير هو المعفوعنه إن كان فى الدنيا والمندوب إليه إن كان فى الدين » والثالثة منها مذمومة وغير 
مذمومة والثانية أخف من الثالثة » والأول : مذموم محض قال تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض ) فتمنيه لمل ذلك غير مذموم وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم . 

3 المسألة الرابعة ‏ ذكر الشيخ الخزالى رحة الله عليه للحسد سبعة أسباب : 


السبب الأول : العداوة والبخضاء » فإن من آذاه إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه »› 
وذلك الخضب يولد الحقد والحقد يقتضي التشفي والانتقام » فإن عجز المبغخض عن التشة 
بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان فمه) أصاب عدوه آفة وبلاء فرح » ومه| أصابته نعمة 
ساءته » وذلك لأنه ضد مراده فالحسد من لوازم البخض والعداوة ولا يفارقها » وأقصى 
الأماكن فى هذا الباب أن لا يظهر تلك العداوة من نفسه وأن يكره تلك الحالة من نفسه » فأما 
أن یبغض إنساناً ثم تستوی عنده مسرته ومساءته فهذا غير مكن » وهذا النوع من الحسد هو 
الذى وصف الله الكفار به إذ قال ( وإذا لقوكم قالوا آمناً وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظقل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور » إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها ) وكذا قال ( ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ) . واعلم أن الحسد 
ربجا أفضى إلى التنازع والتقاتل . . 

السبب الثاني : التعزز » فإن واحداً من أمثاله إذا نال منصباً عالياً ترفع عليه وهو لا 
يمكنه تحمل ذلك فيريد زوال ذلك ال منصب عنه وليس من غرضه أن يتكبر » بل غرضه أن يدفع ٠‏ 

“کبره فإنه قد یرضی بمساواته ولکنه لا یرضی بترفعه عليه . i‏ 

السبب الثالث : أن يكون فى طبيعته أن يستخدم غيره فيريد زوال النعمة من ذلك الغير 
ليقدر على ذلك الغرض ومن هذا الباب كان حسد أكثر الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام 
إِذ قالوا کیف یتقدم علینا غلام یتیم وکیف نطأطیء له رؤوسنا ؟ فقالوا ( لولا نزل هذا القرآن ٠‏ 
على رجل من القر يتين عظيم ) وقال تعالى يصف قول قريش ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) 
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السب الرابم :التعجب کا جير ال عن الام الاضية إذقالوا ما اعم إلا شمتلا ¢ 
وقالوا ( E E 2 E DES GE‏ إنکم | کک 
أن جاء کم کرم ن راک فل رل فک الیرم ) 

الخامس : الخوف من فوت المقاصد وذلك حتص بالتزاحين 1 مقصود واحد 
فان کل واحد منهم يحسد صاحبه فی كل نعمة تكون عونا له فى الانفرادجقصوده »ومن هذا الباب 
تحاسد الضرات فى التزاحم على مقاصد الزوجية » وتحاسد الأخوة فى في التزاحم على نيل المنزلة في 
قلوب الأبوين للتوصل إلى مقاصد الال والكرامة > وكذلك تحاسد الواعظين التزا مين على 
أهل بلدة واحدة » إذ كان غرضه) نيل المال والقبول عندهم . 

السبب السادس : حب الرياسة وطلب الجاه نفسه من غير توسل ب E‏ 


وذلك کالرجل الذى يريد أن يكون عديم النظير فى فن من الفنون » فإنه لوسمع بنظيرله فى ٠‏ 


أقصى العالم ساءه ذلك وأحب موته وزوال النعمة التي بها يشاركه في المنزلة من شجاعة أو 
أو زهد أو ثروة ویس بسبب تفرده . 
السبب السابع : کے ای ر عر ا د ی کو 
بکہر ولا بطلب مال إذا ا الله شق عليه ذلك » وإذا وصف 
اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنخص عيشهم فرح به فهو أبداً حب الاٍدبار لغیره ويبخل 
بنعمة الله على عباده » كأنهم يأخحذون ذلك من ملکه وخزانته » ويقال : البخيل من بخل بال 
O E E BSD RE GES‏ 
سبب ظاهر إلا حبث النفس ورذالة جبلته فى الطبع › > لأن سائر أنواع الحسد يرجى زواله لارزالة 
سببه » وهذا خبث فى الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته . فهذه هي أسباب الحسد » 
وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد ويقوى 
وة لا يقنوى صاحبها معها على الإخفاء والمجاملة بل هتك حجاب المجاملة. ويظهر العداوة 
بالمكاشفة وأكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب وقلا يتجرد واخد منها . 


ا ا . اعلم ا د 
بين قوم تكثر فيهم الأسباب التي ذكرناها إذ الشخص الواحد يجوز أن سد لأنه يمتنع من قول 
المتكبر ولأنه يتكبر ولأنه عدو لغير ذلك من الآسباب وهذه الأسباب إغا تكثر بين قؤم تجمعهم 
ر وابط جتمعون بسببها فى مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض وإلمنازعة مظنة المنافرة » 
والمنافرة مؤدية إلى الحسد فحيث لا خالطة فليس هناك محاسدة » ولا لم توجد الرابطة بين 
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شخصين في بلدين لا جرم لم يكن بينهها حاسدة » فلذلك ترى العالم بحسد العالم دون العابد 
والعابد بحسد العابد دون العالم » والتاجر يحسد التاجر » بل الاسكاف يحسد الاسكاف ولا 
بحسد البزاز » ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر عا بحسد الأجانب والمرأة تحسد ضرتها وسرية 
زوجها أكثر ما تحسد أم الزوج وابنته لأن مقصد البزاز غير مقصد الاسكاف فلا يتزا مون على 
المقاصد » ثم مزاحة البزاز المجاور له أكثر من مزاحة البعيد عنه إلى طرف السوق وبالحملة 
فأاصلل الحسد العداوة وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لا جمع 
متباعدين بل لا مجمع إلا متناسبين » فلذلك يكثر الحسد بينهم » نعم من اشتد حرصه على 
ا لجاه العريض والصيت فى أطراف العالم فإنه بحسد كل من فى العالم من يشاركه فى الخصلة 
التي يتفاخر بها » أقول: والسبب الحقيقي فيه أن الك| ل بوب بالذات وضد المحبوب مكر وه 
٠‏ ومن جملة أنواع الكما ل التفرد بالكمال » فلا جرم كان الشريك فى الكال مبغضألكونه منازعافى. 

الفردانية التي هي من أعظم أبواب الك ل إلا أن هذا النوع من الكمال لا امتنح حصوله إلا لله 
سبحانه ووقع اليأس عنه فاخحتص الحسد بالأمورالدنيوية » وذلك لأن الدنيا لا تفي 
با متزاحمين » أما الآخرة فلا ضيق فيها » وإنغا مثال الآخرة نعمة فلا جرم من يحب معرفة الله 
تعالى ومعرفة صفاته وملائكته فلا بحسد غيره إذا عرف ذلك لأن المعرفة لا تضيق على العارفين بل 
المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف ويفرح بمعرفته ويلتذ به ولا تنقص لذة أحد بسبب غيره بل 
يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس فلذلك لا يكون بين علماء الدين حاسدة لأن مقصدهم 
معرفة الله » وهي بحر واسع لا ضيق فيها وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها » نعم إذا 
قصد العلماء بالعلم امال والحاه » تحاسدوالأن ا لمال أعيان إذا وقعت فى يد واحد خلت عنها يد 
الأحر » ومعنى الجاه ملء القلوب » ومه| امتلاً قلب شخص بتعظيم عالم انصرف عن تعظيم 
الآحر ‏ أما إذا امتلأً قلب بالفرح بمعرفة الله لم يمنع ذلك أن يتلىء قلب غیره ون یفرح به 
فلذلك وصفهم الله تعالى بعدم الحسد فقال ( ونزعنا ما فی صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين ) . 


مط المسألة السادسة ‏ فى الدواء المزيل للحسد وهو أمران : العلم والعمل: أما العلم 
ففيه مقامان إجمالى وتفصيلى › أما الا جمالى فهو أن يعلم أن كل مادخل فى الوجود فقد كان ذلك 
من لوازم قضاء الله وقدره »لان الممكن ما لم ينته الى الواجب لم يقف » ومتى كان كذلك فلا 
فائدة فى النفرة عنه » وإذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد. وأما التفصيلي فهو أن تعلم أن 
ا لحسد ضرر عليك فى الدين والدنيا وأنه ليس فيه على المحسود ضرر فى الدين والدنيا بل ينتفع 
به فى الدين والدنيا » أما أنه ضرر عليك فى الدين فمن وجوه. أحدها: أنك بالحسد كرهت 
حکم الله ونازعته فی قسمته التي قسمها لعباده وعدله الذى أقامه في خلقه بخفي حکمته » 


1 قوله تعالی : ود كثر من أهل الكتاب . سورة الَقرة 


وهذه جناية على حدفة التوحيد وقذى فى عين اللإمان » وثانيها: آناك إن ٠‏ غششنت رجلامن : 
المؤّمنين فارقت أولياء الله فی حبهم الخیر لعباد الله وشارکت إبليس وسائر الكفار ف عبتهم ؛ 
للمؤمنين البلايا » وثالثها: ك 
الدنيا فهو أنك بسبب الحسد لا تزال تكون فى الم والكمد وأعداؤك لا يخليهم الله من اأ نواع 
العم فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تتصرف عنهم فتبقى أبداً مخموماً مهموماً 
فقد حصل لك ما أردت حصوله لأعدائك وأراد أعداؤك حصوله لك فقد كنت تريد المحنة , 
لعدوك فسعيت فى تحصيل المحنة لنفسك . ثم إن ذلك الغم إ E‏ 
وأزال الصحة عنك وأوقعك فى الوساوس ونخص عليك لذة المطعم وا مشرب .. وأما أنه لااضرر. 
على المحسود فى دينه ودنياه فواضصح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك :بل i‏ الله من إقبال | 
ونعمة فلا بد وأن يدوم إلى أجل قدره الله » فإن كل شييء عنده بمقدار ولكل أجل كتاب » , 
ومها لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر فى الدنيا ولا عليه إثم فى الآخرة» | 
OME ERD TG‏ 
تشتهيه ولا لنفسك فإنك أيضاً لا تخلوعن عدو يحسدك » فلو زالت:النعمة بالحسد لم يبقئ 
عليك نعمة لا في الدين ولا فى الدنيا »> وإن اشتهيت آذ زول الم عن الق سنا وا 
تزول عنك بحسد غيرك فهذا أيضاً جهل ا يشتهي أن بختص ' ۰ 
هذه الخاصية » ولست أولى بذلك من الغير» فنعمة الله عليك في ااا 
يجب شكرها عليك وأنت بجهلك تكرههاء وأما أن المحسود ينتضع به فى البدين والدنيا. ‏ 
فواضح » أما منفعته فى الدين فهو أنه مظلوم من جهتك لا سا إذا أ حرجت الحسد إلى القول : 
والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتلك ستره وذکر مساوئه » فهي هدایا مدا الله إليه» أعني أنك؛ 
تهدى إليه حسناتك فانك کلها ذکرته بسوء نقل إلى ديوانه حسناتك وازدادت سيئاتك » فكانك | 
اشتهيت زوال نعم الله عنه إليك فأزيلت نعم الله عنك | إليهء ولم تزل فی کل حین وأوان تزداد | 
شقاوة» وأما منفعته في الدنياً فمن وجوه» الأول: أن أهم أغراض الخلق مساءة E‏ 
وکونہم مغمومین معذبین ولا عذاب أعظم ما أنت فيه من ألم الحسد بل العاقل لا يشتهي 
SS E EC CS‏ 
e‏ ولذلك قيل: 


لأ زلت مسدداً عل نعمة فإغغا الكاممل من سل 
الثاني : أن الناس يعلمون أن المحسود لا بد وأن يكون ذا نعمة فيستدلون بحسد 


قوله تعالى : ود كثر من أهل الكتاب . سورة البَقَرةَ ) a‏ 
الحاسد على كونه خصوصا من عند الله بأنواع الفضائل والمناقب وأ عظم الفضائل ما لا يستطاع 
دفعه وهو الذى يورث الحسد فصار الحسد من أقوى الدلائل على اتصاف ال محسود د بأنواع 
الفضائل والمناقب . الثالث: أن الحاسد يصبر مذموما بين الخلق ملعوناً عند الخالق وهذا من 
أعظم المقاصد للمحسود . الرابع : وهو أنه سبب لازدياد مسرة إبليس وذلك لأن الحاسد لما خلا 
عن الفضائل التي اختص المحسود بها فان رضي بذلك استوجب الثواب العظيم فخاف إبليس 
من أن يرضى بذلك فيصير مستوجباً لذلك الثواب» فلا لم برض به بل أ ظهر الحسد فاته ذلك 
الثواب واستوجب العقاب فيصر ذلك سبباً لفرح إبليس وغضب الله تعالى» الخامس : أنك 
عساك تحسد رجلا من أهل العلم وتحب أن يخطىء في دين الله وتكشفخحطاه ليفتضح وتعب أن 
يخرس لسانه حتى لا يتكلم أو رض حتى لا يعلم ولا يتعلم وأى إثم يزيد على ذلك» وأى 
مرتبة أخحس من هذه. وقد ظهر من هذه الوجوه أبها الحاسد أنك بثابة من يرمي حجراً إلى 
عد وه لیصیب به مقتلا فلا يصیبه بل یرجع إلى حدقته اليمنى فيقلعها فيزداد غضبه فيعود ويرميه 
ثانياً أشد من الأول فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميه فيزداد غيظه ويعود ثالثاً فيعود على 
رأسه فيشجه وعدوه سالم في كل الأحوال » والوبال راجع إ إليه دان وأعداؤه حواليه يفرحون 
به ويضحكون عليه» بل حال الحاسد أقبح من هذا لأن الحجر العائد لم يفوت إلا العين ولو 
بقيت لفاتت بالموت» وأما حسده فإنه يسوق إلى غضب الله وإلى النار» فلأن تذهب عينه فى ٠‏ 
الدنیا خير له من أن يبقی له عين ويدخل بها النار فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال 
النعمة عن المحسود فا أزا لها عنه ثم أ زال نعمة الحخاسد تصبديفا لرل تعالى (ولا محيق المكر 
السىء إلا بأهله) فهذه الأدوية العلمية فمه) تفكر الاإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفاً 
من قلبه نار الحسد» وأما العمل النافع فهو أن يأتي بالأفعال المضادة لمقتضيات الحسد فان بعثه 
الحسد على القدح فيه كلف لسانه المدح له وإن حله على التكبر عليه كلف نفسه التواضع له وإن 
حله على قطع أسباب الخير عنه كلف نفسه السعي فى ايصال الخيرات إليه» فمه) عرف المحسود 
ذلك طاب قلبه وأحب الحاسد وذلك يفضى آخر الأمر إلى زوال الحسدمن وجهين : الأول: أن 
الخ اا اخ ااه فا ا هة اة د و ا ا ا و 
ا لحسد حينئذ الثاني : أن الحاسد إذا تى بضد موجبات الحسد على سبيل التكلف يصير ذلك 
بالآخرة طبعا له فيز ول الحسد عنه. 

ل المسالة السابعة ) اعلم أن النفرة القائمة بقلب الحاسد من المحسود أمرغيرداخل فى 
وسعه فكيف يعاقب عليه؟ وأما الذى فى وسعه أمران: أحده| كونه راضياً بتلك النفرة » 
والثاني إظهار آثار تلك النفرة من القدح فيه والقصد إلى إزالة تلك النعمة عنه وجر أسباب 
المحبة إليه» فهذا هو الداخل تحت التكلف. ولنرجع إلى التفسير: 


٣‏ .قوله تعالى : ود كثيرمن أهل الكتاب . إمووة رة 


أما قوله تعالى (ود كثبر من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كفار قاراد آم 
کانوا يريدون رجوع الؤمنين عن الايعان من بعد ما تبين هم أن الاإعان صواب وحق » والعالم , 
بأن غيره عل حق لا يجوز أن يريد رده عنه إلا بشبهة يلقيها إليه » لأن المحق لا يعدل عن الحق. 
إلا بشهة والشهة هران أ حدها ما يتل بالديا وهو أن يقال هم > فدغلم ماثرل ` 
بكم من إخراجكم من دياركم وضيق الأمر عليكم واستمرار المخافة بكم » فاتبركوا الان : 
الذى ساقکم إ إلى هذه الأشياء »› والثاني :ف باب الدين : بطرح الشبهة ف المعجزات ا 
تحريف ما فى التوراة : 
أما قوله تعالى (حسداً من عند أنفسهم) ففيه مسائل :۰ ر : 
المسألة الأولى & أنه تعالى بين أن بهم لأن يرجعوا عن الایان غا كان لجل الخد 
قال ال حبائي : عنى بقوله (كفاراً حسدأمن عند أنفسهم) هم لم يؤتوا ذلك من قبله تعالی وإن. 
کفرهم هو فعلهم لا من خلق الله فيهم» والجحواب أن قوله (من عند آنفسهم) فيه وجهان»: 
أحده) أنه متعلق ب« ود» على معنى أنهم أحبوا أن ترتدوا عن دينكم ونيهم ذلك من قبل 
O N O‏ 
یکرت ع من ل کل اج ااي : أنه متعلق بحسدا. أی حسداً عظیاً منیھٹا من 
عند أذ 


أما قوله تعالى (فاعفوا واصفحوا) فهذا يدل على أن اليهود بعد ما ا راقرا ضف اى 
عن الاإمان احتالوا فى ذلك بإلقاء الشبه على ما بيناه» ولا جوز e ES E‏ 
على وجه کک فعلوا » لأن ذلك كفر» فوجب هله على أحد أمرين» الأول: ا 
المعابلة والاإعر عن الجوابء لأن ذلك أقرب إلى تسكين الثائرة فى الوقت فكأنه تعالى أمر 
الرسول 2 a‏ عن اليهود فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشركي العرب بقوله تما 
(قل للذين آمنوا يغفر وا للذين لا يرجون أيام الله) وقوله (واهجرهم هجراً جميلا) ولذلك لم, 
TS‏ ) وذکر وا فيه وجوهاً > أحدها 
أنه المجازاة يوم القيامة عن الحسن » وثانيها : أنه قوة الرسول وكثرة أمته » وثالثها : وهوقول 
أ كثر الصحابة والتابعين » إنه الأمر بالقتال لأن عنده يتعين أحد أمرين : إما الاإسلام » وإما, 
الخضوع لدفع الجزية وتحمل الذل والصغار » فلهذا قال العلاء إن هذه الآية ة بقوله 
تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخحر ) وعن الباقر رضي الله عنه أ نه لم يمر 
رسول الل ا بقتال حتی نزل جبريل عليه السلام بقوله ( أذن للذين يقائلون بانہم ظلموا) 


ا A‏ 
وههنا سؤالان : ٠‏ 


. لم يورد المؤلف غير هذه المسألة المنفردة التالية‎ )١( 


قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . سورة ابقر ٥‏ 


السؤال الأول : كيف يكون منسوخاً وهو معلق بغاية كقوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) 

وإن لم یکن ورود الليل ناسخاً فكذا ههناء الحواب: أن الغاية التي يعلق بها الأمر | إذا كانت 

الا ا و ا ا 

Era‏ السؤال الثاني : كيف يعفون ويصفحون والکفار كانوا 

أصحاب الشوكة والقوة والصفح لا يكون إلا عن قدرة؟ والحواب: أن ال جل ن الفلمين 

کان نال بالأذى فيقدر ف تلك اشالة قبل اجهاع الأعداء أن يدفع عدوه عن نفسه وان يستعين 
بأصحابه » فأمر الله تعالى عند ذلك بالعفو والصفح کي لا يهيجوا شراً وقتالا . 


القول الثاني : ف ال تفس قوله (فاعھوا واصفحوا) حسن الاستدعاءء واستعمل ما یلزم 
فيه من النصح والارشفاق والتشدد فيه »> وعلى هذا التفسير لا جوز نسخه وإنما جوز نسخه على 
التفسبر الأول . 


أما قوله تعالى ( إن الله على كل شييء قدير) فهو تحذير هم بالوعيد سواء حمل على الأمر 
بالقتال أو غبره. 


م الحزء الثالث : ویليه الحزء الرابع ¢ وأوله 
قوله تعالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم 4 
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GERA 


أصفحة 

قو تال رقلا اام یکن انت بدك | ۷ 
الجنة) الأية :. ' 
المسألة الأولى : الحتلفوا في أن 1¥ 

( اسن ) آمر تكليفه ٠‏ ر 
المسألة الثانية . لن بير 
المسألة الثالثة : المراد بالزوجة تخوان ۱۸ 
المسألة .الرابعة :. نوع الجن المذكورة فى هذه | 
الآية . 

المسألة الخامسة : السكنى من السكون ۱۸ 
المسألة السادسة : الفرق بين قوله تعالى 
EE‏ ۱۹ 
شئعا ) ۱۹ 
الملسألة السابعة : قول (ولاتشریا هله 
الشجرة) . : ۱۹ 
لمسالة الثامنة : نوع هذه الشجرة. ۱۹ 
المسألة التاسعة : المراد بقوله تعالی ( فتکونا |۲۰ 
من الظالين ) 
قوله تعالی ( فأازه| الشيطان عنها) الآية ۲۰ 
المسألة الأولى: . عصمة الأنبياء علیهم |۲۱ 
السلام. ا 1 
المسألة الثانية' a‏ 
آدم عليه السلام. ۳ 


الجزء الثالث من التفسيز الكبير للامام الفخر الرازى 


قوله تعالی ( وقلنا اهبطوا). ' ٠‏ 


الأول" :. معنى ابوط إذا کانت الجنة 


فى الساء وإذا كانت فى الأرض | 
المسألة الثانية : من المخاطبون بهذا الخطاب ٠‏ 


امسألة الثالثة : قوله تعالى ( اهبطوا) هل هو 


المسألة الرابعة : قوله تعالى ( اهبطوا بعضكم ٠‏ 


لبعض عدو ) أمر بالمبوط وليس أمراً 


۰ بالعداوة.' 


المسألة الخامسة : 


الملسألة الخامسة: المستقر قد يكون بمعنى 
الاستقرار. 

المسألة السادسة: معنى الحين. 

امسألة السابعة : بيان أن فى هذه الآيات 
تحذيراً عظياً عن كل المعاصي . 

قوله تعالی ( فتلقی آدم من ربه کلهات ) 
المسألة الأول :أصل التلقي هو التعرض للقاء 
المسألة الشانية : المكلف لا بد وأن يعرف 
ماهية التوبة. . 

المسألة الثالثة : ما هي هذه الكلمات؟ 
المسألة الرابعة : التوبة تتحقق من أمورثلاثة 
التوبة لازمة من الصخرة 


٠‏ والكيرة. 


المسألة السادسة : أصل التوبة فى اللغة. 


المسألة السابعة : وطنف الله بالتواب . 


1 


فهرست الجحزء الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازى 


1Y 


المسألة الثامنة : مافى هذه الآية من الفوائد . 
المسألة التاسعة : علة الاكتفاء بذكر توبة آدم 
دون توبة حواء. 
قوله تعالی ( قلنا اهبطوا منها جميعاً ) 
المسألة الأولى: فائدة تكرير الأمر المهبوط 
المسألة الثانية : أماكن إهباط آدم وحواء 
وإبليس . 
المسألة الثالثة : مافى الهدى من الوجوه 
المسألة الرابعة : بيان حال من تبع هدى الله 
المسألة الخامسة : دلالة الآية عند القاضى 
قوله تعالی ( والذین کفروا وکذبوا بایاتنا) 
الآية. 
القول فى النعم الخاصة ببني إسرائيل . 
قوله تعالی ( يا بني ٳسراثل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم ) الآية . 
المسألة الأولى: معنى إسرائيل . 
المسألة الثانية : حد النعمة. 
المسألة الثالشة : النعم المخصوصة بہنسي 
إسرائيل . 
قوله تعالی ( وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لا 
معكم ) الأية. 
قوله تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) الآية 
قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة آتوا الزكاة) 
الآية. 
المسألة الأولى :معنى الأمر بالصلاة فى قوله 
تعالى ( وأقيموا الصلاة) . 

المسألة الثانية: معنى الصلاة فى اللغة: 4 
المسالة الثالثة : قوله تعالى (وأقيموا الصلام 
خحطاب مع اليهري. . أ 
قوله تعالی ( أتأمرون الناس بالب) الآية. 


e 
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oo 


oo 


V٤ 


V۸ 


المسألة الأولى: لیس للعاصيی أن يأمر. 
بالمعروف وأينهى عن المنكر. 

المسألة الثانية : احتجاج المعتزلة هذه الآية. 
على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى . 
المسألة الثالثة : جملة أحاديث وأخبار وردت 
فيمن يأمر بالمعروف ولا يأتيه. 

قوله تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) 
الآية. 

المسألة الأولى : المخاطبون بقوله سبحانه 
وتعالی ) واستعينوا بالصبر والصلاة ( من 
و 

المسألة الثانية : معاني الصبر والصلاة 
اللسألة الأولى: الاستدلال بالآية على جواز 
رؤية الله تعالى 

المسألة الشانية : المراد من الرجوع إلى الله 
تعای 

قوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . 
التي أنعمت عليكم ) الآية. 

قوله تعالی ( واتقوا یوما لا تجزی نفس عن 
نفس شيا ) الآية . 
المسألة الأولى: ف هذه الآية أعظم تحذیر عن 
المعاصي وأقوی ترغیب فی التوبة. 

المسألة الثانية : اماع الأمة على شفاعة 
الرسول ية . 

قوله تعصالی ( وإذ نجیناکم من آل فرعون . 
قوله تعالى ( وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم ) 
الآية. 

قوله تعالى ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ) 
الآية . 
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قوله تعالى ( وإذ آتينا موسى الكتاب ) الأية . | ١١١‏ 
قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ) الأية 
قوله تعالى ( وإذقلتم يا موسئ ) الآية 4 
قوله تعالى ( وظللنا عليكم الغمام ) الآية ١١۸|‏ 
قوله تعالى ( وإذ قلښا ادخحلوا هذه القرية ) ۱١۸‏ 
الأية Î‏ ۱1۸ 
ى ۱۸ 
الآية. 
المسألة الأولى: الاختلاف فى مکان ٠٠۹|‏ 
الاستسقاء, 
المسألة الثانية : الاحتلاف فى عصاموسى 
المسألة الثالثة : معنى اللام فى ( الحجر ) 
المسألة الرابعة : الفاء فى قوله ( فانفجرت ) e‏ 
قوله تعالی ( وإذ قلتم یا موسی لن نصبر على |۲ 
طعام واحد ) الآية. 
أغراض سؤال النوع الآخر من الطعان _ | وم 
المسألة الثانية : قوله تعصالى ( لن نصجر عا | و | 
طعام واحد ) الآية. ف 
المسألة الثالثة : معنى القثاء والفوم.  _‏ وم 
الملسألة الرابعة : القراءة المعروفة 
( أتستبدلون ) 
المسألة الخامسة : القراءة المعروفة ( اهبطوا) أ ٠١١‏ 
قوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا) | . 
الآية. ۱۲۹ 
قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا 
فوقكم الطور ) الأية. A‏ 
قوله تعالى ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
فى السبت ) الآية. T1.‏ 


فهرست ال جزء اثالث من التفسير الكبرر للإمام الفجر الرازي_ ‏ 


المسألة الأولى: من هم الذين اعتدوا فى ۹ 


السبت؟ 


المسألة الشانية 
القصة. 

المسألة الثالثة امذف اللىي ا 
المسألة الرابعة: معنى 
TT‏ 8 
المسألة الأولى: معلى القردة والخسوء 

المسألة الثانية : a‏ 
قردة ) ۰ 

المسألة الثالثة ا قرت 
لا مسخ الصورة 


قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ) الآية 
المسأالة الأول : حسن الاريلام والذبج . 
المسألة الثانية : الواجب ّ فى الآية 
المسألة الثالة : قوله تعالى ( إن الله يأمركم ‏ 
أن تذڏبحوا بقرة ) عامة أو خاصة؟ 
قوله تعالی ( قالوا أتتخذنا هزواً) 

المسألة الأولى : 'القراءات فى ( هزواً) 
المسأالة الثانية : معنى ( قالوا أصخذناهزو ' 
المسألة الثالفة : سبب قوم ( أتتخذنا, 


E‏ د من ذکر هذه 


هزواً) 

E المسألة الرابعة : كفرهم‎ ١ 
۰ هزواً)‎ 
المسألة الأولى دة قرشم (وإتا إن شاء‎ 
۰ '. ) الله لمهتدون‎ 
قوله تعالی ( قال أعوذ بالل ا من‎ 
. ) الجاهلين‎ 
قوله تعالى ( قالوا ادع لنا ربك ) الآية.‎ 
المسألة الثانية : الحوادث كلها مزادة لله‎ 
. تعالى‎ 


r 
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فهرست الحزء الثالث من التفسير الكبير للاإمام الفخر الرازى 


E 


الملسألة الثالشة : احتجاج المعتزلة على أن 
مشيئة الله تعالى محدثة. 

تفسیر قوله تعالى ( مسلمة) . 

تفسير قوله تعالى ( لا شية فيها) . 

تفسير قوله تعالى ( والله حرج ما كنسم 
تکتمون ) . 

المسألة الأولى: قول المعتزلة فى قوله ( والله 
حرج ما کنتم تکتمون ) 

المسألة الثانية : دلالة الآية على أن الله تعالى 
عالم بجميع المعلومات . 

امسألة الثالغة : دلالة الآية على إظهار ما يسره 
العبد من خير أو شر أو معصية 

المسألة الرابعة : دلالة الآية على أنه يجوز 
ورود العام لاإرادة الحاص . 

تفسیر قوله تعالی ( فقلنا اضربوه ببعضها) . 


امسألة الأولى : المروى عن ابن عباس أن 
صاحب البقرة طلبها أربعين سنة حتى 
وجدها. 

الملسألة الشانية : الهاء فى قوله تعالى 
( اضربوه) . 

المسألة الثالفة : حكمة أمره تعالى بذبح 
البقرة . 

المسألة الرابعة : ماهو ذلك البعض الذى 
ضربوا به القتيل؟ ۰ 


المسألة الخامسة : فى الكلام حذوف مقدر 
تفسبر قوله ( كذلك مى الله الموتى) . 

المسألة الأولى: ماف الآية من الوجوه. 
المسألة الثانية : ضعف الاستدلال بالآية على 
آنداليت مقترل: 

E EE 
الآية.‎ 
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۳۷ 


۳۷ 
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المسألة الأولى: عروض صفة الحجرية 
للقلوب. 

المسألة الثانية : المخاطبون بقوله تعالى ( ثم 
قست قلوبكم ) هم أهل الكتاب 

المسألة الثالثة : مرجع اسم الارشارة 0 

تفسبر قوله تعالى ( أو أشد قسوة) . 
المسألة الأولى: ما قیل فی حرف« آو) ف 
الآية من الوجوه. 

المسألة الثانية : قوله تعالى ( أشد) معطوف 
على الكاف. 

المسألة الثالثة : لماذا وصف الله تعالى القلوب ‏ 
باا شد فة 

المسألة الرابعة : الاعتراض بأنه تعالى هو 
الخالق فيهم الدوام على ماهم عليه من الكفر 
المسألة الخامسة : لماذا قال الله تعالى ( أشد 
قسوة ) ولم يقل : أقسى . 

تفسير قوله تعالى ( وإن من الحجارة ) الآية. 
المسألة الأولى: قرىء ( وإن ) بالتخفيف 
المسألة الثانية : التفجر هو التفتح بالسعة 
والكثرة. 

قوله تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) 
الآية. 

المسألة الأولى: هل الخطاب للنبي ب ( أن 
يؤمنوا لكم ) مع الؤمنين . 

المسألة الثانية : المراد بقوله تعالى ( أن يؤمنوا 
لكم ) هم اليهود. 

المسألة الثالغة : أأسباب استبعاد إعانہم 
المسألة الرابعة : ماالفائدة فى قوله تعالى 
( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) مع أنمم 
مکلفون بالاإیان . 

تفسیر قوله تعالی ( ٹم يحرفونه ) '. 


.¥ فهرست الحزء الثالث من التفسير الكبير امام الفخر الرازى.. 
١ ٤‏ المسألة الأولى: التحريف التغيبر والتبديل ٠١١|‏ المسألة ا a‏ الوضع بجری 
٠٤‏ المسألة الثانية ٠:‏ التحريف إما أن يكون فى | مجرى الوعد والخبر . 
اللفظ أو في المعنى ٠۳١‏ المسألة الثانية::.قوله تسای ( فلن نلف ان 
٤‏ المسألة الثالشة : من هم المحرفون وفى أى عهده) 
الأزمنة كانوا وما الذى حرفوه؟ ۴۳ المسألة الثالشة: لاسغهام ن فو تعال 
٤‏ اللمسألة الرابعة : كيف يلزم من إقدام البعض (اتخذتم)... ٠‏ 
می ا جو اباس ن ان ۳ المسألة ارا :قول تحال ( فلن نلف ا 
الباقين؟ عهده ):تنزيه لله عن الكذب 7 
٥‏ المسألة الخامسة : الاختلاف فی معنى قوله | ٠١۴۳‏ المسألة الخامسة: الدلالة. عل .عدم الود 
تعالى ( أفتطمعون ) بإخراج أهل المعاصي والكباثر من النار 
٥‏ تفسیر قوله تعالی ( وهم یعلمون ) . N SEE Cg 1٤‏ 
٠٤١‏ المسألة الأولى: .الاستسدلال بالآية على أن . حطيثته ) الآية. 
إيمانهم ليس بخلق الله. ٠٥‏ المسألة الأولى: لكلا عل السوعيد عند 
٠٤١‏ المسألة الثانية : الدلالة على أن العالم المعاند الفرق . 
أبعد عن الرشد من الحاهل . 1٥٩‏ العموم فى الآيات ا و 
۱٩‏ .قوله تعالى ( وإذ لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا| .. ٠ ٠‏ معرض:الشرطب . 
الآية ۹ التمسك بصيغ الجمع المعرفة بالألف واللام 
۸“ قوله تعالى ( ومنهم أميون لا يعلمون صيغ الجموع المقرونة بالذى . 
الكتاب ) الآية. ۱1۰ حرم قول تال ( ورن ماریطاما م 
٨۸‏ اللمسألة الأولى : معنى ( الأمي ) ١‏ العموم فى لفظة ( كل ) . 
۹ المسألة الثانية : معنى ( الأماني ) ٠١‏ العمومات لار ف 
۹ المسألة الثالثة : الاستثناء فى قوله تعالى ( 1| ٠١١١‏ العمومات الاإنحبارية ألا بصيغة من : 
أماني ) . |1 e a‏ 
١‏ قوله تعالی ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياناً الكبائر. 
معدودة ) ألآية. ۳ قوله تعال: ( والنذين ا وعملسوا 
١‏ المسألة الأولى : تفسير الأيام المعدودة الصالحات) الآية . 
١١‏ المسألة الثانية : زمن الحيض . ۳ المسألة الأولى : العمل الصالح ا 
١‏ __ المسألة الثالثة : الفرق بين معدودة مسمی الاریمان . 
ومعدودات تفسیر قوله تعالى ( قل أتخذتم ۳ المسألة .الثانية: : دلالة الآية على .أن صاحخب 
عند الله غهداً) . الكبيرة قد يدخل الجنة 
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فهرست الحزء الثالث من القن الكبير لاومام الفخر الرازي 


المسألة الثالثة : 
أن من يدخل الحنة لا يدخلها تفضلا 

قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ) 
الآأية 

السألة الأولى : 
( یعبدون ) بالیاء . 
اللسألة الشانية : موضع الاختلاف فى 
( يعبدون ) من الاإعراب . 

المسألة الثالغة : دلالة هذا الميثاق. 

تفسير قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً 
المسألة الأولى : با تتصل الباء في قوله تعال 
( وبالوالدين إحساناً) . 


وجه قراءة من. قرأ 


۱۸1 


۱۸۱ 


لمسألة الثانية : لم أردفت عبادة الله تعا أ 


بالاإإحسان إلى الوالدين. 


1۸1 


المسألة الثالشة : اتفاق العلماء على تعظيم | 


الوالدين وإن كانا كافرين . 
المسألة الرابعة : الأإحسان إلى الوالدين ألا 
يؤذيها البتة ألخ . 
تفسیر قوله تعالی ( وذی القر بی ) 
المسألة الأولى : من هم الأقارب المعنون فى 
الآية . بقوله تعالى ( وذى القربى ) : 
المسألة الثانية : حى ذي القربى تاإبع لحق 
الوالدين تفسير قوله تعالى ( ا 

معنى اليتيم 
المسألة الأولى والشانية : حق رعية اليتيم 
كالتالى لرعاية حق الأقارب 


. تفسير قوله تعالى ( والمساكين ) . 


تأخير المساكين عن اليتامى. 
المسألة الأول : معنى المسكين ف اللغة. 
المسألة الثالثة : مغايرة الاإحسان إلى ذى 


القربى عن الزكاة: 


۱۸۲ 
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تفسنیر قوله تعالی ( وقولوا للناس حسناً) . 


المسنالة الأول : : وجوه القراءات ف جوا (. 
المسالة الثانية : لم خوطبوا ب ( وقولوا) بعد 
الاخبار. 


المسألة الثالثة:الاخحتلاف فى المخاطب بقوله 
تعالی ( وقولوا للناس حسناً ) 

المسألة الرابعة:هل يحص أو يعم 

هل المراد بالناس المؤمنين فقط أو ما يشمل 
الكفار؟ 

المسأالة الخامسة : هل القول الحسن فى 
الأمور الدينية أو الدنيوية ؟ 

امال السادمة + الاية ذل عل وجرت 
الاإحسان فى الأمور الدينية 

تفسير قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ) 

قوله تعالى ( وإذ أخذنا ا میثاقکم لا تسفکون 


E 1 


الآية 


ضر فل تمل (تطامرون میم پیم 


والعدوان) 


اللسألة الأول : قراءة | 
بالتخفيف والتشديد . 1 

المسألة الثانية : التظاهر هو التعاون ‏ 

المسألة الثالثة : تحريم إعانة الظالم 

المسألة الرابعة : قدر ذنب المعين على الظلم 
كقدر ذنب المباشر ` 

تفسیر قوله تعالی ( وإن يأتوکم سارى 
تفادوهم ) 

المسألة الأولى: القراءايت فى ( تفادوهم . 


وأساری ) والفرق بين الأسرى والأسارى 


فهرست الحزء الثالث من التفسير الكبير للاإمام الفخر الرازى 


V1 
الال لاردف ( لشيس بانحنيد‎ ١ E المسألة‎ ٥ 
السألة الرابعة هل الذين أخرجوا والذين والتثقيل . ب‎ ١ 
المسألة الثانية: ا ر لروج)‎ ١ فودوا فریق واحد وأکثر.‎ 
. تفسیر ( وما الله بغافل عما لرا قوله تعالی ( وقالوا قلوبنا غلفب)‎ ۷ 
) تفسير قوله تعالى ( فقليلا ما يؤمنون‎ ۱۹۱١ المسألة الأولى:قراءة ( تعلمون ) بالياء|‎ ۷ 
المسالة الأولى:الوجوه فى قوله تعالى ( فقليلا ما‎ ۲ ٠ وبالقاء..‎ 
€ المسألة الثاني : فى الآية زجر عن المعصية ھۇن‎ ۷ 
وبشارة على الطاعة. | ۹۴ المسألة. الثانية:نى انتصاب( قليلا)‎ 
قوله تعالى ( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا ۹۳ قوله تعالی ( ولا جاءهم كتاب من الله ) الأية‎ ۷ 
بالآخرة ) الآية ۳ المسألة الأولى:لا شبهة فى أن القرآن مصدق نا‎ ۰ 
تفسير قوله تعالى ( فلا يخفف عنهسم معهم‎ A۸ 
الفذات: ۳ المسألة الثانية:لم جاز نصبب ( مصدفاً) على‎ 
المسألة الأولى:الفاء فى قوله تعالى ( فلا الحال مع أن صاحبها نكرة؟.‎ ۸ 
. المسألة الالة :ال وجوه فى جواي زر لا)‎ ٤ بخفف) للعطف أو جواب للأمر‎ 
تسیر قرله تعالی ( وکانوا من قبل پستفتحون‎ ۱۹٤ aT المسألة الثانية:‎ ۸ 
بالانقطاع أو بالقلة فى كل وقت أو فی بعض على الذين كفروا)‎ 
المسألة الأولى:الآية تدل على أنهمم كانسوا‎ ۹ ٤| : الأوقات‎ 
: ۰ . ٠ عارفين بنبوة حمد ال‎ E ES ۱۸۸ 
1 المسألة الثانية :اذا كفر وا به؟‎ ٠ االمسألة الأولى:معنى ( قفينا ) فى اللغة‎ ۹ 
المسألة الثالثة :الدلالة على أن الكفر ليس هو‎ ۱۹١ | السألة الثانية:تواتر الرسلل بعد موسى عليه‎ ۹ 
. الجهل بالله فقط‎ ٠ السلام‎ 
) المسألة الأولى: أصل ( نعم وبئس‎ ۱۹١ تفسیر قوله تعالى ( وآتينا عيسى ابن مريم|‎ ۹ 
السألة الثانية : ( نعم وبئس ) فعلان. ر‎ ٠ ٠. البينات)‎ 
السألة الثالشة:( نعم وبئس ) أ صان‎ ١ _المسألة الثالثة:أسماء ء الرسل الذين تضمنتهم‎ ۹ 
, الاآية للصلاح والرداءة.‎ 
Es النالة الأو لبك فكرعيبى عله اتلام بعد ۷ المسألة الرابعة‎ ۱۸۹ 
إحمال الرسل من قبله؟ ۷ المسألة الخامسة : المخصوص بالمدح والمذم‎ 
المسالة الثأنية:معنى ( عيسى ومريم ) قوله تحال (یسیا اشجرواب» اتضسم)‎ . ٠ 
. المسألة الثالثة:ما فى ( البينات ) من الوجوه الآية‎ ١ 
ة منصوبة‎ O تفسير قوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس | ۱۹۷ المسألة الأولى‎ . 
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المسألة الشانية : معنى الشراء فى هذه الآية 
تفسير قوله تعالى (فباؤوا بغضب على 
غضب ) . 

المسألة الأولى:معنى الغضب الأول والثاني 
المسألة الثانية : معنى الغضب فى اللغة 
المسألة الثالثة : يصح وصفه تعالى بالخضب 
تفسير قوله تعالى ( وللكافرين عذاب 
مھیں ) . 

المسألة الأولى : الفرق بين الآية وبين قوله 
( وهم عذاب مهين ) 

المسألة الثانية : العذاب فى الحقيقة لا يكون 
مبیناً 

السألة الثالفة:هذه الآية تدل على أنه لا 
عذاب إلا للكافرين 

قوله تعالی ( وإذا قیل حم آمنوا بجا أ نزل الله ) 
تفسير قوله تعالى ( فلم تقتلون أنبياء الله ) 
الآية 

المسألة الأولى:التناقض فى دعواهم الاإيمان 
بالتوراة 

المسألة الشانية:المجادلة فى الدين من حرف 
الأنبياء. 

المسألة الثالغة:( فلم تقتلون ) المراد من تقدم 
من سلفهم 

المسألة الرابعة:لم قال ( فلم تقتلون أنبياء الله 
من قبل ) 

قوله تعالی (ولقد جاءکم موسی‌بالبينات الاية 


قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا 


فوقكم الطور ) الأية 


۲ تفس ر قوله تعالی ( قالوا سمعنا وعصینا) 


۲۰۲ 


۹¥ 
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۲۰۹ 
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المسألة الأولى:إظلال الجبل من أعظم| ۲٠١۱‏ 


المخوفاات 


VY 


المسألة الثانية؛أنهم قالوا ( سمعنا وعصينا) 
حقيمه 

تفسیر قوله تعالی ( وأشربوا فى قلوسم 
العجل ) 

المسألة الأولى:الاستعارة في ( وأشربوا فى 
قلوبهم العجل) 

المسألة الثانية:بيان أن الاإشراب لم يقع منهم 
تفسير ( بئسا يأمركم به إيمانكم ) 

المسألة الأولى:الغرض الاإيمان بالتوراة 
المسألة الثانية:لم توجه الأمر إلى الايمان م 
أله عرض؟ 

قوله تعالى ( قل إن كانت لكم الدار الأخحرة ) 
الآيةٴ 

نر فة ال ر واا ن کک 
صادقین ) . 

المسألة الأولىءتعليق تمني الموت على كونهم 
صادقین وهو شرط مفقود 

المسألة الثانية:تمني الموت بطلبه وهو الموافق 
للفظ الآية 

قوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص اناس : على 
حياة ) الأية 

تفسير قوله ا ا ا 
العذاب أن يعمر ) 

المسألة. الأولى:قوله E‏ 
عم| دا؟ : 

المسألة الثانية : معنى الزحزحة فى اللغة 

قوله تعالی ( قل من كان عدوا لجبريل ) الآية 
المسألة الأولى:سبب قوله تعالى ( قل من كان 
عدوا لجبريل ) 

المسألة الثانية: بطلان إنكار هود زماننا عداوة 
جبريل عليه السلام 


A ~~ 


0 فهرست الجزء الثالث من التفسير الكبير للإعام الغخر الرازي 


ص 4 بحة ص 2 2 


١‏ المسألة الثالثة:أوجه القراءة فى ( جبريل) | ۲۲١‏ المسألة الثالثة : الاختلاف ف الشياطين 
۲۹۲ اا ۲١‏ المسالة الرابعة : معنى ( على ملك سلهان ) 
1۲ تفسبر قوله تحال ( فانه نزله على قلبك) أ۲ المسألة الخامسة : المراد من ملك سلهان 
۴۳ تفضسیر قولسه تعسالی ( من کان غ د ١‏ المسألة السادسة : السبيب في إضاقهسم 


وملاتکته ) | ۴١١‏ السحرز إلى سليان عليه السلام 

بیان کہم أعداء له ۳ رر ال روا ن ٠‏ 
٤‏ المسألة الثانية:أ وجه القراءة فى ( ضيكال ) ١‏ المسألة الأولى: البحث عن السحر لخة 
٠١ ٤‏ المسألة الثالثة:الواو فى جبريل وسيكال ۲ .المسألة الثافية : لفظ السحر فى عرف الشرع 
المسألسة الرابعسةلم عدل عن الإضصهار إلى | ٠۲۴‏ المسألة الثالشة : أقسام السحر وأنواعبنه 

الارظهار السبعة 


٤‏ قوله نعالى ( ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ) | ۲۳١‏ المسألة الرابعة : أقوال المسلمين فى السحر 
٤‏ المسألة الأولى : المراد من الآيات البينات | ۲۴١‏ المسألة الخامسة : العلم بالسحر غبر حظور 
٤‏ المسألة الشانية : الوجه فى تسمية القرآن | ۲۴۲ المسألة السادسة: هل يكفر الساحر ام 


بالآيات ۲ المسألة السابعة:هل يجب فقتل الساحر آم لا 
٠١‏ المسألة الثالثة : معنى الانزال ٤‏ قوله تعالی ( ولکن الشیاطین کفروا) 
٦‏ تفسسیر قوله تعسال ( وسا یکضر مسا إلا | ٤‏ ۲۳ المسألة الثامنةتوجه القراءات فى ( لكن ) ' 
الضاسقون ) ٥‏ قوله تعالى ( وما آنزل على الملكين ) 
٠‏ المسألة الأولى: معنى الكفر بها. ٠‏ المسألة الثانية : وجه قراءة ( ملكين,) بكسر 
٠‏ السألة الثانية: معنى الفسق فى اللغة اللام 
۲٦‏ قله تعالی ( أو کلا از ود ا ۷ المسألة الثالغة : القول بأنهيا من الملائكة 
۷ للمسألة الأولى: القول فى ( أؤ) ٨۸‏ المسألة الرابعة : هذه الواقعة كانت فى زمنان 
۷ آلسالة الثانية : الواو للعطف على محذوف ا ) 
۷ السألة الثالثة : المعصود من هذا الاستغهام | ۲۳١۸‏ المسألة الخاصسة : القسول فى ( هاروت 
۷ المسألة الرابعة : الوجوه التي فى العهيل ' ا . 
۲۷ المسالة الخامسة : لم قال ( نبذة فريق ) ؟ ۳4 قوله تعالی ( فیتعلمون منه| ما یفرقون به پین 
۸ قوله تعالی ( ولا جاءهم رسول من عند الله) المرء وزوجه ) 
الآية ۹ السألة الأولىبتفسير التفريق 
۹ تفس رقوله تعالی ( واتبعوا ما تتلوا الشیاطین )| ۲۳۹ المسالة الثانية:لم اكتفى بهذه الصورة 
الآية. fe‏ قوله تعالى ( وپتجلمون ما يضرهم ) الآية . 


۹ المسألة الأولى: f. TET‏ المسألة الأول : الاستعارة فى لمغظ الشبراء , 
١‏ ۲ - الممبألة الثانية : تغسير فوله تعصالى ( تتلوا) ۲٠٠١٠|‏ االمسألة الثانيةمعنى « الخلاق » 


فهرست الحزء الثالك من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي . 


معنی قوله ( وقولوا انظرنا ) 


۰ قوله تعالی ( ولو أنهم آمنوا واتقوا) الآية  ۲٠۲|‏ 
قوله تعالی ( یا أیہا ا 
راعنا ) الآية Yor‏ 
3 المسألة الأولى:عدد المواضع التي خاطب الله آ ۲٣۲۳‏ 
بها المؤمنین بقوله تعالٰی ( يا ايها الذين آمنوا) 
۲ السالة الثانية : جواز المنع من الکلمتين ٠٠۳١|‏ 
والمترادفتين والاإذن فى الأحرى 
معنی قوله تعالی ( راعنا ) Yor‏ 


Yo 


معنی قوله تعالی ( ما يود الذين كفروا من 


ot n 
أهل الكتاب ) الآية.‎ 


Yoo 
المسألة الأولىء( من ) الأولى للبيان‎ 
المسألة الثانية:ر( الخير ) هو الوحي والرحمة ت‎ 
قوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسهأً) الآية‎ 
المسألة الأولى:النسخ فى أصل اللغة ف‎ 
| المسألة الشانية:القراءات الواردة في‎ 
تج‎ 
۲٨ المسألة الثالثة:( ما) فى هذه الآية جزاثية‎ 
۲٠۷ المسألة الرابعة:الناسخ فى اصطلاحِ الملاء أ‎ 
10۹ . المسألة الخامسة:النسخ عقلاً وسمعاً‎ 
1e۹ المسألة السادسة؛ :وقوع النسخ فى القرآن‎ 
۲١٠١ | المسألة السابعة:المنسوخ إما الحكم أو التلاوة‎ 
۲٣۱ | المسألة الثامنة:اخحتلاف المفسرین فى النسخ‎ 
۲٠۲ تفسیر قوله تعالی ( نأت بخیر منها أو مثلها) أ‎ 
a: المسألة الأولى:جواز النسخ إلا إلى بدل‎ 
۲٣۶ المسألة الشانية:جواز نسخ الشىء إلى ماهوأ‎ 
أثقل‎ 
۲٠٣۴٤ المسألة الثالشة:الكتاب لا يسخ بالسنة|‎ 
4D . المتواتر‎ 


( تم الفهرست ) 


Yo 


المسألة التاسعة:من مسائل النسخ استدلال 


المعتزلة بالآية على خلق القرآن. 

المسألة العاشرة:ني أن المعدوم سىيء 

قوله تعالى ( ألم تعلم أن الله على کل شيء 
قدیر ) . 

و 
الآية . 

المسألة الأولى: e‏ 
المسألة الثانية : من المخاطب بقوله تعالى ( أم 
تریدون ) 

المسألة الثالغة: أنهم هل أتوا بالسؤال امل 


المسألة الرابعة : کیف‌یکون سؤاهم کفراًمع 
أنه طلب للمعجزات؟ 

المسألة الخامسة : وجوه اتصال هذه الآية بما 
المسألة السادسة : فى معنى ( سواء السبيل ) 
اقوله تعالى ( ود كشير من أهل الكتاب ) 
الآأية. 

المسألة الأولى يى ذم الحسد 

المسألة الثانية:ني حقيقة الحسد. 

المسألة الثالثة:نى مراتب الحسد 

المسألة الرابعة :ذكر سبعة أسباب للحسد 


المسألة الخامسة : فى سبب كثرة الحسد 
المسألة السادسة : فى الدواء المزيل للحسد 
المسألة السابعة:النفرة القائمة بقلب الحاسد. 
قوله تعالی ( حسداً من عند أنفسهم ) 
المسألة الأولى : قوله تعالى ( حسداً من عند. 
أنفسهم ) 

قوله تعالی ( فاعفوا واصفحوا ) 

قوله تعالی ( إن الله على کل شيء قدیر ) 
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. قوله تعال : واقيمواالصلاة‎ e f 


ر ےو 4 Eg e‏ 2 
E‏ وما مدموا EN‏ خر و ا 

ا ارم ص صو ر م و e‏ 
آله عا تعملون بصیر 9 وفالوا ن دحل اة إلا مى ڪان هودا اونصلری | 


رر ووم ةم صر لے E E‏ ازور 
١‏ تلك انیم ل هاا پرهلنکر إن نم صلدقین (ټ بل 4 ن اسم وجهدر لر وو . 


رو وو ررر ٤ور‏ ى رو و م اکرو فرج 4ے 


رمن فل آبحرم عند ریه ء ولا خی علریم ولا هم بحزنون 9 ٠‏ ا Hi.‏ 


: قوله تعالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لانفسكم م من خير تجدوه عند الله إن اف 
با تعلمون بصیر ‏ . TET‏ 


اعلم آنه تعالی ھک عن اليهود › رم عقبه بقوله تعال( وأقيطا الاد | 
وآتوا الزكاة ) تنبيهاً على آنه کہا ألزمهم لحظ الخير وصلاحه العفو والصفح › > فكذلك الزمهم ا 
-حظ أنفسهم وصلاحها القيام بالصلاة والزكاة الواجبتين » ونبه )ا على ما عداهما. من 
الواجبات ¢ ٹم قال بعده ( وما تقدموا a‏ ن المراد به التطوعا a‏ 1 
الضلوات والزكرات » وبين تعالی نهم مجدونه ولیس المراد أ نهم مجدون عين تلك امال لاا ا 
3 تیقی ولان e‏ ¢ فبقي أن ن الاد ثوابه دازا م 
ا القلیل کم یجازی على الكثيرء ويرم خللافه اللي " 
2 واوا اوو و اتا الرء من الطاةيؤدى به . 
لعلكم تفلحون) . ) : e‏ ۰ 


قوله تعالى # وقالوا لن يبخل الجنة إلا من کان هوداً أو نساری تلك امانیز ا 
برھانکم e‏ صادقبن e‏ 


قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الحنة . سورة ابقر 


اعلم أن هذا هو النوع الرابع من تخليط اليهود وإلقاء الشبه فى قلوب المسلمين » واعلم 
أن اليهود لا تقول فى النصارى : إنها تدحل الجحة » ولا النصارى فى اليهود » فلا بد من 
تفصیل فی الكلام فكأنه قال : وقالت اليهود لن يدخحل الجحنة إلا من كان هودأ » وقالت 
النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى » ولا يصح فى الكلام سواه » مع علمنا بأن كل 
واحد من الفريقين يكفر الآخر » ونظيره ( قالوا كونوا هودأ أو نصارى ) والمود : مع هائد › 
کعائذ وعوذ وبازل وبزل > فإن قيل : كيف قيل : كان هودا » على توحيد الاإسم » وجمع 
الخبر ؟ قلنا : حمل الاإسم على لفظ( من ) والخبر على معناه كقراءة الحسن ( ( إلا من هو صالوا 
آي یں کی ( إلا من کان ودا ار ما اا رل ال ا 
فالمراد أن ذلك متمنياتهم > ثم إنهم إنهم لشدة تمنيهم لذلك قدروه حقأفى نفسه » فإن قيل : لم قال 
( تلك أمانيهم ) وقوهم ( لن يدخل الجنة ) أمنية واحدة ؟ قلنا : أشير بها إلى الأماني 
المذكورة » وهي ET‏ أن یردوهم کارا » 
وأمنيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم › ی : تلك الأماني الباطلة أمانيهم » وقوله تعالى ( قل 
هاتو برهانكم ) متصل بقوله ( لن يدخل ال جنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) و( تلك أمانيهم ) 
CET‏ الكيس من دان نفسه » وعمل لا بعد الموت » والعاجز 
س أتبع نفسه هواها » وتمنى على الله الأماني » وقال علي رضي الله عنه « لا تتكل على المنى 
فإنها بضائع التولى » . 


أما قوله تعالی ( قل هاتو برهانکم ) ففیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ هات : صوت بنزلة هاء ئى معنى أحضر . 
ل المسألة الفانية ‏ دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى نفياً » أو إثباتاً » فلا بد له من 

الدليل والبرهان » وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد قال الشاعر : 

ن “ادغتی شيغاً بلا شاهد لا بد أن تبطل دعواه 
SS‏ 
E‏ س » لی إن غيرتم طريقتكم واسلمتم 
وجهكم لله وأحستتم فلكم الجنة › » فيكون ذلك ترغيباً هم فى الاإسلام » وبياناً مفارقة حالم 


€ قوله تعالی : وقالوا لن يدخل الحنة . سور لقره 


حال من يدخل الحنة لكي يقلعوا عا هم عليه ويعدلوا إلى هذه الطريقة ء a‏ 

NS OG‏ أحدها) لأنه 

أشرف الأعضاء من حيث أ نه معدن الحواس والفكر والتخيل > فإذا تواضع الأشرف كان غبره 

أولى ( وثانیها ) أن الوجه قد یکنی به عن النفس › قال اللہ تعالی ( کل شئء هالك إلا 

eS a e e‏ و 
وأ لمت وچجهو ش أسلمت لے الأرض 2 صخرا ثفالا 


فیکون e‏ الأمر بإذلا ها » وذكر الوجه وأراد به نفس الشىء » وذلك له 
يکون | ا النفس فى طاعته وتجنب معاصيه › ومعنی ( لله ) ی : 
خالصاً لله لا یشوبه شرا es‏ ونی ذلك 
دلالة على أن المرء ء لا ينتفع بعمله إ لا إذا فعله على وجه العبادة في الاإخلاصن والقربة . 


أما قوله تعالی ( وهو حسن ) ای لا بد وأن یکون ن تواضعه لله بفعل خسن لا بعل 
قبیح »> فإن اند يتواضعون لله لكن بأفعال قبيحة » وموضع قوله ( وهو محسن ) موضع حال 
كقولك : جاء فلان وهو راکب > آی جاء فلان راکباً » ثم بین أن من جمع بين هذين فله اجره 
عند ربه » يعني به الثواب العظيم » ثم مع هذا النعيم لا يلحقه خوف ولا حزن » فأما الخوف 
فلا يكون إلا من المستقبل » وأما الحزن فقد يكون من الواقع والماضى كا قد يكون من 
المستقبل فنبه تعالى بالأمرين على نهاية السعادة لأن النعيم العظيم إذا دام وكثر وخلص من 
ا لخوف والحزن فلا حزن على أمر فاته ولا على أمر يناله ولا يخاف انقطاع ما هو فيه وغيره فقد بلغ 
النهاية وفى ذلك ترغيب فى هذه الطريقة وتحذير من خلافها الذى هو طريقة الكفار المذكورين 
من قبل » واعلم أنه تعالى وحد أولاًثم جمع » ومثله قوله ( وكم من ملك فى السموات ) ثم 
E RL OS ED TA‏ 
وقال ( ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك ) ولم يقل : خرج» واعلم أنا لما 
فسرنا قوله ( من E ED E E e E Eg‏ 
إلا فى مسائل : 

٠‏ اظ المسالة الأرلى ) فى فضل النية قال عليه الصلاة والسلام ‏ إغا الأعمال بالنيات » وقال 


« إن الله لا ينظر إ إلى صوركم ولا إلى أعالكم وإنغا ينظر | إلى قلوبکم ونیاتکم » وی 
الاإسرائيليات أن رجلا مر بكثبان من رمل فى مجاعة فقال فى نفسه : : لوكان هذا الرمل طعاماً 


قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً . سورة قرم 0 


لقسمته بين الناس فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له إن الله قبل صدقتك وشكر حسن نيتك 
وأعطاك ثواب ما لو کان طعاماً فتصدقت به . 

لإ المسألة الثانية 4 الاإنسان إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له فى فعل من الأفعال جلب 
نفع N E O‏ على 
عدمه O E‏ أو الإعتقاد أو 
> إذا عرفت هذافنقول : الباعث على الفعل إما أن يكون أمراً واحداً » وإما أن يكون 
أمرين » وعلى التقدير الثاني فإما أن یکون کل واحد منه) مستقلاً بالبعث » أولا يون واحد 
منها مستقلاً بذلك » أو يكون أحده) مستقلاً بذلك دون الآخر » فهذه أقسام أربعة 
( الأول ) أن يكون الباعث واحداً وهو كا إذا هجم على الاإنسان سبع فلا رآه قام من مكانه 
فهذا الفعل لا داعي إ إليه إلا اعتقاده مافى المرب من النفع وما في ترك المرب من الضرر » فهذه 
النية تسمى خالصة > ويسمى العمل بموجبها إخلاصاً ( الثاني ) أن يجتمع عل لاان 
مستقلان » کا إذا سأله رفيقه الفقير حاجة فيقضیها لکونه رفيقاً له » وکونه فقیراً » مع کون کل 
E CGR Sa‏ 
أن لا يستقل واحد منهم) لو انفرد » لكن المجموع مستقل » واسم هذا مشاركة ( الرابع ) أن 
يستقل أحده| ويكون الآخر معاضداً مثل أن يكون للإنسان ورد من الطاعات فاتفق أن حضر 
فی وقت أدائها جماعة من الناس فصار الفعل عليه أخف بسبب مشاهدتهم » واسم هذا 
معاونة . 

ظ المسألة الثالثة 4 فى تفسير قوله عليه السلام « نية المؤمن خير من عمله » ذكروا فيه 
وجوهاً ( أحدها) أن النية سر» والعمل علن » وطاعة السرأفضل من طاعة العلانية » وهذا 
ليس بشيىء لأنه يقتضيى أن تكون نية الصلاة خيراً من نفس الصلاة ( وثانيها ) النية تدوم إلى 
آخر العمل » والأعمال لا تدوم » والدائم خير من المنقطع > وهذا ليس بشيء لأنه يرجع معناه 
إلى أن العمل الكثير خير من العمل القليل » وأيضاً فنية عمل الصلاة قد لا تحعصل إلا فى 
لحظات قليلة » والأعال تدوم » ( وثالثها ) أن النية بججردها خير من العمل بججرده » وهو 
ضعيف. إذ العمل بلا نية لا خير فيه » وظاهر الترجيح للمشتركين فى أصل الخيرية 
( ورابعها ) أن لا يكون المراد من الخبر إثبات الأفضلية بل المراد أن النية خير من الحيرات 
الواقعة بعمله » وهو ضعيف» لأن حمل الحديث عليه لا يفيد إلا إيضاح الواضحات › بل 
الوجه الجيد فى التأويل أن يقال : النية مالم تخل عن جميع أنواع الفتور لا تكون نية جازمة › 
ومتى خلت عن جميع جهات الفتور وجب ترتب الفعل عليها لو لم يوجد عائق » وإذا كان 


1 قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً. سورة ابقر 

كذلك : ثبت أن النية لا تنفك البتة عن الفعل » فيدعي أن هذه النية أفضل من ذلك 
العمل » وبيانه من وجوه ( أوها ) أن المقصود من جميع الأعما ل تنوير القلب بعرفة الله وتطهيره 
عا سوى الله » والنية صفة القلب » والفعل ليس صفة القلب » وتأثبر صفة القلب أقوى من 
تأثير صفة الجوارح فى القلب » فلا جرم نية ا لمؤمن خير من عمله ( وثانيها ) أنه لا معنى للنية إلا 
القصد إلى إيقاع تلك الأعال طاعة للمعبود وانقياداً له ء ونما يراد الأعال ليستحفظ التذكر 
بالتكرير » فيكون الذكر والقصد الذى في القلب بالنسبة e‏ 
الوسيلة » ولا شك أن المقصود أشرف من الوسيلة ( وثالثها ) أن القلب أشرف من الجسد »› 
ففعله أشرفمن فعل الجسد > فكانت النية أفضل من العمل . . 

ل المسألسة الرابعة ) اعلم أن الأعيال على ثلاثة أقسام : اماظن + 
ومباحات » أما المعاصي فهي لا تتغير عن موضوعاتها بالنية » فلا يظن الجاهل. e‏ 
الصلاة والسلام « إ إنما الأع|ل بالنيات » يقتضى انقلاب المعصية بالنية كالذى يطعم فقیراً من 
مال غیره » ا ف و وه ا ری ر را 
وفى الفضيلة > أمافى الأصل فهو أن ينوى بها عبادة الله تعالى فإن نوى الرياء صارت معصية » 
وأما الفضيلة فبكثرة النيات تكثر الحسنة كمن قعد فى المسجد وينوي فيه نيات كثرة ( أوها) 
أن يعتقد أنه بيت الله ويقصد به زيارة مولاه كما قال عليه الصلاة والسلام « من قعد فى المسجد 
فقد زار الله وحق على المزور إكرام زاثره » ( وثانيها ) أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون حال 
الانتظار كمن هو فى الصلاة ( وثالثها ) إغضاء السفع والبصر وسائر الأعضاء عا لا ينبغي .› 
فإن SS‏ » وهو نوع ترهب » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام 
« رهبانية أ TER EEE RR E‏ إلى الله تعاللى 
ار ی ا ر أن يقصد | ee‏ 


هي عن منکر ( وسابعها ) أن يستفيد أخاً فى الله فإن ذلك غنيمة أهل الدين ( وثامنها) أن 
يترك الذنوب حياء من الله فهذا طریق تکشر النيات ¢ وقس به سائر الطاعات 


3 القسم الثالث 4 سائر المباحات ولا شىء منها إلا ومحتمل نية أو نیات یصیر ہا من 
حاسن القر بات » فما أعظم خسران من يخفل عنها ولا يصرفها إلى القربات » وفي الخبر : من 
تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك . ومن تطيب لخير الله جاء يوم القيامة 
وريحه أنتن من.الحيفة فإن قلت : فاشرح لى كيفية هذه النية » فاعلم أن القصد من التطيب إن 
كان هو التنعم بلذات الدنيا أو إظهار التفاخر. بكثرة المال أو رياء الخلق أو ليتودد به إلى قلوب . 
النساء » فكل ذلك يجعل التطيب معصية » وإن كان القصد إقامة السنة ودفع الروائح المؤذية 
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ا ووم وص ف س ر ت ص وت ور ار برس س صمو 
وت ليود ليست النصارى على شي و وات صر بست اود عل شیو رمم 
باون اک ب الك قال آلذين لايعلمون مل قوم ا فالله حكر بينم يبوم ية 


ااانه ود ي ) 
عن عباد الله وتعظيم المسجد » » فهو عين الطاعة . وإذا عرفت ذلك فقس عليه سائر المباحات › 
والضابط أن كل ما فعلته لداعى الحق فهو العمل الحق » وكل ما عملته لغير الله فحلا ها حساب 
وحرامها عذاب . ۰ 
لط المسألة الخامسة ) اعلم أن الجاهل إذا سمعم الوجوه العقلية والنقلية فى أنه لا بد من 
النية فيقول- ف نفسه عند تدريسه وتجارته : اتويت أن أذرض له وأتجر لله يظن أن ذلك نية 
وهيهات فذاك حديث نفس أو حديث لسان والنية جعزل عن جميع ذلك إغا النية انبعاث النفس 
وميلها إلى ما ظهر هما أن فيه غرضها إما عاجلا وإما آجلا . والميل إذا لم بحصل لم يقدر الاإنسان 
على اكتسابه وهو كقول الشبعان نويت أن أشتهي الطعام » أو كقول الفارغ نويت أن 
أعشق » بل لا طريق إلى اكتساب الميل إلى الشىء إلا باكتساب أ سبابه وليست هي إلا تحصيل 
العلم بجا فيه من المنافع Ag E‏ ا ي 
الشواغل فإذا غلبت شهوة النكاح ولم يعتقد فى الولد غرضاً صحيحاً لا عاجلاً ولا أجلأ ء لا 
یمکنه أن يواقع على نية الولد بل لا يكن إلا على نية قضاء الشهوة إذ النية هي إجابة الباعث ولا 
باعث إلا الشهوة فكيفينوى الولد ؟ فثبت أن النية ليست عبارة عن القول باللسان أو بالقلب 
بل هي عبارة عن حصول هذا اليل » وذلك أمر معلق بالغيب فقد يتيسر فى بعض الأوقات . 
وقد يتعذر فى بعضها . 


« المسألة السادسة € اعلم أن نيات الناس فى الطاعات أقسام : فمنهم من يكون 
عملهم إجابة لباعث الخوف فإنه يتقي النار » ومنهم من يعمل لباعث الرجاء وهو الرغبة فى الجنة 
والعامل لأجل الحنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرجته درجه البله » وأما عبادة ذوي 
الألباب فلا تجاوز ذكر الله والفكر فيه حباً لجلاله وسائر الأعمال مؤكدات له وهم الذين يدعون 
دم بالغداة والعشي يريدون وجهه وثواب الناس بقدر نياتهم UT‏ 
بالنظر إلى وجهه الكريم ونسبة شرف الالتذاذ بنعيم المحنة إلى شرف الالتذاذ بهذا امقام كنسبة 
نعيم الجنة إلى وجهه الكريم . 


قوله تعالی ‏ وقالت الیهود ليست النصار ی على شىء وقالت النصاری ليست اليهود على 
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شىء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم فالله بحكم بيهم يوم القيامة فيا 
کانوا فيه بختلفو ن 


اعلم أنه تعالى لما جمعهم فى الخبر الأول فصلهم فى هذه الآية » وبين قول كل فريق 
منهم فى الآخر » وكيفينكر كل طائفة دين الأخرى » وههنا مسائل : 


ط المسألة الأولى ‏ قوله ( ليست النصاری على شىء ) أى على شىء يصح ويعتد به 
وهذه مبالغة عظيمة وهو كقوهم : أقل من لا شىء » ونظيره قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب 
لستم على شىء حتى تقيموا التوراة ) فإن قيل : كيف قالوا ذلك مع أن الفريقين كانا يثبتان 
الصانع وصفاته سبحانه وتعالى » وذلك قول فيه فائدة ؟ قلنا : الجواب من وجهين ( الأول ) 
أنهم لما ضموا إلى ذلك القول الحسن قولاً باطلاً بحبط ثواب الأول » فكأنمم ما أتوا بذلك الحق 
رلا ا و اي ارا ا و ص ا 


ل المسألة الثانية ) روى أن وفد نجران لما قدمواعلى رسول الله ية أتاهم أحبار اليهود 
فتناظر وا حتى ارتفعت أصواتهم » فقالت اليهود: ما أنتم على شىء من الدَيْن وكفروا بعيسى 
عليه السلام والاإنجيل » وقالت النصارى هم نحوه وكفروا بموسى عليه السلام والتوراة . 
لط المسألة الثالثة ) اختلفوا فيمن هم الذين عناهم الله تعالى أهم الذين كانوا من بعثة 
عيسى عليه السلام أو فى زمن محمد عليه السلام » والظاهر الحق أنه لا دليل في الظاهر عليه 
وإن كان الأولى أن حمل على كل اليهود وكل النصارى بعد بعثة عيسى عليه السلام » ولا جب 
لا نقل فى سبب الآية أن يهوديا خاطب النصارى بذلك فأنزل الله هذه الآية أن لا يراد بالآية 
سواه إذا أمکن مله على ظاهره وقوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على شىء ) يفيد العموم 
فا ارج ف لعل التخميمن ومعلرن من لر ار ااي ا او ا و 
گل فریق مھا یال حن 

اماقرله غا زر يتلون الكتاب ) فالواو للحال » والكتاب للجنس » أى قالوا ذلك 
وحالمم أنهم من أهل العلوم والتلاوة للكتب » وحق من حل التوراة أو الاإنجيل أوغيره) من 
كتب الله وآمن به أن لا يكفر بالباقي لأن كل واحد من الكتابين مصدق للثاني شاهد لصحته › 
فإن التوراة مصدقة بعيسى عليه السلام > والاإنجیل مصدق بموسی عليه السلام . 


أماقوله تعالى ( ( كذلك قال الذین لا یعلمون ) فإنه يقتضی أن من تقدم ذکره يهب آن 


قوله تعالی : ومن أظلم تمن منع مساجد الله . ._ سورة البَقَرة ۹ 


رص ج ٤ور‏ ے ر رم 24 ووا عر 
ومن اظ یمن متم مسجد آله آن بذ گر فیا امه وسعیفی ترا اوك مان 


روو مس 2ے 2»> ,وو 2و م ےر 4 ’ 


آن يدخلوها إلا خا فين هف فی آلد: نیا زی وم فی رة عَذّاب عظم ول 


يكون عالاً لكي يصح هذا الفرق » فبين تعالى أنهم مع المعرفة والتلاوة إذا كانوا بختلفون هذا 
الاإإحتلاف فكيف حال من لا يعلم » واعلم أن هذه الواقعة قد وقعت فى أمة محمد ية فإن كل 
طاثفة تكفر الأحرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن » ثم اختلفوا فيمن هم الذين لا يعلمون على 
وجوه ( أوها ) أنهم كفار العرب الذين قالوا إن المسلمين ليسوا على شىء فبين تعالى أنه إذا كان 
قول اليهود والنصارى وهم يقرؤن الكتب لا ينبغي أن يقبل ويلتفت إليه فقول كفار العرب 
أولى أن لايلتفت إليه ( وثانيها ) أنه إذا حلنا قوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على شىء ) 
على الذین کانوا حاضرین فی زمان عمد مي › حلنا قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) على 
العاندين وعكسه أيضاً حتمل ( وثالثها ) أن يحمل قوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على 
شىء ) على علها ثهم وحمل قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) على عوامهم فصلا بين 
خواصهم وعوامهم » والأول أقرب ؛ لأن كل اليهود والنصارى دخلوا فى الآية فمن ميز عنهم 
بقوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) يجب أن يكون غيرهم . 


أما قوله تعالی ( فالله بحكم بینهم ) ففیه أربعة أوجه ( أحدها) قال الحسن : يكذيهم 
چا ويدخلهم النار ( وثانيها) حکم الاإنتصاف من الظالم الملكذب للمظلوم الكذب 
E‏ 
يحكم بين المحق والمبطل فيا اختلفوا فيه والله أعلم . 

قوله تعالی # ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها أولئك ما 
كان هم أن يدخلوها إلا خاتفين هم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظيم ) . 

اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

ف المسألة الأولى ) أجمع المفسرون على أنه ليس المراد من هذه الآية جرد بيان الشرط 
والجزاء أعني جرد بيان أن من فعل كذا فإن الله يفعل به كذا بل المراد منه بيان اع م 
عمارة المساجد وسعى فى خرابها > ثم أن الله تعالى جازاهم بجا ذكر فى الآية إلا نهم اخحتلفوا فی 


أن الذين منعوا من عبارة المسجد وسعوا فى خرابه من هم کو ف ار اواو 
قال ابن عباس أن ملك النصارى غزا بيت‌المقدس فخربه وألقى فيه الجيف وحاصر أهله 
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وقتلهم وسبى البقية وأحرق التوراة » ولم يزل بيت المقدس خراباً حتى بناه هل الاإسلام فى 
رمن غمر ر وثانيها) قال اخسن وفنادة والسندى N EG‏ 
وبعض النصازى أعانه على ذلك بغضاً لليهود . 

قال ابو بکر الرازی نی أحكام القرآن : هذان الوجهان غلطان لأنه لا حلاف بين أهل 
العلم بالسير أن عهد بختنصركان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل والنصارى كانوا 
SS‏ 
تعظيم بيت المقدس مثل اعتقادهم اليهود وأكثر > فكيف أعانوا على تخريبة ( وثالشها) أمهنا 
نزلت فى مشركي العرب الذين منعواالرسول عليه الصلاة والسلام عن‌الدعاء إلى الله بمكة وأ حه 
إلى الهمجرة » فصاروا مانعين له ولأصخابه أن يذكرةا الله فى المسجد الحرام » وقد كان الصديق 
رضي الله عنه بنی مسجداً عند داره فمنع وکان من یؤذیه ولدان قرایش ونسناؤهم »"وقیل إن قوله 
تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) نزلت فى ذلك فمنع من الجهر للا بؤذی » وطرح أو 
جهل العذرة على ظهر النبي ية فقيل : ومن اظلم من هؤلاء الشركين الذين يعون المسلمين 
الذین يوحدون الله ولا یشرکون به شيئاً ویصلون له تذللاً وخشوغاً.»" ویشغلون قلو منم ّ 
فيه › وألسنتهم بالذكر له » وجميع جسده بالتذلل لعظمته وسلطانه ( ورابعهنا) قال أبنو 

: المراد منه الذين صدوه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من المدينة عام الحذينية ن 

واستشهد بقوله تعالى ( هم الذين كفروا وصدوكم عند المسجد الحرام ) وبقوله ( وما هم أن لا 
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ) وحمل قوله ( ا خان با بین ا من بب 
ويظهر من كلمته » كما قال فى النافقين ( لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فیها | الا ايلا بلعرنین 
أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) وعندى فيه وجه خامس وهو أقرب إلى رعاية النظم : وهو أي 
يقال أنه ما حولت القبلة إل الكعبة شق ذلك على البهود فكانوا ينعن الناس عن الصلاة عند 
تخرییها hS‏ کا ا سل ت تا ا 
می ال۵ بال وین سره رت که وهلا ایل اول ابه ولك ن اف تالم 
يذكر فى الآيات السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود والنصارى » وذكر | نضا تعذغا 
قبائح أفعاهم فکیف یلیق بہذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في 
صدهم الرسعول عن المسجد ال حرام > وأما حمل الآية على سعي النصارى فى تخريب بيت 
امقدس فضعیف أیضاً على ما شرحه أبو بكر الرازى » فلم يبق إلا ما قلناه . ۰ 
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۰ النصارى وخراب بيت المقدس قال : تتصل با قبلها من حيث أن النصارى ادعوا أنهم من 
أهل الجنة فقط » فقيل حم كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم فى تخريب المساجد والسعي فى 
خرامما هكذا » وأما من حله على المسجد الحرام وسائر المساجد قال : جر ى ذكر مشركي العرب 
فى قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوم ) وقيل : جرى ذكر جميع الكفار وذمهم › 
فمرة وجه الذم إلى اليهود والنصارى ومرة إلى المشركين . 

المسألة الثالثة ‏ قوله ( مساجد الله ) عموم فمنهم من قال المراد به كل المساجد » 
ومنهم من هله على ما ذكرناه من المسجد الحرام وغيره من مساجد مكة » وقالوا : قد كان لأبي 
بكر رضي الله عنه مسجد بمكة يدعو الله فيه فخر بوه قبل الهجرة » ومنهم من حله/على المسجد 
الحرام فقط وهو قول أبي مسلم حيث فسرالمنع بصد الرسول عن المسجد الحرام عام الحديبية » 
فإن قيل : كيف جوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد ؟ قلنا : فيه وجوه ( أحدها) هذا 
کمن يقول لمن آذى صالحاً واحداً : ومن أظلم من آذى الصالحين ( ؤثانيها ) أن المسجد موضع 
السجود فالمسجد الحرام لا يكون فى الحقيقة مسجداً واحداً بل مساجد . 1 


ل المسالة الرابعة ‏ قوله ( أن يذكر فيها اسمه ) فى محل النصب واختلفوا فى العامل فيه 
نرسلل بالآيات » وما منع الناس أن يؤمنوا ) ( الثاني ) قال الأخحفش : يجوز أن يكون على 
حذف( من ) کأنه قیل : منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه ( الثالث ) أن يكون على 
البدل من مساجد الله ( الرابع ) قال الزجاج : يجوز أن يكون على معنى كراهة أن يذكر فيها 

ل المسألة الحامسة ) السعي فى تخريب المسجد قد يكون لوجهين ( أحدها ) منع 
اللصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله فيكون ذلك تخريباً ( والثاني ) بالهدم والتخريب 
وليس لأحد أن يقول : كيف يصح أن يتأول على بيت الله الحرام ولم يظهر فيه التخريب لأن 
منع الناس من إقامة شعار العبادة فيه یکون تخريباً له » وقیل : إن با بکر رضي الله عنه كان له 
موضع صلاة فخر بته قريش لا هاجر . 

# المسألة السادسة ) ظاهر الآية يقتضي أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم وفيه إشكال 
لأن الشرك ظلم على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) مع أن الشرك أعظم من هذا 
الفعل » وكذا الزنا وقتل النفس أعظم من هذا الفعل » ( والحواب عنه ) أقصى ما فى الباب 
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أماقوله تعالى ( أولئك ما کان هم أن یدخلوها إلا خاثفین ) فاعلم أن في الآية مساثل 


ظ المسألة الأولى ) ظاهر الكلام أن الذين آمنوا وسعوا فى تخريب المسجد هم الذين 
يحرم عليهم دخوله | إلا خحائفين » وأما من يجعله عاماً فى الكل فذكروا فى تفسير هذا الخوف 
وجوهاً ( أحدها) ما كان ينبغي مم أن يدخلوا مساجد الله إلا خاثفين على جال اليبة وارتعاد 
الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلاً أن يستولوا عليها وينعوا المؤمنين منها » والمعنى ما 
کان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وعتوهم (وثانيها) أن هذا i‏ 
للمسلمين بأنه سيظهرهم على ا مسجد الحرام وعلى ساثر المساجد » وأنه يذل المشركين هم حتى 
لا يدخل المسجد الحرام واحد منهم إلا خائفاً يخاف أن يؤخذ فيعاقب » أو يقتل | ن لم يسلم ۰ 
E E Ta‏ ونادی فیهم عام حج 
بكر رضي الله عنه : ألا لا بججن بعد العام مشرك وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باخراج 
اليهود من جزيرة العرب »› فحج من العام الثاني ظاهراً على المساجد لا بجترىء أحد من 
المشركين أن يحج ويدخل المسجد الحرام » وهذا هوتفسير أ بي مسلم فى حمل المنع من المساجد 
على صدهم رسول الله َة عن المسجد الحرام عام الحديبية وحمل هذا الخوف على ظهور أمر 
الرسول ٤ال‏ وغلبته هم بحيث يصيرون ENG a‏ 
EOS GS‏ أنه يحرم عليهم دخول المسجد 
الحرام إلا في أمر يتضمن الخوف نحو أن يدخلوا للمخاصمة والمحاكمة والمحاجة . لأن كل 
ذلك يتضمن الخوف والدلیل عليه قوله تعالى ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر ) ( وخامسها ) قال قتادة والسدى : قوله ( إلا خائفین ) بمعنى أن 
النصارى لا يدخلون بيت المقدس إلا خائفين » ولا يوجد فيه SS‏ 
التأويل مردود » لأن بیت المقدس ب قي أكنر من مالة سذ ق أبدى النصارى بحيث لم يتمكن 
ا 0 E‏ » إلى أن استخلصه الملك صلاح الدين ره الله 
فی زماننا ( وسادسها ).أن قوله ( ما کان هم أن یدخلوها إلا خائفین ) وإن کان لفظه لفظ الخبر 
و 
تؤذوا رسول الله ) . 

أما قوله تعالی ( هم فی الدنیا خزى ) فقد اختلفوا فى فى الخزى » فقال بعضهم : ما 
يلحقهم من الذل بمنعهم من المساجد » وقال آخحرون بالجزية فى حق أهل الذمة وبالقتل فى 
حق أهل الحرب » واعلم أن كل ذلك حثمل فإن الخزى لا يكون إلا ما جرى مجرى العقوبة 

من الهوان والاإذلال فكل ما هذه صفته يدخل تحته وذلك ردع من الله تعالى عن ثباتهم على الكفر 
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لأن الخزى الحاضر يصرف عن التمسك با يوجبه ويقتضيه » وأما العذاب العظيم فقد وصفه 
الله تعالى بجا جرى مجرى النهاية فى المبالغة » لأن الذين قدم ذكرهم وصفهم بأعظم الظلم › 
فبين أنهم يستحقون العقاب العظيم » وى الآية مسألتان : 

« المسالة الأولى 4 فى أحكام المساجد وفيه وجوه ( الأول ) فى بيان فضل المساجد ويدل 
عليه القرآن والأخبار والمعقول أما القرآن فايات ( أحدها) قوله تعالى ( وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداً ) أضاف المساجد إلى ذاته بلام الاختصاص » ثم أكد ذلك الاختصاص 
بقوله ( فلا تدعوا مع الله أحداً) ( وثانيها ) قوله تعالی ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بال 
واليوم الآخر ) فجعل عيارة مسجد دليلاً على الان » بل الآية تدل بظاهرها على حصر الإيان 
فيهم» لأن كلمة إنغا لحصر(وثالثها) قوله تعالى (في بيوت أذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح 
له فيها بالخدو والآصال) (ورابعها) هذه الآية التي نحن فى تفسيرها وهي قوله تعالى (ومن 
أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) فإن ظاهرها يقتضي أن يكون الساعي فى 
تخريب المساجد أ سوا E‏ 
الشرك لظلم عظيم ) فإذا كان الساعي فى تخريبه في أعظم درجات الفسق وجب أن يکون 
الساعي فى عمارته فى أعظم درجات الاإيان . وأما الأخبار ( فأحدها) ما روى الشيخان فى 
صحيحيهم) أن عثان بن عفان رضى الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحبوا أن 
يدعه > فقال عثا ن رضي الله عنه : سمعت النبي يلل يقول « من بنی لله مسجداً بنی الله له 
کهیئنه فی المحنة » رواية أخحرى « بنى الله له بيتاًفى الجنة » ( وثانيها) ما روى أبوهريرة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» 
واعلم أن هذا الخبر تنبيه على ما هو السرالعقلى فى تعظيم المساجد وبيانه أن الأمكنة والأزمنة إغا 
تتشرف بذکر الله تعالى فإذا كان المسجد مكاناً لذكر الله تعالى لان الغافل عن ذكر الله إذا دحل 
المسجد اشتغل بذكر الله والسوق على الضد من ذلك لأنه موضع البيع والشراء والاإقبال على 
الدتا ودبت ما يورت الله عن ا > والار ,عراض عن التفکر فى سبيل الله > حتی أن ذاکر الله 
إذا دحل السوق فانه یصیر غافلاً عن ذکر الله لا جرم کانت المساجد أشرف المواضع والأسواق 
أخس المواضع ( الثاني ) فى فضل المشى إلى المساجد (|) عن أبي هريرة قال : قال عليه الصلاة 
والسلام« من تطهر فی بیته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت 
خطواته إحد اها تحط خحطیئته والأخری ترفع درجته» رواه مسلم (ب)أبو هريرة قال : قال عليه ` 
IS SM E‏ غدا أو راح ) 


أخرجاه فى الصحيح (ج) ابي بن کعب قال : کان رجل ما أعلم أحداً من أهل المدينة من 
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يصلي الى القبلة أبعد متزلاً منه من المسجد وكان لا تخطته الصلوات مع الرسول عليه السلام ». 
فقيل له : لواشتريت حاراً لتركبه فى الزمضاء والظلاء > فقال NES‏ 
المسجد > فأخبر رسول الله اة بذلك فسأله فقال يا رسول الله کا أ یکتب اثری وخحطای 
ورجوعي إلى أهلى وإقبالی وإدباری » فقال عليه الصلاة والسلام « لك ما احتسبت أجمم» 
أخرجه مسلم (د) جابر قال خلت البقاع حوال المسجد فأراد بنو سلمة أن ينعقلوا إلى قرب 
اللسجد فبلغ ذلك رسول الله ية فقال هم « أنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إل قرب 
المسجد E‏ رواه" امسلم وعن 
أبي سعيد الخدرى أن هذه الآية نزلت فى حقهم ( إنا نحن : نحي الموتى ونكتب ما قدموا 
ا الأشعرى رضي اله عنه عن الني قال ( إن عم الئاس 
أجراً فى الصلاة أبعدهم إلى المسجد مشياً والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الاإمام ني جماعة' 
أعظم أجراً من يصليها ثم ينام » أخرجاه فی الصحيح (و) عقبة بن عامر الجهني أنه عليه 
السلام قال « إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتباه بكل 
خطوة خطوها إلى المسجد عشر حسنات والقاعد الذى يرعى الصلاة: كالقاشت. ايکب من 
الصلين من حين بفرج من بیثه حت يرجع ۲ (ز) عن سعيد بن ا لمعيب قال : حضر رجلا من 
الأنصار الموت فقال لأهله : من فى البيت » فقالوا : أهلك » وأما اخوتك وجلساۋك ففي 
المسجد فقال : ارفعوني فأسنده رجل منهم إليه ففتح عينيه وسلم على القوم فردوا عليه وقالوا له 
خيراً فقال إني مورثكم اليوم حديئاً ما حدثت ثت به أحداً منذ سمعته امن رسول الله اة احتساباً 
وما أحدثكموه اليوم إلا احتساباً سمعت رسول الله بل يقول « من توضأً فى بيعته فااحمتن! 
الوضوء ثم حرج إلى المسجد يصلي فى جماعة المسلمين لم يرفع رجله.اليمنى إلا کثب الله له جا 
حسنة ولم يضع رجله اليسرىإلا حط الله عنه بها حطيئة حتى يأتي المسيجد فإذا صل بشلاة الاإهام 
انصرف وقد غفر له فان هو أدرك بعضها وفاته بعض كان كذلك » (ح) عن أبي هريرة أنه عليه 
السلام قال « من توضاً فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مشل جر من 
صلاها وحضرها ولم ينقص ذلك من أجرهم شيئاً» (ط) أبو هريرة قال عليه السلام.« ألا 
أدلكم على ما يحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول. ايله قال إسباغ الوضوء. 
على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الضلاة بعد الصلاة فذلكنم الرباط فذلكم الرباط» 
رواه أبومسلم (ى) قال أبو سلمة بن عبد الزحمن لداود بن صالح هل تدرى-فيم نزلت ( يا 
أا الذین آمنوا اصبر وا وصابر وا ورابطوا ) قا قلت لا يا ابن خي قال سمعت باهر يزه 
یقول لم یکن فی زمان النبي ا غزو يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة( يا ) بزيدة. 
قال عليه السلام » بشرالمشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة »قال النخعي کانوا 
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يرون المشى إلى المسجد فى الليلة المظلمة موجبة (ب) قال الأوزاعي : كان يقال مس كان عليها 
أصحاب مد عليه السلام والتابعون يإحسان : لزوم المماعة واتباع السنة » وعمارة المسجد 
وتلاوة aE‏ م « من بنی لله بيتاً يعبد الله 
ذه مر مال حلال بنی الله له بيا فی الحنة من در ویاقوت »(يد) أبو ذر قال عليه السلام من. 
0 ا Ee ENN Es‏ : قال 
2 به السلام «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالاإيان فإن الله تعالى قال ( إنما يعمر 
مساجد ل ن أمنبا ايوم الأخر )»بو ) عن بع اصحاب رول اة أهم قالوا : 
إن المساجد بيوت الله وأنه لحق على اله أ ن یکرم من زاره فیها» (یز ) أنس قال عليه السلام « إن 
عار بيرت الله هم هل بیوت الله » ( يح ) ان قال عليه السلام « يقول الله تعالى : کأني 
لأهم بأهل الأرضس عذاباً فاذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين فى وإلى المستغفرين بالأسحار 
رفت لیم ( پط) عن آنس : قال عليه السلام « إذا أنزلت عاهة من السأء صرفت عن 
ءا ر السأجد » (ك) كتب سلمان إلى أبي الدرداء : يا أخي ليكن بيتك المساجد فإني سمعت 
رل ا4 هرل و الد بيت كل ي رقد فس اه لن كانت الاجد يزه بالروح 
واأرحة والحوأز عل الصراط إلى روان الله تعالى » » ( کا ) قال سمیاد بن اأسيب : عن عبدالله 
بن اام : إن السجد آوتادا ممن ¿ الناس » و ا من اللا 2 » فإذا ذقدوهم » سالو! 
عنهم » وإن کانوا مرضی عادوهم » وإن کانوا فی حاجة e‏ کب ) الحسن قال عليه 
السلام « يأتي على الناس زمان يكون حديثهم فى مساجدهم في فی أمر دنياهم فلا تجالسوهم فایس 
GR OS E‏ « إن للمنافقين علامات يعرفون ہا 

لعنة وطعامهم نهبة › وغنيمتهم غلول › »> لا يقربون المساجد إلا هجراً ولا الصلاة إلا 
درا لا يتألفون ولا يؤلفون » عشب بالليل سحب بالنهار » e‏ 
وأبو هريرة : قال عليه السلام « سبعة یظلهم | الله فی ظله یوم لا ظل لا ظله : إمام عادل » 
وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قله معلق ا ی و »> ورجلان 
تحابا فی الله اجتمعا على ذلك وتفرقا » ورجل ذكر الله خالیاً فاضت عیناه » ورجل دعته امرأًة 
ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه » هذا حديث أخرجه الشيخان فى الصحيحين ( كه ) عقبة بن عامر عن النبى ا 
« من خرج من بيته إلى المسجد كتب له كاتبه بكلل خطوة مخطوها عشر حسنات ٠‏ والقاعد ف 
المسجد ينتظر الضلاة كالقانت ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى بیته ۲ز کو ) رزوی عبداله 
ابن‌المبارك عن حكيم بن زريق بن الحكم » قال : سمعت سعيد بن المسيب وسأله أبي : 
احضور الجتازة أحب إليك أم القعود فى المسجد ؟ قال : من صلى على جنازة فله قيراط » ومن 
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تبعها حتى تقبر فله قيراطان » والجلوس فى المسجد أحب إلى » تسبح الله وتهلل وتستغفر 
والملاثكة تقول آمين اللهم اغفر له » اللهم ارحمه » فاذا فعلت ذلك فقل اللهم اغفر لسعيد بن 
المسيب (الثالث ) فى تزيين المساجد )١(‏ ابن عباس : قال عليه الصلاة والسلام « ما أمرت 
بتشييد المساجد » وا مراد من التشييد رفع البناء وتطويله » ومنه قوله تعالى ( فى بروج مشيدة ) 
وهي التي يطول بناؤها (ب) أمر عمر ببناء مسجد وقال للبناء: أكن الناس من المطرء وإياك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس (ج) روى أن عثان رأى أترجة من جص معلقة فى المسجد » 
فأمر ہا فقطعت (د) قال بوالدرداء : إذا حليتم مصاحفكم وزينتم مساجدكم فالدمار عليكم 
E‏ و ونا مع أنس بن مالك إلى الزواية فحضرت صلاة الصبح فمررنا 
مسجد ف نس : لوصلينا فى هذا المسجد؟ فقال بعض القوم : احتى نأتي المسجد الآخر » 
فقال أنس : أى مسجد . قالوا : مسجد أحدث الآن » فقال أنس إن رسول الله بل قال 
« سيأتي على أمتي زمان يتباهون في المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا » ( الرابع ) فى تحية 
السجد» فى الصحيحين عن أبي قتادة السلمي أنه عليه الصلاة والسلام قال « إذا دخل 
أخدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ٠»‏ واعلم أن القؤل بذلك هذهب الحسن 
البصرى ومكحول وقول الشافعي وأحمد وإسحق » وذهب قوم إلى أنه مجلس ولا يصلى » 
وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن ن ابي رباح والنخعي وقتادة » وبه قال مالك والشورى 
وأصحاب الرأى ( الخامس ) فيا يقول إذا دحل المسجد »روت فاطمة بنت رسول الله كا عن . 
أبيها » قالت « كان رسول الله َة إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفر لى ` 
ذنوبي وافتح لى أبواب رحمتك » وإذا حرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغقر لى ذثوبي 
وافتح لى أبواب فضلك » ( السادس ) فى فضيلة القعود فى المسجد لاننظار الصلاة (!) ابو 
هريرة: قال عليه الصلاة والسلام «الملائكة تصلى على أحدكم مادام في مصلاه الذي صل 
فيه فتقول : اللهم اغفر له اللهم ارحه مالم بحدث» وروى أن عثمان بن مظنون تي النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال : ائذن لي في الاختصاء؛ فقال عليه الصلاة والسلام «ليس هنا من خصى. 
أو اختصی إن خحصاء ء أمتي الصيام» فقال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة» فقال «إن سياحة 
آمتي الجهاد فى سبيل الله » فقال : يا رسول الله ائذن لى فى الترهب ء فقال « إن ترهب أمتي) ' 
ا لجلوس فى المساجد انتظاراً للصلاة » ٠‏ ( السابع ) فى كراهية البيعوالشراء فى المسجد » عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام نى عن تناشد الأشعنار فى 
الاج رهن الخ رال باب ور ان ان ا ن الا ا ا 
واعلم أنه كره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجد وبه يقول أحمد وإسحق وعطاء بن 

یسار » وکان إذا مر عليه بعض من يبیع فى المسجد قال : عليك' بوق الدنيا فإ نا هذا سوق ' 
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E‏ رحبة إلى جنب المسجد 
سماها البطحاء » وقال : من أراد أن يلغط أو ينشد شعراً أ و رفع نوا فليخرج إلى هذه 
الرحبة » واعلم أن الحديث الذى رويناه يدل على كراهية التحلق والاجةاع يوم الجمعة قبل 
الصلاة لمذاكرة العلم » > بل يشتغل بالذكر والصلاة والاإنصات للخطبة » ثم لا باس بالايجةاع 
والتحلق بعد الصلاة » وأما طلب الضالة فى المسجد » ورفع الصوت بغير الذكر > فمکروه 
عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال : من سمع رجلا ينشد ضالة فى ا مسجد فليقل : لا ردها الله 
عليك فإن المساجد لم تبن هذاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام 


قال «إذا رأيتم من بيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا ربح الله تجارتك» قال أبو سلمان 


ا لخطابي رحه‌اله ويدخلف‌هذا كل أمر لم يبن له المسجد من أمورمعاملات ت الناس »واقتضاء 
حقوقهم » وقد كره بعض السلف المسألة فى المسجد » وکان بعضهم یری أن لا يتصدق على . 
السائل التعرض في المسجد > وورد النهي ن إقامة الحدود في الساجد » قال عمر قيمن لزمه 
حد : أخرجاه من المسجد » ويذكر عن على رضى الله عنه مثله » وقال معاذ بن جيل : إن ٠‏ 
المساجد طهرت من جمس e‏ أو يقبض فيها الخراج » أو ينطق فيها . 
بالأشعار أو ينشد فيها الضالة أو تتخذ سوقاً » ولم ير بعضهم بالقضاء فى المسجد بأساً ؛ لأن ` 
النبي عليه الصلاة والسلام لا عن بين العجلاني وامرأته فى المسجد ولا عن عمر عند منبر النبي 
وقضی شریح والشعبي وبحيى بن يعمر فى المسجد وكان الحسن وزرارة بن أو يقضيان فى 
الرحبة حارجاً من المسجد ( الثامن ) فى النوم في ا مسجد فى الصحيحين :عن عباد بن تيم عن 
عمه أنه رأى رسول الله ية مستلقياً فى المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى وعن ابن 
شهاب قال كان ذلك من عمر وعثان وفيه دلیل على جواز الاتکاء والاضطجاع وأنواع 
الاستراحة فى المسجد مثل جوازها ف البيت إلا الانبطاح فإنه عليه الصلاة والسلام نی عنه 
ES‏ أن عبدالله کان شاباً أعزب لا أهل له فکان ینام فی 
مسجد رسول الله َة ور احص قوم من هل DE‏ 
تتخذوه مبيتاً أو مقيلاً ( التاسع ) فى كراهية البزاق فى المسجد عن انس عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال « البزاق فى المسجد خحطيثة وكفارتها دفنها » وفى الصحيح عن بي ذر قال عليه 
الصلاة والسلام « عرضت على أعال E E‏ 
يماط عن الطزيق › ووجدت فی مساویء RE‏ 
الحديث « إن المسجد لينزوي من الخامة كما تنزوى الجلدة فى النار» أ ی ينضم وینقبض › 
فقال بعضهم : المراد أن كونه مسجداً يقتضى التعظيم والقاء النخامة يقتضي التحقير › وبینھ| 
منافاة » فعبر عليه الصلاة والسلام عن تلك المنافاة بقوله : لینزوی › وقال آخرون : أراد ' 


et 
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أهل السجد وهم ال ملاثكة » وى الصحيحين عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبوهريرة عن 
محمد رسول الله اة أنه قال « إذا قام أ حدكم إلى الصلاة ة فلا يبص مامه فانه يناچي الله ما دام 
فی مصلاه » ولا عن یینه فان عن یینه ملکا » ولکن لیبصق عن شما له أو تحت رجلیه فیدفنه » 
وط أ E‏ عليه حتی رژ ی فی وجهه 
فقام فحکه بيده وقال « إن أحدكم إذا قام فی صلاته فانه يناجي ربه فلا یبزقن أحدکم فی قېلته 
ولکن عن يساره أو تحت قدمه قال ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض وقال 
يفعل هكذا » أخرجه البخارى فى صحيحه ( العاشر ) فى الثوم والبصل : فى .الصحيحين عن 
أنس وابن عمر وجابر قال عليه الصلاة والسلام « من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرين 
مسجدنا فإن الملاثكة تتأذى ما يتأذى منه الإإنس » وعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
أل ثوماً أو بصلا فليعتزل مسجدنا ؛ وأن النبي عليه الصلاة والسلام د أتى بقدر فيه حفر 
فوجد هما رحا » فسأل فأخبر با فيه من البقول » فقال : قربوها إلى بعض من كان حاضراً » 
وقال له كل فإني أناجي من لا تناجي » أخرجاه فى الصحيحين ( الحادى عشر) في المساجد في , 
الدور » عن هشام بن عر وة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت. : آمر رول ا لل اة ببناء. ۰ 
الملسجد في الدور» وأن ينظلف ويطيب» عن أنس بن مالك قال : کان رسول الله اة في المسجد 
ومعه أصحابه إذ جاء أعرابي فبال فى المسجد » فقال أ صحاب رسول الله يا : مه مه » فقال 
عليه الصلاة والسلام : لاتزرموه » ثم دعاه فقال : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ء من العذرة 
والبول والخلاء » إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة » ثم دعا رسول الله ية بدلو من ماء . 
فصبوا عليه . 

e‏ المسألة الثانية 4 اختلف الفقهاء فى دخحول الكافر المسجد » فجوزه ا 

» وأباه مالك مطلقاً.ء وفال الشافعي رضي الله عه » ينع من دخحول الحرم والمسجدا 
7 م » احتج الشافعي بوجوه ( أوهها ) قوله تعالى ( إنغا المشركون نجس فلا يقر بواءالمسجد 
ا حرام بعد عامهم هذا ) قال الشافعي : قد يكون المراد من المسجد الحرام الحرم لقوله تعالى . 
( سبحان الذی اسری بعبده لیلاً من المسجد الحرام ) وإنغا أسرى به من بيت خديبة فالآية 
دالة إماعلى المسجد فقط » أوعلى الحرم كله » وعلى التقديرين فالمقصودحاصل › لأن الخلاف 
حاصل فيهم)ا جميعا » فإن قيل : المراد به الحج وهذا قال ( بعد عامهم هذا) لأن انلعج إغا ٠‏ 
يفعل فى.السثة مرة واحدة ٠‏ قلنا : هذا ضعيف لوجوه ( أحدها ) إنه ترك للظاهر من غير موجب ‏ 
( الثاني) ثبت فی أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بکون ذلك الوصف‌علة ٠‏ 
لذلك الحكم » وهذا يقتضي أن المانح من قربهم من المسجد الحرام نجاستهم › وذلكايقتضی 


قوله تعالی : ومن أظلم من منع مساجد الله . سورة البَقرة ۹ 


O O‏ ا 
من البقاع مايقع فيه معظم أركان احج وهو عرفة ( الرابع ) الدليل على أن المراد دخول الحرم 
E GS TR‏ 
للتجارة ( وثانيها ) قوله تعالى ( أولئك ما كان هم أن يدخلوها إ إلا خائفين ) وهذا يقتضى أن 
يمنعوا من دخول المسجد» O‏ 
فان قيل : هذه الآية خصوصة بن خرب بيت المقدس » أو بمن منع رسول الله َة من العبادة 
ل أن يدخلوها إلا خائفين ) ليس المراد منه خوف 

لارحراج » بل حوف الجزية والاإحراج » قلنا ( الجواب عن الأول ) أن قوله تعالى ( ومن أظلم 
ممن منع مساجد الله ) ظاهر فى العموم » فتخصيصه ببعض الصور خلاف الظاهر ( وعن 
الثاني ) أن الظاهر قوله ( ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين ) يقتضي أن يكون ذلك الخوف 
O De SR as‏ 
على أنفسهم بالكفر ) وعمارتها تكون بوجهين ( e‏ واصلاحها ( وااني) 
ee‏ > کیا تقول : فلان یعمر مسجد فلان أى يحضره ويلزمه وقال النبي يا « إذا 

يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالاإٍيان (« وذلك لقوله تعالی ( إنغا يعمر مساجد الل من 
a TT‏ 
لقوله عليه الصلاة والسلام فى الدعاء « اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظباً ومهابة » فصونه عا 
SE Oa‏ 
ELS‏ وأقدموا E CE‏ 
ee e‏ أجمعنا على 
أن الجنب ينعم منه فالکافر بأن ينع منه أولى إ إلا أن هذا مقتضى مذهب مالك وهواً ن ينع عن 
كل المساجد واحتج أبو حنيفة رحمه الله بأمور ( الأول ) روى عن النبي اة أنه قدم عليه وفد 
يثرب فأنزهم المسجد ( الثاني ) قوله عليه الصلاة والسلام « من دحل دار ابي سفيان فهو آمن 
ومن دخل الكعبة فهو آمن » وهذا يقتضي إباحة الدحول ( الثالث ) الكافر جاز له دخحول سائر 
المساجد فكذلك المسجد الحرا م كالمسلم ¢ والحواب عن الحديثين الأولين : انا کانا فی أول 
E N‏ وعن القياس أن المسجد الحرا م أجل قدراً من سائر المساجد 
فظهر الفرق وال أعلم . 


١ . ۽ وله تعالل : وله ا ا 2 , سصورةالبقرة,‎ E 


و2 د ٤ور‏ م امع مء ے2 < 0 و 


انر را ولم فاینما اقتا 8 سک e‏ 


قول مال م وف اشرق الفرب قاب زاوا ن تآوجة ا داق رات چ 


ا 
ل 


الم ن ف ى الأية مسأل : 


.ل السبالة :الأو لى 4 SER‏ الضابيل ان الاکا ریچ ز نانب 
غا ا أمر ختصبالصلاقو ومنهم من زعم .انها إا نزلتفن. أمر للا يقعلقبالصلاق اما 
القول الأول فهو أقوى لوجهين (رأحدها )أنه.هو المروى عن كافة. الصبحابة والتاإعين وقوهم | 
حجة. ( وثانيهيا..) أن ظاهر قوله ( فأيها. تولوا ).يفيد التوجه.إلى' القبلةم:الصلاة بوذا لايعقل + 
من ځوله (فولو! کک ثبت هذا فنقول : القائلون as‏ 
على وجوه . TR‏ ر ا 

> تمان آزاد به نویل اڑا من اتبا فش إن ل الكعبةء 8 ) 
تعالى أن المشرق ا مغرب وجميع الخهات والأطرا ف كلها خلوكة سبخانه"وغلوقة له ا رکم 
الله باستقبالة فهو القبلة. لأن"القبلة ليست قبلة لذاتها » بل لأن الله تعالى جغلها قبلة إن 
جعل الكعبة Es‏ ذلك لأنه تعالى د دير عبادة كيف برب وه رات قل بام 
فکانه تعالی ذكر ذلك بیاناً جواڑ نسخ القبلة من جاثب إلى جانب آخر فيصر ذلك مفذمة اكان 
يري تعالل من تسخ القبلة ( وثانيها) أنه ما حولت القبلة عن بيت المقدس أنكر اليهود ذلك 
فنزلت الآية رداً عليهم وهو قول ابن عباس وهو نظير قوله ( قل لله المشرق والُغرب بمدی من, 
يشاء إل راط تيم وثالتها) 2 آي وهو أن اليهود والنصاری کل وأحد م 


ومن الا متا قهز لر" لا خالق ی ب ا 
والخالق ( ورابعها) قال بعضهم : إن اله تحال فسخ بيت القاس بالعشيز آل آي جه فر 
مهه الآية » فكان للمسلمين أن يتوجهؤا إلى حيث شاا قى الصلاة إلا ان النبي ل كان 
ختار النوجه إلى بيت المقدض مع أنه کان له أن یتوجه حیٹ شاء ٤‏ ثم أنه تعالى نخ ذلك 
بتعيين الكعبة » وهو قول قتادة وابن زید ( وخامسها ) أن المراد بالآية من هو مشاهد للكعبة 


قوله تعالى : ولله المشرق والمغرب . سورة البقرة ۲١‏ 


فإن له أن يستقبلها من أى جهة شاء وأراد ( وسادسها) ما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال : كنا مع رسول الله فى غزاة فى ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كل رجل منا 
مسجده حجارة موضوعة بين يديه » ثم صلينا فلا أصبحنا | a ST‏ 
لرسول الله ية فأنز ل الله تعالى هذه الآية وهذا الحديث يدل على نيم كانوا قد نقلوا حينئذ إلى . 
الكعبة لأن القتال فرض بعد الهجرة بعد نسخ قبلة بيت المقدس ( ساسا اد ترت 
المسافر يصلي النوافل حيث تتوجه به راحلته . وعن سعيد بن جبيرعن ابن عمر أنه قال : 
نزلت هذه الآية فى الرجل يصلى إ إلى حيث توجهت به راحلته فى السفر ET‏ 
رجع من مكة. صن على راحلته تطوعاً توش نراه او الد ف ال ر فاا لر 
وجوهکم لنوافلکم فی أ سفا رکم (فثم وجه الله )فق دصادفتم. الطلوب ( إن الله واسح ) الفضل غنى 
من سمة ضله فته حص لکم ق ذلك ان لوفكم اتیل اة ی مت هذه اطا ار 
أحد الضررين ٠‏ إما ترك النوافل » وإما النزول عن الراحلة والتخلف عن الرفقة بخلاف 
الفرائض فإنها صلوات معدودة حصورة فتكليف النزول عن الراحلة عند أداثها واستقبال 
القبلة فيها لا يفضي ! Mi EO‏ 
الحرج . فإن قيل : فأى هذه الأقاويل أقرب إلى الصواب . قلنا : إن قوله ( فأینا تولو فشم 
وجه الله ) مشعر بالتخيير والتخییر لا يثبت إلا فى صورتين ( أحدها ) فى اسر 
( وثانيهم) ) فى السفر عند تعذر الاجتهاد للظلمة أو لغيرها لأن فى هذين الوجهين المصلى خير ' 
فأما على غير هذين الوجهين فلا تخيير وقول من يقول إن الله تعالى خير للمكلفين فى استقبال 
أى جهة شاؤا هذه الأية وهم كانوا يختارون بيت المقدس لا لأنه لازم بل لأنه أفضل وأولى بعيد 
لأنه لحلاف أن لبيت المقدس قبل التحويل ! إلى الكعبة اختصاصأً فى الشريعة ولو كان الأمر كا 
قالوا لم يثبت ذلك الاختصاص وأيضاً فكان يجب أن يقال إن بيت المقدس صار منسوخاً 
بالكعبة فهذه الدلالة تقتضي أن يكون حمل الآية على الوجه الثالث والرابع > وأما الذين لوا 
الأية على الوجه الأول فلهم أن يقولوا إ إن القبلة ا حولت تكلم اليهود ف صلا: الرسول ب 
وصلاة ا لمؤمنين إلى بيت المقدس فبين تعالى هذه الآية أن تلك القبلة كان التوجه إ إليها صواباً فق 
ذلك الوقت والتوجه إ إلى الكعبة صواب فى هذا الوقت وبين أ نهم أينا يولوا من هاتين القبلتين 
فى المأذون فيه فشم وجه الله » قالوا a‏ أولى» > لأنه يعم كل مصل » 
وإذا مل على ES TS‏ دون الفرض > وعلى السفر فى حالة 
خحصوصة دون الحضر وإذا أمكن إجراء اللفظ العام على عمومه فهو أولى من التخصيص › 
وأقصى ما فى الباب أن يقال : إن على هذا التأويل لا بد أيضاً من ضرب تقييد وهو أن يقال 
( فأيغا تولوا ) من الجهات E‏ ر 
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حال لأنه من المحال أن يقول تعالى ( فأيا تولوا ) بحسب ميل أ نفسكم ( فشم وجه. الله ).بل لا 
بد من الأإضا ر الذى:ذكرناه » وإذا كان كذلك فقد زالت طريقة التخيير ونظيره ::: إذا أقبل 

أحدنا على ولده وقد أمره بأمور كثيرة مترتبة فقال له كيف تصرفت فقد إتبعت: رضائي ی فإنه ' 
يحمل ذلك على ما أمره على الوجه الذى أمره من تضييق أو تخيير » ولا يحمل ذلك :على التخيرر 
المطلق فكذاههنا. ٠‏ 

اقول اي) وهرقول من زعم أن اهالب ات ف مر سری السلا لیم ایق 
وجوه : ( أوها) ORAS‏ أن یذکر فیها اسمی وسعوا فی 
خراما أولئك هم كذا وكذا » ثم آم أينا ولوا هاربين عنى وعن سلطاني فان سلطانبي 
يلحقهم » وقدرتي تسبقهم وأناعليم بهم » لا بخفى علي مكانهم وق ذلك تحذير من المعاصي 
وزجر عن ارتکابہا » وقوله تعالی ( إن الله واسع عليم ) نظير قوله ( إن استطعتم أن تنفذا من 
أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بلسطان ) فعلى هذا يكون المراد منهسعة 
العلم » وهو نظیر ( وهو معکم أیغا کنتم ) وقوله ( ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
وقوله ( ربنا وسعت کل شىء رحة وعلاً ) وقټوله ( وسع کل شىء علا ) أي عم کل شيء 
بعلمه وتدبره وإحاطته به وعلوه عليه ( وثانیها ) قال قتادة : إن النبي عليه السلام. قال« إن 

E E‏ بمسلم » فنز ل قوله تعالى ر وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل | TT‏ 
لله مناً قليلا أولثك مم أجرهم عند ربمم إن الله سريع الحساب ) فقالوا : إنه كان يصلي إلى 
غير القبلة > أنزل الله تعالى ( والله المشرق وا مغرب فأينا تولوا فم وجه الله ) ومعناه أن الجهات 
التي يصلى إليها أهل الملل من شرق وغرب وما بينهما اا و ر 
بأمر يريدني ويبتغي طاعتي وجدني هناك أي وجد ثوابي فكان في هذا عذر للنجاشي وأ صحابم 
الذين ماتوا على استقباهم المشرق وهو نحو قوله تعالى ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) ( وثالثها لا 
نزل قوله تعالى ( ادعوني آستجب لكم ) قالوا : أين ندعوه فنزلت هذه الآية ». وهو قول 
الحسن ومجاهد والضحاك ( ورابعها ) أنه خحطاب المسلمين › أي لاٍمنعكم تخريب من خرب 
مساجد الله عن ذكره حيث كنتم من أرضه فلله المشرق وا مغرب والجهات كلها» > وهو قول عل 
e‏ 
سواء كان في الصلاة أو في غيرها > والمراد منه أن المجتهد إذا رأې بشرائط الاجتهاڊد فېړ 
$ السالة الثانية ي E‏ 
منسوخة وإن فسرناها بأها تدل على نسخ القبلة من بيت المقدس إل الجعبة فالآية ناسخة » 


RF 


قوله تعالى : ولله المشرق والمغرب . سورة ّم 
وإن فسرناها سائر الوجوه فهي لا ناسخة ولا منسوخة . 

٠‏ المسألة الثالثة » اللام فی.قوله تعالی ( ولله المشرق والمغرب ) لأم الاإختصاص أى هو 
خالقه| ومالكهيا » وهو كقوله ( رب المشرقين ورب المغربين)وقوله ( برب المشارق 4 
ورب المشرق والمخرب ) ثم أنه سبحانه أشار بذكره| إلى ذكر من بينهي) من الخلوقات,ء 
قال ( ثم استوی إلى الساء وهي دخان فقال ضما وللأرض ائتيا طوعاً E‏ 
طائعین ) . 


المسألة الرابعة ) الآية من ADE‏ إثباث التنزيه » وبيانه 
من وجهرن ( الأول ) أنه تعالى قال ( ولله المشرق وا مغرب ) فبين أن هاتين الجهتين مملوكتان له 
وإنا كان كذلك لأن الجهة أمر بمتد فى الوهم طولاً وعرضاً وعمقاً وكل ما كان كذلك فهو 
منقسم » وکل منقسم فهو وکل ما کان كذلك فلا بد له من خالق وموجد » ' 
وهذه الدلالة عامة فى الجهات كلها » أعني الفوق والتحت » فثبت بهذا أنه تعالى خالق ‏ 
ET‏ فقد کان البارى تعالى قبل خلق العالم 
منزهاً عن الحهات والأحياز » فوجب E‏ كذلك لا غعحالة لاستحالة 
انقلاب الحقائق وا لماهيات ( الوجه الثاني ) ) آنه تعالی قال ( فاینا تولوا فشم وجه الله ) ولو کان الله 
تعالی جسم وله وجه جسم| ني لكان وجهه ختصاً بجانب معين وجهة معينة فما کان يصدق قوله | 
SS‏ 
E E E f‏ أن الآية تدل على ثبوت الوجه لله تعالی والوجه لا 
E‏ ) أنه تعالى وصف نفسه بكونه واسعاً » والسعة من صفة 
GE E‏ أن الوجه و إن كان فى أصل اللغة عبارة عن العضو المخصوص 
لکنا بينا آنا لوحملناه ههنا على العضولکذب قوله تعالی ( فاینا تولوا فشم وجه اله) لأن الوجه لو 
کان عحاذیاً للمشرق لاستحال فى ذلك الزمان أن يكون غاذياً للمغرب أيضاً > فإِذن لا بد فيه 
من التأويل وهومن وجوه (الأول) أن إضافة وجه الله كاضافة بيت الله وناقة الله > والمراد منها 
الاإضافة بالخلق والاإيجاد على سبيل التشريف › فقوله ( فثم وجه الله ) ی : فشم وجهه الذى 
وجهكم إليه لأن المشرق والمخرب له بوجهيها » والمقصود من القبلة إغا يكون قبلة لنصبه تعالى 
إیاها فأی وجه من وجوه العالم المضاف إليه بالخلق والارمجاد نصبه وعينه فهو قبلة ( الثاني ) أن 
یکون امراد من الوجه القصد والنية قال الشاعر : 

أستغفر الله ذنباً لست أحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

ونظيره قوله تعالى ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) ( الثالث) 
أن يکون المراد منه فشم مرضاة الله > ونظيره قوله تعالى ( إنما نطعمكم لوجه الله ) يعني لرضوان 


a in 


۲٤‏ قولة الي : وقالوا اتد الله ولداً سبحائة . ' سور ار 
ےرم ارک ارو ےو م ےر TT‏ و !ل ول 


EET‏ سبحلنا, ر بل له مان ارت رار ا تان 


کے ر ٤چ‏ کر افر اص د عر بور تا 2 ا 


بذع 0 و وإذا فضئ مرا فا ا ا 3 


ل دخات ریه نی نارن ری نوشن 
الذهاب إلى إنسان فإنه لا يزال يقرب من وجهه وقدامه » فكذلك من يطلب مرضاة أحد فإ لا 
یزال يقرت من مزضانه »-فلهذا سمي طلب الرضبا يطلب وجهه (#الزابع ) أن الوه صلة 
كقوله( كلل شىء هالك إلا وجهه ) اويقو ل 'الناشن-هذا وجه لأمن لا يریدون به شیا آخر 
غره إنماایریذون به آنه من ههنا يتبغي أن :يقصنك هنا الأمر »-ؤاعلم أبن هذا التفم لي صاخيح فى 
اللغة- إلا أن الكلام يبقى فإنه يقال هذا القائل : ف معنى قولهتعالن( فشم نوج االله ) مح .أله 
لامجو:ز عليه ا مكان فلا بد من تأويله بأن المراد. :نشم قباته التي يغبلدجا « أو ثم زمتهالونعلهه. 2 
وطریق ٹوابه والةاس. مرضانه ر والحواب عن الثاني ) وهو أنه وصف نفسة بکونه. واسعاًرفلا 
شك. آنه لا یکن حله عل ظاهرہو إلا لکان متجزثا متبعضاً غیفتقر لل ابخالق جن لاإابدوأن  .‏ 
يحمل على السغة فى القدرةوا ملك أوعلل أنه اواسعالعطاءا والرسلةي. :أو فلخ تأنه وامخع 4 
الاإنعام ببيان المصلحة للعبيد لكي يصلوا الى رضوانه ».ولعل هنذا الوجه بالكام أإيق > إولا ٠‏ 
يجوز هله على السعة فى الغللم ».إلا لكان ذكر الْعليْم بعده تكراراً ء. فما قوله ( ليم )ف هذا 

الموضح. فكالغهديد ليكون المصلي على حذو ن التفر يط ن : حیثه یتصور انه عاف یعل ها 
خفن .وما يعلن وما بخفي-على امن شىء »أفيكون متحذراً عن التساهلن » وتحتمل أل يكوق 
E ORL REL ERS‏ 0 
a E EE E E‏ 
TT ۰‏ ول ان تیل »وول زر زمر :اید پس فی 
ایال ٠‏ وتر a TS‏ 


tt 


tet ا‎ 
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قوله تعالى : وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه . سورة البَقرة (o‏ 


٠‏ الله ) وقد ذكرنا أن منهم من تأوله على النصارى » ومنهم من تأوله على مشركي العرب » ونحن 
٠ ٠‏ قد تأولناه على اليهود وكل هؤلاء أثبتوا الولد لله تعالى » لأن اليهود قالوا : عزير بن الله › 
والنصارى قالوا : المسيح بن الله » ومشركو العرب قالوا : الملاثكة بنات الله فلا جرم صحت 
هذه الحكاية على جميع التقديرات » قال ابن عباس رضي الله عنهعا : آنا نزلت في كعب بن _ 
الأشرف» وكعب بن أسد» ووهب بن ودا فإنہم جعلواً عزير بن الله» آما قوله تعالى . 
( سبحانه ) فهو کلمة تنزیه ینزه بها نفسه عم O‏ 
یکون له ولد ) فمرة أظهره › ومرة اقتصر عليه لدلالة الكلام عليه يه › واحتج على هذا التنريه 
بقوله ( قل له ما فى السموات والأرض ) ووجه الاستدلال بهذا على فساد مذهبهم من وجوه 
( الأول ) أن كل ما سوى الموجود الولجب ممكن لذاته » وكل تمكن لذاته حدث » وکل محدث 
فهو محلوق لواجب الوجود » والمخلوق لا يكون ولداً » أما بيان أن ما سوى الموجود الولجب 
ممکن لذاته » فلأنه لو وجد موجودان واجبان لذاته) لاشترکا فی وجوب الوجود »› ولامتاز کل 
واحد منه| عن الآخر مما به التعين » وما به المشاركة » غير ما به المهايزة » ويلزم تركب كل 
واحد منها من قیدین » وکل مركب فإٍنه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه » وکل واحد من 
أجزائه من غیره » فکل مرکب فهو مفتقر إلى غیره » وکل مفتقر إلى غیره فهو مکن لذاته » فكل 
واحد من الموجودين الواجبين لذاتها ممكن لذاته > هذا خحلف› ثم نقول : إن کان کل واحد 
من ذينك الجزءين واجباً عاد التقسيم المذكور فيه › ويقضي إ إلى كونه مركباً من أجزاء غير 
متناهية » وذلك عحال »› ومع تسليم أنه غير محال فالمقصود حاصل › > لأن کل كثرة فلا بد فيها 
من الواحد » فتلك الآحاد إن كانت واجبة لذواتها كانت مركبة على ما ثبت » فالبسيط مركب 
هذا حلف . وإن كانت ممكنة كان المركب المفتقر إليها أول بالاإمكان » فثبت بهذا البرهان أن 
كل ما عدا الموجود الواجب ممكن لذاته > وكل مكن لذاته فهو محتاج إلى المؤثر » وتأثير ذلك 
ا لمؤثر فيه إما أن يكون حال عدمه أو حال وجوده فان كان الأول فذلك الممكن محدث وإن كان 
الثاني فاحتياج ذلك الموجود إلى المؤثر إما أن يكون حال بقاثه أو حال حدوثه والأول محال لأنه 
يقتضي | TT‏ 
الله حدث مسبوق بالعدم وأن وجوده إنغا حصل بخللق الله تعالى و|جباده وإبداعه فثبت أن کل 
ما سواه فهو عبده وملکه فیستحل أن یکون شييء ما سواه ولداًله > وهذا البرهان إغا استفدناه 
من قوله(بل له ماني السموات والأرض) أي له كل ما سواه على سبيل الملك والخلق والاإيجاد 
SS‏ إما أن يكون قدياً أزلياً أو عحدثاً > فن 
کان أزلیا لم یکن حکمنا عل أ حده| ولداً والآخر والداً أولى من العكس > فيكون ذلك 
الحكم حکا مجرداً من غير دليل وإ وإن کان الولد حادثاً کان مخلوقاً لذلك القديم وعبداً له فلا 


ER‏ قول تعالى - وقالوا اغد اه ولد سبحانه . يرجف 


یکرت ولدًله( الات ) ان لود ل بد ان یگون من جتس الولد» » فلو فرضنا له ولداً لکان 
مشاركاً له من بعض الوجوه » ومتازاً عنه من وجه آخر ٤‏ وذلك ية ت بقتضی کون کل واحد منهتا 
مركباً وحدثاً وذلك غال فإذن المجانسة متنعة فالولدية متنعة ( الرابع ) أن ٴالولد إغا يتخذ 
للحاجة إليه فى الكبر ورجاء الانتفاع جعونته حال عجز الأب عن أمور نفسه » فعلى هذا إيجاد 
الولد إنغا يصح على من يصح عليه الفقر والعجز والخاجة » فإذا كان كل ذلك حال کان إڃجاد 
الولد عليه سبحانه وتعالى الا » واعلم أنه تعالی حکی فی مواضع كثيرة عن ھۋلاء الذين 
يضيفون إليه الأولاد قوهم » واحتج عليهم بهذ الحجة وهي أن كل من فى السموات والأرض 

عبد له » وبأنه إذا قضی أمراً فٍغا قول له کن فیکون » وقال فی مریم ( ذلك عیسی ابن مریم 
قول احق الذي فیه ترون ما کان لله آن یتخذ من ولد سبحانه إذا قضی أمراً فاغا یقول له کن 
فيكون ) وقال أيضاً فى آخر هذه السورة ( وقالوا اتخذ الرحن ولداً » لقد جثدم شیئاً إدا » تکاد تکاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هداً» أن دعوا لرن ولداً: 0 ¿ وما ينبخلي 
للرحمن أن يتخذ ولد », إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرمن عبدأً) فإن قيلٍ :ا 
الحكمة في أنه تعالی استدل فی هذه الآية بکونه مالكاً لما فى السموات والأرض › وفي سورة 
مریم بکونه مالكاً لن في السموات والأرض على ما قال ( إن كل من فى السفوات والارض إلا 
آتى الرحن عبداً ؟ ) قلنا : قوله تعالى فى هذه السورة ( بل له ماني السموات والأرْض) أتم » 
لأن كلمة ( ما) تتناول جيع الأشياء » وأما قوله تعالى ( كل له قانتون ) ففيه مسائل : 0 


) المسالة الأولى # القنوت : أصله الدوام ۽ ثم يستعمل على أربعة أوجه , : الطاعة » 
كقوله تعالى ر يا مريم اقنتي لربك ) وطول القيام › » كقوله عليه السلام لما سثل : أي الصلاة 
أفضل ؟ قال « طول القنوت ».وبمعنى السكوت » كا قال زيد بن أرقم : کنا نتکلم فی 

الضلاة حت نزل قوله تعالى ( وقوموا له قانتين ) فأمسكنا عن الكلام ».ويون عنى الدوام» 
إذا عرفت هذا فقول :قال بعض المفسرین ( کل له قانتون ) ای كل ما. فى السموات والأرض 
٠‏ قانتون مطيعون » والتنوين فى كل عوض عن المضاف إليه وهو قول مجاهد وابن عباس » فقيل 
مؤلاء الكقار : ليسوامطيعين؛ فعندهذاقال آخحرون : المعنى أغہم يطيہون وم القيامة » وهو 
قول السدى » فقيل هؤلاء : هذه صفة المكلفين » وقوله ( له ماني السبموات ) يتناول من لا 
يكون مكلفاً فعند هذا فسروا القنوت بوجوه أخر ( الأول ) بكونها شاهدة على وجود الخالبق 
سبحانه با فيها من آثار الصنعة وأمارات ا لجدوث والدلالة على الر بوبية ( الثاني ) كون جيعها 
فی ملکه وقهره یتصرف فیها کیف یشاء » وهو قول بي مسلم » بوعلی هذین الوجهين الآية عإمة 
الثالث) أراد به املائكة وعزيراً والمسيح » أي كل من هؤلاء الذين حكموا عليهتم بالولد 
ان قاتون 4 > جک عن. علي بن ابي E‏ 


قوله تعالى : وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه . سورة الَقَرم ۷ 


٤‏ ا فل و > فقال النصراني : كيف جوز أن ينسب ذلك إلى عيسى مع جده فى طاعة 
الله » فقال علي رضي الله عنه : : فان کان عیسی إِهاً فالإله كيف يعبد غيره إنغا العبد هو الذى 
يليق به العبادة » فانقطع النصراني . 

ل المسألة الثانية ) لا كان القنوت فى أصل اللغة عبارة عن الدوام كان معنى الآية أن 
دوام الممكنات E SS‏ أن العالم حال بقاثه واستمراره محتاج 
إليه سبحانه وتعالى » فثبت أن الممكن يقتضى يی أن لا تنقطع حاجته عن ا مؤثر لا حال حدوثه ولا 
حال بقاثه . 


a SR ER $‏ 
کأنه جاء با دون من تحقيراً لشأنہم 


أما قوله تعالى ( بديع السموات الأرض ) ففيه مسائل : 


ط المسألة الأولى € البديع والمبدع بمعنى واحد . قال القفال : وهومثل أليم بمعنى مؤلم 
وحكيم بمعنى محكم » غير أن فى بديع مبالخة للعدول فيه وأنه يدل على استحقاق الصفة في غير 
حال الفعل على تقدير أن من شأنه الاإبداع فهو فى ذلك بنزلة : سامع وسميع وقد يجيء بديع 
بمعنی مبدع › ودع الاإنشاء ونقيض ا الاختراع عل مثال وهذا السبب فان الناس 
یسمون من قال أو عمل مالم یکن قبله مبتدعاً . 

طط المسألة الثانية 4 اعلم أن هذا من تام الكلام الأول > لأنه تعالی قال ( بل له ما فی 
السموات والأرض ) فبين بذلك كونه مالكاً لما فى السموات والأرض ثم بين بعده أنه امالك 
١‏ أيضاً للسموات والأرض » ثم :أنه تعالى بين أنه كيف يبدع الشىء ء فقال (وإذا قضى' أمراً فاغا 
و ن د 

المسألة الأولى € قال بعض الأدباء : القضاء مصدر في الأصل سمي به وهذا جمع على 
أقضية كغطاء وأغطية » وفى معناه القضية » وجمعها القضايا ووزنه فعال من تركيب « ق ض 
ی » وأصله « قضاى » إلا أن الياء لما وقعت طرفاً بعد الألف الزائدة اعتلت فقلبت ألفاً » ثم لا 
لاقت:هي ألف فعال قلبت همزة لامتناع التقاء الألفين لفظاً » ومن نظائره المضاء والاتاء » من 
مضيت وأتيت والسقاء والشفاء » من سقيت وشفيت » والدليل على إصالة الياء دون الهمزة 
ثباتها فى أكثر تصرفات الكلمة تقول : قضيت وقضينا » وقضيت إلى قضيتن » وقغيأ وقضين » 
وها يقضيان » وهي وأنت تقضي » والمرأتان وأنةا تقضيان » وهن يقضين » وأما أنت 
تقضين » فالياء فيه ضمير المخاطبة › وأما معناه فالأصل الذى يذل تركيبه عليه هو معنى 


۸ قو فق : وقالوا خف الله ولد سبحانه. :نورق جره 


لظم تن ذلك نرق :تف التاضی لغلان عل خان كذ شاه" ناکین a‏ 
TT e ¢ e‏ قاطعاً للخصومات ابن e‏ 


E u ¢‏ ¢ ا الاح n‏ 
إليه كآنه قطع التقاضي والإقتضاء عن نفسه أو انقطع كل منهما عن صاحبه »,قوشم : فضي 
الأمر » إذا أته وأحكمه › ومنه قوله تعالی ( فقضاهن سبع سموات ) وهو من هذا لان فی اعام 
العمل قطعاً له وفراغاً منه » ومنه : درع قضاء من قضاها إذا أحكمها وأ صنعها» وأما 
قوهم : قضى المريض'وقضى نحبه إذا مات »وفضى عليه : قتله فمجاز ا ذكر وال لامع بينها 
ظاهر › وأما تقضي البازي فليض من حلا التركيب ٠‏ وما يعض ذلك دلالة قا استعمل مر 
تقليب ترتيب هذا التركيب عليه وهو القيض:والضيق » أما الأول فيقال : قاضه.قانقاض › أی 
شقه فانشق » ومن بض اليش ما اتفلق من قشر الاعلى » ا ا 

هدم والقطع والشت والفلق والهدم متقاربة». ;اما الضیق ما ب ت يشت منه فدلالته عل معني 
القطع بينة:» وذلك أ الشيء إذا قطبع ضباق إو على العنكس,٠‏ وما بؤكة ذلك أن ما 
SS O E‏ > ( فأوها ) قضبه إذا قطعه ٠‏ ومنه القضبة 
المرطبة › لأنها تقضب أى تقطع تسمية بالملصدز» والقضيب : الخصن » فعيل بجعنى مفعول ؛ 
والقضب ما يقضب به كالنجل ( وثانيها) القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان » لان فيه قطعاً 
الول وسیف'قضيم : نى اطرفه تكسر تفلل ( وثالثها ) التقضف وهو الذقة يفال رجل 
فضي ف أى نخيف لأن القلة من مسببات القطع ( ورابعها) القضتأة فعلة وهي الفستاد'يقال 
قفتت رة إا عفدت و حسبه کقاء ای عیب ۲ رعذ کل من اسنا اطع او 
مسبباته فاا و الام ی دوو ا e‏ 


٤‏ المسالة الثانية ) في عامل لفظ القضاء فى القرآن قالوا ت 
) أحدها) معن إلخلق » فول تعالى ( فقضاهن سبع سموات ) يعني خلقهن ( وثانيها ) عى 
E BEKE N E‏ 


ر 


r 


کک ا يعني فض ص اهلا الكفار وقال ( ( ضرا ذه تشیم جي ارا 


قوله تعالى : وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه . 


مله إذا عرفت غاا فقول : قوله ( إذا قضی آمراً) قیل : إذا لق شيئا ء وقيل : حکم بأنه 
يفعل شيئاً » وقيل : أحكم أمراً» قال الشاعر : 

وعليه)ا مسرودتان قضاه| داود أو صنع السواببغ تبع 

ل المسألة الثالثة ‏ اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخصوص »› وهل هو 
حقيقة فى الفعل والشأن الحق ؟ نعم وهو الراد بالأمر ههنا » وبسط القول فيه مذكور فى أصول 
الفقه . 


فإ المسألة الرابعة ) قرأ ابن عامر ( كن فيكون ) بالنصب فى كل القرآن إلا في 
موضعين : فى أول آل عمران ( كن فيكون الحق ) وفى الأنعام ( كن فيكون الحق ) فانه 
رفعه)ا » وعن الكسائي بالنصب فى النحل ويس وبالرفع في سائر القرآن والباقون بالرفع فى كل 
القرآن » أما النصب فعلى جواب الأمر » وقيل هو بعيد » والرفع على الاستئناف أى فهو 
یکون . 

ف المسألة الخامسة ) اعلم أنه ليس المراد من قوله تعالى ( فلإنغا يقول له كن فيكون ) هو 
أنه تعالى يقول له ( كن ) فحينئذ يتكون ذلك الشِيء فإن ذلك فاسد والذی یدل عليه وجوه 
( الأول ) أن قوله ( كن فيكون ) إما أن يكون قدياً أو محدثاً والقسان فاسدان فبطل القول 
بتوقف حدوث الأشياء على ( كن ) غا قلنا'إنه/لا تجوز أن يكون قدي لوجوه ( الأول ) أن كلمة 


(کن) له لفظة مركبة من الكاف والنون بشرط تقدم الكافعلى النون» فالنون لکونه مسبوقاً بالکاف 
لا بد .وأن يكون محدثاً» والكاف لكونه متقدماً على الملحدث بزمان واحد 
يجب أن يكون محدثاً ( الثاني ) أن كلمة ( إذا) لا تدخل إلا على سبيل الارستقبال » فذلك 
القضاء لا بد وأن يكون حدثا لأنه دحل عليه حرف( إذا ) وقوله ( كن ) مرتب على القضاء بفاء 
التعقيب لأنه تعالى قال ( فلا يقول له كن ) والمتأخر عن المحدث محدث » فاستحال أن يكون 
( کن ) قدا ( الثالث ) آنه تعالی رتب تكون المخلؤق على قوله ( كن ) بفاء التعقيب فيكون 
قوله ( كن ) مقدماً على تكون المخلوق بزمان واحد والمتقدم على المحدث بزمان واحد لا بد وأن 
یکون محدثاًفقوله ( کن ) لا جوز أن یکون قدیاً » ولا جاثز أیضاً أن یکون قوله ( کن ) حدثاً 
لأنه لو افتقر کل محدث إلى قوله ( کن ) وقوله ( کن ) أيضاً حدث فيلزم افتقار ( كن ) إلى 
( كن ) آخر ويلزم إما التسلسل وإما الدور وه) الان » فثبت بہذا الدليل أنه لا جوز توقف 
إحداث الحوادث على قوله ( كن) . 


فإ الحجة الشانية € أنه تعالى إما أن بخاطب المخلوق بكن قبل دخوله فى الوجود أو حال 


2 قوله تعالى : وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه رة قر 


0 دخوله فى الوجود » ( والآول ) باطل لان خطاب المعدوم حال عدمه سفه » (والشاني) أيضا 
| باطل لات برجم حاصل إل آنه تعال أمرالرجود بات بصي موجوداوذلك آبضالافا ية ۰ 
الحجة الثالشة 4 أن المخلوق قد يكون مادا » وتخلف الاد ت ولا بل 
بالحکيم 8 7 کے اھ ر ی 
٠ظ‏ الحجة الرابعة ‏ أن القادر هو الذى يصح منه الفعل ا دات ا 
فرضنا القادر المر يد منفكاً عن قوله ( كن ) فإما أن يتمكن من الاإجاد والاإحداث أو لا يتمكن 
NS TG‏ 
E‏ 
الحجة الخامسة ‏ أن ( كن ) لو كان له أثر فى التكوين ry‏ 
وجب أن i‏ التأثر ء SEs a‏ 
الكلمة . ٤‏ ۱ 
افجة اساسة) أن كن) كلمة رة من الكاف واشون » بشر کون الان 
yT NE‏ 
وجود ملا المجموع البتة لأنه حين حضل احرف الأول لم یکن الثاني حاصلاً 6 . وین جاء؛ 
الثاني فقد فات الأول › وإن E‏ ثرا 
البغة.. 


ل الحجة السابعة € قوله تعالى ( ! ل میی عدا کت ام ات ن ترب ت ا 
له کن فیکون ) بین أن قوله ( کن ) متأخر عن خلقه إذ التاحر عن الشیء لأ يكون مؤ 
المتقدم عليه فعلمنا أنه لا تأثير بر لقوله ( کن ) فى وجود الشىء ور یله اسوه اد ملا 
المذهب » وإذا ثبت هذا فنقول لا بد من التأؤيل وهو من وجوه : 


( الأول ) وهو الأقوى أن الراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة أله فى تكوين الاشياء 8 
وآنه تعالی يخلق الأشياء لا بفكرة ومعاناة وتجر بة ونظره قوله تعالی عند وصف خلق السموات 
والأرض ( قال ها وللأرض ائتیا طوعا أو کرها فالتا أُتینا طائعین ) من غر قول کان منهم| لکن 
على سبيل سرعة نفاذ قدرته فى تكوينه من غبر مانعة ومدافعة ونظيره قول العرب : قال الحدار 
او ی ١‏ ا ن اي ا الذى ورائي ما خلاني ورائي ونظره قولةتغال( ون 


e 
u 


قوله تعالى : وقال الذين لا يعلمون . سورة البَرة mM‏ 


قر 
ادال اوی کےا و ور ر ب کل 4 


وقالّ ا لا بعلمو لولا پکامنا الله اوتا اة 


» g2 


ا 
فوم ابت مو د بال بدت لوم بوقنود ل 


EE A NE E 
للملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمراً بجكى ذلك عن أبي المذيل ( الثالث ) أنه خاص‎ 
) بالموجودين الذين قال هم ( كونوا قردة خاسئين ) ومن جرى مجراهم وهوقول الأصم ( الرابع‎ 
. أنه أمر للأحياء با موت وللموتى بالحياة والكل ضعيف والقوى هو الأول‎ 

قوله تعالى ‏ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم . 
مثل قوهم تشابہت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 4 . 

اعلم أن هذا هو النوع الحادى عشرمن قبائح اليهود والنصارى والمشركين » ففيه 

ل المسألة الأولى ) أن الله تعالى لما حكى عن اليهود والنصارى والمشركين ما يقدح فى 
التوحيد وهو أنه تعالى اتخذ الولد » حكى الآن عنهم ما يقدح فى النبوة » وقال أكثر المفسرين : 
هؤلاء هم مشركو العرب والدليل عليه قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً ) وقالوا ( لولا يأتينا بأية كما أرسل الأولون » وقالوا لولا نزل علينا الملائكة أونرى ربنا) 
هذا قول أكثر المفسرين إلا أنه ثبت أن أهل الكتاب سألوا ذلك » والدليل عليه قوله تعالى 
( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ) فإن 
قيل الدليل على أن المراد مشركو العرب أنه تعالى وصفهم بأنهم لا يعلمون » وأهل الكتاب 
أهل العلم » قلنا : المراد أنهم لا يعلمون التوحيد والنبوة كا ينبغي » وأهل الكتاب كانوا 
كذلك . ۰ 

المسألة الثانية ‏ تقرير هذه الشبهة التي تمسكوا بها أن الحكيم إذا أراد تحصيل شىء . 
فلا بد وأن مختار أقرب الطرق المفضية إليه وأبعدها عن الشكوك والشبهات » إذا ثبت هذا 
فنقول : إن الله تعالى يكلم الملائكة وكلم موسى وأنت تقول : ياحمد إنه. كلمك والدليل عليه 
قوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) فلم لا يكلمنا مشافهة ولا ينض على نبوتك حتى يتأكد 
الاعتقاد وتزول الشبهة وأيضاً فان كان تعالى لا يفعل ذلك فلم لا يخصك باية ومعجزة وهذا 
منهم طعن فى كون القرآن آية ومعجزة لأنهم لو أقروا بكونه معجزة لاستحال أن يقولوا : هلا 


8 قولتعالۍ. نالتاش بالق بش ونير ب ا 


ت 
E e DS E A 2‏ 
5 آي 1 4 e‏ 
ا ا i‏ 
ل ای & hs he‏ 
ا in o‏ ا 


n ك‎ 
۰ O EL EDR E 


2 رص ورو s2‏ ا 


1 ناأرملتدك بلقي يرا انيرا لابجل عن یر کک 


ہو2 ص ي 


الراحدة ف :فقد RT‏ إل امطلوب. o‏ غرضه ب ای لا لاکته بتك 
الدلالةء فحیث لم یکتف ہما وطلب. .الزائد علبها علمنا ن ذلك | لطب امن پاب العثاد 
واللجاج فلم تكن إجابتها واجبة ونظيره قوله تعالى ( وقالوا لو آنزل عليه آية من ربه قل إغا 

الآيات عنداله وأا أنانذير مبين أولم يكفهم نا أ نرلتا عليك الكتاب يدر عأيهتم ) بكتهم 
e‏ الشافية ( وثانيها) لو كان فى معلوم الله تغالى نهم يۇتونععد إئراك 
N‏ « لښغاها» ولکنه علم اه غ ما سألوه ك 


SEN ET ُ‏ ءالخ 
بالتكليف › و رما کانت کثرتها وتعاقبها يقلح فی کونہا معجزة ان ارق" متی توالت ضار 
انخراق العادة عأدة ¢ ۽ فحينئ خرچ عن کونه معجزاً وکل ذلك آمو رلا ر ل ا إلا الله 
العيوب فثبت أن عدم إسعأفهم بهذ الآيات لا يقدح فى النبوة e ,, ٠‏ 
١‏ أماقول مالل( تات قلو جم غإلراد أن الكذين لرل تشاب أقواام وأفباقتم مإ 

نکیا :ان قومنوسی انوا .أبداً فى التعنت واقتراج الأباطيل ء كقيفم ‏ لن نضبر: على طهام: 
واجد) وقوييم ( اچعل لنا إفاًكا هم آهة ) وقوفم (. أتتخذناهزواً) وقوهم (.أونا الله اجهرة]) ' 
فكذلك ھؤلاء المشركون یکونون أبدا ف العناد واللجاج وطلب الباطل . EE‏ 
أما.قوله تعالى ( قد بينا الآبات لقوم يوقنون ) فالمراد أن القزآن: ويره ضل.اللعجمزات 

کا ع الشجرة ة وكالام الذئب ا الجلق الكشير من. ا e‏ قامرة iA‏ 
e‏ 3 ا ee‏ 


e‏ ن ا lk i‏ العثاد ر الا واا ا 


وله عاق إنا رساك الى شرا وديا رفكي > ٠‏ ۲ 
ا أنه لا مزيد على ما فعله فى مصالح دينهم من إظهار الأدلة وكا 
hy‏ آنه تعلق بالرسال» ا ي أرسلناك 
إرسالا باحق ( وثانيها ) أنه متعلق بالبشير والنذير أى انت مبشر بالحق ومنذر به ( وٹالٹها ) أن 
يكون المراد من الحق الدين والقرآن a aT‏ أطاع الله بالثواب . ٠‏ 
ونذيراً لمن كفر بالعقاب » والأولى أن يكون البشير والنذير صفة للرسول بي فكأنه تعالى 
قال : إنا أرسلناك يا محمد بالحق لتكون مبشراً لمن اتبعك واهتدى بدينك ومنذراً لمن كفر بك 
وضل عن دينك . 

أما قوله تعالى ( ولا تسأل عن أ صحاب الحجحيم ) ففيه قراءتان : 
0 
الجمهور برفع التاء واللام على الخبر » وأما نافع فبا جزم وفتح التاء على النهي . 
أما على القراءة الأولى ففي التأويل وجوه ( أحدها) أن مصيرهم إلى الجحيم فمعصيتهم 
لا تضرك ولستبمسؤ لعن ذلك وهو كقوله ( فإإغا عليك البلاغ وعلينا الحساب ) وقوله ( عليه ما 
مل وعليكم ما حلتم ) ( والثاني ) أنك هاد وليس لك من الأمر شىء فلا تأسف ولا تخغتم 
O O TT TT‏ 
تنظر إلى المطيع والعاصي فى الوقت فإن الحال قد يتغير فهو غيب فلا تسأل عنه وف الآية دلالة ٴ 
على أن أحداً لا یسال عن ذنب غبره ولا یؤاخذ با اجترمه سواه سواء کان قریباً أو کان بعيداً . 


أما القراءة الثانية ففيها وجهان ( الأول ) روى أنه قال n‏ أبوای ؟ 
فنهى عن السؤال عن الكفرة وهذه الرواية بعيدة لأنه عليه الصلاة e‏ 
وكان عالاً بأن الكافر معذب فمع هذا العلم كيف يمكن أن يقول : لیت شعری ما فعل أبوای 
( والثاني ) معنى هذا النهي تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب » كا إذا سألت عن إنسان 
واقع فى بلية فيقال لك لا تسأل عنه » ووجه التعظيم أن المسئول يجزع أن يجرى على لسانه ما 
هو فيه لفظاعته فلا تسأله ولا تکلفه ما یضجره › أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استاع خبره 
لاإيجاشه السامع وإضجاره فلا تسأل » والقراءة الأولى يعضدها قراءة أبي ( وما تسأل ) وقراءة 
عبد الله ( ولن تسأل ) 
(۱) قوله « كان عالاً بكفرهم الخ » هذا كلام تقشعر منه جلود المؤمنين » ويرفضه من كان فى عداد المسلمين » وهو خطاً 
ا و ا اک ی اور کے ا ی ات اا و ت 


الكتاب الكريم ¢ وهو ما رجحه الاٍمام ابو حیان فی تفسیره ¢ وتوجد مؤلفات عدة لكثير من علاء ء المتقدمين والمتأحرين في 


نجاة الأبوين . ET‏ 


قوله تعالى : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى . . سورة البَقرة 

رو2 ری ٤‏ ےو }7ھ 9 E‏ : 
ون ترصن نك آليهود ولا النصارى حى . تنيع متهم قل إن هدى الله هوأ لهد 

Oh NI 2د و ا < 77 ا‎ TE EN 
ا کک‎ n ون تبعت اهو‎ 


م صو ر وو ر 2 ور 2ے د کو 


الین ٤اتينلهم‏ آلکتلب يتلونهر حق اوت2 وبك ا ومن پکفريه 
تارك انرود ی 

N N IT 
. ) الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير‎ 

اعلم أنه تعالى لما صبر رسوله با تقدم من الآية وبين أن العلة قد انزاحت من قبله لا من 
قبلهم وأنه لا عذر همم فى الثبات على التكذيب به عقب ذلك بأن القوم بلغ حالم فى تشددهم 
فی باطلھم وٹباتھمعلی کفرهمآنہم یریدون مع ذلك أن ثبع ملتهم ولا یرضون مته بالکثاب بل 
يريدون منه الموافقة هم فيا هم عليه فبين بذلك شدة عداوتهم للرسول وشرح ما يونجب اليأس 
O DG O O‏ 
ممدى إلى الاإسلام وهو الهدى الحق والذى يصلح أن يسمى هدى وهو الهدى كله ليس وراءة 
هدی وما یدعون إلى اتباعه ماهو بهدی إغا هو هوی ألا تری إلى قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ) 
أى اقواهم التي هي اهواء وبدع ( بعد الذى جاءك من العلم ) أى من الدين المعلوم صحته 
بالدلائل القاطعة ( مالك من الله من ولى ولا نصير ) أى معين يعصمك ويذب عنك بل الله 
يعصمك من الناس إذا أقمت على الطاعة والاإعتصام بحبله قالوا الآية تدل على أمور منها أن 
الذى علم الله منه أنه لا يفعل الشىء يجوز منه أن يتوعده على فعله فإن فى هذه الصورة علم الله 
أنه لا يتبع أهواءهم ومع ذلك فقد توعده عليه ونظيره قوله ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) 
وإنما حسن هذا الوعيد لاحةال أن الصارف له عن ذلك الفعل هو هذا الوعيد أو هذا الوعيد 
أحدصوارفه ( وثانيها ) أن قوله ( بعد الذى جاءك من العلم ) يدل على أنه لا جوز الوعيد إلا 
بعد نصب الأدلة وإذا صح ذلك فبأن لا جوز الوعيد إلا بعد القدرة أولى فبطل.به قول من يجوز 
تكليف ما لا يطاق ( وثالثها ) فيها دلالة على أن اتباع الهوى لا يكون إلا باطلا فمن هذا الوجه 
یدل على بطلان التقليد ( ورابعها ) فيها دلالة على أنه لا شفيع لمستحت العقاب لأن غير 
الرسول إ إذا اتبع هواه لو کان جد شفیعاً ونصیراً لکان الرسول أحق بذلك وهذا ضعيف لأن 


اتباع اهوائهم كفر › وعندنا لا شفاعة فى الكفر . 


“ 


قوله تعال : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى: ' سورة الجقرة. 9 


قوله تعالى #‡ SS E e a‏ 
هم الخاسرون ‏ اعلم أن فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 ( الذين ) موضعه رفع بالاإيتداء و( أولئك ) ابتداء ثان و( يؤمنون 
به ) خبره. 

ل المسألة الثانية ‏ المراد بقوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) من هم فيه قولان : 

( القول الأول ) أنهم المؤمنون الذين آتاهم الله القرآن واحتجوا عليه من وجوه 
( أحدها ) أن قوله ( یتلونه حق تلاوته) حث وترغیب فی تلاو هذا الكتاب 0 ومدح على تلك 
التلاوة » والكتاب الذى هذا شأنه هو القرآن لا التوراة والاإنجيل » فان قراءته) غير جائزة 
( وثانيها ) أن قوله تعالى ( أولئك يؤمنون به ) يدل على أن الاإمان مقصور عليهم » ولو كان 
المراد أهل الكتاب لا كان كذلك ( وثالثها ) قوله ( ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ) 
والكتاب الذى يليق به هذا الوصف هو القرآن . 


( القول الثاني ) أن المراد بالذين آتاهم الكتاب » هم الذين آمنوا بالرسول من اليهود › 
والدليل عليه أن الذين تقدم ذكرهم هم أهل الكتاب فلا ذم طريقتهم وحكى عنهم سوء 
أفعاهم » أتبع ذلك بمدح من ترك طريقتهم » بل تأمل التوراة وترك تحريفها وعرف منها صحة 
نبوة محمد عليه السلام . 

أما قوله تعالى ( يتلونه حق تلاوته ) فالتلاوة ها معنيان ( أحده) ) القراءة ( الثاني ) 

کک > لآن من اتبع غیره يقال تلاه فعلا » > قال الله تعالى ( والقمر إذا تلاها ) فالظاهر 
أنه يقع عليه| جميعاً ويصح فيه جيعاً المبالغة لأن التابع لغيره قد يستوفى حق الاإتباع فلا يخل 
بشىء منه » وكذلك التالی يستوفی حق قراءته فلا بخل مما يلزم فيه » والذين تأولوه على القراءة 
هم الذين اختلفوا على وجوه ( فأوها ) أنهم تدبر وه فعملوا بموجبه حتى تمسكوا بأحكامه من 
حلال وحرام وغيرهم| ( وثانيها ) أنهم خضعوا عند تلاوته » وخشعوا إذا قرؤا القرآن فى 
صلاتهم وخلواتهم ( وثالثها ) آم عملوا بمحكمه وآمنوا جتشابهه » وتوقفوا فيا أشكل عليهم 
منه وفوضوه إلى الله سبحانه ( ورابعها) يقرؤنه كا أنزل الله » ولا محرفون الكلم عن 
مواضعه » ولا يتأولونه على غير الحق ( وخامسها) أن تحمل الآية على كل هذه الوجوه لأنها 
مشتركة فى مفهوم واحد » وهو تعظيمها › والانقياد ها لفظاً ومعنى » فوجب حل اللفظ على 
هذا القدر المشترك تکشیراً لفوائد کلام الله تعالى والله أعلم . 


۳٢‏ قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . . سورة رة 


>“ م ر واا مھ وص ٤ور‏ 2 2ر e‏ ےو رص وص 


بلب إسرء E‏ نعم آلّی انعمت علیک ساز ی ي 

ژور ر وار کے ر رم ص 2و 
f‏ بوا لا زی نفس عن نفس عا ولا قبل منہا عذل را مها كه 
3 ووو رو مو رر ٤ت‏ م و 


ر لاهم ينصرون 9ق % ولذ ابت راهم ربهر کلمت اهن ّإ إى جاعلك 


اک رین تی کا لبت هری ار 


قوله تعالى ‏ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي E EE‏ 
ا ا ا ا 
ينصرون % . 


قد تقدم تفسيره] فى الآيتين المتقدمتين . 


قوله تعالى # وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأقهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن 
ذریتې قال لا ينال عهدى الظالين 4 . 
اعلم آنه سبحانه وتعالی لما استقصی فی شرح وجوه نعمه على بني إسرائیل ثم فی شرح 
قبائحهم فى أدياہم وأعالحم وختم هذا الفصل با بدأ به وهو قوله ( يا بني إسرائيل اذكروا 
نعمتي ) إلى قولة ( ولا هم ينصرون ) شرع سبحانه ههنا فی نوع آخر من البيان وهو ان ذكر 
5 ق ارا عل اا وک ارا رک ن ر اھ ا ی پر 
بفضله جميع الطوائف والملل » فالمشركين كانوا معترفين بفضله متشر فين بأنهم من آولاده ومن 
SES Aa‏ ا ت ا ی و 
متشرفین بأنہم من أولاده » فحکی الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أموراً تورجب 
ET‏ اليهود والنصارى قبول قول محمد ية والاعتراف بدينه ا 
وبیانه من وجوه : 


( أحدها) أنه تعالى لا أمره ببعض التكاليف فلا وای بها وخرج عن عهدتها لا جرم نال 
النبوة والاإمامة وهذا ما ينبه اليهود والنصارى والمشركين على أن الخير لا بحصل فى الدنيا والأخرة 


۷ تعالی :و إذ ابتلى إبراهيم ربه 2 سورة البَقرة‎ i 


إلا بترك التمرد والعناد والانقياد لحكم لله تعالی وتکالیفه ( وثانیها) أنه تعالی حکی عنه انه 
طلب الاإمامة لأولاده فقال الله تعالى ( لا ينال عهدى الظالين ) فدل ذلك على أن منصب 
الإإمامة والرياسة فى الدين لا يصل إلى الظالين > فهؤلاء متى أ رادوا وجدان هذا المنصب وجب 
عليهم ترك اللجاج والتعصب للباطل ( وثالثها ) أن الحج من خصائص دين محمدإة » فحكى 
IS ESE‏ الانقياد لذلك 
( ورابعها ) أن القبلة لما حولت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود والنصارى » فبين الله تعالى أن 
هذا البيت قبلة إبراهيم الذى يعترفون بتعظيمه ووجوب الاقتداء به فكان ذلك مما يوجب زوال 
ذلك الخضب عن قلوبمم ( وخامسها ) أن من المفسرين من فسر الكلهات التي ابتلى الله تعالى 
إبراهيم بها بأمور يرجع حاصلها إلى تنظيف البدن وذلك مما يوجب على المشركين اختيار هذه 
الطريقة لأغبم كانوا معترفين بفضل إبراهيم عليه السلام ويوجب عليهم ترك ما كانوا عليه من 
التلطخ بالدماء وترك النظافة ومن المفسرين من فسر تلك الكلات بما أن إبراهيم عليه السلام 
صبر على ما ابتلى به فى دين الله تعالى وهو النظر فى الكواكب والقمر والشمس ومناظرة عبدة 
الأوثان » ثم الانقياد لأحكام الله تعالى فى ذبح الولد والاإلقاء فى النار وهذا يوجب على هؤلاء 
اليهود والنصارى والمشركين الذين يعترفون بفضله أن يتشبهوا به فى ذلك ويسلكوا طريقته فى 
ترك الحسد والحمية وكراهة الانقياد لمحمد ية » فهذه الوجوه التي لأجلها ذكر الله تعالى قصة 
إبراهيم عليه السلام. 


واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أموراً يرجع بعضها إلى الأمور الشاقة 
التي كلفه بها » وبعضها يرجع الى التشريفات العظيمة ھک e‏ 
تفسيرها إن شاء الله تعالى » وهذه الآية دالة على تكليف حصل بعده تشرر 


أما التكليف فقوله تعالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات e‏ أ 

مط المسالة الأولى ) قال صاحب الكشاف : العامل فی ( إذ ) إمامضمر نحو : واذکر إذ 
ابتلى إبراهيم أو إذ ابتلاه كان كيت وكيت وإما ( قال إني جاعلك ) . 
٠‏ اة افا 6 اف ال رمف كارت آي رى ترما لان ل ذا بكرن ساغل 


جهة البلوى والتجربة والمحنة من حيث لا يعرف ما يكون ممن يأمره فلا كثر ذلك فى العرفبيننا 
ا ا فان ان ولك غا لأنه تعالی لا جوز عليه اللاخحتبار والامتحان لأنه 


تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا ية لها على سبيل التفصيل من الأزل إلى الأبد وقال هشام 
بن الحكم إنه تعالى كان فى الأزل عالماً بحقاثق الأشياء وماهياتها فقط فأما حدوث تلك الماهيات 
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ودخوها في الوجود فهوتعالى لا يعلمها إلا عند وقوعها واحتج عليه بالآية وا معقول أما الآية فهي 
هذه الآية قال إنه تعالی صرح بأنه یبتل عباده ویختبرهم وذکر نظیره فی سائر الآیات کقوله تعالی 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) وقال ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) 
وقال فى هذه السورة بعد ذلك ( ولنبلونكم بشيء من الخوف وال جوع ) وذكر أيضاً ما يؤكد هذا | 
المذهب نحوقوله ( فقولا له قولا لينا E DS‏ 
أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) فهذه الآيات ونظاثرها 

دالة على أنه سبحانه وتعالی لا يعلم وقوع ات ول را ا العقل فدل عل وجوه 
( أحدها) أنه تعالى لو كان عالاً بوقوع الأشياء قبل وقوعها لزم ذ نفي القدرة عن الخالق وعن 
الحلق » وذلك محال فما أدى إليه مثله بيان الملازمة : أن ماعلم الله تعالى وقوعه استحال أن لا 
يقع لأن العلم بوقوع الشىء وبلا وقوع ذلك الثىء متضادان والجمع بين الضدين محال » 
وكذلك ما علم الله أنه لا يقع كان وقوعه حالا لعين هذه الدلالة > فلو کان الباری تعالی عا 
بجميع الأشياء الجزئية قبل وقوعها لكان بعضها واجب الوقوع وبعضها متنع الوقوع ولاقدرة . 
البتة لا على الواجب ولا على الممتنع فيلزم نفي القدرة على هذه الأشياء جن اإخالق تمالى ومن , 

الخلق وإنا قلنا إن ذلك حال أما فى حت الخالق فلأنه ثبت أن العالم حدث وله مؤثر وذلك. 
المؤثر جب ان پکون قادراً دلو کان موجبالذاته لزم من قذعه قدم العالم ومن حدوت العالم 
حدوثه » وأما فی حق الخلق فلاأنا نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً كوننا متمكنين من الفعل 
- والترك » على معنى أناإن شئنا الفعل قدرنا عليه » وإن شئنا الترك قدرنا على الترك » فلو كان 
أحده)] واجباً والآخر متنعاً ما حصلت هذه المكنة التي يعرف ثبوتها بالضرورة ( وثاتيها ) أن 
تعلق العلم بأحد المعلومين مخاير لتعلقه بالمعلوم الآخر » ولذلك فإنه يصل منا تغقل أحد 
التعلقين مع الذهول عن التعلق الآخر ولو كان التعلقان تعلقاً واحدالاستحال ذلك » لأن 
الشیء ادت ر س ا ا : لو كان تعالى 
عالاً بجميع هذه الجزئيات › لكان له تعالى علوم غير متناهية › أو کان لعلمه تعلقات غير 
متناهية » وعلى التقديرين فيلزم حصول موجودات غير متناهية دفعة واحدة وذلك محال > لأن 
مجموع تلك الأشياء أزيد من ذلك المجموع بعينه عند نقصان عشرة منه › فالناقص متناه » 
والزائد زاد على التناهي بتلك العشرة › والمتناهي إذا ضم إليه غير المتناهي كان الكل متناهياً 0 
فإذا وجود أموزغبرمتناهية حال . فان قیل : الموجودهوالعلم › > فأما تلك التعلقات فهي أ مور 
نسبية لا وجود هما فى الأعيان » قلنا : العلم إنغا يكون علا لو كان متعلقاً با لعلوم » فلو لم يكن 
ذلك التعلق حاصلا فى نفس الأمر لزم أن لا يكون العلم عل فى نفس الأمر وذلك حال 
( وثالثها ) أن هذه المعلومات التي لا نهاية ها » هل يعلم الله عددها أو لا يعلم » فان علم 


قوله تعالى : وإذ ابتلى إبراهيم ر ده سورة البََرة 


ھا فی ھاو اة كل ددمت فو ون لوك اه مان ةا ل 
یکن عالاً بہا على سبيل سبيل التفصيل » وكلامنا ليس إلا فى العلم التفصيلي ( ورابعها) أن كل 
م و انو ع عد رل م ف ا اف عو ر 
خرج عنه غیره فهو متناه » فاذن کل معلوم فهو متناه » فاذن کل ما هوغیر متناه استحال أن 
یکون معلوماً ( وخاسمها) أن الثيء ء إغا يكون معلوماً لو كان للعلم تعلق به ونسبة إليه 
وانتساب الشىء إلى الشىء ء يعتبر تحققه فى نفسه » فانه إذا لم يكن للشيىء ء فى نفسه تعين استحال 
أن يكون لغيره إليه من حيث هو هو نسبة » والشىء ء المشخص قبل دخوله فى الوجود لم يكن 
مشخصاً البتة » فاستحال كونه متعلق العلم » > فان قيل يبطل هذا بالمحالات والركبات قبل 
دخوهافی الوجود » فانا نعلمها وإن لم يكن ها تعينات البتة > قلنا : هذا الذى أوردتموه نقض 
على كلامنا » وليس جواباً عن كلامنا » وذلك ما لا يزيل الشك والشبهة › > قال هشام : فهذه 

الوجوه العقلية تدل على أنه لا حاجة إلى صرف هذه الآيات عن ظواهرها واعلم أن هشاماً كان 
رئيس الرافضة » فلذلك ذهب قدماء الروافض إلى القول بالنداء ٠‏ أما الجحمهور من المسلمين 
فانم اتفقوا على أنه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات قبل وقوعها > واحتجوا علیھا بأنہا قبل 
FER ol a E E a‏ 
وقوعها فانا نعلم أن الشمس غداً تطلع من مشرقها » والوقوع يدل على الاإمكان » وإنغا قلنا أنه 
لما صح أن تكون معلومة وجب أن تكون معلومة لله تعالى » > لأن تعلق علم الله تعالى با معلوم 
آمر ثبت له لذاته » فليس تعلقه ببعض ما د يصح أن يعلم أولى من تعلقه بغيره » فلو حصل 
التخصيص لافتقر إلى خصص ٠‏ وذلك عال » فوجب أن لا يتعلق بشىء من المعلومات أ صلا 
وإن تعلق بالبعض فانه يتعلق بكلها وهو المطلوب . 
) ( ما الشبهة الأولى ) فالجواب عنها أن العلم بالوقوع تبع للوقوع » والوقوع تبع للقدرة 

فالتابع لا ينافى المتبوع » فالعلم لازم لا يغنى عن القدرة. 

( وأما الشبهة الثانية ) فالجواب عنها : أنها منقوضة بمراتب الأعدد التي لا نهاية ها . 
( وأما الشبهة الثالثة ) فالجواب عنها : أن الله تعالى لا يعلم عددها» ولا يلزم منه 

إثبات الجهل › E‏ > فأما 
إذا لم يكن ها فى نفسهاعدد » لم يلزم من قولنا : أن الله تعالى لا يعلم عددها | إثبات الجهل . 


( وأما الشبهة الرابعة ) فالجواب عنها : أنه ليس من شرط المعلوم أن يعلم العلم تميزه 
عن غيره لأن العلم بتميزه عن غيره يتوقف على العلم بذلك الغير » 
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) عل العم تمزه من غير » رت أن الملم تزه عن بره وتف عل الام به و از ا۵ 
يعلم.الاإنسان شيئاً واحداً إلا إذا علم أمورأ لا غهاية ها . 
( وأما الشبهة الخامسة ) فالجواب عنها بالنقض الذى ذكرناه » وإذا اتقات الدبهة 
سقطت » فييقى ما ذكرناه من الدلالة على عموم عالية الله تعالى سالا عن العارض » وباللة 
التوفيق . 
ط المسالة الثالثة ‏ اعلم أن الضميرلا بد وأن يكون عائداً إلى مذكور ا 
إما أن يكون متقدماً على المذكور لفظاً ومعنى » وإما أن يكون متأخراً عنه لفظاً ومعنى › وإما 
أن یکون متقدماً لفظاً ومتأاخراً معنی > وإما أن يكون بالعكس منه ( أما القسم الأول ) وهو 
أن یکون متقدماً لفظاًومعنی » فا لمشهو ر عند النحويين أنه غير جائز» وقال ابن جنی بجوازه ۰ 
واحتج عليه بالشعر والمعقول » أما الشعر فقوله : 
جزی ربه عني عدی بن حاتم جزاء الكلاب العاريات وقد فغل ر 


وأما ا ل فلأن ال مۋثر وا اش لقابل اسل شندید فلا بعد تقدیم" 
SS‏ ( القسم الثاني ) وهو أن يكو 
الضمير متأخراً لفظاً ومعنى وهذا لا نزاع فى صحته » كقولك : ضرب زيد غلامه ( القسما 
الثالك ) أن يكو ن الضمير متقدماً فى اللفظ متأخراًني المعنى وهو كقولك : ضرب غلامه-زید » 
فههنا الضمير وإن كان متقدماً فى اللفظلكنه متأخر فى المعنى لأن المنصوب متأخر عن المرفوع في 
التقدير » فيصر كأنك قلت : زید ضرب غلامه فلا جرم کان جائزاً( القسم الرابع ) أن یکون 
الضمير متقدماً فى المعنى متأخراً في اللفظ » وهو کقوله تعالی ( وإذ,.ابتلی إبراهیم ربه) فلك 
المرفوع مقدم فى ا معنى على المنصوب » فيصير التقدير : وإذ ابتلى ربه إبراهيم » > إلاأن الأمر. 
وإن كان كذلك بحسب العنى لكن لا لم يكن الضمير متقدماً فى اللفظ بل كان متأخراً لا جرم 
کان جائزاً حسناً . 


المسالة الرابعة ) قرأ ابن عامر ( إبراهام ) بألف بين الهاء والميم» والباقون (إبراهيم) 
وهم لغتان › وقراً ابن عباس وأبو حيوة رضي الله عنه (إبراهيم ربه) برفع إبراهیم ونصب ربه ٠»‏ 
والمعنى أنه دعاه بكلهات من الدعاء فعل المختبر هل بجيبه الله تعالى. اليهن أم لا. 

ظ المسالة الخامسة € اختلف المفسرون فى أن ظاهر اللفظ هل يدل على تلك الكلمات أم 
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لا؟ فقال بعضهم لظ ك عليها وي آي دكرها اه تال ن الان رطمي الت وع 
قواعده والدعاء بابعاث محمد ية » فإن هذه الأشياء أمور شاقة » أما الإمامة فلأن المراد منها 
ههنا هو النبوة » وهذا التكليف يتضمن مشاق عظيمة > لأن النبي ية يلزمه أن يتحمل جميع 
E O‏ منها » ولولزمه القتل بسبب ذلك 
ولا شك أن ذلك من أعظم المشاقء ومذا قلنا: إن ثواب النبي أعظم من ثواب غيره» وأما 
بناء البيت وتطهيره ورفع قواعده » فمن وقف على ما روى فى كيفية بنائه عرف شدة البلوى 
فيه » ثم أنه يتضمن إقامة المناسك » وقد امتحن الله الخليل عليه الصلاة والسلام بالشيطان فى 
الموقف لرمي الجمار وغيره » وأما اشتخاله بالدعاء فى أن يبعث الله تعالى محمدأ ية فى آخر 
الزمان » فهذا نما بحتاج إليه إخحلاص العمل لله تعالى » وإزالة الحسد عن القلب بالكلية › 
فثبت أن الأمور المذكورة عقيب هذه الآية: تكاليف شاقة شديدة » فأمكن أن يكون المراد من 
ابتلاء الله تعالى إياه بالكلهات هو ذلك » ثم الذى يدل على أن المراد ذلك أنه عقبه بذكره من 
غير فصل بحرف من حروف العطف فلم يقبل » وقال : إني جاعلك للناس إماماً » بل قال (إني 
جاعلك) فدل هذا على أن ذلك الاإبتلاء ليس إلا التكليف بهذه الأمور المذكورة » واعترض 
القاضى على هذا القول فقال: هذا إنغا جوز لو قال الله تعالى: وإذ e‏ 
فاتمها إبراهيم » > ٹم أنه تعالی قال له بعد ذلك : إني جاعلك للناس إماما فأتقهن» إ لا أنه لیس 
كذلك » بل ذكر قوله (إني جاعلك للناس إماما) بعد قوله (فأتگهن) وهذا يدل على انه تعای 
امتحنه بالكلهات وأتها ا > ثم أنه تعالى قال له بعد ذلك (إني جاعلك للناس إماما) 
ويكن أن يجاب عنه بأنه ليس المراد من الكلما ت الاإمامة فقط بل الاإمامة وبناء البيت وتطهيره 
والدعاء فى بعثة محمد ية > كأن الله تعالى ابتلاه بمجموع هذه الأشياء » فأخبر الله تعالى عنه 
انه ابتلاه بأمور على الاإجمال» ثم أخبر عنه أنه أعمهاء ٹم عقب ذلك بالشرح والتفصيل»› وهذا 
مما لا يعد فيه (القول الثاني) أن ظاهر الآية لا دلالة فيه على المراد هذه الكلىات وهذا القول 
يحتمل وجهین( أ حد ها )بکلما ت کلفهالله بن وهي وامره‌ونواهیه‌فکأنه تعالی قال (وإذ ابتلی 
ابراهیم ربه بکلمات) ما شناء کله بالأمر با (والوجه الثاني) بکلمات تکون من إبراهیم یکلم 
بها قومه › E‏ »> والقائلون بالوجه الأول احتلفوا فی أن ذلك التکلیف بأی شىء 
کان على أقوال (أحدها) قال ابن عباس : هي عشر خصال كانت فرضاً فی شرعه وهي سنة فى 
شرعنا > هس فى الرأس وخس فى الجسد» أما التي فى الرأس: فالمضمضة › والاإستنشاق 
وفرق الرأس > وقص الشارب » والسواك > وأما التي فى البدن: فالختان » وحلق العانةء 
ونتف الاإرط وتقليم الأظفار » والاستنجاء بالماء (وثانيها) قال بعضهم : ابتلاه بثلاثين خحصلة 
من خصال الاإسلام » > عشرمنها في سورة براءة (التاثبون العابدون) إلى آخر الآية » وعشرمنها 
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فی سورة الأحزاب (إن المسلمين والمسلمات) إلى آخر الآية » وعشرمنها فى المؤمئون (قد i‏ 
المؤمنون) إلى قوله (أولئك هم الوارثون) وروی عشرفی (سال سائل) إلى قوله (والڌين هم غلى 
صلاتهم يحافظون) فجعلها أربعڍن سه عن ابن عباس (وثالٹها) أمره بمناسك الحج › 
كالطوف والسعي والرمي والاإحرام وهو قول قتادة وابن عباس (ورابعها) ابتلاه بسبعة أشياء؛ 
بالشمس» والقمر» والكواكب» والختان على الكبر» والنار» وذبح الولدء واشجرةء فوفی 
بالكل فلهذا قال الله تعالى (إبراهيم الذى وفی) عن الحسن (وخامسها) أن المراد ذكره فى قوله 
(ذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالين) (وسادسها) المناظرات الكثيرة فى التوحيد مع 
أ بيه وقومه ومع نرود والصلاة والزكاة والصوم' > وقسم الغنائم › والضيافة والصبر عليها ٤‏ 
قال القفال رحه الله : وحملة القول أن الابتلاء يتناول إلزام كل ما فى فعله كلفة شدة ومشقة 
فاللفظ يتناول مجموع هذه الأشياء ويتناول كل واحد منه » فلو ثبتت الرواية فى الكل وجب 
القول بالكل » ولو ثبتت الرواية فى البعض دون البعض فحينشذ يقع التعارض بين هذه 
الروايات » فوجب التوقف والله أعلم. 

3 المسألة السادسة ) قال لقاضی ها هدا الابتلا“ إنغا كان قبل النبوة > لأن اله تعالی نبه على 
أن قيامه عليه الصلاة والسلام بهن كالسہبب لأن جعله إماما > والسبب مقدم على الب ¢ 
فوجب کون هذا الابتلاء متقدماًني الوجود على صيرورته إماما وهذا أيضاً ملائم لقضايا العقول 
وذلك لأن الوفاء من شرائط النبوة لا بحصل إلا بالاإعراض عن جميع ملاذ الدنيا وشهواتها وترك 
المداهنة مح الخلق وتقبيح ما هم عليه من | الأديان الباطلة والعقائد الفاسدة» وتحملل الأذى من 
جيع أصناف الخلق » ولا شك أن هذا المعنى من أعظم المشاق وأ جل المتاعب» وهمذا السبب 
یکون الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم أجراً من أمته» وإذا كان كذلك فال تعالى ابتلاه ‏ 
بالتكاليف الشاقة » فلم وف عليه الصلاة والسلام با لا جرم أعطاه خلعة النبوة والرسالة › 
وقال آخحرون : : إنه بعد النبوة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم كونه.مكلفاً بتلك التكاليف إلا 

من الوحي › فلا بد من تقدم الوحي على معرفته بكونه كذلك»› أجاب القاضى عنه بأنه يحتمل 
٤ e‏ ك 
مبعوثاً إلى الخلقء إذا عرفت هذه المسألة فنقول قال القاضي: يجوز أن يكون المراد 
کک > ما ذكره الحسن من حديث الكوكب والشمس والقمر» فإنه عليه الصلاة والسلام 
ابتلاه الله بذلك قبل النبوةء أما ذبح الولد والهجرة والنار فكل ذلك كان بعد النبوة » وكذا 
الختان › فأنه عليه السلام یروی أنه ختن نفسه وکان سنه ماثة وعشرپن سنةء ثم قال: فإن 
قامت الدلالة السمعية القاهرة على أن المراد من الكلمات هذه الأشياء كان من قوله 
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(آنمهن) أنه سبحانه علم من حاله ا ا ا ا 
والنبوة. 


فط المسالة السابعة ‏ الضمير المستكن فى (فأتيمهن) فى إحدى القراءتين لابراهيم بمعنى 
فقام بهن حق القيام › وأداهن أحسن التأدية ¢ من غبر تفریط وتوان . ونحوه (وإبراهيم الذى 
e e‏ 
aT‏ 


وط المسألة الأولى ) قال أهل التحقيق: مراد من الاإمام هنا النبي ويدل عليه وجوه 
(أحدها) أن قوله (للناس إماماً) یدل على أنه تعالی جعله إماماًلكل الناس والذى يكون كذلك 
لا بد ون یکون رسولا من عند الله مستقلا بالشرع ا آنا 
لذلكالرسوللا ق له فخينئذ يبطل العموم (وثانيها) أن اللفظيدل على أ نه إمام فی کل شيء 
والذى يكون كذلك لا بد وأن يكون نبياً روثالثها) أن الأنبياء عليهم السلام'ثمة من حيث يجب 
على الخلق اتباعهم» قال الله تعالى (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا) والخلفاء کک 
رتبوا فی ا لحل الذى يجب على الناس اتباعهم وقبول قوم وأحكامهم والقضاة والفقهاء أً 
أئمة هذا المعنى . والذى يصلى بالناس يسمى TS‏ 
قال عليه الصلاة والسلام «إنغا جعل الاإمام ليؤتم به فاذا ركع فارکعوا و ذا سجد فاسجدوا ولا 
تختلفوا على |مامکم» فثبت بهذا أن اسم الاإمام لمن استحق الاقتداء| به فى الدين وقد يسمى 
بذلك أيضاً من يؤتم به فى الباطل» قال الله تعالى (وجعلناهم أثمة يدعون إلى النار) إلا أن 
اسم الاإمام لا يتناوله على الأإطلاق بل لا يستعمل فيه إلا مقيداً فانه لما ذكر أئمة الضلال قيده 
بقوله تعالى (يدعون إلى النار) كا أن اسم الاإله لا يتناول إلا المعبود الحق » فأما المغبود الباطل 
فإغا| يطلق عليه اسم الاإله مع القيد قال الله تعالى (فما أغنت عنهم آهتهم التي يدعون من 
دون الله من شيىء) وقال (فانظر إلى إلمهك الذى ظلت عليه عاكفاً) إذا ثبت أن اسم الاإمام 
یتناول ما ذکرناه » وثبت أن الأنبياء فى أعلى مراتب الإمامة وجب حمل اللفظ ههنا عليه لأن الله 
تعالى ذكر لفظ الام ههنا فى معرض الامتنان فلا بد وأن تكون تلك النعمة من أعظم النعم 
ليحسن نسبة اللامتنان فوج جل ج الاإمامة على النبوة. 

هط المسالة الثانية ‏ أن الله تال لا وغد بان ا للناس حقتق الله تعالى ذلك 
الوعد فيه إلى قيام الساعة فان أهل الأديان غل دة احتلافها ونهاية تنافيها يعظمون إبراهيم 


t٤‏ قول تعالی : وإذ ابتلی إیراهیم ربه .. سورةاالبقرة 
عليه الصلاة والسلام ويتشرفون بالانتساب إليه إما فى النسب وإما ي الدين والشريعة حتى إن 
عبدة الأوثان كانوا معظمين لايراهيم عليه السلا وقال الله تعالى في كتابه (ثم أزحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفا) وقال (من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) وقال فی آخر 
سورة الحج ( ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ) ومع أمة عمد عليه الصلاة 
E E SS‏ 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

مط المسالة الالثة ‏ القائلون بأن الاإمام لا يصير إماماً إلا بالنص تمسكوابهذه الآية فقالوا 
إنه تعالى بين أنه إنغا صار إماماً بسبب التنصيص على إمامته ونظيره قوله تعالى (إني جاعل ف 
الأرض خليفة) فبين أنه لا بجصل له منصب|-لنلافة إلا بالتنصيص عليه وهذا ضعيف لأنا بينا أن 
المراد بالاإمامة ههنا النبوة » ثم إن سلمنا أن المراد منها مطلق الاإمامة لكن الآية تدل على أن 
النص طريق الاإمامة وذلك لا نزاع فيه إغا النزاع فى أنه هل تثبت الاإمامة بغير النص › وليس فى 
هذه الآية تعرض هذه المسألة لا بالنفي ولا بالاإثبات . 

لظ المسألة الرابعة € قوله (إنى جاعلك لتاس إماماً ) يدل على .أنه خلية الستلام كان 
معصوماعن جميع الذنوب لأن الاإمام هو الذى يؤتم به ويقتدى فلو صدرت المعحصية منه لوجب 
علينا الاقتداء به فى ذلك» فيلزم أن يجب علينا فعل ا معصية وذلك حال لأن كونه معضية عبارة 
E E‏ 
) أما قوله (من ذریتي) ففیه مساثل: 


المسألة الأولى ‏ الذرية: الأولاد وأولاد الأولاد للرجل وهو من ذراً الله اخلق وترکو 
همزها لللخفة كما تركوا فى البرية وفيه وجه آخر وهو أن تكون منسوبة إلى الي ؛ 

هط المسألة الثانية ‏ قوله (ومن ذريتي) عطف على الكاف كأنه قال : e‏ بعض ذریني 
کہا يقال لك: : سأكرمك»› فتقول: وزیداً. 
بط المسالة الثالثة € قال بعضهم ا 0 ك 
يكون ذلك فی كلهم أو ى بعضهم وهل يصلح جميعهم هذا الأمر؟ فاعلمه الله تعالى أن فيهم 
ظالاً لا يصلح لذلك وقال آخرون : إنه عليه السلام ذكر ذلك على سبيل الاستعلام ولا لم يعلم 
على وجه المسألةء فأجابه الله تعالى صرياً بأن النبوة لا تنال الظالين منهم» فان قيل : هل کان 
راهيم عليه السلام مأذوناًفی قوله ( ومن ذریتي ) أو لم یکن مأذوناً فيه ؟ فن آذن الله تعالى في 
هذا الدعاء فلم رد دعاءه ؟ وإن لم يأذن له فيه كان ذلك ذنباً » > قلنا : قوله ( ومن ذريتي ) يذل 
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على أنه عليه السلام طلب أن يكون بعض ذريته أئمة للناس » وقد حقق الله تعالى إجابة دعائه 
فی المؤمنین من ذریته کاسمعیل وإسحاق ویعقوب ویوسف وموسی وهرون وداود وسلمان 
وأيوب ويونس وزكريا ويجي وعيسى وجعل آخرهم محمد امن ذريته الذى هو أفضل الأنبياء 
والأئمة عليهم السلام . 

ما قوله تعالى (قال لا ينال عهدى الظالمين) ففيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قرأً حهزة وحفص عن عاصم (عهدى) بإسكان الياء والباقون 
بفتحها » وقراً بعضهم (لا ينال عهدی الظالمون) أی من کان ظالاً من ذريتك فإنه لا ينال 

ل المسألة الثانية 4 ذكروا فى العهد وجوها (احدها) أن هذا العهد هو الإمامة المذكورة 
فها قبل » فإن كان المراد من تلك الاإمامة هو النبوة فكذا وإلا فلا (وثانيها) (عهدى) أى رحمتي 
عن عطاء (وثالثها) طاعتي عن الضحاك (ورابعها)أ ماني عن ابي عبيد»والقول الأول أولى لأن 
قوله (ومن ذريتي) طلب لتلك الاإمامة التي وعده بها بقوله (إني جاعلا للناس إماماً) فقوله (لا 
ينال عهدى الظالمين) لا يكون جوابا عن ذلك السؤال إلا إذا كان المراد بهذا العهد تلك الإمامة. 

هط المسألة الغالثة 4 الآية دالة على أنه تعالى سيعطي بعض ولده ما سأل » ولولا ذلك 
لكان الجواب : لاء أو يقول: لا ينال عهدى ذريتك» فإن قل : فا كان إبراهيم عليه السلام 
عالاً بأن النبوة لا تليق بالظا لين قلنا: بلى» ولکن لم يعلم حال ذریته» فبین الله تعالى أن فيهم 
من هذا حاله وأن النبوة إغا تحعصل لمن ليس بظالم . 

$ المسألة الرابعة € الروافض احتجوا هذه الآية على القدح فى إمامة ابي بكر وعمر 
رضي الله عنهما من ثلائة أوجه (الأول) أن أًبا بكر وعمر كانا كافرين » فقد كانا حال كفره| 
ظا مين » فوجب أن يصدق عليهم) فى تلك الحالة أا لا ينالان عهد الإمامة البتةء وإذا صدق 
عليه) فى ذلك الوقت أنبا لا ينالون عهد الاإمامة البتة ولا فى شىء من الأوقات ثبت أني) لا 
يصلحان للامامة» (الثاني) أن من كان مذنباً نى الباطن كان من الظالين » فإذن مالم يعرف أن 
أبا بكر وعمر ما كانا من الظالين المذنبين ظاهراً وباطناً وجب أن لا يجحكم بإمامته)| وذلك إغا 
یثبت فی حق من تثبت عصمته ولا لم يکونا معصومين بالاإٍتفاق وجب أن لا تتحقق إمامته| البتة 
(الثالث) قالوا كانا مشركين وكل مشرك ظالم والظالم لا يناله عهد الاإمامة فيلزم أن لا يناهم) 
عهد الاإمامةء أما أنه كانا مشركين فبالاإتفاق » وأما أن المشرك ظالم فلقوله تعالى (إن الشرك 
لظلم عظيم) وأما أن الظالم لا يناله عهد الاإمامة فلهذه الآيةء لا يقال إا كانا ظالمين حال 
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كفرهم| » فبعد زوال الكفر لا يبقى هذا الاسم لأنا نقول الظالم من وجد منه الظلم» وقولنا وجد 
منه کک أعم من قولنا وجد منه الظلم فى الماضي أو فی الحال بدلیل أن هذا المفهوم يكن ۰ 
تقسيمه إلى هذين القسمين» > ومورد التقسيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين وما كان ۰ 
کان القسمين لا یلزم انتفاؤه لانتفاء أحد القسمين فلا يلزم من نفي کونه ظا لما فی الخال 
نفې کونه ظا والذی یدل عليه نظراً إلى الدلاثل الشرعية أن النائم يسمى مۇمنا والأيان هو 
التصديق والتصديق غير حاصل حال کونه ناا فدل على أنه یسمی مۇمناً لأن الاإهان كان 
حاصلاقبل» وإذاثبت هذا وجب أن یکون ظالاً لظلم وجد من قبل» وأيضاً فالكلام عبارة عن 
حروف متوالية»› والمثى عبارة عن حصولات و ف أا متعاقبة فمجموع تلك الاشباء 
اابتة لا وجود ضهاء فلو كان حصول المشتق منه شرطاً فى كون الارسم لمشتق حقيقة وجب أن 
بكون اسم المتكلم والماشى وأمثاها حقيقة فى شىء أصلا وأنه باطل قطعاً فدل هذا على أن 
حصول المشتق منه ليس شرطا لكون الاإسم المشتق حقيقة؟ (والجواب) کل ما ذکرتقوه معارض› 
ما نه لوحاف‌لا یسلم غلى الکافر فسلم غل نان مؤمن فى الخال آلا أنه کان کافراً قبل بسنین 
متطاولة فانه لا بحنث» فدل على ما قلناهء ولأن التائب عن ألكقر ”لا يستمى'كافزاً والعااب عن 
المعصية لا يسمى عاصياً فكذا القول فى نظائره ألا تری إلى قوله (ؤلا ترکنوا إل الذين ظلمو) 
فانه نهى عن الركون إليهم جال إقامتهم على الظلم. وقوله (ما على المحسنون من سبيل) معناه: 
ما أقاموا على الإإحسان › على أنابينا مراد من الاإمامة في هل الأية النيوة « e‏ 
عين فإنه لا يصلح للنبوة EO‏ 
المسألة الحامسة ) قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين : الفاسق YEO‏ 
عقد الاإمامة له» واختلفوا فى أن الفسق الطارىء هل يبطل الاإمامة أم لا؟.واحتج الجمهور على 
أن الفاسق لا يصلح أن تعقد له الاإمامة بهذه الآية» ووجه الاستدلال بها من:وجهين (الأول) ما 
بنا آن قوله (لا ينال عهدی الظالین) جواب لقوله (ومن ذریتي).وقوله. (ومن:ذریتي) طلېېو. 
للامامة التي ذكرها الله تعالى» فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الاإمامة » ليكون الجواي: 
مطابقا للسؤال» فتصير الآية کأنه تعالی قال: لا ينال الاإمامة الظالمين» وكل عاص فانه ظال 
لنفسه > فكانت الآية دالة على ما قلناه» فان قیل : ظاهر الأية يقتضي انتفاء كوم ظالين ظاہراً 
وباطاً ولا يصح ذلك ف الأئمة والقضاةء قلنا: : bî‏ الشيعة فيستدلون بهذه.الآية على صحة؛ 
قوهم فى وجوب العصمة ظاهراً وباطناًء وأما نحن فنقول: مقتضى الآة ذلك إلا أًنا تركنا 
اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة» فان.قيل: أليس أن يونس :عليه السسلاماقال. 
(سبحانك إني كنت من الظالين) وقال آدم (ربنا ظلمنا أ نفسنا) قلنا: المذكور فى الآية مو:الظلم . 
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المطلق» وهذاغير موجود فى آدم ويونس عليه) السلام (الوجه 8 أن ا 
کتاب الله بمعنى الأمر» قال الله تعالى رأ لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان) يعني 
ألم آمرکم سپذا» وقال الله تعالى (قالوا إ إن الله عهد إلينا) يعني أمرناء ومنه عهود الخلفاء إلى 
أمرائهم وقضائهم إذا ثبت أن عهد الله هو أمره فنقول : لا بخلو قوله (لا ينال عهدی الظالمین) 
من أن يريد أن الظالمين غير مأحورين» وأن eS‏ یکونوا محل من يقبل منهم 
أوامر الله تعالى» ولا بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالين 
كلزومها لخيرهم ثبت الوجه الآخرء وهو أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى وغير مقتدى بهم 
فيها فلا يكونون أئمة فى الدين» فثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسقء قال عليه السلام 
«لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ودل أيضاً على أن الفاسق لا يكون حاك/ًء وأن أحکامه لا 
تنفذ إذا ولى الحكم» وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره عن النبي ئلا > ولا فتاه ذا أفتی» ولا 
يقدم للصلاة و إن کان هو بحیث لو اقتدی به فإنه لا تفسد صلاته > قال ابو بکر الرازی: ومن 
الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة أنه يجوز كون الفاسق إماماً وخليفةء ولا جوز كون 
الفاسق قاضياً » قال : وهذا خطأ » ولم يفرق أبو حنيفة بين الخليفة والحاكم فى أن شرط كل 
واحد منه] العدالة» وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة» وأحكامه غير نافذة» وكيف جوز 
E‏ 
فامتنع من ذلك فحبس» فلح ابن هبيرة وجعل يضربه كل يوم أسواطاً » فلا خيف عليه » قال 
له الفقهاء: تول له شیئاً من عمله أی شیء کان حتی یز ول عنك الضرب» فتول له عد أ مال 
التبن التي تدخل فخلا ثم دعاه المنصور إلى مثل ذلك حتى عد له اللبن الذى كان يضرب 
لسور مدينة المنصور | إلى مثل ذلك وقصته فى أمر زيد بن على مشهورةء وف مله المال إليه وفتياه 
الناس سرا فى وجوب نصرته .والقتال معه» وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن 
الحسن» ثم قال : وإنا غلط من غلط فى هذه الرواية أن قول أبي حنيفة: أن القاضي إذا كان 
عدلاً فى نفسه » وتولى القضاء من إمام جائر فإن أحكامه نافذة» والصلاة خلفه جائزةء لأن 
القاضى إذا كان e‏ ت أحكامه نافذة» e‏ 
بمن ولاه» لأن الذى ولاه بمنزلة سائر أعوانه» وليس شرط أعوان القاضى أن يكونوا عدولا ألا 
تری ن اهل بلد لا اعات عليهم لو اجتمعراعل الرضا وة رجل عدل متهم لاء ء حتی 
یکونوا أعواناً له على من امتنع من قبول أحکامه لکان قضاؤه ه نافذاً ون لم یکون له ولاية من 
جهة إمام ولا سلطان والله أعلم. 


# المسألة السادسة 4 الآية تدل على عصمة الأنبياء من وجهين (الأول) أنه قدثبت أن المراد 


ف قؤله تعالى : وإذ ابتلى إبراهيم ربه. سورة َف 


من هذا العهد: الاإمامة » ولا شك أن كل نبي إمام» فإن الارٍمام هو الذى يؤتم به» والنبي اول 
الناس» وإذا دلت الآية على أن الاإمام لا يكون فاسقاًء فبأن تدل على أن الرسول لا يجوز أن 
يكون فاسقاً فاعلا للذنب وال معصية أولى (الثاني) قال (لا ينال عهدى الظالمين) فهتا العهد إن 
كان هو النبوة؛ وجب أن تكون لا يناما أحد من الظالين وإن كان هو الاإٍمامة » فكذلك لأن كل 
نبي لا بد وان يکون إماماً يتم به › وكل فاسق ظالم لنفسه فوجب أن لا تحصل الثبوة لأخد من 
الفاسقين والله أعلم. e ١‏ 

المسألة السابعة ‏ اعلم أنه سبحانه بين أن له معك عهداًء ولك معه عهداً وبين انك 
متی تفي بعهدك» فانه سبحانه يفي أ یضاً بحهده فقال (وأوفوا بعهدي أوف بعهدکم) ثم فی سائر 
الآيات فانه أ فرد عهدك بالذكر» وأفرد عهد نفسه أيضاً بالذكر» أماإعهدك فقال فيه (والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا) وقال (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) وقال ( يا أا الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود) وقال (لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لاأ تفعلون) وأما 
عهده سبحانه‌وتعالی‌فقال‌فیه(ومن أ وی بعهده.من الله ) ثم بین كيفيةعهده إلى أبينا آدم فقال (ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً) ثم بين كيفية عهده إلينابفقال ( ألم عه إلكم يا 
بني آدم) ثم بين كيفية عهده مع بني إسرائيل فقال ( إن الله عهد إلينا .آلا نؤمن لرسول) ثم بين 
كيفية عهده مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) ثم بين في 
هذه الآية أن عهده لا يصل إلى الظالمين فقال (لا ينال عهدى الظالمين) فهذه المبالغة الشديدة في 
هذه المعاهدة تقتضي البحث عن حقيقة هذه المعاهدة فنقول: العهد الأخوذ عليك ليس إلا عهد 
الخدمة والعبودية » والعهد الذى التزمه الله تعالى من جهته ليس إلا عهد الرحمة والربوبية» ثم 
إن العاقل إذا تأمل فى حال هذه المعاهدة لم جد من نفسه إلا نقض. هذا العهد» ومن ربه إلا 
الوفاء بالعهد» فلنشرع فى معاقد هذا الباب فنقول: أول إنحامه عليك إنعام الخلق الارجاد 
والإحياء وإعطاء العقل والآلة والمقصود من كل ذلك اشتغالك بالطاعة والخدمة والعبودية على 
ما قال (وما حلقت الجن واللإنس إلا ليعبدون) ونزه نفسه عن أن يكون هذا الخلق الاريجاد منه 
على سبيل العبث فقال (وما خلقنا السماء والأرض وما بينها لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق) وقال 
أيضاً روما خلقنا الساء والأرض وما بينه) باطلا ذلك ظن الذين كر وا) وقال (أفحسبتم أنغا 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) ثم بين على سبيل التفصيل ما هو الحكمة في الخلق 
والإجاد فةال (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فهو سبحانه وفى بعهد الربوبية حيث 
خلقك وأحياك وأنعم عليك بوجوه النعم وجعلك عاقلا میزاً فاذا لم تشتغل بخدمته وطاعته 
وعبوديته فقد نقضت عهد عبوديتك مع أن الله تعالی وفی بعهد ربوبیته (وثانيها) أن عهد 
الربوبية يقتضي إعطاء التوفيق والمداية وعهد العبودية منك يقتضي الجد والاجتهاد في العملء 
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ثم إنه وفى بعهد الر بوبية فانه ما ترك ذرة من الذرات إلا وجعلها هادية لك إلى سبيل الحق (وإن 
e‏ إلا يسبح بحمده) وأنت ما وفيت البتة بعهد الطاعة والعبودية (وثالثها) أن نعمة الله 
بالاإيمان أعظم النعم» والدليل عليه أن هذه النعمة لوفاتتك لكنت أشقى الأشقياء أبد الآبدين 
وهر الداهرين» ثم هذه النعمة من الله تعالى لقوله (وما بكم من نعمة فمن الله) ثم مع أن هذه 
ES 0 TG‏ 
على هذه النعمة فبأن تشكره على مأ أعطى من التوفيق والمهداية كان أولى» ثم إنك ما أتيت إلا 
بالكفران على ما قال (قتل الإنسان ما أكفره) فهو تعالى وفى بعهدهء aad,‏ 
(ورابعها) أن تنفق نعمه فی سبیل مرضاته» فعهده SS‏ 
وعهدك معه أن تصرف نعمه فى سبيل مرضاته وأنت ما فعلت ذلك (كلا إن الإنسان ليطغي أن 
رآه استغنی) e‏ النعم لتكون محسناً إلى الفقراء (وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين) ثم إنك توسلت به إلى إيذاء الناس وإيجاشهم (والذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل) ا أعطاك النعم العظيمة لتكون مقبلا على حمده وأنت تحمد غيره 
فانظر إ إن السلطان العظيم لو O E‏ 
مشغولا بخدمة بعض الأسقاط كيف تستوجب الأدب والمقت فكذا ههناء واعلم آنا لو أ شتغلنا 

بشرح كيفية وفائه سبحانه بعهد الاإحسان والر بوبية وكيفية نقضنا لعهد الاإإخحلاص والعبودية لا 
قدرنا على ذلك فانا من أول الحياة ة إلى آخرها ماصرنا منفكين لحظة واحدة من أنواع نعمه على 
ظاهرنا وباطننا وكل واحدة من تلك النعم تستدعي شكراً على حدةوخدمة على حدة ثم أنا ما 
آتینا با بل ما تنبهنا ها وما عرفنا کیفیتهاوکمیتهاء » ثم إنه سبحانه على تزايد غفلتنا وتقصيرنا يز يد 
فى أنواع النعم والرحمة والكرم فكنا من أول عمرنا إلى آخره لا نزال نتزايد فى درجات النقصان 
والتقصير واستحقاق الذم وا ا و 
واستحقاق الحمد والثناء فإنه كلا كان تقصررنا أشد كان إنعامه علينا بعد ذلك أعظم رقشا 
وکلم| کان إنعامه علينا أكثر وقعاً » كان تقصيبرنا فى شكره أقبح وأسوأ » فلا تزال أفعالنا تزداد 
قبائح وحاسن أفعاله على سبيل الدوام بحيث لا تقضي إلى الانقطاع ثم إنه قال فى هذه الآية ( لا 
ينال عهدى الظالمين ) وهذا تخويف شديد لكنا نقول : إ هنا صدر منك ما يليق بك من الكرم 
العفو والرحة والإخان ودر متا ما ليق با من اهل والغذر والتقضر والكسل فصالك 
بك وبفضلك العميم أن تتجاوز عنايا أرحم الراحمين . 


قوله تعالى # وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى 
إبراهم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود 4 . 
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اعلم أنه تعالى بين كيفية حال إبراهيم عليه السلام حين كلفه بالاإمامة » وها شرح 
التكليف الثاني» وهو التكليف بتطهير البيت » ثم نقول: أما البيت فانه يريد آلبيث الحرام» 
وأكتفى بذكر البيت مطلقاً لدخول الألف واللام عليه »إذا كانتا تداخلان لتعريف المعهود أو 
الجنس» وقد علم اللخاطبون أنه لم یرد به الجنس فانصرف إلى اللغهوذ عندهم وهو الكعبة» ثم 
نقوال: ليس المراد نفس الكعبة› لأنه تعالى وصفه بكونه (آمنا) وهذا صفة جميع الحرم لا صفة 
الكعبة فقط والدليل على أنه جوز إطلاق البيت والمراد منه كل الحرم قوله تعالى (هديا بالغ 
الكعبة) والمراد الحرم كله لا الكعبة نفسهاء لأنه لا يذبح ف الكعبةء ولا ف الملسجد الحرام 
وكذلك قوله (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) والمراد والله أعلم منعهم من الحج 
حضور مواضع النسك» وقال فی آیة أخری (آو لم یروا انا جعلتا رما آمنا) وقال الله تغالى فى 
آية أخرى برا عن إبراهيم (رب اجعل هذا البلد آمناً) فدل هذا على أنه وصف البيت بالأمن 
فاقتضی جمیع الحرم» والسبب في أنه تعالى أطلق لفظ البيت وعنى به الحرم كله أن حرمة الحرم لما 
كانت معلقة بالبيت جاز أن يعبر عنه باسم البيت . ) 


ظ المسالة الأولى 4 قال أهل اللغة: أصله من ثاب يثوب مثابة وثوباً إذا رجع يقال : ثاب 


الماء إذا رجع إلى النهر بعد انقطاعه» وثاب إلى فلان عقله أى رجع وتفرق عنه الناس > ثم ابوا 
أی عادوا مجتمعين ¢ والثواب من هذا أخذ ۽ کان ما اخرجه من مال أوغيره فقد رجع إليه » 
وا غاب من البثر: مجتمع الماء في أسفلها » قال القفال قيل: إن مثابا ومثابة لغتان مثل: مقام 
ومقامة وهو قول الفراء والزجاج› وقيل: الماء إنغا دحلت فى مثابة مبالغة كا فى قوهم: نسابة 
وعلاء ة» وأضل مثابة مثوبة مفعلة. ۲ 
3 المسألة الثانية ‏ قال الحسن: معناه أنہم يشوبون إليه فى كل عام » وعن ابن عباس 
وجحاهل: أنه لا يتصرف عنه أ حد إا وهو یتمنی العود إليه » قال الله تعال (فاجعل أفئدة من 
الناس تهوى إليهم) وقيل مثابة أى يحجون إليه فيثابون عليه » فإن فيل كون البيت مثابة يحصل 
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بمجرد عودهم إليه E Tt‏ » فا معنى قوله (وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس) قلنا: أما على قولنا ففعل العبد خلوق لله تعالى فهذه الآية حجة على قولنا فى هذه 
المسألة» وأما على قول المعتزلة فمعناه أنه تعالى ألقى تعظيمه فى القلوب ليصير ليصير ذلك داعياً هم 
O GS a‏ الدنيا والآخرة» أما منافع 
الدنيا فلأن أهل المشرق والمغرب ب يجتمعون هناك فيحصل هناك من التجارات وضروب 
الاب ما يخطم به القع وأيضا فيصل بجت المفر إل :الح عار الظريق اواللادء 
ومشاهدة الأحوال المختلفة فى الدنيا وأما منافع الدين فلأن من قصد البيت رغبة منه فى 
التمسك والتقرب إلى الله تعالى وإظهار العبودية له » والمواظبة على العمرة والطواف» وإقامة 
الصلاة فى ذلك المسجد المكرم والاعتكاف فيه » يستوجب بذلك ثوابا عظياً عند الله تعالى. 
« المسألة الثانية 4 تمسك بعض أصحابنا فى وجوب العمرة بقوله تعالى (وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس) ووجه الاستدلال به أن قوله (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس) إخبار عن أنه تعالى 
جعله موصوفاً بصفة كونه مثابة للناس» لکن لا کن أجراء الآية على هذا المعنى لأن كونه مثابة 
للناس صفة تتعلق باختيار الناس» وما يتعلق باختيار الناس لا يكن تحصيله بالجبر والالحاءء 
a‏ لآنامتى حلناه على 
الوجوب كان ذلك أ فض إلى صيرورته كذلك عا إذا حملناه على الندب» فثبت أن الله تعالى 
أوجب علينا العود إليه مرة بعد أخرى» وقد توافقنا على أن هذا الوجوب لا يتحقق فيا سوى 
الطواف» فوجب تحققه فى الطواف» هذا وجه الاستدلال بهذه الآيةء وأكثر من تكلم فى 
أحكام القرآن طعن فى دلالة هذه الآية على هذا اللطلوب» as‏ 
الوجه الذى بيناه. 


أما قوله تعالی (وأمناً) أ ی موضع SS‏ 
وأمناً) خبر » فتارة نترکه على ظاهره ونقول أنه خبر» وتارة نصرفه عن ظاهره ونقول أ نه أمر 

(أما القول الأول) فهو أن يكون المراد أنه تعالى جعل e‏ 
والجحدب على ما قال ( 7 أناجعلنا حرماً آمناً) وقوله (أو لم مكن مم حرماً آمناً محبي إليه 
ثمرات کل شیء) ولا يکن أن یکون e‏ القتل فى الحرم» لان 
نشاهد أن القتل الحرام قد يقع فيه» وأيضاً فالقتل المباح قد يوجد فيه قال الله تعالى ( ولا 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) فأخبر عن وقوع القتل 


فىه. 


ص 
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(القول لثاني) أن نحمله على الأمر على سبيل التأويل» e‏ أن الله تعالی ا 
بأن يجعلوا ذلك الموضع أمناً من الغارة والقتل» فكان ك 
__ الجاهلية متمسكين بتحريه» لا مميجون على أحد التجأً إليهء وکانوا یسمون قریشاً: آهل الله 
تعظا له ثم اعتبر فيه أمر الصيد حتى أن الكلب ليهم بالظبي خارج الحرم فيفر الظبي منه 
فيتبعه الكلب فاذا دخل الظبي الحرم لم يتبعه الكلب» TS‏ 
O‏ 
ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها كما كانت» فذهب الشافعي رضي الله عنه | لى أن المعنى: أ 
لم تحل لأحد بان ينصب الحرب عليها وأن ذلك أحل لرسول الله › TT‏ 
الذين تجب عليهم الحدود فقال الشافعي رضي الله عنه: إن الاإمام يأمر بالتضييق عليه با يؤدى 
إلى خر وجه من الحرم » فاذا حرج أقيم عليه الحد فى الحل » > فإن لم يخرج حتى قتل فى الحرم 
جاز» وكذلك من قاتل فی الحرم جاز قتله فيه وقال أبو حنيفة رحه الله : لا يجؤز» واحتج 
الشافعي رحه الله بأنه عليه الصلاة والسلام أمر عند ما قتل عاصم بن ثابت بن الأفلح وخبيب 
بقتل أبي سيفان فى داره بمكة غيلة إن قدر عليه » قال الشافعي رحمه الله : وهذا ف الؤقت الذى 
كانت مكة فيه حرمة فدل أها لا قنع أحداً من شىء وجب عليه وأً: نا إا نع من أن ينضب 
O N‏ ۰ 
قوله (وأمناً) لیس فيه بیان أنه جعله آمناً فا ذا فیمکن أن يكون أمناً من القحط» وأن يكون 
أمنامن نصب الحروب » وأن يكون أمناً من إقامة الحدود » وليس اللفظ من باب الغعموم تى 
حمل على الكلء بل حله على الأمن من القحط والآفات أولى لأنا على هذا التفشير لا نخقاج 
إلى حمل لفظ الخبر على معنى الأمر وف سائر الوجوة تباج | إلى ذلك E‏ 
الله أولى. 

أما قوله تعالی (واتخذوا من مقام إبراهیم مصلى) ففیه مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم والكسائي (واتخذوا) بكسر 
الخاء على صيغة الأمر » وقرأً نافع وابن عامر بفتح الخاء على صيغة القبر. ٠.‏ 

(أما القراءة الأولى) فقوله (واتخذوا) عطف على ماذا » وفيه أقوال (الأول). ا طت 
على قوله (اذکروا ز نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالين » واتخذوا من مقام 


إبراهيم مصلى) (الثاني) إ إنه عطف على قوله (إني جاعلك للناس إ إماماً) واي أنه لما ابتلاه 
بکلات وأتّهن ۾ قال له جزاء لما فعله من ذلك ( اني جاعلك للناس إماماً) وقال ادوا عن 


مقام إبراهيم مصلى) وجو ز أن يكون أمر مهذا ولده ¢ إلا أنه تعالی أضمر قوله وقال ¢ 
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ا آتيناكم بقوة) (الثالث) أن هذا أمر من الله تعالى لأمة 
محمد باد أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى › وخوكلام اعتراض في خلال ذكر قضة إبراهيم 
عليه السلام » وكأن وجهه (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأً ES‏ 
مصلى والتقدير أنا لما شرفناه ووصفناه بكونه مثابة للناس وأمناً فاتخذوه أنتم قبلة لأ 

والواو والفاء قد یذکر کل واحد منھ) فی هذا الوضع وإن کانت الفاء أوضح e‏ ۰ 
(واتخذوا) بالفتح فهو إخبار عن ولد إبراهيم آم اتخذوا من مقامه مصلى » > فیکون هذا عطفاً 
على (جعلنا البيت) واتخذوه مصلى » ومجوز أن يكون عطفاً على (وإذ جعلنا البيت) وإذ اتخذوه 
مصلى . 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا أقوالاً فى أن مقام إبراهيم عليه السلام أى شيء هو : 


(القول الأول) إنه موضع الحجر قام عليه إبراهيم عليه ال > ثم هؤلاء ذکروا 
وجهين : (أحده|) أنه هو الحجر الذى كانت زوجة إساعيل وضعته تحت قدم إبراهيم عليه 
السلام حين غسلت رأسه فوضع إبراهيم عليه السلام رجله عليه وهو راكب فغسلت أحد 
شقي رأسه ثم رفعته من تحته وقد غاصت رجله فی الحجر فوضعته تحت الرجل الأخرى فخاصت 
lL CO RL EG‏ 
ما روی عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان يبني البيت وإساعيل 
يناوله الحجارة ويقولان: (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) فلا ارتفع البنيان وضعف 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة قام على حجر وهومقام إبراهيم عليه السلام. 


(القول الثاني) أن مقام إبرا هيم الحرم كله وهو قول مجاهد (الثالث) أنه عرفة والمزدلفة 
وا لجار وهوقول عطاء (الرابع) الحج كله مقام إبراهيم وهوقول ابن عباس » واتفق المحققون 
على أن القول الأول أولى ويدل عليه وجوه (الأول) ما روى جابر أنه عليه السلام لما فرغ من 
الطواف أتى المقام وتلا قوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فقراءة هذه اللفظة عند ذلك 
الموضع تدل على أن المراد من هذه اللفظة هو ذلك الموضع ظاهر (وثانيها) أن هذا الاسم فى 
العرفختص بذلك الموضع والدليل عليه ا ا ا ع إبراهيم لم به 
ولم يفهم منه إلا هذا الموضع ( وثالثها ) ما روى أنه عليه السلام مر بالمقام ومعه عمر فقال يا 
رسول الله اليس هذا مقام أبينا إبراهيم یم ؟ قال بل قال : أفلا نتخذه مصلى ؟ قال : لم أومر 
بذلك » فلم تغب الشمس من يومهم حتى نزلت الآية ( ورايعها ) أن الحجر صار تحت قدميه 
فى رطوبة الطين حتى غاصت فيه رجلا إبراهيم عليه السلام » وذلك من أظهر الدلائل على 
وحدانية الله تعالى ومعجزة إبراهيم عليه السلام فكان اختصاصه بإبراهيم أولى من اختصاص 
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عن ان ان ها اوت عه کاس امان فا ورا اة 
إبراهيم مصلى ) وليس للصلاة تعلو ارم رلا بائ و ا راع إلا بهذا الموضع فوجب: أن يكون 
مقام إبراهيم هو هذا الموضع ( وسادسها ) أن مقام إبراهيم هو موضع قيامه » وثبت بالأخبار أنه . 
قام على هذا الحجر عند ا متسل ولم يثبت قيامه على غيره فحمل هذا اللفظ » أعني : مقام 
إبراهيم عليه السلام على الحجر يكون أولى قال القفال : ومن فسرمقام إبراهيم با حجر خرج . 
قوله ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) على مجاز قول الرجلٍ : اتخذت من فلان.صديقاً وقد . 
E E‏ 
الموصوف وتيزه فى ذلك المعنى من غيره والله أعلم . 


فإ المسألة الثالثة ) ذكروا فى المراد بقوله ( مصلى ) وجوهاً ( اا 
فجعله من الصلاة التي هي الدعاء » قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ) وهوقول 
مجاهد » إنما ذهب إلى هذا التأويل ليتم له قوله : إن كل الحرم مقام إ إبراهیم ( وثانیها ) قال 
الحسن : أراد به قبلة ( وثالثها ) قال قتادة والسدى : مروا أن يصلوا عنده . قال أهل 
التحقيق : هذا القول أولى لأن لفظ الصلاة إذا أطلق يعقل منه الصلاة الفعولة بركوع وسجود 
ألاتری ل الذى يصلى فيه صلاة العيد وقال عليه السلام لأسامة بن 
زيد المصلى أمامك يعني به موضع الصلاة المفعولة وقد دل عليه أيضاً فعل النبي ل للصلاة 
عنده بعد تلاوة الآية ولأن هلها على الصلاة المعهردة أولى لأنها جامعة لسائر امعان التي فسروا 
الأية بها وههنا بحث فقهي وهو أن ركعتي الطواف فرض أم سنة ينظر | إن کان الطوأف فرضاً 
فللشافعي رضي الله عنه فيه قولان ( أحدهم| ) فرض لقوله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم 
RAT‏ : هل على غبرها ۰ 
قال لا إ لا أن تطوع وإِن کان GEE‏ 
حنيفة مختلفة أيضاً فى هذه المسألة والله أعلم . E‏ 

ط المسألة الرابعة ) فى فضائل البيت : روى الشيخ أحمد البيهقي كتاب شعب الايمان 
عن اأ بي ذر قال « قلت يا رسول الله أى مسجد وضع على الأرض أولاً ؟ قال المسجد الخحرام قال ۰ 
قلت ثم آى ؟ قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينه) قال أربعون سنة فأيغ] أدركتك الصلاة 
فصل فهو مسجد » أخرجاه فى الصحيحين » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خلق 
البيت قبل الأرض بألفي عام ثم دحيت الأرض منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه | 
السلام « أول بقعة وضعت في الأرض موضع البيت ثم مدت منها الأرض > وان اول جبل ' ۰ 
وضعه الله تعالى على وجه الأرض أبو قبيس ثم مدت منه الجبال » وعن وهب بن منبه قال : إن 
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آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض استوحش منها لا رأى من سعتها ولأنه لم ير فيها أحداًغيره 
فقال يا رب أما لأرضك هذه عامر يسبحك فيها ويقدس لك غيرى فقال الله تعالى إني سأجعل 
NRL‏ لذكرى فيسبحني فيها 
خلقي وسأبوئك منها بیتاً أختاره لنفسی e‏ وثره على بيوت الأرض كلها باسمي 
واسميه بيتي أعظمه بعظمتي وأحوطه بحرمتي وأجعله أحق البيوت كلها وأولاها بذكرى 
وأضعه فى البقعة التي اخترت لنفسى فإني اخترت مكانه يوم خحلقت السموات والأرض أجعل 
ذلك البيت لك ولن بعدك حرماً آمناً أحرم بحرمته ما فوقه وما تحته وما حوله فمن حرمه بحرمتي 
e Ee‏ حرمتي ومن آمن أهلة استوجب بذلك أماني ومن 
أخافهم فقد E MGR‏ 
سکانها جیراني وعمارها وفدی وزوارها أضیانی أجعله أول بيت وضع الان وأعمره بأهل 
الساء والأرض ات افاج خا فار وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يتين من كل فج عميق ) يعجون بالتكبير عجاً إلى ويشجون بالتلبية ثجاً فمن اعتمره 
غیری فقد زارني وضافني ونزل بي ووفد علې فحق لی أن أتحفه بکرامتي وحق على الکري 

یکرم وفده وأضیافه وزواره e‏ 
يعمره من بعدك الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن ونبياً بعد نبي 
حتى ينتهي بعد ذلك إلى نبي من ولدك يقال له محمد عليه السلام وهو خاتم النبيين فأجعله من 
سکانه وعاره وحماته وولاته فیکون أمیني عليه ما دام حياً » فاذا انقلب الي وجدني قد ادخرت 
ER GIS‏ البيت وذكره وشرفه 
a‏ ابوه يقال له إ إبراهيم أرفع له 
قواعده وأقضی على يديه عا رته وأعلمه مشاعره ومناسکه وأجعله جعله أمة واحدة قانتاً قائ بأامری 
داعياً إ اليل اجب رامتوزإل رطام اه لسر وأعافيه فيشكر وآمره فيفعل 
وينذر لي فيفي ويدعوني فأستجیب دعوته فی ولده وذریته من بعده ا 
أهل ذلك البیت وولاته وحاته وسقاته وخدامه وخزانه وحجابه حتی يېدلوا أو یغیروا وأجعل 
إبراهيم إمام ذلك البيت وأهل تلك الشريعة RT‏ المواطن من جميع الجن 
والاإنسن . وعن عطاء قال : هبط آدم باهند فقال یا رب مالى لا أ سمع صوت الملائكة کا كنت 
أسمعها ني الجحنة قال بخطيئتك يا آدم فانطلق | إلى مكة فابن بها بيتاً تطوف به كا رأيتهم يطوفون 
فانطلق إلى مكة فبنى البيت فكان موضع قدمي آدم قری وأنہاراً وعارة وما بین خطاه مفاوز 
فحج آدم البيت من اند أربعين سنة > وسأل عمر كعباً فقال : أخبرني عن هذا البيت فقال 
إن هذا البيت أنزله الله تعالى من السماء ياقوتة مجوفة مع آدم عليه السلام فقال يا آدم إن هذا بيتي 
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ف 3 حوله کا رأیت ملاثکتي تطوف حول عرشي وتصلې ونزلت معهه اللاشكة ' 
فرفعوا قواعده من حجارة » فوضع البيت على القواعد فلا أغرق الله قوم نوح رفعه الله وبقیت ' 

قواعده وعن علي رضي الله عنه قال البيت المعمور بيت في السماء e r‏ 

الكعبة من فوقها حرمته فى السماء كحرمة البيت فى الأرض يصلى فيه كل يوم سبغوان ألفاً من . 
الملائكة لا يعودون فيه أبدأً.وذكر علي رضی الله «عنه أنه مر عليه الدهر. بعد بناء إبراهيم فانہدم ‏ 
فبنته العمالقة ومر عليه الدهر فانهدم فبنته جرهم ومر عليه الدهر فانہدم فبنته قريش ورسوك الله ؛ 
َة يومئذ شاب فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اخحتصموا فيه فقالوا حكم بيننااأول رجل : 
يخرج من هذه السكة وكان رسول الله ك أول من خرج عليهم فقضى بينهم أن جعلوا انلحجر أ 
فی مرط ثم ترفعه جميع القبائل فرفعوه كلهم فأخذه رسول الله َة فوضعه » وعن الزهری قال : أ 
بلخني انهم وجدوا فى مقام إبراهيم عليه السلام ثلاث صفوح في كل صفح.منها كاب » ( فى . ۰ 
الصفح الأول ) أنا الله ذو بكة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حفاً ! 
وباركت لأهلها في اللحم واللبن ( وفى الصفح الثاني ) آنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت : 
ها إس من إسمي من وصلها وصلته ومن قطعها.قطعته ( وى الثالث.) E e‏ 
ال وال + فطوبى لن كان الخ ر عن يليه وويل لمن كان لر عل بيه ۽ E‏ 
المسالة الحامسة ) فى فضائل الحجر والمقام » عن عبد الله بن عمر رضي الله غنها ' 
قال : قال عليه السلام « الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجحنة طم الله نورهم ولولا ذلك ' 
لأضاءا ما بين المشرق وا مغرب وما مسه| ذو عاهة ولا سقيم إلا شفى » وني حديث ابن عباس ' 
رضي الله عنه| قال عليه السلام « إنه كان أشد بياضاً من الثلح فسودته خطايا هل الشرك » ' 
وعن ابن عباس قال عليه السلام « ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر با ولسان ينطق ٠‏ 
به » یشهد على من استلمه بحق » وروی عن عمر بن الخطاب رضي اللهعنة أنه أنتهى إلى ' 
الحجر الأسود فقال SES‏ ولولا#اتي رايت 

رسول الله َة يقبلك ما قبلتك . أخرجاه فى الصحيح . 


أما قوله تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم وإساعیل ) فالأولى أن يراد به الزمنام ذلك , . 

وأمرناهم| أمراً وثقناً عليهيا فيه وقد تقدم من قبل معنى العهد والميثاق . 6 
أما قوله ( أن طهرا بيتي ) فيجب أن يراد به التطهير من كل آمزٴ لا يليق بالبيت ٠»‏ فإذا 

کان موضع البيت وحواليه مصلى وجب تطهيره من الأنجاس والأقذاز + وإذا كان موضع العبادة * 

والاإحلاص لله تعالى : وجب تطهيره من الشرك-وعبادة غير الله . وكل ذلك داخحل تحت الكلام 
ثم إن المفسرين ذكر وا وجوهاً ( أحدها) أن معنى ( طهرا بيتي ) أبنياه وطهبراه من الشرك ! 


جنا 
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سساه على التقوی » کقوله تعالی ( فمن سس بنيانه على تقوى من الله ) ( وثانيها ) عرفا 
أن بيتي طهرة هم متى حجوه وزاروه وأقاموا به » ومحازه : اجعلاه ٥‏ طاهراً عندهم کا 
يقال : الشافعي رضي الله عنه يطهر هذا » وأبو حنيفة ينجسه ( وثالثها ) ابنياه ولا تدعا أحدا 
من أهل الريب والشرك يزاحم الطائفين فيه » بل أقراه على طهارته من أهل الكفر والريب › 
كا يقال : طهر الله الأرض من فلان » وهذه التأويلات مبنية على أنه لم يكن هناك ما يوجب 
إيقاع تطهيره من الأوثان والشرك » وهو كقوله تعالى ( ولم فيها أزواج مطهرة ) فمعلوم أنهن لم 
يطهرن من نجس بل خلقن طاهرات » وكذا البيت ال أمور بتطهيره خلق طاهراً » والله أعلم 
( ورابعها ) معناه نظفا بيتي من الأوثان والشرك والمعاصي » ليقتدى الناس بكا فى ذلك 
( وخامسها ) قال بعضهم : إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه الجيف والأقذار فأمر الله 
تعالى إبراهيم بإزالة تلك القاذورات وبناء البيت هناك » وهذا ضعيف لأن قبل البناء ما كان 
البيت موجوداً فتطهير تلك العرصة لا يكون تطهيراً للبيت » ويمكن أن يجاب عنه بأنه سماه بيتاً 
لأنه علم أن ماله إلى أن يصير بيتاً ولكنه مجاز . 

أما قوله ( للطائفين والعاكفين والركم السجود ) ففيه مسائل : 

المسالة الأو لى العكفمصدر عكف يعكف بضم الكاف وكسرها عكفاً إذا لزم الشىء 
وأقام عليه فهو عاكف . وقيل » إذا أقبل عليه لا يصرف عنه وجهه . 

المسألة الثانية ‏ فى هذه الأوصاف الثلاثة قولان ( الأول ) وهو الأقرب أن يحمل ذلك 
کک لأن من حى المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه » فيجب أن يكون 

لطائفون غير العاكفين والخاكفون غير الركع السجود لتصح فائدة العطف » فالمراد بالطائفين : 
SS‏ والمراد بالعا كفين مني هناك جاور 
والمراد بالركع السجود : من يصلى هناك ( والقول الثاني ) وهو قول عطاء : أنه إذا كان طائفاً 
فهو من الطائفين » وإذا كان جالساً فهو من العاكفين » وإذا كان مصلياً فهو من الركم 
السجود . 

ل المسألة الثالفة ) هذه الآية » تدل على أمور( أحدها) أنا إذا فسرنا الطائفين بالغر باء 
فحينئذ تدل الآية على أن الطواف للغر باء أفضل من الصلاة » لأنه تعالى كا خصهم بالطواف 
دل على أن هم به مزید اختصاص e aS‏ أن الطواف لأهل 
الأمصار أفضل » والصلاة لأهل مكة أفضل ( وثانيها ) تدل الآية على جواز الاإعتكاففي الست 
( وثالثها ) تدل على جواز الصلاة فی البيت فرضاً كانت أو نفلاً | إذ لم تفرق الآية بين شيئين 
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ت ا 2 

لقال اھ ر اجعل متا بلا ایگ واززق أ هلهم من آلشمرات من ٤امن‏ 
و2 وو lr م٤3 ٍ E‏ ت ۰ 

| الح فال ومن فر قا متعهر ليلا اشر کاب‎ A 

اتا وس الصو 


مها ء وهو تلاقب قلا مالك فى امتتاعه من جواز قعل الصلاة الفرزتنة ى المت فلن قيل :" 
لا نسلم دلالة الآية على ذلك » »> لأنه تعالى لم يقل : والركع السجود فى البيت» وک| الاتدل' 
الآية على جواز فعل الطواف فى جوف البيت » وإ نما دلت على فعله خازج البيت » » كذلك دلالته . 
مقصورة على جواز فعل الصلاة | إلى البيت متوجهاً إليه > قلنا > ظاهر الآية يتناول الركوع 
والسجود إلى البيت » سواء كان ذلك فى البيت أو خارجاً عنه » وإنغا أوجبنا وقوع الطواف 
خارج البيت لأن الطواف بالبيت شان یطوف بالبیت › ولا يسمى طائفاً بالبيت من طاف في , 
جوفه » والله تعالى إنما أمر بالطواف به لا بالطواف فيه > لقوله تعالى ('وليطوفوا بالبيت العتيق  )‏ ` 
وأيضاً اراد لوكان التوجه إليه للصلاة » لما كان للأمر بتطهير البيت للركع .السجود وجه إذا 
کان حاضر والبیت والغاثبون عنه سواء فى الأمر بالتوجه إليه ¢ OS‏ 

SS TT‏ داخل المسجد E‏ إلى المسجد بل إلى 
من أجزائه ( والحواب ) أن المتوجه الواحد يستحيل أن يكون متوجهاً إلى كل المسجد» بل 
ا إلى جزء من أجزاثه ومن كان داخل البيت فهؤكذلك فوج بن إكون 
داخلاً تحت الآية ( ورابعها ) أن قوله ( للطائفين ) يتناول مطلق الطواف سواء كان منضوصاً؛ 
عليه فی کتاب الله تعالی ٠‏ كاقوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق)» ا 

كان من المندوبات . 
قوله تعالی ‏ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا Rt‏ 

منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصر ¢ 2 
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من أحوال إبراهيم عليه السلام التي حكاها الله تعالى 

هھھنا » قال القاضي : فى هذه الآيات تقديم وتأخير › لأن قوله ( رب اجعلْ هذا بلذاً آمتاً) لا 
يمن إلا بعد دخول البلد فى الوجود » والذی ذکره من بعد وهو قوله ( وإذ يرفع | إبراهيم . 
القواعد من البيت ) وإن كان متأخراً ني التلاوة فهو متقدم في المعنى » > وههنا مسائل : 
ظ المسألة الأولى ) المراد من الآية دعاء إبراهيم للمؤمنين من سكان مكة بالأمِن . 


قوله تعالی : وإذ قال ابراهیم رب اجعل . سورة البَقرة 


والتوسعة با جحلب إلى مكة لأنها بلد لا زرع ولا غرس فيه ء فلولا الأمن لم جحلب إليهامن . 


النواحي وتعذر العيش فيها . ثم أن الله تعالى أجاب دعاءه وجعله آمناً من الآفات » فلم يصل 
إليه جبار إلا قصمه الله كا فعل بأصحاب الفيل » وههنا سؤالان : 


( السؤال الأول ) ليس أن الحجاج حارب ابن الزبير وخرب الكعبة وقصد أهلها بكل 
سوء وتم له ذلك ؟ 
الجواب : لم يكن مقصوده تخريب الكعبة لذاتها » بل كان مقصوده شيئاً آخر . 
( السؤال الثاني ) المطلوب من الله تعالى هو أن يجعل البلد آمناً كثير الخصب » وهذا تما 
يتعلق بمنافع الدنيا فكيف يليق بالرسول المعظم طلبها . 
والحواب عنه من وجوه ( أحدها) أن الدنيا إذا طلبت ليتقوى بها على الدين » كان ذلك 
من أعظم أركان الدين » فإذا كان البلد e‏ أهله لطاعة الله تعالى › 
وإذا كان البلد على ضدذلك كانوا على ضد ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى جعله مثابة للناس والناس 
إغا يمكنهم الذهاب إليه إذا كانت الطريق آمنة والأقوات هناك رخيصة ( وثالثها ) لا يبعد أن 
یکون الأمن والخصب غا يدعو الاإنسان إلى الذهاب إلى تلك البلدة » فحينئذ يشاهد المشاعر 
المعظمة والمواقف المكرمة فيكون الأمن والخصب سبب اتصاله فى تلك الطاعة . 


ظ المسألة الشانية ‏ (بلداً آمناً) يحتمل وجهين ( أحده) ) مأمون فيه كقوله تعالى ( فى 
عيشة راضية ) أى مرضية ( والثاني ) أن يكون المراد أهل البلد كقوله ( واسأل القرية ) أى 
أهلها وهو ماز لأن الأمن والخوف لا يلحقان البلد . 


يط المسألة الثالثة ) اختلفوا فى الأمن المسئول فى هذه الآية على وجوه ( أحدها) سأله 
الأمن من القحط لأنه أسكن أهله بواد غير ذى زرع ولا ضرع ( وثانيها) سأله الأمن من 
الخسف والمسخ ( وثالثها ) سأله الأمن من القتل وهو قول أبو بكر الرازى » واحتج عليه بأنه 
عليه السلام سأله الأمن أولاً » ثم سأله الرزق ثانباً » ولو كان الأمن المطلوب هو الأمن من 
القحط لكان سؤال الرزق بعده تكراراً فقال فى هذه الآية ( رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق 
NG DS‏ 
( ربنا إني سكنت من ذريتي بواد غير ذى ذرع ) إلى قوله ( وارزقهم من الثمرات ) 
هذه الحجة ضعيفة فإن لقائل أن يقول : لعل الأمن المسئول هو الأمن من الخسف والمسخ » أ 
لله الأ فن التحط :ت الأ سس التط قديكرة حبرل ما عتا ليه امن الأذة رق 
يكون بالتوسعة فيها فهو بالسؤال الأول طلب إزالة القحط وبالسؤال الثاني طلب التوسعة 


.1 قوله تعالى : وإذقال إبراهيم رب اجعل .. مورة لقره 
ا ۰ ٠‏ 

ظ المبسالة الرابعة ) اختلفوا فى أن مكة هل كانت آمنة حرمة قبل دعوة إ إبراهيم عليه 
السلام أو إنغا صارت كذلك بدعوته فقال قائلون : إنها كانت كذلك أبداً لقوله عليه السلام 
« إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض » وأيضاً قال إبراهيم ( ربنا إني أسكنت من 
ذريتي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحر » وهذا يقتضي أنها كانت محرمة قبل ذلك » ثم إن 
إبراهيم عليه السلام أكده بهذا الدعاء » وقال آخرون فار ا بدا 
إبراهيم عليه السلام وقبله کانت کسائثر البلاد والدليل عليه قوله عليه السلام” اللهم إني 
حرمت المدينة كا حرم راهيم مكة ٠‏ ( والقول الثالت ) بجا كانت خراماقبل العو بوبه غور 
LS SE E O GG‏ 
النفوس من التعظيم ( والثاني ) بالأمر على ألسنة الرسل . 

فإ المسألة الحامسة ¢ إنما قال فى هذه السورة ( بلدا آل رق 
إبراهيم ( هذا البلد آمناً) على التعريف لوجهين ( الأول ) أن الدعوة الأول وقعت ولم يكن, 
اللکان قد جعل بلدا » کأنه قال : اجعل هذا الوادی بلدا آمناً لانه تعالی حکی عنه آنه قال 
( ربنا اني سكنت من ذریتي بواد غر ذی زرع ) فقال : ههنا اجعل هذا الوادى بلدا امتا 
والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداً > فكأنه قال : اجعل هذا المكان الذى صيرته بلدا ذا من" 
وسلامة » كقولك : جعلت هذا الرجل آمناً الثاني ) أن تكون. الدعوتان وقعقا بعدما صار 
الان بلدا ء فقوله ( اجعل هذا بلداً آمناً) تقديره : اجعل هذا البلد بلداًآمناً . كقولك : كان. 
اليوم يوماً حار » وهذا إنغا تذكره للمبالغة فى وصفه با حرارة > لأن التنكير يدل على المبالغة ه“ 
فقوله ( رب إجعل هذا بلداً آمناً) معناه : اجعله من البلدان الكاملة فى الأمن » وأما قوله 
( رب اجعل هذا البلد آمناً ) فليس فيه إلا طلب الأمن لا طلب المبالغة » وأما قوله ( وارزق. 
أهله من الثمرات ) فالمعنى أنه عليه السلام سأل أن يدر على ساكني مكة أقواتهم » فاستجاب 
الله تعالی له فصارت مكة يجب إلیها ٹمرات کل شيء » أما قوله ( من آمن منهم ) فهو يدل من . 
قوله ( أهله ) يعني وارزق الؤمنين من أهله خاصة » وهو كقوله ( ولل على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاً ) واعلم أنه تعالى لا أعلمه أن منهم قوماً کفاراً بقوله ( لا ينال عهدی. 
الظالين ) لا جرم خصص دعناءه با لمؤمنين دون الكافرين وسبب هذا التخصيص النص 
والقياس » أما النص فقوله تعالى ( فلا تأس على القوم الكافرين ) وأما القياس فمن وجهين :. 

( الوجه الأول ) أنه لما سأل الله تعالى أن مجعل الاإمامة فى ذريته » قال الله تعالى ( لا يناك" 
عهدى الظالين ) فصار ذلك تأديباً نى المسئلة » فلا ميز الله تعالى الممنين عن الكافزين فى باب“ 


قوله تعالى : وإذ قال | إبراهيم سور لقره ۰ 1“ 


الإمامة ء لا جرم خصص الؤمنین بهذا الدعاء دون الكافرين ثم أن الله ال اغا ل 
( فأمتعه قليلاً ) الفرق بين النبوة ورزق الدنيا > لأن منصب النبوة والاإمامة لا يليق بالفاسقين 
لأنه لا بد فى الاإمامة والنبوة من قوة العزم والصبر على ضروب المحنة حتى يؤدى عن الله أمره 
ونهية ولا تأحذه فى الدين لومة لائم وسطوة جبار » أما الرزق فلا يقبح إيصاله إلى إلى المطيم 
والكافر والصادق والمنافق » فمن آمن فالحنة مسكنه ومثواه » ومن كفر فالنار مستقرة ومأواه . 


( الوجه الثاني ) يجحتمل أن إبراهيم عليه السلام قوى فى ظنه أنه إندعا للكل كثر فى 
البلد الكفار فيكون فى غلبتهم وكثرتهم مفسدة ومضرة من ذهاب الناس إ إلى الحج > فخصضص 
المۇمنين بالدعاء هذا السب < lÎ‏ قوله تعای ( ومن کفر فأمتعه قلیلاً) ففیه مسئلتان : 


بفتح الميم مشددة من متعت › والتشديد يدل على التكشر بخلاف التخفيف . 


ل المسألة الثانية 4 أمتعه قيل : بالرزق » وقيل : بالبقاء فى الدنيا » وقيل : با إلى 
خر وج حمديلاة فيقتله أو يخرجه من هذه الديار إن أقام على الكفر » والمعنى أن الله تعالى كأنه 
قال إنك aS‏ 
من ذلك ما أتفضل به على المؤمنين إلى أن يتم عمره فأقبضه ثم أضطره فى الآخرة إلى عذاب 
النار » فجعل ما رزق الكافر فى دار الدنيا قليلاً > إذكان وقعاًفى مدة عمرة > وهي مدة واقعة 
فما بين الأزل والأبد وهو بالنسبة ! إليهما قليل جداً » والحاصل أن الله تعالى بين أن نعمة اومن 
فى الدنيا موصولة بالنعمة في الآخرة » بخلاف الكافر فإن نعمته فى الدنيا تنقطع عند اموت 
وتتخلص منه إلى الآخرة » أما قوله ( ثم أضطره إلى عذاب النار ) فاعلم أن فى الاإضطرار 
قولین : ( أحدهم| ) أن يفعل به ما يتعذر عليه الخلاص منه وههنا كذلك > کا قال الله تعالی 
(يوم يدعون إلى نار جهنم دعا) و(يوم يسبحون فى النار على وجوههم) يقال: اضطررته إلى 
الأمر أی الجاته وحملته عليه من حیث کان کارهاً له » وقالوا إن ا صله من الضر وهو إدناء الثىء 

من الشىء » ومنه ضرة المرأة لدنوها وقر ما ( والثاني ) أن الإإضطرار هو أن يصير الفاعل 
بالتخويف والتهديد eS‏ 
عاد ) فوصفه بأنه مضطر إلى تناول الميتة » وإن كان ذلك الأكل فعله فيكون المعنى : أن الله 
تعالى يلجئه إلى أن يختار النار والإإستقرار فيها بأن أعلمه بأنه لو رام التخلص لع منه > لأن من 
هذا حاله يجعل ملجأ إلى الوقوع فى النار » ثم بين تعالى أن ذلك بئس اللصير » لأن نعم المصير 
ما ينال فيه النعيم والسرور » وبئس المصيرضده . 


1۲ قوله تعالی : وإذ قال ارادم .. سورة البقرة 


م و صورر وص E,‏ ص ص زص تو س ے 3 
وذ يرفع إبرهكم ألْمَواعد من الت وإتملعيل ربتا بل متا | إا ت السميع 


ر ر وور 3 


ا ر ٍ س ے طض ےک و ا کر رع اس ےم 
0 وأجعلتا مسلمين أك ومن دريتا أمه بارتب 


2اد وص ا ڪ 
ك ت اواب ارح و ربنا Oy‏ اد 


ص 


سے ر ا ںا ر رو م عر صو ادا کے س Re‏ 


ابتك ويعلمهم الكتلب والحكة ويز كيم إنك آنت ا 


قوله تعالى # وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ز بنا تفبل مناإنك أنث السميع 
العليم » ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم › ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آيتك e‏ الكتاب والحكمة ااافا 
إنك أنت العزيز الحكيم ¢ . e‏ 


اعلم أن هذا هو النوع الرابع: من الأمور التي حكاها اھ تال عن راهم داسا مال 
علیھ| السلام » وهو IS N‏ 
el.‏ 


المسألة الأرلى € قوله ( وإذيرفغ ) حكابة حال ماضية eT‏ وهي 
الأساس والأصل لا فوقه وهي صفة غالبة > ومعناها الثابتة . ومنه أفعدك الله ا 
أن يقعدك أى يبتك ورفع الأساس البناءعليها لأنبا إذا بئى ليها نقلت عن هيئة الانخقاش 
إلى هيئة الارتفاع وتطاولت بعد التقاصر وججوز أن يكون الراد بها سافات الباء لأن كل شاف 
قاعدة للذى يبني عليه ویوضع فوقه ومعنی a‏ 
ساف فقد رفع السافات والله أعلم . 


المسالة الثانية ‏ الأكثرون من أهل الأخبار على أن هذا البيت كان موجوداً قبل 
راهيم عليه السلام مى ماروينا من الأعاديث فيه واحتجوا قول( وإذا رتم اهعم او 
من البيت ) فإن هذا صريح في أن تلك القواعد كانت موجودة متهدمة إلا أن ن إبراهيم عليه 
السلام رفعها وعمرها . 


قوله تعالى : وإذ يرفع إبراهيم . سورة لقره 1۳ 


المسألة الثالغة ‏ اختلفوا فى أنه هل كان إسماعيل عليه السلام شريكأً لاربراهيم عليه 
السلام فى رفع قواعد البيت وبنائه ؟ قال الأكثرون : إنه كان شريكاً له فى ذلك والتقدير وإذ 
يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت والدليل عليه أنه تعالى عطف إساعيل على إبراهيم 
فلا بد وأن يكون ذلك العطف فى فعل من الأفعال التي سلف ذكرها ولم يتقدم إلا ذكر رفع 
قواعد البيت موجب أن يكون إسماعيل معطوفاً على إبراهيم فى ذلك » ثم إن اشتراكهم) فى ذلك 
يحتمل وجهين ( أحدها ) أن يشتركافي البناء ورفع الجدران ( والثاني ) أن يكون أحده| بانياً 
للبيت والآخر يرفع إليه ا لحجر والطين » ويميء له الآلات والأدوات » وعلى الوجهين تصح 
إضافة الرفع إليهيا » وإن كان الوجه الأول أدخل فى الحقيقة ومن الناس من قال : إن إساعيل 
فى ذلك الوقت كان طفلاً صغيراً وروى معناه عن علي رضي الله عنه » وأنه لما بنى البيت خرج 
وخحلف إساعيل وهاجر فقالا : إلى من تكلنا ؟ فقال إبراهيم : إلى الله فعطش إسماعيل فلم 
ا 
الوقفعلى قوله (من البيت) ثم ابتدؤوا: وإسماعيل ربنا تقبل منا طاعتنا ببناء هذا البيت فعلى 
هذا a‏ التأويل ضعيف لأن قوله ( تقبل 
منا ) لیس فيه ما یدل على أنه تعالی ماذا یقبل فوجب صرفه إلى المذكور السابق وهو رفع البيت 
فإذا لم ي يكن ذلك من فعله کیف يدعو الله بأن يتقبله منه فإذن هذا القول على خحلاف ظاهر 
القرآن فوجب رده والله أعلم . 

المسألة الرابعة 4 إغا قال ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) ولم يقل يرفع 
قواعد البيت کک القواعد e‏ ا ا 
الأخحرى واعلم أن الله تعالى حكى عنه) بعد ذلك ثلاثة أنواع من الدعاء . 

ل النوع الأول € فى قوله ( تقبل منا إنك أنت السميع‌العليم ) وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى # اختلفوا فى تفسيرقوله ( تقبل منا ) فقال المتكلمون : كل عمل يقبله 
الله تعالی فهو یثیب صاحبه ویرضاه منه » والذی لا یثیبه عليه ولا يرضاه منه فهو المردود » فههنا 
عبر عن أحد التلازمين باسم الآخر فذكر لفظ القبول وأراد به الثواب والرضا لأن التقبل هو 
أن يقبل الرجل ما يهدى إليه » فشبه الفعل من العبد بالعطية » والرضا من الله تعالى بالقبول 
توسعاً وقال العارفون : فرق بين القبول والتقبل فإن التقبل عبارة عن أن يتكلف الاإنسان فى 
قبوله وذلك إنغا يكون حيث يكون العمل ناقصاً لا يستحق أن يقبل فهذا اعترافمنه| بالتقصر 
فى العمل » واعتراف بالعجز والانکسار وأيضاً فلم ي يكن المقصود إعطاء الثواب عليه › لأن 
كون الفعل واقعاً موقع القبول من المخدوم ألذ عند الخادم العاقل من إعطاء الثواب عليه وتام 


0B‏ قوله تعالى : وإذ يرفع ٠‏ سورة اج 
تحقیقه سیاتي فی تفسبر الحبة فی قوله تعال ( والذین آمنوا اشد حباً ‏ ) وال اغ 


ط المسألة الثانية ‏ إنهم بعد أن أتوا بتلك العبادة خلصين تضرعواإلى الله تعالی فی قبوفا 
وطلبوا الثواب عليها على ما قاله المتكلمون » ولو كان ترتيب الشواب على الفعل المقرون 
بالإحلاص واجباً على الله تعالی > لماكان في هذا الدعاء والتضرع فائدة » فإنه يجري مجرى أن 
الاإنسان يتضرع | إلى الله فيقول : يا إلهي اجعل النار حارة والجحمد بارداً بل ذلك الدعاء أحسن 
لأنه لا استبعاد عند المتكلم فى صيرورة النار حال بقائها على صورتها فى | لاإشراق والاشتعال 
باردة » والجمد حال بقائه على صورته فالانج|د والبياض حاراً ويستحيل عند المعتزلة أن لا 
يترتب الثواب على مثل هذا الفعل فوجب أن يكون الدعاء ههنا أقبح فلا لم يكن كذلك علمنا 
أنه لا يجب للعبد على الله شىء أصلاً والله أعلم . 

المسألة الثانية ‏ إنغا عقب هذا الدعاء بقوله ( إنك أنت السميع العليم ) كاثه يقول 
E NOs‏ الالتفات إلى أحد سواك . فإن 
قيل : قوله ( إنك أنت السميع العليم ) يفيد الحصر وليس الام كذلك فإن غيره قد يكون 
ميا فا إنه سبحانه لكماله فى هذه الصفة يكون كأنه هو المختص بهادون غيره . 

ظ النوع الثاني € من الدعاء قوله ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ¢ احتج أصحابنا فى مسألة خلق الأعمال بقوله ( ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ) فإن الاإسلام إما أن يكون المراد منه الدين والاعتقاد » أو الاستسلام والانقياد وکیف کان 
فقد رغبا في أن بجعله) مهذه الصفة : وجعلهم| بهذه الصفة لا معنى له إلا خحلق ذلك فيه) فإن 
الجعل عبارة عن الخلق “قال الله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) فدل هذا على أن الاإسلام 
حلوق لله تعالى > فإن قيل : هذه الآية مترؤكة الظاهر لأنها تقتضى أنيا وقت السؤال غير 
مسلمين » إذ لو كانا مسلمين لكان طلب أن يجعلها مسلمين طلباً لتجصيلل الحاصل وإنه 
باطل » لكن المسلمين أجمعواعلى E‏ 
منھم| لا يصلح | إلا بعد أن كانا مسلمين » وإذا ثبت أن الآية متروكة الظاهر لم جز التمسك 
ہا > سلمنا أنها ليست متر وكة الظاهر » لكن لا نسلم أن الجعل عبارة. عن الخلق والاريجاد › 
بل له معان آخری سوی الخلق ( أحدها) جعل بجعنی صیر › قال الله تعالى ( هو الذى جعل 
لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً) ( وٹانیها ) جعل بمعنی وهب » نقبول : 
جعلت لك هذه الضيعة وهذا العبد وهذا الفرس ( وثالثها) جعل بمجنى الوصف للشيء والحكم 
به كقوله تعالى ( وجعلوا املاثكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ) وقال ( وجعلوا. لله شركاء الجن ) 
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( ورابعها ) جعله كذلك بمعنى الأمر كقوله تعالى ( وجعلناهم EAA‏ 
بهم » وقال ( إني جاعلك للناس إمَاماً) فهو بالأمر ( وخامسها) أن يجعله بمعنى التعليم 
کقوله : جعلته كاتباً وشاعراً إذا علمته ذلك ( وسادسها) البيان والدلالة تقول 
فلان باطلاً إذا أوردت من الحجة ما يبين بطلان ذلك إذ ثبت ذلك فنقول : لم لا يجوز أن 
يكون المراد وصفها بالاإسلام والحكم ما بذلك کا يقال : جعلني فلان لصا وجعلني فاضلاً 
أديباً إذا وصفه بذلك > سلمنا أن المراد من الحعل الخلق > لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه 
خلق الألطاف الداعية ه| إلى الاإسلام وتوفيقهم| لذلك فمن وفقه الله هذه الأمور حتى يفعلها, 
فقد جعله مسل له » ومثاله من یژدب ابنه حتی یصیز أدیباً فیجوز أن يقال : صرتك أدياً 
وجعلتك أديباً » وفى خحلاف ذلك يقال : جعل ابنه لصاً حتالاً ل ان فام ال في 
a 2‏ لكنه على حلاف الدلائل العقلية فوجب ترك القول به » وإغا 

قلنا : أنه على حلاف الدلاثل العقلية لأنه لو كان فعلل العبد خلقأ لله تعالى لما استحق العبد به 
مدحاً ولا ذماً » ولا ثواباً ولا عقاباً» ولوجب أن يكون الله تعالى هو المسلم المطيع لا العبد 
( والحواب ) قوله الآية متروكة الظاهر › قلنا SS‏ 
عرض قاثم بالقلب وأنه لا یبقی زمانین فقوله ( واجعلنا مسلمین لك ) أى اخلق هذا العرض 
فینافی الزمان المستقبل دائ > وطلب تحصيله فى الزمان المسعقبل لا يناي حصوله فى الحال 
( الثاني ) أن يكون المراد منه الزيادة فى الاإسلام كقوله ( ليزدادوا إياناً مع إيمانهم » والذين 
اهتدوا زادهم هدى ) وقال إبراهيم ( ولكن ليطمئن قلبي ) فكأن) دعواه بزيادة اليقين 
I IG Ga‏ أطلق 
يفيد الاإيمان والاعتقاد » فأما إذا أضيف بحرف اللام كقوله ( مسلمين لك ) فالمراد الاستسلام له 
والانقياد والرضا بكل ما قدر وترك. المنازعة فى أحكام الله تعالى وأقضيته » فلقد كانا عارفين 
مسلمین لکن لعله بقي فی قلوي) e a‏ 
ذلك عنه) بالكلية ليحصل هما مقام الرضا بالقضاء على سبيل الكال » فثبت هذه الوجوه أن 
الآية ليست متر وكة الظاهر » قوله : بجمل الجعل على الحكم بذلك » > قلنا : هذامدفوع من 
وجوه 

(أحدها) أن الموصوف إذا حصلت الصفة له فلا فائدة فى الصفة» وإذالم يكن 
ار و ا ر ی رواک ر د 
ثناء ومدح وهو مرغوب فيه » قلنا نعم لكن الرغبة في تحصيل نفس الشىء اک من الرغبة فى 
تحصيل الوصف به والحكم به » فكان مله على الأول أولى ( وثانيها) أنه متی حصل الارسلام 
فيهما فقد استحقا التسمية بذلك والله تعالى لا جوز عليه الكذب » فكان ذلك الوصف حاصلاً 
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وأى فائدة في طلبه بالدعاء ( وثالثها) أنه لو كان المراد به التسمية لو جب أن كال من سمى 
إبراهیم مسل جاز أن يقال جعله مسلا أما قوله يحمل ذلك على فعال الألطاف ».قلنا : هذا 
أيضاً مدفوع من وجوه ( أحدها) أن لفظ الجعل مضاف إلى الاإسلام نصرفه عنه إلى غيره ترك 
للظاهر ( وثانيها ) أن تلك الألطاف قد فعلها الله تعالى وأوجدها وأخرجها إلى الوجود على 
مذهب المعتزلة » فطلبها يكون طلباً لتحصيل الحاصل وأنة غير جائز ( وثالشها) أن تلك 
الألطاف إما أن يكون هما أثر في ترجيح جانب الفعل على الترك اأ ولا یکون فإن لم.يكن هما أثر 
٤‏ فى .هذا الترجيح لم يكن ذلك لطفاً وإن كان هما أثر فى الترجيح فنقول CL‏ 
- فقد حصل الوجوب وذلك لأن مع حصول ذلك القدر من الترجيح إما أن يجب الفعل أو يمتنع 
أو لا يجب ولا يمتنع > فإن وجب فهو المطلوب » وإن امتنع فهو مانع لأمر مربجح > وإن لم يجب 
eS‏ وقوعه أ خحرى فاختصاص وقت:الوقوع بالوقوع 
- إما أن يكون لانضام أمر إليه لأجله تميز ذلك الوقت بالوقوع e‏ 
كان المرجح تجموع اللطفمع هذه الضميمة الزائدة فلم يكن هذا اللطف أثر فى الترجيح 
وقد فرضناه كذلك هذا خحلف› وإِن کان الثاني لزم رجحان أحد طرفي o‏ 
الآخر من غير مرجح وهو محال » فشبت أن القول بهذا اللطف غير معقول » قوله : الدلائل 
العقلية دلت على امتناع وقوع فعل العبد بخلق الله a‏ کک 
معارض بسؤال العلم وسؤال الداعي على ما تقدم تقريره مراراً وأطواراً والله أعلم . 


واعلم أن السؤال المشهور فى هذه الآية من أا ما کانا مسلمین فكيف طلبا الاإسلام ؟ 
قد أدرجناه فى هذه المسثلة وذكرنا عنه أجوبة شافية كافية والحمد لله على ذلك » ثم إن الذى 
يدل من جهة العقل على أن صبرورته) مسلمین له سبحانه لا یکون إلا منه سبحانه وتعالی ما 
ذكرنا أن القدرة الصالحة للإسلام هل هي صالحة لتركه أم لا ؟ فإن لم تكن صالحة لثركه فتلك 
القدرة موجبة فخلق تلك القدرة الموجبة فيه جعله) مسلمين › وإن كانت صالحة ألتركه فهو 
باطل ومع تسلیم إمكانه فالمقصود حاصل أما بطلانه فلأن الترك عبارة عن بقاء الئيء على 
عدمه الأصل والعدم نفي محض فيستحيل أن يكون للقدرة فيه أثر ولأنه عدم باق والباقي لا 
يكون متعلتق القدرة فثبت بهذا أنه لا قدرة على ذلك العدم المستمر > فإذن لا قدرة إلا على 
الوجود فالقدرة غير صالحة إلا للوجود > وأما أن بتقدیر تسلیْم کون القدرة صالحة للوجود . 
والعدم فالمقضود حاصل › » فلأن تلك القدرة الصالحة لا تختص بطرف الوجود إلا لمرجح » 
وجب انتهاء المرجحات إلى فعل الله تعالى قطعاً للتسلسل » وعند حضول المرجح من الله تعالى 
يجب وقوع الفعل » فثیت CE O‏ 
الدلائل العقلية . 
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المسالة الثانية ) قوله ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) يفيد الحصرا ی أن نکون مسلمین . 


لك لا لغيرك وهذا يدل على أن كال سعادة العبد فى أن يكون مسلا لأحكام الله تعالى وقضاثه 
وقدره » ون لا یکون ملتفت الخاطر إلى شىء سواه » a e‏ 


السلام في موضع آخر ( فإغهم عدو لى إلا رب العالمين ) ثم ههناقولان ( أحدها ) ربناواجعلنا ' 


مسلمون لك ) أى موحدين مخلصين لا نعبد إلا إياك ( والثاني ) قائمين بجميع شرائع الاإسلام 
وهو الأوجه لعمومه 

) المسالة الثالفة ) أما إن العبد لا بخاطب الله تعالى وقت الدعاء إلا بقوله : 

فسیأتې بیانه إن شاء الله تعالی فی تفسیر قوله ( وقال ربکم os‏ 


. الدعاء. 


أماقوله تعالى ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) فالعنى : واجعل أولادنا و( من ) للتبعيض 
وخحصس بعضهم لآنه ال أعلمه) أن فيذريته) الظالم بقولهتعالى(لا ينای عهدي الظالمين) ومن 
الناس من قال أراد به العرب لأنهم من ذريتهم » > و( أمة ) قيل هم أمة محمد ية بدليل قوله 
( وابعث فیهم رسولاً منهم ) وهنا سؤالات : 


ظ السؤال الأول ¢ قد بينا ان قوله ( لا ینال عهدی الظالین ) کا یدل على أن فی ذریته 
من یون ظالاً فكذلك یوجد فیهم من لا'یکون ظالً > فإذن كون بعض ذريته أمة مسلمة صار 
معلوماً بتلك الآية فا a‏ 


هط السؤال الثاني ¢ لم حص ذريتهم| بالدعاء أليس أن هذا يجرى مجرى البخل فى 
الدعاء؟ 


( والحواب ) الذرية أحق بالشفقة والمصلحة قال الله تعالى (قوا e‏ 


ناراً) ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا صلح بهم غيرهم وتابعهم على الخيرات » ألا ترى أن 
المتقدمين من العل|ء والكبراء إذا كانوا على السداد كيف يتسببون إلى سداد من وراءهم . 
% ھک الظاهر أن الله تعالى لو رد هذا الدعاء لصرح بذلك الرد فلا لم 
یصرح بالرد علمنا أنه نه أجابه إليه » وحينئذ يتوجه الإشکال» فإن فی زمان أجداد محمد ڳلا لم 
eg‏ مسلا » ولم یکن أحد سوى العرب من ذرية | إبراهيم وإسمعيل عليه| 
السلام . ۰ 
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( وا لجواب ) قال القفال : إنه لم یزل فی ذریته| من يعبد الله وحده ولا يشرك به شیئاً » 

ولم تزل الرسل من ذرية إبراهيم » وقد كان فى الجاهلية : زيد بن عنمرو بن نفيل» وقش بن . 
ساعدة » ويقال عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله ية » وعامر بن الظرب كانوا على دين 
الاإسلام يقرون بالاربداء والاإعادة » والثواب والعقاب » ويوحدون .الله تعال: ¢ وا يأكلىون 
الميتة » ولا يعبدون الأوثان . 2 


أما قوله تعالی # وأرنا مناسکنا ) ففیه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ فى ( أرنا ) قولان ( الأول ) معناه علمنا شرائع حجنا إذ أمرتنا ببناء 
البيت لنحجه وندعوا الناس إلى حجه » فعلمنا شرائعه وما ينبغي لنا أن نأتيه فيه من عمل وقول 
مجاز هذا من رؤ ية العلم قال الله تعالى ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » ألم تر كيف فعل 
SS‏ . قال الحسن : إن جبريل عليه 
السلام أرى إبراهيم المناسك كلها حتى بلغ عرفات » فقال : يا إبراهيم أعرفت.ما أريتك من 
المناسك ؟ قال نعم فسميت عرفات فلا كان يوم النحر أ راد أن يزوار البیت عرق له إبليس 
فسد عليه الطريق » فأمره جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات ففعل فذهب الشيظان 
ثم عرض له فى اليوم الثاني والثالث والرابع كل ذلك يأمره جبريل عليه السلام برسي 
الحصيات . 


وههنا قول ثالث وهو أن المراد العلم والرؤية معاً . وهوقول القاضى لأن الحج لا يكم إلا 
IS O NR ES‏ 
الأمر ين جميعاً وهذا ضعيف لأنه يقتضيى حل اللفظ على الحقيقة والمجاز معا ونه جائز » فبقي 
القول المعتبر وهو القولان الأولان » فمن قال بالقول الثاني قال :' إن المناسلك هي المواقف 
والمواد ضع التي يقام فيها شرائع الحج كمنى وعرفات والمزدلفة ونحوها » ومن قال بالأول قال : 
إن المناسك هي a‏ 

٠‏ المسألة الثانية € النسك هو التعبد يقال للعابد ناسك ثم سمى الذبح ن نسكاً والذبيحة 
نسيكة وسمى أعباله الحج مناسك . قال عليه السلام « خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا » والمواضع التي تقام فيها شرائع الحج تسمى : مناسك أيضاً ويقال المنسك بفتح 
ل ل ا سے ار ا 
رلکل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه ) قرىء بالفتح والكسر» e‏ 
وكذلك قوله عليه السلام « خذوا عني مناسككم » أمرهم بأن يتعلموا أفعاله فى الحج لا أنه 


قوله تعالى : وإذ يرفع إبراهيم . سورة البَقرة 1۹ 


أراد : خذواعني مواضع نسکكم | إذاعرفت هذا فنقول إن حملنا المناسك على مناسك الحج فإن 
حلناها على الأفعال فالاإراءة لتعريف تلك الأعال » وإن حلناها على المواضصع فالايراءة لتعريف 
البقاع ومن المفسرين من حمل المناسك على الذبيحة فقط وهو خطاأً لان الذبيحة إغا تسمى نسكاً 
لدخوها تحت التعبد » ولذلك لا يسمون ما يذبح للأكل بذلك فا له بت الد جة كا 
وهو کونه عملا من أع) ل الحج قائم فى سائر الأعمال فوجب دخول الكل فيه وإن حلا المناسك 
على ما يرجح إليه أ صل هذه اللفظة من العبادة والتقرب إلى الله تعالى » واللزوم لا يرضيه وجعل 
ذلك عاماً لکل ما شرعه الله تعالى لاإبراهيم عليه السلام فقوله ( وأرنا مناسكنا ) أي علمنا كيف 
نعبدك > وأين نعبدك وبماذا نتقرب إليك حتى نخدمك به كا يحدم العبد مولاه . 


ل المسألة الثالثة ) قرأ ابن كثير وأبوعمرو فى بعض الروايات ( ارنا) باسکان الراء فی 
كل القرآن » ووافقه)] عاصم وابن عامر فى حرف واحد » فى حم السجدة ة ( أرنا الذين 
أضلانا ) وقراً أبوعمرو فى بعض الروايات الظاهرة عنه باختلاس كسرة الراء من غير 
كل القرآن » والباقون بالكسرة مشبعة » وأصله أرئنا بالهمزة المكسورة نقلت كسرة الهمزة إلى 
الراء وحذفت الهمزة وهو الاإختيار لأن أكثر القراء عليه › ولأنه سقطت الممزة فلا ينبغي أن 
تسكن الراء لئلا جحف بالكلمة وتذهب الدلالة على الهمزة » وأما التسكين فعلى حذف الهمزة 
وحركتها وعلى التشبية بجا سكن كقوهم a ss E‏ 
الدلالة على حذف اهمزة . 

أماقوله ( وتب علینا ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ احتج من جوز الذنب على الأنبياء بمذه الآية قال : لأن التوبة 
sS‏ 
فقالوا : إنا نجوز الصخيرة على الأنبياء فكانت هذه التوبة توبة من الصخررة › ولقائل أن 

: إن الصغائر قد صارت مكفرة بثواب فاعلها وإذا صارت مكفرة e‏ 
لأن تأثير التوبة فى إزالتها وإزالة الزائل محال . 


وههنا أجوبة أخر تصلح من جوز الصغائر ولن لم جوزها » وهي من وجوه ( اوها ) يجوز 
أن يأتي بصورة ة التوبة تشدداً فى الاإنصراف عن المعصية > لأن من تصور نفسه بصورة النادم 
العازم على التحرز الشديد » كان أقرب إلى ترك المعاصي » فيكون ذلك لطفاً داعياً إلى ترك 
المعاصيى » ( وثانيها ) أن العبد وإن اجتهد فى طاعة ربه فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض 
الوجوه : إما على سبيل السهوء أو على سبيل ترك الأولى » فكان هذا الدعاء لأجل ذلك 


ا قوله تعالى : وإذ يرفع إبراهيم . سورة البَقَرةَ 
EE a a A‏ 


( وثالغها ) أنه تعالى لا أعلم إبراهيم عليه السلام أن فى ذريته من يكون ظالاً عاصياً » لا جرم 
سال ههنا E LT‏ 
اللتوبة فقال ( وتب علينا) أى على المذنبين من ذريتنا » والأب المشفق على ولده إذا أذنب ولد 
فاعتذر الوالد عنه فقد يقول أجرمت وعصیت وأذنبت فاقبل عذری ويكون مراده. : إن ولدی 
أذنب فاقبل عذره » لأن ولد الاإنسان ری مجری نفسه» والذى یقوی هذا الفأويل وجوه 
EO‏ 
إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم ) فيحتمل أن 
يكون المعنى ا وتغفر له ما سلفغن 
ذنوبه ( الثاني ) ذکر أن فى قراءة عبد الله : وأرهم مناسكهم وتب عليهم > ( الثالث ) أنه قال 
E O N GG‏ 
a SE‏ إياه خلقاً هم إِذ كانوا منه › فكذلك لا بعد أن یکون قوله ( أرنا 


ط المسألة الثانية & احتج الأصحاب بقوله ( وتب علينا) على أن فعل؛العيد خلبق لله 
تعالى قالوا لأنه عليه السلام طلب من الله تعالى أن يتوب عليه > فلو كانت التوبة مخلوقة 
للعبد » لكان طلبها من الله تعالى عالا وجهلا » قالت المعتزلة : هذا معارض ا أن الله تعالى 
طلب التوبة منا » فقال ( يا أعها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً) ولو كانت فعلا لله 
تعالى » لكان طلبها من العبد حالا وجهلا » وإذا ثبت ذلك حمل قوله ( وتب علينك) على 
التوفيق وفعل الالطاف أو على قبول التوبة من العبد » قال الأصحاب الترجيح معنا لأن دليل 
العقل يعضد قولنا من وجوه ( أوها ) أنه متى لم بخلق الله تعالى داعية موجبة للتوبة استحال 
حصول التوبة » فكانت التوبة من الله تعالى لا من العبد »> وتقرير دليل الداعي قد تقدم غير 
مرة ( ( وثانيها ) أن التوبة على ما لخصه الشيخ الغزالي رمه الله : عبارة عن مجموع أمور ثلاثة 
e‏ وعمل » فالعلم أول والحال ثان وهو موجب العلم والعمل ثالث وهو موجب 
الحال > أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب »› يتولد من هذه المعرفة تألم .القلب بسبب 
فوت المنفعة وحصول المضرة وهذا التألم هو المسمى بالندم ثم يتولد من هذا الندم صفة تسمى : 
إرادة وها تعلق بالحال والماضي والمستقبل > أما تعلقه بالحال فهو الترك للذنب الذى کان ملابساً 

له » وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك ذلك الفعل المفوت للمحبوب | إلى آخر العمر وأمافى 
الماضي فبتلافق ما فات با لجبر والقضاء إ ء إن كان قابلا للجبر فالعلم هو الأول وهومطلع ‏ هذه 
الخبرا ات وا عني بهذا العلم الاإان واليقين فان الايمان عبارة عن ا بأن الذنوب سموم 
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مهلكة واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب » ثم أن 
هذا اليقين مه استولى على القلب اشتعل نار الندم فيتألم به القلب حيث يبصر بإشراق نور 
اعا ا ار وا عر رن کین خرن فو رر الشن ود ن ن ا ب ر 

قد أشرف على الهلاك فتشتعل نيران ا لحب فى قلبه فيتولد من تلك الحالة إرادته للانتتهاض 
للتدارك إذا عرفت هذافنقول : ان ترتب الفعل على الاإرادة ضرورى لأن الاإرادة الحازمة 
الخالية عن المعارض لا بد وأن يترتب عليها الفعل وترتب الاإرادة على تألم القلب أيضاً 
ضروری » O O‏ 
وترتب ذلك الألم على العلم بكون ذلك الشيىء خلا للمضار › وذفاً للمنافع أي يضا أمر 
ضرورى » فكل هذه المراتب ضرورية فكيف تحصل تحت الاختبار والتكلف . 


ي أن يقال الداخل تحت التكليف هو العلم » | فيه أيضاً إشكالا » لأن ذلك 
العلم إ e‏ أو نظرياً yT‏ 
والتکلیف أيضاً » وان کان نظرياً فهو مستنتج عن العلوم الضرورية فمجموع تلك العلوم 
ال إما أن یکون كافياً فی ذلك الاٍنتاج أوغير كاف » فان 
کان کافیاً کان تر تب ذلك العلم النظرى المستنتج أولا على تلك العلوم الضرورية واجباً» 
والذی يجب تر ا کر اا ع لاان کان اها غار غو الار: وإن نلم 
يكن كافياً فلا بد من شيىء آخر فذلك الآخر إن كان من العلوم الضرورية فهو | إن کان حاصلاً 
فالذی فرضناه غیر کاف وقد کان کافیاً » هذا خحلف» وإن كان من العلوم النظرية افتقر أول 
العلوم النظرية إلى علم نظرى آخر قبله فلم يكن أول العلوم النظرية أولا للعلوم النظرية › 
وهذا خحلف . ثم الكلام فى ذلك الأول كا فيا قبله فيلزم التسلسل وهو محال » فثبت بجا ذكرنا 
آخراً أن قوله تعالى ( وتب علينا) حمول على ظاهره » وهو الحق المطابق للدلائل العقلية وأن 
سائر الآيات المعارضة هذه الآية أولى بالتأويل . 

أما قوله ( إنك أنت التواب الرحيم ) فقد تقدم ذكره . 

ل النوع الثالث € قوله ( ربناوابعث فيهم رسولا منهم ) واعلم أنه لا شبهة في أن قوله 
( ربنا وابعث فيهم رسولا ) يريد من أراد بقوله ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) لأنه ا لمذكور من 
قبل ووصفه لذريته بذلك لا يلق إلا بأمة حمد َة فعط عليه بقوله تعالى ( ربنا وابعث فيهم 
رسولا منهم ) وهذا الدعاء یفید کا ل حال ذریته من وجهین ( أحده)] ) أن یکون فیهم رسول 
يكمل هم الدين والشرع ويدعوهم الى ما يثبتون به على الاإسلام ( والثاني ) أن يكون ذلك 
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المبعوث منهم لا من غيرهم لوجوه ( NS‏ أعظم » 
لأن الرسول والمرسل إ ليه إذا کانا معاً من ذریته » کان أشرف لطلبته إذا أ جيب إليها ( وثانيها ) 
RT‏ لامر علبهم ف مر ضدقه وأمانته 
( وثالثها ) أنه نه إذا كان منهم كان أحرص الناس على خيرهم وأشفق عليهم من آلأجنبني لو 

أرسل إليهم » إذا ثبت هذا فنقول : إذا كان مراد إبراهيم عليه السلام عا رة الدين فى الحال 
وفى المستقبل » وكان قد غلب على ظنه أن ذلك إنا يتم ويكمل بأن يكوت القوم من ذريته 
E E O‏ 
يكون هذا الأمر فى ذريته لأن لا عز ولا شرف أعلى من هذه الرتبة » وما إن الرسول هو عمد 
ية فيدل عليه وجوه ( أحدها ) إجماع المفسرين وهو حجة ( وثانيها ) فا روى عنه عليه السلام 
أنه قال « أنا دعوة ابراهيم وبشارة عيسى » وأراد بالدعوة هذه الآية » وبشارة عيسى عليه 
و ر ر ا ی ا ا 

e GOS 

الله تعالى الى من بمكة وما حوها إلا حمدأبلاة . 


وههنا سؤال وهو أنه يقال :ما الحكمة ی ذکر ابراهيم عليه انلام مع محمد کال باب 
الصلاة حيث يقال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على ابراهيم وعلن آل 
ابراهیم؟ . ۰ 
وأجابوا عنه من وجوه ( أوما ) أن ابراهيم عليه السلام دعا لمحمد عليه السلام حيث 
SS‏ على الحبيب حق 
: قضی الله تعالی عنه حقه بأن أجزى ذكره, على أ لسنة لسنة أمته إلى يوم القيامة ( وثانيها ) 
ن إبراهیم ‏ عليه السلام سأل ذلك ربه بقوله ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) يعني ابق 
اقا > فأجابه الله تعالى إليه وقرن ذكره بذكر حبيبه إبقاء للثناء الحسن 
عليه فی أمته ( وثالثها ) أن E‏ 
الرحمة > وني قراءة ابن مسعود ( النبي أولى بالمؤمنين من أً أنفسهم وهو أب مم ) وقال فى قصته 
( با لمؤملين رؤوف رحيم ) وقال عليه السلام « إنا أنا لكم مثل الوالد» يعني في الرأفة والرحمة 
O O O aS‏ الناء والصلاة 
( ورابعها) أ ن إبراهيم عليه السلام كان منادى الشريعة في الحج ( وأذن في الناس بالحج ) 
وكان محمد عليه السلام منادى الدين ( متا عاديا ینادی لاان ) فچمع الله تعالی بینھ) فی 
الال 
واعلم نه تعالى لا طلب بعثة رسول منهم إليهم » ذكر لذلك الرسول صفات ( أوها) 
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قوله ( يتلو عليهم أياتك ) وفيه وجهان ( الأول ) أنها الفرقان الذى أنزل على محمد كا لأن 
الذى کان يتلوه عليهم ليس إلا ذلك فوجب حله عليه ( الثاني ) جوز ل 
الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالی » ومعنی تلاوته إیاها علیهم : أنه کان 
يذكرهم بها ويدعوهم إليها ويجملهم على الاإمان بها ( وثانيها ) قوله ( ويعلمهم الكتاب ) 
والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب ويعلمهم معاني الكتاب وحقائقه » وذلك لأن التلاوة مطلوبة 
لوجوه : منها بقاء لفظها على ألسنة أهل التواتر فيبقى مصوناً عن التحريف والتصحيف ومنها 
أن يكون لفظه ونظمه معجزاً محمدإية » ومنها أن يكون فى تلاوته نوع عبادة وطاعة » ومنها 
أن تكون قراءته فى الصلوات وسائر العبادات نوع عبادة » فهذا حكم التلاوة إلا أن الحكمة 
العظمى والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام » فان الله تعالى وصف القرآن 
کت هدى ونورا لما فيه من المعاني والحكم والأسرار » فلا ذكر الله تعالى أولا أمر التلاوة ذكر 
E N‏ . ( الصفة الثالثة ) من صفات الرسول 
قوله ( والحكمة ) أی ويعلمهم الحكمة . واعلم أن الحكمة هي : الاإصابة فى القول 
والعمل » ولا يسمى حكياً إلا من اجتمع له الأمران وقيل : أصلها من أحكمت الشىء أى 
رددته » فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل والخطأ وذلك إ إنغا يكون با ذكرنا من الاإصابة فى 
القول والفعل » ووضع كل شىء موضعه . قال القفال : وعبر بعض الفلاسفة عن الحكمة 
اغا التشبه بالاإله بقدر الطاقة البشرية . واختلف المفسرون فى المراد بالحكمة ههنا على وجوه 
( أحدها) قال ابن وهب قلت لالك : ما الحكمة ؟ قال معرفة الدين » والفقه فيه » والاتباع 
له ( وثانيها ) قال الشافعي رضي الله عنه : الحكمة سنة رسول الله ي . وهو قول قتادة قال 
أصحاب الشافعي رضي الله عنه : والدليل عليه أنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب أولا وتعليمه ثانياً ٠‏ 
ثم عطف عليه الحكمة فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب » وليس ذلك 
إلا سنة الرسول عليه السلام » فإن قيل : لم لا يجوز حمله على تعليم الدلائل العقلية على 
التوحيد والعدل والنبوة ؟ قلنا : لأن العقول مستقبلة بذلك فحمل هذا اللفظ على ما لا يستفاد 
من الشرع أولى ( وثالثها ) الحكمة هي الفصل بين احق والباطل » وهو مصدر بمعنى الحكم » 
كالقعدة والجلسة » والمعنى : يعلمهم كتابك الذى تنزله عليهم » وفصل أقضيتك وأحكامك 
التي تعلمه إياها » ومثال هذا : الخبر والخبرة » والعذر والعذرة » والغل والغلة » والذل 
والذلة ( ورابعها) ويعلمهم الكتاب أراد به الآيات المحكمة ( والحكمة) اراد ہا الآيات 
SS‏ أى يعلمهم ما فيه من الأحكام ( والحكمة ) أراد 
lr‏ أنه يعلمهم حكمة تلك الشرائع وما فيها من وجوه المصالح والمنافع > ومن الناس من قال : 
الكل صفات الکتاب كأنه تعالى وصفه بأنه آيات » وبأنه كتاب » وبأنه حكمة ( الصفة 
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الرابعة ) من صفات الرسول ية : قوله ( ويزكيهم ) واعلم أن كمال حال الاإنسان فى.أمرين؛ 
( وأحده| ) أن يعرف الحق لذاته ( والثاني ) أن يعرف الخير لأجل العمل به ۽ فن أخل بشيء 
ا عن الرذائل والنقائص » ولم يكن زكياً عنها > فلا ذکر 
صفات الفضل والكما ل أردفها بذكر التزكية عن الرذاثل والنقائص » فقال ( ويزكيهم ) واعلم . 
أن الرسول لا قدرة له على التصرفف بواطن المكلفين » وبتقدير أن تحصل له هذه القدرة لكنه. 
لا يتصرف فيها و إلا لكان ذلك الزكاء حاصلاً فيهم على سبيل الجبر لا على سبيلى الاإحتيار » ' 
فاذن هذه التزكية ها تفسيران ( الأول ) ما يفعله سوى التلاوة وتعليم الكتاب والحكمة » حتى 
يكون ذلك كالسبب لطهارتهم . وتلك E‏ والايعاد ۾ 
والوعظ والتذكير » وتكرير ذلك عليهم » ومن التشبث بأمور الدنياء إلى أن يؤمنوا.ويصلحوا» ' 
فقد كان عليه السلام يفعل من هذا Me‏ الان والعمل ٠‏ 
Sy‏ نه أوتي مكارم .الأحلاق ( الثاني ).. 
زکبهم » شهد غم بأ ازکیاء بوم القیامة إذا شید عل کل تقس ما کسپت » کترکیة الزکی 
الشهود » والأول أجود لأنه أدحل فى مشاكله مراده بالدعاء » لأن مراده أن يتكامل فمذه.الذرية 
الفوز بالحنة » وذلك لا يتم إلا بتعليم الكتاب والحكمة » ثم بالتزغيب الشديد e‏ 
واأترهيب عن الاخلال بالعمل وهو التزكية › هذا هو الكلام اللخص فى هذه الآية ».' 
SS‏ : یزکیهم : بطهرهم من شركهم ‏ فدات الال 
على أنه سیکون فى ذرية إسماعيل جهال لا حكمة فيهم ولا كتاب » وأن الشرك ينجسهم 

وأنه تعالی يبعث فيهم رسولا منهم يطهرهم ويجعلهم حکاء E e N‏ 
SEE ARI N IN O‏ 
الأرجاس » كقوله ( وجل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) واعلم أنه عليه السلام لما ذكر . 
هذه الدعوات ختمها بالثناء على الله تعالى فقال ( إنك أنت العزيز الحكيم ) والعزيز : هو ' 
القادر الذي لا يخلب » والحكيم هو العالم الذي لا جهل شيئاً » وإذا كان عالاً قادرا كان ما. 
يفعله صواباً وميراً عن العبث والسفه » ولولا كونه كذلك لما صح منه إجابة الدعاء ولا بعثة . . 
الرسل » ولا إنزال الكتاب › واعلم أن العزيز من صفات الذات إذا أريد اقتداره على الأشياء ٠‏ 
eS‏ 
a RE RE‏ > فهو عزيز لا حالة › وأما الحكيم فإذا أ رید به معنی» . 
العليم فهو من صفات الذات » فإذا أريد بالعزة كمال العزة وهو الاإمتناع من استيلاء 
عليه » وأريد بالحكمة أفعال الحكمة لم يكن العزيز والحكيم من ضفاتالنذات بل من 
صفات الفعل والفرق بين هذين النوعين من الصفات وجوه ( أحدها) أن صقات الذات: 
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او ا ا ص اق ور > 2ور 3 


ومن برغب عن مله زام إلامن سه تفم yy,‏ 


سے 
و 


م ےر 
ونه 


9 


وص م ےم 


فى اة لمن الصدلحين 9 


أزلية » وصفات الفعل ليست كذلك » ( وثانيها ) أن صفات الذات لا يكن أن تصدق 
نقائضها فى شىء من الأوقات » وصفات الفعل ليست كذلك ( وثالثها) أن صفات الفعل 
E‏ 
النظام على أنه تعالى غررقادر على القبيح بأن قال : الاإله يجب أن يكون حكماً لذاته » وإذا كان 
SS‏ 
3 ا إغاقلنا : الاله جب أن یکون حکماً لأنه لولم جب 
ذلك از تبدله بنقيضه فحينئذ يلزم أن يكون الاله إا مع عدم الحكمة وذلك بالاتفاق محال  »‏ 
: وأما أن الحكمة تناني فعل السفه فذلك أيضاً معلوم بالبديهة » وأما أن مستلزم المنافی مناف 
فمعلوم بابديبة فإذن الإفية لا وكن تقريرها مع قعل السفه » وأما أن الحال غير مقدور 
فبين » فثبت أن الاإله لا يقدر على فعل القبيح . 
( والجواب عنه ) أما على مذهبنا فليس شيء من الأفعال سفها منه فزال السؤال والله 
أ 
قوله تعالی 4 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى 
_ الآخرة لمن الصالحين » . 


اعلم أن الله تعالى بعد أن ذكر أمر إبراهيم عليه السلام وما أجراه على يده من شرائف 
شرائعة التي ابتلاه بها » ومن بناء بیته وأمره بحج عباد الله إليه وما جبله الله تعالى عليه من 
الحرص على مصالح عباده ودعائه با خير هم > وغير ذلك من الأمور التي سلف فى هذه الآية 
السالفة عجب الناس فقال ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم ) والامان با اتی من شرائعه فكان فى 
ذلك توبيخ اليهود والنصارى ومشركي العرب لأن اليهود إنغا يفتخرون به ويوصلون بالوصلة 
e‏ إسرائيل » والنصارى فافتخارهم ليس بعيسى وهو منتسب من جانب 
الأم إلى إسرائيل » وأما قريش فإنهم إغا نالوا كل خير فى الجاهلية بالبيت الذى بناه فصاروا 
لذلك یدعون إلى کتاب الله » وسائر العرب وهم العدنانيون فمرجعهم إلى إساعيل وهم 
يفتخرون على القحطانيين بإسمعيل با أعطاه ه الله تعالى من النبوة» فرجع عند التحقيق افتخار 
الكل بإبراهيم عليه السلام » ولماثبت أن ن إبراهيم عليه السلام هو الذى طلب من الله تعالى بعثة 


4 2 قوله تعالی : ومن برغب . سررة ابقر ٠‏ 


هذا الرسول فى آخر الزمان وهو الذى تضرع إلى الله تعالى فى تحصيل هذا المقصود.» فالعجب 
ممن أ عظم مفاخره وفضائله الانتساب إلى ابراهيم عليه السلام ڈ ثم إنه لا ومن بالرسول الذى هو 
دعوة إبراهيم عليه السلام ومطلوبه بالتضرع لا شك أن هذا مما يستحق أن يتعجب منه . 

أماقوله ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) ففيه مسائل :. 

المسألة الأولى & يقال : رغبت من الأمر إذا کرهته » ورغبت فيه إذا أردته ( ومن ) 
الأول استفهام بمعنى الاإنكار » والثانية بجعنى الذى » قال صاحب الكشاف( من سفه ).في حل 
EELS SE OES‏ 
جاءك أحد إلا زيد . 

E N 
e أن قال : إن هذه الملة عين ملة إبراهيم فى الأصول والفروع « أويقال‎ 
الملة فى الأصول أعني التوحيد والنبوة ة ورعاية مكارم الأخحلاق»› ولكنه) يختلفان في فروع.‎ 
9 . الشرائع أو كيفية الأع|ال‎ 

( أما الأول ) فباطل لأنه عليه السلام كان يدعى أن شرعه نسخ كل الشرائع » فكيف 
يقال هذا الشرع هو عين ذلك الشرع . 

( وأما الثاني ) فهو لا يفيد المطلوب لأن الاإعتراف بالأصول أعني التوحيد والعدل. 
ومکارم الأخلاق e‏ الاعتراف بنبوة حمد يي » E i‏ الكلام فى هذا 
المطلوب . 

وسال آخر وهو أن محمدا اة لما اعترف بأن شرع إبراهيم aE‏ € لظ الله يتناو 
الأصول والفروع » فيزم أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام راغباً أيضاً عن ملة إبراهيم 
ل ال عم 

i RL RS‏ ا 
بعثة هذا الرسول ونصرته وتأييده ونشرشريعته » عبر عن هذا المعنى بأنه ملة إبراهيم فلا سلم 
اليهود والنصارى والعرب كون إبراهيم عليه السلام حقاً فى مقاله» EE‏ 
بنوة هذا الشخص الذى هو مطلوب إبراهيم عليه السلام . ا أ 


قال السائل : إن القول ما سلموا أن إبراهيم طلب مثل هذا الرسول من الله تعالى › 
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وإ غامد عليه الصلاة السلام روى هذ الخبر عن إبراهيم عليه السلا يني على هذه الرواية 
الزام أنه جب عليهم الارعتراف بنبوة محمد عليه السلام » > فإٍذن لا تثبت نبوته ما لم تبت هذه 
الرواية » ولا تبت هذه الرواية ما لم تثبت نبوته » فيففى إلى الدور وهو ساقط > سلمنا أن 


القوم سلموا صحة هذه الرواية لكن ليس فى هذه الرواية إلا أن إبراهیم طلب من الله تعالى أن 
يبعث رسولا من ذريته وذرية إسماعيل » فكيف القطع بأن ذلك الرسول هو هذا الشخص ؟ 
فلعله شخص آخر سيجيء بعد ذلك > وإذا جاز أن تتأخر إجابة هذا الدعاء بمقدار آلفي 
سنة » وهو الزمان الذى بين إبراهيم وبين محمد عليه السلام » فلم لا جوز أن تتأخر بمقدار 
ثلاثة آلاف سنة حتى يكون المطلوب بهذا الدعاء شخصاً آخر سوى هذا الشخص المعين؟ . 

(والجواب عن السؤال الأول) لعل التوراة والانجيل شاهدان بصحة هذه الرواية › 
ولولا ذلك لكان اليهود والنصارى من أشد الناس مسارعة إلى تكذيبه فى هذه الدعوى ( وعن 
الثاني ) أن المعتمد فى إثبات نبوته عليه السلام : ظهور ا لمعجز على يده » وهو القرآن وإخباره 
عن الخيوب التي لا يعلمها إلا نبي مثل هذه الحكايات » ثم إن هذه الحجة تجرى مجرى المؤكد 
للمقصود والمطلوب والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة ) فى انتصاب ( نفسه ) قولان ( الأول ) لأنه مفعول قال البرد : سفه 
لازم » وسفه متعد » وعلى هذا القول وجوه ( الأول ) امتهنها واستخف اء وأصل السفه 
الحفة » ومنه زمام سفيه » والدليل عليه ما جاء فى الحديث « الكبر أن تسفه الحق وتغمص 
الناس » وذلك أنه نه إذا رعب عا.لا يرغب عنه عاقل قط فقد بالغ فی فى إزالة نفسه وتعجيزها » 
حيث خالف بها كل نفس عاقلة ( والثاني ) قال الحسن س جل ف ی 
وحقيقته أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من جهل فلم يفكر فيها » فيستدل با يجده فيها من 
ار العتعة عل وحداية ا تل وعل سكعت ء نند بلك عل صسحة رة عمد ته 
( والثالث ) أهلك نفسه وأوبقهاعن أبي عبيدة ( والرابع ) a a‏ 
نفسه ليست مفعولا وذكروا على هذا القول وجوهاً ( الأول ) أ ن نفسه نصب بنزع الحافض 
تقديره سفه فى نفسه ( والثاني ) أنه نصب على التفسير عن الفراء ومعناه سفه نفساً ثم أضاف 
وتقديره إلا السفيه » وذكر النفس تأكيد کا يقال : هذا الأمر نفسه والمقصود منه المبالغة فى 
RT‏ 
رعب عن ملة إبراهيم عليه السلام بين السبب فقال ( ولقد اصفيناه هى الدنيا ) والمراد به أنا نا 
خرن رسا ن دون سار اغقة .مرکا له الي مي جاه شرید وال درت 
والامامة الباقية إلى قيام الساعة د ٹم ا ضيف إليه إليه حكم الله تعالى فشرفه الله هذا اللقب الذى فيه 
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دقار ربج آسلم کاک سامت اني ي 


نهاية الحلالة لن نالها من ملك من ملوك البشر فكيف من نها من ملك الوك والشرائع فليحقق 
کل ذى لب وعقل أن الراغب عن ملته فهو سفيه » ثم بن أنه فى الآخرة عظيم الثزلة ليرغب 
ى مثل طريقته لينال مثل تلاك النزلة » وقيل في الآية تقديم وتأخير وتقديره : ولقد اصطفیناه فى 

الدنيا والآخحرة وإنه لمن الصالحين » وإذا سنح آلکلام سن غبر ديم واحر کان اول فل 
الخسن :ی لین بستوجبون الکرامة وغتلی اواب عل کرم اف تمالن. " ٠‏ 


فل ان فال رة أن قال انت ب العالين ) . 


اعلم أن هذا النوع الخامس من ا التي حكاها الله عن إبراهيم 0 :المبلام ون وفپه 
مسائل : 


1 


المسألة الأولى 4 موضع ( | ا ارق اعام ران وال لاوق اه نمت 
باصطفیناه أی اصطفیناه فى الوقت الذى قال له ربه أسلم » کان تال یکر الاشقانی عو 
باك سنت الاصطفاء اننا أسلم نفسه لعبادة الله تعالى وخضع ها وانقاد علم تعالى من 
حاله أنه لا يتغير على الأوقات وأنه مستمر على هذه الطريقة وهومع ذلك مطهر من كل الذنوب 
فعند ذلك اختاره للرسالة واخحتصه بها لأنه تعالى لا يختار للرسالة إلا من هذا حاله فى البدء 
والعاقبة » فاسلامه لله تعالى وحسن إجابته منطوق به فان قيل قوله ( ولقد اصطفيناه ) إخبار عن 
النفس وقوله ( | إذ قال له ربه أسلم ) إ إخبار عن المغايبة فكيف يعقل أن يكون هذا النضم 
واحداً ؟ قلنا : هذا من باب الالتفات الذى ذكرناه مراراً ( الثاني ) أنه نصب باضمار اذكر كأنه 
قیل : اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى الصالح الذى لا يرغب عن ملة مثله : 

ل المسألة الثانية € اختلفوا فى أن الله تعالى متى قال له أسلم ؟ ومنشأ الإإشكال أنه إا 
يقاك له أسلم فی زمان لا یکون مسل فیه فهل کان إبراهیم عليه السلام غير مسلم ف بعض 
الأزمنة ليقال له في ذلك الزمان أسلم ؟ فالأكثرون على أن الله تعالى إغا قال ذلك قبل النبوة 
وقبل البلوغ > وذلك إعند استدلاله بالكوكب والقمر والشمس » واطلاعه على أمارات 
الحدوث فيها » وإحاطته بافتقارها إلى مدبر يخالفها فى الجسمية وأمارات الخدوث » فلا عرف 
ا أن يقول له ذلك قبل أن ٠‏ 
عرف ربه ومحٹمل أ یضاً أن یکون قوله ( أسلم ) کان قبل الاستدلال em‏ 
القول لا تفس القول بل دلالة الدليل عليه على حسب مذاهب العرب فى هذا كقول الشأغر ؛ 
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ووصی مہا براه نيه و یعقوب بنبنی إن الله آصطق لكر آلدین فلا وتن إلا 
تسلو 
امتلا الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 


وأصدق دلالة منه قوله تعالى ر أً م انزلنا علیهم سلطاناً فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون ) 
فجعل دلالة البرهان كلام ومن الناس من قال : هذا الأمر كان بعد النبوة » وقوله ( أسلم ) 
ليس المراد منه الاإإسلام والايمان بل أمور أخر ( أحدها) الانقياد لأمر الله تعالى » والمسارعة 
إلى تلقيها بالقبول » وترك الاإعراض بالقلب واللسان › وهو المراد من قوله ( ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ) ( وثانيها ) قال الأصم ( أسلم ) أى أخلص عبادتك واجعلها سليمة من الشرك 
وملاحظة الأغيار ( وثالثها ) استقم على الارسلام وأثبت على التوحيد كقوله تعالى ( فاعلم أنه لا 
إله إلا الله ) ( ورابعها ) أن الإيمان صفة القلب والاإسلام صفة الجوارح » وأن إبراهيم عليه 
السلام كان عارفاً بالله تعالى بقلبه وكلفه الله تعالى بعد ذلك عمل الجوارح والأعضاء بقوله 
(أسلم) . 
قوله تعالی ( ووصی بها إبراهیم بنیه ویعقوب يا بني إن لله اصطفى لكم الدين فلا وتن 
إلا وأنتم مسلمون ) . 
اعلم أن هذا هو النوع السادس من الأمور المستحسنة التي حكاها الله عن إبراهيم وفيه 
مسائل : 
ف المسالة الأولى 4 قرا نافع وابن عامر ( وأوصى) بالألف وكذلك هو فى مصاحف المدينة 
والشام والباقون بغبر ألف‌بالتشديد وكذلك هو فى مصاحفهم والمعنى واحد إلا أن ف ( وص ) 
دليل مبالخة وتكثير . 


CN LC EGS 

إلى قوله ( أسلمت لرب العالين ) على تأويل الكلمة والجملة ء » ونحوه رجوع الضمير فى قوله 
( وجعلها كلمة باقية ) إلى قوله ( إنني براء ما تعبدون إلا الذى فطرني ) وقوله ( كلمة باقية ) 
دليل على أن التأنيث على تأويل الكلمة ( القول الثاني ) أنه عائد إلى الملة فى قوله ( ومن يرغب 
عن ملة إبراهيم ) قال القاضي وهذا القول أولى من الأول من وجهين ( الأول ) أن ذلك غير 
مصرح به ورد الاإضمار الى المصرح بذكره إذا أمكن أو من رده إلى المدلول والمفهوم ( الثاني ) 
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أن الملة أجمع من تلك الكلمة ومعلوم أنه ما وصى ولده إلا با يجمع فيهم الفلاح والفوز 
بالآخرة » والشهادة وحدها لا تقتضيى ذلك . 

ط المسألة الثالثة ‏ اعلم أن هذه الحكاية اشتملت على دقائق مرغبة فى قبسول الدين 
( أحدها) أنه تعالى لم يقل وأمر إبراهيم بنيه بل قال : وصاهتم ولفظ الوصية أوكد من 
الأمر » لأن الوصية عند ا للخوف من الموت » وفى ذلك الوقت يكون احتياط الاإنسان لدينه أشد 
وأتم » فإذا عرف أنه عليه السلام فى ذلك الوقت كان مها بهذا الأمر متشدداً فيه » كان القول 
إلى قبوله أقرت ( وثانيها) )أنه عليه السلام خحصص بنيه بذلك » وذلك لأن شفقة الرجل على 
أبنائه ئه أكثر من شفقته على غبرهم فلها خصهم بذلك فی آخر عمره » علمنا أن اهامه بذلك کان 
شد من اهامه بخیره ( وثالٹها ) أنه عمم بهذه الوصية جميع بنيه ولم بخص أحذاً منهم بهله 
الوصية » وذلك أيضاً يدل على شدة الاهقام ( ورابعها) أنه عليه السلام آطلق هذه الوصية 
غير مقيدة بزمان معیين ومکان معين › 
زجرهمأبلغ الزجر عن أن يوتوا غير مسلمين ٤‏ وذلك يدل أيضاً على شدة الاإهتام بهذا الأمر . 
( وخامسها) أنه عليه السلام ما مزج بهذه الوصية وصية أخرى » وها يدل أيضاً على شذة 
الاهام بهذا الأمر » ولاكان إبراهيم عليه السلام هو الرجل المشهود له بالفضل وحسن الطريقة ‏ 
i‏ الاهتام بهذا الأمر » عرف حينئذ أن هذا الأمر أولى 
الأمور بالاهتام » وأجراها بالرعاية فهذا هو السبب في أنه خص أهله وأبناءه بهذه الوصية؛ 0 

وإلا فمعلوم من حال إبراهيم عليه السلام أنه کان يدعو الكل أبداً إ إلى الارسلام والدين . 


»٠ميهاربإ أنه معطوف على‎ RN RS 
» والمعنى أنه وصى كوصية إبراهيم ( والثاني ) قرىء ( ويعقوب ) بالنصب عطفاً علي بنيه‎ 
ومعناه » وصی [براهیم بنیه » ونافلته یعقوب » أما قوله ( يا بني ) فهو على إضار القول عند‎ 
البصريين » وعند الكوفيين يتعلق بوصى لأنه فى معنى القول » وفى قراءة أبي وابن مسعود: أن‎ 
. يا بني‎ 

أما قوله ( اصطفى لكم الدين ) فالمراد أنه تعالى اا بان e‏ 
الحلية 2 کک 1 


دال انارت ف کر ره عن تر ها اداي یه ا 
كل حال لأنه يخشى إن لم يبادر إليه أن تعاجله المنية فيفوته الظفر بالنجاة ويخاف الملاك فيصر 


قوله تعالی أم كنتم شهداء سورة البَفرة ۸۱ 


رر صت و 2 2ص و 


ا شہداءَ ا ب ألمت ذل لزه ماتعبدود من بعدى ؛ الوا 


o2‏ ر رمو و رر 


عبد لهك وله ۶بايك ابرهك وإ موی دإ إت وحدا وحن له 


ت رو عع 4د رر 


ا ® ك اة د حلت کاماکبت ولک ماکسبم و ڪون 


ر م ررر ر 


بعماون وج 


ان واک ف ری دزز از چا چو بی د 
نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إِهاً واحداً ونحن له مسلمون » تلك أمة قد خلت ها 
e‏ 


والارسلام » کک E TT‏ 
ومبالغة فى البيان وفيه مسائل : . 


ط المسالة الأولى ) اعلم أن ( أم) معناها معنى حرف الاستفهام » أو حرف العطف » 
وهي تشبه من حر وف العطف« أو» وهي تأتي على وجهين : متصلة با قبلها ومنقطعة منه » أما 
المتصلة فاعلم نك إذاقلت : أزيد عندك أم عمرو؟ فانت لا تعلم كون أحده| عنده فتسأل 
هل اج هين عل فار کا جوا لآو نعم إا 5ا فلت کون اجه ماين ارعان 

LS O E O 
عمرو؟ أى أعلم أن أحده) عندك لكن أهو هذا أو ذاك ؟ وأما المنقطعة فقالوا : إنها بمعنى‎ 
بل » » مع همزة الاستفهام » مثاله : إذا قال إنها لا بل آم شاء » فكأن قاثل هذا الكلام سبق‎ « 
بصره إلى الأشخاص فقدر أنها إبل فأخبر على مقتضى ظنه أنها الابل » ثم جاءه الشك وأراد أن‎ 
يضرب عن ذلك الخبر وأن يستفهم أنہا هل هي شاء أم لا » فالاضراب عن الأول هو معنى‎ 
فقولك : إنها لا بل أم شاء جار‎ > a 
مجرى قولك : إا لا بل أهي شاء فقولك : هي شاء كلام مستأنف غير متصل بقوله : إا‎ 
لابل » وكيف وذلك قد وقع الاضراب عنه بخلاف المتصلة فان قولك : أزيد عندك أم عمرو؟.‎ 
بجعنی آییم] عندك ولم یکن « ما» بعد « أم» منقطعاً عما قبله بدلیل أن عمراً قرین زید وکفی‎ 

ج =8 


٠ ۸۲‏ . قوله تعالی : آم نتم شهداء . !سورة البَقرة 


دليلاً على ذلك أنك تعبراعن ذلك باسم مفرد فتقول : أا عندك؟ وقد جاء فی کتاب الله تعالی 

من النوعين كثير » أما المخصلة فقوله تعالى (:أأن نتم أشد خلقاً أم السماء ء بناھا رفع سمگها )ای 
أيكا أشد » وأما امقطعة فقول تعال( الم » تتزيل اتاب لا ريب فيه من رب المالين :أ 
يقولون افتراه ) والله أعلم بل يقولون افتراه »> فدل على الاضراب عن الأول والاستفهاع عا 
بعدہ › إذ لیس فی الکلام معنی › ای کہا کان فی قولك : أزيد عندك أم عمرو؟ ومن لا قق 

من المفسرين يقولون إن « أم» ههنا بمنزلة الهمزة وذلك غير صحيح لا ذكرنا أن « أم» هذه 
المنقطعة : تتضمن معنى بل » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول « آم » فى هذه الآية متقصلة ًم 
متصلة؟ فيه قولان ( الأول ) أا منقطعة عا قبلها » ومعنى الممزة فيها الانكار أى : بل ما 
کنتم شهداء » « والشهداء » جمع شهید بمعنی الحاضراًی ما کنتم حاضرین صندمانحضز یعقوب 
الموت » والخطاب مع أهل الكتاب » كأنه تعالى قال هم فيا كانوا يزعمون من أن الدين الذى 
هم عليه دين الرسل : كيف تقولون ذلك وأنتم تشهدون وصايا الأنبياء بالدين ولو شهدتم 
E EEE E RR‏ 
عليه السلام ویعقوب وسائر الأنبياء عليهم السلام بعله . 

فان قیل : الاستفهام على سبيل الإنكار إغا يتوجه على كلام باطل » والمضكى عن 
یعقوب ا E DE E‏ 
هوالذی آنکره الله تعال خاما ما ذکره بعد ذلك فن قول يعقوب علي الساام ( ما تلبڈون من 
a E‏ 
تلك الوصية . 

القول الثاني ) فی أن ( آم ) فى هذه الآية متصلة » وطريق ذلك أن يقدر قبلها خذوف 

كأنه قيل : أتدعون على الأنبياء اليهودية » أم كنتم شهداء إذ حض يعقوب الموت ؛ يعني إن 
اوائلكم من بني إسراثيل كانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه إل ملة الإسلام والتوحيد » وقد علمتم 
ذلك فا لكم تدعون على الأنبياء ماهم منه برأء . 

أما قوله ( إذ قال لبنيه ) ففيه مسألتان : 


ظ المسألة الأولى € قال القفال قوله ( إذ حضر يعقوب الوت لالت اذاف 
الأول اوقت الشهداء 0 والثانية وقت الحضور . 2 م 
المسالة الفانية € الآية دالة على أن شفقة الأنبياء عليهم السلام على اولادهم کانت ف 


وله تعالی : ام كنم شهداء . سره ي 
ما قوله ( ما تعبدون من بعدی ) ففیه مسألتان : 
ل السالة الأولى € لفظة ( ما) لغير العقلاء فكيف أطلقه في المعبود الح ؟ . 


NG a 
والثانې ) قوله (ما تعبدون) كقولك عند طلب الحد والرسم : ما الاإنسان ؟‎ ( 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( من بعدى ) أما قوله ( قالوا نعبد إهك وإله آبائك إبراهيم 
اوإسماعيل وإسحق ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ هذه الآية تعمسك ما فريقان من أهل الجهل ( الأول ) المقلدة قالوا : 
إن أبناء يعقوب اكتفوا بالتقليد » وهو عليه السلام ما أنكره عليهم فدل على أن التقليد كاف 
( الثاني ) التعليمية . قالوا لا طريق إلى معرفة الله إلا بتعليم الرسول والارٍمام والدليل عليه هذه 
الآية » فإنهم لم يقولوا : نعبد الاإله الذى دل عليه العقل بل قالوا : نعبد الاإله الذى أنت 
اتعبده وآباءك يعبدونه وهذا يدل على أن طریق المعرفة هو التعلم . 

وابحواب ) كما أنه ليس في الاية دلالة على أنيم عرفو الإله بالدليل العقلي E‏ 
فیها أيضاً دلالة على أنهم ما أقروا بالاإله إلا على طريقة التقليد والتعليم » ثم أن القول بالتقليد ٍ 
e‏ أن مان القوم ما كان على هذه الطلريفة بل كان حاصلاً عل 
سبيل الاستدلال › > أقصى ما فى الباب أن يقال فلم لم يذكروا طريقة الاستدلال . 


( والجواب ) عنه من وجوه ( أوها ) أن ذلك أخصرفي القول من شرح صفات الله تعالى 
بتوحیده وعلمه وقدرته وعدله ( وثانيها ) أنه أقرب إلى سكون نفس يعقوب عليه السلام 
فكأنهم قالوا : لسنا نجرى إلا على مثل طر يقتك فلا خلاف منا عليك فما نعبده ونخلص العبادة 
O O O‏ 
هذه السورة فى قوله ( يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم ) وههنا 
مرادهم بقوهم ( نعبد إلهك وإله آبائك ) أى : نعبد الاإله الذى دل عليه وجودك ووجود أبائك 
وعلى هذا الطريق يكون ذلك إشارة إلى الاستدلال لا إلى التقليد . 


SS‏ : وفى بعض التفاسير أن يعقوب عليه السلام لما دحل 
ى أهلها يعبدون النيران والأوثان فخاف على بنیه بعد وفاته « فقال هم هذا القول 
E‏ . وحکى القاضي عن ابن عباس : أن يعقوب عليه 


۸ قوله تعالى : أم كنتم شهداء . ؛ سورة البَقرة 
السلام جمعهم إليه عند الوفاة » وهم كانوا يعبدون الأوثان والنيران » فقال : يابني ما تعبدون 
من بعدى ؟ قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك ثم قال القاضي : هذا بعيد لوجهين ( الأول ) أنم 
بادروا إلى الأعتراف بالتوحيد مبإدرة من تقدم منه العلم واليقين ( الثاني ) أنه تعال ذکر فی 
الكتاب حال الأسباط من أولاد يعقوب وأنهم کانوا قوماً صالحين وذلك لا يليق بخاهم : 

3 امسالة الفالثة € قوله ( | راهم وإساعيل وإسحاق ) عطفیان لآبائك قال القفال 
وقيل أنه قدم ذكر إساعيل على إسحاق لأن إسماعيل كان أسن من إسحاق ٠. ٠٠.‏ 

3 المسألة الرابعة 4 قال الشافعي رضی الله غنه : الأخوة والأاخحوات للاب والأم أو 
لأب لا بسقطون باخد وهوقول عر وعثان وعلی ومبد ال بن تسار رټنا رشي الا نهم 
وهو قول مالك وأبي يوسف وحمد. وقال أبو حنيفة : نهم يسقطون,إبا لحد وهو قول ابو بكر 
الصديق وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم » ومن التابعين قول الحسن وطاوس وعطاء » أما 
الأولون وهم الذين يقولون أنم لا يسقطون,بالجد فلهم قولان ( أحده) ) أن الحد خير 
الأمرين : إما المقاسمة معهم أوثلث جيع الال ».ثم الباقي بون الأخوة والأخوات لذكر مثلل 
حظ الأنثيين وهذا مذهب زيد بن ثابت وقول الشافعي رضي الله عنه ( والثاني ) أنه يمنزلة أحد 
الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة من السدس فإن نقصته المقاسمة من السدس أعطى السدس ولم 
نص منه شيد واچ أبو حنيفة على قوله بأن الجد أب والأب يحجب الأحوات والأحوة فيلزم 

أن يحجبهم الحد » وإنغا قلنا أن الحد أب للآية والأثر . أما الآية. فاثنان هذه لآية وهي قول 
تعالى ( نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ) فاطلق لفظ الأب على الحد . 


ا ا ۳ 


: الاستعمال دليل احقيقة ظاهر ترك العمل به فى حق الم لدليل قام في يتن فى 
و الآية الثانية قوله تعالى خبراً عن يوسف عليه ا a‏ 
وإسحاق ويعقوب ) . 


وأما لأر فا روئ غطاء عن ابن غاس آنه قال : من شاء لاعنته عند الحجر الأسود » 
إن الحد أب » وقال أيضاً : ألا لا يتقي الله زد بن ثابت _ بجعل ابن | لابن ابناً ولا مجعل أب 
الأب أباً » وإذا ث ثبت أن ال جحد أب وجب أن يدخل تحت قوله تعالى ( وورثنه' واه فلامه 
الثلث ) فى استحقاق الجد الثلئين دون الأخوة كا استحقه الأب دونهم إذا كان باقياً ‏ » قال 
الشافعي رضي الله عنه : ل نسلم أن الجد أب » والدليل عليه وجوه ( أحدها) أنكم: كا 


قوله تعالی : أم كنتم شهداء .سورة البَقرة | ۸0 


استدللتم بہذه الآیات على أن الجد أب » فنحن نستدل على أنه لیس بأب بقوله تعالى ( ووصی 
بها إبراهیم بنیه ویعقوب ) فإن الله تعالی ما آدخل یعقوب فی بنیه لأنه ميزه عنهم › > فلو کان 
الصاعد فى الأبوة أباً لكان النازل فى البنوة ابناً فى الحقيقة > فلا لم يكن كذلك ثبت أن الجد 
ليس بأب ( وثانيها ) لوكان الجحد أباًعلى الحقيقة لما صح لمن مات ابوه وجده حي أن ينفي أن له 
أا > كا لا يصح فى الأب القريب ولا صح ذلك علمنا أنه ليس بأب في الحقيقة . 


فإن قيل : اسم الأبوة وإن حصل فى الكل إلا أن رتبة الأدنى أقرب من رتبة الأبعد 

قلنا : لوكان الاسم حقيقة فيهما جميعاً لم يكن الترتيب فى الوجود سبباً لنفي اسم الأب 
عنه » ( وثالثها ) لو كان الحد E E‏ 
وذلك مما لم يطلقه أحد من الفقهاء وأرباب اللغة والتفسير ( ورابعها) لو كان الحد أباً ولا 
شك أن الصحابة عارفون باللغة لما كانوا بختلفون فى مبراث الحد » ولو كان الجد أباً لكانت 
الجدة أماً » ولوكان كذلك لما وقعت الشبهة فى ميراث الجحدة حتى بحتاح أبو بكر رضي الله عنه 
إلى السؤال عنه » فهذه الدلائل دلت على أن الجد ليس بأب ( وخامسها ) قوله تعالى( یوصیکم 
لله فى أولادكم للذكر مثل حظ لأنشين ) فلو كان الجد أباً لكان ابن الابن ابناً لا الة فكان يلزم 
بمقتضى هذه الآية حصول الميراث لابن الابن مع قيام الابن » ولا لم يكن كذلك علمنا أن الجد 
ليس بأب » فأما الآيات التي تمسكتم بها فى بيان أن الحد أب فالجواب عن وجه التمسك بهامن ٠‏ 
وجوه ( أوها ) أنه قرأ أبي ( وإله إبراهيم ) بطرح آبائك إلا أن هذا لا يقدح فى الغرض لأن . 
القراءة الشاذة لا ترفع القراءة المتواترة » بل الجواب أن يقال إنه أطلق لفظ الأب على الجد وعلى 
العم وقال عليه الصلاة والسلام فى العباس « هذا بقية آبائي » وقال « ردوا على ابي » فدلنا ذلك 
على أنه ذكره على سبيل المجاز » والدليل عليه ما قدمنا أنه يصح نفي اسم الأب عن الجد » ولو 
O‏ 
لاإ الاإإسم | اللغوى لأن اللخات لا يقع الخلاف فيها بين أرباب اللسان والله أعلم . 


أماقوله تعالى ( إهاً واحداً ) فهو بدل ( إله آبائك ) كقوله ( بالناصية ناصية كاذبة ) أو 
على الاختصاص » ل 
( أحدها) أنه حال من فاعل نعبد اوسن مفعوله ارجوع الا إلیه نې ( له ) ( وٹانیها) وز أن 
SS‏ أن تكون جملة اعتراظية مؤكدة » ا 
, مسلمون خلصون للتوحيد او 


ااا قوله تعالی : أوكنتم شهداء سورة لجقرة 

أما قوله تعالى ( تلك أمة قد خلت ) فهو إشارة إ إلى من ذكرهم م الله تعبالى في الآية 
المتقدمة › وهم إبراهيم وإساعيل وإسحاق ویعقوب وبنوه الموحدون و( الأمة) الصنفب 
( خلت ) سلفت ومضت وانقرضت › والمعنى أن ني اقتصصت عالیکم eR‏ 
من الاإسلام والدعوة إلى الاإسلام فليس لكم نفع ی سیرتهم دون أن تښعلوا ما ښعلپه ۽ فإن أنتم 
فعلتم ذلك انتفعتم وإن أبيتم لم تنتفعوا بأفعاهم > والآية دالة على مسائل :. 2 

ل المسألة الأولى ‏ الآية دالة على بطلان التقليد E let‏ 
أن کسب کل أحد يختص به ولا ينتفع به غیره » ولو کان التقلید جائزاً لكان كسب المتبوع نافع 
للتابع » فکأنه قال e RE CARE‏ > ولكن لتنبهوعلى 
ما یلزمکم فتستدلوا وتعلموا ان اکا ع ا فوا 

ط المسألة الثانية ) الآية دالة على ترغيبهم فى الإيان » راع مد علي الصاح 
والسلام » وتحذيرهم من مخالفته . 

ظ المسالة الثالفة ‏ الآية دال على أن الأبناء لا يثابون غل طاعة الآاء“ بنخلافاقول ٠‏ 
البهود من E O OE SS‏ 
شيف » وقاك اومن طاتا ب به سه وتا اھ تمال( فلا نساب بهم پود رلا 
يتساءلون ) وقال تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً جز به ) وكذلك _ 
ES PAE e‏ 
عليه ما مل وعلیکم ما لتم ) .. 

ط المسالة الرابعة ) الآية تدل على بطلان قول من يقول : انا يبرن بکفر باهم ۲ 
وكان اليهود يقولون : إنهم يعذبون فى النار لكفر آبائهم باتخاذ العجل » وهو قوله تعالى ( وقالوا 
لن تمسنا النار إا أياماً معدودة ) وهي ايام عبادة العجل فبين الله تعالی بطلان ذلك . 

المسألة الآية دالة على أن العبد مكتسب وقد اختلف أهل ارال ن 
اتر الكسب:؛ أما أهل السنة فقد اتفقوا على أنه ليس معنى كون العبد مكثشباً دخول شىء 
من الأعراض بقدرته من العدم إلى الوجود » ثم بعد اتفاقهم على هذا الأصل ذكروا ذا 
الكسب ثلاث تفسيبرات ( أحدها) وهو قول الأشعرى رضي الله عنه أن القدرة ضفة متعلقة 
بالمقدور من غير تأثير القدرة فى المقدور › بل القدرة والمقدور حصلا بخلق الله تغل کا أن 
العلم والمعلوم حصلا بخلق الله تعالى » لكن الشيء الذى حصل بخلق الله تعال وهو متعلق 


قوله تعالی تلك أمة قد حلت . سورة البَقرة Av‏ 


N O 
الفعل وصف كونه طاعة أو معصية وهذه الصفة حاصلة بالقدرة الحادثة . وهوقول ابي بکر‎ 
الباقلاني ( وثالثها ) أن القدرة الحادثة والقدرة القديمة » إذا تعلقتا بجقدور واحد وقع المقدور‎ 
ا وكأنه فعل العبد وقع بإعانة الله » فهذا هو الكسب وهذا يعزى إلى أبي إسحق‎ 
. الأسفرايني لأنه يروى عنه أنه قال الكسب والفعل الواقع بالمعين‎ 

أما القائلون بأن القدرة الحادثة مؤثرة » فهم فريقان ( الأول ) الذين يقولون بأن القدرة 
مع الداعي توجب الفعل فالله تعالى هو الخالق للكل بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو الذى وضع 
الأسباب الؤدية إلى دخول هذه الأفعال فى الوجود والعبد هو المكتسب بمعنى أن المؤثر فى وقوع 
فعله هو القدرة والداعية القائمتان به » وهذا مذهب إمام الحرمين رحهمه الله تعالى اخحتاره فى 
الكتاب الذى سياه بالنظامية ويقرب قول أ بي الحسین البصری منه وإِن کان لا صرح به . 


الفريق الثاني من المعتزلة » وهم الذين يقولون : القدرة مع الداعي لا توجب الفعل › 
بل العبد قادر على الفعل والترك متمكن منهيا › إن شاء فعل وإن شاء ترك » وهذا الفعل 
والکسب قالت المعتزلة للأشعرى : إذا كان مقدور العبد واقعاً بخلق الله تعالى » فإذا خلقه 

STs 
استحال منه فى ذلك الوقت ا ن يتصف به . وإذا كان كذلك لم يكن البتة متمكناً من الفعل‎ 
والترك › إلا ذلك » فالعبد البتة غبر قادر » وأيضاً فهذا الذى هو مكتسب‎ 
العبد . إما أن يكون واقعاً بقدرة الله » ولم ي يقع البتة بقدرة الله » أو وقع بالقدرتين معأ‎ 
ا وإن وقع بقدرة العبد‎ 
› فهذا هو المطلوب . وإن وقع بالقدرتين معاً فهذا حال » > لأن قدرة الله تعالى مستقلة بالايقاع‎ 
› فعند تعلق قدرة الله تعالى به › فكيف يبقى لقدرة العبد فيه أثر » وأما قول الباقلاني فضعيف‎ 
لأن المحرم من الجلوس فى 'لدار المخصوبة ليس إلا شغل تلك الأحياز » فهذا الشخل إن حصل‎ 
بفعل الله تعالى فنفس المنهي عنه قد خلقه الله تعالی فيه وهذا هو عین تکلیف ما لا یطاق » وإِن‎ 
N E OT N A O 
مستقلة بالتأثير > فلا يبقى لقدرة العبد معها أثر البتة > قال أهل السنة : كون العبد مستقلاً‎ 
بالاإيجاد والخدق حال لوجوه ( أوها ) أن العبد لو كان موجداً لأفعاله لكان عالاً بتفاصيل‎ 
فعله » وهوغيرعالم بتلك التفاصيل › > فهو غير موجد ها ( وثانيها ) لو كان العبد موجداً لفعل‎ 
نفسه ؛ لما وقع إلا ما أراده العبد » وليس كذلك » > لأن الكافر يقصد تحصيل العلم فلا يحصل‎ 
ا ا‎ 


ف قوله تعالى : وقالوا كونوا هودا . سورة البَقرة 
) واوا کونوأ هود أو صر تند ل EES‏ وماکان من 


ر 


الیٹ ر کے )5 


ذات ذلك الفعل وذات القدرة لأنه يمكننا أن قل ذات الفعل وذات القدرة مع الذهول عن 
كون العبد موجداً له » وا معقول غير المغفول عنه » ثم تلك الموجدية حادثة » فإن كان حدوثها 
بالعبد لزم افتقارها | إلى موجدية أخرى » ولزم التسلسل وهو حال > وإن کان الله تعال. والأثر 


٠‏ واجب الحصول عند حصول الموجدية فيلزم استناد الفعل إلى الله تعالى » ولا يلؤمنا ذلك فى 


موجدية الله تعالى لأنه قديم » فكانت ت قدية » فلا يلزم و A‏ 
1 أخری . 1 : 

هذا ملخص الكلام من الجانبين والمنازعات بين الفريقين في ا والله 
انهادى . . E‏ ۰ 

قوله تعالی # وقالوا کونوا هوداً أو قاری تهتدوا قل بل ملة راهيم" حنیفا وماگان م من 
المشركين ‏ . 


اعلم أ ال ان بالدلائل التي تقدمت صحة دين الالام حکی ب بعدها اانوعامن 
شبه المخالفين الطاعنين فى الاإسلام . 


الشبهة الأولى ) حكي عنهم أنهم قالوا ( كونوا هوداً أو نصاری E‏ یذکروا 
فى تقرير ذلك شبهة » بل أصروا على التقليد > فأجابهم الله تعالى عن هذه الشبهة من وجوه 
( الأول ) ذكر جواباً إلزامياً وهو قوله ( قل بل ملة إبراهيم حنيفاً ) وتقزير هذا الخواب أنه إن 
كان طريق الدين التقليد فالأولى فى ذلك اتباع ملة إبراهيم لأن هؤلاء المختلفين قد أتفقوا على 
E Cs ۰‏ أولى من الأخذ بالمختلف | إن كان المعول فى الدين على 
التقليد » فكأنه سبحانه قال : إن كان المعول فى الدين على الاسندلال والتظر » فقد قدمنا 
الدلائل » وإن كان المعول على التقليد فالرجوع إلى دين ا السلام وترك اليهودية 
والنصرانية أولى . 

قل الس آن کل واحد من الود والصاری یدعي آنه عل ین ایرام عله 
السلام . 


قوله تعالى : وقالوا كونوا هوداً . سورة ابَقََ ۸۹ 


قلنا : لما ثبت أن إبراهيم كان قائلاً بالتوحيد » وثبت أن النصارى يقولون بالتثليث » 
واليهود يقولون بالتشبيه » فثبت أنهم ليسوا على دين إبراهيم عليه السلام » وأن محمداً عليه 
السلام لما دعا إلى التوحيد » كان هوعلى دين إبراهيم . 

ولنرجع إلى تفسيرالألفاظ : أماقوله ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) فلا جوز أن يكون 
المراد به التخيير » إذ المعلوم من حال اليهود أنها لا تجوز اختيار النصرانية على اليهودية » بل 
تزعم أنه كفر . والمعلوم من حال ROE‏ أن اليهود تدعو إلى اليهودية 
والنصارى إلى النصرانية » فكل فريق يدعو إلى دينه » ويزعم أنه الهمدى فهذا معنى قوله 
( تهتدوا) ی أنكم إذا فعلتم ذلك اهتديتم وصرتم على سنن الاستقامة . أما قوله ( بل ملة 
إبراهيم ) ففي انتصاب ملة أربعة أقوال ( الأول ) لأنه عطف ف المعنى على قوله ( كونوا هودا 
ك اتبعوا اليهودية قل بل اتبعوا ملة إبراهيم ( الثاني ) على الحذف 

يره : بل نتبع ملة إبراهيم ( الثالث ) تقديره : بل نكون أهل ملة إبراهيم » فحذف المضاف 

دایم لشاف هتفه کنر ( واسأل القرية ) أى أهلها ر( ( الرابع ) التقدير : بل اتبعوا ملة 

إبراهيم » وقرأً الأعرج ( ملة إبراهيم ) بالرفع أى ملته ملتنا » أو ديننا ملة إبراهيم » وبا لجملة 
فأنت بالخیار فی أن تجعله مبتداً أوخبراً . 

أما قوله ( حنيفاً ) ففیه مسألتان : 


ل المسألة 8 لأهل اللخة فى الحنيف قولان ( الأول ) أن الحنيف هو المستقيم » 
ومنه قيل للأعرج : أحنف» تفاؤلا بالسلامة » كما قالوا للديغ : سليم » وللمهلكة : 
مفازة » قالوا : فكل من لله ولم ينحرف عنه فی شيیء فهو حنیف » وهو مروی عن عمد 
بن كعب القرظي ( الثاني ) أن الحنيف المائل > لأن الأحنف هو الذى ييل كل واحد من قدميه 
إلى الأخحرى بأصابعها » وتحنف إذا مال » فامعنی أن إبراهيم عليه السلام حنف إلى دين الله › 
أی مال إِليه » فقوله ( بل ملة إبراهيم حنيفاً ) أى الفا لليهود والنصارى منحرفاً عنه| › وأما 
ORR‏ : أن الحنيفة حج البيت 
( وثانيها ) أنها اتباع احق » عن مجاهد » ( وثالثها ) اتباع إبراهيم فى شرائعه التي هي شرائع 
الإإسلام ( ورابعها ) إخلاص العمل وتقديره : e‏ التي هي التوحيد عن 
الأصم قال القفال : وبالحملة فا حنيف لقب لمن دان بالاإسلام كسائر ألقاب الديانات » وأصله 
من إبراهيم عليه السلام . 


المسألة الثانية ‏ فى نصب حنيفاً قولان ( أحدهم| ) قول الزجاج أنه نصب على الحال 


0 _ قوله تعالى : قولوا آمنا بالله . سورة امقر 
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و ا ب ماز لک إرهة ولمعي وإعلق وبعقوب 
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ا وم اون موسی وعیسی ل وما اوی آلنييون من ریم لانفرق بين اح . 


1 
سے‎ 
oy E 
0 ١ . نبخاة الكوفة‎ 

أماقوله ( ومأ كان من المشركين ) ففيه وجوه ( أحدها) انه تیه على آن فی دحب اپپود 
والنصاری شرکاء على ما بیناه » لأنه تعالى حكى عن بعض اليهود قوم : عزير بن الله » 
والنصارى قالوا : المسيح بن الله وذلك شرك ( وثانيها ) أن الحنيف اسم لمن دان بدين إبراهيم 
عليه السلام ومعلوم أنه عليه السلام أتى بشرائع خصوصة » من حج البيت والختان وغيرها « 
فمن دان بذلك فهو حنيف › وكانت العرب تدين بهذه الأشياء . ٹم كانت تشرك › > فقيل من 
آجل هذا( حنیقاًوما کان من الشرکین ) ونظیه قوله ( حنفاء ل غير مشرکونربه ) وقرله ( جیا 
يۇمن أكثرهم بالل إ لا وهم مشركون ) قال القاضي الآية تدل على أن للواحد منا أن يجتج على 
غيره ما مجرى مجر ى المناقضة لقوله إفحاماً له وإن لم يكن ذلك حجة فى نفسه لأن من المعلوم أنه 
N RE SS‏ الي 
ظهرت عليه لكنه عليه السلام لما كان قد أقام الحجة بها وأزاح العلة ثم وجډهم معاندين 
مستمرين على باطلهم » فعند ذلك OST‏ : ,إن 
کان الدين بالاتباع فامتفق عليه وهو ملة إبراهيم عليه السلام أولى بالاتباع ولقائل أن يقول + 
اليهود والنصارى إن كانوا معترفين بفضل إيراهيم » ومقرين أن إبراهيم ما كان من إلقائلين 
بالتشبيه والتثليث » امتنع أن يقولوا بذلك eS‏ 
ومتى كانوا قائلين بذلك لم يكن في دعوتهم إليه فائدة » وإن كانوا منكرين فضل إبراهيم 
کانوا مقرین به » لکنهم E‏ کی فل ای م 
لا يصح إلزام القول بأن هذا متفق عليه فكان الأحذ به او 

E‏ أن إبراهيم عليه السلام ما أثبت الولد له تعالى قل 
صح عن اليهود والنضارى أ نهم قالوا بذلك ثبت أن طريقتهم غالفة لطريقة إبراهيم غليه 
السلام . 


قوله تعالى ‏ قولوا آمنا بلله وما أنزل إلينا وشاإنزل إلى إبراهيم وإساغيل وإسحاق 


قوله تعالی : قولوآ آمنا بالله . سورة البَقَرَ ۹۱ 


سد ا وو ۶ 


منېم وحن له ومسلو مسلون 9 


ويعقوب والأسباط وما أوتي موس وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون ‏ . 

أنه تعالى لما أجاب بالجواب الجدلى أولاً » ذكر بعده جواباً برهانیاً فی هذه الآية 
وهو : أن الطريق إلى معرفة نبوة ة الأنبياء عليهم السلام ظهور المعجز عليهم » ولا ظهر المعجز 
على يد محمد يي وجب الاعتراف بنبوته والايمان برسالته > فإن تخصيص البعض بالقبول 
وتخصيص البعض بالرد يوجب المناقضة فى الدليل وأنه متنع عقلاً »> فهذا هو المراد من قوله 
( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) إلى آخر الآية » وهذا هو الغرض الأضلي من ذكر هذه الآية › 
فان قل : كيف يجوز الاإيمان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة . قلنا : 
ل امن بان كل واحد مى تلك الشرائم كان حا ى زمانه فلا يلرم مها الماقضة » آنا البهزد 
والنصارى لما اعترفوا بنبوة بعض من ظهر المعجز عليه » وأنكروا نبوة محمد ب مع قيام المعجز 
على يده » فحينئذ يلزمهم المناقضة فظهر الفرق » ثم نقول : 

ظ المسالة الأولى ) أن الله تعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا ( كونوا هوداً أو نصارى) 
ذكروا فى مقابلته للرسول عليه السلام ( قل بل ملة | MEER‏ | 
CRR OS‏ عني النبي عليه 
التهلام وأمته » والدليل عليه وجهان : ( احدهیا ) آن قول( قرلا ) خسطاب عام نول الکل 
( الثاني ) أن قوله ( وما أنزل إلينا ) لا يليق إلا بهي » فلا أقل من أن يكون هو داخلاً فيه › 
واحتج الحسن على قوله بوجهين ( الأول ) أنه عليه السلام أمر من قبل بقوله ( قل بل ملة 
إبراهيم ) ( الثاني ) أنه فى نهاية الشرف » والظاهر إفراده بالخطاب . 


( والجواب ) أن هذه القرائن وإن كانت عتملة إلا أا لا تبلغ فى القوة إلى حيث تقتضيى 
E E DRG E aE‏ 
أصل الامان بالشرائع › > فمن لا يعرف الله استحال أن يعرف نبياً أو كتاباً . وهذا يدل على فساد 
مذهب التعليمية والمقلدة القائلين بأن طريق معرفة الله تعالى : الكتاب والسنة . 


أا قوله ( والأسباط) قال الخليل السبط فى بني إسرائیل كالقبيلة ف العرب ¢ وقال 
صاحب الكشاف السبط» الحافد » وكان الحسن والحسين سبطي رسول الله لا » والأسباط : 
الحفدة وهم حفدة يعقوب عليه السلام وذرارى أبنائه الاإثني عشر 


e e ۹‏ ٍ 
. قوله تعال : فن امنوا . سورة قرم .: 


سی ا ت س م شا ت ج چ تچ ج تی 
> 2چ مس رورو 


ن ٤امنوا‏ عن مآ۶امنتم پد مد هدوا فإك تولا با هم نی شاق 


رو ررر 


آله وهو آلب سیم العم ی 


أما قوله ( لا نفرق بين أحد منهم ) ففيه وجهان ( الأول ) أنا لا. تمن ببعض ونكفر 
ببعض » فإنا لو فعلنا ذلك كانت المناقضة لازمة على الدليل وذلك غير جائز ( الثاني ) لا نفرق 
بين أحد منهم ۽ أۍ لاءنقول : إنجم متفرقون فى أصول الديانات بل هم مجتمعنون على 
الأصول التي .هي الاإسلام > کا قال الله تعالی ( شرع لکم من الدین ما وصی:به.نوحاً والذی 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا e‏ ولا ر فی ) Eê‏ 
الأول ( أليق بسياق الآية . 


أماقوله ز ونحن له مسلمون ) فالمعنى إن إسلامنا لأجل طاعة الله مال لا لجل 
الهوى » وإذا كان كذلك فهو يقتضي أنه مت ظهراا عجر روج ب الایان| به فام اتخصیص بعض 
أصحاب المعجزات بالقبول » والبعض بالرد » فذلك يدل على أن E‏ الان 
ليس طاعة الله والاإنقياد له › » بل إتباع الهوى والميل . 


ره تال ( فا آخراغلما انت ب ند اعرا د تراهم شقان نی" 
لله وهو السميع العليم ) . 

اع أنه تال اين الطريق ی و د اد کی ف 
الدلالة على نبوته . وأنيحترز فى ذلك عن المناقضة e E‏ 
آمنوا بمشل ما آمنتم به فقد اهتدوا) . 

. من وجوه ( أحدها ) أن المقصود منه التثبيت والمعنى e‏ 
ومساوياً له فى الصحة والسداد فقد اهتدوا » لما استحال أن يوجد دين آخر یساوی هذا الدين. 
فى السداد استحال الاهتداء بغيبره ونظيره قولك للرجل الذی ت تشر عليه : هذا هو الرأى 
والصواب e‏ عندك ری أصوب منه فاعمل به وقد علمت أن لا أصوب من رأيك. 
ولكنك ترید تثبيت صاحبك وتوقيفه على أن ما ریت لا رأى وراءه » ونا قلنا : إنه يستحيل 
ا ا 
المعجز وجب الأإعتراف بنبوته » وكل ما غاير هذا الدينْ لا بد وأن يشتمل على الناقضة ٠‏ , 
والمتناقض يستحيل أن يكون مساوياً لغير المتناقض فى السداد والصحة ( وثانيها ) أن الئل صلة 


قوله تعالى : فان آمنوا . سورة لقره 


فی الکلام قال الله تعالی ( لیس کمثله شىء ) أى ليس كهو شىء » وقال الشاعر : وصاليات 
ككا يؤثفين » وكانت أم الأحنف ترقصه وتقول : 
والله لولا حنف برجله ودقة ی ساقه من هزله ماکان منکم أحد کمثله 


( وثالثها ) نکم آمنتم بالفرقان من غير تصحيف وتحريف » فإن آمنوا بمثل ذلك وهو 
E TT‏ إلى معرفة نبوة محمد علا 
( ورابعها) أن یکون قوله ( فان آمنوا مشل ما آمنتم به ) أی فان صار وا مؤمنین ثل مابه صرتم 
SE I OE‏ وروی محمد بن جریر 
الطبری أن ابن عباس قال : لا تقولوا فان آمنوا بمثل ما آمتتم به فلیس لله مثل ولکن قولوا فإن 
آمنوا بالذی آمتتم به > قال القاضى : لا وجه لترك القراءة المتواترة من حيث يشكل المعنى 
ويلبس لأن ذلك إن جعله المرء مذهباً لزمه أن يغير تلاوة كل الآيات المتشامات وذلك عحظور 
والوجه الأول فى الجواب هو المعتمد . 

ما قوله ( فقد اهتدوا ) فالراد فقد عملوا بماهدوأًإليه وقبلوه » ومن هذا حاله یکون ولا 
لله داخلاً في هل رضوانه » فالآية تدل على أن المداية كانت موجودة قبل هذا الاهتداء » وتلك 
الهمداية لا يكن هلها إ إلا على الدلاثل التي نصبها الله تعالى وكشف عنها وبين وجوه دلالتها » ثم 
بون على وجه الزجر ما يلحقهم إن تولوا فقال ( وإن تولوا فإغا هم فى شقاق ) وفى الفاق 
بحثان : 

ل البحث الأول ) قال بعض أهل اللغة : الشقاق مأخوذ من الشق » كأنه صار فى شق 

EN EGS GD 
oS E ا‎ 
وذاك فى عدوة » والمجانبة أن يكون هذا فى جانب وذاك فی جانب آخر وقال آخرون : إنه من‎ 
a E E O 
. شقاق بینھ| ) ی فراق بینهم) فى الاختلاف حتى يشق أحده) على الآخر‎ 


SS 

فقد التزموا المناقضة والعاقل لا يلتزم المناقضة البتة فحيث التزموها علمنا أ نه لیس غرضهم 
طلب الدين والانقياد للحق وإنغا غرضهم المنازعة وإظهار العداوة ثم للمفسرين عبارات 
( طا( قال ابن عباس رضي ال عنھیا ( فاه ی شغاق) فی خلاف مذ فارقوا احق وفسکوا 
بالباطل فصاروا خالفين لله ( وثانيها ) قال أبوعبيدة ومقاتل فى شقاق . ای فى ضلال 


( وثالثها ) قال.ابن زيذ فى منازعة وحار بة (ورابعها) قال الحسن فى عداوة قال القاضيى::.ولا 
يكاد يقال فى المعاداة على وجه الح أو المخالفة التي لا تكون معصية أنه شقاق.وإنغا يقال ذلك 
ني مخالفة عظيمة توقع صاحبها نى عداوة الله وغضبه ولعنه وى استحقاق النار فصار هذا القول 
وعيداً منه تعالى هم وصار وصفهم بذلك دليلاً على أن القوم معادون للرسول مضمرون له 
السؤال مترصدون لاإريقاعه فى المحن › فعند- هذا آمنه الله تعالى من كيدهم وآسن الؤمنين من 
شرهم ومکرهم فقال ( فسيكفيكهم اله ) تفوية لقلبه وقلب الؤمنين لأنه تعاى إذا تكفل بالكفاية 
ن أفر حصلت' الثقة به قال المخكلمون : هذاإنخبارعن الغيب فيكون معحجزاً دالا عن 'صدقة 
وإنغا قلنا إنه إخبار عن الغيب وذلك لأنا وجدتا بر هذا القول على ها أخبر به"لأنه تعالن كفاه 

O E 
أذلاء فى أيديهم يؤدون إليهم الخراج والجزية أولا يقدر ون البعة اعلى.التخلص ”من ح ايديم وإنا‎ 
قلناآإنة معجز لأنها تخرص لا يصيب فى مثل ذلك على التفصيل › > قال الملحدون : لانسلم‎ 
أن هذا معجز وذلك لأن المعجز هو الذى يكون ناقضاً للعادة  وقد جرت العادة بأن كل من‎ 
کان مبتلی بيذ اء غره فانه يقال له : اصبر فإن الله يكفيك شره » ثم قد يقع ذلك تإرة ولا يقع‎ 
أخحرى › وإذا کان ها معتاداً فكيف يقال إنه معجز وأيضاً لعله توصل إلى ذلك برؤيا رآها م‎ 
وذلك ما لا سبل إلى دفعه » فإن المنجمين يقولون : من كان سهم العيب فى طالعه فإنه يأتي‎ 
بمثل هذه الأخبار وإن إن لم یکن نبیاً ( وا جواب )أنه لیس غرضنامن قولنا! نه معچزأن هذا الارخبار‎ 
وحده معجز بل غرضنا أن القرآن يشتمل على كثير من هذا النوع ¢ والأإخبار عن الأشياء‎ 
. الكثرة على سبيل التفصيل مما لا يتأتى من المتخرص الكاذب‎ 


ثم إنه لما وعده بالنصرة وال معونة أتبعه بجا يدل على أن ما یسرون وما علنون من هذا لامر 
O SR EGS‏ أنه وعيد بم والمعنى أنه 
يدرك ما يضمرون ويقولون وهو عليم بکل شيء فلا جوز هم أن يقع منهم. ام إلا وهوقادر 
على كفايته إياهم فيه ( الثاني ) أنه وعد للرسول عليه السلام يعني : يسمع دعاءك ويعلم نيت 
وهو يستجيب لك ويوصلك إلى مرداك » واحتج الأصحاب بقوله ( وهو السميع العليم ) على 
AC OG O‏ 

بجميع المعلومات فلو كان كونه سميعاً عبارة عن علمه با مسموعات لزم التكرار وأ نه غير جائز ؛ 
رجب ان یکرن فة کون تما سسیما اسر ادا عل وصفه بکونه علا ا اعطمم 
او ۰ ۰ ۰ 
Cl o O‏ 


قوله تعالى : صبغة الله . سورة الق o‏ 


N‏ ارک در اک زو رم و ے 


صبغة آلله ومن احسن من آله صبغة وحن هر عدون و 


وجوابه قوله تغالى # اصبغة اله ومن أحسن من اله صبغة ونحن له عابدون ) . 


Es‏ اغ 2 الدین ذکره بعده ما يدل 
على أن دلائل هذا الدين واضحة جلية فقال ( صبغة الله ) ثم فى الآية مسائل : 


ط السالة الأولى ) الصبغ ما يلون به الثياب ويقال : صبغ الثوب يصبغه بفتح الباء 
وا وت لات مها بف الا رر لحان( ولمعت فل فن ی 
٠‏ كالجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ › ثم اخحتلفوا في المراد بصبغة الله على 
اا دار ا د 
إبعض النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون : هو تطهير 
هم . وإذا فعل الواحد بولده ذلك قال : الآن صار نصرانياً . فقال الله تعالى : اطلبوا صبغة 
الله وهي الدين والاإسلام لا صبغتهم » والسبب فى إطلاق لفظ الصبغة على الدين طريقة 
الشاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجار وان ت ريد أن تأمره بالكرم : اغرس ک)| یغرس فلان 
ترید رجلا مواظباً على الکرم » ونظیره قول تعالی ( إنغا نحن مستهزؤن الله یستهزیء بم » 
يخادعون الله وهو خادعهم » ومكروا ومكر الله » وجزاء سيئة سيئة مثلها > إن تستخروا منا فإنا 
نسنخر منكم ) ( وثانيها ) الیهود ت تصبغ أولادها هوداً والنصارى تصبغ آولادها نصاری معنی 
قرم یخوم بلك لایشریون ل تاریم » عن قتادة قال بن الأنبارى : يقال فلان ر 
فلاناً فى الشىء ء آی يدخله فيه ويلزمه إياه كا جعل الصبغ لازماًللشوابوأنشد ثعلب : 


دع الشر وانزل بالنجاة تحرزاً إذا أنت لم يصبغك في الشرصابغ 


O RS‏ أثر الطهارة والصلاة قال الله 
تعالى ( سياهم فى وجوههم من أثر السجود ) ( ورابعها ) قال القاضي قوله ( صبغة الله ) متعلق 
بقوله ( قولوا آمنا بالله ) إلى قوله ( ونحن له مسلمون ) فوصف هذا الاإيمان منهم بأنه صبغة الله 
تعالى ليبين أن المباينة بين هذا الدين الذى اختاره الله » وبين الدين الذى اختاره المبطل ظاهرة 
جلية › كما تظهر الباينة بين الألوان والأصباغ لذى الحس السليم ( القول الثاني ) أن صبغة الله 
فطرته وهو كقوله ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) ومعنى هذا الوجه أن 
الاإنسان موسوم فى تركيبه ونيته بالعجز والفاقة » والآثار الشاهدة عليه بالحدوث والافتقار إلى 
الخالق فهذه الآثار كالصبغة له وكالسمة اللازمة . قال القاضي : من حمل قوله ( صبخة الله ) 


) قوله تعالی : قل أتحاجوننا فی .الله سورة الَقَرة 


ا a e‏ رم ع عد KEY‏ ہے 3و ٤وو‏ ر نہ 2 ر 


وهو ربناوریکر وتا اعللنا ولک اع 


لر > 
عحلصون 5 


على الفطرة فهو مقارب فى المعنى > لقول من يقول : ودين ال لان الفطرة الي أا 
الذى تقتضيه الأدلة من عقل وشرع » وهو الدين أيضاً » لكن الدين أظهر لأن المرأد على ما بينا 
هو الذى وضفوا أنفسهم به فی قوله ( قولوا آمنا بالله ) فکأنهتعافی قال فی ذلك :. إنندين الله 
الذى ألزمكم التمسك به فالنفع به سيظهر ديناً ودنيا كظهور حسن الصبخة وإذا مل الكلام 
على ما ذکرناه لم یکن لقول من يقول : إغا قال ذلك لعادة جارية لليهود والنصارى فى صبغ 
يستعملونه فى أولادهم معنى » لأن الكلام إذا استقام على أحسن الوجوه بدونه. فلا" فائدة غه 
ولنذكر الآن بقية أقوال المفسرين : ا 

a a 


$ اعرل اراج 4إ حتاف ٠‏ الاسم قل س ا ن اي عيدة: 
والقول الجيد هو الأول › والله أعلم . 2 RC r E E A Pare‏ 

٠‏ لال ية ق تعب صيغة قول ( احدها اف دل ت مل رطمم یرتا 

أما قوله ( ومن أحسن من الله صبخة ) فالمراد أنه يصبغ عباده بالايان ويطهرهم به من 
أوساخ الكفر »› > فلا صبغة أأحسن من صبغته . 

E‏ : ل عطقا اننا باش 
وهذا يرد قول من يزعم أن صبغة اله بدل من ملة إبراهيم أو نضب على الإغزاء معت غليكم 
SS E‏ 
ما قالت حذام . : 

قوله تعالی ۾ قل أتحاجوننا ف اه وهو ربا وریکم ولا اعاتا ولکم ونحنٰ, نله 


3 ٩ خلصون‎ 


قوله تعالی : أم تقولون إن ابراهیم . سورة البَقَرمَ ۹۷ 
د ر 2 م م 2 و موق 2 رە ر TT‏ 
ام تقولون إن إبرهكم وإ ملعيل وعلق ویعقوب والاسباط کانوا هودا او نصاری 
اعلم أن فى الآية مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى تلك المحاجة وذكروا وجوهاً ( أحدها) أن ذلك كان 
قوهم أنهم أولى بالحق والنبوة لتقدم النبوة فيهم والمعنى أتجادلوننا فى أن الله اصطفی رسول 
من العرب لا منكم وتقولون : لوأنزل الله على أحد لأنزل عليكم » وترونكم أحق بالنبوة منا 
( وثانيها ) قوهم : نحن أحق بالارمان من العرب الذين عبدوا الأوثان ( وثالثها ) قوهم ( نحن 
أبناء الله وأ حباژه) وقوهم ( لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى ) وقوهم ( كونوا هودا 
أونصارى تهتدوا) عن الحسن ( ورابعها ) ( تحاجوننا فى الله ) أى :(أتحاجونناف دين الله . 
ط المسألة الثانية ) هذه المحاجة كانت مع من ؟ ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنه 
خطاب لليهود والنصارى ( وثانيها ) أنه خطاب مع مشركي العرب حيث قالوا ( لولا أنزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم ) والعرب كانوا مقرين بالخالق ( وثالثها ) أنه خطاب مع 
الكل » والقول الأول أليق بنظم الآية . 
أما قوله ( وهو ربنا وربکم ) ففیه وجهان ( الأول ) أنه أعلم بتدبير خلقه ومن يصلح 
للرسالة وبمن لا يصلح ها » فلا تعترضوا على ربكم » فإن العبد ليس له أن يعترض على ربه » 
بل يجب عليه تفويض الأمر بالكلية له ( الثاني ) أنه لا نسبة لكم إلى الله تعالى إلا بالعبودية » 
وهذه النسبة مشتركة بيننا وبينكم » فلم ترجحون أنفسكم علينا » بل الترجيح من جانبنا لأنا 
حلصون له فى العبودية » ولستم كذلك » وهو المراد بقوله ( ونحن له مخلصون ) وهذا التأويل 
أما قوله تعالى ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) فالمراد منه النصيحة فى الدين كأنه تعالى قال 
لنبيه : قل هم هذا القول على وجه الشفقة والنصيحة »› أى لا يرجع إلى من أفعالكم القبيحة 
ضرر حتى يحون المقصود من هذا القول دفع ذلك الضرر وإنغا المراد نصحكم وإرشادكم إلى 
الأصلح وبا لحملة فالاإنسان إنما يكون مقبول القول إذا كان خالياً عن الأغراض الدنيوية » فإذا 
كان لشيء من الأغراض لم ينجع قوله فى القلب البتة فهذا هو المراد فيكون فيه من الردع والزجر 
ما يبعث على النظر وتحرك الطباع على الاإستدلال وقبول الحق » وأما معنى الإإخلاص فقد 
تقدم . 
قوله تعالى ‏ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو 


Ve = t+ 


۹۸ قوله تعالی : آم تقولون ا : سورة البَقرة 


و ٤>‏ ص رص 


ا ا امال ومن اظ کن کے دة عد من الله وما : . 


روصق 


شر 


صاری کرات ملا اھ رس طلم ی کیم هان د س اه رب هفل ترتع . 
اعلم أن.فی الآية مسألتين : 


المسالة الأولى 4 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( أم تقولون ) 
بالتاء على المخاطبة كأنه قال : أتحاجوننا ام ڌ تقولون » والباقون a‏ نه إخبار عن اليهود 
والنصارى فعلى الأول يحتمل أن تكون ( أم ) متصلة وتقديره : أى الحجتين تتعلقون فى 
أمرنا » أبالتوحيد فنحن موحدون »أم باتباع دين الأنبياء فنحن متبعون ؟ وأن تكون منقطعة 
بمعنى : بل أتقولون والهمزة للإنكار أيضاً » وعلى الثاني تكون منقطعة لانقطاع معناه بجعنى 
الانقطاع إ آخر غير الأول » كأنه قيل-أتقولؤن إن الأنبياء كانواقبل تزول التوزاة 
والاإنجیل هوداً أو نصارى . 

ل المسألة الثانية ) إغا أنكر الله تعالى ذلك القول عليهم لوجوه (أحدها) لأن عحمداً لا 
ثبتت نبوته بسائر المعجزات » وقد أ خبر عن كذبهم فى ذلك فثبت لا جالة كذجهم فيه » (وثانيها) 
شهادة التوراة والاإنجيل على أن كانوا على التوحيد والحنيفية (وثالثها) أن التوراة 
والاإنجيل أنزلا بعدهم (ورابعها) نهم ادعوا ذلك من غير برهان کک الله تعالى على الكلام 

فی معرض ۰ على سبیل لانکا والخرض منه الزجر والتوبيخ وأن يقرر الله فى نفوسهم 
أنهم يعلمون أ: نهم کانوا کاذبین فيا یقولون . 

أما قوله (قل أأنتم ام الله) فمعناه أن الله yy‏ 
والاإنجيل وف القرآن على لسان محمد ييا أنهم كانوا مسلمين مبرئين عن اليهودية والنصرانية. 
فان قيل: إنغا يقال هذا فيمن لا يعلم وهم علموه وكتموه فكيف يصح الكلام؟ قلنا: من قال 
SE O‏ علموا وجحدوا فمعناه ان منزلتکم:منزله 
المعترضين على ما يعلمءأن الله أخبر به فلا ينفعه ذلك مع إقراره بأن الله أعلم. 

أماقولة (ومن yS‏ 
تقديما وتأخيرا والتقدير: ومن أظلم عند الله ممن كتم شهادة حصلت عنده كقولك ومن أظلم 
من زيد من حلة الكاتمين للشهادة وا معنى . لوكان إبراهيم وبنوه هود أو نصارى ثم إن الله كتم 


قوله تعالى : تلك أمة . سورة البقرة 


ا چ بز رور مر س 


تك مه د حت ا کا ولھ ما کسیتم ولا سلون ع کان e‏ 


هذه الشهادة لم يكن أحد تمن يكتم شهادة أظلم منه لكن لا استحال ذلك مع عدله وتنزهه عن 
الكذب علمنا أنه ليس الأمر كذلك (وثانيها) ومن أظلم منكم معاشر اليهود والنصارى أن 
كتمتم هذه الشهادة من الله فمن فى قوله (من الله) تتعلق بالكاتم على القول الأول وبا مكتوم منه 
O O‏ 
(وثالثها) أن يكون (من) فى قوله (من الله) صلة الشهادة الى ومن أظلم ممن كتم شهادة 
جاءته من عند الله فجحدها كقول الرجل لغيره عندى شهادة منك منك أى شهادة منك وشهادة 
جاءتني من جهتك ومن عندك . 


أما قوله (وما الله بغافل عا تعلمون) فهو الكلام الجامع لكل وعيد » ومن تصور أنه 
تعالى عالم بسر وإعلانه ولا بخفي عليه خافية أنه من وراء مجازاته إن خيراً فخیر و إن شراً فشر لا 
يمضيى عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائف ألا ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة سلطان 
يعد عليه الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل مع أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهر فكيف 
بالرب الرقيب الذى يعلم السر وأخفى إذا هدد وأوعد بهذا الجنس من القول. 
N EE O OR E‏ 
اعلم أنه تعالى لما حاج اليهود في هؤلاء الأنبياء عقبة هذه الآية لوجوه 
RSI ASS‏ أنه تعالی بين أنه 
متی لا یستنکر أن يكون فرضكم عين فرضهم لاختلاف المصالح لم يستنكر أ أن تختلف المصالح 
I‏ 
ذکرهم فی هذه الآيات بين أن الدليل لا يتم بذلك بل كل EE‏ 
e‏ أنه متمسك بطريقة من تقدم لأنہم أصابوا أ م أ حطثوا ل ينع هؤلاء ولا 
يضرهم لثلا يتوهم أن طريقة الدين لیے رر ا اف ترا را 
أنه عنى بالآية الأول إ إبراهيم ومن ذكر معه والثانية أ سلاف اليهود قال الجبائي قال القاضي هذا 
بعيد لأن أسلاف اليهود والنصارى لم بجر هم ذكر مصرح وموضع الشبهة فى هذا القول أن 
القوم لما قالوا فى فی إبراهيم وبنيه إنهم کانوا هوداً فكأنہم قالوا انهم كانوا على مثل طريقة أ سلافنا 
O TT‏ 
RE a‏ وبنوه فقوله (تلك أمة) جب أن یکون عائداً 
إليهم والقول الثاني أ نه متى اختلفت الأوقات والأحوال والمواطن لم يكن التكرار عبثاً فكأنه 
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ر ےق وج2 و 


ن لتاس دانم عن قبائیم اتی کاو ليبا لن 


تعالى قال: ما هذا إلا بشرفوصف هؤلاء الأنبياء فما أنتم عليه من الدين لا يسوغ:التقليد فى هذا 
a GS RUE E RS DE o‏ إليه حمد ية فان 
E‏ 

قوله تعالى # سيقو ل السفهاء من الناس ه ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا عليها قل له الشرق 
والمغرب دى من يشاء إلى صراط مستقيم 4 

E التي ذکرها‎ N REN 
فقالوا: النسخ يقتضي إما اجهل أو التجهيل » وكلاهم) لا يليق بالحكيم » وذلك لأن الأمر إما‎ 
» أن یکون خالیاعن القید » وما أن یکون مقیذاً بلا دوام » و | ما أن يكونمقيداًبقيد الدوام‎ 
| فان كان خاليا عن القيد لم يعتفى القحل | إلا مرة واحدة » فلا يكون ورود الأمر بعد ذلك على‎ 
خلافه ناسخا وان کان مقیدا بقید اللا دوام فھهنا ظاهر أن الوارد بعده على خلافه لا يكون‎ 1 
ناسخاً له وإن کان مقیداً بقید الدوام فان کان الأمر يعتقد فيه أنه يبقى دائاً مع ذكر لفظا يدل‎ 
على أنه یبقی دائ ثم إنه رفعه بعد ذلك» فههنا کان جاهلا ثم بدا له ذلك » وإن کان عالما بأنه‎ 
لا یبقی دائا مع أنه ذکر لفظا یدل على أنه یبقی دائ] كان ذلك تجهیلا فشبت أن النسخ يقتضي‎ 
إماالجهل أو التجهيل وهم| حالان على الله تعالى فكان النسخ منه حالا فالآتي بالنسخ فى أحكام‎ ٠ 
الله تعالى جب أن يكون مبطلا فبهذا الطريق توصلوا بالقدح فى نسخ القبلة إلى الطعن فى‎ 
الاإسلام » ثم انهم خحصصوا هذه الصورة بمزيد شبهة فقالوا انا إذا جوزنا النسخ إنغا نجوزه عند‎ 
احتلاف المصالح وههنا الجهات متساوية فى أنها لله تعالى ومخلوقة له فتغيير القبلة من جانب فعل‎ ١ 
خال عن المصلحة فيكون عبثاً والعبث لا يليق بالحكيم فدل هذا على أن هذا التغيير ليس من‎ 
اله تعالى » فتوصلوا بهذا الوجه إلى الطعن فى الإسلام » ولنتكلم إلآن فى تفسير الألفاظ ثم‎ 
لنذكر الجواب عن هذه الشبهة على الوجه الذى قرره الله تعالی فی کتابه الكريم.‎ 

أما قوله (سيقول السفهاء) ففيه قولان (الأول) وهو اختيار القفال أن هذا اللفظ وإن 
كان للمستقبل ظاهراً لكنه قد يستعمل فى الاضي أيضاً > كالرجل يعمل عملا فيطعن فيا بعض 
أعدائه فيقول : E‏ أعلم أنهم سيطعنون على فيا فعلت» راز ملا ان یکون لفوت فیا یکرر 


الفافت قوله تعالى : سيقول السفهاء من الناس . .. 


ويعاد فاذا ذكر وه مرة فسيذكرونه بعد ذلك مرة أخري. فصح على هذا التأويل أن يقال: سيقول ٠‏ 
السفهاء من الناس ذلك » وقد وردت الأخبار أنهم لما قالوا ذلك نزلت الآية (القول الثاني) إن . 
الله تعالى أخبر عنهم قبل أن ذكر وا هذا الكلام آنہم سیذکرونه وفیه فوائد (أحدها) أنه عليه 
الصلاة والسلام إذا أخبر عن ذلك قبل وقوعه كان اخباراً عن الغيب فيكون معجزاً (ثانيها) 
۰ انه تعالى إذا أخبر عن ذلك أولا ثم سمعه منهم »> فانه يكون تأذية من هذا الكلام أقل غا إذا 
سمعه منهم أولا (وثالثها) أن الله تعالی إذا أسمعه ذلك أولا ثم ذكر جوابه معه أفحرن يسمعه 
النبي عليه الصلاة والسلام منهم يكون الحواب حاضرا» فكان ذلك أولى عا إذا سمعه 
ولا يكون الجواب حاضراً » وأما السفه فى أصل اللخة فقد شرحناه فى تفسير قوله تعالى (قالوا 
أنؤمن كا آمن السفهاء) وبال حملة فان من لا ييز بين ماله وعليه » ويعدل عن طريق منافعه إلى _ 
ما يضره » يوصف بالخفة والسفه » ولا شك أن الخطأ فى باب الدين أعظم مضرة منه فى باب ۰ 
الدنيا فاذا كان العادل عن الرأى الواضح فى أمر دنياه يعد سفيها » فمن يكون كذلك فى أمر 
دينه كان أولى بهذا الاسم فلا كافر إلا وهو سفيه فهذا اللفظ يكن هله على اليهود » وعلى 
المشركين وعلى المنافقين » وعلى جملتهم » ولقد ذهب إلى كل واحد من هذه الوجوه قوم من 
المفسرين (فأوها) قال ابن عباس ومجاهد: هم اليهود » وذلك لأنم كانوا يأتسون بموافقة 
الرسول هم فى القبلة » وكانوا يظنون أن موافقته هم فى القبلة ربا تدعوه إلى أن يصير موافقاً 
هم بالكلية فلا تحول عن تلك القبلة استوحشوا من ذلك واغتنموا وقالوا: قد عاد إلى طريقة 
آبائه > واشتاق إلى دينهم » ولو ثبت على قبلتنا لعلمنا أنه الرسول المنتظر المبشر به فى التوراة  »‏ 
فقالوا ما حكى الله عنهم فى هذا الآية (وثالثها) قال ابن عباس والبراء بن عازب والحسن ٠.‏ 
والأصم . انهم مشركو العرب » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان متوجها إلى بيت المقدس ' 
حين كان بمكة » والمشركون كانوا يتأذون منه بسبب ذلك فلا جاء إلى المدينة وتحول إلى الكعبة 
قالوا بى إلا الرجوع إلى ممافقتناء ولوثبت عليه لكان أولى به (وثالثها) أنم المنافقون وهوقول 
e‏ إغا ذكروا ذلك استهزاء من حيث لا يتميز بعض الجهات عن بعض بخاصية . 
معقولة تقتضي تحويل القبلة إليها » فكان التحويل مرد العبث والعمل بالرأى والشهوة وإغا 
ملنا لفظ السفهاء على المنافقين لأن هذا الأسم حتص م قال الله تعالى (ألا أجم هم السفهاء 
ولكن لا يعلهون) (ورابعها) أنه يدخل فيه الكل لأن لفظ السفهاء لفظ عموم دخل فيه الألف 
واللام» وقد بينا صلاحيته لكل الكفار بحسب الدليل العقلي والنص أيضاً يدل عليه وهوقوله 
(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) فوجب أن يتناول الكل قال القاضي المقصود 
من الأية بيان وقوع هذا الكلام منهم فى الحملة وإذا كان كذلك لم يكن ادعاء العموم فيه بعيدا 
قلنا: هذا القدر لا يناف العموم ولا يقتضيى تخصيصه بل الأقرب أن يكون الكل قد قال ذلك لأن 


1.۲ و : سيقول السفهاء e‏ . شورة البقرة 
الاعداءمجبولون على القدح والطعن قاذا وجدوا مجالا لم يتركوا مقلا البتة. 

أما قوله تعالى (ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا عليها) ففيه مسائل . 

يط المسألة الأولى ¢ ولاه صرفه عنه ووی إلیه بخلاف ول عنه ومنه‌قوله (ومن یوم یومئذ 
دبره) وقوله (ما ولاهم) اهام عل ج الامورء والتعجب . 

# المسألة الثانية ) فى هذا التولى وجهان (الأول) وهو المشهور المجمع عليه عند . 
المفسرين: أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة من بيت المقدس عاب الكفار المسلمين فقالوا ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فالضمير فى قوله (ما ولاهم) للرسول والمؤمنين والقبلة التي 
كانوا عليها هي بيت المقدسواختلفت الروايات فى أنه عليه الصلاة والسلام متى بحول القبلة بعد 
ذهابه إلى المدينة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه بعد تسعة أشهر آو عشرة أشهر ». وعن معاذ 
بعد ثلائة عشرشهرا وعن قتادة بعد ستة عشرشهرا وعن ابن عباس والبراء بن عازب بعد سبعة 
عشرشهرا وهذا القول أثبت عندنا من سائر الأقوال وعن بعضهم ثا نية عشرشهرا من مقدمه» 
قال الواقدى صرفت القبلة يوم الاإثنين النصف من رجب على وأسن بسبعةتعشر شهرا وقال 
آخرون بل سنتان (الوجه الثاني) قول أ بي مسلم وهو أنه لما صح الخبر بأن الله تحال حوله عن 
بيت المقدس إلى الكعبة وجب القول به ولولا ذلك لاحتمل لفظ الآية أن يراد بقوله كانوا 
علیهاء ای السفهاء كانوا عليها فانهم كانوا لا يعرفون إلا قبلة اليهود وقبلة النصارى فالأولى إلى 
المغرب والثانية إلى المشرق وما جرت عادتهم بالصلاة حتى يتوجهوا ل 

رأوا رسول الله ية متوجها نحو الكعبة كان ذلك عندهم مستنکرا فقالوا کیف يتوجه أ حد إلى 

هاتين الجهتين المعروفتين . فقال الله تعالى راداً عليهم (قل لله المشرق والمغرب). أن أبا 
مسلم صدق فانه لولا الروايات الظاهرة لكان هذا القول تملا والله. أعلم.. 

فإ المسالة الثالثة 4 قال القفال : القبلة هي الجهة التي يستقبلها الإنسانء' وهې من . 
المعابلة » وإنغا سميت القبلة قبلة لأن المصلى يقابلها وتقابله » وقال قطرب : يقولون فی کلامھم 
ليس لفلان قبلة > أى ليس له جهة يأوى إليها » وهو أيضاً مأخوذ من الإإستقبال ¢ وقالغیره : 
إذا تقابل الرجلان فكل واحد منهم) قبلة للآخر ء وقال بعض المحدثين : 

جعلت مأواك 1 قراراً 2 جيث]ا : لجأت 

آما قوله المشرق وا مغرب ) فاعلم أن هذا هو الحواب الأول عن تلك 
الشبهة » وتقريره أن الجهات كلها لله ملكا وملكاً » فلا يستحق شىء منها لذاته أن يكون 
قبلة » بل إا تصير قبلة لأن الله تعالى جعلها قبلة » وإذا كان الأمر كذلك فلا اعتراض عليه 
بالتحويل من جهة إلى جهة أخحرى فان قيل : ما الحكمة أولا فى تعيرن القبلة ؟ ثم ما الحكمة فى 
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تحويل القبلة من جهة إلى جهة ؟ قلنا : أما المسألة الأولى ففيها الخلاف الشديد بين أهل السنة 
والمعتزلة » أماأهل السنة فائهم يقولون : لا يجب تعليل أحكام الله تعالى البتة » واحتجوا عليه 
بوجوه ( أحدها ) أن كل من فعل فعلا لغرض » فاما أن يكون وجود ذلك الخرض أولى له من 
لا وجوده » وإما أن لا يكون كذلك بل الوجود والعدم بالنسبة إليه سيان > فان كان الأول › 
کان ناقصاً لذاته مستکملاً بغیره » وذلك على الله حال » وإن كان الثاني استحال کک 
غرضاً ومقصوداً ومر جحاً فان قيل : إنه وإن كان وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية إلا أن 
E‏ إلى الخبر قلنا : عود النفع إلى 
الغير لا عوده إليه » هل هما بالنسبة إلى الله تعالى على السواء » e‏ 
e‏ أن يكون قادراً على تحصيل ذلك 
الغرض من دون تلك الواسطة » أو لا يكون قادراً عليه > فان كان الأول كان توسط تلك 
الواسطة عبثاً » وإن كان الثاني كان عجزاً وهو على الله محال ( وثالثها ) أنه تعالى إن فعل فعلا 
CRO SS‏ حال » وإِن کان محدثاً توقف 
إحداثه على غرض آخر » ولزم الدور أو التسلسل وهو حال ( ورابعها) أن تخصيص إحداث 
E I E BT‏ 
بعده كان طلب العلة ف أنه لم حصلت تلك الحكمة فى ذلك الوقت دون سائر الأرقات 
كطلب العلة في أنه لم حصل العالم فى ذلك الوقت دون سائر الأوقات . فان استغنى أحدهم| 
عن المرجح فکذا الآخر› وإن افتقر فكذا الآخر وإن لم يتوقف ذلك على الحكمة فقد بطل 
توقيف فاعلية الله على الحكمة والخرض ( وخامسها ) ما سبق من الدلائل على أن جميع الكائنات 
من الخير والشر» والكفر والاإعان » والطاعة والعصيان واقع بقدرة الله تعالى وإرادته » وذلك 
يبطل القول بالغرض » لأنه يستحيل أن کون له غرض يرجح إلى العبد في جلق الكفر ف 
وتعذیبه عليه ابد الآباد ( وسادسها) أن تعلق قدرة الله تعالى وإرادته بامجاد الفعل المعين ف ١‏ 
الأزل » إما أن يكون جائزاً أو واجباً » فإن كان جائزاً افتقر إلى مؤثر آخر ويلزم التسلسل » 
نيازم صحة اعدم عل لغدیم ‏ وإن کان اجب اراج لا علل قثت عندتا مذ لوجر 
أن تعليل أفعال الله وأحكامه بالدواعي والأغراض مال » وإذا كان كذلك كانت فاعليته 
بمحض الاإهية والقدرة والنفاذ والاستيلاء » وهذا هو الذی دل عليه صریح قوله تعالی ( قل لله 
المشرق وا مغرب ) فإنه علل جواز النسخ بكونه مالكاً للمشرق والمغرب » والملك يرجع حاصله 
o Ey‏ أن هذه الآية دالة بتصريحها 
على قولنا ومذهبنا » أما المعتزلة فقد قالوا : لمادلت الدلائل على آنه تعالی حکیم » وال حکیم لا 
جوز أن تكون أفعاله خالية عن الأغراض » علمنا أن له سبحانه فى كل أفعاله وأحكامه حك 
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وأغراضاً» إنها تارة تكون ظاهرة جلية لنا » وتارة مستؤرة خحفية.عنا ء وتحويل' القبلة من 

جهة إلى جهة أخرى يكن a eas‏ ا ا 
ا الطعن بهذا التحويل في دين الاإسلام . 

السا ارابة فى لكلدم ف تلك اكم عل سيل لصيل » واعلم اذ ن أمثال هذه 
لمباحث لا تكون قطعية بل غايتها أن تكون أموراً احتالية أما تعيين القبلة في الصلاة فقد 
ذکروا فيه حکاً ( أحدها) أن الله تعالى خحلق فى الاإنسان قوة عقلية مدركة للمجردات 
وا لمفعولات » وقوة خيالية متصرفة فى عالم الأجساد » وقل| تنفك القوة العقلية عن مقارنة القوة 
کک » فاذا أراد الاإنسان استحضار أمر عقلي جرد وجب أن يضع له صورة 

لية بجسبها حتى تكون تلك الصورة الخيالية معينة على إدراك تلك المعاني العقلية » ولذلك ‏ 
المهندس إذا أراد إ إدراك حكم من أحكام المقادير › وضع له صورة معينة وشكلا معيناً. 
ليصير الحس والخيال معينين للعقل على إدراك ذلك الحكم الكل > ولا كان العبد الأضعيف إذا 
وصل إلى مجلس املك العظيم › > فإنه لا بد ون يستقبله بوجهه › وأن لا يکون معرضاً عنه 
وأن يبالغ فى الثناء عليه بلسانه ء ويبالغ فى الخدمة والتضرع له › » افاستقبال القبلة فى الصلاة 
يجرى مجرى كونه مستقبلاً للملك لا معرضأاً عنه » والقراءة والتسبيحات تجرى مجرى الثناء عليه 
والركوع والسجود يجرى مجرى الخدمة ( وثانيها) أن المقصود من الصلاة حضور القلب وهذا ' 
الحضور لا يحصل | إلا مع السكون وترك الالتفات والحركة > وهذ لا یتأنی إلا إذا بقي فى جميع ‏ 
صلاته مستقبلاً لحهة واحدة على التعيين > فإذا اختص بعض الحهات بمزيد شرففي الأوهام » , 
كان استقبال تلك الحهة أولى ( وثالثها) أن الله تعالى يحب الموافقة والألفة بين المؤمنين » وقد ' 
ك إلى قوله ( إخواناً) ولو توجه كل ِ 
واحد فى صلاته إلى ناحية أخرى » لكان ذلك يوهم احتلافاً ظاهراً e‏ 
معلومة » وأمرهم جميعاً بالتوجه نحوها > ليحصل لمم الموافقة بسبب ذلك » وفيه إشارة إلى أن 
الله تعالى يحب الموافقة بين عباده في أعا ل الخير ( ورابعها ) أن الله تعالى خص الكعبة باضافتها 
إليه فى قوله ( بيتي ) وخص اأؤمنين باضافتهم بصفة العبودية اليه » وكلتا اللإضافين ‏ 
للتخصیص والتکریم فکأنه تعالی قال : يامؤمن انت عبدی › والكعبة بيتي ۽ والصلاة 
خدمتي » فأقبل بوجهك فی خدمتي إلى بتي » وبقلبك إلى ( وخامسها) قال بعض المشایخ  :‏ 
إن اليهود استقبلوا القبلة لأن النداء لموسى عليه السلام جاء منه وذلك قوله ( وما کنت بجانب 
الخربي ) الآية > والنصارى استقبلوا الغرب » لأن جبريل عليه السلام إنغا ذهب إلى مريم . 
عليها السلام من جانب المشرق » لقوله تعالى ( واذكر فى الكتاب مريم إذا انتبذت من هلها . 
CS O E ANE‏ 
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حرم الله » وكان بعضهم يقول : استقبلت النصارى الأنوار » وقد استقبلنا مطلع سيد 
الأنوار » وهو محمد ية » فمن نوره خحلقت الأنوار جميعا ( وسادسها) قالوا : الكعبة سرة 
الأرض ووسطها . فأمر الله تعالى جميع خلقه بالتوجه إلى وسط الأرض فى صلاتهم » وهو إشارة 
إلى أنه يجب العدل فى كل.شيىء » ولأجله جعل وسط الأرض قبلة للخلق ( وسابعها ) أنه تعالى 
أظهر حبه لمحمد عليه الصلاة والسلام بواسطة أمره باستقبال الكعبة » وذلك لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يتمنى ذلك مدة لأجل غالفة اليهود » فأنزل الله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك فى 
الساء ) الآية » وفى الشاهد إذا وصف واحد من الناس بمحبة آخر قالوا : فلان حول القبلة 
لحل فان عل هة اليل غا مال قد مرل القة لاحل حه سد غل الفلا 
والسلام على جهة التحقيق » وقال ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ولم يقل قبلة أرضاها » والاإشارة 
فيه کأنه تعالی قال : يا محمد كل أحد يطلب رضاى وأنا أطلب رضاك فى الدارين أماف الدنيا 
فهذا الذى ذكرناه وأمافى الآخرة فقوله تعالى ( ولسوفيعطيك ربك فترضى) وفيه إشارة أيضاً 
إلى شرف الفقراء ( فتطردهم فتكون من الظالين ) وقال فى الإإعراض عن القبلة ( ولئن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالين ) فكأنه تعالى قال : الكعبة قبلة 
وجهك » والفقراء قبلة رحمتي » فإعراضك عن قبلة وجهك » يوجب كونك ظالاً » فالاإعراض 
عن قبلة رحهمتي كيف يكون ( وثامنها ) العرش قبلة الحملة » والكرسي قبلة البررة » والبيت 
المعمورقبلة السفرة » والكعبة قبلة ا مومنين » والحق قبلة المتحيرين من المؤمنين » قال الله تعالى 
( فأينا تولوا فشم وجه الله ) وثبت أن العرش مخلوق من النور » والكرسي من الدرء والبيت 
المعمور من الياقوت » والكعبة من جبال خمسة : من طور سينا » وطور زيتا » والجودى › 
ولبنان » وحراء » والاإشارة فيه كأن الله تعالى يقول : إن كانت عليك ذنوب بمثقال هذه الحبال 
فأتيت الكعبة حاجا أو توجهت نحوها مصليا كفرتها عنك وغفرتها لك فهذا جملة الوجوه 
المذكورة فى هذا الباب » والتحقيق هو الأول . 

ل المسألة الخامسة ) فى حكمة تحويل القبلة من جهة إلى جهة » قد ذكرنا شبهة القوم فى 
إنكار هذا التحويل › وهي أن الحجهات لا كانت متساوية فى جميع الصفات كان تحويل القبلة من 
جهة إلى جهة جرد العبث » فلا يكون ذلك من فعل الحكيم . 


( والجواب عنه ) أماعلى قول أهل السنة : إنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى بالحكم 
فالأمر ظاهر » وأما على قول المعتزلة فلهم طريقان ( الأول ) أنه لا يتنع اختلاف المصالح 
بحسب اختلاف الجهات » وبيانه من وجوه ( أحدها ) أنه إذا ترسخ فى أوهام بعض الناس أن 
هذه الحهات أشرفمن غبرها بسبب أن هذا البيت بناه الخليل وعظمه » كان هذا الاإنسان عند 
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ر 2 


ً ا و E‏ وء 


ا TRT O TONE ERT‏ 
سبباً لظهور دولة العرب كانت رغبتهم فى تعظيمه أشد ( وثالٹها ) أن اليهود لما كانوا يعيرون 
السلمين عند استقبال بيت المقدس بأنه لولا أنا أرشدناكم إلى القبلة ما كتتم تعرفون القبلة ۽ 
فصار ذلك سبباً لتشويش الخواطر » وذلك مخل با لنضوع والخشوع » فهذا يناسب الصرفعن . 
تلك القبلة ( ورابعها) أن الكعبة منشاً محمد ية » فتعظيم الكعبة يقتضي تعظيم محمد عليه 
الصلاة والسلام » وذلك أمرمطلوب لأنه متى رسخ فى قلبهم تعظيمه › > کان قبوهم لأوامره . 
ونواهيه فى الدين والشريعة أسرع وأسهل » والمفضي إلى المطلوب مطلوب .. فكان تحويل القبلة , 
مناسباً( وخامسها) أن الله تعالى بين ذلك فى قوله ( وما جعلنا القبلة التي كنت عايها إلا لنعلم , 
N SE‏ 
امقدس ليتميزوا عن المشركين ء فلا هاجروا إلى المدينة وميا اليهود » e‏ 
- ليتميزواعن اليهود . e‏ 


أما قوله ( ہدی من یشاء إلى صراط مستقيم ) فالمداية قد تقدم القول فيها قالت 
المعتزلة E‏ 
BD‏ إذا تمسکوا به إلى الحنة قال أصحابنا : هذه المداية إ ما أن.يكون المراد. 
منها الدعوة أو الدلالة أو تحصيل العلم فيه » والأولان باطلان لأنہ) لجميع المكلفين 
فوجب حله على الوجه الثالث وذلك يقتضي بأن المداية E‏ الله تعالى . 


قوله تعالى ¥ وكذلك جعلناكم أمة وسطأاً لتكونوا ا الناس 3 ا 
علیکم شهيداً . 


اعلم أن فی هذه الية مسائل : 


$ السا اول كادفي( كلك کان لشي » واش ب ا یه هرا رنه 
وجوه.(:أحدها ).أ ELS‏ أنعمنا عليكم بالهداية » كذلك أنعمنا . 
O TR‏ ابي مسلم تقريره کا هديناکم ٳلى قبللة هي 
أوسط القبل وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ( وثالثها) أنه عائد إلى ما تق دم من قوله فى حق : 
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إبراهيم عليه السلام ( ولقد إصطفيناه n‏ اصطفيناه فى الدنيا فكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً ( ورابعها) يحتمل عندى أن يكون التقدير ( ولله المشرق والمغرب ) فهذه الجهات 
LG O O‏ 
E O‏ لا أنه خص هذه الأمة بمزيد 
الفضل والعبادة فضلا منه وإحساناً لا وجوباً ( وخامسها ) أنه قد يذكر ضمرر الشىء وإن ن لم 
يكن المضمر مذكوراً | E‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) ثم 

من المشهور المعروف عند كل أحد حد أنه سبحانه هو القادر على إعزاز من شاء وإذلال من شاء 
فقوله ( وكذلك جعلناکم ) ی ومثل ذلك الحعل العجيب الذى لا يقدر عليه أحد سواه 
جعلناكم أمة وسطاً : 

ل المسالة الثانية ) اعلم أنه إذا كان الوسط اسا حركت الوسط كقوله ( أمة وسطاً) 
والظرف مخفف تقول: جلست وسط القوم» واختلفوا فى تفسير الوسط وذكر وا أموراً (أحدها) 
a‏ والشعر والنقل والمعنى ٠‏ أما الآية فقوله تعالى 
( قال e‏ ى أعدهم » وأما الخبر فيا روى القفال عن الثورى عن کک 

عن النبي يد « أ رطا قال غدل » وقال عليه الصلاة ة والسلام « خير الأمور أوسطها» أى 
أعدها وقيل : کان النبي ييا أوسط قريش نسبا E‏ 
الأوسط» وأما الشعر فقول زهير : 
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالى العظائم 


وأما النقل فقال الجوهرى فى الصحاح ( وكذلك جعلناكم أمة عدلاً وهو 
الذى قاله الأخحفش والخليل وقطرب » وأما المعنى فمن وجوه ( أحدها) أن الوسط حقيقة فى 
O‏ 

عن الطرفين فكان معتدلاً فاضلا ( وثانيها ) إنما سمي سمي العدل وسطاً لأنه لا ييل إلى 

الخصمين » والعدل هو المعتدل الذى لا ييل إلى أحد yT‏ 
بقوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) طريقة الماح هم انه لا وزان اید اه تعال و غا 
Fe O e‏ إلا وذلك مدح فشبت 
اد اراد رل ر رطا با تمل بالکے رات الدين » ولا جوز أن يدح الله الشهود حال 
حکمه علیهم بکونهم شهوداً إلا بكونهم عدولا » فوجب أن يكون المراد من الوسط العدالة 
( ورابعها) أن أعدل بقاع الثىء وسطه لأن حكمه مع سائر أطرافه على سواء وعلى اعتدال » 
والأطراف يتسارع إليها الخلل والفساد والأوسطعمية محوطة فلا صح ذلك فى الوسط صار كأنه 


1.۸ قوله تعالی e‏ سورة افر 
عبارة عن المعتدل الذى لا ييل إلى جهة دون جهة . 2 E‏ 
( القول الثاني ) أن الوسط من كل شىء خياره قالوا : وهذا التفسيز أولى من" الأول 

لوجوه : ( الأول ) أن لفظ الوسط يستعمل فى الجا دات قال صاحب الکشاف : اكتريت جملا 

من أعرابي بمكة للحج فقال ama‏ 
يوجد فى الجا دات فكان هذا التفسير أولى ( الثاني ) E ab‏ 
أخرجت للناس ) . 
القول الثالث) أن الرجل إذا قال : فلان أوسطنا نسب فالعنى | eT‏ 


وسط فيهم كواسطة القلادة » وأصل هذا ان الأتباع يتحوشول الرئيس فهو فی وسطهم وهم 
قل وط فا الن: 


٠‏ (القول الرابع ) يجوز أن یکونوا وسطاً على معنی ا 
والمفرط والغالى والمقصر فى الأشياء لأنہم لم يخلوا كا غلت النصارى فجعلوا ابناً واا ولا 
قصروا كتقصير اليهود فى قتل الأنبياء وتبديل الكتب وغير ذلك مما قصروا فيه . 

واعلم أن هذه الأقوال متقاربة غير متنافية والله أعلم . : ۰ 

مط المسالة الثالثة ‏ احتج الأصحاب بهذه ERE ENS‏ 
هذه الآية دالة على SSR‏ 
قالت المعتزلة : المراد من هذا الحعل فعل الألطاف التي علم الله تعالى أنه متى فعلها هذه الأمة 
اخحتاروا عندها الصواب فى القول والعمل أجاب الأصحاب عنه من وجوه ( الأول ) أن هذا 
ترك للظاهر وذلك مما لا يصار إليه إلا عند قيام الدلائل على على أنه لا يكن لحمل الآية على . 
ظاهرها » لكنا قد بينا أن الدلائل العقلية الباهزة ليست إلا معنا ٠»‏ أقصئ مابللمغتزلة فى هذا ' 
الباب SRI‏ والذم والثواب والعقاب » وقد بينا مراراً كشرة أن هذه الطريقة . 
منتقضة على أصوم بمسئلة العلم ومسئلة الداعي › والكلام ا لمنقرض لا التفضات إليه البتة 
( الوجه الثاني ) N OG‏ 
ا أن تكوك . 
محمولة على ذلك لتكون كل واحدة منه مؤكدة لمضمون الأخرى ( الوجه الثالث ) أن کل مافی 
مقدور الله تعالى من. الألطاف فى حق الكل فقد فعله وإذا كان كذلك لم يكن لتخصيصض . 
المؤمنين بهذا المعنى فائدة ( الوجه الرابع ) وهو أن الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الامتنان على 


هذه الأمة وفعل اللطف واجب والواجب لا جوز ذکره فی معرض الامتنان . 
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EE‏ ن إجماع 
الأمة حجة فقالوا أخبر الله تعالى عن عدالة هذه الأمة وعن خيريتهم فلو اأ قاموا على شیء من 
الحظورات لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شىء من المحظورات وجب أن 
يكون قوم حجة فان قيل : الآية متروكة الظاهر aT‏ 
SS SO O E O‏ 
على الأئمة المعصومين › N TS EE‏ أن الوسطمن کل شىء 
خياره والوجوه التي ذكرتوها معارضة بوجهين ( الأول ) أن عدالة الرجل عبارة عن أداء 
الواجبات واجتناب N‏ تعالی أن جعلهم وسطاً فاقتفی 
ذلك أن کونہم وسطاً من فعل الله تعالى » وذلك يقتضي أ ا 
عدولا و| وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهو محال ( الثاني ) أن الوسط اسم لما يكون 
متوسطاً بين شيئين» فجعله حقيقة فى العدالة والخيرية يقتضي الاشتراك وهو خلاف الأصل » 
SS rey :‏ 
وإذاكان كذلك احتمل أن الذى أجمعوا عليه وإن كان خطأ لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك فی 
خیریتهم » ونما يؤکد هذا الاحټال a‏ 
وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة « سلمنا اجتناہم عن الصغائر والکبائر ولکن الله تعالى بين أن 
اتصافهم بذلك إنغا كان لكونهم شهداء على الناس معلوم أن هذه الشهادة إغا تتحقق فى ا 
فیلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك لأن عدالة الشهود إنما تعتبر حالة الأداء لا حالة التحملء 
وذلك لا نزاع فيه » لأن الأمة تصير معصومة فى الآخرة فلم قلت | إهم فى الدنيا كذلك؟ سلمنا 
وجوب كونہم عدولا فى الدنيا لكن المخاطبين بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول 
هذه الأية لأن الخطاب مع من لم يوجد محال وإذا كان كذلك فهذه الآية تقتضيى عدالة أولئك 
ENE O OT‏ » فهذه الآية تدل على أن | اماع 
SS‏ لا إذاعلمناحصول قول کل أولثك فيه لكن ذلك 
لا یکن إلا إذا علمنا کل واحد من أولئك الأقوام بأعيانيم وعلمنا بقاء كل واحد منهم إلى ما 
٠‏ بعد وفاة محمد ية وعلمنا حصول أقواهم بأسرهم فى ذلك الاإجاع ولا كان 
التمسك بالا جماع . 


ار د e e‏ و 
نهم فی كل أمر a‏ 
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فعند ذلك قد يفعلون القبيح » وإغا قلثا إن هذا خطاب معهم حال الإجهاع . لان قوله 
( جعلناكم ) خطاب لمجموعهم لا لکل واحد منهم وحده » على أناو| وإن سلمنا أن هذا يقتضي 
O‏ 
يبقی معمولا به في حق الباقي وهذا معنى ما قال العلماء ء ليس المراد من الآية أن كلهم كذلك » 
بل المراد أنه لا بد وأن يوجد فيا بينهم من يكون بهذه الصفة E‏ 
إلى اجقاع جماعتهم على القول والفعل لكي يدخل المعتبرون في جملتهم » > مثاله : أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام إذا قال إن واحداً من أولاد فلان لا بد وإ ن یکون مصیباً نی الرأی والتدبیر 
فإٍذا لم نعلمه بعينه ووجدنا أولاده مجتمعين على رای علمناه E‏ 
احق » فأما إذا اجتمعوا سوى الواحد على رأی لم نحکم بکوته حقاً لتجویز أن یکون 
الصواب مع ذلك الواحد الذى خالف» ومذا قال كثير من العلمأء : إنا لو ميزنا فى الأمة من 
كان مصيباًعمن كان خطئاً كانت الحجة قائية ثمة في قول المصيب ولم نعتبر البثة بقول المخطىء 
قوله : الو كان المراد من كونهم وسطاً هوالمراد من عدالتهم » e‏ 
تغالى قلا : هذا مذهبنا على ما تقدم بیانه » قوله : لم قلتم أ ن إتحبار الله تعالى عن عدالتهم 
وخيريتهم يقتضى اجتنابہم عن الصغائر ؟ قلنا : خبر الله تعالى صدق » والخبر الصدق يقتي 
E E RG‏ أن يقول ‏ 

الاإخبار عن الشخص بأنه خير أعم من الاإخبار عنه بأنه خير فى جميع الأمور » أو ئی بعض 
الأمور › CCR RR OSE‏ : الجر إ إما أن یکون خیراً ف 
بعض الأمور دون البعض أو فى كل الأمور » ومورد التقسيم مشتر ك بين القسمين » فمن كان 
o NS eS‏ 
الأمة لا يقتضى إخباره تعالى عن خيريتهم فى كل الأمور » فشبت أت هذا لا ينافى إقدامهم على 
الكبائر فضلا عن الصغائر » وكنا قد نصرنا هذه الدلالة فى أأضول الققه إلا أن هذا السؤال وارد 
عليها » أما السؤال الآخر فقد أجيب عنه بأن قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) خطاب 
لحميع الأمة أوها وآخرها » من كان منهم موجوداً وقت نزول هذه الآية ومن جاء بعدهم إلى 
قيام الساعة » كا أن قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم آلصيام ) يتناول الكل » ولا 
يختص بالموجودين فى ذلك الوقت » وكذلك سائر تكاليف الله تعالى وأوامره وزواجره ا : 
لجميع الأمة فإن قيل : لوكان الأمر كذلك لكان هذا خطاباً لجميع من يوجد إلى قيام الساعة » 

فإغا حكم لجاعتهم بالعدالة فمن اين حكمت لاهل كل عصر. بالعدالة حتى جعاتهم. حجة 
على من بعدهم ؟ قلنا : لأنه تعالى لما جعلهم شهداء على الناس » فلو اعتبرنا أول.الأمة وآخزهة 
بمجموعها فى كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة إذ لم يبق بعد انقضائها من.تكون الأمة حجة 
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عليه » فعلمنا أن المراد به N NTO‏ 
اسم للجماعة التي تؤم جهة واحدة » ولا شك أن E‏ 
وسطأاً ) فعبر عنهم بلفظ النكرة ولا شك أن هذا يتناول أهل كل عصر . 

المسألة الخامسة ‏ اختلف الناس فى أن الشهادة المذكورة فى قوله تعالى (لتكونوا شهداء 
N N O RR‏ 
SS‏ : أن هذه الأمة تشهد للأنبياء 
على أنمهم الذين کک روى أن الأمم مجحدون تبليغ الأنبياء > فيطالب الله تعالى 
الأنبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا وهو أعلم « فيؤتى بأمة حمدإية فيشهدون فتقول الأمم من 
أين عرفتم فيقولون : علمنا ذلك بإخبار الله تعالى فى كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق » 
فيؤتى بمحمد عليه الصلاة والسلام » فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم وذلك 
قوله ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيداً ) وقد طعن القاضي فى هذه 
الرواية من وجوه : 

( أولما ) أن مدار هذه الرواية عن أن الأمم يكذبون أنبياءهم وهذا بناء على أن أهل 
القيامة قد يكذبون» وهذا باطل عند القاضيى » إلا أنا سنتكلم على هذه.المسألة فى سورة الأنعام 
فی تفسیرقوله تعالی ( ثم لم تکن فتنتهم إلا أن قالوا والله ر بنا ما کنا مشرکین » انظر كيف کذبوا 
على أنفسهم ) 

( وثانيها ) أن شهادة الأمة وشهادة الرسول مستندة فى الآخحرة إلى شهادة الله تعالى على 
صدق الأنبياء » و إذا كان كذلك فلم لم يشهد الله تعالى هم بذلك ابتداء ؟ ( وجوابه ) الحكمة 
في ذلك تمييز أمة حمدية فى الفضل عن سائر الأمم بالمبادرة إلى تصديق الله تعالى وتصديق جميع : 
الأنبياء والاإمان بهم جميعاً > فهم بالنسبة إلى سائر الأمم كالعدل بالنسبة إلى الفاسق » فلذلك 
يقبل الله شهادتهم على سائر الأمم ولا يقبل شهادة الأمم عليهم إظهاراً لعدالتهم وكشفاً عن 
فضيلتهم ومنقبتهم . 

( وثالشها ) أن مثل هذه الأخبار لا تسمى شهادة وهذا ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام 
« إذا علمت مثل الشمس فاشهد » والشىء الذى أخبر الله تعالى عنه فهو معلوم مثل الشمس 
فوجب جواز الشهادة عليه 

( الوجه الثاني ) قالوا معنى الآية : لتشهدوا على الناس بأع) ممم التي خالفوا الحق فيها 
قال ابن زيد الأشهاد أربعة ( وما ) الملائكة الموكلون بإثبات أعما ل العباد قال تعالى ( وجاءت 
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کل نفس معها ساق وشهید ) وقال ( ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید ) وقال ( ون علیکم 
حافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) ( وثانيها ) شهادة الأنبياء وهو الراد بقوله جاكياً عن 
GNI‏ توفيتني کنت أنت الرقيب عليهم 
AON GS‏ 
ا أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً) ( وثالثها). شهادة أمة محمد خاصة قال تعالى ( وجيء بالنبيين والشهداء ) وقأل 
تعالى ( ويوم يقوم الأشهاد ) ( ورابعها ) شهادة الحوارح وهي بمنزلة | لاإقرار بل أعجب منه قال 
تعالی ر( یوم تشهد علبیم السنتهم ) الآية وقال ( اليوم نخدم على أفواههم ) الآية ( القول 
الثاني ) أن أداء هذه الشهادة إنما يكون فى الدنيا وتقريره أن الشهادة والمشاهدة والشهود هو 
الرؤية يقال: شاهدت كذا إذا زاوا ا ولا كان بين الاإبصار بالعين وبين المعرفة 
i lS SS CE‏ تسمى المعرفة التي فى القلب : مشاهدة وشهوداً » والعارف 
بالشیء : شاهداً ومشاهداً » ثم سميت الدلالة على الشىء : شاهداً على الشىء ھک 
بها صار الشاهد شاهدا » ولا كان المخبر عن الشىء والمبين لحاله جاريا مجرى الدليل على ذلك 
سمى ذلك المخبر أيضاً شاهداً » ثم اخحتص هذا اللفظ فى عرف الشرع.بمن يخبرعن حقوق 
الناس بألفاظ خصوصة على جهات مخصوصة » إذا عرفت هذا فنقول : إن کل من عزف حال 
شیء وكشف عنه كان شاهداً عليه والله تعالى وصف هذه الأمة بالشهادة فهذه الشهادة إما 
تكون فى الآخرة أو فى الدنيا لا جائز أن تكون فى الآخرة لأن الله تعالى جعلهم عدولا فى الدنيا 
لأجل أن يكونوا شهداء وذلك یقتضی أن یکونوا شهداء فی الدنيا ء إنغاقلنا : إنه تعالى جعلهم 
عدولا فی الدنيا لأنه تعالى قال ( وكذلك جعلناكم أمة ) وهذا إخبار عن الماضي فلا أقل من 
حصوله فى الحجال » وإغا قلنا : إن ذلك يقتضی صيرورتهم شهوداً فى الدنيا لأنه تعالى قال 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا هداد عل الاس رتب كرمج شبهداء عل صیر ودم 
وسطاً ترتيب الجزاء على الشرط » > فإذا حصل وصف کونہم وسطاً فی الدنیا وجب أن محصل 
وصف کونہم شهداء فى الدنيا فإن قيل : تحمل الشهادة لا محصل إلا فى الدنياء ومتحمل 
الشهادة قد يسمى شاهداً وإن كان الأداء لا ميحصل إلا فى القيامة قلنا : الشهادة المعتبرة فى الآية 
لا التحمل » بدليل أنه تعالى اعتبر العدالة فى هذه الشهادة والشهادة التى يعتبر فيها العدالة › 
هي الأداء لا التحمل » فثبت أن الآية تقتضى كون الأمة مؤدين للشهادة فى دار الدنيا » وذلكف 
يقتضي أن يكون مجموع الأمة إذا أخبروا عن شىء أن يكون قوم حجة ولا معنى لقولننا 
الاإجماع حجة إلا هذا » فثبت أن الآية تدل على أن الاإجماع حجة من هذا الوجه أيضاً » واعلم 
أن الدليل الذى ذكرناه على صحة هذا القول لا يبطل القولين الأولين لأنا بينا بهذه الدلالة أن 
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الأمة لا بد وأن يكونوا شهوداً نى الدنيا وهذا لا ينافى كونمم شهوداً فى القيامة أيضاً على الوجه 
الذى وردت الأخبار به » فالحاصل أن قوله تعالى ( لتكونوا شهداء على الناس ) إشارة إلى أن 
قوهم عند الاجماع حجة من حيث أن قوهم E Ts‏ 
تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيدأ) يعني مؤدياً ومبیناً » ثم لا بمتنع أن تحصل مع ذلك هم 
I ES‏ إذا E‏ 
عنده من القابل ومن الراد م يشهدون بذلك يوم القيامة کا أن الشاهد على العقود يعرف ما 
الذى تم وما الذى لم يتم ثم يشهد بذلك عند الحاكم . 

المسألة السادسة ) دلت الآية على أن من ظهر كفره وفسقه نحو المشبهة والخوارج 
والروافض فإنه لا يعتد به فى الاإجماع لأن الله تعالى إنغا جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة 
والخيرية » ولا بختلف فى ذلك الحكم من فسق أو كفر بقول أو فعل » ومن كفر برد النص أو 
کفر بالتأویل . 

مط المسألة السابعة ‏ إنما قال ( شهداء على الناس ) ولم يقل : شهداء للناس لأن قوهم 
يقتضي التكليف إما بقول وإما بفعل وذلك عليه لا له فى الحال فان قيل : لم أخرت صلة 
الشهادة أولا وقدمت آخراً ؟ قلنا : لأن الغرض فى الأول إثبات شهادتهم على الأمم وفى الآخر 
الاختصاص بكون الرسول شهيداً عليهم . 


قوله تعالى ‏ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على 
عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيانكم إن اله بالناس لرؤف 
رحیم 

اعلم أن قوله (وما جعلنا) معناه ماشرعنا وما حکمنا کقوله (وما جعل الله من بحيرة) أي 
ماشرعها ولا جعلها دیناء وقوله ركنت عليها) أی كنت معتقداً لاستقباها » كقول القائل : كان 
لفلان على فلان دين» وقوله ركنت عليها) ليس بصفة للقبلة» إغا هو ثاني مفعولى جعل يريد 


“ti 
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(وما جعلنا القبلة) الجهة التي كنت عليها. ٹم ھھنا وجهان (الأول) أن یکون هذا الكلام بيانا 
للحكمة فى جعل القبلة › وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بمكة | إلى الكعبة ثم مر 
بالصلاة إل بيت القدس بعد الجرة تايفاًلليهود ثم حول إلى الكعبة فتتول (وما جعانا القبلة) 
الجهة (التي كنت عليها) ولا یعنې : وما رددناك | إليها إلا امتحانا للناس وابتلاء (الثاني) يجوز 
أن يكون قوله (التي كنت عليها) لساناً للحكمة فى جعل بيت المقدس قبلة | إن أضل أمرك أن 
تستقبل الكعبة وأن استقبالك بيت المقدس كان أمرا عارضاً لخرض وإغا جعلنا القبلة الجهة 
التي كنت عليها قبل وقتك هذا وهي بيت المقدس تحن الناس وننظر من يتبع الرسول ومن لا 
يتبعه وينفر عنه (وههنا وجه ,ثالث ذكره أ بومسلم) فقال لولا الروايات لم تدل الآية على قبلة من 
قبل الرسول عليه الصلاة والسلام عليها » لأنه قد يقال : کنت بمعنی صرت کقوله تعالی (کنتم 
خبرأمة) وقد يقال N SSN‏ 
بقوله (وما جعانا القبلة التي كنت عليها) أى التي لم تزل عليها وهي الكعبة إلا كذا وكذا. , 
أماقوله (إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) فيه مسائلى: . 
ل المسالة الاولى ) اللام فى قوله (إلا لنعلم) لأم الخغرض والكلام فى آنه هل يصح 
الغرض على الله آولا يصح وبتقدیر أن لا يصح فکیف تأویل هذا الكلام فقد تقدم . ١‏ 
المسألة الثانية 4 وما جعلنا كذا وكذا إلا لنعلم كذا يوهم أن العلم بذلك الشىء 
e )‏ 
تلك الأشياء قبل وقوعها ونظيره في الاإشكال قوله" (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرین) وقوله (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً) وقوله (لعله یتذكر أو بخشى) 
وقوله (فليعلمن الله الذين صدقوا) وقوله (أمحسبتم أن تدخلوا الجنة. ولا يعلم :الله الغين 
جاهدوا منکم ویعلم الصابرین) وقوله (وما کان له عليهم من سلطان إلا لنحلم من يوسن 
بالآخرة) والكلام فى هذه المسألة مر مستقصى فى قوله (وإذ ابتلى) والمفسرون أجابوا عنه من 
وجوه (أحدها) أن قوله (إلا لنعلم) معناه إلا ليعلم حز بنا من النبيين والمؤمنين كما يقول الملك: 
فتحنا البلدة الفلانية بمعنى: فتحها أولياؤنا » ومنه يقال: فتح عمر السواد » ومنه قوله عليه 
RO RS‏ 
له ايشتمني يقولوادهراه وأنا الدهر وى الحديث «من أهان لى ولياً فق أ اهاننې» (وثانیها) 
معناه ليحصل المعدوم فيصير موجوداً ¢ فقوله ( إلا لنعلم) معناه: إلا لنعلمه موجوداً ¢ فان قیل : 
فهذا يقتضي حدوث العلم» قلنا: اختلفوافي أن العلم بأن الثیء سيوجد هل هوعلم بوجوده 
إذا ا لحلاف فيه مشهور (وثالثها) إلا لنميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما فى قلوبم من الاإخلاص 
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والنفاق » فيعلم الؤمنون من يوالون منهم ومن يعادون » فسمى التمييز علا» لأنه أحد فوائد 
العلم وثمراته ( ورابعها ) ( إلا لنعلم ) معناه : إلا ری وخا هدا ان الوب تضع العلم 
و ا ف 
ألفاظ متعاقبة ( وخامسها ) ما ذهب إليه الفراء : وهو أن حدوث العلم فى هذه الآية راجع إلى 
الملخاطبين » ومثاله أن جاهلاً وعاقلاً اجتمعا » فيقول الحاهل : الحطب حرق النار » ويقول 
العاقل : بل النار تحرق الحطب » وسنجمع بينه) لنعلم أي حرق صاحبه معناه : لنعلم أينا 
الجاهل » فكذلك قوله ( إلا لنعلم ) إلا لتعلموا والخرض من هذا الجنس من الكلام : 
الاستالة والرفق فى الخطاب > كقوله ( وإنا أو إياكم لعلى هدى ) فأضاف الكلام الموهم للشك 
إل تفه ترقيقا للخظات ورفقا با لاطب ۽ > فكذا قوله ( إلا لنعلم ) ( وسادسها ) نعاملكم 
معاملة المختبر الذى كأنه لا يعلم » إذ العدل يوجب ذلك ( وسابعها ) ) أن العلم صلة زائدة ؛ 
فقوله ( إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) معناه : إلا ليحصل اتباع المتبعين » . 
وانقلاب النقلبين » ونظيره قولك فى الشىء الذى تنفيه عن نفسك : ماعلم الله هذامني أى ما 
كان هذا مني والمعنى : أنه لو كان لعلمه الله . 

) ل المسالة الثالة ) أختلفوا في أن هذه المحنة حصلت بسبب تعيين القبلة أو بسبب 
تحويلهاء فمن الناس من قال : إنما حصلت بسبب تعيين القبلة لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
بعل الاک > فلا جاء المدينة صلى إ إلى بيت المقدس » فشق ذلك على العرب من حيث إنه 

ترك قبلتهم » ثم إنه لما حوله مرة أخرى إلى الكعبة شق ذلك على اليهود من حيث إنه ترك 
و أهل التحقيق قالوا: هذه المحنة إنما حصلت بسبب التحويل فإنهم 
قالوا: | aa N ES‏ 

قال: بلغني أنه رجع ناس تمن أسلم » وقالوا مرة ههنا ومرة ههنا » وقال السدى: لما توجه 
النبي عليه الصلاة والسلام نحو المسجد الحرام اختلف الناس فقال المنافقون : ما باهم كانواعلى 
قبلة ثم تركوها » وقال المسنمون : لسنا نعلم حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت 
المقدس » وقال آخحرون NEE‏ وقال المشركون : تحير في دينه» واعلم أن ۰ 
هذا القول الأخير أولى لأن الشبهة فى أمر النسخ أعظم من الشبهة الحاصلة بسبب تعيين 
القبلة» وقد وصفها الله تعالی بالکبرة ة فقال (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) فكان 
هله عليه أولى 


۾ المسألة الرابعة 4 قوله (ممن ينقلب على عقبيه) استعارة ومعناه: من یکفر بالل 
ورسوله › ووجه الاستعارة أن المنقلب على عقبيه قد ترك ما بين يديه وأدبر عنه » فلا ترکوا 
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واستکیر) وکے| TT‏ و ذلك تشيه. 


أما قوله تعالی (وإن کانت) ففیه مسائل : 


٠‏ ل المسالة الأولى € (إن) المكسورة الخفيفةء معناها على أربعة أوجه: جزاء > وخففة 
من الثقيلة » وجحد » وزائدة » أما الجزاء فهي تفيد ربط إحدى الحملتين بالأحرى فالمستلزم 
هو الشرط واللازم هو الحزاء كقولك: إن جثتني أكرمنك » وأما الثانية وهي ا مخففة من الثقيلة 
فهي تفيد توكيد ا معنى فى الجحملة بمنزلة (إن) المشددة كقولك: إن زیداً لقائم » قال الله تعالى 
(إن كل نفس لا عليها حافظ) وقال (إن كان وعد ربنا لمقعولا) ومثله ق القرآن كثير » والغرض 
فى تخفيفها إيلاؤها ما لم جز أن يليها من الفعل »› وإنغالزمت اللام هذه النخففة للغوض غا 
حذف منها » والفرق بينها وبين التي للجحد فى قوله تعالى (إن الكافرون إلافي غرور) وقوله 
(إن أتبع إلا ما يوحي إلى) إذ كانت كل واحدة منه| يليها | لاإسم والفعل جمیعاً کا وصفناء وآما 
الثالثة وهي التي للجحد » كقوله (إن الحكم إلا لله) وقال (إن تتبعون إلا الظر) قال (ولشن 
زالتاانامسکھم| )ی ما یسکها» وأما الرابعة وهي الزائدة فكقولك: ما إن زیت زيداً. 


إذا عرفت هذا فنقول (إن) فى قوله (وإن كانت لكبررة) هي المخففة التي تلزمها 0 
والغرض منها توكيد المعنى فى الجملة. ) 
المسألة الثانية ‏ الضمير فى قوله (ركانت). إلى أی شیء یعود؟ فيه وجهان : 

(الأول) أنه يعود إلى القبلة لأنه لا بد له من مذكور سابق وما ذاك إلا القبلة ف قوله (وما 
جعلنا القبلة التي کنت عليها) (الثاني) آنه عائد إلى ما دل عليه الكلام السابق وهي مفارقة 
القبلة » والتأنيث للتولية لأنه قال (ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) ثم قال عطفاً على هذا 
(وإن كانت لكبرة) أى وإن كانت التولية لأن قوله (ما ولاهم) يدل على التولية كما قيل فى قوله 
تعالی (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) ويحتمل أن يكون المعنىٰ: وإن كانت 
هذه الفعلة » نظبره قوله فبها ونعمت» واعلم أن هذا الببحث متفرع على المسألة E‏ 
وهي ان الامتحان والابتلاء حصل بنفس القبلة» أو بتحويل القبلة» وقد بينا أن الثاني أولى 
لأن الإشكال الحاصل بسبب النسخ أقوى من الاإشكال الحاصل بسبب تلك الجهات» ومذا 
وصفه الله تعالی بالكبيرة فی قوله (وإن كانت لکكبيرة) . 


أما قوله تعالى (لكبيرة) فالمعنى : لثقيلة مستنكرة كقوله (كبرت كلمة تخرج من أفواههم) 
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ای عظمت الفرية بذلك وقال الله تعالی (سبحانك هذا ہتان عظيم) وقال (! (إن ذلکم کان 
عند الله عظياً) ثم إنا قلنا الامتحان وقع بنفس القبلة قلنا إن تركها ثقيل عليهم» > لأن ذلك 
يقتضيی ترك الألف والعادةء والاإعراض عن طريقة الآباء والأسلاف وإن قلنا: الامتحان وت 
بتحر يف القبلة قلنا :إنهالثقيلة من حيث أن الإإنسان لا يمكنه أن يعرفأنذلك حق إلا بعد أن 
ا ا 
از لن لارا وا ر تفاش ل e a‏ 
الهموى وظواهر الأمور ثقلت عليه هذه المسألة 
- أماقوله (إلا على الذين هدى الله) فاحتج الأصحاب بہذه الآية فى مسألة خحلق الأع)|ل 

فقالوا المراد من‌المداية إما الدعوة أو وضع الدلالة أو خلق المعرفة» والوجهان الأولان ههنا 
باطلان وذلك لأنه تعالى حكم بكونها ثقيلة على الكل إلا على الذين هدى الله فوجب أن يقال : 
إن الذى هداه الله لا يثقل ذلك عليه» والهداية بمعنى الدعوة» ووضع الدلائل عامة فی حق 
الكل» فوجب أن لا يلقل ذلك على أحد من الكفار» فلا ثقل عليهم علمنا أن المراد من المداية 
sS O GG‏ 
انتفعوا دی الله ری ا 

والجحواب عن الكل: أنه ترك للظاهر فيكون على خلاف لأصل والله اعلم . 

أما قوله تعالی (وما كان الله ليضيع إيانكم) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ أن رجالا من | لمسلمين كأبي أمامة» وسعد بن زرارة» والبراء بن 
عازب» والبراء بن معرور» وغيرهم ماتوا على القبلة الأولى فقال عشائرهم : يا رسول الله توفی 
إخواننا على القبلة الأولى فكيف حالهم؟ فأنزل الله تعالى هذه الأية. 

واعلم أنه لا بد من هذا الت وإلا لم يتصل بعض الكلام ببعض» ووجه الاإشكال 
أن الذين لم بجوزوا النسخ إلا مع البداء يقولون: إنه لما تغير الحكم وجب أن يكون الحكم 
مفسدة وباطلا فوقع E Ey‏ 

ك بيت المقدس كانت ضائعة» ثم إن الله تعالی أجاب عن هذا الارشکال وبين أن النسخ نقل من 

بل زل مسا رون کا رل عاف والأول كالثاني في أن القائم به متمسك بالدين» 
وأن من هذا حاله فانه لا يضيع أجره ونظبره : ما سألوا بعد تحريم الخمر عمن مات وكان 
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یشربهاء فانزل الله تعالى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) فعرفهم الله تغالى أنه 
لا جناح عليهم فيا مضى لا كان ذلك بإباحة الله تعالی فان قيل: إذا كان الشك إنا تولد من 
تجويز البداء على الله تعالى فكيف يليق ذلك بالصحابة؟ قلنا: الجواب من وجوه (أحخدها) أن 
ذلك لمنافق فذكر الله تعالى ذلك لیذکره اللسلمون جواباً لسؤال ذلك المنافق (وثانيهام) ' 
لعلهم اعتقدوا أن الصلاة إلى الكعبة أفضل فقالوا ليت اخواننا من مات أدرك ذلك ا فذكر الله 
تعالى هذا الكلام جواباً عن ذلك (وثالثها) لعله تعالى ذكر هذا الكلام لیکون دفعاً ذلك ا 
لو خطر ببالحم . 

ل القول الثاني وهو قول ابن زيد أن الله تعالى إذا علم أن الصلاح فى نقلكم من 
بيت المقدس إلى الكعبة فلو أقركم على الصلاة إلى بيت المقدس كان ذلك إضاعة عنه لصلاتكم 
لأنها تكون على هذا التقدير خالية عن المصالح فتكون ضائعة والله تعالى لا يفعل:ذلك. ١‏ 


ل اللرل لفاك 4 أنه تبال لا دكر يا علييم من الب في حال عجوي جه بل ما 
لهم عنده من الثواب وأنه لا يضيع ما عملوه وهذا قول الحسن ٠‏ ا ر إا 


هط القول الرابع 4 كأنه تعالى قال : وفتتكم لقبول هذا التكليف لثلا يضيع إهانكم فام 
ور را ار ا وا و ا ا 
وفقكم لقبول هذا التكليف وأعانكم عليه . 

المسألة الثانية 4 اختلفوا في أن قوله روما كان الله ليضيع إيمانكم) خطاب مع من؟ على 
قولین (الأول) أنه مع امؤمنين» وذكر القفال على هذا القول وجوها أربعة (الأول) أن الله 
حاطب به المؤمنين الذين كانوا موجودين حينئذ» وذلك جواب عم| سألوه من قبل (الثاني) أنجم 
سألوا عمن مات قبل نسخ القبلة قاجا اله تعال بقوله (وما کان اله یشیم مان آی وإذا ) 
کان | إيمانكم الماضي قبل النسخ لا يضيعه الله فكذلك إيمان من مات قبل النسخ (القالث) يجوز 
أن يكون الأحياء قد توهموا أن ذلك لما نسخ بطل» وکان ما يؤت به بعد النسخ من الصلاة ٠‏ 
الكعبة كفارة لما سلف واستغنوا عن السؤال عن أمر أنفسهم لهذا الضرب من التأويل فسألواعن 
إخواد نم الذين ماتوا ولم يأتوا بجا يكفر ما سلف فقيل (وما کان الله ليضيع إيمانكم ) والمراد 
مل ماتکم تول للود رین زمان عمد ولذ قتا شام وإذ فرقنا بكم البحر). 
ا أن يكون السؤال واقعاً عن الأحياء والأموات معاً فانم أشفقوا على ما.كان من 
صلاتهماً ن يېطل وابہم» وکان الارشفاق واقعاً ف الفريقين فقيل : إمانكم للأ حياء والأموات»› 
آذ اة لدت ١آ‏ راع خا وغائب أة راا تات فقا : كنت أنت وفلان 
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الغائب فعلعا والله أعلم 


(القول الثاني) قول أبي مسلم» وهو أنه بحتمل أن يكون ذلك خطاباً لأهل الكتابء 
والمراد بالايمان صلاتهم وطاعتهم قبل البعثة ثم نسخ» وإغا احتار أبو مسلم هذا القول لئلا 

ط المسالة الثالة ‏ استدلت المعتزلة بقوله (وما كان الله ليضيع إمانكم) على أن الان 
اسم لفعل الطاعات فانه تعالى أراد بالاإيان ههنا الصلاة EE‏ المرادمن . 
الاإعان ههنا الصلاةء بل المراد منه التصديق والاإقرار فكأنه تعالی قال: e‏ 
بوجوب تلك الصلاة سلمنا أن المراد من الايمان ههنا الصلاة ولكن الصلاة أعظم الايان 
وأشرف نتائجه وفوائده فجاز إطلاق اسم الاإيان على الصلاة ة على سبیل الاإستعارة من هذا 
الحهة. 

# المسألة الرابعة ‏ قوله (وما كان الله ليضيع إيانكم) ثواب إيمانكم لأن 
الاإيمان قد انقضى وفنى وما كان كذلك ھک وإضاعته إلا أن استحقاق الثواب قائم 
E GET‏ 

e yg‏ أن الرأفة مبالغة فى 
رحمة خاصة وهي دفع المكروه وإزالة الضرر کقوله (ولا تأخذکم | رأفة فى دين الله) ی لا 
ترأفوا بها فترفعوا الجلد عنهما» وأما الرحمة فإنما اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى ويدخل فيه 
الاإفضال والاإنعام » E ey‏ 
رحمته) aL aS‏ فذكر الله تعالى الرأفة أولا بمعنى أنه لا يضيع أعاهم 
ويخفف المحن عنهم» ثم ذكر الرحمة لتكون أعم وأشمل» ولا تختص رحته بذلك النوع بل 
هو رحیم من حیث أنه دافع للمضار التي هي الرأفة وجالب للمنافع معاً . ۰ 

المسألة الثانية 4 ذكروا فى وجه تعلق هذين الاإسمين با قبلهم| وجوها (أحدها) أنه 
تعالی لا أخبر أنه لا يضيع إيانكم قال (إ ( إن اله بالناس لرؤوف رحيم) والرؤف الرحيم كيف 
رر ن لضاف زراتی آ۵ زرف ری ملت مشک ر ن | إلى شرع آخر وهو 
أصلح لکم وأنفع ف الدين والدنيا (وثالثها) قال (وإن کانت لكبيرة إلا على الذين هدی الل 
فکأنه تعالی-قال؛ و وإنما هداهم الله ولأنة رؤق رحيم, . 
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مرو رص رص م 2ے و ت رس و سے 2 و ےکر صو ے م 


قد ری تقب وجهك ف آلسماء فلنولينك قبلة رضلا رل ت 
آ مسجد اترام E‏ و این ورا اتب ) 


مدر م ٤ثق‏ ور م سو و ر ”حر ⁄ 


ليعلمون نه احق ين درم وما آله بغدفل عا يعماون ‏ . 


ب الساة الالثة ‏ قرا عمرو وحزة والكسائي بو بكر عن عاصم (وؤف رحیم) | 
مهموزاً غير مشبع على وزن رعف والباقون (رؤف مقلا مهموزاً مشبعاً على ؤزن ا 
أربع لغات رئف أيضاً كحزرء ورأف‌على وزن فعل . : 9 : 1 


السالة أرابعة 4 استدلت العترلة ده الآبة غل اانه تمان 2 ا ف ) 
قالوا لأنه تعالى بين أنه بالناس لرؤف رحيم» والكفار من الناس فوجب أن يكون رؤفاً رحماً 
ce‏ وإنما يكون كذلك لولم يخلق فيهم الكقر الذى جرهم إلى-العقاب الداقم-والغذاب 
السرمدی » ولولم یکلفهم ما لا یطیقون فانه تعالی لو کان مع مثل: هنذا | رار رقا رخنافعطا 
أی طریق یتصو ر أن لا یکون رؤفا رحيا واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مراراً وال أعلنم. ٠‏ 

قوله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فو لى وجهكشطر المسجد 
الحرام وحيشم| كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق :من ربهم وما 
اله بغافل عا يعملون 4 . 

2 ٠: اعلم أن قوله (قد نرى تقلب وجهك فى السماء) فيه قولان‎ ٠ 

(القول الأو ل) وهو المشهور الذىعليهأكثر الفسري ن أن ذلك گانلانتظار ٤‏ تحوي ر من بيت . 
المقدس إلى الكعبة» والقائلون بهذا القول ذكروا وجوها (أحدها) أنه کان یکره التوجه إلى بیت ` 
المقدس» ويحب التوجه إلى الكعبةء إلا E‏ فکان يقلب وجهه فی الساء 
هذا المعنى› روی عن ابن عباس أنه قال «یا جبریل وددت أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود 
إلى غيرها فقد كرهتها فقال له جبريل «أنا عبد مثلك فاسأل ربك ذلك» فجعل رسول اله لا 
یدیم النظر إلى السياء رجاء مجيء ءجبريل با سأل فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهؤلاء ذكروافي ٠‏ 
سبب هذه المحنة أموراً (الأول) أن اليهود كانوا يقولون : ESR‏ 
نحن لم يدر اين يستقبل»› فعند ذلك کره أن یتوجه إلى 'قبلتهم (الثانې) ) أن الكعبة كانت قبلة 
إبراهيم ( الثالث) آنه عليه السلام كان يقدر أن يصير ذلك سبباً لاسقالة العرب ولدخحوهم فى 
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الاإسلام (الرابع) أنه عليه السلام أ حب أن محصل هذا الشرف للمسجد الذى فى بلدته ومنشئه 
ا واف ال غه الجا أنه لا يليق به عليه السلام أن يكره 
قبلة أمر أن يصلى إليهاء وأن يحب أن بحوله ربه عنها إلى قبلة يهواها بطبعهء ويميل إليها 
بحسب شهوته لأنه عليه السلام علم وعلم أن الصلاح فى خلاف الطبم والميل : واعلم أن هذا 
التأويل قليل التحصيل » لأن المستنكر من الرسول أن يعرض ع أمره الله تعالى به» ويشتغل 
بما يدعوه طبعه إليه» فأما أن ييل قلبه إلى شىء فيتمنى فى قلبه أن يأذن الله له فيه» فذلك عا لا 
إنکار عليه » لا سا إذالم ينطق به أى بعد فى أن ميل طبع الرسول إلى شىء فيتمنى فى قلبه أن 
یأذن الله له فیه» وهذا مما لا استبعاد فيه بوجه من الوجوه. 

هل الوجه الثاني أنه عليه السلام قد استأذن جبريل عليه السلام فى أن يدعو الله تعالى 
بذلك فأخبره جبريل بأن الله قد أذن له فى هذا الدعاءء وذلك لأن الأنبياء لا يسألون الله تعالى 
شیا إلا باذن منه لعلا يسالوا مالا صلاح فيه فلا ابوا إليه فيفغي ذلك إل تحفرر شأنبم :فلا 
أذن الله تعالى له فى الاإجابة علم أنه يستجاب إليه فكان يقلب وجهه فى السماء ينتظر مجيء 
جبريلل عليه السلام بالوحي فى الارجابة. 


ل الوجه الثالث # قال الحسن: إ SS‏ 
e‏ القبلة عن بيت المقدس إلى قبلة أخرى» ولم يبين له إلى أى موضع يحوهاء ولم 
تكن قبلة أ BERO‏ ينتظر 
الوحي» لأنه عليه السلام علم أ ن الله تعالی لا يتركه بغير صلاة » فأتاه جبريل عليه السلام 
فأمره أن يصل نحو الكعبة والقائلون بهذا الوجه اختلفوا فمنهم من قال إنه عليه السلام منع من 
استقبال بيت المقدس ولم يعين له. القبلةء فكان يخاف أن يرد وقت الصلاة ولم تظهر القبلة 
فتتأخحر صلاته فلذلك كان يقلب وجهه عن الاصم» وقال آخرون: بل وعد بذلك وقبلة بيت 
المقدس باقية بحيث تجوز الصلاة إليهاء لكن لاجل الوعد كان يتوقع ذلك ولأنه كان يرجوعند 
التحويل عن بيت المقدس إلى الكعبة وجوها كثيرة من المصالح الدينية» نحو: رغبة العرب فى 
الاسلام» والمباينة عن اليهود» وتييز الموافق من المنافق » فلهذا كان يقلب وجهه» وهذا الوجه 
أولى» وإلا لما كانت القبلة الثانية ناسخة للأولىء بل كانت مبتدأة » والمفسرون 
أنها ناسخة للأولىء ولأنه لا يجوز أن يؤمر بالصلاة إلا مع بيان موضع التوجه (الرإبع) أن 
تقلب وجهه فى الس|اء هو الدعاء. 


E SS هذا القول‎ 
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وجهه فی اول مقدمه المدينة ء e‏ 
وبين بيت القدس» وهذه صلاة إلى الكعبة فلم هاجر لم يعلم أين يتوجه فانتظر آمر الله تعالى 
حتى نزل قوله (فول وجهك شطر المسجد الحرام) 

# المسألة الثانية 4 اختلفوا فى صلاته إلى بيت المقدس » فقال قوم: كان بمكةءيصلى إلى 
الكعبة فلها صار إلى المدينة أمر:بالتوجه إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراًء .وقاك قوم» بل كان 
بمكة يصلى | إلى بيت المقدس» إلا أنه مجعل الكعبة بينه وبينها: وقال قوم: بل كان يضلن إل بيت 
المقدس فقط وبالمدينة أولا سبعة عشر شهراًء ثم أمره الله تعالى بالتوجه إ إلى .الكعبة لما فيه من 
الصلاح . 6 | 


المسالة الثالثة ) اختلفوا فى توجه النبي ل إلى بيت المقدس هل' كان 'فرضاً لا يجوز 
غيره » أوكان النبي َة خيراً فى توجيهه إليه و وإلى غيره » فقال الربيع بر , أنس : قد كان خيرأف' 
ذلك وقال ابن عباس : كان التوجه إليه فرضاً حققاً بلا تخيير . ۰ 

واعلم أ نه على أى الوجهين كان قد صار متسوخاً » واختج الذاهبون إلى.القؤل الأول 
بالقرآن والخبر أما القرآن فقوله تعالى ( ولله a‏ 
یقتضی کونه مخیراً فی التوجه إل لى أى جهة شاء » وأما الخبر بجا روى ابو بکر الرازی نی کتاب 
أحكام القرآن : أن نفراً قصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة للبيعة قبل 
المجرة » وكان فيهم_البراء بن معرور » فتوجه بصلاته إلى الكعبة فى طريقه » وأبى الآخرون 
وقالوا : إنه عليه السلام يتوجه إلى بيت المقدس » فلما قدموا مكة سألوا النبي با » فقال له : 
قد كنت على قبلة - يعني بيت المقدس - لوثبت عليها أجزأك ولم يأمره باستئناف الصلاة فدل. 
على أنهم قد كانوا خيرين ٠‏ واحتج الذاهبون إلى القول الثاني بأنه تعالى قال ( فلنولينك قبلة 
ترضاها ) فدل على أنه عليه السلام ما كان يرتضي القبلة الأولى > فلو كان ررأً.بينها. وبسين 
الكعبة ما كان يتوجه إليه فحيث توجه إ إلبها مع أنه کان ما برتضیها علمنا أنه ما کان خیراً بینها 
وبين الكعبة . 


٠‏ # المسألة الرابعة ‏ المشهور أن التوجه إلى بيت المقدس إغا صار منسوخاً بالأمر بالتوجه 
إلى الكعبة » ومن الناس من قال : التوجه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله تعالى ( ولله 
المشرق وا مغرب فأيغا تولؤا فشم وجه الله ) ثم إن ذلك صار منسوخاً بقوله ( فول وجهك شطر 
المسجد الحرام ) واحتجوا عليه بالقرآن والأثر » أما القرآن فهو أنه تعالى ذكر أولاً قول ( ولل 
المشرق وا مغرب فأينا تولوا فشم وجه الله ) ثم ذكر بعد ( سيقول السفهاء من الناس ما.ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها) ثم ذكر بعده ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) وهىذا الترتيب . 
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يقتضي صحة المذهب الذى قلناه بأن التوجه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله ( فول وجهك 
شطر المسجد الحرام ) فلزم أن يكون قوله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس ) متأحراً فى 
النزول والدرجة عن قوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) فحينئذ يكون تقديه عليه 
فى الترتيب على خلاف الأصل » ثبت ما قلناه » وأما الأثر فما روى عن ابن عباس أن أمر 
القبلة أول ما نسخ من القرآن » والأمر بالتوجه إلى بيت المقدس غير مذكور فى القرآن » إغا 
المذكور فى القرآن ( ولله المشرق والمخرب فأيغا تولوا فشم وجه الله ) فوجب أن يكون قوله ( فول 
وجهك شطر المسجد الحرام ) ناسخاً لذلك . لا للأمر بالتوجه إلى بيت المقدس ٠  .‏ 

أما قوله ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى € ( فلنولينك ) فلنعطينك ولنمكننك من استقبالها من قولك وليته 
كذا. إذا جعلته والياً له » أو فلنجعلنك تلي سمتها دون سمت بيت المقدس . 


ل المسألة الثانية ¢ قوله ( ترضاها ) فيه وجوه ( أحدها) ترضاها تحبها وتميل إليها » 
لأن الكعبة كانت أحب إليه من غيرها بحسب ميل الطبع » قال القاضي : هذا لا جوز فإنه من 
المحال أن يقول الله تعالى : فلنولينك قبلة ميل طبعك إليها » لأن ذلك يقدح فى حكمته تعالى 
فیا يكلف »› ويقلح فى حال النبي عليه الصلاة والسلام فيا يريده فى حال التكليف» وهذا 
الاعتراض ضعيف لأن الطعن إنا يتوجه لو قال الله تعالى : أنا حولناك إلى القبلة التي مال 
طبعك إليها بمجرد ميل طبعك فأما لو قال : أنا حولناك إلى القبلة التي مال طبعك إليها لأجل 
أن الحكمة والمصلحة وافقت ميل طبعك فأى ضرر يلىزم منه وقال عليه الصلاة والسلام 
« وجعلت قرة عيني فى الصلاة » فكان طبعه ييل إلى الصلاة مع أن اللصلحة كانت موافقة 
لذلك ( وثانيها ) ( قبلة ترضاها ) أى تحبها بسبب اشةاها على المصالح الدينية ( وثالثها ) قال 
الأصم : أى كل جهة وجهك الله إليها فهي لك رضا لا جوز أن تسخط » كا فعل من انقلب 
على عقيبه من العرب الذين كانوا قد آسلموا » فلا تحولت القبلة ارتدوا ( ورابعها) 
( ترضاها ) أي ترضى عاقبتها لأنك تعرف بها من يتبعك للإسلام » ممن يتبعك لغير ذلك من 
دنیا یصیبها أو مال یکتسبه 

أما قوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى € المراد من الوجه ههنا جملة بدن الاإنسان لأن الواجب على الإنسان أن 
يستقبل القبلة بجملته لا بوجهه فقط والوجه يذكر ويراد به نفس الشىء لأن الوجه أشرف 
الأعضاء ولأن بالوجه تميز بعض الناس عن بعض » فلهذا السبب قد يعبر عن كل الذات 
بالوجە . 


1۲٤‏ قوله تعاٰی .٠ E‏ سووة البقرة 


ل المسالة الثانية ‏ قال أهل اللغة :الط إت مارد ام صل تة ر اشد 
النصف يقال : شطرت الشىء أى جعلته نصفين » ويقال فى الثل أجلب جاباً لك شطره أي 
E ES CG LE‏ 
هذا کک : قال ندبة : 

TT 
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وقال لقيط الأيادى :. 8 e E E a‏ 
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فنقول : فى الآية. قولان : i‏ 

e NL SS 

الشافعي زضي الله عنه فى كتاب الرسالة : أن المراد جهة المسجذ الحرام وتلقاءة وجانبه » قرأ 
أبي بن كعب تلقاء المسجد الحرام . 1 


( القول الثاني ) وهو قول الجبائي واختيار القاضي أن ادي قط ها ا 
اللسجد ومنتصفه لأن الشطر هو النصف› والكعبة واقعة من المسجد فى النصف من جميع 
الجوانب » فلا كان الواجب هو التوجه إلى الكعبة » وكانت الكعبة واقعة فى نصف المسجد 
حسن منه تعالى أن يقول ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) يعني النصف من كل جهة ». 
وكأنه عبارة عن بقعة الكعبة » قال القاضي : ويدل على أن المراد ما ذكرنا وجهان ( الأول ) أن 
المصلى خارج المسجد لو وقف بحيث يكون متوجهاً إلى المسجد » ولكن لا يكون متوجهاً إلى 
منتصف ال مسجد الذى هوموضع الكعبة لا تصح صلاته ( الثاني ) ) أنا لو فسرنا الشطر بالجانب 
لم يبق لذكر الشطر مزيد فائدة لأنك إذا قلت فول وجهك شطر المسجد الجرام فقد حصلت 
الفائدة المطلوبة » أما لو فسرنا الشطر با ذكرناه كان لذكره فائدة زائدة » فإنه لوقيل : فو 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة ابقر 


وجهك ا مسجد الحرام لا يفهم منه وجوب التوجه إلى منتصفه الذى هوموضع الكعبة » فلا قيل 
( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) حصلت هذه الفائدة الزائدة » فكان حمل هذا اللفظ على 
هذا المحمل أولى فإن قيل SS‏ رهي 
أنه لوقال Es‏ › لزم تکلیف ما لا یطاق » لأن من فی اہ قصى المشرق أو 
المغرب لا يمكنه أن يولي وجهه المسجد . ما N EES‏ 
جانب المسجد دخل فيه الحاضرون والغائبون قلنا : هذه الفائدة مستفادة من قوله ( وحيث| كنتم 
فولوا وجوهکم شطره ) فلا یبقی لقوله : شطر المسجد الحرام زيادة فائدة هذا تقرير هذا الوجه 
وفيه إشكال لأنه يصرالتقدير فول وجهك نصف المسجد وهذا بعيد لأن هذا التكليف لا تعلق 
O O e‏ نما يستقيم لو 
همل على الثاني » إلا أن اللفظ لا يدل عليه » وقد اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام أى 
شيء هو ؟ فحكى فى كتاب شرح السنة عن ابن. عباس أنه قال : البيت قبلة لأهل ا 
والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل المشرق وا مغرب وهذاقول مالك . وقال آخرون : 
القبلة هي الكعبة والدليل عليه ما أخرج فى الصحيحين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس » قال أخبرني أسامة ابن زيد » قال لما دحل النبي ية البيت دعا فى نواحيه كلها ولم 
يصل حتى حرج منه » فلما. حرج صلى ركعتين فى قبل الكعبة وقال هذه القبلة » قال القفال وقد 
وردت الأخبار الكثيرة فى صرف القبلة إلى الكعبة وفى خبر البراء بن عازب : ثم صرف إلى 
الكعبة وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة وفي خبر ابن عمر فى صلاة أهل قباء : فأتاهم آت فقال 
إن رسول اللي حول إلى الكعبة وى رواية ثامة بن عبد الله بن أنس : جاء منادى رسول الله 
فنادى : أن القبلة حولت إلى الكعبة وهكذا عامة الروايات وقال آخرون : بل المراد المسجد 
الجرام كله » قالوا : لأن الكلام بحب إجراؤه على ظاهر لفظه إلا إذا منع منه مانع » وقال 
آأخرون : المراد من المسجد الحرا م الحرم كله والدليل عليه قوله تعالی ( سبحان الذى أسرى 
E ELIS‏ الملسجد » فدل 
هذا على أن الحرم كله مسمى بالمسجد الحرام . 

ل المسالة الثالثة ) قال صاحب التهذيب إذا صلوا فى المسجد الحرام يستحب أن يقف 
الاإمام حلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت » فإن كان بعضهم أقرب إلى البيت من 
الاإمام جاز فلو امتد الصف في المسجد فإنه لا تصح صلاة من خرج عن ماذاة الكعبة » وعند 
بي حنيفة تصح > لأن عنده الجهة كافية وهذا اختيار الشيخ الغزالى رحمه الله فى كتاب 
الأرحياء » حجة الشافعي رضي الله عنه : القرآن والخبر والقياس » أما القرآن فهو ظاهر هذه 
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الآية وذلك لأنا دللنااعلى أن امراد من شطر المسجد الحرام جانبه وجانب الثىء ء و النی نکرن 
حاذياً وواقعاً فی سمته والدليل عليه أنه [غا يقال :إن زيداً ولى ونجهه إلى جاتب عمّرو ولوقآبل ٠‏ 
بوجهه وجهه وجعله حاذياً له » حتی أنه لوکان وجه کل واحد منهما إلى جانت المشرق » إلا أنه 
لا يكون وجه أحدهم) محاذياً لوجه الآخر » لا يقال : إنه ولى وجهه إلى جانب عمرو فثبت دلالة 
الآية عل أن استقبال عين الكعبة واجب . ' | 

وأما الخبر فا روينا e‏ 
الكعبة وقال هذه القبلة وهذه الكلمة تفيد ا لحصرفثبت أنه لا قبلة إلا عين الكعبة وكذلك ساثر 
الاخبار التي رویناهافي آن القبلة هي الكعبة › وأما القياس فهو أن مبالخة الرسول َل في 
تعظيم الكعبة أمر بلغ مبلغ التواتر والصلاة من أعظم شعائر الدين وتوقيف صحتها على 
استقبال عين الكعبة. مما يوجب حصول مزيد شرف الكعبة فوجب أن یکون مشروعاً ولأن کون 
الكعبة قبلة Se o‏ 1 رعاية الاجناط ي الع 
الآية وذلك لأنه تعالی أوجب عل الف أن NS‏ إل ت 
الذى حصلت الكعبة فيه فقد أتى با أمر به سواء كان مستقبلاً للكعبة أم لا فوجب أً ن بخرج 
عن العهدة » وأما الخبر فا روى أ بو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « ما بين 
المشرق والمغرب قبلة » قال أأصحاب الشافعي رحه الله تعالى : ليس المراد من هذا الحديث أن 
کل ما يصدق عليه أنه بین مشرق ومخرب فهو قبلة : لأن جانب القطب الش) لى يصدق عليه 
ذلك وهو بالاتفاق ليس بقبلة بل المراد أن الشىء الذى هو بين مشرق معين ومغرب معين قبلة ‏ 
ونحن نحمل ذلك على الذى يكون بين المشرق الشتوى وبين الخغرب الصيفي فإن ذلك قہلة 
وذلك لأن المشرق الشتوى جنوبي متباعد عن خط الاستواء مقدا ”ليل والغرب الصيفي شمالى 
متباعد عن خط الاستواء بمقدار الميل والذى بينهم|ا هو سمت مكة قالوا : فهذا الحدیث بأن يدل 
على مذهبنا أولى منه بالدلالة على مذهبكم أما فعل الصحابة فمن وجهين ( الأول ) أن ن آهل 
مسجد قباء كانوا فى صلاة الصبح بالمدينة مستقلبين لبيت المقدس › مستدبرين للكعبة > لأن 
المدينة بينها فقيل هم : ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة > فاشتداروا فى أثناء الصلاة من 
غير طلب دلالة » ولم ينكر النبي ية عليهم » وسمي مسجدهم بذى القبلتين » وهقابلة العين 
من المدينة إلى مكة لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيهافكيفت أدركوها علنالبدية فى أثناء 
الصلاة وفى ظلمة الليل ( الثاني ) أن الناس من عهد رسول الله اة بنوا المسانجد فى جميع بالاد 
الاإسلام › a‏ المحراب » ومقابلة و إا 
افهثدسة . 
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وأما القياس فمن وجوه ( الأول ) لو كان استقبال عين الكعبة واجباً إما عل أو ظناً » 
وجب أن لا تصح صلاة أحد قط . لأنه إذا كان محاذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعاً فمن 
المعلوم أن أهل المشرق وا مخرب يستحيل أن يقفوا فى حاذاة هذا المقدار » بل المعلوم أن الذى 
يقع منهم فى حاذاة هذا القدر القليل قليل بالنسبة إلى كثير » ومعلوم أن العبرة فى أأحكام الشرع 
بالغالب » والنادر ملحق به » فوجب أن لا تصح صلاة أحد منهم لا سيا وذلك الذى وقع فى 
حاذاة الكعبة لا يمكنه أن يعرف أنه وقع فى محاذاتها » وحيث اجتمعت الأمة على صحة صلاة 
الكل علمنا أن المحاذاة غير معتبرة فإن قيل : الدائرة وإن كانت عظيمة إلا أن جيع النقط 
المفروضة عليها تكون محاذية لمركز الدائرة فالصفوف الواقعة فى العالم بأسرها.كأنها دائرة 
بالكعبة » والكعبة كأنها نقطة لتلك الدائرة إلا أن الدائرة إذا صغرت صغر التقوس والانحناء 
فى جميعها » وإن اتسعت وعظمت لم يظهر التقوس والانحناء فى كل واحد من قسميها » بل 
نرى كل قطعة منها شبيهاً با حط المستقيم » فلا جرم صحت الجاعة بصف طويل فى المشرق 
وا مغرب يزيد طوها على أضعاف البيت » والكل يسمون متوجهين إلى عين الكعبة » قلنا : 

E‏ العظيمة وإن كانت شبيهة بالخط المستقيم 
فى الحس »› لا أنها لا بد وأن تكون منحنية فى نفسها > لأنها لو كانت فى نفسها مستقيمة › 
ذا قوي ج قط تلت قدارة» سی کون دار ة مركبة من خحطوط مستقيمة يتصل 
بعضها ببعض » فيلزم أن تكون الدائرة إما مضلعة أو خطاً مستقياً وكل ذلك محال » فعلمنا أن 
كل قطعة من الدائرة الكبيرة فهي فى نفسها منحنية » فالصفوف المتصلة فى أطراف العالم إنغا 
يكون كل واحد منهم مستقبلاً لعين الكعبة لولم تكن تلك الصفوف واقعة على الخط المستقيم » 
بل إذا حصل فيها ذلك الاإنحناء القليل إلا أن ذلك الانحناء القليل الذى لا يفي بإدراكه ا لجس 
البتة » لا يمكن أن يكون فى محل التكليف » وإذا كان كذلك كان كل واحد من هؤلاء الصفوف 
جاهلا بأنه هل هو مستقبل لعين الكعبة أم لا فلو كان استقبال عين الكعبة شرطاً لكان حصول 
هذا الشرط مجهولاً للكل » والشك فى حصول الشرط يقتضى الشك فى حصول ال مشروط » فوجب 
أن يبقى كل واحد من أهل هذه الصفوف شاكاً فى صحة صلاته » وذلك يقتضي أن لا يخرج 
عن العهدة البتة » وحيث اجتمعت الأمة على أنه ليس كذلك علمنا أن استقبال العين ليس 
بشرط لا علماً ولا ظناً » وهذا كلام بين ( الثاني ) أنه لو كان استقبال عين الكعبة واجباً ولا سبيل 
إليه إلا بالدلالة الهندسية ‏ وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب » فكان يلزم أن یکون تعلم 
الدلالة الهندسية واجباً على كل أحد » ولا لم يكن كذلك علمنا أن استقبال عين الكعبة غير 
واجب.فإن قيل : عندنا استقبال عين الجهة واجب ظناً لا يقيناً » والمفتقر إلى الدلائل المندسية 
هو الاستقبال يقيناً لا ظناً » > قلنا : لو كان استقبال عين الكعبة واجباً لكان القادر على تحصيل 


8 ال وی ا وا رن 


اليقين لا جوز له الاكتفاء ء بالظن »والرجل قادر على تعصيل ذلك بواسطة تعلم الدلائل 
O‏ 
واجب ( الثالث ) لو كان استقبال العين واجباً إما عل أو ظناً » ومعلوم أنه لا سبيل إلى 
الظن إلا بنوع من أنواع الاإمارات » وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب » u‏ 
کون تلم تت ازات فر من مل کل راد من کی الم کن لك لیا 
أن استقبال العين غير واجب . 

المسالة الرابعة ¢ فى دلائل القبلة :. اعلم أن الدلائل إما أرضية وهي الاستدلال 
بالجبال » والقرى » والأنهار » أوهوائية وهي الاستدلال بالرياح ».أو سماوية و هي النجوم . . 

أما الأرضية والموائية غير مضبوطة ضبطأً كلياً » فرب ظريق فيه جبل مرتفع لا يَعلم أنه نه 

على يمين المستقبل أوشاله أو قدامه أو خلفه › » فكذلك الرياح قد تدل فى بعض البلاد ولستا 
نقدر على استقصاء ذلك › وکل باد بحم اجر ى ذلك 


أا الاو فادها ها وة ويا 2ة ا : هذه الأدلة ام 
أن تكون نهارية أو ليلية › e‏ 
a‏ م اليسرى » أو تميل إلى 
الحبين ميلا أكثر من ذلك > فان الشلمس لا تعدو فى البلاد الشيالية هله لواقم وكذلك 
e‏ وأما وقت ا مغرب فإنما يعرف ذلك بموضع الغخروب » وهو 
أن يعرف بأن الشمس تخرب عن يين المستقبل » أو هي مائلة إلى وجههه a‏ 
يعرف وقت العشاء الآخرة بموضع الشفق » ويعرف وقت الصبح بمشرق الشبمس. > فکانت 
الشمس تدل على القبلة فى الصلوات الخمس » ولكن يختلف حكم ذلك بالشتاء والصيف » 
فإن المشارق والمغارب كثرة » وكذلك يختلف الحكم فى هذا الباب بحسب اختلاف البلاد ‏ 
وأما الليلية فهو أن يستدل على القبلة بالكوكب الذى يقال له الجدى » فإنه كوكب كالثابت ل 
تظهر حركته من موضعه » وذلك إما أن يكون على قفا المستقبل أو منكبه الأين من ظهره › أو 
منكبه الأيسر فى البلاد الشمالية من مكة » وى البلاد الجنوبية منها » كاليمن وما وراءها يقع في 
مقابلة المستقبل فليعلم ذلك وما عرفه ببلده فليعول عليه فى الطريق كله » إلا إذا طال السفر 
فإن المسافة إذا بعدت اختلف موقع الشمس » وموقع القطر » وموقع المشارق والمخارب إلى أن 
ينتهي فى أثناء سفره إلى بلد » فينبغي أن يسأل أهل البصيرة أو يراقب هذه الكواكب وهو 
مستقبل حراب جامع البلد حتى يتضح له ذلك فمه) تعلم هذه الأدلة فله أن يعول عليها . 
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وأما الطريقة اليقينية وهي الوجوه المذكورة فى كتب اليئة قالوا : سمت القبلة نقطة 
التقاطع بين دائرة الأفق » وبين دائرة عظيمة تمر بسمت رؤسنا ورؤس أهل مكة » وانحراف . 
القبلة قوس من دائرة الأفق ما بين سمت القبلة دائرة نصف النهار فى بلدنا » وما بين سمت 
القبلة ومغرب الاعتدال تمام الانحراف قالوا ويحتاج فى معرفة سمت القبلة إلى معرفة طول مكة 
وعرضها » فإن كان طول البلد مساوياً لطول مكة وعرضها حالف لعرض مكة كان سمت قبلتها 
على حط نصف النهار فإن كان البلد شمالياً فإلى الجنوب وإن كان جنوبياً فإلى الشما لى وأما إذا 


٠‏ كان عرض البلد مساوياً لعرض مكة وطوله مخالفاً لطوها فقد يظن أن سمت قبلة ذلك البلد على 


خط الاعتدال وهو ظن خطأ وقد يمكن أيضاً فى البلاد التي أطواطما وعروضها مخالفة لطول مكة 
وعرضها أن يكون سمت قبلتها مطلع الاعتدال ومغربه وإذا كان كذلك فلا بد من استخراج 
قدر الانحراف ولذلك طرق أسهلها أن يعرف الحزء الذى يسامت رؤس أهل مكة من فلك 
البروج وهو ( زيح ) من الجوزاء ( وكج ح ) من السرطان فيضع ذلك الجزء على خط وسط 


السماء فى الأسطرلاب المعمول لعرض البلد › ويعلم على المرئي علامة > ثم يدير العنكبوت إلى 


ناحية المخرب إن كان البلد شرقياً عن مكة كا فى بلاد خراسان والعراق بقدر ما بين الطولين من 
أجزاء الخجرة ثم ينظر أين وقع ذلك الحزء من مقنطرات الارتفاع فما كان فهو الارتفاع الذى 
عنده يسامت ذلك الحزء رؤس أهل مكة » ثم يرصد مسامتة الشمس ذلك الحجزء فإذا انتھی 
ارتفاع الشمس إلى ذلك الارتفاع فقد سامتت الشمس رؤس أهل مكة فينصب مقياساً وبخط 
على ظل المقياس خطاً من مركز العمود إلى طرف الظل فذلك الخط خط الظل فيبنى عليه 
الملحراب فهذا هو الكلام فى دلائل القبلة . 

ط المسألة الخامسة ) معرفة دلائل القبلة فرض على العين أم فرض على الكفاية ففيه 
وجهان أصحه)| فرض على العين » لأن كل مكلف فهو مأمور بالاستقبال ولا يمكنه الاستقبال 
إلا بواسطة معرفة دلائل القبلة » وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب . 


المسألة السادسة » اعلم أن قوله تعالی ( وحیث| کنتم فولوا وجوهکم شطره ) عام فی 
الأشخاص والأحوال » إلا أنا أجعنا على أن الاستقبال خارج الصلاة غير واجب » بل أنه 
طاعة لقوله عليه السلام « خير المجالس ما استقبا به القبلة » فبقي أن وجوب الاستقبال من 
خواص الصلاة » ثم نقول : الرجل إما أن يكون معاينا للقبلة أوغائبأً عنها » أما المعاين فقد 
أجمعوا على أ نه يجب عليه الاستقبال » وأما الغائب فإما أن يكون قادر على تحصيل اليقين أو لا 
يقدر عليه » لكنه يقدر على تحصيل الظن أو لا يقدر على تحصيل اليقين ولا على تحصيل الظن 
فهذه أقسام ثلالة : 


ج 
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ل القسم الأول € القادر على تحصيل العلم وفيه بحثان : | 


2 البحث الأول قد عرفت أن الغائب عن القبلة لا سبيل له | TT‏ 
القبلة إلا بالدلائل المتندسية » وما لا سبيل إلى أداء الواجب إلا به فهو واجب ».فيزم من هذا 


أن يكون تعلم الدلائل الهندسية فرض عين على كل أحد إلا أن الفقهاء قالوا : إن تعلمهاغير 
ت واجب بل رجا قالوا : إن تغلمها مكر وه أوعرم ولا أدرى ماعذرهم فى هذا؟ ٠‏ 


يط البحث الثاني € المصلي | إذا كان بأرض مكة وبينه وبين الكعبة حائل واشتبه عليه فهل 
له أن يجتهد ؟ قال صاحب التهذيب نظر إن كان الحائل أصليً كا حبال فله الاجتهادوإن إن لم يکن 
أصلياً كالأبنية فعلى وجهين ( أحده| ) له الاجتهاد لأن بينه وبينها حائلاً ينع المشاهدة كا ف 
الحاثل الأصلي > ( والثاني ) ليس له الاجتهاد لأن فرضه الرجوع إلى اليقين > وهو قادر علي 
تحصيل اليقين فوجب أن لا یکتفي فيه بالظن › »> وهذا الوجه هو اللائق بمساق الآية » لأا لا 
دلت على وجوب التوجه إ إلى الكعبة وا مكلف إذا كان قادراً على تحصيل العلم لا جوز له الاكتفاء 
بالظن » فوجب عليه طلب اليقين . 

ل القسم الثاني القادرعلى تحصيل الظن دون اليقين . وأعلم أن لتحضيل هذا اظن 
طرةاً : ۰ 

# الطريق الأول ¢ الاجتهاد وظاهر قول الشافعي رضي الله عنه يقتضيى أن اد 
يقدم على الرجوع | إلى قول الغبر وهو الحق > والذى یدل عليه وجوه ( أحدها) قوله تعالی 
( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) أمر بالاعتبار » والرجل قادر على الاعتبار فى هذه الصورة › 
فوجب أن يتناوله الأمر ( وثانيها ) أن ذلك الغبر إنما وصل إلى جهة القبلة بالاجتهاد » لأنه لو 
عرف القبلة بالتقليد أيضاً لزم إما التسلسل أو الدور وها باطلان » فلا بد من الانتهاء آخر ‏ 
الأمر إلى الاجتهاد فيرجع حاصل الكلام إلى أن الاجتهاد أولى أم تقليد صاحب الأجتهاد ؟ ولا 
شك أن الأول أولى لأنه إذا أتى بالاجتهاد فلا يتطرق إليه احتال الخطأً من جهة واحذة » فإذا 
قلد صاحب الاجتهاد فقد تطرق إلى عمله احغال e‏ 
التعارض بين طريقين فأقله) خطاً أولى بالرعاية ( وثالثها ) قوله عليه السلام« إ إذا أمرشكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فههنا أمر بالاستقبال وهو قادر على ET‏ 
يجب عليه ذلك . 

فإن قيل : ال ات صاب انهه در ات | إذا كان فى قرية كبيرة فیھا ازیب 
منصوبة إلى جهة واحدة أو وجد محراباً أو علامة للقبلة فى طريق هي جادة للمسلمين يجب عليه 
أن يتوجه إليها ولا جوز له الاجتهاد فى الجهة » قال : لأن هذه العلامات كاليقين »-أماا فى 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة ابقر ا 
الانحراف ينة أو يسرة فيجوز أن يجتهد مع هذه العلامات وكان عبد الله بن المبارك يقول بعد 
رجوعه من الحج تياسروا يا أهل مرو وكذلك لو أخبره مسلم بأن قال » رأيت غالب المسلمين 
أو جماعة المسلمين اتفقوا على هذه الجهة فعليه قبوله وليس هذا بتقليد » بل هو قبول الخبر من 
IRS‏ 
يجب قبول قوله » هذا كله لفظ صاحب التهذيب » واعلم أن هذا الكلام مشكل من وجوه 
SL O SEE E o al‏ 
أو فعله فى تعيين القبلة من غيرحجة ولا شبهة كان هذا تقليداً » ونحن قد ذكرنا الدليل على أن 
القادر على الاجتهاد لا بد وأن يكون مأموراً بالاجتهاد ( وثانيها) أنه جوز المخالفة فى اليمين 
واليسار بناء على الاجتهاد» فنقول : هو قادر على تحصيل الظن بناء على الاجتهاد الذى يتولاه 
بنفسه » فوجب أن تجوز له المخالفة كا فى اليمين واليسار ( وثالثها) إما أن يكون منوعاً من 
الاجتهاد » أو من العمل بمقتضى الاجتهاد » والأول باطل » لأن معاذاً لما قال اجتهد برأيي 
مدحه الرسول عليه السلام على ذلك » فدل على أن الاجتهاد غير منوع عنه » والثاني أيضاً 
باطل لأنه لما علم أو ظن SS‏ 
إلى ذلك المحراب لكان ذلك ترجيحاً للتقليد على الاستدلال وأنه خطأ ( ورابعها) أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنه لا جوز للمجتهد تقليد المجتهد > فالقادر على تحصيل جهة القبلة 
بالاإمارات كيف جوز له تقليد حاريب البلاد ؟ واحتج القائلون بترجيح محاريب الأمصار على 
البلاد من وجوه ( الأول ) أنها كالتواتر مع الاجتهاد » فوجب رجحانه عليه ( والثاني ) أن 
الرجل إذا رأى المؤذن فرغ من الأذان والاإقامة وقد تقدم الاإمام » فههنا لا يحتاج إلى تعرف 
- الوقت فكذا ههنا ( الثالث ) أن أهل البلد رضوا به » والظاهر أنه لو كان خحطأ لتنبهوله » ولو 
تنبهوا له لما رضوا به » فهذا ما كن أن يقال فى الجانبين . 

و ی ار از رن ا ر مالف ار ی کر ق 
هذه الجهة فهذا يفيد ظن أن القبلة هناك » واتفقوا على أنه لا بد من شرطين : الاإسلام 
والعقل » فلاعبرة فى هذا الباب بقول الكافر والمجنون ولا بعلمهم)| > واخحتلفوا فی شرائط ثلاثة 
( أوها) البلوغ ء E‏ بو زید 
أيضاً عن الشافعي اأ نه يقبل ( وثانيها ) العدالة قالوا : لا يقبل خبر الفاسق لأنه كالشهادة › 
وقیل E O O yT‏ 
الرواية أيضا » ومنهم من لم يعتبر العدد ويتفرع على ما قلناه أحکام ( اوها ) أن کل من کان 
الأخذ بقوله يفيد ظناً أقوى كان الأخذ بقوله مقدماً على الأخذ بقول من يفيد ظناً أأضعف مثاله 
أن تقليد المتيقن راجح على تقليد الظان بالاجتهاد وتقليد المجتهد الظان أولى من تقليد من قلد 


1۲ قوله e‏ قد نری ات وجهك ورت جف 


غیره وهام نجرا ر وثانیها) و أن الاجتهاد لا يتم إلا بعد انقضاء EN.‏ فالاو أ 
تحصيل الاجتهاد حتى تصير الصلاة قضاء أو تقليد الغير حتى تبقلى الصلاة آداء فيه تردذ 
( وثالشها ) ) أن من لا يعرف دلائل القبلة فله الرجوع إل قول الخير حون الصلاة بل جب . 


SE‏ ناخد ي دار ادلام عرايا تصريا جال ا | ال 
التفصيل الذى تقدم » أ ما إذا رأى القبلة منصوبة فى طريق يقل فيه مرور الناس أو فى طريق 
ير فيه المسلمون والمشركون ولا يدرى من نصبها أو رأى محراباًفي قرية ولا يدرى بناه المسلمون 
أو المشركون a E E)‏ 
القبلة وجب عليه الاجتهاد 


فإ الطريق الرابع 4 ما يتركب من الاجتهاد وقول الغير > وهو و أن جخبره إشيان راقع 
الكواكب وكان هوعالاً بالاستدلال بها على القبلة » hh‏ 
کان عاجزاً عن رؤیتها بنفسه . 
) ر وهو آلكائن ئي الظلمة الي 
خحفيت الأمارات بأسرها عليه أ و الأعمى الذى لا جد من بره » أ و تعارضت الأمارات لذي 


وعجز عن الترجيح > وفيه أأبحاث : 


البحث الأول » أن هذا الشخص يستحيل ایکون انوا TT‏ ان 
الاجتهاد من غير دلالة ولا أ مارة تكليف ما لا يطاق وهو منفي » فلم يبق إلا أحد أمور ثلائة ٠‏ 
إما أن يقال التكاليف بالصلاة مشروط بالاستقبال » وتعذر الشرط يوجب التسكليف 
بالمشروط » فههنا لا تجب عليه الصلاة» أو يقال : شرط الاستقبال.قد سقط عن المكلف بحذز 
O N E‏ 
شاء » ويسقطعنه شرط الاستقبال » أو يقال : إنه يأتي بتلك الصلاة إلى جميع الحهات ليخرج 
عن العهدة بيقين » فهذه هي الوجوه الممكنة » أما سقوط الصلاة عنه فذلك باطل بالارجماع » 
وأيضاً فلأنا اناف اشع ي امل أن الصلاة صحت يدون اتال كا في حا الساغة 
وفى النافلة » وأ ما إ جاب الصلاة إ ة إلى جميع الجهات فهو أيضاً باطل لقيام الدلالة علي أن الواجب 
عليه صلاة واحدة » ولقائل أن يقول : أليس أن من نسى صلاة من صلوات يوم وليلة ولا 
IE‏ بأسرها ليخرج عن العهدة باليقين » فلم لإ 
جوز أن يكون الأمر ههنا كذلك ؟ قالوا a Î‏ 
الجهات . 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة ابقر اا 


ل البحث الثاني أنه إذا مال قلبه إلى أن هذه الجهة أولى بأن تكون قبلة من سائر 
الجهات » من غير أن يكون ذلك الترجيح مبنياً على استدلال » بل يحصل ذلك بمجرد التشهي 
وميل القلب إليه فهل يعد هذا اجتهاداً ‏ وهل ا مكلف مكلف بأن يعول عليه أم لا ؟ الأولى أن 
يكون ذلك معتبراً لقوله عليه السلام « المؤمن ينظر بنور الله » ولأن سائر وجوه الترجيح لا 
انسدت وجب الاكتفاء هذا القدر . 

ل البحث الثالث ‏ إذا أدى هذه الصلاة فالظاهر يقتضيى أن لا يجب القضاء > لأنه أدى 
وظيفة الوقت وقد صحت منه » فوجب أن لا تجب عليه الأإعادة › وظاهر قول الشافعي رضي 
الله عنه أنه تجب الإعادة سواء بان صوابه أو خطؤه . 

# المسألة السابعة » تجوز الصلاة فى جوف الكعبة عند عامة أهل العلم » ويتوجه إلى 
أى جانب شاء وقال مالك : يكره أن يصلي فى الكعبة المكتوبة لأن من كان داخل الكعبة لا 
يكون متوجهاً إلى كل الكعبة بل يكون متوجهاً إلى بعض أجزائهاء ومستدبراً عن بعض 
أجزائها » وإذا كان كذلك لم يكن مستقبلاً لكل الكعبة فوجب أن لا تصح صلاته لأن الله 
تعالى أمر باستقبال البيت قال : وأما النافلة فجائزة » لأن استقبال القبلة فيها غير واجب » 
حجة الجمهور ما أخرجه الشيخان فى الصحيحين » ورواه الشافعي رضي الله عنه أيضاً عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر » أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد › 
وعثهان بن أبي طلحة وبلال فأغلقها عليه ومكٹ فيها قال عبد الله بن عمر : فسألت بلالاً حین 
خرچ : ماذا صنع رسول الله ياو ؟ فقال : جعل عمودا عن يساره › وعمودين عن يمينه › 
وثلاثة أعمدة وراءه » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة > ثم صلى » واعلم أن الاستدلال 
بهذا الخبر ضعيف من وجوه ( أحدها ) أن خبر الواحد لا يعارض ظاهر القرأن ( وثانيها) لعل ' 
تلك الصلاة كانت نافلة » وذلك عند مالك جائز ( وثالثها ) أن مالكاً حالف هذا الخبر وخخالفة 
الراوى وإن كانت لا توجب الطعن فى الخبر إلا أنها تفيد نوع مرجوحية بالنسبة إلى خبر واحد 
جلي عن هذا الطعن » فكيف بالنسبة إلى القرآن ( ورابعها ) أن الشيخين أوردافى الصحيحين . 
عن ابن جريج عن عطاء : سمعت ابن عباس قال : لما دحل النبي کل البيت دعا فى نواحيه ‏ 
كلها ولم يصل حتى خرج منه » فلا حرج ركع ركعتين فى قبل الكعبة وقال « هذه القبلة » 
والتعارض حاصل من وجهين ( الأول ) أن النفي والاإثبات يتعارضان ( والثاني ) قوله بلا 
« هذه القبلة » يدل على أنه لا بد من توجه ذلك الموضع ومن جوز الصلاة داخل البيت لا يوجب 
عليه استقبال ذلك الموضع بل جوز استدباره ( والجحواب ) عن استدلال مالك رحه الله أن نقول 
قوله ( وحيث| كنتم ) إما أن يكون صيغة عموم أو لا يكون فإن كان صيغة عموم فقد تناول 


۴ قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك .. 


الاإنسان ا ا2 اا ان ET‏ ۽ فالآتي به 
يكون خارجاعن العهدة » وإن E‏ 
E‏ أن الاإنسان الواحد لا يکنه أن 
يتوجه إلى كل البيت .. بل إنغا يمكنه أن يتوجه إلى جزء من أجزاء البيت والذى فى البيت يتوجه 
إلى جزء من أجزاء البيت فقد كان آتياً ما أمر به فوجب أن بخرج عن العهدة . 
المسألة الثامنة » اعلم أن الكعبة عبارة عن أجسام حصوصة هي السقف والحيطان 
والبناء ولا شك أن تلك الأجسام حاصلة فى أحياز لحصوصة » فالقبلة إما أن تكون تلك 
الأحياز فقط . أو تلك الأجسام فقط > أوتلك الأجسام بشرط حصو ها فی تلك الأحياز لا جائز 
أن يقال أنها تلك الأجسام فقط لأنا أجعناعلى أنه لونقل تراب الكعبة ومانفي بناتها من الأحجار 
آخر وبنى به بناء وتوجه إلية أحد فى الصلاة لم جز ذلك › ولا جائز أن 
: إنها تلك الأجسام بشرط كونها فى تلك الأحياز لأن الكعبة لو اندمت والعياذ بالل ٠‏ 
SS‏ والخشب » وبقیت العرصة خالية ¿ فإن أهل المشرق. 
وا مغرب إذا توجهوا إلى ذلك الجانب صحت صلاتهم وكانوا مستقبلين للقبلة > > ليق 5 
يقال : القبلة هو ذلك الخلاء الذى حصل فية تلك الأجسام > وها المعنی کا ثبت بالدليل 
العقلى الذى ذكرناه »فهو أيضاً مطابق للآية لأن المسجد الحرا م اسم لذلك البناء ل 
السقف والحيطان والمقدار وجهة المسجد الحرام هو الاحياز التي حضلت فيها تلك الأجسام 8 
فإذا أمر الله تعالى بالتوجه إلى جهة المسجد الحرام » كانت القبلة هو ذلك القدوة من الخلا 
والفضاء » إذا ثبت هذا فنقول قال أصحابنا : لو انجدمت الكعبة والعياذ بالل » قالواقف ف 
عرصتها لا تصح صلاته لأنه لا يعد مستقبلاً للقبلة » وذكر ابن سريج أنه يصح ١‏ وهواقول أبي' 
حنيفة › والاختيار عندى والدليل عليه ما بينا أن القبلة هي بذلك ألقدر ا لمعي من اخلاء»: 
والواقف فى العرصة مستقبل لجزء من O‏ 
صلاته » وقالوا أيضاً الواقف على سطح الكعبة من غير غیر أن یکون فی قبالته جدار لا تصح صلاته | 
إلا على قول ابن سريج وهو الاختيار عندى › لانه مستقبل لذلك اجا رالا 
ا 2 


ل المسالة التاسعة ¢ لما دلت الآية على وجوب الاستقبال » وثيت بالعقل انهلا سیل لل 
الاستقبال إلى الحهات إلا بالاجتهاد » وثبت بالعقل أن ہا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .6 
لزم القطع بوجوب الاجتهاد والاجنهاد لا بد وأن يكون مبنياً على الظن ٤‏ > فكانت الآية دالة على 
التكليف بالظن فثبت بهذا أن التكليف بالظن واقع فى الجملة وقد استدل الشافعي رضي الله عنه 


بذلك على أن القياس حجة فى الشرع وهو ضعيف لأنه إثبات للقياس بالقياس وذلك لا سبيل , 
إليه والله أعلم ٠.‏ 
ظ المسألة العاشرة ‏ الظاهر أنه لا بجحب نية استقبال القبلة لأن الآية دلت على وجوب 
الاستقبال والآتي به آت با دلت الآية عليه » فوجب أن لا يجب عليه نية أخحرى » كا فى ستر 

العورة وطهارة المكان والثوب . 

هط المسألة الحادية عشرة ‏ استقبال القبلة ساقط عند قيام العذر كا فى حال المسايفة › 
ويلحق به الخوفعلى النفس من العدو » أومن السبع » أومن الجحمل الصائل » أوعند الخطاً 
فى القبلة بسبب التيامن والتياسر» أو فى أداء النوافل » وهذا يقتضى أن العاجز عن تحصيل 
العلم والظن إذا أدى الصلاة أن يسقط عنه القضاء » وكذا المجتهد إذا بان له تعين الخطأ . 

مط المسألة الثانية عشرة & إذا توجه إلى جهة ثم تغير اجتهاده وهو فى الصلاة فعليه أن 
ينحرف ويتحول ويبني لأن عارض الاجتهاد لا يبطل السابق » فكذلك فيمن صدق برا » ثم 
جاء آخر نفسه إليه أسكن فأخبره بخلافه » فهذا ما يتعلق بالمسائل المستنبطة من هذه الآية فى 
حكم الاستقبال والله أعلم . 

قوله تعالی ( وحیث| کنتم فولوا وجوهکم شطره ) فیه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى ) هذا ليس بتكرار » وبيانه من وجهين ( أحدها ) أن قوله تعالى ٠‏ 
( فول وجهك شط المسجد الحرام ) حطاب مغ الرسول عليه السلام لا مع الأمة » وقوله ` 
( وحيث) كنتم فولوا وجوهكم شطره ) خحطاب مع الكل ( وثانيه) ) أن المراد بالأولى خاطبتهم 
وهم بالمدينة خاصة » وقد كان من الجائز لو وقع الاختصار عليه أن يظن أن هذه القبلة قبلة 
لأهل المدينة خحاصة » فبين الله تعالى أنهم أينا حصلوا من بقاع الأرض يجب أن يستقبلوا نحو 
هذه القبلة . E‏ 

المسالة الثانية ) قوله ( وحيث| كنتم فولوا وجوهكم شطره ) يعني : وأيها كنقم ٠...‏ 
وموضع ( كنتم ) من الاإعراب جزم بالشرط كأنه قيل : حيث| تكونوا » والفاء جواب . | 

أما قوله تعالى ( وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربمم وما الله بغافل عم 
یعملون ) ففیه مسألتان : 

« المسألة الأولى € المراد بقوله ( وإن الذين أوتوا الكتاب ) اليهود خاصة » والكتاب 
هو التوراة عن السدى » وقيل : بل المراد أحبار اليهود وعلماء النصارى وهو الصحيح لعموم 
اللفظ والكتاب المتقدم هو التوراة والاإنجيل » ولا بد أن يكونوا عدداً قليلاً لأن الكثر لا جوز 


1۴۹ قوله تعالی : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب سورة البقرة 
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ولين تيت الین اورا وا الكتلب يكل ٤ابة‏ ماتبعوأ فيكك وما أت اب ر 
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بعت هوام من E‏ ئد 


عليهم التواطؤ على الكتان. 
_ المسألة الثانية # الضمير فى قوله ( أنه الحق ) راجع إن زرا ود ر 
- الرسول كا تقدم ذكر القبلة » فجاز e‏ الرسول مع شرعه 
ونبوته حق فيشتمل ذلك على أمر القبلة وغير اء ومحتمل أن يرجع إ إلى هذا التكليف الخاص 
بالقبلة » وأنهم يعلمون أنه الح » وهذا الا تال الأخبر أقرب لأنه أليق بالكلام إذ المقصود 
بالآية ذلك دون غيره » ثم اختلفوا و TER O‏ 
أن قوماً من علا غ أ نبيائهم خبر الرسول ؤخبر القبلة وأنه-يصلن إلن 
القبلتين ( وثانيها) نهم كانوا يعلمون أن الكعبة هي البيت العتيق الذى جعله الله تعالى قبلة“ 
لاربراهيم وإساعيل عليه| السلام ( وثالثها ) أنهم كانوا يعلمون نبوة حمدإة لما ظهر عليه من 
المعجزات » ومتى علموا نبوته فقد علموا لا حالة أن كل ما أتى به فهوبحق فكان هذا التحويل . 

وأما قوله ( وما الله بغافل غع| يعملون ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ قرا a‏ : 
للمسلمين ٠‏ والباقون بالباء على أنه راجع إلى اليهود. 

ل المسألة الثالثة ‏ إذ نا. إن جعلناه ا فر ا و ا و 
جدكم واجتهادهم فی قبول الدين ¢ فلا أخل بشوابكم ¢ وإن جعلناه ه كلاماً مع اليهود فهو وعيد ' 
وتهديد هم » ويجحتمل أيضاً أنه ليس بغافل عن مكافأتهم ومجازاتهم وإن لم يعجلها هم كقوله 
تعالى ( ولا تحسبن الله غافلا ع] يعمل الظالمون ! إنما يؤخر ليوم تشخص فيه الأبصار) . 

قوله تعالى # ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعواقبلطك وما أنت بتابع'قبلتهم 
GE SS E CET‏ 
الطالين). 


قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب . 1۷ 


اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن هذه القبلة 
حق » بين بعد ذلك صفتهم لا تتغير فى الاإستمرار على المعاندة > وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى 4 اخحتلفوا فى قوله ( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ) فقال الأصم : 
, المراد علماؤهم الذين أخبر الله تعالى عنهم فى الآية المتقدمة بقوله ( وإن الذين أوتوا الكتاب 
ليعلمون أنه الحق من ربمم ) واحتج عليه بوجوه ( أحدها ) قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم) 
فوصفهم بأنهم يتبعون الموى » ومن اعتقد فى الباطل أنه حق فإنه لا يكون متبعاً هوى 
النفس » بل يكون فى ظنه أنه متبع للهدى فأما الذين يعلمون بقلو بهم » ثم ينكرون 
د بألسنتهم » > فهم المتبعون للهوى ( وثانيها ) أن ما قبل هذه الآية وهو قوله ( وإن الذين أوتوا 
الكتاب ليعلموا DR RR O‏ 
( الذین آتيناهم الکتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم ) ختص بالعلاء ء أیضاً اذ لو کان عاماً فی 
الكل امتنع الكتان لأن الجمع العظيم لا يجوز عليهم الكهان » وإذا كان ما قبلها وما ده 
خاصاً فكذا هذه الآية المتوسطة ( وثالثها) أن الله تعالى أ خبر عنهم بأنہم مصرون على قوم ٠‏ 
ومستمرون على باطلهم » وأنہم لا يرجعون عن ذلك المذهب بسبب شىء من الدلائل 
والآيات » وهذا شأن المعاند ا > لا شأن المعاند المتحير ( ورابعها) أنالوحلناه على 
العموم لصارت الآية كذباً لأن كثيراً من أهل الكتاب أمن بمحمديَهة وتبع قبلته. 


وقال آحرون : بل المراد جيع أهل الكتاب من اليهود والنصارى » واحتجوا عليه بأن 
قوله ( الذين أوتوا الكتاب ) صيخة عموم فيتناول الكل » ثم أجابوا عن الحجة الأولى أن 
صاحب الشبهة صاحب هوى فى الحقيقة لأنه ما تمم النظر والاستدلال فانه لو أتى بام النظر 
والاستدلال لوصل إلى الحق » فحيث لم يصل إليه علمنا أنه ترك النظر التام بمجرد الهوى › 
وأجابوا عن الحجة الثانية بأنه ليس يمتنع أن يراد فى الآية الأولى بعضهم » وفى الآية الثانية 
كلهم » وأجابوا عن الحجة الثالثة أن العلماء لما كانوا مصرين على الشبهات » والعوام كانوا 
أولئك العلا ء کان الاإٍضرار حاصلا فى A‏ 
بأنه تعالى ا e‏ أنهم بكليتهم لا يؤمنون » وقولنا : كل اليهود لا يؤمنون مغاير لقولنا إن 
أحداً منهم لا يؤمن 

ط المسألة الثانية » احتج الكعبي بهذه الآية على جواز أن لا يكون فى لفدور لطف 
لبعضهم » قال : لأنه لو حصل فى المقدور مؤلاء لطف . لكان فى جملة الآيات مالو أتاهم به 
لكانوا يؤمنون » فكان لا يصح هذا الخبر على وجه القطع . 


۱۳۸ | قوله تعالى : ولئن اتيت الذين أوتوا الكتاب  .‏ سورة البَقَرة 


ظ المسألة الثالة ‏ احتج ابو مسلم هذه الأية على أن علم الله تعنالى فى عباده وما 
يفعلونه ليس بحجة همم فيا يرتكبون » فإنهم مستطيعون لأن يفعلوا احير الذي أمروا به 
ویترکوا ضده الذي نہوا عنه » واحتح أصحابنا به على القول بتکلیف ما لا یطاق وهو أنه تعالى 
أخبر عنهم بأنهم لا يتبعون قبلته » فلو اتبعوا قبلته لزم انقلاب خبر الله الصدق كذبا وعلمه 
جهلا وهو حال » ومستلزم المحال محال فكان ذلك مالا وقد أمروا به فقد أمروا بالمحال وتام 
القول فيه مذكور فى قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يۇمنون) . ) .- ) 
) المسألة الرابعة ).إنغا حكم الله تعالى عليهم بأنهم لا يرجعون عن أباطيلهم بسبب 

ای رحا ودلا ان ارام ی ن یول مدا ادن لی عن دة بلا اباد اچ6 » بل 

هوض المكابرة والعناد والحسد » وذلك لا يزول بايراد الدلائل. TT‏ 


ل المنالة الخامسة ) اخحتلفوا فى قوله ( ما تبعوا قبلتك ) قال الحسن وال جبائي : أزاد 
جمیعهم » کأنه قال : لايجتمعون على اتباع قبلتك » > على نخو قولة ( ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى ) وقال الأصم وغيره E‏ : إن أريد بأهل ‏ 
الكتاب كلهم العلا ء منهم والعوام فلا بد من تأويل الحسن › وإن ن أريد بة العلاء نظرنا فإن 
كان فى علمائهم المحاطبين بهذه الآية من قد آمن وجب أيضاً ذلك التأويل »> و کک 
من قد آمن. صح اجراؤه على ظاهره فى رجوع النفي إلى كل واحد منهم » لأن ذلك أليق بالظاهر 
إذ لا فرق بين قوله ( ما تبعوا قبلتك ) وین قوله : ما تبع أحد منهم قبلقك . . . 

المسألة السادسة ‏ ( لفن ) بمعنى ( لو ) وأجيب بجواب لو وللعلماء فيه حلاف 
فقيل : انا لما تقار با استعمل كل واحد منها مکان الآخر » وأ جیب بجوابه نظیره قوله تعالی 
( ولئن أرسلنا ريحاً) ثم قال ( لظلوا ) على جواب ( لو ) وقال ( ولو نيم آمنواوآتقوا ) ثم قال 
( لوبة ) على جواب ( لئن ) وذلك أن أصل ( لو ) للماضي ( ولفن ) للمستقبل هذا قؤل 
الأحفش وقال سيبويه ls SS AE E‏ او 
التداخل لدلالة اللام على معنى القسم » فجاء الجواب كجواب القسم . 

فط المسألة السابعة ) الآية : وزنها فعلة أصلها أب فانشقار اليد ىالاب 
فأبدلوا من الياء الأولى ألفاً لانفتاح ما قبلهاء والآية الحجة والعلامة » وآية الرجل : 
شخصه » وخرج القوم بأيتهم جماعتهم . وسميت آية القرآن بذلك لأنها جماعة حروف . 
وقيل : لأنها علامة لانقطاع الكلام الذى بعدها . وقيل ؛ لأها دالة على انقطاعها عن 
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المخلوقين » وأنها ليست إلا من كلام الله تعالى . 
المسألة الثامنة ‏ روى أن بود المدينة ونصارى نجران قالوا للرسو ليا ائتنا بأية كما 
أتى الأنبياء قبلك فأنز ل الله تعالى هذه الآية والأقرب أن هذه الآية ما نزلت فى واقعة مبتدأة بل 
هي من بقية أحكام تحويل القبلة . ) 
أما قوله تعالى ( وما أنت بتابم قبلتهم ) ففيه أقوال ( الأول ) أنه دفع لتجويز النسخ › 
وبيان أن هذه القبلة لا تصير منسوخة ( والثاني ) حسا لأطاع أهل الكتاب فانهم قالوا : لو 
ثہت على قبلتنا لکنا رجو ان یکون صاحبنا الذى ننتظره ¢ وطمعوا فى رجوعه إلى قبلتهم 
عليك استصلاحهم باتباع قبلتهم » لأن ذلك معصية ( الخامس ) وما أنت بتابع قبلة جميع أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى لأن قبلة اليهود مخالفة لقبلة النصارى » فلليهود بيت المقدس 
أما قوله ( وما بعضهم بتابع قبلة بعض ) قال القفال : هذا يكن حمله على الحال وعلى 
الاستقبال أما على الحال فمن وجوه ( الأول ) أنهم ليسوا مجتمعين على قبلة واحدة حتى يكن 
إرضاؤهم باتباعها ( الثاني ) أن اليهود والنصارى مع اتفاقهم على تكذيبك متباينون فى القبلة 
فكيف يدعونك إلى ترك قبلتك مع أنهم فا بينهم ختلفون ( الثالث ) أن هذا إبطال لقوهم إنه 
لا جوز الفة أهلل الكتاب لأنه إذا جاز أن تختلف قبلتاه] للمصلحة جاز أن تكون المصلحة فى 
ARC SES‏ 
ينفي ان يکون O O‏ 
أهل الكتاب على علما هم الذين كانوا فى ذلك الزمان فلم يثبت عندنا أ ن أحدامنهم 
يتح قبلة الآخحر فالخلف غير لازم ¢ وإن حلناه على الكل قلنا إنه عام دخله التخصيص . 


أما قوله ( ولئن اتبعت أهواء‌هم ) ففيه مسألتان : 


is ES EG aE 
المسألة الثانية  اختلفوا ف اللخاطب هذا الخطاب > قال بعضهم : الرسول وقال‎ 3 
e E E بعضهم کک‎ 
رن اک و کان الخ ت ا‎ E 
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وجوه ( أحدها ) أنه لو کان کل ماعلم الله أنه لا يفعله وجب أن لا ينهاه عنه » لكان ماعلم 
أنه يفعله وجب أن لا يأمره به » وذلك يقتضي أن لا يکون النبي مأموراً بثڻيء ولا منهياً عن 
شىء ونه بالاتفاق باطل ( وثانیها ) لولا تقدم النهي والتحذير لما احترز النبي ل عنه فلا كان 
ذلك الاحتراز مشروطاً بذلك النهي التحذير فكيف مجعل ذلك الاحتراز منافياً للنهي والتحذير 
( وثالثها ) أن يكون ألغرض من النهي والوعيد أن يتأكد قبح ذلك فى العقل » فيكون الغرض 
منه التأكيد ولا حسن من الله التنبيه على أنواع الدلائل الدالة على التوحيد بعدما قررها في 
E‏ 
فى حق الملائكة ( ومن يقل فنهم | ني إله من دونه فذلك نجزیه جهنم ) مع أ نه۔تعالی حبر عن. 
O CD CO A‏ :ی حق محمد ( لئن؛ 
أشركت ليحبطن عملك ) وقد أجمعوا على أنه عليه الصلاة والسلام ما أشرا ك وما.مال إليه ٠»‏ 
وقال ( يا أيها النبي أتتى الله ولا تطح الكافرين والمنافقين ) وقا تعصالى (.ودوا لو تدهن! 
فيدهنون ) وقال ( بلغ ما أنزل إليك من ربك وآن لم تفعل فا بلخت: رسالته ) وقوله ( ولا 
تكونن من المشركين ) فثبت با ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام منهى عن ذلك » وأن غيره أيضاً 
هى عنه لان النهي حن جل الأشياء ليب من حواص الرسول عليه الصلدة راللام يقي أن 
يقال : فلم خصه بالنهي دو ن غیره ؟ فنقول فيه وجوه ( حدها) أن کل من کان نعم الله عليه 
أكثر » كان صدور الذنب منه أقبح » ولا شك أن نعم الله تعالى على الرسول عليه الصلاة 
وس أكثر فكان حصول الذنب منه أقبح فكان أولى بالتخصيص ( وثانيها ) أن مزيد ا لحب 

يقتضي التخصيص بمزيد التحذير ( وثالثها ) أن الرجل الحازم إذا أقبل على أكبر ولاه 
ر ا ¿ أمر بحضرة جماعة أولاده فانه يكون منبهاً بذلك على عظم ذلك الفعل 
إن اختاروه وارتكبوه وني عادة الناس أن يوجهوا أمرهم ونهيهم إلى من هو أعظم درجة تنبيها 
للغبر أو توكيداً فهذه قاعدة مقررة فى أمثال هذه الأية . 


ل القول الثاني » ان وله ( وئ امت هوام ) لیس الرد مه اذ ا ا 
فى كل الأمور فلعله عليه الصلاة والسلام كان فى بعض الأمور يتبع أهواء هم › > مشل ترك 
المخاشنة فى القول والغلظة فى الكلام » طمعأ منه عليه الصلاة والسلام فى اسالتهم » فنهاه الله 
تعالى عن ذلك القدر أيضاً وآيسه منهم بالكلية على ما قال ( ولولا أن بتناك لقد كدت تركن 
إلبهم شيئاً قليلا) . 


3 القوال الثالث )إن ظاهر ا لخطاب وإن كان مع الرسول إلا أن المراد منه غير . i ٤‏ 
کا 0 أ ساء عبده إلى عبدك فتقول له : لوفعلت مرة أحرى مثل هذا الفعل 
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ر صو و رھ و کے عا 2 چ سحل < e r‏ 
جاو 


د © أشن رك اشر 


لعاقبتك عليه عقاباً شديداً » فكان الغرض منه لا بميل إلى خاطبتهم ومتابعتهم أحد من الأمة . 
أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءك من العلم ) فيه مسألتان : 
المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لم يرد بذلك أنه نفس العلم جاءك » بل المراد الدلائل 
والآيات والمعجزات » لأن ذلك من طرق العلم > فيكون ذلك من باب إطلاق اسم الأثر على 
المؤثر › واعلم أن الخغرض من الاستعارة هو المبالغة والتعظيم فکأنه سبحانه وتعالی عظم أمر 
النبوات والمعجزات بأن سنا ها باسم العلم » وذلك ينبهك على أن العلم أعظم المخلوقات 


شرفا ومرتبة . 


ل المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلاء أشد من توجهه على 
غيرهم لأن قوله ( من بعد ما جاءك من العلم ) يدل على ذلك . 

أما قوله تعالی ( إذ نك إذاً لمن الظالمين ) فالمراد إنك لو فعلت ذلك لكنت بنزلة القوم فى 
كفرهم وظلمهم لأنفسهم » والغرض منه التهديد والزجر والله أعلم . 


قوله تعالى # الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ك) يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 4 . 

اعلم أن فى الآية مسائل: 

هط المسألة الأولى ) قوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) وإن كان عاماً بحسب اللفظ لكنه 
ا ء منهم › ول أنه تعالى وصفهم بأنہم یعرفونه کا يعرفول أبناءهم » 

العظيم الذى علموا شيئاً استحال عليهم الاتفاق على كتانه فى العادة » ألا ترى أن 
sS‏ إلا بالكذب والكقان » e‏ إغا 


1۲ قوله تعال : الذين آتيناهم الكتاب . سزرة ابقر ٠‏ 


ج المسالة الشانية € الضمير فى قوله (یعرفونه) إلى اذا رچخ TER‏ 
( أحدها) أنه عائد إلى رسول الله ية أى يعرفونه معرفة جلية » میزون بينه وبین غيره كما 
يعرفون أبناءهم » لا تشتبه عليهم وأبناء غيرهم . عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن 
سلام عن رسول الله ي فقال : أنا أعلم به مني بيني » قال : ولم ؟ قال لأني لست أشك في 

محمد أنه نبي وأ ما ولدی فلعل والدته خانت فقبل عمر رأسه > وجاز الأإضار وإن لم يسبق 
له ذكر لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السمع ومثل هذا اللإضا ر فيه تفخيم وإشعار بأنه 
لشهرته معلوم بغر إعلام وعلى هذا القول أسئلة , 

# السؤال الأول » أنه لا تعلق هذا الكلام جا قبله من أمر القبلة. | 

( الحواب ) أنه تعالى فى الآية N OS‏ اى 
بقوله ( ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إن نك إذاً لمن الظالمين ) أخبر المؤمنين 
بحاله عليه الصلاة والسلام فى هذه الآية فقال : اعلموا يا معشرالمؤمنين أن علاء أهل الكتاب 
یعرفون محمداً وما جاء به وصدقه ودعوته وقبلته لا یشکون فيه کا لا یشکون فی أ پنائهم . 

فإ السؤال الثاني هذه الآية نظيرها قوله تعالى ( بجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة 
والانجيل ) وقال ( ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد ) إلا أنا نقول من المستحيل أن 
يعرفوه كا يعرفون أبناءهم » وذلك لأنه وصفه فى التوراة والاإنجيل إما أن يكون قد أتى 
مشتملا على التفصيل التام » وذلك إنما يكون بتعيين الزمان والمكان والصفة والخلقة والنسب 
والقبيلة أو هذا الوصف ما أتى مع هذا النوع من التفصيل فان كان الأول وجب أن یکونٍِ 
بمقدمه فى الوقت ال معين من البلد المعين من القبلة ا معينة على الصفة المعينة معلوما لأهل المشرق 
وا مغرب لأن التوراة والاإنجيل كانا مشهورين فيا بين أهل ارف واي الأمر 
كذلك لما تعكن أحد من النصارى واليهود من إنكار ذلك “' ` 

ae‏ بصدق نبوة محمد عليه الصااة والسلام لأن 
نقول : هب أن التوراة اشتملت على أن رجلا من العرب سيكون ثبياً إلا أن ذلك الوصف لا 
لم يكن منتهياً فى التفصيل إلى حد اليقين > لم يلزم من الاعتراف به الاعتراف بنبوة حمديية . 

( والجواب ) عن هذا الاإشكال إنما يتوجه لو قلنا بأن العلم بتبوته إا خضل من اشعالّ 
التوراة وال عل روموت لا مول به بل تقول أنه ادعى النبوة أظهرت المغجزة على 
E iG O TS‏ 2 
بنبوة محمد ا أقوى وأظهر من العلم ببنوة الأبناء وأ بوة الآباء . : 


ل السؤال الثالث ) فعلى هذا الوجه الذی قررقوه کان e e E"‏ 
غير محتمل للغلط » أما العلم بأن هذا ابني فذلك ليس علا يقينياً بل ظن وحتمل للغلط » فلم 
٠‏ شبه اليقين بالظن؟ . 

( والجواب ) ليس المراد أن العلم بنبوة محمد ييا يشبه العلم ببنوة الأبناء » بل المراد به 
تشبيه العلم بأشخاص الأبناء وذواتهم فك| أن الأب يعرف شخص ابنه معرفة لا يشتبه هو عنده 
بخیره » فكذا ههنا وعند هذا يستفيم التشبيه لأن هذا العلم ضرورى وذلك نظرى وتشبيه 
النظرى بالضرورى يفيد المبالغة وحسن ا 

السؤال الرابع » لم خص الأبناء الذكور؟ 

( الجواب ) لأن الذكور أعرف وأشهر وهم بصحبة الآباء ألزم وبقلوهم لصق . 

ل القول الثاني الضمير فى قوله ( يعرفونه ) راجع إلى أمر القبلة : أى علماء أهل 
الكتاب يعرفون أمر القبلة التي نقلت إليها كا يعرفون أبناءهم وهو قول ابن عباس وقتادة 
والربيع وابن زيد . 


واعلم أن القول الأول أولى من وجوه ( أحدها) أن الضمير إنما يرجع إلى مذكور 
سابق E‏ 
اللو رة كات انال ET‏ ااه ونا آي 
القبلة فما تقدم ذكره البتة ( وثانيها ) أن الله تعالى ما أخبر فى القرآن أن ن أمر تحويل القبلة مذكور 
فى التوراة والاإنجيل » وأخبر فيه أن نبوة محمدإاة مذكورة فى التوراة واللإنجيل » فکان صرف 
هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى ( وثالثها ) أن المعجزات لا تدل أول دلالتها إ إلا على صدق 
۰ محمد عليه السلام » فأما أمر القبلة فذلك إنغما يثبت لأنه أحد ما جاء به محمدييةٍ فكان صرف 
هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى 

أما قوله تعالى ( وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) فاعلم أن الذين أوتوا 
الكتاب وعرفوا الرسول فمنهم من من آمن به مثل عبد الله بن سلام وأتباعه » ومنهم من بقي على 
کفره » ومن آمن لا يوصف بکتان الحق » وإغا يوصف بذلك من بقي على کفره » لا جرم قال 
الله تعالى ( وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) فوصف البعض بذلك » ودل بقوله 
( لیکتمون الحق ) على سبل الذم > على أن كةان الحق فى الدين محظور إذا أمكن إظهاره » 
واختلفوا فى المكتوم فقيل : أمر حمدلة › وقيل أمر القبلة وقد استقصينا فى هذه المسألة. 


أما قوله ( الحق من ربك ) ففيه مسألتان : 
3 السألة الأولى ‏ بحتمل أن يكون ( الحق ) خبر مبتداً محذوف » أی هو الحق » وقوله 


14٤‏ ا ,سورة البقرة 


ر ع 
ت < وم صن ے د وص E]‏ وو ل ر و 


ولكل وجهة هو موليما سوا ارات ٿ يماڪو بات پرا یا 


رص رص رت 


إن الله E‏ و ا 


ورك و آل کرو غر کر خی وان یکرت سالا ورز ا یضاً أن یکون مبتدا 
EE e‏ > آي 
یکتمون الحق من ربك . ا 

المسألة الثانية ‏ الألف واللام فى قوله ( الحق ) فيه وجهان ( الأول ) أن يكون 
للعهد » والارشارة إلى الحق الذى عليه رسول اشيا أو إلى الحق الذى فى قوله ( ليكتمون 
احق ) أى هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك » وأن يكون لجنس على معلق :احق من 
الله تعالى لا من غيره يعني إن الحق ما ثبت أنه من الله تعالى كالذى أنت عليه وما لم يثبتا آنه 

من الله کالذی عليه آهل u‏ فهو الباطل . 

أما قوله ( فلا تكونن من الممترين ) ففيه مسألتان : 

السالة الأرل 4 ر فلا تكرنن من المترين) ف مادا الختافوا فيه عل أقوال ( أحدها) 
فلا تكونن من الممترين فى أن الذين تقدم ذكرهم علموا صحة نبوتك » وأن بعضهم عانند 
وکتم » KG E EOS ET‏ > وهذا 
هو الأقرب لأن أ قرب المذكورات إليه قوله ( الحق من ربك ) فإذا كان ظاهره يقتض النبوة وما 
جل ع من قرأن ووحي وشريعة › فقوله ( فلا تكونن من الممترين ) وجب ن یکون 
راا اله 

$ امسالة الفنية ‏ أنه تعالى وإن نهاه عن الامتراء فلا يدل ذلك على أنه كان شاا فيه » 
وقد تقدم القول فى بيان هذه المسألة والله أعلم. 

قولەتعالى # ا و او ا 
علی کل شیء قدیر ) . 

اعلم أنهم اختلفوا ؤ فى المراد بقوله (ولكل ) وفيه مسألتان : 

زالمسألة الأولى 4 إ فاقال( ولکل ) ولم بقل لکل قوم او أمة لات معروف المنی عندهم 
فلم يضرحذف المضاف إليه CR OI E‏ 

ل المسألة الثانية ) ذكر وا فيه أربعة أوجه ( أحدها ) أنه يتناول جميع الفرق »› أعني 
الملسلمين واليهود والنصارى والمشركين » وهوقول الاسم » قال : لأن فى المشركين من كان يعبد 
الأصنام ويتقرب بذلك إلى الله تعالی کا حکى الله تعالى عنهم فى قوله ( هؤلاء شفعاؤنا عند 
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الله ) ( وثانيها ) وهو قول أكثر علاء التابعين » أن المراد أهل الكتاب وهم : المسلمون 
واليهود والنصارى » والمشركون غير داخلين فيه ( وثالثها ) قال بعضهم : المراد لكل قوم من 
المسلمين وجهة أى جهة من الكعبة يصلى إليها : جنوبية أو شمالية » أو شرقية أو غربية › 
واحتجوا على هذا القول بوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( هو موليها ) يعني الله موليها وتولية الله 
لم تحصل إلا فى الكعبة › > لأن ما عداها تولية الشيطان ( الثاني ) أن الله تعالى عقبه بقوله 
( فاستبقوا ا لخرات ) والظاهر أن المراد من هذه الخيرات ما لكل أحد من جهة » والجهات 
اموصوفة بالخيرية ليست إلا جهات الكعبة ( ورابعها ) قال آخرون : ولكل وجهة ی لکل 
واحد من الرسل وأصحاب الشرائع جهة قبلة › > فقبلة المقربين : العرش ٠‏ وقبلة الر وحانيين : 
الکرسی > وقبلة الكروبيين : البيت المعمور » وقبلة الأنبياء الذين قبلك بيت المقدس › 
وقبلتك الكعبة. 


أما قوله تعالى ( وجهة ) ففيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى # قرىء ( ولكل وجهة ) على الاإضافة والمعنى : وكل وجهة هو موليها 
فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك : لزيد ضربت » ولزيد بوه ضارب . 

OM CSE 

ن : المراد المنهاج والشرع » وهو كقوله تعالى ( الكل أمة جعلنا منسكاً » لكل جعلنا 
E‏ فلا جرم حلفت الثرانع بحب 
احتلاف الأشخاص > وک| اختلف بحسب اختلاف الأشخاص لم يبعد أ يضاً اختلافها بحسب 
اختلاف الزمان بالنسبة إلى شخص واحد » فلهذا صح القول بالنسخ والتغيير » وقال 
mB LS‏ 
الوجهة جب أن تكون ممولة على ذلك . 


أما قوله ( هو موليها ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه عائد إلى الكل » أى ولكل أحد وجهة 
هو مو لى وجهه إليها ( الثاني ) أنه عائد إلى اسم الله تعالى » أى الله تعالى يوليها إياه » وتقدير 
الكلام على الوجه الأول أن نقول : أن لكل منكم وجهة أى جهة من القبلة هو موليها » أى 
هو مستقبلها . ومتوجه إليها لصلاته التي هو متقرب با إلى ربه » وكل يفرح بجا هو عليه ولا 
يفارقه » فلا سبيل إلى اجتټاعكم على قبلة واحدة » مع لزوم الأديان الملختلفة ( فاستبقوا 
اخيرات ) أى فالزموا معاشر المسلمين قبلتكم فانكم على خيرات من ذلك في الدنيا والأخرة » 
أما فى الدنيا فلشرفكم بقبلة إبراهيم وأما فى الآخرة فللشواب العظيم الذي تأخذونه على 
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انقیادکم لأوامره فان إلى الله مرجعكم » وأینا تکونوا من جهات الأرض يأت بكم الله جميعاً فى 
صعيد القيامة » فيفصل بن ا محق منكم والمبطل » حتى يتبين من المطيع منكم ومن العاصي » 
ومن المصيب منكم ومن المخطىء » إنه على ذلك قادر » ومن قال بهذا التأويل قال : المراد أن 
لكل من أهل الملل وجهة قد اختارها » إما بشريعة وإما بسوى » فلستم تؤخذون بفعل 
غیرکم SS‏ عني أن يکون 
الضمير فى قوله ( هو موليها ) عائداً إلى الله تعالى فههنا وجهان ( الأول ) ا 
كل واحدة من هاتين القبلتين اللتين هما بيت المعدس والكعبة جهة يوليها الله تعالى عباده » إذا 
شاء يفعله على حسب ما يعلمه صلاحاً فالجهتان من الله تعالى وهو الذى ولى وجوه عباده 
إليهما > فاستبقوا الخحرات بالانقياد لأمر الله فى الحالتين » فان انقیادکم خیرات لکم » ولا 
تلتفتوا إلى مطاعن هؤلاء الذين يقولون ( ما ولاهم عن قبلتهم ) فان الله مجمعكم وهؤلاء 
السفهاء جميعا فى عرصة القيامة » فيفصل بينكم ( الثاني ) أنا إذا فسرنا قوله ( ولكل وجهة ) 
بجهات الكعبة ونواحيها » كان المعنى O O E‏ 
الكعبة ( فاستبقوا الخبرات ) بالتوجه إ إليها من جيع النواحي » فانها وأ اخحتلضتټا بعد أن تؤدى 
إلى الكعبة فهي كجهة واحدة ولا بخفى على الله نياتهم فهو يحشرهم جيعاً ويثيبهم على أعهاهم.. 


وأماقوله تعالى ( هو موليها ) ی هو موليها وجهه فاستغنى عن ذكر الوجه قال الفراء أى 
مستقبلها وقال أبو معاذ : موليها على معنى متوليها يقال : قد تولاها ورضيها وأتبعها » وفى 
قراءة عبد الله بن عامر النخعي ( هو مولاها ) وهي قراءة ابن عباس وأبي جعفر ومحمد بن علي 
الباقر وفى قراءة الباقين ( موليها ) ولقراءة ابن عامر معنيان ( أحده| ) أن ما وليته فقد ولاك › 
لأن معنی وليته أى جعلته بحيث تليه وإذا صار هذا بحيث يلى ذلك فذاك أيضاً بلي هذا » فإذن 
قد ولی کل واحد منهم] الآخر وهو کقوله تعالی ( فتلقی آدم من ربه کلهات ) و( لاینال عهدی 
الظالمين ) والظالمون » وهذا قول الفراء ( والثاني ) ( هو موليها ) أى قد زينت له تلك الجهة 
وحببت إليه » أى صارت بحيث يحبها ويرضاها. 


أما قوله ( فاستبقوا ا لخبرات ) فمعناه الأمر بالبدار إلى الطاعة فى وقتها. » واعلم أن أداء 
الصلاة فى فى أول الوقت عند الشافعي رضي الله عنه أفضل › > خحلافاً لأبي حنيفة » واحتج 
الشافعي بوجوه : ( أوها) أن الصلاة خير لقوله ية « الصلاة خير موضوع » وإذا كان كذلك 
وجب أن یکو ن تقديمه أفضل لقوله تعال ( فاستبقوا الخيرات ) وظاهر الأمر للوجوب » فاذا لم 
يتحقق فلا أقل من الندب ( وثانيها ) قوله ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) ومعناه إلى ما يوجب 
المغفرة والصلاة ما يوجب المغفرة فوجب أن تكون المسابقة إليها مندوبة ( وثالثها ) قوله تعالى 
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( والسابقون السابقون أولئك المقر بون ) ولا شك أن المراد منه السابقون فى الطاعات » ولا 
شك أن الصلاة من الطاعات . وقوله تعالى ( أولئك المقربون ) يفيد الحصر» فمعناه أنه لا 
يقرب عند الله إلا السابقون وذلك يدل على أن كال الفضل منوط بالمسابقة ( ورابعها ) قوله 
تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) والمعنى : وسارعوا إلى ما يوجب المغفرة » ولا شك أن 
الصلاة كذلك . فكانت المسارعة ها مأمورة ( وخامسها ) أنه مدح الأنبياء المتقدمين بقوله تعالى 
( إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ) ولا شك أن الصلاة من الخيرات » لقوله عليه السلام 
« خير أعمالكم الصلاة » ( وسادسها ) أنه تعالى ذم إبليس فى ترك المسارعة فقال ( ما منعك أن 
تسجد إذ أمرتك ) وهذا يدل على أن ترك الملسارعة موجب للذم ( وسابعها) قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات ) والمحافظة لا تحصل إلا بالتعجيل » ليأمن الفوت بالنسيان وسائر 
الأشغال ( وثامنها ) قوله تعالى : حكاية عن موسى عليه السلام ( وعجلت إليك رب لترضى ) 
فثبت أن الاستعجال أولى ( وتاسعها ) قوله تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ) فبين أن المسابقة سبب لمزيد 
الفضيلة فكذا فى هذه الصورة ( وعاشرها ) ماروى عمر وجرير بن عبد الله وأنس وأبو محذورة 
عن النبي اه أنه قال « الصلاة فى أول الوقت رضوان الله وفى آخره عفو الله » قال الصديق 
رضي الله عنه : رضوان الله أحب إلينا من عفوه . قال الشافعي رضي الله عنه : رضوان الله إنغا 
يكون للمحسنين والعفو يوشك أن يكون عن المقصرين فان قيل هذا احتجاج فى غير موضعه 
لأنه يقتضي أن يأئم بالتأحير » وأجمعنا على أنه لا يأثم فلم يبق إلا أن يكون معناه أن الفعل فى 
آخر الوقت يوجب العفو عن السيئات السابقة » وما كان كذلك فلا شك أنه يوجب رضوان 
الله » فكان التأخير موجباً للعفو والرضوان » والتقديم موجباً للرضوان دون العفو فكان التأخير 
أولى قلنا : هذا ضعيف من وجوه ( الأول ) أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون تأخرر المغرب 
أفضل وذلك لم يقله أحد ( الثاني ) أنه عدم المسارعة الامتثال يشبه عدم الاإلتفات » وذلك 
يقتضي العقاب . إلا أنه لها أتى بالفعل بعد ذلك سقط ذلك الاقتضاء ( الثالث ) أن تفسير أ بي 
بكر الصديق رضي الله عنه يبطل هذا التأويل الذى ذكروه. 

الحادى عشر # روى عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه عن النبي يا أنه قال «يا 
على ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت » والحنازة إذا حضرت »› والأيم إذا وجدت ها كفؤاً «. 


¥ الثاني عشر » عن ابن مسعود أنه سأل الرسول َة فقال : ی الأع|ال أفضا ؟ 
فقال : الصلاة لميقاتها الأول. 


# الثالث عشر 4 روى أبو هريرة عن النبي ية أنه قال « إن الرجل ليصلى الصلاة وقد 


٠ 1۸‏ قوله تعالى : ولكل وجهة هو موليها. سورة البَقرةَ 
فاته من اول الوقت ما هو خبر له من أهله وماله » . 

# الرابع عشر »قال عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة » فمن کان ان فطاع كاو هو الى هن ل الطاع و ا الوقت» فوجب 
أن یکون ثوابه اک فن وات ال غر 

# الخامس عشر € إنا توافقنا على أن أحد أسباب الفضيلة فما بين الصحابة المسابقة إلى 
الاإسلام حتى وقع الخلاف الشديد بين أهل السنة وغبرهم أن أبا بكر أسبق إسلاماً أم عليا » 
وما ذاك إلا اتفاقهم على أن المسابقة فى الطاعة توجب مزيد الفضل وذلك يدل على قولناء . 

السادس عشر ) قوله عليه السلام فى خطبة له « وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشتغلوا » ولا شك أن الصلاة من الأع|ل الصالحة . ٠‏ 

السابع عشر.) أن تعجيل حقوق الآدميين أفضل من تأخيرها » فوجب أن يكون 
الحال فى أداء حقوق الله تعالى كذلك » والجامع بينهم) رعاية معنى التعظيم . 

الثامن عشر ‏ أن المبادرة والمسارعة إلى الصلاة إظهار للحرص على الطاعة › 
والولوع بها > والرغبة فيها وفى التأخير كسل عنها » فيكون الأول أولى. 

۾ التاسع عشر 4 أن الاحتياط فى تعجيل الصلاة لأنه إذا أداها في أول الوقت تفرغت 
EET‏ فيبقى الواجب في ذمته » فالوجه الذي 
محصل فيه الاحتياط لا شك أنه أولى. 

ND 
E E eg le 
: ا ا‎ E oT 
¢ له رجاء إدراك الجاعة أو وجود لاء ء قلا : التأحير ثبت فى هذه المواضع لأمورعارضة‎ 
. وكلامنا فى مقتضى الأصل‎ 


فوجب ایکون ف رع ذلك و عله aT‏ 
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# الثاني والعشرون 4 صلاة كملت شرائطها فوجب أداؤها فى أول الوقت » كالمغرب 
ففيه احتراز عن الظهر فى شدة ا لحر » لأنه إنغا يستحب التأخبر إذا أراد أن يصليها فى المسجد 
لأجل أن المشي إلى المسجدفي شدة الح ر كالمانع › أما إذا صلاها فى داره فالتعجيل أفضل > وفیه 
احتراز عمن يدافع الأخبثرن أو حضره ٠‏ الطعام وبه جوع مذا المعنى أيضاً > وكذلك المتيمم إذا 
کان عل ثقة من وجود الماء » وكذلك إذا توقع حضور الجاعة فإن الكمال لم بحصل فى هذه 
الصورة » فهذه هي الأدلة الدالة على أن المسارعة أفضل › ولنذكر كل واحد من الصلوات : 


أما صلاة الفجر فقال محمد : المستحب أن يدخحل فيها بالتغليس » ويخرج منها 
بالإسفار » فإن أراد الاقتصار على أحد الوقتين فالاإسفار أفضل » وقال الشافعي رضي الله 
عنه : التغليس أفضل » وهو مذهب أبي بكر وعمر وبه قال مالك وأحمد » واحتج ا 

رضي الله عنه بعد الدلائل السالفة بوجوه ( أحدها ) ما أخرج فى الصحيحين برواية عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت « كان رسول الله اة ليصلي الصبح فينصرف والنساء متلفعات بر وطهن 
ما يعرفن من الغلس» قال حي السنة فى كتاب شرح السنة : متلفعات بر وطهن أى متجللات 
تاھ 2 والتلفع بالفوب الاشتال » والمر وط : الأردية الواسعة » واحدها مرط › 
والغلس : ظلمة آخر الليل » فإن قيل : كان هذا فى ابتداء الاإسلام حين كان النساء بحضرن 
لمجم اعات » فكان النبي ية يصلي بالغلس كيلا يعرفن » وهکذا کان عمر رضي الله عنه يصلي 
بالغلس » ثم لا نهين عن الحضور فى الجا عات ترك ذلك قلنا : الأصل المرجوع إليه فى إثبات 
جميع الأحكام عدم النسخ » ولولا هذا الأصل لما جاز الاستدلال بشىء من الدلائل الشرعية 
SS‏ 
اش ثم قمنا إلى الصلاة » قال قلت : كم كان قدر ذلك » > قال : قدر سين أية » وهذايدل 
أيضاً على التغليس ( وثالثها ) ما روى عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله َة غلس 
بالصبح » ثم أسفر مرة » ثم لم يعد إلى الإإسفار حتى قبضة الله تعالى ( ورابعها ) أنه تعالى 
مدح المستغفرين بالأسحار فقال ( والمستغفرين بالأسحار ) ومدح التاركين للنوم فقال ( تتجاى 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربمم خوفاً وطمعاً ) وإذا ثبت هذا وجب أن يكون ترك 

الفرائض أفضل لقوله عليه السلام حكاية عن الله « لن يتقرب المتقربون إلى بمشل أداء ما 
افترضت عليهم » وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون التغليس أفضل ( وخامسها ) أن النوم 
فى ذلك الوقت أطيب » فيكون تركه أشق » فوجب أن يكون ثوابه أكثر » لقوله عليه السلام 
« أفضل العبادات أ حمزها » أى أشقها » وا حتج أبو حنيفة بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام 
« أسفروا بالفجر فإنه أعظم E‏ 


yT 
صلاة الفجر » فإنه صلاها يومئذ لغير ميقاتها ( وثالثها) عن ابن مسعود قال » ما رأيت‎ 
أصحاب رسول الته ب حافظوا على شىء ما حافظوا على التنوير بالفجر ( ورابعها) عن أبي‎ 
بكر رضي الته عنه أنه صلى الفجر فقراً آل عمران » فقالوا ت ا س د‎ 
لو طلعت لم تجدناغافلين » وعن عمر أنه قرأ البقرة ة فاستشرقوا الشمس ».فقال ' : لو طلعت‎ 
لم تجدنا غافلين امتا لان تأخبر الصلاة يشتمل على فضيلة الانتظار » وقال عليه‎ 
السلام « النتظر للصلاة كمن هو فى الصلاة » فمن أخر الصلاة عن أول وقتها فقد انتظر‎ 
الصلاة أولاً ثم ما ثانياً ومن صلاها فى أول الوقت فقد فاته فضل.الانتظار ("وسادسها) أن‎ 
التأخحير يفضي إلى كثرة الجاعة فوجب أن يكون أولى تحصيلاً لفضلل الجأعة ( وسابعها) أن‎ 
التغليس يضيق على الناس » لأنه إذا كان الصلاة فى وقت الغليس احتاج الاإنسان إلى أن يتوضاً‎ 
الليل حتى يتفرغ للصلاة بعد طلوع الفجر » والحرج منفي شرعاً( وثامنها) أنه تكره الصلاء‎ 
الكراهة › ا‎ a بعد صلاة الفجر فإذا‎ 
. يكثر وقت الكراهة‎ 


E Na a Es 
eG EES يكون فجراً لو كانت الظلمة باقية فى المهواء » فأما إذا زالت‎ 
يكن ذلك فجراً » وأما الأسفار فهو عبارة عن الظهور » يقال : أسفرت المرأة عن وجهها إذا‎ 
کشفت عنه » إذا ثبت هذا فنقول : ظهور الفجر ! إنغا يكون عند بقاء الظلام فى المواء » فإن‎ 
الظلام كلا کان اشد کان النور الذى يظهر فما بين ذلك الظلام أشد» فقوله « أسفروا‎ 
بالفجر » جب أن يكون حمولاً على التغليس » أی كلا وقعت صلاتکم حین کان الفجر‎ 
أ ظھز وا کان کر رابا وقد سا ان ذلك لا يكون إلا فى أول الفجر » وهذا معنى قول‎ 
الفجر وزوال‎ e الشافعي رضي‎ 
ن يکون‎ e الشك عنه » والذى يدل على ما قلنا أ ن أداء الصلاة‎ 
أكثر ثواباً » وأما تأخير الصلاة | إلى وقت التنوير فهو عادة أهل الكسل » فكيف يكن آن يقول‎ 
SS . الشارع : إن الكسل أفضل من الجد فى الطاعة‎ 
e والجواب عن الثاني ) وهو قول ابن مسعود : حافظوا على التنوير بالفجر‎ ( 

هذا الذى قررناه.لأن التنوير بالفجر إنما محصل فى أول الوقت ». فأما عند امتلاء :العالم من 

النورفإنه لا يسمى ذلك فجراً > وأما سائر الوجوه فهي معارضة ببعض ما قدمناه والله أعلم.. 


أماقوله تعالى ( أینا تكونوا يات بكم الله جميعاً ) فهو وعد لأهل الطاغة > وؤعيد لأهل 
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ر رو ر او ر ررر رر 2ق 2z‏ 
وحیث ما کنتم فولوا لوا وجوهکر شطرهر ایکون لتاس عليكر حة إلا آلذين ظلموا 


دا < سے و واو صو <2 < < رص و او ص ت اور 
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المعصية » كأنه تعالى قال : استبقوا أبها المحققون والعارفون بالنبوة والشريعة الخبرات وتحملوا 
فيها المشاق لتصلوا يوم القيامة إلى مالكم عند الله من أنواع الكرامة والزلفى › > ثم | إنه سبحانه 
حقق بقوله ( إ E N O‏ 
الممكنات .» فوجب أن يكون قادرا على الإإعادة » وأما المسائل المستنبطة من هذه الآية » فقد 
ذکرناها فی قوله تعالی ( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأ بصارهم إن الله على کل شيء قدیر ) . 


قوله تعالى 8 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله 
بغافل عم تعملون . ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره لثلا يكو ن للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم 
نعمتي علیکم ولعلکم تهتدون ‏ . 

اعلم أن أول ما فى هذه الآية من البحث أن الله تعالى قال قبل هذه الآيات ( قد نرى 

تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربمم وما الله بغافل عما . 
تعملون ) وذكر ههنا ثانياً قوله تعالى ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه 
للحق من ربك وما الله بغافل عا تعملون ) ثم ذكر ثالثاً قوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك 
راچد روحت اکت تر جوم دمه یکرن لاس ملک سحا هز 
فى هذا التكرار فائدة أم لا ؟ وللعلماء فيه أقوال ( أحدها) أن الأحوال ثلاثة ( أوها) أن 
يكون الاإنسان فى المسجد الحرام ( وثانيها ) أن بخرج عن المسجد الحرام ويكون فى البلد 
( وثالثها ) أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض » فالآية الأولى محمولة على الحالة الأولى » 
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والثانية على الثانية » والثالة على الثالثة › »> لأنه قد کان يتوهم. أن للقرب حرمة لا تثبت فيها 
للعبد » فلأجل إزالة هذا الوهم كرر الله تعالى هذه الآيات . 

( والحؤاب TG‏ علق مها كلل مرة'فائدة 
زائدة أما فى المرة الأولى فبين أن أهل الكتاب يعلمون أن eS‏ 
e‏ ة الثانية فبين أنه تعالی يشهد أن 
ذلك حق » وشهادة الله بکونه حقاً مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقاً وأما فى المرة الثالة 
فبين أنه إغا فعل ذلك لثلا يكون للناس عليكم حجة » فلما اختلفت هذه الفوائد حسنت 
إعادتها لأجل أن يترتب فى كل واحدة من المرات واحدة من هذه الفوائد » ونظره قوله تعالی 
E‏ ليلا فویل 
هم ما کتبت اأ یدیہم وویل هم ما یکسبون ) . 

( والحواب الثالٿ ) E OES‏ 
شطر ا مسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ٥‏ ) فکان ر ما خطر بال جاه أنه تعالی 
إغا فعل ذلك طلباً لرضا حمداة لأنه قال ( فلنولينك قبلة ترضاها ) فأزال الله تعالى هذا الوحم 
الفاسد بقوله ( ومن حيث خحرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام واإنه للحق من ربك ) أي 
نحن ما حولناك إلى هذه القبلة بمجرد رضاك » بل لأجل أن هذا التجويل هو الحق الذي لا حيد 
عنه فاستقبا ها ليس لأجل الموى والميل كقبلة اليهود المنسوخة التي | إغا يقيمون عليها بمجرد 
الهوى والميل » ثم أنه تعالى قال ثالثاً ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره ) ) والمراد دوموا على هذه القبلة فى جميع الأزمنة والأوقات › 
ولا تولوا فيصير ذلك التولى سبباً للطعن فى دينكم » والحاصل أن الآية السالفة أمر بالدوام فى 
جميع الأمكنة والثانية أمر بالدوام فى جميع الأزمنة والامكنة E‏ 
وإشعار بأن هذا لا يصيبر منسوخاً البتة . 


( والجواب الرابع ) أن الأمر الأول مقرون بإكرامه إياهم بالقيلة التي کانوا بجبونها وهي 
قبلة أ بيهم إبراهيم عليه السلام والثاني مقرول بقوله تعالى ( ولكل وجهة هو موليها ) أي لكل 
صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه إليها فتوجهوا أنتم إلى أشرف الحهات. التي يعلم الله تعالی أا 
حق وذلك هو قوله ( ومن حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وأنه للحق من ربك ) 
O RT‏ أمر القبلة فكانت هذه عللا 
ثلاثاً قرن بكل واحدة منها مر بالتزام القبلة نظيره أن يقال : ألزم هذه القبلة فإنها القبلة التي 
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كنت تهواها » ثم يقال ألزم هذه القبلة فأنها قبلة الحق لا قبلة الهوى » وهو قوله ( وإنه للحق 
من ربك ) ثم يقال : ألزم هذه القبلة فإن فى لزومك إياها انقطاع حجج اليهود عنك » وهذا 
التكرار فى هذا الموضع کالتکرار فی قوله تعالی ( فبای آلاء ربکم| تكذبان ) وكذلك ما کرر فی 
قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) . 

( والجواب الخامس ) أن هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر النسخ فيها فى شرعنا فدعت 
الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة وإيضاح البينات . 

أما قوله تعالى ( وما الله بغافل ع) تعملون ) يعني ما يعمله هؤلاء المعاندون الذين 
یکتمون الحق وهم یعرفونه ویدخلون الشبهة على العامة بقولهم ( ما ولاهم عن قبلتهم التي 
کانوا علیها ) وبأنه قد اشتاق إلى مولده ودين آبائه فإِن الله عالم هذا فأنز ل ما أ بطلەوكشف عن 
وهنه وضصعمه . 

أما قوله ( لئلا يكون للناس عليكم حجة ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ) اعلم أن هذا الكلام يوهم حجاجاً وكلاماً تقدم من قبل فى باب 
القبلة عن القوم فأراد الله تعالى أن يبين أن تلك الحجة تزول الآن باستقبال الكعبة » وفى كيفية 
تلك الحجة روايات ( أحدها ) أن اليهود قالوا تخالفنا فى ديننا وتتبع قبلتنا ( وثانيها ) قالوا ألم 
يدر محمد أین يتوجه فى صلاته حتى هديناه ( وثالثها ) أن العرب قالوا إنه كان يقول : أناعلى 
دين إبراهيم والآن ترك التوجه إلى الكعبة » ومن ترك التوجه إلى الكعبة فقد ترك دين إبراهيم 
عليه السلام فصارت هذه الوجوه وسائل هم إلى الطعن فى شرعه عليه الصلاة والسلام ؛ إلا 
أن الله تعالى لما علم أن الصلاح فى ذلك أوجب عليهم التوجه إلى بيت المقدس لا فيه من 
المصلحة فى الدين » لأن قوم لا يؤثر فى المصالح » وقد بينا من قبل تلك المصلحة » وهي تيز 
من اتبعه بمكة من أقام على تكذيبه فإن ذلك الامتياز ما كان يظهر إلا بهذا الجنس ولا انتقل عليه 
الصلاة والسلام إلى المدينة تغيرت المصلحة فاقتضت الحكمة تحويل القبلة إلى الكعبة » فلهذا 
قال الله تعالى ( لئلا يكون للناس عليكم حجة ) يعني تلك الشبهة التي ذكر وها تزول بسبب . 
هذا التحويل » ولا كان فيهم من المعلوم من حاله أنه يتعلق عند هذا التحويل بشبهة أخرى › ٤‏ 
وهو قول بعض العرب : إن محمدا عليه الصلاة والسلام عاد إلى ديننا فى الكعبة وسيعود إلى 
ديننا بالكلية وكان التمسك بہذه الشبهة والاستمرار عليها سببا للبقاء على الجهل والكفر › 
وذلك ظلم على النفس على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) فلا جرم قال الله تعالى ( إلا 
الذين ظلموا منهم ) . 


of‏ قوله تعالی a‏ . سورة اليقرة 


ل المسألة الثانية ‏ قرأ E‏ ا حمزة وكل همزة مفتوحة قبلها كبرت فل 
يقلبها ياء والباقون باهمزة وهو الأصل . . e‏ 
CGE E Oy‏ ا ولو اثلا وتال 
5٤‏ المسألة الرابعة 4 قیل : اناس هم امل کاب عن قاریع ول" هوعلى 
e‏ 
E‏ 
تعالى ( حجتهم داحضة عند ربمم ) وقال تعألى ( فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ) 
والمحاجة هي أن يورد كل واحد منهم على صاحبه حجة وهذا يقتضي أن یکون. الذى يورد 
المبطل يسمى بالحجة ولأن الحجة اشتقاقها من حجه إذا علا عليه فكل كلام يقصد به غلبة الخير 
E BT‏ 
لنفسه فى إثبات أو إبطال فهو حجة » وإذا.ثہت أن الشبهة قد تسمى حجة كان الاستثناء : 
وص کل ان له اسک راشا مرن ته لها حولت“ بت جعم الین : 
O n ۰‏ 
ف ا ل e‏ 
( الوجه الرابع ) رد باشجة اة الجا تقل ایکون لای علکم ج ا 
اللذين ظلموا منهم ) فإہم يجاجونكم بالباطل . : 
( القول الثاني ) أنه استشناء قلع ٠‏ ويماء يلين طلترا متهم درن باشيهة 
ويضعونما موضع الحجة » وهوكقوله تعالى ( ما هم به من علم إلا اتباع الظن ) وقال النابغة ن 
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ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 
- ومعناه : لكن بسيوفهم فلول وليس بعيب ويقال له ما على حق إلا التعدي يعني لكنه 
يتعدى ويظلم » ونظيره أيضا قوله تعالى ( إني لا يخاف لدى المرسلون إلا من ظلم ) وقال ( لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) وهذا النوع من الكلام عادة مشهورة للعرب . ) 
( القول الثالث ) زعم أبوعبيدة أن ( إلا ) بجعنى الواو كأنه تعالى قال لئلا يكون للناس 
وکل أخ مفارقه أ خوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
يعني : والفرقدان . 
( القول الرابع ) قال قطرب : موضع ( الذين ) خفض لأنه بدل من الكاف والميم في 
عليكم كأنه قيل : لئلا يكون عليكم حجة إلا الذين ظلموا فإنه يكون حجة عليهم وهم 
الكفار » قال علي ابن عيسى : هذان الوجهان بعيدان . 
أما قوله تعالى ( فلا تخشوهم واخشوني ) فالمعنی لا تخشوا من تقدم ذکره ممن يتعنټ 
ويجادل ويحاج » ولا تخافوا مطاعنهم فى قبلتكم فإنهم لا يضرونکم واخشوني . يعني احذروا 
عقابي إن أنتم عدلتم عا ألزمتكم وفرضت عليكم » وهذه الآية تدل على أن الواجب على ٠‏ 
المرء في كل أفعاله وتروكه أن ينصب بين عينيه : خشية عقاب الله » وأن يعلم أنه ليس فى يد 
الخلق شيء البتة » وأن لا یکون مشتغل القلب ہم» ولا ملتفت الخاطر إليهم . 


أما قوله تعالى ( ولأتم نعمتي عليكم ) فقد اختلفوا نى متعلتق اللام على وجوه ( أحدها) 
آنه راج إلى قوله تعالى ( لئلا يكون للناس عليكم حجة » ولأتم نعمتي عليكم ) فبين الله 
تعالى أنه حومم إلى هذه الكعبة هاتين الحكمتين ( إحداهم) ) لانقطاع حجتهم عنه ( والثانية ) 
لام النعمة » وقد بين ابو مسلم بن بحر الأصفهاني ما فى ذلك من النعمة وهو أن القوم كانوا 
يفتخرون باتباع إبراهيم فى جميع ما كانوا يفعلون فلا حول ية إلى بيت المقدس لحقهم ضعف 
قلب » ولذلك كان النبي بيا بحب التحول إلى الكعبة لما فيه من شرف البقعة فهذا موضع النعمة 
( وثانيها ) أن متعلق اللام حذوف ؛ معناه : ولاتعام النعمة عليكم وإرادتي اهتداءکم أمرتكم 
بذلك ( وثالثها ) أن يعطف على علة مقدرة » كأنه قيل : واخحشوني لأوفقكم ولأتم نعمتي 
علیكم > والقول الأول أقرب إلى الصواب فإن قيل : إنه.تعالى أنزل عند قرب وفاة رسول الله 
ا (اليوم أكملتلكمدينكم وأ عمتعليكم نعمتي ) فبين ان تمام النعمة إنغا حصل ذلك اليوم » 


1٦‏ قوله تعالی کےا آرسلنا فيكم رسولا . سورة البقرة 
ی و 


اا یک رسولامنک بتاوا یکر ٤ایاتا‏ وبر یک ویلمکر ا 


ر ر روو وت 8 . 
وة ويعل ال ولوا امون 8 


ا ا ا الآية ( ولأتم نعمتي عليكم ) قلنا : تمام النعمة 4 
اللائقة فى كل وقت هو الذى خصه به » وف الحديث « تمام النعمة دخول الجنة » وعن علي ١‏ 
رضي الله عنه : نمام النعمة الموت على الاإسلام . 
Rs‏ الله من التشكك فى صلاة الرسول وصلاة ٠.‏ 
مته إلى بيت المقدس » فإن كان مراده أن ألفاظ القرآن لا تدل على ذلك فقد أصاب » لأن ٠.‏ 
> ألفاظ القرآن لا دلالة فيه على ذلك البتة على ما بيناه »> وإن أراد به إنكاره أصلاً» 
فبعيد . لأن الأخبار فى ذلك قريبة من _المتواتر » ولابي مسلم ره | الله أن ينع التواتر » 
ذلك يقول : لا يصح التعويل فى القطع بوقوع النسخ فى شرعنا على خبر الواحد والله أعلم . 
قوله تعالی # کم| SS E‏ 
والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون & . 
اعلم آنا قد بینا.ان الله تعالی استدل على صحة دين محمد عليه .الصلاة ا بوجوه ٣‏ 
بعضها إلزامية وهو أن هذا الدين دين إبراهيم فوجب قبوله » وهو المراد بقوله ( ومن يرغب 
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) وبعضها برهانية وهو قوله ( قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ) ثم إنه سبحانه وتعالى. عقب هذا 
الإإستدلال بحكاية شبهتين هم ( إحداهم| ) قوله ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) ( والثانية ) 
استدلاهم بإنكار النسخ على القدح فى هذه الشريعة » وهو قوله ( سيقول السفهاء من الناس ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) وأطنب الله تعالى فى الجواب عن هذه الشبهة وبالحق فعل  .‏ 
ذلك > لأن أعظم الشبهة لليهود فى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إنكار النسخ »› ف 
جرم أطنب الله تعالى في الجحواب عن هذه الشبهة » وختم ذلك الجواب بقوله ( ولأتم نعمتي نعمتي, 
e‏ الكلام مع ما فيه من الجواب عن الشبهة تنبيهاً على عظیم نعم الله تعالی 3 
ولا شك ا u CE TE‏ 
مرغوباً فيه » وعند اجقاع الأمرين فقد بلغ النهاية في هذا الباب . 
Lei. .‏ قزله (۔ کا أزسلنا ففيه مسائل : : 


قوله تعالى : كا أرسلنا فيكم . سورة الَقَرةَ oV‏ 


المسألة الأولى ‏ هذا الكاف إما أن يتلق يما قبله أو بجا بعده » فإن قلنا : إنه متعالق 
بجا قبله ففيه وجوه ( الأول ) أنه راجع إلى قوله ( ولأتم نعمتي عليكم ) أى ولأتم نعمتي عليكم 
فى الدنيا بحصول الشرف » وفى الآخرة بالفوز بالثواب » كما أتممتها عليكم فى الدنيا بإرسال 
الرسول ( الثاني ) أن إبراهيم عليه السلام قال ( ربنا وأبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياتك ويزكيهم ) وقال أيضاً ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ) فكأنه تعالى قال : 
ولاتم نعمتي عليكم ببيان الشرائع » وأهديكم إلى الدين إجابة لدعوة إبراهيم » كا أرسلنا 
فيكم رسولا إجابة لدعوته عن ابن جرير ( الثالث ) قول أبي مسلم الأصفاني » وهو أن 
اتقدير : وكذلك جعلناکم أمة وسطا کا ارسلنا فیکم رسولاً » أي کا أرسلنا فيكم رسولاً من 
0 وصفته كذا وكذا . فكذلك جعلناكم أمة وسطاً » وأما إن قلنا إنه متعلتق مما بعده» 
فالتقدیر : کا أرسلنا فيكم رسولاً منكم يعلمكم الدين والشرع » فاذکروني اذکرکم وهو 
اختيار الأصم وتقريره إنكم كنتم على صورة لا تتلون كتاباً > ولا تعلمون رسولاً » ومحمد كل 
رجل منکم لیس بصاحب کتاب » ثم اتاکم بأاعجب الایات یتلوه علیکم بلسانکم وفیه مافی 
كتب الأنبياء » وفيه الخبر عن أحواهم > وفيه التنبيه على دلائل التوحيد والمعاد وفيه التنبيه على 
الاخلاق الشريفة » والنهي عن أخلاق السفهاء » وفى ذلك أعظم البرهان على صدقه فقال : 
كا أوليتكم هذه النعمة وجعلتها لكم دليلا » فاذكروني بالشكر عليها اکر ري 
وثوابي » والذی یؤکده قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم ) فلا 
ذکرهم هذه النعمة والمنة » أمرهم فى مقابلتها بالذكر والشکر فإن قیل ( کا ) هل جوز أن 
یکون جواباً ؟ قلنا : جوزه الفراء وجعل لأذكروني جوابين ( أحدها ) ( كا ) ( والثاني) 
( أذكركم ) ووجه ذلك لأنه أوجب عليهم الذكر ليذكرهم الله برحمته » ولا سلف من نعمته » 
قال القاضي : والوجه الأول أولى لأنه قبل الكلام إذا وجد ما يتم به الكلام من غير فصل 
فتعلقه به أولی . 


# المسألة الثانية 4 فى وجه التشبيه قولان إن قلناالكاف متعلق بقوله ولأتم نعمتي کان 
المعنى أن النعمة في أمر القبلة كالنعمة بالرسالة لأنه تعالى يفعل الأصلح > وإن قلنا إنه متعلق 
بقوله تعالی ( اذكروني ) دل ذلك على أن النعمة بالذكر جارية مجرى النعمة بالرسالة . 


المسألة الثالثة 4 ( ما ) لي قوله ( كا أرسلنا ) مصدرية كأنه قيل : كإرسالنا فيكم « 
ويحتمل أن تكون كافة . 


٠ 10۸‏ قوله تعالى : فاذكروني . سورة الَقَرة 


کاڈ ر ونحادگرگ وآش روا لی ولا مرون es‏ 


I TT 
SHEE › ومنهم › » نعم عظيمة عليهم لا هم فيه الشرف‎ 
. الإنقياد للغبر فبعثه الله تعالى من واسطتهم ليكونوا | إلى القبول أقرب‎ 


— 


۰ أا قرله تعال ( يلو ليك آياتنا فاعلم أنه من أعظم النعم لأنه معجزة باقية» ولأڼه 
یتلی فیتأدی به العبادات ؛. ولأنه يتلى فيستفاد منه جمیع العلوم » ولأنه يتل فیستفاد منه مجامع 
الأحلاق الحميدة » فكأنه محصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة . 


أماقوله ( ویزکیکم ) ففیه أقوال ( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام يعلمهم ما | إذا 

تمسکوا به صازوا' أزكياء عن ن¿ الحسن ( وثانيها ) يزكيهم بالثناء الماح » آي یعلم ما انتم عليه 
من محاسن الأخلاق فیصفکم به » کا يقال :إن المزكي زك ي الشاهد ‏ آي وصفهبالزكاء 
( وثالثها ) أن التزكية عبارة عن التنمية > کأانه قال یکثرکم » > کی] قال ( إ إڌ كنم قليلا 
فكثركم ) وذلك بأن يجمعهم على الحق فيتواصلوا ويكثروا » عن عن ابي مسلم »› > قال القاضفي ': 
وهذه الوجوه خير متتافية E‏ : 


أما قوله تعالى ( ويعلمكم الكتاب ) فليس بتكرار لأن تلاوة القرآن ا 
OS OT TT‏ 
قال الشافعي رضي الله عنه ( الحكمة ) هي سنة الرسول عليه السلام . 4 
e RS‏ 
SS eS‏ تغالی 
تعالل فاذکروني اذکرکم واشکروا لی ولا ا 
اعلم أن الله تعالى كلفنا نى هذه الآية بأمرين : الذكر » والفكر » أما الذكر فقد يكون 
باللسان › وقد یکون بالقلب › وقد يکون بالجوارح ¢ فذکرهم | إیاه باللسان أن حمدوه 
ويسبحوه ه ويمجدوه ويقرؤا كتابه » وذكرهم إياه بقلو بهم على ثلاثة أنواع ) أحدها) أن 
يتفكر وا فى الدلائل الدالة على ذاته » وصفاته › ويتفكروا في الجواب عن الشبهة الفادحة فى 


قوله تعالى : يا أمها الذين آمنوا استعينوا . سورة البَقرة 10۹ 
يٽا يها الذي ٤امنوا‏ آستعينوا بالصبر والصلة إن الله مع آلصلبرين 


تلك الدلائل ( وثانيها ) أن يتفكروا فى الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره 
ونواهيه ووعده ووعيده » فإذا عرفوا كيفية التكليف وعرفوا ما فى الفعل من الوعد » وفى الترك 
من الوعید سهل فعله علیهم ( وثالٹها ) أن یتفکر وا فی أسرار حلوقات الله تعالی حتی تصیر كل 
ذرة من ذرات المخلوقات كالمرآة المجلوة المحاذية لعالم القدس » فإذا نظر العبد إليها انعكس 
منها إلى عالم الحلال وهذا ك أماذكرهم إياه ان ا 
أن تکون جوارحهم مستخرقة فى الأع|ال التي أمروا ما » وخالية عن الأعمال التي نوا 
> وعلى هذا الوجه سمي الله تعالى الصلاة ذكراً بقوله ( فاسعوا إلى ذكر الله ) فصار الأمر 
( اذكروني ) متضمناً جميع الطاعات » فلهذا روی عن سعید بن جببر أنه قال : 
اذکر وني بطاعتي فأجمله حتی یدخل الکل فيه » أما قوله ( اأذکرکم ) فلا بد من مله على ما 
يليق بالموضع » والذى له تعلق بذلك الثواب والمدح » وإظهار الرضا والاإكرام » وإيجاب 
المنزلة » وكل ذلك داخحل تحت قوله ( أذكركم ) ثم للناس فى هذه الآية عبارات ( الأولى ) 
اذکر وني بطاعتي أذكركم برحمتي (الثانية ) اذکر وني بالاإجابة والاإحسان وهو بمنزلة قوله 
( ادعوني استجب لکم ) وهوقول ابي مسلم قال : أمر الخلق بأن یذکر وه راغبین راهبین » 
وراجين خائفين ويخلصوا الذكر له عن الشركاء » فإذا هم ذكروه بالاإخلاص فى عبادته 
وربوبیته ذکرهم بالاإإحسان والرحة والنعمة فى الغاجلة والآجلة ( الثالثة ) اذكروني بالشاء 
والطاعة أذكركم بالثناء والنعمة ( الرابعة ) اذكروني فى الدنيا أذكركم فى الآخرة 
( الحامسة ) اذكروني فى الخلوات أذكركم فى الفلوات ( السادسة ) اذكروني فى الرخاء 
أذكركم فى البلاء ( السابعة ) اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي » ( الثامنة ) اذكروني 
بمجاهدتي أذكركم بهدايتي ( التاسعة ) اذكروني بالصدق والاإخلاص أذكركم بالخلاص 
ومزيد من الاإخحتصاص ( العاشرة ) اذكروني بالر بوبية فى الفاتحة أذكركم بالرحمة والعبودية فى 
الخاتعمة . 
قوله تعالى ‏ يا أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 4 . 


اعلم آنه تعالی لما وجب بقوله ( فاذكر وني ) جمیع العبادات » وبقوله ( واشکروا لی ) ما 
بتصل بالشكر أردفه ببيان ما يعين عليه فقال ( استعينوا بالصبر والصلاة ) وإنغا خحصه) بذلك 
لا فيهي)] من المعونة على العبادات » أما الصبر فهو قهر النفس على احتال المكاره فى ذات الله 
تعالى وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب الجزع » ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذليل سهل 


7 قوله تعالى : ولا تقولوا لمن يقتل ... سورة البَقَرة 


_—_-— 
ا ا ا ا ن و ی ا مہ ہے ا ما مھ ہے ف س م س م تم سے 1 


رر لرن م او ور ۶ 2ر >٤‏ 


وا تقوو لمن بعل فی سبیل الله أموات بل خا لکن لار @ 


عليه فعل الطاعات وتحمل مشاق العبادات » وتجنب ال اتر الناس من حل ات 

على الصوم » ومنهم من مله على الحهاد لأنه تعالى ذكر بعده ( ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل 

الله ) وأيضا فلأنه تعالى أمر بالتثبت فى الجهاد فقال ( إذا لقيتم فئة فابتوا ).وبالتشبت فى 

الصلاة أى فى الدعاء فقال ( وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا إغفر لنا ذنوبنا وإسرافناا في أمرنا 

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) إلا أن القول الذى اخترناه أولى لعموم اللفظ وعدم 

تقييده » والاستعانة بالصلاة لها جب أن تفعل على طريق الخضوع والتذلل للمعبود 

والإإحلاص له » وجب أن يوفر همه وقلبه عليها وعلى ما يأتي فيها من قراءة فيتدبر الوعند 

E ١‏ هذه e‏ نفسه. لا حال المشقة 

ا لخر عند اراب قن على لزع إل e‏ »وزژوی" أن علي الصا اسلجم لاحره 
أمر فزع إلى الصلاة : 


ثم قال ( إن الله مع الصابرين ) يعني فى النصرهم كا ال ( فيكم اه يهو 
السميع العليم ) فكانرٍ e‏ إذا هم استعانوا على طاعاته بالصبر والصلاة اأ 
یزیدهم توفيقاً وتسدیداً و ألطافاً ک) قال ( ویزید الله الاين اهدو هى 


قوله تعالی # ا ت ا و 


اعلم أن هذه الاية نظیر قوله فی آل عمران ( بل TT‏ 
الآية بما قبلها كأنه قيل استعينوا بالصبر والصلاة فى إقامة ديني > فان أحتجتم ا 
eS‏ وأبدانكم ففعلتم ذلك فتلفت نفوسکم فلا تحسبوا نكم ضيعم 
أنفسكم بل اعلموا أن قتلاكم أحياء عندى وههنا مسائل : 

ل المسألة الأولى » A BETE E Ra‏ 
اللسلمين يومثذ أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وثهانية من الأنصار › فمن المهاجرين : 
عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب » وعمر بن أبي وقاص » وذو الشما لين » وعمرو بن نفيلة › 
وعامر بن بكر» ومهجع بن عبد الله» ومن الأنصار : سعيد بن خيثمة » وقيس بن عمد 
المنذر » وزيد بن الحرث » ويم بن امام » ورافع بن المعلي » وحارثة بن سراقة » ومعوذ بن 
عفراء »وعوف بن عفراء » وکانوا يقولون : مات فلان ومات فلان فنهی الله تعالی أن يقال فيهم 


ل تعالی : ولا رون ن .٠‏ سورة البَقَرة ٦1‏ 


نهم ماتوا وعن آخر ين أن الكفار والمنافقين قالوا : إن الناس يقتلون طلباً لمرضاة محمد من غبر 
فائدة فنزلت هذه الآية 2 


المسألة الثانية » ( أموات ) رفع لأنه حبر مبتدأ محذوف تقديره : لا تقولوا هم 

# المسألة الثالثة ) فى الآية أقوال : 

( القول الأول ) نهم فى الوقت أحياء كأن الله تعالى أحياهم لاإيصال الثواب إليهم وهذا 
قول أكثر المفسرين وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثوا بهم إليهم وهم فى القبور فإن قيل : 
نحن نشاهد أجسادهم ميتة فى القبور » فكيف يصح ما ذهبتم إليه ؟ قلنا : أماعندنا فالبنية 
ا ف الحياة ولا امتناع فى أن يعيد الله الحياة إلى كل واحد من تلك الذرات والأجزاء : 
الصغرة ة من غير حاجة إل الن ركيب والتاليف »> وأما عند المعتزلة فلا پبعد أن یعید الله الحياة 


إلى الأجزاء التي لا بد منها فى ماهية الجي ولا يعتبر بالأطراف»› ويحتمل أيضا أن مجيبهم إذا لم 
يشاهدوا . 


+ القول الثاني + قال الأصم : يعني لا تسموهم بالموتى وقولوا هم الشهداء الأحياء ويحتمل 
أن المشركين قالوا : هم أموات فى الدين كا قال الله تعالى ( أومن كان ميتاً فأحييناه ) فقال ولا 
تقولوا للشهداء ما قاله المشركون ولكن قولوا : هم أحياء فى الدين ولكن لا يشعرون » يعني 
اللشركون لا يعلمون أن من قتل على دين محمد عليه الصلاة والسلام حي فى الدين » وعلى 
هدی من ربه ونور کا روی فی بعض الحکایات أن رجلاً قال لرجل » ما مات رجل خلف 
مثلك » وحكى عن بقراط أنه كان يقول لتلامذته : موتوا بالاإرادة تحيوا بالطبيعة أى بالروح . 
ل القول الثالث ) أن المشركين كانوا يقولون : إن أصحاب محمديية يقتلون أنفسهم 
ويجحسرون حياتهم فيخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعارهم إلى غير شىء وهؤلاء 
الذين قالوا ذلك » تمل أ نهم كانوا دهرية ينكرون ال معاد » ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين با معاد 
إلا أ نهم کانوا منکرين لنبوة a O‏ الكلام » فقال الله 
تعالى ولا تقولوا كا قال المشركون إنهم أموات لا ينشرون ولا ينتفعون بجا تحملوا من الشدائد فى 
الدنيا » ولكن اعلموا أنهم ۽ أحياء » أى سيحيون فيثابون وينعمون فى الجنة وتفسبر قوله 
احا اب میرن عر ا ن رن رار لفي نعيم » وإن الفجار لفي 
جحیم ) وقال ( أحاط بہم سرادقها ) وقال ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) وقال 
( فالذين أمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم ) على معنى أنهم سيصيرون كذلك وهذا 
aT‏ 
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القول اختيار الكعبي وأبي مسلم الأصفهاني واعلم أن أكثر العلاء على ترجيح القول الأول »› 
والذى يدل عليه وجوه ( أحدها) الآيات الدالة على عذاب القبر » كقوله تعالى ( قالوا ربنا 
أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) والموتتان لا تحصل إلا عند حصول الحياة فى القبر »٠وقال‏ الله تعالى 
( أغرقوا فأدخلوا ناراً ) والفاء للتعقيب . وقال ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول إثواب القبر 
أيضاً لأن العذاب حت الله تعالى على العبد والثواب حق للعبد على الله تعالى » فاسقاط العقاب 
أحسن من اسقاط الثواب فحيث) أ سقط العقاب إلى يوم القيامة بل حققه فى القبر » كان ذلك ف 
الثواب أولى ( وثانيها ) أن المعنى لو كان على ما قيل فى القول الثاني والثالث لم يكن لقوله 
( ولكن لا تشعرون ) معنى لأن الخطاب للمؤمنين وقد كانوا لا يعلمون أنهم سيحيون يوم 
القيامة » وأنهم ماتوا على هدى ونور » فعلم أن الأمر على ما قلنا من أن الله تعالى أحياهم فى 
قبورهم ( وثالثها ) أن قوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ) دليل على حصول الحياة في 
البرزخ قبل البعث ( ورابعها ) قوله علية الصلاة والسلام « القبر رؤضة من وياض الحنة أو 
حفرة من حفر النيران » والأخبار فى ثواب القبر وعذابه كالمتواترة » وكان عليه الصلاة والسلام 
يقول فی آخر صلاته « وأعوذ بك من عذاب القبر » ( وخامسها ) أنه لو كان المراد من قوله : 
أنهم أحياء أجم سيحيون » فحينئذ لا يبقى لتخصيصهم بهذا فائدة « أجاب عنه أبو مسلم 
بأنه تعالى إنغا خصهم بالذكر لأن درجتهم فى الجنة أرفع ومنزلتهم أعلى وأشرف لقوله تعالى 
( ومن یطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ) فأرادهم بالذكر تعظيا . 

واعلم أن هذا الجواب ضعيف وذلك لأن منزلة النبين والصديقين أعظم مع أن الله 
تعالى ما حصهم بالذكر ( وسادسها ) أن الناس يزورون قبور الشهداء ويعظمونها وذلك يدل 
من بعض الوجوه على ماذكرناه » واحتج أبومسلم على ترجيح قوله. بأنه تعالى ذكر هذه الآية فى 
آل عمران فقال ( بل أحياء عند رجهم ) وهذه العندية ليست بالمكان بل بالكون فى الحنة › 
ومعلوم أن أهل الثواب لايدخلون الحنة إلا بعد القيامة ( والجواب ) لا نسلم أن هذه العندية 
ليست إلا بالكون فى الجنة بل بإعلاء الدرجات وإيصال البشارات إليه وهو فى القبر أو في 
موضع آخر » واعلم أن فى الآية قولاً آخر وهو : أن ثواب القبر وعذابه للروح لا للقالب » . 
وهذا القول بناء على معرفة الروح »› ولنشر إلى خلاصة حاصل قول هؤلاء » فنقول : إنم 
قالوا إن الاإنسان لا يجوز أن يكون عبارة عن هذا اليكل المحسوس > أما إنه لا جوز أن يكون 
عبارة عن هذا الميكل فلوجهين : ۴ e‏ 


قوله تعالى : ولا تقولوا لمن يقتل . سورة البَقَرة 11۲ 


( الوجه الأول ) أن أجزاء هذا الهيكل أبداً فى النمو والذبول والزيادة والنقصان 
والاستك| ل والذوبان ولا شك أن الاإنسان من حيث هوهو أمر باق من أول عمره » والباقي 
غير ما هو غير باق » والمشار إليه عند كل أحد بقوله ( أنا) وجب أن يكون مغايراً هذا 
الهيكل . 
( الوجه الثاني ) أني أكون عالاً بأني أنا حال من أكون غافلاً عن جميع أجزائي 
وأبعاضي » والمعلوم غيرما هوغير معلوم » فالذى أشير إليه بقولى ( أنا ) مغاير هذه الأعضاء 
والأبعاض » وأما أن الاإنسان غير محسوس فلأن المحسوس إنما هو السطح اللوي > ولا شك 
أن الاإنسان ليس هو مرد اللون والسطح » ثم اختلفوا عند ذلك فى أن الذى يشير إليه كل 
أحد بقوله ( انا ) ای شیء هو ؟ E‏ ن أشدغا نضا واد وجمان 
( أحدها) أن أ جزاء جسم|نية سارية فى هذا الهيكل سريان النار فى الفحم والدهن فى السمسم 
وماء الورد فى الورد والقائلون بهذا القول فريقان ( أحدها ) الذين اعتقدوا تماثل الأجسام ' 
فقالوا : إن تلك الأجسام نماثلة لسائر الأجزاء التي منها يتألف هذا الهميكل إلا أن القادر المختار 
سبحانه يبقي بعض الأجزاء من أول العمر إلى آخره . فتلك الأجزاء هي التي يشير إليها كل 
أحد بقوله ( آنا ) ثم أن تلك الأجزاء حية بحياة بخلقها الله تعالى فيها فإذا زالت الحياة ماتت 
وهذا قول أكثر المتكلفين ( وثانيها ) الذين اعتقدوا اختلاف الأجسام وزعموا أن الأجسام التي 
هي باقية من اول العمر إلى آخر العمر أجسام خالفة بالماهية والحقيقة للأجسام التي يتألف منها 
هذا الميكل وتلك الأجسام حية لذاتها مدركة لذاتها » فإذا خحالطت هذا البدن وصارت سارية 
فی هذا الهيكل » سريان النار في في الفحم صار هذا الهيكل مستطيراً بنور ذلك الروح متحرکاً 
بتحرکه » ثم إن هذا اهیکل ul‏ ف التونان والتحلل والتبدل » إلا أن تلك الأجزاء باقية 
. بحالها » وإنما لا يعرض ها التحلل لأنها خالفة بالماهية هذه الأجسام البالية » فإذا فسد هذا 
القالب انفصلت تلك الأجسام اللطيفة النورانية إلى عالم السموات والقدس والطهارة إن كانت 
من جملة السعداء » وإلى الجحيم وعالم الآفات إن كانت من جلة الأشقياء . 


( والقول الثاني ) أن الذى يشير N EO‏ 
بالمتحيز» وأنه ليس داخل العالم ولا حارج العالم ولا يلزم من كونه كذلك أن يكون مثل الله 
تعالی لأن الاڈ شتراك فى السلوب لا يقتضي الاذٌ شتراك فى الماهية » واحتجوا على ذلك بآن في 
المعلومات ما هو فرد حقاً فوجب أن يكون العلم به فرداً حقاً » فوجب أن يكون الموصوف 
بذلك العلم فرداً حقاً » وكل جسم وكل حال فى الجسم فليس بفرد حقاً » فلذلك الذى يصدق 
عليه منا أنه يعلم هذه المفردات › وجب أن لا يكون جس ولا جسمانياً أما أن فى المعلومات ما 
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هو فرد حقأً فلأنه لا شك فی وجود شیء > فهذا الموجود إن كان ا > وإب 
کان مرکباً فا مركب مركب على الفرد فلا بد من الفرد على كل الأحوال » وأما أنه إذا کان فى 
ریات ماهر کا ق اما اهر ن لم اشا لت ر ۵ کا سما 
واحد من أجزاثه أو بعض أ جزائه إما أن یکون علا بذلك المعلوم وهو محال لأنه يلزم أن يکون 
الحزء O n‏ من أجزاثه عل بذلك المعلوم » فعند 
اجتاع تلك الأجزاء إما أن يحدث زائد هو العلم بذلك المعلوم الفرد » فحينئذ يكون العلم 
بذلك المعلوم هو هذه الكيفية الحادثة لا تلك الأشياء التي فرضناها قبل ذلك ثم هذه الكيفية ك 
كانت منقسمة عاد الحديث و إن تكن منقسمة فهو المطلوب وأما إنه إذا كان ى المعلوم علم لا 
يقبل القسمة كان الموصوف به أيضا كذلك » فلأن الموصوف به لو كان قبل القسمة » لكان كل 
واحد من تلك الأجزاء أوشیء منها إن کان موصوفاً به بامه فحينئذ يكون العرض الواحد حالا| 
ی شیاه کشر وهو عال ء أو يتوزع أجزاء الحال على أ جزاء الملحل » فيقسم الحال وقد فرضنا, 
أنه غير منقسم أو لا يتصف شىء من أجزاء المحل إلا بام الحا ولا ې من أجزاء ذلك 
eS‏ هذا خحلف ›. 
e‏ فبالدلا ئل المذكورة فى نفي الحوهر الفرد قالوا فجت أن الذي يشير 
ا أحد بقوله ( أنا موجود ) ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز ثم نقول : هذا الموجود لابد أن, 
يكون مدركاً للجزثيات لأنه لا مكنني أن أحكم على هذا الشخص المشار إليه بأنه إنسان, 
وليس بفرس » والحاكم بشىء على شىء لا بد وأن يحضر المقضى عليه فهذا الشيء مدرك هذا, 
الحزئي وللانسان الکلی حتی يکنه أن يحکم بهذا الكلي على هذا TS‏ 
النفس والمدرك للجزئيات أيضاً هو النفس . فكل من كان مدركاً للجزثيات بإنه لا يمتنع أن 
يلتذ ويتألم » قالوا إذا ثبت هذا فنقول هذه الأرواح بعد المفارقة تتألم وتلتذ إلى أن يردها الله . 
تعالى إلى الأبدان يوم القيامة فهناك يحصل الاإلتذاذ والتألم للأبدان » فهذاقول قال به عالم مر 
الناس قالوا : وهب أنه لم يقم برهان قاهر على القول به ولكن لم يقم دليل على فساده » فإنه. 
ما يؤيد الشرع وينصرظاهر القرأن ويزيل الشكوك والشبهات عا ورد فی کتاب الله من ثواب 
القبر وعذابه فوجب المصير إليه فهذا هو الاإشارة المختصرة فى توجيه هذا القول » والله هو 
e‏ الأمور . ۰ 
قالوا : وما يؤكد هذا القول هو أن ثواب القبر وعذابه إما ان یصل إل هذه البنية أو 
إلى جزء من أجرائها » والأول مكابرة لأنا نجد هذه البنية متفرقة متمزقة فكيف يمكن القول. 
بوصو ل الثواب والعقاب إليها ؟ فلم يبق إلا أن يقال : إن الله تعالى بجحي بعض تلك الأجزاء: 
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® E وآلثمرات‎ 


ا ٤‏ أ 
ا ة ويوصل الثواب والعقاب إليها « وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال : الاإنسان هو 
الروح فإنه لا يعرض له التفرق والتمزق فلا جرم يصل إليه الألم واللذة ثم إنه سبحانه وتعالى 
یرد الروح ى البدن يوم القيامة الكبرى › حتى تنضم الأحوال ا لجس| نية إلى الأحوال 
الروحانية . 
وبشر الصابرين 4 . 

اعلم أن القفال رحه الله قال : هذا متعلق بقوله ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) أى 
استعينوا بالصبر والصلاة فإنا نبلوكم بالخوف وبكذا وفيه مسائل : 

و إل واشکروا i E‏ 
اغواب) من جين ( لار آنه تعال اخبر أن إكمال الشرائع اغ الع e‏ 
موجباً للشکر › کک خبر أن القيام بتلك الشرائع لا يکن إ o‏ »> فلا جرم أمر فيها 
بالصبر ( الثاني ) انه تعالی أ نعم اول فامر بالشكر ء » ثم ابتلى وأمر بالصبر » > لينال الرجل درجة 
الشاكرين والصابرين معا » ل ل ا ا اد رد نصمفان : 
نصف صبر ونصف شكر » . 

ظ المسالة الثانية ) روى عن عطاء والربيع بن أنس أن المراد بهذه المخاطبة أصحاب 
النبي َيه بعد المجرة . 

ل المسألة الثالدة ¢ ل 
قوله تعال (وإذ ابتل إبراهيم ربه) وأما الحكمة في تقديم تعريف هذا الابتلاء ففيها وجوه 
ھک اه عل العر عا د ل al‏ 
e‏ يالك ارف تع للابتلاء ¢ e‏ الراب ( وثالثها) أن 
الكفار إذا شاهدوا عحمداً a‏ 
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الضر والمحنة والجوع » يعلمون أن القوم ااه الذي ل ك رى 
ذلك إلى مزيد من التأمل فى دلائله » ومن المعلوم الظاهر أن التبع | إذا عرفوا أن المتبوع فى أعظم 
المحن بسبب المذهب الذى ينصره › ثم رأوه E‏ 
إلى اتباعه نما إذا رأوه مرفه الحال لا كلفة عليه فى ذلك المذهب ( ورابعها ) أنه تعالی أخبر 
بوقوع ذلك الاربتلاء قبل وقوعه > فوجاه حبر ذلك الخبر على ما أخبر عنه فكان ذلك إخباراً عن 
الغيب فكان معجزاً ( وخامسها) أن من المنافقين من أظهر متابعة الرسول طمعاً منه فى المال 
وسعة الر زق فإذا اختبره تعالى بنزول هذه المحن فعند ذلك يتميز المنافقق عن الموافق لأن المنافق 
إذا سمع ذلك نفر منه وترك دینه فکان فی هذا الاحتبار هذه الفائدة ( وسادسها ) أن إخلاص 
الاإنسان حالة البلاء ورجوعه إلى باب الله تعالى أكثر من إخحلاصه حال إقبال الدنيا عليه › 
فكانت الحكمة فى هذا الإبتلاء ذلك . | 


المسألة الرابعة ‏ إنما قال بشيء على الوحدان » ولم يقل غل على المع ا 
) الأول) للا يوهم اا من کل واحد » فيدل على ضروب ا بشیء من کذا 
وشيء من کذا ) الثاني ( معناه بشيء قلیل شض هذه الأشياء : ا يام اا ا 


هط المسألة الخامسة ‏ اعلم أن كل ما يلاقيك من مکر وه وحبوب › فینقسم إلى موجود فی 
الحال وإلى ما كان موجوداً في الماضيى وإلى ما سيوجد في المستقبل » > قإذا خطر ببالك موجود فيا 
مضى سمي ذکراً وتذکراً و! ون کان موجوداً نی الحال : يسمى ذوقاً ووجداً ونما سمي وجداً لأنيا 
حالة تجدها من نفسك وإن كان قد خطر ببالك وجود شيء في الاستقبال وغلب ذلك غل 
a‏ انتظاراً وتوقعا > فإن كان المنتظر مكروهاً حضل منه ألم فى القلب يسمى خوفاً 
وإشفاقاً > وإن کان محبوباً سمي ذلك ااا > والاپرتياح رجاء » فا لخوف هو تألم القلب 
لانتظار ماهو مکر وه عنده » والرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ماهو بوب غندة > وما الجوع 
فا مراد منه القحطوتعذر تحصيل القوت : قال القفال رحه الله : TS‏ 
هم عند مكاشفتهم العرب بسبب الدين » فكانوا لا يأمنون قصدهم إياهم واجتاعهم عايهم ۾ 
وقد كان من الخوف فى وقعة الأحزاب ما كان » قال الله تعالى ( هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا 
زلزالا شديداً) وأما الجوع فقد أصابہم فى أول مهاجرة النبي ب إ إلى المدينة لقلة أموالمم » 

حتى أنه عليه السلام كان يشد ا حجر على بطنه » وروى أبو اليثم بن التبهان أنه عليه السلام 
لما حرج التقى مع أبي بكر قال : ما أخرجك ؟ قال : الجوع قال : أخرجني ما أخرجك : 
وأما النقص فى الأموال والأنفس فقد بحصل ذلك عند خاربة العدو بان ينفق الاإنسان ماله فی 
الاستعداد للجهاد وقد يقتل RR‏ 
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بأموالكم وأنفسكم ) وقد حصل الجوع فى سفر الجهاد عند فناء الزاد قال الله تعالى ( ذلك بأنبم 
لا بصميهم ظما ولا نصب ولاخصة ف سيل ل وقد يكون لقص ف التفس جوت بعض 

الاإحوان والأقارب على ما هو التأويل فى قوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) وأما نقص الثمرات فقد 
يكون بالجدب وقد يكون بترك عمارة الضياع للاشتغال بجهاد الأعداء » وقد يكون ذلك 
بالنفاق على من کان يرد على رسول الله بل من الوفود » هذا آخر كلام القفال رمه الله » قال 
الشافعي رضي الله عنه » الخوف : خحوف الله » > والمجوع : صيام شهر رمضان » والنقص من 
الأموال : الزكوات والصدقات » ومن الأنفس : الأمراض > ومن الثمرات : موت الأولاد ثم 
إنه تعالى لما ذكر هذه الأشياء بين جملة الصابرين على هذه الأمور بقوله تعالی ( وبشرالصابرین ) 
وفیه مسائل : 


3 المسألة الأولى 4 اعلم أن الصبر واجب على هذه الأمور إذا كان من قبله تعالی لأنه 
يعلم أن كل ذلك عدل وحكمة » فأما من لم يكن محققاً فى الإمان كان كمن قال فيه ( ومن 
الناس من يعبد الله على حرف فإن أ صابه خير اطمأن به وإن أ صابته فتنة انقلب عل وجهه خسر 
الدنيا والآخرة ) فأما ما يكون من جانب الظلمة فلا يجب الصبر عليه مثاله : أن المراهق يلزمه 
أن یصبر على ما یفعله به أ بوه من التأدیب » ولو فعله به غیره » لکان له أن يمانع بل يجارب » 
وكذا فى العبد مع مولاه فما يدبر تعالى عباده عليه ذلك ليس ذلك إلا حكمة وصواباً بخلاف ما 
يفعل العباد من الظلم . 

مط المسالة الثانية 4 الخطاب فى ( وبشر) لرسول الله ية أولكل من يتأتى منه البشارة . 


«ط المسالة الثالثة ) قال الشيخ الغزالى رحمه الله : اعلم أن الصبر من خواص الإنسان 
eS‏ أما فی البھاڈ ثم فلنقصانها » وأما فى الملائكة فلكم اها » 
بیانه ان لت م رات ری کرای مکل اا ا ی سی پاد 
تلك القوة فى مقابلة مقتض الشهوة ة صبراً » وأما الملائكة فإنمم جردوا للشوق ق إلى حضرة 
ااربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها ولم يسلط عليهم شهوة صارفة عنها » حتى تحتاج إلى 
مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجند آخر وأما الاإنسان فإنه خلق فى ابتداء الصبا ناقصاً 
مثل البهيمة › ولم يخلق فيه إلا شهوة الخذاء الذى هو تاج إليه » ثم يظهر فيه شهوة اللعب » 
ثم شهوة النكاح › > وليس له قوة الصبر البتة » إذ الصبر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند 
آخر » قام القتال بينه)ا لتضاد مطالبهم| أما البالغ فإن فيه شهوة تدعوه إلى طلب اللذات 
العاجلة » والإعراض عن الدار الآخرة » وعقلاً يدعوه إلى الإعراض عنها » وطلب اللذات 
الروحانية الباقية > فإذا عرف العقل أن الاشتغال بطلب هذه اللذات العاجلة » عن الوصول 


u‏ قوله تعالی : ولنبلونکم بشیء من الخوف. راج 


إل تلك اللذات الباقية > صارت داعية اا سنا وما ا الشهوة من العمل » فسن 
ذلك الصد والمنع صبراً » ڈ ثم اعلم أن الصبر ضربان ( أحده) ) بدني » > كتحمل المشاق بالبدن 
والثبات عليه » وهو إما بالفعل كتعاطي الأعال الشاقة أو بالاحةال كالصبر على الضرب 
الشديد والألم العظيم ( والثاني ) هو الصبر النفساني وهو منع اشن عن مقتضيات الشهوة 
ومشتهيات الطبع › » ثم هذا الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن سمي عفة » وإن كان على 
احټال مكر وه اخحتلفت أساميه عند الناس باخحتلاف ال مكر وه الذى عليه الصبر » فإن كان فى 
مصيبة اقتصرعليه باسم الصبر ويضاده حالة تسمى الجزع واملع > وهو يدا 
رفع الصوت وضرب الخد وشت الجيب وغيرها وإن كان فى حال الغنى يسمى ضبط النفس 
ويضاده حالة تسمى : البطر . وإن کان في حرب ومقاتلة يسمى : شجاعة » ويضاده الحبن › 
وإن کان فى كظم الغيظ والغضب يسمى خا > ويضاده النزق » وإن كان فی نائبة من نوائب 
الزمان مضجرة سمي : : سعة الصدر » ويضاده الضجر والندم وضيق الصدر وإ کان قى إخفاء 
کلام یسمی ' : كقان النفس ويسمى صاحبه -اكتوماً > وإن كان عن فضول العيش سمي 
زهداً » ويضاده الحرص وإن كان على قدر يسير من المال سمي بالقنافة SSE‏ 
الله تعالى أقسام ذلك وسمي الكل صبراً فقال (. الصابرين فى البأساء ) أي المصيبة ( والضزاء) 
أى الفقر ( وحين البأس ) أى المحاربة ( أولئكالذين صدقوا وأولئك هم المقون ) قال القفال 
زه الله لين اضر أن لا جد الإنسان ألم المكروه ولا أن يكره ذلك لأن ذلك غير ممكن › 
إنغا الصبر هو حمل النفس على ترك إظهار الجزع› فإذا كظم الحزن وكف النفس عن ابراز اثاره 
كان صاحبه صابراً » وإن ظهر دمع عين أو تخير لون » قال عليه السلام « الصبر عند الصدمة 
الأول » وهو كذلك » لأن من ظهر منه فى الابتداء ما لا يعد معه من الصابرين ثم صبر» _ 
فذلك یسمی سلوا وهو ما لا بد منه قال الحسن | E a‏ 


والله أعلم . 
3 المسالة الرابعة ‏ فى فضيلة الصبر قد وصف الله تعالى الانرية ا 
فى القرآن نى نيف وسبعين موضعاً وأضاف أكثر الخيرات | إليه فقال ( وجعلنا منوم , أئمة يدون 
E A‏ اتیل با صبروا) وقال 
( وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقال ( أولئك يؤتون أجرمم. 
مرتون با صبروا ) وقال ( [غا يوق الصابرون أجرهم بغير حساب ) فما من طاعة إلا وأجرها 
مقدرا إلا الصبرء» ولأجل كون الصوم من الصبر قال تعالى « الصوم لى » فأاضافه إلى نفسه » 
ووعد الصابرين ن بأنه معهم فقال ( واصبروا إن الله مع الصابرين ) وعلق النصرة على الصبر 


قوله تعالی : ولنبلونکم بشیء مر من الحخوف . سورة البَقرة 


فقال ( بلى | ور کک ی ای ا 
وجمع للصابرين أموراً لم يجمعها لغيرهم فقال ( أولئك عليهم صلوات من ربمم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون ) . وأما الأخبار فقال عليه الصلاة ة والسلام « الصبر نصف الاريان » 
وتقريره أن الاإمان لا يتم إلا بعد ترك ما لا ينبغي من الأقوال والأع| ل والعقائد »وبحصول ما 
ينبغي > فالاستمرار على ترك ما لا ينبغي هو الصبر وهو النصف الآخر » فعلى مقتضى هذا 
الكلام يجب أن يكون الان كله صبراً إلا إن ترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي قد یکون مطابقاً 
للشهوة » فلا يحتاج فيه إلى الصبر » وقد يكون خخالفاً للشهوة کک إلى الصبر › > فلا جرم 
جعل الصبر نصف الإيمان » وقال عليه السلام « من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزية الصبر ومن 
أعطى حظه منهم| لم يبال ما فاته من قيام اليل وصيام النهار » وقال عليه السلام « الإمان هو 
الصبر » وهذا شبه قوله عليه السلام « کک 


# المسألة الخامسة 4 فى بيان أن الصبر أفضل n‏ 
n‏ أفضل ما أوتيتم اليقين وعزيمة 
الصبر » وقال « يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين » ويؤتى بأصبر أهل 
الأرض فيقال له : آترضى أن نجزيك کا جزینا هذا الشاکر ؟ فيقول : نعم يا رب فيقول الله 
تعالى : لقد أنعمت عليك فشكرت » وابتليتك فصبرت » لأضعفن لك الأجر فيعطى أضعاف 
جزاء الشاكرين » وأماقوله عليه السلام « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ٠»‏ فهو دليل على 
فضل الصبر » لأن هذا إنما يذكر فى معرض المبالخة » وهي لا تحصل ! e‏ 
درجة من المشبه كقوله عليه السلام « شارب الخمر كعابد الوثن » وأيضاً روی أن سليان عليه 
السلام يدخل الحنة بعد الأنبياء بأربعين خريفاً لمكان ملكه » وآخر الصحابة دخولا الجنة عبد 
e‏ أبواب الحنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع 
واحد وأول من یدخله آهل البلاء وأمامهم أيوب عليه السلام . 

« المسألة السادسة ) دلت هذه الآية على أمور ( أحدها) أن هذه المحن لا مجحب أن 
تكون عقوبات لأنه تعالى وعد با المؤمنين من الرسول وأصحابه ( وثانيها ) أن هذه المحن إذا 
قارنها الصبر أفادت درجة عالية فى الدين (وثالثها ) أن كل هذه المحن من الله تعالى خحلاف 
قول الثنوية الذين ينسبون الأمراض وغيرها إلى شىء آخر » وخلاف قول المنجمين الذين 
پنسبوشا إ إلى سعادة الكواكب ونحوستها ( ورابعها ) أنها تدل على أن الغذاء لا يفيد الشبع › 
وشرب الماء لا يفيد الرى بل كل ذلك يحصل بما أجرى الله العادة به عند هذه الأسباب » لأن 
قوله (ولنبلونکم) صريح في إضافة هذه الأمور إلى الله تعالى وقول من قال: إنه تعالى لما خلق 


WV.‏ ۰ قوله تعالی: الذين إذا أ صا بتهم مصيبة . . .صورة البَقرة 


٤م‏ و د م وو ے رو م 2 راو e‏ ر ےد > 


الین إدآ اصلبتيم مصيبة قالوا إنا لله وإ ET‏ اوليك عليرم . 


سے رص ور ى ww‏ و 2و o‏ 


اوت من ربوم ور حه واوکتيك هم آلمهتدون ي 


8 ) 8 1 َة‎ e ۰ : ET 
أسبا ها ضح منه هذا القول ضعيف لأنه جاز والعدول إلى المجاز لا يكن إلا بعد تعذر‎ 
إنا له وإنا إليه راجغون . أولشك عليهم‎ ١ قوله تعالى  الذين إذا أصابتهم مصيبة قالو‎ 
e . & صلوات من ر ہم ورجمه ة وأولئك هم المهتدون‎ 
AN ESS اعلم أنه تعالی لما قال‎ 
: صابراً » وأن تلك البشارة كيف هي ؟ ثم فى الآية مسائل‎ 


المسالة الأولى:) اعم O E E‏ من 
فعال العبد» SS‏ 
وغيرها » والذى من فعل العبد » فهو أن العرب كانوا مجتمعين على عداوة النبي ل وأما 
الجوع فلأجل الفقر » وقد يكون الفقر من الله بأن يتلف أموالهم » وقد يكون من العبد بأن 
يغلبوا عليه فيتلفوه » ونقص الأموال من الله تعالى إنغا يكون بالجواد ئح التي تصيب الأموال 
والثمرات › ومن العباد إغا يكون لأن اشم اتتافم لا قرغو لمارة لاقي » قم 
الأنفس من الله بالاإماتة ومن N‏ 
مط المسألة الثانية ) ال الفاق : إنه تعالى لم يضف هذه المصيبة إلى نفسه بل عم 
وقال ( الذين إذا اسای سبد کار آنه نشل مھا کل مغر طاشن تاھ ا۲ 
وينالها من قبل العباد » لأن فى الوجهين جميعاً عليه تكليفاً » وإن عدل عنه إلى خلافه كان تاركا 
للتمسك بأدائه فالذی یناله من قبله تعالی جب أ أن يعتقد فيه أنه حكمة وصواب وغدل وخحير ۰ 
وصلاح' وأن الواجب-عليه الرضا به وترك الجزع وكل ذلك داخل تحت قولة ( إن لله) لأن في 
إقرارهم بالعبودية تفويض الأمور إليه والرضا بقضائه فيا يبتليهم به » لأنه لا يقضي إلا با لحق 
کا قال تعالی ( والله یقضی بالحت والذین یدعون من دونه لا یقضون بشيء ) اأ ما إذا نزلت به 
المصيبة من غبره فتكليفه أن يرجع إلى BS RIES ES E‏ 
یتعدی إلى ما لا محل له من شفعاء ء غيظه » ويدخل أيضاً تحت قوله ( إنا لله ) لأنه الذى ألزفه 
سلوك هذه الطريقة حتى لا يجاوز زأمره كأنه يقول فى الأول > إناالله يدبر فینا كيف يشاء » وف 


قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون . سورة الَو 34 


الثاني يقول : إنا لله ينتصف لنا كيف يشاء . 


المسألة الثالثة ) أمال الكسائي فى بعض الروايات من ( إنا) ولام ( لله ) والباقون 
بالتفخيم وإنما جازت الإمالة فى هذه الألف للكسرة مع كثرة الاستعال » حتى صارت بمنزلة 
الكلمة الواحدة » قال الفراء والكسائي : لا جوز إمالة ( إنا) مع غير اسم الله تعالى » وإنغا 
وجب ذلك لأن الأصل فى الحروف وما جرى مجراها امتناع الاإمالة وكذلك لا جوز إمالة 
(حتی ) و(لکن) . 

أما قوله (إنا لله وإنا إليه راجعون ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى 4 قال أبو بكر الوراق ( إنا لله ) إقرار مناله بالملك ( وإنا إليه 
راجعون ) | إقرار على أنفسنا بالهلاك » واعلم س إليه ليس عبارة عن الاإنتقال إلى مكان 
أو جهة . فإن ذلك على الله محال » بل المراد أنه يصير إلى حيث لا يلك الحكم فيه سواه » 
وذلك هو الدار الأخرة ‏ لأن عند ذلك لا بيلك م أحد نفعاً ولا ضراً ‏ وما داموا في الدنيا قد 
يلك غير الله نفعهم وضرهم بحسب الظاهر » فجعل الله تعالى هذا رجوعاً إليه تعالى » ك| 
يقال : إن ال ملك والدولة يرجع إليه لا بمعنى الانتقال بل بمعنى القدرة وترك المنازعة . 


« المسألة الثانية 4 هذا يدل على أن ذلك إقرار بالبعث والنشور » والاعتراف بأنه 
سبحانه سيجازي الصابرين على قدر استحقاقهم » ولا يضيع عنده أجر الممحسنين . 


مط المسألة الثالثة ) قوله ( نا لله ) يدل على كونه راضياً بكل ما نزل به في الحال من ا نواع 
البلاء وقوله ( وإنا إليه یه راجعون ) یدل على کونه فی الحال راضیاً بکل ما سینزل به بعد ذلك » 
من إثباته عل ما كان منه » ومن تفويض الأمر إليه على ما نزل به » ومن الاإنتصاف تمن ظلمه › 
فیکون مذللاً نفسه » راضياً بجا وعده الله به من الأجر فى الآخرة . 


ط المسألة الرابعة ‏ الأخبار فى هذا الباب كثيرة ( أحدها) عن عن النبي ب « من استرجع 
عند المصيبة a O oT‏ 
روی أنه طفیء ES‏ 
نعم كل شىء يؤذى المؤمن فهو له مصيبة ( وثالثها ) قالت أم سلمة :نخدي أبوسلمة أنهغله 
الصلاة والسلام قال « ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله ( إنا لله وإنا 
OS‏ 
عليها وعوضه خیراً منها »قالت فلا توف أبو سلمة ذكرت هذا الحديث وقلت هذا القول 


1۷۲ قوله تعالی : إنا لله وإنا ليه راجعون . سورة لقره 
فعوضني الله تعالى محمداً عليه الصلاة والسلام ( ورابعها ) قال ابن عباس : أخبر الله أن 
المؤمن إذا سلم لأمر الله تعالى ورجع واسترجع عند مصیبته کتب الله تعالی له ثلاث خصال : 
الصلاة من الله » والرحة وتحقيق سبيل الهدى ( وخامسها ) عن عمر رضي الله عه قال : : نعم 
العدلان وهم| ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) ونعمت العلاوة وهي قزله ( وأولئك 
هم المهتدون ) وقال ابن مسعود : لأن أخر من السا ء أحب إلى من ااا i i‏ 
تعالی : لیته لم یکن . 
أما قوله ر( MG oy‏ أن الصلاة من اله هي : 
الثناء والمدح والتعظيم › وأ ما ر مته فهي SG‏ 
وأما قوله ( وأولئك هم المهتدون ) ففيه وجوه ( أخدها ) أنهم المهتدون هذه 
الموصلة بصاحبها إلى كل خير ( وثانيها ) المهتدون إلى الجنة › اغائ ئزون بالثواب ( وثالشها ). 
المهتدون لسائر ا 
من الصلوات والرحمة صحيحاً› ولا يكوك كلك إلا والمراد به أنمم a Ci‏ 
والحنة » والطريق إ يها لان كل ذلك دال فی الاحعذاء » ون گان" جتنم 5را بلك ا 
المتأدبون بآدابه المتمسکون با لزم وأمر » قال أبو بكر الرازى : اشتملت الآية على خكمين* 
فرض ونفل › أما الفرض فهو التسليم لأمر الله تعالى » والرضا بقضائه والصبر على أداء 
فراثضه > لا يصرف عنها مصائب الدنيا وأما النفل فاظهاراً لقول ( إنا لله وإنا إليه راجعون), 
فإن فى إظهاره فوائد جزيلة منها أن غیره یقتدی به إِذا سمعه > ومنها غيظ الكفار وعلمهم بجده 
واجتهاده ی دين اله والبات عليه وعلى طاعته » وحکی عن داود الظاتي قال : الزهد ف الدنيا 
أن لا حب البقاء فيها e a a a‏ 
أن لكل مصيبة ثواباً . ۰ 
ولنختم تفسير هذه الآية ببيان الرضا بالقضاء ا فر راا ا 2 
تعالى بطر يقين : إما بطريق التصرف » أو بطريق الجذب » أما طريق التصرف فمن وجوه 
( أحدها) أنه متى مال قلبه إلى شىء والتفت خاطره إلى شىء جعل ذلك الشيء ء منشا ثلآفات' 
فخينئذ ينصرف وجه القلب عن عالم الحدوث إلى جانب القدس فإن آدم عليه السلام لما تعلق 
قلبه بالحنة جعلهاامحنة عليه حتى زالت الجنة فبقي آدم مع ذكر الله » قلا استأنس يخقوب بيوسف 
عليها السلام أوقع الفراق بينهم] حتى بقي يعقوب مم كر احق ة ولا طمع امد عليه الملا 
ا ا ا 
وفيت » (وثايها) أن لاجمل ذلك الث ء بلاء ولکن يرفعه من البين حتىلايبقى لا البلاء ولا 
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صوص ص رم ورو ص 


إن الصفا والمروة من شا اقغاي أواعتمرفلا جتاح عليه أن طرف 


رص 2ص ص 


ہما ومن وع حا د له شاڪ ر عل ي 


الرحمة فحينئذ يرجع العبد | إلى الله تعالى ( وثالثها ) أن العبد متى توقع من جانب شيئاً أعطاه الله 
تعالى بلا واسطة را من متوقعه فيستحي العبد فيرجع إلى باب رحة الله . 


وأما طريتى الحذب فهو كا قال عليه السلام « جذبة من جذبات الحق توازى عمل 
الثقلين » ومن جذبه الحق إلى نفسه صار مغلوباً لأن الحق غالب لا مغلوب » وصفة الرب 
الربوبية » وصفة العبد العبودية » والربوبية غالبة على العبودية لا بالضد» وصفة الحق 
حقيقة » وصفة العبد مجاز » والحقيقة غالبة على المجاز لا بالضد » والغالب يقلب المغلوب من 
صفة إلى صفة تليق به » والعبد إذا دحل السلطان المهيب نسي نفسه وصار بكل قلبه وفكره 
وحسه مقبلا عليه ومشتغلا به وغافلا عن غبره » فکیف یمن لحظ نصره حضرة السلطان الذى كل 
من عداه حقير بالنسبة إليه › OE ON‏ 
ال ر اا افا ى سخا وهال وأحكامه من ع غير أن يبقى فى طاعته شبهة المنازعة. 

قوله تعالى ‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناج عليه أن 
يطوف بهم ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ‏ وى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أن تعلق هذه الآية بجا قبلها من وجوه ( أحدها) أن الله تعالى 
بين أنه إنغا حول القبلة إ إلى الكعبة ليتم إنعامه على محمديية وأمته بإحياء شرا ع ابراهیم ودینه 
ارا ی رای ا ر ا رک ا 
ذكر فى قصة بناء الكعبة وسعى هاجر بين الحبلين فلا كان الأمر كذلك ذكر الله تعالى هذا الحكم 
عقيب تلك الآية ( وثانيها ) أنه تعالى لما قال ( ولنبلونكم بشيء من الخوف وال جوع ) إلى قوله 
( وبشرالصابرين ) قال (إن الصفا والمروة من شعائر الله) وإنما جعلهي| كذلك لأنا من آثار 
هاجر و إساعیل مما جری عليه من البلوی واستدلوا أن من صبر على البلوى لا بد 
وأن يصل إلى أعظم الدرجات وأعلى المقامات ( وثالثها ) أ ن أقسام تكليف الله تعالى ثلاثة 
( أحدها ) ما بحكم العقل بحسنه فى أول الأمر فذكر هذا القسم أولا وهو قوله ( اذکروني 
آذکرکم واشکروا لی ولا تكفرون ) فان كل عاقل يعلم أن ذكر المنعم بالمدح والثناء والمواظبة 
على شكره آمر مستحسن فى العقول ( وثانيها ) ما يحكم العقل يقبحه فى أول الأمر إلا أنه 
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ایت وز ود الشر U GS‏ 
فى العقول لأن ادلا ا ا ا إلا أن الع لماورد 
به وبين الحكمة فيه » وهي الابتلاء والامتخان على ما قال ( ولنبلونكم بشيء من الخوف 
MEE GL EC SS EC‏ 
إلى حسنه ولا إلى قبجه » بل يراه كالعبث الخال عن المنفعة والمضرة وهو مثل أفعال الجج من 
السعي بين الصفا وا روة » فذكر الله تعالى هذا القسم عقيب القسمين الأولين ليكون قد نيه 
على جميع أقسام تكاليفه وذاكراً لكلها على سبيل الاستيفاء والاتقضاء وله أعلم: 

۾ المسألة الثانية ‏ اعلم أن الصفا والمروة علان للجبلين اللخصوصين لہ أن الناس 
تکلموا و فى أصل اشتقاقه| قال القفال رحهه الله : قيل إن ا 

وأصفاء کا يقال عصا وعصي » ورحا وأرحاء قال الراجز : 


كأن متنيه من اللفي ١‏ مواقع الطير من امي 
وقد یکون بمعنی جمع واحدته صفاة قال جریر : 
إنا إذا قرع العندو صفاتنا لاقوا لنا حجرا e‏ ا و 


وني كتاب الخليل : الصفا الحجر الضخم الصلب الأملس » وإذا نعتوا الصخرة قالوا 
صفاة صفواء » و إذااذكر وا قالوا : صفا صفوان » فجعل الصفا والضفاة كايا فى معننى واحد 
وقال المبرد الصفا كل حجر لا يخالطه غيره من طين أو تراب متصل به اشتقاقه من ضفا 
يصفوا إذا حلص وأما المروة فقال الخليل a‏ 
الصلابة » وقاله غير E SS‏ 
کک کا للحسوادث مروة بصفا الشاعر كل يوم ر یع . + 
وأا( شعائر ا هي عا طاعت » وکل شيء جمل علي من اعلا طا ال هوان 

تر الله » قال الله تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) أى علامة للقزبة » وقال 
TT‏ : معالم نسكه ومنه'المشعر احزام ومنه إشعاز 
السنام : وهو أن يعلم بالمدية فيكون ذلك غل على | إحرام صاحبها » وعلى آنه قد جاه هديا 
لبيت الله » ومن الشعائر فى الحرب » وهو العلامة التي يتبين بها إحدى القتين من الأاخرى 
ا شعيبرة » وجو باون الإإمما الى هو العا و و 
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المسألة الثالثة ‏ الشعائر ! ما أن نجملها على العبادات أو على النسك » أو نحملها 
ما ات ر ا خضل ن د جف اوی ان 
يصح وصفه| باهيا دين ونسك فالمراد به أن الطواف بينه| yy‏ 
قلنا بالثاني استقام ظاهر الكلام » لأن هذين الحبلين يكن أن يكونا موضعين للعبادات 
والمناسك وکيف کان فالسعي بين هذين الجبلين من شعائر الله ومن اعلام دینه وقد شرعه الله 
نعال لأمة حمد إل ولإبراهيم عليه السلام قبل ذلك ء وهومن التاسك الذي حكى اله تعال 
عن إبراهيم عليه السلام e‏ أن السعي ليس عبادة تامة فى نفسه 
بل إا يصير عبادة إذا صار بعضاً من أبعاض الحج فلهذا السر بين الله تعالى الموضع الذى فيه 
يصير السعي عبادة فقال ( فمن حج البيت أ و اعتمر فلا جناج عليه أن يطوف ا ) . 


والمسألة الرابعة ) الحكمة فى شرع هذا السعي الحكاية المشهورة وهي أن هاجر أم 
إسماعيل حين ضاق بها الأمر فى عطشها وعطش ابنها إسماعيل عليه السلام أغاثها الله تعالى 
بالماء SS‏ 
الدنيامن کک e‏ إلى حال هاجر 
وإساعيل كيف أغاثه) وأجاب دعاءهم) » > ثم جعل أفعافي) اللكلفين إلى يوم 
القيامة » وآثارهى| قدوة للخلائق أجعين ليعلم أن الله لا يضيع اأ جر المحسنين » وكل ذلك 
تحقيق لا e‏ نه يبت عباده بشیء من و ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات إ إلا أن من صبر على ذلك نال السعادة فى الدارين وفاز بالمقصد الأقصى فى 
المنزلين . 
المسألة الخامسة @ ذكر القفال فى لفظ الحج أقوالا ( الأول ) الحج فى اللغة كثرة 
الاختلاف إ إلى شىء والتردد إليه فمن زار البيت للحج فانه يأتيه أولا ليعرفه ثم يعود إليه للطواف 
ثم ینصرف إلى منی ثم یعود ELGG‏ 
الحج الحلق يقال : احجج شجتك » وذلك أن يقطع الشعر من نواحي الشجة ليدحل 
المحجاج فى الشجة > فيكون المعنى : حج فلان أى حلق » قال القفال وهذا محتمل لقوله تعالى 
( لتدخلن المسجدالحرام إ E CS‏ 
ا أن يكون الحج مسمى بهذا الاسم لمعنى الحلق ( الثالث) قال قوم 
الحج القصد» يقال : رجل محجوج » ومکان محجوج إذا كان مقصودا » ون داف ع 
الطريق » فكان البيت طا كان مقصوداً ذا النوع من العبادة سمى ذلك الفعل خخا > وقال 
القغال : والقول الأول أشبه بالصواب لأن قوم رجل محجوج إنما هو فيمن بختلف إليه مرة بعد 
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أخرى » وكذلك محجة الطريق هو الذى كثر السير إليه . 

وأما العمرة فقال أهل اللغة : الاعټار هو القصد والزيارة ٠‏ قال الاعشى : ` 

وجاشت النفس لا جاء جمعهم وراکب جاء من تثليث معتمر 

٠‏ وقال قطرب : العمرة فی کلام عبد القیس : الملسجد » والبيعة والكئيسة > قال 

القفال : ولا شبهة فى العمرة إذا أضيفت إلى البيت أن تكون بمعنى الزيارة لأن.المعتمر يطوف 
بالبيت وبالصفا والمر وة » ثم ينصرف كالزائر» وأما الجناح فهو من قوم : جنح إلى كذا أي مال 
إليه > قال الله تعالى ( وإن جنحوا للسلم فاجنح ها) وجنحت السفينة إذا لزمنت الماء فلم 
تمض » وجنح الرجل فى الشيء يعلمه بيده إذا مال إليه بصدره وقيل للأضلاع : جوانح 
لاعوجاجها » وجناح الطائر من هذا » لأنه ميل فى أحد شقيه ولا بطر على مستوى خلقته فثبت 
أن أ صله من الميل» ثم من الناس من قال إنه بقي فى عرف القرآن كذلك أيضاً فمعنى: لا 
جناح عليه ايا ذکر فى القرآن : لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشياء » ومنهم من قال : 
بل هو مختص بالميل إلى الباطل وإلى ما يأثم به . SS‏ 

وقوله ( ان یطوف بہ) ) ای يتطوف فأدغمت التاء فى الطاء كى) قال( يا يها المدثر » يا 
أا المزمل ) أى المتدثر والمتزمل » ويقال : طاف وأطاف بمعنى أوالحد . ٠‏ 2 
عليه أنه لا إثم فى فعله يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح » ثم بمتاز کل واحد من هذه الثلاثة 
عن الآخر بقيد زائد > فاذن ظاهر هذه الآية لا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب › 
أو ليس بواجب » لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الأقسام لا دلالة فيه البتة على 
خصوصية من الرجوع إلى دليل آخر » إذااعرفت هذا فنقول: مذهب الشافعي رحه الله أن 
هذا السعي ركن » ولا يقوم الدم مقامه ». وعند أ بي حنيفة رحه-الله أنه اليس بركن » ويقوم 
الدم مقامه > وروی عن ابن الزبير ومجاهد وعطاء > أن من تركه فلا شىء عليه + حجة 
الشافعي رضي الله عنه من وجوه ( أحدها ) ما روى عن النبي 4لا أ نه قال « إل الله كتب عايكم 
السعي فاسعوا » فان قيل : هذا الحديث متروك الظاهرءلأنهيقتضنى وجوب.السعبي وهو 
العدو» ذلك غير واجب قلتا : لا نسلم أن السعي عبارة عن العدو بدليل قوله ( فاسعوا إلى 
ذكر الله ) والعدو فيه غير واجب » وقال الله تعالى ( وأن ليس*للانسان إلا ما سعى ) وليس 
المراد منه العدو » بل الحد والاجتهاد فى القصد والنية » سلمنا أنه يدل على العدو » ولكن 
العدومشتمل غلى صفة ترك العمل به فى حق هذه الصفة » فيبقى أ صل المشى واجباً ( وثانيها) 
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ما ثبت أنه عليه السلام سعى لا دنا من الصفا فى حجته » وقال « إن الصفا والمروة من شعائر 
الله ابدؤا با بدأ الله به » فبداً بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت » وإذا ثبت أنه عليه السلام 
سعى وجب أن يجب علينا السعي للقرآن والخبر » أما القرآن : فقوله تعالى ( واتبعوه ) وقوله 
(قل E‏ 
فقوله عليه السلام « خذواعني مناسککم » والأمر للوجوب ٠‏ ( وثالثها) أً نه اشواط شرعت في 
بقعة من بقاع الحرم › أو يؤتى به فى | إحرام كامل فكان جنسها ركناً كطواف الزيارة » ولا يلزم 
طواف الصدر لأن الكلام للجنس لوجوبه مرة » واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بوجهين 
O‏ 
ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ( ومن تطوع خیراً ) فبین أنه تطوع ولیس بواجب ( وثانیهما ) قله 
E E lS‏ 
N aS‏ 
أن قوله ( فلا جناح عليه ) لیس فيه | لا أنه لا إثم على فاعله » وهذا القدر المشترك بين الواجب 
وغیره » فلا یکون فيه دلالة على نفي الوجوب EEE GT‏ 
جاح ن قصروا من الصلاة إل عفد فصر عند هي حف راجب » مع أنه قال فيه ( فلا 
جناح عليه ) فكذا ههنا ( الثاني ) اأ نه رفع الجناح عن الطواف با لا عن الطواف بينهيا » 
ؤعندنا الأول غير واجب . وإنما الثاني هو الواجب ( الثالث ) قال ابن عباس : كان على الصفا 
صنم وعلى المروة صنم وكان أهل الجاهلية يطوفون بيا ويتمسحون بها فلا جاء الإإسلام كره 
المسلمون الطواف بينهي) لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية » إذا عرفت هذا فنقول 
انصرفت الارباحة إلى وجود الصنمين حال الطواف لا إلى نفس الطواف کا لو كان فى الوب 
نجاسة يسيرة عندكم » أودم البراغيث عندنا > فقيل : لا جناح عليك أن تصلي فيه » فان رفع 
IN CCRT E‏ 
e‏ أن لا أطوف با » فقالت : بئس ما قلت لو كان كذلك لقال : 
أن لا يطوف با » ثم حكى ما تقدم من الصنمين » O‏ 
فن قالوا.قراً ابن مسعود ( فلا جناح عليه یه أن لا طوف با ) واللفظ أيضاً حتمل له کقوله ( بین 
کک ) ای أن لا تضلوا » وکقوله تعال ( أت تقولوا يرم العامة فتاه أن ل 
تقولوا » قلنا نا : القراءة الشاذة لا يكن اعتبارها فى القرآن لأن تصحيحها يقدح فى كون القرآن 
متواتراً ( الخامس ) كما أن قوله ( فلاجناح عليه ) لا يطلق على الواجب » فكذلك لا يطلق على 
المندوب » ولا شك فى أن السعي مندوب » فقد صارت الآية متر وكة العمل بظاهرها. 


Nf - ج‎ 
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ERS EES‏ لان هذا لا بقتضی آ۵ یون الراد 

من هذا التطوع هو الطواف المذكور ولا > بل يجوز أن يكن المقضود منه شيئاً آخر قال الله 
تعالل ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکين ) ثم قال ( فمن تطوع خیراً فهو خیر له ) فاوجب 
- عليهم الطعام » e‏ : فمن تطوع وزاد عل علعام مسك 
کان خبراً » فکذا ھھنا محتمل أن يكون هذا التطوع مصروفاً إلى شىء آخر اوهو من جهسیق 
( أحدها) أنه يزيذ فى الطواف فيطوف أكثر من الطواف الواجب مثل أن يطوف ثا نية أ و أکٹثر 
الثاني ) ) أن يتطوع بعد حج الفرض وعمرته بالحج والعمرة مرة أخرى حتى طاف بالضفنا 
SS SE E‏ 
مقدم على العام واللة ألم“ E‏ 1 
أما قوله تعال ( ومن تطوع خيراً) ففیه مسائل : 


۾ المسألة الأولى € قراءة حمزة وعاصم والکسائني 3 يطوع ( e‏ ا « 
وتقديره : يتطوع › إلا أن التاء أدغمت فى الطاء لتقارمهي) » وهذا أحسن لأن المعنبى على 
الاستقبال والشرط وال جزاء الأحسن فيه) الاستقبال » وإن كان يجوز أن يقال من أتاني أكرمته 
فيوقع الماضيي موقع اللستقبل فى الجزاء » إلا أن اللفظ إذا كانٍ يوافق E‏ > وأما 
الباقون من القراء Nala‏ وهذه القراءة تحتمل أمرين . 
( أحده| ) أن يكون موضع ( تطوع ) جزما ( الثاني ) أن لا يجعل ( من ) اللجزاء » ولكن 
یکون بمنزلة ( الذى ) ويكون مبتداً والفاء مع ما بعدها فى موضع رفع لكونها خبر المبقلاً . 
لوصول والمعنی فيه معنی مبتداً الخبر > إلا أن هذه الفاء إذا دخلت فى خبر الموصول أو النكرة 
الموصوفة > أفادت أن الثاني إنما وجب لوجوب الأول كقوله:( وما بكم من نعمةاخمن. الله ) فيا 

مبتدأ موصول » والفاء مع ما بعدها خبر له » ونظیره قوله ( الذين ينفقون أموام ) إلى قوله . 
( فلهم أجرهم ) وقوله ( رن الذين فتنوا ا مؤمنين ) إلى قوله ( فلهم عذاب جهنم ) وقوله ( ومن .. 
عاد فينتقم الله منه ) وقوله ( ومن كفر فأمتعه قليلاً ) وقوله ( من جاء بالحسنة فله عشزمثافطا) . 
وقوله ( ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ) ونذکر هذه المسألة إن شاء TS‏ ۰ 
ينفقون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية ) . ۰ 
المسالة الثانية ‏ قال أبو مسلم ( تطوع ) تفعل من الطاعة وسواء قول القائل : طاح 
وتطوع » > کا يقال : حال وتحول وقال وتقول وطاف وتطوف وتفعل بمعنی فعل کثیراً » ولط 
هو الانقياد والطوع ما ترغب به من ذات نفسك مما لا بحب عليك . 


Hh i dd BH. 
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گے صو ’ص 3 


۰ و 2 م رور صوص 2ود < 
إن آلدین ب کتمون ما انزلنامن‌البینلت وانمدی من بعدمابينله للناس فى 


. م رور ر ررر رورو ۶ د 


ولتك بأعنهم آله ويام امنود @ 


« المسألة الثالغة ) الذين قالوا : السعي واجب » فسروا هذا التطوع ا الزائد 
على قدر الواجب ومنهم من فسره بالسعي فى الحجة الثانية التي هي غير واجبة وقال الحسن : 
المراد منه جميع الطاعات وهذا أولى لأنه أوفق لعموم اللفظ . 

أما قوله تعالى ( فان الله شاكر عليم ) فاعلم أن الشاكر فى اللغة هو المظهر للانعام 
عليه > وذلكفي حق‌التهتعالى حال » فالشاكر فى حقه تعالى مجاز » ومعناه المجازى على الطاعة : 
وا ضمى المجاراة عل الطاعة شكراً لوجوه ( الأول ) أن اللفظ خرج مخرج التلطف للعباد 
مبالغة في الوحسان إليهم » كا قال تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسناً ) وهو تعالى لا 
يستقرض من عوض » ولكنه تلطف فى الاستدعاء كأنه قيل : من ذا الذى يعمل عمل المقرض 
بأن يقدم فيأخذ أ ضعاف ما قدم ( الثاني ) أن الشكر لا كان مقابلاً للانعام أو الجزاء عليه سمى 
کل ماکان جزاء شكرأً على سبيل التشبيه ( الثالث ) كأنه يقول : أنا وإن كنت غنياً عن طاعتك 
إلا أني أجعل هما من الموقع بحيث لو صح على أن أنتفع بها لا ازداد وقعه على ما حصال 
وبالحملة فالمقصود بيان أن طاعة العبد مقبولة عند الله تعالى وواقعة موقع القبول فى أقصى 
الدرجات . ۰ 

وأماقوله ( عليم ) فالمعنى أنه يعلم قدر الجزاء فلا يبخس المستحق حقه لأنه تعالى عالم 
بقدره وعالم با يزيد عليه من التفضل » وهو أليق بالكلام ليكون لقوله تعالى ( عليم ) تعلق 
بشاکر ويحتمل أنه يريد أنه عليم ما يأتي العبد فيقوم بحقه من العبادة والإإحلاص وما يفعله لا 
على هذا ا لحد » وذلك ترغيب فى أداء ما يجب على شروطه » وتحذير من خلاف ذلك . 


p0 . 
۱ آڪتدب‎ 


قوله تعالى ل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما بيناه للناس فى 
| الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) وفيه مسائل : 

ط المسالة الأولى ) فى قوله ( إن الذين يكتمون ) قولان ( أحدها ) أنه كلام مستانف 
يتناو ل كل من تم شيئأ من الدين ( والثاني ) أنه ليس يجري على ظاهره فى العموم ثم من هؤلاء 
من زعم أنه فى اليهود خاصة قال ابن عباس إن جماعة من الأنصار سألوا نفراً من اليهود عا فى 
التوراة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام > ومن الأحكام فکتموا فنزلت الأية وقيل : 


. . اقوله تعالى: إن الذين يكتمون . سورة ابَقرة. 


نزلټ فی اهل الکتاب من اليهود والنصارى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والزبيع 
والسدى والأصم . والأول أقرب إلى الصواب لوجوه ( أحدها) أن اللقظ ”عام والعارض 
الموجود » وهو نزوله عند سبب معين لا يقتضي: الخصوص على ماثبت في أصول:الفقه أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( وثانيها) آنه ثبت أيضاً فى أصول الفقه أن ترتيب آلخكم 
على الوصف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم لا سيا إذا كان الوصف مناسباً للحكم » 
ولا شك أن کان الدين يناسبه استحقاق اللعن من الله تعالى » وإذا كان هذا الوصفعلة هذا 
الحكم وجب عموم هذا الحكم عند عموم الوصف( والثها ) أن جماعة من الصحابة لوا هذا ٠‏ 
اللفظ على العموم » وعن عائشة رضي الله عنها آنا قالت : من زعم أن محمداً عليه الصلاة 

والسلام كتم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية على الله والله تعالى يقول : إن الذين يكتمون ما 

أنزلنا من البينات والهذى فحملت الآية على العموم > وعن أ بي هزير ة رضي اڅ عنهاقال : لولاة 
آیتان من کاات' الله عا جدثت حديناً بعد أن قال الناس : أكثرأبوءهريرة . وتلا ( إن.الذين. 
یکتمون ما أنزلنا من البينات: و المدى ولحت من خحص»الآية بأهل الكتاب » أن الكقان لا 

يصح إلا منهم فى شرع نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فأما:القزآڭ فانه مخۆاتز فلايەشح: 
کټانه » قلنا : القرآن قبل صبرورته متواتراً يصح کټانه > والمجمل من القرآن:إذا .كان بيانة عند 
الواحد صح كانه وكذا القول فيا بحتاج ا مكلف إليه من الدلائل الحقلية . 


٠‏ المسالة الثانية ‏ قال القاضي : الكهان ترك إظهار ايء مم الخاجة إليه » وحصول 
الداعي إلى إظهاره لأنه متى لم يكن كذلك لا بعد کاناً > فل] کان ما أنزله الله من البينات 
والهدى من أشد ما يحتاج إليه ف الدين › وصف من علمه ولم يظهره بالكةان › کا ف 
أحدنا في أمور الدنيا بالكقان » إذا .كانت ما تقوى الدواعي على إظهارها »> وعلى هذا الوجه 
يدح من يقدر على کان الم لأن الكجان عا۔يشق على النفس. ق ا ق ا ا ل 
ج المسألة الغالفة ي هذه الآبة تدل على أن ما يتصل بالدين ويحتاج إليه الكلف لا جوز“ 
أن یکتم ومن کتمه فقد عظمت خحطيیئته ¢ ونظبره هذه الآية قوله تعال ) وإ حل الله مياق 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تکتمونه) وقریب منهم).قوله تعالی (إن الذین یکتمون ما 
أنزل الله من الکتاب ویشتر ون به ثمناً قليلاً ) فهذه الآية كلها موجبة لاإظهار »علوم الدين تنبيهاً 
للناس وزاجرة عن کهانبا » ونظبرها فى بيان العلم وإن لم يكن فيها ذكر الوعيد لكاقه قول 


تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا امهم 


لعلهم يحذرون ) وروی حجاج عن عطاء عن ابي هريرة عن النبي 4يا قال « من کتم علا 
يعلمه جاء يوم القيامة ملجا بلجام من نار ». 2 


أما قوله تعالى ( ما أنزلنا من البينات ) فالمراد كل ما أنزله على الأنبياء كتاباً وحياً دون 
أدلة العقول » وقوله تعالى ( والهدى ) يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية » لأنا بينا فى تفسير 
قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن الهدى عبارة عن الدلائل فيعم الكل فان قيل : فقد قال 
( والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ) فعاد إلى الوجه الأول قلنا : الأول هو التنزيل 
والثاني ما يقتضيه التتزيل من الفوائد. 

واعلم أن الكتاب لا دل على أن خبر الواحد والاإٍجماع والقياس حجة فكل ما يدل عليه 
أحد هذه الأمور فقد دل عليه الكتاب فكان كقانه داخلاً تحت الآية فشبت أنه تعالى توعد على 
كقان الدلائل السمعية والعقلية وجمع بين الأمرين فى الوعيد » فهذه الآية تدل على أن من 
أمكنه بيان أ صول الدين بالدلائل العقلية من كان حتاجاً إليها ثم تركها أو كتم شيئاً من أحكام 
الشرع مع شدة الحاجة إليه فقد لحقه الوعيد العظيم . 

المسألة الرابعة 4 هذا الاإظهار فرض على الكفاية لا على التعيين وهذا لأنه إذا أظهر 
البعض صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول إليه فلم يبق مكتوماً » وإذا خرج عن حد 
الكهان لم يجب على الباقين إظهاره مرة أخحرى . 

$ المسألة الحامسة ‏ من الناس من يحتج بهذه الآيات فى قبول خبر الواحد فقال : دلت 
هذه الأيات على أن إظهار هذه الأحكام واجب » ولولم جب العمل بها لم يكن إظهارها واجباً 
وتام التقرير فيه قوله تعالى فى آخر الآية ( إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ) فحكم بوقوع البيان 
بخبرهم فان قیل : لم لا جوز أن یکون كل واحد منهياً عن الکټان ومأمور بالبيان ليكثر 
المخبر ون فيتواتر الخبر؟ . 

قلنا : هذا غلطلأنهم ما نهوا عن الكةان إلا وهم ممن يجوز عليهم الكهان ومن جاز منهم 
التواطؤ على الكعان جاز منهم التواطؤ على الوضع والاقتراء فلا يكون خبرهم موجباً للعلم . 

# المسألة السادسة € احتجوا هذه الآية على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم لأن 
الأية لما دلت على وجوب ذلك التعليم كان أخذ الأجرة عليه أخذاً للأجرة على أداء الواجب 
وأنه غير جائز ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
ويشترون به ثمنأ قليلا ) وظاهر ذلك بنع أخذ الأجرة على الإظهار وعلى الكقان جميعاً لأن قوله 
( ویشترون به ثمنأً قلیلا) مانع أخذ البدل عليه من جميع الوجوه. . 


۱ أما قوله تعالى ( ومن بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ) قيل فى التوراة والإنجيل من صفة 


فو َ إلا الذين تابوا ولوان سورة مز | 


>ر 2 ص و‌ ا 9 


إا ادبن تابو وأصلحوأ وبينوأ فاوكتيك اب ي اقرب از © 


ET‏ را ازن لرل مان تب دمن » اني مال 
i‏ 

أما قوله تعالى ( ( أولئك يلعنهم الله ) فاللعنة فى ای ا و 
الاإبعاد من الثواب . 

أما قوله تعالى ل( ويلعنهم اللاعنون ) فيجب أن يحمل على من للعنة تأثير » وقد اتفقوا 
على أن ا ملائكة والأنبياء والصالحين كذلك فهم داخلون تحت هذا العموم لا عالة ويؤكذه قوله 
تعالی ( إن الذین قروا وماتوا وهم کفار أولتك عليهم لعنة الله واللائكة والناس أجعين). 
والناس ذکروا وجوهاً خر آحذهات ù‏ اللآغنين هم دوآاب الأرض وهزامها ت فانما تقول : 
منعنا القطر بمعاصي بني آدم عن جاهد وعكرمة وإنما قال ( اللاعنوت )ثولم يقل اللأغناك لأت" 
تعالى وصفها بصفة من يعقل فجمعها جع امن.يعقلى كقوله (.والشمس والقمر ر رأيتهم لى 
ساجدين ) ور يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) ور قالوا لجلودهم لم شهدتم.علينا ١..وكل‏ ف" 
فلك يسبحون ) ( وثانیها ) کل شيیء سوى الثقلين الجن والاإنس › as‏ 
اللعن من البهائم وال مما دات ؟ قلنا : على وجهين : ( الأول ) على سبيل المبالغة » وهو أنها لو 
كانت عاقلة لكانت تلعنهم ( الثاني ) أنها ني الآخرة إذا أعيدت وجعلت من العقلاء ء فاغها تلعن ‏ 
من فعل ذلك فى الدنيا ومات عليه ( وثالثها ) أن أهل النار يلعنونهم أيضاً حي كتموهم , 
الدين » فهوعلى العموم ( ورابعها) قال ابن مسعود : إذا تلاعن المتلاعنان وقعت اللعنة على 
المستحق > فان لم يكن مستحق رجعت على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى ‏ 
( وخامسها) عن ابن عباس : إن هم لعنتين : لعنة الله . ولعنة الخلائق » قال : وذلك إذا 
وضح: الرجل فى قبره فيسأل » > ما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ومن ربك ؟'فیقول : ها آدر ی فيضرب 
ضربة يسمعها كل شىء إلا الثقلين الإنس والجن › EES‏ ویقول له 
املك : لادريت ولا تليت » كذلك كنت فى الدنيا ( وسادسها ) قال أبو مسايم ( اللاعنون ) 
هم الذین آمنوا به » ومعنی نى اللعن منهم : مباعدة الملعون ومشاقته وخالفته مع السخطعليه ‏ 
والبراءة منه قال القاضي : دلت الآية على أن هذا الكةان من الكبائر لأنه تعالی وجب فيه ` 
اللعن » ويدلعلى أن e E‏ من الرسالة وإ إلاكان داخلاًني الآية., 


الرحيم ) . 


قوله تعالى: إن الذين كفروا. . سورة البَقرة 1۸۲ 


و د کر ارو 2 صو وص ر 


E‏ واوا وم کا راوہت لیم عت انی راتیگ ۾ ا 


£ م ر ارو ,وور رم وواوق و 


احعین (زټې خللدین فبا لاقف عنم لعذَابُ ولا هم ينظرون ټ) 


اعلم e‏ أنزل الله كان جوز أً 

i a‏ آنہم إذا تابوا تغیر حکمهم » ودخلوا فی فى آهل 
الوعيد » وقد ذكرنا e‏ انام رة 
الوديعة ثم ندم عليه لأن الناس ذموه » أو لأن yS‏ 
عزتم على رد كل وديعة » والقيام بكل واجب » لكي تقبل شهادته › أو يمدح بالثناء عليه لم 
ایی اا ق ا ی ال أنه لا بد له بعد التوبة من إ ا 
آفسده مثلا لو أ فسد على غيره دينه بإيراد شبهة عليه يلزمه إزالة تلك الشبهة » ثم بين ثالثاً أنه 

O TT 
أن التوبة لا تحصل إلا بترك كل ما لا ينبغي وبفعل كل ما ينبغي » قالت المعتزلة : الآية تدل‎ 
E aS 
. عام في الكل ( وال حواب عنه ) أن اللفظ المطلق يكفي في صدقة حصول فرد واحد من أفراده‎ 
قال أ صحابنا : تدل الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلاً » لأنه تعالى ذكر ذلك في معرض‎ 
المدح والثناء على نفسه ولو كان كذلك واجباً ما حسن هذا المدح ومعنى ( أتزب عليهم ) أقبل‎ 
هلا قلتم أن معنى ( قأولئك‎ : O 
أتوب عليهم ) هو قبول التوبة بجعنى المجازاة والثواب كا تقولون فى قبول الطاعة قلنا : : الطاعة‎ 

إنغا أفاد قبوها استحقاق لت کا ی ا ا رر کے ار زا 
التوبة لأنها موضوعة لاإسقاط العقاب » وهو الغرض بفعلها » وإن كان لا بد من أن يستحق بها 
الثواب إ إذا لم يكن خطئاً » ومعنى قوله ( وأنا التواب ) القابل لتوبة كل ذى توبة فهومبالغة فى 
هذا الباب » ومعنى الرحيم عقيب ذلك : التنبيه على آنه لرحته بالمكلفين من عباده » يقبل 
توبتهم بعد التفريط العظيم منهم 


قوله عز وجل # إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله واللائكة والناس 
أجمعينبخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 4 ¢ اعلم أن فى الآية مسائل : 


1A6‏ ۰ قوله تعالی : إن “الذي كفروا .. مورة لتر 


لظ المسالة الأولى أن ظاهر قولهتعا( إن aS‏ 
كل من كان كذلك فلا وجه لتخصيصه ببعض من كان كذلك » وقال ابو مسلم : جب حمله 
على الذين تقدم ذكرهم » وهم الذين يكتموؤن, .الآيات » واجتج ليه بأنه تعال لا دک حال 
کک ثم ذكر حال التائبين منهم › ذكر أيضاً حال من يموت منهم من غير توبة . 
وأيضاً أنه تعالى لا ذكر أن أولعك الكاتمين ملعونون حال الحياة » بين فى.هذة الآية أنمم 

ملعونون أيضاً بعد الما ت( والجواب عنه ) أن.هذا yT‏ 
توبة لا يکونون o‏ > فأما إذا a E‏ 


واا Cr‏ الوغيد لارا شن غير 
شزط ولا کان المغلق للح e‏ و إذاتات قبل الوت م 
يكن حاله كذلك . ا 


٠‏ المسالة الفالفة ‏ إن قيل : كيف يلعنه ا اس رال ل ار ر قلا 
ا ا أن آهل دينه يلعنونه في الأخرة لقوله تعالى ( ثم يوم القيامة 1 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً) ( وثانيها ) قال قتادة والربيع : أراد بالناس : 
أجعين الؤمنين » كانه لم يعتد بغيرهم وحكم بأن الؤمنين هم الناس لا غير (,وثاللها ) أن کل ) 
أحد يلعن الجاهل والظالم لأن قبح ذلك قرر فى العقول > فاذا کان هو فی نفسه جاهلا أو 
ظالاً و إن کان لا يعلم هومن نفسه كونه كذلك » > كانت لعنته على الجاهل والظالم تتناول نفسه 
عن السدى ( ورابعها ) أن يحمل وقوع اللغن علي استحقاق اللعن » وجينئذ يعم ذل , . , 

# المسألة الرابعة .قال أٌبو بكر الرازى فى الآية دلالة على أن علن الشتلمين لعن من“ 
مات كافراً > وأن زوال التكليفعنه با موت لا يسقطعنا لعنه والبراءة منه-» لأنقوله( والناس ‏ . 
أحمعين ) قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن الكافر لو جن لم يكن زوال التكليف* : . 
عنه بالحنون مسقطاً للعنة والبراءة منه »> وكذلك السبيل فما يوجب المدح اوا موالاةامن-الاإعاة ” 
والصلاح › ™ Eee E‏ الحال 


i 8 BE 4 ا‎ e U و‎ 


: 
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3 ا الخامة ¢ القاثلون بالمرافاةة الختاخوا هذه الاية قفاوا" فی j‏ ریت ن 
بأن يوت على كفره فلو استحق ذلك قبل اموت لم يصح ذلك» ا د 


قوله تعالی : إن الذين كفروا . سورة البَقرة 0۵ 


استحقاق اللعن لو مات صاحبه عليه وكذا الإبيمان إغا يفيد استحقاق المدح إذا مات صالحبه 
عليه ( الجواب ) الحكم المرقب على الذين ماتوا على الكفر جموع أمور منها اللعن لو مات » 
ومنها الخلود ی النار ¢ وعندنا أن هذا الملجموع وهو العن وحده ۰ ل قلتم : أنه لا محصل إلا 


فيه . 
ظ المسألة السادسة ‏ القائلون بأن الكفر من الأسماء الشرعية» وما بقي على الوضمح 

الأصلي وهم المعتزلة احتجوا بقوله تعالی (وماتوا وهم کفار) والله تعالی وصفهم حال موتهسم 
بأنهم كفار ومعلوم أن الكفر بمعنى الستر والتغطية» لا يبقى فيهم حال الموت» لأن التغطية لا 
تحصل إلا فى حق الحي الفاهم. 

ل المسألة السابعة ) الآية تدل على جواز التخصيص مع التوكيد» لأنه تعالى قال 
(والناس أجعين) مع أنه حصوص على مذهب من قال : المراد بالناس بعضهم . 

وأما قوله تعالی (خالدین فیها) ففیه مسائل: 

# المسألة الأولى ‏ الخلود اللزوم الطويل» ومنه يقال: أخلد إلى كذا أى لزمه وركن 
إليه. ) 


# المسألة الثانية ¢ العامل فى (خالدين) الظرف من قوله (عليهم) لأن فيه معنى. 
الإستقرار للعنة فهو حال من الماء والميم فى عليهم كقولك: عليهم المال صاغرين. 

السالة الثالثة ) (خالدين فيها) أي فى اللعنةء وقيل فى التار إلا أنها أضمرت تفخما 
لشأنہا وتهويلا كما فى قوله تعالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) والاول أولى لوجوه (الأول) أن" 
الضمير إذا وجد له مذكور متقدم فرده إليه أولى من رده إلى ما لم يذكر (الثاني) أن حمل هذا 
الضميرعلى اللعنة أكثر فائدة من حله على النارء لأن اللعن هو الاربعاد من الثواب بفعل العقاب 
فى الآخرة وإيجاده فى الدني فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة فكان حمل اللفظ عليه أولى 
(الثالث) أن قوله (خالدين فيها) إخبار عن الحال» وى حمل الضمير على اللعن يكون ذلك 
حاصلا فی الحال» ونی مله على النار لا يكون حاصلا فى الحالء بل لا بد من التأويل؛ فكان. 
ذلك أولىء» واعلم أنه تعالى وصف هذا العذاب بأمور ثلاثة (أحدها) الخلود وهو اللكث 
الطويل عندناء والمكث الدائم عند المعتزلةء على ما تقدم القول فيه فی تفسیر قوله تعالی (بلی من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون) (وثانيها) عدم . . 
التخفيف» ومعناه أن الذي ينا لهم من عذاب الله فهو متشابه فى الأوقات كلهاء لا يصير بعض 


1۸٦‏ قوله تعالی : إله واحد . سورة جَقرة 


له رحد لاله إلا هو ارمس الحم د 


YTS ت‎ 
۹ 

وإ 

\ 


الأوقات أقل من بعض› فان قیل : هذا التشابه متنع لوجوه (الأول) أنه إذا تصور حال غیره فی 
شدة كالعقات› O E‏ تعالی یوفر عليهم ما فات وقته من العذاب 
ثم تنقطع تلك الز يادة فيكو ن ذلك تخفيفاً ( الثالث) آم حيثا خاطبون بقوله (اخسۇؤا فیها ولا 
تکلمون) لا شك أنه یزداد غمهم ف ذلك الوقت (أجابوا عنه) بأن التفاوت ف نذه الأمور 
القليلةء فالمستغرق:بالعذاب -الشديد لا ينتبه لحذا القدر القليل من التفاوت + قالوا :وما دلت " 
الآية عإن أن هذا العقاب متشابهء وجب أن يكون دائ لأغہم لوجوزوا انقطاع ذلك ما بخففت 
عنهم إذا تصوروه» وبيان ذلك أن الواقع فى محنة عظيمة فى الدنيا إذا بشر باللخلاص بعد أياه* 
فإنه يفرح ويسر ویسهل عليه موقع څنته. کانت ځنته 3 کان ما يلحقه من ا 
والتخفيف بتصور الاإنقطاع اک 0 0 1 

(الصفة الثالثة) من صفات ذلك العقاب : قوله. e eT‏ 
والتأخحير قال تعالى (فنظرة إلى ميسرة) والمعنى : إن عذابهم لا يؤجل » بل يكون حاضرا متصلا 
بعذاب مثله فکأنه تعالی أعلمنا أن حكم دار العذاب والثواب بخلاف حكم الدنيا فانم 
يمهلون فيها إلى آجالقدرهاالله تعالى» وفى الآخرة لا مهلة البتة فإذا استمهلوا لا هلون › وإذا 
استغاثوا لا یغاثون وإذا استعتبوا لا یعتبون » وقیل هم (اخسئوا. فیها ولا تکلمون) نعوذ بالله 
من ذلك والحاصل أن هذه الصفات الثلاثة التي ذکرها الله E E‏ 
ياس الكافر من لاإنقطاع والتخفيف والتأخير. 


قوله عز وجل # وإفمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 . : 

اعلم أن الكلام فى تفسير لفظ الاإله قد تقدم فى a‏ الله ارحن ن اریم ا 
الواحد ففيه مسائل : 

م المسألة الأولى ‏ قال أبو على : قولحم واحد اسم جرئ ل وٹین ق کلامم 
(أحدها) أن يكون اسا والآخر أن يكون وصفاء فالاإسم الذى ليس بصفة قوم: واحد 
المستعمل فى العدد نحو: واحد اثنان ثلاثة» فهذا اسم ليس بوصف کا أن سائر أساء العدد 
كذلك » وأما كونه صفة فنحو قولك مررت برجل واحد وهذا شىء واخد فإذا أجرى هذا" ' 
الإإسم علن الحق سبحانه وتعالى جاز أن يكون الذي هو الوصف كالعالم والقادر » وجاز أن“ 
يكون الذى هو الاإسم كقولناشيء ويقوى الأول قوله ( وإلمكم إله واحد) وأقول : تحقيق هذا . 
الكلام في العقل أن الأشياء ا اا إا وا ر الوحدانيةء ونخغلفةف " 


قوله تعالی : وإمكم إله واحد. سورة البَقرة AY‏ 


فى خحصوصيات ماهياتها » أعني كوا جوهراً » أو عرضاً » أو جس » أو مجرداً > ویصح 
أا لل كا واا > أعني ماهيته » وكونه واحدأمع الذهول عن الآخر » فإذن كون 
الجوهر مثلاً غير » وكونه واحداً غير » والمركب منها غير » فلفظ الواحد تارة يفيد جرد معنى 
أنه واحد » وهذا هو الإسم > وتارة يفيد معنى أنه واحد حين ما يحصل نعتاً لشىء آخر » وهذا 
معنی کونه نعتا . 

المسألة الثانية 4 الواحدية هل هي صفة زائدة على الذات أم لا؟ اختلفوا فيها فقال 
قوم: إنها صفة زائدة على الذات» واحتجوا عليه بأنا إذا قلنا: هذا الحوهر واحد فالمفهوم من 
کونه جوهراًء غیر المفهوم من کونه واحداً لدلیل أن الجوهر يشارکه العرض فی کونه واحداً 
ولا یشارکه فی کونه جوهرا ولأنه يصح أن يعقل كونه جوهراً حال الذهول عن كونه واحداً 
وال معلوم مغاير لخير المعلوم» ولأنه لو كان كونه واحداً نفس كونه جوهراًء لكان قولنا الجوهر 
واحد جاريا مجر ى قولنا: الجوهر جوهرء ولأن مقابل الجوهر هو العرض» ومقابل الواحد هو 
الكثير» فثبت أن المفهوم من كونه واحداًء إما أن يكون سلبيا أو ثبوتيا لا جائز أن يكون سلبيا 
لأنه لو كان سلبيا لكان سلبا للكثرة والكثرة إما أن تكون سلبية أو ثبوتيةء فان كانت الكثرة 
سلبية » والوحدة سلب الكثرة» كانت الوحدة سلبا للسلب وسلب السلب ثبوت فالوحدة ثبوتية 
وهو ا مطلوب وإن كانت الكثرة ثبوتية ولا معنى للكثرة إلا مجموع الوحدات فلو كانت الوحدة 
سلبية مع الكثرة كان مجموع المعدومات أمراً موجوداً وهو حال» فثبت أن الوحدة صفة زائدة 
ثبوتية » ثم هذه الصفة الزائدة إما أن يقال إنه لا تحقق ها إلا ف الذهن أوها تحقق خارج الذهن 
والأول باطل وإلا لم يكن الذهني مطابقا لما فى الخارج» فيلزم أن لا يكون الشىء الواحد فى 
نفسه واحداً وهو محال لأنا نعلم بالضرورة أن الشىء الملحكوم عليه بأنه واحد قد كان واحداً فى 
نفسه قبل أن وجد ذهنيا وفرضیا واعتبار ياء فثبت أن كون الشيء واحداً صفة ثبوتية زائدة على 
ذاته قائمة بتلك الذات » واحتج من أبى كون الوحدة صفة ثبوتية بأن قال : لو كانت الوحدة 
صفة زائدة على الذات » كانت الوحدات متساوية فى ماهية كونها واحدة ومتباينة بتعيناتهاء 
فيلزم أن يكون للوحدة وحدة أخرى » وينجر ذلك إلى ما لا نهاية له وهو حال . 


فط المسألة الثالثة & الواحد هو الشىء الذى لا ينقسم من جهة ما قيل له إنه واحد 
فالاإنسان الواحد يستحيل أن ينقسم من حيث هو إنسان إلى إنسانين بل قد ينقسم إلى الاإبعاض 
والأجزاء من الموجودات لا ينفك عن الوحدة حتى العدد فان العشرة الواحدة من حيث إنها عشرة 
واحدة قد عرضت الوحدة ها فان قلت: عشرتان فالعشرتان مرة واحدة قد عرضت الوحدة ها من 
هذه الحهة» فلا شيء من الموجودات ينفك عن الوحدة ولأجل هذا اشتبه على بعضهم الوحدة 


۸۸ قوله تعالی : وإ لمكم إله واحد . وز اجر _ 


الرجود فظن آن کل موجود لا صدق عليه أنه واحد کان وجوده نفس وحدته واتحق انەلیس 
کذزلك › لأن الوجود ينة ينقسم إلى الواحد والكثير والمنقسم إلى شيء Cl ES‏ 


# المسألة الرابعة 4 او ا اف اه ا ذاه 
مركبة من اجةاع أمور كثيرة (والثاني) أنه لیس فی الوجود ما يشارکه فى كونه واجب الوجود وفی. 
کونه مېداً لوجود جمیم اللمكنات. فالحوهر الفرد عند من يثبته واحد بالتفسيرر الأول ولیس 
واحد بالتفسير الثاني . والبرهان على ثبوت الوحدة بالتفسير الأول أنه لوكان مركباًلأفتقر تحققه ‏ 
إل تحقق كل واحد من أجزائه» وکل واحد من آجزائه غیره» فکل مرکب فهو مفتقر إلى غیره؛. 
وکل مفتقر إلى غیره کن لذاته اجب لخیره فهو مركب مفتقر إلى غيره كن لذاته فما لايكون. 
كذلك استخال آن یکوٹ مرکناء فاذن حقيقته سبحانه حقيقة أ حذذية فردية لا كثرة فيها بوجه من 
sS E E‏ کرد 
وذلك لأنه e‏ عالم قادر حي eT i‏ ا إا هو تفس کک 
yy‏ 


و 


زائدة على الذات (وثانيها) أن هذه الصفات اھ الذات لان ا 2 
إنها عالمة أ وليست عالمة جار يا مجر ى قولنا الذات ذات أو لا ذات» و اال أن 
فى البحث يحتمل SS‏ الذات ذات علم كل 
ا e E‏ ا 
الصفات أمور زائدة على الذات (وثالثها) آنه لوکان المرجع بهذه الات ا ذاته فقط وذأتة 
ليست إلا شيئ واحداً لكان المرجع بهذه الصفات إلى شيء واحد» فکان ينبغي أن تکون | إقامة 
الدلالة على كوؤنه قادرا تغنى: عن | إقامة الدلالة على كونه عالاي: -وعلی ؛کونه حیاء. فلا لنم یکن 
كذلك بل أ فترقنافى كل صفة إلى دليل خاضص» علمناأنه ليس المرجع ا!إ إل الذات إذا بت ال . 
هذه الصفاتاً هور“زآئدة على الذات» فقول : هذه الضضات لمان -تكوق لف تة وثبونة ¥ 
جائز. أن كوف سلبية». الأن:السلب نفي عحضْ» والنفي. الملحض:لا تخصصفيه؛ ek:‏ 
عالاقادرأعبارةعن: في اجهل والعجز فاطهل والعجز إما ن كۆ المرجح جا إل e‏ 


قوله تعالی : وإمكم إ إله واحد . سورة البَقَرمَ ۸۹ 
لیس بعالم ولا قادر» أو يكون المرجع إلى أمر ثبوتي : وهو أن الجهل عبارة عن اعتقاد غير 
مطابق» والعجز عبارة عن إخلال حال القدرة» فان كان الأول كان العلم والقدرة عبارة عن 
وسل الا فيكون ثبوتيا» وإن كان الثاني لم يلزم من انتقاء الجهل والعجز بهذا المعنى, 
تحقق العلم والقدرة. فان الاد قد انتفی عنه الجهل والعجز ذا المعنى مع أنه غر موصوف 
بالعلم والقدرة» فثبت أن صفات الله تعالى أمور زائدة على ذاته قائمة بذاتهء ولون 

مجموع الذات والصفات. فقد عاد القول إلى أن حقيقة حقيقة الاإله تعالى مركبة من أمور كثبرة فكيف 

القول فيه؟ . 

(وإشكال أخر) وهو أنا قد دللنا على أن الوحدة صفة زائدة على الذات قائمة بالذات» 
فإذا كانت حقيقة الحق واحدة» فهناك أمور ثلاثة : تلك الحقيقة » وتلك الواحدية وموصوفية 
تلك الحقيقة بتلك الواحدية » فذلك ثالث ثلاثة » فأين التوحيد؟ . 

(وإشكال ثالث) وهو أن تلك الحقيقة هل هي موجودة وواجبة الوجود أم لا؟ فان كانت 
موجودة فهي بوجودها تشارك سائر الموجودات وجاهياتها تمتاز عن سائر الموجودات فهناك كثرة 
حاصلة بسبب الوجود والماهية وإن لم تكن موجودة فهذا إشارة إلى ام وكذا القول ف 
الوجوب فإنها إن كانت واجبة الوجود لذاتها » فوجوب وجودها يستحيل أن يكون عين الذات 
لأن الوجوب صفة لانتساب الموضوع إلى المحمول بالموصوفية والانتساب مخاير بين الشيئين 
مغاير لكل واحد منهما من حيث هو فلأن تكون صفة ذلك الإنتساب مغايرة هيا أولى » وأيضاً 
فالذات قائمة بنفسها ويستحيل أن يكون مسمى الواجب أمرا قائ)ً بالنفس ولأنا نصف الذات 
بالوجوتب ووصف الشىء بنفسه حال فت أنه لو وجب موجود واجب الوجود لكان وجوب 
وجوده زائدا على ذاته » فهناك أمران تلك الذات مع ذلك الوجوب وع الموصوفية بذلك . 
الوجوب فقد عاد التثليث . 

(وإشكال رابع) وهو أن هذه الحقيقة البسيطة هل يمكن اللإخبار عنها کک 
عنها آم لا . والأول عال لأن الاإخبار إنغا يكون بشىء عن شىء فالمخبر عنه غير المخبر به 
آ ان ا واخدو ان a yT‏ 
عنه» فهذا جملة ما فى هذا المقام من السؤال: 

(والحجواب عن الأول) اه سبحانه ذات موصوفة هذه الصفات ولا شك أن اللجموخ 
مفتقر فى تحققه إلى تحقق أجزائه إلا أن الذات قائمة بنفسها واجبة لذاتهاء ثم إنها بعد وجوبها 
بعدية بالرتبة مستلزمة لتك النعوت والصفات فهذا ما لا امتناع فيه عند العقل . 


Se‏ نظرت | إليها من حيث 
أنها واحدة فهناك أمور ثلاثة لا أمر واحد فالجواب أن الذى ذكرته حق ولكن فرق بين النظر 


۱۹۰ قوله تعالى : وإمكم إله واحد رة قر 


إليه من حيث أنه هو وبين النظر إ إليه من حيث أ ا ر إليه من 

حيث أنه هومع ترك الالتفات إلى أنه واحد فهناك تتحقق الوحدة وههنا حالة عجيبة فان العقل 
ما دام يلتفت إلى الوحدة فهو بعد لم يصل إلى عالم الوحدة فاذا ترك الوحدة فقد وصل إلى 
الوحدة فاعتبر هذه الحالة بذهنك اللطيف لعلك تصل إلى سره وهذا أ هو اواب عن 
إشكال الوجود وإشكال الوجوب . 


(أما الاإشكال الرابم) وهو أنه هل يكن التعبير عنه؟ ا أنه لا كن التعبيرعنة لاك 
متى عبرت عنه فقد أخبرت عنه بأمر آخر والمخبر عنه مغاير للمخبر به لا حالة فليس هناك 
توحيد » ولو أخبرتعنه بأنه لا کن الاإخبار عنه › فهناك ذات مع سلب خحاص > فلا یکون 
هناك توحيد فأما إذا نظرت إليه من حيث أنه هؤ من غير أن. تخب عنه لا بالنفي ولا بالاإلبات 
فهناك تحقق الوصول إلى مبادىء عالم التوحيد » ثم الاإلتفات المذبكور لا يمكن التعبير عنه إلا 
بقوله (هو) فلذلك عظم وقع هذه الكلمة عند الخائضين فى بحار التوحيد » وسنذكر شمة من 
حقائقها تفسبر هذه الآية بعون الله تعالى» أما الوحدة بالمعنۍ. الثاني ء وهي أنه لیس. .ى 
الوجود شيء یشارکه فى وجوب الوجودء فكان هذه الوحدة هي الوحدة الخاصة بذات الحبق 
سبحانه وتعالی» وبراهين ذلك مذكورة فی تفسیر قوله TE‏ آمة إلا الله لفسدتا) 
أما الوحدة بالتفسير الأول فليست من خواض ذات الحق سبحانه وتعالى لأنه لا شك فى وجود 
موجودات وهذه الموجودات إما مفردات أو مركبات» فا مركب لا بد فيه من المفردات فثبت أنه 
لا بد من إثبات کک الممكنات فالوا حدية بالمعنى الأول ليست من الأمور التي 
توحد الحق سبحانه مها » أما الواحدية بالمعنی الثاني فالحق سبحانه وتعالی متوحد بہا ومتغرد 
ها » ولا يشارکه ف ذلك النعت شيء سواه » فهذه تلخیص الكلام فى .هذا :امقام بحسب :ما 
يليق بعقل البشر وفكره القاصر» مع الاعتراف بأنه سبحانه منزه عن E‏ 
والأوهام » وعلائق العقول والأفهام. i‏ 

هط المسألة الخامسة ‏ قال الجبائي : یوصف الله تعالی بأنه واحد من وجوه أربعة: : لا 
لیس بذی أبعاض « ولا بذى أجزاء > ولأنه منفرد بالقدم ¿ ولأنه منفرد بالاإهيةء ولأنه منفرد 
بصفات ذاته نحو کونه عالما بنفسه » وقادرا بنفسه › وأبو هاشم يقتصرعلى ثلاثة أ ا : فجعلى 
تفرده بالقدم » وبصفات الذات وجها واحداء قال القاضي : وف هذه الاية مراد تفرده بالا ية 
فقط » لأنه أضاف التوحيد إلى ذلك» ولذلك عقبه بقوله (لا إله إلا هو) وقال أ صحابنا: إنه 
سبخانه وتعالی واحد فی ذاته لا قسیم له › وواحد فی صفاته لا شبیه له ۰ وؤاخد فی فعاله لا 
شزيك اله » أما أنه واحد فى ذاته فلأن تلك الذات المخصوصة التي هي المشار إليها بقولنااهو 
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احق سبحانه وتعالی إما أن تكون حاصلة فی شخص آخر سواه » أولا تكون » فإن كان الأول 
كان امتياز ذاته المعينة عن المعنى الآخحر › لا بد وأن یکون بقید زائد » فیکون هو فی نفسه مرکبا 
بما به الاإشتر e O a‏ 
انه سبحانه واحد فی ذاته لا قسیم له » وأما أنه واحد فى صفاته فلأن موصوفيته سبحانه 
بصفات متميزة عن موصوفية غيره بصفات من وجوه (أحدها) أن كل ما عداه فان لأن حصول 
E GS ICO‏ 
(وثانيها) أن صفات غيره مختصة بزمان دون زمان لأنها حادثة » وصفات الحى ليست كذلك 
(وثالثها) أن صفات الحق غير متناهية بحسب المتعلقات فإن علمه متعلق ر بجميع المعلومات 
ودره مشاقة بجعي القدورات بل لهف كل واحد من العلومات الي التاية علومات خير 
متناهية لأنه يعلم فى ذلك الحوهر الفرد آنه کیف کان ویکون حاله بحسب کل واحد من الأحیاز 
O ST O‏ 
(ورابعها) ) آنه سبحانه ليست موصوفية ذاته بتلك الصفات بمعنی کونها حالة فی ذاته وکون ذاته 
علا ها ء ولا أيضاً بحسب كون ذاته مستكملة بها لأنا بينا أن الذات كالبدأ لتلك الصقات فلو 
کانت الذات مستكملة بالصفات لكان المبداً اقا لذا مستکملا بالممکن لذاته وهو حال » 
بل ذاته مستكملة لذاته ومن لوازم ذلك الارستکال الذاتي تحقق صفات الكال معه إلا أن 
التقسيم يعود في نفس الاإستكمال فينتهي إلى حيث تقصر العبارة عن الوفاء به ( خامسها) أنه لا 
خبر عند العقول من کنه صفاته کا لا خبر عندها من کنه ذاته » وذلك لأنا لا نعرفمن علمه 
إلا أنه الأمر الذي لأجله ظهر الابحكام والاإتقان فى عالم اللخلوقات فا لمعلوم من علمه أنه أمر 
مالا ندري أنهالأمر الذى لأجله ظهر الاإحكام والإتقان في عالم اللخلوقات فالمعلوم من علمه أنه 
أمر مالا ندري أنه ما هو ولكن نعلم منه أنه يلزمه هذا الأثر المحسوس وكذا القول فی کونه 
قادرا وحياً » فسبحان من ردع بنور عزته أ نوار العقول والأفهام » وأما إنه سبحانه وتعالى واحد 
فى أ فعاله فالأمر ظاهر لأن الموجود إما واجب وإما مكن فالواجب ولا بختلف هذا الحكم باختلاف 
أقسام الممكنات سواء كان ملكا أو ملكا أو كان فعلا للعباد أو كان غير ذلك فثبت أن كل ما 
عداه فهو ملکه وملکه وتحت تصرفه وقهره وقدرته واستیلائه » وعند هذا تدرك شمة من روائح 
آسرار قضائه وقدره » ويلوح لك شيء من حقائق ق قوله ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) وتعرف أن 
الموجود ليس البتة إلاماهوهو هو » وما هو له وإذا وقعت سفينة الفكرة ة فى هذه اللجنة » فو سارت 
إلى الأبد لم تقف» لآن السثر ٳغا يکون من شيء إلى شيء > فالشيء الأول متروك » والشيء 
الثاني ارت وه) متغایران » فأنت بعد خارج عن عالم الفردانية والوحدانية > فأما إذا 
وصلت | إلى برزخ عالم الحدوث م e‏ و صمل العلامات 
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ورات ۰ وام یی مقرل الاب إا جرد ان ھر امو وام ھآ اخسن إل 
عبدك الضعيف » فإن عبدك بفنائك ومسكينك ببانك . 

ل المسالة السادسة 4 إن قيل : a E‏ 
فی کل الخلتی أو لا تصح إلا فى المكلف؟ قلنا: لا کان الاإله هر يستحق أن يون معہودا والذى 
یلق به أن یکو ن معبودا بهذ ا الوصف › إنما يت يتحقق بالنسبة إلى من يتصور منه عبادة الله تعالي» 
فإذن هذه الإإضافة صحيحة بالنسبة | إلى كلل المكلفين › SS‏ 
فا 


RE 


لظ المسألة OT NE‏ الاإضافة 
فلو کان معلی الاله القادر لار الى تادر غادر واج او ات کا افدل على ان الإله 
هو المعبود. A Oe la BF Cll o‏ 
ن المسالةالقاسة € قوله (وإ لمكم إله واحد) معناه أنه واحد فى الإهية ٠‏ لان ورود أفظ 
الواحد بعد لفظ الإله يدل على أن تلك الوحدة متعقبرة فخ الاإية لاني غبرها» فهو جنزلة وصف 
الرجل انه سید واحد » وباته عالم واحد » ولا قال (وإشکم إله واحت من آن جطر بزل 
أحد أن يقول: هب أن إمنا واحد » فلعل إله غيرنا مغاير لاإ هنا »> فلا جرم أزال هذا الوكعم 
١‏ ببيان التوحيد المطلق > فقال (لا إله إلا هى) وذلك لأن قولنا: لاا رجل يقتضي نفي هذه الماهية › 
ومتى انتفت هذه الماهية انتفی جمیع أفرادها › إذ لو عضتل فرك من أفراد تلك الماهية قمشى 
حمل لك افردء فد معان ية :فلك ياقض ما دل الف عله من ا الل 
فشبت أن قولنا: لا رجل يقتضي النفي العام الشامل › > فإذا قيل بعد: إلا زيداء أفاد التوخحيد 
SS‏ : الكلام فيه لحذف 
وإضار والتقدير: لا إلة لتا ء أولا إله فى الوجود إ إلا اة واعلم إن “| الكلام غير مطابق 
للتوحيد الحق:وذلك لأنك لوقلت : التقدير أنه لا إله لنا إلا الله > لکان هذا توحیداً لاتا لا 
٠‏ 'توحيد للاله المطلق » ذ ینغذ لا یبقی بین قوله (وإهکم إله وانحد) وبين قوله( لا إله إلا هو) 
فرف»› فيكون ذلك تکراراً حضاً » وأنه غير جائز » وما لو قلتا: التقدير لا إلة فى الوجؤدء 
فذلك الإشکال زائل» إلا أنه يعود الاإشكال من وجه آحر-توؤذلك لأنك إذا قلت : لله في 
الوجود لا إله إلا هو؛ كان هذا نفياً لوجود الأإله الثاني › أما لو لم يضمر هذا الإإضا ركان 
قولك : لا إله إلا لله نفياً ماهية الاإله الثاني › > ومعلوم أن تفي الاهية أقوى فى التوحيك«العارف 
من نفي الوجود › فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا اللإضار أولى» فإن قيل : 
نفى الماهية كيف يعقل؟ فإنك إذا قلت السواد ليس بسوادء كان ذلاك حك] بأن السواه ليس 
بسنواد» وهو غر معقول» أ ما إذا قلت السواد ليس بموجود» ا 
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بنفي الماهية أمر لا بد منه» فإنك إذا قلت : السواد ليس بموجود فقد نفيت الوجود» والوجود 
من حيث هو وجود ماهية » فإذا نفيته فقد نفيت هذه الماهية امسا ة بالوجود فإذا عقل نفي هذه 
الماهية من حيث هي هي فلم لا يعقل نفي تلك الماهية ايضاًء فإذا عقل ذلك صح اجراء 
قولنا: لا إله إلا الله على ظاهره» من غير حاجة إلى الإإضمارء فإن قلت : إنا إذا قلنا السواد ليس 
موجود» فما نفيت الماهية وما تفيت الوجودء ولكن نفيت موصوفية الاهية بالوجودء قلت ٠:‏ 
فموصوفية الماهية بالوجود » هل هي أمر منفصل عن الماهية وعن الوجود أم لا » فإن كانت 
منفصلة عنه) كان نفيها نفيا لتلك الماهيةء فالماهية من حيث هي هي أمکن نفيها » وحينئذ 
يعود التقريب المذكورء وإن لم تكن تلك الموصوفية أمراً منفصلا عنها استحال توجيه النفي 
إليها إلا بتوجيه النفي» إما إلى الاهية وإما إلى الوجود » وحينئذ يعود التقريب المذكور فثبت أن 
قولنا » لا إله إلا هوحق وصدق من غير حاجة إلى الإإضمار البتة. 


4 البحث الثاني € فيا يتعلق بهذه الكلمة أن تصور النفي متأخر عن تصور الإثبات » 
فإنك ما لم تتصور الوجود أولاً ء استحال أن تتصور العدم > فإنك لا تتصور من العدم إلا 
ارتفاع الوجود ¢ فتصور الوجود غني عن تصور العدم » وتصور العدم مسبوق بحصور 
الوجود ٠‏ فإن كان الأمر كذلك فما السبب فى قلب هذه القضية فى هذه الكلمة حتى قدمنا النفي 


( والجواب ) أن الأمر فى العقل على ما ذكرت > إلا أن تقديم النفي على الإثبات كان 
لخرض إثبات التوحيد ونفي الشركاء والأنداد . 
) البحث الثالث ) فى كلمة ( هو ) اعلم أن المباحث اللفظية المتعلقة بهو قد تقدمت فى 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) أما الأسرار المعنوية فنقول »> اعلم أن الألفاظ على نوعين : مظهرة 
ومضمرة : ما المظهرة فهي الألفاظ الدالة على الماهيات اللخصوصة من حيث هي هي › 
كالسواد » والبياض » والحجر » والاإنسان » وأما المضمرات فهي الألفاظ الدالة على شىء ما « 
هوالمتكلم » والمخاطب » والغائب » من غير دلالة على ماهية ذلك المعين » وهي ثلاثة : أناء 
وأنت » وهو » وأعرفها أنا » ثم أنت » ثم هو » والدليل على صحة هذا الترتيب أن تصورى 
لنفسيي من حيث أني أنا ما لا يتطرق إليه الإإشتباه » فإنه من المستحيل أن أصر مشتبهاً 
بخیری » أو يشتبه بي غير » بخلاف أنت » فإنك قد تشتبه بغيرك » وغيرك يشتبه بك فی 
عقي وظني » وأيضاً فأنت أعرفمن هو » فالحاصل أن أشد المضمرات عرفاناً( أنا) وأشدها ٠‏ 
بعدأً عن العرفان ( هو ) وأما ( أنت ) فكالمتوسط بيني والتأمل التام يكشفعن صدق هذه 
Us ۰‏ 
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القضية » وما يدل على أن أعرف الضاثر قولاً قول ( أنا) أن المتكلم حصل له عند الاإنفراد 
لفظ يستوى فيه المذكر وا مؤنث من غير فصل ٠‏ لأن الفصل إنما محتاج إليه عند الخحوف من _ 
الاإلتباس > وههنا لا يكن الاإلتباس » فلا حاجة إلى الفصل » وأما عند التثنية والجمع فاللفظ 
واحد » أما نى المتصل فكقولك : شربنا » وأما المنفصل فقولك :. نحن » وإغا كان كذلك 
للأمن من إللبس » وأما المخاطب فإنه فصل بين لفظ مؤنثه ومذكره » ويشني ويجمع» لأنه قد 
يكوان بحضة المتكلم .مؤنث ومذکر وهو مقبل علیه) » فیخاطب أحده)] فلا پعرف جتۍ پینه 
بعلامة : وتثنية المخاطب وجمعه إنغا حسن هذه العلة » وأما إن الحاض ر أعرف من الغائب فهذا 
مر کالضروری .ی إذابعرفت هذا فنقول : ظهر أن عرفان کل شيء بذاته اتم من عرفانه بخیره 
سواء کان حاضراً أوغائباً ؛ فالعرفان التام بالله ليس إلا الله : لأنه هو الذى يقول لنفسه ( أنا) 
ولفظ( أنا) أعرف الأقسام الثلاثة » فلا لم يكن لأحد أن يسير إلى.تلك.الحقيقة بالضمير الذى 
هو أعرف الضاثر وهوقول ( أنا ) إلا له سبحانه علمنا أن العرفان التام به سبحانه وتعالى ليس 
إلاله . N OA aS ۹ SE‏ 

بقي ان هناك قوماً مجوزون الاتحاد : الأرواح البشرية إذا استنازت بانواز عرف تلك 
الحقيقة اتحد الحاقل بالمعقول وعند الاتحاد يصح لذلك العارف أن يقول : أنا الله إلا أن القول 
بالاتحاد غبر معقول > لأن حال الاتحاد إن فنيا أو أحده| » فذاك ليس باتحاد » وإن بقيا فهي| 
إثنان لا واحد » ولا انسد هذا الطريق الذى هو أكمل الطرق فى الاإشارة بقي الطريقان 
الآحران » وهو ( أنت ) و(هو) أما ( أنت ) فهو للحاضر ين فى مقامات.الكاشفات 
والمشاهدات لن فني عن جميع الحظوظ البشرية على ما أخبر الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه 
بعد أن فني عن ظلات عالم الحدوث وعن آثار الحدوث وصل إلى مقام الشهود فقال فنادی 


فى الظلمات أن لا إله إلا أنت ) وهذا ينبهك عل أنه لا سبي إلى" الوصول إلى مقام المشاهدة 
والمخاطبة إلا بالغيبة عن كل ما سواه وقال محمدإلاة « لا أحصي ثناء عليك آنت کا أثنيت على 
نفسك » وأما ( هو ) فللغائبين » ثم ههنا بحث وهو : أن ( هو ) فی حقه أشرف الأساء 
ویدل عليه وجوه : 


( أحدها ) أن الاإسم إما كلي أو جزئي > وأعني بکلي ان يکون مفهومه بحيث لا ينع . 
تصوره من وقوع الشركة » وأعني با جزئي أن يكون نفس تصوره مانعاً من الشركة » وهو اللفظ 
الدال عليه من حيث إنه ذلك المعين » فإن كان الأول فا مشار إليه بذلك الإإسم ليس هو الحق. 
سبحانه » لأنه لما كان المفهوم من ذلك الإسم أمراً لا ينع الشركة .وذاته المعينة سبحانه وتعالى: 
مانعة من الشركة وجب القطع بأن المشار إليه بذلك الاإسم ليس هو الحق سبحانه.» فإدن ميج 
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الأساء المشتقة : کالر ھن ¢ والرحيم ¢ والحكيم « والعليم ¢ والقادر لا يتتاول ذاته 
اللخصوصة ولا يدل عليها بوجه البتة » وإن كان الثاني فهو المسمى باسم العلم والعلم قائم 
مقام الاإشارة فلا فرق بين قولك : يازيد وبين قولك : يا أنت وياهو . وإذا كان العلم قائ 
مقام الاإشارة فالعلم فرع واسم الاإشارة أصل والأصل أشرف من الفرع » فقولنا : يا أنت » يا 
هو أ شرف من سائر الأسماء بالكلية إلا أن الفرق أن ( أنت ) لفظ يتناول الحاضر ورهى) 
يتناول الغاثب وفيه سرآخر وهو أن ( هو ) إا يصح التعبير عنه إذا حصل فى العقل صورة ذلك 
الىء وقولك ( هو ) يتناول تلك الصورة وهي حاضرة » فقد عاد القول إلى أن ( هى) أيضاً لا 
يتناول إلا الحاضر( وثانيها ) آنا قد دللنا على أن حقيقة الحق منزهة عن جميع أنحاء 
التراكيب ٠‏ والفرد المطلق لا يكن نعته » لأن النعت يقتضي المغايرة بين الموصوف والصفة وعند 
حصول الغيرية لا تبقى الفردانية » وأيضاً لا يمكن الإخبار عنه لأن الاإخبار يقتضي خبراً عنه 
ونخبراً به وذلك ینای الفردانية » فثبت أن جميع الأسماء المشتقة قاصرة عن الوصول إلى كنه 
حقيقة الحق وأما لفظ ( هو ) فإنه يصل إلى كنه تلك الحقيقة امغردة المبرأة عن جميع جهات 
الكثرة فهذه اللفظة لوصوها إلى كنه الحقيقة وجب أن تكون أشرف من سائر الألفاظ التي يتنم 
وصوها إلى كنه تلك الحقيقة وثالثها ) أن الألفاظ المشتقة دالة على حصول صفة للذات ‏ 
Es 2‏ ( ۳ 
ماهيات صفة الحق أيضا غير معلومة إلا بأثارها الظاهرة فى عالم الحدوث » فلا يعرف من علمه 
إلا أنه الأمر الذى باعتباره صح منه الاوحكام والارتقان > ومن قدرته إلا أا الأمر الذى باعتباره 
صح منه صدور الفعل والترك › فإذن هذه الصفات لا يمكننا تعقلها إلا عند الالتفات إلى 
الأحوال المختلفة فى عالم الحدوث » فالألفاظ المشتقة لا تشر إلى الحق سبحانه وحده » بل تشیر 
إليه وإلى عالم الحدوث معا والناظر إلى شيئين لا يكون مستكملاً فى كل واحد منه بل یکو 
ناقصا قاصرا » فإذن جميع الأسماء المشتقة لا تفيد كمال الاستغراق فى مقام معرفة الحق بل كأنها 
تصير حجاباً بين العبد وبين الاستغراق فى معرفة الرب » وأما ( هو ) فإنه لفظ يدل عليه من 
حيث هو هو لا من حيث عرضت له إضافة أو نسبة بالقياس إلى عالم الحدوث » فكان لفظ 
( هو ) يوصلك إلى الحق ويقطعك ع سواه > وما عداه من الأسماء فإنه لا يقطعك عا سواه » 
فكان لفظ ( هو ) أشرف (ورابعها) أن البراهين السالفة قد دلت على أن منبع الجلال والعزة 
هو الذات » وأن ذاته ما کملت بالصفات بل ذاته لکا ها استلزمت صفات الكل » ولفظ 
( هو ) يوصلك ى ينوع الرحمة والعزة والعلو وهو الذات وسائر الألفاظ لا توقفك إلا فى 
مقامات النعوت والصفات » فكان لفظ ( هو ) أشرف»› فهذا ما حطر بالبال فى الكشف عن 
أسرار لفظ ( هو ) وإليه الرغبة سبحانه فى أن ينور بدرة من لمعات أنوارها صدورنا وأ سرارنا 
ویروح بہا عقولنا وأرواحنا حتى نتخلص من ضيق عالم الحدوث إلى فسحة معارج القدم » 


۱۹۹ قوله تعالى : إن في التق السموات . سور لبور 
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ونرقى من حضيض ظلمة البشرية إلى سموات الأنوار وما ذلك عليه بعزيز . 
ل المسالة التاسعة € قال النحویون فى قوله تعالى ( لأ إله إلا هو) أرتفخ هو( لأنه 
بدل من موضع ( لآ مع الإسم ولنتکلم فی قوله : ما جاءني رجل إلا ژید فقوله : إلا زيد 
مرفوع على البدلية لأن البدلية هي الإعراض عن الأولوالأحل بالاني فكأنك قا :ما جني 
إلا زيد وهذا معقول لأنه يفيد نفي ا لمجي عن الكل إلا عن زيد» أما قوله : جاءني إلا زيدا 
فههنا البدلية غير مكنة لأنه يصير فى التقدير : جاءني خلق إلا زيداً » وذلك یقتضی انه جاء کل 
أحد إلا زيداً وذلك محال فظهر الفرق والله أعلم . E‏ 
أما ( الرحن الرحيم ) فق تقدم القول فى تفسيرهم| وبينا أن الرحة فى جقه مسبجانه هي . 
النعمة وفاعلها هو الراحم فإذا أ ردنا إفادة الكثرة قلنا ( رحيم ) وإذا أردنا المبالغة. التامة التي 
واعلم أنه سبحانه إنما خص هذا المؤضع بذكر هاتين الصتفتن لان ذكرالاإمية الفرذأنية 
يفيد القهر والعلو فعقبه) بذكر هذه المبالغة فى الرحمة تروياً للقلوب عن هيبة الاإهية » وعزة ‏ 
الفردانية وإشعاراً بأن رحمته سبقت غضبه وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة والاإحسان . 
قوله تعالی إ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر با ينفع الناس وما أنزل اله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لاآيات لقوم يعقلون ¶ .. 


اعلم أ نه سبحانه وتعالی لما حکم بالفردانية والوحدانية ذكر ثم نية أنواع من الدلائل التي 
یکن أن یستدل بہااعلی وجوده سبحانه أُولاً وعلى توحیده وبراءته هن الأضداد والأنداد ثانياًء' 


. 
٠ 


وقبل الخوض فی شرح تلم الدلائل لا بد من بیان مسائل : 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سورة ةة ۹۷ 


ط المسألة الأولى ) وهي أن الناس اختلفوافي أن الخلق هل هو المخلوق أوغيره ؟ فقال 
عالم من الناس : الجحلق هو المخلوق . واحتجوا عليه بالآية والمعقول » أما الآية فهي هذه 
الاية > وذلك لأنه تعالى قال ( إن في خلى السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ) إل قول 
( لآيات لقوم يعقلون ) ومعلوم أن الآيات ليست إلا نى المخلوق > لأن المخلوق هو الذى يدل 
عى صاع فدلت هذه الآية على أن الخلق هو المخلوق » وأما امعقول فقد احتجوا عليه بأمور 
( أحدها) أن الخلق عبارة عن إخراج الثيىء من العدم إلى الوجود ء فهذا الإخراج لوكان أمرا 
مغايراً للقدرة والأثر فهو إما أن يكون قديماً أو حادثاًء فإن كان قدياً فقد حصل فى الأزل 
مسمى الوخراج من العدم إلى الوجود والإخراح من العدم إلى الوجود مسبوق بالعدم والأزل هو 
نغي المسبوقية فلو حصل الإخراج فى الأزل لزم اجقاع النقيضين وهوعال» و إن کان حدثا فلا 
بد له أيضأ من خرج يخرجه من العدم إلى الوجود فلا بد له من إخراج آخر والکلام فيه کا فی 
الأول ويازم التسلسل ( وثانيها) أنه تعالى في الأزل لم يكن رجا للأشياء من عدمها إل 
وجودها » ثم في الأزل هل أحدث أمراً أو لم يحدث ؟ فإن أحدث أمراً فذلك الأمر الحادث 
هو المخلوق » وإن لم بحدث أمراً فالله تعالى قط لم يخلق شيعا ( وثالثها) أن الائر 6ش ن 
ذات المؤثر وذات الأثر والنسبة بين الأمرين يستحيل تقريرها بدون المنتسب فهذه المؤثرية إن 
كانت حادثة لزم التسلسل وإن كانت قدية كانت من لوازم ذات الله تعالى » وحصول الأثر إما 
فى الحال أو فى الاستقبال من لوازم هذه الصفة القدية العظيمة ولازم اللازم لازم فيلزم أن 
یکون الأثر من لوازم ذات الله تعالی فلا یکون الله تعالى قادرا حتاراً بل ملجاً مضطراً إلى ذلك 
التأثير فيكون علة موجبة وذلك كفر . ) 


واحتج القائلون بأن الخلق غير المخلوق بوجوه ( أوها) أن قالوا : لا نزاع فى أن الله 
تعالی موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق الأشياء » والخالق هو الموصوف بالخلق » فلو كان الخلق 
هو المخلوق لزم كونه تعالى موصوفاً بالمخلوقات التي منها الشياطين والأبالسة والقاذورات » 
وذلك لا يقوله عاقل ( وثانيها ) آنا إذا رأينا حادثاً حدث بعد أن لم يكن قلنا : لم وجد هذا 
الثىء بعد أن لم يكن » فإذا قيل لنا إن الله تعالى خلقه وأوجده قبلنا ذلك وقلنا : إنه حق 
وصواب » ولو قيل إنه إنغا وجد بنفسه لقلنا إنه خط وكفر ومتناقض › فلا صح تعلیل حدوثه 
بعد ما لم یکن بأن الله تعالی خلقه ولم يصح تعلیل حدوثه بحدوثه بنفسه » علمنا أن حل اله 
تعالی یاه مغایر لوجوده فی نفسه » فالخلق غير المخلوق ( وثالثها) آنا نعرف أ فعال العباد ونعرف 
الله تعالى وقدرته مع أنا لا نعرف أن امؤثر في أفعال العباد أهو قدرة الله أم هو قدرة العبد 
والمعلوم غير ماهو معلوم فمؤثرية قدرة القادر ف وقوع المقدور مغايرة لنفس تلك القدرة ولنفس 


ذلك المقدور » ثم إن هذه المغايرة يستحيل أن تكون سلبية لأنه نقيض'المؤثرية التي هي 
عدمية » فهذه المؤثرية صفة ثبوتية زائدة على ذات المؤثر وذات الأثر وهو المطلوب ( ورابعها) 
أن النحاة قالوا : إذا قلنا حلق الله العالم فالعالم ليس هو المصدر بل هوالمفعؤل به » وذلك 
يدل على أن خلق العالم غير الغالم ( وخامسها) أنه يصح أن يقال : حلق الشواد ؤخلق' 
البياض وخلق الجوهر وخلق 'العرض ف فمفهوم الخلق أمر واحد فى الكل مغايز نذه الماهيات 
التختلفة بدليل أنه يصح تقسيم الخالقية إلى خالقية الحرهر وخالقية العرض ومورذد التقسيم 
مشترك بين الأقسام » فثبت أن الخلتق غير المخلوق فهذا جملة ما فى هذه المسألة . 

المسالة القأنية ‏ قال أبومسلم رمه له : أصل الخلتق فى كلام العرب التقدير وصار 
ذلك إسً لأفعال الله تعالى لما كان جميعها صواباً قال تعالى ( وخلق كل شي ء فقدړه تقديراً) 
ویقوٴل الناس فى كل أمر حكم هو معمول على تقدير . a‏ 1 

المسألة الثالغة ) دلت هذه الآية على أنه لا بد من.الاستدلال على وجود الصانح 

بالدلائل العقلية وأن التقليد ليس طريقاً البتة إلى تحصيل هذا الغرض . أ ا ٠‏ د ٠ت‏ م 

ل المسألة الرابعة € ذكر ابن جرير فى سبب نزول هذه الآية : عن عطاء أنه عليه السلام" 
عند قدومه المدينة نزل عليه (وإلمكم إله واحد ) فقال كفار قريش بكة كيف يسع الناس إله , ,. 
واحد ؟ فأنزل لله تعالى ( إن فى خلق السموات والأرض ) وعن سعيد بن مسروق قال : سألت. 
قريش اليهود فقالوا حدثونا عا جاءكم به موسى .من الآيات فحدثوهم بالعصا وباليد البيضاء . 
ذلك للنبي عليه السلام ادع الله أن بجعل لنا لصفا ذهباً فنزداد يقيناً وقوة على عدونا » فسأل ربه 
ذلك فأوحى الله تعالى إليه أن يعطيهم ولکن .إن كذبوا بعد ذلك عذبتهم جذاباً لا أعذبه أحداً. 
من العالمين فقال عليه السلام ذرني وقومي أدعوهم يوماً فيوماً فأنز ل الله تعالى هذه الآية مبيناً هم. 
أنہم إن كانوايريدون أن أجعل هم الصفا ذهباً ليزدادوا يقيناً فخلق السموات والأرض وسائر,. 
ما ذكر أعظم . | i. ê‏ 

واعلم أن الكلام في هذه الأنواع الا نية من الدلائل على أقسام : 

فالشسم الأول فى تفصيل القول فى كل واحد منها » فالنوع الأول من الدلائل :. 

الاستدلال بأحوال السموات وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى تفسير قوله تعالى ( الذى جعل لكم. 
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روى أن عمر بن الحسام كان يقرأ كتاب المجسطي على عمر الأجري » فقال بعض 
الفقهاء يوماً ما الذي تقرؤنه فقال : أفسرآية من القرآن » وهي قوله تعالى ( أفلم ينظروا إل ) 
السماء فوقهم كيف بنيناها) فان أفسركيفية بنیانبا » ولقد صدق الآبہری فیا قال فإن کل من 
کان آکثر توغلاً فی بحار مخلوقات الله تعای کان آکثر علا بجلال الله تعالی وعظمته فنقول : 
الكلام ي أحوال السموات على الوجه المختصر الذي يليق بهذا الموضع مرتب فى فصول : 


الفصل الأول 
فى ترتيب الأفلاك 


قالوا : اقرا إلينا كرة القعر » وفوقها كرة عطارد » ثم كرة الزهرة » ثم كرة الشمس » 
ثم كرة الربخ » ثم كرة ا مشتري » ثم كرة زحل ٠‏ ثم كرة الثوابت » ثم الفلك الأعظم . 

واعلم أن فى هذا الموضع أبحاثاً : 

« البحث الأول ) ذكروا في طريق معرفة هذا الترتيب ثلاثة أوجه ( الأول ) السر» 
١‏ وذلك أن الكوكب الأسفل إذا مر بين أبصارنا وبين الكوكب الأعلى فإنہ) یبصران ککوکب 
1 داحد ء ويتميز الساتر عن المستور بلونه الغالب » كصفرة عطارد » وبياض الزهرة و5 
المريخ » ودرية المشترى » وكمودة زحل » ثم إن القدماء وجدوا القمر يكسف الكواكب 
الستة » وكثرامن الشوابت فى طريقه فى يمر البروج » وكوكب عطارد يكسف الزهرة » والزهرة 
تكسف المريخ وعلى هذا الترتيب فهذا الطريق يدل على كون القمر تحت الشمس لانكسافها 
به » لكن لا يدل على كون الشمس فوق سائر الكواكب أو تحتهاء لأن الشمس لا تنكف 
بشيء منها لاضمحلال أضوائها فى ضوء الشمس فط هدا الطريق بالنسبة إلى الشمس 
( الثاني ) اختلاف المنظر فإنه محسوس للقمر وعطارد والزهرة » وغير حسوس للمريخ 
وااشترى وزحل » وأما في حق الشمس فقليل جداً » فوجب أن تكون الشمس متوسطة ب 
القسمين وهذا الطريق بين جدأً من اعتبر اختلاف منظر الكواكب > وشاهده على الوجه الذى 
حکبناه » فأما من لم بمارسه » فانه یکون مقلداً فيه » لا سیا وأن أبا الريجحان وهو أستاذ ها 
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الصناعة ذكر فى تلخيصه لفصو ل الفرغاني أن اختلاف المنظر لا بحس به إلا فى القمر( الثالث ) 
قال بطليموس : إن زحل والمشتزى والمريخ تبعد عن الشمس ف جمیع الأبعاذ ٤‏ وأا غظازد 
والزهرة فإني| لا يبعدان عن الشمس بعد التشديس فضلا عن سائر الأبعاد » فوخب كون 
الشمس متوسطة بين القسمين » وهذا الدليل ضعيف » فإنه منقوض بالقمر › فإنة يبد عن 
الشمس كل الأبغاد » مع أنه تحت الكل . & N‏ 

ل البحث الثانى ‏ فى أعداد الأفلاك » قالوا إنها تسعة فقط » والحق أن الرصد لا دل 
على هذه التسعة أثبتناها » فأما ما عداها » فلها لم يدل الرصد عليه ٠‏ لا جرم ما جزمنا بشبوتها 
ولا بانتفائها » وذكر ابن سينا فى الشفاء : أنه لم يتبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة « 
أو كرات منطبق بعضها على بعض > وأقول : هذا الاإحتال واقع > لأن الذى يكن أن يستدل 
به على وحدة كرة الثوابت ليس إلا أن يقال : إن حركاتها متساوية » وإذا كان كذلك وجب 
كونها مركوزة فى كرة واحدة > والمقدمتان ضعيفتان . 

( أما المقدمة الأولى ) فلأن حركاتها وإن كانت فى حواستتا متشابهة › لكنها فى الحقيقة 
لعلها ليست كذلك » لأنا لو قدرنا أن الواحد منها يتم الدور فى ستة وثلاثين ألفاسنة › 
والآخر يتم هذا الدور في مثل هذا الزمان لكن ينقصان عاشرة » إذا وزعنا تلك العاشرة على 
أيام ستة وثلائين ألف سنة لا شك أن حصة كل يوم » بل كل سنة » بل كل ألفسنة ما لا 
يصبر محسوساً » وإذا كان كذلك سقط القطع بتشابه حركات الشوابت ٠‏ ,ر 
( وأما المقدمة الثانية ) وهي أنها لما تشابهت فى حركاتها وجب كونها مركوزة لي كرة واحدة 
وهي أيضاً ليست يقينية » فإن الأشياء المختلفة لا يستبعد اشتراكها فى لازم واحد » بل أقول 
هذا الاإحةال الذى ذکره ابن سینا نی كرة الثوابت قائم فى جميع الكرات » لأن اللطريق. إلى وحدة .؛ 
كل كرة ليس إلا ما ذكرناه وزيفناه » فإذن لا يكن الجزم بوحدة الكرة المتحركة اليومية فلعلها 
كرات كثيرة ختلفة فى مقادير حركاتها بمقدار قليل جداً لا تفي بضبط ذلك التفاوت أعهارنا. 4.. 
وكذلك القول فى جميع الممثلات والحوامل . r‏ : 

ومن الناس من أثبت كرة فوق كرة الثوابت » وتحت الفلك الأعظم › واحتجوا من 
وجوه ( الأول ) أن الراصدين للميل الأعظم وجدوه ختلف المقدار > وکل من کان زضده.أقدم ' 
كان وجدان الميل الأعظم أعظم > فان بطلیموس وجدہ ( کیج نا )ثم ونجد فى زمان المأمول. 
( كج له ) ثم وجد بعد الأمون وقد تناقص بدقيقة « وذلك يقتضي أن من شأن القطبين أن يقل" 
ميلهم) تارة ويكشر أخرى » وهذا إا يمكن إذا كان بين كرة الكل » وكرة الثوابت كرة أخرى 


ف إن فى خلق السموات. سورة السقرة ٠‏ ۲۰۱ 


يدور قطباها حول قطبي كرة الكل » وتكون كرة الثوابت يدور أيضاً قطباها حول قطبي تلك 
الكرة فيعرض لقطبها تارة أن يصير إلى جانب الشال منخفضاً » وتارة إلى جانب الحنوب 
مرتفعاًفيلزم من ذلك أن ينطبق معدل النهار على منطقة البروج ‏ وأن ينفصل عنه تارة أخرى 
إلى الجنوب ( وثانيها ) أن أصحاب الأرصاد اضطر بوا اضطراباً شديداً فى مقدار مسير الشمس 
على ما هو مشروح فی المطولات » حتی أن بطلیموس حکی عن ابرخس أنه کان شاکاً فی ان 


هذا السير يكون فى أزمنة متساوية أو ختلفة . 


ثم إن الناس ذكروا في سبب اختلافه قولين ( أحدها ) قول من يجعل أوج الشمس 


متحرکاً فإنه زعم أن الاختلاف الذي يلحق حركة الشمس من هذه الجهة يختلف عند نقطتي 


الاإعتدالين لاختلاف بعدهم| من الأوج » فیختلف زمان سر الشمس من أجله ( وثانیھ| ) قول 


, أهل الهند والصين وبابل » وأكثر قدماء علماء الروم ومصر والشام : أن السبب فيه انتقال فلك 


البروج » وارتفاع قطبيه وانحطاطه » وحکى ابرخس أنه كان يعتقد هذا الرأى » وذكر باربا 
الاوسكنداني أن أ صحاب الطلسات كانوا يعتقدون ذلك أيضاً > وأن قطب فلك البروج 
يتقدم عن موضعه ويتأخر ثهان درجات » وقالوا : إن ابتداء الحركة من ( كب ) درجة من 
الحوت إلى أول ا لحمل ( وثالثها ) أن بطليموس رصد الثوابت فوجدها تقطع فى كل مائة سنة 
درجة واحدة والمتأخرون رصدوها فوجدوها تقطع فى كل مائة سنة درجة ونصفاً > وهذا تفاوت 
عظيم يبعد حمله على التفاوت فى الآلات التي تتخذها المهرة فى الصناعة على سبيل الإستقصاء » 
فلا بد من مله على ازدیاد الميل ونقصانه > وذلك يوجب القول بثبوت الفلك الذى ذكرناه : 

البحث الثالث ‏ احتجوا على أن الكواكب الثابتة مركوزة فى فلك فوق أفلاك هذه 
الكواكب السبعة » فقالوا شاهدنا هذه الأفلاك السبعة حركات أسرع من حركات هذه 
الثوابت » وثبت أن الكواكب لا تتحرك إلا بحركة الفلك . وهذا يقتضي كون هذه الثوابت 
مركوزة ي كرة سوى هذه السبعة » ولا يجوز أن تكون مركوزة فى الفلك الأعظم لأنه سريع 
الحركة > يدور لى كل يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب » ثم قالوا إنها مركوزة فى كرة فوق كرات 
هذه السبعة » لأن هذه الكواكب السبعة قد تكسف تلك الثوابت » والكاسف تحت المكسوف» 
فکرات هذه السبعة وجب أن تكون دون كرات الثوابت . 


وهذا الطريق أيضاً ضعيف من وجوه ( أحدها ) أنا لا نسلم أن الكوكب لا يتحرك إلا 
بحركة فلكية > وهم إنما بنواعلى امتناع الخرق على الأفلاك » ونحن قد بينا ضعف دلائلهم على 
ذلك ( وثانیها ) سلمنا أنه لا بد هذه الثوابت من كرات أخرى إلا أن مذهبكم أن كل كرة من 
هذه الكرات السبعة تنقسم إلى أقسام كثيرة » ومجموعها هو الفلك الممثل وأن هذه الممثلة بطيئة 


۲.۲ ا إن في خلق السنموات ا 


الحركة على وفق حركة كرة الثوابت 0 يقال ' : هذه الثوابت مركوزة فى هذه 
الممثلات البطيئة الحركة ؛ فأما السيارات فإنها مركوزة فى الحوامل e‏ خارجة 
المركزء و إلى إثبات كرة الثوابت ( وثالثها ) هب أنه لا بد من كرة 
أخرى فلم لا يجوز أن یکون هناك كرتان إحداهم) فوق كرة زحل › والأخرى دون كرة 
القمر » وذلك لأن هذه السيارات لا تمر إلا بالثوابت الواقعة فى مر تلك السيارات « فاما 
الثوابت المقاربة للقطبين فإن السيارات لا تمر بشيء منها منها ولا تکسفها » فالشوابت التي تنكسف 
بہذہ السیارات هب انا حکمنا بکونہا مركوزة فی كرة فوق كرة زحل؛» اما التي لا e‏ 
السيارات فكيف نعلم نها ليسنت دون السيارات فثبت أن الذی قالر: ه غير برهانيٰ ل احقالی .* 


$٠‏ الداع زعموا أن الفلك الأعظم حركته أسع اطرکات قان ېجرد لم 
والليلة قريباً من دورة تأمة » وأنه يتحرك من المشرق إلى المغرب 1 


وأما الفلك الثامن الذى تحته فإنه فى نهاية البطء حتى إنه يتاحرك ف كل. م ئة ئة درق 
عند بطليموس » وعند المتأحرين فى كل ستة وستين سنة درجة » وأنه يتحرك من المغرب إل 
المشرق على عكس الحركة الأولى aS EE DS‏ 
على خلاف الحركة اليومية . ا 0 

واعلم أن هذا أيضاً ضعيف » فلم لا جوز أن يقال : إن الفلك الائ يتك م 
الشرق إلى المغرب كل يوم وليلة دورة تامة » والفلك الثامن أيضاً يتحرك من المشرق إلى المغرب 
كل يوم وليلة دورة إلا بمقدار نحو عشرثانية فلا جرم نرى حركة الكوكب فى الحس ختلفة عن 
الحركة الأولى بذلك القدر القليل فى حلاف نجهة الحركة. الأول ؛.فإذا. اجتمعت تلك . ا لمقادير: 
أحس كأن الكوكب الثابت يرجح بحركة بطيئة إلى حلاف جهة الحركة اليؤمية » فهذا الاإحةال 
واقع › وهم ما أقاموا الدلالة على إبطاله » ثم الذى يدل على أنه هو الحق وجهان ( الأوك.)٠‏ 
وهو برهاني > أن حركة الفلك الثامن لو كانت إلى حلاف حركة الفلك الأعظم حيهاءيتحرك. 
بحركة الفلك الأعظم إلى جهة إما أن يتحرك بحركة نفسه إلى حلاف تلك الجهة أو لا يتحرك في 
ذلك الوقت بمقتضى حركة نفسه » فإن كان الأول لزم كون الثيء ء الواحد دفعة واجدة متحركاً 
إلى جهتين والحركة إلى جهتين تقتضي الحصول فى الجهتين دفعة وذلك حال وإِن کان القسم, 
الثاني لزم انقطاع الحركات الفلكية » وهم لا يرضون بذلك ( الثاني ) أن نہاية الحركة حاصلة. . 
للفلك الأعظم › ونهاية السكون حاصلة للأرض > والأقرب إلى العقول أن يقال : كل ما كان . 


قوله تعالی : إن في خلق السموات > سورة البَقرة ۲ 


أقرب من الفلك الأعظم كان أسرع حركة » وكل ما كان أبعد كان أبطأً حركة » ففلك 
الثوابت آقرب الأفلاك إليه» فلا جرم لا تفاوت بين الحركتين إلا بقدر قليل» وهو الذى يحصل 
من اجتاع مقادير التفاوت فى كل مائة سنة درجة واحدة > ويليه فلك زحل فإنه أبطأً من فلك 
الثوابت فلا جرم كان تخلفه عن الفلك الأعظم أكثر حتى إن مقادير التفاوت إذا اجتمعت بلغت 
فى كل ثلاثين سنة إلى تمام الدور» وعلى هذا القول كل ما كان أبعد عن الفلك الأعظم كان 
أبطأً حركة > فكان تفاوته أكثر حتى يبلغ إلى فلك القمر الذى هو أبطأ الأفلاك حركة > فهو فی 
كل يوم يتخلف عن الفلك الأعظم ثلاث عشرة درجة > فلا جرم يتمم دوره فی کل شهر » ولا 
يزال كذلك حتی ينتهي الى الأرض التي هي أبعد الأشياء عن الفلك > فلا جرم کانت فی نہاية 
السكون » فثبت أن كلامهم فى هذه الأصول ختل ضعيف والعقل لا سبيل له إلى الوصول 
إليها . 


الفصل الثاني 


فى معرفة الأفلاك 


القوم وضعوا لأنفسهم مقدمتين ظنيتين ( أحدها ) أن حركات الأجرام السماوية 
متساوية ت > ونا لا تبطىء مرة وتسرع أخرى > وليس هارجوع عن متوجهاتها 
) والثانية) أن الكواكب لا تتحرك بذاتها بل بتحرك الفلك » ثم إنمم بنوا على هاتين 
المقدمتين مقدمة أخر ى فقالوا : الفلك الذى يحمل الكواكب إما أن يكون مركز الأرض أو لا 
یکون » فإن کان مرکزه مرکز الأرض » فإما أن یکون الکوکب مرکوزاً فی ثخنه أو مرکوزاً نی 
جرم مركوز بى خن ذلك الفلك » فإن كان الأول استحال أن يختلف قرب الكوكب وبعده من 
الأرض . وأن يختلف قطعه للقسى من ذلك الفلك والأعراض الاإخحتلاف فى حركة الفلك » أو 
حركة الكوكب » وقد فرضنا أنى) لا يوجدان البتة » فبقي القسمان الآخران ( أحدها) أن' 
يکون الكوکب مركوزأ في جرم كروي مستدير الحركة مفروز فى ثخن الفلك اللحيط بالأرض» ' 


۲.٤‏ قوله تعالى : إن في خلق السموات . سورة السرة 

بالنسبة إل الأرضص تارة بالقرب والبعد وتارة بالرجوع والاإستقامة » وتارة بالصغر والكبر في 
النظر وإما أن يكون الفلك المحيط بالأرض ليس مركزه مواققاً مركز الأرض .. فهو الفلك 
ا خارج المركز » ويلزم أن يكون الحامل فى أحد نصفي فلك البروج من ذلك الفلك أعظم من 
النصف» وفى نصفه الآخر أقل من النصف » فلا جرم يحصل بسببه : القرب والبعد من 
الأرض » وأن يقطع أحد نصفي فلك البروج في زمان أكثر من قطعه النصف الآخر » ٠فظهر‏ 
أن اختلاف أحوال الكواكب فى صغرها وكبرها » وسرعتها وبطئها » وقر ا وبعدها» من 
الأرض لا يمكن حصوله إلا بأاحد هذين الشيئين » أعني التدوير » والفلك الخارج المركز . . 


» إذا عرفت هلا فلنرجع إلى التفصيل قوم فى الأفلاك » فقالوا : هذه الأفلاك التسعة‎ ٠ 
» ا واحدة » وهو الفلك الأعظم » وفلك الثوابت » ومنها ما ينقسم إلى كرتون‎ 
وهو فلك الشمس » وذلك أنه ينفصل منه فلك آخر مرکزہ غیر مرکز العالم › بحیث بای‎ 
سطحهاه| المحدبان على نقطة تسمى الأوج » وهو البعد الأبعد من الفلك المنفصل » وياس‎ 
سطحاه] المقصران على نقطة تسمى الحضيض » وهو البعد الأقرب منه » وه) في الحقيقة فلك‎ 
: واحد » منفصل عنه فلك آخر › إلا أنه يقال : فلكان » توسعا » ويسمى النفصل عنه‎ 
الفلك الممثل > والمنفصل الخارج المركز فلك الأوج » وجرم الشمس مغرق فيه بحيث يماس‎ 
سطحه سطحیه › ومنها ما ينقسم إلى ثلاث أكر > وهي أفلاك الكواكب العلوية والزهرة › فإن‎ 
لكل واحد منه| فلكين مثل فلك الشمس »> وفلكاً آخر موقعه من خارج المركز مثل موقع جرم‎ 
الشمس من فلكه ويسمى : فلك التدوير والكوكب مغرق فيه بحيث ياس سطحه ويسمی‎ 
الخارج المركز : الفلك الحامل » ومنها ما ينقسم إلى أربع أكر وهو فلك عطارد والقمر أما‎ 
عطارد فإن له فلكين مثل فلكي الشمس وينفصل من الثاني فلك آخر انفصال الخارج المركز‎ 
عن الممثل بحيث يقع مركزه.خارجاً عن المركزين وبعده عن مركن ا حارج المركز مثل.نصف بعد‎ 
ما بین مرکزی الخارج الركز والممثل ويسمى المنفصل عنه الفلك المدير والمنفصل الفلك الحامل‎ 
, ومنه فلك التدویر وعطارد فيه ك سبق فى الكرات الأربعة وأما القمر فإن فلكه ينقسم إلى‎ 
کرتین متواز یتین والعظمى تسمى الفلك المثل والصغرى الفلك الائل وينقسم الئل إلى ثلاث‎ 
آکر ک) فی الکواکب الأربعة وكل فلك ينفصل عنه فلك آخر على الصورة التي عرفتها فى فلك‎ 
الشمس » فإنه يبقى من المنفصل عنه كرتان ختلفتان الخن يسميان متممين لذلك الفلك‎ 
المنفصل وكل واحد من هذه الأفلاك يتحرك على مركزه حركة دائمة متصنلة إلى أن يقضي :الله‎ 

أمراً كان مفعولاً والناس إنغا وصلوا إلى معرفة هذه الكرات بناء على ا مقدمة التي قررناها ولا 
شك أنها لو صحبت لصح القو ل مهذه الأشياء إنما الشأن فيهاا . ) 0 


. . هکذا بیاض بسائر الأصول التي بأيدينا‎ )١( 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سورة الِبَقَرة 1.0 


الفصل الثالث 


قال المجمهور : إن جميع الأفلاك تتحرك من المغرب إلى المشرق سوى الفلك الأعظم ‏ 
والمدير لعطارد والفلك الممثل والمائل والمدير للقمر فالحركة الشرقية تسمى : الحركة إلى التوالى 
والغر بية إلى حلاف التوالى » والفلك الأعظم يتحرك حركة سريعة فى كل يوم بليلته دورة واحدة 
على قطبون يسميان قطبي العالم ويحرك جميع الأفلاك والكواكب وبمذه الحركة يقع للكواكب 
الطلوع والغروب وتسمى الحركة الأولى » وفلك الثوابت يتحرك حركة بطيئة فى كل ست 
وستين سنة عند المتاخرين درجة واحدة على قطبين يسميان قطبي فلك البروج » وها يدوران ٠‏ 
حول قطبي العالم بالحركة الأولى وتتحرك على وفق هذه الحركة جميع الأفلاك المتحركة » ومهذه 
الحركة تنتقل الأوجات عن موضعها من فلك البروج وتسمى الحركة الثانية وحركة الأوج وهي 
حركة الثوابت والثوابت إنما سميت ثوابت لأسباب ( أحدها ) كونها بطيثة لأنها بإزاء السيارة 
تشبه الساكنة ( وثانيها ) السيارة تتحرك إليها وهي لا تتحرك إلى السيارة فكأن الثوابت ثابتة 
لانتظارها ( وثالثها ) عروضها ثابتة على مقدار واحد لا يتغير( ورابعها ) أبعاد ما بينها ثابتة على 
حال واحد لا تتخير الصورة المتوهمة عليها من الصور الثاني والأربعين ( وحامسها) الأزمنة 
عند أكثر عوام الأمم منوطة بطلوعها وأفوها بحث-لا يتفاوت إلا فى القرن والأحقاب . 


وأما الأفلاك الخارجة المركز فإنها تتحرك فى كل يوم هكذا رل ي الترى 
( دنط) المريخ بدلالة الشمس ( لا كر ) الزهرة ( نطج ) عطارد ( نطح ) والقمر ( يج يج 
مو ) وتسمى حركة المركز » وحركة الوسط » وهي حركات مراكز أفلاك التداوير ومركز 
الشمس والأفلاك التداوير تتحرك هذا المقدار زحل ( نرح ) المشترى (ندط) المريخ 
( كرمب ) الزهرة ( لونط) عطارد (ج وكد) القمر ( يج ج ند ) وتسمى : الحركة الخاصة › 
وحركة الاختلاف وهي حركات مراكز الكواكب . واعلم أن بسبب هذه الحركات المختلفة 
يعرض هذه الكواكب أحوال محتلفة ( أحدها ) أنه يحصل للقمر مثلاً أبعاد ختلفة غير مضبوطة 
بالنسبة إلى هذا العالم والأنواع المضبوطة منها أربعة ( الأول ) أن يكون القمر على البعد 
الأقرب من فلك التدوير ومركز التدوير على البعد الأقرب من الفلك الخارج المركز ويقال له 
البعد الأقرب » وهو الثلاث وثلاثون مرة مثل نصف قطر الأرض بالتقريب ( الثاني ) أن يكون 
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القمر على البعد الأبعد من فلك التدوير ومركز فلك التدوير على البعد الأقرب من الفلك 
الخارج المركز وهو البعد الأقرب للأبعد وهو ثلأث وأربعون مرة مثل نصف قطر الأرض 
( الثالث ) أن يكون القمر على البعد الأقرب من فلك التدوير ومركز فلك التدوير على البعد 
الأبعد من الفلك الخارج المركز وهو البعد الأبعد للأقرب وهو أربعة وخمسون مرة مثل نصف : 
قطر الأرض ( الرابع ) أن يكون القمر على البعد الأبعد من فلك التدوير ومركز التدوير على 
البعد الأبعد من الفلك الخارج المركز وهو البعد الأبعد وهو أربعة وستون e‏ 
الأرض » ثم إن ما بين هذه النقط الأربعة الأحوال ختلفة على ما أتى على شرحها أبو بو الريحان 
( وثانیها ) أن جميع الكواكب مرتبطة بالشمس ارتباطاً ما » > فأما العلوية فإن بعد مراكزها عن 
ذری! فلاكتداویرها] بداتکونقداربعد مركز الشمس عن مراكز تداويرها وحينئذ تكون ترقة ۰ 
ومتی کانت فی الحضیض کانت نی مقابلتھاً وحینئذ تکون مقابلة للشمستل وذلك يقارن الشمس 
فى منعصف الاستقامة ويقابلها فى منتصف الرجوع وقيل : إن نصف قطر فلك تدوير المريخ 
EO I O‏ 
مركز الشمس أعظم منه إذا كان مقابلاً ها » وأما السفلیات فان رار أ فلا تدويرها با 
یکون مقارناً للشمس فیلزم أن تقارن الشمس الذروة والحضيض فى منتصفي الاستقامة › 
والرجوع غاية بعد كل واحد منهم| عن الشمس بقدار نصف قطر فلك تدويرهما › وهو للزهرة 
( مه ) ولعطارد ( که ) بالتقریب واما القمر فان مرکز الشمس أبداً یکون متوسطاً بین بعده 
الأبعد وبين مركز تدويره ولذلك يقال لبعد مركز تدويره عن البعد إلا بعد الب اللضاعف لأنه 
e‏ من الشمس فلزم أنه متى كان مركز تدويره فى البعد الأبعد فما أن 
یکون مقابلاً للشمس او مقارناً ها » ومتى كان ف البعد الأقرب نكون الشمس فى تربيعه 
فلذلك يكون اجهاعه واستقباله فى البعد الأبعد وتر بيعه مع الشعش فى الاق 


القضل 2 
فى كيفية الارستدلال بپڼه عل فة الصا 


SO E‏ تاران الافلاك ایا روان کسی 
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ذلك القدار أو أ نقص منه بذرة» فلا قضى صريح العقل بأن المقادير بأسرهاعلى السوية » قضى 
بافتقارها فى مقاديرها إلى حصص مدبر ( وثانيها) النظر إلى أحيازها ء فإن كل فلك عماس 
بمحدبه فلکاً آخر فوقه وبمقعره فلکاً آخر تیته > ثم ذلك الفلك إما أن يكون متشابه الأجزاء أو 
ينتهي بالأخرة إلى جسم متشابه الأجزاء > وذلك الجسم امحشابه الأجزاء لا بد وأن تكون طبيعة 
كل واحد من طرفيه مساوية لطبيعة طرفه الآخر ٠‏ فكما صح على محدبه أن يلقي جسم وجب أن 
يمح على مقعره أن يلقي ذلك الجسم » ومتى كان كذلك صح أن العالى بمكن وقرعه سافلا : 
والسافل يكن وقوعه عالياً » ومتى كان كذلك کان اخحتصاص كل واحد منها بحيزه المعين أمرا 
جائزاً يقضيى العقل بافتقاره إلى القتضي ( وثالٹها ) أن کل کوکب حصل فی مقعره اختص به 
أحد جوانب ذلك الفلك دون سائر الحوانب > ثم إن ذلك الموضع المنتفي من ذلك الفلك مساو 
لسائر جوانبهء لأن الفلك عنده جسم متشابه الأجزاء > فاختصاص ذلك المقعر بذلك الكوكب 
دود ساثر الحوانب يكون آمرأً مكناً جائزً فيقضيي العقل بافتقاره إلى اللخصص ( ورابعها) أن 
كل كرة فنا تدور على قطبين معينين ٠‏ وإذا كان الفلك متشابه الأجزاء كان جميع النقط الفترغة 
عليه متساوية ء وحميع الدوائر المفترضة عليه أيضاً متساوية » فاختصاص نقطتين معينتين 
بالقطبية دون سائر النقط مع استوائها فى الطبيعة يكون أمرا جائزا » فيقضي العقل بافتقاره إلى 
القتضى » وهكذا القول فى تعين كل داثرة معينة من دوائرها بأن تكون منطقة ( وخامسها) أن 
اأجرام الفلكية مع تشابمها فى الطبيعة الفلكية كل واحد منها ختص بنوع معين من الحركة فى 
البطء والسرعة » فانظر إلى الفلك الأعظم مح نهاية اتساعه وعظمه ثم إِنه يدور دورة تامة فى 
اليوم والليلة ‏ والفلك الثامن الذى هو أصغر منه لا يدور الدورة التامة إلا فى ستة وثلاثين سنة 
على ماهوقول الجمهورء ثم إن الفلك السابع الذى تحته يدور فى ثلاثين سنة » فاختصاص 
الأعظم بمزيد السرعة ء والأصغر بمزيد البطء مع أنه على خلاف حكم العقل فإنه كان ينبغي أن 
یکون الأوسع أبطا حركة لعظم مداره ٤‏ والأصغر أسرع استدارة لصغر مداره ليس إلا 
صصص ٠‏ والعقل يقضيي بان كل واحد منها إغا اختص ها هو عليه بتقدير المسزيز العليم 
( وسادسها ) أن الفلك الممثل إذا انفصل عنه الفلك الخارج المركز بقي متممان : أحده| من 
الخارج > والآخر من الداخل » وأنه جرم متشابه الطبيعة > ثم اخحتص أحد جوانبه) بغاية 
الخن › والأخر بغاية الرقة بالنسبة » وإذا كان كذلك وجب أن يكون نسبة ذلك الشخن والرقة 
إلى طبيعته على السوية » فاختصاص أحد جانبيه بالرقة والآخر بالشخن » لا بد وأن يكون 
احصيص المخصص المختار ( وسابعها) آنا ختلفة فى جهات الحركات » فبعضها من المشرق 
إلى ا مغرب » وبعضها من المغرب إلى المشرق » وبعضها شالية > وبعضها جنوبية » مع أن 
جميع الجهات بالنسبة إليها على السوية » فلا بد من الارفتقار إلى المدبر ( وثامنها) أنا نراها الآ 


۲۰۸ قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سورةاالبقرة ` 
ا ي 


متحركة ومحال أن يقال إنها كانت أزلا متحركة ؛ أو ما كانت متحركة » ثم ابتدأت بالحركة » 
ومحال أن يقال : إنها كانت أزلا متحركة لأن ماهية الحركة تقتضي المسبوقية بالغير » لأن الحركة 
انتقال من حالة إلى حالة والأزل يناف المسبوقية بالغير » فالحمع بين الحركة والأزلية حال » وإن 
قلنا إنہا ما كانت متحركة أزلا سواء قلنا إنها كانت قبل تلك الحركة موجودة أو كانت ساكنة 
أو قلنا : إنهاكانت قبل تلك الحركة معدومة أصلا » فالاربتداء بالحركة بعد عدم الحركة يقتضي 
الارفتقار إلى مدبر قديم سبحانه وتعالی لیحرکها بعد أن كانت معدومة » أو بعد أن كانت 
ساكنة » وهذا المأخذ أحسن المأآخذ وأقواها ( وتاسعها ) أن يقال : إن حركاتها إما أن تكون 
من لوازم جسانيتها المغينة » لكنا نرى جس نياتها ا معينة منفكة عن كل واحد من أجزاء تلك 
الحركة » فاذن كل واحد من أجزاء حرکته لیس من لوازمه » فافتقرت الأفلاك فى حركاتها إلى 


محرلك من حارج > وذلك هو محرك المتحركات » ومدبر الثوابت والسيارات › و هوا لق سبحانه 


وتعالى ( وعاشزها) أل نذا الترتيب العجيب فى ترکیب هذه الأفلاك وائتلاف حركاتها أتري ` 
أنها مبنية على حكمة » أم هي واقعة بالخزاف والعبث ؟ أما القنم الثاني فباطل وبعيد عن 


العقل » فإن جوز فى بناء رفيع » وقصرمشيد أن التراب والاء انضم أحدها إلى الأخر » ثم 
تولد منهم) لبنات » ثم تركبها قصرمشيد وبناء عال » فإنه يقضي عليه با لجنون » ونحن نعلم أن 
تركيب هذه الأفلاك وما فيها من الكواكب » وما ها من الحركات ليس أقل من ذلك البناء › 
فبت أنه لا بد فيها من رعاية حكمة » ثم لا يخلو إما أن يقال : إا أحياء ناطقة فهي تتحرك 
بأنفسها أو يقال : إنه بجركها مدبر قاهر » والأول باطل لأن حركتها إما أن تكّؤن لطلبَ 
استكماها أولا هذا الغرض » فإن كانت طالبة بحركتها لتحصيل كا ل فهي ناقصة فى ذواتها ٠‏ 
طالبة للاستك| ل أولا هذا الخغرض > والناقص بذاته لا بد له من مكمل » فهي مفتقرة حتاجة › 
وإن لم تكن طالبة بحركتها للاستكمال » فهي عابثة في أفعا ها فيعود الأمرَ إلى أئة يبعد فى 
العقول أن يكون مدار هذه الأجرام المستعظمة » والحركات الدآئمة ٤‏ على العبث والسفه » 
فلم يبق فى العقول قسم هو الأليق بالذهاب إليه إلا أن مدبراً قاهراً غالبا على الدهر والزمان . 
يحركها لأسرار خفية » ولحكم لطيفة هو المستأثر بها » والمطلع عليها » وليس عندنا إلا الارمان, 
بها على الإجمال على ما قال ( ويتفكرون في خلق الساوات والأرض ربناما خلقت هذا 
باطلا) . 


( والحادى عشر) أنا نراها ختلفة فى الألوان » مثل صفرة عطارد . وبياضالزهرة وضوء 


الشمس وحرة المريخ ودرية المشترى» وكمودة زحل واخحتلاف کېل واحد من الكواكب الثابتة 
بعظم حاص ولون خاص وتركيب خاص » ونراها أيضا ختلفة بالسعادة والنجوبية > ونرى 
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أعلى الكواكب السيارة نحسها ونری ما دونه أسعدها ونرى سلطان الكواكب سعيداً فى بعض 
الاتصالات نحسافى بعض ونراها خحتلفة فى الوجوه والخدود واللثات والذكورة والأنوثة وكون 
بعضها نهارياً وليلياً وساثراً وراجعاً ومستقماً وصاعداً وهابطاً مع اشتراكها بأسرها فى الشفافية 
والصفاء والنقاء فى الجوهر فيقضى العقل بان اختصاص کل واحد منها بما اختص به لا بد وأن 

( والثاني عشر ) وهو أن هذه الكواكب وکان ها تأثير فى هذا العالم فهي إما أن تكون 
متدافعة أو متعاونة » أو لا متدافعة ولا متعاونة » فان كانت متدافعة فاما أن يكون بعضها 
أقوى من بعض أو تكون متساوية فى القوة وإن كان بعضها أقوى من بعض كان القوي غالا 
أبداً والضعيف مغلوباً أبداً » فوجب أن تستمر أحوال العالم على طبيعة ذلك الكوكب لكنه 
ليس الأمر كذلك وإن كانت متساوية فى القوة وهي متدافعة وجب تعذر الفعل عليها بأسرها 
فتكون الأفعال الظاهرة فى العالم صادرة عن غيرها فلا يكون مدبر العالم هو هذه الكواكب بل 
غيرها وإن كانت متعاونة لزم بقاء العالم أيضاً على حالة واحدة من غير تغير أصلا وإن كانت 
تارة متعاونة وتارة متدافعة كان انتقاها من المحبة إلى البخضة وبالعكس تغيرا ها فى صفاتها 
فتكون هي مفتقرة فى تلك التغيرات إلى الصانع المستولى عليها بالقهر والتسخر. 


( والثالث عشر ) أنہا أجسام وکل جسم مركب وکل مرکب مفتقر إلى کل واحد من 
أجزائه وکل واحد من أجزائه غیره فکل جسم هو مفتقر إلى غیره ممکن وکل ممکن مفتقر إلى غيره 
مکن لذاته وکل مکن لذاته فله مژثر وکل ماله مؤثر فافتقاره إل مؤثره ما أن یکو ن حال بقاثه » 
أو حال حدوثه أو حال عدمه والأول باطل لأنه يقتضي إيجاد الموجود وهو محال » فبقي القسان 
الآخران وها يقتضيان الحدوث الدال على وجود الصانع . 


( والرابع عشر ) أن الأجسام متساوية فى الجسمية لأنه يصح تقسيم الجسم إلى الفلكي 
والعنصرى والكثيف واللطيف » والحار والبارد » والرطب واليابس » ومورد التقسيم مشترك 
بين كل الأجسام »> فالحسمية قدر مشترك بين هذه الصفات > والأمور المتساوية فى الماهية جب 
أن تكون متساوية فى قالمية الصفات » فاذن کل ما صح على جسم صح على غیره » فاذن 
اختصاص كل جسم با اختص به من المقدار » والوضع » والشكل » والطبع » والصفة » لا 
بد وأن يكون من الجاثزات > وذلك يقضي بالارفتقار إلى الصانع القديم جل جلاله » وتقدست 
اأساؤه ولا إله غيره » فهذا هو الإشارة إلى معاقد الدلائل المستنبطة من أجسام السموات 
والأرض . على إثبات الصانع ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده 
سبعة أبحر ما نفدت كلات الله ). . 4 م 
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ل النوع الثاني ) من الدلائل أحوال الأرض وفيه فصلان : 


الفصل الأول 
فی بيان أحوال الأرض 


اعلم أن لاختلاف أ جوال:الأرض أسباباً. : ر 


القسم الاز ل )اوضع العدية العرض » وهي التي على حط الاستراء بجو أفقتها قطبي 
الغالم » تقاطع معدل النهار على زوايا قائمة » وتقطع ميغ المدارانت اليوقية بنضفين » وتكون 
حركة الفلك دولابية » ولم يختلف هناك لیل کوکب مع نہاره » ولم يتصور کوکب أبدي 
الظهور » ولا أبدى الخفاء ؛ بل يكون لكل نقطة سوى القطبين : طلوع وغروب » وير فلك 
البروج بسمت الرأس فى الدورة مرتين » وذلك عند بلوغ قطبيه دائرة الأفق » وتر الشمس 
بسمت الرأس. مرتين فى السنة » وذلك عند بلوغها نقطتي الاإعتدالين : e‏ 

ل القسم الثاني المواضع التي هما عرض > فإن قطب الش| ل يرتفع فيها من الأفق › 
وقطب الحنوب ينحط عنه ويقطع الأفق معدل النهار فقط على نصفين » فأما سائر المدارات 
فيقطعها بقسمين مختلفين » الظاهر منه) فى الشالية أعظم من الخافي وني "الحخنؤبية تخلاف 
ذلك ؛ وطمذا يكون النهار فى الشالية أطول من الليل > وفى الجوبية با لخلاف » وتصير الحركة 
هھنا حائلية » ولم یتفق لیل کوکب مع ناره > إلا ما كان فى معدل النهار » وتصير الكواكب 
التي بالقرب من قطب الش| ل أبدية الظهور » والتي بالقرب من قطب الحنوب أبدية الخفاء › 
والس بسمت الرأس فى نقطتين بعدهم)] عن معدل النهار إلى الش) ل مثل عرض الموضع . 


ل الفسم الثالث ‏ وهوالموضع الذى يصير ارتفاع القطب فيه مثل الميل الأعظم ٠‏ وههنا 
يبطل طلوع قطبي فلك البروج وغرو) إلا أا يماسان الأفق > وحينئذ ير فلك البروج 
بسمت الرأس ؛ ولم تمر الشم بسمت الرأس إلا فى الاإنقلاب الصيفي : ا 


3 القسم الرابع وهو أن یزداد العرض على ذلك › وههنا يبطل رو فلك ابچ 
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والشمس بسمت الرأس ¢ ويصر القطب الشمالى من فلك البروج أبدی الظهور › والآخر 
أبدى الخفاء . 


القسم الخامس 4 أن يصير العرض مثل تمام اميل » وههنا ينعدم غروب المنقلب 
الصيفي وطلوع الشتوى لكنها ياسان الأفق » وعند بلوغ الإإعتدال الربيعي أفق المشرق » 
والخريفي أفق المغرب يكون المنقلب الصيفي نى جهة الشما ل والشتوى فى جهة الجنوب وحينئذ 
ينطبق فلك البروج على الأفق » ثم يطلع من أول الجدى » إلى أول السرطان دفعة » ويغرب 
مقابله كذلك ثم تأخذ البروج الطالعة فى الغروب » والغاربة فى الطلوع » إلى أن تعود الحالة 
المتقدمة > وینعدم الليل هناك فى الاإنقلاب الصيفي » والنهار فی الشتوى . 


القسم السادس ) أن يزداد العرض على ذلك » فحينئذ يصير قوس من فلك البروج 
أبدي الظهور ما يلي المنقلب الصيفي » بحيث يكون النقلب فى وسطها » ومدة قطع الشمس 
إياها يكون نهاراً » ويصير مثلها ما يلي المنقلب الشتوى أبدى الخفاء » ومدة قطع الشمس إياها 
یکون ليلا »> ويعرض هناك لبعض البروج نكوس » فإذا وافى الجدى نصف النهار من ناحية 
الجنوب » كان أول السرطان عليه من ناحية الشمال » ونقطة الاإعتدال الربيعي على أفق 
المشرق » فإذن قد طلع السرطان قبل الجوزاء > والجوزاء قبل الثور » والثور قبل الحمل » ثم 
إذا تحرك الفلك يطلع بالضرورة آخر الحوت وأوله تحت الأرض > وکل جزء يطلع فإنه غيب 
نظيره » فالبروج التي تطلع منكوسة يغيب نظيرها كذلك . 
القسم السابع ¢ أن يصير ارتفاع القطب تسعين درجة » فيكون هناك معدل النهار 
منطبقاً على الأفق » وتصير الحركة رحوية » ويبطل الطلوع والغروب أصلاً » ويكون الصف 
الشمالى من فلك البر وج أبدى الظهور » والنصف الحنوبي أبدى الخفاء » ويصير نصف السنة 
ليلا ونصفها نهاراً . 


السبب الثاني ) لاختلاف أحوال الأرض احتلاف أحواهها بسبب العم|ارة : اعلم أن 
خط الاس اء يقطع الأرض نصفين : شما لى وجنوبي » فإذا فرضت داثرة أ خر ى عظيمة مقاطعة 
هاعل زوايا قائمة ‏ انقسمت كرة الأرض بيا أرباعاً > والذى وجد معموراً من الأرض أحد 
الربعين الشماليين مع ما فيه من الجبال والبحار والمفاوز » ويقال والله أعلم أن ثلاثة الأرباع 
ماء ء فالوضع الذي طوله تسعون درجة على حط الإستواء » يسمى : قبة الأرض » ويحكى عن 
لهند أن هناك قلعة شاخة فى جزيرة هي مستقر الشياطين › فتسمى لأجلها : قبة » ثم وجد 
طول العهارة قريباً من نصف الدور > وهو كالمجمع عليه » واتفقوا على أن جعلوا ابتداء‌ها من 
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المغرب » إلا أنهم اختلفوا فى التعيين » فبعضهم يأخذه من ساحل البحر المحيط وهو بجر 
أوقيانوس » وبعضهم يأخحذه من جزائر وغلة فيه تسمی : جزائر الخالدات › زعم الأوائل نبا 
كانت عامرة فى قديم الدهر › وبعدها عن الساحل عشرة أجزاء ۰ 
> فيلزم من هذا وقوع الاإحتلاف في الانتهاء أيضاً » ولم يوجد عرض العمارة إلا إلى بعد ست 
وستين درجة من خط الاإستواء » إلا أن بطلميوس زعم أن وراء خط الاإستواء عمارة إلى بعد 
ست عشرة درجة » فيكون عرض العمارة قريباً من اثنتين وثه نين درجة » ثم قسموا هذا القدر 
العمور سبع قطع مستطيلة على موازاة خط الاإستواء » وهي التې تسمی : الأقالېم وابتداۋه من 
خط الاإستواء » وبعضهم بأاحذ أول الأقاليم من عند قريب من ثلآث عشرة درجة من خط 
الاإستواء » وآخر الاقليم السابع إلى بعد خمسين درجة ولا يعد ما وراء ها من الأقاليم › لقلة ما 
وجدوا فيه من العارة . بن ره : 


ج السبب الثالث لانخلاف أحوال الأرض » كون بعضها برياً وبحرياء وستهلياً ‏ 
وجبلياً » وصخرياً ورملياً وف غور وعلى نجد ویترکب بعض هذه الاقسام ببغض فتختلف 
أحوها اختلافاً شديداً »> وما يتعلتق بهذا النوع فقد استقصيناه فى تفسير قوله تعالى ( الذي جعل 

لکم الأرض فراشاً والساء بناء ) وما يتعلق بأحوال الأرض أنها كرة وقد عرفت أن امتداد 
الأرض فيا بين المشرق وا مغرب يسمى طولا وامتدادها بين الشمال والجنوب يسمى عرضاً 
فقول : طول الأرض ما ان يون مسمتقا أو مقعراً أو محدباً والأول باطل و إلا لصار جميع وجه 
الأرض مضيئاً دفعة واحدة عند طلوع الشمس ولصار جميعه مظلا ذف ا اة غد غوتها 2 
لكن ليس الأمر كذلك لأنا ما اعتبرنا من القمر خسوفاً واحداً بعينه > واعتبرنا معه حالا مضبوطا 
من أحواله الأربعة التي هي أول الكسوف وعامه > وأول انجلائه. وتعامه لم يوجڊ ذلك فی 
البلاد المختلفة الطول ف وقت واحد ووجد الماضى من الليل فى البلد الشرقي 'منها أكثر ما. في 
البلد الغربي والثاني أيضاً باطل وإلا لوجد الماضي من الليل فى البلد الغربي أكثر منه فى البلد 
الشرقي لأن الأول بحصل فى غرب امقعر أولا ثم فى شرقه ثانياً ولا بطل القسمان ثبت أن طول 
الأرض محدب » ثم هذا الملحدب إما أن يكون كرويا أو عدسيا > والثاني باطل لأنا نجد 
التفاوت بين أزمنة الخسوف الواحد بحسب التفاوت فى أجزاء الدائرة حتى أن الخسوف الذي 
يتفق فی أقصی عمارة المشرق فى أول الليل » يوجد في أقصى عبارة المغرب فى أول النهار فثبت 
أنها كرة فى الطول » فأما عرض الأرض فإما أن يكون مسطحاً أو مقعراً » أو عدبا » والأول 
باطل وإلا لكان السالك من الجنوب على سمت القطب لا يزداد ارتفاع القطب عليه »وإ 
يظهر له من الكواكب الأبدية الظهور ما لم يكن كذلك » لكنا بينا أن آجواما تة بج 
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فى ذلك المقعر » ولا ننقص ارتفاع القطب والتوالى كاذبة على ما قطعنا فى بيان المراتب السبعة ٠‏ 
الحاصلة بحسب اختلاف عروض البلدان وهذه الحجة على حسن تقريرها إقناعية . 
الحجة الثانية ) ظل الأرض مستدير فوجب كون الأرض مستديرة . 
( بيان الأول) أن انخساف القمر نفس ظل الأرض » لأنه لا معنى لانخسافه إلازوال ' 
انور عن جوهره عند توسط الأرض بينه وبين الشمس ثم نقول : وانخساف القمر مستدير لأنا 
نحس بالمقدار المنخسف منه مستديراً » وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون الأرض مستديرة لأن ٠‏ 
امتداد الظل يكون على شكل الفصل المشترك بين القطعة المستضيئة باشراق الشمس عليهاء 
وبين القطعة المظلمة منها فاذا كان الظل مستديراً وجب أن يكون ذلك الفصل المشترك الذى 
شكل كل الظل مثل شكله مستديراً فثبت أن الأرض مستديرة ثم إن هذا الكلام غير ختص 
بجانب واحد من جوانب الأرض لأن المناظر الموجبة للكسوف تتفق فى جميع أجزاء فلك البروج 
٠‏ مع أن شكل الخسوف أبداً على الاستدارة فاذن الأرض مستديرة الشكل من كل الجوانب . 
ط الحجة الثالثة € أن الأرض طالبة للبعد من الفلك ومتی کان حال جميع أجزائها 
كذلك وجب أن تكون الأرض مستديرة » لأن امتداد الظل كرة» واحتج من قدح فى كروية 
الأرض بأمرين ( أحده)| ) أن الأرض لو كانت كرة لكان مركزها منطبقاً على مركز العالم » 
ولو كان كذلك لكان الماء حيطا بها من كل الجوانب » لأن طبيعة الماء تقتضي طلب المركز فيلزم 
كون الماء حيطا بكل الأرض ( الثاني ) ما نشاهد فى الأرض من التلال وا بال العظيمة والاغوار 
المقعرة جدا . 
أجابوا عن الأول بأن العناية الاإهية اقتضت إخراج جانب من الأرض عن للماء بمنزلة 
جزيرة فى البحر لتكو مستقراً للحيوانات » وأيضا لا يبعد سيلان الماء من بعض جوانب 
الأرض إلى المواضع الخائرة منها وحينئذ بخرج بعض جوانب الأرض من الماء . 
وعن الثاني أن هذه التضاريس لا تخرج الأرض عن كونها كرة » قالوا : لو اتخذناكرة . 
من حشب قطرها ذراع مثلاً » ثم أثبتنا فيها أشياء بمنزلة جار وسات أو شعيرات » وقورنا فيها 
کأمثاها فإنها لا تخرجها عن الكروية ونسبة الحبال والخيران إلى الأرض دون نسبة تلك الثابتات 
إلى الكرة الصغيرة . 
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فصل 2 


فی بیان a‏ بأحوال على وجودذ نانع 


أن الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانع أسهل من الاستدلال بأحوال 
السموات على ذلك ». وذلك لأن الخصم يدعي أن اتصاف السموات بمقاديرها وأحيازها 
وأوضاعها أمر واجب لذاته » متنع التغير فيستغني عن المؤثر » فيحتاج فى إبطالى ذلك إلى 
إقامة-الدلالة e‏ أعني حصوهها في . 
أحيازها وألوانہا وطعومها وطباعها ونشاهد أن کل واحد من أجزاء.الحبال والصخور الصم 
یکن رها وإزالتها عن مواضعها وجعل العالىسافلاً.والسافل عالياً وإذا كان الاونکذلكف 
ثبت أن اختصاص كل واحد من أجراء الأرض با هو عليه من الكان والخيز والهاسة.والقرب 
ن يقي الأ نام والبعد ان تخفها مكن:التغر والتبدل وإذا.. ثبث أن لتصيإاف تلك الأجزام 
بصفاتها أمر جائز وجب افتقارها فى ذلك الاخحتصاص إلى EE‏ 
قول اا وإذا عرفت مأخذ الكلام سهل عليك التفريع 


فإ النوع الثالث ‏ من الدلائل اختلاف الليل والنهار وفيه وسالتاف :. 


3 المسألة الأول N E‏ تجالقه 
مخلفة إذا ذهب الأول وجاء الثاني »> فاحتلاف الليل والنهار تعاقبه) قي الذهاب والمجيء ۲ ومنه 
يقال : فلان مختلف إلى فلان إذا كان يذهب إليه ويجيء من عنده فذهابه مخلف جيه ومجیئه 
يخلف ذهابه وکل شيء بجيء بعد شيء آخر فهو خحلفه » ومذا فسرقوله تعالی ( وهو افڌی نعل 
الليل والنهار خلفه ) ( والثاني ) أراد a ss‏ والظلمة 
والزيادة والنقصان قال الكسائي : يقال لكل شيئين اختلفا هم خلفان . 


وعندى فيه وجه ثالث » وهو أن الليل والنهار كا يختلفان بالطول والذد في الأزمنة » 
فهما بختلفان بالأمكنة » فإن عند من يقول : الأرض كرة فكل ساعة. عينتهافتلك الساعة في 
و الأرض صبح » وني موضع آخر ظهر » وف موضع ثالث عضر»› وفرابع مخوب.» 
ونی خامس عشاء وهلم جرا هذا إذا اعتبرنا البلاد المخالفة في الأطوال » أما.البلإد المختلفة 
بالعرض » فکل بلد یکون عرضه الشالی أکثر كانت أيامه الصيفية أطول ولياليه الصيفية 
أقصر وأ يامه الشتوية بالضد من ذلك فهذه الأحوال المختلفة في الأيام والليالي بحسب اختلاف 
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أطوال البلدان وعرضها أمر ختلف عجيب ولقد ذكر الله تعالى أمر الليل والنهار فى كتابه فى عدة 
مواضع فقال فى بيان كونه مالك الملك ( يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ) وقال فى 
القصص ر قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله بأتيكم 
بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله . 
يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله‌ولعلکم‌تشکر ون ) ونی الروم ( ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله 

إن فى ذلك لايات لقوم يسمعون ) وفی لقمان ( ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار 
فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى ) وفى ' خاطر ‏ ( يولج الليل فى النهار 
ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ) وفي 
يس ( وأآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ) وفى الزمر ( يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) وفى حم غافر ( الله ٠.‏ 
الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) وفى عم ( وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار ' 

معاشاً ) والآيات من هذا الجنس كثيرة وتحقيق الكلام أن يقال : إن اختلاف أحوال الليل 
والنهار يدل على الصانع من وجوه ( الأول ) أن اختلاف أحوال الليل والنهار مرتبط بحركات 
الشمس » وهي من الآيات العظام ( الثاني ) ما محصل بسبب طول الأيام تارة » وطول الليالي 
أخرى من احتلاف الفصول » وهو الربيع والصيف وا لخر يف والشتاء » وهو من الآيات العظام 
( الثالث ) أن انتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب والمعيشة فى الأيام وطلب النوم والراحة 
فى الليالى من الآيات العظام ( الرابع ) أن كون الليل والنهار متعاونين على تحصيل مصالح 
الخلق مع ما بينهم| من التضاد والتنافى من الآيات العظام » فان مقتضى التضاد بين الشيئين أن 
يتفاسدا لا أن يتعاونا على تحصيل المصالح ( الخامس ) أن إقبال الخلق فى أول الليل على النوم 
ية موت الكلاى أولاأً عند النفخة الأولى في الصور ويقظتهم عند طلوع الك د 
بعود الحياة إليهم عند النفخة الثانية » وهذا أيضاً من الآيات العظام المنبهة على الآيات العظام 
( السادس ) أن انشقاق ظلمة الليل بظهور الصبح المستطيل فيه من الآيات العظام كأنه جدول 
ماء صاف يسيل فى بحر كدر بحيث لا يتكدر الصافي بالكدر ولا الكدر بالصافى » وهو المراد 
بقوله تعالى ( فالق اللإصباح وجاعل الليل سكنا ) ( السابع ) أن تقدير الليل والنهار بالمقدار 
المعتدل الموافق للمصالح من الآيات العظام ك بينا أن نى الموضع الذى يكون القطب على 
سمت الرأس تكون السنة ستة أشهر فيها هارا وستة أ شهر ليلاً وهناك لا يتم النضج ولا يصلح 
اللسکن لحيوان ولا هيأ فيه شىء من أ سباب المعيشة ( الثامن ) أن ظهور الضوء فى المواء لوقلنا 
إنه حصل بقدرة الله تعالى ابتداء عند طلوع الشمس » من حيث إنه تعالى أجرى عادته بخلق 
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ضوء في الهواء عند طلوع الشمس فلا كلام وإن قلنا الشمس توجب حصول الضوء في الحرم 
المقابل له كان اختصاص الشمس مېذڏه الخاصية دون سائر الأجسام مع كون الأجسام بآسرها 
متاثلة › يدل على وجود الصانع a‏ وتعاٰی . 


فإن قيل : لم لا جوز أن يقال : المحرك لأجرا السات ملك عطبم ل رال 
وحينغذ لا يكون اختلاف‌الليل والنهار دليلا على أنه الصانع قلنا : أما على,قولنا فلها!دل إلدليل 
على أن قدرة العبد غير صالحة للاججاد » فقد زال السؤال » وأما على قول العتزلة فقد نفى أب 
هاشم هذا الاحقال بالسمع . 4 Da Ta‏ 

النوع الرابع من الدلائل ) رل تمل ( ولك اتی ری ف بحر باقع افاس) 
و ال٠‏ 

3 المسالة الأولى:. قال الواحدى : الفلك ا الدوران r‏ 
زفلك الضاء ء اسم لاطواق سبعة تجرى فيها النجوم وفلكت الجارية إذا. استدار بها وفلكة ‏ 
المغزل من هذا والسفينة سميت فلكاً لأنها تدور بالماء أسهل دوران قال. : والفلك واحد وجمع 
فإذا أراد ا الواحد ذكر» وإذا أريد به الجمع أنث ومثاله قوهم ‏ : ناقة هجان.ونوق هجان 
ودرع دلاص ودروع دلاص قال سیبویه الغلك إذا أريد به الواحد فضمة الغاء فيه جنزلة ضمة 
باء برد وخاء حرج » وإذا أريد به الجمع فضمة NS‏ 
صفر فالضمتان وإن اتفقتا فى اللفظ فه] ختلفان في المعنى . 2 

. ٠ظ‏ المسألة الثانية € قال الليث سمي البحر بحرا E‏ 
استبحر فلان فى العلم ذا SR GS‏ 4 
لأنه شق فى الأرض والبحر الشق ومنه البحيرة . ا 

مل المسالة الثالة 4 کر اکان شر من العلهاء بمواضع البحور أن البحور المعروفة 
خسة ( أحدها) بحر الهند »> ا 
( والثالث ) بحر الشام والروم ومصر( والرابع ) بحر نيطش ( والخامس ) بحر جرجان, . 

ل فأما بحر لهند فإنه يمتد طوله من ا مغرب إلى المشرق » من أقصى أرض الحبشة » 
إلى أقصی أرض اند والصين > یکون مقذار ذلك ثا نغائة ألف ميل وعرضه. ألفي وسبعمائة 
ميل و جاوز خط الاستواء ألفاً وسبعائة ميل » وخلجان هذا البحز ( الأول ) خليج عند أرض 
الحبشة » ويمتد إلى ناحية البربر » ويسمى الخليج البربرى » طول مقدار خمسم|ثة ميل-وعرضه 
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مائة ميل ( والثاني ) خليج بحر أيلة وهو بحر القلزم » طوله ألف وأربعيائة ميل » وعرضه 
سبعما ئة ميل » ومنتهاه إلى البحر الذى يسمى البحرالأخضر› وعلى طرفه القلزم » فلذلك سمي 
به » وعلى شرقيه رض اليمن وعدن ؛ وعلى غربيه أرض الحبشة ( الثالث ) خليج بحر أرض 
فارس » ويسمى : الخليج الفارسي » وهو بحر البصرة وفارس » الذى على شرقيه تيز 
ومكران » وعلى غربيه عمان طوله ألف وأربعمائة ميل » وعرضه خمساية ميل » وبين هذين 
الخليجين أعني خليج أيله؛ وخليح فارس أرض الحجاز واليمن وسائر بلاد العرب » فما بين 
مسافة لف وخمسائة ميل ( الرابع ) يخرج منه خليج آخر إلى أقصى بلاد الهند ويسمى الخليج 
الأحضرطوله ألف وخمسائة ميل قالوا : وفى جزيرة بحر المند من الجزائر العامرة وغير 
العامرة : ألفوثلشائة وسبعون جزيرة منها جزيرة ضخمة فى أقصى البحر مقابل أرض اهند فى 
ناحية المشرق عند بلاد الصين وهي ؛ سرنديب » يحيط بها ثلاثة آلاف ميل فيها جبال عظيمة 
وأنهار كثيرة ومنها يخ رج الياقوت الأحمر › وحول هذه الجزيرة تسع عشرة جزيرة عامرة » فيها 
مدائن عامرة وقرى كثيرة ومن جزاثر هذا البحر جزيرة كله » التي بجلب منها الرصاص 
القلعي » وجزيرة سريرة التي جحلب منها الكافور . 


وأما بحر ا مغرب ) فهو الذي يسمي بالمحيط ويسميه اليونانيون : أوقيانوس › 
ويتصل به بحر اند ولا يعرف طرفه إلا فى ناحية المغرب والشمال » عند محاذاة أرض الروس 
والصقالية فيأحذ من أقصى المنتهى في الجنوب » محاذياً لأرض السودان » ماراً على حدود 
السوس الأقصى وطنجة » وتاهرت » ثم الأندلس » والسلاجقة والصقالبة ثم يمتد من هناك 
وراء الجحبال غير المسلوكة والأراضي غير المسكونة نحو بحر المشرق وهذا البحر لا تجرى فيه 
السفن وإغا تسلك بالقرب من سواحله وفيه ست جزائر مقابل أرض الحبشة تسمى : جزائر 
الخالدات > ويخرج من هذا البحر خليج عظيم فى شال الصقالبة » ويتد هذا الخليج إلى 

رض بلغار السلمين » طوله من المشرق إلى المغرب ثلشائة ميل وعرضه مائة ميل . 

وأما بحر الروم 4 وافريقية ومصر والشام : فطوله مقدار خسة آلاف ميل » وعرضه 
سعائة ميل » ويخرج منه خليج إلى ناحية الشمال قريب من الرومية » طوله خسمائة ميل › 
وعرضه ستائة » ويخرج منه خليج آخر إلى أرض سرين » طوله مائتا ميل » وفى هذا البحر مائة 
واثنتان وستون جزيرة عامرة » منها مسون جزيرة عظام . 

وأما بحر نيطش 4 فإنه يمد من اللاذقية إلى خحلف قسطنطينية » فى أرض الروس 
والصقالبة طوله ألف وثلشائة ميل » وعرضه ثلثائة ميل . 
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ف وأما بحر جرجان ٠‏ فطوله من المغرب إلى المشرق ثلشائة ميل » وعرضه سعائة ميل > ٠‏ 
وفیه جز یرتان کانتا عامرتین فيمن مضى من الزمان ويعرف هذا البحر ببح ر آبسكون » لأا علن 
فرضته ثم تد | إلى طبرستان › والديلم ٠‏ والتهر وان » وباب الأبواب » وناحية أران » وليس 
u E as at SE aA SE‏ 2 
خوارزم » وبحيرة طبرية . 

وحکي عن ارتطاطالم : أن بحر أوقيانوس عيط بالارض منزلة النطقة ها » > فهذا هو ۰ 
الكلام المختصر فى أء مر البحور ٠ ٠‏ . . 3 

3 المسألة الرابعة 4 فی كيفية الاإستدلال بجريان الفلك فی OT‏ الصانع 
تعال-وتقدس » وهي من وجوه ( أحدها) أن السفن وإن كانت من تركيب الناس إلاأنه تعالى 
هو الذى خلت الآلاث التي بها يمكن تركيب هذه السفن» فلولااخلقه ايلا أمكن ذلك 
( وثانيها )الولا الرياح المعينة على تحريكها لهتكامل النفع بها ( وثالفها.).لولا: هذه الرياح وعدم ˆ 
عصفها لا بقيت ولا سلمت ( ورابعها ) لولا تقوية قلوب من يركب هذه السفن لا تم 
نیرا اھ تا من مذ ارج لحه لادء وطر قا شیم رتهم (وغاسها) ان 
خحص کل طرف من أطراف العالم بشيء معين « وأحوج الكل إلى الكل فصار ذلك داعياً 
بعرم إلى اقتحامهم هذه الأخطار فى هذه الأسفار ولولا أنه تعالی حص کل طرف بشيء 
وأحوج الكل إليه لما ارتكبوا هذه السفن > فالحامل ينتفع به لأنه يربح وا محمول إليه ينتفع با 
ا البحر إذا هاج › وعظم 
امول فيه إذا أرسلٍ الله الرياح فاضطربت ‏ آمواجه وتقلبت مياهه ( وسابعها ) أن الأودية 
العظام » مثل : جيحون؛وسيحون », تنصب أبداً إلى بحيرة ة خوارزم على صغرها » ثم إن 
بحيرة خوارزم لا تزداد البتة ولا تعتد » فالحق سبحانه وتعالى هو العالم بكيقية حال هذه المياه 
العظيمة التي تنصب فيها ( وثامنها ) ما نى البحار من الحيوانات العظيمة ثم إن الله تعالى يخلص 
السفن عنها ويوصلها إلى سواحل السلامة (وتاسعها) ما فى البحار من هذا الأمر العجيب» 
وهو قوله تعالی ( س اجون یلتقیان بینه) برزخ لا يبغیان ) وقال ( هذا عذاب فرات سائغ 
شرابه وهذا ملح جاج ) ثم إنه تعالى بقدرته e SOLS SE‏ 

مما یرشد ا افتقارها إلى مدير يدبرها ومقدر بحفظها . 


المسألة الخامسة € دل قوله ني صفة الفلك ( با ينفع الناس ) على | اا وعلی 
ات الاکتساب والتجارة وعلى الانتفاع باللذات : 
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م النوع الحخامس ) قوله تعالى ( وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها ) . 

واعلم أن دلالته على الصانع من وجوه ( أحدها) أن تلك الأجسام» وما قام با من 
صفات الرقة » والرطوبة » والعذوبة » ولا يقدر أحد على خلقها إلا الله تعالى » قال سبحانه 
( قل أرأیتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتیكم باء معن ) ( وثانیها ) أنه تعالی جعله سباً 
حياة الإنسان » ولأكثر منافعه قال تعالى (أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من الزن أم 
نحن النزلون ) وقال ( وجعلنا من الماء كل شىء حي أفلا يؤمنون ) ( وثالثها ) أنه تعالى كا 
جعله سبباً لحياة الإنسان » جعله سبباً لرزقه قال تعالی ( ونی السماء رزقكم وما توعدون) 
( ورابعها ) أن السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة » التي تسيل منها الأودية العظام تبقى 
معلقة فى جو السماء وذلك من الآيات العظام ( وخامسها) أن نزوها عند التضرع واحتیاج 
الخلق إليه مقدار بمقدار التفع من الآيات العظام » قال تعالى حكاية عن نوح ( فقلت 
استغفروا ربکم إنه کان غفاراً یرس السماءعلیکم مدراراً ) ( وسادسها ) ما قال ( فسقناه إلى 
بلد ميت ) وقال ( وتر ى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بیج ) فان قیل : افتقولون : إن الماء ينزل من السماء على الحقيقة أو من السحاب أو 
مجوزون ما قاله بعضهم من أن الشمس تؤثر فى الأرض فيخرح منها أبخرة متصاعدة فإذا 
وصلت إلى ا لجو البارد بردت فثقلت فنزلت من فضاء المحيط إلى ضيق المركز » فاتصلت فتولدت 
من اتصال بعض تلك الذرات بالبعض قطرات هي قطرات المطر . 

قلنا : بل نقول إنه ينزل من الساء كا ذكره الله تعالى وهو الصادق فى خبره » وإذا كان , 
قادراً على إمساك الماء فى السحاب » فأى بعد فى أن مسكه فى السماء » فأما قول من يقول : إنه 
فان الأرض فهذا مكن فى نفسه » لكن القطع به لا يكن إلا بعد القول بنفي الفاعل 
المختار » وقدم العالم > وذلك كفر » لأنا متى جوزنا الفاعل المختار القادر على خلق الجسم » 
فكيف يمكننا مع إمكان هذا القسم أن نقطع با قالوه . 

أما قوله ( فأحيا به الأرض بعد موتها ) فاعلم أن هذه الحياة من جهات ( أحدها) ظهور 
النبات الذى هو الكل والعشب وما شاكله| > تما لولاه لما عاشت دواب الأرض ( وثانيها ) أنه 
لولاه لما حصلت الاقوات للعباد ( وثالثها ) أنه تعالى ينبت كل شىء بقدر الحاجة » لأنه تعالى 
ضمن أرزاق الحيوةنات » بقوله ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) ( ورابعها) أنه 
يوجد فيه من الألوان والطعوم والروائح وما يصلح للملابسء لأن ذلك كله ما لا يقدر عليه إلا 
الله ( وخامسها ) يمحصل للأرض بسبب النبات حسن ونضرة ورواء ورونق فذلك هو الحياة . 
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واعلم أن وصفه تعالى ذلك بالاإحياء بعد الموت مجازء لأن الحياة لا تضح إلااعلى من 
يدرك ويصح أن يعلم » وكذلك الوت » إلا أن الجسم إذا صار حياً حصل فيه أنواح من 
الحسن والنضرة والبهاء.» والنشور والهاء ars SS‏ > وهذا 
من فصيح الكلام الذى على اخثصاره يجمع المعاني الكثيرة . 


واعلم أن | إحياء ربمل ماع من اطع شن کور ن 
ا ى ر ا الذى روثا) اختلاف e‏ 
رر فاك وتاي E SEE‏ 


النوع السادس من الآیات قوله. تعالل (وبث فیها من کل دابة) بونظیره ھی ,الآيات 
الدالة غل تحلقه الإنياخ وسائر الحيوانات > کقوله (وبث منهم] رجالا کثیراً و 


واعلم أن حدوث الحيوانات قد یکون بالثولید ۲ وقد یکو 'بالعرالڈ + اوعلى التقدیزين _ 
فلا بد فیه) م الضانع اخ ا ولك واا م فی سائر الحيوانات . ۰ 

أما الإإنسان فالذى يدل على افتقاره فى حدوثه إلى الصانع وجوه ( (أحدها) as‏ 
واحدا قال عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: : إني أتعجب من أ مر الشطرنج » فإن 
رقعته ذراع فی ذراع » ولولعب الإنسان آلف ألف مرة » فإنه لا فق مرتان على وچه واجد فقال 
عمر بن الخطاب ههنا ما هو أعجب منه › وهو أن مقدار الوجه شبر فى شبر » ثم إت وح 
الأغضاء التي فيه كالحاجبين والعينين والأنف والفم › لا يتغير البتة ثم إنك لا ترى شخصين في 
الشرق والغرب يشتبهان » فا أعظم تلك القدرة والحكمة التي أظهرت في هذه الرقعةالصغرة 
هذه الإإخخلافات الت ي لا خد هما (وثانيها) أن الاإنسان متولد من”النطفة » فالؤثر فى تصوير 
النطفة وتشكيلها قرةموجودة فى النطفة أوغبر موجودة فيها فإن كانت القوة الصورة ييا فلك 
القوة إ إما أن يكون ها شعور وإدراك وعلم وحكمة حتى تمكنت من هذا التصوير العجيب » 
وإما أن لا تكون تلك القوة كذلك > بل يكون تأثيرها بججرد الطبع والعلية + ”والأؤل ظاهر 
الفساد لن الإنسان حال استتكاله أكثر علب وقدرة » ثم إنه حال کا له لوآراد أن غير شار 
عن كيفيتها لا بقدز على ذلك » فحال ما كان فى نهاية الضعف كيف يقدز على ذلك وأما إل 
كانت تلك القوة مؤثرة بالطبع › » فهذا المعثنى إما أن يكون جسما'متشابة الأجزاء في نقسه »أو 
يكون ختلف الأجزاء » فإن كان متشابه الاجزاء فالقوة الطبيعية إذأ عملت فى المادة البسيطة » لا 
LS ela Gg EE‏ 
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كرة » وتكون جميع الأجزاء المفترضة فى تلك الكرة متشابمة فى الطبع › وهذا هو الذی يستدلون 
به على أن البسائط لا بد وآن تكون كرات » فثبت أنه لا بد للنطفة فى انقلاا لى ودماً وإنساناً. 
من مدبر ومقدر لأعضائها وقواها وتراكيبها » وما ذاك إلا الصانع سبحانه وتعالى (وثالثها) 
الاإستدلال بأحوال تشريح أبدان الحيوانات والعجائب الواقعة فى تركيبها وتأليفها » وإيراد ذلك 
فى هذا الموضع كالمتعذر لكثرتها » واستقصاء الناس فى شرحها فى الكتب المعمولة فى هذا الفن 
(ورابعها) ما روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سبحان من بصر 
بشحم » وأسمع بعظم > وأنطق بلحم > ومن عجائب الأمر فى هذا التركيب أن أهل الطبائع 
قالوا: أعلى العناصر جب أن يكون هو النار » لأنها حارة يابسة » وأدون منها فى اللطافة 
الهواء » ثم الماء والأرض لا بد وأن تكون تحت الكل لثقلها وكثافتها ويبسها » ثم إنهم قلبوهذه 
القضية فى تركيب بدن الإإنسان » لأن أعلى الأعضاء منه عظم القحف والعظم بارد ياإبس على 
طبيعة الأرض › وتحته الدماغ وهو بارد رطب على طبع الماء » وتحته النفس وهو حار رطب على 
طبع الهواء » وتحت الكل: القلب » وهو حار يابس على طبع النار » فسبحان من بيده قلب 
الطبائع يرتبها كيف يشاء » ويركبها كيف أراد. 


وما ذكرنا في هذا الباب أن كل صانع يأتي بنقش لطيف فإنه يصونه عن التراب كي لا 
یکدره وعن الماء كي لا يمحوه > وعن اهواء كي لا يزيل طراوته ولطافته ». وعن النار كيلا 
تحرقه > نم إنه سبحانه وتعالى وضع نقش خلقته على هذه الأشياء » فقال » (إن مثل عيسى عند 
الله کمثل آدم خلقه من تراب) وقال (وجعلنا من الماء کل شىء حي) وقال فی اهواء (فنفخنا فيه 
من روحنا) وقال أيضاً (وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بأذني فتنفخ فيها) وقال (ونفخت فيه 
من روحي) وقال فی النار(وخلق اجان من مارج من نار) وهذا يدل على أن صنعه بخلاف صنع. 
کل أحد (وخامسها) انظر إلى الطفل بعد انفصاله من الأم ‏ فإنك لو وضعت على فمه وأنفه 
ثوبا يقطع نفسه لمات فى الحال » ثم إنه بقي فى الرحم الضيق مدة مديدة » مع تعذر النفس 
هناك ولم يمت ٠‏ ثم إنه بعد الإإنفصال يكون من أضعف الأشياء وأبعدها عن الفهم » بحيث . 
لا ييز بين الماء والنار. وبين المؤذى والملذء وبين الأم وبين غيرها > ثم إن الاإنسان و إن کان في 
أول أمره من أبعد الأشياء عن الفهم » فإنه بعد استكماله أكمل الحيوانات فى الفهم والعقل 
والاإدراك » ليعلم أن ذلك من عطية القادر الحكيم > فإنه لو كان الأمر بالطبع لكان كل من 
کان أذكى فى أول الخلقة » كان أكثر فهما وقت الإستكمال » فلا لم يكن الأمر كذلك » بل 
كان على الضد منه » علمنا أن كل ذلك من عطية الله الخالق الحكيم (وسادسها) اخحتلاف 
الألسنة واخحتلاف طبائعهم > واختلاف أمزجتهم من أقوى الدلائل ونرى الحيوانات البرية 
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والحبلية » شديدة المشامة بحضها بالبعض > ونرى الناس ختلفين جداً في الصورة » ولولا ذلك 
لاخحتلفت المعيشة › ولاشتبه. كان أحد بأحد فما کان يتميز البعض عن البعض ؛ وفيه فساد 
المعيشة » واستقصاء الكلام :في هذا النوع لا مطمع فيه لانه بحرا لا ساجل له.. . 


ل النوع السابع من الدلائل ) تصريف الرياح » وفيه مسائل : 


ل المسبالة الأولى ‏ وجه الإستدلال بها أنها خلوقة على وجه يقبل التصريف » وهو الرقة 
واللطافة » ثم إنه يصرفها على وجه يقع به النفع العظيم فى الاإنسان والحيوان والنبات » وذلك 
من وجوه (أحدها) أنهامادة النفس الذى لوانقطع ساعة عن الحيوان لمات » وقيل فيه إن كل ما 
كانت الحاجة إليه أشد » كان وجدانه أسهل » ولا كان احتياج الإنسان إلى الهواء أعظم 
الجاجات حتى لو انقطع عنه لحظة لمات لا چرم کان وجدانه اسهل من وجدان کل شيء ۽ وعد 
المواء الماء فان الحاجة إلى الماء أيضاً شديذة دون الحاجة إلى المواء فلا جرم سهل أيضا وجدان . 
الماء ولكن وجدان انهواء أسهل» لأن الماء لاإ بد فيه من تكلف الإغتراف بخلاف الهواء > فان“ 
الآلات المهيأة لحذبه حاضرة أبداً > ثم بعد الماء الحاجة إلى الطعام شديدة ولكن دون الحاجة إلى 

لاء » فلا جرم كان تحصيل الطعام أصعب من تحصيل الماء . وبعد الطعام الحاجة إلى بحصيل 
المعاجن . والادوية النادرة قليلة » فلا جرم عزت هذه الأشياء وبعد المعاجين الحاجة إلى أنواع 
الجواهر من اليواقيت والزبر جد نادرة جداً» فلا جرم كانت فى نهاية العزة » فثبت أن كل ما كان 
الاحتياج إليه أشده كان وجدانه أسهل وكل ما كان الاحتياج إليه اقل كانوجدانه أصعب وما 
ذاك إلا رحة منه على العباد ولا كانت الحاجة إلى رحمة الله تعالى أعظم ال حاجا تأ فنرجوا أن 
يکون وجدانہا أ سهل من وجدان كل شيء وعبر الشاعر عن هذا المعنى فقال : 
سبحان من خص القليل بعزة والناس مستغنون “غ أجاسه 
وأذل آنفاس امراف وگل دى شی 2 لجا * إل“ E‏ 
(وثانيها) لولا تحرك الرياح لما جرت الفلك وذلك ما لا يقدر عليه أحد إلا الله فلو ارادكل 
من فى العالم يقلب الريح من الشال إلى الحنوب » أو إذا كان المواء ساكنا أن بحركه لتغذز. 
# المسألة الثانية » قال الواحدى (وتصريف الرياح) أراد وتصريفه الرياح فاضاف 
اللصدر إلى المفعول وهو كثير. 2 OE‏ 

ل المسألة الفالغة ‏ الرياح جمع الريح قال أبو على اريخ اسم على فعل والحين منه واو 
انقلبت فی الواحد للكسرة ياء فانه فى ا لجحمع القليل ارواح وذلك لأنه لا شىء فيه يوجب الاعلال 
ألا تر ی أن شکون:الراء لا يوجب الاعلال » کالواو فى قوم وقول » وى الحمع الکثير وياح 
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٤‏ انقلبت الواو ياء للكسرة التي قبلها نحو دية وديم وحيلة وحيل قال ابن الأنبارى: إنما سميت 
الريح ربجا لأن الغالب عليها في هبوا المجيء بالروح والراحة وانقطاع هبوا يكسب الكرب 
والخم فهي مأخوذة من الروح والدليل على أن أصلها الواو قومم فى الجحمع أرواح. 

المسألة الرابعة € قالوا الرياح أربع الشمال والحنوب والصبا والدبور » فالش|ال من 
نقطة الشمال » والجنوب من نقطة الجنوب ٠‏ والصبا مشرقية » والدبر مغربية وتسمى الصبا 
قبولا لأہا استقبلت الدبور وما بين كل واحد من هذه المهاب فهي نكباء . 


# المسألة الجامسة 4 اختلف القراء ف الرياح فقرأ أبو عمرو › وعاصم وابن عامر 
(الرياح) على الجمع فى عشرة مواضع البقرة » والأعراف » والحجر» والكهف› والفرقان 
والنمل والروم فى موضعين » وال جحاثية وفاطر » وقراً نافع فى إثني عشر موضعاً هذه العشرة وفى 
ابراهيم (کرماد اشتدت به الرياح) ونی حم عسق (إن يشا يسكن الرياح) وقراً ابن كثير 
ا خسة مواضع البقرة والحجر والكهف والروم فى موضعين وقرأً الكسائي فى ثلاثة 
مواضع : فى المحجر والفرقان والروم الأول منها. 


واعلم أن كل واحد من هذه الرياح مثل الأخرى فى دلالتها على الوحدانية » وأما من 
وحد فإنه يريد به الجنس » كقوهمم: أهلك الناس الدينار والدراهم » وإذا أريد بالريح الجن 
كانت قراءة من وحد كقراءة من جمع › فأما ما روي فى الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام 
كان إذا هبت الريح قال «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً» فانه يدل على أن مواضع الرحمة 
بالجمع آولی » قال تعالی (ومن آیاته أن یرسل الریاح مبشرات) وإنما يبشر بالرحمة » وقال فى 
موضع الأإفراد (فى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) وقد بختص اللفظ فى القرآن بشيء فيكون 
أمارة له » فمن ذلك أن عامة ما جاء فى التنزيل من قوله تعالى (وما يدريك لعل الساعة قريب) 
وما كان من لفظ أدراك فانه مفسر لبهم غير معين كقوله (وما أدراك ما القارعة » وما أدراك 
ماهیه) . 

ل النوع الثامن من الدلائل ‏ قوله تعالى (والسحاب المسخر بين السماء والأرض)سمى 
الات سا لانسحابه فى الهواء» ومعنى التسخرر التذليلء وإنغا سماه مسخراً لوجوه 
(أحدها) أن طبع الماء ثقيل يقتضي النزول فكان بقاؤه فى جو الهواء على خلاف الطبع > فلا بد 
من قاسر قاهر يقهره على ذلك فلذلك ساه بالمسخر (الثاني) أن هذا السحاب لو دام لعظم 
ضرره هن حيث آنه يست راضوء الشمس » ويكثر الأمطار والابتلال › ولو انقطع لعظم ضرره 
لأنه يقتضي القحط وعدم العشب والزراعة » فكان تقديره بالمقدار المعلوم هو المصلحة فهو 
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كالمسخر لله سبحانه يأتي به ف وقت الحاجة ویرده عند زوال الحاجة.(الثالث) .أن البحاب ا 
يقف فى موضع معين بل يسوقه الله تعالى بواسطة تحريك الرياح إلى حيث أراد وشاء فذلك هو 
التسخير فهذا هو الاإشارة إلى وجوه الاستدلال بهذه الدلائل. 


وأما قوله تعالی (لآيات لقوم يعقلون) ففیه مسائل : 


٠‏ # المسألة الأولى SIE ES‏ إل الكل أی 
مجموع هذه الآشیاء آبات ویحخمل ان یکون راجعاً ل کل واحد ما تقدم ذکره» فکانه تعال بین 
أن فى كل واحد ما ذكرنا آيات وأدلة وتقرير ذلك من وجوه (أحدها) أناپپنا أن کل واحد من 
أهذه الأمور الث| نية يدل على وجود الصانع سبحانه وتعالى من وجوه كثيرة (وثانيها) أن كل واجد 
من هذه الآيات يدل على مدلولات كثررة فهي من حيث إنها لم تكن موجودة ثم وجدت دلت 
على وجود المؤثر وعلی کونه قادراً » لأنه لو كان المؤثر موجباً لدام الأثر بدوامهء ف) کان محصل 
التغير ومن حيث أنها وقعت على وجه الاإبحكام والاإتقان دلت على لم الصانع « :ومن بجیٹ أله س 
حدوٹها اخحتص بوقت دون وقت دلت على إرادة الصانع > ومن حیٹ أنہا وقعت على وجه 
الانسان والانتظام من غير ظهور الفساد ذ فيها دلت على وحدانية الصانع › > على ما قال تعالی (لو 
كان فيه آمة إلا الته لفسدتا ) ( وثالثها ) أہا كا تدل على وجود الصانع وصفاته فكذلك تدل 
على وجوب طاعته وشکره علیناعند من یقول بوجوب شکر eS‏ 
النعم توجب الخلوص فى الشكر (ورابعها) أن كل واحد من هذة الدلائل الغا نية أجسام عظيمة 
فهي مركبة من الأجزاء التي لا تتجزأ فذلك الحزء الذى يتقاصر الحس والوهم الا 
إدراكه قد حصل فيه جميع هذه الدلائلء فان ذلك الحزء من حيث إنه حادث > فكان حدذوثة ل 
حالة ختصاً بوقت معين ولا بد وأن يكون ختصاً بصفة معينة مع أنه تجوز فى العقلى وقوعه على 
خلاف هذه الأمور » وذلك يدل على الافتقار إلى الصانع الموضوق بالصفات المذكورة › وإذا 
كان كل واحد من أجزاء هذه الأجسام ومن صفاتها شاهداً على وجود الصانع ‏ ¿ لا جرم قال: 
إنها يات وحاصل القول أن الم جود إما قديم E N n ITE‏ 
وأما المحدث فكل ماعداه » وإذا كان فى كل محدث دلالة على وجود الصانع كان كل ما عداه 
شاهداًعلی وجوده مقراً بوحدانیته معترفاً بلسان الخال بإهیته » وهذا هو اراد من قوله (وإن من 
شیء إلا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم) . 

أما قوله تعالی (لقوم يعقلون) فاغا حص الآيات هم لأغهنم الذين e‏ من النظر 


فيه » ل « e‏ 
من عبادته وطاعته . 


& 
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ا ر ٤ر‏ کر عرو ےر س س اه٤‏ 


ى زا 3 و و 
ومن الناس من يتخذ من دور ت آله اندادا بحبونہم کح الله والذين ءامنوا اشد 


ےم صو رص ےر رارم و 2و ورم ےم ر کر رت 
a e‏ 


DG ٍ‏ > ووا ے ‏ £ ر ِ ےم 2 ر 
حبا لله ولو یری آلذين ظلمواً إذ يرون آلعذاب أن آلقوة لله جميعا وان آله شديد 


وص 


آلعذاب 


واعلم أن النعم على قسمين نعم دنيوية ونعم دينية > وهذه الأمور الش) نية التي عدهاالله 
تعالى نعم دنيوية فى الظاهر » فإذا تفكر العاقل فيها واستدل بها على معرفة الصانع صارت نحا 
دينية لكن الانتفاع بها من حيث إنها نعم دنيوية لا يكمل إلا عند سلامة الحواس وصحة المزاج 
فکذا الانتفاع بها من حيث إنها نعم دينية لا يكملى إلا-عند سلامة العقول وانفتاح بصر الباطن 
¬ فلادلك قال (لآيات لقوم يعقلون) قال القاضي عبد الجحبار: الآية تدل على أمور (أحدها) أنه لو 
کان احق يدرك بالتقليد واتباع الآباء والجرى على الألف والعادة ما صح ذلك (وثانيها) لو كانت 
المعارف ضرورية وحاصلة بالاإلمام لما صح وصف هذه الأمور بأنها آيات لأن المعلوم بالضرورة لا 
ج ف معرفته إلى الآيات (وثالثها) أن سائر الأجسام والأعراض وإن كانت تدل على الصانع 
فهو تعالی خص هذه الثمانية بالذكر لأنها جامعة بين كونها دلائل وبين كونها نعا على المكلفين 
على أوفر حظ ونصيب ومتى كانت الدلائل كذلك كانت أنجع فى القلوب وأشد تأثیراً فی 
٠‏ الخواطر. 
فوله تعالی ‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً حبونهم کحب الله والذین آمنوا أشد 

حبا لله ولو یری الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة له جيعاً وأن الله شديد العذاب &. 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما قرر التوحيد بالدلائل القاهرة القاطعة أردف ذلك بتقبيح ما 
يضاد التوحيد لأن تقبيح ضد الشيء مما يؤكد حسن الشىء ولذلك قال الشاعر: وبضدها تتبين 
الأشياء» وقالوا أيضاً النعمة مجهولة ء فإذا فقدت عرفت والناس لا يعرفون قدر الصحةء فإذا 
مرضوا ثم عادت الصحة إليهم عرفو قدرهاء وكذا القول فى جميع النعمء فلهذا السبب أردف 

الله تعالى الآية الدالة على التوحيد بهذه الآيةء وههنا مسائل : 

| المسألة الأولى ‏ أما الند فهو المثل المنازع » وقد بينا تحقيقه فى قوله تعالى فى أول هذه 
السورة (فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون) واختلفوا فى المراد بالأنداد على أقوال (أحدها) 
انها هي الأوثان التي اتخذوها آهة لتقربمم إلى الله زلفيء» ورجوا من عندها النقفع والض 


vot 
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وقصدوها بالمسائل» ونذروا ها النذور» وقر بوا ها القرابين» وهو قول أكثر المفسرين» وعلى 
هذا الأصنام أنداد بعضها لبعض. أى أمثال ليس إنها أندادا لله » أو المعنى: إنها أنداذ لله 
تعالى بحسب ظنوغهم.القاسندة (وثانيها) إخهم السادة الذين کانوايطي هوم فيلو .لكان 
طاعتهم ما حرم الله » ويحرمون ما أحل الله » عن السدى» والقائلون بهذا القول رجحوا هذا 
القول على الأول من وجوه (الأول) أن قوله (يجبونمم كحب الله) الهاء والميم فيه أضلوز الغقلاء 
(الثاني) أنه يبعد أنهم كانوا يحبون الأصنام كمحبتهم الله تعال مع علمهم بانها لا تضر ولا تنفع 
(الثالث) أن الله تعالى ذكره بعد هذه الآية (إذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اتبجوا) وذلك لا يليق 
إلا بن اتخذ الرجال اباد رواسالا له تجا > يلتزمون من تعظيمهم والانقیاد هم» » ما یلتزمه 
الؤمنون من الإنقياد لله تعأل” 


E 4 ی‎ 
E TE ت‎ 4 
ifi 


(القول الثالث) ف اید قول ا ا ور أن 0 شىء e‏ 
قلبك به سو ی الله تعالی » فقد جعلته فی قاب نوله ال وسو رلم وله <| ا 
اه هواه) . ا و 


e O 
والمزاد بحبون عادتهم أو التقرب إليهم والانقياد هم » أو جميع ذلك وقوله» (كحب الله) فيه‎ 
ثلاثة أقوال: قیل فيه کحبهم لله وقیل فيه: کالحب اللازم غليهة له وقیل فيه : : کحب‎ 
المؤمنين لله » وإنغا اختلفوا هذا الاإخحتلاف من حيث | ہم اخحدلفوانی اعنم هل کائوا عرفو اله‎ 
آم لا؟ فمن قال: کانوا یعرفون مم اذم الأنداد تأزل عل أن اراد كحي ف ومن قال[‎ 
ما كانوا عارفين برهم حمل الآية على أحد الوجهين الباقيين إما كا لحب ا‎ 
المؤمنون لله والقول الأول أقرب لأن قوله (یجبونہم کجب الله) زاجم إلى الناش. الذين:تقكم.‎ 
ذکرهم» وظاهر قوله (کحب الله ) یقتضي حباً لله ٹابتا فیهم» فكأنه تعالى بين فى الآية السالفة أن‎ 
الله واحد» ونبه على دلائله» ثم حکی قوله من يشرك معه» وذلك يقتضي کونہم مقربین باله‎ 
. تعالی‎ 
فإن قیل : العاقل يستحيل أن یکون حبه ڵلأوثان کحبه لله أوذلك لأنه بضرورة العقل‎ 
بعلم أن هذه الأوثان أحجار لا تضر» ولا تسمع > ولا تبصر ولا تعقل › وکانوا مقرین باذ‎ 
هذا العالم صانعاً مدبراً حكماً وهذا قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض‎ 
E aE ليقولن الله ) ومع هذا الاعتقاد‎ 
وأيضاً فإن الله تعالى حكى عنهم أ نهم قالوا ( ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ) وإذا كان‎ 
الله تعالى فكيفت:يعقل :الا ستسواء امع “هذ!‎ E كذلك » كان المقصود‎ 
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Ke س‎ 


القول » قلنا قوله ( يجحبونمم كحب الله ) أي فى الطاعة ها .والتعظيم ها ء فالاإستواء على هذا 
القول فى المحبة لا يناف ما ذكرتوه . 
أما قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) ففيه «سائل : 


المسألة الأولى ‏ فى البحث عن ماهية محبة العبد لله تعالى » اعلم أنه لا نزاع بين الأمة 
فى اطلاق هذه اللفظة » وهي أن العبد قد يحب الله تعالی » والقرآن ناطق به » کا فی هذه 
الآية » وكى| فى قوله ( يحبهم ويحبونه ) وكذا الأخبار . روي أن إبراهيم عليه السلام قال لملك 
ا موت عليه السلام وقد جاءه لقبض روحه : هل رأيت خليلاً يت خليله ؟ فأوحى الله تعالى 
إليه : هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله ؟ فقال : يا ملك الموت الآن فاقبض » وجاء أعرابي 
إلى النبي َة فقال : « يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال ما أعددت ها ؟ فقال ما أعددت كثير 


1 صلاة ولا صيام 6 إلا أني حب الله ورسوله ¢ فقال عليه الصلاة والسلام :المرء مع من أحب» 


فقال نس : فا رأيت المسلمين فرحوا بشىء بعد الاإسلام فرحهم بذلك » وروی أن عيسی 
عليه السلام مر بثلاثة نفر » وقد نحلت أبدانہم » وتغيرت ألوانجم » فقال هم : ما الذى بلغ 
بكم إلى ما أرى ؟ فقالوا : الحوف من النار » فقال حق على الله أن يؤمن الخائف» ٹم ترکهم 
إلى ثلاثة آخرين > فإذا هم أشد نخولاً وتغيراً ء فقال لهم » ما الذى بلغ بكم إلى هذا امقام ؟ 
قالوا : الشوق إلى الجنة » فقال : حق على الله أن يعطيكم ما ترجون ثم تركهم إلى ثلاثة 
آخرين فإذا هم أشد نحولاً وتغيراً ء كأن وجوههم المرايا من النور » فقال: كيف بلتم إلى 
هذه الدرجة . قالوا : بحب الله فقال عليه الصلاة والسلام : أنتم المقربون إلى الله يوم القيامة» 
وعند السدى قال : تدعي الأمم يوم القيامة بأنبيائها . فيقال : يا أمة موسى» ويا أمة عيسى » 
ويا أمة محمد > غير المحبين منهم > فإنهم ينادون : يا أولياء الله » وفى بعض الكتب « عبدى 


أناوحقك لك حب فبحقي عليك كن لى عباً» . 


واعلم أن الأمة وإن اتفقوا فى إطلاق هذه اللفظة » لكنهم اختلفوا فى معناها » فقال 
جمهور المتكلمين : إن المحبة نوع من أنواع الاإرادة » والاإرادة لا تعلق ها إلا بالحائزات » 
فيستحيل تعلق المحبة بذات الله تعالى وصفاته » فإذا قلنا : نحب الله » فمعناه حب طاعة الله 
وخدمته » أو نحب ثوابه وإحسانه » وأما العارفون فقد قالوا : العبد قد بحب الله تعالى 


لذاته » وأما حب خدمته أو حب توابه فدرجة نازلة » واحتجوا أن قالوا إنا وجدنا أن اللذة 
محبوبة لذاتها » والكمال أيضاً حبوب لذاته > أما اللذة فإنه إذا قيل لنا : لم تكتسبون ؟ قلنا : 


لنجد ال مال » فإن قيل : ولم تطلبون المال ؟ قلنا ؛ لنجد به المأكول والمشروب > فإن قالوا : لم 


1 قوله تعالى : ومن الناس . سورة قر 


طلہون الأكول والمشروب ؟ قلنا لحل الل وق إل > فإن قيل لنا : ولم تطلبون 
اللذة وتكرهون الألم ؟ قلنا : هذاغيبرمعلل»› فته لو کان کل شيء ! إغا کان مطلوباً لأجل شيء 
آخر . لزم إماالتسلسل » وإما الدور » وها حالان › فلا بد من الانٹهاء إلى ما يكون مطلوباً 
لذاته » وإذا ثبت ذلك فنحن نعلم أن اللذة مطلوبة الحصول لذاتها'» والألم مطلوب الدفع 
لذاته » لا لسبب أخحر ۽ وأما الك إل فلأنا نحب الأنبياء والأولياء جرد کونسم موصوفين 
بصفات الكها ل » وإذا سمعنا حكاية بعض الشجعان مثل رستم » واستفنديار » واطلعنا على 
كيفية شنجاعتهم مالت قلوبهم إلبهم » حتى أنه قد يبلغ ذلك اميل إلى إنفاق الال العظيم في 

تقرير تعظيمه » وقد ينتهي ذلك إلى المخاطرة بالروح »> وکون اللذة محبوبة لذاتها لا ينان كون 
الكمال عبوباً لذاته > إذا اثبت هذا فنقول : الذين حملوا عبة الله تعالى على عحبة طاعته > أو 
عل عبة ثوابه ۽ فهؤ لج #اذبن ۾ N‏ ولم پعرفوا أن اکال بوب 
لذاته » آما العارفون الذين قالوا: إنه نله ولداته » فهم لمن اتکشف ي أ أن 
الكال محبوب لذاته »> وذلك لأن الام هو احق E‏ اتعال ›.فإنبه لوڃوپٍ 
وجوده : غني عن کل ما عداه › وکال کل شيء فهو مستفاد منه ونه سبحانه وتعالی كمل 
الكاملين فى العلم والقدرة فإذا كنا نحب الرجل العالم لكماله فى علمه والرجل الشجاع لكماله 
فى شجاعته والرجل الزاهد لبراءته عا لا ينبغي من الأفعال › > فكيف لا نحب الله وجميع العلوم 
بالنسبة إلى علمه كالعدم » وجمیع القدر بالسنبة إلى قدرته کالعدم وجميع ما للخلق من البراءة, 
عن النقائص بالنسبة | إلى ما للحق من ذلك كالعدم » فلزم القطع بأن المحبوب الحتق هو الله 
تعالی » وأنه عبوب فی ذاته ولذاته › سواء أحبه غبره أو ما أحبه › واعلم أنك لما وقفت على : 
النكتة فى هذا الباب » فنقول : العبد لا سبيل له إلى الاإطلاع على الله سبحانه ابتداء » بل ما 
لم ينظر فى ملوكاته لا ييكنه الوصول إلى ذلك امقام » فلا جرم كل من كان اطلاعه على دقائق, 

حكمة الله وقدرته فى المخلوقات اتم » کان علمه بکیاله اتم » فکان له حبه تم » ولا کان لا 
نهاية لمراتب وقوف العبد على دقائق حكمة الله تعالى » فلا جرم لا نهاية لمراتب عبة العباد لجلال 
حضرة الله تعالى . ثم تحدث هناك حالة أخرى » وهي أن العبد إذا كثرت مطالعته لدقائق 
حكمة الله تعالى » کشر ترقیه فی مقام حبة الله » فإذا كثر ذلك صار ذلك سبباً لاستيلاء حب الله 
تعالى على قلب العبد » وغوصه فيه على مثال القطرات النازلة من الماءعلى الصخرة الصماء فإغبا 
مع لطافتها تثقب الحجارة الصلدة ة فإذا غاصت عبة الله فى القلب تكيف القاتب بكيفيتها » 

واشتد ألفه ہا كلا كان ذلك الألف أشد كانت النقرة عا سواه أشد لأن الالتفات إلى ماعداة 
يشخله عن الاإلتفات إليه SGT‏ 
ا وول ا وشتد کل واجد تيا بالآخحر » إلى أن يضر القلب ا 


قوله تعالی ومن الناس . سورة البَقَرة ۹ 


الله تعالى » والنفرة توجب الإعراض عا سوى الله > والاإعراض يوجب الفناء عا سوى الله 
تعالى فيصير ذلك القلب مستنيراً بأنوار القدس » مستضيئاً بأضواء عالم العصمة فانياً عن 
الحظوظ المتعلقة بعالم الحدوث وهذا امقام أعلى الدرجات » وليس له فى هذا العالم مثال إلا 
العشق الشديد على أى شىء كان فإنك ترى من التجار المشغوفين بتحصيل المال من نسى جوعه 
٠ ٠‏ وطعامه وشرابه عند استغراقه فى حفظ المال فإذا عقل ذلك فى ذلك المقام الخسيس فكيف يستبعد 
ذلك عند مطالعة جلال الحضة الصمدية . 


المسألة الثانية 4 فى معنى الشوق إلى الله تعالى » اعلم أن الشوق لا يتصور إلا إلى 
شىء أدرك من وجه » ولم يدرك من وجه فأما الذى لم يدرك أصلاً » فلا يشتاق إليه » فإن لم 
ير شخصاً ولم يسمع وصفه » لم يتصور أن يشتاق إليه ولو أدرك كاله لا يشتاق إليه » ثم إن 
الشوق إلى المعشوق من وجهين ( أحده)| ) أنه إذا رآه ثم غاب عنه اشتاق إلى استک| ل خیاله 
بالرؤية ( والثاني ) أن یری وجه بوبه ولا یوی تعره ولا سائر محاسنه » فيشتاق إلى أن 
ینکشف له ما لم یره قط › والوجهان جیعاً متصوران فی حق الله تعالی » بل ها لازمان 
بالضرورة لكل العارفين » فإن الذى اتضح للعارفين من الأمور الاهية وإن کان فى غاية ٍ 1[ 
الوضوح > مشوب بشوائب الخيالات » فإن الخيالات لا تفتر فى هذا العالم عن المحاكاة 
والتمثيلات » وهي مدركات للمعارف الروحانية » ولا يحصل تام التجلى إلا فى الأخرة ٠‏ , 
وهذا يقتضي حصول الشوق لا حالة فى الدنيا فهذا أحد نوعي الشوق فيا اتضح اتضاحا 
( والثالث) أن الأمور الاإمية لا نهاية ها » وإغا ينكشف لكل عبد من العباد بعضها » وتبقى 
أمور لا نهاية ها غامضة » فإذا علم العارف أن ما غاب عن عقله أكثر ما حضرفإنه لا يزال 
يكون مشتاقاً إلى معرفتها » والشوق بالتفسير الأول ينتهي فى دار الآخرة بالمعنى الذى يسمى 
رؤية ولقاء ومشاهدة > ولا يتصور أن يکون فى الدنيا » وأما الشوق بالتفسير الثاني فيشبه أن 
لایکون له نہاية » إذ نهایته أن ينكشف للعبد فى الآخرة جلال الله وصفاته » وحکمته فی 
أفعاله » وهي غير متناهية ٠‏ والاإطلاع على غير المتناهي على سبيل التفصيل محال » وقد عرفت 
حقيقة الشوق إلى الله تعالى » وعلم أن ذلك الشوق لذيذ لأن العبد إذا كان فى الترقي حصل 
بسبب تعاقب الوجدان » والحرمان » والوصول » والصد آلاماً خلوطة بلذات » واللذات 
: محفوفة بالحرمان والفقدان » كانت أقوى » فيشبه أن يكون هذا النوع من اللذات ما لا محصل 
إلا للبشرء فإن الملائكة كا لاتهم حاضرة بالفعل » والبهائم لا تستعد ها أما البشر فهم 
المترددون بين جهتي السفالة والعلو . 


المسألة الثالثة ‏ فى بيان أن الذين آمنوا هم أشد حباً لله » أما المتكلمون فقالوا : إن 


۰ 


ا تعالی : د الناس سورة.البقرة_ 


حبهم لله يكون من وجهين ( e aS‏ 4 زالتناء 
a E‏ وعم لا ينبغي من الاعتقاد وحبة غيرهم ليست كذلاك الثاني ) 
أن حبهم لله اقترن به الرجاء والثواب والغبة فى اعظيم منزلته وانلخوق من العقاب والأخذ فى 
طريق التخلص نه ومن يعبد اللتؤيعظمه على هذا الحد تكون عحبته أشدا ألما العارفؤن 
e‏ بقدر الطاقة البشرية › وقد دللناا على أن الحخب من لوازم 1 
العرفان فكلا كان عرفانہم أتم وجب أن تكون محبتهم أشد فإن قيل : كيف يكن أن يقال عبة ` 
المؤمنين لله تعالى أشد مع أنا نرى انود يأتون SS E E‏ 
المسبلمین ولا یأنون با إلا له تعالى ثم يقتلون أنفنهم حباً له . 

( والحواب) من وجوه (.أحدها). أن الذين أمنوا لا يتضرعون 3 إلى اله بخلاف 
المشركين فإضهم یغد لزن پلۍ .الله عند الحاجة » وعند زوال الحاجة » يرجعون إلى الأنداد: قال 
تعالى ( فإذا ركبوا فى الفلك سوا ]ةحاين له الارن ) إلى آخره والؤمن لا يعرض عن الله في _ 
الضراء والسراء والشدة والرخاء » والكافر قد يعزضىن عن رة“ فكاك ج ب اشن ٣هي‏ 


( وثانیها ) أن من. أحب غیره رضي بقضائه » فلا یتصرف فی ملکه .فأولئك الجهال قتلواا * 


) أنفضسبهم بغير إذنه » أما المؤمنون فقد يقتلون انفسهم بإذنه » وذلك ؤ فى الجهاد ( وثالنها ) ان" 
الاإنسان إذا ابتلى بالعذاب الشديد. لا مكنه الاشتغال بجعرفة الرب » فالذى فعلوه باطلى 
( ورابعها ) قال ابن عباس : إن المشركين كانوانيعبدون صا » فإذا .روا شيئاً أحسن منه تركوا 
ذلك وأقبلوا على عبادة الأحسن ( وخامسها ) أن المؤمنين یوحدون رهم » والکفار يحبدون م 
الصنم أصناماً فتنقص مبة الواحد » أما الاإله الواحد فتنضم عبة الجميع إليه ء. : 

a أن ا‎ e يرى الذين ظلموا إذ يرون‎ a 
: مسائل‎ 

السالة الارلى ‏ اعا أن فى قراءة هذه الآية أبحا 


مل البحث الأول قرا نافع وابن عمر ( ولوترى ) بالتاء ارام رى سا ارا 
عليه السلام » کانه قال لو تر ى يا محمد الذين ظلموا ¢ والباقون بالياء المنقوطة من تحت على ۰ 
الاإخبار عمن جر ى ذكرهم كأنه قال : ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم باتخاذ الأنداد › ثم قال 
بعضهم › > هله القراءة أولى ۽ أن النبي ب والمسلمين قد علموا قدر مايشاهده الكفارء 
ويعاينون من العذاب يوم القيامة › اا و 
فوجب إسناد الفعل إليهم . 


قوله تعالى : ومن الناس > سورة البَقَرحَ ۳١‏ 


وححته . 


قوله تعالى ( كذلك برعم الله اعا شم ترات عابم )اوالباقون ( يرون ) بالفتج عى 
إضافة الرؤية إ إليهم 


ل البحث الثالث ‏ اختلفوا فى ( أن ) فقرأً بعض القراء ( إن ) بكسرالألف على 
الاستئناف وأما القراء السبع فعلى فتح الألف فيها . 


البحث الرابع ‏ لماعرفت آنز زى الین لبوا فرى: تارة بالعاء انعر ن فرق 
وأخرى بالياء المنقوطة من تحت » وقوله ( أن القوة ) قرىء تارة بفتح الهمزة من ( أن ) وأخرى 
بكسرها حصل ههنا ربع احقالات . 


ور ار ا و ا فر ی ا ا 

( أن ) والوجه فيه أ نهم أعملواير ون فى القوة والتقدير و 

يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله وقوته لما اتخذوا من دونه أنداداً فعلى هذا جواب ( لو ) 

حذوف وهو كثير فى التنزيل كقوله ( ولو ترى إذا وقفوا على النار » ولو تری إذ الظالمون في 

غمرات الموت » ولو أن قرآنا سبرت به الحبال ) ويقولون : لو رأيتفلانأوالسياط تأخذ منه » 

قالوا : وهذا الحذف أفخم وأعظم لأن على هذا التقدير يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب 
من الوعيد فيكون الخوف على هذا التقدير ما إذا كان عين له ذلك الوعيد . 


ل الاحتال الثاني » أن يقرا بالياء المنقوطة من تحت مع كسرالممزة من ( إن ) والتقدير 


الاحقال الثالث ) أن تقر بالتاء المنقوطة من فوق » مع فتح الممزة من ( أن ) وهي 
فراءة نافع وابن عامر قال الفراء : الوجه فيه تكرير الرؤية والتقدير فيه ولو ترى الذين ظلموا 
إذايرون العذاب ترى أن القوة لله حيعاً . 


% الاحتال الرابع ‏ آل قرا بالتاء المنقوطة هن فوق ` ر »> وتقدیره : : ولو 
ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لقلت أن القوة لله جميعاً » وهذا أيضاً تأويل ظاهر جيد . 


$ المسألة الثانية 4 إن قيل : كيف جاء قوله ( ولو ترى الذين ظلموا ) وهو مستقبل مع 
قوله ( إذ يرون العذاب ) و( إذ) للماضي ؟ قلنا إنغا جاء على لفظ المضي لأن وقوع الساعة 
قريب قال تعالى ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أوهوأقرب ) وقال ( لعل الساعة قريب ) 


Î‏ ۰ قوله تعالی : إذتبرا e‏ . سورةاَقرة 


وی 


إذ برا ایت ارا من دين آتبعواً 


La 
0 ae ےک 2 ولھ ص‎ 
‌ 


آلأساب وی وال دين اتبعوا کوان لتا رة فنتبرا منم کا تبروا 


م آله امهم حبرت لنم وما هھ لرچين من لار 


ریم 


وکل ما کان قريب الوقوع فإِنه ری هارن Eê‏ هذا لاویل قال تعال( ونادی 
أصضحاب الحنة ) وقول المقيم : قد قامت الصاة يقول ذلك قبل إيقاعة الشخريم سلا 
E‏ ترى إذ وقفوا » ولو تری إذ 
e‏ ذتری 2 .ولو تړی إذ يتوف ) ٠‏ 

قوله عز وجل إذتبراً الذين OTT‏ 8 ایی 
وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كما تبرؤا منا ذلك برعم الم آعماطم حسرات علبهم وما 2 
هم بخارجین من النار ) 


اعلم اا و ا 
يرون العذاب ) على طريق التهديد زاد فى هذا الوعيد بقوله تعالى ( إذ تبر الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا ) فبين أن الذين أفنوا عمرهم على عبادتهم واعتقدوا أنهم أوكد أسباب نجاتهم 
افإنهم يتبرؤن منهم عند احتياجهم إليهم ونظيره قوله تعالى ( يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
Re‏ أيضاً ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين )”وقال ( كلا 
دخلت أمة لعنت أختها : وحكي عن إبليس أنه قال ( إني كفرت مما آشركتموني من قبل ) 
وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى 4 فی قوله ( إ E‏ 
( الثاني ) e ST‏ 'إذتبرأً يعني 
فى وقت التبرؤ . RET‏ 
# المسألة الثانية ) معنى الآية ES SE‏ 
لأجله يتبرؤن منهم وهز عجزهم عن تخليصهم من العذاب الذى رأوه ولأن قوله (:وتقطعت 


قوله تعالى : إذ تبر . سورة البقرة ۲ 


بهم الأسباب ) يدخل فى معناه أنہم لم يجدوا إلى تخليص أنفسعم وأتباعهم سبباً » والآيس من ٠‏ 
کل وجه یرجو به الخلاص ما نزل به وبأولیائه من البلاء يوصف بأنه تقطعت به الأسباب 
واختلفوا فى المراد بهؤلاء المتبوعين على وجوه ( أحدها) أنهم السادة والرؤساء من مشركي ٠‏ 
الاإنس » عن قتادة والربيع وعطاء ( وثانيها ) أنهم شياطين الجن الذين صار وا متبوعين للكفار ٠‏ 
بالوسوسة عن السدى ( وثالثها ) آم شياطين الجن والاإنس ( ورابعها ) الأوثان الذين كانوا 
يسمونها بالآلهة والأقرب هو الأول لأن الأقرب فى الذين اتبعوا أنهم الذين يصح منهم الأمر 
والنهي حتى يكن أن يتبعوا وذلك لا يليق بالأصنام » وجب أيضاً حملهم على السادة من 
الناس لأنهم الذين يصح وصفهم من عظمهم بأنم بحبونہم كحب الله دون الشياطین ویؤکده 
قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) وقرأ مجاهد الأول على البناء للفاعل » 
والثاني على البناء للمفعول أى تبرأ الأتباع من الرؤساء . . 

المسألة الثالثة ) ذكروا فى تفس التبيؤوجوها ( أحدها) أن يقع منهم ذلك بالقول ' 
(٠‏ وثانيها ) أن يكون نزول العذاب بهم » وعجزهم عن دفعهم عن أنفسهم فكيف‌عن غيرهم 


فتبرؤا ( وثالثها ) أنه ظهر فيهم الندم على ما كان منهم من الكفر بالله والإعراض عن أنبيائه ٠.‏ 


ورسله فسمى ذلك الندم تبرؤا والأقرب هو الأول » لأنه هو الحقيقة فى اللفظ . 


٠‏ أما قوله تعالى ( ورأوا العذاب ) الواو للحال أي يتبرؤن فى حال رؤيتهم العذاب وهذا 
ول من سائر الأقوال > لأن ف تلك الحالة یزداد الهول والخوف : 


أما قوله تعالى ( وتقطعت بهم الأسباب )ففیه مسائل : 


# المسألة الأولى ) أنه عطف على ( تبرأ ) وذكروا فى تفسير الأسباب سبعة أقوال 

( الأول ) آنا المواصلات التي كانوا يتواصلان عليها » عن مجاهد وقتادة والربيع ( الثاني ) 
الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها عن ابن عباس وابن جريج ( الثالث ) الأعمال التي كانوا 
يلزمونها عن ابن زيد السدى ( والرابع ) العهود والحلف التي كانت بينهم يتوادون عليها » عن ٠‏ 
ابن عباس ( الخامس ) ما كانوا يتواصلون به من الكفر وكان با انقطاعهم عن الأصم 
( السادس ) المناز ل التي كانت همم فى الدنياعن الضحاك والربيع بن أنس ( السابع ) أسباب 
النجاة تقطعت عنهم والأظهر دخول الكل فيه لأن ذلك كالفني فيعم الكل فكأنه قال : وزال 
عنهم كل سبب يكن أن يتعلق به وأنهم لا ينتفعون بالأسباب على اختلافها من منزلة وسبب ' 
ونسب وحلف وعقد وعهد » وذلك نهاية ما يكون من اليأس فحصل فيه التوكيد العظيم فى 
الزجر . 


N (TU‏ قوله 2 : إذ ا : سورة اجو 


المسألة eS‏ یدن طول لاسراب ( ی ( عن ) کقنوله ا فاسنال به 


ا 1 


N ay e 
ویصعك جه » ومنه قوله تعالی ( فلیمدد بسبب إلى لى السم|أء ل ل و و ا‎ 
وضع أو حاجة تریڌها سبب“ يقال" : ها بينلي وبينك سبنبة: أي وح وتودةا وقيل‎ 
للطرتق : نتب لأنك  سلوکه تصل الموضع الذي تريده » قال تعالى:( فاع سيباً) أي‎ 
اث : أ بواما أن الوصول إل الساء ء یکون بانخوها' قال ګاافع حبرا‎ 9 

عن رغوت ر لمل انلع السات ات ) قال زھین رپ . 


ومن هات أسبات الايا تتاله ولو رم آسعات کا یړ ار ١ a e‏ 
والمودة بين القوم تسمي سا اچوا نالود 


أما قوله تعالى ( وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فن ترا کم کا کروم فاك امن 
منهم لأن يتمكنوا من الرجعة إلى الدنيا وإلى حال التكليف فيكون اللإختيار إليهم حتى يتبرؤن 
منهم فی الدنيا كيا تبرؤا منهم يوم القيامة ومفهوم الكلام أنهم منوا هم فى الدنيا ما يقارب 
العذاب فيتبرؤن منهم ولا بخلصونهم ولا ينصرونمم كما فعلوا بم يؤم القيامة تقديز : فلو أن . 
لناكرة ة فنتبراً منهم وقد دهمهم مثل هذا الخطب کا تبرۇا منا والحالة ل التبرا 
منهم مع سلامة فليس فيه فائلة ,ر , 
أا ما قوله:( کذلك یر ف ا و 
e‏ زنل زاك رم راد لرل کر شی ب س 
e e.‏ ف ا E EE‏ 
عن السدى ( الثاني ) المحاصي وأعما م الخبيثة عن الربيع وابن زيد يتصفرون لم عملوها 
( الثالث ) ثواب طاعاتهم التي أتوا بها فأحبطوه بالكفر عن الأصم ( الرابع ) أع) هم التني 


قوله تعالى : إذ تبرأً . سورة اَقَرة ٥‏ 


تقربوا بها إلى رؤسائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهم » والظاهر أن المراد الأع|ا ل التي اتبعوا 
فيها السادة » وهو كفرهم ومعاصيهم » وإغا تكون حسرة بأن رأوها فى صحيفتهم » وأيقنوا 
با لجزاء عليها » وكان يمكنهم تركها والعدول إلى الطاعات » وفى هذا الوجه الاإضافة حقيقية 
لأنہم عملوها > وفى الثاني مجاز بمعنى لزمهم فلم يقوموا به . 

ل المسألة الثالغة 4 حسرات ثالث مفاعيل : رأ 


المسألة الرابعة » قال الزجاج : الحسرة شدة الندامة حتى يبقى النادم كالحسير من 
الدواب » وهو الذى لا منفعة فيه » يقال : حسرفلان بحسرحسرة وحسرأ إذا اشتد ندمه على 
أمر فاته » وأصل الحسر الكشف » يقال : حسرعن ذارعيه أى كشف والحسرة ق 
حال الندامة » والحسور : الإعياء لأنه انكشاف الحال ع) أوجبه طول السة 
عدا کر ون عن غاد و م رد وال نها تكشف عن الأرض » 
والطیر تنحسر لأنہا تنكشف بذهابالريس . ) 
أماقوله تعالى ( وما ھ م بخارجين من النار ) فقد احتج به الأصحاب على أن أصحاب 
الكبرة من SS‏ 
على سبيل الحصر فوجب أن يكون عدم الخروج مخصوصاً بهم » وهذه الآية تكشف عن المراد 


بقوله ( و! وإن الفجار لفي جحيم يصلونا يوم الدين وما هم عنها بغائبين ) وثبت أن المراد بالفجار 
ههنا الكفار لدلالة هذه الآية عليه . 


تم الجزء الرابع ¢ ویليه الحزء الخامس ¢ وأوله 
قوله تعالی ( یا أا الناس کلوا ما فى الأرض حلالاً طيباً ) 


۳ 


e 


ن اشنو ایی اچم رر ۰ 


+ 


0 


ا الشانية تتضمن هعنی فواتح 


u‏ لژ ف معنی" 


سوره ا 
المسألة الأولى ف الألفاظ التي يتهج li‏ 


الكتاب ( 


والمشار إليه و 
المسألة الثالشة تتضمن بيان أساء القرآن 


ومغنی کل اسنم منھا وحکمة تسمیته با 
المسألة الرابعة فى بيان اتصال قوله « ألم »: 


بقوله « ذلك الكتاب « 

المسألة الأولى فى معنى قوله تعالى « لا ريب 
فيه » 

المسألة الثانية فى الوقف على لفظ « فيه » 
المسألة الأولى فى حقيقة الهدى* ‏ " 

المسألة الثانية فى معنى المتقي 

المسألة الثالشة فى السؤالات فى كون الشيء 
هدی ودلیلا 

المسألة الرابعة فى بیان قوله « هدی للمتقین » 
من حیثٹ الاعراب 


المسألة الأولى فى مذاهب المختلقين فی مسمی | 


الاإيان 
المسألة الثانية ی قوله ال « الذين 
ا 


2 


المسألة ف اشتقاق لاان 
المسالة اران ى معنی J‏ وا « 
المسألة الخامنة قول من قال بالغیب 


المهدى المنثظر n‏ ا 
المسألة السادسة فى.قوله تعالى « ويقيمون 


االمسألة الا i‏ مهت لفظ 3 الا 


المسألة الثامنة فى مغن الرزق 
المسألة التاضتنة-فق عى الإئقاق 
المسألة العاشرة فى قوله تعالى « وما ر زقناهنم 


مط 
8 


ينفقون. #,., 2 


المسألة الثانية فى المراد من إنزال الوحي 
المسألة الثالثة فى قوله تعالى « والذين يؤمنون 
ما أنزل إليك » 

المسألة الأولى فى تسمية الدنيا والآخرة 
المسألة الثانية فى معنى اليقين 

المسألة الثالثة فى مدح الموقنين 

قوله تعالى « أولئك على هدی من رہم » 
المسألة الأولى فى كيفية تعلق هذه الآية بجا 
قبلها 

المسألة الثانية فى تكرير « أولئك » 

المسألة الرابعة « هم» فصل وله فائدتان 


المسألة الخامسة معنى التعصريف فى 
« المفلحون » 


n 


فهرست 

٣‏ قوله تعالی : وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية ٩‏ قوله تعالی : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
٤‏ فضل النية ۰ ۳ مقام إبراهیم عليه السلام 
ه تفسير قوله َة نية المؤمن خير من عمله ٦ه‏ فضائل الحجر والمقام 
> أقسام الأعال ۸ قوله تعالی : وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
۷ قوله تعالى : وقالت اليهود ليست النصارى بلداً آمناً 

على شىء الآية ۲ قوله تعالی 
٩‏ قوله cL‏ الله تعالی وار اکا 

الآية ٩ e.‏ الحواب على من جوز الذنب على الأنبياء 
۴۳ احكام المساجد ١‏ قوله تعالی : ربنا وابعث فیهم رسولاً منهم 


٨۸‏ حكم دخول الكافر المسجد 


٥‏ :قولڵە:تعا ۲ ر غت ع ملة أى ا 
٠‏ قوله تعالى : ولله المشرق وا مغرب الآية قوله تعالى :ومن يرغب عن ملة إبراهيم 


۷۸ قوله تعالی : إذا قال له ر به أسلم الآية 


۲۳ نفي الت لتجسيم وإثبات التنزر ا : 
لري قوله تعال : | : ي 
٤‏ قوله تعالى : وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه SE‏ ووصی بها |براهیم بنیه ویعقوب 
ا ١‏ قوله تعالی آم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
2 أ 
۱ قوله تعسالی : وقال الذين لا يعلمون لولا ت 
یکلمنا الله الدلالة على بطلان التقليد 


۲ قوله تعالی إنا أرسلناك باحق بشیراً ونذیراً ‏ ۸۸ قوله تعالی : وقالوا کونوا هوداً أو نصاری 
٤‏ قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا ۸4 قوله تعالى : بل ملة إبراهيم حنيفاً الآية 


النصارى ۰ فوله تعالی : قولوا آمنا بالل وما أنزل إلينا 
قوله تعالی الذین آتیناهم 0 یتلونه حق  ٩۲‏ قوله تعالی : فان آمنوا شل ما آمنتم به ٠‏ 

تلاوته الآية ۳ قوله تعالی : وإن تولوا فإغا هم فی شقاق 
٨‏ قوله تعالی يا بني إسرائیل اذکروا نعمتي الآیة ٩٩ ٠‏ قوله تعالى : صبغة الله ومن أحسن من الله 
قوله تعالی وإذا ابتلی إبراهیم ربه ad u‏ | 

فأگهن ٩ ٠‏ قوله تعالی : اتحاجوتنا في اله وهو ربنا 
٤ ٠‏ وله تعالى : إني جاعلكللناس إماماً ا 
٥‏ قوله تعالی قال لا ينال عهدی الظالین ۷ قوله تعالی وا 


۷ عصمة الأنبياء 4۸ قوله تعالی : قل أأنة نتم أعلم أم الله الآية 


۸ ©0 فهرست الجزء الزأبع من الفخر الرازئ , 


“ » 


1 
٨۸‏ قوله تعالی : ومن أظلم یمن کتم شهادة عنده ۱٤١‏ قوله تعالی : فاستبقوا الخيرات 
من الله ٠۰‏ قول تعالی : یا تکونوا یأت بکم الله جمیعاً 


۹ قوله تعالی : تلك أمة قد خلت ماماکسبت ٠١۱‏ قوله تعالى : ومن حیث خرجت فول وجهاكت 
۰ قوله تعالی :, قول السفهاء من الناس ما ٠١٠١‏ قوله تعالى :..وما الله بخاقل عا تحملون 


ولاهم عن قبلتهم الآية 6 \or‏ قوله تعالی : لئلا يكون للناسن بعليكم حجة. 
۲ القبلة ٠٣١‏ قوله تعالی :.. فلا تچشۈهم واخجپمونى. ‏ 
قوله تعالی : قل لت ۰ ٥‏ قوله تعالی : ولاتم نعمتي علیکم.. 


۹ قوله تعالی : وكذلك جعلناكم أمة وشطا ٩‏ قوله تعالی :. کا ارسلنا فيكم رسولاً منكم ‏ 
e‏ ا العبد مخلوق لله تعالى, ٨۸‏ قوله تعالی : پتلو E‏ 

۱۰۹ الدلا عل أن إا ال سه ٨۸‏ .ٍ قوله تعالی : فاذكروني أذکرکم : 

۳ قوله تعالی : وما جعللنا القبلة التي كنت عليها ولم تىا e‏ 


۱1€ قوله تعالی : إلا لنعلم من يتبع الرسول بالصبر والصلاة“" ET e‏ پک سے 
۷ قوله تعالی : إلا على الذين هدى الله 11۰ توه ما ولا تاا ن پتل سیل آل 
۷ قوله تعال : وما کان الله ليضيع إيمانكم أموات 

۲۰ قوله تعال ` E USE‏ 110 قوله تعالی : ولنبلونکم بشيء من الخوف ٠‏ 

. . تول القبلة ۷ _ فضيلة الصبر‎ ١ 


۳ قوله'تعالى : فلنولينك قبلة ترضاها ' '' ۱۷١‏ قوله تعالى : الذين إذا الآية» ‏ ن 
۴ قوله تعالی ١ E‏ قوله تعائی : إنا له ونا ,اليه رلجعون 


۱۲۹ قوله تاا : وحيثا ف ا جرم 1۷۸ قوله تعالی A ey‏ 
ا ٠۷١‏ قوله قعالى : إن الذين يكتمون ما أبرلنا الآية 

a ۳۹‏ م e‏ أتيت الذين أوتوا الکتاب ۱۸۲ قوله تعالى : إلا الذين 6 واوا 

۱۳٩‏ قوله تعالی : وما أنت بتابع قبلتهم ۰ ۱۸۳ قوله تعالى : إن الذين کفروا 

٩‏ .قوله تعالی : وما بعضهم بتابع قبلة بعض  ۱۸٩‏ ا ا 


١‏ قوله تعالى : إنك إذا لن الظالين 
٠۲‏ قوله تعالى : الذين آتيناهم الكتاب يغزفونه ۱۹١٩‏ الفصل الأول فى ترتيب لافلا 

۳ قوله تعالى : الحق من ربك فلا تكؤنن من ۲٠١‏ أعداد الآقلاك ٠"‏ ` 

ا کک e yS OS NEE‏ 
٤‏ وله تعالى : ولكال وجهة هو موليها '' ۲٠١ ٠‏ الفصل الثالث فى مقادير المحرارخ 4 ٠+‏ 


۳۹ من الفخر الرازى‎ EE 


٠٠‏ الفصل الرابع فى كيفية الاإستدلال على وجود ۲٢٢‏ تصريف الرياح 


الصانع ٥‏ قوله تعالی : ومن الناس من يتخذ من دون. . 
٠‏ الفصل الأول فى بيان أحوال الأرض الله أنداداً الآية 
١‏ المواضع العديمة العرض ۷ قوله تعالی : والذین آمنوا اشد حباً لله 
٠‏ المواضع التي ها عرض ٠‏ ۹ معنى الشوق إلى الله تعالى 
111 ة الأرذ ۰ o a‏ 
u‏ اللاستدلال بأحوال الأرد ا a‏ 
٤‏ الفصل نې فی الارستدلال باحو رض ۲۳۰ العذاب الآية 


الصانع تعا 
٤‏ على وجود الصانع تعالى قوله تعالی : وتقطعت - 


اخحتلاف اليل والنهار ry‏ 2 
۲۹ ذكر البحور : :كذلاك يريم الله أع)ا هم 
۸ الاستد ریا اپھیٹ ی بحر علی رت 
وجود الصانع تعالى وم قوله تعالی : وما هم بخارجین من النار 


$ تم الفهرست 4 


1 
ل 
1 
ق 
J‏ 


* a 
ی‎ 


متاز هذه الطعة بفېرس لآات إل 
Py‏ 
ءا 


حکام 


0 س ٤£‏ ھ 


راع 


4 
إ 


f . 


لد 


1 
a! 


رض 
لافس 


یہر 


رر ر زارا ی فرال رن اب الما 
۱ 


e» A‏ ر ا 
ال ر الم الہ دما 


م 
و 
. 


۲ و ااا کار ر ن ET‏ 
بايا ناس کو E‏ رض حلنلا ط ياو يعوا حطوات ت الشیطن ر 


ص روو د و2ے 


0 با اال ا ن یور لی اہ ماک و ا 


a س‎ e r n ar e aa 


قوله عز وجل يا أيها الناس كلوا ما فى الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان ا 
إنه لكم عدو مبين » إا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون & "" ' 

) 
ومن يتخذ من دون الله أنداداً » ويتبع رؤساء الكفرة أتبع ذلك بذكر إنعامه على الفريقين 
e‏ وأن معصية من عصاه وكفر من كفر به لم تؤثر فى قطع إحسانه ونعمه عنهم » | ۰ 
فقال ( يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض ) وفيه مسائل : 


n 


المسألةالأولى ‏ قال ابن عباس : نزلت الآية فى الذين حرموا على أنفسهم 
السوائب » والوصائل والبحائر وهم قوم من ثقيف وبني عامر TG‏ وبني 


مدلج . 


المسألة الثانية ‏ الحلال المباح الذى انحلت عقدة الحظر عنه وأصله من الحل الذى 
هو نقيض العقد ومنه : حل بالمكان إذا نزل به » لأنه حل شد الارتحال للنزول وحل الدين إذا 
وجب لانحلال العقدة بإنقضاء المدة » وحل من إحرامه » لأنه حل عقدة الإحرام » وحلت 
عليه العقوبة » أى وجبت لانحلال العقدة بالمانعة من العذاب » والحلة الاإزار والرداء ».لآنم , 
يحل عن الطي لبس > ومن هذا تحلة اليمين » لأنه عقدة اليمين تنحل به > واعلم أن الحرام قد 
E GG NE‏ 
فی أكله فالحلال هو الخالى عن القيدين . 


السلة اة قوله ( حاالً يام إن شنت سيت عل اغال عاي لأر وإذ 


قوله تعالی « ولا تتبعوا ) سورة البَقَرة ۲ 


# المسألة الرابعة الطيب فى اللغة قد يكون بمعنى الطاهر والحلال يوصف بأنه طيب » 
لأن الحرام يوصفبأنه خبیث قال تعالى ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ) والطيب فى الأصل هو 
ما يستلذ به ويستطاب ووصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه » لأن النجس تكرهه 
النفس فلا تستلذه والحرام غير مستلذ ٠‏ لآن الشرع يزجر عنه وني المراد بالطيب فى الآية وجهان 
( الأول ) أنه المستلذ لأنالو حملناه على الحلال لزم التكرار فعلى هذا إا يكون طيباً إذا كان من 
جنس ما يشتهي لانه إن تناول ما لا شهوة له فيه عاد حراماً وإن كان يبعد أن يقع ذلك من 
العاقل إلا عند شبهة ( والثاني ) المراد منه المباح وقوله يلزم التكرار قلنا : لا نسلم فان قوله 
( حلالاً ) المراد منه ما یکون جنسه حلالا وقوله ( طیباً ) اراد منه لا یکون متعلقاً به حق الغیر 
فان أكل الحرام وإن استطابه الأكل فمن حيث يفضي إلى العقاب يصير مضرة ولا یکون 
مستطاباً » كما قال تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظللاً إغا يأكلون فى بطونهم ناراً) . 


أما قوله تعاٰی ( ولا تتبعوا حطوات الشيطان ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ قراً ابن عامر والکسائي > وهي إحدى الروايتين عن ابن كثشبر 
وحفص عن عاصم ( خحطوات ) بضم الخاء والطاء والباقون بسكون الطاء » أما من ضم العين 
فلأن الواحدة خطوة فاذا معت حركت العين للجمع > كا فع بالأساء التي على هذا الوزن 
نحو غرفة وغرفات » وتحريك العين للجمع كا فعل فى نحو هذا الجمع للفصل بين الاسم 
والصفة » وذلك أن ماكان اسا هعته بتحريك العين نحو تمرة وتمرات وغرفة وغرفات وشهوة 
وشهوات » وما کان نعتاً هع بسكون العين نحو ضخمة وضخات وعبلة وعبلات » والخطوة 
من الأسماء لا من الصفات فيجمع بتحريك العين » وأما من خفف العين فبقاه على الأصل 
وطلب اللنفة 


# المسألة الانية 4 قال ابن السكيت فيا رواه عنه الجبائي الخطوة والخطوة بمعنى واحد 
وحكى عن الفراء : خطوت خطوة والخطوة ما بين القدمین ک) يقال : حثوت حثوة » والحثوة 
اسم لا تحثيت » وكذلك غرفت غرفة والغرفة اسم لما اغترفت » وإذا كان كذلك فالنطوة ا مكان 
التخطي كما أن الغرفة هي الشىء المغترف بالكف فيكون المعنى : لا تتبعوا سبيله ولا تسلكوا 
طريقه لأن الخطوة اسم مکان > وهذا قول الزجاج وابن قتيبة فان قالا : خحطوات الشيطان 
طرقه وإن جعلت الخطوة بمعنى الخطوة ک) ذكره الحبائي فالتقدير : لا تأتموا به ولا تقفوا أثره 


قوله تعالی « إنغا يأمركم » سورة البقرة 

ما يتعلتق باللغة بل كأنه قيل لمن أبيح له الأكل على الوصف المذكور احذر أن تتعداه إلى ما 
يدعو إليه الشيطان وزجر المكلف ذا الكلام عن تخطي الحلال إلى الشبه ک| زجره عن تخطيه 
إلى لى الحرام لأنالشيطانإغايلقي إل المرء ء ما يجري مجرى الشبهة فيزين بذلك ما لا يحل له فزجر الله 
تعالى عن ذلك ¢ ثم بين العلة في هذا التحذير »› زهو کرنةغدوا مبيناً أى متظاهر بالعداوة › 
وذلك لأن الشيطان التزم أموراً سبعة فى العداوة أربعة منها فى قوله تعالى ( ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وثلاثة منها فى قوله تعالى ( لأقعدن 
هم صراطك المستقيم › ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين ) فلا التزم الشيطان هذه الأمور كان عدواً متظاهراً بالعداوة فلهذا وصفه 
الله تعالى بذلك . 


وأماقوله تعالى ( إنغا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فهذا 
كالتفصيل لحملة عداوته » وهو مشتمل على أمور ثلاثة ( أوها ) السوء » وهو متناول جميع 
DSM‏ أو من أفعال القلوب ( وثانيها ) 
الفحشاء وهي نوع من السوء » لأنها أ قبح I‏ 
المعاصي ( وثالثها ) ( ان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وکانه أ قبح أنواع الفحشاء » لأنه 
وصف الله تعالی با لا ينبغي من أعظم أ انواع الكبائر › فصارت هذه الحملة كالتفسير لقوله 
تعالى ( ولا تتبعوا حطوات الشيطان ) فيدخل فى الآية أن الشيطان يدعو إلى الصغاثر والكباثر 
والكفر والجهل بال » وههنا مسائل : 


طط المسألة الأولى ‏ اعلم أن أمر الشيطان ووسوسته عبارة عن هذه الخواطر التي نجدها 
من أنفسنا » وقد اختلفت الناس فى هذه الخواطر من وجوه ( أحدها ) اختلفوا فى ماهياتها فقال 
بعضهم إنها حروف وأصوات خفية » وقال الفلاسفة : إنها تصورات الحروف والأصوات 
وتخيلاتها على مثال الصور المنطبعة فى المرايا ء فان تلك الصور تشبه تلك الأشياء من بعض 
الوجوه » وإن لم تكن مشابهة ها فى كل الوجوه . 


ولقائل أن يقول a‏ 

أو لا تشبهها ؟ فان كان الأول فصور الحروف حروف »› فعاد القول إلى أن هذه الخواطر 

أصوات وحروفخفبة » وإن کان التي لم نکن تصورات هذه لحر وف حرو » لکلي آجد 
من نفسي هذه الحروف والأصوات مترتبة منتظمة على حسب انتظامها فى الخارج » والعربي لا 

یتکلم فی قلبه إ إلا بالعربية + وكذا العجمي › وتصورات هذه الحروف وتعاقبها وتواليها لا 


قوله تعالی « إنغا يأمركم » سورة البَقرة ٥ ٠‏ 


يكون إلا على مطابقة تعاقبها وتواليها فى الخارج » فثبت أنها فى أنفسها حر وف وأصوات خفية 
( وثانيها ) أن فاع ل هذه الخواطر من هو ؟ أماعلى أصلنا وهو أن خالق الحوادث بأسرها هو الله 
تعالى » فالأمر ظاهر وأما على أصل المعتزلة فهم لا يقولون بذلك » وأيضاً فلأن الم 
عندهم من فعل الكلام فلو كان فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى » وفیها ما یکون کذبا 
وسخفاً » لزم كون الله موصوفاً بذلك تعالى الله عنه » ولا يكن أن يقال : إن فاعلها هو 
العبد » لأن العبد قد يكره حصول تلك الخواطر » ويحتال فى دفعها عن نفسه مع أنها البتة لا 
تندفع » بل ينجر البعض إلى البعض على سبيل الاتصال » فاذن لا بد ههنا من شيء آخر » وهو 
إما الملك وإما الشيطان . فلعلهم| يتكلمان بهذا الكلام فى أقصى الدماغ » وفى أقصى القلب » 
حتى إن الاإنسان وإن كان فى غاية الصمم » فإنه يسمع هذه الحروف والأصوات ثم إن قلنا بأن 
الشيطان والملك ذوات قائمة بأنفسها » غير متحيزة البتة » لم يبعد كونها قادرة على مثل هذه 
الأفعال > وإن قلنا بأنها أجسام لطيفة لم يبعد أيضاً أن يقال : إنها و إن كانت لا تتولج بواطن 
البشر إلا أنهم يقدرون على إيصال هذا الكلام إلى بواطن البشرء ولا بعد أيضاً أن يقال إنها 
لغاية لطاقتها تقدر على النفوذ فى مضايق باطن البشر وخارق جسمه وتوصل الكلام إلى أقصى 
قلبه ودماغه » ثم إنها مع لطافتها تكون مستحكمة التركيب » بحیث یکون اتصال بعض 
أجزائه بالبعض اتصالا لا ينفصل » فلا جرم لا يقتضي نفوذها فى هذه المضايق والمخارق 
انفصاها وتفر ق أجزائها وكل هذه الاإحةالات ما لا دليل على فسادها والأمر فى معرفة حقائقها 
عند الله تعالى > وغا يدل على إثبات إهام الملائكة بالخير قوله تعالى (إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معکم فشبتوا الذين آمنوا ) أي أهموهم الثبات وشجعوهم على أعدائهم » ویدل عليه من 
الأخبار قوله عليه الصلاة والسلام « إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة » وفى الحديث أيضاً 
« إذا ولد المولود لبني آدم قرن إبلیس به شيطاناً وقرن الله به ملكا » فالشيطان جاثم على أذن 
قلبه الأيسر» والملك جاثم على أذن قلبه الأين فهما يدعوانه » ومن صوفية والفلاسفة من فسر 
الملك الداعي إلى الخير بالقوة العقلية » وفسر الشيطان الداعي إلى الشر بالقوة والشهوانية 
والغخضبية . 

ل المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح لأنه تعالى ذكره 
بكلمة ( إنغا ) وهي للحصر ‏ وقال بعض العارفين : إن الشيطان قد يدعو إلى الخيرلكن لغرض 
أن يجره منه إلى الشر وذلك يدل على أنواع : إما أن جره من الأفضل إلى الفاضل ليتمكن من 
أن يخرجه من الفاضل إلى الشرء وإما أن جره من الفاضل الأسهل إلى الأفضل الأشق ليصر 
ازدياد المشقة سببا لحصول النفرة عن الطاعة بالكلية . 


: قوله تعالى « وإذا قيل هم اتبعوا » الآية ٠‏ سورة البَقرة 


ول ذا فی م انيعو ماارل اش ارال لیم ماالمیتا علیہ با٤‏ ا اول کان 
را روم و وکر رص ور 1 : 


باهم لایعقلون شيعا ولا یدود وا 


د 
ا س 


# المسألة الثالثة E A GE NR‏ 
الفاسدة بل يتناول مقلد الحق E‏ 
للذم لاندراجه عت الذم ف هذه الية. 


ف ا الاي هر ووا ن زاغل اف ل یرت 
( والحواب عنه ) أنه متى قامت الدلالة على أن العمل بالقياس واجب كان العمل بالقياس قولا 


على الله بجا يعلم لا ما لايعلم . 


و ال و اال وام أنزل اله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو کان 
آباؤهم لا یعقلون شیئاً ولا هتدون ‏ . 


اعلم أنبم اختلفوا في الضمير فى قوله ( لهم ) على ثلاثة أقوال ر .أحدها) أنه:جائد على 
e SG E‏ 
( وثانيها ) يعود على ( الناس ) فى قوله ( يا أا الناس ) فعدل عن المخاطبة إلى المغايسة على 
طريق الاإلتفات مبالغة فى بيان ضلاههم » كأنه يقول للعقلاء : انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا 
يقولون ( وثالثها ) قال ابن عباس : نزلت فى اليهود » وذلك حين دعاهم رسبول الله إلى 
الاإسلام » فقالوا : نتبع ما وجدنا عليه آباءنا کک وأعلم منا ٤‏ کک 
مان وال ی( هی تعود ازل غ مور :| لا أن الضمير قد يعود على المعلوم » كا 
يعود على المذكور » ثم حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( بل نتبع ما ا 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ الكسائي يدغم لام ( هل ) و( بل ) في ثا نية أحرف التاء كقوله 
( بل تؤثر ون ) والنون ( بل نتبع ) والثاء ( هل ثوب ) والسين ( بل سولت ) والزاي ( بل 
زين ) والضاد ( بل ضلوا ) والظاء ( بل ظننتم ) والطاء ( بل طبع ) وأكثر القراء على الارظهار › 
ومنهم من يوافقه فی البعض ٠‏ والاإظهار هو الأصل . 


المسألة الثانية € ( ألفينا ) بمعنى وجدنا » بدليل قوله تعالى فى آية اھ 


قوله تعالی « وإذا قيل هم اتبعوا ( سورة القرة ۷ 


وجدنا عليه آباءنا ) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( وألفيا سيدها لدى الباب ) وقوله ( إنهم ألفوا 
آباءهم ضالین ) . 

ل المسألة الثالثة ) معنى الآية : أن الله تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أ نز ل الله من الدلائل 
اماهرة فهم قالوا لا نتبع ذلك » وإغا نتبع آباءنا وأسلافنا » فكأهم عارضوا الدلالة بالتقليد » 
وأجاب الله تعالی عنهم بقوله ( أولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئاً ولا مهتدون ) وفیه مسائل: 

# المسألة الأولى ¢ الواو فى ( أولو ) واو العطف» دخلت عليها همزة الاستفهام 
المنقولة إلى معنى التوبيخ والتقريع » وإنغا جعلت همزة الاإستفهام للتوبيخ › لأا تقتضي 
الاإقرار بشىء يكون الاإقرار به فضيحة > كا يقتضي الاستفهام الاإخبار عن المستفهم عنه . 

ل المسألة الثانية ‏ تقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها) أن يقال للمقلد : هل 
تعترف بان شرط جواز تقلید الارنسان أن یعلم کونه حقاً ام لا ؟ فان اعترفت بذلك لم نعلم جواز 
تقلیده إلا بعد أن تعرف کونه عقا » فكيف عرفت آنه مح ؟ وإن عرفته بتقليد آخر لزم 
التسلسل » وإن عرفته بالعقل فذاك كاف» فلا حاجة إلى التقليد » وإن قلت : ليس من شرط 
جواز تقلیده أن یعلم کونه حقاً ‏ فاذن قد جوزت تقلیده » وإن کان مبطلا فٍذن أنت على 
تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل ( وثانيها) هب أن ذلك المتقدم كان عالاً بهذا الشىء إلا أنا 
لوقدرنا أن ذلك المتقدم ما كان عالاً بذلك الشىء قط وما اختار فيه البتة مذهباً » فأنت ماذا كنت 
تعمل ؟ فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه كان لا بد من العدول إلى النظر فكذا 
مها ( وثالها ) أنك إذا قلدت من قبلك » فذلك المتقدم كيف عرفته ؟ أعرفته بتقليد أم لا 
بتقايد ؟ فإن عرفته بتقليد لزم إما الدور وإما التسلسل » وإن عرفته لا بتقليد بل بدليل » فإذا 
أوجبت تقليد ذلك المتقدم وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد » لأنك لوطلبت بالتقليد 
لا بالدليل » مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد كنت خالفاً له » فثبت أن القول 
بالتقلید يفضي ثبوته إلى نفیه فیکون باطلا . 

المسألة الثالثة 4 إغا ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع حطوات الشيطان » 
تنبيهاً على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان » وبين متابعة التقليد » وفيه أقوى دليل 
على وجوب النظر والاإستدلال » وترك التعويل على مايقع ف الخاطر من غير دليل » أوعلى ما 
يقوله الغير من غير دليل . 

3 المسالة الرابعة ) قوله ( لا يعقلون شيئاً ) لفظ عام > ومعناه ا لخصوص » لأنهم كانوا 
يعقلون كشرا من أمور الدنياء فهذا يدل على جواز ذكر العام مع أن المراد به الحاص.. 


1 قوله تعالى « ومثل الذين كفروا» الآية ٠‏ سورة البَقرة : 


صر وی L2‏ رر وع وې ور 7رر« 


ومتل آلدین گفروا کیل آلدی ینعی ا لا سمع إلا دعا وا٤‏ مم بک ھی م 
لا عقون ې 


مرا ا ہہ ا مما س ا ا س ا س ا د 


SS‏ ا لرن شا ين الوق 
تعالی ( ولا مہتدون ) المراد أ ا 


قوله تعالى % ومشل الذين كفروا كمشل الذى ينعق با لا يسمع E‏ 
فهم لا يعقلو ن ې . 


اعلم Cees‏ إلى اتباع ما أنزل الله تركوا النظر 
والتدبر » وأخلدوا إلى التقليد » وقالوا ( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) ضرب مم هذا المثل 
تنبيهاً للسامعين هم إ: نهم إنغما وقعوا فيا وقعوا فيه بسبب ترك الإإصغاء » وقلة الاإهقام بالدين » 
ا الأنعام » ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار » 
ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك فیکون كسا لقلنة ا اسر حیٹ صره 
كالبهيمة فيكون نى ذلك نہاية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلكمثلى طريقه فالعقليد» 
وههنا مسائل : 


المسألة الأولى ‏ نعق الراعي بالغنم إذا صاح با وأما نعق الخراب فبالغين المعجمة . 

اط المسألة الثانية ‏ للعلماء من أهل التأويل فى هذه الآية طريقان ( أحدها ) تصحيح 
المعنى بالاإضار فى الآية ( والثاني ) إجراء الآية على ظاهرها من غير إضار › أما الذين 
أضمروا فذكر وا وجوهاً ( الأول ) وهو قول الأخفش والزجاج وابن قتيبة » كأنه قال : ومثل 
من يدعو الذين كفروا | إلى الحق كمل الذى ينعق » فصار الناعق الذى هو الراعي بنزلة الداعي 
إلى الحق » وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الدعاة إلى الحق وصار الكفار بمنزلة الغنم 
المنعوق بها ووجه التشبيه أن البهيمة تسمع الصوت ولا تفهم المراد > وهؤلاء الكفار كانوا 
يسمعون E‏ 
( الثاني ) مثل الذين كفروا فى دعائهم آهتهم من الأوثان كمثل الناعق فى دعائه ما لا يسمع 
کالغنم » وما جر ى مجراه من الكلام والبهائم لا تفهم : فشبه الأصنام فى ہا لا تفهم بہذه 
البهائم » فاذا كان لا شك أن ههنا المحذوف هو المدعو » وفى القول الذى قبله المحذوف هو 
الداعي » وفيه سؤال » وهو أن قوله ( إلا دعاء ونداء ) لا يساعد عليه لأن الأصنام لا تسمع 


قوله تعالی a‏ ) الآية ١‏ سورة البقرة 


٤ف‏ ا DIDINE‏ ِ إ2 3 
لاا آلذين منوا کا م طیبلت ما رزفنلکر وشوا 2 ن کنتم إباه 
رواگ 

تعبدون ل 


شيثاً ( الثالث ) قال ابن زيد : مثل الذين كفر وا فى دعائهم آهتهم كمثل الناعق فى دعاثه عند 
الحبل > فانه لا یسمع إلا صدی صوته فاذا قال : يازيد يسمع من الصدى : يازيد . فكذلك 
هؤلاء الكفار إذا دعوا هذه الأوثان لا يسمعون إلا ما تلفظوا به من الدعاء والنداء . 


# الطريق الثاني فى الآية وهو إجراؤها على ظاهرها من غير إضار وفيه وجهان 
( أحده) ) أن يقول : مثل الذين كفروا فى قلة عقلهم فى عبادتهم هذه الأوثان » كمشل 
الراعي إذاتكليم مع البهائم فك| أنه يقضي على ذلك الراعي بقلة العقل » فكذا ههنا ( الثاني ) 
مثل الذين كفروا فى اتباعهم آباءهم وتقليدهم هم » كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فكما 
أن الكلام مع البهائم عبث عديم الفائدة » فكذا التقليد عبث عديم الفائدة . 


آما قوله تعالی ( صم بکم عمی ) فاعلم أنه تعالی لما شبههم بالبهائم زاد فی تبکیتهم ؛ 
فقال ( صم بكم عمى ) لأنهم صار وا بمنزلة الصم فى أن الذى سمعوه كأنهم لم يسمعوه وبنزلة 
البكم فى أن لا يستجيبوا لما دعوا إليه وبمنزلة العمى من حيث أنمم أعرضوا عن الدلائل 
فصاروا کأنہم لم يشاهدوها › قال النحويون ( صم ) أي هم صم وهو رفع على الذم » آما 
قوله ( فهم لا يعقلون ) فالمراد العقل الاكتسابي لأن العقل المطبوع كان حاصلا لهم قال : 
العقل عقلان مطبوع ومسموع . 

e‏ ريق اکضات الكشبت aS‏ بد القوى الثلاثة فلا أعرضوا 


قوله عز وجل ل يا ا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما ر زقناکم واشکروا. لله إن کنتم إیاه 
تعبدون 4 . 
اعلم SS‏ 
yy‏ ¿ أول السورة إلى ههنا فى دلائل التوحيد والنبوة واستقصى فى الرد 
على اليهود والنصارى › و فی بیان الأحكام » اعلم أن فى الآية مسائل : 


« المسالة الأولى € اعلم أن الأكل قد يكون خا وذلك عند دفع الضرر عن 


.1 قوله تعالی » يا أا الذين آمنوا» ( سورة السقرة 


الجر :فد يكو ن دوا 4 وذلق أن الضيف قد يتنع من الأكل إذا انفرد وينبسطفى ذلك إذا 
سوعد » فهذا الأكل مندوب > وقد یکون مباحاً إذا خلا عن هذه العوارض > والأصل فى 
الشيء أن يکون شال ن الارن فلا جرم كان مسمى الأكل مباحاً وإذا كان الآمر كذلك 
کان قوله ( كلوا) فى هذا الموضع لا يفيد الإيجاب والندب بل الإباحة. 


المسألة الثانية 4 احتج الأصحاب على أن الرزق قد يكون حراماً بقوله تعالى ( من 
طیبات ما رزقناکم ) فان الطیب هو الحلال فلو کان کل رزق حلالاً لکان قوله ( من طیبات ما 
n‏ » فیکون تكراراً وهو خلاف الأضلّ اتخابوا عنه 
بأن الطيب فى أصل اللغة عبارة عن المستلذ المستطاب » ولعل أقواماً ظنوا أن التوسع فى 
E‏ والاستکثار من طيباتها ممنوع منه . فأباح الله تعالى ذلك بقوله ا 
أحللناه لكم فكان تخصيصه بالذكر هذا المعنى . 


# المسألة الغالشة 4 قوله ( وأشكروا لله ) أمر TT‏ : الشكر إا 
یکون کک باللسان أو بالجوارح » أما بالقلب فهو إما العلم E‏ 
المنحم » أو العزم على تعظيمه باللسان وبا لجوارح » أما ذلك العلم فهو من لوازم كمال العقل » 
فان العاقل لا ينسى ذلك فاذا كان ذلك ES‏ إمجابه » وأما العزم على 
تعظیمه باللسان والجوارح فذلك العز م القلبي مح الاإقرار باللسان › العمل بالجوارح › فادا 

ای لا بیان کان لزم بان لاب أولى » وأما الشكر باللسان فهو إما أن يقر بالاعتراف 
E‏ منعها أو بالثناء عليه فهذا غير واجب بالاتفاق بل هومن باب المندوبات » وأما الشكر 
بالجوارح والأعضاء ء فهو أن يأتي بأفعال دالة على تعظيمه ¢ وذلك أيضاً غير واجب ¢ وإذا ثیت 
هذا فنقول : ظهر أنه لا يكن القول بوجوب الشكر قلنا الذى تلخص فى هذا الباب أنه بجحب 
عليه اعتقاد كونه مستحقاً للتعظيم وإ وإظهار ذلك باللسان أو بسائر الأفعال 2 و هناك 
تهمة . 

آما قوله تعالی ( إن کنتم إیاه تعبدون ) ففیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية وجوهاً ( أحدها ) ( واشكروا لله ) إن كنتم عارفين 
بالله وبنعمه » فعبر عن معرفة الله تعالى بعبادته » إطلاقاً لاإسم TT‏ 

إن کنتم تريدون أن تعبدوا الله فاشكر وه » فإن الشكر رأس العبادات ( وثالثها) 
( واشكروا لل ) الذى رزقكم هذه النعم ( إن كنتم إياه تعبدون ) أ ی إن صح أنكم'تخصونه. 
بالعبادة وتقر ون أنه سبحانه المنعم لا غيره » عن أذ نس رضي الله عنه عن النبي بلا « يقول الله 


قوله تعالٰی « إغا حرم عليكم » الاية سورة المقرة 0 
إا علیك ألْميتة لميتة وآلدم وم اتر 6 امل پوه عبرال قن اض طرَغَيرً 
باغ ولا عد لالم عليه إن اله فود جم a)‏ 

تعالی : إني والحن والاإنس فی نبأ عظیم أخلق ویعبد غیری » وآرزق ویشکر غیری ». 


المسالة الثانية 4 احتج من قال : إن المعلق بلفظ : أن › Kao‏ 


ذلك الشيء بهذه الاية » فإنه تعالى علق الأمر بالشكر بكلمة ( إن ) على فعل العبادة » مع أن 
من لا يفعل هذه العبادات بجحب عليه الشكر أيضاً . 


قوله تعالى ل إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم % . 


اب ق نواع 
الحرام » والكلام فيها على نوعين ( النوع الأول ) ما يتعلتق بالتفسير ( والنوع الثاني ) ما يتعلق 
بالأحكام التي استنبطها العلماء من هذه الآية ( فالنوع الأول ) فيه مسائل : 


٠ط‏ المسألة الأولى ) اعلم أن كلمة ( إنما) على وجهين ( أحده)| ) أن تكون حرفاً 
واحداً » كقولك : إنغا دارى دارك » وإنغا مالى مالك ( الثاني ) أن تكون ( ما ) منفصلة من : 
إن » وتكون ( ما ) بمعنى الذى » كقولك : إن ما أحذت مالك » وإن ما ركبت دابتك » وجاء 
ف التنزيل على الوجهين » أما على الأول فقوله ( إنما الله إله واحد وإنغا آنت نذير ) وأماعلى 
الثاني فقوله ( إنغا صنعوا كيد ساحر ) ولو نصبت كيد ساحر على أن تجعل ( إنما) حرفا واحداً 
كان صواباً » وقوله ( إغا اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم ) تنصب المودة وترفع على هذين 
الوجهين» واختلفوا فى حكمها على الوجه الأول » فمنهم من قال ( إنما ) تفيد الحصر واحتجوا 
عليه بالقرأن والشعر والقياس » أما القرآن فقوله تعالى ( إنغما الله إله واحد ) أى ماهو إلا إله 
SS‏ أى مم لا لغيرهم وقال تعالى لمحمد ( قل إنغا 
انا بشرمثلكم ) أی مااً SS‏ خر ی ( قل لا 
أجد فيا أوحى إل ارما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير ) 
E‏ 
أوحي إلى حرماً) : لا كذافى تلك الأية وأما الشعر فقول الأعشر 


ولست بالأكثر منم حصی وإغغا العزة للكاثر 


۱۲ قوله تعالى « إنما حرم عليكم » سورة البَقَرةَ 


وقول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن ل أو مثلي .. 


ثېوت المذكور »› ونفي غير المذكور وهو المطلوب › واحتج من قال : إل لطر بتر 
تعالى ( إنما أنت نذير ) ولقد كان غبره نذیراً ٤‏ وجوابه معناه : ما انت إلا ند فهو يغيد 
الحصر» o‏ نذیر آخر . 
بوزن کرم . 

ل المسلة الثالثة ¢ قال الواحدى !ا ما فاته روح من فر وکا عابیح » واا 
الدم فكانت العرب تجعل الدم فى المباعر وتشويما ثم تأكلها » فحرم الله الدم وقوله ( لحم 


الخنزير ) أراد الخنزير بجميع أجزاثه » لكنه حص اللحم لأنه المقصود بالأكل وقوله ( وما 
آهل به لغ اع تان الا : اللإهلال أصله رفع الصوت فكل رافع صوته فهو مهل › 
وقال ابن أحمر : . 


چ بالفدفنك رها ٠‏ کا يل الراك “ال 


معنى الاإهلال فى اللغة » ثم قيل للمحرم › RS Ea:‏ 
e‏ > يقال : أهل فلان بحجة أو عمرة أى حرم بها » وذلك لأنه 
يرفع الصوت بالتلبية عند الأإحرام » والذابح مهل » لأن العرب كانوا يسمون الأوثان عند 
الذبح » ويرفعون أصواتهم بذكرها ومنه : استهل الصبي » فمعنی قوله ( وما آهل به لغير 
ا ) بشي ماخيم للاصنا ٠‏ وهرتول جاعدء واضحاك واد وال لریح بن ائ ایل 
زید : يعني ما ذكر عليه غير اسم الله » وهذا القول أولى » لأنه أشد مطابقة للفظ» قال 
العلاء SR‏ 
ذبيحةمرتد » وهذاالحكم فى غير ذبائحأهل الكتاب»أما ذبائح أهل الكتاب» فتحل لنا لقوله 
تعانی ( وطعام الذین آوترا الکتاب حل لکې) . 


أما قوله تعالى ( فمن اضطر ) ففيه مسائل : 


قوله تعالى « إغا حرم علیکم » سورة البَقَرة ۲ 


# المسألة الأولى ‏ قرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر والكسائي : ( فمن اضطر ) 

$ المسألة الثانية ‏ اضطر : أحوج وألحىء ¢ وهو افتعل من الضرورة ۰ وأصله من 
الضرر » وهو الضيق . 

ل المسألة الالغة ) لما حرم الله تعالى تلك الأشياء » استشنى عنها حال الضرورة » وهذه 
الضرورة ها سببان ( أحده)| ) الحوع -الشديك 3 أن لا جد مأکولاً حلالاً يسد به الرمق ¢ 
فعند ذلك يكون مضطراً ( الثاني ) ) إذا أکرهه على تناوله مکره » فیحل له تناوله . 

# المسألة الرابعة ‏ أن الاضطرار ليس من أفعال المكلف › ا ا ع 
إن الله غفور رحيم ) فإذن لا بد ههنا من إضار وهو الأكل والتقدير : فمن اضطر فأكل فلا إثم 
عليه والحذف ههنا كال حذف فى قوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) 
أى فأفطر فحذف فأفطر وقوله ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 


صدقة ) ومعناه فحلق ففدية » وإغا جاز الحذف لعلم المخاطين بالحذف ¢ ولدلالة الخطاب 
عليه . 


أما قوله تعالی ( غير باغ ) ففیه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قال الفراء ( غير ) ههنا لا تصلح أن تكون بمعنى الاستثناء ‏ لأن 
كأنك قلت : فمن اضطر لا باغياً > ولا عادیاً فهو له حلال . 

# المسألة الثانية » أصل البغي فى اللخة الفساد » وتجاوز الحد قال الليث : البغي فى 
عدو الفرس اختيال ومروح » وآنه يبغي في عدوه ولا يقال : فرس باغ » والبغي الظلم 
والخروج عن الاإنصاف ومنه قوله تعالى ( والذين إذا أصابہمم البخي هم ينتصرون ) وقال 
اي زان وي ا اند اقساد وبحت السا إذا كث ر مطرها حت 
تجاوز الحد ود بغي الحرح والبحر والسحاب إ إذا طغى . 

أما قوله تعالى ( ولا عاد ) فالعدو هو التعدى فى الأمور » وتجاوز ما ينبغي أن يقتصر 
عليه » يقال عداعليه عدواً » وعدواناً » واعتداء وتعدياً » إذا ظلمه ظلا جاوزا للحد » وعدا 
طوره : جاوز قدره . 


ل المسألة الثالثة ) لأهل التأويل فى قوله ( غير باغ ولا عاد ) قولان ( أحده) ) أن 


۱٤‏ قوله تعالی « ا سورة لقره 


كز فرك ز ف باغ ولا غا تما بالكل راتان ع أن یکون عاماًفی الأكل وغيره » 3 
O‏ 
لى أكل الحرا م اللذيذ ( ولا عاد ) أي متجاوز قدر الرخحصة ( الثاني ) غير باغ للذة أی طالب 
ها » ولا عاد متجاوز سد الحوعة » عن الحسن › وقتادة » والربيع » ومجاهد » وابن زك 
( الثالث ) غير باغ على مضطر آخر بالاستيلاء ء عليه » ولا عاد فى سد الجحوعة . 


( القول الثاني ) ) أن يكون المعنى غير باغ على إمام المسلمين فى السفر من البغي » ولا 
ادل أى جاوز طريقة المحقين » والكلام فى ترجيح أحد هذين التاويلين على الآخر 
سیجیء إن شاء الله تعالى . 


أما قوله ( فلا إثم عليه ) ففيه سؤالان ( أحده)ا ) أن الأكل فى تلك الحالة واجب وقوله 
( لا إثم عليه ) يفيد الاإباحة ( الثاني ) أن المضطر كالملجاً e‏ 
إثم عليه » قلنا : قد بينا فى تفسير قوله ( فلا جناح عليه أن يطوف بها ) أن نفي الاثم قدر 
SS‏ عليه ) معناه رفع الحرج 
والضيق › واعلم أن هذا الجائع إن حصلت فيه شهوة الميتة › a‏ 
فإنه يصبر ملجأ إلى تناول ما يسد به الرمق كا يصير ملجأ إ إلى اهرب من السبع | إذا أمكنه ذلك 
أما إذا حصلت النفرة الشديدة فإنه بسبب تلك النفرة يخرج عن أن يكون ملجأ ولزمه تناول 
الميتة على ما هو عليه من النفار » وههنا يتحقق معنى الوجوب . 

أماقوله تعالى فى آخر الآية ( إن الله غفور رحيم ) ففيه إشكال وهو أنه لما قال ( فلا إثم 
e‏ ااا و ا إنغا يكون عند حصول 

اليثم . 

( والحواب ) من وجوه ( أحدها) أن المقتضى للحرمة قائم فى الميتة والدم » إلا أنه زالت 
الحرمة لقيام المعارض » فلا كان تناوله تناولاً ما حصل فيه المقتضىللحرقة عبر عنه بالمغفرة ». 
ثم ذکر بعده أنه رحيم » يعنى لأجل الرحة عليكم بحت لكم ذلك ( وثانيها ) لعل المضطر 
ا ا حيث أباح 
فى تناول قدر الحاجة ( وثالثها ) أنه تعالى لما بين هذه الأحكام عقبها بكونه غفورا ا 
غفور للعصاة إذا تابوا » رحيم بالمطيعين المستمرين على نهج حكمه سبحانه وتعالى . 


النوع الثاني ) من الكلام فى هذه الآية املسائل الفقهية ء نها 
وهي مرت عل فصول : 
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الفصل الأول 


والكلام فيه مرتب على مقدمة ومقاصد 2 
ل أما المقدمة ‏ ففيها ثلاث مسائل : 


ط المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن التحريم المضاف إلى الأعيان » هل يقتضي الاإجمال ؟ 
فقال الكرخحي : إنه يقتضي الاإجمال » لأن الأعيان لا يكن وصفها با لحل والحرمة » فلا بد من 
صرفه| إلى فعل من أفعالنا فيها » وليست جيع أفعالنا فيها حرمة لأن تبعيدها عن النفس وعا 
O O E‏ 
خاص » وليس بعض الأفعال أولى من بعض فوجب صيرورة الآية مجملة » وأما أكثر العلماء 
فانم أصروا على أنه ليس من المجملات بل هذه اللفظة تفيد فى العرف حرمة التصرف فى هذه 
الأجسام كى| أن الذوات لا تملك وإنغا يلك التصرفات فيها » فإذا قيل فلان يلك جارية فهم 
كل أحد أنه بلك التصرف فيها فكذا هنا » وقد استقصينا الكلام فيه فى كتاب المحصول في علم 
الأصول . 

ل المسألة الثانية € لما ثبت الأصل الذى قدمناه وجب أن تدل الأية على حرمة جميع 
التصرفات إلا ما أخرجه الدليل اللخصص » فإن قيل : لم لا جوز تخصيص هذا التحريم 
بالأكل » والذى يدل عليه وجوه ( أحده ا ) أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم أكلها 

( وثانيها ) أنه ورد عقیب قوله ( کلوا من طیبات ما ر زقناکم ) ( وثالثها ) ما روی عن الرسول 
عليه السلام فى خبر شاة ميمونة » إنما حرم من للميتة أكلها . 


( والجواب عن الأول ) لا نسلم أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم أكلها( وعن 
الثاني ) أن هذه الآية مستقلة بنفسها فلا يجب قصرها على ما تقدم 2 إجراؤها على 
ظاهرها ( وعن الثالث ) أن ظاهر القرآن مقدم على خبر الواحد » لكن هذا إنغا يستقيم إذا لم 
ی ا د ال ی عا ان اتام إن جيرا ر رة 
وجوه الحرمة إلى هذه الآية » فدل إنعقاد إجماعهم على أنها غير خصوصة ببيان حرمة الأكل » 
وللسائل أن ينع هذا الجاع . 
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ط المسالة الثالغة ) الميتة من حيث اللغة هو الذي خرج من أن يكون حياً من دون نقض 
بنيه ولذلك فرقوا , بين المقتول والميت » وأما من جهة الشرع فهو غير المذكى إمالأنه لم يذبح أو 
أنه ذبح ولکن لم يكن ذبحه ذكاة وسنذكر حدالذكاة فى موضعه »› فإن قيل : كيف يصح ذلك 
NS‏ ثم ذکر من بعده المنخنقة والموقوذة 
والمتردية فدل هذاعلى yy‏ > قلنا لعل الأمر كان فى 
ابتداء الشرع على أصل اللغة » وأما بعد استقرار الشرع فالميتة ما ذكرناه والله.أعلم . 

ما المقاصد فاعلم أن الخطا فى المسائل | لمستنبطة من هذه الآية.من وجهين ( أحده) ) ما 
أخرجوه عن الآية وهو داخل فيها ( والثاني ) ما أدخلوه فيها وهو خارج عنها . 

أما القسم الأول ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ ذهب الشافعي رضي الله عنه فى أظهر آفرالة إل أنه e‏ 
بصوف الميتة وشعرها وعظمها وقال مالك : بحرم الانتفاع بعظمها خاصة وجل الفقهاء اتفقوا 
على تحريم الانتفاع بشعر الخنزير » واحتج هؤلاء بأن هذه الأشياء ميتة فوجب أن يحرم الانتفاع 
بجا » إا قلنا إنها ميتة لقوله عليه السلام « ما بين من حي فهو ميت » وهذا انبر ي يعم الشعر 
E‏ ان ا ا ر ای ر کی زی 
رمیم ) فثبت أنها كانت حية فعند الموت تصر ميتة وإذا ثبت أنها ميتة وجب أن يحرم الانتفاع بها 
لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) اعترض المخالف عليه بأن الشعر والصوف لا حياة فيه » لأن 
حكم الحياة الإدراك والشعور وذلك مفقود فى الشعر ولأجل هذا الكلام ذهب مالك إلى 
تنجيس العظام دون الشعور . 

( والجواب ) أن الحياة ليست عبارة عن المعنى المقتضى للإدراك والشعور بدليل الآية 
والخبر أماالآية فقوله تعالی ( كيف يجي ارصن دوعا وا0 افر فر ع الا ن 
e aT‏ > فعلمنا أن ألياة و فى أصل اللغة ليست 
عبارة عا ذکرتموه » بل عن کون الحيوان أو النبات صحيحاً فى مزاجه معتدلاً فى حاله غير 
معترض للفساد والتعفن والتفرق » وإذا ثبت ذلك ظهر اندراجه تحت الآية » واحتج أبو حنيفة 
بالقرآن والخبر والاإجماع والقياس » أما القرآن فقوله تعالى ( ومن أصوافها وأو بار ها أثاثاً ومتاعاً 
إلى حين ) حيث ذكرها فى معرض المنة » والامتنان لا يقع بالنجس الذي لا يجل الانتفاع به » 
وأما الخبر فقوله عليه السلام فى شاة ميمونة « إنخا حرم من الميتة أكلها » وأما الاإجماع » فهو أنهم 
كانوا يلبسون جلود الثعالب » ويجعلون منها القلانس » وعن النخغي : كانوا لا يرون بجلود 
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السباع وجلود الميتة إذا دبغت بأساً > وما خصوا حال الشعر وعدمه وقول الشافعي : كانوا 
إشارة إلى الصحابة وليس لأحد أن يقول الثعلب عند الشافعي رضي الله عنه حلال » فلهذا 
يقول بإباحته لأن الذكاة شرط بالاتفاق وهو غير حاصل فى هذه الثعالب . وأما القياس فلأن 
هذه الشعور والعظام أجسام منتفع بها غير متعرضة للتعفن والفساد » فوجب أن يقضى 
بطهارتها كالحلود المدبوغة » وأما النفع بشعر الخنزير : ففي الفقهاء من منع نجاسته وهو 
لاسلم ء ثم قالوا : هب أن عموم قوله ( حرمت عليكم اليتة ) يقتضي حرمة الانتفاع بالصوف 
والعظم وغيره)| إلا أن هذه الدلائل تنتج الانتفاع بجا » والخاص مقدم على العام فكان هذا 
الجانب أولى بالرعاية . 


ط المسألة الثانية 4 قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا مات فى الماء دابة ليس ها نفس 
سائلة لم يفسد الماء قل أو كثر » وللشافعي رضي ا عه قران الاه القليل:ء اكت 
للشافعي » بأنہا حيوانات فإذا ماتت صارت ميتة فيحرم استعا ها بمقتضى الآية ‏ وإذا حرم 
استعيا ها مقتضى الآية وجب الحكم بنجاستها » وإذا ثبت الحكم بنجاستها » وجب الحكم 
بنجاسة الماء القليل الذى وقعت هي فيه » وأجابوا عنه بأنه ميتة > ويحرم الانتفاع بها ولكن لم 
قلتم إنها متى كانت كذلك كانت نجسة > ثم لم يلزم من نجاستها تنجس الماء بها » واحتجوا 
على القول الثاني للشافعي رضي الله عنه بقوله عليه السلام « إذا وقع الذباب فى إناء أحد 
فامقلوه ثم انقلوه فإن فی أحد جناحیه داء وفی الآخر دواء » وأمر با لمقل فر با كان الطعام حارا 
فيموت الذباب فيه فلو كان ذلك سبباً للتنجيس لا أمر النبي عليه السلام به . 

المسألة الثالثة للفقهاء مذاهب سبعة فى أمر الدباغ » فأوسع الناس فيه قولاً 
الزهرى > فإنه يجوز استعمال الجلود بأسرها قبل الدباغ » ويليه داود فإنه قال تطهر كلها 
بالدباغ ‏ ويليه مالك فإنه قال يطهر ظاهرها دون باطنها » ويليه أبو حنيفة فإنه قال يطهر كلها 
إلا جلد الخنزير > ويليه الشافعي فإنه قال يطهر الكل إلا جلد الكلب والخنزير » ويليه 
الأوزاعي وأ بو ثور فإني) یقولان : يطهر جلد ما يکل لحمه فقط » ویلیه أآحمد بن حنبل رضي 
الله عنهم فإنه قال : لا یطھر منھا شي ء بالدباغ > واحتج أحد بالآية والخبر أما الآية فقوله تعالى 
( حرمت عليكم الميتة ) أطلق التحريم وما قيده بحال دون حال » وأما الخبر فقول عبد الله بن 
حکیم : آتانا کتاب رسول الله َة قبل وفاته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . أجابوا 
عن التمسك بالآية » بأن تخصيص العموم بخبر الواحد وبالقياس جائز » وقد وجدا ههنا خبر 
الواحد فقوله عليه الصلاة والسلام « أيا إهاب دبغ فقد طهر » وأما القياس : فهو أن الدباغ 
يعود الحلد إلى ما كان عليه حال الحياة وكا كان حال الحياة طاهراً كذلك بعد الدباغ وهذا 

الفخر الرازی ج ١‏ م۲ 
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القياس والغبر هما معتمد الشافعي رحمه الله . 

ل المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى أنه هل يجوز الانتفاع بالميتة › E‏ 
فمنهم من منع منه لأنه ! إذا أطعم البازي.ذلك فقد انتفع بتلك الميتة. والآية دالة على ريم 
ا 
احتالان . 


ل المسالة الحامسة € اختلفوا فى دهن الميتة وودكها هل يجوز الاتتتصباح به أم لا » وها | 
ينظر فيه فإن كان ذلك مما حلته الحياة » أو فى جملته ما هو هذا حاله » > فالظاهر يقتضي الملع منه ۰ 
وإن لم يكن كذلك فهو خارج من جلة اليتة » وإغا يحرم ذلك الدليل شوى الظاهر » وعن 
عطاء ابن جابر قال لما قدم الرسو ليا مكة أتاه الذين يجمعون الأوداك » فقالوا يا رسول الله إنا 
نجمع الأوداك وهي من الميتة وغيرها وإنغا هي للأديم والسفن » فقال رسول الله َة « لعن الله 
ES E O‏ 
٠‏ إياها على الاإطلاق أوجب تحريم بيعها كما أوجب تحريم أكلها . 


المسألة السادسة € الظاهر يقتضي حرمة السمك والحراد | لااعیا حا بار عن ابن 
عمر رصي الله تعالی عئه“» ”قال عليه الصلاة والسلام « أحلت لنا ميتتان ودمان.أتما الميتتان 
فالجزاد والنون وأما الدمان فالطحال والكبد » وعن جابر فى قصة طويلة : أن البحر ألقى 
E CG SO‏ :هتل عندکم منه 
يري »> وقال عليه الصلاة والسلام فى صفة البحر « هو الطهور فاؤه ال 
وأيضاً فإنه ثبت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام : .حل السمك » واختلفوا في 
السمك الطافي وهو الذى يوت فى الماء حتف أنفه » فقال مالك والشافعي رضي الله عنهما لا 
بأس به » وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح إنه مكر وه واختلف الصجابة فى هذه 
المسألة فعن على رضي الله عنه أنه قال : ما طفا من صيد البحر فلا نأكله » وهذا أيضاً مروى 
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله » وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبي يوب 
إباحته » وروی أبو بكر الرازي روايات ختلفة عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام 
قال« ما ألقى البحر أو جرد عنه فكلوه » وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه » وأما الشافعي رضي الله 
عنه فقد احتج بالآية والخبر والمعقول » أما الآية فقوله تعالى ( أحل لكم صيد البجر وطعامه ) 
وهذا السمك الطافى من طعام البحر فوجب حله » وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحلت لنا ميتتان السمك والحراد » وهذا مطلق » وقوله فى ا ا ا | 
ميتتة » وهذا عام ور وى عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « كل ما طفا على 
البحر» . 
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المسالة السابعة ) قال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنها : لا بأسن بأكل الجراد كله 
ما أخذته وما وجدته » وروي عن مالك رضي الله عنه أن ما وجد ميتاً لا بجحل » وأما ما أ خز 
حياثم قطع رأسه وشوى أكل » وما أخذ حياً فغفل عنه حتى يوت لم يؤكل حجة مالك ظاهر 
الآية » وحجة الشافعي وأبي حنيفة قوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان السمك والحراد» 
فوجب حملهم| على الاإطلاق فتبين بذلك أن قطع رأسه إن جعل له ذ ة فهو كالشاة المذكاة فى أنه 
لا يكون ميتة » فلا يكون لقوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان » فائدة وقال عبد الله بن أبي 
أو : غزوت مع رسول الله ية سبع غزوات نأكل الجراد ولا نأكل غيره » فلم يفرق بين مينة 
وبين مقتولة . 

ل المسألة الثامنة ) اختلفوا فى الجنين إذا حرج ميتاً بعد ذبح الأم » فقال أبو حنيفة ء لا 
يؤکل إلا أن بخرج حياً فیذبح > وهوقول حماد » وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : أنه يؤكل 
وهذا هو ا لمروي عن على » وابن مسعود » وابن عمر » وقال مالك : إن تم خلقه ونبت شعره 
أكل ٠‏ وإلا لم يؤكل » وهو قول سعيد بن المسيب » واحتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية وهو 
أنه ميتة > فوجب أن يحرم » قال الشافعي » أخصص هذا العموم بالخبر والقياس » أما الخبر 
فهوأنا أجمعناعلى أن المذكي مباح وهذا مذكي » لما روى أبو سعيد الخدرى » وأبو الدرداء » 
وأبو أمامة » وكعب بن مالك » وابن عمر وأبو أيوب » وأبو هريرة رضي الله عنهم » عن 
النبي ييه أنه قال ذكاة اجنين ذكاة أمه » وتقريره أن كون الذكاة سبباً للاإياحة حكم شرعي » 
فجاز أن تكون ذكاة الجنين حاصلة شرعاً بتحصيل ذكاة أمه » أجاب الحنفيون بأن قوله ذكاة 
الحنين ذكاة مه » يحتمل أن يريد به أن ذكاة أمه ذكاة له » ويجحتمل أن يريد به إيجاب تذكيته 
کا تذکي امه » وأنه لا يؤكل بغير ذكاة » كقوله تعالى ( وجنة عرضها السموات والأرض ) 
ومعناه كعرض السموات والأرض » وكقول القائل : قولى قولك » ومذهبي مذهبك » وإنغا 
المعنى : قول كقولك » ومذهبي كمذهبك » وقال الشاعر : 

فعيناك عيناها وجيدك جيدها 


وإذا ثبت ما ذكرنا كان أحد الإحقالين إ جاب تذكيته › وأنه لا يؤكل غیر مذکی فی 
نفسه > والآخر أن ذكاة أمه تبيح أكله > وإذا كان كذلك لم جز تخصيص الأمر بل جب مله 
على المعنى الموافق للآية » أجاب الشافعي رضي الله عنه من وجوه ( أحدها) أن على الإحتال 
الذى ذكر تموه لا بد فيه من إضار وهو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه » والاإضمار خلاف الأصل 
( وثانیها ) آنه لا یسمی جنیناً لا حال کونه فی بطن مه » ومتی ولد لا یسمی جنيناً والنبي 
عليه الصلاة والسلام إنغا أثبت له الذكاة حال كونه جنيناً > فوجب أن يكون فى تلك الحالة 
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مذكی بذكاتها ( وثالثها ) أن حمل الخبر على ما ذكرت من إمجاب ذكاته إذا خرج حياً تسق ط 
فائدته » لأن ذلك معلوم قبل وروده ( وزابعها ) ما روی عن ابي سعيد 'أانعهء عليه الضلاة 
والسلام س#ل عن الجنين يخرج ميتاً » قال : إن شئتم فكلوه » فإن ذكاته ذكاة أسه» امتا 
القياس فمن وجوه ( أجدها) أنا أجعنا على أن من ضرب بطن امرأته ته فما تت وألقت جنيناً 
يا٤‏ لم ينفرد الجنين بحكم نفسه » ولوخرج الولد حياً ثم مات انفرد بحكم نقسه دون آمه 

في إيجاب الغرة ء فكذلك جين الحيوان إذا مات عن ذبح أمه وخرج ميتاً + كان تبعاً للام فى 
الذكاة » وإذا حرج حيألم يؤكل حتى يذكي ( وثانیها ) E NT‏ 
عضو من أعضائه فوجب أن يحل بذكاتها كسائر الأعضاء ( وثالثها ) الواجب فى الولد أن يتبع 
الأم فى الذكاة » كما يتبع الولد الأم فى العتاق والإستيلاد والكتابة ونحوها .. 


ل الساة التاسعة 4 ما قطع من الي من الأبعاض فهو رم لاه ميتة » فوجب أن 
یکون حراماً إا قلنا : إنه ميتة » للنص والمعقول » آما النص فقوله عليه الصلاة والسلام( ما 
أبين من حي فهو ميت » وأما المعقول فهو أن ذلك البعض كان حياً لأنه يدرك .الألنم واللذة › 
وبالقطع زال ذلك الوصف فصار ميتاً » فوجب أن بحرم لقوله تعالى ( حرمت عليكمإللية ) . 


ل المسألة العاشر اختلفوا و OES E‏ 
عند الشانمي رضي ال عن »لا يستعتبه »لان هذا البح لا يقب حل الاکل وجب | أن ل 
a E e a e‏ 

القسم الثاني ما دحل فى الآية وليس منها » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله تعالى ( إنما حرم عليكم اليتة والدم) و( حرمت 
عليكم الميتة ) لا يقتضي تحريم ما مات فيه من المائعات » وإغا يقتضي تحريم عين للميتة » وما 
I N RE ED IS‏ 
لا يتناو ها » هذا الظاهر وجملة الكلام فى هذا الباب تدور على فصلین ( أحدها ) أما الذى 
ينجس بمجاورته الميتة فيحرم » وأما الذى لا ينجس فلا بحرم ( والثاني ) أن الذي ينجس كيف 
الطريق إلى تطهیره ؟ . a.‏ 

$ الساة الناية € سال عبد أك بن البارك آبا فة عن طائر وقح في قر مبوخ 
فیات » فقال أبو حنيفة لأضخابة : ما ترون فیها ؟ فذکر وا له عن ابن عباس : أن اللحم 
يؤكل بعدما يغسل ويراق المرق » فقال أبو حنيفة : بهذا نقول على شريطة إن كان وقع فبها في 
حال سکونہا ک) فی هذه الرواية وإن کان وقع فی حال غلیانہا : لم يؤكل اللجم ولا المرق › قال 
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ابن المبارك : ولم ذاك ؟ قال : لأنه إذا سقط فيها فی غلیانہا فمات فقد داخحلت الميتة اللحم » 
وإذا وقع فیها فی حال سکونہا فمات فإنغا رشحت الميتة اللحم » قال ابن المبارك وعقد بيده 
ٿلائين : هذا زرين » بالفارسية يعني اذهب » وروى ابن المبارك مثل هذاعن الحسن . 


المسالة الثالغة ) قال أبو حنيفة لبن الشاة الميتة وأنفحتها طاهرتان > وقال الشافعي 
ومالك : لا بحل هذا اللبن والأنفحة » وقال الليث ٠‏ لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة 
ميتة ‏ واعلم أن الشافعي رضي الله عنه لا يتمسك فى هذه المسألة بظاهر قوله ( حرمت عليكم 
الميتة ) لأن اللبن لا يوصف بأنه ميتة » فوجب الرجوع فيه نفياً وإثباتاً إلى دليل آخر » ومعتمد 
الشافعي أن اللبن لو كان مجموعاً فى إناء فسقط فيه شىء من الميتة ينجس فكذلك إذا ماتت وهو 
فى ضرعها > وهكذا الخلاف فى الأنفحة » أما البيض إذا أخرج من جوف الدجاج فهو طاهر إذا 
غسل ٠‏ ويحل أكله لأن القشرة إذا صلبت حجزت بين الأكول وبين الميتة فتحل » ولذلك لر 
كانت البيضة غير منعقدة لحرمت . 


ولنختم هذا الفصل بمسائل مشتركة بين القسمين . 

ر المسألة الأولى ‏ اختلف المتكلمون فى أن الميتة هل تكون ميتة بمعنى الموت > فمنهم 
من أثبت الموت بمعنى مضاد للحياة > على ما قال تعالى ( هو الذى خلق الموت والحياة ) ومنهم 
من قال : إنه عدم الحياة عم| من شأنه أن يقبل الحياة وهذا أقرب 

3 اللسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن حرمة الميتة هل تقتضي نجاستهاء والحق أن حرمة 


الانتفاع لا تقتضي النجاسة » لأنه لا يمتنع فى العقل أن بحرم الانتفاع بها » ويحل الانتفاع بجا 
جاورها » إلا آنه قد ثبت بالاإٍحماع أن الميتة نجسة . 


الفصل الثاني 
ف تحريم الدم. وفيه مسألتان 
# المسألة الأولى 4 الشافعي رضي الله عنه حرم جميع الدماء سواء كان مسفوحاً أو غر 
شوح وقال أ بو حنيفة :دم الك س بحرم أما الشافعي فإنه گسك بظاهر هذه الاية > وهو 


توه ( إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وهذادم فوجب أن بحرم » وابو حنيفة مسك 
ع عل ا سآن کو ی 


0 قوله تعالى « إلا حرم عليكم » سورة ابره 


مسفوحاً ) فصرح بأنه لم جد شيثاً من المحرمات إلا هذه الأمور » فالدم الذي لا يكون مسفوحاً 
وجب أل لا يكون رما جقتضى هذه الآية فإِذن هذه الآية خاصة وقوله ( حرمت عليكم الميتة 
والدم ) عام والخاص مقدم على العام » أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قوله ( قل لا أجد فيا 
أوحى إلى حرماً ) ليس فيه دلالة على تحليال غير هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية ‏ بل على أنه 
ا قا له إلا تحريم هذه الأشياء » وهذا لا يناف أن يبين له بعد ذلك تحريم ماعداها » 
فاعا ل قوله تعالى ( إغا حرم عليكم الميتة ) نزلت بعد ذلك » > فكان ذلك بياناً لتحريم الدم شواء 
کات مسفوحاً أو غير مسفوح » إذا ثبت هذا وجب الحكم بحرمة حميع۲الذاء ونجاستها فتجب 
إزالة الدم عن اللحم ما أمكن › E‏ وأی دم وقع ا والثوت فإته ينجس 
ذلك المورود . 


# المسألة الثانية # اختلفوا ف E‏ الصلاة والسلام « أحلت لا e‏ ودمان. 
الطحال والكبد » هل يطلق اسم الدم عليه فیکون استثناء خا ألا ؟ فمنهم من منم 
ذلك لأن الكبد يبري مجرى اللحم وكذا الطلحال وإغا يوصفان بذلك تشي | ومنهم من يقول 
هو کالدم الحامد ویستدل عليه بالحدیث 1 : 


الفصل الثالث 
ف الخنزير» وفيه مسائل : 


ا المسألة الأولى # أحمعت الأمة على أن الخنرير بجميع أجزائه حرم » وإنا ذكر الله 
تعالى لحمه لأن معظم الإنتفاع متعلق به » وهو كقوله ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الته وذروا البيع ) فخص البيع بالنهي لا کان هو هو أعظم المهات عندهم › أما شعر 
الخنزير فغير داخل ى الظاهر وإن أحعوا على نتر يمه وتنجيسه » واختلفوا في أنه هل يجوز 
الاإنتفاع به للخر ز » فقال أبو حنيفة وحمد : جوز » وقال الشافعي رحه الله : لا جوز » وقال 
أبو یوسف : أکره ا رز به » وروی عنه الإباحة » حجة أبي حنيفة وحمد أنا نرى المسلمين 
رون الأساكفة على استعياله من غير نكير ظهر منهم » ولآن الحاجة ماسة إليه » وإذا قال 
الشافعي فى دم البراغيث » أنه لا ينجس الثوب للشقة الأإحتراز فهلا جاز مثله شر ا زير 
إذا خحرز به ؟ . 


ل المسألة الثانية 4 اختلفوا ف خنزير اماء » قال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي 
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والأوزاعي : لا بأس بأكل شيء يكون فى البحر » وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يؤكل » حجة 
الشافعي قوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) وحجة أبي حنيفة » آلا ی ب 
فيحرم لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وقال الشافعي : الخنزير إذا 
أطلق فإنه يتبادر إلى الفهم خنزير البر لا خنزير البحرء كا أن اللحم إذا أطلق يتبادر إلى 
لن لح عر ات م اا او ا ی و ع 
بل يسمى خنزير الماء . 


المسألة الثالثة ) للشافعي رضي الله عنه قولان : فى أنه هل يغسل الاإناء من ولغ 
YS‏ 


الفصل الرابع 
ن تحریم ما آهل به لغ انه 


من الناس من زعم أن المراد بذلك ذبائح عبدة الأوثان الذين كانوا يذبحون لأوثانمم » 
وهو مذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب » وقال مالك والشافعي وابو 
حنيفة وأصحابه لا بحل ذلك والحجة فيه أنهم إذا ذبحوا على اسم الح هد لرا ب ر 
الله » فوجب أن يحرم وروى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إذا سمعتم اليهود 
والنصار ی هلون لغبر الله فلا تأكلوا و إذالم تسمعوهم فكلوا فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهہ » 
وهو يعلم ما يقولون ¢ واحتج المخالف بوجوه ( الأول ) انه تعال قال ( وطعام الذين أوتوا 
المراد بقوله ( وما أهل به لغبر الله ) هو المراد بقوله ( وما ذبح على النصب ) ( الثالث ) أن 
النصراني إذا سمى الته تعالى وإنما يريد به المسيح فإذا كانت إرادته لذلك لم تمنع حل ذبيحته مع 
أنه هل به لغبر الته فكذلك ینبغی أن یکون حکمه إذا أظهر ما يضمره عند ذكر الته وإرادته 
المسيح . 


( والحواب عن الأول ) أن قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) عام وقوله ( وما 
أهل به لغبر الله ) خحاص والخاص مقدم على العام ( وعن الثاني ) أن قوله ( وما ذبح على 
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النضب ) لا بقتض لخصرص ر قوله ( وما آهل ره أ لغبر اله ) لأا | آیتان متباينتان ولا مساواة بينهم| 
( وعن الغالت ( آنا إنغا كلفنا بالظاهر بالبان ۰ فإذا دیحه عل اسبچ الله وجحت آن يحل ¢ ولا 
ا لاال اباط e‏ 


الفصل الخامس 


ا إغا) للحص اتفقوا على أن ظاهر الآية يقتضي أذ لا“ رم سى هذه 
الأشياء لکنا نعلم I‏ فى الشرع أشياء أخر سواها من المحرمات فتصبر كلمة ( إغا) متروكة 
الظاهر ك فى العمل ومن تاا ل انیا 5 تمد احص فالاإشکال' راتا“ 


فى المضطر وفيه مسائل : 


السالة الأاولى ‏ قال الشافعي رضي الله عنه ان وا عر 

عاد ) معناه أن من كان مضطراً ولا يكون موصوفاً بصفة البخي » ولا بصفة العدوان البتة 
فاکلءفلا إثم عليه وقالأ بو حنيفة معناه فمن اضطر فأكل غيرباغ ولا عاد فى الأكل فلا إثم عليه 
فخصص صفة البخي والعدوان بالأكل ويتفرع على هذا الاختلاف أن العاصي بسفره هل 
يترخحص أم لا؟ فقال الشافعي رضي الله عنه لا يترخص لأنه موصوف بالعدوان فلا يندرج تحت 
الآية وقال أبو حنيفة بل يترخحص لأنه مضطر غير باغ ولا عاد فى الأكل فيندرج تحت الآية › 
واحتج الشافعي على قوله هذه الآية وبالمعقول › > أما الآية فهي أنه سبحانه وتعالى حرم هذه 
الأشياء على الكل بقوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ثم أباحها للمضطر الذي يكون موصوفاً 
بإنه غير باغ ولا عاد » والعاصي بسفره غير موصوف بہذه الصفة لن قولنا : فلان ليس بمتعد 
: فلان متعد ویکفي فی صدقه کونه متعدیاً فی آمر ما من الأمور سواء کان في 

> أو فى الأكل » > أو فی غيرهما » وإذا كان اسم المتعدي يصدق بکونه متعدياًفی أمر ما 
TT‏ 
الأشياء البتة » فاذن قولنا : غير باغ ولا عاد لا يصدق إلا إذا انتفى عنه صفة التعدى من جميع 
الوخوب ولاس ر حه مر فا دى علي رة ر عاو التق ب 
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ذلك وجب بقاؤه تحت الآية وهو قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) أقصى ما فى الباب أن 
يقال : هذا يشكل بالعاصي فى سفره » فإنه يترخص مع أنه موصوف بالعدوان لکنا نقول : إنه 
عام دخله التخصيص فى هذه الصورة » والفرق بين الصورتين أن الرخحصة إعانة على السفر 
فإذا كان السفر معصية كانت الرخصة إعانة على المعصية » أما إذا لم يكن السفر فى نفسه 
معصية لم تكن الاإعانة عليه إعانة على المعصية فظهر الفرق » واعلم أن القاضي وأبا بكر 
الرازى نقلا عن الشافعي أنه قال فى تفسير قوله ( غير باغ ولا عاد ) أي باغ على إمام 
المسلمين » ولا عاد بأن لا يكون سفره فى معصية › ثم قالا . تفسير الآية غير باغ ولا عاد في 
الأكل أولى مما ذكره الشافعي رضي الله عنه » وذلك لأن قوله( غير باغ ولا عاد ) شرط والشرط 
بمنزلة الاستشناء فى أنه لا يستقل بنفسه فلا بد من تعلقه بمذكور وقد علمنا أنه لا مذكور إلا 
الأكل لأنا بينا أن معني الآية فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون متعلقاً بالأكل الذى هو فى حكم المذ ر دون السفر الذى هو البتة غير 
مذكور . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف › وذلك لأنا بينا أن قوله ( غير باغ ولا عاد ) لا يصدق إلا 
إذا انتفى عنه البخي والعدوان فى كل الأمور » فيدخل فيه نفي العدوان بالسفر ضمناً ء ولا 
نقول: اللفظ يدل على التعيين وأما تخصيصه بالأكل فهو تخصيص من غير ضرورة » فكان على 
خلاف الأصل » ثم الذى يدل على أنه لا جوز صرفه إلى الأكل وجوه ( أحدها) أن قوله ( غير 
باغ ولا عاد ) حال من الاضطرار» فلا بد وأن يكون وصف الاضطرار باقیاً مع بقاء کونه غير 
باغ ولا عاد فلو كان المراد بكونه غير باغ ولا عاد كونه كذلك فى الأكل لاستحال أن يبقى وصف 
الاضطرار معه لأن حال الأكل لا يبق وصف الاضطرار ( وثانيها ) أن الاإنسان ينفر بطبعه عن 
تناول الميتة والدم » وما كان كذلك لم يكن هناك حاجة إلى النهي عنه فصرف هذا الشرط إلى 
التعدى فى الأكل يخرج الكلام عن الفائدة ( وثالثها ) أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفي ماهية 
البغي ونفي ماهية العدوان » وهذه الماهية إنغا تنتفي عند انتفاء جميع أفرادها والعدوان فى الأكل 
أحد أفراد هذه الماهية وكذا العدوان فى السفر فرد أخر من أفرادها فاذن نفي العدوان يقتضي 
نفي العدوان من جميع هذه الجهات فكان تخصيصه بالأكل غير جائز » وأما الشافعي رضي الله . 
عنه فانه لا بخصصه بنفي العدوان فى السفر بل بحمله على ظاهره « e‏ 
الوجوه » ويستلزم نفي العدوان فى السفر وحينئذ يتحقق مقصدوده ( ورابعها) أن الاحعال 
الذى ذكرناه متأيد بأية خر ى وهي قوله تعالی ( فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاإثم ) وهو 
الذى قلناه من أن الآية تقتضي أن لا يكون موصوفاً بالبغي والعدوان فى أمر من الأمور › 
واحتج أ بو حنيفة رضي الله عنه بوجوه ( أحدها ) قوله تعالی نى آية أخرى ( وقد فصل لكم ما 
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ا E TT‏ أ ا ن 
تعال ( ولا تقتلوا E‏ 
BORO Ny‏ فوجب. أن. يرم ( وثالثها ): 
e‏ > وللمسافر ثلاثة ولم يفرق فيه بين 
العاصي والمطيع ( ورابعها ) أن العاصي بسفره إذا كان نائ فأشرف على غرق أو حزق يجب على. 
E‏ أو ال حرق فلأن يجب عليه فى 
هذه الصورة أن يسعى فى إ إنقاذ المهجة أولى ( وخامسها) أن يدفع أسباب اللاك » > کالفیل »` 
والجمل الصؤل » والحية » والعقرب » بل يجب عليه » فكذا ههنا ( وسادسها ):أن العاصي 
بسفره إذا اضطر فلو باح له رجل شيعا من ماله فانه محل له ذلك بل يجب عليه فکذا ههنا؛ 
والجامع دفع الضرر عن النفس ( وسابعها ) أن المؤنة فى دفع ضرر الناس أعظم في الوجوب من 
کل ما یدفع المرء EE‏ فكذلك يدفع ضرر الملاك عن نفسه بهذا الأكل وإن 
كان عاصيا » ( وثامنها ) أن الضرورة تبيح تناول الغير من دون اا 
القهر » وهذا التناول حرم لولا اطا هھھنا أجاب الشافعي عن التمسك بالعمومات 
بأن دليلنا النافى للترخحص أخص من دلائلهم المرخصة والخاص مقدم على العام » وعن الوجوم 
القياسية بأنه يكنه الوصول إلى استباحة هذه کک بالتوبة وإذا لم يتب فهو الجاني على, 
نفسه » ثم عارض هذه الوجوه بوجه قوی وهو أن الرخصة إ إعانة على السفر فاذا كان السفر 
معصية كانت الرخصة إ إعانة على المعصية وذلك حال لأن العصنية هنوع منها والإعانة سعى لر 
تحصيلها والحمع بينها متناقص والله أعلم . ا 
% المسألة الثانية # قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه : لا يأكل المضطر من اليتة إلا 
قدر ما يسك رمقه » .وقال عبد الله بن الحسن العنبرى : يأل منها ما يسد جوعه › :وعس. 
مالك E‏ 
ذكرناه أولا لأن سبب الرخحصة إذا كان الاإلحاء فمتى ارتفع الاإلجاء ارتفعت الرخحصة »كا لو 
وجد:الحلال لم جز له تناول الميتة لارتفاع الاإلجاء إلى أكلها لوجود الحلال » فكذلك إذا زال 
الاضطرار بأكل قدر منه فالزائد حرم ولا-اعتبار فى ذلك بسد الجوعة علل.ما قاله العتبري ي.. 
N O‏ ».ویدل.علیه... 
أيضاً أنه لوكان معه من الطعام مقدار ما إذاءأكله. أمسك رمقه لم جز له أن يتناو ل الميتة » فإذاء ' 
أكل ذلك الطعام وزال خوف التلف لم يجز له أن يأكل للميتة »> فكذا إذا ك 
نه زف الف ر جت ا : ET‏ 


قوله تعالى « إن الذين يحتمون » الآية ٠‏ سورة البَقَرةَ ۷ 


TT TTT ¥ 

ا عر 

من العلماء خبروه بين الكل لأن الميتة والدم ولحم الخنزير سواء فى التحريم والاضطرار » فوجب 

أن يكون يرا فى الكل وهذا هو الأليق بظاهر هذه الآية وهو أولى من قول من أوجب أن 
يتناول الميتة دون لحم الخنزير أعظم شأنا فى التحريم . 


ل المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى المضطر إلى الشرب إذا وجد خراً » أو من غص بلقمة 
فلم جد ماء يسیغه ووجد الخمر »› » فمنه من أباحه بالقياس على هذه الصورة > فإن الله تعالى 
إغا أباح هذه الحرمات إبقاء للنفس ودفعاً للهلاك عنها > فكذلك فى هذه الصورة وهذا هو 
الأقرب إلى الظاهر › والقياس وهو قول سعيد بن جبير وأ بي _حنيفة ¢ وقال الشافعي رضي الله 
عنه : لا یشرب لأنه یزیده عطشاً وجوعاً ویذهب عقله » وأجیب عنه بان قوله : لا یزیده إلا 
عطشاً وجوعاً مكابرة » وقوله : يزيل العقل فكلامنا فى القليل الذى لا يكون كذلك . 

لظ المسألة الخامسة ‏ اختلفوا إذا كانت الميتة يحتاج إلى تناو هما للعلاج إما ۰ أو 
بوقوعها فى بعض الأدوية المركبة »فأباحه بعضهم للنص والمعنى » أما النص فهو أ نه أباح 
للعرنيين شرب أبوال الاإبل وألبانها للتداوى » وأما المعنى فمن وجوه ( الأول ) أن الترياق 
ما فى الباب أن هذا العموم لحصوص ولكن لا يقدح فى كونه حجة ( الثاني ) أن أبا حنيفة لما 
عفاعن قدر الدرهم من النجاسة لأجل الحاجة » والشافعي عفا عن دم البراغيث للحاجة فلم 
لا حكن بالعفو فى هذه الصورة للحاجة ( الثالث ) أنه تعالى أباح أكل الميتة لمصلحة النفس 
فيا حرم عليهم » وأجاب الأولون بأن التمسك بهذا الخبر إنما يتم لو ثبت أنه يحرم عليه تناولهء 
والنزاع ليس إلا فيه . 

لط المسألة السادسة ) اختلفوا فى التداوى بالخمر » واعلم أن الحاجة إلى ذلك التداوى ٠‏ 
إن انتهت إلى حد الضرورة فقد تقدم حكمه فى المسألة الرابعة » فان لم تنته إلى حد الضرورة 
فقد تقدم حكمه فى المسألة الخامسة : 


الحكم الثاني 


قوله تعالى # إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا أولئك ما 


4 قوله تعالى «. إن الذين يكتمون » الأية ٠‏ سورة لقره 


I‏ وو ووو ق و“ ی ا > ر 
مایا کون فی طونم إلا انار ولا انهم آله يوم اليد ولاب رکم 
عدا از“ dD‏ 


يأكلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم اله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم ) . 

اعلم أن نى قوله ( إن الذين يكتمون ) مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى رؤساء اليهودأ+“كعنب بن 
الأشر ف وكخبا بن أسد» ومالك بن الصيف › وحیی بن أخطب » وأ بي ياسر بن أخحطب » 
کانوا يأخحذون من أتباعهم الهدايا » فلا بعث محمد عليه السلام خافوا 0 تلك ا 0 
فکتموا أمر محمد عليه السلام وأمر شرائعه فنزلت هذه الآية 


المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أ: نہم ای شيء کانوا یکتمون ؟ فقیل E‏ 
صغة خمد وفعت وشار به » وهو قول این عباس وقندة السدی ولاصم وایي مسلم « 
8 الحسن i‏ ( إن كثراً من الأخبار ا اموا 

المسألة E‏ > فالمروی عن ابن عباس : نهم كانوا _ 
حرفين بحرفون التوراة والاإنجيل » وعند المتكلمين هذا متنع » لأن) كانا كتابين بلغا في الشهرة 
والتواتر إلى حيث يتعذر ذلك فيه » بل كانوا يكتمون التأويل » لأنه قد كان فيهم من يعرف 
الآيات الدالة على نبوة محمد عليه السلام » وكانوا يذكر ون هما تأويلات باطلة » ويصرفونها عن 
عحاملها الصحيحة الدالة على نبوة محمد عليه السلام » فهذا هو المراد من الكجان » فيصبر 
المعنى : إن الذين يكتمون معاني ما آنزل الله من الكتاب . 

أما قوله تعالی ( ویشترون به ثمناً قلیلاً ) ففیه مساثل : 

ل المسألة الأولى ‏ الكناية فى : به » يجوز أن تعود إلى الكقان والفعل يدل على 
اللصدر » ويحتمل أن تكون عائدة إلى ما أنزل الله » ويحتمل أن تكون عائدة ا 

ل المسألة الثانية )معنى قوله ( ويشترون به ثمناً قليلا ) كقوله ( ولا تشتروا بآياڻي ثم: 
قليلاً ) وقد مر ذلك وبالحملة فكان غرضهم من ذلك الكةان : أخذ الأموال بسبب ذلك › 
فهذا هو المراد من اشتر ترائهم بذلك ثمناً قليلاً. ۰ 


قوله تعالى « إن الذين يكتمون » سورة لقره ١‏ 

ل المسألة الغالغة ‏ إنما سماه قليلا إما لأنه فى نفسه قليل » وإما لأنه بالاإضافة إلى ما فيه 
من الضرر العظيم قليل . 

ل المسألة الرابعة ) من الناس من قال : كان غرضهم من ذلك الكةان أخذ الأموال من 
عوامهم وأتباعهم > وقال آخحرون ب کان غرضهم من ذلك أخذهم الأموال من كبرائهم 
وأغنيائهم الذين كانوا ناصرين لذلك المذهب » وليس فى الظاهر أكثر من اشترائهم بذلك 
الكةان الثمن القليل » وليس فيه بيان من طمعوا فيه وأخذوا منه » فالكلام مجمل وإغا يتوجه 
الطمع فى ذلك إلى من يجتمع إليه الجهل » وقلة المعرفة المتمكن من المال والشح على المألوف فى 
الدين فينزل عليه ما يلتمس منه فهذا هو معلوم بالعادة » واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر هذه 
الحكاية عنهم ذكر الوعيد على ذلك من وجوه ( أوها ) قوله تعالى ( أولئك ما يأكلون فى بطونهم 
إلا النار ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ قال بعضهم : ذكر البطن ههنا زيادة بيان لأنه يقال أكل فلان المال 
٠‏ إذابدره وأفسده وقال آخرون a‏ بطونهم يقال اکل 
E‏ 

المسألة الثانية قيل : إن أكلهم فى الدنيا و إن کان طيباً نی الحال فعاقبته النار فوصف 
بذلك كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إنغا يأكلون فى بطونہم ناراً) عن الحسن 
والربيع وجماعة من أهل العلم » وذلك لأنه لما أكل ما يوجب النار فكأنه أكل النار » كما روى 
فى حديث أخر « الشارب من آنية الذهب والفضة إنمايجرجر فى بطنه نار جهنم » وقوله ( إني 
أراني أعصر خرأً ) أي عنباً فسماه بإسم ما يؤول إليه وقيل : إنهم فى الآخرة يأكلون النار 
لأكلهم فى الدنيا الحرام عن الأصم ( وثالثها ) قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) فظاهره : أنه لا 
یکلمهم أ صلالکنه لاأ ورده مورد الوعید فهم منسا يجرى مجر ى العقوبة هم e‏ 
أوجه (الاول) أنه قد دلت الدلائل على أنه سبحانه وتعالی يکلمهم > وذلك قوله ( فور بك 
لنسألنهم أجعين عا كانوا يعملون) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) 
فعرفنا أنه يسأل كل واحد من المكلفين » والسؤال لا يكون إلا بكلام فقالو: وجب أن يكون 
المراد من الآية أنه تعالى لا يكلمهم بتحية وسلام وإنغا يكلمهم با يعظم عنده من الخم والحسرة 
من المناقشة والمساءلة وبقوله ( احسئوا فيها ولا تكلمون ) (والثاني) أنه تعالى لا يكلمهم وأما 
قوله تعالى ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) فالسؤال إغا يكون من الملائكة بأمره تعالى وإنغا كان 
عدم تکلیمهم یوم القامة اكور ف خرن ا يوم القيامة هو اليوم الذي يكلم الله 
تعالى فيه كل الخلائق بلا واسطة فيظهر عند كلامه الروو ف أولیائه > وضده ی أعدائه » 


8 قوله تعالى « آولئك الذين اشتروا» الآية » سوة بَقَرح 


اشرو وأ الضلنة ادى والْعداب امغر بو اام رھ _ 


اتيك ت الذي 


ويتميز أهل اة بذلك من أهل النار فلا جرم کان ذلك من أعظم الوعيد. (والثالٹ) 
أن قوله ( ولا يكلمهم ) استعارة عن الغضب لأن عادة الملوك أنجم عند الغضب يعرضون عن 
المغضوب عليه ولا یکلمونه ک) اد نهم عند الرضا يقبلون عليه بالوجه, والحديث ( وثالثها ) قوله 
( ولا یزکیهم ) وفیه وجوه ز الاول) لا ینسبهم إل التزکية ولا تی علبهر ( انی ) لأ قبل 
اعا هم کا يقبل أعما ل الأزكياء ( الثالث ) لا ينزهم منازل الأزكياء ( ورابعها) قوله وهم 
عذاتب أليم ) واعلم أن الفعيل قد يكون بمعنى الفاعل كالسميع بمعنى السامع والعليم بجعنى 
العالم I GOS GS‏ > وقد یکون بمعنی 
المفعل كالبصير بمعنى المبصر والأليم بجعنى المؤلم واعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل : 

# المسألة الأولى » أن علاء الأصول قالوا : العقاب هو المضرة الخالصة المقرونة 
. بالاإهانة فقوله ( ولا یکلمهم الله ولا يزكيهم ) إشارة إلى الأإهانة والاستخفاف › کک 
عذاب أليم ) إشارة إلى المضرة وقدم الإهانة على المضرة تنبيهاً على أن الاإهانة أشن وا ضعت 

} المسألة الثانية ‏ دلت الآية على تحريم الكقان لكل علم فى باب ا إظهاره 


فإ المسألة الثالثة € العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية وإن نزلت فى اليهود 
لكنها عامة فى حق كل من كتم شيئاً من باب الدين يجب إظهاره فتصالح لأن يتمسك بها 
القاطعون بوعيد أ صحاب الكبائر وال أعلم. 

قوله تعالى # أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب وبالمغفرة ف) أصبرهم على 
النار % . ۰ 

اعلم آنه e‏ ا الحق وعظم فى الوعيد عليه « تولك 
الجرم ليعلم أن ذلك العقاب إنغا عظم هذا الحرم العظيم » واعلم أن الفعل إما أن يعتبر حاله 
فی الدنیا أو في الآخرة « أما في الدنيا فأحسن الأشياء الاهتداء والعلم وأقبح الأشياء الضلال 
والجهل فلم تركوا الهدى والعلم فى الدنيا » ورضوا بالضلال والجهل » فلا شك انیم ى غبابة 
الخيانة فى الدنيا » وأما فى الأخرة فأحسن الأشنياء المغفرة » وأخسرها العذاب » فلا تركوا 
امغفرة ورضوا بالعذاب » فلا شك أنهم فى نهاية الخسارة في الأخرة وإذا كانت صفتهم على ما 
ذتکرناه » کانوا لا عالة أعظم الناس اا ف الدنيا وی الآخرة » وإنما حکم تعالی عليهم 


قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا » سورة ابقر 


بأنهم اشتروا العذاب با مغفرة » لأنمم لما كانوا عا لين ا هو الحق » وكانوا عالمين بأن فى إظهاره 
وإزالة الشبهة عنه أعظم الثواب » وفى إخفائه وإلقاء الشبهة فيه أعظم العقاب » فلا أقدموا 
على إخفاء ذلك الحق كانوا بائعين للمغفرة بالعذاب لا حالة . 

أما قوله ( فما أصبرهم على النار ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أن فى هذه اللفظة قولان ( أحدها ) ) أن ( ما ) فى هذه الآية 
استفهام التو بيخ معناه : ما الذي أصبرهم وأى شيء صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا 
الباطل وهذا قول عطاء وابن زيد وقال ابن الأنبارى وقد کون اضر مخت ص وك ما 
يكون أفعل بعنى فعل نحو أكرم وكرم » وأخبر وخبر ( الثاني ) أنه بجعنى التعجب وتقريره أن 
الراضي بموجب الشيء لا بد وأن يكون راضيا بمعلوله ولازمه إذا علم ذلك اللزوم فلا أقدموا 
على ما يوجب النار ويقتضي عذاب الله مع علمهم بذلك صاروا كالراضين بعذاب الله تعالى » 
والصابرين عليه » فلهذا قال تعالى ( فما أصبرهم على النار ) وهو كما تقول لمن يتعرض لا 
يوجب غضب السلطان ما أ صبرك على القيد والسجن إذا عرفت هذا ظهر أنه بحب حل قوله 
( ف أصبرهم على النار ) على حالم فى الدنيا لأن ذلك وصف هم فى حال التكليف » وني حال 
اشترائهم الضلالة با همدى » وقال الأصم الرادآ ت إذاقيل هم ر( السرا ها ولا تكلموت) 
فهم يسكتون ويصبرون على النار لليأس من الخلاص » وهذا ضعيف لوجوه ( ( أحدها) أن الله 
ا ی الحال فصرفه إلى انبم سيصيرون كذلك خلاف الظاهر ( وثانيها ) أن 
أهل النار قد يقع منهم الجرع والاستغاثة . 

ل المسألة الثانية ‏ فى حقيقة التعجب وف الألفاظ الدالة عليه فى اللغة وهنا بحثان : 


البحث الأول فى التعجب : وهو استعظام الشيء مع خفاء سبب حصول عظم 
ذلك الثيء ء فما لم يوجد المعنيان لا بحصل التعجب هذا هو الأصل › ثم قد تستعمل لفظة 
۰ التعجب عند جرد الاستعظام من غير خفاء TT OT‏ 
حصول » وههذا أنكر شريح قراءة من قرأ ( بل عجبت ويسخرون ) بضم التاء من عجبت » 
فانه رأی أن خفاء شي ماعلى الله حال قال اللخعي : معنى التعجب فى حق الله تعالى جرد 
الاستعظام » وإن كان فى حق العباد لا بد مع الاستعظام من خفاء السبب كا أنه جوز إضافة 
السخرية والاستهزاء والمكر إلى الله تعالى » لا بالمعنى الذى يضاف إلى العباد . 

البحث الثاني اعلم أن للتعجب صيغتين ( أحده) ) ما أفعله كقوله تعالى ( فا 
أصبرهم على النار ) ( والثاني ) أفعل به كقوله ( أسمع بهم وأبصر) . 


۳٢‏ قوله تعألى « أولئك الذي ين اشتر وا سورة البَقرة 


# أما العبارة الأولى ‏ وهي قوهم ؛ ما أصبره ففيها مذاهب . 

ل الول الأول وهو اختيار البصريين أن ( ما) اسم مبهم يرتقع بالابتداة » واحسن 
لو ر ا a a‏ 
أن يقال ما أكرم اله وماأعظمه وماأعلمه. وكذاالقول فى سائر صفاته ويستحيل 
شيءَ جعل الله کریاً وعظماً وعالاً ¢ لأن صفات الله شبحانه وتعالی واجبة لذاته فان غيل ٠‏ هذه 
اللفظة إذا أ طلقت فيا يجوز عليه الحدوث كان المراد منه الاستعظام مع خفاء سببه وإذا أطلقت 
على الله تعالى كان المراد نه أحد شطريه وهو الاستعظام فحسب . قلنا : إذا قلنا ما أعظم الله 
فکلمة ( ما ) ههنا لیست بعتی شیء فلا تکون مبتدا » ولا یکون أعظم خبراًعنه » فلا بد من 
صرفه إلى وجه آخر » وإذا كان كذلك ٹہ E aS ES‏ 
eT‏ أنا إذا قلا ا 
قى فان اجب اه > بل کان ذلك کاهمذیان » فعلمنا انه لا جوز تفسیر قولنا و 
أحسن زيداً بقولنا شيء حسن زيداً . 1 

ل الحجة الثالثة ‏ أن الذى حسن زيداً والشمس والقمر والعالم هو الله سبحانه وتعالى 
ولا جوز التعبير عنه بجا وإن جاز ذلك لكان التعبير عنه سبحانه بمن أولى »> فکان ينبغي أنا لو 
LESTE‏ 
ا SS‏ 

الحجة الخامسة 4 أن كل صفة ثبتت للشيء e‏ 
غبره فاذا کان المؤثر فى تلك الصفة نفسه أو غيره وعلى التقديرين فشىء صيره حسناً » إما أن 
يكون ذلك الشيء ء هو نفسه أو غيره » فاذن العلم بأن شيئاً صيره حسناً علم ضروري والعلم 
بکونه متعجباً منه غیر ضروری » فاذن لا جوز تفسیر قولنا : ما أحسن زيدا بقولتا شىء حسن . 
زيداً . 


ل الحجة السادسة ‏ أنمم قالوا : المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة فكيف جعلوا هنا أشد 


قوله تعالى « أولئك الدين اشتر وا ( سورة البَقَرة + 
ااا كرا مدا ؟ وقالوا : لا يجوز أن يقال : رجل کاتب لان کل آحد یعلم آن فی الدتیا 
رجلا کاتباً فلا یکون هذا الكلام مفيداً : وكذا كل أحد يعلم آ ن فا ما هو الى خسن ريا 
فأی فائدة فى هذا الاإخبار ؟ 


3 الحجة السابعة # دخول التصغير الذى هو من خاصية الأساء فى قولك : ما أحسن 
زيداً » فان قيل : جواز دخول التصغير إنما كان لأن هذا الفعل قد لزم طريقة واحدة » فصار 
مشابهاً للاسم فأخذ خاصيته وهو التصغير قلنا : لا شك أن للفعل ماهية وللتصغخر مأهية 
فهاتان الماهيتان ٠:‏ إما أن يكونا متنافيتين » أو لا يكون متنافیتین فان کانتا متنافیتین اتال 
اجقاعهم فى كل المواضع فحيث اجقاعهم) ههنا علمنا أن هذا ليس بفعل » وإن لم يكونا 
متنافيتين وجب صحة تطرق التصغير إلى كل الأفعال » ولا لم يكن كذلك علمنا فساد هذا 


القسم . 


le : e 
أقوم زيداً , بتصحيح الواو ك تقول : زيد أقوم من عمرو » ولو كانت فعلا لكانت واوه ألفاً‎ 
لا تراهم یقولون : أقام يقيم فإن قيل : هذه اللفظة لما لزمت طريقة واحدة‎ E 
»وتام التقدير أنالإعلال فى الأفعال ما كان لعلة كوا فعلا ولا التصحيح‎ ٠ صارت بمنزلة‎ 
› فى الأسع|ء لعلة الاإسمية » بل كان الاإعلال فى الأفعال لطلب الخفة عند وجوب كثرة التصرف‎ 
وعدم الاإعلال فى الأسماء لعدم التصرف وهذا الفعل بنزلة الاسم فى علة التصحيح والامتناع‎ 
من الاإعلال قلنا : لما كان الاإعلال فى الأفعال لطلب الخفة 0 ينبغي أن مجعل خفيفا ثم‎ 
. يترك على خفته فن هذا أقرب إلى العقل‎ 


ب الحجة التاسعة ¢ أن قولك : أحسن لو كان فعلاً » وقولك : زيداً مفعولا لجاز 
الفصل بينهى| بالظرف» فيقال : ما أحسن عندك زيدا » وما أحمل اليوم عبد الله » والرواية 
الظاهرة أن ذلك غير جائز » فبطل ما ذهبتم إليه . 

ل الحجة العاشر ة 4 أن الأمر لو كان على ما ذكرتم لكان ينبخي أن يجوز التعجب بكل 
فعل متعد مجرداً كان أو مزيداً » ثلاثياً كان أو رباعياً > وحيث لم بجز إلا من الثلاثي المجرد دل 
على فساد هذا القول » واحتج تج البصريون على أن أحسن فى قولنا > ما أحسن زيدأ فعل بوجوه 
( أوها ) بأن أحسن فعل بالاتفاق فنحن على فعليته إلى قيام الدليل الصارف عنه ( وثانيها ) أن 
أحسن مفتوح الآخر » ولوكان اسا لوجب أن يرتفع إذا كان خبرأ مبتدأ ( وثالثها ) الدليل على 

۰ الفخر الرازي ج ١‏ م٠‏ 


+ قوله تعالی :رأ ولك الذين EE‏ 


( والحواب عن الأول ) أن أحسن ک) آنه قد یکون فعلا فهر ایشاًقد یکت اسا 
حين ما يكون كلمة تفضيل » وأيضاً فقد دللنا بالوجوه الكثيرة ا 
وأنتم ما طلبتمونا إلا بالدلالة . 


( والحواب عن الثاني ) ) أنا سنذكر العلة فى لزوم الفتحة لآخحر هذه الكلمة . 


( والحواب عن الثالث ) أنه منتقض بقولك : لعلى وليتني »> والعجب أن الاستدلال 
بالتصغير على الاإسمية أقوى من الاإستدلال بهذا الضمير على الفعلية » فاذا تركتم ذلك الدليل 
القوى » فبأن تتركوا هذا الضعيف أولى » فهذه جلة الكلام فى هذا القول. 

ل القول الثاني & وهو اختيار الأخفش قال : القياس أن يجعل المذكور بعد كلمة 
(ما) وهو قولك : أحسن صلة لما » ویکون خبر ( ما) مضمراً > وهذا أيضاً ضعيف لأكثر 
الوجوه المذكورة منها أنك لو قلت : ال دی اجن زیدا لسن هو يكام مام »> وقولك : ما 
أحسن زيداً » كلام منتظم وكذا القول فى بقية الوجوه. 


ل القول الثالث ‏ وهو اختيار الفراء: أن كلمة ( ما) للاستفهام وأفعل اسم » وهو 
نمضيل > كقولك » زید أحسن من عمرو » ومعناه أى شىء أحسن من زيد فهو استفهام 

تحته إنكار أنه وجد شيء أحسن منه » كا يقول من أخبر عن علم إنسان فأنكره غيره فيقول 
SE‏ : ومن أعلم من فلان؟ اظهاراً منه ما يدعيه منازعه على خلاف ال حق » وآن لا یکنه 
إقامة الدليل عليه ويظهر عجزه في ذلك عند مطالبتي | إياه بالدليل > ثم قولك خسن وإن کان 
ینبغي أن یکون مرفوعاً ک) فی قولك : ما أحسن زيد إذا استفهمت عن أحسن عضو من 
أعضائه » إلا أنه نصب ليقع الفرق بين ذلك الاستفهام وبين هذا » فإن هناك معنى قولك : 
ما أحسن زيد أی عضو من زيد أحسن » وف هذا معناه أي شيء ء من الموجودات فى العالم 
أحسن من زيد » وبينهم) فرق كا ترى » واختلاف الحركات موضوع للدلالة على اختلاف 
العاني والنصب قولنا زيداً أيضاًللفرق لأنه هناك خفض لأنه أضيف أحسن إليه » ونصب هنا 
للفرق » وأيضاً ففي كل تفضيل معنى الفعل » وني كل ما فضل عليه غيره معنى معنى المفعول » فان 
معنى قولك ا جع هذا الى شترا 
عند الحاجة إلى الفرفق 


ل القول الرابع ‏ وهو أيضاً قول بعض الكوفيين قال إن ( ما ) للاستفهام وأحسن فعل 
ک| یقوله البصريون › معناه : آی شيء خن را كأانك تستدل بکمال هذا الحسن على 
کال فاعل هذا الحسن » ثم تقول : إن عقلی لا بحیط بکنه کاله » فتسأل غبرك أن يشرح لك 


قوله تعالى *, ذلك بان الله الآية. ‏ رة ابرق ١م‏ 


E ٤ n‏ ا ى واو ا ر 
ن 

کر 

كاله » فهذا حملة ما قيل فى هذا الباب . 

وأما تحقيق الكلام فى أفعل به فسنذكره إن شاء الله في قوله ( أسمع بهم وأبصر ) . 

قوله تعالى ‏ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفي شقاق 
بعيد 4 اعلم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن قوله ( ذلك ) إشارة إلى ماذا؟ فذكروا وجهين : 

( الأول ) أنه إشارة إلى ما تقدم من الوعيد » لأنه تعالى لما حكم على الذين يكتمون 
البينات بالوعيد الشديد » بين أن ذلك الوعيد على ذلك الكةان إنغا كان لأن الله نزل الكتاب 
باحق فى صفة محمد َة » وأن هؤلاء اليهود والنصارى لأجل مشاقة الرسول يخفونه ويوقعون 
الشبهة فيه » فلا جرم استحقوا ذلك الوعيد الشديد » ثم قد تقدم فى وعيدهم أمور : 

(٠‏ أحدها) أنهم اشتروا العذاب بالمغفرة ( وثانيها ) اشتر وا الضلالة بالهمدى ( وثالثها ) أن هم 
عذاباً ألا ( ورابعها ) أن الله لا يزكيهم ( وخامسها ) أن الله لا يكلمهم فقوله ( ذلك ) يصلح 
أن يكون إشارة إلى كل واحد من هذه الأشياء » وأن يكون إشارة إلى مجموعها . 

( الثاني ) أن ذلك ) إشارة إلى ما يفعلونه من جراءتهم على الله فى خالفتهم آمر الله › 
وكهانہم ما أنزل الله تعالى » فبين تعالى أن ذلك إنغا هومن أجل أن الله نزل الكتاب باحق » 
الإصرار على الكفر » كا قال ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يۇمنول ) . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون فى حل الرفع » أو فى محل النصب › 
أما فى محل الرفع بأن يكون مبتدأ » ولا حالة له خبر » وذلك الخبر وجهان ( الأول ) التقدير 
ذلك الوعيد معلوم هم بسبب أن الله نز ل الكتاب بالحق » فبين فيه وعيد من فعل هذه الأشياء 
فكان هذا الوعيد معلوماً لهم لا حالة ( الثاني ) التقدير : ذلك العذاب بسبب أن الله نزل 
الكتاب وكفروا به فيكون الباء فى محل الرفع بالخبرية » وأما فى محل النصب فلأن التقدير : 
فعلنا ذلك بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق وهم قد حرفوه . 


2 قوله تعالى « ذلك بأن الله » سورة البَقرة 


يإ المسألة الثالغة ‏ المراد من الكتاب حنمل أن يكون هو التوؤراة والاإنجيل المشتملين 
على بعث محمديية » ويحتمل أن يكون هو القرآن » فإن كان الأول كان المعنى : وإن الذين 
اختلفوا فى تأويله وتحريفه لفي شقاق بعيد » وإِن کان الثاني کان المعنى وإن الذين القلفوا في 
کونه حقا منزلاً من عند الله لفي شقاق بعيد . 

۾ المسألة الرابعة ‏ قوله ( بالحق ) أى بالصدق » وقيل ببيان الحق . 

وقوله تعالى ( وإن الذين اختلفوا ) فيه مسألتان : ۳ 

« المسألة الأولى 4 إن الذين اختلفوا قيل : هم الكفار أجمع اختلفوا ف القرآن ٤‏ 
والأقرب له على التوراة والإنجيل اللذين ذكرت البشارة محمد َة فيه] » لأن القوم قد 
عرفوا ذلك وكتموه وحرفوا تأويله » فإذا أورد تعالى ما يجري مجر ى العلة في إنزال العقوبة هم 
فالأقرب أن يكون المراد كتاهم الذى هو الأصل عندهم دون القرآن الذى إذا عرفوهفعلى وجه 
التبع لصحة كتاہم » أما قوله ( باحق ) فقيل : بالصدق وقيل : ببيان الحق » وأما قوله 
( وّإن الذين اختلفوا فى الكتاب ) فاعلم أنا وإن قلنا : المراد من الكتاب هو القرآن » كان 
اختلافهم فيه أن بعضهم قال : إنه كهانة » وآخر ون قالوا : إنه سحر » وثالث قال : زجز › 
ورابع قال : إنه أ ساطر الأولين وخحامس قال : إنه كلام منقول ختلق » وإن قلنا : المراد من 
الكتاب التوراة والاإنجيل فالمراد باختلافهم يحتمل وجوها ( أحدها ) جم ختلفون فى دلالة 
التوراة على نبوة المسيح » فاليهود قالوا : إنها دالة على القدح فى عيسى والنصارى قالوا إنها دالة 
على نبوته ( وثانيها ) أن القوم اختلفوا فىتأويلالآيات الدالة على نبوة حمد يا فذكر كل واحد 
منهم له تأويلا آخر فاسداً لأن الثيء إذا لم يكن حقاً واجب القبول بل کان متکلفاً کان کل 
أحد يذكر شيئاً آخر على حلاف قول صاحبه » فكان هذا هو الاإختلاف ( وثالتها ) ما ذكره أبو 
مسلم فقال : قوله ( اختلفوا) من باب افتعل الذي یکون مکان فعل › کا يقال : كسب 
واكتسب » وعمل واعتمل » وكتب واكتتب » وفعل وافتعل » ویکون معنى قوله ( الذين 
احتلفوا فى الكتاب ) الذين خلفوا فيه أي توارثوه وصار وا خلفاء فيه كقوله ( فخلف من بعده م 
خلف) وقوله ( إن فى احتلاف الليل والنهار ) أی كل واحد يأتي خلف الآخحر » وقوله ( وهو 
الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر ) أي كل واحد منها يخلف الآحر » وني الآية 
تأويل ثالث وهو أن يكون اراد بالكتاب جنس ما أ نزل الله والمراد بالذين اختلفوا في الكتاب 
الذين اختلف قوم فى الكتاب » فقبلوا بعض كتب الله وردوا البعض وهم اليهود والنصارى 
حيث قبلوا بعض كتب الله وهو التوراة والاإنجيل وردوا الباقي وهو القران . 

أما قوله ( لفي شقاق بعید ) ففیه وجوه ( أحدها) أن هؤلاء الذين بختلفون فى كيفية 


قوله تعالی « لیس البران تولوا وجوهكم » الآية سورة ابقر 2 
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وآلموفول بعهدهم إذا علهدوا والصلبرين فی آلباساء وآلضراءِ وحين آلباس 
ەى رچ 2 و امي 2 

. اوليك آلدين دقوأ وأولتيك هم المتقون و 


تحريف التوراة والاإنجيل لأجل عداوتك هم فيا بينهم فى شقاق بعيد ومنازعة شديدة فلا ينبغي 
أن تلتفت إلى اتفاقهم على العداوة فإنه ليس فيا بينهم مؤالفة وموافقة ( وثانيها ) كأنه تعالى 
يقول لمحمد هؤلاء وإن اختلفوا فما بينهم فانهم كالمتفقين على عداوتك وغاية المشاقة لك فلهذا 
خحصهم الله بذلك الوعيد ( وثالثها ) أن هؤلاء الذين اتفقوا على أصل التحريف واختلفوا فى 
كيفية التحريف فان كل واحد منهم يكذب صاحبه ويشاقه وينازعه » وإذا كان كذلك فقد 
اعترفوا بكذبهم بقوهم فلا يكون قدحهم فيك قادحاً فيك البتة » والله اعلم . 


الحكم الثالك 


قوله تعالى ‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بال 
واليوم الآخر واملائكة والكتاب والنبيين وآتى الال على حبة ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البأاس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 4 . 


اعلم أن في هذه الآية مسائل : 
لظ المسألة الأولى 4 اخحتلف العلاء فى أن هذا ا لخطاب عام أو خاص فقال بعضهم : 
أراد بقوله ( ليس البر أهل الكتاب ) لما شددوا فى الثبات على التوجه نحو بيت المقدس فقال 


۴۸ قوله تعالی « لیس البران تولوا وجوهکم 4 سورةتاة 


تعال : ليس البر هذه الطريقة ولكن البر من آمن باله وقال بعضهم :بل المراد غاطبة الؤمنين 
لا ظنوا نهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعبة من حيث كانوا يحبون ذلك فخوطبوا بهذا 
الكلام » وقال بعضهم بل هو خحطاب للكل لأن عند نسخ القبلة وتحويلها حصل من المؤمنين 
الاغتباط مہذه القبلة ولحصل منهم التشدد فى تلك القبلة حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر فى الدين 
فبعثهم الله تعالى بهذا ا لخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاعات » وبين أن البر ليس أن 
تولوا وجوهکم شرقا وغربا > وإنغا البر كيت وكيت » وهذا أشبه بالظاهر إذ لا خصيص فيه 
فکأنه تعالى قال : ليس البر الطلوب هو مر القبلة » بل الب المطلباب. هذه | بال !الي 


عدها . 


مط المسألة الثانية ‏ الأكثرون على أن( لیس ) فعل ومنهم من أُنکره وزعم أنه حرف »› 
حجة من قال : إنها فعل اتصال الضما ئر سا التي لا تتصل إلا بالأفعال كقولك : لست ولسنا 
ولستم والقوم ليسوا قائمرن > وهذه الحجة منقوضة بقوله : إنني وليتي ولعل وحجة المنكرين 
( أوھا) انبا لو کانت فعلاً لکانت ماضیاً ولا جوز ان تکون فعلاً ماضیاً . فلا جوز أن ن ن 
فعلاً » بيان الملازمة أن كل من قال إنه فعل قال : إنه فعل ماض وبیان أنه لا جو زأن.یکون 
فعلاً ماضياً اتفاق الجمهور على أنه لنفي الحال » ولو كان ماضياً لكان لنفي الماضي لا لنفي 
الحال ر وثانيها ) أنه يدخل على الفعل › فنقول : ليس يخرج زيد » والفعل لا يدخل على 
لفل عقلاً وقلا » وقول من قال إن ( ليس ) دانحل على ضمير القصة والشأن وهله احمل 
تفسر لذلك الضمير ضعيف » فإنه لو جاز ذلك جاز مثله فى ( ما ) ( وثالثها ) أن الحرف( ما ) 
يظهر معناه فى غيره » وهذه الكلمة كذلك فإنك لوقلت : ليس زيد لم يتم الكلام » بل لا بد 
وأن تقول ليس زيد قائ ( ورابعها ) أن ( لیس ) لوکان فعلاًلکان ( ما ) فعلاً وهذا باطل › 


س 


٠‏ فذاك باطل بيان اللازمة أن ( ليس ) لو كان فعلاً لكان ذلك لدلالته على حصول معنى السلب 


مقروناً بزمان خصوص وهو الحال » وها المعنی قائم فی ( ما ) فوجب أن یکوت ( ما ) فعلاً 
فليا لم يكن هذا فعلاً فكذا القول فى ذلك » أو نذكر هذا العش بعبارة أخرى فنقوك ( لیس ) 
كلمة جامدة وضعت لنفي الحال فأشبهت ( ما ) في نفي الفعلية (وتحامسها ) إنك تصل ( ما ) 
بالأفعال ا ماضية فقول : ما أحسن زيد ولا جوز أن تصل ( ما ) بلیس فلا تقول ما لیس زيد 
يذكرك ( وسادسها ) أنه على غير آوزان الفعل لأن فعل غير موجود فى أبنية الفعل › فکان فی | 
القول بأنه فعل إثبات ما ليس من أوزان الفعل . o.‏ ) 
فإن قيل : أصله ليس مثل صيد البعير إلا أنبم خففوه وألزموه التخفيف لأنه لا يتصرف 
للزومه حالة واحدة » وإنما تختلف أبنية الأفعال لاختلاف الأوقات التي تدل عليها, › وجعلوا 
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للبناء الذى خصوه به اا ¢ لأنه أ خف الأبنية 


قلنا : هذا كله خلاف الأصل . فالأصل عدمه ولأن الأصل فى الفعل التصرف ‏ فلا 
منعوه التصرف كان من الواجب أن يبقوه على بنائه الأصلي لئلا يتوالى عليه النقصانات » فأما 
١‏ أن يجعل منع التصرف الذي هو حلاف الأصل علة لتغير البناء الذى و نضا خلاف الأصل 
فذاك فاسد جداً ( وسابعها ) ذكر القتيبي أنها كلمة مركبة من الجر وف النافى الذى هو o:‏ 

و : أيس ٠‏ أى موجود قال ولذلك يقولون : أخرجه من الليسية إلى الايسية أى من العدم إلى 
الوجود » وأيسته أى وجدته وهذا نص فى الباب » قال وذكر الخليل أن ( ليس ) كلمة جحود 
معناها : لا أيس » فطرحت الحمزة استخفافاً لكثرة ما بجرى فى الكلام » والدليل عليه قول 
العرب N yy‏ 
دل على أن الفعل إنغا يوضع لاإثبات المصدر » وهذا إنما يفيد السلب أ و لا فلا یکون فعلا » 
فان فيل E E‏ : قولك نفي زيدا مشتق ٠‏ 
MS‏ تكلفوا فى الجواب عن الكلام لار 
بأن ( ليس ) قد يجيء لنفي الماضي كقوهم : جاءني القوم ليس زيداً » ( وعن الثاني ) أنه 
منقوض بقوههم : أخذ يفعل كذا ( وعن الثالث ) أنه منقوض بسائر الأفعال الناقصة ( وعن 
الرابع ) أن المشابهة من بعض الوجوه لا تقتضي الماثلة ( وعن الخامس ) أن ذلك إنغا امتنع من 
قبل أن : ما » للحال ( وليس ) للهاضي » فلا يكون الحمع بينها ( وعن السادس ) أن تغير 
البناء وإن كان على خلاف الأصل لكنه يجب المصير إليه ضرورة العمل ما ذكرنا من الدليل 
e‏ : من حيٺ انر 

aT yT‏ أن يقال في 
هذه المسألة وإن كانت هذه الجوابات ختلفة . 


المسألة الثالثة ) قراً حمزة وحفص عن عاصم ( ليس البر ) بنصب الراء » والباقون 
بالرفع » قال الواحدى : وكا القراءتين حسن لأن اسم ( ليس ) وخبرها اجتمعا فى التعريف 
فاستویا فی کون کل واحد منھ|ا اسا EY‏ أن اسم 
N SS a‏ أولى من المفعول » ومن 
نصب ( البر ) ذهب إلى أن بعض النحويين قال ( أن ) مع صلتها أولى أن تكون اسم 
( ليس ) لشبهها با لمضمر فى آنا لا توصف كا لا يوصف المضمر » فكان ههنا اجتمع مضمر 
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ومظهر » والأولى إذا اجتمعا أن يكون المضمر الإسم من حيث كان أذهب في الاإختصاص من 
المظهر > وعلى هذاقریءفی التنزیل قوله ( فکان عاقبته) نہ) فی النار ) وقوله ( وما کان 
جواب قومه إلا أن قالوا » وما كان حجتهم إلا أن قالوا ) والاختيار رفع البر لأنه روىعن ابن 
مسعور أنه قرأ ( ليس البر بأن ) والباء تدخحل في خبر ليس . 
» المسألة الرابعة ‏ البراسم جامع للطاعات > وأععال الخ المقربة إلى الله تعالى »› 
ومن هذا بر الوالدين » قال تعالى ( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي: جحيم ) فجعل البر 
ضد الفجور وقال ( وتعاونوا! على البر والتقوۍی ولا تعاونوا عل الاثم والعدوان )فجعل البر 
ضد الإئم فدل على أنه اسم عام لحميع ما يؤجز عليه الإنسان وأصله من الاتساع ومنه البر 
الذى هو خلاف البحر لاتساعه . . ١ aS‏ 
المسألة الخامسة ‏ قال القفال : قد قيل فى نزول هذه الآية أقوال › والذی عندنا له 
أشار إلى السفهاء الذين طعنوا في الملسلمين وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا عليها مع 
أن اليهود كانوا يستقبلون المغرب » والنصارى كانوا يستقبلون المشرق › فقال الل تعالى : إن 
صفة البر لا تحصل بمجرد استقبال المشرق والمغرب »بل البر لاإيحصل الا عند مجموع أشور 
أحدها) الإهان باه وأهل الكتاب أخلوا بذلك » أما اليهود فقولمم : بالتجسيم ولقومم  :‏ 
أن عزيراً ابن اله » وأما النصارى فقوم : المسيح ابن الله » ولأن اليهود وصفوا الله تعالى ‏ 
بالبخل > على ما حکى الله تعالى ذلك عنهم بقولة ( قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) ( وثانيها ) 
الإمان باليوم الآخر واليهود أخلوا بهذا الاإمان حيث قالوا ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى ) وقالوا (لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) والنصارى أنكروا المعاد 
الجسما ني »> وكل ذلك تكذيب باليوم الآخر ( وثالثها ) الإيان بالملائكة » واليهود أخلوا ذلك 
حيث أظهر وا عداوة جبريل عليه السلام ( ورابعها ) الايمان بكتب الله » واليهود والنصارى 
قد أخلوابذلك › لأن مع قيام الدلالة على أن القرآن كتاب الله ردوه ولم يقبلؤه قال تعاٍ ( إن 
یأتوکم اسار ی تفادوهم وهو حرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ) ( وخامسها ) الاإيان بالنبيين واليهود أخلوا بذلك حيث قتلوا الأنبياء على ما قال تعالى 
( ویقتلون النبيين بغبر احق ) وحيث طعنوا فى نبوة حمدإالاة ( وسادسها ) بذل الأموال على وفق 
أمر الله سبحانه واليهود أخلوا بذلك لأنجمم يلقون الشبهات لطب الال القليلل كا-قال ‏ 
( واشتروا به ٹمنا قلیلا ) ( وسابعها ) إقامة الضلوات والزكوات واليهود كانواينخون الناس 
منھا ( وثامنها ) الوفاء بالعهد > واليهود نقضوا العهد حيث قال ( أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) 
وههنا سال : وهو أنه ثعالی نفی أن یکون التوجه إلى القبلة براثم حكم بأن البر مجموع أمور 
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O‏ السؤال اختلف المفسرون على 
أقوال ( الأول ) أن قوله ( ليس البر ) نفي لكمال البر نفياً لأصله كأنه قال ليس البر كله هو 
هذا » البر اسم لمجموع الخصال الحميدة واستقبال القبلة واحد منها » > فلا يكون ذلك تام البر 
( الثاني ) أن پکون هذا نفياً لأصل كونه براً » لأن استقبامم للمشرق وا مغرب کان خطأا فی 
وقت النفي حين ما نسخ الله تعالى ذلك » بل كان ذلك وفجوراً لأنه عمل بمنسوخ قد نى 
الله عنه » وما يكون كذلك فإنه لا يعد فى البر ( الثالث ) أن استقبال القبلة لا يكون برا إ إذالم 
يقارنه معرفة إذا آتی به مع الارء يمان » وسائر الشرائط ك| أن السجدة لا 
تكون من أفعال البر » لا إذا آتی بہا مع الاإان بالله ورسوله » فأما إذا أتى بها بدون هذا 
الشرط » فإنها e‏ 
كأنه لا يراعي بطاعة الله إلا الاستقبال » فأنزل الله تعالى هذه الآية كأنه تعالى قال ما هذا 
ا لخوض الشديد فى أمر القبلة مع الاإعراض عن كل أركان الدين . 

ل المسألة السادسة # قوله ( ولكن البر من آمن بالله ) فيه حذف وفى كيفيته وجوه 
( أحدها ) ولكن البر برمن آمن بالله » فحذف المضاف وهو كثير فى الكلام كقوله ( واشربوا ف 
قلوبهم العجل ) أى حب العجل » ويقولون : الجود حاتم والشعر زهير »› والشجاعة عنترة › 
وهذا اختيار الفراء » والزجاج » وقطرب » قال أبو علي : ومثل هذه الآية قوله ( أجعلتم 
IIIE EE‏ 
a ES‏ و بين .فاعلين › Et‏ 
مصدر أبو عبيدة البر ههنا بجعنى البار كقوله ر للتقوی ) أی 
للمتقین ومنه قوله ( إن أ صبح ماؤکم غوراً ) ی غا ر ا و قال ناء + 

فاا هي إقبال وإدبار 


أي مقبلة ومدبرة معاً (وثالثها) أن معناه ولکن ذا البر فحذف كقوهم : هم درجات عند 
عن المفصل . 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى مقصود الكلام فيكون معناه : ولکن البر الذى هو كل 
البر الذي يؤدي إلى الثواب العظيم بر من آمن بالله » وعن المبرد : لو كنت ممن يقرأ القرآن 
بقراءته لقرأت ( ولكن البر ) بفتح الباء » وقرأ نافع وابن عامر ( ولكن ) خحففة ( البر ) 
بالرفع » والباقون ( لكن ) مشددة ( البر ) بالنصب . 
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ل المسألة السابعة ) اعلم أن الله تعالى اعتبر فى تحقتق ماهية البر أهوزاً ( الأول ) 
الامان بأمور خسة ( أوها ) الاي ان بالل » ولن محصل العلم بالل إلا عند العلم بذاته 
الخصوصة والعلم بما جب ويجوز ويستحيل عليه » ولن يجحصل العلم بهذه الأمور إلا عند 
العلم بالدلالة الدالة عليها فيدخل فيه العلم بحدوث العالم » والعلم بالأصول التي عليها 
يتفرع حدوث العالم › ويدخل في الخغلم با يجب له من الصفات العلم بوجوده وقدمه وبقائه 
وكونه عالما بكل المعلومات »> قادرا على كل الممكنات حیا مریدا سمیعا بصیرا متکلا » ویدخل 
فى العلم بما يستحيل عليه العلم بكونه منزهاً عن الحالية والمحلية والتحيز والعرضية ٠‏ ويدخل 
فى العلم بما يجوز عليه اقتداره على الخلق والإيجاد وبعثة الرسل ( وثانيها ) الاإيمان باليوم الآخر » 
وهذا الاإيان مفرع على الأول » لأنا مالم نعلم كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات ولم نعلم 
قدرته على جمیع الممكنات لا يمكننا أن نعلم صحة الحشر والنشر( وثالثها ) الاإجان بالملاشكة 
( ورابعها )الاإيان|بالكتب ( وخامسها ) الإيان بالرسل » وههنا سؤالات :ا 


ل السؤال الأول إنه لا طريق لنا إلى العلم بوجود الملائكة ولا إلى العلم بصدق الكتب 
إلا بواسطة صدق الرسل » فإذا كان قول الرسل كالأصل فى معرفة 'الملاثكة والكتب قام قدم 
الملائكة والكتب فى الذكر على الرسل ؟ ' N‏ 

(الجواب) أن الأمر وإن کان کا ذکرتموه فی عقولنا وأفكارنا » إلا أن ترتيب الوجود علي 
العكس من ذلك › لأن املك يوجد أولاً » ثم بحصل بواسطة تبليغة نزول الكتب » ثم يصل 
ذلك الكتاب إلى الرسول › فالمراعى فى هذه الأية ترتيب الوجود الخارجي « لا ترتیب الاعتبار 

الذهني . ۰ ۰ 4 
) السؤال الثاني ) لم خص الاریان بہذه الأمور الخمسة ؟ ۰ 


( الجواب ) لأنه دحل تحتها کل ما يلزم أن صدق به > فقد دحل تحت الارمان بالل : 
معرفته بتوحیده وعدله وحکمته > ودخل تحت اليوم الآخر : المعرفة بجا يلزم من أحكام الثواب 
والعقاب والمعاد » إلى سائر ما يتصل بذلك > ودخل تحت الملاثكة ما يتصل بأدائهم الرسالة إلى 
النبي يا ليؤدما إلينا إلى غير ذلك ما بجحب أن يعلم من أحوال الملائكة » ودخل تحت الكتاب 
القرآن » وجميع ما أ نزل الله على أنبيائه » ودخل تحت النبيرن الأإيمان بنبوتهم » وصحة 
شرائعهم » فثبت أنه لم يبق شىء ما يجب الاإمان به إلا دحل تحت هذه الآية » وتقرير آخر : 
وهو أن للمكلف مبدا ووسطاً ونهاية » ومعرفة المبدا والمنتهى هو المقصود: بالذات ٠‏ وهو المراد. 
بالإبیان بالل واليوم الآخحر » وآما معرفة مصالح. الوسط فلا تتم إلا بالرسالة وهي لا تتم إلا بأموز 
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ثلاثة : الملائكة الآتين بالوحي > ونفس ذلك الوحي وهو الكتاب > والموحى إليه وهو 
الرسول ؟ 


ل السؤال الثالٹ ‏ لم قدم هذا الان على أفعال الجوارح > وهو إيتاء الال › 
والصلاة « والزكاة . 


( الجواب ) للتنبيه على أن أعع|ال القلوب أشرف عند الله من أععال الجوارح » الأمر 
الثاني من الأمور المعتبرة فى تعقق مسمى البر قوله ( وآتي المال على حبه ) وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( على حبه ) إلى ماذا يرجع ؟ وذكروا 
فيه وجوها ( الأول ) وهو قول الأكثرين أنه راجع إلى المال » والتقدير : 'وآتي الال على حب 
امال » قال ابن عباس وابن مسعود : وهو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح » تأمل الغني › 
وتخشى الفقر » ولا تمهل حتى إذا بانت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا » وهذا التأويل 
يدل على أن الصدقة حال الصحة أفضل منها عند القرب من الموت .» والعقل يدل على ذلك 
أيضاً من وجوه ( أحدها ) أن عند الصحة محصل ظن الحاجة إلى المال وعند ظن قرب الموت 
محصل ظن الاستغناء عن المال » وبذل الشيء عند الاحتياج إ em‏ 
الاستغناء عنه على ما قال ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون ) ( وثانيها ) أن إعطاءه حال 
الصحة أدل على كونه متيقناً بالوعد والوعيد من إعطاءه حال المرض والموت ( وثالثها ) أن 
إعطاءه حال الصحة أشق » فيكون أكثر ثواباً قياساً على ما يبذله الفقير من جهد المقل فإنه يزيد 
ثوابه على ما يبذله الغني ( ورابعها ) آن من کان ماله على شرف الزوال فوهبه من أحدمع العلم 
بأنه لولم يهبه منه لضاع فإن هذه المبة لا تكون مساوية لا | إذا لم يكن خائفاً من ضياع الال ثم 
إنه وهبه منه طائعاً وراغباً فكذا ههنا ( وخامسها ) أنه متأید بقوله تعالى ( لن تنالوا البرأحتى 
تنفقوا نما تحبون ) وقوله ( ويطعمون الطعام على حبه ) أي على حب الطعام »> وعن آبي 
الدرداء أنه َة قال « مثل الذى تصدق عند الموت مثل الذى يمدي بعد ما شبع » . 

القول الثاني € أن الضمير يرجع إلى الاريتاء كأنه قيل : يعطي ويحب الاإعطاء رغبة 
فی ثواب الله . 

ل القو ل الثالث 4 أن الضمير عائد على اسم الله تعالى » يعني يعطون المال على حب 

لله آي على طلب مرضاته . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى المراد من هذا الاريتاء فقال قوم : إنها الزكاة وهذا ضعيف 

وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله ( وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) ومن حق المعطوف 


e 5°‏ قوله تعالى « ا 2 سورة البَقَرة 


tt 


السطرف عليه ن بغرا ؛ قت ان لراد یه شیر لزاه » شم اه ۷ا لو | as‏ 
N at‏ 


التقوى عليه > فثبت أن هذا الاإيتاء » وإن كان غير الزكاة إ إلا أنه من الواجبات ثم فيه قولان : 


ظ القول الأول & CSCS‏ 
على تحقق هذا الوجوب النص والمعقول » أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام ء٠‏ لا يؤمن بالل 
واليوم O E a‏ : أن فی امال 
N CENE‏ أنه سثل عمن له مال 
فأدی زکاته فهل عليه شيء سواه ؟ فقال : نعم يصل القرابة » ويعطي السائل کک 
الآية » وأما العقل فإنه لا خلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة »> وجب عل الناس أن 
یعظوه ۾ مقار دفع الضرورة و TT‏ واجبة عليهم > ولو امتنعوا من ۾ الاعطاء جا 
الأخذ منهم قهرا » فهذا يدل على أن هذا الاإيتاء واجب »› احج من طمن ي هذا لول 
روی عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الزكاة نسخت كل حق ۰ 

SLE O ESS 
أولى من قول على ( الثاني ) أجمعت الأمة على أنه إذا‎ E ا مال حقوق سوى‎ 

حضر المضطر فإنه بحب أن يدفع إليه ما يدفنع الضرر › و إن کان قد أدى الىزكاة بالكمال 
( الثالث ) المراد أن الزكاة نسخت الحقوق المقدرة » أما الذى لا يكون مقدراً فإنه غير منسوخ 
بدلیل أنه يلزم التصدق عن الضرورة » ويلزم النفقة على الأقارب » بوعلى المملوك » وذلك غير 
مقدر » فإن قيل : هب أنه صح هذا التأويل.ولكن ما الحكمة فى هذا الترتيب.؟ قلنا فيه وجوه 
أنه تخا قدم الأولى فالأرل لأن الفقير إذا كان قري فهر أولىبالصدقة من غيره من 

أنه يكون ذلك جامعاً بين الصلة والصدقة ٠»‏ ولأن القرابة من أوكد الوجؤه:ف صرف الال 
EC N e‏ 
إلا فى الثلث » ولذلك كانت الوصية للأقارب من الواجبات على ما قال ( كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت ) الآية ء وإن كانت تلك الوصية قد صارت منسوخة إلا عند بعضهم › » فلهذه 
الوجوه قدم ذاالقر بى » ثم أتبعه تعالى باليثامى؛» لأن الصغير الفقير الذي لا والد له ولا كاسب 
هرطع اطيلة من کل الجر د أتبعهم تعالى بذكر المساكين لأن الحاجة قد تشتد بهم » 
ثم ذكر ابن السبيل إذ قد ټتشتد حاجته عند اشتداد رغبته إلى أهله » ثم ذکر السائلینوفی 
ات اد عاس د وای عم کر اچ أن معرفة المرء بشبدة حاجة هذه 


قوله تعالى « ليس البر » سورة الَقَرة 
الفرق تقوى وتضعف » فرتب تعالى ذكر هذه الفرق على هذا الوجه لأن علمه بشدة حاجة من 
يقرب إليه أقرب » ثم بحاجة الأيتام » ثم بحاجة المساكين » ثم على هذا النسق ( وثالها ) أن 
ذا القربى مسكين » وله صفة زائدة تخصه لأن شدة الحاجة فيه تغمه وتؤذى قلبه > ودفع الضرر 
eS‏ فلذلك بدا الله تعالى بذى القربى » ثم بالیتامی 
أخر المساكين لأن الغم الحاصل بسبب عجز الصغار عن الطعام والشراب أشد من الغم 
e yT‏ » فأما ابن السبيل فقد يكون غنياً » وقد تشتد حاجته 
فى الوقت » والسائل قد يكون غناً ويظهر شدة الحاجة وأ خر المكاتب لأن إزالة الرق ليست فى 
محل الحاجة الشديدة . 


3 القول الثاني 4 أن المراد بيتاء ا مال ما روى أنه عليه الصلاة والسلام عند ذكره 
للابل قال : « إن فيها حقاً » هو إطراق فحلها وإعارة ذلو ما » وهذا بعيد لأن الحاجة إلى 
إطراق الفحل أمر لا يختص به ابن السبيل والسائل والمكاتب . 

القول الثالٹ 4 أن إيتاء امال إلى هؤلاء كان واجباً » ثم إنه صار منسوخاً بالزكاة » 
وهذا أيضاً ضعيف لأنه تعالى جمع فى هذه الآية بين هذا الاريتاء وبين ن الزكاة 


ل المسألة الثالثة » أما ذوو القربى فمن الناس من حمل ذلك على المذكور فى آية النفل 
والغنيمة والأكثر ون من المفسرين على ذوى القر بى للمعطين » وهو الصحيح لأنهم به أخص › 
ونظيره قوله تعالى ( ولايأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى ) . 

واعلم أن ذوى القربى هم الذين يقربون منه بولادة الأبوين أو بولادة الحدين › فلا 
وجه لقصرذلك على ذوى الرحم المحرم على ما حكى عن قوم لأن المحرمية حكم شرعي أما 
القرابة فهي لفظة لغوية موضوعة للقرابة فى النسب وإن كان من يختص بذلك يتفاضل 
ويتفاوت فى القرب والبعد » أما اليتامى ففي الناس من هله على ذوي اليتامى » قال . : لأنه لا 
يحسن من المتصدق أن يدفع المال إلى اليتيم الذي لا ييز ولا يعرف وجوه منافعه » فإنه متى فعل 
ذلك یکون خطاً بل إذا كان اليتيم مراهقاً عارفاً بمواقع حظه › وتكون الصدقة من باب ما 
يؤکل ويلبس ولا يفي على اليتيم وجه الانتفاع به جاز دفعها إليه » هذا کله على قول من 
قال : اليتيم هو الذي لا أب له مع الصغر » وعند أصحابنا ا قد يقع على الصغير 
وعلى البالغ والحجة فيه قوله تعالى ( وآتوا اليتامى أموالهم ) ومعلوم أنهم لا يؤتون المال إلا إذا 
بلغوا » وکان رسول الله يسمى : يتيم أبي طالب بعد بلوغه » فعلى هذا إن كان اليتيم بالغا 
دفع المال إليه » وإلا فيدفع إلى وليه » وأما المساكين ففيه حلاف سنذكره إن شاء الله تعالى فى 
سورة التوبة والذى نقوله هنا : إن المساكين أهل الحاجة » ثم هم ضربان منهم من يكف عن 


ا قوله تعالى « ليس البر » سورة القرة . 
السؤال وهو المراد ههنا » ومنهم من يسأل وينبسط وهو المراد بقوله ( والسائلين ) وإنها فرق 
بمسألته يعرف فقره وحاجته ¢ وأما ابن السبيا فروی عن جاهد أنه المسافر ¢ وعن قخادة انه 
الضيف لأنه إنغا وصل إليك من السبيل : والأول أشبه لأن السبيل اسم للطريق وجعل المسافر 
ابناً له للزومه إياه ك يقال لطر الماء : ابن الماء ويقال للرجل الذي أتت عليه السنون : ابن 
الأيام . وللشجعان : بنو ةلحرب . وللناس : بنو الزمان . قال ذو الرمة : ' 
وردت عشاء والثريا كأنہا ا ای 

وأما قوله ( والسائلين ) فعني به الطالبين ¢ ومن جعل الآية فی غير الزكاة أدخل فى هذه 
الآية المسلم والكافر » روى الحسن بن علي رضي الله عنه] أنه عليه الصلاة والسلام قال 
« للسائل حتی ولو جاء على فرس » وقال تعالى ( وني أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) . 

أما قوله ( ونی الرقاب ) ففيه مسألتان : 


ط المسألة الأولى ‏ ( الرقاب ) جمع الرقبة وهي مؤخر أصل العلق › واشتقاقها من 
المراقبة > وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم » ولمذا المعنى يقال : 
أعتق الله رقبته ولا يقال أعتق الله عنقه » لأنه لما سمت رقبة كأنها تراقب العذاب » ومن هذا 
يقال للتي لا یعیش ولدها : رقوب » لأجل مراعاتها موت ولدها . 

3 المسألة الثانية ‏ معنى الآية : ويؤتى الال فى عتق الرقاب » قال القفال : واختلف 
الناس فى الرقاب المذكورين فى آية الصدقات » فقال قائلون : إنه يدخل فيه من يشتريه 
فیعتته . ومن یکون مکاتبها فیعینه على أداء كتابته » فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة 
الفروضة » وقال قائلون : لا جوز صرف الزكاة إلا فى إعانة لكاتب + فحن تار ل هذه الأية.' 
على الزكاة ا لمغروضة فحينئذ يبقى فيه ذلك الاختلاف » ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز 
الأمرين فيها قطعاً » ومن الناس من حمل الآية على وجه ثالث وهو قداء الأسارى 1 

واعلم أن تمام الكلام فى تفسير هذه الأضناف سيأتي إن شاء الله تعالى فى سورة.التوبة ف؛ 
تفسير آية الصدقات . 8 

ل الأمر الثالكث 4 من الأمور المعتبرة فى تحقتق ماهية البر قوله ( وأقام الصلاة وأآتى 
الزكاة ) وذلك قد تقدم ذكره . 


ل الأمر الرابع ‏ قوله تعالى ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ا مسالتان 4 


1 


قوله تعالی « ليس البر» وو البقرة 


هط المسألة الأولى ‏ فى رفع والموفون قولان ( أحده| ) أنه عطفعلى محل ( من آمن ) 
تقديره لكن البر المؤمنون والموفون » عن الفراء والأخفش ( الثاني ) رفع على المدح على أن 
يکون E‏ حذوف تقديره : وهم الموفون 

المسألة الثانية » فى المراد بهذا العهد قولان ( الأول ) أن يكون المراد ما أخذه الله من 
العهود على عباده بقوهم ¢ وعلى ألسنة رسله آليهم بالقیام بحدوده ¢ والعمل بطاعته ¢ فقبل 
العباد ذلك من حيث آمنوا بالأنبياء والكتب » وقد أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم نقضوا 
) العهود والمواثيق وأمرهم بالوفاء بها فقال ( يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأوفوابعهدی أوف‌بعهدکم ) فکان المعنى فى هذه الآية أن البر هوماذكر من الأعع)ل مع الوفاء 
بعهد الله » لا کے] نقض أهل الكتاب میثاف الله وما وفوا بعهوده فجحدوا أ نبياءه وقتلوهم 
وكذبوا بكتابه » واعترض القاضي على هذا القول وقال : إن قوله تعالى ( والموفون بعهدهم ) 
صريح فى إضافة هذا العهد إليهم » ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ( إذاعاهدوا ) فلا وجه لحمله 
على ما سیکون لزومه ابتداء من قبله تعالی . 


( والحواب عنه ) أنه تعالى وإن ألزمهم هذه الأشياء لكنهم من عند أنفسهم قبلوا ذلك 
الإلزام والترموه » فصح من هذا الوجه إضافة العهد إليهم . 

لإ القول الثاني » أن يحمل ذلك على الأمور التي يلترمها المكلف ابتداء من عند 
نفسه. واعلم أن هذا العهد إما أن يكون بين العبد وبين الله وة وتن ازول ال آي 
بينه وبين سائر الناس أما الذى بينه وبين الله فهو ما يلزمه بالنذور والاإيان » وأما الذى بينه 
وبين رسول الله فهو الذى عاهد الرسول عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة 
وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه » وأما الذى بينه وبين سائر الناس فقد يكون ذلك من 
الواجبات مثل ما يلزمه فى عقود المعاوضات من التسليم والتسلم » وكذا الشرائط التي يلتزمها 
فى السلم والرهن » وقد يكون ذلك من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد فى بذل المال والاإخلاص 
فى المناصرة » فقوله تعالى ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) يتناول كل هذه الأقسام فلا معنى 
لقصر الآية على بعض هذه الأقسام دون البعض » وهذا الذى قلناه هو الذي عبر عنه المفسرون 
فقالوا : هم الذين إذا واعدواأنجزوا وإذا حلفوا ونذروا وفوا » وإذا قالوا صدقوا » وإدا 
ائتمنوا أدوا » ومنهم من حمله على قوله تعالى ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانامن فضله ) الأية . 


3 الأمر الخامس 4 من الأمور المعتبرة ف تحقق ماهية البر قوله تعالی ) والصابرین فى 
البأساء والضراء وحين البأس ) وفيه مسائل : 


۸ قوله تعال. « ليس البر » سورة الَقرة 


ل المسألة الأولى 4 فى نصب الصابرين ن أقوال ( الأول ) قال الكسائي هو معطوفعلى 
( ذوی القربی ) کأنه قال : وآتى المال على حبه ذوى القربى والصابرين : قال النحويون : إن 
تقدير الآية يصر هكذا : ولكن البر من آمن بالله وآتى ال مال على حبه ذوي آلقر بى 
والصابرين » فعلى هذا قوله ( والصابرين ) من صلة من قوله ( واموفون ) متقدم على قولة 
٠‏ ( والصابرين ) فهوعطفعلى ( من ) فحينئذ قد عطفت على الموصؤل قبن صلته شيئاً » وهذا 
غير جائز لأن الموصول مع الصلة بنزلة اسم واحد » وححال أن يوصف الاسم أو يؤكد أو 
يعظف عليه إلا بعد تمامه وانقضائه بجميع أجزائه » أ ما إن جعلت قرله.( والموفون:) رفعاعلى 
المدح » وقد غرفت أن هذا الفصال غير جائز > بل هاا ال ا 
بالمفرد فلأن لا يجوز بالجملة كان ذلك او 


فإن قيل : اليس جاز الفصل بين المبتدأ والخبر بالحملة كقول القائل : إنازيداً فافهم 
ما أقول رجل عالم ۽ وکقوله تعالی ( ! إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضیع آجر من 
أحسن عملا ) ثم قال ( أولئك ) ففصل بين المبتداً والخبر بقوله ( إنا لا نضيع ) قلنا : 
الموصول مع الصلة كالشيء الواحد فالتعلتق الذى بينهما أشد من التعلق الى بين المبتدا 
والخبر » فلا يلزم من جواز الفصل بين المبتدا والخبر جوازه بين الموصول والصلة . 
القول الثاني » قول الفراء : إنه نصب على المدح » وإن كان من صفة من » وإغا 
رفع الموفون وتضب الصابرين لطول الكلام بالمدح eT‏ وعل إدا 
طال الكلام بالنسق فى صفة الشيء ء الواحد » وأنشد الفراء : 
إلى الملك القرم واإبن الام وطليث الكتيبة فا ازوم 
وقالوا فيمن قرأ (حهالة الحطب) بنصب (حالة) أنه نصب على الذم» قال أبوعلي 
الفارسي : وإذا ذكرت الصفات الكثيرة فى معرض المدح أو الذم فالأحسن أن تخالف باعرابا ولا 
تجعل كلها جارية على موصوفهاء لأن هذا الموضع من مواضع الاإطناب فى الوصف والاربلاغ فى 
القول» فإذا حولف باعراب الأوصاف كان المقصود أكملء لأن الكالام عند اختلافالاإعراب: 
یصبر کانه ST‏ الاتحاد فى الاإعراب يكون وجها واحدا؛ 
وجملة واحدة» ثم احتلف الكوفيون والبصريون فى أن الماح والذم لم صاراعلتین لاختلاف 
الحركة؟ فقال الفراء : أصل المدح والذم من كلام السامع › وذلك أن الرجل إ إذا- احبر اغبره فقال 
له : قام زید فر با أثنى السامع على زيد > وقال ذکرت والله الظريفء ذكرت: العاقل › ی هو 
والله الظر يف هو العاقل» فاراد المتكلم أن يمدح بمثل ما مدجه به السامع» فجرى الاإعراب على 
ذلك» وقال الخليل: المدح والذم ينصبان على معنى أعني الظريف» وأنكر الفراء ذلك لوجهين 


قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا كتب عليكم » الآية » سورة ابَقَرة 2 


ور دس وضو o7‏ 


Sol 


ايها لذن ءامنوأ كنب عليكر القصاص ف القعل الحر باحر والعبد بالعيد 


(الأول) أن أعني إنما يقع تفسيرا للاسم المجهول. والمدح يأتي بعد المعروف (الثاني) أنه لو 
صح ماقاله الخليل لصح أن يقول: قام زيد أخاك» على معنى : أعني آخاك» وهذا مالم تقله 
العرب أصلا. 

واعلم أن من الناس من قراً (والموفين» والصابرين) ومنهم من قرأ (والموفون» . 
والصابرون) . 


أما قوله (فى البأساء) قال ابن عباس : يريد الفقر» وهو اسم من البؤس (والضراء) قال: 
يريد به المرض» وه) اسان على فعلاء ولا أفعل فما » لأنيا ليسا بنعتين (وحين البأس) قال 
ابن عباس رضي الله عنها يريد القتال فى سبيل الله والجهاد» ومعنى البأس فى اللغة الشدة 
يقال : لا بأس عليك فی هذاء أي لا شدة (وعذاب بئیس) شدید ثم تسمى الحرب اسا 1ا فا 
من الشدة والعذاب يسمى بأسا لشدته قال تعالى (فلا رأوا بأسناء فلا أحسوا بأسنا» فمن 
ينصرنا من بأس الله) . 


ثم قال تعالى (أولئك الذين صدقوا) أى أهل هذه الأوصاف هم الذين صدقوا فى 
إيمانمم » وذكر الواحدى رحه الله فى آخر هذه الآية مسألة وهي أنه قال: هذه الواوات فى 
الأوصاف فى هذه الآية للجمع» فمن شرائط البر وتمام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف 
ومن قام به واحد منها لم یستحق الوصف بالبرء فلا ينبغي أن يظن الاإنسان أن الموف بعهده من 
جملة من قام بالبر وكذا الصابر فى البأساء بل لا يكون قائ بالبرء إلا عند استجاع هذه 
الخصالء ولذلك قال بعضهم : هذه الصفة خاصة للأنبياء عليهم السلا لأن غيرهم لا تجتمع 
فيه هذه الأوصاف كلهاء وقال آخحرون: هذه عامة فى جميع المؤمنين › وما توفيقي إلا بالله عليه 
توکلت . 


الحكم الرابع 
قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنشی بالاأنشی فمن عفی له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من 


ي 
ES ET EE I r‏ 
رو رم کي £ 


ذلك تح 8 ھک کن انی بد لك َه عب 


ر بكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . 
قبل الفروع فى لسرلا بد من ذكر سبب الترول وفي لالة أوجه (أحدها | سيب 
نزوله إزالة الأحكام التي كانت ثابتة قبل مبعث محمد عليه السلام» وذلك لأن اليهود كانوا 
بوجبون القتل فقط والنصارى كانوا يوجبون العفو فقط. وأما العرب فتارة كانوا يوجبون 
القتل› وأخرى يوجبون الدية لكنهم كانوا يظهر ون التعدى فى كل واحد من هذين الحكمين» 
أما فى القتل فلأنه إذا وقع القتل بين قبيلتين إحداهما أشرف من الأخحرى» فالأشزاف كانوا 
يقولون: لنقتلن بالعبد منا الحر منهم› وبالمرأة منا الرجل منهم› وبالرجل منا الرجلين منهم› 
SS‏ وربا زادوا على ذلك على مایروی أن 
واحدا قتل إنسانا من الأشراف فاجتمع أقارت القاتل عند والد المقتول» وقالوا :- ماذا تريد؟ 
فقال إحدی ثلاث قالوا : وما هي؟ قال: إما تحيون ولدى» او 
تدفعوا إلى جملة قومكم حتى أقتلهم» > ثم لا أرى أني أخذت عوضاً. 
وأما الظلم فى أمر الدية فهو أنمم رجا جعلوا دية الشريف أضعاف دية الرجل الحسيس؛ 
فل بعث الله تغالى محمدأبياة أوجب رعاية العدل وسوى بين عباده ني حكم القصاص وأنزل 
هذه الآية . 


والرواية الانية ) في هذا المعنى وهوقول السدى: : إن قريظة والنضي ر كانوا مم تدينهم 
بالكتاب سلكوا طريقة العرب في التعدي. , 

ل والرواية الثالثة 4 أنها نزلت فى واقعة قتل حزة رضي الله عنه. 

O E 
بن أبي طالب وعن الحسن البصري أن المقصود من هذه الآية بيان أن بين الحرين والعبدين‎ 
والذكرين والأنشيين يقع القصاص ويكفي ذلك فقط فأما | إذا كان القاتل للعبد حراًء‎ 
فان شاء موالی العبد أن‎ o 
› بقتلوا الحر قتلوه بشرط أن يسقطوا ثمن العبد من دية ا لحر › ویردوا إلى لى أولياء الحر بقية ديته‎ 
رإن قتل عبد حراً فهو به قود » فإن شاء ا العبد وأسقطوا قيمة العبد من دية‎ 
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الحر ء وأدوا بعد ذلك إلى أولياء الحر بقية ديته »> وإن شاؤا أخذوا كل الدية وتركوا قتل 
العبد » ون قتل رجل مرا فو اود ۾ فان اء أو لاء ا اة لوو دوا تصفت الد وان 
قتلت المرأة رجلا فهي به قود » فن شاء أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية.. وإن؛ شاؤا 
أعطوا كل الدية وتركوها » قالوا فالله تعالى أنرّل هذه الآية لبيان أن الاكتفاء بالقصاص 
مشروع بين الحرين والعبدين والانشين والذكرين فأما عند اختلاف الجنس فالاكتفاء بالقصاص 
غير مشروع فيه إذا عرفنا سبب النزول فلنرجع إلى التفسير . 

e‏ : فرض عليكم فهذه اللفظة تقتضي الوجوب من 
وجهين : (أحده)ا) ET E‏ 
الصيام) وقال (كتب عليكم إذاحضر أحدكم الموت إن ترك 2 الوصية) وقد كانت الوصية 
واجبة ومنه الصلوات المكتوبات أى المفردات» وقال عليه السلام «ثلاث کتبن على ولم تکتب 
عليكم»(والثاني )فطة(عليكم)مشعرة بالوجوب کا فی قوله تعالی (ولله على الناس حج البيت) 
وأما القصاص فهو أن يفعل بالاإنسان مثل ما فعل» من قولك : اقتص فلان أثر فلان إذافعل 
مل فعلهء قال تعالی (فارتدا على آثارهم| قصصاً) وقال تعالى (وقالت لأخته قصيه) أى اتبعي 
أثره» وسميت القصة قصة لأن بالحكاية تساوى المحكي» وسمي القصص لأنه يذكر مشل 
أ خبار الناس» ود يسمى المقص مقصا لتعادل جانبيه . 


أما قوله تعالى (فى القتلى) أى بسبب قتل القتلى» لأن كلمة (فى) قد تستعمل للسببية 
كقوله عليه السلام «فى النفس المؤمنة مائة من الاربل» إذا عرفت هذا فصار تقدير الآية: يا ايها 
الذين آمنوا وجب عليكم القصاص بسبب قتل القتلى» فدل ظاهر الآية على وجوب القصاص 
على جيع المؤمنين بسب قتل جميع القتلى » إلا أ نهم أجمعوا على أن غير القاتل خارج من هذا 
العموم وأما القاتل فقد دخله ا أيضاً في صور كثيرةء وهي کک 
والسید عبده وفما فيا إذا قتل المسلم حربياً أو معاهداًء وفيا إذا قتل مسلم مسل حطأ | لا أن العام 
الذى دخله التخصيص يبقى حجة فيا عداه. 


قان قیل :قولکم هذه الآية تقتضي وجوب القصاص فيه إشكالان( الأو ل) أن القصاص لو وجب 
لوجب إما على القاتل » أوعلى ولى الدم» أوعلى ثالث والأقسام الثلاثة باطلةء وإتما قلنا: إنه 
لا جب على القاتل لأن القاتل لا يجب عليه أن يقتل نفسه» بل يحرم عليه ذلك» وإنغا قلنا: إنه 
غير واجب على ولي الدم لأن ولي الدم خير فى الفعل والترك» بل هو مندوب إلى الترك بقوله 
(وأن تعفوا أقرب للتقوى) والثالث أيضاً باطل لأنه يكون أجنبياً عن ذلك القتل والأجنبي عن 
الثيء لا تعلق له به . 


۲ فول تعالى « يا يها الذين آمنوا » سورة البَقرة 


ل السؤال الثاني إذا بينا أن القصاص عبارة عن التسوية'فكان مهرم ألآية إيجاب 
التسوية وعلى هذا التقدير لا تكون الآية دالة على إبجاب القتل البتة» بل أقصى ما فل الباب أن 
الآية تدل على وجوب رعاية التسوية فى القتل الذى يكون مشروعا وعلى هذا التقدير تسقط دلالة ) 
الآية على كون القتل مشروعا بسبب القتل . 

(والجواب عن السؤال الأول) من وجهين (الأول) أن المراذ إبجاب إقامة القصاض على 
الاإمام أو من يجري مجراه» لأنه متى حصلت شرائط وجوب القود فانه لا بحل للامام أن يترك . 
القود لأنه من حملة المؤمنين» والتقدير: يا أيها الأئمة كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي . 
الدم استیفاءه (والثاني) آنه حطاب مع القاتل والتقدير: يا بها القاتلون كتب عليكم تسليم 
النفس عند مطالبة الول بالقصاص وذلك لأن القاتل لیس له أن يمتنع ههنا ولیس له أن نكر › 
بل للزاني والسارق المرب من الحد وم أيضاً أن يستترا بستر الله ولا يقراء والفرق أن ذلك 
حق الآدمي ۰ 

(وأما الجواب عن السؤال الثاني) فهو أن ظاهر الآية يقتضي إيجاب التسوية فى القتل 
والتسوية فى القتل صفة القتل وإ يجاب الصفة يقتضي إيجاب الذات» فكانت الآية مفيدة لاإيجاب 
القتل من هذا الوجه ويتفرع على ما ذكرنا مسائل : 
المسألة الأولى ‏ ذهب أبو حنيفة إلى أن موجب العمد هو القصاص» وذهب الشافعي 

ف أحد قوليه إلى أن موجب العمد إما القصاص وإما الدية» واحتج أبو حنيفة يذه الآية› 
ووجه الاستدلال بہا فى غاية الضعف لأنه سواء كان المخاطب بهذا الخطاب هو الاإمام أو ولي 
الدم فهو بالاتفاق مشروط با إذا كان ولي الدم يريد القتل على التعيين» وعندنا آنه متې کان 
الأمر كذلك كان القصاص متعيناًء إنغا النزاع فى أن ولي الدم هل يتمكن من العدول إلى الدية 
وليس فى الآية دلالة على أنه إذا أراد الدية ليس له ذلك . OG‏ 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا في كيفية اماثلة التي دلت هذه الآية على .إجابها فقال 
الشافعي: يراعي جهة القتل الأول فان كان الأول قتله بقطع اليد قطعت يد القاتل فان مات منه 
فى تلك المرة وإلا حزت رقبته› وكذلك لو أحرق الأول بالنار أحرق الثاني» فان مات في تلك 
المرة وإلا حزت رقبته » وقال أبو حنيفة رحمه الله : المراد با ثل تناول التفس بأرجى ما يكن فعلى 
هذا لا اقتصاص إلا بالسيف بحز الرقبة > حجة الشافعي رحمه الله أن الله تعالى أوجب التسوية 
بين الفعلين وذلك يقتضي حصول التسوية من جيع الوجوه الممكنة» ويدل عليه وجوه (أحدها) 
أنه جوز أن يقال كتبت التسوية فى القتلى إلا فى كيفية القتل» والاستئناء بخرج من الكلام ما 
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e لولاه لدخحلء فدخل هذا على أن كيفية القتل داخلة تحت النص (وثانيها) أنا لولم‎ ٠ 


بدلالة هذه الآية على التسوية فى كل الأمور لصارت الآية مجملة ولو حكمنا فيها بالعموم كانت 


الأية مفيدة» لكنها بجا صارت مخصوصة فى بعض الصور والتخصيص أهون من الاججال 
(وثالثها) أن الآية لولم تفد إلا الاإجاب للتسوية فى أمر من الأمور فلا شيئين إلا وها متساويان 
فى بعض الأمور» فحينئذ لا يستفاد من هذه الآية شىء البتةء وهذا الوجه قريب من الثاني فشبت 
أن هذه الآية تفيد وجوب التسوية من كل الوجوه ثم تأكد هذا النص بسائر النصوص المقتضية 
لوجوب الماثلة » كقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم» من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) ثم تأكدت هذه النصوص التواترة با لخبر 
,المشهورعن الرسول عليه السلام وهو قوله «من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه» ونما يروي أن 
يهوديا رضخ رأس صبيه با لحجارة فقتلهاء فأمر النبي ية أن ترضخ رأس اليهودى بالحجارة» 
وإذا ثبت هذا بلغت دلالة الآية مع سائر الآيات» ومع هذه الأحاديث على قول الشافعي مبلغا 
قویاء واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام «لا قود إلا بالسيف» وبقوله عليه السلام «لا يعذب 
بالنار إلا ربا » والحواب أن الأحاديث لا تعارضت بقيت دلالة الآيات خالية عن المعارضات 
والله أعلم . 

المسألة الثالثة € اتفقوا على أن هذا القاتل إذا لم يتب وأصرعلى ترك التوبة ؛ فإن 
: القصاص مشروع فى حقه عقوبة من الله تعالى وما إذا كان تائباً فقد اتفقوا على أنه لا جوز أن 
٠‏ يكون عقوبة وذلك لأن الدلائل دلت على أن التوبة مقبولة قال تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة 

عن عباده ويعفوا عن السيآت ) وإذا صارت التوبة مقبولة امتنع أن يبقى التائب مستحقاً 
للعقاب » ولأنه عليه السلام قال « التوبة تمحوا الحربة » فثبت أن شرع القصاص في حق 
التائب لا يكن أن يكون عقوبة ثم عند هذا احتلفوا فقال أأصحابنا : يفعل الله ما يشاء ولا 
اعتراض عليه في شىء وقالت المعتزلة إغا شرع ليكون لطفاً به ثم سألوا أ نفسهم فقالوا : إنه لا 
تكلف بعد القتل فكيف يكون هذا القتل لطفاً به ؟ وأجابوا عنه بأن هذا القتل فيه منفعة لولى 
ا مقتول من حيث التشفي ومنفعة لسائر المكلفين من حيث يزجر سائر الناس عن القتل » ومنفعة 
اللقاتل من حيث إنه متى علم أنه لا بد وأن يقتل صار ذلك داعياً له إلى الخير وترك الإصرار 
والتمرد . 

أما قوله تعالی (الحر بال حر والعبد بالعبد والأنشی بالأنشى) ففيه قولان : 

ل القول الأول إن هذه الآية تقتضيى أن لا يكون القصاص مشروعا إلا بين الحرين 
وبين العبدين وبين الأنشين . 


واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أن الألف واللام فى قوله (الحر) تفيد العموم فقوله (الحر 
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بالحر) يفيد أن يقتل كل حر بالحر» فلو كان قتل حر بعبد مشروعا لكان ذلك.ا لحر مقتولا لا 
باحر وذلك ینای إبجاب أن يكون كل حر مقتولا با لحر (الثاني) أن الباء من جرؤفذ الجر فيكون 
متعلقاً لا عالة بفعل» فيكون التقدير: ا لحر يقتل بالحر والبتداً لا يكون أعم من ا جبء. بل إما 
أن یکون مساویا له أو خط منه» وعلى التقدیر ین فهذا يقتضي أن یکون کل حر مقتولا باحر 
وذلك ينانى كون حر مقتولا بالعبد (الثالث) وهو أنه تعالى أوجب فى أول الآية رعاية الماثلة وهو 
قولة (کتب غلیکم القصاص فى القتلى) فلا ذكر عقيبه قوله (الحر باحر والعبد بالعبد) دل ذلك 
على أن رعاية التسنوية فى الحرية والعبدية معتبرة» لأن قوله (اللتر باحر 'والغبد بالجبد) .حرج 
حرج التفسر لقولة (كتب عليكم القصاص ى القتلى)-و إيجاب القصاص على الح بقتل العبد 
إهم| ل لرعاية التسوية فى هذا المغنى» فوج ب أن لا يكون مشروعا فان احتج الخصم بقوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالنفس) فجوابنا أن الترجيح معنا لوجهين:(أحدهما) أن قوله 
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) شرع لمن قبلناء والآية التي تمسكنا مها شرع-لنا ولا شك 
أن شرعنا أقوى فى الدلالة من شرع من قبلنا (وثانيه)) أن الآية التي تمسكنا بها مشتملة على 
أحكام النفوس على التفصيل والتخصيص.» ولا شك أن الخاص مقدم على العبامء ثم قال 
أصحاب هذا القول مقتضى ظاهر هذه الآية أن لا يقتل العبد إلا بالعبدء وأن لا تقتل الأنثى 
إلا بالأنشى إلا أنا خالفنا هذا الظاهر لدلالة الاجتاع » وللمعلى المستنبط من نسق هذه الأية 
وذلك المعنى غير موجود فى قتل الحر بالعبد» فوجب أن يبقى ههنا عن ظاهر اللفظ أما الماع 
فظاه وأما المعنى المستنبط فهو أنه لما قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بالحر وهو فوقه كان اولى» 
بخلاف الحر فانه لا قل بالحر لا يلزم أن يقتل بالعبد الذي هو دونه »-وكذا القول فى قتل الأنثى 
بالذكرء فأما قتل الذكر بالأنثى فليس فيه إلا الاإجماع والله اعلم.  ٤‏ : 
3 القول الثاني ) أن قوله تعالى (الحر بالحر) لا يفيد الحصر البتةء بل یفید شرع 
القصاص بين المذكورين من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الأقسام» واحتجوا عليه بوجهرن 
(الأول أن قوله (والأئثى بالأنثى) يقتضي قصاص المرأة الحرة بالرأة الرقيقة» فلو كان قوله 
(الحر بالحر والعبد بالعبدم مانعاً من ذلك لوقع التناقض (الثاني) ن قوله تعالى (كتب عليكم 
القصاص فى القتلى) جملة تامة مستقلة بنفسها وقوله (الحر با لحر ) تخصيص لبعض جزئيات تلك 
الجحملة بالذكر وإذا تقدم ذكر الجملة المستقلة كان تخصيص بعض الحزئيات بالذكر لا يمتنع من 
ثبوت الحكم فى سائر الجزئيات بل ذلك التخصيص يكن أن يكون لفوائد سوى نفي الحكم 
عن سائر الصورء ثم احتلفوا فى تلك الفائذة فذكروا فيها وجهين (الأول) وهو الذي عليه 
الأكثر ون أن تلك الفائدة بيان إبطال ما كان عليه أهل الحاهلية على ما رويتا قي سبب نزول 
الآية أنهم كانؤا يقتلون بالعبد منهم الحر من قبيلة القاتل» ففائدة التخصيص زجرهم عن 
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واعلم أن للقائلين بالقو ل الأول أن يقولوا قوله تعالى (كتب عليكم القصاص فى القتلى) 
هذا ينع من جواز قتل الحر بالعبد لأن القصاص عبارة عن المساواة» وقتل الحر بالعبد لم 
محصل فيه رعاية المساواة لأنه زائدة عليه فى الشرف وفى أهلية القضاء والاإمامة والشهادة فوجب 
أن لا يكون مشروعاء أقصى ما فى الباب أنه ترك العمل بهذا النص فى قتل العالم بالجاهل 
والشريف با خسيمن» E‏ 
عليكم القصاص فى القتلى) يوجب قتل الحر بالعبده إلا أنا بينا أن قوله (الحر بالحر والعبد 
: بالعبد) يمنع من جواز قتل الحر بالعبد؛ هذا حاص وما قبله عام والخاص مقدم على العام لا سا 
إذا كان ا لخاص متصلا بالعام فى اللفظ فإنه يكون مجر ى الاستثناء ولا شك فى وجوب تقديمه على 
العام. 


الوجه الثاني # فى بيان فائدة التخصيص ما نقله محمد بن جرير الطبرى عن علي بن 
ابي طالب والحسن البصرى» أن هذه الصور هي التي يكتفي فيها بالقصاص› أما فی سائر 
الصور وهي ما إذا كان القصاص واقعاً بين الحر والعبدء وبين الذكر والأنشى› 
بالقضاص بل لا بدافيه من التراجع» وقد شرحنا هذا القول فى سبب نزول هذه الآيةء إلا أن 
کثراً من المحققين زعموا أن النقل لم يصح عن على بن أب طالب وهو أيضاً ضعيف عند النظر 
لأنه قد ثبت أ ن الح |عة عة تقتل بالواحد ولا تراجع » فكذلك يقتل الذكر بالأنى ولا تراجع » ولأن 
القود نهاية ما يجب فى القتل فلا يجوز وجوب غيره معه . 

أما قوله تعالى (فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع با معروف وأداء إليه باحسان) فاعلم 
أن الذين قالوا : موجب العمد أحد أمرين إما القصاص وإما الدية تمسكوا بهذه الآية وقالوا 
الاية تدل على أن فى هذه القصة عافياً ومعفواً عنه» وليس ههنا إلا ولى الدم والقاتل» فيكون 
العاف أحده) ولا جوز أن يكون هو القاتل لأن ظاهر العفو هو إسقاط الحق وذلك إغا يتأتى من 
الولى الذى له الحق على القاتلء فصار تقدير الآية : فإذا عفى ولي الدم عن شىء يتعلق بالقاتل 
فلیتیع القاتل ذلك العفو بمعروف» وقوله (شيىء)مبهم فلا بد من مله على المذكور السابق وهو 
وجوب القصاص إزالة للاهام» فصار تقدير الآية إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب 
القصاص. فليتبع القاتل العافى با معروف وليؤد إليه ما لا بإحسان» وبالاإجماع لا يجب أداء غير 
الدية » فوجب أ ن يكون ذلك الواجب هو الديةء وهذا يدل على أن موجب العمد هو القود أو 
المال» ولولم يكن كذلك لا كان امال واجباً عند العفو عن القودء وما يؤكد هذا الوجه قوله تعالى 
(ذلك تخفيف من ربكم ورحة) أي أثبت الخيار لكم فى أخذ الدية» وفى القصاص رحة من الله 


E a a 


علیکم» > لأن الحكم فى اليهود حتم القصاص والحكم فى النصارى حتم العفو فخف عن هذه 
الأمة وشرع هم التخيبر بين القصاص والدية» وذلك ا الله ورحمة فى حق هذه الأمة 
لأن ولى الدم قد تكون الدية آثر عنده من القود إذا كان حتاجا إلى المالء وقد يكون القود آثر إذا 

كان راغباً نى التشفي ودفع شرالقاتل عن نفسه» فيجعل الخيرة له فيا أحبه رحمة من الله في حقه. ٠‏ 


فن قیل : لا نسلم أن العافي هو ولي الدم وقوله العفو | Es‏ 
بولي الدم . 
قلنا: لا نسلم أن العفو هو إ إسقاط الحق»› ق ا 
شيء) ای فمن سهل له من اخيه شيء٠‏ يقال: أتاني هذا امال عفواً صفواًء أی سهلاء 
ویقال: خذ ماعفاء أی ما سهل» قال الله تعالى (خذ العفى) فيكون تقدير الآية : فمن كان من 
أولياء الدموسهل له من أ خيه الذى هو القاتل شيءَ من الال فلیتبع ولي الدم ذلك القاتل فى 
مطالبة ذلك المال وليؤد القاتل إلى ولى الدم ذلك الال بالاإحسان من غير مطل ولا مدافعة› 
فيكون معنى الآية على هذا التقدير: إن الله تعالى حث الأولياء | اجو إل اا ن عل 
الدية كلها أو بعضها أن يرضوا به ويعفوا عن القود. 


سلمنا ان ألعاني هو ولي الدم؛ لکن لم لا جوز أن يقال: رد موکرد ا 
الساكت باتباع القاتل بالا وف» وأمر القاتل بالاداء إليه باحسان . 


سلمنا أن العافى هو ولي الدم سواء كان له شريك أولم يكن» لکن لم لا یوز ان بقال: 
إن هذا مشروط برضا القاتلء ! إلا أنه تعالى لم يذكر رضا القاتل لأنه يكون ثابتاً لا حالة لأن ١‏ 
الظاهر من كل عامل أنه يبذل كل .الدنيا لغرض دفع القتل عن نفسه لأنه | إذا قتل لا يبقی له لا 
النفس ولا المال أما بذل الال ففيه [حياء النفس» > فل] كان هذا الرضا حاصلا فى الأعم الأغلب 
لا جرم ترك ذكره وإن كان معتبراً ني النفس الأمر. 


(والحواب) حمل لفظ العفو فى هذه الاية على إسقاط حق تادر ا ع 
يبعث القاتل المال إلى ولي الدم» وبيانه من وجهين (الأول) أن حقيقة العفو إسقاط الحق»› 
فيجب أن لا يكون حقيقة فى غيره دفعا للاشتراك› وحمل اللفظ نى هذه الآية على إسقاط الحق 
أولى من مله على ما ذكرتم» لأنه لما تقدم قوله (كتب عليكم القصاص فی القثلى) کان حمل قوله 
(فمن عفی له من أخيه شيء) على | إسقاط حق القصاص أولى»› لأن قوله (شيء) لفظ مهم وحمل 
هذا المبهم على ذلك المعنى Na‏ (الثاني) أنه لو كان المراد بالعفو ما 
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ذكرتم» لكان قوله (فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) عبثاً لأن بعد وصول الال إليه بالسهولة 
واليسرلا حاجة به إلى اتباعه» ولا حاجة بذلك المعطي إل أن يۇمر بأداء ذلك الال بالاإلحسان : 


وأما السؤال الثاني فمدفوع من وجهين (الأول) أن ذلك الكلام إنغا يتمشى بفرض 
صورة خصوصة » وهي ما إذا كان حق القصاص مشتركاً بين شخضين ثم عفا أحدهم) وکت 
الآحر ء والآية دالة على شرعية هذا الحكم على الاإطلاق » فحمل اللفظ المطلق على الصورة 
ا لخاصة المغيدة حلاف الظاهر ( والثاني ) أن الماء فى قوله ( وأداء إليه باحسان ) ضمير عائد إلى 
مذكور سابق » والمذكور السابق هو العافي» فوجب أداء هذا المال إلى العافي » وعلى قولكم : 
جب اداؤ مإلى غير العاف فكان قولكم باطلا . 

فاا التوال الالث أن شرط الرضا إما أن يكون متنع الزوال » أوكان ممكن الزوال › 
فإن کان متنع الزوالء فوجب أن يكون مكنة أخذ الدية ثابتة لولى الدم على الاإطلاق» وإن 
كان ممكن الزوال كان تقييد اللفظ بهذا الشرط الذي ما دلت الآية على اعتباره حالفة للظاهر وأنه 
غير جائز ولا تلخص هذا البحث فنقول: الآية بقيت فيها أبحاث لفظية نذكرها في معرض 
السؤال والحواب . 

البحث الأول € کیف ترکیب قوله (فمن عفی له من أخيه شيىء) 

(الجواب) تقديره: فمن له من أخيه شيء من العفو» وهو كقوله ؛ سير يزيد بعض السير 
ا و اي 

ل البحث الثاني أن (عفی) یتعدی بعن لا باللام» فما وجه قوله (فمن عفی له) . 

(الجواب) أنه يتعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب» فيقال عفوت عن فلان وعن ذنبه قال 
الله تعالى (عفا الله عنك) فإذا تعدى إلى الذنب قيل: عفوت عن فلان ع) جنى» كأ تقول: 
عفوت له عن ذنبه» وتجاوزت له عنه» وعلیه هذه الآية» کأنه قیل: فمن عفی له من جنایته» 
فاستغنى عن ذكر الجناية . 

ل البحث الثالث ‏ لم قيل شىء من العفو؟ . 

(والجواب) من وجهين (أحده)) أن هذا إنغا يشكل إذا كان الحق ليس إلا القود فقط 
فحينئذ يقال: القود لا یتبعض فلا یبقی لقوله (شيء) فائدة» أما إذا كان مجموع حقه إما القود 
وإما المال كان مجموع حقه متبعضا لأن له أن يعفوعن القود دون المالء وله أن يعفوعن الكلء 
فلا كان الأمر كذلك جاز أن يقول (فمن عفى له من أخيه شيء) 


(والجواب الثاني ) أن تنكير الشىء يفيد فائدة عظيمة» لأنه جوز أن يتوهم أن العفو لا 
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يؤثر فى سقوط القود». إلا. ان یکون عفواً عن جمیعه» فبین تعالی أن العفو عن جزئه كالعفو عن 

ae‏ ؤعفو بعض الأولياء عن حقه» کعفو جميعهم عن خلقهم » را 
كان لا ية م منه ذلك» ۽ فليا نکره مار مدا المعنی مفهوما مله فلذلك قال تعالی (فمن عفی له 
من اخيه شيء) . 

ظط البحث الرابع € بأي معنى أثبت الله وصف الأخوة. : : 

(والحواب) قیل : إن ابن عباس تمسك ذه الآية فى بيان كون الفاسق a‏ من ثلاثة 
وجه (الأول) أ أنه تعال ساه مؤمنا حال ما وجب القصاص عليه » “و إغا وجب القصاص عليه . 
إذا صدرعنه القتل OTE‏ وهذايدل على أن صاحب الكبيرة 
مؤمن (والثاني) أنه تعالى أثبت الأخوة بين القاتل وبين ولى الدم» ولا شك أن هذه الأخوة 
تکون نس الدین؛ لقوله تعالى (إنغا المؤمنون اخوة) فلولا أن الاإعان باق مع الفسق وإلا لا 
بقيت الأخوة الحاصلة بسبب الاإيمان (الثالث) أنه تعالى ندب إلى العفوعن القاتلء والندب إلى 
العفو إنما يليق با مؤمن› أ جابت المعتزلة عن الوجه الأول فقالوا: إن قلنا المخاطب بقوله (كتب 
CS E‏ : إنهم هم القاټلون فجوابه من 
وجهين (أحده)|) أن القاتل قبل إقدامه على القتل كان مؤمناء فسماه الله تعالى مؤمنا بهذا 
التأويل (والثاني) أن القاتل قد يتوب وعند ذلك يكون مؤمناء ثم إنه تعالى أدخل فيه غير 
التائب على سبيل التغليب. 

(وأما الوجه الثاني) SNCS LES‏ أن الآية نازلة قبل أن 
يقتل أحد حد أحداًء ولا شك أن المؤمنين إخوة قبل الإقدام على القتل (والثاني) الظاهر أن 
الفاسق يتوب› وعلى هذا التقدير يكون ولي المقتول أحا له (الثالث) جوز أن يكون جعله أخاً 
له ی النسب كقوله تعالى (وإلى عاد أخاهم هوداً) (والرابع) أنه حصل بين ولي الدم وبين 
القاتل تعلق واختصاص.» وهذا القدر يكفي فى اطلاق اسم الأخوة كا ا قل 
لصاحبك كذا إذا كان بينهنا أدنى تعلق (والخامس) ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على 
صاحبه بذكر ما هو ثابت بينه| من الحنسية فى الاإقرار والاعتقاد. 


(والجحواب) أن هذه الوجوه بأسرها تقتضي تقييد الأخوة بزمان دون زمانء وبصفة دون 
صفة» والله تعالى أثبت الأخوة على الإطلاق. 
وأما قوله تعالی (فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) ففیه آبْحاث : 
# البحث الأول قوله (فاتباع با لمخروف) رفع لأنه حبر مښتدا خخذوف ونقدیره: 'فحکمه 
اتباع» أو هو مبتدأ خبره حذوف تقديره: فعليه اتباع بالمعروف. ٤‏ 
ظ البحث الثاني قيل: على العاف الاتباع بالمعروف» وعلى المعفو عنه أداء باحسان» 
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عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد» وقيل: هما على المعفوعنه فانه يتبع عفو العاف بمعروف 
ويۇدى ذلك المعروف إليه بإحسان. 

بو البحث الثالث € الاتباع با لمعروف أن لا يشدد بالمطالبة > بل بجرى فيها على العادة 
المألوفة فإن کان معسرا فالنظرة > وإن کان نخدا لن المال فإنه لا يطالبه بالزيادة على قدر 
الح » وإن کان واجداً لخر الال الواجب » فالاإمهال إلى أن يبتاع ویستبدل » وأن لا عه 
بسبب الاتباع عن تقديم الأهم من الواجبات » فأما الأداء بإحسان فالمراد به أن لا يدعي 
الاإعدام فى حال الأإمكان ولا يؤخره مع الوجود » ولا يقدم ما ليس بواجب عليه » وأن يؤدى 
ذلك EL‏ 

أما قوله تعالى ( ذلك تخفيف من ربكم ورحة ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن المراد بقوله 
( ذلك ) ى الحكم بشرع القصاص والدية تخفیف فی حقكم > لأن العفو وأخذ الدية حرمان 
على أهل التوراة والقصاص مكتوب عليهم البتة والقصاص والدية حرمان على أهل الإنجيل 
والعفو مكتوب عليهم وهذه الأمة خيرة بين القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيراً ‏ 
وهذا قول ابن عباس » ( وثانيها ) أن قوله ( ذلك ) راجع إلى قوله ( فاتباع با لمعروف وأداء إليه 
بإحسان ) . 

أما قوله ( فمن اعتدى بعد ذلك ) التخفيف يعني جاوز الحد إلى ما هو أكثر منه قال ابن 
عباس والحسن : المراد أن لا يقتل بعد العفو والدية » وذلك لأن أهل الجاهلية إذا عفوا 
وأخذوا الدية » ثم ظفروا بعد ذلك بالقاتل قتلوه » فنهى الله عن ذلك وقيل المراد : أن يقتل 
غير قاتله » أو أكثر من قاتله أو طلب أكثر نما وجب له من الدية أو جاوز الحد بعد ما بين له 
كيفية القصاص ويجب أن يحمل على الحميع لعموم اللفظ ( فله عذاب أليم ) وفيه قولان 

( أحده) ) وهو المشهور أنه نوع من العذاب شديد الألم فى الآخرة ( والثاني ) روى عن قتادة 

أن العذاب الأليم هوا SS‏ 
أعافی أحداً قتل بعد أن RR DT‏ القول 
ضعيف لوجوه ( أحدها) أن المفهوم من العذاب الأليم عند الاإطلاق هو عذاب الآخحرة 
( وثانيها) أنا بينا أن القود تارة يكون عذاباً وتارة يكون امتحاناً ء > کا فی حق التائب فلا يصح 
إطلاق اسم العذاب عليه إلا فى وجه دون وجه ( وثالثها ) أن القاتل لمن عفى عنه لا جوز أن 
يختص بأن لا يكن ولي الدم من العفوعنه لأن ذلك حق ولي الدم فله اسقاطه قياساً على تمكنه 
من إسقاط سائر الحقوق والله أعلم . 

قوله تعالى # ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون ‏ . 


1 تعالى y‏ رک القاس - 0 سورة ق 


اعلم أنه سبحانه وتغالی 1 أفجعنق الآية التقدمة القصاص: :وکان القصاص وات 
الایلام توجه فيه سؤال وهو أن يقال کیف یلیق ہکا ل رحته إيلام العبد الضعيف ؟ فلأجل دفع 
هذا السؤال ذكر عقبة حكمة شرع القفاص فال زولك ي لماص حا وي إل 
ا 

$ الساة الأول ف الأية وجوه( الأول) أنه ليس الراد من هذه الب ان تفس 
القصاص حياة لأن القصاص إزالة للحياة وإزالة الشيىء ؛ يتنع أن تكون نفس ذلك الشيء ».بل 
رد انع تمام ت ال ةق حت من ره ن کو۵ ا ول چ رد 
: جعله مقتولاً وف حق غيره| أيضاً » أما فى حق من يريد أن یکون قاتلا فلأنه إذا علم أنه 
TMT‏ 
إذا حاف من القصاص ترك قله فيبقى غير مقتول » وأمافى حق غيرهم] فلأن فى شرع القصاص 
بقاء من هم بالقتل » أو من بهم به وفی بقائها بقاء من يتعصب هيا » > لأن الفتئة تعظم بسبب 
القتل فتؤدى إلى المحاربة التي تنتهي إلى قتل عالم من الناس وفى تصور كون اا ا 
زوال كل ذلك وف زواله حياة الكل ٠٠.‏ 

هل الوجه الثاني ) فى تفسير الآية أن المراد منها ا اا شی اماس پا شاد راف 
لأن سافك الدم إذا E DD‏ > فكان القصاص نفسه سبباً 
للحياة من هذا الوجه › واعلم أن الوجه الذی ذکرناه غير حص بالقصاص الى هو القتل › 
يدخل فيه القصاص فى الجوارح والشجاج وذلك لأنه إذا علم أنه إن جرح عدوه اقتص منه 
زجره ذلك عن الإقدام فيصير سبباً لبقائهم) لان المجروح لا يؤمن فيه الوت وكذلك الجارح إذا 
اقتص منه وأيضاً فالشجة والجحراحة التي لا قود فيها داخلة تحت الآية لأن الجارح لا يأمن أن 
تؤدى جراحته إلى زهوق النفس فيلزم القود » فخوف القصاص حاصل في النفس . 

# الوجه الثالث ) أن المراد من القصاصن إيجاب التسوية فيكون المراد أن في جاب 
التسوية حياة لخير القاتل a a e U OD E E‏ 
السذى . 

الوجه الرابع ) قراً أبو الجوزاء ( ( ولكم فى القصاص حياة ) ) ی فا قص عليكم من 
حکم لقتل والقصاض ول ( القصاصن) القرآن ¢ آی لکم ف القرآن e‏ 
( روحاً من أمرنا ويحبي من حى عن بينة ) والله أعلم . pl les‏ 

ل المسألة الثانية. 4 اتفق علا ء البيان على أن هذه الآية فى مازع ھ امعان با باللغة 


قوله تعالی « ولکم فى القصاص حياة » سورة البََرة ا٦‏ 
بالغة إلى أعلى الدرجات » وذلك لأن العرب عبروا عن هذا e‏ 
قتل البعض إحياء للجميع » وقول آخرين : أكثروا القتل ليقل القتل » وأجود الألفاظ المنقولة 
عنهم فى هذا الباب قوهم : القتل أنفى للقتل › > ثم إن لفظ القرآن أفصح من هذا » وبيان 
التفاوت من وجوه : ( أحدها ) أن قوله ( ولكم فى القصاص حياة ) أخصرمن الكل › لأن 
قوله ( ولم ) لا يدخل فی هذا الباب » إذ لا بد فى الحميع من تقدير ذلك . لأن قول القاتل : 
قتل البعض إحياء للجميع لا بد فيه من تقدير مثله » وكذلك فى قوهم : القتل أنفى للقتل فإذا 
تأملت علمت أن قوله ( فى القصاص حياة ) أشد اختصاراً من قوهم : القتل أنفى للقتل 
( وثانيها ) أن قوهم. : القتل أنفى للقتل ظاهرة يقتضي كون الشيء فما لاتا ته وه 
محال » وقوله ( فى القصاص حياة ) ليس كذلك > لآن المذكور هو نوع من القتل وهو 
القصاص » ثم ما جعله سبباً مطلق الحياة لأنه ذكر الحياة منكرة» بل جعله سبباً لنوع من أنواع 
الحياة ( وثالشها ) أن قوم القتل أنفى للقتل » فيه تكرار للفظ القتل وليس قوله ( فى القصاص 
حياة ) كذلك ( ورابعها ) أن قول القائل : القتل أنفى للقتل E‏ 
وقوله ( فى القصاص حياة ) يفيد الردع عن القتل وعن الجرح وغيره| فهو أجمع للفوائد 
( وخحامسها ) أن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن حصول الحياة » وأما الآية فإنها 
دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي > فکان هذا أولى ( وسادسها ) أن القتل ظلمً قتل › 
مع أنه لا يكون نافياً للقتل بل هو سبب لزيادة القتل » إنما النافي لوقوع القتل هو القتل 
le N SS‏ 
فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب 

المسالة الثانية ‏ احتجت المعتزلة بهذه الآية على فساد قول أهل السنة فى قوهم : إ 
المقتول لو لم يقتل لوجب ان موت فقاوا إا کان الي قعل جیب ان وت ولم يتل » 
فهب أن شرع القضاص يزجر من يريد أن يكون قاتلا عن الاإقدام على القتل » > لكن ذلك 
الاإنسان يوت سواء قتله هذا القاتل E‏ القصاص مفضياً إل 
حصول الحياة . 


فإن قیل : أنا إنغما نقول فمن قتل لولم يقتل کان يموت لا فيمن أريد قتله ولم يقتل فلا 
يلزم ما قلتم › قلنا أليس إنغا يقال فيمن قتل لولم يقتل كيف يكون حاله ؟ فإذا قلتم : کان 
يصحح ما ألزمناكم لأنه لا بد من أن يكون على قولكم المعلوم أنه لولم يقتله إما لأنه منعه مانع 
عن القتل أو بأن خاف قتله أنه كان يوت وفى ذلك صحة ما ألزمناكم » هذا كله ألفاظ 
القاضيى . 


a 1‏ : قوله تعالٰی » ٣ک‏ علیکم ( الآية . سورة المقرة 


کک إا سالرت إن ترك خبرا الوصية ودين والافرَ ) 


سرن حال ین ي ۾ 


ما قوله تعالى ( يا اولي الألباب ) فالمراد به العقلاء لین پعرفون E‏ 


جهات الخوف » فإذا أرادوا ألإقدام على قتل أعدائهم » وعلموا أ نهم بطالبون بالقود صار ذلك 
رادعاً هم لأن العاقل لا يريد ! .إتلاف غيره بإتلاف نفسه فإذا خحاف ذلك کان خوفه س لكف 


والامتناع ¢ إلا أن هڌا ا لخوف إنما يتولد من الفكر الذي ذكرناه من له عقل يمديه إلى هذا الفكر 
فمن لا عقل له ديه إلى هذا الفكر لا بجصل له هذا الخوف » اا و ا 
هذا الخطاب أولى الألباب . 

رمقو تمل (لحلکم تقون ) به سات + ۾ 

ll FF Cl‏ لای ج 
رال ل ی ر 

ل المسألة الثانية » قال الجبائي E‏ أنه تعالی رامن اکل ری مراد 
a‏ أنهم يتقون أو لا يتقون بخلاف قول المجبرة » وقد سبق جوابه أيضاً فى تلك 
الآية . 

ط السالة الثالثة ) فى تفسير الآية قولان ( أحدها ) قول الحسن والأصم أن المراد 
I N OSG‏ 


وليس فى الآية تخصيص للتقوى » فحمله على الكل أولى. : ومعلوم أ أن الله تعالى إ إغا كتب على 
العباد الأمور الشاقة من القصاص وغبره لأجل أن يتقوا النار باجتناب المعاصي ويكفوا عنها » 


فإذا كان هذا هو المقصود الأصلي وجب مل الكلام عليه . 
2 الخامس 


قوله تعالی ( کتب علیکم إذا حضر احدكم اموت انك خا الوصية للوالدين والافريية 
a‏ 


ih mE o» 


قوله تعالى « كتب عليكم » سورة البَقرة 8 


اعلم أن قوله تعالی ( كتب عليكم ) يقتضي الوجوب على ما بيناه » أما قوله ( إذا حضر 
O‏ 
ثم ذکروا فی تفسيره وجهين ( الأول ) وهو اختيار الأكثرين أن المراد حضور أمارة اموت » وهو 
امرض المخوف وذلك ظاهر فى اللغة » > يقال فيمن بخاف عليه الموت : إنه قد حضه الموت كما 
يقال لمن قارب البلد إنه قد وصل ( والثاني ) قول الأصم أن ال مراد فرض عليكم الوصية فى حال 
الصحة بأن تقولوا : إذا حضرنا اموت فافعلوا كذا قال القاضي : والقول الأول أولى لوجهين 
( أحده| ) أن الموصي وإن لم يذكر فى وصيته اموت جاز ( والثاني ) أن ما ذكرناه هو الظاهر › 
وإذا أمكن ذلك لم يجز حمل الكلام على غيره . ) 

أما قوله ( إن ترك خيراً ) فلا حلاف أنه المال ههنا وال خير يراد به المال فى كثير من القرآن 
كقوله ( وما تنفقوا من خير » وإنه لحب الخير » من خير فقير ) وإذا عرفت هذا فنقول : ههنا 
قولان ( أحده) ) أنه لا فرق بين القليل والكثير » وهو قول الزهرى › فالوصية واجبة فى 
NE‏ أن الله تعالى أوجب الوصية فيا إذا ترك خيراً » والمال 
القليل خير »› يدل عليه القرآن والْعقول › أما القرآن فقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره ومن يعمل قال ذرة شرأ ره ) وأيضاً وله تعال ( لا أنزلت إل من خير فقي ) وأما امعقول 

فهو أن الخير ما ينتفع به » والمال القليل كذلك فيكون خيراً . 


فإ الحجة الثانية & أن الله تعالى اعتبر أحكام المواريث فيا يبقى من المال قل أم كثر » 
بدليل قوله تعالى ( للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان 
والأقر بون ما قل منه أو كثر نصيباً مفر وضأً ) فوجب أن يكون الأمر كذلك في الوصية . 

طط والقو ل الشاني & وهو أن لفظ الخير فى هذه الآية ختص با مال الكثير » > واحتجوا عليه 
بوجوه ( الأول ) أن من ترك درهم)ً لا يقال را کا قال : فلان ذو مال » فإغا 
يراد تعظيم ماله ومجاوزته حد أهل الحاجة » وإن كان اسم الال قد يقع فى الحقيقة على كل ما 
يتموله الإنسان من قليل أو كثير » وكذلك إذا قيل : فلان فى نعمة » وفى رفاهية من العيش › 
فاا اده ر اة ن و إن كان خد ل شك هن نحم اه وها بات امن الار مشهور 
وهو نفي الاسم عن الشىء لنقصه > کا قد روی من قوله « لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد » وقوله « ليس بمؤمن من بات شبعاناً وجاره جائع » ونحو هذا . 

يإ الحجة الثالثة € لو كانت الوصية واجبة فى كل ما ترك » سواء كان قليلاً » أو كثياً ۽ 
لا كان التفييد بقوله ( إن ترك خبراً ) كلاماً مفيداً » لأن كل أحد لا بد وأن يترك شيئاً ما ء » قلیلاً 


1 قوله تعالی « کتب علیکم إدا حضر» سورة البقرة 


کان أو کثراً ۽ أما الذى يموت عرياناً ولا يبقى معه كسرة خبز » ولا قدر من الكرباس الذى 
یستر به عورته › رو ا ا ی فذاك 
امال هل هو مقدر بمقدار معین محدود ام لا فيه قولان : 

ل القؤل الأول أنه مقدر بمقدار معين › ثم القائلون بهذا القول اختلفوا › ا 
a‏ فقال أولا 
أوضي » قال : لا إنما قال الله تعالى ( إن ترك خير ) وليس لك كير مال » ومن عائشة رضي 
الله اعنها أن رجلا قال ها : إني أريد أن أوصي » قالت : كم مالك ؟ قال ثلاثة لاف › 
قالت : كم عيالك ؟ قال أر بعة » قالت : قال الله ( إن ترك خربرا )وإن هذا لشيء يسير فاتركه 
لعيالك فهو أ فضل » وعن ابن عباس إذا ترك سبعماثة درهم فلا يوصي فإن بلغ ثيا نمائة درهم 
أوصى وعن قتادة ألف درهم »> وعن اللخعي من ألف وخسمائة درهم . 

3 والقول الثاني » أنه غر مقدر بمقدار معين » بل بختلف ذلك E‏ 
الرجال » لأن بمقدار من المال يوصف المرء بأنه غني » وبذلك القدر لا يوصف غيره بالخني لأجل 
كثرة العيال وكثرة النفقة » ولا بمتنع فى الإجاب أن يكون متعلقاً مقدار مقدر بحسب 
الاجتهاد » فليس لأحد أن يجعل فقد البيان فى مقدار المال دلالة على أن هذه الوصية لم تجب 
فيها قط بأن يقول لو وجبت لوجب أن يقدر المال الواجب فيها . 

أما قوله ( الوصية ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € إنغاقال ( كتب ) لأنه أراد بالوصية الاإيصاء › ولذلك ذكر الضمير فى 
قوله ( فمن بدله بعد ما سمعه ) وأيضاً إغا ذكر للفصل بين الفعل والوصية » لأن الكلام لما طالى 
كان الفاصل بين المؤنث والفعل » كالعوض من تاء التأنيث » والعرب تقول جضر القاضي 
امرأة » فيذكرون لأن القاضي فصلل بين الفعل وبين المرأة 

ل المسألة الثانية ) رفع الوصية من وجهين ( E‏ 
على أن يكون مبتدأ وللوالدين الخبر » وتكون الحملة فى موضع رفع بكتب » E‏ 
الله قائم » فقولك عبد الله قائم جملة مركبة من مبتداً وخبر › E‏ 


أما قوله ( للوالدين والأقربين ) ففيه مسائل : e‏ 


لط المسألة الأولى ‏ اعلم أن الله تعالى لما بين أن الوصية واجبة » بين بعد ذلك أنها 
واجبة لمن فقال : للوالدين والأقربين › وفيه وجهان ( الأول ) قال الأصم : إغهم كانوا يوصون 


قوله تعالیٰ « كتب عليكم إذا a‏ ( سورة البقرة 5 


للأبعدين طلباً للفخر والشرف » ویترکون الأقارب فى الفقر والمسكنة » فأوجب الله تعالى فى 
أول الإسلام الوصية مؤلاء منعاً للقوم عا كانوا اعتادوه وهذا بين ( الثاني ) قال آخرون إن 
إيجاب هذه الوصية لما كان قبل آية المواريث » جعل الله الخيار إلى الموصي فى ماله وألزمه أن لا 
يتعدى فى إخراجه ماله بعد موته عن الوالدان والأقربين فيكون واصلاً إليهم بتمليكه 
واحتياره » ولذلك لما نزلت آية المواريث قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن الله قد أعطی کل ذی 
حق حقه فلا وصية لوارث » فبین أن ما تقدم کان واصلاً إليهم بعطية الموصي » فأما الآن فالله 
تعالى قدر لكل ذى حق حقه » وأن عطية الله أولى من عطية الموصيى »> وإذا كان كذلك فلا 
وصية لوارث البتة فل هدا الوجه كانت الؤصية من قبل واجة للوالدين والاقرزين: 

ط المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى قوله ( والأقربين ) من هم ؟ فقال قائلون : هم الأولاد 
فعلى هذا أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأولاد وهو قول عبد الرحمن بن زيد عن أبيه . 


ل والقول الثاني » وهو قول ابن عباس ومجاهد أن المراد من الأقربين من عدا 
الوالدين . 
یں 


والقو ل الثالث € أنهم جميع القرابات من يرث منهم ومن لا يرث وهذامعنى قول من 
أوجب الوصية للقرابة » ثم رآها منسوخة . 

والقول الرابع ) هم من لا يرثون من الرجل من أقاربه » فأما الوارشون فهم 
خارجون عن اللفظ » أما قوله ( بالمعروف) فيحتمل أن يكون المراد منه قدر ما يوصي به › 
ویحتمل ن یکو المراد منه ييز من يوصي له من الأقربين ممن لا يوصي › لأن كلا الوجهين 
يدخل فى المعروف » فكأنه تعالى أمره فى الوصية أن يسلك الطريق الحميلة ا 
بينهم » فبالعروف وإذا سوي فكمثل » وإذا حرم البعض فكمشل لانه لو حرم الفقير وأوصى 

للغني لم يكن ذلك معروفاً ‏ ولو سوى بين الوالدين مع عظم حقهما وبين بني العم لم يكن 
معروفاً > ولو أوصى لأولاد الجحد البعيد مع حضور الأخوة لم يكن ما يأتيه معروفاً فالله تعالى 
كلفه الوصية على طريقة جميلة خالية عن شوائب الاريحاش وذلك من باب ما يعلم بالعادة فليس 
لأحد أن يقول : لوكانت الوصية واجبة لم يشترط تع الى فيه هذا الشرط » الذى لا يكن الوقوف 
عليه لما بينا . 

أما قوله تعالى ( حقاً على المتقين ) فزيادة فی توکید وجوبه » فقوله ( حقاً) مصدر 
مؤكد » أي حق ذلك حقاً » فإن قيل : ظاهر هذا الكلام يقتضي تخصيص هذا التكليف بالمتقين 
دون غیرهم . 

الفخر الرازي ج ١‏ م ٠‏ 


17 ان ١‏ ولمعا ل خ کنل متلیکم ورو الق عاب 


e‏ ( وات ) ر وچا افوا ل غ ن الو اد ښتیرلتر: ؛حقا ااال لتقن خا اناالا زم لن اثر 
التقونی٠‏ > وتخراه em‏ ایک بتف لونااعا کین خن هلد و ٤کیا‏ لقمضول 
وجوب هذا معني خا اللفن ٠‏ 4 ولع : O e‏ 
وغيرهم ٩‏ هذا “الظریی لویل اکر“ کال ادب الیک لیت + پ وز ال تما یما ای فرعته 


الاي | O He UL‏ ۹ اء EN‏ هله باز م eh‏ ھا اتا رل للام زه يت آم 
ll E‏ رلو ی سيار E OS‏ له 0 ل 3 مق 

2 الم ن آنا س اختلغوا فی ها r‏ « نهم من قا قال : وت م 

كانت ندا واج الأويوف را ي ا وک ا ب ياي عن 

Cg اھ‎ al 


الوجوب » ثم إنه تعال أکد ذلك الايجات له ( حقا على المقين ) E‏ مۇلاء تارا نة 
فال هذه الآية ضارت مسو وھ من م کال ارادا ا ا غاا ی 
مس الأصفهاني ج رر قرل م ج ار ۴ اما ون حف لجالا مإ عالقا لتا ذلوارإیف 
اومعناها کیت اکم عاباوضل بدا بتعالی من تور یرٹ الو الین الارن من توه تعالى 
J)‏ يوصیکم الله فی أولادكم ) E‏ ن کک الین رارت خو ای 
به الله يهم وان لا E‏ اث 
مع e‏ الصا EAR‏ ار ا دش الو ا ارگ جع 
بين الوصية والميراث بحكم الآيتين ( وثالثها ) لو قراح ونل افا کار ll‏ 
: ايزا عخصايطانةا ية الي وفك لأن هة م الا ة بتوجين الو صية الاق راثآب تنا لاٹ ترج 
القريیت الوارث-ويقى اشر انی لیکن رارم دلا ت مناه ليقع نلك إأنرين 
الوالھان ان یك ۽ ونه مند لا پرا وذللط بسب اچتااف رالدین روالر توالت وی 
الأقازبإالذين لإيجقطون ي افريظقرمن ألأبيوثا مم إلأسياب ااب رمنه مون پسقطف 
خا ویغبتغا اؤ حا لاء ٣إا‏ كان ف الباقعة امن هواویل, بالا مڼھې ۽ نمی من سقط کل 
. حال[ ذ4 ګائوا توئ رط قکل ممن کان می طلا وارثاً ہہ چن الوضی قله د ردەن اخ يکن دارا 
خازث ال ية لة لال ضلةالرحم “ققد أكاذ اث تعائ ذلك بقزل ر ئاتقي ل اة | إلنبى تپا ءون 
ج لازام چو قله نراف یاس پال زالاخسانر وایٹاذئ الق ری )فیا تیر مارج 
و “سىك ف هتنا البات اا أ اماع القافلو ت أن .الاي شمر اج ةزفي تي و تة ا عل فان اذهب 
أبحاث : . لي لا علد 


ھی اول نغ راباق :نن الى ةدايز يتطارىە لنمو چگ وفچزیا اوجوها 


Ls,‏ شا نوچا اغعال لهل الیا یٹک ذی رهن جت فط هاا 
بعيد لأنه لا يمتنع مع قدر من EL u‏ وجوب قدر أخر بالوصية وأكشر ما پو چیی ر ذلك 


2 
ا کے 


ر تغبان e,‏ :إذا حضر أحدكم 0( :شورق البَقَرة 0 


e RT N TT TE €‏ 
الوالدين من حيك يصير كل الال حقاً هما بسبب الإرث » فلا قى للوصية شىء إلا أن هذا 
. تخصييض لا نسيخ ( وثانيها) أنها صارت منسوخة بقوله عليه السلام « ألا لا وصية لوارث » 
CDE‏ 

بإلبيبؤإل بآن هذا ابر واب کان چب واحد إلا أن الأئمة تلقته بالقبول فالتحق بالمتواتر 


ولقائل أن يقول : يدعي أن الأتمة تلقته بالقبول على وجه الظن أو على وجه القطع » 
والإزلبمسلم إلا أن.ذلك يكون إجاعاً منهم على أنه خبر واحد » فلا يجوز نسخ القرآن به 
N GE O‏ 
ئز وثالئها أا صارت منسوخحه ۾ بالا ماع والاإ جاع لإ جوز أن ينسح به القرآن ¢ لأن 
ا أنه كان الدليل الناسخ موجوداً إلا أ نهم اكتفوا بالاإحماع عن ذكر ذلك الدليل » 
ولقإنل أن يقول : ل ثبت أن الأمة من أنكر وفع هذا النسخ فكيف يدعي العقاد الإجاع 
غل حصول النسخ ٭ ( ورابعها آنا صارت منسوخة بدليل قياسى وهنو أن قول ٠‏ هذه 
الوصية لوكان واجبة لكان عنذما لم توجد هذه الوخية وجب أن لا يسقظ خخ نمؤلاء الأقر بين 
قياساً على الديون الي لا توجد الوصية بها لكن تمالم توجد الوضية هؤلاء الأقزبين لا 
ee‏ 

يستحقو e‏ 
الأية يفضي آنه إذا لم تكن وصية ولا دين افالال حع مروت إن هل المبراث. ولقائل أن 
يقول : نسخ القرآن بالقياس غر جائز والله أعلم . 


ل البحث الثاني € القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة اختلفوا على قولین منهم من 

: إا صارت منسوخة فى حى من يرث وني حق من" لا يرث وهو قول أكشر المفسرين 
aT‏ > ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث ابتة فيمن لا يرث » وهو 
مذهب ابن غباس والسن البصرى ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن 
زياد حتى قال الضحاك : من مات من غير أن يوصي لأقر بائه فقد ختم عمله بمعصية › وقال 
طاوس : إن أوصى للأجانب وترك الأقارب نزع نهم ورد إلى الأقارب » فعند هؤلاء أن هذه 
E‏ إالوصية للقريب الذي لا يكون وارثاً » وججة هؤلاء من وجهين : 

٠ظ‏ الحجة الأولن € أن هغ ألآية دالة على ونوت الوضية اللقريب ترك العمل به في حق 
الرأرٹ القريب « إما باية ة المواريث وإما بقوله غليه الصلاة ة والسلام « ألا لا وضية لوارٹث ( أو 
بالإجمأع على آنه اة للوارف > وههنا الإخاع غير موجودمع ظهور الخلاف فيه قدا 

وخديةا' » فوجب.أن تبقئ الآية دالة على وجوب الوصية للقريب.الذى لا يكون وارثاً . 


۸“ قوله تعالى « فمن بد له بعدما سمعه » الآية ء٠‏ سورة البَقَرةَ 


ہے ( صر صوص ص م ا چ ب جد Da‏ زی 2 و وو ٠‏ 


فمن بدلهر بعد ما سمعه الم على دين اوه إن آله يم @ 


e a TT 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » وأجعنا على أن الوصية لغبر الأقارب غير واجبة » فوجب أن‎ 
تكون هذه الوصية الواجبة ختصة بالأقارب » وصارت السنة مؤكدة للقرآن فى وجوب هذه‎ 
. الوصية‎ 

وأما الجمهور القائلون بأن هذه TT‏ لی لا یکون 
وارثاً فأجود ما هم التمسك بقوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وقد ذكرنا تقريره فيا ِ 

ج البحث الثالث ) القائلون بان هذه الآية ما صارت منسوخة فى حن القريب الذي لا 
يكون وارثاً » اختلفوا نى موضعين ( الأول ) نقل عن ابن مسعود أنه جعل هذه الوصية للأفقر 
فالأفقر من الأقرباء » وقال الحسن البصري : هم الأغنياء سواء ( الثاني ) روي عن الحسن 
وخالد بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا فیمن يوصي لغرر قرابته وله قرابة لا ترثه : جعل 
أشي الثلث لشو القرابة وثلث الثلث ن أوصى له وعن طاوس أن الأقارب إن كانوا عتاجين 
انتزعت الوصية من الأجانب وردت إلى الأقارب والله أعلم . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر آمر الوصية ووجوا ء 2 a E‏ 
الوعيد فى تغييرها ٠.‏ : 
أما قوله تعالی ( فمن بدله ) ففیه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ هذا البدل من هو؟ قية قولان ( أحدهها ) وهز الشهرر أنه هو 
الوصي أو الشاهد أو سائر الناس » أما الوصي فبأن يخير الوصي الوصية إما فى الكتابة وإما فی 
قسمة الحقوق وأما الشاهد فبأن يغير شهادة أو يكتمها › وأما غير الوصي والشاهد فبأن يعوا 
من وصول ذلك ال مال إلى مستحقه » فهؤلاء کلهم داخلون تحت قوله تعالی ( فمن بدله ) .. 


( والقول الثاني ) أن لی ایرد اقم ی ر ارت ع ااا ضع 


قوله تعالى « فمن بد له بعدما سمعه » سورة البَقرة 4“ 


التي بين الله تعالى بالوصية إليها وذلك لأنا بينا أجم كانوا في الجاهلية يوصون للأجانب 
ويتركون الأقارب فى الجوع والضرء فالله تعالى أمرهم بالوصية للأقربين » ثم زجر بقوله 
( فمن بدله بعدما سمعه ) من أعرض عن هذا التكليف . 

ل المسألة الثانية ) الكناية فى قوله ( فمن بدله ) عائد إلى الوصية » مع أن الكناية 
المذكورة مذكرة والوصية مؤنثة » وذكر وا فيه وجوها ( أحدها ) أن الوصية بمعنى الاإيصاء ودالة 
عليه » كقوله تعالى ( فمن جاءه موعظة ) أى وعظ » والتقدير : فمن بدل ما قاله الميت » أوما 
أوص به أو سمعه عنه ( وثانيها ) قيل اههاء راجعة إلى الحكم والفرض والتقدير فمن بدل الأمر 
المقدم ذكره ( وثالثها ) أن الضمير عائد إلى ما أوصى به الميت فلذلك ذكره » وإن كانت الوصية 
مؤنغة ( ورابعها ) أن الكناية تعود إلى معنى الوصية وهو قول أو فعل ( وخامسها ) أن تأنيث 
الوصية ليس بالحقيقي فيجوز أن يكنى عنها بكناية المذكر . 

أما قوله ( بعدما سمعه ) فهو يدل على أن الاإثم إنما يثبت أو يعظم بشرط أن يكون 
علمه . 

أما قوله ( فإغا إثمه على الذين يبدلونه ) فاعلم أن كلمة ( إنغا ) للحصر والضمير فى قوله 
( إلمه ) عائد إلى التبديل » والمعنى : أن إثم ذلك التبديل لا يعود إلا إلى المبدل » وقد تقدم 
بيان أن المبدل من هو . 

واعلم أن العلاء استدلوا بهذه الآية على أحكام ( أحدها ) أن الطفل لا يعذب على كفر 
أبيه ( وثانيها ) أن الإإنسان إذا أمر الوارث بقضاء دينه › ثم إن الوارث قصر فيه بأن لا يقضي 
وينه فإن الإنسان الميت لا يعذب بسبب تقصير ذلك الوارث خلافا لبعض الجهال ( وثالثها ) أن 
الميت لا يعذب ببكاء غبره عليه » وذلك لأن هذه الآية دالة على أن إثم التبديل لا يعود إلا إلى 
المبدل » فإن الله تعالى لا يؤاحذ أحداً بذنب غبره وتتأكد دلالة هذه الآية بقوله تعالى ( ولا 
تکسب کل نفس إلا عليها ¢ ولا تزر وازرة وزر أخرى ¢ من عمل صالجا فلنفسه ومن أساء 
فعلیها » ما ما کسبت وعليها ما اکتسبت ) . 


ل المسألة الثالثة ‏ إذا أوصى للأجانب » وفى الأقارب من تشتد حاجته هل جوز 
للوصي تغيير الوصية أما من يقول بوجوب الوصية لمن لا يرث من الوالدين والأقربين اختلفوا 
فيه » فمنهم من قال : كانت الوصية للأقارب واجبة عليه » فاذا لم يفعل وصرف الوصية إلى 
اللأجانب كان ذلك الأجنبي أحق به »ومنهم من قال: ينقض ذلك ويرد إلى الأقر بين وقد ذكرنا 


e 4Y.‏ سورة البَقرة 
E E E E‏ 
ر و ت ٤و‏ مان وو اص e‏ ےم ےو وو 
ن حا ونومن عبتا اؤ ف مح عفانم لجف a‏ او 
r‏ ا پا مها رانس حال ا ډ پا رغ سل ً نا و و 
ر خم ل ˆ . سخیلهتاا اذه بك a‏ ا ابه ( ضوهن مالع اك ەف 


فصي قول لاء E‏ ٣ا‏ بوا الوضیة کا بت وار ش إا يکر ن ذلك 
بألقث آو اسمن قل » ٣‏ ا الت اهو جا ا ر تیر ا 
الست ف الحسن يقر تن واا 8 ILIR‏ 
قال « الت أطت کرم فد ل لقان ٠‏ ومهم ن لیا لے م 9یا 
شتت اشرات ف اکر وهم س Is‏ ار 0ا rG‏ 
الأرل > فأما إن انث الرصية باز ب ن اقلخ شد اقرا ي : ا نھ مل خالا +9 وار 
ذلك لامر ار اكا الا رار Lr TEE TES BE‏ 
الونت؛- ذا وص ناکرا مت الوانف انول فمنهم م قالية: ( عبوز إن أجازم الث ؤيكون ' 
عظية رايت لىن یقول :ذل وکو پ اكات دال علط تم وزیی لاء مله لة رابلا 
اما فزن اا سميع عليم ) فمعتاه أنه تعال سميع للوصية على حدها » يمتها 
غل تھا فد ETE‏ انیلد ارت ها فوأللر أعاصم ةا لذلغ ) حابة لهأ 
قله تسا وی خاک می اص جتنا ر یا اصاخ ينام ات عاي ل ا 


¢ نه E‏ نا ا 
رحيم 
ا4 ااي ۲ بيڈله عن 
ر E 1 E‏ 
ای لال 1 ی 0 م وک ی ا ی 
سی جک ر ا ا ا ا : E E‏ ا 
التبديل والتخبي رة فذکر تما ل افر بین هذا E:‏ لعا کک Dt,‏ 3 ا دبا 
و الأول و آاله ll‏ 0 واا ي E E‏ 1 ل E‏ 4 2 ن 


واحد نى هذا الباب » وههنا ما ELE LS e‏ 


المسالة الاولى .قرا ا 3 LENT‏ ید » 
لاني باب ا ااھاا نہ یچ ید ما اہ ن لہا تاا غا رپ دملا 
ج السألقالشاتيةة لتقف : الل فالأ مو نة للا ضبله العدتوال عن الا ستو ميدمقال حية 
خفن نجلب نکس لو ف فى ا ایا يضتقعها فالا نہ لهد بچنغاً وک زلا ۲ چان فنا من واا 


قوله تعالی« فمن خاف من موصي جتفاً » سورة المقرة 


تال خی تافلم رارق بن بضر لإئم أن انف هو الخطا من حیث لا ملم به 


۲ اة اة ف فر تال (فین حاف قران (احدها) نالاد ت مر 
aT TT‏ 


فان قیل : الخوف إنما يصح فى أمر منتظر ¢ والوصية SE‏ 


( والحواب من وجوه ) ر أحدها) أن االمزاد أن هذا المصلح إذا شاهد الموصيى يوصی 
فظهزت منه. مارات الجنف الذى هو الميل عن طريقة کک اضرب من ابلحهالة › أومع 
التأويل أو شاهد منه تعمداً بأن يزيد غير المستحق › أو ي ينقص المستحق حقه » أو يعدل عن 
المستحق »فعنك ظهو رأ مارات ذلك وقبل تحقيق الوصية يأخذ فى الاإصلاح › لأن إصلاح الأمر 
عند ظهور مارات غساده وقبل تقریر فسناده یکون أسهل > فلذلك علق تعالی با لخوف من دون 
العلم» فکأن الموصي: ايقوال وقد -خضر الوصي والشاهد على وجه الملشورة › أريد أن أوصي 
للأباعد دون الأقارب وأن أزيد فلاا مع أنه لا يكون مستحقاً للزيادة » أو أنقص فلاناً مع 
aR‏ « نمدظلك بمب الماع شاقن جف وام لقاال « ولذلك قال 


ب الوجه الثاني في ابخواب انه ! اد مل ارچ لای کون کت وز وزان 
MEG CG hE‏ و 
جار د کی وع > فلذلك علقه بالخوف . 


و الج .الثالث € فیا لواب أن ابتقدير أن تسق الوعية وماك الومي :فمن ذلك 
جوز ن ا ل ك اميل والخظاً 1 

ا کا کل م ل کر کے ر ماضياً مستقراً » فصح أن يعلقه تعالی 
با لخوف وز وال اليقين aT O ECE‏ الوجه الأول هو 
الأقوى. 8 NE‏ 
E nS‏ 
يستعملان عنى العلم وذلك لان ا لخوف عبارة عن حالة خصوصة متولدة من ظن خصوص 
وبين العلم وبين الظن مشابة في أمور كثيرة فلهذا صح صح إطلاق اسم كل واحد منها عل 
اا و هد لاويل رد م ا ب ال إا طاو م ا وجار فيها متعمداً 


0" قوله تعالى « فمن خحاف» سرة البَقَرة 


e أن يغيره ويرده إلى الصلاح بعد موته‎ ia! 
0 والربيع‎ 

E E oy 
حق الغير فى أنه جب إبطاله بمنزلة العمد فلا فصل بين الخطاً والعمد فى ذلك » فمن هذا الوجه‎ 
سوى عز وجل بين الأمرين‎ 

أما قوله تعالى ( فأصلح بيتهم ) فيه مسائل : ٠‏ 

$ السكة لرل ) هذا الصاح من هو؟ لظام نه هوالومي اللي لابد ت فى ية 
وقد يدخل تحته الشاهد. وقد يكون المراد منه من يتولى ذلك بعد موته من وال أو ولي .أو 
وصي » أو من يأمر و ر ر ا 
إذا ظهرت هم أمارات الجنفوالاسم فى الوصية » أوعلمُوا ذلك فلا وجه للتخصيص فى هذا 
الباتب والشاهد أولى بالدخحول تحت هذا ا لان ا تیت الوصية 
کا عائداً إ إل کر ا ن ذلك الذكور السابی؟. 

( وجوابه ) أن لاشبهة أن المراد بين أهل الوصايا ای رمرم امیر 
له الوصية فصار كأ نہم ذکروا فصلح أن یقول تعالی فأصلح بینهم کأنه قال : فأصانح بين أهل 
الوصية وقال القائلون : المراد فأصلح بين أهل الوصية والميراث » وذلك هو أن يزيد الموصي فى 
الوصية على قدر الثلث اا س ا الوصايا والورثة فى ذلك › وهذا القول 
ضعيف من وجوه ( أحدها ) أن لفظ الموصي إنغا يدل على أهل الوصية لا على الورثة ( وثانيها ) 
أن الحنف والاة RAI O‏ 
كلا ذكر » ولا بجحتاج فى إبطاله إلى إصلاح لأنه ظاهر البطلان ۰ 

المسألة الثالثة € فى بيان كيفية هذا الاإصلاح وههنا بحثان : 

# البحث الأول ¢ فى بيان كيفية هذا الإإصلاح قبل أن صارت هذه الآية منسوخة 
فنقول بينا أن ذلك الحنف والاإثم کان إما بزيادة .أو نقصان أو و 
م الارر اقات رر حق إلى مستحقه .. : 


ل البحث الثاني فى كيفية هذا الإإصلاح بعد أن صارت هذه الآية E‏ 


قوله تعالی « فمن خحاف من موصي جنفاً » سورة البَقَرة vr‏ 


الجحنف والاإثم ههنا يقغ على وجوه منها أن يظهز فن لرن غا يدل جل انه اول وول 
امال إلى الوارث » إما بذكر إقرار » أو بالتزام عقد » فههنا ينع منه ومنها أن يوصي بأكثر من 
الثلث ومنها أن يوصي للأباعد وفى الأقارب شدة حاجة » ومنها أن يوصي مع قلة المال وكثرة 
العيال إلى غير ذلك من الوجوه . 


أما قوله تعالى ( فلا إثم عليه ) ففيه مسألتان : 


طط المسألة الأولى ) لقائل أن يقول : هذا المصلح قد أتى بطاعة عظيمة فى هذا 
الإإصلاح وهو يستحق الثواب عليه » فكيف يليق به أن يقال : فوا غ . وجوابه من 
وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر إثم المبدل فى أول الآية › وهذا أيضا من التبديل بين خالفته 
للأول » وأنه لا إثم عليه لأنه رد الوصية إلى العدل ( والثاني ) لما كان المصلح ينقص الوصايا 
وذلك يصعب على ا موصي له ويوهم فيه إثاً أزال الشبهة وقال ( فلا إثم عليه ) ( والثالث ) بين 
أن بالوصية والاإشهاد لا يتحتم ذلك » وأنه متى غير إلى الحق وإن كان خالف الوصية فلا إثم 
عليه » وإن حصل فيه خالفة لوصية الموصيى وصرف لاله عمن أحب إلى من كره » لأن ذلك 
يوهم القبح » فبين الله عز وجل أن ذلك حسن لقوله ( فلا إثم عليه ) ( والرابع ) أن الاإصلاح 
بين الجا عة يحتاج فيه إلى الاإكثار من القول وبخاف فيه أن يتخلله بعض ما لا ينبغي من القول 
والفعل » فبين تعالى أنه لا إثم على المصلح فى هذا الجنس إذا كان قصده فى الاإصلاح جيلا . 


السالة e‏ هذه کک ت ن الان ا اف ت 


أما قوله ( إن a‏ 
فعا لا جوز » E a O‏ 
( أحدها) أن هذا من باب تنبيه الأدنى على الأعلى كأنه قال أنا الذي أغفر الذنوب ثم أرحم 
المذنب فبأن أوصل رحتي وثوابي إليك مع أنك تحملت المحن الكثيرة ة فى إصلاح هذا المهم كان 
أولى » ( وثانيها ) يحتمل أن يكون المراد أن ذلك الموصي الذى أقدم على الجنف والاثم متى 
أصلحت وصيته فان الله غفور رحيم يغفر له ويرحمه بفضله ( وثالثها ) أن المصلح ربا احتاج 
فى إيتاء الإإصلاح إلى أقوال وأفعال كان الأولى تركها فاذا علم تعالى منه أن غرضه ليس إلا 
الارصلاح فانه لا يؤاخذہ مہا لأنه غفور رحيم . 


قولەا كايا ازیو ایا کما عاکم اعيام اهةلآية . رة ابقر 


ی انوا کت ا یکا کیک ا بابک ملک 


E x 


رة بح ها 0 م 


هم ن جل قىت س el,‏ 


3 ۶ 1 ا 
Car ES Ê‏ لوهم اا 


الحكم السادس 2 پيا o‏ لاء ہے tl‏ اھا 


اتانس فیفه ( هیلد اا غ ل ها ةا 
قوله تعالی ‏ یا اا لات آنا ع الا کے کا عن الل س ذب 
تون E‏ مدللی ا u‏ لعا ابه : رامق ا ر لالا را السا 4 
به لای آنءاله يام مكدر صالخ لظام ونولصايان اللغقالاإم لاك عن الشى ءبوالتر ك )ا 
وەمەنقيى للصاستةا' صوملانة إفماك عن الكاجم ۽ يقال اله خغال نخ إت تفعونت تاران ض يماع 
وضيلوم اللهارإذا إعنداا اوقا تلذ الجهنيرة قال اؤ القیفی زا ء» عا ميلد اا ١‏ عا د راثلا 
ب رفدعلهتلاو مولام جنا يطلقة خيبشاا دا امول إن مطم النهشارنوهجولم اى 
اا eK‏ یھ پا! غالک اخ ا بحتو إذا ضام انار مؤأعتدل ناء مک € ىش 0 میت پال نا 
لاغ ن > e.‏ ا سا E‏ بے بلا E‏ رلیع ن| ۾ د مله 
وقالٍ آ 2 
ا متا ولا ا 


ات oF‏ ردت ¢ وام بام لغري 13 E‏ اعقو وقلا الا اا 


ا ی 5 لتد فا را 


لعلکم 


یھ ا a‏ اا رسنلا الله رغ لها رة مإ > هاا لعا ية : إعغاأم 


د ھل فلیام خلج تلا ر افق هاا )| > ریه تيتا الج اخ وا خر نئ غنات الام | 
قال ف OT e‏ 2 


رة رلا ا ا م ر یکی | تع آ 3 lh‏ 


Ey‏ اتی اا یار ا م اتم ہنی 
ا ب ا : f.‏ ا لە أ ( 

الشريا >| 3 8-H‏ ا ر مراي رپ کان إل ص ج جلو بلا 
رنہ فاا رمعت الصموم. فقا الإغةا يفنالشيك شی لیام لایع دلجو إل رد وی أ 
e ET‏ بکونهنضب ائ پې اقتر لفغ الوق ہد ما ناله تيح تممله أ 
es‏ ل و الہة رطإ یلما دلا رغ 
! ا ڑل شا یلت وز الو چ لے ازا 4 
3ر ل ن ربا کج SS e‏ 


E OE‏ أده أنه عائد إلى أصل إمجاب 


قله تجالی « ياعيا الذين آمنوا کت علبکم العام ٠‏ « سورة ابقر _ “No‏ 


اسن غا مذ شاد كانت مكثريةتوالجبة عل الأنياء والأمم م لن ادم إل مهدک ن 
أخلي الله أمة من إمجاما عليهم لا يفرضها عد : e‏ 3 هذا O‏ عبادة! 
شاقة » والشىء ء الشاق إذاعم سهل تحمله . ا e‏ 


والقو ل الثانې ) آ ن اله بعد ال قت لصوم دادزي هنذا ضيف لان 
تشبيه الشيء ء بالشيء ء يقحضي استواء ها ق أمز هن-الأمور فاما أت يقال : : إنهيقتضن:الاإستواء ف 
كلى الأمور فلا ۽ ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً ( أحدها ).أن الله تعالى فرض صیام 
رمضان على .الیهود والنصاری › li‏ اليهود فاا تركت هذا الشهر وصامت وما من السنة ». 
زعنموا أنه يوم غرق فيه فرعون » وكذبوا فى ذلك أيضاً . لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لبان 
ریز الله أ مالالتصارى فإنم صاموا رمضان فصادفوا فيه الجر الشديد فحولوء | و إلى وقت لا 

بتښیز ثم بقالواعند. التجويل نزي فيه فزادوا:عشراء ثم بعد زمان اشتکی ملکھم فنذر سبعا 
فواخوه» ثم بخاء بعد ذلك ملك آخیر قال . : مايال ذم لاذه خسين وما وجا مني 
قولةتعال ( الخذوا أ حبارهم ورهبا م أرباباً ).هذا مر وی عن انحن( وثانیها) أ نهم أخذوا , 
بالوثيقة زمانا فصاموا قيل: الثلائين يوماً وبعذها.يوماً 4 شمالم یزل I‏ 
الزن قبله حت صاروا إلى مسين يوماً. » وهذا کره صوم يوم.الشك « وهو مر وي عن الشعبي. 
( اها ) أن 2 أنه کک والشراب ا بعد کان فلك احراماً e‏ 


س ا 
وھ نھان رواب کرد مرو مدا اني مرا یتم د چب ارو ل 
من قبول الاإسلام إذا علم اليهود والنصاری کونه كذلك . 


3 المسألة الثانية ‏ فى موضع ( كا ) ثلاة قرا الأول ) قال ا 
نهيب عل المصدر لأ المعنى : فزض عليكم فرضاً كالذى فرض عل الذين من تبلكم ( الثاني ) 
قالی ابن الأنباری: جو ازدأن.يكون فى موضع. نضبب+ على ابلحال من الضصرام يراد جاج كتب عليكم: 
الصيام مشبهاً ومثلاً ما كتب على الذين من قبلكم ( الثالث ) ل أبو علي : هو صفة مصدر.. 
حذوف تقدیره : كتابة کا کتب علیهم »> فحذف المصدر وأقيم نعته مقامه قال : ومثله ف 
الإتساع والحذف قوهم فى صريح الطلاق : أت واحيدة > ويريدون نبت ذإت تطليقة 


۷1 ۰ ۰ قوله تعالی « أياماً' معدودات » ( الآية سورة البَقرة 


اناما مودت ت قن کان من ميا اول رده من بام راان 


رو رام 9 و E‏ ےم وکر روم ےم ووو رې ےق ک۶ م ور 
طيقونه, e‏ فمن تطوع ا واڻ توو یر 
و E‏ 


واحدة » فحذف ا وأقيم صفة المضاف مقام الاسم المضاف إليه . 
: ما قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) فاعلم أن تفسير ( لعل ) فی حق الله تعالى قد تقدم » 

هذا الكلام كيف يليق بهذا الموضع ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبحائه بين بهذا الكلام . 

أن الصوم يورث الثقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع الهوى فانه يردع عن الأشر والبطر 
والفواحش ويون لذات الدنياؤرياستها » وذلاك لأن الصوم يكسرشهوة البطن والفرج » وإنغا 
يسعى الناس هذين » كا قيل فى المشل السائر : المرء يسعى لغاريه وبطنه وفرجه + فمن أكثر 
الصوم هان عليه أمر هذين وخفت عليه مؤنتهم) » فكان ذلك رادعا له عن ارتكاب المحارم. 
والفواحش » ومهوناً عليه أمر الرياسة فى الدنيا وذلك جامع لأسباب التقوى فيكون معنى الآية 
فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من المتقين الذين أثنيت عليهم فى كتابي ».وأعلمت أن.هذا 
الكتاب هدى نمم ولا احتص الضوم هذه الخاصية حسن منه تعالى أن يقول عند إيجاا ( 
تتقون ) منها بذلك على وجه وجوبه لأن ما ينع النفس عن المعاصي لا بد وأن يكون واجبا 
( وثانيها ) المغنى ينبخي لكم بالصوم أن يقوى وجاؤكم فى التقوى وهذا معنى (لعل). 
( وثانيها ) المعنى : لعلكم تتقون الله بصومكم وترككم للشهوات فان الشىء كلا كانت الرغبة 
فيه اثر کان الاتقاء عنه شق والرغبة فى المطعوم والمنكوح أشد من الزغبة فى ساثر الأشياء فاذا 
سهل عليكم اتقاء الله بترك المطعوم والمنكوح » كان اتقاء الله بترك سائر الأشياء أسهل وأخحف 
( ورابعها ) المراد ( كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) إها ها 
E SS E GS E GS TS‏ 
و المتقين لأن الصوم شعارهم والله أعلم . 


2 تعالٰ 5 أياماً E‏ و سک ری اوعلی ب من کک أخ عل 


اعلم أن فی قوله تعالی ( أياماً معدودات ) مسائل : 


قوله تعای » أناماً معدودات ) سورة البَقَرة A4‏ 


المسألة الأولى ) فى انتصاب ( أياماً ) أقوال ( الأول ) نصب على الظرف» كأنه 
قيل : كتب عليكم الصيام فى أيام » ونظيره قولك : نويت الخروج يوم الجمعة ( والثاني ) وهو 
قول الفراء :ابه شير هالخ يست فاعله > کقوهم : أعطى زيد مالا ( الثالث ) على التفسير 
( والرابع ) باضار أى فصوموا أياماً. 

لط المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى هذه الأيام على قولين ( الأول ) أنها غير رمضان » وهو 
قول معاذ وقتادة وعطاء » ورواه عن ابن عباس » ثم اختلف هؤلاء فقيل : ثلاثة أيام من كل 
شهر › عن عطاء > وقیل : ثلاثة أيام من كل شهر › وصوم يوم عاشوراء » عن قتادة » ثم 
اختلفوا أيضا فقال بعضهم : e‏ » وقيل : بل کان واجبا واتفق هؤلاء على 
أنه منسوخ بصوم رمضان › واحتج ح القائلون بأن المراد هذه الأيام غير صوم رمضان بوجوه 
Sas‏ 
رمضان كان صوماً آحر واجباً ( الثاني ) أنه تعالى ذكر حكم المريض والمسافر فى هذه الآية » ثم 
ذكر حكمه| أيضاً فى الآية التي بعد هذه الآية الدالة على صوم رمضان . فلو كان هذا الصوم 
هو صوم رمضان » لكان ذلك تكريراً حضاً من غير فائدة وأنه لا جوز ( الثالث ) أن قوله تعالى 
في هذا الموضع ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) يدل على أن الصوم واجب على التخيير › 
إن شاء صام » وإن شاء أعطى الفدية » وأما صوم رمضان فإنه واجب على التعيين » فوجب أن 
یکون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان . 

ل القول الثاني 4 وهو اختيار أكثر المحققين » كابن عباس والحسن وأبي مسلم أن 
مراد بمذه الأيام المعدودات : شهر رمضان قالوا » وتقريره أنه تعالى قال أولا ( كتب عليكم 
الصيام ) وهذا حتمل ليوم ويومين وأيام ثم بينه بقوله تعالی ( أياماً معدودات ) فزال بعض 
الإإحةال ثم بينه بقوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) فعلى هذا الترتيب يكن جعل 
الأيام المعدودات بعينهاشهر رمضان » وإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمله على غيره وإثبات النسخ 
فيه » لأن كل ذلك زيادة لا يدل اللفظ عليها فلا جوز القول به. 

أما تعمسكهم أولا بقوله عليه السلام « إن صوم رمضان نسخ كل صوم ». 

( فا لجواب ) أنه لیس فی الخبر أنه نسخ عنه وعن أمته كل صوم فلم لا جوز أن يكون 
المراد أنه نسخ كل صوم واجب فى الشرائ المتقدمة » لأنه كا بح أن يکون بعض شرعه 
ناحا للبعض› > فیصح أن یکون شرعه ناسخاً لشرع غیره. 


سلمنا أن هذا الخبر يقتضي أن یکون صوم رمضان نسخ صوماً ثبت نی شرعه » ولکن لم 


WY‏ فقا فقوله تعالا اياجا اياجا لذ وو اة مليزة اجره 


الا یوز انیو ناملام و وخ يطاو تند لقي كناخ الها اڈ للا لالا غير شهر 


شان“ اا م a‏ 5 ا ثلا پة دام 8 ٥ل‏ ا رغ لها ميلد تة : رلچ 

سسا به إإإ ا غا ) کاله ہب رواشت 1 ا ê 8 2 e‏ 
وأما حجتهم الثانية ) وهي أن هذه ا يام لو کات ي شڪهر ره شان لکا e‏ 

المريض والمسافر مكرراً. ۰ 

% رم ا مفلت ا 3# مالاا السلا‎ AL i a ا م أا را زه‎ e ډ انش‎ e 


EE فابلیولیی ) فالتیا ت صبوم شھر رین پضان لییں پراجب ره‎ i 

اتا ناوین الفبية, فلا ,کان كبك یکی لعا إلفطر كان ن من آ- ب 
اجيم عليه الفنبية ون القضاء وو چون ایشا انه ته لخبية عليه ولا قضاء لكان السقة ا 
نادن یل لقعم ب فلا م راان بعیدارینڻ تال آرافطار افر ایی ف اک حاوف 
التخيور في جكم اقيم ان یی عإیھ القغرام نی دة بن ایام أ چر» فلا د نخ اله ا 
ذلك ون اقيم الصجج لر بالصرم حاب کان من انيا ا ال 
ن التبخيور إل التضيء جم یج لکل تمن ریش والاتر با IY‏ 

E :‏ ا 

من چپ تخر حکم اله ف الصرم رفون تھا ا چان رفوالا 3 
اا وچو اھ کج ھا یا ا داق E‏ 
لأنرالأيام العیودات سوی شھن رمت 


وهه له و e‏ دل 5 8 وت د الد 0 
۾ دا جعم اة رهي قرفم n‏ یرہ اء لوصوم شه غدلي 
واج معن E‏ مققعا! 4ة یتنا می « رپالثا! را غاا چ 


e‏ جاب راشان شار دپۋ ةا e‏ شل مهيبا فهڊا لیر 
ح٣‏ لقو ) هک القوفان :لاجد من قطرف النسعخ »إل مين الآيقد ا ماعل للقوال 
الاۆل-ۇڭلا هر وأ ماعل الغول الثاني فلن حذة ن الكية خان یکن طرخ رمض ان وال جرا 
اوالاية التي بخذها ندل عل القن 0 ال كاه انی ناسل کیب مد ٣لک‏ اب ریا رکال 
وهو أنه كيف يصح أن ي وز ننی گید ی شیر لعل ) اهل یریغ 
SS‏ له بسح لفن ومنت ا 6 »اسا هبل هاہق ٤أ‏ مچمسة لها 


پم EE TE a ٠‏ ینا کا کا قال انت ءي 


e‏ ا 
جد ی القرا ن آي مکی رة ی ااا ليه اليا وذ 


ف قوله تعالی « ا أياماً | معدودات » , سورة البَقَرة ۷ 


المسالة الثالثة ‏ نى قوله (.معدودات ) وجهان ( أحدهما ) مقدرات بعيدد معلوم 
( وثانیهیا ) قلائل کقوله تعالی ( دراهم معدودة )وأصله أن امال القليل يقر بالعارد ومجتاط 
فى مجرفة تقديره » وأماالكثير فانه يصب صباً وبحثى بحثياً والمقصود مِنْ هذا إلكلام كانه سبجانه 
يقو :. إني رحبتكم وخففت عنكم حين لم أفرض عليكم صيام الدهر كلنه. »ولا اصيام 
أکثره »ولو ڈ شئت لفعلت ذلك ولكني رحمتكم وما أوجبت الصوم عليكم إلا فى أيام قليلةء 
فی ان :جوز أن یکون قوله (. يام معدودات:) من ضلة.قوله ( .کہا کتب,علی 
البذين من قبلكم ) وتكون امماثلة واقعة.بين الفرضبين من هذا الوجه »وهو تعليق :إلصوم دة 
غير متطاولة وإن اختلفت المدتان فى الطول والقصو » ویکون المراد ما ذکرناه من قجزیفه سبحانه 
إيانا. aS‏ فان هذا بیاناً 
a‏ 0 رحا بجمي الام ومسیهلا أمر التكاليف على كل الأمم .. 


اماقوله تعالی فمن كان منکن مريضا أوعلى سفرافعدة من ا 

ا e‏ إغا يلزم الأصحاء المقيمين فاما من كان مریضباً اق امسافاُغله 
تأنخي الصوم:عن هذه الأيام إلى أيام | حر قال القفال رخه الله . : انظروا إلى جيب .ما نبه الله 
عليه من سعة فضله وترحته ف هذا:التکلیف وأ نه تعالی بین فی أول الآية أن بمذه الأمة فى .ها 
التكليف أ سوةبالأمة المتقدمة والغرض منه ماذكرنا أن الأمور الشاقة إذااعمت خجهمتا» ثم ثانیاً 
بين وجه الحكمة فى إياب الصوم » وهو أنه سبْب للحصول,التقوى ». فلو لم يفرض الصدوم 
لفات هذا المقصد الشريف :ثم ثالثاً : بين أنه جتص بأيام معدودة » فانه لو جعله | أبداً أو فی 
أكثوالأوقات لحصلت المشقة الحظيمة ثم بين رابعاً. دأنه.حصه من الأوقات بالشهر الذي أنزل 
فيه القرآن لكوته أشرف الشهور بسبب هذه القضيلة.» ثم بين خامسا : إزالة المشقة فى .إلزامه 
فأباخ تأخيره لمن شق عليه من المسافرين والمرضى لے ان i‏ إلى الرفاهية والسچون » فهو 
سنهحانه راعي فى إيجاب.الصوم هذه الوجوه:م من الرچة لیلد جل تعب ثرا إذا عرفت 
e‏ ا 


SES‏ خر )"فيه معتی 
رار ای کن نک رها اوساو هش وا درت ی درن 
E a‏ ا & ۰ 
المسالة الثانية € امرض عبارة عن عدم اختصاص يع ا الحي بالالة لضي 
لصدور أفعاله سليمة سلامة تليق به » واختلفوا فى المرض المبيح اللفطر على ثلاثة أقوال 
( أحدها) أ ن آي مریض کان » وأی مسافر کان » فله أن يترخص تنزيلا للفظه المطلق على 


A‏ قوله تعال 7 اناما معدود ات ( سورة ابقر 
a‏ 


أقل أحواله » وهذا قول الحسن وابن سیرین » يروي أنہم دخلوا على ابن يزين ف رمضان 
وهو يأكل » فاعتل بوجع أصبعه ( وثانيها ) أن هذه الرخحصة مخثصة بالمريض الذى ٠لو‏ صام 
لوقع فى مشقة وجهد > وبالمسنافر الذئيكون كذلك » وهذا قول الأصم » وحاصله تدزريل 
اللفظ المطلق على أكمل الأحوال ( وثالثهاء) وهو قول أكثر الفقهاء : أن امرض المبيح للفطر هز 
الذي يؤدي إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلة > إذ لا فرق فى الفعل بين ما حاف منه وبين ما 
يؤدى إلى ما يخاف منه كالمحموم إذا خاف أنه لو صام تشتد ماه > وصاحب وجع العرن يخاف إن ` 
صام أن یشتد وجع عینه » قالوا : وکیف یکن أن يقال کل مرض مرخص مغ علمنا أن فی 
الأمر اض ما.ينقصه الصوم » فالمراد إذن منه ما يؤثر الصوم فى تقويته > ثم تأثیرہ ی الأسر اليسير 
لا عبرة به » لأن ذلك قد محصل فيمن ليس بمريض أيضاً » فاذن جب فى تأثيره ما ذكرناه. 

المسألة الثالثة 4 أصل السفر من الكشف وذلك أنه يكشف عن أحوال الرجال 
وأخلاقهم والمسفرة المكنسة ٠‏ لأنها تسفر التراب عن الأرض .. والسفير الداخحسل بين اثنين 
للصلح » لأنه يكشف المكر وه الذى اتصل با » والمسفر المضيء » لأنه قد انكشف وظهر ومنه 
أسفر الصبح والسفر الكتاب » لأنه يكشفعن المعاني ببيانه » وأسفرت المرأة عن وجهها إذا 
كشفت النقاب » قال الأزهرى : وسمى المسافر مسافراً لكشف قتاع الکن عن وجهه:ويزو زه 
للأرض الفضاء » وسمى السفر سفراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلافهم » ويظهر ما 
كان خافيا منهم » واختلف الفقهاء فى قدر السفر المبيح للرخحص » فقال داود : النرخصن 
حاصلة فى كل سغر ولو كان السفر فرسخاً» وتقسك فيه بأن الحكم لا كان.معلقاً على كوننه 
مسافراً > فحيث تحقق هذا المعنى حصل هذاالحكم أقصى ماف الباب أنه يروى خير واحدفى 
تخصيیص هذا العموم لكن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد غير جائز » وقال الأوزاعي 1 
السفر المبيح مسافة يوم : وذلك لأن أقل من هذا القدر قد يتفق للمقيم » وأما الأكثر فليم 
عدد أولي من عدد » فوجب الاقتصار على الواحد » ومذهب'الشنافعي أنه مقدر بسشة عشر 
فرسخا »> ولا محسب منه مسافة اللات کل فرسحخ ثسلائة: أميال 
بأميال هاشم جد الرسو ل ية » وهو الذى قدر أميال البادية » كل ميل اثناعشرألف قدم وهي 
أربعة آلاف خطوة > فان كل ثلاث أقدام خطوة » وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحق وقال أبو 
حنيفة والثوري : رخص السفر لا تحصل إلا فى ثلاث مراحل أربعة وعشرين فرسخاً » حجة 
الشافعي وجهان ( الأول ) قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) 
مقتضاه أن يترحص المسافر مطلقاً ترك العمل به فيا إذا كان السفر مرحلة واحذة لان تعب اليو 
الواحد يسهل تحمله» ما إذا تكر ر التعب فى اليومين فانه يشق تحمله فيناشب الرخضة تحضيلاً 
هذا التخفيف. 


قوله تعالی اناما وات ( سورة القرة ۸۱ 

الحجة الثانية 4 من الخبر : وهو ما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنها أن 
النبي ية قال : يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان » قال أهل 
اللغة : وكل يريد أربعة فراسخ فيكون مجموعه ستة عشرفرسخاً » وروى عن الشافعي أيضاً 
أن عطاء قال لابن عباس : أقصر إلى عرفة؟ فقال : لا . فقال إلى مر الظهران ؟ فقال : لا . 
ولكن أقصر إلى جدة وعسفان والطائف . قال مالك : بين مكة وجدة وعسفان أربعة برد » 
وحجة أبي حنيفة أيضاً من وجهين ( الأول ) أن قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
يقتضي وجوب الصوم عدلنا عنه فى ثلاثة أيام بسبب الاإجماع على أن هذا القدر مرخص › 
والأقل منه ختلف فيه » فوجب أن يبقى وجوب الصوم. 

الحجة الثانية ) من الخبر وهو قوله عليه السلام « يسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن » دل الخبر على أن لكل مسافر أن مسح ثلاثة أيام » ولا يكون كذلك حتى تتقدر 
مدة السفر ثلاثة أيام ء لأنه عليه الصلاة والسلام جعل السفر علة المسح على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهن وجعل هذا المسح معلولا والمعلول لا يزيد على العلة. 

( والجواب عن الأول ) أنه معارض با ذكرناه من الآية فان رجحوا جانبهم بأن الاحتياط 
فى العبادات أولى »> رجحنا جانبنا بن التخفيف فى رحص السفر مطلوب الشرع » بدليل قوله 
عليه السلام « هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا منه صدقته » والترجيح هذا الجانب » 
لأن الدليل الدال على أن رحص السفر مطلوبة للشرع أخص من الدليل الدال على وجوب 
رعاية الاحتياط ( والجواب عن الثاني ) أنه عليه السلام قال « يسح المقيم يومأ وليلة » وهذا لا 
يدل على آنه لا تحصل الاٍقامة فى أقل من يوم وليلة » لأنه لو نوى الاإقامة فى موضع الاإقامة ساعة 
صار مقا فكذا قوله « والمسافر ثلاثة أيام » لا يوجب أن لا محصل السفر فى أقل من ثلاثة أيام. 

المسألة الرابعة 4 لقائل أن يقول : رعاية اللفظ تقتضي أن يقال : فمن كان منكم 
مريضاً أو مسافراً ولم يقل هکذا بل قال ( فمن کان منكم مريضاً أو على سفر ) . 

وا ن افر ف هر اة ا فى فة فان ادات فان جن على افك 
وأما السفر فليس كذلك لأن الاإنسان إذا نزل فى منزل فان عدم الاإقامة كان سكونه هناك إقامة 
لا سفراً وإن عدم السفر كان هو فى ذلك الكون مسافراً فاذن كونه مسافراً أمر يتعلتق بقصده 
واختیاره » فقوله ( على سفر ) معناه ونه على قصد السفر والله أعلم بجراده. 

ل المسألة الخامسة € ( العدة ) فعلة من العد » وهو بمعنى المعدود كالطحن بمعنى 
المطحون ومنه يقال للجاعة المعدودة من الناس عدة وعدة المرأة من هذا. 

فان قيل : كيف قال ( فعدة ) على التنكير ولم يقل فعدتها أى فعدة الأيام المعدودات . 

الفخر الرازي ج ٠‏ م ٦‏ 


AY‏ قوله تعاٰی « ناما دود ات ( سورة البَقَرة 


۰ قلا : لأنابينا ان العدة معن المدود فام بان بصوم ایام موده نکاما اهر نه لا 
ياتي إلا بمشل ذلك العدد فأغنى ذلك عن التعريف بالارضافة . 


المسألة الا ع دنت اة ور « lÎ‏ الرفع E‏ 
صوم عدة فيكون هذا من باب حذف المضاف »> وأما إضار ( عليه ) فيدل عليه حرف الفاء 6 


وأما النصب فعللن معنى. : فليصم عدة. 


Cs‏ ء الصحابة إلى أنه يجب على المريضن الساف ان 
يفطرا ويصوما عدة من أيام أ خر » وهو قول ابن عباس وابن عمر » ونقل الخظابيٰ فى اعلام 
التنزيل عن ابن عمر أنه قال لو صام فى السفرٌ قضى فى الحضر » وهڈا اختيار داود ابن علي 
الاصفهاني » وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخحصة فان شاء أفطر وإن شاء صام حجة 
الاولين من القرآن وا لبر أما القرآن فمن وجهين ( الأول ) أنا إن قرأنا ( عدة ) بالنصب كان 
التقدير : فليصم عدة من أيام أخر وهذا للامجاب » ولو أنا قرأنا بالرفع كان التقدير : فعليه 
OA‏ 
فوجب أن يكون فطر هذه الأيام واجباً ضرورة آنه لا قائل بالخمع . 
الحجة الثانية ‏ أنه تعالى أعاد فيا بعد ذلك هذه الآية » ثم قال عقيبها ( يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ولا بد وأن يكون هذا اليسر والعسرشيئًا تقدم ذكرهم) > ولیس 
فاك ر إ لا أنه أذن للمريض والمسافر فى الفطر وليس هناك عسر إلا كوني) انىن کان 
قوله ( يريد بكم اليسر ويريد بكم العسر ) معناه يريد منكم الاإفطار ولا يريد منكم الصوم» 
فذلك تقرير قولناء وأما الخبر فاثنان (الأول ) قوله عليه السلام « ليس من البر الصيام ي 
السفر » لا يقال هذا الخبر وارد عن سبب خاص » وهو ما روى أنه عليه الصلاة والسلام مر 
على رجل جالس تحت مظلة فسأل عنه فقيل هذا صائم أ جهده العطش » فقال « ليس من البر 
الصيام فى السفر » لأنا نقول العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوضص e‏ 
الصلاة والسلام « ND E‏ : 
أما حجة الجمهور : فهي أن فى الآية إضاراً لأن التقدير : فافطر فعدة من أيام أ خر 
وتام تقرير هذا الكلام u‏ فی کلام الله جائز فى الجملة وقد دل الدليل على وقوعه ههنا 
أما بیان الجواز فک| فى قوله تعالى ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) والتقدير: فضرب 
فانفجرت وكذلك قوله تعالی ( ولا تحلقوا رؤسکم ) إلى قوله ( أوبه أذى من رأسهففدية .)ای 
فحلتق فعليه فدية فثبت أن الأإضمار جائز » أما أن الدليل دل على وقوعه ففي تقريره وجوه 
( الأول ) قال القفال : قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) يدل على وجوب الصوم 


قوله تعاٰی اناما مخدردات » سورة البَقرة AY‏ 
ولقائل أن يقول هذا ضعيف وبيانه من وجهين ( الأول ) أنا إذا أجرينا ظاهر قوله تعالى ( فمن 
N EE‏ لزمنا الاإضار فى قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر 
فلیصمه ) وقد بینا فی أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص وبين الاإضار كان 
تحمل التخصيص أول ( والثاني ) وهو أن ظاهر قوله تعالى ( فليصمه ) يقتضي الوجوب عيناً ‏ 
ثم إن هذا الوجوب منتف فى حق المريض والمسافر » فهذه الآية حصوصة فى حقها على جيم 
التقديرات سواء اا ی رع ا ل ظاهره أو لم نفعل ذلك 
وإذا کان كذلك وجب إجراء هذه الآية عل ظاهرها من عر غر إضار . 

ل الوجه الثاني ما ذكره الواحدى فى كتاب البسيط » فقال : القضاء إنا بحب 
بالاإفطار لا بالمرض والسفر » فلا أوجب الله القضاء والقضء مسبوق بالفطر » دل على أنه لا 
بد من إضار الافطار وهذا فى غاية السقوط لأن الله تعالى لم يقل : فعليه قضاء ما مضى بل 
قال : فعليه صوم عدة من أيام أخر وإيجاب الصوم عليه فى اخر لا يستدعي أن يكون مسبوقاً 
بالإفطار . 

۾ الوجه الثالٹث ‏ ماروی أبو داود فی سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
حزة الأسلمي سأل النبي ية فقال : يا رسول الله هل أصوم على السفر ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام « صم إن شئت وأفطر إن شئت » ولقائل أن يقول : هذا يقتضي : نسخ القرآن بخبر 
الواحد لأن ظاهر القرآن يقتضي وجوب صوم سائر الأيام » فرفع هذا e‏ إذا ثبت 
ضعف هذه الوجوه » فالاعتاد فى إثبات المذهب على قوله تعالى بعد هذه الآية ( وأن تصوموا خير 
لكم ) وسيأتي بیان وجه الاستدلال إن شاء الله تعالى . 

# المسألة الثامنة ) لمذهب القائلين بأن الصوم جائز فرعان : 

( الفرع الأول ) اختلفوا فى أن الصوم أفضل أم الفطر ؟ فقال أنس بن مالك وعشان بن 

OSL 
ا وقالت طائفة أفضل فريك ¿ الفطر وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي والأوزاعي‎ 
. وأحمد وإسحق . وقالت فرقة ثالثة : أفضل الأمرين أيسره) على المرء‎ 

( حجة الأولين ) قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وقوله تعالى ( وأن 
تصوموا خير لکم ) . 

( حجة الفرقة الثانية ) أن القصر فى الصلاة أفضل » فوجب أن يكون الاإفطار أفضل . 


At‏ قوله تعال » | ناما ڪات ) سورة الجقرة 


( والحواب ) أن من اصحابنا من قال : الإقام أفضل إلا أنه ضعيف» والفرق من 
وجهين : ( أحده) ) أن الذمة تبقى مشغولة بقضاء الصوم دون الصلاة ا قيمرها واي ) 
أن فضيلة الوقت تفوت بالفطر ولا تفوت بالقصر . ٠‏ 

( حجة الفرقة الثالثة ) قوله تعالى ( يريد الله A E‏ 

يقتضي أنه إن كان الضوم أيسرعليه صام وإن کان الفطر أيسرأفطر . 

( الع الثاي) انه إن أفطر كيفيقضي ؟ فمذهب علي وابن عمر والشعبي أ نه یقضیه 
متتابعاً وقال الباقون : التتابع مستحب وإن فرق جاز حجة الأولين وجهان ( الأول ) أن قراءة 
e‏ القضاء نظبر الأداء فل كان الأداء متتابعاً » > فكذا 
القضاء ۰ 


( حجة الفرقة الثانية ) أن قوله ( فعدة من أيام خر ) نكرة ةني سياق الإثبات » فیکون 
ذلك أمراً بصوم أيام على عدد تلك الأيام مطلقاً » > فیکون التقييد بالتتابع خالفاً هذا التعميم › 
وعن آبي عبيدة ابن اراح أنه قال : إن الله لم يرخص لكم فى فطره وهو یرید أن یشق 
علیکم فی قضائه › إن د شئت فواتر وإن شئت ففرق والله أعلم . ۰ 

وروی أن رجلاً قال للنبي َة على أيام من رمضان أ فيجزيني أن أقضيها متفرقاً فقال له 
« أرأيت لو كان عليك دين فقضيته الدرهم والدرهمین أما کان بجزپك ؟ فقال : نعم . قال : 
فالله أحق أن يعفو ويصفح » . 


ل المسألة التاسعة ‏ ( أخر ) لا ينصرف لاه حصل فيه سببان الحمع والعدل اا 
فلأنہا جمع أخرى » وأما العدل فلاا جمع أخحری » وأخری تأنيث آخر » وآخر على وزن 
أفعل » وما كان على وزن أفعل فإنه إما أن يستعمل مع ( من ) أو مع الألف واللام » يقال : 
زيد أفضل من عمرو وزيد الأفضل » وكان القياس أن يقال رجل آخر من زید کا تقول قدم 
أمن عمرو » إلا أم حذفوا لفظ( من ) لأن لفظه اقتضى معنى ( من ) فأسقطوا ( من ) اكتفاء 
بدلالة اللفظ عليه » والألف واللام منافيان ( من ) فلا جاز استعاله بغير الألف واللام صار 
E‏ » لأن و فيها ثم حذف . 


3 المسألة الأول القراءة المشهورة المتواترة ( يطیقونه ) وقر ا 
السختياني وعطاء ( بظيقونه ) ومن الناس من قال هة القر اء هز وة كن أئن عباس وسيك 
!لے ٩‏ 


قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه » سورة البقرة Ao‏ 


بن جبير ومجاهد قال ابن جنى : أما عين الطاقة فواو كقوطهم : لا طاقة لي به ولا طوق لى به 
وعليه قراءة ( يطوقونه ) فهو يفعلونه فهو كقولك : بجشمونه . آي یکلفونه . 

يط المسألة الثانية » اختلفوا فى المراد بقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) على ثلاثة أقوال 
( الأول ) ان هذا راجع إلى المسافر والمريض وذلك لأن المسافر والمريض قد يكون منهها من لا 
يطيق الصوم ومنه| من يطيق الصوم . 

وأما القسم الأول » فقد ذكر الله حكمه فى قوله ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر) . 

واما القسم الثاني وهو المسافر والمريض اللذان يطيقان الصوم » فاليه| الاإشارة 
بقوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) فكأنه تعالى أثبت للمريض وللمسافر حالتين فى إحداه 
يلزمه أن يفطر وعليه القضاء وهي حال الجهد الشديد لو صام ( والثانية ) أن کون مطيقاً 
للصوم لا يثقل عليه فحينئذ يکون خيراً بين أن يصوم وبين أن يفطر مع الفدية . 


لإ القول الثاني » وهو قول أكثر المفسرين أن المراد من قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) 
E‏ فخبره الله تعالی أولا بين هذين » ثم نسخ ذلك وأوجب الصوم عليه مضيقاً 


مط القول الشالث ‏ أنه نزلت هذه الآية فى حق الشيخ ارم قالوا : وتقريره من وجهين : 
( أحده)ا) أن الوسع فوق الطاقة فالوسع اسم لمن كان قادراً على الشيء ء على وجه السهولة أما 
الطاقة فهو اسم لمن كان قادرا على الشيىء ء مع الشدة والمشقة فقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) أي 
وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدة والمشقة . 


ل الوجه الثاني فى تقرير هذا القول القراءة الشاذة ( وعلى الذين يطيقونه ) فإن معناه 
وعلى الذين يشجمونه ويكلفونه » ومعلوم أن هذا لا يصح إلا في حق من قدر على الشيء مع 
ضرب من المشقة . 

إذا عرفت هذا فنقول ل : القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين ( أحده| ) وهو قول 
السدى : أنه هو الشيخ الحرم › > فعلى هذا لا تكون الآية منسوخة » يروى أن أُنساً کان قبل 
موته يفطر ولا يستطيع الصوم ويطعم لکل يوم مسکيناً وقال آخر ون : إغها تتناول الشيخ الهرم 
والحامل والمرضع سئل الحسن البصرى عن الحامل والمرضع ا 
فقال : فاى مرض أشد من الحمل تفطر وتقضي . 


A1‏ قوله تعالى « وعلى النين يطيقونه »> سورة رة 

واعلم أنهم أجعوا على أن الشيخ ارم ا د 
أفطرتا فهل عليهي) الفدية ؟ قال الشافعي رضي اله عنه : عليه الفداية » فقال أبو 
لا تجب حجة الشافعي ار زرفل الاس لفرت فع بترن اضر رارت رابا 
الفدية واجبة على الشيخ ارم فتكون واجبة أيضاً عليه واو فة فر قال الشيخ ارم 
لا يكن إمجاب القضاء ءعايه فلا جرم وجيت الفدية » أما الجامل والمرضع فالقضاء واجب' 
عليه . فلو أوجبنا الفدية عليه أيضاً كان ذلك حمعاً E‏ القضاء؛ 
بدل والفدية بدل » فهذا تفصيل هذه الأقوال الثلاثة فى تفسسير:قوله E‏ 
يطیقونه ) . 

أما القول الأول ي E‏ ا 
أنالمرض المذكور فى الآية إما أن يكون هو المرض الذى يكون فى الغاية › وهو الذی لا یکن 
تحمله » أو اراد كل مايسمى مرضاً » أو المراد منه ما يكون متوسطاً بين هاتين.الدرجتين » 
والقسم الثاني باطل بالإتفاق » والقسم الثالث أيضاً باطل » لأن المتوسطات ها مراتب كثيرة 
غيرمضبوطة » وكل مرتبة منها فانبا بالنسبة إلى ما فوقها ضعيفة وبالنسبة إلى ما فوقها إلى ما تحتها 
قوية » فإذا لم يكن فى اللفظ دلالة على تعيين تلك المرتبة مع أن مراد الله هو تلك الرتبة صارت 
الآية مجحملة وهو خحلاف الأصل › ولا بطل هذان القسمان تعين أن مراد هو القسم الأول » 
وذلك لأنه مضبوط » فحمل الآية عليه a‏ 

إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية دل على إجاب الصوم » وهو قوله EEE‏ 
الصيام أياماًمعدودات ثم بين أحوال المعذورين » ولا كان المعذرون على قسمين : منهم من 
لا يطيق الصوم أ صلاًء ومنهم من يطيقه مع المشقة والشدة › فالله a‏ القسم 
الأول ثم أردفه بحكم القسم الثاني . 
فط الحجة الثانية ‏ فى تقرير هذا القول أنه لا يقال في العرف للقادر القوي : إنه يطيق 
هذا الفعل لأن هذا اللفظ لا يستعمل ! إلا في حق من يقدر عليه مع ضرب من المشقة . 


ل الحجة الثالفة » أن على اکا ووی ت ا ل 
مچب » ومعلوم أن النسخ كلا کان أقل كان وى فان الصير إلى إثبات ا ا 
يكون فى اللفظما يدل عليه غير جائز . 


ل الحجة الرابعة ‏ أن القائلين بأن هذه الآية منسوخحة ال ار ا ا ر 
الشهر » وذلك غير جاثر لأنه تعالى قال فى آخر تلك الآية ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
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العنر) ولوكانت الآية ناسخة هذا لما کان قوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) 
لائقاً هذا الموضع » لأن هذا التقدير أوجب الصوم على سبيل التضييق » ورفع وجوبه على 
سبيل التخيير > فكان ذلك رفعاً لليسر وإثباتاً للعسر فكيف يليق به أن يقول ( يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

واحتج القاضي رحه الله على فساد قول الأثم فقال : إن قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) 
معطوف على المسافر والمريض » ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه فبطل قول 
الأصم . 

( والحواب ) أنا بينا أن المراد من المسافر والمريض المذكورين فى الآية هم اللذان لا 
يمكنه) الصوم البتة » وا مراد من قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) المسافر والمريض اللذان يمكنهم| 
الصوم » فكانت المغايرة حاصلة فثبت با بينا أن القول الذى اختاره الأصم ليس بضعيف › 
أما إذا وافقنا الجمهور وسلمنا فساده بقي القولان الآخران » وأكثر المفسرين والفقهاء على 
القول الثاني » واختاره الشافعي واحتج على فساد القول الثالث“» وهو قول من مله على 
الشيخ المرم والحامل والمرضع بأن قال : لوكان المراد هو الشيخ المرم لا قال فى آخر الآية ( وأن 
تصوموا خير لكم ) لأنه لايطيقه » ولقائل أن يقول : هذا محمول على الشيخ الهرم الذى يطيق 
ا لحکم ولکنه یشق eS‏ : لو تحملت هذه المشقة لكان 
ذلك خبراً لك فإ ن العبادة كلما كانت ای کات اکر اا 


أما قوله تعالى ( فدية طعام مسكين ) ففيه مسألتان : 


مل المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وابن عامر ( فدية ) بغير تنوين ( طعام ) بالكسرمضافاً إليه 
( مساكين ) جمعاً » والباقون ( فدية ) منونة ( طعام ) بالرفع ( مسكين ) خفوض ٠‏ أما القراءة 
الأولى ففيها بحشان ( الأول ) أنه ما معنى إضافة فدية إلى طعام ؟ فنقول فيه وجهان 
( أحدها ) أن الفدية ها ذات وصفتها أنها طعام » فهذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة › 
كقوهم : مسجد الجامع وبقله الحمقاء ( والثاني ) قال الواحدى : الفدية اسم للقدر 
الواجب » والطعام اسم يعم الفدية وغيرها » فهذه الاإضافة من الإإضافة التي تكون بمعنى 
( من ) كقولك : ثوب خز وخاتم حدید » والمعنی : ثوب من خز وخاتم من حذیاء فکذا 
ههنا التقدير : فدية من طعام فأضيفت الفدية إلى الطعام مع أنك تطلق على الفدية اسم 
الطعام . 


البحث الثاني ) أن فى هذه القراءة جمعوا المساكين لأن الذين يطيقونه جماعة » وكل 


0 قوله تعالی « وعلى الذين يطيقونه ) سورة البقرة 
واحد منهم یلزمه RE NS‏ 
O a‏ 


O TT آتق‎ 


۰ « المسألة الثالغة ‏ احتج الجبائي بقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) على أن 
الاستطاعة قبل الفعل فقال : الضمير فى قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) عائد إلى الصوم فأثبت 
القدرة على الصوم حال عدم الصوم » لأنه أوجب عليه الفدية » وإنما جب عليه الفدية إذا لم 
يصم » فدل هذا على أن القدرة على الصوم حاضلة قبل حصرل الصوم . 

فان قیل : لم لا يجوز أن يكون الضمير عائد إلى الفدية ؟ 


قلنا لوجهين ( أحده)| ) أن الفدية غير مذكورة من قبل فكيف يرجع اا 
( والثاني ) أن الضمير مذكر والفدية مؤنشة » فإن قيل : هذه الآية منسوخحة فكيف يجوز 
الاستدلال با قلنا : كانت قبل أن صارت منسوخة دالة على أن القدرة حاصلة قبل الفعل › 
والحقائق لاتتغير . 

vO‏ أن يطعم 

أو أكثر ( والثاني ) ان يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب ( والثالث ) قال 

8 : من صام مع الفدية فهو خير له . 

أماقوله ( وأن تصوموا خير لكم ) ففيه وجوه ( أحدها ) لان يكون هذا خطاباً مع الذين 
يطيقونه فقط » فيكون التقدير : وأن تصوموا أا المطيقون أ E‏ 
RE‏ عني المريض 
والمسافر والذينيطيقونه » وهذا أولى لأن اللفظعام » ولا يلزم من اتصاله بقوله ( وعلى الذين 
O E‏ > فوجب 
الحكم بنبهك وعند هذا یتبین أنه لا بد من الاإٍضمار فی قوله ( فمن کان منکم مریضاً أوعلى سفر 
فعدةن آيام أخر ) وان التقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر ( الثالث ) أن يكون قوله ( وأن 
تصوموا خير لكم ) عطفاً عليه على أول الآية فالتقدير : كتب عليك الصيام وأن تصوموا خير 
لكم أما قوله ( إن كنتم تعلمون ) اى ان الصوم عليكم فاعلموا صدق قولنا ون تصوموا, خير 
لکم ر الثاني ) ) أن آحر الآية متعلتق بأوها والتقدير كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم إن 
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مرو ص2 2 ب ٣‏ ا سے ص ص سے س 2 وو 2 2 رواو 
شر رمضان الدۍ انزل فيه آلقرءان هدى للناس وبينلت من ادى وآلفرقان 
4 ا ر وص 2و وة تا سے م ك او ر e52‏ ي رر و 9 
من شد منکر آلشر فلیصمه ومن كان عيضا أو على سفر فعدة من ایام انحر بريد 
E‏ ء2 2 ع E‏ ا م مص ص 0 EE‏ 
لله یکر لیسر ولا ,رید بکر العسر ول | آلعدة ولتکبروا الله عع ماهدنكر ولعلکر 
جرد 2 ۴ ك ي م 

سرون 9 ۰ 

کنتم تعلمون أي أنكم إذا تدبرتم علمتم ما في الصوم من المعاني المورثة للتقوى وغيرها نما 
ذكرناه فى صدر هذه الآية ( الثالث ) أن العالم بالله لا بد وأن يكون فى قلبه خشية الله على ما 
قال ( إنغْا بحشى الله من عبادة العلاء ) فذكر العلم والمراد الخشية » وصاحب الخشية يراعي 
الاإحتياط والاحتياط ف فعل الصوم > فكأنه قيل : إن كنتم تعلمون الله حتى تخشونه كان الصوم 
ا 


قوله تعالى ل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من ادى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفرفعدة من أيام أخريريد الله بكم اليسر 
ولايريد بكم العسرولتكملوا العدة ولتكبروا اله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فيه‌مسائل : 


لط المسألة الأولى & الشهر مأخوذ من الشهرة يقال > شهر الشيىء يشهر شهرةوشهرا إذا ‏ 
ظهر » وسمي الشهر شهرا لشهرة أمره وذلك لأن حاجات الناس ماسة إلى معرفته بسبب 
أوقات دیونہم > وقضاء نسكهم فى صومهم وحجهم»والشهرة ظهور الشيء وسمي الهلال 
شهرا لشهرته وبيانه قال بعضهم سمي الشهر شهرا باسم الهلال . 

مط المسألة الثانية ) اختلفوا فى رمضان على وجوه ( أحدها) قال مجاهد : إنه إسم الله 
تعالی » ومعنی قول القائل : شهر رمضان أی شهر الله وروى عن النبي بَا أنه قال « لا تقولوا 
جاء رمضان وذهب رمضان ولکن قولوا : جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان فإن رمضان 
اسم من أساء الله تعالى » . 


ل القول الثاني ) أنه اسم للشهر كشهر رجب وشعبان » ثم اختلفوا فى اشتقاقه على 
وجوه ( الأول ) ما نقل عن الخليل أنه من الرمضاء بسكون اليم » وهو مطر يأتي قبل الخريف 
يطهر وجه الأرض عن الغبار والمعنى فيه أنه كا يغسل ذلك المطروحة الأرض ويطهرها 
فكذلك شهر رمضان یغسل أبدان هذه الأمة من الذنوب ويطهر قلومم ( الثاني ) أنه مأخوذ 


٠ ۹.‏ ۰ قوله تعالی « شهر رمضان )» سورة البَقرة 


ی الم و اا اا ال والاوسم الرفضاء . فضمي هذا الشهر 
SS‏ أو مقاساة شدته » کا ستموه تابعاً لأنه 
کان یتبعهم أي يزعجهم لشدته عليهم » وقيل : لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القدية 
سموها بالأزمنة التي وقعتتافيها فوافق هذا الشهر أيام رمض ال خر »وقيل : سمي بهذا الاسم 
برمض الذنوب أى يحرقها » وقد روی عن رسول الله ملا ER‏ 
يرمض ذنوب عباد الله » ( الثالث ) أن هذا الاسم مأخوذ من قوهم : رمضت النصل أ رمضه 
رمضاً إذا دفعته بین خجرین ليرق » ونصل زمیض ومرموض ٠‏ فسمي هذا الشهر : رسضان )` 
لأنهم كانوا يرمضون فيه أسلحتهم ليقضوا متها أوطارهم ٠‏ وها القول جي عن الازهري 

e إن رمضان اسم الله تعالى » وهذا الشهر‎ : a 
فالمعنی أن الذنوب تتلاشى فى جنب رحة الله حتى كأنا احترقت » وهذا الشنهر أ ا‎ 
1 . بمعنى أن الذنوب تحترق فی جنب برکته‎ 


ط المسالة الثالثة ) قرىء ( شهر ) بالرفع وبالنصب » > أما الرفع ففيه وجوه ( أحدها) 
وهو قول الكسائثي أنه ارتفع على البدل من الصيام > والمعنى : کتب علیکم شهر رمضان 
( والثاني ) وهو قول الفراء والأخفش أنه خبر مبتدأ حذوف بدل من قوله ( أياما ) كأنه قيل  :‏ 
> لأن قوله ( شهر رمضان ) تفسير للأيام ا لمعدودات وتبيين ها ( الثالث ) قال 
أبوعلي : إن شئت جعلته مبتدأ حذوف الخبر E r E‏ 
SECO E‏ جوز أن ن يکون مبتداً 
وخبره ( الذي ) مع صاته كقوله زيد الذي في الدار» قال تغل : والأشبة أن يکون 
( الذي ) وصفاً ليكون لفظ القرآن نصاً في الأمر بصوم الشهر » > لأنك إن جعلته خبراًلم يكن 
شهر رمضان منصوصاً على صومه بهذا اللفظ » إغا يكون حبرا عنه بإنزال القرآن فيه › وأنضاً 
إذا جعلت ( الذى ) وصفاً كان-حق النظم أن يكفي عن الشهر لا أن يظهر كقولك : شهر 
رمضان البارك من شهده فليصمه وأما قراءة النصب ففيها وجوه ( أحدها ) التقدير : صوموا 
شهر رمضان ( وثانيها ) على الاإبدال من أيام معدودات ( والثها):أنه. مفعول ر وأن 
تصوموا ) وهذا الوجه ذكره صاحب الكشاف واعترض عليه.بأن قيل : فعلى هذا التقدير يصير 
النظم : وأن تصوموا رمضان الذى آنز ل فيه القرآن خير لكم » وهذا يقتضي وقوع الفصل بين 
المبتدا والخبر بهذا الكلام الكثبر وهو غير جائز لأن المبتدا والخبر جاريان مجرى الثيء ء الواحد 
وإيقاع الفصل بين الثيء وبين نفسه غير جائز . 


:أما قوله ( أنزل فيه القرآن ا ا ا ا 
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هذا التخصيص » وذلك هو أن الله سبحانه خحصه بأعظم آيات الربوبية » وهو أنه أنزل فيه 
القرآن » فلا يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم من آيات العبودية وهو الصوم » ما يحقق ذلك أن 
الأنوار الصمدية متجلية أبداً بمتنع عليها الإخفاء والاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة من 
ظهورها فى الأرواح البشرية والصوم أقوى الأسباب فى إزالة العلائق البشرية ولذلك فإن 
أرباب المكاشفات لا سبيل مم إلى التوصل إليها إلا بالصوم » sS‏ 
« لولا أن الشياطين محومون على قلوب ب بني آدم لنظروا | إلى ملكوت السموات » فثبت أن بين 
الصوم ويين تزول الرآن مناسبة عظيمة فلا كان هذا الشهر ختصاًبتزول القرآن ء وجب ان 
يکون مختصاً بالصوم » ونی هذا الموضع أسرار كثيرة والقدر الذى أشرنا إليه كاف ههنا » ثم 
ههنا » مسائل : 
لط المسألة الأولى ‏ قوله تعالى ( أنزل فيه القرآن ) فى تفسيره قولان ( الأول ) وهو اختيار 
الجمهور : أن الله تعالى أنزل القرآن فى رمضان عن النبي ية « نزل صحف إبراهيم في أول 
ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والاإنجيل لثلاث عشر والقرآن لأربع وعشرین » 
وههنا سؤالات : 

# السؤال الأول أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام دفعة ء وإغا نززل 
عليه فی مدة ثلاث وعشرین سنة منج مبعضاً » وکا نزل بعضه فی رمضان نزل بعضه فی سائر 
الشهور » فما معنى تخصيص إنزاله برمضان . 


( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أن القرآن أنزل فى ليلة القدر جملة إلى ساء 
الدنيا ‏ ثم نزل إلى الأرض نجوماً » وإنما جرت الحال على هذا الوجه لما علمه تعالى من 
الملصلحة على هذا الوجه فإنه لا يبعد أن يكون للملائكة الذين هم سكان سماء الدنيا مصلحة 
فى إنزال ذلك إليهم أو كان فى المعلوم أن في ذلك مصلحة للرسول عليه السلام فى توقع الوحي 
من أقرب الجهات » أو كان فيه مصلحة لجحبريل عليه السلام » لأنه كان هو المأمور بإنزاله 
وتأديته » أما الحكمة فى إنزال القرآن على الرسول منج مفرقاً فقد شرحناها فى سورة الفرقان فى 
تفسير قوله تعالى ( وقال الذى كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فۇادك ) . 

( الجواب الثاني عن هذا السؤال ) أن المراد منه أنه ابتدىء إنزاله ليلة القدر من شهر 
رمضان وهو قول محمد بن إسحاق وذلك لأن مبادىء الملل والدول هي التي يؤرخ با لكونها 
أشرف الأوقات ولأنها أيضاً أوقات مضبوطة معلومة . 


0 ا رة جف 
واعلم اق الراب ارول لا عام فه إل قري e‏ 
على هذا الجواب من حمل القرآن على بعض أجزائه وأقسامه . 


% السؤال الثاني كيف الحمع بين هذه الآية على هذا القول » es‏ 
ا 


( والجواب ) روى أن ابن عمر استدل بهذه الآية وبقوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) أن 
ليلة القدر لا بد وأن تكون فى رمضان ¢ وذلك لأن ليلة القدر إذا كانت فی رمضان کان إنزاله في 
ليلة القدر إنزالاً له في رمضان » وهذا كمن يقول : لقيت فلاناًفي هذا الشهر يقال له“ .آي 


يوم منه فيقول يوم كذا فيكون ذلك تفسيراً للكلام الأول فكذا ههنا . 


ل السؤال الثالث ¢ أن القرآن على هذا القول بحتمل أن يقال : إن الله تعالى أنزل كل 
القرآن من اللوح اللحفوظ إلى الساء الدنيا فى ليلة القدر ڈ ثم أنزله إل محمد ية منجاً إلى آخر 
عمره » ويحتمل أيضاً أن يقال سیا کان بول من الل ارط زی ال ء الدنيامن 
القرآن ما يعلم أن محمداً عليه السلام وأمته يحتاجون إليه في تلك السنة ثم ينزله على الرسول 
على قدر الحاجة ثم كذلك أبداً ما دام فأيما أقرب إلى الصواب . ۰ 


( الجواب ) كلاه محتمل » وذلك لأن قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) 
بحتمل أن يكون المراد منه الشنخص > وهو رمضان معين » وأن يكون المراد منه النوع › وإذا 
کان كل واحد منه| حتملاً صالحاً وجب التوقف . 

م القول الثاني 4 فى تفسير قوله ( أنزل فيه القرآن ) قال سفيان بن عيينة : أنزل فيه 
القرآن معناه.أنزل فى فضله القرآن » .وهذا اختيار الحسين بن الفضل قال : ومثله أن يقال : 
أنزل .في الصديق كذا آية : يريدون فى فضله قال ابن الأنبارى : أنول فى إبجاب صومه على 
الخل القرآن » كا يقول:: أنزل الله فى الزكاة كذا وكذا يريد فى إججابها وأنزل فى الخمر كذا 

المسألة الثانية ) القرآن اسم لما بين الدفتين من كلام الله » واختلفوأً فى اشتقاقه » 
فر وي الواحدي فى البسيط عن محمد بن عبد الله بن الحكم أن الشافعي رضي الله عنه كان 
يقول : إن القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة 
والإونجيل › قال ومز قراءة ولا همز القرآن كما يقول ( وإذا قرا ت القرآن.) قال الواحدى : 
وقول الشافعي أنه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه غير مشتق » وذهب آخر ون إلى أنه 
مشت واعلم أن القائلين بذا القول منهم من لا مېمزه ومنهم .من مزه > أما الأولون فلهم 
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فيه اشتقاقان ( أحده) ) أنه مأحوذ من قرنت الشىء بالشىء إذا ضممت أحدها إلى الآخر » 
فهو مشتتق من قرن والاإسم قران غير مهموز » فسمى القران قراناً إما لأن ما فيه من السور 
والآيات والحروف يقترن بعضها ببعض » أو لأن ما فيه من الحكم والشرائع مقترن بعضها 
ببعض » أو لأن ما فيه من الدلائل الدالة على كونه من عند الله مقترن بعضها ببعض » أعني 
اشتاله على جهات الفصاحة وعلى الأسلوب الغريب » وعلى الأخبار عن المغيبات » وعلى 
العلوم الكثيرة » فعلى هذا التقدير هو مشتق من قرن والاوسم قران غير مهموز ( وثانيهم| ) قال 
الفراء : أظن أن القرآن سمي من القرائن » وذلك لأن الآيات يصدق بعضها بعضاً على ما قال 
N DS‏ 
فلهم وجوه ( أحدها) أنه مصدر القراءة يقال : قرأت القرآن فأنا أقرؤه قرأ وقراءة وقرآنا » 
فهو مصدر » ومثل القرآن من المصادر : الرجحان والنقصان والخسران والغفران » قال 
الشاعر : 


ضحوا بأشمطعنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 
أي قراءة » وقال الله سبحانه وتعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) هذا هو الأصل › 
ثم إن المقروء يسمى قرآنا > لأن الممعول يسمى بالمصدر كا قالوا للمشرب : شراب وللمکتوب 
ا إسماً لكلام الله تعالى ( وثانيها ) قال الزجاج 
وأبو عبيدة : إنه مأخوذمن القرء وهو الجمع » قال عمرو ؛ 
هجان اللون لم تقرأ جنيناً . 
أي لم تجمع في رحها ولداً » ومن هذا الأصل : فرء المرأة وهو أيام اجتاع الدم فى 
رمھا > فسمي القرآن قرآناً » لأنه يجمع السور ويضمها ( وثالثها ) قول قطرب وهو أ نه سمي 
قرآناً » لأن القارىء يكتبه » وعند القراءة كأنه يلقيه من فيه أخذاً من قول العرب : ما قرأت 
الناقة سلي قط » أي ما رمت بولد وما أسقطت ولداً قط وما طرحت » وسمي الحيض › > قرأ هذا 
التأويل > فالقرآن يلفظه القارىء من فيه ويلقيه فسمي قرآناً . 


المسألة الثالغة ) قد ذکرنا فی تفسیر قوله تعالی ( و إن کنتم فی ریب ما نزلناعلی عبدنا ) 
أن التنزيل ختص بالنزول على سيل التدريج ج اولازال نض ماريكون الثزول هه دف 
واحدة » وهذا قال الله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق ن وا ل الور 
والإإنجيل ) إذا ثبت هذا فنقول : لما كان المراد ههنا من قوله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن ) أتزل من اللوح المحفوظ إلى الساء الدنيا » لا جرم ذكره بلفظ الإنزال دون 
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التتزيل » وهذا e‏ أن هذا القول راجح على سائر الأقوال . .أماقوله (هدئ لتاس ) 


# المسألة الأولى ) بينا تفسير الحدى فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) .. 


أنه تعالی جعل القرآن. فی تلك الآية هدى E a ¢ e‏ هدی 
» فکیف وجه الجمع؟ وجوابه ما ذكرناه هناك . 


المسألة الانية ) ( هذى للناس وبينات ) تصب على الخال ¢ mE‏ 
للناس إ إلى احق وهو آیات واضحات مکشوفات ما هدي | ك 


e aS 


وجوابه من وجوه ( الأول ) آنه تعالی ذکر ولا أنه هدى » ثم الهدى على قسمين : تارة 
یکون كونه هدى للناس بيناً جلياً » وتارة لا يكون كذلك » والقسم الأول لا شك أنه أفضل 
فکأنه قیل : هو هدى لأنه هو البين من الهدى » والفارق بين احق والباطل » فهذامن باب ما 
يذكر الجنس ويعطف نوعه عليه » لكونه أشرف أنواعه » والتقدير كأنه قيل ؛ هذا هدى ›» 
وهذا بين من الهدى » وهذا بينات من الهدى » ولا شك أن هذا غاية المبالغات ( الثاني ) أن 
يقال : القرآن هدى فى نفسه » ومع كونه كذلك فهو أيضاً بينات من الهذى والفرقان » والمراد 
باهدى والفرقان : التوراة والإنجيل قال الله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه وأنزل التوراة والاإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ) وقال ( وإذ آتینا موسی 
الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) وقال ( ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكراً 
للمتقين ) فبين تعالى وتقدس E‏ 
المتقدمة التي هي هدى وفرقان ( الثالث ) أن يحمل الأول على ا الاين > والهدی الثاني 
على فروع الدين › فحينئذ يزول التكرار والله أعلم. 

اماف ال فو هد اف ن سا 2 

ظ المسألة الأولى ¢ نقل الواحدى رحه الله فى البسيط عن الأخجفش والمازني انی قالا : 
الفاء فى قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصحه ) زائدة > فالا :. وذلك لأن القاء قدتدخحل 
للعطف أو للجراء أ وتكون زائدة » وليس للعطف والحزاء ههنا وجه » ومن إزيادة الفاء قوله 
تعالى ( قل إن الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب ) . 


قوله تعالى « فمن شهد منكم الشهر » سورة البََرة ه 
وأقول : يكن أن يقال الفاء ههنا للجزاء فانه تعالى لما بين كون رمضان مختصاً بالفضيلة 
العظيمة التي لا يشاركه سائر الشهور فيهاء فيبين أن اختصاصه بتلك الفضيلة يناسسب 
اختصاصه هذه العبادة » ولولا ذلك لا كان لتقديم بيان تلك الفضيلة ههنا وجه كأنه 
قیل : لما علم اختصاص هذا الشهر بهذ الفضيلة فأنتم أيضاً خصوه ه هذه العبادة » أما قوله 
تعالى ( فانه ملاقيكم ) الفاء فيه غير زائدة وأيضاً بل هذا من باب مقابلة الضد بالضد كأنه 


قیل رو من الوت فجزائهم أن يقرب الموت منهم ليعلموا أنه لا يغني الحذرعن القدر. 


ظ المسألة ألثانية ) ( شهد ) أي حضر والشهود الحضور » ثم ههنا قولان ( أحدها ) 
أن مفعول شهد محذوف لأن المعنى : فمن شهد منكم البلد أو بیته بجعنی لم یکن مسافراً وقوله 
( الشهر ) انتصابه على الظرف وكذلك الهاء فى فوله ( فليصمه ) . 

مالعل إلا 6 مول ( شد هور الشين) ادر من اح الور نم 
ومعرفته فلیصمه وهو کا يقال : شهدت عصر فلان » وأدرکت زمان فلان » واعلم أن کلا 
القولين لا يتم إلا بمخالفة الظاهر › أما القول الأول فانغما يتم بإضار أمر زائد » وأما القول 
الثاني فيوجب دخول التخصيص فى الآية » وذلك لأن شهود الشهر حاصل فى حق الصبي 
ER N O a‏ 

E OR‏ أونى » وأيضاً فلانا على القول 
SS‏ لا بد أيضاً من التزام التخصيص لأن الصبي والمجنون والمريض كل 
واحد منهم شهد الشهر مع أنه لا يجب عليهم الصوم بل المسافر لا يدحل فلا يحتاج إلى 
تخصيص هذه الصورة فيه فالقول الأول لا يتمشى إلا مع الترام الاإضار والتخصيص والقول 
الثاني يتمشى بمجرد التزام التخصيص فكان القول الثاني أولى هذا ما عندى فيه مع أن أكثر 
المحققين كالواحدى وصاحب الكشاف ذهبوا إلى الأول. 


المسألة الثالثة ‏ الألف واللام فى قوله ( نمن شهد منكم الشهر ) للمعهود السابق 
وهو شهر رمضان » ونظیره قوله تعالی ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء ) 
أى فاذ لم يأتوا بالشهداء الأربعة . 


المسألة الرابعة ) اعلم أن فى الآية إشكالا وهو أن قوله تعالى ( فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ) جملة مركبة من شرط وجزاء فالشرط هو شهود الشهر والجزاء هو الأمر بالصوم 
وما لم يوجد الشرط بتامه لا يترتب عليه الحزاء والشهر اسم للزمان المخصوص من أوله إلى 
أخره » فشهود الشهر إنما بجصل عند الجزاء الأخير من الشهر وظاهر هذه الآية يقتضي أن عند 
شهود الحزء الأخحبر من الشهر يجب عليه صوم كل الشهر وهذا محال » لأنه يفضي إلى إيقاع 
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الفعل فى الزمان المنقضي وهو متنع › > فلهذا الدليل علمنا أنه لا يكن إجراء هذه الآية على 
ظاهرها » وأنه لا بد من صرفها إلى التأويل › > وطريقه أن يحمل لفظ الشهر على جزء من ¿ أجزاء 
الشهر » فى جانب الشرط فيصير تقريره : من شهر جزأً من أجزاء الشهر فليصم كل الشهر › 
فعلى هذا : من شهد هلال رمضان فقد شهد جزأً من أجزاء الشهر » وقد تحقق الشرط فيترتب 
عليه الجزاء » وهو الأمر بصوم كل الشهر » 'وعلى هذا التأويل يستقيم معنى الآية وليس فيه إلا 
حمل لفظ الكل على الجزء وهو مجاز مشهور . ٠‏ 

واعلم أن المنقول عن علي أن المراد من هذه الآية » فمن شهد منكم أ ول الشهر فليصم 
جميعه وقد عرفت با ذكرزنا من الدليل أنه لا يصح البتة إلا هذا القول » ثم يتفرع على هذا 
الأصل فرعان ( أحدها ) أنه إذا شهد أول الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر ( والثاني ) أله 
إذا شهد آخر الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر. . 

( أما الأول ) فهو أنه نقل عن علي رضي الله عنه أن من دخل عليه الشهر وهومقيم ثم 
سافر » أن الواجب أن يصوم الكل » لأنا بينا أن الآية تدل على أن من شهد أول الشهر وجب 
عليه صوم كل الشهر » وأما ساثر المجتهدين فيقولون : إن قوله تعالى ( فمن شهد نكنم الشهر 
فليصمه ) و إن کان معناه : أن من شهد أول الشهر فليصمه كله إلا أنه عام يدخل فيه الحاضر 
والمسافر » وقوله بعد ذلك ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من يام أخر ) خاص 
والخاص مقدم على العام فشبت أنه وإن سافر بعد شهود الشهر فانه جحل له الاإفطار. 

( وأما الثاني ) وهو أن أبا حنيفة زعم أن المجنون إذا أفاق فى أثناء الشهر يلزمهقضاء ما 
مض ٠»‏ قال : لأناقد دللناعلى أن المفهوم من هذه الآية أن من أدرك جزأً من رمضان لزمه صم 
كل رمضان والمجنون إذا أفاق فى ars EE a‏ 
کل رمضان » فاذا لم يكن صيام ما تقدم فالقضاء واجب . 

E E ا ا‎ 


البحث الأول 4 أن شهود الشهر بماذا بحصل؟ فنقول ا بالرؤية واا بالا ن 
أما الرؤية فنقول 1 رأی إنسان هلال رمضان فاما أن يكون منفرداً بتلك الرؤية أو 
یکون > فان کان منفرداً ہا فاما أن یرد الاإٍمام شهادته TET‏ 
شهادته » لزمه O oT‏ 
حصل شهود الشهر فى حقه > فوجب أن جب عليه الصوم > وأما إن انفرد بالرزؤية وقبل الاإمام 
شهادته أولم ينفرد بالرؤية فلا كلام فى وجوب الصوم » وأما السماع فنقول | إذا تشهد عدلان 
على رؤية الملال حكم به فى الصوم والفطر جميعاً » وإذا شهد عدل واحد على رؤية هلال شوال 
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لا بجحكم به وإذا شهد على هلال رمضان يحكم به احتياطاً لأمر الصوم والفرق بينه وبين هلال 
شوال أن هلال رمضان للدخحول فى العبادة وهلال شوال للخروج من العبادة» وقول الواحد في 
إثبات العبادة يقبل » أما فى الخروج من العبادة لا يقبل إلا على قول الاإثنين › وعلى آنه لا فرق 
بينهم) فى الحقيقة » لأنا إنما قبلنا قول الواحد فى هلال رمضان لكي يصوموا ولا يفطر وا احتياطا 
فكذلك لا یقبل قول الواحد فی هلال شوال لک يصوموا ولا يفطروا احتياطاً. 


ل البحث الثاني فى الصوم ‏ فنقول : إن الصوم هو الاإمساك عن المفطرات مع العلم 
بكونه صائً من أول طلوع الفجر الصادق إلى حين غروب الشمس مع النية وفى الحد قيود: 


ل القيد الأول € الاإمساك وهو احتراز عن شيئين ( أحده) ) لو طارت ذبابة إلى 
حلقه » أو وصل غبار الطريق إلى بطنه لا يبطل صومه » لأن الاحتراز عنه شاق › والله تعالى 
يقول فى آية الصوم ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( والثاني ) لو صب الطعام أو 
الشراب فى حلقه كرهاً أو حال النوم لا يبطل صومه » لأن المعتبر هو الاإمساك والامتناع والاوكراه 
لا ينای ذلك . 

# القيد الثاني € قولنا عن المفطرات وهي ثلاثة : دخول داخل » وخر وج خارج › 
وا لجاع » وحد الدخول كل عين وصل من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح الى الباطن إما 
الدماغ أو البطن وما فيه من الأمعاء والمثانة » أما الدماغ فيحصل الفطر بالسعوط وأما البطن 
فيحصل الفطر بالحقنة وأما الخروج فالقيء بالاختيار والاستمناء يبطلان الصوم › وأما الجاع 
فالاييلاج يبطل الصوم. 

القيد الثالث ‏ قولنا مع العلم بكونه صائً فلو أكل أو شرب ناسياً للصوم لا يبطل 
صومه عند أ بي حنيفة والشافعي وعند مالك يبطل . 

ل القيد الرابع ‏ قولنا من أول طلوع الفجر الصادق والدليل عليه قوله تعالى ( وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الئيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) وكلمة ( حتى ) لانتهاء 
الغاية » وكان الأعمش يقول : أول وقته إذا طلعت الشمس وكان يبيح الأكل والشرب بعد 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس » ويحتج بأن انتهاء اليوم من وقت غروب الشمس » فكذا 
ابتداؤه بحب أن يكون من عند طلوعها » وهذا باطل بالنص الذى ذكرناه » وحكى عن 
الأعمش أنه دحل عليه أبو حنيفة يعوده » فقال له الأعمش : إنك لثقيل على قلبي وأنت فى 
بيتك » فكيف إذا زرتني ! فسكت عنه أبو حنيفة فلا خرج من عنده قیل له : لم سکت عنه ؟ 
فقال : وماذا أقول فی رجل ما صام وما صلى فى دهره عنى به أنه كان يأكل بعد الفجر الثاني قبل 

افر اراز ۷6 
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الشمس فلا صوم له وكان لا يغتسل من الإتزال فلا صلاة له. 


$ القيد الخامس' € قولنا ى غروت الشمس ¢ ودلیله ا إذااقبل اليل 
من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم » ومن الناس. من يقول وقت.الاإفطار عند 
غروب ضوء الشمس . > قاس ذا الطرف على الطرف الأول من النهار .. 


ل القيد السادس ‏ قولنا مع النية» ومن Es‏ ا 
٠‏ النية SS‏ 
العهدة لكنا نقول: لبد من النية لأن الصوم عمل بدليل قوله عليه السلام « «أفضل الأعال 
الصوم» والعمل لا بد فيه من النية لقوله عليه السلام «إنغما الأعما ل بالنيات» . 


3% المسألة الساذسة ‏ القائلون بأن الآية المخقدمة تدل على أن اقيم الصحيح خر بین آن 
يصوم وبين أن يفطر هع الفدية قالوا: هذه الية ناسخة ها وأبو مسلم الأصفهاني والأصم 
ينكرون ذلك وقد تقدم شرح هذه المسألة ثم بتقدير صحة القول بهذا النسخ فهذايدل على أن 


نسخ الأخحف بالأثقل جائزء لأن إ E E‏ 
الفدية . 


اقول تمل (فمن کان مریضا او عل سر فده من آم اخ ققد تدم تشي ماه 
الآية وقد تقدم بيان السبب فى التكرير. 


أماقوله تعال (بريد اف بكم اليسر ولا بريد يكم المس فاعلم أن هذا تكلم إغا سن 
ذكره ههنا بشرط دخول ما قبله فيه والأمر ههنا كذلك لأن الله تعالى أوجب الصوم على سبيل 
السهولة واليسرفانه ما أوجبه إلا فى مدة قليلة من السنة ثم ذلك القلليل ما أؤجبه على ا لمريض ولا 
على المسافر وكل ذلك رعاية لمعنى اليسر والسهولة وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ اليسر فى اللغة معناه السهولة ومنه يقال للغنى والسعة اليسار لأنه 
يسهل به الأمور والد اليسرئ قيل تل الفحال باليتر؛ وقيل إنه يتسهل الأمز بتعوتتها اليمنى. 

بل المسالة الثانية ‏ المعتزلة احتجوا بهذه الآية في أن تکلیف ما لا یطاق غیر واقم» قالوا 
لانه تعالی لما بین أنه یرید بهم ما تیسردون ما تعسرفکیف یکلفهم ما لا یقدرون عليه من الان 
وجوابة أن اليسر والعسرلا يفيدان العموم لما ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ المغرد :الذي دخل 
عليه الألف واللام لا يفيد العموم» وأيضا فلو سلمنا ذلك لکنه قد ینصرف إلى المعهود السابق 
فنصرفه إلى المعهود السابق فى هذا الموضع . 
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Ny 

الله وذلك لأن المريض لو حمل نفسه على الصوم حتى أجهده» لكان يجب أن يكون قد فعل ما لا 
یریده الله منه إذ كان لا يريد العسر (الجواب) محتمل اللفظ على أنه تعالى لايريدأن 
يأمره بجا فيه عسر وإن كان قد يريد منه العسر وذلك لأن عندنا الأمر قد يثبت بدون الإرادة. 


ل المسألة الرابعة ‏ قالوا: هذه الآية دالة على رحمته سبحانه لعبادته فلو أراد بم ان 
يكفر وا فيصبروا إلى النارء وخلق فيهم ذلك الكفر لم يكن لاثقا به أن يقول (يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العس) والجواب أنه معارض بالعلم 

أما قوله تعالى ( ولتكملوا العدة ) ففيه مسائل : 
# المسألة الأولى 4 قرا أبو بکر عن عاصم (ولتکملوا العدة) بتشديد الميم والباقون 
بالتخفيف ۆه| لغتان: أكملت وكملت . 

ل المسألة الثانية #لقائل أن يقول (ولتكملوا العدة) على ماذا علق؟ . 

جوابنا: أجمعوا على أن الفعل المعلل حذوف» ثم فيه وجهان (أحدها) ما قاله الغراء 
وهو أن التقدير : ولتكملوا العدة ولتكبر وا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فعل جملة ما 
ذكر وهو الأمر بصوم العدة» وتعليم كيفية القضاءء والرحصة فى إباحة الفطرء وذلك لأنه تعالى 
لما ذكر هذه الأمور الثلاثة ذكرعقيبها ألفاظاً ثلاثة» فقوله (ولتكملوا العدة) علة للأمر بمراعاة 
العدة (ولتكبروا) علة ما علمتم من كيفية القضاء (ولعلكم تشكرون) علة الترخحص 
والتسهيل» ونظير ما ذكرنا من حذف الفعل المنبه ما قبل عليه قوله تعالى (وكذلك نرى إبراهيم 
ملکوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) أى أرينا 

$ الوجه الثاني ما قاله الرجاح؛ وهو أن المراد به أن الذى تقدم من التكليف على 
المقيم صحیح › وا للمريض والمسافر إغا هو إك ال العدة لأنه مع اطا و غي 
إكما ل العدة» ومع الرخحصة فى المرض والسفر يسهل إكمال العدة بالقضاءء فلا يكون عسرا 
فبين تعالى أنه كلف الكل على وجه لا يكون إكال العدة عسير بل یکوت شهلا بنرا 
والفر ق بين الوجهين أن فى الأول إضاراً وقع بعد قوله (ولتكملوا العدة) وفى الثاني قبله: 

# المسألة الثالثة ¢ إ إنغا قال (ولتكملوا العدة) ولم يقل : ولتكملوا الشهرء لأنه لما قال: 
ولتکملوا العدة دخل تحته عدة أيام الشهر وأيام القضاء لتقدم ذكرهم| حيعاً ولذلك يجب أن 
يكون عدد القضاء مثلا لعدد المقض» ولو قال تعالى : ولتكملوا الشهر لدل ذلك على حكم 
الأداء فقط فة فقط ولم يدخحل حكم القضاء . 
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أما قوله (ولتكبروا الله على ما هداكم) ففيه وجهان (الأول) أن الراد منه التكبير ليلة 
TT‏ : حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبرواء وقال الشافعي : 

حب إظهار التكبير فى العيدين › وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وعحمد وقال اہو 
حنيفة : يكره ذلك غداة الفطر» واحتج الشافعي رخه الله بقوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هداكم ) وقال: معناه ولتكملوا عدة شهر رمضان لتكبرةا الله عند انقضائه على ما 

هداكم إلى هذه الطاعة› ثم يتفرع على هذا ثلاث مسائل (إخداها) الحتلف قوله :فی أن ن¿ آی 

العيدين أوكد فى التكبير؟ فقال فى القديم :ليلة النحر أوكد لجاع السلف عليهاء وقال فی 
الجديد: ليلة الفطر أوكد لور ود النص/ فيها (وثانيها) أن وقت التكبير بعد غروب الشمس من 
ليلة الفطرء وقال مالك : لا يكبر فى ليلة الفطر ولكنه يكبر فى يومهء وروی هذاعن أحمد» 
وقال إسحق : إذا غدا إلى المصلي حجة الشافعي أن قوله تعالی (ولتکبروا الله على ما هداكم) 
يدل على أن الا ادح أن يكون التكبير وقع معللا بحصول هذه الهدايةء لکن بعد 
غروب کک تحصل هذه الهداية» فوجب أن يكون التكبير من ذلك الوقت (وثالٹها) مذهب 
الشافعي أن وقت هذا التكبير متد إلى أن بحرم االاإمام بالصلاةء وقیل فيه قولان آخران 
(أحدهما) إلى خحروج الاإمام (والثاني) إلى انصراف الاإمام والصحيح هو الأول» وقال ا 
حنيفة :: إذا بلغ إلى أدنى المصلى ترك التكبير. 

القول الثاني ) فی تفسير قول (ولتكبروا اش) أن امراد منه التعظيم له شكراً على ما 
وفق على هذه الطاعة»› واعلم. أن تمام هذا التكبير إغا يكون بالقول والاعتقاد والعملل أما 
القول: فالاإقرار بصفاته العلى› وأسمائه الحسنی» وتنز هه عا لا يليق به من ند وصاحبة وولد 
وشبه با لخلق› وكل ذلك لا يصح إلا بعد صحة الاعتقاد بالقلب وأما العمل: فالتعبد 
بالطاعات من الصلاة ت والصيامء والحج واعلم أن القول الأول أقرب» وذلك لأن تكبير الله 
تعالی ا التفسير واب فی جمیع الأوقات› ومع کل الطاعات فتخصيص هذه الطاعة ذا 
التكبير يوجب أن یکون هذا التكبير له خحصوصية زائدة على التكبير الواجب في كل الأوقات . 

أما قوله تعالى (على ماهداكم) فإنه يتضمن الاإنعام العظيم فى الدنيا بالأدلة والتعريف 
والتوفيق والعصمةء و ا 


وأما قوله تعالی (ولعلكم کون فة ان ا أن كلمة (لعل) للترجي› 
والترجي لا جوز فی حق الله (والثاني) i ELSE‏ وهذان ابجشان قد مر 
تقريرهما . E‏ | 


قوله تعالی « وإذا سألك عبادی عني فإني قريب » الآيةهسورة البَقرة | . | 


و إا ساك عبادی عى إلى قريب اجيب عة الداع إا دعان فلیستجیبوالی 
ولان ارام تاو وق 4 
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بقي ههنا بحث ثالث» وهو أنه ما الفائدة فى ذكر هذا اللفظفى هذا الموضصع فنقول: إن 
الله تعالی لا IC ESE‏ 
وکونه أکبر من ¿ أن تصل إليه عقول العقلاءء وأوصاف الواصفين» وذكر الذاكرين› ٹم يعلم 
انه سبحانه مع جلاله وعزته واستغنائه عن جيم المخلوقات. فضلا عن هذا المسكين خحصه. الله 
بهذه المداية العظيمة لا بد وأن يصير ذلك داعيا للعبد إلى الاشتغال بشكره» والمواظبة على الثناء 
عليه بجقدار قدرته وطاقته فلهذا قال (ولعلکم تشکرون) . 

قوله عز وجل وإذا سألك عبادى عضي فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فلیستجیبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم یرشدون 4 فی الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) فى كيفية ية إتصال هذه الآية با قبلها وجوه (الأول) أنه تعالى لما قال بعد 
إيجاب فرض الصوم وبيان اجکامه (ولتكبر وا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) فأمر العبد 
بالتكبير الذي هو الذكر وبالشكر بین أنه سبحانه بلطفه ورحمته قريب من العبد مطلع على ذكره 
وشکره فیسمع نداءه» وجيب دعاءه» ولا يخیب رجاءه (والثاني) أنه أمر بالتکبیر ولا ثم رغبه 
فى الدعاء ثانياء تنبيها على أن الدعاء لا بد وأن يكون مسبوقا بالثناء الجميل» ألا ترى أن 
e‏ الدعاء قدم عليه الثناء فقال أولا (الذى خلقني فهو مهدين) إلى قوله 
ا أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) وکل هذا ثناء منه على الله تعالی ثم شرع بعده فی 
الدعاء فقال ( رب هب لى حك والحقني بالصالحین ) هکذا هھنا أمر بالکبیر اولا ثم شرع ده 
فى الدعاء ثانياً ( والثالث ) إن الله تعالى لما فرض عليهم الصيام كا فرض على النذين من 
قبلهم » وكان ذلك على أنهم إذا ناموا حرم عليهم ما بحرم على الصائم » فشق ذلك على بعضهم 
حتى عصوا الله في ذلك التكليف » ثم ندموا وسألوا النبي ية عن توبتهم » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ع برا هم بقبول توبتهم > ونسخ ذلك التشديد بسبب دعائهم وتضرعهم . 


SS ٠‏ الآية وجوها (أحدها) ما روي عن كعب 
یا موسی lS TT‏ نجلك أن نذكرك عليها من 
جنابه وغائط» قال: یا موسی اذكرني على كل حال» فلا كان الأمر على هذه الصفة رغب الله 


قوله تعالى « وإذا سألك عبادي عني » سورة الَقرة 


لای وني الرجوع إليه فى جميع الأحوال » فأنزل الله تعالى هذه الآية ( وثانيها) ‏ 
أن أعرابياً جاء إلى النبي ية فقال : أقريب ربنا فنناجيه » أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية ( وثالثها ) أنه عليه السلام كان فى غزوة وقد رفع أصحابه أصواتهنم بالتكبير 
والتهليل والدعاء » فقال عليه السلام « إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إا تدعون سميعاً 
قریباً » ( ورابعها ) ماروى عن قتادة وغيره أن سببه أن الصحابة قالوا : كيف ندعو ربنايا نبي 
ا ؟ فأنزل هذه الآية ( وخامسها ) قال عطاء وغيره : إنهم سألوه فى أى ساعة ندعو الله ؟ 
فأنزل الل تعالى هذه الآية ( وسادسها ) ما ذكره ابن عباس » وهو أن بمودأهل المدينة قالوا : يا 
محمد کیف یسمع ربك دعاءنا ؟ فنزلت هذه الآية ( وسابعها ) قال الحسن : نأل أصحاب 
النبي ي فقالوا : أين ربنا ؟ فأنزل الله هذه الآية ( ونامنها ) ما ذکرنا آن قوله ( کا کتب عل 
E‏ ثم إنهم أكلوا ثم ندموا وتابوا وسألوا 
النبي َة أنه تعالى هل يقبل توبتنا ؟ فأنزل الله هذه الآية . ss‏ 


واعلم أن قوله له ( وإذا سالك عبادي عني فإني قريب ) يدل على نهم سلوا النبي عليه 
السلام عن الله تعالى » فذلك السؤال إما أنه كان سؤالا عن ذات الله تعالی » أوعن صفاته 
أو عن أفعاله › أما السؤال عن الذات فهو أن يكون السائل ممن يجوز التشبيه » فيسأل عن 


القرب والبعد بحسب الذات » وأما السؤال عن الصفات فهو أن يكون السائل سأل عن أنه 


تعالی هل یسمع دعاءنا فیکون السؤال واقعاً على کونه تعالی سميعاً » أو يكون المقصود من 
السؤال أنه تعالى كيف أذن في الدعاء » وهل أذن في الدعاء » وهل أذن فى أن ندعوه بجمیع 
الأسماء » أو ما أذن إلا بأن ندعوه بأس|اء معينة »> وهل أذن لنا أن ندعوه كيف شئنا » أو ما 
اذن بان ندعوه على وجه معين کا قال تعالی ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بہا) وأما السؤال 
عن الأفعال فهو أن يكون السائل سأل الله تعالى أنه إذا سمع دعاءنا فهل يجيبنا إلى مطلوبنا ‏ 
وهل يفعل ما نسأله عنه فقوله سبحانه ( وإذا سالك عبادی عني ) يحتمل کل هذه الوجوه > j‏ 
أن مله على السؤال عن الذات أولى لوجهين ( الأول ) أن ظاهرقنولة (أعنني ) يدل على أن 
السؤال وقع عن ذاته لا عن فعله ( والثاني ) أن السؤال متى کان مبه] وال حواب فصلا › دل 
ا جواب على أن المراد من ذلك المبهم هو ذلك ا لمعين ء فلم قال ف الجواب ( فإني قريب ) عامل 
أن السؤال كان ,عن القرب والبعد بحسب ‌الذات »ولقائل أ يضاًأن يقو ل: بل السؤال کان على 
الفعل « وهو أنه تعال هل جيب دعاءهم ٤‏ وهل محصل مقصود › بدلیل آنه لا قال ( فإني 
قريب ) قال (, أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فهذا هو شرح هذاالمقام ٠‏ 


قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني » سورة لبغرة 1.۲ 
أما قوله تعالى ( فإني قريب ) ففيه مسائل : 


e e, 


$ اضرب ار فی بیان ادارب ایی رایت نکد > ویدل عليه وجوه 
(الأول) اأ نه لو کان فی المکان مشاراً إ إليه بالحس لكان منقس » إذ يتنع أن يكون فى الصغر 
والحقارة مثل الجوهر الفرد . ولو كان منقسً لانت ماهيته مفتقرة في تحققها 

من أجزائها امغر وضة وجزء الشى غيره » فلو كان فى مكان لكان مفتقراً إلى غيره » والمفتقر إلى 

غيره ممكن لذاته وحدث ومفتقر إلى الخالق » وذلك فى حق الخالى القديم محال » فثبت أنه 

أن يكون فى المكان فلا يكون قربه بالمكان ( والثاني ) أ نه لو کان فی المکان لكان إما 

أن يكون غير متناه عن جميع الجهات › أو غبره متناه عن جهة دون جهة » أو كان متناهياً من 

كل الجوانب ( والأول ) حال لأن البراهين القاطعة دلت على أن فرض بعد غير متناه حال 

( والثاني ) محال أيضاً هذا الوجه » ولأنه لو كان أحد الحانبين متناهياً والآخر غير متناه لكانت 

حقيقة هذا الجحانب المتناهي مخالفة فى الماهية لحقيقة ذلك الجانب الذى هو غير متناه » فيلزم منه 
كونه تعالى مركباً من أجزاء مختلفة الطبائع والخصم لا يقول بذلك . 

ل وأما القسم الثالث » وهو أن يكون متناهياً من كل الحوانب » فذلك باطل بالاتفاق 
بیننا وبين خصومنا » فبطل القول بأنه تعالى فى الجهة (الثالث ) وهو أن هذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القرب المذكور فى هذه الآية ليس قرباً بالجهة » وذلك لأنه تعالی لو کان فی 
لكان لا كان قريباً من الكل » بل كان يكون قريباً من حلة العرش وبعيدأ عن غيرهم » 
ولكان إذا كان قريبا من زيد الذى هو بالمشرق كان بعيدا من عمرو الذى هو بالمغرب » فلا 
د ف گنان رعا ن الك عا دقرت الور ى هذ دالا لن فا 
با را ل ان که ال ادمع لت اة مت آ ن اراد هه القر ت می آنه 
تعالى يسمع دعاءهم ويرى تضرعهم » أو المراد من هذا القرب : العلم والحفظ وعلى هذا الوجه 
قال تعالى ( وهو معكم أينا كنتم ) وقال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وقال ( مايكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) والمسلمون يقولون إنه تعالى بكل مكان ويريدون به التدبير 
والحفظ والحراسة إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : لا يبعد أن يقال إنه كان فى بعض أولئك 
الحاضرين من كان قائلا بالتشبيه » فقد كان فى مشركي العرب وفى اليهود وغيرهم من هذه 
طريقته » فإذا سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : أين ربنا ؟ صح أن يكون الحواب : فإني 
قريب » وكذلك ان سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : هل يسمع ربنا دعاءنا ؟ صح أن 


1.6 قوله تعالى « أجيب دعوة الداع ) سورة البقرة 
يقول فى جوابه : فإني قريب فان القريب من المتكلم يسمع كلامه » وإن سألوه كيف تدعوه 
برفع الصوت أو باخفائه ؟ صح أن يجيب بقوله : فإني قريب » وإن سألوه هل يعطينا مطلوبنا 
بالدعاء ؟ صلح هذا الجواب وإ ساره إنا إذا أذنبنا ثم تبنا فهل يبل ٢‏ 
ھم۰ یتآ مد غو سان شزا عل ج اترات : 
المسألة الآية تدل على أنه إنما يعرف بحدوث تلك الأشيّاء على وفق غرض 

الداعي فدل على أ نه لولا مدبر هذا العالم يسمع دعاءه E a E E‏ 
المقصود فى ذلك الوقت . 

واعلم ا ا و و ف ر رذ ن اتات مات ا کات 
بوجوداتها إغا کان اماد کک > فکان إججاد الصانع كالمتوسط بین ماهیات الممكنات وبين 
کک فکان کک قرب E GS‏ الماهية 54 بل e‏ 
کک السو ارادا والعقل عقلاً ال فا ¢ فکا ا 
sS‏ فعلی قياس ما 
سبق كان الصانع أ قرب ae KS LEA‏ > فان قيل : تكوين الماهية 
متنع لأنه لا يعقل جعل السواد سواداً فنقول : فكذلك أيضاً لا يكن جعل” الوجود وجوداً لأنه 
ماهية » ولا يكن جعل الموصوفية دالة للا هية فاذن الماهية ليست بالقاعل > الوجود ماهية 
أيضاً فلا يكون بالفاعل » وموصوفية الماهية بالوجود هو أيضاً ماهية فلا تكون بالفاغل » فإذن 
لم يقع شيء البتة بالفاعل » وذلك باطللى ظاهر البطلان › فإذن وجب بان الكل 
بالفاعل › وعند ذلك يظهر الكلام الذى قررناه . 

ما ق تعالى ( أ جيب دعوة الداع إذا دعان ) فيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمرو وقالون عن نافع ( الداعي إا دغاني ) بإثبات الياء 
فيه) فى الوصل والباقون بحذفها فالأولى على الوصل والثانية على التخفيف. ١‏ 

ل المسألة الثانية ‏ قال أبو سلمان الخطابي : الدعاء مصدر من قولك : دعوت الشيء 
أدعوه دعاء ثم أقاموا المصدر مقام الاسم تقول : سمعت دعاء كا تقول سمعت صوتاً وقد 
يوضع المصدر موضع الاسم كقومم : رجل عدل . وحقيقة الدعاء استدعاء العبدنربه جل 
جلاله العناية واستمداده إياه المعونة » وأقول : اختلف الناس فى الدعاء » فقال بعض الجهال 


قوله تعالى « أجيب دعوة الداع » سورة البَقَرة 1.6 


الدعاء شىء عديم الفائدة » واحتجوا عليه من وجوه ( أحدها ) أن المطلوب بالدعاء إن كان 
معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واجب الوقوع » فلا حاجة إلى الدعاء » وإن كان غير معلوم 
الوقوع كان متنع الوقوع › » فلا حاجة أيضاً إلى الدعاء ( وثانيها ) أن حدوث الحوادث فى هذا 
الال ن ااي ار إل الو ان او > وإلالزم إماالتسلسل › وإما 
الدور وإماوقوع الحادث من غبر مؤثر وكل ذلك محال وإذا ثبت وجوب انتهائها بالآخرة إلى 
المؤثر القديم › SS a‏ اقتضاء قدياً أزلياً كان واجب 
الوقوع وکل مالم يقت يقتض المؤثر القديم وجوده اقتضاء قدياً أزلياً كان بمتنع الوقوع > وما ىتت 
هذه الأمور فى الأزل لم يكن للدعاء البتة أثر » وربماعبرواعن هذا الكلام بأن قالوا : 
الأقدار سابقة والأقضية متقدمة والدعاء لا يزيد فيها وتركه لا ينقص شيئاً منها ¿ > فأي فائدة في 
الدعاء » وقال عليه الصلاة والسلام قدر الله المقادير قبل أن خلت الخلتق بکذا وکذاعاماً وروی 
ا أنه قال « SS‏ أنه قال 
« أربع قد 'فرغ منها : العمر والرزق والخلق والخلق » ( وثالثها ) أنه سبحانه علام الغيوب 
( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) فأى حاجة بالداعي إلى الدعاء ؟ ومذا السب قالوا إن 
SS‏ لى أعلى درجات الإحلاص والعبودية ولولا أن ترك 
الدعاء أفضل لا كان كذلك ( ورابعها ) أن المطلوب بالدعاء إن كان من مصالح العبد فالجواد 
المطلق لا بهمله وإن لم يكن من مصالحه لم بجز طلبه ( وخامسها) ثبت بشواهد العقل 
والأحاديث الصحيحة أن أجل مقامات الصديقين وأعلاها الرضا بقضاء الله تعالى والدعاء 
يناف ذلك لأنه اشتغال بالالةاس وترجيح لمراد النفس على مراد الله تعالى وطلبه لحصة البشر 
( وسادسها ) أن الدعاء يشبه الأمر والنهي وذلك من العبد فى حى المولى الكريم الرحيم سوء 
أدب ( وسابعها ) روى أنه عليه الصلاة والسلام قال رواية عن الله سبحانه وتعالى « من شغله 
ذكري اعن مسألتي أ عطيته أ فضل ما أعطى السائلين »قالوافثبتبهذهالوجوه أن الأولى ترك الدعاء. 


وقال الجمهور الأعظم من العقلاء : إن الدعاء أهم مقامات العبودية » ويدل عليه 
وجوه من النقل والعقل » أما الدلائل النقلية فكثيرة ( الأول ) أن الله تعالى ذكر السؤال 
والجواب فى كتابه فى عدة مواضع منها أصولية ومنها فر وعية » أما الأصولية فقوله ( ويسالونك 
عن الروح » ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الساعة ) وأما الفر وعية فمنها في البقرة على 
التوالي ( يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الشهر الحرام » يسألونك عن الخمر والمسر: 
يسألونك عن اليتامى ¢ ويسألونك عن اللحيض ) وقال أيضا ( يشالوتنك عن الأنفال › 
ويسألونك عن ذى القرنين › ويستنبئونك أحق هو يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) . 


۱۹ قوله تعالی « أ جيب دعوة الداع » سورة ابقر ا 
إذاعرفت هذا : فنقول هذه الأسئلة جاءت أجوبتها على ثلاثة أنواع فالأغلب فيها أنه 
تعالى لما حكى السؤال قال لمحمد قل وف صورة واحدة جاء الحراب بقولبه : فقل مع فاء 
التعقيب » والسبب فيه أن قوله تعالى ( يسألونك عن الجبال ) سؤال عن قدمها وحدوثها وهذه 
مسألة أ صولية فلا جرم قال الله تعالى ( فقل ينسفها ربي نفساً ) كأنه قال يا محمد أجب عن هنا 
السؤال في الحال ولا تؤخر الجواب فان الشك فيه كفر ثم تقدير الجواب أن النسف كن في كلى 
o‏ ما سائر 
المسائل فهي فر وعية فلا جرم لم يذكر فيها فاء التعقيب » أما الصورة الثالثة وجي فى هذ الآية 
قال ( و اذا سالك عبادۍ عني فاني قريب ) ولم يقل فقل إني قريب فتدل:على تعظيم حال 
الدعاء من وجوه ( الأول ).أنه ضبجانه وتمالى يقولعبدى أنت إا تحتاج إل الواسطة في غير 
وقت الدعاء أما فى مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك ( الثاني ) أن قوله ( وإذاسبألك عبادى 
عني ) يدل على أن العبد له وقوله ( فإني قريب ) يدل على أن الرب للعبد ( وثالثها) لم يقل : 
فالعید مني قريب » بل قال : أنا منه قريب » وفيه سر نفيس فإن العبد ممكن الوجود فهو من 
حيث هو هو فى مركز العدم وحضيض الفناء » فلا يمكنه القرب من إلرب أما احق سبحانه فهو 
القادر من أن يقرب بفضله وبرحته من العبد ؛ والقرب من الحق إلى العبد لا من العبد إلى الحق 
فلهذا قال ( فإني ,قريب ) ( والرابع ) أن الداعي ما دام پبقی خاطره مشغولاً بغیر الله فإنه لا 
يكون داعياً له فإذا فني عن الكل صار مستغرقاً في معرفة الأحد الحق » فامتنع من أن يبقى في 
هذا امقام ملاحظاً لحقه وطالب لنصيبه ‏ > فلم ارتفعت الوسائط بالكلية › > فلا جرم حصل القرب 
فإنه ما دام.يبقى العبد ملتفتاً إل غرض نفسسه لم يکن قرياً من الله تعالى» > لأن ذلك الخرض 
يحجبه عن الله » :فشبت أن الدعاء يفيد القرب من الله » فكان الدعاء أفضل العبادات . 


. . استجب لکم)‎ a CE a a a 


٤‏ الحجة الثالثة ) أنه تعالى لم يقتصر في بيان فضل الدعاء على الأمر به بل ى 
أخحری أنه ER ES‏ 
هم الشيطان ما كانوا يعملون ) وقال عليه السلام « لا ينبخي أن يقول أحدكم ::اللهم.اغفر لى 
ٍن شئت ولکن جزم فيقول : اللهم اغفر ف وقال .عليه السلام «. الدعاء مخ العادة. » .وعن 
النعهان بن 'بشير أنه عليه السلام قال « الدعاء هو العبادة » وقرأً ( وقال ربكم ادعوني استجب 
لكم ) فقوله « الدعاء هو العبادة » معناه أنه معظم.العبادة وأفضل العبادة » ا 
«الحج عرفة » أي الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم . E‏ 


الحجة الرابعة € قوله تعالى ( ادعوأ ربكم تضرعاً وخفية ) وقال ( قل ما یعبؤ بكم ربي 


قوله تعالی « أ جيب دعوة الداع ) سورة البقرة 1.۷ 
لولا دعاؤکم ) والآيات كثيرة في هذا الباب فمن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن 1 


( والجواب عن الشبهة الأولى ) أغها متناقضة » لأن إقدام الاإنسان على الدعاء إن كان 
معلوم الوقوع فلا فائدة فى اشتغالكم بإبطال الدعاء » وإن كان معلوم العدم لم يكن إلى 
إنكاركم حاجة » ثم نقول : كيفية علم الله تعالى وكيفية قضائه وقدره غائبة عن العقول » 
والحكمة الاإهية تقتضي أن يكون العبد معلقاً بين الرجاء وبين الخوف اللذين ا تتم 
العبودية » وممذا الطريق صححنا القول بالتكاليف مع الاعتراف باحاطة علم الله بالكل 
وجریان قضائه وقدره فی الكل » ولهذا الإشكال سألت الصحابة رسول الله ية فقالوا :راتت 
أعمالنا هذه آشيء قد فرغ منه أم أمر يستأنفه؟ فقال بل شيء قد فرغ منه . فقالوا: ففيم العمل 
إذن ؟ قال « اعملوا فكل ميسر طا خلق له » فانظر إلى الطائف هذا الحديث فانه عليه السلام 
علقهم بين الأمرين فوهبهم سابق القدر المفروغ منه ثم ألزمهم العمل الذى هو مدرجة 
التعبد » قلم يعطل ظاهر العمل با يفيد من القضاء والقدر » ولم يترك أحد الأمرين للآخر » 
وأخبر أن فائدة العمل هوالمقدر ا مر وغ منه فقال « كل ميسرلا حلق له » يريد أنه میس رف أيام 
حياته للعمل الذى سبق له القدر قبل وجوده » إلا أنك تحب أن تعلم ههنا فرق ما بين الميسر 
والمسخر فتأهب لمعرفته فإنه بمنزلة مسألة القضاء والقدر » وكذا القول فى باب الكسب والرزق 
فإنه مفروغ منه فى الأصل لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك . 

( والجواب عن الشبهة الثاني ) أنه ليس المقصود من الدعاء الاإعلام » بل إظهار العبودية 
والذلة والانكسار والرجوع إلى الله بالكلية . 


( وعن الرابعة ) أنه إذا كان مقصوده من الدعاء إظهار الذلة والمسكنة ثم بعد رضى با 
قدره الله وقضاه فذلك.أعظم المقامات وهذا هو الجواب عن بقية الشبه في هذا الباب . 


أستجب لكم ) وقال فى هذه الآية ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وكذلك ( أمن يجيب المضطر 
إذا دعاه ) ثم إنا نرى الداعي يبالغ فى الدعاء والتضرع فلا يجاب . 

( والجواب ) أن هذه الآية وإن كانت مطلقة إلا أنه وردت آية أخر ى مقيدة » وهو قوله 
تعالى ( بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ) ولا شك أن المطلق محمول على المقيد › 
ثم تقرير المعنى فيه وجوه (أحدها ) أن الداعي لا بد وأن بجد من دعائه عوضاً » إما إسعافا 
بطلبته التي لأجلها دعا وذلك إذا وافق القضاء » فإذا لم يساعده القضاء فإنه يعطي سكينة في 


ر ی ا کر ا 
فائدة » وهو نوع .من الاستجابة ( وثانيها ) ما روى القفال فى تفسيره عن أ بي سعيد الخدرى 
قال : قال رسول الله ية « دعوة المسلم لا ترد إلا لاحدى ثلاث : مالم يدع باثم أو قطيعة 
رحم » » إما أن يعجل له في الدنيا ء وإما ن يدخر له في الآخرة » وإما أن يضرف عنه من الوم 
بقدر مادعا ) . 


٠‏ وهذا الخبر تام البيان E‏ هذا السؤال » لأنهتعالى قال ( ادعوني اُستجب 
ا : أستجب لكم فى الحال فإذا استجاب له ولو فالآ خرة کان الوعد صدقاً 
( وثالثها ) أ ن قوله ( ادعوني أستجب لكم) يقتضي أن یکون الداعي عارفاً بربه وللا لم 
یکن داعياً له » بل لشىء متخيل لا وجود له البتة › فثبت أن شرط الداعي. أن يكون عارفاً 
بربه ومن صفات الرب سبحانه أن لا يفعل إلا ما وافق قضاءه وقدره وعلمه وحكمته فإذاعلم 
أن صفة الرب هكذا استحال منه أن يقول بقلبه وبعقله : يارب افعل الفعل الفلاني لا 
محالة » بل لا بد وأن يقول : افعل هذا الفعل إن كان موافقاً لقضائك وقدرك وحكمتك » 
وغند هذا يضر الدعاء الذى دلت الآية على ترتيب الإإجابة عليه مشروطاً مهذه الشرائطوعلن هذا 
التقدير زال السؤال الرابع أن لفظ الدعاء والاإجابة بحتمل وجوهاً كثيرة ( أحدها):أن٠يكون‏ 
الدعاء عبارة عن التوحيد U‏ العبد : يا الله الذى لا إله إلا أنت ٠.‏ وهذا إنغا 
سمي دعاء لأنك عرفت الله تعالى ثم وحدته وأثنيت عليه » فهذا يسمى دعاء بهذا التأويل ولا 
سمي هذا المعنى دعاء سمي قبوله إجابة لتجانس اللفظ ومثله كثير وقال ابن الأنباري 

( جیب ) ھھنا بمعنى SIM EEO‏ 
واحد E a E‏ ی أ جاب الله فكذا ههنا قوله ( أ جيب دعوة 
الداع ) أى : e‏ تعالى ( ادعوني استجب لكم ) على هذا الوجه 
زال الاإشكال (.وثانيها ) أن يكون المراد من الدعاء التوبة عن الذنوب » وذلك لأن التائب 
يدعو الله تعالى عند التوبة » وإجابة الدعاء بهذا التفسبر عبارة عن قبول التوبة »› وعلى هذا 
الوجه أيضاً لا إشكال » ( وثالثها ) أن يکون المراد من الدعاء العبادة » قال عليه الصلاة 
والسلام « الدعاء هو العبادة » ونما يدل عليه قوله تعالى ( وقال ادعوني استجب لک إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) فظهر أن الدعاء ههنا هو العبادة » 
وإذا ثبت هذا فاجابة الله تعالى للدعاء هذا-التضسير عبارة عن الوفاء با ضمن للمطيعين من 
الثواب كما قال (ويستجيب الذين آمنوا وعمللوا الصالحات ويزيدهم من فضله) وعلى.هذا 
الوجه الاإشکال زائل (ورابعها) أن يقر رالدعاء بطلب العبد من ر به»حوائجه فالسؤال المذكور 
إن کان متوجهاً على هذا التفسير لم يكن متوجهاً على التفسررات الثلاثة المتقدمة؛فثبت أن 


قوله تعالى « أجيب دعوة الداع إدا دعان » سورة البَقَرة 1.۹ 
الاإشکال زائل . 


3 المسألة الرابعة % قالت.المعتزلة ( أ جيب دعوة الداع إذا دعان ) غعتص 
بالمؤمنين ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماهم بظلم ) وذلك لأن وصفنا الاإنسان بأن الله تعالى قد 
أ جاب دعوته » صفة مدح وتعظيم > ألا ترى أنا إذا أردنا المبالغة فى تعظيم حال إنسان فى 
الدين قلنا إنه مستجاب الدعوة وإذا كان هذا من أعظم المناصب فى الدين » والفاسق واجب 
الاإهانة فى الدين » ثبت أن هذا الوصف لا يثبت إلا لمن لا يتلوث إيمانه بالفسق ا 
نشل اله ماك اولك ا اة ا 


آما قوله تعالی ( فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي ) ففیه مسائل : 

3 المسألة الأول ه وجه الناظم أن يقال : إنه تعالى قال : أنا أ جيب دعاءك مع اني غني 
عنك مطلقاً » فكن أنت أيضاً مجيبا لدعائي مع أنك تاج إلى من كل الوجوه » فا أعظم هذا 
الكرم › وفيه دقيقة أخرى وهي أنه تعالى لم يقل للعبد : أجب دعائي حتى أجيب دعاءك » 
لأنه لو قال ذلك لصار لدعائي » وهذا تنبيه على أن إجابة الله عبده فضل منه ابتداء » وأنه غير 
ءعلل بطاعة العبد » وأن إجابة الرب فى هذا الباب إلى العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعة 
الرب » وهذا يدل على فساد ما نقلناه عن المعتزلة فى المسألة الرابعة . 

م المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : أجاب واستجاب بمعنى واحد : قال كعب 
الغنوى ' 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك جيب 

وقال أهل المعنى : الاإجابة من العبد لله الطاعة » وإجابة الله لعبده إعطاؤه إياه 
مطلوبه » لأن إجابة كل شيء على وفق ما يليق به . 

ل المسألة الثالغة ‏ إجابة العبد لله إن كانت إجابة بالقلب واللسان » فذاك هوالاإمان › 
وعلى هذا التقدیر یکون قوله ( فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي ) تکراراً عضا ¢ وإن كانت إجابة 
العبد لله عبارة کک کان الاإیان ا الطاعات » وكان حق ى العم أن يقول : 

e 0 e‏ ا الانقياد والاستسلام ¢ والايمان عبارة عن صفة 
القلب » وهذا يدل على أن العبد لا يصل إلى نور الاإيان وقوته إلابتقديمالطاعات والعبادات . 
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حل رة الصام ارت إل اسا پکرهن لباس لکر وآنتم لباس a‏ 

4 2 ےچے $ ٤‏ £ ور رر e‏ رم و u‏ 2 وص بم و۶ و 

انکر کنخ حتازوت انفسک فاب عب وعقاعنگ القن رون 
رفور وی روو مص ا 


وابتغوا ما کب الله کک وکوا وآشر بوا خی لين كك اللييط اليش 


ال مط الأ ود من المج م أَمو لضام إل الى ولا E‏ ) 
و تلك حدود آلله فلا تقر وها الك بين لابه لتاس ملم | 


الشين وكسرها » ومعنى الآية أنهم إذا استجابوا لي وآمنوا بي ا لصالح دینهم ودنیاهم 
لأن الرشيد هو من كان كذلك › يقال : لان رشیدء قال مال ( قان آنستم متهم رشطا) 
وقال ( أولئك هم الراشدون)  -.‏ 


ك إلى نسائكم هن لباس لكم وأ 
هن علم الله اأ نکم کنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتخوا ما 
کتب الله لكم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيطالأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك 
یبین الله آياته للناس لعلهم يتقون 4 فيه مسائل : 


المسالة الأولى ‏ أنه ذهب جمهور المفسرين إلى أن فى أول شريعة محمد إا » كان 
الصائم إذا أفطر حل له الأكل والشرب والوقاع بشرط أن لا ینام وان لا يصلي العشاء الأخبرة 
فإذا فعل أ حده) حرم عليه هذه الأشياء › ثم إن الله تعالى نسخ ذلك هذه الآية » وقال أبو 
ملم الاأضفهاني هذه 'الحرمة فا كانت ابت ةاي شرعنا البتة » بل كانت ثابتة فى شرع النتضارى' 
SS‏ 
شرعنا نسخ البتة » واحتج e : E‏ 


ل الحجة الأو لى أن قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم ) 


قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام » سورة ابرح i‏ 
يقتضي تشبيه صومنا بصومهم › وقد كانت هذه الحرمة ثابتة فى صومهم ٠‏ > فوجب بحکم هذا 
التشبيه أن تكون ثابتة أيضاً فى صومنا » وإذا ثبت أن الحرمة كانت ثابتة في شرعنا » وهذه الأية 
ناسخة هذه الحرمة لزم أن تكون هذه الآية ناسخة لحكم كان ثابتاً فى شرعنا . 


ل الحجة الثانية 4 التمسك بقوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ولو 
كان هذا الحل ثابتاً هذه الأمة من أول الأمر لم يكن لقوله ( أحل لكم ) فائدة . 

يل الحجة الفالفة ‏ التمسك بقوله تعاى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) ولو 
كان ذلك حلالاً هم لما كان بهم حاجة إلى أن يختانون أنفسهم . 

فإ الحجة الرابعة ) قوله تعالى ( فتاب عليكم وعفا عنكم ) ولولا أن ذلك كان محرماً 
عليهم وأنهم أقدموا على المعصية بسبب الاإقدام على ذلك الفعل » لما صح قوله ( فتاب عليكم 
وعفاعنكم ) . 
الحجة الخامسة ‏ قوله تعالى ( فالآن باشروهن ) ولو كان الحل ثابتاً قبل ذلك كما هو الآن لم ' 
یکن لقوله ( فالآن باشروهن ) فائدة . 

ل الحجة السادسة ‏ هي أن الروايات المنقولة فى سبب نزول هذه الآية دالة على أن هذه 
الحرمة كانت ثابتة فى شرعنا » هذا مجموع دلائل القائلين بالنسخ » أجاب أبو مسلم عن هذه 
الدلائل فقال : 

ل أما الحجة الأولى ‏ فضعيفة لأنا بينا أن تشبيه الصوم بالصوم يكفي فى صدقة 
مشابہته) في أصل الوجوب . 

يط وأما الحجة الثانية 4 فضعيفة es‏ 
قبلنا » فقوله ( أحل لكم ) معناه أن الذي كان محرمأً على غيركم فقد أحل لكم . 

وأماالحجة الثالثة ¢ فضعيفة أيضاً » وذلك لأن تلك الحرمة كانت ثابتة فى شرع عيسى 
عليه السلام » وأن الله تعالى أوجب علينا الصوم »› > ولم يبين فى ذلك الاإيجاب زوال تلك الحرمة 
a SES‏ > ولم یوجد فی شرعنا ما دل على 
زوالا فوجب القول ببقائها » ثم تأكد هذا الوهم بقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كا كتب 
على الذين من قبلكم ) فإن مقتضى التشبيه حصول المشابهة فى كل الأمور › فل| كانت هذه 
الحرمة ثابتة فى الشرع المعقدم وجب أن تكون ثابتة فى هذا الشرع » وإن لم تكن حجة قوية إلا 
أنها لا أقل من أن تكون شبهة موهمة فلأجل هذه الأسباب كانوا يعتقدون بقاء تلك الحرمة فى 


11۲ قۈله تعالى « « أخل لكم ليلة الصيام» رة جح 

شرعنا » فلا جرم شددوا وأمسكوا عن هذه الأمور فقال الله تعال ( علم اله آنکم کنتم تاتون 
أنفسكم ) وأراد به تعالى النظر للمؤمنين بالتخفيف هم با لولم تثبين :الرخصة فيه لشددوا 
وأمسكوا عن هذه الأمور ونقصوا أنفسهم من الشهوة » ومنعوها من المراد » وأصل الخيانة 
النقص » وخان کک وتخون بمعنی واحد کقوهم : كسب واکتسب وتکسب » فالمراد من 
الآية : علم الله أنه لولم يتبين لكم إحلال الأكل والشرب والمباشرة طول الليل أنكم كنتم 
تنقصون اف E‏ وتمنعونها لذاتها ومصلحتها a‏ 
النصارى . 


# و وأما الحجة الرابعة ‏ فضعيفة لأن التوبة من العباد الرجوع إلى الله تعالى بالعبادة ومن 
الله الرجوع إلى العبد بالرحجة والإإحسان » وأما العفو فهو التجاوز فبين الله تعالى إنعامه علينا 
E aS E‏ إصرهم والأغلال التي كانت 


عليهم ) . 


م وأما الحجة الخامسة ‏ فضعيفة لأم كانوا بسبب تلك الشبهة نمتنعين عن المباشرة › 
فلا بين الله تعالى ذلك وأزال الشبهة فيه لا جرم قال ( فالآن باشروهن ) . 


3 وات الحجة السادسة ¢ فضعيفة لأن قولنا : هذه الآية ناسخة لحکم کان مشروعاً لا 
تعلق له بباب العمل ولا يكون خبر الواحد حجة فيه »› وأيضاً ففي الآية ما يدل على ضعف هذه 
الروايات لأن المذكور فى تلك الروايات أن القوم اعترفوا بجا فعلوا:عند الرسول» وذلك على 
خلاف قول الله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) لأن ظاهره هو المباشرة » لأنه 
افتعال من الخيانة » فهذا حاصل الكلام فى هذه المسألة . 


ل المسألة الثانية ) القائلون بأن هذه الحرمة كانت ثابتة فى شرعنا » ثم إنها نسخت 
ذكروا فى سبب نزول هذه الآية أنه كان فى أو ل الشريعة يمحل بحل الأكل والشرب والجاع » مالم 
يرقد الرجل أو نالتا الآخرة » فإذا فعل أحده) حرم عليه هذه الأشياء إلى الليلة 
الآتية » فجاء رجل من الأنصار عشية وقد أجهده الصوم » واختلفوا فى اسمه » فقال معاذ : 
اسمه أبو صرمة » وقال البراء : قيس بن صرمة » وقال الكلبي : أبو قيس بن صرمة » وقيل : 


قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام » سورة البَقرة 11۲ 
صرمة بن نس » فسأله رسول الله ية عن سبب ضعفه فقال : يا رسول الله عملت فى النخل 
العشاء الآأخرة » فأتيت امرأتي » فقال عليه الصلاة والسلام : لم تكون جديرا بذلك ياعمر 
ثم قام رجال فاعترفوا بالذى صنعوا فنزل قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائکم ) . 

ل المسألة الثالغة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) أى 
أحل الله وقرأً عبد الله ( الرفوث ) . 

ل المسألة الرابعة € قال الواحدى : ليلة الصيام أراد ليالى الصيام فوقع الواحد موقع 
الجاعة » ومنه قول العباس بن مرادس : 

فقلنا أسلموا إنا أخوكم فقد برئت من الأحن الصدور 

وأقول فيه وجه آخر وهو أنه ليس المراد من ( ليلة الصيام ) ليلة واحدة بل المراد الاإشارة 
إلى الليلة المضافة إلى هذه الحقيقة . 

ل المسألة الخامسة ‏ قال الليث : الرفث أصله قول الفحش » وأنشد الزجاج : 


ورب أ سراب حجیج کظم عن اللغا ورفث التكلم 

يقال رفث فى كلامه يرفث وأرفث إذا تكلم بالقبيح قال تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ) 
وعن ابن عباس أنه أنشد وهو مرم : 

فك من اا هما أك يدق الط كا لينا 

فقيل له : أترفث ؟ فقال : إنما الرفث ما كان عند النساء فثبت أن الأصل فى الرفث هو 
قول الفحش ثم جعل ذلك اسما لما يتكلم به عند النساء من معاني اللإفضاء » ثم جعل كناية عن 
الجاع وعن كل مايتبعه . 

فإن قيل : لم كنى ههنا عن الجاع بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله 
( وقد أفضى بعضكم إلى بعض » فلما تخشاها » أو لمستم النساء » دخلتم بهن »› فأتوا 
حرٹکم » من قبل أن تمسوهن ف استمعتم به منهن » ولا تقربوهن ) . 

( جوابه ) السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الايياحة كا سماه اختياناً لأنفسهم » 

الفخر الرازي ج ٥‏ م ۸ 
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ل المسألة السادسة # قال الأخحفش ى الرفث بال لتضسمنه معن الإنضاء ف قول 
( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) . 


المسألة السابعة ‏ قوله ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) يقتضي حصول الحل في 
الليل لأن ( ليلة ) نصب على الظرف . وإغا يكون الليل ظرفاً للرفث لو كان الليل كله 
بالرفث » وإلا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كله » فعلى هذا النسخ حصل بهذا 
اللفظ › وأما الذى بعده من قوله ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود ) فذاك يكون كالتأكيد هذا النسخ » وأما الذى يقول : إن قوله ( أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث) يفيد حل الرفث فى الليل » ا و به فیکون 
الناسخ هوقوله ( کلوا واشربوا ) . 

أما قوله تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس هن ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا فى تشبيه الزوجين باللباس وجوهاً ( أحدها ) أنه لما كان 
الرجل والمراأً ة يعتنقان » فيضم کل واحد منها جسمه إلى جسم صاحبه حتی یصیر کل واحد 
o‏ هن فراش لکم 

نتم لحاف‌ههن » وقال ابن زيد : هن لباس لكم وأنتم لباس ههن »› يريد أن کل واحد مهما 
أ بصار الناس ( وثانيها ) إغا سمي الزوجان لباساً لیستر كل واحد 
منھا صاحبه عا لا بجحل I Met‏ دینه » ( وثالٹها ) آنه 
ns‏ 
O OT OD‏ 
عن جميع المفاسد التي تقع فى البيت › > لولم تكن للمرأة ة حاضرة » كا يستتر الاإنسان بلباسه عن 
الحر والبرد وكثير من المضار ( وخامسها ) وذكر الأصم أن المراد أن كل واحد منهيا كان 
کاللہباس الساتر للآخر فى ذلك الملحظور الذى يفعلونه > وهذا.ضعیف لأنه تعال. .أورد هذا 
الوصف على طريق الإنعام علينا » فكيف يحمل على التستر بهن فى المحظور . 

المسألة الثانية # قال الواحدى ESE‏ 
E e‏ 


I E : فنقول‎ 
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المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن » وضعف عليكم اجتنامن » فلذلك رخص لكم فى 
مباشرتهن . 
أما قوله تعالى (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) ففيه مسائل : 

٠‏ ل المسألة الأولى ‏ يقال : خانه بخونه خوناً وخيانة إذا لم يف له » والسيف إذا نبا عن 
الضربة فقد حانك » وخانه الدهر إذا تغير حاله إلى الشرء وخان الرجل الرجل إذا لم يؤد 
الأمانة » وناقض العهد خائن » لأنه كان ينتظر منه الوفاء فغدر » ومنه قوله تعالى ( وإما تخافن 
من قوم خيانة ) أي نقضاً للعهد » ويقال للرجل المدين : إنه خائن » لأنه لم يف مما يليق 
بدینه › ومنه قوله تعالى ( لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) وقال ( وإن يريدوا خيانتك 
فقد خانوا الله من قبل ) ففي هذه الآية سمي الله المعصية بالخيانة » وإذاعلمت معنى الخيانة » 
فقال صاحب الكشاف : الاختيان من الخيانة » كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة . 


ل المسألة الثانية 4 أن الله تعالى ذكر ههنا نهم كانوا يختانون أنفسهم » إلا أنه لم يذكر 
أن تلك الخيانة كانت فماذا ؟ فلا بد من حمل هذه الخيانة على شيء يكون له تعلق با تقدم وما 
تأخحر » والذى تقدم هو ذكر الجاع » والذى تأخر قوله ( فالآن باشروهن ) فيجب أن يكون 
المراد بهذه الخيانة الجاع » ثم ههنا وجهان ( أحده)| ) علم الله أنكم كنتم تسرون با معصية فى 
الجاع بعد العتمبنة والأكل بعد النوم وتركبون المحرم ممن ذلك وكل 
من عصى الله ورسوله فقد خان نفسه وقد خان الله » لأنه جلب إليها العقاب » وعلى هذا القول 
يجب أن يقطع على أنه وقع ذلك من بعضهم لأنه لا يكن هله على وقوعه من جميعهم › لأن 
قوله ( علم الله نکم کنتم تختانون انفسکم ) إن مل على ظاهره وجب فی جمیعهم أن یکونوا 
ختانين لأنفسهم » لكنا قد علمنا أن المراد به التبعيض للعادة والاإخبار » وإذا صح ذلك فيجب 
أن يقطع على وقوع هذا الجاع المحظور من بعضهم » فمن هذا الوجه يدل على تحريم سابق 
وعلى وقوع ذلك من بعضهم › ولأبي مسلم أن يقول قد بينا أن الخيانة عبارة عن عدم الوفاء با 
يجب عليه فأنتم حلتموه على عدم الوفاء بطاعة الله » ونحن حلناه على عدم الوفاء بجا هو خير 
للنفس وهذا أولى » لأن الله تعالى لم يقل : علم الله أنكم كنتم تختانون الله » كى قال ( لا 
تخونون الله ) بل قال ( کنتم تختانو ن أنفسكم ) فكان حمل اللفظ على ما ذكرناه إن لم يكن أولى 
فلا أقل من التساوى وبهذا التقدير لا يثبت النسخ . 

ل القول الثاني € أن المراد : علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لودامت تلك 
الحرمة ومعناه : أن الله يعلم أنه لو دام ذلك التكليف الشاق لوقعوا فى الخيانة » وعلى هذا 
التفسبر ما وقعت الخيانة ويمكن أن يقال التفسير الأول أولى لأنه لا حاجة فيه إلى إضار الشرط 
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وأن يقال بل الثاني أولل» لأن على التفسير الأول يصير إقدامهم على المحصية سبباً لنسخ 
التكليف ‏ وعلى التقدير الثاني : علم الله أنه لودام ذلك التكليف لحصلت النيانة فصار ذلاف 
سبباً لنسخ التكليف رحمة من الله تعالى على عباده حتى لا يقعوا في الخيانة . 


أما قوله تعالی ( فتاب عليكم ) فمعناه على قول یی مسام فرجم علیکم بالاذن فی هذا 
E‏ : کک 


آما قوله تعالی ( وعفا عنکم ) فعلی قول e Sy‏ 
oT‏ ة فى كل الليل ولفظ العفو قد يستعمل فى التوسعة والتخفيف قال عليه 
السلام « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » وقال « أول الوقت رضران. الله وآخره عفو 
الله » والمراد منه التخفيف بتأخرر الصلاة إلى آخر الوقت ويقال E‏ هذا المال عفواً « آی 
سهلاً فثبت أن لفظ العفو غير مشعر بسبتق التحريم » وأما على قول مثبتي النسخ فقوله ( عفا 
عنکم ) لا بد وأن یکون تقدیره : عفاعن ذنوبكم » وهذا ما يقوى أيضاً قول أبي مسلم لأن 
تفسيره لا محتاج إل الاإضار وتفسير مثبتي النسخ يحتاج | إلى الاإضار . ب 

آما قوله تعالی ( فالآن باشروهن ) ففیه مسألتان.: 


ل المسألة الأولى ‏ هذا أمر وارد عقب الخطر فالذين قالوا : الأمر ألوارد عقيب الخطر 
ليس إلا للاإباحة »> کلامهم ظاهر وأما الذين قالوا : مطلق الأمر للوجوب قالوا إنغا تركنا الظاهر 
وعرفنا كون هذا الأمر للإباحة بالاإجماع . 1 


ط المسألة الثانية ‏ المباشرة فيها قولان ( أحده| ) وهو قول الجمهور أنها الجاع » 
سمي بهذا الاسم لتلاصق البشرتین وإنضامه) » ومنه ما روی أنه عليه السلام ہی أن يباشر 
الرجل الرجل > والمرأة :المرأة ( الثاني ) وهو قول الأصم : أنه الجاع فما دونه وعلى هذا الوجه 
اختلف المفسرين في معنى قوله ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) فمنهم من مله على 
كل المباشرات ولم يقصره على الجاع والأقرب أن لفظ المباشرة لما كان مشتقاً من تلاصق البشرتين 
لم يكن ختصاً با لماع بل يدخل فيه الجاع فيا دون الفرج» وكذا المعانقة والملامسة إلا انهم إنغا 
اتفقوا فى هذه الآية على أن المراد به هوالمج)اع لأن السبب فى هذه الرخصة كان وقوع 
الجاع من القوم» ولأن الرفث المتقدم ذكره لا يراد به إلا الجاع إلا أنه ما كان إباحة الجاع 
تتضمن إباحة ما دونه صارت إباحته دالة على إباحة ماعداه» فصح ههنا مل الكلام على الجاع 
فقط. ولا كان ف الاعتكاف المنع من الجاع لا یدل على المنم ما دونه صلح اخحتلاف المفسرين 
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فيه » فهذا هو الذى يجب أن يعتمد عليه» على ما لخصه القاضي . أما قوله (وابتغوا ما كتب الله 
لکم) ففیه مسائل : 
# المسألة الأول ج ذكروا فى الأية وجوها) (أحدها) وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد 
بالمباشرة أى لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدهاء ولكن لابتغاء ماوضع الله له النكاح من التناسل 
قال عليه السلام «تناکحو تناسلوا تکثر وا»(وثانیها)ا نهنهیعن‌العز ل »وقد رويت‌الأخبارنىكراهية 
ذلك وقال الشافعي : لا يعزل الرجل عن الحرة إلا بإذنما ولا بأس أن يعزل عن الأمة وروى 
عاصم عن زر بن حبيش عن على رضي الله عنه أنه كان يكره العزل» وعن أبي هريرة أن النبي 
َة نهى أن يعزل عن الحرة إلا بأذنما (وثالثها) أن يكون المعنى : ابتغوا المحل الذى كتب الله 
لكم وحلله دون ما لم يكتب لكم من ال محل المحرم ونظيره قوله تعالى (فأتوهن من حيث أمركم 
الله) (ورابعها) أن هذا التأكيد تقديره: فالآن باشروهن وابتغوا هذه المباشرة التي كتبها لكم 
بعد أن كانت حرمة علیكم (وخامسها) وهوعلى قول ابي مسلم : فالآن باشروهن وابتغوا هذه 
امباشرة التي كتبها لكم بعد أن كانت محرمة عليكم (وخامسها) وهوعلى قول أبي مسلم : فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم» يعني هذه المباشرة التي كان الله تعالى كتبها لكم وإن كنتم 
٠‏ تظنوها محرمة عليكم (وسادسها) أن مباشرة الزوجة قد تحرم فى بعض الأوقات بسبب الحيض 
والنفاس والعدة والردة فقوله (وابتغوا ما كتب الله لكم) يعني لا تباشروهن إلا فى الأحوال 
والأوقات التي أذن لكم فى مباشرتهن (وسابعها) أن قوله (فالآن باشروهن) إذن فى المباشرة وقوله 
(وابتغوا ما كتب الله لكم) يعني لا تبتغوا هذه المباشرة إلا من الزوجة والمملوكة لأن ذلك هو 
الذي كتب الله لكم بقوله (إلا علىأزواجهم أو ما ملكت أيانهم) (وثامنها) قال معاذ بن جبل 
وابن عباس فى ر واية ابي الجوزاء: يعني اطلبوا ليلة القدر وما كتب الله لكم من الثواب فيها إن 
وجدتوهاء» وجمهور المحققين استبعدوا هذا الوجهء وعندى أنه لا بأس به وذلك هو أن 
الإإنسان ما دام قلبه مشتغلا بطلب الشهوة واللذة» لا بمكنه حينئذ أن يتفرغ للطاعة والعبودية 
والحضورء أما إذا قضى وطره وصار فارغا من طلب الشهوة يمكنه حينئذ أن يتفرغ للعبودية» 
فققدير الآية: فالآن باشروهن حتى تتخلصوا من تلك الخواطر المانعة عن الاخلاص فى 
العبودية» وإذا تخلصتم منها فاتبعوا ما كتب الله من الاخلاص فى العبودية فى الصلاة والذكر 
والتسبيح والتهليل وطلب ليلة القدرء ولا شك أن هذه الرواية على هذا التقدير غير مستبعدة. 
ط المسألة الانية 4 (كتب) فيه وجوه (أحدها) أن (كتب) فى هذا الموضوع بمعنى جعل» 
كقوله (كتب في قلوہم الايمان) أي جعل» وقوله (فاكتبنا مع الشاهدين» فسأكتبها للذين 
يتقون )آي أ جعلها( وثانيها)معناەقضي الل لكم کقوله(قل لن یصببنا إلا ما کتب الله لنا) ى قضاه» 


ا ا سورة ابقر 
ا SS e‏ 
اللحفوظ (و رابعها) هو ما كتب الله فى القرآن من إباحة هذه الأفعال. 


# المسألة الثالثة » ابن عباس (وابتغوا) وقرأً الأعمش (وابخوا) . 


أما قوله (وكلوا واشربوا) فالفائدة فى ذكره) أن تحريه) وتسريم الجاع باليل بعد 
النوم» ما تقدم احتيج فى إباحة كل واحد منها إلى دليل خاص يزول به التحريم» فلو اقتصر: 
تعالی على قوله (فالآن باشروهن) لم يعلم بذلك زوال تحريم E‏ 0 
قوله (وکلوا واشربوا) لتم الدلالة على الاباحة . 

E ay 

3% المسألة الأولى ) روى أنه لما نزلت هذه الآية قال عدى بن حاتم , أخذت عقالين؛ 
أبيض وأ سود فجعلتهم) تحت وسادتي » وكنت أقوم من الليل فأنظر إليها > فلم يتبين لى الأبيض. 
من الأسودء فلا أصبحت غدوت إلى رسول الله کا فأخبرته فضحك»› وقال. إنكف لعريض,: 
القفاء إنغا ذلك بياض النهار وسواد الليلء ونا قال له رسول الله اة : .| إنك لعريض القفا لأن , 
ذلك مما يستدل به على بلاهة الرجلء ونقول: يدل قطعا على أنه تعالى كني بذلك عن بياض , 
أول النهار وسواد آخر الليل» وفيه إشكال وهو أن بياض الصبح المشبه بالخيط الأسود هو 
بياض الصبح الكاذب» لأنه بياض مستطيل يشبه الخيط» فأما بیاض الصبح العا وا 
SEE N‏ أول a‏ 
e‏ نه لیس كذلك. 


(وجوابه) أنه لولا قوله تعالی فی آخر هذه الآية (من الفجر) لكان e‏ لازماء وذلاف!' 
لأن الفجر إنما يسمى فجراً لأنه ينفجر منه التورء وذلك إغا محصل فى الضبح الثاني لا فى“ 
الصبح الأولء فلم دلت الآية على أن الخيط الأبيض يجب أن يكون م القنجر» ا 
ا مراد منه الضبح الكاذب بل الصبح الصادقء فان قیل : فكيف يشبه الصبح الصادق خط ١‏ 
مع أن الصبح الصادق ليس بمستطيل والخيط مستطيل . 


(جوابه) أن القدر من البياض الذى بحرم هو أول الصبح الصادق» وأول الصبح 
الكاذب يطلع دقيقاً» والصادق يبدو دقيقاً» ويرتفع مستطيلا فزال السؤال» فأما ما حكي عن 
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عدی بن حاتم فبعید» لأنه يبعد أن بخفي على مثله هذه الاإستعارة مع قوله تعالى (من الفجر) . 

ل المسألة الثانية ‏ لا شك أن كلمة (حتى) لانتهاء الغاية» فدلت هذه الآية على أن حل 
المباشرة والأكل والشرب ينتهي عند طلوع الصبح» وزعم أبو مسلم الأصفهاني لا شىء من 
المفطرات إلا أحد هذه الثلاثة» فأما الأمور التي تذكرها الفقهاء من تكلف القيء والحقنة 
والسعوط فليس شيء منها بمفطرء قال لأن كل هذه الأشياء كانت مباحة ثم دلت هذه الآية على 
حرمة هذه الثلاثة على الصائم بعد الصبح » فبقي ما عداها على الحل الأصلي » فلا يكون شيء 
منها مفطراً والفقهاء قالوا إن الله تعالى حص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لأن النفس تميل إليهاء 
وأما القيء والحقنة فالنفس تكرهها » والسعوط نادر فلهذا لم يذكرها. 

ط المسألة الثالثة ‏ مذهب أبي هريرة والحسن بن صالح بن جني أن الجنب إذا أصبح 
قبل الاإغتسال لم یکن له صوم» وهذه الآية تدل على بطلان قوم لأن المباشرة إذا كانت مباحة 
إلى انفجار الصبح لم يمكنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح . 


ل المسألة الرابعة ‏ زعم الأعمش أنه يحل الأكل والشرب والجاع بعد طلوع الفجر 
وقبل طلوع الشمس قياسا لأول النهار على آخره » فكها أن آخره بغر وب القرص » وجب أن 
یکون أوله بطلوع القرص » وقال فى الآية أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود النهار 
والليل » ووجه الشبه ليس إلا فى البياض والسواد » فإما أن يكون التشبيه فى الشكل مراداً فهذا 
غير جائز لأن ظلمة الأفق حال طلوع الصبح لا يكن تشبيهها بالخيط الأسود فى الشكل البتةء 
فثبت أن المراد با لخيط الأبيض والخيط الأسود هو النهار والليل ثم لما بحثنا عن حقيقة الليل فى 
قوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وجدناها عبارة عن زمان غيبة الشمس بدليل أن الله تعالى سمى 
ما بعد ا مغرب ليلا مع بقاء الضوء فيه فثبت أن يكون الأمر فى الطرف الأول من النهار كذلك « 
فيكون قبل طلوع الشمس ليلا » وأن لا يوجد النهار إلا عند طلوع القرص » فهذا تقرير قول 
الأعمش » ومن الناس من سلم أن أول النهار إنما يكون من طلوع الصبح فقاس عليه أخر 
النهار » ومنهم من قال : لا جوز الاإفطار إلا بعد غروب الحمرة › ومنهم من زاد عليه وقال : 
بل لا يجوز الاإفطار إلا عند طلوع الكواكب » وهذه المذاهب قد انقرضت » والفقهاء أجعوا 
على بطلانها فلا فائدة فى استقصاء الكلام فيها . 
المسألة الجامسة ‏ (الفجر) مصدر قولك: فجرت الماء أفجره فجراً » وفجرته 
تفجيراً » قال الأزهرى: الفجر أصله الشق » فعلى هذا الفجر فى آخر الليل هو إنشقاق ظلمة 
الليل بنور الصبح » وأما ى قوله تعالى (من الفجر) فقيل للتبعيض لأن المعتبر بعض الفجر لا 


.۲ قوله تعالی « ثم أنموا الصيام إلى الليل » سورة السقرة 


> وقيل للتبيين كانه قيل : الخيط الأبيض الذى هو الفجر. 


المسألة السادسة € أن الله تعالى لما أحل الجاع والأكل والشرب إلى إغاية 
الصبح » وجب أن يعرف أن تبين الصبح ما هو؟ فنقول: الطريق إلى معرفة تبون الضبح إما 
يكون قطعياً أو ظنياء أما القطعى فبأن يرى طلوع E‏ 
CT‏ إما أن يبحصل ظن أن الصبح طلع فيحرم الأكل 
والشرب والوقاع فان حصل ظن أنه ما طلع كان الأكل والشرب والوقإع مبابحا ». فان أكل ثم 
تبين بعد ذلك أن ذلك الظن خطاأً وه الج انل نالفو 
وكذلك إن ظنِ أن الشمس قد غر بت فأفطر ثم تبينأنهاماكانت غار بةفقالالحسن, :لا قضاء فى 
ا د ا ت ا ی ۰ 
يجب القضاء لأنه أمر بالصوم من الصبح إلى الغروب ولم يأت به وأما الناسي فعند مالك يجب 
عليه القضاءء وأ ما الباقون الذين سلمرا أنه لا قضاء قالوا: مقتضى الدليل وجوب القضاء عليه 
نظا إلا أناأ سقطناهعنه للنص› وهو ما روى أبوهريرة رضي الله عنه عن ابيب ن زجلا 
قال: كلت وشربت وأنا صائم فقال عليه الصلاة والسلام: أطعمك الله وسقاك فأنت ضيف 
الله فتم صومك.. 

# والقو ل الثالث أنه إذا r‏ أخحطا فی 
غروب الشمس يجب القضاء > والفرق أن الأصل فى كل ګابت بقاؤه على ما كان » والابت فى 
الليل حل الأكل » وفى النهار حرمته › آما إذا لم يغلب على ظنه لابقاء الليل ولااطلوع 
الصبح » بل بقي متوقفاً فى الأمرين › فھھنا یکره ٠‏ له الأكل والشرب واجاع | و 
لأن الاصل بقاء الليل والله أعلم . 

أما قوله تعالى (ثم أتؤا الصيام إلى الليل) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية » فظاهر الآية أن :الصوم ينتهي عند 
دخحول الليلء وذلك لأن غاية الشيىء مقطعه ومنتهاه » وإنما يكون مقطعا ومنتهى إذا لىم يبق بعد 
ذلك » وقد تجيء هذه الكلمة لا للانتهاء كما فى قوله تعالى (إلى المرافق) إلا أن ذلك على حلاف 
الدليل » والفرق بين الصورتين أن الليل ليس من.جنس النهار» فيكون الليل خارجا عن حكم 
النهار » والمرافق من جنس اليد فيكون داخلا فيه» وقال أحمد بن يجي : سبيل إلى الدخحول 
والخروج » وكلا الأمرين جائز » تقول: أكلت السمكة إلى رأسها » وجائز أن يكون الرأس 
داحلا فى الأكل وخارجامنه» إلا أنه لا يشك ذوعقل أن الليل خارج عن الصوم» إذ لوكان 


قوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل » سورة البمقرة 1۲۱ 
داخلا فيه لعظمت المشقة ودخحلت المرافق فى الغسل أحذاً بالأوثق » ثم سواء قلنا إنه مجمل أو 
غير مجمل › فقد ورد الحديث الصحیح فيه » وهو ما روی عمر رضي الله عنه قال قال رسو ل الله 
ية «إذا أقبل الليل من ههنا » وأدبر النهار من ههنا › وقد غر بت الشمس فقد افطر الصائم» 
فهذا الحديث يدل على أن الصوم ينتهي فى هذا الوقت» فأما أنه بجحب على المكلف أن يتناول 
عند هذا الوقت شيئًاء فالدليل عليه ما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه باسناده عن ابن عمر 
أن النبي َة مى عن الوصال قيل :يا رسول الله تواصلءآی كيف تنهانا عن أمر أنت تفعله؟ 
فقال: إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني »› وقيل فيه معان (أحدها) أنه 
كان يطعم ويسقي من طعام الحنة (والثاني) أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني على ثقة من أني 
لو احتجت إلى الطعام أطعمني مواصلاء وحكى محمد بن جرير الطبرى عن ابن الزبير » أنه 
كان يواصل سبعة أيام فلا كبر جعلها خمساء فلا كبر جداً جعلها ثلاثا » فظاهر كلام الشافعي 
رضي الله عنه يدل على أن هذا النهي نى تحريم » وقيل: هونهى تنزيه» لأنه ترك للمباح » وعلى 
هذا التأويل صح فعل ابن الزبيرء إذا عرفت هذا فنقول: إذا تناول شيئاً قليلا ولو قطرة من 
الماء » فعلى ذلك هو بالخيار فى الاإستيفاء إلا أن يخاف المرء من التقصير فى صوم المستأنف » أو 
فى ساثر العبادات فيلزم حينئذ أن يتناول من الطعام قدراً يزول به هذا الخوف. 


ل المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن الليل ما هو؟ فمن الناس من قال: آخر النهار على 
أوله » فاعتبروا فی حصول الليل زوال آثار الشمس » كا حصل اعتبار زوال الليل عند ظهور 
آثار الشمس ثم هؤلاء منهم من اكتفى بز وال الحمرة» ومنهم من اعتبر ظهور الظلام التام 
وظهو ر الكواكب » إلا أن الحديث الذى رواه عمر يبطل ذلك وعليه عمل الفقهاء . 

ل المسألة الثالثة ‏ الحنفية تمسكوا مهذه الآية فى أن التبييت والتعيين غير معتبر فى صحة 
الصوم » قالوا: الصوم فى اللخة هو الاإمساك » وقد وجد ههنا فيكون صائا » فيجب عليه 
إتعامه » لقوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فوجب القول بصحته » لأن الاإمساك حرج 
ومشقة وعسر وهو منفی بقوله تعالی (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) وقوله (ولا یرید بكم 
العسر) ترك العمل به فى الصوم الصحيح فيبقى غير الصحيح على الأصل ثم نقول: مقتضى 
هذا الدليل» أن يصح صوم الفرض بنية بعد الزوال إلا أنا قلنا: الأقل يلحق بالأغلب فلا جرم 
أ بطلنا الصوم بنية بعد الزوال وصححنا نيته قبل الزوال. 

المسألة الرابعة ‏ الحنفية تمسكوا بمذه الآية فى أن صوم النفل يجب إتمامه قالوا: لأن 
قوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) أمر وهو للوجوب » وهو يتناول كل الصيامات › 
والشافعية قالوا: هذا إنغا ورد لبيان أحكام صوم الفرض » فكان االمراد منه صوم الفرض . 


1۲۲ : قوله تعالی « ولا تباشروهن » سور ابَقرة 


الحكم السابع 

من الأحكام المذكورة ف هذه السورة الاعتكاف 
ا 65 ا من وا رة نالتا ۰ 
اعلم أنه تعالى لا بين الصوم » وبين أن من حكمه تحريم المباشرة » كان يجوز این ا 


الاإعتكاف أن حاله كخال الصوم في أن الجاع بحرم فيه نهاراً لا لیلاً ٤‏ فبون تعالی تحر يم الباشل 
فيه نهاراً ولیلاً ¿ > فقال ( ولا تباشرون وأنتم عاكفون فى المساجد ) ثم فى الآية.مسائل : 


ط المسألة الأرلى ‏ قال الشافعي رضي الله عنه : الإإعتكاف اللغوي ملازمة المرء للشيىء 
وحبس نفسه عليه » براً کان أو ثا > قال تعالى ( يعكفون على أصنام لهم ) والاعتكاف 
الشرعي : المكث فى بيت الله تقرباً إليه > وحاصله راجع إلى تقييد اسم الجنس بالنوع بسبب 
اعرف وهو من الشرائع القدية ء قال اله تعالى ( وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين ) وقال 
تعالی ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد) . 


# المسألة E‏ ا 
كانت ترجل رأس رسول الله ية وهو معتكف » أما إذا لمسها بشهوة . أو قبلها » أو باشرها 
فيا دون الفرج › > فهو حرام على المعتكف» > وهل ببطل بها اعتکافه ؟ للشافعي رحمه الله فيه 
۰ قولان ا أنه يبطل » وقال أبو حنيفة لا يفسد الارعتكاف إذا لم ينزل احتج من قال 
با لاإفساد أن الأصل فى لفظ المباشرة ملاقاة البشرتين . فقوله ( ولا تباشروهن ) منع من هذه 
الحقيقة » فيدخل فيه الجاع وسائر هذه الأمور »> لأن مسمى المباشرة حاصل فى كلها . 

.. كان قيل : لم حملتم المباشرة فى الآية المتقدمة على الجاع ؟‎ ٠ 

قلنا : لأن ما قبل الآية يدل على أنه هو الجاع » وهو قوله ( أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث ) وسبب نزول تلك الآية يدل على أنه هو الجاع » ثم لما أذن ى الجاع كان ذلك إذناً فيا 
دون الجاع بطريق الأولى » أما ههنا فلم يوجد شيء من هذه القرائن » فوجب إبقاء لفظ 
المباشرة على موضعه الأصل وحجة من قال : إنها لا تبطل الإإعتكاف » أجعناعلى آن هذه 
المباشرة لا تفسد الصوم والحج » و آ0ا د الف اف ن الأعتكاف ليس أعلى 
درجة منه) (والجحواب ) أن النص مقدم على القياس . 

« المسألة الثالفة 4 اتفقوا على أن شرط الإعتكاف ليس الجلوس فى المسجد وذلك لأن 


قوله تعالی » ولا تباشروهن ( سورة البَقَرة a:‏ 


المسجد ميز عن سائر البقاع من حيث إنه بنى لاإقامة الطاعات فيه » ثم اختلفوا فيه فنقل عن 
علي رضي الله عنه أنه لا جوز إلا فى المسجد الحرام والحجة فيه قوله تعالى ( أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين ) فعين ذلك البيت لحميع العاكفين » ولو جاز الاإعتكاف في غيره لما صح 
ذلك العموم وقال عطاء : لا يجوز إلا فى المسجد الحرام ومسجد المدينة › لما روي عبد الله بن 
الزبي أن النبي َة قال « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجدي » وقال حذيفة : يجوز 
فى هذين المسجدين وى مسجد بيت المقدس لقوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام > والمسجد الأقصى »> ومسجدی هذا» وقال الزهرى : ل 
يصح إلا فى الجامع وقال أبوحنيفة : لا يصح إلا فى مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب » وقال 
الشافعي رضي الله عنه : جوز فى حميع المساجد » إلا أن المسجد الجامع أفضل حتى لا يحتاج 
إلى الخروج لصلاة الجمعة » واحتج تج الشافعي رضي الله عنه مهذه الآية لأن قوله ( ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون فى المساجد ) عام يتناول كل المساجد . 


ل المسألة الرابعة € يجوز الاإعتكاف بغرر صوم والأفضل أن يصوم معه » وقال أبو حنيفة 
لا جوز إلا بالصوم » حجة الشافعي رضي الله عنه هذه الآية » لأنه بغير الصوم عاكف والله 
تعالى منع العاكف من مباشرة المرأة ولو كان اعتكافه باطلاً لا كان منوعاً ترك العمل بظاهر اللفظ 
إذا ترك النية فيبقى فيا عداه على الأصل واحتج تج المزني بصحة قول الشافعي رضي الله عنها 
بأمور ثلاثة ( الأول ) لو كان الاإعتكاف يوجب الصوم ا صح في زمضان » لأن الصوم الذي هو 
موجبه إما صوم رمضان وهو باطل لأنه واجب بسبب الشهر لا بسبب الاعتكاف »› أو صوم خر 
سوى صوم رمضان » وذلك متنع وحيث أجعوا على أنه يصح في رمضان » علمنا أن الصوم لا 
يوجبه الاإعتكاف ( والثاني ) أنه لو كان الاإعتكاف لا جوز إلا مقارنا بالصوم لخرج الهاج 
بالليل عن الاإعتكاف خروجه فيه عن الصوم › ولا كان الأمر بخلاف ذلك » علمنا أن 
الإعتكاف يجوز مفرداً أبداً بدون الصوم ( والثالث ) ما روی ابن عمر رضي الله عنه قال : ي 
رسول إني نذرت فى الحاهلية أن أعتكف لله ليلة فقال عليه الصلاة والسلام : أوف بنذرك 
ومعلوم أنه لا جوز الصوم فى الليل . 

ظ المسألة الجامسة ) قال الشافعي رضي الله عنه : لا تقدير لزمان الاإعتكاف فلو نذر 
اعتكاف ساعة ينعقد ولو نذر أن يعتكف مطلقا خرج عن نذره باعتكافه ساعة » كا لونذر أن 
يتصدق مطلقاً تصدق با شاء من قليل أو كثير » ثم قال الشافعي رضي الله عنه : وأحب أن 
يعتكفيوماً وإنغا قال ذلك للخر وج عن الخلاف » فإن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز اعتكاف 


۲٤‏ قوله تعالی « تلك حدود الله » سورة البَقَرة 


ا ین کو او و ن ن ا TT‏ ¢ راا 

رضي الله عنه أنه ليس تقدير الاإعتكاف بمقدار مغين من الزمان أولى من بعض »› > فوجب ترك 

التقدير والرجوع إلى أقل ما لا بد منه »> وحجة أبي حنيفة رحه الله أن الاإعتكاف هو حبس 

E e ¢ E e 
: الله ) ففيه امسائل‎ a 


ل السألة الأولى ) قوله ( تلك ) لا يجوز أن يكون إشارة إلى حكم الأعتكاف لأن 
الحدود جمع ولم یذ کر الله تعالي فى الاعتكاف إلا حداً واحداً وهو تحريم المباشرة بل هو إشارة 
إلى كل ما تقدم فى أول آية الصوم إلى ههنا على ما سبق شرح مسائلها على التفصيل . 

المسألة الثانية ) قال الليث : حد الشىء مقطعه ومنتهاه قال الأزهرى : ومنه يقال 
للمحروم حدود لأنه منؤع عن الرزق ويقال للبواب : حداد لأنه يمنع الناس من الدخول وحد 
SS‏ 
الكلام الجامع المانع : حداً » وسمي الحديد : حديداً ما فيه من المنع » وكذلك ! إحداد المرأة 
لأا تمنع من الزينة إذا عرفت الارشتقاق فتقول : المراد من حدود الله حدوداته اې مقدوراته 
التي قدرها بمقادير خصوصة وصفات مضبوطة . 

a ERO E 
إشارة إلى كل ما تقدم . والأمور المتقدمة بعضها إباحة وبعضها حظر فكيف قال فى الكل ر( فلا‎ 
تقربوها ) ( والثانن ) أنه تعالى قال فى آية أخرى ( تلك حدود الله فلا تعتدوها) وقال فى آية‎ 
فكيف المجمع‎ ) E المواريث ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ) وقال ههنا ( فلا‎ 
.- بینھ| ؟‎ 


( والجواب عن السؤالين من وجوه ) ( الأول ) وهو الأحسن'والأقوى :أن من كان فى؛ 
طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف ف حيز الحق » فنهى أن يتعداه لأن من تعداه وقع فى حيزا 
الضلال › ولع ىداك فتهي أن يقرب الد الى هو الاجر بون جير اى والباظطل ۽ > للا 
يداني الباطل وأن يكون بعيداً عن الطرف فضلاً أن يتخطاه ه كا قال عليه الصلاة والسلام « إن 
لكل ملك حى وحى الله حارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ( إلثاني ) ما ذكره, 
أبو مسلم الأصفهاني: لا تقر بوها أي لا تتعرضوا ها بالتغيير كقوله (ولا تقربوا مال اليتيم) 


قوله تعالی « ولا تأکلوا ا 1 
و ارا مر ہیک بالطل ودا یا إل السام لا کو فر يما من مول 


م 
م٤‏ وصور م 


آلتاس لونم وانتم تعلمون و 

( الثالث ) أن الأحكام المذكورة فيا قبل وإن كانت كثيرة إلا أن أقرمما إلى هذه الآية إغا هو 
قوله : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) وقبل هذه الآية قوله ( ثم أعوا الصيام إلى 
الليل ) وذلك يوجب حرمة الأكل والشرب فى النهار » وقبل هذه الآية قوله( وابتغوا ما كتب الله 
لكم ) وهو يقتضي تحريم مواقعة غبر الزوجة والمملوكة وتحريم مواقعته) فى غير المأتي وتحريم 
مواقعته) فى الحيض والنفاس والعدة والردة » وليس فيه إلا إباحة الشرب والأكل والوقاع في 
الليل » فلا كانت الأحكام المتقدمة أكثرها تحريات » لا جرم غلب جانب التحريم فقال 
عنها فلا تقر بوها . 


أما قوله تعالى ( كذلك یبین الله آیاته للناس ) ففيه وجوه ( أحدها ) المراد أنه کا بين ما 
أمركم به ونهاكم عنه فى هذا الموضع » كذلك یبین سائر ادلته على دینه وشرعه ( وثانیها ) قال 
أبومسلم : المراد بالآيات الفرائض التي بينها كا قال ( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها 
آيات بينات ) ثم فسرالآيات بقوله ( الزانية والزاني ) إلى سائر ما بينه من أحكام الزنا » فكأنه 
تعالى قال : كذلك يبین الله للناس ما شرعه هم ليتقوه بأن يعملوا با لزم ( وثالثها ) يحتمل أن 
يون المراد آنه سبحانه لما بين أحكام الصوم على الاستقصاء فی هذه الآية بالألفاظ القليلة بياناً 
شافياً وافياً » قال بعده ( كذلك یبین الله آياته للناس ) أى مشل هذا البيان الوافى الواضح 
الكامل هو الذى يذكر للناس » والغرض منه تعظيم حال البيان وتعظيم رحته على الخلق فى 
ذكره مثل هذا البيان . 


أما قوله تعالى ( لعلهم يتقون ) فقد مر شرحه غير مرة . 
الحكم الثامن 
من الأحكام المذكو رة فى هذه السورة : حكم الأموال 


قولھ تعالٰی ‏ ولا تاکلوا اموالکم بینم بالباطل وتدلوا بہا إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) . 


ê‏ قوله تعالی « ولا ټأکلوا أموالكم )» سورة البَقَرة 


إعلم أنہم مثلوا قوله تعالی ( ولا تأکلوا أموالکم بینكم ) بقوله (.وتلمزوا E‏ 
وهذا حالف ها > لأن أکله لمال نفسه بالباطل يصح ک| يصح أكله مال غيره »قال الشيخ أبو 
حامد الغزالى فى كتاب الارحياء : المال إنما بحرم لمعنى فى عينه أ و لحال فى جهة.اكتسابه 4 


ل والقسم الأول الحرام لصفة فى عينه . 1 


أن الأموال إما أن تكون من المعادن أو من النبات » ا ارا (Le‏ 
المعادن وهي أجزاء الأرض فلا بحرم شيء منه إلا من حيث يضز بالكل ». وهو ما جر ی جر یل 
السم » وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل الحياة والصحة أو العقلء: فمزيل الحياة 
السموم » ومزيل الصحة الأدوية فى غير وقتها » ومزيل العقل الخمر والبنج وسائر 


i : المسكرات‎ 


ESS‏ وما محل إغا بجحل إذا ذبح ذبحاً 
ا ا ا وكل ذلك مذکور فی 
کتب الفقه . 


8 القسم الثاني ا إثبات اليد عليه › u‏ :اخ الال إا ما أن 
يكون باختيار المتملك » أو بغير اختياره كالاإرث » والذى باختياره إما أن يكون مأخوذاً من 
امالك كأخذ المعادن › وتا أن يکون مأخوذاً من مالك > وذلك إما أن د ورا | آو 
بالتراضي » وا مأ خوذ قهراً إما أن لسقوط عصمة. الك E‏ لاستحقاق الآخذ كزكوات 
المتنعين والنفقات الواجبة عليهم » والمأخوذ تراضياً إما أن يؤخذ بعوض کلیي والصااق 
والأجرة » وإما أن يؤخذ بغيرعوض كاهبة. والوصية فيحصل من هذا التقسيم: أقسام ستة 
( الأول ) ما يؤخذ من غير مالك كنيل المعادن . وإحياء الموات. والاصظياد ». والاحتطاب › 
والاستقاء من الأنهار »والاحتشاش »فهذا حلال بشرط أن لا يكون لمأحوذ ختصاً بذى حرمة 
من الآدميين ( الثاني ) المأحوذ قهراً ممن لا حرمة له » وهو الفيء ٠‏ والغنيمة » وسائر أموال 
الكفار المحاربين» وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منه الخمنن» وقسموه بین بهن. المستحقين 
بالعدل» ولم يأحذوه من كافر له حرمة وأمان وعهد (والثالث) ما يؤخحذ قهراً باستحقاق عند 
امتناع من عليه فيؤخذ دون رضاه » وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق › وتم وصف 
امستحق واقتصر على القدر المستحق ( الرابع ) ما يؤخذ تراضياً معاوضة وذلك حلال إذا روعي 
شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين ؛ أعني الاإبجاب والقبول تما يعتد الشرع به من 
اجتغاب الشرطالمفسد ( الخامس ) ما يؤخذ بالرضامن غير عوض كبا فى البة والوصية والصدقة ِ 
إذا روعي شرط ال معقود عليه » وشرط العاقدين » وشرط العقد » ولم يؤد إلى ضزر بوارث أو غيره 


قوله تعالی «» وتدلوا به إلى الحكام ) سورة القرة 1۲۷ 


( السادس ) مامحصل بغير اختياره كالميراث » وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب ال مال من 
بعض الحهات الخمس على وجه حلال » ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا » 
وتعديل القسمة بين الؤرثة » وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كانت واجبة » فهذا مجامع 
مداخل الحلال » وكتب الفقه مشتملة على تفاصيلها فكل ما كان كذلك كان مالا حلالا » وكل 
ما کان بخلافه کان حراماً » إذا عرفت هذا فنقول : الال إما أن يكون لغيره أو له » فإن كان 
لغبره كانت حرمته لأجل الوجوه الستة المذكورة » و إن کان له فأكله با حرام أن يصرف إلى شرب 
الخمر والزنا واللواط والقار أو إلى السرف المحرم > وكل هذه الأقسام داخحلة تحت قوله ( ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) واعلم أنه سبحانه كر ر هذا النهي فی مواضع من كتابه فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) وقال ( الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلاً ) وقال ( يا أ بها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي منالر با إن كنتم مؤمنين) 
ثم قال ( فن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) ثم قال ( وإن تبتم فلكم رؤس 
أموالكم ) ثم قال ( ومن عاد فأولئك صحاب النار هم فيها خالدون ) جعل آكل الربافي أول 
الأمر مؤذناً محار بة الله » وفى آخره متعرضاً للنار . 

ل المسألة الثانية ¢ قوله ( ولا تأكلوا ) ليس المراد منه الأكل خاصة » لأن غير الأكل من 
التصرفات كالأكل في هذا الباب لكنه لما كان المقصود الأعظم من امال إغا هوالأكل وقع التعارف 
فیمن ینفق ماله أن يقال أنه کله فلهذا السبب عبر الله تعالى عنه بالأكل . 


ل المسألة الالثة 4 ( الباطل ) فى اللغة الزائل الذاهب » يقال : بطل الشيء بطولاً فهو 
باطل » وجمع الباطل بواطل » وأباطيل جمع أبطولة > ويقال : بطل الأجير يبطل بطالة إدا 
تعطل واتبع اللهو . 

أما قوله تعالی ( وتدلوا بها إلى الحكام ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 الإدلاء مأخوذ من إدلاء الدلو» وهو إرسالك إياها في البئر 
E E e Î‏ 
دلوه ) » ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل أدلاء » ومنه يقال للمحتج : أدلى بحجته » كأنه 
يرسلها ليصبر إلى مراده كإدلاء المستقي الولد ليصل إلى مطلوبه من الماء » وفلان يدلى إلى ا ميت 
بقرابة أو رحم » إذا كان منتسباً إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة »> طلب المستحق بالدلو 
الماء » إذا عرفت هذا فنقول : أنه داخل فى حكم النهي » والتقدير : ولا تأكلوا أموالكم 
بینکم بالباطل » ولا تدلوا إلى الحکام » ای لا ترشوها إليهم لتأكلوا طائفة من أموال الناس 


1۸ | قوله تعالی « يسئلونك عن الأهلة ( الآية ٠‏ سورة البَقَرةَ 


2او £ 9 ەر 


سوك عن الاه قل هى مواقت ااناس واج وبس الور بان انوأ بوت 


وو ‌ < « ٤ء‏ 2 e2‏ حارش عم و e‏ 2 عو ەو صم ر و 
من ظهورها وللكن اليرمن نق وانوأ البيوتمن بويا وانفوا آل تم" . 


رو ق ئ 

قلود وی 
بالباطل » وفى تشبيه الرشوة بالاإدلاء وجهان ( أحدهم| ) أن الرشوة رشاء الحاجة » فك أن 
الدلو المملوء من الماء يصل من البعيد إلى القريب بواسطة الرشاء فالمقصود البعيد يصير قريباً 
بسبب الرشوة ( والثاني ) أن الحاكم بسبب أخذ الرشوة يمضي فى ذلك الحكم من غير تثبت 
كمض الدلو فى الإيرسال » ثم المفسرون ذكروا وجوها ( أحدها ) قال ابن عباس والحسن 
وقتادة : المراد منه الودائع وما لا يقوم عليه بينة ( وثانيها ) أن المراد هو مال اليتيم فی ید الأرصياء 
يدفعون بعضه إلى الحاكم ليبقى عليهم بعضه ( وثالثها ) أن المراد من الحاكم شهادة الزورء 
وهو قول الكليي ( ورابعها ) قال الحسن : المراد هو أن بحلف ليذهب حقه ( وخامسها) هو أن 
يدفع إلى الحاكم رشوة » وهذا أقرب إلى الظاهر » ولا يبعد أيضاً حمل اللفظ على الكل » لأنہا 
بارا كل بلاطل . 


أما قوله تعالى ( وأنتم تعلمون ) فالمعنى وأنتم تعلمون أنكم مبطلون » ولا شك أن 

الاإقدام على القبيح مع العلم بقبحه أقبح › وصاحبه بالتوبيخ أحق » روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال » اختصم رجلان إلى الي ية : عالم بالخصومة وجاهل بها » فقضيى 
رسول الها العالم » فقال من قضى عليه : يا رسول الله والذى لا إله إلا هو إني حت فقال : 
إن شئت أعاوده » فعاوده فقضى للعالم > فقال المقضي عليه مثل مأ قال أو لا ثم عاوده ثالثاً ‏ 
ثم قال عليه الصلاة والسلام « من اقتطع حق امرء مسلم بخصومته فإغا اقتطع قطعة من التار » 
فقال العالم المقضي له : يا رسول الله إن الحق حقه » فقال عليه الصلاة:والسلام « من اقتطع 
بخصومته وجد له حق غبره فلیتبواً مقعده من النار» . 


الحكم التاسع ۰ 


قوله تعالى إ يسألونك عن الاهلة قل هين مواقيت للناس والح نوليس الب بأن تأتوا البيوت 
من ظهو رها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبواما واتفوا الله لعلكم تفلحون ) . 


قوله تعالى « يسئلونك عن الأهلة » سورة البقرة 1۳۹ 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) نقل عن ابن عباس أنه قال : ما كان قوم أقل سؤالاً من أمة محمد يلا 

وأقول : ثيانية منها فى سورة البقرة ( أوها ) وإذا سألك عبادى عني فإني قريب ) 
( وثانیها ) هذه الآية ثم الستة الباقية بعد في سورة البقرة › فاللجموع ثمانية فى هذه السورة 
( والتاسع ) قوله تعالى فى سورة المائدة ( يسألونك ماذا أحل نهم ) ( والعاشر ) فى سورة الأنفال 
( يسألونك عن الأنفال ) ( والحادى عشر ) فى بني إسرائيل ( يسألونك عن الروح ) ( والثاني 
عشر ) فى الكهف ( ويسألونك عن ذى القرنين ) ( والثالث عشر ) فى طه ( يسألونك عن 
الجبال ) ( والرابع عشر ) فى النازعات ( يسألونك عن الساعة ) وههذه الأسئلة ترتيب عجيب : 
إثنان منها فى الأول فى شرح المبدأ ( فالأول ) قوله ( وإذا سألك عبادى عني ) وهذا سؤال عن 
الذات ( والثاني ) قوله ( يسألونك عن الأهلة ) وهذا سؤال عن صفة الخلاقية والحكمة فى جعل 
املال على هذا الوجه » واثنان منها فى الآخرة فى شرح المعاد ( أحده| ) قوله ( ويسألونك عن 
الجبال ) ( والثاني ) قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) ونظير هذا أنه ورد فى القرآن 
سورتان ( أوهم)ا ) ( يا أا الناس ) ( أحده) ) فى النصف الأول : وهي السورة الرابعة من 
سورة النصف الأول » فإن أولاها الفاتحة وثانيتها البقرة وثالثتها آل عمران ورابعتها النساء 
( وثانيتها ) فى النصف الثاني من القرآن وهي أيضاً السورة الرابعة من سور النصف الثاني 
أولاها مريم ¢ وثانيتها طه ¢ وثالثتها الأنبياء ¢ ورابعتها الحج ¢ ٹم (یا آا الناس) التي ف 
النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ فقال ( يا أيهاالناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة ) و( يا أيما الناس ) التي فى النصف الثاني تشتمل على شرح المعاد فقال ( يا أا الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) فسبحان من له فى هذا القرآن أسرار خفية » وحكم 
مطوية لا يعرفها إلا الخواص من عبيده . 

ل المسألة الثانية ‏ روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم وكل واحد منهيا كان من 
الأنصار قالا يا رسول الله : ما بال املال يبدو دقيقاً مثل الخیط ثم یزید حتی يمتلىء ویستوی ۰ 
ٹم لا یزال ینقص حتی یعود کا بدا» لا يكون على حالة واحدة كالشمس› فنزلت هذه الآية 
وير وى أيضاً عن معاذ أن اليهود سألت عن الأهلة . 

واعلم أن قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة ) ليس فيه بيان إنهم عن أى شيء سألوالكن 
الجواب كالدال على موضع السؤال » لأن قوله ( قل هي مواقيت للناس والحج ) يدل على أن 

الفخر الرازي ج ١‏ م٠‏ 


1۳۰ قوله تعالی « قل هي مواقيت للناس » سورة البَقرة 


سام كان على وجه الفائدة والحكمة فى تغير حال الأهلة فى النقصان والزيادة > فصار القرآن 
والخبر متطابقين فى أن السؤال كان عن هذا المعنى . 

$ السا الات € الاعلة جع هلال رعو اول حال قمر حن برا الاس يقال له : 
هلال ليلتين من أو ل الشهر ثم يكون قمرأ بعد ذلك » وقال أبو اليثم : يسمى القمر ليلتين من 
أول الشهر هلالا » وكذلك ليلتين من آخر الشهر › > ثم يسمی' ما بين ذلك قمراً » قال 
الزجاج : : فعال جمع فى أقل العدد على أفعلة ¢ نحو مثال وأمثلة »> وحماز وأحمرة ¢ وفی اأکثر 
العدد يجمع على فعل مثل حر لأنہم كرهوا فى التضعيف فعل » نحو هلل ونخلل ٠‏ فاقتصرواعلى 
جمع أدنى العدد . 

أا اق ر راف لا وا فبا مانا 


3% المسألة الأولى ‏ المواقيت جع الميقات بمعنى الوقت كالميعاد بعمعنى الوعد ›٠وقال‏ 
بعضهم الميقات منتهى الوقت » قال الله تعالى ( فتم ميقات ربه ) والملال ميقات الشهر › 
ومواضع الاإحرام مواقيت الحج لأا مواضع ينتهي إليها » ولا تصرف مواقيت لأنها غاية 
الجموع » فصار كأن الحمع يكرر فيها فإن قيل : لم صرفت قوارير؟ قيل : لأا فاصلة وقعت 
یراس ا e‏ ليجري على طريقة يقة الآيات » كا تنون القواني » مثل قوله : 


أقل اللوم عاذل والعتابن ۰ 

ل المسألة الثانية ) اعلم أنه سبحانه وتعالى جعل الزمان را ار او ال 
والشهر واليوم والساعة » أما السنة فهي عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة 
معينة من الفلك بحركتها الحاصلة عن خلاف حركة الفلك إلى أن تعود إلى تلك النقطة 
بعينها إلا أن القوم اصطلحوا على أن تلك النقطة نقطة اللإعتدال الربيعي وهو أول الحمل » 
وأما الشهر فهو عبارة عن حركة القمر من نقطة معينة من فلكه الخاص به إلى أن يعود إلى تلك 
النقطة » ولا كان أشهر أحوال القمر وضعه مع الشمس . وأشهاز أوضصاعه من الشمس هو 
الهلال العربي » مع أن القخر فى هذا الوقت يشبه الموجود بعد العدم والمولود الخارج من الظلم 
لا جرم جعلوا هذا الوقت منتهى للشهر » وأما اليوم بليلته فهو عبارة عن مفارقة نقطة من داثرة 
معدل النهار نقطة من دائرة الأفق » أو نقطة من دائرة نصف النهار وعودها إليچا » :قالزمان 
المقدر عبارة عن اليوم بليلته » ثم أن المنجمين اصطلحوا على تعيرن دائرة نصف النهار مبدأ لليوم 
بليلته ‏ أما أكثر الأمم فاهم جعلوا مبادىء الأيام بلياليها من مفإارقة الشمس أف المشرق 
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وعودها إليه من الخداة » واحتج من نصرمذهبهم بأن الشمس عند طلوعها كالموجود بعد العدم 
فجعله أولا أولى . فزمان النهار عبارة عن مدة كون الشمس فوق الأرض » وزمان الليل عبارة 
عن كونہا تحت الأرض » وفى شريعة الاإسلام يفتتحون النهار من أول وقت طلوع الفجر فى 
وجوب الصلاة والصوم وغيرهم| من الأحكام » وعند المنجمين مدة الصوم فى الشرع هي زمان 
النهار كله مع زيادة من زمان الليل معلومة المقدار محدودة المبدأ » وأما الساعة فهي على 
قسمين : مستوية جزء من أربعة وعشرين من يوم وليلة > فهذا كلام ختصر فى تعريف السنة 
والشهر واليوم والساعة . 


فنقول : أما السنة I GOO‏ 
وذلك لأن الشمس | إذا حصلت فى الحمل فاذا تركت من هذا الموضع إلى جانب الشمال »› 
الهواء فى جانب الشما ل شيئاً من السخونة لقرمها من مسامتة الرؤوس » ويتواتر e‏ 
أن تصل أول السرطان » وتشتد الحرارة ويزداد الحر ما دامت فى السرطان والأسد لقر با من 
سمت الرؤ وس ٠‏ ويتواتر الاإسخان » ثم ينعكس إلى أن يصل الميزان : وحينئذ يطيب المواء 
ويعتدل » ثم يأخذ الجر فى النقصان والبرد فى الزيادة » ولا يزال يزداد البرد إلى أن تصل 
الشمس إلى أول الجدى » ويشتد البرد حينئذ لبعدها عن سمت الرؤوس » ويتواتر البرد ثم 
إن الشمس تأخذ فى الصعود إلى ناحية الشمال » وما دامت فى الجحدى والدلو » فالبرد أشد ما 
يكون إلى أن تنتهي إلى الحمل » فحينئذ يطيب المواء ويعتدل » وعادت الشمس إلى مبداً 
حركتها وانتهى زمان السنة نهايته » وحصلت الفصول الأربعة التي هي الربيع والصيف 
والخحريف والشتاء » ومنافع الفصول الأربعة وتعاقبها ظاهرة مشهورة فى الكتب . 


وأما الشهر فهو عبارة عن دورة القمر فى فلكه الخاص وزعموا أن نوره مستفاد من 
الشمس اکن أحد نصفيه مضيئاً بالقام إلا أنه عند الاجقاع يكون النصف المضيء هو 
النصف الفوقاني فلا جرم نحن لا نرى من نوره شيثاً وعند الاإستقبال يكون نصفه المغيء 
مواجهاً لنا فلا جرم نراه مستنيراً بالهام » وكلم| كان القمر أقرب إلى الشمس » كان المرئي من 
نصفه المضيء أقل وكلم| كان أبعد كان المرئي من نصفه المضيىء أكثر » ثم أنه من وقت الاإجعاع 
إلى وقت الانفصال يكون كل ليلة أبعد من الشمس . ويرى كل ليلة ضوءه أكثر من وقت 
الإإستقبال إلى وقت الاإجتاع » ويكون كل ليلة أقرب إلى الشمس » فلا جرم يرى كل ليلة 
ضوءه أقل » ولا يزال يقل ويقل ( حتى عاد كالعرجون القديم ) فهذا ماقاله أصحاب الطبائع 

والنجوم . 
وأما الذى يقوله الأصوليون فهو أن القمر جسم » والأجسام كلها متساوية فى الجسمية › 
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والأشياء المتساوية فى تام الماهية يمتنع اختلافها ف اللوازم »> وهذه مقدمة يقينية فإذن حصول 
الضوء ء فى جرم الشمس والقمر أمر جائز أن محصل » وما كان كذلك امتنع رجحان. وجوده على 
عدمه إلا :.سبب الفاعل المختار › وکل ما کان فعلا لفاعل ختار › فإن ذلك یکون قادرا على 
إجاده وعلى | إعدامه » وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إسناد هذه الاإخحتلافات الحاصلة ف نور 
القمر إلى قرا وبعدها من الشمس a E‏ 

بسبب إيجاد القادر المختار » 'وكذا الذى فى جرم القمر . 


بقي ههنا أن يقال الفاعل المختار لم خصص القمر دون اا مە .الإخحتلافات ¢ 
فنقول لعلم|اء WCET‏ : إن فاعلية الله تعالى لا يكن 
تعليلها بغرض ومصلحة » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أن من فعل فعلا لخرض فإن قدر على 
تحصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة » فحينئذ يكون فعل تلك الواسطة عبثاً > وإن لم 
يقدر فهو عاجز ( وثانيها ) أن كل من فعل فعلا لخغرض » فإن كان وجود ذلك الغرض ول له 
من لا وجوده فهو ناقص بذاته » مستکمل بغرره › و! ن لم یکن اول له لم یکن غرضاً 
( وثالثها ) آنه لو كان فعله معللا بغرض فذلك الغرض | إن كان محدثاً افتقر إحداثه إلى غرض 
آخر » وإن کان قدياً لزم من قدمه قدم الفعل وهو محال » فلا جرم قالوا : کل شىء صنعه ولا 
علة لصنعه » ولا يجوز تعليل أفعاله وأ حكامه البتة ( فلا يسأل عا يفعل وهم يسألون ) . 

# والجواب الثاني قول من قال : لا بد فى أفعال الله وأحكامه من رعاية المصالح 
والحكم » والقائلون بهذا المذهب سلموا أن العقول البشرية oA‏ 
الوصول | إلى أسرار حكم الله تعالى فى ملكه وملكوته » وقد دللنا على أن القوم إنغا سألوا عن 
الحكمة فى اختلاف أ حوال القمر فالله سبحانه وتعالى ذكر وجوه الحكمة فيه وهو قوله ( قل هي 
مواقيت للناس والحج ) وذكر هذا المعنى فى آية أخری وهي قوله ( وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) وقال فى آية ثالثة ( فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ة لتبتغوا فضلا 
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ) وتفصيل القول فيه أن تقدير الزمان بالشهور فيه 
منافع بعضها متضل بالدين وبعضها بالدنيا » أما ما يتصل منها بالدين فكثرة منها الصوم » . 
قال الله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) ( وثانيها ) ا لجح > قال الله تعالى ( الحج 

أشهر معلومات ) ( وثالثها ) عدة المتوفى عنها زوجها قال الله تعالى ( e‏ 

أشهر وعشراً ) ( ورابعها ) النذور التي تتعلق بالأوقات » ولفضائل لصوم ی یام لا تعلم إلا 
بالأهلة . 


وأما ما يتصل منها بالدنيا فهو كالمداينات والاإجارات والمواعيد ولدة الحمل والرضاع کا 
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قال ( وحله وفصاله ثلاثون شهراً ) وغيرها فكل ذلك ما لا يسهل ضبط أوقاتها إلا عند وقوع 
الاإخحتلاف فى شكل القمر . 


فان قيل : لا نسلم أنا نحتاج فى تقدير الأزمنة إلى حصول الشهر » وذلك لأنه يكن 
تقديرها بالسنة التي هي عبارة عن دورة الشمس وباجرائها مثل أن يقال : كلفتكم بالطاعة 
الفلانية فى أول السنة > أو فى سدسها » أو نصفها »> وهكذا سائر الأجزاء » وييكن تقديرها 
بالأيام مثل أن قال : كلفتم بالطاعة الفلانية فى اليوم الأول من السنة وبعد مسين يوماً من 
أو لال انشا د أن يساعد على أنه لا بد مع تقدير الزمان بالسنة وباليوم تقديره 
بالقمر لكن الشهر عبارة عن دورة من اجتاعه مع الشمس إلى أن يجتمع معها مرة أخرى هذا 
التقدير حاصل سواء حصل الاإخحتلاف فى أشكال نوره أولم يحصل » ألا ترى أن تقدير السنة 
بحركة الشمس وإن لم بحصل فى نور الشمس اختلافاً > فكذا يكن تقدير الشمس بحركة 
القمر » وإن لم حصل فى نور القمر إختلاف » وإذالم يكن لنور القمر خالفة بحال ولا أثر فى 
هذا الباب لم يجز تقديره به . 

( والجواب عن السؤال الأول ) أن ما ذكرتم وإن كان ممكناً إلا أن إحصاء الأهلة أيسر 
من إحصاء الأيام » لأن الأهلة اثنا عشرشهراً » والأيام كثيرة » ومن المعلوم أن تقسيم جملة 
الزمان إلى السنين » ثم تقسيم كل سنة إلى الشهور » ثم تقسيم الشهور إلى الأيام » ثم تقسيم 
كل يوم إلى الساعات » ثم تقسيم كل ساعة إلى الأنفاس أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخبط » 
وهذا قال سبحانه ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً ) وهذا ك| أن المصنف الذى يراعي 
حسن الترتيب يقسم تصنيفه إلى الكتب » ثم كل كتاب إلى الأبواب » ثم كل باب إلى الفصول 
ثم كل فصل إلى المسائل فكذا ههنا الحواب عنه . 


وأما السؤال الثاني 4 فجوابه ما ذكرتم » إلا أنه متى كان القمر محتلف الشكل » كان 
معرفة أوائل الشهور وأنصافها وأواخرها أسهل ما إذالم يكن كذلك > وأخبر جل جلاله أنه 
دبر الأدلة هذا التدبير العجيب نافع عباده فی قوام دنیاهم مح ما يستدلون هذه الأحوال المختلفة 
على وحدانية الله سبحانه وتعالی وکال قدرته» کا قال تعالى (إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) وقال تعالى ( تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً 
وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ) وأيضاً لولم يقع فى جرم القمر هذا الاإحتلاف لتأكدت شبه 
الفلاسفة فى قوهم : أن الأجرام الفلكية لا يكن تطرق التغير إلى أحواها »> فهو سبحانه 
وتعالى بحكمته القاهرة أبقى الشمس على حالة واحدة » وأظهر الاختلاف فى أحوال القمر 


ê‏ قوله تعالى « ليس البران تأتوا البيوت » سورة ةة 
ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحواها ليس إلا بإبقاء الله وتغير القمر ی أشکاله ليس إلا 
بتغیبر الله فيصر الكل بہذا الطریق شاهداً على افتقارها إلى مدبر حکیم قادر قاهر » کا قال 
SS‏ 
أنه ما ظهر أن الاإختلاف فى أحوال القمر ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحواها لیس إلا 
بإبقاء الله وتغير القمر فى أشکكاله ليس إلا بتغيير الله فيصير الكل بمذا الطريق شاهداً على 
افتقارها إلى مدبر حکیم قادر قاهر » کا قال ( و إن من شيء إلا یسبح:بحمده ولکن لا تفقهون. 
تسبيحهم ) إذا عرفت هذه الحملة فنقول : أنه لا ظهر أن الاإحتلاف فى أحوال القمر معونة 
عظيمة نى تعيين الأوقات من الحهات التي ذكرناها نبه تعالى بقوله ( قل هي مواقيت للناس 
والحج ) على جميع هذه المنافع › > لأن تعديد جميع هذه الأمور يقضي إلى الاإطناب والاقتصار على 


البعض دون البعض ترجیح من غیر مرجح فلم یبقی إلا الاقتصار على كونه ميقاتاً فكان هذا 
الاقتضار دليلاً عن القضاحة العظيمة . 


أما RS e‏ إضار تقديره وللحج كقوله تعالى ( وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم ) أی لأولادكم » واعلم أنا بينا أن الأهلة مواقيت لكشر من العبادات 
فافراد الحج بالذكر لا بد فيه من فائدة ولا يكن أن يقال تلك الفائدة هي أن مواقيت احج لا 
تعرف إلا بالأهلة » قال تعالى ( الحج أشهر معلومات ) وذلك لأن. وقت الصوم لا يعرف إلا 
باللاهلة ‏ قال تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن» E‏ صوموا لرؤ يته 
وافطر وا لرؤ يته » وأ حسن الوجوه فيه ما ذکره القفال رهه الله : وهو أً ن إفراد الحج بالذكر إنغا 
کان لبیان أن الحج o OR‏ 
تلك الأشهر إلى أشهر كا كانت العرب تفعل ذلك فى النسىء والله أعلم. 

أما قوله تعالى ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) ففيه مسائل : 

ل السات ألارلى ‏ ذكروا ي سيب نزول هذه الآية وجرا( أحدها) قال الحسن 
والأصم كان الرجل فى الجاهلية إذا هم بشيء فتعسرعليه مطلوبه لم يذتحل بيته من بابه بل يأتيه 
من خلفه ویبقی على هذه الحالة حولا كاملا » فنهاهم الله تعالى عن لك لأنجم كانوا يفعلونه 
تطبراً » وعلى هذا تأويل الآية ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها على وجه التطير ء ١‏ لکن البر 
من يتقي الله ولم تق غیره ولم خف شیئاً کان یتطیر به » بل توکل على الله تعالی واتقه وحده » 
ثم قال ( واتقوا الله لعلكم تفلحون ) آی لتفوزوا با خير فی الدین والدنیا کقوله ( ومن یتق الله 
يجعل له خرجاً ویرزقه من حیث لا يحتسب » ومن يتق الله عل له من ا 
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التحقيق فى الآية أن من رجع خائباً يقال : ما أفلح وما أنجح » فيجوز أن يكون الفلاح 
المذكور فى الآية هو أن الواجب عليكم أن تتقوا الله حتى تصيروا مفلحينمنجحين وقد وردت 
الأخبار عن النبي َة بالنهي عن التطير › وقال « لا عدوی ولا طبرة » وقال من « رده عن سفره 
تطير فقد أشرك » أو كا قال وأنه كان يكره الطبرة وححب الفأل الحسن وقد عاب الله تعالى قوماً 
تطيروا بموسى ومن معه ( قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله ) . 

مط الوجه الثاني فى سبب نزول هذه الآية »> روى أنه فى أول الاإسلام كان إذا أحرم 
الرجل منهم فان كان من أهل المدن نقب فى ظهر بيته منه يدخل ويخرج > أو يتخذ سلا يصعد 
منه سطح داره ثم ينحدر » وإِن کان من آهل الوبر خرج من خلف الخباء » فقيل هم : ليس 
البر بتحرجكم عن دخول الباب » ولكن البر من اتقى . 

لإ اللوجه الثالث ) أن أهل الجاهلية إذا أحرم أحدهم نقب خلفبيته أو خيمته نقباً منه 
يدخل ويخرج إلا الحمس » وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخيثم وبنو عامر بن صعصعة 
وبنو نصرابن معاوية » وهؤلاء سموا حمسا لتشددهم فى دينهم » الحا سة الشدة » وهؤلاء متى 
أحرموالم يدخلوا بيوتهم البتة ولا يستظلون الوبر ولا يأكلون السمن والأقطء ثم أن رسولٍ 
اله کان محرماً ورجل آخر کان حرماً » فدخحل رسول الله َه حال کونه حرماً من باب بستان 
قد خرب فأبصره ذلك الرجل الذى كان رما فاتبعه » فقال عليه السلام : تنح عني » قال : 
ولم يا رسول الله ؟ قال : دخلت الباب وأنت حرم فوقف ذلك الرجل فقال : إني رضيت 
بسنتك وهديك وقد رأيتك دخلت فدخلت فأنزل الله تعالى هذه الآية وأعلمهم أن تشديدهم 
فى أمر الاإحرام ليس ببر ولكن البر من اتقى خالفة الله وأمرهم بترك سنة الجاهلية فقال ( وأتوا 
البيوت من أبوابما ) فهذا ما قيل فى سبب نزول هذه الآية . 


فط المسألة الغانية ‏ ذكروا فى تفسير الآية ثلاثة أوجه ( الأول ) وهو قول أكثر المفسرين 
حمل الآية على هذه الأحوال التي رويناها فى سبب النزول » إلا أن على هذا التقدير صعب 
الكلام فى نظم الآية » فان القوم سألوا رسول الله ية عن الحكمة فى تغيير نور القمر » فذكر الله 
تعالى الحكمة فى ذلك » وهي قوله ( قل هي مواقيت للناس والحج ) فأى تعلق بين بيان الحكمة 
فى اخحتلاف نور القمر » وبين هذه القصة » ثم القائلون بهذا القول أجابوا عن هذا السؤال من 
وجوه ( أحدها ) أن الله تعالى لما ذكر أن الحكمة فى اختلاف أحوال الأهلة جعلها مواقيت 
للناس والحج » وكان هذا الأمر من الأشياء التي اعتبروها فى الحج لا جرم تكلم الله تعالى فيه 
( وثانيها ) أنه تعالى إنغا وصل قوله ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) بقوله 
( يسألونك عن الأهلة ) لأنه إنغا اتفق وقوع القصتين فى وقت واحد فنزلت الأية فيه| معاً فى 


| 


I‏ قوله تعالى « ليس البربان تأتوا البيوت » سووةالبقرة 


وقت واحد ووصل أحد الأمرين بالآخر ( وثالثها ) كأنہم E E‏ 
الأهلة فقيل هم . : اتركوا السؤال عن هذا الأمر الذى لا يعنيكم وارجعوا إلى ما البحث عنه هم 
|٠‏ الكم فانكم تظنون أن إتيان البيوت من ظهورها بر وليس الأمر كذلك . ٠‏ 


# القول الثاني فى تفسبر الآية أن قوله تعالى ( وليس أن e it‏ 
ظهورها ) مثل ضربه الله تعالى هم » وليس المراد ظاهره » وتفسيره أن ب الطريق المستقيم المعلوم 
هو أن يستدل بالمعلوم على المظنون » فأما أن يستدل بالمظنون على العلوم فذاك عكس الواجب, 
وضد الحق وإذا عرفت هذافنقول : إنه قد ثبت بالدلائل أن للعالم صانعاً ختاراً حكياً » وثبت . 
أن الحكيم لا يفعل إ إلا الصواب البرىء عن العبث والسفه ومتى عرفنا ذلك وعرفنا أن 
اختلاف a‏ 
الحكيم الذي لا يفعل إلا الحكمة يفيدنا القطع بأن فيه حكمة » لأنه استدلال بالمعلوم على 
الجهول » فأما أن يستدل بعدم علمنا بجا فيه من الحكمة على أن فاعله ليس بالحكيم » فهذا' 
الاستدلال باطل » لأنه استدلال بالمجهول على القدح فى المعلوم إذا عرفت هذا فالمراد من قوله. 
تعالى ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) يعني أنكم لا لم تعلموا:حكمته فى اختلاف 
نور القمر صرتم شاكين فى حكمة الخالق » فقد أتيتم الشىء ء لا من البر ولا من كال العقل إغاا 
البر بأن تأتوا البيوت من أ بوابها فتستدلوا با معلوم المتيقن وهو حكمة نخالقها على هذا المجهول. 
فتقطعوا بأن فيه حكمة بالغة » وإن كنتم لا تعلموضا » فجعل إتيان البيوث E‏ 
عن الغدول عن الطريق الصحيح › وإتيانہا من el e‏ 


وهذاءطريق مشهور فى الكتاية فان من أرشد غيره إلى الوجه الصواب يقول له :. ينبغي ان تتي. 


الأمر من بابه وڼی ضده يقال : إنه ذهب إلى الشيىء من غير بابه قال تعالی ( فنبذوه وراء: 
ظهورهم ) وقال ( واتخذتموه وراءکم ) فلا کان هذا طريقاً مشهوراً معتاداً فی الكناياث ؛ ذكره 
الله تعالى ههنا » وهذا aS E‏ 
يطرق إلى الآية سوء الترتيب وكلام الله منزه عنه . . ا 
ل الول الغالث ‏ فى تفسير الآية ما ذكره أبو مسلم »› أن ا E‏ 
يعلمونه من النسىء » فانم کانوا بخرجوں الحج عن وقته الذى عينه الله له فتحرمون: انلحلال.. 
ويحلون الحرام فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب في احج وشهوره. : 
E‏ 1 
فإ المسألة الثالثة ) قوله تعالى ( ولكن البر من اتقى ) تقديره : ولكن البربر من اتقى Ù‏ 

فهو كقوله ( ولکن البر من آمن بالله ) وقد تقدم تقريره . 


قوله تعالی « وقاتلوا فی سبیل الله » الآية ٠‏ سورة البَقرة ¥ 
- واو 


رم e‏ م ےم ہے ۶ے 37 کے ر وراه تاو ےے ے 3 د 5 
وقلتلوا ف سبيل آله الین يقلتلونڪم ولا تعتدوا إن الله لاحب آلمعتدین 9ي 


ل المسألة الرابعة ‏ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم » وقالون عن نافع _ 
( البيوت ) بكسر الباء لأنهم استتقلوا الخروج من ضمة باء إلى ياء » والباقون بالضم على 
الأصل, وللقراء فيها وفى نظائرها نحو بيوت » وعيون » وجيوب : مذاهب واختلافات يطول 

أما قوله ( واتقوا الله ) فقد بینا دخول كل واجب واجتناب کل حرم تحته ( لعلكم 
تفلحون ) لكي تفلحوا › والفلاح هو الظفر بالبغية » قالت المعتزلة : وهذا يدل على إرادته 
تعالى الفلاح من جميعهم » لأنه لا تخصيص فى الآية والله أعلم . 


الحكم العاشر 
ما يتعلق بالقتال 


قوله تعالی # وقاتلوا فی سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لا بحب المعتدين ‏ . 


ونی الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ أنه تعالى أمر بالاستقامة في الآية المتقدمة بالتقوى فى طريق معرفة 
الله تعالى فقال (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبواما ) وأمر بالتقوى فى طريق طاعة الله » وهو عبارة عن ترك المحظورات وفعل الواجبات 
فالاإستقامة علم » والتقوى عمل » وليس التكليف إلا فى هذين » ثم لا أمر فى هذه الآية بأشد 

أقسام التقوى وأشقها على النفس » وهو قتل أعداء الله فقال ( وقاتلوا فى سبيل الله ) . 

3 المسألة الثانية 4 فى سبب النزول قولان ( الأول ) قال الربيع وابن زید هذه اليه 
أول آية نزلت فى القتال » فل نزلت کان رسول الله ية يقاتل من قاتل « ویکف‌عن قتال من 
ترکه » وبقي على هذه الحالة إلى أن نزل قوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) . 

( والقول الثاني ) أنه عليه الصلاة والسلام حرج بأصحابه لاإرادة احج ونزل الحديبية 


1٩۸‏ قول ا 4 سورة ابقر 


وهومرشع كث الجر ولا فصدهم الركون عن دغول اليت فانم شهرا ل بقدر عل ذلك 
ثم صالحوه على أن يرجع ذلك العام ويعود إليهم فى العام القابل ويتركون له مكة ثلاثة أيام 
حتی يطوف وینحر اهدی ویفعل ما شاء › فرضي رسول الله با بذلك وصالحهم غليه. ثم عاد 
إلى المدينة وتجهز فى السنة القابلة » ثم حاف أ صحابه من قريش أن لا يفوا بالوعد ويصدوهم ؛ 
عن المسجد الحرام وأن يقاتلوهم » وكأنوا كارهين لمقاتلتهم فى الشهر الحرام وفى الحرم » فأنزل ! 
الله تعالى هذه الآيات » وبين هحم كيفية المقاتلة إن احتاجوا إليها » فقال ( وقاتلوا فى سبيل.: 
الله ) . E E‏ 

# المسألة الثالغة ) ( وقاتلوا ف سبیل الله ) أی.فی طاعته وطلب رضوانه » روى أبوموسى أن 
النبي ية سئل عمن يقاتل فى سبيل الله » فقال : هومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليااء ولا 
يقاتل رياء ولا سمعة . 

ط المسألة الرابعة ) اختلفوا فى المراد بقوله ( الذين يقاتلونكم ) على وجوه ( أحدها) 
وهو قول ابن عباس » المراد منه : قاتلوا الذين يقاتلونكم إما على وجه الدفع عن الحج > أو 
على وجه المقانلة ابتداء » وهذا الوجه موافق لما رويناه عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية 

I yy 
وأهلية كذلك سوى من جنح للسلم » » قال تعالى ( وإن جنحوا للسلم فاجنح نما ) واعلم أن‎ 
 نيلعاف القول الأول أقرب إلى الظاهر لأن ظاهر قوله تعالى ( الذين يقاتلونكم ) يقتضي ونم‎ 
للقتال » فاما المستعد للقتال والمتأهل له قبل إقدامه عليه » فإنه لا یوصف بکونه مقاتلا إلا على‎ 
سبيل المجاز.‎ 
المسألة الخامسة من الناس من قال : هذه الآية منسوخحة » وذلك لأن هذه الآية‎ 

دلت على أن الله تعالى أوجب قتال المقاتلين » وني عن قتال غير المقاتلين » بدليل أنه قال 
( وقاتلوا فی سبيل الله الذين يقاتلونكم ) ثم بعده : ولا تعتدوا هذا القدر.» ولا تقاتلوا من لا 
يقاتلكم فثبت أن هذه الآية مانعة من قتال غير المقاتلين » ثم قال تعالى بعد ذلك ( واقتلوهم 
E NN Ra‏ فدل على أن.هذه 'الآية. 
منسوخة » ولقائل أن يقول : نسلم أن هذه الآية دالة على الأمر بقتال من لم يقاتلنا ء » لکن 
هذا الحكم ما صار منسوخاً.. 

أما قوله N‏ ا يقاتلنا » ۲ فا شولم U e‏ 
( ولا تعتدوا ) فهذا يحتمل وجوها أخر سوى ما ذكرتم » منها أن يكون المعنى : ولا تبدۇا فى 


قوله تعالی « واقتلوهم حيث قفتموهم » الآية بسورة البَقَرحَ 1۳۹ 
O O‏ ا 
و i E E‏ ت انرچو د ا 3 


و ر 


توه عند المسجد لرام حى بقلو زیون توه الوم لك برآم 
الکفریت (ه إن آنواً إن آله ع عور رحے 3D‏ 


الحرم بقتال » ومنها أن يكون المراد : ولا تعتدوا بقتال من نهيتم عن قتاله من الذين بينكم 
وبينهم عهد » أو بالحيلة أو بالمفاجأة من غير تقديم دعوة » أو بقتل النساء والصبيان والشيخ 
الفاني » وعلى جميع هذه التقديرات لا تكون الآية منسوخة . 

فان قيل : هب أنه لا نسخ فى الآية » ولكن ما السبب فى أن الله تعالى أ مر أولا بقتال 
من يقاتل › اقرا أذن فى قتا هم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

قلنا : لأن فى أول الأمر كان المسلمون قليلين > فكان الصلاح استعما ل الرفق واللين 
والمجاملة › > فلم قوى الاإسلام وكثر الجمع » وأقام من أقام منهم على الشرك » بعد ظهور 
المعجزات وتكر رها عليهم حالا بعد حال » > حصل اليأس من إسلامهم » فلا جرم أمر الله 
تعالى بقتاهمم على الإطلاق . 


يإ المسألة السادسة € المعتزلة احتجوا بقوله تعالى ( إن الله لا بحب المعتدين ) قالوا : لو 
كان الاإعتداء بإرادة الله تعالى وبتخليقه لما صح هذا الكلام » وجوابه قد تقدم والله أعلم. 


قوله تعالى ‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من 
القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 


$ المسألة الأول الثقف وجوده على وجه الأخحذ والغلبة ومنه رجل ثقيف سريع الأخحذ 
لأقرانه »> قال : ۰ 

فأما تقفوني فاقتلوني فمن أثقف فليس إلى خلود 

ثم نقول قوله تعالى ( اقتلوهم ) الخطاب فيه واقع على النبي َة ومن هاجر معه وإن كان 


.6 ) وله تما واقلرهم حیث تقنت رهم » سر ابر 


الغرض به لازماً لكل مؤمن » الفيان قوله ‏ اقتلوهم ) عائد إلى اتذين افر قتلهم ف الج 


الأولى وهم الكفار من أهل مكة » فأمر الله تعالى بقتلهم حيث كانوا في الحلى والحرم » وفي 
الشهر الحرام و ققق الفرل اال ام بالجهاد فى الآية الأولى بشرط إقدام الكفار على 
المقاتلة > وفى هذه زاد فى التكليف فأمر بالجهاد معهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا › واستشنی: منه 
المقاتلة عند المسجد الحرام. 


المسألة الثانية ) نقل عن مقاتل أنه قال : إن الآية اللمتقدمة على هذه.الآية » وهي قوله 


( وقاتلوا فى سبيل الله .الذين يقاتلونكم ) منسوخة بقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند المسچبد, ) 
E‏ مو SS‏ الكا«م 


ضعيف. 


TS yT 


فقد تقدم إبطاله » وأما قوله ٠‏ إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( ولا تقاتلؤهم عند المسجد 


احزام ) فهذا من باب التتخصيص لا من باب النسخ E‏ 
الحرام ) منسوخ بنوله ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) فهو تحط أيضاً لأنه لا يجوز الاإشدإيا 
بالقتال فی الحرم » وهذا الحکم ما نسخ بل هو باق فثبت أن قوله ضعیف ولانه بعد من الحکیم' 


أن يجمع بين آيات متوالية تكون كل واحدة منها ناسخة للأخرى. 
أما قوله تعالى ( وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) فيه بحثان: ‏ 


البحث الأول أن الاإخحراج بحتمل وجهين ( أحده| ) نهم كلفؤهم الخروج قهراً 


( والثاني ) أعجم بالخوا ف تخويفهم وتشديد الأمر عليهم ختى صاز وا مضطرين إلى الخروج: ٠‏ 
F. e e e EE 1‏ 


ل البحث الثاني » أن صيغة ( حيث ) تحتمل وجهين ( أحده) ) أخرجوهم من 
الموضع الذي کک وهو مكة ( والثاني ) أ خرجوهم کک > إذاعرفتهذافنقول : 
أن الله تعالى أمر المؤمنين بان رجو أولئك. 
منه » لكنه كان فى المعلوم چم بتمكتوف فنه فيا بعد » وهذ السبب أ جلى زشول اش لا كل 


مشرك من الحرم .م اجلامم أيضامن الدية ¢ وقال عليه الصلاة والسلام « لا يجتمع دینان ی 


جزيرة العرب ». 


الكفار من مكة إن أقاموا على شركهم إن تمكنوا 


قوله تعالی « واخرجوهم من حيث أ خرجوكم )» سورة البَقَرة 11 


أما قوله تعالى ( والفتنة أشد من القتل ) ففيه وجوه ( أحدها) وهو منقول عن ابن 
عباس : أن المراد من الفتنة الكفر بالل تعالى » وإنما سمي الكفر بالفتنة لأنه فساد فى الأرض 
يؤدى إلى الظلم والهرج » وفيه الفتنة » وإنغا جعل الكفر أعظم من القتل » لأن الكفر ذنب 
يستحق صاحبه به العقاب الدائم > والقتل ليس كذلك » والكفر يخرج صاحبه به عن الأمة › 
والقتل ليس كذلك فكان الكفر أعظم من القتل» وروى فى سبب نزول هذه الآية أن بعض 
الصحابة كان قتل رجلا من الكفر فى الشهر الحرام » فالمؤمنون عابوه على ذلك » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » فكان المعنى ليس لكم GG a‏ 
فإن اقدام الكفار على الكفر من الشهر الحرا م أعظم من ذلك ( وثانيها ) أن الفتنة أصلها عرض 
GEE‏ > ثم صار اسما لکل ما کان سبباً للامتحان تشبیھاً بهذا 
الأصل » والمعنى : أن إقدام الكفار على الكفر وعلى تخويف المؤمنين » وعلى تشديد الأمر 
SS‏ إلى ترك الأهل والوطن هرباً من ! امي يا رعا 
ER GC E‏ يقتضى التخليص من 
غموم الدنيا وآفاتها » وقال بعض الحكاء : ما أشدمن هذا القتل الذى أوجبه عليكم جزاء غير غبر 


ل الوجه الثالث # أن يكون المراد من الفتنة العذاب الذى يلزمهم بسبب 
كفرهم » فكأنه قيل : اقتلوهم من حيث ثقفتموهم » واعلم أن وراء ذلك من عذاب الله ما 
هو أشد منه کقوله ( ونحن نتر بص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ) وإطلاق اسم الفتنة 
على العذاب جائز » وذلك من باب إطلاق اسم السبب على المسبب » قال تعالى ( يوم هم على 
النار يفتنون ) ثم قال عقيبه ( ذوقوا فتنتكم ) أى عذابكم » وقال ( إن الذين فتنوا المؤمبين 
وا مؤمنات ) أى عذبوهم » وقال ( فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) أى عذابهم 
کعذابه . 

¥ الوجه الرابع 4 أن يكون المراد فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام » أشد من 
قتلكم إياهم فى الحرم اا ا و ا 
إلا ها . 


3% الوجه الخامس 4 أن ارتداد المؤمن أشد عليه من أن يقتل قا والمعنى وأخرجوهم 
من حيث أخرجوكم ولو أتى ذلك على أنفسكم فانكم إن قتلتم وأنتم عل الحق كان ذلك أولى 
وأسهل عليكم من أن ترتدوا عن دينكم أو تتكإسلوا فى طاعة ربكم . 

أما قوله ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) ففيه مسألتان : 


E‏ قوله تعالی « ولإتقاتلوهم غد الجحد لد الحرام» سررة رة 


المسألة الأولى 4 هذا بیان لبقاء م الشرط فى قتا هم ی هذه البقعة خاصة ٤‏ و 
من قبل شرطاً فى كل القتال وفى الأشهر الحرم . 

و المسألة الثانية ‏ قرأ و 

بغر لف › GD‏ وإنما كتبت كذلك 
للاجاز کا کب : الرحمن بغير ألف » وكذلك : صالح » وما أشبه ذلك من حروف المد 
واللين » قال 'القاضي رحه الله : القراءتان المشهورتان إذا لم يتناف العمل وجب العمل بإ » 
کہ) يعمل بالآیتین إذا لم يتناف العمل بيا » وما يقتضيه هاتان القراءتان المشهورتان 
فيه » فيجب العمل هما مالم يقع النسخ فيه » يروى أن الأعمش قال لحمزة  :‏ 
قراءعتك إذا صار الرجل مقتولاً فبعد ذلك كيف يصبر قائلاً لخيره؟ فقال حمزة : إن کک 
قتل رجل منهم قالوا قتلنا » وإذا ضرب رجل منهم قالوا ضربنا . 


لظ المسألة العالثة ) النفية تعمسكوا بمذه الآية فى مسألة الملتجىء إلى الحرم » وقالوا :ا 
زات عد اسجد لرا سب جد کنر ف۷۵ وز اتی ف الج رم سیب 
الذنب الذى هو دون الكفر كان أولى » وتام الكلام فيه فى كتب الخلاف . 


أا قوله تعالى ( فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ) فاعلم أنه تعالى أوجب عليهم القتال 
على ما تقدم ذکره »وکان جوز أن يقدر أن ذلك القتاللایز ولوإنانتھوا وتابوا کا ثبت فی کثیر 
من الحدود أن التوبة لا تزيله » فقال تعالى"بعدما أوجب القتل عليهم ( فإك اتتهوا فإن :الله 
غفور رحیم ) بین بہذا انهم متی انتهوا عن ذلك سقط وجوب القتل عنهم » ونظیره قوله تعالى 
( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ماقد سلف) وفى الآية مسائل : أ ٠ ٠‏ "ا" 

ط المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : فان انتهوا عن القتال وقال الحسن : فان انتهوا 

عن الشرك . ٠‏ 

3 حجة القول الأول ج أن المقصود من الإذن فى القتال منع الكفار عن القاتلة فكان قوله 
( فان انتهوا ) حمولا على ترك المقاتلة . 

# حجة القو ل الثاني أن الكافر لا ينال غفران الله ورحته بترك القتال > بل بترك 
الكفر . ( المسألة الثانية ) الانتهاء عن الكَفر لا بحصل فى الحقيقة إ إلا بأمرين ( آلخذه) ) التوبة 
والآخر التمسك بالاإسلام» وإن كان قد يقال فى الظاهر لمن أظهز الشهادتين : إنه انتهى ن 
الكفر إلا أن ذلك إغا يؤثر فى حقن الدم فقط . أما الذى يؤثر فى استحقاق الثواب والغفزان 
والرحمة فليس إلا ما ذكرنا . n ba‏ ا 


قوله تعالی « وقاتلوهم حتو, لا تكون فتنة » الآية e‏ سورة البَقرة € 


رم > یر وو سے ے ا ر 3> ارا 
وتلوم حى ا کون فته وکو کون الین به کن آنتهوأ فلا عدون إلا على 
الظارين ي 


المسألة الثالغة # دلت الآية على أن التوبة من كل ذنب مقبولة » وقول من قال : 
السا دلت الآية على أن التوبة من كل ذنب مقبولة » وقول من قال 
التوبة عن القتل العمدغير مقبولة خطاً > لأن الشرك أشد من القتل > فإذا قبل الله توبة الكافر 
فقبول توبة القاتل أولی » وأیضاً فالکافر قد یکون بحیث جمع مع کونه کافراً کونه قاتلا . فلم| 
دلت الآية على قبول توبة كل كافر دل على أن توبته إذا كان قاتلا مقبولة والله أعلم . 
قوله تعالى ‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكو ن الدين له فإن انتهوا فلاعدوان إلاعلى 
الظالمين » فيه مسائل : 
| المسألة الأولى ‏ قال القوم : هذه الآية ناسخة لقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند 
مسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) والصحيح أنه ليس كذلك لأن البداية بالمقاتلة عند المسجد 
الحرام نفت حرمته أقصى ما فى الباب أن هذه الصفة عامة ولكن مذهب الشافعي رضي الله 
eG‏ ء كان مقدماً على اللخصص أو متأخراً عنه فإنه يصير خصوصا به 
والله أعلم . 
ل المسألة الثانية » فى المراد بالفتنة ههنا وجوه ( أحدها) أنها الشرك والكفر » قالوا : 
كانت فتنتهم أم كانوا يضربون ويؤذون أصحاب النبي ية بجمكة حتى ذهبوا إلى الحبشة ثم 
واظبوا على ذلك الاإيذاء حتى ذهبوا إلى المدينة وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا 
N OE E e aE‏ 
قال : لأن الله تعالى أ ر تتاف حی ل رکون متم لقتال ال نا بدزوا ب کان تة سل 
المؤمنين لا بخافون عنده من أنواع المضار . فن قيل : كيف يقال ( وقاتلوهم حتی لا تکون 
فتنة ) مع علمنا بان قتا هم لا يزيل الكفر وليس يلزم من هذا أن وا ا کون قا 
اقلنا الجواب من وجهين ( الأول ) أن هذا محمول على الأغلب لأن الأغلب عند قتالهم 


زوال الكفر والشرك . لأن من قتل فقد زال كفره » ومن لا يقتل بخاف منه الثبات على الكفر 
فإذا كان هذا هو الأغلب جاز أن يقال ذلك . 


ل الجواب الثاني ) أن المراد قاتلوهم قصداً منكم إلى زوال الكفر » لأن الواجب على 


f‏ قوله تعالی » الشهر الحرام بالشهر الحرام » »> سورة البَقرة 

9 وم م دە 2 E‏ 4 2ود 2 رو 
اش 2 م اتہر رار والخزمت قصاص فن دی ا قاعتدوا 
رد 2 ری رى > ٍ ھور ەر £ 5 ےم 2ے 


المقاتل للكفار ك متی ظن ا و 
وجب عليه العدول عنه ۰ 


أما قوله تعالى ( ويكون الدين لله ) فهذا يدل على حمل الفتنة على الشرك » لأنه ليس بين 
الشرك وبين أن ينون الدين كله واسطة والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبود المطاع دون سائر 
ما یعبد ویطاع غیره . فصار التقدیر کأنه تعالی قال : وقاتلوهم حتی یزول الكفر وفبت 
الاإسلام » وحتى يزول ما يؤدى إلى العقاب ويحصل ما يؤدى إلى الثواب » ونظيره قوله تعالى 
( تقاتلونهم أو يسلمون ) وفى ذلك بيان أنه تعالى إنغا أمر بالقتال بهذا المقصود . 


أما قوله تعالی ( فان انتهوا ) فالمراد : فان انتهوا عن الأمر الذي لأجله وجب قتالهم » 
وهو ام اوقا ¢ e‏ ¢ وهو کقوله تعالی ( قل للذین کفروا إن 


أما قوله تعالى ( فلا عدوان إلا على الظالين ) ففيه وجهان ( الأول ) فان انتهروا فلا 
عدوان » أي فلا قتل إلا على الذين لا ينتهون على الكفر فإنهم بإصرارهم على كفرهم ظالون 
لأنفسهم على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) . 


فان قيل : لم سمي ذلك القتل عدواناً م مع أنه فى نفسه حق وصواب ؟ ٠‏ 


قلنا : لأن ذلك القتل جزاء العدوان فصح إطلاق اسم العدوان عليه کقوله تعال 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدى 
علیکم » ومکروا DS CE‏ تعرضتم هم بعد 
انتهائهم عن الشرك والقتال كنتم أنتم ظالين فتشاط عليكم من يعتذى عليكم . 

قوله تعالى [ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 4 . 


قوله تعالى « الشهر الحرام بالشهر الحرام » سورة رة 1 


اعلم ان الله تعالى لما أباح القتال وكان ذلك منكراً فيا بينهم » ذكر فى هذه الآية ما يزيل 
ذلك فقال ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ).وفيه وجوه ( أحدها) روى عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك أن رسول الله ية حرج عام الحديبية للعمرة وكان ذلك فى ذى القعدة سنة ست من 
الهجرة فصده هل مكة عن ذلك ثم صالحوه عن أن ينصرف ويعود فى العام القابل حتى يتركوا 
له مكة ثلاثة آيام » فرجع رسول الل ية فى العام القابل وهو فى ذى القعدة سنة سبع ودخل مكة 
واعتمر › فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني إنك دخحلت الحرم في الشهر الحرام والقوم كانوا 
صدوك فى السنة الماضية فى هذا الشهر فهذا الشهر بذاك الشهر ( وثانيها ) ما روى عن الحسن 


أن الكفار سمعوا أن الله تعالى نهى الرسول ية عن أن يقاتلهم فى الأشهر الحرم » فأرادوا 


مقاتلته وظنوا أنه لا يقاتلهم > وذلك قوله تعالى ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ) فأنزل الله تعالى هذه الآية لبيان الحكم في 
هذه الواقعة » فقال ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) أى من استحل دمكم من المشركين فى الشهر 
الحرام فاستحلوه فيه ( وثالثها ) ما ذكره قوم من المتكلمين وهو أن الشهر الحرام الم يمنعكم عن 


الكفر بالله » فكيف يمنعنا عن مقاتلتكم » فالشهر الحرام من جانبنا » مقابل بالشهر الحرام من 


جانبکم » والحاصل فى الوجوه الثلاثة أن حرمة الشهر الحرام لما لم تمنعهم عن الكفر والأفعال 
القبيحة » فكيف جعلوه سبباً ني أن ينع للقتال من شرهم وفسادهم : 


أما قوله تعالى ( والحرمات قصاص ) فالحرمات جمع حرمة والحرمة ما منع من انتهاكه 
والقصاص المساواة وإذا عرفت هذا ففي هذه الآية تعود تلك الوجوه 


ل أما على الوجه الأول 4 فهو أن المراد بالحرمات : الشهر الحرام » والبلد الحرام » 


وحرمة الاإحرام فقوله ( الحرمات قصاص ) معناه أنهم لما أضاعوا هذه الحرمات فى سنة ست 


فقد وقفتم حتی قضيتموه على زعمكم فى سنة سبع . 

# وأما على الوجه الثاني 4 فهو أن المراد : إن أقدموا على مقاتلتكم فقاتلوهم أنتم 
أيضاً > قال الزجاج : وعلم الله تعالى مهذه الآية أنه ليس للمسلمين أن ينتهكوا هذه الحرمات 
على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص » وهذا القول أشبه با قبل هذه الآية » وهو قوله 
( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) وبا بعدها وهو قوله ( فمن اعتدى 
علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم). 

أما على القول الثالكث 4 فقوله ( والحرمات قصاص ) يعني حرمة كل واحد من 
الشهرين كحرمة الآخر فهع| مثلان » والقصاص هو المثل فلا لم يمنعكم حرمة الشهر من الكفر 
والفتنة والقتال فكيف يمنعنا عن القتال . 

الا 


11 قوله تعالی « وأنفقوا فی سبیل الله ) الاية؛.. سورة البَقَرة 
LI>‏ ر د 
وأنفقوا فی سيلم الله ولا تلق بادیکر انگ وأخسنوآ إن آله حب 


o2 


الحریین و 


ما قوله تعالی ( فمن إعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ) فا مراد منه : 
الأمر بما يقابل الاإعتداء من الجزاء والتقدير : فمن اعتدى عليكم فقابلوه » والسبب فى تسميته 
E TT‏ أن الله مع 
المتقين ) أى بالمعونة والنصرة OR‏ أنه لیس بجسم ولا 
فی مکان إذ لو کان جس لکان فی مکان معین » فکان إِما أن یکون مع آحد منهم ولم یکن مم 
DT‏ 
کا 


2 تعالى ‏ وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الا واحمتوا إن الله ۾ بحنب 


اعلم Saa E E E‏ أنه تعالى )ا امسر بالتتال 
والاشتغال بالقتال لا يتيسر إلا بالآلات وأدوات يحتاج فيها إلى امال وربا کان ذو الال عاجزاً 
عن القتال وكان الشجاع القادر على القتال فقيراً عديم امال » فلهذا أمر الله تعالى الأغنياء بأن 
ينفقوا على الفقراء الذين يقدرون على القتال ( والثاني ) يروى أنه لما نزل قوله تعالى ( الشهر 
الحرا م بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) قال رجل من الحاضرين :.والله يا رسول الله ما لنا زاد 
وليس أحد يطعمنا فأمر رسول الله َة أن ينفقوا فى سبيل الله وأن يتصدقوا وأن لا يكفوا 
أيديهم عن الصدقة ولو بشق تمرة تحمل فى سبيل الله فيهلكوا » فنزلت هذه الآية على وفق 
رسول الله عة . 


واعلم أن الاإنفاق هو صرف المال إلى وجوه المصالح » فلذلك لا يقال فى المضيع : إنه 
منفق فإذا قيد الإنغاق بذكر سنيل اله » فالراد به فى طريق الدين ء لأن السبيل هو الطريق : 
وسبیل الله هودینه » فکل ما أمر الله به فی دینه من إنفاق فهو داحل فى الآية سواء كان إنفاقاًفي 
حج أوعمرة أو كان جهاداً بالنفس > أو تجهيزاً للغير » أو كان إنفاقاً فى صلة الرحم . أو فى 
الصدقات » أوعلى العيال » أو فى الزكوات والكفارات › أو عمارة السبيل وغير ذلك » إلا 
أن الأقرب فى هذه الآية وقد تقدم ذكر الجهاد أنه يراد به الاإنفاق فى الجهاد » بل قال ( وأنفقوا 


قوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » سورة اقم 16۷ 


فی سبيل الله ) لوجهین ( e‏ هذا الإنفاق » وذلك لأن 


امال مال الله فيجب إ إنفاقه فى سبيل الله » ولأن المؤمن إذا سمع ذكر الله اهتز ونشط فيسهل عليه 
إنفاق المال ( الثاني ) أن هذه الآية إنغا زات وات دعاب سول اک که ال مک شه 
العمرة » وكانت تلك العمرة للابدمن أن تفضي إلى القتال إن منعهم المشركون » فكانت عمرة 


وجهاداً » واجتمع فيه المعنيان » فلا كان الأمر كذلك EY‏ 
الله ) ولم يقل : وأنفقوا فى الجهاد والعمرة . 

أما قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ففيه مسائل : 

المسالة الأولى ج قال أبو عبيدة والزجاج ( التهلكة ) الهلاك يقال هل اف 

هلاكاً وهلكاً وتهلكة : قال الخارزنجي : لا أعلم فى كلام العرب مصدراً على تفعلة بضم 
العين إلا هذا » قال أبو علي : قد حكى سيبويه : التنصرة والتسترة » وقد جاء هذا المغال اس 
غبر مصدر » قال : ولا نعلمه جاء صفة قال صاحب الكشاف : ومجوز أن يقال أصله 
التهلكة ‏ كالتجربة والتبصرة على أنها مصدر هكذا فأبدلت الضمة بالكسرة » كى جاء الحوار 
ا 

وأقول : إز ا کا ن کات رة ون ا هت را ۰ 
وذلك أنهم لو وجدوا شعرأ مجهولاً يشهد لما أرادوه فرحوا به » واتخذوه حجة قوية » فورود 
هذا اللفظ فى كلام الله تعالى المشهود له من الموافق والمخالف بالفصاحة » أولى بأن يدل على 
صحة هذه اللفظة واستقامتها . 

ط المسألة الثانية ) اتفقوا على أن الباء في قوله ( بأيديكم) تقتضي إما زيادة أو نقصااً 
فقال قوم : الباء زائدة والتقدير : ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة . وهو كقوله : جذبت الثوب 
بالثوب » وأخذت القلم بالقلم فه| لختان مستعملتان مشهورتان . أو المراد بالأيدى الأنفس 
کقوله ( بجا قدمت يداك ) أو ( بجا كسبت أيديكم ) فالتقدير : ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة » 
وقال أخحرون : بل ههنا حذف » والتقدير : ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة . 


مط المسألة الثالثة ) قوله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) اختلف المفسرون فيه » فمنهم 
من قال : إنه راجع إلى نفس النفقة » ومنهم من قال : إنه راجع إلى غيرها ء أما الأولون 
فذكروا فيه وجوه ( الأول ) أن لا ينفقوا فى مهات الجهاد أموالهم » فيستولى العدو عليهم 
ویهلکهم » وکأنه قیل : إن كنت من رجال الدين فأنفق مالك فى سبيل الله وني طلب 
مرضاته › TT‏ الدنيا فأنفق مالك فى دفع الهلاك والضرر عن نفسك ( الوجه 
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الثاني ) أنه تعالى لما أمره بالانفاق نهاه عن أن ينفق كل ماله» فإن إنفاق كل الال يفضي إلى 
التهلكة. عند الحاجة الشديدة إلى المأكول والمشروب والملبوس فكان المراد منه ما ذكره فى قوله 
( والذين إذا أنفقوا لم .يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك قواماً ) ونی قوله ( ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) وأما الذين قالوا : المراد منه غير النفقة ‏ فذكر وا فيه 
وجوها ( أحدها) أن يخلوا بالحهاد فيتعرضوا للهلاك الذى هو عذاب, النار فحثهم بذلك على 
التمسك بالجهاد وهو كقوله ( ليهلك من هلك عن بينة ) ( وثانيها ) المراد من قوله ( ولا تلقوا 
بأیدیکم إ إلى التهلكة ) أى لا تقتحموا فى الحرب بحيث لا ترجون النفع › ولا یکون لکم فيه 
إلاقتل آنفسكم فإن ذلك لا يل > وإتما جب أن يقتحم ٤ e‏ 
فأما إذا كان آيساً من النكاية وكان الأغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه » وهذا الوجه 
منقول عن البراء بن ¿ عازب » ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فى هذه:الآية : هو 
الرجل يستقل بين الصفين » ومن الناس من طعن فى هذا التأويل وقال : هذا القتل غير حرم 
OR O O ag‏ 
الناس فألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصارى نحن أعلم بهذه الآية وإنا نزلت فينا : 

صحبنا رسول الله َة ونصرناه وشهدنا معه المشاهد فلا قوى الاإسلام وكثر أهله رجعنا إلى 
أهالينا وأموالنا وتصالحنا » فكانت التهلكة الاإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد ( والثاني ) 
روى الشافعي رضي الله عنه أن رسول الله ذكر الحنة › » فقال له رجل من الأنصار : أرأيت : 
یا رسول الله إن قتلت صابراً حتسباً ؟ قال عليه الصلاة والسيلام : لك الحنة فانغمس في جماعة 
العدو فقتلوه بین یدی رسول الله وأن رجلا من الأنصار ألقى درعاً كانت عليه حين ذكر النبي 
. عليه الصلاة والسلام ا جنة ثم انخمس فى العدو فقتلوه ( والثالث ) روى أن رجلا من الأنصار 
تحخلف عن بني معاوية فرأى الطير عكوفاً على من قتل من أصحابه » فقال لبعض من معه 
سأتقدم إلى العدو فيقتلونني ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي › > ففعل ذلك فذكروا 
ذلك للنبي په » فقال فيه قولاً حسنا ( الرابع ) روی أن قوماً حاصروا حصنا » » فقاتل رجل 
حتی قتل فقيل ألقى بيده إلى التهلكة فبلغ عمر بن الخطاب رضي الث عنه ذلك فقال : كذبوا 
أليس يقو ل الله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتخاء مرضات الله ) ومن نصرذلك التأويل 
أن جيب عن هذه الوجوه فيقول : إنا إنغا حرمنا القاء النفس فى صف العدو إذا لم يتوقع إيقاع 
نكاية منهم »› فأما إذا توقع فنحن نجوز ذلك » > فلم قلتم أنه يوجد هذا ال معنى في هذه الوقاثع 
( الوجه الثالث) فى تأويل الآية أن يكون هذا متصلاً بقوله ( الشهر الحرام , بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص ) ی فان قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه فان إلحرمات قصاص › 
فجازوا اعتداءهم عليكم ولا تحملنكم حرمة الشهر على أن تستسلموا لمن قاتلىكم فتهلكوا 
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مرغ ee ٠‏ > ەژە چ وە وا2 2 رود مە 
وأغوأ المج والعمرة ل إن احمرم فا استيسرين الذي ولا تلقو روسك 
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کی اي 


بترككم القتال فانكم بذلك تكونون ملقين بأيديكم إلى التهلكة ( الوجه الرابع ) في التأويل أن 
يكون المعنى : أنفقوا فى سبيل الله ولا تقولوا إنا نخاف الفقر إن أنفقنا فنهلك ولا يبقى معنا 
شىء » فنهوا أن يجعلوا أنفسهم هالكين بالإنفاق » والمراد من هذا الجعل والإلقاء الحكم 
بذلك كا يقال جعل فلان فلاناً هالكاً وألقاه في الملاك إذا حكم عليه بذلك ( الوجه الخامس ) 
ولا تلقوا بأیدیکم إلىالتهلكةهو الرجليصيب الذنب الذى یری أنه لاينفعه معه عمل فذاك 
هو إلقاء النفس إلى التهلكة فالحاصل أن معناه النهي عن القنوط عن رحة الله لأن ذلك يحمل 
الاإنسان على ترك العبودية والإإصرار على الذنب ( الوجه السادس ) محتمل أن يكون المراد 
وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا ذلك الاإنفاق فى التهلكة والاإحباط » وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك 
الاإنفاق فعلاً بحبط ثوابه إما بتذكر المنة أو ٠بذكر‏ وجوه الرياء والسمعة » ونظيره قوله تعالى ( ولا 
تبطلوا أعيالكم ) . 

أما قوله تعالى ( وأحسنوا إن الله بحب المحسنين ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى # اختلفوا فى أن المحسن مشتق من ماذا وفيه وجوه ( الأول ) أنه 
مشتق من فعل الحسن وأنه كثر استعاله فيمن ينفع غيره بنفع حسن من حيث أن الاإحسان 
حسن فى نفسه » وعلى هذا التقدير فالضرب والقتل إذا حسنا كان فاعلهم| حسناً ( الثاني ) أنه 
مشتق من الإإحسان » ففاعل الحسن لا يوصف بكونه محسناً إلا إذا كان فعله حسناً وإحساناً 
معاً » فالاإشتقاق إنما بحصل من مجموع الأمرين . 

المسألة الثانية » قوله ( وأحسنوا) فيه وجوه ( أحدها) قال الأصم : أحسنوا فى 
فرائض الله ( وثانيها ) وأحسنوا فى الاإنفاق على من تلزمكم مؤنته » ونفقته » والمقصود منه أن 
يكون ذلك الاإنفاق وسطا فلا تسرفوا ولا تقتر وا » وهذا هو الأقرب لاتصاله با قبله ويكن حمل 
الأية على جميع الوجوه . 

وأما قوله (إن الله يحب المحسنين ) فهو ظاهر وقد تقلم تفسيره مراراً . 

قوله تعالى ‏ وتوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من المدى ولا تحلقوا رؤسكم 
حتى يبلغ ادى محله € فى الآية مسائل : 
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ل المسألة الأولى ‏ ( الحج ) فى اللغة عبارة عن القصد وإنما يقال : حج فلان 
الشيء إذا قصده مرة بعد أخرى » وأدام الاختلاف إليه ( والحجة ) بكسر الحاء السننة » وإغا 
قيل ها حجة لأن الناس يحجون فى كل سنة » وأما فى الشرع فهو اسم لأفعال خصوصة منها 
أركان ومنها أبعاض ومنها هيئات » فالأركان ما لا بجصل التحلل حتى يأتي به والأبعاض هي 
الواجبات التي إذا ترك شيء يجبر بالدم » والهيئات ما لا بجحب الدم على تركها » والأركان عندنا 
خسة : الاإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت » والسعي بين الصغا والمروة »> وفى حلق 
الرأس أو تقصيره قولان : أصحها أنه نسك لا بحضل التحلل إلا به » وأما الأنغاض فهي 
الإإحرام من الميقات والمقام بعرفة إلى الخروب فى قول والبيتوتة بمزدلفة ليلة النحر فى قول ورمي 
جمرة العقبة والبيتوتة بجنى ليالى التشريق فى قول ورمي أيامها . 


وأما سائر أعمال الحج فهي سنة . 


وأما أركان العمرة فهي أربعة : الاإحرام » والطواف » والسعي » وفى الحلق قولان » 
ا ا 
على ذبح الهدى . 
% المسألة الثانية  eS‏ > وهل هذا الأمر مطلق أو مشروط 
بالدخحول فيه » ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق » والمعنى : افعلوا الحج والعمرة على نت 
الكال o‏ الله عنه : إن هذا الأمر مشروط › 
والمعنى أن من شرع فيه فليتمه قالوا,ٍ : ومن الحجائز N‏ 
بعد الدحول فيه يكون إتمامه واجباً > وفائدة هذا الخلاف أن العمرة واجبة عند أ صحابنا 
e‏ من وجوه . 


ا ھک ره درت ي قعل فان وإذا ت 
الإإحةال وجب أن يكون المراد من هذا اللفظ هو ذاك» أما بيان الإإحةال فيدل عليه قوله تعالى 
( وإذ ابتلی راهيم ریه پکلماتفاقهن )ا ی فعلهن على سبيل الام والكما ل » وقوله تعالى ( ثم 
أموا الصيام إلى الليل ) أى فافعلوا الصيام تاماً إلى الليل » وحمل اللفظ على هذا أولى من قول 
من قال : المراد فاشرعوا فى الصيام ثم أتموه » لأن على هذا التقدير إلى الإإضار » وعلى 
التقدير الذى ذكرناه لا يجحتاج إليه فشبت أن قوله ( وأتموا الحج ) يحتمل أن يكون کک 
الاپتيان به على نعت الك| ل والهام فوجب حله عليه انش االات أنه يجتمل أيضا 
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یکون المراد منه انکم إذا شرعتم فيه فأقوه › | إلا أن حمل اللفظعلى الوجه الأول أولى »؛ ويدل 
عليه وجوه ( الأول ) أن حل الآية على الوجه الثاني يقتضي أن يکون هذا الأمر مشروطاً › 
ويكون التقدير : أتموا الحج والعمرة لله إن شرعتم فيها » وعلى التأويل الأول الذى نصرناه لا 
يحتاج إلى إضار هذا الشرط » فكان ذلك أولى ( والثاني ) أن أهل التفسير ذكروا أن هذه الآية 
هي أول آية نزلت فى الحج فحملها على إيجاب الحج أولى من لها على الاإتمام بشرط الشروع 
فيه ( الثالث ) قرأ بعضهم ( وأقيموا الحج والعمرة لله ) وهذا وإن كان قراءة شاذة جارية 
جرى خبر الواحد لكنه بالاإتفاق صالح لترجيح تأويل على تأويل ( الرابع ) أن الوجه الذي 
نصرناه يفيد وجوب الحج والعمرة » ويفيد وجوب اتمامه) بعد الشروع فيه) » والتأويل الذى 
ذكرتم لا يفيد إلا أصل الوجوب » فكان الذى نصرناه أكبر فائدة » فكأن حمل كلام الله عليه 
أولى ( الخامس ) أن الباب باب العبادة فكان الاحتياط فيه أولى » والقول بإيجاب الحج 
والعمرة معاً أقرب إلى الاحتياط » فوجب حمل اللفظ عليه ( السادس ) هب أنا نحمل اللفظ 
على وجوب الاقام » لکنا نقول : اللفظ دل على وجوب الارتعام جزماً > وظاهر الأمر للوجوب 
E EY‏ > وما لا يتم الواجب | إلا به وكان مقدوزا 
للمكلف فهو واجب » فيلزم أن يكون الشروع واجباًفي الحج وفى العمرة ( السابع ) روى عن 
ابن عباس أنه قال : والذى نفس بيده إنها لقرينتها فى كتاب الله » أى إن العمرة لقرينة الحج 
فى الأمر فى كتاب الله يعني فى هذه الآية فكان كقوله ( أقيموا الصلاة وآتوا ار( تمام 

تقرير هذه الحجة . ١‏ 


فإن قيل : قرأ علي وابن مسعود والشعبي ( والعمرة لله ) بالرفع وهذا يدل على أنجم 
قصدوا إخراج العمرة عن حكم الحج فى الوجوب . 

قلنا : هذا مدفوع من وجوه ( الأول ) أن هذه قراءة شاذة فلا تعارض القراءة المتواترة » 
( الثاني ) أن فيها ضعفاً فى العربية » لأنها تقتضى عطف الحملة الاإسمية على الحملة الفعلية 
( الثالث ) أن قوله ( والعمرة لله ) معناه أن العمرة عبادة الله » وجرد كونها عبادة الله لا يناف 
وجوا › وإلا وقع التعارض بين مدلول القراءتين وهو غير جائز ( الرابع ) أنه لما كان قوله 
( والعمرة لله ) معناه : والعمرة عبادة الله » وجب أن يكون العمرة مأمورأ بها لقوله تعالى ( وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله ) والأمر للوجوب » وحينئذ بيجحصل المقصود . 

فل الحجة الثانية ) فى وجوب العمرة أن قوله تعالى ( يوم الحج الأكبر ) يدل على وجوب 
حج أصخر على ما عليه حقيقة أفعل » وما ذاك إلا العمرة بالاإتفاق » وإذا ثبت أن العمرة 
حج » وجب أن تكون واجبة لقوله تعالى ( وأتموا الحج ) ولقوله ( وله على الناس حج 
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ل الحجة الثالة ‏ فى المسألة أحاديث منها ما أورده ابن المجوزى فى.المتفق بين 
الصحيحين أن جبريل عليه السلام سأل رسول اله ية عن الاإسلام » فقال : أن تشهد أن لأ 
إله إلا الله وأنمحمداً رسول الله » وأن تقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج 
وتعتمر » وروى النعان بن سالم عن عمر بن أوس عن أبي رزين أنه سأل النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال : إن ان شيخ كفي أدرك الاإسلام» ولا يستطيع الحج .والعمرة ولا 
الظعن› فقال عليه الصلاة والسلام : حج عن أبيك واعتمر › فأمر ا ٤‏ والأمز لاو جوت ۰ 
ومنها ما روی ابن سيرين عن زيد بن ثابت: أنه عليه الصلاة والسلام قال « الحخ والعمرة 
فرضان لا يضرك بأيه) بدأت » ومنها ما روت عائشة رضي الله عنها-بنت طلحة عن عائشة أم 
المؤمنين » قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة e‏ 
عليهن جهاد لا قتال فيه : الحخج والعمرة . 


E‏ : اعتمر الني ية قبل 
چ ولولم تكن العمرة واجبة لكان الأشبه أن يبادر إلى الحج الذي هو واجب» وحجة من 
: العمرة ليست واجبة وجوه : : 
ل الحجة الأولى ) قصد الأعرابي الذى سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أركان: 
» والزكاة » و » والصوم ا :هلعل غبر هذا قال : لا 
لا أن تطوع » فقال الأعرابي » لا أزيد على هذا ولا أنقص › e‏ 
إن صدق » وقال عليه الصلاة والسلام « بنى الاإسلام على هس شهادة أن ل 
إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » 
وقال عليه الصلاة والسلام « صلوا سکم وزکوا أموالكم وحجوا بيتكم تدخلوا جنة ربكم ٠)‏ 
O O‏ يها ولا ردها » وعنحمد بن المنكدرعن جابرا 
بن غبدالله عن النبي ميا أنه سثل عن العمرة أواجبة هي أملا؟ فقال : لا وإن تعتمر خرا 
لك » وعن معاوية الضريرعن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه a‏ 
» الحج جهاد والعمرة تطوع » . : 
( والجواب ) من وجوه ( أحدها) أن ما ذكرتم أخبار آحاد فلا تعارض القرآن 
( وثانيها ) لعل العمرة ما كانت واجبة عندما ذكر الرسول عليه الصضلاة والسلام تلك 
الأحاديث » ثم نزل بعدها قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذاهو الأقرب » لأن هذه الآية: 
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إما نزلت فى السنة السابعة من المجرة ( وثالثها ) أن قصة الأعرابي مشتملة على ذكر الحج وليس 
فيها بيان تفصيل الحج > وقد بينا ان العمرة حج لأنها هي الحج الأصخر › فلا تكون هي منافية 
لوجوب العمرة » وأما حديث محمد بن المنكذر فقالوا : رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 

ظ المسألة الثالثة » اعلم أن الحج على ثلاثة ERO‏ 
فالاإفراد أن يحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر من أدنى الحل > أو يعتمر قبل اڈ شهر احج ثم يجج 
فى تلك السنة أن يحرم بالحج والعمرة معاً فى أشهر الحج بأن ينوي) SEE‏ 
لوآ بار ا شهر الحج » ثم قبل الطواف أدخل عليهاا لحجيصيرقراناء والتمتع هو أن 
بحرم بالعمرة فى أشهر الحج ويأتي بأع| ها ثم جج فى هذه السنة » وإنما سمي تمتعاً لأنه يستمتع 
O as‏ عن العمرة قبل أن يحرم بالحج . 

إذاعرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى الأفضل من هذه الثلاثة فقال الشافعي 
رضي الله عنه أ فضلها الاإٍفراد ڈ E TD‏ أفضل من 
الاإفراد وبه قال مالك رضي الله عنه › وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : القران أفضل › > ٹم 
الاإفراد » ثم التمتع »> وهو قول المزني وأبي إسحق والمروزى من أصحابناء وقال وأبو 
يوسف وحمد : القران أفضل » ثم التمتع » ثم الاإفراد » حجة الشافعي رضي الله عنه فى أن 
الإفراد أفضل من وجوه ( الأول ) التمسك بقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) والاإستدلال 
به من ثلاثة أوجه ( الأول ) أن الآية اقتضت عطف العمرة على الحج » والعطف يستدعي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه » والمغايرة لا تحصل إلا عند الأفراد » فأما عند القران 
فا موجود شيء واحد » وهو حج وعمرة » وذلك مانع من صحة العطف ( الثاني ) قوله ( وأتموا 
ا لحج والعمرة لله ) يقتضي الارفراد » بدلیل أنه تعالی قال (فإن أحصرتم فا استيسرمن الهدى) 
والقارن يلزمه هديان عند ا لحصر› واا ات تعالى أوجب على الخلق عند الاإداء فدية 
واحدة » والقارن يلزمه فديتان عند الحصر ( الثالث ) هذه الآية و و الاقام » 
e‏ إلا عند الاإفراد ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن السفر مقصود فى الحج › 
بدليل أن من أوصى بأن يجج عنه فانه يجج من وطنه › ولولا أن السفر مقصود نی احج لكان 
يجج عنه من أدنى المواقيت » ويدل عليه أيضاً أ نهم قالوا لو نذر أن يحج ماشياً وحج راكباً 
یلزمه دم » قبت أن السفر مفصود والقران يقتفيى تقليل السفر » > لأن بسببه يصير السفران 
سفراً واحداً » فثبت أن الاتمام لا محصل إلا بالافراد ( الثاني ) أن الحج لا معنى له إلا زيارة 
بقاع مكرمة » ومشاهد امشرفه » والحاج زائر الله » والله تعالی امزوره » ولا شك أنه كلا 
كانت الزيارة والخدمة أكثر كان موقعها عند المخدوم أعظم » وعند القران تنقلب الزيارتان 
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زيارة واحدة » بل الحق أن جملة أنواع الطاعات فى الحج وفى العمرة تكرر عند الاإفراد » 
وتصير واحدة عند القران » فثبت أن الأفراد أقرب إلى القام » فكان الاإفراد إن لم يكن واجباً 
عليكم بحكم هذه الآية فلا أقل من كونه أفضل . 
الحجة الشانية ) فى بيان أن الاإفراد أفضل : أن الافراد يقتضي كونه آتياً بالحج مرة » 
ثم بالعمرة بعد ذلك » فتكون الأعم|ا ل الشاقة فى الافراد و ا 
ا 


۾ الحجة الثالثة ) أنه عليه السلام کان مفرداً فوجب أن یکون الإفراد أفضل أما 
قولنا : إنه كان مفرداً فاعلم أن الصحابة اخحتلفت روایاتهم فی هذا المعنى › فروی مسلم فی 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ي آفرد با حج » وروی جابر وابن عمر أنه 
n‏ : كنت واقفاً عند جران ناقة رسول الله بلا » فكان 
لعابہا يسيل على كتفي » فسمعته يقول « « لبيك بحج وعمرة معاً » ثم الشافعي رضي الله عنه 
رجح رواية عائشة رضي الله عنها وجابر وابن عمر على رواية أنس من وجوه ( أحدها) بحال 
الرواة » أماعائشة فلأنها كانت عالمة » و مع علمهاكانت أشد الناس التصاقاً برسول الله كا › 
وأشد الناس وقوفاً على أحواله ¢ e‏ أقدم صحبة الرسول ڳل من نس وإن 
أنساً كان صغيراً ني ذلك الوقت قبل العلم » وأما ابن عمر فإنه كان مع فة فقهه أقرب إلى رسول 
الله ية من غيرة» لأن أحته حفضة كانت زوجة ة النبي بلا (والثاني) أن عدم القران متأكد 
بالاستصحاب ( والثالث ) أن الأفراد يقتضي تكثير العبادة > والقران يقتضي تقليلها » فكان ‏ 
إلحاق الأفراد بالنبي عليه الصلاة والسلام أولى » وإذا ثبت أن النبي ية كان مفرداً وجب أن 
یکون | ا والسلام کان يختار الأفضل لنفسه 1 ولانه قال « خذوا 
عني مناسککم » ای تعلموا مني 

3 الحجة الرابعة € أن الاإفراد يقتضي تكثبر العبادة > والقران يقتضي تقليلها › فكان 
الأول أولى » لأن المقصود من خلق الجن والإنس هو العبادة » وكل ما كان أفضى إلى تكثير 
العبادة كان أفضل » حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه : 


الحجة الأولى € التمسك بقوله تعالن(-وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذا اللفظ يجتمل 
أن يكون المراد إيجاب كل واحد منها » أو يكون الراد منه إبجاب الجمع بينهما غلى سبيل 
الام » فلو حملناه على الأول لا يفيد الثاني » ولو حملناه على الثاني أفاد الأول » فکان الثاني 
أكثر فائدة » فوجب حمل اللفظ عليه » لأن الأولى حمل كلام الله على ما يكؤن أكثر فائدة . 
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مط الحجة الثانية € أن القران جمع بين النسكين فوجب أن يكون أفضل من الاإتيان 
بنسك واحد . 

ل الحجة الثالغة ‏ أن فى القران مسارعة إلى النسكين وفى الاإفراد ترك مسارعة إلى أحد 
النسكين فوجب أن يكون القران أفضل لقوله ( وسارعوا) . 

$ والجواب عن الأول أنا بينا أن هذه الآية تدل من ثلاثة أوجه دلالة ما هو أكثر فائدة 
غلى الاإفراد » وأما ما ذكرتوه فمجرد حسن ظن حيث قلتم : حل اللفظ على ما هو أكثر فائدة 
أولى وإذا كان كذلك كان الترجيح لقولنا . 

ل والجواب عن الثاني والثالث ‏ أن كل ما يفعله القارن يفعله المفرد أيضاً » إلا أن 
القرآن كان حيلة فى إسقاط الطاعة فينتهي الأمر فيه أن يكون مرخصاً فيه فأما أن يكون أفضل' 
فلا » CEG Br‏ الحجة المفردة بلا عمرة ا 


المقرونة لكنهيقول : . من الى ای باج وه تع بالمرة ف وها فجن هدن ارين أفضل 
من الاإتيان با لحجة المقرونة : ۰ 


ط المسألة الرابعة € فى تفسير الاتمام فى قوله ( وأتموا احج والعمرة لله ) وفيه وجوه 
( أحدها) روي عن علي وابن مسعود أن إتمامه| أن يحرم من دويرة أهله ( وثانيها ) قال آبو 
مسلم : المعنى أن من نوى الحج والعمرةلله وجب عليه ملارتمام » قال : ويدل على صحة هذا 
التاويل أن هذه الآية إنما نزلت بعد أن منع الكفار النبي ية فى السنة الماضية عن الحج والعمرة 
فالله تعالى أمر رسوله فى هذه الآية أن لا يرجع حتى يتم هذا الفرض » ويجحصل من هذا التأويل 
فائدة فقهية وهي أن تطوع الحج والعمرة كفرضيه) فى وجوب الارتمام ( وثالثها ) قال الأضم : 
إن الله تعالى فرض الحج والعمرة ثم أمر عباده أن يتموا الآداب المعتبرة » وذكر الشيخ الاإمام 
أبو حامد الغزالي رحه الله فى كتاب الأحياء ما يتعلق بهذا الباب فقال : الأمور المعتبرة قبل 
الخروج إلى الاإحرام ثمانية ( الأول ) فى المال يعني أن يبدأ بالتوبة » ورد المظالم » وقضاء 
الديون » وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع » ويرد ماعنده من الودائع › 
ويستصحب من الال الطيب الحلال ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير بل على وجه يمكنه مع 
التوسع فى الزاد والرفق بالفقراء » ويتصدق بشيىء قبل خر وجه » ويشتري لنفسه دابة قوية على 
ا لحمل أو يكتر يها » فإن اكتراها فليظهر للمكارى كل ما محصل رضاه فيه ( الثاني ) فى الرفيق 
فينبغي أن يلتمس رفيقاً صالحاً حباً للخير » معيناً عليه » إن نسی ذكره » و إن ذکر ساعده » 
وإن جبن شجعه وإن عجز قواه وإن ضاق صدره صبره » وأما الأخوان والرفقاء المقيمون 
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فيودعهم » ويلتمس أدعيتهم ان ری غا ا وان و أن 
يقول : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ( الثالث ) في الخروج من الدار » فإذا هم 
بالخروج صلى ركعتين يقرا فى الأول بعد الفاتحة ( قل يا أيها الكافرون ) وفى الثانية 
( الاإخلاص ) وبعد الفراغ يتضرع إلى الله بالاإحلاص » ( الرابع ) إذا حصل عل باب الدان 
قال : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله » وكلما كانت الدعوات أزيد كانت 
أولى ( الخامس ) فى الركوب » فإذا ركب الراحلة قال : بسم الله وبال والله أكبر > توکلت 
على الله > لا حول ولا قوة إ إلا بال العلي الغخظيم › > ما شاء الله کان » وما للم يشا لم يكن » 
سبحان الله الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبؤن ( السادس ) في 
النزول » والسنة أن یون أكثر سيره بالليل » ولا ينزل حتى يحمي النهار > وإذا نزل صلى 
ركعتين ودعا الله كثيراً ( السابع ) إن قصده عدو أو سبع فى ليل أو نهار » فليقراً آية الكرسي 1 
وشهد اللة » والاإخحلاص » والمعوذتين » ويقول : تحصنت بالل العظيم. هتنت باي 
الذي لا يوت » ( الثامنة ) مهيا علا شرفاً من الأرض فى الطريق » فيستحب أن يكبر ثلا٠ا‏ 

( التاسع ) أن لا يکون هذا الف را ي هق أثر الأغراض العاجلة كالتجارة وغيرها 
( العاشر ) أن يضون الإنسان لسانه عن الرفث والفسوق والجدال > ثم بعد الاإتيان کنا 
المقدمات » يأتي بجميع أركان الحج على الوجه الأصح الأقرب إلى موافقة الكتاب والسنة » 
ويكون غرضه فى كل هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله تعالى » فقوله ( وأتموا الحج والعمرة ) كلمة 
شاملة جامعة هذه المعاني » E ETE‏ 
قال تعالٰی ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بکلهات فأتقهن ) 


الوجه الرابع € فی تفسیر قوله تعالی.( وأتموا الحج ال 0 E‏ 
واحد منهما بسفر وهذا تأویل من قال بالاإفراد » وقد بیناه بالدلیل.» وهذا التأویل یروی عن 
علي ابن أبي طالب رضي الله عنه » وقد ير وى مرفوعاً عن أبي هريرة » وكان عمر يترك القران 
والتمتع » ويذكر أن ذلك أتم للحج والعمرة وأن يعتمر فى غير شهور الحج ».فإن الله تعال 
يقول ( الحج 2 ع وروی نافع عن ابن عمر أنه قال فرقوا بين 
وعمرتکم . 4 

۾ السالة الا ا نافع وان غامر. آوابن کثر وأبو عمر وأبو بكر عن عاصم 
( الحج ) بفتح الحاء فى كل القرآن وهي لخة ا لحجاز ء وقراً حمزة والكسائي وحفص » عن 
عاصم بالکسر فی آل عمران » قال ٠‏ : وها لغتان مي واج « کرطل ورطل ' ¢ 

وقيل ن الفتح المصدر » وبالكسرالاإسم 
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وقوله تعالى ( فإن أحصرتم ) قال أحمد بن جى : أصل الحصر والاإحصار : الحبس 
ومنه يقال للذى لا يبوح بسره : حصر . لأنه حبس نفسه عن البوح والحصر احتباس الغائط 


جن لدى باب الحصرر قيام 


والحصير معروف سمي به لانضام بعض أجزائه إلى بعض تشبيهاً باحتباس الشيء مع 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفقوا على أن لفظ الحصر خصوص بنع العدو إذا منعه عن 
مراده وضیق عليه i E Se E ELS‏ أقوال ( الأول ) وهو اختيار 
ay‏ كثر أهل اللغة E‏ 
السكيت : يقال ا حصره المرض إذا منعه من السفر وقال ثعلب فى فصيح الكلام : أ 
بالمرض وحصر بالعدو . 

( والقول الثاني ) أن لفظ الاإحصار يفيد الحبس والمنع > سواء كان بسبب العدو أو 
بسبب المرض وهو قول الفراء . 


( والقول الثالث ) أنه ختص بالنع الحاصل من جهة العدو » وهو قول الشافعي رضي 
اللهعنه وهو المروى عن ابن عباس وابن عمر » فإنه) قالا : لا حصر إلا حصرالعدو » وأكثر 
أهل اللغة يردون هذا القول على الشافعي رضي الله عنه » وفائدة هذا البحث تظهر في مسألة 
فقهية » وهي أنهم اتفقوا على أن حكم الاإإحصار عند حبس العدوثاإبت » وهل 
يثبت بسبب امرض وساثر الموانع ؟ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يثبت . وقال الشافعي : لا 
يثبت . ر أي س طاد :هل عنمي امل الع رذلك اة ال العا جد 
( أحده)| ) الذين قالوا : الاإإحصار حتص بالحبس الحاصل بسبب المرض فقط » وعلى هذا 
المذهب تكون هذه الآية نصا صريحاً فى أن إحصار المرض يفيد هذا الحكم ( والثاني ) الذين 
قالوا اللإحصار اسم لمطلق الحبس سواء كان حاصلاً بسبب المرض أو بسبب العدو » وعلى هذا 
القول حجة ا نة کون اجر أيضاً » لأن الله تعالى علق الحكم على مسمي الاإحصار » 
فوجب SS‏ 
القول الثالث ) وهو أن الإإحصار اسم للمنع الحاصل بالعدو » فهذا القول باطل باتفاق أهل 
اللغة وبتقدير ثبوته فنحن نقيس المرض على العدو بجامع دفع الحرج وهذا قياس جلي ظاهر 


۸ا قوله تعالى «افإن أحصرتم » رة لبو 


فهذا تقرير قول أبي حنيفة رضي الله عنه وهو ظاهر قوى » وأما.ققرير مذهب الشافعي رضي 
الله عنه » فهو أنا ندعي أن المراد بالاإحصار فى هذه الآية منع العدو فقط » والر وايات المنقولة 
عن أهل اللغة معارضة بالر وايات المنقولة عن ابن عباس وابن عمر » ولا شك أن قو| أوإالى 
لتقدمهماعلى هؤلاء الأدنى فى معرفة اللغة وفى معرفة تفسير القرآن » ثم إنا بعد ذلك نؤكد هذا 
اوو ن ا 


ل الحجة الأولى # أن الإإحصار إفعال من الحصر والاإفعال تارة يجيء ی 
نحو : ذهب زید وأذهبته نا » وججيء بمعنی صار ذا كذا نحو : أغد البعير إذا صار ذا غدة ء 
وأجرب الرجل إذا صار ذا أ بل جربي ويجيء ء بمعنى وجدته بصفة كذا نحو : أحمدت الرجل أى 
وجدته محموداً والإحصار لا يكن أن يكون للتعدية » فوجب إما هله على الصبرورة 
الوجدان والمعنى : أنهم صاروا محصورين أو وجدوا محصورين » ثم إ إن أهل اللغة اتفقوا على 
N SS OC OP‏ 
ممنوعين بالعدو » أو وجدوا ممنوعين بالعدو » وذلك يؤكد مذهبنا . 


الحجة الثانية ه أن الحصرعبارة عن المنع و وإغا يقال للإنسان إنه منوع من فعله. 
ومحبوس عن مراده » إذا كان قادراً على ذلك الفعل متمكناً منه > ثم إنه منحه مانع عنه › 
والقدرة عبارة عن الكيفية الحاصلة بسبب اعتدال المزاج وسلامة الأعضاء » وذلك مفقود فى 

حق المريض فهو غير قادر البتة على الفعل . > فيستحيل الحكم عليه بأنه منوع > لأن إحالة 
الحكم على المنافع تستدعي حصول المقتضى » أما إذا كان منوعاً بالعدو فههنا القدرة على الفعل 
حاصلة » إلا أنه تعذر الفعل لأجل مدافعة العدو » > فصح ههنا أن يقال | إنه منوع من الفعل »› 
فثبت أن لفظة الاإحصار حقيقة فى العدو » ولا يكن أن تكون حقيقة في امرض . 


i 

ا ی اکم م واک و 
حابس » والمنع لا بد له من مانع » ويتنع وصف المرض بکونه حابسا ومانعا» لأن الحبس 
والمتح قحل او إضافة الفعل إلى امرض محال عقلاً > لأن المرض.عرض ھک > فکیقف 
یکون قاعلا وحابساً مانا > أما وصف العدو بأنه حابس 2 ei‏ فوضف٬حقيقي‏ قى ب e‏ 
الكلام على حقيقته أولى من هله على مجازه . ) 5 

الحجة الرابعة ‏ أن الإحصار مشتق من الحصر ولفظ ا لخحصر لا a‏ 
فلفظ الإإحصار وجب أن یکون خالياً عن الاإشعار بالمرض قياساً على جمیع الألفاظ المشتقة ' 


الحجة الخامسة 4 اا0 و ا 


قوله تعالى « فإن أحصرتم » سورة لقره 1۹ 


رأسه ) فعطف عليه المريض » فلو كان اللحصرهو المريض أو من يكون المرض داخلاً فيه » 
لكان هذا عطفاً للشيء ء على نفسه . 


فإن قيل : إنه حص هذا امرض بالذكر لأن له حك خاصاً » وهو حللق الرأس » فصار 
تقدير الآية إن منعتم برض تحللتم بدم » وإن تأذى رأسكم برض حلقتم وكفرتم . 

قلنا : هذا وإن كان حسناً هذا الغرض » إلا أنه مع ذلك يلزم عطف الشيء على نفسه › 
أما إذالم يكن المحصرمفسراً بالمريض » لم يلزم عطف الشيىء على نفسه » فكان حمل المحصر 
٠‏ على غير المريض يوجب خلو الكلام عن هذا الاستدلال » فكان ذلك أولى . 

ل الحجة السادسة ‏ قال تعالى فى آخر الآية ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) 
ولفظ الأمن إغا يستعمل فى الخوف من العدو لا فى المرض » فإنه يقال فى امرض : شفي وعفى 
ولا قال امن 

فان قيل : لانسلم أن لفظ الأمن لا يستعمل إلا فى الخوف › فإنه يقال : أمن المريض 
من الاك وأيضاً خصوص آخر الآية لا يقدح في عموم أوها . ۰ 

قلنا : لفظ الأمن إذا كان مطلقاً غير مقيد فإنه لا يفيد إلا الأمن من العدو» وقوله 
خصوص آخر الآية لا ينع من عموم أوها . 

قلا : بل يوجب لأن قوله ( فإذا آمنتم ) لیس فيه بیان أنه بيان حصل الأمن باذا › 
فلا بد وأن يكون ال مراد حصول الأمن من شيء تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو الإإحصار » 
فصار التقدير : فإذا أمنتم من ذلك الاإإحصار » ولا ثبت أن لفظ الأمن لا يطلق إلا فى حق 
العدو » وجب أن يكون المراد من هذا الإإحصار منع العدو » فثبت هذه الدلائل أن الاإحصار 
المذكور فى الآية هو منع العدو فقط » أما قول من قال : إنه منع المرض صاحبه خاصة فهو 
باطل هذه الدلائل » وفيه دليل آخر » وهو أن المفسرين E‏ 
أن الكفار أحصروا النبي ية بالحديبية » والناس وإن اختلفوا فى أن الآية النازلة في سبب هل 
تتناول غير ذلك السبب ؟ إلا أ نهم اتفقوا على أنه لا جوز أن يكون ذلك السبب خارجاً عنه ‏ 
فلو كان الإحصار اسا نع لز لكان سبب نزول الآية خارجاً عنها » وذلك باطل 
بالاٍجماع › فثبت مما ذكرنا أن الاإحصار فى هذه الآية عبارة عن منع العدو » وإذا ثبت هذا 
فنقول N SNA SS‏ : إن شرط عند 
أهل اللغة » وحكم الشرط انتفاء المشروط عن انتفائه ظاهراً » فهذا يقتضى أن لا يثبت | 
إلا فى الاإإحصار الذى دلت الآية عليه» فلو أثبتنا هذا اکم ف غیره قیاساً ان ذلك تسا 


11۰ قوله ا الهمدى » سورة ابقر 
للنص بالقياس » وهو غير جائز . 

ل الوجه الثاني # أن الا E‏ 
A OI BC‏ 
ليس کكالعدو»› ولأن المريض لا يستفيد بتحلله ورجوعه أمنا من مرضه › أما المحصر بالعدو 
فإنه خائف من القتل إن أقام » ا قدا وج افون ان م حو نالفل فوا ها ای ف هد 
المسألة على ما يليق بالتفسير . 

أما قوله ( فما استيسرمن اهدي ) ففيه مسائل : 


ل المسالة الأولى € قال القفال رمه الله : فى الآية إضار »› والتقدير a‏ 
استیسر» وهو کقوله ( فمن کان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام خر ) أی فأفطر 
فعدة » وفيها إضا ر آخر » وذلك لأن قوله ( فما استيسرمن الهدى ) كلام غير تام لا بد فيه من 
إضمار » ثم فيه احقالان : ( أحده) ) أن يقال : محل » ما : رفع » والتقدير ا 
ES O ES‏ : اهدوا ما تیر کان صواباً » 
وأكثر ما جاء فى القرآن من أشباهه مرفوع . 

المسألة الثانية ) ( استيسر ) بمعنى تيسر» ومثله : استعظم » أي تعظم واستكبر : 
أی تكبر » واستصعب : أی تصعب . 

المسألة الثالثة ‏ ( الهدى ) جمع هدية » كما تقول : تمروتمرة » قال أحمد بن جى : 


أهل الحجاز يخففون ( الهدى) وتم تثقله » فيقولون aS‏ 
قال الشاعر : 


حلفت برب مكة والمصلي وأعناق ادى مقلدات. 


ومعنی ( الهدی ) ما بہدی إلى بیت الله عز وجل تقرباً إليه > بمنزلة المهدية مهدا الإنسان 
إل غبره تقرباً إليه 6 ثم قال علي وابن عباس رال وقتادة 8 : الهئ أعلاه بدنة ¢ ا 
بقرة ¢ وأ خحسه شاة ¢ فعليه ما تيسرمن هذه الأجناس . 


ل المسألة الرابعة ‏ المحصر إذا كان عالاً باهدى » هل له بدل ينتقبل إلبه ؟ للشافعي 
رضي الله عنه فيه قولان ( احدهم) ) لا بدل له ویکون الهدی فی ذمته أبداً « وبه قال أبوحنيفة 


رضي الله عنه » والحجة فى أنه تعالى أوجب على المحصرالهدى على التعيين » وما أثبت له بدلا 
( والثاني ) أن له بدلا ينتقل إ إليه » وهو قول أحد فإذا قلنا بالقول الأول : هل له أن يتحلل في 


قوله تعالی « ولا تحلقوا رؤوسكم ( سورة البَقرة 4., 


e ST 
أبي حنيفة ويدل عليه ظاهر الآية ( والثاني ) أن يتحلل فى الحال للمشقة » > وهو الأصح » فإذا‎ 
قلنا بالقول الثاني ففيه اختلافات كثيرة وأقربها أن يقال : یقوم الھدی بالدراهم ویشتری ہا‎ 

طعام ويؤدى » وإنغا قلنا ذلك لأنه'أقرب إلى الهدى . 


المسألة الخامسة ) المحصر إذا أراد التحلل وذبح » وجب أن ينوى التحلل عند 
الذبح » ولا يتحلل البتة قبل الذبح . 1 ۰ ۰ 

ل المسألة السادسة ‏ اختلفوا فى العمرة فأكثر الفقهاء قالوا حكمها فى الاإحصار كحكم 
الحج » وعن ابن سيرين أنه لا إحصار فيه لأنه غير مؤقت » وهذ| باطل لأن قوله تعالى ( فإن 
أحصرتم ) مذكور عقيب الحج والعمرة » فكان عائدا إليها . 

أما قوله تعالی ( ولا تحلقوا رؤسکم حتی يبلغ الهدی عله ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى الآية حذف لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ الهدى محله بل لا محصل 
التحلل إلا بالنحر فتقدير الآية : حتى يبلغ الهمدى محله وينحر فإذا نحر فاحلقوا . 

المسألة الثانية # قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: جوز إراقة دم ارق 
الببحث فى تفسير هذه الآية › فقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: المحل فى هذه الآأية اسم 
للزمان الذي يحصل فيه التحلل» وقال أبو حنيفة : إنه إسم للمكان . 

I MO OG BG 
طرف اد شا و ا‎ 
على تسعة أميال من مكة » > أجاب القفال رمه الله فى تفسيره عن هذا السؤال فقال الدليل على‎ 
أن تحر فلك افدی ماوع ن ارم توه تمل (هم لين كف دارصدوکم عن السجد اطرم‎ 
أن الكفار منعوا النبي ييه عن إبلاغ الهدى عله الذى‎ e واهدی معکوفا‎ 
. کان یریده فدل هذا على أنهم نحروا ذلك الهدى فى غير الحرم‎ 

۾ الحجة الثانية ه أن المحصر سواء كان فى الحل أو فى الحرم فهو مأمور بنحر الهدى 
فوجب کک 
الحل a‏ میرن ادى تد 

الفخر الرازي ج ١م٣١١‏ 


e‏ قوله تعالى « ولا تحلقوا رؤوسكم 4 سورة الَقَرة 


واجب » أومعناه فانحروا ما استيسرمن الهدى » وعلى التقديرين ثبت أن هذه الآية دالة على 
أن نحر الهدى واجب على المحصرسواء كان محصراً فى الحل أو فى الحرم » وإذا ثبت هذا وجب 
أن يكون له الذبح في الحل وا حرم » لأن اللكلف بالشيء أول درجاته أن يجوز له فعل المأمور 
به » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المحصرقادراً على إراقة الدم خيث أحصر ٠‏ 

- ب الحجة الثالفة € أن الله سبحانه إغامكن المحصرمن التحلل بالذبنح ليتمكن من 
تخليص النفس عن خوف العدو فى الحال » فلولم جز النحر إلا فى الحرم وماالم حصل الذحرلا 
محصل التحلل بدلالة الآية » فعلى هذا التقدير وجب أن لا مجصل التحلل فن الحال » وذلك 
يناقض ما هو المقصود من شرع هذا الحكم » ولأن الموصل للنحر إلى الحرم إن كان هو فقد نفي 
الخوف » وكيف يؤمن بهذا الفعل من قيام الخوف وإن كان غبره فقد لا مجد ذلك الخغسير فياذا 
يفعل ؟ حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه ( الأول ) أن المحل بكسرعين الفعل عبارة عن 
المكان > كا مسجد والمجلس فقوله ( حتى يبلغ الهدى محله ) يدل على أنه غير بالغ في الحال إلى 
مكان الحل » وهو عندكم بالغ حله فى ا لجال » EIT‏ 

( جوابه ) المحل عبارة عن الزمان وأن من المشهور إن محل .الدين هو وقت وجوبه 
( الثاني ) هب أن لفظ ا محل يحتمل المكان والزمان إلا أن الله تعالى أزال هذا الاإحتال بقوله 
( ثم حلها إلى البيت العتيق ) وى قوله ( هدياً بالغ الكعبة ) ولا شك أن المراد منه الحرم فإف 
البيت عينه لا يراق فيه الدماء 


( جوابه) قال الشافعي رضي الله عنه : کل ما وجب على الحرم فى ماله من بدنة وجزاء 
هدى فلا ييز إلا فى الحرم لمساكين أهله إلا ني موضعين ( أحده) ) من ساق هدیاً فعطف فی 
طريقه ذبحه وخلى بينه وبين المساكين ( والثاني ) دم المحصر بالعدو فإنه ينحر حيث حبس ٠‏ 
فالآيات التي ذکرتموها في ساثر الدماء فلم قلتم إنها تتناول هذه الصورة ( الثالث) قالوا : 
الهدى سمي هدياً لأنه جار مجرى المدية التي يبعثها العبد إلى ربه » والهدية لا تكون هدية إلا إذا 
بعثها المهدى إلى دار المهدى إليه وهذا المعنى لا يتصور إلا بجعل هوضع المدى عو الحرم . 

( جوابه ) هذا التمسك بالإسم ثم هو حمول على الأفضل عند القدرة ( الرابع ) أن 
سائر دماء احج كلها قربة كانت أو كفارة لا تصح إلا في الحرم > فكذاهذا . .' 

( جوابه ) أن هذا الدم إغا وجب لإزالة الخوف وزوال الخوف إنخا بجحضلل إذا قدر عليه 
حيث أحصر› أما لو وجب إرساله إلى الحرم لا بحصل هذا المقصود » وهذا المعنى غير موجود 
فى سائر الدماء فظهر الفرق 


قوله تعالى « فمن كان منكم مريضاً » الآية سورة ابقر 0 


2 وھ ع ’ص 


ا ص اة 2اه غي 2 ب ر ٤‏ 
فمن کان منم عيضا اوه = آذی من رأسهء ففدية من صيام أوصدةقة أو 
ور س e‏ ب sep lle E mle < i:‏ مص کور 
لسك فإذا اينع فن نمتع بالعمرة إلى احج فما استيسرمن آهمدي فن يذ 


ِ رت کے fe r2‏ د 2 غ 27 م ص يو وھ م 
فصيام الللثة ايار في لج وسبعة إذا رجعتم لك عشرة کارا لك لن ا ڪن 


٤ء‏ ور رص سے ن ام ٤‏ ےر رص 2 


هله حاضرى المسجد اترام واتقوا آله واعلموا أن آله شديد اماب ي 


المسألة الثالثة ) هذه الآية دالة على أنه لا ينبغي هم أن يحلوا فيحلقوا رؤسهم إلا بعد 
تقديم ما استيسرمن الهدى كا أنه أمرهم أن لا يناجوا الرسول إلا بعد تقديم الصدقة . 


قوله تعالی ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من المدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا 
أن الله شديد العقاب ‏ فيه مسائل : ٠‏ 


ظ المسألة الأولى ¢ قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى كعب بن عجرة » قال كعب : 
مربي رسول الله َة زمن الحديبية » وكان. فى شعر رأسي كثير من القمل والصئبان وهو يتناثر 
على وجهي » فقال عليه الصلاة والسلام تؤذيك هوام رأسك؟ قلت : نعم یا رسول الله » قال 
أحلق رأسك . فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمقصود منها أن المحرم إذا تأذى بالمرض أو بهوام 
رأسه أبيح له المداواة والحلق بشرط الفدية والله أعلم . 


# المسألة الثانية ) ففدية رفع لأنه مبتداً خبره حذوف » والتقدیر : فعليه فدية » وأيضاً 
ففيه إضار آخر والتقدير : فحلق فعليه فدية . 


ل المسألة الثالثة ‏ قال بعضهم : هذه الآية حتصة بالمحصر» وذلك لأن قبل بلوغ 
الهدى حله ربا لحقه مرض أو أذى فى رأسه إن صبر فالله أذن له فى ذلك بشرط بذل الفدية › 
وقال آخر ون بل الكلام مستأنف لكل حرم لحقه المرض فى بدنه فاحتاج إلى علاج أو لحقه أذى 
فى رأسه فاحتاج إلى الحلق » فبين الله تعالى أن له ذلك » وبين ما جب عليه من الفدية . 


16 قوله تعالی « فمن كان منكم مريضاً ٠‏ سورة ابقر 


إذا عرفت هذا فنقول : امرض قد يجحوج إلى اللباس » فتكون الرخصة فى اللباس 
كالرحصة فى الحلق » وقد يكون ذلك بغير المرض من شدة البرد وما شاكله فأبيح له پشرط 
الفدية ¢ وقد محتاج. أيضاً إلى استع| ل الطيب فى كثير من الأمراض فيكون الحكم فيه ذاك ¢ 
وأما من يكون به أذى من رأسه فقد يكون ذلك بسبب القمل والصثبان وقد.يكون بسبب. 
الصداع وقد يكؤن عند الخوف من حدوث مرض أو ألم وبا لحملة فهذا الحكم عام فى جميع 
e‏ 


™ لان‎ e 
فى وجوب الفدية فكان مقدما عليه » وأيضا فقد بينا أن تقدير الآية : فحلق فعليه فدية » ولا‎ 
٠ . ينتظم الكلام إلا على هذا الحد » فإذن يجب تأخير الفدية‎ 

اما قوله تعالى ( من صيام أو صدقة أو نسك ) فالراد أن تلك الغدية أحد هذه الأمور 
الثلاثة وفى الآية مسائل: 


السالة الأولى 4 أصل النسك العبادة » قال ابن الاعرابي النسك سبائك ألفضة كل 
سبيكة منها نسيكة » ثم قيل للمتعبد : ناسك لأنه خلص نفسه من دنس الآثام وصفاها 
كالسبيكة المخلصة من الخبث » هذا أصل ا E‏ 
العبادات التي يتقرب بها إلى الله . a‏ ) 

ل المسألة الثانية ) اتفقوا فى النسك على أ ن أقله شاة » لأن النسك لا يتأدى إلا بأحد 
الأمور الثلاثة : الجمل » والبقرة » والشاةء ولا كان آقلها الشاة » لا جرم كان قل الوا جب في 
النسك هو الشاة » أما الصيام والاإطعام فليس فى الآية ما يدل على كميتها وکیفیته) › وباذا 
محصل بیانه فيه قولان ( اخدی م اتف عن کت ع وهو تارزی اوداق 

سننه أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بكعب بن عجرة ورأى كثرة الموام فى رأسه » قال له : 
احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين . 

ل والقو ل الثاني 4 ما ير وى عن ابن عباس والحسن أنہ) قالا : الصيام للمتمتع عشرة 
أيام » والاإطعام مثل ذلك في. العدة » وحجته)| أن الصيام والاإطعام لما كانا جملين فی هذا 
SEU‏ التمة إذا لم جد الهدى ‏ 
والقول الأول عليه أكثر الفقهاء . 


ل المسألة الثالفة ‏ الآية دلت على حكم من أقدم على شىء من محظورات الخج بعذر » 


قوله تعالى « فما استيسر من الهدى » سورة البقرة 110 


أما من حلق رأسه عامداً بخير عذر فعند الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة الواجب عليه 
الدم » وقال مالك رضي الله عنه : حكمه حكم من فعل ذلك بعذر » والآية حجة عليه » لأن 
E O I‏ 
بهذه الاعذار » والمشروط بالشيىء عدم عند عدم الشرط » وقوله تعالى ( فإذا أمنتم ) فاعلم أن 
تقد يره : فإذا أمنتم من الاإحصار » وقوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) فيه مسائل : 

المسألة الأولى ي : تمتع بالشيء أي تلذذ به » والمتاع : 
کل شيء يتمتع به » وأصله من قوهم : حبل ماتع e‏ 
الشيء فهو متمتع به » والتمتع بالعمرة إلى الحج هو أن يقدم مكة فيعتمر فى أشهر الحج» ثم 
يقيم بمكة حلالاً ينشىء منها الحج » > فيحج من عامه ذلك » وإنما سمي متمتعاً لأنه يكون 
مستمتعاً بمحظورات الاإحرام فيا بين تحلله من العمرة إلى إحرامه بالحج » والتمتقع على هذا 
الوجه og O‏ 
رضي الله عنه وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله َة وأ e‏ 
متعة النساء ومتعة الحج » والمراد من هذه المتعة أن مجمع بين الإحرامين ثم يفسخ الحح إلى 
العمرة ويتمتع با إلى الحج » وروى أن رسول الله َة أذن لأصحابه فى ذلك ثم نسخ » روى 
yy‏ 
العمرة في TT‏ أفجر الفجور فلم أراد رسول الله َة إبطال ذلك الاعتقاد 
عليهم بالغ فيه بأن نقلهم فى أذ شهر الحج من الحج إلى العمرة وهذا سبب لا يشاركهم فيه 
غيرهم > فلهذا المعنى كان فسخ الحج خاصا بهم . 

المسألة الثانية ) قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة ) أي فمن يتمتع بسبب العمرة فكأنه 
لا يتمتع بالعمرة ولكنه يتمتع بمحظورات الاإحرام بسبب إتيانه بالعمرة » وهذاهومعنى التمتع 
بالعمرة إلى الحج . 

آما قوله تعالی ( فما استيسرمن الهدى ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قال أصحابنا : OMG a‏ 
العمرة على الحج ( والثاني ) أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج » فان أحرم بها قبل أشهر الحج 
وأتی بٹیء من الطوافوإن كان شرطاً واحداً ثم كمل باقيه فی أشهر الحج وحج فى هذه السنة 
e‏ أشهر الحج » وإن ¿ أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج » 

تی بأع اھا فی اد شهر الحج » فيه قولان e‏ 
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: کا لو طاف قبله » وقال فى القديم والاإملاء‎ > TE أرکان‎ E 
O O E O aT 
إذا أتى ببعض الطواف قبل أشهر الحج فهو متمتع إذا لم يأت بأكثره ( الشرط الثالث ) أن يجج‎ 
: في هذه السنةء فان حج فى سنة أخرى لا يلزمه الدم » لأنه لم يوجد مزاحمة الحج والعمرة فى‎ 
عام واحد ( الشرط الرابع ) أن لا یگون من حاغری السجد الحرام لقوله تعالی( ذلك لن لم‎ 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) وحاضر المسجد الحرام من كان أهله على مسافة أقل من‎ 
مسافة القصر > فإن كان على مسافة القصرفليس من الحاضرين » وهذه المسافة تعتبر من مكة أو‎ 
من الحرم » وفيه وجهان ( ( الشرط الخامس ) أن يحرم با لحج من جوف مكة بعد الفراغ من الغمرة‎ 

فإن عاد إلى الميقات فأحرم با لحج لا يلزمه دم الت ت E‏ 
يوجد » فهذه هي الشروط المعتبرة فى لزوم دم التمة 

ل المسالة الثانية 4 قال الشافعي رضي الله عنه : دم التمتع دم جبران الاساءة » فلا يجوز 
له أن يأكل منه » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إنه دم نسك ويأكل منه » حجة الشافعي من 
وجوه : 

لإ الحجة الأولى ) أن التمتع حصل فيه خلل فوجب أن يكون الدم دم جبران › بيان 
حصول الخلل فيه من وجوه ثلاثة ( الأول ) روى أن عشان كان ينهى عن المتعة فقال له على 
رض الله عنها : عمدت إلى رخحصة بسبب الحاجة والغربة » وذلك:يدل على حصول نقص 
فيها ( الثاني ) أنه تعالی سا ه تمتعاً » والتمتح عبارة عن التلذذ والاإرتفاع ».ومبنى العبادة عل 
المشقة » فيدل على أنه حصل فى كونه عبادة نوع خلل ( الثالث ) وهو بيان الخلل على سبيل ١‏ 
التفصيل : REG‏ > فان الحج 
الأكبر هو الحج › وأيضا حصل الترفه وقت الاحلال بينهما وذلك خلل › وأیضا کان من حقه : 
جعل الميقات للحج › » فانه أعظم » > فليا جعل الميقات للعمرة كان ذلك نوع خلل » وإذا ثبت 
کون الخلل فی هذا احج وجب جعل الدم دم جبران لا دم نسك . 
٠‏ ل الحجة الثانية ) أن الدم ليس بنسك أصلى من مناسك الح ا أو العمرة كا لوأفرد 
)ا » وكا فى حق المكي › والحمع بين العباذتين لا يوجب الدم أيضاً بدليل ان من جمع بين 
الصلاة والصوم والاعتكاف لا يلزمه الدم » فثبت بهذا أن هذا TS‏ 
کرام جراد ۰ 

الحجة الثالثة 4 أن الله تعالى اوجب الهدی على التمتع بلا توقیت » وکونه غر مژقت 
دليل على أنه دم جبران لأن المناسك كلها مؤقتة . 
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ل الحجة الرابعة # أن للصوم فيه مدخلا » ودم النسك لا يبدل بالصوم » وإذا عرفت 
O : SE‏ 
ا ا 
معنى حسن مفهوم من سياق الآية وهو لا يتقرر إلا على مذهب الشافعي رضي الله عنه . 

ل المسالة الثالثة ‏ الدم الواجب بالتمتع : دم شاة جذعة من الضأن أوثنية من المعز » 
ولو تشارك ستة فى بقرة أو بدنة جاز » ووقت وجوبه بعد ما أحرم بالحج » لأن الفاء فى قوله 
(فما استيسرمن الهدى) يدل على أنه وجب عقيب التمتع » ويستحب أن يذبح يوم النحر» فلو 
ذبح بعد ما أحرم بالحج جاز لأن التمتع قد تحقق » وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا جوز » 
وأصل هذا أن دم التمتع عندنا دم جبران كسائر دماء الحبرانات » وعنده دم نسك کدم 

ST 
فهذا الهدى أفضل أم الصيام ؟ الظاهر‎ >» SS 
أن يكون المبدل الذى هو الأصل أفضل » لکنه تعالى بين فى هذا البدل أنه فى الكا ل والثواب‎ 
: كالهدى وهو كقوله ( تلك عشرة كاملة ) وي الآية مسائل‎ 


# المسألة الأولى ) الآية نص فيا إذا لم جد الهدى » والفقهاء قاسوا عليه ما إذا وجد 
الهدی ولم جد ثمنه » أو کان ماله غائباً ‏ أو يباع بثمن غال فهنا أيضاً يعدل إلى الصوم. 
۰ ل المسألة الثانية ) قوله ( فصيام ثلاثة أيام فى الحج ) أى فعليه ثلاثة أيام وقت اشتخاله 
بالحج ويتفرع عليه مسألة فقهية » وهي أن المتمتع إذالم يجد الهدى لا يصح صومه بعد إحرام 
OS AT EG a‏ 
وجوه ( الأول ) آنه صام قبل وقته فلا جوز کمن صام رمضان قبله » وکا إذا صام السبعة أيام 
ا SI E‏ أيام فى الحج ) 
وأراد به إحرام الحج » لأن سائر SE ST‏ 
e a‏ أن ما قبل الاإحراء م با لحج ليس بوقت للهدى الذى هو أفضل › فكذا لا 
یکون وقتاً للصوم الذی هو بدله اعتباراً بسائر الأصول والاربدال » وتحقيقه أن البدل حال عدم 
الأصل يقوم مقامه فيصير فى الحكم كأنه الأصل » فلا يجوز أن محصل فى وقت لو وجد الأصل 
لم يجز إذاعرفت هذا فنقول : اتفقواعلى أنه يجوز بعد الشروع فى الحج إلى يوم النحر والأصح 
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أنه لا جوز يوم النحر ولا أيام التشريق لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ ولإ تصوموا في هذه الأيام » 
والمستحب أن يصوم في أيام ا حح حيث يكون يوم عرفة مفطراً. 


المسألة الثالثة 4 اختلفوا في فى المراد من الرجوع فی قوله ( إذا رجعتم ) فقال اا 
رضي الله عنه فى الجديد : هو الرجوع إلى الأهل والوطن › و الله عنه : 
المراد من الرجوع الفراغ من أعا ل الحج والأخذ فى الرجوع » ويتفرع عليه أ نه إذا صام الأيام 
السبعة بعد الرجوع عن الحج ۽ وقبل الوصول إلى بيته» لا يجزيه عند الشافجي رضي الله عنه › 
ويجزيه أبي حنيفة رحه الله »> حجة الشافعي وجوه ( الأول ) قوله ( إذا رجعتم ) معناه إلى 
الوطن » فان الله تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطاً وما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط 
والرجوع إلى الوطن لا بحصل إلا عند الانتهاء إلى الوطن فقبله لم يوجد الشرط فوجب أن لا 
يوجد المشروط ويتأكد ماقلنا بأنه لومات قبل الوصول إلى الوطن لم يكن عليه شىء ( الثاني ) ما 
روى عن ابن عباس قال : لما قدمنا مكة قال النبي ميه « اجعلوا إهلا لكم بالحج عمرة إلا من 
قلد الهدى » فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » وأتينا النساء » و لبسنا الثياب » ثم أمرنا عشية 
التروية أن نهل بالحج ET E‏ 
وسبعة إذا رجعتم | إلى أمصاركم » ( الثالث ) أن الل ال اعا ي 
رمضان » فضوم التمْتع خف شاأناً منه. 

ظ المسألة الرابعة 4 قرا ابن بي عبلة ( سبعة )بالتصب عطقا على عحل ثلاثة يام كا 
قیل : فصيام ثلاثة يام » » كقوله ( أو إطعام فى يوم ذي مسغبة يتا ) : ۰ 


أما قوله تعالى ( تلك عشرة كاملة ) فقد طعن الملحدون لعنهم الله فيه من وجهين 

( أحده)| ) أن من المعلوم بالضرورة أن الثلاثة ة والسبعة عشرة فذكره يكوت إ إيضاتحاً للواضح 
( ولتي ) ن قزله( گام ) بوهم وجود عش غير کاملة نی کرجا عشرة ذلك عال » والعل]ء 
EO Sy‏ إذا رجعدم ) لیس 
نصا قاطعاً فی الجحمع بل قد تکون بمعنى أو ک) فی قوله ( مثنی وثلاث ورباع ) وکا فی قوم : 
جالس الحسن وابن سيرين أي جالس هذا أو هذا » فالله تعالى ذكر قوله ( عشرة كاملة ) إزالة 

هذا الوهم ( النوع الثاني ) أن المعتاد أن يكون البدل أضعف حالاً من المبدل كم فى التيمم مع 
الماء فال تعالى بين أن هذا البدل ليس كذلك اام ق کر امقام ال 0 
الفاقد للهدى المتحمل لكلفة الصوم ساكن النفس إلى ما حصل له من الأجر الكامل من عند 
الله » وذكر العشرة إنما هو لصحة التوصل به إلى قوله ( كاملة ) كأنه لوقال : تلك كاملة » جوز 
أن يراد به الثلاثة المغردة عن السبعة » أو السبعة المفردة عن الثلاثة.ء' فلا بدفی هذا من ذکر 


قوله تعالى « تلك عشرة كاملة » سورة البَقَرة 1۹ 
العشرة » ثم اعلم أن قوله ( كاملة ) يجحتمل بيان الكما ل من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنها كاملة فى 
البدل عن الهدى قائمة مقامه ( وثانيها ) أنهاكاملة فى أن ثواب صاحبه كامل مثل ثواب من يأتي 
با دى من القادرين عليه ( وثالثها ) أنبا كاملة فى أن حج المتمتع إذا أتى بهذا الصيام يكون 
کاملاً » > مثل حج من لم يأت بهذا التمتع . 


ل النوع الثالث € أن الله تعالى إذا قال : أوجبت عليكم الصيام عشرة أيام » لم يبعد 
am Sa NG a a al‏ 
فى الشرع والعرف » فلو قال : ثلاثة يام فى الحج وسبعة إذا رجعتم » »> بقي احټال ان يکون 
مخصوصاً بحسب بعض الدلائل المخصصة » فاذا قال بعده : تلك عشرة كاملة فهذا یکون 
تنصيصاً على أن هذا اللخصص لم يوجد البتة › » فتکون دلالته أقوى » واحاله للتخصيص 
والنسخ أبعد 

النوع الرابع # أن مراتب الأعداد أربعة : آحاد » وعشرات » ومئات » وألوف »› 
وھا و راء کلك فاما ان برف مرکا أو مكسرزا > وكوت العف عدا ضرفا بالئا ل ذا 
التفسير أمر بحتاج إلى التعريف » فصار تقدير الكلام : إا أوجبت هذا العدد لكونه عدداً 
موصوفاً بصفة الكما ل خالياً عن الكسر والتركيب. 

ط النوع الخامس 4 أن التوكيد طريقة مشهورة فى كلام العرب » كقوله ( ولكن تعمى 
القلوب التي فى الصدور ) وقال ( ولا طائر يطير بجناحيه) والفائدة فيه أن الكلام الذى يعبر 
عنه بالعبارات الكثرة ويعرف بالصفات الكثرة أبعد عن السهو والنسيان من الكلام الذي 
يعبر عنه بالعبارة الواحدة » فالتعبير بالعبادات الكثرة یدل على کونه فی نفسه مشتملاً عل 
مصالح كثيرة ولا جوز الاخلال بها » أماماعبر عنه بعبارة واحدة فانه لا يعلم منه كونه مصلحة 
مهمة لا جوز الاخلال با » وإذا كان التوكيد مشتملا على هذه الحكمة كان ذكره فى هذا الموضع 
دلالة على أن رعاية العدد فى هذا الصوم من المهم)ا ت التي لا بجوز إهم اها البتة. 

ل النوع السادس € فى بيان فائدة هذا الكلام أن هذا الخطاب مع العرب » ولم يكونوا 
أهل حساب. فبين الله تعالى ذلك بياناً قاطعاً للشك والریب » وهذا کا روى أنه قال فى 
الشهر: هكد ا وعكذا وا شار يديه ثلا » اوأشار رة حرق وامك إامه فى الكالة متها 
بالاإشارة الأولى على ثلاثين » وبالثانية على تسعة وعشرين . 

ل النوع السابع ‏ أن هذا الكلام يزيل الامام المتولد من تصحيف الخط » وذلك لأن 
سبعة وتسعة متشاممتان فى ا لخط » فإذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا الاشتباه . 
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$ انوع افاس © أن قو ( سيا ثلا ابم ى الح وسية ‏ إذا رجعتم ) يحتملل أن 
يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع :أن يكمل سبعة يام » على .أنه بحسب من هذه 
السبعة تلك الثلاثة المتقدمة »٠حتى‏ يكون الباقي عليه بعد من الحج. أربعة سوى.تلك الثلاثة. 
المتقدمة » ويجتمل أن يكون المراد مته أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة 
المتقدمة » فهذا الكلام حتمل مهذين الوجهين » فاذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا 
ON E NEE‏ 


$ النوع التاسع ‏ أن اللفظ وإن كان خبراً لكن المعنى أمر والتقدير. o‏ 
الصيامات صيامات كاملة لأن الحج المأمور به حج تام على ما قال ( وأتموا الحج والعمرة لله ): 
وهذه. الصيامات اجبرانات للخلل الواقع ف ذلك الحج » » فلتکن هذه الصيامات صيامات.كاماة أ 
حتی یکون جابراً للخلل الواقع فى ذلك الحج » الذى يجب أن یکون تاماً كاملا » والمراد بکون؛ 
هذه الصيامات كاملة ما ذكرنا فی بيان كون الحج تاماً > وإنغا عدل عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر 
لأن التكليف بالشيء ء إذا كان متأكداً جداً فالظاهر دخحول المكلف به فى الوجود » فلهذا السببٍ 
جاز أن يجعان الارخبار عن الشيء بالوقوع كناية عن تأكد الأمر به » وميالغة الشرع فى إامجابه . . 

النوع العاشر ‏ أنه سبحانه وتعالى لما أمر بصيام ثلاثة أيام فى احج ا ا 
الرجوع من الحج » فليس فى هذا القدر بيان أنه طاعة عظيمة كاملة عند الله سبحانه وتعالى » 
فل) قال بعده ( تلك عشرة كاملة ) دل ذلك على أن هذه الطاعة فى غاية الكمال » وذلك لأن 
الصوم مضاف إلى الله تعالى بلام الاختصاص على ما قال تعالى « الصوملى»والحجأ بضاًمضاف إلى الله 
تعالى بلام اللإختصاص › على ما قال ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وكا دل النص على مزيد 
اخحتصاص فاتين العبادتين بالله سبحانه وتعالى » فالعقل دل أيضاً على ذلك. > أمافي حق 
الصوم فلأ نه عبادة لا يطلع العقل البتة على وجه الحكمة فيها > وهو مع ذلك شاق على النفس 
جداً» فلا جرم لا يؤتى به إلا للحض مرضاة الله تعالى > والحج أيضأ عبادة لا يطلع العقل البتة 
على وجه الحكمة فيها › وهو مع ذلك شاق جدأ لأنه يوجب مفارقة الأهل والوطن » ويوجب 
التباعد عن أكثر اللذات » فلا جرم لا يؤتى به إلا ملحض مرضاته » ثم إن هذه الأيام العشرة 
بعضه واقع فی زمان احج فیکون جعاً بین شیئین شاقین جداً » وبعضه واقع بعد الفراغ من 
الحج وهو انتقال من شاق إلى شاق » ومعلوم أن ذلك سبب لكثرة الثواب وعلو الدرجة فلا جرم 
أوجب الله تعالى صيام هذه الأيام العشرة » وشهد سبحانه على أنه عبادة فى غاية الكمال 
والعلو » فقال تلك عشرة كاملة ) فان التنكير فى هذا الموضع يدل على تعظيم الحال » فكأنه 
قال : عشرة وأية عشرة » عشرة كاملة » فقد ظهر ذه الوجوه العشرة اشتال هذه الكلمة على 


۷ e aL CE E ARSE 


هذه الفوائد النفيسة » وسقط ذا البيان طعن الملحدين فى هذه الآية والحمد لله رب العالمين. 

أما قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم » وأقرب الأمور المذكورة ذكر ما 
يلزم المتمتع من الهدى وبدله > وأبعد منهم ذكر تتعهم . فلهذا السبب اختلفواء فقال 
الشافعي رضي الله عنه » إنه راجع إلى الأقرب » وهو لزوم الهدى وبدله على المحمتع » آي إنغا 
يكون إذالم يكن المتمتع من حاضريى المسجد الحرام » فاما إذا كان من أهل الحرم فانه لا يلزمه 
الهدى ولا بدله » وذلك لأن عند الشافعي رضي الله عنه هذا الهدى إغا لزم الآفاقي لأنه كان من 
الواجب عليه أن يحرم عن الحج من الميقات . فلا أحرم من الميقات عن العمرة » ثم أحرم عن 
احج لا من الميقات » فقد حصل هناك الخلل فجعل مجبوراً بهذا الدم » والمكي لا يجب عليه أن 
بحرم من الميقات » فاقدامه على التمتع لا يوقع خللاً فى حجه » فلا جرم لا جب عليه الهدى ولا 
بدله » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن قوله ( ذلك ) إشارة إلى الأبعد » وهو ذكر التمتع › 
وعنده لا متعة ولا قران لحاضرى المسجد الحرام » ومن تمتع أو قرن كان عليه دم هو دم جناية لا 
يأكل منه » حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه : 

ل الحجة الأولى € قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) عام يدخل فيه الحرمى . 

يإ الحجة الثانية ‏ قوله ( ذلك ) كناية فوجب عودها إلى المذكور الأقرب » وهو وجوب 
الهدى » وإذا حص إيجاب الهدى بالتمتع الذى يكون آفاقياً لزم القطعبأن غيرالآفاقي قد يكون 

يإ الحجة الثالثة € أن الله تعالى شرع القرآن والمتعة إبانة لنسخ ما كان عليه أهل الجاهلية 
فى تحر يمهم العمرة فى أشهر الحج والنسخ يثبت فى حق الناس كافة . 

فل الحجة الرابعة ‏ أن من كان من أهل الإفراد كان من أهل المتعة قياساً على المدني » 
إلا أن المتمتع المكي لا دم عليه لما ذكرناه » حجة أبي حنيفة رمه الله تعالى أن قوله ( ذلك ) ۰ 
كناية فوجب عودها إلى كل ما تقدم » لأنه ليس البعض أولى من البعض . 

( وجوابه ) لم لا يجوز أن يقال عوده إلى الأقرب أولى لأن القرب سبب للرجحان اليس 
أن مذهبه أن الاستثناء المذكور عقيب الحمل محتص بالحملة الأخيرة » وإنغا تميزت تلك الحملة 
عن سائر الحمل بسبب القرب فكذا ههنا . 

ط المسألة الشانية ) اختلفوا فى المراد بحاضرى المسجد الحرام » فقال مالك : هم أهل مكة 


> قوله عا « ذلك لمن لم يكن ؛‎ ê 


وأهل ذی طوی قال.: فلو أن RT‏ من خت رو ی اف فة 
حتی حجوا انوا متمتعين » وسئل مالك رجه الله عن eS‏ 
المتمتع » قال : نعم ولیس هم مثل أهل 'مكة فقيل له : فأهل مني فقال : لا أرى ذلك إلا 
لأهل مكة خاصة وقال طاوس حاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم » »> وقال الشنافعي رضي الله 
عنه : هم :الذين يكونون على أقل من مسافة القصر من مكة » فان كانوا على مسافةالقصر' 
فليسوا من الحاضرين » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : حاضروا المسجد الحرا مهل المواقيت ٠‏ 
SS‏ أهل وضع من هذه 
المواضع » أ ومن أهل ما وراءها إلى مكة فهو من حاضرى المسجد الحرام » هذا هو تفصيل 
مذاهب الناس » ولفظ الآية سوافق لمذهب مالك رحه الله » لأن :آهل مكة هم الذين يشاهدون 
مسجد الحرام ويحضرونه » فلفظ الآية لا يدل إلا عليهم » إلا أن الشافغي قال-:'كثيراً ها ذكر 
الله المسجد الحرام » والمراد منه الحرم » قال تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد: 
الحرام ) ورسول الله با إغغا أسرى به من الحرم لا من المسجد الحزام » وقال ( ثم محلها إلى 
البيت العتيق ) والمراد الحرم » لأن الدماء لا تراق فى البيت والمسجد » إذا ثبت هذاافنقول :! 
المراد من المسجد الحرام ههناما ذكرناه ويدل عليه وجهان ( الأول ) الحاضرضدالمسافر » وكل؛ 
من لم یکن مسافراً کان,حاضرً » ولا کان حكم السفر إنغا ثبت فى مسبافة القصر » فكل من كان 
دون. مسافة القصرلم يكن مسافراً وكان حاضراً ( الثاني ) أن العرت د تسمي أهبل القرى : 
حاضرة وحاضرين » وأهل البر : بادية وبادين ومشهور كلام النياس : أل اندو واف 
يراد ا أهل الوبر والمدر . 

, # المسألة الثالثة ) قال الفراء : اللام فى قوله ( لمن ) بمعنى على » أي فلك الفرض 1 
النی هو الدم آو السرم لازم على من لم یکن من أهل مكة › > كقوله عليه الصلاة والسلاعٍ 
a‏ أي عليهم . : 

 لهألا السالة الرابعة  اله تعالى ذكر حضور الأهل والراد حضور المحرم لا حضور‎  - 
. لأن الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون‎ 

المسألة الجامسة ) المسجد الحرام إنغا وصف بهذا E‏ أصل کا 
الممنوع عن المكاسب والثيء المنهى عنه حرام لأنه منع من إتيانه » والمسجد الجرام الممنوع من 
أن يفعل فيه ما منع عن فعله قال الفراء ا کر وچ ل او ون 


اھا ورل ورا ا ف ابن عباتي E‏ 


قوله تعالی « الحج أشهر معلومات » الآية ٠‏ سورة البَقرة. 0 


اج اشر معلومات ٌ NS‏ ولا فسوق ولا جدّالّ فی 
آل وما تفعلوا من خییر يعلبه الله ورودوا قن حر آلزاد آلتَمُوی واقوٹف 
تاو ی لاتب د 


الله شديد العقاب ( لمن تهاون بحدوده قال أبو مسلم : العقاب والمعاقبة سيان > وهو مجازاة 

المبيىء على إساءته وهو مشتق من العاقبة : کأنه يراد عاقبة فعل المسىء ¢ كقول القائل : 
قوله تعالى ‏ الحج آشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 

الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقو ى واتقون يا أولى الألباب 4 . 


فيه مسائل : 
# المسألة الأولى  OE GOL E‏ 
تأويل وفيه وجوه ( أحدها) التقدير : شهر الحج آشهر معلومات » فحذف لشاف رر 


كقوهم : البرد شهران » أى وقت شهران ( والثاني ) التقدير الحج حج أشهر 
معلومات › أي لا حج إلا فى هذه الأشهر » ا 
يستجيز ونها فى غيرها من الأشهر » فحذف المصدر المضاف إلى الأشهر ( الثالث ) يكن تصحيح 
SS‏ : ليل قائم» 
ونہار صائم 


المسألة الثانية 4 أ > OS‏ 
ذى الحجة »> فقال عروة بن الزن as E‏ 
SEG‏ »> وقال الشافعي رضي الله عنه : التسعة 
الأولى من ذى الحجة من ليلة النحر من أ شهر الحج » حجة مالك رضي الله عنه من وجوه 
( الأول ) أن الله تعالى ذكر الأشهر بلفظ الحمع وأقلة ثلاثة. 

3 الحجة الثانية 4 أن أيام النحر يفعل فيها بعض ما يتصل بالحج» a‏ 
والمراً ة ذا حاضت فقد تؤ : خر الطواف الذى لا بد منه إلى انقضاء أيام بعد العشر » ومذهب عر وة 


1۷6 قوله تعالى « المج أشهر معلومات ». سورة البقرة 


جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر (والجواب عن الأول) من وجهين (أحدهما) أن لفط 
الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد › بدلیل قوله (فقد صغت قلوبکا) (والثاني) أنه نزل بعض 
الشهر منزلة كله ك| يقال: رأيتك سنة كذا إإنغا رآه في ساعة منها (والجواب عن الثاني ).أن 
رمي الج) ر يفعله الاإنسان وقد حج بالحلق والطواف والنحر من إحرامه فکانه لیس من اعمال 
الحج » والحائض إذا طافت بعده فكأنه في حكم القضاء لاي حكم الأداء » وأما الذين قالوا إن 
عشرة أيام من أول ذى الججة هي من أشهر الحج› فقد تمسكوا فيه بوجهين (الأول) أن من 
المفسرين من زعم أن يوم احج الأكبر يوم النحر (والثاني) أن يوم النحر وقت لركن من أركان 
الحج» وهو طواف الزيارة > وأما الشافعي رضي الله عنه فانه احتج على قوله بأن احج يفوت 
الفجر يوم النحرء SS‏ بقاء وقتها » فهذا تقریر هذه المذاهب.. 


للناس ll‏ فجعل كل الأهلة مواقيت للحج ر ان ات 2 E‏ الصحابة أي 
قالوا: من إتمام الحج أن يحرم المرء من دويرة أهله › ا 
يحرم من دويرة أهله بالحج إلا قبل أشهر الحج› وهذا يدل على أن أشهر احج غير مقيدة بزمان 
غخصرص (والجواب: جن الأول) أن تلك الآية عامة » وهذه الآية وهي قوله احج أشهر 
معلومات) خحاصة والخاص مقدم على العام (وعن الثاني) أن النص لا يعارضه کک 
الصحابة . 


لظ المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى (معلومات) فيه وجوه (أحدها) أن الحج إنغا یکن لي 
السنة مرة واحدة فى أشهر معلومات من شهورها » ليس كالعمرة التي يؤتى بهاى الشنة مراراً 
وأحالمم فى معرفة تلك الاشهر على ما كانوا علموه قبل نزول هذا الشرع وعلى هذا القول 
فالشرع لم يأت على خلاف ما عرفوا وإنغا جاء مقررا له (الثاني) أن المراد مہا معلومات ببيان 
الرسول عليه الصلاة والسلام (الثالث) المراد بها أنها مؤقتة فى أوقات معينة لا جوز تقديها ولا 
تأخيرهاء لا كا يفعله الذين نزل فيهم (إغا السييء زيادة فى الكفر) . ٤ e‏ 


المسألة الرابعة ‏ قال الشافعي رضي الله عنه : لا جوز لأخد أن بهل بالحج قبل اشهر 
الحخح > وبه قال أ حمد وإسحاق » وقال مالك والثورى وأبو حنيفة رضي الله عنهم : ا ف 
جميع السنة حجة الشافعي رضي الله عنه قولة (الحج أشهر معلومات) وأشهر جمع تقليل على 
سبيل التنكير» فلا يتناول الكل ؛ وإنغا أكثره إلى عشرة وأدناه ثلاثة وعدد الثتكيز ينصرف إلى 
الأدنى » فثبت أن المراد أن أشهر الحح ثلاثة » والمفسرون اتفقوا على أن تلك الثلاثة : 
شوال » وذو القعدة» وبعض من ذى الحجة » وإذا ثبت هذا فنقول: وجب أن لا جوز الجرام 


قوله تعالى « فمن فرض فيهن الحج » سورة الَقَرةَ Vo‏ 


بالحج قبل الوقت » ويدل عليه ثلاثة أوجه (الأول) أن الاإحرام بالعبادة قبل وقت الأداء لا 
يصح قياسا على الصلاة (الثاني) أن الخطبة فى صلاة الجمعة لا تجوز قبل الوقت » لأا أقيمت 
مقام ركعتين من الظهر » حك| فلأن لا يصح الاإحرام وهو شروع فى العبادة أولى (الثالث) أن 
الاإحرام لا يبقى صحيحا لأداء الحج إذا ذهب وقت الحج قبل الأداء فلأن لا ينعقد صحيحا 
لاداء الحج قبل الوقت أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء حجة أبي حنيفة رضي الله عنه وجهان 
(الأول) قوله تعالى (ويسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فجعل الأهلة كلها 
مواقيت للحج › وهي ليست بمواقيت للحج فثبت إذن أنا مواقيت لصحة الاإحرام » ويجوز 
أن يسمی حجا مجازاً كا سمي الوقت حجاً فى قوله (الحج أشهر معلومات) بل هذا أولى لأن 
الاإحرام إلى احج آقرب من الوقت. 

‌ والحجة الثانية أن الاإحرام التزام للحج ¢ فجاز تقديه على الوقت كالنذر. 

ل والجواب عن الأول € أن الآية التي ذكرناها أخحص من الآية التي تمسكتم بها. 

طط والجواب عن الثاني 4 أن الفرق بين النذر وبين الاإحرام أن الوقت معتبر للأداء 
والأتصال للنذر بالأداء بدلیل أن الأداء لا يتصور إلا بعقد مبتداً وأما الاإحرام فانه مع کونه 
التزاما فهو أيضاً شروع فى الأداء وعقد عليه » فلا جرم افتقر إلى الوقت . 

وقوله تعالی (فمن فرض فیهن الحج) فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ معنى (فرض) فى اللغة ألزم وأوجب » يقال : فرضت عليك كذا أى 
أوجبته واصل معنى الفرض في اللغة الحز والقطع » قال ابن الاعرابي : الفرض الحز فى القرح 
وف الوتد وف غيره› وفرضة القوس› الحز الذى يقع فيه الوتر» وفرضة الوتد الحز الذى فيه 
ومنه فرض الصلاة وغبرهاء لأنها لازمة للعبد كلزوم الحز للقدح› ففرض ههنا بمعنى أوجب» 
وقد جاء فى القرآن : فرض بعنى أبان» وهو قوله (سورة أنزلناها وفرضناها) بالتخفيف» وقوله 
(قد فرض الله لكم تحلة أيانكم) وهذا أيضاً راجع إلى معنى القطع › لأن من قطع شيئاً فقد 
أبانه من غبره والله تعالى إذا فرض شيئًاً أبانه عن غيره » ففرض بعنى أوجب» وفرض بمعنى ‏ 
أبان» كلاه) يرجع إلى أصل واحد. 

م المسألة الثانية ‏ اعلم أن فى هذه الآية حذفاء والتقدير: فمن ألزم نفسه فيهن احج » 
والمراد بهذا الفرض ما به يصير المحرم حرماً إذ لا حلاف أنه لا يصير حاجا إلا بفعل يفعله › 
فيخرج عن أن يكون حلالا ويحرم عليه الصيد واللبس والطيب والنساء والتْ لتخطية للرأس إلى 


1۷٦‏ قوله تعالی « فلا رفت ولا فسوق » سورة البَقرة 


غير ذلك ولأجل تحريم هذه الأمور عليه سمي محرما > لأنه فعل ما حرم به هذه الأشياء على 
نفسه ولمذا السبب أيضاً سميت البقعة حرما لأنه بحرم ما يكون فيها ما لولاه كانًلا بحرم فقولة 
EG a‏ 
وحرما» ثم أ ختلف الفقهاء ء ى أن ذلك الفعل ما هو؟ قال الشافعي رضي الله غنه: ٠‏ آنه ينعفد 
الإإحرام مجر النية من غير حاجة إلى التلبية وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يصح الشروع فى 
الآحرام بججرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو سوق الهدى» قال القفال ر حه الله فى تفسيره: 
يروي عن جماعة أن من أشعر هدية أوقلده فقد أحرم» وروی نافع عن ابن غمرأنه قال: إذا 
قلد أو أشعر فقد أحرم» وعن ابن عباس : E‏ وصاحبة و مره والخج فقد 
أحرم» حجة الشافعي رضي الله عنه وجوه: ٠‏ 1 


الحجة الأولى ‏ قوله تعالى (فمن فرض في ھن ال فو رت رل ری ولا انی 
الحج )وفرض الحج لا يكن أ ان غ ا ر المدى فانه لا إشعار البتة فى 
التلبية بكونه حرما لا بحقيقة ولا بمجاز فلم يبقإلا أنيكون TT‏ وفرض 
الحج موجب لانعقاد الحج» ال فو ای ا فوجب أن تکون اللية كافية فى انعقاد 
الحج . 


الحجة الثانية 4 ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام دوا کل ا 


3 الحجة الثالغة 4 القياس وهو أن ابتداء الحج كف عن المحظورات » فيصح الشروع 
فيه بالنية كالصوم › حجة أبي حنيفة رضي الله عنه وجهان (الاول عا روي ابوسغيرر 
الماتريدى فى تفسيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لا بحرم إلا آهل آو لی (الثني أن 
الحج عبادة ها تحليل وتحريم فلا يشرع فيه إلا بنفس النية كالصلاة. 


وأما قوله تعالی (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج) ففیه مسائل:... 


ل المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبوعمرو(فلا رور فون بار والتنوین (ولا 
جدال) بالنصب»› والباقون قرؤا الكل بالنصب . 


واعلم أن الكلام فى الفرق بين القراءتين فى المعنى يجب أن یکون مسبوقا مقدمتین 
(الاولى) أن كل شيء له اسم فجوهر الأسم دليل على جوهر المسمىء وحركات الاسم وسائر 
أحواله دليل على أحوال المسمى» فقولك: رجل يفيد الماهية المخلضوصة›"وؤحركات هذه 
اللفظة > أعني كونها منصوبة ومرفوعة ومر ورة» دال على أحوال تلك الماهية وهي المغعولية 
والفاعلية والمضافية » وهذا هو الترتيب العقلي حتى يكون الأصل بإزاء الأصل والصفة بإزاء 
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الصفة» فعلى هذا الأس|ء الدالة على الماهيات ينبغي أن يتلفظ بها ساكنة الأواخر فيقال: رحل 
جدار حجر» وذلك لأن تلك الحركات لما وضعت لتعريف أحوال ختلفة فى ذات المسمى فحيث 
أريد تعريف المسمى من غير التفات إلى تعريف شىء من أحواله وجب جعل اللفظ خاليا عن 
الحركات» فان أ ريد فى بعض الأوقات تحريكه وجب أن يقال بالنصب» لأنه أخف الحركات 
وأقربها إلى السكون. 

ل المغدمة الثانية € إذاقلت: لا رجل بالنصب.» فقد نفيت ال ماهية وانتفاء الماهية يوجب 
انتفاء جميع أفرادها قطعاً أما إذا قلت: لا رجل بالرفع والتنوين» فقد نفيت رجلا منكراً 
مبها » وهذا بوصفه لا يوجب انتفاء جميع أفراد هذه الماهية إلا بدليل منفصل» فثبت أن 
قولك : لا رجل بالنصب أدل على عموم النفي من قولك : لا رجل بالرفع والتنوين. 

إذا عرفت هاتين المقدمتين فلنرجع إلى الفرق بين القراءتين فنقول: أما الذين قرؤا 
(ثلاثة) بالنصب فلا إشكال وأما الذين قرؤا الأولين بالرفع مع التنوين» والثالث بالنصب 
فذلك يدل على أن الاإهتام بنفي الحدال أشد من الارهةام بنفي الرفث والفسوق وذلك لأن 
الرفث عبارة عن قضاء الشهوة والجحدال مشتمل على ذلك. لأن المجادل يشتهي تمشية قوله» 
والفسوق عبارة غن خالفة أمر الله » والمجادل لا ينقاد للحق» وكثيرا ما يقدم على الاريذاء 
والامجاش المؤدى إلى العداوة والبغضاء فلا كان الجدال مشتملا على جميع انواع القبح لا جرم 
خصه الله تعالی فی هذه القراءة بمزيد الزجر والمبالخة فى النفي» أما المفسرون فاهم قالوا: من 
قرأ الأولين بالرفع والثالث بالنصب فقد حمل الأولين على معنى النهي» كأنه قيل: فلا یکون 
رفث ولا فسوق وحمل الثالث على الاإخبار بانتفاء الجدال» هذا ما قالوه إلا أنه ليس بيان أنه لم 
خص الأولان بالنهي وخص الثالث بالنفي . 

# المسألة الثانية. 4 آما الرفث فقد فسرناه فى قوله (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائکم) والمراد: الجاع» وقال الحسن: المراد منه كل ما يتعلق با لجاع فالرفث باللسان ذكر 
الملجامعة وما يتعلق اء والرفث باليد والخمزء والرفث بالفرج الجاع » وهؤلاء قالوا: التلفظ به 
فى غيبة النساء لا يكون رفثاًء واحتجوا بأن ابن عباس کان يحدو بعیره وهو حرم ویقول: 


وهن شین بنا همسا إن تصدق الطبر ننك ليسا 
فقال له بوالعالية أ ترفثواأ نتحرم؟قال: إنماالرفث ما قيل عند النساء »وقال آخرون: الرفث هو 
قو ل الخناوالفحش »واحتج‌هؤلاء بالغبر واللغةأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام ««إذا کان . 
) الفخر الرازي ج ٠٠۴١‏ 
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صوم أحدكم فلا يرفث ولا بجهل فان امرؤ شاتمه فليقل إني صائم» ومعلوم أن الرفث ههنا لا 
الإفحاش فى المنطق» يقال أرفث الرجل إرفاثاًء وقال ابو عبيدة: الرفث اللخوامن الكلام. . 


أما الفسوق فاعلم أن الفسق والفسوق واحد وهم| مصدران لفسق يفسق» وقد ذكرنا ٍ 
فا قبل أن الفسوق هو الخر وج عن الطاعة» .واختلف المفسرون فكثير من:المحققين لوه على 
كل المعاصى قالوا : لأن اللفظ صالح للكل ومتناول له والنهي عن الشىء يوج الانتهاء عن 
يع أنواعه فحمل اللفظعلى بعض أنواع الفسوق تحكم من غير دليل» وهذا متأکڊ بقوله تعالی 
(ففسق عن أمر ربه) وبقوله (وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان). . 2 


وذهب بعضهم إلى أن المراد منه بعض الأنواع ثم ذكروا وجوها: _ 


(الأول) المراد منه السباب واحتجوا عليه بالقرآن والخبر» أما القرآن فقوله تعالى (ولا 
تنابزوا بالألقاب بسن الاسم الفسوق بعد الإيان) وأما الخبر فقولنه عليه الصلاة والستلام 
«سباب المسلم فسوق وقتاله کفر» (والثاني) المراد مته الاريذاء والإفحاش. قال تعالی.(لا يضار 
کاتب ولا شهيدء وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) (والثالث) قال ابن زيد: هو الذبح للأصنام 
فانہم کانوا فی حجهم يذبحون لأجل الحجء ولأجل الأصنامء وقال تغالی (ولا تاکلوا عالم ینکر 
العاصي فی قتل الصيد وغبره ما e‏ الاإحرام منه (والخامس) أن الرفث هو الجاع ومقدماتة مع 


وأما الحدال فهو فعال من الجادلة وأصله من الحدل الذي من 'القتل» يقال زام . 
مجدول وجديل»› أی مفتول» والجحديل اسم الزمام لأنه لا يكون إلا مفتولاء وسمیت الخاصمة ' 
مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه؛ وذكر المفسرون وجوها في 
هذا الحدال 


(فالأول) قال الحسن : هو الجدال الذى E e E‏ 
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والتجهيل 


(والثاني) قال محمد بن كعب القرظي : إن قريشا كانوا إذا اجتمعوا بجنى» قال بعضهم : 


(والثالث) قال مالك فى الموطا الجدال فى الحج أن قريشاً كانوا يقفون عند المشعر الحرام 
فى المزدلفة بقزح وكان غيرهم يقفون بعرفات وکانوا يتجادلون يقول هؤلاء : نحن أصوب› 
ويقول هؤلاء : نحن أصوب قال الله تعالى (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك 
فى ألأمر» وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم» وإن جادلوك فقل الله أعلم بماتعملون) قال 
مالك هذا هو الحدال فيا ير وى والله أعلم. 


(والرابع) قال القاسم بن حمد؛ الجدال فى الحج أن يقول بعضهم: الحج اليوم» 
وآخرون يقولون : بل غدا» وذلك أنهم أمروا أن يجعلوا حساب الشهور على رؤية الأهلةء 
وأخرون کانوا مجعلونه على العدد فبهذا السبب كانوا يختلفون فبعضهم يقول: هذا اليوم يوم 
العيد وبعضهم يقول: بل غداء فالله تعالى نهاهم عن ذلك» فکأنه قیل هم : قد بنا لكم أن 
الآهلة مواقيت للناس والحج» فاستقيموا على ذلك ولا تجادلوا فيه من غير هذه الجهة . 


حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فشق عليهم ذلك وقالوا: نروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر 
منیا؟ فقال عليه الصلاة والسلام «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولحعلتها 
عمرة» وتركوا الحدال حينئذ . 


(السادس) قال عبد الرحمن بن زيد: جداطهم فى الحج بسبب اختلافهم فى أيهم المصيب 
فى الحج لوقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


(السابع) أنهم كانوا ختلفين فى السنين فقيل هم : لا جدال فى الحج فإن الزمان استدار 
وعاد إلى ماکان عليه الحج فى وقت إبراهيم عليه السلام» وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام 
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فى حجة الوداع «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض» فهذا مجموع 
8 المفسرون فی هذا الباب. 


وذکر E‏ الموضع فقال: قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فی الحج) يحتمل أن يكون خبرا وأن یکون نہیا کقوله (لا ریب فیه) أی لا ترتابوا فیه» 
وظاهر اللفظ للخبر فاذا حلناه على الخبر كان معناه أن الحج لا يثبت مع واحدة من هذه الخلال 
بل يفسد لأنه كالضد ها وهي مانعة من صحته» وعلى هذا الوجه لا يستقيم المعلى› إلا أن يراد 
بالرفث الماع المفسد للحج» وحمل الفسوق على الزنا لأنه يفسد الحج» ويحمل الحدال على 
RI SR EL‏ 
على هذه المعاني حتى يصح خبر الله بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج» فان قيل : أليس أن مع 
هذه الأشياء يصير الحج فاسدا وجب على صاحبه المضي فيه » وإذا كان الحج باقياً معها لم 
يصدق الخبر بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج » > قلنا: المراد من الآية حصول المضادة بين هذه 
الأشياء وبين الحجة التي أمر الله تعالى بها ابتداء وتلك الحجة الصحيحة لا تبقى مع هذه 
الأشياء بدليل أنه يجب قضاؤهاء والحجة الفاسدة التي يجب عليه المضي فيها شيء آخر سوى 
تلك الحجة التي أمر الله تعالى مها ابتداءء وأما الجدال الحاصل بسبب الشك فى وجوب الحج ِ 
فظاهر أنه لا يبقى معه عمل الحج لأن ذلك كفر وعمل الحج مشروط بالاإسلام فثبت أنا إذا حملنا 
اللفظ على الخبر وجب حمل الرفث والفسوق والجدال على ما ذكرناه» أما إذا حملناه على النهي 
IRS‏ أن يراد بالرفث الجاع ومقدماته وقول 
الفحش› > وأن يراد بالفسوق جميع أنواعه» وبالحدال جميع أنواعه» لأن اللفظ مطلق ومتناول 
لكل هذه الأقسام فيكون النهي عنها نميا عن جميع أقسامهاء وعلى هذا الوجه تكون هذه الأية . 
كالحث على الأخحلاق الحميلة» والتمسك بالآداب الحسنة» والاحتراز عا بنط ثواب 
الطاعات . 


# المسألة الثالغة ‏ الحكمة فى أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة لا أزيد ولا أنقص»› 
وهو قوله (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) هي أنه قد ثبت فى العلوم العقلية أن 
الاإنسان فيه قوى أربعة : قوة شهوانية بهيمية » وقوة غضبية سبعية» وقوة وهمية شيطانية » وقوة 
عقلية ملكية » والمقصود من جيع العبادات قهر القوى الثلاثة » أعني الشهوانية» والغضبيةء 
والوهمية » فقوله (فلا رفث) إشارة إلى قهر القوة الشهوانية » وقوله (ولا فسوق) إشارة إلى قهر 


قوله تعالى « وما تفعلوا من خر يعلمه الله » سورة البَقَرة ۱۸۱ 
القوة الغخضبية التي توجب التمرد والغضب. وقوله (ولا جدال) إشارة إلى القوة الوهمية التي 
تحمل الاإنسان على الحدال فى ذات الله» وصفاته» وأفعاله» وأحكامهء وأسائهء وهي الباعثة 
للانسان على منازعة الناس وماراتهم ٠‏ والمخاصمة معهم فى كل شيء» فلا كان منشأ الشر 
محصورا فى هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) أى فمن 
قصد معرفة ايله وحبته والاوطلاع على نور جلاله ¢ والانخراط في سلك ا لخواص من عباده > فلا 
يكون فيه هذه الأمور » وهذه أسرار نفيسة هي المقصد الأقصى من هذه الآيات » فلا ينبغي أن 
يكون العاقل غافلا عنها » ومن الله التوفيق فى كل الأمور . 


المسألة الرابعة ) من الناس من عاب الاإستدلال والبحث والنظروالحدال واحتج بوجوه 
(أحدها) أنه تعالى قال (ولا جدال فى الحج) وهذا يقتضي نفي جميع أنواع الجحدال» ولو كان 
.الحدال فى الدين طاعة وسبيلا إلى معرفة الله تعالى لما غهى عنه فى الحج» بل على ذلك التقدير كان 
الاشتغال بالجدال نى الحج ضم طاعة إلى طاعة فكان أولى بالترغيب فيه (وثانيها) قوله تعالى 
(ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) عابہم بكونهم من هل الجدل» وذلك يدل على 
أن الحدل مذموم» (وثالثها) قوله (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) نهى عن المنازعة. 


وأما جمهور المتكلمين فانمم قالوا: الحدال فى الدين طاعة عظيمة» واحتجوا عليه بقوله 
تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي احسن) وبقوله تعالى 
حكاية عن الكفار إنهم قالوا لنوح عليه السلام (يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) ومعلوم أنه 
ما كان ذلك الحدال إلا لتقرير أصول الدين. 


إذا ثبت هذا فنقول: لا بد من التوفيق بين هذه النصو > فنحمل الجدل المذموم على 
الجدل فى تقرير الباطل» وطلب امال والحاهء والحدل الممدوح على الحدل فى تقرير الحق ودعوة 
الخلق إلى سبيل الله ¢ والذب عن دين الله تعالى . 


آما قوله تعالی (وما تفعلوا من خير یعلمه لله وتز ودوا فان خر الزاد التقوى) فاعلم أن الله 
تعالی قبل هذه الأية أمر بفعل ما هو خير وطاعةء فقال (وأتموا الحج والعمرة للّه) وقال (فمن 
فرض فیهن الحج) ونہى عا هو شر ومعصية فقال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) ثم 
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عقب الكل بقوله (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) وقد كان الأولى في الظاهر أن يقال: وما 
تفعلوا من شېیء یعلمه الله » حتی یتناول کل ما تقدم من الخبر والش إلا أنه تعالى خص اير 
بأنه یعلمه الله لفوائد e‏ ا لخر ذكرته وشهرته» وإذا علمت منك 
الشرسترته وأخفيته لتعلم أ YT‏ > فكيف فى العقيى (وثانيها) 
أن من المغسرين من قال فى تفسير قوله (إن الساعة آتية أكاد أخفيها) معناه: لو أمكنني أن 
أخفيهاعن نفسي لفعلت فكذا هذه الآية» كأنه قيل للعبد : ما تفعله من خر علمته» وأما الذى 
تفعله من الشرفلو أمكن أن أخفيه عن نفسي لفعلت ذلك (وثالثها) أن السلطان العظيم | إذا 
قال لعبده المطیع : کل ما تتحمله من أنواع المشقة والخدمة فى حقي فأنا عالم به ومطلع عليه» 
کان هذا وعدا له بالثواب ولو قال ذلك لعبده المذنب المتمرد کان توعداً بالعقاب 
الشديد» ولا كان الحق سبحانه أكرم الأكرمين لا جرم ذكر ما يدل على الوعد بالشواب» ولم 
يذكر ما يدل على الوعيد بالعقاب (ورابعها) أن جبريل عليه السلام لا قال : ما الإإحسان؟ فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام «الاإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ان لم تکن تراه فانه يراك , 
فههنا بين للعبد TT O GG‏ 
الإإحسان الذى هو أعلى درجات العبادة» فان ا حادم تی عم آن خدومه مطلع عليه لیس 
بغافل عن أحواله كان Ga‏ أن الخادم 
إذا علم اطلاع اللخدوم على جميع أحواله وما یفعله کان جده e‏ و أداء الطاعات وفي 
الاحتراز عن المحظورات أشد ما إذا لم يكن كذلك» > فلهذه الوجوه أتبح تعالى الأمر بالحج 
والنهي عن الرنث وافسوق ادال تول (وماتفعلوا من خبر مله ا 1 


أماقوله تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى) ففيه قولان (أحده)ا) أن المراد: وتزودوا 

من التقوي» والدليل عليه قوله بعد ذلك (فان خير الزاد التقوى) وتحقيق الكلام فيه أن الاإنسان 

له سفران: سفر فى الدنيا وسفر من الدنياء فالسفر ف ا وهو الطعام, 
والشراب والمركب والمالء والسفر من الدنيا لا بد فيه وهو معرفة .الله وحبته, 
والإعراض عما سواهء وهذا الزاد خير من الزاد الأول لوجوه (الأول) أن زاد الدنيا خلصك من 
STS‏ 
منقطع › وزاد الآخرة بحلصك من عذاب داد ئم (وثالثها) أن زاد الدتيا يوصلك إلى لذة ممزوجه 
بالالام والأسقام والبليات؛ وزاد الآخحرة يوصضلك إلى لذات باقية خالصطضة عن شوأئب 
الضرة آمنة من الانقطاع والزوال (ورابعها) أن زاد الدنيا وهني کل ساغة ف لادان 


قوله تعالی « واتقون يا أولى الألباب ) . سورة البَقَرة A‏ 


والانقضاءء وزاد الآخرة يوصلك إلى الآخرةء وهي كل ساعة فى الاإقبال والقرب والوصول 
(وخامسها) أن زاد الدنيا يوصلك إلى منصة الشهوة والنفس» وزاد الآخرة يوصلك إلى عتبة 
الجلال والقدس» فثبت بمجموع ما ذكرنا أن خير الزاد التقوى . 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير الآية » فكأنه تعالى قال : لما ثبت أن خير الزاد التقوى 
فاشتغلوا بتقواى يا أولى الألباب » يعني إن كنتم من أرباب الألباب الذين , يعلمون حقائق 
الأمور وجب عليكم بحكم عقلكم ولبكم أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد لما فيه من كشرة 
المنافع » وقال الأعشى فى تقرير هذا المعنى : 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 

ندمت على أن لا تکون کمثله وأنك لم ترصد کا كان أرصدا 

( والقول الثاني ) أن هذه الآية نزلت فى ناس من أهل اليمن كانوا يججون بغير زاد 
ويقولون : إنامتوكلون » ثم كانوا يسألون الناس وربا ظلموا الناس وغصبوهم » فأمرهم الله 
تعالی أن یتزودوا فقال : وتزودوا ما تبلخون به فان خير الزاد ما تكفون به وجوهكم عن السؤال 
وأنفسكم عن الظلم وعن ابن زيد : أن قبائل من العرب كانوا بجحرمون الزاد فى الحج والعمرة 
فنزلت . وروی محمد بن جرير الطبرى عن ابن عمر قال کانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة 
رموا مها فنهوا عن ذلك ذه الآية قال القاضي : وهذا بعيه لأن قوله ( فان خير الزاد التقوى ) 
راجع إلى قوله ( وتزودوا ) فکان تقديره : وتزودوا من التقوى والتقوى فى عرف الشرع والقرأن 
عبارة عن فعل الواجبات وترك المحظورات قال : فإن أردنا تصحيح هذا القول فيه وجهان 
( أحده| ) أن القادر على أن يستصحب الزاد فى السفر إذا لم يستصحبه عصى الله فى ذلك »› 
فعلى هذا الطريق صح دخوله تحت الآية ( والثاني ) أن يكون فى الكلام حذف ويكون المراد : 
وتزودوا لعاجل سفركم وللآجل فإن خير الزاد التقوى . 

أما قوله تعالی ( واتقون ) ففیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ إن قوله ( واتقون ) فيه تنبيه على كا ل عظمة الله وجلاله وهو كقول 
الشاعر : 

aS 


ET 


2 س 2و > لھ سو 2 202 ور أ 
من رپکر فإذا افضتم من عرفلت فاد کروا Kî‏ 


وو ورم رص اص ص 


عند المشعر اترام واڈ روہ هد نک ون کن من قبل لمن الضًالین وقي ٠.‏ 


روم وو 


رم ٤ FF‏ ور موک 


. . 
ص م 


أما قوله تعالى ( يا أولى الألباب ) فاعلنم أن لباب الشيء ولبه هو الخالض مشه » ثم 
اختلفوا بعد ذلك » فقال بعضهم : إنه اسم للعقل لأنه أشرف ما فى الاإنسان » والذى تمير به 
الاإنسان عن البهائم وقرب من درجة الملائكة » واشتعد به للتمييز بين خبر الضيرين » وشر 
الشرين » وقال آخحرون : أنه فى الأصل اسم للقلب الذى هو محل العقل » والقلب قد يجعل 
كناية عن العقل قال تعالى ( إن فى ذلك لذكرى لن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد ) 
فكذا ههنا جعل اللب كناية عن العقل » فقوله ( يا أولى الألباب ) معناه : يا أولى العقول › 
وإطلاق اسم المحل على الحال مجاز مشهور » فانه يقال لمن له غيرة وحمية : فلان له نفس » 
ولن ليس له حية : فلان لا نفس له فكذا ههنا . 


فان قيل : إذا كان لا يصح إلا حطاب العقلاء فما الفائدة فى قوله ( يا آولى الألباب ) . 


قلنا : معتاه : إنكم لما كنتم من أولى الألباب كنتم متمكنين من معرفة هذه الأشياء 

| ٤ : 

ولم أر فى عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على الام 

وهذا قال تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) يعني الأنعام معذورة بسبب العجز » 
أما هؤلاء القادرون فكان إعراضهم أفحش » فلا جرم كانوا أضل . 

قوله تعالی # لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً من ر بكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام واذكروه كا هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ) فيه مسائل : 


ل المسألة الأولى) فى الآية حذفوالتقدير : ليس عليكم جناح فى أن تبتغوا فضلاً والله 
أعلم . ٠‏ 


المسالة الثانية ) اعلم أن الشبهة كانت حاصلة فى حرمة التجارة في الحج من وجوه : 


قوله تعالی « لیس علیکم جناح »سر ق 
( أحدها) أنه تعالی منع عن الحدال فيا قبل هذه الآية > والتجارة كثيرة الأإفضاء إلى 
المنازعة بسبب المنازعة فى قلة القيمة وكثرتها » فوجب أن تكون التجارة حرمة وقت الحج 
( وثانيها ) أن التجارة كانت عرمة وقت الحج فى دين أهل الجاهلية » فظاهر ذلك شيء 
مستحسن لأن المشتغل بالحج مشتغل بخدمة الله تعالى » فوجب أن لا يتلطخ هذا العمل منه 
بالأطم|ع الدنيوية ( وثالثها ) أن المسلمين لا علموا أنه صار كثير من المباحات حرمة عليهم فى 
وقت الحج » اللي والطت والاصطا الا مع الأهل غلب على ظنهم أن الحج لما صار 
ك فبان e‏ التجارة مع قلة الحاجة إليها 
كان أ ول ( ورابعها ) عند الاشتغال بالصلاة hs E‏ الطاعات فضلا عن المباحات 
فوجب أن يكون الأمر كذلك فى الحج فهذه الوجوه تصلح أن تصير شبهة فى تحريم الاشتغال 
بالتجارة عند الاشتغال بالحج » فلهذا السبب بين الله تعالى ههنا أن التجارة جائزة غير محرمة » 
فإذا عرفت هذا فنقول : المفسرون ذكر وا فى تفسير قوله ( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) وجهین 
( الأول ) أن المراد هو التجارة » ونظره قوله تعالى ( وآخحرون يضربون فى الأرض يبتغون من 
فضل الله ) وقوله ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) ثم الذى يدل على 
صحة هذا التفسير وجهان ( الأول ) ما روى عطاء عن ابن مسعود وابن لر بر اغا قرا ( أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم ) فى مواسم الحج ( والثاني ) الروايات المذكورة فى سبب النزول . 


# فالرواية الأولى » قال ابن عباس : كان ناس من العرب بحترزون من التجارة في 
أيام الحج وإذا دحل العشر بالغوا فى ترك البيع والشراء بالكلية » وكانوا يسمون التاجر فى 
الحج : الداج ويقولون : هؤلاء الداج » وليسوا بالحاج » ومعنى الداج : المكتسب الملتقط » 
وهو مشتق من الدجاجة » وبالغوا فى الإإحتراز عن الأعال » إلى أن امتنعوا عن إغاثة 
الملهوف › SS‏ 
التجارة » ثم أنه لما كان ما قبل هذه الآية فى أحكام الحج » وما بعدها أيضاً فى ألحج » وهو 
قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دل ذلك على أن هذا الحكم واقع فى زمان الحج » > فلهذا 
السبب استغنى عن ذكره . 

ل والرواية الثانية ) ما روى عن ابن عمر أن رجلاً قال له إنا قوم نكرى وإن قوماً 
یزعمون أنه لا حج لناء فقال: سأل رجل رسول الله یي ع) سألت ولم يرد عليه حتى نزل 
قوله ( ليس عليكم جناح ) فدعاه وقال : أنتم حجاج وبالحملة فهذه الآية نزلت ردا على من 
يقول : لا حج للتجار والأجراء والجمالين . 


۱۸۹ قوله تعالی « ولش عام ج سورة البَفرة 
وکانت معایشهم منها > فلا جاء الاإسلام كرهوا E‏ إذن شالا ززل 
الله َة فنزلت هذه الية : ts‏ 4 

# والرواية الرابعة ‏ قال مجاهد : انهم کانوا لا يتبايعون في الجاهلية بعرفة ولا مى ۽ , 


فنزلت هذه الاية . 


) إذاثيت صمحة هتا لفو ل فقول اثر اناهن إن هذا الفون مارا الآية عل اجار 
ى أيام الحج » وأما أبومسلم فإنه حمل الآية على ما بعد الحج » قال والتقدير : فاتقون في كل 
أفعال الحج ثم بعد ذلك ( لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً e‏ )ونظیره قوله تعالی: 
( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) .. 
واعلم أن هذا القول ضعيف من وجوه ( أحدها) الغاء فى قوله ( لذا افضعم مل 
عرفات ) يدل على أن هذه الاإفاضة حصلت بعد انتفاء الفضل ¢ وذلك يدل على وقوْع. ا 
فى زمان الحج ( وثانيها ) أن حل الآية على مود الشبهة أولى من لها لا على مود الشبهة ا 
ج 
E a E‏ 2 
ا 


أما ما ذكره أبومسلم من قياس الحج على الصلاة ( فجوابه ) أن الصلاة أعما ها متصلة 
فلا يصح فى أثنائها التشاغل بغيرها » وأما عمال احج فهي متفرقة بعضها عن بعض » ففيِ 
خلاها يبقى المرء ء على الحكم الأول حيث لم يكن حاجاً لا يقال : بل حكم الحج باق ق كل 
تلك الأوقات » بدليل e a a E‏ 
مقابلة النص فيكون ساقطاً . 

ل القول الثالث 4 أن المراد بقوله تعالی ( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) هو نيبتي 
الاإنسان حال ونه حاجا أعالاً ك 
الضخم ب زاغا اللهوف › وإطعام الجائع » قل ت ل ابي جعفر محمد بن 
علي الباقر عليهم السلام » واعترض القاضيى عليه بأن هذا واجب أو مندوب »› ولا 
مثله I SE CES‏ 

ا أن هذا اللفظ لا يذكر إ إلا فى المباحات والدليل عليه قوله تعالى (, 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) والقصر بالاتفاق من المندوبات » وأيضاً فاهلِ 
الحاهلية كانوا يعتقدون أن ضم سائر الطاعات إل الحج يوقع خللاً ي الحج ونقصاًفيه » فيي 
الله تعالى أن الأمر ليس كذلك بقوله ( لا جناح عليكم ) . 


قوله تعالى « فإذا أفضتم من عرفات » سورة الَقَرة 1A۷‏ 

ل المسألة الالة ‏ اتفقوا على أن التجارة إذا أوقعت نقصاناً نى الطاعة لم تكن مباحة . 
أما إن لم توقع نقصاناً البتة فيها فهي من المباحات التي الأولى تركها » لقوله تعالى ( وما مروا 
إلا ليعبدوا الله محخلصين له الدين ) والاإخحلاص أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه 
عبادة » وقال عليه السلام حكاية عن الله تعالى « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا 
أشرك فيه غبرى تركته وشركه » والحاصل أن الاإذن فى هذه التجارة جار مجرى الرخص . 

وقوله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) فيه مسائل : 

3 المسألة الأول که الاإفاضة الاإندفاع ف السبر بكثرة » ومنه يقال : أفاض البعير 
بحرته » إذا وقع با فألقاها منبثة > وكذلك أفاض الأقداح فى الميسر › معناه جميعها ثم ألقاها 
متفرقة » وإفاضة الماء من هذا لأنه إذا صب تفرق والاإفاضة فى ا لحديث إنغا هي الاإندفاع فيه بإكثار 
وتصرف فی وجوهه » وعلیه قوله تعالی ( إذ تفیضون فيه ) ومنه يقال للناس : فوض » وأيضا 
جمعهم فوضی ويقال : أفاضت العين دمعها فأصل هذه الكلمة الدفع للشيء حتى يتفرق . 
فقوله تعالى ( أفضتم ) أى دفعتم بكثرة ¢ وأصله أفضتم أنفسكم ¢ فترك ذكر المغفعول « 
کا ترك فی قوهم : دفعوا من موضع کذا وصبوا ونی حديث أبي بکر رضي الله عنه : ونزل 
فی وادی قیروان وهو دش بعره مححنه . 


ل المسألة الثانية » ( عرفات ) جمع عرفة » سميت با بقعة واحدة » كقوهم : ثوب 
أخحلاق » وبرمة أعشار» وأرض سباسب » والتقدير : كأن كل قطعة من تلك الأرض عرفة 
فسمى مجموع تلك القطع بعرفات » فإن قيل : هلا منعت من الصرف وفيها السببان › 
التعريف والتأنيث قلنا : هذه اللفظة فى الأصلاسملقطعكثيرة من‌الأرض كل واحدة منها مسماة 
بعرفة » وعلى هذا التقدير لم يكن علا ثم جعلت علا لمجموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك 
على أصلها فى عدم الصرف . 

ل المسألة الثالثة » اعلم أن اليوم الثامن من ذى الحجة يسمى بيوم التروية » واليوم 
التاسع منه يسمى بيوم عرفة > وذلك الموضع المخصوص سمي بعرفات » وذكروا فى تعليل 
هذه الأسياء وجوهاً أما يوم التروية ففیه قولان ( أحده)| ) من روی يروى تروية » إذا تفكر 
وأعمل فكره ورويته ( والثاني ) من رواه من الماء بر وية إذا سقاه من عطش ( أما الأول ) ففيه 
ثلاثة أقوال ( أحدها) أن آدم عليه السلام أمر ببناء البيت » فل| بناه تفكر فقال : رب إن 
لكل عامل أجراً فما أجرى على هذا العمل ؟ قال : إذا طفت به غفرت لك ذنوبك بأول شوط 
من طوافك » قال : يا رب زدني قال : أغفر لأولادك إذا طافوا به » قال : زدني قال : أغفر 


AA‏ قوله تعالی « فلا أفضتم من عرفات» مررة ابقر 


E‏ » قال : حسبي يا رب حسبي ( وثانیها ) ان 
إبراهيم عليه السلام رأى فى منامه ليلة التروية كأنه يذبح ابنه فأاصبح مفکراً هل هذا من الل 
تعالى أو من الشيطان ؟ فلا رآه ليلة عرفة يمر به أصبح فقال : عرفت يا رب أنه من عندك' 
( وثالثها ) أن أهل مكة مخرجون يوم التروية إلى منى فيروون فى الأدعية التي يريدون آن 
يذکر وها في غدهم بعرفات . 

ل وأما الول الثاني وهو اشتقاقه من تروية الماء . ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها) أن 
أهل مكة كانوا يخفون الماء للحجيج الذين يقصدونهم من الآفاق » وكان الحاج نيستر يحون فى 
هذا اليوم من مشاق السفر » ويتسعون فى الماء > ويروون بهائمهم بعد مقاساتهم قلة.الماء فى 
طريقهم ( والثاني ) أنهم يتزودون الماء إلى عرفة ( والثالث ) أن المذنبين كالعطاش الذين 
وردوا بحار رحة الله فشربوا منهای حتى رووا » وأما فضل هذا اليوم فدل عليه قوله تعالی 
( والشفع والوتر ) عن ابن عباس بأن الشفع التروية وعرفة » والوتر يوم النحر » وعن عبادة 
أنه عليه الصلاة والسلام قال « صيام عشر الأضحى كل يوم منها كالشهر › ون يصوم يوم 
التروية سنة » ون يصوم يوم عرفة سنتان » وروی أذ نس أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
صام يوم التر وية أعطاه الله مثل ثواب ايوب على بلائه » ومن صام يوم عرفة أعطاه الله تعالع ۰ 
مثل ثواب عيسى بن مريم عليه السلام » . 

وأما يوم عرفة فلة عشرة أسهاء » خمسة منها ختصة به » وخمسة مشتركة بيه وبين غره » 
أما الخمسة الأولى ( فأحدها ) عرفة » وفى اشتقاقه ثلاثة أقوال ( أحدها) أنه مشتق منأ 
المعرفة » وفيه ثمانية أقوال ( الأول ) قول ابن عباس : إن آدم وحواء التقيا بعرفة فعرفأً 
أحده) صاحبه فسمي اليوم عرفة » والموضع عرفات » وذلك أنيا لما أهبطا من الحنة وقع آدما 
بسرنديب » وحواء بجدة » وإبليس بنيسان » والحية بأصفهان > فلا أمر الله تعالی آدم بالحح؛ 
لقي حواء بعرفات فتعارفا ( وثانيها ) أن آدم علمه جبريل مناسك الحج » فلا وقف بعرفات' 
قال له : أعرفت ؟ قال نعم » فسمي عرفات ( وثالثها ) قول علي وابن عباس وعطاء 
والسدي : سمي الموضع عرفات لأن إبراهيم عليه السلام عرفها حين رآها با تقدم من النعت. 
والصفة ( ورابعها ) أن جبريل كان علم إبراهيم عليه السلام المناسك » وأوصله إلى عرفات ». 
وقال له : أعرفت كيف تطوف وفی أي موضع تقف ؟ قال نعم ( وخامسها ) أن إبراهيم عليه 
السلام وضع ابنه إساعيل وأمه هاجر بمكة ورجع إلى الشام ولم يلتقيا سنين » ثم التقيا يوم. 
عرفة بعرفات ( وسادسها ) ما ذكرناه من أمر منام إبراهيم عليه السلام ( وسابعها ) أن الحاج 
يتعارفون فيه بعرفات إذا وقفوا ( وثامنها ) أنه تعالى يتعرف فيه إلى الحاج بالمغفرة والرحمة . 
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# القول الثاني » فى اشتقاق عرفة أنه من الاإعتراف لأن الحجاج إذا وقفوا فى عرفة 
اعترفوا للحق بالربوبية والحلال والصمدية والاإستغناء ولأنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة 
والحاجة ويقال : إن آدم وحواء عليهي| السلام لما وقفا بعرفات قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا » فقال 
الله سبحانه وتعالى الآن عرفةا أنفسك| . 


ل والقول الثالث ‏ أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة قال تعالى ( يدخلهم الحنة عرفها 
هم ) أى طيبها هم » ومعنى ذلك أن المذنبين لما تابوا فى عرفات فقد تخلصوا عن نجاسات 
الذنوب » ويكتسبون به عند الله تعالى رائحة طيبة » قال عليه الصلاة والسلام « حلوف فم 
الصائم عند الله أطيب من ريح الملسك » ( الثاني ) يوم إياس الكفار من دين الاإسلام 
( الثالث ) يوم إكما ل الدين ( الرابع ) يوم إتمام النعمة ( الخامس ) يوم الرضوان » وقد جمع الله 
تعالی هذه الأشياء فى أربع آيات » فى قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) الأية » قال 
عمر وابن عباس : نزلت هذه الآية عشية عرفة » وكان يوم الحمعة والنبي ية واقف بعرفة في 

قف إبراهيم عليه السلام » وذلك فى حجة الوداع » وقد اضمحل الكفر » وهدم بنيان 
ا > فقال عليه الصلاة والسلام « لو يعلم الناس ما لهم فى هذه الآية لقرت أعينهم » 
فقال بہودی لعمر : لوأن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً فقال عمر 
فجعلناه عيدين » كان يوم عرفة ويوم الحمعة فأما معنى : إياس المشركين : فهو أنهم يئسوا من 
قوم محمد عليه الصلاة والسلام أن يرتدوا راجعين إلى دينهم » فأما معنى إك) ل الدين فهو أنه 
تعالى ما أمرهم بعد ذلك بشىء من الشرائع » وأما إتمام النعمة فأعظم النعم نعمة الدين » لأن 
بها يستحت الفوز بالجنة والخلاص من النار » وقد تمت فى ذلك اليوم وكذلك فى آية الوضوء 
( وليتم نعمته عليكم لعلکم تشکر ون ) ولا جاء البشیر وقدم على يعقوب » قال : على آی دين 
ترکت يوسف ؟ قال : على دين الاإسلام قال : الآن تمت النعمة » وأما معنى الرضوان فهو أنه 
تعالى رضي بدينهم الذى تمسكوا به وهو الاإسلام فهي بشارة بشرهم بها فى ذلك اليوم فلا يوم 

أكمل من اليوم الذى بشرهم فيه بإكا ل الدين » وقيل : هذا اليوم يوم صلة الواصلين ( 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) ويوم قطيعة القاطعين ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) ويوم إقالة عثر النادمين وقبول توبة التائبين ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) فك| تاب 
برحته على آدم فيه فكذلك يتوب على أ ولاده( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) وهو أيضاً يوم 
الوافدين ( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا ) وفي الخبر « الحاج وفد الله » والحاج زوار الله 
وحق على المزور الكريم أن يكرم زائره» . 


وأما الأس|ء الخمسة الأخرى ليوم عرفة ( فأحدها ) يوم الحج الأكبر قال الله تعالى 
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( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) وهذا الاسم مشترك بين عرفة والنحر › 

واختلف الصدر الأول من الصحابة والتابعين. فيه › فمنهم من قال : إنه عرفة.» وسمي بذلك 
لأنه محصل فيه الوقوف بعرفات والحج عرفة إذ لو أدركه وفاته سائر مناسك الحج أجزأً غنها 
الدم » فلهذا السبب سمي بالحج الأكبر قال الحسن : سمي به لأنه اجتمع فيه .الكفار 
والمسلمون › ونودی فيه أن لا يجج بعده مشرك » وقال ابن سيرين : إنا سمي به لأنه اجتمع 
SS E E‏ السلمون ولم يجتمع قبله ولا بعده ۽ 
ومنهم من قال : إنه يوم النحر لأنه يقع فيه أكثر مناسك الحج » فأما الوقوف فلا يجب فى اليوم 
بل مجزىء فى الليل وروى القولان جميعاً عن علي وابن ¿ عباس عن النبي 4 ( وثانيها e‏ 
( وثالثها ) الوتر ( ورابعها ) الشاهد ( وخامسها) او ومشهود ) وهذه 
الأس|ء ء فسرناها فی هذه الآية . 

واعلم أنه تعالی حص يوم عرفة من بين سائر أيام احج بفضائل » Se‏ 
صومه بکثرة ة الثواب قال عليه الصلاة والسلام « صوم يوم التروية كفارة سنة وصوم يوم عرفة 
كفارة سنتين » وعن أنس كان يقال فى أيام العشر : : كل يوم بألف ويوم عرفة بعشرة آلاف بل 
يستحب للحا اج الواقف‌بعرفات أن يفطر حتى يكون وقت الدعاء قوؤى القلب حاضرالنفس . 

3 الاه الرابعة 4 اعلم أنه لا بد وأن نشير إشارة حقيقية إلى ترتيب أعمال احج حتى 
يسهل الوقوفعلى معنى الآية » فمن دخل مكة محرماً فى ذى الحجة أوقبله > فإن کان مفرداً آو 
قارناً طاف طواف القدوم » واقام على إحرامه ختى جرج إلى عرفات »› وإن کان متمتعاً طاف 
وسعى وحلق وتحلل من عمرته وأقام إلى وقت خر وجه إلى عرفات ٤‏ وحينئذ حرم من جوف مكة 
بالحج ويخرج وكذلك من ار ا E‏ 
ك ذى الحجة بعذما يصلي الظهر خحطبة واحدة يأمر الناس فيها بالذهاب غدا بعدما يلون 
الصبح إلى منى ويعلمهم تلك الأعمال. ثم إن القوم يذهبون يوم التروية إلى مى بخيث 
يوافون الظهر بها » ويصلون بها مع الاإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح من يؤم 
عرفة » ثم إذا طلعت الشمس على ثبير يتوجهون إلى عرفات ٠‏ قإذا دنوا متها فالسنة أن لا 
يدخلوها » بل يضرب فيه الاإٍمام بنمرة وهي قريبة من عرفة » فينزلون هناك حتى تزوال 
الشمس» فيخطب الاإمام حطبتين يبون هم مناسك الحج ويجرضهم على إكثار الدعاء والتهليل 
بالموقف › | إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس » O‏ 
الأذان معه ويخفف بحيث يكون فراغه منها مع فراع الملؤذنين من الأذان » ثم يسزل فيقدم 
المؤذنون فيصلي بهم الظهر » ثم يقيمون فى الحال ويصلي ممم العصرء وهذا الجمع متفق 
عليه » ثم بعد الفراغ من الصلاة يتوجهون إلى عرفات فيقفون عند الصخرات » لأن النبي ي 
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وقف هناك » وإذا وقفوا استقبلوا القبلة يذكر ون الله تعالى ويدعونه إلى غروب الشمس . 
واعلم أن الوقوفركن لا يدرك الحج إلا به فمن فاته الوقوف نى وقته وموضوعه فقد فاته 
النحر وذلك نصف يوم وليلة كاملة > وإذا حضرالحاج هناك فى هذا الوقت لحظة واحدة من ليل 
أو نهار فقد كفى ` وقال أحمد : وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة > ویتد إلى طلوع 
الفجر من يوم النحر فإذا غر بت الشمس دفع الاإمام من عرفات وأ خر صلاة المغرب حتى يجمع 


و تسمية المزدلفة أقوال ( أحدها ) أنهم يقربون فيها من منى والاإزدلاف القرب 
( والثاني ) أن الناس يجتمعون فيها والارجةاع الإزدلاف( والثالث ) أنهم يزدلفون إلى الله تعالى 
أی يتقربون بالوقوف ويقال للمزدلفة : جمع لأنه مجمع فيها بين صلاة العشاء والمغرب » وهذا 
قول قتادة » وقيل إن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواء » وازدلف إليها أى دنا منها » ثم 
إذا أتى الإمام المزدلفة : جع امغرب والعشاء بإقامتین › ثم یہیتون بہا » فان لم يبت بها فعليه 
دم شاة » فإذاطلع الفجر صلوا صلاة الصبح بغلس والتغليس بالفجر ههنا أ شك اشتجابا منة 
فی غیرها » وهو متفتق عليه فإذا صلوا الصبح أخذوا منها الحصى للرمي »> يأخذ كل إنسان منها 
سبعين حصاة » ثم يذهبون إلى المشعر الحرام » وهو جبل يقال له قزح » وهو المراد من قوله 
تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) وهذا الحبل أقصى المزدلفة غا 
يي مني » فیرقی فوقه إن أمکنه > أو وقف بالقرب منه إن لم ییکنه » ويحمد الله تعالى لله 
ويكبره » ولا يزال كذلك حتى يسفر جداً » ثم يدفع قبل طلوع الشمس ويكفي المرور كا ف 
عرفة » ثم یذهبون منه إلى وادی محسر فإذا بلغوا بطن محسر فيستحب لمن کان رابا أن يحرك 
دابته » ومن کان ماشياً أن يسعى سعياً شديداً قدر رمية حجر » فإذا أتوا مني ”رموا جمرة الحقبة 
من بطن الوادی بسبع حصيات ويقطع التلبية إذا ابتدأ الرمي » فإذا رمى جرة العقبة ذبح 
الهدى إن كان معه هدى وذلك سنة لو ترکه لا شيء عليه > لأنه ربا لا یکون معه هدی »› تم 
بعدما ذبح الهدى يحلتق رأسه أ و يقصر والتقصير أن يقطع أطراف شعوره ثم بعد الحلق يأتي 
مكة ويطوف بالبيت طواف الاإفاضة » ويصلي ركعتي الطواف » ويسعى بين الصفا وال مر وة » ثم 
بعد ذلك يعودون إلى منى فى بقية يوم النحر وعليهم البيتوتة بمنى ليالي التشريق لأجل الرمي › 
واتفقوا على أنه متى حصل الرمي والحلق والطواف فقد حصل التحلل » والمراد من التحاال حل 
اللبس والتقليم والحجاع > فهذا هو الكلام في أعع|ال الحج والله أعلم . 

لط المسألة الخامسة » اعلم أن أهل الجاهلية كانوا قد غيروا مناسك الحج عن سنة 
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إبراهيم عليه السلام » وذلك أن قريشاً وقوماً آخرين سموا أنفسهم بالحمس » وهم أهل 
الشدة فى دينهم > والحجاسة الشدة يقال : رجل حمس وقوم حمس » ثم إن هؤلاء كانوا لا 
يقفون فی عرفات.» ویقولون لا نخرج E‏ فى وقت الطاعة وكان غيرهم يقفون 
بعرفة والذين كانوا يقفول بعرفة يفیضون قبل أن تغرب الشمس . والذين يقفون بمزدلفة 
يفيضون إذا طلعت الشمس › ويقولون : أشرق ثبير كا نغخير» ومعناه : أشرق يا ثببر 
بالشمس كيا نندفع من مزدلفة فيدخلون في غور من الأرض » وهو المنخفض منها » وذلك 
أنهم جاوزوا المزدلفة وصاروا فى غور من الأرض » فأمر الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام 
بمخالفة القوم فى الدفعتين » وأمره بأن يفيض من عرفة بعد غر وب الشمس » وبأن يفيض من 
المزدلفة قبل طلوع الشمس ٠‏ والآية لا دلالة فيها على ذلك ا ا 
الأحكام . 


) المسالة السادسة ) الصحيح أن الآية تدل على أن الحصول بعرفة واجب في الحج ‏ 
وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند الإفاضة من عرفات » 
والاإفاضة من عرفات مشروطة بالحصول ك إلا به وکان مقدوراً 
للمكلف فهو واجب فثبت أن الآية دالة على eS‏ » فإذا لم 
یات به فلم یکن تيا باحج الأمور به »> فوجب أن لا بخرج عن العهدة وهذا يقتضي أن يکون 
الوقوفبعرفة شرطاً أقصى ما فی الباب أن الحج يحصل عند ترك بعض الأمورات إلا أن الأصل 
ما ذكرناه » وإنما يعدل عنه بدليل منفصل وذهب كثر من العلاء إلى لى أن الآية لا دلالة فيها على 
أن الوقوف شرط ونقل عن الحسن أن الوقوف بعرفة واجب » إلا إن فاته ذلك قام الوقوف 
بجميع الحرم مقامه » وسائر الفقهاء أنكروا ذلك واتفقوا على أن الحج لا بحصل إ إلا بالوقوف 
روه : ! 
# المسألة السابعة ) قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام:) يدل أن الحصول عند 
المشعر الحرام واجب ويكفي فيه المرور به كا فى عرفة » فأما الوقوف هناك فمسنون » وروى 
عن علقمة والنخعي أا قالا : الوقوفبالمزدلفة ركن بمنزلة الوقوف بعرفة وججتهم| قوله تعالى 
( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) وذلك لأن الوقوف بعرفة لا ذكر له 
صرجاً فى الكتاب وإنغما وجب بإشارة الآية أو بالسنة » والمشعر الحرام فيه أ مر جزم ۰ وقال 
جمهور الفقهاء : إنه ليس بركن »› واحتجوا بقوله عليه السلام « احج عرفة فمن وقفبعرفة فقد 
تم حجه » وبقوله « من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته ا لحج » قالوا :. وفى 
الآية إشارة إلى ما قلنا لأن الله تعالى قال ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
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أمر بالذكر لا بالوقوف › فعلم أن الوقوف عند المشعر الحرام تع للذكر»› ولیس 
بأصل » وأما الوقوف بعرفة فهو أصل لأنه قال ( فإذا أفضتم من عرفات ) ولم يقل من الذكر 
بعرفات . 


المسألة الثامنة ه ( المشعر ) المعلم وأصله من قولك : شعرت بالشيء إذاعلمته » 
ولیت شعری ما فعل فلان » أى ليت علمي بلغه وأحاط به ؛ وشعار الشيء أعلامه » فسمي 
الله تعالى ذلك الموضع بالمشعر الحرام » لأنه معلم من معالم الحج » ثم اختلفوا فقال قائلون : 
المشعر الحرام هو المزدلفة » وسا ها الله تعالى بذلك لأن الصلاة والمقام والمبيت به والدعاء 
عنده » هكذا قاله الواحدى فى البسيط قال صاحب الكشاف : الأصح أنه قزح » ؤهوآخر حد 
لمزدلفة والأول أقرب لأن الفاء فى قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) تدل على أن الذكر 
عند المشعر الحرام يحصل عقيب الاإفاضة من عرفات » وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة . 

ل المسألة التاسعة # اختلفوا فى الذكر المأمور به عند المشعر الحرام فقال بعضهم : المراد 
منه المجحمع بين صلاتي المغرب والعشاء اك راصلا سمي ذكرال الهتمال( راقم لماح 
لذكرى ) والدليل عليه أن قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) أمر وهو للوجوب . ولا 
ذكر هناك يجب إلا هذا » وأما الجمهور فقالوا : المراد منه ذكر الله بالتسبيح والتحميد › 
والتهليل » وعن ابن عباس أنه نظر إلى الناس فى هذه الليلة وقال : كان الناس إذا أدركوا هذه 
الليلة لا ينامون . 1 

أما قوله تعالی ( واذکر وہ کا هداکم ) ففیه سؤالات : 


السؤال الأول ) لا قال ( اذكروا الله عند المشعر الحرام ) فلم قال مرة أخر 
( واذكروه ) وما الفائدة فى هذا التكرير ؟ 
( والمجواب من وجوه ) ( أحدها ) أن مذهبنا أن أساء الله تعالى توقيفية لا قياسية فقوله 
أولا ( اذکروا الله ) أمربالذکر » وقوله انیا( واذکر وہ کیا هداکم ) مر لنا بأن نذکره سبحانه 
بالسم|ء والصفات التي بينها لنا وأمرنا أن نذكره اء لا بالأساء التي نذكرها بحسب الرأى 
والقیاس ( وثانیها ) آنه تعالی أمر بالذکر أولا » ثم قال انیا ( واذکروہ کا هداکم ) أی 
وافعلوا ما أمرناكم به من الذكر كا هداكم الله لدين الإإسلام » فكأنه تعالى قال : إنما أمرتكم 
بهذا الذكر لتكونوا شاكرين لتلك النعمة » ونظيره ما أمرهم به من التكبير إذا أكملوا شهر 
رمضان » فقال ( ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم )وقال فى الأضاحي ( كذلك 
سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ) ( وثالثها ) أن قوله أولاً ( فاذكروا الله عند المشعر 
الفخر الرازي ج ٠١٠٣ ١‏ 


قوله تعالی « واذکر وہ کا هداكم » سررة َر 


الحرام ) أ مر بالذکر باللسان وقوله اا( واتکر ەگا هداکم ) أمر بالذکر بالقلب › وتقریره 
أن الذكر ني كلام العرب ضربان ( a‏ 
فما هوخلاف النسيان قوله ( وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره ) وأما الذكر الذي هو القول 
فهو کقوله ( فاذکروا الله کذکرکم آباءکم أو اشد ذکراًء واذکر وا الله فی ایام معدودات ) فثبت 
أن الذكر وارد بالمعنيين ( فالأول ) محمول على الذكر باللسان ( والثاني ) على الذكر بالقلب › 
فإن م محصل تمام العبودية ( ورابعها ) قال ابن الأنباری : معن قوله ( واذکر وه ک| هداكم ) 
يعني اذکر وہ بتوحیدہ کہا ذکرکم بہدایته ( وخامسها ) بحتمل أن يکوت المراد من الذكر مواصلة 
الذکر » کأنه قیل هم : اذکر وا الله واذکر وه أي اذکر وه ذکراً بعد ذکر » کیا هداکنم هداية بعد 
هداية » ويرجع حاضله إل قوله ( يا ہا الذین آمنوا اذکر وا الله ذکراً کثیراً ) ( وسادسها ) أنه 
تعالى أمر بالذكر عند المشعر الحرام > وذلك إشارة إلى القيام بوظائف الشريعة . ثم قال بعده 
( واذکروہ کا هداكم ) والمعنی اد توقيف الذكر على المشعر الحرام فيه إقامة لوظائف الشريعة › 
فإذا عرفت هذا قربت إلى مراتب الحقيقة » وهو أن ينقطع قلبك عن الشعر الحرم » بل عن 
من سواه فیصیر مستغرقاً نی نور جلاله وصمديته » ويذكره لأنه هو الذي يستحق هذا الذكر 
ولأن هذا الذكر يعطيك نسبة شريفة | إليه بكونك فى هذه الحالة تكون فى مقام العروج ذاکراً له 
ومشتغلاً بالثناء عليه » وإنغا بدأ بالأول وثنى بالثاني لأن العبد فى هذه الحالة يكون في مقام 
العروج فيصحد من الأدنى | إلى الأعلى وهذا مقام شریف لا يشرحه المقال ولا يعبر عنه الخيال › 
ومن أراد أن يصل إليه » فليكن من الواصلين ! إلى العين » دون السامعين للأثر ( ورابعها ) 
أن يكون ال مراد بالأول هو ذكر سء الله تعالی وصفاته الحسنى » والمراد بالذكر ( الثاني ) 
الاشتغال بشكر نع|أئه › والشكر مشتمل أيضاً على الذكر ء > فصح أ بسن الكر كرا 
والدليل على أن الذكر الثاني هو الشكر أنه علقه بالمداية » فقال ( كا هداكم ) والذكر المرتب 
على النعمة ليس إلا الشكر ( وثامنها ) أنه تعالى لما قال ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) جاز 
أن يظن أن الذكر ختص بہذه البقعة ومذ العبادة » يعني الحج فأزال الله تعالى هذه الشبهة ‏ 
فقال ( واذکروہ کہا هدام ) يعني اذکروه على کل حال > ونی کل مکان » لأن هذا الذكر إنما 
وجب شکراً على هدایته > فل| كانت نعمة اطهداية متواصلة غير منطقعة » فكذلك الشكر يجب 
أن یکون مستمراً غير منقطع (وتاسعها) أن قوله ( فاذکروا الله عند المشعر الحرام ) المراد منه 
الجمع بين صلاتي ا مغرب والعشاء هناك » ثم قوله ( واذكر وه كما هداكم ) المراد منه التهليل 
والسبح . 


هط السؤال الثاني € ما المراد من المداية فى قوله ( كما هداكم ) ؟ 


ا ) الأية - سورة رة a‏ 
4 5 2 ر وو ے وو 


( الجواب ) منهم من قال : إنها خحاصة » والمراد منه كما هداكم بأن ردكم فى مناسك 
حجکم إلى سنة إبراهيم عليه السلام » ومنهم من قال لا بل هي عامة متناولة لكل أنواع 
الهداية فى معرفة الله تعالى » ومعرفة ملائکته وکتبه ورسله وشرائعه 


ل السؤال الثالث ) الضمير فى قوله ( من قبله ) إلى ماذا يعود ؟ 


( الجواب ) يحتمل أن يكون راجعا إلى ( الهدى ) والتقدير : وإن كنتم من قبل أن 
هداكم من الضالين » وقال بعضهم : إنه راجع إلى القرآن » والتقدير :واذكر وه كما هداكم 
بکتابه الذى بين لكم معالم دينه » وإن كنتم من قبل إنزاله ذلك عليكم من الضالين . 

أما قوله تعالى ( وإن كنتم من قبله لمن الضالين ) فقال القفال رحمة الله عليه : فيه 
وجهان ( أحده| ) وما كنتم من قبله إلا الضالين ( والثاني ) قد كنتم من قبله من الضالين › 
وهو كقوله ( إن كل نفس لا عليها حافظ ) وقوله ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) . 


قوله تعالى # ثم أفيضوامن حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ) . 


فيه قولان ( الأول ) المراد به الاإفاضة من عرفات » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا 
فالأكثر ون منهم ذهبوا اى أن هذه الآية أمر لقريش وحلفائها وهم الحمس › وذلك أنهم 
کانوا لا یتجاوزون المزدلفة ومحتجون بوجوه ( أحدها) أن الحرم E‏ 
يكون الوقوف به أولى ( وثانيها ) أنهم كانوا يترفعون على الناس ويقولون : نحن أهل الله فلا 
N SS MIR‏ 
لمزدلفة TT‏ ارام بان قفرا فی عرفات » وان رفیضوامنھاکی تفع 
سائر الناس » وروی أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل أبا بكر أمره بإخراج 
الناس إ إلى عرفات » فلا ذهب مر على الحمس وتركهم فقالوا له : لى أين وهذا مقام آبائك 
eS‏ ا انسار فار 

ا سائر الناس ال هم واقفون ا » ومن القائلين ہذه الأية 


a me قوله تعالی « د ا‎ E 


اللإضافة من عرفات من يقول قوله ( د ثم أفيضوا رقا کل الان رل سن ت 
أفاض الناس ) المراد إبراهيم وإ ا السلام » فإن سنتها كانت الاإفاضة من 
عرفات « وروی أن النبي ية كان يقف في الحاهلية بعرفة كسائر الناس « فالتا 
وإيقاع اسم الحمع على الواحد جائز| إذا کان رئیسا یقتدی به » وهو کقوله تعالی ( الذین قال هم 
الناس ) يعني نعيم بن مسعود ( إن الناس قد جمعوا لكم ) يعني با سفيان » وإيقاع اسم 
A O aT‏ الآية وجه 
ثالث ذكره القفال رحه الله » وهو أن يكون قوله ( من حيث أفاض الناس ) عبارة عن تقادم 
اة من جرف وأنه هو الأمر القديم وما سواه فهو مبتدع محدث ک)] يقال : هذا غا فعله 
الناس قديا » فهذا جملة الوجوه فى تقرير مذهب من قال : المراد من هذه الاإفاضة من عرفات . 

ل القول الثاني & وهو اختيار الضحاك : أن ال مراد من هذه الاإفاضة من المزدلفة آلى منى 
يوم النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر وقوله ( من حيث أفاض ) المراد بالناس إبراهيم 
وإساعيل وأتباعهيا » وذلك أنه كانت طريقتهم الاإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس 
على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام « والعرب الذين كانوا واقفين بالمزدلفة کانوا 
يفيضون بعد طلوع الشمس › > فالله تعالى أمرهم بأن تكون إفاضتهم من المزدلفة فى الوقت 
الذى کان يجحصل فيه | إفاضة إ إبراهيم وإساعيل عليه السلام واعلم أن على كل واحد من 
القولين إشكالاً : 

طط أما الإشكال على القول الأول فهو أن قوله تعالى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس ) يقتضي ظاهره أن هذه الإفاضة غير ما دل عليه قوله تعالىفإذاا فضتم من عرفات ) لكان 
( ثم ) فإنها توجب الترتيب » ولو كان المراد من هذه الأية : الإفاضة من عرفات » مع أنه 
معطوف على قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) كان هذا عطفا للشيء ء على نفسه وأنه غير جائز 
ولأنه يصير تقدير الآية : فإذا أفضتم من عرفات » ثم أفيضوا من عرفات و إنه خير جائز . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذه الآية متقدمة على ما قبلها » والتقدير ‏ : فاتقون يا 
أو لالات ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس › واستغفر وا الله إن الله غفو ر رحيم › 
لیس علیکم جناح أن تبتغوا > فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله »> وعلى ‏ 
هذا الترتيب يصح فى هذه اللإفاضة أ ن تكون تلك بعینها . 

قلنا : هذا وإن كان حتملاً إلا أن الأصل عدمه › وإذا مكن حمل الكلام عل الول 
الثاني من غير التزام إلى ما ذكرتم فأى حاجة بنا | إلى التزامه . 


قوله تعالى « واستخفر وا الله » سورة البَقرة 1 

ل وأما الإشكال على القو ل الثاني فهو أن القول لا يتمشى إلا إذا ملنا لفظ ( من 
حيث ) فى قوله ( من حيث أفاض الناس ) على الزمان » وذلك غير جائز » فإنه ختص بالمكان 
لا بالزمان . 

أجاب القائلو ن بالقو ل الأول » عن ذلك السؤال بأن ( ثم ) ههنا على مثال ما فى قوله 
تعالی ) وما E‏ أی کان مع هذا من 
المؤمنين » ويقول الرجل لغيبره : قد أعطيتك اليوم كذا وكذا » ثم أعطيتك أمس كذا فإن 
فائدة كلمة ( ثم ) ههنا تأخر أحد الخبرين عن الآخحر › لا تأحر هذا المخبر عنه عن ذلك المخبر 
عله . 

( وأجاب القائلو ن بالقول الثاني # بأن التوقيت بالزمان وا مكان يتشاهان جداً فلا يبعد 
جعل اللفظ المستعمل فى أحده) مستعملاً فى الآخر على سبيل المجاز . 

أما قوله ( من حيث أفاض الناس ) فقد ذكرنا أن المراد من ( الناس ) إما الواقفون 
بعرفات وإما إبراهيم وإسماعيل عليه| السلام وأتباعه) » وفيه قول ثالث وهو قول الزهرى . 
أن المراد بالناس فى هذه الآية : آدم عليه السلام » واحتج بقراءة سعيد بن جبير ( ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس ) وقال : هو آدم نسي ما عهد إليه » ويروى أنه قرأ ( الناس ) بكسر 
السين اكتفاء بالكسرة عن الياء » والمعنى : أن الاإفاضة مع عرفات شرع قديم فلا تتركوه . 
نيندم على کل تقصير منهی‌طاعة الله » ويعزم على أن لا يقصرفيا بعد » ويكون غرضه في ذلك 
تحصيل مرضات الله تعالى لا لمنافعه العاجلة ك) أن ذكر الشهادتين لا ينفع إلا والقلب حاضر 
مستقر على معناهم) » وأما الاستغفار باللسان من غير حصول التوبة بالقلب فهو إلى الضرر 

فان قیل : کف أمر بالاستخفار مطلقاً » وربا كان فيهم من لم يذنب فحينئذ لا يحتاج 


( والجواب ) أنه إن كان مذنباً فالاستغفار واجب » وإن لم يذنب إلا أنه جوز من نفسه 
أنه قد صدر عنه تقصير في أداء الواجبات » والاحتراز عن المحظورات » وجب عليه 
الاستغفار أيضاً تداركاً لذلك الخلل المجوز » وإن قطع بأنه لم يصدر عنه البتة خلل في شيء 
من الطاعات » فهذا كالممتنع فى حق البشرء فمن أین يکنه هذا القطع فى عمل واحد » 
فکیف فی أع|ل كل العمر » إلا أن بتقدير إمكانه فالاستغفار أيضاً واجب ٤‏ ا طاعة 


٠‏ ۱۹۸ قوله تعالی , فإذا قضيتم منا سککم » الآية ء سورة القرة 


٤ ء٤د ت‎ PEE 


SEHEK EF ايم د‎ 


الخلوق لا تليق بحضة الخالق › وهذا قالت الملائكة : سبحانك OT‏ 
فکان الاستغفار لازماً من هذه الجهة ¢ ومذا قال عليه الصلاة والسلام « إنه ليغا على قلبي 
e e‏ 


e‏ هذه الآية تدل على أنه تعالى يقبل التوبة من التائب › لأنه تعالى لا 
هز الذنت بالإستتغاز > ف وضقا نه بأنه كير الفران كر الرخية ¢ فهذا يدل و 
أنه تعالى يخفر لذالك المستخفر» ويرحم a e E‏ 


} المسألة الغانية ¢ اختلف أهل العلم ف المغفرة الموعودة ف هذه الآية فقال قائلون : 
SS EEE‏ 
وهذا الاختلاف‌مفرع على ما ذكرنا أن قوله ( ثم أفيضوا ) على أي الأمرين حمل ؟ قال القفال 
رحه الله : ويتأكد القول الثاني بجا روى نافع عن ابن عمر » قال : حطبنا رسول الله لل عشية 
يوم عرفة فقال « يا أيها الناس إن الله عز وجل يطلع عليكم فى مقامكم هذا ۰ فقبل من حسنکم 
ووهب مسيثكم للحسنکم « والتبعات عوضها من عنده أفيضوا على اسم الله »فقا ا صحابه 
e‏ 
کان الوم اتاتي ريل عليه السلام تقال : إن ربك يقرئك السلام ويقول لك ؛ e‏ 
ضمنت عوضها من عندي » اللهم اجعلنا من أهله بفضلك يا أكرم الأكرمين . 

قوله تعالی .فاذ قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم أو أشد ذكراً» في 
مسائل : 


ط المسألة الأولى ) روى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم بعد أيام 
التشريق يقفون بين مسجد منى وبين الجبل ». ويذكر كل واحد منهم فضائل آباثه في السانجة 
والجا سة وصلة 'الرحم » ويتناشدون فيها الأشعار » ويتكلمون بالمنثور من الكلام ».ويريد 
كل واحد منهم من ذلك الفعل حصول الشهرة والترفع بمأثر سلفه » فلا نعم الله عليهسم 


فوا ا وو و ر ر E‏ 


بالاإسلام أمرهم أن یکون ذکرهم لر بهم کذکرهم لآبائهم » وروی القفال فى تفسيره عن ابن 
عمر قال : طاف رسول الله َة على راحلته القصوى يوم الفتح يستلم الركن بمحجنه ٹم مد 
الله وأثنى عليه ثم قال « أما بعد أا الناس إن الله قد أذهب عنكم حية الحاهلية وتفككها » يا 
أا الناس إنغا الناس رجلان بر تقي كريم على الله أو فاجر شقي هين على الله ثم تلا ( يا ابا 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) أقول قولى هذا وأستغفر الله لي ولكم » وعن السدى أن 
العرب بمنى بعد فراغهم من الحج كان أحدهم يقول : اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة » 
عظيم القدر » كثير المال » فأعطني مثل ما أعطيته » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
المسالة الثانية ) اعلم أن القضاء إذا علق بفعل النفس » فالراد به الاإتمام والفراغ › 
وإذا علق على فعل الغير فالمراد به الالزام » نظير الأول قوله تعالى ( فقضاهن سبع سموات فى 
ومین › فإذا قضيت الصلاة ) وقال عليه الصلاة والسلام « وما فاتكم فاقضوا » ويقال في 
الحاكم عند فصل الخصومة قضى بينهم)ا EE e gE‏ 
فى الاعلام » فالمراد أيضاً ذلك كقوله ( وقضينا إلى بني إ إسرائيل فى الكتاب ) د يعني أعلمناهم “ 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى ( فاذا قضيتم مناسككم ) لا بحتمل إلا الفراغ من جميعه 
خصوصاً وذکر کثیر منه قد تقدم من قبل » وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد : اذكروا الله 
عند المناسك ويكون للمراد من هذا a GE LE‏ بعرفات والمشعر الحرام 
والطواف والسعي ويكون قوله ( فإذا ة قضيتم مناسككم فاذكروا الله ) كقول القائل . إذا 
حججت ففف وتف بهرفة ولا يعن به الفراع من الحج بل الدخول فيه » وهذا القول ضيف 
لأنا بينا أن قوله ( فإذا ة قضيتم مناسككم ) مشعر بالفراغ والاتمام من الكل » وهذامفارق لقول 
القائل ا جج ت رات ان مراد جد درن ف ا الو غ » وأما هذه 
الآية فلا يجوز أن يكون المراد منها إلا الفراغ من الحج . 

مط المسالة الثالثة ‏ « المناسك » جمع منسك الذى هو المصدر بمنزلة النسك › أي إذا 
O DE yy‏ 
كان التقدير : فإذاة قضیتم اعا ل مناسککم » » فيكون من باب حذف المضاف . 

إذا عرفت هذافنقول : قال بعض المفسرين : المراد من المناسك ههنا ما آش اف تمان ا 
الناس فى الحج من العبادات » وعن مجاهد أن قضاء المناسك هو إراقة الدماء. 


هط المسالة الرابعة € الفاء فى قوله ( فاذكروا الله ) يدل على أن الفراغ من المناسك يوجب 
هذا الذكر » فلهذا اختلفوا فى أن هذا الذكر أى ذكر هو؟ فمنهم من حله على الذكر على 
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الذبيحة » ومنهم من حمله على الذكر الذي هو التكبيرات بعد الصلاة فی يوم النحر وأيام 
التشريق » على حسب اختلافهم فى وقته أولا وآخراً » ca eS‏ 
خصرص إلا هذه التكبيرات > ومنهم من قال : بل المراد تحويل القوم عا اعتادوه بعد احج من 
ذكر التفاخر بأحوال الآباء لأنه تعالى لولم ينه عن ذلك بإنزال هذه الآية لم يكونوا ليعدلواعن 
هذه الطريقة الذميمة » فكأنه تعالى قال : فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات الحج 
فتوفر وا على ذكر الله دون ذكر الآباء › ومنهم من قال : بل المراد منه أن الفراغ من الحج يوجب 
الاإقبال على الدعاء والإستغفار » وذلك لأن من تحمل مفارقة الأهل والوطن وإنفاق الأموال › 
والتزام المشاق فى سفر الحج فحقيق به بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء والتضرع وكشرة' 
الاستغفار والاإنقطاع إلى الله تعالى » وعلى هذا جرت السنة بعد الفراغ من الضلاة بالدعوات 
الكشرة وفيه وجه حامس وهو أن المقصود من الاشتغال هذه العبادة: قهر. النفس وعو آثاز 
الس والطبيعة ثم نملا العزم لي مقصودا بالذات بل المقصود مئه أن تزول النقؤش الباظلة 
عن لوح الروح حتى ينجلى فيه نور جلال الله » التقدير : فإذا ق قضیتم مناسککنم وأزلتم آثار 
البشرية » وأمطتم الأذى عن طريق السلوك فاشتغلوا بعد ذلك بتننوير القلب بذكز الله » 
فالأول نفي والثاني إثبات والأول إزالة ما دون الحق من سنن الآثار والثاني استنارة القلب بذكر 
الملك الحبار. 


RES GE E 
E yT 
فقا الله سبحانه وتعالی ( فاذکروا الله کذکركم آباءکم ) يعني توفزاوا عل 'ذکر اله کا کنتم‎ 
تتوفرون على ذکر الآ باء وابذ لوا جهدكم فی الثناء على الله وشرح آلائه ونعمائه ک) بذلتم جهدكم‎ 
فی الثناء على آبائکم لأن هذا أولى وأقرب إلى العقل من الثناء على الآباء ¢ فإن ذكر مفاخرالآباء‎ 
إن كان كذباً فذلك يوجب الدناءة فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة وإن كان صدقاً فذلك يوجب‎ 
العجب والكبر وكثرة الخرور » وكل ذلك من أمهات المهلكات » بفثبت أن اشتغالكم بذكر‎ 
الله أولى من أشغالكم بمفاخر آبائکم »> فإن لم تحصل الأولوية فلا أقل من التساوى ( وٹانبها)‎ 

قال الضحاك والربيع : اذكروا الله كذكركم آباءكم وأمهاتكم » واكتفى بذكر الآباء عن 

الأمهات كقوله ‏ سرابيل تقيكم الحر ) قالوا هوقول الصبي أول ما يفصح الكلام أبه أبه » أمه 
مه » آی کونوا مواظبین على ذکر الله کا یکون الصبي فى صغره مواظباً على اذکر بيه وآمه 
( وثالثها ) قال أ بو مسلم : جری ذكر الآباء مغلا لدوام الذكر » وا معن أن-الرجل كما لاتشى 
ذكر أ بيه فكذلك جب أن لا يغفل عن ذكر الله ( ورابعها ) قال.ابن الأنبارى فى .هذه الآية :إن 
العرب كان أكثر اأ قسامها في الجخاهلية بالآباء كقوله وأبي وأ بیکم وجدئ وجدكم » فقا تعالی : 
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عظموا الله كتعظيمكم آبائكم ( وخامسها ) قال بعض المذكورين : المعنبى اذكروا الله 
بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية فإن الواحد منهم لو نسب إلى والدين لتأذى واستنكف 
منه ثم كان يثبت لنفسه آمة. فقيل همم : اذكروا الل بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية » بل 
المبالخة فى التوحيد ههناأولى من هناك » وهذا هو المرادبقوله ( أوأشد ذكراً ) ( وسادسها) أن 
الطفل كما يرجع إلى أبيه ني طلب جميع المهات ويكون ذاكراً له بالتعظيم » > فکونوا انتم فی ذکر 
الله تعالى ( سابعها ) بحتمل أ نهم كانوا يذكرون آباء هم ليتوسلوا بذكرهم إلى إجابة الدعاء عند 
الله فعرفهم الله تعالى أن اناف ليسوا فى هذه الدرجة إذ أقعاهم الحسنة صارت ر 
بسبب شركهم وأمر وا أن بجعلوا بدل ذلك تعديد آلاء الله ونعمائه وتكثير الثناء عليه ليكون ذلك 
وسيلة إلى تواتر النعم ني الزمان المستقبل » وقد هى رسول الله ية عن أن يحلفوا بآبائهم فقال 
CT TO‏ ( إذا کان ما سوى الله فإغا هو لله وبالله فالأولى تعظيم 
SRNR EU EE E OE‏ 
اتب اة اعفن افد غك ادك ا ىة ` 


واعلم أن هذه الوجوه وإن كانت محتملة إلا أن الوجه الأول هو المتعين وجميع الوجوه 
مشتركة فى شىء واحد » وهو أنه يجب على العبد أن يكون دائم الذكر لربه دائم التعظيم له 
دائم الرجوع إليه فى طلب مهماته دائم الانقطاع عمن سواه » اللهم اجعلنا بهذه الصفة يا أكرم 
الأكرمين . 


أما قوله تعالی ( أو أشد ذكراً ) ففیه مسألتان : 


المسألة الأولى ‏ عامل | لاإعراب فی ( أشد ) قیل : الكاف » فيكون موضعه جراً 
وقیل : ( اذکروا ) فیکون موضعه نصباً » والتقدیر : اذکر وا الله مثل ذکرکم آباءکم » واذکروه 
( أشد ذکراً ) من آبائکم . 

ط المسألة الثانية ‏ قوله ( أو أشد ذكراً) معناه : بل أشد ذكراً » وذلك لأن مفاخر 
آبائهم كانت قليلة » أما صفات الكمال لله عز وجل فهي غير متناهية » فيجب أن يكون 
اشتغاهم بذكر صفات الكما ل فى حق الله تعالى أشد من اشتخاهم بذکر مفاخر آبائهم > قال 
القفال رحمه الله : ومجاز اللغة فى مثل هذا معروف» يقول الرجل لغيره : افعل هذا إلى شهر أو 
أسرع منه » لا يريد به التشكيك > إغا يريد به النقل عن الأول إلى ماهو أقرب منه . 


فن الاس من ا را ن الأب dl‏ الةم ن 
من پقول ہآ انتا فالدتي سه رفا رة 1 سنونا عاب لار يټ 
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. بالذكر » فقال ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام واذكر وه كما هداكم ) ثم‎ 
بين أن الأولى أن يترك ذكر غره » وأن يقتصرعلى ذكره فقال ( فاذكر وا الله کذکرکم آباءکم او‎ 
أشد ذكراً ) ثم بين بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء فقال ( فمن الناس من يقول ربننا آتنا في‎ 
. » الدنيا ) وما أحسن هذا الترتيب » فإنه لا بد من تقديم العبادة لكسر النفس وازالة ظلماتها‎ 
ثم بعد العبادة لا بد من الإشتخال بذكر الله تعالى لتنوير القلب وتجلن نور جلاله » ثم بحد ذلك‎ 
. الذكر يشتغل الرجل بالدعاء فإن الدعاء إنغا يكمل اذا كان سبوقاً بالذكر كما حکی عن إبراهیم‎ 
عليه السلام أنه قدم الذكر. فقال (. الذي خلقني فهو بهدين ) شم قال ( رب هب لي حك‎ 
E . وألحقني بالصالحين ) فقدم الذكر على الدعاء‎ 
إذا عرفت هذا فنقول : بين الله تعالى أن الذين يدعون الله فريقان.( أحندها ) أن‎ 
يكون دعاؤهم مقصوراً على طلب الدنيا ( الثاني ) الذين يجمعون في الدعاء بين طلب الدنيا‎ . 
وطلب الآخرة » وقد كان فى التقسيم قسم ثالث » وهو من يكون دعاؤه مقضوزاً على طلب‎ 
الآخرة » واختلفوا في أن هذا القسم هل هو مشروع أو لا ؟'والأكشرون على أنه غير‎ 
› مشروع » وذلك أن الإنسان خلق محتاجاً ضعيفاً لا طاقة له بآلام الدنياً ولا. بمشاق الآخرة‎ 
فالآولى له. أن يستعيذ بربه من كله شرور الدنيا والآخرة » روى القفال فى تفسيره عن أإنس أن‎ 
: النبي َة دحل على رجل يعوده وقد أنهكه المرض » فقال : ما کنت تدعو الله په قبل هذا قال‎ 
کنت أقول . اللهم ما كنت ت اقب به فى الآخرة فعجلى به فى إلدنياء فقال النبي عليه البلام‎ 
د سيحان اله نك لا تطيق فلك آلا قلت ( ريغا تاي انيا بعبيبة رن الآعية جسجة رقنا‎ 
a TS 


«e 
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واعلم انه سبحانه لو سلط الألم على عرق واحد في البدن . أوعلى منبت شعرة 
واحدة » لشوش الأمر على الإنسان وصار بسببه محر وما عن طاعة الله تعالى وعن الاشتغخال 
بذکره » فمن ذا الذى يستغني عن إمداد رحة الله تعالى في أولاه وعقباه > فشبت أن الاقتصار فى 
الدعاء على طلب الآخرة غير جائز » وفي الآية إشارة إليه حيث ذكر القسمين » وأهمل هذا 
القسم الثالث. 

المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أنالذين حكى الله عنهم أنهم يقتصرون فى الدعاء على 
طلب الدنيا من هم ؟ فقال قوم : هم الكفار » روى عن ابن عباس أن المشركين كانوا يقولون 
إذا وقفوا : اللهم ارزقنا إبلا وبقراً وغناً وعبيداً وإماء » وما كانوا يطلبون التوبة والمغفرة › 
وذلك لأنهم كانوا منكرين للبعث والمعاد > وعن أنس كانوا يقولون : اسقنا المطر وأعطنا على 
عدونا الظفر › فأخبر الله تعالى أن من كان من هذا الفريتق فلا خلاق له فى الآخرة » أى لا 
نصيب له فيها من كرامة ونعيم وثواب » نقل عن الشيخ أبي على الدقاق رحمه الله أنه قال : 
أهل النار يستغيثون ثم يقولون : أفيضوا علينا من الاء » أو ما رزقكم الله فى الدنيا » طلباً 
للمأكول والمشروب » فلا غلبتهم شهواتهم افتضحوا فى الدنيا والآخرة » وقال آخرون . 
هؤلاء قد یکونون مؤمنین ولکنهم یسألون الله لدنیاهم › لا لأخراهم ویکون سؤاهم هذا من 
جملة الذنوب حيث سألوا الله تعالى في أعظم المواقف » وأشرف المشاهد حطام الدنيا وعرضها 
الفاني » معرضين عن سؤال النعيم الدائم فى الآخرة » وقد يقال لمن فعل ذلك إنه لا خلاق له 
فى الآخرة » وإن كان الفاعل مسلا » كما روى فى قوله ( إن الذين يشترون بعهد الله ويام 
ثمناً قليلاً أ ولئك لا خلاق هم فى الآخرة ) أنها نزلت فيمن أخذ مالا بيمين فاجرة » روى عن 
النبي بل » « إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا حلاق هم ثم معنى ذلك على وجوه ( أحدها ) أنه 
لا حلاق له فى الآخرة إلا أن يتوب ( والثاني ) لا حلاق له فى الآخرة إلا أن يعفو الله عنه 
( والثالك ) لا حلاق له فى الآخرة كخلاق من سأل الله لآخرته » وكذلك لا خحلاق لمن أخذ 
مالا بيمين فاجرة وكخلاق من تورع عن ذلك والله أعلم . ) 

المسألة الثالثة € قوله تعالی ( ربنا آتنا فى الدنيا ) حذف مفعول ( آتنا ) من الكلام لأنه 
كالمعلوم » واعلم أن مراتب السعادات ثلاث : روحانية » وبدنية » وخارجية » أما الروحانية 
فاثنان : تكميل القوة النظرية بالعلم > وتكميل القوة العملية بالأخحلاق الفاضلة » وأما البدنية 
فاثنان : الصحة والمجم|ل » وأما الخارجية فاثنان : الال » والحاه » فقوله ( آتنا في الدنيا) 
يتناول كل هذه الأقسام فان العلم إذا كان يراد للتزين به في الدنيا والترفع به على الأقران کان 
من الدنيا » والأخلاق الفاضلة إذا كانت تراد للرياسة فى الدنيا وضبط مصالحها كانت من 
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الدنيا وكل من لا يمن بالبعث والمعاد فإنه لا يطلب فضيلة لا روحانية ولا جسانية إلا لجل 
الدنيا > ثم قال تعالى فى حت هذا الفريق ( وماله فى الآخرة من خلاق ) أي ليس له نصيب في 
نعيم الآخرة » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في نجرثه ومن كان 
a sS‏ 
الذى طلبه فى الدنيا هل أجيب له أم لا ؟ قال بعضهم : إن مثل هذا الاإنسان ليس باهنل 
للاجابة لأن كون الإنسان جاب الدعوة صفة مدح فلا تثبت تثبت إلا لمن کان ولیاً لله تعالی مستحقاً 
للکرامة لکنه وإن لم جب فإٍنه ما دام مکلفاً حیاً فالله تحال یعطیه ر زقه على ما قال ( وما من دابة 
فی الأرض إلا على الله رزقها ) وقال آخرون.إن مثل هذا الإنسان قد يكون ابا لکن تلام 
ك 

ما قوله على( ومنهم من بقول بنا تاف الدثيا حسنة وي الأخرة حسنة ونا عذاب 
النار ) فالمفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أن الحسنة فى الندنيا عبنارة عنالفلحة + 
والأمن »والكفاية والولد الصالح » والزوجة.الصالحة » والنصرة على الأعداء» زقد سمى الله 
تعالى ا صب والسعة فى الرزق » وما أشبهه « حسنة » فقال ( إن تصبك حسنة تسؤهم) وقيل 
فى قوله ( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ) أغه| الظفر والنصرةوالشهادة » وأملا 
اللحسدة في الآخرة فهي الهو ز بالقواب. والخلاص من العقاب › وبالجملة فقوله.( ربنا اتناف 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) كلمة جامعة لحميع مطالب الدنيا والآخرة .ور وى ادبن 
سلمة عن ثاب ت نهم قالوا لأنس : ادع لنا » فقال « اللهم إتناف الدتيا حسنة وف الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار » قالوا : زدنا فأعادها قالوا زدنا قال ما تريدون ؟ قد سألت لكم بخير الدنيا 
والآخرة ولقد صدق أنس فانه ليس للعبد دار سوى الدنيا والآخحرة فإذا سأل حسنة الدنها' 
وحسنة الآخرة لم يبق شيء سواه ( وثانيها ) أن المراد بالحسنة فى الدنيا العمل النافع وهو 
الاإمان والظاعة والحسنة فى الآخرة اللذة الدائمة والتعظيم والتنعم بذكر الله وبالأنس به وبمحبته 
وبرؤیته وروی الضحاك عن ابن عباس أن رجلا دعا ربه فقال فی دعاثه ( ربا آتنا. فی الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فقال النبي عليه الصلاة والسلام :: ما أعلم أن هذا 
الرجل سأل الله شيئاً من أمرالدنيا > فقال بعض الصحابة : بلى يا رسول الله إنه قال « ربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة» فقال رسول اله إنه يقول: e‏ 
تحال ( والذین يقو لون ر بنا عب لا من آرواجتا وذرياتنا قرة أعبين ) وتلك القرة هي 
يشاهدوا أولادهم وأزواجهم مطيعين مؤمنين مواظبين على الحبودية ) وثالشهنا ), قال 
الحسنة فى الدنيا وفى الآخرة طلب العافية فى الدارين » وعن ن الحسن : الحسنة فى الدنيا فهم 
كتاب الله تعالى » وفى الآخرة الجنة » واعلم أن منشأ البحث في الآية أنه لوقيل » آتنافي الدنيا 


قوله تعالى « ومنهم من يقول » سورة البقرة ۳.٥‏ 


الحسنة وفى الآخحرة الحسنة لكان ذلك متناولا لكل الحسنات » ولكنه قال ( آتنا فى الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة ) وهذا نكرة فى محل الاإثبات فلا يتناول إلا حسنة واحدة » فلذلك اختلف 
المتقدمون من المفسرين فكل واحد منهم مل اللفظ على ما رآه أحسن أنواع الحسنة. 

فان قيل : أليس أنه لوقيل : آتنا الحسنة فى الدنيا والحسنة فى الآخرة لكان ذلك متناولا 
لكل الأقسام فلم ترك ذلك وذكر على سبيل التنكير ؟ . 

قلت : الذى أظنه فى هذا الموضع والعلم عند الله أنا بينا فا تقدم أنه ليس للداعي أن 
يقول N‏ : اللهم إن كان كذا وكذا مصلحة لى وموافقاً 
لقضائك وقدرك فاعطني ذلك » فلو قال : اللهم أعطني الحسنة فى الدنيا والآخرة لكان ذلك 
جزما » وقد بينا أنه غير جائز » أما لما ذكر على سبيل التنكير فقال أعطني فى الدنيا حسنة كان 
SE E‏ 

أما قوله تعالى ( أولئك هم نصیب ما كسبوا ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ¢ قوله تعالى ( أولئك ) فيه قولان ( أحده) ) إنه إشارة إلى الفريق 
الثاني فقط الذين سألوا الدنيا والآحرة » والدليل عليه أنه تعالى ذكر حكم الفريق الأول حيث 
قال ( وما له فى الأخرة من خحلاق ) . 

( والقول الثاني ) آنه راجع إلى الفريقين أي لكل من هؤلاء نصيب من عمله على قدر ما 
نواه » فمن أ نكرالبعث وحج الهاساً لثواب الدنيا فذلك منه كفر وشرك والله مججازيه » أو 
یکون المراد أن من عمل للدنیا اأعطی نصیب مثله فی دنیاه کا قال ( من كان يريد حرث الآخرة 
نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب ) . 

أما قوله تعالی ( هم : نصیب مما کسبوا ) ففیه سؤالات 

ل السؤال الأول € قوله ( هم نصيب مما كسبوا ) جرى مجرى التحقير والتقليل فا المراد 
منه ؟ . ۰ 

( الجواب ) المراد : هم نصيب من الدنيا ومن الأخرة بسبب كسبهم وعملهم فقوله 

( من ) فى قوله ( ما كسبوا ) لابتداء الغاية لا للتبعيض . 

ل السؤال الثاني » هل تدل هذه الآية على أن الجزاء على العمل؟ . 


۲٦‏ قوله تعالی « والله سریع الحساب ». رة البَقرة 
( الجواب ) نعم . ولکن بحسب الوعد لا بحسب الاستحقاق ) 
ل السؤال الثالث ) ما الكسب؟ . 


TT TT 0‏ 
كثير الكسب أو قليل الكسب » لأنه لا يراد إلا الربح » فأما الذى يقوله أصحابنا من أي 
الكسب واسطة بين الجبر والخلق فهو مذكور فى الكتب a‏ 

e E 


وسرعة فهو سریع رشا ا ا > ومعنی ا اللغة الین u‏ 
خن کچ اا وحسبة ا إذا عد ذكره الليث وابن السكيت › eT‏ 
حسب الرجل وهو ما يعد من مأثره ومفاخره » والاحتساب الاعتداد بالشيء » وقال الزجاج ! 
الحساب فى اللغة مأخوذ من قوهم : حسبك كذا أي كفاك فسمى الحساب في امعاملات حسابا 
لأنه يعلم به ما فيه كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان . 


3 المسألة الثانية ‏ اختلف الناس فى معنى كون الله تعالى محاسباً لخلقه على وجوه 
( أحدها) أن معنى الحساب أنه تعالى يعلمهم ما هم وعليهم > بمعنی أنه تعالی يخلق بخلق العلد 
الضرورية فى قلوبهم بمقادير أعما هم وكمياتها وكيفياتها » وبجقادير ما هم من الشواب 
والعقاب » قالوا : ووجه هذا المجاز أن الحساب سبب لحصول علم الإإنسان با له وعليه › 


فاطلاق اسم الحساب على هذا الإعلام يكون إطلاقاً لاسم السبب على المسبب وهذا مناز 
مشهور 0 ونقل عن ابن عباس أنه قال : O GE‏ 


ویعطون کتبھم بأیمائہم فيها سیئاتهم » فيقال هم 
یعطون حسناتهم ویقال : هذه حسناتکم قد ضعفتها لکم . ٠‏ 

3 والفو ل الثاني ) أن المحاسبة عبارة عن المجازاة قال تعالى( وكأين من قرية تت عن 
أمر ربا ورسله فحاسبناها حساباً شديداً ) ووجه ا مجاز فيه أن الحساب سبب للأخحذ والإعطاء 
وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز > فحسن إطلاق لفظ الحساب عن المجازاة. 


ل والقول الثالكث » أنه تعالى يكلم العباد في أحوال أعا هم وكيفية ماما من الثواب 
والعقابفمن قال إن کلامه لیس بحرف ولا بصوت قال إنه تعالى خلق فى أن الخلف تاا 


يسمع به كلامه القديم كا أنه بخلق فى عينه رؤية يرى بها ذاته القدية'» ومن قال إنه صوت قال 


قوله تعالی « واذکروا کک سورة البَقَرة e‏ 


۰ 
ie 
ما‎ 
۰ 
\ 


S>‏ ع a‏ عات وص عمو عع ی ا ر 


DI TED Gy رصم“ ٤م ت‎ 


عليه ا ا ا ا فت 9 


إنه تعالى خلق كلاماً يسمعه كل مكلف إما بأن بخلق ذلك الكلام فى أذن كل واحد منهم أو في 
: جسم يقرب من أذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت أن تمنع الخبر من فهم ما كلف به › فهذا 
هو المراد من کونه تعالْ حاسباً خلقه . ۰ 


O CS‏ الحساب وجوها ( أحدها) أن 

محاسبته ترجع إما إلى أ SS‏ أع | له ومقادیر ثوابه 
وعقابه » أو إلى أنه يوصل إ E‏ أنه خلق سمعاً فی أذن 
eT‏ و إلى أنه بخلق في ائ جل کاب صرت دالا مل مقار 
الثواب والعقاب وعلى الوجوه الأربعة فیرجع حاصل کونه تعالی حاساً إلى أنه تال ي 
O E E E SS‏ 
مادة ولا مدة ولا آلة ولا يستخله شأن عن شأن لا جرم كان قادراً على أن يخلق جميع الخلق فى أقل 
من لمحة البصر وهذاكلام ظاهر » ولذلك ورد فى الخبر أن الله تعالى يحاسب الخلق في قدر حلب 
ناقة ( وثانيها ) O SR‏ 
ولت لاه تنا ی الرنت تراه بعال انار کل وام شياء ختلفة من أمور 
N E O‏ 
واحد من المخلوقين لطال العد واتصل الحساب » فأعلم الله تعالى أنه ( سريع الحساب ) أى 
هوعالم بجملة سؤالات السائلين › » لأنه تعالى لا يحتاج إلى عقد يد » ولا إ ا 
وهذا معنى الدعاء المأثور« يا من لا يشغله شأن عن شأن » وحاصل الكلام فى هذا القول أن 
معنی کونه تعالی ( سریع الحساب ) کونه تعالی عالاً بجعم أحوال الخلق وأع) هم ووجه المجاز 

فيه أن المحاسب إنغا بحاسب ليحصل له العلم بذلك الشيء ء فا لحساب سبب لحصول العلم 
الى ات الست غل الج رفكي ) أن حاسبة الله سريعة بمعنى آتية لا حالة . 


قوله تعالى ¥ u rE‏ 
إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ¢ . 


/ اعلم أنه لما ذكر مايتعلق بالمشعر ال حرام لم يذكر الرمي لوجهين ( | أحده) ) أن ذلك کان 


قوله تعالی « واذکروا الله » بوره ق 
ا د ي 


أمراً مشهوراً فيا بينهم وما انوا منكرين لذلك « لا آنه تعالی ذکر ما فيه من ذکر ال لای 
E‏ لأن فى الأمر بذكر الله فى هذه الأيام دليلا 
يه » عليه » إذ کان من سننه التکبیر على کل حصاة منها ثم قال ( واذکروا الله فی أيام معدودات ) 
وفیه مسائثل : 
ل المسالة الأولى 4 إن الله تعالى ذكر فى مناسك الحج الأيام المعدودات » والأيام 
المعلومات فقال هنا ( واذكر وا الله فى أيام معدودات ) وقال فى سورة الحج ( ليشهدوا منافع هم 
NS GR TG‏ 
التشريق › اا و التشريق 2 تعالی ذکزالایام المعدودات ‏ « الايا 
لفظ جمع فيكون أقلها ثلاثة » ثم قال بعده ( فمن تعجل فى ومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
N IR OT‏ 
وات وأجمعت الأمة على أن هذا الحكکم إنغا ثبت فى أيام منى وهي يام التشريق »¿ . 
فعلمنا أن الأيام المعدودات هي AR GED‏ 
الرحمن بن نعا ن الديلمي » أن رسول الله کا SO Rd‏ 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج « وأيام منى ثلاثة يام فمن تعجل فی يومين فلا | إثم عليه » 
ومن تأخر فلا إثم عليه » وهذا يدل على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق » قال الواحدى 
رحمة الله عليه ای 2 ب را ا ا 
الحادى عشرمن ذى الحجة ينفر الناس فيه بمنى ( والثاني ) يوم النفر الأول لأن بعض الناس 
ينفرون فی هذا اليوم من منى ( والثالث ) يوم النفر الثاني ¢ وهذه الأيام الثلاثة عم يوم النحر 
ا النحر »› ويام رمي e‏ ا الأربعة مع ۰ ا إدباو 
المسألة الثانية 4 المراد بالذكر فی هذه ذه الايام : الذكر عند الجمرات » هکرم 
کل حصاة والذكر ادبار الصلوات والناس أجمعوا على ذلك ¢ إلا أ نهم اختلفوا فى مواضع 
الموضع الأول 4 أ جمعت الأمة على أن التكبيرات لقيدة بادبار الضلوات مختصة بعيد 
الأضحی » ثم فی ابتدائھا وانتهائها خحلاف. . | 


ظ القول الأول € أنها تبتدأً TT‏ 
التشريق فتكون التكبيرات على هذا القول فى س عشرة صلاة » وهو قول ابن عباس وابن 


قوله ا » واذکر وا الله ) سورة اجَقرة ۲۰۹ 


عمر » وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنها فى أحد أقواله » والحجة فيه أن الأمر مهذه 
التكبرات إنغا ورد فی حق الحاج » قال تعالی ( فاذکر وا الله کذکرکم آباءکم ) ثم قال ( واذکر وا 
الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يوين فلا إثم عليه ) وهذا إنما بجحصل فى حق الحاج » فدل 
I GID ss‏ 
صلاة الظهر هي O‏ > وآخر صلاة 
يصلونها نى هي صلاة الصبح من أخر أيام التشريق » فوجب ي ا 
غير الحاج مقيد بهذا الزمان . 


ل القول الثاني € للشافعي رضي الله عنه أنه يبتدأً به من صلاة المغرب ليلة النحر » إلى 
صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » وعلى هذا القول تكون التكبيرات بعد ثهاني عشرة 
صلاة . 

# والقو لالغالث #لشافعي رضي اللهعنه أنه يبتدأهامن صلاةالفجر يوم عرفة» وينقطع بعد 
صلاةالعصر من يوم النحرمن آخ رأ يامالتشريق » فتكون التكبيرات بعد ثلاث وعشرين صلاة »وهو 
قول أکابر الصحابة » كعلي وعمر وابن مسعودوابنعباس»ومن الفقهاء قول الشورى وأبي 
يوسف وحمد وأحمد وإسحق والمزني وابن شريح » وعليه عمل الناس بالبلدان » ا 
وجوه ( الأول ) ما روى جابر أن النبي ية صلى الصبح يوم عرفة » ثم أقبل علينا فقال : الله 
أكبر » ومد التكبير إلى العصرمن آخر أيام التشريق ( والثاني ) أن الذى قاله أبو حنيفة أخذ 
بالأقل » وهذا القول أخذ بالأكثر » والتكثير فى التكبير أولى » لقوله تعالى ( اذكروا الله ذكراً 
كثيراً ) ( الثالث ) أن هذا هو الأحوط » لأنه لو زاد فى التكبيرات فهو خير من أن ينقص منها 
( والرابع ) أن هذه التكبيرات تنسب إلى أيام التشريق » فوجب أن یؤتى بها إلى آحر أيام 
التشريق . 

فإن قيل : هذه التكبيرات مضافة إلى الأيام المعدودات وهي أيام التشريق » فوجب أن لا 
تكون مشروعة يوم عرفة . 

قلنا : فهذا يقتضي أن لا يكبر يوم النحر وهو باطل بالاإجماع » وأيضاً لما كان الأغلب في 
هذه المدة أيام التشريق ؛ صح أن يضاف التكبير إليها . 

3 الح الثاني ¢ قال الشافعي رضي الله عنه : المستحب فى التكبيرات أن تکون ثلا 
نسقاً ای متتابعاً > وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة وأحمد : يكبر مرتين › 

الفخر الرازي ج ١‏ م١٠‏ 


.۲1 ) قوله تعالی « فمن تعجل » سورة رة 


روي عبد الله ابن محمد بن أبي بکر بن عمرو بن حزم » قال : رأيت الأئمة يكبرون ف يا 
التشريق بعد الصلاة ثلاثاً > ولأنه زيادة فى التكبير » فكان أولى لقؤله تعالى ( اذكروا الله ذكرا 
كثباً ) ثم قال الشافعي رضي الله عنه : ويقول بعد الثلاث « لا إله إلا الله وال أكبر وله 
الحمد» ثم قال : وماازاد من ذكر الله فهو حسن » وقال فى التلبية : وأحب أن لا يزيد على 


تلبية رسو ل الله بَا ¢ والفرق أن من سنة التلبيةالتكرار قنكرارها ول من غم الزيادة عه ۽ 


وههنا يكبر مرة واحدة فتكون الزيادة أولى من السكوت 1 وأما التكبرر على امار فقد روي أن 


النبي عليه الصلاة والسلام كان یکبر مع کل حصاة ¢ فينبغي فينبغي أن يفعال ذلك . . 
اهاقل تال( فمن تمجل ف یوین فلا م عله رسن قارفل م عله ن اتی )ب 


سۋالات : 
السؤال الأول لم قال فمن تعجل ولم يقل فمن عجل ؟ . 


( الجواب ) قال صاحب الكشاف e‏ 
يقال : تعجل فى الأمر واستعجل » ومتعدیین يقال : تعجل الذهاب واستعجله . 

ل السؤال الثاني € قوله ( ومن تأخر فلا إثم EOE‏ 
استوفی کل ما یلزمه فی تمام احج » yS‏ 

حق المقصر ولا يقال فى حق من أتى بام العمل . 

(والجواب) من وجوه ( أحدها) أنه تعالى ما أذن نى التعجل على سبيل الرخصة احتمل 
أن يخطر ببال قوم أن من لم جر على موجب هذه الرخصة فإنه يأثم » ألا ترى أن أبا حنيفة 
رضي الله عنه يقول : القصرعزية » والاتعام غير جائز » فلا كان هذا الاإحعال قائا » > لا جرم 
أزال الله تعالى هذه الشبهة وبين أنه لا إثم فی الأمرين » فإن شاء استعجل وجرى على موجب 


۰ الرخحصة > وإن شاء لم يستعجل ولم بجر على موجب الرخصة > ولا إثم عليه فى الأمرين جميعاً 


e قال ب لفن‎ e 


وكان المتعجل يرى E‏ 


القسمين ولا إثم › IN BG Î‏ الأثم عن 
المتأحر إنغا هو لمن زاد على مقام الثلاث » فكأنه قيل : إن أيام منى التي ينبغي المقام بها هي 


ثلاث » فمن نقص عنها فتعخجل فى اليوم الثاني منها فلا إثم غليه » ومن زا3 عليها فتأخر عن 


؛ الثالث إلى الرابع فلم ينفر ع الناس فلا شيء عليه ( ورابغها ) أن هذا الكلام إنغا ذكر 


قوله تعالی « فمن تعجل » سورة البَقرة ۲14 


مبالغة فى بيان أن احج سبب لزوال الذنوب وتكفير الآثام وهذا مثل أن الاإنسان إذا تناول 
الترياق » فالطبيب يقول له : الآن إن تناولت السم فلا ضرر » وإن لم تتناول فلا ضرر » 
eS‏ 
يجريان مجرى واحد » فكذا هنا المقصود من هذا الكلام بيان المبالغة في كون الحج مكفرأ لكل 
الذنوب » لا بيان a O‏ 
E‏ مه ) 
( وخامسها) أن كثراً من العلاء قالوا : الجوار مكروه » لأنه إذا جاور الحرم والبيت سقط وقعه 
عن عينه » وإذا كان غاثباً إزداد شوقه إليه » وإذا كان كذلك احتمل أن بخطر ببال أحدنا على 
هذا المعنى أن من تعجل فى يومين فحاله أفضل ممن لم يتعجل » وأيضاً من تعجل فى يومين فقد 
انصرف إلى مكة لطواف الزيارة وترك المقام بمنى > ومن لم يتعجل فقد اختار المقام بمنى وترك 
الاإستعجال فى الطواف فلهذا السبب يبقى فى الخاطر تردد فى أن المتعجل أفضل أم المتأخر ؟ 
افبین الله تعالی SG I SG‏ 
إنغا قال ( ومن تأخر فلا | N O‏ 
ی ا ف ا ا ا 
جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا بعدوان › فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح فى 
المعنى > فلأن يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى » لأن المبرور المأجور يصح فى 
المعنى نفي الاإثم عنه . 

ل السؤال الثالث ‏ هل فى الآية دلالة على وجوب الاإقامة بمنى بعد الإفاضة من 
اأزدلفة ؟ . 


( الجواب ) نعم » کا کان فى قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دليل على وقوفهم بها . 
واعلم أن الفقهاء قالوا : إ TS‏ 
اليومين فأما إذا غابت الشمس من اليوم اللا فل ار ل ن ينفر إلا فى اليوم الثالث 
لأن الشمس إذا غابت فقد ذهب اليوم > وإنما جعل له التعجل فى اليومين لا فى الثالث هذا 
مذهب الشافعي › وقول كثير من فقهاء التابعين » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : مجوزله أن 
ينفر مالم يطلع الفجر > لأنه لم يدخل وقت الرمي بعد . 

أما قوله تعالى ( لمن اتقى ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن الحاج يرجع مغفوراً له بشرط أن 
يتقي الله فيا بقي من عمره ولم يرتكب ما يستوجب به العذاب » ومعناه التحذير من الاتكال 
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رے ۶ر -ء وار ا gy‏ م و ع ا 3 
ومن آلناس ۾ من جيك قول نی الحيوة آلدنيا ویشید آله عل ماني قَلّبِه 
رر اچ بط و 2و2 


ا )0 وذ تول سی الأرض يدنيا لك ا لر 


رر > ۶ 


رار واه ب اناد وب 
على ما سلف من أعمال الحج فبين تعالى أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى وججانبة الاغترار 
بالحج السابق ( وثانيها ) أن هذه المغفرة إنغا تحصل لن كان متقياً قبل حجه » كى قال تعالى 
( إنما يتقبل الله من المتقين ) وحقيقته أن المصرعلى الذنب لا ينفعه حجة وإن كان قد أدى 

اس ا ا ا و 
NT N O‏ 
يفسق » واعلم أن الوجه الأول من هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى اعتباره فى الحال 
والتحقيق أنه لا بد من الكل وقال بعض المفسرين المراد بقوله ( لمن اتقى ) ما يلزمه التوقي في 
الحج عنه من قتل الصيد وغيره › لأنه | إذالم مجتنب ذلك صار مأثوماً » ور بجا صار عمله عبطا ء 
وهذا ضعيف من وجهين ( الأول ) أنه تقييد للفظ المطلق بغير دليل ( الثاني ) أن هذا لا يصح 
إلا إذا حمل على ما قبل هذه الأيام > لأنه فى .يوم النحر إذا رمى وطاف وحلق » فقد تحلل قبل 
رمي الجا ر فلايلزمه اتقاء الصيد إلا فى الحرم N‏ > لكن اللفظ مشعر بأن 
هذا الارتقاء معتبر فى هذه الأيام » فسقط هذا الوجه . 

أما قوله تعالى ( واتقوا الله ) فهو أمر فى المستقبل » وهو حالف لقوله ( لمن اتقى ) الذى 
أريد به الماضي فليس ذلك بتكرار » وقد علمت أن E‏ 
المحرمات . 

فأما قوله ( واعلموا أنكم إليه تحشرون ) فهو تأكيد للأمر بالتقوى » وبعث على التشديد 
فيه » لأن من تصور أنه لا بد من حشر وحاسبة ومساءلة > وأن بعد الموت لا دار إلا الحنة أو 
النار > صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى التقوى » وأما الحشر فهو اسم يقع على ابتداء 
خروجهم من الأجداث إ إلى انتهاء الموقف › لأنه لا يتم كونهم هناك 
والمراد بقوله ( إ إليه ) أنه حيث لا مالك سواه ولا ملجا إلا إياه » ولا يستطيع أحد دفعاً عن 
نفسه » کا قال تعالى ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ) . 

قوله تعالی # ومن الناس منيعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد:اله على ما فى قلبه وهو ألد 
الخصام ‏ وإذا تو لىسعي فى الأرض ليفسد فيها وبهلك الحرثوالنسل والله لا يحب الفساد ء وإذاقيل ‏ 
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رر ر و م رر ےق ص وص وھ 


ودا يل له آي ى آله أخذته لعز الام کسبه, جهنم ولس الماد وټ 


له اتق الله أخذته العزة بالاإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ‏ . 
اعلم أنه تعالى لما بين أن الذين يشهدون مشاعر الحج فريقان : كافر وهو الذى يقول 
( ربنا آتنا فی الدنيا ) ومسلم وهو الذى يقول ( ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة ) بقي 
المنافق فذكره فى هذه الآية » وشرح صفاته وأفعاله » فهذا ما يتعلق بنظم الآية » والغرض بكل 
ذلك أن يبعث العباد على الطريقة الحسنة فيا يتصل بأفعال القلوب والجوارح » وأن يعلموا أن 
المعبود لا يكن إخفاء الأمور عنه ثم اختلف المفسرون على قولين منهم من قال : هذه الآية 
محتصة بأقوام معينين ومنهم من قال : إنهاعامة فى حق كل من كان موصوفاً هذه الصفة المذكورة 
فى هذه الآية » أما الأولون فقد اختلفوا على وجوه : 


ل فالرواية الأولى ‏ أا نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفي » وهو حليف لبني زهرة 

قبل إلى النبي َة وأظهر الاإسلام » وزعم أنه يحبه ويحلف بالله على ذلك » وهذا هو المراد بقوله 
eS‏ 
خبيث الباطن » ثم حرج من عند النبي عليه السلام فمر بزرع لقوم من المسلمين فأحرق 
الزرع وقتل الحمر » وهو المراد بقوله ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها وبہلك الحرث 
والنسل ) وقال آخر ون المراد بقوله تعالى ( يعجبك قوله ) هو أن الأخنس أشار على بني زهرة 
بالرجوع يوم بدر وقال هم O e‏ 
يك صادقا كنتم أسعد الناس به قالوا : نعم الرأى ما رأيت » قال : فإذا نودي فى الناس 
بالرحيل فإني ا ق ی و 
ية » فسمى هذا السبب أخنس » وكان اسمه : أبي ابن شريق > فبلغ ذلك رسول الله ماز 
فأعجبه > وعندى أن هذا القول ضعيف وذلك لأنه بهذا الفعل لا يستوجب الذم وقوله تعالى 
( ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه ) مذكور فى معرض الذم 
فلا يكن حله عليه بل القول الأول هو الأصح . 


والرواية الثانية ‏ فى سبب نزول هذه الآية ما روى عن ابن عباس والضحاك أن 
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كفار قريش بعثوا إلى النبي بلا أنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفراً من علماء أصحابك » فبعث 
إليهم جاعة فنزلوا ببطن الرجيع » ووصل الخبر إلى الكفار » فركب منهم سبعون راكب 
وأحاطوا هم وقتلوهم وصلبوهم » ففيهم نزلت هذه الآية » ولذلك عقبه من بعد بذكر من 
يشرى نفسه ابتخاء مرضاة الله منبهاً بذلك على حال هؤلاء الشهداء . ا 
القول الثاني فى الآية وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين › أن هذه الآية عامة 
فی حت كل من كان موصوفاً هذه الصفات المذكورة > ونقل عن حمك بن كعب:القرظي » أنه 
جر ی بینه وبين غیره کلام فی هذه الآية » فقال إنها وإن نزلت فيمن ذكر فلا يمتنع أن تنزل الأية 
فى الرجل ثم تكون عامة فى كل من كان موصوفاً بتلك الصفات > والتحقيق فى المسألة أن قوله 
( ومن الناس ) إشارة إلى بعضهم » فيحتمل الواحد ويحتمل الحمع » وقولة ( ويشهد الله ) لا 
يدل على أن المراد به واحد من الناس لحواز أن يرجع ذلك إلى اللفظ دون المعنئ وهو جمع. وما . 
نزوله على المسبب الذى حكيناه فلا يمتنع من العموم » بل نقول : فيها ما يدل علن العموم › 
وهو من وجوه ( أحدها ) أن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية » فلحا ذم الله 
تعالى قوماً ووصفهم بصفات توجب استحقاق الذم » علمنا أن الموجب لتلك المذمة هوتلكِ 
الصفات » فيلزم أن كل من كان مصوفاً بتلك الصفات أن يكون مستوجباً للذم ( ؤثانيها ) أن 
ا لحمل على العموم أكثر فائدة » وذلك لأنه يكون زجراً لكل المكلفين عن تلك الطريقة المذمومة 
( وثالثها ) أت هذا أقرب إلى الاإحتياط لأنا إذا حملا الآية على العموم دحل فيه ذلك الشخص › 
وأما إذا خصصناه بذلك الشخص لم يثبت الحكم فى غيره فثبت با ذكرنا أن حل الآية علن 
العموم أولى » إذا عرفت هذا فنقول : اختلفوا فى أن الآية هل تدل على أن الموصوف بهذه 
الصفات منافق أم لا » والصحيح أنها لا تدل على ذلك لأن الله تعالى وصف هذا المذكور 
بصفات خمسة » وشيء منها لا يدل على النفاق فأوطما قوله ( يعجبك قوله فى ا حياة الدنيا ) وهذا 
لا دلالة فيه على صفة مذمومة إلا من جهة الاإإماء الحاصل بقوله ( فى الحياة الدنيا ) لأن الاإنسان . 
إذا قيل : إنه حلو الكلام فيا يتعلق بالدنيا أو هم نوعاً من المذمة ( وثانيها ) قوله ( ويشهد الله 
على ما فى قلبه ) وهذا لا دلالة فيه على حالة منكرة » فإن أأضمرنا فيه ن يشهد الله على ما لي قلبه 
أن قلبه بخلاف ذلك فالكلام مع هذا الإإض ار لا يدل على النفاق » لأنه ليس فى الآية أن ٴ 
الذى يظهره للرسول من أمر الاإسلام والتوحید » فإنه یضمر خلافه حتی یلزم أن یکون 
منافقاً > بل لعل المراد أنه يضمر الفساد ويظهر ضده حتى يكون مرائياً ( وثالثها ) قوله ( وهو 
ألد ا لخصام ) وهذا أيضاً لا يوجب النفاق ( ورابعها ) قوله ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيها ) والمسلم الذى يكون مفسداً قد يكون كذلك ( وخامسها ) قوله ( وٳذا قیل له اتق الله 
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أخذته العزة بالاإثم ) فهذا أيضاً لا يقتضي النفاق » فعلمنا أن كل هذه الصفات المذكورة في 
الأية كما يمكن ثبوتها فى المنافق يكن ثبوتها فى المرائي > فإذن ليس فى الآية دلالة على أن هذا 
المذكور ج جب أن يكون منافقاً إلا أن المنافق داخل فى الآية » وذلك لأن كل منافق فإنه يكون 
موصوفاً هذه الصفات الخمسة بل قد يكون الموصوف ذه الصفات الخمسة غير منافق فثبت أنا 
متى حلنا الآية على الموصوف ذه الصفات الخمسة دخل فيها المنافق والمرائي > وإذا عرفت 
هذه الحملة فنقول :الله تعالى وصف هذا المذكور بصفات خسة . 


هط الصفة الأولى € قوله ( يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) والمعنى يروقك ویعظم فی 

أما قوله ( فى الحياة الدنيا ) ففيه وجوه ( أحده| ) أنه نظير قول القائل : يعجبني كلام 
فلان فى هذه المسألة والمعنى : يعجبك قوله وكلامه عندما يتكلم لطلب مصالح الدنيا 
( والثاني ) أن يکون التقدير : يعجبك قوله وكلامه فى الحياة الدنيا وإن كان لا يعجبك قوله 
وكلامه فى الآخرة لأنه ما دام فى الدنيا يكون جر ىء اللسان حلو الكلام » وأما فى الآخرة فإنه 
تعتريه اللكنة والإحتباس خوفاً من هيبة الله وقهر كبريائه . 

ل الصفة الثانية ‏ قوله ( ويشهد الله على ما فى قلبه ) فالمعنى أنه يقرر صدقة فى كلامه 
ودعواه بالاستشهاد بالله » ثم محتمل أن يكون ذلك الاستشهاد بالحلف واليمين » ويحتمل أن 
يكون ذلك بأن یقول : الله یشهد بأن الأمر ک| قلت » فهذا یکون استشهاداً بالله ولا يكون 
يميناً > وعامة القراء يقرؤون ( ويشهد الله ) بضم الياء » أى هذا القائل يشهد الله على ما فى 
ضمبره » وقراً ابن حيصن ( يشهد الله على ما فى قلبه ) بفتح الياء > والمعنى : أن الله يعلم من 
قلبه خلاف ما أظهره . 

( فالقراءة الأولى ) تدل على ونه مرائیاً وعلى أنه يشهد الله باطلاً على نفاقه وريائه . 

( وأما القراءة الثانية ) فلا تدل إلا على كونه كاذباً » فأما على كونه مستشهداً بالله على 
سبيل الكذب فلا » فعلى هذا القراءة الأولى أدل على الذم . 

ل الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( وهو الد الخصام ) وفيه مسائل : 

۶ المسألة E‏ ك ¢ يقال ا ¢ وقوم لد ¢ E‏ 
فی يفعل منه» فهو ألد > إذا کان خصً > ولددت الرجل ا ا TT‏ 
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بالخصومة » قال الزجاج اشتقاقه من لديدتي العنق وهم) صفحتاه » ولديدى الوادى » وهم| 
جانباه » وتأویله أنه فى أى وجه أخذه خحصمه من يمين وشمال فى أبواب الخصومة غلب مرا 

وأما( الخصام ) ففيه قولان ( أحدها ) وهو قول خليل : إنه مصدرز بمعنى المخاصمة ‏ 
كالقتال والطعان جعنى المقاتلة والمطاعنة » فيكون المعنى : وهو شديد المخاصمة › 
الاإضافة وجهان ( أ حده)| ): أنه بمعنی ( فى ) والتقدير e‏ أنه جعل 
الخصام ألد على سبيل المبالغة . 


$ والقول الثاني 4 أن الخصام جح خصم « کصعاب وصعب > وضخام وضخم ¢ 
والمعنى : وهو أشد الخصوم خصومة ¢ وهذا قول الزجاج ¢ قال المفسرون هذه الآية نزلت فى 
الأخنس بن شريق على ما شرحناه : وفيه نزل أيضاً قوله ( ويل لكل همزة ) وقوله ( ولا تطع کل 
حلاف مهين هما ز مشاء بنميم ) ثم للمفسرين عبارات فى تفسير هذه اللفظة » قال مجاهد ( ألد 
الخصام ) معناه : طالب لا يستقيم » وقال السدى : أعوج الخصام وقال قتادة ألد الخصام 
معناه أنه جدل بالباطل » شديد القسوة فى معصية الله » عالم اللسان جاهل العمل..٠ ٠‏ , 


المسألة E E‏ الآية » قالوا إنه تعالى ذم ذلك 
الاإنسان بکونه شدیداً فی الحدل > ولولا أن هذه اة بن قات الدم وإلا لما جاز ذلك 
وجوابه ما تقدم فی قوله ( ولا جدال في الحج ) . 

ل الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( وإذاتولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويلك الحرث 
والنسل والله لا بحب الفساد ) اعلم أنه تعالى لما بين من حال ذلك الاإنسان أنه حلو الكلام ) 
وأنه يقرر صدق قوله بالاستشهاد بالله وأنه ألد الخصام » بين بعد ذلك أن کل ما ذكره باللسان 
فقلبه منطوعلى ضد ذلك فقال ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ) ثم فى الآية مسائل : 

ل المسألةالأولى € قوله تعالى ( وإذا تول ) فيه قولان ( أحده) ) معناه وإذا انصرفمن 
عندك سعى فى الأرض بالفساد » ثم هذا الفساد يحتمل وجهين ( أحده)| ) ما كان من اتلاف 
الأموال بالتخريب والتحريق والنهب » وعلى هذا الوجه ذكروا روايات منها ما قدمنا أن 
الأخنس لا أ ظهر للرسول عليه السلام أنه بحبه وأنه على عزم أن يؤمن فلها خرج من عنده مر 
O‏ آنه لما انصرف من بدر مر ببني زهرة وکان 
بينه وبين ثقيف خحصومة فبيتهم ليلا وأهلك مواشيهم وأحرق زرعهم . 
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( والوجه الثاني فى تفسير الفساد ) أنه كان بعد الإنصراف من حضرة النبي عليه السلام 
يشتغل بادخال الشبه فى قلوب المسلمين » وباستخراج الحيل فى تقوية الكفر » وهذا المعنى 
يسمى فساداً » قال تعالى حكاية عن قوم فرعون حيث قالوا له ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا في 
الأرض ) أى يردوا قومك عن دينهم » ويفسدواعليهم شريعتهم » وقال أيضاً ( إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) وقد ذكرنا قى تفسير قوله تعالى ( وإذا قيل هم لا 
I AER‏ 
الارإحتلاف بين الناس ويفرق كلمتهم ويؤدى إلى أن يتبرأً ES‏ 
E‏ أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامکم ) فأخبر أ نهم إن تولواعن دينه لم بيحصلوا | إلا على الفساد فى الأرض › وقطع 
ا ا أن مل الفساد على هذا أولى من 
هله على التخريب والنهب » لأنه تعالى قال ( وملك الحرث والنسل ) والمعطوف مغاير 
للمعطوفعليه لا عحالة . 


 -‏ القول الثاني فى تفسير قوله ( فإذا تولى ) وإذا صار والياً فعل ما يفعله ولاة السوء 
من الفساد فى الأرض بإهلاك الحرث والنسل » وقیل : يظهر الظلم حتى ينع الله بشؤم ظلمه 
القطر فيهلك الحرث والنسل > والقول الأول أقرب إلى نظم الآية » لأن المقصود بيان نفاقه › 
وهو أنه عند الحضور يقول الكلام الحسن ويظهر المحبة » وعند الغيبة يسعى فى فى إيقاع الفتنة 
والفساد . 


لط المسألة الثانية ‏ قوله ( سعى فى الأرض ) أى اجتهد فى إيقاع القتال » وأصل السعي 
بالنميمة قال الله تعالى ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة ) . 


ل المسألة الثالغة ) من فسر الفساد بالتخريب قال : إنه تعالى ذكره أولاً على سبيل 
الإجمال » وهو قوله ( ليفسد فيها ) ثم ذكره ثانياً على سبيل التفصيل فقال ( ويلك الحرث 
والنسل ) ومن فسر الاإفساد بإلقاء الشبهة قال : كا أن الدين الحق امران أو) العلم » 
وثانيه| العمل > فكذا الدين الباطل أمران أوفي)| الشبهات » وثانيهم) فعل المنكرات » فههنا 
ذکر تعالی أولاً من ذلك الإنسان اشتغاله بالشبهات › SS‏ 
ثانياً إ إقدامه على المنكرات » وهوالمراد بقوله ( ولك الحرث والنسل ) ولا شك أن هذا التفسبر 
أولى ثم من قال سبب نزول الآية أن الأخنس مر بزرع المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر 


i‏ ) ر تعالى « وہلك الحرٹث والتښل رة ورة رة 


قال وا والحرٹ TT‏ ¢ قال 
تعالی ( أفر يتم ما تحرثون آأنتم تزرعونه ) وهو يقع على كل ما يرث ويزرع من أصناف! 
eT‏ إن الحرث هوش الأرض » ویقال لا يشق به ر 1 وأماالنسل فهوعلى ؛ 
هذا التفسير نسل الدواب » والنسل فى اللغة ٠‏ الولد » واشتقاقه محتمل يحتمل أن يکون من قوم :٠ا‏ 

نسل ينسله إذا خرج فسقط » ومنه نسل ريش الطائر » ووبر البعير » وشعر الحار › | ذا حرج ! 
لأنه أ سرع الخروج بحدة ¢ .والنسال الولد لخر وجه من ظهر الأب وبطن الأم وسقوطه ¢ والناس 1 
نسل آدم » وأصل الحرفمن النسول وهو الخروج » وأمامن قال : إن سب نزول الآية : a‏ 
ل > فالمراد بالحرث : إما التسران لفرنه محال 
( نساؤكم حرث لكم ) أو الرجال وهو قول قوم من المفسرين الذين فسروا الخرث بشق | 
الأرض ٠‏ إذ الرجال هم الذين يشقون ارق اا ا ۰ 


واعلم أنه على جميع الوجوه فالمراد بيان أن ذلك الفساد فساد عظيم لا أعظم منه لان 
المراد منها على التفسير الأول . إهلاك النبات والحيوان » وعلى التفسير الثاني : إهلاك اللحيوان 
بأضله وفرعه » وعلى الوجهين غلا فساد أعظم منه » فإذن قوله ( ويلك الحرث والنسل ) من 
الألفاظ الفصيحة جدا الذالة مع اختصارها على المبالغة الكثرة ونظيره فى الاختصار ما قاله فى . 
صفة المحنة ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) وقال ( أخرج منها ماءها وفرعاها) . 

. أوتدل غل أنه أرادذلك ؟‎ CT 


قلنا : إن قوله ( سعى فى الأرض ليفسد فيها ) دل على أن غرضه أن يسعی فى ذلك » ثم 
قوله ( ويهلك الحرث والنسل ) إن عطفناه ٥‏ على الأول لم تدل الآية على وقوع ذلك »› > فإ تقدير , 
الآية هكذا : سعى فى الأرض ليفسد فيها > وسعى ليهلك الحرث والنسل » وإن جعانا ه كلاماً 
مبتدأ منقطعأً عن الأول » دل على وقوع ذلك » والأول أولى » وإن كانت الأخبار المذكورة في 
سبب نزول الآية دلت على أن هذه الأشياء قد وقعت ودخلت فى الوجود ٠ ٠٠.‏ 


OS Sa‏ أن الفعل للحرث 
والنسل » وقرا ا ا 
E‏ الله ا انان 
( والله لا حب الفساد ) قالوا : والمحبة عبارة عن الاإرادة » والدليل عليه قوله تعالى ( إن الذين 


قوله تعالى « وإذا قبل له اتق الله » سورة البَقرة 


يحبون أن تشيع الفاحشة ) والمراد بذلك أنهم يريدون » وأيضاً نقل عن الرسول عليه السلام 
أنه قال ( إن الله أحب لکم ثلاثاً وکر لکم ثلاث )حب لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء ‏ 
وأن تناصحوا من ولاة أمركم وكره لكم القيل والقال وإضاعة امال وكثرة السؤال » فجعل 
الكراهة ضد المحبة » ولولا أن المحبة عبارة عن الإرادة وإلا لكانت الكراهة ضداً للاإرادة » 
وأيضاً لو كانت المحبة غير الاإرادة لصح أن يحب الفعل وإن كرهه . لأن الكراهة على هذا 
القول إنغا تضار الإرادة دون المحبة » قالوا : وإذا ثبت أن المحبة نفس الايرادة فقوله ( والله لا 
يحب الفساد ) جار مجرى قوله والله لا يريد الفساد كقوله ( وما الله يريد ظلماً للعباد ) بل دلالة 
هذه الآية أقوى لأنه تعالى ذكر ماوقع من الفساد من هذا المنافق ثم قال ( والله لا يحب الفساد ) 
إشارة إليه فدل على أن ذلك الواقع وقع لا بإرادة الله تعالى وإذاثبت أنه تعالى لا يريد الفساد 
وجب أن لا يكون خالقاً له لأن الخلق لا بيمكن إلا مع الابرادة فصارت هذه الآية دالة على مسألة 
الاإرادة ومسألة خللق الأفعال والأصحاب أجابوا عنه بوجهين ( الأول ) أن المحبة غير الايرادة بل 
ا لحبة عبارة عن مدح الشيء وذكر تعظيمه ( والثاني ) إن سلمنا أن المحبة نفس الايرادة » و : 
قوله ( والله لا يحب الفساد ) لا يفيد العموم لأن الألف واللام الداخلين فى اللفظ لا يفيدان 
العموم ثم الذي بمدم قوة هذا الكلام وجهان ( الأول ) أن قدرة العبد وداعيته صالحة للصلاح 
والفساد فترجح الفساد على الصلاح » إن وقع لا لعلة لزم نفي الصانع » وإن وقع لمرجح فذلك 
المرجح لا بد وأن يكون من الله وإلا لزم التسلسل » فثبت أن الله سبحانه هو المرجح جانب 
الفساد على جانب الصلاح فكيف يعقل أن يقال : إنه لا يريده ( الثاني ) أنه عالم بوقوع 
الفساد فإن أراد أن لا يقع الفساد لزم أن يقال : إنه أراد أن يقلب علم نفسه جهلا وذلك 
الصفة الخامسة & قوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته الحزة بالإثم ) وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى : قوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله خذته العزة ) معناه 
أن رسول الله دعاه إلى ترك هذه الأفعال فدعاه الكبر والأنفة إلى الظلم . 

اعلم أن هذا التفسير ضعيف » لأن قوله ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) ليس فيه 
دلالة إلا على أنه متى قيل له هذا القول أخذته العزة » فإما أن هذا القول قيل أو ما قيل فليسن 
فى الآية دلالة عليه فإن ثبت ذلك برواية وجب المصير إليه وإن كنا نعلم أنه عليه السلام كان 
يدعوا الكل إلى التقوى من غير تخصيص . 

ل المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حكى عن هذا المنافق جملة من الأفعال المذمومة ( أوها) 


1 وله تحال « ومن الاس من بشری؛ الآية > سورة البَقرة 


و ص صوص ررم 


ومن آلناس من شری نمه ايا صاب آله والله ر٤‏ وف الماد ® 


اشتغاله بالکلام CGT e TE‏ 
فی إبطال الح وإ وإثبات الباطل ( ورابعها ) سعيه فى الفساد ( وخامسها ) سعيه فى إهلاك الحرثِ 
ل رم إذا قیل له اتق الله ) فليس بأن ينصرف إلى بعض | 
هذه الأمور أً أولى من بعض » فوجب أن يحمل على الكل فكأنه قيل : اتق الله فى إهلاك الحرث 
O ST‏ ۳ 
على طلب الدنيا فانه ليس رجوع النهي إل البعض أولى من بعض . 

ل المسألة الثالفة ‏ قوله ( أخذته العزة ASE A E E‏ 
قوهم أخذت فلانا بان يعمل كذا » أى ألزمته ذلك وحكمت به عليه » فتقدير الآية :.أخذته 
العزة e‏ وذلك الايلم هو ترك الالتفات إلى هذا الواعظ وعدم الإإصغاء إليه 
( وثانیها) ( أخذته العزة ) أى لزمته يقال : أخذته الحمى أى لزمته » وأخذه الكبرء آی 
اعتراه ذلك » فمعنى الآية إذا قيل له اتق قى الله لزمته العزة الحاضلة بالاإثم الذى فى قلبه » فن 
تلك العزة | إغا حصلت بسبب ما فى قلبه من الكفر والجهل وعدم النظر فى الدلائل » ونظيره 
قوله تعالى ( بل الذين كفروا نى عزة وشقاق ) والباء ههنا فى معنى اللام » يقول الرجل : فعلت 
هذا بسبہك ولسبہك » وعاقبته بجنایته ولخنایته . 1 


أما قوله تعالى ( قحسبه جهنم ) قال المفسرون : کافيه جهنم جزاء له وعذاباً يقال : حسبكا 
درهم أي كفاك وحسبنا الله » أي كافينا الله » وأما جهنم فقال يونس وأكثر النحويين : هي 
اسم للنار التي يعذب الله بها فى الآخرة وهي أعجمية وقال آخحر ون . جهنم اسم عربي سميت , 
نار الآخرة بها لبعد قعرها » حکی عن رؤبه أنه قال : ركية جهنام بريد بعيدة القعر : ) 
أما قوله تعالى ( ولبئس المهاد ) ففيه وجهان ( الأول ) أن المهاد والتمهيد : التوطئة › 
وأصله من المهد » قال تعالى ( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) أي الموطئون الممكنون » أى 
DR N‏ 
يفرشون ويمكنون ( والثاني ) أن يكون قوله (:ولبئس المهاد ) أى لئس المستقر كقوله ( جهنم 
يصلونها فبئس القرار ) وقال بعض العلهاء القراشس ليم ES‏ 
يلقي على نار جهنم جعل ذلك مهاداً له وفراشاً .. r‏ 


۰ a 


قوله تعالی « ومن الناس من یشری نفسه » سورة البَقَرة e‏ 


اعلم أنه تعالى لما وصف فى الآية المتقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا ذكر فى هذه 
الآية حال من يذل دنياه ونفسه وماله لطلب الدين فقال ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضات الله ) ثم فى الآية مسائل : 

N Eee 
نزلت فی صهیب بن سنان مولی عبد الله بن جدعان » ونی عمار بن یاسر» وني سمية أمه » وف‎ 
یاسرأبیه » ونی بلال مولى أبي بكر » وی خباب بن الأرت » وفى عابس مولى حويطب‎ 
» إني شيخ كبير » ولي مال ومتاع‎ : SS 
ولا یضرکم کنت منکم أو من عدوکم تکلمت بکلام وأ نا أكره أن أنزل عنه وأنا أعطیکم مالي‎ 
ومتاعي وأشتری منکم ديني › > فرضوا منه بذلك وخلوا سبیله › انضرف اجا إل المدية»‎ 
› فنزلت الآية » وعند دحول صهيب المدينة لقيه ابو بکر رضي الله عنه فقال له : ربح بيعك‎ 
› فقال له صهيب : وبيعك فلا تخسر ما ذاك؟ فقال : أنزل الله فيك كذا » وقرأ عليه الآية‎ 
وأما خحباب بن الأرت وأ بو ذر فقد فرا وأتيا المدينة » وأما سمية فربطت بين بعيرين ثم قتلت‎ 
E O O O 
أهل مكة ( لنبوأنهم فى‎ DD ay 
الدنيا حسنة ) بالنصر والخنيمة » ولأجر الآخرة أكبر » وفيهم نزل ( إلا من أكره وقلبه مطمئن‎ 
. ) بالايان‎ 


يإ والرواية الثانية ‏ أنها نزلت فى رجل أمر بجمعروف ونهى عن منكر » عن عمر وعلي 
وابن عباس رضي الله عنهم . 

ل والرواية الثالثة 4 نزلت فى على بن أبي طالب بات على فراش رسول الله ية ليلة 
خر وجه إلى الغار » ویروی انه لما نام على فراشه قام جبريل عليه السلام عند رأسه › ومیکائیل 
عند رجلیه » وجبریل ینادی O E E‏ 
ونزلت الأية . 


ف المسألة الثانية ‏ أكثر المفسرين على أن المراد بهذا الشراء : البيع » قال تعالى ( وشروه 
بثمن بخس ) أى باعوه » وتحقيقه أن المكلف باع نفسه بثواب الآخرة وهذا البيع هو أنه بذها 
فى طاعة الله > من الصلاة والصيام والحج والجهاد » ثم توصل بذلك إلى وجدان ثواب الله » 
کان ما يبذله من نفسه كالسلعة » وصار الباذل كالبائع » والله كالمشتری › كا قال ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة ) وقد سمى الله تعالى ذلك تجارة > فقال ( یا . 


۲۲ قوله تعالى « ومن الناس من يشري سه ٠»‏ سورة الَقرة 


أعها الذين آمنوا هل.أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
فی سبیل الله بأموالكم وأنفسكم ) وعندى أنه يمكن إجراء لفظة الشراء على ظاهرها وذلك أن 
من أقدم على الكفر والشرك والتوسع فى ملاذ الدنيا والاإعراض عن الآخرة وقع فى العذاب 
الذام فصار ف النقدير كان تفي كانت له فبسبب الكفر والفسق خرجت عن ملكه وصارت 
حقاً للنار والعذاب ٠‏ فاذا ترك الكفر والفسق وأقدم على الاإيمان والطاعة ضار كانه اشتری 
نفسه من العذاب والنار فصار حال المؤمن كالمكاتب يبذل درام معدودة ویشتری با نفسه 
فكذلك المؤمن يذل أنفاساً معدودة ويشتري بها نفسه أبداً لكن ا لمكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم فكذا ا مكلف لا ينجو عن رق العبودية ما دام له نفس واحد في الدنيا وهمذا قال عيسى 
عليه السلام ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ) وقال تعاى لنبيه عليه الصلاة وال 
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) . 


فان قيل : إن الله تعالى جعل نفسه مشترياً حيث قال ( إن الله. اشترى.من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم ) وهذا يمنع كون المؤمن مشتريا ۰ 

قلنا : لا منافاة بين الأمرين » فهو كمن اشتر تری وبا عبد » فکل والحد ننا بائ 
وکل واحد مھا مشتر ء فكذا ههنا وعلى هذا التأويل فلا بحتاج إلى ترك الظاهر وإلى مل لظ 
الشراء على البيع . 

إذا عرفت هذا فنقول : يدل تحت هذا كل مشقة يتحملها الإنسنان في طلب الدين › 
فيدخل فيه المجاهد » ويدخل فيه الباذل مهجته الصابر على القتل » > کی| فعله أبوع)ار وأمه » 
ويدخل فيه الآبق من الكفار إل اللسلمين ء ويدخل فى المشتري نفسه من الفاز جاله كما قعل 
صهيب » ويدخل فيه من يظهر الدين والحق عند السلطان الحائر. 


وروی أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث جيشاً فحاصروا قصراً فتقدم مهم واحذ» 
فقاتل حتى قتل فقال بعض القوم : ألقى بيده إلى التهلكة » فقال عمر ا 
فلان » وقرأً ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ) ثم اعلم أن المشقة التي 
يتخملها الاإنسان لا بد وأن تكون على وفق الشرع حتى يدخل بسببه تحت الآية.» فأما لو كان 
على خحلاف الشرع فهو غير داخل فيه بل يعد ذلك من باب إلقاء النفس نى التهلكة نجو ما إذا 
حاف التلف عند الاإغتسال من الحنابة ففعل » قال قتادة : أما والله: ما هم بأل حروزاء المراق 
من الدين ولكتهم أصحاب رسول الله بيا من المهاجرين والأ نصار. NS‏ 
:الله إهاً آخحر قاتلوا على دين الله وشروا أنفشهم ابتغاء مرضاة الهویجهاداً ى.سبیله . 


قوله تعالی « يا أا الذين آمنوا ) الآية . سورة الَقرة 


A: 
عقر 2ء‎ coe مر و م ووو چرس رر ےو م‎ 
تاا دين ۶امنوا آدخلوا فی الس كافة ولا يعوا خطوات آلشیطن نهر لکر‎ 
ررق ,و‎ 
۵ عدو مین‎ 


# المسألة الشانية 4 ( يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) أى لابتغاء مرضاة الله › 
و( یشری ) بمعنی یشتری . 


أما قوله تعالى ( والله رؤف بالعباد ) فمن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل 
القليل المنقطع » ومن رأفته جوز مم كلمة الكفر إبقاء على النفس » ومن رأفته أنه لا يكلف 
نفساً إلا وسعها ومن رأفته ورحته أن المصرعلى الكفر مائة سنة إذا تاب ولو فى لحظة أسقط كل 
ذلك العقاب وأ عطاه الثواب الدائم » ومن رأفته أن النفس له والمال » ثم أنه يشتري ملكه 
بملكه فضلا منه ورحمة وإحسانا. 

قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبین ¶ . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن النافق أنه يسعى فى الأرض ليفسد فيها ويلك الحرث 
والنسل » أمر المسلمين با يضاد ذلك » وهو الموافقة فى الاإسلام وني شرائعه » فقال ( يا أا 
الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قرا ابن كثير ونافع والكسائي ( السلم ) بفتح السين » وكذا فى قوله 
( وإن جنحوا للسلم ) وقوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأً عاصم في رواية أبي بكر بن عياش 
( السلم ) بكسرالسين فى الكل » وقرأً حهمزة والكسائي بكسرالسين فى هذه » والتي فى البقرة » 
والتي فى سورة محمد فى قوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأً ابن عامر بكسرالسين فى هذه التي ف 
البقرة وحدها وبفتح السين فى الأنفال »> وفي سورة محمد » فذهب ذاهبون إلى أن) لغتان 
بالفتح والكسر» مثل : رطل ورطل وجسر وجسر» وقرأً الأعمش بفتح السين واللام. 

# المسألة الثانية ‏ أصل هذه الكلمة من الانقياد قال الله تعالى ( إذ قال له ربه أسلم 
قال أ سلمت ) والاإسلام إا سمي إسلاماً هذا المعنى » وغلب اسم السلم على الصلح وترك 
الحرب » وهذا أيضاً راجع إلى هذا المعنى لأن عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا ينازعه 
فيه » قال أأبوعبيدة : وفيه لغات ثلاث : السلم » والسلم » والسلم. 


f‏ قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا » سورة َة 


ل المسالة الثالثة ‏ فن الآية إشكال » وهو أن كثيراً ا 
الارسلام ¢ فيصير تقدير الأية : ي أا الذين آمنوا ادخلوا فی الاسلام ¢ والاءِ يان هو الاإسلام › 


ومعلوم أن ذلك غبر جائز » ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون وجوهاً فى تأويل هذه الآية : 


(أحدها) أ ن المراد بالآية المنافقون » والتقدير : يا يها الذين آمنوا بألسنتهم ادخلوا 
بکلیتکم فی الاإسلام » ولا تتبعوا خطوات الشیطان » ای آثار تزیینه وغروره فى الاإقامة على 
النفاق » ومن قال بهذا التأويل احتج على صحته بأن هذه الآية إنغا وردت عقيب ما مضى من 
ذكر المنافقين وهو قوله ( ومن الناس من يعجبك قوله ) الآية فليا وصف المنافق با ذكر دعا فى 
هذه الآية إلى الامان بالقلب وترك النفاق. ‏ ۰ 

(وثانيها) أن هذه الآية نزلت فى طائفة من مسلمي أهل الكتساب كعبد االله بن سلام 
وأصحابه وذلك لأنهم حين آمنوا بالنبي عليه السلام أقاموا بعده على تعظیم شرائع موسی » 
فعظموا السبت » وكرهوا لحوم الإبل وألبانها » وکانوا يقولون : ترك هذه الأشياء 4 
الارسلام » E‏ » فنحن نترکها احتیاطاً فکره الله OE‏ 
يدخلوا في السلم كافة ء أی فی شرائع الإسلام كافة » ولا يتمسكوا بشيء من أحكام التوراة 
e‏ لأماصارت متسوخة( ولاتيراخحطوات الشيطان )ف اسك باحك 
التوراة بعد أً ن عرفتم أنها صارت منسوخة » والقائلون بهذا القول جعلوا ولا ق 
وصف السلم » كأنه قيل قيل : ادخلوا فى جميع شرائع الاإسلام اعتقاداً وعملا. 


( وثالثها ) أن يكون هذا الخطاب واقعاً على أهل الكتاب لین لم ژمنو باي علب 
السلام فقوله ( یا ایا الذين آمنوا ) أى بالكتاب المتقدم ( ادخلوا فى السلم كافة ) أى أكملوا 
طاعتکم فی الامان وذلك أن تؤمنوا بجميع أ نبیائه وكتبه فادخلوا بإيانكم بمحمد عليه السلام 
وبكتابه فى السلم على الام » ولا تتبعوا خطوات الشيطان فى تحسينه عند الاقتصار على دين 
التوراة بسبب أنه دين اتفقوا كلهم على آنه حق بسبب أنه جاء فى التوراة : تمسكوا بالسبت ما 
دامت السموات والأرض » وبالجملة فا مراد من خطوات الشيطان الشبهامتة التي يتمسكون بها 
فى بقاء تلك الشريعة . 


( ورابعها ) هذا الخطاب واقع على المسلمين ( يا أيها الذين آمنوا) بالألسنة ( ادخلوا فی 
السلم كافة ) أى دوموا على الاإسلام فيا تستأنفونه من العمر ولا تخرجوا عنه ولاعن شيء من 
شرائعه ( ولا تتبعوا حطوات الشيطان ) أى ولا تلتفتوا إلى الشبهات التي تلقيها إليكم أصحاب 
الضلالة والغواية ومن قال بهذا التأويل قال : هذا الوجه متأكد يما قبل هذه الآية وبا بعذهاء 


قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا» سورة المَقرة ro‏ 
أما ما قبل هذه الآية فهو ما ذكر الله تعالى فى صفة ذلك المنافق فى قوله ( سعى فى الأرض ليفسد 
فيها ) وما ذكرنا هناك أن المراد منه القاء الشبهات إلى المسلمين » فكأنه تعالى قال : دوموا على 
إسلامكم ولا تتبعوا تلك الشبهات التي يذكرها المنافقون» وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله تعالى 
( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الخمام ) يعني هؤلاء الكفار معاندون مصرون على 
الكفر قد أزيجحت عللهم وهم لا يوقفون قوم بهذا الدين الحق إلا على أمور باطلة مثل أن 

يأتيهم الهف ظل من الغبام والملائكة . 
فان قيل : E‏ دم عليه ولکن لا يقال له : ادحل فيه والمذكور 

فى الآية هو قوله ( ادخلوا) 

قلنا إن الكائن فى الدار إ 0 امستقبل خروجاً عنها فخير متنع أن يمر 
aS oT‏ 
الحالة التي أ مر أن يدخلها » » فاذا كان فى الوقت الثاني قد خرج عنها صح أ ل يمر 
بدخوهما » ومعلوم أن المؤمنين قد يخرجون عن خصال الاإيمان بالنوم والسهو وغيرهم) من 
الأحوال فلا يمتنع أن يأمرهم الله تعالى بالدخول فى المستقبل فى الأإسلام ( وخامسها ) أن يكون 
السلم المذكور فى الآية معناه الصلح وترك المحاربة والمنازعة » والتقدير : يا أا الذين آمنوا 
ادحلوا فى السلم كافة أى كونوا موافقين ومجتمعين فى نصرة الدين واحتال البلوى فيه » ولا 
تتبعوا خحطوات الشيطان بأن يحملكم على طلب الدنيا والمنازعة مع الناس » وهو كقوله ( ولا 
ا وتذهب ريحكم ) وقال تعالى ( يا أامالذين آمنوا اصبروا ) وقال ( واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) وقال عليه الصلاة والسلام « المؤمن يرضى لأخيه ما يرض لنفسه » 
وهذه الوجوه فى التأويل ذكرها جمهور المفسرين وعندى فيه وجوه أخر ( أحدها) أن قوله ( يا 
أا الذين آمنوا ) إشارة إلى المعرفة والتصديق بالقلب وقوله ( ادخلوا فى السلم كافة ) إشارة إلى 
ترك الذنوب وا معاصي » وذلك لأن المعصية خالفة لله ولرسوله » فيصح أن يسمى تركها 
بالسلم » أو يكون المراد منه : كونوا منقادين لله فى الاإتيان بالطاعات » وترك المحظورات » 
وذلك لأن مذهبنا أن الإمان باق مع الاشتغال با معاصي وهذا تأويل ظاهر ( وثانيها ) أن يکون 
a‏ الرضا بالقضاء 
باب الله الأعظم » ( وثالثها ) ) أن يكون المراد ترك الاإنتقام كا فى قوله ( وإذا مروا باللغومروا 


كراماً ) وفى قوله ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) فهذا هو كلام فى وجوه 
تأویلات هذه الأية. 


إ 
/ 


المسالة الرابعة ‏ قال القفال ( كافة ) يصح أن يرجع إلى المأمورين بالدخول أى 
الفخر الرازي ج ١‏ م١٠‏ 


۹ قوله تعالی « یا أا الذين آمنوا سورة ابقر 


اداعلرا اجك فاق . ولا تفرقوا ولا تختلفوا » قال قطرب : تقول العرب : ريت القوم 
كافة e‏ اف ا ا 
TS e eS‏ أی منعته » 
ويقال : كف القميص لأنه منع الثوب عن الانتشار » وقيل لطرف اليد : كف لأنه يكف ا عن 

ئر البدن » ورجل مکفوف ای کف بصره من أن يبصر› الكاقة عنما الاعة » ثم ارت 
اسا للجملة الجامعة وذلك لأن الاإجةاع ينع من التفرق والشذوذ › فقوله ( ادخلوا ي في السام 
كافة ) أي ادخلوا فى شرائع الإسلام إلى حيث ينتهي شرائع الاإسلام فتكفوا من من ان تترکوا شيعا 
من شرائعه » أو يكون المعنى ادخلوا كلكم حتى تمنعوا واحداً من أن لا يدخل فيه . 

أما قوله تعالی ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) فالمعنى ولا تطیعوه ومعروف في الكلام 
أن يقال فيمن اتبع سنة إنسان اقتفى أثره » ولا فرق بين ذلك وبين قوله : اتبعت خطوته ۽ 
وخطوات جمع خطوة » وقد تقدم ذلك . ب 

أما قول تعالى (إنه لكم عدو مبين) فقال أبو سام الأصفهاني: إن مبيڻ من ٬صفات‏ 


البليغ الذي يعرب عن ضميره» وأقول» N E E‏ 
المبين) ولا يعني بقوله بیناً لا ذلك . 


فان قیل : كيف يمكن وصف الشيطان بأنه مبين مع انا لا نری ذاته ولا نسمع کلامه.. 


قلنا: إن الله تعالى لما بين عداوته لآدم ونسله لذلك الأمر صح ا 

وإن لم یشاهد ومثاله : من يظهر عداوته لرجل فی بلد بعيد فقد يصح أن يقال: إن فلانا عدو 

مبين لك وإن لم یشاهده فی ا حال وعندی فيه وجه آخر»وهوأن‌الأصإ فى الابانة القطع والبيان 

إنغا سمي بيانا هذا العنى» فانه يقطع بعض الاإحةالات عن بعض» و اطا ا س 
معناه أنه يقطع المكلف بوسوسته عن طاعة الله وثوابه ورضوانه . 

فان قيل: كون الشيطان عدوا لنا إما أن يكون بسبب أنه صد إيصال الالأم والمكازه 

إلينا فى إلحال» e‏ والثواب› والأؤل باظل» إذّلو كان 

كذلك لأوقعنا فى الأمراض والآلأم والشدائدء ومعلوم أ نه ليس كذلك» وإن کان الثاني فهو 

أيضاً باطل لأن من قبل منه تلك الوسوسة من قبل نفسه كما قال (وما کان لی علیکم من سلطان 

إلا أن دعوتكم فاستجبتم لی ) إذا ثبت هذا فکیف يقال: إِنه عدو مبین و ا 

ذکرناه؟ . 


قوله تعالی « فإن زللتم ) الآية . سورة البقرة ۰ ا 


رو س >3 س2 و سه £ 2 


TT I‏ م 


(الجواب) أنه عدو من الوجهين معاً أما من حيث إنه يجاول إيصال الضرر إلينا فهر 
كذلك إلا أن الله تعالى منعه عن ذلك» وليس يلزم من كونه مريداً الإيصال الضرر إلينا أن 
یکون قادراً عليها وأما من حيث إنه يقدم على الوسوسة فمعلوم أن تزيين المعاصي وإلقاء 
الشبهات كل ذلك سبب لوقو ع الاإنسان فى الباطل وبه يصير محر وماً عن الثواب »فكان ذلك من 
أعظم جهات العداوة. 

قوله تعالی # فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم . 

ل المسألة الأولى € قرأ أبو السمال (زللتم) بكسرالام الأولى وها لغتان كضللت 
وضللت . 

فإ المسألة الثانية ‏ يقال: زل يزل زلولا وزلزالا إذا دحضت قدمه وزل فى الطين» 
ویقال لمن زل نی حال کان علیها: زلت به الجال» ويسمى الذنب زلة» يريدون به الزلة للزوال 
عن الواجب فقوله (فان زللتم) أى أخطأتم الحق وتعدیتموه» واا شيت و هذه الية فقد 
أهل الكتاب فكذا الثاني» وقس الباقي عليه . 


یروی عن ابن عباس (فان زللتم) فى تحريم السبت ولحم الاربل (من بعد ما جاءتكم 
ا e‏ الله عزيز) ! بالنقمة e‏ ا ا 
آمنوا u‏ 

ل المسألة الثالثة € قوله (فان زللتم) فيه سؤال وهو أن الحكم المشروط إنما بحسن فى حق 
من لا يكون عارفا بعواقب الأمور» وأ جاب قتادة عن ذلك فقال: قد علم أنهم سيزلون ولكنه 

« المسألةالرابعة # قولهتعالى (فإن زللتم )يعني إن انحرفتم عن الطريق الذى أمرتم به» 
وعلى هذا التقدير يدخل فى هذا الكبائر والصغائر فان الاإنحراف كا محصل بالكثير بمحصل 


۸ قوله تعالٰی « فاعلموا آن الله عزیز ( EI‏ 


بالقليل› > فتوعد تعالى على كل ذلك زجراً هم عن الزوال Tg‏ 
قليل ذلك وكثره لأن ما كان من حملة الكبائر فلا شك فی وجوب الاحتراز عنه» ومالم يعلم 
كونه من الكبائر فإنه لا يؤمن كون العقإب مستحقأً به وحينئذ يجب الاحتراز عنه. 

# المسألة الخامسة 4 قوله تعالى (من بعد ما جاءتكم البينات) يتناول جميع الدلائل 
العقلية والسمعية أما الدلائل العقلية فهي الدلائل على الأمور التي لا تثبت صحة نبوة محمد يلا 
إلا بعد ثبوتها نحو العلم بحدوث العالم وافتقاره إلى صانع يكون عا ما بالمعلومات كلهاء قادرا 
على الممكنات كلهاء غا عن الحاجات كلهاء ومثل العلم بالفرق بين المعجزة والسخرء 
والعلم بدلالة المعجزة على الصدق فكل ذلك من البينات العقلية» وأما البينات السمعية فهي 
البيان الحاصل بالقرآن والبيان الحاصل بالسنة فكل هذه البينات داخلة فى الآية من حيث أن 
عذر ا مكلف لا يزول عند حصول كل هذه البينات. 

# المسألة السادسة ‏ قال القاضي : دلت الآية على أن المؤاخذة بالذنب لا تحصل إلا بعد ۰ 
الان وإزاسة العلة aE TS‏ ء البينات وحصوها فبأن لا جوز أن يحصل 
الوعيد لمن لا قدرة له على الفعل أصلا أولى» ولأن e‏ إلا أولوا القدرة» وقد 
ينتفع بالقدرة مع فقد الدلالةء وقال أيضاً يضاً: دلت الآية على أن المعتبر حصول البيتات لا 
حصو ل اليقين من المكلف فمن الوجه دلت الآية على أن المتمكن من النظر والاإستدلال يلحقه 
الوعيد كالعارف» فبطل قول من زعم أن لا حجة لله على من يعلم ويعرف. 

آما قوله تعالی (فاعلموا أن الله عزیز حكيم) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى ¢ لقائل أن يقول: إن قوله تعالى (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم 
البينات) إشارة إلى ذنبهم وجرمهم» فكيف يدل قوله (أن الله عزيز حكيم) على الزجر 
والتهديد. 

(الجواب) أن العزيز من لا يمنع عن مراده» وذلك إنغا بحصل بكمال القدرة» وقد ثبت 
II DT‏ : فان 
O‏ فاعلموا أن الله مقتدر علیكم لا ينع مانع عنكم» > فلا يفوته 

ما یریده منکم وهذا نهاية فى الوعيد» لأنه جمع من ضروب الخوف ما لا مجمعه الوعيد بذكر 

العقاب» وربا قال الوالد لولده: إن عصيتني فأنت عارفبي» وأنت تعلم قدرتي عليك وشدة 
سطوتي» فيكون هذا الكلام فى الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره» فان قيل: أفهذه الآية 
مشتملةعلى الوعد كا أا مشتملة على الوعيد؟ قلنا: نعم من حيث أ تبعه بقوله (حکیم) فان 


قوله تعالی « هل ینظرون » الآية » سورة البَقرة ۰ ۲۲۹ 
N N‏ 
هل ینظرون إلا آن يات هم آله فى ظلل من آلغمام والمكيكة وقضى آلام 


م م ہے رد )إو و 
ولل الله 


ترجع آلامور 9 


اللائ بالحكمة أن ييز بين المحسن والمسىء فكا بحسن من الحكيم إيصال العذاب إلى المسيىء 
فكذلك بحسن منه إيصال الثواب إلى المحسن» بل هذا أليق بالحكمة وأقرب للرحة. 

$ المسألة الثانية ‏ احتح من قال بأنه لا وجوب لشيء قبل الشرع هذه الآية قال: لأنه 
تعالی أثبت التهديد والوعيد بشرط جي ء البينات» ولفظ (البينات) لفظ جمع يتناول الكل» فهذا 
يدل على أن الوعيد مشروط بمجيء كل البينات وقبل الشرع لم تحصل كل البينات» فوجب أن 
لا بحصل الوعيد» فوجب أن لا يتقرر الوجوب قبل الشرع . 

ط المسألة الثالثة € قال أبو على الجبائي : لو كان الأمر كمايقوله‌المجبرة من أنه تعالى يريد 
. من السفهاء والكفار: السفاهة والكفر لما جاز أن يوصف بأنه حكيم » لأن من فعل السفه وأراده 
كان سفيها » والسفيه لا يكون حكيا أجاب الأصحاب بأن الحكيم هو العالم بعواقب الأمور 
فیرجع معنی کونه تعالی حكيا إلى أنه عالم بجميع المعلومات وذلك لا يناف كونه خالقاً لكل 
فقالوا: لو لزم ذلك لكان إذا أمر با علم عدمه فقد أمر بتجهيل نفسه. 

قلنا :هذا إغايلزم لو كانالأمر بالشيء أمراً ما لا يتم إلا بهء وهذاعندنامنوع فان قالوا: لو 
لم يكن كذلك لزم تكليف ما لا يطاق» قلنا هذا عندنا جائز والله أعلم. 

ل المسألة الرابعة ) يحكى أن قارثاً قرأ (غفور رحيم) فسمعه أعرابي فأنكره» وقال إن 
كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه . 

قوله تعالى 4 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى 
اله ترجع الأمور ) اعلم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ الكلام المستقصي فى لفظ النظر مذكور فى تفسير قوله تعالى (وجوه 
يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) وأ حمعوا على أنه بجيء بمعنى الانتظار» قال الله تعالى (فناظرة بم 
يرجع المرسلون) فا مراد من قوله تعالى (هل ينظرون) هو الانتظار . 

مط المسألة الثانية ‏ أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه سبحانه وتعالى منزه عن المجيء 
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والذهاب ويدل عليه وجوه (أحدها) ما ثبت فى علم الأصول أن كل ما يصح عليه المجيء 
والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون» وهى| محدثان» وما لا ينفك عن المحدث فهو حدث› 
فيلزم أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب يجب أن يكون خحدثاً خلوقاً والاإله القديم يستحيل 
SS‏ 
الصغر والحقارة كالجزء الذى لا يتجزاً وذلك باطل باتفاق العقلاءء وإما أن لا يون كذلك بل 
یکون شیئاً کبیراً فیکون أحد جانبيه مغايراً لخر فيكون مركباً من الأجزاء والأبعاض وكل ما 
کان مرکباًء E‏ إلى تحقق كل واحد من آجزائه» وكل واحد 
من اجزائه غیره فکل مرکب هو مفتقر إلى غیره وکل مفتقر إلى غير فهو نمکن لذاته»' وکل ممکن 
لذاته فهو محتاج فی وجوده إ اف المرجع والموجد» فكل ما كان كذلك فهو حدث لوق مسبوق 
بالعدم» والاإله القديم يمتنع أن يكون كذلك (وثالثها) أن كل ما يصح عليه الانتقال من مكان 
إلى مكان فهو حدود ومتناه فيكون ختصاً بمقدار معين» مع أنه كان يجوز فى العقل وقوعه غلى 
مقدار أزيد منه أو أنقص فاختصاصه بذلك القدر المعين لا بد وأن يكون لترجيح مرجح› 
وتخصيص خصص »۰ وکل ما كان كذلك کان فعلا لفاعل ختار» وکل ما کان كذلك فھو حدٹثٹ 
خلوق» ا أن یكون كذلك (ورابعها) انا متی جوزنا ني الثيء الى 
يصح عليه المجيء والذهاب أن يکون إهاً قديا أزليا فحينئذ لا يمكننا أن ن نحكم بنفي الاإٍهية 
عن الشمس والقمر» وكان بعض الاذكياء من أصحابنا يقول: الشمس والقمر لا عيب فيهم) 
يمنع من القول بالهيتها سوى أنهم جسم يجوز عليه الغيبة والحضور» فمن جوز المجيء 
والذهاب على الله تعالى فلم لا يحكم بإهية الشمس» وما الذى أوجب عليه الحكم باثبات 
موجود آخر يزعم أنه إله (وخامسها) أن الله تعالى حكي عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه 
طعن فى إية الكواكب والقمر والشمس بقوله (لا أحب الآفلين) ولا معنى للأفول إلا الخيبة 
MRIS ELE‏ 
الله فى تصديق الخليل عليه السلام فى ذلك . 

(وسادسها) أن فرعون لعنة الله تعالى عليه لا سأل موسي عليه السلام فقال (وما رب 
العا مين) وطلب منه الماهية وا لجنس والجوهرء فلو كان تعالى جس موصوفاً بالأشكال والمقادير 
لكان الجواب عن السؤال ليس. إلا بذكر الصورة والشکل والقدر: فکان جاب وی عا 
السلام بقوله ززب السمرات والأرض» ربکم ورت آبائکم الأولين: رت المشرف. والمغرب) 
خطأ وباطلا وهذ ا يقتضي بخطئة موسى عليه السلام فا ذكر من الجواب» وتصويب فرعون ف 
قوله (إن رسولكم الذى أرسل إليكم لجنون) ولا كن كل ذلك باظلاڄ “عمتا أنه تغال نره" 
أن کون جس| » .وأن يكون ف هكان» ومنزه عن أن يصح عليه المجيء ولذ هان( وشابعها) 
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أنه تعالی قال (قل هو الله N Og‏ 
الغرض والاإشارة إلى جزأين » فلا كان تعالى أ حداً امتنع أن یکون جس أو متحيزاء فلا لم 
يكن جس ولا متحيز امتنع عليه المجيء والذهاب » وأيضاً قال تعالى ز هل تعلم له سمياً) أي 
شیا ولور گان جخ متحيزاً لكان مشابماً للأجسام فى الحسمية » إغا الاختلاف بحصل فيا 
وراء الجسمية » وذلك | إما بالعظم أو بالصفات والكيفيات وذلك لا يقدح في حصول 
امشابهة في الذات » وأيضاً قال تعالى ( ليس كمثله شىء ) ولو کان جس لکان مثلاً للأجسام 
( وٹامنھا لو کان جس مخحیزا لکان مشارکا لائر الأجسام فى عموم الجسمية ٠‏ فعند ذلك لا 
خلو إما أن يكون مالفا فى خحصوص ذاته المخصوصة » وإما أن لا يكون فإن كان الأول فيا به 
المشاركة غير ما به المايزة » فعموم كونه جس مغاير لخصوص ذاته اللخصوصة » وهذا حال لأنا 
إذا وصفنا تلك الذات المخصوصة بالمفهوم من كونه جس كنا قد جعلنا الجسم صفة وهذا حال 
٠‏ لأن الجسم ذات الصفة » وإن قلنا بأن تلك الذات المخصوصة التي هي مغايرة للمفهوم من 
کونه جس| وغبر موصوف بکونه > جس) » فحینئذ تکون ذات الله تعالى شيئاً مغايراً للمفهوم من 
الجسم » وغيرموصوف به وذلك ينفي کونه تعالى جسم » وأما إن قيل : إن ذاته تعالى بعد أن 
کانت جس لا مخالفساۂ ئر الأجسام في خصوصية » فحينئذ يكون مثلاً ها مطلقاً » وكل ما صح 

عليها فقد صح عليه . فإذا كانت هذه الأجسام محدثة وجب في ذاته أن تكون كذلك » وکل 
ذلك حال » TT‏ > ولا بمتحيز » وأنه لا يصح المجيء والذهاب عليه . 


إذا عرفت هذا فنقول: أً ختلف أهل الكلام فى قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) 
وذکر وا فيه وجوها. 

ل الوجه الأول & وهو مذهب السلف الصالح لا ثبت بالدلائل القاطعة أن المجيء 
والذهاب على الله تعالى محالء علمنا قطعا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية هو المجيء 
والذهاب» وأن مراده بعد ذلك شىء آخر فان عينا ذلك المراد لم نأمن الخطأء فألأولى السكوت 
عن التأويل» وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى» وهذا هو المراد بجا روى 
عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن على اربعة أوجه: وجه لا يعرفه أحد لحهالته» ووجه يعرفه 
العلاء ويفسرونه ووجه نعرفه من قبل العربية فقط» ووجه لا یعلمه إلا الله وهذا القول قد 
استقصينا القول فيه في تفسير قوله تعالى (الم) . 

ل الوجه الثالث € وهو قول حمهور المتكلمين : أنه لا بد من التأويل على سبيل التفصيل 

ثم ذکروا فيه وجوها (الأول) المراد (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) آی آیات الله فجعل جيء 
الأيات مميت له على التقخين لشأن الآيات. كا يقال: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من 
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جهته › ال يدل عل صسحة هذا تاريل أن مال قال لاب اقدمة ۵ لم من مدا 
جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزیز حکیم) فذكر ذلك فی معرض الزجر والتهديد» يم إنه 
تعالى أكد ذلك بقوله (هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله) ومعلوم أن التقدير أن يصح المجيء على 
الله لم يكن جرد حضوره سبباً للتهديد والزجرء لأنه عند الحضور كا يزجر الكفار ويعاقبهم» 
فهو يثبت المؤمنين ويخصهم بالتقريب» فثبت أن جرد الحضور لا يكون سببا للتهديد والوعيد.. 
فلا كان المقصود من الآية إنغا هو الوعيد والتهديد» وجب أن يضمر فى الآية مجيء الميبة والقهر 
والتهديد» ومتى أضمرناذلك زالت الشبهة بالكلية » وهذا تأويل جسن موافقلنظم الاآية . 

ل والوجه الثاني فى التأويل أن يكون المراد (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الش) أي أمر 
الله » ومدار الكلام فى هذا الباب أنه تعالى إذا ذكر فعلا وأضافة إلى شىء. فإن كان ذلك غالا 
فالواجب صرفه إلى التأويلء كا قاله العلماء فى قوله (الذين ميجحازبون الله) والمراد بجازبون 
أولياءه. وقال (وأسأل القرية) والمراد: وأسأل آهل القريةء فكذا قوله (يأتيهم اللة) المراد به 
يأتيهم أمر الله» وقولة (وجاء ربك) المراد: وليس فيه sy CL EGS‏ 
مقامه» وهو از هور يقال: ضرب الامير فلانا» وصلبهء وأعطاه» والمراد أنه 

لا أنه تولى ذلك العمل بنقسه» ثم الذى يؤكد القول بصحة هذا التأويل وجهان (الأول) أن 
قوله ههنا (يأتيهم الله ) وقوله (وجاء إحبار عن حال القيامة »ثم ذكر هذة الواقغة بعينها 
ي وره ة النحل فقال (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاثكة أو يأتي أمر ربك) فصار هذا الحكم 
مفسراً لذلك المشابهء لأن كل هذه الآيات لما وردت ف٣‏ واقعة واحدة لم يبعد حمل بعضها على 

البعض (والثاني) أنه تعالى قال بعده (وقضي الأمر) ولا شك أن الألف واللام للمعهود السابق» 
فلا بد وأن یکون قد جری ذكر أمر قبل ذلك حتی تکون الالف واللام إشارة إليه وما ذاك إلا 
الذى أضمرناه من أن قوله (يأتيهم الله) اى يأتيهم أمر الله . 

فان قیل : أمر الله عندكم صفة قدية» فالإتیان علیها حال وعند امعتزلة أنه ا 
فتکون أعراضاء فالاتیان عليها أيضاً حال . 


قلنا: الأمر في اللغة له معنيان» أحده)| الفعل والشأن والطريق» قال e‏ (وما 
أمرنا إ إلا واحدة كلمح بالبص وما أمر فرعون برشيد) وف المثل : : لأمر ما جدع قضير قضبر أنقهء لأمر 
ما يسود من يسود فيحمل الأمر ههنا على الفعل› وهو ما يليى بلك الواقف من الأخرال وإظهار 
الآيات المبينة وهذا هو التأويل الأول الذى ذكرناهء وأما إن حلنا الأمر على الأمر الذى هوضد 
النهي ففيه وجهان (أحدهم) ) أن يكون التقدير أن مناديا ينادى يوم القيامة: ألا إن الله پأمركم 
بكذا وكذاء فذاك هو إتيان الأمر» وقوله (فى ظلل من الغمام) أي مع ظلل» والتقدير: إن سما 
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ذلك النداء ووصول تلك الظلل يكون فى زمان واحد (والثاني) أن يكون المراد من إتيان أمر 
الله فى ظلل من الغام حصول أصوات مقطعة خصوصة فى تلك الغمامات تدل على حكم الله 
تعالى على كل أحد با يليق به من السعادة والشقاوة» أو يكون المراد أنه تعالى خلق نقوشا 
منظومة فى ظلل من الغما م لشدة بياضها وسواد تلك الكتابة يعرف بها حال أهل الموقففى الوعد 
والوعيد وغيرهم| وتكون فائدة الظلل من الغمام أنه تعالى جعله أمارة لما يريد إنزاله بالقوم فعنده 
يعلمون أن الأمر قد حضر وقرب . 

لإ الوجه الثالث ¢ فى التأاويل أن المعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بجا وعد من 
العذاب والحساب» فحذف ما يأتي به تهويلا عليهم » إذ لو ذكر ما يأتي به کان اسهل عليهم ف 
باب الوعید وإذا لم یذکر کان أبلغ لانقسام خواطرهم» وذهاب فکرهم فی کل وجه ومثله 
قوله تعالى (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وفذف فى قلوبهم الرعب بخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدى المؤمنين) والمعنى: أتاهم الله بخذلانه إياهم من حيث لم بحتسبوا وكذلك قوله تعالی 
(فأتى الله بنيانہم من القواعد فجر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب) فقوله (وأتاهم 
العذاب) كالتفسير لقوله تعالى (فأتى الله بنيانہم من القواعد) ويقال فى العرف الظاهر إذا سمع 
بولاية جائر: قد جاءتا فلان بجوره وظلمه» ولا شك أن هذا مجاز مشهور. 


3 الوجه الرابع e‏ أن يكون (فى) بمعنى الباءء وحر وف الجر يقام بعضها مقام. 


البعض» وتقديره هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة» والمراد العذاب 
الذى يأتيهم ف الغام ا الملائكة . 


لإ الوجه الجامس € أن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة وهوها وشدتهاء 
وذلك لأن حيم المذنبين إذا حضوا للقضاء والخصومة» وكان القاضي فى تلك الخصومة أعظم 
السلاطين قهراً وأكبرهم هيبة » فهؤلاء المذنبون لا وقت عليهم أشد من وقت حضوره لفصل 
تلك الخصومة » فيكون الغرض من ذكر إتيان الله تصوير غاية الهيبة ونهاية الفزع » ونظيره قوله 
تعالل (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعأً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) من 
غير تصوير قبضة وطي ويين» وإنما هو تصوير لعظمة شأنه لتمثيل الخفي 2 فکذا ههنا 
والله أعلم. 

الوجه السادس # وهو أوضح عندی من کل ما سلف: أنا ذكرنا أن قوله تعالى (يا أا 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة) إنغا نزلت فى حق اليهود» وعلى هذا التقدير فقوله (فان زللتم 
من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) يكون مع اليهود» وحينئذ يكون قوله 


0 قوله مال هل بنطروق سورا تق 


تحال رمل تظرون إلا نایم ات ظل من انیم ولتک حکابة عن اهود e‏ 
أنهم لا يقبلون دينك إلا أن يأتيهم الله .فى ظلل من الغيام والملائكةء ألا تری أنهم فعلوا مع 
E ES‏ 
ولم يمنع إجراء الآية على ظاهرهاء وذلك لأن اليهود كانوا على مذهب التشبيه» وکانوا جوز ؤك 
على الله المجيء والذهاب» وکانوایقولون: إنه تعالى تجلى لموسى عليه:السلام على الطور فى ظلل 

من العام وطلبوا مثل ذلك فى زمان محمد عليه الصلاة والسلامء :وعلن هذا الققذير. يكون هذا 
الكلام حكاية عن معتقد اليهود القائلين بالتشبيه› E‏ ولا إلى مل 
اللفظ على المجازء وبالحملة فالآية تدل على أن قوما ینتظر ون أن پأتيهم الله» وليس فى الآية 
دلالة على أنہم محقون فی ذلك الانتظار أو مہطلون» وعلى هذا التقدير يسقط الاإشكال. 


فان.قیل: فعلل هذا التأویل کیف تعلق به قوله تعالی (والی الله ترجع الأمور). ٠‏ ` 
قلنا: A RL EO A‏ 
الفاسدء فر بده ها عر ي ري اليو فال رال ال ترج الأمور) و أظهر 
عندی من کل ما سہق» والله أعلم بحقيقة كلامه. ‏ 
الوجه السابع ‏ فى التأويل ما حكاه القغال فى تفسيره عن أبي العاليةء وهو أن الاتيان 
فى الظلل مضاف إلى الملالكة ؛ فأما المضاف إلى الله جل جلاله فهو الارتيان فقطء و 
الكلام على التقديم والتأخحيرء ویستشهد فی صحته بقراءة من قرأً (هل ينظرون إلا ان بانیم 
الله والملائكة فى ظلل من الخهام) قال القفال رحه الله : هذا التأويل مستنكر. ٠”‏ 
أما قوله (ني ظلل من الغا م) فاعلم أن (الظلل) جمع ا وهي ما أظلك الله به 
(والغمام) لا يكون كذلك إلا إذا کان مجتمعا مراك > فالظلل من العام عبارة عن قطع متفرقة 
O OS‏ » فكل قطعة ظلة › والجمع ظلل» قال تغالى (وإذا 
غشیهم موج کالظلل) وقر | بعضبهم الا آن باتهم الل ي ظلال من الغهام) فيختمل 
الظلال جع ظلةء كقلال ۳ كقلال وقلة؛ واي يون جع ظل. 
اتاد ت المعنى ما ينظرون إلا ان ایم تیر اھ رعذان زر من 
a e‏ 


قا E‏ نامت الخ اذا نز كمه eS‏ ر 


قوله تعالى « فى ظل من الخمام » سورة البَقَرة Yo‏ 
الشر إذا جاء من حيث لا محتسب كان أهول وأفظع » > کا أن الخبر إذا جاء من حيث لا بحتسب 
کان أكثر تأثيراً فى السرورء فكيف إذا جاء الشرمن حيث يحتسب الخيرء e‏ 
المتفكرين فى كتاب الله تعالى قوله (وبداهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) (وثانيها) أن نزول 
الغمام علامة لظهور ما يكون أشد الأهوال فى القيامة قال تعالل (ويوم تشقق السا ء بالغام 
ونزل الملائكة تنزيلا املك يومثذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً) (وثالثها) أن 
الغمام تنزل عنه قطرات كثيرة غير حصورة ولا حدودةء فكذا هذا الغهام ينزل عنه قطرات 
العذاب نزولا غير حصور. 

أما قوله تعالى (والملائكة) فهو عطف على ما سبق » والتقدير: وتأتيهم الملائكة وإتيان 
SS‏ أن يأتي أمر الله وآياته 
والملائكة مع ذلك يأتون ليقوموا با أمروا به من إهانة أو تعذيب أو غبره| من أحکكام يوم ! 
القيامة . 

أما قوله تعالى ( وقضى الأمر ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المعنى أنه فرغ ما كانوا يوعدون به فعند ذلك لا تقال هم عثرة ولا 
تصرف عنهم عقوبة ولا ينفع فى دفع ما نزل بهم 

المسألة الثانية ) قوله (وقضي الأمر) معناه: ويقضي الأمر والتقدير: إلا أن يأتيهم الله 
ويقضي الأمر فوضع الماضي موضع المستقبل وهذا كثير فى القرآن» وخصوصاً فى أمور الآخرة 
فان الاإخبار عنها يقع كثيراً بالماضي» قال الله سبحانه وتعالی (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوني) والسبب فى اختيار هذا المجاز أمران (أحدههما) التنبيه على قرب 
أمر الآخحرة فكأن الساعة قد أتت ووقع ما يريد الله إيقاعه (والثاني) المبالغة فى تأكيد أنه لا بد 
من وقوعه لتجزى كل نفس با تسعى» فصار بحصول القطع وال جزم بوقوعه كأنه قد وقع 
وج : 

ل المسألة الثالثة ‏ الأمر المذكور ههنا هو فصل القضاء بين الخلائق» وأخذ الحقوق 
لأربابا وإنزال كل أ حدمن المكلفين منزلته من الحنة والنار » قال تعالى ( وقال الشيطان لما قضي 
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ) 


إذا عرفت هذا فنقول: قوله (وقضي الأمر) يدل على أن أحوال القيامة توجد دفعة من 
غر توقف» فانه تعالی ليس لقضائه دافع » ولا لحكمة مانع . 


المسألة الرابعة ‏ قرأ معاذ بن جبل ( وقضاء لامر ) على الصدر الرفيع عطفا على 
الملائكة . 


۳ قوله تعالى « وإلى الله ترجع الأمور » مورة البفرة 

أما قوله تعالى (وإلى الله ترجع الأمور) ففيه مسائل: 

ظ المسألة الأولى ‏ من المجسمة من قال: كلمة إلى لانتهاء الغايةء وذلك يقتضي أن 

يكون الله تعالى فى مكان ينهي إليه يوم القيامة» أجاب أهل التوحيد عنه من وجهين (الأول) 

أنه تعالى ملك عباده فى الدنيا كثيرا ol‏ 

العباد سواه ك) قال (والأمر يومئذ لله) وهذا كقوهم : رجع أمرنا إلى الأمير إذا كان هو يختصل 

بالنظر فيه ونظیره قوله تعالى (وإلى الله المصير) مع أن اللخلق الساعة فى ملكه'وسلطانه (الثاني) 

قال أبو مسلم : إنه تعالى قد ملك كل أحد في دار الاختبار والبلوى أموزا امتخانا فاذا انقض 

أمر هذه الدار ووصلنا إلى دار الثواب والعقاب كان الأمر كله لله وحده وإذا كان كذلك فهو 
أهل أن يتقي ويطاع ويدخل فی السلم کا أمر» وبحترز عن خطوات الشیطان کا هى . 


المسألة الغانية € قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم (ترجع) بضم التاء على معنى ترد». 
یقال: رجعته ای رددته» قال تعالی (ولئن رجعت إلى ربي) وی موضع آخر (ولئن رددت لی 
ربي) ونی موضع آخر (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) وقال تعالى(رب ارجعون لعلي أعمل 
صالحاً) ى ردني» وقرأً ابن عامر وحزة والكسائي (ترجع) بفتح التاء أي تصير» كقوله تعالى 
(ألا إلى الله تصير الأمور) وقوله (إن إلينا إياجم» وإلى الله مرجعكم) قال القفال رحه الله 
والمعنى فى القرائتين متقارب» لأنها ترجع إليه جل جلاله» وهو جل جلاله يرجعها إلى نفسه بافناء 
. الدنيا وإقامة القيامة» ثم قال: وني قوله (ترجع الأمور) بضم التاء ثلاث معان (آحدها) هذا 
الذى ذكرناهء وهو أ نه جل جلاله یرجعھا کا قال ی هذه الأية (وقضي الأمر) RE‏ 
ESET‏ فلان يعجب بنفسه» ويقول الرجل لغيره: إلى أين 
يذهب بك» وإن لم يکن أ حد يذهب به (والثالث) أن ذوات لق وصفاتهم لاکانت شاهدة 
eS‏ أمرهم إلى خالقهم» فقوله (ترجع 
الأمور) أى يردها العباد إليه وإلى حكمه بشهادة أ نفسهم» وهو کا قال (يسبح لله ما فى 
السموات وما ف الأرض) فان هذا التسبيح بحسب شهادة الحال» لا بحسب النطق باللسانء' 
وعليه محمل أيضاً قوله (ولله يسجد من فى السموات 2 طوعا وکرها) قيل: إن المعنى 
GS‏ نفسهم بأنہم عبید الله فکذا جوز 
أن يقال: إن العباد يردون أمورهم إلى الله» ويعترفون برجوعها إليه» أآما المومنون فبالمقال› 
وأما الكفار فبشهادة الحال . 


تم الحجزاء الخامس» وه إن اء ال e‏ الجزء السادس» وأوله قوله تعالى 
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة 4 أعان الله على إكباله 


YY 


ر 


ت 
۽ قوله تعالی : یا يها الناس كلوا ما في الأرض 
الآية ۳ 
قوله تعالی : ولا تتبعوا خحطوات الشيطان 
الآية 


۽ قوله تعالى : إنما يأمركم بالسوء والفحشاء 

٠‏ قوله تعالى : وإذا قيل هحم اتبعوا ما أ نزل الله 
الآية 

۸ قوله تعالى : ومثل الذين كفروا الأية 

٩‏ قوله تعالی : يا أا الذين آمنوا كلوا من 
طيبات الاآية 

۱۱ قوله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية 

1٥‏ الفصل الأول فما يتعلق بالميتة 

۷ الدباغ والانتفاع بالميتة 

۽٠‏ . ذكاة الحجنين 

م .الفصل الثاني فى تحريم الدم 

٣‏ الفصل الثالث فى الخنزير 

٣‏ الفصل الرابع في تحريم ما آهل لخير الله تعالى 

٤‏ -الفصل السادس في المضطر 


۲۷ . التداوى با لخمر 

۸ قوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزل الله 
الآية 

.م ..قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الضلالة 
الآية 

٥‏ .قوله تعالى : ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق 
الآية 


۷م. . قوله تعالى : ليس البرأن تولوا وجوهكم الأية 
٤١‏ _ قوله تعالى : ولكن البر من آمن بالل الأية 


۽ قوله تعالى : والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
الآية 

٩‏ قوله تعالى : فى البأساء والضراء الآية 

٠‏ قوله تعالی : يا أا الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص فى القتلى 

۳ه قوله تعالى : الحر بالحر والعبد بالعبد الآية 

٥‏ قولە تعالی : فمن عفى له من اخيه شيء الآأية 

٩‏ قوله تعالى : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
الآية 

۹ قوله تعالى : ولكم فى القصاص حياة الآية 

۲ قوله تعالی : EE‏ إذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خرا الوصية 

٤‏ قوله تعالى : للوالدين والأقربين الآية 

٨‏ قوله تعالی : فمن بدله بعدما سمعه الآية 

٠‏ قوله تعالی : فمن خاف من موص جنفاً الآية 

٤‏ قوله تعالی : یا یما الذین آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين الأية 

4 قوله تعالی : أياماً معدودات 

٩‏ قوله تعالی : فمن كان منكم مريضاً الآية 

٤‏ قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه الآية 

۸ قوله تعالی : فمن تطوع خيراً فهو خير له 

٨‏ قوله تعالی : وأن تصوموا خير لكم الآية 

٩‏ قوله تعالی : شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن الآية ۰ 

٤‏ قوله تعالی : فمن شهد منكم الشهر فليصمه 

N 

٨۸‏ قوله تعالی : يريد الله بكم اليسرالاآية 


TA 


| قوله تعالی : وإذا سألك عبادی عني فاني‎ ١ 
قريب الآية‎ 

۹ قوله تعاٰی ا 

۰ قوله تعالی E‏ 
الآية 

٤‏ قوله تعالی : هن لباس لكم 


ا 


eT 


٥‏ قوله تعالی : علم الله أنكم كنتم تختانون 


باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم 

٨۸‏ قوله تعالی : وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم 
ا لخيط الأبيض . الآية 

۰ قوله تعالی : ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية 
الاعتكاف 


٤‏ قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقر بوها. الآية 


حكم الأموال 
٥‏ قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم الآية 


٨‏ قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة الآية 


٤‏ قوله تعالى : وليس البر بأن تأتو البيوت من 
ظهورها الأية 

۷ قوله تعالی : وقاتلوا فی سبيل الله الآية 

4 قوله تعالى : واقتلوهم حيث قفتموهم الأية 

١‏ قوله تعالى : والفتنة أشد من القتل 

۲ قوله تعالی : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
الآية 


۳ قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الأية 


| قوله تعالى : الشهر الحرام بالشهر الحرام الآية‎ ٤ 


٩‏ قوله تعالی : فمن اعتدی عليكم فاعتدوا 
عليه الأية 

۱٤٩‏ قوله تعالی : وأنفقوا فی سبیل الله 

۷ قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
الآية 


۹ قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله 

۷ قوله تعالى : فان أخصرتم الآية 

۸ قوله تعالی : فمن کان منكم مريضاً الآية 

٤‏ قوله تعالى : من صيام أو صدقة أو نسك 
الآية 

٠‏ قوله تعالی : فما استيسرمن الهدى 

۷ قوله تعالی : فمن لم بجد فصنيام ثلاثة أيام 
الآية 

' قوله تعالى : تلك عشرة كاملة‎ ٨۸ 

۱۷1 قوله تعالی 7 ذلك لمن لم يكن آهله احاضري 
المسجد الحرام الآية 


۳ قوله تعالى :.الحج أشهر معلومات الآية ‏ 

٩‏ قوله تعالی : فلا رفٹ ولا فسوق ولا جدال 
الآية 

۱ قوله تعالی a E‏ 
الآية 

۷ قوله تعالی : فاذا أفضتم من عرفات الآية 

۴۳ قوله تعالی : ا هذاكم الآية 

٥‏ قوله تعالی : ا اا 
الام + 


۷ قوله تعالی : واستغفروا الله الآية | 

٨‏ قوله تعالی : فاذا قضیتم مناسککم. 

٩‏ اقوله تعالی : فاذکروا الله آباءکم 
الآية 


۲ قوله تعالی : فمن الناس من يول ربنا آتنا فى 
الدنيا وما له الآية ۰ 

٤‏ قوله تعالی : ومنهم من يقول ربنا آتنا فی 
الدنيا حسنة الآية 

۷ قوله تعالى ر الله ف 1 معدودات. 
2 


۰۰ قوله تعالی : 


عليه الية 


۲ قوله تعالی : 


الآية 


: قوله تعالی‎ ٥ 
: ققوله تعالى‎ ٩ 
: قوله تعالی‎ ۰ 
ومن الناس من يشرى نفسه الآية‎ : 


فمن تعجل فى يومين فلا إشم 


ومن الناس من يعجبك قوله 


وهو ألد الخصام الآية 
وإذا قيل له اتق الله الآية 


فحسبه جهنم الآية 


۲۴۹ 


٠‏ ۳ قوله تعالی E‏ ين آمنوا ادحلوا فی 


السلم كافة ولا ر . حطوات الشيطان انه 


لکم عدو مبین. 


۷ قوله تعال فان زللتم من بعدما جاءتىكم 


الينات 


۲ قوله تعالی : هل ینظرون إلا أن يأتيهم اله 


ف ظلل من العام والملائكة وقضی الأمر 
۲۳۹ قوله تعالى : وإلى الله ترجع الأمور 
(تم) 


الطباعت 


رال 


4 
1 


و ك 


ا4 


ا 


2 


0 
E 


aS 


الطبعة الأول ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱ م 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
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قوله تعالى : « سل بني إسرائيل » الآية ٠‏ مورةاقة ايج 


2 D2 چ2‎ 


سل بنۍ سر ' دیل کر #انينلهم من ءاي بينة ومن يبدل نعمة 


ن آله دید العقاب ي 


r 3‏ ممص اسو OE‏ ۴ھ م rے‏ ور 


لله من بعد ما جاء٤َته‏ 


قوله تعالی # سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 
فإن اله شديد العقاب 4 . 


فى الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى ) ( سل ) كان فى الأصل اسأل فتركت الممزة التي هي عين الفعل 
لكثرة الدور فى الكلام تخفيفاً » ونقلت حركتها إلى الساكن الذى قبلها » وعند هذا التصريف 
استغنى عن ألف الؤصل وقال قطرب : يقال سال ا مثل زارا لاست زار ۰ وسال 
يسأل » مثل خاف يخاف» والأمر فيه : سل مثل خف وبمذا التقدير قرا نافع وابن عامر 
( سأل سائل ) على وزن قال » وکال » وقوله ( کم ) هو اسم مبنی على السكون موضوع 
للعدد > يقال إنه من تأليف كاف التشبيه مع ( ما ) ثم قصرت ( ما ) وسكنت الميم > وبنیت على 
السكون لتضمنها حرف الاستفهام > وهي تارة تستعمل فى اللخبر وتارة فى الاستفهام وأكثر لغة 
العرب الجر به عند الخبر » والنصب عند الاستفهام » ومن العرب من ينصب به فى الخبر » 
ويجر به في الاستفهام » وهي ههنا يحتمل أن تكون استفهامية » وأن تكون خبرية . 


ظ المسألة الثانية ) اعلم أنه ليس المقصود : سل بنى إسرائيل ليخبروك عن تلك 
الآيات فتعلمها وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عالاً بتلك الأحوال بإعلام الله 
تعالى إياه » بل المقصود منه المبالغة فى الزجر عن الاإعراض عن دلائل الله تعالى » وبيان هذا 
الكلام أنه تعالى قال ( يا أا الذين آمنوا ادخحلوا فى السلم كافة » ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) 
فأمر بالاإسلام وى عن الكفر » ثم قال ( فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ) اى فإن 
أعرضتم عن هذا التكليف صرتم مستحقين للتهديد بقوله ( فاعلموا أن الله عزيز حكيم ) ثم 
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بين ذلك التهديد بقوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة ) ثم ثلث 
ذلك التهديد بقوله ( سل بني إسرائيل ) يعني سل هؤلاء الحاضرين آنا لما آتينا أ سلافهم آيات 
أنہم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا فى العذاب كا وقع أولئك المتقدمون فيه » والمقصود من ذكر 
هذه الحكاية أن يعتبروا بخغيرهم » كم| قال تعالى ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) وقال ( لقد كان 
فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ) فهذا بيان وجه النظم . 
فقرأً ( سلهم ) و( سل بني إسرائيل ) بخير همز ( واسأل القرية فاسأل الذين يقرؤن 
الكتاب » واسألوا الله من فضله ) با همز » وسوى الكسائي بين الكل » وقرأً الكل بخير همز 
وجه الفرق أن التخفيف فى الاإستئناف وصلة إلى إسقاط الممزة المبتدأة وهي مستقلة وليس 
كذلك في الاتصال والكسائي اتبع المصحف » لأن الألف ساقطة فيها أجمع . 

ل المسألة الرابعة € قوله ( من آية بينة ) فيه قولان ( أحدها ) المراد به معجزات موسى 
عليه السلام » نحو فلق البحر » وتظليل الغبأام › وإنزال المن والسلوى » ونتق الحبل › 
وتكليم الله تعالى لموسى عليه السلام من السحاب . وإنزال التوراة عليهم » وتبيين الهدى من 
الكفر هم » فكل ذلك آیات بینات . 

والقول الثاني € أن المعنى : كم آتيناهم من حجة بينة محمد عليه الصلاة 
والسلام » يعلم بها صدقة وصحة شريعته . 

أما قوله تعالى ( ومن يبدل نعمة الله ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قرىء ( ومن يبدل ) بالتخفيف . 

$ المسألة الثانية ¢ قال أبومسلم : فى الأية حذف» والتقدير : كم آتيناهم من أية بينة 
وكفر وا مها لكن لا يدل على هذا الإإضار قوله ( ومن يبدل نعمة الله ) . 

المسألة الثالثة ) فى نعمة الله ههنا قولان ( أحده| ) أن المراد آياته ودلائله وهي من 
أجل أقسام نعم الله لأنها أسباب المدى والنجاة من الضلالة » ثم على هذا القول فى تبديلهم 
إياها وجهان فمن قال المراد بالآية البينة معجزات موسى عليه السلام > قال : المراد بتبديلها أن 
الله تعالى أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب ضلالاتهم كقوله (فزادتهم رجسا إلى 
رجسهم ) ومن قال : المراد بالاية البينة ما فى التوراة والاإنجیل من دلائل نبوة محمد عليه 
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يوم القيلمة والله بر زق من سا غير حساب 9 
السلام قال : : المراد من تبديلها تحريفها وإدخال الشبهة فيها . 


# والقول الثاني # المراد بنعمة الله ما آتاهم الله من أسباب الصحة والأمن والكفاية 
والله تعالى هو الذى أبدل النعمة بالنقمة لما كفروا » ولكن أضاف التبديل إليهم ي 
جهتهم وهو ترك القيام بجا وجب عليهم من العمل بتلك الآيات البينات . 


أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءته ) فإن فسرنا النعمة بإيتاء الآيات والدلائل كان المراد من 
قوله ( من بعد ما جاءته ) أی من بعد ما تمن من معرفتها » أو من بعد ما عرفها کقوله تعالى 
( ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) لأنه إذا لم يتمكن من معرفتها أو لم يعرفها › 
فكأنهاغائبة عنه » وإن فسرنا النعمة با يتعلق بالدنيا من الصحة والأمن والكفاية › فلا شك أن 
عند حصول هذه الأسباب يكون الشكر أوجب فكان الكفر أقبح » فلهذا قال ( فإن الله شديد 
العقاب ) قال الواحدى رحه الله تعالى : وفيه إضار › والمعنى شديد العقاب له » وأقول : 
بين عبد القاهر النحوى فى كتاب دلائل الإإعجاز أن ترك هذا الاإضار أولى » وذلك لأن 


المقصود من الآية التخويف بكونه فى ذاته موصوفا 0 شديد العقاب » من غير التفات إلى كونه 
شديد العقاب هذا أولذلك › ثم قال الواحدى رحه الله : والعقاب عذاب يعقب الحرم . 


قوله تعالى # زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم 
يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب ‏ . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل حال من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته وهم الكفار الذين 
كذبوا بالدلالة والأنبياء وعدلوا عنها أتبعه الله تعالى بذكر السبب الذى لأجله كانت هذه 
طريقتهم فقال ( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) وحصول هذا الكلام تعريف المؤمنين ضعف 
عقول الكفار والمشركين فى ترجيح الفاني من زينة الدنيا على الباقي من درجات الأخرة . 

EY 

ل المسألة الأولى € إنغمالم يقل : زينت لوجوه ( أحدها) وهو قول الفراء : أن الحياة 
والإإحياء واحد » فإن أنث فعلى اللفظ » وإن ذكر فعلى المعنى كقوله ( فمن جاءه موعظة من 
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راا الاين قل الم رانا هر رل اجاج أن ايت الال 
بحقيقي بحقيقي » لأنه لیس حیواناً بازائه ذکر > مشل إمرأة ورجل » وناقة وجهل »› > بل معنى الحياة 
والعيش والبقاء واحد فكأنه قال : زين للذين كفروا الحياة الدنيا والبقاء ( وثالثها ) وهو قول 
ابن الأنبارى : إنغا لم يقل زت انه قصل بين رن ون اليا الذا ت بقولة اللدين 
كفروا ) وإذا فصل بين فعل المؤنث وبين الاإسم بفاصل » حسن تذكير الفعل › > لأن الفاصل 
يغني عن تاء التأنيث . 

لإ المسالة الثانية ) ذكروا فى سبب النزول وجوهاً : 

ل فالرواية الأولى ‏ قال ابن عباس : نزلت فى آبي جهل ورؤساء قريش »› کانوا 
يسخر ون من فقراء المسلمين » كعبد الله بن مسعود » وعار » وخباب » وسالم مولى بى 
حذيفة » وعامر بن فهيرة وأبى عبيدة بن الجراح بسبب ما كانوا فيه من الفقر والضرر والصبر 
على أنواع البلاء مع أن الكفار كانوا فى التنعم والراحة . 

مط والرواية الثانية € نزلت فهزؤساء اليهود وعلمائهم من بني قريظة والنضير وبني 
قينقاع » سخروا من فقراء المسلمين المهاجرين » حيث أخرجوا من ديارهم وأموالهم  .‏ 

هل والرواية الثالفة ‏ قال مقاتل : نزلت فى المنافقين عبد الله بن ابی وأصحابه » کانوا 
يسخرون من ضعفاء المسلمين وفقراء المهاجرين » واعلم أنه لا مانع من نزوها فى جميعهم . 

ل والمسالة الثالشة » اخحتلفوا فى كيفية هذا التزيين » أما المعتزلة فذكروا وجوهاً 
( أحدها) قال الجبائي : المزين هو غواة الجن والاإنس » زينوا للكفار الحرص على الدنيا › 
ASSN EN EES‏ 
عيشتكم فى الدنيا قال : وأما الذى يقوله المجبرة من أنه تعالى زين ذلك فهو باطل > لأن المزين 
للشيء هو المخبر عن حسنه فإن كان المزين هو الله تعالى » فأما أن يون صادقاً في ذلك 
التزين » وإما أن يكون كاذباً > فإن کان صادقاً وجب أن یکون ما زینه حسناً » فیکون فاعله 
الملستحسن له مصيباً وذلك يوجب أن الكافر مصيب فى كفره ومعصيته » وهذا القول كفر ‏ 
وإن كان كاذباً فى ذلك التزيين أدى ذلك إلى أن لا يوثق منه تعالى بقول ولا خبر » وهذا أيضاً 
کفر > قال : فصح أن المراد من الآية أن المز ين هو الشيطان > هذا تمام كلام أ بى علي الجبائي فى 
تفسیره . 

اها عت و ا رو این رر کارت جن ا > فهذا 

يقتضي أن يكون لجميع الكفار مزين » والمزين لجحميع الكفار لا بد وأن يكون مغايرأ هم » إلا 
ا SS‏ 


لجحميع الكفار لا بد وأن يكون مغايراً هم » » فېبطل قوله : إن المزين هم غواة الجن والاونس 
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وفلك لان لاء الغواة داخلون فى الكفار أيضا » وقد بين أن المز ي ین لا بد وأن یکون غيرهم » 
فثبت أن هذا التأويل ضعيف » وأما قوله : المزين للشيء ء هو المخبر عن حسنه فهذا منوع نل 

امزين من يجمل الشيء ء موصوفاً بالزينة » وهي صفات قائمة بالشيء ء باعتبارها يكون الشيء 
مزيناً » وعلى هذا التقدير سقط كلامه » ثم إن سلمنا أن المزين للشىء هو المخبر عن حسنه › 
فلم لا جوز أن يقال : الله تعالى أخبر عن حسنه » والمراد أنه تعالى أخبر عا فيها من اللذات 
والطيبات والراحات « والاإخبار عن ذلك لیس بكذب « والتصدیق مہا ليس بكفر › فة ط 
كلام أبى علي فى هذا الباب بالكلية . 


ف التأويل الثاني قال أبومسلم : يحتمل فى ( زين للذين كفروا) أنمم زينوا 
N e‏ 
معنی قوله تعالی فى الآى الكثررة ( أنى يؤفكون » أنى يصرفون ) إلى غير ذلك » وأكده بقوله 
تعالى ( يا أها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله) فأضاف ذلك إليه) لا 
کانا کالسہب » O‏ 
الحقيقة هوالذى زين لنفسه » واعلم أن هذا ضعيف › وذلك لأن قوله ( زين ) يقضى أن مزياً 
زينه » والعدول عن الحقيقة إلى المجاز غير ممكن . 


ل التأويل الثالث ‏ أن هذا المزين هو الله تعالى ويدل على صحة هذا التأويل وجهان 
( أحدهما ) قراءة من قرأ ( زين للذين كفروا الحياة SS‏ 
e KE E‏ أحسن عملاً) ڈ ثم القائلون ذا التأويل 
١‏ ذكروا وجوهاً ( الأول ) يتنم أن يكون تعالى هو المزين با أظهره فى الدنيا من الزهرة والنضارة 
والطيب واللذة » وإنمافعل ذلك ابتلاء لعباده » ونظيره ٠‏ قوله تعالی ( زين للناس حب 
الشهوات ) إلى قوله ( قل أً آنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات ) وقال أيضاً 
( المال والبنون زينة الحياة الدنيا يا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخبر أملاً ) وقالوا : 
فهذه الآيات متوافقة » والمعنى فى الكل أن الله جل جلاله جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان » 
فركب فى الطباع الميل إلى اللذات وحب الشهوات لا على سبيل الا لجاء الذى لا يكن تركه » بل 
على سبيل التحبيب الذى تميل إليه النفس مع إمكان ردهاعنه ليتم بذلك الاإمتحان . وليجاهد 
ا لمؤمن هواه فيقصر نفسه على المباح ويكفها عن الحرام ( الثاني ) أن المراد من التزيين أنه تعالى 
أمهلهم في الدنيا » ولم يمنعهم عن الاإقبال عليها » والحرص الشديد فى طلبها » فهذا الإمهال 
هو المسمى بالتزيين . 
واعلم أن جملة هذه الوجوه التي نقلناها عن المعتزلة يتوجه عليها سؤال واحد وهو أن 
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حصول هذه الزينة فى قلوب الكفار لا بد له من حدث وإلا فقد وقع المحدث لاعن مؤثر وهذا 
حال ثم هذا التزيين الحاصل فى قلوب الكفار هل رجح جانب الكفر والمعصية على جانب 
الاإعان والطاعة أوما رجح فإن لم يرجح البتة بل الاإنسان مع حصول هذه الزينة فى قلبه كهولا 
مع حصوها فى قلبه فهذا يمنع كونه تزييناً فى قلبه » والنص دل على أنه حصل هذا التزيين » 
وإن قلنا بأن حصول هذا التزيرن فى قلبه يرجح جانب الكفر والمعصية » على جانب الاإمان 
والطاعة » فقد زال الاإختيار لأن حال الاإستواء لما امتنع حصول الرجحان » فحال صيرورة 
أ حد الطرفين مرجوحاً كان أولى بامتناع الوقوع « وإذا صار المرجح متنع الوقوع صار الراجح 
واجب الوقوع » ضرورة أنه لا خر وج عن النقيضين فهذا هو توجيه السؤال ومعلوم أنه لا يندفع 
بالوجوه التي ذكرها هؤلاء المعتزلة . 

ل الوجه الثالث ‏ فى تقرير هذا التأويل أن المراد : أن الله تعالى زين من الحياة الدنيا ما 
كان من المباحات دون المحظورات » وعلى هذا الوجه سقط الإشكال » وهذا أيضاً ضعيف › 
وذلك لأن الله تعالى حص بهذا التزيين الكفار » وتزيين المباحات لا بختص به الكافر » فيمتنع 
أن يكون المراد بهذا التزيين تزيين المباحات » وأيضاً فإن المؤمن إذا تمتع بالمباحات من طيبات 
EE E SG E ED e SS‏ 
مكدر منخص » وأكثر غرضه أجر الآخرة › وإنغا يعد الدنيا كالوسيلة إلا ولي كدذلك 
الکافر » فإنه و إن قلت ذات دہ فسرورہ بها يكون غالباً على ظنه > لاعتقاده أنها كال المقصود 
دون غيرها » وإذا كان هذا حاله صح أنه ليس المراد من الآية تزيين المباحات » وأيضاً أنه 
تعالى أتبع تلك الآية بقوله ( ويسخرون من الذين e‏ 
منهم فى تركهم اللذات المحظورة » وتحملهم المشاق الواجبة > فدل على أن ذلك التزيين ما 
وقع فى المباحات بل وقع فى المحظورات . 


وأما أ صحابنا فإنهم حملوا التزيين على أنه تعالى خلق فى قلبه إرادة الأشياء والقدرة على 
تلك الأشياء » بل خلق تلك الأفعال والأحوال » وهذا بناء على أن الخالق لأفعال العباد ليس 
إلا الله سبحانه ¢ وعلى هذا الوجه ظهر المراد من الاآية : 

أما قوله تعالى ( ويسخرون من الذين آمنوا ) فقد روينا فى كيفية تلك السخرية وجوهاً 
من الروایات » قال الواحدی : قوله ( ویسخرون ) مستأنف‌غیر معطوف على زین » ولا بعد 
استناف المستقبل بعد الماضي ٠‏ وذلك لأن الله أخبر عنهم بزين وهو ماض » ثم أخبر عنهم 
بفعل يديونه فقال ( ويسخرون من الذين آمنوا ) ومعنى هذه السخرية أنهم كانوا يقولون 
هؤلاء المساكين تركوا لذات الدنيا وطيباتها وشهواتها ويتحملون المشاق والمتاعب لطلب الآخرة 
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مع أن القول بالآخرة قول باطل » ولا شك أنه لو بطل القول بالمعاد لكانت هذه السخرية ٠‏ 
لازمة أما لو ثبت القول بصحة المعاد كانت السخرية منقلبة عليهم لأن من أعرض عن الملك 
الأبدى بسبب لذات حقيرة فى أنفاس معدودة لم يوجد فى الخلق أحد أولى بالسخرية منه ¢ بل 
قال بعض المحققين الإإعراض عن الدنيا » والاإقبال على الآخرة هو الحزم على جميع التقديرات 
فإنه إن بطل القول بالآخرة لم يكن الفائت إلا لذات حقيرة وأنفاساً معدودة وإن صح القول 
بالآخرة كان الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة أمراً متعيناً فثبت أن تلك السخرية كانت 
باطلة وأن عود السخرية عليهم أولى . 

آم قوله تعالى ( والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) ففيه سؤالات : 

$ السؤال الأول لم قال ( من الذين آمنوا ) ثم قال ( والذين اتقوا ) ؟ ٤‏ 

( الجواب ) ليظهر به أن السعادة الكبرى لا تحصل إلا للمؤمن التقي » وليكون بعثاً 
للمؤمنين على التقوى . 

ل السؤال الثاني ) ما المراد بهذه الفوقية ؟ . 


( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن يكون المراد بالفوقية الفوقية با مكان » لأن المؤمنين 
یکونون فى عليين من السماء والكافرين يكونون فى سجين من الأرض ( وثانيها ) يحتمل أن 
يكون المراد بالفوقية الفوقية فى الكرامة والدرجة . 
فإن قيل : إنغايقال : فلان فوق فلان فى الكرامة » إذا كان كل واحد منها فى الكرامة 
ثم يكون أحدهم] أزيد حالاً من الآخر فى تلك الكرامة » والكافر ليس له شيء من الكرامة 
فكيف يقال : المؤمن فوقه فى الكرامة . 

قلنا: المراد أنهم كانوا فوقهم فى سعادات الدنيا ثم فى الآخرة ينقلب الأمرء فالله تعالى 
يعطي الؤمن من سعادات الآخحرة ما يكون فوق السعادات الدنيوية التي كانت حاصلة 
للكافرين » ( وثالثها ) أن يكون المراد : أنهم فوقهم فى الحجة يوم القيامة » وذلك لأن شبهات 
الكفار ربا كانت تقع فى قلوب المؤمنين » ثم إنهم كانوا يردونها عن قلوبهم بمدد توفيق الله 
تعالى » وأما يوم القيامة فلا يبقى شىء من ذلك . بل تزول الشبهات » ولا تؤثر وساوس 
الشیطان › کا قال تعالی ( إن الذین أجرموا کانوا من الذين آمنوا يضحكون - إلى قوله - فاليوم 
الذين آمنوا ) الآية ( ورابعها ) أن سخرية المؤمنين بالكفار يوم القيامة فوق سخرية الكافرين 
بالمؤمنين فى الدنيا لأن سخرية الكافر بالمؤمن باطلة » وهي مع بطلاها منقضية » وسخرية 


قوله تعالی : « والله وزی ھن اء ) سورة البَقَرة 


اؤمن بالكافر فى الآخرة حقة ومع حقيتها هي دائمة باقية . 

ل السؤال الثالث ‏ هل تدل الآية على القطع بوعيد الفساق فإن لقائل أن يقول : إنه 
تعالى حص الذين اتقوا بهذه الفوقية فالذين لا يكونون موصوفين بالتقوى وجب أن لا تحصل 
هم هذه الفوقية وإذا لم تحصل هذه الفوقية كانوا من أهل النار . 

( الجواب ) هذا تمسك بالمفهوم» فلا يكون أقوى فى الدلالة من العمومات التي بينا 
أنها حصوصة بدلائل العفو . 

ما قوله تعالی ( والله يرزق من يشاء بغر حساب ) فيحتمل أن يكون المراد منه ما يعطي 
الله المتقين فى الآ خرة من الثواب » ويجحتمل أن يكون المراد ما يعطي في الدنيا أصناف عبيده من 
المؤمنين والكافرين فإذا حملناه على رزق الآخرة احتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه يرزق من يشاء في 
الآخرة » وهم المؤمنون بغير حساب » أی رزقاً واسعاً رغداً لا فناء له > ولا انقطاع » وهو 
كقوله ( فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بخير حساب ) فإن كل ما دخل تحت الحساب 
وا لحصر والتقدير فهو متناه » ف لا يكون متناهياً كان لا حالة خارجاً عن الحساب ( وثانيها ) أن 
المنافع الواصلة إليهم فى الحنة بعضها ثواب وبعضها تفضل كا قال ( فيوفيهم أجورهم 
ویزیدهم من فضله ) فالفضل منه بلا حساب ( وثالٹها ) أنه لا يخاف نفادها عنده » فیحتاج إلى 
حساب ما بخرج منه » لأن المعطى إا يجحاسب ليعلم لمقدار ما يعطى وما يبقى » فلا يتجاوز في 
عطاياه إلى ما حف به » والله لا يحتاج إلى الحساب » لأنه عالم غني لا نهاية لمقدوراته 
( ورابعها) أنه أراد بهذا رزق أهل الحنة » وذلك لأن الحساب إنما يحتاج إليه إذا كان بحيث 
إذا أعطى شيئاً انتقص قدر الواجب عا كان » والثواب ليس كذلك فإنه بعد انقضاء الأدوار 
والأعصار يكون الثواب المستحق بحكم الوعد والفضل باقياً > فعلى هذا لا يتطرق الحساب 
البتة إلى الثواب ( وخامسها) أراد أن الذى يعطى لا نسبة له إلى ما فى الخزانة لأن الذي يعطي 
فى كل وقت يكون متناهياً لا حالة » والذى في خزانة قدرة الله غير متناه والمتناهي لا نسبة له إلى 
غير التناهي فهذا هو الراد من قوله ( بغير حساب ) وهو إشارة إلى أنه لا نهاية لمقدورات الله 
تعالی ( وسادسها) ( بغیرحساب ) ای بغیر استحقاق يقال لفلان على فلان حساب إذا کان له 
عليه حق » وهذا يدل على أنه لا يستحق عليه أحد شيئاً » وليس لأحد معه حساب بل كل ما 
أعطاه فقد أ عطاه بمجرد الفضل والاإإحسان » لا بسبب الاستحقاق ( وسابعها ) ( بخير 
حساب ) أى يزيد على قدر الكفاية » يقال : فلان ينفق بالحساب إذا كان لا يزيد على قدر 
الكفاية » فأما إذا زاد عليه فإنه يقال : ينفق بغير حساب ( وثامنها ) ( بغر حساب ) أي يعطى 
کثیراً لأن ما دحله الحساب فهو قلیل . 
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واعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة وعطايا الله ها منتظمة فيجوز أن يكون المراد كلها 
والله أعلم . 

أما إذا هنا الآية على ما يعطى فى الدنيا أصناف عباده من المؤمنين والكافرين ففيه 
وجوه : 

( أحدها ) وهو أليق بنظم الآية أن الكفار إنما كانوا يسخرون من فقراء المسلمين لأجم 
كانوا يستدلون بحصول السعادات الدينونة على أهم على الحق ويجحرمون فقراء المسلمين من 
تلك السعادات على أنهم على الباطل > فالله تعالى أبطل هذه المقدمة بقوله ( والله يرزق من 
يشاء بغير حساب ) يعني أنه يعطي فی الدنيا من يشاء من غير أن يكون ذلك منبئاً عن کون 
العطى ححقاً أو مبطلاً أو محسناً أو مسيئاً وذلك متعلق بمحض المشيئة » فقد وسع الدنيا على 
قارون » وضيقها على يوب عليه السلام » فلا يجوز لكم أا الكفار أن تستدلوا بحصول متاع 
الدنيا لكم وعدم حصوها لفقراء المسلمين على كونكم محقين وكونهم مبطلين » بل الكافر قد 
يوسع عليه زيادة فى الاستدراج » والمؤمن قد يضيق عليه زيادة فى الابتلاء والامتحان » وهذا 
قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) 
( ثانيها ) أن المعنى : أن الله يرزق من يشاء فى الدنيا من كافر ومؤمن بغير حساب يكون 
لأحد عليه » ولا مطالبة » ولا تبعة » ولا سؤال سائل » والمقصود منه أن لا يقول الكافر : لو 
كان المؤمن على الحق فلم لم يوسع عليه فى الدنيا ؟ وأن لا يقول المؤمن إن كان الكافر مبطلاً 
فلم وسع عليه فى الدنيا ؟ بل الاإعتراض ساقط » والأمر أمره » والحكم حكمه (لا يسأل عم| 
يفعل وهم يسألون ) ( وثالثها ) قوله ( بغیر حساب ) ی من حيث لا بحتسب كا يقول الرجل 
إذا جاءه ما لم يكن فى تقديره : لم يكن هذا فى حسابي » فعلى هذا الوجه يكون معنى الآية : 
أن هؤلاء الكفار وإن كانوا يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم » فالله تعالى قد يرزق من يشاء 
من حيث لا يحتسب » ولعله يفعل ذلك بالمؤمنين » قال القفال رحمه الله : وقد فعل ذلك بهم 
فأغناهم با أفاء عليهم من أموال صناديد قريش ورؤساء اليهود » وبا فتح على رسوله ية بعد 
وفاته على اُیدی اصحابه حتی ملکوا کنوز کسری وقیصر . 

فإن قيل : قد قال تعالى فى صفة المتقين وما يصل إليهم ( عطاء حساباً ) أليس ذلك 
كالمناقض لما فى هذه الآية . 

قلنا : أما من حمل قوله ( بغير حساب ) على التفضل » وحمل قوله ( عطاء حساباً ) على 
المستحق بحسب الوعد على ما هو قولنا » أو بحسب الاإستحقاق على ما هو قول المعتزلة › 
فالسؤال ساقط » وأمامن حمل قوله ( بغير حساب ) على سائر الوجوه » فله أن يقول : إن ذلك 
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العطاء إذا كان يتشابه فى الأوقات ویټائل »صح من هذا الوجه أن یوصف بکونه عطاء اا « 
ولا ینقضه ما ذکرناه فی معنی قوله ( بغیر حساب ) . 


قوله تعالى ل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات بغياً بينهم فهدى اله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحتق بإذنه واه بهدى من يشاء إلى 
صراط مستقیم چ : 

اعلم أنه تعالى لا بين فى هذه الآية المتقدمة أن سبب إصرار هؤلاء الكفار على كفرهم هو 
حب الدنيا » بين فى هذه الآية أن هذا المعنى غير حتص بهذا الزمان » بل كان حاصلا فى 
الأزمنة المتقادمة » لأن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق » ثم اختلفوا وما كان اختلافهم 
إلا بسبب البغي والتحاسد والتنازع فى طلب الدنيا فهذا هو الكلام فى ترتيب النظم . 


ل المسألة الأول 4 قال القفال : الأمة القوم المجتمعون على الشيء الواحد يقتدى 
بعضهم ببعض › وهو مأخوذ من الائةام . 


المسألة الثانية » دلت الآية على أن الناس كانوا أمة واحدة » ولكنها ما دلت على 
أغهم كانوا أمة واحدة فى الحق أم فى الباطل » واختلف المفسرون فيه على ثلاثة أقوال : 


$ القول الأول أنهم کانوا على دين واحد وهو الاإيان والحق > وهذا قول أکقر 
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المحققين » ويدل عليه وجوه ( الأول ) ما ذكره القفال فقال : الدليل عليه قوله تعالى بعد هذه 
الآية ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا 
اختلفوا فيه ) فهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا حين الاإختلاف » ويتأكد هذا 
بقوله تعالى ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ( ويتأكد أيضاً با نقل عن ابن مسعود أنه 
قرأ ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين - إلى قوله - ليحكم بين الناس فيا 
اختلفوا فيه ) . ) 
إذاعرفت هذا فنقول : الفاء فى قوله ( فبعث الله النبيين ) تقة تقتضي أن يكون بعثهم بعد 

الاخحتلاف ولو كانوا قبل ذلك أ مة واحدة فى الكفر Re‏ الاإختلاف 
أولى » لأنهم لما بعثوا عندما كان بعضهم محقاً وبعضهم مبطلاً » فلأن يبعثوا حين ما كانوا 
كلهم مبطلين مصرين على الكفر كان أولى » وهذا الوجه الذى ذكره القفال رحه الله حسن فى 
هذا الموضوع ( وثانيها ) أنه تعالى حكم بأنه كان الناس أمة واحدة » ثم أدرجنا فيه فاختلفوا 
بحسب دلالة الدليل عليه » وبحسب قراءة ابن مسعود » ثم قال ( وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ) والظاهر أن المراد من هذا الاختلاف هو الارإختلاف 
الحاصل بعد ذلك الاتفاق المشار إليه » بقوله ( كان الناس أمة واحدة ) ثم حكم على هذا 
الاإحتلاف بأنه إنما حصل بسبب البغي » وهذا الوصف لا يليق إلا بالمذاهب الباطلة » فدلت 
الآية على أن المذ اهب الباطلة إنغا حصلت بسبب البغي » وهذا يدل على أن الاتفاق الذى كان 
حاصلاً قبل حصول هذا الاختلاف إنما كان فى الحق لا فى الباطل » فثبت أن الناس كانوا أمة 
واحدة فى الدين الحق لا فى الدين الباطل ( وثالثها ) أن آدم عليه السلام لما بعثه الله رسولاً إلى 
أولاده > فالکل کانوا مسلمین مطیعین لله تعالی > ولم حدث فيا بينهم اختلاف فى الدين » إلى 
أن قتل قابیل هابیل بسبب الحسدوالبغي > وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر › والآية منطبقة 
عليه » لأن الناس هم آدم وأولاده من الذكور والاإناث » كانوا أمة واحدة على الحق » ثم 
اختلفوا بسبب البغي والحسد» > كما حكى الله عن ابني آدم ( إذ قربا قرباناً فتقبل أحدها ولم 
يتقبل من الأخحر ) فلم يكن ذلك القتل والكفر بالله إلا بسبب البغي والحسد » وهذا ا معنى 
ثابت بالنقل التواتر والآية منطبقة عليه ( ورابعها) أنه لما غرقت الأرض بالطوفان لم يبق إلا 
أهل السفينة » وكلهم كانوا على الحق والدين الصحيح » ثم اختلفوا بعد ذلك » وهذه القصة 
ما عرف ثبوتها بالدلائل القاطعة والنقل المتواتر › إلا أ نهم اختلفوا بعد ذلك فت ن الاس 
كانوا أمة واحدة على الحق ثم اختلفوا بعد ذلك Me‏ بثيء من الدلائل أنم 
مطبقين على الباطل والكفر » وإذا كان كذلك وجب حمل اللغظ على ما ثبت بالدليل ‏ وأن لا 
يحمل على ما لم يثبت بشيءَ من الدلائل . 
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( وخامسها ) وهو أن الدين احق لا سبيل إليه إلا بالنظر والنظر لا معنى له إلا ترتيب 
المقدمات لتوصل ہا إلى النتائج »› > وتلك المقدمات إن كانت نظرية افتقرت إلى مقدمات أخر 
ولزم الدور أو التسلسل وها باطلان فوجب انتهاء النظريات بالآخرة إلى الضروريات » وكا 
أن المقدمات جب انتهاؤها إلى الضروريات فترتیب المقدمات جب انتهاؤه أيضاً إلى ترتیب 
تعلم صحته بضرورة العقل وإذا كانت النظريات مستندة إلى مقامات تعلم صحتها بضرورة 
العقل eT‏ 
N oT‏ ر ا 
الاستحقاق وبحسب الزمان أيضاً » هذا هو الأظهر فثبت أن الأولى أن يقال : كان الناس أمة 
واحدة فى الدين الحق » ثم احتلفوا بعد ذلك لأسباب خارجية هي البغي والحسد » فهذا دليل 
معقول ولفظ القرآن مطابق له فوجب المصير إليه 

فإن قيل : فما المراد من قوله ( ولا يزالون ختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) . 

قلنا : المعنى ولأجل أن ير همهم خلقهم . 

:(وسادسها ) قوله عليه السلام « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه وينصرانه 
ويمجسانه » دل الحديث على أن المولود لو ترك مع فطرته الأصلية لا كان على شيء من الأديان 
الباطلة » وأنه إنغايقدم على الدين الباطل لأسباب خارجية » وهي سعي الأبوين فى ذلك 
E‏ 
قالوا بلى ) فذلك اليوم کانوا أمة واحدة على الدين الحق › القول مروی عن آبى بن 
كعب وحماعة من المفسرين › ! لا أن للمتكلمين ني هذه القصة أب بحاثاً كثيرة » ولا حاجة بنا فى 
نصرة هذا القول بعد تلك الوجوه الستة التي ذكرناها إلى هذا ا فهذا جملة الكلام فى 
تقرير هذا القول . 

يط أما الوجه الثاني وهو أن الناس كانوا أمة واحدةءني الدين الباطل » فهذا قول 
طائفة من المفسرين كالحسن وعطاء وابن عباس » واحتجوا بالآية والخبر أما الآية فقوله ( فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين ) وهو لا يليق إلا بذلك » وأما الخبر فا روى عن النبي عليه 
اا ر و و ا بايا من أهل 
الكتاب » . 


( وجوابه ) ما بينا أن هذا لا يليق إلا بضده » وذلك لأن عند الاخحتلاف لما وجبمت 
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البعثة » فلو كان الاإتفاق السابق اتفاقاً على الكفر لكانت البعثة فى ذلك الوقت أولى » وحيث 
لم تحصل البعثة هناك علمنا أن ذلك الاتفاق كان اتفاقاً على الحق لا على الباطل » ثم اختلف 
E O O‏ 
السلام كانوا كفاراً ء ثم سألوا أأنفسهم سؤالا وقالوا : ليس فيهم من کانملا ترا 
وشيث وادريس » وأجابوا بأن الغالب كان هو الكفر والحكم للغالب » ولا يعتد بالقليل فى 
الكثير كما لا يعتد بالشعير القليل فى البر الكثير » وقد يقال : دار الإسلام وإن كان فيها غير 
الملسلمين ودار الحرب وإن كان فیها مسنلمون . 

ل القول الثالث 4 وهو اختيار أبي مسلم والقاضي ان الناس كانوا أمة واحدة فى 
التمسك بالشرائع العقلية > وهي الاإٍعتراف بو جود الصانع وصفاته » والارشتغال بخدمته وشکر 
نعمته » والاإجتناب عن القبائح العقلية » كالظلم » والكذب » والجهل » والعبث وأمثاها . 

واحتج القاضي على صحة قوله بأن لفظ النبيين يفيد العموم والاإستغراق » وحرف الفاء 

يفيد التراخحي » > فقوله ( فبعث الله النبيون ) يفيد أن بعثه جميع الأنبياء كانت متأخرة عن كون 
الناس أمة واحدة » فتلك الوحدة ee‏ الشرائع لا بد وأن تكون وحدة فى 
شرعه غير مستفادة من الأنبياء » فوجب أن تكون فى شريعة مستفادة من العقل وذلك ما بيناهء 
اسا فالعلم بحسن شكر المنعم » وطاعة الخالق والاإحسان إلى الخلق » والعدل » مشترك فيه 
بين الكل » والعلم بقبح الكذب والظلم والجهل والعبث مشترك فيه بين الكل » فالأظهر أن 
الناس كانوا في أول الأمر على ذلك » ثم اختلفوا بعد ذلك لأسباب منفصلة » ثم سأل نفسه » 
فقال : أليس أول الناس آدم عليه السلام وأنه كان نبياً > فكيف يصح إثبات الناس مكلفين 
قبل بعثة الرسل » وأجاب بأنه بحتمل أنه عليه السلام مع أولاده كانوا جتمعين على التمسك 
بالشرائع العقلية أولأ » ثم إن الله تعالى بعد ذلك بعثه إلى أولاده » ويحتمل أن بعد ذلك صار 
غ > فالناس رجعوا إلى التمسك بالشرائع العقلية » واعلم أن هذا القول لا يصح 
إلا مع إثبات تحسين العقل وتقبيحه » والكلام فيه مشهور فى الأصول . 

القو ل الرابع ) أن الآية دلت على أن الناس كانوا أمة واحدة » وليس فيها أنهم كانوا 
على الإيمان أوعلى الكفر » فهو موقوف على الدليل . 

# القول الخامس # أن المراد من الناس ههنا أهل الكتاب ممن آمن بموسى عليه 


السلام » وذلك لأنا بينا أن هذه الآية متعلقة بما تقدم من قوله ( يا أا الذين آمنوا ادخلوا فی 
السلم كافة ) وذكرنا أن كثيراً من المفسرين زعموا أن تلك الآية نزلت فى اليهود » فقوله تعالى 


قوله تعالی : « کان الناس اة وأحدة ( سورة الجَقَرة 


( كان الناس أمة واحدة ) أى كان الذين آمنوا بجموسى أمة واحدة » على دين واحد » ومذهب 
a E A CO ON E ES‏ 
عليه السلام وأنزل معهم الكتاب » كما بعث الزبور إلى داود » والتوراة إلى موسى والاإنجيل 
إلى عيسى » والفرقان إلى محمد عليه السلام لتكون تلك الكتب حاكمة عليهم فى تلك الأشياء 
التي اختلفوا فيها » وهذا القول مطابق لنظم الآية وموافق لا قبلها ولا بعدها > ولیس فيها 
إشكال إلا أن تخصيص لفظ الناس فى قوله ( كان الناس ) بقوم معينين خلاف الظاهر إلا أنك 
تعلم أن الألفواللام كا تكون للاستخراق فقد تكون أيضاً للعهد فهذا ما يتعلق بهذه الآية . 

أما قوله تعالى ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ) فاعلم أنا ذكرنا أنه لا بد ههنا من 
الاإضار » والتقدير ( كان الناس أمة واحدة - فاختلفوا - فبعث الله النبيين ) واعلم أن الله تعالى 
وصف النبیین بصفات ثلاث : 

ل الصفة الأولى € كونهم مبشرين . 

الصفة الثانية 4 كونهم منذرين ونظيره قوله تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين ) وإنا 
قدم البشارة على الانذار » لأن البشارة تجرى مجرى حفظ الصحة » والانذار جر ى مجرى إزالة 
امرض» ولا شك أن المقصود بالذات هو الأول دون الثاني فلا جرم وجب تقديمه فى الذكر . 


الصفة الغالثة ) قوله ( وأنزل معهم الكتاب بالحق ) فإن قيل : إنزال الكتاب يكون 
قبل وصو ل الأمر والنهي إلى المكلفين »ووصول الأمر والنهي إليهم يكون قبل التبشير والانذار 
فلم قدم ذكر التبشير والانذار على إنزال الكتب ؟ أجاب القاضي عنه فقال : لأن الوعد والوعيد 
منهم قبل بيان الشرع مكن فبا يتصل بالعقليات من العرفة بالل وترك الظلم وغیرهم) وعندی 
فيه وجه آخحر وهو أن لكلف إنغما يتحمل النظر فى دلالة العجز على الصدق وف الفرق بين 
المعجز إذا حاف أنه لو لم ينظر فر با ترك انى فبضر مستحقا للعقاب * والخوف إنغما يقوى 
ويكمل عند التبشير والانذار فلا جرم وجب تقديم البشارة والنذارة على إنزال الكتاب فى الذكر 
ثم قال القاضي : ظاهر هذه الآية يدل على أنه لا نبي إلا معه كتاب منزل فيه بيان الحق طال 
ذلك الكتاتب أم قصر ودون ذلك الكتاب أو لم يدون وكان ذلك الكتاب معجزاً أو لم يكن 
كذلك > لأن كون الكتاب منزلاً معهم لا يقتضي شيئاً من ذلك . 


aE Ba‏ أن قوله ( لیحکم ) فعل‌فلابد من استناده إلى 
شیء تقدم دکره » وقد تقدم ذکر أمور ثلاثة › فأقر ا إلى هذا اللففظ : الكتاب » ثم 


النبيون » ثم الله فلا جرم كان إضار كل واحد منها صحيحاً » فيكون المعنى : ليحكم الله › 


2 قوله تعالى : « فبعث الته النبيين » سورة المَقرة 
أوالنبي المنز ل عليه » أوالكتاب » ثم إن كل واحد من هذه الاحعالات بختص بوجه ترجيح »› 
أما الكتاب فلأنه أقرب المذكورات » وأما الله فلأنه سبحانه هو الجحاكم فى الحقيقة لا 
الكتاب » وأما النبي فلأنه هو المظهر فلا يبعد أن يقال : حمله على الكتاب أولى » أقصى ما فى 
الباب أن يقال : الحاكم هو الله » فإسناد الحكم إلى الكتاب مجاز إلا أن نقول : هذا المجاز 
بحسن تحمله لوجهين ( الأول ) انه مجاز مشهور يقال E aS‏ 
بکذا « ورضینا بکتاب الله « وإذا جاز أن يكون هدی وشفاء ¢ جاز أن یکون حاکا قال 
تعال ( إن هذا القرآن یہدی للتي.هي أقوم ويبشر المؤمنين ) ( والثاني ) أنه يفيد تفخيم شأن 
القرأن وتعظيم حاله . 

أما قوله تعالى ( فما اختلفوا فيه ) فاعلم أن الهاء فى قوله ( فيا اختلفوا فيه ) يجب أن 
يكون راجعاً » إما إلى الكتاب » وإما إلى الحق » لأن ذكرهما جميعاً قد تقدم » لكن رجوعه إلى 
الحق أولى » لأن الآية دلت على أنه تعالى إغا أنزل الكتاب ليكون حاكا فما اخحتلفوا فيه 
فالكتاب حاكم » والمختلف فيه حكوم عليه » والحاكم يجب أن يكون مغايرأ للمحكوم عليه . 


أما قوله تعالى ( وما احتلف فيه إلا الذين أوتوه ) فاطماء الأولى راجعة إلى الحق ( والثانية ) 
إلى الكتاب والتقدير : وما اختلف في الحق إلا الذين أوتوا الكتاب » ثم قال أكثر المفسرين : 
مراد : اليهود والنصارى والله تعالى كثيراً ما يذكرهم فى القرآن بهذا اللفظ كقوله ( طعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم » قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) ثم 2 
باختلافهم يحتمل أن یکون هو تکفیر بعضهم بعضاً کقوله تعالی ؛ n‏ 
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون ر ا 
يکون اختلافهم تحريفهم وتبديلهم » فقوله ( وما احتلف فيه إلا الذين أوتوه ) أى وما اختلف 
فی الحق E N O‏ 
المنازعة فى الدين واعلم أ ن هذا يدل على أن الاختلاف ف الحق لم يوجد إلا بعد بعثة الأنبياء 
وإنزال الكتب وذلك يوجب أن قبل بعثهم ما كان اللإختلاففي الحق حاصلاً > بل کان الاتفاق 
فی الحق حاصلاً وهو یدل على أن قوله تعالی ( کان الناس أمة واحدة ) معناه أمة واحدة فى دين 
انى 

ما قوله تعالى ( من بعد ما جاءتهم البينات ) فهو يقتضي أن يكون إيتاء الله تعالى إياهم 
الكتاب كان بعد مجيء البينات فتكون هذه البينات مغايرة لا حالة لاإيتاء الكتاب وهذه البينات 
لا يمكن حملها على شيء سوى الدلائل العقلية التي نصبها الله تعالى على إثبات الأصول التي لا 
يمكن القول بالنبوة إلا بعد ثبوتها » وذلك لأن المتكلمين يقولون كل ما لا يصح إثبات النبوة إلا 


بعد ثبوته » فذلك لا يكن إثباته بالدلائل السمعية وإلا وقع الدور » بل لا بد من إثباتها 
بالدلائل العقلية فهذه الدلائل هي البينات المتقدمة على إيتاء الله الكتب إياهم . 

أماقوله تعالى ( بغياً بينهم ) فالمعنى أن الدلائل إما سمعية وإماعقلية . أما السمعية فقد 
حصلت بإيتاء الكتاب » وأما العقلية فقد حصلت بالبينات المتقدمة على إيتاء الكتاب فعند 
ذلك قد تمت البينات ولم يبق فى العدول عذر ولا علة» فلو حصل الاإعراض والعدول لم يكن 
ذلك إلا بحسب الحسد والبغي والحرص على طلب الدنيا » ونظيره هذه الآية قوله تعالى ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) . 


أما قوله تعالى ( فهدى الله الذين آمنوا لما اخحتلفوا فيه من الحق باذنه ) فاعلم أنه تعالى لا 
وصف حال أ هل الكتاب وأنهم بعد كمال البينات أصروا على الكفر والجهل بسبب البغي 
والحسد بين أن حال هذه الأمة بخلاف حال أولئك فإن الله عصمهم عن الزلل وهداهم إلى 
الحى فى الأشياء التي اختلف فيها أهل لكتاب » يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « نحن 
الآخر ون السابقون يوم القيامة » ونحن أول الناس دخولا الجنة يوم القيامة بيد أنهم اورا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا لله لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » فهذا اليوم الذى 
هدانا له » والناس لنا فيه تبع وغداللیهود » وبعد غد للنصاری » قال ابن زید : اختلفوا فی 
القبلة فصلت اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق » فهدانا الله الكعبة واختلفوا فى 
الصيام » فهذانا الله لشهر رمضان » واختلفوا فى إبراهيم » فقالت اليهود : كان بهودياً وقالت 
النصارى : كان نصرانياً > فقلنا : أنه كان حنيفاً مسلا » واختلفوا فى عيسى » فاليهود 
فرطوا » والنصار ى أفرطوا » وقلنا القول العدل » وبقي فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ من الأصحاب من تمسك هذه الآية على أن الاإيان حلوق لله تعالى 
قال : لأن الهداية هي العلم والمعرفة » وقوله ( فهدى الله ) نص فى أن المداية حصلت بفعل 
الله تعالى » فدل ذلك على أن الاإمان خحلوق لله تعالى . 

واعلم أن هذا الوجه ضعيف لأنا بينا أن الهدايةغير » والاهتداء غبر » والذى يدل ههنا 
على أن الهداية لا يكن أن تكون عبارة عن الاإيمان وجهان ( الأول ) أن الهداية إلى الاإيمان غير 
الان كا أن التوفيق للإيمان غير الاإيان ( والثاني ) أنه تعالى قال فى آخر الآية ( بإذنه ) ولا 
يمكن صرف هذا الاإذن إلى قوله ( فهدى الله ) إذ لا جائز أن يأذن لنفسه فلا بد ههنا من إضار 
ليصرف هذا الاإذن إليه » والتقدير : فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحتق فاهتدوا 


بإذنه ¢ وإذا کان كذلك کانت الهداية مغايرة للاهتداء . 
f-٦٣ -‏ ۲ 


قوله تعال : » أ حسبتم أن ا الحنة » الأيةء سورة البقرة 


1۸ 


ام سب أن تدخاو ابلستة وما انگ مل لين لوان قل مسيم ازام 


رص 2د r‏ 25د 


والضرآء وزارلوا حت بول آلرسول والين ءامنا ب ر مین ضرالل الإ نصر آله 


قريب 9 


ل المسألة الثانية ) احتج الأصحاب بمذه الأية على أن الله تعالى قد مخص المؤمن 
بمدايات لا يفعلها فى حق الكافر » والمعتزلة أجابوا عنه من وجوه (أحدها) أنمم اختصوا 
بالاهتداء فجعل هداية هم خاصة كقوله ( هدی للمتقین ) ثم قال ( هدی a‏ 
أن المراد به : الهداية إلى الثواب وطريق الحنة ( وثالثها ) هداهم إلى الحق بالألطاف . 
ھک SS‏ 
u « a : n‏ : هداهم للحق فيا 
اختلفوا وقدم الاختلاف؟ 


E O‏ به » ٹم 
SS‏ أی فهداهم لما اخحتلفوا فيه . 


بعضهم TT‏ والتقدير : ا فاهتدوا بإذنه 

اما قوله ( والله یهدی من یشاء إلى صراط مستقيم ) فاستدلال الأصحاب به معلوم » 
والمعتزلة أجابوا من ثلائة أوجه ( أحدها) المراد باهداية البيان » فالله تعاٰی حص المكلفين 
CS‏ 
یعلم انه يصلح له وهو قول أبی بکر الرازی . 

قوله تعالی أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مشل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
الضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4 . 


قوله تعالى : « ولا يأتكم مثل الذين خلوا » مورة المَقرة ۱۹ 


فى النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى قال فى الآية السالفة ( والله بمدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم ) والمراد أنه ممدى من يشاء إلى الحق وطلب ال حنة فبين فى هذه الآية أن ذلك الطلب لا 
يتم ولا يكمل إلا باحتال الشدائد فى التكليف فقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم ) الآية ( الثاني ) أنه فى الآية السالفة لما بين أنه هداهم لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه بين فى هذه الآية أنهم بعد تلك المهداية احتملوا الشدائد فى إقامة الحق وصبروا 
على البلوى » فكذا أنتم يا أصحاب عمد لا تسبحقون الفضيلة فى الدين إلا بتحمل هذه 
المحن . 

وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ استقصينا الكلام فى لفظ ( أم ) فى تفسير قوله تعالى ( أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت ) والذى نريده ههنا أن نقول ( أم ) استفهام متوسط كا أن 
( هل ) استفهام سابق » فيجوز أن يقول : هل عندك رجل » أعندك رجل ؟ ابتداء » ولا 
بمجوز أن يقال : أم عندك رجل » فأما إذا كان متوسطاً جاز سواء كان مسبوقاً باستفهام آخر أو 
لايكون » أما إذا كان مسبوقاً باستفهام آخر فهو كقولك : أنت رجل لا تنصف » أفعن جهل . 
تفعل هذا أم لك سلطان ؟ وأما الذى لا يكون مسبوقاً بالاستفهام فهو كقوله ( ألم تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالين أم يقولون افتراه ) وهذا القسم يكون فى تقدير القسم 
الأول » والتقدير : أفيؤمنون بهذا أم يقولون افتراه ؟ فكذا تقدير هذه الآية : فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » فصبروا على استهزاء قومهم بهم » أفتسلكون 
سبيلهم » أم تحسبون أن تدخلوا الحنة من غير سلوك سبيلهم ؟ هذا ما لخصه القفال رحمه 
الله > والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ) قوله تعالى ( ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) أى ولم يأتكم . 
مثل الذين خلوا وذكر الكوفيون من أهل النحو أن ( لما ) إنما هي ( لم ) و( ما) زائدة وقال 
سيبويه : ( ما) ليست زائدة لأن ( لما ) تقع فى مواضع لا تقع فيها (لم ) يقول الرجل 
لصاحبه : أقدم فلان ؟ فيقول ( لما ) ولا يقول ( لم ) مفردة » قال المبرد : إذا قال القائل : لم 
يأتني زيد » فهو نفي لقولك أتاك زيد وإذا قال : لما يأتني فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا أتوقعه 
قال النابخة : 

آزف الترحل غير أن ركابنا لانزل برحالنا وكأن قد 


فعلى هذا قوله ( ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) يدل على أن إتيان ذلك متوقع 
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المسألة الثالغة » قال ابن عباس : لما دحل رسول الله َه المدينة » اشتد الضرر 
عليهم » لأغہم خحرجوا بلا مال » وترکوا ديارهم وأمواهم فی ادى المشركين » وأظهرت اليهود 
العداوة لرسول الله ية » فأنزل الله تعالى تطبيباً لقلومم ( أم حسبتم ) وقال قتادة والسدى : 
نزلت فى غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصامم من الحهد والحزن » وكان ك قال 
سبحانه وتعالى ( وبلغت القلوب الحناجر ) وقيل نزلت فى حرب أحد لما قال عبدالله بن أبى 
لأصحاب محمدإة : إلى متى تقتلون أنفسكم وترجون الباطل ولو كان محمد نبياً لما سلط الله 
عليكم الأسر والقتل » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

واعلم أن تقدير الآية : أم حسبتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة بمجرد الاإيمان بي 
وتصدیق رسولی » دون أن تعبدوا الله بکل ما تعبدكم به » وابتلاکم بالصبر عليه » وأن 
ینالکم من أذى الكفار » ومن احتال الفقر والفاقة » ومكابدة الضر والبؤس فى المعيشة »› 
ومقاساة الأهوال فى مجاهدة العدو » ك كان كذلك من قبلكم من المؤمنين » وهو المراد من قوله 
( ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) والمثل هو المثل وهو الشبه » وهي لغتان : مثل ومثل 
كشبه وشبه » إلا أن الل مستعار لحالة غريبة أوقصة عجيبة ها شأن ومنه قوله تعالى ( ولل 
المخل الأعلى ) أى الصفة التي ها شأن عظيم . 

واعلم أن فى الكلام حذفاً تقديره : مثل نة الذين من قبلكم » وقوله ( مستهم ) بيان 
للمثل » وهو استثناف كأن قائلاً قال : فكيف كان ذلك المثل ؟ فقال ( مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا) . 
أما ( البأساء ) فهو اسم من البؤس بعنى الشدة وهو الفقر والمسكنة ومنه يقال فلان في 
بؤس وشدة . 

وأما ( الضراء ) فالأقرب أنه ورود المضار عليه من الآلام والأوجاع وضروب الخوف › 
وعندى أن البأساء عبارة عن تضييق جهات الخير والمنفعة عليه » والضراء عبارة عن انفتاح 
جهات الشر والآفة والألم عليه . 

وأما قوله ( وزلزلوا ) أى حركوا بأنواع البلايا والر زايا قال الزجاج : أصل الزلزلة فى 
اللغة من أزال الشيء عن مكانه فإذا قلت : زلزلته فتأويله أنك كررت تلك الأزالة فضوعفب 
لفظه بمضاعفة معناه > وكل ما كان فيه تكرير كررت فيه فاء الفعل » نحو صر» وصرصر »› 
وصل » وصلصل . وكف » وكفكف وأقل الشيء » أى رفعه من موضعه »فإذا كرر قيل : 
قلقل » وفسر بعضهم ( زلزلوا ) ههنا بخوفوا » وحقيقته غير ما ذكرنا » وذلك لأن الخائف لا 
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يستقر بل يضطرب قلبه » ولذلك لا يقال ذلك إلا فى الخوف المقيم المقعد › لأنه يذهب 
السكون » فيجب أن يكون زلزلوا ههنا مجازاً » والمراد : خوفوا » و يجوز أن يكونوا مضطر بين 
الايستقرون لا فى قلوبهم من الجزع والخوف » ثم أنه تعالى بعد ذكر هذه الأشياء ذكر شيئاً آخر 
- وهو النهاية فى الدلالة على كا ل الضر والبؤس والمحنة »> فقال ( حتى يقول الرسول والذين آمنوا 
معه متى نصر الله ) وذلك لأن الرسل عليهم السلام يكونون فى غاية الثبات والصبر وضبط 
النفس عند نزول البلاء » فإذا لم يبق هم صبر حتى ضجوا » كان ذلك هو الغاية القصوى فى 
الشدة » فلا بلخت مهم الشدة إلى هذه الدرجة العظيمة قیل هم ( ألا إن نصرالله قريب ) 
إجابة هم إلى طلبهم » فتقدير الآية هكذا : كانت حاههم إلى أن أتاهم نصرالله ولم يغيرهم 
طول البلاء عن دينهم » وأنتم يا معشر المسلمين كونوا على ذلك وتحملوا الأذى والمشقة فى 
طلب الحق » فإن نصر الله قريب » لأنه آت » وكل ما هو آت قريب » وهذه الآية مثل قوله 
ر ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله) وقال ( أم حسبتم أن تدخلوا ا لجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين ) والمقصود من هذه الآية ما ذكرنا أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
ينا هم الأمر العظيم من البأساء والضراء من المشركين والمنافقين واليهود » ولا أذن هم فى القتال 
نهم من الجراح وذهاب الأموال والنفوس ما لا يخفي » فعزاهم الله فى ذلك وبين أن حال من 
قبلهم فى طلب الدين كان كذلك » والمصيبة إذا عمت طابت » وذكر الله من قصة إبراهيم عليه 
السلام وإلقائه فى النار » ومن أمر أيوب عليه السلام وما ابتلاه الله به » ومن أمر سائر الأنبياء 
عليهم السلام فى مصابرتهم على أنواع البلاء ما صار ذلك فى سلوة المؤمنين . 

روی قيس بن أ بي حازم عن خباب بن الأرث » قال : شكونا إلى رسول الله ما نلقى 
من المشركين » فقال « إن من كان قبلكم من الأمم كانوا يعذبون بأنواع البلاء فلم يصرفهم ذلك 
عن دينهم » حتى أن الرجل يوضع على رأسه المنشار فيشق فلقتين . ويمشط الرجل بأمشاط 
الحديد فيا دون العظم من لحم وعصب وما يصرفه ذلك عن دينه » وأيم الله ليتمن هذا الأمر 
حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئبعلىغنمه ولكنكم 
تعجلون » . 

ل المسألة الرابعة » قرأ نافع ( حتى يقول ) برفع اللام والباقون بالنصب » ووجهه أن 
( حتى ) إذا نصبت المضارع تكون على ضربين ( أحده) ) أن تكون بمعنى : إلى » وفى هذا 
الضرب يكون الفعل الذى حصل قبل ( حتى ) والذى حصل بعدها قد وجدا ومضيا » تقول : 
سرت حتى أدخلها » أى إلى أن أدخلها » فالسير والدخحول قد وجدا مضيا » وعليه النصب في 
CES ON O NOR OID NOE‏ 
أن تكون بمعنى : كي » كقوله : أطعت الله حتى أدخل الحنة » أى كي أدخحل الجنة » 
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والطاعة قد وجدت والدخول لم يوجد » ونصب الآية لا يكن أن يكون على هذا الوجه » وأما 
الرفع فاعلم أن الفعل الواقع بعد ( حتى ) لا بد وأن يكون على سبيل الحال المحكية التي 
وجدت » ک)| حکیت الحال فی قوله ( هذا من شیعته وهذا من عدوه ) ونی قوله ( کلیهم باسط 
ذراعيه بالوصيد ) لأن هذا لا يصح إلا على سبيل أن فى ذلك الوقت كان يقال هذا الكلام » 
ويقال : شربت الاإيل حتى يجيء البعير ميجر بطنه » والمعنى شربت حتى إن من حضر هناك 
يقال : يجيء البعير يجر بطنه » ثم هذا قد يصدق عند انقضاء السبب وحده دون المسبب » 
كقولك : سرت حتى أدخل البلد . فيحتمل أن السيبر والدخول قد وجدا وحصلا » ويجتمل 
E O‏ النصب ووجه 
الرفع » واعلم أن الأكثرين اختاروا النصب لأن قراءة الرفع لا تصح إلا إذا جعلنا الكلام 
0 ا 
قراء النصب أولى . 

المسألة الخامسة 4 فى الآية إ إشكال » وهو أنه كيف يليق بالرسول القاطع بصحة وعد 
الله ووعيده أن يقول على سبيل الاستبعاد ( متى نصرالله ) . 

OS GON Go 
أنك يضيق صدرك با يقولون ) وقال تعالى ( لعلك باخع‎ 
- نفسك أن لا یکونوا مؤمنين ) وقال تعالى ( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا‎ 
جاءهم نصرنا فنجی ) وعلى هذا فإذا ضاق قلبه وقلت حیلته » وکان قد سمع من الله تعالی أنه‎ 
. ينصره إلا أنه ما عين له الوقت فى ذلك » » قال عند ضیق قلبه ( متی نصرالله ) حتی إنه إن علم‎ 
قرب الوقت زال همه وغمه وطاب قلبه » والذى يدل على صحة ذلك أنه قال فى الجواب ( ألا‎ 
إن نصرالله قريب ) فلا كان الجواب يذكر القرب دل على أن السؤال كان واقعأعن القرب . ولو‎ 
» كان السؤال وقع عن أنه هل يوجد النصر أم لا ؟ لا كان هذا الجواب مطابقاً لذلك السؤال‎ 
. وهذا هو الحواب المعتمد‎ 


( والحواب الثاني ) أنه تعالى أخبر عن الرسول والذين آمنوا أ نهم قالوا قرلا ؛ ثم ذکر 
کلامین ( أحدهما ) ( متى نصرالله ) ( والثاني ) ( ألا إن نصرالله ا 
واحد من هذين الكلامين إلى واحد من ذينك المذكورين : فلذين آمنوا قالوا ( متى نصراله ) 
والرسول َة قال ( ألا إن نصرالله قريب ) قالوا وهذا نظير من القرآن والشعر » أما القرآن 
فقوله ( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا من فضله ) والمعنى : لتسكنوا 
فى الليل ولتبتخوا من فضله فى النهار » وأما من الشعر فقول امرىء القيس : 
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روو م م وو ے٤‏ 2ور سو 2و و IT‏ ورم 2 
سڪلونك مادا فقون فل ماانفقتم من خير فللوالدينِ والا فرین والیتلمی و 


وم م رم وره 


الْمَستكین وآ اسيل GE‏ 


كأن قلوب الطبر رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالى 


فالتشبيه بالعناب للرطب وبالحشف البالي لليابس » فهذا جواب ذكره قوم وهو متكلف 
جداً . 


المسألة السادسة ) ( ألا إن نصرالل قريب ) محتمل أن يكون جواباً من الله تعالى 
ER HOE‏ 
عند ذلك ( ألا NG‏ 
( متی نصرالله ) رجعوا إ إلى أنفسهم فعلموا أن الله لا يعلى عدوهم عليهم > فقالوا ( ألا إن نصر 
الله قريب ) فنحن قد صبرنا يا ربنا ثقة بوعدك . 


فان قیل : قوله ( آلا إن نصرالله قريب ) يوجب فی حق كل من لحقه شدة أن يعلم أنه 
٠‏ سيظفر بزواها » وذلك غير ثابت . 

قلنا SS‏ 
عاماً فی حق الكل » إذ تل من کان فى بلاء فإنه لا بد له من أحد أمرين » إما أن يتخلص 
عنه » وما أن يموت وإذا مات فقد وصل إلى من لا همل أمره ولا يضيع حقه » وذلك من 
أعظم النصر» وإغا جعله قريباً لأن الموت قريب . 


قوله تعالى # يسألونك ما ذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ‏ . 

اعلم أنه سبحانه وتعالی ما بالغ فی بیان انه چب على کل مکلف أن یکون معرضاً عن 
طلب العاجل › وأن یکون مشتغلا بطلب الآاجل. وأن یکون بحيث يذل 
النفس والمال فى ذلك شرع بعد ذلك فى بيان E‏ الآية إلى قوله ( ألم تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم ) لأن من عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة 
وبيان الأحكام ختلطاً بعضها بالبعض > لیکون کل واحد منها مقوياً للآخر ومؤکداله . 
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الحكم الأول 
فها يتعلق بالنفقة هو هذه الآية وفيه مسائل : 

المسألة الأول ج قال عطاء : عن ابن عباس نزلت هذه الآية فى رجل أتى للنبي عليه 
الصلاة والسلام فقال إن لى ديناراً فقال : أنفقه على نفسك قال : إن لى دينارين قال : أنفقه| 
على أأهلك قال : إن لى ثلاثة قال : أنفقها على خادمك قال ؛ إن لى أربعة قال : أنفقها على 
والديك قال : إن لى خمسة قال : أنفقها على قرابتك قال إن لى ستة قال : أنفقها فی سبیل الله 
وهو أحسنها : وروى الكلبي عن ابن عباس أن الآية نزلت عن عمرو بن الجموح وكان شيخا 
ترا رما هو الذى قتل يوم أحد وعنده مال عظيم » فقال : ماذا ننفق من أموالنا وأين 
نضعها فنزلت هذه الآية . 

ط المسألة الثانية ‏ للنحويون فى ( ماذا ) قولان ( أحده| ) أن يجعل ( ما) مع ( ذا) 
بمنزلة اسم واحد ويكون الموضع نصباً بينفقون » والدليل عليه أن العرب يقولون : عماذا 
تسأل ؟ بإثبات الألف فى ( ما ) فلولا أن ( ما) مع ( ذا) بمنزلة اسم واحد لقالوا : عاذا 
تسأل ؟ بحذف الألف كا حذفوها من قوله تعالى ( عم يتساءلون ) وقوله ( فيم أنت من 
ENE ESN a E ES‏ 
و آخراً إلا أن يكون فى شعر كقوله : 

ط والقول الثاني & أن يجعل ( ذا ) بمعنى الذى ويكون ( ما ) رفعاً بالابتداء خبرها 
( ذا ) والعرب قد يستعملون ( ذا ) بمعنى الذى » فيقولون : من ذا يقول ذاك ؟ أى من ذا 
الذى يقول ذاك » فعلى هذا يكون تقدير الآية : يسألونك ما الذى ينفقون . 

ل المسألة الثالثة ) فى الآية سؤال » وهو أن القوم سألوا عا ينفقون لا عمن تصرف 
النفقة إليهم » فكيف أجامم بهذا ؟ 

( والجواب عنه من وجوه ) ( أحدها) أنه حصل فى الآية ما يكون جواباً عن السؤال 
وصم إل ليه زيادة بها يكمل ذلك المقصود » وذلك لأن قوله ( ما أنفقتم من خير ) جواب عن 
السؤال » ثم إن ذلك الإنفاق لا يكمل إلا إذا كان مصروفاً إلى جهة الاإستحقاق › فلهذا طا ذكر 
الله تعالى الحواب أردفه بذكر المصرف تكميلاً للبيان ( وثانيها ) قال القفال : إنه وإن كان 
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السؤال وارداً بلفظ ( ما) إلا أن المقصود : التواك عن الكة لأنہم كانوا عالمين إن الذى 
أمروا به إنفاق مال يخرج قربة إلى الله تعالى » وإذا كان هذا معلوماً لم ينصرف الوهم | ْ 
ذلك المال أى شيء هو ؟ وإذا حرج هذا عن أن يون مراداً تعين أن المطلوب بالسؤال أن 
مصرفه ای شيء هو د کون ارات فاا لال و و ان اا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا قال أنه يقول انها بقرة لا ذلول ) وإنما كان هذا الجواب 
موافقاً لذلك السؤال » لأنه كان من المعلوم أن البقرة هي البهيمة التي شأنها وصفتها كذا › 
فقوله ( ما هي ) لا کن مله على طلب SR NG GS‏ 
ما تتميز تلك البقرة عن غبرها » فبهذا الطريق قلنا قلنا : إن ذلك الحواب مطابق لذلك السؤال › 
فكذا ههنا لما علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذى أمروا بإنفاقه ما هو » SE‏ 
مرادهم من قوم ( ماذا ينفقون ) ليس هو طلب الماهية » بل طلب المصرف فلهذا حسن 
الجواب ر( وثالثها ) يحتمل أن يكون المراد أنهم سألوا هذا السؤال فكأنهم قيل هم : هذا 
سال فاسد انغتق ی شیء کان ولکن بشرط ن یکون مالاً حلالاً وبشرط ُن یکون مصروفً إل 
الصرف وهذا مشل ما إذا كان الاإنسان صحيح امزاج لا یضره اکل أی طعام کان » فقال 
للطبيب : ماذا اكل ؟ فيقول الطبيب کی ا ی ا کل ماشئت لکن 
هذا الشرط كذا ههنا المعنى : أنفق أی شيء أردت بشرط أن يكون المصرف ذلك . 

لإ المسألة الرابعة ‏ اعلم أنه تعالى راعى الترتيب فى الانفاق » فقدم الوالدين » وذلك 
لأنه) كالمخرج من العدم إلى الوجود فى عالم الأسباب » ثم ربياه فى الحال الذى كان في غاية 
الضعف » فكان إنعامهي) على الاإبن أعظم من إنعام غيره) عليه » ولذلك قال تعالى ( وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ) وفيه إشارة إلى أنه ليس بعد رعاية حق الله تعالى شيء 
أوجب من رعاية حت الوالدين » لأن الله تعالى هو الذى أخرج الاإنسان من العدم إلى الوجود 
فى الحقيقة » والوالدان ه) اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود فى عالم الأسباب الظاهرة » فشبت 
أن حقهم| أعظم من حق غيرهم) فلهذا أوجب تقديه| على غيره| فى رعاية الحقوق » ثم ذكر 
تعالى بعد الوالدين الأقربين » والسبب فيه أن الاإنسان لا يمكنه أن يقوم بمصالح جميع 
الفقراء » بل لا بد وأن يرجح البعض على البعض » والترجيح لا بد له من مرجح › والقرابة 
E O e‏ مظنة المخالطة › والمخالطة 
OSS‏ فإذا كان أحده) خنا لأر فقا ان لاع 
الفقير على الغني أثم > واطلاع الغني على الفقير أتم > وذلك من أقوى الحوامل على الاإنفاق 
یا ان لولم راا ر احتاج الفقير للرجوع إلى غيره وذلك عار وسيئة فى 
حقه فالأولى أن ن يتكفل بمصالحهم دفعاً للضرر عن النفس ( وثالثها ) أن قريب الاإفسان جار 


قوله تعالى : « كتب عليكم القتال » مورة َوه 


مجرى الجزء منه والاإنفاق على النفس أولى من الانفاق على الغبر » فلهذا السبب كان الانفاق 
على القريب أولى من الانفاق على البعيد » ثم إن الله تعالى ذكر بعد الأقربين اليتامى » وذلك 
لأنهم لصغرهم لا يقدرون على الاكتساب ولكوهم E‏ هم ؛ 
فالطفل الذى مات أبوه قد عدم الكسب والكاسب » وأشرف على الضياع » ثم ذكر تعالى 
بعدهم المساكين وحاجة هؤلاء أقل من حاجة اليتامى لأن قدرتهم على التحصيل أكثر من قدرة 
ch CE IS CEL‏ 
والفقر › > فهذا هو الترتيب الصحيح الذى رتبه الله تعالى فى كيفية الانفاق › ثم لما فصل هذا 
التقصيل الحسن الكامل أردفه بعد ذلك بالا حال فقال ووا یلا س را اف ع 
أي وکل ما فعلتموه من خير | إما مع هؤلاء المذكورين وإما مع غيرهم حسبة لله وطلباً لجزيل 
ثوابه وهرباً من اليم عقابه فإن الله به علیم » والعليم مبالغة فى كونه عالً يعني لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى الساء ء فيجازيكم احسن الجزاء عليه كما قال ( إني لا اضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أ نٹی) وقال ( فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یره ) 

# المسألة ا المراد من الخير هو المال لقوله عز وجل ( وإنه لحب الخبر لشديد) 
وقال ( إن ترك خيراً الوصية ) فالمعنى وما تفعلوا من إنفاق شيء من المال قل أو كثر » وفيه قول 
آخر وهو أن یکو ن قوله ( وما تفعلوا من خير ) يتناول هذا الانفاق وسائر وجوه البر والطاعة »› 
وهذا أولى . 

# المسألة السادسة 4 قال بعضهم : هذه الآية منسوخة بأية المواريت . وهذا ضعيف 
لأنه يحتمل حمل هذه الأية على وجوه لا يتطرق النسخ إليها ( أحدها) قال أبو مسلم الاإنفاق 
على الوالدين واجب عند قصورهم) عن الكسب والملك » والمراد بالأقربين الولد وولد الولد 
وقد تلزم نفقتهم عند فقد الملك » وإذا حملنا الآية على هذا الوجه فقول من قال آنا منسوخة بأية 
المواريث » لا وجه له لأن هذه النفقة تلزم فى حال الحياة والميراث يصل بعد الموت » وأيضاً ف 
يصل بعد ا موت لا يوصف بأنه نفقة ( وثانيها ) أن يكون المراد من أحب التقرب إلى الله تعالى 
O O a‏ 
( وثالثها ) أن يكون الراد الوجوب فيا يتصل بالوالدين والأقربين من حيث الكفاية وفما يتصل 
باليتامى والمساكين نما يكون زكاة ( ورابعها ) يجحتمل أن يريد بالاإنفاق على الوالدين والأقربين ما 
يكون بعثأ على صلة الرحم وفيا يصرفه لليتامى والمساكين ما يخلص للصدقة فظاهر الآية تمل 
لكل هذه الوجوه من غير نسخ . 


قوله تعالى : « كتب عليكم » الآية ٠ ٠‏ سورة البَقَرة 3 


م صن ےھ رع ا ووو رم رو م ےوک رار ر وووے رو ررر 


اک اقتا مزه لک وس ان وهر اهو ل وعسی 
ر مروگ ر ES ٍ ETS‏ وروم دعق - 
ان يوا شيعا وهو شر لكر والته بعلم وان لاتعلمون 9 
٤‏ ا لمكم الثاني 
فها يتعلق بالقتال 


قوله تعالی ل کتب علیکم القتال وھو کرہ لکم وعسی أن تکرھوا شیئاً وھو خیر لکم وعسی 
أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ‏ وفيه مسائل : 


لظ المسألة الأولى ‏ اعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان غير مأذون فى القتال مدة إقامته 
بمكة فلا هاجر أذن له فى قتال من يقاتله من المشركين » ثم أذن له فى قتال المشركين عامة » ثم 
فرض الله الجهاد واختلف العلماء فى هذه الآية فقال قوم : إنها تقتضي وجوب القتال على الكل 
وعن مکحول أنه کان بحلف‌عند البيت بالل E‏ 
هذه الآية تقتضي وجوب القتال على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك الوقت 
فقطحجة الأولين أن قوله ( كتب ) يقتضي الوجوب وقوله ( عليكم ) يقتضيه أيضاً » وا لخطاب 
بالكاف فى قوله ( عليكم ) لا يمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد بعد ذلك کا في 
قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم الصيام ) . 


فان قيل : ظاهر الآية هل يقتضي أن يكون واجباً على الأعيان أو على الكفاية . 


قلنا : بل يقتضي أن يكون واجباً على الأعيان لأن قوله ( عليكم ) 
أیعلی کل واحد من آحادکم کا فی قوله ( كتب عليكم القصاص »› کتب علیکم 
OOO O‏ 
( عليكم ) يقتضي تخصيص هذا الخطاب بالموجودين فى ذلك الوقت إلا أنا قلنا : إن قوله 
( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم الصيام ) حال الموجودين فيه كحال من سيوجد بعد 
ذلك . بدلالة منفصلة وهي الاجماع > وتلك الدلالة مفقودة ههنا فوجب أن يبقى على الوضع 
الأصلي » قالوا : ومايدل علىصحة هذا القول قوله تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى ) ولوكان 


e‏ قوله تعالى : « عسى أن تكرهوا شيئاً » مورة لقره 


القاعد مضيعاً فرضاً لما کان موعوداً ال اللهم إلا أن يقال : الفرض كان ثابتاً ثم 
نسخ » إلا أن التزام القوم بالنسخ من غير أن يدل عليه دليل غير جائز » ويدل عليه أيضاً قوله 
تعالى ( وما كان ا مؤمنون لينفروا كافة ) والقول بالنسخ غير جائز على ما بيناه » والاإٍجماع اليوم 
منعقد على أنه من فر وض الكفايات » إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الحهاد 
حينثذ على الكل والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( وهو كره لكم ) فيه إشكال وهو أن الظاهر من قوله ( كتب 
عليكم ) أن هذا الخطاب مع المؤمنين » والعقل يدل عليه أيضاً لأن الكافر لا يؤمر. بقتال 
الكافر » وإذا کان كذلك فکیف قال ( وهو کره لکم ) فإن هذا یشعر بکون المؤمن کارها 
لحكم الله وتكليفه وذلك غير جائز » لأن المؤمن لا يكون ساخطاً لأوامر الله تعالى وتكاليفه › 
بل يرض بذلك ومحبه ويتمسك به ویعلم أنه صلاحه ونی ترکه فساده . 


والجواب من وجهين ( الأول ) أن المراد من الكره » كونه شاقاً على النفس » والمكلف 
وإن علم أن ما أمره الله به فهو صلاحه » لكن لا حرج بذلك عن كونه ثقيلاً شاقاً على 
النفس » لأن التكليف عبارة عن إلزام ما فى فعله كلفة ومشقة » ومن المعلوم أن أعظم ما يميل 
إليه الطبع الحياة > فلذلك أ شقى الأشياء على النفس القتال ( الثاني ) أن يكون المراد كراهتهم 
للقتال قبل أن يفرض لا فيه من الخوف » ولكثرة الأعداء فبين الله تعالى أن الذى تكرهونه من 
القتال خير لکم من ترکه لئلا تكرهونه بعد أن فرض عليكم . 

ل المسألة الثالغة ) الكره بضم الكاف هو الكراهة بدليل قوله ( وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم ) ثم فيه وجهان ( أحده)| ) أن يكون المعنى وضع المصدر موضع الوصف مبالغة 
كقول الخنساء : 

فإغغا هي إقبال وإدبار 

کأنه فی نفسه کراهة لفرط کراهتهم له ( والثاني ) أن یکون فعلاً معنی مفعول » کالخبر 
بمعنى المخبور أى وهو مكر وه لكم وقراً السلمي بالفتح وهم) لغتان كالضعف والضعف . 
ويجوز أن يكون بمعنى الاإكراه على سبيل المجاز » كأنهم أكرهوا عليه لشدة كراهتهم له » 
ومشقته عليهم » ومنه قوله تعالی ( حملته أمه كرها ووضعته كرهاً ) والله أعلم وقال بعضهم : 
الکره بالضم ما کرهته ما لم تکره عليه » وإذا کان بالاوكراه فبالفتح . 

أما قوله ( وعسی أن تکرهوا شیئاً وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شرلكم ) ففيه 
مسائل : 


۴ أن اشقا‎ ۴ 3 a 
۳۹ قوله تعالٰی : « و مورة البقرة‎ 


قال تعالى ( فهل عسيتم ) ويرتفع الاسم بعده كا يرتفع بعد الفعل فتقول : عسى زيد . كا 
تقول : قام زید ومعناه : قرب قال تعالی ( قل عسی أن یکون ردف‌لکم ) أی قرب » فقولك 
عسی زید أن یقوم تقدیره عسی قیام زید ای قرب قیام زید . 

ل المسألة الثانية 4 معنى الآية ربجا كان الشيء شاقاً عليكم فى الحال » وهو سبب 
للمنافع المجحليلة فى المستقبل وبالضد » ولأجله حسن شرب الدواء المر فى الحال للتوقع حصول 
الصحة فى المستقبل » وحسن تحمل الأخطار فى الأسفار لتوقع حصول الربح فى المستقبل › 
وحسن تحمل المشاق فى طلب العلم للفوز بالسعادة العظيمة فى الدنيا وفى العقبى » و 
كذلك وذلك لأن ترك الجهاد وإن كان يفيد فى الحال صون النفس عن خطر القتل»وصون 
ا مال عن الانفاق » ولكن فيه أنواع من المضار منها : أن العدو إذا علم ميلكم إ اا 
والسكون قصد بلادکم وحاول قتلکم فاما أن يأخذكم ويستبيح دماءكم وأموالكم » وإما أن 
تحتاجوا إلى قتاهم من غير إعداد آلة وسلاح وهذا يكون كترك مداواة المرض فی اول ظهوره 
بسبب نفرة النفس عن تحمل مرارة الدواء › ثم فى آخر الأمر يصير المرء وا إلى تحمل 
أضعاف تلك النفرة والمشقة › والحاصل أن القتال سبب لحصول الأمن › وذلك خر من 
الانتفاع بسلامة الوقت › ومنها وجدان الغنيمة › ومنها السرور العظيم بالاستيلاء على 


الأعداء . 


ٍ أما ما يتعلق بالدين فكثرة » منها ما محصل للمجاهد من الثواب العظيم إذا فعل الجهاد 
تقربا وعبادة وسلك طريقة الاستقامة فلم يفسد مافعله »› ومنها أنه بخشى عدوكم أن 
ا رون على المحنة فترتدون عن الدين » ومنها أن عدوكم إذا رأى جدكم في 
E‏ ا اعرالو ا e E‏ 
لرضاة الله تعالی کان قد تعمل ا و ا ا 
بفضل الله وبرحته وأنه لا يضیع أجر المحسنين » وبأن لذات الدنيا أمور باطلة لا يرضی 
سعادات الاإنسان . 


فثبت تما ذکرنا أن الطبع ولو کان يكره ه القتال من أعداء الله فهو خير كثير وبالضد › 


ومعلوم أن الأمرین متى تعارضا فالاكثر منفعة هو الراجح وهذا هو المراد من قوله ( وعسى أن 
تکرھوا شیئاً وهو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیئاً وهو شرلكم ) . 


۳٠۰ 


قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر 8 » الأية ٠‏ سورة البَقرة 


لوك عن آلشهر آ حرام تال فبه لقتال فيه کر وصد عن سييلي الله وکر به 
والْمشچد ارام وتاج اله مه ڪر عند أله a‏ 
ولا برالون یقتتاو نک حن برد وکر عن دینک بب استیدعوا ومن برذ م 


م ر م 2ے د 2 مھ د 


عن دینهء فیمت وهو کافر وتيك ت خبطت أ الهم فى آلدنيا وا لحرة ونىك 


« المسالة الثالفة ) ( الشر) السوء وأصله من شررت الشيء إذا بسطته ء يقال : 

شررت اللحم والثوب إذا بسطته ليجف › ومنه قوله . 
وحتى أشرت بالأكف المصاحف 

( والشرر ) اللهب لانباسطه فعلى هذا ( الشر ) انبساط الأشياء الضارة . 

SS 
من قال انها كلمة مطمعة » فهي لا تدل على حصول الشك للقائل إ لا أنها تدل على حصول‎ 
) الشك المستمع وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى التأويل  أما إن قلنا بأها بمعنى ( لعل‎ 
فالتاویل فيه هو الوجوه امذكورة فی قوله تعالی ( لعلکم تقون ) قال الخلیل ( عسی ) من ا‎ 
) واجب فى القرآن قال ( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) وقد وجد ( وعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً‎ 
. وقد حصل والله أعلم‎ 

أما قوله تعالى ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) فالمقصود منه الترغيب العظيم فى الجهاد 
وذلك لأن اللإنسان إذا اعتقد قصور علم نفسه » وكمال علم الله تعالى » » ثم علم أنه سبحانه لا 
يأمر العبد إلا با فيه خبرته ومصلحته »› > علم قطعاً أن الذى أمره الله تعالى به وجب عليه 
امتثاله » سواء کان مکروهاً للطبع أو لم یکن فکأنه تعالی قال : يا أا العبد اعلم أن علمي 
أكمل من علمك فكن مشتغلاً بطاعتي ولا تلتفت إلى مقتضى طبعك فهذه الآية فى هذا المقام 
تجري مجر ی قوله تعالى فى جواب الملاثكة ( إني أعلم مالا تعلمون ) . 

قوله تعالى ‏ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر وصد عن سبیل الله وكفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عنه الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
یردوکم عن دینکم إن استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم فی 


فولة تعال االو غ اهر الحرام » الأية م سورة البقرة 


1 3 5 ۶> کر ا ا ت 
ا صب آلنار هم فا خللدون GY‏ 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ¥ : 
فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن هذا السائل أكان من المسلمين أو من الكافرين 
والقائلون بأنه من المسلمين فريقان ( الأول ) الذين قالوا إنه تعالى لما كتب عليهم القتال وقد 
كان عند القوم الشهر الحرام وا مسجد الحرام أعظم الحرمة فى المنع من القتال لم يبعد عندهم أن 
يكون الأمر بالقتال مقيدا بأن يكون فى غير الزمان وفى غير هذا المكان فدعاهم ذلك إلى أن 
سألوا النبي يي » فقالوا : أ يحل لنا قتا لهم فى هذا الشهر وفى هذا الموضع ؟ فنزلت الآية » فعلى 
هذا الوجه الظاهر أن هذا السؤال كان من المسلمين . 


ل الفريق الثاني وهم أكثر المفسرين : رووا عن ابن عباس أنه قال : إن رسول الله 
اة بعث عبد الله بن جحش الأسدي وهو ابن عمته قبل قتال بدر بشهرين » وبعد سبعة عشر 
شهراً من مقدمه المدينة فى ثمانية رهط » وكتب له كتاباً وعهداً ودفعه إليه » وأمره أن يفتحه بعد 
منزلتين » ويقرأه على أصحابه » ويعمل با فيه » فاذا فيه : أما بعد فسرعلى بركة الله تعالى بجمن 
اتبعك حتی تنز ل بطن نخل » فترصد بها عير قريش لعلك أن تأتينا منه بخير » فقال عبد الله : 
سمعاً وطاعة لأمره فقال لأصحابه : من أحب منكم الشهادة فلينطلق معي فاني ماض لأمره › 
ومن أحب التخلف فليتخلف فمضى حتى بلغ بطن نخل بين مكة والطائف » فمر عليهم عمرو 
بن الحضرمي وثلاثة معه » فلم] رأوا أصحاب رسول الله َة حلقوا رأس واحد منهم وأوهموا 
بذلك أنہم قوم ع)ر» ثم تى واقد بن عبد الله الحنظلي وهو أحد من كان مع عبد الله بن جحش 
ورمی عمرو ابن الحضرمي فقتله » وأسروا اثنين وساقوا العیر با فيه حتى قدموا على رسول الله 
ية »> فضجت قر يش وقالوا : قد استحل محمد الشهر الحرام » شهر يأمن فيه الخائف فيسفك 
فيه الدماء » والمسلمون أيضاً قد استبعدوا ذلك » فقال عليه الصلاة والسلام : إني ما آمرتكم 
بالقتال فى الشهر الحرام » وقال عبد الله بن جحش يا رسول الله إنا قتلنا ابن الحضرمي » ثم 
أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندری انی رجب أصبناه ام فی جمادی فوقف رسول الله ا 
العبر والأسارى » فنزلت هذه الآية » فأخحذ رسول الله عليه الصلاة والسلام الغنيمة » وعلى 
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هذا التقدير فالأظهر أن هذا السؤال إنغا صدر عن المسلمين لوجوه ( أحدها) أن أكثر 
الحاضرين عند رسول الله َة كانوا مسلمين ( وثانيها ) أن ما قبل هذه الآية وما بعدها خحطاب 
مع المسلمين أما ما قبل هذه الآية فقوله ( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ) وهو خطاب مع 
المسلمين وقوله ( يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى ) ( وثالثها ) روى سعيد 
ب نجیر عن ابن عباس آنه قال : ما رأیت قوما كانوا حرا من أصحاب رسو ل الله ك ما سالوه 
إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن فى القرآن منها ( يسألونك عن الشهر الحرام ) . 

ل والقو ل الثاني # أن هذا السؤال كان من الكفار قالوا : سألوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن القتال فى الشهر الحرام حتى لو أخبرهم بأنه حلال فتکوا به واستحلوا قتاله فيه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) أى يسألونك عن قتال فى 
الشهر الحرام ( قل قتال فيه كبير ) ولكن الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والكفر به 
أكبر من ذلك القتال(ولایزالونیقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم )فبین تعالی أن غرضهم من 
هذا السؤال أن يقاتلوا المسلمين ثم أنزل الله تعالى بعده قوله ( الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ) فصرح فی هذه 
الآية بأن القتال على سبيل الدفع جائز . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( قتال فيه ) خحفض على البدل من الشهر الحرام » وهذا 
یسمی بدل الاشتال » كقولك : أعجبني زید علمه ونفعني زید کلامه وسرق زید ماله » وسلب 
زيد ثوابه » قال تعالى ( قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود ) وقال بعضهم الخفض فى قتال 
على تكرير العامل والتقدير : يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه » وهكذا هو فى قراءة ابن 
مسعود والر بيع » ونظيره قوله تعالى ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) وقرأ عكرمة ( قتل 
فيه ) . 


أما قوله تعالی ( قل قتال فيه کر ) ففیه مسألتان : 


المسألة الأو لى 4 ( قتال فيه ) مبتدأً و( بير ) خبره » وقوله ( قتال ) وإِن کان نكرة إلا 
أنه تخصص بقوله ( فيه ) فحسن جعله مبتدأً والمراد من قوله ( کبیر ) ای عظیم مستنکر کا 
يسمى الذنب العظيم كبيرة قال تعالى ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) . 

فان قيل : لم نكر القتالى فى قوله تعالى ( قتال فيه ) ومن حق النكرة إذا تكررت أن تجيء 
باللام حتى يكون المذكور الثاني هو الأول » لأنه لولم يكن كذلك كان المذكور الثاني غير 
الأول كا فى قوله تعالى ( إن مع العسر يسراً) . 
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قلنا : نعم ما ذكرتم أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتين كان المراد بالثاني إذن غير الأول 
والقوم أرادوا ابقوهم ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) ذلك القتال المعين الذى أقدم عليه 
عبد الله بن جحش » فقال تغالی ( قل قتال فيه کبیر ) وفیه تنبیه على أن القتال الذى يكون كبيراً 
لیس هو هذا القتال الذى سألتم عنه » بل هو قتال آخر لأن هذا القتال كان الغرض به نصرة 
الاإسلام وإذلال الكفر فكيف يكون هذا من الكبائر » إغا القتال الكبير هو الذي يكون الغرض 
فيه هدم الإسلام وتقوية الكفر فكان اختيار التنكيز فى اللفظين لأجل هذه الدقيقة إلا أنه تعالى 
ما صرح بهذا الكلام لثلا تضيق قلوبهم بل أ بهم الكلام بحيث يكون ظاهره كالموهم لما أرادوه » 
وباطنه یکون موافقاً للحق > وهذا إغا حصل بأن ذكر هذين اللفظين على سبيل التنكير » ولو 
أنه وقع التعبيرعنه) أوعن أحدهم| بلفظ التعريف لبطلت هذه الفائدة الجليلة » فسبحان من 
له تحت كل كلمة من كلمات هذا الكتاب سرلطيف لا يهتدى إليه إلا أولو الألباب . 


لإ المسألة الثانية ) اتفق الجمهور علن أن حكم هذه الآية حرمة القتال فى الشهر الحرام 
O a‏ 
أنه لا بجحل للناس الغزو فى الحرم » ولا فى الأشهر الحرم » إلا على سبيل الدفع » ٠‏ روى جابر 
قال Oa‏ إلا أن يغزى وسئل سعيد بن المسيب هل 
يصلح للمسلمين,ِ أن يقاتلوا الكفار فى الشهر الحرا م؟ قال نعم ». الان 
بالثغور اليوم جميعاً على هذا القول يرون الغزو مباحاًفي الشهور كلها » ولم أ با 
الشام والعراق ينكره عليهم كذلك حسب قول أهل الحجاز . 

- والحجة فى إباحته قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وهذه الآية ناسخة 
لتحريم قتال فى الشهر الحرام » » والذي عندي أن قوله تعالی ( قل قتال فيه کبیر ) هذا نكرة فی 
a‏ 
القتال طلقاً فى الشهر الحرام » فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه . 


اا و ل فر او ر و و ا ا 
الله ) ففيه مسألتان : 


N U E AS 

اختاره الزجاج › أن قوله ( وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه ) 

كلها مرفوعة بالابتداء » وخبرها قوله ( أكبر عند الله ) والمعنى : أن القتال الذى سألتم عنه › 
وإن كان كبيراً » إلا أن هذه الأشياء أكبر منه » فإذا لم تمتنعوا عنها فى الشهر الحرام » فكيف 


"۳= r 
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تعیبون عبد الله بن جحش على ذلك القتال مع أن له فيه عذراً ظاهراً » فانه کان جوز أن یکون 
ذلك القتل واقعاً فى جمادى الآخرة » ونظيره قوله تعالى لبني إسرائيل ( أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون 'نفسكم > لم تقولون ما لا تفعلون ) وهذ وجه ظاهر › إلا أ نهم اختلفوا فى الجر فى 
قوله ( والمسجد الحرام ) وذكر وا فيه وجهين ( ا ا ل ا 
وهو قول الأكثرين : أنه عطف على ( سبيل الله) قالوا : وهو متأكد بقوله تعالى ( إن الذين 
كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ) . 

واعترضوا على الوجه الأول بأنه لا جوز العطف على الضمير » فإنه لا يقال : مررت به 
وعمرو » وعلى الثاني بأن على هذا الوجه يكون تقدير الآية : صد عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام » > فقوله ( عن المسجد الحرام ) صلة للصد› والصلة والموصول فى حكم الشيء 
الواحد » فايقاع الأجنبي بينه| لا یکون جائزاً. 

( أجيب عن الأول) لم لا جوز إضمار حرف الجر فيه حتى يكون التقدير : وكفر به 
وبالمسجد الحرام » والاضار فی كلام الله ليس بغريب » ثم يتأكد هذا بقراءة حهمزة ( تساءلون 
به والأرحام ) على سبيل الخفض ولو أن حمزة روى هذه اللغة لكان مقبولاً بالاتفاق » فاذا قرأ به 
فی کتاب الله تعالی کان أولی أن یکون مقبولاً » وأما الأكثرون الذين اختاروا القول الثاني 
قالوا : لا شك أنه يقتضي وقوع الأجنبي بين الصلة والموصول » والأصل أنه لا جوز إلا أنا 
تحملناه ه ههنا لوجهين ( الأول ) أن الصد عن سبيل الله والكفر به كالشيء الواحد فى المعنى » 
فكأنه لا فصل ( الثاني ) أن موضع قوله ( وكفر به ) عقيب قوله ( وا مسجد الحرام) إ إلا أنه قدم 
NG SL E‏ : ولم 
يكن له أحد كفؤاً إلا أن فرط العناية أوجب تقديه فكذا ههنا . 


ل الوجه الثاني ) فى هذه الآية » وهو اختيار الفراء وأبي مسلم الأصفهاني أن قوله 
تعالى ( والمسجد الحرام ) عطف بالواو على الشهر الحرام » والتقدير : يسألونك عن قتال فى 
الشهر الحرام والمسجد ال حرام » ثم بعد هذا طريقان ( أحده| ) أن قوله ( قتال فيه ) مبتداً › 
وقوله ( کبیر وصد عن سبیل الله وکفر به) خبر بعد خبر » والتقدير : إن قتلا فيه حکوم عليه 
بأنه کبیر وبأنه صد عن سبیل الله » وبأنه کفر بالله . 

والطريق الثاني أن يكون قوله ( قتال فيه كبير ) جملة مبتدأ وخبر » وأما قوله 
( وصد عن سبل الله ) فهو مرفوع بالابتداء » وکذا قوله ( وکفر به ) والخبر حذوف لدلالة ما 
تقدم عليه » والتقدیر : قل قتال فيه کبیر وصد عن سبیل الله کبیر وکفر به کبیر» ونظیره 
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قولك : زيد منطلق وعمرو » تقديره : وعمر و منطلق » طعن البصريون في هذا الحواب 
فقالوا : أما قولكم تقدير الآية : يسألونك عن قتال فى المسجد الحرام فهو ضعيف لأن السؤال 
كان واقعاً عن القتال فى الشهر الحرام لا عن القتال فى المسجد الحرام » وطعنوا فى الوجه الأول 
بأنه يقتضي أن يكون القتال فى الشهر الحرام كفراً بالله » وهو خطأ بالاإجماع » وطعنوا فى الوجه 
الثاني بأنه لما قال بعد ذلك ( و[خراج هله منه أکبر ) أی أکبر من کل ما تقدم فیلزم أن یکون 
إخراج أهل المسجد من المسجد أكبر عند الله من الكفر » وهو خطأ بالاجماع . 

وأقول : للفراء أن بحيب عن الأول بأنه من الذي أخبركم بانه ما وقع السؤال عن 
القتال فى المسجد الحرام . » بل الظاهر أنه وقع لأن القوم كانوا مستعظمين للقتال فى الشهر 
الحرام وى البلد الحرام وكان أحده) كالآخر فى القبح عند القوم › فالظاهر أنيم جمعوھ) في 
السؤال » وقومم على الوجه الأول يازم أن يكون القتال فى الشهر الحرام كفرا . 

قلنا : يلزم أن يكون قتال فى الشهر الحرام كفراً ونحن نقول به » لأن النكرة في الاثبات 
لا تفيد العموم » وعندنا أن قتالا واحداً فى المسجد الحرام كفر » ولا يلزم أن كل قتال كذلك ٤‏ 
وقو هم على الوجه الثاني يلزم أن يكون | إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر » قلنا : المراد 

من أهل المسجد هم الرسول عليه السلام والصحابة » وإخراج الرسول من المسجد على سبيل 
الاذلال لا شك أنه کفر وهو مع کونه كفراً فهو ظلم لأنه إيذاء للانسان من غير جرم سابق 
وعرض لاحق ولا شك أن الشيء الذی یکون ظلٌ وکفراً > أكبر وأقبح عند الله تما يكون كفرا 
وحده » فهذا جملة القول فى تقرير قول الفراء . 

ل القو ل الثالث € فى الآية قوله ( قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ) وجهه 
ظاهر » وهو أن قتالا فيه موصوف بہذه الصفات » وأما الخفض في قوله ( والمسجد الحرام ) فهو 
واو القسم إلا أن الحمهور ما أقاموا لهذا القول وزنا . 

ل المسألة الثانية ‏ أما الصد عن سبيل الله ففيه وجوه ( أحدها ) أنه صد عن الان 
بالله وبمحمد عليه السلام ( وثانيها ) صد للمسلمين من أن يهاجروا إلى الرسول عليه السلام 
( وثالثها ) صد المسلمين عام الحديبية عن عمرة البيت » ولقائل أن يقول : الرواية دلت على 
أن هذه الآية نزلت قبل غزوة بدر فى قصة عبد الله بن جحش > وقصة الحديبية كانت بعد غز وة 
بدر بمدة طويلة » ويكن أن يجاب عنه بان ما کان فی معلوم الله تعالی کان کالواقع » وأما الكفر 
بالله فهو الكفر بكونه مرسلا للرسل > مستحقا للسادة ¿ قادراً على البعث » وأماقوله 
( والمسجد الحرام ) فإن عطفناه على الضمير فى ( به ) كان المعنى : وكفر با مسجد الحرام » 
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. ومعنى الكفر بالمسجد الحرام هو منع الناس عن الصلاة فيه والطواف به › فقد کفروا با هو 
السبب فى فضيلته التي بها يتميز عن سائر البقاع » ومن قال : إنه معطوف على سبل الله کان 
المعنى : وصد عن المسجد حرا م» وذلك لأنهم صدوا عن المسجد الحرام الطائفين والعاكفين 
ا السجود. . 


aE Ey 
مكة » وإغا جعلهنم أهلاله إذ كانوا هم القائغين بحقرق البيت كبا قال تال ( وألزمهم كلب‎ 
الدتوی وکانوا احق ہا واھلھا ) وقال تعالی۔( وما محم آن لا پم الله وهم يصندون عن‎ 
ثم إنه تعالی بعد اک ناء حك علبها نانا ا‎ N عن ان بکونزااازک:‎ 
: أی کل واحد منھا أكبر من قتال فى الشهر الحرا م » وهذا تفريع على قول الزجاج » وإغا قلنا‎ 
إن كل واحد من هذه الأشياء أكبر من قتال فى الشهر الحرام لوجهين ( أحده) ) أن كل واحد‎ 
من هذه الأشياء كفر كفر » والكفر أعظم من القتال ( الثاني ) أنا ندعى أن كل واحد من هذه‎ 
الأشياء أكبر من قتال فى الشهر الحرام وهو القتال الذي صدرعن عبد الله بن جحش » ؤهوما‎ 
کان قاطعاً بوقوع ذلك القتال فى الشهر الحرام.» وهؤلاء الكفار قاطعون بوقوع ۾ هذه ا‎ 
مهما الشهر ارام > فيلزم أن يكون وقوع هذه الأشياء أكبر..‎ 


اقول تمان ر ولت اکر من اال فد کو ی اف فان راما ف 
الكفر وهذا القول عليه أكثر المفسرين » وهو عندي ضعيف » لأن على قول الزجاج قد تقدم 
ذكر ذلك > فانه تعالى قال ( وكفر به أكبر ) فحمل الفتنة على الكفر ا بل هذا 
التأويل يستقيم غلى قول القراء. 

والقول الثاني ) أن الفتنة هي ما كانوا يفتنون السلمين عن دينهم» تارة بالقاء 
الشبهات فى قلوبهم » وتارة بالتعذيب » كفعلهم ببلال وصهیب وعمار بن ياسر» وهذا قول 
محمد بن إسحق وقد ذكرنا أن الفتنة غبارة عن الامتحان » يقال : فتنت الذهب بالنار إذا 
۰ أدخلته فيها لتزيل الغش عنه » ومنه قوله تعالى ( إ إغا أموالكم وأولادكم فتنة ) أى امتحان لكم 
- لأنه إذا لزمه إنفاق المال فى سبيل الله تفكر فى ولده » فصار ذلك مانعاً له عن الانفاق » وقال 
تغالی ( الم احسب الئاس آن یترکؤا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون) آي لا متحنون فی دينهم 
و البلاء » وقال ( وفتناك فتونا ) وإنما هو الامتحان بالبلوى » وقال ( ومن الناس من يقول 
“آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) والمراد به المحنة التي تصيبه من جهة 
الدين من الكفار وقال ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ) والمراد أ نهم آذوهم 


قوله و » اوالفتتة. أکبرمن القتل « سره اجقرو 


E e le ELE Sa 
O من الصلاة‎ 
الجححيم ) وقال( فيتبعون ما تشاب منه ابتغاء الفتنة ) آي المحنة فى الدين وقال ( واحذرهم أن‎ 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) وقال ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) وقال ( ربنا لا‎ 
تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) ) والمعنى أن یفتنوا با عن دينهم فیتزین فی أعينهم ما هم فيه من‎ 
eS E 
| wT فتنة » إذ هو حنة وعدول عن سبيل أهل السلامة فى العقول.‎ 
فثبت هذه الآيات أن الفتنة هي الامتحان » وإغا قلنا : إن الفتنة أكبر . س إلقعل لان‎ 
» الفتنة عن الدين تفضي إلى القتل الكثبر فى الدنيا » وإلى استحقاق العذاب الدائم فى الآخرة‎ 
فصح أن الفتنة أكبر من القتل فضلا عن ذلك القتل الذي وقع السؤال عنه وهو قتل ابن‎ 
) الحضري‎ 
۰ رو أنه انزلت هذه الاي كنب عبد اله بن ججشس صاجب هذه السرية إلى مؤي‎ 
مكة : إذا .عيركم.المشركون بالقتال فى الشهر الحرام فعيروهم آنتم بالكفر وإخراج رسول الله‎ 
ية من مكة » ومنع :ا لمؤمنين عن البيت الحرام قال ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن‎ 
e E دیک إن استطاعرا) انی اهر‎ 
EZ. . ٠) حتی تتبع ملتهم‎ 
.: وفیه مسائل‎ 


- $ الساة لزل ما اليف كذاء لازال يشل كذاء لواحي ا 
ر ولا ازغ وناك e TS‏ 
يزالون ) أ N O‏ : ما »کان 
ذلك نفياً للنفي فيكون دليلاً على الثبوت الدائم .. e‏ 

: ل السالة الثائية  قوله ( حتى يردوكم عن دينكم) آي ی إل ان بردرکم ول الم‎ ٠ 
لیردوکم . : ر‎ 

المسالة الثالة € قوله إن استطاعوا ) استبعاد لاستطاعتهم ‏ كقول الرجل لعدوه : 
إن ظفرت بي فلا تبق علی وهو واثق بانه لا یظفر به .. u‏ 


E‏ قوله تعالٰی : « حتی یردوکم عن دینكم » سورة لقره 
$ المسألة a Ty‏ 


الحرف ( الثاني ) وهو أكثر فى اللغة من الاإدغام › وقوله ( فيمت ) هو جزم بالعطف على 
( يرتدد ) وجوابه فأولئك حبطت أعياهم ) . 


ل المسألة الثانية ‏ لما بين تعالى أن غرضهم من تلك المقاتلة هوا ن يرتد المسلمون عن 
دینهم » ذکر بعد وعيداً شديداً على الردة » فقال ( ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر 
فأولئك حبطت أعاهم فى الدنيا والآخرة ) واستوجب العذاب الدائم فى النار. 

المسألة الثالثة 4 ظاهر الآية يقتضي أن الارتداد إنغا يتفرع عليه الأحكام المذكورة إذا 
مات المرتد على الكفر » أما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت شىء من هذه الأحكام » وقد تفرع . 
على هذه النكتة بحث أصولي وبحث فروعي » أما البحث الأصول فهو أن جماعة من 
المتكلمين زعموا أن شرط صحة الاإمان والكفر حصول الموافاة . فالاإيمان لا يكون إِياناً إلا إذا 
مات المؤمن عليه والكفر لا يكون كفراً إلا إذا مات الكافر عليه . قالوا : لأن من كان مؤمناً ثم 
ارتد والعياذ بالله فلو كان ذلك الاإيمان الظاهر إيماناً في الحقيقة لكان قد استحق عليه الثواب 
الأبدى > ثم بعد كفره يستحق العقاب الأبدى فاما أن يبقى الاستحقاقان وهو محال » وإما أن 
يقال : إن الطار ىء يزيل السابق وهذا محال لوجوه ( أحدها ) أن المنافاة حاصلة بين السابق 
والطارىء » فليس كون الطارىء مزيلاً للسابق أولى من كون السابق دافعاً للطارىء » بل 
الثاني أولى لأن الدفع أسهل من الرفع ( وثانيها ) أن المنافاة إذا كانت حاصلة من الجانبين » 
كان شرط طريان الطارىء زوال السابق فلو عللنا زوال السابق بطريان الطارىء لزم الدور ' 
وهو حال ( وثالثها ) أن ثواب الاريمإن السابق وعقاب الكفر الطارىء » إما أن يكونا متساويين 
أو يكون أحده| أزيد من الآخر » فان تساويا وجب أن يتحابط كل واحد منهع| بالآخر » 
فحينئذ يبقى ا مكلف لا من أهل الثواب ولا من أهل العقاب وهو باطل بالاإجماع » وإن ازداد 
أحده) على الآخر » فلنفرض أن السابق أزيد » فعند طريان الطارىء لا يزول إلا ما 
E N E N ga‏ 
ذلك ترجیحاً من غير مرجح وهو محال » لنفرض أن السابق أقل فحينئذ إما أن يكون الطارىء 
الزائد » يكون جلة أجزائه مؤثرة فى إزالة السابق فحينئذ يجتمع على الأثر الواحد مؤثرات 
مستقلة وهو محال » وإما أن يكون ا لمؤثر فى إزالة السابق بعض أجزاء الطارىء دون البعض › 
وحينئذ يكون اختصاص ذلك البعض بالمؤثرية تر جيحاًللمثل من غير مرجح وهو محال » فثبت 

بجا ذکرنا أنه إذا کان مؤمناً ثم كفر » فذلك الابمان الات وإن کنا نظنه إياناً إلا أنه ما كان 


قوله تعال : « فأولئك حبطت أعا هم سورة البَقَرة ۳۹ 


عند الله إعاناً > فظهر أن الموافاة شرط لكون الايمان إياناً » والكفر كفراً »> وهذا هو الذى دلت 
الآية عليه » فانها دلت على أن شرط كون الردة موجبة لتلك الأحكام أن يموت المرتد على تلك 
الردة. 

( أما البحث الفروعي ) فهو أن المسلم إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم فى الوقت قال 
الشافعي رحه الله : لا إعادة عليه » وقال أبو حنيفة رحه الله : لزمه قضاء ما أدى وكذلك 
الحج » حجة الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله تعالى ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعا هم ) شرط فی حبوط العمل أذ يوت وهو كافر » وهذا الشخص لم 
يوجد فی حقه هذا الشرط » فوجب أن لا یصیر عمله عبطاً » فان قیل : هذا معارض بقوله ( ولو 
أشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون ) وقوله ( ومن یکفر بالاإیان فقد حبط عمله ) لا يقال : 
حمل المطلق على المقيد واجب . 

لأنا نقول : ليس هذا من باب المطلق والمفيد » فانيم أجمعوا على أن من علق حكاً 
بشرطین » وعلقه بشرط أن الحکم ینزل عند أ) وجه » کمن قال لعبده : أنت حر إذاجاء يوم - 
الخميس » أنت حر إذا جاء يوم الخميس والجمعة : لا يبطل واحد منها » بل إذا جاء يوم 
ا لخمیس عتق » ولو کان باعه فجاء یوم الخمیس ولم یکن فی ملکه . ثم اشتراه ثم جاء يوم 
- الحمعة وهو فى ملكه عتق بالتعليق الأول. 

ي والسؤال الثاني » عن التمسك بهذه | لآية أن هذه الآية دلت على أن الموت على الردة 
شرط مجموع الأحكام المذكورة فى هذه الآية ¢ ونحن نقول به فان من جملة هذه الأحكام : 
الخلود فى النار وذلك لا يثبت إلا مع هذا الشرط وإنغا الخلاف فى حبط الأع) ل > وليس فى الاأية 
دلالة على أن الموت على الردة شرط فيه . 

( والحواب ) أن هذا من باب المطلق والمقيد لا من باب التعليق بشرط واحد وبشرطين » 
لأن التعليق بشرط وبشرطين إغا يصح لولم يكن تعليقه بكل واحد منها مانعاً من تعليقه 
بالآخحر » وفى مسألتنا لو جعلنا جرد الردة مؤثراً ني الحبوط لم يبق للموت على الردة آثر فى الحبوط 
أصلا فی شيء من الأوقات i E E E SE‏ 
المطلق والمقيد . 


وآما السؤال الثاني 4 a‏ أن الآية دلت على أن الردة إنغا توجب الحبوط بشرط 


الموت على الردة »و إغا توجب الخلود فى النار بشرط الموت على الردة ¢ وعلى هذا التقدير فذلك 
السؤال ساقط . 


3 قول تعالٰی : » أن الذين آمنوا ( الأية سورة ابقر 


م رول وراص 


إا E‏ وألين اروا وجلهدوا فى سبي آله أوكتيك Md‏ 


: تعالى ( فاولئك حبطت أعاهم ف الدنيا والآخرة ) ففيه مسائل‎ E 


السالة الأولى ) قال أهل اللغة أصل الحبط أن تأكل اليل شيئاً يضرها فتعظم بطونها 
فتهلك وفى الحديث « وإن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم » فسمى بطلان الأع)ا ل بهذا 
لأنه كفساد الشىء بسبب ورود المفسد عليه 


مإ المسألة الثانية ) المراد من إحباط العمل ليس هو إبطال نفس العمل » لأن العمل 
شيءَ کا وجد فني وزال » ثم اخحتلف المتكلمون فيه » فقال المثبتون 
للاحباط والتكفبر » المراد منه أن عقاب الردة الحادثة يزيل ثواب الاإمان .السابق » إما بشرط 
الموازنة على ما هو مذهب أبي هاشم وجمهور المتأخرين من المعتزلة أولا بشرط الموازنة على ما هو 
E O E O O‏ الله هو 
أن المرتد إذا أ تى بالردة فتلك الردة عمل بط لأن الآتي بالردة كان يمكنه أن يأتي بدها بعمل 
يستحق به ثواباً فاذا لم يأت بذلك العمل الجيد وأتى بدله بهذا العمل الردىء الذى لا يستفيد 
منه نفعاً بل یستفید منه أعظم المضار يقال : إنه أحبطعمله e‏ 
بل فيه مضرة» ثم قال المنكر ون للاحباط هذا الذى ذكرناه فى تفسير الاإحباط » إما أن يكون 
حقيقة فى لفظ الاحباط » وإ وإما أن لا يكون » فان كان حقيقة فيه وجب المصرر إليه » وإن كان 
مجازاً وجب المصبر إليه » لأنا ذكرنا lS‏ « 
على أن القول بأن أثر الفعل الحادث يزيل أثر الفعل السابق عحال: 


3 المسالة الثالثة 4 أما حبوط الأعما ل فى الدنيا > فهو أنه يقتل عند الظفر به ويقاتل إلى 
أن يظفر به ولا يستحق ی ا ر ی را که ها رن ههو 
يستحق الميراث من المسلمين « ويجوز أن يكون المعنى فى قوله ( حبطت أع)ا هم فى الدنيا ) أن 
ما يريدونه بعد الردة من الأإضرار بالمسلمين ومكايدتهم بالانتقال عن دينهم يبطل كله » فلا 
يحصلون منه على شىء لاعزاز الله الاإسلام بأنصاره فتكون الأع) ل على هذا التأويل ما يعملونه 
بعد الردة » وآما حبوط أعما حم فى الآخرة فعند القائلين بالاحباط معناه أن هذه الردة تبطل 
استحقاقهم للثواب الذى استقوه بأع| هم السالفة » وعند المنكرين لذلك معناه : أنمم لا 
يستفيدون من تلك الردة ثواباً ونفعاً فى الآخرة بل يستفيدون منها أعظم المضار › ثم بين كيفية 
تلك المضة فقال تعالى ( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


قوله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رة 


قوله تعای : « إن الذين منوا » الأية ٠‏ سورة الَقرة 0 


o 2 م‎ 


وألله فور زرحم ®` 


اله والله غفو ر رحیم ¶ . 
فى الآية مسألتان : 
المسالة الأول € فى تعلتق هذه الآية ما قبلهاً وجهان ( الأول ) اغ 
قال : يا رسول الله هب أنه لاعقاب فا فعلنا » فعل نطمع منه أجراً وثواباً فنزلت هذه الأية ‏ 
لأن عبد الله کان مؤمناً » وکان مهاجراً 0 وکان بسبب هذه المقاتلة مجاهداً ( والثاني ) أنه تال 
E‏ 


E‏ ا 


٠‏ المسألة الثانية ( هاجر وا ) أي فارقوا أوطانهم وعشائرهم > وأصله من المجر الذى 
هو ضد الوصل » ومنه قيل للكلام القبيح : هجر » لأنه نما ينبخي أن مجر » واهاجرة وقت 
هجر فيه العمل » والمهاجرة مفاعلة من الهجرة » وجاز أن يكون المراد منه أن الأحباب 
والأقارب هجر وه بسبب هذا الدين › وهو أيضاً هجرهم مهذا السبب. فكان ذلك مهاجرة › 
وأما المجاهدة فأصلها من الحهد الذى هو المشقة » ويجوز أن يكون معنى المجاهدة أن يضم 
جهده إلى جهد آخر فى نصرة دين الله » ك أن المساعدة عبارة عن ضم الرجل ساعده إلى ساعد 
آخر ليحصل التأييد والقوة » ويجوز أن يكون المراد من المجاهدة بذل الجهد فى قتال العدو » 
وعند فعل العدو » ومثل ذلك فتصير مفاعلة . 

ثم قال تعالٰی ( أولئك يرجون رحمة الله ) وفيه قولان ( الأول ) أن المراد منه الرجاء » 
وهو عبارة عن ظن النافع التي يتوقعها » وأراد تعالى في هذا الموضع انهم یطمعون فی ثواب الله 
وذلك لأن عبد الله بن جحش ما كان قاطعاً بالفوز والثواب فى عمله > بل کان یتوقعه ویرجوه . 


فان قیل : لم جعل الوعد مطلقاً بالرجاء > ولم یقع به کا فی سائر الآيات ؟. 

قلنا : الجواب من وجوه ( أحدها ) أن مذهبنا أن الثواب على الايان والعمل غير 
واجب عقلا » بل بحكم الوعد » فلذلك علقه بالرجاء ( وثانيها ) هب أنه واجب عقلا بحكم ِ 
الوعد » ولكنه تعلق بأن لا يكفر بعد ذلك وهذا الشرط مشكوك فيه لا متيقن » فلا جرم كان . 
الحاصل هو الرجاء لا القطع ( وثالثها ) أن المذكور ههنا هو الايان » والمجرة » والجهاد في 


3 قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر » الآية ٠‏ سورة الَقرة 


ا i E‏ 2 ر + ٍ a‏ , ل چ2 عت رو رر 
يسعلونك عن ال حمر والميسر قل فما إم كير ومنلفع اللناس وإ ممهماا كبر 
من نفع 

سبيل الله » ولا بد للانسان مع ذلك من سائر الأع) ل » وهو أن يرجو أن يوفقه الله ها » كما 
وفقه ذه الثلاثة » فلا جرم علقه على الرجاء ( ورابعها ) ليس المراد من الآية أن الله شكك 
العبد فى هذه المغفرة » بل ال مراد وصفهم بأنهم يفارقون الدنيا مع الهجرة والجهاد » مستقصرين 
أنفسهم فى حق الله تعالى » يرون أنهم لم يعبدوه حق عبادته » ولم يقضوا ما يلزمهم في نصرة 
دينه » فيقدمون على الله مع الخوف والرجاء » كما قال ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلة 
أنهم إلى ربمم راجعون) . 

ل القو ل الثاني € أن المراد من الرجاء : القطع واليقين فى أصل الثواب » والظن إغا 
دخل فی کمیته ونی وقته » وفیه وجوه قر رناها فی تفسیر قوله تعالی ( الذين يظنون أنہم ملاقوا 
رمم ). 

ثم قال تعالى ( والله غفور رحيم ) أي إن الله تعالى يحقق طم رجاءهم إذا ماتوا على 
الاإعان والعمل الصالح » وأنه غفور رحيم » غفر لعبد الله بن جحش وأصحابه مالم يعلموا 
ور مهم . 


الحكم الثالك 
في الخمر 


قوله عز وجل يسألونك عن الحمر واليسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما اكبر 


» اعلم أن قوله ( يسألونك عن الخمر والميسر) ليس فيه بيان أنہم عن اى شيء سألوا‎ ٠ ٠ 
فانه بجتمل أنهم سألوا عن حقيقته وماهيته » ويحتمل أنهم سألواعن حل الانتفاع به » ويحتمل‎ 
أنهم سألوا عن حل شربه وحرمته إلا أنه تعالى لماأجاب بذكر الحرمة دل تخصيص الحواب على‎ 
. أن ذلك السؤال كان واقعاً عن الحل والحرمة‎ 


قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر» سورة الَقَرة 
وفى الآية ) 


ا ا ا 
حلال هم » ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا : يا رسول الله أفتنا فى الخمر » فانها 
مذهبة للعقل > مسلبة لمال » فنزل فيها قوله تعالي ( قل فيها إثم كبير ومنافع للناس ) فشربما 
NR EE‏ > فشربوا وسکر وا » > فقام بعضهم 
يصلى فقرأً : قل يا أيما الكافرون أعبد ما تعبدون » فنزل ت ( لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری ) فقل من شرہا > ثم اجتمع قوم من الأنصار وفيهم سعد بن أبي وقاص » فلا 
سکر وا افتخروا وتناشدوا الأشعار حتى أنشد سعد شعراً فيه هجاء ء للأنصار › فضربه 
أنصاري بلحي بعير فشجه شجة موضحة » فشكا إلى رسول الله َة فقال عمر : اللهم بين لنا 
A RL‏ : انتهينا 
ر یا رب » قال القفال رحه الله : والحكمة فى وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم 
أن القوم قد كانوا ألفوا شرب الخمر » وكان انتفاعهم بذلك كثيراً » فعلم أنه لو منعهم دفعة 
واحدة لشق ذلك عليهم » فلا جرم استعمل فى التحريم هذا التدريج » وهذا الرفق » ومن 
ES‏ 
ملگ کا لے س لاتا م ای عا ن ت الام ات 
فى غاية القوة فى التحريم » وعن الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر . 


ل المسألة الثانية 4 اعلم أن عندنا أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر فنفتقر إلى بيان 
أن الخمر ماهو؟ ثم إلى بيان أن هذء الآية دالة على تحريم شرب الخمر . 


أما امام الأول فى بيان أن الخمر ماهو ؟ قال الشافعي رحه الله : كل شرب مسكر 
فهو خر » وقال أبو حنيفة : الخمر عبارة عن عصير العنب الشديد الذي قذفبالزبد » حجة 
الشافعي على قوله وجوه ( أحدها ) ما روى أبوداود فى سننه : عن الشعبي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما ٠‏ قال : نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب » والتمر » والحنطة 
والشعير » والذرة » e a e i‏ 
عمر رضي الله عنه أ خبر أن الخمر حرمت يوم حرمت وهي تتخذ من الحنطة والشعير » ES‏ 
كانت تتخذ من العنب والتمر » وهذا يدل على أنهم کانوا یسمونہا کلها خراً ( وثانیها ) أنه 
قال : حرمت الخمر يوم حرمت » وهي تتخذ من هذه الأشياء الخمر › وهذا كالتصريح بأن 
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ری اھر ار رم م رو اک زا Ne‏ 
N E E EE‏ أن الخمرٍ اسم لکل 
ما خامر العقل فغبره . 

3 الحجة الثانية € ر وی أبوداود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ب « إن من العنب خراً » وإن من الثمر خراً » وإن من العسل خمراً » وإن من البر خراً ء وإن , 
من الشعير خراً » والاستدلال به من وجهين ر( أحده) ) أن هذا صريح فى أن هذه الأشياء . 
داخلة تحت اسم الخمر فتكون داخلة تحت الآية الدالة على تحريم الخمر ( والثاني ) أنه ليس 
مقصود الشارع تعليم اللغات » فوجب أن يكون مراده من ذلك بيان أن الحكم الثاإبت فى 
الخمر ثابت فيها او الك الشهور الذى اهر به الف ر و رة النرت فرحب أن 
یکون ثابتاً فی هذه الأشربة» قال الخطابي رحه الله : وتخصيص الخمر بذه الأشياء الخمسة 
ليس لأجل-أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها » وإنما جرى ذكرها خصوصاً لكونها 
معهودة فى ذلك الزمان » فكل ما كان فى معناها من ذرة أو سلت أو عصارة شجرة » فحكمها 
حكم هذه الخمسة » E ENN GO EN E‏ 
الربا فى غيرها . 

وا ر ا ا 

« کل مسکر خمر› وکل مسکر حرام » قال الخطابي : : قوله عليه السلام « « کل مسکر خر » دل 
على وجهين ( أحدها) O GE A E‏ 
أن الآية لا دلت على تحريم الخمر»› وکان مسمی الخمر جهولاً للقوم حسن من الشارع أن 
يقال : مراد الله تعالى من هذه اللفظة هذا إماعلى سبيل أن هذا هومس ه فى اللخة العربية » أو 
على سبيل أن يضع اسما شرعياً على سبيل الأحداث كا في الصلاة والضوم وغيره] . ۰ 

ل والوجه الآخر) أن يكون معناه أنه كالخمر فى الحرمة › وذلك لأن قوله هدا ل 
فحقيقة هذا E‏ 
E Bi‏ الذى هو خاصية ذلك الشيء . 


ل المحجة الرابعة ) روى أبوداود عن عائشة رضي الله عنها أن قالت لرل 
عن البتع » فقال « كل شراب أسكر فهو حرام » قال الخطابي : البتع شراب يتخذ من 
العسل » وفيه إبطال كل تأويل يذكره أصحاب تليل الأنبذة » وإفساد لقول من قال : إن 
ف ف ا 
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انس فيدخل فيه القليل والكثر منها متها ولو کان هناك تفتیل ې شي« من آنراعه ومقادیر. 
ا | a‏ 

ل الحجة الخامسة ) رو آبوداود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ل « ما 
أسكر كثيرة فقليله حرام » . 
۰ الحجة السادسة # روى أيفا فن القاس غن عاف > تالت : سمعت رسول الل لق 
يقول « كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء ء الكف منه حرام » قال الخطابي « الفرق » 
مكيال يسع ستة عشر رطلاً » وفيه أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع آجزاء الشراب . ۰ 


ل الحجة السابعة ) روى أبوداود عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة » > قالت : نہی 
رسول الله يي عن کل مسکر ومفتر › قال الخطابي : امفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في 
الأعضاء ¢ وها لا شك أنه متناول لحميع أنواع الأشربة ¢ فهذه الأحاديث كلها دالة على أن 
کل مسکر فهو خمر » وهو حرام . 


ل النوع الثاني من الدلائل على أن كل مسكر خر التمسك بالاشتقاقات » قال أهل 
اللغة : أصل هذا الحرف التغطية › سمي الخمار خاراً لأنه يغطي رأس المرأة » والخمر ما 
واراك من شجر وغبره » من وهدة وأكمة » وخرت رأس الاإناء أى غطيته » والخامر هو الذى 
یکتم شهادته › قال ابن الأنبارى : سميت خراً لأا تخامر العقل » أي تخالطهء يقال : 
خامره الداء إذا خالطه » وأنشد لكثير : 


هنیئاً مریئاً غير داء مخامر 


a‏ خامر السقام كبده » وهذا الذي ذكره راجع إلى الأول » لأن الشىء ء إذا حالط 
الشيء ء صار بمنزلة الساتر له » فهذه الاشتقاقات دالة على أن الخمر ما يكون ساترأًللعقل » ٭ کا 
سمیت مسکراً لأنہا تسكر العقل أی تحجزه » وکأنها سمیت بالمصدر من خره خمراً إذا ستره 
للمبالغة » ويرجع حاصله إلى أن الخمر هو السكر » لأن السكر يغطي العقل » ويمنع من 
وصول نوره إلى الأعضاء » فهذه الاشتقاقات من أقوى الدلائل على أن مسمى الخمر هو 
المسكر » فكيف إذا انضافت الأحاديث الكثيرة إليه لا يقال هذا إثبات للغة بالقياس » وهو غير 
جائز » لأنا نقول : ليس هذا إثباتاً للغة بالقياس » بل هو تعيين المسمى بواسطة هذه 
الاشتقاقات » كا أن أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله يقولون إن مسمى النكاح هو الوطء 
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ل النوع الثالك ‏ من الدلائل الدالة على أن الخمر هو المسكر .» أن الأمة مجمعة على 
أن الآيات الواردة فى الخمر ثلاثة واثنان منها وردا بلفظ الخمر ( أحده) ) هذه الآية ( والثانية ) 
آية المائدة ( والثالثة ) وردت فى السكر وهو قوله ( لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى ) وهذايدل 
على أن المراد من الخمر هو المسكر . 


النوع الرابع ) من الحجة أن سبب تحريم الخمر هو أن عمر ومعاذاً فالا : يا رسول 
الله إن الخمر مسلبة للعقل » مذهبة للهال » فبين لنا فيه » فه| إنغا طلبا الفتوى من الله ورسوله 
بسب كون الخمر مذهبة للعقل » فوجب أن يكون كل ما كان مساوياً للخمر فى هذا المعنى إما 
أن يكون خمراً وإما أن يكون مساوياً للخمر فى هذا الحكم . 

ل النوع الحخامس ‏ من الحجة أن الله علل تحريم الخمر بقوله تعالى ( إنما يريد الشيطان 
أن يوة قع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) ولا 
E‏ > فعلى هذا تكون هذه الآية نصاً فى 
أن حرمة الخمر معللة بكونها مسكرة » فأما أن يجب القطع بأن كل مسكر خمز» وإن لم یکن 
كذلك فلا بد من ثبوت هذا الحكم فی كل مسكر » وكل من أنصف وترك العناد » علم أن هذه 
الوجوه ظاهرة جلية فى إثبات هذا المطلوب حجة أبي حنيفة رحمه الله من وجوة ( أحدها ) قوله 
تعالى ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ) من الله تعالى علينا 
باتخاذ السكر والر زق الحسن » وما نحن فيه سر ورزق حسن » فوجب أن یکون مباحاً لأن 
المنة لا تكون إلا بالمباح . 


ل والحجة الثانية ‏ ما روى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أتى السقاية عام حجة 
الوداع فاستند إليها » وقال : اسقوني » فقال العباس : î‏ أسقيك مما ننبذه فى بيوتنا ؟ 
فقال : ماتسقى الناس » فجاءه بقدح من نبيذ فشمه » فقطب وجهه ورده » فقال العباس :يا 
رسول الله أفسدت على أهل مكة شرام » فقال : ردوا على القدح » فردوه عليه » فدعا بماء 
من زمزم وصب عليه وشرب » وقال : إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا منتهاً بالماء . 


وجه الاستدلال به أن التقطيب لا يكون إلا من الشديد » ولأن المزج بالماء كان لقطع 
الشدة بالنص » ولأآن اغتلام الشراب شدته » كاغتلم البعير سكره . 
ل الحجة الثالثة € التمسك بأثار الصحابة . 


قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر » . سورة لقره 0 

( والحواب عن الأول ) E E‏ 
الإثبات » فلم قلتم : إن ذلك السكر والرزق الحسن هو هذا النبيذ ؟ ثم أجمع المفسرون على 
أن تلك الاية كانت نازلة قبل هذه الآيات الثلاث الدالة على تحريم ل هذه الثلاثة 


وأما الحديث فلعل ذلك النبيذ كان ماء نبذت ترات فيه لتذهب الملوحة فتغير طعم الماء 
قليلاً إلى الحموضة » وطبعه عليه السلام كان فى غاية اللطافة » فلم محتمل طبعه الكريم ذلك 
الطعم » فلذلك قطب وجهه » وأيضاً كان المراد بصب ال اء فيه إزالة ذلك القذر من الحموضة 
أوالرائحة » وبا لحملة فكل عاقل يعلم أن الاإعراض عن تلك الدلائل التي ذكرناها بهذا القدر 

وأما آثار الصحابة فهي متدافعة متعارضة » فوجب تركها والرجوع إلى ظاهر كتاب الله 
وسنة الرسول عليه السلام » فهذا هو الكلام فى حقيقة الخمر . 

ل المقام الثاني ) فى بيان أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر وبيانه من وجوه ( الأول ) 
أن الآية دالة على أن الخمر مشتملة على الاإثم » والاإثم حرام لقوله تعالى ( قل إنغما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاإثم والبغي ) فكان مجموع هاتين الآيتين دليلاً على تحريم 
الخمر ( الثاني ) أن الاإثم قد يراد به العقاب » وقد يراد به ما يستحق به العقاب من الذنوب » 
وأيم) كان فلا يصح أن يوصف به إلا المحرم ( الثالث ) أنه تعالى قال ( وإثمها أكبر من 
نفعھ)| ) صرح برجحان الاإثم والعقاب »> وذلك يوجب التحريم 

فإن قيل : الآية لا تدل على أن شرب الخمر إثم » بل تدل على أن فيه إثا » فهب أن 
ذلك الاإثم حرام فلم قلتم : إن شرب الخمر لما حصل فيه ذلك الاإثم وجب أن يكون حراماً ؟ . 

قلنا : لأن السؤال كان واقعاً عن مطلق الخمر فلا بین تعالی أن فيه إثاً > كان المراد 
أن ذلك الاإثم لازم له على جميع التقديرات » فكان شرب الخمر مستلزياً هذه الملازمة ا لمحرمة » 
ومستلزم المحرم حرم » فوجب أن يكون الشرب محرماً » ومنهم من قال : هذه الآية لا تدل على 
حرمة الخمر › واحتج عليه بوجوه ( أحدها ) أنه تعالی أثبت فيها منافع للناس › والمحرم لا 
يكون فيه منفعة ( والثاني ) لو دلت هذه الآية على جرمتها فلم لم يقنعوا بها حتى نزلت أية 
e‏ ة؟ ( الثالث ) أنه تعالى أخبر أن فيه إثاً كبيراً فمقتضاه أن ذلك 

ٹم الکبیر یکون حاصلاً ما داما موجودین > فلو كان ذلك الاثم الكبير سبباً لحرمتها لوجب 
ا : 
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“ ل اواب عن الأرل ) أن حصول التفع العاجل فيه فى الدنيا لا هنع كونه عرما » ومتی 
aT‏ ا 


( والجواب عن الثاني ) أنا رويناعن ابن آنا فى تحريم الخمر » والتوقف 
هذه ه الآية ف ٠‏ کےا التمس ا ا ا عليه ا إحياء الموتى لیزداد 


( والحجواب عن الثالك ) E‏ 
وعندنا أن الله تعالى علم أن شرب الخمر مفسدة هم فى ذلك الزمان › وعلم أنه ما كان مفسدة 
اللذين كانوا قبل هذه الأمة فهذا تمام الكلام فى هذا الباب . 


لظ المسألة الثالثة ) فى حقيقة الميسرفنقول : الميسرالقمار » مصدر من يسركالموعد 
والمرجع من فعله| > يقال يسرته إذا قمرته » واختلفوا فى اشتقاقه على وجوه ( أحدها) قال 
مقاتل : اشتقاقه من اليسرلأنه أخذ لال الرجل بيسر وسهلوة من غير كد ولا تعب »› كانوا 
يقولون e‏ أو من اليسار لأنه سبب يساره » وعن ابن عباس : كان 
الرجل فى الجاهلية بخاطر على أهله وماله ( وثانيها ) قال ابن قتيبة : الميسرمن التجزئة 
الاقام ٠‏ قان يروا اللي أي ابره اروز تة ى مرا انه جرا 
أجزاء » فکأنه مود SS‏ 
بالقداح والتقامرين على الجزور : إنهم ياسرون لأنهم بسبب ذلك الفعل جزؤن لحم الجزور 
( وثالثها ) قال الواحدى : إنه من قوم : يسر لى هذا الشيء ييسر يسراً وميسراً إذا وجب » 
والياسر الواجب بسبب القداح » هذا هو الكلام فى اشتقاق هذه اللفظة . 

وأما صفة الميسرفقال صاحب الكشاف : كانت مم عشرة قداح » وهي الأزلام والأقلام 
الفذ » والتوأم » والرقيب » والحلس » » بفتح الحاء وكسر اللام » وقيل بكسر الحاء وسكون 
اللام » والمسبل » والمعلى » والنافس » ES a‏ 
معلوم من جزور ينحرونها ويجزؤنها عشرة أجزاء » وقيل : ثمانية وعشرين جزئًاً إلا ثلاثة › 
وهي E OE‏ 
لى فى الدنيا سهام ليس فيهن ربيح 
وأساميهن وغد وسفيح ٠‏ ومنيح 
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فللفذ سهم » وللتوأم سهان» والرقيب ثلاثة » وللحلس أربعة » وللنافس خسة» 
وللمسبل ستة » وللمعلى سبعة » بجعلونها فى الربابة » وهي الخريطة ويضعونها على يد عدل » 
ثم بجلجلها ویدخل يده فیخرج باسم رجل رجل قدحاً منها فمن خرح له قدح من ذوات 
الأنصباء ء أخذ النصب الموسوم به ذلك القدح » ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً » 
وغرم ثمن الجزور كله » وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء » ولايأكلون منها» 
ويفتخر ون بذلك ویذمون من لم يدخل فيه ویسمونه البرم . 

ل المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى أن الميسرهل هو اسم لذلك القمار المعين » أوهو اسم 
لجميع أنواع القار » روى عن النبي ية « إياكم وهاتين الكعبتين فإنه) من ميسر العجم » وعن 
ابن سيرين ومجاهد وعطاء ار ا ها 
وأما الشطرنج فروي عن علي عليه السلام أنه قال : النرد والشطرنج من الميسر» وقال 
الشافعي رضي الله عنه : إ O O‏ 
النسيان » لم يكن حراماً > وهو خارج عن الميسر» لأن الميسرما يوجب دفع الال » أو أخذ 
مال » وهذا ليس كذلك > فلا یکون قماراً ولا ميسراً » والله أعلم 
فبالاإتفاق ليس من الميسر» وشرحه مذكور فى كتاب السبق والرمي من كتب الفقه . 

ل المسألة الخامسة ¢ الوم الكبير » فيه أمور ( أحدها) أن عقل الاإنسان أشرف 
صفاته » والخمر عدو العقل » وكل ما كان عدو الأشرف فهو أخس » فيلزم أن يكون شرب 
الخمر أخحس الأمور » وتقريره أن العقل إنغا سمي عقلاً لأنه جرى مجرى عقال الناقة » فإن 
الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح » كان عقله مانعاً له من الاإقدام عليه » فإذا شرب الخمر 
بقي الطبع الداعي إلى فعل القبائح خالياً عن العقل المانع منها » والتقريب بعد ذلك معلوم » 
ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر على سكران وهو یبول فی يده وسح به وجهه كهيئة المتوضء › 
ويقول : الحمد لله الذى جعل الاإسلام نوراً والماء طهوراً » وعن العباس بن مرداس أنه قيل له 
فى الجاهلية : لم لا تشرب الخمر فإنها تزيد فى جراءتك ؟ فقال ما أنا بأخذ جهلي بيدى فأدخله 
جوفی » ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسى سفيههم ( وثانيها ) ما ذكره الله تعالى من إيقاع 
العداوة والبخضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ( وثالثها ) أن هذه المعصية من خواصها أن 
الإنسان كلم| كان اشتغاله بها أكثر » ومواظبته عليها أتم كان اميل إليها أكثر وقوة النفس عليها 
أقوى . بخلاف سائر المعاصيى » مثل الزاني إذا فعل مرة واحدة فترت رغتبه فى ذلك العمل » 
وكلم| كان فعله لذلك العمل أكثر كان فتوره أكثر ونفرته تم » بخلاف الشرب » فإنه كلا كان 
إقدامه عليه أكثر » كان نشاطه أكثر » ورغبته فيه أتم . فإذا واظب الاإنسان عليه صار الاإنسان 
t+‏ 


.0 قوله تعال :) يسألونك عن الخمر.). م:رة البَقَرة 


غرقاً فى اللذات البدنية » معرضاً عن تذكر الآخرة والمعاد > حتى يصير من الذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم » وبالحملة فالخمر يزيل العقل » وإذا زال العقل حصلت القبائح بأسرها 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الخمر أم الخبائث ث » وأما الميسر فالاإثم فيه أنه يفضي إلى 
العداوة ‏ وأيضأً ما يجري بينهم من الشتم والنازعة وأنه أكل مال بالباطل وذلك أيضاً يورث 
العداوة » لأن صاحبه إذا آخذ ماله غاا اة ا « وهو أيضاً يشتغل عن ذكر الله وعن 
الصلاة » وأماالمنافع المذكورة فى قوله تعالى ( ومنافع للناس ) فمنافع الخمر أنهم كانوا يتغالون 

بها إذا جلبوها من النواحي . وكان المشترى إذا ترك الما كسة فى الثمن كانوا يعدون ذلك فضيلة 
ومركة » فكان تكثر أرباحهم بذلك السبب » ومنها أنه يقوى الضعيف ويهضم الطعام ويعين 
على الباه » ويسلي المحزون » ويشجع الحبان » ويسخي البخيل ويصفي اللون › وينعش 
الحرارة الخريزية ويزيد فى الحمة والاستعلاء'“ ومن منافع الميسر : التوسعة على ذوى الحاجة 
لآن من قمر لم يأكل من الجزور » وإنغا كان يفرقه فى المحتاجين وذكر الواقدى أن الواحد منهم 
كان ربا قمر فى المجلس الواحد مائة بعير » فيحصل له مال من غير كد وتعب » ثم يصرفه إلى 
المحتاجين » فيكتسب منه المدح والثناء . 


# المسألة السادسة 4 قراً حزة والكسائي ( كثير ) بالثاء المنقوطة من فوق والباقون بالباء 
ار ي « أن الله وصف أنواعاً كثيرة من الأإثم فى الخمر واليسر 
وهو قوله ( إنغا ير يد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى اللخمر والميسر ) فذكر أعداداً 
من الذنوب فيه| ولأن النبي ية لعن عشرة بسبب الخمر » وذلك يدل على كثرة الاثم فيها › 
ولأن الاإئم فى هذه الآية كالمضاد للمنافع لأنه قال : فيه إثم ومنافع.» وكا أن المنافع أعداداً 
كثيرة فكذا الاإثم فصار التقدير كأنه قال I E‏ 
E‏ اغا کون بال لا بكرن کا یدل غل قول تال ر بار الاإثم » وكبائر ما 


)١(‏ قول الفخر رحه الته تعالى فى شرب الخمر : أنه يقوى الضعيف » ويهضم الطعام » ويعين على الباه » ويسلي المحزون 
ویشجہ حع الجبان » ويسخي البخيل » ويصفي اللون » وينعش الحرارة الغريزية » ويزيد فى الحمة والاستعلاء ء» هو قول 
عجيب لا يصدر من لبيب ولو كان فيها من الزايا بعض ما ذكر : لما منعنا الله تعالى عنها » وأحرمنا منها » ولم ينهنا تعالى 
إلا عا فيه فساد الدين والبدن › فله الحمدعلى أمره ونهيه » وتحر يمه وتحلیله ! . 


وار O sS E CGB E‏ 
البخل ارا ویر انظ غو الوحه » ود خاب اسار الور والفجور الخال 
الذميمة . 


أما تأويل قوله تعالى ( منافع للناس ) فهو حاص بالنافع الدنيوية الفانية والربح التجاري الزائل : انتھی مصححه . 


ھ١‎ 
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و م ےےل اام 9 روص نے o‏ ص EP‏ 


و بكاوك مادا ينفقونَ قل العفو کدلك بین اللہ ککر آلا یلت لعلک ترون وچ 
فى آلدنيا والحرة 
تنهون عنه » إنه كان حوباً كبيراً ) وأيضاً القراء اتفقوا على قوله ( وإثمها أكبر ) بالباء المنقوطة 
من تحت › وذلك یرجح ما قلناه 1 
) الحكم الرابع 


ف الاإنفاق 


قوله تعالى ‏ ويسألونك ماذا تفقو ن قل العفو كذلك يبين اله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 
فى الدنيا والآخرة ) . 

اعم أن هذا السؤال قد تقدم ذکره فأجیب عنه بذكر المصرف وأعيد ههنا فأجيب عنه 
بذكر الكمية » قال القفال : قد يقول الرجل لآخر يسأله عن مذهب رجل وخلقه ما فلان 
هذا ؟ فيقول : هو رجل من مذهبه كذا » ومن خلقه كذا إذا عرفت هذا فنقول : كان الناس 
لما رأ وا الله ورسوله محضان على الأإفاق ويدلان على عظيم ثوابه » سألوا عن مقدار ما كلفوا 
به » هل هو كل المال أو بعضه » فأعلمهم الله أن العفو مقبول » وفى الأية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ¢ قال الواحدى رمه الله : أصل العفو فى اللغة الزيادة » قال تعالى 
( خذ العفو ) أى الزيادة » وقال أيضاً ( حتى عفوا ) أي زادوا على ما كانوا عليه من العدد قال 
القفال : العفوما سهل وتيسرما يكون فاضلاً عن الكفاية يقال : خذ ما عفا لك » أي ما تيسر 
ويشبه أن يكون العفو عن الذنب راجعاً إلى التيسر والتسهيل » قال عليه الصلاة والسلام 
« عفوت لكم عن صدقة اللخيل والرقيق فهاتوا ربع عشرأموالكم » معناه التخفيف بإسقاط زكاة 
الخيل والرقيق » ويقال : أعفى فلان فلاناً بحقه إذا أوصله إليه من غير إلحاح فى المطالبة ء 
وهو راجع إلى التخفيف ويقال : أعطاه كذاعفواً صفواً » إذا لم يكدر عليه بالأذى » ويقال : 
خذ من الناس ماعفا لك أي ما تيسر› ومنه قوله تعالی ( خذ العفو ) أى ما سهل لك من 
الناس » ويقال للأرض السهلة : العفو وإذا كان العفو هو التيسير فالغالب أن ذلك إنما يكون 
فيا يفضل عن حاجة الاإنسان فى نفسه وعياله ومن تلزمه مؤنتهم فقول من قال : العفو هو 
الزيادة راجع إلى التفسير الذى ذكرناه وجملة التأويل أن الله تعالى أدب الناس فى الاإنفاق فقال 
تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ( وآت ذا القربى حقه وا مسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن 
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المبذرين كانوا اخوان الشياطين ) وقال ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
فلیہداً بنفسه ¢ ثم بن يعول وهکذا وهکذا » وقال عليه الصلاة والسلام «: خر الصدقة ما 
جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فقال : يا رسول الله حذها صدقة فوالله لا أملك غرهاء 
فأعرض عنه رسول الله ا › ثم أتاه من بين يديه › فقال : هاا فا اغ ت هام ثم 
حدفه بها حيث لو أصابته لأوجعته » ثم قال : يأتيني E‏ 
يتكفف الناس إغا الصدقة عن ظهر غني خذها فلا حاجة لنا فيها » وعن النبي َة أنه كان حبس 
لأهله قوت سنة » وقال الحكاء : الفضيلة بين طرفى الاإفراط والتفريط » فالاإنفاق الكثر هو 
التبذير » والتقليل جداً هو التقتبر » والعدل هو الفضيلة وهو المراد من قوله ( قل العفو ) ومدار 
شرع محمد ية على رعاية هذه الدقيقة فشرع اليهود مبناه على الخشونة التامة » وشرع النصارى 
على المساعة التامة » وشرع محمد ية متوسط فى كل هذه الأمور › فلذلك كان أكمل من 
الكل . 

ل المسألة الثانية ) قرأ أبو عمرو ( العفو ) بضم الواو والباقون بالنصب » فمن رفع ٠‏ 
جعل ( ذا ) بمعنى ( الذى ) وينفقون صلته كأنه قال : ما الذى ينفقون ؟ فقال : هو العفو ومن 
نصب كان التقدير : ماينفقون وجوابه : ينفقون العفو . 

المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن المراد بهذا الاإنفاق هو الاإنفاق الواجب أو التطوع › 
أما القائلون بأنه هو الاإنفاق الواجب » فلهم قولان ( الأول ) قول أبي مسلم جوز أن يكون 
العفو هو الزكاة فجاء ذكرها ههنا على سبيل الاإجحمال » وأما تفاصيلها فمذكورة فى السنة 
( الثاني ) أن هذا كان قبل نزول آية الصدقات فالناس كانوا مأمورين بأن يأخذوا من 
مكاسبهم ما يكفيهم فى عامهم » ثم ينفقوا الباقي » ثم صار هذا منسوخا بآية الزكاة فعلى هذا 
التقدير تكون الآية منسوخة . 

ل القول الثاني € أن المراد من هذا الاإنقاق هو الاإنفاق على سبيل التطوع وهو الصدقة 
واحتج هذا القائل بأنه لو کان مفر وضا لبین الله تعالى مقداره فلا لم یبین بل فوضه إلى ری 
اللخاطب علمنا أنه ليس بفرض . 


س 


وأجيب عنه : بأنه لا يبعد أن يوجب الله شيئاً على سبيل الاإجمال » ثم يذكر تفصيله 
وبیانه بطریق آخر . 
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المقسد من المصلح وشا آله منک إن آل عرز كم وي 


أما قوله ( كذلك ببين الله لكم الآيات ) فمعناه أني بينت لكم الأمر فا سألتم عنه من 
وجوه الاإنفاق ومصارفه فهکذا أبن لكم فى مستأنف أيامكم جميع ما تحتاجون . 

وقوله (لعلكم تتفكر ون فى الدنيا والآخرة ) فيه وجوه ( الأول ) قال | اخس : فيه تفديم 
وتأخحير » والتقدير : كذلك يبين الله لكم الآيات فى الدنيا والآخرة لعلكم تتفكر ون ( والثاني ) 
( كذلك يبين الله لكم الآيات ) فيعرفكم أن الخمر والميسر فيها منافع فى الدنيا ومضار فى 
الآخرة فإذا تفكرتم فى أ حوال الدنيا والآخرة علمتم أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا 
( الثالث ) يعرفكم أن إنفاق ا مال فى وجوه الخير لأجل الآ خرة وإمساكه لأجل الدنيا فتتفكر ون 
فى أمر الدنيا والآخرة وتعلمون أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا . 


واعلم أنه لما أمكن إجراء الكلام على ظاهره كما قررناه فى هذين الوجهين ففرض التقديم 
والتأحير على ما قاله الحسن يكون عدولا عن الظاهر لا لدليل وأنه لا يجوز . 


الحكم الخامس 
فی اليتامى 
قوله تعالى # ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصلح ولو شاء اله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم & . ) 
فى الأية مسائل : 
# المسألة الأولى 4 أن أهل الجاهلية كانوا قد اعتدوا الانتفاع باموال اليتامى وربا 
تز وجوا باليتيمة طمعاً فى ماما أو يزوجها من ابن له لئلا يخرج ماها من يده » ثم إن الله تعالى 
انزل قوله ( إن الذين يأكلوا اموال اليتامى ظلا إنغا يأكلون في بطونهم ناراً ) وأنزل في الآيات 
وإن خفتم أن لا تقسطوا ف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله ( ويستفتونك في 
النساء قل الله یفتیکم فیهن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللآتی لا تؤتونہن ما كتب 
هن وترغبون أن تنكحواهن » والمستضعفين من الولدان » وأن تقوموا لليتامى بالقسط » وما 
تفعلوا من خير فان الله كان به علا ) وقوله ( ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) فعند 
ذلك ترك القوم خالطة اليتامى › والمقاربة من أمواهم > والقيام بأمورهم > فعند ذلك اختلت 
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مصالح اليتامى وساءت معیشتهم « فثقل ذلك على الناس » وبقوا متحيرين إن خالطواهم 
وتولوا أمر أمواهم > استعدوا للوعيد الشديد » وإن تركوا وأعرضواعنهم » اختلت معيشة 
اليتامى » فتحير القوم عند ذلك . 


ثم ههنا يحتمل أنهم سألوا الرسول عن هذه الواقعة » يحتمل أن السؤال كان في قلبهم » 
وأنهم تمنوا أن يبين الله هم كيفية الحال فى هذا الباب » فأنزل الله تعالى هذه الآية » ويروى أنه 
لانزلت تلك الآيات اعتزلوا أموال اليتامى » وأجتنبوا خالطتهم في كل شيء » حتى كان يوضع 
للیتیم طعام فیفضل منه شيء فیترکونه ولا یأکلونه حتی یفسد » وکان صاحب الیتیم یفرد له 
منزلا وطعاماً وشرابا فعظم ذلك على ضعفة المسلمين > فقال عبدالله بن رواحة : يا رسول الله 
ما لكلنا منازل تسكنها الأيتام ولا كلنا جد طعاماً وشراباً يفرده) لليتيم » فنزلت هذه الآية .) 


ل المسألة الثانية 4 قوله ( قل إصلاح هم خير ) فيه وجوه ( أحدها ) قال القاضي : هذا 
الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرهم| » لكي ينشا على 
وأدب وفضل لأن هذا الصنع أعظم تأثيرأ فيه من إصلاح حاله بالتجارة ¢ ویدخل فيه أيضا 
إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة » ويدخل فيه أيضاً معنى قوله تعالى ( وآتوا 


اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ) ومعنی قوله ( خير ) یتناول حال المتکفل » آی 
هذا العمل خير له من أن يكون مقصراً فى حق اليتيم > ويتناول حال اليتيم أيضاً » أى هذا 
العمل خير لليتيم من حيث أنه يتضمن صلاح نفسه » وصلاح ماله › فهذه الكلمة جامعة 


لجميع مصالح اليتيم والولي. 
فان قبل : ظاهر قوله ( قل إصلاح همم خير ) لا يتناول إلاتدبير أنفسهم دون ماهم . 


قلنا :ليس كذلك لأن ما يؤدي إلى إصلاح ماله بالتنمية والزيادة يكون إصلاحاًله » فلا 
يمتنع دخوله تحت الظاهر » وهذا القول أحسن الأقوال المذكورة فى هذا الموضع ( وثانيها ) قول 
من قال : الخبر عائد إلى الولى » يعني إصلاح أموالهم من غير عوض ولا أجرة خير المولى 
وأعظم أجراً له > ( والثالث ) أن يكون الخبر عائداً إلى اليتيم » والمعنى أن خالطتهم 
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بالاصلاح خيرم من التفرد عنهم والإعراض عن غالطتهم » والقول الأول أولى لن اللظ 
مطلق فتخصيصه ببعض الحهات دون البعض » ترجيح من غير مرجح وهو غير جائز » فوجب 
حله على الخيرات العائدة إلى الولي » وإلى اليتيم فى إصلاح النفس » وإصلاح الال » 
وباحملة فالمراد من الأية OES‏ > فينبغي أن يکون عين 
المتكفل لمصالح اليتيم على تحصيل الخير فى الدنيا والأخرة ل لنفسه » والیتيم فى ماله وف نفسه › 
فهذه كلمة جامعة هذه الحهات بالكلية . 

أما قوله تعالی ( وإن تخالطوهم فاخوانکم ) ففیه مسائل : 

المسألة الأولى € المخالطة جمع يتعذر فيه التمييز › ومنه يقال للجاع : الحلا 
ويقال : خولط الرجل إذا جن » والخلاط الجنون لاختلاط الأمور على صاحبه بزوال عقله . 

هط المسألة الثانية ‏ فى تفسير الآية وجوه ( أحدها) المراد : وإن تخالطوهم فى الطعام 
والشراب والمسكن والخدم فاخوانكم » والمعنى : أن القوم ميزوا طعامه عن طعام أنفسهم »› 
وشرابه عن شراب أنفسهم ومسكنه عن مسكن أنفسهم »› > فالله تعالى E‏ 
والشرابين » والاجةاع فى المسكن الواحد » كا يفعله المرء ء بال ولده » فان هذا 
العشرة والمؤالفة » والمعنى وإن تخالطوهم با لا يتضمن ! إفساد أموا لهم فذلك جائز ( وثانيها ) أن 
يكون المراد مہذه E Rs‏ العمل والقائلون 
بهذا القول منهم من جوز ذلك سواء كان القيم غنياً أوفقرا ؛ ومنهم من قال : إذا كان القيم 
غنياً لم يأكل من ماله لان ذلك فرض عليه وطلب الأجرة على العمل الواجب لا جوز ء 
واحتجوا عليه بقوله تعالی(ومن کان غنياً کان فقيراً فلیأکل بالمعروف ) وأما إن 
كان القيم فقيراً فقالوا إنه يأكل بقدر الحاجة ويرده إذا أ پر e‏ 
وروی عن عمر رضي الله عنه أنه قال NEI‏ 
استغنيت استعففت » وإن افتقرت أكلت قرضاً با معروف ثم قضيت » وعن مجاهد أ ا 
فقيراً وأكل بالمعر وف فلا قضاٴ عليه . 

# القول الثالث # أن يكون معنى الآية إن بخلطوا أموال اليتامى بأموال أنفسهم على 
سبيل الشركة بشرط رعاية جهات المصلحة والغبطة للصبي . 

والقو ل الرابع ) وهو اختيار أبي مسلم : أن المراد بالخلط المصاهرة فى النكاح » على 
نحوقوله ( وإن خفتم أن لا تقسطوا فی الیتامى فانكحوا ) وقوله عز من قائل ( ويستفتونك فی 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء ) قال وهذا القول راجح 


٦ہ‏ قوله تعالی : « والله يعلم المفسد من لملصلح ) سورة الْبَقَرةَ 


على غيره من وجوه ( أحدها ) أن هذا القول خلط لليتيم نفسه والشركة خلط لاله ( وثانيها ) أن 
الشركة داخلة فى قوله ( قل إصلاح همم خير ) والخلط من جهة النكاح » وتزويج البنات منهم 
لم يدخحل فى ذلك » فحمل الكلام فى هذا الخلط أقرب ( ES‏ 
یدل على Ss‏ > لان اليتيم لولم يكن من أولاد المسلمين 
لوجب أن یتحری صلاح أمواله کا يتحراه إذا كان مسلا > فوجب أن تكون الاإشارة بقوله 
I LES‏ 
المشركات حتى يؤمن ) فكان العنى أن المخالطة المندوب إليها إنغا هي فى اليتامى الذين هم لكم 
إخوان بالاإسلام فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم لتأكيد الألفة » فان كان اليتيم من المشركات 
فلا تفعلوا ذلك . 


اا e‏ تخالطون . 


SS‏ فقيل : المفسد لأموالهم من المصلح نها 
وقيل : يعلم ضائر من أراد الاإفساد والطمع فى ماهم بالنكاح من المصلح »› » يعني : إنكم إذا 
I O‏ 
آخر فالله مطلع على ضمائركم عالم بجا فى قلوبكم » وهذا تهديد عظيم » والسہب أن اليتيم لا 
يمكنه رعاية الغبطة لنفسه » وليس له أحد يراعيها فكأنه تعالى قال : مالم يكن له أحد يتكفل 
بمصالحه فأنا ذلك ا المطالب اولي ¢ وقيل : والله 85 ت ٤ ll‏ 
lT E‏ 

ما قوله تعالی ( ولو شاء الله لأعنتكم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ « الاإعنات » الحمل على مشقة لا تطاق يقال : أعنتة 
أوقعه فيا لا يستطيع الخروج منه وتعنته تعنتاً إذا لبس عليه فى سؤاله » نت العظم المجبور 
إذا انكسر بعد الحبر وأصل ( العنت ) من المشقة » وأكمة عنوت إذا كانت شاقة كدوداً » ومنه 
قوله تعای ( عزیز عليه ماعنتم ) أی شدید عليه ما شق عليكم » وايقال أعنتني فى السؤال أى 
شدد على وطلب عنتي وهو الاإضرار وأما المفسرون فقال ابن عباس : لوشاء الله لحعل ما 
أصبتم من أموال اليتامى موبقاً وقال عطاء : ولو شاء TT‏ الملشقة كا أدخلتم 
عل أنفسكم ولضيق الأمر عليكم في خالطتهم » وقال الزجاج 
علیکم . 


چ 


قوله تعالی : « ولا تنکحوا المشركات » الأية . سورة البقرة 0 
2 > ع ٌ tr‏ 4ى ee 2F r‏ م 2 واوو 2 
رلا تتکجرا المش رت حى ¿ يمن ولامة مؤمنة رمن مقرڪة ولو انك 


رس ر هه ری وو څے 4 2ور رى وص 2> 


ولا تنكحوا امش ركن حى منوا وعد ممن خير من مرك ولو اتحبکر 


ل المسألة الثانية ) احتح الجبائي بهذه الآية » فقال : إنها تدل على أنه تعالى لم يكلف 
العبد ما لا يقدر عليه » لأن قوله ( ولو شاء الله لأعنتكم ) يدل على أنه تعالى لم يفعل الاإعنات 
والضيق فى التكليف . ولو كان مكلفا با لا يقدر العبد عليه لكان قد تجاوز حد الاإعنات وحد 
الضيق . 

واعلم أن وجه هذا الاستدلال أن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره › ثم سألوا 
أنفسهم بأن هذه الآية وردت فى حق اليتيم > وأجابوا عنه بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب وأيضاً فولى هذا اليتيم قد لا يفعل تعالى فيه قدرة الاإصلاح » لأن هذا هو 
قوهم فيمن بختار حلاف الاإصلاح وإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقول تعالى فيه خاصة ( ولو 
شاء الله لأعنتكم ) مع أنه كلفه با لا يقدر عليه ولا سبيل له إ إلى فعله » وأيضاً فالإعنات لا 
يصح إلا فيمن يتمكن من الشىء فيشق عليه ويضيق » فأما من لا يتمكن البتة فذلك لا يصح 
فيه » وعند اللخصم الولى إذا اختار الصلاح فانه لا يمكنه فعل الفساد » وإذا لم يقدر على الفساد 
لا يصح أن يقال فيه ( ولو شاء الله لأعنتكم ) 

( والحواب عنه ) المعارضة بمسألة العلم والداعي والله أعلم. 

ل المسألة الثالثة € احتج الكعبي بهذه الآية على أنه تعالى قادر على خلاف العدل » لأنه 
لو امتنع وصفه بالقدرة على الاإعنات ما جاز أن يقول ( ولو شاء الله لأعنتكم ) وللنظام أن يجيب 
بأن هذا معلق على مشيئة الاإعنات » فلم قلتم بأن هذه المشيئة ممكنة الثبوت فى حقه تعالى » 


والله أعلم : 


فا يتعلق بالنكاح 


قوله تعالى # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 


قوله تعالی : « ولا تنکحوا المشركات «( الآية ۰ و البقرة 
م و ۶ صو سه ور 2وو میں ل ے1 
ارك يعون إل آلتار وآلله يدعو إل آلحنة ة والمغفرة يدنه وبين ۶ايلته 


رتد مرم ےو ے 


للناس لعلهم يذ كرون زق 


ولا تنکحوا المشرکن حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ‏ ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى 
النار والله يدعو اى الحنة والمغفرة باذنه وییین آیاته للناس لعلهم يتذكرون ¢ . 


اعلم أن هذه الآية نظير قوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) وقرىء بضم التاء » أی لا 
تز وجوهن وعلى هذه القراءة لا یز وجونہن . 

واعلم أن المفسرين اختلفوا فى أن هذه الآية ابتداء حكم وشرع » أو هو متعلق بجا 
تقدم » فالأکٹثرون على أنه ابتداء شرع فى بيان ما يحل ويحرم » وقال أبومسلم : بل هو متعلق 
بقصة اليتامى » فانه تعالى لما قال ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) وأراد حالطة النكاح عطفعليه 
ما يبعث على الرغبة فى اليتامى » وأن ذلك أولى ما كانوا يتعاطون من الرغبة فى المشركات » 
وبين أن أمة مؤمنة خيرمن مشركة وإن بلغت النهاية فيا يقتضي الرغبة فيها » ليدل بذلك على ما 
یبعث على التزوج بالیتامى > وعلى تزويج الأيتام عند البلوغ ليكون ذلك داعية لما أمر به من 
النظر في صلاحهم وصلاح أموالهم > وعلى الوجهين فحكم الآية لا بختلف» ثم فى الآية 
مسائل : 


ج 


OT O 
N TT 
أن الاإسلام يمنع من ذلك » ثم وعدها أن يستأذن الرسول ية ثم يتزوج بها » فلا انصرف إلى‎ 
رسول الله َة عرفه ما جری فی أمر عناق » وسأله هل يحل له التزوج بها فأنزل الله تعالى هذه‎ 
. الآية‎ 
المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى لفظ النكاح » فقال أكثر أصحاب الشافعي رحمه‎ 
لله : : إنه حقيقة فى العقد » > واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قوله عليه الصلاة والسلام « لا‎ 
إلا بول وشهود » وقف النكاح على الولى والشهود ¢ والمتوقف على الولى والشهود هو‎ 
» العقد لا الوطء › > ( والثاني ) قوله عليه الصلاة والسلام « ولدت من نکاح ولم أولد من سفاح‎ 
دل الحديث على أن النكاح كالمقابل للسفاح ¢ ومعلوم أن السفاح مشتمل على الوطء » فلو کان‎ 
النكاح اس للوطء لامتنع كون النكاح مقابلا للسفاح ( وثالثها ) قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى‎ 
منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم ) ولا شك آن لفظ ( آنکحوا ) لا یکن له إلا على‎ 


قوله تعالی : « ولا تنکحوا الشركات سورة الْبَقَرةَ 0۹ 


العقد ( ورابعها ) قول الأعشى ¢ أنشده الواحدى فى البسيط . 

فلا تقربسن من جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأيا 

وقوله ( فانكحن ) لا محتمل إلا الأمر بالعقد › لأنه قال « لا تقربن جارة » يعني مقار بتها 
على الطريق الذى يحرم فاعقد وتزوج وإلا فتأيم وتجنب النساء » وقال الجمهور من أصحاب 
أبي حنيفة : أنه حقيقة فى الوطء > واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قوله تعالی ( فان طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) نفي ال حل متد إلى غاية النكاح » والنكاح الذي تنتهي به 
هذه الحرمة ليس هو العقد بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك » فوجب أن یکون المراد منه هو الوطء ( وثانيها ) قوله عليه الصلاة والسلام « ناكح 
اليد ملعون وناكح البهيمة ملعون » أثبت النكاح مع عدم العقد ( وثالثها ) أن النكاح فى اللخة 
عبارة عن الضم والوطء » يقال : نكح المطر الأرض إذا وصل إليها » ونكح النعاس عينه › 
وفى المخل أنكحنا الفرا فسترى » وقال الشاعر : 


التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطى دجلة البقرا 
وقال المتني : 
أنكحت صم حصاها خف يعملة تعثرت بي إليك السهل والحبلا 


ومعلوم أن معنى الضم والوطء فى المباشرة ة أتم منه فى العقد › » فوجب هله عليه » ومن 
الناس من قال ااج عا عن الف »> ومعنى الضم حاصل فى العقد وى الوطء > فیحسن 
استعال هذا اللفظ فيه| حميعاً > قال ابن جني : سألت أبا علي عن قوهم : نكح للمرأة» 
فقال : فرقت العرب فى الاستعا ل فرقاً لطيفاً حتى لا بحصل الاإلتباس » فاذا قالوا : نح فلان 
فلانة : أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها » وإذا قالوا : نكح امرأته أو زوجته » لم يريدوا غير 
المجامعة » لأنه إذا ذكر أنه نكح امرأته أو زوجته فقد استغنى عن ذكر العقد » > فلم تحتمل 
الكلمة غير الملجامعة » فهذا تمام ما فى هذا اللفظ من البحث » وأجمع المفسرون على أن المراد 
من قوله ( ولا تنکحوا ) فى هذه الآية أى لا تعقدوا عليهن عقد النكاح . 

ل المسألة الفالغة ‏ اختلفوا فى أن لفظ ( المشرك ) هل يتناول الكفار من أهل الكتاب › 
فأنكر بعضهم ذلك » والأكثر ون من العلهاء على أن لفظ( المشرك ) يندرج فيه الكفار من أهل 
الكتاب وهو المختار » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ) ثم قال فى آخر الآية ( سبحانه عا يشركون ) وهذه الآية 
صريحة فى أن اليهودى والنصراني مشرك (وثانيها) قوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 


5 قوله تعالی : « ولا تنکحوا ا » سورة البَقَرة 
ما دون ذلك لن يشاء) دلت هذه الآية على أن ما سوى الشرك قد يغفره الله تعالى فى الجحملة فلو 
كان كفر اليهودي والنصراني ليس بشرك لوجب بقتضى هذه الآية أن يغفر الله تعالى فى الجحملة» 
ولا كان ذلك باطلاً علمنا أن كفره| شرك (وثالثها) قوله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة ) فهذا التثليث إما أن يكون لاعتقادهم وجود صفات نلائة » أو لاعتقادهم وجود ذوات 
ثلاثة » والأول باطل » لأن المفهوم من كونه تعالى عالاً غير المفهوم من كونه قادراً ومن کونه 
حياً » وإذا كانت هذه المفهومات الثلاثة لا بد من الاعتراف مها » كان القول باثبات صفات 
ثلاثة من ضرورات دين الاإسلام » فكيف يمكن تكفير النصارى بسبب ذلك » ولا بطل ذلك 
علمنا أنه تعالى إنغا كفرهم لأغمم أثبتوا ذواتاً ثلاثة قدية مستقلة » ولذلك فام جؤزوا في أقنوم 
الكلمة أن يحل فى عيسى » وجوزوا فى أقنوم الحياة أن يحل فى مريم ولولا أن هذه الأشياء 
المسماة عندهم بالأقانيم ذوات قائمة بأنفسها » لما جوزوا عليها الانتقال من ذات إلى ذات » 
فت |: نهم قائلون باثبات ذوات قائمة بالنفس قدية أ زلية وهذا شرك » وقول باثبات الآههة › 
N O O NT‏ 
أنه لا قائل بالفرق ( ورابعها ) ما روى أنه عليه الصلاة والسلام أ مر أمیراً وقال : إذا لقيت 
عدداً من المشركين فادعهم إلى الارسلام » فان أجابوك فاقبل منهم > وإن أبوا فادعهم إلى 
الحزية وعقد الذمة » فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم > سمى من يقبل منه الهزية وعقد 
الذمة بالمشرك » فدل على أن الذمى يسمى بالمشرك ( وخامسها ) ما احتج به أبو بكر الأصم 
فقال : كل من جحد رسالته فهو مشرك » من حيث إن تلك المعجزات التي ظهرت على يده 
كانت خارجة عن قدرة البشر» وكانوا منكرين صدورها عن الله تعالى » بل كانوا يضيفونها إلى 
الجن والشياطين . لأنهم كانوا يقولون فيها : إنها سحر وحصلت من الجن والشياطين » فالقوم 
قد أثبتوا شريكاً لله سبحانه ني خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشرء > فوجب القطع بكونهم 
مشركين لأنه لا معنى للاله إلا من كان قادراً على خلق هذه الأشياء » واعترض القاضي فقال : 
إنغايلزم هذا إذا سلم اليهودى أن ما ظهر على يد حمديَية من الأمور الخارجة عن قدرة البشرء 
فعند ذلك إذا أضافه إلى غير الله تعالى كان مشركاً » أما إذا أنكر ذلك وزعم أن ما ظهر على يد 
محمدإة من جنس ما يقدر العباد عليه لم يلزم أن يكون مشركاً بسبب ذلك إلى غير الله تعالى . 
( والحواب ) أنه لا اعتبار باقراره أن تلك المعجزات خارجة عن مقدور البشرأم لا إنغا 
الاعتبار أن ذلك المعجز خارج عن قدرة البشر > فمن نسب ذلك إلى غبر الله تعالى كان 
مشركاً » كا أن إنساناً لو قال : إن خلق الجسم والحياة من جنس مقدور البشرثم أسند خلق 
الحيوان والنبات إلى الأفلاك والكواكب كان مشركاً فكذا ههنا » فهذا مجموع ما يدل على أن 
اليهودى والنصراني يدخلان تحت اسم المشرك » واحتج من أباه بأن الله تعالى فصل بين أهل 


قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات سورة البقرة ٦۱‏ 


الكتاب وبين sS‏ وذلك يدل على أن أهل الكتاب لا يدخلون تحت اسم 
المشرك » وإنا قلنا أنه تعالى فصل لقوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابشين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا ) وقال أيضاً ( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين ) وقال ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) ففي هذه الآيات فصل بين 
القسمين وعطف أحده| على الآخر » وذلك يوجب التغاير . 


( والجواب ) أن هذا مشكل بقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
وح بتعا ر فن کان عدواً لله وملائکته ورسله وجبریل TT‏ قالوا إنغا خص 
بالذكر تنبيهاً على كما ل الدرجة فى ذلك الوصف المذكور » قلنا : فههنا أيضاً إغا حص عبدة 
الأوثان فى هذه الآيات بهذا الاإسم تنبيهاً على كما ل درجتهم فى هذا الكفر > فهذا جملة ماني هذه 
المسألة ثم اعلم أن القائلين بأن اليهود والنصارى يندرجون تحت اسم المشرك اختلفوا على قولين 
فقال قوم : وقوع هذا الاسم عليهم من حيث اللغة لما بينا أن اليهود والنصارى قائلون 
بالشرك » وقال الحبائي والقاضي هذا الاإسم من جملة الأسماء الشرعية › واحتجا على ذلك بأنه 
قد تواتر النقل عن الرسول عليه ال والسلام أنه كان یسمی کل من کان کافراً بالمشرك › 
وقد کان فی الکفار من لا يثبت إا ا صلا أو کان شاکاً فی وجوده » أو کان شاکاً فی وجود 
القريك: وقد كان فيهم من كان عند البعثة منكراً للبعث والقيامة « فلا جرم کان منكراً للبعثة 
اكليف وها كان محیك شا من الأوثان » والذين كانوا يعبدون الأوثان فيهم من كانوا 
يقولون : إنها شركاء الله فى الخلق وتدبير العالم » » بل کانوا يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
فثبت أن الأكثرين منهم كانوا مقرين بأن إله العالم واحد وأنه ليس له فى الاإمية معين فى خحلق 
العالم وتدبيره وشريك ونظير إذا ثبت هذا ظهر أن وقوع اسم المشرك على الكافر ليس من 
الأساء اللغوية » بل من الأساء الشرعية » كالصلاة والزكاة وغيره)| » وإذا كان كذلك وجب 
اندراج كل كافر تحت هذا الاإسم » فهذا جملة الكلام فى هذه المسألة وبالله التوفيق . 

المسألة الرابعة ‏ الذين قالوا : إن اسم المشرك لا يتناول إلا عبدة الأوثان قالوا : إن 
قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات ) هى عن نكاح الوثنية » أما الذين قالوا : إن اسم المشرك 
يتناو ل جميع الكفار قالوا : ظاهر قوله تعالى رولا تنكحوا المشركات ) يدل على أنه لا جوز نکاح 
الكافرة أصلا » سواء كانت من أهل الكتاب أولا » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا 
فالأكثر ون من الأئمة قالوا إنه يجوز للرجل أن يتزوج بالكتاية > وعن ابن عمر وحمد بن 
الحنفية والهادى وهو أحد الأئمة الزيدية أن ذلك حرام » حجة الجمهور قوله تعالى فى سورة 
المائدة ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء 
قط . 


0 قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات » ؛سورة الَمَرة 
فن قیل : لم لا جوز أن یکون المراد منه : من آمن بعد أن كان من أهل الكتاب؟ . 
قلنا : هذا لا يصح من قبل أنه تعالى أو لا أحل المحصنات من المؤمنات » وهذا يدخحل 

فيه من آمن منهن بعد الكفر › ومن كن على الاإمان من أول الأمر › ولأن قوله ( من الذين 
أوتوا الكتاب ) يفيد حصول هذا الوصف فى حال الاإباحة > وما يدل على جواز ذلك ماروی‌أن 
الصحابة كانوا يتزوجون بالكتابيات » وما ظهر من أحد منهم إنكار على ذلك > فکان هذا 
إجحماعاً على الجواز. 


نقل أن حذيفة تزوج بيهودية أو نصرانية » فكتب إليه عمر e‏ > فکتب 

إليه ك e‏ 
e‏ وهو ما روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال فى المجوس « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » غير ناكحي 
نسائهم ولا آکلي ذبائحهم » ولو لم يکن نکاح نساڻهم جائز زا لكان هذا الاإستفناء عبغاً عبشا » واحتج 
القائلون بأنه لا جوز بأمور ( أوها) أن لفظ المشرك يتناول الكتابية على ما بيناه فقوله ( ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) صريح فى تحريم نكاح الكتابية » والتخصيص والنسخ خلاف 
الظاهر » فوجب المصير إليه » ثم قالوا : وفى الآية ما يدل على تأكيد ما ذكرناه وذلك لأنه تعالى 
قال فی آخر الآية ( أولئك يدعون إلى النار ) والوصف إذا ذكر عقيب الحكم > وكان الوصف 
مناسباً للحكم فالظاهر أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم فكأنه تعالى قال : حرمت عليكم 
نكاح المشركات لأنهن يدعون إلى النار وهذه العلة قائمة فى الكتابية » فوجب القطع بكونها ي 
حرمة . 

ل والحجة الثانية ) هم : أن ابن عمر سئل عن هذه المسألة فتلا آية التحريم وأية 
التحليل » ووجه الاستدلال أن الأصل فى الابضاع الحرمة » فلا تعارض دليل الحرمة 
تساقطا » فوجب بقاء حكم الأصل » وبمذا الطريق لما سئل عثمان عن الجحمع بين الأختين فى 
ذکرناه فكذا ههنا . 

A a AON 
کان ذلك کات کالرتدة ی نه لا رز بر العتد علا‎ 
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يط الحجة الرابعة ) التمسك بأثر عمر : حكى أن طلحة نكح بهودية › وحذيفة 
نصرانية › فغضب عمر رضي الله عنه عليه غضباً شديداً » فقالا : نحن نطلق يا أمبر المؤمنين 
فلا تغضب » فقال : إن حل طلاقهن فقد حل نكاحهن » ولكن أنتزعهن منكم . 

أجاب الأولونعن الحجة الأول بأن من قال : اليهودي والنصراني لا يدخل تحت اسم 
المشرك فالاإشكال عنه ساقط » ومن سلم ذلك قال : إن قوله تعالى(والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) أخص من هذه الآية » فان صحت الر واية أن هذه الحرمة ثبتت ثم زالت جعلنا قوله 
( والملحصنات ) ناسخاً » وإن لم تبت جعلناه خصصأاً » أقصى ما فى الباب أن النسخ 
والتخصيص خلاف الأصل » إلا أنه لما كان لا سبيل إلا التوفيق بين الآيتين إلا بهذا الطريق 
وجب المصير إليه » أما قوله ثانياً أن تحريم نكاح الوثنية إنغا كان لأنها تدعو إلى النار » وهذا 
المعنى قائم فى الكتابية › قلنا : الفرق بينه| أن المشركة متظاهرة بالمخالفة والمناصبة » فلعل 
الزوج بحبها » ثم أنها تحمله على المقاتلة مع المسلمين » وهذا المعنى غير موجود فى الذمية › 
لأنها مقهورة راضية بالذلة وامسكنة » فلا يفضى حصول ذلك النكاح إلى المقاتلة » أما قوله ثالفا 
إن آية التحريم والتحليل قد تعارضتا » فنقول : لكن آية التحليل خاصة ومتأخرة بالاإجماع » 
فوجب أن تكون متقدمة على آية التحريم وهذا بخلاف الآيتين فى الجمع بين الأختين في ملك 
اليمين » ؛ لأن كل واحدة من تينك الآيتين أخص من الأخرى من وجه وأعم من وجه آخر » 
فلم بحصل سبب الترجيح فيه . 

أما قوله ههنا ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) أخص من قوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) مطلقاً > فوجب حصول الترجيح . 

وأما التمسك بقوله تعالى ( فقد حبطعمله ) . 

فجوابه : أنا لما فرقنا بين الكتابية وبين المرتدة فى أحكام كثيرة » فلم لا يجوز الفرق 
بينه] أيضاً فى هذا الحكم؟ . 

وأما التمسك بأثر عمر فقد نقلنا عنه أنه قال : ليس بحرام » وإذا حصل التعارض سقط 
الاستدلال والله أعلم. 

المسألة الخامسة ‏ اتفق الكل على ۴ن المراد من قوله ( حتى يؤمن ) الاإقرار بالشهادة 
والتزام احكام الاإسلام » وعند هذا احتجت الكرامية هذه الآية على أن الاإيمان عبارة عن جرد 
الإقرار وقالوا إن الله تعالى جعل الاإمان ههنا غاية التحريم والذى هو غاية التحريم ههنا 
الإقرار » فشبت أن الاإمان فى عرف الشرع عبارة عن الاإقرار » واحتج أصحابنا على فساد هذا 
المذهب بوجوه : ( أحدها) أنا بينا بالدلائل الكثيرة فى تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن 
الاإيمان عبارة عن التصديق بالقلب ( وثانيها ) قوله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
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الآخر وما هم بمؤمنين ) ولو كان الاإمان عبارة عن مجرد الاإفرار لكان قوله تعالى ( وما هم 
بمؤمنين ) كذبا ( وثالثها ) قوله ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا) ولو كان الاريمان عبارة عن 
تجرد الاإقرار لكان قوله ( قل لم تؤمنوا ) كذبا » ثم أجابوا عن تمسكهم هذه الآية بأن التصديق 
الذى فى القلب لا يكن الاإطلاع عليه فأقيم الاإقرار باللسان مقام التصديق بالقلب . 

# المسألة السادسة ‏ نقل عن الحسن أنه قال : هذه الآية ناسخة لا كانوا عليه من 
تزويج ال مشركات قال القاضي : كونهم قبل نزول هذه الآية مقدمين على نكاح المشركات إن كان 
على سبيل العادة لا من قبل الشرع امتنع وصف هذه الآية بأنها ناسخة » لأنه ثبت فى أصول 
الفقه أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكون حكمين شرعيين أما إن کان جواز نکاح المشركة قبل 
نزول هذه الآية ثابتامن قبل الشرع كانت هذه الآية ناسخة . 

أما قوله تعالى ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) ففيه مسال : 


المسألة الأولى ‏ قال أبو مسلم : اللام فى قوله ( ولأمة ) فى إفادة التوكيد تشبه لام 
القسم . ١‏ 
ل المسألة الثانية ) الخير هو النفع الحسن : والمعنى : أن الشركة لو كانت ثابتة فى ا مال 
والمجا ل والنسب » فالأمة المؤمنة خير منها لأن الاإيمان متعلق بالدين والمال والجال والنسب 
متعلق بالدنيا والدين خير من الدنيا ولأن الدين أشرف الأشياء عند كل أحد فعند التوافق فى 
الدين تكمل المحبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد وعند 
الاإختلاف فى الدين لا تحصل المحبة » فلا بجحصل شيء من منافع الدنيا من تلك المرأة » وقال 


بعضهم الراد ولآمة مؤمنة خير من حرة مشركة » واعلم أنه لا حاجة إلى هذا التقدير لوجهين 
( أحدها|) ) أ ن اللفظمطلق ر والثاني ) أ ٠‏ قوله ( ولو أعجبتكم ) يدل على صفة الحرية » لأن. 
التقدير E E û‏ > فكل ذلك داخل تحت قوله 
( ولو أعجبتكم ) 


۾ المسألة الثالثة ‏ قال الجحبائي : إن الآية دالة على أن القادر على طول الحرة جوز له 
التزوج بالأمة على ما هو مذهب أبي حنيفة » وذلك لأن الآية دلت على أن الواجد لطول الحرة 
المشركة يجوز له التزوج بالأمة لكن الواجد لطول الحرة المشركة يكون لا حالة واجداً لطول الحرة 
المسلمة لأن سبب التفاوت فى الكفر والاإيان لا يتفاوت بقدر المال المحتاج إليه فى أهبة النكاح 
فيلزم قطعاً أن يكون الواجد لطول الحرة ة المسلمة يجوز له نكاح الأمة » وهذا استدلال لطيففى 
هذه المسألة . 
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۾ المسألة الرابعة ‏ فى الأية إشكال وهو أن قوله ولا تنکحوا الات ى ر 
e‏ ثم قوله ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) يقتضي جواز التزوج بالشركة لأن لفظة 
أفعل تقتضي المشاركة فى الصفة ولأحده| مزية . 


N TT e 

أما قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) فلا حلاف ههنا أن المراد به الكل وأن 
المؤمنة لا مجحل تز ومجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة. 

وقوله ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ) فالکلام فيه على نحو ما تقدم . 

أما قوله ( أولعك يدعون إلى النار ) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ هذه الآية نظير قوله ( ما لى أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار ) . 


فان قيل : فكيفيدعون إلى النار وربا لم يؤمنوا بالنار أصلا » فكيف يدعون إليها . 


وجوابه : اأ نهم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجوها ( أحدها) أجم يدعون إلى ما يؤدى إلى 
النار » فان الظاهر أن الزوجية مظتة الألفة والمحبة والمودة › وكل ذلك وجب الموافقة فى 
المطالب والأغراض » وربا يؤدى ذلك إلى انتقال المسلم عن الاإسلام بسبب موافقة حبيبه . 


فان قيل : احال المحبة حاصل من الجانبين » فكا بحتمل أن يصير المسلم كافراً بسبب 
الألفة والمحبة » محتمل أيضاً أن يصير الكافر مسل بسبب الألفة والمحبة » وإذا تعارض 
الاإحةالان وجب أن يتساقطا » فيبقى أصل الحواز . 

قلنا : إن الرجحان هذا الحانب لأن بتقدير أن ينتقل الكافر عن كفره يستوجب المسلم به 
مزيد ثواب ودرجة » وبتقدير أن ينتقل المسلم عن | إسلامه يستوجب العقوبة العظيمة › 
والاإقدام على هذا العمل داثر بين بین أن يلحقه مزید نفع » وبين أن يلحقه ضرر عظيم » وف 
مثل هذه الصورة يجب | اا عوال فلهذا السبب رجح الله تعالى جانب المنع على 
جانب الاإطلاق . 


و e‏ ر 


> م 
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ول م 
رص 92 3 ر سے 


نك عن الْمحيض فز ل هوادُی قاروا السا فی الْمحیض و تقربوهن حى 


ووم 22 صو 5و و رر رر 4ے مر م 


بطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حیت ام کر آنه ناله جب لتونن وع 


و صم ت 


المتطهرين 0 


o 
هذا التأويل أن مجعل هذا فرقا بين الذمية وبين غبرها » فان الذمية لا تحمل زوجهاعلى المقاتلة‎ 
. فظهر الفرق‎ 

يط التأويل الثالث ‏ أن الولد الذى بحدث ربا دعاه الكافر إلى الكفر فيصر الولد من 
النار» ا ا 
أما قوله تعالى ( والله يدعو إلى الحنة والمغفرة باذنه ) ففيه قولان : 


القول الأول أن المعنى وأولياء الله يدعون إلى الحجنة » فكأنه قيل : أعداء الله 
يدعون إلى E‏ الله يدعون إلى الحنة والمغفرة فلا جرم يجب على العاقل أن لا يدور 
حول المشركات اللوائي هن أعداء الله تعالى » وأن ينكح المؤمنات فانهن يدعون إلى الجنة 
O SS E aL‏ 
يدعوا إلى الجنة والمغفرة ) لأن من تمسك ما استحق الحنة والمغفرة. 

أما قوله ( باذنه ) فالمعنى بتيسير الله وتوفيقه للعمل الذى يستحق به الحنة والمخفرة › 
ونظبره قوله ( وما کان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله ) وقوله ( وما کان لنفس أن توت إلا باذن 
الله ) وقوله ( وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله ) وقرأً الحسن ( والمغفرة باذنه ) بالرفع 
أى والمغفرة حاصلة بتيسيره . 


آما قوله تعالی ( ویبین آیاته للناس لعلهم یتذکر ون ) فمعناه ظاهر. 
الک لبا " 
فى المحيض 


قوله تعالى [ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تفربوهن 
حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 . 
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فى الآية مسائل : 

ل السالة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى جمع فى هذا الموضع ستة من الأسثلة > فذكر الثلاثة 
الأول بخير الواو » وذكر الثلاثة الأخيرة بالواو » والسبب أن سؤالهم عن تلك الحوادث الأول 
وقع فى أحوال متذرقة فلم يؤت فيها بحرف العطف › > لأن كل واحد من تلك السؤالات سؤال 
مبتدأ » وسألوا عن المسائل الثلاثة ة الأخيرة في وقت واحد » فجيء بحرف الجمع لذلك › کأنه 
قيل : يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسْ› والسؤال عن كذا » والسؤال عن كذا . 


المسالة الثانية ) روى أن اليهود والمجوس كانوا يبالغون فى التباعد عن المرأة حال 
حيضهاء والنصاری کكانوا يجامعونهن» ولا يبالون بالحيض» وأن أهل الجاهلية كانوا إذا 
حاضت المرأة ةلم يۋاكلوھاء ولم يشاربوهاء ولم يجالسوها على فرش ولم یساکنوها فی بیت 
كفعل اليهود والمجوس فلا نزلت هذه الآية أخذ المسلمون بظاهر الآية فأخحرجوهن من بيوتهن 
فقال ناس من الأعراب : يا رسول الله البرد شديد» والثياب قليلة » فان آثرناهن بالثياب هلك 
سائر أهل البيت» وأن استأٹرناها هلکت الحيض» فقال عليه الصلاة والسلام: إغا أمرتكم ان 
تعتزلوامجامعتهن إذا حضن»» ولم آمرکم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم» فلا سمح 
اليهود ذلك قالوا: : هذا الرجل يريد أن لا يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه ثم جاء عباد بن 
بشبر» وأ سید بن حضر إلى رسول الله بء فأخبراه بذلك وقالا : يا رسول الله فلا ننكحهن في 
المحيض؟ فتغير وجه رسول الله ية حتى ظننا أنه غضب عليه) فقاماء فجاءته هدية من لبن»› 
فأرسل النبي ية إليه) فسقاهم| فعلمنا أنه لم يغضب عليه) . 


المسألة الثالثة 4 أصل الحيض فى اللغة السيل يقال: حاض السيل وفاض» قال 
الأزهري: ومنه قيل للحوض حوض. لأن الماء بحيض إليه أي يسيل إليه» والعرب تدخل الواو 
على الياء والياء على الواو لأن) من جنس واحد. 
إذا عرفت هذا فنقول: إن هذا البناء قد جيءَ لموم كاي والقيل» والمغيب» وقد 
جيءَ ء أيضاً بمعنى المصدرء يقال : حاضث عيضا وجاء يئا وبات مبیتاًء وحکي الواحدی فی 
البسيطعن ابن السكيت: إذا کان الفعل من ذوات الثلاثة» نحو: كال يكيل» وحاض محيض› 
وأشباهه فان الاسم منه مكسور» والقدو مفو م دك مال مالا وهذا مميله يذهب بالکسر 
إلى الاسم وبالفتح إلى المصدرء ولو فتحها جميعاً أو کسرهما فى المصدر والاسم لجازء تقول ِ 
العرب : المعاش والمعيش» والمغاب والمغيب» والمسار والمسيء فثبت أن لفظ المحيض حقيقة في 
موضع الحيض› وهو أيضاً اسم لنفس الحيض وإذا ثبت هذا فاعلم أن أكثر المفسرين من الأدباء 


۸ قوله تعانی : « قل هو اذى » سورة لقره 


زعموا أن اراد بالملحيض ههنا الحيض» وعندى أنه ليس كذلك» إذ لو كان المراد با ملحيض ههنا 
الحيض لكان قوله (فاعتزلوا النساء فى المحيض) معناه: فاعتزلوا النساء فى الحيض» ويكون 
المراد فاعتزلوا النساء فى زمان الحيض» فيكون ظاهره مانعاً من الاإستمتاع بها فيا فوق السرة 
ودون الركبة وما كان هذا المنع غير ثابت لزم القول بتطرق النسخ أو التخصيص إلى الآيةء 
ومعلوم أن ذلك خلاف الأصل أما إذا حهملنا الملحيض على موضع الحيض كان معنى الآية : 
فاعتزلوا النساء فی موضع الحيض» ويكون المعنى : فاعتزلوا موضع الحيض من النساء» وعفى 
هذا التقدير لا يتطرق إلى الآية نسخ ولا تخصيص. ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركا بين 
معنيين » وكان مله على أحده) يوجب محذورا وعلى الآخر لا يوجب ذلك المحذور» فان حمل 
اللفظ على المعنى الذى لا يوجب المحذور أولىء هذا إذا سلمنا أن لفظ المحيض مشترك بين 
الموضع وبين المصدرء مع أنا نعلم أن استعال هذا اللفظ فى موضع أكثر وأشهر منه فى 
الفجدر: 

فان قيلل: الدليل على أن المراد من المحيض الحيض أنه قال (هو أذى) أى المحيض 
أذى» ولو كان المراد من المحيض الموضع لما صح هذا الوصف. 

قلنا: بتقدير أن يكون المحيض عبارة عن الحيض» فالحيض فى نفسه ليس بأذى لأن 
الحيض عبارة عن الدم اللخصوص» والأذى كيفية خصوصه» وهو عرض.» والجحسم لا يكون 
نفس العرض » فلا بد وأن يقولوا: المراد منه أن الحيض موصوف بكونه أذى» وإذاجاز ذلك 
فيجوزلنا أيضاً أن نقول: المراد أن ذلك الموضع ذو أذىء وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد من 
اللحيض الأول هو الحيض. ومن المحيض الثاني موضع الحيض.» وعلى هذا التقدير يزول ما 
ذكرتم من الاإشكال» فهذا ما عندى فى هذا الموضع وبالله التوفيق . 

أما قوله تعالی (قل هو أذى) فقال عطاء وقتادة والسدی: اى قذر» واعلم أن الأذى فى 
اللغة ما يكره من كل شيء وقوله (فاعتزلوا النساء فى المحيض) الاعتزال التنحي عن الشيءء 
قدم ذكر العلة وهو الأذىء ثم رتب الحكم عليه» وهو وجوب الاإعتزال. 

فان قيل: ليس الأذى إلا الدم وهو حاصل وقت الاستحاضة مع أن اعتزال المرأة فى 
الاستحاضة غير واجب فقد انتقضت هذه العلة . 

قلنا: العلة غير منقوضة لأن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من 
طريق الرحم» ولواحتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة» فذلك الدم جار مجر ى البول والغائط 
فکان أذى وقذر» أما دم الاستحاضة فليس كذلك» بل هو دم صالح يسيل من عر وق تنفجر 


قوله تعالى : « قل هو اذى » سورة البَقرة ۹ 


فى عمق الرحم فلا يكون أذى» هذا ما عندى فى هذا الباب» وهو قاعدة طيبة» وبتقريرها 
يتلخص ظاهر القرآن من الطعن والله أعلم براده. 

ل المسألة الرابعة # اعلم أن دم الحيض موصوف بصفات حقيقية ويتفرع عليه أحكام 
شرعية» أما الصفات الحقيقية فأمران (أحدها) المنبع ودم الحيض دم بخرج من الرحم» قال 
تعالی (ولا بحل من أن يکتمن ما خلق الله فى أرحامهن) قيل فى تفسيره: المراد منه الحيض 
والحمل› وأما دم الاستحاضة» فانه لا يخرج من الرحم» لكن من عر وق تنقطع فى فم الرحم» 
قال عليه السلام فى صفة دم الاستحاضة «إنه دم عرق انفجر» وهذا الكلام يؤيد ما ذكرنا ي دفع 
للنقض عن تعليل القرآن. 
الحيض ما (أحدها) أنه أسود (والثاني) أنه ثخين (والثالث) أنه محتدم وهو المحترق من شدة 
حرارته (الرابعة) أنه خرج برفق ولا يسيل سيلانا (والخامسة) أن له رائحة كريمة بخلاف سائر 
الدماء وذلك لأنه من الفضلات التي تدفعها الطبيعة (السادسة) أنه بحراني» وهو شديد الحمرة 
وقیل : ما تحصل فيه كدورة تشبيها له اء البحرء فهذه الصفات هي الصفات الحقيقية . 

ثم من الناس من قال : دم ا يض يتميز عن دم الاستحاضة فكل دم كان موصوفا ۔ہذه 
الصفات فهو دم أ خحيض > وما لا يكون كذلك لا یکون دم حيض › وما اشتبه الأمر فيه فالأاصل 
بقاء التكاليف وزواها إغا یکون لعارض الحيض› فاذا کان غير معلوم الوجود بقيت التكاليف 
التي كانت واجبة على ما كان» ومن الناس من قال: هذه الصفات قد تشتبه على الكلف 
فا جاب التأمل فى تلك الدماء وفى تلك الصفات يقتضى عسرأ ومشقة. فالشارع قدر وقتاً 
مضبوطا متی حصلت الدماء فيه کان حکمها حکم الحيض کیف کانت تلك الدماء ومتی 
حصلت خارج ذلك الوقت لم يكن حكمها حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماءء 
والمقصود من هذا إسقاط العسر والمشقة عن ا مكلف ثم إن الأحكام الشرعية للحيض هي المنع 
من اأصلاة والصوم واجتناب دخول المسجد ومس اللصحف وقراءة القرآن› وتصرر المرأة به 
بالغة» والحكم الثابت للحيض بنص القرآن إنغا هو حظر الجاع على ما بينا كيفية دلالة الآية 
عليه . 


# المسألة الخامسة ‏ اخحتلف الناس فى مدة الحيض فقال الشافعي رحه الله تعالى : أقلها 
والأوزاعي وأحد وإسحق رضي الله عنهم» وقال أبو حنيفة والثورى: أقله ثلاثة أيام ولياليهن 


2 قوله تعالی : « قل هو اذى » مورة رة 
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فان نقص عنه فهو دم فاسد» وأکثره عشرة آیام» قال أبو بكر الرازي فى أحكام القرآن: وقد 
كان أبوحنيفة يقول بقول عطاء: إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماء ثم ترکه 
وقال مالك لا تقدير لذلك فى القلة والكثرة» فأن وجد ساعة فهو حيض» وإن وجد أياما 
فكذلك» واحتج أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن على فساد قول مالك فقال: لو كان المقدار 
ساقطا فى القليل والكثير لوجب أن يكون الحيض هو الدم الموجود من المرأة فكان يلزم أن لا 
يوجد فى الدنيا مستحاضة» لأن كل ذلك الدم يكون حيضا على هذا المذهب وذلك باطل باجاع 
الأمة » ولأنه روى أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت للنبي ية إني أستحاض فلا أطهء وشا 
روى أن حنة استحيضت سبع سنن ولم يقل النبي ية هما إن جميع ذلك حيض» بل أخبره) 
أن منه ما هو حيض ومنه ما هو استحاضةء فبطل هذا القول والله أعلم . 

وأعلم أن هذه الحجة ضعيفة لأن لقائل أن يقول: إغا يميز دم الحيض عن دم 
الاستحاضة بالصفات التي ذكرها رسول الل َة لدم الحيض. فإذا علمنا ثبوتها حكمنا 
با حيض» وإذا علمنا عدمها حكمنا بعدم الحيض» وإذا ترددنا فى الأمرين كان طريان الحيض 
مجهولا وبقاء التكليف الذى هو الأصل معلوم والمشكوك لا يعارض المعلوم» فلا جرم حكم ببقاء 
التكاليف الأصليةء فبهذا الطريق ييز الحيض عن الاستحاضة وإن لم يجعل للحيض زمان 
معین » وحجة مالك من وجهين (الأول) أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين علامة دم 
الحيض وصفته بقوله «دم ا لٰحيض هو الاسود المحتدم» فمتى كان الدم موصوفا بهذه الصفة كان 
الحيض حاصلاء فيدخل تحت قوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى المحيض) وتحت قوله عليه السلام 
نفاطمة بنت أ بي حبيش «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» . 


ل الحجة الثانية ) أنه تعالى قال فى دم الحيض (هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض) ذكر 
وصف کونه أُذی فی معرض بيان العلة لوجوب الاإعتزالء وإغا كان أذى للرائحة المنكرة التي 
فيه» واللون الفقاسد وللحدة القوية التي فيه وإذا كان وجوب الاعتزال معللا بهذه المعاني فعند 
حصول هذه المعاني وجب الاحتراز عملا بالعلة المذكورة فی کتاب الله تعالی على سبيل 
التصريح » وعندى أن قول مالك قوى جداًء أما الشافعي فاحتج على أبي حنيفة بوجهين: 


الحجة الأولى ‏ أنه وجد دم الحيض ف اليوم بليلته وى الزائد على العشرة بدليل أنه 
عليه السلام وصف دم الحيض بأنه أسود حتدم» فاذا وجد ذلك فقد حصل الحيض» فيدخحل 
تحت عموم قوله تعالٰی (فاعتزلوا النساء ف المحيض) ترکنا العمل هذا الدليل ف الأقل من يوم 
فى هذه المدة. 


قوله تعالى : « قل هو أذى » سورة البَقَرة 


بل الحجة الثانية € للشافعي فى جانب الزيادة ما روى أنه بل ما وصف النسوان بنقصان ٠‏ 
الدين» فسرذلك بأن قال: تمغكث أحداهن شطر عمرها لا تصلي» وهذا يدل على أن الحيض قد 
يكون خسة عشر يوماء لأن على هذا التقدير يكون الطهر أيضاً خمسة عشر يوما فيكون الحيض 
نصف عمرهاء ولو كان الحيض أقل من ذلك لما وجدت امرأة لا تصلي نصف عمرهاء أجاب 
أبو بكر الرازي عنه من وجهين (الأول) أن الشطر ليس هو النصف بل هو البعض (والثاني) أنه 
لا يوجد فى الدنيا امرأة تكون حائضا نصف عمرهاء لأن مامضى من عمرها قبل البلوغ هومن 
عمرها. 

(والحواب عن الأول) أن الشطر هو النصف. يقال: شطرت الشىء أى جعلته نصفين» 
ويقال فى المخل: أجلب جلبا لك شطرهء أى نصفه» وعن الثاني أن قوله عليه السلام «تمكث 
إحداهن شطر عمرها لا نصلي» إنغما يتناول زمان هي تصلي فيه وذلك لا يتناول إلا زمان 
البلوغ» واحتج أبو بكر الرازى على قول أبي حنيفة من وجوه: 

ل الحجة الأولى ‏ ما روى عن أبي أمامة عن النبي يا أنه قال «أقل الحيض ثلاثة أيام 
وأكثره عشرة أيام» قال ابو بكر: فان صح هذا الحديث فلا معدل عنه لأحد. 

مل الحجة الثانية & ما روى عن أنس بن مالك» وعشان بن أبي العاص الثقفي أنه) قالا 
الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام وما زاد فهو استحاضة والاستدلال به من وجهين 
(أحده)ا) أن القول إذا ظهر عن الصحابي ولم يخالفه أحد كان إجماعا (والثاني) أن التقدير ما 
لا سبيل إلى العقل إليه متى روى عن الصحابي فالظاهر أنه سمعه من الرسول ييا . 

3 الحجة الثالثة & قوله عليه السلام لحمنة بنت جحش «تحيضى فى علم الله ستا أو سبعا 
کا تحيض النساء فى كل شهر» مقتضاه أن يكون حيض جيع النساء فى كل شهر هذا القدر 
خالفنا هذا الظاهر فى الثلاثة إلى العشرة فيبقى ما عداه على الأصل . 

ي الحجة الرابعة ) قوله عليه السام فى حق النساء «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لعقول ذوى الألباب منهن» فقيل ما نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداهن الأيام والليالى لا 
تصلي» وهذا الخبر يدل على أن مدة الحيض ما يقع عليه اسم الأيام والليال > وأقلها ثلاثة 
وأكثرها عشرة لأنه لا يقال فى الواحد والاإثنين لفظ الأيام» ولا يقال ف الزائد على العشرة أيام» 
بل يقال: أحدعشر يوما أما الثلاثة إلى العشرة فيقال فيها أيام» وأيضاً قال ية لفاطمة بنت أبي 
حبيش دعى الصلاة أيام أقرائك ولفظ الأيام ختص بالثلاثة إلى العشرة» وفى حديث أم سلمة فى 
المرأة التي سألته أنها تهرق الدم» فقال : لتنظر عدد الليالى والأيام التي كانت تحيض من الشهر 
فلتترك الصلاة ذلك القدر من الشهرء ثم لتختسل ولتصل. 
فإن قيل: لعل حيض تلك المرأة كان مقدرا بذلك المقدار. 
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۷۲ اقوله تعالی : « ولا تقر بوهن سورة قر 


قلنا: aS‏ 
على أن الحيض مطلقامقدر با ينطلق عليه لفظ الأيام وأيضاً قال فى حديث عدى بن ثبت 
المستحاضة تدع الصلاة ة أيام حيضهاء وذلك عام فى جميع النساء. 

فط الحجة الخامسة € وهي حجة ذكرها الجبائي من شيوخ المعتزلة فى تفسيره فقال: إن 
فرض الصوم والصلاة لازم يتعين للعمومات الدالة على وجوبما ترك العمل بها فى الثلاثة إلى 
العشرة فوجب بقاؤها على الأصل فيا دون الثلاثة وفوق العشرة وذلك لأن فما دون الثلاثة حصل 
اختلاف للعلماء فأورث شبهة فلم نجعله حيضا وما زاد على العشرة ففيه أيضاً اختلاف العلاء 
فأورث شبهة فلم نجعله حيضاًء فأما من الثلاثة إلى العشرة فهو متفق عليه فجعاناه حيضاً فهذا 
خلاصة كلام لفقهاء فى هذه المسألة وبالله التوفيق . 

المسالة السادسة € اتفق المسلمون على حرمة الجاع فى زمن الحيض» واتفقوا على حل 
الاستمتاع با رأة جا فوق السرة ودون الركبة» واختلفوا فى أنه هل جوز الاستمتاع با دون السرة 
وفوق الركبة» فنقول: إن فسرنا المحيض بموضع الحيض على ما اخترناه كانت الآية دالة على 
تحريم الجاع فقط فلا يكون فيها دلالة على تحريم ما وراءه» بل من يقول: إن تخصيص 
الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيا عداه بخلافه» يقول إن هذه الآية تدل على حل ما سوى 
الجاع » أما من يفسرالمحيض بالحيض» كان تقدير الآية عنده فاعتزلوا النساء فى زمان الحيض» 
ثم يقول ترك العمل بهذه الآية فيا فوق السرة ودون الركبة» فوجب أن يبقى الباقي على الحرمة 
وبالله التوفيق . 

آما قوله تعای (ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حیث أمركم الله) 
فاعلم أن قوله (ولا تقر بوهن) ای ولا تجامعوهن» يقال قرب الرجل امرأته إذا جامعها» وهذا 
كالتأكيد لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى المحيض) ويمكن أيضاً حملها على فائدة جليلة جديدة 
وهي أن يکون قوله (فاعتزلوا النساء فى المحيض) نيا عن المباشرة فى موضع الدم وقوله (ولا 
تقربوهن) يكون نهيا عن الالتذاذ با يقرب من ذلك الموضع . 

وفى الأية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قراً ابن کثر» ونافع » وأبوعمروء وابن عامر» ويعقوب الحضرمي » 
وأبو بكر عن عاصم (حتى يطهرن) خفيفة من الطهارة» وقرأ حمزة والكسائي (يطهرن) 
بالتشديد» وكذلك حفص عن عاصم» فمن خفف فهو زوال الدم لأن يطهرن من طهرت المرأة 
من حيضهاء وذلك إذا انقطع الحيض» فالمعنى : لا تقربون حتى يزول عنهن الدم» ومن قراً 
(يطهر ن) بالتشديد فهو على معنى يتطهرن فأدغم كقوله (يا أا المزملء ويا أا المدثر) أى 
المتزمل والمتدثر وبالله التوفيق . 
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مط المسألة الثانية ) أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج 
مجامعتها إلا بعد أن تختسل من الحيض. وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي والثورى» 
والمشهورعن أبي حنيفة أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقر بها زوجهاء وإن رأته لعشرة 
أيام جاز أن يقر بها قبل الاغتسال» حجة الشافعي من وجهين : 

ل الحجة الأولى ‏ أن القراءة المتواترةء حجة بالاإحماع » فاذا حصلت قراءتان متواترتان 
وأمكن الجحمع بينهما » وجب الحمع بينه| . 

إذا ثبت هذا فنقول: قرىء (حتى يطهرن) بالتخفيف وبالتثقيل (ويطهرن) بالتخفيف 
عبارة عن انقطاع الدم» وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء والجحمع بين الأمرين ممكن» وجب 
دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين» وإذا كان وجب أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول 
الأمرين . 


ل الحجة الثانية € أن قوله تعالى ( فإذا تطهرن فأنوهن ) علق الاإتيان على التطهر بكلمة 
( إذا ) وكلمة ( إذا ) للشرط فى اللغة » والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط » فوجب أن لا 
يجوز الاإتيان عند عدم التطهر » حجة أبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى ( ولا تقربوهن حتى 
RD E‏ 
انقطاع الحيض غاية هذا النهي وجب أن لا يبقى هذا النهي عند انقطاع الحيض › 
القاضي عنه بأنه لو اقتصرعلی قوله ( حتی یطهرن ) لکان ما ذکرتم ا e‏ 
( فإذا تطهرن ) صار المجموع هو الغاية وذلك بنزلة أن يقول الرجل : لا تکلم فلاناً حتی 
يدخحل الدار فإذا طابت نفسه بعد الدخحول فكلمه > فإنه جب أن يتعلق إباحة كلامه بالأمرين 
جميعاً » وإذا ثبت أنه لا بد بعد انقطاع الحيض من التطهر فقد اختلفوا فى ذلك التطهر فقال 
الشافعي وأكثر الفقهاء : هو الاغتسال وقال بعضهم : هو غسل الموضع »› وقال عطاء 
وطاوس : هو أن تغخسل الموضع وتتوضاً › والصحيح هو الأول لوجهين ( الأول ) أن ظاهر 
قوله ( فإذا تطهر ن ) حكم عائد إلى ذات المرأة » فوجب أن يحصل هذا التطهر فى كل بدا لا 
فى بعض من أبعاض بدنها ( والثاني ) أن حله على التطهر الذي يختص الحيض بوجوبه أولى من 
التطهر الذى يثبت فى الاستحاضة كثبوته فى الحيض ٠‏ فهذا يوجب أن المراد به الاغتسال وإذا 
أمكن بوجود الماء وإن تعذر ذلك فقد أجمع القائلون بوجوب الاغتسال على أن التيمم يقوم 
مقامه » وإنما ألبتنا التيمم مقام الاغتسال بدلالة الاإجماع > وإلا فالظاهر يقتضي أن لا جوز 
قر بانها إلا عند الاغتسال بالماء . 


فإ المسألة الثالغة 4 اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وفيه 
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وجوه ( الأول ) وهو قول ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة : فأتوهن فى الأتى فإنه هو 
الذى أمر الله به » ولا تؤتوهن فى غير المأتى » وقوله ( من حیث أمرکم الله ) أی فى حيث 
ا الله » كقوله ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة » أى فى يوم الجمعة ( الثاني ) قال 
الأصم والزجاج : أى فأتوهن من حيث يحل لكم غشيانهن » وذلك بأن لا يكن صائات ولا 
معتكفات » ولا محرمات ( الثالث ) وهو قول محمد ابن الحنفية فأتوهن من قبل الحلال دون 
الفجور » والأقرب هو القول الأول لأن لفظة ( حيث ) حقيقة فى المكان مجاز فى غيره . 


أما قوله ( إن الله بحب التوابين وبحب المتطهرين ) فالكلام فى تفسير محبة الله تعالى > وف 
تفسير التوبة قد تقدم فلا نعيده إلا أنا نقول : التواب هو المكثر من فعل ما يسمى توبة » وقد 
يقال هذا من حق الله تعالى من حيث يكثر فى قبول التوبة . 

فإن قيل : ظاهر الآية يدل على أنه يحب تكثير التوبة مطلقاً والعقل يدل على أن التوبة لا 
تليق إلا بالذنب » فمن لم يكن مذنباً وجب أن لا تحسن منه التوبة . ) 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أن المكلف لا يأمن البتة من التقصير » فتلزمه التوبة 
دفعاً لذلك التقصير المجوز ( الثاني ) قال أبو مسلم الأصفهاني ( التوبة ) فى اللغة عبارة عن 
الرجوع ورجوع العبد إلى الله تعالى فى كل الأحوال محمود اعترض القاضي عليه بأن التوبة وإن 
كانت فى أصل اللغة عبارة عن الرجوع > إلا أنها نى عرف الشرع عبارة عن الندم على ما فعل فى 
الماضي » والترك فى الحاضر. والعزم على أن لا يفعل مثله فى المستقبل فوجب حله على هذا 
المعنى الشرعي دون المفهوم اللغوى » ولأبي مسلم أن يجيب عنه فيقول : مرادى من هذا 
الجواب أنه إن أمكن حمل اللفظعلى التوبة الشرعية » فقد صح اللفظ وسلم عن السؤال » وإن 
تعذر ذلك حلته على التوبة بحسب اللغة الأصلية » لثلا يتوجه الطعن والسؤال . 

أما قوله تعالى ( ويحب التطهرين ) ففيه وجوه ( أحدها) المراد منه التنزيه عن الذنوب 
والمعاصي وذلك لأن التائب هو الذى فعله ثم تركه » والمتطهر هو الذى ما فعله تنزهأعنه » ولا 
ثالث هذين القسمين » واللفظ تمل لذلك » لأن الذنب نجاسة روحانية » ولذلك قال ( إغا 
المشركون نجس ) فتركه يكون طهارة ر وحانية » وبمذا المعنى يوصف الله تعالى بأنه طاهر مطهر 
من حيث كونه منزهاً عن العيوب والقبائح » ويقال : فلان طاهر الذيل . 

والقو ل الثاني ¢ أن المراد : لا يأتيها فى زمان الحيض . وأن لا يأتيها فى غير المأتى على 
ماقال ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ومن قال بهذا القول قال : هذا أولى لأنه أليق با قبل 
الأية ولأنه تعالى قال حكاية عن قوم لوط ( أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهر ون ) فكان 
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Yo 
س ره عم وو ے قو صو واا د و ئ ر زورره‎ 
سا وؤ رت لک ارارک یتم واا وآتقوا أله اعلا‎ 
و قر ہے‎ 
9 نک ملقو وبر المۇمنِن‎ 


قوله ( ويحب المتطهرين ) ترك الاإتيان فى الأدبار . 


والقو ل الثالث € أنه تعالى لما أمرنا بالتطهر فى قوله ( فإذا تطهرن ) فلا جرم مدح 
المتطهر فقال ( وبحب المتطهرين ) والمراد منه التطهر بال ماء » وقد قال تعالى ( رجال محبون أن 
يتطهر وا والله يحب المتطهرين ) فقيل فى التفسير : إنهم كانوا يستنجون بالماء فأثنى الله عليهم . 


الحكم الثامن 


قوله تعالی ( نساؤكم حرثلكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا 
أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ‏ . فى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها) روى أن اليهود قالوا : 
من جامع امرأته فى قبلها من دبرها كان ولدها أحول بلا > وزعموا أن ذلك فى التوراة ء 
فذكر ذلك لرسول الله هة فقال : كذبت اليهود ونزلت هذه الآية ( وثانيها ) روى عن ابن 
عباس أن عمر جاء إلى النبي ية فقال : كذبت اليهود ونزلت هذه الآية ( وثانيها ) روى عن 
ابن عباس أن عمر جاء إلى النبي َة فقال : يا رسول الله هلكت » وحكى وقوع ذلك منه » 
فأنزل الله تعالى هذه الأية ( وثالثها ) كانت الأنصار تنكر أن يأتي الرجل المرأة من دبرها فى 
قبلها » وكانوا أخذوا ذلك من اليهود » وكانت قريش تفعل ذلك فأنكرت الأنصار ذلك 
عليهم » فنزلت الآية . 

المسألة الثانية ) ( حرث لكم ) أى مزرع ومنبت للولد » وهذاعلى سبيل التشبيه › 
ففرج المرأة كالأرض » والنطفة كالبذر » والولد كالنبات الخارج » والحرث مصدر » وهذا 
وحد الحرث فكان المعنى نساؤكم ذوات حرث لكم فيهن تحرثون للولد » فحذف المضاف »› 
وأيضاً قد يسمى موضع الشيء باسم الشيء على سبيل المبالغة كقوله : 


فإغا هي إقبالى وإدبار 
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ويقال : هذا أمر الله » أى مأموره » وهذا شهوة فلان » أى مشتهاه » فكذلك حرث 
الرجل محرثه . 

المسألة الثالثة es‏ أن الرجل حبر بين أن يأتيها 
من قبلها فی قبلها » وبين أن يأتيها من دبرها فى قبلها » فقوله ( انی ی شت شئتم ) حمول على ذلك » 
ونقل نافع عن ابن عمر أنه کان يقول E yT‏ وسائر 
الناس كذبوا نافعاً فی هذه الرواية ¢ وهذا قول مالك ¢ واختیار السيد المرتضى من الشيعة › 
والمرتضى رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه › وحجة من قال : إنه لا جوز إتيان 
النساء ف أدبارهن من وجوه 5 

ل الحجة الأولى ‏ أن الله تعالى قال فى آية المحيض ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 
الملحيض ) جعل قيام الأذى علة لحرمة إتيان موضع الأذى » ولا معنى للأذى إلا ما يتأذى 
الاإنسان منه وههنا يتأذى الاإنسان بنتن روائح ذلك الدم وحصول هذه العلة فى حل النزاع أظهر 
فإذا كانت تلك العلة قائمة ههنا وجب حصول الحرمة . 

ل الحجة الثانية ) قوله تعالى ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وظاهر الأمر للوجوب »› 
ولا کن أن يقال : إنه يفيد وجوب إتيانهن لأن ذلك غير واجب » فوجب هله على أن المراد 

منه أن من أتى المرأة وجب أن يأتيها فى ذلك الموضع الذي آمر الله تعالى به ثم هذا غير محمول 
على الدبر » لأن ذلك بالاإجماع غير واجب فتعين أن يكون محمولاً على القبل » وذلك هو 
المطلوب . 

ل الحجة الثالثة ‏ روى خزية ابن ثابت أن رجلا سأل النبي ية عن إتيان النساء فى 
أدبارهن » فقال النبي ية : حلال » فلا ولى الرجل دعاه فقال : كيف قلت فى أي الخربتين » 
أو فى أى الخرزتين » أو فى أى الخصفتين » أمن قبلها فى قبلها فنعم » أمن دبرها فى قبلها 
فنعم » أمن دبرها فى دبرها فلا » إن الله لا يستحي من الحق « لا تؤتوا النساء فى أدبارهن » 
وأراد بخربتها مسلكهاء وأ صل الخربة عروة المزادة شبه الثقب اء والخرزة هي التي يثقبها 
الخراز » كنى به عن المأتى » وكذلك الخصفة من قوهم : حصفت الحلد إذا خرزته » حجة من 
قال بالحواز وجوه : 

ل الحجة الأولى ) التمسك بمذه الآية من وجهين ( الأول ) أنه تعالى جعل الحرث اسما 
للمرأة SS‏ آن الحرث اسم للمراً ة لا للموضع المعين ۽ 
rE SS‏ شئتم ) كان المراد فأتوا نساءكم E‏ 
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فى إتيانهن على جميع الوجوه » فيدخل فيه حل النزاع . 

E ST کک‎ 
e او : اجلس‎ 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه.لا يكن حل الآية على الاإتيان من قبلها فى قبلها › أو 
دبرها فى قبلها لأن على هذا التقدير ا مكان واحد » والتعداد إنغا وقع فى طريق الاإتيان » واللفظ 
اللائق به أن يقال : اذهبوا إليه كيف شئتم فلم لم يكن المذكور ههنا لفظة : كيف » بل لفظة 
( أنى ) ويثبت أن لفظه ( أنى ) مشعرة بالتخيير بين الأمكنة » ثبت أنه ليس المراد ما ذكرتم بل 
ما ذکرناه . ) 

الحجة الثانية ‏ هم : التمسك بعموم قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أمانهم ) ترك العمل به فى حق الذكور لدلالة الإجاع » فوجب أن يبقى معمولاً به في حق 
السرات: 

ل الحجة الثالغة ‏ توافقنا على أ نه لو قال للمرأة : دبرك على حرام ونوى الطلاق أنه 
یکون طلاقاً » وهذا یقتضی کون دبرها حلالاً له » هذا مجموع كلام القوم في هذا الباب . 


( أجاب الأولون فقالوا ) الذى يدل على أنه لا جوز أن يكون المراد من هذه الأية إتيان 
النساء فى غير المأتى وجوه ( الأول ) أن الحرث اسم لموضع الحراثة » ومعلوم أن المرأة بجميع 
أجزائها ليست موضعاً للحراثة » فامتنع إطلاق اسم الحرث على ذات المرأة » ويقتضي هذا 
الدليل أن لا يطلق لفظ الحرث على ذات المرأة إلا أنا تركنا العمل بهذا الدليل فى قوله ( نساؤكم 
حرث لكم ) لأن الله تعالى صرح ههنا بإطلاق لفظ ا لحرث على ذات المرأة » فحملنا ذلك على 
لجاز المشهور من تسمية كل الشيء باسم جزئه › وهذه الصورة مفقودة فى قوله ( فأتوا 
حرثكم ) فوجب حمل الحرث ههناعلى موضع الحراثة على التعيين » فثبت أن الآية لا دلالة فيها 
إلا على إتيان النساء فى المأتى . 

الوجه الثاني فی بیان أ أن هذه الآية لا يكن أن تكون دالة على ما ذكر وه لما بينا أن ما 
قبل هذه الآية يدل على المنع تما ذكر وه من وجهين ( أحده| ) قوله ( قل هو آذى ) ( والثاني ) 
قوله ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) فلو دلت هذه الآية على التجويز لكان ذلك جمعاً بين ما 
يدل على التحريم وبين ما يدل على التحليل فى موضع واحد » والأصل أنه لا يجوز . 
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الوجه الثالث € الروايات المشهورة فى أن سبب نزول هذه الآية اختلافهم فى أنه هل 
يجوز إتيانها من دبرها فى قبلها » وسبب نزول الآية لا يكون خارجاً عن الآية فوجب كون الآية 
متناولة هذه الصورة » ومتى حملناها على هذه الصورة لم يكن بنا حاجة إلى حلها على الصورة 
الأخحرى فثبت بهذه الوجوه أن المراد من الآية ليس ماذكر وه > وعند هذا نبحث عن الوجوه التي 
تمسكوا بها على التفصيل . ۰ 

أماالوجه الأول فقد بنا أن قوله ( فأتوا حرٹکم ) معناه : فأتوا موضع الحرث . 

وأما الثاني € فإنه لما كان المراد با لحرث فى قوله ( فأتوا حرثكم ) ذلك الموضع المعين 
لم یکن حمل ( انی شئتم ) على التخییر فی مکان > وعند هذا يضمر فيه زيادة » وهي أن يکون 
المراد من ( أنى شئتم ) فيضمر لفظة : من ٠‏ لا يقال ليس حمل لفظ الحرث على حقيقته » 
والتزام هذا الاإضار أولى من حمل لفظ الحرث على المرأة على سبيل المجاز » حتى لا يلزمنا هذا 
الاإضمار لأن نقول : بل هذا أولى » لأن الأصل فى الاإبضاع الحرمة . 

وأما الثالث € فجوابه : أن قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم ) عام » 
ودلائلنا خحاصة « والخاص مقدم على العام : 

وأما الرابع ‏ فجوابه : أن قوله : دبرك على حرام » إنما صلح أن يكون كناية عن 
الطلاق . لأنه حل لحل الملابسة والمضاجعة » فصار ذلك كقوله : يدك طالق » والله أعلم : 

3 السألة الرابعة ) اختلف ال مفسرون فى تفسير قوله ( أنى شئتم ) والمشهور ما ذكرناه أنه 
يجوز للزوج أن يأتيها من قبلها ف قبلها » ومن دبرها فى قبلها ( والثاني ) أن المعنى : أي وقت 
شئتم من أوقات الحل : يعني إذالم تكن أجنبية » أو محرمة › أو صائمة › أو حائثضاً 
( والثالث ) أنه جوز للرجل أن ينكحها قائمة أو باركة » أو مضطجعة › بعد أن یکون فی 
الفرج ( الرابع ) قال ابن عباس المعنى إن شاء ¢ وإن شاء لم يعزل » وهو منقول عن سعيد 
بن المسيب ( الخامس ) متى شئتم من ليل أو نهار . 

فإن قيل : فا المختار من هذه الأقاويل ؟ 

قلنا : قد ظهر عن المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو أن اليهود كانوا يقولون : من 
أتى المرأة من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول » فأنزل الله تعالى هذا لتكذيب قوم » فكان 
الأولى حمل اللفظعليه › وأما الأوقات فلا مدخل ها فى هذا الباب > لأن ( أنی ) یکون بمعنى 
( متی ) ویکون بمعنی ( کیف) وآما العزل وخلافه فلا يدخل تحت ( انی ) لأن حال الجاع لا 
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يختلف بذلك » فلا وجه لحمل الكلام إلا على ما قلنا . 


أما قوله ( وقدموا لأنفسكم ) فمعناه : افعلوا ما تستوجبون به الحنة والكرامة ونظيره أن 
يقول الرجل لغيره : قدم لنفسك عملاً صالحاً > وهو كقوله ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) 
SES‏ النار وهو قوله ( قالوا بل انتم لا 
مرحبابكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار ) . 

فإن قيل : كيف تعلق هذا الكلام با قبله ؟ . 

قلنا : نقل عن ابن عباس أنه قال : معناه التسمية عند الجاع وهو فى غاية البعد» 
والذى عندى فيه أن قوله ( نساؤكم حرث لكم ) جار مجرى التنبيه على سبب إباحة الوطء » 
NS‏ بإباحة وطثهن لكم لأجل أنجن حرث لكم أي 

بسبب أنه یتولد الولد منها ثم قال بعده ( فأتوا حرثکم انى شئتم ) أى لا كان السبب في إباحة 
وطٹھا لك حصول الحرٹث فأتوا حرٹکم « ولا تأتوا غير موضصع الحرٹ » فکان قوله ( فأتوا 
حرثكم ) دليلاً على الإذن فى ذلك الموضع > والمنع من غير ذلك الموضع › 
على الزن في أحد الموضعين » والمنع عن الموضع الآخر » لا جرم قال ( وقدموا لأنفسكم ) أى 
لا تکونوا فی قيد قضاء الشهوة بل كونوا فى قيدم تقديم الطاعة › ثم إنه تعالى u‏ 
( واتقوا الله ) ثم أكده ثالثاً بقوله ( واعلموا أنكم ملاقوه ) وهذه التهديدات الثلاثة المتوالية لا 
يليق ذكرها إلا إذا كانت مسبوقة بالنهي عن شيء لذيذ مشتهى » فثبت أن ما قبل هذه الآية دال 
على تحريم هذا العمل » وما بعدها أيضاً دال على تحريمه » فظهر أن المذهب الصحيح فى تفسير 
هذه الآية ما ذهب إليه جمهور المجتهدين . 

أما قوله تعالى ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) فاعلم أن الكلام فى التقوى قد 
تقدم » والكلام فى تفسير لقاء الله تعالى قد تقدم فى قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رم ) 
واعلم أنه تعالى ذكر هذه الأمور الثلاثة ( أوها ) وقدموا لأنفسكم ) والمراد منه فعل الطاعات 
( وثانيها ) قوله ( واتقوا الله ) والمراد منه ترك المحظورات ( وثالثها ) قوله ( واعلموا نكم 
ملاقوه ) وفيه إشارة إلى أنى إنما كلفتكم بتحمل المشقة فى فعل الطاعات وترك المحظورات 
لأجل يوم البعث والنشور والحساب » فلولا ذلك اليوم لكان تحمل المشقة فى فعل الطاعات 
وترك المحظورات عبثاً وما أحسن هذا الترتيب » ثم قال ( وبشرالمؤمنين ) والمراد منه رعاية 
الترتيب المعتبر فى القرآن وهو أن يجعل مع كل وعيد وعدا والمعنى وبشرالمؤمنين خاصة بالثواب 
فحذف ذکره) )ا أنه) كالمعلوم » فصار کقوله (وبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلاً 
کبیراً ) 
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ولا تجعاوا آله عرضة لايملنك أن تبروا ولتقوا وتصلحوا بين آلناس وال سميع 
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2 
الحكم التاسع 


فی الاٍيان 


قوله تعالى # ولا تجعلوا الله عرضه لاإيانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واه سميع 
عليم ‏ . 

والمفسرون أكثروا من الكلام فى هذه الآية » وأجود ما ذكروه وجهان ( الأول ) وهو 
الذى ذكره أبومسلم الأصفهاني » وهو الأحسن أن قوله ( ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم ) هى 
عن الحراءة على الله بكثرة الحلف بهء لأن من أكثر ذكر شىء فى معنى من المعاني فقد جعله 
عرضة له يقول الرجل : قد جعلتني عرضة للومك › وقال الشاعر : 

ولا تجعلني عرضة للوائم 

( واحفظوا أیمانکم ) والعرب کانوا يمدحون الاإنسان بالاإقلال من الحلف › کا قال کثیر : 

قليل الألا يا حافظ ليمينه وإن سبققت منه الألية برت 

والحكمة فى الأمر بتقليل الاإعان أن من حلف فى كل قليل وكثير باه انطلق لسانه بذلك 
ولا يبقى لليمين فى قلبه وقع » فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة » فيختل ما هو الخرض 
الأصلي فى اليمين » وأيضاً كلما كان الاإنسان أكثر تعظياً لله تعالى كان أكمل فى العبودية ومن 
كال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به فى غرض من 
الأغراض الدنيوية . 

وأما قوله تعالى بعد ذلك ( أن تبر وا ) فهو علة هذا النهي » فقوله ( أن تبروا ) أى إرادة 
فتكونون يا معشرالمؤمنين بر رة أتقياء مصلحين فى الأرض غير مفسدين . 
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لا بواخد آله باغو فأ وکن بواخد م ا ڪسبٽ قلو بک 
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فإن قيل : وكيف يلزم من ترك الحلف حصول البر والتقوى والاإصلاح بين الناس ؟ 

قلنا : لأن من ترك الحلف لاعتقاده أن الله تعالى أجل وأعظم أن يستشهد باسمه العظيم 
فی مطالب الدنيا وخسائس مطالب الحلف > فلا شك أن هذا من أعظم أبواب البر وأمامعنى 
التقوى فظاهر أنه اتقى أن يصدر منه ما يخل بتعظيم الله « وأما الاإصلاح بين الناس فمتى 


اعتقدوا فى صدق هجته ¢ وبعده عن الأغراض الفاسدة فيقبلون قوله فيحصل الصلح 
بتوسطه . 


هل التأويل الثاني € قالوا : > والدليل على صحة هذه اللغة أنه 
يقال : أردت أفعل كذا فعرض لي أمر كذا» واعترض آي امي ذلك فلي مه 
واشتقاقها من الشيء الذى يوضع فى عرض الطريق فيصير مانعاً للناس من السلوك والمرور 
ويقال : اعترض فلان على کلام فلان » وجعل کلامه معارضاً لکلام آخر » ای ذکر ما یمنعه من 
تثبيت كلامه » إذا عرفت أ صل الاإشتقاق فالعرضة فعلة بمعنى المفعول > كالقبضة › والغرفة › 
فيكون اس لما جعل معرضاً دون الشىء » ومانعاً منه » فثبت أن العرضة عبارة عن المانع » 
وأما اللام فى قوله ( لإيمانكم ) فهو للتعليل . 

إذا عرفت هذا فنقول : تقدير الآية : ولا تجعلوا ذكر الله مانعاً بسبب أيانكم من أن 
تبروا أو فى أن تبروا » فأسقط حرف الجر لعدم الحاجة إليه بسبب ظهوره » قالوا : وسبب 
نزول الآية أن الرجل كان بحلف على ترك الخيرات من صلة الرحم » أو إصلاح ذات البين » 
أو إحسان إلى أحد أدعيائه ثم يقول : أخاف الله أن أحنث فى يميني فيترك البر إرادة البر في 
يمينه فقيل : لا تجعلوا ذكر الله مانعاً بسبب هذه الأيان عن فعل البر والتقوى هذا أجود ما ذكره 
المفسرون وقد طولوا فى كلمت أخر » ولكن لا فائدة فيها فتركناها » ثم قال فى آخر الآية ( والله 
سميع عليم ) أي : ! إن حلفتم يسمع » وإن تركتم الحلف تعظيا لله وإجلالاً له من أن يستشهد 
باسمه الكريم فى الأعراض العاجلة فهو عليم عالم با في قلوبكم ونيتكم . 


قوله تعالى % لایؤاخذکم اله باللغو فی آیانکم ولکن یؤاخذکم با کسبت قلوبکم واه غفور 
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فى الآية مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ ( اللغو ) الساقط الذى لا يعتد به » سواء كان كلاماً أو غيره » أما 
ورود هذه اللفظة فى الكلام » فيدل عليه الآية والخبر والرواية » أما الآية فقوله تعالى ( وإذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) وقوله ( لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثباً ) وقوله ( لا تسمعوا هذا 
القرأن والخوا فيه ) وقوله ( لا تسمع فيها لاغية ) ( أما قوله وإذا مروا باللغوا مروا كراماً) 
فيحتمل أن يكون المراد » وإذا مروا بالكلام الذى يكون لغواً » وأن يكون المراد » وإذا مروا 
بالفعل الذى يكون لغواً . 

وأما الخبر فقوله ية « من قال يوم الجمعة لصاحبه صه والاإمام بخطب فقد لغا» . 

وأما الرواية فيقال : لخا الطائر يلغولغواً إذا صوت » ولغوا الطائر تصويته » وأما ور ود 
هذا اللفظ فى غير الكلام » فهو أنه يقال لا لا يعتد به من أولاد الإيل : لخو ء قال جرير : 


يعد الناسبون بسي ج بیوت اللجحد أربعة کباراً 
وتخرج منهم المرئي لغوا كا ألغيت فى الدية الحوارا 
وقال العجاج 


ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم 


قال الفراء : اللغا » مصدر للغيت › و( اللخو ) مصدرللغوت » فهذا ما يتعلق 
باللغة . 


أما ا مغسرون فقد ذكروا وجوهاً ( الأول ) قال الشافعي رضي الله عنه : إنه قول 
العرب : لا والله » وبلى والله » تما يؤكدون به كلامهم ولا يخطر بباهم الحلف » ولو قيل لواحد 
منهم : سمعتك اليوم تحلف فى المسجد الحرام ألف مرة لأنكر ذلك . ولعله قال : لا والله ألف 
مرة ( والثاني ) وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن اللغو هو أن يحلف على شيء يعتقد أنه 
كان ثم بان أنه لم يكن فهذا هو اللغو » وفائدة هذا الاإإحتلاف أن الشافعي لا يوجب الكفارة في 
قول الرجل لا والله وبلى والله ویوجبھا فا إذا حلف على شيء يعتقد أنه کان ثم بان أنه لم 
یکن › > وأبو حنيفة يحكم بالضد من ذلك ومذهب الشافعي هو قول عائشة » والشعبي › 
وعكرمة » وقول أبي حنيفة هو قول ابن عباس » والحسن » ومجاهد » والنخعي والزهرى » 
وسلمان بن يسار › وقتادة » والسدى » ومكحول » حجة الشافعي رضي الله عنه على قوله 
وجوه ( الأول ) ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي ية أنه قال « لخو اليمين قول الرجل فى 
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کلامه کلا والله » وبلی والله > ولا والله » وروی أنه َة مر بقوم ينتضلون » ومعه رجل من 
أ صحابه فرمی رجل من القوم » فقال : أصبت والله » ثم أخطأ » ثم قال الذى مع النبي ية : 
حنث اارجل يا رسول الله »> فقال ية « كل أيان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة » وعن 
عائشة أنها قالت : أيان اللغو ما كان فى المزل والمراء والخصومة التي لا يعقد عليها القلب › 


ل الحجة الثانية )أن قوله ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيانكم ولكن يؤاخذكم با 
كسبت قلوبكم ) يدل على أن لو اليمين كالمقابل المضاد لا بحصل بسبب كسب القلب » ولكن 
مراد من قوله ( بجا كسبت قلوبكم ) هو الذى يقصده الاإنسان على الجد ويربط قلبه به » وإذا 
کان كذلك وجب أن یکون اللغو الذى هو كالمقابل له أن يكون معناه ما لا يقصده الاإنسان 
با لحد » ولا يربط قلبه به » وذلك هو قول الناس على سبيل التعود فى الكلام : لا والله بلى 
والله » فأما إذا حلف‌على شىء بالحد أنه كان حاصلاً ثم ظهر أنه لم يكن فقد قصد الاإنسان 
بذلك اليمين تصديق قول نفسه وربط قلبه بذلك › فلم يكن ذلك لغواً البقة بل كان ذلك 
افا یکت الله 


۰ طظ الحجة الثالفة # أنه سبحانه ذكر قبل هذه الآية ( ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم ) وقد ذكرنا أن معناه النهي عن كثرة الحلف واليمين ٠‏ وهؤلاء الذين يقولون على 
سبيل الاعتياد : لا والله وبلى والله لا شك أنهم يكثرون الحلف › فذکر تعالی عقیب قوله ( ولا 
تجعلوا الله عرضة لأييانكم ) حال هؤلاء الذين يكثر ون الحلف على سبيلل الاعتياد فى الكلام لا 
على سبيل القصد إلى الحلف ٠‏ وبين أنه لا مؤاخذة عليهم > ولا كفارة » لأن إمجاب المؤاخحذة 
والكفارة عليهم يفضي إما إلى أن يمتنعوا عن الكلام › أو يلزمهم في كل لحظة كفارة وكلاهم| 
حرج فى الدين » فظهر أن تفسير اللغو با ذكرناه هو المناسب لما قبل الأية » فأما الذى قال أبو 
حنيفة رضي الله عنه فإنه لا يناسب ما قبل الآية فكان تأويل الشافعي أولى > حجة أبي حنيفة 
رضي الله عنه من وجوه . 

هط الحجة الأولى € قوله ية « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليات الذي هو 
خير ثم ليكفر عن يينه » الحديث دل على وجوب الكفارة على الحانث مطلقاً من غبر فصل بین 
الملجد والهازل . 

ل الحجة الثانية # أن اليمين معنى لا يلحقه الفسخ » فلا يعتبر فيه القصد كالطلاق 
والعتاق » فهاتان الحجتان يوجبان الكفارة فى قول الناس : لا والله بلى والله > إذا حصل 
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الحنث » ثم الذى يدل على أن اللغولا يكن تفسيره با قال الشافعي > وجب تفسيره ما قاله أبو 
حنيفة أن اليمين فى اللغة عبارة عن القوة قال الشاعو : 


إذا ما راية رفعت لجد تلقاها عرابة باليمين 


أي بالقوة » والمقصود من اليمين تقوية جانب البر على جانب الحنث بسبب اليمين » 
وهذا إنغا يفعل في الموضع الذي يكون قابلاً للتقوية » وهذا إا يكرن إذا وقع اليمين على فعل 
في المستقبل » فأما إذا وقع اليمين على الماضي فذلك لا يقبل التقوية البتة » فعلى هذا اليمين على 
الماضي تكون خالية عن الفائدة المطلوبة منها » والخالى عن المطلوب يكون لغواً » فثبت أن 
اللخو هو اليمين على الماضي » وأما اليمين على المستقبل فهو قابل للتقوية » فلم تكن هذه 
اليمين خالية عن الخرض المطلوب منها فلا تكون لغواً . ) 

القول الثالث ) فى تفسير يمين اللغو : هو أنه إذا حلف على ترك طاعة ٠‏ أوفعل 
معصية » فهذا هو يمين اللغوا وهو المعصية . قال تعالى ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) فبين 
أنه تعالی لا يؤاخذ بترك هذه الأمان ٠‏ ثم قال ( ولکن يؤاخذكم بما کسبت قلوبکم ) أي 
بإقامتكم على ذلك الذى حلفتم عليه من ترك الطاعة وفعل المعصية » قالوا : وهذا التأويل 
مناف لقوله عليه السلام « من حلف على يمين فرأى غبرها خرراً منها فليأت الذي هو خير ثم 
ليكفر » وهذا التأويل ضعيف من وجهرن ( الأول ) هو أن المؤاخحذة المذكورة فى هذه الآية 
صارت مفسرة فى آية المائدة بقوله تعالی ( ولکن يؤاخذكم با عقدتم الأيان فكفارته ) ولا كان 
المراد با لمؤاخذة إيجاب الكفارة وههنا الكفارة واجبة » علمنا أن المراد من الآية ليس هو هذه 
الصورة ( الثاني ) أنه تعالى جعل المقابل للغو هو كسب القلب » ولا يكن تفسيره بجا ذكره من 
الاإصرار على الشىء الذي حلفوا عليه لأن كسب القلب مشعر بالشروع فى فعل جديد » فأما 
الاإستمرار على ما كان فذلك لا يسمى كسب القلب . 

۾ القول الرابع € فى تفسير بين اللغو : أنها اليمين المكفرة سميت لغواً لأن الكفارة 
أسقطت الاثم » فكأنه قيل : لا يؤاخذكم الله باللغو إذا كفرتم » وهذاقول الضحاك . 


القول الخامس ) وهو قول القاضيى : أن المراد به ما يقع سهواً غير مقصود إليه » 
والدليل عليه قوله تعالى بعد ذلك ( ولكن يؤاخذكم بجا کسبت قلوبکم ) ای يؤاخحذكم إذا 
تعمدتم ۰ ومعلوم أن المقابل للعمد هو السهو . 

ل المسألة الثانية 4 احتج الشافعي رضي الله عنه بمذه الآية على وجوب الكفارة فى اليمين 
الخموس » قال : إنه تعالى ذکر ھھنا ( ولکن یؤاخذکم بجا کسبت قلوبکم ) > وقال فى آية 


ے ہے ل ل س کoUoUede‏ د ۸ه ا 


سے 2او پچ ر ےر کو رر رم وو ع بو 


للذين يۇلون من سام تربص اربعة اشر ر قن فا٤‏ و قن الله غفور رحم 


ا و إت عر موا لدی فن اللہ سمیع عم 9إ 
الائدة ( ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأمان ) وعقد اليمين حتمل لأن يكون المراد منه عقد القلب 
به » ولأن يكون المراد به العقد الذى يضاد الحل » فلا ذكر ههنا قوله ( بجا كسبت قلوبكم ) 
علمنا أن المراد من ذلك العقد هو عقد القلب » وأيضاً ذكر المؤاخذة ههنا » ولم يبين أن تلك 
المؤاحذة ما هي » وبينها فى آية المائدة بقوله ( ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الان فكفارته ) فبين 
أن المؤاحذة هي الكفارة » فكل واحدة من هاتين الآيتين مجملة من وجه » مبينة من وجه آخر 
فصارت كل واحدة منه| مفسرة للأخرى من وجه » وحصل من كل واحدة منه) أن كل يمين 
ذكر على سبيل الحد وربط القلب » فالكفارة واجبة فيها » واليمين الغخموس كذلك فكانت 
الكفارة واجبة فيها . 

آما قوله تعالی ( والله غفور رحیم ) فقد علمت آن : الخفور » مبالغة فى ستر الذنوب › 
وفى إسقاطعقوبتها » وأما : الحليم » فاعلم أن الحلم فى كلام العرب الأناة والسكون » 
يقال : ضع الودج على أحلم الال » أى على أشدها تؤدة فى السير » ومنه الحلم لأنه يرى فى 
حال السكون » وحلمة الثدى » ومعنى : الحليم » فى صفة الله : الذى لا يعجل بالعقوبة » 
بل يؤخر عقوبة الكفار والفجار 


الحكم العاشر 


فما يتعلى بالاإيلاء والطلاق 


قوله تعالى # للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفو ر e‏ 
وإن عزموا الطلاق فإن اله سميع عليم ‏ . 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ آلى يالى إيلاء » وتألى يتألى تألياً » وائتلى يأتلي ائتلاء » واللإسم منه 
ألية وألوة > کلاھے) بالتشديد »› وحکی أبو عبيدة الوة وألوة والوة ثلاث لغات › وبالحملة 
فالألية والقسم واليمين ¢ والحلف» كلها عبارات عن معنى واحد ¢ وف الحديث حكاية عن الله 


وله تعاى : « تربص أربعة آشهر ٠‏ مور وؤ 


تعالى « آليت أفعل خلاف المقدرين » وقال كثير : 

قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منه الألية برت 
الوطء » كا إذا قال : والله لا أجامعك » ولا أباضعك » ولا أقربك » ومن المفسرين من 
قال : فى الآية حذف تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم » إلا أنه حذف لدلالة 
الباقي عليه » وأنا أقول : هذا الإإضار إغا بحتاج إليه إذا مانا لفظ الاإيلاء على المعهود 
اللغوى ٠‏ أما إذا حملناه على المتعارف فى الشرع استغنينا عن هذا اللإضمار . 

المسالة الثانية ) روى أن الايلاء فى الجاهلية كان طلاقاً قال سعيد بن المسيب : كان 
الرجل لا يريد المرأة ولا بحب أن يتز وجها غيره فيحلف أن لا يقربها » فكان يتركها بذلك لا أيا 
ولا ذات بعل « والغرض منه مضارة المرأة ¢ ثم إن أهل الاإسلام كانوا يفعلون ذلك أيضاً ¢ 
فأزال الله تعالى ذلك وأمهل للزوج مدة حتى يتروى ويتأمل > فإن رأى المصلحة فى ترك هذه 
المضارة فعلها » وإن رأى المصلحة فى المغارقة عن المرأة فارقها . 

المسألة الثالثة ) قرأ عبد الله ( آلوا من نسائهم ) وقرا ابن عباس رضي الله عنها 
( يقسمون من نساثهم ) . 

أما قوله ( من نسائهم ) ففيه سؤال . وهو أنه يقال : المتعارف أن يقال : حلف فلان 
على كذا أو آلى على كذاء فلم أبدلت لفظة ( على ) ههنا بلفظة ( من ) ؟ . 
8 ر 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أن يراد هم من نساثهم تربص أربعة أشهر » كا 
يقال E‏ > فکأنه قیل : یبعدون من 

او ا ا التلبث والانتظار يقال : 
تر بصت الشيء تربصاً » ویقال ل ا رف ا وواه ان 
إلى أربعة أشهر إضافة الصدر إلى الظرف كقوله : بينه) مسيرة يوم › أى مسيرة في يوم ومثله . 

أماقوله ( فان فاءوا ) فمعناه فان رجعوا » والفيء فى اللغة هو رجوع الشيء إلى ما كان 
عليه من قبل » وهذا قيل لما ت تنسخه الشمس من الظل ثم يعود : فىء » وفرق أهل العربية بين 
الفيء والظل ٠‏ فقالوا : الفيء ما كان بالعشى . لأنه الذى نسخته الشمس والظل ما كان 


قوله تعالى : « فإن الله غفور رحيم » سورة البَقَرة 


بالغداة لأنه لم تنسخه‌الشمس وفيى الجنة ظل وليس فيها فِيء « لأنه لا شمس فيها > قال الله 
تعالی ( وظل ممدود ) وأنشدوا : 
فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشى يذوق 

وقيل : فلان سریع الفيء والفيئة حكاهم) الفراء عن العرب ¢ أی سريع الرجوع عن 
الغضب إلى الحالة المحقدمة وقيل : لا رده الله على المسلمين من مال المشركين فىء كأنه كان هم 
فرجع إليهم فقوله ( فإن فاءوا ) معناه فان رجعوا عم] حلفوا عليه من ترك جماعها ( فإن الله 
غفور رحيم ) للزوج إذا تاب من إضراره بامرأته كا أنه غفور رحيم لكل التائبين . 
.على الشيء يقال عزم على الشيء يعزم عزما وعزية € وعزمت عليك لتفعلن ¢ أی أقسمت ¢ 
والطلاق مصدر طلقت المرأة أطلق طلاقاً » وقال الليث : طلقت بضم اللام » وقال ابن 
الأعرابي : طلقت بضم اللام من الطلاق أجود › ومعنى الطلاق هو حل عقد النكاح با 
یکون حلالا فی الشرع > وأصله من الاإنطلاق > وهو الذهاب » فالطلاق عبارة عن انطلاق 
: المرأة » فهذا ما يتعلق بتفسير لفظ الآية : 

أما الأحكام فكشرة ونذكر ها ههنا بعض ما دلت الآية عليه فى مسائل : 

ل المسالة الأولى ) كل زوج يتصور منه الوقاع > وکان تصرفه معتبراً فی الشرع › فانه 
يصح منه الإيلاء» وهذا القيد معتبر طرداً وعكسأ أما الطرد فهو أن كل من كان كذلك صح 
إيلاؤهء ويتفرع عليه أحكام (الأول) يصح إيلاء الذمى» وهو قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه » وقال أبو يوسف ومحمد : لا يصح إيلاؤه بالله تعالى ويصح بالطلاق والعتاق لنا قوله تعالى 
( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) وهذا العموم يتناول الكافر والمسلم . 

الحكم الثاني € قال الشافعي رضي الله عنه : مدة الأإيلاء لا تختلف بالرق والحرية 
فهي أ ربعة أشهر سواء كان الزوجان حرين أو رقيقين > أوأحده)] كان حراً والآخر رقيقاً » 
وعند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنها تتنصف بالرق» إلا أن عند أبي حنيفة تتصف برق 
رأة » وعند مالك برق الرجل » كما قالا فى الطلاق لنا إن ظاهر قوله تعالى ( للذين يؤلون من 
نسائهم ) يتناول الكل > والتخصيص خلاف الظاهر » لأن تقدير هذه المدة إنغا كان لأجل معنى 
يرجع إلى الحبلة والطبع > وهو قلة الصبر على مفارقة الزوج فيستوي فيه الحر والرقيق › 
كالحيض »› ومدة الرضاع ومدة العنة . 


3 قوله تعالی : « وأن عزموا الطلاق » » سورة البَقرة 


3 الحكم الثالث ) يصح الايلاء فى حال الرضا والغضب » وقال مالك : لا يصح إلا 
فى حال الغضب لنا ظاهر هذه الآية . 

الحكم الرابع ‏ يصح الاإيلاء من المرأة سواء كانت فى صلب النكاح » أو كانت 
مطلقة طلقة رجعية » بدليل أن الرجعية يصدق عليها أنها من نسائه » بدليل أنه لوقال : 

ئي طوالق » وقع الطلاق عليها » وإذا ثبت أنها من نسائه دخلت تحت الآية لظاهر قوله 

( للذين يؤولون من نسائهم ) . 

أما عكس هذه القضية » وهو أن من لا يتصور منه الوقاع لا يصح إيلاره » ففيه 
حکان : 

مل الحكم الأول ¢ إيلاء الخصي صحيح » لأنه مجامع كما يجامع الفحل » إغا المفقود فى 
حقه الا يزال وذلك لا أثر له ولأنه داخل تحت عموم الآية . 

SS‏ به صح إیلاژه وإن لم يبق ففیه 
قولان ( أحده)ا ) أنه لاإيصح إيلاؤه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ( والثاني ) أنه يصح 
لعموم هذه الآية » لأن قصد المضارة باليمين قد حصل منه . 

الفيد الثاني » اکر زوا OS EE‏ 
يکن مؤلياً yS‏ تربص کک أن هذا الحكم 
م لا لغیرهم » کقوله ( لکم دینکم ول دین ) آي لکم لا لغرکم 

المسألة الثانية ) المحلوف به والحلف إما أن يكون بالل أو بغبره » فإن كان بالله كان 
مولياً » ثم إن جامعها فى مدة الايلاء فرج عن الاإيلاء > وهل تجب كفارة اليمين فيه قولان : 
الجديد وهو الأصح » وقول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تجب كفارة اليمين » والقديم أنه إذا 
فاء بعد مضي المدة أو فى خلال المدة فلا كفارة عليه » حجة القول : والله لا أقربك ثم 
يقربها » وبين أن يقول : والله لا أكلمك ثم يكلمها وحجة القول القديم قوله تعالى ( فإن 
فاءوا فان الله غفور رحيم )الاإستدلال به من وجهين ( أحده) ) أن الكفارة لو كانت واجبة 
لذكرها الله ههنا » لأن الحاجة ههناداعية إلى معرفتها » وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا جوز 
( والثاني ) أنه تعالى كا لم يذكر وجوب الكفارة نبه على سقوطها بقوله ( فإن فاءوا فان الله 
عفور رحيم ) والخفران يوجب ترك المؤاخذة وللأولين أن يجيبوا فيقولوا : إنغا ترك الكفارة ههنا 
لأنه تعالى بينها فى القرآن وعلى لسان رسول الله َة في سائر المواضع 


قوله تعالى : « فان الله غفور 2 > سورة البَقَرة ۰ ۸۹ 


افر ررر بر ا مل اتا لكن عدم الغقاب لا يناي وجوب 
الفعل » كا أن التائب عن الزنا والقتل لا عقاب عليه » ومع ذلك يجب عليه الحد 
والقصاص » وأما إن کان الحلف فی الايلاء بغر الله كما إذا قال : إن وطئتك فعبدى حر › أو 
أنت طالق › أو ضرتك طالق »> أو ألزم أمراً فى الذمة » فقال a‏ 
رقبة » أوصدقة » أوصوم » أو حج » أو صلاة » فهل يكون مولياً للشافعي رضي الله عنه 
فيه قولان : قال فى القديم : ايكون مولياً » وبه قال أحمد فى ظاهر الرواية دليله أن الايلاء 
معهود فى الجاهلية » ثم قد ثبت أن معهود ا جاهلية فى هذا الباب هو الحلف بال » وأيضاًروى 
أنە عة قال : من حلف فليحلف بالل فمطلق Rê‏ الحلف بالله › وقال فی الحديد › 
وهو قول أبي حنيفة ومالك وجماعة العلاء رحمهم الله أنه یکون مولياً لأن لفظ الايلاء يتناول 
الكل » وعلق القولين فيمينه منعقدة فان كان قد علق به عتقاً أو طلاقاً » > فإذا وطئها يقع ذلك 
المتعلق » وإن كان المعلق به التزام قربة فى الذمة فعليه ما فى نذر اللجاج > وفيه أقوال أحثها 
أن عليه كفارة اليمين ( الثاني ) عليه الوفاء بجا سمي › > ( والثالك ) أنه يتخير بين كفارة اليمين 
وبين الوفاء بجاسمي › > وفائدة هذين القولين أنا إن قلنا أنه يكون مولياً فبعد مضي أربعة أشهر 
يضيق الأمر عليه حتى يفي ءأ و يطلق وإن قلنا : لایکون مولیاً لا يضيق عليه الأمر . 


مإ المسألة الثالثة » اختلفوا فى مقدار مدة الاإيلاء على أقوال ( فالأول ) قول ابن عباس 
أنه لا یکون مولیاًحتی يحلفعلی أن لا يطأها أبداً ( والثاني ) قول الحسن البصري وإسحق 


ور إن أی مدة حلفعليها كان ا ون کات برغا ¢ وهذان المذهبان فى غاية التباعد ( الاك 


قول أبي حنيفة والثورى أنه لا یکون مولیاً حتی جلف على أن لا یطأها أ ربعة أشهر أوفا زاد 
( والرابع ) قول الشافعي وأحمد ومالك رضي الله عنهم : إنه لا يكون مولياً حتى تزيد المدة 
على أربعة أشهر وفائدة الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهي) أنه إذا آلى منها أكثر 
من أربعة أشهر أجل أربعة » وهذه المدة تكون حقاً للزوج ¢ فاذا مضت تطالب المرأة الزوج 
بالفيئة أو بالطلاق ٠‏ فان امتنع الزوج منهيا طلقها الحاكم عليه » وعند أبي حنيفة : إذا 
مضت أربعة أشهر يقع الطلاق بنفسنه » حجة الشافعي من وجوه : 
يط الحجة الأولى # أن الفاء في قوله ( فإن فاؤا فإن الله غفور رحیمٍ > وإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع عليم ) تقتضي كون هذين الحكمين مشروعين متراخياً عن انقضاء الأربعة 


هة 


ا 


فإن قيل : ما ذكرتموه ممنوع لأن قوله ( فان فاؤا > وإن عزموا الطلاق ) تفصيل لقوله 
( الذين يؤلون من نسائهم ) ) والتفصيل يعقب المفصل > کا تقول : Î‏ أنزل عندكم هذا 


قوله تعالى : « وأن عزموا الطلاق » , سورة البَقرة 


الشهر فإن أكرمتموني بقيت معكم و إلا ترحلت عنكم . 

قلنا : هذا ضعيف لأن قوله ( ( للذين يؤلوا من نسائهم تربص ) هذه المدة يدل على 
الأمرين والفاء فى قوله ( فإن فاؤا ) ورد عقيب ذكرهما » فيكون هذا الحكم مشروعاً عقيب 
الايلاء » وعقيب حصول التربص فى هذه المدة بخلاف المثال الذى ذكره وهو قوله ؛ أنا أنزل 
عندكم فإن أكرمتموني بقيت وإلا ترحلت » لأن هناك الفاء متأاخرة عن ذلك النزول » أما 
ههنا فالفاء مذكورة عقيب ذكر الإيلاء وذكر التربص » فلا بد وأن يكون ما دخل الفاء عليه 
واقعاً عقيب هذين الأمرين » وهذا كلام ظاهر . 

الحجة الثانية 4 للشافعي رضي الله عنه أن قوله ( وإن عزموا الطلاق ) صريح فى أن 
وقوع الطلاق إنمايكون بايقاع الزوج » وعلى قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يقع الطلاق 

فإن قيل : الاإيلاء الطلاق فى نفسه . فالمراد من قوله ( وإن عزموا الطلاق ) الإيلاء 
المتقدم . 

قلنا : هذا بعيد لأن قوله ( وإن عزموا الطلاق ) لا بد وأن يكون معناه : وإن عزم الذين 
يؤلون الطلاق » فجعل المؤلى عازماً » وهذا يقتضي أن يكون الاييلاء والعزم قد اجتمعا » وأما 
الطلاق فهو متعلق العزم » ومتعلق العزم متأاخر عن العزم » فإذاً الطلاق متأخر عن العزم لا 
عحالة » والاريلاء إما أن يكون مقارناً للعزم أو متقدماً » وهذا يفيد القطع بأن الطلاق فى هذه 
الآية مغاير لذلك الاإيلاء وهذا كلام ظاهر . 

مط الحجة الثالثة ‏ أن قوله تعالى ( وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) يقتضي أن 

SO LG 

فإن قيل لم لا يجوز أن يكون المراد إن الله سميع لذلك الايلاء . 

قلنا هذا يبعد لأن هذا التهديد لم يحصل على نفس الاإيلاء » بل إنما حصل على شىء 
حصل بعد الاإیلاء » وهو کلام غیرہ حتی یکون ( فإن الله سميع عليم ) تهديداً عليه . 

ل الحجة الرابعة ) أن فول تال ر ا0و وإ تر طا وال ر 


الأمرين › وذلك يقتضي أن یکون وقت ٹبوتهم) ادا وعلى قول بي حنيفة ليس الأمر 
كذلك . 


قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن » الآية ه سورة البَقَرة u‏ 


ب 
م یو م 
روا م €٤‏ ر ور اوا ماای 


رالمطلّمَدت بتربصن انفسهن لله روو ن يکتم ما 


ارحایهن إن کن بين بال البو اشر 


ل الحجة الخامسة 4 اا قد زت ا 
الجاع مدة حخصوصة إلا أن الشرع ضرب مقداراً معلوماً من الزمان ¢ وذلك لأن الرجل قد يترك 
جماع المرأة مدة من الزمان لا بسبب المضارة > وهذا إنما يكون إذا كان الزمان قصيراً » فأما ترك 
الجاع زماناًطویلاً فلا یکون | إلاعند قصد المضارة » ولا كان الطول والقصر فى هذا الباب أمراً 
غبر مضبوط › بين تعالى حداً فاصلاً بين القصبر والطويل › فعند حصول هذه تبين قصد 
المضارة » وذلك لا يوجب البتة وقوع الطلاق » بل اللائق بحكمة الشرع عند ظهور قصد 
المضارة أنه يؤمر إما بترك المضارة أو بتخليصها من قيد الاإيلاء » وهذا المعنى معتبر فى الشرع 
كا قلنا فى ضرب الأجل فى مدة العنين وغيره حجة أ بي حنيفة رضي الله عنه ان عبدالله بن مسعود 
قرا » فإن فاؤا فيهن . | 

( والجواب الصحيح ) أن القراءة الشاذة مردودة لأن كل ما كان قرآناً وجب أن يشبت 
بالتواتر فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن وأولى الناس بهذا أبو حنيفة « فإنه مېذا 
الحرف تمسك فى أن التسمية ليست من القرآن » وأيضاً فقد بينا أن الآية مشتملة على أمور 
ثلاثة دلت على أ ن هذه الفيئة لا تكون فى المدة » فالقراءة الشاذة لا كانت مخالفة ها وجب القطع 
بفسادها . 


الحكم الحادى عشر 
فى الطلاق 

قوله تعالى ‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ولا بحل هن أن يكتمن ما خلق الله فى 
أرحامهن إن كن يؤمن باه واليوم الآخر ‏ . 

اعلم أنه تعالى ذكر فى هذا الموضع أحكاماً كثيرة للطلاق : 

لظ فالحكم الأول للطلاق وجوب العدة 4 اعلم أن المطلقة هي المرأة التي أوقع الطلاق 
عليها » وهي إما أن تكون أجنبية أومنكوحة > فإن كانت أجنبية فإذا أوقع الطلاق عليها فهي 
مطلقة بحسب اللغة ¢ لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع ¢ والعدة غير واجبة عليها 


کک ا » وأما المنكوحة فهي إما 0 ن مدخولاً با أو لا تکون » فان منکن دنرب 
لم تجب العدة عليها » قال الله تعالى ر إ a‏ ن تمسوهن 


فما لم عليهن من عدة تعتدونما ) وأما إن كانت مدخولاً بها فهي ما أن تون حاثلاً أو 
حاملاًء فن کانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل لا بالاإقراء قال الله تعالی (وأولات 
أجلهن أن يضعن حملهن ) وا E‏ أن يكون الحيض ممكناً فى حقها أو 
یکون فان امتنع الحيض فى حقها إما للصغر المفرط › نکر افرط کات عدتھا باهر ا 
O‏ الحيض فى حقها مكنا فاما 
أن تكون رقيقة » وإما أن تكون حرة » فإن كانت رقيقة كانت عدتها بقرأين لا بثلاثة » أما إذا 
كانت المرأة منكوحة » وكانت مطلقة بعد الدخول » وكانت حائلاً » وكانت من ذوات الحيض 
وكانت حرة » فعند اجقاع هذه الصفات كانت عدتها بالاإقراء الثلاثة على ما بين الله حكمها فى 
هذه الآية » وفى الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول ) العام إنغا بحسن تخصيصه إذا كان SEES‏ 

حیث أنه جرت العادة باطلاق لفظ الكل على الغالب » يقال فى الثوب : إنه أسود إذا كان 

الغالب عليه السواد > أو حصل فيه بياض قليل » فأما إذا كان e‏ البياض » وكان 
السواد قلیلاً » کان انطلاق لفظ الأسود عليه كذباً > فثبت أن الشرط فى كون العام خصوصاً 
أن يكون الباقي بعد التخصيص أكثر كثر » وهذه الآية ليست كذلك فإنكم أخرجتم من عمومها 
خسة أقسام وترکتم فقسا واحدا > فاطلاق لفظ العام فى مثل هذا الموضع لا يليق بحكمة الله 
تعال . 

( والجواب ) أما الأجنبية فخازجة عن اللفظ فإن الأجنبية لا يقال فيها : إنها مطلقة › 
وأما غير المدخحول بهافالقرينة تخرجها لأن انقصود من العدة براءة الرحم » والحاجة إلى البراءة 
لا تحصل إلا عند سبق الشخل . وأما الحامل والآيسة فه)ا خارجتان عن اللفظ لأن إ جاب 
الاعتداد بالاقراء إا يكون حيث تخصل الاقراء » وهذان القسمان لم تحصل الاقراء فى 
حقه| » وأما الرقيقة فتز وججها كالنادر فثبت. أن الأعم الأغلب باق تحت هذا العموم . 

# السؤال الثاني 4 قوله ( يتربصن ) لا شك أنه خبر » والمراد منه الأمر فا الفائدة فى 
التعبير عن الأمر بلفظ الخبر . 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أنه تعالى لو ذكره بلفظ الأمر لكان ذلكیوهم آنه لا 
محصل المقصود إلا إذا شرعت فيها بالقصد والاختيار » وعلى هذا التقدير فلو مات الزوج ولم 


_ قوله تعالى : « والطلقات » وره ج : 


تعلم المرأة ذلك حتى انقضت العدة وجب أن لا يكون ذلك كافياً فى المقصود » لأنها لما كانت 
مأمورة بذلك لم تخرج عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التكليف . أما لما ذكر الله تعالى هذا 
التكليف بلفظ الخبر زال ذلك الوهم » وعرف أنه مهيا انقضت هذه العدة حصل المقصود »› 

aT‏ شرعت فى العدة بالرضا أو بالخضب ( الثاني ) قال 
صاحب الكشاف: التعبيرعن الأمر بصيغة الب ر 'يفيد تأكيد الأمر اشعاراً بأنه ما بحب أن يتعلق 
بالمسارعة إلى إمتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر تالت ريض فهو بر عنه موجوذا ونظبره قوهم في 
الدعاء : رحمك الله أخرج فى صوره الخبر ثقة ثقة بالاإجابة كأنها وجدت الرحمة فهو بخبر عنها . 

# السؤال الثالث ¢ لوقال يتربص المطلقات : لكان ذلك جملة من فعل وفاعل » فا 
الحكمة فى ترك ذلك » وجعل المطلقات مبتداً » ثم قوله ( يتربصن ) إسناد الفعل إلى الفاعل › 
ثم جعل هذه الحملة خبراً عن ذلك المبتدأ . 


( الحواب ) قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني فى كتاب دلائل الاإعجاز : إنك إذا قدمت 
الاسم فقلت : زيد فعل فهذايفيد من التأكيد والقوة ما لا يفيده قولك : فعل زيد. وذلك لأن 
قولك : زيد فعل يستعمل فى أمرين ( أحده)| ) أن يكون لتخصيص ذلك الفاعل بذلك 
الفعل » كقولك : أنا أكتب فى المهم الفلاني إلى السلطان » والمراد دعوى الاإنسان الانفراد 
( الثاني ) أن لا يكون المقصود ذلك a‏ 
لاإثبات ذلك الفعل » كقوهم : هو يعطي الجزيل لا يريد الحصر› > بل أن يحقق عند السامع أن 
إعطاء الحزيل دأبه ومثله قوله تعالی ( والذين تدعون من دون الله لا بخلقون شيئاً وهم 
يخلقون ) ليس المراد تخصيص المخلوقية وقوله تعالى ( وإذا جاؤكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر 
وهم قد خرجوا به ) وقول الشاعر : 

هم يلبسان المجد أ حسن لبسة شجیعان ما اسطاعا عليه کلاهم) 

والسبب فى حصول هذا المعنى عند تقديم ذكر المبتداً أنك إذا قلت : عبدالله » فقد 
ا E DD TT‏ 

ر E ES‏ 
الفائدة فى ذكر الأنفس . 


( الجواب ) فى ذكر الأنفس تهييج همهن على التربص وزيادة بعث » لآن فيه ما يستنكفن 


۹6 قوله تعالی (J:‏ والمطلقات .». سورة المقرة 


منه فيحملهن على أن يتربصن» وذلك لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال فأراد أن يقمعن 
أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويخبرنها على التربص . 

۾ السؤال الخامس ‏ لفظ( أنفس ) جمع قلة › مع أنهن نفوس كثيرة › والقروء جمع 
كثرة > فلم ذكر جمع الكثرة مع أن المراد هذه القروء الثلاثة وهي قليلة 


( الحواب ) لأنه أتبع تذكير اللفظ ولفظ القر وء مذكر فهذا ما يتعلق بالسؤالات فى هذه 
O O O O‏ 
وقرء » ولا حلاف أن اسم القرء ء يقع على الحيض والطهر › > قال أبوعبيدة : الاقراء من 
الأضداد فى كلام العرب » والمشهور أنه حقيقة فيه) كالشفق اسم للحمرة والبياض جيعاً › 
وقال آخر ون إنه حقيقة فی الحيض > مجاز فى الطهر › ومنهم من عكس الأمر › وقال قائلون : 
إنه موضوع بحيثية معنى واحد مشترك بين الحيض والطهر » والقائلون بهذا القول اختلفوا على 
ثلاثة أقوال ( فالأول ) أن القرء هوالاجةاع » ثم فى وقت الحيض بجتمع الدم فى الرحم » وفي 
وقت الطهر يجتمع الدم فى البدن» وهو قول الأصمعي والأخحفش والفراء والكساثي . 

والقو ل الثاني # وهوقول أبي عبيد : أنه عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة . 


والقول الثالكث » وهو قول أبي عمرة بن العلاء : أن القرء هو الوقت »› يقال : 
أقرأت النجوم إذا طلعت » وأقرأت إذا أفلت » ويقال : هذا قارىء الرياح لوقت هبوا » 
وأنشدوا للهذلي : 

إذا هبت لقارتها الرياح 

وإذا ثبت أن القرء هو الوقت دخل فيه الحيض والطهر» لأن لكل واحد منه) وقتاً 
معيناً » واعلم أنه تعالى أمر المطلقة أن تعتد بثلاثة قروء » والظاهر يقتضي أنها إذا اعتدت 
بشلاثة أشياء تسمى ثلاثة أقراء إن تخرج عن عهدة التكليف » إلا أن العلاء أجعوا على 
أنه لا يكفي ذلك » بل عليها أن تعتد بثلاثة أقراء من أحد الجنسين » واختلفوا فيه فمذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنها الأطهار » روى ذلك عن ابن عمر » وزيد » وعائشة › والفقهاء 
السبعة > ومالك » وربيعة » وأحمد رضي الله عنهم فى رواية » وقال علي وعمر وابن مسعود 


قوله تعالى : « والمطلقات “٠‏ سورة البقرة 0 


هي الحيض » وهو قول أبي حنيفة › والثورى والأوزاعي وابن أبي ليلى » وابن شبرمة › 
وإسحاف رضي الله عنهم »> وفأائدة المخلاف أن مدة العدة عند الشافعي أقصر ¢ وعندهم 
أطول » حتى لو طلقها فى حال الطهر بحسب بقية الطهر قر ءا ون حاضت عقيبه فى ا لجال » 
فإذا شرعت فى الحيضة الثالثة انقضت عدتها» وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ما لم تطهر من 
الحيضة الثالثة إن كان الطلاق فى حال الطهر » ومن الحيضة الرابعة إن كان فى حال الحيض» لا 
يحكم بانقضاء عدتها » ثم قال إذا طهرت لأكثر الحيض تنقضي عدتها قبل الخسل وإن طهرت 
صلاة » حجة الشافعي من وجوه : 

ل الحجة الأولى & قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) ومعناه فی وقت عدتهن » لکن 
الطلاق فى زمان ا لحیض منهی عنه فوجب أن يكون زمان العدة غير زمان الحيض » أجاب 
يريد مستقبلاً لثلاث » وأقول هذا الكلام يقوى استدلال الشافعي رضي الله عنه لأن قول 
القائل لثلاث بقين من الشهر معناه لزمان يقع الشروع فى الثلاث عقيبة › فکذا ههنا قوله 
( فطلقوهن لعدتهن ) معناه طلقوهن بحيث يحصل الشروع في العدة عقيبه » ولا كان الأمر 
حاصلا بالتطلیق فی جمیع زمان الطهر وجب أن يكون الطهر الحاصل عقيب زمان التطليق من 
العدة » وذلك هو المطلوب . 

يط الحجة الثانية » ما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : هل تدرون الأقراء ؟ 
الأقراء الأطهار » ثم قال الشافعي رضي الله عنه : والنساء بهذا أعلم » لأن هذا إغا يبتلې به 
النساء . 

ط الحجة الثالثة € ( القرء ) عبارة عن الجمع » يقال : ما قرأت الناقة نسلا قط» أیى 
ما جمعت فی رحمها ولدا قط ومنه قول عمرو بن کلثوم : 

هجان اللون لم تقرأً جنينا 

وقال الأخفش يقال : ما قرأت حيضة » أى ما ضمت رحمهاعلى حيضة » وسمي 
الحرض مقرأة لأنه جتمم فيه الماء » وأقرأت النجوم إدا اجتمعت للغروب »> وسمي القرآن 
قرآنا لاجتقاع حروفه وکل اته ولاجتةاع العلوم الكثرة فيه» وقراً القارىء ی جمع الحروف 
بعضها إلى بعض . 

إذا ثبت هذا فنقول » وقت اجاع الدم إنما هو زمان الطهر لأن الدم يجتمع فى ذلك 


۹٦‏ قوله تعالی J:‏ والمطلقات .» سورة البَقَرة 


الزمان فى البدن . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : بل زمان الحيض أولى بهذا الاسم لأن الدم يجتمع فى 
هذا الزمان فى الرحم : 

قلنا : الدماء لا تجتمع فى الرحم البتة بل تنفصل قطرة قطرة أما وقت الطهر فالكل 
مجتمع في البدن فكان معنى الجاع في وقت الطهر أتم » وتمام التقرير فيه أن اسم القرء لما دل 
على الاجةاع فأكثر أحوال الرحم_اجاعاً واشعالاً في الدم آخر الطهر » إذ لولم تمتلىء بذلك 
الفائض لا سالت إلى الخارج » فمن أول الطهر يأخذ فى الاجقاع والازدياد إلى آخره » والآخر 
هو حال كمال الاجةاع فكان آخر الطهر هو القرء فى الحقيقة وهذا كلام بين . 

ل الحجة الثالثة ) أن الأصل أن لا يكون لأحد على أحد من العقلاء المكلفين حق 
ا حبس والمنع من التصرفات تركنا العمل به عند قيام الدليل عليه » وهو أقل ما يسمى بالاقراء 
الثلاثة وهي الأطهار ‏ لأن الاعتداد بالأطهار أقل زماناً من الاعتداد بالحيض » فلا كان 
كذلك أثبتنا الأقل ضرورة العمل بهذه الآية وطرحنا الأكثر وفاء بالدلائل الدالة على أن الأصل 
أن لا يكون لأحد على غيره قدرة الحبس والمنع . 

ل الحجة الرابعة ) أن ظاهر قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو 
يقتضيي أا إذا اعتدت بشلاة | أشياء تسمى أقراء أن تخرج عن العهدة » وكل واحد من 
الطهر ومن الحيض يسمى بهذا الاسم » فوجب أن تخرج المرأة عن العهدة بأ كان على 
سبيل التخيير » إلا أنا بينا أن مدة العدة بالأطهار أقل من مدة العدة بالحيض » فعلى هذا 
تكون ال رأة خبرة بين أن تعتد بالمدة الناقصة » أو بالمدة الزائدة» وإذا كان كذلك كانت متمكنة 
من أن تترك القدر الزائد لا إلى بدل » وكل ما كان كذلك لم يكن واجباً فإذن الاعتداد بالقدر 
الزائد على مدة الأطهار غير واجب وذلك يقتضي أن لا يكون الاعتداد بمدة الحيض واجباً وهو 
الطلوب » حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه ( الأول ) أن الأقراء فى اللغة وإن كانت 
مشتركة بين الأطهار والحيض إلا أن فى الشرع غلب استعما ها في الحيض » لما روى عن النبي 
يه أنه قال « دعي الصلاة أيام أقرائك » وإذا ثبت هذا كان صرف الأقراء المذكورة فى القرآن 
إلى الحيض أولى . 

ل الحجة الثانية ) أن القول بأن الأقراء حيض يكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بك| ها لأن 
هذا القائل يقول : إن المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض › وإنغا تخرج عن العهدة بزوال 
الحيضة الثالثة ومن قال : إنه طهر يجعلها خارجة من العدة بقرأين وبعض الثالث › لأن عنده 


قوله تعالى : « والمطلقات » سورة البَقرة 


إذا طلقها فى آخر الطهر تعتد بذلك قرءا أ فإذا كان فى أحد القولين تكمل الأقراء الثلاثة دون 
القول الآخر كان القول الأول أليق بالظاهر » أجاب الشافعي رضي الله عنه عن ذلك أن الله 
قال( احج RE TR‏ 
الثالث » وذلك هو شوال » وذو القعدة » وبعض ذو الحجة > فکذا ھھنا جاز أن تحمل هذه 
الثلاثة على طهر ين وبعض طهر » أجاب الجبائي es‏ 
( الأول) أذ نا تركنا الظاهر في تلك الآية لدليل › > فلم يلزمنا أن نترك الظاهر ههنا من غير دليل 
( والثاني ) أن فى العدة تربصاً متصلاً » فلا بد من استيفاء الثلاثة وليس كذلك أشهر الحج › 
لأنه ليس فيها فعل متصل » فكأنه قيل : هذه الأشهر وقت الحج لا على سبيل الاستخراق » 
وأجاب المتأحرون من أصحابنا عن هذه الحجة من وجهين ( الأول ) كا ک) أن حمل الأقراء على 
الأطهار يوجب النقصان عن الثلاثة » فحمله على الحيض يوجب الزيادة » لأنه إذا طلقها في 
أثناء الطهر كان ما بق من الطهر غير حسوب من العدة فتحصل الزيادة وعذرهم عنه أن هذه 
لا بد من تحملها لأجل الضرورة » لأنه لو جاز الطلاق فى الحيض لأمرناه بالطلاق في آخر 
الحيض حتى تعتد بأطهار كاملة » وإذا اختص الطلاق بالطاهر صارت تلك الزيادة متحملة 
للضرورة » فنحن أيضاً نقول : لما صارت الأقراء مفسرة بالأطهار » والله تعالى أمرنا بالطلاق 
فى الطهر › صار تقدير الآية يتر بصن بأنفسهن ثلاثة ثة أطهار طهر الطلاق فيه : 


ل والوجه الثاني ) فى الجواب أنا بينا أن القرء اسم للاجقاع وكمال الاجاع إنغا بحصل 
فی آخر الطهر قرءاً تاماً » وعلى هذا التقدير لم يلزم دخول النقصان فى شيء من القرء . 


مإ الحجة الثالغة ) مم : أنه تعالى نقل إلى e‏ 
يئسن من ا محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أ شهر )فأقام الأشهر مقام الحيض دون 
الأطهار وأيضاً لما كانت الأشهر شرعت بدلاً عن الأقراء والبدل يعتبر بتامها » فإن الأشهر لا بد 
من إتمامها وجب أيضاً أن يكون الكمال معتبراً فى المبدل > فلا بد وأن تكون الأقراء الكاملة 
هي الحيض . أما الأطهار فالواجب فيها قرءان وبعض . 

# الحجة الرابعة ‏ هم : قوله َة « طلاق الأمة تطليقتان > وعدتها حيضتان » وآ حعوا 
على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة » فوجب أن تكون عدة الحرة هي الحيض . 


م الحجة الجامسة » أجعناعلى أن الأستبراء فى شراء الجوارى يكون بالحيضة » فكذا 
العدة تكون بالحيضة » لأن المقصود من الاستبراء والعدة شيء واحد . 
+ م v‏ 


۹۸ قوله تعالى : « ولا بجحل هن »٠‏ سورة البقرة 


ل الحجة السادسة ) همم : أن الغرض الأصلي فى العدة استبراء الرحم » والحيض هو 
الذى تستبرأً به الأرحام دون الطهر » فوجب أن يكون المعتبر هو الحيض دون الطهر . 

فط الحجة السابعة ) همم : أن القول بأل القروء هي الحيض احتياط وتغخليب لحانب 
الحرمة » لأن المطلقة إذا مر عليها بقية الطهر وطعنت فى الحيضة الثالثة فان جعلنا القرء هو 
ا لحيض » فحينئذ بحرم للغير التزوج بها » وإن جعانا القرء طهراً » فحينئذ يحل للغير التزوج 
ا > وجانب التحريم أولى بالرعاية » لقوله كي « ما اجتمع الحرام والحلال إ لا وغلب الحرام 
الحلال » ولأن الأصل فى الابضاع الخرمة » ولأن هذا أقرب إلى الاحتياط » فكان أولى لقوله 
ية« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » فهذا جملة الوجوه فى هذا الباب . 


واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات » ويكون حكم الله فى حق الكل 
ما أدى اجتهاده إليه . 

أما قوله تعالى ( ولا بجحل هن أن ن یکتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) فاعلم أن انقضاء 
العدة لما كان مبنياً على انقضاء القرء ee‏ 
الوصول إ إلى علم ذلك للرجال متعذراً جعلت المرأة ة أمينة فى العدة » وجعل القول قوها إذا 
a SI‏ فى مدة يكن ذلك فيها > وهو على مذهب الشافعي رضي الله عنه اثنان 
وثلاثون يوماً وساعة » لأن أمرها حمل على أنها طلقت طاهرة فحاضت بعد ساعة » ثم 
حاضت يوماً وليلة وهو أقل الحيض »> ثم طهرت خمسة عشريوماً وهو قل الطهر » مرة أخرى 
توما اة ثم طهرت خمسة عشر يوماً » ثم رأت الدم فقد انقضت عدتها بحصول ثلاثة 
أطهار » فمتی ادعت هذا أ و أكثر من هذا قبل قوها « وكذلك إذا كانت حاملاً فادعت انها 
أسقطت كان القول قوها » لأنها على أصل أمانتها . 


وأعلم أن للمفسرين فی قوله ( ما خلق الله فى أرحامهن ) ثلاثة أقوال ( الأول) أنه 
الحبل والحيض معاً » وذلك لأن المراً ة ها أغراض كثيرة فى كټانهم| > أما كټان الحبل فإن غرضها 
فيه أن انقضاء عدتها بالقر وء أقل زماناً من انقضاء عدتها بوضعم الحمل » فإذا كتمت الحبل 
قصرت مدة عدتها فتزوج بسرعة » ور بجا كرهت مراجعة الزوج الأول » وربا أحبت التزوج 
i CRI‏ > فلهذه الأغراض تكتم الحبل » وأما 
كتان الحيض فغرضها فيه أن المرأة ة إذا طلقها الزوج وهي من ذوات الأقراء فقد تحب تطويل 
عدتها لکي يراجعها الزوج الأول » وقد تحب تقصير عدتها لتبطيل رجعته » ولا يتم ها ذلك 
RR TOT‏ عند 
الحيضة الثانية أن ذلك أول حيضها فقد طولت العدة » وإذا كتمت أن الحيضة الثالثة وجدت 
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بالمعرٌوف وللرجال عليهن درحة والله ریز سکم 5ا 


فکمثل › وإذا كتمت أن حيضها باق فقد قطعت الرجعة على زوجها » فثبت أنه ك أن هما 
غرضاً فى كان الحبل » فكذلك فى كهان الحيض » فوجب حل النهي على مجموع الأمرين . 

لإ القو ل الثاني » أن المراد هو النهي عن كان الحمل فقط » واحتجوا عليه بوجوه 
( أحدها ) قوله تعالی ( هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) ( وثانيها ) أن الحيض خارج 

عن الرحم لا أنه حلوق فى الرحم ( وثالثها ) أن حمل قوله تعالى ( ما خلق الله فى أرحامهن ) 

على الولد الذى هو جوهر شريف» أولى من حمله على الحيض الذي هوشيء فى غاية الخساسة 
والقذر » واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة » لأنه لما كان المقصود منعها عن إخفاء هذه الأحوال 
التي لا اطلاع لغيرها عليها »> وبسببها تختلف أحوال الحرمة والحل فى النكاح » فوجب حمل 
اللفظعلى الكل . 

الول الثالك € الراد هوالنهي عن كهان الميض » > لأن هذه الآية وردت عقيب ذكر 
الاقراء » ولم يتقدم ذكر الحمل » وهذا أيضاً ضعيف › لأن قوله ( ولا محل هن أن يكتمن ما 
حلق aS‏ 
مله على كل ما يخلق فى الرحم . 


أما قوله تعالی ( إن کن يؤمن بالل واليوم الآخر ) فليس المراد أن ذلك النهي مشروط 
بكونها مؤمنة » بل هذا ك| تقول للرجل الذى يظلم : إن كنت مؤمناً فلا تظلم › ترید إن 
كنت مؤمناً فينبغي أن يمنعك إيمانك عن ظلمي » ولا شك أن هذا تهديد شديد على النساء › 
وهو ک)| قال فى الشهادة ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وقال ( فإن أمن بعضکم بعضا فلیژد 
الذى اثتمن أمانته وليتق الله ربه ) والآية دالة على أن كل من جعل أميناً في شىء فخان فيه فأمره 
عند الله شديد . 


قوله تعالی ( وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً وهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ¢ . 


اعلم أن هذا هو الحكم الثاني للطلاق وهو الرجعية > وفى البعولة قولان ( أحده) ) أنه 
جمع بعل » كالفحولة والذكورة والحدودة والعمومة » وهذه الماء زائدة مؤكدة لتأنيث الحاعة 
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ولا يجوز إدخاها في كل جمع بل فها رواه أهل اللغة عن العرب » فلا يقال فى كعب : كعوبة » 
ولا فی كلب : كلابة » واعلم أن اسم البعل مما يشترك فيه الزوجان فيقال وللمرأة بعلة چک 
U SSCS‏ 
وأصل البعل السيد امالك فيا قيل » يقال : من بعل هذه الناقة ؟ كما يقال : من ربها» وبعل 
اسم صنم کانوا يتخذونه رباً » وقد كان النساء يدعون أزواجهن بالسودد . 
الفول الثاني ) أن البعولة مصدر » يقال : بعل الرجل يبعل بعولة » إذا صار 
بعلا » وباعل الرجل امرأته ته إذا جامعها » وفى الحديث أن النبي ية قال فى أيام التشريق « آنہا 
أيام e‏ حسنة البعل إذا كانت تحسن عشرة زوجها» ومنه الحديث 
« إذا أحسنتن ببعل أزواجكن » وعلى هذا الوجه كان معنى الآية : وأهل بعولتهن . 


وأما قوله ( أحق بردهن فى ذلك ) فالعنى : أحق برجعتهن فى مدة ذلك التر بص وههنا 


سۋالات م 


ل السؤال الأول ما فائدة قوله ( أحق ) مع أنه لا حق لغير الزوج فى ذلك . 
E.‏ ل 

ما خلق الله فی e‏ : فانهن إن كتمن لأجل أ د یتزوج بهن زوج . 
آخر» a‏ حى بردهن › e‏ ۰ 
الظاهر » فبين أن الزوج الأول أحق منه » وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها ڈ ثم علم خلافه 
فالزوج .الأول أحق من الزوج الآخر ف العدة (الثاني) إذا كانت معتدة فلها ف مقي العدة 
e ET‏ أن يقول 
( وبعولتهن أحق ) من حيث أن هم أن يبطلوا بسبب الرجعة ما هن عليه من العدة. 

ل السؤال الثاني مامعنى الرد؟ 

( الحواب ) يقال : رددته آي رجعته قال تعالی فی موضع ( ولئن رددت إلى ربي ) وی 
موضع آخر ( ولئن رجعت ) . 

السؤال الثالث ) مامعنى الرد فى المطلقة الرجعية؟ وهي ما دامت فى العدة فهي زوجته 
کا کانت. ` 

( الجواب ) أن الرد والرجعة يتضمن إ إبطال التر بص والتحرى فى العدة فهي ما دامت فى 
العدة كأنها كانت جارية فى إبطال حق الزوج وبالرجعة يبطل ذلك » > فلا جرم سميت الرجعة 
رداً » لا سيا ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرجعة » ففي الرد 


قوله تعال : « إن ارادوا إصلاحا » :. سورة البقرة 1.۱ 


على مذهبه شيئان ( أحده) ) ردها من التربص إلى خلافه ( الثاني ) ردها من الحرمة إلى 
الحل. ) 

3 السؤال الرابع ‏ ما الفائدة فى قوله تعالى ( فى ذلك ) : 

( الجواب ) أن حت الرد إنغا يثبت فى الوقت الذى هو وقت التربص » فإذا انقضى ذلك 

الوقت فقد بطل حق الردة والرجعة . 

أما قوله تعالى ( إن أرادوا إصلاحا ) فالمعنى أن الزوج أحق ذه المراجعة إن أرادوا 
الاإصلاح وما أرادوا المضارة› وزظبره قوله ( وٳذا م النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
بجعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) 
والسبب فى هذه الآية أن فى الجاهلية كانوا پرجعون الطلقات ؛+ويريدون بذلك اللاضرار ہن 
ليطلقوهن بعد الرجعة »› ی ع ااال ا ا فنهوا عن ذلك »> وجعل 
الشرط فى حل المراجعة إرادة الإصلاح › وهو قوله ( إن أرادوا إصلاحاً) . 


فن قيل 5 والشرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه » فيلزم إذا 
لم توجد إ إرادة الاإصلاح أن لا شنت يشت حی الرجعة : 

( والحواب ) ن ار نة فة ۷ اشاح لتا علي . > فالشرع لم يوقف صحة 
المراجعة عليها > بل جوازها فما بینه وبين الله موقوف على هذه الا ی 
لقصد المضارة استحق الاثم . 


أما قوله تعالى ( وهن مثل الذى عليهن ) فاعلم أنه تعالى لما بين أنه يحب أن يكون 
المقصود من المراجعة إصلاح حاها » > لا إيصال الضرر إليها بين أن لكل واحد من الزوجين حقاً 
على الآخر . 

واعلم أن المقصود من الزوجين لا يتم إلا إذا كان كل واحد منها مراعياً حق الآخر » 
وتلك الحقوق المشتركة كثيرة » ونحن نشير إلى بعضها ( فأحدها) أن الزوح كالأمير 
والراعي > والزوجة كالمأمور والرعية » فيجب على الزوج بسبب كونه أميرا وراعيا أن يقوم 
بحقها ومصالحها » وجب عليها فى مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة للزوج ( وثانيها ) روى 
عن ابن عباس أنه قال « إني لأتزين لامرأتي كا تتزين لى » لقوله تعالى ( وهن مثل الذى 
عليهن ) ( وثالثها ) وهن على الزوج من ! إرادة الاصلاح عند المراجعة » مثل ماعليهن من ترك 
الكةان فا خحلق الله فى أرحامهن » وهذا أوفق لمقدمة الآية . 


ا قوله تعالى : «وهن مثل الذي عليهن » سورة يقر 


ل المسألة الأولى ى يقال : رجل بين الرجلة » أى القوة » وهو أرجل الرجلين أى 
أقواهم| » وفرس رجيل قوي على ا مشي » والرجل معر وف لقوته على المثى » وارتجل الكلام أي 
قوي عليه من غير حاجة فيه إلى فكرة ورأوية » وترجل النهار قوي ضياؤه » وأما الدرجة فهي 
المنزلة وأصلها من درجت الشىء أدرجه درجاً > وأدرجته إدراجاً إذا طويته . ودرج القوم قرنا 
بعد قرن أي فنوا ومعناه نهم طوواعمرهم شيئاً فشيئاً > والمدرجة قارعة الطريق » لأنها تطوى 
ا والدرجة المنزلة من منازل الطريق » ومنه الدرجة التي يرتقي فيها. 


# المسألة الثانية 4 اعلم أن فضل الرجل على المرأة أمر معلوم » إلا أن ذكره ههنا 
يحتمل وجهين ( الأول ) أن الرجل أزيد فى الفضيلة من النساء فى أمور ( أحدها) العقل 
( والثاني ) فى الدية ( والثالث ) فى المواريث ( والرابع ) فى صلاحية الإمامة والقضاء والشهادة 
( والخامس ) له أن يتزوج عليها » وأن يتسرى عليها » وليس هما أن تفعل ذلك مع الزوج 
( والسادس ) أن نصيب الزوج ف الميراث منها أكثر من نصيبها فى الميراث منه ( والسابع ) أن 
الزوج قادر على تطليقها » وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها » شاءت الرأة أم أبت » أما 
المرأة فلا تقدر على تطليق الزوج » وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضاً 
على أن تمنع الزوج من المراجعة ( والثامن ) أن نصيب الرجل فى سهم الغنيمة أكثر من نصيب 
المرأة > وإذا ثبت فضل الرجل على المرأة فى هذه الأمور » ظهر أن المرأة كالأسير العاجز فى يد 
الرجل » ومذا قال اة « استوصوا بالنساء خيراً فانہن عندكم عوان » ونی خبر آخر : اتقوا الله 
فى الضعيفين : اليتيم والمرأة » وكان معنى الآية أنه لأجل ما جعل الله للرجال من الدرجة 
عليهن فى الاقتدار كانوا مندوبين إلى أن يوفوا من حقوقهن أكثر » فكان ذكر ذلك كالتهديد 
للرجال فى الاإقدام على مضارتهن وإيذائهن » وذلك لأن كل من كانت نعم الله عليه أكثر » كان 
صدور الذنب عنه أقبح » واستحقاقه للزجر أشد. 

والوجه الثاني ) أن يكون المراد حصول المنافع واللذة مشترك بين الجانبين » لأن 
المقصود من الزوجية السكن والألفة والمودة » واشتباك الأنساب واستكثار الأعوان والأحباب » 
وحصول اللذة » وكل ذلك مشترك بين الجانبين بل يكن أن يقال : إن نصيب المرأة فيها 
أوفر » ثم إن الزوج اختص بأنواع من حقوق الزوجة ح وهي التزام المهر والنفقة » والذب 
عنها » والقيام بمصالحها »> ومنعها عن مواقع الآفات » فكان قيام المرأة بخدمة الرجل آكد 
وجوباً » رعاية هذه الحقوق الزائدة وهذا كا قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء با فضل 
الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالمم ) وعن النبي ية « لو أمرت أحداً بالسجود لغير 
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> ١ 2ور , اديو‎ NF 
ا لطادق مر تان فإمساك إععروف أو سرج بإحسر‎ 
: 
› الله لأمرت المرأة بالسجود لزوجها » ثم قال تعالی ( والله عزیز حکیم ) أي غالب لا ينع‎ 


قوله تعالى # الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ¢ . 
اعلم أن هذا هو الحكم الثالث من أحكام الطلاق » وهو الطلاق الذى تثبت فيه 
الرجعة › 


المسالة الأولى ‏ كان الرجل فى الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي 
عدتها » ولو طلقها ألف مرة كانت القدرة على المراجعة ثابتة له » فجاءت امرأًة إلى عائشة رضي 
١‏ الله عنها » فشكت أن زوجها يطلقها ويراجعها يضارها بذلك » فذكرت عائشة رضي الله عنها 
ذلك لرسول الله َة » فنزل قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) . 

المسألة الثانية ‏ اختلف المفسرون فى أن هذا الكلام حكم مبتداً وهو متعلق با قبله . 
قال قوم : إنه حكم مبتدأ » ومعناه أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون الجمع والاإرسال دفعة واحدة » وهذا التفسير هو قول من قال : الجمع بين 
الثلاث حرام » وزعم أبو زيد الدبوسي فى الأسرار : أن هذاهوقول عمر »› وعثان > وعلي « 
وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعمران بن الحصين » وأبي 
موسى الأشعرى » وأبي الدرداء وحذيفة . 

بط والقو ل الأول نى تفسير الآية أن هذا ليس ابتداء كلام بل هو متعلق بجا قبله » 
والمعنى أن الطلاق الرجعي مرتان > ولا رجعة بعد الثلاث » وهذا التفسير هو قول من جوز 
الجمع بين الثلاث » وهو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه . 

( حجة القائلين بالقول الأول ) أن لفظ الطلاق يفيد الاستغراق » لأن الألف واللام إذا 
لم یکونا للمعهود أفادا الاستغراق > فصار تقدير الآية : كل الطلاق مرتان » ومرة ثالثة » ولو 
قال هكذا لأفاد أن الطلاق المشروع متفرق » لأن المرات لا تكون إلا بعد تفرق بالا جاع . 


فان قیل : هذه الآية وردت لبيان الطلاق المسنون ¢ وعندى الجحمع مباح لا مسنون ت 
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قلنا : ليس فى الآية بيان صفة السنة » بل كان تفسير الأصل الطلاق » ثم قال هذا 
الكلام وإن كان لفظه لفظ الخبر » إلا أن معناه هو الأمر » أى طلقوا مرتين يعني دفعتين ٠‏ وإغا 
وقع العدول عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر لما ذكرنا فيا تقدم أن التعبير عن الأمر بلفظ الخبر يفيد 
تأكيد معنى الأمر » فثبت أن هذه الآية دالة على الأمر بتفريق الطلقات » وعلى التشديد فى 
ذلك الأمر والمبالخة فيه » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين ( الأول ) وهو اختيار كثر 
من علماء الدين » آنه لو طلقها اثنين أو ثلاثاً لا يقع إلا الواحدة » وهذا القول هو الأقيس › 
لأن النهي يدل على اشقال المنهى عنه على مفسدة راجحة » والقول بالوقوع سعى فى إدخال تلك 
المفسدة فى الوجود وأنه غير جائز » فوجب أن يحكم بعدم الوقوع . 

ل والقو ل الثاني ) وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه وإن كان عرماً إلا أنه 
يقع » وهذا منه بناء على أن النهي لا يدل على الفساد. 

لط القول الثالكث ‏ فى تفسير هذه الآية أن نقول : أنها ليست كلاماً مبتدأ » بل هي 
متعلقة ما قبلها » وذلك لأنه تعالى بين فى الآية الأولى أن حق المراجعة ثابت للزوج ولم يذكر 
أن ذلك الحق ثابت دائ أو إلى غاية معينة » فكان ذلك كالمجمل المفتقر إلى المبين » أو كالعام 
امغتقر إلى المخصص فبين فى هذه الآية أن ذلك الطلاق الذى ثبت فيه للزوج حق الرجعة » هو 
أن يوجد طلقتان فقط وأما بعد الطلقتين فلا يثبت البتة حق الرجعة بالألف واللام فى قوله : 
الطلاق للمعهود السابق » يعني ذلك الطلاق الذى حكمنا فيه بثبوت الرجعة هو أن يوجد 
مرتین › فهذا تفسير حسن مطابق لنظم الآية والذى يدل على أن هذا التفسير أولى لوجوه 
( الأول ) أن قوله ( وبعولتهن أحق بردهن ) إن كان لكل الأحوال فهو مفتقر إلى المخصص › 
وإن لم يكن عاماً فهو مجمل ٠‏ لأنه ليس فيه بيان الشرط الذى عنده يثبت حق الرجعة » 
فیکون مفتقراً إلى البيان » فاذا جعلنا الآية الثانية متعلقة با قبلها كان اللخصص حاصلا مع 
العام اللخصوص . أو كان البيان حاصلاً مع اللجمل » وذلك أولى من أن لايكون كذلك » 
لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب وإن كان جائزا إلا أن الأرجح أن لا يتأخر. 

مط الحجة الثانية ) إذا جعلنا هذا الكلام مبتداً > كان قوله ( الطلاق مرتان ) يقتضي 
حصركل الطلاق فى المرتين وهو باطل بالاإجماع » لا يقال : إنه تعالى ذكر الطلقة الثالثة » وهو 
قوله ( أو تسريح بإحسان ) فصار تقدير الآية : الطلاق مرتان ومرة » لأنا نقول : إن قوله ( أو 
تسريح بإحسان ) متعلق بقوله ( فامساك بمعروف) لا بقوله ( الطلاق مرتان ) ولأن لفظ التسريح 
بالاإحسان لا إشعار فيه بالطلاق »> ولأنا لو جعلنا التسريح هو الطلقة الثالثة » لكان قوله فان 
طلقها طلقة رابعة وإنه غير جائز. 
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ل الحجة الثالثة ) ما روينا فى سبب نزول هذه الأية › إا إغا رلک سب امراة 
شكت إلى عائشة رضي الله عنها أن زوجها يطلقها ويراجعها كثيراً بسبب المضارة » وقد أجعوا 
آ و ورول ا ع E‏ 
هذا المعنى أولى من تنزيلها على حكم آخر أ جڄنبي عنه . 


أما قوله تعالى ( فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ الإمساك خلاف الاإطلاق والمساك والمسكة اسان منه » يقال : إنه 
لذومسكة ومساكة إذا كان بخيلاً » قال الفراء : يقال إنه ليس بساك غلانه » وفيه مساكة من 
جبر » أى قوة » وأما التسريح فهو الاإرسال » وتسريح الشعر تخليصك بعضه من بعض › 
وسرح الماشية إذا أرسلها ترعى . 

لإ المسألة الثانية ‏ تقدير الآية ذلك الطلاق الذى حكمنا فيه بثبوت الرجعة للزوج › 
هو أن يوجد مرتان » ثم الواجب بعد هاتين المرتين إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » 
ومعنى الإمساك بالمعروف هو أن يراجعها لا على قصد المضارة » بل على قصد الاإصلاح 
والاإنفاع » وني معنى الأية وجهان ( أحده) ) أن توقع عليها الطلقة الثالثة » روى أنه لما نزل 
قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) قيل له ية : فأين الثالشة ؟ فقال ية : هو قوله ( أو تسريح 
بإإحسان ) ( والثاني ) أن معناه أن يترك المراجعة حتى تبين بانقضاء العدة » وهو مرويى عن 
الضحاك والسدى . 


واعلم أن هذا الوجه هو الأقرب لوجوه ( أحدها ) أن الفاء فى قوله ( فان طلقها ) تقتضي 
وقوع الطلقة متأخرة عن ذلك التسريح » فلو كان المراد بالتسريح هو الطلقة الثالثة › لكان 
قوله : فان طلقها طلقة رابعة وأنه لا جوز ( وثانيها ) أنا لو حلنا التسريح على ترك المراجعة 
كانت الآية متناولة لجميع الأحوال » لأنه بعد الطلقة الثانية » إما أن يراجعها وهو المراد بقوله 
( فامساك بمعروف) أو لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة وهو المراد بقوله 
( أوتسريح بإحسان ) أو يطلقها وهو المراد بقوله ( فان طلقها ) فكانت الأية مشتملة على بيان 
كل الأقسام » أما لو جعلنا التسريح بالإحسان طلاقاً آخر لزم ترك أحد الأقسام الثلاث » ولزم 
التكرير فى ذكر الطلاق وأنه غير جائز ( وثالثها ) أن ظاهر التسريح هو الايرسال والاإهمال 
فحمل اللفظ على ترك المراجعة أولى من حله على التطليق ( ورابعها ) أنه قال بعد ذكر التسريح 
( ولا يحل لکم ah‏ ؛ ومعلوم أنه لا يصح الخلع بعد 
أن طلقها الثالثة > فهذه الوجوه ظاهرة لولم يثبت يثبت الخبر الذى رويناه فى صحة ذلك القول »› 
فان صح ذلك الخبر فلا مزيد عليه . 


2 قوله تعالی : « ولا بجحل لكم أن تأخذوا» سورة المقرة 
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ولامحل لكر ان تاخذوا ما ۶اتيتموهن شيعا إلا ان محافا الا با حدود آله 
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فن خفتم الا یما حدود آله فلا جناح علیمافیما آفتدت به تلك حدود 
ا رم صو رق م ’رص 2 ا وو ر ت دی دا 


لله فلا تعتدوها ومن تعد غداد ا فاولليك ھے آلظلہون د 


واعلم أن المراد من الاإحسان » هو أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها المالية » ولا يذكرها 


% المسألة الثالثة ) الحكمة فى إثبات حق الرجعة أن الاإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا 
يدری أنه هل تشق عليه مفارقته أو لا فاذا فارقه فعند ذلك يظهر › فلو جعل الله الطلقة 
الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت ال مشقة على الاإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المغارقة » ثم 
لا كان كما ل التجربة لا بمحصل بالمرة الواحدة » فلا جرم أثبت تعالى حت المراجعة بعد المفارقة 
مرتين » وعند ذلك قد جرب الاإنسان نفسه فى تلك المفارقة وعرف حال قلبه فى ذلك الباب » 
فان كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف » وإن كان الأصلح له تسريجها سرحها 
على أحسن الوجوه وهذا التدریج والترتیب یدل على کال رحمته ورأفته بعبده . 

قوله تعالى ‏ ولا بحل لكم أنتأخذواما آتيتموهن شيئاً إلا أن بخافا ألا يقها حدود الله فان 
خفتم ألا یقما حدود الله فلا جناح علیهم) فما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن یتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون 4 . 

واعلم أن هذا هو الحكم الرابع من أحكام الطلاق وهو بيان الخلع » واعلم أنه تعالى لما 
أمر أن يكون التسريح مقر وناً بالإإحسان » بين فى هذه الآية أن من جملة الإإحسان أنه إذا طلقها 
لا يأخذ منها شيئاً من الذى أعطاها من المهر والثياب وساثر ما تفضل به عليها » وذلك لأنه 
ملك بضعها » واستمتع بها فى مقابلة ما أعطاها » فلا يجوز أن يأخذ منها شيئاً » ويدخل فى 
هذا النهي أن يضيق عليها ليلجئهاإلى الافتداء » كا قال فى سورة النساء ( ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) وقوله ههنا ( إلا أن مخافا ألا يقيا حدود الله ) هو كقوله هناك ( إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة ) فثبت أن الإتيان بالفاحشة المبينة قد يكون بالبذاء وسوء الخلق » 
ونظیره قوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا خرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) فقيل المراد 
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من الفاحشة المبينة البذاء على أحائها وقال أيضاً ( فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه متاناً وإثاً 
مبيناً ) فعظم فى أخذ شيء من ذلك بعد الافضاء . 

فان قيل : لمن الخطاب فی قوله ( ولا حل لکم أن تأخذوا ) فان کان للازواج لم یطابقه 
قوله ( فان خفتم ألا يقا حدود الله ) وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء لا يأخذون منهن شيئا 


قلنا : الأمران جائزان فيجوز أن يكون اول الا ية خطاباً للأزواج وآخرها خطاباً 
للأئمة والحكام » وذلك غير غريب فى القرآن » ويجوز أن يكون الخطاب كله للأئمة 
والحكام » لأہم هم الذين يأمرون بالأخذ والاإيتاء عند الترافع إل فكأنهم هم الآخحذون 
والمۇتون. 

أما قوله تعالى ( إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله ) فاعلم أنه تعالى لما منع الرجل أن يأخذ 
من امرأته عند الطلاق شيئاً استشنى هذه الصورة وهي مسألة الخلع وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ روى أن هذه الآية نزلت فى جيلة بنت عبد الله بن أبي » وفى زوجها 
ثابت ابن قيس بن شماس » وكانت تبغضه أشد البغض » وكان يحبها أشد الحب » فأاتت 
رسول الله ية » وقالت : فرق بيني وبینه فاني أ بغخضه > ولقد رفعت طرف الخباء فرأيته جيء 
فى أقوام فكان أقصرهم قامة » وأقبحهم وجهاً » وأشدهم سواداً » وإني أكره الكفر بعد 
الاإسلام » فقال ثابت : يا رسول الله مرها فلترد على الحديقة التي أعطيتها › فقال ها : ما 
تقولین ؟ قالت : نعم وأزیده فقال یي : لا حديقته فقط › ثم قال لثابت : خذ منها ما أعطيتها 
وحل سبيلها ففعل فكان ذلك أول خلع فى الاإسلام »> وفى سنن أبي داود أن المرأة كانت 
حفصة بنت سهل الأنصارية . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن قوله تعالى ( إلا أن يخافا) هو استشناء متصل أو 
منقطع > وفائدة هذا الخلاف تظهر فى مسألة فقهية » وهي أن أكثر المجتهدين قالوا : يجوز 
الخلع فى غير حالة ا لخوف والخضب » وقال الأزهرى والنخعي وداود : لا يباح الخلع إلا عند 
الغضب » والخوف من أن لا يقما حدود الله » فان وقع الخلع فى غير هذه الحالة فالخلع فاسد 
وحجتهم أن هذه الآية صريحة فى أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من المرأة عند طلاقها شيئا » ثم 
استشنى الله حالة حصوصة فقال ( إلا أن يخافا ألا يقها حدود الله ) فكانت الآية صريحة فى أنه لا 
يجوز الأحذ فى غير حالة الخوف وأما ههور المجتهدين فقالوا : الخحلع جائز فى حالة الخوف 
ونی غير حالة الخوف والدلیل عليه قوله تعالی ( فان طبن لکم عن شيء منه نفساً فکلوه هنيئا 
مر يئا ) فاذا جاز ها أن تهب مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئاً بازاء ما بذل كان ذلك في 
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لمنقطع كا فى قوله تعالى ( وما كان لؤمن أن يقتل مؤمناً إلا حطأ ) أى لكن إن كان خطأ ( فدية 
مسلمة إلى أهله ) . 

# المسألة الثالثة ) الخوف المذكور فى هذه الآية يكن مله على الخوف المعروف » وهو 
الاإشفاق مما يكره وقوعه » ويمكن حله على الظن » وذلك لأن الخوف حالة نفسانية خصوصة › 
وسبب حصوها ظن أنه سيحدث مكر وه فى المستقبل وإطلاق اسم المعلول على العلة مجاز 
مشهور فلا جرم أطلق على هذا الظن اسم الخوف » وهذا مجاز مشهور فقد يقول الرجل لغيره : 
قد حرج غلامك بغير إذنك » فتقول : قد خفت ذلك على معنى ظننته وتوهمته » وأنشد 
الفراء : 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروی عظامي بعد موتي عروقها 

ولا تدفتني فى الفلاة فانني أخحاف إذا ما مت أن لا أذوقها 

ثم الذى يؤكد هذا التأويل قوله تعالى فا بعد هذه الآية ( فان طلقها فلا جناح عليه) أن 
يتراجعا إن ظنا أن يقها حدود الله ) . 

ل المسألة الرابعة & اعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشرط هو حصول الخوف 
ولا بد ههنا من مزيد بحث» فنقول: الأقسام الممكنة فى هذا الباب أربعة لأنه 

ما أن يكون هذا الخوف حاصلا من قبل المرأة فقط أو من قبل الزوج فقط أولا محصل 
ا أو يكون الخوف حاصلا من قبلهم) معأً. 

ما ال ا 4 ورا ذه هدا ا ت ااا ل ولك ا0 
المرأة ناشزة مبغضة للزوج » فههنا يحل للزوج أخذ المال منها والدليل عليه ما رويناه من 

فإن قيل: فقد شرط تعالى فى هذه الآية خوفه| معأ فكيف قلتم : إنه يكفي حصول 
الخوف منها فقط. 

قلنا: سبب هذا الخوف وإن كان أوله من جهة المرأة إلا أنه قد يترتب عليه الخوف 
۰ الحاصل من قبل الزوج» لأن المرأة تخافعلى نفسها من عصيان الله ف أمر الزوج» وهو حاف 
آنا ذا لم تطعه فانه یضرا ویشتمهاء وربا زاد على قدر الواجب فكان الخوف حاصلا هما 

حمیعاً E‏ و جوز أن تكره المرأة مصاحبة ذلك 

ار فی ار ی ری اراری رر على هذا التقدير تكون المرأة خائفة من 


ES‏ إلا أن يخافا ٠‏ مورة لقره 
سصية اف أن لا تطيع الزوج » ويكون لزوج خافأمن معصية اف تعال من أن يقع منه 


ل القسم الثاني # أن يكون الخوف من قبل الزوج فقط » بأن يضربا ويؤذيما » حتى 
تلتزم الفدية فهذا المال حرام بدليل أول هذه الآية »> وبدليل سائر الآيات » كقوله (ولا 
تعضلوهن لتذهبوا) إلى قوله ر أتأخذونه بمتاناً وإث مبيناً ) وهذا مبالغة عظيمة فى تحريم أخذ 
ذلك الال . 

القسم الثالث 4 أن لا يكون هذا الخوف حاصلا من قبل الزوج » ولا من قبل 
الزوجة » وقد ذكرنا أن قول أكثر المجتهدين : أن هذا الخلع جائز » والمال المأخوذ حلال » 
وقال قوم انه حرام . 

القسم الرابع ) أن يكون الخوف حاصلا من قبله) معاً N‏ > لأن 
الآيات التي تلوناها تدل على حرمة أخذ ذلك الال إذا كان السبب حاصلاً من قبل الزوج» 
وليس فيه تقييد بقيد أن يكون من جانب المرأة سبب لذلك أم لا ولأن الله تعالى أفرد ذا 
القسم آية أخرى وهو قوله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينه| ) الآية » ولم يذكر فيه تعالى حل 
أخذ الال > فهذاشرح هذه الأقسام الأربعة » واعلم أن هذاقلناه من هذه الأقسام إنما هو فيا 
بين المكلفين وبين الله تعالى» » فأما فى الظاهر فهو جائز هذا هو قول الفقهاء . 

ل المسألة الخامسة ‏ قرأ حمزة (إلا أن يخافا) بضم الياء والباقون بفتحها » قال صاحب 
الكشاف وجه قراءة حمزة إبدال أن لا يقما من لا يقها من ¿ ألف الضمر »› وهو من بدل الاشعال › 
كقولك : خيف زيد تركة إقامة حدود الله » وهذا المعنى متأكد بقراءة عبدالله (إلا أن يخافوا) 
وبقوله تعالی (فان خفتم) ولم يقل : حافا » فجعل الخوف لغيرهم) » وجه قراءة العامة إضافة 
ا لخوف إليهي| على ما بينا أن المرأة تخاف الفتنة على نفسها » والزوج بخاف أنما إن لم تطعه يعتديى 


ل المسألة السادسة ‏ اختلفوا فى قدر ما جوز وقوع الخلع به » فقال الشعبي والزهرى 
والحسن البصرى وعطاء وطاوس : لا جوز أن يأخذ أكثر نما أعطاها » وهو قول علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » قال سعيد بن المسيب : بل ما دون ما أعطاها حتى يكون الفضل له » 
وأما سائر الفقهاء فانہم جوزوا المخالعة بالأزيد والأقل والمساوي » واحتج تج الأولون بالقرآن 
والغبر والقياس » أما القرآن فقوله تعالى (ولا مجحل لكم أن aT‏ 
بعد ذلك (فلا جناح علیه] فما افتدت به) فوجب أن ریکون هذا راجعا إلى ما آتاها : وإذا كان 
كذلك لم يدخحل فى إباحة الله تعالى إلا قدرما آتاها من المهر »وأما الخبر روينا أن ثابتا لا طلب 
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من جيلة أن ترد عليه حديقته » فقالت جيلة وأزيده » فقال ية : لا حدیقته فقيل ولو کان 
الخلع بالزائد جائزاً ما جاز للنبي با أن يمنعها منه » وأما القياس فهو ك > فلو 
أخذ منها أزيد ما دفع إليها لكان ذلك إجحافاً بجانب المرأة وإلحاقا للضرر بها ہا » وأنه غبر 
جائز » وأما سائر الفقهاء فا: فاا اک ا وا ری ان لا دمت رمن 

فكما أن للمرأة أن لا ترضى عند النكاح إلا بالصداق الكثير › > فكذاللزوج أن لا يرضي عند 
المخالعة إلا بالبذل الكثير » لا سما وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج» حيث أظهرت بخضه 
وکراهته» ويتأكد هذا با روى أن عمر رضي الله عنه رفعت إليه امرأة ناشزة أمرها فأخذها 
عمر وحبسها فى بيت الزبل ليلتين » ثم قال ها : كيف حالك؟ فقالت ما بت أطيب من هاتين 
الليلتين » فقال عمر : اخلعها ولو بقرطها » والمراد اخلعها حتى بقرطها وعن ابن عمر أنه 
جاءته امرأة قد اختلعت من زوجها بکل شيء وبکل ثوب علیها إلا درعها » فلم ینکر علیها. 

ظ المسألة السابعة 4 الخلع تطليقه بائنة وهو قول علي وعثمان واإبن مسعود والحسن 
والشعبي والنخعي وعطاء وابن المسيب وشريح ومجاهد ومكحول والزهرى » وهو قول أبي 
حنيفة وسفيان » وهو أحد قول الشافعي رضي الله عنهم » وقال ابن عباس وطاوس وعكرمة 
رضي الله عنهم : إنه فسخ للعقد » وهو القول الثاني للشافعي » وبه قال أحمد وإسحق وأبو 
ا 

( حجة من قال إنه طلاق ) أن الأمة مجحمعة على أنه فسخ أو طلاق » فإذا بطل كونه 
فسخا ثبت أنه طلاق وإغا قلنا إنه ليس بفسخ لأنه لو كان فسخا لما صح بالزيادة على المهر 
الملسمى : كالاإقالة فى البيع وأيضاً لو كان الخلع فسخا فاذا خالعها ولم يذكر المهر وجب أن 
يجب عليها المهر » كالاقالة » فان الثمن يجب رده » وإن لم يذكر ولا لم يكن كذلك ثبت أن 
الخلع ليس بفسخ . وإذا بطل ذلك ثبت أنه طلاق. 

حجة من قال إنه ليس بطلاق وجوه : 


ل الحجة الأولى ‏ أنه تعالى قال ( فان خفتم ألا يقيا حدود الله فلا جاح عليه فما 
افتدت به ) ثم ذکر الطلاق فقال (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره ) فلو کان 
الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا > وهذا الاستدلال نقله الخطابي فى كتاب معالم السنن عن 
ابن عباس . 

هط الحجة الثانية ) وهو أن النبي َة أذن لثابت بن قيس بن شاس فى مخالعة امرأته » 
مع أن الطلاق فى زمان الحيض أو فى طهر حصل الجاع فيه حرام > فلو کان الخلع طلاقا لکان 
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فن طلقها فلا تیل لر من بعد حتی تنکح زوجا غیره فإن طلقها فلا جناح عليوما 
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£ صر رص 
ان تراجعا إن ظنا آن يقیما حدود الله وتك حدود آله یبینما لموم يعلمون 89 
5 م ک 


جب على النبي ية أن يستكشف الحال فى ذلك > فلم لم يستکشف بل أمره بالخلع مطلقا دل 
على أن الخلع ليس بطلاق . 


يط الحجة الثالثة ) ر وى أبو داود فى سننه عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأًة ثابت بن 
قيس لما اختلعت منه جعل النبي با عدتها حيضة › قال الخطابي : وهذا دل شيء على أن 
ا لحلع فسخ وليس بطلاق » لأن الله تعالى قال ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فلو 
كانت هذه مطلقة لم يقتصر ها على قرء واحد. 

أما قوله تعالى ( تلك حدود الله ) فا معنى أن-ما تقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجعة 
والخلع ( فلا تعتدوها ) أي فلا تتجاوزوا عنها » ثم بعد هذا النهي المؤكد أتبعه بالوعيد » فقال 
( ومن یتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) وفیه وجوه. ( أحدها ) آنه تعالی ذکره فی سائر 
الآيات ( ألا لعنة الله على الظالمين ) فذكر الظلم ههنا تنبيها على حصول اللعن ( وثانيها ) أن 
الظالم اسم ذم وتحقير » فوقوع هذا الاسم يكون جارياً جرى الوعيد ( وثالثها ) أنه أطلق لفظ 
الظلم تنبيها على أنه ظلم من الإنسان على نفسه » حيث أقدم على المعصية » وظلم أيضا للخير 
بتقدير أن لا تتم المرأة عدتهاء أو كتمت شيئاً ما خلق فى رحمها » أو الرجل ترك الامساك 
با معر وف والتسريح بالاحسان » أو أخذ من جملة ما آتاها شيئاً لا بسبب نشوز من جهة المرأة » 
ففي كل هذه المواضع يكون ظالما للغير فلو أطلق لفظ الظالم دل على كونه ظالما لنفسه » وظالا 
لغيره » وفيه أعظم التهديدات . 

قوله تعالی # فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح ز وجا غیره فان طلقها فلا جناح عليه) 
أن يتراجعا إن ظنا أن يقها حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ¢ . 

اعلم أن هذا هو الحكم الخامس من أحكام الطلاق > وهو بيان أن الطلقة الثالثة قاطعة 
لح الرجعة » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € الذين قالوا: إن قوله (أو تسريح بإحسان ) إشارة إلى الطلقة الثالثة 
قالوا إن قوله ( فإن طلقها ) تفسير لقوله ( تسريح بإحسان ) وهذا قول مجاهد » إلا أنا بينا أن 
الأولى أن لا يكون الراد من قرله (تسريح بإحسان) الطلقة الثالثة» وذلك لأن للزوج مع المرأة 
بعد الطلقة الثانية أحوالا ثلاثة ( أحدها ) أن يراجعها » وهو المراد بقوله ( فامساك بمعروف) 
( والثاني ) أن لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة » وهو المراد بقوله ( أو 
تسريح بإحسان ) ( والثالث ) أن يطلقها طلقة ثالثة » وهو المراد بقوله ( فان طلقها ) فاذا كانت 
الأقسام ثلاثة » والله تعالى ذكر ألفاظا ثلأثة وجب تنزيل كل واحد من الألفاظ الثلاثة على معنى 
من المعاني الثلاثة » فأما إن جعلنا قوله (أو تسريح بإحسان ) عبارة عن الطلقة الثالثة كناقد 
صرفنا لفظين إلى معنى واحد على سبيل التكرار ء وأهملنا القسم الثالث » ومعلوم أن الأول 
اولی. 


واعلم أن وقوع آية الخلع فيا بين هاتين الآيتين كالشيء الأجنبي > ونظم الآية (الطلاق 
مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد تنکح زوجا غيره ) . 
فإن قيل : فإذا كان النظم الصحيح هو هذا فا السبب فى إيقاع آية الخلع فيا بين هاتين 
الآيتين؟ . 

قلنا : السبب أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالثة » أما بعدها فلا يبقى 
شىء من ذلك : فلهذا السبب ذكر الله حكم الرجعة » ثم أتبعه بحكم الخلع » ثم ذكر بعد 
الكل حكم الطلقة الثالثة لأنما كالخانمة لحميع الأحكام المعتبرة فى هذا الباب والله اعلم . 
إلا بخمس شرائط : تعتد منه » وتعقد الثاني » ويطؤها » ثم يطلقها › ثم تعتد منه » وقال 
بالسنة » أو بالكتاب » قال أبو مسلم الأصفهاني : الأمران معلومان بالكتاب وهذاهو 
المختا 

ر 


وقبل الخوض فى الدليل لا بد من التنبيه على مقدمة » قال عثهان بن جني : سألت أبا 
علي عن قوم : نكح المرأة فقال : فرقت العرب بالاستعمال » فإذا قالوا : نكح فلان فلانة » 
أرادوا أنه عقد عليها > وإذا قالوا: نکح امرأته أو زوجتهأرادوا به الملجامعة» وأقول:هذاالذى 
قاله أبو علي كلام حقق بحسب القوانين العقلية » لأن الاضافة الحاصلة بين الشيئين مغايرة 
لذات كل واحد من المضافين » فإذا قيل : نكح فلان زوجته » فهذا النكاح أمر حاصل بينه 
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وبين زوجته فهذا النكاح مغاير له ولزوجته » ثم الزوجة ليست اس لتلك المرأة بحسب ذاتها 
بل اسما لتلك الذات بشرط كونها موصوفة بالزوجية» فالزوجة ماهية مركبة من الذات ومن 
الزوجية والمفرد مقدم لا حالة على المركب . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قلنا نكح فلان زوجته » فالناكح متأخر عن المفهوم من 
الزوجية » والزوجية متقدمة على الزوجة من حيث إنها زوجة » تقدم المفرد على المركب › وإذا 
كان كذلك لزم القطع بأن ذلك النكاح غير الزوجية » إذا ثبت هذا کان قوله ( حتی تنکح زوجا 
غيره ) يقتضي أن يكون ذلك النكاح غير الزوجية » فكل من قال بذلك قال : إنه الوطء » 
فثبت أن الآية دالة على أنه لا بد من الوطء » فقوله ( تنكح ) يدل على الوطء » وقوله ( زوجا ) 
يدل على العقدء وأما قول من يقول : إن الآية غير دالة على الوطء » وإنغا ثبت الوطء بالسنة 
فضعيف » لأن الآية تقتضي نفي الحل مدوداً إلى غاية » وهي قوله ( حتى تنكح ) وما كان غاية 
للشىء بجحب انتهاء الحكم عند ثبوته » فيلزم انتهاء الحرمة عند حصول النكاح » فلو كان النكاح 
عبارة عن العقد لكانت الآية دالة على وجوب انتهاء الحرمة عند حصول العقد » فكان رفعها 
بالخبر نسخا للقرآن بخبر الواحد » وأنه غير جائز » أما إذا حملنا النكاح على الوطء » وحلنا 
قوله ( زوجا ) على العقد » لم يلزم هذا الإشكال » وأما الخبر المشهور فى السنة فا روى أن 
عيمة بنت عبد الرحمن القرظي » كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي ابن عمها › 
فطلقها ثلاثا » فتزوجت بعبد الرحهن بن الزبير القرظي » فأتت النبي ية وقالت : كنت تحت 
رفاعة فطلقني فبت طلاقي » فتزوجت بعده عبد الرحهمن ابن الزبير » وإن ما معه مثل هدبة 
الثواب » وأنه طلقني قبل أن يسني أفأرجع إلى ابن عمي ؟ فتبسم رسول الله مي فقال 
« أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عستيلته ويذوق عسيلتك » والمراد بالعسيلة 
الجاع شبه اللذة فيه بالعسل » فلبشت ما ساء اله ثم عادت إلى رسول الله َو وقالت : إن . 
زوجي مسني فکذ ما رسول الله از > وقال : كذبت فى الأول فلن أصدقك فى الآخر » فلبشت 
حتى قبض رسول الله َة » فأتت أبا بكر فاستأذنت » فقال : لا ترجعي إليه فلبثت حتى مضى 
لسبيله » فأتت عمر فاستأذنت فقال لئن رجعت إليه لأرحمنك . وفي قصة رفاعة نزل قوله ( فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجأغیره) . 


أما القياس فلأن المقصود من توقيف حصول الحل على هذا الشرط زجر الزوج عن 
الطلاق لأن الغالب أن الزوج يستنكر أن يفترش زوجته رجل آخر » وهمذا المعنى قال بعض 
أهل العلم إنما حرم الله تعالى على نساء النبي أن ينكحن غيره لما فيه من الخضاضة > ومعلوم أن 
الزجر إغا مبحصل بتوقيف الحل على الدخول فأما جرد العقد فليس فيه زيادة نفرة فلا يصح جعله 
ماناو راا EE‏ 
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ج المسالة الثانية ‏ قال الشافعي : إذا طلق زوجته واحدة أً و اثنتین » ثم نکحت زوجا 
آخر وأصاا » > ثم عادت إلى الأول بنكاح جديد لم يكن له عليها إلا طلقة واحدة » وهي التي 
بقيت له من الطلقات الأولى » وقال أبو حنيفة : بل يلك علیھا ٹلاتا کا لو نکحت زوجا بعد 
الثلاث . حجة الشافعي أن هذه طلقة ثالثة » فوجب أن تحصل الحرمة الغليظة » إغا قلنا إنها 
طلقة ثالثة لأنہا طلقة وجدت بعد الطلقتين » والطلقة الثالثة » موجبة للحرمة الغليظة » لقوله 
تعالى ( فإن طلقها فلا تحصل له من بعد ) الآية وقوله ( فإن طلقها ) أعم من أن يطلقها الطلقة 
الثالثة مسبوقاً بنكاح غيره » أو غير مسبوق بنكاح غيره فكان الكل داخلاً فيه . 


المسالة الرابعة 4 مذهب الشافعي رضي الله عنه : إذا تزوج بالمطلقة ثلاثا للغير على 
أنه إذا أحلهاللأول بأن أصابا فلا نكاح بينهم| » فهذا نكاح متعة بأجل مجهول » وهو باطل 
ولو تزوجها بشرط أن لا يطلقها إذا أحلها للأول ففيه قولان ( أحدهم) ) لا يصح ( والثاني ) 
يصح ويبطل الشرط وبه قال أبو حنيفة » ولو تزوجها مطلقا معتقداً بأنه إذا أحلها طلقها 
فالنكاح صخيح ويكره ذلك ويأتم به » وقال مالك والثورى وأحمد : هذا النكاح باطل دليلنا 
أن الآية تدل على أن الحرمة تنتهي بوطء. مسبوق بعقد » وقد وجدت فوجب القول بانتهاء 
الحرمة وحيث حكمنا بفساد النكاح » فوطئها هل يقع به التحليل قولان والأصح أنه لا يقع به 
التحليل . 

أما قوله تعالى ( فان طلقها ) فالمعنى : إن طلقها الزوج الثاني الذى تزوجها بعد الطلقة 
الثالثة لأنه تعالى قد ذكره بقوله ( حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليهم| ) أى على المرأة المطلقة 
والزوج الأول أن يتراجعا بنكاح جديد » فذكر لفظ النكاح بلفظ التراجع > لأن الزوجية كانت 
حاصلة بينها قبل ذلك › ا > فهذا تراجع 
لغخوى » بقي فى الآية مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ ظاهر الآية يقتضي أن عندما يطلقها الزوج الثاني تحل المراجعة 
للزوج الأول » إلا أنه حصوص بقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) لأن 
المقصود من العدة استبراء الرحم » وهذا المعنى حاصل ههنا » وهذا هو الذى عول عليه سعيد 

بن المسيب فى أن التحليل يحصل بمجرد العقد » لأن الوطه لو كان معتبراً لكانت العدة واجبة › 
وهذه الآية تدل على سقوط العدة » لأن REE‏ أن یتراجعاً ) تدل على 
أن حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج الثاني إلا أن الحواب ما قدمنا. 


3 المسألة الثانية ‏ قال الخليل والكسائي : : موضصع ( أن يتراجعاً) خفض باضار 
ا لخافض » تقديره : فى أن يتراجعاً » وقال الفراء ا 
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أما قوله تعالی ( إن ظنا أن قا حدود الله) ففيه مسألتان : 


المسألة الأولى € قال كثيرمن المفسرين ( إن ظنا ) أى إن علا وأيقنا آنا يقهان حدود 
الله » وهذا القول ضعيف من وجوه ( أحدها) أنك لا تقول : علمت أن يقوم زيد ولكن 
علمت أنه يقوم زيد ( والثاني ) أن الإنسان لا يعلم ما فى القدر وإنما يظنه ( والثالث ) أنه 
منزلة قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) فان المعتبر هناك الظن 
فكذا ههنا » وإذا بطل هذا القول فالمراد منه نفس الظن » أى متى حصل هذا الظن » وحصل 
فما العزم على إقامة حدود الله » حسنت هذه المراجعة ومتى لم يحصل هذا الظن وخافا عند 
المراجعة من نشوز منها أو إضرار منه فالمراجعة تحرم. 

ل المسألة الثانية ) كلمة ( إن ) فى اللغة للشرط والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط 
فظاهر الآية يقتضي أنه متى لم محصل هذا الظن لم محصل جواز المراجعة » لكنه ليس الأمر 
كذلك » فان جواز المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أولم يحصل إلا أنا نقول : ليس المراد 
أن هذا شرط لصحة المراجعة : بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية 
حقوق الله تعالى » وقصد الاإقامة لحدود الله وأوامره » ثم قال بعد ذلك ( وتلك حدود الله 
یبینها لقوم يعلمون ) وفیه مساثل : 

ط المسالة الأولى ) قوله تعالى ( وتلك خدود الله ) إشارة إلى ما بينها من التكاليف » 
وقوله ( يبينها ) إشارة إلى الاستقبال والجحمع بينها متناقض وعندى أن هذه النصوص التي 
تقدمت أكثرها عامة يتطرق إليها تخصيصات كثررة » وأكثر تلك المخصصات إنغا عرفت 
بالسنة » فكان المراد والله أعلم أن هذه الأحكام التي تقدمت هي حدود الله وسيبينها الله تعالى 
كال البيان على لسان نبيه َة » وهو كقوله تعالى ( ليبين للناس ما نزل إليهم ) . 


فل المسألة الثانية ‏ قرأ عاصم فى رواية أبان ( نبينها ) بالنون وهي نون التعظيم 
والباقون بالياء على أنه يرجع على اسم الله تعالى . 

ل والمسالة الثالثة ) إنما حص العلهاء بهذا البيان لوجوه ( أحدها) أنمم هم الذين 
ينتفعون بالآيات فغيرهم بمنزلة من لا يعتد به » وهو کقوله ( هدی للمتقين ) ( والثاني ) انه 
خصهم بالذکر کقوله ( وملائکته ورسله وجبريل وميكال ) ( والثالث ) يعني به العرب 
لعلمهم باللسان ( والرابع ) يريد من له عقل وعلم . كقوله ( وما يعقلها إلا العالمون) 
والمقصود أنه لا يكلف إلا عاقلا عالاً ما يكلفه » لأنه متى كان كذلك فقد أزيح عذر المكلف 
( والخامس ) أن قوله ( تلك حدود الله ) يعني ما تقدم ذكره من الأحكام يبينها الله من يعلم أن 
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م م ت اا س اروم کر رن رى رو و5 ور , و 2 ا ر 
وإذا طلقتم آلنساء فبلغن أجلهن فامسكوهن ععروف أو سرحوهن و ولا 
4 ر۶ 2 ك سور » 2 2 n‏ < > 2 3 مے ے اسه 
ممسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقدظم قةر ولا دوا 

ى م ووک < ۾ <2 ےم ےھ کو صر رو س مم < ے2 م 
۶الت آله هنواوآد روا نعمت آله علیک وما ازل عليه من آلكتنب والحكمة 


ا ر 


يعظه به وا 


لله أنزل الكتاب وبعث الرسول ليعملوا بأمره وينتهوا عم نموا عنه . 
قسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات اله هزوا واذكروا نعمة اله 
عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بکل شیء 
عليم 4 . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 أول ما يجب تقديه فى هذه الآية أن لقائل أن يقول : لا فيق بين 
هذه الآية وبين قوله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فتكون إعادة هذه 
الآية بعد ذكر تلك الآية تكريرألكلام واحد فى موضع واحد من غير فائدة وأنه لا يجوز . 


ا ھر ص 2و وام ٤ر‏ س بے 


موأ لله وآعلمواً ان آله بک ی ء غلم i)‏ 


( والمجواب ) أما أصحاب أبي حنيفة فهم الذين هلوا قوله ( الطلاق مرتان فامساك 
بجعروف أو تسريح بإحسان ) على أن الجمع بين الطلقات غير مشروع » وإنا المشروع هو 
التفريق » فهذا السؤال ساقط عنهم > لأن تلك الآية فى بيان كيفية الجمع والتفريق » وهذه 
الآية فى بيان كيفية الرجعة » وأما أصحاب الشافعي رحمهم الله وهم الذين هلوا تلك الآية على 
كيفية الرجعة فهذا السؤال وارد عليهم » وهم أن يقولوا : إن من ذكر حكاً يتناول صوراً 
كثبرة » وكان إثبات ذلك الحكم فى بعض تلك الصور أهم لم يبعد أن يعيد بعد ذلك الحكم 
العام تلك الصورة الخاصة مرة أخرى > ليدل ذلك التكرير على أن فى تلك الصورة من الاإهتام 
ما ليس في غيرها وههنا كذلك وذلك لأن قوله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح 
باحسان ) فيه بيان أنه لا بد نى مدة العدة من أحد هذين الأمرين > وأما فى هذه الآية ففيه بيان 
أن عند مشارفة العدة علن الزوال لا بد من رعاية أحد هذين الأمرين ومن المعلوم أن رعاية 
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أحد هذين الأمرين عند مشارفة زوال العدة أولى بالوجوب من سائر الأوقات التي قبل هذا 
الوقت » وذلك لأن أعظم أنواع الاإيذاء أن يطلقها » ثم يراجعها مرتين عند آخر الأجل حتى 
تبقى فى العدة تسعة أشهر » فلا كان هذا أعظم أنواع المضارة لم يقبح أن يعيد الله حكم هذه 
الصورة تنبيهاً على أن هذه الصورة أعظم الصور اشتالا على المضارة وأولاها بأن يجحترز ا مكلف 
عنها . 

المسألة الثانية ‏ قوله ( فأمسكوهن بمعروف ) إشارة إلى المراجعة واختلف العلاء في 
كيفية المراجعة » فقال الشافعي رضي الله عنه : لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام » لم تكن 
الرجعة إلا بكلام » وقال أبو حنيفة والثوري رضي الله عنهيا : تصح الرجعة بالوطء » وقال 
مالك رضي الله عنه : إن نوى الرجعة بالوطء كانت رجعة وإلا فلا. 


حجة الشافعي رضي الله عنه ما روى أن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي 
حائض فسأل عمر رسول الله ئة عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام « مره فليراجعها ثم 
لیمسکها » حتی تطهر آمره النبي بلا با لمراجعة مطلقاً « وقيل : درجات الأمر الحواز فنقول : 
إنه كان مأذوناً بالمراجعة فى زمان الحيض »› وما کان مأذوناً بالوطء فی زمان الحيض فيلزم أن لا 
يكون الوطء رجعة وحجة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه تعالى قال ( فأمسكوهن بمعروف) 
أمر بمجرد الإمساك » وإذا وطئها فقد أمسكها » فوجب أن يكون كافياً » أما الشافعي رضي 
الله تعالی عنه فانه لا قال : إنه لا بد من الكلام › فظاهر مذهبه أن الاشهاد على الرجعة 
مستحب ولا جب وبه قال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنها » وقال فى الاإملاء : هو واجب » 
و انار يد بن جرير الطبرى » والحجة فيه قوله تعالى ( فأمسکوهن بمعروف) ولا يكون 
معروفاً إلا إذا عرفه الغبر» وأجمعنا على أنه لا جب عرفان غير الشاهد » فوجب أن يكون 
عرفان الشاهد واجباً وأجاب الأولون بأن المراد بالمعر وف هو المراعاة وإيصال الخير لا ماذكرتم . 
۰ ل المسألة الثالغة ‏ لقائل أن يقول : إنه تعالى أثبت عند بلوغ الأجل حق المراجعة » 
وبلوغ الأجل عبارة عن انقضاء العدة » وعند انقضاء العدة لا يثبت حق المراجعة . 


( والجواب من وجهين ) ( أحده) ) المراد ببلوغ الأجل مشارفة البلوغ لا نفس 
البلوغ > وبالجملة فهذا من باب المجاز الذى يطلق فيه اسم الكل على الأكثر » وهو كقول 
الرجل إذا قارب البلد : قد بلغنا ( الثاني ) أن الأجل اسم للزمان فنحمله على الزمان الذي هو 
آخر زمان يكن إيقاع الرجعة فيه » بحيث إذا فات لا يبقى بعده مكنة الرجعة › a‏ 
التأويل فلا حاجة بنا إلى المجاز. 
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ما قوله تہالی ( ولا تمسکوهن ضراراً ) ففیه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول : لا فرق بين أن يقول ( فأمسكوهن بمعروف) وبين 
قوله ( ولا تمسكوهن ضرارا ) لأن الأمر بالشىء ي عن ضده فا الفائدة فى التكرار ؟. 

( والجواب ) الأمر لا يفيد إلا مرة وأاحدة » فلا یتناول کل الأوقات < lÎ‏ النهي فانه 
يتناول كل الأوقات › فلعله يمسكها بمعروف فى الحال » ولکن فی قلبه أن يضارها فى الزمان 
المستقبل ٠‏ فلا قال تعالى ( ولا تمسكوهن ضراراً ) اندفعت الشبهات وزالت الاحټالات. 

المسالة الثانية ) قال القفال : الضرار هو المضارة قال تعالى ( والذين اتخذوا مسجداً 
ضراراً ) أى اتخذوا الملسجد ضراراً ليضار وا المؤمنين » ومعناه رجع إلى إثارة العداوة وإزالة الالفة 
وإيقاع الوحشة » وموجبات النفرة » وذكر المفسرون فى تفسير هذا الضرار وجوها ( أحدها) ما 
روى أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يدعها . فاذا قارب انقضاء القرء الثالث راجعها » وهكذا 
يفعل بها حتى تبقى فى العدة تسعة أشهر أو أكثر ( والثاني ) في تفسير الضرار سوء العشرة 
( والثالث ) تضييق النفقة » واعلم أنهم كانوا يفعلون فى الجاهلية أكثر هذه الأعال رجاء أن 
تختلع المرأة منه بجاها. 


أا قوله تعالى ( لتعتدوا ) ففيه وجهان ( الأول ) المراد لا تضار وهن فتكونوا معتدين › 
يعني فتكون عاقبة أمركم ذلك وهو کقوله ( فالتقطه آل فرعون لیکون هم عدواً وحزناً) ی 
فكان هم وهي لام العاقبة ( والثاني ) أن يكون المعنى : لا تضاروهن على قصد الاعتداء 
عليهن » فحينئذ تصيرون عصاة الله » وتكونون متعمدين قاصدين لتلك المعصية » ولا شك 
أن هذا أعظم أنواع المعاصي . 

أما قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) ففيه وجوه ( أحدها) ظلم نفسه 
بتعريضها لعذاب الله ( وثانيها ) ظلم نفسه بان فوت عليها منافع الدنيا والدين » أما منافع 
الدنيا فانه إذا اشتهر فيا بين الناس بهذه المعاملة القبيحة لا يرغب فى التزوج به ولا فى معاملته 
أحد > وأما منافع الدين فالثواب الحاصل على حسن العشرة مع الأهل والثواب الحاصل على 
الانقياد لأحكام الله تعالى وتكاليفه . 

ما قوله تعالی ( ولا تتخذو! آیات الله هزوا ) ففیه وجوه ( الأول ) أن من نسي فلم يفعله 
بعد أن نصب نفسه منصب من يطيع ذلك الأمر » يقال فيه أنه استهزأً مهذا الأمر ويلعب به » 
فعلى هذا كل من أمر بأنه تجب عليه طاعة الله وطاعة رسوله » ثم وصلت إليه هذه التكاليف 
التي تقدم ذكرها فى العدة والرجعة والخلع وترك المضارة فلا يتشمر لأداثها » كان كالمستهزىء 
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ودا طلقم الساء قلغ اجلھت, قاد ضوهن أن كح از وهن اذا رفوا 
سو ی اء 3 
بم با ر لك بوط پء مناد منک يمن بال ايور انر ذلك 


ا د ےو مہ رو وہ ےم ےق > 
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ا وهذا تهديد عظيم للعصاة من أهل الصلاة ة ( وثانيها ) المراد : ولا تتساحوا فى تكاليف الله 
کا يتسامح فما يكون من باب الهزل والعبث ( والثالث ) قال أبو الدرداء : كان الرجل يطلق 
فى الجاهلية › ويقول : طلقت وأنا لاعب » ويعتق وينكح > ويقول مثل ذلك » فاأنزل الله 
تعالى هذه الآية » فقرأها رسول الله ي » وقال « من طلق » أو حرر › أونكح » فزعم أنه 
لاعب فهو جد » ( والرابع ) قال عطاء : المعنى أن المستغفر من الذنب إذا كان مصراً عليه أو 
۰ على مثله » کان کالمستهزیء بأیات الله تعالی » والأقرب هو الوجه الأول > لأن قوله ( ولا 
تتخذوا آیات الله هز وا ) تهدید » والتهدید إذا ذكر بعد ذكر التكاليف كان ذلك التهديد تهديداً 
على تركها » لاعلى شىء آخر غيرها . واعلم أنه تعالى لما رغبهم فى أداء التكاليف با ذكر من 
التهديد » رغبهم أيضاً نی أدائها بان ذكرهم أنواع نعمه عليهم » فبدأ أولا بذكرها على سبيل 
الإحال فقال ( واذكروا نعمة الله عليكم ) وهذا يتناول كل نعم الله على العبد فى الدنيا وف 
الدين » ثم إنه تعالى ذكر بعد هذا نعم الدين » وإنما خصها بالذكر لأنها أجل من نعم الدنيا » 
فقال ( وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) والمعنى أنه إا أنزل الكتاب 
والحكمة لیعظکم به » ثم قال ( واتقوا الله ) ای فی أوامره كلها ولا تخالفوه ِى نواهيه ِ 
( واعلموا أن الله بكل شيء عليم ) . 

قوله تعالى ‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف ذلك یوعظبه من کان منم يمن باه والیوم الآخر ذلکم أزکى لكم وأطهر 
واه يعلم وأنتم لا تعلمون ‏ . 

اعلم أن هذا هو الحكم السادس من أحكام الطلاق » وهو حكم المرأًة المطلقة بعد 
انقضاء العدة وفى الأية مسائل : 


المسألة الأولى ) فى سبب نزول الآية وجهان ( الأول ) روى أن معقل بن يسار زوج 


أ خته جمیل بن عبد الله بن عاصم » فطلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها » ثم ندم فجاء بخطبها 
لنفسه ورد ضيت المرأة بذلك» فقال ها معقل : إنه طلقك ثم تريدين مراجعته وجهي من وجهك 
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حرام إن راجعتيه فأنزل الله تعالى هذه الآية » فدعا رسول الله ية معقل بن يسار وتلا عليه هذه 
الآية فقال معقل : رغم أنفي لأمر ربي » اللهم رضيت وسلمت لأمرك » وأنكح أخته زوجها 
( والثاني ) روى عن مجاهد والسدى أن جابر بن عبد الله كانت له بنت عم فطلقها زوجها 
وأراد رجعتها بعد العدة فأبي جابر » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وكان جابر يقول فى نزلت 
هذه الأية . 


ل المسألة الثانية 4 العضل المنع » يقال : عضل فلان ابنته » إذا منعها من التزوج »› 
فهو يعضلها ويعضلها » بضم الضاد وبكسرها وأنشد الأخفش . 

وإن قصائدى لك فاصطنعني کرائم قد عضلن عن النكاح 

رأف الخضل ف الله الضين قال عك الا SS‏ 
وكذلك عضلت الشاة »› وعضلت الأرض بالجيش إذا ضاقت بهم لكثرتهم › قال ا وس بن 
حجر : 


وأعضل المر يض الأطباء أى ۶ ی أعياهم » وسميت العضلة عضلة لأن القوى المحركة 
منشؤها منها ¢ ويقال : داء عضال > للأمر إذا اشتد » ومنه قول وس : 
وليس أخوك الدائم العهد بالذى يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا 
ولكنه النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذاالأمر أ عضلا 


المسألة الثالثة ‏ اخحتلف المفسرون فى أن قوله ( فلا تعضلوهن ) خحطاب لمن ؟ فقال 
الأكثر ون إنه خحطاب للأولياء > وقال بعضهم إنه حطاب للأزواج » وهذا هو المختار » الذى 
يدل عليه أن قوله تعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ) جملة واحدة مركبة 
من شرط وجزاء » فالشرط قوله ( وإ وإذا طلقتم النساء فبلخن أجلهن ) والحزاء قوله ( فلا 
تعضلوهن ) ولا شك E‏ »> فوجب 
E O E‏ إذ لولم يكن كذلك لصار 
تقدير الآية : | e‏ اا ا 
الشرط وبين الجزاء مناسبة E E E‏ 
واجب » فهذا كلام قوي متين فى تقرير هذا القول » ثم إنه يتأكد بوجهين آخرين ( الأول ) أن 
ا ا ا ا 
ذكر فكان صرف هذ ا الخطاب إلى الأولياء على حلاف النظم ( والثاني ) ما قبل هذه الآية خطاب 
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مع الأزواج فى كيفية معاملتهم مع النساء قبل انقضاء ء العدة » فاذا جعلنا هذه ا 


كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العدة كان الكلام منتظاً »> والترتيب مستقما » أما إذا 
جعلناه عادو لم مل قب عل هذ الترتيب الحسن اللطيف » فكان صرف الخطاب 
إلى الأزواج أولى . 


حجة من قال الآية حطاب للأولياء وجوه ( الأول ) وهو عمدتهم الكبرى : أن 
الروايات المشهورة فى سبب نزول الآية دالة على أن هذه الآية خحطاب مع الأولياء لا مع 
ys‏ 
N EIGN SB‏ أولى من المحافظة على 
خبر الواحد وأيضاً فلأن الر وايات متعارضة » فروى عن معقل أنه كان يقول » إن هذه الآية 
لو كانت خطاباً مع الأزواج لكانت إما أن تکون خطاباً قبل انقضاء ء العدة أو مع انقضاثها ‏ 
والأول باطان لأن ذلك مستفاد من الآية » فلو حملنا هذه الآية على مثل ذلك المعنى كان تكراراً 
من غير فائدة » وأيضاً فقد قال تعالى ( لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالعروف) فنهي عن العضل حال حصول التراضي › ولا يجحصل التراضي بالنكاح إلا بعد 
التصريح بالخطبة » ولا يجوز التصريح بالخطبة إلا بعد انقضاء العدة » قال تعالى ( ولا تعزمو 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ( والثاني ) أيضاً باطل لأن بعد انقضاء العدة ليس 
للزوج قدرة على عضل المرأة » فكيفيصرف هذا النهي إليه » وييكن ا 1 
قد يكون بحيث يشتد ندمه على مفارقة المرأة بعد انقضاء عدتها وتلحقه الغيرة ة إذا رأى من 
يخطبها » وحينئذ يعضلها عن أن ينكحها غيره إما بأن بجحد الطلاق أو يدعى أنه كان راجعها 
فى العدة » أو يدس إلى من بخطبها بالتهديد والوعيد » أو يسيء القول فيها وذلك بأن ينسبها 
إلى أمور تنفر الرجل عن الرغبة فيها ‏ فالله تعالى غهى الأزواج عن هذه الأفعال وعرفهم ن ترك 
هذه الأفعال أزكى مم وأطهر من دنس الآثام . 
الحجة الثالثة € هم قالوا قوله تعالى ( أن ينكحن أزواجهن ) معناه : ولا تمنعوهن من 
أن ينكحن الذين كانوا أزواجاً من قبل ذلك » وهذا الكلام لا ينتظم إلا إذا جعلنا الآية خطابا 
للأولياء » لأنهم كانوا يمنعونهن من العود إلى الذين كانوا أزواجا هن قبل ذلك » »> فاما إذا جعلنا 
الآية خطاباً للأزواج > فهذا الکلام لا يصح »› وکن أن يجاب عنه بأن معن قوله ( ينكحن 
أزواجهن ) من يريدون أن يتزوجوهن فيكونون أزواجاً والعرب قد تسمى الشيء باسم ما 
يؤول إليه » فهذا جملة الكلام فى هذا الباب . 


المسألة الرابعة ) تمسك الشافعي رضي الله عنه بهذ الآية فى بيان أن النكاح بغير ولي 
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TT‏ : وإذا ثبت هذا 
وجب أن يكون التزويج إلى الأولياء لا إلى النساء » لأنه لو كان للمرأة أن تتزوج بنفسها أو 
توکل من یزوجها لما کان الولي قادراً على عضلها من النكاح > ولو لم يقدر الولى على هذا 
العضل لما نهاه الله عز وجل عن العضل » وحيث نهاه عن العضل كان قادرا على العضل » وإذا 
كان الولي قادرا علن العضل وجب أن لا تكون المرأة متمكنة من النكاح › واعلم أن هذا 
الاستدلال بناء على أن هذا الخطاب مع الأولياء » وقد تقدم ما فيه من المباحث » ثم إن سلمنا 
هذه المقدمة لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( ولا تعضلوهن ) أن يخليها ورأيها فى ذلك » 
وذلك لأن الغالب فى النساء الأيامى أن یرکن إلى رأی الأولياء فى باب النكاح » وإن كان 
الاستئذان الشرعي هن › ون يکن تحت تدبيرهم ورأهم » وحینشذ یکونون متمکنین من 
منعهن لتمكنهم من تزويجهن » فيكون النهي محمولاً على هذا الوجه » وهو منقول عن ابن 
عباس فى تفسير الآية » وأيضاً فثبوت العضل فى حق الولي متنع » لأنه مهم) عضل لا يبقى 
لعضله أثر » وعلى هذا الوجه فصدور العضل عنه غير معتبر » E E‏ 
بقوله تعالی ( وأن ينکحن ا زواجهن ) على أن النكاح بغير ولي جائز » وقال إنه تعالى ضاف 
النكاح إليها إضافة الفعل ! إلى فاعله » والتصرف إلى مباشره » ونهى الولى عن منعها من ذلك › 
ولو كان ذلك التصرف فاسداً ما بى الولي عن منعها منه » قالوا e‏ 
( حتی تنکح زوجاً غیره ) وبقوله ( فٍذا بلغن TS‏ 
بالمعروف) وتز ويجها نفسها من الكفه فعل بالمعر وف فوجب أن يصح » وحقيقة مأ الإا 
عل الباشردون حاطب ٠‏ وأيضاً قرله تمان ( وامرأة مؤمنة إن وحبت نقسها لني إن أراد اني 
mR‏ أنه لم يحضرهناك ولي البتة » وأجاب أصحابنا بأن الفعل كا 
يضاف إلى المباشرقد يضاف أ اال الشسب > يقال : بثى الأمير دارا > وضرب دينارا > وهَذا 
وإن کان مجازاً إلا أنه جب ا إليه لدلالة الأحاديث على بطلان هذا النكاح . 

ط المسألة الخامسة ) قوله تعالى ( فبلغن أجلهن ) محمول فى هذه الآية على انقضاء 
العدة » قال الشافعي رضي الله عنه : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين » ومعنى هذا 
الكلام أنه تعالى قال فى الآية السابقة ( فبلغن أجلهن فأمسكوهن بعر وف أو سرحوهن 
بمعروف) ولو كانت عدتها قد انقضت لا قال ( فأمسكوهن بمعروف) لأن إمساكها بعد انقضاء 
العدة لا مجوز» ولا قال ( أو سرحوهن بمعروف) لأنها بعد انقضاء العدة تكون مسرحة فلا 
حاجة إلى تسريجحها » وأما هذه الآية التي نحن فيها فالله تعالى نى عن عضلهن عن التزوج 
بالأزواج » وهذا النهي إنما بحسن فى الوقت الذى يمكنها أن تتزوج فيه بالأزواج » وذلك إغا 
يكون بعد انقضاء العدة » فهذا هو المراد من قول الشافعي رضي الله عنه » دل سياق الكلامين 
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٠‏ على افتراق البلوغين. 


أما قوله تعالی ( إذا تراضوا بي بينهم بالمعروف) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى # فى التراضي وجهان ( أحده) ) ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر 
جائز وشهود عدول ( وثانیها) أن المراد منه ما یضاد ما ذکرناه فی قوله تعالی ( ولا تمسكوهن 
ضراراً لتعتدوا ) فيكون معنى الآية أن يرضى كل واحد منها ما لزمه فى هذا العقد لصاحبه » 
ج ل :اة اة ود الإلفة. 

المسألة الثانية 4 قال بعضهم : التراضي بالمعروف› هومهر المشل › وفرعوا عليه 
مسألة فقهية وهي أنها إذا زوجت نفسها ونقصت عن مهر مثلها نقصاناً فاحشاً » اک 
صحيح عند أبي حنيفة › وللولي أن يعترض عليها بسبب النقصان عن المهر › وقال أبو 
يوسف ومحمد : ليس للولى ذلك. 

e‏ الله فى هذه الآية هو قوله تعالى ( إذا تراضوا بينهم بالمعروف) 
وأيضاً أنها هذا النقصان أ رادت إلحاق الشين بالأولياء » لأن الأولياء يتضررون بذلك لأجم 
يعيرون بقلة المهور » ويتفاخحرون بكثرتها » ولمذا يكتمون المهر القليل حياء ويظهرون المهر 
الكثير رياء » وأيضاً فان نساء العشيرة يتضررن بذلك لأنه ربجا وقعت الحاجة إلى إيجاب مهر 
امثل لبعضهن » فيعتبر ون ذلك بهذا المهر القليل » فلا جرم للأولياء أن يمنعوها عن ذلك 
E E E‏ 
من کان منکم يؤمن بالله واليوم الآخر ) وذلك لأن من حت الوعظ أن يتضمن التحذير من 
المخالفة كا يتضمن الترغيب فى الموافقة » فكانت الأية تهدیداً من هذا الوجه. 


وفي الآية سؤالان : 

ل السؤال الأول ) لم وحد الكاف في قوله تعالى ( ذلك ) مع أنه يخاطب جماعة؟ . 

( والجواب ) هذا جائز فى اللغة > والتثنية أيضاً جائزة » والقرآن نزل باللغتين جميعاً » 
قال تعالى ( ذلك مما علمني ربي ) وقال ( فذلكن الذى لحتنني فيه ) وقال ( يوعظ به ) وقال 
( ألم أنهك) عن تلكا الشجرة) . 

ف السؤال الثاني لم حصص هذا الوعظ بالمؤمنين دون غيرهم؟ . 

( الجواب ) لوجوه ( أحدها ) لما كان المؤمن هو المنتفع به حسن تخصيصه به كقوله 
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رر 2 2و مص ےر ص 


روم م و و 

وآلواللات ,رضعن اولدهن حولينٍ ڪاملين لمن آراد ان يتم ألرضاة ول 
موو رر رص و ررر رورو ے9 2 ى ص ر سے ص صا 
المولود ررقن وکسوتهن ن بالمعروف ٣ک‏ ا لاتضار وة 
رس م ص ا 


بولدها ولا مولود ر پودء وع آلوارٹ 


( هدی للمتقین ) وهو هدی للل » کا قال ( هدى للناس ) وقال ( إنغا أنت منذر من 
يخشاها » إنغا تنذر من اتبع الذكر ) مع أنه كان منذراً للكل كا قال ( ليكون للعالمين نذيراً) 
( وثانيها ) احتج بعضهم بهذه الآية على أن الكفار ليسوا حاطبين بفروع الدين » قالوا : 
والدليل عليه أن قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من بيان الأحكام » فلا خصص ذلك 
باٰؤمنين دل على أن التكليف بف روع الشرائع غير حاصل | إلا فى حق المؤمنين وهذا ضعيف » لأنه 
ثبت أن ذلك التكليف عام » قال تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) ( وثالثها ) أن بيان 
الاحكام رإن كان عام ق حن الكلفين > إلا أن كون ذلك البيان وعظاً ختص بالمؤمنين › لأن 
هذه التكاليف إا توجب على الكفار على سبيل إثباتها بالدليل القاهر الملزم المعجز » أما المؤمن 
الذى يقر بحقيقتها › E E O‏ قال ( ذلکم 
أزكى لكم وأطهر ) يقال : زكا الزرع إذا نما فقوله ( أزكى لكم ) إشارة إلى استحقاق الثواب 
الدائم » وقوله ( وأطهر ) إشارة إلى إزالة الذنوب والمعاصي التي کون خصتر ها سا ضول 
العقاب » ثم قال ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) والمعنى أن المكلف وإن كان يعلم وجه 
الصلاح فى هذه التكاليف على المجملة » إلا أن التفصيل فى هذه الأمور غير معلوم والله تعالى 
عالم فى كل ما أمر ونهى بالكمية والكيفية بحسب الواقع E EE.‏ ا 
لا ناية له من المعلومات » فلا كان كذلك صح أن يقول ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون) 
ويجوز E a a‏ 
الوجوه فالمقصود من الآيات تقرير طريقة الوعد والوعيد . 


الحكم الثانى عشر 
في الرضاع 


قوله تعالى # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى. 
ا لمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له 


قوله تعالى : « والوالدات » . 1o‏ 


اھ رر رص صو 


2 2 سد‎ E I A NOE 
مثل ذلك فإن ارادا فصالا عن تراض منهما ولساور فلا جناح عليه ما‎ 


بولده وغلى الوارث مشل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهم)| وتشاور فلا جناح عليه| ‏ . 
اعلم أن فى قوله تعالْ ( والوالدات ) ثلاثة أقوال ( الأول ) أن المراد منه ما أشعر ظاهر 
اللفظ وهو جميع الوالدات » سواء كن مزوجات أو مطلقات » والدليل عليه أن اللفظ عام وما 

ل والقول الثاني المراد منه : الوالدات المطلقات » قالوا : والذى يدل على أن المراد 
ذلك وجهان ( أ حدها ) أن الله تعالی ذکر هذه الآية عقيب آية الطلاق » فكانت هذه الآية تتمة 
تلك الآيات ظاهراً > وسبب التعليق بين هذه الآية وبين ما قبلها أنه إذا حصلت الفرقة حصل 
التباغض والتعادى > وذلك يحمل المرأة على إيذاء الولد من وجهين ( أحده) ) أن إيذاء الولد 
يتضمن إيذاء الزوج المطلق ( والثاني ) أغها ربجا رغبت فى التزوج بزوج آخر » وذلك يقتضي 
إقدامها على إهم| ل أمر الطفل فلا كان هذا الإإحال قائ لا جرم ندب الله الوالدات المطلقات 
إلى رعاية جانب الأطفال والاهتام بشأنهم > فقال ( والوالدات يرضعن أولادهن ) والمراد 
الطلقات . 

ل الحجة الثانية هم ما ذكره السدى » قال : المراد بالوالدات المطلقات » لأن الله 
تعالى قال بعد هذه الآية ( وعلى المولود له ر زقهن وكسوتهن ) ولو كانت الز وجية باقية لوجب على 
الزوج ذلك بسبب الزوجية لا لأجل الرضاع » واعلم أنه يكن الجواب عن الحجة الأولى أن 
هذه الآية مشتملة على حكم مستقل بنفسه » فلم يجب تعلقها با قبلها » وعن الحجة الثانية لا 
إيبعد أن تستحق المرأة قدراً من المال لكان الز وجية وقدراً آخر لكان الرضاع فإنه لا منافاة بين 
الأمرين . 

ل القو ل الثالث # قال الواحدى فى البسيط : الأولى أن حمل على الزوجات فى حال 
بقاء النكاح لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة. 

فان قيل : إذا كانت الزوجية باقية فهي مستحقة النفقة والكسوة بسبب النكاح سواء 
أرضعت الولد أو لم ترضع فا وجه تعليق هذا الاستحقاق بالاإرضاع . 

قلنا : النفقة والكسوة مجبان فى مقابلة التمكين » فاذا أشخلت بالحضانة والاإرضاع لم 


۳۹ قوله تعالی J:‏ والوالدات يرضعن ( سورة البَقَرةَ 


تتفر غ لخدمة الزوج فر با توهم متوهم أن نفقتها وكسوتها تسقط بالخلل الواقع في خدمة الزوج 
فقطع الله ذلك الوهم بايجاب الرزق والكسوة » وإن اشتغلت المرأة بالاإرضاع » هذا كله كلام 
الواحدى رهه الله . 

أما قوله تعالی ( يرضعن اولادهن ) ففیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ) هذا الكلام وإن كان فى اللفظ خبراً إلا أنه فى المعنى أمر ونما جاز 
ذلك لوجهين ( الأول ) تقدير الآية ؛ والوللدات يرضعن أولادهن فی حكم الله الذى أوجبه › 
إلا أنه حذف لد لالة الكلام عليه ( والثاني )أن يكون معنى يرضعن : ليرضعن › إلا أنه حذف 
ذلك للتصرف فى الكلام مع زوال الاریہام . 

$ المسألة الثانية چ هذا الأمر ليس أمر إجاب > ویدل عليه وجهان ( الأول ) قوله تعالى 
( فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن )ولو وجب عليها الرضاع لما استحقت الأجرة ( والثاني ) 
نه تعالى قال بعد ذلك ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخری ) وهذا نص صریح » ومنهم من 
تمسك فى نفي الوجوب عليها بقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) والوالدة قد تكون 
SOR‏ » فلو كان الاإرضاع واجباً عليها لا 
وجب ذلك > وفيه البحث الذى قدمناه »> إذا ثبت أن E O‏ الأمر 
محمول على الندب من حيث أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من ساثر الألبان > ومن حيث 
إن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها هذا إذا لم يبلغ الحال فى الولد إ إلى حد الاضطرار بأن لا 
يوجد غير الأم » أو لا يرضع الطفل إلا منها » فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه کا جب على 
كل أحد مواساة المضطر فى الطعام. 

آما قوله تعالی ( حولین کاملین ) ففیه مسائل : 


ل المسألة الأولى & أصل الحول من حال الشىء يحول إذا انقلب فالحول منقلب من 
الوقت الأول إلى الثاني » وإغا ذكر الكمال لرفع التوهم من أنه على مثل قوم أقام فلان بمكان 
كذا حولين أو شهرين » ونما أقام حولا وبعض الآخر» ويقولون : اليوم يومان مذ لم أره » 
وإنغا يعنون يوماً وبعض اليوم الآخر. 

# المسألة الثانية & اعلم أنه ليس التحديد با لحولين تحديد إبجاب ويدل عليه وجهان 
( الأول ) أنه تعالى قال بعد ذلك ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فلا علق هذا الاإتمام بإرادتنا ثبت 
أن هذا الاإتمام غير واجب ( الثاني ) أنه تعالى قال ( فان أرادا فصالا عن تراض منهم) وتشاور 
فلا جناح عليه ) فثبت أنه ليس المقصود من ذكر هذا التحديد إيجاب هذا المقدار » بل فيه 
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وجوه ( الأول) وهو الأصح أن المقصود منه قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا فى مدة 
الرضاع » فقدر الله ذلك بالحولين حتى يرجعا إليه عند وقوع التنازع ھا فان آزادالاب آن 
يفطمه قبل الحولين ولم ترض الأم لم يكن له ذلك » وكذلك لو كان على عكس هذا فأما إذا 
اجتمعا على أن يفط| الولد قبل تمام الحولين فلهي) ذلك . 

ل الوجه الثاني € فى المقصود من هذا التحديد هو أن للرضاع حكاً خاصاً في 
الشريعة » وهو قوله ي « بحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » والمقصود من ذكر هذا التحديد 
بيان أن الارتضاع مالم يقع فى هذا الزمان » لا يفيد هذا الحكم » هذا هو مذهب الشافعي 
رضي الله عنه » وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة ولخي والزهری 
رضي الله عنهم »› » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : مدة الرضاع ثلاثون شهراً. 

حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه : 

os‏ ليس المقصود من قوله ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) هو القام 
بحسب حاجة الصبي إلى ا أن الصبي ك) يستغني عن اللبن عند تام 
yS‏ 
يجز أن يكون المراد بالټام هذا المعنى » وجب أن يكون المراد هو الحكم المخصوص المتعلق 
بالرضاع » وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على أن حكم الرضاع لا ثبت إلا عند حصول 
الاإرضاع ف هذه المدة. 

الحجة الثانية ‏ روى عن على رضي الله عنه أنه َي قال « لا رضاع بعد فصال » وقال 
تعالی ( وفصاله ی عامین ) . 

الحجة الثالثة € ما روي ابن عباس رضي الله عنه أنه ية قال « لا حرم من الرضاع إلا 
ما کان کک 
لستة ا ترصع رل گاملن > فان e‏ ثلائة 
شهراً » وقال آخرون ر ل وو و این ایل ری اه 
عنه| أنه تعالی قال ( وله وفصاله ثلا ثون شهراً) دلت هذه الآية على أ ن زمان هاتين الڄحالتين 
هوهذا القدر من الزمان » فكا ازداد فى مدة إحدى الحالتين انتقص من مدة الحالة الأخرى . 


۱۲۸ قوله تعالی J:‏ کن راد أن يتم الرضاعة ) سورة البَقرة 


بکراً وما ریت بها ريبة » ثم ولدت لستة أشهر › E‏ الله عنه قال الله ( وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً ) وقال تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) فا حمل ستة 
أشهر الولد ولدك ¢ ون عجر اچ ارا وت ج ار فشاور فی رجمها > فقال 
ابن عباس : إن خاصمتکم بکتاب الله خصمتکم » ثم ذکر هاتین الآيتين واستخزج منها أن 
أقل الحمل ستة أشهر . 

أما قوله تعالى ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ففيه مسألتان : 


ل المسالة الأولى ) قرا ابن عباس رضي الله عنه) ( أن يكمل الرضاعة ) وقرىء 
( الرضاعة ) بكسرالراء . 

ل المسألة الثانية 4 فى كيفية اتصال هذه الآية بجا قبلها وجهان ( الأول ) أن تقدير 
الآية : هذا الحكم لمن أراد إتعام الرضاعة › وعن قتادة أنزل الله حولين كاملين » ثم أنزل 
اليسر والتخفيف فقال ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) والمعنى أنه تعالى جوز النقصان بذكر هذه 
الآية ( والثاني ) أن اللام متعلقة بقوله ( یرضعن ) کا تقول( أرضعت فلانة لفلان ولده » 
أي يرضعن حولین لمن اراد أن يتم الاإرضاع من الآباء > لأن الأب بجحب عليه | إرضاع الولد دون 
الأم لما بيناه . 


أما قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با معروف) ففيه مسائل : 
المسألة الأول ) ( المولود له ) هو الوالد » وإنماعبر عنه بهذا الاسم لوجوه ( الأول ) 
قال صاحب الكشاف : إن السبب فيه أن يعلم أن الوالدات إنما ولدن الأولاد للآباء » 
ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات وأنشد للمأمون بن الرشيد : 
وإغا. مهات الناس أوعية مستودعات وللا باء أبناء 


( الثاني ) أن هذا تنبيه على أن الولد إغا يلتحق بالوالد لكونه مولوداً على فراشه على ما 
قال ية « الولد للفراش » فكأنه قال : إذا ولدت المرأة الولد للرجل وعلى فراشه » وجب عليه 
رعاية مصالحه » فهذا تنبيه على أن سبب النسب واللحاق مجرد هذا القدر ( الثالث ) أنه قيل فى 
تفسیر قوله ( یا ابن أم) أن المراد منه أن الأم مشفقة على الولد > فكان الخرض من ذكر الأم 
تذكير الشفقة > فكذا ههنا ذكر الوالد بلفظ المولود تنبيهاً على أن هذا الولد إنما ولد لأجل 
الأب » فكأن نقصه عائداً إليه » ورعاية مصالخحه لازمة له > كما قيل : كلمة لك » وكلمة 
عليك . 


قوله تعالی : « لمن أراد ) سورة البَقرة ۱۲۹ 

« المسالة الثانية ¢ آے ان ای ا رر جات ان ره ان 
( والوالدات يرضعن أ ولادهن حولين كاملين ) وصى الأب برعاية جانب الأم حتى تكون قادرة 
على رعاية مصلحة الطفل فأمره بر زقها وكسوتها با معروف » والمعروف فى هذا الباب قد يكون 
حدوداً بشرط وعقد » وقد یکون غیر محدود إلا من جهة العرف. لأنه إذا قام بجا يكفيها فى 
طعامها وكسوتها » فقد استغنى عن تقدير الأجرة › فإنه إن كان ذلك أقل من قدر الكفاية لحقها 
من الجوع والعرى » فضررها يتعدى إلى الولد . 

طط المسألة الثالثة ) أنه تعالى وصى الأم برعاية الطفل أولاً > ثم وصی الأب برعایته 
انا > وهذا يدل على أن احتياج الطفل إلى رعاية الأم أشد من احتياجه إلى رعاية الأب » لأنه 
ليس بين الطفل وبين رعاية الأم واسطة البتة » أما رعاية الأب فإنغا تصل إلى الطفل بواسطة »› 
فإنه يستأجر المرأة على إرضاعه وحضانته بالنفقة والكسوة » وذلك يدل على أن حق الأم أكثر من 
حق الأب ٠‏ والأخبار المطابقة هذا المعنى كثيرة مشهورة » ثم قال تعالى ( لا تكلف نفس إلا 
وسعها ) وفیه مسائل : 

المسألة الأولى € التكليف : الاإلزام » يقال : كلفة الأمر فتكلف وكلف » وقيل : إن 
أصله من الكلف » وهو الأثر على الوجه من السواد » فمعنى تكلف الأمر اجتهد أن يبين فيه 
أثره وكلفه ألزمه ما يظهر فيه أثره « والوسع ما يسع الاإنسان فيطيقه أخذه > من سعة الملك 
أي العرض » ولوضاق لعجزعنه » والسعة بمنزلة القدرة » فلهذا قيل : الوسع فوق الطاقة . 

ل المسألة الثانية ‏ المراد من الآية أن أب هذا الصبي لا يكلف الاإنفاق عليه وعلى 
مه » إلا ما تتسع له قدرته » لأن الوسع فى اللغة ما تتسع له القدرة > ولا يبلغ استخراقها » 
وبين أنه لا يلزم الأب إلا ذلك » وهو نظير قوله فى سورة الطلاق ( فإن أرضعن لكم فاتوهن 
أجورهن ) ثم قال ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) ثم بين فى النفقة أنما على قدر إمكان 
الرجل بقوله ( لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله 
نفساً إلا ما آتاها) . 

لظ المسألة الثالغة ‏ المعتزلة تمسكوا هذه الآية على أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما 
يقدرون عليه » لأنه أخبر أنه لا يكلف أحداً إلا ما تتسع له قدرته » والوسع فوق الطاقة › 
فإذا لم یکلفه الله تعالی ما لا تتسع له قدرته » فبأن لا يكلفه ما لا قدرة له عليه أولى . 

ثم قال ( لا تضار والدة بولدها ) وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي ( لا تضار ) بالرفع 
جم 


2 قوله تعالی : « لمن أراد » سورة لقره 


والباقون بالقتح »› أما الرفع فقال الكسائي والفراء إنه نسق على قوله ( لا تکلف) قال علی بن 
عیسی : هذا غلط لأن النسق بلا إنغا هو إخراج الثاني تما دخل فيه الأول نحو 
عمراً فاما أن يقال : يقوم زيد لا يقحد عمرو » فهو غير جائز على النسقٍ > بل الصواب أنه 
مرفوع على الاستكناف فى االنهي كا يقال : لا يضرب زيد لا تقتل عمراً وأما النصب فعلى 
النهي » والأصل لا تضار فأدغمت الراء الأولى فى الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين »ِ 
يقال : يضارر رجل زيداً » وذلك لأن أصل الكلمة التضعيف » فأدغمت إحدى الراءين فى 
الأخرى » فصار لا تضار » كا تقول : لاتردد ثم تدغم فتقول : لا ترد بالفتح قال تعالی ( یا 
ها الذين آمنوامن يرتد منكم عن دينه ) وقرأ ا لحسن ( تضار ) بالكسر وهو جائز فى اللخة › 
وقراً أبان عن عاصم ( لا تضارر ) مطهرة الراء مكسورة على أن الفعل ها . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( لا تضار ) محتمل وجهين كلاه) جائز فى اللغة > وإغا احتمل 
e :‏ أن يکون أ صله لا تضارر بکسرالراء 
الأول > وعلى هذا الوجه تكون المرأة ة هي الفاعلة للضرار ( والثاني ) ) أن يکكون أصله لا تضارر 
٠‏ بفتح الراء الأولى فتكون المرأة هي المفعولة بها الضرار » وعلى الوجه الأول يكون المعنى : لا 

تفعل الأم الضرار بالأب بسبب إيصال الضرار إلى الولد » وذلك بأن تمتنع المرأة من إرضاعه مع 
١‏ أن الأب ما امتنع عليها فى النفقة من الرزق والكسوة » فتلقى الولد عليه » وعلى الوجه الثاني 
معناه : لا تضارر » أى لا يفعل الأب الضرار بالأم فينزع الولد منها مع رغبتها فى إمساكها 
وشدة حبتها له » وقوله ( ولا مولود له بولده ) أى : ولا تفعل الأم الضرار بالأب بأن تلقي 
الولد عليه » والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد » وهو أن يغيظ أ حده) صاحبه بسبب الولد . 


قلنا لوجوه ( أحدها) أن معناه المبالغة » فإن إيذاء من يؤذيك أقوى من إيذاء من لا 
يؤذيك ( والثاني ) لا يضار الأم والأب بأن ل ترضصع الام أو يمنعها الأب وينزعه منها 
( والثالث ) أن المقصود لكل واحد منه) بإضرار الولد إضرار الآخحر » فكان ذلك فى الحقيقة 
مضارة . 

المسألة الثالثة 4 قوله ( لا تضار والدة بولدها ) وإن كان خبراً ني الظاهر » لكن المراد 
منه النهي ¢« وهو يتناول إساءتها إل الولد بترك الرضاع »وترك التعهد والحفظ . 

وقوله ( ولا مولود له بولده ) يتناول كل المضار › وذلك أن يمنع الوالدة أن ترضعه وهي 
به أرأف وقد يكون بأن يضيق عليها النفقة والكسوة أ و بأن يسيء العشرة فيحملها ذلك على 


قوله تعالى : « وعلى الوارثه » سورة البَقرة 1۳۱ 


إضرارها بالولد » فكل ذلك داخل فى هذا النهي والله أعلم . 

أما قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) فاعلم آنه لما تقدم ذكر الولد وذكر الوالد وذکر 
الوالدات احتمل فى الوارث أن يكون مضافاً إلى واحد من هؤلاء » والعلاء لم يدعوا جیا 
يكن القول به إلا وقال به بعضهم . 


فالقول الأول ) وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهعا : أن المراد وارث الأب > 
وذلك لأن قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) معطوفعلى قوله ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعر وف ) وما بينه) اعتراض لبيان المعروف › والمعنى أن المولود له إن مات فعلى وارئثه مثل ما 
وجب عليه من الرزق والكسوة › د يعني إن مات المولود له لزم وارثه أن یقوم مقامه فی أن یرزقها 
ويكسوها بالشرط المذ كور › وهو رعاية المعر وف وتنب الضرار › قال أبومسلم الأصفهاني هذا 
القول ضعيف » لأنا إذا حملنا اللفظ على وارث الولد والولد أيضاً وارثه » أدى إلى وجوب نفقته 
على غيره» حال ماله مال ينفق منه وإن هذا غير جائز» ويكن أن جاب عنه بأن الصبي إذا 
ورث من أبيه مالاً فإنه بحتاج إلى من يقوم بتعهده وينفق ذلك المال عليه با معروف » ويدفع 
الضرار عنه » وهذه الأشياء كن إيجاها على وارث الأب . 
القو ل الثاني ) أن المراد وارث الأب يجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجباًعلى 
الأب وهذا قول الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي » ثم القأئلون بهذا القول اختلفوا فى أنه 
أی وارٹ هو ؟ فقيل : هو العصبات دون الأم » ولاخ من الأم › وهو قول اعمرو الحسن 
ومجحاهد وعطاء وسفيان ھک : هو وارث الصبي من الزجال والنساء على قدر النصيب 
من الميراث » وهو قول قتادة وابن أبي ليلى » » قالوا : النفقة على قدر الميراث » وقيل : الوارث 
من کان ذاو رم فو غر ین این الم الزن ورو ا ر ر 
أن ظاهر الكلام يقتضي أن لا فضل بين وارث ووارث » لأنه تعالى أطلتق اللفظ فغير ذى الرحم 
بمنزلة ذى الرحم » ٭ کہا أن البعيد كالقريب » والنساء كالرجال › ولولا أن الأم خرجت من 
ذلك من حيث مر ذكرها بإ يجاب الحق ها » E‏ > لأنها قد تكون 
وارٹ کخیرها . 
لظ القول الثالث € المراد من الوارث الباقي من الأبوين » وجاء فى الدعاء المشهور ' 
واجعله الوارث منا > أى الباقي وهو قول سفيان وجماعة . 


e‏ اوا E E‏ إن کان له 


0 قوله تعالی : « فإن أراد افصالا » سورة الَقرة 
E‏ الوالدان » وهو قول مالك 


0 اشعبي والزهرى والضحاك > وقيل : منها عن أكثر ملاعل" 
أما قوله ( فإن أرادا فصالاً عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليه ) فاعلم أن 
الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ فى الفصال قولان ( الأول ) أنه الفطام لقوله تعالى ( وله وفصاله 
ثلاثون شهراً) وإنغا سمي الفطام بالفصال لأن الولد ينفصل عن الاغتذاء بلبن أ مه إل غیره من 
الأقوات قال المبرد : يقال فصل الولد عن الأم فصلا وفصالاً > وقرىء بها فى قوله ( وحمله 
وفصاله ) والفصال أحسن > لأنه إذا انفصل من آمه فقد انفصلت منه > فبینھ)] فصال نحو 
e‏ الفصيل فصلا لأنه am e‏ 
e‏ 

واعلم أنه تعالی لما بین ا 
غير ذلك حتى لا يلزم التكرار » ثم اختلفوا فمنهم من قال : المراد من هذه الآية أن الفطام قبل 
الحولين جائز ومنهم من قال : إنها تدل على أن الفطام قبل الحولين جائز » وبغده أیضاً جائز 
وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله عنها . 

حجة القول الأول أن ما قبل الآية لما دل على جواز الفطام عند تمام الحولين كان أيضا 
دليلاً على جواز الزيادة على الحولين وإذا كان كذلك بقيت هذه الآية فالغل جراز اغ قر 
تمام الحولين فقط . 

وحجة القول الثاني أن الولد قد يكون ضعيفاً فيحتاج إلى الرضاع ويضر به فطمه كا 
يضرذلك قبل الحولين » وأجاب الأولون أن حصول المضرة فى الفطام بعد الحولين نادر وحمل 
الكلام على المعهود واجب والله أعلم . 

الفول الثاني ) فى تفسير الفصال » هو أن أبا مسلم لما ذكر القول الأول قال : 
ويحتمل معنى خر » وهو أن يكون المراد من الفصال إيقاع المغاصلة بين الأم والولد إذا حصل 
التراضي والتشاور فى ذلك ولم يرجع بسبب ذلك ضرر إلى الولد . 

المسألة الثانية 4 التشاور فى اللغة : استجماع الرأى » وكذلك المشورة والمشورة 


e سورة البقرة‎ . a a 
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ون آرم أن استرضعوا أو کر تلا جتاح عطيک إا سل ما اتيم بم بالمعروف 


ساےہ EK‏ ر ےر م صو 3 


اقا آله وآعلہواً ان آللّه عا تعملون بصیر 0 


مفعلة منه كا معونة »> وشرت العسل استخرجته » وقال أبو زيد : شرت الدابة وأشرتها أى 
أجريتها لاستخراج جريا » والشوار متاع البيت » لأنه يظهر للناظر › وقالوا ورت 
فتشور » أى خجلته » والشارة هيئة الرجل > لأنه ما یظهر من زيه ویبدومن زینته » والارشارة 
إحراج ما فى نفسك » وإظهاره للمخاطب بالنطق وبخيره . 

ل المسألة الثالثة ) دلت الآية على أن القطام فى أقل من حولين لا يجوز إلا عند رضا 
الوالدين وعند المشاورة مع أرباب التجارب وذلك لأن الأم قد تمل من الرضاع فتحاول الفطام 
والأب أيضا قد يل من إعطاء الأجرة على الاإرضاع > فقد يحاول الفطام دفعا لذلك » لكنهما 
قلا يتوافقان على الاإضرار بالولد لخرض النفس » ثم بتقدير توافقهم) اعتبر المشاورة مع 
غيرهم| » وعند ذلك يبعد أن تحصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار بالولد » فعند اتفاق 
الكل يدل على أن الفطام قبل الحولين لا يضره البتة فانظر إلى لى إحسان الله تعالى هذا الطفل 
الصغیر كم شرط فی جواز | إفطامه من الشرائط دفعاً للمضار عنه » ثم عند اجتاع كل هذه الشرائط 
لم یصرح بالاإزن بل قال ( لا جناح علیکم ) وهذا یدل على أن الإنسان كلا کان اکثر ضعفاً 


کانت رحة الله معه أكثر وعنایته به أشد . 


قوله تعالی ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم 
بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بجا تعملون بصير € . 

اعلم أنه تعالى لما بين حكم الأم وأنها أحق بالرضاع > بين أنه يجوز العدول فى هذا 
e‏ 

ل المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف : استرضع منقول من أ رضح > يقال : 
ك > كا تقول: أنجح الحاجة 
واستنجحته الحاجة والمعنى :ا أن تسترضعوا المراذ ضع أولادكم » فحذف أحد المفعولين 
للاستغناء عنه » کا تقول E ET‏ وكذلك حکم کل 
مفعولين لم يكن آخرهم) عبارة عن الأول » وقال الواحدى ( أن تسترضعوا أولادكم ) أي 
لأولادكم وحذف اللام اجتزاء بدلالة الاإسترضاع » لأنه لا يكون إلا للأولاد »> ولا جوز دعوت 


2 قوله تعالی : ا ا الأية ٠‏ سورة البَقَرةَ 
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ودين یتوفون منکر ویذرون ازو جا بتر بصن بانفسهن اربع اشر عفرا فا 


رصن ص مرق ي رر ار ےم ورل ر r‏ 


بلغن اجلهن فلا جتاح علي فيما فعلن ف انفسین بالمعروف واله ی 


زيداً وأنت تريد لزيد » لأنه تلبيس ههنا بخلاف ما قلنا فى الإسترضاع » ونظير حذف اللام 
قوله تعالى ( وإذا كالوهم أو وزنوهم ) أى كالوا هم أو وزنوا هم . 

المسألة الثانية 4 أعلم أنا قد بينا أن الأم أحق بالاإرضاع » فأما إذا حصل مانع عن 
ذلك فقد جوز العدول عنها إلى غبرها > منها ما إذا تز وجت آخر » > فقيامها بحق ذلك الزوج 
يمنعها عن الرضاع » ومنها أنه إذا طلقها الزوج الأول فقد تكره ٠‏ الرضاع حتی یتزوج با زوج 
آخر » ومنها أن تأتي المرأة قبول الولد إيذاء للزوج المطلق وإيحاشاً له » ومنها أن عرض أو 
ينقطع لبنها » » فعنك أحد هذه الوجوه إ إذا وجدنا مرضعة أخحرى وقبل الطفل لبنها جاز العدول 

أما قوله تعالى ( إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) ففيه مسألتان : 

3 المسألة الأولى ¢ قرا ابن كثير وحده ( ما أتيتم ) مقصورة الألف› والباقون ( ما 
آتيتم ) مدودة الألف »> أما المد فتقديره ما آتيتموه المرأة ةأى أردتم إيتاءه وأما القصر بتقديره : 
ما أتيتم به » فحذف المفعولان فى الأول وحذف لفظة ( به ) فى الثاني لحصول العلم بذلك » ا 
وروی شیبان عن عاصم ( ما أوتيتم ) أي ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة » ونظيره قوله 
تعالى ( وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه ) . 

% المسألة الثانية 4 ليس ليس التسليم شرطاً للجواز والصحة ¢ وإغا هو ندب ا الأرلى 
والمقصود مه أذ ةر ااه يدأ بيد حتى تكون طيبة النفس راضية فيصير ذلك 
سبباً لصلاح حال الصبي > والاٍحتياط في مصالحه » ثم إنه تعالى ج اا بار » فقال 
( واتقوا الله واعلموا أن الله بجا تعلمون بصي ) . 


الحكم الثالك عشر 
عدة الوفاة 


قوله تعالى ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 


قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم » الآية . سورة البَقرة 6 


Le رچ‎ 


تعملون پیر 9 


وعشراً فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن نى أنفسهن با لمعروف واله با تعملون خبیر 4 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) يتوفون معناه يموتون ويقبضون قال الله تعالى ( الله يتوف الأنفس 
حين موتها ) وأصل التو أخذ الشيء وافياً كاملا » فمن مات فقد وجد عمره › وافياً كاملا » ' 
ویقال : توفي فلان » وتوف إذا مات › فمن قال : تونی . کان معناه قبض وأخذ ومن قال : 
تونی . کان معناه تون أجله واستوف أكله وعمره وعليه قراءة على عليه السلام يتوفون بفتح 
الياء . 


وأماقوله ( ويذرون ) معناه : يتركون » ولا يستعمل منه الماضي ولا المصدر استخناء عنه 
يترك ترکاً » ومثله يدع فى رفض مصدره وماضيه » فهذان الفعلان العابر والأمر منه) 
موجودان » يقال : فلان یدع کذا ويذر ويقال : دعه وذره أما ا لماضي والمصدر فغير موجودين 
منه) والأزواج ههنا النساء والعرب تسمى الرجل زوجاً وامرأته زوجاً له » وربا ألحقوا بها 
ا 


مط المسألة الثانية ) قوله ( والذين ) مبتدأ ولا بد له من خبر » واختلفواني خبره على 
أقوال : ( الأول ) أن المضاف محذوف والتقدير » وأزواج الذين يتوفون مک ف 
( والثاني ) وهو قول الأخحفش التقدير : يتربصن بعدهم إلا أنه أسقط لظهوره كقوله : .. 
السمن منوان بدرهم وقوله تعالى ( ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) ( والثالك ) وهوأ 
قول المبرد : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً » أزواجهم يتربصن › قال : وإضمار 
المبتدأ ليس بغريب قال تعالى ( قل أفأنبثكم بشرمن ذلكم النار ) يعني هو النار » وقوله 
( فصبر جيل ) . 


قلنا : كا ورد إضار المبتداً المغرد > فقد ورد أيضاً إضار المبتدأً المضاف» قال تعالى 


۱۳۹ و تعالی : » والذين یتوفون 2 ) . سورة البقرة 


لابفرنك تقلب الین کفروا فی الاد تاع ایل ) المنی E‏ 
قول الكسائي والفراء » NE‏ > إلا أن الغرض غير 
eS‏ »> بل بہیان حکم عائد إلى e‏ 
لذلك المبتدأ خبراًء وأنكر المبرد والزجاج ذلك > لأن مجيء المبتداً بدون الخبر حال . 


3 المسألة الثالثة > قد بينا فيا تقدم معنى التربص › وبينا الفائدة فى قوله ( بأنفسهن ) 
وبینا أن هذا وإِن کان خبراً إلا أن المقصود منه هو الأمر › وبينا الفائدة فى العدول عن لفظ 
الأمر إلى لفظ الخبر . 


$ المسألة الرابعة  SS‏ 
وذکر وا a‏ أن ابتداء الشهر يكون 
من الليل › > فليا كانت الليالى هي الأوائل غلبت > لأن الأوائل أقوى من الثواني » قال ابن 
الكت :بقلو ا سا من الكهر: > فيغلبون الليالى على الأيام » إذلم يذكرو الأيام » 
فإذا أظهر وا الأيام قالوا ضمنا خمسة أيام ( الثاني ) أن هذه الأيام أيام الحزن والمكر وه » ومثل 
هذه الأيام تسمى بالليالي على سبيل الاستعارة » كقومم : خرجنا ليالى الفتنة » وجئنا ليالى 
إمارة الحجاج ( والثالث ) ذكره المبرد » وهو أنه إغاأنّث العشرلأن المراد به المدة » معناه عشر 
مدد » وتلك المدة كل مدة منها يوم وليلة ( الرابع ) ذهب بعض الفقهاء ء إلى ظاهر الآية › 
فقال : إذا انقضى ها أربعة أشهر وعشرليال حلت للأزواج » فيتأول العشرة بالليالى » وإليه 
ذهب الأوزاعي وأبو بكر الأصم . 

# المسألة الخامسة ) روى عن أبي العالية أن الله سبحانه إنغا حد العدة بهذا القدر لأن 
الولد ينفخ فيه الروح فى العشر بعد الأربعة » وهو أيضاً منقول عن الحسن البصرى . 

3 المسألة السادسة 4 اعلم أن هذه العدة واجبة فى كل امرأة مات عنها زوجها إلا في 
صورتين (أحداه) ) أن تكون أمة فانها تعتد عند أكثر الفقهاء نصف عدة الحرة » وقال أبو 
بكر الأصم : عدتهاعدة الحرائر » وتمسك بظاهر الآية » وأيضاً الله تعالى جعل وضع الحمل 
في حق الحامل بدلا عن هذه المدة » ثم وضع الحمل مشترك فيه الحرة والرقيقة » فكذا الاعتداد 
بهذه المدة جب أ نيشتركافيه › وسائر الفقهاء قالوا : التنصيف فى هذه المدة ممكن » وفى وضع 
الحمل غير نمكن » فظهر الفرق 

# الصورة الثانية 4 O‏ تنقضي بوضع الحمل » 
فإذا وضعت الحمل حلت » وإن كان بعد وفاة الزوج بساعة » وعن علي عليه السلام : 


تتربص أبعد الأجلين » والدليل عليه القرأن والسنة . 


أما القرآن فقوله تعالى ( وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حلهن ) ومن الناس من 
جعل هذه الآية حصصة لعموم قوله تعالى'( والذين يتوفون منكم ويذزون أزواجاً ) والشافعي 
O SS O‏ 
وأخص منهامن وجه » لآن الحامل قد یتو عنها زوجها وقد لا يتوفى » كما أن التي توف عنها 
زوجهاقد تکون حاملاً OR‏ 
للأحرى ر والثاني ) أن قوله ( وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن ) إنغا ورد عقيب ذكر 
المطلقات ‏ فر بما يقول قائل : هي فى المطلقة لا فى المتوفى عنها زوجها . فلهذين السببين لم 
يعول الشافعي فى الباب على القرآن » وإنغاعول على السنة » وهي ما روى أبوداود بإسناده أن 
سبيعة بنت الحرث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة » فتوفي عنها فى حجة الوداع وهي 
حامل » فولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر » فلا طهرت من دمها تجملت للخطاب » فقال 
ها بعض الناس:ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر» قالت سبيعة : فسألت 
النبي يَيةِ عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حلي » فأمرني بالتزوج إن بدا لى » إذا 
عرفت هذا الأصل فههنا تفاريع ( الأول ) لا فرق فى عدة الوفاة بين الصغيرة والكبيرة وقال ابن 
عباس : لا عدة عليها قبل الدخحول وهذا قول متروك لأن الآية عامة في حق الكل . 


ل الحكم الثاني ) إذا تمت أربعة أشهر وعشر انقضت عدتهاء وإن لم تر 
غادتها من الحيض فيها وال مالك : لا تنقضي عدتها حتی تری عادتها e‏ 
الأيام » مثلاً إن كانت عادتها أن تحيض فى كل شهر مرة فعليها فى عدة الوفاة أ ربع یجیض › 
وإن کانت عادتها أن تعيض فی كل شهرين مرة فعليها حيضتان » وإِن كانت عادتها أن تحيض 
في كل أربعة أ شهر مرة فعليها حيضة واحدة » وإن كانت عادتها أن تحيض فى كل خسة أشهر 
مرة فههنا تكفيها الشهور حجة الشافعي رحه الله أن هذه الآية دلت على أنه تعالى أمر المتوفي 
عنها زوجها بهذه المدة ولم يزد على هذا القدر فوجب أن يكون هذا القدر كافياً › ثم قال 
الشافعي : إنها إن ارتابت استبرأت نفسها من الريبة » كا أن ذات الأقراء لو ارتابت وجب 
عليها أن تحتاط . 
ل الحكم الثالث ) إذا مات الزوج فإن كان بقي من شهر الوفاة أكثر من عشرة أيام فالشهر 
الثاني والثالث والرابع يؤخذ بالاهلة سواء خرجت كاملة أو ناقصة » ثم تكمل الشهر الأول 
بالخامس ثلاثين يوماً » ثم تضم إليها عشرة أيام » وإن مات وقد بقي من الشهر أقل من عشرة 
يام اعتبر أربعة أشهر بعد ذلك بالأهلة وكمل العشرمن الشهر السادض . 


قوله تعالى : . « والذين يتوفوا منکم سورة البَقرة 
3 الا السابعة ¢ امع الفقهاء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الإعتداد 
بالحول وإِن کانت متقدمة ف التلاوة غير أبي مسلم الأصفهاني فإنه ای نستخها » وسنذکر 
کلامه من بعد إن شاء الله تعالى » والتقدم فى التلاوة لا يمنع التأخر في التزول » | ادلی رتب 
لصحف على ترتيب النزول » وإنما ترتيب التلاوة فى المصاحف هو ترتيب جبريل بأمر الله 
تعالی . 


المسألة الثامنة 4 اختلفوا فى أن هذه العدة سببها الوفاة أو العلم بالوفاة » فقال 


٠‏ . بعضهم : مالم تعلم بوفاة زوجها لا تعتد بانقضاء الأيام فى العدة » واحتجوا بأنه تعالى قال 


٠‏ (يتربصن بأنفسهن ) ولا بحصل إلا إذا قصدت هذا التر بص .والقصدإلى‌التر بصلا محصل إلا 
.٠‏ مع العلم بذلك » والأكثرون قالوا السبب هو الموت » فلو انقضت المدة أو أكثرها ثم بلخها 
۰ - خبر وفاة الزوج وجب أن تعتد با انقضى » قالوا والدليل عليه أن الصغيرة التي لا علم ها 
يكفي فى انقضاء عدتها انقضاء هذه المدة . 
ط المسألة التاسعة ) الراد من تربصها بنفسها الامتناع عن النكاح » والاستناع عن 
۰ الخروج من المنز ل الذى توفي زوجها فيه : والامتناع عن التزين وهذا اللفظ كالمجمل لأنه ليس 
فيه بیان أنہا تتربص فی أى شيء إلا أنا نقول E‏ مجمع عليه » وأما الامتناع 
عن الخروج من المنز ل فواجب إلا عند الضرورة والحاجة » و ما ترك کک 
روى عن عائشة وحفصة أن رسول الله َه قال « لا محل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
على میت فوق ثلاث ا : 
واجب لان الحديث يقتضي حل الاحداد لا وجوبه والله أعلم 
واحتجوا با روی عن أساء بنت عميس قالت : قال رسول الله بل « وتلبشي ثلااً ثم 
اصنعي ما شئت » . 
المسألة العاشرة 4 احتج من قال : إن الكفار ليسوا خاطبين بفروع الشرائع بقوله 
تعالى ( والذین يتوفون منكم ) فقوله ( منكم ) خحطاب مع المؤمنين » فدل على أن الخطاب هذه 
الفروع محتص بالمؤمنين فقط . 
( وجوابه ) أن المؤمنين لا كانوا هم العاملين بذلك خصهم بالذكر كقوله ( إغا أ نت منذر 
من يخشاها) مع أنه کان منذراً للكل > لقولة تغال ( کون للغالین ديرا 


وأما قوله تعالى ( فإذا بلغن أجلهن ) فالمعنى | إذا انقضت هذه المدة التي هي أجل العدة 
فلا جناح علیکم قیل الخطاب ى الأولياء لآم الذين یتولون العقد ¢ وقیل : الخطاب 


قوله تعالی « ولا جناح علیکم فيا » الاية . سورة المقرة 0 


رس ارارم رواو رن س 2ر 


م ےر ى ی تت ەە روء لم , ٤‏ ےد 
ولا جناح علیکر فما عرضتم ٻهء من خطبة الساءاو اكننةم ف انفسكر علم آله 


e‏ 2 7 وم ار ارے ا ےج اورک ع کا 
انی سنڏ وېن وکن لا تواعدوهن سرا إلا ان تقولوأ ولا معروفا 


الحكام وصلحاء المسلمين ». وذلك لأنهن إن تزوجن فى مدة العدة وجب على كل واحد منعهن 
عن ذلك إن قدر على المنع › فإن عجز وجب عليه أن يستعين بالسلطان > وذلك لأن المقصود 
من هذه العدة أنه لا يؤمن اشتال فرجهاعلى ماء زوجها الأول » وفى الآية وجه ثالث وهو أنه 
( لا جناح عليكم ) تقديره : لا جناح على النساء وعليكم › ثم قال ( فيا فعلن فى أنفسهن 
بالمعروف) أى ما بحسن عقلا وشرعا لأنه ضد المنكر الذي لا بحسن › وذلك هو الحلال من 
التزوج إذا كان مستجمعا لشرائط الصحة ¢ ثم ختم الآية بالتهديد ¢ فقال ( والله با تعملون 
خبير ) . بقي فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ تمسك بعضهم فى وجوب الاحداد على المرأة بقوله تعالى ( فيا فعلن 
فی أنفسهن ) فإن ظاهره يقتضي أن يكون المراد منه ما تنفرد المرأة بفعله » والنكاح ليس 


كذلك » فإنه لا يتم إلا مع الغير فوجب أن يحمل ذلك على ما يتم بالمرأة وحدها من التزين 
والتطيب وغيرها . 


ل المسألة الثانية ‏ تعمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية فى جواز النكاح بير ولي » 
قالوا : إا إذا زوجت نفسها وجب أن يكون ذلك جائزاً لقوله تعالى ( ولا جناح عليكم فيا 
فعلن نى أنفسهن ) وإضافة الفعل إلى الفاعل حمول على المباشرة > لأن هذا هو الحقيقة فى 
اللفظة » وتعمسك أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه فى أن هذا النكاح لا يصح إلا من 
الولى لأن قوله ( لا جناح عليكم ) خطاب مع الأولياء ولولا أن هذا العقد لا يصح إلا من الولي 
وإلا لما صار اطبا بقوله ( لا جناح عليكم ) وبالله التوفيق . 


الحكم الرابع عشر 
فى خطبة النساء 


قوله تعالى « ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أوأكننتم انفسكم علم اله 
نکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا 4 وفيه مسائل : 


.6 قوله تعالی : « ولا جناح علیکم فیا » سورة البَقَرة 


ل المسألة الأولى ‏ التعريض فى اللغة ضد التصريح » ومعناه أن يضمن كلامه ما 
يصلح للدلالة على مقصوده ويصلح للدلالة على غير مقصوده إلا أن أنعارة بجانب المقصود 
أتم وأرجح وأصله من عرض الشيء وهو جانبه کأنه جوم حوله ولا یظهره > ونظبره أن يقول 
المحتاح للمحتاج إليه : جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم ولذلك قالوا : 

وحسبك بالتسلیم منی تقاضياً 

والتعريض قد يسمى تلويحاً لأنه يلوح منه ما يريد والفرق بين الكتابة والتعريض أن 
الكناية أن تذكر الشيىء بذكر لوازمه > كقولك : فلان طويل النجاد » كثر الرماد » والتعريض 
أن تذكر كلاماً بجحتمل مقصودك ويجحتمل غير مقصودك إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حله على 
مقصودك » وأما الخطبة فقال الفراء : الخطبة مصدر بمنزلة الخطب وهو مشل قولك : أنه 
الحسن العقدة والجلسة تريد العقود والجلوس وفى اشتقاقه وجهان ( الأول ) أن الخطب هو 
الأمر » والشأن يقال : ما خحطبك › أ قاشايك؛ > فقوم : خحطب فلان فلانة › آی سام 
أمراً وشأناً فى نفسها ( الثاني ) أصل الخطبة من الخطاب الذى هو الكلام » يقال : خطب 
المرأة ة حطبة لأنه حاطب فى عقد النكاح » وخطب خطبة أى خاطب بالزجر والوعظ والخطب » 
الأمر العظيم > لأنه بحتاج فيه إلى خطاب كثير. 


المسألة الثانية ¢ النساء فى حكم الخطبة على ثلاثة أقسام( أحدها) التي تجوز 
خطبتها تعر يضاً وتصريحاً وهي التي تکون O O‏ 
الحالة فكيف لا تجوز خطبتها » بل يستثنى عنه صورة واحدة » E‏ 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي بي أنه قال « لا بخطبن أحدكم على خطبة أ خيه » ثم هذا 
الحديث وإن ورد مطلقاً لكن فيه ثلاثة أحوال . 


# الحالة الأولى € إذا خحطب امرأته فأجيب إليه صريحاً ههنا لا محل لغيره أن بخطبها ههذا 
الحديث . 


a 
ن کوت لا یدل عل رشا راداي ومر ادبم‎ ۲ e أحدها)‎ ( 


وقول مالك : أن السكوت وإن إن لم يدل على الرضا لكنه لا يدل أيضاً على الكراهة » فرعا 
كانت الرغبة حاصلة من بعض الوجوه فتصير هذه الخطبة الثانية مزيلة لذلك القدر من الرغبة ن 
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ل القسم الثاني € التي لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً > وهي ما إذا كانت 
منكوحة للغير لأن خطبته إياها ربا صارت سبباً لتشويش الأمر على زوجها من حيث أنها إذا 
علمت رغبة ا لخاطب فر با هلها ذلك على الامتناع من تأدية حقوق الزوج » والتسبب إلى هذا 
حرام » وكذا الرجعة فإنها فى حكم المنكوحة » بدليل أنه يصح طلاقها وظهارها 'ولعانما › 
وتعتد منه عدة‌الوفاة ¢ ویتوارثان 5 

القسم الثالث # أن يفصل فى حقها بين التعريض والتصريح وهي المعتدة غير الرجعية 

القسم الأول € التي تكون فى عدة الوفاة فتجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً » أما 
جواز التعريض فلقوله تعالى ( لا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء ) وظاهرة أنه 
للمتوف عنها زوجها » لأن هذه الآية مذكورة عقيب تلك الآية » أما أنه لا جوز التصريح › 
فقال الشافعي : لما خصص التعريض بعدم الحناح وجب أن يكون التصريح بخلافه » ثم 
المعنى يؤكد ذلك » وهو أن التصريح لا يحتمل غير النكاح » فلا يؤمن أن محملها الحرص على 
النكاح على الاإخبار عن انقضاء العدة قبل آوانها بخلاف التعريض فإنه محتمل غير ذلك فلا 
يدعوها ذلك إلى الكذب . 

ل القسم الثاني المعتدة عن الطلاق الثلاث » قال الشافعي رحه الله فى الأم : ولا 
o E O O‏ 
المعتدة عن الوفاة وجه ا لمنح هو أن المعتدة عن الوفاة يمن علیها بسبب الخطبة الخيانة ف أمر 
iE‏ أما ههنا تنقضي عدتها بالاإقراء فلا يؤمن عليها الخيانة 
بسبب رغبتها فى هذا الخاطب وكيفية الخيانة هي أن تخبر بانقضاء عدتها قبل أن تنقضي . 


القسم الثالث ‏ البائن التي بحل لزوجها نكاحها فى عدتها » وهي المختلعة والتي 
انفسخ نكاحها بعيب أوعنة أو إعسار نفقته فههنا لز وجها التعريض والتصريح ؛ لأنه لما كان 
له نكاحها فى العدة فالتصريح أولى وما غير الزوج فلا شك فى | E‏ 
التعريض قولان ( أحدها ) يحل كالمتوف عنها زوجها والمطلقة ثلاثاً ( والثاني ) وهو الأصح أنه 
لا بحل لأنها معتدة تحل للزوج أن ينكحها فى عدتها فلم بجحل التعريض ها كالرجعية . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي : والتعريض كثير » وهو كقوله : رب راغب فيك › 
أومن بد مثلك ؟ أو لست بأيم وإذا حللت فأدريني » وذكر سائر المفسرين من ألفاظ 
التعريض : إنك لحميلة وإنك لصالحة » وإنك لنافعة » وإن من عزمي أن أتزوج › وإني 
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ااا الإإكنان الإإخحفاء والستر قال الفراء : 
للعرب فى أكننت الشيء أى سترته لغتان : كننته وأكننته فى الكن وفى النفس بمعنى » ومنه 
( وماتکن صدورهم » وبیض مکنون ) وفرق قوم بینهما » فقالوا . كننت الشيء إذا صنته حتى 
لا تصيبه آفة » وإن إن لم یکن مستوراً يقال : در مكنون » وجارية مكنونة » وبيض مكنون » 
مصون عن التدحرج وأما أكننت فمعناه أضمرت » ويستعمل ذلك فى الشىء الذى بخفيه 
الإنسان ويستره عن غيره »> وهو ضد أعلنت وأظهرت » والمقصود من الآية أنه لا حرج فى 
التعريض للمرأة فى عدة الوفاة ولا فيا يضمره الرجل من الرغبة فيها 

فإن قيل : إن التعريض بالخطبة أعظم حالاً من أن ييل قلبه إليها ولا يذكر شيئاً فلما 
قدم جواز التعريض بالخطبة کان قوله بعد ذلك (أو کننتم فی اُنفسکم ) جاریاً مجری إيضاح 
الواضحات . 


قلنا : ليس المراد ما ذكرتم بل المراد منه أنه أباح التعريض وحرم التصريح فى الحال » ثم 1 
قال (أو أكننتم فى أنفسكم ) والمراد أنه يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك فى المستقبل » فالأية 
الأولى إباحة للتعريض فى الحال » وتحريم للتصريح فى الحال » والآية الثانية إباحة لأن يعقد 
: قلبه على أنه سيصرح بذلك بعد انقضاء زمان العدة » ثم أنه تعالى ذكر الوجه الذى لأجله أباح 
ذلك » فقال ( علم الله أنكم ستذكرونهن) لأن شهوة النفس إذا حصلت فى باب النكاح لا 
٠‏ يكاد بخلو ذلك المشتهى من العزم والتمني » فلا كان دفع هذا الخاطر كالشيء الشاق أسقطِ 
4 ( ولکن لا تواعدوهن سرا ) وفیه سؤالان : 


السؤال الأول ) أين المستدرك بقوله تعالى ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) ( الجواب ) 1 
هوحذوف لدلالة ستذکرونهن عليه » تقدیره : ( علم الله نکم ستذکرونهن ) فاذکروهن ‏ 
- (ولکن لا تواعدوهن ) . 

السؤال الثاني مامعنى السر؟ 
٠‏ (والجواب) أن السرضد الجهر واللإعلان» فيحتمل أن يكون السرههنا صفة المواعدة 
٠‏ على شيء: ولا تواعدوهن مواعدة سرية ويجحتمل أن يكون صفة للموعود به على معنى ولا 
توعدوهن بالشيء الذى يكون موصوفاً بوصف كونه سرا » أما على التقدير الأول وهو أظهر 


تعالی : أو اكننتم فى أنفسكم ) سورة البَقَرة 


e 
من المنكرات » وههنا احةالات ( الأول ) أن يواعدها فى السر بالنكاح فيكون المعنى أن‎ 
الأية إذن فى التعريض بالخطبة وآخر الآية منع عن التصريح بالخطبة (الثاني) أن يواعدها‎ 
بذكر الجاع والرفث› لأن ذكر ذلك بین الأجنبي والأجنبية غير جائز» قال تعالی لأزوا- اح النبي‎ 
) ل ( فلا تخضعن بالقول ) أي لا تقلن من أمر الرفث شيئاً ( فيطمع الذي فى قلبه مرض‎ ٠ 
: الثالث ) قال الحسن ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) بالزنا طعن القاضي فى هذا الوجه » وقال‎ ( 
. إن المواعدة عحرمة بالإطلاق فحمل الكلام ما بخص به الخاطب حال العدة أولى‎ ۰ 
والجواب ) روى الحسن أن الرجل يدخل على المرأة » وهو يعرض بالنكاح فيقول‎ ( 
ها : دعيني أجامعك فإذا أعممت عدتك أظهرت نكاحك . فال تعالى نہى عن ذلك‎ 
الراب ) أن يكون ذلك نيا عن أن يسار الرجل المرأة الأجنبية › لأن ذلك يورث نوع ريبة‎ ( 
. فيها ( الخامس ) أن يعاهدها بأن لا يتزوج أحداً سواها‎ 


ما و 
وأن لا يشهد السرأمنا 
وقال الفر زدق : 
موانع للأسرار إلا من أهلها ويخلفن ما ظن الغيور المشغخف 

أی الذى شغفه بہن» يعني أ نهن عفائف ينعن الجاع إلا من ازواجهن» قال ابن عباس 
رصي الله عنه| : : المراد لا يصف نفسه هما فيقول: اتيك الأربعة والخمسة (الثاني) أن يکون 
المراد من السرالنكاح › وذلك لان الوطء يسمى سراً والنكاح سببه وتسمية الشيء باسم سببه 
جأثز . 
٠‏ أما قوله تعالی ( إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ) ففیه سؤال » وهو أنه تعالی بای شيء علق 


Sg‏ ثم نهى عن المسارة معها دفعاً 
للريبة والغيبة استثنى عنه أن يساررها بالقول المعروف » وذلك أن يعدها فى السر بالاإحسان 
إليها › والاهتام بشأنا والتكفل مصالحها > حتی یصیر ذکر هذه الأشياء الحميلة مؤكداً 
لذلك التعريض وال أعلم . 


قوله تعالی : « ولا تعزموا عقدة النكاح » الآية سورة البَقرة 


ن ليع ماف 


i 
ولا تعزموا عة اگج ی بلع ال کت ا ۽ واعلمواً| ان‎ 


3£ و مرو 3 وا ٤‏ 


انفسکر فاحذروه واا غ لے ® 


قوله تعالى ‏ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن اله يعلم ما فى 
أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ) . 

اعلم أن فى لفظ العزم وجوهاً ( الأول ) أنه عبارة عن عقد القلب على فعل من 
الأفعال » قال تعالى ( فإذاعزمت فتوكل على الله ) واعلم أن العزم إنما يكون عزماً على الفعل » 
فلا بد فى الآية من إضار فعل » وهذا اللفظ إنما يعدى إلى الفعل بحرف( على ) فيقال : فلان 
عزم على كذا إذا ثبت هذا كان تقدير الآية : ولا تعزموا على عقدة النكاح » قال سيبويه : 
والحذف فى هذه الأشياء لا يقاس » فعلى هذا تقدير الآية : ولا تعزموا عقدة النكاح أن 
تقدروها حتى يبلغ الكتاب أجله والمقصود منه المبالغة في النهي عن النكاح فى زمان العدة فإن 
العزم متقدم على المعزوم عليه » فإذا ورد النهي عن العزم فلأن يكون النهي متأكداً عن 
الاإقدام على المعزوم عليه أولى . 

القو ل الثاني € أن يكون العزم عبارة عن الاإيجاب » عزمت عليكم » أي أوجبت 
عليكم ويقال : هذامن باب العزائم لا من باب الرخحص » وقال عليه الصلاة والسلام « عزمة 
من عزمات ربنا » وقال « إن الله ا تى رخحصة كا حب أن تؤتى عزائمه » ولذلك فإن 
العزم بهذا المعنى جائز على الله تعالى » وبالوجه الأول لا يجوز . 

إذاعرفت هذا فنقول :الاربجاب سبب الوجود ظاهراً » فلا يبعد أن يستفاد لفظ العزم فى 
الوجود وعلى هذا فقوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) أى لا تحققوا ذلك ولا تنشئوه » ولا تفرغوا 
منه فعلاً » حتى يبلغ الكتاب أجله » وهذا القول هو اختيار أكثر المحققين . 

القو ل الثالث » قال القفال رحه الله : إنغالم يقل ولا تعزموا على عقدة النكاح » لأن 
المعنى : لا تعزموا عليهن عقدة النكاح » أى لا تعزموا عليهن أن يعقدن النكاح » كما 
تقول : عزمت عليك أن تفعل كذا . 

فأماقوله تعالى ( عقدة النكاح ) فاعلم أن أصل العقد الشد » والعهود والأنكحة تسمى 
عقوداً لأنها تعقد كا يعقد الحبل . 
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عل الموسع ا وع آلمقتر قدرهر ا بالمعروف حًا عل المحسنينَ ê)‏ 


أما قوله تعالی ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) ففي الكتاب وجهان ( الأول ) المراد منه : 
المكتوب والمعنى : تبلغ العدة المغروضة آخرها » وصارت منقضية ( والثاني ) أن یکون 
الكتاب نفسه فى معنى الفرض كقوله ( كتب عليكم الصيام ) فيكون المعنى حتى يبلغ هذا 
التكليف آخره ونهايته ¢ وإغا حسن أن يعبر عن معنى : فرض › بلفظ ( کتب ) لأن ما یکتب 
يقع فى النفوس أنه mS GENEL‏ 
المتقدم » لأن من حق الغاية ضربت للحظر أن ن تقتضي زواله . 

ثم إنه تعالى ختم الأية بالتهديد E‏ يعلم ما فی أنفسكم فاحذروه ) 
وهو تنبيه على أنه تعالى لا كان عالماً بالسر والعلانية » وجب الحذر في كل ما يفعله الاإنسان فى 
السر والعلانية ثم ذكر بعد الوعيد الوعد » فقال ( واعلموا أن الله غفور حليم ) . 

حكم المطلقة قبل الدخول 

قوله تعالى « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم قسوهن أو تفرضوا فسن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ¢ . 

اعلم أن أقسام المطلقات أربعة ( أحدها ) المطلقة التي تكون مفر وضا ها ومدخولا بها 
وقد ذكر الله تعالى فيا تقدم أحكام هذا القسم وهو أنه لا يؤخذ منهن على الفراق شيء على سبيل 
الظلم ثم أخبر أن هن كمال المهر › وأن عدتهن ثلاثة قروء 

والقسم الثاني ) من المطلقات ما لا يكون مفر وضاً ها ولا مدخولا بها وهو الذى ذكره 
الله تعالى فى هذه الآية » وذكر أنه ليس ها مهر › وأن هما المتعة بالمعروف. 

ل والقسم الدالكث ‏ من المطلقات : التي يكون مفروضاً ها » ولكن لا يكون مدخولا بها 


ج+“- م٠٠‏ 
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وهي المذكورة فى الآية التي بعد هذه الآية» وهي قوله سبحانه وتعالی (وإن طلقتموهم من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم ) واعلم أنه تعالى بين حكم عدة غير 
المدحول بها وذكر فى سورة الأحزاب أنه لا عدة عليها البتة › > فقال ( إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تعمسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدونما فمتعوهن ) . 

الةسم الرابع ‏ من المطلقات : التي تكون مدخولا بها ء ولکن لا یکون مفروضاً 

ها » وحكم هذا القسم مذكور فی قوله ( فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ) أيضا يضاً 

القياس الجي دال عليه وذلك لأن الأمة مجمعة على أن aT‏ بالشبهه ها مهر المثلء ا 
e‏ » فهذا التقسيم تنبيه على المقصود من هذه الآية » وييكن أن 
يعبر عن هذا التقسيم بعبارة أخرى » فيقال : إن عقد التكاح يوجب بدلا على كل حال » ثم 
ذلك البدل إما أن يكون مذكوراً أوغبرمذكور » فإن كان البدل مذكوراً > فإن حصل الدخحول 
استقر كله » وهذا هو حكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى قبل هذه الآية > و إن لم يمحصل 
الدحول سقطنصف المذكور بالطلاق » وهذا هوحکم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى فى الأية 
التي تيء عقيب هذه الآية . فإن لم يكن البدل مذكوراً فإن لم بحصل الدخول فهو هذه 
المطلقة التي ذكر الله تعالی حکمها فی هذه الآية» وحكمها أنه لا مهر نهاء ولا عدة عليهاء 
ومجب عليه هما المتعة ¢ وإن حصل الدخحول فحكمها غير مذكور فی هذه الآيات › إلا أجم 
اتفقوا على أن الواجب فيها مهر ا مثل » ولا نبهنا على هذا التقسيم فلنرجع إلى التفسير. 

أما قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) فهذا نص فى أن الطلاق جائز » واعلم 
أت کیا من ا انا کون چاه اة ی بیان a‏ ءقالوا: لأن 
قوله ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) يتناول جميع أ نواع التطليقات › ل 
استثناء ء الثلاث منها فيقال لا جناح عليكم | ن طلقتم النساء إلا إذا طلقتموهن EA‏ 
هناك يثبت الحناح » قالوا : وحكم الاستشناء إحراج ما لولاه لدحل » فثبت أن قوله ( لا جناح 
علیکم إ ن طلتم السا ) اول جيع أنواع التطليقات » أعني حال الإفراد وحال ابلمع » 
وهذا الاستدلال عندی ضعيف › وذلك لأن الآية دالة على الاإذن فى تحصيل هذه الماهية فى 
الؤجود » ويكفي في العمل به إدخاله فى الوجود مرة واحدة » وهذا قلتا : إن الأمر المطلق لا 
يفيد التكرار » وهذاقلنا : إنه إذا قال لامرأته : إن دخحلت الدار فأنت طالق انعقدت اليمين 
على المرة الواحدة فقط » فثبت أن هذا اللفظ لا يتناول حالة الجمع > وأما الاستثناء الذى 
ذكروه فنقول : يشكل هذا بالآمر فإنه لا يفيد التكرار بالاتفاق من المحققين » مع أنه يصح أن 
يقال : إلا فى الوقت الفلاني وصم إلا فى اليوم الفلاني والله أعلم . 
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أما قوله تعالى ( مالم تعمسوهن ) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( تماسوهن ) بالألف على المفاعلة » وكذلك فى 
الأحزاب والباقون ( تعمسوهن ) بغير ألف» حجة حزة والكسائي أن بدن كل واحد يس بدن 
صاحبه ويټاسان جيعاً وأيضا يدل على ذلك قوله تعالى ( من قبل أن يتاسا ) وهو [جماع وحجة 
الباقين إجاعهم على قوله ( ولم يمسسنى بشر ) ولأن أكثر الألفاظ فى هذا المعنى جاء على المعنى 
بفعل دون فاعل کقوله (لم يطمتهن) وكقوله (فانكحوهن بإذن أهلهن) وأيضاأ المراد من هذا 
الس : الغشيان » وذلك فعل الرجل › ويدل فى الآية الفانية على أن المراد من هذا المس 
الغشيان » وأما ما جاء فى الظهار من قوله تعالى ( من قبل أن يتسا ) فالمراد به الماسة التي هي 
غير الماع وهي حرام فى الظهار » وبعض من قرأ ( تماسوهن ) قال : إنه بعنى ( تمسوهن ) 
لأن فاعل قد يراد به فعل » كقوله : طارقت النعل » وعاقبت اللص › وهو كثير . 

المسألة الفانية 4 لقائل أن يقول : ظاهر الآية مشعر بان نفي الجناح عن المطلق 
مشروط بعدم المسيس وليس كذلك فانه لا جناح عليه أيضاً بعد المسيس. 

وجوابه من وجوه ( الأول ) أن الآية دالة على إباحة الطلاق قبل المسيس مطلقا » وهذا 
الإطلاق غيرثابت بعد ا لمسيس » فانه لا بحل الطلاق بعد المسيس فى زمان الحيض › ولا ف 
الطهر الذى جامعها فيه > فلم] كان المذكور فى الآية حل الطلاق على الإطلاق » وحل الطلاق 
على الإطلاق لا يثبت إلا بشرط عدم | لمسيس » صح ظاهر اللفظ . 

الوجه الثاني فى الجواب قال بعضهم : إن ( ما ) فى قوله ( مالم تعمسوهن ) جعنى 
( الذى ) والتقدير : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء اللاتي لم تقسوهن > إلا أن (ما) اسم 
جامد لا ينصرف › ولا ييين فيه الاعراب ولا العدد » وعلى هذا التقدير لا يكون لفظ ر ما) 
شرطاً » فزال السؤال 

ل الوجه الثالث ‏ فى الجواب ما يدور حوله القفال رحه الله ء وحاصله يرجع إلى ما 
أقوله » وهو أن المراد من الجناح فى هذه الأية لزوم المهر › فتقدير الآية : لا مهر عليكم إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة » بعنى : لا يجب المهر إلا بأحد هذين 
الأمرين › فاذا فقدا جيعاً لم يجب المهر › وهذا کلام ظاهر إلا انا نحتاج إلى بیان أن قوله ( لا 
جناح ) معناه لا مهر » فنقول : إطلاق لفظ المحناح على المهر تمل » والدليل دل عليه فوجب 
المصير إليه » وأما بيان الإحةال فهو أن أصل الجناح فى اللخة هو الثقل › يقال : أجنحت 
السفينة إذا مالت لفقلها والذنب يسمى جناحا لا فيه من الثقل » قال تعالى ( وليحملن أثقا هم 
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وأثقالا مع أثقاهم ) إذا ثبت أن الجناح هو الثقل » ولزوم أداء المال ثقل فكان جناحا » فثبت 
ل N‏ 
حدوداً إل غاية وهي إما المسيس أو الفرض › ET ٠‏ الجناح عند 
e‏ ل لن لذي بج عد اج ماين الامرين خراري الرة 
ا رالاق 
هذه الآية ( والثاني ) الذى يكون قبل المسيس وبعد تقدير المهر وهو المذكور فى الآية التي بعد 
هذه الآية وهي قوله (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة ) ثم إنه في 
هذا القسم أوجب نصف المفروض وهذا القسم كالمقابل لذلك E‏ یون الجناح 
ا لمنفي هناك هوالمابت ههنا › > فلا كان المثبت ههنا هولزوم المهر وجب أن يقال : الجناح المنفي 
هناك هو لزوم المهر والله أعلم . 

واعلم أنا قد ذكرنا فى أول تفسير هذه الآية أن أقسام المطلقات أربعة » وهذه الآية 
تكون مشتملة على بيان حكم ثلاثة أقسام منها » لأنه لما صار تقدير الآية لا مهر إلا عند 
SR TG‏ 
وعرف a‏ مفروضاً ها والتي تكون مفر وضاً ها ولا تكون مسوسة 
يجب لكل واحدة منه) منه] المهر > فتکون هذه الأية مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام الثلاثة 

$ وأما الفسم الرابع € وهي التي تكون ممسوسة ومفر وضاً لما » فبیان. حکمه مذکور فی 
الآية المتقدمة » وعلى هذا التقدير تكون هذه الآيات مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام 
الأربعة بالتام وهذا من لطائف الكلمات والحمدة على ذلك . 


المسألة الدالثة 4 قال آبو بكر الأصم والزجاج : هذه الآية تدل على أن عقد النكاح 
بغير المهر جائز » وقال القاضي : إنها لا تدل على الحواز لكنها تدل على العصحة » أما بيان 
دلالتها على الصحة » » فلانه لولم يكن صحيحاً لم يكن الطلاق مشروعا » ولم تكن المتعة 
لازمة ¢ وأما نها لا تدل على الجواز » فلأنه لا يلزم من الصحة الحواز » بدلیل أن الطلاق فى 
زمان الحيض حرام ومع ذلك واقع وصحيح . 

$ المسألة الرابعة ‏ اتفقوا على أن المراد من المسيس فى هذه الآية الدخحول » قال أبو 
مسلم : وإنا كنى تعالى بقوله ( تعمسوهن ) عن المجامعة تأديباً للعباد فى اختيار أحسن الألفاظ 
فيا يتخاطبون به والله أعلم . 


قوله تعالى : « أو تفرضوا هن فريضة » مورة َر 16۹ 


أما قوله تعالى ( أو تفرضوا ههن فريضة ) فا معنى يقدر هما مقداراً من المهر يوجبه على 
نفسه » لأن الفرض ف اللغة هو التقدير » وذكر كثيرمن المفسرين أن ( أو ) ههنا عنى الواو » 
ويريد : مالم تمسوهن ولم تفرضوا هن فريضة » كقوله ( أو يزيدون ) وأنت إذا تأملت فيا 
لخصناه علمت أن هذا التأويل متكلف » بل خطأ قطعاً والله أعلم . 


والتقدير بين أن المتعة ها واجبة » وتفسير لفظ المتعة قد تقدم فى قوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج ). 

المسألة الأولى ‏ المطلقات قسمان » مطلقة قبل الدخحول › ومطلقة بعد الدخحول »› 
أما المطلقة قبل الدخول ينظر إن لم يكن فرض ها مهر فلها المتعة بهذه الأية التي نحن فيها » 
وإن كان قد فرض هما فلا متعة » لأن الله تعالى أوجب فى حقها نصف المهر ولم يذكر المتعة › 
ولو كانت واجبة لذكرها وقال ابن عمر : لكل مطلقة متعة إلا التي فرض ها ولم يدخحل با 
فحسبها نصف المر » وأما المطلقة بعد الدخول سواء فرض ها أو لم يفرض » فهل تستحق 
لمتعة » فيه قولان : قال فى القديم وبه قال أبو حنيفة : لا متعة ها » لأما تستحق المهر 
كالمطلقة بعد الفرض قبل الدخحول › وقال فى الجديد : بل ها المتعة » وهو قول علي بن ابي 
طالب عليه السلام» والحسن بن علي» وابن عمر» والدليل عليه قوله تعالى ER‏ متاع 
بالعروفم وقال تعالى (فتعالين أمتعكن) وكان ذلك فى نساء دحل بهن النبي بء وليس 
كالمطلقة بعد الفرض قبل المسيس » لأا استحقت الصداق لا بمقابلة استباحة عوض فلم 
تستحق المتعة والمطلقة بعد الدخول استحقت الصداق بقابلة استباحة البضع فتجب ها المتعة 
للايحاش بالفراق . 

ل المسألة الثانية € مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن لمتعة واجبه » وهو قول شريح 
والشعبي والزهرى » وروى عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة أنهم كانوا لا يرونها واجبة › 
وهو قول مالك لنا قوله تعالى ( ومتعوهن ) وظاهر الأمر للايجاب » وقال ر وللمطلقات متاع ) 
فجعل ملكا هن أو فى معنى ا ملك » وحجة مالك أنه تعالى قال فى آخر الآية (حقاً على 
المحسنين ) فجعل هذا من باب الإإحسان وإنا يقال : هذا الفعل إحسان إذالم يكن واجبا فان 
وجب عليه أداء دين فأداه لا يقال إنه أحسن » وأيضاً قال تعالى (ما على المحسنين من سبيل ) 
وهذا يدل على عدم الوجوب » وال جواب عنه أن الآية التي ذكرتوها تدل على قولنا لأنه تعالى قال 


قوله تعالی : « ومتعوهن على الموسع قدره » سورة البَغرة 


( حقا على المحسنين ) فذكره بكلمة ( على ) وهي للوجوب » ولأنه إذا قيل : هذا حق على 
فلان » لم يفهم منه الندب بل الوجوب . 

لظ المسألة الثالثة 4 أصل المتعة وا ماع ما ينتفع به انتفاعا غير باق بل منقضيا عن 
قريب » وهذا يقال : الدنيا متاع » ويسمى التلذذ تمتعاً لانقطاعه بسرعة وقلة لبث . 

أما قوله تعالى ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ففيه مسائل : 

المسالة الأولى ‏ ( الموسع ) الغني الذى يكون فى سعة من غناه » يقال : أوسسع 
الرجل إذا كثر ماله » واتسعت حاله » ويقال : اوسعه کذا ای وسعه عليه » ومنه قوله تعالی 
(وإنا لموسعون ) وقوله ( قدره ) أی قدر إمکانه وطاقته » فحذف المضاف » والمقتر الذى فى 
ضيق من فقره وهو المقل الفقير » وأقتر إذا افتقر . 

المسالة الثانية € قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم ( قدره ) بسكون الدال » 
والباقون قدرة بح الدال ¢ وھ)| لغتان فی جميع معاني القدر» يقال : قدر القوم أمرهم 
يقدرونه قدراً » وهذا قدر هذا » واحمل على رأسك قدر ما تطيق » وقدر الله الرزق يقدره 
ويقدره قدراً » وقدرت الشىء بالٹيء أقدره قدراً » وقدرت على الأمر أقدر عليه قدرة » كل 
هذا يجوز فيه التحريك والتسكين » يقال : هم بختصمون فى القدر والقدر › وخحدمته بقدر کذا 
وبقدر كذا . قال الله تعالى ( فسالت أودية بقدرها ) وقال ( وما قدروا الله حق قدره ) ولو حرك 
لكان جائزاً » وكذلك ( إنا کل شیء خلقناه بقدر ) ولو خفف جاز . 


المسألة الثالثة ) أن قوله تعالى (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) يدل على أن تقدير 
المتعة مفوض إلى الاجتهاد » ولأا كالنفقة التي أوجبها الله تعالى للزوجات » وبين أن الموسع 
يخالف المقتر وقال الشافعي : المستحب على الموسع خادم » وعلى المتوسط ثلاثون درهم)| » وعلى 
المقتر مقنعة » روى عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : أكثر المتعة خادم وأقلها مقنعة » 
وأی‌قدر أدی جاز فی جانبي الكثرة والقلة > وقال أأبو حنيفة المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل › 
قال : لأن حال المرأة التي يسمى هما المهر أحسن من حال التي لم يسم ها » ثم لالم يجب هما 
زيادة على نصف المسمى إذا طلقها قبل الدخحول > فلأن لا جب زيادة على نصف مهر المثل أولى 
والله أعلم . 


أما قوله تعالی ( متاعا بالمعروف) ففیه مسألتان : 
» المسألة الأولى ) معنى الآية أنه يجب أن يكون على قدر حال الزوج فى الغنى 


قوله تعالى : « وإن طلقتموهن » الآية . سورة لقره ف 
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والفقر » ثم اختلفوا فمنهم من يعتبر حاهم| » وهو قول القاضي » ومنهم من يعتبر حال الزوج 
فقط قال أبو بكر الرازى رحه الله فى المتعة :يعتبرحالالرجل »وف المهر ا ممل حاها ‏ وكذلك فى 
النفقة واحتج ج أبو بكر بقوله ( وعلى الموسع قدره ) واحتح القاضي بقوله ( با لمعروف) فان ذلك 
Nk E‏ 

ل المسالة الثانية ) ( متاعا ) تأكيد لتعوهن » يعني : متعوهن تتيعاً با معروف و( حقاً) 
صفة لمتاعا أى : متاعا واجباً عليهم › > أو حق ذلك حقاً على المحسنين » وقيل : نصب على 
الحال من قدره لأنه معرفة » والعامل فيه الظرف » وقيل : نصب على القطع . 

وأما قوله ( على المحسنين ) ففي سبب تخصيصه بالذكر وجوه ( ( أحدها ) أن المحسن هو 
الذى ينتفع بهذا البيان : كقوله ( إنغا أنت منذر من يخشاها ) ( والثاني ) قال أبومسلم الق 
فيكون المعنى أن 
العمل با ذكرت هو طريق المؤمنين ( الثالث ) ( حقاً على المحسنين ) إلى أنفسهم فى المسارعة 
إلى طاعة الله تعالى . 


قوله تعالى ¥ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ن فريضة فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن 
الله با تعملون بصير % . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المطلقة غير الممسوسة إذا لم يفرض ها مهر » تكلم في 
المطلقة غير الممسوسة إذا كان قد فرض ها مهر . وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ مذهب الشافعي أن الخلوة لا تقرر المهر » وقال أبو حنيفة : الخلوة 
الصحيحة تقر ر المهر › ويعنى بالخلوة الصحيحة : أن يخلوا بها وليس هناك مانع حسي ولا 


lo‏ قوله تعالی : « وإن طلقتموهن » سورة البَقرة 


شرعي » فالحسي نحو : الرتق والقرن والمرض . أو يكون معهم| ثالث وإن كان ناا » 
والشرعي نحو » الحيض والنفاس وصوم الفرض وصلاة الفرض والاإحرام المطلق سواء كان 
فرضا أو نقلا » حجة الشافعي أن الطلاق قبل المسيس يوجب سقوط نصف المهر وههنا وجد 
الطلاق قبل المسيس فوجب القول بسقوط نصف المهر. 

ل بيان الهدمة الأولى ‏ قوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
هن فريضة فنصف ما فرضتم ) فقوله ( فنصف ما فرضتم ) ليس كلاماً تاما بل لا بد من إضار 
آخر ليتم الكلام » فاما أن يضمر ( فنصف ما فرضتم ) ساقط » أو يضمر ( فنصف ما فرضتم ) 
ثابت والأول هو المقصود » والثاني مرجوح لوجوه ( أحدها ) أن المعلق على الشيء بكلمة إن 
عدم ذلك الشىء ظاهرا » فلو حملناه على الوجوب تركنا العمل بقضية التعليق » لأنه غير منفي 
قبله أما لو حملناه على السقوط » عملنا بقضية التعليق » لأنه منفي قبله ( وثانيها) أن قوله تعال 
( وقد فرضتم هن فريضة ) يقتضي وجوب كل المهر عليه > لأنه لما التزم لزمه الكل لقوله تعالى 
( أوفوا بالعقود ) فلم تكن الحاجة إلى بيان ثبوت النصف قائمة لأن المقتضى لوجوب الكل 
مقتض أيضاً لوجوب النصف إغا المحتاج إليه بيان سقوط النصف. لأن عند قيام المقتضى 
لوجوب الكل كان الظاهر هو وجوب الكل »> فکان سقوط البعض ف هذا امقام هو المحتاج إلى 
البيان » فكان حمل الآية على بيان السقوط أولى من حملها على بيان الوجوب ( وثالثها) أن الآية 
ادال عل وجوب إیتاء کل المهر قد تقدمت کقوله ( ولا يحل لکم أن تأخذوا ما آنيتموهن شيعا ) 
فحمل الاية على سقوط النصفأولى من حملها على وجوب النصف( ورابعها ) وهو أن المذكور 
في الآية هو الطلاق قبل المسيس > وكون الطلاق واقعاً قبل المسيس يناسب سقوط نصف المهر » 
ولا يناسب وجوب شيء » فلا كان المذكور فى الآية ما يناسب السقوط » لا ما يناسب الوجوب 
كان إضار السقوط أولى > وإنما استقصينا في هذه الوجوه لأن منهم من قال : إن معنى الآية : 
فنصف ما فرضتم واجب » وتخصيص النصف بالوجوب لا يدل على سقوط النصف الآخر » إلا 
من حيث دليل الخطاب » وهوعند أبي حنيفة ليس بحجة » فكان غرضنا من هذا الاستقصاء 
دفع هذا السؤال . 

بيان المغدمة الثانية 4 وهي أن ههنا وجد الطلاق قبل المسيس » هنو أن المراد بالمسيس 
إما حقيقة امس باليد أوجعل كناية عن الوقاع » وأي) كان فقد وجد الطلاق قبله » حجة أبي 
حنيفة قوله تعالی ( وإن آردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
٠‏ شيئاً ) إلى قوله ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وجه التمسك به من وجهين ( الأول ) هو أنه 
تعالى نى عن أخذ المهر » ولم يفصل بين الطلاق وعدم الطلاق إلا أن توافقنا على أنه خحص 
الطلاق قبل الخلوة » ومن ادعى ال لتخصيص ههنا فعليه البيان ( والثاني ) أن الله تعالى هى عن 
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أخذ المهر وعلل بعلة الاإفضاء › وهی هى الخلوة › والاإفضاء مشتق من الفضاء › وهو المكان 
الخال » علا ان اكل تقر ر اله 

وجرابنا عن ذلك أن الآية التي تعمسكوا بها عامة » والآية التي تمسكنا بها خحاصة والخاص 
مقدم على العام والله أعلم . 

ل المسالة الثانية ‏ قوله ( وقد فرضتم ههن فريضة ) حال من مفعول ( طلقتموهن ) 
والتقدير : طلقتموهن حال ما فرضتم ههن فريضة . 

أما قوله تعالی ( إلا أن يعفون ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ¢ | إنغالم تسقط النون من ( يعفون ) وإن دخلت عليه ( أن ) الناصبة 
للأفعال لأن ( يعفون ) فعل النساء » فاستوى فيه الرفع والنصب والجزم » والنون فى 
( يعفون ) إذا کان الفعل مسندا إلى النساء ضمير جمع المؤنث » وإذا كان الفعل مسنداً إلى 
الرجال فالنون علامة الرفع فلذلك لم تسقط النون التي هي ضمير جمع المؤنث » كما لم تسقط 
الواو التي هي ضمير جمع المذكر » والساقط فى ر( يعفون ) إذا كان للرجال الواو التي هي لام 
الفعل فى (يعفون ) لا الواو التي هي ضمير الجحمع » والله أعلم . 


يط المسألة الثانية ¢ المعنى : إلا أن يعفون المطلقات عن أزواجهن فلايطالبنهم بنصف 
المهر » وتقول المرأة : ما رآني ولا خدمته » ولا استمتع بي . فف انود مه شيا : 


أما قوله تعالى ( أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ) ففيه مسألتان : 


ظ المسألة الأولى ‏ فى الآية قولان ر الأول ) أنه الزوج › وهو قول علي بن ابي طالب 
عليه السلام » وسعيد بن المسيب » وكثير من الصحابة والتابعين وهو قول أبي حنيفة 


هط والقول الثاني أنه الولي » وهو قول الحسن »› ومجاهد وعلقمة » وهوقول 
أصحاب الشافعي . حجة القول الأول وجوه ( الأول ) أنه ليس للولى أن يهب مهر موليته 
صغبرة كانت أو كبيرة فلا يكن حمل هذه الآية على الولى ( والثاني ) أن الذى بيد الولى هوعقد 
النكاح » فاذا عقد حصلت العقدة » لأن بناء الفعلة يدل على المفعول » كالأكلة واللقمة ء 
وأما المصدر فالعقد كالأكل واللقم › > ثم من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد العقد فى يد الزوج 
لا فى يد الولى ( والثالث ) أن قوله تعالى ( الذى بيده عقدة النكاح ) معناه الذى بيده عقدة 
نکاح ثابت له لا لغیره » کا أن قوله (ونہى النفس عن الهوى فان الحنة هي المأوى ) أي هى 
النفس عن الهوى الثابت له لا لغيره » كانت الحنة ثابتة له » فتكون مأواه ( الرابع ) ما روى 
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عن جبير بن مطعم « آنه تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخحل ہا فأكمل الصداق ¢ وقال: أ 
أحق بالعفو» وهذا يدل على أن الصحابة فهموا من الاية العفو الصادر من الزوج . 


حجة من قال : المراد هوالولى وجوه ( الأول ) أن الصادر من الزوج هو أن يعطيها كل 
المهر » وذلك يكون هبة » والبة لا تسمى عفواً > أجاب الأولون عن هذامن وجوه( أحدها) 
أنه كان الخالب عندهم أن يسوق المهر إ إليها عند التزوج › فاذا طلقها استحق أن يطالبها 
بنصف ما ساق إليها » فاذا ترك المطالبة فقد عقا عنها ( وثانيها ) سماء ٠‏ عفواً على طريق المشاكلة 
( وثالثها ) أن العفو قد يراد به التسهيل يقال : فلان وجد المال عفواً صفواً » وقد بينا وجه هذا 
القول نی تفسیر قوله تعالی ( فمن عفى له من أخيه شىء ) وعلى هذا عفو الرجل أن يبعث إليها 
كل الصداق على وجه السهولة . 

أجاب القائلون بأن المراد هو الولي عن السؤال الأول بان صدور العفو عن الزوج على 
ذلك الوجه لا محصل إلا على بعض التقديرات والله تعالى ندب إلى العفو مطلقاً وحمل المطلق على 
المقيد حلاف الأصل. وأ جابوا عن السؤال الثاني أن العفو الصادر عن المرأًة ة هو الاإبراء وهذا 
عفو فى الحقيقة أما الصادر عن الرجل حض البة فكيف يسمى عفواً؟ 


واجانرا aS LE‏ 
شيئاً يقال إنه عفاعنه ومعلوم أنه ليس كذلك. 


3 الحجة الثانية ‏ للقائلين بأن المراد هو الولى هو أن ذكر الزوج قد تقدم بقوله عز وجل 
( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) فلو كان المراد بقوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة 
المغايبة » علمنا أن المراد منه غير الزواج . 


وأجاب الأولون بأن سبب العدول عن الخطاب إلى الخيبة التنبيه على المعنى الذى من 
أجله يرغب الزوج فى العفو » والمعنى : إلا أن يعفو أو يعفو الزوج الذى حبسها بأن ملك 
عقدة نكاحها عن الأزواج ثم لم يكن منها سبب فى الفراق وإنا فارقها الزوج » فلا جرم كان 
حقيقاً بأن لا ينقصها من مهرها ویکمل ها صداقها. 

فز الحجة الثالئة € للقائلين بأنه هو الولي هو أن الزوج ليس بيده البتة عقدة النكاح » 
وذلك لأن قبل النكاح كان الزوج أجنبياً عن المرأة » ولا قدرة له على التصرف فيها بوجه من 
الوجوه » فلا يكون له قدرة على إنكاحها البتة وأما بعد النكاح فقد حصل النكاح ولا قدرة على 
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إجاد الموجود بل له لا قدرة على إزالة النكاح » والله تعالى أثبت العفول من فى يده وى قدرته عقدة 
النكاح » فلا ثبت أن الزوج ليس له يد ولا قدرة على عقد النكاح ثبت أنه ليس المراد هو 
الزوج ٠‏ أما الولى فله قدرة على إنكاحها » فكان المراد من الآية هو الولى لا الزوج › ثم إن 
القائلين هذا القول أجابوا عن دلائل من قال : المراد هو الزوج . 

) ل أما الحجة الأولى ‏ فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة عند المباشرة وأخرى عند 
السبب يقال بني الأمير دارا » وضرب ديناراً > والظاهر أن النساء إنغا يرجعن فى مهماتهن وفي 
معرفة مصالحهن إلى أقوال الأولياء والظاهر أن كل ما يتعلتق بأمر التزوج فان المرأة لا تخوض 
فيه » بل تفوضه بالكلية إلى رأى الولي » وعلى هذا التقدير يكون حصول العفو باختيار الول 
وبسعيه فلهذا السبب أضيف العفو إلى الأولياء . 

هط وأما الحجة الثانية ) وهي قوم : الذى بيد الولي عقد النكاح لا عقدة النكاح › 
قلنا : العقدة قد يراد ها العقد قال تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) سلمنا أن العقدة هي 
المعقودة لكن تلك المعقودة إنغا حصلت وتكونت بواسطة العقد » وكان عقد النكاح في يد الولي 
ابتداء! » فكانت عقدة النكاح فى يد الولى أيضاً بواسطة كونها من نتائج العقد ومن آثاره. 

ل وأما الحجة الثالثة ) وهي قوله : إن المراد من الآية الذى بيده عقدة النكاح لنفسه 
فجوابه » أن هذا التقييد لا يقتضيه اللفظ لأنه إذا قيل : فلان فى يده الأمر والنهي والرفع 
والخفض فلا یراد به أن الذی فی يده الأمر نفسه ونہی نفسه بل المراد أن فی يده آمر غیره ونی 
غبره فکذا ههنا . 

المسألة الثانية ‏ للشافعي أن يتمسك ذه الآية فى بيان أنه لا يجوز النكاح إلا 
بالولي » وذلك لأن حمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة 
النكاح ) إما الزوج وإما الولي “ وبطل حله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على 
عقدة النكاح » فوجب حله على الولي . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( بيده عقدة النكاح ) هذا يفيد الحصرلأنه إذا قيل : بيده 
الأمر والنهي معناه أنه بیده لا بید غیره » قال تعالی ( لکم دینکم ) آی لا لغیرکم > فکذا ههنا 
بيد الولى عقدة النكاح لا بيد غيره » وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة النكاح 
وذلك هو المطلوب والله أعلم . 


قوله تعالی ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) فيه مسائل : 


٦‏ ۰ ۰ قوله تعالى : » « حافظوا على الصلوات » الآية ٠‏ سورة البَقرة 


ر وع 


حلفظوا على الصلوات E‏ وقوموا له نین وی 


« المسألة الأول کا لات تخا را ا أ إلا أن الغلبة للذكور إذا اجتمعوا 
مع الأناث » وسبب التغليب أن الذكورة أصل والتأنيث فرع فى اللفظ وف المعنى أما فى اللفظ 
فلأنك تقول : قأئم . ثم تريد التأنيث فتقول : قائمة . فاللفظ الدال على المذكر هوالأصل » 
والدال على المؤنث فرع عليه » وأما فى المعنى فلأن الكما ل للذكور والنقصان للأناث » فلهذا 
السبب متى اجتمع التذكير والتأنيث كان جانب التذكير مغاباً . 


3% المسألة الثانية 4 موضع ( أن) رفع بالابتداء » والتقدير : والعفو أقرب للتقوى 
واللام بجعنى ( إلى ) . 


فط المسألة الثالثة ) معنى الآية : عفو بعضكم عن بعض أقرب إلى حصول معنى 
التقوى وإنا كان الأمر كذلك لوجهين ( الأول ) أن من سمح بترك حقه فهو محسن » ومن كان 
محسناً فقد استحق الثواب » ومن استحق الثواب نفى بذلك Sa‏ 
وأزاله ( والثاني ) ) أن هذا الصنع يدعوه إلى ترك الظلم الذي هو التقوى فى الحقيقةء لأن من 
سمح بحقه وهوله معرض تقربً إل ربه کان آبعد من آن یلم غړه باخ مالیس له بحق » تم 
قال تعالى ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) وليس المراد منه النهي عن النسيان لأن ذلك ليس فى 
الوسع بل المراد منه الترك » فقال تعالى : ولا تتركوا الفضل والاإفضال فيا بينكم » وذلك لأن 
ارجل! إذا تزوج بالمرأة فقد تعلق قلبها به » فاذا طلقها قبل المسيس صار ذلك سبباً لتأذيها منه 
وأيضاً | إذا كلف الرجل أن يذل ها مهراً من غير أن انتفع بها البتة صار ذلك سبباً لتأذيه منها ! 
فندب تعالى كل واحد منهما إلى فعل يزيل ذلك التأذى عن قلب الآخر » فندب الزوج إلى أن 
يطيب قلبها بأن يسلم المهر إليها بالكلية » وندب للمرأة إ SS‏ 
ختم الأية بجا يجري مجرى التهديد على العادة المعلومة » فقال ( إن اللهبما تعملون بصير ) 


حكم المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى 


قوله تعالى # حافظواعلى الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ‏ . 
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اعلم أنه سبحانه وتعالی لما بین للمکلفین ما بین من معالم دینه » وأوضح هم من شرائع 
شرعه أمرهم بعد ذلك بالمحافظة على الصلوات وذلك لوجوه ( أحدها ) أن الصلاة لما فيها من 
القراءة والقيام والركوع والسجود والخضوع والخشوع تفيد انكسار القلب من هيبة الله تعالى ¢ 
وزوال التمرد عن الطبع > وحصول الانقياد لأوامر الله تعالى والانتهاء عن مناهیه » کا قال 
( إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ( والثاني ) أن الصلاة تذكر العبد جلالة الربوبية وذلة 
العبودية وأمر الثواب والعقاب فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعة ولذلك قال ( استعينوا 
بالصبر والصلاة ) ( والثالث ) أن كل ما تقدم من بيان النكاح والطلاق والعدة اشتغال بمصالح 
الدنيا » فأتبع ذلك بذكر الصلاة التي هي مصالح الآخرة » فى الأية مسائل: 


م المسألة الأولى ) أجع المسلمون على أن الصلاة المفروضة خمسة » وهذه الآية التي 
نحن فى تفسيرها دالة على ذلك » لأن قوله ( حافظوا على الصلوات ) يدل على الثلاثة من حيث 
أن أقل الحمع ثلاثة » ثم إن قوله تعالى ( والصلاة الوسطى ) يدل على شيء أزيد من الثلاثة › 
وإلا لزم التكرار » والأصل عدمه » ثم ذلك الزائد يمتنع أن يكون أربعة » وإلا فليس ها 
وسطى » فلا بد وأن ينضم إلى تلك الثلاثة عدد آخر يحصل به للمجموع وسط › وأقل ذلك 
أن يكون خسة » فهذه الآية دالة على وجوب الصلوات الخمسة بهذا الطريق » واعلم أن هذا 
الاستدلال إنغا يتم إذا بينا أن المراد من الوسطى ما تكون وسطى في العدد لا ما تكون وسطى 
بسبب الفضيلة ونبين ذلك بالدليل إن شاء الله تعالى إلا أن هذه الآية وإن دلت على وجوب 
الصلوات الخمس لكنها لا تدل على أوقاتها » والآيات الدالة على تفصيل الأوقات أربع : 

الآية الأولى € قوله ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وهذه الآية أبين 
آيات المواقیت فقوله ( فسبحان الله ) أی سبحوا الله معناه صلوا لله حين تمسون » أراد به صلاة 
مغرب والعشاء ( وحين تصبحون ) أراد صلاة الصبح ( وعشياً ) أراد به صلاة العصر( وحين 
تظهر ون ) صلاة الظهر . 

هط الآية الثانية ‏ قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) أراد بالدلوك 
زواها فدخل فيه صلاة الظهر » والعصر» والمغخرب » والعشاء > ثم قال ( وقرآن الفجر ) أراد 
صلاة الصبح . 

هط الآية الثالثة ) قوله ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء 
الليل فسبح وأطراف النهار ) فمن الناس من قال : هذه الآية تدل على الصلوات الخمس » 
لأن الزمان إما أن يكون قبل طلوع الشمس أ ر قبل غر وبا » فالليل والنهار داخلان فى هاتين 
اللفظتين . 
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۾ الآية الرابعة ¢ قوله تعالى ( وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ) فالمراد بطرفي 
النهار » الصبح ۰ والعصر› e‏ لغرب والعشاء ¢ وکان بعضهم 
يتمسك به فی وجوب الوترء لأن لفظ زلفاً جم فأقله الثلاثة . 

# المسألة الثانية 4 اعلم أن الأمر بالمحافظة على الصلاة أمر بالمحافظة على جميع 
شرائطها » أعني طهارة البدن . والثوب » والمكان » والمحافظة على ستر العورة » واستقبال 
القبلة ٤‏ والمحافظة على جميع أركان الصلاة » والمحافظة على مبطلات 
الصلاة سواء كان ذلك من أعبال القلوب أو من أعال اللسان » أو من أعال الجوارح » 
وأهم الأمور فى الصلاة » رعاية النية فانها هي المقصود الأصلي من الصلاة » قال تعالى ( وأقم 
الصلاة لذكر ى ) فمن أدى الصلاة على هذا الوجه كان مافظاً على الصلاة وإلا فلا . 


فان قیل : المحافظة لا تكون إلا بين اثنين » كالمخاصمة › والمقاتلة › فكيف المعنى 
ههنا؟ 


( والجواب ) من وجهين ( أحده) ) أن هذه المحافظة تكون بين العبد والرب » كأنه 
قيل له : احفظ الصلاة ليحفظك الاإله الذى أمرك بالصلاة وهذا كقوله ( فاذكر وني أذكركم ) 
وى الحديث « احفظ الله يحفظك » ( الثاني ) EIR E‏ 
قیل : احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاة » واعلم أن حفظ الصلاة للمصلى على ثلاثة أ وجه 
( الأول ) أن الصلاة تحفظه عن المعاصي › قال تعالى (, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ) فمن حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاء ( والثاني ) أن الصلاة تحفظه من 
البلايا والمحن » قال تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقال تعالى ( وقال الله إني معكم لئن 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ) ومعناه : إني معكم بالنصرة والحفظ إن كنتم أقمتم الصلاة وأتيتم 
الزكاة ( والثالث ) أن الصلاة تحفظ صاحبها وتشفع لمصليها » قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وما تقدموا a a‏ الله ) ولأن الصلاة فيها القراءة » والقرآن يشفع 
لقارئه › e‏ تجيء البقرة وآل عمران كأن) عمامتان فيشهدان 
ويشفعان » وأيضا فى الخبر « سورة الملك تصرف عن المتھجد ہا عذاب القبر وتجادل عنه في 
الحشر وتقف فى الصراط عند قدميه وتقول للنار لا سبيل لك عليه » والله أعلم. 


يط المسألة الثالثة € اختلفوا فى الصلاة الوسطى على سبعة مذاهب . 


هط فالفول الأول أن الله تعالى أمر بالمحافظة عليها » ولم يبين لنا أنها أي صلاة 
هي » وإنا قلنا : إنه لم يبين لأنه لو بين ذلك لكان إما أن يقال : إنه تعالى بينها بطريق 
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قطعي » أو بطريتق ظني والأول باطل لأنه بيان إما أن يكون بمذه الآية » أو بطريق آخر 
قاطع » أو خبر متواتر ولا يكن أن يكون البيان حاصلاً فى هذه الآية » لأن عدد الصلوات 
مس » وليس فى الآية ذكر لأولما وآخرها » وإذا كان كذلك أمكن فى كل واحدة من تلك 
الصلوات أن يقال : إنغا هي الوسطى » وإما أن يقال : بيان حصل في آية أخرى أو فى خبر 
متواتر » وذلك مفقود » وأما بيانه بالطريق الظني وهو خبر الواحد والقياس فغير جائز » لأن 
الطريتق المفيد للظن معتبر فى العمليات » وهذه المسألة ليست كذلك » فثبت أن الله تعالى لم 
يبن أن الصلاة الوسطى ماهي؟ ثم قالوا : والحكمة فيه أنه تعالى لما خصها بمزيد التوكيد » مع 
أنه تعالى لم يبينها جوز المرء ء فى كل صلاة يؤديما أنها هي الوسطى فيصر ذلك داعياً إلى أداء 
الكل على نعت الك| ل والتام O E‏ 
ساعة الإإجابة فى يوم الحمعة » وأخفى اسمه الأعظم فى جميع الأسماء > وأخفى وقت الموت في 
الأوقات ليكون اللكلف خائفاً من الموت فی كل الأوقات » فيكون آتیاً بالتوبة فى كل الأوقات › 
وهذا القول اختاره جمع من العلاء » قال محمد بن سيرين : إن رجلا سال زید بن ثابت عن 
الصلاة الوسطى فقال : حافظ على الصلوات كلها تصبها > وعن الربيع بن خيثم أنه سأله 
واحد عنها » فقال : يا ابن عم الوسطى واحدة منهن فحافظ على الكل تكن افظاً على الوسطى 
ثم قال الربيع : لو علمتها بعينها لكنت عحافظاً ها ومضيعاً لسائرهن » قال السائل : لا. قال 
الربيع : فان حافظت عليهن فقد حافظت على الوسطى . 


ل اثفول الثاني ) هي مجموع الصلوات الخمس وذلك لأن هذه الخمسة هي الوسطى 
من الطاعات وتقريره أن الان بضع وسبعون درجة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله › 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والصلوات المكتوبات دون الاإيان وفوق إماطة الأذى فهي 
واسطة بين الطرفين . 


ل الفول الثالث ‏ أنها صلاة الصبح › وهذا القول من الصحابة قول علي عليه 
السلام > وعمر وابن عباس » وجابر بن عبد الله » وأبي أمامة الباهلي » ومن التابعين قول 
طاوس » وعطاء » وعكرمة ومجاهد » وهو مذهب الشافعي رحه الله والذى يدل على صحة هذا 
القول وجوه ( الأول ) أن هذه الصلاة تصلى فى الخلس فأوهما يقع فى الظلام فأشبهت صلاة 
الليل » وآخرهايقع فى الضوء ء فأشبهت صلاة النهار ( الثاني ) أن هذه الصلاة تؤدي بعد طلوع 
الصبح » وقبل طلوع الشمس › > وهذا القدر من الزمان لا تكون الظلمة فيه تامة » ولا يكون 
الضوء أيضاً تاماً > فکأنه لیس بليل ولا نهار فهو متوسط بينه] ( الثالث ) أنه حصل فى فى النهار 
التام صلاتان : الظهر والعصرء وف الليل صلاتان : المغرب والعشاء »> وصلاة ة الصبح 
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كالمتوسط بين صلاتي الليل والنهار. 


فان قيل : فهذه المعاني حاصلة فى صلاة المغرب قلنا : إنا نرجح صلاة الصبح على 
ا مغرب بكثرة فضائل صلاة الصبح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ( الرابع ) أن الظهر 
والعصر يجمعان بعرفة بالاتفاق » وفي السفر عند الشافعي » وكذا ا مغرب والعشاء > وأما 
صلاة الفجر فهي منفردة ئي وقت واحد فکان وقت الظهر والعصر وقتاً واحداً ووقت المغخرب 
والعشاء وا ودا ووقت الفجر متوسطاً بينه| > قال القفال رمه الله : وتحقيق هذا 
الاحتجاج يرجع إلى أن الناس يقولون : فلان وسط » إذا لم يمل إلى أحد الخصمين » فكان 
منفرداً بنفسه عنها » والله أعلم ( الخامس ) قوله تعالی ( إن قرآن الفجر کان مشهوداً ) وقد 
ثبت بالتواتر أن المراد منه صلاة الفجر » وإنما جعلها مشهوداً لأنها تؤدى بحضرة ملائكة الليل 
وملائكة النهار . 


إذا عرفت هذا فوجه الاستدلال بهذه الآية من وجهين ( أحدهم) ) أن الله تعالى أفرد 
صلاة الفجر بالذكر » فدل هذاعلى مزيد فضلها » > ثم إنه تعالى خص الصلاة الوسطى بمزيد 
التأكيد » فيغلب على الظن أن صلاة الفجر لما ثبت أنها أفضل بتلك الآية » وجب أن تكون 
هي ال مراد بالتأکيد المذكور فى هذه الآية ( والثاني ) أن الملائكة تتعاقب بالليل والنهار ء فلا 
تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار قي وقت واحد إلا صلاة الفجر » فثبت أن صلاة الفجر قد 
أخذت بطرفي الليل والنهار من هذا الوجه » فكانت كالشيء المتوسط( السادس ) أنه تعالى قال 
بعد ذكر الصلاة الوسطى ( وقوموا لله قانتين ) قرن هذه الصلاة بذكر القنوت » وليس في 
الشرع صلاة ثبت بالأخبار الصحاح القنوت فيها إلا الصبح > فدل على أن المراد بالصلاة 
الوسطى هي صلاة الصبح ( السابع ) لا شك أنه تعالى إنغا أفردها بالذكر لأجل التأكيد » ولا 
شك أن صلاة الصبح أحوج الصلوات إلى التأكيد ء إذ ليس فى الصلاة أشق منها › لأنها 
تجب على الناس فى ألذ أوقات النوم » حتى إن العرب كانوا يسمون نوم الفجر العسيلة 
للذتهاء ولا شك أن ترك النوم اللذيذ الطيب فى ذلك الوقت » والعدول إلى استعال الماء 
البارد » والخروج إلى المسجد والتأهب للصلاة شاق صعب على النفس » فيجب أن تكون هي 
المراد بالصلاة الوسطى إذ هي أشد الصلوات حاجة إلى التأكيد ( الثامن ) أن صلاة الصبح 
أفضل الصلوات > وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد من الصلاة الوسطى صلاة الصبح »› 
إنغا قلنا : إنها أفضل الصلوات لوجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( الصابرين والصادقين ) إلى قوله 
تعالى ( والمستغفرين بالأسحار ) فجعل ختم طاعاتهم الشريفة وعباداتهم الكاملة بذكر كونهم 
مستغفرين بالأسحار » ثم يجب أن يكون أعظم أنواع الاستغفار هو أداء الفرض » لقوله عليه 


قوله تعالی : « حافظوا على الصلوات » سورة البَقرة ۱ 


- الصلاة والسلام حاكياً عن ربه تعالى « لن يتقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم » 
وذلك يقتضي أن أفضل الطاعات بعد الإيمان هو صلاة الصبح ( وثانيها ) ما روى فيها أن 
التكبيرة الأولى منها مع الجا عة خير من الدنيا وما فيها ( وثالثها ) أنه ثبت بالأخبار الصحيحة 
أن صلاة الصبح محصوصة بالآذان مرتين : مرة قبل طلوع الفجر » ومرة أخرى بعده وذلك 
لأن المقصود من المرة الأولى إيقاظ الناس حتى يقوموا ويتشمروا للوضوء ( ورابعها ) أن الله 
تعالى سماها بأسماء » فقال فى بني إسراثيل (.وقرآن الفجر ) وقال في النور ( من قبل صلاة 
الفجر ) وقال فى الروم ( وحين تصبحون ) وقال عمر بن الخطاب : المراد من قوله ( وإدبار 
النجوم ) صلاة الفجر ( وخامسها ) أنه تعالى أقسم به فقال ( والفجر وليال عشر ) ولا يعارض 
هذا بقوله تعالى ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فانا إذا سلمنا أن المراد منه القسم بصلاة 
العصرلكن فى صلاة الفجر تأكيد » وهو قوله ( أقم الصلاة طرفي النهار ) وقد بينا أن هذا 
التأكيد لم يوجد فى العصرر وسادسها ) أن التثويب فى أذان الصبح معتبر » وهو أن يقول بعد 
الفراغ من الحيعلتين : الصلاة خير من النوم مرتين » ومثل هذا التأكيد غير حاصل فى سائر 
الصلوات ( وسابعها ) أن الاإنسان إذا قام من منامه فکأنه کان معدوماً » ثم صار موجوداً » أو 
کان ميتاً > ثم صار حياً » بل كأن الخلق انوا فى الليل كلهم أمواتاً > فصاروا أحياء » فاذا 
قاموا من منامهم وشاهدوا هذا الأمر العظيم من ك) ل قدرة الله ورحمته حيث أزال عنهم ظلمة 
الليل » وظلمة النوم والغفلة » وظلمة العجز والخيرة » وأبدل الكل بالاإحسان » فمل العالم 
من النور » والأبدان من قوة الحياة والعقل والفهم والمعرفة » فلا شك أن هذا الوقت أليق 
الأوقات بأن يشتغل العبد بأداء العبودية » وإظهار الخضوع والذلة والمسكنة » فشت بجمجموع 
هذه البيانات أن صلاة الصبح أفضل الصلوات » فكان حمل الوسطى عليها أولى ( التاسع ) 
ما روى عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه سئل عن الصلاة الوسطی » فقال : کنانری 
أنها الفجر » وعن ابن عباس رضي الله عنه| أنه صلى صلاة الصبح ثم قال : هذه هي الصلاة 
الوسطى ( العاشر ) أن سنن الصبح آكد من ساثر السنن ففرضها يجب أن يكون أقوى من 
ساثر الفر وض فصرف التأكيد إليها أولى » فهذا جملة ما يستدل به على أن الصلاة الوسطى هي 
صلاة الصبح . 

القو ل الرابع ) قول من قال : إنها صلاة الظهر » ويروى هذا القولعن عمر وزيد 
وأبي سعيد الخدرى وأسامة بن زيد رضي الله عنهم › وهو قول أبي حنيفة وأصحابه »› 
واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) أن الظهر كان شاقاً عليهم لوقوعه فى وقت القيلولة وشدة ا لحر 
فصرف المبالغة إليه أ ولى « وعن زید بن ثابت ان النبي ييه كان يصلي باهاجرة » وكانت أثقل 
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الصلوات على أ صحابه > وربمالم يكن وراءه إلا الصف والصفان » فقال عليه الصلاة 
والسلام « لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بیوتهم » فنزلت هذه الآية 
( والثاني ) صلاة الظهر تقع وسط النهار وليس فى المكتوبات صلاة تقع فى وسط الليل أو النهار 
غيرها ( والثالث ) أا بين صلاتين نهاريتين : الفجر والعصر( الراإبع ) أنها صلاة بين 
البردين : برد الخداة وبرد العشي ( الخامس ) قال أبو العالية : صليت مع أصحاب النبي يا 
الظهر » فلا فرغوا سألتهم عن الصلاة الوسطى » فقالوا التي صليتها ( السادس ) روى عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأً « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» 
وجه الاستدلال أنہا عطفت صلاة العصرعلى الصلاة الوسطى » والمعطوف عليه قبل 
اللعطوف› والتي قبل العصرهي الظهر ( السابع ) روى أن قوماً كانوا عند زيد بن ثابت » 
فأرسلوا إلى أسامة بن ز يد وسألوه عن الصلاة الوسطى » فقال : هي صلاة الظهر كانت تقام فى 
الهماجرة ( الثامن ) روى فى الأحاديث الصحيحة أن أول إمامة جبريل للنبي ية كانت فى صلاة 
الظهر » فدل هذا على أنها أشرف الصلوات » فكان صرف التأكيد إليها أولى ( التاسع ) أن 
صلاة الحمعة هي أشرف الصلوات » وهي صلاة الظهر » فصرف المبالخة إليها أولى . 


ل القو ل الخامس € قول من قال : إنها صلاة العصرء وهو من الصحابة مروى عن علي 
عليه السلام وابن مسعود »> وابن عباس » وأبي هريرة » ومن الفقهاء : اللخعي »> وقتادة » 
> وهو مروي عن أبي حنيفة » واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) ماروى عن علي عليه 
السلام أن النبي ية قال يوم الخندق « شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم 
ناراً » وهذا الحدیث رواه البخارى ومسلم وسائر الأئمة « وهو عظيم الوقع ف المسألة > وف 
صحيح مسلم » شغلوناعن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ومن الفقهاء من أجابا غه فقال: 
العصر وسط » ولكن ليس هي المذكورة فى القرأن » فههنا صلاتان وسطيان الصبح والعصر» 
وأحده| ثبت بالقرآن والآخر 'بالسنة » کیا أن الحرم حرمان : حرم مكة بالقرآن » وحرم المدينة 
بالسنة » وهذا الجواب متكلف جداً ( الثاني ) قالوا روى فى صلاة العصرمن التأكيد ما لم يرو 
فى غيرها قال عليه الصلاة والسلام « من فاته صلاة العصرفكأنغا وتر أهله وماله » وأيضاً أقسم 
الله تعالى مها فقال ( والعصر إن الاإنسان لفي خحسر ) فدل على أنا أ حب الساعات إلى الله تعالى 
( الثالث ) أن العصر بالتأكيد أولى من حيث إن المحافظة على سائر أوقات الصلاة أ خف 
وأسهل من المحافظة على صلاة العصر» والسبب فيه أمران ( أحده) ) أن وقت صلاة العصر 
أخفى الأوقات » لأن دخحول صلاة الفجر بطلوع الفجر المستطير ضوؤه » ودخول الظهر 
بظهور الزوال » ودخول المغرب بخروب القرص ودخول العشاء بغروب الشفق » أما صلاة 
العصرفلا يظهر دخو ل وقتها إلا بنظر دقيق وتأمل عظيم فى حال الظل » فلا كانت معرفته أشق 


قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات ) سورة البَقَرة 1 


لا جرم كانت الفضيلة فيها E‏ 
با مهيا ت » فكان الإقبال على الصلاة أشق » فكان صرف للتأكيد إلى هذه الصلاة أولى . 


يط الحجة الرابعة ‏ فى أن الوسطى هي العصرأشبه بالصلاة ة الوسطى لوجوه ( أحدها) 
أنما متوسطة بين صلاة هي شفع » وبين صلاة هي وتر » ما الشفع فالظهر » وأما الوتر 
فا لمغرب*» إلا أن العشاء أيضاً كذلك > لأن قبلها ا مغرب وهي وتر » وبعدها الصبح وهوشفع 
( وثانيها ) العصر متوسطة بين صلاة نهارية وهي الظهر » وليلية وهي المغرب ( وثالثها) أن 
العصر بين صلاتين بالليل » وصلاتين بالنهار . 


ل والقول السادس € أنا صلاة المغرب » وهو قول أبي عبيدة السلماني » وقبيصة بن 
فيب » والحجة فيه من وجهين ( الأول ) أنها بين بياض النهار وسواد الليل » وهذا المعنى 
وإن كان حاصلاً فى الصبح إلا أن ا مغرب يرجح بوجه آخر » وهو أنه أزيد من الركعتين كما في 
الصبح » وأقل من الأربع كا فى الظهر والعصر والعشاء » فهي وسط فى الطول والقصر . 

فإ الحجة الثانية 4 أن صلاة الظهر تسمى بالصلاة الأولى » ولذلك ابتدأً جبريل عليه 
السلام بامامة فيها » وإذا كان الظهر أول الصلوات كان الوسطى هي المغرب لا حالة . 

GE 
لغرب والصبح > وعن عثان بن عفان رضي الله عنه » عن النبي ڪيا أنه قال « من صلى‎ 
العشاء الآخرة فى جماعة كان كقيام نصف ليلة » فهذا مجموع دلائل الناس وأقوا لمم فى هذه‎ 
. السألة » وقد تركت ترجيح بعضها فانه يستدعي تطويلاً عظيا » والله أعلم‎ 

المسألة الرابعة 4 احتج الشافعي هذه الآية على أن الوتر ليس بواجب » قال : الوتر 
لوكان واجباً لكانت الصلوات الواجبة ستة » ولو كان كذلك لا حصل ها وسطي» والآية دلت 
على حصول الوسطى ها . 

فان قيل : الاستدلال إغا يتم | إذا كان المراد هو الوسطى في العدد وهذا منوع بل المراد من 
الوسطى‌الفضيلةقال تعالى ( وكذلك جعلناكم أ و أي عدولا وقال تعالى ( قال 
أوسطهم ) آي أعدمم › وقد أحكمنا هذا الاإشتقاق فى تفسير قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً ) وأيضاً لم لا جوز أن يكون المراد الوسطى فى المقدار كالمغرب فانه ثلاث ركعات 
وهو متوسط بين الاإثنين وبين الأربع > وأيضاً لم لا جوز أن يكون المراد الوسطى فى الصفة 
وهي صلاة الصبح فانها تقع فى وقت ليس بخاية فى الظلمة ولا غاية في الضوء . 
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a SE a O ED 

إنه يكون متوسطاً بين رذيلتين هم طرفا الإفراط والتفريط » مشل الشجاعة فانها خلق 

او ا إلى أن لفظ الوسط حقيقة فما يكون 

وسطاً بحسب العدد وجاز في الخلق الحسن والفعل الحسن من حيث إن من شأنه أن يكون 
متوسطاً بين الطرفين اللذين ذكرناه) وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من هله على المجاز . 


أما قوله : نحمله على ما يكون وسطاً فى الزمان وهو الظهر . 
ابه : أن الظهر ليست بوسط فى الحقيقة › لأا تؤدى بعد الزوال » وهنا قد زال 
الوسط. 


وأما قوله : نحمله على الصبح لکون وقت وجوبه وسطأً بين وقت الظلمة وبين وقت 
النور » أوعلى المغرب لكون عددها متوسطاً بين الإثنين والأربعة . 

فجوابه : أن هذا محتمل وما ذكرناه أيضاً حتمل » فوجب حل اللفظعلى الكل فهذا هو 
وجه الاستدلال فى هذه المسألة بهذه الآية بحسب الاإمكان والله أعلم . 

ما قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) ففيه وجوه ( أحدها ) وهو قول ابن عباس أن القنوت 
هو الدعاء والذكر › واحتج عليه بوجهين ( الأول ) أن قوله ( حافظوا على الصلوات ) أمر با 
EE Ta‏ > فمعنی 
الآأية : وقوموا لله داکرین E‏ إليه ( والثاني ) آن المفهوم من س ا 
صلاة E‏ : قنت على فلان لآن الاد ته التعاء عا 

والهو ل الثاني € ( قانتين ) أى مطيعين » وهو قول ابن عباس والحسن والشعبي 
وسعيد بن جبير وطاوس وقتادة والضحاك ومقاتل 0 الدليل عليه وجهان ( الأول ) ماروى عن 
النبي اة أنه قال « كل قنوت فى القرآن فهو الطاعة » ( الثاني ) قوله تعالى فى أزواج الرسول ية 
( ومن یقنت منکن لله ورسوله ) وقال فى كل النساء ( فالصالحات قانتات ) فالقنوت عبارة عن 
إكما ل الطاعة وإتمامها » والاحتراز عن إيقاع الخلل فى أركانها وسننها وآدابها » وهو زجرلن لم 
يبال كيف صلى فخفف واقتصر على ما مجزىء وذهب إلى أنه لا حاجة لله إلى صلاة العباد » ولو 
کان کا قال لوجب أن لا يصلى رأساً » لأنه يقال : كا لا محتاج إلى الكثير من عبادتنا» 
فكذلك لا يحتاج إلى القليل وقد صلى الرسول ية والرسل والسلف الصالح فأطالوا وأظهر وا 
الخشوع والاستكانة وكانوا أعلم بالله من هؤلاء الجهال. 
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مإ القو ل الثالث € ( قانتين ) ساكتين » وهو قول ابن مسعود وزيد بن أرقم » كنا 
نتكلم فن الصلاة فيسلم الرجل فيردون عليه » ويسأمم : كم صليتم ؟ كفعل أهل الكتاب › 
فنزل الل تعالى ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

ل الفول الرابع ) وهو قول مجاهد : القنوت عبارة عن الخشوع » وخفض الجناح 
وسكون الأطراف وترك الاإلتفات من هيبة الله تعالى وكان أحدهم إذا قام إلى الصلاة يهاب ربه 
فلا یلتفت ولا يقلب الحصی » ولا يعبث بشيء من جسده › ولا محدث نفسه بشيء من الدنيا 
حتی ینصرف. 

يإ الفول الخامس € ( القنوت ) هو القيام » واحتجوا عليه بحديث جابر قال : سئل 
النبي ية « أى الصلاة أفضل ؟ قال طول القنوت » يريد طول القيام » وهذا القول عندى 
٠‏ ضعيف وإلا صار تقدير الآية : وقوموا لله قائمين اللهم إلا أن يقال : وقوموا لله مديين لذلك 
القيام فحينثذ يصير القنوت مفسراً بالإدامة لا بالقيام. 

3 الفو ل السادس ¢ وهو اختيار علي بن عيسى : أن القنوت عبارة عن الدوام على الشيء 
والصبر عليه والملازمة نه وهو فى الشربعة صار مختصا بالمداومة على طاعة الله تعالى ٠‏ والمواظبة 
على خدمة الله تعالى » وعلى هذا التقدير يدخل فيه جميع ما قاله المفسرون » ويحتمل أن يكون ِ 
المراد : وقوموا لله مديين على ذلك القيام في فی أوقات وجوبه واستحبابه والله تعالى أعلم . 

قوله تعالی # فان خفتم فرجالا أو ركباناً فاذا أمنتم فاذكروا الله ک) علمکم ما لم تکونوا 
تعلمون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما أوجب المحافظة على الصلوات والقيام على أدائها بأرکانپا وشروطها › 
بين من بعد أن هذه المحافظة على هذا الحد لا تجب إلا مع الأمن دون الخوف » فقال (فان خفتم 
فرجالا أو ركباناً ) وفى الآية مسائل: 

هط المسألة الأولى € يروى ( فرجالا ) بضم الراء و( رجالا ) بالتشديد و( رجلا) . 


ظ المسألة الثانية € قال الواحدى رحه الله معنى الاية فان خفتم عدواً فحذف المفعول 


2 قال تعالی : « فأن خفتم » سورة البَقَرة 
لاإحاطة العلم به » قال صاحب الكشاف : فان كان بكم خوف من عدو أوغيره » وهذا القول 
أصح لأن هذا TS‏ سواء کان ا 
وفيه قول ثالٹڻ وهو أن المعنى : فان خفتم فوات الوقت | ن أخرتم الصلاة ة إلى أن تفرغوا من 
حربکم فصلوا رجالا أو رکباناً » وعلى هذا التقدير الآية تدل على تأكيد فرض الوقت حتى 
يترخص لأجل المحافظة عليه بترك القيام والركوع والسجود . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى الرجال قولان ( أحده) ) رجالا جمع راجل مشل تجار وتاجر 
وصحاب وصاحب والراجل هو الکائن على رجله ماشياً كان أو واقفاً ويقال فی جمع راجل : 
رجل ورجالة ورجالة ورجال ورجال . 


ل والفو ل الثاني ) ما ذكره القفال » وهو أنه جوز أن يكون جمع الجمع » لأن راجلا 
يجمع على راجل »ثم بجمع رجل على رجال » والرکبان جمع راکب » مثل فرسان وفارس » قال 
القفال : ويقال إنه إنغا يقال راكب لمن كان على حمل » فأما من كان على فرس فانما يقال له 
فارس › والله أعلم. 

ل المسألة الرابعة ‏ رجالا نصب على الحال » والعامل فيه حذوف » والتقدير : فصلوا 
رجالا أو ركبااً. 


هط المسألة الحامسة ‏ صلاة ا لخوف قسمان ( أحده) ) أن تكون فى حال القتال وهو المراد 
هذه الآية ( والثاني ) فى غير حال القتال وهو المذكور فى سورة النساء فى قوله تعالى ( وإذا كنت 
فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) وفى سياق الآيتين بيان اختلاف القولين 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا التحم القتال ولم يكن ترك القتال لأحد » فمذهب 
الشافعي رحه الله أنهم يصلون ركباناً على دواہم ومشاة على أقدامهم إلى القبلة وإلى غير القبلة 
a a‏ 
لأنه لاضرورة إليها وقال أً بو حنيفة : لا يصلي الماشيى بل يؤخر › واحتج الشافعي رحه الله بهذه 
الآية من وجهين ( الأول ) قال ابن عمر ( فرجالا أو ركباناً ) يعني مستقبلي القبلة أو غير 
مستقبلیها قال نافع :ك أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ا . 


۾ الوجه الثاني وهو اأ ن الخوف الذى تجوز معه الصلاة مع الترجل والمشى ومح 
الركوب والركض لا يكن معد e e‏ 


قال تعالى : « فأن خفتم » سور البقَرة 13۷ 


لأن مع الخوف الشديد من العدو لا يأمن الرجل على نفسه إن وقف فی مکانه لا یتمکن من 
الركوع والسجود » فصح با ذكرنا دلالة رجالا أو ركباناً على جواز ترك الاستقبال » وعلى جواز 
الاكتفاء بالاإيماء فى الركوع والسجود . 

إذا ثبت هذا فنتكلم فما يسقطعنه وفما لا يسقط » فنقول : لا شك أن الصلاة إنغما تتم 
بمجموع أمور ثلاثة ( أحدها) فعل القلب وهو النية »> وذلك لا يسقط لأنه لا يتبدل حال 
الخوف بسبب ذلك ( والثانيٴ ) فعل اللسان وهي القراءة » وهي لا تسقط عند الخوف » ولا 
جوز له أيضا أن یتکلم حال الصلاة بكلام أ جنبي > أو يأتي بصيحات لا ضرورة إليها 
( والثالث ) أعا ل الحوارح فنقول : أما القيام والقعود فساقطان عنه لا حالة وأما الاستقبال 
فساقط على ما بيناه » وأما الركوع والسجود فالاإماء قائم مقامهي) » فيجب أن جعل الاإياء 
النائب عن السجود أخفض من الاياء النائب عن الركوع > لأن هذا القدر ممكن » وأماترك 
الطهارة فغبر جائز لأجل الخوف » فإنه يمكنه التطهير بالماء أو التراب ٠‏ إنغا الخلاف فى أنه إذا 
وجد الماء وامتنع عليه التوصي به هل جوز له أن يتيمم بالغبار الذى یتمکن منه حال رکوبه › 
والأصح أنه يجوز » لأنه إذا كان خوف العطش يرخص التيمم > فالخوف على النفس أولى أن 
يرحص فى ذلك » فهذا تفصيل قول الشافعي رحه الله وبا جحملة فاعاده فى هذا الباب على قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » واحتج أبو حنيفة بأنه عليه 
السلام أخر الصلاة يوم الخندق فوجب علينا ذلك أيضاً . 

( والجواب ) أن يوم الخندق لم يبلغ الخوف هذا الحد ومع ذلك فانه َة أ خر الصلاة 
فعلمنا كون هذه الآية ناسخة لذلك الفعل . 

ل المسألة السادسة # اختلفوا فى الخوف الذى يفيد هذه الرخحصة وطريق الضبط أن 
نقول : الخوف إما أن يكون فى القتال » أو فى غير القتال > أما الخوف فى القتال فاما أن يكون 
فی قتال واجب » أومباح > أو محظور » أما القتال الواجب فهو كالقتال مع الكفار وهو الأصل 
فی صلاة ا لخوف » وفيه نزلت الآية » ويلتحق به قتال أهل البغي » قال تعالى ( فقاتلوا التي 
تبغ حتی تفيء إلى أمر الله ) وأما القتال المباح فقد قال القاضي بو المحاسن الطبری فی كتاب 
شرح المختصر : أندفع الاإنسان عن نفسه مباح غير واجب بخلاف ما إذا قصد الكافر نفسه » 
فإنه يجب الدفع لئلا يكون إخلالا بحق الاإسلام . 

إذا عرفت هذا فنقول : أما القتال فى الدفع عن النفس وفى الدفع عن كل حيوان 
حترم » فإنه جوز فيه صلاة الخوف . أما قصد أخذ ماله » أو إتلاف حاله » فهل له أن يصلي 


3 قوله تعالى : « فاذا امنتم فاذكر وا الله » سورة لقره 

صلاة شدة الخوف » فيه قولان : الأصح أن يجوز » واحتج الشافعي بقوله عليه السلام « من 

قتل دون ماله فهو شهيد » فدل هذا على أن الدفع عن المال كالدفع عن النفس ( والثاني ) لا 

ECO EO SG يجوز لان‎ 

كاهارب من الحرق والغرق والسبع وکذا الطات بالدن ذا كان معا غاا ما ر 6 

عاجزاً عن بينة الإعسار » فلهم أن يصلوا هذه الصلاة » لأن قوله تعالى ( فإن خفتم ) مطلق 

يتناول الكل . 

| فإن قيل : قوله ( فرجالاً أو ركباناً )» يدل على أن المراد منه الخوف من العدو حال 
المقاتلة . 

قلنا ¢ هب انه كذلك إلا أنه لما ثبت هناك دفعاً للضرر › وهذا المعنى قائم ههناء 
فوجب أن يكون ذلك الحكم مشروعاً والله أعلم . 


المسألة الرابعة ) روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : فرض الله على لسان 
نبیکم الصلاة في الحضرأربعاً > وي السفر ركعتين » وف الخوف ركعة » وا لجمهور على أن 
الواجب فى الحضرأربع »> وی السفر رکعتان سواء کان کف الخوف أو لم یکن › وأن قول ابن 
عباس متر وك . 

أما قوله تعالى ( فإذا أمنتم ) فالمعنى بزوال الخوف الذى هو سبب الرخحصة ( فاذكروا الله 
ک) علمكم ) وفيه قولان ( الأول ) فاذكر وا بمعنى فافعلوا الصلاة کا علمكم بقوله ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) وکا بینه بشروطه وأرکانه ¢ لأن سبب 
الرحصة إذا زال عاد الوجوب فيه ك كان من قبل » والصلاة قد تسمى ذكرا لقوله تعالى ( 
فاسعوا إلى ذكر الله ) . 


مط والقو ل الثاني 4 ( فاذكروا الله ) أي فاشكروه لأجل إنعامه عليكم بالأمن » طعن 
القاضي فى هذا القول وقال : إن هذا الذكر لما كان معلقاً بشرط خصوص » وهو حصول الأمن 
بعد الخوفلم يكن حله على ذكر يلزم مع الخوف والأمن جميعاً على حد واحد » ومعلوم أن مع 
الخوف يلزم الشكر » كا يلزم مع الأمن » لأن فى كلا الحالين نعمة الله تعالى متصلة » والخوف 
ههنا من جهة الكفار لا من جهته تعالى » فالواجب حمل قوله تعالى ( فاذكر وا الله ) على ذكر 
يختص ذه الحالة . 

# والقو ل الالث ‏ أنه دحل تحت قوله ( فاذكر وا الله ) الصلاة والشكر حيعاً » لأن 


قوله تعالی : «والذین يتوفون منکم » الأية ٠‏ سورة البَقَرة 13۹ 


صرت ت وء ھ e 2 r‏ ۶ وم و 7وت 

وال دين ن بتوفون منک ويدرونَ ازو'جا وصية لازم ملعا إلى الول غير 
وص کا و م ورو 5 ول , 

حراج فن رجن فلا جاح یک فی مافعلن فح نهن من معروف وال 


م §ے 


زز کم 9 


الأمن بسبب الشكر مدد يلزم فعله مع فعل الصلاة فى أوقاتها 

أما قوله تعالى ( ك)] علمكم ) فبيان إنعامه علينا بالتعليم والتعريف . وأن ذلك من نعمه 
تعالى » ولولا هدايته لم نصل إلى ذلك » ثم إن أ صحابنا فسروا هذا التعليم بخلق العلم 
وا معتزلة فسروره بوضع الدلائل » وفعل الألطاف » وقوله تعالى ( مالم تكونوا تعلمون ) إشارة 
إلى ما قبل بعثة محمديية من زمان الحهالة والضلالة . 


الحكم السابع عشر 
الوفاة 

قوله تعالی ‏ والذین یتوفون منکم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فها فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ) . 

فيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ قرا ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن غاصم ( وصية ) 
بالرفع » والباقون بالنصب » أما الرفع ففيه أقوال ( الأول ) أن قوله ( وصية ) مبتداً وقوله 
( لأزواجهم)خبر » وحسن الايتداء بالنكرة » لأا متخصصة بسبب تخصيص الموضع ٠‏ كا 
حسن قوله : سلام عليكم . وخير بين يديك ( والثاني ) أن يكون قوله ( وصية لأزواجهم ) 
مبتدأ » ويضمر له خبر » والتقدير فعليهم وصية لأزواجهم »ونظیره قوله ( فنصف ما فرضتم › 
فدية مسلمة » فصيام ثلاثة أيام ) ( والثالث ) تقدير الآية : الأمر وصية › أو المفروض › أو 
الحكم وصية » وعلى هذا الوجه أضمرنا المبتدأ ( والرابع ) تقدير الآية : كتب عليكم وصية 
( والخامس ) تقديره : ليكون منكم وصية ( والسادس ) تقدير الآية : ووصية الذين يتوفون 
منكم وصية إلى الحول » وكل هذه الوجوه جائزة حسننة » وأما قراءة النصب ففيها وجوه 
( الأول ) تقدير الآية فليوصوا وصية ( والثاني ) تقديرها : توصون وصية » كقولك : إنغا 
أنت سير البريد ى تسير سير البريد ( الثالث ) تقديرها : ألزم الذين يتوفون وصية . 


قوله تعالى : « متاعا إلى الحول » سورة البَقرة 


ما قوله تعالی ( متاعاً ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكون على معنى : متعوهن متاعاً » 
فيكون التقدير : فليوصوا هن وصية » وليمتعوهن متاعاً ( الثاني ) أن يكون التقدير : جعل 
الله هن ذلك متاعا لأن ما قبل الكلام يدل على هذا ( الثالث ) أنه نصب على الحال . 

أما قوله ( غير إخراج ) ففيه قولان ( الأول ) أنه نصب بوقوعه موقع الحال كأنه قال : 
متعوهن مقهات غير خرجات ( والثاني ) انتصب:بنزع الخافض ٠‏ أراد من غير إخراج . 

ل المسألة الثانية ‏ فى هذه الآية ثلاثة أقوال ( الأول ) وهو اختيار حمهور المفسرين › 
أنها منسوخة » قالوا : كان الحكم فى ابتداء الإإسلام أنه إذا مات الرجل لم يكن لأمرأته من 
ميراثه شيء إلا النفقة والسكنى سنة» وكان الحول عزية عليها فى الصبر عن التزوج» ولكنها 
كانت خيرة فی أن تعتد إن شاءت فى بيت الزوج » وإن شاءت حرجت قبل الحول » لکنها متى 
خرجت سقطت نفقتها » هذا جملة ما فى هذه الآية » لأنا إن قرأنا ( وصية ) بالرفع » كان 
المعنى : فعليهم وصية › وإن قرأناها بالنصب » كان المعنى : فليوصوا وصية » وعلى 
القراءتين هذه الوصية واجبة »› ثم إن هذه الوصية صارت مفسرة بأمرين ( أحده) ) الماع 
والنفقة إ إلى الحول ( والثاني ) السكنى إلى الحول » ثم أنزل تعالى أ نهن إن خرجن فلا جناح 
عليكم فى ذلك » فثبت أن هذه الآية توجب أمرين ( أحده) ) وجوب النفقة والسكنى من 
مال الزوج سنة ( والثاني ) وجوب الاعتداد سنة » لأن وجوب السكنى والنفقة من مال الميت 
سنة توجب المنع من التزوج بزوج آخر فى هذه السنة » ثم إن الله تعالى نسخ هذين الحكمين » 
أما الوصية بالنفقة والسكنى فلأن القرآن دل على ثبوت الميراث ها » والسنة دلت على أنه لا 
وصية لوارث » فصار مجموع القرآن والسنة ناسخاً للوصية للزوجة بالنفقة والسكنى في 
الحول » وأما وجوب العدة فى الحول فهو منسوخ بقوله ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً ) فهذا القول هو الذى اتفق عليه اكثر المتقدمين والمتأحرين من المفسرين . 

ل القول الثاني #» وهو قول محاهد : أن الله تعالى أنزل فى عدة المتوفى عنها زوجها 
آيتين ( أحده)| ) ما تقدم وهو قوله ( يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر اوعشر والاخر س ٠‏ هذه 
الآية » فوجب تنزيل هاتين الآيتين على حالتين . فنقول : إنها إن لم تختر السكنى فى دار 
زوجها ولم تأخذ النفقة من مال زوجها > كانت عدتها أربعة أشهر وعشراً على ما فى تلك الآية 
المتقدمة » وأما إن اختارت السكنى فى دار زوجها » والأخذ من ماله وتركته » فعدتها هي 
الحول » وتنزيل الآيتين على هذين التقديرين أولى » حتى يكون كل واحد منه) معمولا به . 


القو ل الثالث # وهوقول أبي مسلم الأصفهاني : أن معنى الآية : من يتوف منكم 


قوله تعالٰی : « متاعا إلى الحول e‏ 1۷۱ 


ويذرون أزؤاجاً > وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى ا فإن خرجن قبل 
ذلك وخالفن وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضرا الله تعالى هن فلا حرج فيا فعلن فى 
أنفسهن من معروف أى نكاح ح صحيح » لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة » قال : والسبب 
أنہم کانوا فی زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولاً كاملا »> وكان مجحب على المرأة 
الاعتداد بال حول > فبين الله تعالى فى هذه الآية أن ذلك غير واجب »> وعلى هذا التقدير فالنسخ 
زائل » واحتج على قوله بوجوه ( أحدها ) أن النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه 
بقدر الإمكان ( الثاني ) أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ فى النزول » وإذا كان متأخرا 
عنه فى النزول كان الأحسن أن يكون متأخراً عنه ى التلاوة أيضاً » ن ھا ال ت اڪن > 
فإما تقدم الناسخ على المنسوخ فى التلاوة › فهو وإِن کان جائزاً فى الحملة » إلا أنه يعد من 
سوء الترتيب وتنزيه كلام الله تعالی عنه واجب بقدر الاٍمکان ولا كانت هذه الآية متأخرة عن 
تلك التلاوة » كان الأولى أن لا بجحكم بكونها منسوخة بتلك . 

ل الوجه الثالث # وهو أنه ثبت فى علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ 
O a ys‏ 
هوقول مجاهد اندفع النسخ فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل » 
وأما على قول أبي مسلم فالكلام أظهر › > لأنكم تقولون تقدير الآية : فعليهم وصية 
لأزواجهم › أو تقديرها : فليوصوا وصية › فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى » وأبو 
مسلم يقول : بل تقدير الآية ؛ والذين يتوفون عنكم وهم وصية لأزواجهم » أو تقديرها : 
وقد أوصوا وصية لأزواجهم › » فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج » وإذا كان لا بد من الاإضار 
فليس إضاركم أولى من إإضماره » ثم على تقدير أن يكون اللإضمار ما ذكرتم يلزم تطرق النسخ 
إلى الآية » وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضار أبي مسلم أولى من إضاركم » وأن 
التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل » مع ما فى القول بهذا النسخ من سوء الترتيب الذي 
یجب تنزیه کلام الله تعالی عنه » وهذا کلام واضح . 

وإذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية من أوها إلى آخرها تكون جملة واحدة شرطية › 
فالشرط هوقوله ( والذین یتوفون منكم ویذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعأً إلى الحول غير 
إحراج ) فهذا كله شرط » والجزاء هوقوله ( فان خرجن فلا جناح علیکم فيا فعلن فی أنفسهن 
من معروف) فهذا تقرير قول أبي مسلم » وهو فى غاية الصحة . 

ل المسألة الثالفة & المعتدة عن فرقة الوفاة لا نفقة ها ولا كسوة » حاملاً كانت أو 
حائلاً > وروى عن علي عليه السلام وابن عمر رضي الله عنها » ؛ أن ها النفقة إذا كانت 
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حاملاً» وعن جابر وابن عباس رضي الله عنهم أخ) قالا لا نفقة ها حسبها الميراث» وهل 
تستحق السکنی فيه قولان ( أحدهم| ) لا تستحق السكنى وهو قول على عليه السلام وابن 
عباس وعائشة » ومذهب أ بي حنيفة واختيار المزني ( والثاني ) تستحق وهو قول عمر وعثان 
وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم وبه قال مالك والثورى زآحد » وبناء القولين على خبر 
فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدرى قتل زوجها قالت : فسألت رسول الله ب إني 
أرجع إلى أهلي فإن زوجي ما تركني فی منزل بملكه فقال عليه السلام : نعم فانصرفت حين إذا 
كنت فى المسجد أو فى الحجرة دعاني فقال : امكثي فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . 
واختلفوا فى تنزيل هذا الحديث » قیل لم وجب فى الابتداء » ثم أوجب فصار الأول 
TT‏ : أمرها با لمكث فى بيتها أمراً على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب » 

حتج المزني رحه الله على أنه لا سكنى نها » فقال : أحعنا على أنه لا نفقة ها ء لأن الملك 
TT‏ نفقة وسكنى من 
والد وولد على رجل فمات انقطعت نفقتهم وسكناهم » لأن ماله صار ميراثاً للورثة » فكذا 
ههنا . 

أجاب الأصحاب فقالوا : لا يكن قياس السكنى على النفقة لأن المطلقة الثلاث تستحق 
السكنى بكل حال ولا تستحق النفقة لنفسها عند المزني ولأن النفقة وجبت فى مقابلة التمكين 
من الاستمتاع ولا يكن ههنا » وأما السكنى فوجبت لتحصين النساء وهو موجود ههنا فافترقا . 

إذا عرفت N‏ 
هذه المسألة > وذلك لأن هذه الآية توجب النفقة والسكنى » أما وجوب النفقة فقد صار 
منسوخاً » وأما وجوب السكنى فهل صار منسوخاً أم لا ؟ والکلام فيه ما ذكرناه . 

ظ المسألة الرابعة ¢ القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أوردوا على أنفسهم سؤالاً 
فقالوا : الله تعالى ذكر الوفاة » 7 بالوصية » فكيف يوصي المتوفى ؟ وأجابوا عنه بأن 
المعنى : والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا فالوفاة عبارة عن الإإشراف عليها وجواب 
آخر وهو أن هذه الوصية جور أن تكن مضافة إل الل تعال تمع أمرة رتكليفه > كانه قل : 
وصية من الله لأزواجهم » كقوله ( يوصيكم الله فى أولادكم ) وإنغا بحسن هذا المعنى على قراءة 
من قرأ بالرفع . 

أما قوله تعالى ( فلا جناح عليكم ) فالمعنى : لا جناح عليكم يا أولياء ا ميت فيا فعلن فى 
أنفسهن من التزين» ومن الاإقدام على النكاح» وفى رفع الجناح وجهان (أحده)ا) لا جناح 


قوله تعالى : « وللمطلقات » الاية سورة البَقَرة 


3 1۷۲ 
رطمت متلع بالمعروف حا عل المتفین < الك یی ایک 
٤ا‏ لڪه ملك عقون iD‏ 


فى قطع النفقة عنهن | وان ول اهاد اول ( والثاني ) لا جناح عليكم فى ترك منعهم 
من الخروج » لأن مقامھا حولاً فی بیت زوجها ليس بواجب عليها . 


الحكم الثامن عشر 
فى الطلقات 


قوله تعالى ل وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتفين » كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تعقلون ‏ . 

يروى أن هذه الآية إنما نزلت . لأن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى ( ومتعوهن ) إلى قوله 
( حقاً على المحسنين ) قال رجل من المسلمين : إن أردت فعلت » وإن لم أرد لم أفعل » 
فقال تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) يعني على كل من كان متقيا عن 
الكفر » واعلم أن المراد من المتاع ههنا فيه قولان ( أحده) ) أنه هو المتعة » فظاهر هذه الأية 
يقتضي وجوب هذه المتعة لكل المطلقات ¢ فمن الناس من تمسك بظاهر هذه الآأية وأوجب 
المتعة لحميع المطلقات » وهوقول سعيد بن جبير وأبي العالية والزهرى قال الشافعي رحه الله 
تعالى : لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض هما مهر ولم يوجد فى حقها المسيس » وهذه المسألة 
قد ذکرناها فی تفسير قوله تعالى ( ومتعوهن على الموسح قدره وعلى المقتر قدره ) 

فإن قيل : لم أعيد ههنا ذكر ا متعة مع أن ذكرها قد تقدم فى قوله ( ومتعوهن على الموسع 
قدره وعلى ال مقتر قدره) 

قلنا : هناك ذكر حك خاصاً » وههنا ذكر حك عاماً . 

ل والقول الثاني » أن المراد بهذه المتعة النفقة » والنفقة قد تسمى متاعاً وإذا حملنا 
هذا المخاع على النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى » وههنا أخر الآيات الدالة على الأحكام 


والله أعلم . 


i‏ قوله تعالی J.‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ( الأية سورة البَقرة 
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القصة الأولى 


من قصص بني إسرائيل 


قوله تعالى ل ألم تَر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله موتوا 
ثم أحياهم إن اله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ¢ . 


اعلم أن عاد ته تعالى فى القرآن أن يذكر بعد بيان الأحكام القصص ليفيد الاإعتبار 
للسامع ¢ ومحمله ذلك الاإعتبار على ترك التمرد والعناد » ومرید الحضوع والانقیاد فقال ( ألم 
تر إلى الذين الذين خرجوا من ديارهم ) أما قوله ( ألم تر ) ففيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اعلم أن الرؤية قد تجيء ء بمعنى رؤية البصيرة والقلب » وذلك 
راجع إلى العلم » > كقوله ( وأرنا مناسكنا ) معناه : علمنا » وقال ( فاحكم بين الناس با أراك 
ا ا ا ا ا ا 
كذلك فقديقول الرجل لغيره يريد تعريفه ابتداء : ألم تر إلى ماجرى على فلان » فيكون هذا 
ابتداء تعريف » فعلى هذا جوز أن يكون النبي ية لم يعرف هذه القصة إلا بهذه الأية . ويجوز 
أن نقول : كان العلم بها سابقأعلى نزول هذه الآية » ثم إن الله تعالى أنزل هذه الآية على وفق 
ذلك العلم . 

المسألة الثانية ‏ هذا الكلام ظاهره خطاب مع النبي ي إلا أنه لا يبعد أن يكون 
المراد هو وأمته » إلا أنه وقع الابتداء با لخطاب معه » كقوله تعالى ( يا أا النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن ) . 


# المسألة الثالثة ‏ دخول لفظة ( إلى ) فى قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين) يحتمل أن 
يكون لأجل أن ( إلى ) عندهم حرف للانتهاء كقولك : من فلان إلى فلان » فمن علم بتعليم 


قوله تعالی : « وهم ألوف. » سورة البقرة 1۷0 
معلم > فكأن ذلك المعلم أوصل ذلك المتعلم إلى ذلك المعلوم وأنهاه إليه > فحسن من هذا 
الوجه دخحول حرف( إلى ) فيه » ونظيره قوله تعالى ( أل مم تر إلى ربك كيف مد الظل ) . 

أما قوله ( إلى الذين خرجوا من ديارهم ) ففيه روايات ( أحدها ) قال السدى : كانت 
قرية وقع فيها الطاعون وهرب عامة أهلها » والذين بقوا مات أكثرهم » وبقي قوم منهم في 
المرضى : هؤلاء أحرص منا » لو صنعنا ما صنعوا لنجونا من الأمراض والآفات » وأن وقع 
الطاعون ثانياً حرجنافوقع وهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً فلا حرجوا من ذلك الوادي › 
ناداهم ملك من أسفل الوادى وآخر من أعلاه : أن موتوا » فهلكوا وبليت أجسامهم » فمر 
E E‏ فلا رآهم وقف عليهم وتفکر فیهم فأوحی الله تعالی إليه أتريد أن 
أريك كيف أ حييهم؟ فقال نعم فقيل له: ناد أيها العظام إن الله يأمرك أن جتمعي› فجعلت 
العظام يطير بعضها إلى بعض حتى تمت العظام ثم اوحی الله إليه : ناد يا أيتها العظام إن الله 
يأمرك أن تكسي حا ودماً ¢ فصارت تل واا ثم قیل : ناد إن الله يأمرك أن تقومي 
ثم رجعوا إلى قريتهم بعد حياتهم › وكانت أمارات أنهم ماتوا ظاهرة فى وجوههم ثم بقوا إلى 
أن ماتوا بعد ذلك بحسب آجاههم . 


فل الرواية الثانية ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمر 
عسكره بالقتال » فخافوا القتال وقالوا لملكهم : إن الأرض التي نذهب إليها فيها الوباء » 
حتى انتفخوا » وبلغ بني إسرائيل موتهم » فخرجوا لدفنهم » فعجزوا من كثرتهم » فحظر وا 
عليهم حظائر » فأحياهم الله بعد الثانية » وبقي فيهم شيء من ذلك النتن وبقي ذلك فى 
أولادهم إلى هذا اليوم ¢ واحتج القائلون هذا القول بقوله تعالی عقیب هذه الآية ) وقاتلوا ف 
سبیل الله ) . 

# والرواية الثالغة » أن حزقيل النبي عليه السلام ندب قومه إلى الجهاد فيكرهوا 
وجبنوا » فأرسل الله عليهم الموت » فلا كثر فيهم خرجوا من ديارهم فرارأ من ا موت » فلا 


£ 


رأى حزقيل ذلك قال : اللهم إله يعقوب وإله موسى ترك معصية عبادك فأرهم آية فى أ نفسهم 
تدهم على نفاذ قدرتك وأنهم لا بجرجون عن قبضتك » فأرسلل الله عليهم الموت » ثم إنه عليه 
السلام ضاق صدره بسبب موتهم ٤‏ فدعا مرة أخرى فأحياهم الله تعاٰی 


أماقوله تعالى ( وهم ألوف) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد منه بيان العدد » واختلفوا في 
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مبلغ عددهم » قال الواحدى رحه الله : ولم يكونوا دون ثلاثة آلاف » ولا فوق سبعين ألفاً » 
e‏ اللفظ أن يكون عددهم أزيد من عشرة آلاف لأن الألوف جمع الكثرة » ولا 
يقال فى عشرة فا دونها ألوف . 


$ والقو ل الثاني ¢ أن الألوف جمع آلاف كقعود وقاعد ¢ وجلوس وجالس ¢ والمعنى 
آم كانوا مؤتلفي القلوب » قال القاضي : الوجه‌الأول أولى > لأن ورود الموت عليهم وهم 
كثرة عظيمة فيد مزيد اعتبار بحام » > لأن موت جمع عظيم دفعة واحدة لا يتفق وقوعه يفید 
اعتباراً عظياً » فأما ورود الموت على قوم بينهم ائتلاف وحبة » کوروده وبینهم اختلاف فى أن 
وجه الاعتبار لا يتغير ولا بختلف . 


ويمكن أن يجاب عن هذا السؤال بأن المراد كون كل واحد منهم آلفاً لحياته » عباً هذه 
الدنيا فيرجع حاصله إلى ما قال تعالى في صفتهم ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) ثم إنجم 
مع غاية حبهم للحياة والفهم بها » أماتهم الله تعالى وأهلكهم » ليعلم أن حرص الاإنسان على 
الحياة لا يعصمه من الموت فهذا القول على هذا الوجه ليس في غاية البعد . 
كل أحد بحذر الموت » فلا خحص هذا الموضع بالذكر » علم أن سبب الموت كان فى تلك 
الواقعة أكثر » إما لأجل غلبة الطاعون أو لأجل الأمر بالمقاتلة . 

آما قوله تعالی ( فقال هم الله موتوا ) ففي تفسیر ( قال الله ) وجهان ( الأول ) أنه جار 
مجرى قوله ( إنغما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وقد تقدم أنه ليس المراد منه 
إثبات EE EE‏ ومثل هذا عرف 
مشهور فى اللغة » ويدل عليه قوله ( ڈ ثم أحياهم ) فإذا صح الاإحياء بالقول > فكذا القول في 
الاإماتة . 


والقو ل الثاني أنه تعالى أمر الرسول أن يقول حم : موتوا » وأن يقول عند 
الاإحياء ما رويناه عن السدى » ويجتمل أيضاً ما رويناه من أن الملك قال ذلك » والقول 
الأول أقرب إلى التحقيق . 

أما قوله تعالی ( ثم أحياهم ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 الآية دالة على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا فوجب القطع به » 
وذلك لأنه ني نفسه جاء والصادق أخبر عن وقوعه فوجب القطع بوقوعه » أما الاإمكان فلأن 
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ترکب الأجزاء على الشكل المخصرص عغكن ¢ وإلا U‏ وجل أولا ¢ واحټال تلك الأجزاء 
للحياة معكن وإلا )ا وجد أو لا ¢ ومتی ثبت هذا فقد ثبت الارمکان ¢ وأما إن الصادق قد أخبر 
عنه ففي هذه الآية › ومتى أ خبر الصادق عن وقوع ما ثبت فى العقل إمكان وقوعه وجب القطم 


به . 


المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : إحياء اميت فعل خارق للعادة » ومثل هذا لا جوز 
من الله تعالى إظهاره إلا عندما يكون معجزة لنبي . إذ لوجاز ظهوره لا لأجل أن يكون معجزة 
لنبي لبطلت دلالته على النبوة > وأما عند أأصحابنا فإنه جوز إظهار خوارق العادات لكرامة 
الولي > ولسائر الأغراض » فكأن هذا الحصر باطلاً > تم قالت المعتزلة : وقد روى أن هذا 
الإإحياء إا وقع في زمان حزقيل النبي عليه السلام ببركة دعاثه » وهذا محقق ما ذكرناه من أن 
مثل هذا لا يوجد إلا ليكون معجزة للأنبياء عليهم السلام > وقيل : حزقيل هو ذو الكفل › 
وإنغا سمي بذلك لأنه تكفل بشأن سبعين نبياً وأنجاهم من القتل » وقيل : إنه عليه السلام مر 
بہم وهم موتی فجعل یفکر فیهم متعجباً » فأوحی الله تعالی إلیه : إن ردت أحييتهم وجعلت 
ذلك الاإحياء آية لك » فقال : نعم فأحياهم الله تعالى بدعاثه . 

# المسألة الفالغة 4 أنه قد ثبت بالدلائل أن معارف المكلفين تصير ضرورية عند القرب 
من الموت : وعند معاينة الأهوال والشدائد» فهؤلاء الذين أماتهم الله ثم أحياهم لا يخلو إما 
أن يقال إنهم عاينوا الأهوال والأحوال التي معها صارت معارفهم ضرورية » وإما ما شاهدوا 
شيئاً من تلك الأهوال بل الله تعالى أماتهم بختة » كالنوم الحادث من غير مشاهدة الأهوال 
البتة » فإن كان الحق هو الأول » فعندما أحياهم يمتنع أن يقال : إنهم نسوا تلك الأهوال 
ونسوا ما عرفوا به رجهم بضرورة العقل » لأن الأحوال العظيمة لا جوز نسيانها مع كال 
العقل » فكان يجب أن تبقى تلك المعارف الضرورية معهم بعد الاإحياء » وبقاء تلك 
المعارف الضرورية يمنع من صحة التكليف» كا أنه لا يبقى التكليف فى الآخرة » وإما أن 
يقال : إنه بقوا بعد الابحياء غير مكلفين » وليس فى الآية ما يمنع منه > أو يقال : إن الله تعالى 
حين أماتهم ما أ راهم شيئاً من الآيات العظيمة التي تصير معارفهم عندها ضرورية › وما كان 
ذلك الموت كموت سائر ال مكلفين الذين يعاينون الأهوال عند القرب من الموت » والله أعلم 


بحقائق الأمور . . 
# المسألة الرابعة ‏ قال قتادة : إنغا أحياهم ليستوفوا بقية آجاهم > وهذا القول فيه 
کلام کثیر وبحث طویل . 
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ورم ٤‏ ا ےم ۶ 


) وقلتاوا سيل آله واعلمو أن آ لله سمیع علم 9 


أما قول تعال ( إن الله TOE REL‏ تفضل على 
- أولئك الأقوام الذين أماتهم بسبب أنه أحياهم » وذلك لأنهم خرجوا من الدنيا على المحعصية › 
فهو تعالى أعادهم إلى الدنيا ومكنهم من التوبة والتلاقي ( وثانيها ) أن العرب الذين كانوا 
ينكر ون المعاد كانوا متمسكين بقول اليهود فى كثر من الأمور » فلا نبه الله تعالى اليهود على 
هذه الواقعة التي كانت معلومة لهم » وهم دک وا للعرب المنكرين للمعاد » فالظاهر أن 
أولئك المنكرين يرجعون من الدين الباطل الذى هو الاإنكار إلى الدين الحق الذى هو الاإقرار 
بالبعث والنشور فيخلصون من العقاب »> ويستحقون الثواب › فكان ذكر هذه القصة فضلاً 
من الله تعالى وإحساناً فى حت هؤلاء المنكرين ( وثالثها ) أن هذه القصة تدل على أن الحذرمن 
-الموت لا يفيد » فهذه القصة تشجع الاإنسان على الاإقدام على طاعة الله تعالى كيف كان » وتزيل 
عن قلبه الخوفمن الموت » فكان ذكر هذه القصة سببأً لبعد العبد عن ا معصية وقربه من الطاعة 
التي بها يفوز بالثواب العظيم » » فكان ذكر هذه القصة فضلاً وإحساناً من الله تعالى على 
عبده » ثم قال ( ولکن أکثر الناس لا يشكر ون ) وهو كقوله ( فأبى أكثر الناس إلاكفوراً) . 
قوله تعالی ل وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ‏ فيه قولان ( الأول ) أن 
هذا خطاب للذين أحيواء قال الضحاك : أحياهم ثم أمرهم بأن يذهبوا إلى الجهاد لأنه تعالى إنغا 
أماتهم بسبب أن كرهوا الجهاد . 

واعلم أن القو ل لا يتم إلا باضمار حذوف تفديره : وقيل هم قاتلوا . 

3 والقول الثاني وهو اختيار حمهور المحققين : أن هذا استاناف خطاب 
للحاضرين » يتضمن الأمر بالجحهاد إلا أنه سبحانه بلطفه ورحته قدم على الأمر بالقتال ذكر 
الذين خرجوا من ديارهم لئلا ينكص عن أمر الله بحب الحياة بسبب خوف ا موت » وليعلم كل 
أحد أنه يترك القتال لا يثق بالسلامة من اموت » كما قال فى قوله ( قل لن ينفعكم القرار إن 
فررتم من الموت أو القتل وإِذاً لا تمتعون إلا قليلاً ) فشجعهم على القتال الذى به وعد إحدى 
الحسنيين » إما فى العاجل الظهور على العدو› أو فى الآجل الفوز بالخلود فى النعيم » 
والوصول إلى ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين . 

أما قوله تعالی ( فى سبيل الله ) فالسبيل هو الطريق » وسميت العبادات سبيلاً إلى الله 
تعالى من حيث أن الإنسان يسكلها » ويتوصل إلى الله تعالى بها » ومعلوم أن الجهاد تقوية 
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ٍِ 1 2> 2 ےم مح د و ا 2 رور > ص ک a‏ 4 
من دا لدی بقرض الله قرضا کد تا فيضلعفه, له اضعافا ڪرة والله يمبص 
مروګ ګر ر صو رر رق 


ويبصط وإليه ترجعون 


للدين » فكان طاعة » فلا جرم كان المجاهد مقاتلا فى سبيل الله ثم قال ( اعلموا أن الله سميع 
عليم ) ای هو يسمع كلامكم في ترغيب الغير فى الجهاد » وفى تنفير الغير عنه » وعليم بجا في 
صدوركم من البواعث والأغراض وأن ذلك الجهاد لغرض الدين أو لعاجل الدنيا . 

قوله تعالى # من ذا الذى يقرض لله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والّه يقبض 
ويبسط وإليه ترجعون ‏ فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لا أمر بالقتال فى سبيل الله ثم أدرفه بقوله ( من ذا الذي 
بقرض الله قرضاً حساً ) اخحتلف المغسرون فيه على قولين ( الأول ) أن هذه الآية متعلقة با قبلها 
والمراد منها القرض فى الجهاد حاصة » فندب العاجز عن الجهاد أن ينفق على الفقبر القادر على 
الجهاد » وأمر القادر على الحهاد أن ينفق على نفسه فى طريق الجهاد » ثم أكد تعالى ذلك 
بقوله ( والله يقبض ويبسط ) وذلك لأن من علم ذلك کان اعتاده على فضل الله تعالى أكثر من 
اعتاده على ماله وذلك يدعوه إلى إنفاق امال فى سبيل الله » والاحتراز عن البخل بذلك 
الإنفاق . ٠‏ 

ل والقو ل الثاني » أن هذا الكلام مبتدا لا تعلق له بجا قبله » ثم القائلون بهذا القول 
اخحتلفوا فمنهم من قال : المراد من هذا القرض إنفاق المال › ومنهم من قال : إنه غيره › 
والقائلون بأنه إنفاق امال هم ثلاثة أقوال ( الأول ) أن المراد من الأية ما لیس بواجب من 
الصدقة » وهوقول الأصم واحتج عليه بوجهرن الأول ) أنه تعالى سماه بالقرض والقرض لا 
يکون إلا تبرعا . 

بط الحجة الثانية » سبب نزول الآية قال ابن عباس رضي الله عنها : نزلت الآية في أ بي 
الدحداح قال : یا رسول الله إن لی حدیقتین فان تصدقت بإحداه) فهل لي مثلاها فى الحنة ؟ 
قال : نحم » قال : وأم الدحداح معي ؟ قال : نعم » قال : والصبية معي ؟ قال : نحم ؛ 
فتصدق بأفضل حديقته » وكانت تسمى الحنينة » فرجع أبو الدحداح إلى أهله وكانوا في 
الحديقة التي تصدق بها » فقام على باب الحديقة » وذكر ذلك لامرأته فقالت أم الحداح : بارك 
الله لك فما اشتريت » فخرجوا منها وسلموها » فكان النبي َة يقول : كم من نخلة رداح » 
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إذا عرفت سبب نزول هذه الآية ظهر أن المراد بهذا القرض ما كان تبرعاً لا واجباً . 


ل والفو ل الثاني € أن المراد من هذا القرض الاإنفاق الواجب فى سبيل الله » واحتج 
هذا القاثل على قوله بأنه تعالى ذكر فى آخر الآية ( وإليه ترجعون ) وذلك كالزجر » وهو إنا 
يلیق بالواجب . 

ل والقول الثالث ‏ وهو الأقرب أنه يدخل فيه كلا القسمین › کا أنهداخل تحت قوله 
( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت ) من قال : المراد من هذا القرض 
شيء سوى إنفاق المال » قالوا : روى عن بعض أصحاب ابن مسعود أنه قول الرجل 
« سبحان الله والحمد لله ولا إله : وهذا بعيد » لأن لففظ 
الإقراض لا يقع عليه فى عرف اللغة ثم : ولا يكن حمل هذا القول على الصحة > إلا أن 
نقول e‏ 
تلك النية قائمة مقام الاإنفاق » وقد روى عنه َة أنه قال « من لم يكن عنده ما يتصدق به 
فلیلعن الیهود فانه له صدقه » . 

لظ المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن إطلاق لفظ القرض على هذا الاإنفاق حقيقة أو مجاز » 
قال الزجاج : إنه حقيقة » وذلك لأن القرض هو كل ما يفعل ليجازى عليه » تقول العرب : 
لك عندى قرض حسن وسيېء › والمراد منه الفعل الذى يجازى عليه › قال أمية بن ابي 
الصلت : 


ونما يدل على أن القرض ما ذكرناه أن القرض أصله فى اللغة القطع » ومنه القراض › 
وانقرض القوم إذا هلكوا » وذلك لانقطاع أثرهم فاذا أقرض فالمراد قطع له من ماله أو عمله 
قطعة يجازى عليها . 

ط والفو ل الثاني ) أن لفظ القرض ههنا مجاز » وذلك لأن القرض هو أن يعطي 
الاإنسان شيئاً ليرجع إليه مثله وههنا المنفق فى سبيل الله إنما ينفق ليرجع إليه بدله | إلا أنه جعل 
الاحتلاف بين هذا الأإنفاق وبين القرض من وجوه ( أحدها ) أن القرض إغا يأخذه من ن 
إليه لفقره وذلك فى حق الله تعالى محال ( وثانيها ) أن البدل فى القرض المعتاد لا يكون إلا 
المثل » وى هذا الاإنفاق هو الضعف ( وثالثها ) أن المال الذى يأخذه المستقرض لا يكون ملكاً 

له وهنا هذا امال المأخوذ ملك لله » ثم مع حصول هذه الفروق ساه الله قرضاً » والحكمة فيه 
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التنبيه على أن ذلك لا يضيع عند الله » فك| أن القرض يجب أداؤه ولا جوز الاإخلال به فكذا 
الثواب الواجب على هذا الاإنفاق واصل إلى المكلف لا حالة » ويروي أنه لما نزلت هذه الأية 
وحمقهم › لأن الغالب عليهم التشبيه › ویقولون : إن معبودهم شيخ « قال القاضي : من 
يقول فى معبوده مثل هذا القول لا يستبعد منه أن يصفه بالفقر. 

فان قیل : فما معنی قوله تعالی ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) ولأي فائدة جرى 
الكلام على طريق الاستفهام . 

قلنا : إن ذلك فى الترغيب فى الدعاء إلى الفعل أقرب من ظاهر الأمر 

أا وله تال ( فر ضا خسن ية مسالتان: ؟ 

ظط المسألة الأولى قال الواحدى : القرض فى هذه الآية اسم لا مصدر › ولو کان 
مصدراً لكان ذلك إقراضاً . 

ل المسالة الثانية ) كون القرض حسناً يجحتمل وجوهاً ( أحدها ) أراد به حلالا خالصاً لا 
يختلط به الحرام » لأن مع الشبهة يقع الاختلاط » ومع الاختلاط ربا قبح الفعل ( وثانيها ) أن 
لا يتبع ذلك الإنفاق مناً ولا أذى ( وثالثها ) أن يفعله على نية التقرب إلى الله تعالى » لأن ما 
يفعل رياء وسمعة لا يستحق به الثواب . 

أما قوله تعالی ( فیضاعفه له ) ففیه مسألتان : 
وحمزة والكسائي ( فيضاعفه ) بالألف والرفع ( والثاني ) قرأ عاصم ( فيضاعفه ) بالف والنصب 
( والثالث ) قرأ ابن كثير ( فيضعفه ) بالتشديد والرفع بلا ألف ( والراإبع ) قرأ ابن عامر 
( فيضعفه ) بالتشديد والنصب . 

فنقول : أما التشديد والتخفيف فه| لختان » ووجه الرفع العطف على يقرض » ووجه 
النصب أن يحمل الكلام على المعنى لا على اللفظ لأن المعنى يكون قرضاً فيضاعفه » والاختيار 
الرفع لأن فيه معنى الجزاءء وجواب الجزاء بالفاء لا يكون إلا رفعأ . 

ل المسألة الثانية € التضعيف والاإضعاف والمضاعفة واحد وهو الزيادة على أصل الشيء 
حتی يبلغ مثلین أو أكثر » وفى الآية حذف» والتقدير : فیضاعف ثوابه . 


قوله تعالى : « ألم تر إلى اللا » سورة رة 


AES E HS‏ : كان اسم ذلك 

النبي أشمويل من بني هرون واسمه بالعربية : إساعيل » وهو قول الأكثرين » وقال 
أما قوله تعالی ( SS‏ 

القدر المذكور فى قوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت 

سنابل ) فيقال حمل المجمل على ا لمفسرلأن كلتا الآيتين وردتا فى الإنفاق » ويمكن اعات 

بأنه تعالى لم يقتصر فى هذه الآية على التحديد » بل قال بعده ( والله يضاعف لن يشاء ) 


e‏ وهو الأصح واختيار السدى eR‏ أحدماهر 
وکم هو؟ وإغا بهم تعالى ذلك لأن ذكر المبهم فى باب الترغيب أقوى من ذكر المحدود. 

ما SINT‏ أن هذا كيف يناسب ما تقدم وجوه 
(أحدها) أن المعنى SCS E‏ فان کان تقدير هذا الذى آمر 
بانفاق المال الفقر فلينفق امال فى سبيل الله » فانه سواء أنفق أولم ينفق فليس له إلا الفقر ء 
وإن كان تقديره الخني فلينفق فانه سواء e‏ إلا الغنى والسعة وبسط 
اليد » فعلى كلا التقديرين يكون إنفاق ا مال في سبيل الله أولى ( وثانيها ) أن الاإنسان إذاعلم 
أن القبض والبسطبالل انقطع نظره عن مال الدنيا » وبقي اعتاده على الله » فحينئذ يسهل عليه 
إنفاق المال فى سبيل مرضاة الله تعالى ( وثالثها ) أنه تعالى يوسع SS‏ 
عليه بجا وسع علیکم » e‏ أنه تعالى لا أ مرهم 
بالصدقة وحثهم عليها أ خبر أنه لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه وإعانته » فقال ( والله يقبض 
وط بن دفن انر جى ١‏ س عل هة اطات ع وط شاع عل 
هذه الطاعة » ثم قال ( وإليه ترجعون ) والمراد به إلى حيث لا حاكم ولا مدبر سواه » والله 


أعلم . 
القصة الثانية 
قصة طالوت 


قوله عز وجل # a E‏ 
ملکاً نفاتل فی سبیل اله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أ ن لا تقاتلوا قالوا ومالنا أن لا تقاتل 
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صوص م وص E‏ عب ۴> e‏ صت اص ا کر 
ار تر إلى آلملا من بني إسر ديل من بعد موم د الوأ لنى نمم آبعث نا ملكا 
e e‏ < 2 د 2 رم رور ور A‏ ور 2 l2‏ 
تل ف سييلاله ل هل عستم إن تب عليكر آلقتال ألا تلوأ قالوا وما 
رص اک اص 2ے ٍ ِ رو او ء2 ر 4 ’ص2 ےت 2-7 2ر ج 
آلا قعل نی پیل اوذ آنرجتا من یرتا اتتا کنا کیب علوم ال 


مت د E E‏ ر ۶ ےت 
ولوا إلا قليلا منم وآله علم الظلررين 


کک ن 


سيل اله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واله عليم ‏ 


بالظالمين ¢ . 

اللا الأشراف من الناس » وهو اسم ال مجماعة » كالقوم والرهط والجيش » وجعه أملاء ‏ قال 
الشاعر : 

وقال ها الأملا من كل معشر وخير أقاويل الرجال سديدها 


وأصلهامن الملء » وهم الذين يملأون العيون هيبة ورواء » وقيل : هم الذين يلون 
اكان إذا حضروا ¢ وقال الزجاج : UI‏ الرؤساء ¢ سموا بذلك لأنهم يملأون القلوب با يحتاج 
إليه » من قوم : ملأ الرجل يلا ملأة فهو مليء . 

قوله تعالى ( إذ قالوا لنبي هم ابعث لنا ) فى الآية مسائل : 

المسالة الأولى ‏ تعلق هذه الآية بجا قبلها من حيث إنه تعالى لما فرض القتال بقوله 
( وقاتلوا نی سبیل الله ) ثم آمرنا بالإنفاق فيه لما له من التأثبر في كا ل المراد بالقتال ذكر قصة بني 
إسرائيل » وهي أنهم لما أمروا بالقتال نكثوا وخالفوا فذمهم الله تعالى عليه » ونسبهم إلى الظام 
والمقصود منه أن لا يقدم الأمورون بالقتال من هذه الأمة على المخالفة » وأن يكونوا مستمرين 


ط المسألة الانية 4 لا شك أن المقصود الذي ذكرناهء حاصل » سواء علمنا أن النبي من 
كان من أولئك » وأن أولئك اللا من كانوا أو لم نعلم شيشا من ذلك » لأن المقصود هو 
الترغيب فى باب الجهاد وذلك لا بختلف » وإما يعلم من ذلك النبي ومن ذلك الملا بالخبر المتواتر 
وهو مفقود » وأما خبر الواحد فانه لا يفيد إلا الظن » ومنهم من قال : إنه يوشع بن نول بن 
افرایم بن یوسف » والدلیل عليه قوله تعالی ( من بعد موسی ) وهذا ضعیف لان قوله ( من بع 


44 قوله تعالی : « نقاتل فى سبيل الله » سورة َر 


السدى : هوشمعون » سمته أمه بذلك » لأنها دعت الله تعالى أن يرزقها ولداً فاستجاب الله 
تعالی دعاء‌ها » فسمته شمعون » يعني سمع دعاء‌ها فيه ااوالشين بضر شيا بالحر اة > وه 


ط المسألة الثالثة ) قال وهب والكلبي : إن المعاصي كثرت فى بني إسرائيل » والخطايا 
عظمت فيهم » ثم غلب عليهم عدو هم فسبي کثیراً من ذرار يهم » فسألوا نبیهم ملکاً تنتظم به 
كلمتهم ويجتمع به أمرهم » ويستقيم حاهم في جهاد عدوهم » وقيل تغلب جالوت على بني 
إسرائيل » وكان قوام بني إسراثيل بملك يجتمعون عليه بجاهد الأعداء » ومجرى الأحكام » ونبي 
يطيعه الملك › ويقيم أمر دينهم « ويأتیهم با لبر من عند رم : 

أماقوله ( نقاتل فى سبيل الله ) فاعلم أنه قرىء ( نقاتل ) بالنون والحزم على الجواب » 
وبالنون وبالرفع على أنه حال « أی ابعثه لنا مقدرین القتال » أو استئناف كأنه قيل : ما 
تصنعون باللك » قالوا نقاتل › وقرىء بالياء والجزم على الجواب وبالرفع على أنه صفة لقوله 
( ملکاً) أما قوله ( قال هل عسیتم إن کتب علیکم القتال أن لا تقاتلوا ) ففیه مسائل: 


»$ المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وحده ( عسيتم ) بكسرالسين ههنا > وفى سورة محمدىاة « 
واللخة المشهورة فتحها ووجه قراءة نافع ما حكاه ابن الأعرابي أنهم يقولون : هوعسى بكذا 
وهذا یقوی ( عسیتم ) بکسرالسین »› ألا تری أن عسی بکذا « مثل حری وشحیح وطعن أبو 
عبيدة فى هذه القراءة فقال لو جاز ذلك لجاز ( عسى ربكم ) أجاب أصحاب نافع عنه من 
وجهين ( الأول ) أن الياء إذا سكنت وانفتح ما قبلها حصل فى التلفظ بها نوع كلفة ومشقة › 
وليست الياء من ( عسى ) كذلك > لأغها وإن كانت فى الكتابة ياء إلا أنها في اللفظ مدة »> وهي 
خفيفة فلا تحتاج إلى خفة أخرى. 


ظ والجواب الثاني ) هب أن القياس يقتضي جواز ( عسى ربكم ) إلا أنا ذكرنا أا 
لغتان » فله أن يأخذ باللغتين فيستعمل إحداه) فى موضع والأخری فى موضع آخر . 

$ السالة الفانية ) خبر ( هل عسيتم ) وهو قوله ( أن لا تقاتلوا) والشرط فاصل 

SL AIS LS EEA E‏ فادخل ( هل ) مستفه 
عا هو متوقع عنده ومظنون » وأراد بالاإستفهام التقرير » وثبت أن المتوقع كائن له » وأنه 
صائب فی توقعه کقوله تعالی ( هل أتى على الاإنسان حين من الدهر ) معناه التقرير » ثم إنه 
تعالی ذکر أن القوم قالوا ( وما لنا أن لا نقاتل فی سبيل الله ) وهذا يدل على ضمان قوی خصوصاً 
واتبعوا ذلك بعلة قوية توجب التشدد فى ذلك » وهو قوم ( وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) 


لأن من بلغ منه العدو هذا المبلغ فالظاهر من أمره الاإجتهاد فى قمع عدوه ومقاتلته : 
فان قيل : المشهور إنه يقال : مالك تفعل كذا ؟ ولا يقال : مالك أن تفعل كذا؟ قال 
تعالی ( مالکم لا ترجون لله وقاراً ) وقال ( ومالکم لا تؤمنون بالل ) . 


( والجواب من وجهين ) ( الأول ) وهو قول المبرد : أن (ما) فى هذه الآية جحدلا 
استفهام کأنه قال : ما لنا نترك القتال » وعلى هذا الطريق يزول السؤال . 


ل الوجه الاني ‏ أن نسلم أن ( ما ) ههنا بجعنى الاستفهام » ثم على هذا القول وجوه 
( الأول ) قال الأحفش : أن ههنا زائدة » والمعنى : ما لنا لا نقاتل وهذا ضعيف » لأن القول 
بثبوت الزيادة فى كلام الله حلاف الأصل ( الثاني ) قال الفراء : الكلام ههنامحمول على 
المعنى » لأن قولك : مالك لا تقاتل معناه ما يمنعك أن تقاتل ؟ فلا ذهب إلى معنى المنع حسن 
إدخحال أن فيه قال تعال ( ما منعك أن تسجد ) وقال ( مالك أن لا تكون مع الساجدين ) 
( الثالث ) قال الكسائي : معنى ( ومالنا أن لا نقاتل ) أي شيء لنافي ترك القتال ؟ ثم سقطت 
كلمة ( فى ) ورجح أبو علي الفارسي » قول الكسائي على قول الفراء » قال : وذلك لأن على 
قول الفراء لا بد من إضار حرف الجر » والتقدير : ما يمنعنا من أن نقاتل » إذا كان لا بد من 
إضمار حرف الجر على القولين » ثم على قول الكسائي يبقى اللفظمع هذا الاإضمار على ظاهره › 
وعلى قول الفراء لا يبقى » فكان قول الكسائي لا حالة أولى وأقوى . 


أما قوله ( فلم) كتب عليهم القتال تولوا ) فاعلم أن نى الكلام حذوفاً تقديره : فسال الله 
تعالى ذلك فبعث مم ملكاً وكتب عليهم القتال فتولوا . 


أماقوله ( إلا قليلا منهم ) فهم الذين عبروا منهم النهر وسيأتي ذكرهم > وقیل : کان 
عدد هذا القليل ثلا ثة وثلاثة عشرعلى عدد أهل بدر ( والله عليم بالظالمين ) أى هو عالم بجن 
ظلم نفسه حين خالف ربه ولم یف با قیل من ربه » وهذا هو الذى يدل على تعلق هذه الأية 
بقوله قبل ذلك ( وقاتلوا فی سبيل الله ) فكأنه تعالى أكد وجوب ذلك بأن ذكر قصة بني إسرائيل 
فى الحهاد وعقب ذلك بأن من تقدم على مثله فهو ظالم والله أعلم با يستحقه الظالم وهذا بين في 
كونه زجراً عن مثل ذلك فى المستقبل وفى كونه بعثاً على الجهاد » وأن يستمر كل مسلم على 
القيام بذلك والله أعلم . 


قوله تعالی # وقال هم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاًقالوا أنى يكو ن له الملك علينا 


۸۹ قوله تعالی : « قال إن الله اصطفاه » الََرة .. سورة البقرة 


رص EE‏ ا ٍ ERS‏ 
وقال هم نييم إ آله قذ بعت كم اوت مک أن کون له له للك 
٣‏ د2 ٤ة‏ وواد جاو رو م ص نص ٍ چ ری 3 
علينا وحن أحق بالك منه ور يؤت سعة من آلْمال قال إن آله آصطفله علیکر 
روو لے e‏ ي ررم ۇس و 


و چ رک و > 


وزادم سط فى العا ولسم وآلله ينی ملکەر من ا وألله واسع علم 9إ 


ونحن أحق بالك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم 
وا لجسم والله يؤتي ملکه من یشاء والّه واسع عليم ). 

اعلم أنه لما بين فى الآية الأولى أنه أجابمم إلى ما سألواء ثم إنهم تولوا فبين أن أول ما 
E‏ إمرة طالوت » وذلك لأنهم طلبوا من نبيهم أن يطلب من الله ن يعين هم ملكا 

مهم بأن الله قد بعث مم طالوت ملكاً > قال صاحب الكشاف : طالوت اسم أعجمي › 
E‏ من الصرف لتعر يفه وعجمته » وزعموا أنه من الطول لما وصف به 
من البسطة فى الجسم » ووزنه إن كان من الطول فعلوت » وأصله طولوت › إلا أن امتناع 
صرفه یدفع أن‌یکون منه »إلا أن يقال : هو اسم عبراني وافق عربياً كا وافق حطة حنطة » 
وعلى هذا التقدير يكون خد ية الع هة لكو نه غيرانان ثم إن الله تعالى لما عينه لأن يكون 
ملكا هم أظهروا التولى عن طاعته »والاإعراض عن حكمه» وقالوا ( أنىيكون له الملك علينا) 
واستبعدوا جداً أن يكون هو ملكاً عليهم » قال المفسرون : وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة 
كانت مخحصوصة بسبطمعين من أ سباط بني إسرائیل » وهو سبط لاوی بن يعقوب » ومنه موسی . 
وهرون » وسبط المملكة » سبط بوذا » ومنه داود وسلمان » وأن طالوت ما كان من أحد 

هذين السبطين » بل كان من ولد بنيامين فلهذا السبب أنكروا كونه ملكاً هم 
> وزعموا أنهم أحق بالك منه » ثم أنهم أكدوا هذه الشبهة بشبهة أخرى » وهي قوم : 
ولم يؤت سعة من المال » وذلك إشارة إلى أنه فقير » واختلفوا فقال وهب » كان دباغاً » وقال 
السدی : کان مکاریاً » وقال آحرون › کان سقاء , 

فإن قيل : ما الفرق بين الواوين فى قوله ( ونحن أحق ) وفى قوله ( ولم يؤت ) . 

قلنا : الأولى للحال » والثانية لعطف الحملة على الجحملة الواقعة حالا » والمعنى : كيف 
يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجودمن هوأحق با ملك وأنه فقير ولا بد للملك 
من مال يعتضد به » ثم إنه تعالى أجاب عن شبههم بوجوه ( الأول ) قوله ( إن الله اصطفاه 


قوله تعالی J:‏ وزاده بسطة ) سورة المقرة 1AY‏ 


علیکم ) وفیه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ معنى الآية أنه تعالى خحصه بالملك والارمرة. 


واعلم أن القوم لما كانوا مقرين بنبوة ذلك النبي » كان إخباره عن الله تعالى أنه جعل 
طالوت ملكا عليهم حجة قاطعة فى ثبوت ال ملك له لأن تجويز الكذب على الأنبياء عليهم السلام 
يقتضي رفع الوثوق بقوهم وذلك يقدح فى ثبوت نبوتهم ورسالتهم » وإذا ثبت صدق المخبر 
ثبت إن الله تعالى خحصه بالملك. وإذا ثبت ذلك كان ملكاً واجب الطاعة وكانت الاإعتراضات 
ساقطة . 

لإ المسألة الانية ‏ قوله ( اصطفاه N‏ 
واستصفاه بمعنى الاستخلاص » وهو أن يأخذ الشىء خالصاً لنفسه » وقال الزجاج : إ 
مأخوذ من الصفوة » والأصل فيه اصتفى بالتاء فأبدلت التاء Cn‏ « 
وکیفی) کان الاشتقاق فا مراد ما ذکرناه E‏ وعلى هذا الوجه وصف 
تعالى نفسه بأنه اصطفى الرسل ووصفهم بأنهم : الصطفون الأخيار ووصف الرسول بأنه 
الصطفى . 

ل المسألة الثالغة ‏ هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول : إن الاإمامة موروثة › 
وذلك لأن بني إسرائيل نكر وا أن يكون ملكهم من لا يكون من بيت المملكة» فأعلمهم الله 
تعالى أن هذا ساقط » والمستحق لذلك من خحصه الله تعالى بذلك وهو نظير قوله ( تؤتى الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) 


a o NR 

O EST‏ أحده)| ) أنه ليس من 
أهل بيت ال ملك ( الثاني ) أنه فقير › والله تعالٰی بین انه أهل للملك وقرر ذلك بأنه حصل له 
وصفان ( أحده)| ) العلم ( والثاني ) القدرة › وهذان الوصفان أشد مناسبة لاستحقاقه الملك 
من الوصفين الأولين وبيانه من وجوه ( أحدها) أن العلم والقدرة من باب الكمالات 
الحقيقية » والمال والحاه ليسا كذلك ( والثاني ) أن العلم والقدرة من الكالات الحاصلة لجوهر 
نفس الاإنسان والمال والحاه أمران منفصلان عن ذات الاإنسان ( الثالث ) أن العلم والقدرة لا 
يمكن سلبهي|ا عن الاإنسان » والمال والحاه يكن سلبه) عن الاإنسان ( والرابع ) أن العلم بأمر 
الحروب » والقوى الشديد على المحاربة يكون الانتفاع به في حفظ مصلحة البلد » وف دفع شر 
الأعداء أتم من الانتفاع بالرجل النسيب الغني إذالم يكن له علم بضبط المصالح » وقدرة على 


o‏ قوله تعالی : « وزاده بسطة ) سورة البَقَرة 
دفع الأعداء » فثبت با ذكرنا أن إسناد الملك إلى العالم القادر » أولى من إسناده إلى النسيب 
الخني ثم ههنا مسائل : 

# المسألة الأولى € احتج أأصحابنا فى مسألة خلق الأعما ل بقوله ( وزاده بسطة فى العلم 
والجسم ) وهذا يدل على أن العلوم الحاصلة للخلق > إنغا حصلت بتخليق الله تعالى وإ جاده » 
وقالت المعتزلة هذه الاإضافة إغا کانت لأنه تعالی هر الذى يعطي العقل ونصب الدلائل ¢ 
وأجاب الأصحاب بأن الأصل فى الاإضافة المباشرة دون التسبب . 


ل المسألة الثانية ‏ قال بعضهم : المراد بالبسطة فى الجسم طول القامة » وكان يفوق 
وكان أجمل بني إسرائيل وقيل : مراد القوة » وهذا القول عندى أصح لأن المنتفع به فى دفع 
الأعداء هو القوة والشدة » لا الطول والج|ال. 

ط المسألة الثالفة ¢ أنه تعالى قدم البسطة فى العلم » > على البسطة فى الجسم » وهذامنه 
تعالى تنبيه على أن الفضائل النفسانية کک من الفضائل الجحسانية . 
e ML E‏ 
فعله » لأن الالك إذا تصرف فى ملكه فلا اعتراض لأحد عليه فى فعله . 


الوجه الرابع ) فى الجواب قوله تعالى ( والله واسع عليم ) وفيه ثلاثة أقوال 
( أحدها) آنه تعالی واسع الفضل والرزق والرحمة » وسعت رحته كل شىء , 
> والتقدير : نتم طعنتم فى طالوت بكونه فقيراً » والله تعالى واسع الفضل والرحمة › فاذا 
فوض املك إليه » فان علم أن الملك لا يتمشى إلا بالمال » فالله تعالى يفتح عليه باب الرزق 
والسعة فى المال. 


ل والقو ل الثاني أنه واسع > بجعنی موسع » أي يوسع على من يشاء من نعمه » 
وتعلقه با قبله على ما ذكرناه ( والثالث ) أنه واسع بمعنى ذو سعة » ويجيء فاعل ومعناه ذو 
كذا » كقوله ( عيشة راضية ) أي ذات رضا » وهم ناصب ذو نصب » ثم بین بقوله ( علیم ) 
أنه تعالى مع قدرته على إغناء الفقير عالم بمقادير ما بجحتاج إليه فى تدبير الملك »وعالم بحال ذلك 
الملك فى الحاضر والمستقبل » فيختار لعلمه بجميع العواقب ما هو مصلحته فى قيامه بأمر 
الملك . 


قوله تعالی وا ب الآية -٠‏ سورة لبَق ۹ 
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گثيرة بدن آله وله مع الصلبري (D‏ 


قوله تعالى ‏ وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما 
ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملاتكة إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين » فلا فصل طالوت 
باطجنود قال إن لله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم یطعمه فانه مني إلا من اغترف 
غرفة بيده فشر بوا منه إلا قليلاً منهم فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده قال الذين يظنو ن أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين ‏ . 


اعلم أن ظاهر الآية المتقدمة يدل على أن أولئك الأقوام كانوا مقرين بنبوة النبي الذى 
کان فیهم لأن قوله تعالی حكاية عنهم ( | إذقالوا لبي م ابعث لنا ملا ) کالظاهر فی نم كانوا 
معترفين بنبوة ذلك النبي » ومقرين بأنه مبعوث من عند الله تعالى » ثم إن ذلك النبي لا قال 
( إن هقد بعت لکم طالوت ملکا) کان هذا دلیلا قاطعاًنی کون طالوت ملكا » ثم آنه تعای 
لک ال رحته بالخلق › > ضم إلى إلى ذلك الدليل دليلا آخحر يدل على كون ذلك النبي صادقاً فى ذلك 
ويدل أيضاً على أن طالوت نصبه الله تعالى للملك وإكثار الدلائل من الله تعالى 

ثز » ولذلك أنه كثرت معجزات موسى عليه السلام » ومحمد عليه الصلاة والسلام › فلهذا 


a‏ قوله تعالی : « وقال هم نبیهم إن آية ملكه » ) سورة البَهَرةَ 

قال تعالی ( وقال هم اا ار مار 

ط المسألة الأولى 4 أن تجيء ذلك التابوت لا بد وأن يقع على وجه يكون خارقاً للعادة حتى 
يصح أن يکون آية من عند الله » دالة على صدق تلك الدعوى » ثم قال أ صحاب الأخبار : 
إن الله تعالى أنزل على آدم عليه السلام تابوتا فيه صور الأنبياء من أولاده » فتوارثه أولاد آدم 
إلى أن وصل إلى يعقوب » ثم بقي فى أيدى بني إسرائيل » فكانوا إذا اختلفوا في شىء تكلم 
وحكم بينهم و إذا حضروا القتال قدموه بين ايديم يستفتحون به على عدوهم » وكانت الملائكة 
تحمله فوق العسكر وهم يقاتلون العدو فاذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا بالنصرة » فلا 
عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العالقة فخلبوهم على التابوت وسلبوه » فلم سألوا نبيهم البينة 
على ملك طالوت » قال ذلك النبي : إن آية ملكه أنكم تجدون التابوت فى داره » ثم إن الكفار 
الذين سلبوا ذلك التابوت كانوا قد جعلوه فى موضع البول والغائط » فدعا النبي عليهم فى ذلك 
الوقت » فسلط الله على أولئك الكفار البلاء حتى إن كل من بال عنده أو تغوط ابتلاه الله تعالى 
بالبواسير » فعلم الكفار أن ذلك لأجل استخفافهم بالتابوت » فأخرجوه ووضعوه على ثورين 
فأقبل الثوران يسبران ووكل الله تعالى سا أربعة من الملائكة يسوقونه] » حتى أتوا منزل 
طالوت » ثم إن قوم ذلك النبي رأوا التابوت عند طالوت » فعلموا أن ذلك دليل على كونه 
ملكا هم » فذلك هو قوله تعالى ( إن آية ملکه أن يأتيكم التابوت ) والارتيان على هذا مجاز » 
لأنه أتى به ولم أت هو فنسب إليه توسعاً > كا يقال : ربحت الدراهم » وخسرت التجارة. 


# والرواية الثانية ‏ أن التابوت صندوق كان موسى عليه السلام يضع التوراة فيه › 
وکان من خحشب » وکانوا یعرفونه » ثم ا 
لسخطه على بني إسرائيل » ثم قال نبي ذلك القوم : إن آية ملك طالوت أن يأتيكم التابوت من 
السماء » ثم إن التابوت لم تحمله الملائكة ولا الشوران » بل نزل من الساء إلى الأرض › 
والملائكة كانوا بحفظونه » والقوم كانوا ينظرون إليه حتى نزل عند طالوت » وهذا قول ابن 
عباس رضي الله عنها » وعلى هذا الاإنيان حقيقة فى التابوت » وأضيف الحمل إلى الملائكة فى 
القولين جميعاً › اا س حفط شي فى الط رين جار أن برضف با هل ذلك الكىء إن ك عا 
كا يقول القائل : حملت الأمتعة إلى زيد إذا حفظها فى الطريق » وإن كان الحامل غيره . 

واعلم أنه تعالى جعل إتيان التاإبوت معجزة » ثم فيه احقةالان ( أحده) ) أن يكون 
مجيء التابوت معجزاً » وذلك هو الذى قررناه ( والثاني ) أن لا يكون التابوت معجزاً » بل 
يكون ما فيه هو المعجز » وذلك بأن يشاهدوا التابوت خالياً » ثم إن ذلك النبي يضعه بمحضر 
من القوم فى بيت ويغلقوا البيت » ثم إن النبي يدعى أن الله تعالى خحلق فيه ما يدل على 
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واقعتنا » فاذا فتحوا باب البيت ونظروا فى التابوت رأوا فيه كتاباً يدل على أن ملكهم هو 
طالوت ¢ وعلى أن الله سينصرهم على أعدائهم فهذا یکون معجزاً قاطعاً دالا على أنه من عند 
الله تعالى» ولفظ القرآن يجتمل هذا » لأن قوله ( يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ) يحتمل 
أن يكون المراد منه أنهم مجدون في التابوت هذا المعجز الذى هو سبب لاستقرار قلبهم 
واطمئنان أنفسهم فهذا محتمل . 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : وزن التابوت إما أن يكون فعلوتا أو 
فاعولا › والثاني مرجوح لأنه يقل فى كلام العرب لفظ يكون فاؤه ولامه من جنس واحد › 
نحو: سلس وقلق » فلا يقال : تابوت من تبت قياساً على ما نقل ٠‏ وإذا فسد هذا القسم 
تعين الأول › وهو أنه فعلوت من التوب ¢ وهو الرجوع لأنه ظرف يوضع فيه الأشياء > ویودع 
فيه فلا يز ول يرجع إليه ما بخرج منه وصاحبه يرجع إليه فيا يحتاج إليه من مودعاته . 

# المسألة الثالفة ‏ قرأ الكل : التابوت بالتاء 0 وقراً آي وزید بن ثابت ( التابوه) 
باهاء وهي لغة الأنصار. 

ل المسألة الرابعة ‏ من الناس من قال : إن طالوت كان نبياً » لأنه تعالى أظهر المعجزة 
على يده وکل من كان كذلك کان نبیاً » ولا يقال : إن هذا کان من كرمات الأولياء » لأن 
الفرق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة لا تكون على سبيل التحدى » وهذا كان على سبيل 
التحدى » فوجب أن لا يكون من جنس الكرامات . 

( والجواب ) لا يبعد أن يكون ذلك معجزة لنبي ذلك الزمان ¢ ومع کونه معجزة له فانه 
كان آية قاطعة فى ثبوت ملكه . 

أما قوله تعالى ( فيه سكينة من ربكم ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى € ( السكينة ) فعيلة من السكون » وهو ضد الحركة وهي مصدر وقع 
موقع الاسم » نحو : القضية والبقية والعزيمة . 

لظ المسألة الثانية ‏ اخحتلفوا فى السكينة > وضبط الأقوال فيها أن نقول : المراد بالسكينة ِ 
إما أن يقال إنه كان شيعا حاصلا فى التابوت أما ما كان كذلك . 

والقسم الثاني هو قول أبي بكر الأصم » فانه قال ( آية ملكه أن يأتيكم التابوت 


فيه سکينة من ربکم ) أی د تسکنون عند مجيه وتقر ون له بالملك » وتزول نفرتکم عنه » لأنه 
متی جاء هم التابوت من الساء وشاهدوا تلك الحالة فلا بد وأن تسكن قلوبهم إليه وتزول 
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نفرتهم بالكلية . 

وأما القسم الأول وهو أن المراد من السكينة شىء كان موضوعاً فى التابوت » وعلى 
هذا ففيه أقوال ( الأول ) وهو قول أبي مسلم أنه کان فی التابوت بشارات من کتب الله تعالٰی 
المنزلة على موسى وهارون ومن بعده| من الأنبياء عليهم السلام » بأن الله ينصر طالوت 
وجنوده » ويزيل خوف العدوعنهم ( الثاني ) وهو قول علي عليه السلام : کان ها وجه کوجه 
الاإنسان ¢ وكان ضما ريح هفافة ( والثالث ) قول ابن عباس رضي الله عنه| هي صورة من 
نحو العدو وهم يضون معه فاذا وقف وقفوا ونزل النصر. 

القو ل الرابع ¢ وهو قول عمرو بن عبيد: إن السكينة التي كانت فى التابوت شىء لا 
يعلم. 

واعلم أن السكينة عبارة عن الثبات والأمن » وهو كقوله فى قصة الغار ( فأنزل الله 
سکینته على رسوله وعلى المؤمنين ) فكذا قوله تعالى ( فيه سكينة من ربكم ) معناه الأمن 

واحتج القائلون بأنه حصل فى التابوت شيء بوجهين ( الأول ) أن قوله ( فيه سكينة ) 
يدل على كون التابوت ظرفاً للسكينة ( والثاني ) وهو أنه عطف عليه قوله ( وبقية مما ترك آل 
موسى ) فكى| أن التابوت كان ظرفلًللبقية وجب أن يكون ظرفا للسكينة . 

( والجواب عن الأول ) أن كلمة ( فى ) كا تكون للظرفية فقد تكون للسببية قال عليه 
الصلاة والسلام « فى النفس المؤمنة مائة من الاإبل » وقال « فى مس من الاريل شاة » أي بسببه 
فقوله فى هذه, الآية ( فيه سكينة ) أي بسببه تحصل السكينة . 

( والجواب عن الثاني ) لا يبعد أن يكون المراد بقية ما ترك آل موسى وآل هارون من 
الدين والشريعة » والمعنى أن بسبب هذا التابوت ينتظم أمر ما بقي من دينه| وشريعته) . 

وأما القاثلون بأن المراد بالبقية شىء كان موضوعاً فى التابوت فقالوا: البقية هي رضاض 
الألواح وعصا موسی وثیابه وشيء من التوراة وقفير من المن الذى كان ينزل عليهم . 

أما قوله ( آل موسى وآل هارون ) ففيه قولان ( الأول ) قال بعض المفسرين يحتمل أن 
یکون المراد من آل موسی وآل هارون هو موسی وهارون انفسه) » والدلیل عليه قوله عليه 
الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعرى « لقد أوتي هذا مزماراً من مزامیر آل داود » وراد به داود 
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نفسه » لأنه لم يكن لأحد من آل داود من الصوت الحسن مثل ما كان لداود عليه السلام . 

# والقو ل الثانى ¢ قال القفال رهه الله : إنغا أضيف ذلك إلى آل موسى وآل هارون » 
لأن ذلك التابوت قد تداولته القرون بعدهما إلى وقت طالوت » وما فى التابوت أشياء توارثها 
العلماء من أتباع موسى وهارون » فيكون الآل هم الأتباع » قال تعالى ( أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب ) . 

وأما قوله (تحمله الملاثكة ) فقد تقدم القول فيه . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ) فالمعنى أن هذه الآية معجزة باهرة إن 
كنتم من يؤمن بدلاله المعجزة على صدق المدعي . 

قوله تعالی ( فلا فصل طالوت بال جنود ) فيه مسائل . 

# المسألة الأولى ‏ اعلم أن وجه اتصال هذه الآية با قبلها يظهر بتقدير محذوف يدل 
عليه باقي الكلام » والتقدير أنه لما أتاهم بأية التابوت أذعنوا له » وأجابوا إلى المسير تحت 
رایته . فلا فصل بهم أى فارق بهم حد بلده وانقطع عنه » ومعنى الفصل القطع › يقال : 
قول فصل » إذا كان يقطع بين الحق والباطل وفصلت اللحم عن العظم فصلا وفاصل الرجل 
شریکه وامرأته فصالا » ويقال للفطام فصال » لأنه يقطع عن الرضاع > وفصل عن المكان 
قطعة بالمجاوزة عنه » ومنه قوله ( ولا فصلت العبر ) قال صاحب الكشاف قوله : فصل عن 
موضع كذا أصله فصل نفسه » ثم لأجل الكثرة فى الاإستعال حذفوا المفعول حتى صار في 
حكم غير المتعدى كا يقال انفصل والجنود جمع جند وكل صنف من الخلق جند على حدة » يقال 
للجراد الكثيرة إنها جنود الله » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة» . 

المسألة الثانية ‏ روي أن طالوت قال لقومه : لا ينبغي أن يخرج معي رجل يبني بناء 
لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة » ولا متزوج بامرأة لم يبن عليها ولا أبغى إلا الشاب 
النشيط الفارغ فاجتمع إليه ممن اختار ثيانون ألفاً. 

أما قوله تعالى ( قال إن الله مبتليكم بنهر ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 اختلفوا فى أن هذا القائل من كان فقال الأكثر ون: أنه هو طالوت 
وها هو طهر ان قر لهل بد وان یکر ل شد ا إل مذ کور انی واد کر السا خر 
O‏ نبى الوقت » وعلى 
هذا التقدير لا يلزم أن یکون طالوت نبباً ويحتمل آ د ف ی ا 


عن ربه » وذلك يقتضی أنه مع الملك كان نبياً. 
Et‏ 
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ل والقو ل الثاني ¢ أن قائل هذا القول هو النبي المذكور فى أول الآية » والتقدير : 
فلها فصل طالوت بالجحنود قال هم نبيهم ( إن الله مبتليكم بنهر ) ونبى ذلك الوقت هو اشمويل 
عليه السلام . 

المسألة الثانية ‏ فى حكمة هذا الابتلاء وجهان (الأول) قال القاضي : كان مشهوراً 
من بني إسرائيل أنهم يخالفون الأنبياء والملوك مع ظهور الآيات الباهرة فأراد الله تعالى إظهار 
علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر لأن الرجوع قبل لقاء العدولا 
يؤثر كتأثيره حال لقاء العدو » فلا كان هذا هو الصلاح قبل مقاتلة العدو لا جرم قال (فان الله 
مبتليكم بنهر ) ( والثاني ) أنه تعالى ابتلاهم ليتعودوا الصبر على الشدائد. 

لإ المسألة الثالثة ) فى النهر أقوال ( أحدها) وهو قول قتادة والربيع › أنه نهر بين 
الأردن وفلسطين ( والثاني ) وهو قول ابن عباس والسدى : أنه نهر فلسطين » قال القاضي : 
والتوفيق بين القولين أن النهر الممتد من بلد قد يضاف إلى أحد البلدين . 

ل القو ل الثالث ¢ وهو الذى رواه صاحب الكشاف : أن الوقت كان قيظاً فسلكوا 
مفازة فسألوا الله أن يجري هم نرا فقال : إن الله مبتليكم با اقترحتموه من النهر. 

المسألة الرابعة € قوله ( مبتليكم بنهر ) أى تمتحنكم امتحان العبد كما قال ( إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة امشاج نبتليه ) ولا كان الابتلاء بين الناس إنما يكون لظهور الشيء » وثبت 
أن الله تعالى لا يثبت » ولا يعاقب على علمه » إنما يفعل ذلك بظهور الأفعال بين الناس › 
وذلك لا محصل إلا بالتكليف لا جرم سمي التكليف ابتلاء > وفیه لغتان بلا يبلو › وابتلی يبت « 
قال الشاعر : 

ولقد بلوتك وابتليت خليفتي ولقد كفاك مودتي بتأادب . 

# المسألة الخامسة # نهر ونهر بتسكين الماء وتحريكها لغتان » وكل ثلائي حشوة حرف 
من حروف الحلق فانه جيء على هذين » كقولك : صخر وصخر » وشعر وشعر › وقالوا : 
بحر وبحر » وقال الشاعر : 
كأنغا خلقت كفاء من حجر فليس بين يديه والندى عمل 
يرى التيمم فى بر وفى بحر ضخافة أن یری فى كفه بلل 


ما قوله تعالی ( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ) ففيه مسائل 
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المسالة الأولى € قوله ( فليس منى ) كالزجر » يعنى ليس من أهل ديني وطاعتي › 
ونظيره قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ) ثم قال قبل هذا ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف) وأ يضاً نظیره قوله ب « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر کبیرنا » أي ليس على 
E E‏ أى لم يذقه » وهو من الطعم » وهو 
على والشراب هذا ما قاله آهل اللغة › وعندى انمااختيرهذااللفظ لوجهين من الفائدة 
( أحده) ( أن الاإنسان إذا عطش جداً ¢ ثم شرب الاء وأراد وصف ذلك لاء بالطيب واللذة 
قال : إن هذا الماء كأنه الحلاب ¢ وکأنه عسل فيصفه بالطعوم اللذيذة ¢ فقوله ( ومن لم 
TS‏ 
الطيبة فإنه جب عليه الاحتراز عنه »> وأن لا يشربه ( والثاني ) أن من جعل الماء فى فمه 
وتقضمض به ثم أخرجه من الفم » فانه يصدق عليه أنه ذاقه وطعمه » ولا يصدق عليه أنه 
شربه » فلوقال E E‏ أما لما قال ( ومن لم 
يطعمه ) كان المنع حاصلاً فى الشرب » وفى المضمضة » ومعلوم أن هذا التكليف أشق » وأن 
الممنوع من شرب الماء إذا تمقضمض به وجد نوع خفة وراحة . 
ERT RGA RELL‏ 
أنه ترك ذلك اللفظ » واختير هذا لفائدة » وهي أن الفقهاء انخلتا ا 
من هذا النهر كيف يحنث؟ قال أ بو حنيفة لا بمحنث إلا إ إذا کرع من النهر » حتی لو اغترف‌بالكوز 
ماء من ذلك النهر وشربه لا محنث » لأن الشرب من الشيء هو أن يكون ابتداء شربه متصلا 
بذلك الشىء » وهذا لا بحصل إلا بأن يشرب من النهر » وقال الباقون إذا اغترف الماء بالكوز 
من ذلك النهر وشربه محنث » لأن ذلك وإن كان مجازاً إلا أنه مجاز معروف مشهور. 
إذا عرفت هذا فنقول : إن قوله ( فمن شرب منه فليس منى ) ظاهره أن يكون النهى 
مقصوراً على الشرب من النهر » حتى لو أخذه بالكوز وشربه لا يكون داخلا تحت النهي » فلا 
كان هذا الاإحةال قائ فى اللفظ الأول ذكر فى اللفظ الثاني ما يزيل هذا الايهام » فقال ( ومن لم 
يطعمه فانه منى ) أضاف الطعم والشرب إلى الماء لا إلى النهر إزالة لذلك الارمام. 


أما قوله ( إلا من اغترف غرفة بيده ) ففيه مسائل : 


5 قوله تعالى : « فشربوا منه إلا قلیلاً » سورة البَقَرة 

المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ( غرفة ) بفتح الغخين » وكذلك 
يعقوب وخلف. وقرأً عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالضم » قال أهل اللغة الغرفة 
بالضم الشيء القليل الذى محصل فى الكف» والغرفة بالفتح الفعل » وهو الأغتراف مرة 
واحدة » ومثله الأكلة والأكلة » يقال : فلان يأكل فى النهار أكله واحدة » وما أكلت عندهم 
إلا أكله بالضم أى شيئاً قليلا كاللقمة » ويقال : الحزة ة من اللحم بالضم للقطعة اليسيرة منه › 
وحززت اللحم حزة أى قطعته مرة واحدة » ونحوه : الخطوة والخطوة ة بالضم مقدار ما بین 
القدمين » والخطوة ة أن بخطومرة واحدة » وقال المبرد : غرفة بالفتح مصدر يقع على قليل ماف 
يده وكثيره والغرفة بالضم اسم ملء الكف أو ما اغترف به 

ل المسألة الثانية ) قوله ( إلا من اغترف) استثناء من قوله (فمن شرب منه فليس منى) 
وهذه الجملة فى حكم المتصلة بالاستثناء » إلا أنها قدمت فى الذكر للعناية . 


المسألة الثالثة ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهيا : كانت الغرفة يشرب منها هو ودوابه 
وخدمه » وحمل منها . 

وأقول : هذا الكلام بجحتمل وجهين ( أحده)| ) أنه كان مأذونا أن يأخذ من الماء ما شاءه 
مرة واحدة » بغرفة واحدة » بحيث كان المأخوذ فى المرة الواحدة يكفيه ولدوابه وخدمه » ولأن 
يحمله مع نفسه ( والثاني ) أنه كان يأخذ القليل إلا أن الله تعالى مجعل البركة فيه حتى يكفي 
لكل هؤلاء » وهذا كان معجزة لنبي ذلك الزمان » کا أنه تعالى كان يروى الخلق العظيم من 
الماء القليل فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام . 

أما قوله تعالی ( فشربوا منه إلا قلیلا منهم ) ففیه مسائل : ) 

# المسألة الأولى € قرا أبي والأعمش ( إلا قليل ) قال صاحب الكشاف : وهذا بسب 
ميلهم إلى المعنى » وإعراضهم عن اللفظ » لأن قوله (فشربوا منه ) فى معنى : فلم يطيعوه » لا 
جرم حمل عليه کأنه قیل : فلم بطیعوه إلا قلیل منهم . 

# المسألة الفانية ‏ قد ذكرنا أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز الصديق عن 
الزنديق » والموافق عن المخالف » فلا ذكر الله تعالى أن الذين يكوتون أهلا هذا القتال هم 
الذين لا يشربون من هذا النهر » وأن كل من شرب منه فانه لا يكون مأذونا فى هذا القتال » 
وكان فى قلبهم نفرة شديدة عن ذلك القتال » لا جرم أقدموا على الشرب » فتميز الموافقق عن 
اللخالف » والصديق عن العدو » ويروى أن أصحاب طالوت لما هجمواعلى النهر بعد عطش 
شديد » وقع أكثرهم فى النهر » وأكثر وا الشرب > وأطاع قوم قليل منهم أمر الله تعالى » فلم _ 
يزيدوا على الاغتراف » وأما الذين شربوا وخالفوا أمر الله فاسودت شفاههم وغلبهم العطش 


قوله تعال : « فل| جاو زه هو والذین آمنوامعه ) سورة البَقَرةَ 1۹۷ 


ولم يرووا > وبقوا على شط النهر » وجبنوا على لقاء العدو» وأما الذين أطاعوا أمر الله 
تعالى » فقوى قلبهم وصح إي انهم » وعبروا النهر سالمين . 


ل المسألة الثالشة € القليل الذى لم يشرب قيل : إنه أربعة آلاف » والمشهور وهوقول 
الحسن أنهم كانواعلى عدد أهل بدر ثلشائة وبضعة عشر وهم المؤمنون » والدليل عليه أن النبي 
ية قال لأصحابه يوم بدر : نتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبر وا النهر وما جاز معه 
إلا مڙمن > قال البراء بن عازب وكنا يومئذ ثلش|ئة وثلائة عشر رجلا 

أماقوله ( فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) ففيه 
ان٠‏ ۰ 


# المسألة الأولى 4 لا حلاف بين المفسرين أن الذين عصوا الله وشربوا من النهر رجعوا 
إلى بلدهم ولم يتوجه معه إلى لقاء العدو إلا من أطاع الله تعالى فى باب الشرب من النهر › وإنغا 
اخحتلفوا فى أن رجوعهم إلى بلدهم كان قبل عبور النهر أو بعده » وفيه قولان ( الأول ) أنه ما 
عبر معه إلا المطيع » واحتج هذا القائل بأمور ( الأول ) أن الله تعالى قال ( فلا جاوزه هو 
والذين آمنوا معه ) فالمراد بقوله ( الذين آمنوا معه ) الذين وافقوه فى تلك الطاعة » فلا ذكر الله 
تعالى كل العسكر » ثم حص الطيعين بأنهم عبروا النهر » علمنا آنه ما عبر النهر أحد إلا 
ااط. 

الحجة الثانية ‏ الآية المتقدمة وهي قوله تعالى حكاية عن طالوت ( فمن شرب منه 
فلیس منی ) أى ليس من أ صحابي فی سفرى » كالرجل الذى يقول لغبره : لست أنت منافي 
هذا الأمر » قال : ومعنى ( فشربوا منه ) أى ليتسببوا به إلى الرجوع » وذلك لفساد دينهم 
وقلبهم . 

لظ الحجة الثالغة # أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز المطيع عن العاصي والمتمرد › 
حتى يصرفهم عن نفسه ويردهم قبل أن يرتدوا عند حضور العدو » وإذا كان المقصود من هذا 
الابتلاء ليس إلا هذا المعنى كان الظاهر أنه صرفهم عن نضبه فى ذلك الوقت ما أذن مهم فى 
عبور النهر . 1 


القو ل الثاني أنه استصحب كل جنوده وكلهم عبر وا النهر واعتمدوا فى إثبات هذا 
القول على قوله تعالى حكاية عن قوم طالوت ( قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) ومعلوم 
أن هذا الكلام لا يليق بالمؤمن المنقاد لأمر ربه ¢ بل لا يصدر إلا عن المنافق أو الفاسق ¢ وهذه 
الحجة ضعيفة › وبيانضعفها من وجوه ( أحدها) محتمل أن يقال : إن طالوت لا عزم على 


قوله تعالی : « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله » سورة البقرة 

مجاوزة النهر وتخلف الأكثر ون ذكر المتخلفون أن عذرنا فى هذا التخلف أنه لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده فنحن معذور ون فى هذا التخلف » أفصى ما فى الباب أن يقال : إن الفاء في 
قوله ( فلا جاوزه ) تقتضي أن يكون قولهم ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت ) إنماوقع بعد 
اللجاوزة » إلا أنا نقول محتمل أن يقال : إن طالوت والمؤمنين لما جاوزوا النهر ورأوا القوم 
تخلفوا وما جاوز وه » سأهم عن سبب التخلف فذكر وا ذلك »> وما کان النهر فى العظم بحيث 
ينع من المكالمة » ويجتمل أن يكون المراد بالمجاوزة قرب حصول المجاوزة » وعلى هذا التقدير 
فالاإشکال أیضا زاثل:: 

ل والجواب الثاني أنه بجحتمل أن يقال : المؤمنون الذين عبروا النهر كانوا فريقين : 
بعضهم ممن يحب الحياة ويكره الموت وكان الخوف وا لحز ع غالبا على طبعه » ومنهم من كان 
شجاعا قوى القلب لا يبالى بالموت فى طاعة الله تعالى . 

( فالقسم الأول ) هم الذين قالوا ( لا طاقة لنا اليوم ) . 

(والقسم الثاني) هم الذين أجابوا بقوحم ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ) . 

(والجواب الثالث ) بحتمل أن يقال : القسم الأول من المؤمنين لما شاهدوا قلة عسكرهم 
قالوا ( لا طاعة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) فلا بد أن نوطن أنفسناعلى القتل » لأنه لا سبيل إلى 
الفرار من أمر الله » والقسم الثاني قالوا : لا نوطن أنفسنا بل نرجو من الله الفتح والظفر › 
فكان غرض الأولين الترغيب فى الشهادة والفوز بالجنة » وغرض الفريق الثاني الترغيب فى 
طلب الفتح والنصرة » وعلى هذا التقدير لا يكون فى واحد من القولين ما ينقض الأخر . 

لظ المسألة الشانية 4 الطاقة مصدر بمنزلة الاإطاقة » يقال : أطقت الشيىء إطاقة وطاقة › 
ومثلها أطاع إطاعة ¢ والارسم الطاعة ¢ وأغار يغيبر إغارة والاسم الغارة ¢ وأجاب جيب إجابة 
والاوسم الجابة وفى المثل : أساء سمعا فأساء جابة » أى جوابا . 

أما قوله تعالى ( قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ) ففيه سؤال » وهو أنه تعالى لم 
جعلهم ظانين ولم مجعلهم حازمین ؟ . 

( وجوابه ) أن السبب فيه أمور ( الأول ) وهو قول قتادة : أن المراد من لقاء الله 
ا موت » قال عليه الصلاة والسلام « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » وھؤلاء ا مۇمنون 2 وطنوا أنفسهم على الل وغلب على ظنونهم أنجم e‏ 
من الموت › لا جرم قيل فى صفتهم : إنهم يظنون أنهم ملاقوا الله ( الثاني ) ( الذين يظنون 


قوله تعالی : « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله » سررة ابقر a‏ 


أنہم ملاقوا الله ) أى ملاقوا ثواب الله , بسبب هذه ا وذلك ا لا يعلم عاقبة 
أمره » فلا بد أن يكون ظانا راجيا وإن بلغ فى الطاعة أبلغ الأمر » إلا من أخبر الله بعاقبة 
مره ¢ وهذا قول ابي مسلم وهو حسن . 

ل الوجه الثالث ‏ أن يكون المعنى : قال الذين يظنون أغهم ملاقوا طاعة الله » وذلك 
لأن الإنسان لا يمكنه أن يكون قاطعا بأن هذا العمل الذى عمله طاعة » لأنه ربا أتى فيه بشىء 
من الرياء والسمعة » ولا يكون. بنية خالصة فحينئذ لا يكون الفعل طاعة > إنما الممكن فيه أن 
يظن أنه أتى به على نعت الطاعة والاإخلاص . 

ل الوجه الرابع ‏ أنا ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( أن يأتيكم التاإبوت فيه سكينة من 
ربكم ) أن المراد بالسكينة على قول بعض المفسرين أنه كان فى التابوت كتب إفية نازلة على 
الأنبياء المتقدمين » دالة على حصول النصر والظفر لطالوت وجنوده » ولكنه ما كان فى تلك 
الكتب أن النصر والظفر محصل فى المرة الأولى أو بعدها » فقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا 
الله ) يعني الذين يظنون أنهم ملاقوا وعد الله بالظفر » وإنغا جعله ظناً لا يقينا لأن حصوله فى 
الجملة وإن كان قطعاً إلا أن حصوله فى المرة الأولى ما كان إلا على سبيل حسن الظن . 

ل الوجه الخامس € قال كثير من المفسرين : المراد بقوله ( يظنون أخهم ملاقوا الله ) جم 
يعلمون ويوقنون » إلا أنه أطلق لفظ على اليقين على سبيل المجاز لا بين الظن واليقين من 
المشابهة فى تأكد الاعتقاد . 

أما قوله ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ المراد منه تقوية قلوب الذين قالوا ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده ) والمعنى أنه لا عبرة بكثرة العدد إنما العبرة بالتأييد الإ لهي » والنصرالس|اوى » فإذا 
جاءت الدولة فلا مضرة فى القلة والذلة « وإذا جاءت المحنة فلا منفعة فى كثرة العدد والعدة : 

ل المسألة الثانية ‏ الفئة : الجاعة » لأن بعضهم قد فاء إلى بعض فصاروا جماعة » 
وقال الزجاج : أصل الفئة من قوهم : فأوت رأسه بالسيف » وفأيت إذا قطعت » فالفئة 
الفرقة من الناس » كأنها قطعة منهم . 

ل المسألة الثالشة ) قال الفراء : لو ألغيت من ههنا جاز فى فة الرفع والنصب 
والخفض » أما النصب فلأن ( كم ) بمنزلة عدد فنصب ما بعده نحو عشرين رجلا » وأما 
ا لخفض فبتقدير دخحول حرف( من ) عليه › وأما الرفع فعلى نية تقديم الفعل كأنه قيل : کم 


.۳ قوله تعالی : ولا برزوا لحالوت ( الآية : سورة البَقرة 


رر ےر ر ماو و 2 رصن مح کی م صر وص د 


ولما رزو اوت رجنوددء قاو و افرع يتا صبرا وئبت أفدامنا وآنصرنا عل 


الوم لفرت ي 


وأما قوله ( والله مع الصابرين ) فلا شبهة أن المراد ا معونة والنصرة ثم بحتمل أن يكون 
هذا قولاً للذين قالوا ( كم من فئة قليلة ) ويجتمل أن يكون قولاً من الله تعالى > وإن كان الأول 
أظهر . 

قوله تعالى # ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا 
ل فن درن ٠€‏ 

فيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € المبارزة فى الحروب » هي أن يبرز كل واحد منهم لصاحبه وقت 
القتال » والأصل فيها أن الأرض الفضاء التي لا حجاب فيها يقال ها البراز » فكان البروز 
عبارة عن حصول كل واحد منهم)ا فى الأرض المساة بالبراز » وهو أن يكون كل واحد منه| 
بحیث یری صاحبه . 


ل المسألة الثانية 4 أن العلماء والأقوياء من عسكر طالوت لا قرروامع العوام والضعفاء 
أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وأوضحوا أن الفتح والنصرة لا محصلان إلا 
بإعانة الله » لا جرم لما بر ز عسكر طالوت إلى عسكر جالوت وأروا القلة فى جانبهم » والكثرة فى 
جانب عدوهم » لا جرم اشتغلوا بالدعاء والتضرع » فقالوا ( ربنا أفرغ علينا صبراً ) ونظيره ما 
کثیر ) إلى قوله ( وما کان قوهم | لا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين ) وهكذا كان يفعل رسول الله ئة في كل المواطن » وروی عنه في 
SS‏ وکان متی لقې عدواً قال 
« اللهم إ ني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك فى نحورهم » وكان يقول « اللهم بك أصول 
ا 


ل المسألة الثالغة € الاإفراغ الصب ٠‏ يقال : أفرغت الاإناء إذا صببت ما فيه » وأصله 


قوله تعالی : ولا برزوا لجالوت « سورة البَقَرة ۲.۱ 
من الفراغ » يقال : فلان فارغ معناه أنه خال ما يشخله » والاإفراغ إخلاء الابناء ما فيه » وإنغا 
یخلو بصب کل ما فيه . 


إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أفرغ علينا صبراً ) يدل على المبالغة فى طلب الصبر من 
وجهين : ( أحده) ) أنه إذا صب الشىء فى الشىء فقد أثبت فيه بحيث لا يزؤل عنه » وهذا 
يدل على التأكيد ( والثاني ) أن إفراغ الاإناء هو إخلازه » وذلك يكون بصب كل ما فيه » 
فمعنی : أفرغ علينا صبراً : أى أصبب علينا أتم صب وأبلغه . 


فلإ المسألة الرابعة # اعلم أن الأمور المطلوبة عند المحاربة مجموع أمور ثلاثة ( فأوها ) 
أن يكون الإنسان صبوراً على مشاهدة المخاوف والأمور المائلة : وهذا هو الركن الأعلى 
للمحارب فإنه إذا كان جباناً لا محصل منه مقصود أصلاً ( وثانيها ) أن يكون قد وجد من 
الآلات والأدوات والاتفاقات الحسنة ما يمكنه أن يقف ويثبت ولا يصير ملجا إلى الفرار 
( وثالثها ) أن تزداد قوته على قوة عدوه حتى يمكنه أن يقهر العدو . 

إذا عرفت هذا فنقول ( المرتبة الأول ) هي المراد من قوله ( أفرغ علينا صبراً) 
a a E CS E‏ 
الكافرين ) . 

ل المسألة الخامسة & احتج الأصحاب على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى بقوله ( ربنا 
أفرغ علينا صبراً)وذلك لأنه لا معنى للصبر إلا القصد على الثبات » ولا معنى للثبات إلا 
السكون والاستقرار وهذه الآية دالة على أن ذلك القصد المسمى بالصبر من الله تعالى » وهو 
قوله ( أفرغ علينا صبراً ) وعلى أن الثبات والسكون الحاصل عند ذلك القصد أيضأ بفعل الله 
تعالى » وهو قوله ( وثبت أقدامنا ) وهذا صريح فى أن الايرادة من فعل العبد وبخلق الله 
تعالى » أجاب القاضي عنه بأن المراد من الصبر وتثبيت القدم تحصيل أ سباب الصبر » وأسباب 
ثبات القدم » وتلك الأسباب أمور ( أحدها ) أن يجعل فى قلوب أعدائهم الرعب والجبن 
SD O O‏ 
داعياً هم إلى الصبر على القتال وترك الاٍ نهزام » ( وثانيها ) أن يلطف ببعض أعدائهم فى معرفة 
بطلان ما هم عليه قيقع تاف والتفرق ويصرر ذلك ما ا المؤمنين عليهم 

( وثالٹها ) أن جحد ث |إتعالى فيهم وني ديارهم وأهاليهم من البلاء مثل الموت والوباء » وما 
کون سی اتنام باهم ۰ ول بغرن حيتد لحار صي ذلك سیا خان 
الملسلمين عليهم ( ورابعها ) أن يبتليهم بمرض وضعف يعمهم أو يعم أكثرهم › أو يوت 
رئيسهم ومن يدبر أمرهم فيعرف المنون ذلك فيصير ذلك سيا لقوة فلوم : ووا لان 
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رم مار ار .< ررم ےو و راو ےم م او ےا رواو صو < جص ص صت ر صر 
فهزموهم بدن اله ول داودد جالوت وءانله أله الماك واهة وعلمه, ما اء 
وولا دقع الله الام 3 ۶ ادت آل ى رص aT‏ و 
ولولا دفع آله آلناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولنكن الله ذو فضل على 


وص 2 م 


آلعلاہین 
يجصل هم الصبر والثبات » هذا كلام القاضي . 


( والحواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أنا بينا أن الصبر عبارة عن القصد إلى السكون 
والثبات عبارة عن السكون » فدلت هذه الآية على أن إرادة العبد ومراده من الله تعالى وذلك 
يبطل قولكم وأنتم تصرفون الكلام عن ظاهره وتحملونه على أسباب الصبر وثبات الأقدام › 
ومعلوم أن ترك الظاهر بغر دليل لا جوز . 

ل الوجه الثاني فى الجحواب أن هذه الأسباب التي سلمتم أنها بفعل الله تعالى إذا 
حصلت ووجدت فهل هما أثر فى الترجيح الداعي أو ليس هما أثر فيه وإن لم يكن هما آثر فيه لم 
يكن لطلبها من الله فائدة وإن كان هما أثر فى الترجيح فعند صدور هذه الأسباب المرجحة من 
الله محصل الرجحان » وعند حصول الرجحان يتنع الطرف المرجوح » فيجب حصول الطرف 
الراجع > لأنه لا خروج عن طرنفى النقيض وهو المطلوب والله أعلم . 

( قوله تعالی فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله ا ملك والحكمة وعلمه تما يشاء ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ) . 

المعنى : أن الله تعالى استجاب دعاءهم » وأفرغ الصبر عليهم » وثبت أقدامهم › 
ونصرهم على القوم الكافرين : جالوت وجنوده وحقق بفضله ورحمته ظن من قال ( كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وهزموهم بإذن الله ) وأصل ازم فى اللخة الكسر» يقال سقاء 
منهزم إذا تشقق مع جفاف » وهزمت العظم أو القصبة هزماً » والهزمة نقرة فى الجبل » أو فى 
الصخرة » قال سفيان بن عيينة فى زمزم : هي هزمة جبريل بر پيج هقزمها برجله فخرج الماء » 
ويقال : سمعت هزمة الرعد كأنه صوت فيه تشقق » ويقال للسحاب : هزيم » لأنه يتشقق 
بالمطر »› وهزم الضرع وهزمه ما یکسر منه › ثم أخبر تعالى أن تلك الهزيمة كانت بإذن الله 
وباعانته وتوفیقه وتیسیره » وأنه لولا إعانته وتيسيره لما حصل البتة ثم قال ( وقتل داود جالوت ) 
قال ابن عباس رضي الله عنهم| : إن داود عليه السلام كان راعيا وله سبعة أخوة مع طالوت فلا 
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أبطاً خبر أخوته على أبيهم إيشاً أرسل ابنه داود إليهم ليأتيه بخبرهم » فأتاهم وهم فى المصاف 
وبدر جالوت الجبار وكان من قوم عاد إلى البراز فلم يخرج إليه أحد فقال : يا بني إسرائيل لو 
كنتم على حق لبارزني بعضكم فقال داود لأخوته أما فيكم من يخرج إلى هذا الأقلف ؟ 
فسكتوا » فذهب إلى ناحية من الصف ليس فيها أخوته فمر به طالوت وهو يحرض الناس » 
فقال له داود : ما تضنعون بمن يقتل هذا الأقلف ؟ فقال طالوت : أنكحه ابنتي وأعطيه نصف 
ملکي فقال دواد : فأنا خارج إليه وكان عادته أن يقاتل بالمقلاع الذئب والأسد فى الرعي › 
وکان طالوت عارفاً بجلادته » فلا هم داود أن جرج رماه فأصابه ف صدره » ونفذ الحجر 
فيه » وقتل بعده ناسا كثيراً » فهزم الله جنود جالوت ( وقتل داود جالوت ) فحسده طالوت 
وأخرجه من مملكته › ولم یف له بوعده » و کل وملك داود 
وحصلت له النبوة » ولم يجتمع فى بني إسرائيل الملك والنبوة إلا له . 

اعلم أن قولّه ( فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت ) يدل على أن هزية عسكر جالوت 
کانت من طالوت وإن کان قتل جالوت ما كان إلا من داود ولا دلالة فى الظاهر على أن انمزام 
العسكر كان قبل قتل جالوت أو بعده » لأن الواو لا تفيد الترتيب . 

أما قوله تعالى ( وآتاه الله الملك والحكمة ) ففيه مسائل : 


م المسالة الأرلى ) قال بعضهم آتاه الله الملك والنبوة جزاء على ما فعل من الطاعة 
العظيمة » وبذلك النفس فى سبيل الله » مع أنه تعالى كان عالاً بأنه صالح لتحمل أمر النبوة » 
والنبوة لا بمتنع جعلها جزاء عن الطاعات كا قال تعالى ( ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين » وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ) وقال ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) وظاهر 
هذه الآية يدل أيضاً على ذلك لأنه تعالى لما حکى عن داود أنه قتل جالوت » قال بعده ( وآتاه 
الله ا ملك والحكمة ) والسلطان إذا أنعم على بعض عبيده الذين قاموا بخدمة شاقة » يغلب على 
الظن أن ذلك الارنعام لأجل تلك الخدمة > وقال الأكثر ون : إن النبوة لا جوز جعلها جزاء على 
الأع|ال > بل ذلك محض التفضل والإنعام » قال تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
الناس) . 

۾ المسألة الثانية € قال بعضهم : ظاهر الآية يدل على أن داود حین قتل جالوت آتاه الله 
الملك والنبوة » وذلك لأنه تعالى ذكر إيتاء الملك والنبوة عقيب ذكره لقتل داود جالوت » وترتيب 
الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك الوصف علة لذك الحكم > وبيان المناسبة أنه . 
عليه السلام لما قتل مثل ذلك الخصم العظيم بالمقلاع والحجر › > کان ذلك معجزاً » لا سا وقد 
تعلقت الأحجار معه وقالت : خذنا فإنك تقتل جالوت بنا » فظهور المعجز يدل على النبوة › 
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وأما ا ملك فلأن القوم لا شاهدوا منه قهر ذلك العدو العظيم المهيب بذلك العمل القليل » فلا 
ا ملك والنبوة له تأخر عن ذلك الوقت بسبع سنين على ما قاله الضحاك » قالوا والروايات وردت 
بذلك » قالوا : لأن الله تعالى كان قد عين طالوت للملك فيبعد أن يعزله عن الملك حال 
حياته » والمشهور فى أحوال بني إسرائيل كان نبي ذلك الزمان أشمويل » وملك ذلك الزمان 
طالوت » فلا توفي أشمويل أعطى الله تعالى النبوة لداود » ولا مات طالوت أعطى الله تعالى 
الك لداود ¢ فاجتمع الك والنبوة فيه : 

المسألة الثالثة 4 ( الحكمة ) هي وضع الأمور مواضعها على الصواب والصلاح › 
وكا ل هذا المعنى إنما محصل بالنبوة » فلا يبعد أن يكون المراد بالحكمة ههنا النبوة » قال تعالى 
( آم يجحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم 
ملكأ عظيا ) وقال فيا بعث به نبيه عليه السلام ( ويعلمهم الكتاب والحكمة ) . 

فإن قيل : فإذا كان المراد من الحكمة النبوة » فلم قدم الملك على الحكمة ؟ مع أن الملك 
أدون حالاً من النبوة . 

قلنا : لأن الله تعالى بين فى هذه الآية كيفية ترقي داود عليه السلام إلى المراتب العالية › 
وإذا تكلم المتكلم فى كيفية الترقي » فكل ما كان أكثر تأخراً من الذكر كان أعلى حالاً وأعظم 
رتبة . 

ما قوله تعالی ( وعلمه ما یشاء ) ففیه وجوه ( أحدها) أن المراد به ما ذکره فى قوله 
( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ) وقال ( وألنا له الحديد أن اعمل سابغات 
وقدر فى السرد ) ( وثانيها ) أن المراد كلام الطير والنمل » قال تعالى حكاية عنه ( علمنا منطق 
الطير ) ( وثالثها ) أن المراد به ما يتعلق بمصالح الدنيا وضبط الملك » فانه ما ورث الملك من 
آبائه » لأنهم ما كانوا ملوكاً بل كانوا رعاة ( ورابعها ) علم الدين » قال تعالى ( وآتينا داود 
زبورا ) وذلك لأنه كان حاكاً بين الناس » فلا بد وأن يعلمه الله تعالى كيفية الحكم والقضاء 
( وخامسها) الألحان الطيبة » ولا يبعد مل اللفظ على الكل . 

فان قيل : إنه تعالى لما ذكر إنه آتاه الحكمة » وكان المراد بالحكمة النبوة » فقد دحل 
العلم فى ذلك » فلم ذكر بعده ( علمه تما يشاء ) . 

قلنا : المقصود منه التنبيه على أن العبد قط لا ينتهي إلى حالة يستخني عن التعلم » سواء 
كان نبياً أولم يكن » وهذا السبب قال لمحمديية ( وقل رب زدني علا ) ثم قال تعالى ( ولولا 
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دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الفساد الواقع بجالوت وجنوده زال با كان من طالوت 
وجنوده » وبا کان من داود من قتل جالوت بين عقيب ذلك جملة تشتمل كل تفصيل فى هذا 
الباب » وهو أنه تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض لكي لا تفسد الأرض » فقال ( ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قراً ابن كثير وأبو عمرو ( ولولا دفع الله ) بخير آلف » وكذلك فی 
سورة الحج ( ولولا دفع الله ) وقرآ حميعاً ر إن الله يدفع عن الذين آمنوا ) بخبر ألف ووافقه| 
عاصم وحمزة والكسائي وابن ن عامر اليحصبي على دفع الله بخير ألف إلا أنهم قرؤا ( إن الله 
يدافع عن الذين آمنوا ) بالألف » وقراً نافع ( ولولا دفاع الله ) و( إن الله يدافع ) بالألف. 

SS 
ظاهر » وأما من قر أ ( ولولا دفاع الله » إن الله يدافع عن الذين ¿ منوا ) فوجه الأشكال فيه أن‎ 
المدافعة مفاعلة » وهي عبارة عن كون كل واحد من المدافعين دافعاً لصاحبه ومانعاً له من‎ 

قعل وذلكا هن الد ى جن اله ال عا وجوابه أن لأهل اللغة فى لفظ دفاع قولين 
( أحده)ا ) ) آنه مصدر لدفع › تقول : دفعته دفعاً ودفاعاً »کا تقول : کتبته کتباً وکتاباً » 
قالوا : وفعال کثيراً جيء مصدراً للثلاتي من فل وفحل,» تقول : مح جماحاً» وطمح 
طاحأ » وتقول : لقيته لقاءء وقمت قياماً > وعلى هذا التأويل كان قوله ( ولولا دفاع الله ) 
معناه ولولا دفع الله ٠‏ 


O‏ > فالمعنى أنه سبحانه إنغا يكف الظلمة 

والعصاة ة عن ظلم المؤمنين على أیدی أنبیائه ورسله وأئمة دینه وکان يقع بين أ ولئك المحقين 

وأولئك المبطلين مدافعات ومكافحات » فحسن الاإحبار عنه بلفظ المدافعة » ك) قال 
( بحاربون الله ورسوله » وشاقوا الله ) وکا قال ( قاتلهم الله ) ونظائره والله أعلم. 


# المسألة الثانية € اعلم أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المدفوع والمدفوع به » فقوله ( ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ) إشارة إلى المدفوع » وقوله ( ببعض ) إشارة إلى المدفوع به » فأما 
المدفوع عنه فغير مذكور فى الآية » فيحتمل أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدين ويحتمل 
أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدنيا » ويجتمل أن يكون مجموعها . 

( أما القسم الأول ) وهو أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدين » فتلك الشرور إما 
أن يکون المرجع بها إلى الكفر » أو إلى الفسق » أو إليها » فلنذكر هذه الاإحةالات. 
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لط الإحتال الأول أن يكون المعنى : ولولا دفع الله بعض الناسعن الكفر بسبب 
البعض » وعلى هذا التقدير فالدافعون هم الأنبياء وأئمة الهدى فانهم الذين يمنعون الناس عن 
الوقوع في الكفر باظهار الدلائل والبراهين والبينات قال تعالى ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور ) . 

ل والإحةال الثاني أن يكون المراد : ولولا دفع الله بعض الناس عن المعاصي 
والمنكرات بسبب البعض » وعلى هذا التقدير فالدافعون هم القائمون بالأمر بالمعروف › 
والنهي عن المنكر على ما قال تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر ) ويدخحل فى هذا الباب : الأئمة المنصوبون من قبل الله تعالى لأجل إقامة الحدود 
وإظهار شعائر الاإسلام ونظيره قوله تعالى ( ادفع بالتي هي أحسن السيئة ) وفي موضع أخر 
( ويدرؤن بالحسنة السيئة ) . 


الإحتال الثالث ‏ ولولا دفع الله بعض الناس عن الهرج والمرج وإثارة الفتن فى الدنيا 
بسب البعض › واعلم أن الدافعين على هذا التقدير هم الأنبياء عليهم السلام » ثم الأئمة 
والملوك الذابون عن شرائعهم » وتقريره : أن الاإنسان الواحد لا يمكنه أن يعيش وحده » لأنه 
N Tl TL a‏ 
مصلحة الانسان الواحد» ولا تت تتم إلا عند اجةاع جمع فى موضع واحد » فلهذا قيل : الاإنسان 

مدني بالطبع » ثم إن الإجهاع بسب النازعة الفضية إلى الخاصمة أولا + والقائلة انيا فل 
بد فى الحكمة الاإمية من وضع شريعة بين الحلق » > لتكون الشريعة قاطعة للخصومات 
والمنازعات » فالأنبياء عليهم السلام الذين أوتوا من عند الله بهذه الشرائع هم الذين ° الله 
بسببهم وبسبب شريعتهم الآفات عن الخلق فان الخلق ما داموا يبقون متمسكين بالشرائع لا 
يقع بينهم خحصام ولا نزاع » > فالملوك والأئمة متى كانوا يتمسكون بهذه الشرائع كانت الفتن 
زائلة » والمصالح حاصلة . فظهر أن الله تعالى يدفع عن المؤمنين أنواع شرور الدنيا بسبب بعثة 
الأنبياء عليهم السلام واءعلم أنه كما لا بد فى قطع الخصومات والمنازعات من الشريعة فكذا لا 
بد ف تنفيذ الشريعة من الملك . ومذا قال عليه الصلاة والسلامر الاإسلاموالسلطان أخوان 
توأمان » وقال انشا ة الاإسلام أمير › والسلطان حارس »› فما لا مير له فهو منهزم › وما لا 
حارس له فهو ضائع » ومذا يدفع الله تعالى عن المسلمين أنواع شرور الدنيا بسبب وضع 
الشرائم وبسبب نصب اللوك وتقويتهم » ومن قال بهذا القول قال فى تفسير قوله ( لفسدت ِ 
ا ى لخلب على أهل الأرض القتل والمعاصي ¢ وذلك یسمی فساداً قال الله تعال 
( وملك الحرث والنسل والله لا بحب الفساد ) وقال ( أتريد أن تقتلني كا قتلت نفساً بالأمس 
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إن تريد إلا أن تكون جباراً فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ) وقال ( إني أخاف أن 
يبدل دینکم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) وقال ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ) 
وقال ( ظهر الفساد فى البر والبحر ٠٠‏ كبت أيدى الناس ) وهذا التأويل يشهد له قوله في 
سورة الحج ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت وا ود دمساجد ) . 


ل الإحةال الرابع ‏ ولولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار » لفسدت 
الأرض وملكت بمن فيها » وتصديق هذا ما روى أن النبي َة قال « يدفع بمن يصلي من أ متي 
عمن لا يصلي ۽ وين يزکي عمن لا يزکي ۽ ون يصوم عن لا بصوم ۽ وين چ ڪين ر 
بحج » وبمن مجاهد عمن لا يجاهد » ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء لا أنظرهم الله طرفة 
عين » ثم تلا رسول اله اة هذه الآية على صحة هذا القول من القرآن قوله تعالى ( وأما الجدار 
فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وکان تحته کنز فم وکان أبوه| صاخاً ) وقال تعالی ( ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات ) إلى قوله ( ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفر وا منهم عذاباً ألا ) وقال ( وما 
كان الله ليعذيهم وأنت فيهم ) ومن قال بهذا القول قال فى تفسير قوله ( لفسدت الأرض ) أي 
لأهلك الله أهلها لكثرة الكفار والعصاة . 

ل والاحتال الخامس ) أن يكون اللفظ حمولاً على الكل » لأن بين هذه الأقسام قدراً 
مشتركاً وهو دفع المفسدة » فإذا حملنا اللفظ عليه دخلت الأقسام بأسرها فيه . 

هط المسألة الثالثة ‏ قال القاضي : هذه الآية من أقوى ما يدل على بطلان الجبر » لأنه 
إذا كان الفساد من خلقه فكيف يصلح أن يقول تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ) وجب أن لا يكون على قوم لدفاع الناس بعضهم ببعض تأثیر فی زوال 
الفساد وذلك لأن على قوم الفساد إنما لا يقع بسبب أن لا يفعله الله تعالى ولا بخلقه لا لأمر 
يرجع إلى الناس . 

( والجواب ) أن الله تعالى لما كان عالاً بوقوع الفساد » فإذا صح مع ذلك العلم أن لا 
يفعل الفساد كان المعنى أنه يصح من العبد أن يجمع بين عدم الفساد وبين العلم بوجود 
الفساد » فيلزم أن يكون قادراً على الجمع بين النفي والاإثبات وهو محال . 

أما قوله ( ولكن الله ذو فضل على العا مين ) فامقصود منه أن دفع الفساد هذا الطريق 
إنعام يعم الناس كلهم » واحتج أصحابنا بهذ الآية على أن الكل بقضاء ء الله تعالى > فقالوا : 
لولم يكن فعل العبد خلقاً لله تعالى » > لم يكن دفع المحققين شرالمبطلين فضلاً من الله تعالى على 
أهل الدنيا لأن المتولى لذلك الدفع إذا كان هو العبد من قبل نفسه وباختياره ولم يكن لله تعالى 


2 قوله تعالى : « تلك آيات الله نتلوها الآية ٠‏ سر ل 


تلك ٤بدت‏ الله وها يك باحق ونك لمن مسين وقي 


( ولكن الله ذوفضل على العا مين ) عقيب قوله ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) يدل على 
أنه تعالى ذو فضل على العالمين بسبب ذلك الدفع » فدل هذا على أن ذلك الدفع الذى هو 
فعلهم هو من خلق الله تعالی ومن تقديره . 

فإن قالوا : حمل هذا على البيان والاإرشاد والأمر . 

قلنا : كل ذلك قائم فى حق الكفار والفجار ولم بحصل منه الدفع » فعلمنا أن فضل الله 
ونعمته علينا إغا كان بسبب نفس ذلك الدفع وذلك يوجب قولنا والله أعلم . 

قوله تعالى ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ) . 


اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى القصص التي ذكرها من حديث الألوف وإماتتهم 
وإحيائهم وتمليك طالوت » وإظهار الآية التي هي نزول التابوت من الساء »> وغلب الجحبابرة 
على ید داود وهو صبي فقير › ولا شك أن هذه الأحوال آيات باهرة دالة على كال قدرة الله 
تعالی وحکمته ورحمته . 

فإن قيل : لم قال ( تلك ) ولم يقل ( هذه) مع أن تلك يشار بها إلى غائب لا إلى 
حاضر؟ . 

قلنا : قد بينا فى تفسير قوله ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) أن تلك وذلك يرجع إلى معنى 
هذه وهذا » وأيضاً فهذه القصص لا ذكرت صارت بعد ذكرها كالشيء الذى انقضی ومضی › 
فكانت فى حكم الغائب فلهذا التأويل قال ( تلك ) . 

أما قوله تعالى ( نتلوها ) يعني يتلوها جبريل عليه السلام عليك لكنه تعالى جعل تلاوة 
جبريل عليه السلام تلاوة لنفسه ¢ وهذا تشريف عظيم لجبريل عليه السلام › وهو كقوله ( إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) . 


أما قوله ( بالحق ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن المراد من ذكر هذه القصص أن يعتبر ا 
محمدييةٍ » وتعتبر مها أمته فى احةال الشدائد فى الجهاد » كا احتملها المؤمنون فى الأمم المتقدمة 
( وثانيها ) ( باحق ) أى باليقين الذى لا يشك فيه آهل الكتاب » لأنه في كتبهم » كذلك من 
غير تفاوت أصلا ( وثالثها ) إنا أنزلنا هذه الآيات على وجه تكون دالة فى نبوتك بسبب ما فيها 


قوله تعالى :«تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) الأية. سورة البَقرة ۲.۹ 


> ر4 ا ل د ت ےئ عم ےو م ۶ م مر ى ١‏ 
تلك آلرسل فضانا بعضيم على بعض ممم من کلم الله ور بعضہم درجلت 


توء 2 3 و وص 


سے د 2 © Ell OL‏ 4 ورو صت ا > > > 
و٤اتيناعبسی‏ أبن مریم آلبینلت وایدنله بروج القدس ولو ساء آله ماآفتتل آلذين 


f‏ > بے رح 2 وا وسم f‏ رص r>‏ م و 2 رم 2 ور ص 
من بعدھ من بعد ماجاءتهم آلبيندت ولنکن آختلفو هنېم من ٤امن‏ ومهم من كر 
زرخ ات رص روه ےرم ور ر و 3 


و سا٤‏ الله ما آفتعاواولکن آله بعل مابرید 


من الفصحاحة والبلاغة ( ورابعها ) ( تلك آيات الله نتلوها عليك بال حق ) أي يجب أن يعلم 
أن نزول هذه الآيات عليك من قبل الله تعالى » وليس بسبب إلقاء الشياطين » ولا بسبب 
تحريف الكهنة والسحرة . 

ثم قال ( وإنك لمن المرسلين ) وإنغا ذكر هذا عقيب ما تقدم لوجوه ( أحدها) أنك 
أخبرت عن هذه الأقاصيص من غير تعلم ولا دراسة »› وذلك يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام إغا ذكرها وعرفها بسبب الوحي من الله تعالى ( وثانيها ) أنك قد عرفت بهذه الآيات ما 
جرى على الأنبياء عليهم السلام فى بني إسرائيل من الخوف عليهم والرد لقوهم » فلا يعظطمن 
عليك كفر من كفر بك » وخلاف من خالف عليك » لأنك مثلهم » وإغا بعث الكل لتأدية 
الرسالة ولامتفال الأمرعلى سبيل الاختيار والتطوع » لاعلى سبيل الاإكراه » فلا عتب عليك في 
خلافهم وكفرهم والوبال فى ذلك يرجع عليهم فيكون تسلية للرسول ٤ة‏ فيا يظهر من الكفار 
والمنافقين » ويكون قوله ( وإنك لن المرسلين ) كالتنبيه على ذلك . 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی 
ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
يريد # فى الآية مسائل : 

ل المسالة الأولى € ر( تلك ) ابتداء » وإنغا قال ( تلك ) ولم يقل أولئك الرسل › لأنه 
ذهب إلى الجماعة » كأنه قيل : تلك الجاعة الرسل بالرفع » لأنه صفة لتلك وخبر الابتداء 
٠‏ ( فضلنا بعضهم على بعض ) . E‏ 


قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » سورة البَقَرةَ 


ل المسألة الثانية € فى قوله ( تلك الرسل ) أقوال ( أحدها) أن المراد منه : من تقدم 
ذكرهم من الأنبياء عليهم السلام فى القرآن » كابراهيم وإساعيل وإسحق ويعقوب وموسى 
وغيرهم صلوات الله عليهم ( والثاني ) أن المراد منه من تقلذم ذكرهم فى هذه الآية كأشمويل 
وداود وطالوت على قول من يجعله نبيأً ( والثالث ) وهو قول الأصم : تلك الرسل الذين 
أرسلهم الله لدفع الفساد » الذين إليهم الاإشارة بقوله تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ) . 

« المسألة الثالثة ) وجه تعليق هذه الآية با قبلها ما ذكره أبو مسلم وهو أنه تعالى نبا 
محمدأية من أخبار التقدمين مع قومهم » كسؤال قوم موسى ( أرنا الله جهرة ) وقوحم ( اجعل 
لنا إ ما ك هم آهة ) وكقوم عيسى بعد أن شاهدوا منه إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص بإذن 
الله فكذبوه وراموا قتله » ثم أقام فريق على الكفر به وهم اليهود » وفريق زعموا أنهم أولياؤه 
وادعت على اليهود من قتله وصابه ما كذبهم الله تعالى فيه كالملا من بني إسرائيل حسدوا طالوت 
ودفعوا ملكه بعد المسألة » وكذلك ماجری من أمر النهر » فعزی الله رسوله عا رأى من قومه 
من التكذيب والحسد فقال : هؤلاء الرسل الذين كلم الله تعالى بعضهم» ورفع الباقين 
درجات وآید عیسی بروح القدس » قد ناهم من قومهم ما ذكرناه بعد مشاهدة المعجزات › 
وأنت رسول مثلهم فلا تحزن على ما ترى من قومك > فلو شاء الله لم تختلفوا أنتم وأولئك › 
ولکن ما قضی الله فهو كائن » وما قدره فهو واقع وبا لحملة فالمقصود من هذا الكلام تسلية 
الرسول ية على إيذاء قومه له . 


1۰ 


سے 


ل المسألة الرابعة 4 أجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض » وعلى أن 
محمدأبلة أفضل من الكل > ويدل عليه وجوه ( أحدها) قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحة 
للعالمين ) فلا كان رحة لكل العا مين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين . 

ل الحجة الشانية € قوله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك ) فقيل فيه لأنه قرن ذكر محمد بذكره في 
كلمة الشهادة وفى الأذان وفى التشهيد ولم يكن ذكر سائر الأنبياء كذلك . 

$ الححة الثالثة ‏ أنه تعالى قرن طاعته بطاعته فقال ( من يطح الرسول فقد أطاع 
الله ) وبيعته ببيعته فقال ( إن الذين يبايعونك إغا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) وعزته بعزته 
فقال ( ولله العزة ولرسوله ) ورضاه برضاه فقال ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) وإجابته 
بإجابته فقال ( يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله ) . 


ل الحجة الرابعة ‏ أن الله تعالى أمر محمداً بأن يتحدى بكل سورة من القرآن فقال 


قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض سورة البَقرة 4 
( فأتوا بسورة من مثله ) وأقصرالسور سورة الكوثر وهي ثلاث آيات » وان الله تحداهم بكل 
ثلاث آيات من القرآن ولا كان كل القرآن ستة لاف آية › ا ا 
القرآن معجزاً واحداً بل يكون ألفى معجزة وأزيد . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن الله سبحانه ذکر تشریف موسی بتسع آیات بينات » فلأن 
محصل التشريف لمحمد هذه الآيات الكشرة كان أولى . 

ل الحجة الخامسة ) أن معجزة رسولنا َة أفضل من معجزات سائر الأنبياء فوجب أن 
يكون رسولنا أفضل من سائر الأنبياء . 

بيان الأول قوله عليه السلام « القرآن فى الكلام كآدم فى الموجودات » 

بيان الثاني أن الخلعة كلما كانت أشرف كان صاحبها أكرم عند الملك . 

الحجة السادسة & أن معجزته عليه السلام هي القرآن وهي من جنس الحروف 
والأصوات وهي أعراض غير باقية وسائر معجزات سائر الأنبياء من جنس الأمور الباقية ثم أنه 
سبحانه جعل معجزة محمد ية باقية إلى آخر الدهر » ومعجزات سائر الأنبياء فانية منقضية . 

هط الحجة السابعة ) أنه تعالى بعد ما جكي أحوال الأنبياء عليهم السلام قال ( أولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) فأمر محمد ية بالاقتداء بمن قبله » فاما أن يقال : إنه كان 
مأموراً بالاقتداء بهم فى أصول الدين وهو غير جائز لأنه تقليد » أو فى فروع الدين وهو غير 
جائز » لأن شرعه نسخ ساثئر الشرائع » فلم يبق إلا أن يكون المراد محاسن الأخلاق » فكأنه 
سبحانه قال : إنا أطلعناك على أحواهم وسیرهم > فاختر أنت منها أجودها وأحسنها وکن 
E E‏ 
فوجب أن يکون أفضل منهم 

العجة الفامنة 4 أنه عليه السلام بعث إلى كل اللتلق وذلك يقتضي أن تكون مشقته 
أكثر » فوجب أن يكون أفضل » أما إنه بعث إلى كل اللخلق فلقوله تعالى ( وما أرسلناك إلا 
كافة للناس ) وأما أن ذلك يقتضی أن تكون مشقته أكثر فلأنه كان إنسانا فردا من غير مال ولا 
أعوان وأنصار » فاذا قال لجحميع العامين ( يا أيها الكافرون ) صار الكل أعداء له » وحينثذ 
يصبر خائفا من الكل › » فكانت المشقة عظيمة » وكذلك فان موسى عليه السلام لما بعث إلى بني 
إسرائيل فهو ما كان يخاف أحدا إلا من فرعون وقومه » وأما محمد عليه السلام فالكل كانوا 
أعداء له » .يبين ذلك أن إنسانا لو قيل له : هذا البلد الخالي عن الصديق والرفيق فيه رجل 
واحد ذو قوة وسلاح فاذهب إليه اليوم وحيداً وبلغ إلیه خبرا'يوحشه ویؤذیه » فانه قلا سمحت 
نفسه بذلك » مع أنه إنسان واحد » ولو قيل له : أذهب إلى بادية بعيدة ليس فيها نيس ولا 


i‏ قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » سورة البَقَرةَ 

صديق » وبلغ إلى صاحب البادية كذا وكذا من الأخبار الموحشة لشق ذلك على الإنسان » أما 
النبي اة فانه کان مأموراً بان يذهب طول ليله ونہاره فى كل عمره إلى الجن والاإنس الذين لا 
عهد له بهم » بل المعتاد منهم انهم يعادونه ويؤذونه ويستخفونه » ثم إنه عليه السلام لم ييل من 
هذه الحالة ولم يتلكأ » بل سارع إليها سامعاً مطيعاً » فهذا يقتضي أنه تحمل في إظهار دين الله 
أعظم المشاق » وهذا قال تعالى ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) ومعلوم أن 
ذلك البلاء كان على الرسول ية » فاذا عظم فضل الصحابة بسبب تلك الشدة فا ظنك 
بالرسول » وإذا ثبت أن مشقته أعظم من مشقة غيره وجب أن يكون فضله أكثر من فضل غيره 
لقوله عليه السلام « أفضل العبادات أحمزها » . 


ل الحجة التاسعة ‏ أن دين محمد عليه السلام أفضل الأديان » فيلزم أن يكون محمد يا 
أفضل الأنبياء » بيان الأول أنه تعالى جعل الأإسلام ناسخاً لسائر الأديان » والناسخ يجب أن 
يكون أفضل لقوله عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة » فلا كان هذا الدين أفضل وأكثر ثوابا > كان واضعه أكثر ثوابا من واضعي سائر 
الأديان › فيلزم أن يكون محمد عليه السلام أفضل من سائر الأنبياء . 

بط الحجة العاشرة ‏ أمة حمدياة أفضل الأمم › فوجب أن يكون محمد أفضل 
الأنبياء » بيان الأو ل قوله تعالى (كنتم حبر أمة أحرجث للناس ) بيان الثاني أن هذه الأمة إنغا 
نالت هذه الفضيلة لمتابعة حمدإياة » قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يجحببكم الله ) 
وفضيلة التابع توجب فضيلة المتبوع » وأيضاً أن محمداًيية أكثر ثوابا لأنه مبعوث إلى الجن 
والإنس » فوجب أن يكون ثوابه أكثر » لأن لكثرة المستجيبين أثراً ني علو شأن المتبوع . 

الحجة الحادية عشرة € أنه عليه السلام حاتم الرسل » فوجب أن يكون أفضل » لأن 
نسخ الفاضل بالمفضول قبيح فى المعقول. 

الحجة الثانية عشرة 4 أن تفضيل بعض الأنبياء على بعض يكون لأمور منها : كثرة 
المحجزات التي هي دالة على صدقهم وموجبة لتشريفهم » وقد حصل فى حق نبينا عليه السلام 
ما يفضل على ثلاثة آلاف » وهي بالحه نى اسسام » منها ما يتعلق بالقدرة » كاشباع الخلق 
الكثير من الطعام القليل وإروائهم من الماء القليل » ومنها ما يتعلق بالعلوم كالاإخبار عن 
اليرت > وفضاحة القرآن » ومنها احتصاصه فى ذاته بالفضائل » نحو كونه أشرف نسباً من 
أشراف العرب » وأيضاً كان فى غابة الشجاعة » كا روي أنه قال بعد محاربة على رضي الله عنه 
لعمرو بن ود : كيف وجدت نفسك يا عل » قال : وجدتها لو كان كل أهل المدينة فى جانب 
ونا فی جانب لقدرت عليهم فقال : تأهب فانه بخرج من هذا الوادي فتى يقاتلك » الحديث 
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إلى آخره وهو مشهور › ومنها فی خلقه وحلمه ووفائه وفصاحته وسخائه » وكتب الحديث ناطقة 
بتفصيل هذه الأبواب . 

ي الحجة الثالغة عشرة ‏ قوله عليه السلام« آدم ومن دونه تحت لوائي يوم | القيامة » وذلك 
يدل على أ نه آفضل من آذم ومن کل أولاده » وقال عليه السلام « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » 
وقال عليه السام « لا يدخل الحنة أحد من النبيين حتى أدخلها أنا» ولا يدخلها أحد من 
الأمم حتى تدخلها أمتي » ور وى أنس قال َة « أنا أول الناس حروجاً إذا بعثوا » وآنا 
خطيبهم إذا وفدوا » وأنا مہشرهم إذا أيسوا » لواء الحمد بيدى › وأنا أكرم ولد آدم على ربي 
ولا فخر » وعن ابن عباس قال : جلس ناس من الصحابة يتذاكرون فسمع رسول 

حديثهم فقال بعضهم : عجباً إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً » وقال آخر : ماذا بأعجب من كلام 
موسی کلمه تكلا » وقال آخحر : فعیسی کلمه الله وروحه » وقال آخر : آدم اصطفاه الله فخرج 
رسو ل الله َو وقال : قد سمعت کلامکم وحجتكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك > وموسی 
نجى الله وهوكذلك » وعيسى روح الله وهوكذلك » وآدم اصطفاه ه الله تعالى وهو كذلك ٠‏ ألا 
وأنا حبيب الله ولا فخر » وأ نا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول شافع وأناأول 
مشفع يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول من يحرك حلقة الحنة فيفتح لى فأدخلها ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخر » وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر . 

ل الحجة الرابعة عشرة € روى البيهقي فى فضائل الصحابة أنه ظهر علي بن ابي طالب 
من بعيد فقال عليه السلام : هذا سيد العرب فقالت عائشة : لست أنت سيد العرب ؟ فقال 
أنا سيد العالمين وهو سيد العرب » وهذا يدل على أنه أفضل الأنبياء عليهم السلام . 

هط الحجة الخامسة عشرة ) روى مجاهد عن أبن عباس قال : قال رسول الله َا 
« أعطيت خسا لم يعطهن”أحد قبلي ولا فخر » بعثت إلى الأحمر والأسود وكان النبي قبلي يبعث 
إلى قومه » وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورا » ونصرت بالرعب أمامي مسيرة شهر »› 
وأحلت لي الغنائم ولم تكن لأحد قبلي > وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي » فهي نائلة إن 
شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالله شيئاً » وجه الاستدلال أنه صريح فى أن الله فضلة بهذه الفضائل 
على غیره . 

ل الحجة السادسة عشرة ‏ قال محمد بن عي عيسى الحكيم الترمذى فى تقرير هذا المعنى : إن 
کل امیرفانه تکون مؤنته على قدر رعیته » فالأمیر الذی تکون أمارته على قرية تکون مؤنته بقدر 
تلك القرية » ومن ملك الشرق والغرب أحتاج إلى أموال وذخائر أكثر من أموال أمير تلك 
القربة فكذلك كل رسول بعث إلى قومه فأعطى من كنوز التوحيد وجواهر المعرفة على قدر ما 
مل من الرسالة » فالمرسل إلى قومه فى طرف محصوص من الأرض إغا يعطي من هذه الكنوز 
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الروحانية بقدر ذلك الموضع » والمرسل إلى كل أهل الشرق والغرب إنسهم وجنهم لا بد وأن 
يعطي من المعرفة بقدر ما يمكنه أن يقوم بسعيه بأمور أهل الشرق والغرب » وإذا كان كذلك 
كانت نسبة نبوة حمدية إلى نبوة سائر الأنبياء كنسبة كل المشارق والمغارب إلى ملك بعض البلاد 
الخصوصة » ولا كان كذلك لا جرم أعطى من كنوز الحكمة والعلم مالم يعط أحد قبلهء فلا 
جرم بلغ فى العلم إلى الحد الذى لم يلغه أحد من البشرقال تعالى فى حقه (. فأوحى إلى عبده ما 
أوحى ) وفى الفصاحة إلى أن قال « أوتيت جوامع الكلم » وصار كتابه مهيمنا على الكتب 
وصارت أمته خير الأمم 

3 الحجة السابعة عشرة 4 روى محمد بن الحكيم الترمذى رحمه الله فی کتاب النوادر : 
عن أبي هريرة عن النبي ب أنه قال « إن الله اتخذ إبراهيم خليلا » وموسى نجيا » واتخذني 
حبيبا » ثم قال وعزتي وجلالي لأوثرن حبيي على خليلي ونجي » . 

ف الحجة الثامنة عشرة ) فى الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول 
اله ية « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجلها وأكملها إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياها » فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البنيان فيقولون : ألا وضعت 
ههنا لبنة فيتم بناؤك ؟ فقال محمد : كنت أنا تلك اللبنة » . ) 

ف الحجة التاسعة عشرة ‏ أن الله تعالى كلما نادى نبيا فى القرآن ناداه باسمه ( يا آدم 
اسكن » وناديناه أن يا إبراهيم » يا موسى إني أنا ربك ) وأما النبي عليه السلام فانه ناداه بقوله 
( يا أيها النبي » يا أيما الرسول ) وذلك يفيد الفضل . 

واحتج المخالف بوجوه ( الأول ) أن معجزات الأنبياء كانت أعظم من معجزاته » فان 
آدم عليه السلام كان مسجوداً للملائكة » وما كان محمد عليه السلام كذلك » وإن إبراهيم 
عليه السلام ألقى فى النيران العظيمة فانقلبت روحا وريحاناً عليه » وأن موسى عليه السلام 
أوتى تلك المعجزات العظيمة » وحمد ما كان له مثلها » وداود لأن له الحديد فى يده » وسليان 
کان الجن والاإنس والطير و الوحشوالرياح مسخرین له » وما کان ذلك حاصلا محمد باز ٤‏ 
وعيسى أنطقه الله فى الطفولية وأقدره على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وما كان ذلك 
حاصلا لمحمدىلة . 

الحجة الثانية ) أنه تعالى سمى إبراهيم فى كتابه خليلا » فقال ( واتخذ الله إبراهيم 
خليلا ) وقال فی موسى عليه السلام ( وكلم الله موسى تكليا ) وقال فى عيسى عليه السلام 
( ونفخنا فيه من روحنا ) وشيء من ذلك لم يقله فى حق محمد عليه السلام . 

فط الحجة الثالثة ) قوله عليه السلام « لا تفضلوني على يونس بن متى » وقال بل « لا 
تخيروا بين الأنبياء » . 
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الحجة الرابعة ) روي عن ابن عباس : كنا فى المسجد نتذاكر فضل الأنبياء فذكرنا 
نوحا بطول عبادته » وإبراهیم بخلته » وموسی بتکلیم الله تعالی یاه > وعیسی برفعه إلى 
السماء » وقلنا رسول الله أفضل منهم » بعث إلى الناس كافة » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر » وهو خاتم الأنبياء » فدخحل رسول الله فقال : فيم أنتم ؟ فذكرنا له فقال « لا ينبغي 
لأحد أن يكون خيراً من بجي ابن زكريا » وذلك أنه لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها . 

(والحواب) ان کون آدم عليه السلام مسجوداً للملاثكة لا يوجب أن یکون أفضل من 
محمد عليه السلام » بدلیل قوله اة « آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة » وقال « كنت نيبا 
وآدم بين الماء والطين » ونقل أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب مدي ليلة ا معراج » وهذا 
أعظم من السجود » وأيضاً أنه تعاى صلى بنفسه على محمد » وأمر الملائكة والمؤمنين بالصلاة 
. عليه > وذلك أفضل من سجود الملائكة « ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه تعالى أمر الملائكة 
بسجود آدم تأديباً » وأمرهم بالصلاة على محمد ية تقر يباً ( والثاني ) أن الصلاة على محمد عليه 
السلام دائمة إلى يوم القيامة » وأما سجود الملاثكة لآدم عليه السلام ما كان إلا مرة واحدة 
( الثالث ) أن السجود لآدم إنما تولاه الملائكة » وأما الصلاة على محمد ية فإنغا تولاها رب 
العا مين ثم أمر بها الملائكة والؤمنين ( والرابع ) أن الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأجل أن نور 
محمد عليه السلام فى جبهة آدم . 

فإن قيل : إنه تعالى حص آدم بالعلم » فقال ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وأما محمد عليه 
السلام فقال فى حقه ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاإيمان ) وقال ( ووجدك ضالا فهدى ) 
وأيضاً فمعلم آدم هو الله تعالى » قال ( وعلم آدم الأساء ) ومعلم محمد عليه السلام جبريل 
عليه السلام لقوله ( علمه شديد القوى ) . 

( والجواب ) أنه تعالى قال فى علم محمديَة ( وعلمك مالم تكن تعلم وکان فضل الله 
عليك عظها ) وقال عليه السلام « أدبني ربي فأحسن تأديبي » وقال تعالى ( الرهن علم 
القرآن ) وكان عليه السلام يقول « أرنا الأشياء كا هي » وقال تعالى لمحمد عليه السلام ( وقل 
رب زدني علا ) وأما المحمع بینه وبين قوله تعالی (علمه شديد القوى ) فذاك بحسب التلقين » 
وأما التعليم فمن الله تعالى » كا أنه تعالى قال ( قل يتوفاكم ملك الموت ) ثم قال تعالى ( الله 
يتوف الأنفس حين موتها) . 

فان قيل : قال نوح عليه السلام ( وما أنا بطارد المؤمنين ) وقال الله تعالى لمحمد عليه 
السلام ( ولا تطرد الذين يدعون ربمم ) وهذا يدل على أن خلق نوح أحسن 

قلنا : إنه تعالى قال ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 
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أليم ) فكان أول أمره العذاب »› وأما محمد عليه السلام فقيل فيه ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالین » لقد جاءکم رسول من انفسکم ) إلى قوله ( رؤف رحیم ) فکان عاقبة نوح ان قال 
( رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ) وعاقبة محمد عليه السلام الشفاعة ( عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً حموداً ) وأما سائر المعجزات فقد ذكر فى كتب دلائل النبوة فى مقابلة كل 
واحد منها معجزة أفضل منها لمحمد َة › وهذا الكتاب لا مجحتمل أكثر نما ذكرناه » وال 
أعلم . 
وأما قوله تعالی ( منهم من کلم الله ) ففیه مسائل : 
ل المسألة الأولى € المراد منه من كلمه الله تعالى » والماء تحذف كثيراً كقوله تعالى ( وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) . 

المسالة الشانية ‏ قرىء ( كلم الله ) بالنصب » والقراءة الأولى أدل على الفضل › 
لأن كل مؤمن فانه يكلم الله على ما قال عليه السلام « المصلى مناج ربه » إنغا الشرففي أن يكلمه 
الله تعالى » وقرأ الهاني ( كالم الله ) من المكالمة » ويدل عليه قولحم : كليم الله جعنى مكالة . 

ل المسألة الثالشة & اختلفوا فى أن من كلمه الله فالمسموع هو الكلام القديم الأزلى › 
الذى لیس بحرف ولا صوت أ م غيره؟ فقال الأشعرى وأتباعه : الملسموع هو ذلك فانه لما لم 
يمتنع رؤية ما ليس بمكيف › فکذا لا يستبعد سباع ما ليس بمكيف › وقال الماتريدى : سما 
ذلك الكلام حال » وإغا المسموع هو الحرف والصوت . 


ل المسألة الرابعة & اتفقواعلى أن موسى عليه السلام مراد بقوله تعالى ( منهم من كلم 
الله ) قالوا وقد سمع من قوم موسى السبعون المختارون وهم الذين أرادهم الله بقوله ( واختار 
موسى قومه سبعين رجلا ) وهل سمعه محمدبَاة ليلة ا معراج ؟ اختلفوا فيه منهم من قال : نعم 
بدلیل قوله ( فأوحی إلى عبده ما أوحى ) . 

فإن قیل : إن قوله تعالى ( منهم من كلم الله ) المقصود منه بيان غاية منقبة أولشك 
الأنبياء الذين كلم الله تعالى » وهذا السب لا بالغ فى تعظيم موسى عليه السلام » قال ( وكام 
الله موسی تکل ثم جاء فى القرآن مكالمة بين الله وبين إبليس » حيث قال ( أنظرني إلى يوم 
يبعثون » قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) إلى آخر هذه الآيات وظاهر هذه 
الآيات يدل على مكالمة كثيرة بين الله وبين إبليس فإن كان ذلك يوجب غاية الشرف فكيف 
حصل لاإيليس الذم وإن لم يوجب شرفاً فكيف ذكره في معرض التشريف لموسى عليه السلام 
حیث قال ( وکلم الله موسی تکلما ) ؟ 
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والحواب ) أن قصة إبليس ليس فيها ما يدل على أنه تعالى قال تلك الجوابات معه من غير 
واسطة فلعل الواسطة كانت موجودة : 

أما قوله تعالى ( ورفع بعضهم درجات ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد منه بيان أن 

مراتب الرسل متفاوتة » وذلك لأنه تعالى اتخذ إبراهيم خليلا » ولم يۇت أحدا مثله هذه 

الفضيلة » وجمع لداود ا ملك والنبوة ولم يحصل هذا لغيره » وسخر لسلهان الاإنس والجن والطير 
والريح » ولم يكن هذا حاصلاً لأبيه داود عليه السلام » ومحمد عليه السلام خصوص بأنه 

مبعوث إلى الجن والاإنس وبأن شرعه ناسخ لكل الشرائع »> وهذا إن حملنا الدرجات على 

المناصب والمراتب » أما إذا ملناها على المعجزات ففيه أيضاً وجه » لأن كل واحد من الأنبياء 
اوتي نوعاً آخر من المعجزة لائقاً بزمانه فمعجزات موسى عليه السلام » وهي قلب 
العصاحية » واليد البيضاء ».وفلق البحر » كان كالشبيه با كان أهل ذلك العصرمتقدمين فيه 

وهو السحر » ومعجزات عيسى عليه السلام وهي إبراء الأكمة والأبرص › وإحياء الموتى › 

كانت كالشبيه با كان أهل ذلك العصرمتقدمين فيه » وهو الطب » ومعجزة محمد عليه 

السلام » وهي القرآن من جنس البلاغة والفصاحة والخطب والأشعار » وبا لحملة فا لمعجزات 
متفاوتة بالقلة والكثرة » وبالبقاء وعدم البقاء » وبالقوة وعدم القوة » وفيه وجه ثالث » وهو أن 

يكون المراد بتفاوت الدرجات ما يتعلتق بالدنيا > وهو كثرة الأمة والصحابة وقوة الدولة » فإذا 

تأملت الوجوه الثلاثة علمت أن محمدأيَيةٍ كان مستجمعاً للكل فمنصبه أعلى ومعجزاته أبقى 
وأقوى وقومه أكثر ودولته أعظم وأوفر . 

ل الول الثاني ) أن المراد بهذه الآية محمد عليه السلام » لأنه هوالمفضل على الكل › 
وإناقال ( ورفع بعضهم درجات ) على سبیل التنبیه والرمز کمن فعل فعلاً عظياً فیقال له ٠‏ 
فعل هذا فیقول : أحدكم أو بعضکم ویرید به نفسه > ويكون ذلك أفخم من التصريح به » 
وسئل الحطيئة عن أشعر الناس » فذكر زهيراً والنابخة » ثم قال : ولو شئت لذكرت الثالث 
أراد نفسه » ولو قال : ولو شئت لذكرت نفسي لم يبق فيه فخامة . 

فإن قيل : المفهوم من قوله ( ورفع بعضهم درجات ) هو المفهوم من قوله ( تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض ) فا الفائدة فى التكرير ؟ وأيضاً قوله ( تلك الرسل فضلنا بعضم على 
بعض ) کلام کل > وقوله بعد ذلك ( منهم من كلم الله ) شروع فى تفصيل تلك الجحملة › وقوله 
بعد ذلك ( ورفع بعضهم درجات ) إعادة لذلك الكل › ومعلوم أن إعادة الكلام بعد الشروع 
فی تفصیل جزئیاته یکون مستدرکاً . 


A‏ ۰ قوله تعالی : « واا یی ان شرت البينات: » ¡ سورة البَقَرةَ 
( والجواب ) أن قوله ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) يدل على إثبات تفضيل 
البعض على البعض » فأما أن يدل على أن ذلك التفضيل حصل بدرجات كثيرة أو بدرجات 
قليلة فليس فيه دلالة عليه فكان قوله ( ورفع بعضهم درجات ) فيه فائدة زائدة فلم يكن 
تکریراً . 

أما قوله تعالی ( وآتینا عیسی ابن مریم البينات ) ففيه سؤالات : 

# السؤال الأول ) أنه تعالى قال فى أول الآية ( فضلنا بعضهم على بعض ) ثم عدل عن 
هذا النوع من الكلام إلى المغايبة فقال ( منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ) ثم عدل من 
المغايبة إلى النوع الأول فقال ( وآتينا عيسى بن مريم البينات ) فما الفائدة فى العدول عن 
الملخاطبة إلى المغايبة ثم عنها إلى المخاطبة مرة أخرى ؟ 

( والجواب ) أن قوله ( منهم من كلم الله ) أهيب وأكثر وقعاً من أن يقال : منهم من 
كلمنا » ولذلك قال ( وكلم الله موسى تكلماً ) فلهذا المقصود اختار لفظة الخيبة . 
قوله ( وآتينا ) ضمير التعظيم وتعظيم المؤتى يدل على عظمة الإيتاء . 
أا أفضل من غيره) ؟ 

( والجواب ) سبب التخصيص أن معجزاته) أبر وأقوى ES‏ م وأيضا 
ET‏ عل الظعن ف مها e‏ : هذان ا وكثرة 
معجزاته| لم محصل الانقياد من أمتها » بل نازعوا وخالفوا » وعن الواجب عليهم فى 


طاعته) أعرضوا . 


ل السؤال الثالك € تخصيص عيسى بن مريم بيتاء البينات » يدل أو يوهم أن إيتاء 
البينات ما حصل فى غيره › ومعلوم أن ذلك غير جائز فإن قلتم : إنغا حصه| بالذكر لأن تلك 
البينات أقوى ؟ فنقول : إن بينات موسى عليه السلام كانت أقوى من بينات عيسى عليه 
السلام » فإن لم تكن أقوى فلا أقل من المساواة . . 

( الجواب ) المقصود منه التنبيه على قبح أفعال اليهود › سیت اکرو تو یی ا 


قوله تعالی : وأيدناه بروح القدس » سورة الغرة 1۹ 


السلام مع ما ظهر على يديه من البينات اللائحة. 

ظ السؤال الرابع 4 البينات جمع قلة » وذلك لا يليق بهذا المقام . 

آما قوله تعالی ( وأیدناه بروح القدس ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € القدس تقله أهل الحجاز وتخففه تميم . 

المسالة الثانية ) فى تفسيره أقوال ( الأول ) قال الحسن : القدس هو الله تعالى » 
وروحه جبريل عليه السلام ؛ والاإضافة للتشريف » والمعنى أعناه بجبريل عليه السلام فى أول 
أمره وفی وسطه ونی آخره » أما فی أول الأمر فلقوله (أفنفخنا افيه من روحنا ) وأمأ فی وسطه 
فلأن جبريل عليه السلام علمه العلوم ¢ وحفظه من الأعداء ¢ وأمافی آخر الأمر فحين أرادت 
اليهود قتله أعانه جبریل عليه السلام ورفعه إلى السماء والذى يدل على أن روح القدس 

ف والفو ل الثاني ) وهو المنقول عن ابن عباس أن روح القدس هو الاإسم الذى كان 
مجيي به عيسى عليه السلام الموتى . 
CEN aT‏ 
الذكر والأنثى . 

ثم قال تعالى ( ولو شاء الله ماقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ) وفيه 
مسائل : ۰ 

السألة الأولى ) تعلق هذه بما قبلها هو أن الرسل بعد ما جاءتهم البينات » 
ووضحت هم الدلائل والبراهين » اختلفت أقوامهم »فمنهم من آمن ومنهم من كفر › 
وبسبب ذلك الاختلاف تقاتلوا وتحاربوا . 

ل المسالة الغانية ) احتج القائلون بأن كل الحوادث بقضاء الله وقدره بهذه الآية » وقالوا 
تقدير الآية : ولو شاء الله أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا > والمعنى أن عدم الاقتتال لازم لمشيئة عدم 
الاقتتال › وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم ¢ فحيث وجد الاقتتال علمنا أن مشيئة عدم 
الاقتتال مفقودة» بل كان الحاصل هو مشيئة الاقتتال › ولا شك أن ذلك ا 


.۲ قوله تعالی : ولو شاء الله ما اقتتل «( سورة البقرة 


فدل ذلك على أن الكفر والإان والطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره ومشيئته » وعلى أن قتل 
الكفار وقتالهم للمؤمنين بارادة الله تعالى . 

وأما المعتزلة فقد أ جابوا عن الإستدلال » وقالوا : المقصود من الآية بيان أن الكفار إذا 
قتلوا فليس ذلك بغلبة منهم لله تعالى وهذا القصود محصل بأن يقال : إنه تعالى لوشاء 
لأهلكهم وأبادهم أو يقال : لو شاء لسلب القوى والقدر منهم أو يقال : لوشاء لمنعهم من 
القتال جبراً وقسراً وإذا كان كذلك فقوله ( ولو شاء الله ) المراد منه هذه الأنواع من المشيئة › 
وهذا كا يقال : لو شاء الإمام لم يعبد المجوس النار فى ملكته » ولم تشرب النصارى الخمر › 
وا مراد منه المشيئة التي ذكرناها » وكذا ههنا » ثم أكد القاضي هذه الأجوبة وقال : إذا كانت 
المشيئة تقع على وجوه وتنتفي على وجوه لم يكن فى الظاهر دلالة على الوجه اللخصوص › لا سيا 
وهذه الأنواع من المشيئة متباينة متنافية . 

( والجواب ) أن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت إلا أنها مشتركة فى عموم كونها 
مشيئة » والمذكور فى الآية فى معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيئة » لا من حيث إنها 
مشيئة خحاصة » فوجب أن يكون هذا المسمى حاصلاً » وتخصيص ال مشيئة بمشيئة خحاصة » وهي 
إما مشيئة الهلاك » أ ومشيئة سلب القوى والقدر » أومشيئة القهر والاإجبار › تقييد للمطلق 
وهو غير جائثز » وكا أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل 
القاطع » وذلك لأن الله تعالى إذا كان عالاً بوقوع الاقتتال » والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم 
وقوع الاقتتال جمع بين النفي والائبات > وبين السلب والاإيجاب » فحال حصول العلم بوجود 
الاقتتال لو أراد عدم الاقتتال لکان قد اراد الجمع بين النفي والاإثبات وذلك محال » فثبت أن 
ظاهر الآية على ضد قوم » والبرهان القاطع على ضد قوم وبالله التوفيق . 

ثم قال ( ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ) فقد ذكرنا في أول الآية أن 
المعنى : ولو شاء لم بختلفوا » وإذا لم بختلفوا لم يقتتلوا » وإذا اختلفوا فلا جرم اقتتلوا ء 
وهذه الآية دالة على أن الفعل لا يقع إلا بعد حصول الداعي» لأنه بين أن الاختلاف يستلزم 
التقاتل » والمعنى أن اختلافهم فى الدين يدعوهم إلى المقاتلة » وذلك يدل على أن المقاتلة لا 
تقع إلا هذا الداعي » وعلى أنه متى حصل هذا الداعي وقعت المقاتلة » فمن هذا الوجه يدل 
على أن الفعل متنع الوقوع عند عدم الداعي » وواجب عند حصول الداعي » ومتى ثبت ذلك 
ظهر أن الكل بقضاء الله وقدره » لأن الدواعي تستند لا حالة إلى داعية بخلقها الله فى العبد دفعاً 
للتسلسل » فكانت الآية دالة أيضاً من هذا الوجه على صحة مذهبنا . 


قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا انفقوا » الآية . سورة لقره 


۲1 
ol Ao‏ € ے2 رس ٤ے‏ 
تايها اين منوا افوا عا رزقتنگ من تیان یا وم لاع فيه ولا حل وا 
شملعةً وانگفروت هم امون i)‏ 


ثم قال : ( ولوشاء الله ما اقتتلوا ) فإن قيل : ف| الفائدة فى التكرير ؟ 

قلنا : قال الواحدى رحه الله تعالى : إنما كرره تأكيداً للكلام وتكذيباً لمن زعم أنهم 
فعلوا ذلك من عند أنفسهم ولم بجر به قضاء ولا قدر من الله تعالي ٠.‏ 

ثم قال ( ولکن اله یفعل ما یرید ) فیوفق من یشاء ویخذل من یشاء لا اعتراض عليه فی 
فعله واحتج الأصحاب بهذه الآية على أنه تعالى هو الخالق لاان المؤمنين › وقالوا : لأن 
ا لخصم يساعد على أنه تعالى يريد الان من المؤمن » ودلت الآية على أنه يفعل كل ما يريد » 
فوجب أن يكون الفاعل لاان المؤمن هو الله تعالى » وأيضاً لما دل على أنه يفعل كل ما يريد 
فلو كان يريد الاإيان من الكفار لفعل فيهم الاإيان › ولكانوا مؤمنين » ولا لم يكن كذلك دل 
على أنه تعالى لا يريد الايمان منهم » فكانت هذه الآية دالة على مسألة خلق الأعال » وعلى 
مسألة إرادة الكائنات والمعتزلة يقيدون المطلق ويقولون : المراد يفعل كل ما يريد من أفعال 
نفسه » وهذا ضعيف لوجوه ( أحدها ) أنه تقييد للمطلق ( والثاني ) أنه على هذاالتقييد تصير 
الآية بياناً للواضحات فإنه يبصير معنى الآية أنه يفعل ما يفعله ( الثالث ) أن كل أحد كذلك 
فلا یکون فی وصف الله تعالی بذلك دلیلاً على کال قدرته وعلو مرتبته والله أعلم 

قوله تعالی يا أا الذين آمنوا أنفقوا تما ر زقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ¢ . 

اعلم أن أصعب الأشياء على الإنسان بذل النفس فى القتال » وبذل المال فى الإنفاق فلا قدم 
الأمر بالقتال آعقبه‌بالأمربالاإنفاق »وأیضاً فيه وجه آخر » وهو أنه تعالى أمر بالقتال فا سبق بقوله 
( وقاتلوا نی سبيل اله ) ثم أعقبه بقوله ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) والفصود منه إنفاق 
امال فى الجهاد . ثم إنه مرة ثانية أكد الأمر بالفتال وذكر فيه قصة طالوت » ثم أعقبه بالأمر بالإنفاق 
فى الجهاد . وهو قوله ( يا أا الذين آمنوا أنفقوا ) 


إذا عرفت وجه النظم فو ل : فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى € المعتزلة احتجواعلى أن الرزق لا يكون إلا حلالا بقوله ( أنفقوا عا 
رزقناکم ) فنقول : الله تعالی أمر بالإنفاق من کل ما کان ر زقاً بالا[جماع أما ما کان حراماً فإنه لا 


۲ قوله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا أنفقوا » سورة الَقرة 
مجوز إنفاقه › وهذا يفيد القطع بان الرزق لا یکون حراماً 0 والأصحاب فالوا : ظاهر الآية 
و یدل على الأمر بانفاق کل ما کان رزقاً إلا آنا تتخصص هذا الأمر بانفاق كل ما كان 


لإ المسألة الثانية ) اختلفوا فى أن قوله ( أنفقوا ) حتص بالاإنفاق الواجب كالزكاة أم هو 
عام فى كل الاإنفاقات سواء كانت واجبة أم مندوبة > فقال الحسن : هذا الأمر خحتص بالزكاة › 
قال لأن قوله ( من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ) كالوعد والوعید لایتوجه إلا على 
الواجب وقال الأكثر ون : هذا الأمر يتناول الواجب والمندوب » وليس في الآية وعيد > فکأنه 
قیل : حصلوا منافع الآخرة حين تكونون إفى الدنيا » فانكم إذا خحرجتم من الدنيا لا يمكنكم 
تحصیلها واکتساہا فى الآخرة ( والقول الثالث ) أن المراد منه الإنفاق فى الحهاد : والدليل عليه 
أنه مذكور بعد الأمر بالجهاد » فكان المراد منه الأإنفاق فى الحهاد »> وهذا قول الأصم ۴ 

المسألة الثالفة ) قرأ ابن كشير وأبوعمرو ( لا بيع » ولا خلة » ولا شفاعة ) 
بالنصب » وفي سورة إبراهيم عليه السلام ( لا بيع فيه ولا خلال )ولي الطور ( لا لخوفيها ولا 
تأثيم ) والباقون جيعاً بالرفع » والفرق بين النصب والرفع قد ذكرناه فى قوله ( فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال ) . 

المسألة الرابعة ‏ المقصود من الآية أن الاإنسان بجيء وحده » ولا يكون معه شيء ما 
حصله فى الدنيا > قال تعالی ( ولقد جشتمونا فرادی کا خلقناکم اول مرة وترکتم ما خولناکم 
وراء ظهوركم ) وقال ( ( ونرٹه ما یقول ویأتینا فرداً) . 


اماق وا نع هة ف وة رار ا اع امش الا ا ن 
( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ) وقال ( ولا يقبل منها عدل)وقال ( ون تعدل کل عدل لا يؤخذ 
منها ) فکأنه قال : من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه فتكتسب ما تفتدي به من العذاب 
( والثاني ) أن يكون المعنى : قدموا لأنفسكم من الال الذى هو فى ملككم قبل أن يأتي اليوم 
الذى لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة حتى يكتسب شيء من ال مال . 

أما قوله ( ولا خلة ) فالمراد المودة » ونظيره من الآيات قوله تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا انين ) وقال ( وتقطعت بهم الأسباب ) وقال ( ويوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ) وقال حكاية عن الكفار ( فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ) 
وقال ( وما للظالمين من أنصار ) وأما قوله ( ولا شفاعة ) يقتضي نفي كل الشفاعات . 


واعلم أن قوله ( ولا خلة ولا شفاعة ) عام فى الكل » إلا أن ساثر الدلائل دلت على 


قوله تعالی : « والکافرون هم الظالمون » سورة البَقرة e‏ 
ثہوت المودة والمحبة بين المؤمنين » وعلى ثبوت الشفاعة للمؤمنين » وقد بيناه في تفسير قوله تعالى 
( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ) . 

واعلم أن السبب فى عدم الخلة والشفاعة يوم القيامة أمور ( أحدها) أن كل أحد 
یکون مشغولاً بنفسه » على ما قال تعالی ( لکل امریء منهم یومئذ شأن يغنيه ) ( والثاني ) أن 
ا لخوف الشديد غالب على كل أحد » على مااقال ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت 
وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم یسکاری ) ( والثالث ) أنه إذا نزل 
العذاب بسبب الكفر والفسق صار مبغضاً هذين الأمرين » وإذا صار مبغضاً هم صار مبغضاً 
لن کان موصوفاً با . 

أماقوله تعالى ( والكافرون هم الظالمون ) فنقل عن عطاء بن يسار أنه كان يقول : 
الحمد لله الذي قال ( والكافر ون هم الظالمون ) ولم يقل الظالمون هم الكافرون » ثم ذكروا 
في تأويل هذه الآية وجوهاً (أحدها) أنه تعالى لا قال (ولاءدخلة ة ولا شفاعة) أوهنْم ذلك نفي 
الخلة والشفاعة مطلقاً » فذكر تعالى عقيبه ( والكافرون هم الظالمون ) ليدل على أن ذلك 
النفي مختص بالكافرين » وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على إثبات الشفاعة فى حق 
الفساق » قال القاضي : هذا التأويل غير صحيح لأن قوله ( والكافرون هم الظالمون ) كلام 
وابخواب ) آنا لو ملت هذا لکلا مدا طرق الحلن إلى کلام اله تعای > لأن غير 
الكافرين قد يكون ظالاً » أما إذا علقناه بجا تقدم زال الاإشكال فوجب المصير إلى تعليقه بجا 
قله . 


التأويل الثاني 4 أن الكافرين إذا دخلوا النار عجزوا عن التخلص عن ذلك 
العذاب » فال تعالى لم يظلمهم بذلك العذاب » بل هم الذين ظلموا أنفسهم حيث اختار وا 
الكفر والفسق حتى صاروا مستحقين هذا العذاب » ونظبره قوله تعالی ( ووجدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يظلم ربك أحداً) . 

والتأويل الثالث ‏ أن الكافرين هم الظالمون حيث تركوا تقذيم الخيرات ليوم 
فاقتهم وحاجتهم وأن نتم أا الحاضرون لا تقتدوا بہم فی هذا الارإحتيار الردىء. ولكن قدموا 
لأنفسکم ما تجعلونه ا فدية لأنفسكم من عذاب الله . 

ل والتأويل الرابع ) الكافرون هم الظالمون لأنفسهم بوضع الأمور فى غير مواضعها › 
لتوقعهم الشفاعة ممن لا يشفع م عند الله » فإنم كانوا يقولون فى الأوثان : هؤلاء شفعاؤنا 


ف 


عند الله » وقالوا ايضاً : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فمن عبد جماداً وتوقع أن يكون 
شفيعاً له عند الله فقد ظلم نفسه حيث توق الير تمن لا يجوز التوقع منه . 

إوالتأويلالخامس ) المراد من الظلم ترك الاإنفاق » قال تعالى ( آتت أكلها ولم تظلم 
منه شيئاً ) أى أعطت ولم تمنع فيكون معنى الآية والكافر ون التاركون للانفاق فى سبيل الله » 
وأما المسلم فلا بد وأن ينفق منه شيئاً قل أو كثر . 

ل والتأويل السادس 4 ر والكافرون هم الظالمون ) أي هم الكاملون فى الظلم 
البالخون المبلغ العظيم فيه كا يقال : العلماء هم المتكلمون أي هم الكاملون فى العلم فکذا 
ههنا » وأكثر هذه الوجوه قد ذكرها القفال ره الله والله أعلم . 


تم الحزء السادس ¢ ویليه إن شاء الل تعالی الحجزء السابع ¢ وأوله قوله تعالی 
( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) أعان الله على إكاله 


فهرس ال جزء السادس 


۲ -قوله تعالى : « سل بني اسرائيل » الآية 
٤‏ -قوله تعالى : « زني للذين كفروا الحياة 


الدنيا » الآية 

» -قوله تعالى : « كان الناس امة واحدة‎ ١ 
الآية‎ 

۸ - قوله تعالی : « ام حسبتم ان تدخلوا 
ا دنفتون ) 

۳ -قوله تعالى : « يسألونك ماذا تبغون ) 
الآية 

۷ - قوله تعالی : « کتب علیکم القتال وهو 
كره لكم » الآية » 

٠١‏ - قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر 
الحرام » 


۰ -قوله تعالى: « إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا » الآية . 

۲ -قوله تعالى: « يسألونك عن الخمر 
والميس» الآية 

۱ -قوله تعالی : « يسألونك ماذا ینفعون » 

۳ - قوله تعالى : « يسألونك عن الیتامى » 
الأية 

- قوله تعالی: «ولا تنکحوا 
المشركاترية» الآية . 

- قوله تعالى : « يسألون عن المحيض » 


الآية 
٥‏ -قوله تعالی : « نساؤکم حرث لکم » 
الآأية 


١۰‏ - قوله تعالی : « ولا تجعلوا الله عرضه 
لامانکم » 

۱ -قوله تعالی : « لا يؤاخذكم الله باللغو» 
الآية 

٥‏ -قوله تعالى: «للذين يۇؤلون من 
نسائهم » الأية 

١‏ -قوله تعالى: و« والمطلقات يتربصسن 

» -قوله تعالی : « وبعولتهن احق بردهن‎ ٩ 

۳ -قوله تعالى : و« الطلاق مرتان » الآية 

٩‏ -قوله تعالی : « ولا بحل لکم ان تأخذوا 
ما آتيتموهن » الآية 

١-قوله‏ تعالى : « فإن طلقها فلا تحل 
له » الآية . 

١-قوله‏ تعالى: « فإذا طلقتم النساء 
فبلغن اجلهن فامسكوهن » 

۹-قوله تعالى: « فإذا طلقتم النساء 
فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن » الآية 

4٤-قوله‏ تعالى: « والوالدات يرضعن 
اولادهن › 

۴۳- قوله تعالى: «وإن اردتم آن 
تسترضعوا » 

٤-قوله‏ تعالی « والذین یتوقون منکم » 

۹- قوله تعالی : « ولا جناح علیکم فیا 
عرضتم به » الأية 

٤‏ -قوله تعالى : « ولا تعترمواعقدة 


النكاح» 

٥‏ قوله تعالی: « لا جناح علیکم ان 
طلقتم النساء» الآية . 

١‏ -قوله تعالی : « وان طلقتموهن من قبل 
ان تمسوهن » الآية 

٩‏ - قوله تعالى: « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى » الآية 

) قوله تعالی : « فان خفتم فرجالاً‎ -٥ 
. الآية‎ 

» -قوله تعالی : « والذین یتوفون منکم‎ ٩۹ 

۴۳ --قوله تعالی : « وللمطلقات مناع 
بالمعروف» 

-٤‏ قولمه تعالى : « الم تر إلى الذين 
خرجوا من دیارهم حذر الموت » الآية 

۸ -قوله تعالی : « وقاتلوا في سبیل الله » 
الآية 


۹-قوله تعالی : « من ذا الذين يقرض الله 
قرضاً حسناً » الآية 

۳ -قوله تعالى : « الم تر إلى الملاء من بني 
اسرائيل » الآية 

١‏ -_ قوله تعالى : « وقال هم نبيهم » الآية 

۹- قوله تعالی: « وقال مم نبيهم ان آية 
ملكه » الآية 

١٠-قوله‏ تعالى : و. لما برزوا لجالوت » الآية 

۲ -قوله تعالىی: « فهزمواهم بإذن الله » 
الآية. 

۸ -قوله تعالى : « تلك آيات الله » الآية 

۹--قوله تعالى: « تلك الرسل فضلنا 
بعضهم » 

١-قوله‏ تعالى : « يا أا الذين آمنوا 
انفقوا» الآية . 

تم الفهرس 


فهرس المبزء السادس انتهى ويليه الجزء السابع 
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۲ قوله تعالی « الله لا إله إلا هو الجي القيوم » الآية سورة البقرة ‏ لجز 


م س م ج رور م موو رم ےول < ص 
آله لاله اا آ خی تاخز خذه, سنه ولا نوم ا مانیآلسملوت ومانی 
الأرض من دای د فع عند إلا پإذنه بعلم مابين اديه الهم و 
طون اسیو من عله إلا اشا وار ولا وده 
> 7ر م 2 وو < 


حفظهما وهو الع لعل لظم (ED)‏ 


قوله تعالى ل اله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السماوات وما فى 
الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا حيطون بشىء من علمه 
إلا بجا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهم| وهو العلى العظيم ‏ . 

اعلم أن من عادته سبحانه وتعالی فی هذا الكتاب الكريم أنه بخلط هذه الأنواع الثلاثة 
بعضها بالبعض › أعنى علم التوحيد » وعلم الأحكام » وعلم القصص ٠»‏ والمقصود من ذكر 
القصص إما تقرير دلائل التوحيد › وإما المبالغة في إلرا م الأحكام والتكاليف » وهذا الطريق 
هو الطريق الأحسن لا إبقاء الاإنسان فى النوع الواحدلأنه يوجب الملال » فأما إذا انتقل من نوع 

من العلوم إلى نوع خر فكأنه يشرح به الصدر ويفرح به القلب > فکأنه سافر من بلد إلى آخر 

وانتقل من بستان إلى بستان آخر » وانتقل من تناول طعام لذيذ إلى تناول نوع آخر » 
أنه یکون ألذ وأ شهى » ولا ذكر فا تقدم من علم الأحكام ومن علم القصص وما رآه مصلحة 
ذكر الأن ما يتعلق بعلم التوحيد » فقال ( الله لا إله هو الحي القيوم ) وفى الآية مسائل : 


% المسألة الأولى ) فى فضائل هذه الآية ء روی عن رسول الله ية آنه قال « ما قرئت 
هذه الآية فى دار إلا اهتجرتها الشياطين ثلا ٿلاڻين يوماً ولا يدخلها ساحر ولاساحرة أربعين ليلة» 
وعن علي انه قال : و آية الكرسي فى دبر كل 


E SD‏ ی ر ن ا رف « ولا يواظب عليها إلا صديق أوعابد »> ومن 

قرأها إذا أأخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأییات التي حوله » وتذاکر 

ا أين أنتم من آية الكرسيى ¢ ثم قال قال لی رسول 
١‏ 


الخال قوله تعال ) الله لا إله إلا هو الجي القيوم ( سورة البَقرة ۳ 


الله یار » يا علي سيد البشرآدم » وسيید العرب محمد ولا فخر › وسید الكلام القرآن » وسيد 
القرآن البقرة » وسید البقرة آية الكرسى ( وعن علې أنه قال : ا کان یوم بدر قاتلت ثم جئت 
ذلك » ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلا أزال أذهب وأرجع وأنظر إليه › 
وکان لا يزيد على ذلك إلى أن فتح الله له . 


واعلم أن الذكر والعلم يتبعان المذكور والمعلوم فكل| كان المذكور والمعلوم أشرف كان 
الذكر والعلم أشرف » وأشرف المذكورات والمعلومات هو الله سبحانه بل هو متعال عن أن 
يقال : إنه أشرفمن غبره » لأن ذلك يقتضي نوع مجانسة ومشاكلة » وهو مقدس عن ججانسة ما 
سواه » فلھذا السبب کل کلام اشتمل على نعوت جلاله وصفات کبریائه > كان ذلك الکلام فی 
نهاية الجلال والشرف » ولا كانت هذه الآية كذلك لا جرم كانت هذه الآية بالغة فى الشرف إلى 
أقصى الغايات وأبلغ النهايات . 


المسالة الثانية ‏ اعلم أن تفسير لفظة ( الله ) قد تقدم فى أول الكتاب وتفسير قوله 
( لاإله إلاهو) قد تقدم فى قوله ( وإ لمكم إله واحد لا إله إلا هو ) بقي ههنا أن نتكلم في تفسير 
قوله : ( الجي القیوم ) وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه کان قول أعظم أساء الله ( الجي 
القیوم ) وما ر وینا أنه صلوات الله وسلامه علیه ما کان یزید على ذکره فی السجود یوم بار پد 
على عظمة هذا الاإسم والبراهين العقلية دالة على صحته وتقريره > ومن الله التوفيق : آنه لا 
شك فى وجود الموجودات فهي إما أن تكون بأسراها مكنة » وإما أن تكون بأسراها واجبة وإ 
أن تكون بعضها نمكنة وبعضها واجبة لا جائز أن تكون بأسراها مكنة » لأن كل مجموع هو 
مفتقر إلى كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزاء هذا الملجموع ممكن والمفتقر إلى الممكن 
اول بالاإمکان » فهذا الجموع مكن بذاته وكل واحد من أجزائه عن فإنه لا يترجح وجوده 
على عدمه إلا لمرجح مغاير له » فهذا اللجموع مفتقر بحسب كونه مجموعأ وبحسب كل واحد 
من أجزائه إلى مرجح مغایر له وکل ما کان مخایراً لکل ال ممکنات لم یکن مکنا فقد وجد مو جور 
ليس بممكن » فبطل القول بأن كل موجود ممكن وأما القسم الثاني هو أن يقال الموجودات 
اها والخة فهذا أيضا باظل لأئه لو جل وجردان: كل اة ميا واجعب لذاته لكان 
مشتركين فى الوجوب بالذات ومتغايرين بالنفي > وما به المشاركة مغاير لما به الممايزة » فيكون 
کل ا مركباً فالوجوب الذى به المشاركة » ومن الغير الذى به الما يزة > وكل مركب 


{ قوله تعالی « الله لا إلهإلاهوا لحي القيوم » سورة البَقَرةَ 


فهو مفتقر إلى کل واحد من جزئه وجزء غیره » وکل مرکب فهو مفتقر إلى غیره » وکل مفتقر إلى 
غیره فهو ممکن لذاته » فلو کان واجب الوجود أكثر من واحد لا كان شىء منها واجب الوجود 
وذلك ال > ولا بطل هذان القسمان ثبت أنه حصل فى مجموع الموجودات موجود واحد واجب 
الوجود لذاته وأن كل ماعداه فهو ممكن لذاته موجود بإيجاد ذلك الموجود الذى هو واجب الوجود 
لذاته » ولا بطل هذان فالواجب لذاته موجود لذاته وبذاته » ومستغن فی وجوده عن کل ما 
سواه » وأما كل ما سواه فمفتقر فى وجوده وماهيته إلى إيجاد الواجب لذاته » فالواجب لذاته 
قائم بذاته وسبب لتقوم کل ما سواه فی ماهیته ونی وجوده » فهو القيوم الحي بالنسبة إلى كل 
الموجودات « فالقيوم هو المتقوم بذاته « المقوم لكل ما عداه فى ماهيته ووجوده > وا كان واجب 
الوجود لذاته كان هو القيوم الح بالنسبة إلى الكل » ثم إنه لما كان المؤثر فى الغير إما أن يكون 

مؤثراً على سبيل العلية والاإيجاب وإما أن يكون مؤ ورا عل سيل الفعل ولا يار : لاجرم أزال 
وهم کونه مؤثراً بالعلية والاريجاب بقوله ( الحجي القيوم ) فإن ( الحي ) هي الدراك الفعال › 
فبقوله ( ا جي ) دل على کونه عالاً قادراً » وبقوله ( القیوم ) دل على کونه قائ بذاته ومقوماً لکل 
ما عداه » ومن هذين الأصلين تتشعب جميع المسائل المعتبرة فى علم التوحيد . 


( فأوها ) أن واجب الوجود واحد بمعنى أن ماهيته غير مركبة من الأجزاء » وبرهانه أن 
کل مرکب فإنه مفتقر فی تحققه إلى تحقق کل واحد من أجزائه وجزؤه غیره » وکل مرکب فهو 
تقوم بغیره والمتقوم بغیره لا یکون متقوماً بذاته فلا یکون قیوماً وقد بینا بالبرهان إنه قيوم 
وإذا ثبت أنه تعالی فی ذاته واحد » فهذا الأصل له لازمان ( أحدها) أن واجب 
معنى أنه ليس فى الوجود شيثان كل واحد منهما واجب لذاته إذ لو فرض ذلك لاشتر 
ال و و ا 
مرکباً من جزأین » وقد بینا بیان أنه حال . 

( اللازم الثاني ) أنه لما امتنع فى حقيقته أن تكون مركبة من جزأً ین امتنع کونه متحیزاً » 
لان كل متحيز فهومنقسم » وقد ثبت أن التركيب عليه متم » وإذا ثبت أنه ليس متحيزاً امقنع 
كونه فى الجهة » لأنه لا معنى للمتحيز إلا ما يكن أن يشار إليه إشارة حسية » وإذا ثبت أنه 
ليس بمتحيز وليس فى الجهة » امتنع أن يكون له أعضاء وحركة وسكون . 

( وثانیها ) أنه لا کان قیوماً کان قائ بذاته » وکونه قائ بذاته یستلزم أمور : 

ل اللارم الأول ) أن لايكون عرضاًني موضوع › ولا صورة فى مادة » ولا حالا في محل 
ألا لأن الخال قفر إل امحل وا لفق إل الغر لا يكون قيوما بذاته ٠‏ 

مل واللارم الثاني ¢ قال بعض العلاء : لا معنى للعلم إلا حضور حقيقة المعلوم 


قوله تعالی «الله لاإلهإلاهوا لي القيوم » سورة البَقَرةَ ° 
للعالم » > فإذا کان قیوماً جعنی کونه قائ بنفسه لا بغیره کانت حقیقته حاضرة عند ذاته » وإذا 
کان لا معنى للعلم إلا هذا الحضور › وجب أن تكون حقيقته معلومة لذاته فأذن ذاته معلومة 
لذاته » وکل ما عداه فإنه إنغا محصل بتأثیره » ولانا بینا أنه قیوم بمعنی ونه مقوماً لخيره » وذلك 
الأ ر إن کان بالاإحتيار فالفاعل المختار لا بد وأن یکون له شعور بفعله وإِن کان بالاٍیجاب لزم 
أیضاً کونه عالاً بکل ما سواه لأن ذاته موجبة لکل ما سواه » وقد دللنا على آنه یلزم من کونه قائ 
بالنفس اانه کو عالاً بذاته والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » فعلى التقديرات كلها يلزم 
من كونه قيوما كونه عالما بجميع المعلومات . 


( وثالٹھا) نا کان قیوماً لکل ما سواه کان کل ما سواه حدثاً » لأن تأثیره فى تقويم ذلك 
غير خنع آذ يون حال بقاء ذلك الغیر لان تحصيل الحاصل ال فهو إما حال عدمه وإبا 
حال حدوثه وعلى التقديرين وجب أن يكون الكل محدثا . 


( ورابعها ) أنه ما كان قيوماً لكل الممكنات استندت كل الممكنات إليه إما بواسطة أو 
بغبر واسطة » وعلى التقدير ين كان القول بالقضاء والقدر حقاً > وهذا مما قد فصلناه وأوضحناه 
ف هذا الكتاب فى آيات كشرة فأنت إن ساعدل التوفيق وتأملت ف هذه المعاقد التي ذكرناها 

علمت أنه لا سبیل | إلا الاإإحاطة بشيء من المسائل المتعلقة بالعلم الالمي | إلا بواسطة كونه تعالى 
حياً قيوماً فلا جرم لا يبعد أن يكون الاإسم الأعظم هو هذا » وأما سائر الآيات الاإلمية » كقوله 
(وإمكم إله واحد لا إله إلا هو) وقوله (شهد الله أنه لا إله إلا هو) ففيه بيان التوحيد بمعنى نفى 
الضد والند » وأما قوله ( قل هو الله أحد) ففيه بيان التوحيد بمعنى نفى الضد والند » وبجعنى 
أن حقيقته غبر مركبة من الأجزاء » وأما قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) 
ففيه بيان صفة الربوبية وليس فيه بيان وحدة الحقيقة › أما قوله ( الحي القيوم ) فإنه يدل على 
NS‏ بذاته » وأن یکون مقوماً لغیره وکونه قائ| بذاته 

يقتضى الوحدة بمعنى نفي الكثرة ة فى حقيقته » وذلك يقتضي الوحدة بمعنى نفي الضد والند 
ر اکرش س ی ا را کا فو کی ا ا 
یقتضی حدوث کل ما سواه جس کان أو روحاً عقلاً كان أو نفساً » ويقتضي استناد الكل إليه 
وانتهاء حملة الأسباب والمسببات إليه »> وذلك يوجب القول بالقضاء والقدر فظهر أن هذين 
اللفظين كالمحيطين بجميع مباحث العلم الاإهي › ا 0 
المقصد الأقصى واستوجب أن يكون هو الإسم الأعظم من أسماء الله تعالى . 

ثم إنه تعالى لما بين أنه حي قيوم أكد ذلك بقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) والمحنى : أنه لا 
"يغفل عن تدبير الخلق > لأن القيم بأمر الطفل لو غفل عنه ساعة لاختل أمر الطفل › فهو 


سبحانه قيم جميع المحدثات » وقيوم الممكنات » فلا يكن أن يغفل عن تدبيرهم ا 
تأحذه سنة ولا نوم) کالتأکید لبیان کونه تعالی قافا وھو کے| يقال لمن ضيع وأهملل: إنك 
وا E I RC A RE‏ 
حکاً وهو قوله ( له ما فی السماوات وما فی الأرض ) لأنه ماکان كل ما سواه إغا تقومت ماهيته » 
وإنغا محصل وجوده بتقويمه وتکوینه وتخلیقه لزم أن یکون کل ما سواه ملا لوملا ل وك 
المراد من قوله ( له ما فى السماوات وما فى الأرض ) ثم لا ثبت أنه هو الملك والمالك لكل ما 
سواه » ثبت أن حکمه فی الكل جار ليس لغيره ٠ی‏ شىء من الأشياء حكم إلا بإذنه وأمره » وهو 
المراد بقوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) ثم لا بين أنه يلزم من كونه مالكاً للكل » أن لا 
یکون لغبره ٥‏ ی ملکه تصرف بوجه من الوجوه » بین أیضاً أنه یلزم من کونه عالاً بالكل وکون غيره 
غير عالم بالكل » أن لا یکون لغیره فى ملكه تصرف بوجه من الوجوه إلا بإذنه » وهو قوله 
( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) وهو إشارة إلى كونه سبحانه عالاً بالكل » ثم قال ( ولا 
يحيطون بشيىء من علمه ) وهو إشارة إلى كون غيره غير عالم بجميع المعلومات » ثم إنه لما بين 
E PD O O oT‏ أعظم 
وأجل » وأن ذلك ما لا تصل إ 2 ليه أوهام المتوهمين وينقطع دون الايرتقاء إلى أدنى درجة من 
درجاتها المتخيلين › > فقال ( وسع کرسیه السماوات والأرض ) ثم بین أن نفاذ حکمه وملکه فی 
الكل على نعت واحد » وصورة واحدة » فقال ( ولا يده حفظه) ) ثم لما بین کونه قیوماً جعنی 
كونه مقوماً للمحدثات والممكنات والمخلوقات » بین کونه قیوماً ععنی قائ بنفسه وذاته » منزهاً 
عن الاحتياج إلى غيره فى أمر من الأمور » فتعالى عن أن يكون متحيزاً حتى يحتاج إلى مكان » 
أو متغيرا حتى يحتاج إلى زمان » فقال ( وهو العلى العظيم ) فالمراد منه العلو والعظمة › »> بمعنى 
آنه لا بحتاج إلى غيره فى أمر من الأمور » ولا ينسب غيره فى صفة من الصفات ولا في نعت من 
النعوت > فقال ( وهو العلي العظيم ) إشارة إلى ما بدا به فی الآية من کونه قیوماً معنی کونه قائ 
بذاته مقوماً لغيره » ومن أحاط عقله با ذكرنا علم أنه ليس عند العقول البشرية من الأمور 
الاإلمية كلام أكمل » ولا برهان أوضح مما اشتملت عليه هذه الآيات . 


وإذا عرفت هذه الأسرار » فلنرجع إلى ظاهر التفسير . 

أما قوله ( الله لا إله إلا هو ) ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ ( الله ) رفع بالابتداء » وما بعده خبره . 

ل المسألة الثانية » قال بعضهم : الاإله هو المعبود » وهو خطأ لوجهين ( الأول ) أنه 


قوله تعالی « الله لا إله إلا هو الجي القيوم سورة البَقَرة ۷ 


تعالی کان إماً فى الأزل» وما کان معبوداً ( والثاني ) أا ف ما سواه فی فی القرآن 
بقوله ( نکم وما تعبدون من دون الله ) بل الإله هو القادر على ما إذا فعله كان مستحقاً 
للعبادة . 


أما قوله ( ا جي ) ففيه مسائل : 
# المسألة الأولى # الحي صله حي کقوله : حذر وطمع فأدغمت الياء فى الياء عند 


اجةاعه)| » وقال ابن الأنبارى : أصله الحيو > فلم اجتمعت الياء والواو ثم كان السابق ساكتاً 
فجعلنا ياء مشددة . 


ل المسألة الثانية ‏ قال المتكلمون الحي كل ذات يصح أن يعلم ويقدر » واختلفوا في 
أن هذا المفهوم صفة موجودة أم لا » فقال بعضهم : إنه عبارة عن كون الشيء بحيث لا يتن 
انه يعلم ويقدر » SE‏ وقال المحققون : ولا كانت الحياة 
عبارة ع » وقد ثہت أن الامتناع أمر عدمي > إذلو كان وا موجوداً لكان 
الموصوفبه موجودا س الوجود موجوداً وهو حال » وثبت أن الامتناع عدم » وثہبت 
أن الحياة عدم هذا الامتناع ون عدم العدم وجود » لزم أی يكون المفهوم من الحياة 
صفة موجودة وهو المطلوب . 

المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول : لا كان معنى الحي هو أنه الذى يصح أن يعلم 
ويقدر » وهذا القدر حاصل لجميع الحيوانات > فكيف يحسن أن يمدح الله نفسه بصفة يشاركه 
فيها أ حس الحيوانات . 

والذى عندى فى هذا الباب أن الحي فى أصل اللغة ليس عبارة عن هذه الصحة » بل 
کل شیء کان کاملاً فی جنسه » فإنه يسمى حياً » ألا ترى أن عبارة الأرض الخربة تسمى 
إحياء الموات » وقال تعالى ( فانظر إلى آثار رحة الله كيف يحي الأرض بعد موتها ) وقال ( إلى 
بلد ميت فأحيينا به الأرض ) والصفة المساة فى عرف المتكلمين » إنما سميت بالحياة لأن كال 
حال الجسم أن يكون موصوفاً بتلك الصفة فلا جرم سميت تلك الصفة حياة وكال حال 
الأشجار أن لا تكون مررقة خحضرة فلا جرم سميت هذه الحالة حياة وكا ل الأرض أن تكون 
معمورة فلا جرم سميت هذه الحالة حياة فثبت أن المفهوم الأصلى من لفظ ا لحي كونه واقعاً على 
أكمل أحواله وصفاته » وإذا كان كذلك فقد زال الاإشكال لأن المفهوم من الجي هو الكامل »› 


٣‏ يكن ذلك مقيداً بأنه كامل في هذا دون ذاك دل على أنه كامل على الاإطلاق » فقوله ا لحي 
یفید کونه کاملاً على الاإطلاق ¢ والكامل هو أن لا يكون قابلاً للعدم ¢ لا فی ذاته ولا فی صفاته 


۸ قوله تعالى « القيوم » سررة قر 

غيره فقد زال الإشكال » TT‏ 
یدل على کونه مقوماً لغيره » وإن جعلنا القيوم إساً يدل على كونه يتناول المتقوم بذاته والمقوم 
لغيره كان لفظ القيوم مفيداً فائدة لفظ الحي مع زيادة » فهذا ما عندى فى هذا الباب والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ( القيوم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) القيوم فى اللغة مبالغة فى القائم » فلا اجتمعت الياء والواو ثم كان 
الاق سا خا ادمه ۾ ولا رر ان کون غا فل > لأنه لو کان کذالکان قووماً › 
وفیه ثلاث لغات : : قوم » وقیام وقیم » ویروی عن عمر رضي الله عنه أنه قرأً : ا لحي القيام 
ومن الناس من قال هذه اللفظة عبرية لا عربية » لأنهم يقولون ا ا و 
كذلك > لأنا بينا أن له وجهاً صحيحاً نى اللغة » ومثله ما فى الدار ديار وديور ودير » وهومن 
الدوران » أي ما بها خلق يدور » يعني : يجيء ويذهب » وقال أمية بن أبي الصلت : 


قدرها المهيمن القيوم 


ل المسألة الثانية ‏ اختلفت عبارات المفسرين فى هذا الباب » فقال مجاهد : القيوم 
القائم على کل شیء » وتأویله أنه قائم بتدبیر أ مر الخلق فى إمجادهم » وف إرزاقهم» ونظره 
من الآیات قول تعالی ( فمن هو قائم على کل نفس با کسبت ) وقال ( شهد الله أنه لا إله إلا 
هو ) إلى قوله ( قائ بالقسط ) وقال ( إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 
أمسکها من أ حد من بعده ) وهذا القول يرجع حاصله ال كرت وها لر وقال 
الضحاك : القيوم الدائم الوجود الذى يتنع عليه التخير » وأقول : هذا القول يرجع معناه إلى 
کونه قائ بنفسه ف داته وف وجوده » وقال بعضهم : القيوم الذى لا ينام بالسريانية ¢ وهذا 
القول بعيد » لأنه يصير قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم) . 

أما قوله تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ ( السنة ) ما يتقدم من الفتور الذى يسمى النعاس . 

فإن قيل : إذ كانت السنة عبارة عن مقدمة النوم » فإذا قال رلا تأخذه سنة ) فقد دل 
ذلك على أنه لا يأخذه نوم بطريق الأولى » وكان ذكر النوم تكريرأً . 


قوله تعالی « له ما فى السموات وما في الأرض» سورة البَقَرةَ ۹ 
EE a E‏ 


قلنا : تقدير الآية : لا تأحذه سنة فضلاً عن أن يأخذه النوم . 


3 المسألة الثانية ‏ الدليل العقلي دل على أن النوم والسهو والغفلة محالات على الله 
تعالی » لأن هذه الأشياء » إما أن تكون عبارات عن عدم العلم > أو عن أضداد العلم › 
وعلل التقديرين فجواز طريانها يقتضي جواز زوال علم الله تعالى » فلو كان كذلك لكانت دات 
تعالی بحیثٹ يصح أن یکون عالاً » ويصح آن لا يون عالاً » فحينئذ يفتقر حصول صغ 
العلم له إلى الفاعل » والكلام فيه كا في الأول والتسلسل محال فلا بد وأن ينتهي إلى من يكون 
علمه صفة واجبة الثبوت متنعة الزوال » وإذا كان كذلك كان النوم والغفلة والسهوعليه 
الا . 

ل المسألة الثالفة & يروى عن الرسول اة أنه حكى عن موسى عليه السلام أنه وقع في 
E:‏ : هل ینام الله تعالی ام لاء فأرسل الله ليه ملكا فارقه ثلاثاً » ثم أعطاه قارورتین في كل 
يد واحدة» وأمره بالاحتفاظ )| ET‏ نام نی آخر الأمر فاصطفقت يداه 
فانکسرت القار ورتان » فضرب الله تعالى ذلك مثلاً له فی بیان انه لو کان ینام لم يقدر على حفة 
السموات والأرض . 

واعلم أن مثل هذا لا يكن نسبته إلى موسى عليه السلام » فإن من جوز النوم على الله أ 
کان شاکا فی جوازه کان کافرا > فكيف يجوز نسبة هذا إلى موسى » بل إن صحت الرواية » 
فالواجب نسبة هذا السؤال إلى جهال قومه . | 

أما قوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) فالمراد من هذه الأإضافة إضافة الخلق 
وا ملك » وتقديره ما ذكرنا من أنه لا كان واجب الوجود واحداً كان ما عداه مكن الوجود لذاته 
وکل ممکن فله مؤثر › وکل ما له مؤثر فهو حدث فإذن کل ما سواه فهو حدٹث بأحداثه مبدع 
بإبداعه فكانت هذه الإإضافة إضافة الملك والاريجاد . 

فإن قيل : لم قال ( له ما فى السموات ) ولم يقل : له من فى السموات ؟ . 

قلنا : لما كان المراد إضافة ما سواه إليه بالمخلوقية » وكان الغالب عليه ما لا يعقل أجرى 
الغالب مجرى الكل فعبر عنه بلفظ ( ما) وأيضاً فهذه الأشياء إغا أسندت إليه من حيث أا 
خلوقة » وهي من حيث أنها خلوقة غير عاقلة » فعبر عنها بلفظ ( ما ) للتنبيه على أن المراد من 
هذه الإضافة إليه الاإضافة من هذه الحجهة . 


واعلم أن الأصحاب قد احتجوا مهذه الآية على أن أفعال العباد محلوقة لله تعالى › 


1٠‏ قوله تعالی « من ذا الدى يشفع ) سورة البقرة 


قألوا : لأن قوله ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) يتناول كل ما فى السموات والأرض › 
وأفعال العباد من جملة مافى السموات والأرض » فوجب أن تكون منتسبة إلى الله تعالى انتسات 
املك والخلق » وك أن اللفظيدل على هذا المعنى فالعقل يؤكده » وذلك لأن كل ما سواه فهو 
ممکن لذاته > والممكن لذاته لا يترجح إلا بتأثير واجب الوجود لذاته » وإلا لزم ترجح الممكن 
من غير مرجح وهو حال . 

أما قوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) ففيه مسألتان 


# المسألة الأولى ‏ قوله ( من ذا الذى ) استفهام معناه الاإنكار والنفي » أي لا يشفع 
عنده أحد إلا بأمره وذلك أن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع هم وقد أخبر الله تعالى 
عنهم بأنهم يقولون ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وقوهم ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) 
ثم بين تعالى أنهم لا بجدون هذا المطلوب » فقال ( ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا 
ينفعهم ) فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة عنده لأحد إلا من استفناه الله تعالی بقوله ( إلا بإذنه) 
ونظيره قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا) . 

# المسألة الثانية ‏ قال القفال : إنه تعالى لا يأذن فى الشفاعة لغبر المطيعين » إذ كان لا 
يجوز في حكمته التسوية بين أهل الطاعة وأهل ا معصية » وطول فى تقريره . 


وأقول : إن هذا القفال عظيم الرغبة فى الارعتزال حسن الارعتقاد فى كلماتهم > ومع 
ذلك فقد كان قليل الاإحاطة بأصوهم > وذلك لأن من مذهب البصريين منهم أن العفو عن 
صاحب الكبيرة حسن فى العقول » إلا أن السمع دل على أن ذلك لا يقع ان كبلك 
كان الرستدلال العقلي على المنع من الشفاعة فى حق العصاة خطأ على قوم > بل على مذهب 
الكعبي أن العفو عن المعاصي قبيح عقلاًء فإن كان القفال على مذهب الكعبي » فحينغذ 
يستقيم هذا الارستدلال . إلا أن الجواب عنه يرد ذلك من وجوه ( الأول ) أن العقاب حق الله 
تعالى وللمستحق أن يسقط حق نفسه » بخلاف الثواب فإنه حق العبد فلا يكون لله تعالى أن 
يسقطه » وهذا الفرق ذکره البصريون فى الجواب عن شبهة الكعبي ( والثاني ) أن قوله :ل 
يجوز التسوية بين المطيع والعاصي إن أراد به أنه لا جوز التسوية بينها فى أمر من الأمور فهو 
جهل » لأنه تعالى قد سوى بينه) فى الخلق والحياة والرزق وإطعام الطيبات » والتمكين من 
المرادات وإن كان المراد أنه لا يجوز التسوية بينهما فى كل الأمور فنحن نقول بموجبه > فکیف لا 
يقول ذلك والمطع لا یکون له جزع » ولا یگر ناف مو انات > والمذنب يكون فى غاية 


قوله تعالی « ولا بحیطون بشيء من علمه سورة البرة ٠‏ 1۱ 


الخوف وربا يدخل النار ويتألم مدة » ثم يخلصه الله تعالى عن ذلك العذاب بشفاعة الرسول 
ي 

واعلم أن القفال رمه الله كان حسن الكلام فى التفسير دقيق النظر فى تأويلات الألفاظ 
إلا أنه كان عظيم المبالغة فى تقرير مذهب المعتزلة مع أنه كان قليل الحظ من علم الكلام قليل 

أما قوله تعالی ( یعلم ما بین أيديہم وما خلفهم ) ففیه مسألتان : 

¥ المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : الضمير طا فى السموات والأرض » لأن فيهم 

% المسألة الثانية ‏ فى الآية وجوه ( أحدها) قال مجاهد ¢ وعطاء ٴ والسدی ( ما بین 
أيديهم ) ما كان قبلهم من أمور الدنيا ( وما خلفهم ) ما يكون بعدهم من أمر الأخرة 
( والثاني ) قال الضحاك والكلبي ( يعلم ما بين أيديهم ) يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها 
( وما خلفهم ) الدنيا لأجم يخلفونها وراء ظهورهم ( والثالث ) قال عطاء عن ابن عباس ( يعلم 
ما بين يديهم ) من السماء إلى الأرض ( وما خلفهم )يريدمافي السموات ( والرابع ) ( يعلم ما 
بن يديهم ) بعد انقضاء آجالهم ( وما خلفهم ) أی ما كان من قبل أن يخلقهم ( والخامس ) ما 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام : أنه سبحانه عالم بأحوال الشافع والمشفوع له فيا 
تعلق باستحقافق العقاب والثواب لأنه عالم بجميع المعلومات ١‏ يخفي عليه خافية « 
وا لشفعاء لا يعلمون من أنفسهم أن هم من الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند 
الله تعالى » ولا يعلمون أن الله تعالى هل أذن هم فى تلك الشفاعة وأنهم ن الت 
والزجر على ذلك > وهذا يدل على أنه ليس لأحد من الخلائق أن يقدم على الشفاعة إلا باذن الله 
تعالى . ۰ 

۾ المسألة الثالفة ‏ هؤلاء المذكورون فى هذه الآية بجحتمل أن يكون هم الملائكة > وسائر 


ما قوله ( ولا محيطون بثيء من علمه ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ المراد بالعلم ههنا المعلوم كما يقال : اللهم اغفر لناعلمك فينا » أي 
معلومك وإذأظهرت أآية عظيمة ¢ قیل هذه قدرة الله » أى مقدوره والمعنى : آنا 


۲ قوله تعالی « ولا بحيطون بشيء من علمه ) سورة البَقرة 
حيط بمعلومات الله تعالى . 


ط السألة الكانية ) احتج بعض الأصحاب بهذه الآية فى إثبات صفة العلم لله تعالى وهو 
ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن كلمة ( من ) للتبعيض » وهي داخلة ههنا على العلم » فلو كان 
اراد من العلم نفس الصفة لزم دخو ل التبعيض فى صفه الله تعالى وهو حال ( والثاني ) أن قوله 
( بجا شاء ) لا يأتي نى العلم إنما يأتي فى المعلوم ( والثالث ) أن الكلام إنغغاوقع ههنا في 
المعلومات » والمراد أنه تعالى عالم بكل المعلومات » والخلق لا يعلمون كل المعلومات » بل لا 
يعلمون منها إلا القليل . 

ل المسألة الثالغة ‏ قال الليث : يقال لكل من أحرزشيئ أو بلغ علمه اقصاه قد 
أحاط به » وذلك لأنه علم بأول الشىء وآخره بټامه صار العلم كالمحيط به . 

آما قوله ( إلا بجا شاء ) ففيه قولان ( أحده| ) أنهم لا يعلمون شيئاً من معلوماته إلا ما 
شاء هو أن يعلمهم كا حكى عنهم أنهم قالوا ( لاعلم لنا إلا ما علمتنا ) ( والثاني ) نم لا 
I NOG‏ > کا قال ( عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبة أحدا إلا من ارتضى من رسول) . 

ما قوله تعالی ( وسع كرسيه السموات والأرض ) فاعلم أنه يقال : وسع فلانا الشىء 
يسعه سعة إذا احتمله وأ طاقه وأمكنه القيام به » ولايسعك هذا » أى لا تطيقه ولا تحتمله ومنه 
قوله عليه السلام « لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي أى لا يحتمل غير ذلك وأما الكرسى 
فأصله فى اللغة من تركب الشىء بعضه على بعض » والكرس أبوال الذواب وأبعارها يتلبد 
بعضها فوق بعض . وأكرست الدار إذا كثرت فيها الابعار والابوال وتلبد بعضها على بعض » 
وتكارس الشيء إذا تركب » ومنه الكراسة لتركب بعضها أ وراقها على بعض ( والكرسي ) هو 
هذا الثيء المعروف لنركب خشباته لنركب بعضها فوق بعض . 

واخحتلف الممسرون على أربعة أقوال ( الأول ) أنه جسم عظيم يسع السموات 
والأرض » ثم اختلفوا فيه فقال الحسن ( الكرسى ) هو نفس العرش » لأن السرير قد يوصف 
بأنه عرش » وبأنه کرسی » لکون کل واحد منھم| بحیث يصح التمکن عليه » وقال بعضهم : 
بل الكرسي غير العرش » ثم اختلفوا فمنهم من قال : إنه دون العرش وفوق السماء السابعة » 
وقال أخر ون إنه تحت الأرض وهو منقول عن السدى. 


واعلم أن لفظ الكرسي ورد فى الآية وجاء فى الأخبار الصحيحة أنه جسم عظيم تحت 
العرش وفوق السماء السابعة ولا امتناع فى القول به فوجب القول باتباعه » وأماما روی‌ عن 


قوله تعالی « ولا حيطون بشیء من علمه سورة البَقرة ۱۳ 
سعید بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه| أنه قال : موضع القدمين » ومن البعيد أن 
يقول ابن عباس : هو موصعم قدمي الله تعالی وتقدس عن الجوارح والأعضاء › وقد ذکرنا 
الدلائل الكثيرة على نفي الجحسمية فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب » فوجب رد هذه الرواية أو 
هلها على أن المراد أن الكرسي موضع قدمي الروح الأعظم أو ملك آخر عظيم القدر عند الله 
تعالی . 

يإ القو ل الثاني € أن المراد من ( الكرسي ) السلطان والقدرة والملك » ثم تارة يقال : 
الإهية لا تحعصل إلا بالقدرة والخلق والاإيجاد . والعرب يسمون أصل كل شيء ( الكرسي ) 


وتارة يسمى الملك بالكرسي » لأن الملك مجلس على الكرسي » فيسمى الملك باسم مكان 
للك . 


ل القول الثالث € أن ( الكرسي ) هو العلم » لأن العلم موضع العالم » وهو الكرسي 
فسميت صفة الشىء بإسم مكان ذلك الشيء على سبيل المجاز لأن العلم هو الأمر المعتمد 
عليه » والكرسي هو الشىء الذى يعتمد عليه » ومنه يقال للعلماء : كراسي » لأنهم الذين 
یعتمد علیهم کا يقال هم : أوتاد الأرض . 

ل والقول الرابع # ما اختاره القفال » وهو أن المقصود من هذا الكلام تصوير عظمة 
اله وکبر یائه » وتقر یره أنه تعالی حاطب الخلق فی تعریف ذاته وصفاته ا اعتادوه فی ملوکهم 
وعظمائهم من ذلك أنه جعل الكعبة بيتاً له يطوف الناس به كا يطوفون ببيوت ملوكهم وأمر 
الناس بزيارته كا يزور الناس بيوت ملوكهم وذكر نى الحجر الأسود أنه ين الله في أرضه ثم 

جعله موضعاً للتقبیل کا يقبل الناس أيدى ملوكهم »› وكذلك ما ذكر فى حاسبة العباد يوم 
القيامة من حضور الملائكة والنبيين والشهداء ووضع الموازين » فعلى هذا القياس أثبت لنفسه 
عرشاً » فقال ( الرحهن على العرش استوى ) ثم وصفعرشه فقال ( وكان عرشه على الماء ) ثم 
قال ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمدم ربمم ) وقال ( وحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وقال ( الذين يحملون العرش ومن حوله ) ثم أثبت لنفسه كرسيا 
فقال ( وسع كرسيه الساوات والأرض ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : كل ما جاء من الألفاظ الموهمة للتشبيه فى العرش والكرسي › 
فقد ورد مثلها بل أقوى منها فى الكعبة والطواف وتقبيل الحجر » ولا توافقنا ههنا على أن 
المقصود تعريف عظمة الله وكبريائه مع القطع بأنه منزه عن الكعبة » فكذا الكلام فى العرش 
والكرسى » وهذا جواب مبين إلا أن المعتمد هو الأول » لأن ترك الظاهر بخير دليل لا يجوز 


والله أعلم . 


1٤‏ قوله تعالى « ولا يؤده حفظه| » سورة البَقَرة 

أما قوله تعال ( ولا یؤده حفظهما ) فاعلم أنه بقال : آده يۇده : إذا أثقله وأجهده » 
وأدت العود أوداً > وذلك إذا اعتمدت عليه بالثقل حتى أملته » والمعنى : لا یثقله ولا یشق 
عليه حفظه| أى حفظ السا وات والأرض : 


ثم قال ( وهو العلي العظيم ) واعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد منه العلو بالحهة » وقد 
دللنا على ذلك بوجوه كثيرة » ونزيد ههنا وجهين آخرين ( الأول ) آنه لو کان علوه بسبہب 
ا لكان » لكان لا يخلو إما أن يكون متناهيأً فى جهة فوق » أوغيرمتناه فى تلك الحهة » والأول 
باطل لأنه إذا كان متناهياً فى جهة فوق » كان الجزء المفر وض فوقه أعلى منه » فلا يكون هو 
أعلى من كل ما عداه » بل يكون غبره أعلى منه » وإن كان غير متناه فهذا حال » لأن القول 
بأثبات بعد لا نهاية له باطل بالبراهين اليقينية » وأيضاً فانا إذا قدرنا بعداً لا نهاية له » لافترض 
في ذلك البعد نقط غير متناهية » فلا يخلو إما أن يحصل فى تلك النقط نقطة واحدة لا يفترض 
فوقها نقطة أخحرى » وإما أن لا مبجصل > فان كان الأول كانت النقطة طرفاً لذلك البعد» 
فيكون ذلك a O‏ 
وفوقها نقطة أخرى كان كل واحدة من تلك النقط المفترضة فى ذلك البعد سفلا » ولا يكون 
فيها ما يكون فوقاً على الاطلاق » فحينئذ لا يكون لشيء من النفقات المفترضة فى ذلك البعد 
علو مطلق البتة وذلك ينفي صفة العلوية . 

بط الحجة الثانية & أن العالم كرة » ومتى كان الأمر كذلك فكل جانب يفرض علواً 
بالنسبة إلى أ حد وجهي الأرض يكون سفلا بالنسبة إلى الوجه الثاني » فينقلب غاية العلوغاية 
السقل: 

ل الحجة الثالغة أن كل وصف يكون ثبوته لأحد الأمرين بذاته » وللآّخر بتبعية الأول 
كان ذلك الحكم فى الذاتي أتم وأكمل » وفى العرضي أقل وأضعف » فلو كان علو الله تعالى 
بسبب المكان لكان علو المكان الذى بسببه حصل هذا العلو لله تعالى صفة ذاتية » ولكان 
حصول هذا العلو لله تعالى حصولا بتبعية حصوله في ا مكان » فكان علو المكان أتم وأكمل من 
علوذات الله تعالى » فيكون علو الله ناقصاً وعلو غبره كاملا وذلك حال » فهذه الوجوه قاطعة 
فى أن علو الله تعالى يمتنع أن يكون بالحهة » وما أحسن ما قال أبومسلم بن بحر الأصفهاني فى 
تفسير قوله ( قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله ) قال : وهذا يدل على أن المكان والمكانيات 
بأسرها ملك الله تعالى وملكوته » ثم قال ( وله ما سكن فى الليل والنهار ) وهذا يدل على أن 
الزمان والزمانيات بأسرها ملك الله تعالى وملكوتهء فتعالى وتقدس عن أن يكون علوه بسبب 
لكان وأما عظمته فهي أيضاً بالمهابة والقهر والكبرياء » ويتنع أن تكون بسبب المقدار 


قوله تعالی « لا إكراه فى الدين ) الآية سورة البقرة 1° 


وت صر ےر سم واوو رى ۴ و 
ل ٳڪراه فى آلدين قدان آلرشد من لي ن كر بالطلغوت ويڙمن الله 


جو ا 2 و < و رور 


فد اسمس بالعروة الوق لا آنفصام ى والله تيم لم ای 


والحجم » > لأنه إن كان غيره متناه فى كل الحهات أو فى بعض الجهات فهو حال لما ثبت بالبراهين 
القاطعة عدم إثبات أبعاد غير متناهية » وإن كان متناهياً من كل الجهات كانت الأحياز ا محيطة 
بذلك المتناهي أعظم منه » فلا یکون مثل هذا الشىء عظماً على اللإطلاق فالحق آنه سبحانه 
وتعالى أعلى وأعظم من أن يكون من جنس الحواهر والأجسام تعالى عا يقول الظالمون علواً 
کيا . 


قوله تعالى # لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصام ها والله سميع عليم € فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى # اللام فى ( الدين ) فيه قولان ( أحده) ) أنه لام العهد والثاني أنه 
بدل من الاإضافة > كقوله ( فان الحنة هي الأوى ) أى مأواه ¢ والمراد فى دين الله 


ل المسألة الثانية ‏ فى تأويل الآية وجوه ( أحدها) وهو قول أبي مسلم والقفال وهو 
الأليق بأصول المعتزلة : معناه أنه تعالى ما بني أمر الاإيمان على الأإجبار والقسر» وإغا بناه على 
التمكن والاختيار »› ثم احتح القفال على آن هذا هو الراد انه تعالى لابين دلائل الترحيد بيان 
شافياً قاطعاً للعذر » قال بعد ذلك : : إنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر فى الاإقامة 
على الكفر إلا أن يقسرعلى الاإيان ويجبر عليه » وذلك عا لا يجوز فى دار الدنيا التي هي دار 
الابتلاء » إذ فى القهر والاإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان » ونظير هذا قوله 
تعالی ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقال فى سورة أخرى ( ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره ه الناس حتى يكونوا مؤمنين ) وقال فى سورة الشعراء ( لعلك 
باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها 
خضعين ) وما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( قد تبين الرشد من الغي ) يعني 
ظهرت الدلائل » ووضحت البينات » ولم يبق بعدها إلا طريق القسر وال لجاء والاركراه » 
وذلك غير جائز لأنه يناف التكليف فهذا تقرير هذا التأويل . 


1٦‏ قوله تعالى « قد تبين الرشد » سورة البَقَرة 


القول الثاني € فى التأويل هو أن الاإكراه أن يقول المسلم للكافر : إن آمنت وإلا 
قتلتك فقال تعالى ( لا إكراه فى الدين ) أمافى حق أهل الكتاب وفى حق المجوس » فلأنجم 
إذا قبلوا الجحزية سقط القتل عنهم » وأما سائر الكفار فاذا تهودوا أو تنصروا فقد اختلف الفقهاء 
فيهم » فقال بعضهم : إنه يقر عليه ؛ وعلى هذا التقدير يسقط عنه القتل إذا قبل الجزية › 
وعلى مذهب هؤلاء كان قوله ( لا إكراه فى الدين ) عاماً فى كل الكفار » أمامن يقول من 
الفقهاء بأن سائر الكفار إذا تهودوا أوتنصروا فاغہم لا يقر ون عليه » فعلى قوله يصح اللإكراه فى 
حقهم » وکان قوله ( لا إكراه ) خصوصا بأهل الكتاب . 


ل والقو ل الثالث ‏ لا تقولوا لمن دحل فى الدين بعد الحرب إنه دحل مكرها » لأنه إذا 
رضي بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره » ومعناه لا تنسبوهم إلى الاإكراه » ونظيره قوله 
تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمناً) . 

أما قوله تعالى ( قد تبين الرشد من الغي ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € يقال : بأن الشيء واستبان وتبين إذا ظهر ووضح » ومنه المثل : قد 
تبين الصبح لذى عينين » وعندى أن الاإيضاح والتعريف إنما سمي بياناً لأنه يوقع الفصل 
والبينونة بين المقصود وغيره » والرشد فى اللغة معناه إصابة الخير » وفيه لختان : رشد ورشد 
والرشاد مصدر أيضاًكالرشد » والغي نقيض الرشد » يقال غوى يغوى غياً وغواية » إذا سلك 
غير طريق الرشد . 

المسألة الثانية 4 ( تبين الرشد من الغي ) أى تيز الحق من الباطل » والإيان من 
الكفر والهدى من الضلالة بكثرة الحجج والآيات الدالة » قال القاضيى : ومعنى ( قد تبين 
الرشد ) آي أنه قد اتضح وانجلى بالأدلة لا أن كل مكلف تنبه لأن المعلوم ذلك وأقول : قد 
ذکرنا أن معنی ( تبین ) انفصل وامتاز » فکان المراد أنه حصلت البينونة بين الرشد والخي 
بسبب قوة الدلائل وتأكيد البراهين » وعلى هذا كان اللفظ مجرى على ظاهره . 

أما قوله تعالى ( فمن يكفر بالطاغوت ) فقد قال النحويون : الطاغوت وزنه فعلوت ¿ 
نحوجبروت ٠‏ والتاء زائدة وهي مشتقة من طغا » وتقديره طغووت » إلا أن لام الفعل قلبت 
إلى موضع العين كعادتهم فى القلب » نحو : الصاقعة والصاعقة » ثم قلبت الواو ألفاً لوقوعها 
فى موضع حركة وانفتاح ما قبلها . قال المبرد فى الطاغوت : الأصوب عندى أنه جمع قال أبو 
علي الفارسي : وليس الأمر عندنا كذلك » وذلك لأن الطاغوت مصدر كالرغبوت والرهبوت 
والملكوت . فك| أن هذه الأس|ء آحاد كذلك هذا الاسم مفرد وليس بجمع » وما یدل على أنه 


قوله تعالی « لا انفصام ها ) سورة ألقرة 1۷ 


مصدر مفرد قوله ( أولياڙؤهم الطاغوت ) فأفرد فى موضع ا > کا يقال : هم رضاهم 
عدل » قالوا : وهذا اللفظ يقع على الواحد وعلى الجمع »› أما فى الواحد فک فى قوله تعالى 
( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) وأما فى الجمع فكما فى قوله 
تعالى ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) وقالوا : الأصل فيه التذكير » فأما قوله ( والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ) فانما أنشت إرادة الاهة . 

إذا عرفت هذا فنقول : ذكر المفسرون فيه خمسة أقوال ( الأول ) قال عمر ومجاهد وقتادة 
هو الشيطان ( الثاني ) قال سعيد بن جبير : الكاهن ( الثالث ) قال أبو العالية : هو الساحر 
( الرابع ) قال بعضهم الأصنام ( الخامس ) أنه مردة الجن والاإنس وكل ما يطغي » والتحقيق 
أنه ما حصل الطغيان عند الإتصال بهذه الأشياء جعلت هذه الأشياء أسباباً للطغيان كما فی قوله 
( رب انهن اضللن كثراً من الناس ) . 

أما قوله ( ويؤمن بالله ) ففيه إشارة إلى أنه لا بد للكافر من أن يتوب أولا عن الكفر » 
ثم يؤمن بعد ذلك . 

أما قوله ( فقد استمسك بالعر وة الوثقى ) فاعلم أنه يقال : استمسك بالشيء ء إذا مسك 
به والعروة جمعها عراً نحو عروة الدلو والكوز وإنما سميت بذلك > لأن العروة عبارة عن 
اليء الذى يتعلق به والوثقى تأنيث الأوثق » وهذا من باب استعارة اللحسوس للمعقول › 
لأن من أراد إمساك شىء يتعلق بعروته » فكذا ههنا من أراد إمساك هذا الدين تعلق بالدلائل 
الدالة عليه ولا كانت دلائل الاوسلام أقوى الدلائل وأوضحها » لا جرم وصفها بأنها العروة 
الوثقى . 

أما قوله ( لا انفصام ها ) ففیه مسائل : 

ل المسألة الأولى € الفصم كسرالشيء من غير إبانة » والانفصام مطاوع الفصم فصمته 
فانفصم والمقصود من هذا اللفظ المبالغة » لأنه إذالم يكن ها انفصام » فان لا يكون ها انقطاع 
أولى. 

ط المسألة الثانية & قال النحويون : نظم الآية بالعروة الوثقي التي لا انفصام ها »› 
والعرب تضمر ( التي ) و( الذى ) و( من ) تكتفي بصلاتها منها » قال سلامة بن جندل: 

الفخر الرازی < ۷م٥۲‏ 


1۸ قوله تعالی « الله ولي الذين آمنوا » الآية سورة البقرة 
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والفول الثاني » روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : کان رسول الله ر ۰ 
بحب إسلام أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا حول المدينة ¢ وکان نال الله تعالى ذلك سرا 


وعلانية ¢ o‏ 
قوله تعالى ‏ الله ولى الذين آمنوا بخرجهم من الظلهات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلهات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ). 
فيه مسألتان : 


# المسألة الأولى # ( الول ) فعيل بجعنى فاعل من قومم : ولى فلان الشيء يليه :ن به 
فهو وال وولى » وأصله من الول الذى هو القرب » قال الهذلي : 
وعدت عواد دون وليك تشغب 
ومنه يقال : داری تلې دارها » أی تقرب منها » ومنه يقال : للمحب المعاون : ولى . 
لأنه یقرب منك بالمحبة والنصرة ولا يفارقك » ومنه الوالى > لأنه يي الفوم بالتدبہر والأمر 


والنهي ومنه المولى ومن ثم قالوا فى حلاف الولاية : العدارة من عدا الثىء ء إذا جاوزه ¢ فلأجل 
هذا كانت الولاية حلاف العداوة. 


۾ الثانية e O e‏ تعالى فى حق المؤمن نيا 
٠ e‏ الولى للشيء EAS‏ سبباً لصلاح الاإنسان واستقامة 


قوله تعالى « الله ولي الذين آمنوا ) سورة البقرة ۱۹ 
أمره فی الغرض المطلوب ولأجله قال تعالى ( يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياءه إلا المتقون ) فجعل القيم بعمارة المسجد ولياً له ونفى فى الكفار أن يكونوا أولياءه > فلے] 
e‏ » ثم إنه تعالى جعل نفسه ولياً للمؤمنين على التخصيص › 

علمنا أنه تعالى تكفل بمصالحهم فوق ما تكفل بمصالح الكفار » وعند المعتزلة أنه تعالى سوى 
بين الكفار والمؤمنين فى الهداية والتوفيق والألطاف » فكانت هذه الآية مبطلة لقوهم » قالت 
المعتزلة : هذا التخصيص محمول على أحد وجوه ( الأول ) أن هذا عحمول على زيادة 
الألطاف» كا ذكره فى قوله ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وتقريره من حيث العقل أن الخير 
والطاعة يدعو بعضه إلى بعض . وذلك لأن المؤمن إذا حضرمجلساً بجرى فيه الوعظ » فانه پلحق 
قلبه حشوع وخحضوع وانكسار » ويكون حاله مفارقاً حال من قسا قلبه بالكفر والمعاصي »› 
وذلك يدل على أنه يصح فى المؤمن من الألطاف ما لا يصح فى غيره » فكان تخصيص المؤمنين 
بأنه تعالى وليهم حمولا على ذلك . 


ل والوجه الثاني € أنه تعالى يثيبهم فى الآخرة > ويخصهم بالنعيم المقيم والايكرام 
العظيم فكان التخصيص مولا عليه . 

ل والوجه الثالث ‏ وهو أنه تعالى وإن كان ولياً للكل بمعنى كونه متكفلا بمصالح الكل 
على السوية » إلا أن المتتفع بتلك الولاية هوا مؤمن › فصح تخصیصه بہذه الآیة » کا فى قوله 
( هدی للمتقین ) . 

ل الوجه الرابع € أنه تعالى ولي المؤمنين» بمعنى :أنه بجبهم»والمراد أنه يحب تعظيمهم . 

أجاب الأصحاب عن الأول بأن زيادة الألطاف متى أمكنت وجبت عندكم » ولا يكون 

لله تعالى فى حت المؤمن إلا أداء الواجب 
المزيد من اللطف. 

( أما السؤال الثاني ) وهو أنه تعالى يثيبه فى الآخرة فهو أيضاً بعيد » لأن ذلك الثواب 
واجب على الله تعالى » فولى المؤمن هو الذى جعله مستحقاً على الله ذلك الثواب » فيكون وليه 
وف ولا کون ا هروك له 

( وأما السؤال الثالث ) وهو أن المنتفع بولاية الله هو المؤمن » فنقول : هذا الأمر الذى 
امتاز به المؤمن عن الكافر فى باب الولاية صدر من العبد لا من الله تعالى « فكان ولي العبد على 


. وا و ت و و 
هذا القول هو العبد نفسه لا غير. 


( وأما السؤال الرابع ) وهو أن الولاية ههنا معناها المحبة ( والحواب ) أن المحبة معناها 

أما قوله تعالى ( بخرجهم من الظلمات إلى النور ) ففيه مسألتان : 

ل السألة الأولى 4 أجمع المفسرون على أن المراد ههنا من الظلات والنور: الكفر 
والإيمان فتكون الآية صريحة فى أن الله تعالى هو الذى أخرج الإنسان من الكفر وأدخله في 
الإان » فيلزم أن يكون الان بخلق الله » لأنه لو حصل بخلق العبد لكان هو الذي أخرج 
نفسه من الكفر إلى الإيان » وذلك يناقض صريح الأية . 

أجابت المعتزلة عنه من وجهين ( الأول ) أن الإخراج من الظلما ت إلى النور حمول على 
نصب الدلائل »> وإرسال الأنبياء » وإنزال الكتب » والترغيب ف الان بأبلغ الوجوه › 
والتحذير عن الكفر بأقصى الوجوه » وقال القاضي : قد نسب الله تعالى الإإضلال إلى الصنم في 
قوله ( رب إنهن أضللن كثيراً من الناس ) لأجل أن الأصنام سبب يوجه ما لضا لهم » فان 
يضاف الاإخحراج من الظلمات إلى النور إلى الله تعالى مع قوة الأسباب التي فعلها بن يؤمن کان 
آیل: 

ل الوجه الثاني 4 أن يحمل اللإخراج من الظلمات إلى النور على أنه تعالى يعدل بهم من 
النار إلى الحنة قال القاضي : هذا أدخحل فى الحقيقة › لأن ما يقع من ذلك فى الآخرة يكون من 
فعله تعالی فکأنه فعله . 

( والجواب عن الأول من وجهين ) ( أحده) ) أن هذه الاإضافة حقيقة فى الفعل › 
ومجاز فى الحث والترغيب › والأصل حل اللفظ على الحقيقة ( والثاني ) أن هذه الترغيبات إن 
كانت مؤثرة فى ترجيح الداعية صار الراجح واجبا » والمرجوح متنعا» وحينعذ يبطل قول 
المعتزلة وإن لم يكن هما أثر فى الترجيح لم يصح تسميتها بالاإخراج . 

لط وأما السؤال الثاني وهو حمل اللفظ على العدول م من النار إلى الحنة فهو أيضاً 
مدفوع من وجهين ( الأول ) قال الواقدي : كل ما كان فى القرآن ( من الظلمات إلى النور ) 
فانه أراد به الكفر والإيمان » غير قوله تعالى فى سورة الأنعام ( وجعل الظلات والنور ) فانه 
يعني به الليل والنهار › وقال : وجعل الكفر ظلمة › لأنه كالظلمة فى المنع من الاإدراك › 
وجعل الإيان نوراً لأنه كالسبب فى حصول الاإدراك . 


قوله تعالى « خرجهم من الظلات إلى النور » سورة البَقَرةَ ۲١‏ 
( والجحواب الثاني ) أن العدول با مؤمن من النار إلى الحنة أمر واجب على الله تعالى عند 
المعتزلة فلا جوز حمل اللفظ عليه . ۰ 
المسألة الثانية ‏ قوله ( يخرجهم من الظلهات إلى النور ) ظاهره يقتضي أنهم كانوا في 
الكفر ثم أخرجهم الله تعالى من ذلك الكفر إلى الاإيان » ثم ههنا قولان : 
يط القول الأول € أن يجرى اللفظعلى ظاهره > وهو أن هذه الآية مختصة ممن كان كافراً 
ثم أسلم » والقائلون بهذا القول ذكروا في سبب النزول روايات ( أحده) ) قال مجحاهد : 
هذه الآية نزلت فی قوم آمنوا بعیسی عليه السلام وقوم کفروا به » فلا بعث الله محمدالة آمن به 
من کفر بعیسی » وکفر به من آمن بعيسى عليه السلام ( وثانيتها ) أن الآية نزلت فى قوم آمنوا 
بعيسى عليه السلام على طريقة النصاری » ثم آمنوا بعده محمد با » فقد کان إیانم بعیسی 
حين آمنوا به ظلمة وكفرا > لأن القول بالإتحاد كفر » والله تعالى أ خحرجهم من تلك الظلات 
إلى نور الإسلام ( وثالثتها ) أن الآية نزلت فى كل كافر أسلم بمحمد ية . 


# والقول الثاني & أن يحمل اللفظ على كل من آمن بمحمديية سواء كان ذلك الان 
بعد الكفر أولم يكن كذلك » وتقريره أنه لا يبعد أن يقال يخرجهم من النور إلى الظلمات وإن 
لم یکونوا ی الظلهات البتة » ويدل على جوازه : القرآن والخبر والعرف» أما القرآن فقوله 
تعالى ( وكتتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ) ومعلوم أنهم ما كانوا قط فى النار وقال 
( فلا آمنوا كشفناعنهم عذاب الخزى ) ولم يكن نزل بهم عذاب البتة » وقال فى قصة يوسف 
عليه السلام ( تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) ولم یکن فيها قط » وقال ( ومنکم من يرد إلى 
أرذل العمر ) وما كانوا فيه قط » وأما الخبر فروى أنه بل سمع إنساناً قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله » فقال على الفطرةء فل] قال : أشهد أن محمدأ رسول الله » فقال خرج من النار » 
ومعلوم أنه ما کان فيها > وروى أيضاً أنه َة أقبل على أصحابه فقال : تتهافتون فى النار 
تهافت الحراد » وها أنا آخذ بحجزكم › ومعلوم أنہم ما كانوا متهافتين في النار » وأما العرف 
فهو أن الأب إذا أنفق كل ماله فالابن قد يقول له : أخرجتني من مالك أي لم تجعل لي فيه 
شیا » لا انه کان فيه ثم خرج منه › وتحقيقه أن العبد لو خلا عن توفيق الله تعالى لوقع فى 
الظلات . فصار توفيقه تعالى سببا لدفع تلك الظلات عنه » وبين الدفع والرفع مشاہة › 
فهذا الطريق جوز استعا ل الاإخراج والاإبعاد في معنى الدفع والرفع والله أعلم. 

أما قوله تعالى ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) فاعلم أنه قرأ الحسن ( أولياؤهم 
الطواغيت ) واحتح بقونه تعالى بعده ( يخرجونمم ) إلا أنه شاذ حالف للمصحف وأيضا قد بينا 
فى اشتقاق هذا اللفظ أنه مفرد لا جمم . 


۲۲ قوله تعالى وال تراال ) الآية سورة البَقرة 
ا2 ا 84 u‏ و 2 پور وس اس 
لر تر إلى دی ی ره ی ره ا E‏ إذ قال ارہ رب 
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E‏ قال کر لبذت ال رت وما او بعص بور قال بل 


صر رو 


لبت مأنةَ عام فانظر إل طعامك وسر es‏ وآنظر إل حار e‏ 


٤ب‏ لتاس وآنظر إى العام كيف ا ا a‏ و قا اعم 


صر ص مر ر وو 


9 شىء فار‎ AE 


TT‏ ا فت ت ك ال ن غ 
أن الكفر ليس من الله تعالى » قالوا E E sS‏ 
من الطاغوت على أظهر الأقوال هو الصنم ويتأكد هذا بقوله تعالى(رب انهن ال ر ف 
الناس ) فأضاف الإإضلال إلى الصنم » وإذا كانت هذه الاإضافة بالاتفاق بيننا وبينكم ازا 
حرجت عن أن تكون حجة لكم . 


ثم قال تعالى ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) يحتملٍ أن يرجع ذلك ای 
الكفار فقط » ويحتمل أن يرجع إلى الكفار والطواغيت معا » > فیکون زجراً للکل ووعیداً » لأن 
لفظ( أولئك ) إذا كان جمعاً وصح رجوعه إلى كلا المذكورين » وجب رجوعه الها محا وال 
تعالى أعلم بالصواب . 


قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله املك إذ قال إبراهيم ربي 
الذى بحيى وييت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذى كفر والله لا مهدي القوم الظالمين » أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها قال انی بحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت یوما أو 
بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى مارك ولنجعلك آية 


قوله تعالی « ألم تر إلى الدى » سورة القرة ۳ 


س 


للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحا فلا تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء 
د ۰ 
NDE‏ . 


اعلم أنه تعالى ذكر ههنا قصصاً ثلاثة : الأولى منها نى بيان إثبات العلم بالصانع » 
والثانية والثالثة فى إثبات الحشر والنشر والبعث » والقصة الأولى مناظرة إبراهيم ي مع ملك 
زمانه وهي هذه الآية التي نحن فى تفسيرها فنقول : 


أما قوله تعالى ( ألم تر ) فهي كلمة يوقف با المخاطب على تعجب منها » ولفظها لفظ 
الاستفهام وهي کا يقال: ألم تر إلى فلان كيف يصنع > معناه : هل رأیت کفلان فی صنعه 
کذا. 


أماقوله ( إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه ) فقال مجاهد : هو نمر وذ بن كنعان » وهو أول 
من تجبر وادعى الربوبية ؛ واختلفوا فى وقت هذه المحاجة قيل : إنه عند كسرالاصنام قبل 
الاإلقاء فى النار عن مقاتل > وقيل : بعد إلقائه فى النار › والمحاجة المغالبة » يقال : حاججته 
فحججته » ای غالبته فغلبته » والضمیر نی قوله ( فی ربه ) يحتمل أن يعود إلى ابراهيم » 
ويحتمل أن يرجع إلى الطاعن » والأول أظهر » كا قال ( وحاجة قومه قال أتحاجوني فى الله ) 
والمعنى وحاجة قومه فى ربه . 


أما قوله ( أن آتاه الله ا ملك ) فاعلم أن فى الآية قولين ( الأول ) أن الماء في آتاه عائد إلى 
إبراهيم » » يعني أن الله تعالى آتى إبراهيم يلاء املك » واحتجوا على هذا القول بوجوه ( الأول ) 
قوله تعالى ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيا ) أي سلطانا بالنبوة » 
aS‏ أنه تعالى لا جوز أن يؤتى الملك الكفار » ويدعى الربوبية 
لنفسه ( والثالث ) أن عود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب » وإبراهيم أقرب المذكورين 
إلى هذا الضمير » فوجب أن يكون هذا الضمير عائدا إليه ( والقول الثاني ) وهو قول جمهور 
المفسرين : أن الضمير عائد إلى ذلك الاإنسان الذى حاج إبراهيم. 


وأجابوا عن الحجة الأولى بأن هذه الآية دالة على حصول الملك لآل إبراهيم » وليس 


۲٤‏ قوله تعالٰی » ألم تر ای الذى ) سورت رة 
فيها دلالة على حصول الملك لاربراهيم عليه السلام. 


وعن الحجة الثانية بأن المراد من املك ههنا التمكن والقدرة والبسطة فى الدنيا » والحس 
يدل على أنه تعالى قد يعطي الكافر هذا المعنى » وأيضاً فلم لا جوز أن يقال : إنه تعالى 
أعطاه الملك حال ما كان مؤمناً » ثم أنه بعد ذلك كفر بالله تعالى . 

وعن الحجة الثالثة بأن إبراهيم عليه السلام وإن كان أقرب المذكورين إلا أن الروايات 
الكثيرة واردة بأن الذى حاج إبراهيم كان هوا ملك » فعود الضمير إليه أولى من هذه الجهة › 
ثم احتج القائلون بمذا القول على مذهبهم من وجوه ( الأول ) أن قوله تعالى ( أن آتاه الله 
الملك ) يجحتمل تأويلات ثلاثة » وكل واحد منها إنغا يصح إذا قلنا : الضمير عائد إلى الملك لا 
إلى أبراهيم » وأحد تلك التأويلات أن يكون المعنى حاج إبراهيم فى ربه لأجل أن آتاه الله 
الملك » على معنى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتو فحاج لذلك » ومعلوم أن هذا إنغا 
يليق با ملك العاتي ‏ والتأويل الثاني أن يكون المعنى أنه جعل محاجته فى ربه شكراً على أن آتاه 
ربه ا ملك » ونظيره قوله تعالى ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) وهذا التأويل أيضاً لا يليق 
بالنبي فانه يجب عليه إظهار المحاجة قبل حصول الملك وبعده أما الملك العاتي فانه لا يليق به 
إظهار هذا العتو الشديد إلا بعد أن يحصل الملك العظيم له » فثبت أنه لا يستقيم لقوله ( أن 
آتاه الله ا ملك ) معنى وتأويل إلا إذا حملناه على الملك العاتي . 


هط الحجة الثانية 4 أن المقصود من هذه الآية بيان كما ل حال إبراهيم ياء فى إظهار الدعوة 
إلى الدين الحق » ومتى كان الكافر سلطاناً مهيباً » وإبراهيم كان ملكاً » كان هذا المعنى أتم 
ما إذا كان إبراهيم ملكاً » ولا كان الكافر ملكاً > فوجب المصير إلى ما ذكرنا . 


الحجة الثالثة ‏ ما ذكره أبو بكر الأصم » وهو أن إبراهيم َة لو كان هو الملك لا 
قدر الكافر أن يقتل أحد الرجلين ويستبقي الآخر » بل کان إبراهيم ميد يمنعه منه أشد منع 
بل كان يجب أن يكون كالملجأ إلى أن لا يفعل ذلك » قال القاضي هذا الاستدلال ضعيف › 
لأنه من المحتمل أن يقال : إن إبراهيم َة كان ملكاً وسلطاناً فى الدين والتمكن من إظهار 
المعجزات » وذلك الكافر كان ملكا مسلطاً قادراً على الظلم » فلهذا السبب أمكنه قتل أحد 
الرجلين » وأيضاً فيجوز أن يقال إنغا قتل أحد الرجلين قوداً » وكان الاختيار إليه » واستبقى 
الآحر » إمالأنه لا قتل عليه أو بذل الدية واستبقاه . 


وأيضاً قوله ( أنا أحيي وأميت ) خبر ووعد » ولا دليل فى القرآن على أنه فعله » فهذا ما 
تعلق ده الال 


قوله تعالى « إذ قال إبراهيم ربي ». سورة المقرة 0 


أما قوله تعالى ( إذ قال إبراهيم ربي الذى بحي ويميت ) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » الظاهر أن هذا جواب سؤال سابق غير مذكور » وذلك لأن من 
المعلوم أن الأنبياء عليهم السلام بعثوا للدعوة » والظاهر أنه متى ادعى الرسالة » فان المنكر 
يطالبه بإثبات أن للعالم إلا ء ألا ترى أن موسى عليه السلام لما قال ( إني رسول رب. 
العامين » قال فرعون وما رب العالمين ) فاحتج موسى عليه السلام على إثبات الاإلمية بقوله 
( رب السموات والأرض ) فكذا ههنا الظاهر أن إبراهيم ادعى الرسالة » فقال نمروذ : من 
ربك ؟ فقال إبراهيم : ربي الذى يحي وييت » إلا أن تلك المقدمة حذفت » لأن الواقعة 
تدل عليها . 

المسألة الثانية € دليل إبراهيم عليه السلام كان فى غاية الصحة » وذلك لا سبيل إلى 
معرفة الله تعالى إلا بواسطة أفعاله التي لا يشاركه فيها أحد من القادرين > والأحياء والاماتة 
كذلك » لأن الخلق عاجزون عنه) » والعلم بعد الاختيار ضروري > فلا بد من مؤثر آخر غیر 
هؤلاء القادرين الذين تراهم » وذلك المؤثر إما أن يكون موجباً أو تارا » والأول باطل » لأنه 
يلزم من دوامه دوام الأثر › فكان جب أن لا يتبدل الأحياء بالاماتة » وأن لا تتبدل الأماتة 
بالاحياء » والثاني وهو أنانری فی الحيوان أعضاء ختلفة في الشكل والصفة والطبيعة 
والخاصية › وتأثير المؤثر الموجب بالذات لا يكون كذلك فعلمنا أنه لا بد فى الأحياء والاماتة من 
وجود آخر يؤثر على سبيل القدرة » والاختيار فى إحياء هذه الحيوانات وفى إماتتها » وذلك هو 
اله سبحانه وتعالی » وهو دلیل متین قوي ذکره الله سبحانه وتعالی فی مواضع فی کتابه کقوله 
( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) إلى آخره » وقوله ( لقد خلقنا الاإنسان فى أحسن 
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ) وقال تعالى ( الذي خلق الموت والحياة ) . 1 

«طظ المسألة الثالفة » لقائل أن يقول : إنه تعالى قدم الموت على الحياة فى أيات منها قوله 
تعالى ( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وقال ( الذى خلق الموت والخحياة ) وحكى 
عن إبراهيم أنه قال فی ثنائه على الله تعالى ( والذى يميتني ثم بحييني ) فلأي سبب قدم فی هذه 
الآية ذكر الحياة على الموت » حيث قال ( ربي الذى بحي وييت ) . 

٠‏ ( والجواب ) لأن المقصود من ذكر الدليل إذا كان هو الدعوة إلى الله تعالى وجب أن 
يكون الدليل فى غاية الوضوح > ولا شك أن عجائب الخلقة حال الحياة اكثر » واطلاع 
الإنسان عليهاأتم » فلا جرم وجب تقديم الحياة ههنا فى الذكر . 

أما قوله تعالى ( قال أنا أحيي وأميت ) ففيه مسائل : 


۲٣‏ قوله تعالی « قال أنا أ حي و ( سورة البَقَرةَ 


# المسألة الأول GC‏ > دعا 
ذلك الملك الكافر شخصين » وقتل أحده| > واستبقى الآخر » وقال EEE‏ 
وأميت › هذا هو المنقول فى التفسير › وعندی أنه 4 » وذلك لأن الظاهر من حال إبراهيم 
أنه شرح حقيقة الأحياء وحقيقة الاإماتة على الوجه الذى لخصناه فی الاستدلال » ومتی شرحه 
على ذلك الوجه امتنع أن يشتبه على العاقل الاإماتة والاإحياء على ذلك الوجه بالاماتة والاإحياء 
بمعنى القتل وتركه » ويبعد فى الحمع العظيم أن يكونوا فى الحاقة بحيث لا يعرفون هذا القدر 
من الفرق » والمراد من الآية والله أعلم شىء آخر » وهو أن إبراهيم كيه لما احتج بالاإحياء 
والارماتة من الله قال المنكر > تدعي الأحياء والاإماتة من الله ابتداء من غير واسطة الأسباب 
الأرضية والأسباب السماوية » أوتدعي صدور الارحياء والارماتة من الله تعالى بواسطة الأسباب 
الأرضية والأسباب الس|اوية » أما الأول فلا سبيل إليه » وأما الثاني فلا يدل على المقصود لأن 
الواحد منا يقدر على الاإحياء والاإماتة بواسطة سائر الأسباب > فإن الجاع قد يفضي إلى الولد 
ا لحي بواسطة الأسباب الأرضية والساوية » وتناول السم قد يفضي إلى الموت » فلا ذكر نمروذ 
هذا السؤال على هذا الوجه أجاب إبراهيم عليه السلام بأن قال : هب أن الأحياء والارماتة 
حصلا من الله تعالى بواسطة الاتصالات الفلكية إلا أنه لا بد لتلك الاتصالات والحركات 
الفلكية من فاعل مدبر » فإذا كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى » كان الاإحياء 
والإماتة الحاصلان بواسطة تلك الحركات الفلكية أيضاً من الله تعالى » وأما الإحياء والإماتة 
الصادران على البشر بواسطة الأسباب الفلكية والعنصرية فليست كذلك » لأنه لا قدرة للبشر 
على الاإتصالات الفلكية » فظهر الفرق . 

وإذا عرفت هذا فقوله ( إن الله أت بالشمس من المشرق ) ليس دليلاً آحر» بل تمام 
الدليل ( الأول ) ومعناه : أنه وإن كان الاإحياء والارماتة من الله بواسطة حركاتالأفلاك إلا 
أن حركات الأفلاك من الله فكان الإإحياء والاإماتة أيضاً من الله تعالى » وأما البشرفإنه وإن 
صدر منه الارحياء والاإماتة بواسطة الاستعانة بالأسباب السماوية والأرضية إلا أن الأسباب 
لشت افعة بقدرته » فثبت أن الاإحياء والاإماتة الصادرين غ لبر لست عل ذلك الوجه › 
وأنه لا يصلح نقضاً عليه › > فهذا هو الذى أعتقده فى كيفية جريان هذه المناظرة » لا ماهو 
المشهور عند الكل » والله أعلم بحقيقة الحال . 

# المسألة الثانية 4 أجمع القراء على إسقاط ألف( أنا ) فى الوصل فى جميع القرآن » إلا 
ما روى عن نافع من إثباته عند استقبال الهمزة » والصحيح ما عليه الجمهور » لأن ضمير 
المتكلم هو( أن ) وهو الهمزة والنون » فأما الألف فإغا تلحقها فى الوقف ك تلحق الهاء فى 


قوله تعالى « قال إبراهيم فن الله يأتي سورة الْبَقرة ۷ 


سكوته للوقف » وكا إن هذه الماء تسقطعند الوصل » فكذا هذه الألف تسقط عند الوصل › 
لأن مايتصل به يقوم مقامه » ألا ترى أن همزة الوصل إذا اتصلت الكلمة التي هي فيها بشيء 
سقطت و تثبت » لأن ما يتصل به يتوصل به إلى النطق با بعد الهمزة فلا تثبت اهمزة فكذا 
الألف فى ( أنا) والهاء التي فى الوقف يجب سقوطها عند الوصل ك| جب سقوط المزة عند 
الوصل . 

أما قوله تعالى ( قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) 
فاعلم أن للناس فى هذا امقام طريقين ( الأول ) وهو طريقة أكثر المفسرين أن إبراهيم عليه 
السلام لا رأى من غر وذ أنه ألقى تلك الشبهة عدل عن ذلك إلى دليل آخر أوضح منه » فقال 
( إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من ا مغرب ) فزعم أن الانتقال من دليل إلى دليل 
آخر أوضح منه جائز للمستدل . 

فإن قيل : هلا قال نغرود : فليأت ربك ا من المغرب ؟ 


قلنا : الجواب من وجهين ( أحده) ) أن هذه المحاجة كانت مع إبراهيم بعد إلقائه فى 
النار وحروجه منها سالا » فعلم أن من قدر على حفظ إبراهيم فى تلك النار العظيمة من 
الاحتراق يقدر على أن يأتي بالشمس من المغرب ( والثاني ) أن الله خذله وأنساه إيراد هذه 
الشبهة نصرة لنبيه عليه السلام . 


( والطريق الثاني ) وهو الذى قال به المحققون : إن هذاماكان انتقالا من دليل إلى دليل 
آخر بل الدليل واحد فى الموضعين وهو أنا نرى حدوث أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها فلا 
بد من قادر آخر یتولى إحداثها وهو الله سبحانه وتعالی » ثم إن قولنا : نری حدوث أشياء لا 
يقدر الخلق على إحداثها له أمثلة منها : الاإحياء والاإماته » ومنها السحاب » والرعد »› 
والبرق » ومنها حركات الأفلاك » والكواكب » والمستدل لا يجوز له أن ينتقل من دليل إلى 
دليل آخر » لكن إذا ذكر لاإيضاح كلام مثالاً فله أن ينتقل من ذلك المثال إلى مثال آخر » فكان 
ما فعله إبراهيم من باب ما يكون الدليل واحد إلا أنه يقع الاإنتقال عند إيضاحه من مثال إلى 
مثال آخر » ولیس من باب مايقع الانتقال من دليل إلى دليل آخر » وهذا الوجه أحسن من 
الأول وأليق بكلام أهل التحقيق منه » والاإشكال عليه)ا من وجوه : 

ل الإشكال الأول # أن صاجب الشبهة إذا ذكر الشبهة » ووقعت تلك الشبهة في 
الأساع > وجب على المحق القادر على الجواب أن يذكر الجواب فى الحال إزالة لذلك التلبييس 
والجهل عن العقول » فلا طعن املك الكافر فى الدليل الأول » أو فى الخال الأول بتلك 


٤‏ قوله تعالى « قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس » سورة الَقرة 


الشبهة كان الاشتغال بإزالة تلك الشبهة واجباً مضيقاً » فكيف يليق بالمعصوم أن يترك ذلك 
الواجب . 

ل والاإشكال الثاني # أنه لما أورد المبطل ذلك السؤال » فإذا ترك المحق الكلام الأول 
وانتقل إلى كلام آخر » أوهم أن كلامه الأول كان ضعيفاً ساقطاً » وأنه ما كان عالماً بضعفه » 
وأن ذلك المبطل علم وجه ضعفه وكونه ساقطاً » وأنه كأنه عالماً بضعفه فنبه عليه » وهذا ربا 
يوجب سقوط وقع الرسول وحقارة شأنه وأنه غير جائز . 

ل والاإشكال الثالث # وهو أنه وإن كان بحسن الانتقال من دليل إلى دليل » أومن مثال 
إلى مثال » لكنه يجب أن يكون المنتقل إليه أوضح وأقرب » وههنا ليس الأمر كذلك › لأن 
جنس الاإحياء لا قدرة للخلق عليه » وأما جنس تحريك الأجسام » فللخلق قدرة عليه › ولا 
يبعد فى العقل وجود ملك عظيم فى الحثة أعظم من السموات » وأنه هو الذى يكون مركا 
للسموات » وعلى هذا التقدير الاستدلال بالاإحياء والاإماتة على وجود الصانع أظهر وأقوى 
من الاستدلال بطلوع الشمس على وجود الصانع فكيف يليق بالنبي اللعصوم أن ينتقل من 
الدليل الأوضح الأظهر إلى الدليل الخفي الذى لا يكون نى نفس الأمر قوياً . 

# والاإشكال الرابع » أن دلالة الاإحياء والاإماتة على وجود الصانع أقوى من دلالة 
طلوع الشمس عليه وذلك لأنا نرى فى ذات الاإنسان وصفاته تبديلات واختلافات والتبدل 
قوئ الدلالة على الحاجة إلى المؤثر القادر » أما الشمس فلا نری فى ذاتها تبدلاً » ولا فى 
صفاتها دلا 1 ولا فی منهج حرکاتها کن البتة » فكانت دلالة الأإحياء والاإماتة على الصانع 
أقوی » فکان العدول منه إلى طلوع الشمس انتقالاً من الأقوى الأجل إلى الأخفى الأضعف › 

وأنه لا جوز . 

ل الإشكال الخامس ‏ أن نمروذ لالم يستح من معارضة الارحياء والاإماتة الصادرين عن 
الله تعالى بالقتل والتخلية » فكيفيؤمن منه عند استدلال إبراهيم بطلوع الشمس أن يقول : 
طلوع الشمس من المشرق منى فإن كان لك إله فقل له حتى يطلعها من المغرب » وعند ذلك 
التزم المحققون من المفسرين ذلك فقالوا : إنه لو أورد هذا السؤال لكان من الواجب أن تطلع 
الشمس من المغرب ومن المعلوم أن الاشتغال بإظهار فساد سؤاله فى الاإحياء والاإماتة أسهل 
بكثير من التزام إطلاع الشمس من المغرب » فبتقدير أن محصل طلوع الشمس من المغرب › 
إلا أنه يكون الدليل على وجود الصانع هو طلوع الشمس من المغرب › ولا یکون طلوع 
الشمس من المشرق دليلاً على وجود الصانع »> وحينئذ يصبر دليله الثاني ضائعاً ك صار دلیله 


قوله تعالی « قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس » سورة البَقرة ۳۹ 
الأول ضائعاً » وأيضاً فم الدليل الذى حل إبراهيم عليه السلام على أن ترك ارات ع ذلك 
السؤال الركيك والتزم الانقطاع » واعترف بالحاجة إلى الانتقال إلى تمسك بدليل لا يمكنه نمشيته 
إلا بالتزام طلوع الشمس من المغرب » وبتقدير أن يأتي باطلاع الشمس من ا مغرب فإنه يضح 
دلیله الثاني کا ضاع الأول ومن المعلوم أن التزام هذه اللحذورات لا يليق بأقل الناس علا 
فضلاً عن أفضل العقلاء وأعلم العلاء > فظهر ذا أن هذا التفسير الذى أحمع المفسرون عليه 
ضعيف » وأما الوجه الذی ذکرناه فلا يتوجه عليه شىء من هذه الإشكالا » لأنا نقول : )ا 
احتج إبراهيم عليه السلام بالاإحياء والاإماتة أورد الخصم عليه سؤالاً لا يليق بالعقلاء ا 
أنك إذا ادعيت الإحياء والإماتة لا بواسطة » فذلك لا تجد إلى إثباته سبيلا » وإن ادعيت 
حصوم| بواسطة حركات الأفلاك فنظبره أو ما يقرب منه حاصل للبشر» فأجاب إبراهيم عليه 
السلام بأن الاإحياء والإماتة وإن حصلا بواسطة حركات الأفلاك » لكن تلك الحركات 
حصلت من الله تعالى وذلك لا یقدح فی کون الإإحياء والاإماتة من الله تعالى بخلاف الخلق فإنه 
لا قدرة هم على تحريكات الأفلاك فلا جرم لا يكون الإحياء والاإماتة صادرين منهم » ومتى 
حلنا الكلام على هذا الوجه لم يكن شيء من المحذورات المذكورة لازماً عليه » والله أعلم 


أما قوله تعالى ( فبهت الذى كفر ) فالمعنى : فبقي مغلوباً لاجد مقالا ولا للمسألة 
جوابه » وهو کقوله ( بل تأتيهم بختة فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ) قال الواحدي » وفیه ثلاث 
لغات : ہت الرجل فهو مبهوت > ومهمت وتبهت » قال عر وة العذرى : 


ف] هو إلا أن أراها فجاءة فأہت حتى ما أكاد أ جيب 

ثم قال ( والله لا يمدي القوم الظالمين ) وتأويله على قولنا ظاهر » أما المعتزلة فقال 
القاضي :يمحتمل وجوهاً : منها أنه لا هديم لظلمهم وكفرهم للحجاج وللحق كا مدي 
المؤمن فإنه لا بد فى الكافر من أن يعجز وينقطع . 

a‏ لأن قوله لا هديم للحجاج » إنما يصح حيث يكون الحجاج 
موجوداً ولا حجاج على الكفر » فكيفايصح أن يقال : إن الله تعالى لا يديه إليه » قال 
القاضي : ومنها أن يريد أنه لا هديم لزيادات الألطاف من حيث أنهم بالكفر والظلم سدوا 
على أنفسهم طريق الانتفاع به . 

وأقول : هذا أيضاً ضعيف » لأن تلك الزيادات إذا كانت فى حقهم متنعة عقلاً لم 


۳ قوله تعالى « أو كالذى مر على قرية » سورة ابقر 


یصح ان یقال : إنه تعالی لا بہدہم » کا لا يقال إنه تعالى يجمع بين الضدين لا يجمع بين 
الوجود والعدم قال القاضي : ومنها أنه تعالی لا يدهم إلى الصرواب فى الآخرة ولا دم ای 
الحنة . 

وأقول : هذا أيضاً ضعيف » لأن المذكور ههنا أمر الاستدلال وتحصيل المعرفة ولم مجر 
للجنة ذكر » فيبعد صرف اللفظ إلى الحنة » بل أقول : اللائق بسياق الآية أن يقال إنه تعالى لا 
بين أن الدليل كان قد بلغ فى الظهور والحجة إلى حيث صار المبطل كالمبهوت عند سماعه إلا أن 
ننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله ) . 

القصة الثانية 

والمقصود منها إثبات المعاد ‏ قوله تعالى ( أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها ) . 

المسألة الأولى & اختلف النحويون فى إدخال الكاف فى قوله ( أو كالذى ) وذكروا فيه 
ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يكون قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم ) في معنى ( ألم تر 
كالذى حاج إبراهيم ) وتكون هذه الآية معطوفة عليه › والتقدير : أرأيت کالذی حاج 
إبراهيم . أو كالذى مر على قرية » فيكون هذا عطفاً على المعنى > وهو قول الكسائي والفراء 
وأبي على الفارسي » وأكثر النحويين قالوا : ونظيره من القرآن قوله تعالى ( قل لمن الأرض ومن 
فیها إن کنتم تعلمون سيقولون لله )ثم قال(من رب السموات‌السبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله ) فهذا عطف على المعنى لأن معناه : لمن السموات ؟ فقيل لله . قال الشاعر : 


3 والقو ل الثاني 4 وهو اختيار الأحفش : أن الكاف زائدة » والتقدير : ألم تر إلى 


ل والقول الثالث # وهو اختيار المبرد : أنا نضمر فى الآية زيادة » والتقدير : ألم تر 


قوله تعالی «اوکالذی مر على قرية )» مورة البَقَرة ۲١‏ 
إلى الذى حاج إبراهيم » وألم تر إلى من كان كالذي مر على قرية . 

ل المسألة الثانية 4 اختلفوا فى الذى مر بالقرية ال فم 4 کان رعا کافرا شاکا ى 
البعث وهو قول مجاهد وأكثر المفسرين من المعتزلة ل ا 2 کان مل ال 
قتادة وعكرمة والضحاك والسدى : هو عزیر › وقال عطاء عن ابن عباس : هو أرمياء ¢ ثم 
من هؤلاء من قال : إن أرمياء هو الخضرعليه السلام » وهو رجل من سبط هارون بن عمران 
بعثه الله عندما خرب بختنصر بيت امقدس وأحرق التوراة > حجة من قال : إن هذا ارك ل 
کافراً وجوه ( الأول ) أن الله حکی عنه أنه قال ( آنی يجيي هذه الله بعد موتها ) وهڏا کلام من 
يستبعد من الله الإحياء بعد الاإماتة وذلك كفر . 

فإن قيل : يجوز أن ذلك وقع منه قبل البلوع . 

قلنا : لو كان كذلك لم جز من الله تعالى أن يعجب رسوله منه إذ الصبي لا يتعجت من 
شكه فى مثل ذلك » وهذه الحجة ضعيفة لاحتال أن ذلك الاستبعاد ما كان بسبب الشك في 
قدرة الله تعالى على ذلك » بل كان بسبب إطراد العادات فى أن مثل ذلك الموضع الخراب قاع 
بن ال مورا وهذا ك أن الواحد منا يشير إلى جبل » فيقول : متى يقلبه الله ذهباً » أو 
باقوتاً > لا أن مراده منه الشك في قدرة الله تعالى » بل على أن مراده منه أن ذلك لا يقع ولا 
يحعصل نى مطرد العادات » فكذا ههنا . 

الوجه الثاني فالوا : نه تعالی قال فی حقه ( فلا تبین له ) وهذا یدل على آنه قبل 
ذلك لم يكن ذلك التبين حاصلاً له وهذا أيضاً ضعيف لأن تبين الاإحياء على سبيل الشاهاة م 
کان حاصلاً له قبل ذلك » فأما أن تبين ذلك على سبیل الاستدلال ما کان حاصلاً فهو منوع 


الوجه الثالث + أنه قال ( اعلم أن الله على کل شيء قدیر ) وهذا يدل على آن هذا 
العلم إنغا حصل له فى ذلك الوقت › وأنه كان خالياً عن مثل ذلك العلم قبل ذلك الوقت › 
وهذا أيضاً ضعيف لأن تلك اللشاهدة لا شك أنها أفادت نوع توكيد وطمأنينة ووثوق » وذلك 
القدر من التأكيد إغا حصل فی ذلك الوقت » وهذا لا يدل على 
أن أصل العلم ما كان حاصلا قبل ذلك . 
الوجه الرابع » مم أن هذا امار كان كافراً لانتظامه مع نمروذ نى سلك واحد وهو 
ضعيف أ يضاً لأن قبله وإن كان قصة نر وذ » ولكن بعده قصة سؤال إبراهيم » فوجب أن 
یکون نبيا من جنس إبراهيم . 


۲۲ قوله تعالی « أو كالذى مر على قرية م سورة البَقَرة 
ج ا ا و ا ا 


وحجة من قال : إنه كان مؤمناً وکان نبياً وجوه ( الأول ) أن قوله ( انى بجي هذه الله 
بعد موتها ) یدل على أنه کان عالاً بالل » وعلی أنه کان عالاً بأنه تعالى يصح منه الاإحياء فى 
الحملة ¢ لأن تخصيص هذا الثيء باستبعاد الأإحياء إغا يصح أن لو حصل الاإعتراف بالقدرة 
على الاإحياء في الحملة فأما من يعتقد أن القدرة على الارحياء متنعة لم يبق هذا التخصيص 
فائدة . ) 

ل الحجة الثانية ‏ أن قوله ( كم لبشت ) لا بد له من قائل والمذكور السابق هو الله تعالى 
فصار التقدير : قال الله تعالى ( كم لبشت ) فقال ذلك الاإنسان ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) فقال 
الله تعالى ( بل لبشت مائة عام ) وما يؤكد أن قائل هذا القول هو الله تعالى قوله ( ولنجعلك آية 
للناس ) ومن المعلوم أن القادر على جعله آية للناس هو الله تعالى > ثم قال ( وانظر إلى العظام 
كيف ننشرها » ثم نكسوها لحا ) ولا شك أن قائل هذا القول هو الله تعألى » فثبت أن هذه 
الآية دالة من هذه الوجوه الكثيرة على أنه تكلم معه » ومعلوم أن هذا لا يليق بحال هذا 
الكافر . 

فإن قيل : لعله تعالى بعث إليه رسولاً أو ملكاً حتى قال له هذا القول عن الله تعالى . 

قلنا : ظاهر هذا الكلام يدل على أن قائل هذه الأقوال معه هو الله تعالى . فصرف اللفظ 
عن هذا الظاهر إلى المجاز من غير دليل يوجبه غير جائز . 

ل والحجة الثالثة ) أن إعادته حياً وإبقاء الطعام والشراب على حاهم| » وإعادة الحمار 
خا اند ما صاررمياًمع کونه مشاهداً لاإعادة أجزاء المحمار إلى التركيب وإلى الحياة إكرام عظيم 
وتشريف كريم » وذلك لا يليق بحال الكافر له . 

فإن قيل : لم لا جوز أن يقال : إن كل هذه الأشياء إغا أدخلها الله تعالى فى الوجود 
إكراماً لاإنسان آخر كان نبياً فى ذلك الزمان . 


قلنا : لم جر فى هذه الأية ذكر هذا النبي » وليس فى هذه القصة حالة مشعرة بوجود 
النبي أصلاً فلو كان المقصود من إظهار هذه الأشياء إكرام ذلك النبي وتأييد رسالته با لمعجزة 
لكان ترك ذكر ذلك الرسول إهمالاً ما هو الخرض الأصلى من الكلام وأنه لا يجوز . 

فإن قيل : لو كان ذلك الشخص لكان إما أن يقال : إنه ادعى النبوة من قبل الإماتة 
والاٍحياء أو بعده| > والأول باطل » لأن إرسال النبي من قبل الله يكون لمصلحة تعود على 
الأمة > وذلك لا يتم بعد الاإماتة » وإن ادعى النبوة بعد الأإحياء فالمعجز قد تقدم على 


قوله تعالى « ولنجعلك آية » سورة البَقرة 0 


قلنا : إظهار خوارق العادات على يد من یعلم الله أنه سیصیر رسولاً جائز عندنا eT‏ 
هذا الطريق زال السؤال . 

فإ الحجة الرابعة ‏ أنه تعالى قال فى حتق هذا الشخص ( ولنجعلك آية للناس ) وهذا 
اللفظ إنغا يستعمل فى حق الأنبياء والرسل قال تعالى ( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) فكان هذا 
وعدا من الله تعالى بأنه بجعله نبياً > وأيضاً فهذا الكلام لم يدل على النبوة بصريحه فلا شك أنه 
يفيد التشريف العظيم » وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر وعلى الشك فى قدرة الله 
اا 


فان قيل a‏ 
شاهدوه بعد مائة سنة على شبابه وقد شاخوا أو هرموا » أو سمعوا با لخبر أنه کان مات منذ زمان 
وقد عاد شاباً صح أن يقال لأجل ذلك بأنه للناس لأنهم يعتبرون بذلك ویعرفون به قدرة الله 
تعالى » ونبوة نبي ذلك الزمان . 

والجحواب من وجهين ( الأول ) أن قوله ( ولنجعلك آية ) إخبار عن أنه تعالى يجعله آية › 
وهذا الاخبار إنما وقع بعد بعد أن ن 
قوله ( ولنجعلك آية للناس ) على أمر زائد عن هذا الاأحياء › وأنتم تحملونه على نفس هذا 
الإإحياء فكان باطلا ( والثاني ) أن وجه التمسك أن قوله ( ولنجعلك آية للناس ) يدل على 
التشريف العظيم » وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر والشك فى قدرة الله تعالى . 

الحجة الخامسة » ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهم)| فى سبب نزول الاية قال : 
إن بختنصرغزا د بني سرائيل فسبي منهم الکثيرون » ومنهم عزير وکان من علمائهم » فجاء 

بهم إلى بابل » فدخل عزير يوماً تلك القرية ونزل تحت شجرة وهو على حمار » فربط حاره 
وطاف فى القرية فلم برفيها أحداً فعجب من ذلك وقال ( انى بجيي هذه الله بعد موتها ) لا على 
سبيل الشك فى القدرة » بل على سبيل الاستبعاد بحسب العادة » وكانت الأشجار مثمرة › 
فتناول من الفاكهة التين والعنب » وشرب من عصير العنب ونام » فاماته الله في منامه ماثة عام 
وهو شاب » ثم أعمى عن موته أيضاً الاإنس والسباع والطير » ثم أحياه الله تعالى بعد المائة 
ونودى من السماء : يا عزير ( كم لبشت ) بعد اموت فقال ( يوماً ) فأبصرمن الشمس بقية فقال 
( أو بعض يوم ) فقال الله تعالى ( بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك ) من التين والعنب 
وشرابك من العصير لم يتغير طعمهي| » فنظر فاذا التين والعنب كا شاهده| ثم قال ( وانظر 


۲٤‏ قوله تعالى « وهي خاوية على عروشها » سورة البِقرة 


إلى حمارك ) فنظر فإذا هو عظام بيض تلوح وقد تفرقت أوصاله وسمع صوتاً أيتها العظام البالبة 
إني جاعل فيك ر وحا فانضم أجزاء العظام بعضها إلى بعض » ثم التصق كل عضو با يليق به 
الضلع إلى الضلع والذراع إلى مكانه ثم جاء الرأس إلى مكانه ثم العصب والعروق ثم أنبت 
طراء اللحم عليه » ثم انبسط الجلد عليه »> ثم خرجت الشعور عن الجلد » ثم نفخ فيه 
الروح » فإذا هو قائم ينهق فخر عزير ساجداً » وقال ( أعلم أن الله على کل شيء قدیر ) ٹم 
إنه دحل بیت المقدس فقال القوم : حدثنا آباؤنا أن عزیر بن شرخیاء مات ببابل » وقد کان 
بختنصرقتل ببيت المقدس أربعين ألفاً من قرأ التوراة وکان فیهم عزیر » والقوم ما عرفوا أنه 
يقرأ التوراة » فلا أتاهم بعد مائة عام جدد هم التوراة وأملاها عليهم عن ظهر قلبه لم يخرم . 
منها حرفا » وكانت التوراة قد دفنت فى موضع فأخحرجت وعورض با أملاه فما اختلفا فى 
حرف » فعند ذلك قالوا : عزير بن الله » وهذه الرواية مشهورة فما بين الناس » وذلك يدل 
على أن ذلك امار کان نيياً . 


% المسألة الثالثة ه اختلفوا فى تلك القرية فقال وهب وقتادة وعكرمة والربيع : إيلياء 
وهي بيت المقدس » وقال ابن زيد : هي القرية التي خرجمنها الألوف حذر الموت . 


أما قوله تعالى ( وهي خاوية على عروشها ) قال الأصمعي : خوى البيت فهو يخوى 
خواء مدود إذا ما خحلامن أهله » والخوا : خلو البطن من الطعام . وفى الحديث « كان النبي 
یه ذا سجد خحوی ) ای خلى ما بین عضدیه وجنبیه » وبطنه » وفخذیه » وخوی الفرس ما بین 
قوائمه » ثم يقال للبيت إذا اهدم : خوى لأنه بتهدمه يخلو من أهله » وكذلك : خوت 
النجوم وأ خوت إذا سقطت ولم تمطر لأا حلت عن المطر » والعرش سقف البيت » والعروش 
الأبنية » والسقوف من الخشبيقال :عرش الرجل يعرش ويعرش إذا بنى وسقف بخشب» فقوله 
( وهي خاوية على عروشها ) آى منهدمة ساقطة خراب » قاله ابن عباس رضي الله عنها » 
وفيه وجوه ( أحدها ) أن حيطانها كانت قائمة وقد تهدمت سقوفها » ثم انقعرت الحيطان من 
قواعدها فتساقطت على السقوف المنهدمة » ومعنى الخاوية المنقلعة وهي المنقلعة من أصوها 
يدل عليه قوله تعالى ( أعجاز نخل خاوية ) وموضع آخر ( أعجاز نخل منعقر ) وهذه الصفة 
فى حراب المنازل من أحسن ما يوصف به ( والثاني ) قوله تعالى ( خاوية على عروشها ) أى 
خاوية عن عروشها » جعل ( على ) بمعنى ( عن ) كقوله ( إذا اكتالوا على الناس ) أى عنهم 
( والثالث ) أن المراد أن القرية خاوية مع كون أشجارها معروشة فكان التعجب من ذلك 
أكثر » لأن الغالب من القرية الخالية ا لخاوية أن يبطل ما فيها من عروش الفاكهة » فلا خحربت 
القرية مع بقاء عروشها كان التعجب أكثر . 


قوله تعالی « قال انی بجي هذه الله بعد موتها » سور ة الَقرة o‏ 


ما قول تعالی ( قال أنى يجي هذه الله بعد موتها ) فقد ذكرنا أن من قال : امار كان 
كافراً حمله على الشك فى قدرة الله تعالى » ومن قال كان نبياً مله على الاستبعاد بحسب مجارى 
العرف والعادة أو كان المقصود منه طلب زيادة الدلائل لأجل التأكيد » كا قال إبراهيم عليه 
السلام ( أرني كيف تحيي الموتی ) وقوله ( أنی ) أى من أين كقوله ( أنى لك هذا) والمراد 
باحياء هذه القرية عمارتها » أى متى يفعل الله تعالى ذلك » على معنى أنه لا يفعله فأحب الله 
أن يريه فى نفسه . وفى إحياء القرية آية ( فأماته الله ماثة عام ) وقد ذكرنا القصة . 

فإن قيل : ما الفائدة فى إماتة الله له مائة عام » مع أن الاستدلال بالاإحياء يوم أو بعد 
بعض يوم حاصل . 


قلنا: لأن الاإحياء بعد تراخي المدة أبعد فى القول من الابحياء بعد قرب المدةء وأيضاً 
فلأن بعد تراحي المدة ما يشاهد منه » ويشاهد هو من غبره أعجب . 

SS‏ : ثم أحياه » ويوم القيامة يسمى يوم البعث لأنم 
يبعثون من قبورهم » وأصله من بعثت بعثت الناقة إذا أقمتها من مكانها » ونا قال ( ثم بعثه ) ولم 
يقل : ثم أحياه لأن قوله ( ثم بعثه ) یدل على أنه عاد کا کان أولاً حياً عاقلا فهم) مستعداً 
للنظر والاستدلال فى المعارف الاإية ¢ ولو قال : ثم أحياه لم تحصل هذه الفوائد . 

أما قوله تہالی ( قال کم لبشت ) ففیه مسائل : 

$ المسألة الأول ه فيه وجهان من القراءة ¢ قرأ أبو عمرو وحهمزة والکسائي بالاإدغام 
والباقون بالاإظهار » فمن أدغم فلقرب المخرجين ومن أظهر فلتباين المخرجين وإن كانا 


# المسألة الثانية » أجحعواعلى أن قائل هذا القول هو الله تعالى وإنغا عرف أن هذا 
ا لخطاب من الله تعالى » لأن ذلك الخطاب كان مقروناً بالمعجز » ولأنه بعد الإحياء شاهد من 
أحوال حماره وظهور الى فى عظامه ما عرف به أن تلك الخوارق لم تصدر إلا من الله تعالى . 

المسألة الثالغة ‏ فى الآية إشكال » وهو أن الله تعالى كان عالاً بأنه كان ميتاً وكان عالاً 
بأن الميت لا يكنه بعد أن صار حياً أن يعلم أن مدة SC E‏ 
لأى حكمة سأله عن مقدار تلك المدة . 


( والحواب عنه ) أن المقصود من هذا السؤال التنبيه على حدوث ما حدث من الخوارق . 


قوله تعالی « لبثت يوماً أو بعض يوم » سورة البقرة 


أما قوله تعالی ( لبثت یوماً أو بعض يوم ) ففيه سؤالات : 

# السؤال الأول » لم ذکر هذا الترديد ؟ 

( الحواب ) أن الميت طالت مدة موته أو قصرت فالحال واحدة بالنسبة إليه فأجاب بأقل 
ثم لما نظر إلى ضوء الشمس باقياً على رؤس الجدران فقال ( أو بعض يوم ) . 

# السؤال الثاني أنه لما كان اللبث مائة عام » > ثم قال ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) 
لیس هذا یون كذباً ؟ 


( والجواب ) أنه قال ذلك على حسب الظن » ولا يكون مؤاخذاً بهذا الكذب » ونظيره 
أنه تعالی حکی عن أ صحاب‌الکهف أ : نهم قالوا ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) على ما توهموه ووقع 
عندهم › وشا قال أخوة يوسف عليه السلام ( يا أبانا إن ابنك سرف وما شهدنا إلاعا 
علمنا) وإغا قالوا : ذلك بناء على الأمارة من إخراج الصواع من رحله . 

# السؤال الثالكث ‏ هل علم أن ذلك اللبث كان بسبب الموت » أولم يعلم ذلك بل 
كان يعتقد أن ذلك اللبث بسبب الموت . 

( الجواب ) الأظهر أنه علم أن ذلك اللبث كان بسبب الموت » وذلك لأن الخرض 
الأصلي فى إماتته ثم إحيائه بعد مائة عام أن يشاهد الاإحياء بعد الاإماتة وذلك لا محصل إلا إذا 


عرف أن ذلك اللبث كان بسبب الموت » وهو أيضاً قد شاهد إما فى نفسه » أو فى حماره 
أحوالاً دالة على أن ذلك اللبث كان بسبب الموت . 


أما قوله تعالى ( قال بل لبثت مائة عام ) فا معنى ظاهر » وقيل : العام أصله من 
العوم الذى هو السباحة » لأن فيه سبحاً طويلاً لا يكن من التصرف فيه . 
أما قوله تعالى ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأول ه SS‏ فى الوصل من قوله (الم يتسنه ) 
و(اقتده ) و ( مالیه ) و( سلطانیه ) و( ماهیه ) بعد أن اتفقوا على إثباتها فى الوقف » فقراً 
ابن کثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم هذه الحروف كلها بإثبات الماء في الوصل › 
وکان حرة يحذفهن فى الوصل وكان الکسائي يحذف الماء فى الوصل من قوله ( لم يتسنه ) 
و( اقتده ) ویشتها فی الوصل فى الباقي ولم بختلفوا فى قوله (الم أوت كتابيه ولم أدر ما 
حسابية ) أنها با اء فى الوصل والوقف . 


قوله تعالى « فانظر إلى طعامك » سورة الَقَرة ۳۷ 


إذاعرفت هذا فنقول : أما الحذفففيه وجوه ( أحده) ) أن اشتقاق قوله ( يتسنه ) من 
اة وزعم كثير من الناس أن أصل السنة سنوة » قالوا : والدليل عليه أنهم يقولون فى 
الاإشتقاق منها أسنت القوم إذا أصابتهم السنة » وقال الشاعر : 

ورجال مكة مسنتون عجاف 

ويقولون فى جمعها : سنوات وفى الفعل منها : سانيت الرجل مساناة إذا عامله سنة 
سنة » وى التصغير : سنية إذا ثبت هذا كان الهاء فى قوله ( لم يتسنه ) للسكت لا لللأصل 
( وثانيها ) نقل الواحدى عن الفراء أنه قال : يجوز أن تكون أصل سنة سننة » لأنهم قالوا في 
تصغيرها : سنينة وإن كان ذلك قليلاً > فعلى هذا جوز أن يكون ( لم يتسنه ) أصله لم 
يتسنن » ثم أسقطت النون الأخيرة ثم أدخل عليها هاء السکت عند الوقف عليه کا أن 
أصل لم ينقض البازى لم ينقضض البازي ثم أسقطت الضاد الأخيرة » ثم أدخل عليه هاء 
السكت عند الوقف » فيقال : لم ينقضه ( وثالثها ) أن يكون ( لم يتسنه ) مأخوذا من قوله 
تعالى ( من حأ مسنون ) والسن فى اللغة هو الصب » هكذا قال أبوعلي الفارسي » فقوله : لم 
يتسنن . أى الشراب بقي بحاله لم ينضب » وقد أتى عليه مائة عام » ثم أنه حذفت النون 
الأخحبرة وأندلت ہاءالسکت عند الوقفعلى ما قررناه ف الوجه الثاني ¢ فهذه الوجوه الثلائة 
لبيان الحذف » وأما بيان الإثبات فهو أن ( لم يتسنه ) مأخوذ من السنة . والسنة أصلها 
سنهه » بدليل أنه يقال فى تصغيرها : سنيهة » ويقال : سامت النخلة بجعنى عاومت › 
وجرت الدار مسانبة » وإذا كان كذلك فا اء فى ( لم يتسنه ) لأم الفعل » فلا جرم لم يجحذف 
البتة لاعند الوصل ولا عند الوقف . 


المسألة الانية ) قوله تعالى ( لم يتسنه ) أى لم يتغير وأصل معنى ( لم يتسنه ) أي 
لم أت عليه السنون لأن مر السنين إذا لم يتغير فكأنها لم تأت عليه › ونقلنا عن ابي علي 
الفارسي لم يتسنن أي لم ينضب الشراب ¢ بقي فى الاأية سؤالان : 

3 السؤال الأول # أنه تعالى لما قال ( بل لبثت مائة عام ) كان من حقه أن يذكر عقيبه ما 
يدل على ذلك وقوله ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) لا يدل على آنه لبث مائة عام بل 

( والحواب ) آنه کل] كانت الشبهة أقوى مع علم الاإنسان فى الجحملة أنها شبهة كان 
سماع الدليل المزيل لتلك الشبهة آكد ووقوعه فى العمل أكمل فكأنه تعالى لما قال ( بل لشت 
مائة عام ) قال ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) فإن هذا ما يؤكد قولك ( لبشت يوما أو 


قوله تعالى « فانظر إلى طعامك وشرابك ) سورة البَقَرة 


عض بوم ) فين يعظم اشتيانك إلى اليل اللى يكشف عن هذه الشهة . > ثم قال بعده 
( وانظر إلى حمارك ) فرأى ا لحار ر صار رمي وعظاماً نخرة فعظم تعجبه من قدرة الله تعالى > فإن 
الطعام والشراب يسرع التغير فيهما ٠‏ والحمار ربا بقي دهراً طويلاً وزماناً عظياً » فرأى ما لا 
يبقى باقيا » وهو الطعام والشراب » وما يبقى غير باق وهو العظام » > فعظم تعجبه من قدرة الله 
تعالى » وتكن وقوع هذه الحجة فى عقله وفى قلبه . 


فز السؤال الثاني ) أنه تعالى ذكر الطعام والشراب » وقوله ( لم يتسنه ) راجع إلى 
الشراب لا إلى الطعام . 

( والحواب ) کے| يوصف الشراب بأنه لم يتغير » كذلك يوصف الطعام بأنه لم يتغير » لا 
سيا إذا كان الطعام لطيفاً يتسار ع الفساد إليه » والمر وى أن طعامه كان التين والعنب » وشرابه 
كان عصر العنب واللبن › وف قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ( وانظر إلى طعامك وهذا 
شرابك لم يتسنن ) . 

أما قوله تعالى ( وانظر إلى مارك ) فالمعنى أنه عرفه طول مدة موته بأن شاهد عظام حماره 
O N I O NEE‏ 
علم أن القادر على ذلك قادر على أن يميت الحار فى الحال ويجعل عظامه رميمة نخرة فى 
الحال » وحينئذ لا يكن الاستدلال بعظام الجا رعلى طول مدة الموت » بل انقلاب عظام ا لحار 
إلى الحياة معجزة دالة على صدق ما سمع من قوله ( بل لبثت مائة عام ) قال الضحاك : : معنى 
قوله انه لما حي بعد الموت كان دليلاً على صحة البعث » وقال غبره : كان أية لأن الله تعالى 
أحياه شاباً أسود الرأس » وبنو بنيه شيوخ بيض اللحى والرؤس . 

أما قوله تعالى ( ولنجعلك آية للناس ) فقد بينا أن المراد منه التشريف والتعظيم والوعد 
بالدرجة العالية فى الدين والدنيا > وذلك لا يليق بمن مات على الكفر والشك فى قدرة الله 
ا 


فإن قيل : ما فائدة الواو في قوله ( ولنجعلك ) قلنا : قال الفراء : دخلت الواولأنه فعل 
بعدها مضمر » لأنه لو قال : وانظر إلى حارك لنجعلك آية » كان النظر إلى الحمار شرطاًء 
وجعله آية جزاء » وهذا المعنى غير مطلوب من هذا الكلام » أما لما قال ( ولنجعلك آية ) كان 
المعنى : ولنجعلك أية فعلنا ما فعلنا من الاإماتة والاإحياء » ومثله قوله تعالى ( وكذلك نصرف 
الآيات وليقولوا درست ) والمعنى : وليقولوا درست صرفنا الآيات ( وكذلك نری إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ) أى ونريه الملكوت . 


قوله تعالی » وانظر ای العظام > سورة الْبَقَرة 4 


E II‏ إلى العظام) قأكثر الفسرين على أن الراد بالعظام عظأم جاره» فإن 
اللام فيه بدل الكناية » وقال آخرون أرادوا به عظام هذا الرجل نفسه » قالوا : إنه تعالى أحيا 
رأمنه وة وکات بقة دنه عظاما رة فان ظز إل آجزاء عظام نفسه فرآها تجنحع 
ونضم البعض إل البعض » وکان یری حمارہ واقفاً کہا ربطہ حین کان حیا لم یکل ولم یشرب 
مائة عام » وتقدير الكلام على هذا الوجه : وانظر إلى عظامك » وهذا قول قتادة والربيع وابن 
زید » وهوعندی ضعیف لوجوه ( أحدها ) أن قوله ( لبشت یوما او بعض يوم ) إا يليق بن لا 
و أثر التغير فى نفسه فيظن أنه كان نائاً فی بعض يوم » أما من شاهد أجزاء بدنه متفرقة » 
وعظام بدنه رمیمه نخرة » فلا یلیق به ذلك القول ( وثانیها ) أنه تعالی حکی عنه آنه خاطبه 
وأجاب » فيجب أن يكون المجيب هو الذى أماته الله » فإذا كانت الأماته راجعة إلى كله › 
فالمجيب أيضاً بعثه الله يجب أن يكون جملة الشخص ( وثالثها ) أن قوله ( فأماته الله مائة عام 
ثم بعثه ) يدك على أن تلك الحملة أحياها وبعثها . 


أما قوله ( كيف ننشرها ) فالمراد بحييها » يقال : أنشرالله الميت ونشره › قال تعالى ( ثم 
إذا شاء أنشره ) وقد وصف الله العظام بالاإحياء فى قوله تعالى ( قال من يجي العظام وهي رميم 
قل بحيها ) وقرىء ( ننشرها ) بفتح النون وضم الشين » قال الفراء : كأنه ذهب إلى النشر بعد 
الطي › وذلك أن بالحياة يكون الانبساط فى التصرف › فهو کأنه مطوی ما دام میتاً » فإذا عاد 
صار كأنه نشر بعد الطي » وقراً حزة والكسائي ( ننشزها ) بالزاى المنقوطة من فوق » والمعنى 
نرفع بعضها إلى بعض » وانشاز الشىء رفعه » يقال أنشزته فنشز › أی رفعته فارتفع ¢ ویقال 
لما ارتفع من الأرض نشز » ومنه نشوز المرأة » وهو أن ترتفع عن حد رضا الزوج » ومعنى 
الآية على هذه القراءة : كيف نرفعها من الأرض فنردها إلى أما كنها من الجسد ونركب بعضها 
على البعض » وروى عن النخعي أنه كان يقرأ ( ننشزها ) بفتح النون وضم الشين والزاى 
ووجهه ما قال الأخفش أنه يقال : نشزته وأنشزته أى رفعته » والمعنى من جميع القراءات أنه 
تعالى ركب العظام بعضها على بعض حتى اتصلت على نظام » ثم بسط اللحم عليها » ونشر 
العروق والأعصاب واللحوم والجلود عليها » ورفع بعضه إلى جنب البعض » فيكون كل 
القراءات داخلاً فى ذلك . 


ثم قال تعالی ( فلا تبین له ) وهذا راجع إلى ما تقدم ذکره من قوله (انی جي هذه الله بعد 
موتها ) والمعنى فلا تبين له وقوع ما كان يستبعد وقوعه وقال صاحب الكشاف : فاعل ( تبين 
له ) مضمر تقدیره فلا تبین له أن الله على كل شيء قدير قال ( اعلم أن الله على كل شيء 
قدير ) فحذف الأول لدلالة الثاني عليه » وهذا عندى فيه تعمسف › بل الصحيح أنه لما تبين له 


قوله تعالى « وإذ قال إبراهيم ربي » الأية ‏ سور الَقَرة 


ss: e‏ حم ل ووي 2 ٤ء‏ 2د 2 ع ا 
ولذ قال إبرھتہ رب ارنی کیت ی الموی قال اولر تؤمن قال بلی وللکن 
رم رس 
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ليطمين قلي قال فخذ أربعة من آلطير فصرهن إليك ثم آجعل عل كل جبلي منهن 
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ج٤ا‏ م آدعھن باتك سیا اعا أن له عريز حكم © 


أمر الاإماتة والاإحياء على سبيل المشاهدة قال ( أعلم أن الله على كل شيء قدير ) وتأويله : أني 
قد علمت مشاهدة ما كنت أعلمه قبل ذلك الاستدلال وقرأ حمزة والكسائي ( قال اعلم ) على 
لفظ الأمر وفيه وجهان ( أحده) ) أنه عند التبين أمر نفسه بذلك > قال الأعشى : ودع أمامة 
إن الركب قد رحلوا 

( والثاني ) أن الله تعالى قال ( أعلم أن الله على كل شي“ قدير ) ويدل على صحة هذا 
التأويل قراءة عبد الله والأعمش : قيل أعلم أن الله على كل شيء قدير ويؤكده قوله فى قصة 
إبراهيم ( ربي أرني كيف تحي الموتى ) ثم قال فى آخرها ( واعلم أن الله عزيز حكيم ) قال 
القاضي : والقراءة الأولى وذلك لأن الأمر بالشيء إنما بحسن عند عدم المأمور به > وههنا العلم 
حاصل بدليل قوله ( فلم| تبين له ) فكان الأمر بتحصيل العلم بعد ذلك غير جائز » أما الأخبار 
عن أنه حصل کان جائزاً . 


القصة الثالثة 


وهي أيضاً دالة على صحة البعث : 
قوله تعالى ل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن 
يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم 4 فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى ) فى عامل ( إذ) قولان قال الزجاج التقدير : اذكر إذ قال إبراجيم » 
وقال غيره إنه معطوف على قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم) ألم تر إذ حاج إبراهيم فى 
ربه » وألم تر إذ قال إبراهيم رب آرني كيف تحي الموتى . 
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ل المسألة الثانية ) أنه تعالى لم يسم عزيراً حين قال ( أو كالذي مر على قرية ) وسمى 
بحفظ الأدب » بل قال ( أنى يحي هذه الله بعد موتها ) وإبراهيم حفظ الأدب فإنه أثنى على الله 
أولاً بقوله ( رب ) ثم دعا حيث قال ( أرني ) وأيضاً أن إبراهيم لما راعى الأدب جعل الاإحياء 
والأماتة فى الطيور » وعزيراً ما لم يراع الأدب جعل الاإحياء والاإماتة في نفسه . 

المسألة الثالشة » ذكروا فى سبب سؤال إيراهيم وجوهاً ( الأول ) قال الحسن 
والضحاك وقتادة وعطاء وابن جريج : أنه رأى جيفة مطروحة فى شط البحر فإذا مد البحر أكل 
منها دواب البحر › وإذا جزر البحر جاءت السباع فأكلت > وإذا ذهبت السباع جاءت الطيور 
فأكلت وطارت » فقال إبراهيم : رب أرني كيف تجمع أجزاء الحيوان من بطون السباع 
والطيور ودواب البحر » فقيل : أولم تؤمن قال بلى ولكن المطلوب من السؤال أن يصير العام 
بالاستدلال ضرورياً . 

ل الوجه الثاني قال محمد بن إسحق والقاضي : سبب السؤال أنه مع مناظرته مع 
مروذ لما قال ( ربي الذى يحي وييت » قال أنا أحي وأميت ) فاطلق محبوساً وقتل رجلا قال 
إبراهيم : ليس هذا بإحياء وإماتة » وعند ذلك قال ( رب أرني كيف تجي الموتى ) لتنكشف 
هذه المسألة عند نغروذ وأتباعه » وروى عن نمر وذ أنه قال : قل لربك حتى يجي وإلا قتلتك › 
فسأل الله تعالى ذلك » وقوله ( ليطمئن قلبي ) بنجاتي من القتل أو ليطمئن قلبي بقوة حجتي 
المستمع . 
تعالى أوحى إليه إني متخذ بشراً خليلاً : فاستعظم ذلك إبراهيم َة » وقال إمي ما علامات 
العبودية وأداء الرسالة »> خطر بباله : إني لعلي أن أكون ذلك الخليل » فسأل إحياء الميت 
فقال الله ( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) على أنني خليل لك . 

الوجه الرابع أنه اة إنغا سأل ذلك لقومه وذلك أتباع الأنبياء كانوا يطالبونهم بأشياء 
تارة باطلة وتارة حقة » كقوم لموسى عليه السلام ( اجعل لنا إا كا هم آهة ) فسأل إبراهيم 
ذلك . والمقصود أن يشاهده فيزول الاإنكار عن قلومم . 

ل الوجه الخامس » ما خطر ببالي فقلت : لا شك أن الأمة كما يحتاجون فى العلم بأن 
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الرسول صادق فى ادعاء الرسالة إلى معجز يظهر على يده فكذلك الرسول عند وصول الملك 
إليه وإخباره إياء بأن الله بعثه رسولاً بحتاج إلى معجز يظهر على يد ذلك الملك ليعلم الرسول أ ن 
ذلك الواصل ملك كريم لا شيطان رجيم وكذا إذا سمع الملك كلام الله احتاج إلى معجز يدل 
على أن ذلك الکلام کلام اللہ تعای لا کلام غیره وإذا كان كذلك فلا بعد أن يقال : إنه لما جاء 
الملك إلى إبراهيم وأخبره بأن الله تعالى بعثك رسولاً إلى الخلق طلب المعجز فقال ( رب أرني 
كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن تابي ) على أن الآتي ملك كريم لا 
شیطان رجیم . 

# الوجه السادسض ¢ وهو على لسان أهل التصوف : أن المراد من الموتى القلوب 
اللحجوبة عن أنوار اللكاشفات والتجلي » والاإحياء عبارة عن حصول ذلك التجلي والأنوار 
الاإهية فقوله ( أرني كيف تحي الموتى ) طلب لذلك التجلى والمكاشفات فقال أولم تؤمن قال بلى 
أومن به إمان الخيب » ولكن أطلب حصوها ليطمئن قلبي بسبب حصول ذلك التجلي » وعلى 
قول المتكلمين : العلم الاستدلالي نما يتطرق إليه الشبهات والشكوك فطلب علا ضروريا 
يستقر القلب معه استقرار لا يتخال حه شىء من الشكوك والشبهات . 

ل الوجه السابع ‏ لعله طالع فى الصحف التي أنزها الله تعالى عليه أنه يشرف ولده 
عیسی بأنه e CS E‏ 
على أني لست أقل منزلة فى حضرتك من ولدى عيسى . 

# الوجه الثامن ) أن إبراهيم َة أمر بذبح الولد فسارع إليه » ثم قال 2 آمرتني أن 
أجعل ذا روح بلا روح ففعلت » وأنا أسألك أن تجعل غير ذى روح روحانيً > فقال : أولم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على أنك اتخذتني خليلاً . 

الوجه التاسع € نظر إبراهیم َة فی قلبه فرآه ميتاً بحب ولده فاستحى من الله وقال : 
أرني كيف تحيي الموتى أى القلب إذا مات بسبب الغفلة كيف يكون إحياؤه بذكر الله تعالى . 

3 الوجه العاشر # تقدير الآية أن جميع الخلق يشاهدون الحشر يوم القيامة فأرني ذلك فى 
الدنيا » 'فقال : أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على أن - خصصتني فى الدنيا بجزيد هذا 
ال 

ل الوجه الحادى عشر ‏ لم يكن قصد إبراهيم إحياء الموتى » بل كان قصده سباع 
الكلام بلا واسطة . 


قوله تعالٰی « قال ولم تؤمن » سورة البقرة t۲‏ 


بل الثاني عشر ) ما قاله قوم من الجهال » وهو أن إبراهيم َة كان شاكاً فى معرفة المبدا 
لأكونن من القوم الضالين ) وأما شكه فى المعاد فهو فى هذه الآية » وهذا القول خيف » بل كفر 
وذلك لأن الجاهل بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى كافر » فمن نسب النبي المعصوم إلى ذلك 
N RT O‏ 
قوله تعالی ( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) ولو كان شاك لم يصح ذلك ( وثانيها ) 
قوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) وذلك كلام عارف طالب لزيد اليقين » ومنها أن الشك فى قدرة 
الله تعالى يوجب الشك فى النبوة فكيف يعرف نبوة نفسه . 

أما قوله تعالى ( أولم تؤمن ) ففيه وجهان ( أحده)| ) أنه استفهام بمعنى التقرير » قال 
الشاعر : 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالين بطون راح 

( والثاني ) المقصود من هذا السؤال أن يجيب بما أجاب به ليعلم السامعون أنه عليه 
السلام كان مؤمناً بذلك عارفاً به وأن المقصود من هذا السؤال شيء آخر . 

أما قوله تعالى ( قال بى ولكن ليطمئن قلبي ) فاعلم أن اللام فى ( ليطمئن ) متعلق 
بمحذوف »› TN e‏ 1 طمأنينة القلب ۰ E‏ يزول عنه 

aS 
من بعض > وفيه سوال صعب »› وهو أن الاإنسان حال حصول العلم له‎ 
إما أن يكون مجوزاً لنقيضه » وإما أن لا يكون » فإن جوز نقيضه بوجه من الوجوه » فذاك ظن‎ 
. قوی لا اعتقاد جازم > وإن لم يجوز نقيضه بوجه من الوجوه امتنع وقوع التفاوت فى العلوم‎ 

E HEY TT 
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ونسراً وغراباً وديكاً » وفى قول مجاهد وابن زيد رضي الله عنهم)] : حمامة بدل النسر» وههنا 
أبحاث : 


E E E 
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( الأول ) أن الطيران فى الساء » والايرتفاع فى المواء » والخليل كانت همته العلو والوصول 
إلى الملكوت فجعلت معجزته مشاكلة همته . 

# والوجه الثاني ) أن الخليل عليه السلام لما ذبح الطيور وجعلها قطعة قطعة » ' 
ووضع على رأس كل جبل قطعاً ختلطة . ثم دعاها طار کل جزء إلى مشاکله » فقيل له کا 
طار كل جزء إلى مشاكله كذا يوم القيامة يطير كل جزء إلى مشاكله حتى تتألف الأبدان وتتصل ہا 
الأرواح > ویقرره قوله تعالى ( يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ) . 

[ البحث الثاني أن المقصود من الاإحياء والاإماتة كان حاصلاً بحيوان واحد » فلم 
أمر بأخذ أربع حیوانات » وفيه وجهان ( الأول ) أن المعنى فيه أنك سألت واحداً على قدر 
العبودية وأنا أعطي أربعأً على قدر الربوبية( والثاني ) أن الطيور الأربعة إشارة إلى الأركان 
الأربعة التي منها تركيب أبدان الحيوانات والنباتات والاإشارة فيه أنك مالم تفرق بين هذه 
الطيور الأربعة لا يقدر طير الروح على الايرتفاع إلى هواء الربوبية وصفاء عالم القدس . 

البحث الثالث ‏ إنغا حص هذه الحيوانات لأن الطاوس إشارة إلى ما فى الاإنسان من 
حب الزينة والجاه والترفع » قال تعالى ( زين للناس حب الشهوات ) والنسر إشارة إلى شدة 
الشغف بالأكل والديك إشارة إلى شدة الشغخف بقضاء الشهوة من الفرج والغراب إشارة إلى 
شدة الحرص على الحمع والطلب » فإن من حرص الغراب أنه يطير بالليل ويخرج بالنهار في 
غاية البر للطلب » والاإشارة فيه إلى أن الاإنسان ما لم يسع في قتل شهوة النفس والفرج وفي 
إبطال الحرص وإبطال التزين للخلق لم جد فى قلبه روحا وراحة من نور جلال الله . 

أما قوله تعالى ( فصرهن إليك ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ قرا حمزة ( فصرهن إليك ) بكسر الصاد » والباقون بضم الصاد › 
أما الضم ففيه قولان ( الأول ) أن من صرت الشيء أصوره إذا أملته إليه ورجل أصور أى 
مائل العنق » ويقال : صار فلان إلى كذا إذا قال به ومال إليه » وعلى هذا التفسير بمحصل فى 
الكلام حذوف » كأنه قيل : أملهن إليك وقطعهن » ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا » 
فحذف الحملة التي هي قطعهن لدلالة الكلام عليه كقوله ( أن أضرب بعصاك البحر فانفلق ) 
على معنى : فضرب فانفلق لأن قوله ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزأ ) يدل على التقطيع  .‏ 

فإن قيل : ما الفائدة فى أمره بضمها إلى نفسه بعد أن يأخذها؟ . 

قلنا الفائدة أن يتأمل فيها ويعرف أشكاهما وهيآتها لثلا تلتبس عليه بعد الإحياء » ولا 

# والقول الثاني 4 وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد ( صرهن 
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إليك ) معناه قطعهن » يقال : صار الثىء يصوره صوراً » إذ قطعه » قال رؤبة يصف خصاً 
ألد : صرناه بالحكم » أى قطعناه » وعلى هذا القول لا يحتاح إلى الاإضار » وأما قراءة حمزة 
بكسر الصاد » فقد فسر هذه الكلمة أيضاً تارة بالإمالة » وأخرى بالتقطيع » أما الإمالة فقال 
الفراء : هذه لغة هذيل وسليم : صاره يصبره إذا أماته > وقال الأخحفش وغبره ( صرهن ) بكسر 
الصاد : قطعهن . يقال : صاره يصيره إذا قطعه › قال الفراء : أظن أن ذلك مقلوب من 
صری یصری إذا قطع > فقدمت یاؤها » ک) قالوا : عثا وعاث » قال المبرد : وهذا لا يصح › 
لآن كل واحد من هذين اللفظين أصل فى نفسه مستقل بذاته » فلا يجوز جعل أحده) فرعا 
عن الآخر . 

# المسألة الثانية » أجمع أهل التفسير على أن المراد بالآية : قطعهن » وأن إبراهيم 
قطع أعضاءها ولحومها وريشها ودماءها » وخلط بعضها على بعض غير ابي مسلم فإنه أنكر 
ذلك » وقال : إن إبراهيم عليه السلام لما طلب إحياء الميت من الله تعالی أراه الله تعالی مثالا 
قرب به الأمر عليه > والمراد بصرهن إليك الإمالة والتمرين على الاإجابة » أي فعود الطيور 
ET‏ بحيث إذا دعوتها أجابتك وأتتك » فإذا صارت كذلك » فاجعل على كل 
جبل واحداً حال حياته » ثم ادغهن يأتينك سعياً › والغرض منه ذکر مثال حسوس فی عود 
الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة وأنكر القول بأن المراد منه : فقطعهن . واحتج عليه 
بوجوه ( الأول ) أن المشهور فى اللغة فى قوله ( فصرهن ) أملهن وأما التقطيع والذبح فليس فى 
الآية ما يدل عليه > فكان إدراجه فى الآية إلحاقاً لزيادة بالآية لم يدل الدليل عليها وأنه لا جوز 
( والثاني ) انه لو كان المراد بصرهن قطعهن لم يقل إليك » فإن ذلك لا يتعدى بالىوإغا يتعدى 
ذا الحرف إذا كان بمعنى الإمالة . 

فإن قیل : لم لا يجوز أن يقال فى الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : فخذ إليك أربعة 
من الطير فصرهن . 

قلنا : التزام التقديم والتأحير من غير دليل ملجىء إلى التزامه حلاف الظاهر ( والثالث ) 
أن الضمير فى قوله ( ثم ادعهن ) عائد إليها لا إلى أجزائها > وإذا كانت الأجزاء متفرقة 
متفاصلة وكان الموضوع على كل جبل بعض تلك الأجزاء يلزم أن يكون الضمر عائدا إلى تلك 
الأجزاء لا إليها »> وهو خلاف الظاهر > وأيضاً الضمير نى قوله(يأتينك سعيا)عائداإليها لا إلى 
إجزائها وعلل قولكم إذا سعى بعض الأجزاء إلى بعض كان الضمير فى ( يأتينك ) عائداً إلى 
أجزاثها لا إليها ء واحتح القائلون بالقول المشهور بوجوه ( الأول ) أن كل المغسرين الأين 
كانوا قبل أبو مسلم أجمعوا على أنه حصل ذبح تلك الطيور وتقطيع أجزائها > فیکو نإنکار 


1 قوله تعالى « ثم اجعل على كل جبل » مورة رة 

ذلك إنكاراً للإجماع ( والثاني ) أن ماذكره ه غير ختص بإبراهيم ية » فلا يكون له فيه مزية على 
العير ( والثالث ) أن إبراهيم أراد أن يريه الله كيف يحب الموتى » وظاهر الآية يدل على أنه 
أجيب إلى ذلك » وعلى قول أبي مسلم لا تحصل الابجابة فى الحقيقة ( والرابع ) أن قوله ( ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزء) يدل على أن تلك الطيور جعلت جزءاً جزءأً قال أبومسلم في 
الجواب عن هذا الوجه : أنه أضاف الخحزء ء إلى الأربعة فيجب أن يكون المراد بالجزء ء هو الواحد 
من تلك الأربعة والجواب : أن ما ذكرته وإن كان تملا إلا أن حمل الحزء ء على ما ذكرناه أظهر 
والتقدير : فاجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءاً أو بعضاً . 


أما قول تعالی ( ثم اجعل على کل جبل منهن جزءاً) فيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ ظاهر قوله ( على كل جبل ) جميع جبال الدنيا » فذهب مجاهد 
والضحاك إلى العموم بحسب الاإمكان » كأنه قيل : فرقها على كل جبل يمكنك التفرقة عليه » 
وقال ابن عباس والحسن وقتادة والر بي بيع أربعة جبال على حسب الطيور الأربعة وعلى حسب 
الجهات الأربعة أيضاً أ N‏ 
ا و ا 
لان ذلك لا يتم إلا بالمشاهدة » وال جبال التي كان يشاهدها إبراهيم عليه السلام سبعة . 


ل المسألة الثانية ) روي أنه ية أمر بذبحها ونتف ريشها وتقطيعها جزءاً جزءاً وخاط 
دمائها ولحومها » وأن يسك رؤسها » ثم أمر بأن بجعل أجزاءها على الجبال على كل جبل ربعاً 
من کل طاثر » ثم یصیح بہا : تعالين بإذن الله تعالى» ثم أخذ كل جزء يطير إلى الآخر حتى 
تكاملت الجثث » ثم أقبلت كل جثة إلى رأسها وانضم كل رأس إلى جثته » وصار الكل أحياء 
بإذن الله تعالى . 


E و‎ 


ST EEE E E 
الحجة » وقيل طيراناً وليس يصح » لأنه لا يقال للطير إذا طار : : ومنهم من أجاب عنه بأن‎ 
السعي هو الاإشتداد فى الحركة » > فإن كانت الحركة طيراناً فالسعي فيها هو الاشتداد فى تلك‎ 
. الحركة‎ 
وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على أن البنية ليست شرطاً فى صحة الحياة » وذلك لأنه‎ 
» تعالى جعل كل واحد من تلك الأجزاء والأبعاض حياً فاه للنداء » قادراً على السعي والعدو‎ 


قوله تعالى « مثل الذين ينفقون أمواهم » الآية سورة البَقَرة ۷ 
ےر و ر ٤ور‏ 2 > ےرس 4ے E‏ روص ص 2 
ل ادن نفو اوم فی سیل یئل حو ا ا سنال فى ڪل 
ور ەس ت رو س 
سنبلة مانة حبة وآللّه يلعف لمن ساءُ وار لے( 

E £ .‏ ج £ 
ا 
NED a el‏ أما الإنفكاك 
عنه فى بعض الأحوال فإنه يدل على أن المقارنة حيث حصلت ما كانت واجبة » ولا دلت الاية 


على حصول فهم النداء > والقدرة على السعي لتلك الأجزاء حال تفرقها » > کان دلیلا قاطعا على 
أن البنية ليست شرطأ للحياة . 


E 


E yy‏ نبتت سبع سنابل فی کل 
سنبلة مائة حبة واله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم & . 


اعلم أنه سبحانه لما ذكر من بيان أصول العلم بالمبدا وبا معاد ومن دلائل صحته) ما 
أراد أتبع ذلك ببيان الشرائع والأحكام والتكاليف . 
فالحكم الأول # فى بيان التكاليف المعتبرة فى إنفاق الأموال › وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى # في كيفية النظم وجوه ( الأول ) قال القاضي رحه الله : إنه تعالى لا 
أجل فى قوله (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثبرة) فصل بعد ذلك في 
هذه الاآية ة تلك الأضعاف » وإغا ذكر بين الآيتين الأدلة على قدرته بالاإحياء والاماتة من حيث 
و ذلك لم يسن التكليف بالاإنفاق > لأنه لولا وجود الاإله المئيب المعاقب » لكان الاإٍنفاق في 

ئر الطاعات عبثاً فکانه تعالى قال ن رغبه فى الإنفاق قد عرفت أني خاقتك وأكملت 
ر ر وقد علمت قدرتي على المجازاة والارثابة » فليكن علمك هذه 
الأحوال داعياً إلى إنفاق الال > فإنه بجازى القليل بالكثير » > ٹم ضرب لذلك الكشر مثلاً » وهو 
أن من بذر حبه أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » فصارت الواحدة سبع ئة 


الوجه الثاني في بيان النظم ما ذكره الأصمء وهو أنه تعالى ضرب هذا المثل بعد أن 


A‏ قوله تعالی ) مثل الذين ينفقون أمواهم ( سورة البَقَرةَ 


احتج على الكل ما يوجب تصديق النبي َة ليرغبوا فى المجاهدة بالنفس والمال فى نصرته وإعلاء 

# والوجه الثالث € لا بين تعالى أنه ولى المؤمنين » وأن الكفار أولياؤهم الطاغوت بين 
eS‏ 
الهجرة مع رسول الله اة » ومن الارنفاق في الجهاد على نفسه وعلى الخبر» ومن صرف المال إلى 
الصدقات > ومن إنفاقها فى المصالح » لأن كل ذلك معدود فى السبيل الذى هو دين الله 
وطريقته لأن كل ذلك ( إنفاق فى سبيل الله ) . 

فإن قيل : فهل رأيت سنبلة فيها مائة حبة حتى يضرب المثل بها ؟ . 

قلنا : O O‏ نه نه لو علم إنسان يطلب 
الزيادة والربح a E O‏ 
SS‏ نه محصل له 
على الواحدة عشرة ومائة » وسبعمائة » وإذا كان هذا المعنى معقولاً سواء وجد فى الدنيا سنبلة 
بهذه الصفة أو لم يوجد كان المعنى حاصلاً مستقماً > وهذا قول القفال رمه الله وهو حسن 
ا 

( والحواب الثاني ) أنه شوهد ذلك فى سنبلة الجاورس . وهذا المحواب فى غاية 
الركاكة . 

ل المسألة الرابعة 4 كان أبو عمرو وحمزة والكسائي يدغمون التاء فى السين فى قوله 
حرفان مهموسان » والباقون بالارظهار کک 
OG yT‏ 
لبعضهم من حيث يكون إنفاقه أدخل فى الاإحلاص . أو لأنه تعالى بفضله وإحسانه مجعل 
طاعته مقرونة بمزيد القبول والثواب . 


قوله تعالى « الذين ينفقون أموالحم » الآية . سورة البَقَرة 2 


ا رو ر 0 1 O‏ ا و ریے رر ور ٤‏ لوو ر 
ين ينغقون آمو م فی سيیل لله م لا عوك ما أزفة تفقوأ منا ولا أذى نمم اجحرهم عند 
راس وص 2و رد چ عص ورور 


ریم ولا خوف علییم ولا ھم بحزنون وټ 


ثم قال ( والله واسع ) ای واسع القدرة على المجازاة على الحود والافضال عليهم › 
بمقادير الانفاقات » وكيفية ما يستحق عليها » ومتى كان الأمر كذلك لم يصرعمل العامل 
ضائعا عند الله تعالى . 

قوله تعالی ‏ الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى هم 
أجرهم عند رم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون ¢ . 

اعلم أنه تعالى لما عظم أمر الانفاق فى سبيل الله » أتبعه ببيان الأمور التي جب تحصيلها 
حتى يبقى ذلك الثواب » منها ترك امن والأذى ثم فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € نزلت الآية فى عثان وعبد الرحمن بن عوف » أماعثان فجهز جيش 
العسرة فى غزوة تبوك بألف بعير بأقتابها وألف دينار » فرفع رسول الله ية يديه يقول : يا رب 
عثان رضيت عنه فارض عنه » وأما عبد الرحمن بن عوف فأنه تصدف بنصف ماله أربعة آلاف 
دينار فنزلت الآية . 

ل المسألة الثانية € قال بعض المفسرين : إن الآية المتقدمة حتصة بمن أنفق على نفسه » 
وهذه الآية بمن أنفق على غيره فبين تعالى أن الانفاق على الغير إنما يوجب الشواب العظيم 
المذكور في الآية | n‏ : وقد بحتمل أن يكون هذا الشرط 
معتبراً أيضاً فيمن ¿ أنفق على نفسه » وذلك هو أن ينفق على نفسه ويحضرالجهاد مع رسول الله 
والمسلمين ابتغاء لرضاة الله تعالى » ولا يمن به على النبي لا والمؤمنين » ولا يؤذى أحدا من 
المؤمنين » مثل أن يقول : لولم أحضرلا تم هذا الأمر »ويقوللغيره : أنت ضعيف بطال لا 
منفعة منك فى الحهاد . 

ل المسألة الثالثة € ( امن ) فى اللغة على وجوه ( أحدها ) بمعنى الانعام » يقال : قد من 
الله على فلان » إذا أنعم » أولفلان على منة » وأ نشد ابن الأنباري : 

فمنی علينا بالسلام فاغا كلامك ياقوت ودر منظم 
ومنه قوله صلی الله عليه وسلم « مامن الناس أحد أمن علينافی صحبته ولا ذات يده من 
ان أبي قحافة » يريد أكثر إنعاما بماله > وأيضاً الله تعالى يوصف بأنه منان أي منعم 


# والوجه الثاني فى التفسير( المن ) النقص من الحق والببخس له » قال تعالى (وإن لك 
لأجرأً غير ممنون ) أى غير مقطوع وغير ممنوع »ومنه سمى الموت: منونا لأنهينقص الأعمار »› 


الفخر الرازى ج ۷م٤4‏ 


o.‏ قوله تعالی « ثم لا يتبعون ما أنفقوا سورة البَقَرة 

ويقطع الأعذار : ومن هذا الباب المنة المذمومة > لأنه ينقص النعمة» ويكدرهاء والعرب 
يمتدحون بترك المن بالنعمة » قال قائلهم : 

زاد معروفك عندی عظ| أنه عندی مستور حقير 
انام .کان لم تأته وهو فی العالم موز کن 

هذافنقول : امن هو إظهار الاصطناع إليهم والآذی شكايته منهم بسبب ما آعطاهم وإغا 
كان المن مذموما لوجوه ( الأول ) أن الفقير الآخذ للصدقة منكسر القلب لأجل حاجته إلى 
صدقة غبر معترف باليد العليا للمعطي » فاذا أ ضاف المعطي إلى ذلك إظهار ذلك الاإنعام » زاد 
ذلك فى انكسار قلبه » فيكون فى حكم المضرة بعد المنفعة » وفى حكم المسيء إليه بعد أن 
أحسن إليه ( والثاني ) إظهار المن أهل الحاجة عن الرغبة فى صدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك 
( الثالث) أن المعطي يجب أن يعتقد أن هذه النعمة من الله تعالى عليه » وأن يعتقد أن لله عليه 
نىا عظيمة حيث وفقه هذا العمل » وأن يخاف أنه هل قرن بهذا الانعام ما يخرجه عن قبول الله 
آلا کا الأمر كذلك امتنع أن بجعله منة على الغير ( الرابع ) وهو السرالأصلي أنه إن 
علم أن ذلك الاإعطاء إا تيرلان الله تعالى هيأ له أ سباب الاعطاء وأ زال أسباب المنع » ومتى 
كان الأمر كذلك كان المعطي هو الله فى الحقيقة لا العبد » فالعبد إذا كان فى هذه الدرجة كان 
قلبه مستنيراً بنور الله تعالى وإذا لم يكن كذلك بل كان مشغولا بالأسباب الجسم نية الظاهرة 
وكان حر وما عن مطالعة الأسباب الربانية الحقيقة فكان فى درجة البهائم الذين لا يترقى نظرهم 
عن المحسوس إلى المعقول وعن الآثار إلى المؤثر » وأما الأذى فقد اختلفوا فيه » منهم من حمله 
على الإطلاق فى أذى المؤمنين وليس ذلك بالمن بل يجب أن يكون مختصا با تقدم ذكره وهو مثل 
أن يقول للفقير : أنت أبداً تجيئني بالاييلام وفرج الله عني منك وباعد ما بيني وبينك » فبين 
سبحانه وتعالی أن من أنفق ماله ثم أنه لا يتبعه المن والأذى فله الأجر العظيم والشواب 


الجزيل . 
فان قيل : ظاهر اللفظ أن) بمجموعه) يبطلان الأجر فيلزم أنه لو وجد أحده)| دون 
الثاني لا يبطل الأجر . 


قلنا : بل الشرط أن لا یوجد واحد منه] لأن قوله ( لا یتبعون ما أنفقوا منا ولا ذى ) 
يقتضي أن لايقع منه لا هذا ولا ذاك 1 

# المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : الآية دالة على أن الكبائر تحبطثواب فاعلها » وذلك 
لأنه تعالى بين أن هذا الثواب إغا يبقى إذا لم يوجد المن والأذى » لأنه لو ثبت مع فقده| ومع 
وجودهم) لم يكن همذا الاشتراط فائدة . 

أجاب أ صحابنا بأن المراد من الآية أن حصول المن والأذى يخرجان الانفاق من أن يكون 


قوله تعالی « ثم لا يتبعون ما أنفقوا ) سورة البقرة ١ه‏ 


فيه أجر وثواب أصلا » من حيث يدلان على أنه إغا أنفق لكي يمن » ولم ينفق لطلب رضوان 
الله »> ولا على وجه القربة والعبادة » فلا جرم بطل الأجر » طعن القاضي فى هذا الجواب 
فقال : إنه تعالى بين أن هذا الانفاق قد صح » ولذلك قال ( ثم لا يتبعون ما أنفقوا ) وكلمة 
( ثم ) للتراحي » وما يكون متأخراً عن الأنفاق موجب للثواب › لان شط التائ جب آن 
یکون حاصلا حال حصول المؤثر لا بعده . 

اتاسنا ةس وجو وازن آن در ال لادی وان کان شارا عن 
الانفاق » إلا أن هذا الذكر المتأحر يدل ظاهراً على أنه حين أنفق ما كان إنفاقه لوجه الله » بل 
لأجل الترفع على الناس وطلب الرياء والسمعة » ومتى كان الأمر كذلك كان إنفاقه غير موجب 
للشواب ( والثاني ) هب أن هذا الشرطمتأحر » ولكن لم يجوز أن يقال : إن تأثير ا لمؤثر يتوقف 
على أن لا يوجد بعده ما يضاده على ما هو مذهب أصحاب الموافاة » وتقريره معلوم فى علم 
الكلام . 

# المسألة الحامسة ‏ الآية دلت أن المن والأذى من الكبائر + بحيث تخرج هذه الطاعة 
العظيمة بسبب كل واحد منه)| عن أن تفيد ذلك الثواب الحزيل . 

أماقوله ( هم أجرهم ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ احتجت المعتزلة بمذه الآية على أن العمل يوجب الأجر على الله 
تعالى » وأصحابنايقولون : حصول الأجر بسبب الوعد لا بسبب نفس العمل لأن العمل 
واجب على العبد وأداء الواجب لا يوجب الأجر . 

المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على نفي الاحباط » وذلك لأنها تدل على 
أن الأجر حاصل فم على الاطلاق » فوجب أن يكون الأجر حاصلا هم بعد فعل الكبائر ء 
وذلك يبطل القول بالاحباط . 

المسألة الثالغة # أجمعت الأمة على أن قوله ( هم أجرهم عند ربمم ) مشروط بأن لا 
يوجد منه الكفر » وذلك يدل على أنه جوز التكلم بالعام لارادة ا لخحاص » ومتى جاز ذلك فى 
الجملة لم تكن دلالة اللفظ العام على الاستخراق دلالة قطعية » وذلك يوجب سقوط دلائل 
المعتزلة فى التمسك بالعمومات على القطع بالوعيد . 


أما قوله ( ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ففيه قولان ( الأول ) ن إنفاقهم فى سبيل 
الله لا يضيع » بل ثوابه موفر عليهم يوم القيامة › لا بخافون من أن لا يوجد » ولا محزنون 
هضا ) ( والثاني ) أن يكون المراد أنهم يوم القيامة لا يخافون العذاب البتة » كا قال ( وهم 


0۲ قوله تعالى « قول معر وف ومغفرة » الآية ٠‏ سورة البَقَرة 


رولو ےوش وو رو 2ک رول س ارم ورور ۶ وور ر و و 
قول معروف ومغفرة خير عن صدفة پتبعها اذى وآله غنی حلم 9 پٽايها لين 
وحص سے ن ص رم رو ر 


٤امئوأ‏ لا طلا صد امن والاذی اذى ينفق ۶ راء آلناس ولا يۇمن 


2و رو اام وو ]ر رر ررم 


َ ا ار َ فهر تل صقوان عليه ٠‏ فاصابه دای وه صا 
ٌ ر 2 ق و2 ےا س > ررر ۶ 


ر۶ ر م وص صو 2 و 7 رو کر سر E‏ و رم جص صم م ور 


ينفقون ا ت ا اا ا بربوة ة اصابا وابل 


رص م ج رر ر روق ص 


ات اڪ لها ضعفين فن ا بها واب فطل اهم مون صر و 


من فزع يومئذ آمنون ) وقال (لا يجزنهم الفزع الأكبر ) . 


قوله تعالى # قو ل معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم ‏ يا أها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فمثله کمشثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فترکه صلداً لا یقدرون على شیء ما کسبوا والله لا 
بهدى القوم الكافرين » ومشل الذين ينفقون أمواهم أبتغاء مرضات الله وتشبيتاً من أنفسهم كمثل 
جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل وال بجا تعملون بصير & . 


أما القول المعروف » فهو القول الذى تقبله القلوب ولا تنكره » والمراد منه ههنا أن يرد 
السائل بطريق جميل حسن » وقال عطاء : عدة حسنة » أما المغفرة ففيه وجوه ( أحدها) أن 
الفقير إذا رد بغير مقصود شق عليه ذلك » فر يما مله ذلك على بذاءة اللسان » فأمر بالعفوعن 
بذاءة الفقير والصفح عن اساءته (وثانيها ) أن يكون المراد ونيل مغفرة من الله بسبب الرد 
الجميل ( وثالثها ) أن يكون المراد من المغفرة أن يستر حاجة الفقير ولا يهتك ستره » والمراد من 
القول المعروف رده بأحسن الطرق وبا لمغفرة أن لا يتك ستره بأن يذكر حاله عند من يكره 
الفقير وقوفه على حاله ( ورابعها ) أن قوله ( قول معروف) خطاب مع المسؤل بأن يرد السائل 
بأحسن الطرق » وقوله ( ومغفرة ة ) حطاب مع السائل بأن يعذر المسؤل فى ذلك الرد » فرعا لم 
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يقدر على ذلك الشيىء فى تلك الحالة » ثم بين تعالى أن فعل الرجل نمذين الأمرين خير له من 
صدقة يتبعها أذى » وسبب هذا الترجيح أنه إذا أعطى » ثم أتبع الاإعطاء بالاييذاء » فهناك 
جمع بين الانفاع والاإضرار » وربا لم يف ثواب الانفاع بعقاب الاإضرار » وأما القول المعروف 
ففيه إنفاع من حيث إنه يتضمن إيصال السرور إلى قلب المسلم ولم يقترن به الاإضرار » فكان 
هذا خبرا من الأول . 


واعلم أن من الناس من قال : إن الآية واردة فى التطوع . لأن الواجب لا يحل منعه › 
ولا رد السائل منه » وقد يحتمل أن يراد به الواجب » وقد يعدل به عن سائل إلى سائل وعن 
فقير إلى فقير 


ثم قال ( والله غنى ) عن صدقة العباد فانغا أمركم بها ليثيبكم عليها (حليم) إذا لم 
هذين النوعين على الاإنفاق ( أحدهم) ) الذى يتبعه المن والأذى ( والثاني ) الذى لا يتبعه المن 
والأذى › فشرح حال کل واحد منھ| ¢ وضرب مثلا لكل واحد منھ| 1 


فقال فى القسم الأول : الذى يتبعه المن والأذى ر يا أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
با لمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ) وي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال القاضي : إنه تعالى أكد النهى عن إبطال الصدقة با من والأذى 
وأزال كل شبهة للمرجئة بأن بين أن المراد أن المن والأذى يبطلان الصدقة » ومعلوم أن 
يحصل بعد وهو مستقبل فيصح إبطاله بما يأتيه من ال من والأذى . 

واعلم أنه تعالى ذكر لكيفية إبطال أجر الصدقة بالمن والأذى مثلين › > فمثله أولا بن ينفق 
ماله رئاء الناس ¢ وهو مح ذلك کافر لا يؤمن بالل واليوم الآخحر› لأن بطلان أجر نفقة هذا 
المرائي الكافر أ ظهر من بطلان أ جر صدقة من يتبعها المن والأذى› ثم مثله ثانياً بالصفوان الذى 
وقع عليه تراب وغبار » ثم اصابه المطر القوى » فيزيل ذلك الغبار عنه حتى يصير كأنه ما كان 
عليه غبار ولا تراب اصلا » فالكافر كالصفوان » والتراب مثل ذلك الاإنفاق والوابل كالكفر 
الذى بحبط عمل الكافر » وكالمن والأذى اللذين بحبطان عمل هذا المنفق › قال : فكا أن 
الوابل أزال التراب الذى وقع على الصفوان > فكذا المن والأذى يوجب أن يكونا مبطلين لأجر 
النص على صحة قولنا فالعقل دل عليه أيضا » وذلك لأن من أطاع وعصى » فلو استحق ثواب 


o‏ قوله تعالی « قول معروف » سورة الَقَرة 
کو قول مجر 


طاعته وعقاب معصيته لوجب أ ن يستحق النقيضين » لأن شرط الثواب أن يكون منفعة خالصة 
دائمة مقر ونة بالاإجلال » وشرط العقاب أن يكون مضرة خالصة دائمة مقرونة بالاإذلال فلو لم 
تقع المحابطة لحصل استحقاق النقيضين وذلك حال » ولأنه حين يعاقبه فقد منعه الاإثابة ومنع 
الاإثابة ظلم » وهذا العقاب عدل » فيلزم أن يكون هذا العقاب عدلا من حيث إنه حقه » وأن 
يكون ظلا من حيث إنه منع الاإابة » فيكون ظالما بنفس الفعل الذى هو عادل فيه وذلك 
محال » فصح بهذا قولنا فى الاحباط والتفكير بهذا النص وبدلالة العقل » هذا كلام المعتزلة . 

وأما أصحابنا فانم قالوا : ليس المراد بقوله ( لا تبطلوا ) النهى عن إزالة هذا الثواب 
بعد ثبوته بل المراد به أن يأتي بهذا العمل باطلا » وذلك لأنه إذا قصد به غير وجه الله تعالى فقد 
أتى به من الايتداء على نعت البطلان » واحتج أصحابنا على بطلان قول المعتزلة بوجوه من 
الدلائل : 

( وها ) أن النافى والطار ىء إن لم يكن بينه) منافاة لم يلزم من طريان الطارىء زوال 
النافى » وإن حصلت بينه) منافاة لم يكن اندفاع الطارىء أولى من زوال النافى » بل ربا كان 
هذا أولى لأن الدفع أسهل من الرفع . 

( ثانيها ) أن الطارىء لو أبطل لكان إما أن يبطل ما دحل منه فى الوجود فى الماضي وهو 
حال لأن الماضى انقضى ولم يبق فى الحال وإعدام المعدوم حال وإما أن يبطل ما هو موجود فى 
الحال وهو أيضاً حال لأن الموجود فى الحال لو أعدمه فى الحال لزم الجمع بين العدم والوجود وهو 
حال » وإما أن يبطل ماسيوجد فى المستقبل وهو محال » لأن الذى سيوجد فى المستقبل معدوم في 
الحجال وإعدام ما لم يوجد بعد حال . 


( وثالثها ) أن شرط طريان الطارىء زوال النافى فلو جعلنا زوال النافى معللا بطريان 
الطارىء لزم الدور وهوعحال . 

( ورابعها ) أن الطار ىء إذا طرا واعدم الثواب السابق فالثواب السابق إما أن يعدم من 
هذا الطارىء شيا أو لا يعدم منه شيا > والآول هو الموأزنة وهو قول ابي هاشم وهو باطل › 
وذلك لأن الموجب لعدم كل واحد منه) وجود الآخر فلو حصضل العدمان معا اللذان همامعلولان 
لزم حصول الوجودین اللذین هم علتان فیلزم أن یکون کل واحد منھ)| موجودا حال کون کل 
ردا حال کرن کل وا خد میا عدا رغال 


وأما الثاني : وهو قول أبي على الجبائي فهو أيضاً باطل لأن العقاب الطارىء لا أزال 


قوله تعالی » قول معروف ) سورة القرة ن 


الثواب السابق » وذلك الثواب السابق ليس له أثر البتة فى إزالة الشيء من هذا العقاب 
الطارىء » فحينئذ لا بجصل له من العمل الذى أوجب الثواب السابق فائدة أصلا لا فى جلب 
ثواب ولا في دفع عقاب وذلك على مضادة النص الصريح فى قوله (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره ) ولأنه حلاف العدل حيث يحمل العبد مشقة الطاعة › ولم يظهر له منها اثر لا فی جلب 
المنفعة ولا فى دفع المضرة . 

( وخامسها ) وهو أنكم تقولون : الصغيرة تحبط بعض أجزاء الثواب دون البعض › 
وذلك حال من القول » لأن أجزاء استحقاقات متساوية فى الماهية » فالصغرة الطارئة إذا 
انصرف تأثبرها إلى بعض تلك الاستحقاقات دون البعض مع استواء الكل فى الماهية كان ذلك 
ترجيحا للممکن من غير مرجح وهو حال » . فلم يبق إلا أن يقال بأن الصغيرة ة الطارئة 
تزيل كل تلك الاستحقاقات وهو باطل بالاتفاق › أو لا تزيل شيئاً منها وهو المطلوب 1 

( وسادسها ) وهو أن عقاب الكبيرة إذا كان أكثر من ثواب العمل المتقدم » فاما أن يقال 
بأن المؤثر فى إبطال الثواب بعض أجزاء العقاب الطارىء أو كلها والأول باطل لأن اختصاص 
بعض تلك الاجزاء بالؤثرية دون البعض مع استواء كلها نى الماهية ترجيح للممكن من غير 
O CT O‏ 
جزآن من العقاب مع أن كل واحد من ذينك الجزأين مستقل بابطال ذلك الثواب » فقد 
اجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وذلك حال » لأنه يستغني بکل واحد منه| فیکون 
غنياً عنهي| معا حال كونه محتاجا إليه) معا وهو حال . 

( وسابعها ) وهو آنه لا منافاة بين هڏين اللاستحقاقين لأن السيد إذا قال لعبده : احفظ 
لمتاع لئلا يسرقه السارق » ثم فى ذلك الوقت جاء العدو وقصد قتل السيد › فاشتغل العبد 
بمحاربة ذلك العدو وقتله فذلك الفعل من العبد يستوجب استحقاقه للمدح والتعظيم حيث 
دفع القتل عن سيده » ويوجب SR E E SG‏ > وکل واحد من 
الاستحقاقين ثابت » والعقلاء يرجعون فى مثل هذه الواقعة إلى الترجيح أو إلى المهايأة » فأما 
أن محكموا بانتفاء أحد الاستحقاقين وزواله فذلك مدفوع فى بداهة العقول . 

( وثامنها ) أن الموجب لحصول هذا الاستحقاق هو الفعل المتقدم فهذا الطارىء إما أن 
يكون له أثر فى جهة اقتضاء ذلك الفعل لذلك الاستحقاق أو لا يكون » والأول محال لأن ذلك 
الفعل إنما يكون موجودا فى الزمان الماضي » فلو كان هذا الطارىء أثر في ذلك الفعل الماضي 
لكان هذا إيقاعاً للتأثير فى الزمان الماضي وهو محال » وإن لم يكن للطارىء أثر فى اقتضاء ذلك 
الفعل السابق لذلك الاستحقاق وجب أن يبقى ذلك الاقتضاء ك| كان وأن لا يزول ولا يقال 
لم يجوز أن يكون هذا الطارىء مانعاً من ظهور الأثر على ذلك السابق » لأنا نقول: إذا كان 


٦1‏ قوله تعالى « قول معروف » سورة البَقَرةَ 

هذا الطارىء لا يمكنه أن يعمل بجهة اقتضاء ذلك الفعل السابق أصلا والبتة من حيث إيقاع 
الأثر فى الماضي حال » واندفاع اثر هذا الطارىء ممكن فى الحملة كان الماضي على هذا التقدير 
أقوى من هذا الحادث فكان الماضي بدفع هذا الحادث اولى من العكس . 

( وتاسعها ) أن هؤلاء المعتزلة يقولون : إن شرب جرعة من الخمر يحبط ثواب الاإيمان 
وطاعة سبعين سنة على سبيل الاخحلاص . وذلك حال » لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب هذه 
الطاعات اكثر من عقاب هذه المعصية الواحدة » والأعظم لا بحبط بالأقل » قال الحبائي : إِنه 
لا يمتنع أن تكون الكبيرة الواحدة اعظم من كل طاعة » لأن معصية الله تعظم على قدر كثرة 
نعمه وإحسانه » ك| ان استحقاق قيام الربانية وقد رباه وملكه وبلغه إلى النهاية العظيمة اعظم 
من قيامه بحقه لكثرة نعمه » فاذا كانت نعم الله على عباده بحيث لا تضبط عظما وكثرة لم يمتنع 
ان يستحق على المعصية الواحدة العقاب العظيم الذى يوافى على ثواب جلة الطاعات » واعام 
أن هذا العذر ضعيف لأن الملك إذا عظمت نعمه على عبده ثم إن ذلك العبد قام بحق عبوديته 
مسين سنة ثم إنه كسرراس قلم ذلك الملك قصدا » فلو أحبط الملك جميع طاعاته بسبب ذلك 
القدر من الحرم فكل أحد يذمه وينسبه إلى ترك الانصاف والقسوة » ومعلوم أن جميع المعاصي 
بالنسبة إلى جلال الله تعالى اقل من كسر راس القلم » فظهر أن ما قالوه على حلاف قياس 
العقول . 

(وعاشرها) أن إيمان ساعة يهدم كفر سبعين سنة» فالاإيان سبعين سنة كيف مهدم بفسق 
ساعة » وهذا نما لا يقبله العقل والله اعلم » فهذه جملة الدلائل العقلية على فساد القول 
بالمحابطة » فى تمسك المعتزلة هذه الآية فنقول : قوله تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) 
يحتمل أمرين ( احده) ) لا تأتوا به باطلا » وذلك أن ينوى بالصدقة الرياء والسمعة » 
فتكون هذه الصدقة حين وجدت حصلت باطلة » وهذا التأويل لا يضرنا البتة . 

ل الوجه الثاني € أن يكون المرادبالابطالأن یؤتى با على وجه يوجب الثواب » ثم بعد 
ذلك إذا اتبعت بالمن والأذى صار عقاب المن والأذى مزيلا لثواب تلك الصدقة » وعلى هذا 
الوجه ينفعهم التمسك بالآية » فلم كان حمل اللفظ على هذا الوجه الثاني أولى من هله على 
الوجه الأول واعلم أن الله تعالى ذكر لذلك مثلين ( أحده| ) يطابق الاحتال الأول » وهو قوله 
(كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ) إذ من المعلوم أن المراد من كونه عمل هذا باطلا 
أنه دحل فى الوجود باطلا » لا أنه دخل صحيحا » ثم يزول » لأن المانع من صحة هذا العمل 
هو الكفر » والكفر مقارن له » فيمتنع دخوله صحيحا فى الوجود » فهذا المثل يشهد لا ذهبنا 
إليه من التأويل » وأما ا لمحل الثاني وهو الصفوان الذى وقع عليه غبار وتراب ثم اصابه وابل » 
فهذا يشهد لتأويلهم » لأنه تعالى جعل الوابل مزيلا لذلك الغبار بعد وقوع الغبار على 
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الصفوان فكذا ههنا جب أن يكون المن والأذى مزيلين للأجر والثواب بعد حصول استحقاق 
الأجر » إلا أن لنا أن نقول : لا نسلم أن المشبه بوقوع الغبار على الصفوان حصول الأجر 
للكافر » بل المشبه بذلك صدور هذا العمل الذى لولا كونه مقر ونا بالنية الفاسدة لكان موجبا 
لحصول الأجر والثواب » فالمشبه بالتراب الواقع على الصفوان هو ذلك العمل الصادر منه » 
وحمل الكلام على ما ذكرناه آولى » لأن الخبار إذا وقع على الصفوان لم يكن ملتصقا به ولا 
غائصا فيه البتة » بل كان ذلك الاتصال كالانفصال » فهو فى مرأى العين متصل » وفى 
ال ل ا لاان ارود اا وای ٠٠‏ رمي فى انطاهر ا ف من أعال 
البر » وفى الحقيقة ليس كذلك » فظهر أن استدلاهم هذه الآية ضعيف › وأما الحجة العقلية 
التي تمسكوا بها فقد بينا أنه لا منافاة فى الجمع بين الاستحقاقين » وأن مقتضى ذلك الحمع إما 
الترجيح وإما المهايأة . 


المسألة الذانية ‏ قال ابن عباس رضي الله عنها : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن على الله 
بسبب صدقتكم > وبالأذى لذلك السائل » وقال الباقون : با لمن على الفقير» وبالآذی 
للفقير » وقول ابن عباس رضي الله عنها حتمل › لأن الاإنسان إذا أنفق متبجحا بفعله » ولم 
يسلك طريقة التواضع والانقطاع إلى الله » والاعتراف بأن ذلك من فضله وتوفيقه وإحسانه 
فكان كالمان على الله تعالى وإن كان القول الثاني أظهر له . 


أما قوله ( کالذى ينفق ماله رئاء الناس ) ففيه مسألتان : 


# المسألة الأولى الكاف ف قوله ( كالذى ) فيه قولان ر الأول ) أنه متعلق محذوف 
والتقدير لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كابطال الذى ينفق ماله رئاء الناس » فبين تعالى أن 
المن والأذى يبطلان الصدقة » ك أن النفاق والرياء يبطلانها » وتحقيتق القول فيه أن المنافق 
والمرائي يأتيان بالصدقة لا لوجه الله تعالى » ومن يقرن الصدقة بالمن والأذى » فقد أتى بتلك 
الصدقة لا لوجه الله أيضاً إذ لو كان غرضه من تلك الصدقة مرضاة الله تعالى لما من على الفقير 
ولا آذاه » فشبت اشتراك الصورتين فى كون تلك الصدقة ما أتى بها لوجه الله تعالى » وهذا يحقق 
ما قلنا أن المقصود من الأبطال الاتيان به باطلا > لا أن المقصود الاتيان به صحيحاً » ثم إزالته 
واحباطه بسبب المن والأذى . 


يط والقو ل الثاني # أن يكون الكاف فى محل النصب على الحال » أی لا تبطلوا 


3 المسألة الثانية ‏ الرياء مصدر › كالمراءاة يقال 5 راأيته رياء ومراءاة ¢ مئل راعیته 
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مراعاة ورعاء » وهو أن ترائي بعملك غيرك » وتحقيق الكلام فى الرياء قد تقدم » ثم إنه تعالى 
لما ذكر هذا المثل أتبعه بالمثل الثانى » فقال ( فمثله ) وفى هذا الضمير وجهان ( أحده)| ) أنه 
عائد إلى المنافى > فيكون المعنى أن الله تعالى شبه المان والمؤذى بالمنافسق » ثم شبه النافق 
با لحجر » ثم قال ( كمثل صفوان ) وهو الحجر الأملس » وحكى أبو عبيد عن الأصمعي أن 
الصفوان والصفا والصفوا واحد » وكل ذلك مقصور » وقال بعضهم . الصفوان جع 
صفوانه » كمرجان ومرجانة » وسعدان وسعدانة » E.‏ وابسل ) الوابل المطر 
الشديد » يقال : وبلت السماء تبل وبلا » وأرض موبولة » أي أصابما وابل » ثم قال ( فتركه 
صلداً ) الصلد الأملس اليابس» يقال: حجر صلد » وجبل صلد إذا كان براقاً أملس وأرض 
صلدة » أی لا تنبت شيئاً كا لحجر الصلد وصلد الزند | إذالم يور ناراً : 


واعلم أن هذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المان المؤذى » ولعمل المنافق » فان الناس 
يرون فى الظاهر أن هؤلاء عا لا . كا يرى التراب » على هذا الصفوان > فاذا كان يوم القيامة 
اضمحل کله وبطل لأنه تبن أن تلك الأعال ما کانت لله تعالی » کا أذهب الوابل ما كان على 
الصفوان من التراب » وأما المعتزلة فقالوا : إن المعنى أن تلك الصدقة أوجبت الأجر 
والثواب » ثم إن المن والأذى أزالا ذلك الأجر » كا يزيل الوابل التراب عن وجه الصفوان » 
واعلم أن فى كيفية هذا التشبيه وجهين ( الأول ) ما ذكرنا أن العمل الظاهر كالتراب » والمان 
والأذی والمنافق كالصفوان ويوم القيامة كالوابل هذا على قولنا » وأما على قول المعتزلة فالمن 
والأذى كالوابل. 

ل الوجه الثانى # فى التشبيه » قال القفال رحه الله تعالى » وفيه احتال آخر » وهو أن 
أعمال العباد ذخائر هم يوم القيامة » فمن عمل باخلاص فكأنه طرح بذراً فى أرض فهو 
يضاعف له وينمو حتى محصده فى وقته » ويجده وقت حاجته » والصفوان محل بذر المنافق » ٠‏ 
ومعلوم آنه لا ینمو فيه شيء ولا یکون فيه قبول للبذر » والمعنى أن عمل المان والمؤذى والمنافق 
يشبه إذا طرح بذراً فی صفوان صلد عليه غبار قليل » فاذا أصابه مطر جود بقي مستودعاً بذره 
خالیاً لا شیء فيه » ألا ترت أنه تعالى ضرب مثل المخلص بجنة فوق ربوة » والحنة ما يكون فيه 
أشجار ونخيل » فمن أ خلص لله تعالى كان كمن غرس بستاناً فى ربوة من الأرض » فهو يجني 
تمر غراسه فى أوجات الحاجة وهي تؤتى أكلها كل حين باذن رها متضاعفة زائدة « وأما عمل 
امان وا مۇذى والمنافق > فهو كمن بذر فى الصفوان الذى عليه تراب » فعند الحاجة إلى الزرع لا 
ف ومن الملحدة من طعن فى التشبيه» فقال: إن الوابل إذا أأصاب E‏ 
طاهراً نقياً نظيفاً عن الغبار والتراب فكيف جوز أن يشبه الله به عمل المنافق » والحواب أن 
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وجه التشبيه ما ذكرناه » فلا يعتبر باختلافها فا وراءه » قال القاضي : وأيضاً فوقع التراب على 
الصفوان يفيد منافع من وجوه ( أحدها ) أنه أصلح فى الاإستقرار عليه ( وثانيها ) الانتفاع بها 
فى التيمم ( وثالثها ) الانتفاع به فيا يتصل بالنبات » وهذا الوجه الذى ذكره القاضي حسن إلا 
أن الاإعتاد على الأول . 


أما قوله تعالى ( لا يقدرون على شىء مما كسبوا ) فاعلم أن الضمير فى قوله ر لا 
يقدرون ) إلى ماذا يرجع؟ فيه قولان ( أحدهم| ) أنه عائد إلى معلوم غير مذكور › أی لا يقدر 
أحد من الخلق على ذلك البذر الملقى فى ذلك التراب الذى كان على ذلك الصفوان › لأنه زال 
ذلك التراب وذلك ما کان فيه » فلم يبق لأحد قدرة على الانتفاع لك ادر > وها توئ 
الوجه الثاني فى التشبيه الذى ذكره القفال رحه الله تعالى » وكذا المان والمؤذى والمنافق لا ينتفع 
أحد منهم بعمله يوم القيامة (والثاني) أنه عائد إلى قوله ( كالذي ينفق ماله) وخرج على هذا 
المعنى » لأن قوله ( كالذى ينفق ماله ) إنغا أشير به إلى الجنس > والجنس فى حكم العام » قال 
القفال رحه الله : وفيه وجه ثالث › وهو أن يكون ذلك مردوداً على قوله ( لا تبطلوا صدقاتکم 
بالمن والأذى ) فانكم إذا فعلتم ذلك لم تقدروا على شيء نما كسبتم فرجع عن الخطاب إل 
الغائب » كقوله تعالى ( حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم ) . 

ثم قال ( والله لا يهدى القوم الكافرين ) ومعناه على قوم : سلب الإيان » وعلى قول 
المعتزلة : إنه تعالى يضلهم عن الثواب وطريق الحنة بسوء اختيارهم . 

ثم قال تعالی ( ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل 
جنة بر بوة أصاما وابل فاتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله عا تعملون بصير ) 

اعلم أن الله تعالى لما ذكر مثل المنفتق الذى يكون مانا ومؤذياً ذكر مثل المنفق الذى لا 
يكون كذلك » وهو هذه الآية > وبين تعالى أن غرض هؤلاء المنفقين من هذا الانفاق أمران 
( أحده) ) طلب مرضاة الله تعالى » والابتغاء افتعال من بغیت ای طلبت > وسواء قولك : 


بغیت وابتغیت . 


لظ والغرض الثاني » هو تثبيت النفس » وفيه وجوه ( أحدها ) أنهم يوطنون أنفسهم 
على حفظ هذه الطاعة وترك ما يفسدها > ومن حملة ذلك ترك اتباعها بالمن والأذى » وهذاقول 
القاضي ( وثانيها ) وتثبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين أا صادقة فى الأإيان خلصة فيه » ويعضده 
قراءة مجاهد ( وتشبيتاً من بعض أنفسهم ) ( وثالثها ) أن النفس لاثبات ها فى موقف العبودية ٠‏ 
إلا إذا صارت مقهورة بالمجاهدة » ومعشوقها أمران : الحياة العاجلة والمال » فاذا كلفت 
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بانفاق المال فقد صارت مقهورة من بعض الوجوه » وإذا كلفت ببذل الروح فقد صارت 
O O‏ > فلهذا دخل فيه ( من ) التي هي 
التبعيض ٠‏ والمعنى أن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه » ومن بذل ماله وروحه معاً 
فهو الذى ثبتها كلها » وهو المراد من قوله ( وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وهذا. 
الوجه ذكره صاحب الكشاف » وهو کلام حسن وتفسیر لطیف ( ورابعها ) وهو الذی خطر ببالی 
وقت كتابة هذا الموضع : أن ثبات القلب لا محصل إ إلا بذكر الله » على ما قال ( ألا بذكر الله 
e‏ أنفق ماله فى سبيل الله لم محصل له اطمئنان القلب فى مقام التجلى » 
إلا إذا کان إ إنفاقه ‏ محض غرض العبودية » وها السبب حكى عن علي رضي الله عنه أنه قال فى 
إنفاقه ( إغا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ) ووصف إنفاق أبي بكر فقال 
( وما لأحدعنده من نعمة تجزی إلا ابتغاء وجه ر به الأعلى ولسوفيرض ) فاذا كان انفاق العبد 
لأجل عبودية الحق لا لأجل غرض النفس وطلب الحض . فهناك اطمأن قلبه » واستقرت 
EE‏ > وهذا قال أولا فى هذا الانفاق إنه لطلب مرضاة 
الله » ثم أتبع ذلك بقوله ( وتشيتاًمن أنفسهم ) ( وخامسها ) أنه ثبت فى العلوم العقلية » أن 
تكرير الأفعال سبب لحصول الملكات . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن من يواظب على الانفاق مرة بعد أخرى لابتغاء مرضاة الله 
حصل له من تلك المواظبة أمران ( أحده) ) حصول هذا المعنى ( والثاني ) صيرورة هذا 
الابتغاء والطلب ملكة مستقرة فى النفس » حتى يصير القلب بحيث لو صدر عنه فعسل على 
سبيل الغفلة والانفاق رجع القلب فى الخال إلى جناب القدس » وذلك بسبب أن تلك العبادة 
صارت كالعادة والخلق للروح » فاتيان العبد بالطاعة لله » ولابتغاء مرضاة الله » يفيد هذه 
لملكة المستقرة » التي وقع التعبيرعنها فى القرآن بتثبيت النفس » وهو المراد أيضاً بقوله ( يثبت 
الله الذين آمنوا) وعند حصول هذا التثبيت تصير الروح فى هذا العالم من جوهر الملائكة 
الروحانية والجواهر القدسية » فصار العبد كا قاله بعض المحققين : غائباً حاضراً » ظاعناً مقا 
( وسادسها ) قال الزجاج : اراد الشيت أنهم ينفقونا جازمين بأن الله تعالى لا يضيع 
عملهم » ولا يخيب رجاء هم » لأنها مقرونة بالثواب والعقاب والنشور بخلاف النافق » فانه 
إذا أنفق عد ذلك الانفاق ضائعاً > لأنه لا يمن بالثواس > فهذا الجحزم هو المراد بالتثبيت 
( وسابعها ) قال الحسن ومجاهد وعطاء : المراد أن المنفق يت يتثبت فى إعطاء الصدقة فيضعها فى 
أهل الصلاح والعفاف » قال الحسن : كان الرجل | إذا هم بصدقة تبت » فاذا كان لله أعطى . 
وإن خحالطه أمسك » قال الواحدى : وإغا جاز أن يكون التثبيت » بمعنى التثبيت » لأنهم ثبتوا 
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أنفسهم فى طلب المستحق »› وصرف ال مال فی وجهه » ثم إنه تعالى بعد أن شرح أن غرضهم من 
الانفاق هذان الأمران ضرب لانفاقهم مثلا > فقال ( كمثل جنة بربوة أصابها وابل ) وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ عأصم وابن عامر ( بربوة ) بفتح الراء وفى المؤمنين ( إلى ربوة ) 
وهو لغة تميم ٠‏ والباقون بضم الراء فيهم) » وهو أن أشهر اللغات ولخة قريش » وفيه سبع 
لخات ( ربوة ) بتعاقب الحركات الثلاث على الراء » ور رباوة ) بالألف بتعاقعب الحركات 
الثلاث على الراء » ور ربو ) والربوة المكان المرتفع > قال الأحفش : والذى أختاره ( ربوة) 
بالضم > لأن جمعها الربى » وأصلها من قوم : ربا الشيء يربو إذا ازداد وارتقع » ومنه 
الرابية » لأن أجزاءها ارتفعت » ومنه الربو إذا أصابه نفس فى جوفه زائد » ومنه الربا » لأنه 
يأحذ الزيادة . 1 

ٍ واعلم أن المفسرين قالوا : البستان إذا كان فى ربوة من الأرزض كان أحسن وأكثر 
ریعا . 

( ولى فيه إشكال ) وهو أن البستان إذا كان فى مرتفع من الأرض كان فوق الماء ولا ترتفع 
إليه أنبار وتضربه الرياح كثيراً فلا بحسن ريعه » وإذا كان فى وهدة من الأرض انصبت مياه 
الأنہار » ولا يصل إليه إثارة الرياح فلا بحسن أيضاً ريعه » فاذن البستان إغا تجسن ريعه إا 
كان على الأرض المستوية التي لا تكون ربوة ولا وهدة » فاذن ليس المراد من هذه الربوة ما 
ذکر وه › بل المراد منه كون الأرض طيناً حراً > بحيث إذا نزل المطر عليه انتفخ وربا وغا » فان 
الأرض متى كانت على هذه الصفة يكثر ريعها » وتكمل الأشجار فيها » وهذا التأويل الذى 
ذکرته متأکد بدلیلین ( أحده) ) قوله تعالى ( وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت ) والمراد من ربوها ما ذكرنا فكذا ههنا ( والثاني ) أنه تعالى ذكر هذا المثل فى مقابلة ا مثل 
الأول » ثم کان ا ممل الأول هو الصفوان الذى لا يؤثر فيه ا لمطر ء او و 
نزول المطر عليه وييفكان المراد بالربوة فى هذا المخل كون الأرض بحيث تربو وتنمو » فهذا ما 
خطر ببالی والله اأ 0 ۰ 

ثم قال تعالی ( صابہا وابل فاتت أكلها ضعفین ) وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ( أكلها ) بالتخفيف » والباقون 
بالتثقيل » وهو الأصل » والأكل بالضم الطعام لأن من شأنه أن يؤکل قال الله تعالى ( تؤتى 
أکلها کل حین باذن ربا ) اى ثمرتها وما يؤكل منها » فالأكل فى ا معنى مثل الطعمة » وأنشد ‏ 


1۲ قوله تعالی ‏ ايود احدكم ان تكون له الآية ‏ سورة البَقَة 


ر و ٤‏ م رر مو لاس ل 2او 2 2 ج ٤ر‏ ورو 
اود احد کر ان تکون له جنه من حیل واعناب ری من تاا ف هر فما من 
2 2 2 روو رو رر صر ررس ٤م‏ رر خض م و صر ڪر 
کل ت واصابه الكبر ولهر ذرية ضعفاة فاصابا ‏ إعصار فيه نراقت 
ے م وم و ےا رار وور ر و ر 

کلك یون اشک الیب لمل عقوت ي 


م م 


الأ خف : 

فيا أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بقرام 

وقال ابو زيد : يقال إنه لذو أكل إذا كان له حظ من الدنيا. 

المسألة الثانية ) قال الزجاج ( آتت أكلها ضعفين ) يعني مثلين لأن ضعف الشيىء 
مثله زائداً عليه » وقيل ضعف الشيء مثلاه قال عطاء : حملت فى سنة من الريع ما يحمل غيرها 
فی سنتین » وقال الأاصم : ضعف ما یکون فی غيرها » وقال أبو مسلم : مثلي ما کان يعهد 
منها . 

ثم قال تعالى ( فن لم يصبها وابل فطل ) الطل : مطر صغير القطر » ثم فى المعنى 
وجوه . 

( الأول) المعنى أن هذه الحنة إن لم يصبها وابل فيصيبها مطر دون الوابل » إلا أن 
مرتها باقية بحاها على التقديرين لا ينقص بسبب انتقاص المطر وذلك بسبب كرم المابت 
( الثاني ) معنى الآية إن لم يصبها وابل حتى تضاعف ثمرتها فلا بد ون يصيبها ظل يعطي 
ثمرأ دون ثمر الوابل » فهي على جيع الأحوال لا تخلوا من أن تثمر » فكذلك من أخرح صدةة 
لوجه الله تعالی لا یضیع کسبه قلیلا کان أو کثیراً. ® 

ثم قال ( والله بجا تعملون بصير ) والمراد من البصير العليم أى هو تعالى عالم بكمية 
النفقات وكيفيتها » والأمور الباعثة عليها » وأنه تعالى مجاز بها إن خيراً فخير وإن شراً فشر . 

قوله تعالٰی ‏ أيود أحدكم أن تكو ن له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها 
من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاا إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله 


لكم الآيات لعلكم تتفكرون ) . 
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اعلم أن هذا مثل آخر ذکره الله تعالی فى حق من يتبع إنفاقه بالمن والأذى › والمعنى أن 
يكون للانسان جنة فى غاية الحسن والنهاية » كثيرة النفع » وكان الإإنسان فى غاية العجز عن 
الكسب وفى غاية شدة الجاجة » وكا أن الإنسان كذلك فله ذرية أيضاً فى غاية الحاجة »> وفى 
غاية العجز » ولا شك أن كونه حتاجاً أو عاجزاً مظنة الشدة والمحنة » وتعلق جمع من 
المحتاجين العاجزين به زيادة نة على محنة » فإذا أصبح الإنسان وشاهد تلك الجنة حرقة 
بالكلية » فانظر كم يكون فى قلبه من الغم والحسرة » والمحنة والبلية تارة بسبب أنه ضاع مثل 
ذلك المملوك الشريف النفيس › وثانياً بسبب أنه بقي فى الحاجة والشدة مع العجزعن 
الاكتساب واليأس عن أن يدفع إليه أحد شيئاً » وثالثاً بسبب تعلق غيره به » ومطالبتهم إياه 
بوجوه النفقة > فكذلك من أنفق لأجل الله » كان ذلك نظيراً للجنة المذكورة وهو يوم القيامة › 
كذلك الشخص العاجز الذى يكون كل اعقاده فى وجوه الانتفاع على تلك الحنة » وأما إذا 
أعقب إنفاقه بالمن أو بالأذى كان ذلك كالأعصار الذى بحرق تلك الحنة »> ويعقسب الحسرة 
والحيرة والندامة فكذا هذا المال المؤذى إذا قدم يوم القيامة » وكان فى غاية الاحتياج إلى الانتفاع 
بثواب عمله » لم جد هناك شيئاً فيبقى لا حالة فى أعظم غم » وفى أكمل حسرة وحيرة » وهذا 
الممل فى غاية الحسن » ونهاية الكمال » ولنذكر ما يتعلق بألفاظ الأية . 

أما قوله ( أيود أحدكم ) فيه مسألتان : 

ل المسالة الأولى إل الود » هو المحبة الكاملة . 

ل المسألة الثانية & الحمزة فى ( أيود ) استفهام لأجل الإنكار » وإغا قال ( أيود ) ولم 
يقل أيريد لأنا ذكرنا أن المودة هي المحبة التامة ومعلوم أن حبة كل أحد لعدم هذه الحالة حبة 
كاملة تامة فل| كان الحاصل هو مودة عدم هذه الحالة ذكر هذا اللفظ فى جانب الثبوت فقال 
( أيود أحدكم ) حصول مثل هذه الحالة تنبيهاً على الإنكار التام » والنفرة البالخة إلى الحد 
الذى لا مرتبة فوقه . 


أماقوله ( جنة من نخيل وأعناب ) فاعلم أن الله تعالی وصف هذه الحنة بصفات 
e‏ 
ثلاث : 


۾ الصفة الأول # كونها من نخيل وأعناب » واعلم أن الجحنة تكون محتوية على النخيل 
والأعناب » ولا تكون الحنة من النخيل والأعناب إلا أن بسبب كثرة النخيل والأعناب » صار 
كأن الحنة إنغا تكون من النخيل والأعناب > وإنغا حص النخيل والأعناب بالذكر لأن) أشرف 
الفواكه ولأن) أحسن الفواكه مناظر حين تكون باقية على أشجارها. 


1€ قوله تعالی « جنة من نخيل وأعناب مورة الحقرة 
کک یک و کے ا ی 


م والصفة الشانية ‏ قوله ( تجرى من تحتها الأهار ) ولا شك أن هذا سبس لزيادة 
ال فهك اة ۰ 

الصفة الثالثة ) قوله ( له فيها من كل الثمرات ) ولا شك أن هذا يكون سبباً لكال 
حال هذا البستان فهذه هي الصفات الثلاثة التى وصف الله تعالى هذه الجنة ها » ولا شك أن 
هذه الجنة تكون فى غاية الحسن » لأنها مع هذه الصفات حسنة الرؤية والمنظر كشيرة النفع 
والريع ولا تمكن الزيادة فى حسن الجنة على ذلك » ثم إنه تعالى بعد ذلك شرع فى بيان شدة 
حاجة امالك إلى هذه الجنة » فقال ( وأصابه الكبر ) وذلك لأنه إذا صار كبيراً » وعجز عن 
الاکتساب کثرت جهات حاجاته فی مطعمه » وملبسه » ومسکنه » ومن يقوم بخدمته » 
وتحصيل مصالحه » فاذا تزايدت جهات الحاجات وتناقصت جهات الدخل والكسب » إلا من 
تلك الجنة » فحينئذ يكون فى نهاية الاحتياج إلى تلك الجنة . 


فان قيل : كيف عطف ر( وأصابه ) على ( أيود) وكيف يجوز عطف الماضي على 
المستقبل . 

قلنا الحواب عنه من وجوه ر( الأول ) قال صاحب الكشاف ر( الواو ) للحال لا للعطف» 
ومعناه ( أيود أحدكم أن تكون له جنة ) حال ما أصابه الكبر ثم إنا تحرق . 

( والجواب الثاني) قال الفراء : وددت أن يكون كذا ووددت لوكان كذا فحمل العطف 
على المعنى » كأنه قيل : أيود أحدكم إن كان له جنة وأصابه الكبر. 1 

ثم إنه تعالى زاد فى بيان احتياج ذلك الاإنسان إلى تلك الحنة فقال ( وله ذرية ضعفاء ) 
والمراد من ضعف الذرية : الضعف بسبب الصغر والطفولية » فيصير المعنى أن ذلك الإنسان 
كان فى غاية الضعف والحاجة إلى تلك الحنة ر بسبب الشيخوخة والكبر » وله ذرية فى غاية 
الضعف والحاجة بسبب الطفولية والصغر . 

ثم قال تعالی ( فأصاہہا إعصار فيه نار فاحترقت ) والاعصار ريح توتفع وتستدیر نحو 
الساء كأنها عمود › وهي التي يسميها الناس الزوبعة » وهي ريح فى غاية الشدة ومنه قول 
شاعر : 


والمقصود من هذا المثل بيان أنه محصل فى قلب هذا الاإنسان من الغم والمحنة والحسرة 
والحيرة ما لا يعلمه إلا الله فكذلك من أتى بالأعمال الحسنة » إلا أنه لا يقصد ا وجه الله » 


قوله تعالی « يا أمها الذين آمنوا » الآية سورة البَقَرةَ 10 


ص ے ص واو 2م 2> او ك ٍ s>‏ 
يتأ لين اموا أنفقو طيبلت ما ا جام من رض 
E‏ و ر o‏ < 
و لا تیمموا اميت منه تنفقون ولسم اخذيه إا أن تغمضوأفيه واعلموا أن آله 
ا 
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بل يقرن بها أموراً خرجها عن كونها موجبة للثواب » فحين يقدم يوم القيامة وهو حينئذ فى غاية 
الحاجة ونهاية العجز عن الاكتساب عظمت حسرته وتناهت حررته > ونظبر هذه الآية قوله تعالی 
( وبدا هم من الله ما لم يكونوا بجحتسبون ) وقوله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه ۵ ھباء 
منثوراً) . 

ثم قال ( كذلك ببین الله لکم الآیات ) ای کا بین الله لکم آیاته ودلائله فی هذا الباب 
ترغيباً وترهيباً كذلك یبن الله لکم آیاته ودلائله فی سائر امور الدین ( لعلکم تتفکرون). 

وفیه مسألتان : 

م المسألة الأولى ‏ أن : لعل » للترجي وهو لا يليق بالله تعالى . 

ل المسألة الثانية ‏ أن المعتزلة تمسكوا به فى أنه يدل على أنه تعالى أراد من الكل الاإيان 

قوله تعالی ل يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض 

اعلم أنه رغب فى الانفاق» ثم بين أن الاإنفاق على قسمين : منه ما يتبعه امن والأذى › 
مثلا یکشف عن المعنى ويوضح المقصود منه على أبلغ الوجوه . 

ثم إنه تعالى ذكر فى هذه الآية أن الال الذى أمر بانفاقه فی سبل الله كيف ينبغي أن 
یکون فقال ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) واختلفوا فى أن قوله ( أنفقوا ) المراد منه ماذا فقال 
الحسن : المراد منه الزكاة المغروضة وقال قوم : المراد منه التطوع وقال ثالث : إنه يتناول 
الفرض والنفل » حجة من قال المراد منه الزكاة امفروضة أن قوله ( أنفقوا ) أمر وظاهر الأمر 


الفخر الرازي ج ۷ء °٠‏ 


1 قوله تعالی « یا ہا الذين آمنوا » سورة الَقرة 
للوجوب والاإنفاق الواجب ليس إلا الزكاة وسائر التفقات الواجبة » حجة من قال المراد صدقة 
التطوع ما روى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والحسن ومجاهد : أنهم كانوا يتصدقون 
بشرار ثيارهم وردیء أمواهم فأنزل الله هذه الآية » وعن ابن عباس رضي الله عنھ| : جاء 
رجل ذات يوم بعذق حشف فوضعه فى الصدقة فقال رسول الله َة « بئس ما صنع صاحب 
هذا » فأنزل الله تعالى هذه الآية » حجة من قال الفرض والنفل داخلان فى هذه الآية أن المفهوم 
من الأمر ترجيح جانب الفعل على جانب الترك من غير أن يكون فيه بيان أن جوز الترك أو لا 
يجوز » وهذا المفهوم قدر مشترك بين الفرض والنفل » فوجب أن يكونا داخلين تحت الأمر. 
إذا عرفت هذا فنقول : أما على القول الأول وهو أنه للوجوب فيتفرع عليه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة فى كل مال يكتسبه الإنسان » 
فيدخحل فيه زكاة التجارة » وزكاة الذهب والفضة » وزكاة النعم » > لأن ذلك غا يوصف بأنه 
مکتسب » ویدل على وجوب الزکاة فی کل ما تنبته تنبته الأرض » على ما هو قول أبي حنيفة رهه 
الله » واستدلاله هذه الآية ظاهر جداً ¢ إلا أن غخالفيه خحصصوا هذا الغموم بقوله ية « لیس ف 
الخضراوات صدقة » وأيضاً مذهب أبي حنيفة أن إخراج الزكاة من كل ما أنبتته الأرض واجب 
قليلا كان أو كثيراً وظاهر الآية يدل على قوله إلا أن خالفيه خحصصوا هذا العموم بقوله كاز 


« ليس فما دون خسة أوسق صدقَة » . 
ل المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد بالطيب فى هذه الآية على قولين : 


لإ القول الأول أنه ألحيد من المال دون الردىء » فأطلق لفظ الطيب على الجيد على 
سبيل الاستعارة » وعل هذا التفسير فالمراد من الخبيث المذكور فى هذه الآية الردىء. 

ل والقو ل الثاني # وهو قول ابن مسعود ومجاهد : أن الطيب هوالحلال » والخبيث هو 
حجة الأول وجوه : 

فز الحجة الأولى ) إنا ذكرنافي سبب النزول انهم يتصدقون بردىء اموالمم فزلت الآية 

وذلك يدل على أن المراد من الطيب الحيد . 

3 ا اي اا ل عورا ا ولا بغبر إغاض » والاآية تدل 
على أن الخبيث يجوز أخذه بالاإغ)اض قال القفال رحه الله : ويكن أن بجاب عنه بأن المراد من 
- الاإغاض المساعحة وترك الاستقصاء » فيكون المعنى : ولستم باخذيه وأنتم تعلمون أنه حرم 
إلا أن ترخصوا لأنفسكم أخذ الحرام > ولا تبالوا من أى وجه أخذتم امال » أمن حلاله أومن 
حرامه . 


ل الحجة الثالثة 4 أن هذا القول متأيد بقوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقون مما 


قوله تعالی « ولا تیمموا الخبیث سورة الَقَرة 1Y‏ 


تحبون ) وذلك يدل على أن المراد بالطيبات الاشياءالنفيسة التي يستطاب ملكها › لا الأشياء 
الخسيسة التي يجب على كل أحد دفعها عن نفسه وإخراجها عن بيت واحتج القاضي للقول 
الثاني فقال : أجعنا على أن المراد من الطيب فى هذه الآية إما الحيد وإما الحلال » فاذا بطل 
الأول تعين الثاني » وإنغا قلنا إنه بطل الأول لأن المراد لو كان هو الجيد لكان ذلك أمراً بانفاق 
مطلق الجيد سواء كان حراماً أو حلالاً وذلك غير جائز والتزام التخصيص خلاف الأصل › 
ف ن ا را و ا ا ا 
الطیب ھھنا ما یکون طیباً من کل الوجوه فیکون طیباً عنى الحلال » ویکون طيباً بعنى 
الجودة» وليس لقائل أن يقول حمل اللفظ المشترك على مفهوميه لا جوز لأنانقول الحلال إنغا 
سمي طيباً لأنه يستطيبه العقل والدين » والحيد إنغا يسمى طيباً لأنه يستطيبه ألميل والشهوة › 
فمعنى الاستطابة مفهوم واحد مشترك بين القسمين › فكان اللفظ مولا عليه إذأثبت أن 
المراد منه الحيد الحلال فنقول : الأموال الزكاتية إما أن تكون كلها شريفة أو كلها خحسيسة أو 
تكون متوسطة أو تكون تلطةء فإن كان الكل شريفاً كان المأخحوذ بحساب الزكاة كذلك » 
وإن كان الكل خحسيساً كان الزكاة أيضاً من ذلك الخسيس ولا يكون خلافاً للآية لأن المأخوذ فى 
هذه الحالة لا يكون خسيساً من ذلك المال بل إن كان فى المال جيد وردىء » فحينغذ يقال 
للانسان لا تجعل الزكاة من ردىء مالك وأما إن كان ال مال ختاطاً فالواجب هو الوسط قال كلا 
عاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من آغنيائهم وترد إلى 
فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم » هذا كله إذا قلنا المراد من قوله ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) 
الزكاة الواجبة » أماعلى القول الثاني وهو أن يكون المراد منه صدقة التطوع . أوقلنا المراد منه 
الانفاق الواجب والتطوع » فنقول : إن الله تعالى ندهم إلى أن يتقربوا إليه بأفضل ما 
AEE ENE ca RS RS E‏ 
أفضل ما فى ملكه وأشرفها » فكذا ههنا » بقي فى الآية سؤال واحد » وهو أن يقال ما الفائدة فى 
كلمة ( من ) فى قوله ( ونما أخرجنا لكم من الأرض ) . 


( وجوابه ) تقدير الآية : أنفقوا من طيبات ما كسبتم » وأنفقوا من طيبات ما أ خرجنا 
لكم من الأرض . إلا أن ذكر الطيبات لما حصل مرة واحدة حذف فى المرة ة الثانية لدلالة المرة 
الأولى عليه . 

أما قوله تعالی ( ولا تیمموا الخبیث ) ففیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ يقال : أمته » ويمته » وتأمته » كله معنى قصدته قال الأعشى : 

تیممت قیيسا وکم دونه من الأرض من مهمه ذى شرف 


۸ قوله تعالى « ولا تيمموا الخبيث » سورة البَقرة 


ل المسألة الثانية ) قرأ ابن كثير وحده ( ولا تيمموا ) بتشديد التاء لأنه كان فى الأصل 
تاءان تاء المخاطبة » وتاء الفعل فأدغم أحداهم] فى الأخرى » والباقون بفتح التاء خففة وعلى 
هذا الخلاف ف أ خواتها » وهي ثلاثة وعشرون موضعاً : لا تفرقوا » توفاهم » تعاونوا » فتفرق 
بكم » تلقف » تولوا » تنازعوا » تربصون › فان تولوا » لا تكلم » تلقونه » تبرجن › 
تبدل » تناصرون » تجسسوا › تنابزوا » لتعارفوا » تمیز » تخبرون » تلهی » تلظی » تنزل 
الملائكة » وههنا بحثان : 

ل البحث الأول قال أبوعلي : هذا الاإدغام غير جائز » لأن المدغم يسكن وإذا سكن 
لزم أن تجلب همزة الوصل عند الابتداء به » ک) جلبت فى أمثلة الماضى نحو : ادارأتم ¢« 
وارتبتم واطیرنا ¢ لكن أجحعواعلى أن همزة الوصل لا تدخحل على المضارع 

% البحث الثاني احتلفوا فى التاء المحذوفة على قراءة العامة » فقال بعضهم : هي 
التاء الأولى وسيبويه لا يسقط إلا الثانية » والفراء يقول : أب) أسقطت جاز لنيابة الباقية 
عنها. 

أما قوله تعالی ( منه تنفقون ) . 

فاعلم أن فى كيفية نظم الآية وجهين ( الأول ) أنه تم الكلام عند قوله ( ولا تيمموا 
ا لخبیث ) ثم ابتداً o‏ 
الاغماض ر والثاني ) أن الكلام E.‏ ت 
مضمراً ¢ والتقدير : ولا تیمموا الخبیث منه الذى تنفقونه ولستم باخحذيه إا بالاإغ)ض فيه ¢ 
ونظيره إضمار التي فى قوله تعالى ( فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام نها ) والمعنى الوثقى 
التي لا انفصام هما. 

أما قوله تعالى ( ولستم بأخذيه إلا أن تخمضوا فيه ) ففيه مسائل : 


المسألة الأولى ¢ الاغاض فى اللغة غض البصر» وإطباق جفن على جفن وأصله من 
الخموض . وهو الخفاء يقال : هذا الكلام غامض أي خفي الاإدراك والخمض المتطامن الخفي 
من الأرض . 

يط المسألة الثانية ‏ فى معنى الاإغماض فى هذه الآية وجوه ( الأول ) أن المراد بالاغعاض 
ههنا المساهلة » وذلك لأن الاإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينيه لئلا يرى ذلك ثم كثر ذلك 


قوله تعالى « الشيطان يعدكم الفقر » الآية ‏ سورة البقرة ۹ 


ەم 2 ر وا ر ےر ےر 1وا ەە ےر ےو اش کو کو ےم ک 
آلشيطن بعد آلفقر يام م بالفحشاء الله يعد م مغفرة منه وفضلا و 
§ ےم ور 


٤ ۰ 3 

حتى جعل كل تجاوز ومساهلة فى البيع وغيره إغماضاً » فقوله ( ولستم بآخذيه إلا أن تخمضوا 
فيه ) يقول لو أهدى إليكم مثل هذه الأشياء لا أخذقوها إلا على استحياء وإغاض › فکیف 
ترضون لى ما لا ترضونه لأنفسكم ( والثاني ) أن يحمل الأغماض على المحعدي ك تقول : 
أغمضت بصر الميت وغمضته والمعنى ولستم باخذيه إلا إذا أغمضتم بصر البائع يعني أمرقوه 
بالاإغماض وا لحط من الثمن . 

ثم ختم الآية بقوله ( واعلموا أن | لله غني حيد ) وامعنى أنه غني عن صدقاتكم › 
على إعطاء الأشياء الرديئة فى الصدقات ور حيد ) بعنى حامد أي أنا أحمدكم على ما تفعلونه 
من اخيرات وهو كقوله ( فأولئك کان سعیهم مشکوراً ) ي 

قوله تعالى $ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واله يعدکم مغفرة منه وفضلا والله 
واسع عليم ) . 


اعلم أنه تعالى لما رغب الاإنسان فى إنفاق أجود ما يملكه حذره بعد ذلك من وسوسة 
الشيطان فقال ( الشيطان يعدكم الفقر ) أى يقال إن أنفقت الأجود صرت فقيراً فلا تبال بقوله 
فان الرحهمن ( يعدكم مغفرة منه وفضلا ) وفى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى € اختلفوا فى الشيطان فقيل إبليس وقيل ساثر الشياطين وقيل شياطين 
الحن والإإنس وقيل النفس الأمارة بالسوء. 

ل المسألة الثانية ‏ الوعد يستعمل فى الخبر والشر» قال الله تعالى ( النار وعدها الله 
الذين کفروا ) وکن أن يکون هذا محمولاً على التهكم » کا فى قوله ( فبشرهم بعذاب 
أليم ) . 

ل المسألة الثالفة ‏ الفقر والفقر لختان » وهو الضعيف بسبب قلة المال وأصل الفقر في 
اللغة كسرالفقار › يقال : رجل فقر وفقیر إذا کان مكسور الفقار › قال طرفة .. 

انني لست برهون فقر 


ي 
لله 


.۷ قوله تعالى « الشيطان يعدكم الفقر ) سورة البَقَرة 


ي 

ل السألة الرابعة ‏ أما الكلام في حقيقة ج حقيقة الوسوسة » فقد ذكرناه فى أول الكتاب فى 
فر ا ی اا ار رر ی عن ن کرد ی اف روغ 1 
وهي الاٍيعاد بالشر› وللملك لمة وهي الوعد بالخر » فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن 
E O O‏ > قال بعض 
المهاجرين : من سره أن يعلم مكان الشيطان منه فليتأمل موضعه من ال مكان الذى منه جد الرغبة 
فى فعل المنكر » 


أما قوله تعالى ( ويأمركم بالفحشاء ء) ففيه وجوه ( الأول ) أن الفحشاء هي البخل 
( ویأمرکم بالفحشاء ) أى ويغريكم على البخل إغراء الآمر للمأمور والفاحش عند العرب 
البخيل » قال طرفة : 


او الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 


ويعتام منقول من عا م فلان إلى اللبن إذا اشتهاه وأراد بالفاحش البخيل > قال تعالی 
وا لحب الخير لشديد ) وقد نبه الله تعالى فى هذه الآية على لطيفة وهي أن الشيطان بخوفه 
أولاً بالفقر O‏ 
البخل صفة مذمومة عند کل أحد فالشیطان لا يکنه تحسين البخل فى عينه إلا بتقديم تلك 
المقدمة ¢ وهي التخويفمن الفقر . 


# الوجه الثاني فى تفسير الفحشاء » وهو أنه يقول : لا تنفق الجيد من مالك فى 
طاعة الله لئلا تصبر فقيراً » > فإذا أطاع الرجل الشيطان فى ذلك زاد الشيطان » فيمنعه من 
الفاق فى الكلية حتى لا يعطي لا الجيد ولا الرادىء وحتى ينع الحقوق الواجبة » فلا يؤدى 
الزكاة ولا يصل الرحم a a E‏ الذنوب عن قلبه ويصير غير 
مبال بارتکاا » وهناك بت يتسع الخرق ويصير مقداماً على كل الذنوب » وذلك هو الفحشاء 
TT‏ ووسطاً فالطرف الکامل هو أن یکون بحیث یبذل کل ما يملکه فی 
سبيل الله الجيد والردىء والطرف الفاحش الناقص لا ينفق شيئاً فى سبيل الله لا الحجيد ولا 
الردىء والأمر المتوسط أ ن يبخل بالجيد وینفق الردىء > فالشيطان إذا أراد نقله من الطرف 
الفاضل إلى الطرف الفاحش » لا يمكنه إلا بأن يجره إلى الوسط » فإن عصى الإنسان الشيطان فى 
هذا المقام انقطع طمعه عنه » وإن أطاعه فيه طمع فى أن جره من الوسط إلى الطرف 
الفاحش » فالوسط هو قوله تعالى ( يعدكم الفقر ) والطرف الفاحشءقوله ( ويأمركم 


بالفحشاء ء) د ثم لما ذکر سبحانه وتعالی درجات وسوسه ال طان ا ردقا بذکر إمامات الرهن 

فقال ( وال يعدكم مغفرة منه وفضلاً) فالغفرة إشارة إلى منافع الأخرة » والفضل إشارة إلى ما 

e‏ من الخلق » وروى عنه َة أن الملك ينادى كل ليلة « اللهم أعط كل منفق 
خلفاً وكل مسك تلفاً» . 


وى هذه الآية لطيفة وهي أن الشيطان يعدك الفقر فى غد دنياك ء والر حن يعدك المغفرة 
فى غد عقباك » ووعد الرحمن فى غد العقبى أولى بالقبول من وجوه ( أحدها ) أن وجدان غد 
الدنيا مشكول فيه › ووجدان غد العقبى مقطوع به ( وثانيها ) أن بتقدير وجدان غد الدنيا 
فقد يفي الال المبخول به » وقد لا يبقى وعند وجدان غد العقبى لا بد من وجدان المخفرة 
الموعود ها من عند الله تعالى › » لأنه الصادق الذى يتنع وجود الكذب في كلامه ( وثالثها أن 
بتقدير بقاء الال المبخول به فى غد الدنيا » فقد يتمكن الاإنسان من الانتفاع به وقد لا يتمكن إما 
بسبب خوف أو مرض اشتغال يمهم آخر وعند وجدان. غد العقبي حاصل بغفرة الله 
وفضله وإحسانه ( ورابعها ) أن بتقدير حصول الانتفاع بال مال المبخول به غد الدنيا لا شك أن 
ذلك الانتفاع ينقطع ولا يبقى » وأما الانتفاع بجغفرة ة الله وفضله وإحسانه فهو الباقي الذى لا 
ينقطع ولا زول » ( وخامسها) أن الانتفاع بلذات الدنيا مشوب بالمضار » فلا تری شيئأ من 
اللذات إلا ويكون سبباً للمحنة من ألف وجه بخلاف منافع الآخحرة فإها خالصة عن 
الشوائب » ومن تأمل فيا ذكرناه علم أن الانقياد لوعد الرحمن بالفضل والمغفرة أولى من 
الانقياد لوعد الشيطان . 

إذاعرفت هذا فنقول : المراد بالمغفرة تكفير الذنوب ك قال ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) وني الآية لفظان يدلان على كا ل هذه المخفرة ( أحدها ) التنكير في لفظة 
ا مغفرة » والمعنى مغفرة أى مغفرة ( والثاني ) قوله ( مغفرة منه ) فقوله ( منه ) يدل على كمال 
حال هذه المغفرة لأن كأ ل كرمه ونهاية جوده معلوم لحميع العقلاء وكون المغفرة منه معلوم أيضاً 
لكل أ حد فلا حص هذه المغفرة بأنها منه علم أن المقصود تعظيم حال هذه المغفرة » لأن عظم 
المعطى يدل على عظم العطية » وكال هذه المغفرة يحتمل أن يكون المراد منه ما قاله فى أية 
أخرى ( فأولئك يبدل الله سيآتهم حسنات ) ويحتمل أن يکون المراد منه أن يجعله شفيعا ف 
غفران ذنوب سائر المذنبين » ويحتمل أن يكون كمال تلك المغفرة أمراً لا يصل إليه عقلنا ما 
دمنا فى دار الدنيا فإن تفاصيل أ حوال الآخرة أكثرها محجوبة عنا ما دمنا فى الدنيا » وأمامعنى 
الفضل فهو الخلف المعجل فى الدنيا ‏ وهذا الفضل يجحتمل عندى وجوهاً ( أحدها) أن المراد 
من هذا کک الحاصلة للنفس وهي فضيلة الجود والسخاء » وذلك لأن مراتب 
السعادة ڈ : نفسانية » وبدنية » وخارجية . راك امال من القضاأثل الخارجية وحصول 


۷۲ قوله تعالى «يؤتى الحكمة من يشاء » الآية سورة البَقرة 
رہ 2 ەمن E‏ اا ۹ ٤‏ ت Sor‏ م ت 


0 4 


الاب @ 


خلق الحود والسخاوة من الفضائل النفسانية وأحمعوا على أن أشرف هذه المراتب الثلاث : 
السعادات النفسانية » وأخسها السعادات الخارجية فمتى لم بحصل إنفاق المال كانت السعادة 
الخارجية حاصلة والنقيضة النفسانية معها حاصلها ومتى حصل الاإنفاق حصل الكال 
النفساني والنقصان الخارجي ولا شك أن هذه الحالة أكمل . فثبت أن مجرد الاإنفاق يقتضي 
حصول ما وعد الله به من حصول الفضل ( والثاني ) وهو أنه متى حصل ملكة الاإنفاق زالت 
عن الروح هيئة الاإشتغال بلذات الدنيا والتهالك فى مطالبها للروح من تجلي نور 
جلال الله ها إلا حب الدنيا » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « لولا أن الشياطين يوحون 

إلى قلوب ؛ بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » وإذا زال عن وجه القلب غبار حب الدنيا 
استناراً بأنوار عالم القدس وصار كالكوكب الدرى والتحق بأرواح الملائكة » وهذا هو الفضل 
لا غير ( والثالث ) وهو أ حسن الوجوه : أنه مهما عرف من الإإنسان كونه منفقاً لأمواله في وجوه 
الخيرات مالت القلوب إليه فلا يضايقونه فى مطالبه » فحينئذ تنفتح عليه أبواب الدنيا » ولأن 
أولئك الذين أنفق ماله عليهم يعينونه بالدعاء والهمة فيفتح الله عليه أبواب الخير . 


ثم ختم الآية بقوله ( والله واسع عليم ) أی أنه واسع المغفرة » قادر على إغنائكم » 

قوله تعالى ‏ يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا 
أولوا الألباب ) . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة أن الشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء » وأن 
الرحمن يعد بالمغفرة والفضل نبه على أن الأمر الذى لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد 
الشيطان هو أن وعد الر من ترجحه الحكمة والعقل » ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والنفس 
من حیث إِنہ) يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة واتباع أحكام الخيال والوهم > ولا شك أن 
حکم الحكمة والعقل هو الحكم الصادفق ال عن الزيغ والخلل ¢ وحکم ا لجس والشهوة 
والنفس توقع الاإنسان فى البلاء والمحنة » فكان حكم الحكمة والعقل أولى بالقبول . فهذاهو 
الاإشارة إلى وجه النظم بقي فى الآية مسائل : 


قوله تعال ) يؤتى الحكمة من يشاء ) سورة الَقَرةَ vr‏ 


ظ المسألة الأولى ‏ مراد من الحكمة إما العلم وإما فعل الصواب يروى عن مقاتل أنه 
قال : تفسير الحكمة فى القرآن على أربعة أوجه ( أحدها ) مواعظ القرآن » قال فى البقرة ( وما 
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) يعني مواعظ القرآن وفى النساء ( وما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكمة ) يعني المواعظ » ومثلها فى آل عمران ( وثانيها ) الحكمة بمعنی 
الفهم والعلم » ومنه قوله تعالى ( وآتيناه الحكم صبياً ) وني لقمان ( ولقد آتينا لقان الحكمة ) 
يعني الفهم والعلم وني الانعام ( أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم ) ( وثالثها ) الحكمة 
بمعنى النبوة فى النساء ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ) يعني النبوة » وني ص ( واتيناه 
الحكمة وفصل الخطاب ) يعني النبوة » وى البقرة ( وآتاه الله الملك والحكمة ) ( ورابعها) 
القرآن بما فيه من عجائب الأسرار فى النحل ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة ) وفى هذه الآية 
( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ) وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم » 
ثم تأمل أا المسكين فإنه تعالى ما أعطى إلا القليل من العلم » قال تعالى ( وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاً ) وسمي الدنيا بأسرها قليلاً » فقال ( قل متاع الدنيا قليل ) وانظركم مقدار هذا 
القليل حتى تعرف عظمة ذلك الكثير » والبرهان العقلي أيضأً يطابقه لأن الدنيا متناهية 
المقدار » متناهية المدة » والعلوم لا نهاية لمراتبها وعددها ومدة بقائها » والسعادة الحاصلة 
منها » وذلك ينبئك على فضيلة العلم > والاستقصاء فى هذا الباب قد مر فى تفسير قوله تعالى 
( وعلم آدم الأساء كلها ) وأما الحكمة بمعنى فعل الصواب فقيل فى حدها : إنها التخلق 
بأخلاق الله بقدر الطاقة البشرية > ومداد هذا المعنى على قوله ية « تخلقوا بأخلاق الله تعالى » 
واعلم أن الحكمة لا ييكن خروجها عن هذين المعنيين » وذلك لأن كمال الأإنسان في شيئين : 
أن يعرف الحق لذاته » والخبر لأجل العمل به » فالمرجع بالأول إلى العلم والاإدراك المطلق › 
وبالثاني إلى فعل العدل والصواب » فحكي عن إبراهيم اة قوله ( رب هب لي حک| ) وهو 
الحكمة النظرية ( وألحقني بالصالحين ) الحكمة العملية » ونادى موسى عليه السلام فقال 
( إنني أنا الله لا إله إلا أنا ) وهوالحكمة النظرية » ثم قال ( فاعبدني ) وهو الحكمة العملية ء 
وقال عن عيسى عليه السلام إنه قال ( إني عبد الله ) الآية > وكل ذلك للحكمة النظرية › ثم 
قال ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ) وهو الحكمة العملية » وقال فى حق محمد بيا 
( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وهو الحكمة النظرية › ثم قال ( واستغفر لذنبك ) وهو الحكمة 
العملية » وقال فى جيع الأنبياء ( ينزل اللائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا) وهو الحكمة النظرية : ثم قال ( فاتقون ) وهو الحكمة العملية › 
والقرآن هو من الآية الدالة على أن كال حال الاإنسان ليس إلا في هاتين القوتين » قال أبو 
مسلم : الحكمة فعلة من الحكم » وهي كالنحلة من النحل » ورجل حکیم إذا کان ذا حجیى 
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ولب وإصابة رأى » وهو في هذا الموضع فى معنى الفاعل ويقال : أمر حكيم » أي محكم » 
وهو فعیل بمعنى مفعول . قال الله تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) وهذا الذى قاله أبو 
مسلم من اشتقاق اللغة يطابق ما ذكرناه من المعنى . 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : قرىء ( ومن يؤتى الحكمة ) بمعنى : ومن 
يته الله الحكمة » وهكذا قرأ الأعمش . 

ل المسألة الثالثة » احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد خلوق لله تعالى وذلك 
لأن الحكمة إن فسرناها بالعلم لم تكن مفسرة بالعلوم الضرورية » لأنها حاصلة للبهائم 
والمجانين والأطفال » وهذه الأشياء لا توصف بأنها حكم »> فهي مفسرة بالعلوم النظرية » وإن 
فسرناها بالأفعال الحسية فالأمر ظاهر » وعلى التقديرين فیلزم أن يكون حصول العلوم النظرية 
والأفعال الحسية ثابتاً من غيرهم » وبتقدير مقدر غيرهم › وذلك الغبر ليس إلا الله تعالى 
بالاتفاق » فدل على أن فعل العبد خلق لله تعالى . 


فان قيل ااا ا والقرآن › أو قوة الفهم والحسية 
e‏ 
قلنا : الدليل الذي ذكرناه يدفع هذه الاحةالات » وذلك لأنه بالنقل المتواتر ثبت أنه 
يستعسل لفظ الحكيم فى غير الأنبياء » فتكون الحكمة مغايرة للنبوة والقرآن » بل هي مفسرة إما 
بمعرفة حقائق الأشياء » أو بالاإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة » وعلى التقديرين فالمقصود 
حاصل » فإن حاولت المعتزلة حمل الإيتاء على التوفيق والاإعانة والألطاف » قلنا : كل مافعله 
من هذا الحنس في حى المؤمنين فقد فعل مثله فى حق الكفار » مع أن هذا المدح العظيم 
المذكور فى هذه الآية لا يتناو هم » فعلمنا أن الحكمة المذكورة فى هذه الآية شيء آخر سوى 
فعل الالطاف والله أعلم . 
ثم قال ( وما يذكر إلا أولو الألباب ) والمراد به عندى والله أعلم أن الاإنسان إذا رأى 
الحكم وا معارف حاصلة فى قلبه » ثم تأمل وتدبر وعرف أنا لم تحصل إلا بإيتاء الله تعالى 
وتيسيره » كان من أولى الألباب » لأنه لم يقف عند المسببات » بل ترقى منها إلى أسباا » 
فهذا الانتقال من المسبب إلى السبب هو التذكر الذى لا محصل إلا لأولى الألباب › وأمامن 
ضاف م ارال ]ل تق افد ا ةح الت ق جرا ر لها كان م الاه 
بين الذين عجزوا عن الانتقال من المسببات إلى الأسباب » وأما المعتزلة فإنهم لما فسروا الحكمة 
بقوة الفهم ووضع الدلائل » قالوا : هذه الحكمة لا تقوم بنفسها » ونما ينتفع بها المرء بأن 
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۶ 
قوله تعالى # وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار » 
اعلم آنه تعالی لما بین أن الانفاق يجب أن يكون من أجود امال » ثم حث أولا بقوله 


ولا مو ات رابا بقوله ( الشيطان يعدكم الفقر ) حث عليه ثالثاً بقوله ( وما أنفقتم 
من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ) وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ) فى قوله ( فإن الله يعلمه ) على اخحتصاره » .يفيد الوعد العظيم 
للمطيعين » والوعيد الشديد للمتمردين » وبيانه من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى عالم بما فى 
قلب المتصدق من نية الاخلاص والعبودية أو من نية الرياء والسمعة ( وثانيها ) أن علمه 
بكيفية نية المتصدق يوجب قبول تلك الطاعات . كا قال ( إنغغا يتقبل الله من المتقين ) وقوله 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) ( وثالثها ) أنه تعالى يعلم القدر 
المستحق من الثواب والعقاب على تلك الدواعي والنيات فلا همل شيثاً منها » ولا يشتبه عليه 
شيء منها . 

المسألة الثانية ¢ إ ك : يعلمها > لوجهين ( الأول ) 
أن الضمير عائد إلى الأخير » كقوله ( ومن يكسب خطيئة أو إثاً ثم يرم به بريئاً ) وهذا قول 
الأخحفش »( والثاني ) أن الكتابة عادت إلى ما فى قوله ( وما أنفقتم من نفقة ) لأنها اسم كقوله 
( وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) . 

# المسألة الثالثة ‏ النذر ما يلتزمه الاإنسان بامجابه على نفسه يقال : نذر ينذر » وأصله 
من الخوف لأن الاإنسان إنما يعقد على نفسه خوف التقصير فى الأمر المهم عنده » وأنذرت القوم 
إنذاراً بالتخويف » وف الشريعة على ضربين : مفسر وغير مفسر» فالمفسرأن يقول : لله على 
e‏ > فههنا يلزم الوفاء به » ولا يجزيه غيره وغير المفسرآن يقول : نذرت 
لله أن لا أفعل كذا ثم ۽ يفعله » أو يقول :لله علي نذر من غير تسمية فلزم فيه كفارة يمين » 
لقوله ل« من نذر نذراً وسمي فعليه ماسمي » ومن نذرنذرآولم يسم فعلبه فار هین » . 


Oe E 1‏ 
$ المسألة الأول ه آنه وعيد شديد للظالمين », وهو قسان » أما ظلمه نفسه فذاك 


۷٦‏ قوله تعالی « أن تبدوا الصدقات » الآية سورة البَقرة 
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حاصل فى كل المعاصي › وأما ظلمه غبره فبأن لا ينفق أو يصرف الانفاق عن المستحق إلى 
غره » أو يكون نيته فى الانفاق على المستحق الرياء والسمعة › أو يفسدها بالمعاصي › 
وهذان القس| ن الأخيران ليسا من باب الظلم على الغير » بل من باب الظلم على النفس . 

ل المسألة الثانية ‏ العتزلة تمسكوا بهذه الآية فى نفي الشفاعة عن أهل الكبائر › 
قالوا : لأن ناصرالإنسان من يدفع الضرر عنه فلو اندفعت العقوبة عنهم بشفاعة الشفعاء لكان 
أولئك أنصاراً هم وذلك يبطل قوله تعالى ( وما للظالمين من آ ا 

واعلم أن العرف لا يسمي الشفيع ناصراً » بدلیل قوله تعالی ( واتقوا یوماً لا تجزی نفس 
عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) ففرق تعالى بين 
الشفيع والناصرفلا يلزم من نفى الأنصار نفى الشفعاء . 

والحواب الثاني : ليس لمجموع الظالين أنصار » فلم قلتم ليس لبعض الظالين 
الفرد » فكان المعنى : ليس لأحد من الظالمين أحد من الأنصار . 

قلنا : لانسلم أن مقابلة الجمع بالجمع توجب توزع الفرد على الفرد لاحةال أن يكون 

والجحواب الثالث : أن هذا الدليل الناف للشفاعة عام فى حق الكل » وف كل 
الأوقات ¢ والدليل المثبت للشفاعة خاص فی حق البعض ونی بعض الأوقات ¢ والخاص مقدم 
على العام والله أعلم . 

والجواب الرابع : ما بينا أن اللفظ العام لا يكون قاطعاً فى الاستغراق » بل ظاهراً على 
سبيل الظن القوى فصار الدليل ظنياً » والمسألة ليست ظنية » فكان التمسك بها ساقطاً . 


قوله تعالى # إن تبدوا الصدقات فنع هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر 


قوله تعالی » أن تېدوا الصدقات ( سورة يقرة VY‏ 


عنکم من سیئاتکم والله با تعملون خبیر ) . 

اعلم أنه تعالى بين أولاً أن الانفاق منه ما يتبعه امن والأذى » ومنه ما لا يكون كذلك › 
وذكر حكم كل واحد من القسمين » ثم ذکر ثانیاً أن الانفاق قد یکون من جيد ومن رديء » 
وذكر حكم كل واحد من القسمین وذكر أي هذه الآية أن الاتفاق قد يكون ظاهرا وقد یکون 
خفياً » وذكر كل واحد من القسمين » فقال ( إن تبدوا الصدقات فنعا هي ) وفى الآية 
مسائل : 

المسألة الأولى ) سألوا رسول الله ية : صدقة السرأفضل أم صدقة العلانية فنزلت 


هذه الآية . 


المسألة الثانية & الصدقة تطلق على الفرض والنفل قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم ) وقال ( إنغا الصدقات للفقراء ) وقال بَا « نفقة المرء على عياله صدقة » والزكاة لا 
تطلق إلا على الفرض » قال أهل اللغة أصل الصدقة « ص د ق » على هذا الترتيب موضوع 
للصحة والكمال » ومنه قوهم : رجل صدق النظر » وصدق اللقاء > وصدقوهم القتال » 
وفلان صادق المودة وهذا حل صادق الحموضة »وشي ء صادق الحلاوة » وصدق فلان فى خبره 
إذا أخبر به على الوجه الذي هو عليه صحيحاً کاملا » والصديق يسمى صديقاً لصدقه فى 
المودة . والصداق سمي صداقاً لأن عقد النكاح به يتم ويكمل » وسمي الله تعالى الزكاة 
صدقة لأن ا مال بها يصح ويكمل » فهي سبب إما لك ل المال وبقائه » وإما لأنه يستدل بهاعلى 
صدق العبد فى إيمانه وكاله فيه . 


المسألة الثالثة ) الأصل فى قوله ( قنع ) نعم ما » إلا أنه أدغم أحد الميمين فى 
الأخر » ثم فيه ثلائة أوجه من القراءة : قرأ أبوعمرو وقالون وأبو بكر عن عاصم ( فنعا ) 
بكسر النون وإسكان العين وهو اختيار أبي عبيد › قال : لأمها لغة النبي ية حين قال لعمرو 
بن العاص ( نعم با مال الصالح للرجل الصالح » هكذا روى فى الحديث بسكون العين » 
والنحويون قالوا : هذايقتضي الحمع بين الساكنين » > وهو غير جائز إلا فيا يكون الحرف الأول 
منها حرف المد واللين » نحو : : دابة وشابةلأن ما فيا لحرف من المد يصير عوضأعن|لحركة . 
I O‏ النبي يا 
لماتکلم به أ وقع فى العين حركة خفيفة على سبيل الاختلاس والقراءة الثانية قرأ ابن کثیر ونافع 
برواية ورش وعاصم ى رواية حفص ( فنعا هي ) بکسر النون والعڍن وف تقريره وجهان 


۷۸ قوله تعالى « أن تبدوا الصدقات » سورة المَقَرةَ 


( أحدهم| ) أنهم لا احتاجوا إلى تحريك العين حركوها مثل حركة ما قبلها ( والثاني ) أن هذا 
عل ھن وا ( ا کن الور وال > قال سيبويه : وهي لخة هذيل » القراءة الثالثة 
وهي و ر ی ت ا وكسرالعين » ومن قرأ بهذه القراءة » فقد أتى 
بهذه الكلمة على أصلها وهي ( ر نعم ) قال طرفة : 


نعم الساعون فى الأمر المير 


# المسألة الرابعة ‏ قال الزجاج : ما فی تأویل ۔الشیء . ای : نعم الشيىء :هو قال ابو 
علي الجيد E Sg‏ 
أبين » والدليل على أن ما نكرة ههنا أنها لو كانت معرفة فلا بد ها من الصلة » وليس ههنا ما 
يوصل به » لأن الموجود بعدما هوهي » وكلمة هي مفردة والمفرد لا يكون صلة لا وإذا بطل هذا 
القول فنقول : ما نصب على التمييز » والتقدير : نعم شيئاً هي إبداء الصدقات » فحذف 
لضاف لدلالة الكلام عليه . 

$ المسألة الخامسة ه اختلفوا فى أن المراد بالصدقة المذكورة في هذه الية : : التطوع 3 
الواجب » أومجموعها . 


ل فالقول الأول ) وهو قول الأكثرين : أن المراد منه صدقة انطع > قالوا : لأن 
الاإخفاء فى صدقة التطوع أفضل » والاإظهار فى الزكاة أ فضل > وفيه بحثان : 


$ البحث الأول 4 فى أن الأفضل فى إعطاء صدقة التطوع إخحفاؤه » أو إظهاره › 
فلنذكر أولاً الوجوه الدالة على إخفاءه أفضل ( فالأول ) أنها تكون أبعد عن الرياء والسمعة »› 
قا لي « لا يقبل الله مسمع ولا مراء ولا منان » والمتحدث بصدقته لا شك أنه يطلب السمعة 
والمعطى في ملا من الناس يطلب الرياء » والاإخفاء والسكوت » هو المخلص منها »وقد بالغ 
قوم ف قصد الإإخفاء واجتهدوا أن لا يعرفهم 
ا ا ی ا 
جلوسه حیث يراه ولا یری المعطى » وبعضهم کان يشدد فى أثواب الفقير وهو نائم » 
وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره » والمقصود عن الكل الاحتراز عن الرياء 
والسمعة والمنة > لأن الفقير إذا عرف المعطى فقد حصل الرياء والمنة معاً وليس فى معرفة المتوسط 
الرياء ( وثانيها ) أنه إذا أخفى صدقته لم يحصل له بين الناس شهرة ومدح وتعظيم »> فکان 
ذلك يشق على النفس > فوجب أن يكون ذلك أكثر ثواباً ( وثالنها ) قوله َي « أفضل 
الصدقة جهد المقل إلى الفقير فى سر» وقال أيضاً « إن العبد ليعمل عملا فى السر يكتبه الله له 


قوله تعالى « أن تبدوا الصدقات » مورة الِقرة ۷۹ 
سراً فإن أظهره نقل من السر وكتب فى العلانية » فإن تحدث به نقل من السر والعلانية وكتب 
فى الرياء » وى الحديث المشهور « سبعة يظلهم الله تعالى يوم القيامة فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله : أحدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شاله بجا أعطاه يمينه » وقال ية « صدقة السر 
تطفىء غضب الرب » ( ورابعها ) أن الاإظهار يوجب الحاق الضرر بالأخذ من وجوه » 
والاإحفاء لا يتضمن ذلك » فوجب أن يكون الاإخحفاء أولى » وبيان تلك المضار من وجوه 
( الأول ) أن فى الاإظهار هتك عرض الفقير وإظهار فقره » وربا لا يرضى الفقيبر بذلك 
( والثاني ) أن فى الاإظهار إخراج الفقير من هيئة التعفف وعدم السؤال » والله تعالى مدح ذلك 
فى الآية التي تأتي بعد هذه الآية » وهو قوله تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسهاهم لا يسألون الناس إلحافاً ) ( والثالث ) أن الناس ربا أنكروا على الفقير أخذ تلك 
الصدقة » ويظنون أنه أخذها مع الاستخناء عنها » فيقع الفقير فى المذمة والناس فى الغيبة 
( والرابع ) أن فى إظهار الاإعطاء إذلالا للآخذ وإهانة له وإزلال المؤمن غير جائز ( والخامس ) 
أن الصدقة جارية مجرى الهدية » وقال عليه الصلاة والسلام « من أهدى إليه هدية وعنده قوم 
فهم شركاؤه فيها » وربا لا يدفع الفقير من تلك الصدقة شيئًا إلى شركائه الحاضرين فيقع الفقير 
بسبب إظهار تلك الصدقة فى فعل ما لا ينبغي فهذه جملة الوجوه الدالة على أن إخفاء صدقة 
التطوع أولى . 

وما الوجه فی جواز إ إظهار الصدقة » فهو أن الاإنسان إ إذا علم أنه إذا أظهرها » » صار 
ذلك سباً لاقتداء الخلق به فى إعطاء الصدقات » فينتة فينتفع الفقراء بها فلا يمتنع > والحال هذه أن 
یکون الاإٍظهار e A‏ العلانية › 
والعلانية أفضل ن أراد الاقتداء به » قال محمد بن عيسى الحكيم الترمذى : الاإنسان إذا أتى 
بعمل وهو نخفيه عن الخلق وفى نفسه شهوة أن يرى الخلق منه ذلك وهو يدفع تلك الشهوة 
فههنا الشيطان يورد عليه ذكر رؤية الخلق » والقلب ينكر ذلك ويدفعه » فهذا الاإنسان فى 
محاربة الشيطان فضوعف العمل سبعين ضعفاً على العلانية » ثم إن لث عباداً راضوا 
أنفسهم حتى من الله عليهم بأنواع هدايته فتراكمت على قلوهم أنوار المعرفة » وذهبت عنهم 
وساوس النفس » لأن الشهوات قد . ماتت منهم ووقعت قلوبہم فى بحار عظمة الله تعالى » 
فإذا عمل عملاً علانية لم يحتج أن يجاهد » لأن شهوة النفس قد بطلت » ومنازعة النفس قد 
اضمحلت » فإذا أعلن به فإنما یرید به أن یقتدی به غيره فهذا عبد کملت ذاته فسعی فی 
تکمیل غیرہ لیکون تاماً وفوق الام » الا تری أن الله تعالی اثنی على قوم ی تنزیله سماهم 
E‏ > فقال ( أولئك يجزون الغرفة ) ثم ذكر 
من الخصال ا أن قالوا ( واجعلنا للمتقين إماماً ) ومدح أمة موسى عليه 


0 قوله تعالى « أن تبدوا الصدقات » سررة الَقَرةَ 


السلام فقال(ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) ومدح أمة محمدإية فقال ( كنتم 
خير أمة أ حرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) ٹم اہم المنكر فقال ( وسن 
خلقنا أمة يدون بالحق وبه يعدلون ) فهؤلاء أئمة الهدى وأعلام الدين وسادة الخلق بهم 
يهتدون فى الذهاب إلى الله . 

فإن قيل : إن كان الأمر على ما ذكرتم فلم رجح الاخفاء على الاظهار فى قوله ( وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) . 

(والحواب) من وجهین (الأول) لا نسلم قوله (فهو خير لكم) يفيد الترجيح فإنه محتملآن 
فيكون المراد منه بيان كونه في نفسه خيراً وطاعة » لا أن المقصود منه بيان الترجيح . 

ل والوجه الثاني سلمنا أن المراد منه الترجيح » لكن المراد من الآية أنه إذا كانت 
الحال واحدة فى الابداء والاخفاء » فالأفضل هو الاإخفاء » فأما إذا حصل فى الابداء أمر آخر 
لم يبعد ترجیح الابداء على الاخحفاء . 

البحث الثاني » أن الاظهار فى إعطاء الزكاة الواجبة أفضل » ويدل عليه وجوه 
( الأول ) أن الله تعالى أمر الأئمة بتوجيه السعاة لطلب الزكاة » وفي دفعها إلى السعاة إظهارها 
(وثانيها) أن فى إظهارها نفي التهمة» روى أنهصلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته فى البيت 
إلا المكتوبة فإذا اخحتلف حكم فرض الصلاة ونفلها فى الاإظهار والاخفاء لنفي التهمة › فكذا 
فى الزكاة ( وثالشها ) أن إظهارها يتضمن المسارعة إلى أمر الله تعالى وتكليفه » وإخفاءها يوهم 
ترك الالتفات إلى أداء الواجب فكان الاظهار أولى » هذا كله فى بيان قول من قال المراد 
بالصدقات المذكورة فى هذه الآية صدقة التطوع فقط . 


القول الثاني € وهو قول الحسن البصرى أن اللفظ متناول للواجب والمندوب » 
وأجاب عن قول من قال : الاظهار فى الواجب أولى من وجوه ( الأول ) أن إظهار زكاة 
الأموال توجب إظهار قدر امال » وربا كان ذلك سبباً للضرر » بأن يطمع الظلمة فى ماله » أو 
بكثرة حساده » وإذا كان الأفضل له إخفاء ماله لزم منه لا حالة أن يكون إخفاء الزكاة أولى 
( والثاني ) أن هذه الآية إنما نزلت فى أيام الرسول ية والصحابة ما كانوا متهمين فى ترك الزكاة 
فلا جرم کان إخفاء الزكاة أولى هم لأنه أبعد عن الرياء والسمعة أماالآن فلا حصلت 
التهمة كان الإظهار أولى بسبب حصول التهمة ( الثالث ) أن لا نسلم دلالة قوله ( فهو خبر ) 
على الترجيح وقد سبق بيانه . 


قوله تعالى « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء سررة ِف ۸۱ 


أما قوله تعالى ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) فالاخفاء نقيض الاظهار 
وقوله ( فهو ) كناية عن الاخفاء » لأن الفعل يدل على المصدر » أى الاخفاء خيرلكم » وقد 
ذكرنا أن قوله ( خير لكم ) يحتمل أن يكون المراد منه أنه فى نفسه خير من الخحيرات » كا 
يقال : الثريد خير وأن يكون المراد منه الترجيح » وإ نما شرط تعالى فى كون الاخفاء أفضل أن 
تؤتوها الفقراء لأن عند الاخفاء الأقرب أن يعدل بالزكاة عن الفقراء إلى الأحباب والأصدقاء 
الذين لا يكونون مستحقين للزكاة » ولذلك شرط فى الاخفاء أن بحصل معه إيتاء الفقراء › 
والمقصود بعث المتصدق على أن يتحرى موضع الصدقة » فيصير عالاً بالفقراء » فيميزهم عن 
غيرهم » فاذا تقدم منه هذا الاستظهار ثم أخفاها حصلت الفضيلة . 

أما قوله تعالی ( ویکفر عنکم من سیئاتکم ) ففیه مسائل : 

ل المسألة الأرلى 4 التكفير فى اللغة التغطية والستر » ورجل مكفر فى السلاح مغطى 
فيه » ومنه يقال : كفرعن يمينه » أى ستر ذنب الحنث با بذل من الصدقة » والكفارة ستارة )ا 
وا ا ٠‏ 


ل المسألة الثانية 4 قراً ابن كثير وأبو عمر و وعاصم فى رواية أبي بكر ( نكفر ) بالنون 
ورفع الراء وفيه وجوه ( أحدها) أن يكون عطفاً على حل ما بعد الفاء ( والثاني ) أن يکون 
خبر مبتدأ حذوف أ ی ونحن نكفر ( والثالث ) أنه حملة من فعل وفاعل مبتدأً بمستأنفة منقطعة 
عا قبلها » والقراءة الثانية قراءة حمزة ونافع والكسائي بالنون والجزم »> ووجهه أن يحمل 
الكلام على موضع قوله ( فهو خير لکم ) فان موضعه جزم » ألا تری أنه لوقال : وإن تخفوها 
تكن أعظم لثوابكم » لجزم فيظهر أن قوله ( خير لكم ) فى موضع جزم » ومثله فى احمل على 
موضع الحزم قراءة من قرأ ( من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم ) بالجزم » والقراءة الثالثة 
قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم ( یکفر ) بالیاء وكسرالفاء ورفع الراء » العتن يكفر الل 
أو يكفر الاخفاء » وحجتهم أن ما بعده على لفظ الافراد » وهو قوله ( والله بجا تعملون خبير ) 
فقوله ( یکفر ) یکون آشبه با بعده » والأولون أجابوا وقالوا لا بأس بأن يذكر لفظ الجمع اولا 
ثم لفظ الافراد ثانياً كما أتى بلفظ الأفراد أولا وال جحمع ثانياً فى قوله ( سبحان الذی ا سری بعبده 
ليلا ) ثم قال ( وأتينا موسى الكتاب ) ونقل صاحب الكشاف قراءة رابعة ( وتكفر ) بالتاء 
مرفوعاً وتجزوماً وللفاعل الصدقات » وقراءة خامسة وهي قراءة اسن بالتاء والنصب باضار 
(إن) ومعناها إن تخفوها یکن خیر لکم » وإن نکفر عنکم سیئاتکم فهو خیر لکم . 

ل المسألة الثالثة ) فى دحول( من ) فى قوله ( من سيئاتكم ) وجوه ( أحدها ) المراد : 


الفخر الرازي ‏ ۷م ٠‏ 


۸۲ قوله تعالى « ليس عليك هداهم » الآية سورة البَقَرة 


ےو رو م کے کو اک واد ای 
علك عك هدیم وتكن آله دی من ناء ومابتنفقوا من خير فلانفسكر وما 


عو 2م 2 رو رر 


منفو نإ ناء و ا وما تنفقوامن خير وف إل وار نتم لا تظلمون چې 


r وإنغا يكفر بعضها ثم أ‎ E 
الكلام فى ذلك البعض لأن بيانه كالاغراء بارتكابا إذا علم أنها مكفرة » بل الواجب أن يكون‎ 
العبد فى كل أحواله بين الخوف والرجاء » وذلك إنما يكون مع الاربمام ( والثاني ) أن يکون‎ 
کال ك هن‎ el من ) بمعنى من أجل » والمعنى‎ ( 
) سوء خلقك أى من أجل ذلك ر والثالث ) أها صلة زائدة كقوله ( فيها من كل الثمرات‎ 
. والتقدير : ونكفر عنكم جميع سيئاتكم والأول أولى وهو الأصح‎ 


ثم قال ( والله بجا تعملون خبير ) وهو إشارة إلى تفضيل صدقة السرعلى العلانية › 
والمعنى أن الله عالم بالسر والعلانية وأنتم إنما تريدون بالصدقة طلب مرضاته › فقد حصل 
مقصودكم فى السر» فا معنى الابداء » فكأنهم ندبوا بهذا الكلام إلى الاخفاء ليكون أبعد من 
الرياء . 


قوله تعالی # ليس عليك هداهم ولکن الله بہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما 
تنفقو ن إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) . 

هذا هوالحكم الرابع من أحكام الانفاق » وهو بيان أن الذى جوز الانفاق عليه من هو 
ثم فى الآية مسائل : 


SS‏ الآية نزلت حين 
جاءت نتيلة أم أسماء بنت ابي بكر | إليها تسأها » وكذلك جدتها وه| مشركتان ‏ أتيا أساء 
يسألانہا شیا i‏ أعطيك| حتى أستأمر رسول الله ية فانك| لسةا على ديني » فاستأمرته 
فى ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية » فأمرها رسول الله يلا أن تتصدق عليها . 

ل والرواية الثانية » كان أناس من الأنصار مم قرابة من قريظة وكانوا لا يتصدقون 
عليهم » يقولون مالم تسلموا لا نعطيكم شيئاً فنزلت هذه الآية . 

ل والرواية الثالغة ) أنه ب كان لا يتصدق على المشركين » حتى نزلت هذه الأية 


قوله تعالى « ليس عليك هداهم » سورة اجقرة 0 


فتصدق عليهم والمعنى على جميع الروايات : ليس عليك هدى من خالفك حتى تمنعهم الصدقة 
لأجل أن يدخلوا ف الاإسلام « فتصدق عليهم لوجه الله »> ولا توقف ذلك على إسلامهم « 
ونظیره قوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم ) فرخص ف 
صلة هذا الضرب من المشركين . 

ل المسألة الثانية ¢ أنه ية كان شديد الحرص على إيمانہم كما قال تعالى ( فلعلك باخع 
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفأ » لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) 
وقال ( فأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین وقال ( لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزیز 
عليه ما عنتم حریص علیکم ) فأعلمه الله تعالى أنه بعثه بشیرا ونذیرا » وداعیا إلى الله باذنه 
وسراجاً منيراً ومبيناً للدلائل » فأما كونہم مهتدين فليس ذلك منك ولا بك » فاهدى ههنا 
بمعنى الارهتداء › فسواء اهتدوا أو لم يهتدوا فلا تقطع معونتك وبرك وصدقتك عنهم › وفیه 
وجه آخر : ليس عليك أن تلجئهم إلى الاهتداء بواسطة أن توقف صدقتك عنهم على 
إمانجم » فإن مثل هذا الاإمان لا ينتفعون به » بل الان المطلوب منهم الارمان على سبيل 
التطوع والاختيار . 

المسألة الثالثة & ظاهر قوله ( ليس عليك هداهم ) خطاب مع النبي بي ولكن المراد به 
هو وأمته > ألا تراه قال ( إن تبدوا الصدقات ) وهذا خطاب عام « ثم قال ( ليس عليك 
هداهم ) وهو فی الظاهر خاص « ثم قال بعده ( وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ) وهذا عام 
فيفهم من عموم ما قبل الآية وعموم ما بعدها عمومها أيضاً . 

أما قوله تعالى ( ولكن الله دى من يشاء ) فقد احتج به الأصحاب على أن هداية الله 
تعالى غيرعامة » بل هي لحصوصة بالمؤمنين قالوا : لأن قوله ( ولكن الله دى من يشاء ) إثبات 
للهداية التي نفاها بقوله ( ليس عليك هداهم ) لكن المنفي بقوله ( ليس عليك هداهم ) هو 
حصول الاهتداء على سبيل الاختيار » فكان قوله ( ولكن الله بهدى من يشاء ) عبارة عن 
حضول الأهنذاء :غل سيل الاشمار وحذا يى أن يكرن الأهنذاء الحاصل بالاتار واقاً 
بتقدير الله تعالى وتخليقه وتكوينه وذلك هو المطلوب . 

قالت المعتزلة ( ولكن الله يمدي من يشاء ) بحتمل وجوهاً ( أحدها) أنه يمدي بالاإثابة 
والمجازاة من يشاء ممن استحق ذلك ر وثانيها ) يهدى بالألطاف وزيادات الهدى من يشاء 
( وثالٹها ) ولکن الله دی بالاوكراه من يشاء على معنى أنه قادر على ذلك . إن لم يفعله 
( ورابعها ) أنه بهدی بالاسم والحکم من یشاء . فمن اهتدى استحق ان يدح بذلك . 


Af‏ قوله تعالی « ولکن الله ہدى من يشاء » مورة رة 


أجاب الأصحاب عن هذه الوجوه بأسرها أن المثبت فى قوله ( ولكن الله ممدى من يشاء ) 
هو المنفي أولا بقوله ( ليس عليك هداهم ) لكن المراد بذلك المنفي بقوله أولا ( ليس عليك 
هداهم ) هوالاهتداء على سبيل الاختيار » فالمثبت بقوله ( ولكن الله مهدى من يشاء )يجب أن 
يكون هو الاهتداء على سبيل الاختيار » وعلى هذا التقدير يسقط كل الوجوه . 

ثم قال (وماتنفقوا من خير فلأنفسكم ) فالمعنى : وكل نفقة تنفقونها من نفقات الخير فإغا 
هو لأنفسكم أي ليحصل لأنفسكم ثوابه فليس يضركم كفرهم . 

ثم قال تعالی (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) وفیه مسائل : 

المسألة الأولى 4 فى هذه الآية وجوه ( الأول ) أن يكون المعنى : ولستم فى صدقتكم 
على أقاربكم من المشركين تقصدون إلا وجه الله » فقد علم الله هذا من قلوبكم » فانفقوا 
عليهم إذا كنتم إنغا تبتخون بذلك وجه الله فى صلة رحم وسد خلة مضطر : ولیس علیكم 
اهتداؤهم حتى يمنعكم ذلك من الاإنفاق عليهم ( الثاني ) أن هذا وإن كان ظاهره خبراً إلا أن 
معناه نمي » ای ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله » وورد الخبر بمعنى الأمر والنهي كثيراً قال تعالى 
( الوالدات يرضعن أولادهن والمطلقات يتربصن ) ( الثالث ) أن قوله ( وما تنفقون ) أى ولا 
تكونوا منفقين مستحقين هذا الاسم الذى يفيد المدح حتى تبتغوا بذلك وجه الله . 

ل المسألة الثانية ) ذكر فى الوجه فى قوله ( إلا ابتغاء وجه الله ) قولان ( أحدهم| ) أنك 
إذا قلت : فعلته لوجه زيد فهو أشرففي الذكر من قولك فعلته لآن وجه الشيء أشرف ما فيه » ثم 
کثر حتی صار يعبر عن الشرف بهذا اللفظ (والثاني) أنك إذا قلت : فعلت هذا الفعل له فههنا 
يحتمل أن يقال : فعلته له ولخيره أيضاً » أما إذا قلت فعلت هذا الفعل لوجهه » فهذا يدل 
على أنك فعلت الفعل له فقط وليس لغيره فيه شركة . 

ل المسألة الثالثة ‏ أجعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم » فتكون هذه 
الأية ختصة بصدقة التطوع » وجوز أبو حنيفة رضي الله عنه صرف صدقة الفطر إلى أهل 
الذمة » وأباه غيره » وعن بعض العلماء : لو كان شرخلق الله لكان لك ثواب نفقتك . 

ثم قال تعالی ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم ) أي يوف إليكم جزاؤه فى الآخرة » وإنا 
حسن قوله ( إليكم ) مع التوفية لأنها تضمنت معنى التأدية . 

ثم قال ( وأنتم لا تظلمون) أي لا تنقصون من ثواب أعبالکم شیئاً لقوله تعالی ( آتت 
أكلهاولم تظلم ومنه شيئاً ) يريد لم تنقص . 


قوله تعالی » للفقراء الذين احصروا ( الآية سورة البقرة 


< ج رمو د ھل 2 ی وراو د 9 ِ ع۶ s>‏ ررر وور 
للفقراء آلدين احصروا فى سبي آله لا ستطیعون ضرباف آلارض عحسمم 
وص و و r > Vr‏ > وو ر اروز ور 


امامل ياء من العف تعرقهم ريم لا يسود الاش إلى افا وما ننففوا 


قوله تعالى ‏ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به 
عليم ‏ . 


اعلم أنه تعالى لا بين فى الآية الأو ل أنه يجوز صرف الصدقة إلى أي فقير كان > بین في 
هذه الآية أن الذى يكون أشد الناس استحقاقاً بصرف الصدقة إليه من هو ؟ فقال ( للفقراء 
الذين أحصروا فى سبيل الله ) وفى الآية مسائل : 

$ المسألة الأولى € اللام فى قوله ( للفقراء ) متعلق باذا فيه وجوه ( الأول ) لما تقدمت 
الآيات الكثيرة فى الحث على الانفاق » قال بعدها ( للفقراء ) أى ذلك الانفاق المحثوث عليه 
للفقراء » وهذا كا إذا تقدم ذكر رجل فتقول : عاقل لبيب » والمعنى أن ذلك الذى مر وصفه 
عاقل لبيب > وكذلك الناس يكتبون على الكيس الذى يجعلون فيه الذهب والدراهم : ألفان 
ومائتان أى ذلك الذى فى الكيس ألفان ومائتان هذا أحسن الوجوه ( الثاني ) أن تقدير الأية 
اعمدوا للفقراء واجعلوا ما تنفقون للفقراء ( الثالث ) يجوز أن يكون خبر المبتدأً حذوف 
والتقدير وصدقاتکم للفقراء 

ظ المسألة الثانية ‏ نزلت فى فقراء المهاجرين » وكانوا نحو أربعائة » وهم أصحاب 
الصفة لم يكن نهم مسكن ولا عشائر بالمدينة ¢ وکانوا ملازمین الملسجد » ويتعلمون القرآن ¢ 
ویصومون ويخرجون فی كل غز وة »> عن ابن عباس : وقف رسول الله َة يوما على أ صحاب 
الصفة فرأى فقرهم وجدهم فطيب قلوجم » فقال « أبشروا يا أصحاب الصفة فمن لقيني من 
أمتي على النعت الذى أنتم عليه راضياً جا فيه فانه من رفاقي » . 

واعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء الفقراء بصفات س : 

الصفة الأولى ‏ قوله ( الذين أحصروا في سبيل الله ) فنقول : الاحصار فى اللغة أن 


A‏ قوله تعالی « للفقراء الذين احصروا ( سورة اَقرة 
يعرض للرجل ما حول بينه وبين سفره » من مرض أو كبر أو عدو أوذهاب نفقة » أوما مجرى 
مجری هذه الأشياء ¢ يقال أحصر الرجل فهو حصر › ومضی الكلام فى معنى الاحصار عند 
قوله ( فان أحصرتم ) بما يعني عن الاإعادة » أما التفسير فقد فسرت هذه الآية بجميع الأعداد 
الممكنة فى معنى الاحصار (فالأول) أن المعنى : إنهم حصروا أنفسهم ووقفوها على الجهاد 
وأن قوله في ( سبيل الله ) حتص بالجهاد فى عرف القرآن » ولأن الجهاد كان واجباً فى ذلك 
الزمان » وكان تشتد الحاجة إلى من حبس نفسه للمجاهدة مع الرسول ية » فيكون مستعداً 
لذلك ¢ متى مست الحاجة ¢ فبین تعالی ِي هؤلاء الفقراء أنهم هذه الصفة › ومن هذا حاله 
يكون وضع الصدقة فيهم يفيد وجوهاً من الخير (أحدها) إزالة عيلتهم (والثاني) تقوية قلبهم 
لا انتصبوا إليه ( وثالثها ) تقوية الاإسلام بتقوية المجاهدين ( ورابعها ) أنهم كانوا حتاجين جداً 
مع آنہم کانوا لا يظهر ون حاجتهم » على ما قال تعالى ( لا يستطيعون ضرباً فى الأرض يحسبهم 

والقول الثاني ) وهو قول قتادة وابن زيد : منعوا أنفسهم من التصرفات فى التجارة 
للمعاش خوف العدو من الكفار لأن الكفار كانوا مجتمعين حول المدينة » وکانوا متی وجدوهم 

والقو ل الثالث ) وهو قول سعيد بن المسيب واختيار الكسائي : أن هؤلاء القوم 
أصابتهم جراحات مع رسو لي » وصاروا زمنى » فأحصرهم امرض والزمانه عن الضرب فى 
الأرض . 

ل والقول الرابع € قال ابن عباس : هؤلاء قوم من المهاجرين حبسهم الفقر عن الحهاد 
فی سبیل الله فعذرهم الله . 

$ والقو ل الخامس ¢ هؤلاء قوم کانوا مشتغلین بذکر الله وطاعته وعبودیته » وکانت شدة 
استغراقهم فى تلك الطاعة أحصرتهم عن الاشتغال بسائر المهمات . 

الصفة الثانية هؤلاء الفقراء ‏ قوله تعالى ( لا يستطيعون ضرباً فى الأرض ) يقال 
ضربت فى الأرض ضرباً إذا سرت فيها » ثم عدم الاستطاعة إما أن يكون لأن اشتغاهم بصلاح 
الدين وبأمر الجحهاد › يمنعهم من الاشتغال بالکسب والتجارة »> وإما لأن خوفهم من الأعداء 
يمنعهم من السفر » وإما لأن مرضهم وعجزهم يمنعهم منه » وعلى جميع الوجوه فلا شك فى شدة 
احتياجهم إلى من یکون معینا هم على مهماهم . 

۾ الصفة الثالثة هم 4 قوله تعالى ( بحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) وفيه مسائل ت 


قوله تعالى « لا يستطيعون ضرباً » سورة لقره ا 


لإ المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وابن عامر وحمزة ( بحسبهم ) بفتح السين والباقون 


بکسرها وهم) اللتان بجعنى واحد > وقریء نی القرآن ما کان من الحسبان باللختین جیعا الفتح 
والكسر والفتح عند أهل اللغة أقيس > لأن الماضي إذا كان على فعل › نحو حسب کان 
المضارع على يفعل » مثل فرق يفرق وشرب يشرب » وشذ حسب يحسب فجاء علي يفعل مع 
كلات أخر» والكسرحسن لمجيء السمع به وإن كان شاذاً عن القياس . 


3 المسألة الانية ) الحسبان هو الظن » وقوله ( الجاهل ) لم يرد به اجهل الذي هوضد 
العقل ٠‏ وإنغا أراد الجهل الذى هو ضد الاختبار › يقول : بجسبهم من لم يختبر أمرهم أغنياء 
من التعفف › وهو تفعل من العفة ومعنى العفة فى اللخة ترك الشيء والكف عنه وأراد من 
التعفف عن السؤال فتركه للعلم > وإنغا بحسبهم أغنياء لاإظهارهم التجمل وتركهم المسألة . 


الصفة الرابعة هؤلاء الفقراء # قوله تعالى ( تعرفهم بسهاهم ) السا والسيميا العلامة 
التي يعرف با الشيء > وأصلها من السمة التي هي العلامة > قلبت الواو إلى موضع العين قال 
الواحدى : وزنه یکون فعلا » ک) قالوا : له جاه عند الناس أى وجه > وقال قوم : السيا 
الارتفاع لأنها علامة وضعت للظهور › قال جاهد ( ساهم ) اتح والتواضع » قال الربيع 
والسدى : أثر الحهد من الفقر والحاجة وقال الضحاك صفرة ألوانہم من الجحوع وقال ابن زيد 
رثاثة يام والجوع خفي وعندی أن كل ذلك فيه نظر لأن کل ما ذکروه علامات دالة على 
حصول الفقر وذلك يناقضه قوله ( يجسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) بل المراد شىء آخر هو 
أن لعباد الله الملخلص ين هيبة ووقعا في قلوب الخلق » كل من رآهم تأثر منهم وتواضع هم وذلك 
إدراكات روحانية » لاعلات جس نية > ألاترى أن الأسد إذ مر هابته سائر السباع بطباعها لا 
بالتجربة » لأن الظاهر أن تلك التجربة ما وقعت » والبازي إذا طار تهرب منه الطيور 
الس ا ذلك إدراكات روحانية لا جسانية » فكذا ههنا » ومن هذا الباب آثار 
الشوع فى الصلاة » كما قال تعالى ( سهاهم فى وجوههم من أثر السجود ) وأيضاً ظهور آثار 
الفكر » روى أنهم كانوا يقومون الليل للتهجد ويحتطبون بالنهار للتعفف . 

3 الصفة الخامسة ؤلاء الفقراء » قوله تعالى ( لا يسألون الناس إلحافاً ) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه : إن الله حب العفيف المتعفف › ويبغخض الفاحش البذىء السائل الملحف الذى 
إن أعطى كثيراً أفرطف المدح » وإن أعطى قليلا أفرطي الذم » وعن رسول الله اة « لا يفتح 
أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » ومن یستغن یغنه الله » ومن یستعفف يعفه الله 
تعال » لأن يأحذ أحدكم حبلا بحتطب فيبيعه بجد من تمر خير له من أن يسأل الناس ». 


3 قوله تعالى « لا يسألون الناس الحافاً مورة لقره 


واعلم أن هذه الآية مشكلة » وذكروا فى تأويلها وجوها ( الأول ) أن الالحاف هو 
الا لحاح والمعنى أنمم سألوا بتلطف ولم يلحوا » وهو اختيار صاحب الكشاف وهو ضعيف » لأن 
الله تعالى وصفهم بالتعفف عن السؤال قبل ذلك فقال ( بحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) 
وذلك يناف صدور السؤالعنهم ( والثاني ) وهو الذى خطر ببالي عند كتابة هذا الموضوع : أنه 
ليس المقصود من قوله ( لا يسألون الناس إلحافا) وصفهم بأنهم لا يسألون الناس إلحافاً ء 
وذلك لأنه تعالى وصفهم قبل ذلك بأنهم يتعففون عن السؤال » وإذاعلم أنهم لا يسألون البتة 
فقد علم أيضأً أنجم لا يسألون إلحافا » بل المراد التنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس 
إلحافا » ومثاله إذا حضرعندك رجلان أ حده| عاقل وقور ثابت » والآّخر طياش مهذار سفيه » 
فاذا أردت أن تمدح أحدهم| وتعرض بذم الأخر قلت فلان رجل عاقل وقور قليل الكلام » لا 
يخوض في الترهات » ولا يشرع فى السفاهات » ولم يكن غرضك من قولك › لا بخوض فی 
الترهات والسفاهات وصفه بذلك » لأن ما تقدم من الأوصاف الحسنة يغني عن ذلك » بل 
غرضك التنبيه على مذمة الثاني وكذا ههنا قوله ( لا يسألون الناس إلحافاً ) بعد قوله ( بجسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف ) الغرض منه التنبيه على من يسأل الناس إلحافاً وبيان مباينة أحد 
الجنسين عن الآخحر فى استيجاب المدح والتعظيم . 


ل الوجه الثالث ‏ أن السائل الملحف الملح هو الذى يستخرج الال بكشرة تلطفه » 
فقوله ( لا يسألون الناس ) بالرفق والتلطف . وإذا لم يوجد السؤال على هذا الوجه فبأن لا 
يوجد على وجه العنف أولى فاذا أمتنع القسمان فقد أمتنعم حصول السؤال » فعلى هذا يكون 
قوله ( لا يسألون الناس إلحافاً ) كالموجب لعدم صدور السؤال منهم أصلا . 

والوجه الرابع ‏ وهو الذى خطر ببالى أيضاً فى هذا الوقت » وهو أنه تعالى بين فما 
تقدم شدة حاجة هؤلاء الفقراء > ومن اشتدت حاجته فانه لا مکنه ترك السؤال إلا بالحاح شدید 
منه على نفسه » فكانوا لا يسألون الناس وإغا أمكنهم ترك السؤال عندما ألحوا على النفس 
ومنعوها بالتكليف الشديد عن ذلك السؤال » ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 

ولى نفس أقول ها إذا ما تنازعني لعلي أو عساني 

ل الوجه الخامس ‏ أن كل من سأل فلا بد وأن يلح فى بعض الأوقات » لأنه إذا سأل 
فقد أراق ماء وجهه > وحمل الذلة فى إظهار ذلك السؤال » فيقول : لما تحملت هذه المشاق فلا 
أرجع بغر مقصود » فهذا الخاطر يجحمله على الاإلحاف والاإٍلحاح» فثبت أن كل من سأل فلا بد 
وأن يقدم على الا لحاح فى بعض الأوقات » فكان نفي الاإلحاح عنهم مطلقاً موجباً لنفي السؤال 
عنهم مطلقاً . 


قوله تعالى « الذين ينفقون أموالحم » الآية سورة البَقَرة ۸۹ 
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۾ الرخه التادي وهو آنا حطر بان ف عدا الوفت» وهوآن من أ هر هن ابه 
آثار الفقر والذلة والمسكنة » ثم سكت عن السؤال » فكأنه أتى بالسؤال الملح الملحف » لأن 
ظهور أمارات الحاجة تدل على الحاجة وسكوته يدل على ys‏ 
ومتى تصور الإنسان من غبره ذلك رق قلبه جداً » وصار حاملا له على أن يدفع إليه شيأ » 
فكان إظهار هذه الحالة هو السؤال على سبيل الاللحاف › فقوله ( لا يسألون الناس إلحافاً ) معناه 
أنهم سكتوا عن السؤال لكنهم لا يضمون إلى ذلك السكوت من رثاثة الحال وإظهار الانكسار 
O O‏ 
ويجعلون فقرهم وحاجتهم بحيث لا يطلع عليه إ إلا الخالق » فهذا الوجه أيضاً مناسب معقول 
وهذه الآية من المشكلات وللناس فيها كلات كثرة » وقد لاحت هذه الوجوه الثلاثة بتوفيق الله 
تعالى وقت كتب تفسير هذه الآية والله أعلم بمراده . 


واعلم أنه تعالی ذكر صفات هؤلاء الفقراء » ثم قال بعده ( وما تنفقوا من خير فان الله به 
عليم ) وهو نظير ما ذكر قبل هذه الآية من قوله ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنقم لا 
تظلمون ) ولیس هذا من باب التكرار وفيه وجهان ( أحدهم| ) أنه تعالى لما قال ( وما تنفقوا من 
خير يوف إليكم ) وكان من المعلوم أن توفية الأجر من غير بخس ونقصان لا يكن إلا عند العلر 
بمقدار العمل وكيفية جهاته المؤثرة فى استحقاق الثواب لا جرم قرر فى هذه الآية كونه تعالى عالا 
بمقادير الأع) ل وكيفياتها. 


الوجه الثاني # وهو أنه تعالى لما رغب فى التصدق على المسلم والذمى » قال ( وما 
تنفقوا من خير يوف إليكم ) بين أن أجره واصل لا حالة » ثم لما رغب فى هذه الآية فى التصدق 
على الفقراء الموصوفين بهذه الأوصاف الكاملة » وكان هذا الاإنفاق أعظم وجوه الإفاقات » لا 
جرم أردفه بجا يدل على عظمة ثوابه فقال ( وما تنفقوا من خير فان الله به عليم ) وهو جري مجری 
ما إذا قال السلطان العظيم لعبده الذى استحسن خدمته : ما يكفيك بأن يكون علمي شاهدا 
بكيفية طاعتك وحسن خدمتك > فان هذا أعظم وقعاً ما إذا قال له : إن أجرك واصل إليك . 


قوله تعالى # الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سرا أً وعلانية فلهم أجرهم عند ربمم ولا 


% قوله تعالى « الذين ينفقون e‏ سورة البَقرة 


# المسألة الأولى » فى كيفية النظم أقوال ( الأول ) لما بين فى هذه الآية المتقدمة أن 
اکل د ا ن هری دا اد أكمل وجوه الاإنفاق كيف هو » فقال 
( الذين ينفقون أموالم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم ) ( والثاني ) أنه تعالى ذكر هذه الآية 
لتأکيد ما تقدم من قوله ( إن تبدوا الصدقات فنعاً هي ) ( والثالث ) أن هذه الآية آخر الآيات 
المذكورة فى أحكام الاإنفاق » فلا جرم أرشد الخلق إلى أكمل وجوه الاإنفاقات . 


# المسألة الثانية ‏ فى سبب النزول وجوه ( الأول ) لما نزل قوله تعالى ( للفقراء الذين 
أحصروا فى سبي الله ) بعث عبد الرحهمن بن عوف إلى أصحاب الصفة بدنانير » وبعث علي 
رضي الله عنه بوسق من تمر ليلا » فكان أحب الصدقتين إلى الله تعالى صدقته » فنزلت هذه 
الآية فصدقة الليل كانت أكمل ( والثاني ) قال ابن عباس : إن علياً عليه السلام ما كان ملك 
غير أربعة دراهم » فتصدق بدرهم ليلا » وبدرهم نهار » وبدرهم سرا » وبدرهم علانية » 
فقال ية : ما ملك على هذا ؟ فقال : أن استوجب ما وعدني ربي > فقال : لك ذلك فأنزل 
الله تعالى هذه الآية ( والثالث ) قال صاحب الكشاف : نزلت فى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه حين تصدق بأربعين ألف دينار : عشرة بالليل » وعشرة بالنهار » وعشرة فى السر» وعشرة فى 
العلانية ( والرابع ) نزلت فى علف الخيل وارتباطها فى سبيل الله » فكان أبوهريرة إذا مر بفرس 
سمين قرأ هذه الآية ( الخامس ) أن الآية عامة فى الذين يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة 
بوقت ولا حال » وهذاهو أحسسن الوجوه . لأن هذا أخحر الآيات المذكورة فى بيان حكم 
الاإنفاقات فلا جرم ذكر فيها أكمل وجوه الاإنفاقات والله أعلم . 

المسألة الثالثة ) قال الزجاج ( الذين ) رفع بالابتداء وجاز أن تكون الفاء من قوله 
( فلهم ) جواب الذين لأنها تأتي بمعنى الشرط والحزاء » فکان التقدير : من أنفق فلا يضيع 
أجره » وتقديره أنه لوقال : الذى أكرمني له درهم لم يفد أن الدرهم بسبب الايكرام » أمالو 
قال : الذى أكرمني فله درهم يفيد أن الدرهم بسبب الاإكرام » فههنا الفاء دلت على أن 
حصول الأجر إنغما كان بسبب الانفاق والله أعلم . 

# المسألة الرابعة ‏ فى الآية إشارة إلى أن صدقة السرأفضل من صدقة العلانية » وذلك 
لأنه قدم الليل على النهار » والسرعلى العلانية فى الذكر. 

ثم قال فى خاتمة الآية ( فلهم أجرهم عند رم ولا خوف عليهم ولا هم يحزننون ) 
والمعنى معلوم وفيه مسألتان : 


قوله تعالی « کک » الآية e ٠‏ 


وو ھت ع 2 س ص 


ر“ 
ا 


ر اع ی ا ن 
موعظه من روه انی فهر TT‏ د وىك َب 
آلار ْم فیا خللدون و 


ل المسألة الأولى ‏ أنها تدل على أن أهل الثواب لا خوف عليهم يوم القيامة » ويتأكد 
ذلك بقوله تعالى ( لا جزنهم الفزع الأكبر ) . 


ل المسألة الثانية ‏ أن هذا مشروطعند الكل بأن لا بحصل عقيبه الكفر » وعند المعتزلة 
أن لا محصل عقيبه كبيرة حبطة ¢ وقد أحكمنا هذه المسألة « وههنا أخر الآيات المذكورة فى بيان 
أحكام الاإنفاق . 


ل الحكم الثاني من الأحكام الشرعية المذكورة فى هذا الموضع من هذه السورة حكم 
الربا : 


قوله تعالى # الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا ك) يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا إغاالبيع مغل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # . 


اعلم أن بين الربا وبين الصدقة مناسبة من جهة التضاد . وذلك لأن الصدقة عبارة عن 
تنقيص المال بسبب أمر الله بذلك ‏ والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهي الله عنه » فكانا 
متضادين ‏ وهمذا قال الله تعالى ( يمحق اله الربا ويربى الصدقات ) فلا حصل بين هذين الحكمين 
هذا النوع من المناسبة ‏ لا جرم ذكر عقيب حكم الصدقات حكم الربا . 


أما قوله ( الذين يأكلون الربا ) فالمراد الذين يعاملون به » وخص الأكل لأنه معظم 
الأمر » كا قال ( الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا ) وكا لا يجوز أكل مال اليتيم لا يجوز 
إتلافه » ولكنه نبه بالأكل على ما سواه وكذلك قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 
وأيضاً فلأن نفس الر با الذى هو الزيادة فى المال على ما كانوا يفعلون فى الجاهلية لا يؤكل » إا 
يصرف فى المأكول فيؤكل » والمراد التصرف فيه » فمنع الله من التصرف فى الربا بجا ذكرنا من 


الوعيد « وأيضاً فقد ثبت أنه عة « لعن أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والمحلل له » فعلمنا 
أن الحرمة غير ختصة بالأكل » وأيضاً فقد ثبت بشهادة الطرد والعكس . أن ما بحرم لا يوقف 
حريه على الأكل دون غيره من التصرفات فثبت بهذه الوجوه الأربعة أن المراد من أكل الربا فى 
هذه الآية التصرف فى الربا » وأما الربا ففيه مسائل : 

3 المسألة الأولى € الربا فى اللغة عبارة عن الزيادة يقال : ربا الشیء يربو ومنه قوله 
( اهتزت ور بت ) ای زادت > وأربى الرجل إذاعامل فى الربا > ومنه الحديث « من أجبى فقد 
أربی » أی عامل بالرباء والايجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه » هذا معنى الربا فى 
اللغة . 

# المسألة الثانية # قراً حهمزة والكسائي ( الربا ) بالامالة لمكان كسرة الراء والباقون 
بالتفخيم بفتح الباء > وهي فى المصاحف مكتوبة بالواوء ونت خر فی کتابتها بالألف والواو 
والياء »قال صاحب الكشاف: الربا كتبت بالواو على لغة من يفخم كا كتبت الصلاة والزكاة 

¥ السألة الثالثة ) اعلم أن الربا قسمان . ربا النسيئة » وربا الفضل . 

أما ربا النسيئة فهو الأمر الذى كان مشهوراً متعارفاً فى الجاهلية » وذلك أنمم كانوا 
يدفعون امال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً» ویکون رأس الال باقياً » ثم إذا حل الدين 
طالبوا المديون برأس الال > فان تعذر عليه الأداء زادوا فى الحق والأجل > فهذا هو الربا الذى 
كانوا فى الجاهلية يتعاملون به. 

وأما ربا النقد فهو أن يباع من الحنطة بمنوين منها وما أشبه ذلك : 


إذا عرفت هذا فنقول : المروي عن ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول فكان 
يقول : لا ربا إلا فى النسيئة » وكان مجوز بالنقد » فقال له ابو سعید الخدری : شهدت مالم 
تشهد > أوسمعت من رسو ل الب مالم تسمع ثم روی أنه رجم عنه قال محمد بن سیرین : 
کنا فی بيت ومعنا عكرمة » فقال رجل : يا عكرمة ما تذكر ونحن فی بیت فلان ومعنا ابسن 
ا » فقال : إا كنت استحللت التصرف برأبي > ثم بلخني أنه حرمه » فاشهدوا أ ني 
حرمته وبرئت منه ل الله > وحجة ابن عباس أن قوله ( وأحل الله البيع ) يتناول بيع الدرهم 
بالدرهمين نقد » وقوله ( وحرم الربا) لا يتناوله لأن الربا عبارة عن الزيادة » وليست كل زيادة 
حرمة » بل قوله ( وحرم الربا ) إنما يتناول العقد الملخصوص الذي كان مسمى فيا بينهم بانه 
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ربا » وذلك هو ربا النسيئة » فكان قوله ( وحرم الربا ) خصوصاً بالنسيئة » فثبت أن قوله 
( وأحل الله البيع ) يتناول ربا النقد » وقوله ( وحرم الربا ) لا يتناوله » فوجب أن يبقى على 
الحل ٠‏ ولا يمكن أن يقال : إغا بحرمه بالحديث » لأنه يقتضي تخصيص ظاهر القرآن بخبر 
الوإحد وأنه غير جائز » وهذا هوعرف ابن عباس وحقيقته راجعة إلى أن تخصيص القرآن بخبر 
الواحد هل يجوز أم لا؟ 

وأما جمهور المجتهدين فقد اتفقوا على تحريم الربا فى القسمين » أما القسم الأول 
فبالقرآن » وأما ربا النقد فبا خبر » ثم إن الخبر دل على حرمة ربا النقد فى الأشياء الستة » ثم 
اختلفوا فقال عامة الفقهاء : حرمة التفاضل غير مقصورة على هذه الستة » بل ثابتة في غررها » 
وقال نفاة القياس : بل الحرمة مقصورة عليها وحجة هؤلاء من وجوه : 

الحجة الأولى أن الشارع حص من المكيلات والمطعومات والأقوات أشياء أر بعة ٤‏ 
فلو كان الحكم ثابتاً فى كل المكيلات أو فى كل المطعومات لقال :+ لا يعوا الكيل بالكيل 
متفاضلاً أو قال : لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم متفاضلاً فإن هذا الكلام يكون أشد اختصارء 
وأكثر فائدةء فلا لم يقل ذلك بل عد الأربعة» علمنا أن حكم الحرمة مقصور عليها فقط . 


ل الحجة الفانية € أنا بينا أن قوله تعالى ( وأحل الله البيع ) يقتضي حل ربا النقد فأنتم 
أخرجتم ربا النقد من تحت هذا العموم بخبر الواحد في الأشياء الستة » ثم أثبتم الجرمة لي 
غيرها بالقياس عليها » فكان هذا تخصيصاً لعموم نص القرآن فى الأشياء الستة بخبر الواحد » 
يكون أضعف بكثير من خبر الواحد » وخبر الواحد أضعف من ظاهر القرأآن » فكان هذا 


¥ الحجة الفالغة ‏ أن التعدية من محل النص إلى غير حل النص > لا تمكن إلا بواسطة 
تعليل الحكم فى مورد النص › وذلك غير جائز › أما أولا فلأنه يقتضي تعليل حكم الله › 
وذلك محال على ما ثبت فى الأصول » وأما ثانياً فلأن الحكم فى مورد النص معلوم » واللخة 
مظنونة وربط المعلوم بالمظنون غير جائز » وأما حمهور الفقهاء فقد اتفقوا على أن حرمة ربا النقد 
غبر مقصورة على هذه الأشياء الستة » بل هي ثابتة فى غيرها > ثم من المعلوم أنه لا يكن تعدية 
الحكم عن حل النص إلى غير حل النص إلا بتعليل الحكم الثابت في حل النص بعلة حاصلة لي 
غير حل النص فلهذا المعنى اختلفوا فى العلة على مذاهب . 
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ل فالقو ل الأول ) وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن العلة فى حرمة الربا الطعم 
فى الأشياء الأربعة واشتراط اتحاد الجنس ¢ وف الذهب والفضة النقدية ة 

ل والقو ل الثاني € قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن كل ما كان مقدراً ففيه الرباء 
والعلة فى الدراهم والدنانير الوزن > وفى الأشياء الأربعة الكيل واتحاد الجنس . 


ل والقو ل الثالث ¢ قول مالك رضي الله عنه أن العلة هو القوت أو ما يصلح به 
القوت » وهو الملح 

# والقو ل الرابع # وهو قول عبد الملك بن الماجشون : أن كل ما ينتفع به ففيه الربا » 
فهذا ضبط مذ اهب الناس فى حكم الربا » والكلام فى تفاريع هذه المسائل لا يليق بالتفسير. 


المسألة الرابعة ) ذكروا فى سبب تحريم الرباوجوها( أحدها ) الربا يقتضي أخذ مال 
الاإنسان من غبرعوض > لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئة فيحصل له زيادة درهم 
من غبر عوض ¢ ومال الاإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة ¢ قال ا « حرمة مال الاإنسان 
كحرمة دمه » فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض عرماً. 

فان قیل : لم لا جوز أن يكون لبقاء رأس المال فى يده مدة مديدة عوضاً عن الدرهم 
الزائد » وذلك لأن رأس الال لو بقي فى يده هذه المدة لكان يمكن المالك أن يتجر فيه ويستفيد 
بسبب تلك التجارة ربحاً فلا تركه في يد المديون وانتفع به المديون لم يبعد أن يدفع إلى رب 
المال ذلك الدرهم الزائد عوضاً عن انتفاعه بماله. 


قلنا : إن هذاالانتفاع الذى ذكرتم أمر موهوم قد محصل وقد لا بحصل > وأخذ الدرهم 
الزائد أمر متيقن » فتفويت التيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر ( وثانيها ) قال 
بعضهم : الله تعالى إنما حرم الربا من حيث إنه ينع الناس عن الاشتغال با مكاسب » وذلك لأن 
صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً كان أو نسيئة خف 
عليه اكتساب وجه المعيشة » فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة » 
وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق » ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات 
والحرف والصناعات والعهارات ( وثالثها ) قيل : السبب فى تحريم عقد الربا أنه يفضي إلى 
انقطاع المعروفبين الناس من القرض » لأن الربا إذا طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع 
مثله » ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين » فيفضي ذلك إلى 
انقطاع المواساة والمعروف والاحسان ( ورابعها) هو أن الغالب أن المققرض يكون غنياًء 
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والمستقرض يكون فقيراً » فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للخني من أن يأخحذ من الفقير 
الضعيف ما لا زائداً » وذلك غير جاثز برحمة الرحيم ( وخامسها ) أن حرمة الربا قد ثبتتت 
بالنص » ولا جب أن يكون حكم جيع التكاليف معلومة للخلق » فوجب القطع بحرمة عقد 
الربا » وإن كنا لا نعلم الوجه فيه . 

أما قوله تعالى ( لا يقومون ) فأكثر المفسرين قالوا : المراد منه القيام يوم القيامة » وقال . 
بعضهم : المراد منه القيام من القبر › واعلم أنه لا منافاة بين الوجهين فوجب حمل اللفظ 
عليه) . 

أما قوله تعالى ( إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) ففيه مسائل: 

ظ المسألة الأولى € التخبط معناه الضرب على غير استواء » ويقال للرجل الذي يتصرف 
فی مر ولا تدای فيه ؛ إنه خبط خبط عشواء » وخبط البعير للأرض بأخفافه » وتخبطه الشيطان 
إذا مسه بخبل أو جنون لأنه كالضرب على غير الاستواء في الادهاش » وتسمى إصابة الشيطان 
بالجنون والخبل خبطة » ويقال : به خبطة من جنون » والمس الجنون » يقال : مس الرجل 
فهو ممسوس وبه مس » وأصله من المس باليد › کأن الشيطان يمس الاإنسان فیجنه » ٹم سمى 
الجنون مسا » كا أن الشيطان يتخبطه ويطؤه برجله فيخبله » فسمى الجنون خبطة » فالتخبط 
بالرجل والمس باليد » ثم فيه سؤالان : ) 

ل السؤال الأول € التخبط تفعل » فكيف يكون متعدياً ؟ . 

( الجواب ) تفعل بمعنى فعل كثير » نحو تقسمه بجعنى قسمه » وتقطعه بجعنى قطعه . 

السؤال الثاني € بم تعلق قوله ( من المس) . 

قلنا : فيه وجهان ( أحده| ) بقوله ( لا يقومون ) والتقدير : لا يقومون من المس الذي 
هم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ( والثاني ) أنه متعلق بقوله ( يقوم ) والتقدير لا يقومود 
إلا كا يقوم المتخبط بسبب المس . 

المسألة الثانية € قال الحبائي : الناس يقولون المصروع إغا حدثت به تلك الحالة لأن 
الشيطان يسه ويصرعه وهذا باطل › لأن الشيطان ضعيف لا يقدر على صرع الناس وقتلهم 
ویدل عليه وجوه : 

( أحدها) قوله تعالى حكاية عن الشيطان ( وما کان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتکم فاستجبتم لى ) وهذا صريح فى أنه ليس للشيطان قدرة على الصع والقتل والايذاء 
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( والثاني ) الشيطان إما أن يقال : إنه كثيف الجسم » أو يقال : إنه من الأجسام اللطيفة › 
فان کان الأول وجب أن یری ویشاهد » إذ لو جاز فیه أن یکون کثیفاً وبحضرثم لا یری لجاز أن 
یکون بحضرتنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراهاء وذلك جهالة عظيمةء ولانه لو 
کان جس کثفاً فكيف يمكنه أن يدخل فى باطن بدن اللإنسان » وأما إن كان جس لطيفاً 
كاهواء » فمثل هذا يمتنع أن يكون فيه صلابة وقوة > فيمتنع أن يكون قادرا على أن يصرع 
الاإنسان ويقتله ( الثالث ) لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل لصح أن يفعل مشل 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك مجر إلى الطعن فى النبوة ( الرابع ) أن الشيطان 
لوقدر على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين ولم لا بخبطهم مع شدة عدواته لأهل الإيان » ولم 
لا يغخصب أمواهم » ويفسد أحواهم » ويفشى أسرارهم » ويزيل عقوم ؟ وكل ذلك ظاهر 
الفساد » واحتج القائلون بأن الشيطان يقدر على هذه الأشياء بوجهين ( الأول ) ماروى أن 
الشياطين فى زمان سلهان بن داود عليه| السلام كانوا يعملون الأعا ل الشاقة على ما حكى الله 
عنهم نهم کانوا یعملون له ما یشاء من حاریب وتاثیل وجفان کا لجوابي وقدور راسیات . 
( والجواب عنه ) أنه تعالى كلفهم فى زمن سلمان فعند ذلك قدروا على هذه الأفعال وكان 
ذلك من المعجزات لسلمان عليه السلام ( والثاني ) أن هذه الآية وهي قوله ( يتخبطه 
الشيطان ) صريح فى أن يتخبطه الشيطان بسبب مسه . 


( والحجواب عنه ) أن الشيطان يسه بوسوسته ا لمؤذية التي يحدث عندها الصرع » وهو 
كقول أيوب عليه السلام ( إني مسني الشيطان بنصب وعذاب ) وإنغا بحدث الصرع عند تلك 
الوسوسة لأن الله تعالى خلقه من ضعف الطباع > وغلبة السوداء عليه بحيث خاف عند 
الوسوسة فلا يجتر ىء فيصرع عند تلك الوسوسة > كما يصرع الجبان من الموضع الخالى » وهمذا 
المعنى لا يوجد هذا الخبطفى الفضلاء الكاملين » وأهل الحزم والعقل وإنما يوجد فيمن به نقص 
فى المزاج وخلل فى الدماغ فهذا جملة كلام الجبائي فى هذا الباب » وذكر القفال فيه وجه آخر » 
وهو أن الناس يضيفون الصرع إلى الشيطان وإلى الجن » فخوطبوا على ما تعارفوه من هذاء 
وأيضا من عادة الناس أنهم إذا أرادوا تقبيح شيء أن یضیفوه إلى الشیطان » کا فی قوله تعالى 
( طلعها كأنه رؤس الشياطين ) . 


ل المسألة الثالغة 4 للمفسرين فى الآية أقوال ( الأول ) أن آكل الربا يبعث يوم القيامة 
مجنوناً وذلك كالعلامة اللخصوصة بأكل الربا » فعرفه أهل الموقف بتلك العلامة أنه آكل الربا 
فى الدنيا > فعلى هذا معنى الآية : أنهم يقومون مجانين » كمن أصابه الشيطان بجنون . 

هو والقو ل الثاني # قال ابن منبه : يريد إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين 
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لقوله ( بخرجون من الأجداث سراعاً ) إلا آكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون » كا يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس وذلك لأنمم أكلوا الربا فى الدنيا » فأرباه الله فى بطونمم يوم القيامة 
حتى أثقلهم فهم ينهضون > ويسقطون » ويريدون الاإسراع » ولا يقدرون » وهذا القول 
غير الأول لأنه يريد أن أكلة الربا لا يمكنهم الاإسراع فى المشى بسبب ثقل البطن » وهذا ليس 
من الجحنون فى شىء » ويتأكد هذا القول با روى فى قصة الأسراء أن النبي َة انطلق به جبريل 
إلى رجال كل واحد منهم كالبيت الضخم » ويقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع » فقلت : يا 
جبریل من هؤلاء ؟ قال ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
ال ): 

ل والقو ل الثالث ‏ أنه مأخوذ من قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) وذلك لأن الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات 
والاشتغال بغير الله » فهذا هو المراد من مس الشيطان » ومن كان كذلك كان فى أمر الدنيا 
متخبطاً » فتارة الشيطان جره إلى النفس والهوى » وتارة الملك ججره إلى الدين والتقوى » 
فحدثت هناك حركات مضطر بة » وأفعال خختلفة » فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان 
وآكل الربا لا شك أنه يكون مفرطاً فى حب الدنيا متهالكاً فيها » فإذا مات على ذلك الحب صار 
دف ۲ هاا کاوین اه فال اط لدی کان اض ق الا سخ الال 
اور ا وان 05ا جات وغد ااال آرت دى من ارهن 
اللذين نقلناهم) عمن نقلنا . 

أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى # القوم كانوا فى تحليل الربا على هذه الشبهة » وهي أن من اشترى 
ثوباً بعشرة ثم باعه بأحد عشر فهذا حلال » فكذا إذا باع العشرة بأحد عشرة يجب أن يكون 
حلال » لأنه لا فرق فى العقل بين الأمرين » فهذا فى ربا النقد » وأما فى ربا النسيئة فكذلك 
أيضاً » لأنه لو باع الثوب الذي يساوي عشرة فى الحال بأحد عشر إلى شهر جاز فكذا إذا أعطى 
العشرة بأحد عشر إلى شهر » وجب أن جوز لأنه لا فرق فى العقل بين الصورتين » وذلك لأنه 
إغا جاز هناك » لأنه حصل التراضي من الجانبين » فكذا ههنا لما حصل التراضي من الجانبين 
وا ها > فالبياعات إنما شرعت لدفع الحاجات » ولعل الاإنسان أن يكون صفر 
اليد فى الحال شديد الحاجة » ويكون له في المستقبل من الزمان أموال كثيرة » فإذا لم يجز الربا 
لم يعطه رب المال شيئاً فيبقى الاإنسان فى الشدة والحاجة » إما بتقدير جواز الربا فيعطيه رب 
امال طمعاً فى الزيادة » والمديون يرده عند وجدان المال » وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان الال 


الفخر الرازي = ۷ء۷ 


قوله تعالى « ذلك بأنهم قالوا إا البيع » سورة البَقَرة 
البياعات لأجل دفع الحاجة » فهذاهوشبهة القوم » والله تعالى أجاب عنه» بحرفواحد» وهو 
قوله ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ووجه الحواب أن ما ذكرتم معارضة للنص بالقياس » وهو 
من عمل إبليس » فإنه تعالى لما أمره بالسجود لآدم اة عارض النص بالقياس » فقال ( أنا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) واعلم أن نفاة القياس يتمسكون بهذا الحرف » فقالوا : 
لو كان الدين بالقياس لكانت هذه الشبهة لازمة » فلا كانت مدفوعة علمنا أن الدين بالنص ' 
بالقياس » وذكر القفال رحمة الله عليه الفرق بين البابين » فقال : من باع ثوباً يساوی عشرة 
بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلاً بالعشرين » فلا حصل التراضي على هذا التقابل صار كل 
واحد منه| مقابلاً للآخر فى المالية عنده) > فلم يكن أخذ من صاحبه شيئاً بغر عوض » أما 
إذا باع العشرة بالعشرة شرة فقد أ خذ العشرة الزائدة من غير عوض » ولا يمكن أن يقال ا 
هو الاإمهال فى مدة الأجل الامهال لسن مالا أو شا يشار إليه حتى عله عوضاً عن 
العشرة الزائدة فظهر الفرق بين الصورتين . 

المسالة الثانية € ظاهر قوله تعالى ( ذلك بأعمم قالوا إغا ابيع مثل الربا) يدل على أن 
الوعيد إنغما محصل باستحلاهم الربا دون الاإقدام عليه » وأكله مع التحريم » وعلى هذا التقدير 
لا ثبت بهذه الآية كون الربا من الكبائر . 

فان قيل : مقدمة الآية تدل على أن قيامهم يوم القيامة متخبطين كان بسبب أنهم أكلوا 
الربا . 

قلنا : إن قوله ( ذلك بأنهم قالوا إنغا البيع مثل الربا ) صريح فى أن العلة لذلك التخبط 
هو هذا القول والاعتقاد فقط » وعند هذا جب تأويل مقدمة الآية » وقد بينا أنه ليس المراد من 
الأكل نفس الأكل » وذكرنا عليه وجوهاً من الدلائل » فأنتم حملتموه على التصرف فى الربا » 
ونحن نحمله على استحلال الربا واستطابته » وذلك لأن الأكل قد يعبر به عن الاستحلال »› 
٠‏ يقال : فلان يأكل مال الله قضاً حصا » أى يستحل التصرف فيه » وإذا حملنا الأكل على 
الاستحلال » صارت مقدمة الآية مطابقة لمؤخرتها » فهذا ما يدل عليه لفظ الآية » إلا أن 
جمهور المفسرين حلوا الآية على وعيد من يتصرف فى مال الربا » لا على وعيد من يستحل هذا 
العقد . 

ل المسألة الثالغة ‏ فى الآية سؤال » وهو أنه لولم يقل : إنما الربا مثل البيع » وذلك 
لأن حل البيع متفق عليه » فهم أرادوا أن يقيسوا عليه الربا » ومن حق القياس أن يشبه حل 
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ا لحلاف بمحل الوفاق > فكان نظم الآية أن يقال : إنما الربا مثل البيع > فا الحكمة فى أن قلب 
هذه القضية » فقال ( إنما البيع مثل الربا) . 


( والجواب ) أنه لم يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس » بل كان غرضهم أن 
الربا والبيع معائلان من جميع الوجوه المطلوبة ذ فکیف جو ز تخصيص أحد المغلين با لجل والثاني 
بالحرمة وعلى هذا التقدير فأيه) قدم أو أخر جاز . 


أما قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ففيه مسائل : 


E O 

| : البيع مشل الرباء ثم إنكم تقولون ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) فكيف يعقل هذا ؟ 

lg 
ولو ا ا فر د نے و ا کک ه٠ الكفار على سبيل‎ 
الاستبعاد » وأما أكثر المفسرين فقد اتفقوا على أن كلام الكفار انقطع عند قوله ( إنغا البيع مثل‎ 
الربا ) وأما قوله ( أحل الله البيع وحرم الربا ) فهو كلام الله تعالى ونصه على هذا الفرق ذكره‎ 
. إبطالاً لقول الكفار إغا البيع مثل الربا » والحجة على صحة هذا القول وجوه‎ 

ل الحجة الأولى ‏ أن قول من قال : هذا كلام الكفار لا يتم إلا بإضار زيادات بأن 
يحمل ذلك على الاستفهام على سبيل الاإنكار » أو حمل ذلك على الرواية من قول المسلمين › 
ومعلوم أن الاإضار حلاف الأصل . وأما إذا جعلناه كلام الله ابتداء لم يحتج فيه إلى هذا 
الإإضار » فكان ذلك أولى . 


مط الحجة الثانية ‏ أن المسلمين أبداً كانوا متمسكين فى حميع مسائل البيع هذه الأية 
ولولا أنهم علموا أن ذلك كلام الله لا كلام الكفار » و إلا لما جاز هم أن يستدلوا به »> وی هذه 
الحجة كلام سيأتي فى المسألة الثانية . 

الحجة الثالثة # أنه تعالى ذكر عقيب هذه الكلمة قوله ( فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهى فله ما سلف وأ مره إلى الله ون عاد فأولئك أأصحاب النار هم فيها خالدون ) فظاهر هذا 
الكلام يقتضي أ نهم لما تمسكوا بتلك الشبهة وهي قوله ( إنما البيع مثل الربا ) فالله تعالى قد كشف 
عن فساد تلك الشبهة وعن ضعفها > ولولم يكن قوله ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) كلام اله 
ا 
الموضع . 


2 فوله تعال « واحل أ لله ا ( ا 


# المسألة الثانية ‏ مذهب الشافعي رضي الله عنه أن قوله ( وأحل الله البيع وحرم 
الربا) من المجملات التي لا جوز التمسك اء وهذا هو المختار عندى » ویدل عليه وجوه 
( الأول ) أنا بينا فى أصول الفقه أن الاإسم المفرد المحلى بلام التعريف لا يفيد العموم البتة › 
بل ليس فيه إلا تعريف الماهية » ومتى كان كذلك كفى العمل به فى ثبوت حكمه فى صورة 
واحدة . 

والوجه الثانى ‏ وهو أنا إذا سلمنا أنه يفيد العموم »ولكنا لا نشك أن إفادته العموم 
أضعف من إفادة ألفاظ الحمع للعموم » مثلاً قوله ( وأحل الله البيع ) وإن أفاد الاستغراق إلا 
أن قوله وأحل الله البيعات أقوى فى إفادة الاستغراق » فثبت أن قوله ( وأحل الله البيع ) لا 
يفيد الاستخراق إلا إفادة ضعيفة » ثم تقدير العموم لا بد وأن يطرق إليها تخصيصات كثيرة 
خارجة عن الحصر والضبط › ومثل هذا العموم لا يليو ق بکلام الله تعالی وکلام رسوله 5 » لأنه 
كذب والکذب على الله تعالی محال . فأما العام الذى يكون موضع التخفيص مه فللا جدا 
فذلك جائز لأن إطلاق لفظ الاإستغراق على الأغلب عرف مشهور فی كلام العرب ا 
حمل هذا على العموم غير جائز . 

الوجه الثالث ) ما روى عن عمر رضي الله عنه قال : حرج رسول الله عي تي من الدنيا 
وما سألناه عن الربا » ولو كان هذا اللفظ مفيداً للعموم لا قال ذلك فعلمنا أن هذه الآية من 
المجملات . 


فإ الوجه الرابع ‏ أن قوله ( وأحل الله البيع ) يقتضي أن يكون كل بيع حلالاً » وقوله 
( وحرم الربا ) يقتضي أن يكون كل ربا حراما » لأن الربا هو الزيادة ولا بيع إلا ويقصد به 
الزيادة » فأول الآية أباح جميع البيوع > وآخرها حرم الحميع » فلا يعرف الحلال من الحرام 
بهذ الآية » فكانت محملة » فوجب الرجوع فى الحلال والحرام إلى بيان الرسول ية . 


أماقوله ( فمن جاءه موعظة من ربه ) فاعلم أنه ذكر فعل الموعظة لأن تأنيثها غير حقيقي 
ولأنها فى معنى الوعظ » وقرأً أبي والحسن ( فمن جاءته موعظة ) ثم قال ( فانتهى ) أى 
لإ المسألة الأولى ‏ فى التأويل وجهان ( الأول ) قال الزجاج : أي صفح له عا مضى 
من ذنبه من قبل نزول هذه الآية » وهو كقوله ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر هم ما قد 


شلف وها الاريل ضغي لأنه شيل زوك الآية ى الحرم لم يكن ذلك راما ولا ذبا 
فكيف يقال المراد من الآية الصفح عن ذلك الذنب مع أنه ماكان هناك ذنب « والنهي المتأحر لا 
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را رو ر t2 F۶‏ 


کسی آل اربوا وی لدت ا کاب کل کار ئی و 


يؤثر فى الفعل المتقدم ولأنه تعالى أضاف ذلك إليه بلام التمليك » وهو قوله ( فله ما سلف) 
فكيفيكون ذلك ذنباً ( الثاني ) قال السدى : له ما سلف أى له ما أكل من الربا » وليس عليه . 
رد ما سلف » فأما من لم يقض بعد فلا يجوز له أخذه » وإنغا له رأس ماله فقط کا بينه بعد 
ذلك بقوله ( و إن تبتم فلكم رؤس آموالكم ) . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : السلف المتقدم » وكل شيء قدمته أمامك فهو 
سلف » ومنه الأمة السالفة » والسالفة العنق لتقدمه فى جهة العلو » والسلفة ما يقدم قبل 
الطعام » وسلافة الخمر صفوتها » لأنه أول ما يخرج من عصيرها . 

أما قوله تعالى ( وأمره إلى الله ) ففيه وجوه للمفسرين › إلا أن الذى أقوله : إن هذه 
الآية ختصة ممن ترك استحلال الربا من غبر بيان أنه ترك أكل الرباء أولم يترك. والدليل 
عليه مقدمة الآية ومؤخرتها . 

أما مقدمة الآية فلأن قوله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ) ليس فيه بيان أنه انتهى 
عم|اذا فلا بد وأ ن يصرفذلك المذكور إلى السابق » وأقرب المذكورات فى هذه الكلمة ما حكى 
لله أنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا » فكان قوله ( فانتهى ) عائدا إليه » فكان المعنى : فانتهى 
عن هذا القول . 

وأما مؤخرة الآية فقوله ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خحالدون ) ومعناه 
عاد إلى الكلام المتقدم » وهو استحلال الربا( فأمره إلى الله ) ثم هذا الاإنسان إما أن يقال : إنه 
کا انتهى عن استحلال الربا انتهى أيضاً عن أكل الربا » أو ليس كذلك » فإن كان الأول 
كان هذا الشخص مقراً بدين الله عالاً بتكليف الله » فحينئذ يستحق المدح والتعظيم والاوكرام » 
لکن قوله ( فأمره إلى الله ) ليس كذلك لأنه يفید أنه تعالى إن شاء عذبه و إن شاء غفر له › فثبت 
أن هذه الآية لا تليق بالكافر ولا با مؤمن المطيع › » فلم يبق إلا أن يكون ختصاً بمن أقر بحرمة 
الرباڈ ثم أكل الر با فههنا أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهو كقوله ( إن الله لا يغفر 
NL EC‏ 
الله مرجو 


أما قوله ( ومن عاد فأولئك أأصحاب النار هم فيها خالدون ) فالمعنى : ومن عاد إلى 
استحلال الربا حتى يصير كافراً . 
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واعلم أن قوله ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) دليل قاطع فى أن الخلود لا 
يكون إلا للكافر لأن قوله ( أولئك أصحاب النار ) يفيد الحصرفيمن عاد إلى قول الكافر 
وكذلك قوله ( هم فيها خالدون ) يفيد ا لحصر»› وهذا یدل على أن کونه صاحب النار » وکونه 
خالدا فی النار لا مبجحصل إلا فى الكفار أقصى ما فی الباب أنا خالفنا هذا الظاهر وأدخلنا سائر 

الكفار فيه » لكنه يبقى على ظاهره فى صاحب الكبيرة ة فتأمل في هذه المواضع > وذلك أن مذهينا 
أن صاحب الكبيرة | Me SS Ra‏ 
الله وأمره فى البابين موكل إلى الله » ثم بتقدير أن يعاقبه الله فإنه لا يخلد فى النار بل يخرجه 
منها » والله تعالى بين صحة هذا المذهب فى هذه الآيات بقوله ( فأمره إلى الله ) على جواز العفو 
فى حق صاحب الكبيرة على ما بيناه ٠»‏ 

ثم قوله ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) يدل على أن بتقدير أن يدخله اله 
النار لكنه لا بخلده فيها لأن الخلود ختص بالكفار لا بأهل الاإعان » وهذا بيان شريف وتفسير 
حسن . 

قوله تعالى % يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا حب كل كفار أثيم 4 اعلم أنه تعالى 
لما بالغ فى الزجر عن الربا > وكان قد بالغ فى الآيات المتقدمة فى الأمر بالصدقات » ذكر ههناما 
يجري مجرى الدعاء إلى ترك الصدقات وفعل الربا » وكشفعن فساده » وذلك لأن الداعي إلى 
فعل الربا تحصيل المزيد فى الخيرات » والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخبر فبين 
تعالی أن الربا وإن كان زيادة فى الحال » إلا أنه نقصان فى الحقيقة » وأن الصدقة وإن كانت 
نقصاناً فى الصورة › ! إلا أنها زيادة فى المعنى » ولا كان الأمر كذلك كان ae‏ 
يلتفت إلى ما يقضي به الطبع والحس من الدواعي والصوارف » a‏ 
من الدواعي والصوارف فهذا وجه النظم وي الآية مسائل : 

EG SE a NES 
. حقه الله فاغحق وامتحق » ویقال : هجیر ماحق إذا نقص فى كل شيء بحرارته‎ 

ل المسألة الثانية # اعلم أن محق الربا وإرباء الصدقات يحتمل أن يكون فى الدنيا ء 
وأن يكون فى الآخرة » أما فى الدنيا فنقول : مح الربا فى الدنيا من وجوه (أحدها) أن 
الغالب فى المرابي وإن كثر ماله أنه تؤل عاقبته إلى الفقر » وتزول البركة عن ماله » قال بلا : 
الربا وإن كثر فإلى قل ( وثانيها ) إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم » والنقص » وسقوط 
العدالة » وزوال الأمانة » وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة ( وثالثها ) أن الفقراء الذين 


قوله تعالى « يمحق الله الربا رة ِقرة 
يشاهدون أنه أخذ أمواهم بسبب الربا يلعنونه ويبغضونه ويدعون عليه » وذلك يكون سبباً 
لزوال الخير والبركة عنه فى نفسه وماله ( ورابعها ) أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إنغا جمع ماله 
من الربا توجهت إليه الأطماع » وقصده كل ظالم ومارق وطماع » ويقولون : إن ذلك الال 
ليس له فى الحقيقة فلا يترك فى يده » وأما إن الربا سبب للمحق فى الآخرة فلوجوه ( الأول ) 
ال ات عا وهي اة عق ٠‏ م هدا ال أن اف ال ل ب ت ا اد 
ولا حجاً» ولا صلة رحم ( وثانيها) إن مال الدنيا لا يبقى عند الموت » ويبقى التبعة 
والعقوبة » وذلك هو الخسار الأكبر ( وثالثها ) أنه ثبت فى الحديث أن الأغنياء يدخلون الجنة 
بعد الفقراء بخمسمائة عام » فإذا كان الغني من الوجه الحلال كذلك » فما ظنك بالغني من 
الوجه الحرام المقطوع بحرمته كيف يكون » فذلك هو المحق والنقصان . 

وأما ارباء الصدقات فيحتمل أن يكون المراد فى الدنيا » وأن يكون المراد فى الآخرة . 

أما فى الدنيا فمن وجوه ر أحدها) أن من کان لله كان الله له » »> فإذا كان الاإنسان مع 
فقره وحاجته جسن لى عبید الله » فالله تعالی لا یترک ضائعاً جائعاً فی الدنیا » وفی الحدیث 
الذى رويناه فيا تقدم TOE‏ 
( وثانیها ) آنه یزداد كل يوم في جاهه وذكره الجميل » وميل القلوب إليه وسكون الناس إليه 
وذلك أفضل من المال مع أضداد هذه الأحوال ( وثالثها) أن الفقراء يعينونه بالدعوات 
ae a e as CS‏ 
والضعفاء » فكل أحد يحتر ز عن منازعته » وكل ظالم » وكل طماع لا يجوز أخذ شيء من 
ماله » اللهم إ إلا نادراً > فهذا هو المراد بارباء الصدقات فى الدنيا . 


وأما إرباؤها فى الآخرة فقد روى أبو هريرة أنه قال قال رسول الله يه « إن الله تعالى 
يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب » ويأخذها بيمينه فيربيها كا يربي أحدكم مهره أو 
فلوه حتى أن اللقمة تصير مثل أحد » وتصديق ذلك بين فى كتاب الله ( ألم يعلموا أن الله هو 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » ويمحق الله الربا ويربي الصدقات ) قال القفال رمه 
الله تعالى : ونظير قوله ( يمح الله الربا ) المثل الذي ضربه فيا تقدم بصفوان ا 
ا ا 
سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة 

أما قوله ( والله لا بحب كل كفار أثيم ) فاعلم أن الكفار فعال من الكفر » ومعناه من 
كان ذلك منه عادة » والعرب تسمى المقيم على الشيء ء هذا » فتقول : فلان فعال للخبر أمار 


1.6 قوله تعالی « إن الذين أمنوا » الآية سورة البقرة 


إن الد i 3 t2 zz LE‏ رر ,ج ٤‏ لارو 
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ریم ولا خوف علیم ولا هم زنوت D‏ 


e Cl 
› یکون الکفار راجعاً ا إلى من يفعله مع اعتقاد التحريم‎ 
فتكون الآية جامعة للفريقين‎ 

قوله تعالى # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة هم أجرهم عند 
رهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون & . 

اعلم أن عادة الله فى القرآن مطردة بأنه تعالى مها ذكر وعيداً ذكر بعده وعدا فلا بالغ 
ههنا فى وعيد المرابي أتبعه بهذا الوعد » وقد مضی تفسبر هذه الآية فى غير موضع > وفیه 
مال : 

بط المسألة الأولى ‏ احتج من قال بأن العمل الصالح خارج عن مسمى الارمان هذه 
الآية فإنه قال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فعطف عمل الصالحات على الاإيمان »› 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه ومن الناس من أجاب عنه أليس أنه قال في هذه الآية ( وعملوا 
الصالحات وأ قاموا الصلاة وتوا الزكاة ) مع أنه لا نزاع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخلان 
تحت ( وعملوا الصالحات ) فكذا فيا ذكرتم » وأيضاً قال تعالى ( الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله ) وقال ( الذين كفروا وكذبوا بأياتنا ) . 

وللمستدل الأول أن جيب عنه بأن الأصل حمل كل لفظة على فائدة جديدة ترك العمل به 
عند التعذر » فيبقى فى غير موضع التعذر على الأصل . 

ل المسألة الثانية ‏ ( هم أجرهم عند ربمم ) أقوى من قوله : على ربمم أجرهم لأن 
الأول جرى مجر ى ما إذا باع بالنقد » فذاك النقد هناك حاضرمتى شاء البائع أخذه » وقوله : 
أجرهم على ربمم . يجرى مجرى ما إذا باع بالنسيثة فى الذمة » ولا شك أن الأول أفضل . 

# المسألة الثالثة ) اختلفوا فى قوله (ولا خوف عليهم ولا هم بجحزنون ) فقال ابن 
عباس : لا حوف عليهم فيا يستقبلهم من أحوال القيامة » ولا هم يحزنون بسبب ما تركوه في 


قوله تعالی « یا أیہا کک الله » الآية سورة ابقرة ۱.٥‏ 
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ll oS‏ وان تصدقوا حیرلکر إن 


الدنيا » فان المنتقل من حالة إلى حالة أخرى فوقها ربا حزن على بعض ما فاته من الأحوال 
السالفة » وإن كان مغتبطا بالثانية لأجل إلفه وعادته » فبين تعالى أن هذا القدر من الغصة لا 
يلحق أهل الثواب والكرامة » وقال الأصم : لا خوف عليهم من عذاب يومئذ » ولا هم 
بحزنون بسبب أنه فاتهم النعيم الزائد الذى قد حصل لغيرهم من السعداء » لأنه لا منافسة في 
الآخرة » ولا هم بحزنون أيضاً بسبب أنه لم يصدر منا فى الدنيا طاعة أزيد تما صدر حتى صرنا 
مستحقين لثواب أزيد نما وجدناه وذلك لأن هذه الخواطر لا توجد فى الآخرة . 


لظ المسألة الرابعة ‏ فى قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة هم أ ق المرأة إذا بلغت عارفة بالله وكا بلغت 
حاضت » a‏ أو الرجل بلغ عارفا بالله » أن تجب عليه 
الصلاة والزكاة مات » فه) بالاتفاق من أهل الثواب > فدل ذلك على أن استحقاق 2 
والثواب لا يتوقف على حصول الأعال » وأيضاً من مذهبنا أن الله تعالى قد يثيب المؤمن 
الفاسق الخالى عن جيع الأعما ل » وإذا كان كذلك » فكيف وقف الله ههنا حصول الأجر على 
حصول الأعمال؟ . ۰ 


( الجواب ) أنه تعالى إنغا ذكر هذه الخصال لا لأجل أن استحقاق الثواب مشروط بهذا » 
بل لأجل أن لكل واحد منه) أثراً نی جلب الثواب » كا قال فى ضد,هذا ( والذين لا يدعون 
مع اله إها آخر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) ومعلوم أن من ادعى مع الله إها خر لا 
بحتاج فى استحقاقه العذاب إلى عمل آخر » ولكن الله جمع الزنا وقتل النفس على سبيل 
الاستحلال مع دعاء غير الله إا البيان أن كل واحد من هذه الخصال يوجب العقوبة . 


قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم مؤمنین » فان لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلکم رۇس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون › وإِن 
كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 


۱٦‏ قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا اتقوا الله » الآية سورة البَقَرةَ 
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الله ثم تونی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون 4 فى الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن من انتهى عن الربا فله ما 
سلف فقد كان يجوز أن يظن أنه لا فرق بين المقبوض منه وبين الباقي فى ذمة القوم » فقال تعالى 
فى هذه الآية ( وذروا ما بقي من الربا ) وبين به أن ذلك إذا كان عليهم ولم يقبض » فالزيادة 
تحرم » وليس همم أن يأخذوا إلا رؤس أمواهم » وإنغا شدد تعالى فى ذلك » لأن من انتظر مدة 
طويلة فى حلول الأجل » ثم حضر الوقت وظن نفسه على أن تلك الزيادة قد حصلت له » 
فیحتاج في منعه عنه إلى تشديد عظيم » > فقال (اتقوا الله) واتقاؤه ما ېی عنه(وذروا ما بقې من 


الربا) د يعني إن کنتم قد قبضتم شيئاً فيعفو عنه » ون لم تقبضوه » أو لم تقبضوا بعضه » 
فذلك الذى لم تقبضوه كلا كان » أو بعضاً فانه حرم قبضه . 


واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى أحكام الكفار إذا أسلموا » وذلك لأن ما مضى فى 
وقت الکفر فانه يبقى ولا ينق » ولا يفسخ » وما لا يوجد منه شيء فى حال الكفر فحكمه 
حمول على الارسلام فاذا تناكحوا على ما يجوز عندهم ولا جوز في الايسلام فهو عفو لا 
يتعقب» وإن كان النكاح وقع على حرم فقبضته المرأة فقد مضى» وإن كانت لم تقبضه فلها مهر 
مثلها دون المهر المسمى. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه . 


فان قیل : کیف قال ( یا ایہا الذین منوا اتقوا ) ثم قال فى أخره ( إن كنتم مؤمنين ) . 


: ما يقال : إن كنت أخافأكرمني › معناه‎ E 
إن من كان أخا أكرم أخاه ( والثاني ) قيل: معناه إن كنتم مؤمنين قبله ( الثالث ) إن كنتم‎ 
تريدون استدامة الحكم لكم بالايمان (الرابع) يا ايها الذين آمنوا بلساغهم ذر وا ما بقي من الربا‎ 
. إن کنتم مؤمنین بقلوبکم‎ 


المسألة الثانية ‏ فى سبب نزول الآية روايات : 


قوله تعالى « فإن لم تفعلوا » سورة اَقرة ۰¥ 


ل الرواية الأولى ‏ أنها خحطاب لأهل مكة كانوا يرابون فلا أسلموا عند فتح مكة 
أمرهم الله تعالى أن يأخذوا رؤس أمواهم دون الزيادة . 

ل والرواية الثانية # قال مقاتل : إن الآية نزلت فى أربعة أخوة من ثقيف : مسعود › 
وعبد يا ليل » وحبيب » وربيعة > بنوعمرو بن عمير الثقفي كانوا يداينون بني المغيرة ¢ فلا 
ظهر النبي بي على الطائف أسلم الأخوة » ثم طالبوا برباهم بني المغيرة > فأنزل الله تعالی هذه 
الآية › 

ل والرواية الثالثة # نزلت فى العباس › وعثان بن عفان رضي الله عنه) وكانا أسلفا فى 

مل الرواية الرابعة # نزلت فى العباس وخالد بن الوليد > وکانا يسلفان فی الربا » وهو 
قول السدى . 

م المسألة الثالغة ‏ قال القاضي : قوله ( إن كنتم مؤمنين ) كالدلالة على أن الان لا 
يتكامل إذا أ صرالاإنسان على كبيرة وإنما يصير مؤمنا بالاإطلاق إذا اجتنب كل الكبائر . 


( والحواب ) لما دلت الدلائل الكثيرة المذكورة فى تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) 
على أن العمل خارج عن مسمى الاٍمان كانت هذه الآية حمولة على كال الابمان وشراثعه « 
فكان التقدير : إن كنتم عاملين بمقتضى شرائم الإعان » وهذا وإن كان تركا للظاهر لكنا ذهبنا 
إليه لتلك الدلائل . 


oy 
مثال (فأمنوا ) والباقون ( فأذنوا ) بسكون الهمزة مفتوحة الذال مقصورة » وروى عن النبي‎ 
ية » وعن علي رضي الله عنه أنه قرآً كذلك ( فأذنوا) مدودة » أی فاعلموا من قوله تعالى‎ 
(فقل آذنتكم على سواء ) ومفعول الايذان حذوف في هذه الأية » والتقدير : فأعلموا من لم‎ 
ينته عن الربا بحرب من الله ورسوله » وإذا مروا بإعلام غيرهم فهم آيضأ قد علموا ذلك لکن‎ 
: ليس فى علمهم دلالة على إعلام غيرهم »› » فهذه القراءة فى البلاغة آكد » وقال أحمد بن بجي‎ 
قراءة العامة من الاذن » أى كونوا على علم وإذن » وقرأً الحسن ( فأيقنوا ) وهو دليل لقراءة‎ 
. العامة‎ 


ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن الخطاب بقوله (فان لم تفعلوا فأذذوا بحرب من الله ) 


۸ قوله تعالى « وإن كان ذو عسرة » سورة رة 


خطاب مع المؤمنين المصرين على معاملة الربا » أو هو خطاب مع الكفار المستحلين للرباء 
الذين قالوا إنما البيع مثل الربا » قال القاضي : والاإحةال الأول أولى » لأن قوله ( فأذنوا) 
خحطاب مع قوم تقدم ذکرهم » وهم المخاطبون بقوله (يا أيما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الربا ) وذلك يدل على أن الخطاب مع المؤمنين . 

فان قيل : كيف أمر بالمحاربة مع المسلمين ؟ 

قلنا : هذه اللفظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل » كما جاء فى الخبر « من أهان 
لي وليا فقد بارزني بالمحاربة » وعن جابر عن النبي ب « من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من 
الله ورسوله » وقد جعل كثير من المفسرين والفقهاء قوله تعالى ( إنما جزاء الذين محاربون الله 
ورسوله ) أصلا في قطع الطريق من المسلمين » فثبت أن ذكر هذا النوع من التهديد مع 
المسلمين وارد فى كتاب الله وفى سنة رسوله . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الحواب عن السؤال المذكور وجهان ( الأول ) المراد المبالغة 
فى التهديد دون نفس الحرب ( والثاني ) المراد نفس الحرب وفيه تفصيل » فنقول : اللإصرا 
على عمل الربا إن كان من شخص وقدر الاإمام عليه قبض عليه وأجرى فيه حكم الله من 
التعزير والحبس إلى أن تظهر منه التوبة » وإن وقع تمن يكون له عسكر وشوكة » حاربه الاإمام 
كا يحارب الفئة الباغية وكا حارب أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة » وكذا القوم لو 
اجتمعوا على ترك الأذان » وترك دفن الموتى » فانه يفعل بهم ما ذكرناه » وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : من عامل بالربا يستتاب فان تاب وإلا ضرب عنقه . 

# والقو ل الثاني ) فى هذه الآية أن قوله ( فان لم تفعلوا فأذنوا ) حطاب للكفار » وأن 
معنى الأية ( وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) معترفين بتحريم الربا ( فان لم تفعلوا) 
آی فان لم تکونوا معترفين بتحريمه (فاذنوا بحرب من الله ورسوله) ومن ذهب إلى هذا القول 
قال : إن فيه دليلا على أن من كفر بشريعة واحدة من شرائع الاإسلام كان كافراً > كا لو كفر 

ثم قال تعالى ( وإن تبتم ) والمعنى على القول الأول تبتم من معاملة الربا » وعلى القول 
الثاني من استحلال الربا ( فلكم رؤس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ) أى لا تظلمون 
الغريم بطلب الزيادة على رأس الال , ولا تظلمون أى بنقصان رأس الال . 

ثم قال تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) وفيه مسألتان : 


قوله تعالی « وان کان ذو عسرة سورة القرة ۹ 
المسألة الأولى € قال النحويون ( كان ) كلمة تستعمل على وجوه ( أحدها) أن 
تكون بمنزلة حدث ووقع وذلك فی قوله : قد كان الأمر غای وجد « وحينئذ لا بحتاج إلى خبر 


( والثاني ) أن يخلع منه معنى الحدث > فتبقى الكلمة مجردة للزمان » وحينئذ يحتاج إلى الخبر › 
وذلك کقوله : کان زید ذاهباً . 


واعلم ني حین كنت مقيا بخوارزم » وكان هناك جمع من أكابر الأدباء » أوردت 
عليهم إشكالا في هذا الباب فقلت : إنكم تقولون إن (كان) إذا كانت ناقصة إنها تكون فعلاً 
وهذا حال» لأن الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان» فقولك (کان) یدل على حصول معنی 
الكون فى الزمان الماضي » وإذا أفاد هذا المعنى كانت تامة لا ناقصة › فهذا الدليل يقتضي أنها 
إن كانت فعلا كانت تامة لا ناقصة » وإن لم تكن تامة لم تكن فعلا البتة بل كانت حرفا » 
وأنتم تنكر ون ذلك » فبقوا فی هذا الاإشکال زمانا طويلا » وصنفوا فی الجواب عنه كتبا » وما 
أفلحوا فيه ثم انکشف لي فيه سراُذکره ههنا وهو أن کان.لا معنی له إلا حدث ووقع ووجد » 
إلا أن قولك وجد وحدث على قسمين ( أحده) ) أن يكون المعنى : وجد وحدث الشيء 
كقولك : وجد الجوهر وحدث العرض ( والثاني ) أن يكون المعنى : وجد وحدث موصوفية 
الشىء بالشيء » فاذا قلت : كان زيد عالما فمعناه حدث في الزمان الماضي موصوفية زيد 
بالعلم > والقسم الأول هو المسمى بكان التامة والقسم الثاني هو المسمى بالناقصة » وفى 
الحقيقة فالمفهوم من ( كان ) فى الموضعين هو الحدوث والوقوع > إلا أن فى القسم الأول المراد 
حدوث الشيء فى نفسه » فلا جرم كان الاسم الواحد كافيا » وا مراد فى القسم الثاني حدوث 
موصوفية أ حد الأمرين بالآخر » فلا جرم لم يكن الاسم الواحد كافياً » بل لا بد فيه من ذكر 
الاسمين حتى يمكنه أن يشير إلى موصوفية أحدها بالآخر » وهذا من لطائف الاإبحاث » فأما 
إن قلنا إنه فعل كان دالا على وقوع المصدر فى الزمان الماضي » فحينئذ تكون تامة لا ناقصة › 
وإن قلنا : إنه ليس بفعل بل حرف فكيف يدخل فيه الماضي وا مستقبل والأمر » وجميع خواصر 
الأفعال » وإذا حمل الأمر على ما قلناه تبين أنه فعل وزال الاإشكال بالكلية . 


يط المفهوم الثالث ) لكان يكون بمعنى صار › وأنشدوا : 
بتيهاء قفر والمطى كأنها . قطاا حزن قد كانت فراخا بيوضها 
وعندى أن هذا اللفظ ههنا حمول على ما ذكرناه » فان معنى صار أنه حدث 
موصوفية الذات هذه الصفة بعد أنها ما كانت موصوفة بذلك » فيكون هنا بجعنى حدث 
ووقع » إلا أنه حدوث خحصوص » وهو انها حدث موصوفية الذات هذه الصفة بعد أن كان 
الحاصل موصوفية الذات بصفة أخرى . ۰ 


11۰ قوله تعالی « وإِن کان ذو عسرة « سورة الَقرة 
$ المفهوم الرابع 4 أن تکون زائدة وانشدوا : 
سراة بني ابي بکر تسامی على كان المسومة الجياد 


إذا عرفت هذه القاعدة فلنرجع إلى التفسير فنقول : في ركان) في هذه الآية وجهان (الأول) 
آنا بجعنى وقع وحدث » والمعنی وإن وجد ذو عسرة ». ونظیره قوله ( إلا أن تكون 
تجارة حاضرة ) بالرفع على معنى : وإن وقعت تجارة حاضرة » ومقصود الأية إنغا يصح على هذا 
اللفظ وذلك لأنه لوقيل : وإن كان ذا عسرة لكان المعنى : وإن كان المشترى ذا عسرة فنظرة » 
فتكون النظرة مقصورة عليه » وليس الأمر كذلك » لأن المشترى وغيره إذا كان ذا عسرة فله 
النظرة إلى الميسرة ( الثاني) أنها ناقصة على حذف الخبر » تقديره وإن كان ذوعسرة غر يا لكم 
وقرأً عثمان ( ذا عسرة ) والتقدير : إن كان الغريم ذا عسرة » وقرىء (ومن كان ذا عسرة) 

المسألة الثانية ‏ العسرة اسم من الاعسار »وهو تعذر الموجود من الالء يقال: أعسر 
الرجل > إذا صار إلى حالة العسرة » وهي الحالة التي يتعسرفيها وجود المال . 

ثم قال تعالى ( فنظرة إلى ميسرة ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ فى الآية حذف » والتقدير : فالحكم أو فالأمر نظرة » أو فالذى 
تعاملونه نظرة . 

# المسألة الثانية ‏ نظرة أى تأخير » والنظرة الأسم من الانظار » وهو الامهال» 
تقول : بعته الشىء بنظرة وبانظار » قال تعالى (قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) . 

فط المسألة الثالثة ‏ قرىء ( فنظرة ) بسكون الظاء » وقرأ عطاء ( فناظره ) أى فصاحب 
الحق أي منتظره » أو صاحب نظرته » على طريق النسب » كقوم : مكان عاشب وباقل » 
أي ذو عشب وذو بقل » وعنه فناظره على الأمر أى فساعه بالنظرة إلى الميسرة . ۰ 

المسآلة الرابعة ) الميسرة مفعلة من اليسر واليسار » الذى هو ضد الاعسار » وهوتيسر 
الموجود من المال ومنه يقال أيسر الرجل فهو قد سر أي صار إلى اليسرفالميسرة واليسر والميسور 
الغنى . 
المسألة الحامسة ) قرأ نافع ( ميسرة ) بضم السين والباقون بفتحها» وه) لغتان 
مشهورتان كالمقبرة » والمشرفة > والمشربة » والمسربة » والفتح أشهر اللغتين > لأنه جاء فى 


قوله تعالٰی « وإن كان ذو عة » سورة الجقرة ۵ 


ا 


3 المسألة السادسة & اختلفو فى أن حكم الانظار ختص بالربا أو عام فى الكل » فقا 
ابن عباس وشريح والضحاك والسدى وإبراهيم : الآية فى الربا» وذكر عن شريح أنه أمر 
بحبس أ حد الخصمين فقيل : إنه معسر» فقال شريح : إنغا ذلك فى الربا » والله تعالى قال فى 
کتابه ( إن الله يأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية أنه 
لا نزل قوله تعالى ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) قالت الاخوة الأر بعة الذين كانوا يعاملون 
بالربا: بل نتوب إلى الله فانه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله » فرضوا برأس الال وطلبوا بني 
المغبرة بذلك » فشكا بنو المغبرة العسرة » وقالوا : أخرونا إلى أن تدرك الخلات » فابوا أن 
يؤخروهم » فأنزل الله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) . 

لإ القول الثاني # وهوقول مجاهد وجماعة من المفسرين : إنها عامة فى كل دين واحتجو 
با ذکرنا من أنه تعالی قال (وان کان ذو عسرة ) ولم يقل: وإن كان ذا عسرة » ليكون الحكم 
عاما فى كل المفسرين » قال القاضي : والقول الأول أرجح » لأنه تعالى قال فى الآية المتقدمة 
(وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ) من غير بخس ولا نقص ٤‏ ثم قال فى هذه الآية : وإن کان 
من عليه ا مال معسراً وجب إنظاره إلى وقت القدرة » لأن النظرة يراد بها التأحر » فلا بد من حق 
تقدم حتى يلزم التأخير » بل لما ثبت وجوب الاإنظار فى هذه بحكم النص » ثبت وجوبه في سائر 
الصور ضرورة الاشتراك فى المعنى » وهو أن العاجز عن اداء المال لا جوز تكليفه به » وهذا 
قول أكثر الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم . 

ل المسألة السابعة # اعلم أنه لا بد من تفسير الاإعسار» فنقول: الاإعسار هو أن لا جد 
فی ملکه ما یؤدیه بعینه ولا یکون له ما لو باعه لأمكنه أداء الدين من ثمنه فلهذا قلنا: من وجل 
دار أو بيتا لا يعد في ذوي العسرة » إذا ما أمكنه بيعها وأداء ثمنهاء ولا جوز أن حبس إلا قوت 
يوم لنفسه وعياله» ومالا بد هم من كسوة لصلاتهم ودفع البرد والحر عنهم واختلفوا إذا كان 
قوياً هل يلزمه أن يؤاجر نفسه من صاحب الدين أو غيره › فقال بعضهم 1 e‏ 
يلزمه إذا احتاج لنفسه ولعياله › وقال بعضهم : لا يلزمه ذلك » واختلفوا أيضا إذا كان 

ا > وقد بذل غيره ما يؤديه » هل يلزمه القبول والآداء أولا يلزمه ذلك » فأما من له بضاعة 
كسدت عليه » فواجب عليه ان يبيعها بالنقصان إن لم يكن إلا ذلك › ويؤديه في الدين ‏ 

هل المسألة الثامنة ‏ إذا علم الإنسان أن غريه معسرحرم عليه حبسه › وأن يطالبه جا له 

عليه » فوجب الإنظار إلى وقت اليسار » فأما إن كانت له ريبة فى إعساره فيجوز له أن يحبسه 

إلى وقت ظهور الاإعسار › واعلم أنه إذا ادعى الاعسار وكذبه الغريم > فهذا الدين الذى لزمه 


11۲ قوله تعالی « وأن تصدقوا خير » سورة البَغَرة 


إما أن يكون عن عوض حصل له كالبيع والقرض » أولا يكون كذلك » وى القسم الأول لا 
بد من إقامة شاهدين عدلين على أن ذلك العوض قد هلك » وفى القسم الثاني وهو أن يثبت 
الدين عليه لا بعوض . مثل إتلاف أو صداق أو ضان » كان القول قوله وعلى الغرماء البينة 
لأن الأصل هو الفقر . 

ثم قال تعالی ( ون تصدقوا خير لکم ) وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قراً عاصم ( تصدقوا ) بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها» 
والأصل فيه : أن تتصدقوا بتاءين » فمن خحفف حذف إحدى التاءين تخفيفا » ومن شدد أدغم 
إحدى التاءين فى الأخرى . 

ل المسألة الثانية ‏ فى التصدق قولان ( الأول ) معناه : وأن تصدقوا على المعسر بجا عليه 
من الدين إذ لا يصح التصدق به على غيره » وإنا جاز هذا الحذفللعلم به » لأنه قد جرى ذكر 
المعسر وذكر رأس امال فعلم أن التصدق راجع إليهما » وهو كقوله ( وأن تعفوا أقرب 
للتقوى ) ( والثاني ) أن المراد بالتصدق الاإنظار لقوله عليه السلام «لا جل دين رجل مسلم 
فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة » وهذا القول ضعيف » لأن اللإنظار ثبت وجوبه بالاآية 
الأولى » فلا بد من حمل هذه الآية على فائدة على فائدة جديدة » ولأن قوله (خير لكم ) لا يليق 
بالواجب بل بالمندوب . 


# المسألة الثالثة 4 المراد بالخير حصول الثناء الجميل فى الدنيا والشواب الجزيل فى 
الأخحرة . 


ثم قال ( إن كنتم تعلمون ) وفيه وجوه ( الأول ) معناه إن كنتم تعلمون أن هذا التصدق 
خيرلكم إن عملتموه » فجعل العمل من لوازم العلم » وفيه تهديد شديد على العصاة . 
( والثاني ) إن كنتم تعلمون فضل التصدق على الاإنظار والقبض ( والثالث ) إن كنتم تعلمون 
أن ما یأمرکم به » ربكم أصلح لكم . 

ثم قال تعالی ( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا 
يظلمون ) اعلم أن هذه الآية فى العظاء ء الذين كانوا يعاملون بالربا وكانوا أصحاب ثروة 
وجلال وأ نصار وأعوان وكان قد جرى منهم التغلب على الناس بسبب ثروتهم > فاحتاجوا إلى 
مزيد زجر ووعيد وتهديد » حتى يمتنعوا عن الربا » وعن أخذ أموال الناس بالباطل > فلا جرم 
توعدهم الله هذه الآية » وخوفهم على أعظم الوجوه » وفيه مسائل : 


قوله تعالى « واتقوا يوماً ترجعون » بوره قر ۱1۲ 


# المسالة الأولى 4 قال ابن عباس : هذه الآية آخر آية نزلت على الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وذلك لأنه عليه السلام لما حج نزلت ( يستفتونك ) وهي آية الكلالة » ثم نزل وهو 
واقف بعرفة اليوم(أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) ثم نزل ( واتقوا یوما ترجعون 
فيه إلى الله ) فقال جبريل عليه السلام : يا محمد ضعها على رأس ثانين آية ومائتي آية من 
البقرة ¢ وعاش رسول الله ب وعلى آله وسلم بعدها أحدا وثأانین یوما ¢ وقيل : أحدا 
وعشرین وقیل : سبعة أيام » وقيل : ثلاث ساعات . 

ل المسألة الثانية ‏ قرا أبوعمرو( ترجعون ) بفتح التاء والباقون بضم التاء وأعلم أن 
الرجوع لازم » والرجع متعد » وعليه تخرج القراءتان 

ل المسألة الثالغة € انتصب ( يوما) على المفعول به » لا على الظرف» لأنه ليس 
المعنى : واتقوا فى هذا اليوم » لكن المعنى تأهبوا للقائه با تقدمون من العمل الصالح › ومثله 
قوله (فكيف تنقون إن كفرتم يوما مجعل الوالدان شيباً ) أى كيف تتقون هذا اليوم الذى هذا 
وصفه مع الكفر بالله . 

يل المسألة الرابعة € قال القاضي : اليوم عبارة عن زمان مخصوص » وذلك لا يتقي » 
وإنما يتقي ما بمحدث فيه من الشدة والأهوال واتقاء تلك الأهوال لا يكن إلا فى دار الدنيا بمجانبة 
المعاصي الواجبات » فصار قوله ( واتقوا يوما ) يتضمن الأمر بجميع أقسام التكاليف . 

ل المسألة الخامسة ¢ الرجوع إلى اله تعالى ليس » المراد منه ما يتعلق بالمكان والجهة فان ذلك 
محال على اله تعالی . ولیس المراد منه الرجوع إلى عمله وحفظه . فانه معهم أینا کانوا لکن كل ما فى 
القر آن من قوله ( ترجعون إلى اله ) له معنيان ( الأول ) أن الإنسان له أحوال ثلائة على الترتيب . 
فیهم لیس إلا الله سبحانه وتعالی . 

والحالة الثانية : كونهم بعد البروز عن بطون أمهاتهم » وهناك يكون المتكفل باصلاح 
أحواهم فى أول الأمر الأبوين » ثم بعد ذلك يتصرف بعضهم فى البعض فى حكم الظاهر . 

والحالة الثالثة : بعد اموت وهناك لا يكون المحصرف فيهم ظاهراً فى الحقيقة إلا الله 
سبحانه » فكأنه بعد الخروج عن الدنيا عاد إلى الحالة التي كان عليها قبل الدخول فى الدنيا » 


فهذا هو معنى الرجوع إلى الله ( والثاني ) أن يكون المراد يرجعون إلى ما أعد الله هم من ثواب 
أو عقاب ¢ وکلا التأويلين حسن مطابق للفظ . 


الفخر الرازي ح ۷ء۸ 


1٤‏ قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم » الأية سورة قر 


يتاي الین منوا دا تداينتم ‏ بدن إل ا رڪب 


ثم قال ( ثم توفی کل نفس ما کسبت ) وفیه مسألتان : 

ف المسألة الأولى ‏ المراد أن كل مكلف فهو عند الرجوع إلى الله لا بد وأن يصل إليه 

جزاء عمله بالټام » اال فمن عل مال رة خا ره ومن تحمل مال دة شرا بر قال 
و تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو نی السموات او نی الأرض یات ہا 
الله ) وقال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيثاً وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتینا ہہا وکفی بنا حاسبین ) ونی تأويل قوله ( ما كسبت ) وجهان ( الأول ) أن فيه حذفا 
والتقدير جزاء ما كسبت ( والثاني ) أن المكتسب هو ذلك الحزاء » لأن ما بحصله الرجل 
بتجارته من المال فانه يوصف فی اللغة بانه مکتسبه » فقوله ( توفی کل نفس ما کسبت ) أی توفی 
كل نفس مكتسبها » وهذا التأويل أولى » لأنه مها أمكن تفسير الكلام بحيث لا يحتاج فيه إلى 
الاإضار كان أولى. 


ل المسألة الثانية ‏ الوعيدية يتمسكون هذه الآية على القطع بوعيد الفساق » 
وأصحابنا يتمسكون با فى القطع بعدم الخلود » لأنه لما آمن فلا بد وأن يصل ثواب الاإيمان 
إليه » ولا يكن ذلك إلا بأن يخرج من النار ويدخل الجنة . 

ثم قال (وهم لایظلمون) وفیه سؤال وهو أن قوله ( توفی کل نفس ما کسبت ) لا معنی 
له إلا أ نهم لا يظلمون » فكان ذلك تکریراً . 

وجوابه : أنه تعالی لما قال ( توف كل نفس ما كسبت ) كان ذلك دليلاً على إيصال 
العذاب إلى الفساق والكفار » فكان لقائل أن يقول : كيف يليق بكرم أكرم الأكرمين أن 
يعذب عبيده فأجاب عنه بقوله ( وهم لا يظلمون ) والمعنى أن العبد هو الذى أوقع نفسه فى 
تلك الورطة لأن الله تعالى مكنه وأزاح عذره » وسهلل عليه طريق الاستدلال » وأمهله فمن 
قصرفهو الذى أ ساء إلى نفسه» وهذا الحواب إنغا يستقيم على أصول المعتزلة» وأماعلى أصول 
أصحابنا فهو أنه سبحانه مالك الخلق » والمالك إذا تصرف فى ملكه كيف شاء وأراد لم يكن 
ظلاً » فكان قوله ( وهم لا يظلمون ) بعد ذكر الوعيد إشارة إلى ما ذكرناه. 

ل الحكم الثالث # من الأحكام الشرعية المذكورة فى هذا الموضع من هذه السورة آية 
المداينة ٠‏ 

قوله تعالى ‏ يا أبها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم 


قوله تعالی « يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم » الاية سورة البقرة 110 


s25 l5‏ جلا ص ےر رو رور وم ود 


بیتکر کاب بالْعدل ولا یاب گاب ان E‏ عله آله فليكتب وليملل 
ای ل ر ا ولا ا منه ر إن کان اذى ا 


سقجا أوسماأو بتع ادنیل هتل م الْعدل واستشدوا ميدن من 
ا قن ار کوت رجاین رل ناتان من َرضو ن الشہدآًء ُن َضل 
احکدہما کد کر حدما لای ا ات ادا ا ادرا وا ران 
وور ےم م دہ 
نوا قرا او کا 0 اجلهء دل قط عند آله وأقوم لاشيلدة 
الا تر تاوا إا ان ر اضرا رو فليس علیکر جنا حا ال 
2 وس eS I or,‏ 
تیوه واشی دو إا تبايعتم ولا یضار اتب ولا شید و إن اوا قان فسوق پکر 


2ھ » رص ر ریو 3 ل رقو رر و رں - 


وانمَوا الله ویعلمکر الله وال کل ىء لم GD‏ 


روم رو 7و 2 


کاتب بالعدل ولا يأب کاتب أن یکتب ک]| علمه الله فلیکتب ولیملل الذی عليه الحق ولیتق الله ربه 
ولا یبخس منه شيئاً فان كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يل هو فليملل وليه 
بالعدلواستشهدواشهیدین من‌رجالکم فإنلم‌یکونارجلین فرجل وامرأتان ممن ترضو ن من الشهداء أن 
تضل إحداهم| فتذكر إحداه] الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو 
كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند اله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 
تدیرونہا بینکم فليس علیکم جناح أن لا تکتبوها وأشهدوا إذا تبایعتم ولا يضار اتب ولا شهيد 
وان تفعلوا فانه فسو ق بكم واتقوا الله ویعلمکم اله واله بکل شیء علیم 4 . 
اعلم أن فى الآية مسائل : 


8 قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم » مورة ره 


e e E 
) الحكم نوعين من الحكم ( أحدهم| ) الاإنفاق فى سبيل الله وهو يوجب تنقيص الال ( والثاني‎ 
SS 
العظيم » فقال ( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) والتقوى تسد على الاإنسان أكثر أبواب‎ 
المكاسب والمنافع أتبع ذلك بأن ندبه إلى كيفية حفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والبوار فان‎ 
القدرة على الاإنفاق فى سبيل الله » وعلى ترك الربا > وعلى ملازمة التقوى لا يتم ولا يكمل إلا‎ 
عند حصول المال » ثم إنه تعالى لأجل هذه الدقيقة بالغ فى الوصية بحفظ المال الحلال عن وجوه‎ 
التوى والتلف » وقد ورد نظيره فى سورة النساء ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم‎ 
قياماً ) فحث على الاحتياطنی أمر الأموال لكونها سبباً لصالح المعاش والمعاد » قال القفال رحه‎ 
الله تعالى : والذى يدل على ذلك أن ألفاظ القرآن جارية فى الأكثر على الاختصار » وفى هذه‎ 
الآية بسط شديد › ألا تری أنه قال ( إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه ) ثم قال ثانیاً‎ 
ولیکتب بینکم کاب بالعدل ) ثم قال ثالثاً ( ولا أب کاتب أن یکتب کا علمه الله ) فکان‎ ( 
هذا کالتکرار لقوله ( وليكتب بينم كاتب بالعدل ) لأن العدل هو ما علمه الله » ثم قال رابعاً‎ 
فليكتب ) وهذا إعادة الأمر الأول › ثم قال خامساً ( وليملل الذى عليه الحق ) وني قوله‎ ( 
ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ) كفاية عن قوله ( فليملل الذى عليه الحق ) لأن الكاتب بالعدل‎ ( 
إغا يكب ما ملي عليه » ثم قال سادساً ( ولیتق الله ربه ) وهذا تأکید » ثم قال سابعاً ( ولا‎ 
يبخس منه شیئ ) فهذا کالمستفاد من قوله ( ولیتق الله ربه ) ثم قال ثامناً ( ولا تسأموا أن تکتبوه‎ 
صغراً أو کبیراً إل أجله ) وهو ایضاً تأکید لما مضی » ثم قال تاسعاً ( ذلکم أقسطعند الله وأقوم‎ 
للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ) فذكر هذه الفوائد الثلاثة لتلك التأكيدات السالفة » وكل ذلك‎ 
يدل على آنه لما حث على ما جر مجرى سبب تنقيص الال فى الحكمين الأولين بالغ فى هذا‎ 
الحكم فى الوصية بحفظ المال الحلال » وصونه عن اللاك والبوار وليتمكن الاإنسان بواسطته‎ 
من الانفاق فى سبيل الله » والاإعراض عن مساخط الله من الربا وغبره » والمواظبة على تقوى الله‎ 
. فهذا هو الوجه الأول من وجود النظم » وهو حسن لطيف‎ 
والوجه الثاني ) أن قوماً من المفسرين قالوا : المراد بالمداينة السلم » فالله سبحانه‎ ( 
وتعالى لما منع الربا فى الآية المتقدمة أذن فى السلم فى جميع هذه الآية مع أن جميع المنافع المطلوبة‎ 
من الربا حاصلة فى السلم » ولمذا قال بعض العلماء : لا لذة ولا منفعة يوصل إليها بالطريق‎ 
الحرام إلا وضعه الله سبحانه وتعالى لتحصيل مثل ذلك اللذة طريقاً حلالا وسبيلاً مشروعاً فهذا‎ 
. ما يتعلق بوجه النظم‎ 
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ل المسألة الثانية ‏ التداين تفاعل من الدين » ومعناه داين بعضكم بعضاً » وتداينتم 
تبايعتم بدين » قال أهل اللغة : القرض غير الدين » لأن القرض أن يقرض الاإنسان دراهم » 
أودنانير» أوحباً » أوتمراً » أو ما أشبه ذلك » ولا جوز فيه الأجل والدين يجوز فيه الأجل » 
ويقال من الدين أدان إذا باع سلعته بشمن إلى أجل » ودان يدين إذا أقرض ٠‏ ودان إذا 
استقرض وأ نشد الأحر : 

اندين ويقضي الله عنا وقد نرى مصارع قوم لا يدينون ضيقاً 

إذا عرفت هذا فنقول : فى المراد بذه المداينة أقوال : قال ابن عباس : أنها نزلت فى 
السلف لأن النبي يي قدم المدينة وهم يسلفون فى التمر السنتين والثلاث › فقالبة « من اسلف 
الاحتياط فى الكيل والوزن والأجل » فقال ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) . 

ل والقو ل الثاني € أنه القرض وهو ضعيف ها بينا أن القرض لا يكن أن يشترط فيه 
الأجل والدين المذكور فى الآية قد اشترط فيه الأجل . 

# والقول الثالث ‏ وهو قول أكثر المفسرين : أن البياعات على أربعة أوجه 
( أحدها) بيع العين بالعين » وذلك ليس بمداينة ری ا ر 
باطل » فلا يكون داخلاً تحت هذه الآية » بقي هنا قسان بيع العين بالدين » وهو ما إذا باع 
ا 

السؤال الأول ) المداينة مفاعلة » وحقيقتها أن محصل من كل واحد منها دين ء 
وذلك هو بيع الدين بالدين وهو باطل بالاتفاق . 

( والحجواب ) أن المراد من تداينتم تعاملتم » والتقدير : إذا تعاملتم با فيه دين . 

ل السؤال الثاني € قوله ( تداينتم ) يدل على الدين فا الفائدة بقوله ( بدين ) . 

( الجواب من وجوه ) ( الأول ) قال ابن الأنبارى : التداين يكون لعنيين ( أحدها ) 
التداين بالال ¢ والآخر التداين بمعنى المجازاة ¢ من قوهم کےا تدین تدان » والدين الحزاء ¢ 
فذكر الله تعالى الدين لتخصيص أ حد المعنيين ( الثاني ) قال صاحب الكشاف : إغا ذكر الدين 
ليرجع الضمير إليه فى قوله ( فاكتبوه ) إذلولم يذكر ذلك لوجب أن يقال : فاكتبوا الدين » فلم 
يكن النظم بذلك الحسن ( الثالث ) أنه تعالى ذكره للتأكيد » كقوله تعالى ( فسجد الملائكة 


11۸ قوله تعالی « إلى أجل مسمى « سورة ابقر 


كلهم أجمعون » ولا طائر ES‏ 
کا » على آي وجه کان » من قرض رسام آو بیع عن ال e‏ 
أنا ذكرنا أن المداينة مفاعلة » وذلك إنما يتناول بيع الدين بالدين وهو باطل » فلو قال : 

تداينتم لبقي النص مقصوراً على بيع الدين بالدين وهو باطل » ا 
كان المعنى : : إذا تداينتم تداينا بحصل فيه دين واحد » وحينئذ يخرج عن النص بيع الدين 
بالدين » ويبقى بيع العين بالدين » أو بيع الدين بالعين فإن الحاصل فى كل واحد منهما دين 


واحد لا غير . 
ل السؤال الثالث € المراد من الآية : كلا تداينتم بدين فاكتبوه » وكلمة ( إذا) لا تفيد 
العموم فلم قال ( تداينتم ) ولم يقل كلما تداینتم . 


( الجواب ) أن كلمة ( إذا ) وإن كانت لا تقتضي العموم » إلا أا لا تمنع من العموم 
وههنا قام الدليل على أن المراد هو العموم » لأنه تعالى بين العلة فى الأمر بالكتبة فى آخر الآية » 
وهو قوله ( ذلكم أقسطعند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ) والمعنى إذا وقعت المعاملة 
بالدين ولم يكتب » فالظاهر أنه تنسى الكيفية » فر با توهم الزيادة » فطلب الزيادة وهو 
ظلم » وربا توهم النقصان فترك حقه من غير مد ولا أجر » فأما إذا كتب كيفية الواقعة أمن 
من هذه المحذورات فلا دل النص على أن هذا هو العلة » ثم إن هذه العلة قائمة فى الكل » 
کان الحكم أيضاً حاصلاً فى الكل . 


آما قوله تعالی ( إلى أجل مسمى ) ففيه سؤالان : 
السؤال الأول ) ما الأجل؟ . 
( الجواب ) الأجل فى اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد » وأجل الإنسان هو 


الوقت لانقضاء ء عمره » وأجل الدين لوقت معين فى المستقبل « وأصله من التأخر › يقال : 
أجل الشىء يأجل أجولا إذا تأحر » والآجل نقيض العاجل . 

3 السؤال الثاني 4% المداينة لا تکون إلا مؤجلة ف القائدة ف ذکر الأجل بعد ذکر 
المداينة؟ . 

( الحجواب ) إغا دكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله ( مسمى ) والفائدة فى قوله 


( مسمی ) لیعلم أن من حق الأجل أن يکون معلوماً » > كالتوقيت بالسنة والشهر والأيام » ولو 
قال : إلى الحصاد » أو إلى الدياس ٠‏ أو إلى قدوم الحاج » لم جز لعدم التسمية. 


قوله تعالی « ولیکتب بینکم کاتب ) سررة الَقرة 11۹ 


أماقوله تعالى ( فاكتبوه ) فاعلم أنه تعالى أمر فى المداينة بأمرين ( أحده| ) الكتبة وهي 
قوله ههنا ( فاكتبوه ) ( الثاني ) الاشهاد وهو قوله ( فاستشهدوا شهیدین من رجالکم ) وفيه 
مسألتان : | 

لظ المسألة الأولى 4 فائدة الكتبة والاشهاد أن ما يدخل فيه الأجل » تتأخر فيه المطالبة 
ویتخلله النسيان » ويدخل فيه الححد » فصارت الكتابة كالسبب لحفظ المال من الجحانبين لأن 
صاحب الدين إذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة والإشهاد يجذر من طلب الزيادة » ومن تقديم 
المطالبة قبل حلول الأجل › ومن عليه الدين إذا عرف ذلك بجحذر عن الجحود » ويأخذ قبل 
حلول الأجل فى تحصيل الال » ليتمكن من أدائه وقت حلول الدين » فلها حصل فى الكتابة 
والاشهاد هذه الفوائد لا جرم أمر الله به والله أعلم . 

المسألة الثانية 4 القائلون بأن ظاهر الأمر للندب لا إشكال عليهم في هذه » وأما 
القائلون بأن ظاهره للوجوب فقد اختلفوا فيه » فقال قوم بالوجوب وهو مذهب عطاء وان 
جريج والنخعي واختيار محمد بن جرير الطبرى » وقال النخعي يشهد ولو على دستجة بقل › 
وقال آحرون : هذا الأمر حمول على الندب » وعلى هذا جمهور الفقهاء المجتهدين » والدليل 
عليه أنا نرى جمهور المسلمين فى جميع ديار الاإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا 
إشهاد » وذلك إجماع على عدم وجو) » ولأن فی إجا| أعظم التشديد على المسلمين › 
والنبي اة يقول « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » وقال قوم : بل كانت واجبة » إلا أن ذلك 
صار منسوخاً بقوله ( فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته ) وهذا مذهب الحسن 
والشعبي والحكم وبن عيينة » وقال التيمي : سألت الحسن عنها فقال : إن شاء أأشهد وإن 
شاء لم یشهد » ألا تسمع قوله تعالی ( فان امن بعضکم بعضاً ) واعلم أنه تعالی لا مر بکتب 
هذه المداينة اعتبر فى تلك الكتبة شرطين : 

ل الشرط الأول ) أن يكون الكاتب عدلا وهو قوله ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) 
واعلم أن قوله تعالی ( فاکتبوه ) ظاهره یقتضي آنه جب على کل أحد أن یکتب › لكن ذلك 
غیر مکن » فقد لا يكون ذلك الاإنسان کاتباً > فصار معنی قوله ( فاکتبوه ) أي لا بد من 
حصول هذه الكتبة » وهو كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) جزاء ) فان ظاهره 
وإن كان يقتضي خطاب الكل بهذا الفعل › إلا أناعلمنا أن المقصود منه أنه لا بد من حصول 
قطع اليد من إنسان واحد » إما الامام أو نائبه أو المولى » فكذا ههنا ثم تأكد هذا الذى قلناه 
بقوله تعالى ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) فان هذا يدل على أن المقصود حصول هذه الكتبة 


۱۲۰ قوله تعالی « ولا يأب کاتب أن یکتب » مورة لقره 


آما قوله ( بالعدل ) ففيه وجوه ( الأول ) أن یکتب بحیث لا يزيد فى الدين ولا ينقص 
منه » ويكتبه بحيث يصلح أن يكون حجة له عند الحاجة إليه ز الثاني ) إذا كان فقيهاً وجب آن 
یکتب بحیث لا بخص أ حده)| بالاحتیاط دون الآخر » بل لا بد ون یکتبه بحیث یکون کل 
واحد من الخصمين آمنامن تمكن الآخر من إبطال حقه ( الثالث ) قال بعض الفقهاء : العدل 
أن یكون ما يكتبه مقا عليه بين أهل العلم ولا يكون بحيث بجد قاض من قضاة المسلمين 
سبيلاً إلى إيطاله على مذهب بعض المجتهدين ( الرابع ) أن يجحترز عن الألفاظ المجملة التي ية 
النزاع فى المراد بها » وهذه الأمور التي ذكرناها لا يكن رعايتها إلا إذا كان الكاتب فقيهاً عارفا 
بمذاهب المجتهدين » وأن يكون أديباً ميزاً بين الألفاظ المتشامة > ٹم قال ( ولا يأب کاتب أن 
یکتب کا علمه الله ) وفیه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ ظاهر هذا الكلام هى لكل من كان كاتباً عن الامتناع عن الكتبة › 
وإيجاب الكتبة على كل من كان ایا وفيه وجوه ( الأول ) أن هذا على سبيل الارشاد إل 
الأولى لا على سبيل الاريجاب » والمعنى أن الله تعالى لما علمه الكتبة » وشرفه جعرفة الأحكام 
الشرعية » فالأولى أن يكتب تحصيلاً لمهم أخيه المسلم شكراً لتلك النعمة » وهو كقوله تعالى 
( وأحسن كا أحسن الله إليك ) فانه ينتفع الناس بكتابته كا نفعه الله بتعليمها . 

والقول الثاني € وهو قول الشعبي : أنه فرض كفاية » فان لم يجيد أحداً يكتب إلا 
ذلك الواحد وجب الكتبة عليه » فان وجد أقواماً كان الواجب على واحد منهم أن يكتب. 

والقو ل الثالث ) أن هذا كان واجباً على الكاتب » ثم نسخ بقوله تعالى ( ولا يضار 
کاتب ولا شهید ) . 

والقو ل الرابع € أن متعلق الاريجاب هو أن يكتب كا علمه الله » يعني أن بتقدير أن 
يکتب فالواجب أن يكتب على ما علمه الله » وأن لا بخل بشرط من الشرائط » ولا يدرج فيه قيداً 
يخل بمقصدد الاإنسان » وذلك لأنه لو كتبه من غير مراعاة هذه الشروط اخحتل مقصود الاإنسان › 
وضاع ماله » فكأنه قيل له : إن كنت تكتب فاكتبه عن العدل » واعتبار كل الشرائط التي 
اعتبرها الله تعالى . 

ل المسألة الثانية € قوله ( كما علمه الله ) فيه احقالان ( الأول ) أن يكون متعلقاً با 
قبله » ولا يأب كاتب عن الكتابة التي علمه الله إياها » ولا ينبغي أن يكتب غير الكتابة التي 
علمه الله إياها ثم قال بعد ذلك : فليكتب تلك الكتابة التي علمه الله إياها. 

والاحتال الثاني ) أن يكون متعلقاً بما بعده » والتقدیر : ولا يأب کاتب أن يكتب » 


قوله تعالى « وليتق الله ربه » سورة الجقرة ‏ 1۳1 
وههنا تم الکلام » ثم قال بعده ( کا علمه الله فليكتب ) فيكون الأول أمراً بالكتابة مطلقاً ثم 
أ ردفه بالأمر بالكتابة التي علمه الله إياهاء والوجهان ذكره) الزجاج . 

فإ الشرط الثاني فى الكتابة ) قوله تعالى ( وليملل الذي عليه احق ) وفيه مسألتان ؛ 

ل المسألة الأولى € أن الكتابة وإن وجب أن بختار ها العالم بكيفية كتب الشروط 
والسجلات لكن ذلك لا يتم إلا باملاء من عليه الحق فليدخل في جملة إملائه اعترافه با عليه 
من الحق في قدره وجنسه وصفته وأجله إلى غبر ذلك » فلأجل ذلك قال تعالى ( وليملل الذى 
عليه الحق ) 

يإ المسألة الغانية ‏ الأملال والاإملاء لغتان » قال الفراء : أمللت عليه الكتاب لغة 
أهل الحجاز وبني أسد » وأمليت لغة تيم وقيس » ونزل القرآن باللغتين قال تعالى فى اللغة 
الثانية ( فهي تلي عليه بكرة وأصيلا ) . ٠‏ 

ثم قال ( وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً ) وهذا أمر هذا ا ملي الذي عليه الحق بأن 
يقر بمبلغ الال الذي عليه ولا ينقص منه شيئ . 


ثم قال تعالى ( وإن كان الذى عليه الحق سفيها ها أو ا ا ولا ينطع أن يل هو 


فليملل وليه بالعدل ) والمعنى E‏ إقراره معتبراً فالمعتبر هو إقرار 
ل 


ثم فى الأية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ إدحال حرف ( أو ) بين هذه الألفاظ الثلاثة » أعني السفيه › 
والضعيف » ومن لا يستطيع أن يمل يقتضي كونها أموراً متغايرة › لأن معناه أن الذى عليه 
احق إذا كان موصوفاً بإحدى هذه الصفات الثلاث فليملل وليه بالعدل » فيجب فى الثلاثة أن 
تكون متغايرة » وإذا ثبت هذا وجب حمل السفيه على الضعيف الرأى ناقص العقل من 
البالغين » والضعيف على الصغير والمجنون والشيخ الخرف » وهم‌الذين‌فقدوا العقل بالكلية 
والذي لا يستطيع لأن يمل من يضعف لسانه عن الإملاء خرس » أو جهله ماله وما عليه ء »> فکل 
هؤلاء لا يصح منهم الاإملاء والاإقرار › فلا بد من أن يقوم غيرهم مقامهم > فقال تعالى 
( فليملل وليه بالعدل ) والمراد ولي كل واحد من هؤلاء الثلاثة » لأن ولي المحجور السفيه › 
وولى الصبي : هو الذى يقر عليه بالدين » كا يقر ٠‏ بسائر أموره » وهذا هو القول 
الصحيح » وقال ابن عباس ومقاتل والربيع : المراد بوليه ولي الدين يعني أن الذى له الدين 


0 قوله تعالی « واستشهدوا شهيدين » سورة البَقَرة 


يلي وهذا بعيد » لأنه كيفيقبل قول المدعي » وإن كان قوله معتبراً > فأى حاجة بنا إلى الكتابة 
والارشهاد . 


ل النوع الثاني € من الأمور التي اعتبرها الله تعالى فى المداينة الإشهاد » وهو قوله تعالى 
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) واعلم أن المقصود من الكتابة هو الاستشهاد لكي 
يتمكن بالشهود عند الجحود من التوصل إلى تحصيل الحق » وى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ( استشهدوا ) أى أشهدوا يقال : أشهدت الرجل واستشهدته » 

بجعنى والشهيدان هم| الشاهدان فعيل بمعنى فاعل . 

ll Gy 
) ملتکم وهم السلمون ( والثاني ) قال بعضهم : يعني الأحرار ( والثالث ) ( من رجالكم‎ 
. الذين تعتدونېم الشهادة بسبب العدالة‎ 

المسألة الثالثة ) شرائط الشهادة كثيرة مذكورة فى كتب الفقه » ونذكر ههنا مسألة 
واحدة وهي أن عند شريح وابن سيرين وأحمد تجوز شهادة العبد « وعند الشافعي وأبي حنيفة 
رضي الله عنهم| yS‏ 
يتناول العبيد وغيرهم » والمعنى المستفاد من النص أيضاً دال عليه . وذلك لأن عقل الإنسان 
ودينه وعدالته تمنعه من الكذب » فإذا شهد عند اجقاع هذه الشرائط تأكد به قول المدعى » 
فصار ذلك سبباً فى إحياء حقه » والعقل والدين والعدالة لا تختلف بسبب الحرية والرق »› 
فوجب أن تكون شهادة العبيد مقبولة » حجة الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قوله تعالى 
( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فهذا يقتضي أنه يجب على كل من كان شاهداً الذهاب إلى 
موضع أداء الشهادة > ويحرم عليه عدم الذهاب إلى أداء الشهادة » فلا دلت الآية على أن كل 
من کان شاهداً وجب عليه الذهاب والاإجماع دل على أن العبد لا جب عليه الذهاب » فوجب 
أن لا يكون العبد شاهداً » وهذا الاستدلال حسن . 


وآما قوله تعالی ( واستشهدوا شهیدین من رجالکم ) فقد بينا أن منهم من قال : 
واستشهدوا شهیدین من رجالکم الذين تعتدونهم لأداء الشهادة ¢ وعلى هذا التقدير فلم قلتم 
أن العبيد كذلك . 


ثم قال تعالی ( فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ) وفی ارتفاع رجل وامرأتان أربعة 
أوجه ( الأول ) فليكن رجل وامرأتان ( والثاني ) فليشهد رجل وامرأتان ( الثالث ) فالشاهد 
0 2 يشهدون كل هذه التقدیرات جائز حسن » ذكرها 
علي بن عیسی رمه الله . 


قوله تعالى « أن تضل إحداه) » سورة البقرة iY‏ 
ثم قال ( من ترضون من الشهداء ) وهو كقوله تعالى فى الطلاق ( وأشهدوا ذويى 
منكم ) واعلم أن هذه الآية تدل على أنه ليس كل أحد صاحاً للشهادة والفقهاء ء قالوا : 
قبول الشهادة عث eS‏ 
منفعة إلى نفسه ولا يدفع بها مضرة عن نفسه » ولا يكون معروفاً بكشرة ة الخغلط »› ولا بترك 
المروأة » ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عداوة . 


ثم قال ( أن تضل إحداه)| فتذكر إحداه) الأخرى ) والمعنى أن النسيان غالب طباع 
اللساء لكثرة البرد والرطوبة فى امرون واج لزان عل السيان أبعد فى العقل من صدور 
النسيان على المرأة الواحدة فأقیمت المرأتان مقام الرجل الواحد حتی أن إحداهم) لواتیت 
ذكرتها الأخر ى فهذا هو المقصود من الآية ثم فيها مسائل : 

ط المسألة الأولى ) قرأ حمزة ( إن تضل ) بكسر إن ( فتذكر ) بالرفع والتشديد › 
ومعناه : E a‏ 
الجزاء مبتدأ وأما سائر القراء فقرؤا El SS‏ أحده) ) التقدير : لأن 
تضل » فحذف منه اللخافض ( والثاني ) على أنه مفعول له » أى إرادة أن تضل 

فإن قيل : كيف يصح هذا الكلام والاإشهاد E‏ الاضلال . 


قلنا : ههنا غرضان ( أحده) ) حصول الاإشهاد » وذلك لا يأتي إلا بتذكير إحد 
المرأتين الثانية ( والثاني ) بيان تفضيل الرجل على المرأة حتى يبين أن إقامة المرأتين مقام الرجل 
ey‏ 
من هذين الأمرين أعني الاإشهاد » وبيان فضل الرجل على المرأة مقصودا » ولا سبيل إلى 
إلا بضلال إحداهم)| وتذكر الأحرى » لا جرم صار هذان الأمران مطلوبينء کک 
من الحواب عن هذا السؤال وقت كتبه هذا الموضع وللنحويين أجوبة آخرى ما استحسنتها 
والكتب مشتملة عليها » والله أعلم . 

ل المسألة الثانية » الضلال فى قوله ( أن تضل إحداه| ) فيه وجهان ( أحدها ) أنه 
جعنى النسيان » قال تعالى ( وضل عنهم ما كانوا يفتر ون ) أي ذهب عنهم ( الثاني ) أن يكون 
ذلك من ضل فى الطريق إذا لم بمتد له » والوجهان متقاربان » وقال أبو عمرو: أصل 
الضلال فى اللغة الغيبوية .. 

# المسألة الثالثة ‏ قرأ نافع وابن عامر وعاصم والكسائي ( فتذكر ) بالتشديد 


٤‏ قوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » سورة ابقر 


والنصب » وقراً حهزة بالتشديد والرفع » وقراً ابن كثير وأبو عمر و بالتخفيف والنصب > وه 
لغتان ذكر وأذكر نحو نزل وأنزل » والتشديد أكثر استعالاً » قال تعالى ( فذكر إا أنت 
مذكر ) ومن قرا بالتخفيف فقد جعل الفعل متعدياً همزة الأفعال » وعامة المفسرين على أن 
التذكير والاإذكار من النسيان إلا ما يروى عن سفيان بن عيينة أنه قال فى قوله ( فتذكر إحداهم) 
الأخرى ) أن تجعلها ذكراً يعني أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد » وهذا 
الوجه منقول عن أبي عمرو بن العلاء > قال : إذا شهدت المرأة ثم جاءت الأخحرى فشهدت 
معها أذكرتها » لأن)| يقومان مقام رجل واحد وهذا الوجه باطل باتفاق عامة المفسرين » ويدل 
على ضعفه وجهان ( الأول ) أن النساء لو بلخن ما بلغن » ولم يكن معهن رجل لم تجز 
شهادتهن . فإذا كان كذلك فالمرأة الثانية ما ذكرت الأولى . 

الوجه الثانى € أن قوله ( فتذكر ) مقابل لما قبله من قوله ( أن تضل إحداهم) ) فلا 
انالا رک ا 

ٹم قال تعالی ( ولا أب الشهداء إذا ما دعوا ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية وجوه ( الأول ) وهو الأصح : أنه هى الشاهد عن 
الامتناع عن أداء الشهادة عند احتياج صاحب الحق إليها ( والثاني ) أن المراد تحمل الشهادة 
على الاإطلاق » وهو قول قتادة واختيار القفال » قال : كا أمر الكاتب أن لا يأبى الكتابة » 
كذلك أمر الشاهد أن لا يأبي عن تحمل الشهادة > لأن كل واحد منها يتعلق بالآخر » وف 
O Re‏ ( الرابع ) وهوقول 
الزجاج : أن المراد ج الأمرين التحمل أولاً » والأداء ثانياً > واحتج القائلون بالقسول 
الأول من وجوه ( الأول ) أن قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) يقتضي تقديم كونسم 
شهداء » وذلك لا يصح إلا عند أداء الشهادة » فأما وقت التحمل فإنه لم يتقدم ذلك الوقت 
کونہم شهداء . 

فان قیل : یشکل هذا بقوله ( واستشهدوا شهیدین من رجالكم ) وكذلك ساه کاتباً قبل 
آن یکت 

قلنا : الدليل الذى ذكرناه صاز متروكاً بالضرورة فى هذه الآية فلا جوز أن نتركه لعلة 
ضرورة فى تلك الآية ( والثاني ) أن ظاهر قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) النهي عن 
الامتناع » والأمر بالفعل » وذلك للوجوب فى حق الكل » ومعلوم أن التحمل غير واجب على 
الكل . فلم جز مله عليه » وأما الأداء بعد التحمل فإنه واجب على الكل » ومتأكد بقؤله 


قوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » سورة البَقرة e‏ 
تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ) فكان هذا أولى ر( الثالك ) أن الأمر بالإشهاد يفيد أمر الشاهد 
بالتحمل من بعض الوجوه» فصار الأمر بتحمل الشهادة داخلاً فی قوله ) واستشهدوا شهيدين 


من رجالکم ) فکان صرف قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) إلى الأمر بالأداء حلا له على 
فائدة جديدة » فكان ذلك أولى » فقد ظهر با ذكرنا دلالة الآية على أنه جب على الشاهد أن لا 


يمتنع من إقامة الشهادة إذا دعى إليها . 


واعلم أن الشاهد إما أن يكون متعيناً ء ا فإن کان متعیناً 
وجب عليه أداء الشهادة ¢ وإن كان فيهم كثرة صار ذلك فرضاً على الكفاية : 


المسألة الثانية € قد شرحنا دلالة هذه الآية على أن العبد لا جوز أن يكون شاهداً فلا 
نعيده ( الثالثة ) قال الشافعي رضي الله عنه : مجوز القضاء بالشاهد واليمين » وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : لا يجوز » واحتج أبو حنيفة بهذه الآية فقال : إن الله تعالى أوجب عند عدم 
شهادة رجلين شهادة الرجل والمرأتين على التعيين › > فلو جوزنا الاكتفاء بالشاهد واليمين لبطل 
ذلك التعيين » وحجة الشافعي رضي الله عنه أنهي قضى بالشاهد واليمين » وتام الكلام فيه 
مذکور فی خلافيات الفقه . 

واعلم آذه تعالى لما أمر عند المداينة بالكتبة أولاً ¢« 3 بالارشهاد ثانیاً ¢ أعاد ذلك مرة 
أخرى على سبيل التأكيد > فأمر بالكتبة قال و ولا تایا أن تیوه صا ا و کا إن 
أجله ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى € السآمة املال والضجر » يقال : سئمت الشيء سأماً وسآمة » 
ی الآية البعث على الكتابة قل المال أو كثر القليل من ¿ المال فى هذا الاحتياط 
ا ا کک ی ولا لوا فتترکو! : شم تندموا . 

فإن قيل : فهل تدخل الحبة والقيراط فى هذا الأمر ؟ 

قلنا : لا لأن هذامحمول على العادة » وليس فى العادة أن يكتبوا التافه . 

ظ المسألة الثانية ‏ ( أن ) فى محل النصب لوجهين إن شئت Os ٤‏ 
فتقدیر ه : ولا تسأموا کتابته » و إن شئت بنزع الخافض تقديره : ولا تسأموا من من أن تکتبوه إلى 
أجله . 


ل المسألة الثالثة € الضمير فى قوله ( أن تكتبوه ) لا بد وأن يعود إلى المذكور سابقاً » 


1۲٦‏ قوله تعالٰى « ذلكم أقسط عند الله ) سورة البَقَرةَ 
وهو ههنا إما الدين وإماالحق . 
$ المسألة الرابعة ‏ قرىء ( ولا يسأموا أن يكتبوه ) بالياء فيا 


ثم قال تعال (ذلکم أ قسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ( اعلم أن الله 
تعالی بین أن الكتبة مشتملة على هذه الفوائد الثلاث : 

# الفائدة الأولى ) قوله ( ذلكم أقسط عند الله ) وني قوله ( ذلكم ) وجهان ( الأول ) 
أنه إشارة إلى قوله ( أن تکتبوه )٠‏ لأنه فى معنى المصدر › أى ذلك الكتب أقسط ر( والثاني ) قال 
القفال رهه الله : ذلكم الذى أمرتكم به من الكتب والإشهاد لأهل الرضا ومعنى ( أ قسط عند 
الله ( أعدل عند الله » والقسط اسم ¢ والأقساط مصدر ¢ يقال : أقسطفلان ف الحكم یقسط 
إقساطاً إذا عدل فهو مقط > قال تعالى ( إن الله بحب المقسطين ) ويقال : هو قاسط إذا جار » 
قال تعالی ( وأما القاسطون فكانوا لحهنم حطبا ) ونما كان هذا أعدل عند الله » لأنه إذا كان 
مکتوباً کان إلى اليقين والصدق أقرب > وعن الجهل والكذب أبعد » فكان أعدل عند الله وهو 
کقوله تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقسطعند الله ) أى أعدل عند الله » وأقرب إلى الحقيقة من 
أن تنسبوهم إلى غر آبائهم . 

ل الفائدة الثانية ) قوله ( أقوم للشهادة ) معنى ( أقوم ) أبلغ فى الاستقامة » التي هي 
صد الاعوجاج > وذلك لأن النتصب القائم »> صد المنحني المعوج ع 

فإن قيل : مم بنى أفعل التفضيل ؟ أعني : أقسط وأقوم . 

قلنا : جوز على مذهب سيبوية أن يكونا مبنيين من أقسط وأقام » ومجوز أن يكون 
أقسط من قاسط » وأقوم من قويم . 

واعلم أن الكتابة إنغا كانت أقوم للشهادة » لأنها سبب للحفظ والذكر » فكانت أقرب 
إلى الاستقامة » والفرق بين الفائدة الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بتحصيل مرضاة الله تعالى » 
والثانية بتحصيل مصلحة الدنيا » وإنغا قدمت الأولى على الثانية إشعاراً بأن الدين جب تقديمه 
على الدنيا. 

فز والفائدة الثالثة ) هي قوله ( وأدنى أن لا ترتابوا ) يعني أقرب إلى زوال الشك 
والارتياب عن قلوب المتداينين » والفرق بين الوجهين الأولين » وهذا الثالث الوجهين الأولين 
يشيران إلى تحصيل المصلحة » فالأول إشارة إلى تحصيل مصلحة الدين » والثاني إشارة إلى 
تحصيل مصلحة الدنيا وهذا الثالث إشارة إلى دفع الضرر عن النفس وعن الخير»ء أماعن 


قوله تعالى « إلا أن تكون تجارة » سورة البقرة 1۷ 


النفس فإنه لا يبقى فى الفكر أن هذا الأمر كيف كان » وهذا الذى قلت هلل كان صدقاً أو 
كذباً » وأمادفع الضرر عن الغير فلأن ذلك الغير ربا نسبه إلى الكذب والتقصير فيقع في عقاب 
الغيبة والبهتان » فا أحسن هذه الفوائد وما أدخلها فى القسط »› وما أحسن مافيهامن 
الترتيب . 

ثم قال تعالى ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تدير ونما بينكم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ( إلا ) فيه وج ن ( أحده) ) أنه استشناء متصل ( والثاني ) أنه 
منقطع » أما الأول فيه وجهان ( الأول ) أنه راجع إلى قوله تعالى ( إذا تداينتم بدين إلى أجل 
۱ مسمى فاكتبوه ) وذلك لأن البيع بالدين قد يكون إلى أجل قريب » وقد يكون إلى أجل بعيد » 
فلا أمر بالكتبة عند المداينة » استثنى عنها ما إذا كان الأجل قريباً » والتقدير : إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلا أن يكون الأجل قريباً > وهو المراد من التجارة الحاضرة 
( والثاني ) أن هذا استثناء من قوله ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً ) وأما الاحةال 
الثاني > وهو أن يكون هذا استشناء منقطعاً فالتقدير : لكنه إذا كانت التجارة حاضرة تدير ونا 
بینکم فليس علیکم جناح أن لا تکتبوها » فهذا یکون کلاماً مستأنفاً » وإنغا رخص تعالى فى 
ترك الكتبة والاإشهاد فى هذا النوع من التجارة > لكثرة ما مجرى بين الناس » فلو تكلف فيها 
الكتبة والإشهاد لشق الأمر على الخلق »> ولأنه إذا أخذ كل واحد من المتعاملين حقه من صاحبه 
فى ذلك المجلس » لم يكن هناك خوف التجاحد » فلم يكن هناك حاجة إلى الكتبة والاإشهاد 1 

المسألة الثانية 4 قوله (أن تكون) فيه قولان (أحده)) أنه من الكون بمعنى الحدوث 
والوقوع کا ذكرناه فى قوله ( وإن كان ذو عسرة ) ( والثاني ) قال الفراء : إن شئت جعلت 
( كان ) ههنا ناقصة على أن الاإسم تجارة حاضرة » والخبر تدير ونما » والتقدير : إلا أن تكون 
تجارة حاضرة دائرة بينكم . 

المسألة الفالغة 4 قرأ عاصم ( تجارة ) بالنصب » والباقون بالرفع » أما القراءة 
بالنصب فعلى أنه خبر كان » ولا بد فيه من إضمار الإسم » وفيه وجوه ( أحدها) التقدير : إلا 
أن تكون التجارة تجارة حاضرة كتبة الكتاب » ومنه قول الشاعر : 


ا أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوماً ذا كواكب أشهبا 
أى إذا كان اليوم ( وثانيها ) أن يكون التقدير : إلا أن يكون الأمر والشأن تجارة 


( وثالثها ) قال الزجاج : التقدير إلا أن تكون المداينة تجارة حاضرة » قال أبو علي الفارسى : 
هذا غير جائز لأن المداينة لا تكون تجارة حاضرة » ويكن أن يجاب عنه بأن المداينة إذا كانت إلى 


۱۲۸ قوله تعالى « إلا أن تكون تجارة » سورة البَفرة 


أجل ساعة » صح تسميتها بالتجارة الحاضرة » فإن من باع ثوباً بدرهم فى الذمة بشرط أن تؤدى 
الدرهم فى هذه الساعة كان ذلك مداينة وتجارة حاضرة » وأما القراءة بالرفع » فالوجه فيها ما 
ذكرناه فى المسألة الثانية والله أعلم . 

ظ المسألة الرابعة € التجارة عبارة عن التصرف فى المال سواء كان حاضراً أو فى الذمة 
لطلب الربح » يقال : تجر الرجل يتجر تجارة فهو تاجر » واعلم أنه سواء كانت المبايعة بدين أو 
بعين » فالتجارة تجارة حاضرة » فقوله ( إلا أن تكون تجارة حاضرة ) لا يكن حله على ظاهره »› 
بل المراد من التجارة ما يتجر فيه من الاإبدال » ومعنى إدارتها بينهم معاملتهم فيها يداً بيد » ثم 
قال ( فليس علیکم چناح أن لا تکتبوها ) معناه : لا مضرة عليكم فى ترك الكتابة »ولم يرد 
الاإثم عليكم لأنه لوأراد الام لكانت الكتابة المذكورة واجبة عليهم » ویأٹم صاحب الحق 
بتركها » وقد ثبت خلاف ذلك وبيان أنه لا مضرة عليهم فی تركها ما قدمناه . 


ثم قال تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) وأكثر المفسرين قالوا : المراد أن الكتابة وإن رفعت 
عنهم فى التجارة إلا أن الاإشهاد ما رفع عنهم > لأن الأإشهاد بلا كتابة أخف مؤنة » ولأن 
الحاجة إذا وقعت إليها لا بخاف فيها النسيان . 


واعلم أنه لا شك أن المقصود من هذا الأمر الإإرشاد إلى طريق الاحتياط . 


ثم قال تعالی ( ولا یضار کاتب ولا شهید ) واعلم أنه بحتمل أن یکون هذا نہیاً للکاتب 
والشهيد عن إضرار من له الحق » أما الكاتب فبأن يزيد أو ينقص أو يترك الاإحتياط » وأما 
الشهيد فبأن لا يشهد أو يشهد بحيث لا بحصل معه نفع » ويحتمل أن يكون نهياً لصاحب 
الحق عن إضرار الكاتب والشهيد » بأن يضرهم| أو يمنعهيا عن مهماته) والأول قول أكثر 
المفسرين والحسن وطاوس وقتادة » والثاني قول ابن مسعود وعطاء ومجاهد . 
٠‏ واعلم أن كلا الوجهين جائز فى اللغة » وإغا احتمل الوجهين بسبب الأدغام الواقع فى 
١‏ لا يضار ) ( أحده)ا ) أن يكون أصله لا يضارر » بكسرالراء الأولى » فيكون الكاتتب 
والشهيد هم الفاعلان للضرار ( والثاني ) أن يكون أصله لا يضارر بفتح الراء الأولى » فيكون 
ها المفعول با الضرار ونظير هذه الآية التي تقدمت فى هذه السورة » وهو قوله ( لا تضار 
والدة بولدها ) وقد أحكمنا بيان هذا اللفظ هناك » والدليل على ما ذكرنا من احعال الوجهين 
قراءة عمر رضي الله عنه ( ولا يضارر ) بالاإظهار والكسرء وقراءة ابن عباس ( ولا يضارر ) 
بالاإظهار والفتح » واختار الزجاج القول الأول » واحتج عليه بقوله تعالى بعد ذلك ( وإن 


قوله تعالی « E‏ الآية بررة البقرة ۳۹ 
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ET‏ وذلك لأن اسم الفسق بمن يحرف الكتابة » وبجن يمتنع عن 
الشهادة حتى يبطل الحق بالكلية أولى منه بمن أضرالكاتب والشهيد » ولأنه تعالى قال فيمن 
يمتنع عن أداء الشهادة ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) والآثم والفاسق متقار بان » واحتج من نصر 
القول الثاني بأن هذا لو كان خطاباً لكاتب والشهيد لقيل : وإن تفعلا فإنه فسوق بكم » وإذا 
کان هذا خطاباً للذين يقدمون على المداينة فالمنهيون عن الضرارهم والله أعلم . 


ثم قال ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) وفیه وجهان ( ( أحده) ) محتمل أنه حمل على 
هذا الموضع خاصة والمعنى E GT‏ 
التكليف » والمعنى : وإن تفعلوا شيئاً ما نهيتكم عنه أو تتركوا شيئاً ما أمرتکم به فإنه فسوق 
بكم » أی خروج عن أمر الله تعالى وطاعته . 

ثم قال تعالى ( واتقوا الله ) يعني فيا حذر منه ههنا » وهو المضارة » أو يكون عاماً » 
والمعنى اتقوا الله فى جميع أوامره ونواهيه . 


ثم قال ( ویعلمکم لله ) والمعنى : أنه يعلمكم ما يكون إرشاداً واحتياطاً في أمر 
الدنیا » کے| يعلمكم ما يكون إرشادا فى أمر الدين ( والله بكل شيء عليم ) إشارة إلى كونه 
سبحانه وتعالی عالما بجميع مصالح الدنيا والآخرة : 


OE eT 
. 4 عليم‎ 


اعلم أنه تعالى جعل البياعات فى هذه الآية على ثلاثة ثة أقسام : بيع بكتاب وشهود » 
وبع برهان مقبوضة > وبیع الأمانة › ولا أمر فى آخر الآية المتقدمة بالكتبة والاإشهاد › واعلم 
أنه ربجا تعذر ذلك فى السفر ا و إن وجد لكنه لا توجد آلات الكتابة 
ذکر نوعاً أخر من الاستيثاق وهو أخذ الرهن فهذا وجه النظم وهذا بلغ فى ENN‏ 


الفخر الرازی + ۷م۹٩‏ 


.۳ قوله تعالى « وإن كنتم على سفر » سورة البقرة 
ثم فى الآية مسائل : 

المسألة الأول ذكرنا اشتقاق فى السفر فى قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى 
سفر فعدة من أيام آخر ) ونعيده ههنا قال أهل اللغة : تركيب هذه الحروف للظهور والكشف 
فالسفر هو الكتاب » لأنه يبين الشىء ويوضحه » وسمي السفر سفراً » لأنه يسفر عن أخلاق 
الرجال » أى يكشف . أو لأنه لما حرج من الكن إلى الصحراء فقد انكشفللناس » أولأنه لما 
خرج إلى الصحراء » فقد صارت أرض البيت منكشفة خالية » وأسفر الصبح إذا ظهر › 
وأسفرت المرأة عن وجهها » أى كشفت وسفرت عن القوم أسفر سفارة إذا كشفت ما فى 
قلوبهم » وسفرت أ سفر إذا كنست » والسفر الكنس » وذلك لأنك إذا كنست » فقد أ ظهرت 
ما كان تحت الغبار والسفر من الورق ما سفر به الريح » ويقال لبقية بياض النهار بعد مغيب 
الشمس سفر لوضوحه والله أعلم . 

$ المسألة الثانية » أصل الرهن من الدوام » يقال : رهن الشيء إذا دام وثبت »ونعمة 
راهنة أى دائمة ثابتة . 

إذا عرفت أ صل المعنى فنقول : أصل الرهن مصدر . يقال : رهنت عند الرجل أرهنه 
رهناً إذا وضعت عنده » قال الشاعر : 


0» 


يراهنشي فرهنني بيه وأرهنه بني بما أقول 

إذا عرفت هذا فنقول : إن المصادر قد تنة فتجعل أساء ويزول عنها عمل الفعل › 
فإذا قال : رهنت عند زيد رهنا لم يكن انتصابه انتصاب المصدر » لكن انتصاب المفعول به 
کا تقول : رهنت عند زيد ثوباً » ولا جعل إس| بهذا الطريق جمع كا تجعل الأسماء وله 
حمعان : رهن ورهان » وما جاء على رهن قول الأعشى : 

آليت لا أعطيه من آبنائنا رهنافيفسدهم كمن قد أفسدذا 

وقال بعیٹث : 

بانت سعاد وأمسی دونہا عدن وغلقت عندها من قبلك الرهن 

ونظره قولنا : رهن ورهن » سقف وسقف › ونشر ونشر »› وخحلق وخحلق » قال 


قوله تعالى « فإن أمن بعضكم بعضاً ٠‏ سورة الَقرة ۳١‏ 


رهن » والرهن جمعه رهان ۽ واعلم أا لما تعارضا تساقطاً لا سيا وسيبويه لا يرى جمع الجمع 
مطرداً ٤‏ فوجب أن لا يقال به إلا عند الإتفاق وأما أن الرهان جمع رهن فهو قياس ظاهر »› 
مثل نعل ونعال » وکبش وکباش وکعب وکعاب » وکلب وکلاب . 


المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كثير أبو عمر ( فرهن ) بضم الراء والمهاء »> وروى عنها 

أيضاً ( فرهن ) برفع الراء وإسكان الماء والباقون ( فرهان ) قال أبوعمرو : لا أعرف الرهان 
إلا في الخيل » فقرأت ( فرهن ) للفصل بين الرهان فى الخيل وبين جمع الرهن » وأما قراءة أبي 
عمر و بضم الراء وسكون الهاء » فقال الأخفش : إنها قبيحة لأن فعلاً لا يجمع على فعل إلا 
قلیلاً شاذاً کا يقال : سقف وسقف تارة بضم القاف وأخرى بتسكينها » وقلب للنخل ولحد 
ولحد وبسط وبسط وفرس ورد » وخیل ورد . 

ل المسألة الرابعة ‏ فى الآية حذف فإن شئنا جعلناه مبتدأً وأضمرنا الخبر » والتقدير : 
فرهن مقبوضة بدل من الشاهدين › أو ما يقوم مقامهع| > أو فعليه رهن مقبوضة » وإن شنا 
جعلناه خبراً وأضمرنا المبتدأ » والتقدير : فالوثيقة رهن مقبوضة . 

ل المسألة الخامسة € اتفقت الفقهاء اليوم على أن الرهن فى السفر والحضرسواء فى حال 
وجود الكاتب وعدمه » وكان جاهد يذهب إلى أن الرهن لا يجوز إلا فى السفر أخذاً بظاهر 
الآية » ولايعمل بقوله اليوم وإنما تقيدت الآية بذكر السفر على سبيل الغالب » كقوله ( فليس 
عليكم جاح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) وليس الخوف من شرط جواز القصر . 
المسألة السادسة # مسائل الرهن كثيرة » واحتج من قال بأن رهن المشاع لا يجوز بأن 
الآية دلت على أن الرهن يجب أن يكون مقبوضاً والعقل أيضاً يدل عليه لأن المقصود من الرهن 
استيثاق جانب صاحب الحق بنع الجحود » وذلك لا محصل إلا بالقبض والمشاع لا يكن أن 
يكون مقبوضاً فوجب ألا يصح رهن المشاع . 
ثم قال تعالى ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اؤتمن أمانته ) واعلم أن هذا هو 
القسم الثالث من البياعات المذكوره فى الآية » وهو بيع الأمانة » أعني ما لا يكون فيه كتابة 
ولا شهود ولا يکون فيه رهن » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأو لى أمن فلان غیره إذا لم يكن خائفاً منه » قال تعالى ( هل آمنکم عليه 
إلا كا أمنتكم على أخيه ) فقوله ( فإن أمن بعضكم بعضاً) أى لم خف خيانته وجحوده 
( فليؤد الذى اؤتمن أمانته ) أى فليؤد المديون الذى كان أميناً ومؤتمناً فى ظن الدائن » فلا بخلف 


۱۳۲ قوله تعالی « فإن من بعضكم بعضاً  )‏ سورة الْسَمَرةَ 


ظنه فى أداء أمانته وحقه إليه » يقال : أمنته وائتمنته فهو مأمون ومؤتمن . 

ثم قال ( وليتق الله ربه ) أى هذا المديون بجحب أن يتقي الله ولا بجحد » لأن الدائن لا 
عامله المعاملة الحسنة حيث عول على أمانته ولم يطالبه بالوثائق من الكتابة والاإشهاد والرهن 
فينبغي همذا المديون أن يتقي الله ويعامله بالمعاملة الحسنة فى أن لا ينكر ذلك الحق » وفي أن 
يؤديه إليه عند حلول الأجل » وف الآية قول آخر » وهو أنه خطاب للمرتهن بأن يؤدى الرهن 
عند استيفاء الال فإنه أمانة فی يده » والوجه هو الأول ۰ 

# المسألة الثانية ‏ من الناس من قال : هذه الآية ناسخة للآيات المتقدمة الدالة على 
وجوب الكتابة والاإشهاد وأخذ الرهن » واعلم أن التزام وقوع النسخ من غير دليل يلجىء إليه 
خطأا » بل تلك الأوامر محمولة على الإرشاد ورعاية الاحتياط » وهذه الآية حمولة على 
الرخصة » وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ليس فى آية المداينة نسخ » ثم قال ( ولا 
تكتموا الشهادة ) وف التأويل وجوه : 

# الوجه الأول # قال القفال رحه الله : إنه تعالى لا أباح ترك الكتابة والاإشهاد والرهن 
عند اعتقاد کون الديون نينا ثم كان من الجائز فى هذا المديون أن يخلف هذا الظن › وأن 
يخرج خائناً جاحداً للحق » > إلا أنه من الجائز أن يكون بعض الناس مطلعاً على أحوالهم » 
فههنا ندب الله تعالى ذلك الإإنسان إلى أن يسعى فى إحياء ذلك الحق » وأن يشهد لصاحب 
الى به ومنحه من كان تلك الغهادة سرا عرفاصاحت إلى تلك العهادة »ازل 
يعرف وشدد فيه بأن جعله آثم القلب لو تركها » وقد روى عن النبي ية خبر يدل على صحة 
هذا التأويل » وهو قوله « خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد » . 

الوجه الثاني ) فى تأويل أن يكون المراد من كان الشهادة أن ينكر العلم بتلك 
الواقعة » ونظيره قوله تعالى ( أم تقولون إن إبراهيم وإساعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 
کانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ) والمراد 
الجحود وإنكار العلم . 

الوجه الثالٹ # فی کان الشهادة والامتناع من أدائها عند الحاجة إلى إقامتها » وقد 
تقدم ذلك فی قوله ( ولا يأب الشهداء إذا مادعوا ) وذلك لأنه متى امتنع عن إقامة الشهادة فقد 
بطل حقه » وکان هو بالاإمتناع من الشهادة كالمبطل لحقه > وحرمة مال المسلم كحرمة دمه » 
فهذا بالغ ِي فى الوعيد . 


قوله تعالى « لله ما فى السموات وما فى الأرض » الآية سورة رة |٣٣ ٠‏ 
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ثم قال ( ومن یکتمها فإنه آثم قلبه ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ الآثم الفاجر » روى أن عمر كان يعلم اعرابياً ( أن شجرة الزقوم 
طعام الأثيم ) فكان يقول : طعام اليتيم > فقال له عمر : طعام الفاجر . فهذا يدل على أن 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : آثم خبر إن وقلبه رفع بآثم على الفاعلية كأنه 
قیل فإِنه یأثم قلبه وقریء ( قلبه ) بالفتح کقوله ( سفه نفسه ) وقرأ ابن أبي عبلة ( أثم قلبه ) 
أی جعله آثا . 

فإ المسألة الثالثة ‏ اعلم أن كثيراً من المتكلمين قالوا : إن الفاعل والعارف والأمور 
والمنهي هو القلب » وقد استقصينا هذه المسألة فى سورة الشعراء فى تفسير قوله تعالى ( نزل به 
الروح الأمين على قلبك ) وذكرنا طرقا منه فی تفسیر قوله ( قل من کان عدوا جبریل فإانه نزله 
على قلبك ) وهؤلاء یتمسکون بہذه الآية ويقولون : إنه تعالى أضاف الآثم إلى القلب فلولا أن 
القلب هو الفاعل وإلا لا كان آث) . 

وأجاب من خالف فى هذا القول بأن إضافة الفعل إلى جزء من أجزاء البدن إنما يكون 
لأجل أن أعظم أسباب الإعانة على ذلك الفعل إغا يجحصل من ذلك العضو » فيقال : هذا ما 
الجوارح تابعة لأفعال القلوب ومتولدة نما بحدث ف القلوب من الدواعي والصوارف › فل] کان 
الأمر كذلك فلهذا السبب أضيف الثم ههنا إلى القلب . 

ثم قال عز وجل ( والله جا تعلمون عليم ) وهو تحذير من الإقدام على هذا الكةان » لأن 
الكلف إذاعلم أنه لا يعزب عن علم الله ضمير قلبه كان خائفاً حذراً من خالفة أمر الله تعالى » 
فإنه يعلم أنه تعالى يحاسبه على كل تلك الأفعال » ويجازيه عليها إن خيراً فخيراً » وإن شرا 
2 

قوله تعالی ‏ لله ما فى السموات وما فى الأرض ون تبدوا ما نی أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به 


۳ قوله تعالى د له ما فى السموات وما في الأرض » سور وره 


لله فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء والله على کل شيء قدیر 4 . 


في الآية مسائل 


ظ المسألة الأولى ) فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) قال الأصم : إنه تعالى لما جمع فى هذه 
السورة أشياء كثيرة من علم الأصول > وهو دليل التوحيد والنبوة » وأشياء كثيرة من علم 
الأصول ببيان الشرائع والتكاليف › وهي فى الصلاة » والزكاة » والقصاص › والصوم « 
والحح > والجهاد » والحيض » والطلاق » والعدة » والصداق » والخلع » والايلاء ء 
والرضاع » والبيع » والربا » وكيفية المداينة خحتم الله تعالى هذه السورة بهذه الآية على سبيل 
التهديد . 

وأقول إنه قد ثبت أن الصفات التي هي كا لات حقيقية ليست إلا القدرة والعلم » فعبر 
سبحانه عن کا ل القدرة بقوله ( لله ماف السموات وما فى الأرض ) ملكا وملكاًء وعبر عن كمال 
العلم المحيط بالكليات والجزئيات بقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه بجحاسبكم به الله ) 
وإذا حصل كمال القدرة والعلم » فكان كل من فى السموات والأرض عبيداً مربوبين وجدوا 
بتخليقه وتكوينه كان ذلك غاية الوعد للمطيعين » ونهاية الوعيد للمذنبين » فلهذا السبب ختم 
الله هذه السورة هذه الآية : 


ل والوجه الثاني € فى كيفية النظم » قال أبو مسلم : إنه تعالى لما قال فى آخر الآية 
المتقدمة ( إنه با تعملون عليم ) ذكر عقيبه ما بجرى مجرى الدليل العقلي فقال ( لله ما فى 
السموات وما فى الأرض ) ومعنى هذا الملك أن هذه الأشياء لما كانت حدثة فقد وجدت بتخليقه 
وتكوينه وإبداعه ومن كان فاعلاً هذه الأفعال المحكمة المتقنة العجيبة الخغريبة المشتملة على 
الحكم المتكاثرة والمنافع العظيمة لا بد وأن يكون عالاً بها إذ من المحال صدور الفعل المحكم 
المتقن عن الجاهل به » فكان الله تعالى احتج بخلقه السموات والأرض مع ما فيهيا من وجوه 
الاإحكام والاإتقان على كونه تعالى عالاً بها حيطاً بأجزائها وجزئياتها . 

ل الوجه الثالكث 4 فى كيفية النظم » قال القاضي : إنه ثعالى لما أمر بهذه الوثائق أعني 
الكتبة والاإشهاد والرهن » فكان المقصود من الأمر بها صيانة الأموال » والاحتياط فى حفظها 
بين الله تعالى أنه إنغا المقصود لمنفعة ترجع إلى الخلق لا لمنفعة تعود إليه سبحانه منها فإنه له ملك 
السموات والأرض . 


10 سورة البَقرة‎ ) E 


چ الوجه الرابع » قال الشعبي وعكرمة ومحاهد : إنه تعالی لما ہی عن كتان الشهادة 
وأوعد عليه بين أنه له ملك السموات والأرض فيجازى على الكتان والاإظهار . 


# المسألة الثانية ‏ احتج الأصحاب بقوله ( لله مافى السموات وما فى الأرض ) على أن 
فعل العبد خلق الله تعالى » لأنه من جملة ما فى السموات والأرض بدليل صحة الاستثناء › 
واللام فى قوله ( لله ) ليس لام الغرض > فإنه ليس غرض الفاسق من فسقه طاعة الله » فلا بد 
وأن يکون المراد منه لام الملك والتخليق . 

ل المسألة الفالثة ‏ احتج الأصحاب بذه الآية على أن المعدوم ليس بشيء لأن من جملة 
ما فى السموات والأرض حقائق الأشياء وماهياتها فهي " بد وأن تكون تحت قدرة الله سبحانه 
وتعالى وإنغا تكون الحقائتق والماهيات تحت قدرته لو كان قادراً على تحقيق تلك الحقائق »› 
وتكوين تلك الماهيات » فإذا كان كذلك كانت قدرة الله تعالى مكونة للذوات » وحقَقة 
للحقائق » فكان القول بأن المعدوم شيء باطلاً . 


ثم قال تعالی ( ون تبدوا ما فی انفسکم أو تخفوه يحاسبکم به الله ) یروی‌عن ابن عباس 

أنه قال : لا نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرهمن بن عوف ومعاذ وناس إلى النبي 

ب > فقالوا : يا رسول الله كلفنا من العمل ما لأ نطيق إ إن أحدنا ليحدث نفسه با لا بحب أن 

يثبت فى قلبه » وإن له الدنيا » فقال النبي بلا : فلعلكم تقولون كا قال بنو إسراثيل سمعنا 

وعصينا قولوا : سمعنا وأطعنا » فقالوا سمعنا وأطعنا » واشتد ذلك عليهم فمكثوا في ذلك 

حولا فأنز ل الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) فنسخت هذه الآية » فقال بيا « إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثوا به أنفسهم مالم يعملوا أو يتكلموا به » . 


واعلم أن محل البحث فى هذه الآية أن قوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
بحاسبکم به الله ) یتناول حدیث النفس » والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب » ولا یتمکن 
من دفعها » فا مؤاخذة بها تجرى مجرى تكليف ما لا يطاق » والعلماء أجابوا عنه من وجوه : 

لظ الوجه الأول # أن الخواطر الحاصلة فى القلب على قسمين » فمنها ما يوطن الاإنسان 
نفسه عليه ويعزم على إدخاله فى الوجود › ومتھا ما لا يون كذلك بل تکون مورا خاطترة 
بالبال مع أن الاإنسان يكرهها ولكنه لا يكنه دفعها عن النفس » فالقسم الأول يكون مؤاخذا 
به » والثاني لا یکون مؤاخذاً به »ألا تری إلى قوله تعالی ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى إعانكم 
ولڱن يؤاخحذكم با كسبت قلوبكم ) وقال فى آخر هذه السورة ( ها ما كسبت وعليها ما 
أكتسبت ) وقال ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا) هذا هو الجحواب 


۱۳۹ قوله تعالى « إن تبدوا ما فى أنفسكم سورة وة 
المعتمد . 


# والوجه الثاني ) أن كل ما كان فى القلب عا لا يدخل فى العمل » فهو فى محل العفو 
وقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه بجحاسبكم به الله ) فا مراد منه أن يدخل ذلك العمل ف 
الوجود إما ظاهرا وإماعلى سبيل الخفية وأماما وجد فى القلب من العزائم والاإرادات ولم يتصل 
بالعمل فكل ذلك فى محل العفو وهذا الجواب ضعيف . لأن أكثر المؤاخذات إنيما تكون بأفعال 
ا الكفر E‏ : ا ا 

النائم والساهي فثبت E‏ ا 

والوجه الثالث فى الجواب) أن الله تعالى يؤاخذه بها لكن مؤاخذتها هي الخموم والهموم 
في الدنياء روى الضحاك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما حدث العبد به نفسه من شر 
كانت حاسبة الله عليه بغم يبتليه به فى الدنيا أو حزن أو أذى » فاذا جاءت الآخرة لم يسأل عنه 
ولم يعاقب عليه » وروت أنها سألت النبي ية عن هذه الآية فأجابما بجا هذا معناه . 

فان قيل : المؤاخحذة كيف تحصا فى الدنيا مع قوله تعالى (اليوم تجزي كل نفس با 
کسبٽ ) . 

قلنا : هذا خحاص فيكون مقدماعلى ذلك العام . 

الوجه الرابع فی الجواب ک أنه تعالى قال ( يحاسبکم به الله ) ولم يقل : يؤاخذكم به 
الله وقد ذکرنا فی معنی کونه حسيبا وحاسبا وجوها كثيرة › وذکرنا أن من حلة تفاسیره کونه تعالى 
عالما اء فرجع معنى هذه الآية إلى كونه تعالى عالما بكل ما فى الضا ئر والسرائر › روی‌عن ابن 
عباس رضي الله عنهم) E O‏ 
فالؤمن بخبره ثم يعفوعنه › وأهل الذنوب يخبرهم با أخفوا من التكذيب والذنب ر 

3 الوجهالخامس فى الجواب€ أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من یشاء ) فیکون الغفران نصيباً لمن كان كارها لور ود تلك الخواطر » والفداب بكرن ننا 
لمن يكون مصراً على تلك الخواطر مستحسناً لها . 

الو جه السادس # قال بعضهم : المراد ذه الآية كةان الشهادة » وهو ضعيف »› لأن 
اللفظ عام وإن كان واراه عقيب تلك القضية لا يلزم قصره عليه 


ل الوجه السابع فى الجواب ‏ ما روينا عن بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله' 


قوله تعالی « آمن الرسول با أنزل إليه » الآية سورة البَقَرة 1۳۷ 


ع ا ا و س رر وگو ۶ و م < ےت سے 

ءامن آارسول َا انز ليه من ربهء وآلمؤمنون کل ءامن الله وملکة 4 
( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وهذا أيضاً ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن هذا النسخ إغا يصح 
لوقلنا : أنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاإحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين 
عن دفعها » وذلك باطل لأن التكليف قط ما ورد إلا با ف القدرةء ولذلك قال عليه السلام 
« بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » ( والثاني ) أن النسخ إنغا يحتاج إليه لو دلت الآية على 
حصول العقاب على تلك الخواطر » وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك ( والثالث ) أن نسخ 
الخبر لا جوز إا الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي . , 

وأعلم أن للناس اختلافا فى أن الخبر هل ينسخ ام لا ؟ وقد ذكرنا في أصول الفقه والله 
أعلم . 


ثم قال ( فيغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء ) وفیه مسألتان : 


. 


ل المسألة الأولى # الأصحاب قد احتجوا هذه الآية على جواز غفران ذنوب أصحاب 
الكبائر وذلك لأن المؤمن المطيع بأنه یثاب ولا عاقب » والکافر مقطوع بأنه یعاقب ولا یثاب › 
وقوله ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) رفع للقطع واحد من الأمرين » فلم يبق إلا أن 
يكون ذلك نصيباً للمؤمن يرثه المذنب بأعماله . 

لإ المسألة الثانية » قرأ عاصم وابن عامر '(فيغف ويعذب) برفع الراء والباء » وأما 
الباقون فبالحزم أما الرفع فعلى الاستئناف »› والتقدير : فهو يغفر » وأما الجزم فبالعطف على 
يحاسبكم ونقل عن أبي عمرو أنه أدغم الراء فى اللام فى قوله (يغفر لمن يشاء ) قال صاحب 
الكشاف : إنه لحن ونسبته إلى أبي عمرو كذب » وكيف يليق مثل هذا اللحن بأعلمالناس 
بالعربية . 


ثم قال ( والله على کل شيء قدیر ) وقد بین بقوله ( لله ما فى السموات وما فى الأرض ) 
أنه كامل الملك والملكوت » وبين بقوله ( ون تبدوا ما فی أنفسكم أو تخفوه بجاسبكم به الله ) 
أنه كامل العلم والإحاطة » ثم بين بقوله ( والله على كل شيء قدير ) أنه كامل القدرة مستول 
على كل الممكنات بالقهر والقدرة والتكوين والإعدام ولا كمال أعلى وأعظم من حصول الكمال 
فى هذه الصفات والموصوف ذه الكالات جب على كل عاقل أن يكون عبدا منقادا له ء 
خحاضعاً لأوامره ونواهيه حتر زاً عن سخطه ونواهيه » وبالله التوفيق . 


قوله تعالی 3 آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بانله وملاتکته وکتبه 


٠‏ قوله تعالى « آمن الرسول ما أنزل إليه » الاية سورة البَقَرة 


رور 9 2 ل رو {ے دّ3 رم ل مس وت و 
وڪتيه ء ورس وء لا ق بين أحد حد من رسله وقالوا معنا و أطعا ا 
و الس a‏ 


ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » . 

فى الآية مسائل : 
۰ ل المسألة الأولى 4 فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) وهو أنه تعالى لا بين فى الآية المقدمة 
كمال املك » وكا ل العلم » وكمال القدرة لله تعالى » وذلك يوجب كمال صفات الربوبية أتبع 
ذلك أن بین کون المومنين فى نهاية الانقياد والطاءعة والخضوع لله تعال ¢ وذلك E‏ 
العبودية e e eT E‏ 

ل له اي ي اط ان تمان اقا رر راماق اشک ار شتو 
TT‏ أ حوالك I‏ 
أحوالك » ولا اذك كر منها إلا ما يكون مدحا لك وثناء عليك » حتى تعلم أني کا آنا الكامل فى 
املك والعلم والقدرة » فأنا الكامل فى الجود والرحمة » وفى إظهار الحسنات » وفى الستر على 
السيئات . 

الوجه الثالث ‏ أنه بدأ فى السورة بمدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب › ویفیمول 
الصلاة ونما ر زقناهم ينفقون ٠‏ وبين فى آخر السورة أن الذين مدحهم فى أول السورة هم أمة 
حمدىة » فقال ( والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله) 
وهذا هو المراد بقوله فى أول السورة ( الذين يؤمنون بالغيب ) . 

ثم قال ههنا ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) وهو المراد بقوله فى اول السورة ( ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون ) . 

ثم قال هنا ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) وهو المراد بقوله فى أول السورة ( وبالآخرة 
هم يوقنون ) ثم حكي عنهم ههنا كيفية تضرعهم إلى رم فى قوم ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 


قوله تعالى « آمن الرسول با أنزل إليه » سورة القرة 1۳۹ 


أو أخطأنا) إلى آحر السورة وهو المراد بقوله فى أول السورة ( أولمك على هدى من رم 
وأولئك هم المغلحون ) فانظر كيف حصلت الموافقة بين أول السورة وأخرها . 

ل الوجه الرابع ‏ وهو أن الرسول إذا جاءه الملك من عند الله » وقال له : إن الله بعثك 
رسولا إلى الخلق » فههنا الرسول لا يمكنه أن يعرف صدق ذلك الملك إلا بجعجزة يظهرها الله 
تعالى على صدق ذلك املك فى دعواه ولولا ذلك المعجز لحوز الرسول أن يكون ذلك اللخبر 
شيطانا ضالا مضلا » وذلك الملك أيضاً إذا سمع كلام الله تعالى افتقر إلى معجز يدل على أن 
اللسموع هو كلام الله تعالى لا غير » وهذه المراتب معتبرة أو ها قيام ا معجز على أن المسموع 
كلام الله لا غيره » فيعرف الملك بواسطة ذلك المعجز أنه سمع كلام الله تعالى ( وثانيها ) قيام 
المعجزة عند النبي ية على أنه ذلك الملك صادق فى دعواه » وأنه ملك بعثه الله تعالی ولیس 
بشيطان ( وثالثها ) أن تقوم ا لمعجزة على يد الرسول عند الأمة حتى تستدل الأمة بها على أن 
الرسول صادق فى دعواه » فاذن لما لم يعرف الرسول كونه رسولا من عند الله لا تتمكن الأمة 
من أن يعرفوا ذلك » فلا ذكر الله تعالى فى هذه السورة أنواع الشرائع وأقسام الأحكام » قال 
( آمن الرسول) فبين أن الرسول عرف أن ذلك وحي من الله تعالى وصف إليه › وأن الذى 
أخبره بذلك ملك مبعوث من قبل الله تعالى معصوم من التحريف » وليس بشيطان مضل › ثم 
ذكر إمان الرسول ية بذلك » وهو المرتبة المتقدمة » وذكر عقيبه إيان المؤمنين بذلك وهو المرتبة 
امتأحرة » فقال (والمؤمنون كل آمن بال ) ومن تأمل فى لطائف نظم هذه السورة وفى بدائع 
ترتيبها علم أن القرآن كا أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه ٠‏ فهو أيضا معجز 
بحسب ترتيبه ونظم آياته ولعل الذين قالوا : ام حت ألو رادو داف إل اي 
رأيت هور المفسرين معرضين عن هذه اللطائفغير متنبهين هذه الأمور › ولیس الأمر فى هذا 
الباب ک) قيل : 

والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذتب للطرف لاللنجم فى الصغر 
ونسأل الله تعالی أن ينفعنا بما علمناء ویعلمنا ما ينفعنا به بفضله ورحته . 


المسألة الغانية ‏ قوله تعالى ( آمن الرسول با أنزل إليه من ربه ) فا معنى أنه عرف 
بالدلائل القاهرة والمعجزات الباهرة أن هذا القرآن وحملة ما فيه من الشرائع والأحكام نزل من 
عند الله تعالى » وليس ذلك من باب إلقاء الشياطين » ولا من نوع السحر والكهانة 
والشعبذة » وإنغاعرف الرسول لأنه ية ذلك با ظهر من المعجزات القاهرة على يد جبريل ىة . 


فأماقوله (والمؤمنون) ففیه احتالان ( أحده) ) أن يتم الكلام عند قوله (والؤمنون) 
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فيكون المعنى : أمن الرسول والمؤمنون با أنزل إليه من ربه » ثم ابتدأً بعد ذلك بقوله ( كل 
آمن بالله ) والمعنى : كل واحد من المذكورين فا تقدم » وهم الرسول والمؤمنون آمن بالل . 

الاإحةال الثاني أن يتم الكلام عند قوله ( با أنزل إليه من ربه ) ثم يبتدىء من قوله 
(والمؤمنون كل آمن بالله ) ويكون المعنى أن الرسول آمن بكل ما أنزل إليه من ربه » وأما 
الؤمنون فانمم آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله > فالوجه الأول يشعر بأنه عليه الصلاة والسلام 
OEE‏ ثم صار مؤمنا بربه » ويحتمل عدم الاإيان على وقت الاستدلال » وعلى 
الوجه الثاني يشعر اللفظ بأن الذى حدث هو إيانه بالشرائع التي أنزلت عليه » كيا قال ( ما 
N SN E‏ 
كان حاصلا منذ خلقه الله من أول الأمر » وكيف يستبعد ذلك مع أن عيسى عليه السلام حين 
انفصل عن أمه قال a e E‏ 
من عند الله حين کان طفاد > فكيف استبعد أن يقال : إن محمد اة کان عارفا بربه من أً اول ما 
خحلق كامل العقل . 

ل المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن الرسول آمن مما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمنوا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله » وإنا حص الرسول بذلك » لأن الذى أنزل إليه من ربه قد 
یکوت کا ما شلوا به الخ وتف ومک آن ومن ب وقد ب و رعا لا اسر 
فیکون هو صلی الله عليه وسلم ختصاً بالاٍمان به » ولا يتمکن غيره من الاإيمان به » فلهذا 
السبب كان الرسول مخحتصاً فى باب الاإان بما لا يكن حصوله فى غيره . 

ثم قال الله تعالی (والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ) وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 أعلم أن هذه الآية دلت على أن معرفة هذه المراتب الأربعة من 

ل فالمرتبة الأولى ‏ هي الاإيمان بالله سبحانه وتعالى » وذلك لأنه مالم ثبت يثبت أن للعالم 
صانعاًقادراً على جميع القدورات » عالا بجميع العلومات » غنيا عن كل الحاجات » لا كن 
معرفة صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فكانت معرفة الله تعالى هي الأصل > فلذلك 
قدم الله تعالى هذه المرتبة فى الذكر . 

والمرتبة الثانية » أنه سبحانه وتعالى إنغا يوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بوا ال ر ورل الاو تة باروج من ا آمره على من یشاء من عباده ) وقال ( وما کان 
لبشرأن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) وقال 
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( فانه نزله على قلبك ) وقال ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) وقال ( علمه شديد القوى ) 
فاذا ثبت أن وحى الله تعالى إا يصل إلى البشر بواسطة الملائكة فا ملائكة يكونون كالواسطة بين 
الله تعالى وبين البشرء فلهذا السبب جعل ذكر الملائكة فى المرتبة اا ان ا 
( شهد الله أنه لا اله إلا هو وا لملائكة وأولو العلم قائ) بالقسط) . 

ل والمرتبة الثالثة # الكتب › وهو الوحي الذى يتلقفه الملك من الله تعالى ويوصله ای 
البشر وذلك فى ضرب امثال رى مجرى استنارة سطح القمر من نور الشمس فذات الملك 
کالقمر وذات الوحي كاستنارة القمر فك| أن ذات القمر مقدمة فى الرتبة على استنارته فكذلك 
ذات الملك متقدم على حصو ل ذلك الوحي المعبر عنه هذه الكتب » فلهذا السبب كانت الكتب 
متأخحرة فى فى الرتبة عن الملائكة > فلا جرم أخر الله تعالى ذكر الكتب عن ذكر الملائكة . 


فإ والمرتبة الرابعة ‏ الرسل » وهم الذين يقتبسون آنوار ر الوحي من الملائكة » » فیکونون 
متأحرين فى الدرجة عن الكتب فلهذا السبب جعل الله تعالى ذكر الرسل فى المرتبة الرابعة » 
واعلم أن ترتيب هذه الراتب الأربعة على هذا الوجه أسراراً غامضة » وحك| عظيمة لا بحسن 
إيداعها فى الكتب والقدر الذى ذكرناه كاف فى التشريف . 

ل المسألة الثانية ‏ المراد بالاإيمان بالله عبارة عن الإيمان بوجوده » وبصفاته » وبأفعاله » 
وبأحکامه » وبأسائه . 


أما الان بوجوده » فهو أن يعلم أن وراء المتحيزات موخودا اا فا وعلی هذا 
التقدير فالمجسم ل بوجود الاإله تعالى لأنه لا يثبت ما وراء المتحيزات شيا آخر 
فیكون احتلافه معنا نى إثبات ذات الله تعالى أما الفلاسفة والمعتزلة فانہم مقر ون باثبات موجود 
سو ی المتحيزات موجود ها » فیکون الخلاف معهم لا فى الذات بل في الصفات : 


$ فلاالساية هي أن ملم ان ره تز عن ج جهان اركب . فان کل مرکب 

مفتقر إلى كل واحد من أجزائه › وکل واحد من أجزائه غیره › فهو مركب › فهو مفتقر إلى 

غبره مکن لذ اته › فاذن کل مرکب فهو مکن لذاته › وکل ما لیس مکنا لذاته › بل کان واجباً 

لذاته امتنع أن یکون مرکباً بوجه من الوجوه ۽ بل کان فرداً مطلقاً » وإذا كان فرداً فى ذاته لزم 

أن لا يکون متحيزا » خا »> ولا جوهرا»› ولا فی مکان » ولا حالا» ولا فى حل » ولا 
متغيراً » ولا حتاجاً بوجه من الوجوه البتة . 
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وأما الصفات الثبوتية ‏ فبأن يعلم أن المىجب لذاته نسبته إلى بعض الممكنات 
كنسبته إلى البواقي » فلا رأيناأً أن هذه المخلوقات وقعت على وجه يكن وقوعها على خلاف 
تلك الأحوال » علمنا أن المؤثر فيها قادر مختار لا موجب بالذات »> ثم یستدل با فى أفعاله من 
الأحكام والتقان على كمال علمه» فحينئذ يعرفه قادرا عالاً حياً سميعاً بصيراً موصوفاً منعوتاً 
با لجلال وصفات الكمال » وقد استقصينا ذلك فى تفسير قوله ( الله لا إله إلا هوالحي القيوم) . 


وأما الإإعان بأفعاله » فبأن تعلم أن كل ما سواه فهو مكن محدث » وتعلم ببديهة عقلك 
أن الممكن المحدث لا يوجد بذاته » بل لا بد له من موجد يوجده وهو القديم » وهذا الدليل 
محملك على أن تجزم بأن كل ما سواه فاا حصل بتخليقه وإيجاده وتكوينه إلا أنه وقع فى البين 
عقدة وهي الحوادث التي هي الأفعال الاختيارية للح.وانات » فالحكم الأول وهو أنها ممكنة 
حدئة فلا بد من إسنادها إلى واجب الوجود مطرد فيها . 

فان قلت:إني أجد من نفسي أني إن شئت أن أتحرك تحركت » وإن شئت أن لا أتحرك 
لم أتحرك فکانت حرکاتي وسکناتي بي لا بغیری . 

فنقول : قد علقت حركتك بمشيئتك لحركتك » وسكونك بمشيئتك لسكونك فقبل 
حصو ل مشيئة الحركة لا تتحرك وقبل حصول مشيئة السكون لا تسكن » وعند حصول مشيئة 
الحركة لا بد وأن تتحرك . 

إذا ثبت هذا فنقول : هذه المشيئة كيف حدثت فان حدوثها إما أن يكون لا بمحدث 
أصلا أو يكون بمحدث » ثم ذلك المحدث إما أن يكون هو العبد أو الله تعالى » فإن حدثت 
لا بجمحدث فقد لزم نفي الصانع » وإن كان محدثها هو العبد افتقر فى إحداثها إلى مشيئة أخحرى 
ولزم التسلسل » فثبت أن محدثها هو الله سبحانه وتعالى . 

إذا ثبت هذا فنقول : لا اختيار للانسان فى حدوث تلك المشيئة » وبعد حدوثها فلا 
اختيار له فى ترتب الفعل عليها إلا امشيئة به » ولا حصول الفعل بعد المشيئة » فالإنسان مضطر 
فی صورة تار » فهذا کلام قاهر قوی » ونی معارضته إشكالان ( أحده) ) كيف يليق بكىال 
حكمة الله تعالى إبجاد هذه القبائح والفواحش من الكفر والفسق ( والثاني ) أنه لو كان الكل 
بتخليقه فكيف توجه الأمر والنهي » والمدح والذم » والثواب والعقاب على العبد» فهذا هو 
الحرف المعول عليه من جانب الخصم » إلا أنه وارد عليه أيضاً فى العلم على ما قررناه فى 
مواصع عدة . 

وأما المرتبة الرابعة فى الإييان بالله ) فهي معرفة أحكامه » وجب أن يعلم فى أحكامه 


قوله تعالى « والمؤمنون کل آمن اده ٠»‏ سورة المقرة r‏ 


أموراً أربعة ( أحدها) أنها غير معللة بعلة أصلا » لأن كل ما كان معلل بعلة كان صاحبه 
ناقصا بذ اته » کاملا بغره » وذلك على الحق سبحانه حال ( وثانيها ) أن يعلم أن المقصود من 
شرعها منفعة عائدة إلى العبد لا إلى الحق » فانه منزه عن جلب المنافع » ودفع المضار ( وثالثها ) 
أن يعلم أن له الاإلزام والحكم فى الدنيا كيف شاء وأراد ( ورابعها ) أنه يعلم أنه لا بحب لأحد 
على الحق بسبب أعماله وأفعاله شىء » وأنه سبحانه فى الآخرة يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب 
من یشاء بعدلهء ونه لا یقبح منه شیء » ولا بحب عليه شيء » لأن الكل ملکه وملكه ». 
والمملوك المجازى لا حق له على المالك المجازى > فكيف المملوك الحقيقي مع المالك الحقيقي . 

وأما المرتبة الخامسة فى الإمان بالل فمعرفة أسائه قال فى الأعراف ( وله الأساء 
الحسنى ) وقال فى بني إسراثيل ( أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) وقال فى طه ( الله لا إله إلا 
هو له الأساء الحسنى ) وقال فى آخر الحشر ( له الأساء الحسنى يسبح له ما فى السموات 
والأرض ) والأسم)اء الحسنى هي الأساء الواردة فى كتب الله الرلة عل الة اة 
المعصومين » وهذه الاشارة إلى معاقد الاإيان بالله . 


وأما الاإيان با لملائكة » فهو من أربعة أوجه ( أوها ) الاإيان بوجودها » والبحث عن 
أنها ر وحانية محضة » أو جسانية » أو مركبة من القسمين » وبتقدير كونها جسانية فهي 
أجسام لطيفة أو كثيفة > فان كانت لطيفة فهي أجسام نورانية > أوهوائية » وإن كانت كذلك 
فكيف يكن أن تكون مع لطافة أجسامها بالغة فى القوة إلى الغاية القصوى » فذاك مقام العلاء 
الراسخين فى علوم الحكمة القرآنية والبرهانية . 

# والمرتبة الثانية فى الإيان با ملاتكة ‏ العلم باهم معصومون مطهرون ( يخافوك رم 
من فوقهم ویفعلون ما يژمرون » لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون ) فان لذتهم بذکر 
الله » وأنسهم بعبادة الله » وك] أن حياة كل واحد منا بنفسه الذى هو عبارة عن استنشاق 
الهواء » فكذلك حياتهم بذكر الله تعالى ومعرفته وطاعته . 

ل والمرتبة الثالثة ‏ أنهم وسائط بين الله وبين البشر» فكل قسم منهم متوكل على قسم 
من أقسام هذا العالم » ك] قال سبحانه ( والصافات صفا فالزاجرات زجرا) وقال 
( والذاريات ذروا فالحاملات وقرا ) وقال ( والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا) وقال 
( والنازعات غرقا والناشطات‌نشطا ) ولقد ذكرنا فى تفسير هذه الآيات أسرارا خفية » إذا 
طالعها الراسخون فى العلم وقفواعليها . 

ل والمرتبة الرابعة ‏ أن كتب الله المنزلة إنغا وصلت إلى الأنبياء بواسطة الملائكة » قال 
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الله تعالى ( إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فهذه المراتب 
لا بد منها فى حصول الاإيمان بالملائكة » فكلا كان غوص العقل فى هذه المراتب أشد كان إيانه 
با لملائكة أتم . 

وأما الاإيان بالكتب € فلا بد فيه من أمور أربعة ( أوها) أن يعلم أن هذه الكتب 
وحي من الله تعالى إلى رسوله » ونما ليست فن باب الكهانة > ولا من باب السحر» ولا من 
باب القاء الشياطين والأرواح الخبيثة ( وثانيها ) أن يعلم أن الوحي هذه الكتب وإن كان من 
قبل الملائكة اللطهرين » فالله تعالى لم يكن أحداً من الشياطين من القاء شىء من ضلالاتهم فى 
أثناء هذا الوحي الطاهر » وعند هذايعلم أن من قال : إن الشيطان القى قوله : تلك الغرانيق 
العلا فى أثناء الوحي » فقد قال قولا عظما » وطرق الطعن والتهمة إلى القرآن . 

# والمرتبة الثالثة » أن هذا القرآن لم يغير ولم يحرف » ودخل فيه فساد قول من قال : 
إن ترتيب القرآن على هذا الوجه شىء فعله عشان رضي الله عنه » فان من قال ذلك أخرج 

والمرتبة الرابعة ‏ أن يعلم أن القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه » وأن محكمه 
شعن مامه : 

ل وأما الاإيان بالرسل ) فلا بد فيه من أمور أربعة . 

المرتبة الأولى € أن يعلم كونهم معصومين من الذنوب » وقد أحكمنا هذه المسألة فى 
تفسير قوله ( فأزهم) الشيطان عنها فأخرجه| ما كانا فيه ) وحميع الآيات التي يتمسك بها 
المخالفون قد ذكرنا وجه تأويلاتها فى هذا التفسير بعون الله سبحانه وتعالى . 

ل والمرتبة الثانية » من مراتب الأإيمان بهم : أن يعلم أن النبي أفضل ممن ليس بنبي » 
ومن الصوفية من ينازع فى هذا الباب . 

ل المرتبة الثالثة ‏ قال بعضهم : أنم أفضل من الملائكة » وقال كثير من العلماء : إن 
الملائكة الساوية أفضل منهم » وهم افضل من الملائكة الأرضية » وقد ذكرنا هذه المسألة فى 
تفسير قوله ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) ولأرباب المكاشفات فى هذه المسألة مباحثات 
غامضة . 

ل المرتبة الرابعة # أن يعلم أن بعضهم أفضل من البعض . وقد بينا ذلك فى تفسير قوله 
تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) ومنهم من انكر ذلك وتمسك بقوله تعالی له فى 
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هذه الآية ( لا نفرق بين أحد من رسله ) 


وأجاب العلى|اء عنه بأن المقصود من هذا الكلام شىء أخر » وهو أن الطريق إی إثبات 
نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا کانوا, حاضرین هو ظهور المعجزة عل وفق دعاويم ¢ 
فاذا كان هذا هو الطريق › وجب فى حق كل من ظهرت المعجزة على وفق دعواه أن يكون 
فأما أ ن يدل على رسالة البعض دون البعض فقول فاسد متناقض › والغرض منه طريقة اليهود 
والنصارى الذين يقرون بنبوة موسى وعيسى ¢ ويكذبون بنبوة حمدىهة › فهذا هو المقصود من 
قوله تعالی ( لانفرق بین أحد من رسله ) لا ما ذکرتم من أنه لا جوز أن يكون بعضهم أفضل 
من البعض فهذا هو الإشارة إلى أصول الاإان بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

ل المسألة الثالثة ‏ قرأ حمزة (وكتابه ) على الواحد » والباقون ( كتبه ) على الجمع » أما 
الأول ففيه وجهان ( أحده| ) أن المراد هو القرآن ثم الاإمان به ويتضمن الأإعان بجميع الكتب 
والرسل ( والثاني ) على معنى الجنس › فيوافق معنى الجمم ¢ ونظره قوله تعالی ( فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحق ) . 

فان قیل : اسم الحنم إغا يفيد العموم إذا كان مقر ونا بالألف واللام » وهذه مضافة . 

قلنا : قد جاء ا لضاف من الأسماء ونعني به الكثرة » قال الله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ) وقال الله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) وهذا الاإحلال شائع 
ی جمیع الصيام قال العل|ء : والقراءة با لجمع أفضل لمشاكلة ما قبله وما بعده من لفظ الجمم 
ولأن أكثر القراءة عليه › واعلم أن القراء أجمعوا فى قوله ( ورسله ) على ضم السين › وعن 
عمرو سکونها » وعن نافع ( وکتبه ورسله ) خحففین › وحجة الجمهور أن أصل الكلمة على 
فعل بضم العين » وحجة أبي عمرو هي أن لا تتوالى أربع متحركات » لانم كرهوا ذلك ء 
ولهذالم تتوال هذه ا لحركات فى شعر إلا أن يكون مزاحفاً » وأجاب الأولون أن ذلك مكر وه 
ى الكلمة الواحدة أما فى الكلمتين فلا بدليل أن الإدغام غير لازم في وجعل ذلك مع أنه قد 
توالی فيه هس متحرکات » والكلمة إذا اتصل ها ضمير فهي كلمتان لا كلمة واحدة . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) فيه حذوف › والتقدير : 
يقولون لا نفرق بين أحد من رسله كقوله ( وا لملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا ) معناه يقولون : 


الفخر الرازي ج ٠٠۴۷‏ 


16 قوله تعالی « والمؤمنون کل آمن بالل سورة ابقر 
( لايفرقون ) . 

3 المسألة السادسة » أحد فى معنى الجمع »> کقوله ( فما منکم من أحدعنه حاجزین ) 
والتقدير : لانفرق بین جميع رسله » هذا هو الذى قالوه » وعندی أنه لا جوز أن يكون أحد 
ههنا فى معنى الجحمع » لأنه يصير التقدير : لا نفرق بين جميع رسله » وهذا لا يناف كونسم 
كل الرسل » بل بين البعض وهو محمدية » فثبت أن التأويل الذى ذكروه باطل » بل معنى 
الآية : لا نفرق بين أحد من الرسل » وبين غيره فى النبوة » فاذا فسرنا بهذا حصل المقصود من 
الكلام » والله أعلم . 

المسألة الأولى ‏ الكلام فى نظم هذه الآية من وجوه ( الأول ) وهو أن كال الاإنسان 
فى أن يعرف الح لذاته » والخير لأجل العمل به » واستكمال القوة النظرية بالعلم » واستكم|ا ل 
القوة العملية بفعل الخحرات » والقوة النظرية أشرف من القوة العملية » والقرآن مملوء من 
ذكرهم) بشرط أن تكون القوة النظرية مقدمة على العملية قال عن إبراهيم ( رب هب لى حكم| 
وألحقني بالصالحين ) فالحكم كال القوة النظرية ( والحقني بالصالحين ) كمال القوة العملية › 
وقد أطنبنا فى شواهد هذا المعنى من القرآن فما تقدم من هذا الكتاب 

إذا عرفت هذا فنقول : الأمر فى هذه الآية أيضاً كذلك » فقوله ( كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) إشارة إلى استك| ل القوة النظرية هذه المعارف 
الشريفة وقوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) إشارة إلى استك|ل القوة العملية الاإنسانية هذه الأعمال 
الفاضلة الكاملة » ومن وقف على هذه النكتة علم اشتال القرآن على أسرار عجيبة غفل عنها 
اكرون : 

# والوجه الثاني من النظم فى هذه الآية أن للانسان أياما ثلاثة : الأمس . والبحث 
عنه يسمى بمعرفة المبدأً واليوم الحاضرء والبحث عنه يسمى بعلم الوسط » والخد والبحث عنه 
ويسمى بعلم ال معاد والقرآن مشتمل على رعاية هذه المراتب الثلاثة قال فى أخر سورة هود ( ولل 
غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ) وذلك إشارة إلى معرفة الممدأ ولا كانت الكالات 
الحقيقية ليست إلا العلم والقدرة « لا جرم ذکرها فی هذه الآية « وقوله ( وله غيب السموات 
والأرض ) إشارة إلى كمال العلم » وقوله ( وإليه يرجع الأمر كله ) إشارة إلى كمال القدرة » 


قوله تعالی « الور فا سورة العقرة ۷ 


فهذا هو الإشارة إلى علم المبدأ ٤‏ وإماعلم الوسط وهو علم ما جب اليوم أن يشتغل به » فله 
أيضاً مرتبتان : البداية والنهاية أما البداية فالاشتغال بالعبودية » وأما النهاية فقطع النظر عن 
الأسباب » وتفويض الأمور كلها إلى مسبب الأسباب » وذلك هو المسمى بالتوكل » فذكر 
هذين المقامين › فقال ( فاعبده وتوكل عليه ) وأما علم ا معاد فهو قوله ( وما ربك بغافل عي 
يعملون ) أى فيومك غداً سیصل فيه نتائج أع|الك إليك » فقد اشتملت هذه الآية على كال 
ما يبحث عنه فى هذه المراتب الثلاثة » ونظرها أیضاً قوله سبحانه وتعالی ( سبحان ربك رب 
العزة عم يصفون ) وهو إشارة إلى علم المبداً » ثم قال ( وسلام على المرسلين ) وهو إشارة إلى 
علم الوسط ثم قال ( والحمد لله رب العالين ) وهو إشارة إلى علم المعاد على ما قال فى صفة 
أهل الحنة ( وخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : تعريف هذه المراتب الثلاثة مذكور فى آخر سورة البقرة » فقوله 
( آمن الرسول ) إلى قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله ( وقالوا 
سمعنا وأطعنا ) إشارة إلى علم الوسط› وهو معرفة.الأحوال التي يجب أن يكون الاإنسان عالما 
مشتغلا مها » ما دام يكون فى هذه الحياة الدنيا » وقوله ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) إشارة إلى 
علم المعاد » والوقوفعلى هذه الأسرار ينور القلب ويجذبه من ضيق عالم الأجسام إلى فسحة 
عالم الأفلاك » وأنوار هجة السموات . 

- ل الوجه الثالث فى النظم ‏ أن المطالب قسان ( أحده) ) البحث عن حقائق 

الموجودات ( والثاني ) البحث عن أحكام الأفعال فى الوجوب والجواز والحظر » أما القسم 
الأول فمستفاد من العقل والثاني مستفاد من السمع والقسم الأول هو المراد بقوله (والمؤمنون 
كل آمن بالله ) والقسم الثاني هو المراد بقوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا) . 

ل المسألة الثانية # قال الواحدى رحه الله قوله ( سمعنا وأطعنا) أى سمعناقوله 
وأطعنا أمره » إلا أنه حذف المفعول » لأن ئى الكلام دليلا عليه من حيث مدحوا به . 

وأقول : هذا من الباب الذى ذكره عبد القاهر النحوى رحه الله أن حذف المفعول فيه 
فاخ راا وتقديرا أو ل لأنك إذ حملت القدير :معا قرلة > واطحتا مر فان ههتا قول 
آخر غير قوله » وأمر آخر يطاع سوى أمره » فاذا لم يقدر فيه ذلك المفعول أفاد أنه ليس فى 
الوجود قول يجب سمعه إلا قوله وليس فى الوجود أمر يقال فى مقابلته : أطعنا إلا أمره فكان 
حذف المفعول صورة ومعنى فى هذا الموضع أولى . 

ل المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه تعالى لما وصف إيان هؤلاء المؤمنين وصفهم بعد ذلك بأنم 


۱A‏ قوله تعالى « غفرانك ربنا وإليك المصبر ( سورة البَقرة 


يقولون : سمعنا وأطعنا» فقوله ( سمعنا ) ليس المراد منه السماع الظاهر » لأن ذلك لا يفيد 
الملح » بل المراد أنا سمعناه بآذان عقولنا » أى عقلناه وعلمنا صحته » وتيقنا أن كل تكليف 
ورد على لسان الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلينا فهو حق صحيح واجب القبول 
والسمع بمعنى القبول والفهم وارد فى القرآن » قال الله تعالى ( إن فى ذلك لذکری لمن کان له 
قلب أو القى السمع وهوشهيد ) والمعنى : لمن سمع الذكرى بفهم حاضر» وعكسه قوله تعالى 
( کأن لم يسمعها کأن فی أذنيه وقراً) ثم قال بعد ذلك ( وأطعنا ) فدل هذاعلى أنه كا صح 
اعتقادهم فى هذه التكاليف فهم ما أخلوا بشىء منها » > لجمع الله عل جذین اظن کل ا 
يتعلق بأبواب التكليف علا وعملا . 


$ المسألة a‏ هذه سؤۇال ¢ وهو أن E‏ التكاليف وعملوا ہا ¢ 
فأى حاجة - بهم إلى طلبهم المغفرة . 


والجواب من وجوه ( الأول ) أنهم وإن بذلوا مجهودهم فى آداء هذه التكاليف إلا م 
كانوا خائفين من تقصير يصدر عنهم فلم جوزوا ذلك قالوا( غفرانك ربنا) ومعناه مم 
يلتمسون من قبله الغفران فيا بخافون من تقصيرهم فما يأتون ويذرون ( والثاني ) روی عن 
النبي ية أنه قال « إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » فذكروا 
هذا الحديث تأويلات من جلها أنه عليه الصلاة والسلام كان فى الترقي فى درجات العبودية 
فکان كلا ترقی من مقام إلى مقام أعلى من الأول رأى الأول حقبراً » فكان يستغفر الله منه » 
فحمل طلب الغفران فى القرآن فى هذه الآية على هذا الوجه أيضاً غير مستبعد ( والثالث ) أن 
جميع الطاعات فى مقابلة حقوق إهيته جنايات » وکل أنواع المعارف الحاصلة عند الخلق فى 
مقابلة أنوار كبريائه تقصير وقصور وجهل » ولذلك قال (وما قدر وا الله حق قدره ) وإذا كان 
كذلك فالعبد فى أى مقام كان من مقام العبودية » وإن كان عالما جداً إذا قوبل ذلك بجلال 
كبرياء الله تعالى صار عين التقصير الذى يجب الاستغفار منه » وهذا هو السر فى قوله ثعالى 
لمحمدإياة ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) فان مقامات عبوديته وإن كانت عالية إلا 
انه کان ينكشف له فى درجات مكاشفاته أنها بالنسبة إلى ما يليق بالحضة الصمدية عن 
التقصبر » فكان يستغفر منها › وكذلك حكي عن أهل الحنة كلامهم فقال (دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ) فسبحانك اللهم إشارة إلى التنزيه . 

ثم إنه قال ( وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العا مين ) يعني أن كل الحمد لله وإن كنا لا 


قوله تعالى « غفرانك ربنا وإليك المصير مورة البقرة 6۹ 


نقدر على فهم ذلك الحمد بعقولنا ولا على ذكره بألسنتنا . 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( غفرانك ) تقديره : اغفر غفرانك » ويستغني بالمصدر عن 
الفعل فى الدعاء نحو سقيا ورعيا » قال الفراء : هو مصدر وقع موقع الأمر فنصب › ومثله 
الصلاة الصلاة » والأسد الأسد» وهذا أولى من قول من قال : نسألك غفرانك لأن هذه 
الصيغة لما كانت موضوعة هذا المعنى ابتداء كانت أدل عليه » ونظيره قولك : حمداً هدا 
وشکراً شکراً» ی أحمد حداًء وأشکر شکراً . 

المسألة الثالغة ‏ أن طلب هذا الغفران مقرون بأمرين ( أحده) ) بالاضافة إليه » 
وهو قوله ( غفرانك ) ( والثاني ) أردفه بقوله ١‏ ربنا) وهذان القيدان يتضمنان فوائد 
( إجداها ) أنت الكامل فى هذه الصفة » فأنت غافر الذنب » وأنت غفور ( وربك الخفور » 
وهو الغفور الودود ) وأنت الغفار ( واستغفروا ربكم إنه كان غفارا ) يعني أنه ليست غفاريته 
من هذا الوقت » بل كانت قبل هذا الوقت غفار الذنوب » فهذه الغفارية كالحرفة له » فقوله 
ههنا ( غفرانك ) يعني أطلب الغفران منك وأنت الكامل فى هذه الصفة › والمطموع من 
الكامل فى صفة أن يعطي عطية كاملة » فقوله ( غفرانك ) طلب لخفران كامل » وما ذاك إلا 
بأن يغفر جميع الذنوب بفضله ورحته » ويبدها بالحسنات » ك قال ( فأولفك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات ) ( وثانيها ) روى فى الحديث الصحيح « إن لله مائة جزء من الرحهمة قسم 
جزءاً واحداً منها على الملائكة وا لجن والاإنس وجميع الحيوانات » فبها يتراحمون » وادخر تسعة 
وتسعين جزءاً ليوم القيامة » فأظن أن المراد من قوله ( غفرانك ) هو ذلك الغفران الكبير » كان 
العبد يقول : هب أن جرمي كبيرلكن غفرانك أعظم من جرمي ( وثالثها ) كأن العبد يقول : 
كل صفة من صفات جلالك وإميتك » فانا يظهر أثرها فى حل معين » فلولا الوجود بعد العدم 
ا هرت آثار قدرتك: > ولرل التري اليب و الفالف الأين ما طهرت افا غلك ء٠‏ فكذا 
لولا جرم العبد وجنايته » وعجزه وحاجته » لما ظهرت آثار غفرانك » فقوله ( غفرانك ) معناه 
طلب الغفران الذى لا يكن ظهور أثره إلا فى حقي » وفى حق أمثالى من المجرمين . 


( وأما القيد الثاني ) وهو قوله ( ربنا ) ففيه فوائد ( أوها ) ربيتني حين مالم أذكرك 
بالتوحيد » فكيف يليق بكرمك أن لاتر بيني عند ما أفنيت عمرى فى توحيدك ( وثانيها ) ربيتني 
ربيتني فى الماضي فاجعل لى فى الماضي شفيعي إليك فى أن تربيني فى المستقبل ( ورابعها ) ربيتني 
فى الماضي فاتمام المعر وف خير من ابتدائه » فتمم هذه التربية بفضلك ورحمتك : 
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ا پڪلن آله تفا لاوس ا اک E e n‏ 


ثم قال الله تعالى ( وإليك المصير ) وفيه فائدتان (إحداهم| ) بيان أنهم كا أقروا بالمبداً 
فكذلك أقروا با معاد » لأن الاإيان بالمبداً أصل الاإمان بالمعاد » فإن من أقر أن الله عالم 
بالحزئيات » وقادر على كل الممكنات › لا بد وأن يقر بالمعاد ( والثانية ) بيان أن العبد متى علم 
أنه لا بد من المصبر إليه » والذهاب إلى حيث لا حكم إلا حكم الله » ولا يستطيع أحد أن 
يشفع إلا بأذن الله » كان إخلاصه فى الطاعات أتم » واحترازه عن السيئات أكمل » وههنا 
آخر ما شرح الله تعالى من إيمان المؤمنين . 

قوله تعالی # لایکلف الہ نفساً إلا وسعھا ھا ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذناإن 
نسينا أو أخطأنا ‏ اعلم أن فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ) قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) بحتمل أن يكون ابتداء خبر 
من الله ويحتمل أن يكون حكاية عن الرسول والمؤمنين على نسق الكلام فى قوله ( وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) وقالو (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ويؤيد ذلك ما أردفه 
من قوله ( ربنا لا تؤاخذنا) فکأنه تعالی حکی عنهم طریقتهم فی التمسك بالاإيان والعمل . 
الصالح وحكى عنهم فى جملة ذلك أنهم وصفوا ربمم بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها . 


# المسألة الثانية 4 فى كيفية النظم RC A‏ 
لما قالوا ( سمعنا وأطعنا) فکأنہم قالوا : کیف لا : نسمع ولا نطیم » وأنه تعال لا یکلفنا إلا ما 
فى وسعنا وطاقتنا » فإذا كان هوتعالى بكم الرحة الإفية لا يطابنا إلا بالئى. ء السهل اين › 
فكذلك نحن بحكم العبودية وجب أن نكون سامعين مطيعين » وإن قلنا : إن هذا من كلام 
الله تعالى فوجه النظم أنهم لما قالوا ( سمعنا وأطعنا ) ثم قالوا بعده( غفرانك ربنا) دل ذلك 
على أن قوهم ( غفرانك ) طلب للمغفرة ة فيا يصدر عنهم من وجوه التقصير منهم على سبيل 
العمد فلا كان قوهم ( غفرانك ) طلبا للمغفرة فى ذلك التقصير › > لا جرم خحفف الله تعالى عنهم 
ذلك وقال ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) والمعنى أنكم اذا سمعتم وأطعتم » وما تعمدتم 
التقصير » فعند ذلك لو وقع منكم نوع تقصير على سبيل السهو والخفلة فلا تكونوا خائفين منه 
فان الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها» ااا ا 


قوله تعالی « لا يكلف الله نفساً ( سورة البقرة 10۱١‏ 


(غفرانك ربنا) . 

# المسألة الثالثة ‏ يقال : كلفته الشيء فتكلف› والكلفة اسم منه » والوسع ما يسع 
الانسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه » قال الفراء : هو اسم كالوجد والجهد » وقال بعضهم : 
الوسع دون المجهود فى المشقة › وهو ما يتسع له قدرة الأنسان . 

المسألة الرابعة ‏ المحتزلة عولوا على هذه الآية فى أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه ولا 

يقدر عليه › ونظیره قوله تعالی ( وما جعل علیکم فی الدین من حرج ) وقوله ( یرید الله أن 
يخفف عنكم ) وقوله ( يريد الله بكم اليسر ) وقالوا : هذه الآية صريحة فى نفي تكليف ما لا 
يطاق » قالوا : وإذا ثبت هذا فههنا أصلان ( الأول ) أن العبد موجد لأفعال نفسه » فإنه لو 
کان موجدها هو الله تعالى » لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً جا لا يطاق » فإن الله تعالى إذا 
خلق الفعل وقع لا حالة ولا قدرة البتة للعبد على ذلك الفعل ولاعلى تركه » أما إنه لا قدرة له 
على الفعل فلأن ذلك الفعل وجد بقدرة الله تعالى » والموجود لا يوجد ثانيا » وأما إنه لا قدرة له 
على الدفع فلأن قدرته أضعف من قدرة الله تعالى » فكيف تقوى قدرته على دفع قدرة الله تعالى 
وإذالم خلت الله الفعل استحال أن يكون للعبد قدرة على التحصيل › فثبت أنه لو کان 
المىجد لفعل العبد هو الله تعالى لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً با لا يطاق ( والثاني ) ان 
الاستطاعة قبل الفعل وإلا لكان الكافر ا مأمور بالاإيان لم يكن قادراً على الاإمان » فكان ذلك 
التكليف با لا يطاق هذا تمام استدلال المعتزلة فى هذا الموضع . ٤‏ 

أما الأصحاب فقالوا : دلت الدلائل العقلية على وقوع التكليف على هذا الوجه › 
فوجب المصبر إلى تأويل هذه الاأية . 


الحجة الأولى ‏ أن من مات على الكفر ينبىء موته على الكفر أن الله تعالى كان عالا 
ى الأزل بأنه يوت على الكفر ولا يؤمن قط » فكان العلم بعدم الاإمان موجوداً » والعلم بعدم 
الاإمان يناف وجود الاإيان على ما قررناه في مواضع » وهو أيضاً مقدمة بينة بنفسها» فکان 
تكليفه بالإيان مع حصول العلم بعدم الاإمان تكليفا با جمع بين النقيضين » وهذه الحجة كا 
أنجا جارية فى العلم » فهي أيضاً جارية فى ال حبر . 

يط الحجة الثانية ) أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي » وتلك الداعية 
مخلوقة لله تعالى ومتى كان الأمر كذلك كان تكليف ما لا يطاق لازما » إنما قلنا : إن صدور 
الفعل عن العبد يتوقف على الداعي › لأن قدرة العبد لا كانت صالحة للفعل والترك » فلو 
ترجح أحد الجانبين على الآخر من غير مرجح لزم وقوع الممكن من غير مرجح وهو نفي 
الصانع > وإنغاقلنا : إن تلك الداعية من الله تعالى لأنها لو كانت من العبد لافتقر إيجادها إلى 


lo‏ ا انر 


داعية أخرى ولزم التسلسل » وإغا قلنا : إنه متى كان الأمر كذلك لزم الجبرء لأن عند 
حصول الداعية المرجحة لأحد الطرفين صار الطرف الآخر مرجوحاً » والمرجوح متنع الوقوع › 
وإذا كان المرجوح ممتنعاً كان الراجح واجباً ضرورة أنه لا خر وج عن النقيضين › فأذن صدور 
الامان من الكافر کان عا وهو مکاف ن فکان التكليف تکليف ما لا يطاق . 


الحجة الثالغة # أن التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعيين » أوحال 
رجحان أحده) » فإن كان الأول فهو تكليف ما لا يطاق » لأن الاستواء يناقض الرجحان › 
فإذا كلف حال حصول الاستواء بالرجحان »› فقد كلف با لجحمع بين النقيضين » وإن كان الثاني 
فالراجح ولجب » والمرجوح متنع « وإن وقح التكليف بالراجح فقد وقح بالو اجب »> وإ وقع 
المرجوح فقد وقح بالممتنع 

ل الحجة الرابعة # أنه تعالى كلف أبا هب الاإيان » والاإمان تصديق الله فى كل ما أخبر 
عنه » وهو عا أ خبر أنه لا يؤمن › فقد صار أبو هب مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن › وذلك 
تکل فالا ظا 


ل الحجة الخامسة ) العبدغيرعالم بتفاصيل فعله » لأن من حرك اصبعه لم يعرفعدد 
الأحيان التي حرك اصبعه فيها SOE SCS‏ 
بسکنات » والعبد لم بخطر بباله انه يتحرك فی ب بعض الأحيان » ويسكن فى بعضها » وأنه أين 
تحرك وأين سكن › وإذا لم يكن عالما بتفاصيل فعله لم يكن موجداً ها ء > لأنه لم يقصد إ إمجاد 
ذلك العدد المخصوص من الأفعال » فلو فعل ذلك العدد دون الأزيد ودون الأنقص فقد 
ترجح الممكن لا رجح وهوعال » فثبت آن العبد غير موجد » فإذا لم یکن موجدا کان تكليف 
ما لا یطاق لازما على ما ذکرتم » » فهذه وجوه عقلية قطعية يقينية يقينية فى هذا الباب » فعلمنا أنه لا 
لاا و یی ولرل وهر اشرت اف ند ت اه کی رف ارقي 
من القاطع العقلي › والظاهر السمعي » فإما أن يصدقه| وهو محال > لآنه جمع بين 
النقيضين » وإما أن يكذي) وهو محال » لأنه إبطال النقيضين » وإما أن يكذب القاطع 
العقلي » ويرجح الظاهر السمعي » وذلك يوجب تطرق الطعن فى الدلائل العقلية » ومتى كان 
كذلك بطل التوحيد والنبوة والقرآن » وترجيح الدليل السمعي يوجب القدح فى الدليل العقلي 
والدليل السمعي معا > فلم يبق إلا أن يقطع بصحة الدلائل العقلية » ويحمل الظاهر السمعي 
على التأويل » وهذا الكلام هو الذى تعول المعتزلة عليه أبدأ فى دفع الظواهر التي تمسك با 
أهل التشبيه > فبهذا الطريق علمنا أن هذه الآية تأويلا فى الجملة »› سواء ء عرفناه أولم 
نعرفه » وحينئذ لا يحتاج إلى الخوض فيه على سبيل التفصيل . 


قوله تعاتی « ها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت سورة امقر 10۲ 


۾ الوجه الثانى فى الجواب ‏ هو أنه لا معنى للتكليف فى الأمر والنهي إلا الاإٍعلام بأنه 
متی فعل کذا فإنه ثاب › ومتی لم يفعل فإنه يعاقب » فإذا وجد ظاهر الأمر فإن كان المأمور 
به مكنا كان ذلك أمرأ وتكليفا فى الحقيقة › وإلا لم يكن فى الحقيقة تكليفا » بل كان إعلاما 
بنزول العقاب به فى الدار الآخرة » وإشعاراً بأنه إنغا خلق للنار . 


3 والجواب الثالث # وهو أن الاإنسان مادام لم يت › وأنا لا ندرى أن الله تعالى علم 
منه أنه يوت على الكفر أو ليس كذلك . فنحن شاكون فى قيام ا ماني > فلا جرم تأمره بالایان 
ونحثه عليه . فإذا مات على الكفر علمنا بعد موته أن المانع كان قائ فی حقه . فتبین أن شرط 
التكليف كان زائلاً عنه حال حياته » وهذا قول طائفة من قدماء أهل الجبر . 


بط الجواب الرابع » أنا بينا أن قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ليس قول الله 
تعالی > بل هو قول المؤمنين » فلايكون حجة » إلا أن هذا ضعيف» وذلك لأن الله تعالى لا 
حكاه عنهم فى معرض المدح لحم والثناء عليهم » فبسبب هذا الكلام وجب أن يكونوا صادقين 
فى هذا الكلام » إذ لو کانوا کاذبین فيه لما جاز تعظيمهم بسببه » فهذا أقصى ما يكن أن يقال 
فى هذا الموضع ونسأل الله العظيم أن يرحم عجزنا وقصور فهمنا » وأن يعفوعن خطايانا ء فأنا 
لا نطلب إلا الحق » ولا نروم إلا الصدق . 

أماقوله تعالی ( ها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ) ففیه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 اختلفوا فى أنه هل فى اللغة فرق بين الكسب والاكتساب » قال 
الواحدى رحه الله : الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهعا ؛ 
قال ذو الرمة : 

ألقى أباه بذاك الكسب يكتسب 


والقرآن أيضاً ناطق بذلك » قال الله تعالى ( كل نفس بجا كسبت رهينة ) وقال ( ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها ) وقال ( بى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ) وقال ( والأين 
بون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ) فدل هذا على إقامة كل واحد من هذين اللفظين 
مقام الآخر » ومن الناس من سلم الفرق » ثم فيه قولان ( أحدها ) أن الاكتساب أخص 
من الكسب » لأن الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره » والاكتساب لا يكون إلا ما يكتسب 
الإنسان لنفسه خاصة يقال فلان كاسب لأهله › ولا يقال مكتسب لأهله ( والثاني ) قال 
صاحب الكشاف : إنما خحص الخير بالكسب » والشر بالاكتساب » لأن الاكتساب اعتال › 
فلا كان الشر مما تشتهيه النفس » وهي منجذبة إليه ء وأمارة به كانت فى تحصيله أعمل 


o1‏ قوله تعالى « ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » سورة السَقَرةَ 
وأجد » فجعلت هذا المعنى مكتسبة فيه ولا لم يكن كذلك فى باب الخير وصفت يما لا دلالة 
فيه على الاعقال والله أعلم . 

# المسألة الثانية ‏ المعترلة احتجوا بهذه الآية على أن فعل العبد بإ جاده وتكوينه » قالوا 
لأن الآية صريحة فى إضافة خيره.وشره إ ليه ولو كان ذلك بتخليق الله تعالى لبطلت هذه الاإضافة 
ویجر ى صدور أ فعاله منه جر ی لونه وطوله وشکله وسائر الأمور التي لا قدرة له عليها البتة 
والكلام فيه معلوم وبالله التوفيق » قال القاضي : لو كان خالقاً أفعا م فا الفائدة فى 
التكليف » وأما الوجه فى أن يسألوه ه أن لا يثقل عليهم والثقيل على قوم كالخفيف في أنه تعالى 
يخلقه فیهم ولیس يلحقهم به نصب ولا لغوب . 

ل المسألة الثالثة ) احتج أصحابنا هذه الآية على فساد القول بالمحابطة قالوا : لأنه 
تعالی أ ثبت كلا الأمرين على سبيل الحمع » فبين أن ها ثواب ما كسبت وعليها عقاب ما 
اكتسبت » وهذا صريح فى أن هذين الاستحقاقين مجتمعان » وأنه لا يلزم من طريان أحده| 
زوال الآخر » قال الجبائي : ظاهر الآية وإن دل على الإطلاق إلا أنه مشروط والتقدير : هما ما 
كسبت من ثواب العمل الصالح إذا لم تبطله » NT‏ 
بالتوبة » وإنما صزنا إلى إضار هذا الشرط ها بينا أن الثواب بجحب أن يكون منفعة خالصة دائمة 
وأن العقاب بحب أن يكون مضرة خالصة دائمة » والجحمع بينهم| حال فى العقول » > فكان الجمع 
بين استحقاقيه) أيضا غالا . 


واعلم أن الكلام على هذه المسألة مر على الاستقصاء فى تفسير قوله تعالى ( لا تبطلوا 
صدقاتکم بالمن والأذى ) فلا نعيده : 

ل المسألة الرابعة » احتج كثير من المتكلمين ذه الآيةرعلى أن الله تعالى لا يعذب 
الأطفال بذنوب آبائهم » ووجه الاستدلال ظاهر فيه ونظبره قوله تعالی ( ولا تزر واأزرة وزر 
آخری) . 

المسألة الخامسة ) الفقهاء تعسكوا بهذه الآية فى إثبات أن الأصل فى الإمساك البقاء 
والاستمرار » لأن اللام فى قوله ( ها ما كسبت ) يدل على ثبوت هذا الاختصاص › وتأكد 
ذلك بقوله َي « كل امر ىء أحق بكسبه من والده وولده وسائر الناس أجمعين » وإذا تمهد هذا 

منها أن المضمونات لا تملك بأداء الضان . لأن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهو قوله 
( ها ما کسبت ) والعارض الموجود > إما الغضب »> وإما الضان > وھے| لا يوجبان زوال الك 


بدليل أم الولد والمدبرة : 
ومنها أنه إذا غصب ساحة وأدرجها فى بنائه › أو غصب حنطة فطحنها لايزول الملك 
لقوله (ماماکسبت) . ۰ 


ومنها أنه لا شفعة للجار » لأن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهوقوله ( ها ما كسبت ) 
والفرق بين الشريك وال جار ظاهر بدليل أن ا لجار لا يقدم على الشريك » وذلك ينع من حصول 
الاستواء ولأن التضرر بمخالطة ا لجار أقل ولأن فى الشركة بحتاج إلى تحمل مؤنة القسمة وهذا 
المعنى مفقود فى الجار . 

ومنها أن القطع لا ينع وجوب الضمان › لأن المقتضى لبقاء ا ملك قائم » وهوقوله ( ها 
ماكسبت ) والقطع لا يوجب زوال الملك بدليل أن ا مسروق متى كان باقياً قائ » » فانه جب رده 
على المالك » ولا يكون القطع مقتضياً زوال ملكه عنه . 


ومنها أن منکر ی وجوب الزكاة احتجوا به » وجوابه أن الدلائل الموجبة للزكاة أ خحص « 
والخاص مقدم على العام » وبا لحملة فهذه الآية أصل کبير فى فروع الفقه والله أعلم . 
ثم أعلم أنه تعالى حكى عن المؤمنين دعاءهم > وذلك لأنه كيا قال « الدعاء مخ العبادة » 
لأن الداعي يشاهد نفسه فى مقام الفقر والحاجة والذلة والمسكنة ويشاهد جلال الله تعالى وكرمه 
وعزته E,‏ تنعت :لاست اء والتعالٰي > وهو المقصود من جميع العبادات والطاعات فلهذا 
السبب خحتم هذه السورة الشريفة المشتملة على هذه العلوم العظيمة بالدعاء والتفرع رع إلى الله 
والكلام فی حقائق الدعاء ذكرناه فى تفسير قوله تعالى ( وإذا سألك عبادي عني فاني قريب ) 
فقال ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وفى الآية مسائل : 


$ المسألة الأول اعلم أنه تعالى حكى عن المؤمنين أربعة أنواع من الدعاء ¢ وذکر فی 
مطلع کل واحد منها قوله ( ربا ) | إلا فى النوع الرابع من الدعاء فانه حذف هذه الكلمة عنها 
وهو قوله ( واعف‌عناواغفر لنا) . 

أما النوع الأول فهو قوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ لا تؤاخحذنا أي لا تعاقبنا ء وإنغاجاء بلفظ المفاعلة وهو فعل واحد » 
لأن الناسي قد أمكن من نفسه › وطرق السبيل إليها بفعله > فصار من يعاقبه بذنبه كالمعين 
لنفسه فى إيذاء نفسه » وعندی فيه وجه آخر» وهو أن الله يأخذ المذنب بالعقوبة » فالمذنب 
كأنه يأخذ ربه بالمطالبة بالعفو والكرم > فإنه لا جد من خخلصه من عذابه إلا هوء فلهذا 


۱1٦‏ قوله تعالى « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » سورة المَقَرة 
يتمسك العبد عند الخوف منه به » فلا كان كل واحد منهيا يأخذ الآخر عبر عنه بلفظ 
المؤاخحذة . 

ل المسألة الثانية » فى النسيان وجهان ( الأول ) أن المراد منه هو النسيان نفسه الذى هو 
ضد الذكر . ۰ 

فإن قيل : ليس أن فعل الناسى فى محل العفو بحكم دليل العقل حيث لا جوز تكليف 
مالا يطاق وبدليل السمع وهوقوله ا « رفع عن متي خط والتسيان وما استكرهوا عليه فإذا 
كان النسيان فى حل العفو قطعاً فما معنى طلب العفو عنه فى الدعاء . 

( والجواب ) عنه من وجوه ( الأول ) أن النسيان منه ما يعذر فيه صاحبه › ومنه ما لا 
یعذر ألا تری أن من رأی فی ثوبه دماً فاخر إزالته إلى أن نسى فصلى وهوعلى ثوبه عد مقصراً ‏ 
إذ كان يلزمه المبادرة إلى إزالته وأما إذالم يره فى ثوبه فإنه ر اب ومن رش یدای ف عر 
فأصاب إنساناً فقد يكون بحيث لا يعلم الرامي أنه يصيب ذلك الصيد أو غيره فإذا رمى ولم 
يتحر ز کان ملوماً أما إذا لم تكن امارات الغلط ظاهرة ثم رمى وأصاب إنساناً كان ههنا 
معذوراً » وكذلك الإنسان إذا تغافل عن الدرس والتكرار حتى نسي القرآن يكون ملوماً » 
وأما إذا واظب على القراءة » لكنه بعد ذلك نسي فههنا يكون معذوراً » فثبت فثبت أن النسيان على 
قسمین › منه ما یکون معذوراً» ومنه ما لا یکون معذوراً » وروی أنه ٤‏ کان إذا أراد أن 
بذکر بخلجته شد خبطا فى أصبعه فثبت با ذكرنا أن الناسى قد لا يكون معذوراً » وذلك ما إذا 
ترك التحفظ وأعرض عن أسباب التذكر » وإذا كان كذلك صح طلب غفرانه بالدعاء . 


الوجه الثاني فى الجواب »أن يكون هذادعاء على سبيل التقدير وذلك لأنهؤلاء ا لمؤمنين 
الذين ذكر وا هذا الدعاء كانوا متقين لله حتى تقاته » فما كان يصدر عنهم ما لا ينبغي إلا على 
وجه النسيان والخطاً » فكان وصفهم بالدعاء بذلك إشعاراً ببراءة ساحتهم عا يؤاخذون به كأن 
قيل : إن كان النسيان ما تجوز المؤاخذة به فلا تؤاخذنا به . 

ل الوجه الثالث فى الجواب ‏ أن المقصود من الدعاء إظهار التضرع إلى الله تعالى » لا 
طلب الفعل » ولذلك فإن الداعي كثيراً ما يدعو با يقطع بأن الله تعالى يفعله سواء دعا أو لم 
يدع » قال الله تعالى ( قال رب احكم بالحق ) وقال (ربناوآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة ) وقالت الملائكة فى دعائهم ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) فكذا فى هذه الأية 
العلم بأن النسيان مغفور لا ينع من حسن طلبه فى الدعاء . 

ل الوجه الرابع فى الجواب » أن مؤاخذة الناسيي غير ممتنعة عقلا » وذلك لأن الاإنسان 


قوله تعالی « ربنا ولا تحمل علینا اصراً » الآرة سورة البَقَرة oY‏ 


م م ےھ م ا اا اة 
رتا ولا حمل علیا ا راک حلت E‏ با ولا حملا مالا طاق 


باعل انه بعاد النسيان يكون مؤاخذاً فانه بخوف المۇاخذة يستديم الذكز » E‏ 
عنه إلا أن استدامة ذلك التذكر فعل شاق على النفس > فل كان ذلك جائزاً فى العقول Y>‏ 
جرم حسن طلب المغفرة منه بالدعاء . 

ل الوجه الخامس # أن أصحابنا الذين مجوزون تكليف ما لا يطاق يتمسكون هذه 
الآية فقالوا الناسى غير قادر على الاحتراز عن النعل » فلولا أنه جائز عقلاً من الله تعالى أن 
عاقب علا طلت الغا دد از ادغ 

والقول الثاني 4 فى تفسير النسيان» أن يحمل على الترك » قال الله تعالى ( فنسي ولم 
نجد له عزماً ) وقال تعالى ( نسوا الله فنسيهم ) أى تركوا العمل لله فتركهم » ويقول الرجل 
لصاحبه : لاتنسني‌من عطيتك » ای لا تترکني » فالمراد بهذا النسيان أن يترك الفعل لتأويل 
فاسد » والمراد با لخطأا » أن يفعل الفعل لتأويل فاسد . 

المسألة الثالثة ) علم أن النسيان والخطأ المذكورين فى هذه الآية إما أن يكونا 
مفسرين بتفسير ينبغي فيه القصد إلى فعل ما لا ينبغي ٠‏ أو يكون أحده) كذلك دون الآخر » 
فأما الاحةال الأول فإنه يدل على حصول العفو لأصحاب الكبائر » لأن العمد إلى المعصية )ا 
کان حاصلاً فی النسيان وى الخطأ ثم إنه تعالى أمر المسلمين أن يدعوه بقوهم ( لا تؤاخذنا إن 
نا أو أخطأنا ) فكان ذلك امراً من الله تعالى حم بأن يطلبوا من الله أن لا يعذهم على 
المعاصي › ولا أمرهم بطلب ذلك › دل على أنه يعطيهم هذا اللطلوب . وذلك يدل على 
حصول العفو لأصحاب الكبائر » وأما القسم الثاني والثالث فباطلان لأن المؤاخذة على ذلك 
قبيحة عند الخصم » وما يقبح فعله من الله بيتنع أن يطلب بالدعاء . 

فإن قيل : الناسى قد يؤاخذ فى ترك التحفظ قصداً وعمداً على ما قررتم فى المسألة 
المتقدمة . 

قلنا : فهو فى الحقيقة مؤاخذة بترك التحفظقصداً وعمداً » فالمؤاخذة إنغا حصلت على ما 
عدا وشار ما کا ا اا عا اد ان امل اکا 


قوله تعالی ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ) . 


1o4‏ قوله تعالی « واوا مل غا اا ) سورة رة 


اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الدعاء وفيه مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ الإصر فى اللغة : الثقل والشدة » قال النابغة : 


يا مانع الضيم أن يغثى سراتهم والحامل الاإصرعنهم بعد ماعرفوا 

ثم سمي العهد إصراً لأنه ثقيل قال الله تعالى ( وأخذتم على ذلكم إصری ) أى 
عهدى وميثاقي والاإٍصر العطف يقال : ما يأصرني عليه آصرة » أى رحم وقرابة » وإغا سمى 
العطف إصراً لأن عطفك عليه يثقل على قلبك كل ما يصل إليه من المكاره . 

% المسألة الثانية 4 ذكر أهل التفسير فيه وجهين ( الأول ) لا تشدد علينا فى التكاليف 
کا شددت على من قبلنا من اليهود » قال المفسرون : إن الله تعالى فرض عليهم خمسين 
صلاة » وأمرهم بأداء ربع أمواهم فى الزكاة » ومن أ صاب ثوبه نجاسة أمر بقطعها » وكانوا 
إذا نسوا شيا عجلت مم العقوبة فى الدنياء وكانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من الطعام 
بعض ما کان حلالا هم » قال الله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ) وقال تعالى 
( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیارکم ما فعلوه إلا قلیل منهم ) وقد 
حرم على المسافرين من قوم طالوت الشرب من النهر » وکان عذاہم معجلاً فى الدنيا > کے قال 
( من قبل أن نطمس وجوها ) وکانوا سخون قردة وخنازير » قال القفال : ومن نظر فى السفر 
الخامس من التوراة التي تدعيها هؤلاء اليهود وقف على ما أخذ عليهم من غلظ العهود 
والمواثيق » ورأى الأعلجيب الكثرة » فالمؤمنون سألوا رم أن يصونہم عن أمثال هذه 
التغليظات . وهو بفضله ورحته قد أزال ذلك عنهم > قال الله تعالى فى صفة هذه الأمة 
( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وقال عليه السلام « رفع عن أ متي المسخ 
وا خسف والغرق » وقال الله تعالى ( وما كان الله ليعذ ہم ونت فيهم وما كان الل معذهم وهم 
يستغفر ون ) وقال عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » والمؤمنون إا طلبوا 
هذا التخفيف لأن التشديد مظنة التقصير » والتقصير موجب للعقوبة » ولا طاقة هم بعذاب 
الله تعالى » فلا جرم طلبوا السهولة فى التكاليف. 

( والقول الثاني ) لا تحمل علينا عهداً وميثاقاً يشبه ميثاق من قبلنا فى الخلظ والشدة › 
وهذا القول يرجع إلى الأول فى الحقيقة لكن باضمار شىء زائد على الملفوظ » فيكون الأول 
أولى ... ا 

# المسألة الثالثة ‏ لقائل أن يقول : دلت الدلائل العقلية والسمعية على أنه أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين » فا السبب فى أن شدد التكليف على اليهود حتى أدى ذلك إلى 
وقوعهم فى المخالفات والتمرد » قالت المعتزلة : من الجائز أن يكون الشيء مصلحة فى حق 


قوله تعالى « ر بنا ولا حملا » سورة البَقرة ۱۹ 


إنسان » مفسدة فى حق غيره » فاليهود كانت الفظاظة والغلظة غالبة على طباعهم > فیا کانوا 
ينصلحون إلا بالتكاليف الشاقة والشدة » وهذه الأمة كانت الرقة وكرم الخلق غالبا على 
طباعهم » فكانت مصلحتهم فى التخفيف وترك التغليظ . ) 

أجاب الأصحاب بأن السؤال الذى ذكرناه فى المقام الأول ننقله إلى المقام الثاني فنقول: 
ولاذا حص اليهود بغلظة الطبع ا القت داو اة ۾ ي ا خاو إل اه دات 
العظيمة فى التكاليف ولاذا حص هذه الأمة بلطافة الطبع وكرم الخلق وعلو الهمة حتى صار 
يكفيهم التكاليف السهلة فى حصول مصالحهم . 


ومن تأمل وأنصف علم أن هذه التعليلات عليلة فجل جناب الجلال عن أن يوز 
ميزان الاعتزال » وهو سبحانه وتعالی یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید ( لا يسأل عا يفعل وهم 
يسألون) ) 

قوله تعالى # ربنا ولا تحملنا وما لا طاقة لنا به & . 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من دعاء المؤمنين » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ الطاقة اسم من الاإطاقة » كالطاعة من الاإطاعة » وال جابة من الاإجابة 
وهي توضع موضع المصدر . 


# المسألة الثانية ‏ من الأصحاب من تمسك به فى أن تكليف ما لا يطاق جائز إذ لو لم 
يكن جائزاً لما حسن طلبه بالدعاء من الله تعالى . 

أجاب المعتزلة عنه من وجوه ( الأول ) أن قوله ( ما لا طاقة لنا به ) أي يشق فعله مشقة 
عظيمة وهو كا يقول الرجل : لا أستطيع أن أنظر إلى فلان إذا كان مستثقلا له . قال 
الشاعر : 

إنك إن كلفتني مالم أطق ساءك ما سرك مني من خلق 
يطیق » ای ما يشق عليه › وروى عمران بن الحصين أن النبي َة قال « المريض يصلى ` 
خالا فان لم يستطع فعلى جنب » فقوله : فان لم يستطع ليس معناه عدم القوة على 
الحلوس » بل كل الفقهاء يقولون : المراد منه إذا كان يلحقه فى الجلوس مشقة عظيمة شديدة » 


۱11۰ قوله تعالى « ربنا ولا تحملنا » سورة المَقرة. 


وقال الله تعالى فى وصف الكفار ( ما كانوا يستطيعون السمع ) أي كان يشق عليهم . 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى لم يقل : لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به » بل قال ( لا تحملناما 
لا طاقة لنا به ) والتحميل هو أن يضع عليه ما لا طاقة له بتحمله فيكون المراد منه العذاب 
والمعنى لا تحملنا عذابك الذى لا نطيق احعاله فلو حملنا الآية على ذلك كان قوله ر لأ تحملنا) 
حقيقة فيه ولو حملناه على التكليف كان قوله ( لا تحملنا ) مجازاً فيه » فكان الأول أولى . 


ل الوجه الثالث ) هب أنهم سألوا الله تعالى أن لا يكلفهم با لا قدرة هم عليه لكن 
ذلك لا يدل على جواز أن يفعل خلافه › لأنه لودل على ذلك لدل قوله ( رب احکم باحق ) 
على جواز أن يحكم بباطل » وكذلك يدل قول إبراهيم عليه السلام ( ولا تخزني يوم يبعثون ) 
على جواز أن يخزى الأنبياء » وقال الله تعالى لرسوله ية ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولا 
يدل هذا على جواز أن يطيع الرسول الكافرين والمنافقين وكذا الكلام فى قوله ( لئن أشركت 
ليحبطن عمك ) هذا حلة أجوبة المعتزلة . 

أجاب الأصحاب فقالوا : 


3 أما الوجه الأول & فمدفوع من وجهين ( الأول ) أنه لو كان قوله ( ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به ) حمولا على أن لا يشدد عليهم فی التكليف لكان معناه ومعنی الآية المتقدمة عليه 
وهو قوله ( ولا تحمل علینا إصرا کےا لته على الذين من قبلنا ) واحداً فتكون هذه الآية تكراراً 
حضا وذلك غبر جا ثز ( الثاني ) أنا بينا أن الطاقة هي الاإطاقة والقدرة > فقوله ( لا تحملناما لا 
طاقة لنا به ) ظاهره لا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه أقصى ما فى الباب أنه جاء هذا اللفظ بمعنى 
الاستقبال فى بعض وجوه الاستعمال على سبيل المجاز إلا أن الأصل حمل اللفظعلى الحقيقة . 

ل وأما الوجه الثاني # فجوابه أن التحمل مخصوص فى عرف القرآن بالتكليف. قال 
الله تعالى ( إناعرضنا الأمانة على السموات ) إلى قوله ( وحملها الاإنسان ) ثم هب أنه لم يوجد 
هذا العرف إلا أن قوله ( لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) عام فى العذاب وفى التكليف فوجب إجراۋه 
على ظاهره أما التتخصيص بغير حجة فانه لا جوز . 

ل وأما الوجه الثالث ‏ فجوابه أن فعل الشيء إذا كان متنعاً لم يجز طلب الامتناع منه 
على سبيل الدعاء والتضرع ويصيرذلك جارياً مجرى من يقول فى دعائه وتضرعه : ربنا لا تجمع 
بين الضدين ولا تقلب القديم محدثاً » كا أن ذلك غير جائز » فكذا ما ذكرتم . 


إذا ثبت هذا فنقول : هذا هو الأصل فاذا صار ذلك متروكاً فى بعض الصور لدليل 


قوله تعالى « واعف عنا واغفر لنا » الآية سورة البَقَرة ۱۱ 


رو ا ص وو وص ووو ر ور ر ر وص ص 


ا حا انت موسا فانصرتا على لموم آلگلفرين 9 


: طط المسألة الثالثة  اعلم أنه بقي فى الآية سؤالات‎ ٠ 

# السؤال الأول # لم قال فى الآية الأولى ( لا تحمل علينا إصرا ) وقال فى هذه الآية ( لا 
تحملنا ) حص ذلك بالحمل وهذا بالتحميل . 

( الجواب ) أن الشاق يكن هله أما ما لا يكون مقدوراًلا يكن حله » فالحاصل فيا لا 
يطاق هو التحميل فقط أما الحمل فغبر ممكن وأما الشاق فا لحمل والتحميل يمكنان فيه » فلهذا 
السبب خحص الا ية الأخبرة بالتحميل . 

ل السؤال الثاني € أنه لما طلب أن لا يكلفه بالفعل الشاق قوله (ولا تحمل علينا إصرا) 
کان من لوازمه أن لا يكلفه ما لا يطاق .» وعلى هذا التقدير كان عكس هذا الترتيب أولى . 

( والجحواب ) الذى أتخيله فيه والعلم عند الله تعالى أن للعبد مقامين ( أحده) ) قيامه 
وطاعته وشكر نعمته ففي المقام الأول طلب ترك التشديد » وفى المقام الثاني قال : لا تطلب 
مني حمداً يليق بجلالك » ولا شكراً يليق بآلائك ونعمائك »ولا معرفة تليق بقدس عظمتك › 
الحقيقة لاجرم كان قوله ( ولا تحمل علينا إصراً ) مقدماً فى الذكر على قوله (ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنابه ). 


ل السؤال الثالث ‏ أنه تعالى حكى عن المؤمنين هذه الأدعية بصيغة الحمع بأنهم قالوا 
( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ولاء تحمل علينا إصراً كا لته على الذين من قبلنا ء ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فا الفائدة فى هذه الحمعية وقت الدعاء؟ . 


( والجواب ) المقصود منه بيان أن قبول الدعاء عند الاإجتاع أكمل وذلك لأن للهمم 
تأثيرات فاذا اجتمعت الأر واح والدواعي على شيء واحد كان حصوله أكمل . 
قوله تعالى # واعف عنا واغفر لنا وارحنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين # 


الفخر الرازي ج ١١۴١۷‏ 


11۲ قوله تعالی « واعفعنا واغفر لنا ( سورة البَقَرةَ 

اعلم أن تلك الأنواع الثلاثة من الأدعية كان المطلوب فيها الترك وكانت مقر ونة بلفظ 
( ربنا) وأما هذا الدعاء الرابع » فقد حذف منه لفظ ( ربنا ) وظاهره يدل على طلب الفعل 
فيه سؤالان : 

# السؤال الأول # لم لم يذكر ههنا لفظ ربنا؟ . 

( الجواب ) النداء إنما يحتاج إليه عند البعد» أماعند القرب فلا وإغا حذف النداء 
إشعاراً بأن العبد إذا واظب على التضرع نال القرب من الله تعالى وهذا سرعظيم يطلع منه على 
آسران خر : 

# السؤال الثاني ما الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة؟ . 

( الجواب ) أن العفو أن يسقطعنه العقاب » والمغفرة أن يستر عليه جرمه صوناً له من 
عذاب التخجيل والفضيحة » كأن العبد يقول : أطلب منك العفو وإذا عفوت عني فاستره 
على فان a‏ القبر eS‏ کک 
طلب الثواب ابا قان ا وهر a‏ ولذاتها و 
روحاني وغایته أن یتجلى له نور جلال الله تعالی » وینکشف له بقدر الطاقة علو كبرياء الله 
وذلك بأن يصير غائباً عن كل ما سوى الله تعالى » مستغرقاً بالكلية فى نور حضور جلال الله 
تعالى » فقوله ( وارحنا ) طلب للثواب الجسماني وقوله بعد ذلك ( أنت مولانا ) طلب للثواب 
الروحاني » ولأن يصير العبد مقبلا بكليته على الله تعالى لأن قوله ( أنت مولانا) خطاب 
الحاضرين › ولعل كثراً من المتكلمين يستبعدون هذه الكلأات › ويقولون : إنهامن باب 
الطاعات › ولقد صدقوا فيا يقولون » فذلك مبلغهم من العلم ( إن ربك هو أعلم بن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بن اهتدی) . 

وفى قوله ( أنت مولانا ) فائدة أخرى » وذلك أن هذه الكلمة تدل على نهاية الخضوع 
والتذلل وا لاعتراف بأنه سبحانه هو المتولى لكل نعمة يصلون إليها » وهو المعطى لكل مكرمة 
يفوزون بها فلا جرم أظهر وا عند الدعاء أنهم فى كونهم متكلمين على فضله وإحسانه بمنزلة 
الطفل الذى لا تتم مصلحته إلا بتدبير قيمه » والعبد الذى لا ينتظم شمل مهماته إلا باصلاح 
مولاه ¢ فهو سبحانه قيوم السا وات والأرض ¢ والقائم باصلاح مھا ت الكل ¢ وهو المتولي فى 
الحقيقة للكل »على ماقال ( ذ نعم المولى ونعم النصير ) ونظير هذه الآية ( الله ولي الذين آمنوا ) 
أی ناصرهم » وقوله ( فن الله هو مولاه ) أی ناصره › وقوله ( ذلك بأن الله مول الذين آمنوا 
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وأن الكافرين لا مولى هم ) . 
ثم قال ( فانصرنا على القوم الكافرين ) أى انصرنا عليهم فى حاربتنا معهم » ونی 
مناظرتنا بالحجة معهم » وى إعلاء دولة الإسلام على دولتهم على ما قال ( ليظهره على الدين: 
كله ) ومن المحققين من قال ( فانصرناعلى القوم الكافرين ) المراد منه إعانة الله بالقوة الروحانية 
الملكية على قهر القوى الجسانية الداعية إلى ما سوى الله » وهذا آخر السورة. 
وروى الواحدى رحه الله عن مقاتل بن سلهان أنه لما أسرى بالنبي َة إلى السماء أعطى 
خواتيم سورة البقرة » فقالت الملائكة : إن الله عز وجل قد أكرمك بحسن الثناء عليك بقوله 
( آمن الرسول ) فسله وارغب إليه » فعلمه جبريل عليهي| الصلاة والسلام كيف يدعوء فقال 
محمديَية ( غفرانك ربنا وإليك المصرر ) فقال الله تعالى « قدغفرت لكم » فقال ز لا تۇاخحذنا ) 
فقال الله « لا أؤاخذكم » فقال ( ولا تحمل علينا إصراً ) فقال « لا أشدد عايكم » فقال محمد 
(ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فقال « لا أحملكم ذلك » فقال محمد ( واعف عنا واغفر لنا 
وار هنا ) فقال الله تعالی « قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم وأنصركم على القوم 
الكافرين » وفى بعض الروايات أن محمدأَيَة كان يذكر هذه الدعوات » والملائكة كانوا يقولون 


امین . 


وهذا المسكين البائس الفقبر كاتب هذه الكلات يقول : إفي وسيدى كل ما طلبته 
وكتبته ما أردت به إلا وجهك ومرضاتك » فإن أصبت فبتوفيقك أصبت فاقبله من هذا المكدى 
بفضلك وإن أ خطأت فتجاوز عني بفضلك ورحتك يا من لا يبرمه إلحاح الملحين » ولا يشغله 
سوال السائلين وهذا آخر الكلام فى تفسير هذه السورة والحمد لله رب العا مين » وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي وعلى آله اداو 
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اتم دي آله لاله لاهو ای القیوم دي 


اال یا 


ل الم . اله) لا إله إلا هو الحي القيوم) . 
# المسألة الأولى 4 قراً او ا الله ) بسكون اليم » ونصب 
EL e e‏ 
ق 

ل القول الأول ) وهو قول الفراء واختيار كثير من البصريين أن أساء الحروف موقوفة 
الأواخر » يقول : ألف. لام » ميم » كا تقول : واحد » اثنان » ثلاثة » وعلى هذا التقدير 
وجب الابتداء بقوله : الله » فاذا ابتدأنا به نشت الهمزة متحركة » إلا أ نهم أسقطوا الهمزة 
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للتخفيف » ثم ألقيت حركتها على اليم لتدل حركتهاعلى أنها فى حكم المبقاة بسبب كون هذه 
اللفظة مبتدأ ہا . 

فان قيل : إن كان التقدير فصل إحدى الكلمتين عن الأخرى امتنع إسقاط الهمزة › 
و إن کان التقدير هو الوصل امتنع بقأء الهمزة مع حركتها ¢ وإذا امتنع بقاؤها امتنعت حرکتها « 

قلنا : لم لا جوز أن يكون ساقطاً بصورته باقياً معناه فأبقيت حركتها لتدل على بقائها في 
المعنى هذا تمام تقرير قول الفراء . 

ل القو ل الثاني » قول سيبويه » وهو أن السبب فى حركة اليم التقاء الساكنين » وهذا 


وأقول : فيه بحثان ( أحده) ) سبب أصل الحركة ( والثاني ) كون تلك الحركة 


# أما البحث الأول # فهو بناء على مقدمات : 


المقدمة الأولى ‏ أن الساكنين إذا اجتمعا فان كان السابق منهي| حرفاً من حروف المد 
وإسحافق ویعفوتب موقوفة الأواخحر» أما إذا لم يكن كذلك وجب التحريك لأنه لا يسهل 
النطق بمثل هذين » لأنه لا عكن النطق إلا بالحركة . 


# المقدمة الثانية ‏ مذهب سيبويه أن حرف التعريف هي اللام وهي ساكنة » والساكن 
لا يكن الابتداء به فقدموا عليها همزة الوص وحركوھا لیتوصلوا ہا إلى النطق باللام » فعلى 
هذا إن وجدوا قبل لام التعريف حرفا آخر فان كان متحركا توصلوا به إلى النطق بهذه اللام 
الساكنة وإن كان ساكناً حركوه وتوصلوا به إلى النطق هذه اللام » وعلى هذا التقدير بحصل 
الاستغناء عن همزة الوصل لأن الحاجة إليها أن يتوصل بحركتها إلى النطق باللام » فاذا حصل 
حرف آخر توصلوا بحرکته اف النطق ہذه اللام » فتحذف هذه الهمزة صورة ومعنى › حقيقة ' 
وحكما » وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ألقيت حركتها على الميم لتدل تلك الحركة على كوا 
باقية حكم| » لأن هذا إنغا يصار إليه حيث يتعلق بوجوده حكم من الأحكام » أوأثرمن 
الآثارء لكنا بينا أنه ليس الأمر كذلك فعلمنا أن تلك الهمزة سقطت بذاتها وبآثارها سقوطاً 
كليا » وبهذا يبطل قول الفراء . 
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# المفدمة الثالثة » أس|ء هذه الحر وف موقوفة الأواخحر » وذلك متفق عليه . 


إداعرفت هذه المقدمات فنقول : الميم من قولنا ( الم ) ساكن ولام التعريف من قولنا 
( الله ) ساكن › وقد اجتمعا فوجب تحر يك اليم » ولزم سقوط اهمزة بالكلية صورة ومعنى ۰ 
E E‏ 


ل آما البحث الثاني ) فلقائل أن يقول : الساكن إذا حرك حرك إلى الكسرء > فلم اختیر 
الفتح ههنا » قال الزجاج فى الحواب عنه : الكسر ههنا لا يليق » > لأن الميم من قولنا ( الم ) 
مسبوقة بالياء فلو جعلت اليم مكسورة لاجتمعت الكسة مع الياء وذلك ثقيل » ا 
واختبرت الفتحة » وطعن أبو علي الفارسى فى كلام الزجاج » وقال : ينتقض قوله بقولنا : 
جير » فان الراء مكسورة مع أنها مسبوقة بالياء » وهذا الطعن عندى ضعيف. لأن الكسرة 
حركة فيها بعض الثقل والياء أ ختها » فاذا اجتمعا عظم الثقل » ثم بحصل الانتقال منه إلى 
النطقبالألف فى قولك (الله )وهو فى غايةالخفة ‏ فيصير اللسان منتقلا من أثقل الحركات إلى أخحف 
ركا تو راهان من الد إل الد دف راح صح غل الان » أباا خطلاال 
مفتوحة » انتقل اللسان من فتحة اليم إلى الألف فى قولنا ( الته ) فكان النطق به سهلاء فهذا 
وجه تقرير قول سيبويه والله أعلم. 

ل المسألة الثانية ‏ فى سبب نزول أول هذه السورة قولان : 


وقد ذكرناه فى تفسير ( الم ذلك الكتاب ) 


ل والقول الثاني من ابتداء السورة إلى آية المباهلة فى النصارى › وهو قول محمد بن 
اسحق قال : قدم على رسول الله ل وفد نجران ستون راكباً فيهم أربعة عشر رجلا من 
أشرافهم » وثلاثة منهم كانوا أكابر القوم » أحدهم أميرهم »> واسمه عبد الملسيح والثاني 
مشیرهم وذو رأيهم » وکانوا یقولون له ت بهم » والثالث حبرهم وأسقفهم 
وصاحب مدارسهم » ESE‏ وملوك الروم كانوا 
شرفوه ومولوه ه وأکرموه لا بلغهم عنه من علمه واجتهاده فی دینهم > فلا قدموا من نجران رکب 
أبو حارثة بغلته > وكان إلى جنبه أخوه كرز بن علقمة › > فبينا بغلة أبي حارثة تسير إذعثرت » 
فقال کرز أخوه : تعس الأبعد يريد رسول الله ية » فقال أبو حارثة : بل تعست أمك » 
فقال : ولم يا أ خي ؟ فقال : إنه والله النبي الذى كنا ننتظره » فقال له أخوه كرز : فا يمنعك 
منه وأنت تعلم هذا » قال : لأن هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثبرة وأكرمونا » فلو آمنا محمد 
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ية لأخذوا منا كل هذه الأشياء » فوقع ذلك فی قلب أخیه کرز» وكان يضمره إلى أن أسلم 
فكان بحدث بذلك » ثم تكلم أولئك الثلاثة : الأمير » والسيد والحبر » مع رسول الله ية على 
اخحتلاف من أديانہم > فتارة يقولون عيسى هو الله » وتارة يقولون : هو ابن الله » وتارة 
يقولون:. ثالت ثلاثة » ويحتجون لقوهم : هو الله » بأنه كان بحيى الموتى » ويبرىء الأكمة 
والأبرص ؛ ويبرىء الأسقام ويخبر بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير › 
ويحتجون فى قوهم : إنه ولد الله بأنه لم يكن له أب يعلم > ويحتجون على ثالث ثلاثة بقول الله 
تعالى : فعلنا» وجعلنا » ولو كان واحدا لقال فعلت فقال هم رسول الله از : أسلمواء 
فقالوا : قد أسلمنا » فقال ية كذبتم كيف يصح إسلامكم وأنتم تشبتون لله ولدا »> وتعبدون 
الصليب » وتأکلون الخنزیر » قالوا : فمن أبوه ؟ فسکت رسول الله ية » فأنزل الله تعالى فى 
ذلك أول سورة آل عمران إلى بضع وثمانين أية منها . 


ثم أخذ رسول الهبة يناظر معهم » فقال : ألستم تعلمون أن الله حي لا يوت . وأن 
عيسى يأتي عليه الفناء ؟ قالوا : بى » قال الستم تعلمون أنه لا یکون ولد إلا ویشبه أباه ؟ 
قالوا بى » قال : ألستم تعلمون أن ربناقیم على کل شيء یکلؤه وبحفظه ویرزقه » فهل ملك 
عيسى شيئاً من ذلك ؟ قالوا : لا » قال ألستم تعلمون أن الله لا يخفي عليه شيء فى الأرض ولا 
فى السماء » فهل يعلم عيسى شيئًا من ذلك إلا ماعلم ؟ قالوا : لا » قال فان ربنا صور عيسى 
فى الرحم كيف شاء » فهل تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا بحدث 
الحدث وتعلمون أن عيسى حلته امرأة كحمل المرأة ووضعته كما تضع المرأة » ثم كان يطعم 
الطعام ويشرب الشراب › ويحدث الحدث قالوا : بلى فقال مي : فكيف يون كا زعمتم ؟ 
فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً» ثم قالوا : يا محمد ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه ؟ قال : 
بى » قالوا : فحسبنا فأنزل الله تعالى ( فأما الذين فى قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه ) الأية 

ثم إن الله تعالى أمر حمدا بل ملاعنتهم إذ ردوا عليه ذلك » فدعاهم رسول الله إلى 
الملاعنة » فقالوا : يا أبا القاسم دعنا ننظر فى أمرنا» ثم نأتيك بماتريد أن نفعل » فار 
ثم قال بعض أولئك الثلائة لبعض : ماتری ؟ فقال : والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن 
محمدا نبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبکم > ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيا قط 
إلا وفى كبيرهم وصغيرهم » وأنه الاستئصال منكم إن فعلتم > وأنتم قد أبيتم إلا دينكم 
والاإقامة على ما أنتم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول الله مه فقالوا : يا 
با القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك › ونرجع نحن على ديننا » فابعث 
رجلا من أصحابك معنا بحكم بيننا فى أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا » فانكم عندنا رضا » 
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فقال عليه السلام : آتوني العشية أبعث معكم الحكم القوى الأمين وكان عمر يقول : ما 
أ حببت الاإمارة قط إلا يومئذ رجاء أن أكون صاحبها » فلا صلينا مع رسول الل ية الظهر سلم 
ثم نظر عن یمینه وعن یساره » وجعلت أتطاول له ليراني » فلم یزل یردد بصره حتی رأی ابا 
عبيدة بن الجراح » فدعاه فقال : احرج معهم واقض بينهم بالحق فما اختلفوا فيه » قال عمر : 
فذھب ہا أو غييدة: 

واعلم أن هذه الرواية دالة على أن المناظرة فى تقرير الدين وإزالة الشبهات حرفة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » وأن مذهب الحشوية فى إنكار البحث والنظر E‏ والله 
أعلم . 

ل المسألة الغالفة 4 اعلم أن مطلع هذه السورة له نظم لطيف عجيب › وذلك لأن 
أولئك النصارى الذين نازعوا رسول الله َة کأنه قيل هم إما أن تنازعوه فى معرفة الله أو 
فى النبوة » فان كان النزاع فى معرفة الاإله وهو أنكم تثبتون له ولدا وأن محمداً لا يثبت له ولدا 
فا لحق معه بالدلائل العقلية القطعية › فانه قد ثبت بالبرهان أنه حي قيوم » والحي القيوم 
يستحيل عقلا أن يكون له ولد وإن كان النزاع فى النبوة » فهذا أيضاً باطل » لأن بالطريق 
الذى عرفتم أن الله تعالى أنزل التوراة والاإنجيل على موسى وعيسى فهو بعينه قائم فى محمد 
او › وما ذاك إلا بالمعجزة وهو حاصل ههنا > فكيف يمكن منازعته فى صحة النبوة » فهذا هو 
وجه النظم وهو مضبوط حسن جداً فلننظر ههنا إلى بحثين . 


ل البحث الأول ) ما يتعلق بالإهيات فنقول : إنه تعالى حي قيوم » وكل من كان حياً 
قيوماً يتنع أن يكون له ولد » وإنغا قلنا: إنه حي قيوم » لأنه واجب الوجود لذاته » وكل ما 
سواه فانه مکن لذاته محدث حصل تکوینه وتخلیقه وإ جاده على ما بینا کل ذلك فی تفسیر قوله 
تعالی ( الله لا إله إلا هوالحي القيوم ) وإذا كان الكل حدثاً غلوقاً امتنع كون شيء منها ولداًله . 
وإاً > كما قال ( إن كل من فى السموات والأرض إلا آت الرحهمن عبدا ) وأيضاً لما ثبت أن الإله 
يحب أن یکون حیاً قیوماً » وثبت أن عیسی ما کان حياً قيوماً لأنه ولد » وکان یأکل ویشرب 
ويحدث» والنصارى زعموا أنه قبل وما قدر على دفع القتل عن نفسه » فثبت أنه ما كان حياً 
قيوماً > وذلك يقتضي القطع وال جزم بأنه ما كان إِهاً > فهذه الكلمة وهي قوله ( الحجي القيوم ) 
جامعة لحميع وجوه الدلائل على بطلان قول النصارى فى التثليث . 


# وأما البحث الثاني وهو ما يتعلق بالنبوة » فقد ذكره الله تعالى ههنا فى غاية الحسن 
ونهاية الجودة » وذلك لأنه قال ( نزل عليك الكتاب بالحق ) وهذا يجري مجرى الدعوى » ثم 


قوله تعالى « نزل عليك الكتاب بالحق » الآية سورة ال عِمرانف ١١١‏ 
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ازل عليك آلكتلب بالق مصدقا[ لما بین يديه 


إنه تعالى أقام الدلالة على صحة هذه الدعوى » فقال : وافقتمونا أا اليهود والنصارى على 
أنه تعالى أنز ل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس » فانماعرفتم أن التوراة والاإنجيل كتابان 
إهيان » لأنه تعالى قر ن بانزاه) المعجزة الدالة على الفرق بين قول المحق وقل المبطل والمعجز ها 
حصل به الفرق بين الدعوى الصادقة والدعوى الكاذبة كان فرقاً لا حالة » ثم أن الفرقان ‏ 
الذى هو المعجز كا حصل فى كون التوراة والإنجيل نازلين من عند الله » فكذلك حصل في 
کون القرآن نازلاً من عند الله وإذا كان الطريق مشتركاً » فاما أن يكون الواجب تكذيب الكل 
على ما هوقول البراهمة » أوتصديق الكل على ما هوقول المسلمين » وأما قبول البعض ورد 
البعض فذلك جهل وتقليد » ثم إنه تعالى لما ذكر ما هو العمدة فى معرفة الاإله على ما جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام » وما هو العمدة فى إثبات نبوة محمديية لم يبق بعد ذلك عذر لمن 
ینازعه فی دینه فلا جرم أردفه بالتهدید والوعید فقال ( إن الذين كفروا بأیات الله هم عذاب 
شديد والله عزيز ذو انتقام ) فقد ظهر أنه لا يكن أن يكون كلام أقرب إلى الضبط » وإلى حسن 
الترتيب وجودة التأليف من هذا الكلام » والحمد له على ما هدى هذا المسكين إليه » وله الشكر 
على نعمة التي لا حد ها ولا حصر. 

ولا لخصنا ما هو المقصود الكلي من الكلام فلنرجع إلى تفسبر كل واحد من الألفاظ . 

أماقوله ( الله لا له إلا هو ) فهو رد على النصارى لأنهم كانوا يقولون بعبادة عيسى عليه 
السلام فبين الله تعالى أن أحداً لا يستحق العبادة سواه . 

ثم أتبع ذلك با يجري مجرى الدلالة عليه فقال ( الحي القيوم ) فأما الحي فهو الفعال 
الدراك وأما القيوم فهو القائم بذاته » والقائم بتدبير الخلق والمصالح لما يجحتاجون إليه في 
معاشهم > من الليل والنهار » والحر والبرد » والرياح والأمطار » والنعم التي لا يقدر عليها 
سواه » ولا بجحصیهاغیره » کا قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وقرأ عمر رضي الله 
عنه ( الحي القيام ) قال قتادة » الحي الذى لا يموت » والقيوم القائم على خلقه بأعا هم › 
وآجالهم > وأرزاقهم » وعن سعيد بن جبير : ا لحي قبل كل حي » والقيوم الذي لا ند له وقد 
ذكرنا في سورة البقرة أن قولنا : الحي القيوم حيط بجميع الصفات المعتبرة نى الاإهية » ولا ثبت 
أن المعبود يجب أن يكو ن حياًقيوماً ودلت البدية والحس على أن عيسى عليه السلام ما كان جي 
قیوماً وکیف وهم يقولون بأنه قتل وأظهر الجزع من الموت » علمنا قطعاً أن عيسى ما كان 
إماً > ولا ولداً للاله تعالى وتقدس عا يقول الظالمون علواً كبيراً. 


وأماقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بین يديه % . 


.۱۷ قوله تعالى « نزل عليك الكتاب بالحق » سورة آل عِمران 


فاعلم أن الكتاب ههنا هو القرآن » وقد ذكرنا فى أول سورة البقرة اشتقاقه » وإنغا 

خص القرآن بالتنزيل » والتوراة والاإنجيل بالانزال » لأن التنزيل للتكثبر » والته تعالى نزل 
القرآن نجا نج » فكان معنى التكثبر حاصلا فيه » وأما التوراة والإنجيل فانه تعالى أنزف) 
دفعة واحدة » فلهذا خحصه] بالانزال » ولقائل أن يقول : هذا يشكل بقوله تعالى ( الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) وبقوله ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) . 

واعلم أنه تعالى وصف القرآن المنزل بوصفين : 

ل الوصف الأول ) قوله ( بالحق ) قال أبو مسلم : إنه حتمل وجوهاً ( أحدها) أنه 
صدق فيا تضمنه من الأخبار عن الأمم السالفة ( وثانيها ) أن ما فيه من الوعد والوعيد حمل 
اللكلف على ملازمة الطريق الحق فى العقائد والأعال » وينعه عن سلوك الطريق الباطل 
( وثالثها ) أنه حق جعنى أنه قول فصل » وليس باهمزل ( ورابعها ) قال الأصم : المعنى أنه 
تعالى أنزله بالحق الذي يجب له على خلقه من العبودية » وشكر النعمة » وإظهارا ضوع » وما 
يجب لبعضهم على بعض من العدل والاإنصاف فى المعاملات ( وخامسها) أنزله باحق لا 
بالمعاني الفاسدة المتناقضة » ك)| قال ( أنزل على عبده الكتاب ولم مجعل له عوجاً) وقال ( ولو 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثراً ) 

Sa 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا أخبروا به عن الله عز وجل » ثم فى الآية وجهان‎ 
الأول) أنه تعالى دل بذلك على صحة القرآن » لأنه لو كان من عند غير الله لم يكن موافقاً‎ ( 
لسائر الكتب » > لأنه كان أمياً لم بختلط بأحد من العلهاء » ولا تتلمذ لأحد. ولا قرأ على أحد‎ 
ا والمفترى إذا كان هكذا امتنع أن يسلم عن الكذب والتحريف» فلا لم يكن كذلك‎ 
ثبت أنه إنغا عرف هذه القصص بوحي الله تعالى ( الثاني ) قال أبو مسلم : المراد منه أنه تعالى‎ 
لم يبعث نبياً قط إلا بالدعاء إلى توحيده » والایان به » وتنزيهه عع لا يليق به » والأمر بالعدل‎ 


والاحسان » وبالشرا ئع التي هي صلاح كل زمان » فالقرآن مصدق لتلك الكتب فى كل ذلك » 
بقي فى الأية سؤالان : 
( والجواب ) أن تلك الأخبار لغاية ظهورها ساها بهذا الاسم . 


السؤال الثاني ) كيفيكون مصدقاً لما تقدمه من الكتب » مع أن القرآن ناسخ لأكثر 
تلك الأحكام؟ 


قوله تعالى « وانزل التوراة والأنجيل ) الآية ‏ سورة ال عمران 0 
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( والحواب ) إذا كانت الكتب مبشرة بالقرآن وبالرسول » ودالة على أن أحكامها تثبت 
إلى حين بعثه » وأنها تصبر منسوخة عند نزول القرآن » كانت موافقة للقرآن . فكان القرآن 
مصدقاً ها » وأما فيا عدا الأحكام فلا شبهة فى أن القرآن مصدق اء لأن دلائل المباحث 
الاإمية لا تختلف فى ذلك . فهو مصدق هما فى الأخبار الواردة فى التوراة والانجيل . 

ثم قال الله تعالى ل وأنزل التو راة والانجيل ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : التوراة والانجيل اسان أعجميان » 
والاشتخال باشتقاقه| غير مفيد » وقرأً الحسن ( والأنجيل ) بفتح الهمزة » وهو دليل على 


العجمية › لأن أفعيل بفتح الهمزة معدوم فى أوزان العرب » واعلم أن هذا القول هو الح 
الذی لا يد عنه > ومع ذلك فننقل کلام الأدباء فيه . 


أما لفظ ( التوراة ) ففيه أبحاث ثلاثة : 
ل البحث الأول » فى اشتقاقه » قال الفراء ( التوراة ) معناها الضياء والنور» من 
قول العرب ورى الزنديرى إذا قدح وظهرت النار» قال الته تعالى ( فالموريات قدحا) 
ویقولون : وریت بك زنادی » ومعناه : ظهر بك الخير لى » فالتوراة سميت بهذا الاسم 
وضياء ) . 
ل البحث الثاني هم فى وزنه ثلاثة أقوال : 
ل القول الأول قال الفراء : أصل ( التوراة ) تورية تفعلة بفتح التاء > وسكون 
الواو» وفتح الراء والياء › إلا أنه صارت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ماقىلها . 
القول الثانى » قال الفراء : ومجوز أن تكون تفعلة على وزن توفية وتوصية › 
فيكون أصلها تورية . إلا أن الراء نقلت من الكسر إلى الفتح على لخة طيء » فانم يقولون 
فى جارية : جاراة » وفى ناصية : ناصاة » قال الشاعر : 


فم| الدنيا بباقاة حى وما حي على الدنيا بباقي باق 


والقو ل الثالٹ ه وهو قول الخليل والبصريين : إن أصلها : وورية » فوعلة » تم 


Y۲‏ 1 قوله تعال » وانزل التوراة والانجيل ( سورة آل دران 


قلبت الواو الأول تاء ‏ وهذا القلب كثير فى كلامهم » نحو : تجاه » وتراث » وتخمة » 
وتکلان » ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها > فصارت ( توراة ) وكتبت بالياء على 
أصل الكلمة» > ثم طعنوا فی قول الفراء » أماالأول فقالوا : هذا البناء نادر » وأما فوعلة 
فکشر » نحو : صومعة » وحوصلة » ودوسرة والحمل على الأكثر أولى » وأما الثاني فلأنه لا 
يتم إلا بحمل اللفظعلى لغة طيء » والقرآن مانزل مها البتة . 
ل البحث الثالث ‏ فى التوراة قراءتان : الأمالة والتفخيم » فمن فخم فلأن الراء حرف 
ينع الامالة لما فيه من التكرير » والله أعلم . 
وأما الأنجيل ففيه أقوال ( الأول ) قال الزجاج : إنه افعيل من النجل » وهوالأصل › 
يقال : لعن الته ناجليه » أى والديه > فسمي ذلك الكتاب بهذا الاسم » لأن الاصل المرجوع 
إليه فى ذلك الدين ( والثاني ) قال قوم : الانجيل مأخوذ من قول العرب : نجلت الشيء إذا 
استخرجته وأظهرته ويقال للاء الذى يخرج من البئر : نجل » ويقال : قد استنجل 
الوادى . إذا حرج الماء من النز فسمي الانجيل انجيلا لأنه تعالى أظهر الحق بواسطته 
( والثالث ) قال أبو عمر و الشيباني : التناجل التنازع » فسمي ذلك الكتاب بالانجيل لأن 
القوم تنازعوا فيه ( والرابع ) أنه من النجل الذى هو سعة العين » ومنه طعنة نجلاء » سمي 
بذلك لأنه سعة ونور وضياء أخرجه هم . 
وأقول : أمر هؤلاء الأدباء عجيب كأنهم أوجبوا فى كل لفظ أن يكون مأخوذاً من شيء 
خر » ولوكان كذلك لزم إما التسلسل وإما الدور » ولا كانا باطلين وجب الاعتراف بأنه لا بد 
من ألفاظ موضوعة وضعاً أولا حتى يجعل سائر الألفاظ مشتقة منها » وإذا کان الأمر كذلك فلم 
لا يجوز فى هذا اللفظ الذى جعلوه همشتقاً من ذلك الآخر أن يكون الأصل هو هذاء ولع هو 
ذاك الآأخر ومن الذى أخبرهم بأن هذا فرع وذاك أصل »› وربا کان هذا الذى جعلونه فرعاً 
ومشتقا فى غاية الشهرة » وذاك الذى يجعلونه أصلاً فى غاية الخفاء » وأيضاً فلو كانت التوراة 
إنغا سميت توراة لظهورها » والإنجيل إنما سمي إنجيلاً لكونه أصلاً وجب فى كل ما ظهر أن 
يسمى بالتوراة فوجب تسمية كل الحوادث بالتوراة » ووجب فى كل ما کان أصلا لشىء آخر أن 
يسمى بالاإنجيل » والطين أصل الكوز » فوجب أن يكون الطين إنجيلاً والذهب أصل الخاتم 
والغزل أصل الثوب فوجب تسمية هذه الأشياء بالاإنجيل » ومعلوم أنه ليس كذلك » ثم انهم 
عند إيراد هذه الالزامات عليهم لا بد وأن یتمسکوا بالوضع > ويقولوا : العرب خصصوا 
هذين اللفظين هذين الشيئين على سبيل الوضع . وإذا كان لا يتم المقصود فى آخر الأمر إلا 
بالرجوع إلى وضع اللغة » فلم لا نتمسك به فى أول الأمر ونريح أنفسنا من الخوض فى هذه 


قوله تعال «» من قبل هدی للناس (i‏ الاية سورة آل عمُران Y۲‏ 


رور وک سے چ 


من قبل هدی ل للنام e‏ زل الفرقانَ 


الك ت واف فار وة الات اسان اا اخ ا وا ت اا 
فكيفيليق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقهاعلى أوزان لغة العرب . فظهر أن الأول بالعاقل أن لا 
يلتفت إلى هذه المباحث والله أعلم . 


أما قوله تعالى ‏ من قبل هدى للناس ‏ . 


فاعلم أنه تعالى بين أنه أنزل التوراة والاإنجيل قبل أن أنزل القرآن » ثم بين أنه إغا 
أنزهم] هدى للناس » قال الكعبي : هذه الآية دالة على بطلان قول من يزعم أن القرآن عمى 
على الكافرين ولیس بهدى هم » ويدل على معنى قوله ( وهو عليهم عمي ) أن عند نزوله 
اخحتاروا العمى على وجه المجاز » كقول نوح عليه السلام ( فلم يزدهم دعائي إلافراراً ) لمافروا 
عنده . 

واعلم أن قوله ( هدى للناس ) فيه احقالان ( الأول ) أن يكون ذلك عائداً إلى التوراة 
والإنجيل فقط. وعلى هذا التقدير يكون قد وصف القرآن بأنه حق » ووصف التوراة 
والاإنجيل بأن) هدى والوصفان متقاربان . 

فان قيل : إنه وصف القرآن فى أول سورة البقرة بأنه هدى للمتقين » فلم لم يصفه ههنا 
به ؟ 

قلنا : فيه لطيفة وذلك لأنا ذكرنا فى سورة البقرة أنه إنغاقال ( هدى للمتقين ) لأنهہم هم 
المنتفعون به » فصار من الوجه هدى هم لا لخبرهم » أما ههنا فا مناظرة كانت مع النصارى » 
وهم لا بہتدون بالقرآن فلا جرم لم يقل هھنا فی القرآن انه هدى بل قال : إنه حق فى نفسه 
سواء قبلوه أولم يقبلوه » وأما التوراة والإنجيل فهم يعتقدون فى صحتها ويدعون بأنا إنغا 
نتقول فى ديننا عليهم) فلاجرم وصفه| الله تعالى لأجل هذا التأويل بأن) هدى » فهذا ما خطر 
بالبال والله أعلم . 

# القول الثاني » وهو قول الأكثرين : أنه تعالى وصف الكتب الثلاثة بأنها هدى › 
فهذا الوصف عائد إلى كل ما تقدم وغير حخصوص بالتوراة والاإنجيل والله أعلم بمراده . 

ثم قال وأنزل الفرقان ) . 


1۷4 ۰ قوله تعالی «واتزل الفرقان ) سورة آل عمران 


ولجمهور المفسرين فيه أقوال ( الأول ) أن المراد هو الزبور » كما قال ( وآتينا داود 
زبوراً ) ( والثاني ) أن المراد هو القرآن » ولا اعاده تعظاً لشأنه ومدحاً بکونه فارقاً بین ا لحق 
والباطل أو يقال : إنه تعالى أعاد ذكره ليبين أنه انزله بعد التوراة والإنجيل ليجعله فرقاً بين 
ما احتلف فيه اليهود والنصارى من الحق والباطل » وعلى هذا التقدير فلا تكرار . 


# والقو ل الثالث #» وهوقول الأكثرين : أن المراد أنه تعالى كا جعل الكتب الثلاثة 
هدى ودلالة . فقد جعلها فارقة بين الحلال والحرام وسائر الشرائع »> فصار هذا الكلام دالاعلى 
أن الله تعالى بين بهذه الكتب مايلزم عقلاوسمعاً » هذا جملة ماقاله أهل التفسير فى هذه الآية 
وهي عندى مشكلة أما حمله على الزبور فهو بعيد » لأن الزبور ليس فيه شىء من الشرائع 
والأحكام » بل ليس فيه إلا المواعظ » ووصف التوراة والاإنجيل مع اشا ها على الدلائل » 
وبيان الأحكام بالفرقان أولى من وصف الزبور بذلك » وأما القول الثاني : وهو حله على 
القرآن فبعيد من حيث إن قوله (وأنزل الفرقان) عطف على ما قبله» والمعطوف مغاير للمعطوف 
عليه والقرآن مذكور قبل هذا فهذايقتضي أ نيكو ذهذاالفرقان مغايرأللقرآن» وذا الوجه يظهر 
ضعف القو ل الثالث » لأن كون هذه الكتب فارقة بين الحق والباطل صفة هذه الكتب وعطف 
الصفة على الموصوف وإن كان قد ورد فى بعض الأشعار النادرة إلا أنه ضعيف بعيد عن وجه 
الفصاحة اللائقة بكلام الله تعالى » والمختار عندى فى تفسير هذه الآية وجه رابع » وهو أن 
المراد من هذا الفرقان المعجزات التي قرا الله تعالى بانزال هذه الكتب » وذلك لأنهم لا أتوا 
هذه الكتب وادعوا انها كتب نازلة عليهم من عند الله تعالى افتقروا فى إثبات هذه الدعوى إلى 
دلیل حتی محصل الفرق بين دعواهم وبين دعوى الكذابين » فلا أظهر الله تعالى على وفق 
دعواهم تلك المعجزات حصلت المفارقة بين دعوى الصادق وبين دعوى الكاذب » فالمعجزة 
هي الفرقان » فلم) ذكر الله تعالى أنه أنزل الكتاب بالحق » وأنه أنزل التوراة والانجيل من 
قبل ذلك» بين أنه تعالى أنزل مخها ما هو الفرقان احق »وهو ا لمحجز القاهر الذى يدل عل 
صحتها » ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة › فهذا هو ما عندی فی تفسیر هذه 
الآية > وهب أن أحداً من المفسرين ما ذكره إلا أن حمل كلام الله تعالى عليه يفيد قوة المعنى » 
وجزالة اللفظ » واستقامة الترتيب والنظم » والوجوه التي ذكر وها تناف كل ذلك » فكان ما 
ذكرناه أولى والله أعلم بمراده . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما قرر فى هذه الألفاظ القليلة جميع ما يتعلق بمعرفة الاله › 
وجميع ما يتعلق بتقر ير النبوة اتبع ذلك بالوعيد زجرا للمعرضين عن هذه الدلائل الباهرة فقال : 


قوله تعالى « إن الذين كفروا بأيات الله » الآية سورة آل مراك ٠۷١‏ 
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إن لذن كفروا ڪايلت آلله هم عذاب شديد الله عز بز ذو آنتقام 4% إن لله Ê‏ 
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بحن عليه شىء في آلارض ولا فى آلسماء دي هوآلدذى يصو رک ف آلارحام 


3 إن الذین کفروا بايات اله هم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ) . 

واعلم أن بعض المفسرين خصص ذلك بالنصارى › فقصر اللفظ العام على سبب 
نزوله » والمحققون من المفسرين قالوا خصوص السبب لا ينع عموم اللفظ » فهو يتناول 
کل من أعرض عن دلائل الله تعالى . 

ثم قال ( والله عزیز ذو انتقام ) . 

والعزيز الغالب الذى لايغلب › والانتقام العقوبة » يقال انتقم منه انتقاماً أي عاقبه » 
وقال الليث يقال : لم أرض عنه حتى نقمت منه وانتقمت إذا كافأه عقوبة با صنع » والعزيز 
ااا القدرة التامة على العقاب » وذو الانتقام إشارة إلى كونه فاعلا للعقاب » فالأول صفة 
الذات » والثاني صفة الفعل » والله أعلم . 

قوله تعالی # إن الله لا بخفي عليه شىء نى الأرض ولا فى السماء هو الذى يصوركم ف 
الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم #٭ اعلم أن هذا الكلام يحتمل وجهين : 


3 الاحتال الأول » أنه تعالى لما ذكر أنه قيوم » والقيوم هو القائم باصلاح مصالح 
الخلق ومهماتهم » وكونه كذلك لا يتم إلا بمجموع أمرين ( أحده) ) أن يكون عالما 
بحاجاتهم على جميع وجوه الكمية والكيفية ( والثاني ) أن يكون بحيث متى علم جهات 
حاجاتهم قدرعلی دفعها » والأول لا يتم إلا إذا كان عالاً بجميع المعلومات » والثاني لا يتم 
إلا إذا كان قادرا على هيع الممكنات › فقوله ( إن الله لا بخفي عليه شيء ف الأرض ولا في 
السماء ) إشارة إلى كال علمه المتعلق بجميع المعلومات » فحينئذ يكون عالا لا حالة مقادير 
الحاجات ومراتب الضرورات › لا يشغله سؤال عن سؤال » ولا يشتبه الأمر عليه بسبب كثرة 
أسئلة السائلين ثم قوله ( هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) إشارة إلى كونه تعالى قادراً 
على جميع الیکات ,خا کرت ادا على تحصيل مصالح جميع الخلق ومنافعهم » وعند 
حصول هذين الأمر ين يظهر كونه قائ بالقسط قيوماً بجميع الممكنات والكائنات » ثم فيه 


۱۷٦‏ قوله تعالى « إن الله لا بخفي عليه شىء » سورة ال عبران 


لطيفة خرى » وهي أن قوله ( إن الله لا يخفي عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء ) كما ذكرناه 
إشارة إلى كمال علمه سبحانه » والطريق إلى إثبات كونه تعالى عالاً لا جوز أن يكون هو 
السمع » لأن معرفة صحة السمع موقوفة على العلم بكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات » بل 
الطريق إليه ليس إلا الدليل العقلى » وذلك هو أن نقول : إن أفعال الله تعالى حكمة متقنة » 
والفعل المحكم المحقن دغل کون اعاعا یل اد کے فا عا 
فحين ادعى كونه عالاً بكل المعلومات بقوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء ) أتبعه بالدليل العقلي الدال على ذلك » وهو أنه هو الذى صور فى ظلمات الأرحام 
هذه البنية العجيبة > والتركيب الغريب » وركبه من أعضاء حتلفة فى الشكل والطبع 
والصفة » فبعضها عظام » وبعضها غضاريف » وبعضها شرايين » وبعضها أوردة » وبعضها 
عضلات » ثم إنه ضم بعضها إلى بعض على التركيب الأحسن » والتأليف الأكمل » وذلك 
يدل على كما ل قدرته حيث قدر أن يخلق من قطرة من النطفة هذه الأعضاء المختلفة فى الطبائم 
والشكل واللون » ويدل على كونهعالما من حيث إن الفعل المحكم لا يصدر إلاعن العالم » 


فكان قوله ( هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) دالا على كونه قادرا على کل 
الممكنات › ودالا على صحة ما تقدم من قوله ( إن الله لا بخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
الساء ) وإذا ثہت E‏ يع المعلومات › وقادر على كل الممكنات » ثبت أ نه قوم 
المحدثات والممكنات » فظهر أن هذا E‏ تعالى أولاً من أنه هو الحي القيوم ء 
ومن تأمل فى هذه اللطائف علم أنه لا يعقل كلام أكثر فائدة ء ا ولا اکر 
تأثيرا فى القلوب من هذه الكلمات . 

$ والاحتال الثاني 4% أن زل هذه الآيات على سبب نز وها » وذلك لأن النصارى 
ادعوا إهية عيسى عليه السلام » وعولوا فى ذلك على نوعين من الشبه › أحد النوعين 
مستخرجة من مقدمات مشاهدة › والنوع الثاني : شبه مستخرجة من مقدمات إلزامية . 

# أماالنوع الأول من الشبه 4 فاعټادهم فى ذلك على أمرين ( أحدها ) يتعلق بالعلم 
( والثاني ) يتعلق بالقدرة . 

آما ما يتعلق بالعلم فهو أن عيسى عليه السلام كان يخبر عن الغيوب » وكان يقول 
هذا : أنت أكلت فى دارك كذاء ويقول لذاك : إنك صنعت فى دارك كذا » فهذا النوع من 
شبه النصارى يتعلق بالعلم . 

وأما الأمر الثاني من شبههم › فهو متعلق بالقدرة » وهو أن عيسى عليه السلام كان 


قوله تعالی « إن الله لا بخفى عليه شىء » سورة آل عمرأن ۷Y‏ 


يحيي الموتى » ويبرىء الأكمة والأبرص » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا 
باذن الله » وهذا النوع من شبه النصارى يتعلق بالقدرة » وليس للنصارى شبه فى المسألة 
سوى هذين النوعين » ثم إنه تعالى لما استدل على بطلان قوهم فى إية عيسى وى التثليث بقوله 
( الجي القيوم ) يعني الإله جب أن یکون حياً قيوماً » وعیسی ما کان حيا قيوماً » > لزم القطع إنه 
ما کان إهاً ا ا کی ا ع ا 


أما الشبهة الأولى » وهي المتعلقة بالعلم » وهي قوم : إنه أخبر عن الغيوب 
فوجب أن يكون إماً » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( إن الله لا بخفي عليه شيء فى الأرض ولا في 
السا وري الراب آنه لأ يلرم من كرنه عالطا مخض اغات أن بكرن إها لاال آنه إغا 
علم ذلك بوحي من الله إليه » وتعليم الله تعالى له ذلك » لكن عدم إحاطته ببعض المغيبات 
يدل دلالة قاطعة على أنه ليس بإله لأن الاإله هو الذى لا بخفي عليه شيء فى الأرض ولا ف 
السماء فإن الإله هو الذى يكون خالقاً » والخالق لا بد وأن يكون عالاً خلوقه » ومن المعلوم 
بالضرورة أن عيسى عليه السلام ما كان عالاً بجميع المعلومات وا مغيبات » فكيف والنصارى 
يقولون : إنه أظهر الجزع من الموت فلو كان عالاً بالغيب كله » لعلم أن القوم يريدون أخذه 
وقتله » ونه يتأذى بذلك ويتألم > فكان يفر منهم قبل وصوهم إليه » فلا لم يعلم هذا الخيب 
ظهر أنه ما كان عالماً بجميع المعلومات والمغيبات والاله هو الذى لا يفي عليه شيء من 
المعلومات . فوجب القطع بأن عيسى عليه السلام ما كان إلا فثبت أن الاستدلال جعرفة بعض 
™ وأما الجحهل ببعض الغيب يدل قطعاً على عدم الاإهية › 

هو الجواب عن النوع الأول من الشبه المتعلقة بالعلم . 


لإ أما النوع الثاني » من الشبه » وهو الشبهة المتعلقة بالقدرة فأجاب الله تعالى عنها 
بقوله ( هو الذي يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) والمعنى أن حصول الاحياء والاإماتة على وفق 
قوله فى بعض الصور لا يدل على كونه إا > لاحعال أن الله تعالى أكرمه بذلك الاإحياء إظهارا 

لمعجزته وإکراماً له : 

أما العجز عن الاحياء والاإماتة فى بعض الصور يدل على عدم الاإلمية » وذلك لأن الاله 
هو الذى يكون قادرا على أن يصور فى الأرحام من قطرة صخيرة من النطفة هدا التر کي 
العجيب ٠‏ والتأليف الغريب ومعلوم أن غيب عة السلام ما کان قادراً على الاإجحياء والاإماتة 
على هذا الوجه وكيف. ولو قدر على ذلك لأمات أولئك الذين أخذوه على زعم النصارى 
وقتلوه ان حصول الاإٍحياء والاإماتة على وفق قوله فی بعض الصور لا يدل على کونه 
إا » أماعدم حصوها على وفق مراده فى سائر الصور يدل على أنه ما كان إاً » فظهر ما ذكر 


الفخر الرازي < ۷ م٣١٠‏ 


0 قوله تعالی « إن الته لا فی عليه شي سورة آل عِمران 


أن هذه الشبهة الثانية أيضاً ساقطة . 

# وأما النوع الثاني من الشبه 4 فهي الشبه المبنية على مقدمات إلزامية »> وحاصلها 
يرجع إلى نوعين . 

# النوع الأول # أن النصارى يقولون : أيها المسلمون أنتم توافقوننا على أنه ما كان 
له أب من البشر» فوجب أن يكون ابناً له فأجاب الله تعالى عنه أيضاً بقوله ( هو الذى يصوركم 
فى الأرحام كيف يشاء ) لأن هذا التصوير لا كان منه فإن شاء صوره من نطفة الأب وإن شاء 
ف و ات 

# والنوع الثاني # أن النصارى قالوا للرسو ل اة ألست تقول : إن عيسى روح الله 
وكلمته » فهذا يدل على أنه ابن الله » فأجاب الله تعالى عنه بأن هذا إلزام لفظى . واللفظ 
لا لارا ورد الفط بك كرون اه غا لدل الل اذ من 
باب المتشابهات » فوجب رده إلى التأويل » وذلك هو المراد بقوله ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آيات خحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) فظهر با ذكرنا أن قوله ( الجي 
القيوم ) إشارة إلى ما يدل على أن المسيح ليس بإله ولا ابن له » وأماقوله ( إن الله لا بخفي عليه 
شيء فى الأرض ولا فى الساء ) فهو جواب عن الشبهة المتعلقة بالعلم » وقوله ( هو الذى 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء ) جواب عن تمسكهم بقدرته على الاإحياء والاإماتة » وعسن 
تمسكهم بأنه ما كان له أب من البشرء فوجب أن يكون ابناً لله وأما قوله ( هو الذى أنزل 
ا ھن کیم با ورد نالرات | یی روح اوک وین 
أحاط على بجا ذكرناه ولخصناه علم أن هذا الكلام على اختصاره أكثر تحصيلاً من كل ما ذكره 
المتكلمون فى هذا الباب » وأنه ليس فى المسألة حجة ولا شبهة ولا سؤال ولا جواب إلا وقد 
افكت و الآية عليه » فالحمد لله الذی هدانا هذا وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا الله » وأما 
كلام من قبلنا من المغسرين فى تفسير هذه الآيات فلم نذکره لأنه لا حاجة إليه فمن أراد ذلك 
طالع الكتب » ثم أنه تعالى لا أجاب عن شبههم أعاد كلمة التوحيد زجراً للنصارى عن 
قوهم بالتثليث» فقال (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة والحكيم 
إشارة إلى كال العلم » وهو تقرير لما تقدم من أن علم المسيح ببعض الغيوب » وقدرته على 
الاإإبحياء والاماتة فى بعض الصور لا يكفي فى كونه إا فإن الاإله لا بد وأن يكون كامل القدرة 
وهو العزيز » وكامل العلم وهو الحكيم » وبقي فى الآية أبحاث لطيفة › أماقوله ( لا فى 
عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء ) فا مراد انه لا بخفى عليه شىء . 


قوله تعالی « هو الذى أنزل عليك الكتاب » الآية سورة آل عِمْران ۹ 
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بک إل آولرا الا لبلب ي 


فإن قيل : ما الفائدة فى قوله ( فى الأرض ولا فى الساء ) مع أنه لوأطلق كان أبلغ . 

قلا : الخرض بذلك إفهام العباد ك|ل علمه »› وفهمهم هذا المعنى عند ذكر السموات 
والأرض أقوى» وذلك لأن الجس يرى عظمة السموات والأرض. فيعين العقل على معرفة 
أكمل » ولذلك فان المعاني الدقيقة إذا أريد إيضاحها ذكر ها مثال » فإن المثال يعين على 
الفهم . 

أما قوله ( هو الذى يصوركم ) قال الواحدى التصوير جعل الشيء على صورة › 
والصورة هيأة حاصلة للشىء عند إيقاع التأليف بين أجزائه وأصله من صازه يصوره إذا 
أماله » فهي صورة لأا مائلة إلى شكل أبويه وتام الكلام فيه ذكرناه فى قوله تعالى ( فصرهن 
إليك ) وأما ( الأرحام ) فهي جمع رحم وأصلها من الرحمة › وذلك لأن الاشتراك فى الرحم 
يوجب الرحة والعطف » فلهذا سمي ذلك العضو رحا والله أعلم : 

قوله تعالى # هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات تحكات هن ام الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين فى قلو بهم زيغ فيتبعو ن ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم 
تأویله لا الله والراسخو ن فی العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ) . 

اعلم أن فى هذه الآية مسأئل : 

ل المسألة الأولى # قد ذكرنا فى اتصال قوله ( إن الله لا بخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء ) ما قبله احعالين ( أحده| ) أن ذلك كالتقرير لكونه قيوماً ( والثاني ) أن ذلك الجواب 
عن شبه النصارى » فأما على الاحةال الأول فنقول : إنه تعالى أراد أن يبين أنه قيوم وقائم 
بمصالح الخلق ومصالح الخلق قسان : جسانية وروحانية » أما الجسانية فأشرفها تعديل 
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البنية » وتسوية امزاج على أحسن الصور وأكمل الأشكال » وهو المراد بقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام ) وأما الروحانية فأشرفها العلم الذى تصير الروح معه كالمرآة المجلوة التي 
تجلت صور جيع الموجودات فيها وهو المراد بقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب ) وأما على 
الاحعال الثاني فقد ذكرنا أن من جملة شبه النصارى تمسكهم بماجاء فى القرآن من قوله تعالى فى 
صفة عيسى عليه السلام : إنه روح الله وكلمته » فبين الله تعالى بهذه الآية أن القرآن مشتمل 
على حكم وعلى متشابه » والتمسك بالمتشابهات غير جائز فهذا ما يتعلق بكيفية النظم » وهو فى 
غاية الحسن والاستقامة . 

المسألة الثانية 4 اعلم أن القرآن دل على أنه بكليته حكم » ودل على أنه بكليته 
متشاره » ودل على أن بعضه محکم » وبعضه متشابه . 

أما ما دل على أنه بکلیته حكم > فهو قوله ( الرتلك آيات الكتاب الحكيم » الر كتاب 
أ حکمت آیاته ) فذكر في هاتين الآيتين أن جميعه حكم » والمراد من المحكم بهذا المعنى كونه 
کلاماً حقاً فصيح الألفاظ صحيح المعاني وكل قول وكلام يوجد کان القرآن أفضل منه فی 
فصاحة اللفظ وقوة المعنى ولا يتمكن أحد من إتيان كلام يساوي القرآن فى هذين الوصفين » 
والعرب تقول فى البناء الوثيق والعقد الوثيق الذى لا يكن حله : محکم » فھذا معنی وصف 
جمیعه بأنه حکم . 

وأما ما دل على أنه بکلیته متشابه » فهو قوله تعالی ( کتاباً متشاہاً مثانی ) والمعنی أنه 
يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق بعضه بعضاًه» وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) أى لكان بعضه وارداً على نقيض الآخر ولتفاوت نسق 
الكلام فى الفصاحة والركاكة ٠.‏ 

وأما ما دل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه » فهو هذه الآية التي نحن فى تفسيرها» 
ولا بد لنامن تفسير المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة » ثم من تفسيرهم| فى عرف الشريعة : 
أما المحكم فالعرب تقول : حاکمت وحکمت وأحکمت بمعنی رددت » ومنعت »› والحاكم 
ينع الظالم عن الظلم وحكمة اللجام التي هي تمنعم الفرس عن الاضطراب » وفى حديث 
النخعي : احكم اليتيم كا تحكم ولدك أى امنعه عن الفساد» وقال جرير : احكموا . 
سفهاءکم » أى امنعوهم » وبناء حکم أي وثیق يمنع من تعرض له » وسميت الحكمة حكمة 
لأنها تمنع عم لا ينبغي » وأما المتشابه فهو أن يكون أحد الشيئين مشابماً للآّخر بحيث يعجز 
الذهن عن التمييز » قال الله تعالى ( إن البقر تشابه علينا ) وقال فى وصف ثمار الحنة ( وأتوا به 
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متشابماً ) أى متفتق النظر ختلف الطعوم » وقال الله تعالى (تشابہت قلوبهم ) ومنه يقال : 
اشتبه على الأمران إذا لم يفرق بينه) > ويقال لأصحاب امخاريق : أصحاب الشبه » وقال 


ثم لما كان من شأن المتشابهين عجز الاإنسان عن التمييز بينه] سمي كل ما لا بدي 
الإنسان إليه بالمتشابه » إطلاقاً لاسم السبب على المسبب » ونظيره المشكل سمي بذلك » لأنه 
أشکل . ای دخل فی شکل غیره فأشبهه وشابہه »ثم يقال لکل ما غمض وإن لم یکن غموضه 
من هذه الجهة مشكل » ويحتمل أن يقال: إنه الذى لا يعرف أن الحق ثبوته أوعدمه » وکان 
ا لحکم بثبوته مساوياً للحكم بعدمه فى العقل والذهن › ومشاماً له » وغر متميز أحدها عن 
والمتشابه بحسب أ صل اللغة » فنقول : 


الناس قد أكثروا من الوجوه فى تفسير المحكم والمتشابه » ونحن نذكر الوجه الملخص 
الذى عليه أكثر المحققين › ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه فنقول : 


اللفظ الذى جعل موضوعاً معنى › فاما أن يكون محتملاً لغبر ذلك المعنى » وإما أن لا 
تزف فإذا كان اللفظ موضوعاً لعنى ولا يكون محتملاً لغيره فهذا هو النص » وأما إن كان 
محتملاً لغره فلا بخلو إما أن يكون احقاله لأحده] راجحا على الآخر » وإما أن لا يكون 
كذلك بل يكون احقاله فما على السواء » فإن كان احقاله لأحده)] راجحا على الآخر سمي 
ذلك اللفظبالنسبة إلى الراجح ظاهراً » وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا » وأما إن كان احتاله هي 
على السوية كان اللفظ بالنسبة اليه معاً مشتركاً » وبالنسبة إلى كل واحد منه) على التعيين 
مجملاً» فقد حرج من التقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصا » أو ظاهراًء أو 


ء۶ 
£ 


وأما المجمل والمؤول فه) مشتركان فى أن دلالة اللفظعليه غير راجحة » وإن لم يكن 
راجحاً لکنه غير مرجوح» والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل المنفرد » 
فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه » لأن عدم الفهم حاصل فى القسمين جيعاً وقد بينا أن 
ذلك يسمى متشاباً إما لأن الذى لا يعلم يكون النفي فيه مشاباً للإثبات في الذهن» وإما 
لأجل أن الذى يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم » فأاطللق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقاً 
لاسم السبب على المسبب » فهذا هو الكلام المحصل فى المحكم والمتشابه » ثم اعلم ان اللفظ 
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إذا كان بالنسبة إ إلى المفهومين على السوية › فههنا يتوقف الذهن » مثل : القرء بالنسبة إلى 
الحيض والطهر » إنغا المشكل بأن يكون اللفظبأصل وضعه راجحاًفي أحد المعنيين » ومرجوحاً 
فى الآاخر» E‏ والمرجوح حقاً . ومثاله من القرآن قوله تعالى ( وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أ مرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ) فظاهر هذا الكلام أنهم يمرون 
بأن يفسقوا » ومحکمه قوله تعالی ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ء) رداً على الكفار فيا حكى عنهم 
( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا جا ) وكذلك قوله e‏ الله 
فنسيهم ) وظاهر النسيان ما یکون ضداللعلم > ومرجوحة الترك والآية المحكمة فيه قوله تعالى 
( وما کان ربك نسیاً) وقوله تعالی ( لا يضل ربي ولا یسی ) . 

واعلم أن هذا موضع عظيم فنقول : إن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن 
الآيات الموافقة لمذهبه حكمة » وأن الآيات الموافقة لقول خصمه متشابهة » فالمعتزلى يقول 
قوله ( فمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیكفر ) محكم » وقوله ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب 
العا مين ) متشابه والنسييقلب الأمر فى ذلك فلا بد ههنا من قانون چ إليه فى ه٠‏ | الباب 
فنقول : اللفظ إذا كان تملا لمعنيين وكان بالنسبة إلى أحده) راجحا وبالنسبة إلى الآخر 
وا > فإن حملناه على الراجح ولم نحمله على المرجوح »فهذا هو المحكم کک 
المرجوح ولم نحمله على الراجح > فهذا هو المتشابه فنقول : صرف اللفظ عن الراجح إلى 
لا بد فيه من دليل منفصل . وذلك الدليل المنفصل إما أن يكون لفظياً وإما أن يكون 


# أما القسم الأول » فنقول : هذا إنما يتم إذا حصل بين ذينك الدليلين اللفظيين 
تعارض وإذا وقع التعارض بينه)ا فليس ترك ظاهر أحده) رعاية لظاهر الآخر أولى من 
العكس . اللهم إلا أن يقال : : إن أحده) قاطع فى دلالته ا فحينئذ بحصل 
الرجحان » أو يقال : كل واحدمنه) وإن كان راجحاً إلا أن أ حده) يون أرجح » وحینئذ 
محصل الرجحان إلا أنانقول : 

أما الأول فباطل » لأن الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة البتة » لأن كل دليل لفظي 
فإنه موقوف على نقل اللغات > ونقل وجوه النحو والتصريف» وموقوف على عدم الاشتراك 
وعدم المجاز » وعدم التخصيص > وعدم الاإضمار > وعدم اللعارض النقل والعقلي > وکان 
ذلك مظنون › والموقوف على المظنون أولى أن یکول مظرونا: شتت أن شيامن الدلان 
اللفظية لا يكون قاطعاً. 
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وأما الثاني وهو أن يقال : أحد الدليلين أقوى من الدليل الثاني وإن كان أصل 
الإإحةال قائ فيهي) معاً » فهذا صحيح » ولكن على هذا التقدير يصير صرف الدليل اللفظي 
عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ظنياً > ومثل هذا لا يجوز التعويل عليه فى المسائل الأصولية » بل 
مجوز التعويل عليه فى المسائل الفقهية فثبت با ذكرناه أن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى 
معناه المرجوح فى المسائل القطعية لا جوز إلا عند قيام الدليل القطعي العقلي على أن ما أشعر 
به ظاهر اللفظعال » وقد علمنا فى الجملة أن استع| ل اللفظ في معناه المرجوح جائز عند تعذر 
مله على ظاهره » فعند هذا يتعين التأويل » فظهر أنه لا سبيل إلى صرف اللفظ عن معناه 
الراجح إلى معناه المرجوح إلا بواسطة إقامة الدلالة العقلية القاطعة على أن معناه الرلجح حال 
عقلاتم إذ اقات مذ لدلاة ورف كاف أنه ليس مراد الله تعالى من هذا اللفظ ما أشعر 
به ظاهره » فعند هذا لا يحتاج إلى أن يعرف أن ذلك المرجوح الذى هو المراد ماذا لأن السبيل 
إلى ذلك إنغا يكون بترجيح مجاز على مجاز وترجيح تأويل على تأويل » وذلك الترجيح لا يكن 
إلا بالدلائل اللفظية والدلائل اللفظية على ما بينا ظنية لا سيا الدلائل المستعملة فى ترجيح 
مرجوح على مرجوح آخر يكون في غاية الضعف. وكل هذا لا يفيد إلا الظن الضعيف 
والتعويل على مثل هذه الدلائل فى المسائل القطعية حال فلهذا التحقيق المتين مذهباً أن بعد 
إقامة الدلائل القطعية على أن حمل اللفظ على الظاهر حال لا يجوز الخوض فى تعيين التأويل » 
فھذا منتهی ما حصاناه فى هذا الباب » والله ولي المداية والرشاد . 


المسألة الثالثة ‏ فى حكاية أقوال الناس فى المحكم والمتشابه ( فالأول ) مانقل عن 
ابن عباس رضي الله عنه) أنه قال : المحكات هي الثلاث آيات التي في سورة الأنعام ( قل 
تعالوا ) إلى آخر الآيات الثلاث » والمتشابمات هي التي تشابہت على اليهود » وهي . 
حروف المجاء المذكورة فى أوائل السور » E‏ الجمل ا 
يستخرجوا منها مدة بقاء هذه الأمة فاختلط الأمر عليهم واشتبه > وأقول : التكاليف الواردة 
من الله تعالى تنقسم إلى قسمين منها ما لا جوز أن يتغير بشرع وشرع » وذلك كالأمر بطاعة الله 
تعالى » والاحتراز عن الظلم والكذب والجهل وقتل النفس بغير حق » ومنها ما يختلف بشرع 
وشرع كأعداد الصلوات ومقادير الزكوات وشرائط البيع والنكاح وغير ذلك » فالقسم الأول هو 
املسمى بالمحكم عند ابن عباس > لأن الآيات الثلاث فى سورة الأنعام مشتملة على هذا 
القسم . 

وأما المتشابه فهو الذى سميناه باللجمل » وهو ما يكون دلالة اللفظ بالنسبة إليه وإلى 
غيره على السوية » فإن دلالة هذه الألفاظ على جميع الوجوه التي تفسر هذه الألفاظ بها على 
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الفو ل الثاني وهو أيضاً مروى عن ابن عباس رضي الله عنه) أن المحكم هو 

الناسخ » والمتشابه هو المنسوخ . 
والقو ل الثالث ) قال الأصم : المحكم هو الذى يكون دليله واضحاً لائحاًء مثل ما 

أخبر الله تعالى به من إنشاء الخلق فى قوله تعالى ( فخلقنا النطفة علقة ) وقوله ( وجعلنا من الماء 
كل شىء حي ) وقوله ( وأنزل من الساء TS‏ ا 
يحتاج فى معرفته إلى SERRE‏ کک ولو تأملوا 
لصار المتشابه عندهم کا لأن من قدر على الاإنشاء أولا قدر على الاإعادة ثا 

واعلم أن كلام الأصم غير ملخص › فانه إن عنی بقوله : اللحكم ما يكون دلائله 
واضحةأ نالمحكمهو الذىيكوندلالة لفظة على معناه متعينة راجحة » والمتشابه ما لا يكون 
كذلك » وهو إما المجمل المتساوى » أوالمؤول المرجوح » فهذا هو الذى ذكرناه أولا » وإن 
عنى به أن المحكم هو الذى يعرف صحة معناه من غير دليل » فيصير المحكم على قوله ما يعلم 
صحته بضرورة العقل » والمتشابه ما يعلم صحته بدليل العقل » وعلى هذا يصرر حملة 
القرآن متشابها » لأن قوله ( فخلقنا النطفة علقة ) أمر يحتاج فى معرفة صحته ك 
العقلية » وإن أهل الطبيعة يقولون e‏ الطبائع والفصول › أو تأثيرات 
الكواكب .» وتركيبات العناصر وامتزاجاتها > فک] أ ن إثبات n‏ إلى الدليل › 
فكذلك إسناد هذه الحوادث إلى الله تعالى مفتقر إلى الدليل » ولعل الأصم يقول : هذه الأشياء 
وإن كانت كلها مفتفرة إلى الدليل » إلا أا تنقسم إلى ما يكون الدليل فيه ظاهراً بحيث تكون 
مقدماته قليلة مرتبة مبينة يؤمن الغلط معها إلا نادراً > ومنها ما يكون الدليل فيه خفياً كشير 
المقدمات غيرمرتبة فالقسم الأول هو المحكم والثاني هو المتشابه . 

# القول الرابع » أن كل ما أمكن تحصيل العلم به سواء كان ذلك بدليل جلي » أو 
بدليل خفي » فذاك هو المحكم » وكل ما لا سبيل إلى معرفته فذاك هو المتشابه » وذلك 
کالعلم بوقت قیام الساعة » والعلم بمقادير الثواب والعقاب ف حق المكلفين ¢ ونظره قوله 
تعالى ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) . 


المسألة الرابعة ) فى الفوائد التي لأجلها جعل بعض القرآن حك وبعضه متشابماً . 


اعلم أن من الملحدة من طعن فى القرآن لأجل اشتاله على المتشامات » وقال : إنكم 
تقولون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة » ثم إنا نراه بحيث يتمسك به كل 
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صاحب مذهب على مذهبه » فالحبرى يتمسك بآيات الجبر »> كقوله تعالى ( وجعلنا على 
قلوبهم أكنة أن یفقهوه وی آذانہم وقراً ) والقدرى يقول : بل هذا مذهب الكفار » بدلیل أنه 
تعالی حكى ذلك عن الكفار فى معرض الذم هم فى قوله ( وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه 
ونی آذاننا وقر ) وفی موضع آخر ( وقالوا قلوبنا غلف) وأيضاً مثبت الرؤية يتمسك بقوله 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة ) والنافى يتمسك بقوله ( لا. تدركه الأبصار ) ومثبت احهة 
يتمسك بقوله ( يخافون رهم من فوقهم ) وبقوله ( الر هن على العرش استوى ) والنافي 
يتمسك بقوله ( ليس كمثله شىء ) ثم إن كل واحد يسمي الآيات الموافقة لمذهبه : محكمة». 
والآيات المخالفة لمذهبه : متشابهة وربا آل الأمر فى ترجيح بعضها على بعض إلى ترجيحات 
خفية » ووجوه ضعيفة » فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذى هو المرجوع إليه في كل 
الدين إلى قيام الساعة هكذا ء أليس أنه لوجعله ظاهراً جلياً نقيأعن هذهالحشابهات كان قرب إلى 
حصول الخرض . 

واعلم أن العلهاء ذكروا فى فوائد المتشابهات وجوها : 

الوجه الأول أنه متى كانت المتشاہات موجودة » كان الوصول إلى الحق أأصعب 
وأشق وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب . قال الله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) . 

الوجه الثاني ) لو كان القرآن حك بالكلية لما كان مطابقاً إلا مذهب واحد » وكان 
تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب » وذلك ما ينفر أرباب المذاهب عن قبوله وعن 
النظر فيه » فالانتفاع به إنغا حصل لا كان مشتملا على المحكم وعلى المتشابه » فحينئذ يطمع 
صاحب کل مذهب أن جد فيه ما یقوی مذهبه » ویؤثر مقالته » فحینئذ ينظر فيه جمیع رباب 
المذاهب » وججتهد فى التأمل فيه كل صاحب مذهب . فاذا بالغوا فى ذلك صارت المحكمات 
مفسرة للمتشابهات » فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق . 

ل الوجه الغالث ‏ أن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى 
الاستعانة بدليل العقل » وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد »> ويصل إلى ضياء الاستدلال 
والبينة › أما لو كان كله حك لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية فحينثذ كان يبقى فى 
الجهل والتقليد . 


الوجه الرابع ‏ لا كان القرآن مشتملاً على المحكم والمتشابه » افتقروا إلى تعلم طرق 
التأويلات وترجيح بعضها على بعض > وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللخة 
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والنحو وعلم أصول الفقه » ولولم يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج الاإنسان إلى تحصيل هذه 
العلوم الكثيرة » فكان إيراد هذه المتشامهات لأجل هذه الفوائد الكثرة . 

ل الوجه الخامس » وهو السبب الأقوى فى هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على 
دعوة الخواص والعوام بالكلية » وطبائع العوام تنبو فى أكثر الأمر عن إدراك الحقائق . 
فمن سمع من العوام في ول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتحيز ولا مشار إليه » ظن 
أن هذاعدم ونفي فوقع فى التعطيل . فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما 
یناسب ما یتوهمونه ویتخیلونه » ویکون ذلك لوطا با یدل على الحق الصريح » فالقسم 
الأول وهو الذى بخاطبون به فى اول الأمر يكون من باب المتشابهات » والقسم الثاني وهو 
الذى يكشف همم فى آخر الأمر هو المحكمات » فهذا ما حضرنا فى هذا الباب والله أعلم 
براده . 

وإذا عرفت هذه المباحث فلنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتاب ) فالمراد به هو القرآن ( منه آيات 
حکات ) وهي التي یکون مدلولاتها متأکدة إما بالدلائل العقلية القاطعة وذلك فى المسائل 


ثم قال ( هن أم الكتاب ) وفيه سؤالان : 
السؤال الأول )» مامعنى كون المحكم أماً للمتشابه ؟ . 


( الجواب ) الأم فى حقيقة اللخة الأصل الذى منه يكون الشىء » فلا كانت المحكمات 
مفهومة بذواتها » والمتشابمات إنا تصير مفهومة بإعانة المحكمات » لا جرم صارت المحكمات 
كالأم للمتشاهات وقيل : أن ما جرى فى الإنجيل من ذكر الأب » وهو أنه قال : إن البارى 
القديم المكون للأشياء الذى به قامت الخلائق وبه ثبتت إلى أن يبعثها » فعبر عن هذا المعنى 
بلفظ الأب من جهة أن الأب هو الذي حصل منه تكوين الاإبن » ثم وقع فى الترجمة ما أوهم 
الإبوة الواقعة من جهة الولادة »فكان قوله ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) حك لأن معناه 
متأكد بالدلائل العقلية القطعية › وکان قوله : عيسی روح الله وكلمته من المتشابہات التي جب 
ردها إلى ذلك اللحكم 


3 السؤال الثاني ) لم قال ( أم الكتاب ) ولم يقل : أمهات الكتاب ؟ . 
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( الجواب ) أن مجموع المحكات فى تقدير شىء واحد » ومجموع المتشابهات فى تقدير 
شيء آخر وأحده) أم الآحر » ونظبره قوله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) ولم يقل 
آيتين » وإنغا قال ذلك على معنى أن مجموعه)| آية واحدة » فكذلك ههنا . 

ثم قال ( وأخر متشابمات ) وقد عرفت حقيقة المتشامات قال الخليل وسيبويه : أن 
( أخر ) فارقت أخواتها فى حكم واحد » وذلك لأن أخر جمع أخرى وأخرى تأنيث آخر 
وأخر على وزن أفعل وما كان على وزن أفعل فإنه يستعمل مع ( من ) أو بالألف واللام » 
فيقال : زيد أفضل من عمرو »› وزيد الأفضل فالألف واللام معقبتان لمن فى باب أفعل › 
فكان القياس أن يقال : زيد آخر من عمروء أو يقال : زيد الآخر إلا أهم حذفوا منه لفظ 
( من ) لأن لفظه اقتضى معنى ( من ) فأسقطوها اكتفاء بدلالة اللفظ عليه والألف واللام 
معقبتان لمن » فسقط الألف واللام أيضاً فلا جاز استعماله بغير الألف واللام صار أخر فأخر 
جمعه » فصارت هذه اللفظة معدولة عن حكم نظائرها فى سقوط الألف واللام عن جمعها 
ووحدانها . 

ثم قال ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ ) اعلم أنه تعالى لما بين أن الكتاب ينقسم إلى قسمين 
منه حكم ومنه متشابه » بين أن أهل الزيغ لا يتمسكون إلا با متشابه » والزيغ الميل عن 
احق » يقال : زاغ زيغاً : أى مال ميلاً واختلفوا فى هؤلاء الذين أريدوا بقوله ( فى قلويم 
زيغ ) فقال الربيع : هم وفد نجران لما حاجوا رسول الله فى المسيح فقالوا : أليس هو كلمة 
الله وروح منه قال : بى . فقالوا : حسبنا . فأنزل الله هذه الآية » ثم أنزل ( إن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم ) وقال الكلبي : هم اليهود طلبوا علم مدة بقاء هذه الأمة واستخراجه من 
الحروف المقطعة فى أوائل السور وقال قتادة والزجاج : هم الكفار الذين ينكرون البعث ‏ لأنه 
قال فى آخر الآية ( وما يعلم تأويله إلا الله ) وما ذاك إلا وقت القيامة لأنه تعالى أخفاه عن كل 
الخلق حتى عن الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وقال المحققون : إن هذا يعم جميع المبطلين › وكل من احتج لباطله بالمتشابه » لأن 
اللفظ عام » وخصوص السبب لا ينع عموم اللفظ ويدخل فيه كل ما فيه لبس واشتباه ومن 
حملته ما وعد الله به الرسول من النصرة وما أوعد الكفار امن النقمة ويقولون ( اتنا بعذاب 
الله » ومتى تأتينا الساعة » ولو ما تأتينا بالملائكة ) فموهوا الأمر على الضعفة » ويدخل فى هذا 
الباب استدلال المشبهة بقوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) فإنه لما ثبت بصريح العقل أن 
کل ما كان ختصاً بالحيز فأما أن يكون فى الصغر كالجزء الذى لا يتجزأ وهو باطل بالاتفاق وإما 
أن يكون أكبر فيكو ن منقسً مركباً وكل مركب فإنه مكن ومحدث » فبهذا الدليل الظاهر يتنع 
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أن یکون الله نی مکان » فیکون قوله ( الرحمن على العرش استوی ) متشاباً » فمن تمسك به 
كان متمسكا بالمتشابهات ومن جملة ذلك استدلال المعتزلة بالظواهر الدالة على تفويض الفعل 
بالكلية إلى العبد » فإنه لما ثبت بالبرهان العقلي أن صدور الفعل يتوقفعلى حصول الداعي » 
وثبت أن حصول ذلك الداعي من الله تعالى » وثبت متى كان الأمر كذلك كان حصول الفعل 
عند تلك الداعية واجباً» وعدمه عند عدم هذه الداعية واجباً » فحينئذ يبطل ذلك التفويض » ٠‏ 
وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته . فيصير واجباً » فحينغذ يبطل ذلك 
التفويض » وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته . فيصر استدلال المعتزلة بتلك 
الظواهر وإن كثرت استدلالاً بالمتشابهات » فبين الله تعالى فى كل هؤلاء الذين يعرضون عن 
الدلائل القاطعة ويقتصرون على الظواهر الموهمة أنهم يتمسكون بالمتشامات لأجل أن فى 
قلوبهم زيغاً عن الحق وطاباً لتقرير الباطل . 

واعلم أنك لا ترى طائفة فى الدنيا إلا وتسمي الآيات المطابقة لمذهبهم محكمة » 
والآيات المطابقة لمذهب خحصمهم متشابمة ثم هو الأمر فى ذلك ألا ترى إلى الحبائي فإنه يقوله : 
المجبرة الذين يضيفون الظلم والكذب . وتكليف ما لا يطاق إلى الله تعالى هم المتمسكون 
بالمتشاممات . 

وقال أبو مسلم الأصفهاني الزائغ الطالب للفتنة هو من يتعلق بآيات الضلال » ولا 
يتأوله على المحكم الذى بينه الله تعالى بقوله ( وأضلهم السامرى وأضل فرعون قومه وما هدى 
وما يضل به إلا الفاسقون ) وفسروا أيضاً قوله ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها ) على أنه تعالى أهلكهم_وأراد فسقهم » وأن الله تعالى يطلب العلل على خلقه ليهلكهم 
مع أنه تعالى قال ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويريد الله ليبين لكم وسمديكم ) 
وتأولوا قوله تعالى ( زينا هم أعاهم فهم يعمهون ) على أنه تعالى زين هم النعمة ونقضوا 
بذلك ما فی القرآن کقوله تعالی ( إن الله لا يخير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وما كنا مهلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون ) وقال ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) وقال 
( فمن اهتدى فإغا يهتدى لنفسه ) وقال ( ولكن الله حبب إليكم الاإيمان وزينه فى قلوبكم ) 
فكيف يزين النعمة ؟ فهذاما قاله أبومسلم » وليت شعرى لم حكم على الآيات الموافقة لمذهبه 
بأنہا حكمات » وعلى الآيات المخالفة لمذهبه بأنا متشامات ؟ ولم أوجب فى تلك الآيات 
المطابقة لمذهبه إجرائها على الظاهر » وفى الآيات المخالفة لمذهبه صرفها عن الظاهر ؟ ومعلوم 
أن ذلك لا يتم إلا بالرجع إلى الدلائل العقلية الباهرة » فإذا دل على بطلان مذهب المعتزلة 
الأدلة العقلية » فإن مذهبهم لا يتم إلا إذا قلنا بأنه صدر عنه أحد الفعلين دون الثاني من غير 


قوله تعالى « فأما الذين في قلوهم زیغ سورة آل عِمُران 1۸۹ 


مرجح » وذلك تصريح بنفي الصانع › ولا يتم إلا إذا قلنا بأن صدور الفعل المحكم القن عن 
العبد لا يدل على علم فاعله به ء فحينئذ يكون قد تخصص ذلك العدد بالوقوع دون الأزيد 
N N‏ 
على کون الفاعل عالاً وحينغذ ينسد باب الاستدلال بأحكام أفعال الله تعالى على كون فاعلها 
عالماً » ولو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على هذه الدلائل لم يقدروا على دفعها » فإذا 
لاحت هذه الدلائل العقلية الباهرة فكيف جوز لعاقل أن يسمي الآيات الدالة على القضاء 
والقدر بالمتشابه » فظهر ما ذكرناه أن القانون المستمر عند جمهور الناس أن كل آية توافق 
مذهبهم فهي المحكمة وكل آية تخالفهم فهي المتشابة . 

وأما المحقق المنصف .» فإنه حمل الأمر فى الآيات على أقسام ثلاثة ( أحدها) ما يتأكد 
ظاهرها بالدلائل العقلية » فذاك هو المحكم حقاً ( وثانيها ) الذى قامت الدلائل القاطعة على 
امتناع ظواهرها » فذاك هو الذى يحكم فيه بأن مراد الله تعالى غير ظاهره ( وثالثها ) الذي لا 
يوجد مثل هذه الدلائل على طرف ثبوته وانتفائه » فيكون من حقه التوقف فيه » ويكون ذلك 
متشابماً معنى أن الأمر اشتبه فيه » ولم يتميز أحد الجانبين عن الآخر » إلا أن الظن الراجح 
حاصل فى إجرائها على ظواهرها فهذا ما عندى فى هذا الباب والله أعلم بجراده . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الزائغين يتبعون المتشابه » بين أن همم فيه غرضين » فالأول 
هوقوله تعالى ( ابتغاء الفتنة ) والثانية هو قوله ( وابتغاء تأويله ) . 

ل فأما الأول فاعلم أن الفتنة فى اللغة الاستهتار بالشيء والغلو فيه » يقال : فلان 
مفتون بطلب الدنيا > أى قد غلا فى طلبها وتجاوز القدر » وذكر المفسرون فى تفسير هذه الفتنة 
وجوهاً : ( أوها ) قال الأصم : إنهم متى أوقعوا تلك المتشاهات فى الدين › مان 
خالفاً للبعض فى الدين › وذلك يفضي إلى التقاتل والهرج والمرج فذاك هو الفتنة ( وثانيها ) أن 
التمسك بذلك المتشابه يقرر البدعة والباطل فى قلبه فيصير مفتوناً بذلك الباطل عاكفاً عليه لا 
ينقلع عنه بحيلة البتة ( وثالثها ) أن الفتنة فى الدين هو الضلال عنه ومعلوم أنه لا فتنة ولا فساد 
أعظم من الفتنة فى الدين والفساد فيه . 

ل وأما الغرض الثاني هم وهو قوله تعالى ( وابتغاء تأويله ) فاعلم أن التأويل هو 
التفسير وأصله فى اللغة المرجع والأصبر » من قولك آل الأمر إلى كذا إذا صار إليه » وأولته 
تأويلاً إذا صيرته إليه » هذا معنى التأويل فى اللغة » ثم يسمى التفسير تأويلاً » » قال تعالی 
( سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ) وقال تعالى ( وأحسن تأويلا ) وذلك أنه إخبار عا 
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يرجع إليه اللفظ من المعنى . واعلم أن المراد منه أنهم يطلبون التأويل الذى لیس فى كتاب الله 
عليه دليل ولا بيان » مثل طلبهم أن الساعة متى تقوم ؟ وأن مقادير الثواب والعقاب لكل مطيع 
وعاص کم تکون ؟ قال القاضي : هؤلاء الزائغون قد ابتغوا المتشابه من وجهين ( أحده) ) أن 
يحملوه على غير الحق : وهو المراد من قوله ( ابتغاء الفتنة ) ( والثاني ) أن يحكموا بحكم فى 
الموضع الذى لا دليل فيه › وهو المراد من قوله ( وابتغاء تأویله ) ٹم بین تعالی ما یکون زيادة فی 
ذم طريقة هؤلاء الزائخين فقال ( وما يعلم تأويله إلا الله ) واختلف الناس فى هذا الموضع › 
فمنهم من قال : تم الكلام ههنا » ثم الواو فى قوله ( والراسخون فى العلم ) واو الابتداء ء 
وعلى هذا القول : لا يعلم المتشابه إلا الله > وهذا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن نس 
والكسائي والفراء > ومن المعتزلة قول أبي علي الجبائي وهو المختار عندنا . 

مل والقو ل الثاني أن الكلام إنما يتم عند قوله ( والراسخون فى العلم ) وعلى هذا 
القول يكون العلم بالمتشابه حاصلاً عند الله تعالى وعند الراسخين فى العلم وهذا القول أيضاً 
مروى عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن نس وأكثر المتكلمين والذى يدل على صحة القول 
الأول وجوه : 

الحجة الأولى ‏ أن اللفظ إذا كان له معنى راجح » ثم دل دليل أقوى منه على أن 
ذلك الظاهر غير مراد » علمنا أن مراد الله تعالى بعض نجازات تلك الحقيقة » وفى المجازات 
كثرة » وترجيح البعض على البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » والترجيحات اللخوية 
لا تفيد إلا الظن الضعيف. فإذا كانت المسألة قطعية يقينية » كان القول فيها بالدلائل الظنية 
الضعيفة غير جائز » مثاله قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ثم قام الدليل القاطع 
على أن مثل هذا التكليف قد وجد على ما بينا فى البراهين الخمسة فى تفسبر هذه الآية فعلمنا أن 
مراد الل تعالى ليبن ها يذل عليه ظاهر هذه الآية ١‏ فلاب من ضرف اللفظ إل بعش المجازات » 
وفى المجازات كثرة وترجيح بعضها على بعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » وأنها لا تفيد 
إلا الظن الضعيف. وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية » فوجب أن يكون القول فيها 
بالدلائل الظنية باطلاً » وأيضاً قال الله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) دل الدليل على أنه 
يمتنع أن يكون الاإله فى المكان » فعرفنا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية ما أشعر به 
ظاهرها » إلا أن فى مجازات هذه اللفظة كثرة فصرف اللفظ إلى البعض دون البعض لا يكون إلا 
ال خخا ت ال الظنية » والقول بالظن فى ذات الله تعالى وصفاته غير جائز بإجماع 
المسلمين » وهذه حجة قاطعة فى المسألة والقلب الخالى عن التعصب ييل إليه » والفطرة ‏ 
الأصلية تشهد بصححته وبالله التوفيق . 


قوله تعالٰی « والراسخون في العلم ( سورة آل عمران ۱۹۱ 
الحجة الثانية ) وهو ا e e‏ کک 
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فان قيل : لم لا جوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة » كا في قوله 
( يسألونك عن الساعة أيان مرساها > قل إنغا علمها عند ربي ) وأيضاً طلب مقادير الثواب 
والعقاب » وطلب ظهور الفتح والنصرة كا قالوا ( لو ما تأتينا با لملائكة ) . 


قلنا : إنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين محكم ومتشابه » ودل العقل على صحة هذه 
القسمة من حيث إن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم » وحمله على معناه الذى ليس 
براجح هو المتشابه » ثم أنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل الخشابه كان تخصيص ذلك ببعض 
المتشاممات دون البعض تركاً للظاهر » وأنه لا جوز . 

O O‏ رل 
سورة البقرة ( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ) فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين 
بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان هم فى الاإيان به مدح » لأن کل من عرف شيئاً على 
سبيل التفصيل فإنه لا بد وأن يؤمن به » إ إنغا الراسخون فى العلم هم الذين علموا بالدلائل 
القطعية أن الله تعالى عالم بالمعلومات التي لا نهاية ها > وعلموا أن القرآن كلام الله تعالى » 
وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل والعبث » فإذا سمعوا آية ودلت الدلائل القطعية على أنه لا يجوز 
أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى » بل مراده منه غير ذلك الظاهر » ثم فوضوا تعيين ذلك المراد 
إلى علمه » وقطعوا بأن ذلك المعني أى شيء كان فهو الحق والصواب » فهؤلاء هم الراسخون 
فى العلم بالله حيث لم يزعزعهم قطعهم بترك الظاهر » ولا عدم علمهم با مراد على التعيين عن 
الاإمان بالله والجزم بصحة القرآن . 

يإ الحجة الرابعة ‏ لو كان قوله ( والراسخون فى العلم ) معطوفاً على قوله ( إلا الله ) 
لصار قوله ( يقولون آمنا به ) ابتداء » وأنه بعيد عن ذوق الفصاحة » بل كان الأولى أن يقال : 
وهم يقولون آمنا به » أو يقال : ویقولون آمنا به . 


فإن قيل : ئی تصحیحه وجهان ( الأول ) أن قوله ( یقولون ) کلام مبتدا ¢ والتقدير : 
هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا به ( والثاني ) أن يون ( يقولون ) حالاً من الراسخين . 

قلنا : أما الأول فمدفوع »› لأن تفسير كلام الله تعالى بجا لا بحتاج معه إلى الاإضمار أولى 
من تفسيره بما بحتاج معه إلى الاإضار ( والثاني ) أن ذا الحال هو الذى تقدم ذكره » وههنا قد 
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تقدم ذكر الله تعالى وذكر الراسخين فى العلم فوجب أن مجعل قوله ( يقولون آمنا به ) حالاً من 
الراسخين لا من الله تعالى » فيكون ذلك تركاً للظاهر » فثبت أن ذلك المذهب لا يتم إلا 
بالعدول عن الظاهر ومذهبنا لا بحتاج إليه › فکان هذا القول أولى . 

ل الحجة الخامسة € قوله تعالى ( كل من عند ربنا ) يعني أنهم آمنوا با عرفوه على 
التفصيل › وبجالم یعرفوا تفصیله وتأویله » فلو كانوا عالمين بالتفصيل فى الكل لم يبق هذا 
الكلام فائدة . 

لظ الحجة السادسة ‏ نقل عن ابن عباس رضي الله عنه) أنه قال : تفسير القرآن على 
أربعة أوجه : تفسير لا يسع أحداً جهله » وتفسير تعرفه العرب بألسنتها » وتفسير تعلمه 
العلهاء » وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى . 

وسئل مالك بار رهه الله عن الاستواء > فقال : الاستواء معلوم › والكيفية 
مجهولة » والاإيمان به والجب » والسؤال عنه بدعة » وقد ذكرنا بعض هذه المسألة فى أول سورة 
البقرة » فإذا ضم ما ذكرناه ههنا إلى ما ذكرناه هناك تم الكلام فى هذه المسألة » وبال التوفيق . 

ثم قال تعالی ( والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا ) وفیه مسائل : 

ط المسألة الأولى € الرسوخ ف اللغة الثبوت فى الشيء . 

واعلم أن الراسخ فى العلم هو الذى عرف ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية » 
وعرف أن القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية » فإذا رأى شيئاً متشاباً > ودل القطعي على 
أن الظاهر لیس مراد الله تعالی » علم حینئذ قطعاً أن مراد الله شيء آخر سوی ما دل عليه 
ظاهره » وأن ذلك المراد حق » ولا يصير كون ظاهره مردوداً شبهة فى الطعن فى صحة القرآن 

ثم حكى عنهم أيضاً أهم يقولون ( كل من عند ربنا) والمعنى : أن كل واحد من 
المحكم والمتشابه من عند ربنا» وفیه سؤالان : 

السؤال الأول ) لوقال : كل من ربنا كان صحيحاً » فما الفائدة فى لفظ( عند ) ؟ . 

( الحجواب ) الاإمان بالمتشابه يحتاج فيه إلى مزيد التأكيد » فذكر كلمة (عند) لزيد 
التأكيد . 

# السؤال الثاني # لم جاز حذف المضاف إليه من ( كل ) ؟ 

( الحواب ) لأن دلالة المضاف عليه قوية » فبعد الحذف الأمن من اللبس حاصل . 
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ریا لا تز غ وتا بعد إذ هديا وهب لتا من دنك رَه نك أت لواب ي 


ثم قال ( وما يذكر إلا أولوا الألباب ) وهذا ثناء من الله تعالى على الذين قالوا آمنا به » 
ومعناه : ما يتعظ با فى القرآن إلا ذوو العقول الكاملة » فصار هذا اللفظ كالدلالة على م 
يستعملون عقوهم فى فهم القرآن » فيعلمون الذى يطابق ظاهره دلائل العقول فيكون حك| « 
وأما الذى يخالف ظاهره دلائل العقول فيكون متشااً » ثم يعلمون أن الكل كلام من لا جوز 
فى كلامه التناقص والباطل » فيعلمون أن ذلك المتشابه لا بد وأن يكون له معنى صحيح عند 
الله تعالى » وهذه الآية دالة على علو شأن المتكلمين الذين يبحثون عن الدلائل العقلية › 
ویتوسلون با إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله » ولا يفسرون القرآن إلا بجا يطابق 
دلائل العقول » وتوافق اللغة والاإعراب . 

واعلم أن الغیء كلا کان شرف كان ضصده اخس » فكذلك مفسر القرآن متی کان 
موصوفاً هذه الصفة كانت درحته هذه الدرجة العظمى التي عظم الله الثناء عليه ¢ ومتی تکلم 
فی الة رآن من غير أن يكون متبحراً فى علم الأصول » وفى علم اللخة والنحو كان فى غاية البعد 
عن الله » وهذا قال النبي َة « من فسر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار» . 


قوله تعالى # ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب ‏ . 

واعلم أنه تعالی کا حکی عن الراسخین أنہم یقولون آمنا به حکی عنهم نم یقولون 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ) وحذف ( يقولون ) لدلالة الأول عليه ء وکا فی 
قوله ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ( وفى هذه الآية اختلف 
كلام أهل السنة وكلام المعتزلة . 


أما كلام أ هل السنة فظاهر » وذلك لأن القلب صالح لأن ييل إلى الاإعان » وصالح لأن 

ييل إلى الكفر › ويمتنع أن يميل إلى أحد الحانبين إلا عند حدوث داعية وإرادة محدثها الله 
تعالى » فإن كانت تلك الداعية داعية الكفر > فهي الخذلان > والاإزاغة » والصد› > والختم » 

والطبع » والرين » والقسوة » والوقر » والكنان » وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن » وإن 

كانت تلك الداعية داعية الإيمان فهي : التوفيق » والرشاد » والهداية » والتسديد» 
الفخر الرازي ج ب م۳٠‏ 
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والتثبيت » والعصمة » وغبرها من الألفاظ الواردة فى القرآن » وكان رسول الله عة يقول « قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحهمن » والمراد من هذين الأصبعين الداعيتان » فكا أن الثىء 
الذى يكون بين أصبعى الاإنسان يتقلب ك| يقلبه الاإنسان بواسطة ذينك الأصبعين » فكذلك 
الفب رنه ين الد اغب هلب ك به الى يراط ك الداعون ومن اتو 
يتعسف » وجرب نفسه وجد هذا المعنى كالشثىء المحسوس » ولوجوز حدوث إحدى الداعيتين 
من غير حدث ومؤثر لزمه نفي الصانع وكان ية يقول « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي 
على دينك » ومعناه ما ذكرنا فلم آمن الراسخون فى العلم بكل ما أنزل الله تعالى من المحكات 
والمتشابهات تضرعوا إليه سبحانه وتعالى فى أن لا جعل قلوبمم مائلة إلى الباطل بعد أن جعلها 
مائلة إلى الحق » فهذا كلام برهاني متأكد بتحقيق قرآني . 

وما يؤكد ما ذكرناه أن الله تعالى مدح هؤلاء المؤمنين بأنهم لا يتبعون المتشامات » بل 
يؤمنون بها على سبيل الإجمال » وترك الخوض فيها فيبعد منهم فى مثل هذا الوقت أن يتكلموا 
بالمتشابه فلا بد وأن يكونوا قد تكلموا بهذا الدعاء لاعتقادهم أنه من المحكات » ثم إن الله 
تعالى حكى ذلك عنهم فى معرض المدح هم والثناء عليهم بسبب أنهم قالوا ذلك » وهذا يدل 
على أن هذه الآية من أقوى المحكمات » وهذا كلام متين . 

وأما المعتزلة فقد قالوا : لما دلت الدلائل على أن الزيغ لا يجوز أن يكون بفعل الله 
تعالى » وجب صرف هذه الآية إلى التأويل » فأما دلائلهم فقد ذكرناها فى تفسير قوله تعالى 
( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) . 

ونما احتجوا به فى هذا الموضع خاصة قوله تعالى ( فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وهو 
صريح فى أن ابتداء الزيغ منهم » وأما تأويلاتهم فى هذه الآية فمن وجوه ( الأول ) وهو الذى 
قاله الجبائي واختاره القاضي : أن المراد بقوله ( لا تزغ قلوبنا ) يعني لا تمنعها الألطاف التي 
معها يستمر قلبهم على صفة الاإيان » وذلك لأنه تعالى لما منعهم ألطافه عند استحقاقهم منع 
ذلك جاز أن يقال : أزاغهم ویدل على هذا قوله تعالی ( فلا زاغوا أزاغ الله قلو ہم ) 
( والثاني ) قال الأصم : لا تبلنا ببلوى تزيغ عندها قلوبنا فهو كقوله ( ولو أنا كتبناعليهم أن 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ) وقال ( لجعلنا من يكفر بالرحهمن 
لبيوتهم سقفا من فضة ) والمعنىلاتكلفنامن‌العباداتمالانأمن معه الزيغ » وقد يقول القائل » 
لا تحملني على إيذائك أى لا تفعل ما أصير عنده مؤذيأً لك ر الثالث ) قال الكعبي ( لا تزغ 
قلوبنا ) ای لا تسمنا باسم الزائغ » کا يقال : فلان یکفر فلاناً ذا سماه كافراً ( والرابع ) قال 
الجبائي : أي لا تزغ قلوبناعن جنتك وثوابك بعد إذ هديتنا » وهذا قريب من الوجه الأول إلا 
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أن يحمل على شيء أخر » وهو أنه تعالى إذا علم أنه مؤمن فى الجال » وعلم أنه لو بقي إلى 
السنة الثانية لكفر › > فقوله ( لا تزغ قلوبنا) حمول على أن يته قبل أن يصير كافراً » وذلك 
لأن إبقاءه حياً إلى السنة الثانية مجرى مجرى ما إذا أزاغه عن طريق الحنة ( الخامس ) قال الأصم 
( لاتزغ قلوبنا) عن كال العقل بالحنون بعد إذ هديتنا بنور العقل ( السادس ) قال أبو 
مسلم : أحرسنا من الشيطان ومن شرور أنفسنا حتى لا نزيغ » فهذا جملة ما ذكروه فى تأويل 
هذه الآية وهي بأسرها ضعيفة . 

3 أما الأول ) فلأن من مذهبهم أن كل ما صح فى قدرة الله تعالى أن يفعل فى حقهم 
لطفاً وجب عليه ذلك وجوباً لو تركه لبطلت إهيته » ولصار جاهلاً ومحتاجاً والشىء الذى يكون 
كذلك فأى حاجة إلى الدعاء فى طلبه بل هذا القول يستمر على قول بشر بن المعتمر وأصحابه 
ا و ع ال ج اا 

3 وأما الثاني » فضعيف . لأن التشديد فى التكليف إن علم الله تعالى له أثرا فى حمل 
اللكلفعلى القبيح قبح من الله تعالى » وإن علم الله تعالى أنه لا أثر له البتة فى حمل المكلفعلى 
فعل القبيح كان وجوده كعدمه فيا يرجع إلى كون العبد مطيعاً وعاصياً > فلا فائدة في صرف 
التعاة إليةء 


ل وأما الثالث ) فهو أن التسمية بالزيغ والكفر دائر مع الكفر وجوداً وعدماً والكفر 
والزيغ باختيار العبد » فلا فائدة فى قوله لا تسمنا باسم الزيغ والكفر . 

# وأما الرابع ‏ فهو أً نه لو کان علمه تعالى بأنه يكفر فى السنة الثانية يوجب عليه أن 
يته لکان علمه بأن لا يوْمن قط ويكفر طول عمره يوجب عليه لا خلقه . 

# وأماالخامس ‏ وهو حله على إبقاء العقل فضعيف › لأن هذا متعلق با قال قبل هذه 
الآية ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ ) . 
ل وأما السادس € وهو أن الحراسة من الشيطان-ومسن شرور النفس إن كان مقدوراً 
وجب فعله » فلا فائدة فى الدعاء وإن لم يكن مقدوراً تعذر فعله فلا فائدة فى الدعاء » فظهر با 
ذکرنا سقوط هذه الوجوه « وأن الحق ما ذهبنا إليه 

فإن قيل : فعلى ذلك القول كيف الكلام فى تفسير قوله تعالى ( فلا زاغوا أزاغ الله 
قلوم ) . ۰ 

قلنا : لا يبعد أن يقال إن الله تعالى يزيغهم ابتداء فعند ذلك يزيغون » ثم يترتب على 
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سے ےم ررم رو 


ا إنك جامع الاس lS‏ إن آله لعلف المیعاد ي 


هذا الزيغ إزاغة أخحرى سوى الأولى من الله تعالى وكل ذلك لا منافاة فيه . 
أما قوله تعالى ( بعد إذ هديتنا ) أى بعد أن جعلتنا مهتدين › وهذا أيضاً صريح فى أن 
حصول المداية فى القلب بتخليق الله تعالى . 


ئم قال ( وهب لنامن لدنك رحمة ) واعلم أن تطهير القلب عا لا ينبغي مقدم على تنویره 
مما ينبغي » فهؤلاء المؤمنون سألوا ربمم أولاً أن لا يجعل قلوم» ائلة إلى الباطل والعقائد 
الفاسدة » ثم إنهم ابتخوا ذلك بأن طلبوا من ربهم أن ينور قلوبهم بأنوار امعرفة » وجوارحهم 
وأعضائهم بزينة الطاعة › وإنغا قال ( رحمة ) ليكون ذلك شاملا لجميع أنواع الرحمة » فأوها 
أن بحصل فى القلب نور الاإيان والتوحيد والمعرفة ( وثانيها ) أن محصل فى الجوارح والأعضاء 
نور الطاعة والعبودية والخدمة ( وثالثها ) أن يحصل فى الدنيا سهولة أسباب المعيشة من الأمن 
والصحة والكفاية ( ورابعها ) أن محصل عند الموت سهولة سكرات الموت ( وخامسها) أن 
محصل فى القبر سهولة السؤال » وسهولة ظلمة القبر . 

( وسادسها) أن يحصل فى القيامة سهولة العقاب والخطاب وغفران السيئات وترجيح 
الحسنات فقوله ( من لدنك رحمة ) يتناول جميع هذه الأقسام » ولا ثبت بالبراهين الباهرة 
القاهرة أنه لا رحيم إلا هو ء ولا كريم إلا هوء لا جرم أكد ذلك بقوله ( من لدنك ) تنبيهاً 
للعقل والقلب والروح على أن المقصود لا محصل إلا منه سبحانه » ولا كان هذا المطلوب فى 
غاية العظمة بالنسبة إلى العبد لا جرم ذكرها على سببل التنكير > کأنه قول : : أطلب رحة وأية 
رحهمة » أطلب رحة من لدنك » وتليق بك » وذلك يوجب غاية العظمة . 

ثم قال ( إنك أنت الوهاب ) كأن العبد يقول : إلمهي هذا الذى طلبته منك في هذا 
الدعاء عظيم بالنسبة إلى » لكنه حقير بالنسبة إلى كال كرمك ٠»‏ وغاية جودك ورحمتك » فأنت 
الوهاب الذى من هبتك حصلت حقائق الأشياء وذواتها وماهياتها ووجوداتها فكل ما سواك 
فمن جودك وإحسانك وكرمك » يا دائم المعروف» يا قديم الإإحسان » لا تخيب رجاء هذا 
المسكين » ولا ترد دعاءء » واجعله بفضلك أ هلا لرحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 

قوله تعالى # ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 4 


واعلم أن هذا الدعاء من بقية كلام الراسخين فى العلم » وذلك لأنم لما طلبوا من الله 


قوله تعالی « إن الله لا اف » سورة آل عِمُران 1¥ 


تعالى أن يصونهم عن الزيغ غ » وأن مخصهم بالمداية والرحمة » فكأنهم قالوا : ليس الغرض من 
هذا السؤال ما تعلق صالح الدنيا فإما منقضية منقرضة ‏ وإغا الغرض الأعظم منه ما يتعلق 
بالآخرة فإنا نعلم نك يا إهنا جامع الناس للجزاء فى يوم القيامة › ونعلم أن وعدك لا يكون 
خلفاً وكلامك لا یکون کذباً » »> فمن ز زاغ قلبه بقي هناك فى العذاب أبد الآباد ء ومن أعطيته 
التوفيق والهداية والرحمة وجعلته من المؤمنين › بقي هناك في السعادة والكرامة أبد الآباد» 
فالغرض الأعظم من ذلك الدعاء ما يتعلق بالآخرة » بقي فى الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قوله ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ) تقديره : جامع 
الناس للجزاء فى يوم لا ريب فيه » فحذف لكون المرّاد ظاهراً . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الجحبائي : إن كلام المؤمنين تم عند قوله ( ليوم لا ريب فيه ) فأما 
قوله ( إن الله لا بخلف اليعاد ) فهو كلام الله عز وجل »› > كأن القوم لا قالوا ( إنك جامع الناس 
لیوم لا ریب فيه ) صدقهم الله تعالى فى ذلك وأيد كلامهم بقوله ( إن الله لا بخلف الميعاد ) كا 
قال حكاية عن المؤمنين فى آخر هذه السورة ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم 
القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) ومن الناس من قال : لا يبعد ورود هذاعلى طريقة العدول في 
الكلام من الغيبة إلى الحضور › ومثله فی کتاب الله تعالی کثیر › قال تعالی ( حتی إذا کنتم فی 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) . 

فإن قيل : فلم قالوا فى هذه الآية ( إن الله لا بخلف الميعاد ) وقالوا ف ت تلك الآية ( إنك لا 
تلف الميعاد) . 


ول الفرق والله أعلم أن هذه الآية فى مقام ايبة › يعني أن الاإمية تقتضي الحشر 
والنشرلينتصف المظلومين من الظالمين » فكان ذكره باسمه الأعظم أولى فى هذاالمقام › أماقوله 
فى آخر السورة ( إنك لا تخلف الميعاد ) فذاك المقام مقام طلب العبد من ربه أن ينعم عليه 
بفضله » وأن يتجاوز عن سيئاته فلم يكن المقام مقام اهيبة › > فلا جرم قال ( إنك لا تخلف 
الميعاد) . 


المسألة الثالثة ‏ احتج الحبائي هذه الآية على على القطع بوعيد الفساق » قال : وذلك 
لأن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد ء بدلیل قوله تعالی ( أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً ) والوعد والموعد والميعاد واحد > وقد أخبر فى هذه الآية أنه لا غلف 
الميعاد فكان هذا دليلاً على أنه لا بخلف فى الوعيد . 


( والجواب ) لا نسلم أنه تعالى يوعد الفساق مطلقاً ء بل ذلك الوعيد عندنا مشروطاً 


7 قوله تعالی « إن الله لا مخلف» أسورة آل عمران 


بشرط عدم العفو » كما أنه بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة » فكا فكما أنكم أثبتم ذلك الشرط 
بدلیل منفصل › > فكذا نحن أثبتنا شرطعدم العفو بدليل منفصل » > سلمنا أنه يوعدهم » ولکن 
لا نسلم أن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد » أما قوله تعالى ( فهل وجدتم ما وعد ربكم 
قا 


قلنا O‏ 
أنت العزيز الكريم ) وأيضأ لم لا جوز أن يكون المراد منه أنهم كانوا يتوقعون من أوثاہم أنها 
تشفع هم عند الله » فكان المراد من الوعد تلك المنافع > وتمام الكلام فى مسألة الوعيد قد مر فى 
سورة البقرة ة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) وذكر الواحدى فى البسيططريقة أخرى » فقال : لم لا يجوز أن يحمل 
هذا على ميعاد الأولياء ء دون وعيد الأعداء » لأن خلف الوعيد كرم عند العرب » قال : 
والدليل عليه أنهم يمدحون بذلك > قال الشاعر : 

إذا وعد السراء أنجز وعده وإن أوعد الضراء فالعفو مانعه 

وروى المناظرة التي دارت بين أبي عمرو بن العلاء » وبين عمرو بن عبيد » قال أبو 
عرو ن ااام ارو ین د : ما تقول فی اأصحاب الکبائر ؟ قال : أقول إن الله وعد 
ودا وأوعد إيعاداً » فهو منجز إ إیعاده » ک) هو منجز وعده › فقال أبوعمرو بن العلاء : 
إنك رجل أعجم » لا أقول أعجم اللسان ولكن أعجم القلب » إن العرب تعد الرجوع عن 
الوعد لؤماً وعن الإيعاد كرماً وأنشد : 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لكذب إيعادى ومنجز موعدى 

واعلم أن المعتزلة حكوا أن أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا الكلام قال له عمرو بن 
عبيد : يا ابا عمر و فهل يسمی الله مكذب نفسه ؟ فقال : لاء فقال عمرو بن عبيد : فقد 
سقطت حجتك » قالوا : فانقطع أبوعمرو بن العلاء . 

وعندى أنه كان لأبي عمرو بن العلاء أن بحيب عن هذا السؤال فيقول : إنك قست 
الوعيد على الوعد وأنا إنغا ذكرت هذا لبيان الفرق بين البابين » وذلك لأن الوعد حق عليه 
والوعید حق له › ومن ن أسقط حق نفسه فقد أتى بالحود والكرم » ومن أسقط حق غرره فذلك 
هو اللؤم » فظهر الفرق بين الوعد والوعيد » وبطل قياسك » وإغا ذكرت هذا الشعر لإيضاح 
هذا الفرق » فأماقولك : لولم يفعل لصار كاذباً ومكذباً نفسه » فجوابه : أن هذا إغما يلزم لو 
كان الوعيد ثابتاً جزماً من غير شرط » وعندى جيع الوعيدات مشروطة بعدم العفو » فلا يلزم من 


قوله تعالى « إن الذين كفروا لن تخني » الأية ‏ سورة آل عِمران  ٠١۹‏ 


رص رر مص م ”ور > I DS‏ سے ر وک 
ت الین كفروأ أن تغني عنم اموم ولا أوكدهم من آله شيعا 
ر ورور 
واوکپك هم وود انار جي 


تركه دحول الكذب فى كلام الله تعالى » فهذا ما يتعلق هذه الحكاية والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ إن الذين كفروا لن تغنى عنهم آموالمم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم 
وقود النار ‏ . 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن المؤمنين دعاءهم وتضرعهم » حكى كيفية حال 
الكافرين وشديد عقاہم » فهذا هو وجه النظم » وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى € في قوله ( إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله شيئاً ) قولان ( الأول ) المراد بهم وفد نجران » وذلك لأنا روينا فى بعض قصتهم أن أبا 
حارثة بن علقمة قال لأخيه : إني لأعلم أنه رسول الله ية حقاً ولكنني إن أظهرت ذلك أخذ 
ملوك الروم مني ما أعطوني من ال مال وا لجاه » فالله تعالى بين أن أموالهم وأولادهم لا تدفع 
عنهم عذاب الله فى الدنيا والآخرة . 

ط المسألة الثانية ) اعلم أن كمال العذاب هو أن يزول عنه كل ما كان منتفعاً به » ثم 
يجتمع عليه جميع الأسباب المؤلة . 
عند الخطوب والنوائب فى الدنيا يفزع | إلى المال والولد » فهي) أقرب الأمور التي يفزع ٠‏ 
فی دفع ا لخطوب فبين الله تعالى أن صفة ذلك اليوم خالفة لصفة الدنيا لأن ن أقرب الطرق إ 
إذا لم يتات فى ذلك اليوم »> ف عداه بالتعذر ا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وقوله ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
EE‏ 

جئتمونا فرادی کا خلقناکم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) . 

( وأما القسم الثاني ) من أسباب كال العذاب » فهو أن بجتمع عليه الأسباب المؤلة ء 
وإليه الاإشارة بقوله تعالى ( وأولئك هم وقود النار ) وهذا هو النهاية في شرح العذاب فانه لا 
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عذاب آزيد من أن تشتعل النار فيهم كاشتعاها فى الحطب اليابس » والوقود با بفتح الواو الحطب 
الذى توقد به النار» وبالضم هو مصدر وقدت النار وقوداً کقوله : وردت وروداً . 

# المسألة الثالثة € فى قوله ( من الله ) قولان ( أحده) ) التقدير : لن تغنى عنهم 
أموا هم ولا أولادهم من عذاب الله فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه ( والثاني ) قال أبو 
عبيدة ( من ) بمعنى عند » والمعنى لن تغني عند الله شيئاً . 

قوله تعالی ل کدآب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بایاتنا فأخذهم الله بذنوبهم واله 
شديد العقاب 4 . 

يقال : دأبت الشيء أدأب دأبا ودؤباً إذا أجهدت فى الشيء وتعبت فيه » قال الله تعالى 
( سبع سنین دبا ) أی بجد واجتهاد ودوام » ویقال : سار فلان يوماً داثباً ء إذ أجهد فى السير 
يومه كله » هذا معناه فى اللغة » ثم صار الدأب عبارة عن الشأن والأمر والعادة » يقال : هذا 
دأب فلان أي عادته » وقال بعضهم : الدؤب والدأب الدوام. 

إذا عرفت هذا فنقول : فى كيفية التشبيه وجوه ( الأول ) أن يفسر الدأب بالاجتهاد » 
ک| هو معناه فى أصل اللغة ¢ وهذا قول الأصم والزجاج › و وجه التشبيه أن دأب الكفار» 
أی جدهم واجتهادهم فی تکذیبهم بمحمدۇیة وکفرهم بدینه کدأب آل فرعون مع موسی عليه 
السلام » ثم إنا أهلكنا أولئك بذنوم > فكذا نهلك ھؤلاء. 

$ الوجه الثاني 4 أن يفسرالدأب بالشأن والصنع »> وفیيه وجوه ( الأول ) ( كدأب آل 
بموسى » ولا فرق بين هذا الوجه وبين ماقبله إلا أنا حملنا اللفظ فى الوجه الأول على الاجتهاد » 
وفی هذا الوجه على على الصنع والعادة ( والثاني ) أن تقدير الآية : أن الذين كفروالن تخنى عنهم 
أموالمم ولا أولادهم من الله شيئ » ويجعلهم الله وقود النار كعادته وصنعه فی آل فرعوك » . 
فانہم لما كذبوا رسوهم أخذهم بذنو هم » »> والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل › وتارة اى 
المفعول » والمراد ههنا » كدأب الله فى آل فرعون » فانم لما كذبوا برسومم أخذهم بذنومم » 


قوله تعالٰی « والذين من قبلهم » دسورة ال ران ۲.۱ 


ونظیره قوله تعالی ( يحبهم کحب الله ) أى كحبهم الله وقال ( سنة من قد أرسلنا قبلك من 
رسلنا ) والمعنى : سني فيمن أرسلنا قبلك ( والثالث ) قال القفال رحمه الله ل ن ون 
الآية جامعة للعادة المضافة إلى الله تعالى » والعادة المضافة إلى الكفار » كأنه قيل : إن عادة 
هؤلاء الكفار ومذهبهم فى إيذاء حمديية كعادة من قبلهم فى إيذاء رسلهم > وعادتنا أيضاً فى 
إهلاك هؤلاء » كعادتنا فى إهلاك أولئك الكفار المتقدمين » والمقصود على جميع التقديرات نصر 
النبي ية على إيذ اءء الكفرة وبشارته بأن الله سينتقم منهم . 

3 الوجه الثالث ‏ فى تفسبر الدأب والدؤب » وهو اللبث والدوام وطول البقاء فى 
الشيء ٠‏ وتقدير الآية › وأولئك هم وقود النار کدأب آل فرعون » ای و فی النار کدؤب 
آل فرعون . ۰ 

# والوجه E‏ ب هو الاجتهاد » ك)| ذكرناه » ومن لوازم ذلك التععب 
والمشقة ليكون المعنى و مشقتهم وتعبهم من العذاب كمشقة آل فرعون بالعذاب وتعبهم به ء 
فانه تعالى بين أن عذابمم حصل فى غاية القرب › وهو قوله تعالى ( أغرقوا فأدخلوا نار ) وي 


غاية الشدة أيضاً وهو قوله ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب ) . 


ل الوجه الخامس 4 أن المشبه هو أن أموالحم وأولادهم لا تنفعهم فى إزالة العذاب » 
فكان التشبيه بأل فرعون حاصلا نى هذين الوجهين » والمعنى : أنكم قد عرفتم ما حل بال 
SS‏ الل e‏ 
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ل الوجه السادس ‏ بحتمل أن يكون وجه التشبيه أنه ك نزل بمن تقدم العذاب المعجل 
بالاستئصال فكذلك ينزل بكم أا الكفار بمحمديية وذلك من القتل والسبي وسلب الأموال 
ویکون قوله تعالی ( قل للذين كفروا ستخلبون وتحشرون إلى جهنم ) كالدلالة على ذلك فكأنه 
تعالی بین أنه کےا نزل بالقوم العذاب المعجل › > ثم یصیرون إلى دوام العذاب » فر ن 
كذب بمحمد ية امران ( أحده) ) المحن المعجلة وهي القتل والسبي والاإذلال › ثم یکون 
بعده المصير إلى العذاب الأليم الدائم > وهذان الوجهان الأخيران ذكره| القاضي رمه اله 
تعالى . 


أما قوله تعالى ( والذين من قبلهم ) فالمعنى : والذين من قبلهم من مكذبي الرسل › 


ر س rey E a r‏ ¢ 
قل لین گفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم : 


وقوله ( كذبوا بأياتنا ) المراد بالآيات المعجزات ومتى كذبوا مها فقد كذبوا لا محالة بالأنبياء . 


ثم قال ( فأخذهم الله بذنوبهم ) وإغا استعمل فيه الأخذ لأن من ينزل به العقاب يصير 

ثم قال ( والله شديد العقاب ) وهو ظاهر. 

قوله تعالى # قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وف الآية 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ) قرأ حمزة والكساثي ( سيغلبون ويحشرون ) بالياء فيه » والباقون 
سيغلبون » ويدل على صحة الياء قوله تعالى ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام 
الله ) و( قل للمؤمنين يخضوا ) ولم يقل غضوا » ومن قرأ بالتاء فللمخاطبة » ويدل على حسن 
التاء قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ) والفرق بين القراءتين من حيث 
المعنى أن القراءة بالتاء أمر بأن بخبرهم بجا سيجرى عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنم » 
والقراءة بالياء أمر بأن بجکی مم وال أعلم. 

المسالة الثانية 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوهاً ( الأول ) لما غزا رسول الله 
قريشاً يوم بدر کک ¢ جع ېود ي سوق بني قینقاع ¢ وقال : يامعشراليهود أسلموا 
قبل أن یصیبکم مثل ما أصاب قريشاً > فقالوا : يا محمد لا تغرنك نفسك أن قتلت نفراً من 
قریش لا يعرفون القتال > لوقاتلتنا لعرفت » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# الرواية الثانية # أن يهود أهل المدينة لما شاهدوا وقعة أهل بدر» قالوا : والله هو 
النبي الأمي الذى بشرنا به موسى فى التوراة » ونعته وأنه لا ترد له راية » ثم قال بعضهم 
لبعض » لا تعجلوا فلا كان يوم أحد ونكب أصحابه قالوا : ليس هذا هو ذاك » وغلب 
الشقاء عليهم فلم يسلموا » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

هط والرواية الثالثة » أن هذه الآية واردة فى جمع من الكفار بأعيانہم علم الله تعالى نهم 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج من قال بتكليف ما لا يطاق بهذه الآية » فقال : إن الله تعالى 


قوله تعالى « قد كان لكم آية فى فثتين » الآية ‏ سورة آل عِمران ٠‏ م۳., 


DI‏ 2ر وو رم ا م ور رح رر 
قذکان لک ۴ة فى فقتين عتا فة تقل فی سبي آل واتری اء رونم 
wورو‏ یں 8 ررر ںو 2د ر2 م ص ی رک س اه ssf‏ 


مثلیہم رای ين والله بۇد بنصره من سام إن فى ذلك لمبرة لاو الا بصار ت 


أخبر عن تلك الفرقة من الكفار أنهم يحشرون إلى جهنم » فلو آمنوا وأطاعوا لانقلب هذا الخبر 
كذبا وذلك حال » ومستلزم المحال حال » فكان الاإيمان والطاعة حالا منهم » وقد أمروابه » 
فقد أمروا با محال وبا لا يطاق » وتام تقريره قد تقدم فى تفسير قوله تعالى ( سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) 


# المسألة الرابعة ‏ قوله ( ستغلبون) إ إخبار عن أمر محصل فى المستقبل » وقد وقع 
بره على موافقته » فكان هذا إخباراً عن الغيب وهو معجز » ونظیره قوله تعالى ( غلبت الروم 
فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) الآية » ونظبره ٠‏ فى حق عيسى عليه السلام 
( ونبئکم با تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ) . 

ط المسألة الخامسة ) دلت الآية على حصول البعث فى القيامة » وحصول الحشر 
والنشر› وأن مرد الكافرين إلى النار. 

ثم قال ( وبئس المهاد ) وذلك لأنه تعالى لما ذكر حشرهم إلى جهنم وصفه فقال ( بئس 
المهاد ) والمهاد : الموضع الذى يتمهد فيه وينام عليه كالفراش » قال الله تعالى ( والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون ) فلا ذكر الله تعالى مصير الكافرين إلى جهنم أخبر عنها بالشرلأن بئس 
مأخوذ من البأساء هو الشر والشدة » قال الله تعالى ( وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ) أى 
شديد وجهنم معروفة أعاذنا الله منها بفضله . 

قوله تعالى # قد كان لكم آية فى فئتين التقتا فئة تفاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم 
مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ‏ . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 
وجهان : 

( الأول ) أنه حمول على المعنى » والمراد : قد كان لكم إتيان هذا آية . 


۲.٤€‏ قوله تعالى « قد كان لكم آية ( ا 


( والثاني ) قال الفراء : إنغا ذكر للفصل الواقع بينهم) » وهو قوله ( لكم ) . 

ل المسألة الثانية ) وجه النظم أنا ذكرنا أن الآية المتقدمة » وهي قوله تعالى ( ستغلبون 
وتحشرون ) نزلت فى اليهود » وأن رسول الله بء لما دعاهم إلى الاإسلام أظهر وا التمرد وقالوا 
ألسنا أمثال قريش فى الضعف وقلة المعرفة بالقتال بل معنا من الشوكة والمعرفة بالقتال ما يخلب 
كل من ينازعنا فالله تعالى قال هم إنكم وإن كنتم أقوياء وأرباب العدة والعدة فانكم ستغلبون 
ثم ذكر الله تعالى ما مجرى الدلالة على صحة ذلك الحكم » فقال ( قد كان لكم آية فى فثتين 
التقتا فئة ) يعني واقعة بدر كانت كالدلالة على ذلك لأن الكثرة والعدة كانت من جانب الكفار 
والقلة وعدم السلاح من جانب المسلمين ثم إن الله تعالى قهر الكفار وجعل المسلمين مظفرين 
منصورين وذلك يدل على أن تلك الغلبة كانت بتأييد الله ونصره » ومن كان كذلك فانه يكون 
غالباً لجميع الخصوم » سواء كانوا أقوياء أولم يكونوا كذلك فهذا ما بجرى مجرى الدلالة على 
أنه عليه السلام هزم هؤلاء اليهود ويقهرهم وإن كانوا أرباب السلاح والقوة فصارت هذه الأية 
كالدلالة على صحة قوله ( قل للذين كفر وا ستغلبون) الآية » فهذا هو الكلام فى وجه النظم . 

# المسألة E HAS‏ وأجمع المفسرون على أن المراد بالفئتين : رسول 
الله بي وأ صحابه يوم بدر ومشركوا مكة روى أن المشركين يوم بدر كانوا تسع| ئة وخمسين رجلا » 
وفيهم أبو سفيان وأبوجهل » وقادوا مائة فرس › وكانت معهم من الال سبعم|ئة بعير » وأهل 
الخير كلهم كانوا دارعين وهم مائة نفر » وكان فى الرجال دروع سوى ذلك » وكان المسلمون 
ثلثائة وثلاثة عشر رجلا بين كل أربعة منهم بعير » ومعهم من الدروع ستة » ومن الخيل 
فرسان » ولا شك أن فى غلبة المسلمين للكفار على هذه الصفة أية بينة ومعجزة قاهرة. 

واعلم أن العلهاء ذكروا فى تفسير كون تلك الواقعة آية بينة وجوهاً ( الأول ) أن 
المسلمين كان قد اجتمع فيهم من أسباب الضعف عن المقاومة أمور» منها : قلة العدد» 
ومنها : أنهم خرجوا غير قاصدين للحرب فلم يتأهبوا » ومنها قلة السلاح والفرس » ومنها 
أن ذلك ابتداء غارة فى الحرب لأنها أول غزوات رسول الله ية > وكان قد حصل للمشركين 
أضداد هذه المعاني منها : كثرة العدد » ومنها أنجم خرجوا متأهبين للحرب » ومنها كثرة 
سلاحهم وخيلهم > ومنها أن أولئك الأقوام كانوا ممارسين للمحاربة » والمقاتلة فى الأزمنة 
الماضية › NASE‏ العدد فى القلة والضعف وعدم السلاح 
وقلة المعرفة بأمر المحاربة يغلبون مشل ذلك لجع الكثير مع كثرة سلاحهم وتأهبهم 
للمحاربة »› ولا كان ذلك خارجاً عن العادة كان معجزاً . 


قوله تعالی « قد كان لكم آية ( سورة ال عِمران ۲.0 


ل والوجه الثاني فی کون هذه الواقعة آية أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر قومه 
بأن الله ينصره على قريش بقوله ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ) يعني جمع قريش 
أوعير أ بي سفيان ¢ وكان قد أخبر قبل الحرب بأن هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان؛ فلا 
وجد مخبر خبره فى المستقبل على وفق خبره كان ذلك إخباراً عن الغيب » > فکان معجزاً . 


Dy‏ وهوقوله 

تعالی ( یرونهم مثلیهم رأ e‏ الآية أن الرائين هم المشركون 

والمرئيين هم اأؤمنون » وامعنى أن المشركين كانوا يرون المؤمنون مثلي عدد المشركين قريباً من 
ألفين لفين ¢ أو مثلي عدد المسلمين وهو سعائة › وذلك معجر. 


فان قيل : تجويز رؤية ما ليس بموجود يفضي إلى السفسطة . 


قلنا : نحمل الرؤية على الظن والحسبان » وذلك لأن من اشتد خوفه قد يظن فى الجمع 
القليل نهم فى غاية الكثرة › وإما أن نقول إن الله تعالى أنزل الملائكة حتى صار عسكر 
المسلمين كشرين والحواب الأول أقرب » لأن الكلام مقتصرعلى الفئتين ولم يدخحل فيه قصة 
الملائكة . 


ل والوجه الرابع فى بيان كون هذه القصة آية › قال الحسن : إن الله تعالى أمد رسوله 
يا فى تلك الغزوة بخمسة آلاف من الملائكة لأنه قال ( فاستجاب لكم أني ممدكم بألف) وقال 


( بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يددکم ES‏ آللاف من الملائكة ) 
والألفمع الأربعة آلاف : خمسة آلاف من الملائكة وكان سهاهم هو أنه کان على أذناب خیوهم 


ونواصيها صوف أبيض » وهو المراد بقوله ( والله يويد بنصره ه٥‏ من يشاء ) والله أعلم. 


ثم قال الله تعالى ( فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى € القراء ة المشهورة ( فئة ) بالرفع › وكذا قوله ( وأخحرى كافرة) 
وقرىء ( فئة تقاتل وأخرى كافرة ) با لجر على البدل من فتتين » وقرىء بالنصب إما على 
الإحتصاص ٠‏ أوعلى الحال من الضمير فى التقتا » قال الواحدى رحه الله : والرفع هو الوجه 
لأن المعنى إحداهم| تقاتل فى سبيل الله فهو رفع على استثناف الكلام . 


۲٦‏ قوله تعالی « یرونہم مثلیهم ری ) أسورة آل عمران 


ل المسألة الثانية ) المراد بالفئة التي تقاتل فى سبيل الله هم المسلمون » لأنهم قاتلوا 
لنصرة دين الله . 

وقوله ( وأخرى كافرة ) المراد با كفار قريش. _ 

ثم قال تعالی ( یرونم مثلیهم رأی العین ) وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى € قرأ نافع وأبان عن عاصم ( تروهم ) بالتاء المنقطة من فوق » 
والباقون بالياء فمن قرا بالتاء فلأن ما قبله خطاب لليهود » والمعنى ترون أا اليهود المسلمين 
مثلي ما كانوا » أو ملي الفئة الكافرة » أوتكون الآية خطاباً مع مشركي قريش والمعنى : ترون 
يا مشركي قريش المسلمون مثلي فئتكم الكافرة » ومن قرأ بالياء فللمغالبة التي جاءت بعد 
الخطاب » وهو قوله ( فئة تقاتل فى سبيل الله وأخحرى كافرة يرونهم مثليهم ) فقوله ( ير ونم ) 
يعود إلى الاخبار عن إحدى الفئتين . 

المسألة الثانية ‏ اعلم أنه قد تقدم فى هذه الآية ذكر الفئة الكافرة وذكر الفئة المسلمة 
فقوله ( يرونهم مثليهم ) يحتمل أن يكون الراؤن هم الفغة الكافرة » والمرئيون هم الفشة 
المسلمة » ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك فهذان احةالان » وأيضا فقوله ( مثليهم ) 
يحتمل أن يكون المراد مثلي الرائين وأن يكون المراد مثلي المرئين فاذن هذه الآية تحتمل وجوهاً 
أربعة ( الأول ) أن يكون المراد أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي عدد المشركين قريباً من 
أن 

ل والاإحتال الثاني € أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي عدد المسلمين سائة ونيفا 
وعشرين » والحكمة في ذلك أنه تعالى كثر المسلمين فى أعين المشركين مع قلتهم ليهابوهم 
فیحتر زوا عن قتاهم . 

فان قیل : هذا متناقض لقوله تعالى فى سورة الأنفال ( ويقللكم فى أعينهم ) . 

( فالحواب ) أنه کان التقليل والتكثير فى حالين ختلفين » فقللوا أولا فى أعينهم حتى 
اجترؤا عليهم » فلا تلاقوا كثرهم الله فى أعينهم حتى صاروا مغلوبين › ثم إن تقليلهم ف 
أول الأمر ء وتكثيرهم فى آخر الأمر » أبلغ فى القدرة واظهار الآية : 

والاحتال الثالث ‏ أن الرائين هم المسلمون » والمرئيين هم المشركون » فالمسلمون 
رأوا المشركين مثلى المسلمين سقائة وأزيد » والسبب فيه أن الله تعالى أمر المسلم الواحد بمقاومة 
الكافرين قال الله تعالى ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . 


قوله تعالى « يرونہم مثلیهم رأی » سورة آل عِمُران 1.۷ 

فان قیل : كيف ير ونہم مثليهم رأى العين > وکانوا ثلاثة أمثاهم؟ . 

( الجواب ) أن الله تعالى إنما أظهر للمسلمين من عدد المشركين القدر الذى علم 
الملسلمون أنهم يخلبونم » وذلك لأنه تعالى قال ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) 
فأظهر ذلك العدد من المشركين للمؤمنين تقوية لقلوبهم » وإزالة للخوف عن صدورهم . 

ل والاحةال الرابع ‏ أن الرائين هم المسلمون > وأنهم رأوا المشركين على الضعف من 
عدد المشركين فهذ اقول لا يكن أن يقول به أحد » لأن هذا يوجب نصرة المشركين بايقاع الخوف 
فى قلوب المؤمنين » والآية تنافي ذلك » وى الآية احةال خامس . وهو أنا أول الآية قد بينا أن 
ا لخطاب مع اليهود » فيكون المراد ترون أيها اليهود المشركين مثلي المؤمنين فى القوة والشوكة . 

فان قیل : كيف رأوهم مثليهم وقد كانوا ثلاثة أمثا لهم فقد سبق الجواب عنه . 

بقي من مباحث هذا الموضصع أمران : 

ل البحث الأول # أن الاحعال الأول والثاني يقتضي أن المعدوم صار مرئياً » والاحعال 
الثالث يقتضي أن ما وجد وحضرلم يصرمرئياً » أما الأول فهو حال عقلا » > لأن المعدوم لا 
يرى » فلاجرم وجب حمل الرؤية على الظن القوي » وأما الثاني فهو جائز عند أصحابنا ء > لأن 
عندنا مع حصول الشرائط وصحة الحاسد يكون الاإدراك جا ثزاً لا واجباً » وكان ذلك ٠‏ 
زمان ظهور المعجزات وخوارق العادات » فلم يبعد أن يقال : إنه حصل ذلك المعجز » وأما 
المعتزلة فعندهم الادراك واجب الحصول عند اجقاع الشرائط وسلامة الحاسد » فلهذا المعنى 
اعتذر القاضي عن هذا الموضع من وجوه ( أحدها ) أن عند الاشتغال بالمحاربة والمقاتلة قد لا 
يتفرغ الاإنسان لأن يدير حدقته حول العسكر وينظر إ على سبيل التأمل التام » فلا جرم 
يرى البعض دون البعض ( وثانيها) لعله بحدث عند المحاربة من الغبار ما يصير مانعاً عن 
إدراك البعض ( وثالثها ) جوز أن يقال : إنه تعالى خحلق فى الهواء ما صار مانعاً عن إدراك ثلث 
العسكر » وكل ذلك تمل . 


البحث الثاني # اللفظ وإن احتمل أن يكون الراؤن هم المشركون » وأن يكون هم 
اللسلمون فأى الاحعالين أظهر فقيل : إن كون المشرك رائياً أولى » ويدل عليه وجوه ( الأول ) 
أن تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه با مفعول » فجعل أقرب المذكورين السابقين فاعلا » 
وأبعده] مفعولا أولى من العكس » وأقرب المذكورين هوقوله ( وأخرى كافرة ) ( والثاني ) 
أن مقدمة الآية وهو قوله ( قد كان لكم آية ) خحطاب مع الكفار فقراءة نافع بالتاء یکون خحطاباً 
مع أولثك الكفار والمعنى ترون يا مشركي قريش المسلمين مثليهم » ف الا لا اعد 
على كون الرائي مشركاً ( الثالث ) أن الله تعالى جعل هذه الحالة آية الكفار » حیث قال ( قد 


۲-۸ قوله تعالی «» زین للناس حب الشهوات » الاية سورة آل عِمران 


س e o E ٤۶‏ 2 تاع رص و 
زین للناس حب آلشہوات من النساء والبنين وآلقنلطير آلمقنطرة من آلذهب 


وھ و +2 :0 A‏ ص ص او رص وص رر 
والفضة وآلحيل آلمسومة وألا نعلم والحرث ةلك متلع آلحيوة الت واللّه 
رر ورو و2 
عند حسن آلمعاب ( 
كان لكم أية فى فئتين التقتا ) فوجب أن تكون هذه الحالة ما يشاهدها الكافر حتى تكون حجة 
عليه » أما لو كانت هذه الحالة حاصلة للمؤمن لم يصح جعلها حجة الكافر والله أعلم. 
واحتج من قال : الراؤن هم المسلمون » وذلك لأن الرائين لو كانوا هم المشركين لزم 
رؤية ما ليس بموجود وهو محال » ولو كان الراؤن هم المؤمنون لزم أن لا يرى ماهو موجود وهذا 
ليس بمحال » وكان ذلك أولى والله أعلم. 
ثم قال ( رأى العين ) يقال : رأيته رأياً ورؤية > ورأيت فى المنام رؤيا حسنة » فالرؤية 
محتص بالمنام » ويقول : هو مني مرأى العين حيث يقع عليه بصرى › فقوله ( رأى العين ) 
يجوز أن ينتصب على المصدر » وجو ز أن يكون ظرفاً للمکان » کا تقول : تروهم أمامكم » 
ومثله : هو مني مناط العنق ومزجر الكلب. 
ثم قال ( والله يؤيد بنصره من يشاء ) نصرالله المسلمين على وجهين : نصر بالغلبة كنصر 
يوم بدر » ونصر بالحجة » فلهذا المعنى لو قدرنا أنه هزم قوم من المؤمنين لجاز أن يقال : هم 
المنصورون لأنهہم هم المنصورون بالحجة » وبالعاقبة الحميدة » والمقصود من الآية أن النصر 
والظفر إنغا محصلان بتأييد الله ونصره » لا بكثرة العدد والشوكة والسلاح . 


ثم قال ( إن فى ذلك لعبرة ) والعبرة الاعتبار وهي الآية التي يعبر بها من منزلة الجهل إلى 
العلم وأصله من العبور وهو النفوذ من أحد الحانبين إلى الآخر » ومنه العبارة وهي الكلام 
الذى يعبر بالمعنى إلى المخاطب » وعبارة الرؤيا من ذلك » لأنها تعبير ها » وقوله ( لأولى 
الأبصار ) أى لأولى العقول . كا يقال : لفلان بصر بهذا الأمر » أى علم ومعرفة » وال 
أعلم. 

قوله سبحانه وتعالی # زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الأب فى 
الآية مسائل : 


قوله تعالٰی « زين للناس حب الشهوات ٠‏ سورة آل عِمران 1.۹ 


طط المسألة الأولى ‏ فى كيفية النظم قولان ( الأول ) ما يتعلق بالقصة فانا روينا أن أبا 
حارثة ابن علقمة النصراني اعترف لأخيه بأنه يعرف صدق محمديي فى قوله إلا أنه لا يقر بذلك 
خوفاً من أن يأخذ منه ملوك الروم المال والجاه » وأيضاً روينا أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا 
اليهود إلى الاإسلام بعد غزوة بدر أظهروا من أنفسهم القوة والشدة والاستظهار بالمال 
والسلاح» فبين الله تعالى فى هذه الآية أن هذه الأشياء وغيرها من متاع الدنيا زائلة باطلة » وأن 
الآخرة خير وأبقى 

ل الفول الثاني وهوعلى التأويل العام أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة ( والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) ذكر بعد هذه الآية ما هو كالشرح والبيان لتلك 
العبرة وذلك هو أنه تعالى بين أنه زين للناس حب الشهوات الحسمانية » واللذات الدنيوية › 
ثم أنها فانية منقضية تذهب لذاتها » وتبقى تبعاتها » ثم إنه تعالى حث على الرغبة فى الآخرة 
بقوله ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) ثم بين طيبات الآخرة معدة لمن واظب على العبودية من 
الصابرين والصادقين إلى آخر الآية . 

ط المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن قوله ( زين للناس ) من الذى زين ذلك ؟ أما 
أ صحابنا فقوم فيه ظاهر » وذلك لأن عندهم خالق جميع الأفعال هو الله تعالى وأيضاً قالوا : 
لوكان المزين الشيطان فمن الذى زين الكفر والبدعة للشيطان > فان کان ذلك شیطاناً آخر لزم 
التسلسل › وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان فى الاإنسان فليكن كذلك الاإنسان » وإن 
کان من الله تعالى » وهوالحق فليكن فى حق الاإنسان كذلك » وني القرآن إشارة إلى هذه النكتة 
في سورة القصص في قوله ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا ) يعني إن اعتقد أحد 
LÎ‏ أغويناهم فمن الذى أغوانا »> وهذا الكلام ظاهر جداً . 

أما المعتزلة فالقاضي نقل عنهم ثلاثة أقول : 

القول الأول » حكى عن الحسن أنه قال : الشيطان زين هم » وكان يحلف على 
ذلك بالل » واحتج القاضي +م بوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أطلق حب الشهوات » فيدخل فيه 
الشهوات المحرمة ومزين الشهوات المحرمة هو الشيطان ( وثانيها ) أنه تعالى ذكر القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة وحب هذا المال الكشر إلى هذا الحد لا يليق إلا بن جعل الدنيا قبلة 
طلبه » ومنتهى مقصوده » لأن أهل الآخرة يكتفون بالغلبة ( وثالثها ) قوله تعالى ( ذلك متاع 
الحياة الدنيا ) ولا شك أن الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الذم للدنيا والذم للشيء يمتنع أن يكون 
مزيناً له ( ورابعها ) قوله بعد هذه الآية ( قل أؤنبئكم بخير ذلكم ) والمقصود من هذا الكلام 

الفخر الرازي ج ۷م١٠‏ 


۳۱۰ قوله تعالی » زین للناس حب الشهوات ): سورة آل عمران 


صرف العبد عن الدنيا وتقبيحها فى عينه » وذلك لا يليق بمن يزين الدنيا في عينه . 

إ والقول الثاني قول قوم آخرين من المعتزلة وهو أن المزين هذه الأشياء هو الله 
راشا عه جو راخدا انال کا رغ ف ضاف ا الدنيا 
وأبأخها لحكة>. و إناختها للحي ترون هات فاته تخال إذا حلقى الشهوة والمشتهي ؛ 
للمشتهي غلا بجا نى تناول المشتهى من اللذة » ا 
) وثانيها ) أن الانتفاع بهذ المشتهيات وسائل إلى منافع الآخرة » والله تعالى قد ندب إليها ‏ 
فكان مزيناً ها » وإغا قلنا : إن الانتفاع بها وسائل إلى ثواب الآخرة لوجوه ( الأول) أن 
يتصدق بها ( والثاني ) أن يتقوى بها على طاعة الله تعالى ( والثالث ) أنه إذا انتفع بها وعلم أن 
تلك المنافع إغا تيسرت بتخليق الله تعالى وإعانته صار ذلك شا لاشتغال العبد بالشكر 
العظيم » ولذلك كان الصاحب ابن عباد يقول : شرب الماء البارد فى الصيف يستخرج الحمد 

من أقصى القلب وذكر شعراً هذا معناه ( والرابع ) أن القادر على التمتع بهذه اللذات والطيبات 
إذا تركها واشتغل بالعبودية وتحمل ما فيها من المشقة كان أكثر ثواباً > فثبت بهذه الوجوه أن 
لاتا نه الطييات رساتل إل واب الأخررة ( واخامس ) قوله تال( هو الذي خحلق لم ما 
فى الأرض جيعاً ) وقال ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وقال 
( إناجعلنا ماعلى الأرض زينة ها ) وقال ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وقال فى سورة البقرة 
( وأنزل من الساء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ) وقال ( كلوا نما فى الأرض حلالاً 
طيباً ) وكل ذلك يدل على أن التزيين من الله تعالى » وما يؤكد ذلك قراءة مجاهد ( زين للناس ) 
على تسمية الفاعل . 

فإ والقو ل الثالث » وهو اخحتيار أبي على الجبائي والقاضي وهو التفصيل » وذلك أن 
کل ما کان من هذا الات واجا أومندوباً كان التزيين فيه من الله تعالى » وکل ما کان حراماً 
كان التزيين فيه من الشيطان هذا ما ذكره القاضي » وبقي قسم ثالث وهو المباح الذى لا يكون 
فی فعله ولا فی ترکه ثواب ولا عقاب والقاضي ما ذکر هذا القسم » وکان من حقه أن یذکره 
ويبين أن التزيين فيه من الله تعالى » أو من الشيطان . 

ل المسألة الثالغة ‏ قوله ( حب الشهوات ) فيه أبحاث ثلاثة : 


الاستعارة للتعلق والاتصال > » کےا يقال للمقدور قدرة »› وللمرجو رجاء وللمعلوم علم ۰ 
وهذه استعارة مشهورة فى اللغة » يقال : هذه شهوة فلا ن » أی مشتهاه » قال صاحب 


قوله تعالى « من النساء والبنين » سورة آل عمّران ١‏ 
الكشاف : وفي تسميتها بهذا الاسم فائدتان : ( إحداه| ) أنه جعل الأعيان التي ذكرها 
شهوات مبالغة فى كونها مشتهاة حر وصاً على الاستمتاع بها ( والثانية ) أن الشهوة صفة مسترذلة 
عند الحكاء مذمومة من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية » فكان المقصود من ذكر هذا اللفظ 
التنفبرعنها . 

# البحث الثانى € قال المتكلمون : دلت هذه الآية على أن الحب غير الشهوة لأنه 
أا اا اه راتفر هات ا ال و ل اه ال وا ن 
أفعال العباد وهي عبارة عن أن مجعل الاإنسان كل غرضه وعيشه فى طلب اللذات والطيبات . 

SE‏ : الاإنسان قذ ت شيعا وله ب أن لاه مكل 
الملسلم فانه قد ييل طبعه إلى , بن ال مات لک ع ان لا ع ونان اجا 
وأ حب إن بحبه فذاك هو كا ل المحبة » > فان كان ذلك فی جانب اللخیر فهو كال السعادة » کا في 
قوله تعالى حكاية عن سلهان عليه السلام ( إني أحببت حب الخير ) ومعناه أحب الخير وأحب 
أن أكون عباً للخير » وإن كان ذلك فى جانب الشر» فهو كما قال فى هذه الآية فان قوله ( زين 
لتاس حب الشهرات) يدل عل مور ثلالة مرتبة ر( أوها) :أنه يشمي راع الشتهيات 
( وثانيها ) أنه بحب شهوته ها ( وثالثها ) أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة » ولا 
اجتمعت فى هذه القضية الدرجات الثلاث بلغت الغاية القصوى فى الشدة والقوة » ولا يكاد 
ينحل إلا بتوفيق عظيم من الله تعالى » ثم إنه تعالى أضاف ذلك إلى الناس » وهو لفظعام دخله 
حرف التعريف فيفيد الاستغراق » فظاهر اللفظ يقتضي أن هذا المعنى حاصل لحميع الناس › 
والعقل انشا یدل عة وهو أن کل ما کان لا ونافعاً فهو حبوب ومطلوب لذاته واللذيذ 
النافع قسمان » جسياني وروحاني » والقسم الجساني حاصل لكل أحد فى أول الأمر » وأما 
القسم الروحاني فلا يكون إلا فى اللإنسان الواحد على سبيل الندرة » ثم ذلك الاإنسان إنغا 
محصل له تلك اللذة الروحانية بعد استئناس النفس باللذات الجسمانية » فيكون انجذاب 
النفس إلى اللذات الحس|نية كالملكة المستقرة المتأكدة » وانجذاما إلى اللذات الروحانية كالحالة 
الطارئة التي تزول بأدنى سبب فلا جرم كان الخالب على الخلق إنما هو الميل الشديد إلى اللذات 
ا لجس| نية وأما الميل إلى طلب انئذات الروحانية فذاك لا مجصل إلا للشخص النادر» ثم 
حصوله لذلك النادر لا يتفق إلا فى أوقات نادرة » فلهذا السبب عم الله هذا الحكم فقال ( زين 
للناس حب الشهوات ) . 

وأما قوله تعالى ( من النساء والبنين ) ففيه بحثان : 


ل البحث الأول € ( من ) في قوله ( من النساء والبنين ) كا في قوله ( فاجتنبوا الرجس 


r1‏ قوله تعالى « من النساء والبنين. ھ سورة آل عمُران 


من الأوثان ) فك| أن المعنى فاجتنبوا الأوثان التي هي رجس فكذا أيضاً معنى هذه الآية : زين 
للناس حب النساء وكذا وكذا التي هي مشتهاة . 

البحث الثاني اعلم أنه تعالى عدد ههنا من المشتهيات أموراً سبعة ( وها ) النساء 
وإغا قدمهن على الكل لأن الالتذاذ بهن أكثر والاستئناس بهن أتم ولذلك قال تعالى ( خلق 
لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) وما يؤكد ذلك أن العشق 
الشديد المغلق المهلك لا يتفق إلا فى هذا النوع من الشهوة . 

لإ المرتبة الثانية ‏ حب الولد : ولا كان حب الولد الذكر أكثر من حب الأنشى . لاجرم 
خحصه الله تعالی بالذکر » ووجه التمتع بهم ظاهر من حيث السرور والتكثر بهم إلى غير ذلك 

واعلم أن الله تعالى فى إيجاد حب الزوجة والولد فى قلب الاإنسان حكمة بالغة » فانه لولا 
هذا الحب لا حصل التوالد والتناسل ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل » وهذه المحبة كأنها حالة 
غريزية ولذلك فانها حاصلة لحميع الحيوانات » والحكمة فيه ما ذكرنا من بقاء النسل . 

# المرتبة الغالغة والرابعة € ( القناطبر المقنطرة من الذهب والفضة ) وفيه أأبحاث : 


ل البحث الأول € قال الزجاج : القنطار مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه » والقنطرة 
مأخحوذة من ذلك لتوثقها بعقد الطاق » فالقنطار مال كثير يتوثق الاإنسان به فى دفع أصناف 
النوائب » وحكى أبوعبيدة عن العرب أنهم يقولون : إنه وزن لا جحد » واعلم أن هذا هو 
الصحيح » ومن الناس من حاول تحديده » وفيه رواياتٍ : فروى أبوهريرة عن الي 4ظ أنه 
قال « القنطار اثنا عشرأ لف أوقية « وروی أنس عنه أيضاً أن القنطار الف دينار » وروی أبي 
بن كعب أنه عليه السلام قال : القنطار ألف ومائتا أوقية وقال ابن عباس : القنطار ألف دينار 
أوائناعشر ألف درهم > وهو مقدار الدية » وبه قال الحسن » وقال الكلبي : القنطار بلسان 
الروم ملء مسك ثور من ذهب أو فضة » وفيه أقوال سوى ما ذكرنا لكنا تركناها لأنها غير 
ب 

ل البحث الثاني € ( المقنطرة ) منفعلة من القنطار » وهو للتأكيد » كقوهم : آلف 
مؤلفة » وبدرة مبدرة » وإبل مؤبلة › ودراهم مدرهمة » وقال الكلبي : القناطبر ثلائثة › 
والمقنطرة المضاعفة » فكان المجموع ستة. 

ل البحث الثالث # الذهب والفضة إا كانا حبوبين لأا جعلا ثمن جميع الأشياء › 
فا لکھ| كالمالك لحميع الأشياء » وصفة المالكية هي القدرة » والقدرة صفة كال › والكإال 


قوله تعالى « من النساء والبنين » سورة آل عِمُران 1۳ 
محبوب لذاته » فلا كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى تحصيل هذا الكما ل الذى هو بوب 
لذاته وما لا يوجد المحبوب إلا به فهو حبوب » لا جرم كانا حبوبين . 

ل المسألة الخامسة ‏ ( الخيل المسومة ) قال الواحدى : الخيل جمع لا واحدله من 
لفظه » كالقوم والنساء والرهط » وسميت الأفراس خيلا لخيلائها فى مشيها » وسميت حركة 
الإنسان على سبيل الجولان اختيالا » وسمى الخيال خيالا » والتخيل تخيلا » لحولان هذه القوة 
فى استحضار تلك الصورة » والأخيل الشقراق » لأنه يتخيل تارة أخضر وتارة أحمر» 
واختلفوا فى معنى (المسومة ) على ثلاثة أقوال ( الأول ) أنها الراعية » يقال : أسمت الدابة 
وسومتها إذا أرسلتها فى مروجهاللرعي » كا يقال : أقمت الشىء وقومته » وأجدته وجودته › 
وأنمته ونومته » والمقصود آنا ذا رعت آزدادت حسناً » ومنه قوله تعالی ( فيه تسیمون) . 

والقول الثاني € المسومة المعلمة قال أبومسلم الأصفهاني : وهو مأخوذ من السيا 
بالقصر والسماء بالمد ¢ ومعناه واحد ¢ وهو اهيئة الحسنة ¢ قال الله تعالی ( سپاهم فی وجوههم 
من أثر السجود ) ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى تلك العلامة » فقال أبومسلم : المرادمن 
هذه العلامات الأوضاح والغر ر التي تكون فى الخيل » وهي أن تكون الأفراس غرا محجلة » 
وقال الأصم : إنغا هي البلق ¢ وقال قتادة : الشية ¢ وقال المؤرج : الکي ¢ وقول أبي مسلم 
أحسن لأن الاإشارة فى هذه الآية إلى شرائف الأموال » وذلك هو أن يكون الفرس أغر محجلا » 
وأما سائر الوجوه التي ذكر وها فإنها لا تفيد شرفاً فى الفرس . 

ل القول الثالك ¢ وهو قول مجاهد وعكرمة : أنها الخيل المطهمة الحسان » قال 
القفال : المطهمة المرأة الحميلة. 
للجنس الواحد منها : نعم إلا للابل خاصة فانها غلبت عليها. 

هط المرتبة السابعة € ( الحرث ) وقد ذكرنا اشتقاقه فى قوله ( ويهلك الحرث والنسل ) . 

ثم إنه تعالی اعدد هذه السبعة قال ( ذلك متاع الحياة الدنيا ) قال القاضي 7 ومعلوم 
أن متاعها إنما خلق ليستمتع به فكيف يقال إنه لا يجوز إضافة التزيين إلى الله تعالى » ثم قال 
للاستمتاع بمتاع الدنيا وجوه : منها أن ينفرد به من خصه الله تعالى بهذه النعم فيكون مذموماً 
ومنها أن يترك الانتفاع به مع الحاجة إليه فيكون أيضاً مذموماً » ومنه أن ينتفع به فی وجه مباح 
من غير أن يتوصل بذلك إلى مصالح الآخرة ¢ وذلك لا مدوح ولا مذموم › ومنها أن ينتفع به 
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خللدین فما وازواج مطهرة ورضول من الله وآله بصیر بالعباد و 


على وجه يتوصل به إلى مصالح الآخرة وذلك هو الممدوح 

ثم قال تعالى ( والله عنده حسن الاب ) اعلم أن الأب فى اللخة المرجع » يقال : آب 
أن من آتاه الله الدنيا كان الواجب عليه أن يصرفها إلى ما يكون فيه عا رة لمعاده ويتوصل جا إلى 
سعادة آخرته » ثم لما كان الغرض الترغيب فى الاب وصف الاب بالحسن . 

فان قيل : الاب قسمان : الحنة وهي فى غاية الحسن » والنار وهي خالية عن الحسن › 
فكيف وصف الاب المطلق با لحسن . 

قلنا : الأب المقصود بالذات هو الحنة » فأما النار فهي المقصود بالخرض » لأنه سبحانه 
أسرار غامضة . 

قوله تعالى [ قل أؤنبنكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ر بهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأز واج مطهرة ورضوان من الله واه بصير بالعباد ‏ . 

فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى # قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ( أؤنبئكم ) ہمزتين 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا فى متعلق الاستفهام ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يكون المعنى : 
هل أؤنبئكم بخير من ذلكم » ثم يبتدأً فيقال : للذين اتقوا عند ربمم كذا وكذا ( والثاني ) هل 
أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقواءثم ببتداً فيقال : عند رهم جنات عجري ( والثالث ) هل 
أنبتکم بخیر من ذلكم للذین اتقوا عند رہم » ثم یبتدی فیقال : جنات تجرى . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى وجه النظم وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما قال ( والله عنده حسن 
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ا مأب ) بين فى هذه الآية أن ذلك الأب » كا أنه حسن فى نفسه فهو أحسن وأفضل من هذه 
الدنيا > فقال ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) ( الثاني ) أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا بين أن 
منافع الآخرة خير منها كا قال فى آية أخرى ( والآخرة خير وأبقى ) ( الثالث ) كأنه تعالى نبه 
: على أن أمرك فى الدنيا وإن كان حسناً منتظا إلا أن أمرك فى الآخرة خير وأفضل »› والمقصود 
منه أن يعلم العبد أنه كا أن الدنيا أطيب وأوسع وأفسح من بطن الأم » فكکذلك الآخرة 

ل المسألة الرابعة # إنغا قلنا : إن نعم الآخرة خير من نعم الدنيا لأن نعم الدنيا 
مشوبة با مضرة »› ونعم الآخرة خالية عن شوب المضار بالكلية » وأيضا فنعم الدنيا منقطعة لا 
حالة » ونعم الآخرة باقية لا حالة. 

أماقوله تعالى ( للذين اتقوا ) فقد بينا فى تفسير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن التقوى 
ما هي وبالحملة » »> فان الإنسان لا يکون متقياً إلا إذا كان آنا الات را عن 
المحظورات › وقال بعض أ صحابنا : التقوى عبارة عن اتقاء الشرك › وذلك لأن التقوى 
صارت فى عرف القرآن محتصة بالاإعان » قال تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وظاهر اللفظ 
أيضاً مطابق له » لأن الاتقاء عن الشرك أعم من الاتقاء عن جميع المحظورات » ومن الاتقاء 
عن بعض المحظورات » لأن ماهية الاإشتراك لا تدل على ماهية الامتياز » فحقيقة التقوى 
وماهيتها حاصلة عند حصول الاتقاء عن الشرك › وعرف القرآن مطابق لذلك » فوجب مله 
عليه فکان قوله ( للذين اتقوا ) حمولا على كل من اتقى الكفر بالله . 

أما قوله تعالى ( للذين اتقوا عند رمم ) ففيه احعالان ( الأول ) أن يكون ذلك صفة 
للخير» والتقدير : هل أنبئكم بخير من ذلكم عند رم للذين اتقوا ( والثاني ) أن يكون 
ذلك صفة للذين › اتقوا والتقدير : للذين اتقوا عند ربهم خير من منافع الدنيا ويكون ذلك 
إشارة إلى أن هذا الثواب العظيم لا يحصل إلا لمن كان متقيا عند الله تعالى > فیخرج عنه 
المنافق » ويدخل فيه من كان مؤمنا فى علم الله . 

وأما قوله ( جنات ) فالتقدير : هوجنات » وقرأً بعضهم ( جنات ) با لجر على البدل من 
خير» واعلم أن قوله ( جنات تجرى من تحتها الأهار ) وصف لطيب الجنة ودخحل تحته جميع 
النعم المىجودة فيها من المطعم والمشرب والملبس والمفرش والمنظر › وبا لحملة فالحنة مشتملة على 
جميع المطالب » ك قال تعالى ( فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ) . 


ثم قال ( خالدين فيها ) والمراد كون تلك النعم دائمة . 
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البقرة ( وهم فيها أزواج مطهرة ) وتحقيق القول فيه أن النعمة وإن عظمت فلن تتكامل إلا‎ 
بالأزواج اللواتي لا محصل الأنس إلا من » ثم وصف الأزواج بصفة واحدة جامعة لكل‎ 
مطلوب » فقال ( مطهرة ) ويدخحل فى ذلك : الطهارة من الحيض والنفاس وسائر الأحوال التي‎ 
تظهر عن النساء فى الدنيا ما ينفر عنه الطبع » ويدخل فيه كونهن مطهرات من الأخلاق الذميمة‎ 
ومن القبح وتشويه الخلقة › ويدخحل فيه كونہن مطهرات من سوء العشرة.‎ 

ثم قال تعالی ( ورضوان من الله ) وفهي مسألتان : 

المستألة الأولى ‏ قرأ عاصم ( ورضوان ) بضم الراء » والباقون بكسرهاء أما الضم 
فهو لغة قيس وتيم » وقال الفراء : يقال رضيت رضا ورضوانا » ومثل الراضون بالكسر 
الحرمان والقربان وبالضم الطغيان والرجحان والكفران والشكران. 

ل المسألة الثانية ‏ قال المتكلمون : الثواب له ركنان ( أحده)| ) المنفعة » وهي التي 
ذكرناها » ( والثاني ) التعظيم > وهو المراد بالرضوان > وذلك لأن معرفة أهل الحنة مع هذا 
النعيم المقيم بأنه تعالى راض عنهم » حامد هم › مثن عليهم › أزید فی إجاب السرور من 
تلك المنافع > وما الحكاء فانهم قالوا : الجحنات با فيها إشارة إلى الحنة الجحسانية » والرضوان 
فهو إشارة إلى الحنة الر وحانية وأعلى المقامات إنا هو الحنة الروحانية » وهو عبارة عن تجلي نور 
جلال الله تاق ى زوج الك واستغراى العداى مجرفةه» ثم يصير فى أول هذه المقامات 
راضياً عن الله تعالى » وفى آخرها مرضياً عند الله تعالى » وإليه الاإشارة بقوله ( راضية مرضية ) 
ونظير هذه الآية قوله تعالى ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) . 

ثم قال ( والله بصير بالعباد ) أى عالم بمصالحهم » فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره 
هم من نعيم الآخرة » وأن يزهدوا فيا زهدهم فيه من أمور الدنيا. ۰ 

قوله تعالى # الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار ) . 

فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى # فى إعراب موضع ( الذين يقولون ) وجوه ( الأول ) أنه خفض صفة 
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الذين اتقواء وتقدير الآية : للذين اتقوا الذين يقولون » ويجوز أن يكون صفة للعباد » 
والتقدير E E OE Gs‏ 
كذا وكذا ( والثاني ) أن يكون نصباً على المدح ( والثالث ) أن يكون رفعاً على التخصيص › 
والتقدير : هم الذين يقولون كذاوكذا . 


ل المسألة الثانية € اعلم أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( ربنا إننا آمنا ) ثم إنهم قالوا 
بعد ذلك ( فاغفر لنا ذنوبنا ) وذلك يدل على أنهم توسلوا جرد الاإعان إلى طلب المغفرة والله 
تعالى حكى ذلك عنهم فى معرض المدح هم » والشناء عليهم » فدل هذاعلى أن العبد بجمجرد 
الإيان يستوجب الرحة والمغفرة من الله تعالى » فان قالوا : الاإيان ا ي الطاعات 
ابطلنا ذلك عليهم بالدلائل الذكورة في تفسير قوله ( الذين بؤمنون بالغيب ) وايضاً فمن اطاع 
الله تعالى فى جميع الأمور › وتاب عن جميع الذنوب » كان إدخاله النار قبيحاً من الله عندهم » 
والقبيح هو الذى يلزم من فعله › > إما الجهل » وإما الحاجة فا حالان » ومستلزم المحال 
محال » فادخال الله تعالى إياهم النار حال » وما كان حال الوقوع عقلا كان الدعاء والتضرع فى 
أن لا يفعله الله عبثاً وقبيحاً » ونظير هذه الآية قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( ربنا إننا سمعنا 
منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیثاتنا ‏ وتوفنا مع 
الأبرار ) . 

فإن قيل : أليس أنه تعالى اعتبر جملة الطاعات فى حصول المغفرة حيث اتبع هذه الأية 
بقوله ( الصابرين والصادقين ) . 

قلنا : تأويل هذه الآية يؤكد ما ذكرناه » وذلك لأنه تعالى جعل مرد الاإيان وسيلة إلى 
طلب المغفرة » ثم ذكر بعدها صفات المطيعين وهي كونهم صابرنين صادقين » ولو كانت هذه 
الصفات شرائط لحصول هذه المغفرة لكان ذكرها قبل طلب المغفرة أولى » فلا رتب طلب 
المغفرة على جرد الان » ثم ذكر بعد ذلك هذه الصفات » علمنا أن هذه الصفات غير معتبرة 
فى حصول أصل المغفرة » وإنغا هي معتبرة فى حصول كال الدرجات . 

قوله تعالى ل الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ) , 

وفیه مسائل : 


لظ المسألة الأولى ) ( الصابرين ) قيل نصب على المدح بتقدير : أعني الصابرين » 
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وقيل : الصابرين فى موضع جر على البدل من الذين . 
مط المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى ذكر ههنا صفات خمسة : 


ل الصفة الأولى » كونهم صابرين » والمراد كونهم صابرين فى أداء الواجبات 
والمندوبات › وفى ترك المحظورات وكونهم صابرين فى كل ما ينزل بهم من المحن والشدائد » 
وذلك بأن لا جزعوا بل یکونوا راضین فی قلو ہم عن الله تعالى » كا قال ( الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) قال سفيان بن عيينة فى قوله ( وجعلناهم أئمة يدون 
بأمرنا لما صبروا ) إن هذه الآية تدل على أنهم إغا استحقوا تلك الدرجات العالية من الله تعالى 
بسبب الصبر » ويروى أنه وقف رجل على الشبلى » فقال : أى صبر أشد على الصابرين ؟ 
فقال الصبر فى الله تعالى » فقال لاء فقال : الصبر لله تعالى فقال لا فقال : الصبر مع الله 
تعالى » قال لا قال فايش ؟ قال : الصبر عن الله تعالى » فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه 

وقد كثر مدح الله تعالى للصابرين » فقال ( والصابرين فى البأساء والضراء وحين 
البأس ) . 

ل الصفة الثانية 4 كونهم صادقين » اعلم أن لفظ الصدق قد بجرى على القول والفعل 
والنية » فالصدق فى القول مشهور » وهو مجانبة الكذب والصدق فى الفعل الاإتيان به وترك 
الانصراف عنه قبل تامه » يقال : صدق فلان فى القتال وصدق فى الحملة » ويقال فى ضده : 
كذب نى القتال » وكذب فى الحملة » والصدق فى النية إمضاء العزم والاإقامة عليه حتى يبلغ 
الفعل . 

ل الصفة الثالثة » كونمم قانتين » وقد فسرناه فى قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) 
وبا لجملة فهو عبارة عن الدوام على العبادة والمواظبة عليها . 

# الصفة الرابعة ‏ كونهم منفقين ويدخل فيه إنفاق المرء على نفسه وأهله وأقاربه وصلة 
رحمه وفى الزكاة والجهاد وسائر وجوه البر. 

الصفة الخامسة 4 كونهم مستغفرين بالأسحار » والسحر الوقت الذى قبل طلوع 
الفجر » وتسحر إذا أكل فى ذلك الوقت » واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه 
بالاستغفار والدعاء لأن الاإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك 
فقوله ( والمستغفرين بالأسحار ) يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل واعلم أن الاستغفار 
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بالسحر له مزید أثر فى قوة الاإيمان وفى كمال العبودية من وجوه ( الأول ) أن فى وقت السحر 
SS‏ 
يصيرون أحياء » فهناك وقت الجود العام والفيض التام » فلا يبعد أن يكون عند طلوع صبح 
الال الك اع مح المام النء وهو ظهور نور جلال الله تعالى فى القلب ( والثاني ) 
أن وقت السحر أطيب أوقات النوم » فاذا آغترض العبد عن تلك اللذة› وأقبل على 
العبودية » كانت الطاعة أكمل ( والثالث ) نقل عن ابن عباس ( والمستغخفرين بالأسحار ) 
يريد المصلين صلاة الصبح . 


لإ المسألة الثالغة ‏ قوله ( والصابرين والصادقين ) أكمل من قوله : الذين يصبرون 
ويصدقون » لأن قوله ( الصابرين ) يدل على أن هذا المعنى عادتهم وخلقهم» وأنم لا 
ينفكون عنها. 

¥ المسألة الرابعة ‏ اعلم أن لله تعالى على عباده أنواعاً من التكليف» والصابر هو من 
برغل اداج أنواعها » > ثم إن العبد قد يلتزم من عند نفسه أنواعاً أخر من الطاعات » 
وأما بسبب الشروع فيه وكا ل هذه المرتبة أنه إذا التزم طاعة أن يصدق نفسه فى التزامه » وذلك 
بأن يأتي بذلك للملتزم من غير خلل البتة »> ولا كانت هذه المرتبة متأخرة عن الأولى ٠‏ لا جرم 
ذكر سبحانه الصابر ين أولاً ثم قال ( الصادقين ) ثانياً » ثم إنه تعالى ندب إلى المواظبة على 
جين النوعين من الطاعة » فقال ( والقانتين ) فهذه الألفاظ الثلاثة للترغيب فى المواظبة على 
جميع أنواع الطاعات » ثم بعد ذلك ذكر الطاعات المعينة » وكان أعظم الطاعات قدراً أمران 
( أحده)| ) الخدمة بالمال » وإليه الارشارة بقوله عليه السلام « والشفقة على خلق الله » فذكر 
هنا بقوله ( والمنفقين ) ( والثانية ) الخدمة بالنفس وإليه الاإشارة بقوله « التعظيم لأمر الله » 
فذكره هنا بقوله ( والمستغفرين بالأسحار ) . 

فان قل : فلم قدم ههنا ذكر المنفقين على ذكر المستغفرين › وأخر فى قوله « التعظيم 
لأمر الله والشفقة على خلق الله ». 

قلنا : لأن هذه الآية فى شرح عر وج العبد من الأدنى إلى الأشرف » فلا جرم وقع الختم 
بذكر المستغفرين بالأسحار » وقوله « التعظيم لأمر الله » فى شرح نزول العبد من الأشرف إلى 
الأدنى » فلا جرم كان الترتيب بالعكس . 

ل المسألة الرابعة # هذه الخمسة إشارة إلى تعديد الصفات لموصوف واحد › فكان 
الواجب حذف واو العطفعنها كا فى قوله ( هو الله الخالق البارىء المصور ) إلا أنه ذكر ههنا 
واو العطفوأظن والعلم عند الله أن كل من كان معه واحدة من هذه الخصال دحل تحت المدح 
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العظيم واستوجب هذا الثواب الجزيل والله أعلم. 

قوله تعالى ‏ شهد اله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ)ً بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم ‏ . ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما مدح المؤمنين وأثنى عليهم بقوله ( الذين يقولون ربنا إننا آمنا ) أردفه 
بأن بين أ ن دلائل الاإعان ظاهرة جلية » فقال ( شهد الله ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أن كل ما يتوقف العلم بنبوة حمديَية على العلم به » فانه لا 
يمكن إثباته بالدلائل السمعية أما ما يكون كذلك فانه جوز إثباته بالدلائل السمعية » وفى حق 
الملائكة » وفي حق أولى العلم > لكن العلم بصحة نبوة حمدية لا يتوقف على العلم بكون 
الله تعالى واحداً فلا جرم جوز إ إثبات كون الله تعالى واحداً بمجرد الدلائل السمعية القرآنية . 


SS O 
العلم ) قولين : ( أحده) ) أن الشهادة من الله تعالى > ومن الملائكة » ومن أولى العلم بمعنى‎ 
: واحد ( الثاني ) أنه ليس كذلك › أما القول الأول فيمكن تقريره من وجهين‎ 


# الوجه الأول أن تجعل الشهادة عبارة عن الاإخبار المقرون بالعلم » فهذا المعنى 
مفهوم واحد وهو حاصل فى حق الله تعالى » وفى حق الملائكة » وفى حق أولى العلم » أما 
الله تعالى فقد أخبر فى القرآن عن كونه واحداً لا إله معه » وقد بينا أن التمسك بالدلالة 
السمعية فى هذه المسألة جائز » وأما من الملائكة وأولى العلم فكلهم أخبروا أيضاً أن الله تعالى 
واحد لا شريك له . فثبت على هذا التقرير أن المفهوم من الشهادة معنى واحد فى حق الله > وف 
حق الملائكة » وفى حق أولى العلم . 

لظ الوجه الثاني أن نجعل الشهادة عبارة عن الاإظهار والبيان » ثم نقول : إنه تعالى 
أظهر ذلك وبينه بأن خلق ما يدل على ذلك . أما الملائكة وأولوا العلم فقد أظهروا ذلك » 
وبينوه بتقرير الد لائل والبراهين ٠‏ أما الملائكة فقد بينوا ذلك المرسل عليهم الصلاة والسلام 
والرسل للعلماء » والعلماء لعامة الخلق » فالتفاوت إا وقع فى الشيء الذى به حصل الاإظهار 
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والبيان » فالمفهوم الاإظهار والبيان فهو مفهوم واحد فى حق الله سبحانه وٹعالی > ونی حق اول 
العلم » فظهر أن المفهوم من الشهادة واجد على هذين الوجهين › وارد ذلك كان قول 
للرسول اة : إن وحدانية الله تعالى أمر قد ثبت بشهادة الله تعالى » وشهادة جميع المعتبرين من 
خلقه » ومثل هذا الدين المتين وا منهج القويم » لا يضعف بخلاف بعض الجهال من النصارى 
وعبدة الأوثان » فاثبت أنت وقومك يا محمد على ذلك فانه هو الاإسلام والدين عند الله هو 
الاإسلام. 


ل القول الثاني ) قول من يقول : شهادة الله تعالى على توحيده » عبارة عن أنه خلق 
الدلائل الدالة على توحيده » وشهادة الملائكة وأولى العلم عبارة عن إقرارهم بذلك » ولا كان 
كل واحد من هذين الأمرين يسمى شهادة » لم يبعد أن يجمع بين الكل فى اللفظ › وة قول 
تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيما الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا ) ومعلوم 
أن الصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة » ومن الملائكة غير الصلاة من الناس » مع أنه قد 
جمعهم فى اللفظ . 

فان قيل : المدعي للوحدائية هو آله ٠‏ فكيف يكو ن مدعي شاهدا؟ 


( الجواب ) من وجوه ( الأول ) وهو أن الشاهد الحقيقي ليس إلا الله » وذلك لأنه تعالى 
هو الذى خلق الأشياء وجعلها دلائل على توحيده » ولولا تلك الدلائل لما صحت الشهادة › ثم 
بعد ذلك نصب تلك الدلائل هو الذى وف العلماء لمعرفة تلك الدلائل » ولولا تلك الدلائل 
التي نصبها الله تعالی وهدی إ إليها لعجز وا عن التوصل ها إلى معرفة التوحيد » وإذا كان الأمر 
كذلك كان الشاهد على الوحدانية ليس إلا الله وحده › ومذا قال ( قل أى شيء أكبر شهادة قل 
الله ) . 
( الوجه الثاني ) فى الجواب أنه هو الموجود زلا وأبداً » وكل ما سواه فقد كان فى الأزل 
عدما صرفاً» ونفياً عضا و ا والموجود يشبه الحاضر» فكل ما سواه فقد 
کان غائباً » وبشهادة احق صار شاهداً » فكان الحق شاهداً على الكل > فلهذاقال ( شهد الله 
أنه لا إله إلاهو ) 
CC‏ إلا أنه فى معنى الاإقرار » لأنه لا 
أخبر أنه لا إله سواه » كان الكل عبيداً له » والمولى الكريم لا يليق به أن لا بخل بمصالح 
العبيد » فكان هذا الكلام جارياً مجرى الاإقرار بأنه يجب وجوب الكريم عليه أن يصلح جهات 
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( الوجه الرابع ) فی الجواب قرا ابن عباس ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) بكسرر( آنه ) ثم 
قرأ ( أن الدين عند الله الاإسلام ) بفتح ( أن ) فعلى هذا يكون المعنى : شهد الله أن الدين 
عند الله الاوسلام ويكون قوله ( إنه لا إله إلا هو ) اعتراضاً فى الكلام » واعلم أن الجواب لا 
يعتمد عليه » لأن هذه القراءة غير مقبولة عند العلاء » وبتقدير ( أن ) تكون مقبولة لكن 
القراءة الأولى متفق عليها » فالاإشكال الوارد عليها لا يندفع بسبب القراءة الأخرى. 

ل المسألة الشانية ) المراد من ( أولى العلم ) فى هذه الآية الذين عرفوا وحدانيته 
بالدلائل القاطعة لأن الشهادة إغا تكون مقبولة » إذا كان الارخبار مقرونا بالعلم » ولذلك قال 
ر إذا علمت مثل الشمس فاشهد » وهذا يدل على أن هذه الدرجة العالية والمرتبة الشريفة 

أما قوله تعالى ( قائ بالقسط) ففيه مسائل : 

$ المسألة الأولى € ( قائ بالقسط) منتصب > وفيه وجوه : 

( الوجه الأول ) نصب على الحال » ثم فيه وجوه ( أحدها) التقدير : شهد الله قائ 
بالقسط ( وثانیها ) يجوز أن یکون حالا من هو تقدیره : لا إله إلا هو قائ بالقسط » ویسمی 
هذا حالا مؤكدة كقولك : أتانا عبد الله شجاعا » وكقولك : لا رجل إلا عبد الله شجاعاً . 

( الوجه الثاني ) أن يكون صفة المنفى » كأنه قيل : لا إله قائ بالقسط إلا هوء وهذا 
غير بعيد لأنهم يفصلون بين الصفة والموصوف . 

( والوجه الثالث ) أن يكون نصباً على المدح . 

فان قيل : ليس من حق المدح أن يكون معرفة » كقولك » الحمد الله الحميد. 

قلنا : وقد جاء نكرة أيضاً » نشك سير نة 

ويأوى إلى نسوة عطل وشعثأ مراضع مثل السعالى 

# المسألة الثانية ‏ قوله ( قائ بالقسط) فيه وجهان ( الأول ) أنه حال من المؤمنين 
والتقدير : وأولوا العلم حال كون كل واحد منهم قائ بالقسط فى أداء هذه الشهادة 
( والثاني ) وهو قول جمهور المفسرين أنه حال من ( شهد الله ) . 

ل المسألة الثالثة ‏ معنى كونه ( قائ بالقسط) قائ بالعدل » كا يقال : فلان قائم 
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واعلم أن هذا العدل منه ما هو متصل بباب الدنياء ومنه ما هو متصل بباب الدين» أما 
المتصل بالدين » فانظر أولا فى كيفية خلقة أعضاء الاإنسان » حتى تعرفعدل الله تعالى فيها » 
ثم انظر إلى اختلاف أحوال الخلق فى الحسن والقبح > والغني والفقر والصحة والسقم › 
وطول العمر وقصره واللذة والآلام واقطع بأن كل ذلك عدل من الله وحكمة وصواب ثم انظر 
فى كيفية خلقة العناصر وأجرام الأفلاك » وتقدير كل واحد منها بقدر معين وخاصية معينة › 
واقطع بأن كل ذلك حكمة وصواب » أما ما يتصل بأمر الذين » فانظر إلى اختلاف الخلق في 
العلم والجهل » والفطانة والبلادة والهداية والخواية » واقطع بأن كل ذلك عدل وقسط » ولقد 
خحاض صاحب الكشاف ههنا فى التعصب للاعتزال وزعم أن الآية دالة على أن الاإسلام هو 
العدل والتوحيد » وكان ذلك المسكين بعيداً عن معرفة هذه الأشياء إلا أنه فضولى كثير الخوض 
فيا لا يعرف» وزعم أن الآية دلت على أن من أجاز الرؤية » أو ذهب إلى الجبر لم يكن على 
دين الله الذى هو الاإسلام > والعجب أن أكابر المعتزلة وعظ|اءهم أفنوا أع)ارهم فى طلب 
الدليل على أنه لو كان مرئياً لكان جس » وما وجدوا فيه سوى الرجوع إلى الشاهد من غير 
جامع عقلي قاطع »> فهذا المسكين الذى ما شم رائحة العلم من أين وجد ذلك » وأما حديث 
الحبر فالخوض فيه من ذلك المسكين خوض فما لا يعنيه » لأنه لما اعترف بأن الله تعالى عالم 
بجيمع الجزئيات » واعترف بأن العبد لا يمكنه أن يقلب علم الله جهلا » فقد اعترف بهذا 
الجبر » فمن أين هو والخوض فى أمثال هذه المباحث. 

ثم قال الله تعالى ( لا إله إلا هو ) والفائدة فى إعادته وجوه ( الأول ) أن تقدير الآية : 
شهد الله أنه لا إله إلا هوء وإذا شهد بذلك فقد صح أنه إله إلا هو » ونظبره قول من يقول : 
الدليل دل على وحدانية الله تعالى» ومتى كان كذلك صح القول بوحدانية الله تعالى ( الثاني ) 
أنه تعالى لما أخبر أن الله شهد أنه لا إله إلا هو وشهدت الملائكة وأولوا العلم بذلك صار 
التقدير » كأنه قال : يا أمة محمد فقولوا أنتم على وفق شهادة الله وشهادة الملائكة وأولى العلم 
( لا إله إلا هو ) فكان الغرض من الإعادة الأمر بذكر هذه الكلمة على وفق تلك الشهادات 
( الثالث ) فائدة هذا التكرير الإعلام بأن المسلم جب أن يكون أبداًفي تكرير هذه الكلمة فان 
أشرف كلمة يذكرها الانسان هي هذه الكلمة » فاذا كان فى أكثر الأوقات مشتغلا بذكرها 
وبتکريرها كان مشتغلا بأعظم أنواع العبادات » فكان الغرض من التكرير فى هذه الآية حث 
العباد على تكريرها ( الرابع ) ذكر قوله ( لا إله إلا هو ) أولا ليعلم أنه لا تحق العبادة إلا له 
تعالى » وذكرها ثانياً ليعلم أنه القائم بالقسط لا جور ولا يظلم . 


أما قوله ( العزيز الحكيم ) فالعزيز إشارة إلى كما ل القدرة » والحكيم إشارة إلى كمال 
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ي ورو 


إل آلدينَ عند أله آلإسلم 


العلم » وه) الصفتان اللتان يجنم حصول الإمية إلامعهم|الأن كونه قائ بالقسط لا يتم إلا إذا 
كان عالاً مقادير الحلجات » وکان قادرا على تحصيل المهمات » وقدم الحزيز على الحكيم فى 
الذكرء > لأن العلم بكونه تعالى قادراً متقدم على على العلم بكونه عالاً فى طريق المعرفة 
الإإستدلالية » فلا كان مقدماً فى المحرفة الاإستدلالية > وكان هذا الخطاب مع المستدلين » لا 
جرم قدم تعالی ذکر العزيز على الحكيم . 

قوله تعالى ‏ إن الدين عند الله الإسلام ‏ وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) اتفق القراء على كسر( إن ) إلا الكساثي فانه فتح ( أن ) وقراءة 
الجمهور ظاهرة » لأن الكلام الذى قبله قد تم » وأما قراءة الكساثي فالنحويون ذكروا فيه 
ثلاثة أوجه : ( الأول ) أن التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الاإسلام 
وذلك لأن کونه تعالی واحداً موجب أن یکون الدين الحق هو الاإسلام لأن دين الاإسلام هو 
المشتمل على هذه الوحدانية ( والثاني ) أن التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هوء وأن الدين 
عند الله الاإسلام ( الثالث ) وهوقول البصريين أن يجعل الثاني بدلا من الأول » ثم إن قلنا بان 
دين الارسلام مشتمل على التوحيد نفسه كان هذا من باب قولك : ربت زیذا نفښه» وإِن 
SS‏ هذا من باب بدل الاشټال »> كقولك : ضرہت 
e E‏ 


فان قيل : فعلى هذا الوجه وجب أن لا بحسب إعادة اسم الله تعالى كما يقال : ضربت 
زیداً رأس زید. 
قلنا : قد يظهرون الاسم فى موضع الكناية » قال الشاعر : 
لا أرى الموت يسبق الموت شىء 
وأمثاله كثيرة . 
ا أنه لا | الا ag‏ لاسلا فان اسلا ذا کان هو الین 


المشتمل على التوحيد » والله تعالى شهد بهذه الوحدانية كان اللازم من ذلك أن يكون الدين 
عند الله الاإسلام » ومن قرأ ( إن الدين ) بكسرالهمزة » فوجه الاتصال هو أنه تعالى بين أن 


قوله تعالى « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب » الأية سورة آل عِمُران ۲٥‏ 


27و e‏ رور و ص 2 و 1 


وا آلف لذن أونوأ اكب إلا من بعد اجام هم لعل e‏ 
عابت آله فن آله ريع لساب ت 


التوحيد أمر شهد الله بصحته» وشهد به الملائكة وأولوا العلم » ومتى كان الأمر كذلك لزم أن 
يقال ( إن الدين عند الله الاإسلام ) . 

ط المسالة الثالثة ) أصل الدين فى اللغة الجزاء » ثم الطاعة تسمى ديناً لأنها سبب 
الحزاء » وأما الاإسلام ففي معناه فى أصل اللغة ثلاثة أوجه ( الأول ) أنه عبارة عن الدخول فى 
الإسلام أى فى الانقياد والمتابعة » قال تعالی ( ولا تقو لوا لمن ألقي إليكم السلم ) أى لن صار 
منقاداً لكم ومتابعاً لكم ( والثاني ) من ل > كقوهم : أسنى وأقحط 
وأصل السلم السلامة ( الثالث ) ابن الانباری ى : المسلم معناه المخلص لله عبادته من قوم : 
سلم الشيء لفلان » أى خلص له فالاإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى » هذاما 
يتلق بتفسير لفظ الاإسلام فى أصل اللغة » أما فى عرف الشرع فالاإسلام هو الاإمان » والدليل 
عليه وجهان ( الأول ) هذه الآية فان قوله ( إن الدين عند الله الإإسلام ) يقتضي أن يكون الدين 
المقبول عند الله ليس إلا الاإسلام » فلو كان الان غير الاإسلام وجب أن لا يكون الاإمان ديناً 
مقبول عند الله » ولا شك فى أنه باطل ( الثاني ) قوله تعالى ( ومن يبتغ غير الاإسلام ديناً فلن 
يقبل منه ) فلو كان الأإمان غير الاإسلام لوجب أن لا يكون الاإمان دينا مقبولا عند الله تعالى . 

فإن قيل : قوله تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) هذا 
صریح فی أن الاإٍسلام مغایر للایان . 

قلنا : الاإسلام عبارة عن الانقياد فى أصل اللغة على ما بينا » والمنافقون انقادوا في 
الظاهر من خوف السيف » فلا جرم كان الاإسلام حاصلا فى حكم الظاهر » والاإمان كان أيضاً 
حاصلا فى حكم الظاهر » لأنه تعالى قال ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) والاإمان الذى 
يكن إدارة الحكم عليه هو الإقرار الظاهر › فعلى هذا الاإسلام والايان تارة يعتبران فى 
الظاهر » وتارة فى الحقيقة » والمنافقق حصل له الاإسلام الظاهر » ولم محصل له الاإسلام 
الباطن . لأن باطنه غير منقاد لدين الله » فكان تقدير الآية : لم تسلموا فى القلب والباطن › 
ولكن قولوا : أسلمنا فى الظاهر » والله أعلم. 

أما قوله تعالى ‏ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن 
یکفر بایات اله فان الله سريع الحساب ‏ فيه مسائل : 


۲٣۹‏ قوله تعالى « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب » سورة آل عِمران 


۰ # المسألة الأولى 4 الغرض من الآية بيان إن الله تعالى أوضح الدلائل » وأزال 
> والقوم ما كفروا إلا لأجل التقصير » فقوله ( وما اخحتلف الذين أوتوا الكتاب ) فيه 

: ( الأول ) المراد ‏ بهم اليهود » واختلافهم أن موسى عليه السلام لما قربت وفاته سلم 
Oy‏ وجعلهم أمناء عليها واستخلف يوشع » فلا مضى قرن بعد قرن 
اختلف أ بناء السبعين من بعد ما جاء هم العلم فى التوراة بغياً بينهم > وتحاسدوا فى طلب الدنيا 
u Se RD‏ العلم بأنه عبد 
الله ورسوله ( والثالث ) المراد اليهود والنصارى واختلافهم ا ا « 
وقالت النصارى المسيح ابن الله وأنكروا نبوة محمد إا » وقالوا : نحن أحق بالنبوة من 
قريش » لأنهم أميون ونحن أهل الكتاب . 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( إلا من بعد ماجاءهم العلم ) المراد منه إلا من بعد ما جاءتهم 
الدلائل التي لو نظروا فيها لحصل هم العلم » لأنا لو حملناه على العلم لصاروا معاندين 
والعناد على الحمع العظيم لا يصح › وهذه الآية وردت فى كل أهل الكتاب وهم جمع عظيم 1 

ظ المسألة الثالثة ) فى انتصاب قوله ( بغياً ) وجهان ( الأول ) قول الأخفش إنه انتصب 
على أنه مفعول له أي للبغي كقولك : جئتك طلب الخير ومنع الشر والثاني ) قول الزجاج إنه 
انتصب على المصدر من طريق المعنى » فإن قوله ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) قائم مقام 
قوله : وما بغى الذين أوتوا الكتاب فجعل ( بغياً ) مصدراً » والفرق بين المفعول له وبين 
المصدر أن المفعو ل له غرض للفعل » وأما المصدر فهو المفعول المطلق الذى أحدثه الفاعل . 


السألة الرابعة ‏ قال الأخفش قوله ( بغياً بينهم ) من صلة قوله ( اختلف) والمعنى : 
واا SS‏ المعنى وما اختلفوا 
إلا من بعد ماجاءهم العلم إلا للبخي بينهم » فيكون هذا إخباراًعن أنهم إنما اختلفوا للبخي › 
وقال القفال : وهذا أجود من الأول » لأن الأول يوهم أنهم اختلفوا بسبب ما جاء هم من 
العلم » والثاني يفيد نمم إنغا اختلفوا لأجل الحسد والبغي . 

ثم قال تعالی ( ومن یکفر بایات الله فإن الله سريع الحساب ) وهذا تهديد » وفيه 
وجهان : ( الأول ) المعنى فإنه سيصير إلى الله تعالى سريعاً فيحاسبه أى بجزيه على كفره 
( والثاني ) أن الله تعالى سيعلمه بأعءاله ومعاصيه وأنواع كفره باحصاء سريع مع كثرة 
الأع)ل . 


قوله تعالی « فإن حاجوك » الآية سورة آل عِمران ¥ 


نے اا رر < ٤وو‏ 2 م 2 رص ع س ost”‏ م E E‏ ی 
فن حا جوك فقل اسامت وجهى لله ومن أتبعن وقلللذين اوتوأ آلكتلب والاميڪن 


دواو 2 < ٤ج‏ ص و د2 


ءاسلم فن اسلمواً فد آهتدواً ون ولوا ما ليك البللغ والله بصیر بالْبّاد 
ص 


قوله تعالى # فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي له ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واه بصير بالعباد ‏ . 


اعلم آنه تعالى لما ذكر من قبل أن أهل الكتاب اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ¢ وأجم 
فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) وفى كيفية إيراد هذا الكلام طريقان : 


ل الطريق الأول ) أن هذا إعراض عن المحاجة » وذلك لأنه ية كان قد أظهر لهم . 
الحجة على صدقة قبل نزول هذه الآية مراراً وأطواراً » فإن هذه السورة مدنية » وكان قد أظهر 
هم المعجزات بالقرآن » ودعاء الشجرة وكلام الذئب وغيرها » وأيضاً قد ذكر قبل هذه الآية 
آيات دالة على صحة دينه » فأوها أنه تعالى ذكر الحجة بقوله ( الحي القيوم ) على فساد قول 
النصارى فى إلمية عيسى عليه السلام وبقوله ( نزل عليك الكتاب بالحق ) على صحة النبوة » 
وذكر شبه القوم » وأجاب عنها بأسرها على ما قررناه فيا تقدم » ثم ذكر هم معجزة أخرى » 
وهي المعجزات التي شاهدوها يوم بدرعلى ما بيناه فى تفسير قوله تعالى ( قد كان لكم آية فى فئتين 
التقتا ) ثم بين صحة القول بالتوحيد » ونفى الضد والند والصاحبة والولد بقوله ( شهد الله أنه 
لا إله إلا هو ) ثم بين تعالى أن ذهاب هؤلاء اليهود والنصارى عن الحق » واختلافهم فى 
الدين » إنغا كان لأجل البخي والحسد » وذلك ما يحملهم على الانقياد للحق والتأمل فى الدلائل : 
لو كانوا خحلصين » فظهر أنه لم يبق من أسباب إقامة الحجة على فرق الكفار شيء إلا وقد 
حصل » فبعد هذا قال ( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) يعني إنا بالغنا فى 
تقرير الدلائل » وإيضاح البينات » فإن تركتم الأنف والحسد» وتمسكتم بها كنتم أنتم 
المهتدين » وإن أعرضتم فإن الله تعالى من وراء مجازاتكم » وهذا التأويل طریق معتاد فی 
الكلام > فإن المحق إذا ابتلى بالمبطل اللجوج > وأورد عليه الحجة حالا بعد حال » فقد يقول 
فى آخر الأمر : أما أنا ومن اتبعني فمنقادون للحق » مستسلمون له » مقبلون على عبودية الله 
تعالى » فإن وافقتم واتبعتم الحق الذى أنا عليه بعد هذه الدلائل التي ذكرتها فقد احتديتم › 


۲۲۸ ا قوله تعالی « فإن حاجوك سورة آل عِمران 


وإن أعرضتم فإن الله بالمرصاد » فهذا الطريق قد يذكره المحتج المحق مع المبطل المصرفي آخر 
کاامه . 


ل الطريق الثاني # وهو أن نقول : إن قوله ( أسلمت وجهي لله ) حاجة » وإظهار 
للدلیل » وبیانه من وجوه : 
- ظ الوجه الأول # أن القوم كانوا مقرين بوجود الصانع » وكونه مستحقأً للعبادة » فكأنه 
عليه الصلاة والسلام قال للقوم : ODL OE‏ القدر المتفق 
عليه وداع للخلق إليه > وإنماالخلاففى أمور وراء ذلك وأ نتم المدعون فعليكم الأإثبات » فإن 
اليهود يدعون التشبيه والجسمية » والنصارى يدعون کک » والمشركين يدعون وجوب 
عبادة الأوثان فهؤلاء هم المدعون هذه الأشياء فعليهم إثباتها › و ما أنا فلا أدعي إلا وجوب 
طاعة الله تعالى وعبوديته » وهذا القدر متفق عليه » ونظبره هذه الآية قوله تعالى ( يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ) . 


ل والوجه الثاني فى كيفية الاستدلال ما ذكره أبومسلم الأصفهاني › > وهو أن اليهود 
والنصارى وعبدة الأوثان كانوا مقرين بتعظيم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه » والاٍقرار بأنه 
کان محقاً فی قوله صادقاً فی دینه ٤‏ إلا فى زيادات من الشرائع والأحكام ٤‏ فأمر الله تعالی حمدآکة 
ا ب مات ال ر تم اوا إلا ث أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) ثم إنه تعالى أمر حمد أي في 
هذا الموضع أن e‏ إبراهيم َا حيث قال ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات 
والأرض ) فقول حمدىة ر أ سلمت وجهي ) کقول إبراهيم عليه السلام ( وجهت وجهي ) أي 
اعترضت عن کل معبود سوی الله تعالى » وقصدته بالعبادة وأخحلصت له ٠‏ فتقدير الآية كأنه 
تعالى قال : فإن نازعوك يا محمد فى هذه التفاصيل فقل : أنا مستمسك بطريقة إبراهيم » 
وأنتم معترفون بأن طريقته حقة » sS‏ فكان هذا من باب التمسك 
بالاإلزامات › وداخلاً تحت قوله ( وجادهم بالتي هي اجن :د 

ل والوجه الثالث ‏ فى كيفية الاستدلال ما حطر ببالي عند كتبة هذا الموضصع » وهو أنه 
ادعى قبل هذه الآية أن الدين عند الله الإإسلام لا غير » ثم قال ( فإن حاجوك ) يعني فإِن 
نازعوك فى قولك ( إن الدين عند الله الاإسلام ) فقل : الدليل عليه أني أسلمت وجهي لله › 
وذلك لأن المقصود من الدين إنغا هو الوفاء بلوازم الربوبية » فإذا أسلمت وجهي لله فلا أعبد 
غيره ولا أتوقع الخير إلا منه ولا أخاف إلا من قهره وسطوته › ولا أشرك به غبره » كان هذا هو 
تام الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية » فصح أن الدين الكامل هو الاإسلام » وهذا الوجه 


قوله تعالى « فإن حاجوك » سورة آل عمران ۹ 
يناسب الاية . 


يل الوجه الرابع # فى كيفية الاستدلال > ما خطر ببالي أن هذه الآية مناسبة لقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنك شيئاً ) يعني لا 
O E O ts‏ 
کان کل واحد یعلم أن عیسی ما كان قادراً على هذه الأشياء » امتنع فى العقل أن أسلم له » 
وأن أنقاد له » وإنغا أسلم وجهي للذى منه الخير» والشرء والنفع » والضر› والتدببر »› 
التقد 
والتقدير . 


ل الوجه الخامس ‏ يحتمل أيضاً أن يكون هذا الكلام إشارة إلى طريقة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فى قوله ( إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وهذامروي عن ابن 
عباس . 

أما قوله ( أسلمت وجهي لله ) ففيه وجوه ( الأول ) قال الفراء اأسلمت وجهي لله » ای 
أ حلصت عملي لله يقال أسلمت الشيء ء لفلان TS‏ : ويعني 
بالوجه ههنا العمل کقول ( یریدون وجهه ) ی عبادته » ویقال : هذا وجه الأمر ی خالص 
الأمر وإذا قصد الرجل غيره لحاجة يقول: وجهت وجهي إليك » ويقال للمنهمك فى الشيء 
الذى لايرجع عنه : مر على وجهه ( الثاني ) أ سلمت وجهي لله ای أسلمت وجه عملي لله » 
والمعنى أن كل ما يصدر مني من الأع)ل فالوجه فی الاإتيان ها هو عبودية الله تعالى والاإنقياد 
لاإميته وحكمه ( الثالث ) أ سلمت وجهي لله أى أسلمت نفس لله وليس فى العبادة مقام أعلى 
من إسلام النفس لله فیصبر کأنه موقوف على عبادته > عادل عن کل ما سواه . 


وأما قوله ( ومن اتبعن ) ففیه مسألتان : | 

المسألة الأول حذف عاصم وحمزة والکسائي ¢ الياء من تبعن اجتزاء بالکسر 
واتباعا للمصحف › وأثبته الآخحرون على الأصل : 

السالة الثانية ) ( من ) فى محل الرفع عطفاً على التاء فى قوله ( أسلمت ) أي ومعنى 
اتبعتي اسل أيضاً . 

فان قيل : لم قال أسلمت ومن ان ول امت ان ون ان: 

قلنا : إن الكلام طال بقوله ( وجهي لله ) فصار عوضاً من تأكيد الضمير المتصل › ولو 
٠‏ قیل اسلمت وزید لم بحسن حتی يقال : أسلمت آنا وزيد ولو قال أسلمت اليوم بانشراح 


.۳ قوله تعالی « قل للذين أوتوا سورة آل عمران 


سے س ا 


صدری » ومن جاء معي جاز وحسن . 

ثم قال تعالی ( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية متناولة جميع المخالفين لدين حمديية . وذلك لأن منهم 
من كان من أهل الكتاب» سواء كان محقاً فى تلك الدعوى كاليهود والنصارى »› أوکان کاذباً 
فيه كالمجوس › ومنهم من لم يکن من أهل الكتاب وهم عبدة الأوثان . 


$ المسالة الثانية ) إنغا وصف مشركي العرب با نهم أميون لوجهين ( الأول ) أنهم لالم 
EET‏ ا و أن يكون 
المراد أنهم ليسوا من هل القراءة والكتابة فهذه كانت صفة عامتهم وإن كان فيهم من يكتب 
فنادر من بینهم والله أعلم . 

ط المسألة الثالغة ) دلت هذه الآية على أن المراد بقوله ( فإن حاجوك ) عام فى كل 
الكفار » لأنه دحل كل من يدعي الكتاب تحت قوله ( الذين أوتوا الكتاب ) ودخل من لا كتاب 
له تحت قوله ( الأميين ) . 


ثم قال الله تعالى ( اأسلمتم ) فهو استفهام فى معرض التقرير » والمقصود منه الأمر قال 
النحويون : إنما جاء بالأمر فى صورة الاستفهام » لأنه بمنزلته فى طلب الفعل والاستدعاء إليه 
إلا أن فى التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة » وهي التعبير بكون المخاطب 
معانداً بعيداً عن الاإنصاف » لأن المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف بل فى الحال يقبل 
ونظيره قولك لمن لخصت له المسألة فى غاية التلخيص والكشف والبيان ؛ هل فهمتها ؟ فإن فيه 
الاإشارة إلى كون المخاطب بليداقليل الفهم » وقال الله تعالى فى آية الخمر ( فهل أنتم منتهون ) 
وفيه إشارة إلى التقاعد عن الإنتهاء وا لحرص الشديد على تعاطي المنهي عنه . 


ثم قال الله تعالى ( فإن أسلموا فقد اهتدوا ) وذلك لأن هذا الاإسلام تمسك با هدى 
إليه » والمتمسك بهداية الله تعالى يكون مهتدياً » ويحتمل أن يريد : فقد اهتدوا للفوز والنجاة 
فى الأخرة إن ثبتواعليه ثم قال ( وإن تولوا ) عن الاإسلام واتباع محمدية ( فإغا عليك البلاغ ) 
والخرض منه تسلية الرسول ية وتعريفه أن الذى عليه ليس إلا إبلاغ الأدلة وإظهار الحجة فإذا 
بلغ ما جاء به فقد ادى ما عليه » SS E KE‏ 
الوعد والوعيد » وهوظاهر . 


قوله تعالى « إن الذين يكفرون » الآية سورة آل عِمران ۳۱ 


5 > ق ر رر ر روا $ و س 2و رو 
إن دين ارود ادت لوبقو اڪن بغ بر حي وبفتلون آلذينَ 


ام و ات ی صر و 


امرون بالط من الاس فبَرهم بعڌاب لير ي ارتيك ت اين حبصت 


غو ئ 


> ۶ر م رص 
الهم فی آلدنیا وال خرة وما هم من تلصرين 9 
قوله تعالى # إن الذين يكفرون بيات الله ويقتلو ن النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم » أولئك الذين حبطت أعمالمم فى الدنيا والآخرة وما هم من 
ناصرین 4 : 
البلاغ ) أردفه بصفة هذا ا eT‏ : 
# الصفة الأولى ¢ قوله ( إن الذين يكفرون بأيات الله ) . 


كذلك لأجم کانوا مقرين بالصانع وعلمه وقدرته والمعاد ١‏ 

قلنا : الحواب من وجهين ( الأول ) أن نصرف آيات الله إلى المعهود السابق وهو 
القرآن » ومحمدىلة ر( الثاني ) أن نحمله على العموم » ونقول إن من كذب بنبوة حمديية يلزمه 
ك آیات الله e‏ إذ لو كان 

۶ الصفة ا ا النبيون بخير حق ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قر أ الحسن ( ويقتلون النبيين بغير حق ) وهو للمبالغة . 


مط المسألة الثانية 4 روى عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال : قلت یا رسول الله أی 
الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبياً أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر » 
وقراً هذه الآية ثم قال : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار فى 
ساعة واحدة » فقام مائة رجل واثنا عشر رجلاً من عباد بني إسرائيل > فأمروا من قتلهم 
بالعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار فى ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم الله 
تعالى » وأيضاً القوم قتلوا بجي ابن ذكريا » وزعموا أنم قتلوا عيسى بن مريم فعلى قوهم ثبت 


۳۲ قوله تعالى « ويقتلون النبيين بغر حق » سورة آل عمُران 


أنهم كانوا يقتلون الأنبياء . 

وفى الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول € إذا كان قوله ( إن الذين يكفرون بأيات الله ) فى حكم المستقبل › 
لأنه وعيد لمن كان فى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقع منهم قتل الأنبياء ولا القائمين 

(والجواب من وجهين) (الأول) أن هذه الطريقة لا كانت طريقه أسلافهم صحت هذه 
الاإضافة إليهم إذكانوا مصوبين وبطر يقتهم راضین › فان صنع الأب قد يضاف إل الاين إذا 
كان راضياً به وجارياً على طريقته ( الثاني ) إن القوم كانوا يريدون قتل رسول الله بل وقتل 
:وا لمؤمنينإلا أنه تعالى عصمه منهم » فلا كانوا فى غاية الرغبة فى ذلك صح إطلاق هذا الاإسم 
عليهم على سبيل المجاز » كا يقال : النار حرقة » والسم قاتل » أى ذلك من شأن) إذا وجد 
القابل » فكذا ههنا لا يصح أن يكون إلا كذلك . 

السؤال الثاني ما الفائدة فى قوله ( ويقتلون النبيين بغير حق ) وقتلل الأنبياء لا 
يكون إلا كذلك . 

( والجواب ) ذكرنا وجوه ذلك فى سورة البقرة › والمراد منه شرح عظيم ذنبهم › انا 
جوز أن يكون ال مراد أنهم قصدوا بطريقة الظلم فى قتلهم طريقة العدل . 

السؤال الثالث ‏ قوله ( ويقتلون النبيين ) ظاهره مشعر بأنهم قتلوا الكل » ومعلوم 
أجم ما قتلوا الكل ولا الأكثر ولا النصف . 

( والحواب ) الألف واللام حمولان على المعهود لا على الاستغراق . 

ل الصفة الثالدة € قوله ( ويقتلون الذين يأمر ون بالقسط من الناس ) وفيه مسائل : 
م المسالة الأولى € قرا حمزة وحده ( ويقاتلون ) بالألف والباقون ( ويقتلون ) وها 
سواء » لأنهم قد يقاتلون فيقتلون بالقتال » وقد يقتلون ابتداء من غير قتال وقرأً بي 
( ويقتلون النبيين والذين يأمرون) . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الحسن : هذه الآية تدل على أن القائم بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عند الخوف » تلي منزلته فى العظم منزلة الأنبياء > وروى أن رجلا قام إلى رسول الله 
ية فقال : أي الجهاد أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « أفضل الجهاد كلمة حق عند 


قوله تعالی «الم تر إلى الذين » الآية سورة آل عمران + 


سد س 


وص ے 5 ى رھ کر سود > لوو 2 ِ سے ص رورو 
الر ترإل آلذين اوتوا نصيبامن الكتلب یدعول SS‏ لیحکر يم : 
:ص وو a‏ ر 4 2 م ٤‏ ا ےت م ہے ۶ سک 

ار إلا بام 


ثم تول فر یق منم و معرضول 3 ذلك بام ق لوأ لن نا 


سلطان جاثر» : 


واعلم أنه تعالى كا وصفهم بهذه الصفات الثلاثة » فقد ذكر وعيدهم من ثلاثة أوجه 
( الأول ) قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) وفيه مسألتان : 


طط المسألة الأولى € إنما دخحلت الفاء فى قوله ( فبشرهم ) مع أنه خبران » لأنه فى معنى 
الجزاء والتقدير : من يكفر فبشرهم . 

$ المسألة الثانية ) هذامحمول على الإإستعارة ¢ وهو أً ن إنذار هؤلاء بالعذاب قائم مقام 
بشری المحسنين بالنعيم « والكلام فى حقيقة البشارة تقدم فی قوله تعالى ( وبشر الذين آمنوا 
وعلموا الصالحات ) ۰ 

ل النوع الثاني من الوعيد ‏ قوله ( أولئك الذين حبطت أعماههم فى الدنيا 
والآخرة) ۰ 

اعلم أنه تعالى بين بهذا أن محاسن أعمال الكفاز حبطة قى الدنيا والآخرة » أما الدنيا 
فإبدال المدح بالذم والثناء باللعن » ويدخل فيه ما ينزل بهم من القتل والسبي > وأخحذ الأموال 
منهم غنيمة والاسترقاق هم إلى غير ذلك من الذل الظاهر فيهم م وأما حبوطها فى الآخرة 
فبإزالة الثواب إلى العقاب . 

ل النوع الثالث من وعيدهم ) قوله تعالى ( وما هم من ناصرين.) . 

اعلم أنه تعالی بین النوع الأول من الوعيد اجټاع شات الالام والمكر وهات فی حقهم 
وبين بالنوع الثاني زوال أسباب المنافع عنهم بالكلية وبين بهذا الوجه الثالث لزوم ذلك فى 
حقهم على وجه لا یکون هم ناصر ولا دافع والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعو ن إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
ثم یتو لی فريق منهم وهم معرضو ن » ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في 


4 قوله تعالى « لم تر إلى الذين » الأية ‏ رة آل ران 


e‏ ر ع 2> َ د l۵‏ كە ٍِ روم رو صو 4ے 
معدودات وغر ھم فی دیزویم ما کا نوا بفترون ي فكيف إذا معنلهم يوم لا 
ںو ع و رى وص اوا - ۰ 


دینهم ما کانوا یفترون » فکیف إذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا 
يظلمون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما نبه على عناد القوم بقوله ( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ) بين فى 
هذه الآية غاية عنادهم » وهو انهم يدعون إلى الكتاب الذى يزعمون أنهم يؤمنون به » وهو 
التوراة » ثم إنهم يتمردون ¢ ویتولون ¢ وذلك يدل على غاية عنادهم ¢ وف الآية مسائل 

المسألة الأولى & ظاهر قوله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ) يتناول 
کلهم « ولاشك أن هذامذكور فى معرض الذم » إلا أنه قد دل دليل آخر » على أنه لیس کل 
أهل الكتاب كذلك لأنه تعالى يقول ( من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل 
وهم يسجدون) . 

المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( أوتوا نصيباً من الكتاب ) المراد به غير القرآن لأنه أضاف 
الكتاب ی الكفار » وهم اليهرد والنصارى › وإذا كان كذلك وجب هله على الكتاب الذى 
کانوا مقرین بأنه حق » ومن عند الله . 

ل المسألة الثالثة ) ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) دوى عن ابن عباس أن 
رجلا وامرأة من الیهود زنيا » وکانا ذوى شرف» وكان فى كتابہم الرجم » فكرهوا رجمه) 
لشرفهم| » فرجعوا فى أمرهم| إلى النبي بيا رجاء أن يكون عنده رخصة في ترك الرجم فحكم 
الرسول ية بالرجم فأنکروا ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : بيني وبينكم التتوراة فإنفيها 
الرجم فمن أعلمكم ؟ قالوا : عبد الله بن صوريا الفدكي فأتوا يه وأحضرؤا التوراة : فلا اتی 
على آية الرجم وضع يده عليه » فقال ابن سلام : قد جاوز موضعها يا رسول الله فرفع كفه عنها 
فوجدوا آية الرجم » فأمر النبي ب با فر جما » فغضبت اليهود لعنهم الله لذلك غضباً شديداً ء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# والرواية الثانية ‏ أنه ية دحل مدرسة اليهود » وكان فيها جماعة منهم فدعاهم إل 
الاإسلام فقالوا : على أي دين أنت ؟ فقال : على ملة إبراهيم » فقالوا : إن إبراهيم كان يهوديا 


فقال ية : هلموا إلى التوراة » فأبوا ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# والرواية الثالثة » أن علامات بعثة محمديَية مذكورة فى التوراة » والدلائل الدالة 
على صحة نبوته موجودة فيها » فدعاهم النبي إل إلى التوراة » وإلى تلك الآيات الدالة على 
نبوته فأبوا » فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمعنى أنهم إذا أبوا أن مجيبوا إلى التحاكم إلى 
كتاهم » فلا تعجب من خالفتهم كتابك فلذلك قال الله تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين ) وهذه الآية على هذه الرواية على أنه وجد فى التوراة دلائل صحة نبوته » إذ لو 
علموا أنه ليس فى التوراة ما يدل على صحة نبوته لسارعوا إلى بيان ما فيها ولكنهم أسروا 
ذلك . 


والرواية الرابعة » أن هذا الحكم عام فى اليهود والنصارى » وذلك لأن دلائل نبوة ' 


محمد ية كانت موجودة فى التوراة والإنجيل » وكانوا يدعون إلى حكم التوراة والاإنجيل وكانوا 
يأبون . 


أما قوله ( نصيباً من الكتاب ) فالمراد منه نصيباً من علم الكتاب ۰ ااا 


ظاهره-فهم ہم قد أوتوا كل الكتاب والمراد بذلك العل|اء منهم وهم الذين يدعول إلى 
الكتاب » لأن من لاعلم له بذلك لا يدعى إليه 


أما قوله تعالی ( يدعون إلى کتاب الله ) ففيه قولان : 
فان قیل : کیف دعوا إلى حکم کتاب لا يؤمنون به ؟ . 
قلنا ل أنه كتاب من عند الله . 


( الأول ) أن e‏ أن o‏ يدعون إلى التوراة 


فکانوا يأبون ( والثاني ) أنه تعالى عجب رسوله ية من تمردهم وإعراضهم » والتعجب إا 


هذا هو المناسب لا قبل الآية › ك »> وصبره على ما 
قالوه ه فى تكذيبه مع ظهور الحجة بين أ نهم إنغا استعملوا طريق المكابرة فى نفس كتابهم الذي 
ا E‏ يدل على أنهم فى غاية 
التعصب والبعد عن قبول الحق . 


۳ قوله تعالی « لیحکم بینهم ) سورة آل عِمران 
وأماقوله ( لیحکم بینهم ) فالمعنی : ليحكم الكتاب بينهم » وإضافة الحكم إلى 
الكتاب مجاز مشهور » وقرىء ( ليحكم ) على البناء للمفعول » » قال صاحب الكشاف : وقوله 
( ليحكم بينهم ) يقتضي أن يكون الاإحتلاف واقعاً فيا بينهم » لا فيا بينهم وبين رسول الله 
اد › ثم بين الله أنهم عند الدعاء يتولى فريق منهم وهم الرؤساء الذين يزعمون أنمم هم 
العلياء . 

ثم قال ( وهم معرضون ) وفیه وجهان : 

( الأول ) المتولون هم الرؤساء والعلماء والمعرضون الباقون منهم » كأنه قيل : ثم يتولى 
العلا ء والأتباع معرضون عن القبول من النبي ية لأجل تولى علمائهم . 

( والثاني ) أن المتولى والمعرض هوذلك الفريق » والمعنى أنه متولى عن اسعاع الحجة فى 
تولى عن هذه المسألة بل هو معرض عن الكل . 

أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ) فالكلام فى تفسيره قد 
N DC aD‏ 
معرضون ) قال فى هذه الآية : ذلك التولى والاإعراض إغا حصل بسبب أ نهم قالوا :لن قا 
النار إلا أياماً معدودات » قال الجبائي : ا : إن أهل النار 
خرجون من النار » قال : لأنه لوصح ذلك فى هذه الأمة لصح فى سائر الأمم « ولو ثبت ذلك 
فى سائر الأمم لا كان المخبر بذلك كاذباً » ولا استحق الذم » فلم ذكر الله تعالى ذلك فى معرض 
الذم علمنا أن القول بخروج أهل النار قول باطل . 

وأقول : كان من حقه أن لا يذكر مثل هذا الكلام » وذلك لأن مذهبه أن العفو حسن 
جائز من الله تعالى › وإذا كان كذلك لم يلزم من حصول العفو فى هذه الأمة حصوله فى سائر 
الأمم 

سلمنا أنه يلزم ذلك » لكن لم قلتم : إن القوم إنغا استحقوا الذم على جرد الأخبار بأن 
الفاسق يخرج من النار بل ههنا وجوه أخر ( الأول ) لعلمهم استوجبوا الذم على نهم قطعوا بأن 
مدة عذاب الفاسق قصررة فليلة » فإنه روى أذ نهم كانوا يقولون : مدة عذابنا سبعة أيام » 
ومنهم من قال : ازن لعل فر عا الل راي ا ك اهارن 
فى أصول الدين ويقولون بتقدير وقوع الخطأً منا فإن عذابنا قليل وهذا خطأً» لأن عندنا 
المخطىء ف التوحيد والنبوة والمعاد عذابه دائم ¢ لأنه کافر» والكافر عذابه دائم ( والثالٹ ) 


قوله تعالی « فكيف إذا جمعناهم » سورة آل عِمُران ۷ 
نهم لماقالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماًمعدودات ) فقد استحقر وا تكذيب محمدإياة واعتقدوا أنه 
ا 
كفره لاشك أن عذابه مخلد » وإذا كان الأمر على ما ذكرناة ثبت أن احتجاج الجبائي بهذه الآية 
ضعيف وتام الكلام على سبيل الاستقصاء مذكور فى سورة البقرة 2 
ما قوله تعالی ( وغرهم فی دينهم ما كانوا يفترون ) فاعلم أنهم اختلفوا فى المراد بقوله 
( ما كانوايفترون ) فقيل : هوقوهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) وقيل : هوقوهم ( لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودات ) وقيل : غرهم قوهم : نحن على الحق وأنت على الباطل . 
أما قوله تعالى ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) فالمعنى أنه تعالى لما حكى عنهم 
اغترارهم با هم عليه من اجهل بين أنه سيجىء يوم يزول فيه ذلك الجهل » ويكشف فيه ذلك 
الغرور فقال ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) وف الكلام حذف» والتقدير : فكيف 
صورتهم وحاهم ويحذف الحال كثيراً مع كيف لدلالته عليها تقول : كنت أكرمه وهو لم 
يزرني » فكيف لو زارني أي كيف حاله إذا زارني » واعلم أن هذا الحذفيوجب مزيد البلاغة 
لما فيه من تحريك النفس على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة فى قول القائل : لو زارني 
وكل نوع من أنواع العذاب فى هذه الآية . 
أما قوله تعالى ( إذا جمعناهم ليوم ) ولم يقل فى يوم » لأن المراد : لجزاء يوم أو لحساب 
يوم فحذف المضاف ودلت اللام عليه › قال الفراء : اللام لفعل مضمر إذا قلت : معوا ليوم 
تضمر فعلا وأيضا فمن المعلوم أن ذلك اليوم لا فائدة فيه إلا المجازاة وإظهار الفرق بين المثاب 
والمعاقب » وقوله ( لا ریب فيه ) ای لا شك فيه . 
ثم قال ( ووفیت کل نفس ما کسبت ) فإن حملت ما كسبت على عمل العبد جعل في 
e E e‏ وإن حملت 
ثم قال ( وهم لا يظلمون ) فلا ينقص من ثواب الطاعات » ولا يزاد على عقاب 
السيغات.. 
واعلم أن قوله ( ووفیت کل نفس ما کسبت ) يستدل به القائلون بالوعيد › ویستدل به 
أصحابنا القائلون بأن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لا يخلد فى النار » أما الأولون قالوا : 
لأن صاحب الكبيرة لاشك أنه مستحق العقاب بتلك الكبيرة › والآية دلت على أن کل نفس 


۴۸ قوله تعالی « ووفیت کل نفس ۰ سورة آل عِمران 


توفي عملها وما کسبت › وذلك يقتضي ؤصول العقاب إلى صاحب الكبرة 
٠‏ وجوابنا : أن هذامن العمومات » وقد تكلمنا فى تمسك المعتزلة بالعمومات . 


وأما أ صحابنا فإنهم يقولون : إن المؤمن استحق ثواب الاإيان فلا بد وأن يوفى عليه 
ذلك الثواب لقوله ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) فإما أن يثاب فى الحنة ثم ينقل إلى دار العقاب 
وذلك باطل بالاإجماع » وإما أن يقال : يعاقب بالنار ثم ينقل إلى دار الثواب أبداً خلداً وهو 
الطلوب . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن ثواب إيانهم يحبط بعقاب معصيتهم ؟ . 

قلنا : هذا باطل لأنا بينا أن القول بالمحابطة محال فى سورة البقرة » وأيضاً فإنا نعلم 
بالضرورة أن ثواب توحيد سبعين سنة أزيد من عقاب شرب جرعة من الخمر » والمنازع فيه 
مكابر » فبتقدير القول بصحة المحابطة يمتنع سقوط كل ثواب الاإمان بعقاب شرب جرعة من 
الخحمر » وكان يجحي ابن معاذ رحمة الله عليه يقول : ثواب إيان لحظة » يسقط كفر سبعين سنة » 
فثواب إيمان سبعين سنة كيف يعقل أن بحبط بعقاب ذنب لحظة » ولا شك أنه كلام ظاهر . 
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ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 
ذلکم أقسط عند الله 

إلا أن تكون تجارة حاضرة 
وأشهدوا إذا تبايعتم 


واتقوا الله ویعلمکم الله 
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا 
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آمن الرسو ل ما أنزل إليه من ربه 
وقالوا سمعنا وأطعنا 

غفرانك ربنا وإليك المصير 

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
هاما کسبت وعلیها ما اکتسبت . 
ربنا ولا تحمل علينا إصراً 
راا ما اة 
واعف عنا واغفر لنا 
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قوله تعالى ل( قل اللهم مالك الملك تؤتى ال ملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعزمن تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل 
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ‏ . 


اعلم ا نه تعالی U‏ ذکر دلائل ا والنبوة » وصحة دين الاإسلام » ثم قال لرسوله 
( فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن ن اتبعن ) ثم ذكر من صفات المخالفين كفرهم بالله » 
وقتلهم الأنبياء والصالحين بغير حق > وذكر شدة عنادهم وتمردهم فى قوله ( ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصیبا من الکتاب ) ڈ e E E‏ 
ذكر وعيدهم بقوله ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) أمر رسول الله ية بدعاء وتقجيد 
يدل على مباينة طريقه وطريق أتباعه » لطريقة هؤلاء الكافرين المعاندين المعرضين » فقال 
ا ا TS‏ 


$ اة لارق 6 اختلف لنحربرن ن رلم( الهم قال اطلل سوه ال 
معناه : يا ألله » والميم المشددة عوض من : ياء وقال الفراء : كان أصلها» يا الله أم بخير : 
فلا كثر فى الكلام حذفوا حرف النداء » وحذفوا الهمزة من د e‏ فصار ( اللهم ) ونظيره قول 
العرب : هلم » والأصل : هل » فضم : أم . إليها » حجة الأولين على فساد قول الفراء 
وجوه ( الأول ) لو كان الأمر على ما قاله الفراء لما صح أن يقال : اللهم افعل كذا إلا بحرف 
العطف. لأن التقدير : يا الله أمنا واغفر لنا» ولم نجد أحداً يذكر هذا الحرف العاطف 


الغادب قوله تعالی : « قل اللهم مالك الك » الآية » سورة آل عِمران ۲ 


( والثاني ) وهو حجة الزجاج أنه لو كان الأمر ك قال » ا به على صله » فيقال 
( الله أم) كا يقال ( ويلم ) ثم يتكلم به على الأصل فيقال (ويل أمه ) ( الثالث ) لو كان الأمر 
على ما قاله الفراء لكان حرف النداء حذوفا » > فكان جوز أن يقال : يا اللهم » > فلا لم یکن هذا 
جائزاً علمنا فساد قول الفراء بل نقول : كان جب أن يكون حرف النداء لازماء ک) يقال : یا 
الله أغفر لي » وأجاب الفراء عن هذه الوجوه » فقال : أما الأول فضعيف . لأن قوله ( يا أله 
أم ) معناه : يا أ لله اقصد » فلوقال : واغفر لكان المعطوف مغايراً للمعطوف عليه فحينئذ يصير 
السؤال سؤالين ( أحده)| ) قوله ( أمنا ) ( والثاني ) قوله ( واغفر لنا) أما إذا حذفنا العطف 
صار قوله : اغفر لنا تفسرراً لقوله : أمنا . فكان المطلوب فى الحالين شيئاً واحداً فكان ذلك 
آکد » ونظائر كثيرة فى القرآن » وأما الثاني فضعيف أيضاً » لأن أصله عندنا أن يقال ؛ يا الله 
O‏ من الألفاظ لا جوز فيها إقامة 
a O‏ أن قوله : ما أکرمه » معتاه أی شيء 
أکرمه ڈ sS‏ أنه الأصل فى معرض التعجب فكذا 
هھنا » ys‏ أنه لا جوز أن يقال > يا أللهم وأنشد الفراء : 


وقول البصريين :إن هذا الشعرغير معر وف فحاصله تكذيب النقل » ولو فتحنا هذا الباب لم 
يبق شيء من اللغة والنحو سليا عن الطعن » وأماقوله : كان يلزم أن يكون ذكر حرف النداء 
لازما فجوابه أنه قد بحذف حرف النداء كقوله (يوسف أا الصديق أفتنا ) فلا يبعد أن يختص 
هذا الأسم بالزام هذا الحذف . ثم أحتج الفراء على فساد قول البصريين من وجوه ( الأول ) أنا 
لو جعلنا اليم قائ مقام حرف النداء لكنا قد أخرنا النداء عن ذكر المنادى » وهذا غير جائز 
البتة » فانه لا يقال البتة ( الله يا ) وعلى قولكم يكون الأمر كذلك ( الثاني ) لوكان هذا الحرف 
قائ) مقام النداء لجاز مثله فى سائر الأسماء » حتى يقال : زيدم . وبكرم » كما يجوز أن يقال : 
یا زید ويا بكر ( والثالث ) لو کان الميم بدلا عن حرف النداء لا أجتمعا » لكنهما E‏ 
E a‏ ( الرابع ) لم نجد العرب يزيدون هذه اميم فى الأسماء ء التامة لاإفادة معنى 
بعض الحر وف المباينة للكلمة الداخلة عليها » فكان المصر إليه ف هذه اللفظة الواحدة 
غل حلاف الامتقراد العام فى اللغة وأته غيرجائز » فهذا جملة الكلام فى هذا الموضع . 


المسالة الثانية ‏ ( مالك الملك ) فى نصبه وجهان ( الأول ) وهو قول سيبويه أنه 


٤‏ قوله تعالی : « تؤتي الملك من تشاء »إلآية سورة آل عمران 
نعتا لقوله ( اللهم ) لأن قولنا( اللهم ) مجموع الاسم والحرف» وهذاالمجموع لا يكن وصفه 
( والثاني ) وهو قول المبرد والزجاج أن ( مالك ) وصف للمنادى المفرد » لأن هذا الأسم ومعه 
الميم بمنزلته ومعه ( يا ) ولا يمتنع الصفة مع الميم » كا لا يتنع مع الياء . 

ل المسألة الثالثة ) روى أن النبي ية حين افتتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم » 
فقال المنافقون واليهود : هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم أعز وأمنع 
من ذلك » وروى أنه عليه الصلاة والسلام لما حط الخندق عام الأحزاب » وقطع لكل عشرة 
أربعين ذراعا » وأ خذوا يحفرون خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها 
المعاول » فوجهوا سلما ن إلى النبي ية فخبره » فأخذ المعول من سلما ن فلا ضربها ضربة صدعها 
وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها كأنه مصباح فى جوف ليل مظلم » فكبر وكبر المسلمون » 
وقال عليه الصلاة والسلام « أضاءت لى منها قصور الحبرة كأنہا أنياب الكلاب ) ٹم ضرب 
الثانية » فقال « أضاءت لى منها القصور الحمر من أرض الروم » ثم ضرب الثالثة فقال 
» أضاءت لي منها قصور صنعاء وأ خبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على كلها 
فأبشروا » فقال المنافقون : ألا تعجبون من نبيكم يعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصرمن يثرب 
قصور الحيرة ومداين كسرى » وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الخوف لا تستطيعون 
أن تخرجوا فنزلت هذه الآية والله أعلم » وقال الحسن إن الله تعالى أمر نبيه إن يسأله أن يعطيه 
ملك فارس والروم ويرد ذل العرب عليه) » وأمره بذلك دليل على أنه يستجيب له هذا 
الدعاء » وهكذا منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا أمروا بدعاء استجيب دعاءهم . 

ل المسألة الرابعة & ( الملك ) هو القدرة » والمالك هو القادر » فقوله ( مالك الملك ) 
معناه القادر على القدرة » والمعنى إن قدرة الخلق على كل ما يقدرون عليه ليست إلا بإقدار الله 
تعالى فهو الذى يقدر كل قادر على مقدوره » ويلك كل مالك مملوكه » قال صاحب الكشاف 
(مالك ا ملك ) أى يلك جنس الملك فيتصرف فيه تصرف اللاك فيا يملكون » واعلم أنه تعالى لا 
بين كونه ( مالك الملك ) على الإطلاق » فصل بعد ذلك وذكر أنواعا خسة . 


٠‏ النوع الأول € قوله تعالى (تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) وذكروا فيه 
وجوها ( الأول ) المرادمنه : ملك النبوة والرسالة كما قال تعالى ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيا) والنبوة أعظم مراتب الملك لأن العلماء هم أمر عظيم على بواطن 
الخلق والحبابرة هم أمرعلى ظواهرالخلق والأنبياء أمرهم نافذ فى البواطن والظواهر » فأما على 
البواطن فلأنه جب على كل أحد أن يقبل دينهم وشريعتهم » وأن يعتقد أنه هوالحق » وأما 


قوله تعالى : « تؤتي الملك من تشاء الا ية :. . سورة آل عِمران ٥‏ 


على الظواهر فلأنہم لوتردوا واستكبروا لاستوجبوا القتل » وما يؤكد هذا التأويل أً ن بعضهم 
کان يستبعد أن جل الله تعالی بشراً رسولا فحکی الله عنهم قوم ( ا 
وقال الله تال ( ولو جعاناه ملكا لجعلناه رجلا ) وقوم آخرون جوزوا من الله تعالی أن یرسل 
رسولا من البشر» إلا نهم كانوا يقولون : إن محمدا فقير يتيم » فكيف يليق به هذا ا منصب 
العظيم على ما حكى الله عنهم أنمم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) 
وأما اليهود فكانوا يقولون النبوة كانت فى آبائنا وأسلافنا » وأما قريش فهم ما كانوا أهل النبوة 
والكتاب فكيف يليق النبوة بمحمد ية ؟ وأما المنافقون فكانوا بحسدونه على النبوة » على ما 
حكي الله ذلك عنهم فى قوله ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ) . 

وأيضاً فقد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبئس المهاد ) أن اليهود تكبر وا على النبي بلا بكثرة عددهم وسلاحهم وشدتهم » ثم إنه تعالی 
رد على جميع هؤلاء E‏ > فقال : 
« تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) 


فان قیل SO OD‏ وجب أن 
تحملواقوله ( وتنزع املك ممن تشاء ) على أنه قد يعزل عن النبوة من جعله نبياًء ومعلوم أن ذلك 
لا جوز . 


قلنا : الجواب من وجهين ( الأول ) أن الله تعالى إذا جعل النبوة فى نسل رجل » فاذا 
أخرجها الله من نسلهوشرف بها إنسانا آخر من غير ذلك النسل » صح أن يقال إنه تعالى نزعها 
منهم › والیهود کانوا معتقدین أن النبوة لا بد وآن تکون فی بنی سرائیل » فلا شرف اللہ تعالی 
محمدألاة بها » صح أن يقال إنه يتزع ملك النبوة من بني إسرائيل إلى العرب . # والجواب 
الثاني 4 أن يكو ن المراد من قوله (وتنز ع ا ملك ممن تشاء ) ) أى تحرمهم ولا تعطيهم هذا الملك لا 
على معنى أنه يسلبه ذلك بعد أن أعطاه » ونظیره قوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا بخرجهم من 
E E‏ أن هذا الكلام يتناول من لم يكن فى ظلمة الكفر قط » وقال الله تعالى 
حبرا عن الكفار أ نهم قالوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( (أولتعودن فى ملتنا ) وأولئك الأنبياء 
قالوا (وما يكون لنا أن نعود إلا أن يشاء الله ) مع أنهم ما كانوا فيها قط فهذا جملة الكلام في 
تقرير قول من فسرقوله تعالى (تؤتى املك من تشاء ) بملك النبوة. 

ل القو ل الثاني # أن يكون المراد من ا ملك » مايسمى ملكا فى العرف» وهوعبارة عن 
مجموع أشياء (أحدها) تكثر المال والجاه » أما تكثر الال فيدخل فيه ملك الصامت والناطق 


٦‏ قوله تعالٰ : « تؤتي الك من تشاء » الأية سورة آل عمُران 


والدوروالضياع » والحرث » والنسل » وأما تكثير الجاه فهو أن يكون مهيبا عند الناس » 
مقبول القول» مطاعا فى ا لخلق (والثاني ) أن یکون بحیث يجب على غیره أن یکون فی طاعته » 
وتحت آمره ونهیه (والثالٹ) أن یکون بحیث لو نازعه فى ملكه أحد» قدر على قهر ذلك 
المنازع » وعلى غلبته» ومعلوم أن كل ذلك لا بحصل إلا من الله تعالى» أما تكثر ال مال فقد نرى 
جمعا فى غاية الكياسة لايجحصل هم مع الكد الشديد.والعناء العظيم قليل من المال» ونرى الأبله 
E ETE‏ > فانا رأینا کثیراً من 
الملوك بذلوا الأموال العظيمة لأجل | جاه»وكانوا كل يوم أكثر حقارة ومهانة فى أعين الرعية » وقد 
يكون على العكس من ذلك وهو أن يكون الإنسان معظ| فى العقائد » مهيبا فى القلوب » ينقاد 
له الصغير والكبير » ويتواضع له القاصي والداني » وأما القسم الثاني وهو كونه واجب 
الطاعة»فمعلوم أ ن هذا تشريفيشرف الله تعالى به بعض عباده»وأما القسم الثالث»وهو حصول 
النصرة والظفر فمعلوم أن ذلك غا لا محصل إلا من الله تعالى » فكم شاهدنا من فئة قليلة غلبت 
فثة كثيرة بأذن الله » وعند هذا يظهر بالبرهان العقلي صحة ما ذكره الله تعالى من قوله (تؤتى 
الملك من تشاء) . 
واعلمأنللمعتزلة‌ههنابحثاقال الكعبي قولە(تؤتى املك من تشاء وتنزع ا ملك ممن تشاء) ليس على 
سبيل المختارية › ولکن بالاستحقاق فيؤتیه من يقوم به »ولا ينزعه إلا ممن فسق عن أمر ربه 
ویدل عليه قوله ( لا ينال عهدي الظالين ) وقال فى حق العبد الصالح ( إن الله اصطفاه عليكم 
a‏ : هذا الحكم ختص بملوك 
العدل e‏ أن یکون ملکهم بایتاء الله ٠‏ » وکيف‌يصح أن یکون ذلك 
بايتاء الله » وقد ألزمهم أن لا يتملكوه » ومنعهم من ذلك فصح با ذكرنا أن الملوك العادلين 
هم المختصون بأن الله تعالى آتاهم ذلك الملك » فأما الظالمون فلا » قالوا : ونظير هذا ماقلناه 
ا ا ا وأمره بأن یرده على مالکه 
فكذا ههنا ٠‏ قالوا : وأما النزع فبخلاف ذلك لأنه كما ينزع الملك من الملوك العادلين مصلحة 
تقتضي ذلك فقد ينزع املك عن الملوك الظالمين ونرع الك يكون بوجوه : منها بالموت » وإزالة 
العقل > وإزالة القوى » والقدر والحواس » ومنها بورود اللاك والتلف عن الأموال » ومنها 
أن يأمر الله تعالى المحق بأن يسلب ال ملك الذى فى يد المتغلب المبطل ويؤتيه القوة والنصرة » فإذا 
حاربه المحق وقهره وسلب ملكه جاز أن يضاف هذا السلب والنزع إليه تعالى » لأنه وقع عن 
أمره » وعلى هذا الوجه نزع الله تعالى ملك فارس على يد الرسول » هذا جملة كلام المعتزلة في 
هذا الباب . 


واعلم أن هذا الموضع مقام بحث مهم وذلك لأن حصول ال ملك الظالم » إما أن يقال : 


قوله تعالی : « وتعز من تشاء الاية سورة آل عِمران ۷ 


› أو إنما حصل بالأسباب الربانية‎ > eS 
أحد يريد تحصيل الملك › والدولة لنفسه › ولا يتیسر‎ YT 
لا أن يقال بأن ملك الظالمين إغا حصل بايتاء الله تعالى » وهذا الكلام ظاهر‎ e 
وبما يؤكد ذلك ث أن الرجل قد يكون بحيث تهابه النفوس » ويل إليه القلوب » ويكون النصر‎ 
قرينا له والظفر جليساً معه فأغا توجه حصل مقصوده وقد يكون على الضد من ذلك »ومن تأمل‎ 
فى كيفية أ حوال ال ملوك اضطر إلى العلم بأن ذلك ليس إلا بتقدير الله تعالى » ولذلك قال حكيم‎ 
: الشعراء‎ 


لو كان بالحيل الغنى لوجدتنى بأجل أسباب الساء تعلقى 
ومين ا التدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأ حمق 


والقول الثاني ) أن قوله ( تؤتى الملك من تشاء ) حمول على جميع أنواع للك 
فيدخحل فيه ملك النبوة » وملك العلم » وملك العقل » والصحة والأخلاق الحسنة » وملك 
النفاذ والقدرة وملك المحبة » وملك الأموال » وذلك لأن اللفظ عام فالتخصيص من غير دليل 
لا جوز. 

وأما قوله تعالى ( وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) فاعلم أن العزة قد تكون فى الدين » 
وقد تکون فی الدنيا » أمافی الدين فأشرف أ نواع العزة الاإيمان قال الله تعالى ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) إذا ثبت هذا فنقول : لما كان أعز الأشياء الموجبة للعزة هو الإمان » وأذل الأشياء 
الموجبة للمذلة هو الكفر › فلو كان حصول الاإيمان والكفر بمجرد مشيئة العبد » لكان إعزاز 
العبد نفسه بالايمان وإذلاله نفسه بالكفر أأعظم من إعزاز الله عبده بكل ما أعزه به » ا 
الله عبده بکل ما اذله به ولو کان a E a‏ 
حظ الله تعالی منه » ومعلوم أن ذلك باطل قطعاً » فعلمنا أن الاإعزاز بالاإيمان والحق ليس إلا 
من الله » والاإذلال بالكفر والباطل ليس إلا من الله > وهذا وجه قوى فى المسألة » قال 
القاضي : الاإعزاز المضاف إليه تعالى قد يكون فى الدين » وقد يكون فى الدنيا أما الذى ف 
الدين فهو أن الشواب لا بد وأن يكون مشتملا على التعظيم والمدح والكرامة فى الدا 
والآخرة e‏ فانه تعالی يدهم بمزید الألطاف ويعليهم على الأعداء بحسب المصلحة › 
وأما ما يتعلق بالدنيا فباعطاء الأموال الكثرة من الناطق والصامت وتكثير الحرث وتكثير النتاج 
فى الدواب » وإلقاء الهيبة فى قلوب الخلق . 


۸ قوله تعالی : « وتعز من تشاء » ) الآية . سورة ال عمران 


رت آ ن اھا ان دت 09 کل ا كاھ ان من التعظيم فى باب الثواب فهو 
حق واجب على الله تعالى ولولم يفعله لانعزل عن الاإمية ولخرج عن كونه إا للخلق فهو تعالى 
باعطاء هذه التعظمات بحفظ إمية نفسه عن الزوال فأما العبد » فلا خص نفسه بالاإمان الذى 
يوجب هذه التعظهات فهو الذى أعز نفسه فكان إعزازه لنفسه أعظم من إعزاز الله تعالى إياه ‏ 
فعلمنا أن هذا الكلام المذكور لازم على القوم . 1 

أما قوله ( وتذل من تشاء ) فقال ال جبائي فى تفسيره : إنه تعالى إنما يذل أعداءه فى الدنيا 
والآخرة ولا يذل أحدأمن أوليائه وإن أفقرهم وأمرضهم وأ حوجهم إلى غيرهم » لأنه تعالى إغا 
يفعل هذه الأشياء ليعزهم فى الآخرة » إما بالثواب » وإما بالعوض فصار ذلك كالفصد 
والحجامة فانم و إن کانا یؤ لان فی الحال إلا أن) لما کانا یستعقبان نفعاً عظماً لا جرم لا يقال 
فيه :إن تعذيب» قال وإذا وصف الفقر بأنه ذل فع وجه ا سمي الله تعالى لين المؤمنين 
ذلا بقوله ( أذلة على الومنين ) . 


إذاعرفت هذافنقول : إذلال الله تعالى عبده المبطل إنما يكون بوجوه منها بالذم واللعن 
ومنها بأن يخذهم بالحجة والند a a e‏ 
ومنها بالعقوبة هم فى الآخرة هذا جملة كلام المعتزلة » ومذهبنا أنه تعالى يعز البعض بالاإمان 
والمعرفة » ويذل البعض بالكفر والضلالة » وأعظم أنواع الإعزاز » والإذلال هو هذا والذى 
يدل عليه وجوه ( الأول ) وهو أن عز الاإسلام وذل الكفر لا بد فيه من فاعل وذلك الفاعل إما 
أن يكوت هو الغيد أو الله تعال والأول باطل لأن أحدا لا تار الكفر لعفضة :بل إغا يريد 
الايمان والمعرفة والهداية فلا أراد العبد الاإمان ولم بحصل له بل حصل له الجهل » علمنا أن 
حصوله من الله تعالى لا من العبد ( الثاني ) وهو أن الجهل الذى محصل للعبد إما أن يكون 
بواسطة شبهة وإما أن يقال : يفعله العبد ابتداء » والأول باطل إذ لو كان كل جهل إنما بحصل 
بجهل آخر يسبقه ويتقدمه لزم التسلسل وهو حال » فبقي أن يقال : تلك الحهات تنتهي إلى 
جهل يفعله العبد ابتداء من غير سبق موجب البتة لكنا نجد من أنفسنا أن العاقل لا يرضي 
لنفسه أن يصيرعلى الجهل ابتداء من غير موجب فعلمنا أن ذلك باذلال الله عبده وبخذلانه إياء 
( الثالث ) ما بينا أن الفعل لا بد فيه من الداعي والمرجح » وذلك المرجح يكون من الله تعالى 
فان کان فى طرف الخير كان إعزازاً > وإن كان فى طرف الجهل والشر والضلالة كان إذلالاء 
فثبت أن المعز والمذل هوالله تعالى . 1 

أماقوله تعالى ( بيدك الخر ) . 

فاعلم أن المراد من اليد هو القدرة » والمعنى بقدرتك الخير والألف واللام فى الخير 


قوله تعالى : « بيدك الخير إنك على كل شيء» الآية ب سورة آل عبان ٩ ٠‏ 


يوجبان العموم » فالمعنى بقدرتك تحصل كل البركات والخبرات » وأيضاً فقوله ( بيدك الخ ) 
یفید احے سركأنه قال بيدك الخبر لا بيد غبرك › > کا أن قوله تعالی ( لکم دینکم ول دین ) أی 
لکم دینکم ای لا لخیركم وذلك الحصر ینای حصول الخیر بید غیره ‏ فثبت دلالة هذه الآية من 
هذين الوجهين على أن جميع الخيرات منه » وبتكوينه وتخليقه وإ جاده وإبداعه » إذاعرفت هذا 
فنقول : أفضل الخبرات هو الارمان بالله تعالى ومعرفته » فوجب أن يكون الخبر من تخليق الله 
تعالى لا من تخليق العبد » وهذا استدلال ظاهر ومن الأصحاب من زاد فى هذا التقرير فقال : 
كل فاعلين فعل أحدها أشرف وأفضل من فعل الآخر كان ذلك الفاعل أشرف وأكمل من 
الآخر » ولا شك أن الاإمان أفضل من الخير » ومن كل ما سوى الايا ا 
العبد لا بخلق الله لوجب كون العبد زائداً فى الخيرية ية على الله تعالى » وفى الفضيلة يلة والك ال » 
وذلك كفر قبيح فدلت هذه الآية من هذين الوجهين على أن الان بخلق الله تعالى . 

فان قیل : فهذه الآية حجة عليكم من وجه آخر لأنه تعالى لقال ( بيدك ا لخر ) كان 
معناه أنه ليس بيدك إلا الخير » وهذايقتضي أن لا يكون الكفر والمعصية واقعين بتخليق الله . 

( والجواب ) أن قوله ( بيدك الخیر ) فيد أن بيده الخیر لا بيد غيره » وهذا يناف أن 
یکون بید غیره ولکن لا ینای أن یکون بيده الخیر وبیده ما سوی الخیر إلا أنه خص الخیر 
بالذكر لأنه الأمر المنتفع به فوقع التنصيص عليه هذا المعنى قال القاضي : كل خير حصل من 
جهة العباد فلولا أنه تعالى أقدرهم عليه وهداهم إليه لما تمكنوا منه » فلهذا السبب كان مضافاً 
إلى الله تعالى إلا أن هذا ضعيف لأن على هذا التقدير يصير بعض الخير مضافاً إلى الله تعالى » 
ويصير أ شرف الخيرات مضافاً إلى العبد » وذلك على خلاف هذا النص . 

أما قوله ( إنك على كل شىء قدير ) فهذا كالتأكيد لما تقدم من كونه مالكاً لإيتاء املك 
ونزعه والإعزاز والاإذلال. ١ ٠‏ 


أما قوله تعالى ر ( تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل ) فيه وجهان ( الأول ) أنه 
يجعل الليل قصيراً ويجعل ذلك القدر الزائد داحلا فى النهار وتارة على العكس من ذلك وإنغا 
فعل سبحانه وتعالى ذلك لأنه علق قوام العالم ونظامه بذلك ( والثاني ) أن المراد هو أنه تعالى 
يأتي بالليل عقيب النهار » فيلس الدنيا ظلمة بعد أن كان فيها ضوء النهار » ڈ ثم يأُتي بالنهار 
عقيب الليل فيلبس الدنيا ضوءه فكان المراد من إيلاج أحده) فى الأخر إمجاد كل واحد منه| 
عقيب الآخر » والأول أقرب إلى اللفظ » لأنه إذا كان النهار طويلا فجعل ما نقص منه زيادة فى 
اليل كان ما نقص منه داخلا فى الليل . 


قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين » الآية سورة آل عمران 


ورو 39 > > صر رص صو صو ص ر رور 


ت < م و2 و و 
لا يتخذ آلمؤمنون آلكلفرين اولياء من دون آلمؤمنين ومن يفعل ذلك فليس 


وأما قوله ( وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وحمزة والكسائي ( الميت ) بالتشديد » والباقون 
بالتخفيف » وه| لغتان بمعنى واحد » قال المبرد : أجمع البصريون على أا واوا دوا 


وهو مثل قوله : هین وهین » ولین ولين » وقد ذهب ذاهبون إلى أن اميت من قد مات » 
والميت من لم يت . 

المسألة الشانية ) ذكر المفسرون فيه وجوها ( أحدها) يخرج المؤمن من الكافر 
كابراهيم من آزر » والكافر من المؤمن مثل كنعان من نوح عليه السلام ( والثاني ) يخرج 
الطيب من الخبيث وبالعكس ( والثالث ) يخرج الحيوان من النطفة » والطير من البيضة 
وبالعكس ( والرابع ) يخرج as a Ss GT a E a‏ 
القفال رحه الله : والكلمة حتملة للكل أما الكفر والاإيان فقال تعالى ( أومن كان ميتا 
فأحييناه ) يريد كان كافراً فهديناه فجعل الموت كفراً والحياة إياناً > وسمي إخراج النبات من 
الأرض إحياء » وجعل قبل ذلك ميتة فقال ( يحيى الأرض بعد موتها ) وقال ( فسقناه إلى بلد 
ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها ) وقال ( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم 
ثم یکم ) . 

آما قوله ( وترزق من تشاء بغير حساب ) ففيه وجوه ( الأول ) أنه يعطى من يشاء ما 
يشاء لا بجحاسبه على ذلك أحد » إذ ليس فوقه ملك يحاسبه بل هو الملك يعطي من يشاء بغير 
حساب ( والثاني ) ترزق من تشاء غير مقدور ولا حدود » بل تبسطه له وتوسعه عليه کا 
يقال : فلان ينفق بخير حساب إذا وصف عطاؤه بالكثرة » ونظيره قوم فى تكثير مال الاإنسان : 
عنده مال لا بحصى ( والثالث ) ترزق من تشاء بير حساب » يعني على سبيل التفضل من غير 
استحقاق لأن من أعطى على قدر الاإستحقاق فقد أعطى بحساب » وقال بعض من ذهب إلى 
هذا المعنى : إنك لا ترزق عبادك على مقادير أعاهم والله أعلم.. 

قوله تعالى # لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 


قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون‌الكافرين » الآية سورة آل عِمران ١١‏ 
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ن الله فى موم إلا أن نموا قله ويحذر الله نفسه ل آل المصیر ي 
ی٤ e‏ 


2 


اله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير & . 

فى كيفية النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر ما بجحب أن يكون المؤمن عليه فى تعظيم 
الله تعالى » ثم ذكر بعده ما جب أن يكون الؤمن عليه فى المعاملة مع الناس » لأن كال الأمر 
ليس إلا فى شيئين : التعظيم لأمر الله تعالى » والشفقة على خلق الله قال ( لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين U‏ المؤمنين ) ( الثاني ) لما بين أنه تعالى مالك الدنيا والآخرة بين أنه 
ينبغي أن تکون الرغبة فما عنده » وعند اولیائه دون أعدائه 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى سبب النزول وجوه ( الأول ) جاء قوم من اليهود إلى قوم المسلمين 
ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر » وعبد الرحمن بن جبر »› وسعيد بن خيثمة لأولئك 
النفر من المسلمين : اجتنبوا هؤلاء اليهود » واحذرواأن يفتنوكم عن دينكم فنزلت هذه الآية 
( والثاني ) قال مقاتل : نزلت فى حاطب بن أبي بلتعة وغيره » وكانوا يتولون اليهود والمشركين 
ويخبرونهم بالأخبار ويرجون أن يكون همم الظفر على رسول الله َة فنزلت هذه الآية ( الرابع ) 
أنها نزلت فى عبادة بن الصامت وكان له حلفاء من اليهود › ففي يوم الأحزاب قال يا نبي الله إن 
معي خس|ئة من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي فنزلت هذه الآية . 

فان قیل : إنه تعالى قال ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء ) وهذه صفة الكافر : 

قلا : معنى الأآية فليس من ولاية الله فى شيء › وهذا لا يوجب الكفر فى تحريم موالاة 
الكافرين . 

واعلم أنه تعالى أنزل آيات كثيرة فى هذا المعنى منها قوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة من 
دونکم ) وقوله ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) وقوله ( لا 
تتخذوا اليهود والنصار ى أولياء ) وقوله ( يا أا الذين آمنوا لا تتخذواعدوى وعدوكم أولياء ) 
وقال ( وا لمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) . 

واعلم أن كون الؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون راضياً بكفره 
ويتولاه لأجله » وهذامنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له فى ذلك الدين » وتصويب 


/⁄/ 


۳ قوله تعالی : « لا يتخذ الؤمنون الكافرين » الآأية سورة آل عِمران 


الكفر كفر والرضا بالكفر كفر » فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة. 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فی شىء ) وهذا لا يوجب 
الكفر فلا يكون داخلا تحت هذه الآية » لأنه تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا ) فلا بد وأن يكون 
خطاباً فى شيء يبقى المؤمن معه مؤمناً ( وثانيها ) المعاشرة الحميلة فى الدنيا بحسب الظاهر » 

# والقسم الثالث ‏ وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى 
الركون إليهم والمعونة » والمظاهرة » والنصرة إما بسبب القرابة » أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن 
دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهى عنه » لأن الموالاة هذا المعنى قد تجره إلى 
إستحسان طريقته والرضا بدينه » وذلك يخرجه عن الاإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال 
( ومن يفعل ذلك فليس من الله فی شيء) . 

فان قيل : لم لا جوز أن يكون المراد من الآية النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء بمعنى أن 
يتولوهم دون المؤمنين » فاما إذا تولوهم وتولوا ا مؤمنين معهم فذلك ليس بمنهى عنه » وأيضاً 
فقوله ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) فيه زيادة مزية »› لأن الرجل قد يوالى غبره ولا 
يتخذه. موالياً فالنهي عن اتخاذه موالیا لا يوجب النهي عن أصل مولاته : 

قلنا : هذان الاحعالان وإن قاما فى الآية إلا أن سائر الآيات الدالة على أنه لا تجوز 
موالاتهم دلت على سقوط هذين الاحعالين . 


ينبغي أن يتخذ الكافر ولباً . 


واعلم أن معنى النهي ومعنى الخبر يتقاربان لأنه متى كانت صفة المؤمن أن لا يوالي 
الكافر كان لا حالة منهياً عن موالاة الكافر » ومتی کان منهياً عن ذلك > کان لا حالة من شأنه 
وطريقته أن لا يفعل ذلك . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( من دون الموؤمنين ) أى من غر المؤمنين كقوله ( وادعوا 
شهداءکم من دون الله ) أى من غير الله » وذلك لأن لفظ دون مختص بالمکان » تقول: زيد 
جلس دون عمرو ای نی مکان أسفل منه » ثم إن من کان مبایناً لغیرہ فی المکان فهو مخایر له 


قوله تعالی : « إلا أن تتقو E‏ اة ية سورة آل عمران 1۲۳ 


فجعل لفظ دون مستعملا فی معنی غير » ثم قال تعالی ( ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى 
شيء ) وفيه حذف » e e CE E‏ 
من ولاية الل تعاٰی افا « وهذا أمر معقول فان موالاة الول ¢ وموالاة عدوه ضدان قال 
الشاعر : 

تود عدوى ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 

ثم قال تعالى ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قرأً الكسائي : تقاة بالاإمالة » وقراً نافع وحمزة : بين التفخيم 
والاإمالة » والباقون بالتفخيم › وقرأ يعقوب تقية وإنغا جازت الاإمالة لتؤذن أن الألف من 
الياء » وتقاة وزنها فعلة نحو تؤدة وتخمة « ومن فخم فلأجل الحرف المستعلي وهو القاف. 

ل المسألة الثانية # قال الواحدى : تقيته تقاة » وتقي » وتقية » وتقوى » فاذا قلت 
اتقیت کان مصدره الاتقياء › وإنما قال تتقوا ثم قال تقاة ولم يقل اتقاء اسم وضع موضصح 
المصدر » ک| يقال a E ELE‏ رما بقبول حسن 
وأنبتها نباتاً حسناً) وقال الشاعر : 

وبعد عطائك المائة الرتاعا 

فلجراه مجر ى الاإعطاء » قال : ومجوز أن مجعل تقاة ههنا مثل رماة فيكون حالا مؤكدة. 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الحسن أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله 
ية فقال لأحده| : تشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم نعم نعم » فقال : افتشهد أني 
رصول الله ؟ قال : نعم » وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفة » ومحمد رسول قريش › 
e u O‏ 
N‏ 


واعلم أن نظير هذه الآية قوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالارجان ) . 
المسألة الرابعة & اعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها . 
الحكم الأول أن التقية إنغا تكون إذا كان الرجل فى قوم كفار » ويخاف منهم على 


قوله تعالی : إلا أن تتقوا منهم تقاة » الآية ٠‏ سورة آل عِمران 


نفسه وماله فیدار هم باللسان » وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان » بل جوز أيضاً أن يظهر 
الكلام الموهم للمحبة والموالاة > ولكن بشرط أن يضمر خلافه » وأن يعرض فى كل ما يقول » 
فان التقية تأثبرها فى الظاهر لا فى أحوال القلوب . 

# الحكم الثاني للتقية 4 هو أنه لو أفصح بالاإيمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك 
أفضل » ودليله ما ذكرناه فى قصة مسيلمة . 

الحكم الثالث للتقية # أنها إنغا تجوز فيا يتعلق باظهار الموالاة والمعاداة » وقد تجوز 
أيضاً فيا يتعلق باظهار الدين فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال 
والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات الملسلمين > فذلك غبر جائز 
البتة . 

3 الحكم الرابع ‏ ظاهر | لآية يدل أن التقية إنغا تحل مع الكفار الخالبين إلا أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الخحالة بين المسلمين والمشركين حلت 
التقية حاماة على النفس . 

ل الحكم الخامس ‏ التقية جائزة لصون النفس » وهل هي جائزة لصون المال يحتمل 
أن يحكم فيها با لجواز » لقوله َيه « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ولقوله َه « من قتل دون 
ماله فهو شهيد» ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء » وجاز 
الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال » فكيف لا جوز ههنا والله أعلم. 

ل الحكم السادس ‏ قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتاً فى أول الاإسلام لأجل ضعف 
المؤمنين فأما بعد قوة دولة الاإسلام فلا » وروى عوف عن الحسن : أنه قال التقية جائزة 
للمؤمنين إلى يوم القيامة » وهذاالقول أولى »لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الاإمكان. 

ثم قال تعالى ( ويحذركم الله نفسه ) وفيه قولان ( الأول ) أن فيه حذوفاً » والتقدير : 
ويحذركم الله عقاب نفسه » وقال أبومسلم المعنى ( ويجذركم الله نفسه ) أن تعصوه فتستحقوا 
عقابه والفائدة فى ذكر النفس أنه لوقال : ويجحذركم الله فهذا لا يفيد أن الذى أريد التحذير 
منه هو عقاب يصدر من الله أو من غبره › فلا ذكر النفس زال هذا الاشتباه » ومعلوم أن 
لأحد على دفعه ومنعه ما أراد. 


# والقول الثاني أن النفس ههنا تعود إلى اتخاذ الأولياء من الكفار » أى ينهاهم الله 


قوله تعالى : « قل أن تخفوا » الآية سورة آل عمران 1٥‏ 
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ل إن فوا ما صدو رک أو لو یعلمه آله ویعال مافی آلسمتوات وما نی رض 


عن نفس هذا الفعل . 

قوله تعالی # قل إن تخفواما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات وما فى 

اعلم انه تما لاء ہی الؤمنين عن اتخاذ الكافرين ن¿ ولاه ظاهراً أو باطناً واستٹنی عنه 
التقية على إظهار المولاة » فقد يصر إقدامه على ذلك الفعل بحسب الظاهر 
سبباً لحصول تلك الموالاة فى الباطن » فلا جرم بين تعالى أنه عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر » 
فيعلم العبد أنه لا بد أن يجازيه على كل ماعزم عليه فى قلبه > وفى الآية سؤالات: 

ل السؤال الأول ) هذه الآية جملة شرطية فقوله ( إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه ) 
شرط وقوله ( یعلمه الله ) جزاء ولا شاك ا ق فهذا يقتفي 
حدوث علم الله تعالى . 

( والحواب ) أن تعلق علم الله تعالى بأنه حصل الآن لا مجصل إلا عند حصوله الآن » 
ثم أن هذا التبدلوالتجددإنغا وقع فى النسب والاإضافات والتعليقات لا فى حقيقة العلم » وهذه 
المسألة ها غور عظيم وهي مذكورة فى علم الكلام. 

# السؤال الثاني # محل البواعث والضائر هو القلب e‏ 
صدورکم ) ولم يقل إن تخفوا ما فی قلوبکم؟ . 

( الجواب ) لأن القلب فى الصدر » فجاز إقامة الصدر مقام القلب ك| قال ( يوسوس في 
صدور الناس ) وقال ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور ) . 

السؤال الغالث ‏ إن كانت هذه الآية وعيداً على كل ما بخطر بالبال فهو تكليف ما لا 


یطاق . : 
الفخر الرازى ج YR‏ 


1٦‏ قوله تعالی : « يوم تجد کل نفس ما عملت » الآية سورة آل عمران 
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یوم تد کل نفس ماعیلت من خر حضرا وما لت ن سوو تود لوان پینېا وبینه 


ۇر ر کر اق و د 2د م 
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( الجواب ) ذكرناتفصيل هذا الكلام فى آخر سورة البقرة فى قوله ( لله مافى السماوات 
وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يجحاسبكم به الله ) . 


واعلم أنه رفع على الاستئناف »وهو كقوله ( قاتلوهم يعذم الله ) جزم الأفاعيل e‏ 
قال ( ویتوب الله ) فرفع » ومثله قوله ( فان يشا الله يختم على قلبك ويح الله الباطل ) رفعاً 
ونی قوله ( ويعلم ما فى الساوات وما فى الأرض ) غاية التحذير لأنه اذا کان لا بخفی عليه شيء, 

ثم قال تعالى ( والله على كل شيء قدير ) إتعاماً للتحذير » وذلك لأنه لما بين أنه تعالى 
عالم بكل المعلومات كان عالاً ما في قلبه » وكان عالاً جقادير استحقاقه من الثواب والعقاب » 
ثم بين أنه قادر على جيع المقدورات » فكان لا حالة قادراً على إيصال حق كل أحد إليه » 
فيكون فى هذا تمام الوعد والوعيد » والترغيب والترهيب . 

قوله تعالی # یوم تجد کل نفس ما عملت من خير حضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
وبینه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد چ . 

اعلم أن هذه الآية من باب الترغيب والترهيب » ومن تام الكلام الذى تقدم . 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ذكروا فى العامل فى قوله ( يوم ) وجوها ( الأول ) قال ابسن 
الأنبارى : اليوم متعلق بالمصير والتقدير : وإلى الله المصير يوم تجد ( الثاني ) العامل فيه قوله 
( ويجذركم الله نفسه ) فى الآية السابقة » كأنه قال : ويجذركم الله نفسه فى ذلك اليوم 
( الثالث ) العامل فيه قوله ( والله على كل شيء قدي)أى قدير فى ذلك اليوم الذي تجد كل نفس 
ماعملت من خر عضرا « وخحص هذا اليوم بالذكر » و إن كان غيره من الأيام بمنزلته فى قدرة الله 


قوله تعالى : « وماعملت من سوء »الآة رة آل عمران ١١‏ 


تعالى تفضيلا له لعظم شأنه كقوله ( مالك يوم الدين ) ( الرابع ) أن العامل فيه قوله ( تود ) 
والمعنى : تود كل نفس كذا وکذا فی ذلك اليوم ( الخامس ) يجوز أن کون ا مر 
والتقدير : واذكر يوم تجد كل نفس . 

# المسألة الثانية » اعلم أن العمل لا يبقى »› ولا يكن وجدانه يوم القيامة » فلا بد فيه 
من التأويل وهو من وجهين ( الأول ) أنه جد صحائف الأعم|ال » وهو قوله تعالى ( إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون) وقال (فينبئهم بجا عملوا أحصاه الله ونسوه) (والثاني) أنه جد جزاء 
الأع|ل وقوله تعالى ( محضراً ) محتمل أن يكون المراد أن تلك الصحائف تكون غضرة يوم 
القيامة » ويجتمل أن يكون المعنى : أن جزاء العمل يكون محضراً » كقوله ( ووجدوا ماعملوا 
حاضراً ) وعلى كلا الوجهين » فالترغيب والترهيب حاصلان . 

أا و وات می ا د وا ھا ونت اما بدا ف انان 


ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدي : الأظهر أن بجعل ( ما) ههنا بمنزلة الذى » ويكون 
(عملت ) صلة لها ء ويكون معطوفاً على ( ما) الأول » ولا يجوز أن تكون ( ما ) شرطية › 
وإلا كان يلزم أن ينصب ( تود ) أو يخفضه › ولم يقرأه ەأحد| إلا بالرفع » فكان هذا دليلاً على 
أن ( ما) ههنا بمعنى الذى . 
فن قيل : فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد الله » ودت . 

قلنا : لا كلام فى صحته لكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع » لأنه حكاية حال الكافر 
فى ذلك اليوم » وأكثر موافقة للقراءة المشهورة . 

ل المسألة الثانية ‏ الواو فى قوله ( وما عملت من سوء ) فيه قولان ( الأول ) وهوقول 
أبي مسلم الأصفهاني : الواو واو العطف › والتقدير : تجد ماعملت من خر وماعملت من 
سو » وأما قوله ( تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه صفة للسوء › 
والتقدير : وما عملت من سوء الذى تود أن يبعد ما بينها وبينه ( الثاني ) أن يكون حالا » 
والتقدير : یوم تجد ماعملت من سهء محضراً حال ما تود بعده عنها . 


لإ والقو ل الثاني أن الواو للاستناف» وعلى هذا القول لا تكون الآية دليلا على 
القطع نوعید المذنبين « وموصع الكرم واللطف هذا غ وذلك لأنه نص فی جانب الثواب على 
كونه حضراً وأما فى جانب العقاب فلم ينص على الحضور » بل ذكر أنهم يودون الفرار منه › 
والبعدعنه » وذلك ينبه على أن جانب الوعد أولى بالوقوع من جانب الوعيد : 


۴ قوله تعالی : « قل ان كتتم تحبون الله » الآية سورة آل عِمران 


رو وارلا ر او وو ر ارو رو و 


نک وات اوی ییک ق یغد کک اوک وا کنو 
رحم ي 


NS‏ الغاية التي ينتهي إليها » ونظيره قوله تعالى ( يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ) . 

واعلم أن المراد من هذا التمني معلوم » سواء حملنا لفظ الأمد على الزمان أوعلى 
اللكان » إذ المقصود تمنى بعده » ثم قال ( ويجذركم الله نفسه ) وهو لتأكيد الوعيد . ثم قال 
( والله رؤف بالعباد ) وفيه وجوه ( الأول ) أنه رؤف بهم حيث حذرهم من نفسه » وعرفهم 
کال علمه وقدرته › E‏ ورغبهم فی استيجاب رحمته » وحذرهم من 
استحقاق غضبه » قال الحسن : ومن رأ فته بهم أن حذرهم نفسه ( الثاني ) أنه رؤف بالعباد 

حيث أمهلهم للتوبة والتدارك والتلافى ( الثالث ) أنه لماقال ( ويحذركم الله نفسه ) وهو للوعيد 
ا ا غالب على وعیده 
وسخطه ( والرابع ) وهو أن لفظ العباد فى القرآن ختص > قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين 
يشون على الأرض هونا ) وقال تعالى ( عينا يشرب بها عباد الله ) فكان المعنى أنه لما ذكر وعيد 
الكفار والفساق ذكر وعد أهل الطاعة فقال ( والله رؤف بالعباد) ای کا هو منتقم من 
الفساق » فهو رؤف بالمطيعين والمحسنين . 

قوله تعالی # قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني بحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم واه غفور 
رحیم 4 . 

اعلم أنه تعالى لا دعا القوم إلى الاإعان به » والايمان برسله على سبيل التهديد والوعيد » 
دعاهم إلى ذلك من طريق آخر وهو أن اليهود كانوا يقولون ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فنزلت 
هذه الآية » وير وى أنه ية وقفعلى قريش وهم فى المسجد الحرام يسجدون للأصنام فقال : 
يا معشرقريش والله لقد خالفتم ملة إبراهيم » فقالت قريش : إا نعبد هذه حباً لله تعالى 
ليقربونا إلى الله زلفى » فنزلت هذه الآية » ويروى أن النصارى قالوا : إنغما نعظم المسيح حباً 
لله » فنزلت هذه الآية » وبالحملة فكل واحد من فرق العقلاء يدعي أنه بحب الله » ویطلب 
رضاه وطاعته فقال لرسوله کا : قل إن كنتم صادقين فى ادعاء حبة الله تعالى فكونوا منقادين 
لأوامره حتر زین عن مخالفته » وتقدیر الکلام : أن من کان محباً لله تعالی لا بد وأن یکون فی 


E A SE‏ » الآية سرة آل عمران ر 


غاية الحذر ما یوجب سخطه > وإذاقامت الدلالة القاطعة على نبوة محمد اة وجبت متابعته » 
فإن لم تحصل هذه المتابعة دل ذلك على أن تلك المحبة ما حصلت . 


وفى الآية مسائل : 


ف المسالة الأولى ) أما الكلام المستقصي في المحبة ء فقد تقدم فی تفسیر قوله تعالى 
( والذين آمنوا أشد حباً لله ) وا متكلمون مصرون على أن عبة الله تعالى عبارة عن محبة إعظامه 
وإجلاله » أوعبة طاعته » أو محبة ثوابه » قالوا : لأن المحبة من جنس الاإرادة » والإرادة لا 
تعلق ها إلا بالحوادث وإلا بالمنافع . 

واعلم أن هذا القول ضعيف. وذلك لأنه لا يكن أن يقال فى كل شىء إنه إنغا كان 
حبوباً لأجل معنى آخر وإلا لزم التسلسل والدور » فلا بد من الانتهاء إلى شيء يكون عبوباً 
بالذات » كا أنا نعلم أن اللذة حبوبة لذاتها » فكذلك نعلم أن الكمال محبوب لذاته » 
وكذلك آنا إذا سمعنا أخبار رستم واسفندیار فی شجاعته) مال أنا نقطع بأنه 
لا فائدة لنا فى ذلك الميل > بل ربجا نعتقد أن تلك اأحبة معصية لا جوز لنا أن نصرعليهاء 
فعلمنا أن الكهال محبوب لذاته » ك أن اللذة حبوبة لذاتهاء وكمال الكم|ال لله سبحانه 
وتعالى » فكان ذلك يقتضي كونه حبوباً لذاته من ذاته ومن المقربين عنده الذين تجلى هم أثر من 
آثال كاله وجلاله قال المتكلمون a‏ عن إرادته تعالى إيصال 
اخيرات والمنافع فى الدين والدنيا إليه . 

المسألة الثانية ‏ القوم كانوا يدعون أنهم كانوا حبين لله تعالى » وكانوا يظهرون 
الرغبة فى أن بجحبهم الله تعالى » والآية مشتملة على أن الاإلزام من وجهين ( أحده)| ) إن كنتم 
تحبون BAI EIN o‏ أوجب عليكم متابعتي ( الثاني ) إن 
کنتم تحبون e‏ أطعتم الله » والله تعالی حب كل 
من أطاعه » وأيضاً فليس فى متابعتي إلا أني دعوتكم إلى طاعة الله تعالى وتعظيمه وترك تعظيم 
غيره » ومن أ حب الله كان راغباً فيه » لأن المحبة توجب الاإقبال بالكلية على المحبوب › 
والاإعراض بالكلية عن غير المحبوب . 

ل المسألة الثالثة ) خحاض صاحب الكشاف نى هذا المقام فى الطعن فى أولياء الله تعالى 
وكتب ههنا ما لا يليق بالعاقل أن يكتب مثله فى كتب الفحش فهب أنه اجترأ على الطعن فى 
أولياء الله تعالى فكيف اجتراً على كتبه مثل ذلك الكلام الفاحش فى تفسير كلام الله تعالى » 
نسأل الله العصمة والهداية » ثم قال تعالى ( ويغفر لكم ذنوبكم ) والمراد من محبة الله تعالى 


٠‏ قوله تعالى : « قل أطيعوا الله والرسول » الآية سورة آل عِمران 


رر ےم ۶۸ د ,ےت 


ا ل أطيعوا اله وال فن ولوا EH‏ لاحب آلگلفرين ص 


اله إعطاؤه الثوابء ومن غفران ذنبه إزالة العقاب » رعذا غاة ما بطلبه كل عاقل . 
قال ( والله غفور رحيم ) يعني غفور فى الدنيا يستر على العبد أنواع ys‏ 

قوله تعالى # قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ‏ . 

یروی أنه لما نزل قوله ( قل إن كنتم تحبون الله ) الآية قال عبد الله بن أبي : إن محمداً 
مجعل طاعته كطاعة الله » ویأمرنا أن نحبه کا أحبت النصارى عيسى > فنزلت هذه الأية» 
وحقیق الكلام أن الأية الأول لما اقتضت وجوب متابعته ¢ ثم إن المنافق ألقى شبهة فى الدين ¢ 
وهي SES RR‏ 
e O‏ 
الرسول لزم أن تكون طاعته واجبة فكان إيجاب المتابعة هذا المعنى لا لأجل الشبهة التي ألقاها 
المنافق فى الدين . 

ثم قال تعالى ( فإن تولوا فإن الله لا بحب الكافرين ) يعني إن أعرضوا فإنه لا مجصل هم 
محبة الله » لأنه تعالى إنغا أوجب الثناء والمدح لمن أطاعه » ومن كفر استوجب الذلة والاإهانة » 
وذلك ضد المحبة والله أعلم . 

قوله تعالی # إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها 

اعلم أنه تعالى لما بين أن مبته لا تتم إلا بمتابعة الرسل بين علو درجات الرسل وشرف 
مناصبهم فقال ( إن الله اصطفى أدم ) وفى الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن المخلوقات على قسمين : المكلف وغير المكلف واتفقوا على 
أن المكلف أ فضل من غير المكلف. واتفقواعلى أن أصناف المكلف أربعة : الملائكة » والإنس 
والجن والشياطين . أما الملائكة » فقد روى فى الأخبار أن الله تعالى خلقهم من الريح ومنهم 
من احتج بوجوه عقلية على صحة ذلك ( فالأول ) أنهم هذا السبب قدروا على الطيران على 
أسرع الوجوه ( والثاني ) هذا السبب قدرواعلى حمل احرش » لأن الريح تقوم بحمل الأشياء 


قوله تعالى : « أن الله اصطفى آدم ونوحاً » الآية ‏ سورة آل ران ١١ ٠‏ 


Fees‏ زر ےر س یر ص ص ص ار ا ا س صو ے 
إن الله آص طن ادم ع وال إبرهم وءَال مرن على آلعلمين )6 ذربة مضا 
۴ ص عو ےر o‏ 

( الثالث ) هذا السبب سمواروحانيين » وجاء فى رواية أخرى أنهم خلقوا من النور » وهمذا 
صفت وأ حلصت لله تعالى والأولى أن يجمع بين القولين فنقول : أبدانهم من الريح وأرواحهم 
من النور فهؤلاء هم سكان عالم السا وات » أما الشياطين فهم كفرة ما إبلیس فكفره ظاهر 
لقوله تعالى ( وكان من الكافرين ) وأما سائر الشياطين فهم أيضأ كفرة بدليل قوله تعالى ( وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) ومن خواص 
الشياطين أنهم بأسرها أعداء للبشرقال تعالى ( ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو ) وقال ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الاإنس والجحن ) ومن 
خحواص الشياطين كونهم خلوقين من النار قال الله تعالى حكاية عن إبليس ( خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) وقال ( وا لجان خلقناه من قبل من نار السموم ) فأما الجن فمنهم كافر ومنهم 
مؤمن › قال تعالى ( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ) وأما 
الإإس فلاشك أن هم والداً هو والدهم الأول » وإلا لذهب إلى ما لا هاية والقرآن دل على أن 
ذلك الأول هو آدم َة على ما قال تعالى فى هذه السورة ( إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون ) وقال ( يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها) . 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفق العلاء على أن البشر أفضل من الجن والشياطين › 
واختلفوا فى أن البشرأفضل أم الملائكة » وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير قوله تعالى 
( اسجدوا لآدم فسجدوا ) والقائلون بأن البشرأفضل تمسكوا بهذه الآية > وذلك لأن الاصطفاء 
يدل على مزيد الكرامة وعلو الدرجة » فلا بين تعالى أنه اصطفى آدم وأولاده من الأنبياء على 
كل العا مين وجب أن يكونوا أفضل من الملاثكة لكونهم من العالمين . 

فإن قيل : إن حلنا هذه الآية على تفضيل المذكورين فيها على كل العالين أدى إلى 
التناقض لأن الجحمع الكثير إذا وصفوا بأن كل واحد منهم أفضل من كل العالين يلزم كون كل 
واحد منهم أ فضل من كل العا مين يلزم كون كل واحد منهم أفضل من الآخر وذلك حال » ولو 
حهلناه على کونه أفضل عالمي زمانه أو عالمي جنسه لم يلزم التناقض » فوجب حله على هذا 
المعنى دفعا للتناقض وأيضا قال تعالى فى صفة بني إسرائيل ( وإني فضلتكم على العالمين ) ولا 


قوله تعالی : « أن الله اصطفى آدم وا » الاآية سورة آل عمران 


يلزم كونہم أ فضل من محمد ية بل قلنا . المراد به عالمو زمان كل واحد منهم > والحواب ظاهر 
فی قوله : اصطفى آدم على العالين » يتناول كل من يصح إطلاق لفظ العالم عليه فيندرج فيه 
الملك . غاية ما فى هذا الباب أنه ترك العمل بعمومه فى بعض الصور لدليل قام عليه » فلا 
يجوز أن نتركه فى سائر الصور من غير دليل . 

المسألة الثانية » ( اصطفى ) فى اللغة اختار » فمعنی : اصطفاهم › أى جعلهم 
صفوة خلقه » تمثيلاً ما يشاهد من الشيء الذى يصفى وينقى من الكدورة » ويقال على ثلاثة 
أوجه : صفوة » وصفوة وصفوة » ونظير هذه الآية قوله لموسى ( إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي ) وقال فى إبراهيم ( وإسحق ويعقوب وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) . 


إذا عرفت هذا فنقول . فى الآية قولان ( الأول ) المعنى أن الله اصطفى دين آدم ودين 
IS NO o‏ 
لضاف( والثاني ) ) أن یکون المعنى : إن الله اصطفاهم › أی صفاهم من ٠‏ الصفات الذميمة › 
وزينهم بالخصال الحميدة » وهذا القول أولى لوجهين ( أحده) ) أنا لا نحتاج فيه إلى 
الإضمار ( والثاني ) أنه موافق لقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وذكر الحليمي فى 
كتاب المنهاج أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد وأن يكونوا خالفين لغيرهم فى القوى 
ا لجس| نية » والقوى الروحانية › آما القوى الجسمانية » فهي إما مدركة » وإما محركة . 


أما المدركة € فهي إما الحواس الظاهرة » وإما الحواس الباطنة » أما الحواس 
الظاهرة فهي خمسة ( أحدها) القوة ة الباصرة » ولقد كان الرسول ية لحخصوصاً بكمال هذه 
الصفة ويدل عليه وجهان ( الأول ) قوله ية « زويت لى الأرض فأريت مشارقها ومغار بها » 
( والثاني ) قوله ية « أقيموا صفوفكم وتراصوا فأنى أراكم من وراء ظهري » ونظير هذه القوة 
ما حصل لاپراهيم َة وهو قوله تعالى ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ) 
ذکروا فی تفسیره أنه تعالی قوى بصره حتى شاهد جميع الملكوت من الأعلى والأسفل قال الحليمي 
رحمه الله : وهذا غير مستبعد لأن البصراء يتفاوتون فر وى أن زرقاء الهامة كانت تبصرالشيء من 

مسيرة ثلائة يام » a‏ بصر النبي ية أقوى من بصرها ( وثانيها ) القوة 
السامعة » وكان ي أقوى الناس فى هذه القوة › ويدل عليه وجهان ( أحده)| ) قوله کا 
« أطت الساء وحق ها أن تئط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى » فسمع أطيط 
الساء ء ( والثاني ) أنه سمع دوياً وذكر آنه هوى صخرة قذفت فى جهنم فلم تبلغ قعرها إلى 
الآن » قال الحليمي : ولا سبيل للفلاسفة إلى استبعاد هذا » فإنهم زعموا أن فيتاغورث راض 
نفسه حتى سمع خفيف الفلك » ونظير هذه القوة لسلهان عليه السلام في قصة النمل ( قالت 


قوله تعالی : « أن اله اصطفی آدم ا ( الآأية سورة ال عِمران ۲ 


نملة يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) فال تعالی أسمع سلمان كلام النمل وأوقفه على معناه 
وهذا داخل أيضاً فى باب تقوية الفهم » وكان ذلك حاصلاً محمد ية حين تكلم مع الذئب 
ومع البعير ( وثالثها ) تقوية قوة الشم » كا فى حق يعقوب عليه السلام » فإن يوسف عليه 
السلام لما أمر بحمل قميصاً إليه وإلقائه على وجهه ‏ فلا فصلت العير قال يعقوب ( إني لأجد 
ريح يوسف) فأحس بها من مسيرة أيام ( ورابعها ) تقوية قوة الذوق » كا فى حق رسولنا ييا 
حين قال « إن هذا الذراع بخبرني أنه مسموم ) ( وخامسها ) تقوية القوة اللامسة كا فى حق 
الخليل حيث جعل الله تعالى النار برداً وسلاماً عليه » فكيف يستبعد هذا ويشاهد مثله فى 
السمندل والنعامة » وأما الجواس الباطنة فمنها قوة الحفظ » قال تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) 
ومنها قوة الذكاء قال علي عليه السلام « علمني رسول الله يا ألف باب من العلم واستنبطت 
من كل باب ألف باب » فإذا كان حال الولى هكذا » فكيف حال النبي ي . 


ط وأما القوى المحركة ‏ فمثل عروج النبي يي إلى المعراج » وعروج عیسی حیاً إلى 
الس|ء »ورفع إدريس وإلياس على ما وردت به الأخبار »وقال الله تعالی ( قال الذى عنده علم 
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) : 

وأماالقوى الروحانية العقلية € فلا بد وأن تكون فى غاية الكال » ونهاية الصفاء . 

واعلم أن تمام الكلام فى هذا الباب أن النفس القدسية النبوية مخالفة بماهيتها لسائر 
النفوس » ومن لوازم تلك النفس الكال فى الذكاء » والفطنة » والحرية » والاستعلاء » 
والترفع عن الجحسمانيات والشهوات » فإذا كانت الروح فى غاية الصفاء والشرف » وكان البدن 
فى غاية النقاء والطهارة كانت هذه القوى المحركة والمدركة فى غاية الكال لأا جارية مجرى 
أنوار فائضة من جوهر الروح واصلة إلى البدن » ومتى كان الفاعل والقابل في غاية الكمال 
كانت الآثار فى غاية القوة والشرف والصفاء . 

إذا عرفت هذا فقوله ( إن الله اصطفى آدم ونوحاً ) معناه : إن الله تعالى اصطفى آدم إما 
من سكان العالم السفلي على قول من يقول : الملك أفضل من البشرء أو من سکان العالم 
العلوى على قول من يقول : البشرأشرف المخلوقات > ثم وضع كمال القوة الروحانية فى شعبة 
معينة من أولاد آدم عليه السلام »> هم شيث وأولاده » إلى إدريس » ثم إلى نوح » ثم إلى 
إبراهيم » ثم حصل من إبراهيم شعبتان : إسمعيل وإسحق » فجعل إسمعيل مبدأ لظهور 
الروح القدسية لمحمديية > وجعل إسحق مبدأ لشعبتين : يعقوب وعيصو » فوضع النبوة فى 
نسل يعقوب » ووضع الملك فى نسل عيصو » واستمر ذلك إلى زمان حمديية » فلا ظهر حمد 


٢€‏ قوله تعالی : J:‏ أن الله اصطفی آدم ونوحاً الأية سورة آل عمران 
ية نقل نور النبوة ونور الملك إلى حمديية » وبقيا أعني الدين والملك لأتباعه إلى قيام القيامة › 
e‏ الباب وصل إلى أسرار عجيبة . 
دخو ال رعو۵) والصحیح آن ارد رلاد وهم راد ره تمل راي املد 
o‏ بن قاهث بن لاوی بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » فيكون المراد من آل عمران موسى وهرون وأتباعه) من 
i a e e A EE‏ 
بن داود بن إيشا »› وكانوا من نسل بوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام » قالوا . وبين العمرانيين ألف وثمانمائة سنة » واحتج من قال بهذا القول على صحته 
بأمور ( أحدها) أن المذكور عقيب قوله ( وآل عمران على العالمين ) هو عمران بن ماثان جد 
عيسى عليه السلام من قبل الأم » فكان صرف الكلام إليه أولى ( وثانيها ) أن المقصود من 
الكلام أن النصارى كانوا يجتجون على إية عيسى بالخوارق التي ظهرت على يديه » فالله تعالى 
ل : إنغا ظهرت على يده إكراماً من الله تعالى إياه بها » وذلك لأنه تعالى اصطفاه على العالمين 
وخصه بالكرامات العظيمة » فكان حمل هذا الكلام على عمران بن ماثان أولى فى هذاالمقام من 
هله على عمران والد موسى وهرون ( وثالثها ) أن هذا اللفظ شديد المطابقة لقوله تعالى 
( وجعلناها وابنها آية للعا مين ) واعلم أن هذه الوجوه ليست دلائل قوية » بل هي أمور ظنية › 

أما قوله تعالى ( ذرية بعضها من بعض ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ في نصب قوله ( ذرية ) وجهان ( الأول ) آنه بدل من آل إبراهيم 
( والثاني ) أن يكون نصباً على الحال » أي اصطفاهم فى حال كون بعضهم من بعض . 

ل المسألة الثانية ‏ فى تأويل الآية وجوه ( الأول ) ذرية بعضها من بعض فى التوحيد 
والاإخلاص والطاعة » ونظيره قوله تعالى ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) وذلك 

اشتراكهم فى النفاق ( والثاني ) ذرية بعضها من بعض بجعنى أن غير آدم عليه السلام 
کانوا متولدين من آدم عليه السلام » ويكون المراد بالذرية من سوى آدم . 

أما قوله تعالى ( والله سميع عليم ) فقال القفال : المعنى والله سميع لأقوال العباد » 
عليم بضاثرهم وأفعاهم » وإنغايصطفى من خلقه من يعلم استقامته قولاً وفعلا ونظبره قوله 


قوله تعالی : « أذ قالت امرأة عمران ) الآية سورة آل عمران e‏ 


ے و £ as‏ 22ے م 

کے ارات مرن رب انی نرت أك ماف بطنى محرا قبل مى 

E E < E‏ 2 2 وارے٤‏ ]و م 
ت اسر انیم چ کک رمت ا رب إل دما انی ا 


ر ص رو روص مولام ور 2 م ست 2 


وضعت وس اا الا وإ یتما وإ اعيدها بك وذريتما من 
اکن ازجم ج تھی شر تی اتب ته 


لے رتس ص رور ر 


زكر ا کا دخل علا ر کر المحراب وجد عندها ررق َل N‏ 


n 2 E 


ات هو من عند آله إن الله برزق من سا بغر حاب 9 
e‏ اا و aT‏ 


ومن آل عمران » فنحن أبناء الله وأحباؤه » والنصارى كانوا يقولون E‏ ابن الله » وکان 
بعضهم عالاً بأن هذا الكلام باطل » > إلا أنه لتطييب قلوب العوام بقي مصرا أ عليه > فالله تعالی 


کأنه قول : والله سميع هذه الأقوال الباطلة منكم > عليم بأغراضكم الفاسدة من هذه الأقوال 
فیجازیکم علیها > فكان أول الآية بياناً لشرف الأنبياء والرسل » وألخرها تهديدا لاء 
الكاذبين الذين يزعمول ہم مستقر ول على أديانہم 


واعلم أنه تعالى ذكر عقيب هذه الآية قصصاً كثيرة : 
القصة الأولى 


واقعة حنة أم مريم عليه) السلام 


قوله تعالى # إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما فى بطني محرراً فتقبل مني إنك 
أنت السميع العليم » فلا وضعتها قالت رب إني وضعتها أنشى واه أعلم ا وضعت وليس الذكر 


قوله تعالی : « أذ قالت 4 al‏ » الآية سورة آل عِمران 


کالاشى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها را بقبول 
حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زکریا کلا دخل علیھا زکریا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مریم 
انى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب ) : 


وفيه مسائل : 


المسالة الأولى ) في موضع ( إذ ) من الاإعراب أقوال ( الأول ) قال أبوعبيدة : إنها 
را والمعنى : قالت امرأة عمران » ولا موضع هما من الإعراب » قال الزجاج : لم 
يصنع أبو عبيدة فى هذا شيا ء » لأنه لا جوز إلغاء حرف من كتاب الله تعالى » ولا جوز حذف 
حرف من كتاب الله تعالى من غير ضرورة ( والثاني ) قال الأخحفش والمبرد : التقدير ( اذكر إذ 
قالت امرأةعمران ) ومثله فى كتاب الله تعالى كثير ( الثالث ) قال الزجاج » التقدير : واصطفى 
آل عمران على العالمين إذ قالت امرأة عمران » وطعن ابن الأنبارى فيه وقال : إن الله تعالى 
قر ن اصطفاء آل عمران باصطفاء آدم ونوح » ولا کان اصطفاؤه تعالی آدم ونوحاً قبل قول امرأًة 
عمران استحال أن يقال : إن هذا الاصطفاء مقيد بذلك الوقت الذى قالت امرأة عمران هذا 
الكلام فيه وييكن أن يجاب عنه بأن أثر اصطفاء كل واحد إنما ظهر عند وجوده » وظهور 
طاعاته » فجاز أن يقال : إن الله اصطفی آدم عند وجوده › ووا عن وجوده » وآل عمران 
عندما قالت امرأة عمران هذا الكلام ( الرابع ) قال بعضهم : هذا متعلق بجا قبله » والتقدير : 
والله سميع عليم إذا قالت امرأة عمران هذا القول . 


فإن قيل : إن الله سميع عليم قبل أن قالت المرأة هذا القول » فيا معنى هذا التقييد ؟ 


قلنا : إن سمعه تعالى لذلك الكلام مقيدبوجود ذلك الكلام وعلمه تعالى بأنها تذكر ذلك 
مقيد بذكرها لذلك والتغير فى العلم والسمع إنما يقع فى النسب والمتعلقات . 


ف المسألة الثانية ) أن زكريا بن اذن » وعمران بن ماثان » كانا فى عصر واحد »وامرأة 
TT‏ أاخت مریم » وکان بجی وعیسی علیھا 


قوله تعالى : « أذ قالت امرأة عمران » الآية رة آل عِمران ٠‏ ۲۷ 


الرواية الأولى ‏ قال عكرمة . إنها كانت عاقراً لا تلد » وكانت تخبط النساء 
بالأولاد » ثم قالت : اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس 
لیکون من سدنته . 

والرواية الثانية » قال محمد بن إسحق : إن أم مريم ما كان يحصل نما ولد حتى 
شاخحت » ا E‏ 
ربا أن يهب هما ولداً فحملت بمريم > وهلك عمران » فلا عرفت جعلته لله حرراً » ای خادماً 
للمسجد » قال الحسن البصرى : إنها إنغا فعلت ذلك بإلمام من الله ولولاه ما فعلت كا رأى 
إبر اهيم ذبح ابنه فى المنام فعلم أن ذلك أمر من الله وإن لم يکن عن وحي » وکا امم الله أم 
موسى فقذفته فى اليم وليس بوحي . 

ل المسألة الثالثة ‏ المحر ر الذى مجعل حراً حالصا » يقال : حررت العبد إذا خحلصته 
عن الرق » وحررت الكتاب إذا أصلحته » وخلصته فلم تبق فيه شيئاً من وجوه بغلط» ورجل 
حر إذا كان خالصاً لنفسه ليس لأحد عليه تعلق » والطين الحر الخالص عن الرمل والحجارة 
والحمأة والعيوب أما التفسير فقيل حلصا للعبادة عن الشعبي » وقيل : خادماً للبيعة » وقيل : 
عتيقاً من أمر الدنيا لطاعة الله وقیل : خادماً من يدرس الكتاب » ويعلم فى البيع » والمعنى 
أنهانذرت E‏ : لم يكن لبني إسرائيل غنيمة 
ولا سي » فکان تحريرهم جعلهم أولادهم على الصفة التي ذكرنا » وذلك لأنه کان الأمر فى 
دينهم أر الولد إذا صار بحيث يكن استخدامه كان يجب عليه خدمة الأبوين » فكانوا بالنذر 
يتركون ذلك النوع من الاإنتفاع » ويجعلونهم حررين لخدمة المسجد وطاعة الله تعالى » وقيل : 
بجعل فى الكنيسة يقوم بخدمتها حتى يبلغ الحلم » ثم يخير بين المقام والذهاب » 

ن أ بی ا امو رادان وھد وان اجار ا لقا قن ل د 5 ار ٤‏ ولو یکن ی 
س تسل عرر یت قسن 


التقدير › oT‏ النذر a‏ إلى طلب الذكر . ۰ 

ل المسألة الخامسة ‏ فى انتصاب قوله ( محرراً ) وجهان ( الأول ) أنه نصب على الحال 
من ( ما) وتقديره : نذرت لك الذى فى بطني محر رأ ( والثاني ) وهو قول ابن قتيبة أن المعنى 
نذرت لك أن أجعل ما فى بطني محرراً . 


٢۸‏ قوله تعالى : « أذ قالت امرأة عمران » الآية سورة آل عِمران 


ثم قال الله تعالى حاكياً عنها ( فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ) التقبل : أ 
الثىء على الرضا » قال الواحدى : وأصله من المقابلة لأنه يقبل بالجزاء » وهذا كلام من لا 
يريد با فعله إلا الطلب لرضا الله تعالى والاإحلاص فى عبادته » ثم قالت ( إنك أنت السميع 
العليم ) والمعنى : أنك أنت السميع لتضرعي ودعائي وندائي » العليم بجا فى ضميري وقلبي 
ونيتي . 

واعلم أن هذا النوع من النذر كان فى شرع بني إسرائيل وغير موجود فى شرعنا » والشرائع 
لا يمتنع اختلافها فى مثل هذه الأحكام » 

قال تعالى ( فلا وضعتها ) واعلم آنا ا اة کو غاا إلى الأنثى التي 
کانت فی بطنھا وکان عالاً بأنہا کانت انٹی او يقال : إنها عادت إلى النفس والنسمة أو يقال : 
عادت إلى المنذورة . 


ثم قال تعالى ( قالت رب إني وضعتها أنثى ) واعلم أن الفائدة فى هذا الكلام أنه تقدم 
SS‏ 
وكانت العادة عندهم أن الذى بحرر ويفرغ لخدمة المسجد وطاعة الله هو الذكر دون الأنثى 
فقالت ( رب إني وضعتها أنثى ) خائفة أن نذرها لم يقع الموقع الذى يعتد به ومعتذرة من 
إطلاقها النذر المتقدم فذكرت ذلك لا على سبيل الاإعلام لله تعالى » تعالى الله عن أن يحتاج إلى 
إعلامها » بل ذكرت ذلك على سبيل الاإعتذار . 

ثم قال الله تعالى ( والله أعلم بما وضعت ) قرأ أبو بكر عن عاصم وابن 
ا 
وضعتھا أُنثی ) حافت أن يظن ہا أنها تخبر الله تعالى » »> فأزالت الشبهة بقوها (والله أعلم با 
وضعت ) وثبت أنها إنغا قالت ذلك للاعتذار لا للإعلام » والباقون بالجزم على أنه کلام الل » 
وعلى هذه القراءة يكون المعنى أنه تعالى قال : والله أعلم ا وضعت تعظياً لولدها ء ا 
بقدر ذلك الولد » ومعناه : والله أعلم بالثيء الذى وضعت وبماعلق به من عظائم الأمور » 
وأن بجعله وولده آية للعالين » وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيثاً فلذلك تحسرت » وئي قراءة 
ابن عباس ( والله أعلم با وضعت ) على حطاب الله ههاء أى : أنك لا تعلمين قدر هذا 
الموهوب والله هو العالم با فيه من العجائب والآيات . 


ثم قال تعالى حكاية عنها ( وليس الذكر كالأنشى ) وفيه قولان ( الأول ) أن مرادها 
تفضيل الولد الذكر على الأنشى « وسبب هذا التفقضيل من وجوه ( ٠أحدها)‏ أن شرعهم أنه لا 


قوله تعالى : « وإني سميتها مريم) الأية س رة ال عمران ۲۹ 
جوز تحرير الذكور دون الإناث ( والثاني ) أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع 
العبادة » ولا يصح ذلك فى الأنثى لكان الحيض وسائر عوارض النسوان ( والثالث ) الذكر 
يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعيفة لا ت تقوى على الخدمة ( والرابع ) أن الذكر 
يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى فهذه الوجوه تقتضي فضل الذكر على الأنثى فى 
هذا المعنى . 

ل والقو ل الثاني ) أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنى على الذكر » كأنہا 
قالت الذكر مطلوبي وهذه الأنثى موهوبة الله تعالى » وليس الذكر الذى يكون مطلوبي كالأنٹى 
التي هي موهوبة لله » وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت مستغرقة فى معرفة جلال الله 
عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خير تما يريده العبد لنفسه . 

E 

ما 

E‏ ا د ن ا 
فى حال حمل حنة بمريم » فلذلك تولت الأم تسميتها > لأن العادة أن ذلك يتولاه الآباء . 

البحث الثاني أن مريم فى لغتهم : العابدة » فأرادت بهذه التسمية أن تطلب من 
الله تعالى أن يعصمها من آفات الدين والدنيا » والذى يؤكد هذاقوها بعد ذلك ( وإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) . 

إ البحث الثالث # أن قوله ( وإني سميتها مريم ) معناه : وإني سميتها بهذا اللفظ أى 
جعلت هذا اللفظ اس ها » وهذا يدل على أن الإسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متغايرة . 

ثم حکی الله تعالى عنها كلاماً ثالثاً وهو قوها ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم ) وذلك لأنه لما فاتها ما كانت تريد من أن يكون رجلاً خادماً للمسجد تضرعت إلى الله 
تعالى فى أن بحفظها من الشيطان الرجيم »› وأن جعلها من الصالحات القانتات › وتفسبر 
الشيطان الرجيم قد تقدم فى أول الكتاب . 

ولا حكى الله تعالى عن حنة هذه الكلمات قال ( فتقبلها را بقبول ) وفيه مسألتان : 

فط المسألة الأولى ‏ إا قال ( فتقبلها ربا بقبول حسن ) ولم يقل : فتقبلها ربا بتقبل 


لأن القبول والتقبل متقاربان قال تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتاً ) أى إنباتاً ء والقبول 
مصدر قوهم : قبل فلان الشيء ء قبولاً إذا رضيه › قال سيہوية : مسة مصادر جاءت على 


.۲ قوله تعالى : « فتقبلها رها بقبول حسن » الأية سورة آل عِران 


فعول : قبول وطهور ووضوء ووقود وولوغ » إلا أن الأكثر فى الوقود إذا كان مصدراً الضم > 
وأجاز الفراء والزجاج : قبولاً بالضم » وروى ثعلب عن ابن الأعرابي يقال : قبلته قبولاً 
وقبولاً > وفى الآية وجه آخر وهو أن ما كان من باب التفعل فإنه يدل على شدة اعتناء ذلك 
الفاعل بإظهار ذلك الفعل كالتصبر والتجلد ونحوه)| فإنه) يفيدان الحد فى إظهار الصبر 
والجلادة » فكذا ههنا التقبل يفيد المبالخة فى إظهار القبول . 

فإن قيل : فلم لم يقل : فتقبلها ربها بتقبل حسن حتى صارت المبالخة أكمل ؟ 

( والحواب ) أن لفظ التقبل وإن أفاد ما ذكرنا إلا أنه يفيد نوع تكلف على خلاف 
ذكر القبول ليفيد أن ذلك ليس على خلاف الطبع ¢ بل على وفق الطبح ¢ وهذه الوجوه وإن 
كانت متنعة فى حق الله تعالى » إلا أنها تدل من حيث الاستعارة على حصول العناية العظيمة فى 
تربيتها » وهذاالوجه مناسب معقول . 

ل المسألة الثانية 4 ذكر المفسرون فى تفسير ذلك القبول الحسن وجوهاً : 


ل الوجه الأول أنه تعالى عصمها وعصم ولدها عيسى عليه السلام من مس الشيطان 
روى أبو هريرة أن النبي ية قال « ما من مولود يولد إلا والشيطان يسه حين يولد فيستهل 
صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها » ثم قال أبو هريرة : اقرؤا إن شئتم ( وإني أعيذها 
فوجب رده » وإنما قلنا : إنه على حلاف الدليل لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان إنغا يدعو إلى 
الشرمن يعرف الخير والشر والصبي وليس كذلك ر والثاني ) أن الشيطان لو قمكن من هذا 
الللخس لفعل أكثر من ذلك من إهلاك الصالحين وإفساد أحوالمم ( والثالث ) لم خحص ذا 
الاستثناء مريم وعيسى عليه] السلام دون سائر الأنبياء عليهم السلام ( الراإبع ) أن ذلك 
الننخس لو وجد بقي أثره » ولو بقي أثره لدام الصراخ والبكاء » فلا لم يكن كذلك علمنا 
بطلانه » واعلم أن هذه الوجوه محتملة » وبأمثا ها لا جوز دفع الخبر والله أعلم . 


# الوجه الثاني # فى تفسير أن الله تعالى تقبلها بقبول حسن » ما روى أن حنة حين 
ولدت مريم لفتها فى خرقة وحملنها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون » وهم فى 
بيت المقدس كالحجبة فى الكعبة » وقالت : خذوا هذه النذيرة » فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت 
إمامهم » وكانت بنو ماثان رؤس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم فقال هم زكريا : أنا أحق 
بها عندي خالتها فقالوا لا حتى تفترع عليها » فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين إلى نهر فألقوا فيه 


فولة ال 2 E‏ نباتاً حسناً» الآية ‏ سرة آل عِمران  ٣١‏ 


ا E‏ ال اوی ا 
زکریا . 

الوجه الثالٹث » ر وى القفال عن الحسن أنه قال : إن مریم تکلمت فی صباها کا 
تكلم المسيح ولم تلتقم ثدياً قط وإ رزقها كان يأتيها من الجحنة . 

الوجه الرابع ‏ فى تفسبر القبول الحسن أن المعتاد في تلك الشريعة أن التحرير لا جوز 
إلا فى حت الغلام حين يصير عاقلا قادراًعلى حدمة المسجد » وههنا لما علم الله تعالى تضرع تلك 
المرأة قبل تلك الحارية حال صغرها وعدم قدرتها على خدمة المسجد» فهذا كله هو الوجوه 
المذكورة فى تفسير القبول الحسن . 


ثم قال الله تعالى ( وأنبتها نباتاً حسناً ) قال أبن الأنبارى : التقدير أنبتها فنبتت هي نباتً 
حسنا ٹم منهم من صرف‌هذا النبات الحسن إلى ما يتعلق بالدنيا › ومنهم من صرفه | إلى ما يتعلق 
بالدين » أما الأول فقالوا : المعنى أنها كانت ت تنبت فى اليوم مثل ما ينبت المولود فى عام واحد » 
وأما فى الدين فلأنها نبتت فى الصلاح والسداد والعفة والطاعة . 


ثم قال الله تعالی ( وکفلها زکریا ) وفیه مسألتان : 
إنسان وتم بإصلاح مصا حه » وف الحديث « أنا وكافل التي کهاتین » وقال الله تعالى 
( اكفلنيها ) . 


ل المسألة الثانية # قرأ عاصم وحزة والكسائي ( وكفلها ) بالتشديد » ثم اختلفوا في 
زكريا فقرأ عاصم بالمد » وقرأ حمزة والكساثي بالقصرعلى معنى ضمها الله تعالى إلى زكريا ‏ 
E RL‏ 
والرفع على معنى ضمها زكرياء إلى نفسه » وهو الاإختيار » لأن هذا مناسب لقوله تعالى ( أم 
E‏ 
( أيهم يكفل مريم ) وعليه الأكثر » وعن ابن كثير في رواية ( كفلها ) بكسرالفاء » وأما القصر 
والمد فى زكريا فهم) لغتان » كاهيجاء والميجا » وقرأً مجاهد ( كلها رس > وأنبتها » وكملها ) 
على لفظ الأمر فى الأفعال الثلاثة » ونصب (ربما ) كأنها كانت تدعو الله فقالت LE:‏ 


راء وأنبتها يا رها » وأجعل زكريا كافلا ها 
الفخر الرازي ج ۳۴۸ 


۲ قوله تعالی : « كلما دحل عليها زكريا المحراب » الأية سورة آل عمران 

# المسألة الثالثة # اختلفوا فى كفالة زكريا عليه السلام إياها متى كانت » فقال 
الأكثر ون : كان ذلك حال طفوليتها » وبه جاءت الروايات » وقال بعضهم : بل إنما كفلها 
بعد أن فطمت » وأحتجوا عليه بوجهين ( الأول ) أنه تعالى قال ( وأنبتها نباتاً حسناً) ثم قال 
CC OG‏ 
قال : ( وكفلها زكر يا كلما دحل عليها زكريا الملحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك 
هذا قالت هو من عند الله ) وهذا يدل على أنها كانت قد فارقت الرضاع وقت تلك الكفالة » 
وأصحاب القول الأول أاجابوا بأن الواو لا توجب الترتيب » فلعل الأنبات الحسن وكفالة 
زکریاء حصلا معا . 

ل وأما الحجة الثانية ‏ فلعل دخوله عليها وسؤاله منها هذا السؤال إنما وقع فى آخر زمان 
الكفالة . 

ثم قال الله ( كلا دحل عليها زكريا بالمحراب وجد عندها رزقا ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ( المحراب ) الموضع العالى الشريف» قال عمر بن أبي ربيعة : 


رة محسراب إذا جثتها لم أدن حتى أرتقى سلا 

واحتج الأصمعي على أن المحراب هو الخرفةبقولهتعالى ( إذ تسور واالمحراب )والتسورلايكونإلا 
من علو » وقيل : المحراب أشرف المجالس وأرفعها » يروي أا لما صارت شابةبني زكريا 
عليه السلام فما غرفة فى المسجد » وجعل بابها فى وسطه لا يصعد إليه بسلم » وكان إذا خرج 
أغلق عليها سبعة أبواب . 

# المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة الأو الأولياء هذه الآية » ووجه 
الاستدلال أنه تعالى أ خبر أن زكرياء كلا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم : 
أني لك هذا؟ قالت هومن عند الله » فحصول ذلك الرزق عندها إما أن يكون خارقا 
للعادة » أو لا يكون » فان قلنا : إنه غير خارق للعادة فهو باطل من خمسة أوجه ( الأول ) أن 
على هذا التقدير لا يكون حصول ذلك الرزق عند مريم دليلا على علو شأنها وشرف درجتها 
وامتيازها عن سائر الناس بتلك الخاصية ومعلوم أن المراد من الآية هذا المعنى ( والثاني ) أنه 
تعالى قال بعد هذه الآية ( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ) والقرأن 
دل على SS SN‏ زو > فلا ری انخراق العادة فى 
حق مريم طمع فى حصول الولد في فيستقيم قوله ( هنالك دعا زکريا ربه ) أما لو كان الذي 
RE E hS‏ 
بحصول الولد من المرأة الشيخة العاقر ( الثالث ) أن التنكر فى قوله ( وجدعندها رزقا ) يدل 


وله تخأل و كلا دل غلها زكرا الراب الابة ٠‏ وة آل مراف ۴م 


على تعظيم حال ذلك الرزق » كانه قیل : رزقا » أي رزق غریب عجيب» وذلك إنغما يفيد 
الغرض اللائق تى لسياق هذه الآية لو كان خارقاً للعادة ( الرابع ) هو أنه تعالى قال ( وجعلناها 
وابنها آية للعا مين ) ولولا أنه ظهر عليه) من الخوارق » وإلا لم يصح ذلك . 

فان قيل : لم لا جوز أن يقال : المراد من ذلك هو أن الله تعالى خلق ها ولداً من غير 
ذکر ؟ 

قلنا : ليس هذا بآية » بل يحتاج تصحيحه إلى آية » فكيف نحمل الآية على ذلك » بل 
المراد من الآية ما يدل على صدقها وطهارتها » وذلك لا يكون إلا بظهور خوارق العادات على 
یدھا ک| ظهرت على ید ولدها عیسی عليه السلام ( ا لخامس ) ما تواترت الر وايات به أن زكريا 
عليه السلام كان بجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف » وفاكهة الصيف فى الشتاء » فثبت أن 
الذى ظهر قر ل ما أن بعال إن کان 
) معجزة لبعض الأنبياء أو ما كان كذلك » والأول باطل لأن النبي المىجود فى ذلك الزمان هو 
زکريا عليه السلام» SS‏ فکان جب أن لا 

يشتبه أمره عليه وأن لا يقول لمريم ( أن کک وأيضاً فقوله تعالى ( هنالك دعا زكريا 
E Eg E N EG)‏ نها ذكرت له أن ذلك من عند الله فهنالك 
طمع فی انخراق العادة فى حصول الولد من المرأة العقيمة الشيخة العاقر وذلك يدل على أنه ما 
وقف على تلك الأحوال إلا باخبار مريم > ومتى كان الأمر كذلك ثبت أن تلك الخوارق ما 
كانت معجزة لزكريا عليه السلام فلم يبق إلا أن يقال : إنها كانت كرامة لعيسى عليه السلام » 
أو كانت كرامة لمريم عليها السلام » وعلى التقديرين فالمقصود حاصل » فهذاهو وجه 
الاستدلال هذه الآية على وقوع كرامات الأولياء . 


اعترض أ بوعلي الحبائي وقال : لم لا جوز أن يقال إن تلك الحوارق كانت من 
e‏ 
ا E‏ ا ا 
لله ) فعند ذلك يعلم أن الله تعالى أظهر بدعائه تلك المعجزة ( والثاني ) يحتمل أن يكون 
زکریا یشاهد عند مریم رزقا معتاداً إلا أنه كان يأتيها من السماء » وكان زكريا يسأها عن ذلك 
حذراً من أن يكون يأتيها من عند إنسان يبعثه إليها » فقالت هومن عند الله لا من عند غيره . 


لإ المقام الثاني ) أنا لا نسلم أنه كان قد ظهر على مريم شيء من خوارق العادات » بل 


rm 


7 قوله تعالی : « انى لك هذا قالت هومن عند الله ۾ الآية سورة آل عمران 


معنى الآية أن الله تعالى كان قد سبب ها رزقاعلى أيدى المؤمنين الذين كانوا يرغبون فى الفاق 
على الزاهدات العابدات » فكان زكريا عليه السلام إذا رأى شيئاً من ذلك خاف أنه ربا أتاها 
ذلك الرزق من وجه لا ينبغي » فكان يسأها عن كيفية ال حال » هذا مجموع ما قاله الجبائي فى 
تفسيره وهو فى غاية الضعف » لأنه لو كان ذلك معجزاً لزكريا عليه السلام كان مأذوناً له من 
عند الله تعالى فى طلب ذلك » ومتى كان مأذونا فى ذلك الطلب كان عالما قطعاً بأنه محصل » 
وإذا علم ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية الحال » ولم يبق أيضاً لقوله ( هنالك دعا زكريا 
ربه ) فائدة » وهذا هو الجواب بعينه عن الوجه الثاني . 


وأما سؤاله الثالث ففي غاية الركاكة لأن هذا التقدير لا يبقى فيه وجه اختصاص لريم 
بمثل هذه الواقعة » وأيضاً فان كان فى قلبه احةال أنه ربا أتاها هذا الرزق من الوجه الذى لا 
ينبغي فبمجرد إخبارها كيف يعقل زوال تلك التهمة فعلمنا سقوط هذه الأسئلة وبالله التوفيق . 


أما المعتزلة فقد احتجوا على امتناع الكرامات بأنها دلالات صدق الأنبياء » ودليل النبوة 
لا يوجد مع غير الأنبياء » كا أن الفعل المحكم لا كان دليلا على العلم لا جرم لا يوجد فى حق 
غير العالم . 


والحواب من وجوه ( الأول ) وهو أن ظهور الفعسل الخارق للعادة دليل على صدق 
المدعي » فان ادعى صاحبه النبوة فذاك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نبيا » وإن ادعى 
الولاية فذلك يدل على كونه وليا ( والثاني ) قال بعضهم : الأنبياء مأمورون باظهارها » 
والأولياء مأمورون باخفائها ( والثالث ) وهو أن النبي يدعى المعجز ويقطع به » والولى لا 
يمكنه أن يقطع به ( والرابع ) أن المعجزة يجب أنفكاكها عن المعارضة » والكرامة لا جب 
انفكاكها عن المعارضة » فهذا جملة الكلام فى هذا الباب وبالله التوفيق . 


ثم قال تعالى حكاية عن مريم عليها السلام ( إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) فهذا 
يحتمل أن يكون من جملة كلام مریم » وأن یکون من کلام الله سبحانه وتعالى » وقوله (بغیر 
حساب ) أى بخير تقدير لكثرته » أو من غير مسألة سأها على سبيل يناسب حصوهها » وهذا 
كقوله (ويرزقه من حيث لا يحتسب ) وههنا آخر الكلام فى قصة حنة . 


قوله تعالى : « هنالك دعا زكريا ربه » الآية سورة آل عمران o‏ 


ٍ کے کے س ص 


الك د رڪ ريا ربهر ال رب هب لی من 8 نك ذرية طيبة إنَكَ ميم آلدعاء 
)9 


القصة الثانية 


واقعة زكريا عليه السلام 


قوله تعالى إهنالك دعا زكريا ربه قال ربهبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ) 
ولفظة : عند » وحين يستعملان فى الزمان » قال تعالى ( فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ) 
وهو إشارة إلى المكان الذی کانوا فيه »> وقال تعالى : ( إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دو 
هنالك ثبورا ) أي فى ذلك المكان الضيق > ثم قد يستعمل لفظة ( هنالك ) في الزمان أنضا ب 
قال تعالى ( هنالك الولاية لله الحى ) فهذا إشارة إلى الحال والزمان . 

إذاعرفت هذا فنقول : قوله ( هنالك دعا زكريا ربه ) إن حلناه على المكان فهو جائز »› 
ی فی ذلك المكان الذى كان E‏ ¿ وشاهد تلك الكرامات دعا 
ربه » وإن حملناه على الزمان فهو اشا خا يعنى فى ذلك الوقت دعا ربه . 


المسالة الثانية # أعلم أن قوله ( هنالك دعا ) يقتضي أنه دعا بهذا الدعاء عند أمر 
عرفه في ذلك الوقت له تعلق بهذا الدعاءء وقد أختلفوا فيه» والجمهور الأعظم من العلا 
المحققين والمفسرين قالوا : هو أن زكريا عليه السلام رأى عند مريم من فاكهة الصيف في 
الشتاء » ومن فاكهة الشتاء فى الصيف » فلا رأى خوارق العادات عندها » طمع فى أن يخرقها 
الله تعالى فى حقه أيضا فيرزقه الولد من الزوجة الشيخة العاقر . 

والقو ل الثاني » وهو قول المعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء > وإرهاصات 
الأنبياء قالوا : إن زكريا عليه السلام لما رأى أثار الصلاح والعفاف والتقوى مجتمعة فى حق 
مريم عليها السلام اشتهى الولد وتناه فدعا عند ذلك »واعلمآنالقول الأول أولىء وذلك لأن 
حصول الزهد والعفاف والسيرة المرضية لا يدل على انخراق العادات › ا 


۳٦‏ قوله تعالى : « هنالك دعا زكريا ربه » الآية رة آل عمران 


الإإنسان على طلب ما يخرق العادة » وأما رؤية ما بخرق العادة قد يطعمه فى أن يطلب أيضاً 
فعلا خارقا للعادة ومعلوم أن حدوث الولد من الشيخ الهرم » والزوجة العاقر من خوارق 
العادات » فكان حمل الكلام على هذا الوجه أولى . 

فأن قيل : إن قلتم إن زكريا عليه السلام ما كان يعلم قدرة الله تعالى على حرق العادات 
إلا عند ما شاهد تلك الكرامات عند مريم عليها السلام كان فى هذا نسبة الشك فى قدرة الله 
تعالى إلى زكرياعليه السلام . 


فان قلنا : إنه كان عالما بقدرة الله على ذلك لم تكن مشاهدة تلك الأشياء سبباً لزيادة 
علمه بمقدرة الله تعالى » فلم يكن لمشاهدة تلك الكرامات أثر فى ذلك » فلا يبقى لقوله هنالك 
ا 

( والجواب ) أنه كان قبل ذلك عا لما با لحواز » فأما أنه هل يقع أم لا فلم يكن عالما به » 
فلا شاهد علم أنه إذا وقع كرامة لولى » فبأن يجوز وقوع معجزة لنبي كان أولى » فلا جرم 
قوى طمعه عند مشاهدة تلك الكرامات . 

المسألة الثالغة ‏ إن دعاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكون إلا بعد 
الاإزن » لاحعال أن لا تكون الاإجابة مصلحة » فحينغذ تصير مردودة » وذلك نقصان فى 
منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » هكذا قاله المتكلمون » وعندى فيه بحث » وذلك 
لأنه تعالى لما أذن فى الدعاء مطلقاً » وبين أنه تارة جيب وأخرى لا يجيب » فللرسول أن يدعو 
كلم| شاء وأراد نما لا يكون معصية » ثم أنه تعالى تارة يجيب وأخحرى لا يجيب » وذلك لا يكون 
نقصاناً منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم على باب رحمة الله تعالى سائلون فان 
أجامفبفضلهوإحسانه وإن لم بجبهم فمن المخلوق حتى يكون له منصب على باب الخالق . 

أما قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ( هب لي من لدنك ذرية طيبة ) ففيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى # أما الكلام فى لفظة ( لدن ) فسيأتي فى سورة الكهف والفائدة فى 
ذكره ههنا أن حصول الولد فى العرف والعادة له أأسباب خخحصوصة فل| طلب الولد فقدان تلك 
الأسباب كان المعنى : أريد متك إهي أن تعرل الأسباب ى هذه الواقعة وأن تحدث هذا الولد 
بمحض قدرتك من غير توسط شيء من هذه الأسباب . 


المسألة الثانية ‏ لذرية النسل » وهو لفظيقع على الواحد» والجمع » والذكر 


قوله تعالى : « فنادته الملاثئكة وهو قائم » الآية سورة آل عمران ۲۷ 


ر و ور ے و رات ہے رو وے 


e 8‏ 
فنادته آلمككة وهو فام بصت فی آلمحراب أن الله بب شرك جي مدقا بكلمة 
7 ا مر ٠‏ م س ٤چ r‏ ۶ لے 9 ع 
من الله وسیدا وحصورا ونر من آلصللحن ي قا ب ال یکون لی غلم وقد 


رص 2ے رص عي 


e‏ عقر ال کدالك آله بعل ما سام 


والأنثى ٠‏ والمراد منه ههنا : ولد واحد » وهو مثل قوله ( فهب لى من لدنك وليا ) قال الفراء : 
وأنث ( طيبة ) لتأنيث الذرية فى الظاهر » فالتأنيث والتذكير تارة بجيء على اللفظ وتارة على 
المعنى » وهذا إنغما نقوله فى أساء الأجناس » أما فى اسماء الأعلام فلا ء لأنه لا جوز أن يقال 
جاءت طلحة » لأن أسماء الأعلام لا تفيد إلا ذلك الشخص » فاذا كان ذلك الشخص مذكرا 
لم جز فيها إلا التذكير . 

المسألة الثالغة ‏ قوله تعالى ( إنك سميع الدعاء ) ليس المراد منه أن يسمع صوت 
الدعاء فذلك معلوم » بل المراد منه أن يجيب دعاءه ولا يخيب رجاءه » وهو كقول المصلين : 
سمع الله لمن حمده » يريدون قبل حمد من حمد من المؤمنين » وهذا متأكد بجا قال تعالى حكاية 
عن زكريا عليه السلام فى سورة مريم ( ولم أكن بدعائك رب شقيا ) . 

قوله تعالى [ فنادته الملاتكة وهو قائم يصلى ف المحراب أن اله يبشرك بيحي مصدقا بكلمة 
من الله وسيداً وحصو راً ونبياً من الصالحين » قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغني الكبر وأمرأتي 
عاقر قال كذلك اله یفعل ما یشاء ‏ وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ قرا حمزة والكسائي : فناداه الملائكة » على التذكير والاإمالة » 
والباقون على التأنيث على اللفظ» وقيل : من ذكر فلأن الفعل قبل الأسم » ومن أنت فلأن 
الفعل للملائكة » وقراً ابن عامر ( المحراب ) بالاإمالة » والباقون بالتفخيم » وفى قراءة ابن 
مسعود : فناداه جبریل . 

المسألة الثانية # ظاهر اللفظ يدل على أن النداء كان من الملائكة » ولا شك أن هذاه 
فى التشريف أعظم » فان دل دليل منفصل أن المنادي كان جبريل عليه السلام فقط صرنا إليه . 
وحملنا هذا اللفظعلى التأويل » فانه يقال : فلان يأكل الأطعمة الطيبة » ويلبس الثياب 

أى يأكل من هذا الجنس » ويلبس من هذا الجنس » مع أن المعلوم أنه لم يأكل 


۲۸ قوله تعالی : « إن الله يبشرك بيحيى » الآية 


جميع الأطعمة » ولم يلبس جيع الأثواب » فكذا ههنا » ومثله فى القرآن ( الذين قال هم 
الناس ) وهم نعيم بن مسعود إن الناس : يعني أبا سفيان » قال المفضل بن سلمة : إذا كان 
القائل رئيسا جاز الاإخبار عنه بالجمع لاجةاع أصحابه معه » فلا كان جبريل رئيس الملائكة » 
أما قوله ( وهو قائم يصلي فى المحراب ) فهو يدل على أن الصلاة كانت مشروعة فى 
دینهم ¢ والمحراب قد ذكرنا معناه ت 
أما قوله ( أن الله يبشرك بيحي ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ أما البشارة فقد فسرناها فى قوله تعالى (وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) وفى قوله ( يبشرك بيحي ) وجهان ( الأول ) أنه تعالى كان قد عرف زكريا أنه 
ولدك كان ذلك بشارة له بيحي عليه السلام ( والثاني ) أن الله يبشرك بولد اسمه بجي . 

ل المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر وحمزة ( إن ) بكسر الهمزة » والباقون بفتحها » أما 
الكسرفعلى إرادة القول . أو لأن النداء نوع من القول » وأما الفتح فتقديره : فنادته الملائكة 
بأن الله يبشرك . 

3 المسألة الثالثة ‏ قرأ حمزة والكساتي'( يسرك ) بفشح الياء وسکون الباء وصم 
الشين » وقرأً الباقون ( يبشرك ) وقرىء أيضا (يبشرك ) قال أبو زيد يقال : بشر يشر بشرا» 
وبشر یبشرتبشیرا » وأبشر يشر ثلاث لغات . 

% المسألة الرابعة قرا حمرة والكسائي ( بجي ) بالاإمالة لأجل الياء والباقون بالتفخيم ¢ 
وأما أنه لم سمى يحي فقد ذكرناه فى سورة مريم » واعلم أنه تعالى ذكر من صفات يجي ثلاثة 
أنواع : 

الصفة الأولى ‏ قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) وفيه مسألتان : 

% المسألة الأولی ‏ قال الواحدى قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) نصب على الحال لأنه 

* نكرة ¢ و يجي معرفة 

# المسألة الثانية ‏ فى المرادبكلمة( من الله) قولان( الأول ) وهو قول ابي عبيدة E‏ 

کتاب من الله » واستشهد بقوهم : أنشد فلان كلمة » والمراد به القصيدة الطويلة . 


قوله تعالى : « إن الله يبشرك بيحيى »الآية سورة آل عِمْران ۹ج 


نة 


والقو ل الثاني 4 وهو أختيار الحمهور : أن المراد من قوله (بكلمة من الله ) هوعيسى 
عليه السلام » قال السدى : لقيت أم عيسى هک وهذه حامل بيحي وتلك 
بعیسی › فقالت : يامريم أ اشعرت أني حبلی ؟ فقالت مریم : :9 نا أيضا حبلى > قالت أمرأة 
زکریا فاني وجدت ما فی بطني يسجد لا فى بطنك فذلك قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) وقال ابن 
عباس : إن يحي كان أكبر سنا من عيسى بستة أشهر » وكان 
بجي أول من آمن وصدق بأنه كلمة الله وروحه » ثم قتل يحي قبل رفع عيسى عليه السلام » 
فان قيل : لم سمي عيسى كلمة فى هذه الآية » وفى قوله ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله وكلمته ) قلنا : فيه وجوه ( الأول ) أنه خلى بكلمة الله » وهوقوله ( كن ) من غير واسطة 
الأب » فلا كان تكوينه بعحض قول الله ( كن ) وبجحض تكوينه وتخليقه من غير واسطة الأب 
والبذر» لاجرم سمي : كلمة e aD‏ 
والمشتهى شهوة » وهذا باب مشهور فى اللغة ( والثاني ) أنه تكلم فى الطفولية » وآتاه الله 
الكتاب فى زمان الطفولية » فكان فى كونه متكل| بالغاً مبلغا عظها » فسمى كلمة بهذا التأويل 
وهو مثل ما يقال : فلان جود وإقبال إذا كان كاملا فيهي| ( والثالث ) أن الكلمة کا أنها تفيد 
المعاني والحقائق » كذلك عيسى كان يرشد إلى الحقائق والأسرار الاإلهية » فسمى : كلمة » مهذا 
التأويل » وهومٹل تسميته تسميته روحا من حيث إن الله تعالى أحيا به من الضلالة كا يجيا الإنسان 
بالروح > وقد سمى الله القرآن روحا . فقال ( وكذلك أوحينا إليك روحامن أمرنا) 
( والرابع ) أنه قد وردت البشارة به في كتب الأنبياء الذين كانوا قبله ء » فلا جاء قيل : هذاهو 
تلك الكلمة » فسمى كلمة بهذا التأويل قالوا : ووجه المجاز فيه أن من أخبر عن حدوث أمر 
فاذا حدث ذلك الأمر قال : قدجاء قولي وجاء كلامي » أی ما كنت أقول وأتکلم به » ونظيره ‏ 
قوله تعالى ( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ) وقال ( ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين ) ( الخامس ) أن الاإنسان قد يسمى بفضل الله ولطف الله › 
فكذا عيسى عليه السلام كان اسمه العلم : كلمة الله > وروح الله »> واعلم أن كلمة الله هي 
كلامه » وكلامه على قول أهل السنة صفة قديمة قائمة بذاته » وعلى قول المعتزلة أصوات 
يخلقها الله تعالل فى جسم مخصوص دالة بالوضع على معان حصوصة › والعلم الضرورى 
حاصل بأن الصفة القدية أو الأصوات التي هي أعراض غير باقية يستحيل أن يقال : أنها هي 
ذات عيسى عليه السلام » ولا كان ذلك باطلا فى بداهة العقول لم يبق إلا التأويل . 


3% الصفة الثانية 4 ليحي عليه السلام قوله ( وسيداً) والمغسرون وکرو وور 
( الأول ) قال ابن عباس : السيدالحليم » وقال الجبائي : إنه كان سيدأ للمؤمنين » رئيساً هم 


قوله تعالی : « إن الله يبشرك بيحيى » الآية سورة آل عِمران 


فى الدين ¢ أعني فى العلم والحلم والعبادة والورع قال اهن الكريم على الله ¢ وقال ابن 
المسيب الفقيه العالم » وقال عكرمة الذى لا يغلبه الخغضب . قال القاضي : السيد هو المتقدم 
المرجوع إليه » فلا كان سيداً فى الدين كان مرجوعا إليه فى الدين وقدوة فى الدين » فيدخل فيه 
جميع الصفات المذكورة من العلم والحلم والكرم والعفة والزهد والورع . ي 

لإ الصفة الثالثة ‏ قوله ( وحصوراً ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ في تفسير الحصور والحصرفي اللغة الحبس» يقال حصر حصره يحصره 
حصرا وحصر الرجل : أي اعتقل بطنه. والحصور الذر يكتم السر ويحبسه» والحصور الضيق 
البخيل» وأما المفسرون: فلهم قولان (أحدهها) أنه كان عاجزا عن إتيان النساء» ثم منهم 
من قال كان ذلك لصغر الآلة » ومنهم من قال : كان ذلك لتعذر الاإنزال › 
محصورعنهن » أی حبوس » ومثله رکوب بمعنی مرکوب وحلوب بمعنی حلوب » وهذا القول 
عندنا فاسد لأن هذا من صفات النقصان وذكر صفة النقصان فى معرض المدح لا جوز » ولأن 
على هذا التقدير لا يستحق به ثواباً ولا تعظيا . 


ل والقو ل الثاني وهو اختيار المحققين أنه الذى لا يأتي النساء لا للعجز بل للعفة 
والزهد › وذلك لأن الحصور هو الذى يكثر منه حصر النفس ومنعها كالأكول الذى يکثر منه 
الأكل وكذا الشروب » والظلوم » والخشوم » والمنع إغا بحصل أن لو كان المقتضى قائ > فلولا 
أن القدرة والداعية كانتا موجودتين › وإلا لا كان حاصرا لنفسه فضلا عن أن يكون حصوراً؛› 
لأن الحاجة إلى تكثير الحصر والدفع إنغا تحصل عند قوة الرغبة والداعية والقدرة » وعلى هذا 
الحصور بمعنى الحاصرفعول بمعنى فاعل . 

المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على أن ترك النكاح أفضل وذلك لأنه 
تعالى مدحه بترك النكاح » وذلك يدل على أن ترك النكاح أفضل فى تلك الشريعة » وإذا ثبت 
أن الترك فى تلك الشريعة أفضل › وجب أن يكون الأمر كذلك فى هذه الشريعة بالنص 
والمعقول » أما النص فقوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) وأماالمعقول فهو 
أن الأصل فى الثابت بقاؤه على ما كان والنسخ على خلاف الأصل . 

ل الصفة الرابعة ‏ قوله ( ونبياً ) واعلم أن السيادة إشارة إلى أمرين ( أحده| ) قدرته 
e‏ کک E‏ ا 


ا :) قال رب اني یکون لی غلام » الآية سورة آل عمران ٤١‏ 

اجتمعا حصلت النبوة بعد ذلك » لأنه ليس بعده) إلا النبوة . 

# الصفة الخامسة ‏ قوله ( من الصالحين ) وفيه ثلاثة أوجه ( الأول ) معناه أنه من 
أولاد الصالحين ( والثاني ) أنه خير ك يقال فى الرجل الخير ( إنه من الصالحين ) ( والثالث ) 
أن صلاحه كان أتم من صلاح سائر الأنبياء » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « ما من نبي إلا 
وقد عصى » أوهم بمعصية غير يحيى فانه لم يعص ولم يهم ». 

فان قيل : لما كان منصب النبوة أعلى من منصب الصلاح فلا وصفه بالنبوة فما الفائدة في 

قلنا : أليس أن سلمان عليه السلام بعد حصول النبوة قال ( وأدخلي برحمتك فى عبادك 
الصالحين ) وتحقيق القول فيه : أن للأنبياء قدراً من الصلاح لو انتقص لأنتفت النبوة › 
فذلك القدر بالنسبة إليهم بجرى مجرى حفظ الواجبات بالنسبة إلينا » ثم بعد اشتراكهم فى ذلك 
القدر تتفاوت درجاتهم فى الزيادة على ذلك القدر» وکل من کان أکثر نصیباً منه کان أعلى قدراً 
والله أعلم . 

قوله تعالی ( قال رب إنى يكون لى غلام ) فى الآية سالات : 

# السؤال الأول قوله ( رب ) خطاب مع الله أو مع الملائكة » لأنه جائز أن يكون 
خطاباًمع الله » لأن الآية المتقدمة دلت على أن الذين نادوه هم الملائكة » وهذا الكلام لا بد أن 
يكون خطاباً مع ذلك النادى لا مع غيره » ولا جائز أن يكون خطاباً مع الملك » لأنه لا يجوز 

( والحواب ) للمفسرين فيه قولان ( الأول ) أن الملائكة لما نادوه بذلك وبشروه به تعجب 
زكريا عليه السلام ورجع فى إزالة ذلك التعجب إلى الله تعالى ( والثاني ) أنه خحطاب مع 
الملائكة والرب إشارة إلى المربي » ويجوز وصف المخلوق به » فانه يقال : فلان يربيني ويحسن 
ا 

السؤال الثاني لما كان زكرياعليه السلام هو الذى سأل الولد » ثم أجابه الله تعالى 
إليه فلم تعجب منه ولم استبعده؟ . 

( الجواب ) لم يكن هذا الكلام لأجل أنه كان شاكاً فى قدرة الله تعالى على ذلك والدليل 
عليه وجهان ( الأول ) أن كل أحديعلم أن خلق الولد من النطفة إنغا كان على سبيل العادة لأنه 
لو كان لا نطفة إلا من خلق » ولا خلق إلا من نطفة » لزم التسلسل ولزم حدوث الحوادث في 
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الأزل وهو محال » فعلمنا أنه لا بد من الانتهاء إلى محلوق خلقه الله تعالى لا من نطفة أو من 
نطفة خلقها الله تعالى لا من إنسان.؛ ۰ 
ل والوجه الثاني # أن زكريا عليه السلام طلب ذلك من الله تعالى » فلو كان ذلك 
حالا متنعاً ما طلبه من الله تعالی » فثبت بہذین الوجهین أن قوله ( انی یکون لى غلام ) لیس 
للاستبعاد » بل ذكر العلماء فيه وجوهاً . ( الأول ) أن قوله ( أنى ) معناه : من أين . 
ويجحتمل أن يكون معناه : كيف تعطي ولدأً على القسم الأول أم على القسم الثاني » وذلك لأن 
حدوث الولد بحتمل وجهين ( أحده) ) أن يعيد الله شبابه ثم يعطيه الولد مع شيخوخته » 
فقوله ( أنى يكون لي غلام ) معناه : كيف تعطي الولد على القسم الأول أم على القسم الثاني؟ 
فقيل له كذلك . أى على هذا الحال والله يفعل ماايشاء »> وهذا القول ذكره الحسن والأصم 
( والثاني ) أن من كان آيسا من الشىء مستبعداً لحصوله ووقوعه إذا اتفق أن حصل له ذلك 
المقصود فر با صار كالمدهوش من شدة الفرح فيقول : كيف حصل هذاء ومن أين وقع هذا 
کمن‌یری إنسااً وهبه أموالاً عظيمة »› يقول كيف وهبہت هذه الأموال » ومن أين سمحت 
نفسك مهبتها؟ فكذا ههنا لما كان زكريا عليه السلام مستبعداً لذلك » ثم اتفق إجابة الله تعالى 
إليه » صار من عظم فرحه وسروره قال ذلك الكلام ( الثالث ) أن الملائكة لما بشروه بيحى لم 
يعلم أنه يرزق الولد من جهة أنثى ومن صلبه » فذكر هذا الكلام لذلك الاحقال ( الرابع ) 
أن العبد إذا كان فى غاية الاشتياق إلى شيء فطلبه من السيد » ثم إن السيد يعده بأنه سيعطيه 
بعد ذلك » فالتذ السائل بسماع ذلك الكلام » فر با أعاد السؤال ليعيد ذلك الجواب فحينئذ 
يلتذ بسماع تلك الاإجابة مرة أخحرى » فالسبب فى إعادة زكريا هذا الكلام يحتمل أن يكون من 
هذا الباب ( الخامس ) نقل سفيان بن عيينة أنه قال : كان دعاؤه قبل البشارة بستين سنة حتى 
كان قد نسي ذلك السؤال وقت البشارة فلا سمع البشارة زمان الشيخوخة لا جرم استبعد ذلك 
على مجر ى العادة لا شكا فى قدرة الله تعالى فقال ما قال ( السادس ) نقل عن السدى أن زكريا 
عليه السلام جاءه الشيطان عند سباع البشارة فقال إن هذا الصوت من الشيطان » وقد سخر 
منك فاشتبه الأمر على زكريا عليه السلام فقال ( رب انی یکون لى غلام ) وكان مقصوده من 
هذا الكلام أن يريه الله تعالى آية تدل على أن ذلك الكلام من الوحي والملائكة لا من إلقاء 
الشيطان قال القاضي : لا يجوز أن يشتبه كلام الملائكة بكلام الشيطان عند الوحي على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام إذ لو جوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع ويمكن أن يقال : لا 
قامت المعجزات على صدق الوحي فى كل ما يتعلق بالدين لا جرم حصل الوثوق هناك بأن 
الوحي من الله تعالى بواسطة الملائكة ولا مدخحل للشيطان فيه » أما ما يتعلق بمصالح الدنيا 
وبالولد فر با لم يتأكد ذلك المعجز فلا جرم بقي احقال كون ذلك من الشيطان فلا جرم رجع إلى 
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رب ال ل ۶ا ل ایك الا کہ الاس کل یام إا ر اذو 
ر کیا وسح لمث دال گر 


الله تعالى فى أن يزيل عن خاطره ذلك الاحقال . 
ما قوله تعالى ( وقد بلغني الكبر ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 الكبر مصدر كبر الرجل يكبر إذا أسن » قال ابن عباس : كان يرم 
بشر بالولد ابن عشرين ومائة سنة وكانت امرأته بنت تسعين وثأان . 
TT‏ 
د تي ا 
الموضعين ا oy‏ واد ف و 
السنين عليه » أما البلد فليس كالطالب للانسان الذاهب » فظهر الفرق . 


أما قوله ( وامرأتي عاقر ). 

اعلم أن العاقر من النساء التي لا تلد » يقال : عقر يعقر عقراً» ويقال أيضاً عقر 
الرجل » وعقر بالحركات الثلاث فى القاف إذا لم يحمل له » ورمل عاقر : ERT‏ 
واعلم أن زكريا عليه السلام ذكر كبر نفسه مع كون زوجته عاقراً لتأكيد حال الاستبعاد . 

أما قوله ( قال كذلك الله يفعل ما يشاء ) ففيه بحثان ( الأول ) أن قوله ( قال ) عائد إلى 
مذكور سابق » وهو الرب المذكور فى قوله ( قال رب أنى يكون لى غلام ) وقد ذكرنا أن ذلك 
بحتمل أن يکون هو الله تعالى » وأن يكون هوجبريل. 

ل البحث الثاني # قال صاحب الكشاف ( كذلك الله ) مبتداً وخبر أی على نحو هذه 
الصفة الله » ويفعل ما يشاء بيان له » أى يفعل ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادة. . 

قوله تعالى ‏ قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلائة أيام إلا رمزاً واذكر ربك 
کثیراً وسبح بالعشی والاربکار ‏ . 
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واعلم أن زکریا عليه السلام لفرط سروره بجا بشر به وثقته بکرم ربه › وإنعامه عليه 
أحب أن ججعل له علامة تدل على حصول العلوق » وذلك لأن العلوق لا يظهر فى ول الأمر 
فقال ( رب اجعل لى آية ) فقال الله تعالى ( آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ) وفيه 
مسائل : 

بط المسألة الأولى ‏ ذكر ههنا ثلاثة أيام » وذكر فى سورة مريم ثلاثة ليالي فدل مجموع 
الآيتين على أن تلك الآية كانت حاصلة فى الأيام الثلاثة مع لياليها. 

ل المسألة الثانية ) ذكروا فى تفسبر هذه الآية وجوها ( أحدها) أنه تعالى حبس لسانه 
ثلاثة أيام فلم يقدر أن يكلم الناس إلا رمزاً » وفيه فائدتان ( إحداهم) ) أن يكون ذلك آية على 
علوق الولد ( والثانية ) أنه تعالى حبس لسانه عن أمور الدنيا » وأقدره على الذكر والتسبيح 
والتهليل » ليكون فى تلك المدة مشتغلا بذكر الله تعالى » وبالطاعة والشكر على تلك النعمة 
الجسيمة وعلى هذا التقدير يصير الشيء الواحدعلامة على المقصود › وأداء لشكر تلك 
النعمة » فيكون جامعأً لكل المقاصد . 

ثم اعلم أن تلك الواقعة كانت مشتملة على المعجز من وجوه ( أحدها) 
التكلم بالتسبيح والذكر » وعجزه عن التكلم بأمور الدنيا من أعظم المعجزات ( وثانيها ) أن 
حصول ذلك المعجز فى تلك الأيام المقدورة مع سلامة البنية واعتدال المزاج من جملة المعجزات 
( وثالثها ) أن إخباره بأنه متى حصلت هذه الحالة فقد حصل الولد » ثم إن الأمر حرج على 
وفق هذا الخبر يكون أيضاً من المعجزات . 

لإ الفول الثاني فى تفسير هذه الآية » وهو قول أبي مسلم : أن المعنى أن زكريا عليه 
السلام لما طلب من الله تعالى آية تدله على حصول العلوق » قال آيتك أن لا تكلم > ی تصير 
مأموراً بأن لا تتكلم ثلاثة أيام بلياليها مع الخلق » ای تکون مشتغلا بالذکروالتسبیحوالتهلیل 
معرضاً عن الخلق والدنيا شاكراً لله تعالى على إعطاء مثل هذه الموهبة » فان كانت لك حاجة دل 
عليها بالرمز فاذا أمرت بهذه الطاعة فاعلم أنه قد حصل المطلوب » وهذا القول عندى حسن 
معقول » وأبو مسلم حسن الكلام فى التفسير كثير الغوص على الدقائق واللطائف. 

# القو ل الثالث ‏ ر وى عن قتادة أنه عليه الصلاة والسلام عوقب بذلك من حيث سأل 
الآية بعد بشارة الملاثكة فأخذ لسانه وصير بحيث لا يقدر على الكلام. 


أما قوله ( إلا رمزاً ) ففيه مسألتان : 
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# المسألة الأولى # أصل الرمز الحركة » يقال : ارتمز إذا تحرك » ومنه قيل للبحر : 
الراموز » ثم اختلفوا فى المراد بالرمز ههنا على أقوال ( أحدها) أنه عبارة عن الاإشارة كيف 
كانت باليد » أو الرأس » أوالحاجب » أوالعين » أوالشفة ( والثاني ) أنه عبارة عن تحريك 
الشفتين باللفظ من غير نطق وصوت قالوا : وحمل الرمز على هذا المعنى أولى » لأن الاإشارة 
بالشفتين يكن وقوعها بحيث تكون حركات الشفتين وقت الرمز مطابقة لحركاته) عند النطق 
فیکون الاستدلال بتلك الحركات على المعاني الذهنية أسهل ( والثالث ) وهو أنه كان يمكنه أن 
يتكلم بالكلام الخفي › وأمارفع الصوت بالكلام فكان منوعاً منه . 

فان قیل : الرمز لیس من جنس الکلام فكيف استشنى منه؟ . 

قلنا : لما أدى ما هو المقصود من الكلام سمى كلاماً ‏ وور ضا ان كرون اناد 
منقطعاً فاما إن حملنا الرمز على الكلام الخفي فان الاإشكال زائل. 


ل المسألة الثانية ) قرأ بجحيى بن وثاب ( إلا رمزاً ) بضمتين جمع رموز» کول 
ورسل › وقرىء ( رمزاً ) بفتح الراء والميم جمع رامز »› کخادم وخدم » وهو حال منه ومن 
ل ا 

ثم قال الله تعالی ( واذكر ربك کثیراً ) وفیه قولان ( أحده| ) أنه تعالی حبس لسانه عن 
أمور الدنيا ( إلا رمزاً ) فأما فى الذكر والتسبيح › فقد كان لسانهجيدا > وان :ذلك من 
المعجزات الباهرة ( والثاني ) إن المراد منه الذكر بالقلب وذلك لأن المستغرقين فى بحارمعرفة الله 
تعالى عادتهم فى الأول أن يواظبوا على الذكر اللساني مدة فاذا امتلأ القلب من نور ذكر الله 
سكت اللسان وبقي الذكر فى القلب » ولذلك قالوا : من عرف الله كل لسانه > فكأن زكريا 
عليه السلام أمر بالسكوت واستحضار معاني الذكر والمعرفة واستدامتها. 

( وسبح بالعشي والأبکار » وفیه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ ( العشي ) من حين تزول الشمس إلى أن تغيب » قال الشاعر : 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الففيء من برد العشي تذوق 

والفيء › إنغا يكون من حين زوال الشمس إلى أن يتناهى غرواء وأما الإيكار فهو 
مصدر بكر يبكر إذا حرج للأمر فى أول النهار ء ومثله بکر وابتکر وبکر › ومنه الباكورة 
A PL‏ : إبکاراً ‏ کا 

سمی إصباحاً» وقر أ بعضهم ( والأبكار ) بفتح الهمزة » جمع بكر كسحر وأسحار» ويقال : 


٦1‏ قوله تعالی J):‏ واد قالت اللائكة يا مریم ( الآية سورة آل غمران 


ص وع ا ص ےا ع دعا ویم د ل کک 


ر ررر جل ت و وخ و ٍ 
د بلمرم آفنتی لربك واتجدی وآ رکمی مع ار کمین 0 


أتیته بکراً بفتحین . 

ل المسألة الثانية ) فى قوله ( وسبح ) قولان ( أحده) ) المراد منه : وصل لأن الصلاة 
تسمى تسبيحاًقال الله تعالى ( .فسبحان الله حين تمسون ) وأيضاً الصلاة مشتملة على التسبيح › 
فجاز تسمية الصلاة بالتسبيح » وههنا الدليل دل على وقوع هذا المحتمل وهو من وجهرن 
( الأول ) أنا لو حلناه على التسبيح والتهليل لم يبق بين هذه الآية وبين ما قبلها وهو قوله 
( واذكر ربك ) فرق » وحينئذ يبطل لأن عطف الشىء على نفسه غير جائز ( والثاني ) وهو أنه 
شديد الموافقة لقوله تعالى ( أقم الصلاة طرفى النهار ) ( وثانيها ) أن قوله ( واذكر ربك ) 


محمول على الذكر باللسان. 
القصة الثالثة 
وصفه طهارة مريم صلوات اله عليها 


قوله سبحانه وتعالى ( وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين » يا مريم اقنتي لربك واسجدى واركعي مع الراكعين 4وفيه‌مسائل : 

بط المسألة الأولى # عامل الإعراب ههنا فى ( إذ) هو ما ذكرناه فى قوله ( إذ قالت امرأة 
عمران ) من قوله ( سميع عليم ) ثم عطف عليه ( إذ قالت الملائكة ) وقيل : تقدیره واذکر إذ 
قالت الملائكة . 

ل المسألة الثانية ‏ قالوا المراد بالملائكة ههناجبريل وحده » وهذا كقوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) يعني جبريل » وهذا وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه » 
لأن سورة مريم دلت على أن المتكلم مع مريم عليها السلام هوجبريل عليه السلام » وهو قوله 
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( فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرا سويا) . 

ظ المسألة الثالثة # اعلم أن مريم عليها السلام ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى ( وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي N‏ 
عليه السلام إليها إما أن يكون كرامة ها . وهو مذهب من جوز كرامات الأولياء » أو إرهاصاً 
لعيسى عليه السلام » وذلك جائز عندنا » وعند الكعبي من المعتزلة » أومعجزة لزكرياء عليه 
السلام » وهو قول جمهور المعتزلة » اا ن ان ذلك کد عل بن اهن 
الروع والاإ مام والاإٍلقاء فى القلب » ك| كان فى حق أم موسى عليه السلام فى قوله (وأ وحيناإلى 
آم موسی ) . 

ل المسألة الرابعة ‏ اعلم أن المذكور فى هذه الآية أولا هو الاصطفاء sS‏ التطهير» ‏ 
وثالغاً الاصطفاء على نساء العالمين » ولا جوز أن يكون الاصطفاء أولا من الاصطفاء الثاني › 


لا أن التصريح بالتكرير غير لائق » فلا بد من صرف الاصطفاء الأول إلى ما اتفق هما من الأمور 
وار و والاصطفاء ء الثاني إلى ما اتفق تی ها فی آخر عمرها . 


ل النوع الأول من الاصطفاء ) فهو أمور ( أحدها) أنه تعالى قبل تحريرها مع أنها 
كانت أنثى ولم حصل مثل هذا المعنى لغيرها من الاإناث ( وثانيها ) قال الحسن : إن أمها لا 
وضعتها ما غذتها طرفة عين » بل ألقتها إلى زكريا » وكان رزقها يأتيها من الحنة ( وثالثها ) أنه 
تعالى فرغها لعبادته » وخحصها فى هذا المعنى بأنواع اللطف والمداية والعصمة ( ورابعها ) أنه 
كفاها أمر معيشتها » فکان يأتيها رزقها من عند الله تعالى على ما قال الله تعالى ( أنى لك هذا 
قالت هو من عند الله ) ( وخامسها ) أنه تعالى أسمعها كلام الملائكة شفاها » ولم يتفق ذلك 
لأنشى غبرها » فهذا هو المراد من الاصطفاء الأول . وأما التطهيز ففيه وجوه ( أحدها) أنه 
تعالى طهرها عن الكفر وا معصية » فهو كقوله تعالى فى أزواج النبي ية ( ويطهركم تطهيراً) 
( وثانيها ) أنه تعالى طهرها عن مسيس الرجال ( وثالثها ) طهرها عن الحيض » قالوا : كانت 
مریم ن و ا الذميمة » والعادات القبيحة ( وخامسها) 
وطهرك عن مقالة اليهود وتهمتهم ۾ وكيم . 

ل وأما الاصطفاء الثاني € فالمراد أنه تعالى وهب هما عيسى عليه السلام من غير أب » 
وأنطق عیسی حال انفصاله منها حتى شهد بما يدل على براءتها عن التهمة » وجعلها وابنها آية 
للعا مين » فهذا هو المراد من هذه الألفاظ الثلاثة 

ل المسألة الخامسة ‏ روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « حسبك من نساء العالمين 


A‏ قوله تعالى : « واذ قالت اللائكة » الآية ' ر آل عِمران 


أربع : مريم وآسية امرأة فرعون » وخحدججة » وفاطمة عليهن السلام » فقيل هذا الحديث دل 
على أن هؤلاء الأربع أفضل من النساء > وهذه الآية دلت على أن مريم عليها السلام أفضل 
ف وقول من قال المراد إنها مصطفاة على عالمي زمانها . فهذا ترك الظاهر. 
فی قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين )وبا لحملة فلا بين تعالى أنها لحصوصة بمزيد المواهب والعطايا 
من الله أوجب عليها مزيد الطاعات » شكرأً لتلك النعم السنية » وفى الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول & لم قدم ذكر السجود على ذكر الركوع؟ . 

والجواب من وجوه ( الأول ) أن الواو تفيد الاشتراك ولا تفيد الترتيب ( الثاني ) أن غاية 
قرب العبد من الله أن يكون ساجداً قال عليه الصلاة والسلام « أقرب ما يكون العبد من ربه 


إذا سجد » فلم كان السجود ختصاً بهذا النوع من الرتبة والفضيلة لا جرم قدمه على سائر 
الطاعات . 


ثم قال ( وارکعي مع الراكعين ) وهو إشارة إلى الأمر بالصلاة » فكأنه تعالى يأمرها 
بالمواظبة على السجود فى أكثر الأوقات > وأما الصلاة فانها تأتي بها فى أوقاتها المعينة نها 
a O E‏ على العموم » ثم قال بعد 
e a‏ ا > ثم يقدم السجود على الركوع وال اعلم ( الرابع )أن 
e‏ وفى الحديث « إذا دحل 
الصلاة > وایضاً شرف جزاء الصادة ال 2 @ اقرف اتر کید 


إذا ثبت هذا فنقول قوله ( يا مریم اقنتي)معناه:يا مریم قومي» وقوله ( واسجدی ) آي 
صلى فكان المراد من هذا السجود الصلاة » ثم قال ( واركعي مع الراكعين ) إما أن يكون أمراً 
ها بالصلاة بالجاعة فيكون قوله ( واسجدى ) أمراً بالصلاة حال الانفراد » وقوله ( واركعي 
مع الراكعين ) أمراً بالصلاة فى الجاعة » أو يكون المراد من الركوع التواضع ویکون قوله 
RTT‏ وقوله ( واركعي مع الراكعين ) أمراً با لخضوع والخشوع 
بالقلب . 
ل الوجه الخامس فى الجواب ‏ لعله كان السجود فى ذلك الدين متقدماً على الركوع . 


قوله تعالى : « ذلك من انباء الخيب » الآية سرة آل عِمران )١‏ 


ول او ء2 > 
ذلك من أنبآء اليب توحيه يك وما كنت لدوم إذ بو لمهم ام كفل 


مج وما كنت دم لذ صمو ي 


| 


ل السؤال الثاني ما المراد من قوله ( واركعي مع الراكعي ) . 


( والجواب ) قيل معناه : افعلي كفعلهم › وقيل المراد به الصلاة فى الجماعة كانت مأمورة 
بأن تصلى فى بيت المقدس مع المجاورين فيه » وإن كانت لا تختلط بهم . 


ل السؤال الثالث ‏ لم لم يقل واركعي مع الراكعات؟ . 
والحواب لأن الاقتداء بالرجال حال الاختفاء من الرجال أفضل » من الاقتداء بالنساء . 


واعلم أن الممسرين قالوا : لما ذكرت الملائكة هذه الكلهات مع مريم عليها السلام 
شفاها » قامت مریم فى الصلاة حتى ورمت قدماها وسال الدم والقيح من قدميها. 
قوله تعالی ‏ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 


# المسألة الأولى ‏ ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم > والمعنى أن الذى مضى ذكره من حديث 
حنة وزکریا ومجیی وعیسی بن مریم »› إغا هو من إخبار الغيب فلا كنك أن تعلمه إلا 
بالوحي . 


فان قیل : لم نفيت هذه المشاهدة » وانتفاؤها معلوم بخير شبهة › وترك د نفي اسټاع هذه 
الأشياء من حفاظها وهو موهوم؟ . 


قلا : کان معلوماً عندهم عل ية يقينياً أنه ليس من أ هل السا عوالقراءة» وكانوا منكرين 
للوحي › » فلم يبق إلا المشاهدة » وهي وإن كانت في غاية الاستبعاد إلا أنها نفيت على سبيل 
التهكم با منكرين للوحي مع علمهم بأنه لا سمإع ولا قراءة » ونظرره ( وما كنت بجانب 
الغربي › وما كنت بجانب الطور › وما کنت لدم إذا أجعوا أمرهم ¢ وھا کت تعلمعا انت 
ولا قومك من قبل هذا) . 
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المسألة الثانية 4 الأنباء :الأخبارع] غاب عنك » وأما الاإحاء فقد ورد الكتاب به 
على معان ختلفة » مجمعها تعريف الموحى إليه بأمر حفي من إشارة أو كتابة أوغيره) » وبمذا 
التفسير يعد الاإهام وحياً كقوله تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) وقال فى الشياطين يوحون إلى 
أوليائهم » وقال ( فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) فلا كان الله سبحانه ألقى هذه 
الأشياء إلى الرسول ية بواسطة جبريل عليه السلام بحيث مخفى ذلك على غيره سماه وحياً . 


أما قوله تعالى ( إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ ذكروا فى تلك الأقلام وجوهاً ( الأول ) المراد بالأقلام التي كانوا 
یکتبو ن مہا التوراة وسائر كتب الله تعالى » وكان القراع على أن كل من جرى قلمه على عكس 
جرى الماء فالحق معه » فلا فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك فسلموا الأمر له وهذاقول ' 
الأكثرين ( والثاني ) أنهم ألقواعصيهم فى الماء الجارى جرت عصا زكريا على ضد جرية الماء 
کل اد ا رات و می ف وه کا ات 
تفعله من المساهمة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها أساءهم فمن خرج له السهم 
سلم له الأمر » وقد قال الله تعالى ( فساهم فكان من المدحضين ) وهو شبيه بأمر القداح التي 
a Sk‏ وإنغا سميت هذه السهام ) أقلاما لأنها تقلم وتبري › وکل ما 
قطعت منه شيئاً بعد شيء فقد قلمته » ودا الست سس مانتب ةفل : 


قال القاضي : وقوع لفظ القلم على دة الاشاء وة كان سحا تظرا إل آضل 
عليه . 


ل المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على أنجم کانوا یلقون أقلامهم فى شيء على وجه 
يظهر به امتياز بعضهم عن البعض فى استحقاق ذلك المطلوب » وإما ليس فيه دلالة على كيفية 
ذلك الاإلقاء » إلا أنه روى فى الخبر أنهم كانوا يلقونما فى الماء بشرط أن من جرى قلمه على 
خحلاف جرى الماء فاليد له » ثم إنه حصل هذا المعنى لزكريا عليه السلام » فلا جرم صار هو 
أولى بكفالتها والله أعلم. 
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| وو عر 


و <9 »£ 


إ الت الما لمکدیگة ت مرم إل الله برك ر کله امه آلمسیح عیسّی ان مرم 


ر زو 


و2 م ع وک سے حح 


وجیا فى آلدنيا والاحرة الین د رکنم اماس فی المد وگھاد ومن 
الصللجین ي 


ل المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى السبب الذى لأجله رغبوا فى كفالتها حتى أدتهم تلك 
الرغبة إلى المنازعة » فقال بعضهم : إن عمران أباها كان رئيساً هم ومقدماً عليهم » فلأجل 
حق أبيها رغبوا فى كفالتها » وقال بعضهم : إن أمها حررتها لعبادة الله تعالى ولخدمة بيت الله 
تعالى » ولأجل ذلك حرصوا على التكفل بها » وقالو آخحرون : بل لأن فى الكتب الامية كان 
بيان أمرها وأمر عيسى عليه السلام حاصلا فتقربوا هذا السبب حتى اختصموا. 


ظ المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى أن أولئك المختصمين من كانوا ؟ فمنهم من قال : كانوا 
هم خدمة البيت › ومنهم من قال : بل العلماء والأحبار وكتاب الوحي › ولا شبهة فى أنهم 
كانوا من الخواص وأهل الفضل فى الدين والرغبة فى الطريق . 

EE‏ : يلقون أقلامهم لينظر وا أيهم يكفل 

DE e a E 
ا واد تفددو داومل أن يكون المراد هذا الاختصام ما كان قبل الاإقراع › ويحتمل‎ 
SS أن کک اختصاماً ار یل دال ھک‎ 
. ) الرجيم‎ e إنك ا العليم ) وقالت ( إني‎ 

قوله سبحانه وتعالى « إذقالت الملاحكة يا مريم إن اله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن e‏ ومن المفربين ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن e‏ 


E e یھر‎ 


o۲‏ قوله تعای : « اذ قالت اللاثكة یا مریم » الآية سورة آل عمران 


# المسألة الأولى ) اختلفوا فى العامل فى ( إذ ) قيل : العامل فيه . وما كنت لدم إذ 
قالت الملائكة » وقيل : بختصمون إذ قالت الملائكة » وقيل : إنه معطوف على ( إذ ) الأولى فى 
قوله ( إذا قالت امرأةعمران ) وقيل التقدير : إن ما وصفته من أمور زكريا » وهبة الله له حى 
كان إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك » وأما أبو عبيدة : فإنه يجرى فى هذا الباب على 
مذهب له معروف » وهو أن ( إذ) صلة فى الكلام وزيادة »> واعلم أن القولين الأولين فيه) 
بعض الضعف وذلك لأن مريم حال ما كانوا يلقون الأقلام وحال ما كانوا يختصمون ما بلغت 
الجد الذى تبشرفيه بعيسى عليه السلام » إلاقول الحسن : فإنه يقول إنها كانت عاقلة فى حال 
الصغر » فإن ذلك كان من كراماتها » فإن صح ذلك جاز فى تلك الحال أن يرد عليها البشرى 
من الملائكة » وإلا فلا بد من تأخر هذه البشرى إلى حين العقل » ومنهم من تكلف الحواب » 
فقال : يحتمل أن يقال الاختصام والبشرى وقعا فى زمان واسع > کا تقول لقيته فى سنة كذا» 
وهذا الجواب بعيد والأصواب هو الوجه الثالث ‏ والرابع » أماقول أبوعبيدة : فقد عرفت 
ضعفه » والله أعلم 


ل المسألة الثانية ) ظاهر قوله ( إذ قالت الملائكة ) يفيد الجمع إلا أن المشهور أن ذلك 
المنادى كان جبريل عليه السلام » وقد قررناه فيا تقدم » وأما البشارة فقد ذكرنا تفسيرها فى 
سورة البقرة فى قوله ( وبشرالذى آمنوا وعملوا الصالحات ) . 

وأما قوله تعالى ( بكلمة منه ) فقد ذكرنا تفسير الكلمة من وجوه وأليقها هذا الموضع 
وجهان ( الأول ) أن كل علوق وإن كان محلوقاً بواسطة الكلمة وهي قوله ( كن ) إلا أن ما هو 
السبب المتعارف كان مفقوداً فى حق عيسى عليه السلام وهو الأب » فلا جرم كان إضافة حدوثه 
إلى الكلمة أكمل وأتم فجعل بهذا التأويل كأنه نفس الكلمة ك) أن من غلب عليه المجود 
والكرم والاإقبال يقال فيه على سبيل المبالغة إنه نفس الجود » وحض الكرم » وصريح الاإقبال » 
فكذا ههنا . 

ل والوجه الثاني أن السلطان العادل قد يوصفبأنه ظل الله فى أرضه » وبأنه نور الله 
لا أنه سبب لظهور ظل العدل» ونور الإإحسان فكذلك كان عيسى عليه السلام سبباً لظهور 
كلام الله عز وجل بسبب كثرة بياناته وإزالة الشبهات والتحريفات عنه فلا يبعد أن يسمى 
بكلمة الله تعالى على هذا التأويل . 

فإن قيل : ولم قلتم إن حدوث الشخص من غير نطفة الأب ممكن قلنا : أماعلى أصول 
المسلمين فالأمر فيه ظاهر ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن تركيب الأجسام وتأليفها على وجه 


قوله تعالی : J‏ اد قالت اللائكة یا مریم ) الأية سورة آل عمران of‏ 


يجحصل فيها الحياة والفهم » والنطق أمر ممكن » وثبت أنه تعالى قادر على الممكنات بأسرها » 
وکان سبحانه وتعالى قادرا على إ إجاد الشخص ا الأب » وإذا ثبت الاإٍمكان > م 
إن المعجز قام على صدق النبي » »> فوجب أن يكون صادقاً » ثم أخبر عن وقوع ذلك الممكن › 
والصادق إذا أخبر عن وقوع الممكن وجب القطع بكونه كذلك » فثبت صحة ما ذكرناه 
( الثاني ) ما ذکره الله تعالی فی قوله ( إن مثل عیسی عند الله كمل آدم ) فلا لم يبعد تخليق آدم 
من غير آب فلأن لا يبعد تخليق عيسى من غير آب كان أولى وهذه حجة ظاهرة » وأما على 
أصول الفلاسفة فالأمر فى تجويزه ظاهر ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الفلاسفة اتفقواعلى أنه 
لا يمتنع حدوث الإنسان على سبيل التوالذ سن غير تولد قالوا : لأن بدن الاإنسان إنما استعد 
لقبول النفس الناطقة التي تدبر بواسطة حصول المزاج الملخصوص فى ذلك البدن » وذلك 
امزاج إنغا جعل لامتزاج العناصرالأربعة على قدر معين فى مدة معينة »> فحصول أجزاء العناصر 
على ذلك القدر الذي يناسب بدن الاإنسان غير متنع وامتزاجها غير متنع > فامتزاجها یکون عند 
حدوث الكيفية المزاجية واجبا » وعند حدوث الكيفية المزاجية يكون تعلق النفس بذلك البدن 
لخا > فثبت أن حدوث الاإنسان على سبيل التولد معقول ممكن . وإذا كان الأمر كذلك 
فحدوث الاإنسان لاعن الأب أولى بالحواز والاإمكان . 


الوجه الثاني € وهو أنا نشاهد حدوث كثير من الحيوانات على سبيل التولد » كتولد 
الفأرعن المدر » والحيات عن الشعر » والعقارب عن الباذروج » وإذا كان كذلك فتولد الولد 
لاعن الأب أول أن لايكون متنعاً. 


ل الوجه الثالث ‏ وهو أن التخيلات الذهنية كثيراً ما تكون أسباباً لحدوث الحوادث 
الكثبرة ليس أن تصور المنافى يوجب حصول كيفية الغضب › ویوجب حصول السخونة 
الشديدة فى البدن أليس اللوح الطويل إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الاإنسان على المثي 

عليه ولو جعل كالقنطرة على وهدة لم يقدر على المثي عليه » بل كلا مشى عليه يسقط وما ذاك 
إلا أن تصور السقوط يوجب حصول السقوط » وقد ذكروا فى كتب الفلسفة أمثلة كثيرة هذا 
الباب » وجعلوها كالأصل فى بيان جواز المعجزات والكرامات » فا المانع من أن يقال إنه لما 
تخيلت صورته عليه السلام كفى ذلك فى علوق الولد فى رحمها » وإذا كان كل هذه الوجوه مكنا 
محتملاً كان ألقول بحدوث عيسى عليه السلام من غير واسطة الأب قولاً غير متنع » ولو أنك 
طالبت جيع الأولين والآخرين من أرباب الطبائع والطب والفلسفة على إقامة حجة إقناعية في 
امتناع حدوث الولد من غير الأب لم مجدوا إليه سبيلاً إلا الرجوع إلى استقراء العرف 
والعادة » وقد اتفق علأء ء الفلاسفة على أن مثل هذا الاإستقراء لا يفيد الظن القوي فضلاً عن 


هة قوله تعالی : « اسمه المسيح عيسى بن مریم »الآية سورة آل عمران 
العلم « فعلمنا أن ذلك أمر مكن فلم أخبر العباد عن وقوعه وجب الجحزم به والقطع بصحته 1 

أما قوله تعالى ( بكلمة منه ) فلفظة ( من ) ليست للتبعيض ههنا إذ لو كان كذلك لكان 
الله تعالى متجزئاً متبعضاً متحملاً للاجتاع والافتراق وکل من كان كذلك فهو محدث وتعالی الله 
نه » بل المراد من كلمة ( من ) ههنا ابتداء الخاية وذلك لأن فى حق عيسى عليه السلام لما لم 
تكن واسطة الأب موجودة صار تأثير كلمة الله تعالی فی تکوینه وتخليقه أكمل وأظهر فکان کونه 
كلمة ( الله ) ميدأ لظهوره ولحدوٹه أكمل فكان المعنى لفظ ما ذكرناه لا ما يتوهمه النصارى 
والحلولية . 

وأما قوله تعالى ( اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) فيه سؤالات : 

ل السؤال الأول المسيح : هل هو اسم مشتق أو موضوع ؟ ت 

( والجواب ) فيه قولان ( الأول ) قال أبو عبيدة والليث : أصله بالعبرانية مشيحاً» 


فعربته العرب وغیروا لفظه » وعیسی : أصله یشوع کا قالوا فی موسی : أصله موشى » أو 
ميشا بالعبرانية » وعلى هذا القول لا يكون له اشتقاق . 


والقو ل الثاني ¢ أنه مشتق وعليه الأكثر ون » ثم ذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) قال ابن 
عباس GN SE i a‏ 
مرضه ( الثاني ) قال أحمد بن بحجيى : سمي مسيحاً لأنه كان يسح الأرض أی يقطعها » ومنه 
مساحة أقسام الأرض » وعلى هذا المعنى يجوز أن يقال UE a‏ 
کا يقال للرجل فسیق وشريب ( الثالث ) أنه كان مسيحاً »> لأنه كان يسح رأ س الیتامی لله 
تعالى » فعلى هذه الأقوال : هوفعيل بمعنى : فاعل » كرحيم بمعنى : راحم ( الرابع ) أنه 
مسح من الأوزار والآثام ( والخامس ) سمي مسیحاً لأنه ما کان في قدمه هص . فكان ممسوح 
القدمين ( والسادس ) سمي مسيحاً لأنه كان مسوحاً بدهن طاهر مبارك يسح به الأنبياء o‏ 
یسح به غبرهم . ثم قالوا : وهذا الدهن جوز أن يكون الله تعالى جعله علامة حتى تعرف 
الملائكة أن كل من مسح به وقت الولادة فإنه يكون نبياً ( السابع ) سمي مسيحاً لأنه مسحه 
جبريل اة بجناحه وقت ولادته ليكون ذلك صوناً له عن مس الشبطان ( الثامن ) سمي مسيحاً 
لأنه خرج من بطن أمه مسوحاً بالدهن » وعلى هذه الأقوال يكون المسيح ٠‏ بمعنى : 
الممسوح » فعيل بجمعنى : مفعول . قال أبوعمرو بن العلاء المسيح : الملك . وقال 
النخعي : المسيح الصديق والله أعلم . ولعلها قالا ذلك من جهة كونه مدحاً لا لدلالة اللغة 
عليه » وأما المسيح الدجال فإنغا سمي مسيحاً لأحد وجهين ( أحدها ) لأنه ممسوح أحد 


قوله تعالی : « ها فى الدنيا والآخرة » الآية سورة آل عمران 00 
العينين ( والثاني ) أنه مسح الأرض أى : يقطها فى المدة القليلة » قالوا : ولهذا قيل له : 
دجال لضربه فى الأرض . وقطعه أكثر نواحيها ء يقال : قد دجل الدجال إذا فعل ذلك » 
وقيل : سمي دجالاً من قوله : دجل الرجل إذا موه ولبس . 
# السؤال الثاني ) المسيح كان كاللقب له » وعيسى كالاسم فلم قدم اللقب على 
الاسم ؟ . 
( الحواب ) أن الذی يفید کونه شريفاً رفيع الدرجة » مثل الصديق 
والفار وق فذکره الله تعالی أولاً بلقبه ليفيد علو درجته » د ثم ذکره باسمه الخاص . 


( الجواب ) لأن الأنبياء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات . فلما نسبه الله تعالى إلى الأم 
دون الأب » كان ذلك إعلاماً ها أنه محدث بغير الأب » فكان ذلك سبباً لزيادة فضله وعلو 


درحته . 


$ السؤال الرابع ‏ الضمير فى قوله : إسمه عائد إلى الكلمة وهي مؤنشة فلم ذكر 
الضمير؟ . 

( الجواب ) لأن المسمى بها مذكر . 

ل السؤال الحامس ) لم قال اسمه المسيح عيسى بن مريم ؟ والاسم ليس إلا عيسى › 

وأما المسيح فهو لقب » وأما ابن مريم فهو صفة . 

( الجواب ) الاسم علامة المسمى ومعرف له » فكأنه قيل : الذى يعرف به هو مجموع 
هذه الثلاثة . 

e 

المسألة الأولى # معنى الوجيه : ذو الجاه والشرف والقدر » يقال : وجه الرجل › 
يوجه وجاهة فهو وجيه » إذا صارت له منزلة رفيعة عند الناس والسلطان . وقال بعض أهل 
اللغة : الوجيه : هو الكريم » لأن أشرف أعضاء الاإنسان وجهه فجعل الوجه استعارة عن 
الكرم والكمال . 

واعلم أن الله تعالی وصف موسی َة بأنه کان وجیهاً قال الله تعالی ( يا أا الذين آمنو لا 
تکونوا کالذین آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيهاً ) ثم للمفسرين أقوال : 


٥٦‏ قوله تعالى : « ویکلم الناس 5 2 وكهلا » الآية سورة آل عِمُران 


ا ا : كان وجيهاً فى الدنيا بسبب النبوة » وى الآخرة بسبب علو المنزلة عند 
الله تعالى ( والثاني ) أنه وجيه عند الله تعالى » وأما عيسى عليه السلام » فهو وجيه فى الدنيا 
بسبب أنه يستجاب دعاؤه ه وبحيي الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص بسبب دعائه » ووجیه فی 
الآخرة بسبب أنه بجعله شفيع أمته المحقين ويقبل شفاعتهم فيهم كما يقبل شفاعة أكابر الأنبياء 
عليهم السلام ( والثالث ) أنه وجهه فى الدنيا بسبب أنه كان مبرأً من العيوب التي وصفه اليهود 
ہا ووجيه فى الآخرة بسبب كثرة ثوابه وعلو درجته عند الله تعالى . 


فإن قيل : كيف كان وجيهاً فى الدنيا واليهود عاملوه ما عاملوه » قلنا : قد ذكرنا أنه تعالى 
سمى موسى عليه السلام بالوجيه مع أن اليهود طعنوا فيه » وآذوه إلى أن برأه الله تعالى مما 

المسألة الثانية ‏ قال الزجاج ( وجيهاً ) منصوب على الحال » المعنى : أن الله يبشرك 
بهذا الولد وجيهاً فى الدنيا والآخرة > والفراء يسمي هذا قطعاً كأنه قال : عيسى بن مريم الوجيه 

O O‏ العظيم 
i EET‏ أن هذا الوصف كالتنبيه 
على أنه عليه E‏ إلى الس|ء وتصاحبه الملائكة( وثالثها ) أنه ليس كل وجيه فى الآخرة 
یکون مقرباً لأن أهل الجحنة على منازل ودرجات » ولذلك قال تعالى ( وكنتم أزواجاً ثلاثة ) إلى 
قوله ( والسابقون السابقون أولئك المقربون) 2 

أماقوله تعالى ( ويكلم الناس فى المهد وكهلاً ) ففيه مسائل ٠:‏ 

ل المسألة الأولى 4 الواو للعطف على قوله ( وجيهاً ) والتقدير كأنه قال : وجيهاً ومكل 
للناس وهذاعندى ضعيف . لأن عطف الحملة الفعلية على الاإسمية غير جائز إلا للضرورة › أو 
الفائدة والأولى أن يقال تقدير الآية ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) 
الوجيه فى الدنيا والآخرة المعدود من المقربين › وهذا المجموع جملة واحدة » ثم قال ( ويكلم 
الناس ) فقوله ( ويكلم الناس ) عطف على قوله ( إن الله يبشرك ) . 

المسألة الثانية ) فى المهد قولان ( أحدهم| ) أنه حجر أمه ( والثاني ) هو هذا الشىء 
الحالة التي يحتاج الصبي فيها إلى المهد » ولا بختلف هذا المقصود سواء كان فى حجر أمه أو كان 
فى المهد . 


قوله تعالٰی : « ویکلم الناس في المهد وكهلا »الاآية سورة آل عِمران ۷ه 


ل المسالة الثالثة ) فوله ( وكهلاً ) عطف على الظرف من قوله ( فى المهد ) كأنه قيل : 
یکلم الناس صغیراً وکھلاً وههنا سؤالات : 


السؤال الأول ما الكهل ؟ . 


( الجواب ) الكهل فى اللغة ما ی قوته وکمل شابه « و : من قول العرب 
اكتهل النبات إذاقوى وتم قال الأعشى 


يضاحك الشمس منها كوكب شرق ., مؤزر بحميم النبت مكتهل 
أراد بالمكتهل المتناهي فى الحسن والكمال . 


ل السؤال الثاني € أن تكلمه حال كونه فى المهد من المعجزات » فأما تكلمه حال 
الكهولة فليس من المعجزات › ف الفائدة فى ذكره o؟‏ . 


( والجواب ) من وجوه ( الأول ) أن المراد منه بيان كونه متقاباً فى الأحوال من الصبا إلى 
E O O‏ : إن عیسی کان 
إهاً ( والثاني ) المراد منه أن يكلم الناس مرة واحدة فى المهد لاإظهار طهارة أمه › ثم عند 
الكهولة يتكلم بالوحي والنبوة ( والثالث ) قال أبومسلم : معناه أنه يكلم حال كونه فى المهد » 
وحال كونه كهلاً على حد وأحد وصفة واحدة وذلك لا شك أنه غاية فى المعجز ( ( الرابع ) قال 
الأصم : المراد منه أنه يبلغ حال الكهولة . 
السؤال الثالث ‏ نقل أن عمر عيسى عليه السلام إلى أن رفع كان ثلاثاً وثلاثين سنة 
وستة أشهر » وعلى هذا التقدير : فهو ما بلغ الكهولة . 
( والجواب ) من وجهين ( الأول ) بينا أن الكهل فى أصل اللغخة عبارة عن الكامل 
التام » وأكمل أ حوال الإإنسان إذا كان بين الثلاثين والأربعين » فصح وصفه بکونه کھلاً فی 
هذا الوقت ( والثاني ) هوقو ل الحسين بن الفضل البجلي : أن المراد بقوله ( وكهلاً ) أن يكون 
کهلاً بعد أن ينزل من الساء فى آخر الزمان » ويكلم الناس » ويقتل الدجال > قال الحسين 
بن الفقضل : وفى هذه الآية نص فى أنه عليه الصلاة والسلام سينزل إلى الأرض . 
المسألة الرابعة # نكرت النصارى كلام المسيح عليه السلام فى المهد » واحتجواعلى 
صحة قوم بأن كلامه فى المهد من أعجب الأمور وأغرهاء ولا شك أن هذه الواقعة لو 
وقعت لوجب أن يكون وقوعها فى حضور الجمع العظيم الذى يحصل القطع واليقين بقوهم › 


۸د قوله تعاٰی : « قالت رب انی یکون لی ولد » الآية سورة آل يران 


کے و ی و ر ر روژ روو ہن £ rT‏ م م 
ت رب أن کون لی ولد ول بسني بر مال كلك آله خی اسا إا ّى 


ر رم ے9 2 م ز م ےچ کے م تاو ے2 


اا قول کر کن کون و و بعلم الدب وا تو التورنة والإغيري 


eT‏ المعجز بالواحد والاإثنين لا جوز » ومتى حدثت الواقعة العجيبة جداً 
عند حضور الجحمع العظيم فلا بد وأن تتوفر الدواعي على النقل فيصير ذلك بالغاً حد التواتر ‏ 
وإخفاء مايكون بالغاًإ إلى حد التواتر متنع » وأيضاً فلو كان ذلك لكان ذلك الاإخفاء هنا متنعاً 
لأن النصارى بالغوا فى إفراط محبته إلى حيث قالوا إنه كان إهاً > ومن كان كذلك يمتنع أن يسعی 
ى إخفاء مناقبه وفضائله بل رجا ججعل الواحد ألغاً قبت أن لو كانت هذه الواقعة موجودة لكان 
أولى الناس بمعرفتها النصارى » ولا أطبقوا على إنكارها علمنا أنه ما كان موجوداً البتة . 

أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة » وقالوا : إن كلام عيسى عليه السلام فى المهد إغا 
كان للدلالة على براءة حال مريم عليها السلام من الفاحشة » وكان الحاضرون جمعا قليلين » 
فالسامعون لذلك الكلام » كان جمعاًقليلاً » ولا يبعد فى مثله التواطؤ على الإإحفاء » وبتقدير : 
أن يذكروا ذلك إ لا أن البهود کانوا يكذبونهم في ذلك وینسبونمم إلى البهت » فهم أيضاً قد 
سکتوا هذه العلة فلأجل هذه الأسباب بقي الأمر مكتوماً خفياً إلى أن أخبر الله سبحانه وتعالى 
محمدايية بذلك » وأيضاً فليس كل النصارى ينكرون ذلك > فإنه نقل عن جعفر بن أبي 
طالب : ماقرأ على النجاشى سورة مريم » قال النجاشي : لا تفاوت بين واقعة عيسى » وبين 
المذكور فى هذا الكلام بذرة . 

ثم قال تعالى ( ومن الصالحين ) . 


فان قيل : کوت عیب كلمة من الله تال لى » وكونه ( وجيهاً فى الدنيا والآخرة ) وكونه من 
المقربين عند الله تعالى ¢ وکونه مکل للناس فى المهد ¢ وى الكهولة كل واحد من هذه الصفات 
أعظم وأشرف من کونه صاخحاً فلم ختم الله تعالى أ وصافعیسی بقوله ( ومن الصالين ) ؟ . 


قلنا قلنا : إنه لا رتبة أعظم من كون المرء ء صالحاً لأنه لا يكون كذلك إلا ويون فى جميع 
RR‏ ومعلوم أن ذلك يتناول جميع 
المقامات فى الدنيا والدين فى أفعال القلوب » وفى أفعال الجوارح » فلا ذكر الله تعالى بعض 
التفاصيل أردفه بهذا الكلام الذى يدل على أرفع الدرجات . 


قوله تعالی # قالت رب آنی یکون لی ولد ولم سسني بشر قال کذلك الله یخلق ما یشاء ذا 
قضی آمراً فإفا يقو ل له کن فیکون ) . 


قوله تعالی J:‏ ورسولا اى بني إسرائيل ( الآية سورة آل عمران ۵۹ 


ق E‏ م ٤‏ اس وء عے ب ی و e I ٤‏ 


e اخلة‎ - - ١ N 
ورسولا إل بی إسر ٤ءیل الى قد جنه عاية من رپکر اى اخلق له ن الس‎ 


قال المغسرون : إنها إنغا قالت ذلك لأن التبشير به يقتضي التعجب مما وقع على خلاف 
العادة وقد قررنا مثله فى فصة زكريا عليه السلام » وقوله ( إذا قضى أمراً فإغا يقول له كن 
فيكون ) تقدم تفسيره فى سلورة البقرة . 


أما قوله تعالى ل وإعلمه الكتاب والحكمة والتو راة والإنجيل ‏ ففيه مسألتان : 


# المسألة الأولى قرا نافع » وعاصم ( ويعلمه ) بالياء والباقون بالنون » أما الياء 
فعطف على قوله ( بخلق ما يشاء ) وقال المبرد عطف على يبشرك بكلمة » وكذا وكذا ( ويعلمه 
الكتاب ) ومن قرأ بالنون قال تقدير الآية أنها : قالت رب أنى يكون لى ولد فقال ها الله 
( كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإغا يقول له كن فيكون ) فهذا وإن كان إخباراً على 
وجهه المغايبة » فقال ( ونعلمه ) لأن معنى قوله ( كذلك الله مخلق ما يشاء ) معناه : كذلك 
نحن نخلق ما نشاء ( ونعلمه الكتاب والحكمة ) والله أعلم . 


۾ السألة الثانية € فى هذه الآية أمور أربعة معطوف بعضها على بعض بواو العطف» 
والأقرب عندى أن يقال : المراد من الكتاب تعليم الخط والكتابة » ثم المراد بالحكمة تعليم 
العلوم وتهذيب الأخلاق لأن كمال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به 
وجموعهما هو الملسمى بالحكمة » ثم بعد أن صار عالاً بالخط والكتابة » ومحيطاً بالعلوم العقلية 
والشرعية » يعلمه التوراة » وإغا أخر تعليم التوراة عن تعليم الخط والحكمة » لأن التوراة 
كتاب إلهي » وفيه أسرار عطيمة » والإنسان ما لم يتعلم العلوم الكثيرة لا يمكنه أن بخوض فى 
البحث على أسرار الكتب الإوهية » ثم قال فى المرتبة الرابعة والإنجيل » وإغا أخر ذكر الإنجيل 
عن ذكر التوراة لأن من تعلم الخط» ثم تعلم علوم الحق » ثم أ حاط بأسرار الكتاب الذى أنزله 
الله تعالى على من قبله من الأنبياء فقد عظمت درجته فى العلم فإذا أنز ل الله تعالى عليه بعد ذلك 
کتاباً آحر وأوقفه على أسراره فذلك هو الخاية القصوى » والمرتبة العليا فى العلم » والفهم 
والاإحاطة بالأسرار العقلية والشرعية > والاإطلاع على الحكم العلوية والسفلية » فهذا ما عندى 
فى ترتيب هذة الألفاظ الأربعة . 


ثم قال تعالی ‏ ورسولاً إلى بني إسرائیل آنی قد جئتکم بآية من ربكم € وفیه مسائل : 


5 قوله تعالى : ورسولاً إلى بني إسرائيل . الآية سورة آل عمران 


صوص ےر f‏ ررق و م 


كهبة الطبر فافخ فبه فيكون طيرا بدن آله 


3 المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية وجوه ( الأول ) تقدير الآية : ونعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والاإنجيل ونبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل » قاثلاً : أنى قد جثتكم بآية من ربكم » 
والمحذف حسن إذا لم يفض إلى الاشتباه ( الثاني ) قال الزجاج : الاإختيار عندى أن 
مدره و أنى قد جئتكم والمعنى : ويكلمهم 
ف بأني قد جئتکم > ( الثالث ) قال الأخحفش : ند شئت جعلت الواو س ¢ والتقدير : 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة » والإنجيل رسولاً إلى بني إسرائيل > قائلاً : : اني قد جئتكم 
بأية . 

لإ المسألة الثانية ) هذه الآية تدل على أنه ية كان رسولاً إلى كل بني إسرائيل بخلاف 
قول بعض اليهود إنه كان مبعوثا إلى قوم حصوصين منهم . 

المسألة الغالثة ‏ المراد بالآية ا لجنس لا الفرد لآنه تعالى عدد ههنا أنواعاً من الآيات › 
جئتكم بأية من ربكم ) الجنس لا الفرد . 

ثم قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طبراً بإذن الله » . 

اعلم آنه تعالى حكى ههنا خسة أنواع من معجزات عيسى عليه السلام : 


النوع الأول 


ما ذکره ههنا فى هذه الآية وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة ( أنى ) بفتح الهمزة ء وقرأً نافع بكسر الهمزة فمن فتح 
( أنى ) فقد جعلها بدلاً من آية كأنه قال : وجثتكم بأني أخلق لكم من الطين » ومن كسرفله 
وجهان ( أحدهم)| ) الاستئناف وقطع الكلام ما قبله ( والثاني ) أنه فسرالآية بقوله ( أنى أخلق 
لكم ) ومجوز أن يفسرالحملة المتقدمة بجا يكون على وجه الابتداء قال الله تعالى ( وعد الله الذين 


قوله تعالی : « اف أخلق لکم» الآية سورة آل عمران ٦۱‏ 


آمنوا وعملوا الصالحات ) ثم فسر الموعود بقوله ( لحم مغفرة ) وقال ( إن مثل عيسى عند الله 
I EI N‏ أحسن لأنه فى المعنى كقراءة من 
فتح ( أنى ) على جعله بللا من آية . 


ظ المسألة الثانية ¢ ( أخلق لكم من الطين ) أى أقدر وأصور وقد بينا فى تفسيز قوله 
تعالی ( یا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) إن الخلق هو التقدير ولا بأس بأن نذكره 
ههنا أيضاً فنقول الذى يدل عليه القرآن والشعر والاستشهاد » أما القرآن فايات ( أحدها) 
قوله تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) أى المقدرين › وذلك لأنه ثبت أن العبد لا يكون 
خالقاً معن التكوين والايداع فوجب تفسير كونه خالقاً بالتقدير والتسوية ( وثانيها ) أن لفظ 
الخلق يطلق على الكذب قال تعالى فى سورة الشعراء ( إن هذا إلا خلت الأولين ) وفى العنكبوت 
E‏ 
OG a‏ 
لكم من الطين ) أى أصور وأقدر وقال تعالى فى المائدة ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطبر ) 
وكل ذلك يدل عل ا E S‏ 
ما فى الأرض جيعاً ) وقوله ( خلق ) إشارة إلى الماضي » فلو حملنا قوله ( خلق ) على الاٍجاد 
والايداع > لكان المعنى إ أن كل ما فى الأرض فهو تعالى قد أوجده فى الزمان الماضي . وذلك 
باطل بالاتفاق » فإذن وجب حل الخلق على التقدير حتى يصح الكلام وهو أنه تعالى قدر في 
الماضي كل ما وجد الآن فى الأرض . وأما الشعر فقوله : 


ولأنت تفرى ما خحلقت وبع صض القوم بخلق ثم لا يفرى 
وقوله 

ولا يعطى بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلا جيد الأدم 

# وأما الاستشهاد ) فهو أنه يقال : خلق النعل إذ قدرها وسواها بالقياس والخلاق 
المقدار من ا لخر » وفلان خليق بكذاء أى له هذا المقدار من الإإستحقاق » والصخرة الخلقاء 
الملساء » لأن الملاسة استواء » وى الخشونة اختلاف فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير 
والتسوية . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى لفظإ( الخالق ) قال أبوعبد الله البصرى : إنه 
لا جوز إطلاقه على الله في الحقيقة » لأن التقدير والتسوية عبارة عن الظن والحسبان وذلك على 
الله محال » وقال أصحابنا : الخالق » ليس إلا الله » واحتجواعليه بقوله تعالى ( الله خالق كل 


0 قوله تعالى : « أني أخلق لكم من الطين الآية سورة آل عمُران 


شيء ) ومنهم من احتج بقوله ( هل من خالق غير الله يرزقکم ) وهذا ضعیف » لأنه تعالی قال 
( هل من خالق غير الله یر زقكم من السماء ) فالمعنی هل من خالق غير الله موصوف بوصف کونه 
رازقا من الساء ولا يلزم من صدق قولنا الخالق الذى يكون هذا شأنه » ليس إلا الله » صدق 
قولنا آنه لا خالق إلا الله . وأجابواعن كلام أبي عبد الله بأن التقدير والتسوية عبارة عن العلم 
والظن لكن الظن وإن كان مالا ى حق الله تعالى فالعلم ثابت . 

إذاعرفت هذافنقول ( أنى أخلق لكم من الطين ) معناه : أصور وأقدر وقوله ( كهيثة 
الطبر ) فاهيئة الصورة المهيئة من قوم هيأت الشيء إذ قدرته وقوله ( فأنفخ فيه ) أى فى ذلك 
الطين المصور وقوله ( فيكون طيراً بإذن الله ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ¢ قراً نافع ( فيكون طاثراً ) بالألف على الواحد» والباقون ( طبراً) 
على الجمع » وكذلك ف المائدة والطير اسم الجنس يقع على الواحد وعلى المجمع . 

يروى أن عيسى عليه السلام لما ادعى النبوة » وأظهر المعجزات أخذوا يتعنتون عليه 
وطالبوه ببخلق خفاش » فأخذ طيناً وصوره » ثم نفخ فيه » فإذا هو يطير بين السماء والأرض › 
قال وهب : کان يطير ما دام الناس ينظر ون إليه » فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً » ثم اختلف 
الناس فقال قوم : إنه لم يخلق غير الخفاش » وكانت قراءة نافع عليه . وقال آخرون : إنه 
خلق أنواعاً من الطير وكانت قراء الباقين عليه . 


# المسألة الشانية 4 قال بعض المتكلمين : الآية تدل على أن الروح جسم رقيق 
كالريح » ولذلك وصفها بالفتح › ثم ههنا بحث » وهو أنه هل يجوز أن يقال : إنه تعالى 
أودع فى نفس عيسى عليه السلام خاصية › بحیث متی نفخ فی شیء کان نقخه فيه موجباً 
لصيرورة ذلك الشيء حياً » أو يقال : ليس الأمر كذلك بل الله تعالى كان يخلق الحاة فى ذلك 
جسم بقدرته عند نفخة عيسى عليه السلام فيه على سبيل إظهار المعجزات » وهذا الثاني هو 
احق لقوله تعالى ( الذى خلق الموت والحياة ) وحكى عن إبراهيم عليه السلام إنه قال فى 
مناظرته مع الملك ( ربي الذى يحي وييت ) فلو حصل لغيره » هذه الصفة لبطل ذلك 
الاستدلال . ۰ 

# المسألة الثالغة ‏ القرآن دل على أنه عليه الصلاة والسلام إنغا تولد من نفخ جبريل 
عليه السلام في مريم وجبريل بإةدوح محض وروحاني محض فلا جرم كانت نفخة عيسى عليه 
السلام للحياة والروح 


TOI 


و ابړی الا 


اوو و 


فون 


قوله تعالى : « وابر ىء الأكمة والأبرص » الي سورة آل عِمران ٩۳‏ 


روو r‏ ع 


اود وع 2 > 
وال رص وا حي المو انال وا وانیشمء عاتاكلون وما درون 


# المسألة الرابعة | قوله ( بإذن الله ) معناه بتكوين الله تعالى وتخليقه لقوله تعالى ( وما 


کان لنفس أن توت إلا 


إإذن الله ) أي إلا بأن يوجد الله الموت» وإغا ذكر عيسى عليه السلام هذا 


القيد إزالة للشبهة » وتنبيهاً على إني أعمل هذا التصوير » فأما خلق الحياة فهو من الله تعالى 
على سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل . 


وأما 


النوع الثانى والثالث والرابع من المعجزات 


فهوقوله ‏ وأبرىء الأكمة والأبر ص وأحيي الموتى بإذن الله ) . 


ذهب أكثر أهل 


اللخة إلى أن الأكمة هو الذى ولد أعمى » وقال الخليل وغيره وهو الذى 


عمی بعد أن کان بصيراً » وعن مجاهد هو الذى لا يبصر بالليل › ویقال إنه لم يکن فى هذه 
الأمة أكمة غير قتادة بن دعامة السدوسى صاحب التفسير » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
ربجا اجتمع عليه خسون ألفاً من المرضى من أطاق منهم أتاه » ومن لم يطق أتاه عيسى عليه 
السلام » وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحده » قال الكلبي : كان عيسى عليه السلام بجي 


الآموات بياحي یا قيوم 


وأحيا عاذر » وکان ع ووا م ن من قبره › فخرج 


جیا ومر على ابن ميت لعجوز فدعا الله » فز ل عن سریره خياء ورجع إلى أهله وولدله › 
وقوله ( بإذن‌الله ) رفع لتوهم من اعتقد فيه الاإٍهية : 


من المعجزات إخباره عن الغيوب فهو قوله تعالى حكاية عنه ل وأنبئكم با تأكلوا وما 
تدخرون ف بوتکم 4 وقیه مسألتان : 


# المسألة الأولى 


# فى هذه الآية قولان ( أحده) ) أنه عليه الصلاة والسلام كان من 


أول مرة بخبر عن الغيوب » رویى السدى : أنه كان يلعب مع الصبيان » ثم يخبرهم بأفعال 


الفخر الرازي ج ۸م ٠‏ 


£“ قوله تعالی : « إن ف ذلك لآية » الأية سورة آل عمران 


2 رم ےک کر < رر م ےکر بے ے صو 
ذلك کی لک نكنم ونين 9 ومصراا لما ین دی من آودة ولا جل 
ویم صو گے 2 کے ت گور هه 


َه بع ای حم علیکر و ڪاي من ربک فاقوا الله وأطيعون ي 


۶ 
سے م ےرگ وو و رر ر وو يو وو 


إن الله ری وربکر فاعبدوه هذا صرط مستقم ي 


آبائهم وأمهاتهم » وكان يخبر الصبي بأن أمك قد خبأت لك كذا فيرجع الصبي إلى أهله 
ويبكي إلى أن يأخذ ذلك الشيء ثم قالوا لصبيانمم : لا تلعبوا مع هذا الساحر» وجمعوهم فى 
بيت » فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم » فقالوا له . ليسوا فى البيت » فقال : فمن ني هذا 


$ والقو ل الثاني % إن الاإخبار عن الغيوب إنما ظهر وقت نزول المائدة » وذلك لأن 
القوم هوا عن الاإدخحار » فکانوا خزنون ویدخر ون ¢ فكان عيسى عليه السلام يخبرهم بذلك : 


المسألة الثانية ) الاإخبار عن الغيوب على هذا الوجه معجزة » وذلك لأن المنجمين 
الذين يدعون استخراج الخبر لا يمكنهم ذلك إلا عن سؤال يتقدم ثم يستعينون عند ذلك بالة 
ويتوصلون با إلى معرفة أحوال الكواكب » ثم يعترفون بأنهم يخلطون كثيرا » فأما الاإخبار عن 
الغخيب من غبراستعانةبالة » ولا تقدم مسألة لا يكون إلا بالوحي من الله تعالی . 


ثم إنه عليه السلام خحتم كلامه بقوله # إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين + : 

والمعنى إن فى هذه الخمسة لمعجزة قاهرة قوية دالة على صدق المدعي لكل من آمن بدلائل 
المعجزة فى الحمل على الصدق » على من أنكر دلالة أصل المعجز على صدق ال مدعي › وهم 
البراهمة » فإنه لا يكفيه ظهور هذه الآيات . أما من آمن بدلالة المعجز على الصدق لا يبقى له 
فى هذه المعجزات كلام البتة . 


قوله تعالى # ومصدقاً لما بين يدى من التو راة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتكم 
بأية من ر بكم فاتقوا الله وأطيعون » إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم & . 


اعلم أنه عليه السلام لما بين مهذه المعجزات الباهرة كونه رسولاً من عند الله تعالى » بين 


قوله تعالى : « ومصدقاً لما بين يدى »الاآية ‏ سورة آل عِمران ٠‏ 


بعد ذلك إنه بماذا أرسلل وهو أمران ( أحده| ) قوله ( ومصدقاً. ما بين يدى من التوراة ) 
وف فسالتان : 


المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا فى قوله ( ورسولاً إلى بني ! إسرائيل أني قد بأية ) أن 
ده ابت رسرلا ال بي برل تال( ي قد جتکم ا شر ( سدقا فون 

عليه والتقدير : وأ بعثه رسولاً إلى بني إسرائيل قائلاً ( أ ني قد جئتكم بأية ) » وني بعشت 
( مصدقاً ما بين يدى من التوراة ) وإنما حسن حذف هذه الألفاظ لدلالة الكلام عليها . 


ل المسألة الثانية ) إنه جب على كل نبي أن يكون مصدقا لحميع الأنبياء عليهم 
السلام . لأن الطريق إلى ثبوت نبوتهم هو المعجزة › فكل من حصل له المعجز› وجنت 
الاعتراف بنبوته » فلهذا قلنا : بأن عيسى عليه السلام جب أن يكون مصدقاً لموسى بالتوراة » 
ولعل من جملة الأغراض فى بعثة عيسى عليه السلام إليهم تقرير التوراة وإزالة شبهات المنكرين 

ل وأما المغصود الثاني » من بعثة عيسى عليه السلام قوله ( ولأحل لكم بعض الذى 
حرم علیکم ) 

ل وفيه سؤال# وهو أنه يقال : هذه الآية الأخبرة مناقضة لا قبلها لأن هذه الآية الأخيبرة 
صريحة فى أنه جاء ليل بعض الذى كان حرماً عليه فى التوراة » وهذا يقتضي أن يكون حكمه 
بخلاف حكم التوراة| » وهذا يناقض قوله ( ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ) 

( والمجواب ) إله لا تناقض بين الكلام » وذلك لأن التصديق بالتوراة لا معنى له إلا 
اعتقاد أن كل ما فيها فهو حق وصواب » وإذا لم يكن الثاني مذكوراً فى التوراة لم يكن حكم 
عيسى بتحليل ما كان رمأ فيها » مناقضاً لكونه مصدقأً بالتوراة » وأيضاأ إذا كانت البشارة 
بعيسى عايه السلام موجودة لي التوراة لم يکن جيء عيسى عليه السلام وشرعه مناقضاً للتوراة ‏ 

E e E E : ثم اختلغوا فقال بعضهم‎ 

المقدس » ثم إنه فسرقوله ( ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ) بأمرين ( أحده) ) إن 
الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة ونسبوها إلى موسى » فجاء عيسى عليه 
تعالى كان قد حرم بعض الأشياء على اليهود عقوبة هم على بعض ما صدر عنهم من الحنايات 


3 قوله تعالی : « فلا أحس عیسی مم الكفر » الأية سورة آل عمران 


م٤ ٤‏ 25 کت ا و ak‏ ۶ 


ا 


و روص ر ےق 2 af‏ م 


آله اما E‏ ا فا کتبنامع 


رر و 


اشد وکوا ومک آله والله حبر آلمکرین (ي 


کا قال اله تعال ر فطلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) ثم بقي ذلك 
التحريم فوا غل ال ا ع ا ور 0 وقال 
آخرون : إن عيسى عليه السلام رفع كثيراً من أحكام التوراة » ولم یکن ذلك قادحاً فی کونه 
مصدقاً بالتوراة على ما بيناه ورفع السبت ووضع الأحد قائ مقامه وكان محقاً فى كل ما عمل لا 
بينا أن الناسخ والمنسوخ كلاهي| حق وصدق . 

ثم قال ( وجئتكم باية من ربكم ) وإنغا Sa a‏ 
SS‏ قلوبہم ومؤثراً فى طباعهم > ثم 
خوفهم فقال ( فاتقوا الله وأطيعون ) لأن طاعة الرسول من لوازم تقوى الله تعالى فبين إنه إذا 
لزمكم أن تتقوا الله لزمكم أن تطيعوني فیا آمرکم به عن ربي » ثم انه ختم کلامه بقوله ( إن 
الله ربي وربكم ) ومقصوده إظهار الخضوع والاعتراف بالعبودية لكيلا يتقولوا عليه الباطل 
فيقولون : إنه إله وابن إله لأن إقراره لله بالعبودية يمنع تما تدعيه جهال النصارى عليه » ثم قال 
( فاعبدوه ) والمعنى : أنه تعالى لما كان رب الخلائق بأسرهم وجب على الكل أن يعبدوه » ثم 
أكد ذلك ذلك بقوله ( هذا صراط مستقيم ) . 

قوله تعالى ‏ فلا أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن 
أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » ربنا آمنا ما أنزلت واتبعناالرسو ل فاكتبنامع الشاهدين › 
ومکروا ومکر الله واللّه خير الماکرین ) . 

اعلم آنه تعالی لما حکی بشارة مریم بولد مثل عیسی واستقصی فی بیان صفاته وشرح 
معجزاته وترك ههنا قصة ولادته » وقد ذكرها فى سورة مريم على الاستقصاء » شرع فى بيان أن 
عيسى لما شرح هم تلك المعجزات » وأظهر هم تلك الدلائل فهم بماذاعاملوه فقال تعالى ( فلا 


قوله تعالی : « فل أحس عيسى منهم الكفر الآية سورة آل عمران ٩۷‏ 

ل المسألة الأولى 4 الإإحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة وههنا وجهان 

( أحده) ) إن يجرى اللفظ على ظاهره » وهو إنهم تكلموا بالكفر » فأحس ذلك باذنه 

(أوالثاني ) أن نحمله على التأويل » وهو أن المراد أنه عرف منهم إصرارهم على الكفر» 

وعزمهم على قتله » ولا كان ذلك العلم علا لا شبهة فيه » مثل العلم الحاصل من الحواس » 
لا جرم عبر عن ذلك العلم بالاإحساس . 


ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى السبب الذى به ظهر كفرهم على وجوه ( الأول ) قال 
السدى : أنه تعالى لما بعثه رسولا إلى بني إسرائيل جاءهم ودعاهم إلى دين الله فتمردوا وعصوا 
فخافهم واختفى عنهم » وکان مر عيسى عليه السلام فى قومه كأمر محمد يي وهو بمكة فكان 
مستضعفاً » وکان يختفي من بني إسرائیل کا اختفى النبي َة فی الغار » ونی منازل من آمن به لا 
أرادوا قتله » ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج مع أمه يسيحان فى الأرض » فاتفق أنه نزل في 
قرية على رجل فأحسن ذلك الرجل ضيافته وكان فى تلك المدينة ملك جبار فجاء ذلك الرجل 
يوماً حزيناً » فسأله عيسى عن السبب فقال : ملك هذه المدينة رجل جبار ومن عادته أنه جعل 
على كل رجل منا يوماً يطعمه ويسقيه هو وجنوده » وهذا اليوم نوبتي والأمر متعذر علي » فلا 
سمعت مريم عليها السلام ذلك » قالت : يا بني ادع الله ليكفي ذلك › فقال : يا أماه إن 
فعلت ذلك كان شر فقالت : قد أحسن وأكرم ولا بد من إكرامه فقال عيسى عليه السلام : 
إذا قرب مجيء الملك فاملا قدورك وخوابيك ماء ثم أعلمني » فلا فعل ذلك دعا الله تعالى 
فتحول ما فى القدور طبيخاً » وما فى الخوابي خمراً » فلا جاءه ا ملك أكل وشرب وسأله من أين 
هذا الخمر ؟ فتعلل الرجل فى الجواب فلم يزل الملك يطالبه بذلك حتى أخبره بالواقعة فقال : 
إن من دعا الله حتى جعل الماء خراً إذا دعا أن بحيى الله تعالى ولدى لا بد وأن يجاب » وكان ابنه 
قد مات قبل ذلك بأيام » فدعا عيسى عليه السلام وطلب منه ذلك » فقال عيسى : لانفعل » 
فانه إن عاش کان شرا » فقال : ما بای ما كان إذا رأيته » وإن أحييته تركتك على ما تفعل » 
فدعا الله عيسى » فعاش الغلام » فلا رآه أهل ملكته قد عاش تبادروا بالسلاح واقتتلوا » 
وصار أمر عيسى عليه السلام مشهوراً فى الخلق » وقصد اليهود قتله » وأظهروا الطعن فيه 
والكفر به . 

# والقو ل الثاني إن اليهود كانوا عارفين بأنه هو المسيح المبشر به فى التوراة » وأنه 
ينسخ دينهم فكانوا من أول الأمر طاعنين فيه » طالبين قتله » فلا أظهر الدعوة اشتد 
غضبهم » واخجذوا فی [یذائه وإ یجاشه وطلبوا قتله . 


$ والقو ل الثالث ‏ أن عيسى عليه السلام ظن من قومه الذين دعاهم إلى الاإمان نهم 


0 قوله تعالى : « فلا أحس عيسى منهم الكفر » الآية ‏ سورة آل عِمران 


لا يؤمنون به وأن دعوته لا تنجع فيهم فأحب أن ية يمتحنهم ت ليتحقق ما ظنه بهم فقال هم ( من 
أنصارى إلى الله ) فما أجابه إلا الحواريون » فعند ذلك اأحس بأن من سوى الحواريين كافرون 
مصرون على إنكار دينه وطلب قتله . 

أما قوله تعالى ( قال من أ نصاري إلى الله ) ففيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ فى الآية أقوال ( الأول ) أن عيسى عليه السلام لما دعا بني إسرائيل 
إلى الدين » وتردواعليه فر منهم وأخذ يسيح فى الأرض فمر بجماعة من صيادي السمك › 
وکان فیهم شمعون ويعقوب ويوحنا ابنا زيدى وهم من جملة الحواريين الاثني عشر فقال 
عيسى عليه السلام : الآن تصيد السمك » فان تبعتني صرت بحيث تصيد الناس لياة الأبد ء 
فطلبوا منه المعجزة » وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة فى الماء ف اصطاد شيئا فأمره 
عيسى بالقاء شبكته نى الماء مرة أخرى » فاجتمع في تلكالشبكة من السمك ما كادت تتمزق 
منه ٤‏ واستعانوا باهل سفينة أخرى » وملؤا السفينتين » فعند ذلك آمنوا بعيسى عليه السلام . 


بإ والقول الثاني ) أن قوله ( من ا نصاری إلى الله ) إنغا كان فى آخر أمره حين اجتمع 
اليهود عليه طلباً لقتله O O‏ 
المرب عنهم قال لأولئك الاثني عشرمن الحواريين : أيكم يحب أن يكون رفيقي فى الجنة على 
أن يلقی عليه شبهي فيقتل مکاني . 

فأجابه الى ذلك بعضهم وفيا تذكره النصارى فى إنجيلهم : أن اليهود لما أخذوا عيسى 
سل شمعون سیفه فضرب به عبداً كان فيهم لرجل من الأحبار عظيم فرمى بأذنه : فقال له 
عيسى : حسبك ثم أخذ أذن العبد فردها إلى موضعها » فصارت كا كانت » والحاصل أن 
الغرض من طلب النصرة إقدامهم على دفع الشرعنه . 

لظ والاحتال الثاني أنه دعاهم إلى القتال مع القوم لقوله تعالى فى سورة أخرى 
( فأامنت طائفة من د بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرین ) . 

EGER‏ من أنصاري حال 
ذهابي الى الله أو حال التجائي إلى الله ( والثاني ) التقدير : من أنصارى إلى أن أبين أمر الله 
تعالى » وإلى أن أظهر دينه ود ن إلى ههنا غاية كأنه أراد من يثبت على نصرتي إلى أن تتم 
دعوتي » ويظهر أمر الله تعالى ( الثالث ) قال الأكثرون من أهل اللخة إلى ههنا بجعنى مع قال 
تعال ( ولا تأکلوا أموالهم إلى أموالكم ) أى معها > وقال ية « الذود إلى الذود إبل » أی مع 
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الذود. 


قال الزجاج : كلمة ( إلى ) ليست بمعنى مع فانك لوقلت ذهب زيد إلى عمرولم جز أن 
تقول : ذهب زيد مع عمر و لأن ( إلى ) تفيد الخاية و( مع ) تفيد ضم الشيء إلى الشيء » بل 
المراد من قولنا أن ( إلى ) ههنا بمعنى ( مع ) هو أنه يفيد فائدتها من حيث أن المراد من يضيف 
نصرته إلى نصرة الله إياى وكذلك المراد من قوله ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أى لا تأكلوا 
أموالهم مضمومة إلى أموالكم» وكذلك قوله عليه السلام « الذود إلى الذود إبل » معناه : الذود 
مضموماً إلى الذود إبل و الرابع ) أن يكون المعنى من أنصارى فا يكون قربة إلى الله ووسيلة 
إليه » وفى الحديث أنه ية كان يقول إذا ضحى « اللهم منك وإليك » أى تقربا إليك » 
ويقول الرجل لغيره عند دعائه إياه (إلى) أي انضم إلى» فكذا ههنا المعنى من أنصاري فيا 
يكون قربة إلى الله تعالى ( الخامس ) أن يكون ( إلى ) بمعنى اللام كأنه قال : من أنصاري لله 
نظیره قوله تعالی ( قل هل من شرکائکم من دی إلى الحق قل الله بہدى للحق ) ( والسادس ) 
تقدير الآية : من أنصارى فى سبيل الله . ور( إلى ) بمعنى ( فى ) جائز » وهذاقول الحسن . 

أما قوله تعالى ( قال الحواريون نحن أنصار الله ) ففيه مسائل . 


المسألة الأولى & ذكروا فى لفظ ( الحوارى ) وجوهاً ( الأول ) أن الجوارى اسم 
موضوع لخاصة الرجل » وخالصته » ومنه يقال للدقيق حوارى » لأنه هو ا لخالص منه » وقال 
ية للزبير « إنه ابن عمتي » وحوارى من أمتي » والحواريات من النساء النقيات الألوان 
والحلود » فعلى هذا الحواريون هم صفوة الأنبياء الذين خلصوا وأخلصوافى التصديق بم وف 

ل القول الثاني # الحوارى أصله من الحور » وهو شدة البياض . ومنه قيل للدقيق 
حوارى » ومنه الأحور » والحور نقاء بياض العين » وحورت الثياب : بيضتها » وعلى هذا 
القول اختلفوا فى أن أولئك لم سموا ذا الاسم ؟ فقال سعيد بن جبير : لبياض ثياہم » وقيل 
کانوا قصارین › يبيضون الثياب › وقيل لأن قلوبهم كانت نقية طاهرة من كل نفاق وريبة 
فسموا بذلك مدحاً هم » وإشارة إلى نقاء قلو بهم » كالثوب الأبيض » وهذا كما يقال فلان نقي 
ا لجيب » طاهر الذيل » إذا كان بعيداً عن الأفعال الذميمة » وفلان دنس الثياب » إذا كان 
مقدماً على ما لا بغي . 

القو ل الثالث ¢ قال الضحاك : مر عيسى عليه السلام بقوم من الذين كانوا يغسلون 
الثياب » فدعاهم إلى الاإعان فأمنوا » والذى يغسل الثياب يسمى بلغة النبط هوارى » وهو 
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القصار فعربت هذه اللفظة فصارت حوارى » وقال مقاتل بن سلهان : الحواريون : هم 
القصارون » وإذاعرفت أصل هذا اللفظ فقد صار بعرف الاستع) ل دليلا على خحواص الرجل 
وبطانته . 

المسألة الثانية # اختلفوا فى أن هؤلاء الحواريين من كانوا؟ . 

ل فالقو ل الأول إنه عليه السلام مر بهم وهم يصطادون السمك فقال هم « تعالوا 
نصطاد الناس » قالوا : من انت ؟ قال « أناعیسی بن مریم » عبد الله ورسوله » فطلبوا منه 
المعجزعلى ما قال فلا أظهر المعجز آمنوا به » فهم الحواريون . 

القول الثاني ) قالوا : سلمته امه إلى صباغ » فکان إذا أراد أن يعلمه شيئاً كان هو 
أعلم به منه وأراد الصباغ أن يغيب لبعض مهماته › فقال له : ههنا ثياب ختلفة » وقد علمت 
على كل واحد علامة معينة › فاصبغها بتلك الألوان › بحيث يتم المقصود عند رجوعي › ثم 
O‏ وجعل الجحميع فيه » وقال « كوني باذن الله كا 
أرید » فرجع العا فاخره با فمل فال ٠‏ قد أفسدت على الثياب » e‏ 
يخرج ثوباً أحهر » وثوباً أخضر» وثوباً أصفر ك كان يريد » إلى أن أخرج الجميع على 
الألوان التي أرادها » فتعجب الحاضرون منه »› وآمنوا به فهم الحواريون . 


القو ل الثالث € كانوا الحواريون اثني عشر رجلا اتبعوا عيسى عليه السلام » وكانوا 
إذا قالوا : يا روح الله جعنا » فیضرب بيده إلى الأرض ¢ فیخرج لکل واحد رغیفان « وإذا 
عطشوا قالوا يا روح الله : عطشناء فیضرب بيده إلى الأرض « فیخرج الماء فیشربول »› 
فقالوا : من أفضل منا إذا شنا أطعمتنا » وإذا شئنا سقيتنا » وقد آمنا بك فقال « أفضل منكم 
من يعمل بيده » ویأکل من کسبه » فصاروا یغسلون الثیاب بالکراء » فسموا حواریین . 

ل الول الرابع € أغهم كانوا ملوكاً قالوا وذلك أن واحداً من ا ملوك صنع طعاماً » وجمع 
هذه الواقعة لذلك الملك › فقال : تعرفونه » قالوا نعم » فذهبوا بعيسى عليه السلام » 
قال : من أنت؟ قال : أناعيسى بن مريم » قال فاني أترك ملكي وأتبعك فتبعه ذلك الملك 
مع أقاربه » فأولئك هم الحواريون قال االقفال : ومجوز أن يكون بعض هؤلاء الحواريين 
الاثني عشرمن ¿ الملوك»› وبعضهم من صيادى السمك › وبعضهم من القصارين › والكل 
سموا بالحواريين لأجم كانوا أنصار عيسى عليه السلام » وأعوانه » والمخلصين فى حبته › 
وطاعته › وحدذمته . 
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% المسألة الثالثة # المراد من قوله ( نحن أنصار الله ( أی نحن أ نصار دين الله وأنصار ۰ 
أنبيائه » لأن نصرة الله تعالى فى الحقيقة محال » فالمراد منه ما ذكرناه . 


أما قوله ( آمنا بالله ) فهذا بجرى مجرى ذكر العلة » والمعنى يجب علينا أن نكون من 
أ نصار الله » لأجل أنا آمنا بالل » فان الاإيان بالله يوجب نصرة دين الله › والذب عن أ وليائه 


والمحاربة م آعدائه ن 


ثم قالوا ( واشهد بأنا مسلمون ) وذلك لأن إشهادهم عيسى عليه السلام على أنفسهم » 
إشهاد لله تعالى أيضاً » ثم فيه قولان ( الأول ) المراد واشهد أنا منقادون لما تريده مناي 
نصرتك » والذب عنك » مستسلمون لأمر الله تعالى فيه ( الثاني ) أن ذلك إقرار منهم بأن 
دينهم الاإسلام » وأنه دين كل الأنبياء صلوات الله عليهم . 

واعلم أنهم لما أشهدوا عيسى عليه السلام على إيمانہم » وعلى إسلامهم تضرعوا إلى الله 

تعالى » وقالوا ( ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) وذلك لأن القوم آمنوا 
بالله حين قالوا : فى الآية المتقدمة ( آمنا بالله ) ثم آمنوا بکتب الله تعالى حيث قالوا ( آمنا ا 
أنزلت ) وآمنوا برسول الله حيث » قالوا ( واتبعنا الرسول ) فعند ذلك طلبوا الزلفة والثواب › 
فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهىدين ) وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين فضل يزيد على فضل 
الحواريين » ويفضل على درجته » لأنهمم هم المخصوصون بأداء الشهادة قال الله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم شهيداً) 
( والثاني ) وهو منقول أيضا عن ابن عباس ( اكتبنا مع الشاهدين ) أي اكتبنا في زمرة الأنبياء 
لأن كل نبي شاهد لقومه قال الله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) . 

وقد أجاب الله تعالى دعاءهم وجعلهم أنبياء ورسلا » فاحيوا الموتى » وصنعوا كل ما 

ل والقو ل الثالث ‏ ( اكتبنا مع الشاهدين ) أي اكتبنا فى جملة من شهد لك بالتوحيد 
ولأنبيائك بالتصديق » والمقصود من هذا أم لا أشهيدوا عيسى عليه السلام على إسلام 
أنفسهم » حيث قالوا ( واشهد بأنا مسلمون ) فقد أشهدوا الله تعالى على ذلك تأكيداً للأمر » 
وتقوية له » وأيضا طلبوا من الله مثل ثواب كل مؤمن شهد لله بالتوحيد ولأنبيائه بالنبوة . 

ل القو ل الرابع ‏ إن قوله ( فاكتبنا مع الشاهدين ) إشارة إلى إن كتاب الأبرار إنغا 
يكون فى السموات مع الملائكة قال الله تعالى ( كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ) فاذا كتب الله 
ذكرهم مع الشاهدين الؤمنين كان ذكرهم مشهوراً فى الملا الأعلى وعند الملائكة المقربين . 
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#القول الخامس) أنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ) 
فجعل أولو العلم من الشاهدين » وقرن ذكرهم بذكر نفسه » وذلك درجة عظيمة » ومرتبة 
عالية » فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) أى اجعلنا من تلك الفرقة الذين قرنت ذكرهم 
بذكرك . 

e yy‏ فقال « أن 

تعبد الله كأنك تراه » وهذا غاية درجة العبد فى الاشتغال بالعبودية » وهو أن يكون العبد في 
مقام الشهود » لا فى مقام الغيبة » فهؤلاء القوم لما صاروا كاملين فى درجة الاستدلال أرادوا 
الترقي من مقام الاستدلال » إلى مقام الشهود والمكاشفة » فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) . 


مل القو ل۔السابع ) إن كل من كان فى مقام شهود الحق لم يبال بجا يصل إليه من المشاق 
والآلام » فلا قبلوا من عيسى عليه السلام أن يكونوا ناصرين له » ذابين عنه » قالوا ( فاكتبنا 
مع الشاهدين ) أى اجعلنا ممن يكون فى شهود جلالك » حتی نصير مستحقرين لكل ما يصل 
إلينا من المشاق والمتاعب فحينئذ يسهل علينا الوفاء بماالتزمناه من نصرة رسولك ونبيك . 

ٹم قال تعالى ( ومکر وا ومکر الله والله خير الماكرين ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أصل المكر فى اللغة » السعي بالفساد فى خفية ومداجاة » قال 
الزجاج : يقال مكر الليل » وأمكر إذا أظلم : وقال الله تعالى ( وإذ يكر بك الذين كفروا) 
SS‏ الأمر 
وإحكامه » ومنه امرأة ممكورة » أي جتمعة الخلق وإحكام الرأي يقال له الارجماع والجمع قال 
الله تعالى ( فأحعوا آمرکم وشرکاءکم ) فلم] کان المکر رأياً حك قوياً مصوناً عن جهات النقص 
والفتور » لاجرم سمي مكراً . 

ل المسألة الثانية » أما مكرهم بعيسى عليه السلام » فهو أنهم هموا بقتله » وأمامكر ' 
الله تعالى بهم » ففيه وجوه ( الأول ) مكر الله تعالى بهم هو أنه رفع عيسى عليه السلام إلى 
السماء » وذلك أن بهودا ملك اليهود » أراد قتل عيسى عليه السلام » وكان جبريل عليه 
السلام » لا يفارقه ساعة » وهو معنى قوله ( وأيدناه بروح القدس ).فلا أرادوا ذلك أمره 
جبريل عليه السلام أن يدخل بيتاً فيه روزنة » فلا دخلوا البي البيت أخرجه جبريل عليه السلام 
من تلك الروزنة ء وکان قد ألقی شبهعلى-غجه ٠‏ فأخذ وصلب فتفرق الحاضرون ثلاث 
فرق » فرقة قالت : E‏ وأخرى قالت : كان ابن الله » والأحرى قالت : 
کان عبد الله ورسوله › e‏ فعه إلى الساء › وصار لكل فرقة جمع فظهرت الكافرتان 


قوله تعالی : فل اخس دی منهم الكفر » الأية سورة ا ۷۲ 


على الفرقة المؤمنة إلى أن بعث الله تعالى محمدأبية » وفى الحملة » فالمراد من مكر الله بم أن 
رفعه إلى السماء وما مكنهم من إيصال الشر إليه . 

الوجه الثاني # أن الحواريين كانوا اثني عشر»ء وكانوا مجتمعين فى بيت فنافق رجل 
منهم » ودل اليهود عليه » فألقى الله شبهه عليه ورفع عيسى » فأخذوا ذلك المنافق الذى كان 
فيهم » وقتلوه وصلبوه على ظن أنه عيسى عليه السلام » فكان ذلك هو مكر الله بهم . 

الوجه الثالث ) ذكر محمد بن إسحق أن اليهود عذبوا الحواريين بعد أن رفع عيسى 
عليه السلام » فشمسوهم وعذبوهم » فلقوا منهم الجهد فبلغ ذلك ملك الروم › وكان ملك 
اليهود من رعيته فقيل له إن رجلا من بني إسرائيل من تحت أمرك كان يخبرهم أنه رسول الله » 
وأراهم إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص فقتل » فقال : لوعلمت ذلك لحلت بينه 
وبينهم » ثم بعث إلى الحواريين » فانتزعهم من أيديهم وسأهم عن عيسى عليه السلام » 
فأخبر وه فتابعهم على دينهم » وأنز ل المصلوب فخيبه » وأخذ الخشبة فأكرمها وصانها > ثم غزا 

بني إسرائيل وقتل منهم خلقاً عظياً ومنه ظهر صل النصرانية فى الروم » وكان اسم هذا الملك 

طباريس » وهو صار نصرانياً » إلا أنه ما أظهر ذلك » ثم إنه جاء بعده ملك آخر » يقال له : 
مطليس » وغزا بيت المقدس بعد ارتفاع عيسى بنحومن أربعين سنة » فقتل وسبي ولم يترك في 
مدينة بيت المقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك قريظة والنضير إلى الحجاز فهذا كله ما 
جازاهم الله تعالى على تكذيب المسيح وام بقتله . 

لط القول الرابع ) أن الله تعالى سلط عليهم ملك فارس حتى قتلهم » وسباهم » وهو 
قول تعالی ( ثم بعٹنا علیکم عباداً لنا أولى بأس شدید ) فهذا هو مکر الله تعالى بهم . 


مل القول الخامس ‏ يجحتمل أن يكون المراد أنهم مكروا فى إخفاء أمره » وإبطال دينه 
ومکر الله ہم حیٹث أعللى دینه وأظهر شریعته وقهر بالذل والدناءة أعداءه وهم اليهرد وال 
أعلم. 

# المسألة الثالثة 4 المكر عبارة عن الارحتيال فى إيصال الشرء والاحتيال على الله تعالى 
محال فصار لفظ المكر فى حقه من المتشابهات وذكروا فى تأويله وجوهاً ( أحدها) أنه تعالى سمى 
جزاء المكر بالمكر » كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وسمى جزاء المخادعة بالمخادعة ¢ وجزاء 
الاستهزاء بالاستهزاء ( والثاني ) أن معاملة الله معهم كانت شبيهة با مكر فسمى بذلك 
( الثالث ) أن هذا اللفظ ليس من المتشابهات » لأنه عبارة عن التدبير الملحكم الكامل ثم 


Yt‏ قوله تعالى : « اذ قال الله يا عيسى إني متوفيك » الآية ‏ سورة آل عِمْران 


ےہ ےر ےم ب لے م ع 9 ےر لص و 2 اق يوش 7و 
إذ قال لله يلعيسح إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من آلذييت كفروا وجاعل 
مرو ا اواو او ي ص 


ول صو وچ ر راه > 2* ورو رر وح 
آلذين أتبعوك فوق آلذين مروا إل يوم الْقینمة م إل مرجع فاحک بینكر فا 
کن فيه لفون 


أعلم . 

قوله تعالى ‏ إذ قال اله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل. 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيا كنتم فيه 
تختلفون ‏ فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) العامل فى ( إذ) قوله ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) أى 
وجد هذا المكر إذ قال الله هذا القول » وقيل التقدير : ذاك إذ قال الله . 

المسألة الثانية ‏ اعترفوا بأن الله تعالى شرف عيسي فى هذه الآية بصفات : 

ل الصفة الأولى ) ( إني متوفيك ) ونظيره قوله تعالى حكاية عنه ( فلا توفيتني كنت 
الآية على ظاهرها من غير تقديم » ولا تأخير فيها ( والثاني ) فرض التقديم والتأخير فيها » أما 
الطريق الأول فبيانه من وجوه ( الأول ) معنى قوله ( إني متوفيك ) أي متمم عمرك » فحينئذ 
وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك وهذا تأويل حسن ( والثاني ) ( متوفيك ) أى ميتك » وهو 
مروى عن ابن العباس » وحمد بن إسحق قالوا : والمقصود أن لا يصل أعداؤه من اليهود إلى 
قتله ثم إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إلى السماء ثم اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها) قال 
وهب : توف ثلاثة ساعات » ثم رفع ( وثانيها ) قال محمد ابن إسحاق : توف سبع ساعات »› 
ثم أحياه الله ورفعه( الثالث ) قال الربيعبن أنس: أنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماء » قال 
تعالى ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها ) . 

ل الوجه الرابع ‏ فى تأويل الآية أن الواو فى قوله ( متوفيك ورافعك إل ) تفيد الترتيب 
فالآية تدل على أنه تعالى يفعل به هذه الأفعال » فأما كيف يفعل » ومتى يفعل » فالأمر فيه 
موقوف على الدليل » وقد ثبت الدليل أنه حي وورد الخبر عن النبي ي « أنه سينزل ويقتل 


قوله تعالی : « اذ قال الله يا عيسى ).٠,‏ 0 

الدجال » ثم إنه تعالى يتوفاه بعد ذلك . 

E ج‎ a as 
اا ت ا د إلى السا ا‎ eS 
حاله کحال اللائكة فی زوال الشهوة ¢ والغضب والأخلاق الذميمة‎ 

ل والوجه السادس ) إن التوفى أخذ الشىء وافياً > ولا علم الله إن من الناس من يخطر 
بباله أن الذى رفعه الله هو روحه لاجسده ذكر هذا الكلام ليدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
رفع بهامه إلى السماء بروحه وبجسده ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ( وما يضرونك 
من شيء ) . 

«إوالوجه السابع# ( إني متوفيك ) أى أجعلك كالمتوفي لأنه إذا رفع إلى الساء وانقطع 
خبره وأثره عن الأرض كان كالمتوفی »› وإطلاق اسم الشيء على ما يشابهه فى أكثشر خواصه 
وصفاته جائز حسن . 

$ الوجه الثامن 4 إ إن التوف هو القبض يقال : وفاني فلان دراهمي وأوفاني وتوفیتها 
منه » ک)| يقال : سلم فلان دراهمي إلى وتسلمتها منه › وقد یکون أیضاً توفی بمعنی استوفی 
وعلى كلا الاحتالين كان إخراجه من الأرض وإصعاده إلى الساء توفياً له. 

فان قيل : فعلى هذا الوجه كان التوفى عين الرفع إليه فيصر قوله ( ورافعك إلى ) 
تکرارا . 

قلنا : قوله ( إني متوفيك ) يدل على حصول التوني وهوجنس تحته أنواع بعضها با موت 
وبعضها بالإصعاد إلى السماء » فلم قال بعده ( ورافعك إلى ) كان هذا تعيينا للنوع ولم يكن 
تکراراً. 
اك نك ائ وراتم حك إل إلى » وهو كقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) والمراد 
من هذه الأية أنه تعالى بشره بقبول طاعته وأعماله » وعرفه أن ما يصل إليه من المتاعب والمشاق 
فى تمشية دينه وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يضيع أجره ولا هدم ثوابه » فهذه جملة الوجوه 
المذكورة على قول من يجرى الأية على ظاهرها. 

ل الطريق الثاني € وهو قول من قال لا بد فى الآية من تقديم وتأخير من غير أن يجحتاج 


۷٦‏ قوله تعالى : « اذ قال الله يا عيسى » الآية سرة آل عمران 
فا ا قالوا : إن قوله ( ورافعك إلى ) يقتضي إنه رفعه حياً » وإلواو لا 
تقتضي الترتيب » فلم يبق إلا أن يقول فيها تقديم وتأخير » والمعنى : أني رافعك إلى ومطهرك 
N‏ ومتوفيك بعد إنزالى إياك فى الدنيا » ومثله من التقديم والتأخیر كثير فى 


القرآن . 

واعلم أن الوجوه الكثيرة التي قدمناها تخني عن التزام خالفة الظاهر وال أعلم . 

والمشبهة يتمسكون بهذه الآية فى إثبات المكان لله تعالى وأنه فى السماء .» وقد دللنا في 
المواضع الكثيرة من هذا الكتاب بالدلائل القاطعة على أنه يمتنع كونه تعالى فى المكان فوجب حمل 
اللفظعلى التأويل » وهو من وجوه : 

ل الوجه الأول # أن المراد إلى محل كرامتي » وجعل ذلك رفعا إليه للتفخيم والتعظيم 
ومثله قوله ( إني ذاهب إلى ربي ) وإنما ذهب إبراهيم َي من العراق إلى الشام وقد يقول 
السلطان : ارفعوا هذا الأمر إلى القاضي ٠‏ وقد يسمى الحجاج زوار الله »> ويسمى المجاورون 
جبران الله » والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم فكذا ههنا . 

ل الوجه الثاني فى التأويل أن يكون قوله ( ورافعك إلى ) معناه إنه يرفع إلى مكان لا 
يملك الحكم عليه فيه غير الله لأن فى الأرض قد يتولى الخلق أنواع الأحكام فأما السموات فلا 
حاكم هناك فى الحقيقة وفى الظاهر إلا الله . 

ل الوجه الثالث ‏ إن بتقدير القول بأن الله فى مكان لم يكن ارتفاع عيسى إلى ذلك سبباً 
لانتفاعه وفرحه بل إنما ينتفع بذلك لو وجد هناك مطلوبة من الثواب والروح والراحة 
والريمحان » فعلى كلا القولين لا بد من حمل اللفظ على أن المراد : ورافعك إلى حل ثوابك 
ومجازاتك » وإذا كان لا بد من إضار ما ذكرناه لم يبق فى الآية دلالة على إثبات المكان لله 
تعالی . 

ل الصفة الثالثة 4 من صفات عيسى قوله تعالى ( ومطهرك من الذين كفروا ) والمعنى 
مخحرجك من بينهم ومفرق بينك وبينهم » وكا عظم شأنه بلفظ الرفع إليه أخبر عن معنى 
التخليص بلفظ التطهير وكل ذلك يدل على المبالغة فى إعلاء شأنه وتعظيم منصبه عند الله 
تعالى . 

# الصفة الرابعة ¢ قوله ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) 
وجهان ( الأول ) أن المعنى : الذين اتبعوا دين عيسى يكونون فوق الذين كفروا به » وهم 


اليهود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة » فيكون ذلك إخباراً عن ذل اليهود وإنهم 
يكونون مقهورين إلى يوم القيامة » فأما الذين اتبعوا المسيح عليه السلام فهم الذين كانوا 
يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله وأما بعد الاإسلام فهم المسلمون » وأما النهارى فهم وإن 
أظهر وا من أنفسهم موافقته فهم يخالفونه أشد المخالفة من حيث أن صريح العقل يشهد أنه 
عليه السلام ما كان يرضى بشيء ما يقوله هؤلاء الجهال » ومع ذلك فانا نرى أن دولة النصارى 
فى الدنيا أعظم وأقوى من أمر اليهود فلا نرى فى طرف من أطراف الدنيا ملكا بهودياً ولا بلدة 
ملوءة من اليهود بل يكونون أين كانوا بالذلة والمسكنة وأما النصارى فأمرمم بخلاف ذلك 
( الثاني ) أن المراد من هذه الفوقية الفوقية بالحجة والدليل . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه فى قوله ( ورافعك إلى ) هو الرفعة بالدرجة 
والمنقبة » لا با مكان والجهة » ك أن الفوقية فى هذه ليست بالمكان بل بالدرجة والرفعة . 

أما قوله ( ثم لی مرجعکم فأحکم بینکم فا کنتم فيه تختلفون ) فالمعنی أنه تعالی بشر 
عيسى عليه السلام بأنه يعطيه فى الدنيا تلك الخواص الشريفة » والدرجات الرفيعة العالية » 
وأما فى القيامة فانه بحكم بين المؤمنين به » وبين الحاحدين برسالته » وكيفية ذلك الحكم ما 
ذكره فى الآية التي بعد هذه الآية ( وبقي من مباحث هذه الآية موضع مشكل ) وهو أن نص 
القرآن دل على أنه تعالی حین رفعه ألقی شبهه على غیره على ما قال ( وما قتلوه وما صابوه ولکن 
شبه هم ) والأخبار أيضاً واردة بذلك إلا أن الروايات اختلفت » فتارة يروى أن الله تعالى 
ألقى شبهه على بعض الأعداء الذين دلوا اليهود على مكانه حتى قتلوه وصلبوه » وتارة يروى 
أنه عليه السلام رغب بعض خواص أ صحابه فى أن يلقي شبهه حتى يقتل مکانه » وبالحملة 
فكيفم) كان ففي إلقاء شبهه على الغير إشكالات : 

3 الإإشكال الأول إنا لو جوزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة » فاني 
إذا ریت ولدی ثم رأیته ثانياً فحينئذ أجوز أن يكون هذا الذى رأيته ثانياً ليس بولدى بل هو 
إنسان. ألقى شبهه عليه وحينئذ يرتفع الأمان على المحسوسات . وأيضاً فالصحابة الذين رأوا 
محمد أي يأمرهم وينهاهم وجب أن لا يعرفوا أنه محمد لاحعال أنه ألقى شبهه على غيره وذلك 
يقضي إلى سقوط الشرائم » وأيضاً فمدار.الأمر فى الأخبار المتواترة على أن يكون المخبر الأول 
إغا أ خبر عن المحسوس » فاذا جاز وقوع الغلط فى المبصرات كان سقوط خبر المتواتر أولى 
وبالحملة ففتح هذا الباب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية . 

# الإشكال الثاني ) وهو أن الله تعالى كان قد أمر جبريل عليه السلام بأن يكون معه 
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فى أكثر الأحوال » > هكذا قاله المفسرون فى تفسيرقوله ( إذ أيدتك بروح القدس ) ثم إن طرف 
جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السلام كان يكفي العالم من البشرفكيف لم یکف فی منع 
أولئك اليهود عنه ؟ وأيضاً أنه عليه السلام لما كان قادراً على إحياء الموتى » وإبراء الأكمة 
والأبرص › فكيف لم يقدر على إماتة أولئك اليهود الذين قصدوه بالسوء وعلى إسقامهم وإلقاء 
الزمانة والفلج عليهم حتى يصيروا عاجزين عن التعرض له؟ . 

# والاإشكال الثالث € إنه تعالى كان قادرا على تخليصه من أولئك الأعداء بأن يرفعه إلى 
الساء ء ف الفائدة فى إلقاء شبهه على غيره » وهل فيه إلا إلقاء مسكين فى القتل من غير فائدة 
إليه؟ . 


# والاإشکال الرابع ‏ أنه إذا ألقی شبهه على غبره ڈ ثم إنه رفع بعد ذلك إلى السا ء فالقوم 
اعتقدوا فيه أنه هو عیسی مع أنه ما کان عیسی » » فهذا كان إلقاء هم فى اجهل والتلبيس » وهذا 
لا يليق بحكمة الله تعالى . 


# والاإشکال ا جامس € أن النصارى على كثرتهم فى مشارق الأرض ومغار ا وشدة 
حبتهم للمسيح عليه السلام » وغلوهم في أمره أخبروا أنهم شاهدوه مقتولا مصلوباً » فلو 
أنكرنا ذلك کان طعناً فما ثبت بالتواتر » والطعن فى التواتر يوجب الطعن فى نبوة حمديلة › 
ونبوة عيسى » بل فى وجودهي) » ووجود سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكلذلك باطل . 


3% والإشكال السادس € أنه ثبت بالتواتر أن المصلوب بقي حيا زمانا طويلا» 
فلو لم يكن ذلك عيسى بل كان غيره لأظهر الجزع » ولقال : إني لست بعيسى بل إغا أنا 
عبره » SS e‏ 
السؤالات : 

( والجواب عن الأول ) أن كل من أثبت القادر المختار » سلم أنه تعالى قادر على أن 
E gS‏ فکذا 
( والجواب عن الثاني ) أن جبريل عليه السلام لو دفع الأعداء عنه أو أقدر الله تعالى 


عیسی عليه السلام على دفع الأعداء عن نفسه لبلغت معجزته إلى حد الاٍلحاء وذلك غير 
حا 
جانز . 


قوله تعالى : « فأما الذين كفروا » الآية سورة آل عِمران ۷ 


ر رم رو 


با شدیدا فی آل لدت Sn‏ 


£< صر رر قاع 4 م 
ھ 


فما الین گفروأ فا 


mma 


( وهذا هو الجواب عن الاإشكال الثالث ) فانه تعالى لو رفعه إلى السماء وما ألقى شبهه 
على الغير لبلغخت تلك المعجزة إلى حد الالجاء . 

( والحواب عن الراإبع ) أن تلامذة عيسى كانوا حاضرين » وكانوا عالمين بكيفية 
الواقعة » وهم كانوا يزيلون ذلك التلبيس . 

( والجواب عن الخامس ) أن الحاضرين فى ذلك الوقت كأنوا قليلين ودخول الشبهة على 
الجمع القليل جائز والتواتر إذا انتھی فی آخر الأمر إلى الجمع القليل لم يكن مفيدا للعلم : 

( والجواب عن السادس ) إن بتقدير أن يكون الذى ألقى شبه عيسى عليه السلام عليه 
N TO‏ 
وبالحملة فالأسئلة التي ذکر وها أمور تتطرق الاإحةالات | إليها من بعض الوجوه › ولا ثبت 
با لمعجز القاطع صدق محمدإية فى كل ما أخبر عنه امتنعم صيرورة هذه الأسئلة المحتملة معارضة 
للنص القاطع > والله ولى الهداية . 


قوله تعالى ل فأما الذين كفروا فأعذيهم عذابا شديداً فى الدنيا والآخرة ومالهم من 
ناصرین 4 . 1 

أعلم أنه تعالى لماذكر ر إ GS‏ 
مفصلا ما فى ذلك الاإختلاف » أما الاإختلاف فهو أن كفر قوم وآمن آخحرون » وأما الحكم فيمن 
كفر فهو أن يعذبه عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة وأما الحكم فيمن آمن وعمل الصالحات › 
فهو أن يوفيهم أجورهم » وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى 4 أ ماعذاب الكافر فى الدنيا فهو من وجهين ( أحدها ) القتل والسبى 
وما شاكله » حتى لوترك الكفر لم بحسن إيقاعه به » فذلك داخل فى عذاب الدنيا ( والثاني ) 
ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب » وقد اختلفوا فى أن ذلك هل هوعقاب أم لا ؟ قال 
بعضهم : إنه عقاب فى حق الكافر » وإذا وقع مثله للمؤمن فانه لا یکون عقابا بل یکون ابتلاء 
وامتحانا » ویکون جاریا مجری الحدود التي تقام على النائب » فانها لا تكون عقابا بل 


الفخر الرازي ج ۸م ٠‏ 


.۸ قوله تعالى : « واما الذين آمتوا » الآية سورة آل عِمران 


رامس ,إو رقم ےا د 4 


2ے , رمرم هر CG‏ ٍ < م 
واما لذن ٤امنوا‏ وعيلوا الصللحات فيوفم أجورم وأللّه لاحب الظاہين <( 


امتحانا » والدليل عليه أنه تعالى يعد الكل بالصبر عليها والرضا بها والتسليم ها وما هذا حاله 
لایکون عقابا . 

فان قیل : فقد سلمتم فى الوجه الأول إنه عذاب الكافر على كفره › وهذا على خحلاف 
قوله تعالی ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ) وكلمة ( لو ) تفيد انتفاء 
الشىء لاإنتفاء غيره » فوجب أن لا توجد المؤاخذة فى الدنيا » وأيضاً قال تعالى ( اليوم تجزى كل 
نفس مما كسبت ) وذلك يقتضي حصول المجازاة فى ذلك اليوم » لا فى الدنياء قلنا: الآية 
الدالةعلى حصول العقاب فى الدنيا خحاصة » والآيات التي ذكرتموهاعامة » والخاص مقدم على 
العام : 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول وصف العذاب بالشدة » يقتضى أن يكون عقاب 
الكافر فى الدنيا أشد » ولسنا نجد الأمر كذلك . فان الأمر تارة يكون على الكفار وأخرى على 
المسلمين › ولا نبجد بين الناس تفاوتا . 

قلنا؛ بل التفارت موجود فى الدنيا > لأن الآية ف بيان أمر اليهود الذين كذبوا بعیسی 
عليه السلام » ونرى الذلة والمسكنة لازمة هم » فزال الإشكال . 

المسألة الثالثة 4 وصف تعالى هذا العذاب بأنه ليس هم من ينصرهم ويدفع ذلك 
العذاب عنهم 

فان قیل : ليس قد يمتنع على الأئمة والمؤمنين قتل الكفار بسبب العهد وعقد الذمة . 

قلنا : المانع هوالعهد . ولذلك إذا زال العهد حل قتله . 


ثم قال تعالى ل وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا بحب 
الظالمين » . 


وفیه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قرأ حفص عن عاصم ( فيوفيهم ) بالياء » يعني فيوفيهم الله › 
والباقون بالنون حملا على ما تقدم من قوله ( فأحكم » فأعذبهم ) وهو الأولى لأنه نسق الكلام . 


قوله تعالی : « ذلك نتلوه عليك من الآيات ( الآية سورة آل عمران ۸۱ 


ے ر ر 27ن 2 “ol‏ ا . 
ذلك بتلوه لَك من آ9 يدب وآلذ ر الحكى ي 
تقدم من قوله ( فأحكم » فأعذيمم ) وهو الأولى لأنه نسق الكلام . 
ل المسألة الثانية 4 ذكر الذين آمنوا » ثم وصفهم بأنهم عملوا الصالحات » وذلك يدل 
على أن العمل الصالح خارج عن مسمى الإيان » وقد تقدم ذكر هذه الدلالة مراراً . 
# المسألة الثالفة ‏ احتج من قال بأن العمل علة للجزاء بقوله ( فتوفيهم أجورهم ) 
فشبههم فی عبادتهم لأجل طلب الثواب بالمستأجر › والكلام فيه أيضاً قد تقدم والله أعلم : 
المسألة الرابعة ) المعتزلة احتجوا بقوله ( والله لا حب الظالمين ) على أنه تعالى لا يريد 
الكفر والمعاصي » قالوا : لأن مريد الشيء لا بد وأن يكون محباله » إذا كان ذلك الشيء من 
الأفعال وإنغا تخالف المحبة الإرادة إذاعلقنا بالأشخاص » فقد يقال : أحب زيداء ولا يقال : 
أريده » وأما إذا علقنا بالأفعال : فمعناه] واحد إذا استعملتا على حقيقة اللغة » فصار قوله 
( والله لا بحب الظالمين ) بمنزلة قوله ( لا يريد ظلم الظالين ) هكذا قرره القاضي › وعند 
أصحابنا أن المحبة عبارة عن إرادة إيصال ا خير إليه فهو تعالى وإن أراد كفر الكافر إلا أنه لا 
لزي إيشال الرانب اله وهةه ا لسالة قد ذكر تاها مزارا واظراراء 


ثم قال تعالى ‏ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ) وفيه مسائل : 


ل المسالة الأولى ) ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من نبأ عيسى وزكريا وغيره) » وهو 
مبتدأ » خبره ( نتلوه ) و( من الآيات ) خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ حذوف» ويجوز أن يكون 
ذلك بمعنى الذى › و( نتلوه ) صلته › و( من الآيات ) الخبر . 


ل المسألة الثانية ‏ التلاوة والقصص واحد فى المعنى » فان كلا منه)ا يرجع معناه إلى 
شيء يذكر بعضه على إثر بعض » ثم إنه تعالى أضاف التلاوة إلى نفسه فى هذه الآية » وفى قوله 
(نتلو عليك من نبأ موسى ) وأضاف القصص إلى نفسه فقال ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ) وكل ذلك يدل على إنه تعالى جعل تلاوة الملك جارية مجر ى تلاوته سبحانه وتعالى » 
وهذا تشريفعظيم للملك » وإنغا حسن ذلك لأن تلاوة جبر يلب لما كان بأمره من غير تفاوت 
أصلا أ ضيف ذلك إليه سبحانه وتعالى . 


المسألة الثانية ‏ قوله ( من الآيات ) بحتمل أن يكون المراد منه » أن ذلك من آيات 
القرآن ويحتمل أن يكون المراد منه أنه من العلامات الدالة على ثبوت رسالتك » لأنها أخبار لا 
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رر arc e‏ ورور ری 


ٍ 2 و رم ر ر 
إن مثل عیسی عند آله مش ۶ادم خلقهر من تراب ثم قال له وکن 


يعلمها إلا قارىء من كتاب أومن يوحي إليه » فظاهر أنك لا تكتب ولا تقرأً فبقي أن ذلك من 
الوحي . 

المسألة الرابعة ) ( والذكر الحكيم ) فيه قولان ( الأول ) المراد منه القرآن وفى وصف 
القرآن بكونه ذكرا حكها وجوه ( الأول ) إنه بمعنى الحاكم مشل القدير والعليم » والقرآن حاكم 
بجعنى أن الأحكام تستفاد منه ( والثاني ) معناه ذو الحكمة فى تأليفه ونظمه وكثرة علومه 
( والثالث ) أنه بمعنى المحكم » فعيل بمعنى مفعل » قال الأزهرى : وهوشائع فى اللخة » لأن 
حكمت يجري مجرى أحكمت فى المعنى » فرد إلى الأصل » ومعنى المحكم فى القرآن أنه 
أحكم عن تطرق وجوه الخلل إليه قال تعالى ( أحكمت آياته ) ( والرابع ) أن يقال القرآن 
لكثرة حكمه إنه ينطق بالحكمة » فوصف بكونه حكها على هذا التأويل . 

3 الو ل الثاني € أن المراد بالذكر الحكيم ههنا غير القرآن » وهو اللوح المحفوظ الذى 
منه نقلت جميع الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام » أخبر أنه تعالى أنزل هذا القصص ما 

قوله تعالی ل إن مثل عیسی عند اله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون 4 . 

أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران على الرسول ية » وكان 
من جملة شبههم أن قالوا : يا محمد » لماسلمت أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو 
الله تعاٰى » فقال : إن آدم ما کان له أب ولا أم ولم لزم أن يکون ابنا لله تعالى » فكذا القول 
فى عيسى عليه السلام » هذا حاصل الكلام » وأيضاً إذا جاز أن يخلق الله تعالى آدم من التراب 
فلم لا يجوز أن يخلق عيسى من دم مريم ؟ بل هذا أقرب إلى العقل » فان تولد الحيوان من الدم 
الذى يجتمع فى رحم الأم أقرب من تولده التراب اليابس » هذا تلخيص الكلام . 

المسألة الأولی 4 ( مثل عیسی عند الله کمثل آدم ) أی صفته كصفة آدم ونظیره قوله 
تعالى ( مشل الجنة التي وعد المتقون ) أى صفة الحنة . ۰ 


قوله تعالٰی : « إن مثل عيسى عند الله » الآية سورة آل عمران AY‏ 
3 المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( خلقه من تراب ) ليس بصلة لآدم ولا صفة ولكنه خبر 
مستأنف على جهة التفسير بحال آدم » قال الزجاج : هذا كا تقول فى الكلام مثلك كما 
زید » ترید أن تشبهه به فی أمر من الأمور » ثم تخبر بقصة زيد فتقول فعل كذا وكذا . 


المسألة الثالثة ) اعلم أن العقل دل على أنه لا بد للناس من والد أول » وإلالزم أن 
يكون كل ولد مسبوق بوالد لا إلى أول وهو محال » والقرآن دل على أن ذلك الوالد الأول هو 
آدم عليه السلام کا فى هذه الآية » وقال ( يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها ) وقال ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) ثم 
إنه تعالى ذكر في كيفية خلق آدم عليه السلام وجوها كثيرة ( E‏ 
فی هذه الأية ( والثاني ) أنه محلوق من للماء » قال الله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نسباً وصهراً ) ( والثالث ) أنه حلوق من الطين قال الله تعالى ( الذى أحسن كل شيء 
خلقه وبدأً خحلق الاإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) ( والرابع ) أنه 
مخلوق من سلالة من طين قال تعالى ( ولقد خلقنا الاإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى 
E GE SL EC‏ 
( السادس ) إنه مخحلوق من صلصال قال تعالى ( إ ني خالق بشراً من صلصال من حأ مسنون ) 
( السابع ) أنه خلوق من عجل » قال تعالی ( نعلق الإنسان من عجل ) ( الثامن ) قال تعانی 
( لقد خلقنا الاإإنسان فى كبد ) » أما الحكاء فقالوا : إنغا خحلق آدم عليه السلام من تراب 
لوجوه : ( الأول ) ليكون متواضعا ( الثاني ) ليكون ستاراً ( الثالث ) ليكون أشد التصاقا 
بالأرض » وذلك لأنه إغغا حلق لخلاقة أهل الأرض » قال تعالى ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) 
( الرابع ) أراد إظهار القدرة فخلق الشياطين من النار التي هي أضواً الأجرام وابتلاهم 
بظلمات الضلالة » وخلق الملائكة من المواء الذى هو ألطف الأجرام وأعطاهم كال الشدة 
والقوة » وخحلق آدم عليه السلام من التراب الذى هوأكتفالأجرام » ثم أعطاه المحبة والمعرفة 
والنور والمداية > وخلق السموات من أمواج مياه البحار وأبقاها معلقة فى المواء حتى يكون 
خلقه هذه الأجرام برهانا باهرا ودليلا ظاهرا على أنه تعالى هو المدبر بغير احتياج » والخالق بلا 
مزاج وعلاج. ( الجامس ) خلق الاإنسان من تراب ليكون مطفئًا لنار الشهوة » والغضب › 
والحرص » فان هذه النبران لا تطفاً إلا بالتراب وإنما خلقه من الماء ليكون صافيا تتجلى فيه 
صور الأشياء.» ثم إنه تعالى مزج بين الأرض وال ماء ليمتز ج _الكثيف فيصير طينا وهو قوله ( إني 
الق بشرًمن طن ) فم نهف رة لراة ال وقد حلا سان من سلالة من طن 
والسلالة بمعنى المفعولة لأا هي التي تسل من أ لطف أجزاء الطين > ثم إنه في المرتبة السادشة 
ا 


A‏ قوله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله » الآية سورة آل عمران 

( أحدها ) أنه من صلصال والصلصال: اليابس الذى إذاحرك تصلصل كالخزف الذى 
يسمع من داخحله صوت . ( والثاني ) الحمأً وهو الذى استقر فى الماء مدة » وتخير لونه إلى 
السواد . 

( والثالث ) تغير رائحته قال تعالى ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) ی لم 

فهذه جملة الكلام فى التوفيق بين الآيات الواردة فى خلق آدم عليه السلام . 

ل المسألة الرابعة ‏ فى الآية إشكال » وهو أنه تعالى قال ( خلقه من تراب ثم قال له كن 
فیکون ) فهذا يقتضي أن يکون خلق آدم متقدما على قول الله له ( كن ) وذلك غير جائز . 

وأجاب عنه من وجوه ( الأول ) قال أبومسلم : قد بينا أن الخلق هو التقدير 
والتسوية ¢ ویرجح معناه إلى علم الله تعالى بكيفية وقوعه وإراداته لاريقاعه على الوجه اللخصرص 
وكل ذلك متقدم على وجود آدم عليه السلام تقديا من الأزل إلى الأبدءوأما قوله ( كن ) فهو 
عبارة عن إدخاله فی الوجود فثبت أن خلق آدم متقدم على قوله ( کن ) . 
( کن ) ای احیاہ کا قال ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فان قيل الضمير فى قوله خلقه راجع إلى آدم 
وحین کان ترابا لم یکن آدم عليه السلام موجودا : 

أجاب القاضي وقال : بل کان خا وإغا وجد بعد حياته » ولیست اخياة نفس آدم 
وهذا ضعيف لأن آدم عليه السلام ليس عبارة عن مجرد الأجسام المشكلة بالشكل المخصوص › 
بل هو عبارة عن هوية أخرى محصوصة وهي : إما امزاج المعتدل » أو النفس » وينجز الكلام 
من هذا البحث إلى أن النفس ما هي » ولا شك أنها من أغمض المسائل . 

( الجواب ) الصحيح أن يقال لما كان ذلك اليكل بحيث سيصير آدم عن قريب سماه آدم 
عليه السلام قبل ذلك » تسمية لما سيقع بالواقع . 

ل والجواب الثالث ) أن قوله ( ثم قال له كن فيكون ) يفيد تراخي هذا الخبر عن ذلك 
الخبر کہا فی قوله تعالی ( ثم کان من الذين آمنوا ) ويقول القائل : أعطيت زيدا اليوم ألا ثم 
أعطيته مس ألفين › ومراده : أعطيته اليوم ألفاء ثم أنا أخبركم ا أعطيته أمس ألفين 
فکذا قوله ( خلقه من تراب ) ای صره خلقا سويا ثم إنه بخبركم اني نما خلقته بأن قلت له 
( کن ) . 

ط المسألة الخامسة ‏ فى الآية إشكال آخر وهو أنه كان ينبغي أن يقال : ثم قال له كن 
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ص س ا 


الق من ربك فلا تكن من مسرن ي 
فکان فلم يقل كذلك بل قال ( کن فیکون ) . 
( والجواب )تأويل الكلام » ثم قال له ( كن فيكون ) فكان . 
واعلم يا محمد أن ما قال له ربك ( کن ) فانه یکون لا حالة . 
قوله تعالى ( الحتق من ربك فلاتكن من الممترين # وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء » والزجاج قوله ( الحق ) خبر مبتدأ حذوف» والمعنى : 
الذى أنبأنك من قصة عيسى عليه السلام » أو ذلك النباً فى أمر عيسى عليه السلام ( الحق ) 
فحذف لكونه معلوما » وقال أبو عبيدة هو استئناف بعد انقضاء الكلام »> وخبره قوله ( من 
ربك ) وهذا كا تقول الحق من الله » والباطل من الشيطان » وقال آخحرون : الحق » رفع 
اى 


وقیل : يضاً إنه مرفوع بالصفة وفيه تقديم وتأخير » تقديره : من ربك الحق فلا 


تکن . 

لإ المسألة الثانية ‏ الامتراء الشك » قال ابن الأنبارى : هو مأخوذ من قول العرب 
مريت الناقة والشاة إذا حلبتها فكأن الشاك مجتذب بشكه مراء كاللبن الذى بجتذب عند 
الحلب » يقال قد مارى فلان فلانا إذا جادله » كأنه يستخرج غضبه » ومنه قيل الشكر يمترى 
امزيد أى مجلبه . 

3 المسألة الثالفة ) فى الحق تأويلان ( الأول ) قال أبو مسلم المراد أن هذا الذى أنزلت 
عليك هوا لحق من خبر عيسى عليه السلام لا ما قالت النصارى واليهود › 
فالنصارى قالوا : إن مريم ولدت إما » واليهود رموا مريم عليها السلام بالاإفك ونسبوها إلى 
يوسف النجار » فالله تعالى بين أن هذا الذى أنزل فى القرآن هو الحق ثم هى عن الشك فيه » 
ومعنى ممترى مفتعل من المرية وهي الشك . 

ل والقول الثانى # أن المراد أن الحق فى بيان هذه المسألة ما ذكرناه من المئل وهو قصة 
آدم عليه السلام فانه لا بيان هذه المسألة ولا برهان أقوى من التمسك بذه الواقعة والله أعلم . 


ل المسألة الرابعة € قوله تعالى ( فلا تكن من الممترين ) خحطاب فى الظاهر مع النبي 
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چ2 و ص ى 


> ص م صصص 2 2ون وی ان رر ووو وص م صوص‎ ٣ 
فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من الل فل تعالوا ندع أبناءنا وأبتاء ر‎ 


۰ 
3 مے اا و ]ررم رج رر او اى وچ روص وع ص 2ص 
. 


ونساء نا ونساء کر وانفستا وانفس کر م تبتول فنجعل لمت آل عل انگز رین( 


2 


ية » وهذا بظاهره يقتضي أنه کان شاكا فى صحة ما أنزل عليه » وذلك غير جائز » واختلف 
الناس فى الجواب عنه» فمنهم من قال : الخطاب وإن.كان ظاهره مع النبي عليه الصلاة 
والسلام إلا أنه فى المعنى مع الأمة قال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ( والثاني ) أنه 
خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى : فدم على يقينك » وعلى ما أنت عليه من ترك 
الامتراء . 


قوله تعالى # فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين & . 

أعلم أن الله تعالى بين فى أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة على فساد قول 
النصارى بالزوجة والولد » وأتبعها بذكر المجواب عن جميع شبههم على سبيل الاستقصاء 
التام > وختم الكلام مهذه النكتة القاطعة لفساد كلامهم > وهو أنه )ا لم يلزم من عدم الأب 
والأم البشريين لآدم عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى لم يلزم من عدم الأب البشرى لعيسى 
عليه السلام أ نيكون ابنا لله تعالى الله عن ذلك ولا لم يبعد إنخلاق آدم عليه السلام من التراب 
لم يبعد أيضاً إنخلاق عيسى عليه السلام من الدم الذي كان يجتمع فى رحم أم عيسى عليه 
السلام » ومن أ نصف وطلب الحق » علم أن البيان قد بلغ إلى الخاية القصوى » فعند ذلك 
قال تعالى ( فمن حاجك ) بعد هذه الدلائل الواضحة والحوابات اللائحة فاقطع الكلام معهم 
٠‏ وعاملهم بجا يعامل به المعابد » وهو أن تدعوهم إلى الملاعنة فقال ( فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم) إلى أخر الآية » ثم ههنا مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اتفق أني حون کنت بخوارزم » أخبرت أنه جاء نصراني يدعىی 
التحقيق والتعمق فى مذهبهم » فذهبت إليه وشرعنا فى الحديث وقال لى : ما الدليل على نبوة 
محمد » فقلت له كا نقل إلينا ظهور الخوارق على يد موسى وعيسى وغيره) من الأنبياء 
عليهم السلام» نقل إلينا ظهور الخوارق على يد حمدإية »فان رددنا التواتر أو قبلناه لكن 
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: إن المعجزة لاتدل على الصدق » نحيئذ بطلت نبوة سار الانيا علي السام وإن 
e‏ واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدق » ثم أنه) حاصلان فى حق محمد 
وجب الاعتراف قطعاً بنبوة محمد عليه السلام ضرورة أن عند الاستواء فى الدليل لا بد من 
الاستواء فى حصول المدلول » فقال النصراني : أنا لا اقول فى عيسى عليه السلام إنه كان نبيا 
بل أقول إنه كان إهاء ES O‏ ا ا 
الذى تقوله باطل وية ل غه أن الال عار عن جود واجب الخو لذاته ب آن لإيكون 
جسا ولا متحيزاً ولا عرضاً وعيسى عبارة عن هذا الشخص البشري الجسماني الذى وجد بعد 
أن کان معدوما وقتل بعد أن کان حیاً على قولکم وکان طفلا ولا » ثم صار مترعرعا » ثم صار 
شاباً » وکان یأکل ویشرب ویحدث وینام ویستیقظ» وقد تقرر فى بداهة العقول أن المحدث لا 
يكون قدياً والمحتاج لا يكون غنياً والممكن لا يكون واجباً والمتغير لا يكون دائ| . 


3 والوجه الثاني ) فى إبطال هذه المقالة نكم تعترفون بأن اليهود أخذوه وصلبوه 
وتركوه حياً على الخشبة » وقد مزقوا ضلعه » وأنه كان بحتال فى المرب منهم » وى اللإختفاء 
عنهم » وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر الجزع الشديد » فان كان إِها E‏ الاإله حالا 
فيه أو كان جزء! من الاإله حاك فيه » فلم لم يدفعهم عن نفسه ؟ ولم لم بهلكهم بالكلية ؟ وأى 
حاجة به إلى إظهار الجزع منهم والاحتيال فى الفرار منهم ! وبالله أنني لأتعجب جداً! إن 
العاقل كيف يليق به أن يقول هذا القول ويعتقد صحته » فتكاد أن تكون بديهة العقل شاهدة 
بفساده . 


( والوجه الثالكث ) وهو أنه : إماأن يقال بأن الاإله هو هذا الشخص الجساني 
المشاهد » أو يقال حل الاإله بكليته فيه » أو حل بعض الاإله وجزء منه فيه والأقسام الثلاثة 
باطلة ( ما الأول ) فلأن إله العالم لو كان هو ذلك الجسم » فحين قتله اليهود كان ذلك قولا 
بأن اليهود قتلوا إله العالم » فكيف بقي العالم بعد ذلك من غير إله ! ثم إن أشد الناس ذلا 
ودناءة اليهود › فالاإله الذى تقتله الّهود إله فى غاية العجز ! ( وأما الثاني ) وهو أن الاإله بكليته 
حل فى هذا الجسم » فهو نضا فاشد لأن الإله لم يكن جسماً ولا عرضاً امتنع حلوله ني 
الجسم » وإِن کان جس > فحینئذ يکون حلوله في جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزائه 
بأجزاء ذلك الجسم » وذلك يوجب وقوع التفرق فى أجزاء ذلك الاإله » وإن کان عرضا كان 
حتاجاً إلى ا محل » وكان الإله حتاجاً إل غيره » وكل ذلك سخف» ( وأما الثالث ) وهو أنه 
حل فيه بعض من أبعاض الاإله » وجزء من أجزائه » فذلك أيضاً حال لأن ذلك الجزء إن کان 
معتبراًني الإمية » فعند انفصاله عن الاإله » وجب أن لا يبقى الاإله | إا » وإن لم يكن معتبر في 
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تحقق الاإلمية ¢ لم یکن جزاً من الاله ¢ فثبت فساد هذه الأقسام ¢ فکان قول النصارى باطلاً : 


ل الوجه الرابع € فى بطلان قول النصارى ما ثبت بالتواتر أن عيسى عليه السلام كان 
عظيم الرغبة فى العبادة والطاعة لله تعالى » ولو كان إهاً لاستحال ذلك » لأن الاإله لا يعبد 
نفسه » فهذه وجوه فى غاية الجلاء والظهور ء دالة على فساد قوهم » ثم قلت للنصراني : وما 
الذى دلك على كونه إها ؟ فقال الذى دل عليه ظهور العجائب عليه من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمة والأبرص » وذلك لا يكن حصوله إلا بقدرة الإله تعالى » فقلت له هل تسلم إنه لا يلزم 
من عدم الدليل عدم المدلول أم لا ؟ فان لم تسلم لزمك من نفي العالم فى الأزل نفي الصانع › 
وإن سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول » فأقول : لما جوزت حلول الاإله فى بدن 
عيسى عليه السلام » فكيف عرفت أن الاإله ما حل فى بدني وبدنك وی بدن کل حیوان ونبات 
وماد ؟ فقال : الفرق ظاهر › وذلك لأني إنغا حكمت بذلك الحلول» لأنه ظهرت تلك 
الأفعال العجيبة عليه » والأفعال العجيبة ما ظهرت على يدى ولا على يدك › فعلمنا أن ذلك 
الحلو ل مفقود ههنا. فقلت له : تبين الآن أنك ماعرفت معنى قول إنه لا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول » وذلك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الاإله فى بدن عيسى : فعدم 
ظهور تلك الخوار ق مني ومنك ليس فيه إلا أنه لم يوجد ذلك الدليل » فاذا ثبت أنه لايلزم من 
عدم الدليل عدم المدلول لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول فى حقي 
وني حقك » وفى حق الكلب والسنور والفأر ثم قلت : إن مذهباً يؤدي القول به إلى تجويز 
حلول ذات الله فى بدن الكلب والذباب لفي غاية الخسة والركاكة . 

الوجه الخامس € أن قلب العصا حية » أبعد فى العقل من إعادة الميت حياً » لأن 
المشاكلة بين بدن الحي وبدن الت اك م الاك من اة وين دن الثعبان » فاذا لم 
يوجب قلب العصا حية كون موسى إهاً ولا ابناً للاله » فبأن لا يدل إحياء الموتى على الاإمية كان 
ذلك أولى » وعند هذا انقطع النصراني ولم يبق له كلام والله أعلم. 

E O O O 

نهم أصروا على جهلهم » فقال عليه السلام « إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم » 
٤‏ : يا أبا القاسم » » بل نرجع فننظر فى أمر ناثم نأتيك فلا رجعوا قالوا للعاقب : وكان ذا 
راهم » يا عبد المسيح ما ترى » فقال : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبي 
مرسل » ولقد جاءکم بالکلام ا لحق فی مر صاحبکم » والله ما باهل قوم نبیاً قط فعاش كبيرهم 
ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم لكان الاستئصال فان أبيتم إلا الاإصرار على على دينكم والاإقامة على 
ما أنتم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم وكان رسول الله ية حرج وعليه مرط من 
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شعر أسود » وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن » وفاطمة تمشي خلفه » وعلي رضي 
الله عنه خلفهاء وهو يقول » إذا دعوت فأمنوا » فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى »› 
إني لأری وجوهاً لو سألوا الله أن یزیل جبلا من مکانه لأزاله با » فلا تباهلوا فتهلکوا ولا یبقی 
على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة » ثم قالوا : يا أبا القاسم » رأينا أن لا نباهلك وأن 
نقرك على دينك فقال صلوات الله عليه : فاذا أبيتم المباهلة فأسلموا» يكن لكم ما 
للمسلمين » وعليكم ماعلى المسلمين » فأبوا » فقال : فاني أناجزكم القتال » فقالوا ما لنا 
بحرب العرب طاقة » ولكن نصالحك على أن لاتغزوناولا تردناعن ديننا على أن نؤدى إليك 
فى كل عام ألفي حلة : الفا فى صفر » وألفا فى رجب » وثلاثين درعاً عادية من حديد » 
فصالحهم على ذلك » وقال : والذى نفس بيده » إن الملاك قد تدلى على أهل نجران > ولو 
لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير » ولاضطرم عليهم الوادى ناراً > ولاستأصل الله نجران وأهله ء 
حتى الطبرعلى رؤس الشجر › ولا حال الحول على النصارى كلهم حتى ہلكوا » وروی أنه 
عليه السلام لما خرج فى المرط الأسود » فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله » ثم جاء الحسين 
رضي الله عنه فأدخله ثم فاطمة » ثم على رضي الله عنهعا ثم قال ( إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل 
التفسير والحديث . 

ل المسألة الثالثة ) ( فمن حاجك فيه ) أى فى عيسى عليه السلام » وقيل : لاء تعود 
إلى الحق » فى قوله ( الحق من ربك - من بعد ماجاءك من العلم ) بأن عيسى عبد الله ورسوله 
عليه السلام وليس المراد ههنا بالعلم نفس العلم لأن العلم الذى فى قلبه لا يؤثر فى ذلك » بل 
المراد بالعلم ما ذكره بالدلائل العقلية » والدلائل الواصلة إليه بالوحي والتنزيل » فقل تعالوا : 
أصله تعاليوا » لأنه تفاعلوا من العلو» فاستثقلت الضمة على الياء ؛ فسكنت » ثم حذفت 
لاجةاع الساكنين » وأصله العلو والارتفاع » فمعنى تعالى ارتفع » إلا أنه كثر فى الاستعال 
حتى صار لكل مجيء » وصار بمنزلة هلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين عليهم) السلام كانا ابني 
رسول الله َة » وعد أن يدعو أبناءه » فدعا الحسن والحسين » فوجب أن يكونا ابنيه » ونما 
يؤکد هذا قوله تعالی فی سورة الأنعام ( ومن ذریته داود وسلیان ) إلى قوله ( وزکریا ويجی 
وعيسى ) ومعلوم أن عيسى عليه السلام إنغا انتسب إلى ابراهيم عليه السلام بالأم لا بالأب » 
فثبت أن ابن البنت قد يسمى ابناً والله أعلم . 


لظ المسألة الخامسة كان فى الرى رجل يقال له : محمود بن الحسن الحمصي » وكان معلم 
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الاثني عشربة » وكان يزعم أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد عليه 
السلام » قال : والذى يدل عليه قوله تعالى ( وأنفسنا وأنفسكم ) وليس المراد بقوله 
( وأنفسنا) نفس عحمديية لأن الاإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره › وأجمعواعلى أن ذلك 
الغير كان على بن أبي طالب رضي الله عنه » فدلت الآية على أن نفس علي هي نفس محمد » 
ولا يكن أن يكون المراد منه » أن هذه النفس هي عين تلك النفس . فالمراد أن هذه النفس 
مثل تلك النفس › وذلك يقتضي الاستواء فى جيم الوجوه › 5 ا العموم فى حق 
النبوة » وى حق الفضل لقيام الدلائل على أن محمدأً عليه السلام كان نبياً وما كان على كذلك » 
ولانعقاد الاإجماع على أن محمد عليه السلام كان أفضل من علي رضي الله عنه › فیبقی فما وراءه 
معمولا به » ثم الاإجماع دل على أن محمداً عليه السلام كان أفضل من سائر الأنبياء عليهم 
السلام فيلزم أن يكون على أفضل من سائر الأنبياء » فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية › 
ثم قال : ويؤيد الاستدلال هذه الآية » الحديث المقبول عند الموافق والمخالف» وهوقوله عليه 
السلام « من اراد أن یری آدم فى علمه » ونوحا فی طاعته » وإبراهیم فى خلته » وموسی فی 
هیبته » وعیسی فی صفوته › فلينظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فا حديث دل على أنه 
اجتمع فيه ماكان متفرقاً فيهم » وذلك یدل على أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء 
سوى حمدي ية » وأما سائز الشيعة فقد كانوا قدياً وحديثاً يستدلون ببذه الآية على أن عاياً 
OT Oo‏ وان ن ج أفضل من 
الصحابة رضوان الله عليهم » فوجب أن يكون نفس علي أفضل فضل أيضاً من سائر الصحابة › 
هذا تقدير كلام الشيعة » والحواب : أنه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أن حمداً عليه 
السلام أفضل من علي » > فكذلك انعقد الجاع بينهم قبل ظهور هذا الاإنسان » على أن النبي 
أفضل ممن ليس بنبي » وأجمعواعلى أن علياً رضي الله عنه ما كان نبياً » > فلزم القطع بأن ظاهر 
الأية ك أنه حخصوص فی حق محمد ب › فكذلك خحصوص فى حق سائر الأنبياء عليهم 
السلام . 

ل المسألة السادسة ‏ قوله ( ثم نبتهل ) أي نتباهل » كا يقال اقتتل القوم وتقاتلوا 
واصطحبوا وتضاحبوا » والابتهال فيه وجهان ( أحده)| ) أن الابتهال هو الاجتهاد فى الدعاء › 
وإن لم يكن باللعن » ولا يقال : ابتهل فى الدعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد ( والثاني ) أنه 
مأخوذ من قوههم عليه بهلة الله » أى لعنته وأصله مأخوذ ما يرجع إلى معنى اللعن » لأن معنى 
اللعن هو الاإبعاد والطرد وله الله » أى لعنه وأبعده من رحته من قولك أله إذا أهمله وناقة 
باهل لا صرارعليها » بل هي مرسلة خلاة » كالرجل الطريد المنفى » وتحقيق معنى الكلمة : 
أن البهل إذا كان هو الايرسال والتخلية فكان من هله الله فقد خلاه الله ووكله إلى نفسه ومن 
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وكله إلى نفسه فهو هالك لا شك فيه فمن باهل إنساناً » فقال : على بهلة الله إن كان كذاء 
يقول : وكلني الله إلى نفسي » وفرضني إلى حول وقوتي › ای من کلاءته وحفظه > كالناقة 
ا > فكل من شاء حلبها وأخذ لبنها لا قوة ها فى الدفع عن 
نفسها » ويقال أيضا : رجل باهل > إذالم يكن معه عصاً » وإنغامعناه ll‏ 
عن نفسه » والقول الأول أولى > لأنه یکون قوله ( ثم نبتهل ) ای ثم نجتهد فى الدعاء » 
ونجعل اللعنة على الكاذب وعلى القول الثاني يصرر التقدير : ثم نبتهل » أى ثم نلتعن 
( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) وهي تكرار » بقي فى الآية سؤالات أربع . 

ل السؤال الأول الأولاد إذا كانوا صغاراً لم جز نزول العذاب بهم وقد ورد فى الخبر 
إنه صلوات الله عليه أدخل فى المباهلة الحسن والحسين عليه السلام فا الفائدة فيه؟ . 

( والجوات ) إن عادة الله تعالى جارية بأن عقوبة الاستئصال إذا نزلت بقوم هلكت معهم 
الأولاد والنساء » فيكون ذلك فى حق البالغين عقاباً» وفى حق الصبيان لا يكون عقاباً > بل 
یکوت بارا مجری إماتتهم وإيصال الالام والأسقام إليهم ومعلوم أن شمقة ةه الاإنسان على 
أولاده وأ هله شديدة جداً فر با جعل الاإنسان نفسه فداء هم وجنة هم ¢ وإذا كان كذلك فهو 
عليه السلام أ حضرصبيانه ونساءه مع نفسه وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك ليكون ذلك بلغ في 
الزجر .وأقوى فى تخويف الخصم وأدل على وثوقه صلوات الله عليه وعلى آله بأن الحق معه 

# السؤال الثاني 4 هل دلت هذه الواقعة على صحة نبوة حمدىلية ؟ . 


( الجواب ) أنا دلت على صحة نبوته عليه السلام من وجهين ( أحده)| ) وهو إنه عليه 
السلام خوفهم بنزول العذاب عليهم » ولولم يكن واثقاً بذلك » لكان ذلك منه سعياً فى 
إظهار كذب نفسه لأن بتقدير : آن یرغبوا فی مباهلته » ثم لا ينزل العذاب » فحینئذ کان يظهر 
کذبه فعا فيا أخبر ومعلوم أن محمد اة وعلی آله وسلم کان من أعقل الناس » فلا يليق به أن 
يعمل عملا يفضي إلى ظهور كذبه فلا أصرعلى ذلك علمنا أنه إنغا أصرعليه لكونه واثقاً بنزول 
العذاب عليهم ( وثانيه| ) إن القوم لما تركوا مباهلته » فلو لا أنم عرفوا من التوراة والاإنجيل 
ما يدل على نبوته » وإلا لما أحجموا عن مباهلته . 

فان قیل : لم لا جوز أن يقال : إنہم کانوا شاکین » فتبرکوا مباهلته خوفاً من أن یون 
صادقاً فينزل بهم ما ذكر من العذاب؟ . 


قلنا هذا مدفوع من وجهين ( الأول ) أن القوم كانوا يبذلونه النفوس والأموال فى 
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ددا هو الْقَصَص الق ومان إل إلااهة ‏ ولد اله موالعريز 


اکم چ کین ترود انه یم رین @ 


س مت ت م ٠‏ س حم مس ےم 


المنازعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام » ولو كانوا شاكين ما فعلوا ذلك ( الثاني ) أنه قد نقل 
a‏ النصارى إنهم قالوا : إنه والله هو النبي المبشر به فى التوراة والاإنجيل › وإنكم لو 

ES E e‏ الامتناع عن المباهلة كان لأجل علمهم 

a‏ بامباهلة مع محمد 4ة ؟ حيث قالوا 
( اللهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علينا حجارة من السا ا رل الاپ 
بهم البتة » > فكذا ههنا» وأيضاً فبتقدير نزول العذاب » كان ذلك مناقضاً لقوله ( وما کان الله 
ليعذهم وأنت فيهم). 

( والحواب ) الخاص مقدم على العام » فل أ حبر عليه السلام بنزول العذاب فى هذه 
السورة على التعيين وجب أن يعتقد أن الأمر كذلك . 

ل السؤال الرابع ‏ قوله ( إن هذا هو القصص الحق ) هل هو متصل با قبله أم لا؟ . 

( والجواب ) قال أبو مسلم : إنه متصل با قبله ولا يجوز الوقف على قوله ( الكاذبين ) 
وتقدير الآية ( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) بأن هذا هو القصص الحق وعلى هذا التقدير كان 
حق ( إن ) أن تكون مفتوحة » إلا نما كسرت لدخول اللام فی قوله ( هو ) کا ف قوله ( إن 
رمم بهم يومئذ لخبير ) وقال الباقون : الكلام تم عد قوله ( على الكاذبين ) وما بعده جملة 

قوله تعالى ل إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن اله مو العزيز الحكيم . فان 
تولوا فان اله عليم بالمفسدین ‏ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قوله ( إن هذا ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من الدلائل » ومن الدعاء 
إلى المباهلة ( هو القصص الحق ) والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على ما دى إلى 
الدين » ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاة فبين تعالى إن الذي أنزله على نبيه هو القصص 
الحق ليكون على ثقة من أمره › وا لخطاب وإن كان معه فالمراد به الكل. 


« المسألة الثانية ) ( هو ) فى قوله ( هو القصص الحق ) فيه قولان ( أحدها ) أن 
یکون فصلا وعماداً » ویون خبر ( إن ) هو قوله ( القصص الحق ) 

فان قيل : فكيف جاز دخول اللام على الفصل؟ . 

قلنا : إذا جاز دخوهما على الخبر كان دخوها على القصل أجود » لأنه أقرب إلى المبتداً 

ل والقول الثاني € إنه مبتداً ¢ والقصص خبره » والحملة خبر ( إن). 


ط المسألة الثالثة ) قرىء ( هو ) بتحريك الماء غلى الأصل ٠‏ وبالسكون لأن اللام 
ينزل من ( هو ) منزلة بعضه فخفف ک| خفف عضد. 

ل المسألة الرابعة ‏ يقال : قص فلان الحديث يقصه قصاً وقصصاً » وأصله اتباع 
الأثرء يقال : حرج فلان قصصاً » فى أثر فلان » وقصاً » وذلك إذا اقتص أثره » ومنه قوله 
تعالى ( وقالت لأخته قصيه ) وقيل للقاص إنه قاص » لاتباعه خبراً بعد خبر » وسوقه الكلام 
سوقا » فمعنى القصص الخبر المشتمل على المعاني المتتابعة . 

ثم قال ( وما من إله إلا الله ) وهذا يفيد تأكيد النفي » لأنك لوقلت عندى من الناس 
عندك بعضهم » e‏ فبأن لا يكون عندك كلهم اول فشبت أن قوله 
( وما من إله إلا الله ) مبالغة فى أنه لا إله إلا الله الواحد الحق سبحانه وتعالى . 

ثم قال ( وإن الله هو العزيز الحكيم ) وفيه إشارة إلى الجواب عن شبهات النصارى » 
وذلك لأن اعادهم على أمرين ( أحده) ) أنه قدرعلى إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص › 
فكأنه تعالى قال : هذا القدر من القدرة لا يكفي فى الاإهية » بل لا بد وأن يكون عزيزاً غالباً لا 
يدفع ولا ينع › SS‏ ويف وأنتم تقولون إن اليهرد 
قتلوه ؟ ( والثاني ) أنهم قالوا : إنه كان بخبر عن الغيوب وغيرها » فيكون إا » فكأنه تعالى 
قال : هذا القدر من العلم لا يكفي فى الإلية > بل لا بد وأن یکون حکاً » ای عالاً بجميع 
المعلومات وبجميع عواقب الأمور » فذكر ( العزيز الحكيم ) ههنا | إشارة إلى الحراب عن هاتين ‏ 
الشبهتين ونظير هذه الآية ما ذكره تعالى فى أول السورة من قوله ( هو الذى يصوركم فى الأرحام 
كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) 

ثم قال ( فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين ) والمعنى : فان تولواعما وصفت من أن الله 
هو الواحد » وأنه جب أن يكون عزيزاً غالباً قادراًعلى جيع المقدورات » حكياً عالاً بالعواقب 
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وو 


مسلمون د 


والنهايات مع أن عيسى عليه السلام ما كان عزيزاً غالباً » وما كان حكياً عالماً بالعواقعب 
والنهايات . فاعلم أن توليهم وإعراضهم ليس إلا على سبيل العناد فاقطع كلامك عنهم 
وفوض أمرهم إلى الله » فان الله عليم بفساد المفسدين » مطلع على ما فى قلوهم من الأغراض 
الفاسدة » قادر على مجازاتهم . 
قوله تعالى ل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ار باباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنامسلمون 4 . 
واعلم أن النبي بي لا أورد على نصارى نجران أنواع الدلائل وانقطعوا » ثم دعاهم إلى 
المباهلة فخافوا وما شرعوا فيها وقبلوا الصغار بأداء الجزية » وقد كان عليه السلام حريصاً على 
إانہم » فکأنه تعالی قال : يا محمد اترك ذلك المنهج من الكلام واعدل إلى منهج آخر يشهد 
كل عقل سليم وطبع مستقيم أنه كلام مبني على الاإنصاف وترك الحدال » و(قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) أي هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
ی زو ہل ب دعل عا ری آنا تدر ارا تدك ذش هدا د 
المراد من الكلام ولنذكر الآن تفسير الألفاظ. 
أماقوله تعالى ( يا أهل الكتاب ) ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) المراد نصارى نجران 
( والثاني ) المراد يهود المدينة ( والثالث ) أغها نزلت فى الفريقين » ويدل عليه وجهان ( الأول ) 
E‏ أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة 
والسلام » ما ترید إلا أن نتخذك ربا کا اتخذت النصارى عيسى ! وقالت النصارى : يامد 
ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود فى عزبر ! فأنزل الله تعالى هذه الآية » وعندى أن 
الأقرب حله على النصارى » لما بينا أنه لما أورد الدلائل عليهم أولا » ثم باهلهم ثانياً ء فعدل 
فى هذا المقام إلى الكلام المبني على رعاية الاإنصاف » وترك المجادلة » وطلب الاإفحام والاإلزام » 
ومایدل عليه »أنه خاطبهم ههنا بقوله تعالى ( يا أهل الكتاب ) وهذا الاسم من أحسن الأساء 
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وأكمل الألقاب حيث جعلهم أهلا لكتاب الله » ونظيره » ما يقال لحافظ القرآن يا حامل كتاب 
الله » وللمفسر يا مفسر كلام الله » فان هذا اللقب يدل على أن قاتله أراد المبالغة فى تعظيم 
المخاطب وفى تطييب قلبه › وذلك إغا يقال عند عدول الاإنسان مع خصمه عن طريقة اللجاج 
والنزاع إلى طريقة طلب الاإنصاف. 


أما قوله تعالى (تعالوا) فا مراد تعيين ما دعوا إليه والتوجه إلى النظر فيه وإن لم يكن انتقالا 
من مكان إلى مكان لأن أصل اللفظ مأخوذ من التعالي وهو الارتفاع من موضع هابط إلى مكان 
عال » ثم کثر استع| له حتى صار دالا على طلب التوجه إلى حيث يدعى إليه : 

أما قوله تعالى ( إلى كلمة سواء بيننا ) فالمعنى هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لبعض » لا ميل فيه لأحد على صاحبه » والسواء هو العدل والاإنصاف» وذلك لأن حقيقة 
الاإنصاف إعطاء النصف » فان الواجب فى العقول ترك الظلم على النفس وعلى الغير » وذلك لا 
محصل إلا باعطاء النصف. فاذا أنصف وترك ظلمه أعطاه النصف فقد سوى بين نفسه وبين 
غيره وحصل الاعتدال » وإذا ظلم وأخذ أكثر مما أعطى زال الاعتدال فلا كان من لوازم 
العدل والإنصاف التسوية جعل لفظ التسوية عبارة عن العدل . 

ثم قال الزجاج ( سواء ) نعت للكلمة يريد : ذات سواء » فعلى هذا قوله ( كلمة 
سواء ) أى كلمة عادلة مستقيمة مستوية » فإذا آمنا مها نحن وأنتم كناعلى السواء والاستقامة › 
ثم قال ( أن لا نعبد إلا الله ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ محل ( أن ) فى قوله أن لا نعبد» فيه وجهان ( الأول ) إنه رفع 
باضار » هي : كان قائلا قال : ما تلك الكلمة ؟ فقيل هي أن لا نعبد إلا الله ( والثاني ) 
خفض على البدل من : كلمة . 

هل المسألة الثانية ‏ إنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء ( أوها ) ( أن لا نعبد إلا الله ) ( وثانيها ) 
أن ( لا نشرك به شيئاً ) ( وثالثها ) أن ( لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ) وإنغا ذكر هذه 
الثلاثة لأن النصارى جمعوا بين هذه الثلاثة فيعبدون غير الله وهو المسيح » ويشركون به غيره 
وذلك لأهم يقولون إنه ثلاثة : أب وابن وروح القدس » فأثبتوا ذوات ثلاثة قديمة سواء » 
وإنغا قلنا : إنهم أثبتوا ذوات ثلاثة قديمة » لأنهم قالوا : إن أقنوم الكلمة تدرعت بناسوت 
المسيح » وأقنوم روح القدس تدرعت بناسوت مريم » ولولا كون هذين الأقنومين ذاتين 
مستقلتين وإلا لما جازت عليه| مفارقة ذات الأب والتدرع بنا سوت عيسى ومريم » ولا أثبتوا 
ذوات ثلاثة مستقلة فقد أشركوا » وأما إنهم اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله فيدل 

المجر اراد ى ع م۲ 


۰ قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تحاجون . الآية سورة آل عِمران 


دص 


اهل آلكتلب ل ر اجون ۉ راهم و نزت آلورنة انیل من بده بعد ا 
تمقو وي 


عليه وجوه : 


( أحدها ) إنهم كانوا يطيعونهم فى التحليل والتحريم ( والثاني ) إنهم كانوا يسجدون 
لأحبارهم ( والثالث ) قال أبومسلم : من مذهبهم أن من صار كاملا فى الرياضة والمجاهدة 
يظهر فيه أثر حلول اللاهوت » فيقدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص › فهم وإن لم 
يطلقوا عليه لفظ الرب إلا أخمم أثبتوا فى حقه معنى الربوبية ( والرابع ) هو أنهم كانوا يطيعون 
أحبارهم فى المعاصي » ولا معنى للربوبية إلا ذلك » ونظيره قوله تعالى ( أفرأيت من اتخذ إهه 
هواه ) فثبت أن النصارى حعوا بين هذه الأمور الثلاثة » وكان القول ببطلان هذه الأمور 
الثلاثة كالأمر المتفق عليه بين جمهور العقلاء وذلك » ولأن قبل المسيح ما كان المعبود إلا الله » 
فو ان ي الام هور السيح على هذا الوجه » وأيضاً القول بالشركة باطل باتفاق 
الكل » وأبد يضا إذا كان الخالق والمنعم بج بجميع النعم هو الله » وجب أن لا يرجع فى التحليل 
والتحريم والانقياد والطاعة إلا إليه » دون OEE‏ > فهذا هو شرح هذه الأمور 
الثلاثة . 

ثم قال تعالی ( فن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) والمعنى إن أبوا إلا الاإصرار › 
فقولوا إنا مسلمون » يعني أظهر وا إنكم على هذا الدين » ولا تكونوا في قيد أن تحملوا غيركم 
عليه . 

قوله تعالى ل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التو راة والإنجيل إلا من 
بعده أفلاتعقلون & . ۳ ۰ 

اعلم أن اليهود كانوا يقولون : إن إبراهيم كان على ديننا » والنصار ی کكانوا يقولون : 
کان إبراهیم على دیننا > فأبطل الله عليهم ذلك بأن التوراة والاإنجيل ما أنزلا | إلا من بعده 
ا 0 3 انيا ؟ . 

فان قيل : فهذا أيضاً لازم عليكم لأنكم تقولون : إن إبراهيم كان على دين الاإسلام › 
الاإسلام إنما أنزل بعده بزمان طويل » فان قلتم إن المراد أن إبراهيم كان فى أصول الدين على 


قوله تعالی : ها أنتم هؤلاء حاججتم ( الآية سورة آل عمران ۹۷ 


ا ورب E‏ روو م م لے وو 
ھتان ڏو e‏ فاگ پد عم فلم حاجون ا 


را روو رارع وص عو م 4 قر اخ 
واه یع وأنتم اعون وي اکان رھم ودا ولا ریا نکن گا 
کر ”ص 9 م 
حنیفا ا لا کانمن المنرکن چ د اوذ اس پإ رھم للذ یں 
I:‏ 
ےر ر 
ابو ودا تی وآلدين ٤امنو‏ والله ول المۇمنين. 
الذهب الذي عليه المسلمون الآن ء فنقول : فلم لا جوز أيضاً أن تقول اليهود إن إبراهيم 
کان وديا مغن إنه کان على الدين الذى عليه اليهود ¢ وتقول اللصارى إن إبراهيم کان 
نصرانياً معنى إنه كان على الدين الذى عليه النصارى » فكون التوراة والاإنجيل نازلين بعد 
إبراهیم لا ینای کونه ہودیاً أو نصرانیاً بہذا التفسیر » کا إن کون القرآن نازلا بعده لا ینای کونه 
فا 
( والجواب ) إ أخبر أن إبراهيم كان حنيفاً مسل » وليس فى التوراة والاإنجيل 
أن إبراهیم کان بہودیاً أ و نصرانياً > فظهر الفرق » ثم نقول : أما إن النصارى ليسواعلى ملة 
إبراهيم » فالأمر فيه ظاهر » لأن المسيح ما كان موجوداً فى زمن إبراهيم › »> فیا کانت عبادته 
مشروعة فى زمن إبراهيم لا عحالة » فكان الاشتغال بعبادة المسيح خالفة للة إبراهيم لا حالة › 
أما إن اليهود ليسواعلى ملة إبراهيم فذلك لأنه لا شك إنه كان لله سبحانه وتعالى تكاليفعلى 
البشر» ولا شك أن ذلك الاإنسان قد كان مؤيداً بالمعجزات » وإلا لم جب على الخلق قبول 
تلك التکاليف منه فاذن قد کان قبل مجيء موسى أنبياء > وکانت هم شرائع معينة » فاذا جاء 
موسى فاما أن يقال إنه جاء بتقرير تلك الشرائع » أو بغيره) فان جاء بتقريرها لم يكن موسى 
صاحب تلك E E‏ المقر ر لشرع من قبله › واليهود لا يرضون بذلك › 
کن كل الاه جرار اقول رال TT‏ فثبت أن E‏ 
إبراهيم » > فبطل قول البهود والنصاری بان إبراهیم کان ببودياً أو نصرنباً ‏ »> فهذا هو المراد من 
الآية والله أعلم. 


قوله تعالی [ ها انتم هؤلاء حاججتم فيا لکم به علم فلم تحاجون فيا لیس لکم به علم وال 


i‏ قوله تعالی : « ها أنتم هؤلاء حاججتم » الأية ‏ سورة آل عمران 


يعلم وأنتم لا تعلمون › ما کان إبراهيم ودنا ولا تاا ولکن کان حنيفاً مسلا وما کان من 
المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين ) . 


وفیه مسائل : 


المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( ها أنتم ) بالمد والهمزة وقرأنافع وأبو 
عمرو بغير همز ولامد » إلا بقدر خر وج الألف الساكنة وقرأً ابن كثير بالهمز والقصرعلى وزن 
( صنعتم ) وقرأً ابن عامر بالمد دون الهمز » فمن حقق فعلى الأصل » لأ حرفان ( ها) 
- و( أنتم ) ومن لم يمد ولم يهمز فللتخفيف من غير إخلال. 


هط المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أصل ( ها أنتم ) فقيل ( ها) تنبيه والأصل ( أنتم ) 
وقيل أصله ( أأنتم ) فقلبت الهمزة الأولى هاء كقوهم هرقت الماء وأرقت ور هؤلاء ) مبني على 
الكسر وأصله أولاء دخلت عليه ها التنبيه » وفيه لغتان : القصر والمد » فان قيل : أين خبر 
أنتم فى قوله ها أنتم ؟ قلنا فيه ثلاثة أوجه ( الأول ) قال صاحب الكشاف ( ها) للتنبيه 
و( أنتم ) مبتدأً و( هؤلاء ) خبره, و( حاججتم ) جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى بمعنى : 
انتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان ماقتكم وقلة عقولكم أنكم وإن جادلتم فا لكم به علم 
فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم؟ ( والثاني ) أن یون ( أنتم ) مبتداً » وخبر ( هؤلاء) 
بجعنى أولاء على معنى الذي وما بعده صلة له ( الثالث ) أن يكون ( أنتم ) مبتداً ( وهؤلاء ) 
عطف بیان ( حاججتم ) خبره وتقدیره : أنتم يا هؤلاء حاججتم . 


$ المسألة الثالثة 4 المراد من قوله ( حاججتم فيا لكم به علم ) هو أنهمم زعموا أن 
شريعة التوراة والاإنجيل خالفة لشريعة القرآن فكيف تحاجون فيا لا علم لكم به وهو ادعاؤكم 
أن شريعة إبراهيم كانت خالفة لشريعة محمد عليه السلام؟ . 


حقيقة ونما أراد إنكم تستجيزون حاجته فا تدعون علمه » فکیف تحاجونه فيا لاعلم لکم به 
البتة؟ . 


قوله تعالی : « ودت طائفة من أهل الكتاب » الآية سورة آل عِمران  ٩٩‏ 

2 و ا و ع اام وص مد 
ودت طًابفة من هلي اتل لو يضلو تک و يضلون إلا أنفسمم وما لسعرون کي 

ي ذلك بقوله ( والله یعلم ) کیف کانت حال هذه الشرائع ف الخالفة والموافقة 

نتم لا تعلمون ) كيفية تلك الأحوال. 

oS 

ثم قال ( ولكن كان حنيفاً مسل ) وقد سبق تفسير الحنيف فى سورة البقرة. 

ثم قال ( وما کان من المشركين ) وهو تعريض بكون النصارى مشركين فى قوم بإهية 
السيح وبكون اليهود مشركين فى قوم بالتشبيه . 

فان قیل : قولكم إبراهيم على دين الإسلام أتريدون به الموافقة فى الأصول أو في 
الفروع؟ فان كان الأول لم يكن خحتصاً بدين الاإسلام بل نقطع بان إبراهيم يم أيضاً على دين 
اليهود › أعني ذلك الدين الذى جاء به موسى » فکان أيضاً على دين E‏ أعني تلك 
النصرانية التي جاء با عيسى فان أديان الأنبياء لا جوز أن تكون تلفة فى الأصول » وإِن 
أردتم به الموافقة فى الفروع › > فلزم آن لا يكون محمد عليه السلام صاحب الشرع البتة »> بل 
کان کالمقرر لدین غبره وأيضاً من المعلوم بالضرورة أن التعبد بالقرآن ما كان موجوداً فى زمان 
إبراهيم عليه السلام فتلاوة القرآن مشروعة فى صلاتنا وغير مشروعة فى صلاتهم : قلا : جاز 
أن يكون المراد به الموافقة فى الأصول والغرض منه بيان إنه ما كان موافقا فى أصول الدين 
لمذهب هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى فى زماننا هذا » وجاز أيضاً أن يقال المراد به الفروع 
السلام الشريعة التي كانت ثابتة فى زمن إبراهيم عليه السلام وعلى هذا التقدير يكون محمد عليه 
السلام صاحب الشريعة ثم لا كان غالب شرع محمد عليه السلام موافقاً لشرع إبراهيم عليه 
السلام » فلو وقعت ال مخالفة فى القليل لم يقدح ذلك فى حصول الموافقة . 

ثم ذكر تعالى ( إن أولى الناس بإبراهيم ) فريقان ( أحده)| ) من اتبعه ممن تقدم 
( والآخر ) النبي وساثر المؤمنين . 

ثم قال ( والله ولى المؤمنين ) بالنصرة والمعونة والتوفيق والاإعظام والاوكرام . 

قوله تعالى # ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما 


۱.٠‏ قوله تعالی : يا أهل الكتاب لم تكفرون ( الأية سورة آل عِمران 


بشعرون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من طريقة أهل الكتاب العدول عن الحق » والاإعراض عن 
نبول الحجة بين أنهم لا يقتصرون على هذا القدر » بل يجتهدون في إضلال من آمن بالرسول 
عليه السلام بإلقاء الشبهات كقوهم : إن مدا عليه السلام مقر بموسى وعيسى ويدعى لنفسه 
النبوة › وأيضاً إن موسى عليه السلام أخبر فى التوراة بأن شرعه لا يزول » انفكا الشرل 
بالنسخ يفضي إلى البداء » والغرض منه تنبيه المؤمنين على أن لا يختروا بكلام اليهود ۽ ونظر 
قوله تعالى فى سورة البقرة ( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد اماک کارا يدا 
من عند انفسهم ) وقوله ( ودوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون سواء ) 

واعلم أن ( من ) ههنا للتبعيض وإغا ذكر بعضهم ولم يعمهم لأن منهم من آمن وأثنى 
الله عليهم بقوله ( منهم أمة مقتصدة ) ( ومن أهل الكتاب أمة قائمة ) وقيل نزلت هذه الأية 
فى معاذ وعم| ر بن ياسر وحذيفة دعاهم اليهود إلى دينهم » وإنغا قال ( لو يضلونكم ) ولم يقل 
أن يضلوكم » لأن ( لو ) للتمني فان قولك لو کان كذا فيد التمني ونظیره قوله تغالٰی ( یود 

ثم قال تعالى ( وما يضلون إلا أنفسهم ) وهو بحتمل وجوهاً منها إهلاكهم أنفسهم 
باستحقاق العقاب على قصدهم إضلال الخير وهو كقوله ( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ) وقوله ( وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع ERG‏ 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونمم بغير علم ألا ساء ما يزرون ) ومنها إخراجهم أ نفسهم عن 
معرفة الهدى والحق لأن الذاهب عن الاهتداء يوصف بأنه ضال ومنها إنهم لما اجتهدوا فى إضلال 
المؤمنين ثم إن المؤمنين لم يلتفتوا إليهم فهم قد صار وا خائبين خاسرين › حيث اعتقدوا شيغاً 
ولاح لهم أن الأمر بخلاف ما تصوروه . 


قوله تعالى #إ يا أهل الكتاب لم تكفرون بایات الله وأنتم تشهدون & . 


قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تكفرون » الآية سورة آل ان ٠١١‏ 

اعلم أنه تعالى لما بين حال الطائفة التي لا تشعر با فى . التوراة من دلالة نبوة حمدىية › 
بين أيضاً حال الطائفة العارفة بذلك من أحبارهم . 

فقال ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بأيات الله ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ) ( لم ) أصلها لا > لأنہا : ما» التي للاستفهام › دخلت عليها 
اللام فحذفت الألف لطلب الخفة » ولأن حرف الجر صار كالعوض عنها ولأنها وقعت طرفاً 
ويدلعليها الفتحة وعلى هذاقوله ( عم يتساءلون ) و( فبم تبشرون ) والوقفعلى هذه ا لحر وف 
يکون باهاء نحو : فېمە › وله 

لإ المسألة الثانية ‏ فى قوله ( بآيات الله ) وجوه(الأول ) أن المراد منها الآيات الواردة فى 
التوراة والاإنجيل › وعلى هاا RR‏ کک و 
ان ها ن لن هز الانك: 

واعلم أن على هذا القول المحتمل هذه الوجوه نقول : إن الكفر بالآيات يحتمل 
وجهين : ( أحده) ) أنهم ما كانوا كافرين بالتوراة بل كانوا كافرين با يدل عليه التوراة 
فاطلتق اسم الدليل على المدلول على سبيل المجاز ( والثاني ) نهم كانوا كافرين بنفس التوراة 
لأنہم كانوا بحرفونها وكانوا ينكر ون وجود تلك الآيات الدالة على نبوة حمديية . 

فأما قوله تعالى ( وأنتم تشهدون ) فالمعنى على هذا القول أ نهم عند حضور المسلمين › 
وعند حضور عوامهم » کانوا ینکرون اشةال التوراة اال غل لات الداله غل تو 
SS‏ ومثله قرله تعالی :ر تبخونہا عوجاً 

واعلم أن تفسبر الآية بهذا القول » یدل على اشتال هذه الآية على الاإحبار عن الغيب 
لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم با يكتمونه فى أنفسهم » ویظهر ون غيره › ولا شك ان 
الاإخبار عن الغيب معجز . 


3 الفو ل الثاني فى تفسیر آيات الله آنا هي القرآن وقوله ( وأنتم تشهدون ) يعني 
أنكم تنكر ون عند العوام كون القرآن معجزاً ثم تشهدون بقلوبکم وعقولکم کونه معجزاً . 

لإ القول الثالث € أن المراد بأيات الله جملة المعجزات التي ظهرت على يد النبي ية وعلى 
هذا القول فقوله تعالى ( وأنتم تشهدون ) معناه أنكم إنغا اعترفتم بدلالة المعجزات التي 


۱.١‏ قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تلبسوا » الآية مورة آل عِمران 


اهَل اتک تلب لم ميسوك الق بالبلطلي وتمود اسي وان لمو يي 


ظهرت على ساثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدالة على صدقهم » من حيث أن المعجزقائم 
مقام التصديق من الله تعال فإذا شهدتم بأن المعجز إغا دل على صدف سائر الأنبياء عليهم 
EG o e‏ 
عليهم الصلاة اا غ 

قوله تعالی « يا آهل الكتاب لم لبسو ن الق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ) . 


اعلم أن علماء اليهود والنصارى كانت هم حرفتان ( إحداهم| ) أنهم كانوا يكفرون 
بمحمديیة مع إنہم کانوا یعلمون بقلوبهم أنه رسول حق من عند الله والله تعالى ناهم عن هذه 
الحرفة فى الآية الأولى ( وثانيتهما ) إنهم كانوا بجتهدون فى إلقاء الشبهات » وى إخفاء الدلائل 
والبينات والله تعالى نهاهم عن هذه الحرفة فى هذه الآية الثانية » فالمقام الأول مقام الغواية 
والضلالة والمقام الثاني مقام الإغواء والاإضلال » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قرىء ( تلبسون)بالتشديد » وقرأ بحيى بن وثاب ( تلبسون ) بفتح 
الباء ¢ أی تلبسون الحق مع الباطل › كقوله عليه السلام « كلابس ثوبي زور» وقوله . 


إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 


ط المسألة الثانية ‏ اعلم أن الساعي فى إخفاء الحق لا سبيل له إلى ذلك إلا من أحد 

جهين : إما بإلقاء شبهة تدل على الباطل » وإما بإحفاء الدليل الذى يدل على الحق » فقوله 
ر الحق بالباطل ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( وتكتمون الحق ) إشارة إلى المقام 
الثاني أما لبس الحق بالباطل فإنه يحتمل ههنا وجوهاً ( أحدها ) تحريف التوراة » فيخلطون 
المنزل بالمحرف» عن الحسن وابن زيد ( وثانيها ) إنهم تواضعوا على إظهار الاإسلام أول 
النهار » ثم الرجوع عنه فى آخر النهار » نشکیا لاسن > عن ابن عباس وقتادة ( وثالثها ) أن 
yT‏ 


قوله تعالى : « وقالت طائفة من اهل الكتاب » الأية سورة آل عِمران ٠١۳‏ 


صصص = ٤ e £ e~‏ ۶3 ج 4 م r‏ و © r olo.‏ 
وات طابفة من أهل الكتلب ١ءامنوأ‏ بالدئ آنزل على آلذين منوا وجه آلنهارٍ 
ر ر ےو رو ال - 


 نوعجرب لعلهم‎ e 


aT نهم کانوا‎ e e 
TG موسى عليه السلام حق » ثم‎ 

أماقوله تعالی ( وتکتمون الحق ) فا مراد أن الآيات الموجودة فى التوراة الدالة على نبوة 
ا الستدلال جما e‏ إل التفكر ل EE‏ 
لا يصل ey‏ 

أما قوله ( وأنتم تعلمون ) ففیه وجوه ( e‏ 
عناداً وحسداً ( وثانيها ) ( وأنتم تعلمون ) أى أنتم أرباب العلم والمعرفة لا أرباب الجهل 
والخرافة ( وثالثها ) ( وأنتم تعلمون ) أن عقاب من يفعل مثل هذه الأفعال عظيم . 

المسألة الثالثة ‏ قال القاضي : قوله تعالى (لم تكفرون ) و (لم تلبسون الحق 
بالباطل ) دال على أن ذلك فعلهم » لأنه لا جوز أن يخلقه فيهم » ثم يقول : لم فعلتم ؟ 
وجوابه : أن الفعل يتوقفعلى الداعية فتلك الداعية إن حدثت لا لمحدث لزم نفي الصانع › 
وإن كان محدثها هو العبد افتقر إلى إرادة أخحرى وإن كان محدثها هو الله تعالى لزمكم ما 
ألزمتموه علينا والله أعلم . 

قوله تعالى # وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ¶ . 

اعلم أنه تعالى لما حكي عنهم أنهم يلبسون الحق بالباطل أردف ذلك بأن حكى عنهم 
نوعا واحداً من أنواع تلبيساتهم » وهو المذكور فى هذه الآية وهنا مسائل : 

# المسألة الأولى ) قول بعضهم لبعض ( آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه 
النهار ) ويحتمل أن يكون المراد كل ما أنزل وأن يكون المراد بعض ما أنزل . 


1.٤‏ قوله تعالى : « لعلهم يرجعون.» الآية رة آل عِمران 

أما الإإحتال الأول ففيه وجوه ( الأول ) أن اليهود والنصارى استخرجوا حيلة فى 
تشكيك ضعفه المسلمين فى صحة الاإسلام » وهو أن يظهر وا تصديق ما ينزل على محمدىية من 
الشرائع فى بعض الأوقات » ثم يظهروا بعد ذلك تكذيبه » فان الناس متى شاهدوا هذا 
التكذيب . قالوا : هذا التكذيب ليس لأجل الحسد والعناد > وإلا لا آمنوا به فى أول الأمر 
وإذالم يكن هذا التكذيب لأجل الحسد والعناد وجب أن يكون ذلك لأجل أنہم أهل الكتاب 
وقد تفكر وا فى أمره واستقصوا فى البحث عن دلائل نبوته فلاح هحم بعد التأمل التام » والبحث 
الوافى أنه كذاب » فيصير هذا الطريق شبه لضعفه المسلمين فى صحة نبوته » وقيل : تواطأً اثنا 
عشر رجلا من أحبار يهود خيبر على هذا الطريق . 
وقوله ( لعلهم يرجعون ) معناه أنا متى ألقينا هذه الشبهة فلعل أ صحابه يرجعون عن 


الوجه الثاني محتمل أن يكون معنى الآية أن رؤساء اليهود والنصارى قال بعضهم 
لبعض نافقوا وأ ظهر وا الوفاق للمؤمنين » ولكن بشرط أن تشبتوا على دينكم إذا خلوتم بإخوانكم 
من أ هل الكتاب » فان أمر هؤلاء المؤمنين فى أضطراب فزجوا الأيام معهم بالنفاق فر بجا ضعف 
أمرهم واضمحل دينهم ويرجعوا إلى دينكم » وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني ويدل عليه 
وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما قال ( إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ) أتبعه بقوله 
( بشرالمنافقين ) وهو بمنزلة قوله( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و إذاخلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنامعكم إنما نحن مستهزؤن ) ( والثاني ) آنه تعالى اتبع هذه الآية بقوله ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دینکم)فھذا یدل على أنہم نہوا عن غير دينهم الذى كانواعليه فكان قوم( آمنوا وجه النهار ) 
أمر بالنفاق . 


الوجه الثالث ) قال الأصم : قال بعضهم لبعض إن كذبتموه فى جميع ما جاء به فان 
عوامکم یعلمون کذبکم » لأن کثیراً ما جاء به حق ولکن صدقوه فی بعض وکذبوه فی بعض 
حتى يحمل الناس تكذيبكم له على الإنصاف لا على العناد فيقبلوا قولكم . 

ل الإحال الثاني # أن يكون قوله ( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
اروا عر اض ها رل ا لفاو ن دا النر ل فالغل اکر الله ردو ف 
وجهين ( الأول ) قال ابن عباس : وجه النهار أوله » وهو صلاة الصبح واكفروا أخره : يعني 
صلاة الظهر وتقريره أنه َة كان يصلي إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ففرح اليهود بذلك 
وطمعوا أن يكون منهم » فلا حوله الله إلى الكعبة كان ذلك عند صلاة الظهر قال كعب بن 
الأشراف وغيره( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ) يعني آمنوا بالقبلة التى صلى 


قوله تعالى : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » الأية سورة آل عِمران  ٠.١‏ 


ہے روو وم 9ے ے٤‏ 2< n1‏ 
ولا تؤمنو إلالمن بع دیت فل إن ادى هدی اللہ آن يو احد مئل مآ 
E‏ رى 21ر خا نے م 2 و ۶ 


اوتیتے او بحاجوک عند دیک فل إت اقل ر پيد الله يۇتيه من بام والله واسع 
عم > ا EY‏ والله ذوالْمَضل AE‏ 


إليها صلاة الصبح فهي الحق » واكفر وا بالقبلة التي صلى إليها صلاة الظهر » وهي آخر 
النهار » وهي الكفر ( الثاني ) أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم » فقال بعضهم 
لبعض صلوا إلى الكعبة فى أول النهار » ثم أكفروا بهذه القبلة فى أخر النهار وصلوا إلى 
الصنخرة لعلهم يقولون إن أهل الكتاب أصحاب العام فلولا أنيم عرفوا بطلان هذه القبلة لا 
تركوها فحينئذ يرجعون عن هذه القبلة . 

بط المسألة الثانية ) الفائدة فى فی إخبار الله تعالى عن تواضعهم على هذه الحيلة من وجوه 
I E‏ بينهم » وما أطلعوا عليها عليها أحداً من الأجانب » فلا 

yT‏ کون مرا ر الای ع أنه تعالى لما أطلع 
e‏ أثر فى قلوب المؤمنين » ولولا هذا 
الاإعلان لكان ر با أثرت هذه الحيلة فى قلب بعض من كان فى إيانه ضعف ( الثالث ) أن القوم 
لا افتضحوا فى هذه الحيلة صار ذلك رادعا هم عن الإقدام على أمثالها من الحيل والتلبيس . 

المسألة الثالثة » وجه النهار هو أوله › والوجه فى اللغة هو مستقبل كل شيء › لأنه 
أول ما يواجه منه » كا يقال لأول الثوب وجه الثوب » روى ثعلب عن ابن الأعرابي 
بوجه نهار » وصدر نهار وشباب نهار » آ أول النهار » وأنشد الربيع بن زياد فقال : 


ثم قال تعالی # ولا تؤمنوا إلا ن اتبع دينكم قل إن اى دى ان أن يؤتي أحد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واله واسع عليم » بختص 
بر مته من يشاء والله ذو الفضا 1 لعظيم 4 . 


اتفق المفسرون على أن هذا بقية كلام اليهود » وفيه وجهان ( الأول ) المعنى : ولا 


۱.۹ قوله تعالى : « قل إن الهمدى هدى اث » الآية سورة آل عِمران 


تصدقوا إلا نبياً يقر ر شرائع التوراة » فأما من جاء بتغيير شىء من أحكام التوراة فلا تصدقوه » 
وهذا هومذهب اليهود إلى اليوم » وعلى هذا التفسير تكون ( اللام ) فى قوله ( إلا لمن تبع ) صلة 
زائدة فانه يقال صدقت فلاناً » ولا يقال صدقت لفلان » وكون هذه اللام صلة زائدة جائز ء 
کقوله تعالی ( ردف لكم ) والمراد ردفكم ( والثاني ) أنه ذكر قبل هذه الآية قوله ( آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره) . 

ثم قال فى هذه الآية ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) أى لا تأتوا بذلك الأعان إلا لأجل 
من تبع دينكم » كأنهم قالوا : ليس الغخرض من الاإتيان بذلك التلبيس إلا بقاء أتباعكم على 
دينكم » فالمعنى ولا تأآتوا بذلك الأإمان إلا لأجل من تبع دينكم » فان مقصود كل واحد حفظ 

ثم قال تعالی ( قل إن الهدی هدی الله ) قال ابن عباس رضي الله عنه) . معناه : الدين 
دين الله ومثله فى سورة البقرة ( قل إن هدى الله هو الهدى ) . 

وأعلم أنه لا بد من بيان أنه كيف صار هذا الكلام جواباً عا حكاه عنهم ؟ فنقول : أما 
على الوجه الأول وهو قوم لا دين إلا ما هم عليه > فهذا الكلام إنغا صلح جواباً عنه من حيٽ 
أن الذى هم عليه إا ثبت ديناً من جهة الله » لأنه تعالى أمر به وأرشد إليه وأوجب الانقياد له 
و > فمتى أمر بعد ذلك بغیره » وأرشد إلى غبره » وأوجب الانقياد إلى غبره كان 
ا ا ل یتبع ¢ وإن كان خالفاً ما تقدم » لأن الدين إا صار ديناً بحكمه وهدايته ‏ فحیث| 
کان حکمه وجبت متابعته » ونظیره قوله تعالى جواباً هم عن قوطمم ( ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ) يعني الجهات كلها لله » فله أن يحول القبلة إلى أى جهة 
شاء » وأما على الوجه الثاني فالمعنى أن الهدى هدى الله › وقد جئتکم به فلن ینفعکم فی دفعه 
هذا الكيد الضعيف . 

ثم قال تعالى ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو مجاجوكم عند ربكم ) . 

واعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة » فنقول هذا إما أن يكون من جملة كلام الله 
تعالى أو يكون من جملة كلام اليهود » ومن تتمة قوهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » وقد 
ذهب إلى كل واحد من هذين الاإحعالين قوم من المفسرين . 

ل أما الاإحتال الأول ففيه وجوه ( الأول ) قرأ ابن كثير آن يؤتى بمد الألفعلى 
الاستفهام والباقون بفتح الألف من غير مد ولا استفهام » فان أخذنا بقرءة أبن كثير » فالوجه 
ظاهر وذلك لأن هذه اللفظة موضوعة للتوبيخ كقوله تعالى ( أن كان ذامال وبنين إذا تتلى عليه 


قوله تعالی : « أن يؤتى أحد مثل ما» الآية سورة آل عِمران ¥ 


آياتنا قال أساطير الأولين ) والمعنى أمن أجل أن يؤتي أحد شرائع مثل ما أوتيتم من الشراثع 
ینکر ون أتباعه ؟ ثم حذف الجحواب للاختصار » وهذا الحذف كثير يقول الرجل بعد طول 
العتاب لصاحبه » وتعديده عليه ذنوبه بعد كثرة إحسانه إليه أمن قلة إحساني إليك أمن إهانتي 
لك ؟ والمعنى أمن أجل هذا فعلت ما فعلت ؟ ونظبره قوله تعالى ( أمن هو قانت آناء الليل 
ساجداً وقائا بجحذر الآخرة ويرجوا رحهمة ربه ) وهذا الوجه مروى عن مجاهد وعيسى بن عمر أما 
قراءة من قرأ بقصر الألف من ( أن ) فقد يمكن أيضاً هلها على معنى الاستفهام كا قرىء 
( سواء عليهم آنذرتهم آم لم تنذرهم ) بالمد والقصر» وکذا قوله ( أن کان ذا مال وبنین ) 
قرىء بالمد والقصر» وقال امرؤ القيس : 
تروح من الحي أم تبتكر ؟ وماذا عليك ولم تنتظر 

أراد أروح من الجي ؟ فحذف أ لف الاستفهام » وإذا ثبت أن هذه القراءة حتملة لمعنى 
الاستفهام كان التقدير ما شرحناه فى القراءة الأولى . 

ل الوجه الثاني # أن أولئك لا قالوا لأتباعهم : لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أمر الله تعالى 
نبیه ب أن قول همم ( إن الهدی هدی الله ) فلا تنکروا ( أن يؤتى أحد) سواكم من الهدى 
( مثل ما أوتيتم ) ( أو يجاجوكم ) يعني هؤلاء المسلمين بذلك ( عند ربكم ) إن لم تقبلوا 
ذلك منهم » أقصى ما فى الباب إنه يفتقر فى هذا التأويل إلى إضمار قوله فلا تنكروا لأن عليه 
دلیلا وهو قوله ( إن الهدی هدی الله ) فانه لما کان المهدی هدی الله کان له تعالی أن یؤتیه من 
يشاء من عباده ومتى كان كذلك لزم ترك الاإنكار . 


# الوجه الثالث ¢ إن الهدى اسم للبيان كقوله تعالى ( وأما ثمودفهديناهم فاستحبوا 
العمی على الهدی ) فقوله ( إن الهمدی ) مبتدأً وقوله ( هدی الله ) بدل منه وقوله ( أن یؤتی أحد 
مثل ما أوتيتم ) حبر باضمار حرف لا » والتقدير : قل يا محمد لا شك أن بيان الله هو أن لا 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم > وهو دين الاسلام الذى هو أفضل الأديان وأن لا يجاجوكم يعني 
هؤلاء اليهود عند ربكم فى الآخرة لأنه يظهر هم فى الآخرة أنكم محقون وأنهم مضلون » وهذا 
التأویل لیس فیه إلا انه لا بد من ضار حرف( لا ) وهو جائز کا فی قوله تعالی ( أن تضلوا.) 
أی أن لا تضلوا . 

O 
والتقدیر : إن هدی الله هو أن يؤتى أحد مشل ما أوتيتم » وعلى هذا التأويل فقوله ( أو‎ 
EEL : يجحاجوكم عند ربكم ) لا بد فيه من إضار » والتقدير‎ 


2 و ا سورة آل عِمران 


عليهم » والمعنى : أن ادى هو ما هديتكم به من دين الاإسلام الذي من حاجكم به عندي 
قضیت لکم عليه » وفی قوله ( عند ربکم ) ما یدل على هذا الاإضمار ولأن حکمه بکونه ربا هم 
يدل على كونه راضيأً عنهم وذلك مشعر بأنه بحم هم ولا بحکم علیهم . 

ل والإحةال الثاني ) أن يكون قوله ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ) من تتمة كلام 
اليهود » وفيه تقديم وتأخير » والتقدير : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم أو يجاجوكم عند ربكم» قل إن الهمدى هدى الله » وأن الفضل بيد الله » قالوا . والمعنى 
لا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم » وأسروا تصديقكم » بأن 
المسلمين قد آوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم »ولا تفشوه إلاإلى أشياعكم وحدهم دون الما 
لئلا يزيدهم ثباتا ودون المشركين لئلا يدعوهم ذلك إلى الارسلام 


أما قوله ( أو مجاجوكم عند ربكم ) فهو عطف على أن يؤتى » والضمير فى مجحاجوكم 
لأحد» لأنه فى ا ی و ر ی إن المسلمينيجحاجونكم يوم القيامة 
بالحق ويغالبونكم عند الله بالحجة. وعندى أن هذا التفسير ضعيف, وبيانه من وجوه (الأول) إن 
جد القوم فى حفظ أتباعهم عن قبول دين حمدعليه السلام كان أعظم من جدهم فى حفظ غير 
أتباعهم وأشياعهم عنه » فكيف يليق أن يوصى بعضهم بعضا بالاإقرار با يدل على صحة دين 
محمد ية عند أتباعهم وأشياعهم > وأن يمتنعوا من ذلك عند الأجانب ؟ هذا فى غاية البعد 
( الثاني ) أن على هذا التقدير يختل النظم ويقع فيه تقديم وتأخير لا يليق بكلام الفصحاء 
(والثالث) إن على هذا التقدير لا بد من الحذف فان التقدير : قل إن الهمدى هدى الله وأن الفضل 
بيد الله » ولا بد من حذف( قل ) فى قوله ( قل إن الفضل بيد الله ) ( الرابع ) إنه كيف وقع قوله 
( قل إن الهدی هدی الله ) فما بين جزأى كلام واحد ؟ فان هذا فى غاية البعدعن الكلام 
المستقيم » قال القفال : يحتمل أن يكون قوله ( قل إن الهدى هدى الله ) كلام أمر الله نبيه أن 
يقوله عند انتهاء الحكاية عن اليهود إلى هذا الموضع لأنه لما حكي عنهم فى هذا الموضع قولا باطلا 
لا جرم أدب رسوله َة بأن يقابلة بقول حق » ثم يعود إلى حكاية تمام كلامهم كا إذا حكي 
الملسلم عن بعض الكفار قولا فيه كفر » فيقول : عند بلوغه إلى تلك الكلمة آمنت بالله » أو 
يقول لا إله إلا الله » أو يقول تعالى الله ثم يعود إلى تمام الحكاية فيكون قوله تعالى ( قل إن 
الهدى هدى الله ) من هذا الباب » ثم أتى بعده بتام قول اليهود إلى قوله ( أو يجاجوكم عند 
ربكم ) ثم أمر النبي َة بمحاجتهم فى هذا وتنبيههم على بطلان قولهم » فقيل له ( قل إن 
الفضل بيد الله ) إلى آخر الاأية . 

# الاإشكال الجامس € فى هذه الوجوه : أن الاإيان إذا كان بمعنى التصديق لا يتعدى إلى 
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اللصدق بحرف اللام لا يقال صدقت لزيد بل يقال : صدقت زيداً» فکان ينبغي أن يقال : 
ولا تؤمنوا إلامن تبع دينكم » وعلى هذا التقدير يحتاج إلى حذف اللام فى قوله ( لمن تبع دينكم ) 
و إضمار الباء أو ما بجرى مجراه فى قوله ( أن يؤتى ) لأن التقدير : ولا تصدقوا إلا من 

تبع دینکم » » بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » فقد اجتمع فى هذا التفسير الحذف والاإض|ار وسوء 
التظم وضاد لمعن > قال أبوعلي الفارسي : لا يبعد أن يحمل الاإيمان على الاإقرار فيكون 
المعنى:ولا تقر وا بأن يؤتى احد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم» وعلى هذاالتقدير لاتكون اللام 
e NE EN‏ > فهذا محصل ما قیل فی 
تفسير هذه الآية والله أعلم بمراده . 


ثم قال تعالى ( قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) . 

وأعلم أنه تعالى حكي عن اليهود أمرين ( أحده)| ) أن يؤمنوا وجه النهار » ويكفروا 
آخره » ليصير ذلك شبهة للمسلمين فى صحة الاإسلام . 

فأجاب عنه بقوله ( قل إن الهدى هدى الله ) والمعنى : أن مع كال هداية الله وقوة بيانه 
لا يكون هذه الشبهة الركيكة قوة ولا أثر ( والثاني ) أنه حكى عنهم أنهم استنكروا أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتوا من الكتاب والحكم والنبوة . 

فأجاب عنه بقوله ( قل إ إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) والمراد بالفضل الرسالة » وهو 
فى اللغة عبارة عن الزيادة » وأكثر ما يستعمل فى زيادة الإحسان > والفاضل الزائد على غيره فى 
ا ا ا 
الله ) أى إنه مالك له قادر عليه » وقوله ( يؤتيه من يشاء ) أى هو تفضل موقوف على مشيئته › 
وهذا يدل على أن النبوة تحصل بالتفضل لا بالاستحقاق » لأنه تعالى جعلها من باب الفضل 
الذى لفاعله أن يفعله وأن لا يفعله › ولا يصح ذلك فى المستخحق إلا على وجه المجاز وقوله 
( والله واسع عليم ) مؤكد هذا المعنى » لان كرنة واضعا يدل عل كال القذرة» وكرنهاغكا 
على كال العلم » > فيصح منه لمكان القدرة أن يتفضل على أي عبد شاء بأى تفضل شاء » 
ويصح منه لمان كا ل العلم أن لا يكون شيء من أفعاله إلا على وجه الحكمة والصواب . 

ثم قال ( يختص برحته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) وهذا كالتأكيد لما تقدم » 
والفر ق بين هذه الآية وبين ما قبلها أن الفضل عبارة عن الزيادة » ثم إن الزيادة من جنس 
المزيد عليه » فبين بقوله ( إن الفضل بيد الله ) إنه قادر على أن يؤتى بعض عباده مثل ما أتاهم 
من المناصب العالية ويزيد عليها من جنسها » ثم قال ( بختص برحمته من يشاء ) والرحة المضافة 
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يده ليك إلا مادمْتَ ا ذلك بأنمم قالوأ لس علَينا ف الام 
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سيیل و يقولون عل آله اذب وهم یعلموت ( بل من اوی بعهدهء وات 
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ن آله حب لفن چې 


إلى الله سبحانه أمر أعلى من ذلك الفضل » فان هذه الرحمة ربا بلغت فى الشرف وعلو الرتبة إلى 
أن لا تکون من جنس ما آتاهم » بل تكون أعلى وأجل من أن تقاس إلى ما آتاهم » ويحصل 
من مجموع الآيتين إنه لا نهاية لمراتب إعزاز الله وإكرامه لعباده » وأن قصر إنعامه وإكرامه على 
مراتب معينة » وعلى أشخاص معينين جهل بك| ل الله فى القدرة والحكمة. 

قوله تعالى # ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا 
يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على اله 
الكذب وهم يعلمون . بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله بحب المتقين ‏ . 

اعلم أن تعلق هذه الآية با قبلها من وجهين ( الأول ) أنه تعالى حكى عنهم فى الآية ٍ 
المتقدمة أنهم ادعوا أنهم أوتوا من المناصب الدينية » مالم يؤت أحد غيرهم مثله » ثم إنه 
0 ا أرباب الأديان > وهم مصرون عليها » فدل هذا على 

ك ر والاي ن ا ال ا ی ف ا ال ان أحواهم فيا يتعلق بالأديان 
وهو أ هم قالوا ( لا تؤمنوا إلا لمن ڌ a aS‏ 
عامل الاس » وهو إصرإرهم على اخياة والظلم وأ خذ أموال الناس فى القليل والكثير وههنا 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ الآية دالة على انقسامهم الى قسمين : بعضهم أهل الأمانة » 
وبعضهم أهل الخيانة وفيه أقوال ( الأول ) أن أهل الأمانة منهم هم الذين أسلمواء أما 
الذين بقوا على اليهودية فهم مصرون على الخيانة لأن مذهبهم أنه جحل هم قتل كل من خالفهم 
في الدين وأخذ أمواهم ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون أيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) مع قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) 
( الثاني ) أن أهل الأمانة هم النصارى › وأهل الخيانة هم اليهود > والدليل عليه ما ذكرنا ء 
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کک أنه محل قتل المخالف ويحل أخذ ماله بأى طريق كان ( الثالث ) قال ابن 
عباس : أودع وجل ا اه بن سلام الفا ومائتي أوقية من ذهب فأدى إليه » وأودع آخر 
فنحاص بن عازوراء ديناراً فخانه فنزلت الآية . 

المسألة الثانية ) يقال أمنته بكذا وعلى كذا » ك يقال مررت به وعليه » فمعنى الباء 
الصاق الأمانة » ومعنى : على استعلاء الأمانة » فمن اؤتمن على شيء فقد صار ذلك الشيء في 

معنى الملتصق به لقربه منه » واتصاله بحفظه وحياطته » وأيضاً صار المودع كالمستعلي على تلك 
الأمانة والمستولى عليها » فلهذا حسن التعبير عن هذا المعنى بكلتا العبارتين » وقيل إن معنی 
قولك أمنتك بدينار أى وثقت بك فيه » وقولك أمنتك عليه » > أى جعلتك أميناً عليه وحافظاً 
له . 


المسألة الثالغة ) المراد من ذكر القنطار والدينار ههنا العدد الكثير والعدد القليل › 

يعني إن فيهم من هو فى غاية الأمانة حتى لو اؤتمن على الأموال الكثيرة أدى الأمانة فيها » ومنهم 
a‏ الخيانة حتى لو اتن على الشيء ء القليل » فانه جوز فيه الخيانة » ونظيره قوله 
تعالى ( وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراًفلا تأحذوا منه شيئاً ) وعلی 
هذا الوجه/ فلا حاجة بنا إلى ذكر مقدار القنطار وذكر وا فيه وجوهاأً ( الأول ) إن القنطار ألف 
ومائتا أوقية قالوا : لأن الآية نزلت فى عبد الله بن سلام حين استودعه رجل من قريش ألفاً 
ومائتي أوقية من الذهب فرده ولم يخن فيه » فهذا يدل على القنطار هو ذلك المقدار ( الثاني ) 
روى عن ابن عباس إنه ملء جلد ثور من المال ( الثالث ) قيل القنطار هو ألف ألف دينار أو 
ألف الف درهم » وقد تقدم القول فى تفسير القنطار. 


بط المسألة الرابعة ‏ قراً حمزة وعاصم فى رواية أبي بكر ( يؤده ) بسكون الهاء » وروی 
ذلك عن ابي عمرو› وقال الزجاج : هذا غلط من الراوى عن أبي عمرو كا غلط فى 
( بارئکم ) بإسكان الهمزة وإنغا كان أبوعمرو بختلس الحركة » واحتج تج الزجاج على فساد هذه 
القراءة بأن قال : الجزاء ليس فى الماء وإغغا هو فيا قبل الماء والماء اسم المكنى والأساء لا 
تجزم فى الوصل › وقال الفرأء : من الحرت من جرم اماع إذا رك ما لها :فقول + جرب 
را شاک يسكنون ( ميم ) أنتم وقمتم وأصلها الرفع ¢ وانشكة 
لا ری أن لا دعه ولا شبع 
وقرى أيضاً باخحتلاص حركة الماء اكتفاء بالكسرة من الياء » وقرى باشباع الكسرة في 
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الماء وهو الأصل . 

ا ا ا ا 
مسألتان : 
السدى : يعني إلا ما دمت قاث)ً على رأسه بالاإجتاع معه وا ملازمة له » والمعنى : أنه إنمايكون 
معترفاً ما دفعت إليه ما دمت قائ على رأسه » فان أنظرت وأخرت أنكر » ومنهم من مل لفظ 
( القائم ) على مجازه ثم ذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) قال ابن عباس المراد من هذا القيام الإ لحاح 
والخصومة والتقاضي والمطالبة > قال أبن قتيبة : أصله أن الطالب للشيء يقوم فيه والتارك له 
يقعد عنه » دليل قوله تعالى ( أمة قائمة ) أى عاملة بأمر الله غير تاركة » ثم قيل : لكل من 
واظب على مطالبة أمر أنه قام به وإن لم يكن ثم قيام ( الثاني ) قال أبوعلي الفارسي : القيام في 
اللغة بجفنى البوام ولات ٠‏ وذكرنا ذلك فی قوله تعالی ( یقیمون الصلاة ) ومنه قوله ( دینا 
قا ) أی دائ ثابتاً لا ینسخ فمعنی قوله ( إلا ما دمت عليه قائ ) ) أى داثم ثابتاً فى مطالبتك إياه 
بذلك الال . 


لط المسألة الثانية » يدخحل تحت قوله ( من إن تأمنه بقنطار ) و( بدينار ) العين 
والدين » لأن الاإنسان قد يأتمن غيره على الوديعة وعلى المبايعة وعلى المقارضة وليس فى الآية ما 
يدل على التعيين والمنقول عن ابن عباس إنه حمله على المبايعة › فقال منهم من تبایعه بشن 
القنطار فيؤده إليك ومنهم من تبايعه بثمن الدينار فلا يؤده إليك ونقلنا أيضاً أن الآية نزلت فى 
أن رجلاً أودع مالا كثيراً عند عبد الله بن سلام » ومالا قليلا عند فنحاص بن عازوراء › 
فخان هذا اليهودى فى القليل » وعبد الله بن سلام أدى الأمانة » فثبت أن اللفظ عتمل لكل 
الأقسام . 

ثم قال تعالى ( ذلك بأنجم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ) والمعنى إن ذلك الاإستحلال 
والخيانة هو بسبب أنهم يقولون ليس علينا فيا أصبنا من أموال العرب سبيل . وههنا مسائل : 

ط المسألة الأولى & ذكر وا فى السبب الذى لأجله اعتقد اليهود هذا الاإستحلال وجوهاً 
( الأول ) أنهم مبالغون فى التعصب لدينهم › فلا جرم يقولون : بحل قتل المخالف ويحل أخذ 
ماله بأی طریق کان وروی فى الخبر أنه لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام « كذب أعداء الله ما 
من شىء كان فى ال جاهلية إلا وهو تحت قدمي » إلا الأمانة فاما مؤداة إلى البر والفاجر » 
( الثاني ) أن اليهود قالوا ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) والخلق لناعبيد فلا سبيل لأحد علينا إذا 
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أكلنا أموال عبيدنا ( الثالث ) أن اليهود إنغا ذكر وا هذا الكلام لا مطلقاً لكل من خالفهم » بل 
للعرب الذين آمنوا بالرسول ية > روى أن اليهود بايعوا رجالا فى الجاهلية فلا أسلموا 
طالبوهم بالأموال فقالوا : ليس لكم علينا حق لأنكم تركتم دينكم اقول : من المحتمل أنه 
کان من مذهب اليهود أن من انتقل من دين باطل إلى دين آخر باطل كان في حكم المرتد » فهم 
وإن اعتقدوا أن العرب كفار إلا أغهم لما اعتقدوا فى الاإسلام أنه كفر حكموا على العرب الذين 
أسلموا بالردة . 

ل المسألة الثانية ) نفي السبيل المراد منه نفي القدرة على المطالبة والاإلزام » قال تعالى 
( ماعلى المحسنين من سبيل ) وقال ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وقال ( ون 
انتصر بعد ظلمه فأولفك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ) . 

المسألة الثالفة ) ( الأمي ) منسوب إلى الأم »> وسمي النبي َة أمياً قيل لأنه كان لا 
يكتب وذلك لأن الأم أ صل الشيىء فمن لا يكتب نقد بقي على أصله فى أن لا يكتب » وقيل : 
نسب إلى مكة وهي أم القرى . 

ثم قال تعالی ( ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) وفيه وجوه ( الأول ) أنمم 
قالوا : إن جواز الخيانة مع المخالف مذكور فى التوراة وكانوا كاذبين فى ذلك وعالمين بكوم 
كاذبين فيه ومن كان كذلك كانت خيانته أعظم وجرمه أفحش ( الثاني ) أم يعلمون كون 
الخيانة حرمة ( الثالت ) أنهم يعلمون ماعلى الخائن دن الاثم . 

ثم قال تعالی ( بى من أو بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ) . 

اعلم أن فى ( بى ) وجون ( أحده| ) أنه لمجرد نفي ماقبله » وهوقوله ( ليس علينا 
الأميين سبيل ) فقال اله تعالى رادا عليهم ( بلى ) عيبم سبيل فى ذلك وهذا اختيار الزجاج › 
قال :وعندی وقف القام على ( با , . وبعده استئناف.. : :الثاني ) أن كلمة ( بلى ) كلمة تذكر 
ابتداء لكلام آخر يذكر بعده » وذلك لأن قومم : ليس علينا فيا نفعل جناح قائم مقام قوهم : 
نحن أحباء الله تعالى » فذكر الله تعالى أن أهل الوفاء بالعهد والتقي هم الذين يحبهم الله تعالى 
لا غيرهم » وعلى هذا الوجه فانه لا بحسن الوقف على ( بل ) وقوله ( من وف بعهده ) مضى 
الكلام فى معنى الوفاء بالعهد والضمير فى ( بعهده ) يجوز أن يعهود على اسم ( الله ) في قوله 
( ويقولون على الله الكذب ) ويجوز أن يعود على ( من ) لأن العهد مصدر فيضاف إلى المفعول 
وإلى الفاعل وههنا سؤالان : 


۱1٤‏ قوله تعالی : ون الدين رون » الآية سورة ال عِمران 


2e <‏ ےچ 2 2م 


إن لين سرون بعهد اللہ وا نا فليا اوليك لا خی م فی ال رة ولا 


رم ورل ہے را 2و rz‏ م وص 3ے > رو عم ٤£ ٤‏ وو 


ڪلم هم الله ولا بطر إلمم يوم القيلمة ولا رکم وهم عزاب ال ي 


السؤال الأول € بتقدير ( أن ) يكون الضمبر جائداً إلى الفاعل وهو( من ) فانه 
يحتمل أنه لو وفى أهل الكتاب بعهودهم وتركوا الخيانة » فانهم يكتسبون محبة الله تعالى . 

( الجواب ) الأمر كذلك » فانہم إذا أوفوا بالعهود أوفوا أول كل شيء بالعهد الأعظم › 
وهو ما أ خذ الله عليهم فی کتاہہم من الاریان بمحمد ییا › ولو اتقوا الل فى ترك الخيانة » لاتقوه 
فى ترك الكذب على الله » وفى ترك تحريف التوراة . 

ل السؤال الثاني € أين الضمير الراجع من الجزاء إلى ( من ) ؟. 

( الجواب ) عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير . 


واعلم أن هذه الآية دالة على تعظيم أ مر الوفاء بالعهد » وذلك لأن الطاعات حصورة فى 
أمرين التعظيم لأمر الله › والشفقة على خلق الله » فالوفاء بالعهد مشتمل عليه معا ء لأن 
ذلك سبب لنفعة الخلق › e‏ ولا أمر الله به » كان الوفاء به تعظباً لأمر 
الله » e‏ نواع الطاعات والوفاء بالعهد » کا يكن فى حق 
الغير يكن أيضاً فى حق النفس لأن الوافى بعهد النفس هو الآتي بالطاعات والتارك 
للمحرمات » لأن عند ذلك تفوز النفس بالثواب وتبعد عن العقاب . 

قوله تعالى ‏ إن الذين يشترون بعهد اله وأيانهم ثمناً قليلا أولئك لا خلاق هم فى الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم 4 . 


اعلم أن فى تعلق هذه الآية بجا قبلها وجوهاً ( الأول ) أنه تعالى لما وصف اليهود باخيانة 
فى أموال الناس » ثم من المعلوم أن الخيانة فى أموال الناس لا تتمشى إلا بالأيان الكاذبة لاجرم ' 
ذكر عقيب تلك الآية هذه الآية المشتملة على وعيد من يقدم على الأيان الكاذبة ( الثاني ) أنه 
تعالى لما حكى عنهم أنهم ( يقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) ولا شك أن عهد الله على 
کل مكلف أن لا يكذب على الله ولا بخون فى دينه » لاجرم ذكر هذا الوعيد عقيب ذلك(الثالث) 
أنه تعالى ذكر فى الآية السابقة خیانتهم فی أموال الناس» ثم ذكر فى هذه الآية خیانتهم فی عهد الله 


قوله تعالى : « أن الذين يشترون » الآية رة آل عيزان ٠١٠١ا‏ 


وخیانتهم فى تعظيم أسمائه حين يحلفون بها كذباً » ومن الناس من قال : هذه الآية ابتداء كلام 
مستقل بنفسه فى المنع عن الأيان الكاذبة » وذلك لأن اللفظ عام والروايات الكثيرة دلت على 
أنها إنغا نزلت فى أقوام أقدموا على الأيان الكاذبة » وإذا كان كذلك وجب اعتقاد كون هذا 
الوعيد عاماً فى حق كل من يفعل هذا الفعل وإنه غير خصوص باليهود › 

وفى الآية مسائل: 

ل المسألة الأولى ‏ اختلفت الروايات فى سبب النزول » فمنهم من خصها باليهود 
الذين شرح الله أ حواهم فى الآيات المتقدمة » ومنهم من خصها بغيرهم . 

أما الأول ففيه وجهان ( الأول ) قال عكرمة إنها نزلت فى أحبار اليهود » كتموا ماعهد 
الله إليهم فى التوراة من أمر حمدية وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا بأنه من عند الله لئلا يفوتهم 
الرشا» واحتج هؤلاء بقوله تعالى فى سورة البقرة ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) ( الثاني ) 
أا نزلت فى ادعائهم أنه ( ليس علينا فى الأميين سبيل ) كتبوا بأيديهم كتاباً نى ذلك وحلفوا 
أنه من عند الله وهو قول الحسن . 

ل وأما الاحةال الثاني € ففيه وجوه ( الأول ) أنها نزلت فى الأشعث بن قيس » وخصم 
له فى أرض » اختصا إلى رسول الله ي › فقال للرجل « أقم بينتك » فقال الرجل : ليس لي 
بينة فقال للأشعث « فعليك اليمين » فهم الأشعث باليمين فأنزل الله تعالى هذه الآية فنكل 
الأشخث عن اليمين ورد الأرض إلى الخصم واعترف بالحق » وهو قول ابن جريح ( الثاني ) 
قال مجاهد : نزلت فى رجل حلف يينا فاجرة فى تنفيق سلعته ( الثالث ) نزلت فى عبدان وامر ىء 
القيس اختصا إلى الرسول ية فى أرض » فتوجه اليمين على امرىء القيس » فقال : أنظرني 
إلى الغد » ثم جاء من الغد وأفر له بالأرض » والأقرب الحمل على الكل . 

فقوله ( إن الذین یشتر ون بعهد الله ) یدخل فيه جمیع ما مر الله به ویدخل فيه ما نصب 
عليه الأدلة ويدخحل فيه المواثيق المأخوذة من جهة الرسول » ويدخل فيه ما يلزم الرجل نفسه » 
لأن كل ذلك من عهد الله الذى يلزم الوفاء به . 

قال تعالى ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ) الآية وقال ( وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسئولا ) وقال ( يوفون بالنذر ) وقال ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه ) وقد ذكرنا فى سورة البقرة معنى الشراء » وذلك لأن المشترى يأخذ شيئاً ويعطي شيئاً فكل 
واحد من المعطى وال مأخوذ ثمن للآخر » وأما الأيان فحاها معلوم وهي الحلف التي يؤكد با 
الاإنسان خبره من وعد » أو وعيد » أو إنكار ء أو إثبات . 


۱۱١‏ قوله تعالى : « ولا يكلمهم الله .» الآية سورة آل عمران 

ٹم قال تعالی ( E a‏ 
ولا بزکیهب وغم عذات أليم ) واعلم أنه تعالى فرع على ذلك الشرط وهو الشراء بعهد الله 
والأيمان ثمناً قليلاً ء جخسة SS‏ 
( والخامس ) فی بیان وقوعهم ف أشد العذاب » أما المنع من الثواب فاعلم أن الثواب عبارة 
عن المنفعة الخالصة ا مقر ونة بالتعظيم . 

ل فالأول ‏ وهو قوله ( أولئك لا خحلاق همم فى الآخرة ) إشارة إلى حرماہم عن منافع 
الآخرة 

ل وما الثلائة الباقية ) وهي قوله ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ) فهو 
إشارة إلى حرمانهم عن التعظيم والإعزاز. 

3 وأماالخامس ¢ وهوقوله ( وهم عذاب أليم ) فهو إشارة إلى العقاب » ولا نبهت هذا 
الترتيب فلنتكلم فى شرح كل واحد من هذه الخمسة : 

E O J 

ونعيمها واعلم أن هذا العموم مشروط بجا الأمة بعدم التوبة ¢ فانه إ إن تاب عنها سقط الوعيد 
بالاإجماع وعلى مذهبنا مشروط أيضاً بعدم العفو فانه تعالى قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء ) 


( وأما الثاني ) وهو قوله ( ولا يکلمهم الله ) ففيه سؤال » وهو أنه تعالى قال ( فوربك 
لنسألنهم أجمعين عع| كانوا يعملون ) وقال ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) 
فكيف الحمع بين هاتين الآيتين » وبين تلك الآية؟ قال القفال فى الجواب : المقصود من كل 
هذه الكلمات بيان شدة سخط الله عليهم » لأن من منع غيره كلامه فى الدنيا » فاغا ذلك بسخط 
اله عليه وإذا سخط إنسان على آخر, قال له لا أكلمك, وقد یأمر بحجبه عنه ویقول لا أُری وجه 
فلان » وإذا جر ى ذكره لم يذكره بالجميل فشبت أن هذه الكلهات كنايات عن شدة الغخضب 
نعوذ بالله منه O Ora‏ : لأ يبعد أن يكون إس|ع الله جل 
جلاله أولیاءه کلامه بخیر سفرر تشريفا عالياً ختص به أولياءه » ولا يکلم هؤلاء الكفرة 
والفساق » وتكون المحاسبة معهم بكلام الملائكة ومنهم من قال . معنى هذه الآية أنه تعالى لا 
يكلمهم بكلام يسرهم وينفعهم والمعتد هو الجواب الأول . 

( وأما الثالث ) وهوقوله تعالى ( ولا ينظر إليهم ) فالمراد إنه لا ينظر إليهم بالإإحسان » 
يقال فلان لا ينظر إلى فلان . والمراد به نفي الاعتداد به وترك الأإحسان إليه » والسبب هذا 


قوله تعالٰی : « أن منهم لفريقا يلوون » الآية سورة آل ران ۱۱۷ 
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ويقولون هومن عند آله وما هومن عند أله ویقولون عل اله لذب وهم 
مور م 
بعلمون ر 
المجاز أن من اعتد بالاإنسان التفت إليه وأعاد نظره إليه مرة بعد أخرى » فلهذا السبب صار 
نظ الل علرة عن الا مداد وا لاو 6 وإذ لیکن ت ر ولا مجوز أن يكون المراد من 
هذا النظر الرؤية › لأنه تعالى يرام کا یری غیرهم » ولا جوز أن یکون ا 
تقليب الحدقة إلى جانب المرئي السا لرؤيته لأن هذامن صفات الأجسام ¢ وتعالی إمناعن أن 
يكون جسما » وقد احتح المخالف بذ الآية على أن النظر المقرون بحرف( | إلى )لين للروة 
وإلا لزم فى هذه الآية أن لا يكون الله تعالى رائياً هم وذلك باطل . 


( وأما الرابع ) وهو قوله ( ولا يزكيهم ) ففيه وجوه ( الأول ) أن لا يطهرهم من دنس 
ذنوبهم بالمغفرة بل يعاقبهم عليها ( والثاني ) لا یزکیهم ای لا یثنی علیهم کہا یثنی على أولیاثه 

واعلم أن تزكية الله عباده قد تكون على ألسنة الملائكة كا قال ( والملائكة يدخحلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم بجا صبرتم فنعم عقبي الدار ) وقال ( وتتلقاهم الملائكة هذا 
يومکم الذي كنتم توعدون نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخحرة) وقد تكون بخير 
واسطة » أما فى الدنيا فكقوله ( التائبون العابدون ) وأما فى الآخرة فكقوله ( سلام قولا من 
رب رحیم ) . 

( وأما الخامس ) وهو قوله ( وهم عذاب أليم ) فاعلم أنه تعالى لما بين حرمان مم من 
الثواب بين كونهم فى العقاب الشديد المؤلم . 

قوله تعالى # وإن منهم لفريقاً يلو ون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) . 

اعلم أن هذه الآية تدل على أن الآية المتقدمة نازلة فى اليهود بلا شك لأن هذه الآية نازلة 
فى حق اليهود وهي معطوفة على ما قبلها فهذا يقتضي كون تلك الآية المتقدمة نازلة فى اليهود 
أيضاً . واعلم أن ( اللي ) عبارة عن عطف الشىء ورده عن الاإستقامة إلى الاعوجاج » يقال : 


0 قوله تعالى : « أن منهم لفريقا يلوون » الآية سورة آل عمران 


لويت يده » والتوى الشىء إذا انحرف والتوى فلان على إذا غير أخلاقه عن الاستواء إلى 
ضده » ولوی لسانه عن کذا إذا غیره » ولوی فلاناً عن رأيه إذا أماله عنه » وفى الحديث « لى 
الواجد ظلم » وقال تعالى ( وراعنا لياً بألسنتهم وطعنا فى الدين ) . ۰ 

إذا عرفت هذا الأصل ففي تأويل الآية وجوه ( الأول ) قال القفال رحمه الله قوله 
( يلوون ألسنتهم ) معناه وأن يعمدوا إلى اللفظة فيحرفونها في حركات الاإعراب تحريفاً يتغير به 
المعنى » وهذا كثير فى لسان العرب فلا يبعد مثله فى العبرانية » فلا فعلوا مثل ذلك فى الآيات 
الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من التوراة كان ذلك هو المراد من قوله تعالى ( يلوون 
ألسنتهم ) وهذا تأويل فى غاية الحسن ( الثاني ) نقل عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : 
إن النفر الذين لا يكلمهم الله القيامة ولا ينظر إليهم كتبوا كتاباً شوشوا فيه نعت محمد يلا 
وخلطوه بالکتاب الذى كان فيه نعت حمديلية ثم قالوا ( هذا من عند الله ) . 

إذاعرفت هذا فنقول : إن لي اللسان تثنية بالتشدق والتنطع والتكلف وذلك مذموم فعبر 
الله تعالى عن قراءتهم لذلك الكتاب الباطل بلى اللسان ذماً هم وعيباً ولم يعبر عنها بالقراءة » 
والعرب تفرق بين ألفاظ المدح والذم فى الشيء الواحد » فيقولون فى المدح : خطيب مصقع »› 
وف الذم : مکثار ٹرثار 

فقوله ( وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب ) المراد قراءة ذلك الكتاب الباطل » 
وهو الذي ذكره الله تعالى فى قوله ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذامن عند 
الله ) ثم قال ( وما هو من الكتاب ) أى وما هو الكتاب الحق المنزل من عند الله » بقي ههنا 
سۋالان : 


السؤال الأول إلى ما يرجع الضمير فى قوله ( لتحسبوه) ؟ . 


( الجواب ) إلى ما دل عليه قوله ( يلوون السنتهم ) وهو المحرف . 


السؤال الثاني 4 كيف يمكن إدخال التحريف فى التوراة مع شهرتها العظيمة بين 
؟: 


( الجواب ) لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل » يجوز عليهم التواطؤ على التحريف› 
والأصوب عندى فى تفسير الآية وجه آخر وهو أن الآيات الدالة على نبوة حمديلاة كان يحتاج 
فيها إلى تدقيق النظر وتأمل القلب » والقوم كانوا يوردون عليها الأسئلة المشوشة والاعتراضات 


الاس 


قوله تعالی : » ويقولون هو من عند الله » الآية سورة آل عمران 11٩‏ 


المظلمة فكانت تصير تلك الدلائل مشتبهة على السامعين » واليهود كانوا يقولون : مراد الله من 
هذه الآيات ما ذكرناه لاما ذكرتم » فكان هذا هو المراد بالتحريف وبلى الألسنة وهذا مثل ما أن 
المحق فى زماننا إذا استدل بآية من كتاب الله تعالى » فالمبطل يورد عليه الأسثلة والشبهات 
وبقزل : لجس مراد اف ما دكرت» فكذاق هذه الور : 

ثم قال تعالى ( ويقولون هومن عند الله ) واعلم أن من الناس من قال :.إنه لا فرق بين 
قوله ( لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ) وبين قوله ( ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند الله ) وكرر هذا الكلام بلفظين ختلفين لأجل التأكيد » أما المحققون فقالوا : المغايرة 
حاصلة » وذلك لأنه ليس كل مالم يكن فى الكتاب لم يكن من عند الله » فان الحكم الشرعي 
قد ثبت تارة بالكتاب » وتارة بالسنة » وتارة بالاإجماع » وتارة بالقياس والكل من عند الله . 

فقوله ( لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ) هذا نفي خاص » ثم عطف عليه 
النفي العام فقال ( ويقولون هومن عند الله وما هومن عند الله ) وأيضاً جوز أن يكون المراد من 
الكتاب التوراة › ويكون المراد من قوهم :هو من عند الله » أنه موجود فی کتب سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والس م مثل أشعياء » وأرمياء » وحيقوق » وذلك لأن القوم فى نسبة ذلك 
التحريف إلى الله كانوا متحيرين › فان وجدوا قوماً من الأغمار والبله الجحاهلين بالتوراة نسبوا 
ذلك المحرف إلى أنه من التوراة » وإن وجدوا قوماً عقلاء ء اذکياء زعموا أنه موجود فی كتب سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاؤا بعد موسی عليه السلام « واحتج الجبائي والكعبي به 
على أن فعل العبد غير خلوق لله تعالى فقالا : لو كان لي اللسان بالتحريف والكذب خلقا لله 
تعالى لصدق اليهود فى قوم : إنه من عند الله ولزم الكذب فى قوله تعالى : إنه ليس من عند 
الله » وذلك لأنهم أضافوا إلى الله ما هومن عنده » والله ينفي عن نفسه ما هومن عنده » ثم 
قال : وكفى خزيا لقوم مجعلون اليهود أولى بالصدق من الله قال : ليس لأحد أن يقول المراد 
RR‏ 
هو من عند الله ) فرق › وإذا لم ي يبق الفرق لم يحسن العطف» وأجاب الكعبي عن هذا 
الان افا ن وجرن اخ (ار دن اؤ كرة الرى س عد اكان ار کدف کر 
المأمور به من عند الآمر به » وحمل الكلام على الوجه الأقوى أولى ( والثاني ) أن قوله ( وما هو 
من عند الله ) نفي مطلق لكونه من عند الله وهذا ينفي كونه من عند الله بوجه من الوجوه › 
فوجب ان لا یکون من عنده لا با خلق ولا با لحکم . 


( والجواب ) أما قول الجبائي لو حملنا قوله تعالى ( ويقولون هو من عند الله ) على أنه 
کلام الله لزم التکرار » فجوابه ما ذكرنا أن قوله ( وما هو من الکتاب ) معناه أنه غير موجود فى 
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الکتاب وهذا لا يمنع من کونه حکا لله تعالى ثابتاً بقول الرسول أو بطريق آخر فلا قال ( وما 
هو من عند الله ) ثبت نفي کونه حکا لله تعالى وعلى هذ! الوجه زال التكرار. 

وأما الوجه الأول ) من الوجهين اللذين ذكره| الكعبي فجوابه » أن الحواب لا بد 
وأن يكو ن منطبقاً على السؤال » والقوم ما كانوا فى ادعاء أن ما ذكر وه وفعلوه خلق الله تعالى » 
بل کانوا یدعون انه حکم الله ونازل فی کتابه . 

فوجب أن يكون قوله ( وما هو من عند الله ) عائداً إلى هذا المعنى لا إلى غبره › 
وبهذا الطريق يظهر فساد ما ذكره فى الوجه الثاني والله أعلم . 

ثم قال تعالی ( ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) والمعنى أنهم يتعمدون ذلك 
الكذب مع العلم . 

واعلم أنه إن كان المراد من التحريف تغيير ألفاظ التوراة » وإعراب ألفاظهاء 
فالمقدمون عليه جب أن يكونوا طائفة يسيرة يجوز التواطؤ منهم على الكذب وإن كان المراد منه 
تشويش دلالة تلك الآيات على نبوة محمد ية بسبب إلقاء الشكوك والشبهات فى وجوه 
الاستدلالات لم يبعد إطباق الخلق الكثير عليه والله أعلم . 

قوله تعالى # ما كان لبشر أن يؤتيه اله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقو ل للناس كونوا عباداً 
ل من دون الله ولکن کونوا ربانیین با کنتم تعلمون الکتاب وبا کنتم تدرسون » ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ‏ . 

اعلم أنه تعالى لا بين أن عادة علماء هل الكتاب التحريف والتبديل أتبعه بما يدل على 
أن من جملة ما حرفوه مأ زعموا أن عيسى عليه السلام كان يدعي الاإلمية » وأنه كان يأمر قومه 
بعبادته فلهذا قال ( ما كان لبشر) الآية » وههنا مسائل : 


قوله تعالی : « ما کان لبشر . الية. سورة آل عمران 1۲۱ 


ل المسألة الأولى ‏ فى سبب نزول هذه الآية وجوه ( الأول ) قال ابن عباس : لما قالت 
اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى : السيح ابن الله نزلت هذه الآية ( الثاني ) قيل إن أبا 
رافع القرظي من اليهود ورئیس وفد نجران من النصاری قالا لرسول الله لله يل : أتريد أن 
تدك و تدك رتا > فقال عليه الصلاة والسلام « معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بغير 
عبادة الله فما بذلك بعثني ؛ ولا بذلك أمرني » فنزلت هذه الآية ( الثالث ) قال رجل يا رسول 
اله نسلم عليك كا يسلم بعضنا على بعض » أفلا نسجد لك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله » ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله » 
( الرابع ) أن اليهود لا ادعوا أن أحداً لا ينال من درجات الفضل والمنزلة ما نالوه » فالله تعالى 
قال هم : إن کان الأمر کا قلتم » وجب أن لا تشتغلوا باستعباد الناس واستخدامهم ولكن 
جب أن تأمر وا الناس بالطاعة لله والانقياد لتكاليفه وحينئذ يلزمكم أن تحثوا الناس على الاإقرار 
بنبوة حمدياة » لأن ظهور المعجزات عليه يوجب ذلك » وهذا الوجه يحتمله لفظ الآية فأن قوله 
( ثم یقول للناس کونوا عباداً لی من دون الله ) مثل قوله ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أر E‏ 
دون الله ) . 


ل المسألة الثانية » اختلفوا فى المراد بقوله ( ما كان لبشر أن يؤت تيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة E NS‏ : معناه » 
انبم لو أرادوا أن بقولوا ذلك لنعهم الدلیل عليه قوله تعال ( ولو تقول عاینا بعض الاناويل 
لأخذنامنه باليمين ) قال ( لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
الات ) ( الثاني ) أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لا بحسن مع تلك 
الصفات ادعاء الآلمية والربوبية منها أن الله تعالى آتاهم الكتاب والوحي وهذا لا يكون إلا ف 
النفوس الطاهرة والأرواح الطيبة » ك) قال الله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وقال 
( ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) وقال الله تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس ) والنفس الطاهرة يمتنع أن يصدرعنها هذه الدعوى » ومنها أن إيتاء النبوة لا يكون إلا 
بعد كال العلم وذلك لا ينع من هذه الدعوى» وبال جملة فللانسان قوتان : نظرية وعملية › 
وما لم تكن القوة النظرية كاملة بالعلوم والمعارف الحقيقية ولم تكن القوة العملية مطهرة عن 
الأخحلاق الذميمة لا تكون النفس مستعدة لقبول الوحي والنبوة » وحصول الك|ا لات فى القوة 
النظرية والعملية ينع من مثل هذا القول والاعتقاد » ( الثالث ) أن الله تعالى لا يشرف عبده 
بالنبوة والرسالة إلا إذا منه أنه لا قول مثل هذا الكلام ( الرابع ) أن الرسول ادعی أنه 
يبلغ الأحکام عن الله ت لى » واحتج على صدقه فى هذه الدعوى فلو أمرهم بعبادة نفسه فحينئذ 


1٢‏ قوله تعالل J‏ ولکن کونوا ر بانیین . الآية سورة آل عِمران 


تبطل دلالة المعجزة على كونه صادقا » وذلك غير جائز » واعلم أنه ليس المراد من قوله ( ما كان 
لبشر) ذلك أنه يحرم عليه هذا الكلام لأن ذلك مرم على كل الخلق » وظاهر الآية يدل على أنه 
إغالم يكن له ذلك لأجل أن الله آتاه الكتاب والحكم والنبوة » وأيضاً لو كان مراد منه التحريم 
لا كان ذلك تكذيباً للنصارى فى ادعائهم ذلك على المسيح عليه السلام لأن من ادعى على رجل 
فعلا فقيل له إن فلان لا حل له أن يفعل ذلك لم یکن تکذيباً له فيا ادعى عليه وإغا أراد فى 
ادعائهم أن عيسى عليه السلام قال هم : اتخذوني إا من دون الله فالمراد إذن ما قدمناه » 
ونظیره قوله تعالى ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) على سبيل النفي لذلك عن نفسه » لاعلى 
وجه التحريم والحظر » وكذا قوله تعالى ( ما كان لنبي أن يغل ) والمراد النفي لا النهي والله 
أعلم . : 

# المسألة الثالثة ) قوله ( أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ) إشارة إلى ثلاثة أشياء 
ذكرها على ترتب فى غاية الحسن » وذلك لأن الكتاب السا وى ينزل أولا ثم إنه محصل فى عقل 
النبي فهم ذلك الكتاب وإليه الاإشارة بالحكم > فإن أهل اللخة والتفسير اتفقوا على أن هذا 
الحكم هو العلم > قال تعالی ( وآتیناه الحكم صبياً) د يعني العلم والفهم » ثم إذا حصل فهم 
الكتاب » فحينئذ يبلغ ذلك إلى الخلق وهو النبوة فما أحسن هذا الترتيب . 

ثم قال تعالی ( ثم یقول للناس کونوا عباداً ی من دون الله ) وفیه مسألتان ؛ 


ل المسألة الأولى 4 القراءة الظاهرة › ثم يقول بنصب اللام » وروی عن أبي عمرو 
برفعها» أما النصب فعلى تقدير : لا تجتمع النبوة وهذا القول » والعامل فيه ( أن) وهو 
معطوف عليه بمعنى ثم أن يقول وأما الرفع فعلى الاستئناف . 

«المسألة الثانية ‏ حکی الواحدی عن ابن عباس رضي الله عنه| أنه قال فی قوله تعالی 
( كونوا عباداً ى ) إنه لغة مزينة يقولون للعبيد عباداً . 


ٹم قال ( ولکن کونوا ربانیین ) وفیه مسألتان : 
E‏ کک والتقدير : ولکن بقول مم کونوا ربانیین 
ونظیره قوله ا ا ا ری 
# المسألة الثانية 4 ذكروا في تفسير ( الرباني ) آقوالا ( الأول ) قال سيبويه : الرباني 
المنسوب إلى الرب » بجمعنى كونه عالما به » ومواظبا على طاعته » كا يقال : رجل إمي إذا كان 


قوله تعالى : « بجا کنتم تعلمون الكتاب ) الآية سورة ال عمُران ج)ر 


مقبلاً على معرفة الإله وطاعته وزيادة الألف والنون فيه للدلالة على كمال هذه الصفة » كا 
قالوا : شعراني ولحياني ورقباني إذا وصف بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة » فإ ذا 
نسبوا إلى الشعر قالوا : شعرى وإلى الرقبة رقبي وإلى اللحية لحيى (والاني) قال المبرد 
( الربانيون ) أرباب العلم وأحدهم رباني » وهو الذي يرب العلم ويرب الناس أي : 
يعلمهم ويصلحهم ويقوم بأمرهم > فالألف والنون للمبالغة ك| قالوا : ريان وعطشان وشبعان 
وعريان » ثم ضمت إليه ياء النسبة كا قيل : لحياني ورقباني قال الواحدى : فعلى قول سيبويه 
الرباني : منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بجعرفة الرب وبطاعته > وعلى قول المبرد 
( الرباني ) مأخوذ من التربية ( الثالث ) قال ابن زيد : الرباني . هو الذى يرب الناس › 
فالربانیون هم ولاه الأمة والعلماء » وذكر هذا أيضاً فى قوله تعالى ( لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار ) أى الولاة والعلماء وهم| الفريقان اللذان يطاعان ومعنى الآية على هذا التقدير : لا 
أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً ي » ولكن أدعوكم إلى أن تكونوا ملوكاً وعلماء باستعهالكم أمر 
الله تعالى ومواظبتكم على طاعته » قال القفال رحه الله : ويجحتمل أن يكون الوالي سمي 
ربانياً » لأنه يطاع كالرب تعالى » فنسب إليه ( الرابع ) قال أبوعبيدة أحسب أن هذه الكلمة 
ليست بعربية إا هي عبرانية » أوسريانية » وسواء كانت عربية أو عبرانية » فهي تدل على 
الإنسان الذى علم وعمل بماعلم » واشتغل بتعليم طرق الخير . 
ثم قال تعالی ( با کنتم تعلمون الكتاب وبا كنتم تدرسون ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 فى قوله ( بماكنتم تعلمون الكتاب ) قراءتان ( إحداه| ) 
( تعلمون ) من العلم » وهي قراءة عبدالله بن كثير» وأبي عمرو» ونافع ( والشانية ) 
(تعلمون )من التعليم وهي قراءة الباقين من السبعة وكلاهم) صواب » لأنهم كانوا يعلمونه ف 
أنفسهم ويعلمونه غيرهم » واحتج أبوعمروعلى أن قراءته أرجح بوجهين ( الأول ) أنه قال 
( تدرسون ) ولم يقل ( تدرسون ) بالتشديد ( الثاني ) أن التشديد يقتضي مفعولين وا مفعول 
ههنا وااحد» وأما الذين قرؤا بالتشديد فزعموا أن المفعول الثاني محذوف تقديره : با كنتم 
تعلمون الناس الكتاب » أو غيركم الكتاب وحذف. لأن المفعول به قد يحذف من الكلام 
كثيراً » ثم احتجوا على أن التشديد أولى بوجهين ( الأول ) أن التعليم يشتمل على العلم ولا 
ينعكس فكان التعليم أولى ( الثاني ) أن الربانيين لا يكتفون بالعلم حتى يضموا إليه التعليم 
لله تعالى ألا ترى أنه تعالى أمر حمداً با بذلك فقال : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة ) ويدل عليه قول مرة بن شراحيل : كان علقمة من الربانيين الذين يعلمون الناس 
القرآن . 


i‏ قوله تعالی J:‏ ولا یأمرکم أن تتخذوا 0 الآية سورة ال عمران 


3 الملسألة الثانية ‏ نقل ابن جنى فى المحتسب » عن أبي حيوة أنه قرأ ( تدرسون ) 
هو » أو درس عغبره » وكذلك قراً وأقراً غبره » وأكثر العرب على درس ودرس »› وعليه جاء 
المصدرعلى التدريس ۰ 


ل المسألة الثالثة ‏ ( ما) فى القراءتين » هي التي بعمنى المصدرمع الفعل.» 
والتقدير : كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين ومعلمين وبسبب دراستكم الكتاب » ومثل هذا 
CE E E E pa E EN O‏ 
وحاصل الكلام أن العلم والتعليم والدراسة توجب على صاحبها كونه ربانيا والس لا عا 
مغاير للمسبب »> فهذا یقتضي أن یکون کونه ربانيا » آنا انا کک غاا معا ۽ 
ومواظبا عل الدراسة 2 وما ذاك إلا أن یکون بحیث يکون تعلمه لله » وتعلیمه ودراسته لله › 
وبالحملةأنيكون الداعي له إلى جميع الأفعال طلب مرضاة الله » والصارف له عن كل الأفعال 
اهرب عن عقاب الله » وإذا ثبت أن الرسول يأمر جميع الخلق بهذا المعنى ثبت إنه يمتنع منه أن 
يأمر اللخلق بعبادته » وحاصل الحرف شيء واحد » وهو أن الرسول هو الذى يكون منتهى 
جهده وجده صرف الأرواح والقلوب عن الخلق إلى الحق » فمثل هذا الاإنسان كيف يمكن أن 
يصرف عقول الخلق عن طاعة الحق إلى طاعة نفسه . وعند هذا يظهر أنه يتنع فى أحد من 
الأنبياء صلوات الله عليهم أن يأمر غيره بعبادته . 

ل المسألة الرابعة » دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الاإنسان 
ربانياً » فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا هذا المقصود ضاع سعيه وخاب عمله وكان مثله مثل 
من غرس شجرة حسناء مونقة بمنظرها ولا منفعة بمثرها وهذا قال عليه الصلاة والسلام « نعوذ 
بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع » . 

ثم قال تعالى ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وحزة وابن عامر ( ولا يأمركم) بنصب الراء » والباقون 
بالرفع أما النصب فوجهه أن يكون عطفاعلى ( ثم يقول ) وفيه وجهان ( أحده)ا ) أن تجعل 
( لا) مزيدة والمعنى : ما كان لبشرأن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا 
عباداً ى من دون الله ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا » كما تقول : ما كان لزيد أن 
أكرمه ثم يهينني ويستخف بي ( والثاني ) أن تجعل ( لا ) غير مزيدة » والمعنى أن النبي بي 
کان ينهي قريشا عن عبادة الملائكة › واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح »› 
قالوا : أتريد أن نتخذك ربا ؟ قيل هم : ما كان لبشر أن بجعله الله نبيإإثم يأمر الناس بعبادة 


م ٤ر‏ 


قوله تعالى : « واذا أأخذ الله ميثاق النبيين » الآية سورة آل عمران ٠٠١‏ 


را یکی الین تءاش ینیرگوم جا مرل 


څ م 0 ام م داو 2 ووے ٤ح‏ دو 2ع 2وو 2ء 


مصدفی 


لما معکر لتؤمان په ء و صرت قال ٤اقررتم‏ اذم ی 5رہ إصری 


نفسه وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء » وأما القراءة بالرفع على سبيل الاستئناف فظاهر 
لأنه بعد انقضاء الآية وتام الكلام ¢ ونما يدل على الانقطاع عن الأول ماروى عن ابن مسعود 


أنه قرا ( ولن يأمركم ) . 


ل المسألة الثانية » قال الزجاج : ولا يأمركم الله » وقال ابن جريج : لا يأمركم 
محمد » وقيل : لا يأمركم الأنبياء بأن تتخذوا الملائكة أربابا كا فعلته قريش . 

ل المسألة الثالغة ‏ إنغا حص الملائكة والنبيين بالذكر لأن الذين وصفوا من أهل الكتاب 
بعبادة غير الله لم حك عنهم إلا عبادة الملائكة وعبادة المسيح وعزير » فلهذا المعنى خصها 


بالذكر . 
ثم قال تعالى ( 


آیأمرکم بالکفر بعد إذ آنتم مسلمون ) وفیه مسائل : 


ط المسألة الأولى & الممزة فى ( أيأمركم ) استفهام بمعنى الاإنكار » أي لا يفعل ذلك . 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قوله ( بعد إذ أنتم مسلمون ) دليل على أن 
اللخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استأذنوا الرسول ية في أن يسجدوا له . 

ل المسألة الثالثة # قال الحبائي : الآية دالة على فساد قول من يقول : الكفر بالله هو 
الجهل به والاإيان بالله هو المعرفة به » وذلك لأن الله تعالی حکم بکفر هؤلاء ¢ وهو قوله تعالٰی 
( أیأمرکم بالکفر ) ثم إن هؤلاء کانوا عارفین بالله تعالی بدلیل قول ( ثم یقول للناس کونوا 
عباداً لي من دون الله ) وظاهر هذا يدل على معرفتهم بالل فلا حصل الكفر ههنا مع المعرفة 
بالله دل ذلك على أن الاإيان به ليس هو المعرفة والكفر به تعالى ليس هو الجهل به . 

( وا لحواب ) أن قولنا الكفر بالله هو الجهل به لا نعنى به جرد الجهل بكونه موجوداً بل 
a as ES‏ 

ECO oy 


3 تعالی : « فاذا اخذ الله ميثاق » الآية سورة آل عِمُران 


رر 0f o‏ رص ےے را 
ور 


ارت ج 


مصدق لمامعكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) . 

اعلم أن المقصود من هذه الآيات تعديد تقر ير الأشياء المعر وفة عند أهل الكتاب ممايدل 
على نبوة فا لندرم ویار تخاکی وی جیا ما دک اھ تعال یم ا 
وهو أنه تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة بأہم کلا جاءهم رسول 
مصدق لا معهم آمنوا به ونصروه › وأخبر أنهم قبلوا ذلك وحكم تعالى بأن من رجع عن ذلك 
كان من الفاسقين › فهذا و الود من ¿ الآية فحصل الكلام أنه تعالى أوجب على جميع 
الأنبياء الاإيمان بكل رسول هذه المقدمة الراحدة لا تكفي فی يا 
نبوة محمد ييه ما لم يضم إليها مقدمة أخری › وهي أن محمداً وول ك خاد مدقا 
معهم > وعند هذا لقائل أن يقول : هذا إثبات للشىء بنفسه » لأنه إثبات لكونه رسولا بكونه 
و 


( والحواب ) أن المراد من كونه رسولا ظهور المعجز عليه ؛ وحينئذ يسقط هذا السؤال 
والله أعلم » ولنرجع إلى تفسير الألفاظ : 

أما قوله ( وإذ أخذ الله ) فقال ابن جرير الطبری : معناه واذكروا يا أهل الكتاب إِذ 
أخذ الله ميثاق النبيين » وقال الزجاج : واذكر يا محمد فى القرآن ( إذ أخذ الله ميثاق النبيين ) 

ا أن اللصدر يجوز إضافته إلى الفاعل وإلى المفعول › 
e‏ أن ایکون اميثاق مأخوذاً منهم « ا یکون مأخوذاً هم من غيرهم » فاهذا 

ل أما الاحتال الأول ) وهو أنه تعالى أخذ الميثاق منهم فى أن يصدق بعضهم بعضاً » 
وهذا قول سعيد بن جبير والحسن وطاوس رحهمهم الله » وقيل : إن المينافق هذا عحتص محمد 
ا ¢ وهو مر وى عن علي وابن عباس وقتادة والسدى رضوان الله عليهم › واحتج أصحاب 
هذا القول على صحته من وجوه ( الأول ) أن قوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) يشعر 


قوله تعالی : « واذا أ خحذ الله ميثاق النبيين»الآية سورة آل عِمران ١١١۷‏ 


بأن آخذ الميثاق هو الله تعالى ؛ والأخوذ منهم هم النبيون » فليس فى الآية ذكر الأمة » فلم 
بحسن صرف اليثاق إلى الأمة » وييكن أن يجاب عنه من وجوه ( الأول ) أن على الوجوه الذى 
قلتم يكو ن الميثاق مضافاً إلى الموثق عليهء وعلى الوجه الذى قلنا يكو ن إضافته إليهم اضافة الفعل 
إلى الفاعل »وهو الموثق له»ولا شك أن إضافة الفعل إلى الفاعل أقوى من إضافته إلى المفعول › 
فإن لم يكن فلا أقل من المساواة > وهو ك يقال ميثاق الله وعهده » فيكون التقدير : وإذأخذ 
الله الميثاق الذى وثقه لله للأنبياء على أعمهم ( الثاني ) أن يراد ميثاق أولاد النبيين » وهم بنو 
إسرائيل على حذف المضاف وهو ك يقال : فعل بكر بن وائل كذا » وفعل معد بن عدنان كذا» 
والمراد أولادهم وقومهم » فكذا ههنا ( الثالث ) أن يكون المراد من لفظ ( النبيين ) أهل 
الكتاب وأطلق هذا اللفظ عليهم تهكاً جم على زعمهم لأجم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة 
من محمد عليه الصلاة والسلام لأنا أهل الكتاب ومنا كان النبيون ( الرابع ) أنه كثيرا ورد فى 
القرآن لفظ النبي والمراد منه أمته قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) . 

ل الحجة الثانية ‏ لأصحاب هذا القول : ما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لقد 
جئتكم بها بيضاء نقية أما والله لو كان موسى بن عمران حياً لما وسعه إلا أتباعي » 

الحجة الثالثة ‏ ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الله تعالى ما بعث آدم عليه 
السلام ومن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أخذ عليهم العهد لئن بعث محمد عليه 
الصلاة والسلام وهو حي ليؤمنن به و لينصرنه ‏ فهذا يمكن نصرة هذا القول به والله أعلم . 

ل الاحتال الثاني إن المراد من الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأخذون 
الميثاق من أعمهم بأنه إذا بعث محمديية فانه جب عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه » وهذا قول 
كثير من العلاء » وقد بينا أن اللفظ تمل له وقد احتجوا على صححته بوجوه ( الأول ) ما ذكره 
أبومسلم الأصفهاني فقال : ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ الله الميثاق منهم بجحب عليهم 
الاإمان بمحمد ية عند مبعثه » وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون عند مبعث عمد 
ية من زمرة الأموات » والميت لا يكون مكلفاً فلا كان الذين أخذ الميثاق عليهم يجب عليهم 
الاإيمان محمد عليه السلام عند مبعثه ولا يكن إجاب الاإيان على الأنبياء عند مبعث محمد عليه 
السلام» علمنا أن الذين أخذ الميثاق عليهم ليسوا هم النبيين بل هم أمم النبيين قال : وتنا 
يؤكد هذا أنه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق إنهم لو تولوا لكانوا فاسقين وهذا 
الوصف لا يلي بالأنبياء عليهم السلام وإنما يليق بالأمم » أجاب القفال رحه الله فقال لم لا 
يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو كانوا فى الحياة لوجب عليهم الاإيمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام » ونظيره قوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وقد علم الله تعالى أنه لا 


الفخر الرازي ج ۸ م ۹ 


۸ قوله تعالی : » U‏ آتیتکم من کتاب ( الآية سورة ل عمران 


يشرك قط ولكن خرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض فكذا ههنا» وقال ( ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ) وقال فى صفة الملائكة ( ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ) مع أنه تعالى أخبر عنهم 
بأنهم لا يسبقونه بالقول وبأنهم يخافون رهم من فوقهم » فكل ذلك خرج على سبيل الفرض 
من اسم الشرك » وقد ذكر تعالى ذلك على سبيل الفرض والتقدير فى قوله ( لقن أشركت 
ليحبطن عملك ) فكذا ههنا . 

طز الحجة الثانية ¢ أن المقصود من هذه الآية أن يؤمن الذين كانوا فى زمان الرسو لىي » 
وإذا كان الميثاق مأخوذاً عليهم كان ذلك أبلغ فى تحصيل هذا المقصود من ¿ أن يكون مأخوذاً على 
الأنبياء عليهم السلام ¢ وقد أجيب عن ذلك بأن درجات الأنبياء عليهم السلام ¢ أعلى وأشرف 
من درجات الأمم » فإذا دلت هذه الآية على أن الله تعالى أوجب على جميع الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمد عليه السلام لوكانوا فى الأحياء  e‏ 
يكون الإيمان بمحمدياة واجباً على أمهم لو كان ذلك أولى » فكان صرف هذا الميثاق إلى الأنبياء 
أقوى فى تحصيل المطلوب من هذا الوجه . 

ل الحجة الثالثة » ما روى عن ابن عباس أنه قيل له إن أصحاب عبدالله يقرؤن ( وإذ 
أ حذ الله ميثاق الذين أ وتوا الكتاب ) ونحن نقرأً:( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) فقال ابن عباس 
رضي الله عنه| : إنغا أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . 

ل الحجة الرابعة ‏ أن هذا الاحعال متأكد بقوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) وبقوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) فهذا جملة ماقيل فى هذا الموضوع والله أعلم 
براده . 

وأما قوله تعالى ( لما آتيتكم من كتاب وحكمة ) فيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قرا الحمهور ( 0ا ) بة بقتح اللام وقرأً حزة بكسراللام وقراً سعید بن 
جبير ( لا ) مشددة » أما القراءة بالفتح فلها وجهان ( الأول ) أن ( ما ) اسم موصول والذى 
بعده صلة له وخبره قوله ( لتؤمنن به ) والتقدیر : للذى اتيتكم من كتاب وحكمة » ٹم 
لفظة ( ما ) وصلتها حذوف والتقدير : لما آتيتكموه فحذف الراجع كما حذف من قوله ( هذا 


قوله تعالی : « ثم جاءکم رسول مصدق » الآية سورة آل عمران ۹ 


ل السؤال الأول ) إذا كانت ( ما ) موصولة لزم أن يرجع من الحملة المعطوفة على 
الصلة ذكر إلى الموصول وإلالم جز » ألاترى أنك لوقلت : الذى قام أبوه ثم انطلق زيد لم 
وقوله ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) ليس فيه راجع إلى الموصول . قلنا : يجوز 
إقامة المظهر مقام المضمر عند الأخحفش والدليل عليه قوله تعالى ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 
يضيع أجر المحسنين ) ولم يقل : فإن الله لا يضيع أجره » وقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) ولم يقل : إنا لا نضيع أجرهم وذلك لأن المظهر 
المذكور قائم مقام المضمر فكذا ههنا . 

ل السؤال الثاني » مافائدة اللام فى قوله ( لما ) قلنا : هذه اللام هي لام الابتداء بمنزلة 
قولك : لزيد أفضل من عمرو» ويحسن إدخالها على ما محري مجرى المقسم عليه لأن قوله 
( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) بمنزلة القسم والمعنى استحلفهم » وهذه اللام المتلقية للقسم › 
فهذا تقرير هذا الكلام . 

ل الوجه الثاني » وهو اختيار سيبويه والمازني والزجاج أن ( ما) ههنا هي المتضمنة 
لعنى الشرطوالتقدير ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به » 
فاللام فى قوله ( لتؤمنن به ) هي المتلقية للقسم » أما اللام فى ( لما ) هي لام تحذفتارة » وتذكر 
أخرى » ولا يتفاوت المعنى ونظبره قولك : والله لو أن فعلت » فعلت . فلفظة (أن) لا 
يتفاوت الخال بين ذکرها وحذفها فكذا ههنا » وعلى هذا التقدير كانت ( ما ) فى موضع نصب 
بأتيتكم ( وجاءكم ) جزم بالعطف على ( آتيتكم ) و ( لتؤمنن به ) هو الجزاء » وإنغا لم يرض 
سيبويه بالقول الأول لأنه لا يرى إقامة المظهر مقام المضمر » وأما الوجه فى قراءة ( ها ) بكسر 
اللام فهو أن هذا لام التعليل كأنه قيل : أخذ ميثاقهم هذا لأن من يؤتى الكتاب والحكمة فان 
اختصاصه بهذه الفضيلة يوجب عليه تصديق سائر الأنبياء والرسل ( وما) على هذه القراءة 
تكون موصوله وتمام البحث فيه ما قدمناه فى الوجه الأول » وأما قراءة ( لما ) بالتشديد فذكر 
صاحب الكشاف فيه وجهين ( الأول ) أن المعنى : حينآتيتكم بعض الكتاب والحكمة » ثم 
جاءكم رسول مصدق له » وجب عليكم الاإيان به ونصرته ( والثاني ) أن أصل ر( لا ) لمن ما 
فاستشقلوا اجقاع ثلاث مهات » وهي المهان والنون المتقلبة ميا بإدغامها فى الميم فحذفوا إحداها 
فصارت ( لا ) ومعناه : لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به » وهذا قريب من قراءة حمزة فى المعنى . 


قوله تعالی : « ثم جاءكم رسول مصدق » الأية سورة آل عِمران 


ط المسألة الثانية ‏ قرأ نافع ( آتيناكم ) بالنون على التفخيم » والباقون بالتاء على 
التوحيد » حجة نافع قوله ( وآتينا داود زبوراً ) ( وآتيناه الحكم صبياً ) ( وآتيناهما الكتاب 
المستبين ) ولأن هذا أدل على العظمة فكان أكثر هيبة فى قلب السامع » وهذا الموضع يليق به 
هذا المعنى » وحجة الجمهور قوله ( هو الذی ینزل على عبده آیات بینات ) و( الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) وأيضاً هذه القراءة أشبه با قبل هذه الآية وبا بعدها لأنه تعالى 
قال قبل هذه الآية ( وإذ أخذ الل ) وقال بعدها ( إصرى ) وأجاب نافع عنه بأن أحد أبواب 
الفصاحة تغييبر العبارة من الواحد إلى الجمع ومن الحمع ای الواحد قال تعالى ( وجعلناه هدی 
لبني إسرائیل ألا تتخذوا من دوني ) ولم يقل من دوننا کا قال ( وجعاناه ) والله أعلم . 

ل المسألة الثالفة & أنه تعالى ذكر النبيين على سبيل المغايبة ثم قال ( آتيتكم ) وهو خاطبة 
إضار والتقدير : وإذ أخذ الله ميثاق النبیین فقال خاطبا هم لما آتيتكم من كتاب وحكمة › 
والاإضار باب واسع فى القرأن › ومن العلاء من التزم فى هذه الآية إضارا آخحر وأراح نفسه 
عن تلك التكلفات التي حكيناها عن النحويين فقال تقدير الأية : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لتبلغن الناس ما آتيتكم من كتاب وحكمة » قال إلا أنه حذف لتبلخن لدلالة الكلام عليه لأن 
لام القسم إنمايقع على الفعل فلا دلت هذه اللام على هذا الفعل لا جرم حذفه اختصارأً ثم قال 
تعالی بعده ( ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم ) وهو حمد٤اة‏ ( لتؤمنن به ولتنصرنه ) وعلی هذا 
التقدير يستقيم النظم ولا يحتاج إلى تكليف تلك التعسفات › وإذا كان لا بد من التزام الاإضار 
فهذا الإإضار الذى به ينتظم الكلام نظا ا جلا آول س لك لفات 

# المسألة الرابعة ‏ فى قوله ( لما آتيتكم من كتاب ) إشكال › وهو أن هذا الخطاب إما 
أوتي بعضهم وإن كان مع الأمم › فالاإشکال أظهر › والحواب عنه من وجهين ( الأول ) أن 
یع الأنبياء عليهم السلام أوتوا الكتاب » بمعنى كونهمهتدياً به داعياً إلى العمل به» وإن لم 
ينزل عليه ( والثاني ) أن أشرف الأنبياء عليهم السلام هم الذين أوتوا الكتاب » فوصف الكل 
بوصف أشرف الأنواع . 


المسألة الحامسة ‏ الكتاب هو المنزل المقروء والحكمة هي الوحي الوارد بالتكاليف 
المفصلة التي لم يشتمل الكتاب عليها . 

ل المسألة السادسة ‏ كلمة ( من ) فى قوله ( من كتاب ) دخلت تبييناً ما كقولك : ما 
عندی من الورق دانقان . 


قوله تعالی : « ثم جاءکم رسول مصدق »الآية سورة آل مزان ١۴١‏ 


أماقوله تعالی ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) ففيه سؤالات : 

ل السؤال الأول ) ما وجه قوله ( ثم جاءكم ) والرسول لا بجيء إلى النبيين وٳنما ججيء 
الى الأمم؟ . 

( والجواب ) إن حملنا قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) على أخذ ميثاق آمهم فقد زال 
السؤال و إن حملناه على أخذ ميثاق النبیین أنفسهم کان قوله ( ثم جاءکم ) ی جاء فى زمانكم 

ل السؤال الثاني # كيف يكون محمد ية مصدقاً لما معهم مع مخالفة شرعه لشرعهم › 
قلنا : المراد به حصول الموافقة فى التوحيد » والنبوات » وأصول الشرائع » فأما تفاصيلها وإن 
وقع الخلاف فيها ؛ فذلك فى الحقيقة ليس بخلاف » لأن جميع الأنبياء عليهم السلام متفقون 
على أن الحق فى زمان موسى عليه السلام ليس إلا شرعه وأن الحق فى زمان محمدإياة ليس إلا 
شرعه » فهذا وإن كان يوهم الخلاف» إلا أنه فى الحقيقة وفاق » وأيضاً فالمراد من قوله ( ثم 
جاءكم رسول مصدق لا معكم ) هو محمد يل › والمراد بكونه مصدقاً لا معهم هو أن وصفه 
وكيفية أحواله مذكورة فى التوراة والاإنجيل » فلا ظهر على أحوال مطابقة لما كان مذكوراً فى 
تلك الكتب » كان نفس يئه تصديقاً ما كان معهم » فهذا هو المراد بكونه مصدقاً مامعهم . . 

السؤال الثالث )» حاصل الكلام أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء بأن يؤمنوا 
بكل رسول يجيء مصدقأً لا معهم فما معنى ذلك الميثاق . 

( والجواب ) يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما قرر فى عقوهم من الدلائل الدالة على أن 
الانقياد لأمر الله واجب » فاذا جاء الرسول فهو إنغا يكون رسولا عند ظهور المعجزات الدالة 
على صدقه فاذا أخبرهم بعد ذلك أن الله أمر الخلق بالاإيمان به عرفوا عند ذلك وجوبه » فتقدير 
هذا الدليل فى عقوم هو المراد من أخذ الميثاق » ويحتمل أن يكون المراد من أخذ الميثاق أنه 
تعالى شرح صفاته فى كتب الأنبياء المتقدمين » فاذا صارت أحواله مطابقة لما جاء فى الكتب 
الاإهية المتقدمة وجب الانقياد له » فقوله تعالى ( ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ) يدل على 
هذين الوجهين » أماعلى الوجه الأول » فقوله ( رسول ) وأما على الوجه الثاني » فقوله 
( مصدق لا معكم ) . 

أما قوله ( لتؤمنن به ولتنصرنه ) فالمعنى ظاهر » وذلك لأنه تعالى أوجب الاإيان به 
أولا » ثم الاشتغال بنصته ثانياً » واللام فى ( لتؤمنن به ) لام القسم » كأنه قيل : والله 
لتؤمنن به . 


1۲ قوله تعالی : « قال أأقررتم وأ خذتم » الآية سورة آل عمران 


ثم قال تعالى ( قال أقررتموأخذتمعلىدلكم إصری ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى # إن فسرنا قوله تعالىو إذ أ خذالله ميثاق‌النبيين)بأنه تعالى أ خذ المواثيق 
على الأنبیاء کان قوله تعالی (أأقررتم) معناه : قال الله تعالی للنبیین أ أ قر رتم‌بالاٍيمانبه والنصة له 
وإن فسرنا أخذ الميثاق بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخذوا المواثيق على الأمم كان معنى 
قوله ( قالأأقررتم) أى قال كل نبي لأمته أأقررتم» وذلك لأنه تعالى أضاف أخذ الميثاق إلى 
نفسه » وإن كانت النبيون أخذوه على الأمم > فكذلك طلب هذا الإقرار أضافه إلى نفسه وإن 
وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » والمقصود أن الأنبياء بالخوا فى إثبات هذا المعنى 
وتأکیده » فلم يقتصروا على أخذ الميثاق على الأمم » بل طالبوهم بالاإقرار بالقول » وأكدوا 
ذلك با لاإشهاد . 

ل المسألة الثانية ) الاإقرار فى اللغة منقول بالألف من قر الشيء يقر » إذا ثبت ولزم 
مكانه وأقره غيره والمقر بالشيء یقره على نفسه ای یثبته . 

أما قوله تعالى ( وأخذتم على ذلكم إصرى ) أى قبلتم عهدى . والأخذ بمعنى القبول 
کثیر فی الکلام قال تعالى ( ولا يؤخذ منهاعدل ) أى يقبل منها فدية وقال ( ويأخذ الصدقات ) 
أي يقبلها والإصر هو الذى يلحق الإنسان لأجل ما يلزمه من عمل قال تعالى (ولا تحمل علينا 
إصراً ) فسمى العهد إصراً هذا المعنى » > قال صاحب الكشاف : سمي العهد إ صراً لأنه ما يؤصر 
آی يشد ویعقد ومنه اللإصار الذي يعقد به وقرىء ( إصرى ) ويجوز أن يكون لخة في إصر . 


ثم قال تعالى ( قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) وفى تفسير قوله 
( فاشهدوا ) وجوه ( الأول ) فليشهد بعضكم على بعض بالاإقرار ء وأنا على إقراركم وإشهاد 
E‏ وهذا توکيد عليهم وتحذير من الرجوع إدا علموا شهادة الله 
وشهادة بعضهم على بعض ( الثاني ) أن قوله ( فاشهدوا ) حطاب للملاثكة ( الثالث ) أن قوله 
E BE Re o a‏ 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ) على أنفسنا وهذا من باب المبالغة ( الرابع ) ( فاشهدوا) أي 
بينوا هذا الميثاق للخاص والعام » لكي لا يبقى لأحدعذر فى الجهل به » وأصله أن الشاهد هو 
الذى يبين صدق الدعوى ( الخامس ) ( فاشهدوا ) أي فاستيقنوا ماقررته عليكم من هذا 
الميثاق » وكونوا فيه كالمشاهد للشيء المعاين له ( السادس ) إذا قلنا إن أخذ الميشاق كان من 
الأمم فقوله ( فاشهدوا ) خطاب للأنبياء عليهم السلام بأن يكونوا شاهدين عليهم . 


وأما قوله تعالى ( وأنا معکم من الشاهدين ) فهو للتأكيد وتقوية الاإلزام » وفيه فائدة 


قوله تعالى : « أفخبر دين الله يبغون » الآية سورة آل عِمران |٣٣‏ 


کرم دص ر رو صر کو 2ت 7 8 7 روگ ےوک 2م 2و 
افغیر دين آله بغون وله E‏ والأرض طوع و رها وليه 
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,رجعون ( 


أخرى وهي أنه تعالى وإن أشهد غيره » فليس عتاجاً إلى ذلك الاإشهاد » لأنه تعالى لا بخفى 
عليه خافية لكن لضرب من المصلحة لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى » ثم أنه تعالی ضم 
إليه تأكيداً آحر فقال ( فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) يعني من أعرض عن الان 
بهذا الرسول وبنصرته بعد ما تقدم من هذه الدلائل كان من الفاسقين ووعيد الفاسق معلوم » 
والله أعلم. 

قوله تعالی ‏ آفغیر دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يرجعون ¢ . 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الاإبعان بمحمد عليه الصلاة والسلام شرع شرع 


الله وأوجبه على جميع من مضى من الأنبياء والأمم › > لزم أن کل من كره ذلك فانه یکون طالباً 
ديناً غير دين الله » فلهذا قال بعده ( أفغير دين الله يبغون ) وفى الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قرأ حفص عن عاصم ( يبغون ) و( يرجعون ) بالياء المنقطة من 
تحتها » لوجهين ( أحدهم) ) رداً هذا إلى قوله ( وأولئك هم الفاسقون ) ( والثاني ) أنه تعالى 
إنغا ذكر حكاية أخذ الميثاق حتى يبين أن اليهود والنصارى يلزمهم الاإيمان بمحمد َة » فلا 
أصروا على كفرهم قال على جهة الاستنكار ( أفغير دين الله يبغون ) وقرأً أبو عمرو( تبخون ) 
بالتاء خظابا لليهود وغيرهم من الكفار و( يرجعون ) بالياء ليرج إلى ميم المكلفين المذكورين 
فى قوله ( وله أسلم من فى السموات والأرض ) وقراً الباقون فيه بالتاء على الخطاب . لأن ما 
قله خطاب كقوله (أأقررتم وأخذتم ) وأيضاً فلا يبعد أن يقال للمسلم والكافر ولكل أحد : 
أفغير دين الله تبغون مع علمكم بأنه أسلم له من فى السموات والأرض » وأن مرجعكم إليه 
وهو کقوله ( وکیف تکفر ون وأنتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ) . 

# المسألة الثانية ) الحمزة للاستفهام والمراد استنكار أن يفعلوا ذلك أو تقرير جسم 
يفعلونه » وموضع الهمزة هو لفظة ( يبخون ) تقديره : آيبغون غير دين الله ؟ لأن الاستفهام إنغا 
يكون عن الأفعال والحوادث » إلا أنه تعالى قدم المفعول الذى هو( غير دين الله ) على فعله » 


٤‏ قوله تعالى : « وله أسلم من فى السموات »الآية ‏ سورة آل عِيران 


لأنه أهم من حيث أن الإنكار الذى هو معنى الممزة متوجه إلى المعبود الباطل وأما الفاء فلحعطف 
جملة على حملة وفيه وجهان ( أحده] ) التقدير : فأولئك هم الفاسقون » فغير دين الله 
يېبعول . 

واعلم أنه لوقيل أو غير دين الله يبغون جاز إلا أن فى الفاء فائدة زائدة كأنه قيل : 
أفبعد أخحذ هذا الميثاق المؤكد ذه التأكيدات البليغة تبخون؟ . 

ل المسألة الثالثة ‏ روى أن فريقين من أهل الكتاب اختصموا إلى الرسول بي فيا 
اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام » وكل واحد من الفريقين ادعى أنه أولى به » فقال 
عليه الصلاة والسلام : كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم عليه السلام » فقالوا : ما نرضی 

بقضائك ولا تأخذ بدينك فنزلت هذه الآية ‏ ويبعد عندى حمل هذه الآية على هذا السبب لآن 
a‏ التقدير تكون هذه الآية منقطعة ع) قبلها › والاستفهام على سبيل الاإنكار يقتي 
تعلقها ما قبلها فالوجه فى الآية أن هذا امیثاق لا کان مذكوراً فى كتبهم وهم كانوا عارفين 
بذلك فقد كانوا عالمين بصدق حمدوَية فى النبوة O aos‏ 
فصار وا كأبليس الذى دعاه الحسد إلى الكفر » فاعلمهم الله تعالى أنهم متى كانوا طالبين دينا 
غير دين الله › خود سوئ الل يانه ثم بين أن التمرد على الله تعالى والإعراض عن 
حکمه عا لا يلق بالعقلاء فقال ( وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
ا 


بط المسألة الأولى 4 الاإسلام » هو الاستسلام والانقياد والخضوع 


إذا عرفت هذا ففي خحضوع كل من فى السموات والأرض لله وجوه ( الأول ) وهو 
الأصح عندى أن کل ما سوی الله سبحانه مکن لذاته وکل ممکن لذاته فإنه لا يوجد إلا بإجاده 
ولا یعدم إلا باعد امه فإذن کل ما سوى الله فهو منقاد خاضع خلال الله في طرى وجوده وعدمه ٠‏ 
وهذا هو نهاية الانقياد والخضوع > ٹم إن ف هذا الوجه لطيفة أخحرى وهي أن قوله ( وله 
أسلم ) يفيد ا لحصر أى وله أسلم كل من فى السموات والأرض لا ليره » فهذه الآية تفيد أن 
واجب الوجود واحد وآن كل ما سواه فإنه لا یوجد إلا بتکوینه ولا یفن إا بإفنائه سواء کان 
ا او ان ووا اوخا آوجوهراً أوعرضاً أو فاعلاً أو فعلا » ونظير هذه الآية فى 
الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى ( ولله يسجد من فى السموات والأرض ) وقوله ( وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ) . 

ل الوجه الثاني فى تفسير هذه الآية أنه لا سبيل لأحد إلى الامتناع عليه في مراده › 


قوله تعالى : « قل امنا بالله وما انزل » الآية سورة آل عمران ۱۴١‏ 


ard‏ روق 
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مسلمون 9 

› فالمسلمون الصالحون ينقادون لله طوعاً فيا يتعلق بالدين‎ > e 
وینقادون له کرهاً فيا يخالف طباعهم من المرض والفقر والموت وأشباه ذلك » وأما الكافرون‎ 
فهم ينقادون لله تعالی على كل حال كرهاً لأنجم لا ينقادون فما يتعلق بالدين » وني غير ذلك‎ 
لرن ا ا ا » لأنه لا مكنهم دفع قضائه وقدره ( الثالث ) أسلم المسلمون‎ 
طوعاً » والكافر ون عند موتهم كرهاً لقوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إيانهم لما رأوا بأسنا)‎ 
الرابع ) أن كل الخلق منقادون لاإميته طوعاً بدليل قوله تعالى ( ولفن سألتهم من خلق‎ ( 
السموات والأرض ليقولن الله ) ومنقادون لتكاليفه وإيجاده للآلام كرها ر( الخامس ) أن انقياد‎ 
الكل إا حصل وقت أخة اليتق وهوقوله تعال (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم‎ 
ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بى ) ( السادس ) قال الحسن : الطوع‎ 
إنه‎ : N Ry لأهل السموات خاصة » وأ‎ 
سبحانه ذكر فى تخليق السموات والأرض هذا وهوقوله ( فقال ها وللأرض ائتيا طوعا أو كرهاً‎ 
. قالتا آتينا طائعين ) وفيه اسرار عجيبة‎ 

أما قوله ( وإليه ترجعون ) فالمراد أن من خالفه فى العاجل فسيكون مرجعه إليه » والمراد 
إلى حيث لا ملك الضر والنفع سواه هذا وعيد عظيم لمن خالف الدين الحق . 

مط المسألة الثانية ) قال الواحدى رحه الله : الطوع الانقياد » يقال : طاعه يطوعه 
طوعاً إذا انقاد له وخضع › وإذا مضى لأمره فقد أطاعه › وإذا وافقه فقد طاوعه » قال ابن 
السكيت فانتصب طوعاً وكرهاً على أنه مصدر وقع موقع الحال» 
وتقديره طائعاً وكارهاً » كقولك أتاني راكضاً » ولا جوز أن يقال : أتاني كلاماً أى متكلا » 
لأن الكلام ليس بضرب للاتيان والله أعلم. 


ا ا رل عا وا ارال فل تاغل اا 
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مسلمون 4 . 

اعلم أنه تعالی لا ذكر ف الآية المتقدمة أنه إنما أخحذ الميثاق على الأنياء ! ف تعمدیق 
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۳١‏ قوله تعالی : « قل آمنا بالله » الآية سورة آل عِمُران 
الرسول الذى يأتي مصدق لا معهم بين فى هذه الآية أن من صفة حمدياة كونه مصدقاً ما معهم 
فقال ( قل آمنا بالله ) إلى آخر الآية وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى # وحد الضمير فى ( قل ) وجمع فى ( آمنا ) وفيه وجوه ( الأول ) إنه 
تعالى حين خاطبه » إغا خاطبه بلفظ الوحدان » وعلمه إنه حين بخاطب القوم بخاطبهم بلفظ 
الحمع على وجه التعظيم والتفخيم » مثل ما يتكلم ال ملوك والعظماء ء ( والثاني ) أنه خاطبه أولا 
بخطاب الوحدان لدل هذا الكلام على أنه لا مبلغ هذا التكليف من الله إلى الخلق إلاهوء ثم 
قال ( آمنا ) تنبيهاً على أنه حين يقول هذا القول فان أصحابه يوافقونه عليه ( الثالث ) إنه تعاى 
عینه فى هذا التكليف بقوله( قل )ليظهر به کونه مصدقاً ما معهم ثم قال ( آمنا ) تنبيهاً على أن 
هذا التكليف ليس من خواصه بل هو لازم لكل المؤمنين كما قال ( والمؤمنین کل آمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله ) . 

ل المسألة الثانية ‏ قدم الان بالله على الان بالأنبياء » لأن الاإيمان بالل أصل الايمان 
بالنبوة » وى المرتبة الثانية ذكر الاإيان يما أنزل عليه » لأن كتب سائر الأنبياء حرفوها وبدلوها 
فلاسبيل إلى معرفة أحواها إلا ما أنزله الله على محمدإيية > فكان ما أنزل على محمد كالأصل لا 
أنزل على سائرالأنبياء فلهذاقدمه عليه» وف المرتبة الثالثة ذكر بعض الأنبياء وهم الأنبياء الذين 
يعترف أهل الكتاب بوجودهم » افون ا ريم واا هم أسباط يعةوب عليه 
السلام الذين ذكر الله أمهم الأثني عشر فى سورة الأعراف» وإنغا وجب الله تعالى الاإقرار بنبوة 
كل الأنبياء عليهم السلام لفوائد ( إحداها ) إثبات كونه عليه السلام مصدقاً لجميع الأنبياء » 
لأن هذا الشرط كان معتبراً فى أخذ الميثاق ( وثانيها ) التنبيه على أن مذاهب أهل الكتاب 
متناقضة » وذلك لأنمم إنغا يصدقون النبي الذى يصدقونه لمكان ظهور المعجزة عليه » وهذا 
يقتضي أن كل من ظهرت المعجزة عليه كان نبياً » وعلى هذا يكون تخصيص البعض بالتصديق 
والبعض بالتكذيب متناقضاً » بل الحق تصديق الكل والاعتراف بنبوة الكل ( وثالثها ) إنه قال 
قبل هذه الآية ( أفخير دين الله يبخون وله أسلم من فى السموات والأرض ) وهذا تنبيه على أن 
إصرارهم على تكذيب بعض الأنبياء إعراض عن دين الله ومنازعة مع الله » فههنا أظهر الاإيان 
بنبوة جميع الأنبياء » ليزول عنه وعن أمته ما وصف أهل الكتاب به من منازعة الله فى الحكم 
والتکليفر ا 
من اتی بعدهم من الرسل » وههنا أخذ الميثاق على محمد ية بأن يؤمن بكل من اتی قبله من 
الرسل › ولم يأخذ عليه الميثاق لمن يأتي بعده من الرسل > فكانت هذه الآأية دالة من هذا الوجه 
على أنه لا نبي بعده البتة » فان قيل : لم عدى ( أنزل ) فى هذه الآية بحرف الاستعلاء » وفيا 


* 


قوله تعالى : « ومن يبتغ غير الاإسلام » الآية ‏ سورة آل مرن ٠۴١ ٠‏ 


تقدم من مثلها بحرف الانتهاء ؟ قلنا : لوجود المعنيين حميعاً > لأن الوحي ينزل من فوق وينتهي 


إلى الرسل » فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخر » وقيل أيضاً إنغا قيل ( علينا ) فى حق 
الرسول » لأن الوحي ينزل عليه ( وإلينا ) فى حت الأمة لأن الوحي يأتيهم من الرسول على وجه 
الانتهاء وهذا تعسف » ألا ترى إلى قوله ( با أنزل إليك ) ( وأنزل إليك الكتاب ) وإلى قوله 
( آمنوا بالذی أنزل على الذین آمنوا ) . 


ل المسألة الثانية # اختلف العلماء فى أن الاإيمان ہؤلاء الأنبياء الذين تقدموا ونسخت 
شرائعهم كيف يكون ؟ وحقيقة الخلاف» أن شرعه لما صار منسوخاً » فهل تصير نبوته 
منسوخة ؟ فمن قال إنها تصير منسوخة قال : نؤمن أنهم كانوا أنبياء ورسلا » ولا نؤمن بأنہم 
الآن أنبياء ورسل » ومن قال إن نسخ الشريعة لا يقتضي نسخ النبوة قال : نؤمن أنهم أنبياء 
ورسل فى الحال فتنبه هذا الموضع . 


¥ المسألة الرابعة ‏ قوله ( لا نفرق بين أحد منهم ) فيه وجوه ( الأول ) قال الأصم : 
التفرق قد يكون بتفضيل البعض على البعض »› وقد يكون لأجل القول بأنهم ما كانوا على سبيل 
٠‏ واحد فى الطاعة لله والمراد من هذا الوجه يعني : نقر بأنهم کانوا بأسرهم على دين واحد فی 
الدعوة إلى الله وف الانقياد لتكاليف الله ( الثاني ) قال بعضهم المراد ( لا نفرق بين أحد منهم ) 
بان نؤمن ببعض دون بعض ك تفرقت اليهود والنصارى ( الثالث ) قال أبومسلم ( لا نفرق 


ء 


تفرقوا ) وذم قوماً وصفهم بالتفرق فقال ( لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمود ) . 


أما قوله ( ونحن له مسلمون ) ففيه وجوه ( الأول ) إن إقرارنا بنبوة هؤلاء الأنبياء إنغا 
کان لأجل کوننا منقادین لله تعالی مستسلمین لحكمه وأمره > وفیه تنبيه على أن حاله على خحلاف 
الذين خاطبهم الله بقوله ( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض ) 
( والثاني ) قال أبو مسلم ( ونحن له مسلمون ) أى مستسلمون لأمر الله بالرضا وترك المخالفة 
وتلك صفة الؤمنين بالله وهم أهل السلم والكافرون يوصفول بالمحاربة لله کى) قال ( إغغاجزاء 
الذين بحاربون الله ورسوله ) ( الثالث ) أن قوله ( ونحن له مسلمون ) يفيد الحصر والتقدير : 
له أسلمنا لا لخغرض أخر من سمعة ورياء وطلب مال » وهذا تنبیه على أن جاهم بالضد من 
ذلك فانہم لا یفعلون ولا يقولون إلا للسمعة والرياء وطلب الأموال والله أعلم : 
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1۲۸ قوله تعالی : « کیف مہدی الله قوماً کفروا» الا ية سورة آل عمران 


رص صو 6 رر اورم ;راء کے e2‏ ٍ 
ون بب عورا انوبا یرای ن يرين و 
ے2 ت 2 Eos‏ و Brag r‏ 


روم 
جس وو E‏ و وص 


الت i‏ لادی الوم اللي چ وتيك زاو ان علم لعنة آله 


والملبکة ٤‏ ٍ‌ ايء 3 وا ووا ور رر ورور ر 


ولاس أَحَمين 9 للدي فيا لاقف بمحفف عنما ماب ولا م بتارو 
ج 


قوله تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين) . 


اعلم أنه تعالى لما قال فى آخر الآية المتقدمة ( ونحن له مسلمون ) اتبعه بأن بين في هذه 
الآية أن الدين ليس إلا اللإسلام » وأن كل دين سوى الاإسلام فانه غير مقبول عند الله » لأن 
القبول للعمل هو أن يرضي الله ذلك العمل » ويرضي عن فاعله ويثيبه عليه » ولذلك قال 
تعالى ( إنغا يتقبل الله من المتقین ) ثم بین تعالی أن کل من له دين سوی الاإسلام فکما آنه لا 
يكون مقبولا عند الله » فكذلك يكون من الخاسرين » والخسران فى الآخحرة يكون بحرمان 
الا رخص ل اقات رتل يةه دهن الا راخ غل ماو ف ات 
من العمل الصالح وعلى ما تحمله من التعب والمشقة فى الدنيا فى تقريره ذلك الدين الباطل 
واعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الاإيان هوالاإسلام إذ لو كان الامان غير الاإسلام لوجب 
أن لا يكون الإعان مقبولا لقوله تعالى ( ومن ببتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) إلا أن ظاهر 
قوله تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أأسلمنا ) يقتضى كون الاإسلام مغايرا 
لاان ووجه التوفيق بينهم| أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي » والآية الثانية على 
الوضع اللغوى. 


قوله ټعالی # کیف بهدی الله قوماً کفروا بعد إيانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهسم 
البينات واله لا هدي القوم الظالمين ‏ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنت اه وا ملائكة والتاس أجمعين 


3 


قوله تعالی : « کیف ہدی الله قوما ) الأية سورة آل عمران 1۴۹ 


م 


ھم رر و gg‏ 


$ 
إلا آلدين ابوا من بعد الك وأصلحوا إن أله غفور رحم C9 X9‏ 


مم س 


خالدين فيها لا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون » إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحیم % . 

اعلم أنه تعالى لا عظم أمر الاإسلام والإيمان بقوله ( ومن يبتغ غير الإإسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الأخرة من الخاسرين ) | أكد ذلك بان بين وعيد من ترك الاإسلام » فقال 


NSE e E 
نزلت هذه الآية فی عشرة رهط کانوا آمنوا ثم ارتدوا وتوا بمکة ثم آخذوا يتربصون به ریب‎ 
المنون فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » وكان فيهم من تاب فاستثنى التائب منهم بقوله ( إلا‎ 
الذين تابوا) ( الثاني ) نقل أيضاً عن ابن عباس أنه قال : نزلت فى يهود قريظة والنضير ومن‎ 
دان بدينهم کفروا بالنبي َيه بعد أن کانوا مؤمنین قبل مبعثه » وکانوا يشهدون له بالنبوة » فلا‎ 
بعث وجاء هم بالبينات والمعجزات كفر وا بغياً وحسداً ( والثالث ) نزلت فى الحرث بن سويد‎ 
وهو رجل من الأنصار حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن اسألوا لي هل لى من توبة ؟ فأرسل‎ 
إليه أخوه بالآية » فأقبل إلى المدينة وتاب على يد الرسول ية وقبل الرسول ية تويته » قال‎ 
القفال رحه الله : للناس فى هذه الآية قولان : منهم من قال إن اال ر و ت ف‎ 
الاإسلام دینا ) وما بعده من قوله ( کیف یهدی الله قوماً کفر وا بعد إ إيمانمم ) إلى قوله ( وأولئك‎ 
هم الضالون ) نزل جميع ذلك فى قصة واحدة » ومنهم من جعل ابتداء القصة من قوله ( إن‎ 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار)ثم على التقديرين ففيها أيضاًقولان(أحده) ) أنها في أهل‎ 
. الكتاب ( والثاني ) أنها فی قوم مرتدين عن الاسلام آمنوا ڈ ثم ارتدوا على ما شرحناه‎ 


لإ المسألة الثانية ‏ اختلف العقلاء فى تفسير قوله ( كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد 
إيعانہم ) أما المعتزلة فقالوا : أن أصولنا تشهد بأنه تعالى هدى جيع الخلق إلى الدين بجعى 
التعريف» ووضع الدلائل وفعل الألطاف » إذ لو يعم الكل بهذ الأشياء لصار الكافر والضال 
فووا > ٹم E‏ بأنە لم بهد ھؤلاء الكقار» فلا بد من تفسير هذه الهداية بشيء آخر 
سوی نصب الدلائل › ثم ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) المراد من هذه إلآية منع الألطاف التي 
يۇتيھا eT‏ إیانہم کا قال تعالی ( والذین جاهدوا فینا لنهینهم سبلنا) وقال 


- 


0 قوله تعالی : « کیف بهدی الله قوماً » الآية ‏ رة آل عبان 


تعالی ( ویزید الله الذین اهتدوا هدی ) وقال تعالی ( والذین اهتدوا زادهم هدی ) وقال ( یہدی 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) فدلت هذه الآيات على أن المهتدى قد يزيده الله هدى 
( الثاني ) أن المراد أن الله تعالى لا يديهم إلى الجحنة قال تعالى ( إن الذين كفر وا وظلموالم يكن 
الله ليغفر هم ولا ليهدم طريقاً إلا طريق جهنم ) وقال ( هدم رم بإعانمم تجرى من تحتهم 
الأنمار ) ( والثالث ) أنه لا يكن أن يكون المراد من الهداية خحلق المعرفة فيه لأن على هذا 
التقدير يلزم أن يكون أيضاً من الله تعالى لأنه تعالى إذا خلق المعرفة كان مؤمنا مهتدياً » وإذالم 
بخلقها کان کافراً ضالا » ولو كان الكفر من الله تعالى لم يصح أن يذمهم الله على الكفر ولم 
يصح أن يضاف الكفر إليهم › لكن الآية ناطقة بكونهم مذمومين بسبب الكفر وكونهم فاعلين 
للکفر فانه تعالى قال ( كيف يهدى الله قوما كفر وا بعد إيانہم ) فضاف الكفر إليهم وذمهم على 
ذلك الكفر فهذا جملة أقوالهم فى هذه الآية » وأما أهل السنة فقالوا : المراد من الهداية خحلق 
المعرفة » قالوا : وقدجرت سنة الله فى دار التكليف أن كل فعل يقصد العبد إلى تحصيله فان الله 
تعالى بخلقه عقيب قصد العبد » فكأنه تعالى قال : كيف يخلتق الله فيهم المعرفة وهم قصدوا 
تحصيل الكفر أو أرادوه والله أعلم. 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( واشهدوا ) فيه قولان : 

( الأول ) أنه عطفوالتقدير بعد أن آمنوا وبعد أن شهدواأن الرسول حق» لأن عطف 
الفعل على الاسم لا يجوز فهو فى الظاهر وإن اقتضى عطف الفعل على الاسم لكنه فى المعنى 
عطف الفعل على الفعل ( الثاني ) أن الواو للحال بإضار ( قد ) والتقدير : كيف ممدى الله 
قوماً کفر وا بعد إيمانهم حال ما شهدوا أن الرسول حق . 


المسألة الرابعة ‏ تقدير الآية : كيف دی الله قوماً كفر وا بعد إعانہم E‏ 
بأن الرسول حق » وقد جاءتهم البينات » فعطف الشهادة بأن الرسول حق » على الاإيمان › 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فيلزم أن الشهادة بأن الرسول حق مغاير للايان ( وجوابه ) 
إن مذهبنا أن الايان هو التصديق بالقلب » والشهادة هو الاقرار باللسان » وه) متغايران 
فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أن الايان مغاير للاقرار باللسان وأنه معنى قائم 
بالقلب . 

المسألة الخامسة # اعلم أنه تعالى استعظم كفر القوم من حيث أنه حصل بعد خحصال 
ثلاث ( أحدها) بعد الايمان ( وثانيها ) بعد شهادة كون الرسول حقاً ( وثالثها ) بعد ججيء 
البينات » وإذا كان الأمر كذلك كان ذلك الكفر صلاحاً بعد البصيرة وبعد إظهار الشهادة » 
فیکونٌ الكفر بعد هته الأشياء أقبح لأن مثل هذا الكفر يكون كالمعاندة والححود » وهذايدل 


ج 


قوله تعالی : « والله لا دی القوم الظالين » الآية سورة آل عمران ١١ ٠‏ 
على أن زلة العالم أقبح من زلة الجاهل . 
أما قوله تعالى ( والله لا بهدى القوم الظالمين ) ففيه سؤالان : 


ل السؤال الأول # قال فى أول الآیة ( کیف مہدی الله قوماً ) وقال فی آخرها ( والله لا 
يهدى القوم الظالمين ) وهذا تكرار. 


( والحواب ) أن قوله ( کیف یہدی اله ) خحتص بالمرتدين » ثم إنه تعالى عمم ذلك 
الحكم فى المرتد وف الكافر الأصلى فقال ( والله لا بهدى القوم الظالمين ) . 


السؤال الثاني » لم سمي الكافر ظالا؟ . 


( الجواب ) قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) والسبب فيه أن الكافر أورد نفسه موارد 
البلاء والعقاب بسبب ذلك الكفر » فكان ظالاً لنفسه . 


ثم قال تعالى ( أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أحعين خالدين 
فيها ) والمعنى أنه تعالى حكم بأن الذين كفر وا بعد إيانهم يمنعهم الله تعالى من هدايته » ثم بين 
أن الأمر غبر مقصور عليه » بل كا لا هديم فى الدنيا يلعنهم اللعن العظيم ويعذبهم في 
الآخرة ¢ على سبیل التأبيد والخلود 

واعلم أن لعنة الله » مخالفة للعنة الملائكة » لأن لعنته بالاإبعاد من الحنة وإنزال العقوبة 
ظلمهم وكفرهم فصح أن يكون جزاء لذلك وههنا سؤالان : 

فو و ا ی ی ا کان 9 ي ل 
الآحرة يلعن بعضهم بعضا قال تعالى ( كلا دخلت أمة لعنت أختها ) وقال ( ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضکم بعضا ) وعلى هذا التقدير فقد حصل اللعن للكفار من 
الكفار ( والثالث ) كأن الناس هم المؤمنون » والكفار ليسوا من الناس » ثم لا ذكر لعن الثلاث 
قال ( اجمعين ) ( الرابع ) وهو الأصح عندى أن جميع الخلق يلعنون المبطل والكافر ء ولکنه 
يعتقد فی نفسه أنه لیس بمبطل ولا بكافر » فاذا لعن الكافر وكان هو فى علم الله كافرا » فقك 
لعن نفسه وإن كان لا يعلم ذلك . . 

السؤال الثاني قوله ( حالدين فيها ) أي خالدين في اللعنة » فا خلود اللعنة ؟. 


h 


e‏ قوله تعالی : ر لا يفف عنهم العذاب » الآية سورة آل عمران 


ج ےر صد م > ے ےرم رار مەس ے 
إن دين كفروأ بعد إميم ثم آزدادوا کفرا لن تفبل توبتهم وا وليك م 
آلضالرت ي 
قلنا : فيه وجهان ( الأول ) أن التخليد فى اللعنة على معنى أنهم يوم القيامة لا يزال 
يلعنهم الملائكة والمؤمنون ومن معهم فى النار فلا بخلو شىء من أحواهم » من أن يلعنههم 
لاعن من هؤلاء ( الثاني ) أن المراد بخلود اللعن خلود أثر اللعن » لأن اللعن يوجب 
العقاب » فعبر عن خلود أثر اللعن بخلود اللعن » ونظيره قوله تعالى ( من أعرض عنه فانه 
يحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه ) ( الثالث ) قال ابن عباس قوله ( خالدين فيها) أى فى 
جهنم فعلى هذا الكناية عن غير مذكور » واعلم أن قوله ( خالدين فيها ) نصب على الحال ما 
قبله » وهو قوله تعالى ( عليهم لعنة الله ) . 
ثم قال ( لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ) معنى الانظار التأخير قال تعالى 
( فنظرة إلى ميسرة ) فالمعنى أنه لا يجعل عذاء بهم أخف ولا يؤخر العقاب من وقت إلى وقت وهذا 
تحقیق قول المتكلمين : إن العذاب الملحق بالكافر مضرة خحالصة عن شوائب النافع دائمة 
عير منقطعة » نعوذ منه بالله . 


E la a Ls 
الا‎ LL بالعبادات » وذلك بأن‎ a اتی رابات واهر م‎ 
. لو اغتر بطريقتهم الفاسدة مغتر رجع عنها‎ 

ثم قال ( فان الله غفور رحيم ) وفيه وجهان ( الأول ) غفور لقبائحهم فى الدنيا بالستر » 
رحیم فى الأخرة بالعفو ( الثاني ) غفور بازالة العقاب »> رحیم باعطاء الثواب ونظبره قوله 
تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف) ودخلت الفاء فى قوله ( فان الله غفور 
رحيم ) لأنه الجزاء » وتقدير الكلام : إن تابوا فان الله يخفر هم . 

قوله تعالى ‏ إن الذين كفروا بعد إانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولك هم 
الضالون 4 وفى الآية مسألتان : 

المسألة الأولى ) اختلفوا فما بهيزداد الكفر »والضابط أن المرتديكون فاعلا للزيادة بأن 
يقيم ويصرفيكون الأإصرار كالزيادة » وقد يكون فاعلا للزيادة بأن يضم إلى ذلك الكفر كفراً 


rk 
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آخر» وعلى هذا التقدير الثاني ذكر وا فيه وجوها ( الأول ) أن آهل الكتاب كانوا مؤمنين 
بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه › ثم كفروا به عند المبعث » e‏ 
طعنهم فيه فی كل وقت » ونقضهم میثاقه › وفتنتهم للمؤمنين » وإنكارهم لكل معجزة تظهر 
( الثاني ) أن اليهود كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام » ثم کفروا بسبب إنكارهم عيسی 
والاإنجيل > ثم ازدادوا كفراً » بسبب إنكارهم محمداً عليه الصلاة والسلام والقرآن ( والثالث ) 
أن الآية نزلت فی الذين ارتدوا وذهبوا إلى مكة › وازدیادهم الكفر أجم قالوا : نقيم بمكة 
نتربص بمحمديية ريب المنون ( الرابع ) المراد فرقة ارتدوا » ثم عزموا الرجوع إلى الاسلام 
على سبيل النفاق » فسمى الله تعالى ذلك النفاق كفراً . 

المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حكم فى الآية الأولى بقبول توبة المرتدين » وحكم فى هذه 
الآية بعدم قبو هما وهو يوم التناقض » وأيضاً ثبت بالدليل أنه متى وجدت التوبة بشروطها فانها 
تكون مقبولة لا حالة » فلهذا اخحتلف المغسرون فى تفسير قوله تعالى ( لن تقبل توبتهم ) على 
وجوه ؟ 

( الأول ) قال الحسن وقتادة وعطاء : السبب أنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت والله 
O TTT GT‏ أحدهم الموت قال إ ني تبت 
الآن ) ( الثاني ) أن يحمل هذاعلى ما إذا تابوا باللسان ولم يحصل فى قلوبهم إخلاص 
( الثالث ) قال القاضي والقفال وابن الأنبارى : أنه تعالى لما قدم ذكر من كفر بعد الاإيان › 
امل الل ا ن کرت د ف هدا ا ت ل کر ةا ى بعد تلك اله 
فان التوبة الأولى تصير غير مقبولة وتصير كأنها لم تكن » قال وهذا الوجه أليق بالآية من سائر 
الوجوه لأن التقدير : إلا الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم » فان كانوا كذلك ثم 
ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم » ( الرابع ) قال صاحب الكشاف : قوله ( لن تقبل توبتهم ) 
جعل كناية عن الموت على الكفر » لأن الذى لا تقبل توبته من الكفار هو الذي يوت على 
الكن ر اة ل إ5 الهو ادن الذين فخلرا ما لرا مائون عل الكترداغعلون فى هاه 
من لا تقبل توبتهم ( انامس ) لعل المراد ما إذا تابوا عن تلك الزيادة فقط فان التوبة عن تلك 
N E A‏ وأقول : حملة هذه الحوابات إنغا 

تتمشى على ما إذا حلنا قوله ( إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً ) على المعهود السابق 
لا على الاستغزاق وإلا فكم من مرتد تاب عن ارتداده توبة صحيحة مقر ونه بالاإخلاص فى 
زمان التكليف» فأما ال لحواب الذى حكيناه عن القفال والقاضي فهو جواب مطرد سواء حملنا 


اللفظ على المعهود السابق أ وعلى الاإستغراق الفخر الزازي ج ٠١۴۸‏ 1 
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ر ا رر م ر م اورا ر اور 
ل ن لذن گرو وماتوا وحم کفارکان يبل من خیم مء رض ذهب ولو آفتدی, 


م رو ص وو و 


به اوليك كم عاب آل ومام ن نلصرین © 


أماقوله ( وأولئك هم الضالون ) ففيه سؤالان ( الأول ) ( وأولئك هم الضالون ) ينفي 
کون غیرهم ضالا » ولیس الأمر كذلك فان کل کافر فهو ضال سواء کفر بعد الاِمان أو کان 
كافراً فى الأصل ( والجواب ) هذا محمول على أنهم هم الضالون على سبيل الكمال 

السؤال الثاني » وصفهم أولا بالتادى على الكفر والغلو فيه والكفر أقبح 
أنواع الضلال والوصف إغا يراد للمبالغة » والمبالغة إغا تحصل بوصف الشيء بجا هو أقوى حالا 
منه لا بجا هو أضعف حالا منه ( والجواب ) قد ذكرنا أن المراد أنهم هم الضالون على سبيل 
الكال » وعلى هذا التقدير تحصل المبالغة . 


قوله تعالى ‏ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو 


أعلم أن الكافر على ثلاثة أقسام ( أحده) ) الذى يتوب عن الكفر توبة صحيحة 
مقبولة وهو الذى ذكره الله تعالى فى قوله ( إلأ الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم ) 
( وثانيهم) ) الذى يتوب عن ذلك الكفر توبة فاسدة وهو الذى ذكره الله فى الأية المتقدمة وقال : 
إنه لن تقبل توبته ( وثالثه) ) الذي يموت على الكفر من غير توبة البتة وهو المذكور فى هذه 
الآية » ثم إنه تعالى أخبر عن هؤلاء بثلاثة أنواع . 

النوع الأول قوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) قال 
الواحدى ملء الشىء قدر ما يملؤه وانتصب ( ذهباً ) على التفسير » ومعنى التفسير : أن يكون 
الكلام تاما إلا أنه يكون مبه| كقوله : عندى عشرون » فالعدد معلوم » والمعدود مبهم »› فاذا 
قلت : دره) فسرت العدد » وكذلك إذاقلت : هوأ حسن الناس فقد أخبرت عن حسنه » 
ولم تبين فى ماذا » فاذا قلت وجها أو فعلا فقد بينته ونصبته على التفسير وإنما نصبته لأنه ليس له 
ما يخفضه ولا ما يرفعه فلا خلا من هذين نصب لأن النصب أخف الحركات فيجعل كأنه لا 
عامل فيه قال صاحب الكشاف : وقراً الأعمش ( ذهب ) بالرفع ردا على ملء ء ک| يقال : 
عندی عشرون نفساً رجال . 
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لط السؤال الأول & لم قيل فى الآية المتقدمة ( لن تقبل ) بخير فاء وني هذه الآية.( فلن 


( الجواب ) أن دخول الفاء يدل على أن الكلام مبني على الشرط والجزاء » وعند عدم 
الفاء لم يفهم من الكلام كونه شرطاً وجزاء » تقول : الذى جاءني له درهم » فهذا لا يفيد أن 
الدرهم حصل له بسبب المجيء › وإذا قلت : الذى جاءني فله درهم › فهذا لا يفيد أن 
الدرهم حصل له بسبب المجيءفذكرالفاء في هذه الآية يدل على أن عدم قبول الفدية معلل 
بالموت على الكفر . 

۾ السؤال الثاني ما فائدة الواو فی قوله ( ولو افتدی به ) ؟ . 

( الجواب ) ذكروا فيه وجوها ( الأول ) قال الزجاح : إنها للعطف . والتقدير : لو 
تقرب إلى الله بلء الأرض ذهباً لم ينفعه ذلك مع كفره » ولو افتدى من العذاب بلء الأرض 
ذهباً لم يقبل منه > وهذا اختيار ابن الأنبارى قال : وهذا أوكد فى التغليظ لأنه تصريح بنفي 
القبول من جميع الوجوه ( الثاني ) ( الواو ) دخلت لبيان التفصيل بعد الاإجمال وذلك لأن قوله 
( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ) يجتمل الوجوه الكثيرة » فنص على نفي القبول 
بجهة الفدية ( الثالث ) وهو وجه خطر ببالي » وهو أن من غضب على بعض عبيده » فاذا 
أتحفه ذلك العبد بتحفة وهدية لم يقبلها البتة إلا أنه قد يقبل منه الفدية » فأما إذا لم يقبل منه 
الفدية أيضاً كان ذلك غاية الغضب . والمبالغة إنغا تحصل بتلك المرتبة التي هي الخاية » فحكم 
تعالى بأنه لا يقبل منهم ملء الأرض ذهباً ولو كان واقعاً على سبيل الفداء تنبيها على أنه لما لم 
يكن مقبولا بهذا الطريق » فبأن لا يكون مقبولا منه بسائر الطرق أولى . 

السؤال الثالث ‏ أن من المعلوم أن الكافر لا يلك يوم القيامة نقيرا ولا قطميرا ومعلوم 
أن بتقدير أن يملك الذهب فلا ينفع الذهب البتة فى الدار الآخرة » فما فائدة قوله ( لن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً) . 

( الجواب ) فيه وجهان ( أحده) ) أنهم إذا ماتوا على الكفر فلو نهم كانوا قد نفقوا في 
الدنيا ملء الأرض ذهبأ لن يقبل الله تعالى ذلك منهم » لأن الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة 
( والثاني ) أن الكلام وقع على سبيل الفرض » والتقدير : فالذهب كناية عن أعز الأشياء » 
والتقدير : لوأن الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء ثم قدر على بذله فى غاية الكثرة لعجز 
أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله » وبا لحملة فالمقصود أنهم آيسون من تخليص 


2 قوله تعالی : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا » الآية سورة آل عمران 


ê‏ م ےر 3 م < 2 ا 
کن تالو اوح تنفقوا م ون وما فقوأ من مء إن ابوه عم د 
النفس من العقاب . 

ل النوع الثاني ) من الوعيد المذكور فى هذه الآية قوله ( وهم عذاب أليم ) وأعلم أنه 
تعالى لما بين أ ن الكافر لا يمكنه تخليص النفس من العذاب » أردفه بصفة ذلك العذاب » فقال 
( وهم عذاب أليم ) أى مؤلم . 

ل النوع الثالث » من الوعيد قوله ( وما هم من ناصرين ) والمعنى أنه تعالى لما بين أنه لا 
خلاص هم عن هذا العذاب الأليم بسبب الفدية » بين أيضاً أنه لا حلاص هم عنه بسب 
النصرة والاإعانة والشفاعة » ولأصحابنا أن محتجوا ذه الآية على إثبات الشفاعة وذلك لأنه 
تعالى خحتم تعديد وعيد الكفار بعدم النصرة والشفاعة فلو حصل هذا المعنى فى حق غير الكافر 
بطل تخصيص هذا الوعيد بالكفر › والله أعلم . 

قوله تعالى # لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما بين els CS‏ الذى 

ينتفعون به فى الآخرة » فقال ( لن تنالوا البر حتى ڌ زه تنفقوا تما تحبون ) وبين فى هذه الآية أن من 
أنفق ما أ حب كان من حلة الأبرار > ثم قال فى آية أخرى ( إن الأبرار لفى نعيم ) وقال أيضاً 
( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً ) وقال أيضاً ( إن الأبرار لفى نعيم على 
الأرائك ينظر ون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق ختوم ختامه مسك وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون ) وقال ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) فالله تعالى لا 
فصل فى سائر الآيات كيفية ا و ا 
وفيه لطيفة أخرى ٠.‏ 


وهي أنه تعالى قال ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمخرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآحر والملائكة ) إلى آخر الآية » فذكر فى هذه الآية أكثر أعمال الخير» وساة البر 
ES RR ALS CG‏ 
اخيرات المذكورة فى تلك الأية فانكم لا تفوزون بفضيلة البر حتى ت: تنفقوا مما تحبون » وهذايدل 
على أن الاإنسان إذا أنفق ما بحبه كان ذلك أفضل الطاعات » وههنا بحث وهو : أن لقائل أن 
يقول كلمة ( حتى ) لانتهاء الخاية » فقوله ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) يقتضي أن من 
أنفق مماأ حب فقد نال البر ومن نال البر دحل تحت الآيات الدالة على عظم الثواب للا برار» فهذا 
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يقتضي أن من أنفق ما اخ وهل إل الراب الحم و وإن لم يأت بسائر الطاعات » وهو 
باطل » وجواب هذا الإشكال : أن الانسان لا يمكنه أن ينفق حبوبه إلا إذا توسل بإنفاق ذلك 
الحبوب إلى وجدان محبوب أشرف من الأول » فعلى هذا الاإنسان لا يمكنه أن ينفق الدنيا في 
الدنيا إلا إذا تيقن سعادة الآخرة > ولا يمكنه أن يعترف بسعادة الآخرة إلا إذا أقر بوجود الصانع 
العالم القادر » وأقر بانه جب عليه الانقیاد لتکالیفه وأوامره ونواهيه > فاذا تأملت علمت أن 
الانسان لا يمكنه إنفاق الدنيا فى الدنيا إلا إذا كان مستجمعا لحميع ا لخصال المحمودة فى الدنيا ء 
ولنرجع إلى التفسير فنقول فى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ كان السلف إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله » روى أنه لما نزلت هذه الآية 
قال أبو طلحة : يا رسول الله لى حائط بامدينة وهو أحب أموالى إلى أفأتصدق به ؟ فقال عليه 
السلام « بخ بخ ذاك مال رابح » وإني أرى أن تجعلها فى الأقربين » فقال أبو طلحة : أفعل يا 
رسول الله » فقسمها فى أقاربه » ا و 
الله عنهم) » وروی أن زيد بن حارثة رضي الله عنه جاء عند نزول هذه الآية بفرس له كان يجبه 
وجعله فى سبيل الله » فحمل عليها رسول اللهيَاة أسامة » فوجد زيد فى نفسه فقال عليه السلام 
« إن الله قد قبلها » واشترى ابن عمر جارية أعجبته فأعتقها فقيل له : لم أعتقتها ولم تصب 
منها ؟ فقال ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) . 

المسالة الثانية 4 للمفسرين فى تفسير البر قولان ( أحدهما ) ما به يصيرون أبراراً 
حتى يدخلوا فى قوله ( إن الأبرار لفى نعيم ) فيكون المراد بالبر ما يجحصل منهم من الأعءا ل 
المقبولة ( والثاني ) الثواب والحنة فكأنه قال : لن تنالوا هذه المنزلة إلا بلانفاق على هذا الوجه . 

أما القائلون بالقول الأول › فمنهم من قال ( البر ) هو التقوى واحتج بقوله ( ولكن 
البر من آمن بالله ) إلى قوله ( أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) وقال أبوذر 
هو الخير » وهو قريب مما تقدم . 

وأما الذين قالوا : البر هو الحنة فمنهم من قال ( لن تنالوا البر ) أی لن تنالوا ثواب 
البر» ومنهم من قال : المراد بر الله أولياءه وإكرامه إياهم وتفضله عليهم » وهو من قرل 
الناس : برني فلان بكذا » e‏ وقال تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ) إلى قول ( أن تبروهم ) . 

ل المسألة الثالثة » اختلف المفسرون فى قوله ( مما تحبون ) منهم من قال : إنه نفس 
المال » قال تعالى ( وإنه لحب الخيرلشديد ) ومنهم من قال : أن تكون البة رفيعة جيدة » قال 
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تعالی ( ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ) ومنهم من قال : ما يکكون محتاجا إليه قال تعالى 
( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ) أحد تفاسير ا لحب فى هذه الآية على حاجتهم إليه » وقال 
( ويؤثر ون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة ) وقال عليه السلام « أفضل الصدقة ما تصدقت 
به وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر » والأولى أن يقال : کل ذلك معتبر فی باب 
الفضل وكثرة الثواب . 

# المسألة الرابعة » اختلف المفسرون » فى أن هذا الانفاق » هل هو الزكاة أو غرها ؟ 
قال ابن عباس اراد ب الزکاة »> یی تی فرجرا رکا آموالکم 2 وقال الین + کل شی: 
أنفقه المسلم من ماله طلب به وجه الله فانه من الذين عنى الله سبحانه بقوله ( لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا ما تحبون ) حتى التمرة » والقاضي اخحتار القول الأول » وأحتج عليه بأن هذا 
الانفاق » وقف الله عليه كون المكلف من الأبرار » والفوز بالحنة » بحيث لولم يوجد هذا 
الانفاق » لم يصرالعبد مهذه المنزلة » وما ذاك إلا الانفاق الواجب » وأقول : لوخحصصناالاآية 
بغير الزكاة لكان أولى لأن الآية مخحصوصة بايتاء الأحب » والزكاة الواجبة ليس فيها إيتاء 
اللاحب » فانه لا جب على المزكي أن يخرج أشرف أمواله وأكرمها » بل الصحيح أن هذه الآية 
خخحصوصة بايتاء المال على سبيل الندب . 

ل المسألة الخامسة # نقل الواحدى عن مجاهد والكلبي : أن هذه الآية منسوخحة بأية 
الزكاة » وهذا فى غاية البعد لأن إمجاب الزكاة كيف يناف الترغيب فى بذل المحبوب لوجه الله 
سبحانه وتعالی 

ل المسألة السادسة # قال بعضهم كلمة ( من ) فى قوله ( مما تحبون ) للتبعيض ٠.‏ وقرأً 
عبد الله ( حتى تنفقوا بعض ما تحبون ) وفيه إشارة إلى أن إنفاق الكل لا بجوزثم قال ( والذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) وقال آخحرون : إنها للتبيين . 

وأماقوله # وما تنفقوا من شيء فان اله به علیم » ففیه سؤال : 


وهو أن يقال : قيل فان الله به عليم على جهة جواب الشرط مع أن الله تعالى يعلمه على 
کل حال . 

( والحواب ) من وجهين ( الأول ) أن فيه معنى الجزاء تقديره 1 وما تنفقوا من شيء فان 
الله به مجازيكم قل أم كثر » لأنه عليم به لا بخفى عليه شيء منه » فجعل كونه عالما بذلك 
الاإنفاق كناية عن إعطاء الثواب » والتعريض فى مثل هذا الموضع يكون أبلغ من التصريح 
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ر مت س کے ٤ ‌‌ 2 2 3 re a‏ 
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( والثاني ) أنه تعالى يعلم الوجه الذى لأجله يفعلونه ويعلم أن الداعي إليه أهو الاإخحلاص أم 
الرياء ويعلم أنكم تنفقون الأحب الأجود »أم الأخس الأرذل . 
واعلم أن زظبر هذه الآية قوله ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) وقوله ( وما أنفقتم من 
نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه ) قال صاحب الكشاف( من ) فى قوله ( من شيء ) لتبيرن 
ما ینفقونه ای من شیء کان طیبا تحبونه أو خبیٹا تکرهونه فان الله به علیم بجازیکم على قدره . 
قوله تعالى ‏ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التو راة قل فأتوا بالتو راة فاتلوهاإن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعدذلك 
فأولئك هم الظالمون » قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ) . 


أعلم أن الآيات المتقدمة إلى هذه الآية كانت فى تقرير الدلائل الدالة على نبوة محمد 
اة ٢‏ وف توجیه الالزامات الواردة على أهل الكتاب فى هذا الباب ٤‏ 

وأما هذه الآية فهي فى بيان الجواب عن شبهات القوم فان ظاهر الآية يدل على أنه يا 
کان يدعى أن كل الطعام كان حلا ثم صار البعض حراما بعد أن كان حلا والقوم نازعوه في 
ذلك وزعموا أن الذى هو الآن حرام كان حراما أبداً . 


وإذاعرفت هذا فنقول : الآية تحتمل وجوها ( الأول ) أن اليهود كانوا يعولون فى إنكار 
شرع محمد يا على إنكار النسخ › فأبطل الله عليهم ذلك بأن ( كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) فذاك الذي حرمه على نفسه » كان حلالأثم صار حراما 
عليه وعلى أولاده فقد حصل النسخ » فبطل قولكم : اللسخ غير جائز › ثم إن 
اليهود لما توجه عليهم هذا السؤال أنكر وا أن يكون حرمة ذلك الطعام الذي حرم الله بسبب أن 
إسرائيل حرمه على نفسه »› بل زعموا أن ذلك كان‌حراما من لدن زمان آدم عليه السلام إلى هذا 
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الزمان » فعند هذا طلب الرسول عليه السلام منهم أن بحضروا التوراة فان التوراة ناطقة بأن 
بعض أنواع الطعام إنما حرم بسبب أن إسرائيل حرمه على نفسه » فخافوا من الفضيحة وامتنعوا 
من إحضار التوراة » فحصل عند ذلك أمور كثيرة تقوى دلائل نبوة حمديية ( أحدها) أن 
هذا السؤال قد توجه عليهم فى إنكار النسخ » وهو لازم لا حيص عنه ( وثانيها) أنه ظهر 
للناس كذم وأهم ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها تارة » ويتنعون عن الاقرار بجا هو فيها 
أخرى ( وثالثها ) أن الرسو ل ية كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب فامتنع أن يعرف هذه المسألة 
الغامضة من علوم التوراة إلا بخبر الساء فهذا وجه حسن علمي فى تفسبر الآية وبيان النظم . 

ل الوجه الثاني # أن اليهود قالوا له : إنك تدعى أنك على ملة إبراهيم » فلو كان 
الأمر كذلك فكيفتأكل لحوم الال وألباها مع أن ذلك كان حراما فى دين إبراهيم فجعلوا هذا 
الكلام شبه طاعنة فى صحة دعواه » فأجاب النبي َة عن هذه الشبهة بأن قال : ذلك كان حلا 
لاإراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام » إلا أن يعقوب حرمه على نفسه بسبب 
من الأسباب وبقيت تلك الحرمة فى أولاده فأنكر اليهود ذلك »› فأمرهم الرسول عليه السلام 
باحضار التوراة وطالبهم بأن يستخرجوا منها آية تدل على أن لحوم الال وألبانها كانت حرمة 
على إبراهيم عليه السلام فعجزواعن ذلك وافتضحوا فظهر عند هذا أنهم كانوا كاذبين فى ادعاء 
حرمة هذه الأشياء على إبراهيم عليه السلام . 

3% الوجه الثالث ‏ أنه تعالى لما أنزل قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه| إلا ما حملت ظهوره| أو الحواياء أو ما اخحتلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا الصادقون ) وقال أيضاً ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت هم ) فدلت هذه الآية على أنه تعالى إنغا حرم على اليهود هذه الأشياء جزء هم على بخيهم 
وظلمهم وقبيح فعلهم وإنه لم يكن شيء من الطعام حراما غير الطعام الواحد الذى حرمه 
إسرائيل على نفسه » فشق ذلك على اليهود من وجهين ( أحده) ) أن ذلك يدل على أن تلك 
الأشياء حرمت بعد أن كانت مباحة > وذلك يقتضي وقوع النسخ وهم ینکر ونه ( والثاني ) أن 
ذلك يدل على نهم كانوا موصوفين بقبائح الأفعال » فلا حق عليهم ذلك من هذين الوجهين 
أنكروا كون حرمة هذه الأشياء متجددة » بل زعموا أنها كانت عحرمة أبداً »> فطالبهم النبي ييا 
بأية من التوراة تدل على صحة قوم فعج زوا عنه فافتضحوا » فهذا وجه الكلام فى تفسير هذه 
الآية وكله حسن مستقيم » ولنرجع إلى تفسير الألفاظ . 


أما قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) ففيه مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف ( كل الطعام ) أى كل المطعومات أو كل 
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أنواع الطعام وأقول : اختلف الناس فى أن اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام هل يفيد العموم 
أملا؟. 

ذهب قوم من الفقهاء والأدباء إلى أنه يفيده » وأحتجوا عليه بوجوه ( أحدها) أنه 
تعالى أدخحل لفظ ( كل ) على لفظ الطعام فى هذه الآية » ولولا أن لفظ الطعام قائم مقام لفظ 
اللطعومات وإلا لما جاز ذلك ( وثانيها ) أنه استشنى عنه ما حرم إسرائيل على نفسه والاستثناء 
يخر ج من الكلام ما لولاه لدحل » فلولا دخول كل الأقسام تحت لفظ الطعام وإلا لم يصح هذا 
الاستثناء وأكدوا هذا بقوله تعالى ( إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا ) ( وثالثها ) أنه تعالى 
وصف هذا اللفظ المغرد بجا يوصف به لفظ الجمع فقال ( والنخل باسقات ها طلع نضيد رزقا 
للعباد) فعلى هذا من ذهب إلى هذا المذهب لا يحتاج إلى الأإضمار الذى ذكره صاحب 
الكشاف » أما من قال إن الاإسم المفرد المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم » وهو الذي نظرناه 
فى أصول الفقه احتاج إلى الإإضار الذى ذكره صاحب الكشاف . 

ل المسألة الثانية ‏ الطعام اسم لكل ما يطعم ويؤكل » وزعم بعض أصحاب أبي 
حنيفة رحهمة الله عليه إنه اسم للبر خحاصة » وهذه الآية دالة على ضعف هذا الوجه » لأنه استثنى 
من لفظ الطعام ما حرم إسرائيل على نفسه » والمفسرون اتفقوا على أن ذلك الذى حرمه إسرائيل 
عل کے کان کے سی ا ا ور ی ما د و اوغا و کد ات ورل کا ف ف اء 
( ومن لم يطعمه فانه منی ) وقال تعالی ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
هم ) وأ راد الذبائح » وقالت عائشة رضي الله عنها : ما لنا طعام إلا الأسودان » والمراد التمر 
الماء . 
إذا عرفت هذا فنقول : ظاهر هذه الآية يدل على أن > جميع المطعومات كان حلا لبني 


إسرائيل ثم قال القفال : لم يبلغنا أنه كانت الميتة مباحة هم ا وكذا القول فى 
الخنزير» RS A‏ 
ية أنها كانت محرمة على إبراهيم » وعلى هذا التقدير لا تكون الألف واللام فى لفظ الطعام 
للأستغراق» بل للعهد السابقء وعلى هذا التقدير يزول الاإشكال ومثله قوله تعالى (قل لا جد 
فما أوحى إلى حرماعلى طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) فانه إغا 
خرج هذا الكلام على أشياء سألواعنها فعرفوا أن المحرم منها كذا وكذا دون غيره فكذا ى هذه 
الآية . 

المسألة الثالغة ‏ الحل مصدر يقال : حل الشىء حلا كقولك : ذلت الدابة ذلا وعز 
الرجل عزاً ‏ ولذلك استوى فى الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع قال تعالى ( لاهن 
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حل هم ) والوصف بالمصدر يفيد المبالغة فههنا الحل والحلال والمحلل واحد ¢ قال أبن عباس 
رضي الله عنها فی زمزم هې حل وبل رواه سفیان بن عيينة فسئل سفیان : ما حل ؟ فقال 
محلل . 

أما قوله تعالى ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى الشيء الذى حرمه إسرائيل على نفسه على وجوه ( الأول ) 
روى ابن عباس أن الني َة قال « إن يعقوب مرض مرضاً شديداً فنذرالئن عافاه الله ليحرمن 
أحب الطعام والشراب عليه » وكان أحب الطعام إليه لحم الال وأحب الشراب إليه ألبانها » 
وهذاقول أبي العالية وعطاء ومقاتل (والثاني)قیل انه کان به عرق النساءفنذر إن شفاه الله أن 
لايأكل شيئاً من العر وق (الثالث) جاء فى بعض الر وايات أن الذى حرمه على نفسه زوائد الكبد 
والشحم إلا ماعلى الظهر » ونقل القفال رحه الله عن ترجمة التوراة » أن يعقوب لما خرج من 
حران إلى كنعان بعث برداً إلى عيصو أخيه إلى أرض ساعبر » فانصرف الرسول إليه » وقال : 
إن عيصو هوذا يتلقاك ومعه أربعمائة رجل » فذعر يعقوب وحزن جدأ وصلى ودعا وقدم هدايا 
لأخحيه وذكر القصة إلى أن ذكر الملك الذى لقيه فى صورة رجل » فدنا ذلك الرجل ووضع 
أصبعه على موضع عرق النسا» فجدرت تلك العصبة وجفت فمن أجل هذا لا يأكل بنو 
إسرائيل العروق . 


ل المسألة الثانية 4 ظاهر الآية يدل على أن إسرائيل حرم ذلك على نفسه » وفيه سؤال : 
وهو أن التحريم والتحليل إنغا يثبت بخطاب الله تعالى » فكيف صار تحريم يعقوب عليه 
السلام سبباً لحصوله الحرمة . 

أجاب المفسرون عنه من وجوه ( الأول ) أنه لا يبعد أن الإنسان إذا حرم شيئاً على نفسه 
فان الله يحرمه عليه ألا ترى أن الإنسان يحرم امرأته على نفسه بالطلاق » ويجرم جاريته 
ال0 كلك جام أن شرل تال إا حرم شا غل شيك نانا افا أ ةغلك 
(الثاني) إنه عليه الصلاة والسلام ربا اجتهد فأدى اجتهاده إلى التحريم» فقال بحرمته 
وإنغا قلنا إن الاجتهاد جائز من الأنبياء لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 
ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رؤساء أولى الأبصار ( والثاني ) قال ( لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ) مدح المستنبطين والأنبياء أولى بهذا المدح ( والثالث ) قال تعالى لمحمد عليه 
الصلاة والسلام ( عفا الله عنك لم أذنت هم ) فلو كان ذلك الاإذن بالنص » لم يقل : لم 
أذنت » فدل على أنه کان بالاجتهاد ( الرابع ) أنه لا طاعة إلا وللاأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
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فيها أعظم نصيب ولا شك أن استنباط أحكام الله تعالى بطريق الاجتهاد طاعة عظيمة شاقة » 
فوجب أن يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها نصيب لا سيا ومعارفهم أكثر وعقوهم 
نور وأذهانهم أ صفی وتوفیق‌الله‌وتسدیده معهم أ کش د ثم إذاحكموا بحكم بسبب الأجتهاد جرم 
على الأمة حالفتهم فى ذلك الحكم كا أن الاإجماع إذا انعقد على الاجتهاد فانه بحرم خالفته 
والأظهر والأقوى أن إسرائيل صلوات الله عليه إغا حرم ذلك على نفسه بسبب الاجتهاد إذ لو 
كان ذلك بالنص لقال إ إلا ما حرم الله على إسرائيل فلا أضاف التحريم إلى إسرائيل دل هذا على 
أن ذلك کان بالاجتهاد وهو کا يقال . الشافعي يحلل لحم الخيل وأبو حنيفة بحرمه بمعنى أن 
اجتهاده أدى إليه فكذا ههنا . 


( الثالث ) يحتمل أن التحريم فى شرعه كالنذر فى شرعنا » فك يجب علينا الوفاء بالنذر 
کان يجب فى شرعه الوفا ء بالتحريم . 

واعلم أن هذا لو کان فإنه کان مختصاً بشرعه اما فی شرعنا فهو غير ثابت قال تعالی ( يا 
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ( الرابع ) قال الأصم : لعل نفسه كانت مائلة إلى أكل 
BD O‏ 
من ذلك الامتناع بالتحريم ( الخامس ) قال قوم من المتكلمين أنه جوز من الله تعالى أن يقول 
لعبده : احكم فانك لا تحکم إ إلا بالصواب فلعل هذه الواقعة كانت من هذا الباب »› 
وللمتكلمين فى هذه المسألة منازعات كثيرة ذكرناها فى أصول الفقه . 

المسألة الثالثة » ظاهر هذه الآية يدل على أن الذى حرمه إسرائيل على نفسه فقد 
e E‏ کک 

أماقوله تعالی ( من قبل e‏ 
إسرائيل كل أنواع ۾ المطعومات سوى ما حرمه إسرائيل على نفسه › أما بعد التوراة فلم يبق 
كذلك بل حرم الله تعالى عليهم أنواعاً كثيرة » روى أن بني إسرائيل كانوا إذا أتوا بذنب عظيم 
e E ET‏ قوله تعالی 


ا ثم قال تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) وهذا E‏ 
ررد ا ا ا ر أن تحريم هذه الأشياء كان موجوداً من لدن آدم عليه 


E‏ قوله تعالی J):‏ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ( سورة آل عمران 


السلام إلى هذا الزمان . فكذمم رسول الله ية فى ذلك » وإما لأن الرسو لبي ادعى كون هذه 
اللطعومات مباحة فى الزمان القديم » وأا إنغا حرمت بسبب أن إسرائيل حرمها على نفسه » 
فنازعوه فى ذلك » فطلب الرسول عليه السلام إحضار التوراة ليستخرج منها المسلمون من 
علماء أهل الكتاب آية موافقة لقول الرسول » وعلى كلا الوجهين » فالتفسير ظاهر » ولمنكري 
القياس أن يحتجوا هذه الآية » وذلك لأن الرسول عليه السلام طالبهم فما ادعوه بکتاب الله » 
ولو كان‌القياس حجة لكان همأ نيقولوا :لا يلزم من عدم هذا الحكم فى التوراة عدمه» لأنا نشته 
بالقياس » ويكن أن يجاب عنه بأن النزاع ما وقع فى حكم شرعي › وإغا وقع فى أن هذا 
الحکم » هل کان موجوداً فی زمان إبراهيم وسائر الأنبياء عليهم السلام ام لا ؟ ومثل هذا لا 
يمكن إثباته إلا بالنص » فلهذا المعنى طالبهم الول فا تاف وسلامة عة بن 
التوراة . 

ثم قال تعالى ( فمن افترى على الله الكذب ) الافتراء اخحتلاق الكذب » والفرية 
الكذب والقذف » وأصله من فرى الأديم » وهو قطعه » فقيل للكذب افتراء » لأن الكاذب 
يقطع به فى القول من غير تحقيق فى الوجود . 

ثم قال ( من بعد ذلك ) أي من بعد ظهور الحجة بأن التحريم إنغا كان من جهة 
يعقوب » ولم يكن محرماً ما قبله ( فأولئك هم الظالمون ET‏ لأن كفرهم 
ظلم منهم لأنفسهم ومن أضلوه عن الدين . 

ثم قال تعالى ( قل صدق الله ) ويجتمل وجوهاً ( أحدها) قل صدق ) فى أن ذلك 
النوع من الطعام صار حراماً على إسرائيل وأولاده بعد أن كان حلالا لهم » فصح القول 
بالنسخ » وبطلت شبهة اليهود ( وثانيها ) ( صدق الله ) فى قوله إن لحوم الال وألبانها كانت 
حللة لايراهيم عليه السلام وإنغا حرمت على بني إسرائيل لأن إسرائيل حرمها على نفسه » فثبت 
أن محمد أب لا أ فتى يحل لحوم الاإيل وألبانها » فقد أفتى بلة إبراهيم ( وثالثها ) ( صدق الله ) 
فى أن سائر الأطعمة كانت عللة لبني إسرائيل وأنها إغغا حرمت على اليهود جزاء على قبائح 
أفعا هم . 

ثم قال تعالى ( فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً ) أي اتبعوا ما يدعوكم إليه محمد صلوات الله 
عليه من ملة اراق ووا ء قال : ملة إبراهيم حنيفاً » أو قال : ملة إبراهيم الحنيف لأن 
الحال والصفة سواء فى المعنى . 


ثم قال ( وما كان من المشركين ) أي لم يدع مع الله إ ها ار ولا عبد سواه » کا فعله 
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2 2 ےر ور ےکر رګ بو‎ o cE 


کک لاس لدی E‏ 


4 e 
رص ر‎ 


بعضصهم e E RT‏ « أو ك| فعله اليهود 
من ادعاء أن عزير ابن الله » وكا فعله النصارى من ادعاء أن المسيح ابن الله » والغرض منه 
بيان أن محمداً صلوات الله عليه على دين إبراهيم عليه السلام » فى الفروع والأصول . 


أما في الفروع › > فلا ثبت أن الحكم بحله كان إبراهيم یم قد حکم بحله أيضاً » وأما فى 
الأصول فلأن محمداً صلوات الله وسلامه عليه لا يدعو إلا إلى التوحيد » والبراءة عن كل 
معبود سوی الله تعالی وما کان إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إلا على هذا الدين . 

قوله تعالى ‏ إن أول بيت وضع للناس الذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين ‏ فيه آيات بينات 
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ‏ فى اتصال هذه الآية با قبلها وجوه ( الأول ) أن المراد منه 
الجواب عن شبهة أخرى من شبه اليهود فى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » وذلكلأنه 
عل الشاك لا حر لالا رن الكمة طن لهد فى توت واا أن بيت المقدس أفضل من 
الكعبة وأحق بالاستقبال » وذلك لأنه وضع قبل الكعبة > وهو أرض المحشر» وقبلة جملة 
الأنبياء » وإذا كان كذلك كان تحويل القبلة منه إلى الكعبة باطلا » فأجاب الله تعالى عنه بقوله 
( إن أول بيت وضع للناس ) فبين تعالى أن الكعبة أفضل من بيت المقدس وأشرف › فكان 
جعلها قبلة أولى ( والثاني ) أن المقصود من الآية المتقدمة بيان أن النسخ هل جوز أم لا ؟ فإن 
النبي ب استدل على جوازه بأن الأطعمة كانت مباحة لبني إسرائيل » ثم أن الله تعالى 
حرم بعضها » والقوم نازعوا رسول الله ب فيه > وأعظم الأمور التي أظهر رسول الله نسخها 
هوالقبلة » لا جرم ذكرتعالى فى هذه الآية بيان ما لأجله خولت الكعبة » وهو كون 
الكعبة أفضل من غيرها ( الثالث ) أنه تعالى لا قال فى الآية المتقدمة ( فاتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين)وكان من أعظم شعار ملة إبراهيم يم الحج » ذکر فی هذه الآية فضيلة 
البيت ليفر ع عليه إيجاب الحج ( الرابع ) أن اليهود والنصارى زعم كل فرقة منهم أنه على ملة 
إبراهيم » وقدسبقت هذه المناظرة فى الآيات المتقدمة . فإن الله تعالى بين كذبهم » من حيث 
أن حج الكعبة كان ملة إبراهيم واليهود والنصارى لا محجون » فيدل هذا على كذهم فى 
ذلك » وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى » قال المحققون ( الأول ) هو الفرد السابق » فاذا قال : أول عبد 
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اشتريه فهو حر فلو اشترى عبدين فى المرة الأولى لم يعتق أحد منهعا لأن الأول هو الفرد » ثم 
لو اشترى فى المرة ة الثانية عبداً واحدأ لم يعتق » لأن شرط الأول كونه سابقاً فشبت TT‏ 
الفرد السابق . 

EG 
بیت خلقه الله تعالى » ولا أنه اول بيت ظهر فى الأرض » بل ظاهر الآية يدل على أنه أول‎ 
بیت وضع للناس » وکونه موضوعاً للناس يقتضي کونه مشتركاً فيه بين جميع الناس » فأما سائر‎ 
من البيوت موضوعاً‎ e البيوت فيكون‎ 
للناس » وكون البيت مشتر کا فيه بين كل الناس » لا محصل إ إلا إذا كان البيت موضوعاً‎ 
للطاعات والعبادات وقبلة للخلق » فدل قوله تعالى ( إن ن أول بيت وضع للناس ) على أن هذا‎ 
البيت وضعه الله موضعاً للطاعات والخيرات والعبادات » فيدخحل فيه كون هذا البيت قبلة‎ 
. للصلوات › وموضعاً للحج « واا يزداد ثواب العبادات والطاعات فيه‎ 

فان قیل : کونه أولا فى هذا الوصف يقتضي أن يکون له ثان » وهذا يقتضي أن يكون 
بيت المقدس يشاركه فى هذه الصفات التي منها وجوب حجه » وفعلوم أنه ليس كذلك . 

( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن لفظ ( الأول ) فى اللغة اسم للشيء الذى يوجد 
ابتداء » سواء حصل عقيبه شيء آخر أولم صل » يقال : هذا أول قدومي مكة » وهذا 
أول مال أصبته ولو قال : أول عبد ملكته فهو حر فملك عبداً عتق وإ ن لم يلك بعده عبداً 
أخحر» فكذا هنا > ( والثاني ) أن المراد من قوله ( إن أول بيت وضع للناس ) أى أول بيت 
وضع لطاعات الناس وعباداتهم وبيت المقدس يشاركه فى كونه بيتاً موضوعاً للطاعات 
والعبادات » بدلیل قوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد 
الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجدى هذا » فهذا القدر يكفي فى صدق كون الكعبة أول 
بيت وضع للناس » وأما أن يون بيت المقدس مشاركاً له فى جميع الأمور حتى فى وجوب 
الحج » فهذا غير لازم والله أعلم . 

مط المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا ) يحتملى 
أن يکون المراد كونه RS‏ ا فی کونه مبارکاً وهدی 
فحصل للمفسرين فى تفسير هذه الآية قولان ( الأول ) أ نه أول فى البناء والوضع › > والذاهبون 
إلى هذا المذهب هم أقوال ( أحدها) ماروى الواحدی رحه الله تعالى فى البسيط باسناده عن 
مجاهد أنه قال : خلق الله تعالى هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرضين » وفى رواية 
أخرى : خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفي سنة » وإن قواعده 
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لفي الأرض السابعة السفلى وروی أيضاً عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عن أبيه عن النبي يا قال « إن الله تعالی بعث ملائکته فقال 
ابنوا لی فی الأرض بيتا على مثال البيت المعمور وأمر الله تعالى من فى الأرض أن يطوفوا به كما 
يطوف أ هل السا ء بالبيت المعمور › وهذا کان قبل خلق آدم . 

اشا ورد فی سائر كتب التفسير عن عبدالله بن عمر > وجاهد والسدى : أنه أول 
بیت وضع على وجه لاء عند حلق الأرض والساء » وقد خلقه الله تعالى قبل الأرض بألفي عام 
وكان زبدة بيضاء ء على الماء ثم دحيت الأرض تحته » قال القفال فى تفسره : روی حبیب بن 
ثابت عن ابن عباس أنه قال : وجد فى كتاب فى المقام أو تحت المقام « أنا الله ذوبكة وضعتها 
يوم وضعت الشمس والقمر » وحرمتها يوم وضعت هذين الحجرين » وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء » ( وثانيها ) أن آدم صلوات الله عليه وسلامه لا أ هبط إلى الأرض شكا الوحشة › فأمره 
الله تعالى ببناء الكعبة وطاف بها » وبقي ذلك إلى زمان نوح عليه السلام » فلا أرسل الله تعالى 
الطوفان » رفع البيت إلى السماء السابعة حيال الكحبة » يتعبد عنده الملائكة » يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك سوی من دخل من قبل فيه › ثم بعد الطوفان اندرس موضع الكعبة › 
وبق محتفياً إلى أن بعث الله تعالى جبريل صلوات الله عليه إلى إبراهيم عليه السلام ودله على 
مكان البيت » وأمره بعمارته » فكان المهندس جبريل والبناء إبراهيم والمعين إسماعيل عليهم 
السلام . 

واعلم أن هذين القولين يشتركان فى أن الكعبة كانت موجودة فى زمان آدم عليه 
السلام N‏ کان لازماً فی دين 
جميع الأنبياء عليهم السلام > بدليل قوله تعالى في سورة مريم ( أولئك الذين أنعم اله عليهم 
من النبيين من ذرية آدم ومن حلناه ا ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذ 
تتلى عليهم آيات الرحهمن خروا سجدا وبكيا ) فدلت الآية على أن جميع الأنبياء عليهم السلام 
کاو چون لله والسجدة لا بد ها من قبلة > فلو كانت قبلة شيث وإدريس ونوح عليهم 
السلام موضعاً آخر سوى القبلة لبطل قوله (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) فوجب أن 
يقال : إن قبلة أولئك الأنبياء المتقدمين هي الكعبة› > فدل هذاعلى أن هذه هة کات ندا 
مشرفة مكرمة (الثاني) أن الله تعالى سمى مكة أم القرى» وظاهرا هذا يقتضى أا كانت 
سابقة على سائر البقاع فى الفضل والشرف منذ كانت موجودة ( الثالث ) روى أن النبي يي قال 
فى خحطبته يوم فتح مكة « ألا إن الله قد حرم مكة يوم خحلق السموات والأرض والشمس والقمر » 
وتحريم مكة لا يكن إلا بعد وجود مكة ( الرابع ) أن الآثار التي حكيناها عن الصحابة 
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والتابعين دالة على أنها كانت موجودة قبل زمان إبراهيم عليه السلام . 
واعلم أن لمن أنكر ذلك أن يحتج بوجوه ( الأول ) ما روي أن النبي ية قال « اللهم إني 
حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة » وظاهر هذا يقتضي أن مكة بناء إبراهيم عليه السلام 
ولقائل أن يقول : لا نبعد أن يقال البيت كان موجودا قبل إبراهیم وما کان رما ٹم حرمه 
إبراهيم عليه السلام ( الثاني ) تمسكوا بقوله تعالى ( وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ) ولقائل أن يقول : لعل البيت كان موجوداً قبل ذلك ثم اندم » ثم أمر الله 
إبراهيم برفع قواعده وهذا هو الوارد فى أكثر الأخبار ( الثالث ) قال القاضي : إن الذى يقال 
من أنه رفع زمان الطوفان إلى الساء بعيد » وذلك لأن الموضع الشريف هو تلك الجهة 
ا معينة » والجهة لا يكن رفعها إلى السماء ألا نرى أن الكعبة والعياذ بالله تعالى لو اندمت ونقل 
الأحجار والخشب والتراب إلى موضع آخر لم يكن له شرف البتة» ويكون شرف تلك الجهة باقياً 
بعد الانہدام » ويجب على كل مسلم أن يصلي إلى تلك الحهة بعينها » وإذا كان كذلك فلا 
فائدة فى نقل تلك الجدران إلى السماء ولقائل أن يقول : لما صارت تلك الأجسام فى العزة إلى 
حيث أمر الله بنقلها إلى السماء » وإنغا حصلت ها هذه العزة بسبب أنها كانت حاصلة فى تلك 
الجهة » فصار نقلها إلى السماء من أعظم الدلائل على غاية تعظيم تلك الجهة وإعزازها » فهذا 
حملة مافى هذاالقول : 
القول الثاني أن المراد من هذه الأولية كون هذا البيت أولا فى كونه مباركا وهدى 
للخلق روى أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أول مسجد وضع للناس » فقال عليه 
الصلاة والسلام « المسجد الحرام ثم بيت المقدس »فقيل كم بينهما ؟ قال « أربعون سنة » وعن 
علي رضي الله عنه أن رجلا قال له : أهوأول بیت ؟ قال : لا قد کان قبله بیوت ولکنه ول 
بيت وصع للناس مباركا فيه الهدى والرحمة والبركة أو ل من بناه إبراهيم»ءثم بناه قوم من العرب 
من جرهم . ثم هدم فبناه العالقة » وهم ملوك من أولاد عمليق بن سام بن نوح » ثم هدم 
فبناه قریش . 
واعلم أن دلالة الآية على الأولية فى الفضل والشرف أمر لا بد منه > لأن المقصود الأصلي 
من ذكر هذه الأولية بيان الفضيلة » لأن المقصود ترجيحه على بيت المقدس » وهذا إنغما يتم 
بالأولية فى الفضيلة والشرف . ولا تأثير للأولية فى البناء فى هذا المقصود » إلا أن ثبوت الأولية 
و لا ينافی ثبوت الأولية فى البناء » وقد دللنا على ثبوت هذا المعنى أيضاً . 


3 المسألة الثالثة # إذا ثبت أن المراد من هذه الأولية زيادة الفضيلة والمنقبة فلنذكر ههنا 
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وجوه فضيلة البيت : 

ل الفضيلة الأولى ‏ اتفقت الأمم على أن باني هذا البيت هو الخليل عليه السلام » 
وباني بيت المقدس سليان عليه السلام » ولا شك أن الخليل أعظم درجة وأكثر منقبة من 
سليان عليه السلام فمن هذا الوجه جب أن تكون الكعبة أشرف من بيت المقدس . 

واعلم أن الله تعالى أمر الخليل ”عليه السلام بعمارة هذا البيت » فقال ( وإذ بوأنا 
ا ا eS‏ 

iN 
الله ما تحت قدم إبراهيم عليه السلام من ذلك الحجر دون سائر اأجزائه کالطین حتی غاص فيه‎ 
قدم إبراهيم عليه السلام» وهذاما لا يقدر عليه يه إلا الله ولا يظهره إلا على الأنبياء » ثم لما رفع‎ 
إبراهيم قدمه عنه ا إنه تعالى أبقى ذلك الحجر على‎ 
سبيل الاستمرار والدوام فهذه أنواع من الآيات العجيبة والمعجزات الباهرة أظهرها الله‎ 
. سبحانه فى ذلك الحجر‎ 

# الفضيلة الثالثة » ملة ما يجتمع فيه من حصى ال جار » فانه منذ ألاف سنة وقد يبلغ 
من يرمي فى كل سنة سائة ألفإنسان كل واحد منهم سبعين حصاة » ثم لا يرى هناك إلا ما 
لواجتمع في سنة واحدة لكان غير كثيروليس ال موضع الذى ترمي إليه الحمرات مسيل ماء ولا مهب 
رياح شديدة وقد جاء فى الآثار أن من كانت حجته مقبولة رفعت حجارة جمراته إلى الساء 

الفضيلة الرابعة » إن الطيور تترك المرور فوق الكعبة عند طيرانها فى الهواء بل 
تنحرف عنها إذا ما وصلت إلى فوقها . 

الفضيلة الخامسة 4 أن سنده يجتمع الوحش لا يؤذي بعضها بعضاً كالكلاب 
والظباء » ولا يصطاد فيه الكلاب والوحوش وتلك خاصية عجيبة وأيضاً كل من سكن مكة 
أمن من النهب والخارة وهو بركة دعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال ( رب اجعل هذا بلداً 
آمناً ) وقال تعالى فى صفة أمنه ( أولم يروا أنا جعلنا حرما آمناً ويتخطف الناس من حوهم ) 
r oe SS DIE OS‏ 


الفخر اراي ج۸ ١١۴‏ 
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م الفضيلة السادسة » أن صاحب الفيل وهو أبرهة الأشرم لاقاد الجيوش والفيل إلى 
مكة لتخريب الكعبة وعجز قريش عن مقاومة أولئك الجيوش وفارقوا مكة وتركوا له الكعبة 
فأرسل الله عليهم طيراً أ بابيل » والأبابيل هم الجاعة من الطبر بعد الجاعة » وكانت ارا 
تحمل أحجاراً ترميهم با فهلك الملك وهلك العسكر بتلك الأحجار مع أنها كانت فى غاية 
الصغر » وهذه آية باهرة دالة على شرف الكعبة وإرهاص لنبوة ة محمد عليه الصلاة والسلام . 


فإن قال قائل : لم لا يجوز أن يقال إن كل ذلك بسبب طلسم موضوع هناك بحيث لا 
بيعرفه أحد فإن الأمر فى تركيب الطلسمات مشهور . 

قلنا : لو كان هذا من باب الطلسمات لكان هذا طلسم الفا لساثر الطلسمات فإنه لم 
محصل لشيء سوى الكعبة مثل هذا البقاء الطويل فى هذه المدة العظيمة » ومثل هذايكون من 
الات فو یک ا س ا 

الفضيلة السابعة) إن الله تعالى وضعها بواد غير ذي زرع » والحكمة من وجوه 
E N a‏ 
الله ( وثانيها ) أنه لا يسكنها أحد من الحبابرة والأكاسرة فانهم يريدون طيبات الدنيا فإذا لم 
مجدوها هناك تركوا ذلك الموضع » فالمقصود تنزيه ذلك الموضع عن لوث وجود أهل الدنيا 
(وثالثها) أنه فعل ذلك لثلا يقصدها أحد للتجارة بل يكون ذلك لمحض العبادة والزيارة فقط 
(ورابعها) أ ظهر الله تعالى بذلك شرف الفقر حيث وضع أشرف البيوت فى أقل المواضع تا 
من الدنيا » فکأنه قال : جعلت الفقراء في الدنيا أهل البلد الأمين » فكذلك أجعلهم في 
الآخرة أهل المقام الأمين » هم فى الدنيا بيت الأمن وفى الآخرة دار 
قال : مالم اجعل الكعبة إلا فى موضع خال عن جميع نعم الدنيا فكذا لا أجعل كعبة المعرفة إلا 
o‏ 
البيت أول بيت وضع للناس فى أنواع الفضائل والمناقب » وإذا ظهر هذا بطل قول اليهود : إن 
بيت المقدس أشرف من الكعبة والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( للذى ببكة ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » لا شك أن المراد من ( بكة ) هو مكة ڈ ثم اختلفوا فمنهم من قال : 
بكة ومكة اسان لمسمى واحد » فان الباء وا ميم حرفان متقاربان فى المخرج فيقام كل واحد 
منها مقام الأخر فيقال : هذه ضربة لازم »> وضربة لازب » ويقال : هذا دائم ودائب » 
ویقال : راتب وراتم ويقال a‏ » وسبده » ونی اشتقاق بكة وجهان ( الأول ) أنه 
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yT‏ : بكة يبكة بكأًإذا دفعه وزحه » وباك 
کک را ا ا وا ا eT‏ 
الباقر يصلي فمرت امرأة بين يديه فذهبت أدفعها فقال : دعها فإنها سميت بكة لأنه يبك 
بعضهم بعضاً ‏ > تمر المرأة بين يدى الرجل وهو يصلي » والرجل بين يدى المرأة وهي تصلي لا 
بأس بذلك فى هذا المكان . 
الوجه الثاني » سميت بكة لأنها تبك أعناق الحبابرة لا يريدها جبار بسوء إلا اندقت 
عنقه قال Ss e eS ES a‏ 


وأما مكة ففي اشتقاقها وجوه ( الأول ) أن اشتقاقها من أنها تمك الذنوب أى تزيلها 
كلها » من قولك : امك الفصيل ضرع أمه » إذا امتص ما فيه ( الثاني ) سميت بذلك 
لاجتلاا الناس من كل جانب من الأرض » يقال امتك الفصيل » إذا استقصى ما فى الضرع › 
ويقال تمككت العظم » > إذا استقصيت ما فيه ( الثالث ) سميت مكة » لقلة مائها » كأن 
أرضها امتكت ماءها ( الرابع ) قيل : ! إن مكة وسط الأرض » والعيون والمياه تنبع من تحت 
مكة » فالأرض كلها تمك من ماء مكة » ومن الناس من فرق بين مكة وبكة » » فقال بعضهم : 
إن بكة اسم للمسجد خاصة » وأما مكة » فهو اسم لكل البلد ء > قالوا : والدليل عليه 
اشتقاق بكة من الازدحام والمدافعة > وهذا إغا محصل فى الملسجد عند الطواف »› لا فى سائر 
المواضع » وقال الأكثر ون : مكة اسم للمسجد والمطاف . وبكة اسم البلد » والدليل عليه أن 
E E e E EN‏ 
للبيت لبطل كون بكة ظرفاً للبيت » أما إذا جعلنا بكة اسم للبلد » استقام هذا الكلام . 

# المسألة الثانية ‏ لمكة أساء كثيرة › N Ta‏ 
رحم وكويساء والبشاشة والحاطمة تحطم من استخف بها » وأم م القرى قال تعالى ( لتنذر أم 
القرى ومن حوها) وسميت ذا الاسم لأنها أصل كل بلدة 2 دحيت الأرض › 
المعنى مزار ذلك الموضع من جميع نواحي ي الأرض . 

المسألة الثالثة ) للكعبة أساء ( mS‏ 
الحرام ) والسبب فيه أن هذا الاسم يدل على الا إشراف والارتفاع » وسمي الكحب كعباً لإشرافه 
وارتفاعه على الرسغ سيت لرا ة التاهدة الديين كاعبا > لارتفاع قدا » فل] کان هذا 
الآ بيرت الرض وأتدمها متا واكرها غيل سمى بهذا الاسم ( وثانيها ) 
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البيت العتيق : قال تعالى ( ثم حلها إلى البيت العتيق ) وقال ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) وفى 
اشتقاقه وجوه ( الأول ) العتيق هو القديم » وقد بينا أنه أقدم بيوت الأرض بل عند بعضهم 
أن الله خلقه قبل الأرض والسماء ( والثاني ) أن الله أعتقه من الغرق حيث رفعه إلى السماء 
( الثالث ) من عتق الطائر إذاقوى فى وكره » فلا بلغ فى القوة إلى حيث أن كل من قصد تريبه 
أهلكه الله سمى عتيقاً ( الراإبع ) ان الله آغة ن أف بكرن :هلكا لخد من الخلرفن 
( الخامس ) أنه عتيق بمعنى أن كل من زاره أعتقه الله تعالى من النار ( وثالثها ) المسجد الحرام 
قال سبحانه ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) والمراد 
من کونه خراماسد ي ءإن شاء الله فى تفسير هذه الآية . 

فن قال قائل ET.‏ 07 ولت وضع للناس ) وبين قوله ( وطهر 
بيتي للطائفين ) فاضافه مرة إلى نفسه ومرة إلى الناس 

( والحواب ) كأنه قيل : البيت لى ولكن وضعته لا لأجل منفعتي فاني منزه عن الحاجة 
ولكن وضعته لك ليكون قبلة لدعائك والله أعلم . 

ثم قال تعالی ( مبارکاً وهدی للعالین ) . 


واعلم أنه تعالى وصف هذا البيت بأنواع الفضائل ( فأوها) أنه أول بيت وضع 
للناس » وقد ذكرنا معنى كونه أولا فى الفضل ونزيد ههنا وجوها أخر ( الأول ) قال علي رضي 
الله عنه » هو أول بيت خحص بالبركة » وبأن من دخله كان آمناً » وقال الحسن : هو أول 
مسجد عبدالله فيه فى الأرض وقال مطرف : أول بيت جعل قبلة ( وثانيها ) أنه تعالى وصفه 
بكزنه ماركا ٤‏ وفية سنالتان : 

ل المسألة الأولى & انتصبم(مباركا) على الحال والتقدير الذى استقرهو ببكة مباركاً . 


# المسألة الثانية 4 البركة ها معنيان ( أحده| ) النمو والتزايد ( والثاني ) البقاء 
والدوام » يقال تبارك الله » لثبوته لم يزل » والبركة شبه الحوض الثبوت الماء فيها » وبرك 
البعير إذا وضع صدره على الأرض وثبت واستقر » فإن فسرنا البركة بالتزايد والنمو فهذا البيت 
مبارك من وجوه( حدھا ) أن الطاعات إذا اتی بہا فى هذا البيت ازداد ثواا . قال « فضل 
E O‏ 
مسجدی هذا أفضل من ألف صلاة فما سواه » فهذا فى الصلاة » وأما الحج » فقال عليه 
الصلاة والسلام : « من حج ولم یرفٹث ولم یفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته مه » وفی 
حدیث آخر « الحج ابر ور ليس له جزاء إلا الحنة » ومعلوم أنه لا أكثر بركة مما بجلب المغفرة 
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والرحهمة ( وثانيها ) قال القفال رمه الله تعالی : وممجوز أن یکون برکته ما ذکر فی قوله تعالٰی 
( جى إليه ثمرات كل شىء ) فيكون كقوله ( إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ) 
( وثالثها ) أن العاقل يجب أن يستحضر فى ذهنه أن الكعبة كالنقطة وليتصور أن صفوف 
المتوجهين إليها فى الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز » وليتأمل كم عدد الصفوف المحيطة بمذه 
الدائرة حال اشتغام بالصلاة » ولا شك أنه بحصل فما بين هؤلاء المصلين أشخاص 
أرواحهم علوية » وقلومم قدسية وأسرارهم نورانية وضا رهم ربانية ثم إن تلك الأرواح 
الصافية إذا توجهت إلى كعبة المعرفة وأجسادهم توجهت إلى هذه الكعبة الحسية فمن كان فى 
الكعبة يتصل أنوار أرواح أولئك المتوجهين بنور روحه.. فتزداد الأنوار الاإلحية فی قلبه ¢ 
ويعظم لمعان الأضواء الروحانية فى سره وهذا بحر عظيم ومقام شريف » یھو پهك عل بني 
کونه شارگا ‏ 

وأما إن فسرنا البركة بالدوام فهو أيضاً كذلك لأنه لا تنفك الكعبة من الطائفين والعاكفين 
والركع السجود » وأيضأ الأرض كرة » وإذا كان كذلك فكل وقت يمكن أن يفرض فهو صبح 
لقوم » > وظهر لثان وعصرلثالث › N‏ ومتی کان الأمر كذلك لم 
تكن الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها من طرف من أطراف العالم لأداء فرض الصلاة › 
فکان الدوام حاصلا من هذه الجهة › اشا اء الكعبة على هذه الحالة ألوفاً من السنين دوام 
أیضاً فثبت کونه ماركا من اجون 

الصفة الثالغة 4 من صفات هذا البيت كونه ( هدى للعالين ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ قيل : المعنى أنه قبلة للعا مين يهتدون به إلى جهة صلاتهم » وقيل : 
هدى للعالمين أى دلالة على وجود الصانع اللختار » وصدق محمدوياة فى النبوة بجا فيه من الأيات 
التي ذكرناها والعجائب التي حکيناها فان كل ما يدل على النبوة فهو بعينه يدل أولا على وجود 
الصانع » وجميع صفاته من العلم والقدرة والحكمة والاستغناء » وقيل : هدى للعالين إلى 
الحنة لأن من أدى الصلوات الواجبة إليها استوجب الحنة . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : المعنى وذا هدى للعالمين » قال : ويجوز أن يكون 
( وهدی ) فی موضع رفع على معنی وهو هدی . 

أما قوله تعالى ( فيه آيات بينات ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد ما ذكرناه من الآيات 
التي فيه وهي : أمن الخائف. وإغحاق ا لجار على كثرة الرمي » وامتناع الطير من العلوعليه 
واستشفاء المريض به وتعجيل العقوبة لمن انتهك فيه حرمة » وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا 
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تخریبه فعلى هذا تفسر الآيات وبيانها غبر مذكور. 

وقوله ( مقام ابراهیم ) لا تعلق له بقوله ( فيه آیات بینات ) فکأنه تعالی قال ( فيه آیات 
بينات ) ومع ذلك فهو مقام إبراهيم ومقره والموضع الذى اختاره وعبد الله فيه » لأن كل ذلك 

القو ل الثاني أن تفسيرالآيات مذكور » وهوقوله ( مقام إبراهيم ) أى : هي مقام 
إبراهيم . 

فان قيل : الآيات جماعة ولا يصح تفسيرها بشيء واحد» أجابواعنه من وجوه 
( الأول ) أن مقام إبراهيم بمنزلة آيات كثيرة » لأن ما كان معجزة لرسول الله ية » فهو دليل 
على وجود الصانع ¢ وعلمه وفدرته وإرادته وحیاته » زونه عتا مرها مقدسا غو مشاعة 
ا لمحدثات فمقام إبراهيم وإن كان شياً واحداً إلا أنه لما حصل فيه هذه الوجوه الكثيرة كان بمنزلة 
e yy‏ 
کک اا a‏ 
EE SS EE e‏ والنصاری 
ازجاح إن قوله ( کک کان ا بقية تفس الآبات» كأنه قيل : فيه ا بینات مقام 
إبراهيم وأمن من دخله » ا ۰ قال تعالی ( وإن تتوبا إلى الله 
فقد صخت قلوبك| ) وقال عليه السلام « الاثنان فما. فوقه) SS Ss‏ 
فقال اقم راهم ¢ وأن من دخله کان آمناً » وأن لله على الناس حجة » ثم حذف( أن ) 
اختصاراً » كيا فى قوله ( قل أمر ربي بالقسط) أي أمر ربي بأن تقسطوا ( ( الرابع ) يجوز أن 
یذکر اختصاراً» کا فى قوله ( قل أمر ربي بالقسط( أى أمر ربي بأن تقسطوا ( الرابع ) يجوز 
أن یذکر هاتان الآیتان ویطوی ذكر غبره| دلالة على تکاثر الآیات » کأنه قیل فيه آیات بینات 
المدني فى رواية قتيبة ( آية بينة ) على التوحيد ( السادس ) قال المبرد ( مقام ) مصدر فلم بجمع 
کا قال ( وعلى سمعهم ) والمراد مقامات إبراهيم » وهي ما أقامه إبراهيم عليه السلام من أمور 
الحج وأعم| ل المناسك ولا شك أنها كثيرة وعلى هذا فالمراد بالآيات شعائر الحج ك قال ( ومن 
يعظم شعائر الله ) . 


قوله تعالی : « ومن دخله کان آم ( الاية سورة ال ران ٠١١‏ 


ثم قال تحال( مقام إبراهيم ) وفيه آقوال ( أحدها) أنه لا ارتفع بنيان الكعبة » وضعف 
إبراهيم عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر فخاصت فيه قدماه ( والثاني ) أنه جاء زائراً من 
الشام إلى مكة › وكان قد حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع »› > فلا وصل إلى مكة قالت 
له أم إسماعيل : إنزل حتى نغسل رأسك » فلم ينزل » فجاءته بهذا الحجر فوضعته على 
الجانب الاين » فوضع قدمه عليه حتى غسلت أحد جانبي رأسه » ثم حولته إلى الجاننب 
الأيسر» حتى غسلت الجانب الآخر » فبقي أثر قدميه عليه ( والثالث ) أنه هو الحجر الذي قام 
إبراهيم عليه عند الأذان بالحج » > قال القفال رحه الله » و جوز أن يكون إبرا هيم قام على ذلك 
الحجر فى هذه المواضع كلها. 

ثم قال تعالی ( ومن دخله كان آمناً) وهذه الآية نظائر : منها قوله تعالى ( وإذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمناً) وقوله ( ولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ) وقال إبراهیم ( رب اجعل 
هذا بلداً آمناً ) وقال تعالى ( أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) قال ابو بكر الرازى U:‏ 
كانت الآيات المذكورة عقيب قوله ( إن أول بيت وضع للناس ) موجودة فى الحرم ثم قال ( ومن 
دخله کان آمناً ) وجب أن يكون مراده جميع الحرم » وأجمعوا على أنه لوقتل فى الحرم فانه 
E E‏ 
الخلاف فما إذا وجب القصاص عليه خار ج الحرم فالتجأً إلى الحرم فهل يستوف منه القصاص في 
الحرم ؟ قال الشافعي : يستوفى » وال ابو تة ا بون بل ن ااا و اب 
والبيع والشراء والكلام حتى يخرج » »> ثم يستوفي منه القصاص » والكلام فى هذه المسألة قد تقدم 
فى تفسير قوله ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه هذه 
الآية » فقال ١‏ ظاهر الآية الأخبارعن كونه آمنا + ولکن لا کن له عليه إذ قد لا يصر آمناً 
فيقع الخلف فى الخبر » فوجب حله على الأمر ترك العمل به فى الجنايات التي دون النفس » لأن 
الضرر فيها أحف من الضرر فى القتل » وفيا إذا وجب عليه القصاص لناية أتى بها في الحرم » 
لأنه هو الذى هتك حرمة الحرم » فيبقى فى حل الخلاف على مقتضى ظاهر الآية . 


( وا لجواب ) أن قوله ( كان آمناً ) إثبات لمسمى الأمن » ويكفي فى العمل به إثبات الا 
من بعض الوجوه » ونحن نقول به وبيانه من وجوه ( الأول ) أن من دخله للنسك تقربا إلى 
الله تعالى كان آمناً من النار يوم القيامة » قال النبي عليه السلام « من مات فى أحد الحرمين 
بعث يوم القيامة آمناً » وقال أيضاً « من صبر على حرمكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم 
مسيرة مائتي عام » وقال « من حج ولم یرفث ولم يفسق حرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه » 
( والثاني ) يحتمل أن يكون المراد ما أودع الله فى قلوب الخلق من الشفقة على كل من التجا إليه 


ê‏ قوله تعاٰی : « ولله على الناس البيت » الاية سورة آل عمران 


وله عل آلناس حح آلْبيت من آستَطاع إلَيّه 

ودفع المكروه عنه » ولا كان الأمر واقعاً على هذا TT‏ بوقوعه على هذا الوجه 
مطلقاً وهذاأولى ما قالوه لوجهين( الأول )أنا على هذا التقدير لا نجعل الخبر قائ مقام الأمر 
وهم جعلوه قائ مقام الأمر ( والثاني ) آنه تعال إغا ذكر هذا لبيان فضيلة البيت وذلك إغا 
يحصل بشيء كان معلوماً للقوم حتى يصير ذلك حجة على فضيلة البيت » > فاما الحكم الذى بينه 
الله ى شرع محمد عليه السلام فانه لا يصير ذلك حجة على اليهود والنصارى فى إثبات فضيلة 
الكعبة . 

ل الوجه الثالث ‏ فى تأويل الآية : E‏ 
كان آمناً لأنه تعالى قال ( لتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله آمنين ) ( الرابع ) قال الضحاك 
من حج حجة كان آمناً من الذنوب التي اكتسبها قبل ذلك . 


واعلم أن طرق الكلام فى حميع هذه الأجوبة شىء واحد » وهو أن قوله ( كان آمناً) 
حکم بثبوت الأمن وذلك يكفي فى العمل به إثبات الأمن من وجه واحد وفى صورة واحدة فاذا 
حلناه على بعض هذه الوجوه فقد عملنا مقتضى هذا النص فلا يبقى للنص دلالة على ما قالوه» 
ثم يتأكد ذلك بأن همل النص على هذا الوجه لا يفضي إلى تخصيص النصوص الدالة على وجوب 
القصاص وحله على ما قالوه يفضي إلى ذلك فكان قولنا أولى والله أعلم. 

قوله تعالی ل وه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4. 


اعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل البيت ومناقبه » أردفه بذكر إيجاب الحج وفى الآية 
مسائل : 


المسألة الأولى ) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( حج البيت ) بكسرالحاء 
والباقون بفتحها » قيل الفتح لخة الحجاز » والكسرلخة نجد وه واحد فى المعنى » وقيل هما 
جائزان مطلقا فى اللغة » مثل رطل ورطل » وبزر وبزر» وقيل المكسورة اسم للعمل 
والمهتوحة مصدر » وقال سيبويه : جوز أن تكون المكسورة أيضاً مصدراً » كالذكر والعلم . 


# المسألة الثانية 4 فى قوله ( من استطاع إليه سبيلا ) وجوه ( الأول ) قال الزجاج : : 


E‏ وله على من استطاع من الاس حب 
يه » عليه » والتقدير من استطاع aE‏ اثالث ) قال ابن الأنبارى : 


قوله تعالی : « ولله على الناس حج البيت » الآية ١‏ سورة آل عمران |١۷‏ 


يجوز أن يكون ( من ) فى موضع رفع على معنى الترجمة للناس » كأنه قيل : من الناس الذين 


ل المسألة الثالثة ) اتفق الأكثرون على أن الزاد والراحلة شرطان لحصول الاستطاعة › 
روى جماعة من الصحابة عن النبي ب أنه فسر استطاعة السبيل إلى احج بوجود الزاد 
والراحلة » وروى القفال عن جويبر عن الضحاك أنه قال : ذا کان شاباً صحيحاً لیس له مال 
فعلیه أن يواجر نفسه حتی يقضي حجه فقال له قائل : أكلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت ؟ 
فقال : لو كان لبعضهم ميراث ؟ بمكة اکان يتركه ؟ قال : لا بل ينطلق إليه ولو حبواً ء > قال : 
E aT‏ : الاستطاعة هي صحة البدن » 
وإمكان المثيى إذا لم جد ما يركبه . 


واعلم أن كل من كان صحيح البدن قادراً على المشى إذا لم يجد ما يركب فانه يصدق 
عليه أنه يستطيع لذلك الفعل » فتخصيص هذه الاستطاعة بالزاد والراحلة ترك لظاهر اللفظ 
فلا بد فيه من دلیل منفصل › ولا يكن التعويل فى ذلك على الأخبار الم وية فى هذا الباب لأغها 
N A‏ 
ا ر ر الاستطاعة صحة البدن وعدم اخوف فى الطريق ¢ رظاح هة 
الأخبار يقتضي أن لا یکون شىء من ذلك معتبراً » فضصارت هذه الأحاز مطغونا فيها من هذا 
الوجه بل يجب أن يعول فى ذلك على ظاهر قوله تعالى ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) 
وقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 
يإ المسألة الرابعة # احتج بعضهم بهذه الآية على أن الكفار محاطبون بفروع الشرائع 
قالوا لأن ظاهر قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) يعم المؤمن والكافر وعدم الان لا 
يصلح معارضاً وخصصاً هذا العموم » لأن الدهري مكلف بالاإمان محمد ية مع أن الاإيان 
بالله الذى هو شرط صحة الاإعان بمحمد عليه السلام غير حاصل والمحدث مكلف بالصلاة م 
أن الوضوء الذى هو شرط صحة الصلاة ةغبر حاصل > فلم يكن عدم الشرط مانعاً من كونه مكلفاً 
بالمشروط > فكذا ههنا والله أعلم. 
# المسألة الخامسة & احتج جمهور المعتزلة هذه الآية على أن الأستطاعة قبل الفعل › 
فقالوا : لو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان من لم يجج مستطيعاً للحج » ومن لم يكن 
مستطيعاً للحج لا يتناوله التكليف المذكور فى هذه الآية فيلزم أن كل من لم يجج أن لا يصير 


۱3۸ قوله تعالی J:‏ ومن كفر » الآية ;سورة آل عمُران 


رص م ت ر وموصعم ا 


ومن كفر فن آله غي عن العلين ي 


مأموراً با لحج بسبب ا الآية وذلك باطل بالاتفاق . 


أجاب الأصحاب بأن هذا أيضاً لازم هم » وذلك لأن القادر إما أن يصير مأموراً بالفعل 
قبل حصول الداعي إلى الفعل أو بعد حصوله أما قبل حصول الداعي فمحال » لأن قبل 
حصو ل الداعي يتنع حصول الفعل » فيكون التكليف به تكليف ما لا يطاق » وأمابعد 
حصو ل الداعي فالفعل يصير واجب الحصول » فلا يكون فى التكليف به فائدة » وإذا كانت 
الاستطاعة منتفية فى الحالين وجب أن لا يتوجه التكليف المذكور فى هذه الآية على أحد. 

المسألة السادسة ) روى أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله أكتب الحج علينا 
فی کل عام » ذكر وا ذلك ثلاثاً» a aN ES‏ 
ولو وجبت ماقمتم با ولو لم کک فوادعوني ما وادعتكم وإذا أمرتكم بأمر 
E E E‏ مر فانتهوا عنه فاا هلك من كان قبلكم بكشرة 
E‏ ثم احتج العلماء بهذا الخبر على أن الأمر لا يفيد التكرار من وجهين 
( الأول) أن الأمر ورد بالحج ولم يفد التكرار ( والثاني ) أن الصحابة استفهموا أنه هل 
يوجب التكرار أم لا ؟ ولو كانت هذه الصيغة تفيد التكرار لما احتاجوا إلى الاستفهام مع كونيم 
عالين باللغة . 


ل المسألة السابعة ‏ استطاعة السبيل إلى الشىء عبارة عن إمكان الوصول > قال تعالى 
( فهل إلى خحروج من سبيل ) وقال ( فهل إلى مرد من سبيل ) وقال ( ما على المحسنين من 
سبیل ) فیعتبر فی حصول هذا الاإمكان صحة البدن » وزوال خوف التلف من السبع أو 
العدو» وفقدان الطعام والشراب والقدرة على الال الذى یشتر ی به الزاد والراحلة وأن يقضي 
جميع الديون ويرد جميع الودائع » وإن وجب عليه الاإنفاق على أحد لم يجب عليه الحج إلا إذا 
ترك من الال ما يكفيهم فى المجيء والذهاب وتفاصيل هذا الباب مذكورة فى كتب الفقهاء والله 
اع 

ثم قال تعالی ۾ ومن كفر فان الله غني عن العالمين ‏ وفيه مسائل : 

م المسألة الأولى 4 ف هذه الآية : 
له با قبله . 


قوله تعالى : « ومن كفر » الأية سورة آل عِمران 11۹ 
ک اقرا اا € آنه تلن ما یله رالقاتلوت اا القرل مھم من عله غل تار ا 
ومنهم من حله على من لم يعتقد وجوب الحج » آما الذين لوه على تارك الحج فقد عولوا فيه 
على ظاهر الآية فانه لما تقدم الأمر بالحج ثم أتبعه بقوله ( ومن كفر ) فهم منه أن هذا الكفر 
ليس إلا ترك ما تقدم الأمر به ثم انهم أكدوا هذا الوجه بالأخبار › روی عن النبي يه أنه قال 
« من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً » وعن أبي أمامة قال : قال النبي 
ية « من مات ولم يحج حجة الاإسلام ولم تمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائز 
فلیمت على ای حال شاء بہودیاً أو نے ہرانیاً » وعن سعید بن جبیر : لو مات جار لى وله ميسرة 
ولم ميحج لم أصل عليه › » فان قيل : كيف يجوز الحكم عليه بالكفر بسبب ترك الحج ؟ 
أجاب القفال رحه الله تعالى عنه : جوز أن يكون المراد منه التغليظ » أى قد قارب 
الكفر وعمل ما يعمله من كفر بالحج » ونظيره قوله تعالى ( وبلغت القلوب الحناجر ) أى 
e O NEE‏ متعمداً فقد كفر » وقوله عليه 
الصلاة والسلام « من أتى امرأة حائضاً أو فى دبرها فقد كفر » وأما الأكثر ون : فهم الذين 
هلوا هذا الوعيد على من ترك اعتقاد وجوب الحج » قال الضحاك : لما نزلت آية الحج جع 
الرسول ية أ هل الأديان الستة المسلمين » والنصارى واليهود والصابئين والمجوس والمشركين 
فخطبهم وقال : « إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا » فأمن به المسلموذ وكفرت به 
ا : لانؤمن به » ولا نصلي إليه » ولا نحجه » فأنزل الله تعالى قوله ( ومن 
كفر فإن الله غني عن العالمين ) وهذا القول هو الأقوى . 

ل المسألة الثانية ) اعلم أن تكليف الشرع فى العبادات قسمان » منها ما يكون أصله 
معقولا إلا أن تفاصيله لا تكون معقولة مثل الصلاة ة فان أصلها معقول وهو تعظيم الله أما 
كيفية الصلاة فغبر معقولة » وكذا الزكاة أصلها دفع حاجة الفقبر وكيفيتها غر معقولة › 
والصوم أصله معقول » وهو قهر النفس وكيفيته غير معقولة » أما الحج فهو سفر إلى موضح 
معين على كيفيات خحصوصة › فالحكمة فى كيفيات هذه العبادات غير معقولة وأصلها غير 
معلومة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال المحققون إن الاإتيان بهذا النوع من العبادة أدل على كال 
العبودية والخضوع والانقياد من الاإتيان بالنوع الأول » وذلك لأن الآتي بالنوع الأول يحتمل 
أنه إنغا أتى به لا عرف بعقله من وجوه المنافع فيه » أما الآتي بالنوع الثاني فانه لا يأتي به إلا 
لمجرد الانقياد والطاعة والعبودية » فلاجل هذا المعنى اشتمل الأمر بالج فى هذه الآية على 
أنواع كثيرة من التوكيد ( أحدها ) قوله ( ولله على الناس حج البيت ) والمعنى أنه سبحانه لكونه 
إاً ألزم عبيده هذه الطاعة فيجب الانقياد سواء عرفوا وجه الحكمة فيها أولم يعرفوا ( وثانيها ) 


قوله تعالى : «قليا أهل الكتاب لم تكفرون » الآية ‏ رة آل عبان“ 


: ٍ ر وو 2 ¢ و عر م ورو ر 
ل باهر اتک ل تکفرون عابت آل وآله شھید عل ما مون و 


ررر يغ ور م رو رص م کر مع رو 
أ e‏ 


<> ٤دص‏ > 2 2 2 م , 
فل اهل آلکتدب ام تصدون عن سيل آله من ءامن تبغونها عوجا وم 
رت ری رق {’ 


رصت ر ر ےو ے 
8 1 آد O‏ 2 
د وما لله بغلفل عا تعمارت ي 


أنه ذكر ( الناس ) ثم أبدل منه ( من استطاع إليه سبيلا ) وفيه ضربان من التأكيد ء أما أولا 
فلان الابدال تثنية للمراد وتكرير » وذلك يدل على شدة العناية » وأما ثانياً فلأنه أجمل أولا 
وفصل ثانياً وذلك يدل على شدة الاهقام ( وثالثها ) أنه سبحانه عبر عن هذا الوجوب بعبارتين 
( إحداهم| ) لام الملك فى قوله ( ولله ) ( وثانيتهما ) كلمة ( على ) وهي الموجوب فى قوله ( ولله 
على التاس ) ( ورابعها ) أن ظاهر اللفظ يقتضي إيجابه على كل إنسنان يستطيعه » وتعميم 
التكليف يدل على شدة الاهتام ( وخامسها) أنه قال ( ومن كفر ) مكان » ومن لم يحج وهذا 
تغليظ شديد فى حق تارك الحج ( وسادسها ) ذكر الاستغناء وذلك عا يدل على المقت والسخط 
والخذلان ( وسابعها ) قوله ( عن العالمين ) ولم يقل عنه لأن المستغني عن كل العالمين أولى أن 
يكون مستغنياً عن ذلك الإنسان الواحد وعن طاعته » فكان ذلك أدل على السخط( وثامنها ) 
أن فى أول الآية قال ( ولله على الناس ) فبين أن هذا الا جاب كان لمجرد عزة الالهية وكبرياء 
الربوبية » لا لجر نفع ولا لدفع ضرء ثم أكد هذا فى آخر الآية بقوله ( فان الله غني عن 
العالمين ) ونما يدل من الأخبار على تأكيد الأمر بالحج . قوله عليه الصلاة والسلام « حجوا قبل 
أن لا تحجوا فانه قد هدم البيت مرتين ويرفع فى الثالك » وروی « حجوا قبل أن لا تحجوا 
حجوا قبل أن ينع البرجانبه » قيل : معناه أنه يتعذرعليكم السفر فى البر فى مكة لعدم الا من 
أوغيره » وعن ابن مسعود « حجوا هذا البيت قبل أنتنبت فى البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا 
هلکت » . 

قوله تعالی ‏ قل یا آهل الکتاب لم تکفرون بآيات الله والله شهیدعلی ما تعملون ‏ قل یا 
آهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عن 
تعملون 4 . 

اعلم أن فى كيفية النظم وجهين ( الأول ) وهو الأوفق : أنه تعالى لما أورد الدلائل على 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ما ورد فى التوراة والاإنجيل من البشارة بمقدمه » ثم ذكر عقيب 
ذلك شبهات القوم . 


مل فالشبهة الأولى ‏ ما يتعلق بانكار النسخ . 


قوله تعالی ٠ a‏ ) الآية سورة ال عِمران |۷١‏ 


وأجاب عنها بقوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) : 

ل والشبهة الثانية ‏ ما يتعلق بالكعبة ووجوب استقباها فى الصلاة ووجوب حجها. 

وأجاب عنها بقوله ( إن أول بيت وضع للناس ) إلى آخرها» فعند هذا تمت وظيفة 
اللاستدلال وكمل الحجواب عن شبهات أ رباب الضلال » فعند ذلك خاطبهم بالكلام اللين وقال 
( لم تکفرون بأيات الله ) بعد ظهور البينات وزوال ا > وهذا هو الغاية القصوى فى 
ترتيب الكلام وحسن نظمه . 


3 الوجه الثاني وهو أنه تعالى لما بين فضائل الكعبة ووجوب الحج » والقوم كانوا 
عالمين بأن هذا هو الدين الحق والملة الصحيحة قال هم ( لم تكفرون بيات الله ) بعد أن 
علمتم كونها حقة صحيحة . 

واعلم أن المبطل إما أن يكون ضالا فقط » وإما ن یکون مع کونه ضالا یکون مضلا › 
والقوم انوا موصوفین بالأمرین حيعاً فبداً تعالى بالاإنكار عليهم فى الصفة الأولى على سبيل 
الرفق واللطف . 

وفى الآية مسائل : 

% المسألة الأولى € قوله ( يا هل الكتاب لم تكفرون بأيات الله ) واختلفوا فيمن المراد 
بأهل الكتاب » فقال الحسن : هم علماء أهل الكتاب الذين علموا صحة نبوته » واستدل 
عليه بقوله ( وآنتم شهداء ) وقال بعضهم : بل المراد كل أهل الكتاب لأنهم وإن لم يعلموا 
فا لحجة قائمة عليهم فكأنم بترك الاستدلال والعدول إلى التقليد بمنزلة من علم ثم أنكر . 

فان قيل : ولم حص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار؟ . 

قلنا لوجهين ( الأول ) أنا بينا أنه تعالى أورد الدليل عليهم من التوراة والاإنجيل على 
صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » ثم أجاب عن شبههم فى ذلك » ثم لما تم ذلك 
خاطبهم فقال ( يا أهل الكتاب ) فهذا الترتيب الصحيح ( الثاني ) أن معرفتهم بايات الله 
أقوى لتقدم اعترافهم بالتوحيد وأصل النبوة » ولعرفتهم بجا فى كتبهم من الشهادة بصدق 
الرسول والبشارة بنبوته . 

المسألة الثانية ) قالت المعتزلة فى قوله تعالى ( لم تكفر ون بآيات الله ) دلالة على أن 
الكفر من قبلهم حتى يصح هذا التوبيخ وكذلك لا يصح توبيخهم على طوهم وصحتهم 
ومرصمم . 


1۷۲ قوله تعالی : « والته شهید على ما تعملون » الأية سورة آل عمران 


( والحواتب عنه) المعارضة بالعلم والداعي 


# المسألة الثالثة ¢ المراد ( من آيات الله ) الآيات التي نصبها الله تعالى على نبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام » والمراد بكفرهم ها كفرهم بدلالتها على نبوة محمد عليه الصلاة 


ثم قال ( والله شهيد على ماتعملون ) الواوللحال والمعنى : لم تكفرون بآيات الله التي 
دلتكم على صدق عمد عليه الصلاة والسلام » والحال أن الله شهيد على أعمالكم ومجازيكم 
عليها وهذه الحال توجب أن لا تجترؤا على الكنْر باياته . 

ثم إنه تعالى لما نكر عليهم فى ضلاهم ذكر بعد ذلك الاإنكار عليهم فى إضلاهم لضعفة 
السلمين فقال ( قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن ) قال الفراء : يقال 
صددته أصده صدا وأصددته اصداداً » وقراً ا لجسن ( تصدون ) بضم التاء من أصده » قال 
المفسرون : وكان صدهم عن سبيل الله بالقاء الشبه والشكوك فى قلوب الضعفة من 
الملسلمین وکانوا ینکر ون کون صفته َة فى كتاہم . 

ثم قال ( تبغونها عوجا ) العوج بكسرالعين الميل عن الاستواء فى كل ما لايرى › وهو 
الدين والقول » فأما الشيء الذى يرى فيقال فيه : عوج بفتح العين كالحائط والقناة والشجرة » 
E I TT‏ 
الال والأجر والثواب وأريد ههنا : تبغون ها عوجا ء ثم أسقطت اللام ك قالوا : 
درهم أى وهبت لك درهما . ومثله صدت لك ظبياً وأنشد : 


فتولی غلامهم ثم نادی اظبياً أصيدكم أم حماراً 
أراد أصيد لكم والهاء فى ( تبغونها ) عائدة إلى ( السبيل ) لأن السبيل يؤنث ويذكر 
و( العوج ) يعني به الزيغ والتحريف» أى تلتمسون لسبيله الزيغ والتحريف بالشبه التي 
توردونها على الضعفة نحوقوهم : النسخ يدل على البداء وقوهم : إنه ورد فى التوراة أن شريعة 
موسى عليه السلام باقية إلى الأبد » وفى الآية وجه آخر وهو أن يكون ( عوجاً ) فى موضع الحال 
والمعنى : تبغوا ضالين وذلك أہم کأنہم کانوا یدعون أہم على دين الله وسبيله فقال الله 
تعالى : إنكم تبغون سبيل الله ضالين وعلى هذا القول لا يحتاج إلى إضار اللام فى تبخونها. 


ثم قال ( وأنتم شهداء ) وفيه وجوه ( الأول ) قال ابن عباس رضي الله عنهع| 1 يعني 
أنتم شهداء أن فى التوراة أن دين الله الذى لا يقبل غيره هو الاإسلام ( الثاني ) وأنتم شهداء 


قوله تعالى : « يا اما الذين آمنوا » الآية سورة ال عمران ٠‏ ۱۷۳ 


م :0 ےہ 2 و2 کس ّ م ری ہہ ر روس ت 

کا لذن ٤امتوا‏ إن تطيعوأ فر قا من آلدين ولوأ لكشب بردو بعد إعلنك 
. ےد ر ورو راو اوت واو رم ورررر اور ق 
کلفرین ) وکیف تکفرون وانتم تل علیکر ۶الت آلله وفیکر رسولهو 


o2 مص‎ 


,ص رو سے ئ 4و 
ومن یعتصم بالل فقد دی إل صرط مستقیہ 0 


على ظهور المعجزات على نبوته بيا ( الثالث ) وأنتم شهداء أنه لا جوز الصد عن سبيل الله 
( الرابع ) وأنتم شهداء بین أهل دينكم عدول يثقون بأقوالكم ویعولون على شهادتکم في 
عظام الأمور وهم الأحبار والمعنى : أن من كان كذلك فكيف يليق به الاإصرار على الباططل 
والكذب والضلال والإضلال . 


ثم قال ( وما الله بغافل عا تعملون ) والمراد التهديد » وهو كقول الرجل لعبده » وقد 
أنكر طريقة لا يخفي على ما أنت عليه ولست غافلا عن أمرك وإغا ختم الأية الأولى بقوله ( وله 
شهيد ) وهذه الآية بقوله ( وما الله بغافل عا تعملون ) وذلك لأنهم كانوا يظهرون الكفر بنبوة 
محمد ية وما كانوا يظهرون القاء الشبه فى قلوب المسلمين ‏ بل كانوا بحتالون فى ذلك بوجوه 
ا لحيل فلا جرم قال فيا أظهر وه ( والله شهيد ) وفيا أضمر وه ( وما الله بخافل ع) تعملون ) وإعا 
کرر فی الآيتين قوله ( قل يا أهل الكتاب ) لأن المقصود التوبيخ على ألطف الوجوه » وتكرير 
هذا ا-لنطاب الاطيف أقرب إلى التلطف فى صرفهم عن طريقتهم فى الضلال والإإضلال وأدل 
على النصح مم فى الدين والاإشفاق . 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إهانكم كافرين › وکیف تکفرون وأنتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن یعتصم باه فقد 
هدی إلى صراط مستقيم 4 . 

واعلم أنه تعالى لما حذر الفريق من أهل الكتاب فى الآية الأولى عن الاإغواء والاإضلال 
حذر المؤمنين فى هذه الآية عن إغوائهم وإضلاهم ومنعهم عن الالتفات إلى قوهم » روى أن 
أنه مر على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج فرآهم ٠‏ في مجلس هم يتحدثون › 
وان قد زال ما كان بينهم فى الحاهلية من العداوة ببركة الإسلام » فشق ذلك على اليهودى 


1۷4 قوله تعالى : « يا اها الذين آمنوا اتقوا الله » الآية سورة آل عِمْران 


فجلس إليهم وذكرهم ما كان بينهم من الحروب قبل ذلك وقرا عليهم بعض ما قيل فى تلك 
ا کک القوم وتغاضبواوقالوا الاح الا رل الخبر الى النبي عليه 
السلام » فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار › وقال : أترجعون إلى أحوال 
اوا ا وقد أكرمكم الله بالإإسلام وألف بين قلوبكم فعرف القوم أن ذلك 
كان من عمل الشيطان .» ومن كيد ذلك اليهودى » فالقوا اع وعانق بعضهم بعضاً» ٹم 
انصرفوا مع رسول الله يي » فما كان يوم أقبح أولا وأحسن آخراً من ذلك اليوم » فأنزل الله 
yS‏ المراد هذه 
الواقعة » ويجتمل أن يكون ك من ا الاضلال» فبین تعالی أن المؤمنين 
إن لانوا وقبلوا منهم قوهم دی ذلك حالا بعد حال إلى أن يعودوا كفاراً > والكفر يوجب 
اللاك فى الدنيا والدين ء أما فى الدنيا فبوقوع العداوة والبغخضاء وهيجان الفتنة وثوران 
المحاربة المؤدية إلى سفك الدماء » وأما فى الدين فظاهر . 


ثم قال تعالی ( وکیف تکفر ون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ) وكلمة 
( کیف ) تعجب › والتعجب إغا يليق بمن لا يعلم السبب » وذلك على الله حال » وال مراد منه 
المنع والتغليظ وذلك لأن تلاوة آيات الله عليهم حالاً بعد حال مع کون الرسول فيهم الذى 
يزيل کل شبھة ويقرر كل حجة » كالمانع من وقوعهم فى الكفر » فكان صدور الكفر على 
الذين كانوا بحضرة الرسول أبعد من هذا الوجه » فقوله ( إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب یردوکم بعد إیانکم کافرین ) تنبیه على أن المقصد الأقصى هؤلاء اليهود والمنافقين أن 
يردواالمسلمين عن الاوسلام ثم أ أرشد المسلمين إلى نه يجب أن لا يلتفتوا إلى قوهم > بل الواجب 
أن يرجعوا عند كل شبهة يسمعونها من هؤلاء اليهود إلى الرسول اة » حتى يكشف عنها 
ويزيل وجه الشبهة فيها . 


ثم قال ( ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ) والمقصود : إنه لما ذكر الوعيد 
٤‏ هذا الوعد > والمعنى : ومن يتمسك بدين الله » ويجوز أن يكون حثا هم على الاإلتجاء 
ليه فی دفع شرور الكفار والاعتصام فى اللغة الاستمساك بالشىء وأصله من العصمة »› 
کک المنع فی كلام العرب » والعاصم المانع > واعتصم فلان بالشيء ء إذا مسك بالشي فى 
منع نفسه من الوقوع فى آفة » ومنه قوله تعالى ر( ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) قال قتادة : 
ذكر في الأية أمرين ينعان عن الوقوع فى الكفر ( أحدهم ) تلاوة كتاب الله ( والثاني ) کون 
الرسول فيهم » أما الرسول ية فقد مضى إلى رحمة الله » وأما الكتاب فباق على وجه الدهر . 


وأما قوله ( فقد هدى إلى صراط مستقيم ) فقد احتج به اصحابنا على أن فعل العبد 


قوله تعالى : « يا ايا الذين آمنوا اتقوا » الآية سورة آل عبان ١۷١‏ 
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الك يبين الله کر ادت لعلکر تہتدون 2 


TT‏ قالوا : لأنه جعل اعتصامهم هداية من الله » فلا جعل ذلك الأعتصام فعلا 
هم وهداية من الله ثبت ما قلناه » أما المعتزلة فقد ذكر وا فيه وجوها ( الأول ) أن المراد بهذه 
الهداية ا ف الالطاف ا علا اداء الطاعات کا قال E‏ الله من اتی 
ار ا ا 
هدى إلى طريق الحنة ( والرابع ) قال صاحب الكشاف ( فقد هدى ) أى فقد حصل له الهمدى 
لاحالة » كا تقول : إذاجئت فلانا فقد أفلحت » كأن الهدى قد حصل فهو خبر عنه حاصلا 
وذلك لأن المعتصم بالله متوقع للهدى كا أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده . 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا اتفوا الله حق تفاته ولا تقوتن إلا وأنتم مسلمون» 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلو بكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفاً حفرة من النار فأتقذكم منها كذلك یبین اله لکم آیاته 


لعلکم تهتدون ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما حذر المؤمنين من إضلال الكفار ومن تلبيساتهم فى الآية الأولى أمر 
المؤمنين فى هذه الايات بمجامع الطاعات » ومعاقد الخيرات . فأمرهم أولا بتقوی الله وهوقوله 
( اتقوا الله ) وثانياً بالاعتصام بحبل الله » وهو قوله ( واعتصموا بحبل الله ) وثالثا بذكر نعم 
الله وهو قوله ( واذكر وا نعمة الله عليكم ) والسبب فى هذا الترتيب أن فعل الإنسان لا بد وأن 
یکون معللاً » إا بالرهبة وإما بالرغبة » والرهبة مقدمة على الرغبة › لأن دفع الضرر مقدم 
على جلب النفع » > فقوله ( اتقوا الله حن تقاته ) إشارة إلى التخويف من عقاب الله تعالى » ثم 
جعلة سيا للأ مر بالتمسك ندين اله والاعتصام بحبل الله » ثم أردفه بالرغبة »> وهي قوله 


الفخر الرازي ج۸ ٠١٢‏ 


۱۷٦‏ قوله تعالی : « يا اہا الذين آمنوا ( الآية سورة آل عمران 


( واذكر وا نعمة الله عليكم ) فكأنه قال : خوفعقاب الله يوجب ذلك » وكثرة نعم الله توجب 
ذلك فلم تبق جهة من الجحهات الموجبة للفعل إلا وهي حاصلة فى وجوب انقيادكم لأمر الله 
ووجوب طاعتكم لحكم الله » فظهر با ذكرناه أن الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الآية مرتبة 
على أحسن الوجوه » ولنرجع إلى التفسير : 

أما قوله تعالى ( اتقوا الله حق تقاته ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قال بعضهم هذه الآية منسوخة وذلك لما يروى عن ابن عباس رضي 
الله عنهم| أنه قال : لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين لأن حق تقاته : أن يطاع فلا 
يعصى طرفة عين » وأن يشكر فلا يكفر » وأن يذكر فلا ينسى » والعباد لا طاقة هم بذلك » 
فأنزل الله تعالى بعد هذه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ونسخت هذه الآية أوها ولم ينسخ آخرها 
وهوقوله ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) وزعم جمهور المحققين أن القول بهذا النسخ باطل 
واحتجوا عليه من وجوه ( الأول) ما روی‌عن معاذ أنه عليه السلام قال له « هل تدری ما حق 
الله على العباد ؟ » قال الله ورسوله أعلم » قال : هو أن یعبدوه ولا یشرکوا به شيئأً » وهذا لا 
يجوز أن ينسخ ( الثاني ) أن معنى قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) أى كا بحق أن يتقي » وذلك 
بأن جتنب جميع معاصيه › ومثل هذا لا جوز أن ينسخ لأنه إباحة لبعض المعاصي › رإذا 
كان كذلك صار معنی هذا ومعنی قوله تعالی ( فاتقوا الله ما استطعتم ) واحدا لأن من اتقی الله 
ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته » ولا جوز أن يكون المراد بقوله ( حق تقاته ) ما لا يستطاع من 
التقوى » لأن الله سبحانه أخبر أنه لا يكلف نفسأ إلا وسعها والوسع دون الطاقة ونظير هذه 
الأية قوله ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) . 

فان قیل : اليس أنه تعالى قال ( وما قدروا الله حق قدره) . 

قلنا : سنبين فى تفسير هذه الآية أنها جاءت فى القرآن فى ثلاثة مواضع وكلها فى صفة 
الكفار لا فى صفة المسلمين ؛ أما الذين قالوا : إن المراد هو أن يطاع فلا يعصى فهذا صحيح 
والذى يصدر عن الاإنسان على سبيل السهو والنسيان فغير فادح فيه لأن التكليف مرفوع فى هذه 
الأوقات » وكذلك قوله : أن يشكر فلا يكفر › لأن ذلك واجب عليه عند خطور نعم الله 
بالبال » فاما عند السهوفلا جب . وكذلك قوله : أن يذكر فلا ينسى » فان هذا إنما جب عند 
الدعاء والعبادة وكل ذلك نما لا يطاق » فلا وجه لما ظنوه أنه منسوخ . 


قال المصنف رضي الله تعالى عنه » أقول : للأولين أن يقرروا قوم من وجهسين 
( الأول ) أن كنه الاإمية غير معلوم للخلق » فلا يكون كمال قهره وقدرته وعزته معلوما 


قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله حميعاً » الآية سورة آل عمران ‏ ۱۷۷ 
للخلق » وإذالم محصل العلم بذلك لم ميحصل الخوف اللائق بذلك فلم يحصل الاتقاء اللائق 
به ( الثاني ) هم أمروا بالاتقاء ا لمغلظ والمخقف معاً فنسخ المخلظ وبقي المخفف» وقيل : إن 
لأنه يوجب رفع الحجر عم يقتضي أن يكون الإنسان حجوراً عنه وإنه غير جائز . 

يإ المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( حق تقاته ) أى كا جب أن يتقي يدل عليه قوله تعالی 
( حت اليقين ) ويقال : هو الرجل حقاً » ومنه قوله عليه السلام « أنا النبي لا کذب » انا ابن 
عبد المطلب » وعن علي رضي الله عنه أنه قال : أناعلي لا كذب أنا ابن عبد المطلب › والتقي 
اسم الفعل من قولك اتقيت » كا أن الهدى اسم الفعل من قولك اهتديت . 

أما قوله تعالى ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) فلفظ النهي واقع على اموت › لکن 
المقصود الأمر بالاإقامة على الاإسلام > وذلك لأنه لا كان يمكنهم الثبات على الاإسلام حتى إذا 
أتاهم الموت أتاهم وهم على الاإسلام › صار الموت على الاإسلام بمنزلة ماقد دحل فى 
إمكانہم » ومضى الكلام فى هذا عند قوله ( إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ) . 

ثم قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً) . 
كالأصل لحميع الخبرات والطاعات ¢ وهو الأعتصام بحبل الله . 

واعلم أن كل من يشي على طريق دقيق يخاف أن تزلق رجله » فإذا تمسك بحبل مشدود 
الطرفين بجانبي ذلك الطريق أمن من الخوف» ولا شك أن طريق الحق طريق دقيق » وقد 
انزلق رجل الكشر من الخلق عنه » فمن اعتصم بدليل الله وبيناته فانه يأمن من ذلك الخوف › 
فكان المراد من الحبل ههنا كل شيء يكن التوصل به إلى الحق فى طريق الدين » وهو أنواع 
کثبرة » فذکر کل واحد من المفسرين واحداً من تلك الأشياء » فقال ابن عباس رضي الله 
عنه) : المراد بالحبل ههنا العهد المذكور في قوله ( وأفوا بعهدی أوف بعهدكم ) وقال ( إلا 
الذهاب إلى أى موضع شاء » وكان كالحبل الذى من تمسك به زال عنه الخوف» وقيل : إنه 
القرآن » روى عن علي رضي الله عنه عن النبي بَا أنه قال « أما إنها ستكون فتنة » قيل : فيا 
اللخرج منها ؟ قال « كتاب الله فيه نبا من قبلکم وخبر من بعدکم وحکم ما بينکم وهو حبل 
الله المتين » وروى عن ابن مسعود عن النبي ا أنه قال « هذا القرآن حبل الله » وروى عن 


3 قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله حميعاً » الآية ‏ سورة آل عبان 
من السماء إلى الأرض › وعترتي اهل بيتي » وقيل إنه دين الله » وقيل هو طاعة الله » 
وقيل : هو إخلاص التوبة »> وقيل : الجاعة » لأنه تعالى ذكر عقيب ذلك قوله ( ولا تفرقوا) 
وهذه الأقوال كلها متقاربة » والتحقيق ما ذكرنا أنه لما كان النازل فى البئر يعتصم بحبل تحرزا 
من السقوط فيها » وكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته لماعة المؤمنين حرزاً لصاحبه 
من السقوط فى قعر جهنم جعل ذلك حبلا لله » وأمروا بالاإعتصام به . 

ثم قال تعالی ( ولا تفرقوا ) وفیه مسألتان : 

# المسألة الأولى ) فى التأويل وجوه ( الأول ) أنه هى عن الاختلاف فى الدين وذلك 
لأن احق لا يكون إلا واحداًء وما عداه يكون جهلاً وضلالاً . فلا كان كذلك وجب أن 
يکون النهي عن الاختلاف فى الدين > وإليه الارشارة بقوله تعالى ( فمأذا بعد الحق إلا الضلال) 
(والثانې ) أنه هى عن المعاداة والمخاصمة » فانهم كانوا فى الجاهلية مواظبين على المحاربة 
والمنازعة فنهاهم الله عنها ( الثالث ) انه هى عا يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبة . 

واعلم أنه روى عن النبي ية أنه قال « ستفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة الناجي 
منهم واحد والباقي فى النار فقيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال الحج|أعة » وروی ‹ السواد 
الأعظم » وروى « ما أنا عليه واصحابي » والوجه المعقول فيه : أن النهي عن الاختلاف 
والأمر بالاتفاق يدل على أن الحق لايكون إلا واحداًء وإذا كان كذلك كان الناجي واحداً . 

# المسألة الثانية » استدلت نماة القياس بهذه الآية » فقالوا : الأحكام الشرعية إما أن 
يقال : إذه سبحانه نصب عليها دلائل يقينية أو نصب عليها دلائل ظنية » فان كان الأول 
امتنع الاكتفاء فيها بالقياس الذى يفيد الظن » لأن الدليل الظني لا يكتفي به فى الموضع 
اليقيني > وإن کان الثاني کان الأمر بالرجوع إلى تلك الدلائل الظنية يتضمن وقوع الاختلاف 
تعالٰی ( ولا تفرقوا ) وقوله ( ولا تنازعوا ) ولقائل أن يقول : الدلائل الدالة على العمل 
بالقياس تكون محصصة لعموم قوله ( ولا تفرقوا ) ولعموم قوله ( ولا تنازعوا ) والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( واذكر وا نعمة الله عليكم ) واعلم أن نعم الله على الخلق إما دنيوية وإما 
أخروية وإنه تعالى ذكرهم)| فى هذه الآية ء أما النعمة الدنيوية فهي قوله تعالى ( إذ كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً) وفيه مسائل : ٠‏ 

ل المسألة الأولى ى قيل إن ذلك اليهودى لا ألقى الفتنة بين الأوس والخروج وهم كل 
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سس 


واحد مهما بمحار بة صاحبه » فخرج الرسو ل ية ولم يزل يرفق بهم حتى سكنت الفتنة وكان 
الأوس و أخوين لأب وأم ‏ فوقعت بينه)| العداوة » وتطاولت الحر وب مائة وعشرين 

سنة إلى أن ن أطفا الله ذلك بالاإسلام » فالاية إشار إليهم وإلى أحواهم » > فإنهم قيل الاإسلام 
کان يحارب بعضهم بعضاً ویبغض بعضهم بعضاً » > فلا أكرمهم الله تعالى بالاإسلام صاروا 
إخواناً متراحمين متناصحين وصاروا إخوة فى الله : ونظير هذه الآية قوله ( لو أنفقت ما فى 
ا ا 


واعلم أن کل من کان وجهه إلى الدنيا كان معادياً لأكثر الخلق » ومن كان وجهه إلى 
خحدمة الله تعالى لم يكن معادياً لأحد » والسبب فيه أنه ينظر من الحق ى الخلق فبرى الكل 
Sy‏ : إن العارف إذا أمر برفق ويكون 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : أصل الأخ فى اللغة من التوخحي وهو الطلب فالأخ 
a O‏ من أن يصدق كل واحد من الصديقين صاحبه ما في 

« قلبه » ولا في عنه شيئاً وقال أبو حاتم قال أهل البصرة : اللاخوة فى النسب والاخوان في 

الصداقةء قال وهذا غاط > قال الله تعالی ( إنغاالؤمنون إخوة ) ولم يعن النسب »› الو 
٠‏ بيوت إخوانكم ) وهذا فى النسب . 

المسألة الثالثة ‏ قوله ( فأصبحتم بنعمته إخواناً ) يدل على أن المعاملات الحسنة 
الجارية بينهم بعد الاإسلام إنغا حصلت من الله › لأنه تعالى خلق تلك الداعية فى قلوسم 
وكانت تلك الداعية نعمة من الله ؛ مستلزمة لحصول الفعل › وذلك يبطل قول المعتزلة فى 
خلق الأفعال » قال الكعبي : إن ذلك باهداية والبيان والتحذير والمعرفة والألطاف . 

قلنا : كل هذا حاصلاً نى زمان حصول المحاربات والمقاتلات » فاختصاص أحد 
. الزمانين بحصول الألفة والمحبة لا بد أن يكون لأمر زائد على ما ذكرتم 

ثم قال تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) . 

واعلم أنه تعالى لماشرح النعمة الدنيوية ذكر بعدها النعمة الأخروية » وهي ما ذكره فى 
آخر هذه الآية > وفى الآية مسائل : 


فإ المسألة الأولى & المعنى أنكم كنتم مشرفين بكفركم على جهنم » لأن جهنم مشبهة 
با لحقرة التي فيها النار فجعل استحقاقهم للنار بکفرهم کالاإشراف منهم على النار » والمصر 


0 قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة » الآرة سورة آل عمران 


منهم إلى حفرتها » فبين تعالى أنه أنقذهم من هذه الحفرة » وقد قربوا من الوقوع فيها . 

قالت المعتزلة : ومعنى ذلك أنه تعالى لطف مم بالرسول عليه السلام وسائر ألطافه 
حتی آمنوا قال أ صحابنا : جميع الألطاف مشترك فيه بين المؤمن والكافر » فلو كان فاعل 
الاإمان وموجده هو العبد لكان العبد هو الذى أنقذ نفسه من النار » والله تعالی حکم بأنه هو 
الذى أنقذهم من النار » فدل هذاعلى أن خالق أفعال العباد هو الله سبحانه وتعالى . 


يقال : أشفى على الشيء إذا أشرف عليه كأنه بلغ شفاه » أى حده وحرفه وقوله ( فأنقذكم 


وفی قوله ( فأنقذکم منها ) سؤال وهو : أنه تعالى إنا ينقذهم من الموضع الذى كانوا فيه 
وهم كانوا على شفا حفرة » وشفا الحفرة مذكر فكيف قال منها ؟ 


وأجابوا عنه من وجوه ( الأول ) الضمير عائد إلى الحفرة ولا أنقذهم من الحفرة فقد 
أنقذهم من شفا الحفرة لأن شفاها منها ( والثاني ) أا راجعة إلى النار » لأن القصد الإنجاء 
من النار لا من شفا الحفرة » وهذا قول الزجاج ( الثالث ) أن شفا الحفرة » وشفتها طرفها » 
فجاز أن بخبرعنه بالتذكبر والتأنيث . 


ل المسألة الثالثة » أنهم لو ماتوا على الكفر لوقعوا فى النار» فمثلت حياتهم التي يتوقع 
بعدها الوقوع فى النار بالقعود على حرفها » وهذا فيه تنبيه على تحقير مدة الحياة » فانه ليس بين 
الحياة وبين الموت المستلزم للوقوع فى الحفرة إلا ما بين طرف الشيء > وبين ذلك الشيء » ثم 
قال ( كذلك يبن الله ) الكاف فى موضع نصب » أى مثل البيان المذكور يبين الله لكم سائر 
الآيات لکي تهتدوا بها » قال الحبائي : الآية تدل على أنه تعالى يريد منهم الاإهتداء » أجاب 
الواحدى عنه فى البسيط فقال : بل المعنى لتكونوا على رجاء هداية . 

وأقول : وهذا الجواب ضعيف لأن على هذا التقدير يلزم أن يريد الله منهم ذلك الرجاء 
ومن المعلوم أن على مذهبنا قد لا يريد ذلك الرجاء » فالحواب الصحيح أن يقال كلمة ( لعل ) 
للترجي » والمعنى أنا فعلنا فعلا يشبه فعل من يترجى ذلك والله أعلم . 

قوله تعالى # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » الأية سورة آل عمران ٠۸١‏ 
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وأولئك هم امفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم 
عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا 
العذاب بماكنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رة الله هم فيها خالدون تلك آيات 
الله نتلوها عليك بال حق وما اله يريد ظلم للعالمين » وله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى اله ترجع 
الأمور ¢ 


اعلم أنه تعالى فى الآيات المتقدمة عاب أهل الكتاب على شيئين ( أحده) ) أنه عابم 
على الكفر » فقال ( يا أهل الكتاب لم تكفرون ) ثم بعد ذلك عابهم على سعيهم فى إلقاء الخير 
فى الكفر » فقال ( يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ) فلما انتقل منه إلى خاطبة المؤمنين 
أمرهم أولاً بالتقوى والإيمان » فقال ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون › 
واعتصموا بحبل الله حميعاً ) ثم أمرهم بالسعي نى إلقاء الغير فى الان والطاعة » فقال 
( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبر ) وهذا هو الترتيب الحسن الموافق للعقل » وفى الأية 


مسأالتان : 


المسألة الأولى #» فى قوله ( منكم ) قولان ( أحده) ) أن ( من ) ههنا ليست 
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للتبعيض لدليلين ( الأول ) أن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأء ت 
فى قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر ) ( والثاني ) هو 
أنه لا مکلف إلا وجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إما بيده » أو بلسانهي أو 
بقلبه . وجب على كل أحددفع الضرر عن النفس إذا ثبت هذا فنقول : معنى هذه الآية 
کونوا أمة دعاة | إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر » وأما كلمة ( من ) فهي هنا للتبيين 
لا للتبعيض كقوله تعالى ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) ويقال أيضاً : لفلان من أولاده جند 
eS‏ ولاده وغلا نه لا بعضهم > کذاههناء ثم قالوا : 
ا و باعل ال ا نه س قاب وم سخط کف عن اين ونظیره 
قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال لفان 


E‏ والقائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً 
على قولين ( أحدهم| ) أن فائدة كلمة ( من ) هي أن فى القوم من لا يقدر على الدعوة ولا على 
الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر مثل النساء والمرضى والعاجزين ( والثاني ) أن هذا التكليف 
ختص بالعلاء ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء : 
الدعوة إلى الخبرء والأمر بالمعروف› والنهي عن المنكر » ومعلوم أن الدعوة إ إلى الخبر مشروطة 
بالعلم بالخير وبا معروف وبالمنكر » فان الجاهل ربا عاد إلى الباطل وأمر بالمنكر وى عن 
المعروف» وربا عرف الحكم فى مذهبه وجهله فى مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر » وقذ 
يغلظ فى موضع اللين ويلين في موضع الخلظة » وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياً » فثبت 
أن هذا التكليف متوجه على العلاء » ولا شك أنهم بعض الأمة » ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ) ( والثاني ) أنا جمعناعلى أن ذلك 
واجب على سبيل الكفاية بمعنى أنه متى قام به البعض سقطعن الباقين » وإذا كان كذلك كان 
المعنى ليقم بذلك بعضكم» فكان فى الحقيقة هذا إيجاباً على البعض لا على الكل » وال أعلم. ' 

وفيه قول رابع # وهو قول الضحاك : إن المراد من هذه الآية أصحاب رسول الله اة 
لنم كانوايتعلمون من الرسول عليه السلام ويعلمون الناس » والتأويل على هذا الوجه كونوا 
أمة مجتمعين على حفظ سنن الرسول ية وتعلم الدين . 

$ المسألة الثانية # هذه الآية اشتملت على التكليف بثلاثة أشياء » أوها الدعرة إلى 
الحير ثم الأمر بالمعروف. ثم النهي عن المنكر » ولأجل العطف يجب كون هذه الثلاثة 
متغايرة » فنقول : أما الدعوة إلى الخبر فأفضلها الدعوة إلى إثبات ذات الله وصفاته وتقديسه 


قوله تعالى : « وأولئك هم المفغلحون » الآية سورة آل عمران ٠۸١‏ 


عن مشابهة الممكنات وإغا قلنا إن الدعوة إلى الخير تشتمل على ما ذكرنا لقوله تعالى ( ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة ) وقوله تعالى( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) . 


إذاعرفت هذا فنقول : الدعوة إلى الخبر جنس تحته نوعان ( أحده) ) الترغيب فى فعل 
ما ينبغي وهو با معروف ( والثاني ) الترغيب فى ترك ما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر فذكر 
ا لجنس أولا ثم أتبعه بنوعيه مبالغة فى البيان > وأما شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
فمذكورة فى كتب الكلام . 


ثم قال تعالى ( وأولئك هم المفلحون ) وقد سبق تفسيره وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) منهم من تمسك ذه الآية فى أن الفاسق ليس له أن يأمر با معروف 
وينهي عن المنكر » قال لأن هذه الآية تدل على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من 
المغلحين › والفاسق ليس من المغلحين › فوجب أن یکون الآمر بالمعروف لیس بفاسق › 
وأجيب عنه بأن هذا ورد على سبيل الغالب فان الظاهر أن من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لم 
Ne E N E E‏ 
تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ولأنه لو جاز ذلك لجاز لمن يزني بامرأة أن 
يأمرها بالمعروف فى أنها لم كشفت وجهها؟ ومعلوم أن ذلك فى غاية القبح › والعلماء قالوا : 
الفاستق له أن يأمر بالمعروفلأنه وجب عليه ترك ذلك المنكر ووجب عليه النهي عن ذلك 
المنكر › فبأن ترك أحد الواجبين لا يلزمه ترك الوا جب الاخر » وعن السلف : مروا با خير 
وإن لم تفعلوا » وعن الحسن أنه سمع مطرف ابن عبد الله يقول :لا قول ما لأ أفعل»فقال : 
وأينا يفعل ما يقول ؟ ود الشيطان لو ظفر بهذه الكلمة منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهي 
عن المنكر. 


ظ المسألة الثانية ) عن النبي ية « من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر كان خليفة الله في 
أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه » وعن علي رضي الله عنه : أفضل الحهاد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وقال أيضاً من لم يعرف بقلبه معر وفاً ولم ینکر منكراً نكس وجعل أعلاه 


i‏ قوله تعالی : ولا تکونوا کالذین تفرقوا . » الأية سرة آل عِمران 


أسفله » وروى الحسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : يا أا الناس اثتمروا 
بالمعروف وانتهوا عن المنكر تعيشوا بخير » وعن الثوري : إذا كان الرجل عحبباً فى جيرانه حموداً 
عند إخوانه فاعلم أنه مداهن . 

ل المسألة الثالثة # قال الله سبحانه وتعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهم| فان بخت إحداهم| على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) قدم الاإصلاح 
على القتال » وهذا يقتضي أن يبدا فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأرفق مترقياً اى 
الأغلظ فالأغلظ » وكذاقوله تعالى ر( واهجر وهن فى المضاجع واضربوهن ) یدل على ما ذکرناه » 
ثم إذا لم يتم الأمر بالتغليظ والتشديد وجب عليه القهر باليد » فان عجز فباللسان » فان عجز 
فبالقلب » وأحوال الناس ختلفة فى هذا الباب . 

ثم قال تعالی ( ولا تکونوا کالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) . 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 فى النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى ذكر فى الآيات المتقدمة أنه بين 
فى التوراة والإنجيل ما يدل على صحة دين الاإسلام وصحة نبوة حمد لا » ثم ذكر أن أهل . 
لکتاب حسدوا محمدأيية واحتالوا فى إلقاء الشكوك والشبهات فى تلك النصوص الظاهرة › 

ثم إنه تعالى ال ا إلى الله » ثم ختم ذلك بأن حذرالمؤمنین من مثلٍ 
ا أهل الكتاب» وهو القاء الشبهات فى هذه النصوص واستخراج التأويلات الفاسدة 
الرافعة لدلالة هذه النصوص فقال: | فقال: (ولا تکونوا) ایا الؤمنون عند سماع هذه البينات 
(کالذین تفرقوا واختلفوا) من أهل الكتاب (من بعاد ما جاءهم)نيی‌التوراة والإنجيل تلكالنمرص 
الظاهر ةفعلى هذ االوجه تكو نالايةمن تتمة جملةالآيات المتقدمة(والثاني) وهو أنەتعالى لا أمربالأمر 
با معر وف والنهي عن المنكر » وذلك عا لا يتم إلا إذا كان الآمر بالمعروف قادراً على تنفيذ هذا 
التكليف على الظلمة والتغالين » ولا تحصل هذه القدرة إلا إذا حصلت الألفة والمحبة بين أهل 
الحق والدين » لا جرم حذرهم تعالى من الفرقة والاختلاف لكي لا يصير ذلك سبباً لعجزهم 
عن القيام بهذا التكليف . وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية من تتمة الآية السابقة فقط. 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( تفرقوا واختلفوا ) فيه وجوه ( الأول ) تفرقوا واختلفوا بسبب 
اتباع الهوى وطاعة النفس والحسد » كا أن إبليس ترك نص الله تعالى بسبب حسده لآدم 
( الثاني ) تفرقوا حتى صار كل فريق منهم يصدق من الأنبياء بعضا دون بعض » فصاروا 
بذلك إلى العداوة والفرقة ( الثالث ) صاروا مثل مبتدعة هذه الأمة » مثل المشبهة والقدرية 
وال وة : 


قوله تعالى : « يوم تبيض وجوه » الآية سورة آل عِمْران 1A0‏ 


ل المسألة الثالثة ‏ قال بعضهم ( تفرقوا واختلفوا ) معناه) واحد وذكره) للتأكيد 
وقيل : بل معناهم] ختلف» ثم اختلفوا فقيل : تفرقوا بالعداوة واختلفوا فى الدين » وقيل : 
تفرقوا بسبب استخراج التأويلات الفاسدة من تلك النصوص › ثم اختلفوا بأن حاول کل 
N Cs‏ أ ولئك الأحبار 
رسا ف بلك ثم اختلفوا بأن صار کل واحد منهم یدعی أنه على احق وأن صاحبه على 
الباطل » وأقول : إنك إذا أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا الزمان صاروا موصوفين بهذه 
الصفة فنسأل الله العفو والرحة. 

ي المسألة الرابعة & إنما قال ( من بعد ما جاءهم البينات ) ولم يقل ( جاءتهم ) لجواز 
حذفعلامة من الفعل إذا كان فعل المؤنث متقدماً . 

ثم قال تعالى ( وأولئك همم عذاب عظيم ) يعني الذين تفرةوا هم عذاب عظيم في 
الآخحرة بسبب تفرقهم › فان ذلك زجرا للمومان عن التغرى: 

ثم قال تعالی ( یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ) اعلم آنه تعالی لا أمر اليهود ببعض 
الأشياء ونهاهم عن بعض » ثم أمر المسلمين بالبعض ونہاهم عن البعض أتبع ذلك بذكر 
أخرال الاخرة > تادا ا وني الآية مسائل : 

$ السالة الأولى € في صب ( يوم ) وجهان ( الأول ) أنه تمصب على الق ر 
والتقدير : وهم عذاب عظيم فى هذا اليوم › وعلى هذا التقدير ففيه فائدتان ( إحداهم) ) أن 
ذلك العذاب فى هذا اليوم » والأخرى أن من حكم هذا اليوم أن تبيض فيه وجوه وتسود وجوه 
( والثاني ) آنه منصوب باضمار ( اذكر ) . 

ل المسألة الثانية ‏ هذه الآية ها نظائر منها قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجو ههم مسودة ) ومنها قوله ( ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) ومنها قوله ( وجوه 
يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة ) ومنها قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى 
رها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقدة ) ومنها قوله ( تعرف فى وجوههم نضرة 
النعيم ) ومنهاقوله ( يعرف المجرمون بسياهم ) . 

إذاعرفت هذا فنقول : نى هذا البياض والسواد والغبرة والقترة والنضرة للمفسرين قولان 
( أحده| ) أن البياض مجازعن الفرح والسرور › والسواد عن الغم » وهذا مجاز مستعمل › 
قال تعالى ("وإذا بش ر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسوداً وهو کظیم ) ویقال : لفلان عندی يد 
بيضاء › أي جلية سارة 1 : ولا سلم الحسن بن علي رضي الله عنه الأمر لمعاوية قال له بعضهم : 
يا مسود وجوه المؤمنين » ولبعضهم فى الشيب . 


۱۸٦‏ قوله تعالی : « یوم تبیض وجوه » اليه سورة آل عمران 


يا بياض القرون سودت وجهي عند بيض الوجوه سود القرون 
فلعمرى لأخفينك جهدی عن عياني وعن عيان العيون 


وتقول العرب لن نال بخيته وفاز بمطلوبه : ابيض وجهه ومعناه الاستبشار والتهلل وعند 
التهنئة بالسرور يقولون : الحمد لله الذى بيض وجهك » ويقال لمن وصل إليه مكرره : إربد 
وجهه واغبر لونه وتبدلت صورته » فعلى هذا معنى الآية إن المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت 
یداه فان كان ذلك من الحسنات إبیض وجهه بمعنی استبشر بنعم الله وفضله » وعلى ضد ذلك 
إذا رأى الكافر أع اله القبيحة عغصاة ة اسود وجهه بمعنى شدة الحزن والغم وهذاقول أبي مسلم 
الأصفهاني . 

ل والقول الثاني 4 إن هذا البياض والسواد بحصلان فى وجوه المؤمنين والكافرين »› 
وذلكت لن الفط بطي فا ولا ديل رخ رة اة فرجت ال إلة م فلت ٠‏ 
ولأبي مسلم أن يقول : الدليل دل على ما قلناه » وذلك لأنه تعالى قال ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ) فجعل الغبرة والقترة فى مقابلة الضحك 
والاستبشار » فلولم يكن المراد بالغبرة والقترة ما ذكرنا من المجاز لا صح جعله مقابلا ء فعلمنا 
أن المراد من هذه الغبرة والقترة ة الغم والحزن حتى يصح هذا التقابل » > ثم قال القائلون بهذا 
القول» الحكمة فى ذلك أن أهل الموقف إذا رأوا البياض فى وجه إنسان عرفوا أنه من أهل 
الثواب فزادوا فى تعظيمه فيحصل له الفرح بذلك من وجهين ( أحده| ) أن السعيد يفرح بأن 
يعلم قومه أنه من أهل السعادة » قال تعالى برا عنهم ( يا ليت قومي يعلمون بماغفر لى ربي 
وجعلني من المكرمين ) ( الثاني ) نهم إذا عرفوا ذلك خصوه ه بمزيد التعظيم فثبت أن ظهور 
BE NS a‏ 
الكفار سبباً لزيد غمهم فى الآخرة » فهذا وجه الحكمة فى الآخرة » وأما فى الدنيا فالمكلف حين 
يكون فى الدنيا إذا عرف حصول هذه الحالة فى الآخرة صار ذلك مرغباً له فى الطاعات وترك 
اللحرمات لكي يكون فى الآخرة من قبيل من يبيض وجهه لا من قبيل من يسود وجهه » فهذا 
تقرير هذين القولين . 

# المسألة الثالثة # احتج أصحابنا هذه الآية على أن المكلف إما مؤمن وإما كافر » وأنه 
ليس ههنا منزلة بين النزلتين كما يذهب إليه المعتزلة » فقالوا : إنه تعالى قسم أهل القيامة إلى 
قسمین منهم من يبیض وجهه وهم المؤمنون » ومنهم من يسود وجهه وهم الکافر ون ولم یذکر 


قوله تعالى : « فأما الذين اسودت وجوههم » الآية سورة آل عمران 1۸۷ 


الثالث»فلو كان ههنا قسم ثالث لذكره الله تعالى قالوا وهذا أيضاً متأکد بقوله تعالی(وجوه یومثذ 
مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة) . 

أجاب القاضي عنه بأن عدم ذكر القسم الثالث لا يدل على عدمه > بین ذلك أنه تعالی 
إنغا قال ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) فذكره)| على سبيل التنكير › وذلك لا يفيد العموم › 

وأيضاً المذكور فى الآية المؤمنون والذين كفر وا بعد الاإمان ولا شبهة أن الكافر الأصلي من آهل 

النار مع أنه غير داخحل تحت هذين القسمين » » فكذا القول فى الفساق . 

واعلم أن وجه الاستدلال بالآية هو أنا نقول : الآيات المتقدمة ما كانت إلا فى الترغيب 
ني الإيمان بالتوحيد والنبوة وني الزجر عن الكفر جما ثم | إنه تعالى أتبع ذلك بهذه الآية فظاهرها 

یقتضی أن یکون ابیضاض الوجه نصيباً لمن آمن بالتوحيد والنبوة › واستوداة اجه يكوت نضا 
aT‏ ثم دل ما بعد هذه الآية على أن صاحب البياض من أهل الجنة »> وصاحب 
السواد من أهل النار » فحينئذ يلزم نفي المنزلة بين المنزلتين » وأما قوله يشكل هذا بالكافر 
الأصلي فجوابنا عنه من وجهين ( الأول ) أن نقول لم لا يجوز أن يكون المراد منه أن كل أحد 
أسلم وقت استخراج الذرية من صلب آدم ؟ وإذا كان كذلك كان الكل داخلاً فيه ( والثاني ) 
وهو أنه تعالى قال فى آخر الآية ( فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ) فجعل موجب العذاب هو 
الكفر من حيث ! إنه كفر لا الكفر من حيث أنه بعد الابعان » وإذا وقع التعليل بجطلق الكفر 
دحل كل الكفار فيه سواء كفر بعد الاإيان › أو كان كافراً أصلياً والله أعلم . 

ثم قال ( فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) وفى الآية سؤالات : 

السؤال الأول أنه تعالى ذكر القسمين اولاً فقال ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) 
فقدم البياض على السواد فى اللفظ» ثم لا شرع فى حكم هذين القسمين قدم حكم السواد » 
وكان حق الترتيب أن يقدم حكم البياض . 

( والجواب عنه من وجوه ) ( أحدها ) أن الواو للجمع المطلق لا للترتيب ( وثانيها ) أن 
المقصود من الخلق إيصال الرحمة لا إيصال العذاب قال عليه الصلاة والسلام خافنا عن رب 
العزة سبحانه « خلقتهم ليربحوا على لا لأربح عليهم » وإذا كان كذلك فهو تعالى ابتدا تد 
أهل الثواب وهم أهل البياض › لأن تقديم الأشرف على الأخحس فى الذكر أحسن » ثم خحتم 
بذكرهم أيضاً تنبيهاً على أن إرادة الرهمة أكثر من إرادة الخضب كا E E‏ 
غضبي » ( وثالثها ) أن الفصحاء والشعراء قالوا : بحب أن يكون مطلع الكلام ومقطعه شيئًا 

يسر الطبع ویشرح الصدر ولا شك أن ذكر رحة الله فوا ر اك 


0 قوله تعالى : « فأما الذين اسودت وجوههم », الآية ‏ سورة آل عبان 


الابتداء بذكر آهل الثواب والاختتام بذكرهم . 
# السؤال الثاني أين جواب ( أما) ؟ . 


( والحجواب ) هو حذوف» والتقدير فيقال هم : أكفرتم بعد إيمانكم » وإنا حسن 
الحذف لدلالة الكلام عليه ومثله فى التنزيل كثير قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم ) وقال ( وإذيرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ) وقال 
( ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربمم ربنا) . 


( والجواب ) للمفسرين فيه أقوال ( أحدها ) قال أبي بن كعب : الكل آمنوا حال ما 
استخرجهم من صلب آدم عليه السلام » فكل من كفر فى الدنيا » فقد كفر بعد الاإيمان › 
ورواه الواحدى فى البسيطباسناده عن النبي ية ( وثانيها ) أن مراد : أكفرتم بعد ما ظهر لكم 
ما يوجب الاإيمان وهو الدلائل التى نصبها الله تعالى على التوحيد والنبوة » والدليل على صحة 
هذا التأويل » قوله تعالى فيا قبل هذه الآية ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون ) فذمهم على الكفر بعد وضوح الآيات » وقال للمؤمنين ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) . 

ثم قال ههنا ( أكفرتم بعد إيمانكم ) فكان ذلك مولا على ما ذکرناه حتى تصير هذه 
الآية مقررة لما قبلها » وعلى هذين الوجهين تكون الآية عامة فى حق كل الكفار » وأما الذين 
خصصوا هذه الآية ببعض الكفار فلهم وجوه ( الأول ) قال عكرمة والأصم والزجاج المراد أهل 
الكتاب فانم قبل مبعث النبي ييه كانوا مؤمنين به» فلا بعث ية كفروا به ( الثاني ) قال 
قتادة : المراد الذين كفروا بعد الاإيمان بسبب الارتداد ( الثالث ) قال الحسن : الذين كفروا 
بعد الاإمان بالنفاق ( الرابع ) قيل هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة ( الخامس ) قيل هم 
الخوارج » فانه عليه الصلاة والسلام قال فيهم « إنهم يمرقون من الدين كا يرق السهم من 
الرمية » وهذان الوجهان الأخيران فى غاية البعد لأ لا يليقان با قبل هذه الآية » ولأنه 
تخصيص لغير دليل » ولأن الخروج على الاإمام لا يوجب الكفر البتة . 

# السؤال الرابع ‏ ما الفائدة فى همزة الاستفهام فى قوله ( أكفرتم ) ؟ . 


( الجواب ) هذا استفهام بمعنى الاإنكار » وهو مؤكد لا ذكر قبل هذه الآية وهو قوله ( قل 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم 


قوله تعالى : « وأما الذين‌أبيضت » الآية ٠‏ سرة آل ران ۱۸١‏ 


تصدون عن سبیل الله ) . 

ثم قال تعالی ( فذوقوا العذاب با کنتم تكفرون ) . 

وفيه فوائد ( الأولى ) أنه لولم يذكر ذلك لكان الوعيد ختصاً بن كفر بعد إيانه » فلا 
ذكر هذا ثبت الوعيد لمن كفر بعد إيانه ون كان كافراً أصلياً ( الشانية ) قال القاضي قوله 
( أكفرتم بعد إيمانكم ) يدل على E O‏ 
تكفررن ٠)‏ اثالة) قات الرجتة : اة دل على أن كل تيع من أنواع العذاب وقع معللاً 

ثم قال تعالى ( وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ) وفيه 
سؤالات : 

( الجواب ) قال ابن عباس :المراد الجنةء وقالالمحققون من أصحابنا : هذا إشارة إلى 
أن العبد وإن كثرت طاعته فانه لا يدخل الحنة إلا برحمة الله »> وكيف لا نقول ذلك والعبد ما 
دامت داعيته إلى الفعل وإلى الترك على السوية يمتنع منه الفعل ؟ فاذن ما لم يحصل رجحان 
داعية الطاعة امتنع أن يجحصل منه الطاعة وذلك الرجحان لا يكون إلا بخلق الله تعالى » > فاذن 
a eT a yg‏ 

NS CG E DS 

( الحواب ) كأنه قيل : کیف یکونون فیها ؟ فقیل هم فیها خالدون لا یظعنون عنها ولا 
موتول . 

# السؤال الثالث # الكفار محلدون فى النار كا أن المؤمنين محلدون فى الجنة » ثم إنه 
تعالى لم ينص على خلود أهل النار فى هذه الآية مع أنه نص على خلود أهل الجنة فيها فما 
الفائدة؟ . 

( والجواب ) كل ذلك إشعارات بأن جانب الرحمة أغلب » وذلك لأنه ابتداً فى الذكر 
بأهل الرحمة وختم بأهل الرحمة » ولا ذكر العذاب ما أضافه إلى نفسه » بل قال ( فذوةوا 
العذاب ) مع أنه ذكر الرحمة مضافة إلى نفسه حيث قال ( ففي رحمة الله ) ولا ذكر العذاب ما 
نص على الخلود مع آنه نص على الخلود فى جانب الئواب ¢ ولا ذكر العذاب لله بفعلهم فقال 


۱۹۰ قوله تعالى : « وما الله يريد » الآية سورة آل عِمران 
ا ا دشا EEE EE‏ ¢ وکل 
ذلك مما يشعر بأن جانب الرحهمة مغلب » > يا أرحم الراحمين لا تحرمنا من برد رحمتك ومن كرامة 
غفرانك وإحسانك 


ثم قال تعالى ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) فقوله ( تلك ) فيه وجهان ( الأول ) 
المراد أن هذه الآيات التي ذكرناها هى دلائل الله » وإنغاجاز إقامة ( تلك ) مقام ( هذه) لأن 
هذه الآيات ال مذكورة قد انقضت بعد الذكرء فصار كأنها بعدت فقيل فيها ( تلك ) ( والثاني ) 
إن الله تعالی وعده أن ینزل عليه کتاباً مشتملاً على كل ما لا بد منه فى الدين » فلا أنزل هذه 
الآيات قال : تلك الآيات الموعودة هي التي نتلوها عليك بالحق » وتام الكلام فى هذه المسألة 
قد تقدم فى سورة البقرة ة فى تفسير قوله ( ذلك الكتاب ) وقوله ( باحق ) فيه وجهان ( الأول ) 
أى ملتبسة بالحق والعدل من إجزاء المحسن والمسىء ء بجا يستوجبانه ( الثاني ) باحق » أی 
بالمعنى الحق » لأن معنى التلو حق . 

ثم قال تعالى ( وما الله يريد ظلماً للعامين ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ) إنما حسن ذكر الظلم ههنا لأنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة وهو 
سبحانه و تعالی أكرم الأكرمين » فكأنه تعالى يعتذر عن ذلك وقال إنہم ما وقعوا فيه إلا بسبب 
أفعا م المنكرة » NSE EE as‏ 
فلا بد من التحقيق دفعاً للكذب » فصار هذا الاعتذار من أدل الدلائل » على أن جانب 
الرحمة غالب › ونظیره قوله تعاى فى سورة ( عم ) بعد أن ذكر وعيد الكفار ( إجم کانوا لا 
رر چا وکذبوا بأیاتنا کذاباً ) ی هذا الوعيد الشديد إنما حصل بسبب هذه الأفعال 
الكرة: 

ط المسألة الثانية ‏ قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه سبحانه لا يريد شيشا من 
القبائح لا من أفعاله ولا من أفعال عباده » ولا يفعل شيئاً من ذلك » وبيانه : وهو أن الظلم 
إما أن يفرض صدوره من الله تعالى » أو من العبد» وبتقدير صدوره من العبد » فاما أن 
يظلم نفسه وذلك بسبب إقدامه على المعاصي أو يظلم غيره » فاقسام الظلم هي هذه الثلاثة » 
وقوله تعالى ( وما الله يريد ظلاً للعا مين ) نكرة ة فى سياق النفي » فو چت ان لا یبش غا 
یکون ظل » سواء كان ذلك صادراًعنه أو صادراً عن غيره » فثبت أن هذه الآية تدل على أنه 
لا يريد شيئاً من هذه الأقسام الثلاثة ء وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يکون فاعلا لشيء من هذه 


الأقسام » ويلزم منه أن لا يكون فاعلا للظلم أصلا و يلزم أن لا يكون فاعلا لأع)] ل العباد › 
۰ لأن من جملة اعم هم ظلمهم لانفسهم وظلم بعضهم بعضاً » وإغا قلنا N‏ 
تعالى غير فاعل للظلم البتة لأنها دلت على أنه غير مريد لشيء ء منها » لو کان فاعلا لڻيء من 
أقسام الظلم لكان مريدا ها » وقد بطل ذلك . قالوا TT‏ 
للظلم » وغير فاعل لأع|ل العباد > وغير مريد للقبائح من أفعال العباد » ثم قالوا : إنه تعالى 
E‏ 

> فدلت هذه الآية على كونه تعالى قادراً على الظلم وعند هذا تبجحوا وقالوا : هذه الآية 
e YS‏ ثم قالوا : ولا ذکر تعالی آنه لا 
ريد لظام ولا قعل للم قال بعده ( و ماي السموات وساي الرض وال اف ترح 
الأمور ) وإنغا ذكر هذه الآية عقيب ما تقدم لوجهين ( الأول ) کک 
الظلم والقبائح استدل عليه بأن فاعل القبيح إغا يفعل القبيح إما للجهل » أو العجز› 
SS‏ 
تناني الجهل والعجز والحاجة › وإذا امتنع ثبوت هذه الصفات فى حقه تعالى ad‏ 
للقبيح ( والثاني ) ) أنه تعال لما ذكر أنه لا يريد الظلم بوجه من الوجوه كان لقائل أن يقول : إنا 
ناهد وجرد الطلم ى العام » فاذا لم یکن وقوعه بارادته کان على خلاف إرادته » فیلزم کونه 
ضعيفاً عاجزاً مغلوباً وذلك محال . 


فأجاب الله تعالی عنه بقوله ( ولله ما فى السموات وما في الأرض ) أي أنه تعالی قادر على 
ايلع الطادة من الق عن ميل اا وهر ولا کان قادراً على ذلك خرج عن کونه 
عاجزاً ضعيفاً لا أنه تعالى أراد منهم ترك المعصية اختياراً وطوعاً ليصيروا بسبب ذلك مستحقين 
للثواب فلو قهرهم على ترك المعصية لبطلت هذه الفائدة » فهذا تلخيص كلام المعتزلة فى هذ 
الآية » وربا أوردوا هذا الكلام من وجه أخر » فقالوا e‏ الله یرید ظلما 
لان ا أن یکون هو لا یرید أن یظلمهم ا ونه لا یرید منهم أ ن يظلم بعضهم بعضاً 
فان کان الأو ل فھذا لا یستقیم على قولکم » »> لأن مذهبكم أنه تعالى لوعذب البريء عن الذنب 
اشد العذاب لم يكن ظلاً > بل كان عادلا » لأن الظلم تصرف فى ملك الغير » وهوتعالى إنغا 
يتصرف فى ملك نفسه فاستحال كونه ظالاً وإذا كان كذلك لم يكن حمل الآية على أنه لا يريد 
E‏ > فهذا أيضاً لا يتم 
على قولكم لأن كل ذلك بإرادة الله وتكوينه على قولكم اف أن على مذهبکم لا يکن حمل 
الآية على وجه صحيح ( والجواب ) لم لا جوز أن يكون المراد أنه تعالى لا يريد أن نظلا اعدا 


الفخر الرازي ج ۴۸ ٠۳‏ 


1۹۲ قوله تعاٰی J:‏ وله ما فی السموات وما فی الأرض ۾ الآية سورة آل یزان 


من عباده؟ وله الظلم منه حال على مذهبكم فامتنع التمدح به قلنا : الكلام عليه من وجهين 
( الأول ) أنه تعالى تمدح بقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وبقوله ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولا 
يلزم من ذلك صحة النوم والأكل عليه فكذا ههنا ( الثاني ) أنه تعالى إن عذب من لم يكن 
مستحقاً للعذاب فهو وإن لم يكن ظل)ً فى نفسه لكنه فى صورة الظلم » وقد يطلق اسم أحد 
المتشابهين على الأخر كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) و نظائره كثيرة فى القرآن هذا تام الكلام 
فى هذه المناظرة. 

المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا بقوله ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) على كونه 
خالقا لآع|ال العباد » فقالوا لا شك أن أفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض › 
فوجب کونا له بقوله ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) وإغا يصح قولنا : إنها له لو كانت 
محلوقة له فدلت هذه الآية على أنه خالق لأفعال العباد. 

أجاب الجبائي عنه بأن قوله ( لله ) إضافة ملك لا إضافة فعلء ؛ ألا تری أنه يقال : 
هذا البناء لفلان فيريدون أنه مملوكه لا أنه مفعوله » وأيضا المقصود من الآية تعظيم الله لنفسه 
وا لاإهية نفسه » ولا يجوز أن يتمدح بأن ينسب إلى نفسه الفواحش والقبائح » وا 
فقوله ( مان السموات وما فى الأرض ) إغا يتناول ما كان مظر وفاً فى السموات وطللأرض وذلك 
من صفات الأجسام لا من صفات الأفعال التي هي أعراض . 

أجاب أ صحابناعنه بأن هذه الاإإضافة إضافة الفعل بدليل أن القادر على القبيح والحسن 
لا يرجح الحسن على القبيح إلا إذا حصل في قلبه ما يدعوه إلى فعل الحسن » وتلك الداعية 
حاصلة بتخليق الله تعالى دفعا للتسلسل » وإذا كان المؤثر فى حصول فعل العبد هو مجموع 
القدرة والداعية » وثبت أن مجموع القدرة والداعية بخلق الله تعالى ثبت أن فعل مستند إلى الله 
تعالى خلقاً وتكويناً بواسطة فعل السبب » فهذا تمام القول فى هذه المناظرة. 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) زعمت الفلاسفة 
أنه إنما قدم ذكر ما فى السموات على ذكر ما فى الأرض لأن الأحوال السا وية أسباب للأحوال. 
الأرضية > فقدم السبب على المسبب » وهذا يدل على أن جميع الأحوال الأرضية مستندة إلى 
الأحوال السماوية » ولا شك أن الأحوال السماوية مستندة إلى خلق الله وتكوينه فيكون الحبر 
لازا أيضا من هذا اليج 

# المسألة الخامسة ) قال تعالى ( وله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجحع 
الأمور ) فأعاد ذكر الله فى أول الآيتين والغرض منه تأكيد التعظيم » والمقصود أن منه مبدأً 


قوله تعالی : « كنتم خير أمة أ حرجت ا الأية سورة آل عمران 1۹۲ 


رم أ ر چو م روود 1 م روو ا 
کنتم خيرامة ا للناس تاصون بالمعروف وتنہون عن امنکر وتؤمنون بالله 
رار اص ےا و 9 رکو و ر )روو ا ۴ 
ولو ٤امن‏ اهل التب کان یرام م منېم آلمؤمنون واكثرهم مسقو dB‏ 


سم الو zz‏ 2> ور عور ٤<‏ و2 


ن بضروک إل ای ون يقلتو ولوک الا دبار م لا نصرود ل 


اللخلوقات وإليه معادهم » E a ay‏ 
هو الأول وقوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) إشارة إلى أنه هو الآخر » وذلك يدل إحاطة حكمه 
وتصرفه وتدبره بأوهم وآخرهم ¢ وا الأسباب منتسبة إليه وأن الحاحات منقطعة عنده. 


ل المسألة السادسة » كلمة ( إلى ) فى قوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) لا تدل على كونه 
تعالى فى مكان وجهة » بل المراد أن رجوع الخلق إلى موضع لا ينفذ فيه حكم أحد إلا حكمه 
ولا جر ی فيه قضاء أحد إلا قضاره : 


قوله تعالى ل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بألمعروف وتنهونعن المنكر وتؤمنون 
بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً هم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » لن يضروكمإلاأذى 
وأن يقاتلوکم یولوکم الأدبار ثم لا ينصرون % . 


ف ال يان ر الأول اتان ا ار او و ا ا 
وحذرهم من أن يكونوا مثل أهل الكتاب فى التمرد والعصيان » وذكر عقيبه ثواب المطيعين 
وعقاب الكافرين » كان الغرض من كل هذه الآيات حل المؤمنين المكلفين على الانقياد والطاعة 
ومنعهم عن التمرد وا معصية › ثم إنه تعالى أردف ذلك بطريق آخر يقتضي حل المؤمنين على 
الانقياد والطاعة فقال ( كنتم خير أمة ) والمعنى أنكم كنتم فى اللوح المحفوظ خير الامم , 
وأفضلهم › » فاللائق بهذا أن لا تبضنواعلى أنفسكم هذه الفضيلة » وأن لا تزيلواعن أنفسكم 
هذه الخصلة المحمودة » وأن تکونوا منقادین مطیعین فی کل ما يتوجه عليكم من التكاليف 
( الثاني ) أن الله تعالی لا ذکر ک|ل حال الاشقیاء وهو قوله ( فأما الذين اسودت وجوههم ) 
وكا ل حال السعداء وهو قوله ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) نبه على ما هو السبب لوعيد 
الاشقياء بقوله ( وما الله يريد ظلم| للعالين ) يعني أنهم إنغا استحقوا ذلك بأفعاهم القبيحة › 
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ثم نبه في هذه الأية على ماهو السبب لوعد السعداء بقوله ( كنتم خير أمة أ خرجت للناس ) أى 
تلك السعادات والكمالات والكرامات إغا فازوا بها فى الأخرة لانهم كانوا فى الدنيا ( خير أمة 
أخرجت للناس ) وف الآية مسائل : 

¥ المسألة الاولى ) لفظة ( كان ) قد تكون تامة وناقصة وزائدة على ما هو مشروح فى 
النحو واختلف المفسرون فى قوله ( كنتم ) على وجوه ( الأول ) أن ( كان ) ههنا تامة بجعنى 
الوقوع والحدوث وهو لا يجتاج إلى خبر » والمعنى : حدثتم خير أمة ووجدتم وخلقتم خير أمة » 
ويكون قوله ( خير أمة ) بمعنى الحال وهذا قول جمع من المفسرين ( الثاني ) أن ( كان ) ههنا 
ناقصة وفیه سوال : 

وهو أن هذا يوهم أنهم کانوا موصوفین بهذه الصفة وأنهم ما بقوا الآن عليها . 


( والمجواب عنه ) أن قوله ( كان ) عبارة عن وجود الثىء فى زمان ماض على سبيل 
الارمام » ولا يدل ذلك على انقطاع طاریء بدلیل قوله ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ) وقوله 
( وكان الله غفوراً رحبا ) إذا ثبت هذا فنقول : للمفسرين على هذا التقدير أقوال ( أحدها) 
نتم فى علم الله خير أمة ( وثانيها ) كنتم فى الأمم الذين كانوا قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة 
وهو كقوله ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) إلى قوله ( ذلك مثلهم فى التوراة ) فشدتهم على 
الكفار أمرهم با معروف ونيهم عن المنكر ( وثالثها ) كنتم فى اللوح المحفوظ موصوفين بأنكم 
خير أمة ( ورابعها ) كنتم منذ آمنتم خير أمة أخرجت للناس ( وخامسها ) قال أبو مسلم قوله 
( كنتم خير أمة ) تابع لقوله ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) والتقدير : أنه يقال هم عند 
الحلود فى الجنة : كنتم فى دنياكم خير أمة فاستحقيتم ما أنتم فيه من الرحمة وبياض الوجه 
بسببه » ويكون ما عرض بين أول القصة وآخرها كا لا يزال يعرض فى القرآن من مثله 
( وسادسها ) قال بعضهم : لو شاء الله تعالی لقال ( انتم ) وکان هذا التشريف حاصلا لكلا 
ولكن قوله ( كنتم ) خصوص بقوم معينين من أصحاب الرسول ية وهم السابقون الأولون » 
ومن صنع مثل ما صنعوا ( وسابعها ) كنتم مذ آمنتم خير أمة تنبيها على أنهم كانوا موصوفين 
هذه الصفة مذ كانوا . 

مط الإحهال الثالث ‏ أن يقال ( كان ) ههنا زائدة » وقال بعضهم قوله ( كنتم خير أمة) 
هو کقوله ( واذکروا إذ کنتم قلیلا فکثركم ) وقال فی موضع آخر ( وإذكروا إذ أنعم قليل 
مستضعفون ) وإضمار كان وإظهارها سواء إلا أنها تذكر للتأكيد ووقوع الأمر لا حالة : قال 
ابن الأنبارى : هذا القول ظاهر الاختلالء لان ( کان ) تلغى متوسطة ومؤخرة » ولا تلغى 
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متقدمة »› تقول العرب : عبد الله کان قائم › وعبد الله قائم کان على أن کان ملغاة › ولا 
يقولون : كان عبد الله قائم على إلغائها » لأن سبيلهم أن يبدؤا با تنصرف العناية إليه > والملغى 
لا يكون فى حل العناية › اھا ل رز إلغاء الكون فى الآية لانتصاب خبره » وإذا عمل 
الإحتال الرابع چ أن تکون ( کان ) بمعنى صار » فقوله ( كنتم خير أمة ) معناه صرتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمر ون با لمعروف وتنهون عن المنكر » أي صرتم خير أمة بسبب 
ثم قال ( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً هم ) يعني كا أنكم أكتسبتم هذه الخبرية 
بسبب هذه الخصال » فأهل الكتاب لو آمنوا لحصلت هم أيضا صفة الخيرية والله أاعلم . 

ل المسألة الثانية » احتج أصحابنا هذه الآية على أن اجماع الأمة حجة » وتقريره من 
وجهین ( الأول ) قوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة يدون بالحق ) ثم قال فى هذه الأية ( كنتم 
خير أمة ) فوجب بحكم هذه الآية أن تكون هذه الآية أفضل من أولئك الذين يدون بالحق 
من قوم موسی » وإذا كان هؤلاء أفضل منهم وجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق إذ لو 
جاز فى هذه الأمة أن تحكم با ليس بحق لامتنع كون هذه الأمة أفضل من الأمة التي تهدى 
الق لان المبطل يمتنع أن يكون خيراً من المحق » فثبت أن هذه الأمة لا تحكم إلا با لحق » 
وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة . 

بط الوجه الثاني وهو( أن الألف واللام ) فى لفظ ( المعروف) ولفظ ( المنكر ) يفيدان 
كان إجماعهم حقاً وصدقا لا حالة فكان حجة » والمباحث الكثبرة فيه ذكرناها فى الأصول . 


ل المسألة الثالثة ‏ قال الزجاج : قوله ( كنتم خير أمة ) ظاهر الخطاب فيه مع أصحاب 
النبي مي › ولكنه عام فى كل الأمة › ونظيره قوله ( كتب عليكم الصيام ) ( كتب عليكم 
القصاص ) فان كل ذلك خطاب مع الحاضرين بحسب اللفظ » ولكنه عام فى حق الكل كذا 
ههنا . 

# المسألة الرابعة ‏ قال القفال رحه الله : أصل الأمة الطائفة المجتمعة على الشيء 
الواحد فأمة نبيناً ية هم الجاعة الموصوفون بالاإيمان به والاإقرار بنبوته » وقد يقال لكل من 
جمعتهم دعوته انهم أمته إلا أن لفظ الأمة إذا أطلقت وحدها وقع على الأول › ألا ترق أنه إذا 
قيل أجمعت الأمة على كذا فهم منه الأول وقال عليه الصلاة والسلام « آمتي لا تجتمع على 
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ضلالة » وروي أنه عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة ‹ أمتي أمتي » فلفظ الأمة فى هذه 
المواضع وأشباههايفهم منه المقر ون بنبوته » فأما أهل دعوته فانه إنغا يقال هم : انهم أمة ادعوة 
ولا يطلق عليهم إلا لفظ الأمة هذا الشرط . 

أما قوله ( أخرجت للناس ) ففيه قولان ( الأول ) أن المعنى كنتم خير الأمم المخرجة 
للناس فى جميع الأعصار » فقوله ( أخحرجت للناس ) اى أظهرت للناس حتى تميزت وعرفت 
وفصل بينها وبين غيرها ( والثاني ) أن قوله ( للناس ) من تمام قوله ( كنتم ) والتقدير : كنتم 
للناس خير أمة » ومنهم من قال ( أخرجت ) صلة » والتقدير : كنتم خير أمة للناس . 

ثم قال ( تأمر ون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل ) . 
کكريم يطعم الناس ويکسوهم ويقوم بجا يصلحهم » وتحقيق الكلام أنه ثبت فى أصول الفقه أن 
حكم تعالى بثبوت وصف الخيرية هذه الأمة › ثم ذکر عقیبه هذا الحكم وهذه الطاعات » أعني 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والا مان » فوجب كون تلك الخبرية معللة هذه العبادات . 

وههنا سؤالات : 


كون هذه الأمة خير الأمم مع أن هذه الصفات الثلاثة كانت حاصلة فى سائر الأمم ؟. 


( والحواب ) قال القفال : تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إنغا حصل لأجل أجم 
يأمر ون بالمعروف وينهون عن المنكر بأكد الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعروف قد يكون 
بالقلب وباللسان وباليد » وأقواها ما يكون بالقتال » لأنه إلقاء النفس فى خطر القتل وأعرف 
المعروفات الدين الحق والاإمان بالتوحيد والنبوة » وأنكر المنكرات : الكفر بالله » فكان الحهاد 
فى الدين حملا لأعظم المضاد لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع » وتخليصه من أعظم 
المضار » فوجب أن يكون الجهاد أعظم العبادات ٤‏ ولا كان أمر الجهاد فى شرعنا أقوى منه فى 
سائر الشرائع » لا جرم صار ذلك موجباً لفضل هذه الأمة على سائر الأمم > وهذامعنی ماروی 
عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذه الاآية : قوله ( كنتم خير آمة أخرجت للناس ) تأمر وهم 
أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقروا با أنزل الله وتقاتلونهم عليه و « لا إله إلا الله » أعظم 
المعروف› والتكذيب هو أنكر المنكر . 
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ثم قال القفال : فائدة القتال على الدين لا ينكره منصف » وذلك لأن أكثر الناس يحبون 
أديانهم بسبب الألف والعادة > ولا يتأملون فى الدلائل التي تورد عليهم فاذا أكره على الدخول 
فى الدين بالتخويف بالقتل دخل فيه » ثم لا يزال يضعف ما فى قلبه من حب الدين الباطل » 
ولا يزال يقوى فى قلبه حب الدين الحق إلى أن ينتقل من الباطل إلى الحق » ومن استحقاق 
العذاب الدائم إلى استحقاق الثواب الدائم . 


يط السؤال الثاني لم قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الاإيمان بالله فى الذكر 
مع أن الاإمان بالل لا بد وأن يكون مقدما على كل الطاعات ؟ . 


( والجواب ) أن الاإمان بالل أمر مشترك فيه بين جميع الأمم المحقة » ثم إنه تعالى فضل 
هذه الأمة على سائر الأمم المحقة » فيمتنع أن يكون المؤثر فى حصول هذه الخيرية هو الاإيمان 
الذى هو القدر المشترك بين الكل > بل المؤثر فى حصول هذه الزيادة هو كون هذه الأمة أقوى 
حالا فى الامر بالمعر وف والنهي عن المنكر من سائر الامم » فاذن المؤثر فى حصول هذه الخيرية 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأما الإإيان بالله فهو شرط لتأثير هذا الحكم لأنه مالم 
يوجد الإيمان لم يصرشيء من الطاعات مؤثراً فى صفة الخيرية » فثبت أن المىجب هذه الخبر ية 
هو كونهم آمرين با لمعروف‌ناهين عن المنكر » وأما إيمانهم فذاك شرط التأثير » والمؤثر الصق بالأثر 
من شرط التأثير » فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر 
الان . 


السؤال الثالث » لم اكتفي بذكر الاإمان بالله ولم يذكر الاإيمان بالنبوة مع آنه لا بد 


( والحواب ) الإيان بالله يستلزم الاإمان بالنبوة » لأن الاإمان بالله لا بمحصل إلا إذا حصل 
الإمان بكونه صادقا » والإيمان بكونه صادقا لا يحصل إلا إذا كان الذى أظهر المعجز على وفق 
دعواه صادقا لأن ا معجز قائم مقام التصديق بالقول » فلم شاهدنا ظهور المعجزعلى وفق دعوى 
محمد ية كان من ضرورة الاإمان بالل الإعان بنبوة محمد ييل » فكان الاقتصار على ذكر الاإيمان 
بالله تنبيها على هذه الدقيقة . 

ثم قال تعالی ( ولو آمن ¿ أهل الكتاب لكان خيرا هم ) وفيه وجهان ( الأول ) ولو آمن 
أهل الكتاب بهذا الدين الذى لأجله حصلت صفة الخيرية لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
لحصلت هذه الخيرية أيضاً هم » > فالمقصود من هذا الكلام ترغيب أهل الكتاب فى هذا الدين 
( الثاني ) إن أهل الكتاب إغا آثر وا دينهم على دين الاإسلام حباً المرياسة واستتباع العلوام ولو 
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آمنوا لحصلت مم هذه الرياسة فى الدنيا مع الثواب العظيم فى الآخرة » فكان ذلك خيرا هم ما 
قنعوا به . 

وأعلم أنه تعالى أتبع هذاالكلام بجملتين o E‏ ( 
قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ( وثانيتهم ) قوله ( لن يضروكم إلا أذى وإن 
يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ) قال صاحب الكشاف کاو ن ا 
الاستطراد عند أجراء ذكر أهل الكتاب » كا يقول القائل : وعلى ذكر فلان فان من شأنه كيت 
وكيت » ولذلك جاء ( آمن ) غبرعاطف . 

أماقوله ( م منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ففيه سؤالان : 

ل السؤال الأول € الالف واللام فى قوله ( المؤمنون) للاستغراق أو د السابق ؟ 

( والحواب ) بل للمعهود السابق »› والمراد : عبدالله بن شلام ورهطه من اليهود › 
والنجاشی ورهطه من النصاری . 

ل السؤال الثاني € الوصف إا يذكر للمبالخة فأى مبالغة تحصل فى وصف الكافر بأنه 
فاسق . 

( والجواب ) الکافر قد یکون عدلا فی دینه وقد یکون فاسقاً فی دینه فیکون مردوداً عند 
الطوائف كلهم » لان المسلمين لا يقبلونه لكفره » والكفار لا يقبلونه لكونه فاسقاً فيا بينهم » 
فكأنه قيل أهل الكتاب فر يقان : منهم من آمن » والذين ما آمنوا فهم فاسقون فی أديانہم » 
فليسوا ممن يجب الاقتداء بهم البتة عند أحد من العقلاء . 

E‏ لا آذى ) فاعلم أنه تعالى لما رغب المؤمنين فى التصلب فى 
إيمانهم وترك الالتفات إلى أقوال الكفار وأفعاهم بقوله ( نتم خير أمة ) رغبهم فيه من وجه 
E‏ نهم لا قدرة هم على الاضرار بالمسلمين إلا بالقليل من القول الذى لاعبرة به » ولو 

نهم قاتلوا ا مسلمين صاروا منهزمين خذولين » وإذا كان كذلك لم جب الالتفات إلى لى أقواهم 

وأفعاهم » وكل ذلك تقرير لما تقدم من قوله ( إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ) فهذا 
وجه النظم a‏ إلا أذى ) فمعناه : أنه ليس على المسلمين من كفار أهل 
الكتاب ضرر وإغا منتهى أ مرهم أن يؤذوكم باللسان » إما بالطعن فى محمد وعيسى عليه) 
الصلاة والسلام » وإما باظهار كلمة الكفر » > كقوهم ( عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » والله 
ثالث ثلائة ) وإما بتحريف نصوص التوراة والإنجيل ». وإما بالقاء الشبه فى الأسماع » وإما 
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بتخويف الضعفة من المسلمين » ومن الناس من قال : إن قوله ( إلا اذى ) استثناء منقطع وهو 
دعيد » لأن كل الوجوه المذكورة يوجب وقوع الغم فى قلوب الملسلمين والغم ضرر › فالتقدیر لا 
یضروکم إلا الضرر الذى هو الأذى › فهو استثناء صحيح › والمعنى لن يضروكم إلا ضررا 
يسىرا ¢ والأذى وقع موقم الضرر› والأذى مو ادت الثيء أذى 


ثم قال تعالى ( وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ) وهو إحبار باهم لو قاتلوا 
السلمين لصاروا منهزمين خذولين ( ثم لا ينصرون ) أي إنهم بعد صيرورتهم منهزمين لا 
يحصل طحم شوكة ولا قوة البتة » ومثله قوله تعالى ( ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن 
الأدبار ثم لا ينصرون ) وقوله ( قل للذين كفروا ستغلہون وتحشرون إلى جهنم ) وقوله ( نحن 
حيع منتصرسيهزم ا لجمع ويولون الدبر ) وكل ذلك وعد بالفتح والنصرة والظغر . 

واعلم أن هذه الآية اشتملت على الاإخبار عن غيوب كثيرة ٠‏ منها أن المؤمنين آمنون من 
ضررهم » ومنها انم لو قاتلوا المؤمنين لانزموا » ومنها أنه لا بحصل هم قوة وشوكة بعد 
الانمزام وكل هذه الأخبار وقعت کے]| أ خبر الله عنها » فان اليهود لم يقاتلوا إلا انہزموا ¢ وما 
أقدموا على حاربة وطلب رياسة إلا خذلوا » وكل ذلك إخبار عن الخيب فيكون معجزا وههنا 
سؤالات : 

بإ السؤال الأول # هب أن اليهود كذلك › لكن النصارى ليسوا كذلك فهذا يقدح في 
صحة هذه الآيات قلا هذه الآيات خصوصة باليهود ¢ وأ سباب النزول على ذلك فزال هذا 
الاإشكال . 

ل السؤال الثاني » هلا جزم قوله ( ثم لا ينصرون) . 

قلنا : عدل به عن حكم الحزاء إلى حكم الاخبار ابتداء كأنه قيل أخبركم انهم لا 
ينصرون › والفائدة فيه أنه لو جزم لكان نفي النصرمقيدا بمقاتلتهم كتولية الأدبار › وحین رفع 
كان نفي النصر وعدا مطلقا كانه قال : ثم شأنہم وقصتهم التي أ خبرکم عنها وأبشرکم بها بعد 
التولية أنهم لا نجدون النصرة بعد ذلك قط بل يبقون فى الذلة والمهانة أبدا دائ) . 

ل السؤال الثالث ‏ ما الذى عطف عليه قوله ( ثم لا ينصرون ) ؟ . 

( الحوات ) هو حلة الشرط والحزاء » كأنه قيل : أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا » ثم 
أخبركم أنهم لا ينصرون وإغا ذكر لفظ ( ثم ) لاإفادة معنى التراخي في المرتبة ء لأن الاإخبار 
بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار بتوليتهم الأدبار . 
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ےے 
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قوله تعالى ‏ ضربت عليهم الذلة أينا ثففوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بقضب 
من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكة_ون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك ا 
عصوا وکانوا يعتدون % . 


قد ضربت عليهم الذلة » وفى الآية مسائل : 


المسألة الأولى ) قد ذكرنا تفسير هذه اللفظة فى سورة البقرة » والمعنى جعلت الذلة 
ملصقة بهم كالشيء يضرب على الشيء فيلصق به » ومنه قوهم ما هذا على بضربة لازب » 


ل المسالة الثانية 4 الذلة هي الذل » وني المراد بهذا الذل أقوال ( الأول ) وهو الأقوى 
أن المراد أن يحاربوا ويقتلوا وتغنم أمواهم وتسبي ذرار يهم وتملك أراضيهم فهو کقوله تعالى 
( اقتلوهم حيث قفتموهم ) . 

. نم قال تعالى ( إلا بحبل من الله ) والمراد إلا بعهد من الله وعصمة وذمام من الله ومن 
الؤمنين لأن عند ذلك تزول الأحكام ‏ فلا قتل ولا غنيمة ولا سبي ( الثاني ) أن هذه الذلة هي 
الحزية » وذلك لآن ضرب الجزية عليهم يوجب الذلة والصغار ( والثالك ) أن المراد من هذه 
ادل آنك لا تری فیھم ملکا قاهرا ولا رئیساًمعتبرا » بل هم مستخقون فی جمیم البلاد ذلیلون 
مهینون . 

وأعلم أنه لا يكن أن يقال المراد من الذلة هي الجزية فقط أو هذه المهانة فقط لأن قوله 
( إلا بحبل من الله ) يقتضي زوال تلك الذلة عند حصول هذا الحبل والحزية والصغار والدناء: 
لا يزول شيء منها عند حصول هذا الحبل » فامتنع حمل الذلة على الحزية فقط » وبعض من 


قوله تعالی : « ضربت عليهم الذلة؛» الآية سورة آل عمران ٢.1‏ 


نصرهذا القول . أجاب عن هذا السؤال بأن قال : إن هذا الاستثناء منقطع » وهو قول محمد 
بن جرير الطبرى » فقال : اليهود قد ضربت عليهم الذلة » سواء كانوا على عهد من الله ولم 
يكونوا فلا خرجون بهذا الاستفناء من الذلة إلى العزة » فقوله ( إلا بحبل من الله ) تقديره لكن 
قد يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس » وأعلم أن هذا ضعيف لأن مل لفظ ( إلا ) على 
( لكن ) خلاف الظاهر » وأيضاً إذا حملنا الكلام على أن المراد : لكن قد يعتصمون بحبل من 
الله وحبل من الناس لم يتم هذا القدر فلا بد من إضمار الشيء الذى يعتصمون بهذه الأشياء 
لأجل الحذرعنه والإإضم|ا ر حلاف الأصل » فلا يصار إلى هذه الأشياء إلا عند الضرورة فاذا كان 
SD Ee‏ > بل ههنا وجه آخر وهو أن يحمل الذلة على 
كل هذه الأشياء أعني : القتل » والأسر» وسبي » الذرارى » وأخحذ الال » وإلحاق 
الصغار » والمهانة › e‏ فائدة الاستشناء هو أنه لا يبقى مجموع هذه الأحكام » وذلك لا 
يناي بقاء بعض هذه الأحكام » وهو أخذ القليل من أموالم الذي هو مسمى بالجزية » وبقاء 
المهانة والحقارة والصغار فيهم › > فهذا هو القول فى هذا الموضع » وقوله ( أينا ثقفوا) أى 
a‏ يقال : ثقفت فلاناً فى الحرب أي أدركته › وقد مضى الكلام فيه عند قوله 
( حیث نففتموهم ) . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا بحبل من الله ) فيه وجوه ( الأول ) قال الفراء : التقدير 
إلا أن يعتصموا بحبل من الله » وأنشد على ذلك : 

رأتني بحبلها فصدت خافة وف الجبل روعاء الفؤاد فروق , 

واعترضوا عليه » فقالوا : لا جوز حذف الموصول وإبقاء صلته » لأن الموصول هو 
الأصل والصلة فرع فيجوز حذف الفرع لدلالة الأصل عليه » أما حذف الأصل وابقاء الفرع 
فهو غير جائز ( الثاني ) أن هذا الاستثناء واقع على طريق المعنى » لأن معنى ضرب الذلة لزومها 
إياهم على أشد الوجوه بحيث لا تفارقهم ولا تنفك عنهم » فكأنه قيل : لا تنفك عنهم الذلة ء 
ولن يتخلصوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ( الثالث ) أن تكون الباء بمعنى ( مع ) 
كقوهم : أخرج بنا نفعل كذا » أي معناء والتقدير : إلا مع حبل من الله . 

ل المسألة الرابعة ‏ ال مراد من حبل الله عهده » وقد ذكرنا فما تقدم أن العهد إنغا سمي 
با لحبل لأن الإنسان لما كان قبل العهد خائفاً » صار ذلك او اا من الوصول إلى 
مطلوبه » فاذا حصل العهد توصل بذلك العهد إلى الوصول إلى مطلوبه » فصار ذلك شبيها 
بالحبل الذي من تمسك به تخلص من خوف الضرر . 
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فان قيل : إنه عطف على حبل الله حبلامن الناس وذلك يقتضي المغايرةفكيف هذ المغايرة ؟ 


قلنا : قال بعضهم : حبل الله هو الارسلام > وحبل الناس هو العهد والذمة » وهذابعيد 
لأنه لو کان المراد ذلك لقال : أوحبل من الناس » وقال آخرون : المراد بكلام الحبلين العهد 
والذمة والأمان » وإغا ذكر تعالى الحبلين لأن الأمان المأخوذ من المؤمنين هو الأمان الأخوذ بأذن 
الله وهذا عندى أيضاً ضعيف› والذى عندى فيه أن الأمان الحاصل للذمى قسان ( أحدها) 
الذى نص الله عليه وهو أخحذ الجزية ( والثاني ) الذى فوض إلى رأى الاإمام فيزيد فيه تارة 
وينقص بحسب الاجتهاد ( فالأول ) هو المسمى بحبل الله ( والثاني ) هو المسمى بحبل المؤمنين 
والله أعلم . 
ثم قال ( وباؤا بغخضب من الله ) وقد ذكرنا أن معناه : أنهم مکثوا » ولبثوا وداموا فى 
غضب الله » وأصل ذلك مأخوذمن البوء وهو المكان » ومنه : تبوأً فلان منز ل كذا وبوأته إياه 
والمعنى أنهم مكثوا فى غضب من الله وحلوا فيه » وسواء قولك: حل بم الغخضبوحلوابه . 
ثم قال ( وضربت عليهم المسكنة ) والأكثر ون حملوا المسكنة على الجزية وهوقول الحسن 
قال وذلك لأنه تعاى أخرج المسكنة عن الاستثناء وذلك يدل على أنها باقية عليهم غير زائلة 
عنهم » والباقي عليهم ليس إلا الجزية » وقال آخرون : المراد بالمسكنة أن اليهودى يظهر من 
نفسه الفقر وإن كان غنيا موسراً » وقال بعضهم : هذا إخبار من الله سبحانه بأنه جعل اليهود 
أر زاقا للمسلمين فيصيرون مساكين » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الأنواع من الوعيد قال ( ذلك 
بأہم کانوا یکفر ون بآیات الله ویقتلون الأنبياء بغير حق ) والمعنى : أنه تعالى ألصق باليهود 
ثلاثة أنواع من المكروهات ( أوها ) جعل الذلة لازمة هم ( وثانيها ) جعل غضب الله لازما هم 
( وثالثها ) جعل المسكنة لازمة هم » ثم بين فى هذه الآية أن العلة لاإلصاق هذه الأشياء 
ا لكر وهة بهم هي : نم کانوا یکفر ون بآیات الله ویقتلون الأنبياء بغر حق » وهناسؤالات : 
السؤال الأول 4 هذه الذلة والمسكنة إنغما التصقت باليهود بعد ظهور دولة الإإسلام » 
والذين قتلوا الأنبياء بغير حق هم الذين كانوا قبل محمد ية بأدوار وأعصار » فعلى هذا : 
الموضع الذىحصلت فيه العلة وهو قتل الأنبياء لم بحصل فيه المعلول الذى هو الذلة 
والمسكنة » والموضع الذى حصل فيه هذا المعلول لم تحصل فيه العلة » فكان الاإشكال لازما . 
(والجواب عنه ) أن هؤلاء المتأخرين وإن كان لم يصدر عنهم قتل الأنبياء عليهم 
السلام لكنهم كانوا راضين بذلك » فان أسلافهم هم الذين قتلوا الأنبياء وهؤلاء المتأخرون 
كانوا راضين بفعل أسلافهم » فنسب ذلك الفعل إليهم من حيث كان ذلك الفعل القبيح فعلا 
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فن يروه وله علم بالمتفین 9إ 


لآبائهم وأسلافهم مع آم کانوا مصوبین لاسلافهم فى تلك الافعال . 


ل السؤال الثاني ) لم كرر قوله ( ذلك بجا عصوا ) وما الحكمة فيه ولا يجوز أن يقال 
الكفر فلم جز تأكيد الكفر بالعصيان ؟ . 


( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن علة الذلة والخضب والمسكنة هي الكفر وقتل 
الأنبياء » وعلة الكفر وقتل الأنبياء هي ا معصية » وذلك لأنمم لما توغلوا في ا معاصي والذنوب 
فكانت ظل| ت المعاصي تتزايد حالا فحالا » ونور الارجان یضعف حالا فحالا » ولم يزل كذلك 
إلى أن بطل نور الاإيان وحصلت ظلمة الكفر » وإليه الإإشارة بقوله ( كلا بل ران على قلوم 
ما كانوا يكسبون ) فقوله ( ذلك با عصوا ) إشارة إلى علة العلة وهذا المعنى قال أرباب 
المعاملات » من ابتلى بترك الآداب وقع فى ترك السنن» ومن ابتلى بترك السنن وقع فى ترك 
الفريضة » ومن ابتلى بترك الفريضة وقع في استحقار الشريعة > ومن ابتلى بذلك وقع فى الكفر 
( الثاني ) بحتمل أن يريد بقوله ( ذلك بأنہم کانوا یکفرون ) من تقدم منهم » ویرید بقوله 
( ذلك بماعصوا ) من حضرمنهم فى زمان الرسول ية » وعلى هذا لا يلزم التكرار » فكأنه تعالى 
بين علة عقوبة من تقدم › ثم بين أن من تأخر لما تبع من تقدم کان لأجل معصيته وعداوته 
مستوجبا لمثل عقوبتهم حتى يظهر للخلق أن ما أنزله الله بالفريقين من البلاء والمحنة ليس إلا 
مى ات الحدلوالكة : 

قوله تعالى ظ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اله آناء الليل وهم 
يسجدون يؤمنون باه واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات 
وأولئك من الصالمحين وما يفعلوا من خير فلن يكفر وه والله عليم بامتقين ¢ . 


۲.6 قوله تعالی : « لیسوا اسواً »الآية سورة آل عمران 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أعلم أن في قوله ( ليسوا سواء ) قولين ( أحدهما ) أن قوله ( ليسوا 
سواء ) کلام تام » وقوله ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) كلام مستأنف لبيان قوله ( ليسوا سواء) 
كما وقع قوله ( تأمرون با لمعروف) بيان لقوله ( كنتم خير أمة ) والمعنى أن أهل الكتاب الذين 
سبق ذكرهم يسوا سواء » وهوتقرير لما تقدم من قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ثم 
ابتداً فقال ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) وعلى هذا القول إحعالان ( أحده) ) أنه لا قال 
( من أهل الكتاب أمة قائمة ) كان تمام الكلام أن يقال : ومنهم أمة مذمومة » إلا أنه أضمر 
ذكر الأمة الذمومة على مذهب العرب من أن ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الضد الآخحر 
وتحقيقه أن الضدين يعلمان معاً » فذكر أحدهم| يستقل بإفادة العلم با ٠‏ فلا جرم ايحسن 
إهما ل الضد الآخر . 


دعاني إليها القلب إني لامرؤ مطيع فلا أدرى أرشد طلابا 

أراد( أم غي ) فاكتفى بذكر الرشد عن ذكر الغي > وهذا قول الفراء وابن الأنبارى » 
وقال الزجاج : لا حاجة إلى إضمار الأمة المذمومة » لأن ذكر الأمة المذمومة قد جرى فما قبل هذه 
الآيات فلا حاجة إلى إضارها مرة أخحرى . لأنا قد ذكرنا أنه لما كان العلم بالضدين معا كان 
ذکر أحدھا مغنیاً عن ذکر الآخر » وهذا كا يقال زيد وعبد الله لا يستويان زيد عاقل دين 
زکي » فيغني هذا عن أن يقال : وعبد الله ليس كذلك » فكذا ههنا لما تقدم قوله ( ليسوا 

ل والقول الثاني € أن قوله ( ليسوا سواء ) كلام غير تام ولا جوز الوقفعنده » بل هو 
متعلق با بعده > والتقدير : ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأمة مذمومة » فأمة رفع 
من إضم| ر الأمة المذمومة وهو اختيار أبي عبيدة إلا أن أكثر النحويين أنكروا هذا القول لاتفاق 
الأكثرين على أن قوله أكلوني البراغيث وأمثاها لغة ركيكة والله أعلم . 

# المسألة الثانية ‏ يقال فلان وفلان سواء » أي متساویان وقوم سواء » لأنه مصدر لا 

# المسألة الثالثة ‏ فى المراد بأهل الكتاب قولان ( الأول ) وعليه الجمهور : أن المراد 


قوله تعالی : « لیسوا اسواً ا الكتاب الأية سورة آل عمران 0. 


منه الذین آمنوا بموسی وعيسى عليه) السلام » روى أنه لا أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه 
قال هم بعض كبار اليهود : لقد كفرتم وخسرتم » فأنزل الله تعالى لبيان فضلهم هذه الاية ‏ 
وقيل : إنه تعالى لما وصف أهل الكتاب قي الآية المتقدمة بالصفات المذمومة ذكر هذه الآية لبيان 
أن كل أ هل الكتاب ليسوا كذلك > بل فيهم من يكون موصوفاً بالصفات الحميدة وا لخصال 
المرضية » قال الثورى : بلغني أنها نزلت فى قوم كانوا يصلون ما بين ا مغرب والعشاء » وعن 
عطاء : آنا نزلت فى أربعين من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثلاثة من الروم كانوا 
على دين عيسى وصدقوا محمد عليه الصلاة والسلام . 

ل والقو ل الثانى ‏ أن يكون المراد بأهل الكتاب كل من أوتى الكتاب من أهل 
الأديان » وعلى هذا القول يكون المسلمون من جملتهم » قال تعالى ( ثم أوئتا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ) وما يدل على هذا ما روى ابن مسعود أن النبي ية أ خر صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد » فإذا الناس ينتظر ون الصلاة » فقال « أما إنه ليس من أهل الأديان أحد 
يذكر الله تعالى هذه الساعة غبركم » وقرا هذه الآية » قال القفال رحه الله : ولا يبعد أن 
يقال او و کاو را من وی آهل لکا بل ان ری فن امل 
ris RS‏ العتمة فى الساعة التي ينام فيها غر هم من 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا » ولم يبعد أيضا أن يقال الل یآ ما فف 
الله بأهل الكتاب » کأنه قیل : أولئك الذين سموا أنفسهم بأهل الكتاب حالم وصفتهم تلك 
الخصال الذميمة والمسلمون الذين ساهم الله بأهل الكتاب حاهم وصفتهم هکذا » یستویان؟ 
فيكون الغرض من هذه الآية تقرير فضيلة أهل الاإسلام تأكيداً ما تقدم من قوله ( كنتم خير 
أمة ) وهو كقوله ( أفمن کان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ) , 

ثم اعلم أنه تعالى مدح الأمة المذكورة فى هذه الآية بصفات ثمانية . 

3 الصفة الأولى ‏ أنها قائمة وفيها أقوال ( الأول ) أا قائمة فى الصلاة يتلون آيات 
الله آناء الليل فعبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن فی ساعات الليل وهو کقوله ( والذین یبیتون 
لر بهم سجداً وقياماً ) وقوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ) وقوله ( قم الليل ) 
وقوله ( وقوموا لله قانتين ) والذى يدل على أن المراد من هذا القيام فى الصلاة قوله ( وهم 
يسجدون ) والظاهر أن السجدة لا تكون إلا فى الصلاة . 

ل والقول الثاني فى تفسير كونها قائمة : أنها ثابتة على التمسك بالدين الحق ملازمة 
له غير مضطربة فى التمسك به كقوله ( إلا ما دمت عليه قائا) )ی ملازماً للاقتضاءثابتاً على 
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المطالبة مستقصياً فيها » ومنه قوله تعالى ( قائ بالقسط) . 

وأقول : إن هذه الآية دلت على كون المسلم قائ بحق العبودية وقوله ( قائ بالقسط) 

يدل على أن المولى قائم بحق الربوبية فى العدل والاإبحسان فتمت المعاهدة بفضل الله تعالى كما 

قال ( أوفوا بعهدي أوفبعهدكم ) وهذا قول الحسن البصري » واحتج عليه با روی أن عمر 
بن الخطاب قال يا رسول الله : إن أناساً من أهل الكتاب" محدوننا با يعجبنا فلو كتبناه » 
فت رل ار کا ی ااب ی نے الال ای ا 
مترددون « أما والذى نفسي بيده لقد أتيتكم بها بيضاء نقية » وفى ر واية أخرى قال عند ذلك » 
إنكم لم تكلفوا أن تعملوا بجا ي التوراة والإنجيل وإغا أمرتم أن تؤمنوا بيا وتفوضوا علمه 
إلى الله تعالى » وكلفتم أن تؤمنوا بجا أنزل علي فى هذا الوحي غدوة وعشياً والذى نفس محمد 
بيده لو أدرکني ابراهیم وموسی وعیسی لآمنوا بي واتبعونې » فهذا الخبر يدل على أن الثبات على 
هذا الدين واجب وعدم التعلق بغبره واجب > فلا جرم مدحهم الله فى هذه الآية بذلك فقال 
( من أهل الكتاب أمة قائمة ) . 


القول الثالث ¢ ( أمة قائمة ) أى مستقيمة عادلة من قولك : أقمت العود فقام 
بجعنى استقام » وهذا كالتقرير لقوله ( كنتم خير أمة ) . 

ل الصفة الثانية ) قوله تعالى ( يتلون آيات الله آناء الليل ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ) ( يتلون ويؤمنون ) فى حل الرفع صفتان لقوله ( أمة ) أى أمة قائمة 
تالون مؤمنون . 

$ المسألة الثانية 4 التلاوة القراءة وأصل الكلمة من الاتباع فکأن التلاوة هي اتباع 
اللفظ اللفظ . 

# المسألة الثالغة # آيات الله قد یراد ہا آيات القرآن › وقديراد بهاأصناف غلوقاته التي 
هي دالة على ذاته وصفاته والمراد ههنا الأولى . 

# المسألة الرابعة ‏ ر( آناء الليل ) أصلها فى اللغة الأوقات والساعات وواحدها إناء 


مثل : معي وأمعاء وإني مثل نحي وإنحاء > مكسور الأول ساكن الثاني » قال القفال رجه 
الله » كأن الثاني مأخوذ منه لأنه انتظار الساعات والأرقات ¢ وف الخبر أن النبي يي قال للرجل 
الذى أ خر المجيء ء إلى الجمعة « آذيت وآنيت » أی دافعت الأوقات . 


الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( وهم يسجدون ) وفيه وجوه ( الأول ) محتمل أن يكون 


قوله تعالى : « وينهون عن المنكر» الآية سورة آل عمران ۷١١ء۲‏ 


حالا من التلاوة کأنہم يقرۇن القرآن فى السجدة مبالغة فى الخضوع والخشوع إلا أن القفال 
رحه الله روی فی تفسیره حدیثاً : أن ذلك غير جائز » وهو قوله عليه السلام « ألا إني هيت أن 
أقرأً راكعا وساجدا» (الثاني) يحتمل أن يكون كلاما مستقلا والمعنى أنم يقومون تارة يبتغون 
الفضل والرحة بأنواع ما يكون فى الصلاة من الخضوع لله تعالى وهو كقوله (والذين يبيتون 
لربہم سجداً وقیاما) وقوله (آمن‌هو قانت آناءاللبل ساجدا وقائاجذرالا رة ویرجو رة ربه) قال 
الحسن : یریح رأسه بقدمیه وقدمیه برأسه » وهذا على معنى إرادة الراحة وإزالة التعب 
وإحداث النشاط ( الثالث ) يحتمل أن يكون المراد بقوله ( وهم يسجدون ) أنهم يصلون 
وصفهم بالتهجد بالليل والصلاة تسمى سجودا وسجدة وركوعا وركعة وتسبيحأً وتسبيحة » 
قال تعال ( وارکعوا مع الراكعين ) أي صلوا وقال ( فسبحان الله حين تمسون وحرن تصبحول ) 
والمراد الصلاة ااا ا رف کر د 
ويخشعون لله لأن العرب تسمى الخشوع سجوداً كقوله ( ولله يسجد ما فى السموات وما في 
الأرض ) وكل هذه الوجوه ذكرها القفال رحه الله . 


# الصفة الرابعة ‏ قوله ( يؤمنون بالله واليوم الآخر ) وأعلم أن اليهود كانوا اشا 
يقومون فى الليالي للتهجد وقراءة التوراة » فلا مدح المؤمنين بالتهجد وقراءة القرآن أردف ذلك 
بقوله (يؤمنون بالله واليوم الآخر) وقد بينا أن الاإعان بالله يستلزم الاإمان بجميع أنبيائه ورسله 
والاإيمان باليوم الآخر يستلزم الحذر من المعاصي » وهؤلاء اليهود ينكر ون أنبياء الله ولا بحترزون 
عن معاصي الله » فلم يحصل مم الاإيان بابد والمعاد . 


وأعلم أن كمال اللإنسان أن يعرف الحتق لذاته » والخير لأجل العمل به » وأفضل 
الأع| ل الصلاة وأفضل الأذكار ذكر الله » وأفضل المعارف معرفة المبدأ ومعرفة المعاد » فقوله 
( يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) إشارة إلى الأع) ل الصالحة الصادرة عنهم وقوله 
( يؤمنون بالله واليوم الآخر ) إشارة إلى فضل المعارف الحاصلة فى قلوبمم فكان هذا إشارة إلى 
کال حاهم فى القوة العملية وفى القوة النظرية » وذلك أكمل أحوال الاإنسان » وهي المرتبة 
التي يقال هها. : إنها آخر درجات الاإنسانية وأول درجات الملكية . 


# الصفة الخامسة ‏ قوله ( ويأمرون بالمعروف) . 


# الصفة السادسة ‏ قوله ( ينهون عن المنكر ) وأعلم أن الغاية القصوى فى الكمال أن 
يكون تاما وفوق الام فكون الاإنسان تاما ليس إلا فى كا ل قوته العملية والنظرية وقد تقدم 


.. الفخر الرازي ج ۸م ٠٤‏ 
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ذکره » وکونه فوق الام أن يسعی فى تكميل الناقصين > وذلك بطريقين » إما بارشادهم إلى 
ما ينبغي وهو الأمر بالمعروف » أو بمنعهم عا لا ينبغي وهو النهي عن المنكر » قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( يأمر ون بالمعروف) أى بتوحيد الله وبنبوة حمدإية ( وينهون عن المنكر ) 
أى ينهون عن الشرك بالله » وعن إنكار نبوة محمديَية » وأعلم أن لفظ المعر وف والمنكر. مطلق 
فلم جز تخصیصه بغیر دلیل » فهو یتناول کل معروف وکل منکر . 

الصفة السابعة ) قوله ( ويسارعون فى الخيرات ) وفيه وجهان ( أحدها ) أنجم 
يتبادرون إليها حوف الفوت با موت » والآخر : يعملونها غير متثاقلين . فان قيل : أليس أن ' 
العجلة مذمومة قال عليه الصلاة والسلام « العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن » فا الفرق 
بين السرعة وبين العجلة ؟ قلنا : السرعة لحصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقديه » والعجلة 
خصوصة بأن يقدم ما لا ينبغي تقديه » فالمسارعة خصوصة بفرط الرغبة فما تعلق بالدين » لأن 
من رغب فی الأمر » آثر الفور على التراحي » قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة ربكم ) وأيضاً 
الحجلة ليست مذمومة على الاإطلاق بدليل قوله تعالى ( وعجلت إليك رب لترضى ) . 


ل الصفة الثامنة ) قوله ( وأولئك من الصالحين ) والمعنى وأولئك الموصوفون با وصفوا 
به من جملة الصالين الذين صلحت أحواهم عند الله تعالى ورضيهم » وأعلم أن الوصف 
بذلك غاية المدح ويدل عليه القرآن والمعقول » أما القرآن » فهو أن الله تعالى مدح بهذا 
الوصف أ كابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال : بعد ذكر إساعيل وإدريس وذى الكفل 
وغررهم ( وأدخلناهم فى رحتنا إنهم من الصالحين ) وذكر حكاية عن سلهان عليه السلام أنه 
قال ( وأدخلني برحمتك ف عبادك الصالحين ) وقال ) فان الله هو مولاه وجبریل وصالح 
المؤمنين ) وأما المعقول فهو أن الصلاح ضد الفساد وكل ما لا ينبغي أن يكون فهو فساد » سواء 
كان ذلك ف‌العقائد. أو فى الأعال > فاذا کان کل ما حصل من باب ما ينبغي أن یکون » فقد 
حصل الصلاح » فكان الصلاح دالا على أكمل الدرجات . 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الصفات الثانية قال ( وما يفعلوا من خير فلن يكفر وه والله عليم 
با لمتقين ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قراً حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( وما يفعلوا من خير فلن 
يكفر و ه )بالياء على المغايبة » لأن الكلام متصل با قبله من ذكر مؤمنى أهل الكتاب » يتلون 
ویسجدون ویؤمنون ویأمرون وينهول ويسارعون » ولن يضيع هم مايعلمون » والمقصود أن 
جهال اليهود لما قالوا : لعبد الله بن سلام إنكم خسرتم بسبب هذا الایمان » قال تعالی بل فازوا 
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بالدرجات العظمى & فکان الملقصود تعظيمهم ليزول عن قلبهم أثر كلام أولعك الحهال 6 
ثم هذا وإن كان بحسب اللفظ يرجع إلى كل ما تقدم ذكره من مؤمني أهل الكتاب » فإن سار 
الخلتق يدخلون فيه نظرا إلى العلة . 

وأما الباقون فانہم قرؤا بالتاء على سبيل المخاطبة فهو ابتداء خطاب جميع المؤمنين على 
معنى أن أفعال مؤمنى أهل الكتاب ذكرت » ثم قال : وما تفعلوا من خير معاشرالمؤمنين الذين 
من جملتکم هؤلاء » فلن تکفروه › والفائدة أن يكون حكم هذه الآية عاما بحسب اللفظ في 
حق جميع المكلفين » وما يؤكد ذلك أن نظائر هذه الآية جاءت خاطبة لجميع اخلائق من غير 
تخصیص بقوم دون قوم کقوله ( وما تفعلوا من خير یعلمه الله ) ( وما تفعلوا من خير یوف 
لي ) ( وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله ) وما أبو عمرو فالمنقول عنه أنه كان يقرأ هذه 

ل المسألة الثانية # ( فلن تكفر وه ) أي لن تمنعوا ثوابه وجزاءه وإغغا سمي منع الجزاء كفر 
لوجهین (الأول)أنەتعالی سمىإيصال الثواب شکراً قال الله تعالی ( فان الله شاکر علیم ) وقال 
( فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) فلها سمي إيصال الجزاء شكراً سمي منعه كفرا ( والثاني ) أن 
الكفر فى اللغة هو الستر فسمي منع الجزاء كفرا » لأنه بمنزلة الححد والستر . 

فان قیل : لم قال ( فلن تکفروه) فعداہ إلى مفعولین مع أن شکر وکفر لا یتعدیان إلا 
إلى واحد يقال شكر النعمة وكفرها . ۰ 

قلنا : لأنا بينا أن معنى الكفر ههنا هو المنع والحرمان > فکان کأنه قال : فلن تحرموه › 
ولن تمنعوا جزاءه ۰ 

المسألة الثالثة # احتج القائلون بالموازنة من الذاهبين إلى الاإحباط بهذه الأية فقال : 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا بد من وصول أثر فعل العبد إليه » فلو انحبط ولم ينحبط من 
المحبط بمقداره شيء لبطل مقتضى هذه الآية ¢ ونظبر هذه الآية قوله تعالى ( فمن يعمل مثقالذرة 
خیراً یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ) . 

ثم قال ( والله عليم بالتقين ) والمعنى أنه تعالى ما أخبر عن عدم الحرمان والجحزاء أقام ما 
يمجرى مجرى الدليل عليه وهو أن عدم إيصال الثواب والحزاء إما أن يكون للسهو والنسيان 
وذلك محال فى حقه لأنه عليم بكل المعلومات » وإما أن يكون للعجز والبخل والحاجة وذلك 
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کا ا ا ر ا ی و ا کے 
(عليم ) يدل على عدم الجهل » وإذا انتفت هذه الصفات امتنع المنح من الجراء » لأن منع 
احق لا بد وأن يكون لأجل هذه الأمور والله أعلم » إغا قال ( عليم بامتقين ) مع أنه عالم 
بالكل بشارة للمتقين بجزيل الثواب ودلالة على أنه لا يفوزعنده إلا أهل التقوى . 

قوله تعالى ل إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالمم ولا أولادهم من الله شيناً وأولشك 
أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 

أعلم أنه تعالى ذكر فى هذه الآيات مرة أحوال الكافرين فى كيفية العقاب » وأخرى 
أحوال المؤمنين فى الثواب جامعاً بين الزجر والترغيب والوعد والوعيد » فلا وصف من آمن من 
الكفار با تقدم من الصفات الحسنة أتبعه تعالى بوعيد الكفار » فقال ( إن الذين كفروا لن 
تخي عنهم أموالهم ولا أولادهم ) وفى الآية مسائل 

# المسألة الأولى ‏ فى قوله ( إن الذين كفروا ) قولان ( الأول ) المراد منه بعض الكفار 
وذلك لأن مقصود رؤساء اليهود فى معاندة الرسول ما كان إلا المال والدليل عليه قوله تعالى ف 
سورة البقرة ( ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا ) ( وثانيها ) أنها نزلت فى مشركي قريش » فان أبا 
جهل كان كثير الاوفتخار اله ولهذا السبب نزل فيه قوله ( وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم 
أحسن أثاثا ورئيا ) وقوله ( فليدع نادية سندع الزبانية ) ( وثالثها ) أنها نزلت فى أبي سفيان » 
فانه انفق مالا كثيرا على المشركين يوم بدر وأحد فى عداوة النبي يا : 

ل والقول الثاني € أن الآية عامة فى حق جميع الكفار » وذلك لأنمم كلهم كانوا 
یتعز زون بكثرة الأموال › وکانوا یعبرون الرسو ل ية وأتباعه بالفقر » وکان من جملة شبههم 
أن قالوا : لو کان محمد على الحق لما ترکه ربه فی هذا الفقر والشدة » ولأن اللفظعام » ولا 
دليل يوجب التخصيص فوجب إجراؤه على عمومه » وللأولين أن يقولوا : إنه تعالى قال بعد 
هذه الآية ( مثل ما ينفقون ) فالضمير فى قوله ( ينفقون ) عائد إلى هذاالموضع » وهوقوله ( إن 
الذين كفروا ) ثم إن قوله ( ينفقون ) خصوص ببعض الكفار » فوجب أن يكون هذا أيضاً 
وا : 
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ل المسألة الثانية ‏ إنما حص تعالى الأموال والأولاد بالذكر لأن أنفع الجادات هو 
الأموال وأنفع الحيوانات هو الولد » ثم بين تعالى أن الكافر لا ينتفع با البتة فى الآخرة » 
aS‏ الأشياء بطريق الأولى › ونظیره قوله تعالی ( یوم لا ینفع مال 
ولا بنون إلا من تى الله بقلب سليم ) وقوله ( واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ) الآية 
وقوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء ء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) وقوله ( وما أموالكم ولا 


أولادكم بالتي تقربکم عندنا زلفی ) ولا بین تعالی أنه لا انتفاع هم بأموالمم ولا بأولادهم > قال 
( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


وأحتج أصحابنا بهذه الآية على أن فساق أهل الصلاة لا يبقون فى النار أبداً فقالوا قوله 
( وأولئك أ صحاب النار ) كلمة تفيد الحصرفانه يقال : أولئك أصحاب زيد لا غيرهم وهم 
المنتفعون به لا غيرهم ولا أفادت هذه الكلمة معنى الحصرثبت أن الخلود فى النار ليس إلا 
للكافر . 


قوله تعالى # مشل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 
CE RA‏ ٍ 
أعلم آنه تعالى لابين أن أموال الكفار لا تغني عنهم شيئاً » ثم أهم ربا أنفقوا أمواهم 


فی وجوه الخیرات ¢ فيخطر ببال الاإنسان أنهم ينتفعون بذلك » > فأزال الله تعالى هذه الآية تلك 
الشبهة » وبين أ نهم لا ينتفعون بتلك الاإنفاقات » وإن کانوا قد قصدوا بها وجه الله . 


3 المسألة الأولى ‏ المخل الشبه الذى يصير كالعلم لكثرة استعماله فيا يشبه به وحاصل 
الكلام أن كفرهم يبطل ثواب نفقتهم > كا أن الريح الباردة تهلك الزرع . 
فان قيل : فعلى هذا التقدير مثل إنفاقهم هو الحرث الذى هلك › فكيف شبه الاإنفاق 
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بالريح الباردة المهلكة . 

قلا : المثل قسمان منه ما حصلت فيه المشابهة بين ما هو المقصود من الجحملتين وإن لم 
تحصل المشاببة بين أجزاء الجملتين » وهذا هو المسمى بالتشبيه المركب » ومنه ما حصلت 
المشاة فيه بين المقصود من الحملتين » وبين أجزاء كل واحدة منها » فاذا جعلنا هذا المل من" 
القسم الأول زال السؤال » وإن جعلناه من القسم الثاني ففيه وجوه ( الأول ) أن يكونِ 
التقدير : مثل الكفر فى إهلاك ما ينفقون » كمثل الريح المهلكة للحرث ( الثاني ) مشل ما 
ينفقون » كمثل مهلك ريح » وهو الحرث ( الثالث ) لعل الاإشارة فى قوله ( مثل ما ينفقون ) 
إلى ما أنفقوا في إيذاء رسول اله ية فى جمع العساكر عليه » وكان هذا الإنفاق مهلكا لجميع ما 
أتوا به من عمال الخير والبر وحينئذ يستقيم التشبيه من غير حاجة إلى إضمار وتقديم وتأخير » 
والتقدير : مثل ما ينفقون فى كونه مبطلا لما أتوا به قبل ذلك من أعمال البر كمثل ريح فيها صر 
فی كونہا مبطلة للحرث » وهذا الوجه خطر ببالی عند کتابتې على هذا الموضع » فان إنفاقهم فى 
إيذاء الرسول ية من أعظم أنواع الكفر ومن أشدها تأثيرا فى إبطال آثار أعال البر . 

# المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى تفسير هذا الاإنفاق على قولين ( الأول ) أن المراد بالإفاق 
ههنا هو جميع أعما لمم التي يرجون الاإنتفاع بها فى الآخرة سياه الله إنفاقا كا سمي ذلك بيعاً 
وشراء فی قوله ( إن لله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) إلى قوله ( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به ) ويا يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) والمراد به 
جميع أعمال الخير وقوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) والمراد جميع أنواع 
الاإنتفعات . 

والقول الثاني وهو الأشبه أن المراد إنفاق الأموال » والدليل عليه ما قبل هذه الآية 
وهو قوله ( لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم ) . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( مثل ما ينفقون ) المراد منه جميم الكفار أو بعضهم »> فيه 
قولان : ( الأول) المراد الاإخبار عن جميع الكفار » وذلك لأن إنفاقهم إما أن يكون لنافع: 
الدنيا أو نافع الآخرة فان كان نافع الدنيا لم يبق منه أثر البتة فى الآخرة فى حق السلم فضلا 
عن الكافر وإن كان نافع الأخرة لم ينتفع به فى الآخرة لأنالكفر مانع من الانتفاع به» فثبت أن 
جميع نفقات الكفار لا فائدة فيها فى الآخرة ولعلهم أنفقوا أمواهم فى اخيرات نحو بناء 
الرباطات والقناطر والإإحسان إلى الضعفاء والآيتام والأرامل » وكان ذلك المنفق يرجو من ذلك 
الاإنفاق خيرا كثيرا فاذا قدم الاخحرة رأى كفره مبطلا لاثار الخبرات » فکان کمن زرع زرعا 
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وتوقع منه نفعا کثیرا فأصابته ريح فأحرقته فلا یبقی معه إلا الحزن والأسف » هذا إذا أنفقوا 
الأموال ف وجوه اخيرات أما إذا أنفقوها فما ظنوه أنه الخبرات لكنه كان من المعاصي مثل إنفاق 
الأموال فى إيذاء الرسول اء وني قتل المسلمين وتخريب ديارهم » فالذى قلناه فيه أسد وأشد » 
ونظبر هذه الآية قوله تعالى : ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ) وقال : ( إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدواعن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ) وقوله : 
( والذين كفروا أعاهم كسراب بقيعة ) فكل ذلك يدل على الحسنات من الكفار لا تستعقب 
الثواب » وكل ذلك مجموع فى قوله تعالى : ( إغا يتقبل الله من المتقين ) وهذا القول هو الأقوى 
والأصح . 

وأعلم أنا فسرنا الآية بخيبة هؤلاء الكفار فى الآخرة ولا يبعد أيضاً تفسيرها بخيبتهم في 
الدنيا » فايم أنفقوا الأموال الكثيرة فى جمع العساكر وتحملوا المشاق ثم أنقلب الأمر عليهم › 
وأ ظهر الله الاإسلام وقواه فلم يبق مع الكفار من ذلك الأإنفاق إلا الخيبة والحسرة . 


ل والقول الثاني € المراد منه الاإخبار عن بعض الكفار » وعلى هذا القول ففي الآية 
وجوه ( الأول ) أن المنافقين كانوا ينفقون أموا لمم فى سبيل الله ولكن على سبيل التقية وا لخوف 
من المسلمين وعلى سبيل المداراة هم فالآية فيهم ( الثاني ) نزلت هذه الآية فى أبي سفيان 
وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على الرسول عليه السلام ( الثالث ) نزلت فى إنفاق سفلة 
اليهود على أحبارهم لأجل التحريف ( والرابع ) المراد ما ينفقون ويظنون أنه تقرب إلى الله 
: تعالى مع أنه ليس كذلك . 

3 المسألة الرابعة # اختلفوا فى ( الصر ) على وجوه ( الأول ) قال أكثر المفسرين وأهل 
اللغة : الصرالبرد الشديد وهو قول ابن عباس وقتادة والسدى وابن زيد ( والثاني ) أن الصر : 
هو السموم الحارة والنار التي تغلي > وهو اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر بن الأنبارى » قال 
أبن الأنباري : وإنغا وصفت الناز بأنها ( صر ) لتصويتها عند الالتهاب » ومنه صرير الباب › 
والصرصرمشهور » والصرة الصيحة ومنه قوله تعالى ( فأقبلت امرأته فى صرة ) وروى ابن 
الأنباری باسناده عن ابن عباس رضي الله عنها فى ( فيها صر ) قال فيها نار » وعلى القولين 
فالمقصود من التشبيه حاصل » لأنه سواء كان بردا مهلكا أو حرأ محرقا فانه يصير مبطلا للحرث 
والزرع فيصح التشبيه به . 

3% المسألة الخامسة ‏ المعتزلة احتجوا هذه الآية على صحة القول بالاإحباط » وذلك لأنه 
ك| أن هذه الريح تهلك الحرث فكذلك الكفر ملك الاإنفاق › وهذا إنما يصح إذا قلنا : إنه 
لولا الكفر لكان ذلك الإنفاق موجبا لمنافع الآخرة وحينئذ يصح القول بالاإحباط » وأجاب 


e‏ قول ا واا الذين آمنوا لا تتخذوا» الية سورة آل عبران 
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أصحابنا عنه بأن العمل لا يستلزم الثواب إلا بحكم الوعد » والوعد من الله مشروط بحصول 
الاإعان . فاذا حصل الكفر فات المشروط لفوات شرطه لأن الكفر أزاله بعد ثبوته » ودلائل 
بطلان القول بالاحباط قد تقدمت فى سورة البقرة . 

ثم قال تعالى ( أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ) وفيه سؤال : وهو أن يقال : لم لم 
يقتصرعلى قوله ( أصابت حرث قوم ) وما الفائدة فى قوله ( ظلموا أنفسهم ) . 

قلنا : فى تفسير قوله ( ظلموا أنفسهم ) وجهان ( الأول ) أنہم عصوا الله فاستحقوا 
هلاك حرثهم عقوبة هم » والفائدة فى ذكره هي أن الغرض تشبيه ما ينفقون بشىء يذهب 
بالكلية حتى لا يبقى منه شيء » وحرث الكافرين الظالين هو الذى يذهب بالكلية ولا محصل 
منه منفعة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » فأما حرث المسلم المؤمن فلا يذهب بالكلية لأنه وإن كان 
يذهب صورة فلا يذهب معنى ٠‏ لأن الله تعالى يزيد فى ثوابه لأجل وصول تلك الأحزان إليه 
( والثاني ) أن يكون المراد من قوله ( ظلموا أنفسهم ) هو أنم زرعوا فى غير موضع الزرع أو 
فى غير وقته » لأن الظلم وضع الشىء فى غير موضعه » وعلى هذا التفسير يتأكد وجه التشبيه » 
فان من زرع لا فی موضعه ولا فى وقته يضيع » ثم إذا. أصابته الريح الباردة كان أولى بأن يصير 
ضائعا » فكذا ههنا الكفار لا أتوا بالاإنفاق لا فى موضعه ولا في وقته ثم أصابه شؤم كفرهم امتنع 
آن لا يصير ضائعا والله أعلم . 


ثم قال تعالى ( وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ) والمعنى أن الله تعالى ما ظلمهم 
حيث لم يقبل نفقاتهم » ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث أتوا بها مقر ونة بالوجوه المانعة من كونها 
مقبولة لله تعالى قال صاحب الكشاف : قرىء ( ولكن ) بالتشديد بمعنى ولكن أنفسهم 
یظلمونہا » ولا جوز أن يراد ٬‏ ولكنه أنفسهم يظلمون على إسقاط ضمير الشأن > لأنه لا جوز 
إلا فى الشعر . 


قولە تعالى ¥ یا أا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونکم خبالا ودواما عنتم قد 
بدت البخضاء من أ فواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن کنتم تعقلون % . 
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اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المؤمنين والكافرين شع فى تحذير المؤمنين عن خالطة 
الكافرين فى هذه الآية وههنا مسائل : 

لط المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن الذين نہى الله المؤمنين عن خالطتهم من هم ؟ على 
أقوال : ( الأول ) أنمم هم اليهود ذلك لأن اللسلمين كانوا يشاورونہم فى أمورهم 
ويؤانسونہم لا کان بينهم من الرضاع والحلف ظناً منهم أنهم وإن خالفوهم في الدين فهم 
ينصحون مم فى أسباب المعاش فنهاهم الله تعالى بهذه الآية عنه » وحجة أصحاب هذا القول 
أن هذه الآيات من أوها إلى آخرها خاطبة مع اليهود فتكون هذه الآية أيضا كذلك ( الثاني ) 
أنهم هم المنافقون »> وذلك لأن المؤمنين كانوا يغترون بظاهر أقوال المنافقين ويظنون أنمم 
صادقون فيفشون إليهم الأسرار ويطلعونهم على الأحوال الخفية » فالله تعالى منعهم عن . 
ذلك » وحجة أصحاب هذا القول أن ما بعد هذه الآية يدل على ذلك وهو قوله ( وإذالقوكم 
قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) ومعلوم أن هذا لا يليق باليهود بل هو 
صفة المنافقين » ونظبره قوله تعالى فى سورة البقرة ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنغا نحن مستهزؤن ) ( الثالث ) المراد به جميع أصناف الكفار 
والدليل عليه قوله تعالى ( بطانة من دونكم ) فمنع المؤمنين أن يتخذوا بطانة من غير المؤمنين 
فيكون ذلك نيأ عن جميع الكفار وقال تعالى ( يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ) وما يؤكد ذلك ما ر وى أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ههنا رجل من أهل 
الحيرة نصراني لا يعرف أقوى حفضاً ولا أحسن حطامنه » فان رأیت أن نتخذه كاتباً » فامتنع 
عمر من ذلك وقال : إذن اتخذت بطانة من غير المؤمنين » فقد جعل عمر رضي الله عنه هذه 
الآية دليلا على النهي عن اتخاذ بطانة » وأما ما تمسكوا به من أن ما بعد الآية ختص بالمنافقين 
فهذا لاينع عموم ول الآية فإنه ثبت فى أصول الفقه أن أول الأية إذا كان عاما وآخرها إذا 
کان خاصاً لم يكن خصوص آخر الآية مانعاً من عموم اوها . 

ل المسألة الثانية » قال أبو حاتم عن الأصمعي : بطن فلان بفلان يبطن به بطوناً 
وبطانة » إذاكان خاصاً به داخلاًف أمره » فالبطانة مصدر يسمى به الواحد والجمع » وبطانة 
الرجل خاصته الذين يبطنون أمره وأصله من البطن خلاف الظهر » ومنه بطانة الثوب خحلاف 
ظهارته » والحاصل إن الذي يخصه الاإنسان بمزيد التقريب يسمى بطانة لأنه بمنزلة ما يلي بطنه 
فى شدة القرب منه . 


۾ المسألة الثالثة & قوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة ) نكرة فى سياق النفي فيفيد العموم . 


۱١‏ قوله تعالی : « لا یألونکم خبالا » الأية سورة آل عمران 


ما قوله ( من دونکم ) ففیه مسائل : 

% المسألة الأولى 4 من دونكم أى من دون المسلمين ومن غير أهل ملتكم ولفظ ( من 
دونکم ) جسن حله على هذا الوجه كا يقول الرجل : قد أحسنتم إلينا وأنعمتم علينا » وهو 
يريد أحسنتم إلى إخواننا » وقال تعالى ( ويقتلون النبيين بغير حق ) أي آباؤهم فعلوا ذلك . 

# المسألة الثانية » فی قوله ( من دونکم ) احتالان ( أحده| ) أن یکون متعلقاً بقوله 
( لا تتخذوا ) أى لا تتخذوا من دونكم بطانة ( والثاني ) أن يجعل وصفاً للبطانة والتقدير : 
بطانة كائنات من دونكم . 
بطانة من دونكم ) ؟ 

قلنا : قال سیبویه : انہم يقدمون لاهم والذى هم بشأنه أعني وههناليس المقصود 
اتخاذ البطانة إغا المقصود أن يتخذ منهم بطانة فكان قوله : لا تتخذوا من دونكم بطانة أقوى فى 
إفادة الملقصود . 

# المسألة الثالثة » قيل ( من ) زائدة » وقيل للنبيين : لا تتخذوا بطانة من دون أهل 
ملتكم . فإن قيل : هذه الآية تقتضي المنع من مصاحبة الكفار على الاإطلاق » وقال تعالى ر لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ) ( إنغا 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ) فكيف الحمع بينه| ؟ قلنا : لا شك أن الخاص يقدم على 
العام . 

واعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يتخذوا بطانة من الكافرين ذكر علة هذا النهي 
وهي مور ( احدها ) قوله تعالی ( لا یألونکم خبالا ) وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : يقال ( آلا ) فى الأمر يألوا إذا قصرفيه » ثم 
استعمل عدي إل مغعولين فى قوم : لا آلوك نصحا » ولا آلوك جهدأعلى التضمين ‏ والمعنى 
لاخكف جا ول شاف دا 

$ المسألة الثانية ‏ الخبال الفساد والنقصان ¢ وأنشدوا : 

لستم بيد إلا يدا خبولة العضد 


أى فاسدة العضد منقوضتها ضتها » ومنه قيل : رجل بول وخبل وختبل لمن كان ناقص 


قوله تعالی : « لا يألونكم خبالا» الآية ‏ سورة آل عبان ۲۱۷ 


العقل > وقال تعالی : ( لو خرجوارفیکم ما زادوکم إلا خبالا) أی فساداً وضرراً . 

المسألة الثالثة ‏ قوله ( لا یألونکم خبالا ) أي لا يدعون جهدهم في مضرتكم 
وفسادکم ¢ يقال ما ألوته ا أی ما قصرت فی نصيحته ¢ وا ةا فة : 

ل المسألة الرابعة 4 انتصب ابال بلا يألونكم لأنه يتعدى إلى مفعولين كما ذكرنا وإن 
قوله تعالی ( ودوا ماعنتم ) وفیه مسائل : 

المسألة الأول يقال وددت کذا ¢ أى أحببته و ( العنت ) شدة الضرر والمشقة قال 
تعالى ( ولول شاء الله لأعنتكم ) . 

المسألة الثانية » ما مصدرية كقوله ( ذلكم با كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وجا 
کنتم تمرحون ) أي بفرحکم ومرحکم وكقوله ( والساء وما بناها والأرض وما طحاها ) أى 
بنائه إياها وطحيه إياها . 

3% المسألة الثالغة ‏ تقدير الآية : أحبوا أن يضروكم فى دينكم ودنياكم أشد الضرر . 


# المسألة الرابعة ‏ قال الواحدى رحه الله : لا محل لقوله ( ودوا ما عنتم ) لأنه استشناف 
بالحملة وقيل : إنه صفة لبطانة » ولا يصح هذا لأن البطانة وقد. وصفت بقوله ( لا يألونكم 
خبالا ) فلو كان هذا صفة أيضاً لوجب إدخال حرف العطف بينها . 
المسألة الخامسة ‏ الفرق بین قوله ( لا يألونکم خبالا ) وبين قوله ( ودوا ماعنتم ) ي 
المعنى من وجوه ( الأول ) لا يقصرون فى إفساد دينكم » فان عجزوا عنه ودوا إلقاءكم في شد 
أنواع الضرر (الثاني) لا يقصرون فى إفساد أموركم فى الدنيا » فاذا عجزوا عنه لم يزل عن 
لوم حب إعناتكم ( والثالث ) لا يقصرون فى إفساد أموركم » فإن لم يفعلوا ذلك لمان من 
حارج » فحب ذلك غير زاثل عن قلوبهم ( وثالثها ) قوله تعالى ( قد بدت البخضاء من 
أفواههم ) وفيه مسائل : 
»3 المسألة الأولى 4 البغضاء أشد البخض » فالبغض مع البخضاء كالضرمع الضراء . 


3 المسألة الثانية الأفواه جمع الفم والفم أصله فوه بدليل أن جمعه أفواه ¢ يقال فوه 
وأفواه كسوط وأ سواط » وطوق وأطواق » ويقال رجل مفوه إذا أجاد القول » وأفوه إذا كان 


e‏ قوله تعالی : « ها انتم اولاء بوهم » الأية سورة آل عمران 
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هتانتم آولاء تحبونهم ولایجبونکر وتومنون بآ کتلب کله ودا لقو ولوا ءامنا و إا 
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خلوا عضوا علیکر انال من الغبظ فل مووا بعبظک إن اله عم دات 
م و 
آلصدور و 


واسع الفم » فثبت أن أصل الفم فوه بوزن سوط » ثم حذفت اههاء تخفيفاً ثم أقيم اليم مقام 
الواو لايا حرفان شفويان . 

# المسألة الثالثة » قوله ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) إن حملناه على المنافقين ففي 
تعسيره وجهان ( الأول ) أنه لا بد فى المنافق من أن حجري فى كلامه ما يدل على نفاقه ومفارقة 
لطريق المخالصة فى الود والنصيحة » ونظيره » قوله تعالى ( ولتعرفنهم فى لحن القول) 
( الثاني ) قال قتادة : قد بدت البغخضاء لأوليائهم من المنافقين والكفار لاطلاع بعضهم بعضا 
على ذلك » أما إن حلناه على اليهود فتفسير قوله ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) فهو أنم 
يظهر ون تكذيب نبيكم وكتابكم وينسبونكم إلى الجهل والحمق» ومن اعتقد فى غيره الإصرار 
على اجهل والحمق امتنع أن به بل لا بد وان بخضه فهذا هو المراد بقوله ( قد بدت 
ثم قال تعالى ( وما تخفي صدورهم أكبر ) يعني الذى يظهر على لسان المنافق من 
علامات البغخضاء أقل ما فى قلبه من النفرة ¢ والذى يظهر من علامات الحقدعلى لسانه أقل غا 
فى قلبه من الحقد » ثم بين تعالى أن إظهار هذه الأسرار للمؤمنين من نعمه عليهم » فقال ( قد 
بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ) أى من أهل العقل والفهم والدراية ء وقيل ( إن كنم 
تعقلون ) الفصل بين ما يستحقه العدو والولى » والمقصود بعثهم على استعما ل العقل فى تأمل 
هذه الاأية وتدبر هذه البينات » والله أعلم . 

قوله تعانٰی 4 ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا 
آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظشكم إن اله علیمربذات 
الصدور 4 . 

واعلم أن هذا نوع آخر من تحذير المؤمنين عن خالطة المنافقين » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ى قال السيد السرخحسي سلمه الله ( ها) للتنبيه و( أنتم ) مبتداً 


قوله تعالی : « ها انتم اولاء تحبونہم » الآية ‏ سورة آل عِمران  ۲۱۹٣‏ 


و( أولاء ) خبره و( تحبونهم ) فى موضع النصب على الحال من اسم الاشارة » ومجوز أن 
تكون ( أولاء ) بمعنى الذين و( تحبونهم ) صلة له » والموصول مع الصلة خبر ( أنتم ) وقال 
الفراء ( أولاء ) خبر و ( تحبونهم ) خبر بعد خبر . 

ل المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذكر فى هذه الآية أموراً ثلاثة » كل واحد منها على أن 
المؤمن لا جوز أن يتخذ غير المؤمن بطانة لنفسه ( فالأول ) قوله ( تحبونهم ولا يحبونكم ) وفيه 
وجوه : ( أحدها) قال المفضل ( تحبونمم ) تريدون هم الاإسلام وهو خر الأشياء ( ولا 
بسبب ما بینکم وبینهم من الرضاعة والمصاهرة ( ولا بحبونكم ) بسبب كونكم مسلمين 
( الثالث ) ( تحبونهم ) بسبب أبم أظهروا لم الاد رور جب أن الح 
مستقر فى باطنهم ( الراب ) قال أبو بكر الأصم ( تحبونهم ) بمعنى أنكم لا تريدون إلقاءهم في 
الآفات وا لمحن ( ولا بحبونكم ) بمعنى أنهم يريدون إلقاءكم فى الأفات والمحن ويتربصول 
بكم الدوائر ( الخامس ) ( و EE‏ أنهم يظهرون لكم عبة الرسول وحب المحبوب 
حبوب( ولا حبونكم )لأنهميعلمون أنكم تحبونالرسول وهم يبغضون الرسول ومحب المبخوض 
مبغوض ( السادس ) ( تحبونهم ) أي تخالطونهم » وتفشون إليهم أسراركم فى أمور دينكم 
( ولا يجحبونكم ) أى لايفعلون مثل ذلك بكم . 

واعلم أن هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى الأسباب الموجبة لكون المؤمنين يحبونهم 
ولكونهم يبغضون المؤمنين » فالكل داخل تحت الأية » ولا عرفهم تعالى كونہم مبغخضين 
للمؤمنين وعرفهم أنهم مبطلون في ذلك البغخض صار ذلك داعيا من حيث الطبع 6 ومن حیث 
الشرع إلى أن يصبر المؤمنون مبغضين هؤلاء المنافقين . 

ل والسبب الثاني لذلك ) قوله تعالی ( وتؤمنون بالکتاب کله ) وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ فى الآية إضار » والتقدير : وتؤمنون بالکتاب كله وهم لا يؤمنون 
اوي لدف اا جا ن الشدين بعلا معا فكان ذكر أحده| مغنياً عن ذكر الآخر . 

3 المسألة الثانية ‏ ذكر ( الكتاب ) بلفظ الواحد لوجوه ( أحدها ) آنه ذهب به مذهب 
ا لجنس كقوهمم : كثر الدرهم فى أيدي الناس ( وثانيها ) أن المصدرلا يمع إلا على التأويل ء 
فلهذا لم يقل الكتب بدلا من الكتاب » وإن كان لو قاله لجاز توسعا . 

ل المسألة الثالثة » تقدير الكلام : أنكم تؤمنون بكتبهم كلها وهم مع ذلك يبغضونكم 
فا بالكم مع ذلك تحبونہم وهم لا يؤمنون بشيء من کتابکم » وفیه توبیخ شدید بأنښم في 


" قوله تعالی :إن الله عليم بذات الصدو. ( الآية سورة ال عمران 


باطلهم اصلب منکم فی حقكم » ونظیره قوله تعالی ( فانہم یألمون کا تألون وترجون من الله 

السبب الثالث لقبح هذه المخالطة ) قوله تعالى ( وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) والمعنى : أنه إذا خلا بعضهم ببعض أ ظهر وا شدة العداوة » 
وشدة الغيظ على المؤمنين حتى تبلغ تلك الشدة إلى عض الأنامل » كا يفعل ذلك أحدنا إذا 
اشتد غيظه وعظم حزنه على فوات مطلوبه » ولا كثر هذا الفعل من الغخضبان » صار ذلك كناية 
عن الغضب حتى يقال فى الغضبان : إنه يعض يده غيظاً و إن لم يكن هناك عض »› قال 
المفسرون : وإنغا حصل هم هذا الغيظ الشديد لما رأوا من ائتلاف المؤمنين واجتاع كلمتهم 
وصلاح ذات بينهم . 

ثم قال تعالی ( قل موتوا بغیظکم ) وهو دعاء علیهم بأن یزداد غیظهم حتی بلکوا به » 
والمراد من ازدياد الغيظ ازدياد ما يوجب هم ذلك الغيظ من قوة الاإسلام وعزة أهله وما هم ف 


فان قیل : 

( قوله ( قل موتوا بخيظكم )أمر هم بالإقامة على الغيظ » وذلك الغيظ كفر » فكان هذا أمراً 
بالاإقامة على الكفر وذلك غير جائز . 

قلنا : قد بينا إنه دعاء بازدياد ما يوجب هذا الغيظ وهو قوة الإسلام فسقط السؤال : 

وأيضاً فإنه دعاء عليهم بالموت قبل بلوغ ما يتمنون . 

ثم قال ( إن الله عليم بذات الصدور ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ( دات ) كلمة وضعت لنسبة المؤنث كا أن ( ذو ) كلمة وضعت 
لنسبة المذكر والمراد بذلك الصدور الخواطر القائمة بالقلب والدواعى والصوارف الموجودة فيه 
وهي لكونها حالة فى القلب منتسبة إليه فكانت ذات الصدور » والمعنى أنه تعالى عالم بكل ما 
حصل فى قلوبكم من الخواطر والبواعث والصوارف . 

المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف يجحتمل أن تكون هذه الآية داخلة فى حملة 
امقول وأن لاتكون( أماالأول ) فالتقدير : أخبرهم با يسرونه من عضهم الأنامل غيظاً إذا 
خلوا وقل هم ۰ إن الله عليم ما هو آخفی مما تسرونه بینکم »> وهو مضمرات الصدور › فلا 
تظنوا أن شيئا من اسراركم يخفى عليه ( أما الثاني ) وهو أن لا يكون داخلا فى المقول فمعناه : 
قل هم ذلك يا محمد ولا تتعجب من اطلاعي إياك على ما يسرون » فإني أعلم ماهو أخفى من 


قوله تعالى : « إن تمسسكم حسنة » الآية ‏ سورة آل عِمران ٣٢٠١‏ 
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ذلك » وهو ما آضمر وه ی صدورهم ولم يظهروه بألسنتهم ویجوز أن لا یکون » ثم قول وان 
يكون قوله ( قل موتوا بغيظكم ) أمر الرسول ية بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد 
الله إياه أنہم بہلكون غيظا باعزاز الاإسلام وإذلاهم به . كأنه قيل : حدث نفسك بذلك والله 

تعالى أعلم . 

قوله تعالی إن سكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبر وا وتتقوا ¥ 
یضرکم کیدهم شیئاً إن اه با يعملون حيط 4 . 

واعلم أن هذه الآية من تام وصف المنافقين › فبين تعالى أنهم مع مالهم من الصفات 
ل( المسألة الأولى ) الس أصله باليد ثم يسمى كل ما يصل إلى الشيء ( ماص غل 
سبيل التشبيه فيقال : فلان مسه التعب والنصب » قال تعالى ( وما مسنا من لغوب ) وقال 
( وإذا مسكم الضر فى البحر ) قال صاحب الكشاف : الم ههنا بمعنى الاإصابة › قال تعالی 
( إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة ) وقوله ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك ) وقال ( إذا مسه الشرجزوعأ وإذا مسه الخبر منوعا ) . 

ل المسألة الثانية ‏ المراد من | لحسنة ههنا منفعة الدنيا على اختلاف أحوانها» فمنها 
بين الأحباب والمراد بالسيئة أضدادها » وهي المرض والفقر والمزيية والانزام من العدو 
وحصول التفرق بين الأقارب « والقتل والنهب والغارة فبین تعالى انهم محزنون ویغتموں 

ل المسألة الثالثة » يقال ساء الشىءبسوءفهو سىء > والأنثى سيئة أى قبح » ومنه قوله 
تعالی ( ساء ما يعملون ) والسوأی ضد الحسنى . 


ثم قال ( وإن تصبروا) يعني على طاعة الله وعلى ما ينالكم فيها من شدة وغم( وتتقوا )كل 
ما اکم عنه وتتوکلوا فی أمورکم على الله ( لا يضرم کیدهم شيثاً ) وفیه مسائل : 


r‏ قوله تعالى : « ان الله بما يعملون حيط الآية سورة آل عِمران 


المسألة الأولى ) قراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو (لايضركم ) بفتح الباء وكسر الضاد 
وسکون الراء » وهو من ضاره يضیره » ویضوره ضوراً ذا ضره » والباقون ( لا يضرم ) بضم 
الضاد والراء المشددة وهو من الضرء وأصله يضرركم جزما» فادغمت الراء فى الراء ونقلت 
ضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمت الراء الأخبرة » اتباعاً لأقرب الحركات وهي ضمة 
ا وقال بعضهم : هو على التقديم والتأخير تقديره: ولا يضركم كيدهم شَيئاً إن تصبروا 
وتتقوا » قال صاحب الكشاف : وروى المفضل عن عاصم ( لا يضركم ) بفتح الراء : 
# المسألة الثانية » الكيد هو أن بحتال الإإنسان لیوقع غیره فی مکروه » وابن عباس فسر 
الكيد ههنابالعداوة . ( المسألة الثالثة 4 ( شيئاً ) نصب عل المصدر اى شيئاً من الضر . 
# المسألة الرابعة » معنى الاية : أن كل من صبر على أداء أوامر الله تعالى واتقى كل ما 
ہی الله عنه کان فى حفظ الله فلا يضره كيد الكافرين ولا حيل المحتالين . 
وحقيق الكلام في ذلك هو أنه سبحانه إنغا خلق الخلق للعبودية كا قال ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ) فمن وفى بعهد العبودية فى ذلك فال سبحانه أكرم من أن لا يفي بعهد 
الربوبية فى حفظه عن الآفات والمخافات » وإليه الاإشارة بقوله ( ومن يتق الله يجعل له خرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ) إشارة إلى أنه يوصل إليه كل ما يسره » وقال بعض الحكاء : إذا 
أردت أن تكبت من يحسد فاجتهد فى اكتساب الفضائل 
ثم قال تعالی ( إن الله بجا يعملون حيط ) وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ى قرىء با يعملون بالياء على سبيل المغايبة بمعنى أنه عالم بمايعملون 
فی معاداتکم فیعاقبهم عليه > ومن قرا بالتاء على سبيل المخاطبة » فا لمعنى أنه عالم حيط با 
تعملون من الصبر والتقوى فيفعل بكم مااأنتم أهله . 

المسألة الثانية ) إطلاق لفظ المحيطعلى الله مجاز » لأن المحيط بالشيء هو الذى بحيط 
به من كل جوانبه وذلك من صفات الأجسام » لكنه تعالى لا كان عالما بكل الأشياء قادراً عل 
كل الممكنات » جاز فى مجاز اللغة أنه يط اء ومنه قوله ( والله من ورائهم حيط ) وقال 
( والله حيط بالکافرین ) وقال (ولا يحيطون به علما) وقال ( وأحاط با لدم وأحصی كل شىء 
عددا) . 


# المسألة الثالغة » إغا قال ( إن الله جا يعملون يط ) ولم يقل إن الله حيط با يعملون 
لأنهم يقدمون الأهم والذى هم بشأنه » أعني وليس المقصود ههنا بيان كونه تعالى عالاً » بينا 
أن جميع أعما م معلومة لله تعالى وتجاز بهم عليها فلا جرم قد ذكر العمل والله أعلم 1 
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م و صو ج و س ي وو م رم ام ےار رو ۇم ۶ > ت 
وذ عدوت من اهلك تبوى آلمؤمنين مقلعد اقتال وآلله سمي عم قي إد مت 
س ص 3> 2 ےو وو ار د ص ای نے 2د ور 
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قوله تعالى ‏ وإذ غدوت من آهلك تبو ىء المؤمنين مقاعد اللقتال واه سميع عليم ٠‏ ا 
همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم) وعلى اله فليتوكل المؤمنون ) . 


اعلم أنه تعالى ما قال ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) أتبعه ا يدهم على سنة 
الله تعالی فیهم فی باب النصرة والمعونة ودفع مضار العدو إذا هم صبروا واتقوا » وخلاف ذلك 
فيهم إذا لم يصبروا فقال ( وإذ غدوت من أهلك ) يعنى أنهم يوم أحد كانوا كثيرين للقتال » فلا 
خالفوا أمر الرسو ل انهزمواء و يوم بد ر كانوا قليلين غير مستعدين للقتال فلم] أطاعوا أمر الرسول 
غلبوا واستولوا على خصومهم › وذلك يؤكد قولنا» وفيه وجه آخر وهو أن الانكسار يوم أحد إا 
حصل بسبب تخلف عبدالله بن أبي بن سلو ل المنافق » وذلك يدل على نه لاجو ز اتخاذ هؤلاء المنافقين 
بطانة وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » قوله ( وإذ غدوت من أهلك ) فيه ثلاثة أوجه ( الأول ) تقديره 
واذکر إذ غدوت ( والثاني ) قال أبومسلم : هذا کلام معطوف بالواو على قوله ( قد کان لکم 
آية فى فئتين التقتا فغة تقاتل فى سبيل الله وأخحرى كافرة ) يقول : قد کان لكم فى نصراله تلك 
الطائفة القليلة من المؤمنين على الطائفة الكثيرة من الكافرين موضع اعتبار لتعرفوا به أن الله ناصر 
المؤمنين » وكان هم مثل ذلك من الأية إذ غدا الرسول ية يبوىء المؤمنين مقاعد للقتال 
( والثالث ) العامل فيه حيط : تقديره والله بجا يعملون حيط وإذ غدوت . 


ل المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن هذا اليوم أي يوم هو؟ فالأكثر ون : أنه يوم » 
أحد : وهو قول ابن عباس والسدىوابنإسحاقوالر بيع والأصم وأ بي مسلم وقيل: إنه يوم 
بدر» وهو قول الحسن » وقيل إنه يوم الأحزاب وهو قول مجاهد ومقاتل » حجة من قال هذا 
اليوم هو يوم أحد وجوه ( الأول ) أن أكثر العلهاء بالمغازي زعموا أن هذه الأية نزلت في 
وقعة أحد ( الثاني ) أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( ولقد نصركم الله ببدر ) والظاهر أنه معطوف 
على ما تقدم > ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه » وأما يوم الأحزاب » فالقوم إنغا 

الفخر الرازي ج ٠١۴۸‏ 
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خالفوا أمر الرسول ية يوم أحد لا يوم الأحزاب » فكانت قصة أحد أليق بهذا الكلام لأن 
المقصود من ذكر هذه القصة تقرير قوله ( وإن تصبر وا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) فثبت إن 
هذا اليوم هو يوم أحد (رالثالث ) أن الانكسار واستيلاء العد و كان فى يوم أحد أكثر منه فى يوم 
الأحزاب لأن فى يوم أحد قتلوا جمعاً كثيراً من أكابر الصحابة ولم يتفق ذلك يوم الأحزاب فكان 
حمل الآية على يوم أحدأولى . 

# المسألة الثالثة ) روى أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فاستشار رسول الله كاز 
أ صحاره ودعا عبدالله بن ابي بن سلول ولم يدعه قط قبلها فاستشاره فقال عبدالله وأكثر 
الأنصار : يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم والله ما حرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب 
ون دخلو قتلهم الرجال في وجوههم » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا رجعوا 
خائبین وقال آخحرون : أخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لئلا يظنوا أنا قد خفناهم» فقال عليه 
الصلاة والسلام « إني قد رأيت فى منامي بقرا تذبح حولي فأولتها خيراً ورأيت فى ذباب سيفي 
ثلما فأولته هز ية ورأيت كأني أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المدينة فان رأيتم أن تقيموا 
با لمدينة وتدعوهم » فقال قوم من المسلمين من الذين فاتتهم ( بدر ) وأكرمهم الله بالشهادة يوم 
أحد أخرج بنا إلى آعدائنا فلم یزالوا به حتی دخل فلبس لامته > فلا لبس ندم القوم »› 
وقالوا : بسا صنعنا نشير على رسول الله والوحي يأتيه › فقالوا : له اصنع يا رسول الله ما 
زات فقال « لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل » فخرج يوم الجمعة بعد 
صلاة الجمعة وأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال » فمشی على رجليه 
وجعل يصف اصحابه للقتال كأنغا يقوم بهم القدح إن رأى صدرا خارجا قال له تأخر » وکان 
نزوله فی جانب الوادى ¢ وجعل ظهره وعسکره إلى أحد وأ مر عبدالله بن جبير على الرماة ¢ 
وقال : ادفعوا عنا بالنبل حتی لا يأتونا من ورائناء وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 
اثبتوا ئى هذا المقام ؛ فاذا عاينوكم ولوكم الأدبار » فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا 
المقام ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حالف رأى عبدالله ين ابي شق عليه ذلك » 
وقال : أطاع الولدان وعصاني » ثم قال لأصحابه إن دا إا طف بعدوه بکم » وقد وعد 
الأمر على حلاف ما قاله محمد عليه السلام » فلم التقى الفريقان انهزم عبدالله بالمنافقين .» وكان 
مع ذلك حتی هزموا المشركين » فلم رأى المؤمنون انمزام القوم » وکان الله تعالی بشرهم 
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بذلك » طمعوا أن تكون هذه الواقعة كواقعة بدر » فطلبوا المدبرين وتركوا ذلك الموضع › 
وخالفوا أمر الرسو لإا بعد أن أراهم مايحبون » فأراد الله تعالى أن يفطمهم عن هذا الفعل 
لعلا يقدموا على خالفة الرسول عليه السلام وليعلموا أن ظفرهم إنما حصل يوم بدر ببركة 
طاعتهم لله ولرسوله » ومتى تركهم الله مح عدوهم لم يقوموا لهم . فنزع الله الرعب من قلوب 
المشركين » فكثر عليهم المشركون وتفرق العسکر عن رسول الله ی > کا قال تعالى ( إذ 
تصعدوںن ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم ) وشج وجه الرسو ل وكسرت 
رباعیته وشلت يد طلحة دونه » ولم يبق معه إلا أبو بكر وعلي العباس وسعد » ووقعت 
الصيحة فى العسكر أن محمدا قد قتل » وکان رجل یکنی أبا سفیان من الأنصار نادی الأنصار 
وقال : هذا رسول الله » فرجع إليه المهاجر ون والأنصار » وكان قتل منهم سبعون وكثر فيهم 
الجراح » فقال ىة « رحم الله رجلا ذب عن إخوانه » وشد على المشركين بمن معه حتى كشفهم 
عن القتلى والجرحى والله أعلم . 
والمقصود من القصة أن الكفار كانوا ثلاثة آلاف والمسلمون كانوا ألفاً وأقل » ثم رجع 
عبد الله بن أبي ثلثائة من أصحابه فبقي الرسول َة مع سبعائة . فأعانم الله حتى هزموا 
الكفار » ث) لما خالوا أمر الرسول واستغلوا | بطلب الغنائم انقلب الأمر عليهم وانهزموا ووثع 
ما وقع وکل ذلك یؤکد قوله تعالی ( وإن تصیروا وتتقوا لا بضرکم کیدهم شیئً ) وان المقبل من 
أعانه الله » والمدبر من خذله الله . 


ل المسألة الرابعة ‏ يقال : بوأته منزلا وبوأت له منزلا اې انزلته فيه > والمباءة والباءة 
المنزل وقوله ( مقاعد للقتال ) أى مواطن ومواضع > وقد اتسعوا فى 'استع ال المقعد والمقام 
بمعنى المكان » ومنه قوله تعالى ( فى مقعد صدق ) وقال ( قبل أن تقوم من مقامك ) أي من 
مجلسك وموضع حكمك وإنا عبر عن الأمكنة ههنا بالمقاعد لوجهین ( الأول ) وهو آنه عليه 
السلام أمرهم أن يشبتوا فی مقاعدهم لا ينتقلوا عنها › والقاعد فی مکان لا ينتقل عنه فسمى 
تلك الأمكنة بالمقاعد » تنبيها على أنهم مأمورون بأن يثبتوا فيها ولا ينتقلوا عنها البتة 
( والثاني ) أن المقاتلين قد يقعدون فى الأمكنة ا لعينة إلى أن يلاقيهم العدو فيقومواعند الحاجة 
إلى المحاربة فسميت تلك الأمكنة بالمقاعد هذا الوجه . 

# المسألة الخامسة ‏ قوله ( وإ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ) يروى 
أنه عليه السلام غدا من منز ل عائشة رضي الله عنها فمشى على رجليه إلى أحد » وهذا قول 
مجاهد والوافدى» فدل هذا النص على أن عائشة رضي الله عنها كانت أ هلا للنبي ية وقال تعالى 
(الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) فدل هذا النص على أنها مطهرة مبرأة عن كل قبيح » ألا 


٦‏ قوله تعالى : « إذ همت طائفتان الآية سورة آل عِمُران 


ترى أن ولد نوح لا كان كافراً قال (إنه ليس من أهلك) وكذلك امرأة لوط . 
ذكرنا أنه عليه السلام شاوروا أصحابه فى ذلك الحرب » فمنهم من قال له : أقم بالمدينة » 
ومنهم من قال : أخرج إليهم » وكان لكل أحد غرض آخر فيا يقول » فمن موافق » ومن 

ثم قال تعالی ( إذ همت طائفتان منم أن تفشلا ) وفیه مسائل : 

المسالة الأولى ) العامل فى قوله ( إذ همت طائفتان منكم ) فيه وجوه ( الأول ) قال 
الزجاج : العامل فيه التبوئة » والمعنى كانت التبوئة فى ذلك الوقت ( الثاني ) العامل فيه قوله 
( سميع عليم ) ( الثالث ) بجوز أن يكون بدلا من ( إذغدوت) . 

3 السألة الثانية 4 الطائفتان حيان من الأنصار : بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من 
الاوس لا انمزم عبد الله بن أبي همت الطائفتان باتباعه » فعصمهم الله » فثبتوا مع الرسول 
دك الس : 

ل المسألة الثالثة 4 الفشل الجبن والخور » فان قيل : الهم بالشيء هو العزم » فظاهر 
الآية يدل على أن الطائفتين عزمتا على الفشل والترك وذلك معصية فكيف | أن يقال وال 
وليه ؟ . 

( والجواب ) الهم قد يراد به العزم » وقد يراد به الفكر » وقد يراد به حديث النفس › 
وقد يراد به ما يظهر من القول الدال على قوة العدو وكثرة عدده ووفور عدده » لأن أي شيء 
ظهر من هذا الجنس صح أن يوصف من ظهر ذلك منه بأنه هم بأنيفشل من حيث ظهر منه ما 
يوجب ضعف القلب » فكان قوله ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) لا يدل على أن معصية 
وقعت منهما » وأيضاً فبتقدير أن يقال : إن ذلك معصية لكنها من باب الصغاثر لا من باب 
الكبائر » بدليل قوله تعالى ( والله وليهما ) فان ذلك الهم لو كان من باب الكبائر لما بقيت ولاية 
اله هيا . 

ثم قال تعالی ( والله ولیه| ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ عبدالل ( والله وليها ) كقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا ) . a‏ 


Es 
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IPS >‏ 1 2د الا عو کر رت ےھ 
لقد نص رک أ له بیدر وانتم ہے اذہ فاقوا ا کف (D‏ 
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الوجود لأن الله تعالى وليه فأمدهى) بالتوفيق والعصمة » والغرض منه بيان أنه لولا توفيقه‎ 
سبحانه وتسديده لا تخلص أحد عن ظلم] ت المعاصي » ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى‎ 
. ) بعد هذه الآية ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون‎ 

فان قیل : مامعنی ما روی‌عن بعضهم عند نزول هذه الآية أنه قال : والله ما يسنا أنا 
لم نهم با همت الطائفتان به » وقد أخبرنا الله تعالى بأنه وليهع) $ 

قلنا : معنى ذلك فرط الاإستبشار بجا حصل هم من الشرف بثناء الله تعالى ¢ وإنزاله فيهم 
آية ناطقة بصحة الولاية » وأن تلك الحمة ما أخرجتهم عن ولاية الله تعالى . 

ثم قال ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) التوكل : تفعل › 2 مره ! إلى فلان إذا 
اعتمد فیه کفایته عليه ولم یتولى بنفسه » وي الأية إشارة إلى أنه ينبغي أن يدفع الاإنسان ما 
يعرض له من مكروه وآفة بالتوكل على الله وأن يصرف الحزع عن نفسه بذلك التوكل . 

قوله تعالی # ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوااله لعلكم تشكرون » 

فى كيفية النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر قصة أحد أتبعها بذكر قصة بدر » 
لأن المسلمين يوم بدر كانوا فى غاية الفقر والعجز › والكفار كانوا فى غاية کک ¢ 

ثم أنه تعالى سلط المسلمين على المشركين فصار ذلك من اقوى الدلائل على أن العاقل يجب أن 

e‏ إلى تحصيل غرضه ومطلوبه إ إلا بالتوكل على الله والاستعانة به والمقصود من ذكر هذه 
القصة تأكيد قوله ( وإن تصبروا وتتقوا لا بضرکم کیدهم شیتاً ) وتاکید قوله ( وعلى انش فلیتوکل 
المؤمنون ) ( الثاني ) أنه تعالى حكى عن الطائفتين فتين آنا همتا بالفشل . 

e NC 
يليق به هذا الفشل والحبن والضعف؟ ثم أكد ذلك بقصة بدر فان امسلمين كانوا فى غاية‎ 
الضعف ولكن لا كان الله ناصرا مم فازوا بمطلوم وقهروا خصومهم فكذا ههناء فهذا تقرير‎ 
: وجه النظم » وني الأية مسائل‎ 


٢۸‏ قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين » الايةَ سورة آل عِمران 


ور واو : وڪ و 23و lr‏ دء سے ے 
إذ تقول ا یفیک ان یمد ریم َة ء الف من آلملتیگه 
3 ر ا ر الارن کراس ر ل ان ل در ف ا 
باسم صاحبها هذا قول الشعبي ( الثاني ) أنه اسم للبئر كا يسمى البلد باسم من غير أن ينقل 
والمدينة . 


ل المسألة الثانية ‏ ( أذلة ) - جمع ذليل قال الواحدى : الأصل فى الفعيل إذا كان صفة 
ا وشركاء إلا أن لفظ فعلاء اجتنبوه فى 
التضعيفلأنهم لوقالوا : قليل وقللاء وخليل وخللاء لاجتمع حرفان من جنس واحد فعدل إلى 
أفعلة لأن » من جموع الفعيل : الأفعلة » كجريب وأجربة » وقفيز وأقفزة فجعلوه جمع ذليل 
أذلة » قال صاحب الكشاف : الأذلة جمع قلة > وإنغا ذكر جمع ال ن 
کانوا قلیلین . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( وأنتم أذلة ) فى موضع الحال » وإنغا كانوا أذلة لوجوه 
(الأول) أنه تعالی قال ( وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) فلا بد من تفسير هذا الذل بمعنى لا 
يناف مدلول هذه الآية » وذلك هو تفسيره بقلة العدد وضعف الحال وقلة السلاح وا مال وعدم 
القدرة على مقاومة العدو ومعنى الذل الضعف عن المقاومة ونقيضه العز وهو القوة والغلبة » 
روی أن اللسلمين كانوا ثلثائة وبضعة عشر› وما کان فیهم إلا فرس واحد »› وأكثرهم كانوا 
رجالة » وربا كان الجمع منهم يركب جملا واحداً » والكفار قريبين من ألف مقاتل ومعهم مائة 
فرس مع الأسلحة الكثيرة والعدة الكاملة ( الثاني ) لعل المراد ان e a‏ 
واعتقادهم لأجل قلة علدهم وسلاحهم › وهو مثل ما حکى الله عن الكقار أ نهم قالوا 
( ليخرجن الأعز منها الأذل ) ( الثالث ) أن الصحابة قد شاهدوا الكقار فى مكة فى القوة 
والثر وة وإلى ذلك الوقت ما اتفق هم استيلاء على أولئك الكفار » فكانت هيبتهم باقية فى 
قلوبهم واستعظامهم مقررا فى نفوسهم فكانوا هذا السبب بمابونهم ويخافون منهم . 

ثم قال تعالی ( فاتقوا الله ) أي في الثبات مع رسوله ( لعلكم تشكرون ) بتقواكم ما 


أنعم , به عليكم من نصته أو لعل الله ينعم عليكم نعمة أخرى تشكر ونما » > فوضع الشكر 
موضصع العام » لأنه سبب له . 


ثم قال تعالى ‏ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاة آلاف من الملاكة 


قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين ) الآية سورة آل عِمران ۳۹ 


ر ص ص 


مرلن ل 


منزلین ‏ وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اختلف المفسرون فى أن هذا الوعد حصل يوم بدر » أو يوم أحد 
ويتفرع على هذين القولين بيان العامل في (إذ) فان قلنا هذا الوعد حصل يوم بدر كان العامل في 
(إذ) قوله ( نصركم الله) والتقدير : إذ نصركم الله ببدر وأنتم ذلة تقول للمؤمنين » وإن قلنا 
إنه حصل يوم أحد كان ذلك بدلا ثانیا من قوله (وإذغدوت ) . 

إذاعرفت هذافنقول : 

ل القول الأول € أنه يوم أحد » وهومروي عن ابن عباس والكلبي والواحدي ومقاتل 
وحمدبن إسحاق »والحجة عليه من وجوه : 

بط الحجة الأولى # أن يوم بدر إنغا أمد رسول الله ية بألف من الملائكة قال تعالى فى 
سورة الأنفال ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بألف من الملاثكة ) فكيف يليق ما 
ذكر فيه ثلاثة آلاف وخسة آلاف بيوم بدر (الحجة الثانية) أن الكفار كانوا يوم بدر الفا. . . 
(الحجة الثانية) ان الكفار كانوا يوم بدر الفا . . . . الفا أو ما يقرب منه والمسلمون کانوا على 
الثلث منهم لأنهم كانوا ثلثائة وبضعة عشر » فأنزل الله تعالى يوم بدر ألفا من الملائكة» فصار 
عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين فلا جرم وقعت المزيية على الكفار 
فكذلك يوم أحد کان عدد المسلمين ألفا » وعدد الكفار ثلاثة آللاف » فكان عدد المسلمين على 
الثلث من عدد الكفار في هذا اليوم» كا في يوم بدر » فوعدهم الله في هذا اليوم أن ينزل ثلاثة 
آللاف من الملائكة ليصير عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مح زيادة عدد المسلمين › فيصر ذلك 
دليلا على أن المسلمين بہزمونهم في هذا اليوم كا هزموهم يوم بدر ثم جعل الثلاثة لاف خسة 
آلاف لتزداد قوة قلوب المسلمين في هذا اليوم ويزول الخوفعن قلوم > ومعلوم أن هذا المعنى 
إغا محصل إذا قلنا إن هذا الوعد إنغا حصل يوم أحد . 

يط الحجة الثالثة ‏ أنه تعالى قال فى هذه الآية ( ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكةمسومين ) والمراد ويأتوكم أعداؤكم من فورهم » ويومأحد هو اليوم 
الذى كان يأتيهم الأعداء فأما يوم بدر فالأعداء ما أتوهم » بل هم ذهبوا إلى الأعداء . 


فان قیل : لو جری قوله تعالی ( لن یکفیکم أن دكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ) 
فی یوم أاحد » ثم إنه ما حصل هذا الاإمداد لزم الكذب 


س قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم الأية سورة آل عبان 


( والحواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أن إنزاله خسة آلاف من الملائكة كان مشروطاً 
بشرط أن يصبروا ويتقوا فى المغانم ثم أنهم لم يصبروا ولم يتقوا فى المغانم بل خالفوا أمر 
الرسو لىيا » فلم) فات الشرط لا جرم فات المشروط وأما إنزال ثلاثة آلاف من الملائكة فاا وعد 
الرسول بذلك للمؤمنين الذين بوأهم مقاعد للقتال وأمرهم بالسكون والثبات فى تلك 
المقاعد » فهذا يدل على أنه َة إنغا وعدهم بهذا الوعد بشرط أن يثبتوا فى تلك المقاعد » فلا 
أهملوا هذا الشرط لا جرم لم ممحصل المشروط . 


ل الوجه الثاني فى الجواب : لا نسلم أن الملائكة ما نزلت » روى الواقدى عن 
مجحاهد أنه قال : حضرت الملائكة يوم أحد ولكنهم لم يقاتلوا » وروی أن الرسول الله از 
أعطى اللواء مصعب بن عمير فقتل مصعب فأخذه ملك فى صورة مصعب » فقال رسول الله 
ية تقدم يا مصعب فقال الملك لست بمصعب فعرف الرسول ية أنه ملك أمد به » وعن سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال : كنت أرمي السهم يومئذ فيرده على رجل أبيض حسن 
الوجه وما كنت أعرفه » فظننت أنه ملك » فهذا ما نقوله فى تقرير هذا الوجه . 


إذا عرفت هذا فنقول : نظم الآية على هذا التأويل أنه تعالى ذكر قصة أحد » ثم قال 
( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أى يجب أن يكون توكلهم على الله لا على كثرة عددهم وعددهم 
فلقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فكذلك هو قادر على مثل هذه النصرة فى سائر المواضع › ثم 
بعد هذا أعاد الكلام إلى قصة أحد فقال ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 


3% القول الثاني # أن هذا الوعد كان يوم بدر » وهو قول أكثر المفسرين › واحتجوا على 
صحته بوجوه . 


3 الحجة الأولى € أن الله تعالى قال ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم ) كذا وكذا > فظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله تعالى نصرهم ببدر حينا 
قال الرسو ل للمؤمنين هذا الكلام » وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام يوم 
بدر . 


قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين الآية ‏ سورة آل عِمران 0 


الحجة الثانية ‏ أن قلة العدد والعدد كانت يوم بدر أكثر وكان الاحتياج إلى تقوية 
القلب ذلك اليوم أكثر » فكان صرف هذا الكلام إلى ذلك اليوم أولى . 

»3 الحجة الغالغة ‏ أن الوعد بانزال ثلاثة آلاف من الملائكة كان مطلقا غير مشروط 
بشرط » فوجب أن بحصلل › وهو إنما حصل يوم بدر لا يوم أحد ¢ وليس لأحد أن يقول إنجم 
نزلوا لكنهم ماقاتلوا لأن الوعد كان بالاٍمداد بثلاثة آلاف من الملائكةء وجرد الاإنزال لا محصل 
الاإمداد بل لا بد من الاإعانة والاإعانة حصلت يوم بدر ولم تحصل يوم أحد « ثم القائلون 
هذا القول أجابوا عن دلائل الأولين فقالوا . 

يط أما الحجة الأولى ) وهي قولكم : الرسول اة إنغا أمد يوم بدر بألف من الملاثكة . 

( فا لجواب عنها ) من وجهين ( الأول ) أنه تعالى أمد أصحاب الرسول اة بألف ثم زاد 
فيهم ألفين فصار وا ثلاثة آلاف » ثم زاد ألفين آخرين فصاروا خمسة آلف › فکأانه عليه 
الصلاة والسلام قال هم : ألن يكفيكم أن يدكم ربكم بألف من الملائكة فقالوا بى » ثم 
قال : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف فقالوا بلى » ثم قال هم : إن تصبروا وتتقوا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف» وھو کا روی أنه ية قال لأصحابه « أیسرکم أن تکونوا ربع 
أهل الحنة قالوا نعم قال أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجحنة قالوا نعم قال فاني رجو أن تكونوا 
نصف أهل الحنة » . 

ل الوجه الثاني فى الجواب ‏ أن أهل بدر إغا أمدوا بألف على ما هو مذكور فى سورة 
الأنفال » ثم بلغهم أن بعض المشركين يريد إمداد قريش بعدد كثير فخافوا وشق عليهم ذلك 
لقلة عددهم » فوعدهم الله بأن الكفار إن جاءهم مدد فأنا أمدكم بخمسة آلاف من الملائكة › 
ثم إنه لم يأت قريش ذلك ال مدد » بل انصرفوا حين بلخهم هزية قريش » فاستغنى عن إمداد 
المسلمين بالزيادة على الألف . 
الملائكة ويوم أحد ثلاثة آلاف فأنزل الله ثلاثة آلاف . 

( فا لحواب ) إنه تقريب حسن › ولکنه لا وجب أن لا یکون الأمر كذلك › بل الله 


وأما الحجة الثالثة » وهي التمسك بقوله ( ويأتوكم من فورهم ) . 
( فالحواب عنه ) أن المشركين لا سمعوا أن الرسول ية وأصحابه قد تعرضوا للعير ثار 


۲ قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين الآية سورة آل ران 
eS‏ اجات ا یی د انر 
فأخبرهم الله تعالى : ا ور ییک رک کے ای اک ب 
a‏ القولين › والله أعلم بمراده 1 

# المسألة الثانية 4 اختلفوا فى عدد الملائكة » وضبط الأقوال فيها أن من الناس من ضم 
العدد الناقص إلى العدد الزائد . فقالوا : لأن الوعد بامداد الثلاثة لا شرط فيه » والوعد بامداد 
الخمسة مشروط بالصبر والتقوى ومجيء الكفار من فورهم > فلا بد من التغاير وهو ضعيف › 
لأنه لا يلزم من كون الخمسة مشروطة بشرط أن تكون الثلاثة التي جزؤها مشروطة بذلك الشرط 
ومنهم من أدخل العدد الناقص فى العدد الزائد » أماعلى تقدير الأول : فان حلنا الآية على 
قصة بدر كان عدد الملائكة تسعة آلاف لأنه تعالى ذكر الألفى » وذكر ثلاثة آلاف » وذكر خسة 
آلاف » والمجموع تسعة آلاف . وإن حلناهاعلى قصة : أحد فليس فيها ذكر الألف » بل فيها 
ذكر ثلاثة آلاف » وخمسة آلاف » والمجموع : ثمانية آلاف » وأماعلى التقدير الثاني وهو إدخال 
الناقص فى الزائد فقالوا : عدد الملائكة خسة آلاف› ثم ضم إليها ألفان آخران » فلا جرم 
وعدوا بالألف ثم ضم إليه ألفان فلا جرم وعدوا بثلاثة آلاف » ثم ضم إليها ألفان آخران فلا 
جرم وعدوا بخمسة آلاف » وقد حكينا عن بعضهم أنه قال أمد أهل بدر بألف فقيل : إن كرز 
بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك على المسلمين › فقال النبي يي هم : ألن 
يکفيکم يعني بتقدير ان ججيء ء المشركين مدد فالله تعالى يمدكم أيضاً بثلاثة آللاف وخُسة آلاف › 
ثم إن المشركين ما جاءهم المدد » فكذا ههنا الزائد على الألف ما جاء المسلمين فهذه وجوه كلها 
حتملة والله أعلم بمراده . 

ل المسألة الثالثة ‏ أ جع أهل التفسير والسير أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر وأنجم 
قاتلوا الكفار » قال e‏ الله عنهم)ا : لم تقاتل الملائكة سوى يوم بدر وفيا سواه 
کانوا عدداً ومددا لا يقاتلون ولا يضربون » وهذا قول الأكثرين › وأما أبو بكر الأصم > فانه 
أنكر ذلك أ شد الاإنكار » وأحتج عليه بوجوه : 


# الحجة الأولى # إن الملك الواحد يكفي فى إهلاك الأرض » ومن المشهور أن جبريل 
عليه السلام أدخل جناحه تحت المدائن الأربع لقوم لوط وبلغ جناحه إلى الأرض السابعة > ثم 
رفعها إلى الساءوقلب عاليها سافلها » فاذ حضرهو يوم بدر » فأى حاجة إلى مقاتلة الناس مع 
الكفار ؟ ثم بتقدير حضوره » فأى فائدة فى إرسال الملائكة ؟ . 


لإ الحجة الثانية 4 أن آکابر الکفار کانوا مشهورین وکل واحد منهم مقابله من الصحابة ‏ معلوم 


قوله تعالى : إذا تقول للمؤمنين الآية سورة آل عِيْران ۲ 


وإذا كان كذلك امتنع إسناد قتله إلى الملائكة . 


بط الحجة الثالفة ) الملائكة لو قاتلوا لكانوا إما أن يصيروا بحيث يراهم الناس أو لا 
يراهم الناس فان رآهم الناس فاما أن يقال انهم رأوهم فى صورة الناس أو فى غير صورة 
الناس » فان كان الأول فعلى هذا التقدير صار المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة آلاف › أو 
أكثر » ولم يقل أحد بذلك » ولأن هذا على خلاف قوله تعالى ( ويقللكم فى أعينهم ) وإن 
شاهدوهم فى صورة غير صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد فى قلوب الخلق فان من شاهد 
الجن لا شك أنه يشتد فزعه ولم ينقل ذلك البتة . 

ل وأما القسم الثاني وهو أن الناس ما رأوا الملائكة فعلى هذا التقدير : إذا حاربوا 
وحزوا الرؤس » ومزقوا البطون وأسقطوا الكفار عن الافراس › فحينغذ الناس كانوا 
یشاهدون حصول هذه الأفعال مع أنجم ما كانوا شاهدوا أحدا من الفاعلين » ومثل هذا يكون 
من أعظم المعجزات › وحينئذ جب أن يصير الحاحد لثل هذه الحالة كافرا متمردا » ولا لم 
يوجد شىء من ذلك عرف فساد هذا القسم أيضا . 

الحجة الرابعة ‏ أن هؤلاء الملائكة الذين نزلوا » إما أن يقال : إنهم كانوا أجساما 
كثيفة أو لطيفة » فان كان الأول وجب أن يراهم الكل وأن تكون رؤيتهم كرؤية غيرهم ٠‏ 
ومعلوم أن الأمر ماكان كذلك » وإن كانوا أجساما لطيفة دقيقة مثل المواء لم يكن فيهم صلابة 
وقوة » ويتنع كونهم راكبين على الخيول وكل ذلك ما ترونه . 

وأعلم أن هذه الشبهة إنغا تليق بن ينكر القرآن والنبوة » فأما من يقر با فلا يليق به 
شيء من هذه الكلهات » فا كان يليق بأبي بكر الأصم إنكار هذه الأشياء مع أن نص القرآن 
ناطق بہا وورودها فی الأخبار قريب من التواتر » روي عبدالله بن عمر قال لا رجعت فريش 
من أحد جعلوا يتحدثون فى أنديتهم با ظفروا »ويقولون : لم نر الخيل البلق ولا الرجال 
البيض الذين كنا نراهم يوم بدر والشبهة المذكورة إذا قابلناها بكما ل قدرة الله تعالى زالت 
وطاحت فانه تعالى يفعل ما يشاء لكونه قادرا على جميع الممكنات ويحكم ما يريد لكونه منزها 
عن الحاجات . 

ل المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى كيفية نصرة الملائكة قال بعضهم : بالقتال مع المؤمنين › 
وقال بعضهم : بل بتقوية نفوسهم وإشعارهم بأن النصرة هم وبالقاء الرعب فى قلوب الكفار ء 
والظاهر فى المدد أنهم يشركون الجيش فى القتال إن وقعت الحاجة إليهم » ويجوز أن لا تقع 
الحاجة إليهم فى نفس القتال وأن يكون جرد حضورهم كافيا فى تقوية القلب » وزعم كثير من 


r+‏ قوله تعالی : « بى أن تصبروا أو تتقوا » الآية سورة ال عِمران 


ھر رر رر او 


بي ان تصيروا ونخقوا ويا ت وڪم من فورم هلدا یدد کر ربکر عة ءاللف 
ww‏ < کے سے ر ش 
من الملديک مسر مين وټ 


N o MT 
بالأمر » يقال كاه أمر كذا إذا سد خلته ¢ ومعنی الاإمداد إعطاء الشيىء حالا بعد حال قال‎ 
المفضل : ما کان على ج جهة القوة ة والارعانة قيل فيه مده مده » وما کان على - جهة الزيادة قيل‎ 
فيه : مده يده ومنه قوله ( والبحر يمده)‎ 

ل المسألة السادسة ) قرأ ابن عامر ( منزلين ) مشدد الزاى مفتوحة على التكثير » 
والباقون بفتح الزاى خففة وه| لغتان . 

ط المسألة السابعة ) قال صاحب الكشاف : إنما قدم همم الوعد بنزول الملائكة لتقوى 
قلوبهم ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصر الله ومعنى ( ألن يكفيكم ) إنكار أن لا يكفيكم 
الاإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة واا جيء بلن التي هي لتأكيد النفي للاشعار بأنہم کانوا 
لقلتهم وضعفهم وكثرة عددهم كالآيسين من النصر . 

ثم قال تعالٰی # بل إن تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فو رهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف 
من الملائكة مسومين ‏ وي الآية مسائل : 

السالة الأولى € بلى : إيجاب لما بعد ( لن ) يعني بل يكفيكم الإمداد فأوجب 
الكفاية > ثم قال ( إن تصبروا و تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ) يعني والمشركون يأتوکم من 
فورهم هذا يمددكم ربكم بأكثر من ذلك العدد وهو خسة آلاف » فجعل ججيء خْسة آلافمن 
الملائكة مشروطة بثلاثة أشياء الصبر والتقوي ومجيء الكفار على الفور » فلا لم توجد هذه 
الشرائط لا جرم لم يوجد المشروط . ِ 

المسألة الثانية 4 الفورمصدر من : فارت القدر. إذا غلت » قال تعالى ( حتى إذاجاء 
أمرنا وفار التنور ) قيل إنه أول ارتفاع ا لماء منه ثم جعلوا هذه اللفظة استعارة فى السرعة » يقال 
جاء فلان ورجع من فوره » ومنه قول الأصوليين الأمر للفور أو التراخي » والمعنى حدة مجيء 
العدو وحرارته وسرعته 


قوله تعالی : « وما جعله الله الا بشری » الأية سورة آل عمران ۲۲٠‏ 


رص ررر و ر رر ز ٤و۶‏ 2ے ‌ ٤‏ 
وما جعله الله لا بسر لکر ولتطمین قلو ڪڪم به وما النصر إلا من عند أله 
کے رے م س رام کے م ےو ی عص م ل هع 


لعزن التكم ا لبقطع طرفامن ادن كرو أو سكيم فينقلبوا خاببين 9 


ر 


ج المسألة الثالثة & قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم ( مسومين ) بكسرالواو أي معلمين 
علموا أنفسهم بعلامات خصوصة » وأكثر الأخبار أنهم سوموا خيوهم بعلامات جعلوما 
عليها » والباقون بفتح الواو » أى سومهم الله أو بمعنى أنهم سوموا أنفسهم > فكان فى المراد 
من التسويم فى وله ( مسومين ) قولان ( الأول ) السومة العلامة التي يعرف ها الشيء من 
غیره » ومضي شرح ذلك نی قوله ( والخیل السومة ) وهذه العلامة يعلمها الفارس يوم اللقاء 
ليعرف مها » وفى الخبر أن النبي َة قال يوم بدر « سوموا فان الملائكة قد سومت » قال ابن 
عباس : كانت الملائكة قد سوموا أنفسهم بالعمائم الصفر » وخيوههم وكانوا على خيل بلق » 
بأن علقوا الصوف الأبيض فى نواصيها وأذناما » وروى أن حزة بن عبد المطلب كان يعلم 
بريشة نعامة » وأن علياً كان يعلم بصوفة بيضاء وأن الزبير كان يتعصب بعصابة صفراء وأن 
أبا دجانة كان يعلم بعصابة حهمراء . 


القول الثاني فى تفسير المسومين إنه بمعنى المرسلين مأخوذا من اليل السائمة 
المرسلة فى الرعي › تقول أسمت الإبل إذا أرسلتها » ويقال فى التكثير سومت كا تقول 
أكرمت وكرمت » فمن قرأ ( مسومين ) بكسر الواو فا معنى أن الملائكة أرسلت خيلها على 
الكفار لقتلهم وأسرهم » ومن قرأ بفتح الواو فا لمعنى أن الله تعالى أرسلهم على المشركين 
ليهلكوهم كا تهلك الماشية النبات والحشيش . 


قوله تعالی وما جعله الله إلا بشری لکم ولتطمئن قلوبکم به وما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم » ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ) . 

الكتاية فى قوله ( وما جعله الله ) عائدة على المصدر » كأنه قال : وما جعل الله المدد 
والإمداد ( إلا بشری لکم ) بأنکم تنصرون فدل ( يمددکم ) على الاإمداد فکنی عنه » کا قال 
( ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) معناه : وإن أكله لفسق فدل ( تأكلوا ) على 
الأكل فكنى عنه وقال الزجاج ( وما جعله الله ) أي ذكر المدد ( إلا بشرى ) والبشرى اسم من 
الإبشار ومضى الكلام فى معنى التبشير فى سورة البقرة فى قوله ( وبشرالذين آمنوا ) 


ت ANE‏ : « ليقطع طرفاً من الذين كفروا الآية سورة آل عِمران 


ثم قال ( ولتطمئن قلوبکم به ) وفیه سؤال : 


وهو أن قوله ( ولتطمئن ) فعل وقوله ( إلا بشرى ) اسم وعطف الفعل على الاسم 
مستتكر » فكان الواجب أن يقال إلا بشرى لكم واطمئنانا » أو يقال إلا ليبشركم ولتطمئشن 
قلوبكم به فلم ترك ذلك وعدل عنه إلى عطف الفعل على الاسم 

( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) فى ذكر الاإمداد مطلوبان » وأحده) أقوى فى 
المطلوبية من الآخر » فأحده) إدخال السرور فى قلو هم » وهو المراد بقوله ( إلا بشرى ) 
( والثاني ) حصول الطمأنينة على أن إعانة الله ونصرته معهم فلا يجبنوا عن المحاربة » وهذا هو 
المقصود الأصلي ففزق بين هاتين العبارتين تنبيها على حصول التفاوت بين هذين الأمرين فى 
المطلوبية فكونه بشرى مطلوب ولكن المطلوب الأقوى حصول الطمأنينة » فلهذا أدخل حرف 
التعليل على فعل الطمأنينة » فقال ( ولتطمئن ) ونظيره قوله ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينه ) ولا كان المقصود الأصلي هو الركوب أدخل حرف التعليل عليها » فكذا ههنا ( الثاني ) 
قال بعضهم فى الحواب : الواو زائدة والتقدير وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن به 
قلوبکم . 

ثم قال ( وما النصر إلا من عند الله ) والغرض منه أن يكون توكلهم على الله لا على 
الملائكة وهذا تنبيه على أن إيمان العبد لا يكمل إلا عند الاإعراض عن الأسباب والاإقبال بالكلية 
على مسبب الأسباب » وقوله ( العزيز الحكيم ) فالعزيز إشارة إلى كمال قدرته » والحكيم 
إشارة إلى كا ل علمه » فلا يخفي عليه حاجات العباد ولا يعجز عن إجابة الدعوات » وكل من 
کان كذلك لم یتوقع النصر إلا من رحته ولا الاإعانة إلا من فضله وكرمه . 


ثم قال ( ليقطع طرفا من الذين كفروا ) واللام فى ( ليقطع طرفا ) متعلق بقوله ( وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) والمعنى أن المقصود من نصركم بواسطة إمداد الملاثكة هو 
أن يقطعوا طرفا من الذين كفروا أى بملكوا طائفة منهم ويقتلوا قطعة منهم « قیل نه راجع 
إلى قوله ( ولتطمئن قلوبكم به » ليقطع طرفا ) ولكنه ذكر بغير حرف العطف لأنه إذا كان 
البعض قريبا من البعض جاز حذف العاطف » وهو كا يقول السيد لعبده : أكرمتك لتخدمني 
( طرفا ) أي طائفة وقطعة وإنما حسن فى هذا الموضع ذكر الطرف ولم بحسن ذكر الوسط لأنه لا 
وصول إلى الوسط إلا بعد الأخذ من الطرف » وهذا يوافق قوله تعالى ( قاتلوا الذين يلونكم ) 


قوله ال 2 والس لكان امو شىء » الأية سورة آل عمران ۲۲۷ 


٤دق‏ عو و >٤‏ لت 2و ےو م ا1ے 


لیس أك من الاي شىء او بتوب علوم او بعذبهم فإنہم ظللمون وي 


ثم قال ( أو يكبتهم ) الكبت فى اللغة صرع الثيء على وجهه » يقال : كبته فانكبت 
هذا تفسیره » ثم قد يذکر وا مراد به الاخزاء والإإهلاك واللعن والمزية والغيظ والاإذلال » فكل 
ذلك ذكره المفسرون فى تفسير الكبت » وقوله ( خائبين ) الخيبة هي الحرمان والفرق بين الخيبة 
وبين اليأس أن الخيبة لا تكون إلا بعد التوقع » وأما اليأس فانه قد يكون بعد التوقع وقبله › 
فنقيض اليأس الرجاء » ونقيض الخيبة الظفر › والله أعلم ١‏ 


فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ فى سبب نزول هذه الآية قولان ( الأول ) وهو المشهور : أا نزلت 
فى قصة أحد » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها) أنه أراد أن يدعو 
على الكفار فنزلت هذه الآية والقائلون بهذا ذكر وا احةالات ( أحدها ) روى أن عتبة بن أبي 
وقاص شجه وكسر رباعيته فجعل يسح الدم عن وجهه وسالم مولي ابي حذيفة يخسل عن 
وجهه الدم وهو يقول « كيف يفلح قوم خحضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربمم » ثم أراد 
أن يدعو عليهم فنزلت هذه الآية ( وثانيها ) ما روي سالم بن عبد الله عن أبيه عبدالله بن عمر 
أن الني َة لعن أقواما فقال « اللهم العن أبا سفيان » اللهم العن الحرث بن هشام » اللهم 
العن صفوان بن أمية » فنزلت هذه الآية ( أو يتوب عليهم ) فتاب الله على هؤلاء وحسن 
إسلامهم ( وثالثها ) أنها نزلت فى حمزة ابن عبد المطلب وذلك لأنه َة لما رآه ورأى ما فعلوا به 
من المثلة قال « لأمثلن منهم بثلاثين » > فنزلت هذه الآية » قال القفال رحه الله » وكل هذه 
الأشياء حصلت يوم أحد» فنزلت هذه الآية عند الكل فلا يمتنع هلها على كل الاحالات 
( الثاني ) فى سبب نزول هذه الآية أنها نزلت بسبب أنه ية أراد أن يلعن المسلمين الذين 
خالفوا أمره والذين انهزموا فمنعه الله من ذلك وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله 
عنھ| . 

۾ الوجه الغالث € أنه ية أراد أن يستغفر للمسلمين الذين انهزموا وخالفوا أمره ويدعو 
عليهم فنزلت الأية ¢ فهذه الاإحةالات والوجوه كلها مفرعة على قولنا إن هذه الآية نزلت ف 


e‏ قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء الآية سورة آل عِمران 


القول الثاني أنها نزلت فى واقعة أخرى وهي أن النبي ية بعث جمعاً من خيار 
I O EE‏ 
وأخذهم وقتلهم فجزع من ذلك الرسول ية جزعا شديداً ودعا على الكفار أربعين يوما » 
فنزلت هذه الآية » هذاقول مقاتل وهو بعيد لأن أكثر العلاء ء اتفقوا على أن هذه الآية فى قصة 
أحد » وسياق الكلام يدل عليه وإلقاء قصة أجنبية عن أول الكلام وآخره غير لائق . 

المسألة الثانية ‏ ظاهر هذه الآية يدل على أنها وردت فى أمر كان النبي ية يفعل فيه 
فعلا » وكانت هذه الآية كالمنع منه » وعند هذا يتوجه الاإشكال » وهو أن ذلك الفعل إن كان 
بأمر الله تعالى > فکیف منعه الله منه ؟ وإن قلنا إنه ما كان بأمر الله تعالى 'وبإذنه » فکیف يصح 
هذا مع قوله ( وما ينطق عن عن الهوى ) وأيضاً دلت الآية على عصمة الأنبياء عليه م الصلاة 
والسلام فالأمر الممنوع عنه فى هذه الآية إن كان حسنا فلم منعه الله ؟ وإن كان قبيحا » فكيف 
یکون فاع مها 

والجواب من وجوه ) ( الأول ) أن المنع من الفعل لا يدل على أن الممنوع منه كان 
مشتغلا به فانه تعالى قال للنبي ية ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وأنه عليه الصلاة والسلام ما 
أشرك قط وقال ( يا SS‏ > ثم قال ( ولا تطع 
الكافرين ) وهذا لا يدل على أنه أطاعهم » والفائدة في هذاالمن ع أنه لما حصل ما يوجب الغم 
الشديد »› والخضب العظيم > وهو مثلةعمه حمزة » وقتل المسلمين » والظاهر أن الغضب يحمل 
الاإنسان على ما لا ينبغي من القول والفعل » فلأجل أن لا تؤدى مشاهدة تلك المكارة إلى ما لا 
يليق من القول والفعل نص الله تعالى على المنع تقوية لعصمته وتأكيداً لطهارته ( والثاني ) لعله 
عليه الصلاة والسلام إن فعل لكنه كان ذلك من باب ترك الأفضل والأولى › فلا جرم أ رشده 
الله إلى اختيار الأفضل والأولى » ونظيره قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم هو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا الله ) كأنه تعالى قال : إن كنت تعاقب ذلك 
الظالم فاكتف بامثل » ثم قال ثانياً : وإن تركته كان ذلك أولى » ثم أمره أمراً جازما بتركه » 
فقال ( واصبر وما صبرك إلا بالل ) . 


ل الوجه الثالث # فى الحواب : لعله ية لما مال قلبه إلى اللعن عليهم استأذن ربه فيه › 
فنص الله تعالى على المنع منه » وعلى هذا التقدير لا يدل هذا النهي على القدح فى العصمة . 
ف المسألة الثالثة # قوله ( اليس لك من الأمر شىء ) فيه قولان ( الأول ) أن معناه ليس 


قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شىء الآية سورة آل عِمران ۲۲۹ 


لك من قصة هذه الواقعة ومن شأن هذه الحادثة شيء وعلى هذا فنقل عن المفسرين عبارات 
( أحده| ) ليس لك من مصالح عبادي شيء إلا ما أوحى إليك ( وثانيها ) ليس لك من مسالة 
إهلاكهم شيء » لأنه تعالى أعلم بالمصالح فر با تاب عليهم ( وثالثها ) ليس لك ني أن توب لله 
علیهم » ولا فی أن يعم شيء . 

ل والقو ل الثاني + أن المراد هو الأمر الذى يضاد النهي » والمعنى الي لك هن امز 
خلقي شيء إلا إذا كان على وفق أمري » وهو كقوله ( ألا له الحكم ) وقوله ( لله الأمر من قبل 
ومن بعد) وعلى القولين فالمقصود من الآية منعه ية من كل فعل وقول إلا ما كان يأذنه وأمره 
وهذا هو الإرشاد إلى أكمل درجات العبودية» ثم اختلفوافي أن المنع من اللعن لأي معنى كان؟ 
منهم من قال الحكمة فيه أنه تعالى ربجا علم من حال بعض الكفار أنه يتوب › أو أن لم يتب 
لکنه علم أنه سیولد منه ولد يکون مسل براً تقياً »> وكل من كان كذلك » فان اللائق برحهة 
الله تعالى أن هله فى الدنيا وأن يصرفعنه الآفات إلى أن يتوب أو إلى أن يحصل ذلك الولد 
فاذا حصل دعاء الرسول عليهم بالإهلاك » فان قبلت دعوته فات هذا المقصود » وإن لم تقبل 
دعوته کان ذلك کالاإستخفاف بالرسول میا > فلأجل هذا المعنى منعه الله تعالى من اللعن 
وأمره بأن يفوض الكل إلى علم الله تعالى » ومنهم من قال : المقصود منه إظهار عجز العبودية 
وأن لا خوض العبد فى أ سرار الله تعالى فى ملكه وملكوته » هذا هو الأحسن عندى والأوفق 
لعرفة الأصول الدالة على حقيقة الربوبية والعبودية . ۰ 

المسألة الرابعة » ذكر الفراء والزجاج وغيرهم) فى هذه الآية قولين ( أحده) ) أن قوله 
( أو يتوب عليهم ) عطف على ما قبله » والتقدير : ليقطع طرقًا من الذين كفرواء أو 
يکبتهم › أو يتوب عليهم » أو يعذہم» ويكون قوله ( ليس لك من الأمر شيء ) كالكلام 
الأجنبي الواقع بين العطوف والمعطوف عليه » كما تقول : ضربت زيدأ» فاعلم ذلك عمرا ء 
فعلى هذا القول هذه الآية متصلة با قبلها . 

والقو ل الثاني ) أن معنى ( أو ) ههنامعنى حتى » أو إلا أن كقولك : لألزمنك أو 
تعطيني حقي وامعنى : إلا أن تعطيني أوحتى تعطيني » ومعنى الآية ليس لك من أمرهم شيء 
إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم » أو يعذهم فتتشفى منهم . 

# المسألة الخامسة » قوله تعالى ( أو يتوب عليهم ) مفسر عند أصحابنا بخلق التوبة 
فيهم وذلك عبارة عن خلت الندم فيهم على ما مضى » ؤخلتق العزم فيهم على أن لا يفعلوا مثل 
ذلك فی المستقبل قال أصحابنا : وهذا المعنى متأكد ببرهان العقل وذلك لأن الندم عبارة عن 
حصول إرادة فى المضي متعلقة بترك فعل من الأفعال في ال ‏ وخه ولا ادات 


e‏ قوله تعالی : « وله ما فى السموات وما فى الأرض ) الأية ‏ سورة آل عمران 


وماق السمنوات ومان الأرض پخ فر لمن ةوبعب من بآ وال 


فور رحے م 


والكراهات فى القلب لا يكون بفعل العبد » لأن فعل العبد مسبوق بالاإرادة » فلو كانت 
الاإرادات فعلاً للعبد لافتقر العبد فى فعل تلك الاررادة إلى إرادة أخرى ويلزم التسلسل وهو 
محال » فعلمنا أن حصول الاإرادة والكراهات فى القلب ليس إلا بتخليق الله تعالى وتكوينه 
إبتداء » ولا كانت التوبة عبارة عن الندم والعزم » وكل ذلك من جنس الإرادات والكراهات » 
علا أن وة ل عمل للل بخن أه تعال > فضار هدا الرهان طابقا اول عا 
ظاهر القرآن » وهو قوله ( أو يتوب عليهم ) وأما المعتزلة فانم فسروا قوله ( أو يتوب 
عليهم ) إما بفعل الألطاف » أو بقبول التوبة . 
ما قوله تعالی ( فانہم ظالمون ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ إ إن كان الغرض من الآية منعه من الدعاء على الكفر صح الكلام وهو 
أنه تعالى سماهم ظالمين أن لرك لم قال تمال ( إن شرك تالم عطبم) وإن ان 
E E EES‏ أمره صح الكلام أيضاً » لأن من 

# المسألة الثانية 4 يحتمل أن يكون المراد من العذاب المذكور فى هذه الآية عذاب 
الدنيا » وهو القتل والأسر وأن يكون عذاب الآخرة » وعلى التقديرين فعلم ذلك مفوض إلى 
الله . 

# المسألة الثالثة » قوله تعالى ( فا yl‏ 
e‏ : أو يعذهم فانه إغا يعذهم لہ ا 

ل المسألة الأولى ‏ إن المقصود من هذا تأكيد ما ذكره أولا من قوله ( ليس لك من الأمر 
شيء ) والمعنى أن الأمر إنما يكون لمن له الملك » وملك السموات والأرض ليس إلا لله تعالى 
فالأمر فى السموات والأرض ليس إلا لله » وهذا برهان قاطع . 


قوله تعالى : « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء| |الآية سورة آل يران ۲١١‏ 


مطل المسألة الثانية #إنغا قال( ما فيالسموات وما فى الأرض ) ولم يقل ( من ) لأن المراد . 
الإشارة إلى الحقائق والماهيات » فدخحل فيه الكل . 

أما قوله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءفأعلم انأ صحابنا بجتجون بهذ الآية على أن 
سبحانه له أن يدخل الجنة بحكم إميته جميع الكفار والمردة » وله أن يدخل النار بحكم إهيته 
جميع المقر بين والصديقين وأنه لا اعتراض عليه فى فعل هذه الأشياء ودلالة الآية على هذاالمعنى 
ظاهرة والبرهان العقلي يؤكد ذلك أيضاً » وذلك أن فعل العبد يتوقف على الاررادةوتلك الايرادة 
مخلوقة لله تعالى » فاذا خحلق الله لك الارادة أطاع > وإذا خلق النوع الآخحر من الايرادة 
عصى » فطاعة العبد من الله ومعصيته أيضا » من الله » وفعل الله لا يوجب على الله شيا 
البتة » فلا الطاعة توجب الثواب » ولاا معصية توجب العقاب » بل الكل من الله بحكم إهيته 
وقهره وقدرته › فصح ما ادعيناه أنه لو شاء يعذب جيع المقربين حسن منه » ولو شاء يرحم 
جميع الفراعنة حسن منه ذلك »> وهذا البرهان هو الذی دل عليه ظاهر قوله تعالى ( يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء ) . 

فان قيل : أليس أنه ثبت أنه لا يغفر للكفار ولا يعذب الملائكة والأنبياء . 


قلنا : مدلول الآية أنه لو أراد لفعل ولا اعتراض عليه › وهذا القدر لا يقتضي أنه 
يفعل أو لايفعل » وهذا الكلام فى غاية الظهور . 

ثم حتم الكلام بقوله ( والله غفور رحيم ) والمقصود بیان أنه وإن حسن کل ذلك منه إلا 
أن جانب الرحة والمغفرة غالب لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الفصل والاإحسان . 


یا اها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا » أعان الله تعالى على إكماله 


{۲ 


فهرست 


الجزء الثامن من التفسير الكبير للاإمام الفخر الرازى 


۲ قوله تعالی : قل اللهم مالك املك ۲۷ قوله تعالى : فنادته الملائكة وهو قائم 
۷ قوله تعالی : وتعز من تشاء وتذل من تشاء |۲۸ قوله تعالى : أن الله يبشرك بيحي 
٩‏ قوله تعالى : بيدك الخير إنك على كل شىء ۱ قوله تعالی : فال رب أنی یکون لی غلام 


د ٢‏ قوله تعالی : قال رب اجعل لى آية 
٠‏ قوله تعالى : وتخرج الحجي من الميت وتخرح |ه) قوله تعالی : واذکر ربك کثیراً وسبح بالعشی 
الميت من الجي والاریکار 
قوله تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين ) قوله تعالی : وإذ قالت الملائكة يا مريم إن 
٢‏ قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة الله اصطفاك وطهرك 
قوله تعالی : ويحذركم الله نفسه A‏ قوله تعالى : يا مريم اقنتي لربك 


قوله تعالى : قل إن تخفوا ما فى صدوركم ١|‏ قوله تعالى : ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
١‏ قوله تعالی : یوم تجد کل نفس ما عملت ١ه‏ قوله تعالی : إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله 


۸ قوله تعالی : قل إن کنتم تحبون الله يبشرك بكلمة منه 

۰ قوله تعالى : قل أطيعوا الله والرسول ٤‏ قوله تعالى : اسمه المسيح عيسى بن مريم 

۲۱ قوله تعالی : إن الله اصطفی آدم ونوحا ° قوله تعالى : وجيها فى الدنيا والآخرة 

قوله تعالى : ذرية بعضها من بعض ١‏ قوله تعالی : ويكلم الناس فى المهد وكهلا 

٥‏ قوله تعالى : إذا قالت امرأة عمران رب إني 0۸ قوله تعالی : قالت رب انی یکون لی ولد 
نذرت لك ما فى بطني ١‏ قوله تعالى : ورسول إلى بني إسرائيل أنى 

.۲ وان ا رل چين أخلق لكم من الطين كيئة الطير 

۲۱ قوله تعالی : وأنبتها نباتا حسنا ۳ قوله تعالى : وأبرىء الأكمة والأبرص 

۲ قوله تعالى : كلما دحل عليها زكريا المحراب قوله تعالی : وأنبئکم با تأکلون وماتدخحرون 
وجد عندها رزقا فی بیوتکم 


٤‏ قوله تعالی : قال يا مريم أنى لك هذا ٠٤|‏ قوله تعالی : ومصدقاً لما بين يدي من التوراة 
٥‏ قوله تعالی : هنالك دعا زکریا ربه قوله تعالی : فلا أحس عيسى منهم الكفر 
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قوله تعالى : إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك 
قوله تعالی : ثم إل مرجعکم فأحکم بینکم 
فا کنتم فيه تختلفون 

قوله تعالى : فأما الذين كفروا فأعذہم 
قوله تعالى : وأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيوفيهم أجورهم 

قوله تعالى : ذلك نتلوه عليكم من الآيات 
والذكر الحكيم 

قوله تعالی : إن مثل عیسی عند الله 

قوله تعالى : الحق من ربك 

قوله تعالی : فمن حاجك فيه 

قوله تعالى : إن هذا هو القصص الحق 
قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم 
قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تحاجون في 
إبراهيم 

قوله تعالی : ها نتم هؤلاء حاججتم فيا لكم 
به علم 

قوله تعالى : إن أولى الناس . بابراهيم ودت 
طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 

قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تكفرون 
بأیات الله 

قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل 

قوله تعالى : وقالت طائفة من أهل الكتاب 
قوله تعالی : ولا تؤمنوا إلا ن تبع دينكم 


قوله تعالی : بختص برحته من يشاء 

قوله تعالی : ومن أهل الكتاب من أن تأمنه 
يقنطار 

قوله تعالى : ذلك بأنہم قالوا ليس علينا في 
الأميين سبيل 
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قوله تعالی : بلی من أوفی بعهده واتقی 
قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله 
وإيانمم ثمناً قليلاً 1 

قوله تعالى : وإن منهم لفريقا يلوون 
قوله تعالى : ما كان لبشرأن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة 

قوله تعالى : ولا يأمركم أن تتخذوا الملاثكة 
والنبيين أرباباً 

قوله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
قوله تعالی : ثم جاءکم رسول مصدق )ا 


معکم 1 

قوله تعالی : قال أأقررتموأخذتم على ذلكم 
إصری 
قوله تعالی : أفغیر دين الله يبغخون 
فرله تحال وله اسم من نالرات 
اقوله تعالی : قل آمنا بالله وما أنزل علينا 
قوله تعالی : لا نفرق بين أحد منهم 
قوله تعالى : ومن يبتغ غير الاإسلام دينا 
قوله تعالی : کیف ېدي الله قوما کفروا 
قوله تعالى : أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة 
الله 

. قوله تعالى : إن الذين كفروا بعد يانم 


قوله تعالى وأولئك هم الضالون 

قوله تعالى : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
قوله تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون 

قوله تما :وما تفقوا من شىء 

قوله تعالى : كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل 

تعالى : إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 


f 


صفحة 

٥‏ قوله تعالی : إن أول بيت وضع للناس 

11€ قوله تعالی : مقام إبراهيم 

٨‏ قوله تعالی : ولله على الناس حج البيت 

٨۸‏ قوله تعالی : ومن كفر فان الله غني عن 
العالمين 

.1۷ قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب لم تكفرون 

۳ قوله تعالی : يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا 


فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 
قوله تعالی : یا أا الذین آمنوا اتقوا الله 


قوله تعالى : واعتصموا بحبل الله حيعاً 
وقوله تعالى:ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
قوله تعالی : ولا تکونوا کالذین تفرقوا 

قوله تعالی : یوم تبیض وجوه 

قوله تعالی : وأما الذين ابيضت وجوههم 
قوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس 
قوله تعالى : ضربت عليهم الذلة 

قوله تعالی : ليسوا سواء من أهل الكتاب 


۲۱۱ 


۲۲۱ 
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قوله تعالى : يؤمنون بالله واليوم الآاخحر 
ويأمرون بالمعروف 

قوله تعالی : وما یفعلوا من خير 

قوله تعالى : إن الذين كفروا لن تغنى عنهم 
قوله تعالی : مشل ما ينفقون فى هذه الحياة 
الدنيا كمثل ريح فيها صر 

قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم 

قوله تعالى : ها أنتم أولاء تحبونہم 

قوله تعالى : إن تمسسكم حسنة تسۋهم 
قوله تعالى : وإذ غدوت من أهلك 

قوله تعالی : إذ همت طائفتان منكم 

قوله تعالی :ولقد نصرکم الله ببدر 

قوله تعالى : إذ تقول للمؤمنين 

قوله تعالی : بلى إن تصبروا وتتقوا 

قوله تعالی : وما جعله الله إلا بشری لكم 
قوله تعالى : ليس لك من الأمر شيء 

قوله تعالى : ولله ما فى السموات وما فى 
الأرض 
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۲ قوله تعالى « يا ها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا » الآية سورة آل عمران جز 


E a E 


م٤‏ ا اه E‏ د کر ص ر کر رر ر ری وو رو 
تاا الین اموا ا تا كلوأ ألر برأ أضعلما مصضلعفة وآتقوا آله لَعلّكر تَفلحود وي 
و ر ص اور ص 


واتقوأ آلنار الى اعت انگفرين D‏ واطيعوا أله والرسول تعکر تر مونو 


تڪ س بچ بک تو ن Ea‏ س مي تد ده ا ر 


قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 
واتقوا النار التي أغدت اللكافرين وأطعرا الله والرسول لعلکم تر مون . 


إعلم أن من الناس من قال a E‏ 
بارشادهم إلى الأصلح هم فى أمر الدين وفي أ مر الحهاد › أتبع ذلك با يدخحل فى الأمر والنهي 
والترغيب والتحذير فقال ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا) وعلى هذا التقدير تكون هذه 
الآية ابتداء كلام ولا تعلق هما بما قبلها > وقال القفال رهه الله : محتمل أن يكون ذلك متصلا با 
تقدم من جهة إن المشركين إنما أنفقوا على تلك العساكر أموالا جمعوها بسبب الربا > فلعل ذلك 
يصير داعيا للمسلمين إلى الاقدام على الربا حتى يجمعوا المال وينفقوه على العسكر فيتمكنون 
من الانتقام منهم » فلا جرم نهاهم الله عن ذلك وفى قوله ( أضعافاً مضاعفة ) مسألتان : 


ل المسألة الأولى ) كان الرجل فى الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم | إلى أجل › 
ا ول کر اروا ال ا ف المال حتى أزيد فى الأجل فربا 
جعله مائتين › ثم إذا حل الأجل الثاني فعل مثل ذلك » ثم إل أجال كثيرة » فيأخذ بسبب تلك 
LI E‏ 


# المسألة الثانية 4 انتصب « أضعافاً » على الحال . 
ثم قال تعالی ‏ واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 . 


رزج قوله تعال ) واتقوا النار التي اعدت للكاف رین » » الأية سورة آل عمران ۲۳ 


اعلم أن اتقاء الله في هذا النهي واجب » وان الفلاح يتوقف عليه » فلو أكل ولم يتق 
زال الفلاح وهذا تنصيص على أن الربا من الكبائر لا من الصغائر وتفسير قوله ( لعلكم ) 
تقدم في سورة البقرة في قوله ( اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
وتمام الكلام فى الربا أيضاً مر فى سورة البقرة . 

ثم قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين ‏ وفيه سؤالات : الأول : أن النار التي 
أعدت للكافرين تکون بقدر كفرهم وذلك أزيد نما يستحقه المسلم بفسقه » فکیف قال 
( واتقوا النار التي أعدت للكافرين ) . 

والجواب : تقدير الآية : اتقوا أن تجحدوا تحريم الربا فتصيروا كافرين . 

# السؤال الثاني ظاهر قوله ( أعدت للكافرين ) يقتضي أنها ما أعدت إلا 
للكافرين » وهذا يقتضي القطع بأن أحداً من المؤمنين لا يدخل النار وهو على خلاف سائر 
الآيات . 

والحواب من وجوه : الأول : أنه لا يبعد أن يكون فى النار دركات أعد بعضها للكفار 
وبعضها للفساق فقوله ( النار التي أعدت للكافرين ) اشارة الى تلك الدركات المخصوصة 
التي أعدها الله للكافرين » وهذا لا ينع ثبوت دركات أخرى فى النار أعدها الله لخير 
الكافرين . الثاني : أن كون الار م كارن ا جر ل اون فا ا 
أكثر أهل النار هم الكفار فلأجل الغلبة لا يبعد أن يقال انها معدة هم » كا أن الرجل يقول 
لدابة ركبها لحاجة من الحوائج > إنغا أعددت هذه الدابة للقاء المشركين » فيكون صادقاً فی 
ذلك وان كان هو قد ركبها ني تلك الساعة لغرض آخر تكذا ههنا . 


لإ الوجه الثالث ‏ فى الحواب : أن القرآن كالسورة الواحدة فهذه الآية دلت على أن 
النار معدة للكافرين وسائر الآيات دالة أيضاً على أا معدة لمن سرق وقتل وزنى وقذف › 
ومثاله قوله تعالل ( کل أله ى فيها فوج سأهم خزنتها ألم يأتكم نذير ) وليس لحميع الكفار 
E‏ ( فکبکبوا فیها هم والغاوون ) الى قوله ( اذ نسویکم برب 
العالمين ) وليس هذا صفة جميعهم ولكن لما كانت هذه الشرائط مذكورة فى سائر السور » كانت 
كالمذكورة ههنا » فكذا فيا ذكرناه والله أعلم . 

ل الوجه الرابع # أن قوله ( أعدت للكافرين ) إثبات كونها معدة لهم ولا يدل على 
الحصرك| أن قوله فى الجنة ( أعدت للمتقين ) لا يدل على أنه لا يدخلها سواهم من الصبيان 
والمجانين والحور العين . 


) قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الآرة سورة ال عِمران 


صر ص ر او ص رص 9 داو 


وسارعوا إل مغفرة من ربکر وجنه ا الترت والارطن عدت 
سنت ب 


# الوجه الجامس ‏ أن المقصود من وصف النار بأنا أعدت للكافرين تعظيم الزجر » 
وذلك لأن المؤمنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصي اذا علموا بأنہم متى فارقوا التقوى أدخلوا النار 
المعدة للكافرين »> وقد تقر ر فى عقوم عظم عقوبة الكفار » كان انزجارهم عن المعاصي 
أتم > وهذا بمنزلة أن نخوف الوالد ولده بأنك ان عصيتني أدخلتك دار السباع » ولا يدل ذلك 
على أن تلك الدار لا يدخلها غيرهم فکذا ههنا . 

ل السؤال الثالث » هل تدل الآية على أن النار خلوقة الآن أم لا ؟ 

الجواب : نعم لأن قوله ( أعدت ) إخبار عن الماضي فلا بد أن يكون قد دحل ذلك 

ثم قال تعالى ‏ وأطيعوا الله والرسو ل لعلكم ترمون ) ولا ذكر الوعيد ذكر الوعد بعده 
على ماهو العادة المستمرة CNS‏ الآية معاتبة للذين 
عصوا الرسول ب حين أمرهم با أ مرهم يوم أحد > وقالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن 
حصول الرحمة موقوفعلى طاعة الله وطاعة الرسو ل ية » وهذا عام فيدل الظاهر على أن من 
عصى الله ورسوله فى شىء من الأشياء أنه ليس أهلاً للرحمة وذلك يدل على قول أصحاب 
الوعيد . 


قوله تعالى ¥ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم نة رها الشوات والأرضن اعت 


المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن عامر « سارعوا» بغير واو » وكذلك هو فی مصاحف 
أهل المدينة والشام » والباقون بالواو » وكذلك هو فى مصاحف مكة والعراق ومصحف 
عثان » فمن قرأ بالواو عطفها على ما قبلها والتقدير أطيعوا لله والرسول وسارعوا » ومن ترك 
الواو فلأنه جعل قوله ( سارعوا) وقوله ( أطيعوا الله ) كالشىء الواحد » ولقرب كل واحد منها 
من الآخر فى المعنى أسقط العاطف . 


قوله تعالٰی « وسارعوا إلى مخفرة ة من ربكم » الآية سورة آل عِمران ۾ 


¥ المسألة لثانية 4 روى عن الكسائي الأمالة فى ( سارعوا وأولئك يسارعون › 
ونسارع ) وذلك جائز لكان الراء المكسورة » وينع كا المفتوحة الامالة > كذلك المكسورة 


لظ المسألة الثالثة # قالوا في الكلام حذف والمعنى : وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة' من 
ربكم ولا شك أذالموجب للمغفرةليس إلا فعل المأمورات وترك امنهيات › EE‏ 
بالسارعة إلى فعل ال أمورات وترك المنهيات » وتعسك كثير من الأصوليين بهذه الآية في أن ظاهر 
الأمر يوجب الفور وينع من التراخي ووجهه ظاهر › وللمفسرين فيه كلات : إحداها : قال 
ابن عباس هو الارسلام أقول وجهه ظاهر › لأنه ذكر المغفرة على سبيل التنكير »› 
المغفرة العظيمة المتناهية فى العظم وذلك هو المغفرة الحاصلة بسبب الاإسلام . الثاني : ر 
عن علي بن بي طالب رضي الله عنه أنه E‏ 
أن يعم الكل . والثالث : انه الاخحلاص وهو قول عثان بن عفان رضي الله عنه » ووجهه أن 
المقصود es‏ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله محلصين له 
الدين ) الرابع : قال أبو العالية هو الهجرة . والخامس : أنه الجهاد وهو قول الضحاك وحمد 
بن اسحاق » قال لأن من قوله ( وإذ غدوت من أهلك ) إلى تمام ستين آية نزل فى يوم أحد 
الأوامر والنواهي ختصة با يتعلق بباب الجهاد . السادس : قال سعيد بن 

: انها التكبيرة الأولى . والسابع : قال عشان : انها الصلوات الخمس . والثامن : قال 
إا جميع الطاعات . لأن اللفظ عام فيتناول الكل . والتاسح : قال الأصم : 
سارعوا » أى بادر وا إلى التوبة من الربا والذنوب وال ف ان تغال ی ولا عن لرا + 
ثم قال ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) فهذا يدل على أن المراد منه المسارعة فى ترك ما تقدم 
النهي عنه » والأولى ماتقدم من وجوب هله على أداء الواجبات والتوبة عن جميع المحظورات › 
لأن اللفظ عام فلا وجه في تخصيصه » ثم انه تعالى بين أنه ك)] تجب المسارعة إلى المغفرة 
فكذلك تجب المسارعة إلى الحنة » وإنما فصل بينه| لأن الغفران معناه إزالة العقاب »› والحنة 
معناها إيصال الثواب › فجمع بینهماللأشعار بأنه لا بد للمكلف من تحصيل الأمرين › فأما 
وصف الحنة بأن عرضهاالسموات:فمعلوم أن ذلك ليس بحقيقة لأن نفس السموات لا تكون 
عرضا للجنة » فالمراد كعرض السموات والأرض وههنا سؤالات . 

السؤال الأول ما معنى أن عرضها مثل عرض السموات والأرض وفيه وجوه : 
الأول : أن الراد لو جعلت السموات والأرضون طبقا طبقا بحيث يكون كل واحدة من تلك 
الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا تتجزاً » ثم وصل البعض بالبعض طبقاً واحداً لكان ذلك 


۱ 


مثل عرض الحنة » AN EG ES‏ الله . والثاني : أن الحنة التي يکون 
عرضها مثل عرض السموات والأرض إغا تكون للرجل الواحد لأن الانسان إنما يرغب فيا 
تر ملا فلا بد وأن تكون الجنة المملوكة لكل واحد مقدارها هذا . الثالث : قال أبو 
مسلم : وفيه وجه آخر وهو أن الجحنة لوعرضت بالسموات والأرض على سبيل البيع لكانتا ثمناً 
للجنة › تقول إذا بعت الشىء بالشىء الآخر : عرضته عليه وعارضته به » فصار العرض 
يوضع موضع المساواة بين الشيئين فى القدر » وكذا أيضاً معنى القيمة لأنها مأخوذة من مقاومة 
الشىء بالشىء حتى يكون كل واحد منهما مثلاً للآخر . الرابع : المقصود المبالغة فى وصف 
سعة الجنة وذلك لأنه لا شىء عندنا أعرض منه| ونظبره قوله ( خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض ) فان أطول الأشياء بقاء عندنا هو السموات والأرض » فخوطبناعلى وفق ما 
عرفناه » فكذاههنا . 

ل السؤال الثاني » لم خص العرض بالذكر . 

والجواب فيه وجهان : الأول : أنه لما كان العرض ذلك فالظاهر أن الطول يكون أعظم 
ونظيره قوله ( بطائنها من إستبرق ) وإنغا ذكر البطائن لأن من المعلوم أنها تكون أقل حالا من 
الظهارة » فإذا كانت البطانة هكذا فكيف الظهارة ؟ فكذا ههنا إذا كان العرض هكذا فكيف 
الطول والثاني : قال القفال : ليس المراد بالعرض ههناما هو خلاف الطول » بل هوعبارةعن 
السعة كا تقول العرب : بلاد عريضة » ويقال هذه دعوى عريضة » أى واسعة عظيمة › 
والأصل فيه ان ما اتسع عرضه لم يضق » وما ضاق عرضه دق » فجعل العرض كناية عن 
السعة . 

ل السؤال الثالث 4 أنتم تقولون : الجنة فى الساء فكيف يكون عرضها كعرض 
الا 

والجواب من وجهين : الأول : أن المراد من قولنا أنها فوق السموات وتحت العرش »› 
قال عليه السلام فى صفة الفردوس « سقفها عرش الرحمن » وروى أن رسول هرقل سأل النبي 
ية وقال انك تذعو الى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فأين النار ؟ فقال النبي 
ية : سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار . والمعنى والله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل النهار 
فی جانب من العالم والليل فى ضد ذلك الحانب » فكذا الجحنة فى - جهة العلو والنار في جهة 
السفل » وسئل أنس بن مالك عن الحنة أفى الأرض أم فى الساء ؟ فقال وأى أرض وساء 
تسع الجنة » قيل فأين هي ؟ قال فوق السموات السبع تحت العرش . 


قوله تعالى « الذين ينفقون فى السراء والضراء » الآية سورة آل عِمْران ا۷ 


م ا سے وەت 2 ووو 2وو 2 ا رر 
آلذين ينفمون فى آلسرآء وآلصرًآء وَالكدظمين ألْعَيْظ والْعافين عن آلناس والله 


# والوجه الثانى # أن الذين يقولون الحنة والنار غير مخلوقتين الآن » بل الله تعالى 
خلقها بعد قيام القيامة » فعلل هذا التقدير لا يبع أن تكون الحنة خاوقة فى مكان السموات 
والنار فى مكان الأرض والله أعلم . 

أما قوله # أعدت للمتقين ) فظاهره يدل على أن الجنة والنار محلوقتان الآن وقد سبق 
تقرير ذلك قوله تعالى «الذين ‏ ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين االغيظ والعافين عن الناس 
واله بحب المحسنين 4 


اعلم آنه تعالی لما بين أن الجنة معدة للمتقين ذكرو صفات المتقين حتى يتمكن الانسان 
من اکتساب الحنة بواسطة اکتساب تلك الصفات . 


# فالصفة الأولى € قوله ( الذين ينفقون فى السراء والضراء ) وفيه وجوه : الأول : أن 
ال آم ف انال خاءوالسر افدر لجرل زكر الا شاق ونال فالا ي 
الخنى » والضراء هو الفقر . بمحكى عن بعض السلف أنه ربجا تصدق ببصلة » وعن عائشة 
رضي الله عنها أا تصدقت بحبة عنب » والثاني : أن المعنى أنهم سواء كانوا فى سرور أو في 
حزن أو فى عسر أو في يسر فانم لا يدعون الاحسان إلى الناس » الثالث : المعنى أن ذلك 
الاحسان والانفاق سواء سرهم بأن كان على وفق طبعهم » أو ساءهم بأن كان على خلاف 
طبعهم فانم لا يتركونه » وإنما افتتح الله بذكر الانفاق لأنه طاعة شاقة ولأنه كان فى ذلك 
الوقت أشرف الطاعات لأجل الحاجة اليه فى مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين . 

الصفة الثانية # قوله تعالى ( والكاظمين الغيظ ) وفيه مسئلتان . 

ل المسألة الأولى 4 يقال كظم غيظه إذا سكت عليه ولم يظهره لا بقول ولا بفعل » قال 
المبرد تأويله آنه کتم على امتلائەمنه‌یقال كظمت السقاء إذا ملأته وسددت عليه » ويقال فلان 
لا یکظم على جرته إذا کان لا حتمل شیئاً » وکل ما سددت من مجرى ماء أو باب أو طريق فهو 
کظم » والذی يسد به يقال له الكظامة والسدادة » ويقال للقناة التي تجرى فى بطن الأرض 
كظامة » لامتلائها بالماء كامتلاء القرب المكظومة » ويقال أخذ فلان بكظم فلان إذا أخذ 


۸ قوله تعالی » والكاظمين الغيظ ( الآية سورة آل عمران 


بمجرى نفسه » لأنه موضع الامتلاء بالنفس » وكظم البعير كظوماً إذا أمسك على ما فى جوفه 
ولم بجتر » ومعنى قوله ( والكاظمين الغيظ) الذين يكفون غيظهم عن الامضاء ويردون 
غيظهم فى أجوافهم » وهذا الوصف من أقسام الصبر والحلم وهو كقوله ( وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون ) . 

المسألة الثانية ‏ قال النبي بيا « من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمناً 
وإعاناً » وقال عليه السلام لأصحابه « تصدقوا » فتصدقوا بالذهب والفضة والطعام > وأتاه 
الرجل بقشور التمر فتصدق به » وجاءه آخر فقال والله ماعندى ما أتصدق به » ولكن أتصدق 
بعرضي فلا أعاقب أحداً با يقوله في حديثه » فوفد إلى رسول الله بي من قوم ذلك الرجل 
وفد » فقال عليه السلام « لقد دی مک رل و و ا ی و 
وقال عليه السلام « من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه ز وجه الله من الحور العين حيث 
يشاء » وقال عليه السلام « ما من جرعتين أحب إلى الله من جرعة موجعة يجرعها صاحبها بصبر 
وحسن عزاء ومن جرعة غيظ كظمها » وقال عليه السلام 7 لیس الشديد بالصرعة لكنه الذى 
يملك نفسه عند الخضب » . 

طط الصفة الثالثة > OS o‏ القفإل رحه الله : يحتمل أن 
يكون هذا راجعاًإلي ماذم من فعل المشركين فى أكل الرباء فنهى المؤمنون عن ذلك وندبوا إلى 
العفوعن المعسرين . قال تعالى عقيب قصة الربا والتداين ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 
وأن تصدقوا خير لكم ) ويجحتمل أن يكون كما قال في الدية ( فمن عفى له من أخيه شىء ) ) الى 
قوله ( وأن تصدقوا خير لم ) ويحتمل أن یکون هذا بسبب غضب رسول الله 5ة حين مثلوا 
بحمزة وقال « لامثلن بهم » فندب إلى كظم هذا الغيظ والصبر علية والكفعن فعل ما ذكر أنه 
يفعله من المثلة > فكان تركه فعل ذلك عفواً » قال تعالى فى هذه القصة ( وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابر ين ) قال « لا يكون المبد ذا فضل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه » وروي عن عیسی بن مریم صلوات الله 
عليه ليس الاحسان أن شن إل من أحسن اليك ذلك مكافأة انما الاحسان أن تحسن إلى 
من أساء إليك . 

أما قوله تعالى # والله بحب المحسنين 4 فاعلم أنه يجوز أن تكون اللام للجنس فيتناول 
كل محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورون » وأن تكون للعهد فيكون إشارة إلى هؤلاء . 

واعلم أن الاحسان إلى الغير إما أن يكون بايصال النفع اليه أو بدفع الضررعنه . أما 


قوله تعالى « والذير اذا فعلوا فاحشة » الآية 'سورة آل عِمران  ٠‏ 
ور والدين 


٤ح‏ اسم ٤‏ روص رر رر رور م 7 


E O EO ES‏ ا 
وآلذين إذا فعلوا فلحشة او ظلموا انه ڏڪروا الله فاستغفروا لذ نو م ومن 


2 


ت رورو 
3 


لبك جزاؤهم 


3 4 سے د 2 م r‏ کک ا 4 
يعفر الذنوب إلا آلته ولر يصروا عل مافعلوا وهم يعلمون 9 او 


<٤> َ‏ ص سے و S>‏ 


َ عل س و2 ل > 2 ص ى 
آلعملین 8 
ی 
إيصال النفع إليه فهو اراد بقوله ( الذين ينفقون فى السراء والضراء ) ويدخل فيه انفاق العلم ء 
وذلك أن يشتغل بتعليم الحاهلين وهداية الضالين ¢ ويدخل فيه إنفافق الال في وجوه الخحرات 
والعبادات وأما دفع الضرر عن الغبر فهو إما فى الدنيا وهو أن لا يشتغل بقابلة تلك الاأساءة 
باساءة أخرى » وهو المراد بكظم الخيظ » وإما في الآخحرة وهو أن يبرىء ذمته عن التبعات 
والمطالبات فى الآخحرة ¢ وهو المراد بقوله تعالى ( والعافين عن الناس ) فصارت هذه الآية من 
هذا الوجه دالة على جميع جهات الاحسان إلى الغيبر » ولا كانت هذه الأمور الثلاثة مشتركة 
فی کونہا إحساناً إلى الغبر ذكر ثوابها فقال ( والله سحب المحسنين ) فإن حبة الله للعبد أعم درجات 
الثواب 1 
ثم قال تعالى : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستخفر وا لذنو بهم 
ومن يغفر الذنوب إلا اله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ر م 
وجنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين & . 
واعلم أن وجه النظم من وجهين : الأول : أنه تعالى لما وصف الحنة بأها معدة للمتقين 
نان القن قان : أحده] : الذين اقبلوا على الطاعات والعبادات » وهم الذين وصفهم 
الله بالانفاق فى السراء والضراء »> وكظم الغيظ » والعفوعن الناس . وثانيها : الذين أذنبواثم 
تابوا وهو المراد بقوله ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) وبين تعالى أن هذه الفرقة كالفرقة الأولى فى 
استحقاق المنزلة والكرامة عند الله . 
فإ والوجه الثاني أنه تعالى ندب فى الآية الأولى إلى الاحسان إلى الغير » وندب في 
فلالا إل الا خان إل الضن » فان المذنب العاصى إذا تاب كانت تلك التوبة إحساناً منه 
إلى نفسه » وفى الآية مسائل : 


قوله تعالی «ولم يصروا على ما فعلوا وهم رعاسرن» الاية سورة آل عمران 


# المسألة الأولى ى غا ق نزلت فی رجلین .انصاری 
وتقفي ٠‏ والرسو ل ية کان قد آخى بينه| > وکانا لا یفترقان فی أحواض| > فخرج الثقفي مع 
الرسو ل کا بالقرعة فى السفر » وخلف الأنصارى على أهله ليتعاهدهم . فكان يفعل ذلك . 
ثم قام إلى امرأته ليقبلها فوضعت كفها على وجهها» فندم الرجل ٠‏ فلا وافى الثلقفي مع 
الرسول بل لم ير الأنصارى » وكان قد هام فى الجبال للتوبة » فلا عرف الرسول ية سكت 
حتى نزلت هذه الآية . وقال ابن مسعود : قال المؤمنون للنبي مَل : كانت بنو إسرائيل أكرم 
على الله منا » فكان أحدهم إذا أذنب ذنبا أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره : اجدع 
أنفك » افعل كذا » فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أنهم أكرم على الله منهم حيث جعل كفارة 
ذنبهم الاستغفار . 

# المسألة الثانية ‏ الفاحشة ههنا نعت حذوف والتقدير : فعلوا فعلة فاحشة » وذكروا 
فى الفرق بين الفأحشة وبين ظلم النفس وجوها : الأول : قال صاحب الكشاف : الفاحشة ما 
یکون فعله کاملا فی القبح > وظلم النفس : هو أى ذنب كان مما يؤاخذ الانسان به . 
والثاني : أن الفاحشة هي الكبيرة » وظلم النفس . هي الصغيرة » والصغررة جب الاستغفار 
منها » بدليل أن النبي َة كان مأموراً بالاستغفار وهو قوله ( واستغفر لذنبك ) وما کان 
استغفاره دالا على الصغائر بل على ترك الأفضل . الثالث : الفاحشة : هي الزنا» وظلم 
النفس : هي القبلة واللمسة والنظرة» وهذا على قول من حمل الآية على السبب الذى 
رویناه » ولأنه تعالى سمي الزنا فاحشة » فقال تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) . 

أما قوله ¥ ذکروا اله ) ففیه وجهان : أحده| : أن المعنى ذكروا وعيد الله أوعقابه أو 
جلاله الموجب للخشية والحياء منه » فيكون مُن باب حذف المضاف » والذكر ههنا هو الذى ضد 
النسيان وهذامعنى قول الضحاك > ومقاتل » والواقدى » فان الضحاك قال : ذكروا العرض 
الأكبر على الله » ومقاتل » والواقدى قال # تفكروا آن الله سائلهم» وذلك بلانه قال بده 
هذه الأية ( فاستغفروا لذنو بهم ) وهذا يدل على أن الاستغفار كالأثر > والنتيجة لذلك ؛ 
الذكر » ومعلوم أن الذكر الذى یوجب الاستغفار لیس إلا ذکر عقاب الله » ونهیه ووعیده » 
ونظير هذه الآية قوله ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم 
مبصرون ) . - 

# والقول الثاني » أن المراد ذا الذكر ذكر الله بالثناء والتعظيم والاجلال » وذلك 
لان من أراد أن يسأل الله مسألة » فالواجب أن يقدم على تلك المسألة الثناء على الله > فهنا لا 
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كان المراد الاستغفار من الذنوب قدموا عليه الثناء على الله تعالى » ثم اشتغلوا بالاستغفار عن 
الاو 

ٹم قال # فاستغفروا لذنو هم # والمراد منه الاتيان بالتوبة على الوجه الصحيح » وهو 
الندم على فعل ما مضى مع العزم على ترك مثله فى المستقبل › > فهذا هو حقيقة التوبة » فأما 
الاستغفار باللسان » فذاك لا أثر له ف إزالة الذنب » بل جب إظهار هذا الاستغفار لازالة 
التهمة » ولاظهار كونه منقطعاً إلى الله تعالى » وقوله ( لذنوبمم ) أى لأجل ذنوبم . 

ثم قال ل ومن يغفر الذنوب إلا اله € والمقصود منه أن لا يطلب العبد المغفرة إلا منه › 
وذلك لأنه تعالى هو القادر على عقاب العبد فى الدنيا والآخحرة » فكان هو القادر على إزالة ذلك 
العقاب عنه » فصح أنه لا يجوز طلب الاستخفار إلا منه . 


ثم قال ولم يصروا على ما فعلوا » واعلم أن قوله ( ومن يخفر الذنوب إلا الله ) جملة 
معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه » والتقدير : فاستغفروا لذنو مم ولم يصروا علىمافعلوا. 

وقوله # وهم يعلمون ‏ فيه وجهان : الأول : أنه حال من فعل الاصرار ؛ والتقدير : 
ولم يصروا على ما فعلوا من الذنوب حال ما كانوا عالمين بكونها محظورة لأنه قد يعذر من لا يعلم 
حرمة الفعل » أما العالم بحرمته فانه لا يعذر فى فعله البتة . الثاني : أن يكون المراد منه 
العقل والتمييز والتمكين من الاحتراز من الفواحش فيجرى مجرى قوله َة « رفع القلم عن 
ثلاث » . 


ثم قال # أولئك جزاؤهم مغفرة من ربمم وجنات تجرى من تحتها الأهار » والمعنى أن 
اللطلوب أمران : الأول : الأمن من العقاب وإليه الاشارة بقوله ( مخفرة من ربمم ) والثاني : 
إيصال الثواب إليه وهو المراد بقوله (جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) ثم بين 
تعالى أن الذي يحصل مم من ذلك وهو الغفران وال جنات يكون أجراً لعملهم وجزاء عليه بقوله 
(ونعم أ جر العاملين) قال ,القاضي : وهذا يبطل قول من قال ان الثواب تفضل من الله وليس 
بجزاء على عملهم . 


قوله تعالى # قد خلت من قبلكم سنن فسيروا نى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 
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هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 4 . 

اعلم أن الله تعالى لما وعد على الطاعة والتوبة من المعصية الغفران والحنات » أتبعه 
تدرا يحملهم على فعل الطاعة وعلى التوبة من المعصية وهو تأمل أحوال القرون الخالية من 
الطيعين والعاصين فقال ( قد حلت من قبلكم سنن ) وني الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال الواحدى : أصل الخلو فى اللغة الانفراد والمكان الخالى هو 
امتفرد عمن يسكن فيه ويستعمل أيضاً فى الزمان بمعنى المضى لأن ما مضى انفرد عن الوجود 
وخلا عنه » وكذا الأمم الخالية » وأما السنة فهي الطريقة المستقيمة والمثال المتبعم » وفى اشتقاق 
هذه اللفظة وجوه : الأول : أنهافعلة من سن الماء يسنه إذا والى صبه » والسن الصب 
للاء » والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء الملصبوب فانه لتوالى أجزاء الماء فيه على نهج 
واحد یکون کالشيء الواحد > والسنة فعلة بمعنى مفعول » وثانيها : أن تكون من : سننت 
النصل والسنان أسنه سنا فهو مسنون إذا حددته على المسن » فالفعل المنسوب إلى النبي لاز 
سمي سنة على معنى أنه مسنون » وثالثها : أن يكون من قوهم : سن الابل إذا أحسن 
الرعي » والفعل الذى داوم عليه النبي ييه سمي سنة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أحسن 


رعايته وادامته 


# المسألة الثانية » المراد من الآية : قد انقضت من قبلكم سنن الله تعالى فى الأمم 
السالفة » واخحتلفوا فى ذلك » فالأكثرون من المفسرين على أن المراد سنن اللاك والاستئصال 
بدليل قوله تعالى ( فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وذلك لأنهم خالفوا الأنبياء والرسل 
للحرص على الدنيا وطلب لذاتها » ثم انقرضوا ولم يبق من دنياهم أثر وبقي اللعن فى الدنيا 
والعقاب في الآخرة» عليهم » فرغب الله تعالى أمة مد َيه في تأمل أحوال هؤلاء الماضين 
ليصر ذلك داعيا هم الى الايان بالل ورسله والأعراض عن الرياسة في الدنيا ما بقيت لا 
الؤمن ولا مع الكافرء» ولكن المؤمن يبقى له بعد موته الثناء الحميل في الدنيا والثواب الجحزيل في 
العقبى» والكافر بقي عليه اللعنة في الدنيا والعقاب في العقبى ثم إنه تعالى قال (فانظر وا كيف 
كان عاقبة المكذبين) لأن التأمل في حال أحد القسمين يكفي فى معرفة حال القسم الآخر» 
وأيضا يقال الغرض منه زجر الكفار عن كفرهم وذلك انما يعرف بتأمل احوال المكذبين 
والمعاندين» ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انم هم 
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المنصورون وان جندنا هم الخالبون) وقوله (والعاقبة للمتقين) وقوله (أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون). 

3 لمسألة الثالثة » ليس المراد بقوله ( فسيروا فى الأرض فانظروا ) الأمر بذلك لا 
حالة » بل المقصود تعرف أ حوالهم » فان حصلت هذه المعرفة بير المسير لى الأرض كان 
المقصود حاصلا » ولا يمتنع أن قال ضا اى اهت اناو ادن آنا قوی من انر 
السماع كا قال الشاعر : 

ٹم قال تعالی هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » ويعني بقوله ( هذا) ماتقدم 
من أمره وغهیه ووعده وذکره لأنواع البينات والآيات » ولا بد من الفرق بين البيان وبين الهدى 
وبين الموعظة . لأن العطف يقتضي المغايرة فنقول فيه وجهان : الأول : أن البيان هو الدلالة 
التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة» فالفرق أن البيان عام في أي معنى كال ٠‏ 
وأما الهدى فهو بيان لطريق الرشد ليسلك دون طريتق الغي . وأما الموعظة فهي الكلام الذي 
يفيد الزجر عا لا ينبخي في طريق الدين» فالحاصل أن البيان جنس تحته نوعان : أحدها : 
الكلام الهادي إلى ما ينبغي فى الدين وهو الهدى . الثاني : الكلام الزاجر ع لا ينبغي في الدين 

الوجه الثاني أن البيان هو الدلالة > وأما المدى فهو الدلالة بشرط كونها مفضية إلى 
الاهتداء » وقد تقدم هذا البحث فى تفسير قوله ( هدى للمتقين ) فى سورة البقرة . 

# المسألة الرابعة 4 فى تخصيص هذا البيان والهدى والموعظة للمتقين وجهان . 
أحده) : أهم هم المنتفعون به » فكانت هذه الأشياء فى حق غير المتقين كا معدومة ونظيره قوله 
تعالى ( إنغا أنت منذر من يخشاها إنغا تنذر مع اتبع الذكر » إنما بخشى الله من عباده العلاء) 
وقد تقدم تقر یره فی تفسیرقوله ( هدى للمتقين ) الثاني : أن قوله ( هذا بيان للناس ) كلام عام 
موصلة إلى البغية » ولا شك أن هذا المعنى لا بحصل إلا فى حق المتقين » والله أعلم 

قوله تعالى ¥ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين @ . 


۱٤‏ و تعالى « إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » الآية سورة آن عبان 
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اعلم أن الذی قدمه من قوله ( قد خلت من قبلکم سنن ) وقوله‌رهذا بيان للناس ) 
كالمقدمة لقوله ( ولا تهنوا ولا تحزنوا) كأنه قال إذا بحثتم عن أحوال القرون الماضية علمتم 
أن أهل الباطل وإن اتفقت هم الصولة » لكن كان مأل الأمر إلى الضعف والفتور » وصارت 
دولة أهل الحق عالية » وصولة أهل الباطل مندرسة » فلا ينبغي أن تصير صولة الكفار عليكم 
يوم أحد سببا لضعف قلبكم ولجبنكم وعجزكم » بل يجب أن يقوى قلبكم فان الاستعلاء 
سيحصل لكم والقوة والدولة راجعة إليكم . 

ثم نقول قوله ( ولا تهنوا) أى لا تضعفواعن الحهاد . والوهن الضعف قال تعالى حكاية 

عن زكريا عليه السلام ( إني وهن العظم منى ) وقوله ( ولا تحزنوا) أى على من 
قتل منکم آوجرح وقوله ( وأنتم الأعلون ) فيه وجوه : الأول : أن حالكم أعلى من حالهم فى 
القتل لأنكم أصبتم منهم يوم بدر اكثر تما أصابوا منكم يوم أحد » وهو كقوله تعالى ( أولا 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ) أو لأن قتالكم لله وقتاهم للشيطان » أولأن 
قتاهم للدين الباطل وقتالكم للدين الحق » وكل ذلك يوجب كونكم أعلى حالا منهم . 
الثاني : أن يكون المراد وأنتم الأعلون بالحجة والتمسك بالدين والعاقبة الحميدة . الثالث : 
أن يكون المعنى وأنتم الأعلون من حيث أنكم فى العاقبة تفر ون بهم وتستولون عليهم وهذا 
شديد المناسبة لما قبله > لأن القوم انكسرت قلوبهم بسبب ذلك الوهن فهم كانوا حتاجين إلى ما 
يفيدهم قوة في القلب » وفرحا فى النفس » فبشرهم الله تعالى بذلك . فأما قوله ( إن کنتم 
مؤمنين ) ففيه وجوه : الأول : وأنتم الأعلون ان بقيتم على إيمانكم » والمقصود بيان أن الله 
تعالى إا تكفل باعلاء درجتهم لأجل تمسكهم بدين الاسلام . الثاني : وأنتم الأعلون فكونوا 
مصدقين هذه البشارة ان كنتم مصدقين با يعدكم الله ويبشركم به من الغلبة . والثالت : 
التقدي" ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين » فان الله تعالى وعد بنصرة هذا 
الدين » فان كنتم من المؤمنين علمتم أن هذه الواقعة لا تبقى بحاها» وأن الدولة تصير 
للمسلمين والاستيلاء على العدو يحصل فم . 


قوله تعالى # ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداوها بين الناس 
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وليعلم اله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واه لا حب الظالمين وليمحص اله الذين آمنواو يعحق 
الكافرين % . 

وأعلم أن هذا من تمام قوله ( ولا تهنوا ولا تجزنوا وأنتم الأعلون ) فبين تعالى أن الذى 
يصيبهم من القرح لا بجحب أن يزيل جدذهم واجتهادهم فی جهاد العدو .» وذلك لأنه كا 
أصاہم فقد أصاب عدوهم مثله قبل ذلك » فاذا کانوا مع باطلهم » وسوء عاقبتهم لم يفتروا 
لأجل ذلك فى الحرب » فبأن لايلحقكمالفتورمم حسن العاقبة والتمسك بالق اولوق 
الآية مسائل : 

# المسألة الأولى # قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( قرح ) بضم القاف 
وكذلك قوله ( من بعد ما أ صاہم القرح ) والباقون بفتح القاف فيهم| واختلفوا على وجوه : 
الأول : : معناھے) وأاحد» وھے) لغتان : کالحهد والحهد » والوجد والوجد» والضعف 
والضعف . والثاني : أن الفتح لخة تهامة والحجاز والضم لغة نجد . والثالث : أنه بالفتح 
الجراحة . والخامس : قال ابن مقسم : N yT‏ قرحة . 

#المسألةالثانية ‏ ف الآية قولان : أحدهم| : إن يمسسكم قرح يوم أحد٬فقد‏ مسهم يوم بدرء 
وهو کقوله تعالی ( أولا و أنى هذا )والثاني : أن الكفار 
قد ناهم يوم أحد مثل مانالکم من ال جرح والقتل . لأنه قتل منهم نيف وعشرون رجلاء وقتل صاحب 
لوائهم والجراحات كثرت فيهم وعقر عامة خيلهم بالنبل » وقد كانت المزية عليهم فى أول النهار . 

فان قیل كيف قال ( قرح مثله ) وما كان قرحهم يوم أحد مغل قرح المشركين ؟ 
قلنا : يجب أن يفسر القرح فى هذا التأويل بمجرد الانهزام لا بكثرة القتلى . 

ثم قال تعالى # وتلك الأيام نداوها بين الناس ‏ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ¥ « تلك » مبتدأً « والأيام » صفة « ونداوهها » خبره و جوز أن يقال : ' 
تلك الأيام مبتدأ وخبر كا تقول : هي الأيام تبلى كل جديد » فقوله ( تلك الأيام ) إشارة إلى 


قوله تعالى « وليعلم الته الذين آمنوا الآية ‏ سورة آل عفان 


# المسألة الثانية ‏ قال القفال : المداولة نقل الشىء من واحد إلى آخر » يقال تداولته 
الأيدى إذا تناقلته ومنه قوله تعالى ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) أى تتداولونها ولا 
تجعلون للفقراء منها نصيبا » ويقال : الدنيا دول » أى تنتقل من قوم إلى آخرين » ثم عنهم 
إلى غيرهم » ويقال دال له الدهر بكذا إذا انتقل اليه » والمعنى أن أيام الدنيا هي دول بين 
الناس لا يدوم مسارها ولا مضارها .» فيوم بمحصل فيه السرور له والخم لعدوه » ويوم أخر 
بالعكس من ذلك » ولا یبقی شىء من أحواها ولا يستقر أثر من آثارها . 

واعلم أنه ليس المراد من هذه المداولة أن الته تعالى تارة ينصر المؤمنين وأخرى ينصر 
الكافرين وذلك لأن نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم > فلا يليق بالكافر » بل المراد من 
هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنين والفائدة فيه من وجوه : 
الأول : أنه تعالى لو شدد اجا عل ر ي الأوقات واا عن الزن ن جميع 
الأوقات لحصل العلم الاضطرارى ا ی وھا سو اطا رلو کان ذل ع 
التكليف والثواب والعقاب فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الايان » وأخرى على 
أهل الكفر لتكون الشبهات باقية وا مكلف يدفعها بواسطة النظر فى الدلائل الدالة على صحة 
الاسلام فيعظم ثوابه عند الله . والثاني : أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي » فيكون عند 
الله تشديد المحنة عليه فى الدنيا أدباً له وأما تشديد المحنة على الكافر فانه يكون غضبا من الله 

عليه . والثالث : وهو أن لذات‌الدنيا وآلامهاغبر باقية وأحواها غير مستمرة » وإغا تغصل 

السعادات الملستمرة فى دار الآخرة » لدل فاته تال ميت :د الإحياء > ويسقم بعد 
الصحة » فاذا حسن ذلك فلم لا بحسن أن يبدل السراءبالضراء والقدرة بالعجز وروى أن أبا 
سعياد صعد الجبل يوم أحد ثم قال أين ابن أبي كبشة أين ابن أبي قحافة أين ابن 
الخطاب . فقال عمر : هذا رسول اللهيية » وهذاأبو بكر » وهاأناعمر » فقال أبوسفيان : 
يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال » فقال عمر رضي الله تعالی عنه لاسواءقتلانا في الحنة 
وقتلاکم فی النار » فقال ان کان کا تزعمون » فقد خبنا اذن وخسرنا . 

أما قوله تعالى ‏ ولیعلم اله الذين آمنوا » ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى # اللام فى قوله ( وليعلم الله # متعلق بفعل مضمر › إما بعده أو 
قبله » أما الاضار بعده فعلى تقدير ( وليعلم الله الذين آمنوا ) فعلنا هذه المداولة » وأما 
ومنها ليتخذ منکم شهداء » ومنها ليمحص الله الذي امترا ومنها ليمحق الكافرين « فكل 
ذلك كالسبب والعلة فى تلك المداولة . 
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ل المسألة الثانية ‏ الواو فى قوله ( وليعلم الله الذين آمنوا # نظائره كثيرة فى القرآن » 
قال تعالى ( وليكون من الموقنين ) وقال تعالى ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) والتقدير: 
وتلك الأيام نداوها بين الناس ليكون كيت وكيت وليعلم الله » وإنغا حذف المعطوف عليه 
للايذان بأن اللصلحة فى هذه المداولة ليست بواحدة » ليسليهم عا جرى » وليعرفهم أن تلك 
الواقعة وإن شأنهم فيها » فيه من وجه المصالح مالو عرفوه لسرهم . 

ل المسألة الثالثة ‏ ظاهر قوله تعالى ( وليعلم الله الذين آمنوا) مشعر بأنه تعالى إنغا 
فعل تلك المداولة ليكتسب هذا العلم» ومعلوم أن ذلك حال على الله تعالى » ونظبر هذه الآية 
فی الاشکال قوله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولايعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين) وقوله ( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) 
وقوله (لنعلم أي الین آحصی لا لبشوا أمدا) وقوله (ولبلونکم حتی نعلم اللجاهدين منكم 
والصابرين ) وقوله ( إلا لنعلم من يتبع الرسول) وقوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) وقد 
احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات على أن الله ال ل بعل جاو الحوادث إلا عند 
وقوعها» فقال: كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى إنغا صار عالماً بحدوث هذه الأشياء عند 
حدوٹها . 

أجاب المتكلمون عنه : بأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالى يعلم الحوادث قبل 
وقوعها » فشبت أن التغيير فى فى العلم محال إلا أن اطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على 
المقدور از مشهور› يقال هذاعلم فلان والمراد معلومه » وهذه ر والمراد مقدوره › 
فكل آية يشعر ظاهرها بتجدد العلم > فالمراد تجدد المعلوم . 

إذاعرفت هذا » فنقول : فى هذه الآية وجوه : أحدها : ليظهر الاخحلاص من النفاق 
وا لمؤمن من الكافر . والثاني : ليعلم أولياء الله » فأضاف إلى نفسه تفخباً . وثالثها : ليحكم 
بالامتیاز » فود ضع العلم مكان الحكم بالامتياز » لأن الحكم بالامتياز لا محصل إلا بعد العلم . 
ورابعها : ليعلم ذلك واقعاً منهم كا كان يعلم الله أنه سيقع » لأن المجازاة تقع على الواقع 
دون المعلوم الذى لم يوجد . 

المسالة الرابعة ) العلم ة قد يکون بحیث يکتفي فيه بمفعول واحد» کا يقال : 
علمت زيداً ی علمت ذاته وعرفته » وقد يفتقر إلى مفعولین » کا يقال غلجت ربدا 
کریاً والمراد منه فى هذه الآية هذا القسم الثاني > إلا أن المفعول الثاني حذوف والتقدير : 
وليعلم الله الذين آمنوا متميزين بالاإيان من غيرهم » أى الحكمة فى هذه المداولة أن يصير 
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الذين آمنوا متميزين عمن يدعي الاإيمان بسبب صبرهم وثباتهم على الاإسلام » ويحتمل أن 
يكون العلم ههنامن القسم الأول » بمعنى معرفة الذات » والمعنى وليعلم اله الذين امنوا لا 
يظهر من صبرهم على جهاد عدوهم » أى ليعرفهم بأعيانہم إلا أن سبب حدوث هذا العلم » 
وهو ظهور الصبر حذف ههنا . 

أما قوله # ويتخذ منكم شهداء ‏ فالمراد منه ذكر الحكمة الثانية فى تلك المداولة » وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية قولان : الأول : يتخذ منكم شهداء على الناس با 
صدر منهم من الذنوب والمعاصي > فان کونہم شهداء على الناس منصب عال ودرجة عالية . 
والثاني : المراد منه وليكرم قومأًبالشهادة » وذلك لأن قوما من المسلمين فاتهم يوم بدر » وكانوا 
يتمنون لقاء العدو وأن یکون هم یوم ګیوم بدر يقاتلون فيه العدو ويلتمسون فيه الشهادة › 
وأيضاً القرآن ملوء من تعظيم حال الشهداء قال تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون ) وقال ( وجيء بالنبيين والشهداء ) وقال ( فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) فكانت هذه المنزلة هي المنزلة 
الثالثة للنبوة e‏ كذلك فكان من حملة الفوائد المطلوبة من تلك المداولة حصول هذا 
المنصب العظيم لبعض الؤمنين . 


المسألة الثانية 4 احتح أصحابنا بهذه الآية على أن جميع الحوادث بارادة الله تعالى 
فقالوا : منصب الشهادة على ما ذكرتم » فان كإن يكن تحصيلها بدون تسليط الكفار على 
المؤمنين لم يبق لحسن التعليل وجه » وإن كان لا يكن فحينئذ يكون قتل الكفار للمؤمنين من 
لوازم تلك الشهادة فاذا كان تحصيل تلك الشهادة للعبد مطلوباً لله تعالى وجب أن يكون ذلك 
القتل مطلوباً لله تغالى » وذلك يدل على أن فعل العبد خحلق الله تعالى . 


# المسألة الثالثة 4 الشهداء جمع شهيد كالكرماء والظرفاء » والمقتول من المسلمين 
بسيف الكفار شهيدا» وفى تعليل هذا الاسم وجوه : الأول : قال النضر بن شميل : الشهداء 
أحياء لقوله ( بل أحياء عند ربمم يرزقون ) فأرواحهم حية وقد حضرت دار السلام » 
وأرواح غيرهم لا تشهدها » الثاني : قال ابن الانباری ؛ لأن الله تعالی وملائکته شهدوا له 
بالحنة » فالشهيد فعیل بمعنى مفعول > الثالث : سموا شهداء لانم یشھدوںن يوم 
القيامة مع الأنبياء والصديقين » كا قال تعالى ( لتكونوا شهداء على الناس ) الرابع : سموا 
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9 ولقد كنت نون آلموت من قبل آن تلقوه فقد رایتموه وانتم تنظروت‎ ٩9 


شهداء لأنهم كا قتلوا أدخلوا الجنة بدليل أن الكفار كما ماتوا أدخلوا النار بدليل قوله ( أغرقوا 
فأدخلوا نارا) فکذا هنا جب أن يقال : هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله » كا ماتوا دخلوا 
الحنة . 


ثم قال تعالى ‏ واه لا يحب الظالمين ‏ قال ابن ,عباس رضي الله عنه) : أى المشركين ؛ 
لقوله تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وهو اعتراض بين بعض التعليل وبعض » وفيه وجوه : 
الأول : والله لا بحب من لا يكون ثابتأً على الان صابرأ على الجهاد . الثاني : فيه إشارة إلى 
أنه تعالى إنغا يويد الكافرين على المؤمنين لما ذكر من الفوائد » لا لأنه بهم . 


ٹم قال 3 وليمحص اله الذين آمنوا 4 أى ليطهرهم من ذنوہم ويزيلها عنهم 
واللحص : فى اللغة التنقية » والمحق فى اللغة النقصان » وقال المفضل : هوأن يذهبالشيء 
کله حتی لا یری منه شيء » ومنه قوله تعالی ( يمحت الله الربا) أي يستأصله . قال الزجاج : 
معنى الآية أن الله تعالى جعل الأيام مداولة بين المسلمين والكافرين » فان حصلت الغلبة 
للكافرين على المؤمنين كان المراد تقحيص ذنوب المؤمنين » وإن كانت الخلبة للمؤمنين على 
هؤلاء الكافرين كان المراد نحق آثار الكافرين وحوهم » فقابل تمحيص المؤمنين بجمحق 
الكافرين » لأن تمحيص هؤلاء باهلاك ذنوہم نظبر حت أولئك باهلاك أنفسهم » وهذه 
مقابلة لطيفة فى المعنى . والأقرب أن المراد بالكافرين ههنا طائفة خحصوصة منهم وهم 
الذين حاربوا الرسول ب يوم أحد » وإغا قلنا ذلك لعلمنا بأنه تعالى لم يمحق كل الكفار ء 
بل كثير منهم بقي على كفره والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ‏ . 


اعلم أنه تعلم لمابين فى الآية الأولى الوجوه التي هي الموجبات والمؤثرات فى مداولة الأيام 
ذكر نى هذه الآية ما هو السبب الأصلي لذلك › فقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ) بدون 


8 قوله تعالی « ویعلم الصابرين » الأية سورة آل عِمران 
تحمل المشاق وفى الآية مسائل : 


OT E sS‏ تقدم فى سورة البقرة . قال أبو 
مسلم فی ( ا م حسبتم ) نه نہی وقع بحرف الاستفهام الذى يأتي للتبكيت » وتلخيصه : لا 
تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد » وهوكقوله ( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا أمنا وهم و راف ا روا الي هي أكثر ما تأت في كلامهم واقعة 
بين ضربين يشك فی أ حدهم) لا نيه e‏ ولون آزيدا ضربت أم عمروا» مع تيقن وقوع 
الضرب بأحده| > قال : وعادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توکیدا » فلم قال 
( ولا تهنوا ولا تحزنوا ) کأنه قال : أفتعلمون أن ذلك كا تؤمرون به » أم تحسبون أن تدخلوا 
اة من غر جاهدة رضي وإغا استبعد هذا لأن الله تعالى أ وجب الجهاد قبل هذه الواقعة » 
وأوجب الصبر على تحمل متاعبها » وبين وجوه المصالح فيها فى الدين وفى الدنيا » فلا كان 
كذلك » فمن البعيد أن يصل الانسان إلى السعادة والحنة مع إهال هذه الطاعة . 

# المسألة الثانية » قال الزجاج : إذاقيل فعل فلان » فجوابه أنه لم يفعل » وإذا قيل 
قد فعل فلان » فجوابه لما يفعل . لأنه لما أكد فى جانب الثبوت بقد » لا جرم أكد فى جانب 
النفي بكلمة « لما» . 


ل المسألة الثالثة ‏ ظاهر الآية يدل على وقوع النفي على العلم » والمراد وقوعه على نفي 
المعلوم » والتقدير : أم حسبتم أن تدخلوا الجحنة ولا يصدر الجهاد عنكم » وتقريره أن العلم 
متعلق بالمعلوم » كا هوعليه » فلا حصلت هذه المطابقة لا جرم . حسن إقامة كل واحد منهما 
مقام الآأحر » وتام الكلام فيه قد تقدم . 

أما قولهيإويعلم الصابرين ‏ فاعلم أنه قرأ الحسن ( ويعلم الصابرين ) بالحزم عطفا 
على ( ولا يعلم الله ) وأما النصب فبإضار أن » وهذه الواو تسمى واو الصرف » كقولك : لا 
تأکل السمك وتشرب اللبن » أى لا تجمع بينهاء وكذا ههنا المراد أن دخول الجنة وترك 
المصابرة على المجهاد نما لا مجتمعان » وقرأً أبو عمرو( ويعلم ) على تقدير أن الواو للحال . 
كأنه قيل : ولا تجاهدوا وأنتم صابرون . 

واعلم أن حاصل الكلام أن حب الدنيا لا بجتمع مع سعادة الآخحرة » فبقدر ما يزداد 
أحده)ا ينتقص الآخر » وذلك لأن سعادة الدنيا لا تحصل إلا باشتغال القلب بطلب الدنيا » 
والسعادة فى الأخرة لا تحصل إلا بفراغ القلب من كل ما سوى الله وامتلائه من حب الله » 
وهذان الأمران ما لا يجتمعان » فلهذا السروقع الاستبعاد الشديد فى هذه الآية من اجةاعهيا › 


قوله تعالی « وما محمد الا رسول قد دخحلت من قبله » الآية ا ت 


۲١ 


اسر ت 
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> کک ےا ی ار ےر وک ارا 


E‏ يضر الله شيعا وسیجزی آله شرن و 


راا ي الله وحب الآخرة لا يتم بالدعوى فلس کل من آقر بدن الله کان صادقاً » 
ولكن الفصل فيه تسليط المكر وهات والمحبوبات » فان الحب هو الذى لا ينقص بالجفاء ولا 
ڀزاد بالوفاء » فان بقي ا لحب عند تسليط أسباب البلاء ظهر أن ذلك الحب كان حقيقياً > فلهذه 
الحكمة قال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) بمجرد تصديقكم الرسول قبل أن يبتليكم الله 
بالجهاد وتشديد المحنة والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ية ينقلب على عقبیه فلن یضر الله شیئاً وسیجزی الله الشاکريین ه وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : لا نزل النبي ية بأحد أمر الرماة 
أن يلزموا أصل الجبل » وأن لا ينتقلوا عن ذلك سواء كان الأمر هم أو عليهم › فلا وقفوا 
ولوا على الكفار وهزموهم وقتل على طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائهم » والزبير والمقداد 
شدا على المشركين ثم حمل الرسول مع أصحابه فهزموا أبا سفيان » ثم إن بعض القوم لا أن 
رأوا ازام الكفار بادر قوم من الرماة إلى الغنيمة وكان خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفار » 
فليا رأی تفرق الرماة حمل على المسلمين فهزمهم وفرق جمعهم وكثر القتل في المسلمين » ورمى 
عبدالله بن قميئة الحارثي رسول الله َة بحجر فكسر ر باعيته وشج وجهه » وأقبل يريد قتله » 
و ام ن عر ور ت اراد ر ون ووم أحد حتى قتله ابن قميئة »> فظن 
أنه نه قتل رسول الله بي »فقال قد قتلت محمدا » وصرخ صارخ ألا أن محمدا قد قتل » وکان 
الصارخ الشيطان › ففشا فی الناس خبر قتله » فهنالك قال بعض المسلمين : ليت عبدالله بن 
أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان . ا لو كان نبيا لماقتل » ارجعوا إلى 
إخوانكم وإلى دينكم » فقال أنس بن النضرعم أنس بن مالك : يا قوم ان كان قد قتل عمد 
إفأن رب محمد يوت وماتصنعو نبال حیاة بعد رسول الله َي ؟ قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا 
على مامات عليه » ثم قال : اللهم اني أعتذر اليك مما يقول هؤلاء »ثم سل سيفهفقاتلحتى قتل 
رهه الله تعالی » ومر بعض المهاجرين بأنصارى يتشحط فى دمه » فقال يا فلان أشعرت إن 


قوله تعالی «:أفان مات او قتل انقلبتم ) الآية سرة آل عِمران 


محمداً قد قتل » فقال ان كان قد قتل قد بلغ » قاتلوا على دينكم » ولا شج ذلك الكافر وجه 
الرسول ية وكسر ر باعيته » احتمله طلحة بن عبيدالله » ودافع عنه أبو بكر وعلي رضي الله 
عنهم ونفر آخحرون معهم › ثم أن الرسو يي جعل ينادى ويقول : إلى عباد الله حتى انحازت 
اليه طائفة من أ صحابه EL‏ فقالوا نا رسول الله فدينأكبابائنا وأمهاتنا اتانا 
خبر قتلك فاستولى الرعب على قلوبنا فولينا مدبرين » ومعنى الآية ( وماحمد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل ) فسیخلو کا خلوا » وکا أن أتباعهم بقوا متمسكين بعد خلوهم › 
فعليكم أن تنمسكوا بدينه بعد خلوه » لأن الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة والزام 
الحجة » لا وجودهم بين أظهر قومهم آنا 


ل المسألة الثانية » قال أبوعلي : الرسول جاء على ضربين . أحده) : يراد به 
المرسل » والآخر الرسالة > وههن المراد به المرسل بدليل قوله ( إنك لمن المرسلين ) وقوله ( يا 
أا الرسول بلغ ) وفعول قد يراد به المفعول » كالركوب والحلوب لما يركب ويحلب والرسول 
بمعنى الرسالة كقوله : 

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 


أى برسالة ؛ قال ومن هذا قوله تعالى ( انارسولا ربك ) ونذکره فی موضعه ان شاء الله 
تعالى ثم قال ل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ‏ وفيه مسائل : 


3% المسألة الأول حرف الاستفهام دخحل على الشرط وهو فى الحقيقة داخحل على 
الجزاء » والمعنى أتنقلبون على أعقابكم ان مات محمد أو قتل » ونظيره قوله » هل زيد قائم » 
فأنت انما تستخبر عن قيامه » إلا أنك أدخلت هل على الاسم والله أعلم . 

ل المسألة الثانية # أنه تعالى بين فى آيات كثيرة انه عليه السلام لا يقتل قال ( انك ميت 
وإنهم ميتون ) وقال ( والله يعصمك من الناس ) وقال ( ليظهره على الدين كله ) فليس لقائل 
أن يقول : لما علم أنه لا يقتل فلم قال أو قتل ؟ فان الحواب عنه من وجوه : الأول ل : أن 
صدق القضية الشرطية لا يقتضي صدق جزأبهاء فانك تقول: ان كانت الخمسة زوجا كانت 
منقسمة بمتساويين» فالشرطية صادقة وجزآها كاذبان» وقال تعالى ( لو كان فيه) أآلهة الا الله 
لفسدتا) فهذاحق مع انه ليس فيه| آهة› ولیس فیه| فساد» فكذاههنا. والثاني : ان هذاورد 
على سبيل الالزام» Ns‏ والنصارى زعموا أن 
عيسى عليه السلام قتل وهم لا يرجعون عن دينه» فكذا هناء والثالث: ان الوت لا يوجب 


ت پټ 
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الأمرين» فلا رجع الى هذا المعنى كان المقصود منه الرد على أولئك الذين شكوا ني صحة الدين 
وهموا بالارتداد . 

ل المسألة الثالة # قوله ( انقلبتم على أعقابكم ) أى صرتم كفارا بعد إيمانكم » يقال 
لكل من عاد الى ما كان عليه : رجع وراءه وانقلب على عقبه ونكص على عقبيه › وذلك أن 
المنافقين قالوا لضعفة المسلمين : ان كان محمد قتل فالحقوا بدينكم » فقال بعض الانصار : ان 
کان محمد قتل فان رب محمد لم يقتل » فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد . وحاصل الکلام انه 
تغال بن أن قله لا روخب ضصعفاق ديه اندللن 2 الأول < بالقياس عل موت سائ ر الأناء 
وقتلهم . والثاني : أن الحاجة إلى الرسول لتبليغ الدين وبعد ذلك فلا حاجة إليه » فلم يلزم 
من قتله فساد الدين والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة » ليس لقائل أن يقول : ان قوله ( أفان مات أوقتل ) شك وهو على 
الله تعالى لا جوز » فأنا نقول : المراد أنه سواء وقع هذا أو ذاك فلا تأثير له فى ضعف الدين 

ووجوب الارتداد . 

ثم قال تعالی # ومن ینقلب على عقبيه فلن يضر الله شيناً ) والغرض منه تأكيد الوعيد » 
لأن كل عاقل يعلم ان الله تعالى لا يضره كفر الكافرين » بل المراد أنه لا يضرالا نفسه » وهذا 
كى| إذا قال الرجل لولده عند العتاب : أن هذا الذى تأتي به من الأفعال لا يضر السماء 
والأرض » ويريد به أنه يعود ضرره عليه فكذا ههنا » ثم أتبع الوعيد بالوعد فقال 
( وسيجزى الله الشاكر ين ) فالمراد أنه لما وقعت الشبهة فى قلوب بعضهم بسبب تلك الهزيمة 
ولم تقع الشبهة فى قلوب العلم|اء الاقوياء من المؤمنين » فهم شكروا الله على ثباتهم على الايان 
وشدة تمسكهم به » فلا جرم مدحهم الله تعالی بقوله ( وسیجزی الله الشاکرین ) وروی تحمد 
بن جرير الطبرى عن علي رضي الله عنه آنه قال : المراد بقوله ( وسيجزى الله الشاكرين) 
أبو بكر وأصحابه » وروی عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين وهو من أحباء الله والله اعلم 
بالصواب . 

قوله تعالی ‏ وما کان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين ‏ . 


€ قوله تعالی «وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله» الاية ‏ سورة آل مرن 
وفیه مسائل : 


# المسألة الأولى ٭ فى كيفية تعلق هذه الآية بجا قبلها وجوه : الأول : أن المنافقين 
أرجفوا أن محمدا هة قد قتل » فالله تعالى يقول : انه لا غوت نفس الا باذن الله وقضاثه " 
وقدره » فکان قتله مثل موته فى أنه لا بحصل الا فى الوقت المقدر المعين » فك أنه لومات فى 
داره لم یدل ذلك على فساد دینه » فکذا اذا قتل وجب أن لا يؤثر ذلك فی فساد دینه › 
والمقصود منه ابطال قول ا منافقين لضعفة المسلمين انه لما قتل محمد فارجعوا الى ما كنتم عليه من 
الأديان . الثاني : ان يكون المراد تحريض المسلمين على الجهاد باعلامهم ان الحذر لا يدفع 
القدر » وان أحداً لا يموت قبل الأجل وإذا جاء الأجل لا يندفع الموت بشىء فلا فائدة فى الجبن 
والخوف» والثالث : أن يكون المراد حفظ الله للرسول ية وتخليصه من تلك المعركة المخوفة فان 
تلك الواقعة ما بقي سبب من أسباب اللاك إلا وقد حصل فيهاء ولکن لا کان الله تعالی حافظاً 
وناصراً ما ضره شىء من ذلك وفيه تنبيه على أن أصحابه قصروا في الذنب عنه. والرابع : وما 
کان لنفس أن تموت إلا باذن الله » فليس في ارجاف من أ رجف بوت النبي ية ما بحقق ذلك فيه 
أو يعين في تقوية الكفرء بل يبقيه الله إلى أن يظهر على الدين كله. الخامس: ان المقصود منه 
الجواب عم قاله المنافقون» فان الصحابة لما رجعوا وقد قتل منهم من قتل قالوا: لوكانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلواء فاخبر الله تعالى ان الموت والقتل كلاه) لا يكونان الا باذن الله وحضور 
الاجل والله أعلم بالصواب . 

ل المسألة الثانية » اختلفوا فى تفسير الاذن على أقوال : الأول : ان يكون الاذن هو 
الأمر وهوقول أبي مسلم » والمعنى أن الله تعالى يأمر ملك الموت بقبض الارواح فلا يوت 
أحد إلا بهذا الأمر الثاني » ان المراد من هذا الاذن ماهو المراد بقوله ( انما قولنا لشىء إذااردناه 
أن نقول له كن فيكون ) والمراد من هذا الأمر إنغا هو التكوين والتخليق والامجاد » لأنه لا يقدر 
على الموت والحياة أ حد الا الله تعالى ؛ فاذن المراد : أن نفساً لن تموت إلا بجا أماتها الله تعالى - 
الثالث : أن يكون الاذن هو التخلية والاطلاق وترك المنع بالقهر والاجبار › وبه فسړقوله 
تعالی ( وماهم بضارین به من ا حد الا باذن الله )أ ى بتخليتهفانه تعالى قادر على المنع من ذلك 
بالقهر » فيكون المعنى : ما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله بتخلى الله بين القاتل والمقتول › 
ولکنه تعالی يحفظ نبیه ویجعل من بین يديه ومن خلفه رصدا لیتم على یدیه بلاغ ما ارسله به » 
ولا بخلي بين أحد وبين قتله حتى يتتهي إلى الأجل الذى كتبه الله له » فلا تنكسروا بعد ذلك فی 
e‏ . الرابع : أن يكون الاذن بمعنى العلم ومعناه 
أن نفسا لن تموت إلا فى الوقت الذى علم الله موتها فيه » واذا جاء ذلك الوقت لزم الموت » كما 
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قال ( فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) الخامس : قال ابن عباس : الاذن 
هو قضاء الله وقدره » فانه لا محدث شىء إلا بمشيتته وارادته فيجعل ذلك على سبيل التمثيل › 
كأنه فعل لا يبتغي لأحد أن يقدم عليه إلا باذن الله . 


ل المسألة الثالثة & قال الأحفش والزجاج : اللام في ( وما كان لنفس ) معناها النفي › 


المسألة الرابعة 4 دلت الآية على أن المقتول ميت بأجله » وأن تغيير الآجال ممتنع . 

وقوله تعالی ل كتابا مجلا ) فيه مسائل : 

# المسألة الأو لى ) قوله ( كتابا مؤجلا ) منصوب بفعل دل عليه ما قبله فان قوله ( وما 
کان لنفس أن تموت إلا باذن الله ) قام مقام أن يقال : كتب الله » فالتقدير كتب الله كتابا 
مؤجلا ونظیره قوله ( کتاب الله عليكم ) لأن فى قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) دلالة على أنه 
كتب هذا التحريم عليكم ومثله : صنع الله > ووعد الله > وفطرة الله > وصبغة الله . 

ل المسألة الثانية ‏ المراد بالكتاب المؤجل الكتاب المشتمل على الآجال » ويقال : أنه 


هو اللوح المحفوظ » كا ورد فى الأحاديث أنه تعالى قال للقلم « أكتب فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة » : 


واعلم أن جميع الحوادث لا بد أن تكون معلومة لله تعالى » وجميع حوادث هذا العالم 
من الخلق والرزق والأجل والسعادة والشقاوة لا بد وأن تكون مكتوبة فى اللوح المحفوظ » فلو 
وقعت بخلاف علم الله لانقلب علمه جهلا » ولانقلب ذلك الكتاب كذبا » وكل ذلك محال » 
وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الكل بقضاء .الله وقدره . وقد ذكر بعض العلاء هذا المعنى فى 
تفسير هذه الآية وأكده بحديث الصادق المصدوق » وبالحديث المشهور من قوله عليه السلام 
« فحج آدم موسی » قال القاضي : أما الأجل والرزق فه| مضافان إلى الله » وأما الكفر 
والفسق والايان والطاعة فكل ذلك مضاف إلى العبد » فاذا كتب تعالى ذلك فاا يكتب بعلمه' 
من اختيار العبد » وذلك لا خرج العبد من أن يكون هو المذموم أو الممدوح . 

واعلم أنه كان من حق القاضي أن يتخافل عن موضع الاشكال » وذلك لأنا نقول : إذا 
علم الله من العبد الكفر وكتب فى اللوح المحفوظ منه الكفر » فلو أتى بالاإيان لكان ذلك جمعا. 
بين المتناقضين » لأن العلم بالكفر والخبر الصدق عن الكقر مع عدم الكفر جمع بين النقيضين 
وهو تحال > وإذا كان موضع الالزام هذا فأنى ينفعه القرار من ذلك إلى الكلات الأجنبية عن 


2 قوله تعالى « وكأين من نبي قاتل معه ربيون » الآية سورة آل عِمران 
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ضعفواً وما آستكانواً والله يحب الصلبرين ول 

هذا الالزام . 

وأما قوله تعالى ‏ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 
وسنجزى الشاكرين 4 . 

فاعلم أن الذين حضروا يوم أحد كانوا فريقين » منهم من يريد الدنيا ومنهم من 
يريد الآخرة كما ذكره الله تعالى فا بعد من هذه السورة » فالذين حضروا القتفم الدنيا » هم 
للدين » فلا بد وأن لا ينهزموا ثم أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن من طلب الدنيا لا بد وأن 
يصل الى بعض مقصوده ومن طلب الآخرة فكذلك » وتقريره قوله عليه السلام « إغا الأععال 
بالنيات » إلى أخحر الحديث . 

واعلم أن هذه الآية وان وردت فى الجهاد خاصة » لكنها عامة فى جميع الأع ]ل » وذلك 
لأن المؤثر فى جلب الثواب > والعقاب المقصود والدواعي لا ظواهر الأع ]ل › فان من وصح 
الجبهة على الأرض فى صلاة الظهر والشمس قدامه » فان قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى 
کان ذلك من اعظم دعائم الاسلام » وان قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم 
الكفر . وروى أبو هريرة عنه عليه السلام ان الله تعالى يقول يوم القيامة لمقاتل فى سبيل الله 
« فى ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول تعالى كذبت بل 
أرد ت آن يقال فلان حارب وقد قيل ذلك » ثم إن الله تعالى يأمر به إلى النار . 

قوله عز وجل ل وکأین من نبي قاتل معه ربیون کشیرفم)| وهنوا لا آصابهم ی سبیل الله وما 

واعلم أنه تعالى من تمام تأديبه قال للمنهزمين يوم أحد : إن لكم بالأنبياء المتقدمين 
وأتباعهم أأسوة حسنة »> فلم كانت طريقة أتباع الأنبياء المتقدمين الصبر على الجهاد وترك 
القرار »› فکیف یلیق بكم هذا الفرار والانہزام ¢ وق الآية مسائل : 


# المسألة الأولى 4 قرأ ابن كثبر« وكائن » على وزن كاعن مدودا مهموزا خففا » وقراً 


قوله تعال « وکين من نبي قاتل معه ربيون » الاية سورة آل عمران ۷ 
الباقون « كأين » مشدوداً بوزن كعين وهي لغة قريش » ومن اللخة الأولى قول جرير : 
وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصيب هو الملصاب 

وأ نشد المفضل : وكائن ترى فى الجي من ذى قرابة . 

ل المسألة الثانية ) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ( yS‏ 
فعلى القراءة الأولى يكون GBS‏ 
دینهم > بل استمروا على جهاد عدوهم ونصرة دينهم › فکان ين ی ان کون اک ا 
E U EB E as E I‏ 
ربیون ) حال بمعنی قتل حال ما کان معه ربیون » أو یکون على معنى التقديم والتأخبر » أى 
وکين من نبي معه ربيون کثير قتل فما وهن الربيون على کثرتهم . وفيه وجه آخر » وهو أن 
يكون المعنى وكأين من نبي قتل ممن كان معه وعلإن دينه ربيون كثر فيا ضعف الباقون ولا 
استکانوا لقتل من قتل من إخوانہم » بل مضوا على جهاد عدوهم » » فقد کان ينبغي أن یکون 
حالكم كذلك » وحجة هذه القراءة أن المقصود من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر الأنبياء 
لتفتدی هذه الأمة بهم » وقد قال تعالى ( أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) فيجب أ 
يكون المذكور قتل سائر الأنبياء لا قتالهم » ومن قرأ ( قاتل معه ) فا معنى : وکم من نبي قاتل 
معه العدد الكشر اا ی ن عدر ر ن ر > لأن الذى أصاہم إنغا هو 
فی سبيل الله وطاعته و إقامة دينه ونصرة رسوله » فكذلك کان ي ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة 
محمد . وحجة هذه القراءة ان المراد من هذه الآأية ترغيب الذين كانوا مع النبي يا ف القتال ». 
قتل في القتال . 

$ المسألة الثالثة » قال الواحدى رحه الله : أحمعوا على أن معنى « کأین » کم « 
وتأويلها التكثير لعدد الأنبياء الذين هذه صفتهم » ونظيره قوله ( فكأين من قرية أهلكناها 
وکأین من قرية أمليت هما ) والكاففي « كأين » كاف التشبيه دخلت على « أی» ال هن 
للاستفھام کا دخحلت على « ذا » من «« کذا» و« أن » من کأن » ولا معنی للتشبیه فيه کا لا 
معنی للتشبيه فى كذاء تقول : لي عليه كذا وكذا: معناه ي عليه عدد ما » فلا معنی 
للتشبيه › الا أنهازيادة لازمة لا يجوز حذفها » واعلم أنه لم يقع للتنوين صورة فى الحط إلا ف 
هذا الحرف خحاصة › وکذا استع|ال هذه الكلمة فصارت كلمة واحدة موضوعة للتكشر . 

ا یر ال اون 2 وقریء ا ات 


۲۸ قوله تعالی « وما كان قوم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا» الآية سورة ال عِمران 


و و ر سے و ص صت د وص ص 
وماکان قوم إل أن الوا ربت افر لتا دوبتا و إسرافتا ف آنا وئيت أفدامنا 
وأنصر عل الوم آلكفر بن ل 
الثلاث والفتح على القياس » والضم والكسرمن تغييرات النسب E‏ 
أنه قال : الربيون : الأولون » وقال الزجاج : هم الجاعات الكثيرة » الواحد ربي » قال 
ابن قتيبة :. أصله من الربة وهي الجاعة » E‏ الربة . وقال الأخحفش : 
الربيون الذين يعبدون الرب » وطعن فيه ثعلب » وقال : كان بيجب أن يقال : ربي ليكون 
منسوبا الى الرب » وأجاب من نصر الأخفش وقال : العرب إذا نسبت شيئاً إلى شىء غيرت 
حرکته » کا يقال : بصرى فى النسب إلى البصرة > ودهرى فى النسبة الى الدهر » وقال ابن 
زيد : الربانيون الأئمة والولاة » والربيون الرعية وهم.المنتسبون إلى الرب . 
واعلم أنه تعالى مدح هؤلاء الربيين بنوعين : ولا بصفات النفي > وثانیاً بصفات 
الاثبات » أما المدح بصفات النفي فهو قوله تعالى ( فما وهنوا لما أ صابهم فى سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا ) ولا بد من الفرق بين هذه الأمور الثلاثة » قال صاحب الكشاف : ما وهنوا عند 
قتل النبي وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا للعدو » وهذا تعريض با أصابہم من 
الوهن والانكسار عند الأرجاف بقتل رسوهم > وبضعفهم عند ذلك عن جاهدة ارين 
واستکانتهم للکفار حتی أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبدالله بن أبي » وطلب الأمان من ابي 
سفيان » ومحتمل اا يفسر الوهن باستيلاء الخوف عليهم > ويفسر الضعف بأن يضعف 
» وتقع الشكوك والشبهات فى قلوہم > والاستكانة هي الانتقال من ديم اا 
کک > وفيه وجه ثالث وهو أن الوهن ضعف يلحق القلب . والضعف المطلق هو اختلال 
القوة والقدرة با لجسم » والاستكانة هي إظهار ذلك العجز وذلك الضعف . وكل هذه الوجوه 
حسنة محتملة » قال الواحدىءالاستكانة الخضوع » وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به ما 
یرید . 
ٹم قال تعالی واه حب الصابرين # والمعنى أن من صبر على تحمل الشدائد فى طريق 
الله ولم يظهر الجزع والعجز واملع فان الله محبه » وحبة الله تعالى للعبد عبارة عن إرادة إكرامه 
واعزازه وتعظيمه » والحكم له بالثواب والحنة » وذلك نهاية المطلوب . 


ثم انه تعالى أتبع ذلك بأن مدحهم بصفات الثبوت فقال : 
# وما كان قوهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنو بنا وإسرافنا فى أمرنا ء وثبت أقدامناوانصرنا 
على القوم الكافرين ‏ وفيه مسألتان . 


قوله تعالى « فآتاهم الله ثواب الدنيا » الآية سورة آل عِمران ٠‏ م 
رر م ر راصم م E:‏ اچ ع بے جے ئ ٤ے‏ ور غ رور »و 
فعاتلهم الله واب آلدنیا وحسن واب الانحرة وآلله حب آلمحسنین )D‏ 
المسألة الأولى ‏ قوله ( وثبت أقدامنا) يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى » 
المسألة الثانية ) بين تعالى أنهم كانوا مستعدين عند ذلك التصبر والتجلد العام 
والتضرع بطلب الامداد والاعانة من الله › والغرض منه أن یقتدی بہم فی هذه الطريقة أمة 
قال القاضي : إنغا قدموا قوم ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا) لأنه تعالى لما ضمن 
النصرة للمؤمنين > فادا لم تحصل النصرة وظهر امارات استیلاء العدو» دل ذلك ظاهرا عل 
صدور ذنب وتقصير من المؤمنين ؛ فلهذا المعنى يجب عليهم تقديم‌التوبة واللاستخفار على طلب 
النصرة » فبين تعالى أنهم بدو بالتوبة عن كل المعاصي وهو المراد بقوله ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا) 
فدخل فيه كل الذنوب » سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر » ثم انهم خحصوا الذنوب 
العظيمة الكبيرة منها بالذكر بعد ذلك لعظمها وعظم عقابها وهو المراد من قوله ( وإسرافنا في 
أمرنا ) لأن الاسراف فى كل شىء هو الافراط فيه » قال تعالى ( يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم ) وقال ( فلا يسرف فى القتل ) وقال ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) ويقال : فلان مسرف 
اذا كان مكثرا في النفقة وغيرها » ثم انهم لما فرغوا من ذلك سألوا رهم أن يثبت أقدامهم »› 
وذلك بازالة الخوف عن قلوبهم » وازالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم » ثم سألوا بعد ذلك 
أن ينصرهم على القوم الكافريسن › لأن هذه النصرة لا بد فيها من أمور زائدة على ثبات 
أقدامهم ¢ وهو کالرعب الذى يلقيه فی قلوہم » واحداث أحوال سم| وية أو أرضية توجب 
انہزامهم » مثل هبوب رياح تثرر الغبار في وجوههم » ومثل جريان سيل فى موضع وقوفهم › 
ثم قال القاضي : وهذا تأديب من الله تعالى فى كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن سواء 
کان فی الحهاد أو غيره . 
ثم قال تعالى ل فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وال يحب المحسنين ) . 


واعلم أنه تعالى لما شرح طريقة الربيين فى الصبر » وطريقتهم فى الدعاء ذكر أيضاً ما 
ضمن هم فى مقابلة ذلك فى الدنيا والآخرة فقال ( فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخحر ) وفيه مسائل : ) 


المسألة الأولى ) قوله ( فاتاهم الله ) يقتضي أنه تعالى أعطاهم الامرين » أما ثواب 


3 قوله تعالی » والله حب المحسنين ( الآية ورو آل عمران_ 


الدنيا فهو النصرة والخنيمة وقهر العدو والثناء الجميل » وانشراح الصدر بنور الايان وزوال 
ظلات الشات وكفارة المعاصي والسيئات » وأما ثواب الآخحرة فلا شك أنه هو الحنة وما فيها 
من المنافع واللذات وأنواع السرور والتعظيم » SC‏ » فيكون المراد أنه 
تعالى حكم هم بحصوها فى الآخرة » فأقام حكم الله بذلك مقام ن نفس الحصول » كا أن 
الكذب فى وعد الله والظلم فی عدله محال ۰ أو يحمل قوله ( فاتاهم ) على أنه سيؤتيهم على 
قياس قوله (أتى أمر الله) أي سيأتي أمر الله . قال القاضي : ولا يمتنع أن تكون هذه الآية 
مختصة بالشهداءء وقد أخبر الله تعالى عن بعضهم ہم أحياء عند ربہم يرزقون» فيكون حال 
هؤلاء الربيين أيضاً كذلك» فانه تعالی في حال انزال هذه الآية كان قد آتاهم حسن ثواب 
الآخرة في جنان الساء 

ل المسألة الثانية 4 خص تعالى ثواب الآخرة بالحسن تنبيها على جلالة وام » وذلك 
لأن ثواب الأخرة كله فى غاية الحسن » فا خحصه الله بانه حسن من هذا الجنس فانظر كيف 
يكون حسنه » ولم يصف ثواب الدنيا بذلك لقلتها وامتزاجها بالمضار وكونها » منقطعة زائلة » 
قال القفال رحه الله بحتمل أن يكون الحسن هو الحسن كقوله ( وقولىوا للناس حسنا) أى 
حسنا » والغرض منه المبالغة كأن تلك الاشياء الحسنة لكوها عظيمة فى الحسن صارت 
نفس الحسن» | يقال : فلان جود وكرم » إذا كان في غاية الجود والكرم والله أعلم . 


ط المسألة الثالثة ‏ قال فما تقدم ( ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الأخرة 
نؤته منها ) فذكر لفظة « من » الدالة على التبعيض فقال فى هذه الآية ( فاتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة ) ولم يذكر كلمة « من » والفرق : ان الذين يريدون ثواب الأخرة انما 
اشتغلوا بالعبودية لطلب الثواب » فكانت مرتبتهم فى العبودية نازلة » وأما المذكورون في هذه 
الآية فانم لم يذكروا فى أنفسهم إلا الذنب والقصور » وهو المراد من قوله ( اغفر لنا ذنوبنا 
واسرافنا ني أمرنا ) ولم يروا التدبير والنصرة والاعانة الأ من ربمم » وهو المراد بقوله ( وثبت 
MEMES GR‏ فى العبودية فى غاية الكيال » فلا جرم 
أولئك فازوا ببعض الثواب » وهؤلاء فازوا بالكل » وأيضا أولئك أ رادوا الثواب › وهؤلاء ما 
أرادوا الثواب › Es‏ مولاهم فلا جرم أولئك حرموا وهؤلاء أعطوا ليعلم أن 
كل من أقبل على خدمة الله أقبل على خدمته كل ما سوى الله . 

ثم قال ۾ وابته بحب المحسنين # وفيه دقيقة لطيفة وهي أن هؤلاء اعترفوا بكونہم مسيئين 
حيث قالوا ( ربنا اغفر لناذنوبنا واسرافنا في أمرنا) فلم] اعترفوا بذلك سماهم انه حسنین . کأن اله 
تعالی يقو ل هم : 


قوله تعالی « يا اها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا » الآية سورة آل عِمران م 


م رر ور ٤و‏ رر رم2 
ا اموا إن طيعوا آلذين كفروا پردوک عل اعقیک ملو سر وی 


رم وص و رص 2 


بل الله وکر وهو یر النلصر ین دی 


إذااعترفت باساءتك وعجزلك فأنا أصفك بالاحسان وأجعلك حبيبا لنفسى » حتى تعلم أنه لا 
E SLA A OEE E a Ian‏ 
1 رادوا الاقدام على الجھاد طلبوا ت تثبیت أقدامهم فی دینه ونصرتهم على العدو من اله تعالى ‏ فعند 
ذلك سمأهم بالمحسنين ‏ وهذا د أن العبد لا يمكنه الاتيان بالفعل الحسن » الا إذا أعطاه اه 
ذلك الفعل الحسن وأعانه عليه » ثم إنه تعالى قال ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) وقال ( للذين 
أحسنوا الحسنى و زيادة ) وكل ذلك يدل على أنه سبحانه هو الذى يعطي الفعل الحسن للعبد » ثم 
انه يشيبه عليه ليعلم العبد ان الكل من الله وباعانة الله . 

قوله تعالى # يا أها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرین بل انه مولاكم وهو خير الناصرين ‏ . 

واعلم أن هذه الآية من تمام الكلام الأول » وذلك لأن الكفار لا أ رجفوا أن النبي ية قد 
قتل » ودعا المنافقون بعض ضعفة المسلمين إلى الكفر » منع الله المسلمين بمذه الآية عن 
الالتفات إلى كلام اولئك المنافقين . فقال ( يا أا الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا ) وف 
الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قيل ( ان تطيعوا الذين كفروا) المراد أبو سفيان » فإنه كان كبير 
القوم فى ذلك ال » قال السدى : المراد أبو سفيان لأنه كان شجرة الفتن » وقال أخحرون : 
المراد عبدالله بن بي وأ تباعه من المنافقين > وهم الذين ألقوا الشبهات في قلوب الضجفة وقالوا 
لو کان محمد رسول الله ماوقعت له هذه الواقعة » وإنغا هو رجل كسائر الناس » يوماً له ويوما 
عليه » فارجعوا إلى دينكم الذى كنتم فيه » وقال أخرون : المراد اليهود لأنه كان بالمدينة قوم 
من اليهود » وكانوا يلقون الشبهة فى قلوب المسلمين » ولا سيا عند وقوع هذه الواقعة » 
والأقرب أنه يتناول كل الكفار » لأن اللفظ عام وخصوص السبب لا ينع من عموم اللفظ . 

# المسألة الثانية 4 قوله ( إن تطيعوا الذين كفروا ) لا يكن مله على طاعتهم في كل ما 
يقولونه بل لابد من التخصيص فقيل : ان تطيعوهم فيا أمروكم به يوم أحد من ترك 
الاإسلام » وقيل : ان تطيعوهم في كل ما يأمرنكم من الضلال » وقيل فى المشورة » وقيل فى 


مرو ور i‏ ےر ه وع Lae 1 r‏ ر صو سو ژور کر 
سنلقی ی قلوب لذین كفروا آرعب ما اشر ڪوا بالته مار بنزل به سلطا 


مر و و۶ ۾ PB‏ 


وماونهم آلنار ورس سنوی الللرین و 


ترك المحاربة وهو قوطمم ( لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) . 


ٹم قال(یردوکم علی اعقابکم چ يعني يردوكم إلى الكفر بعد الاإيان » لأن قبول قوهم فى 
الدعوة إلى الكفر كفر 

ثم قال فتنقلبوا خاسرين ‏ . 

واعلم أن اللفظ لا كان عاماً وجب أن يدخل فيه خسران الدنيا والآخرة » أما خسران 
الدنيا فلأن أشق الأشياء على العقلاء فى الدنيا الانقياد للعدو والتذلل له وإظهار الحاجة إليه › 
وأما خسران الآخرة فالحرمان عن الثواب المؤ بد والوقوع فى العقاب المخلد . 

ثم قال تعالى # بل اه مولاكم وهو خير الناصرين » والمعنى أنكم إنما تطيعون الكفار 
لينصروكم ويعينوكم على مطالبكم وهذا جهل » لأنہم عاجزون متحيرون » والعاقل يطلب 
النصرة من الله تعالى » لأنه هو الذى ينصركم على العدو ویدفع عنکم کیده » ثم بین أنه خير 
الناصرين » ولو لم يكن المراد بقوله ( مولاكم وهو خير الناصرين ) النصرة » لم يصح أن يتبعه 
هذا القول » وإنماكان تعالى حير الناصرين لوجوه : أنه تعالى هو القادر على نصرتك فى كل ما 
تريد » والعالم الذى لا يحفى عليه دعاؤك وتضرعك . والكريم الذى لا يبخل فى جوده » 
ونصرة العبيد بعضهم لبعض بخلاف ذلك فى كل هذه الوجوه » والثاني : أنه ينصرك فى الدنيا 
والآخحرة » وغبره ليس كذلك » والثالٹث : أنه ينصرك قبل سؤالك معرفتك بالحاجة » ك| قال 
( قل من يكلؤكم بالليل والنهار ) وغيره ليس كذلك . 

واعلم ان قوله ( وهو خير الناصرین ) ظاهره د E.‏ يقتضي آن يكون من جنس سائر الناصرين 
وهو منزه عن ذلك › لکنه ورد الکلام على حسب تعارفهم کقوله ( وهو أهون عليه ) . 

قوله تعالی # سنلفى فى قلوب الذين كفروا الرعب مما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً 
ومأواهم النار وبئس مثو ى الظالمين ‏ 

اعلم أن هذه الآية من تمام ما تقدم ذكره » فإنه تعالى ذكر وجوهاً كثيرة فى الترغيب فى 
الجهاد وعدم المبالاة بالكفار » ومن جملتها ما ذكر فى هذه الآية أنه تعالى يلقى الخوففى قلوب 


قوله تعالٰی «» سنلقی فی قلوب الذين كفروا الرعب ( الآية سورة آل عمران ۳ 


الكفار » ولا شك أن ذلك مما يوجب استيلاء المسلمين عليهم » وفي الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى & اختلفوافى أن هذا الوعد هل هو ختص بيوم أحد » أو هوعام في 

جميع الأوقات ؟ قال كثيرمن المفسرين : إنه ختص بهذا اليوم » وذلك لأن جميع الآيات المتقدمة 
إنغا وردت فى هذه الواقعة » ثم القائلون بهذا القول ذكروا في كيفية إلقاء الرعب فى قلوب 
المشركين فى هذا اليوم وجهين : الأول : أن الكفار لا استولوا على المسلمين وهزموهم أوقع الله 
الرعب فى قلوبہم » فترکوهم وفروا منهم من غیر سبب » حتی روی أن أبا سفيان صعد 
الججل » وقال : أين ابن أبي كبشة » وأين ابن أبي قحافة » وأين ابن الخطاب » فأجابه 
عمر » ودارت بينهم) كلمات » وما تجاسر أ بو سفيان على النزول من الجبل والذهاب إليهم» 
والثاني : أن الكفار لما ذهبوا إلى مكة » فلا كانوا فى بعض الطريق قالوا ما صنعنا شيئاً > قتلنا 
الأكثرين منهم » ثم تركناهم ونحن قاهرون » ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية » فلا عزموا 
على ذلك ألقى الله الرعب فى قلوبهم . 
# والقو ل الثاني أن هذا الوعد غير ختص بيوم أحد » بل هوعام . قال القفال رحمه 
الله : كأنه قيل انه وإن وقعت لكم هذه الواقعة فى يوم أحد حد إلا أن الله تعالى سيلقى الرعب 
منكم بعد ذلك في قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار › ویظهر دینکم على سائر الأديان . وقد 
فعل الله ذلك حتی صار دين الاإسلام قاهرا لجميع الأديان والملل » ونظبر هذه الآية قوله عليه 
السلام « نصرت بالرعب مسيرة شهر » : 


3 الملسألة الثانية 4 قرا ابن عامر والكسائي ( الرعب ) م العين ¢ والباقون 
بتخفيفها في كل القرآن » قال الواحدى : هما لختان » يقال رعبته رعباً ورعباً وهو مرعوب » 
و جوز أن يکون الرعب مصدراً » والرعب اسم منه . 

المسألة الغالثة ‏ الرعب : الخوف الذى يحصل فى القلب » وأصل الرعب الملء » 
يقال سيل راعب إذا ملأ الأودية والأنهار » وإنما سمي الفزع رعباً لأنه يملا القلب خوفاً . 

المسألة الرابعة » ظاهر قوله ( سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب ) يقتضي وقوع 
الرعب في جميع الكفار » فذهب بعض العلماء إلى إجراء هذا العموم على ظاهره » لأنه لا أحد 
بالف دين الارسلام إلا وی قلبه ضرب من الرعب من الملسلمين › إما فق الحرب » وإما.عنك 
المحاجة . 


وقوله تعالی ل سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب ‏ لا يقتضى وقوع جميع أنواع الرعب 
الفخر الرازي ج۹ م۳ 


٤‏ قوله تعالی « بجا شركوا بالله ». الأية ‏ سورة آل عِران 


فى قلوب الكفار » إغا يقتضي وقوع هذه الحقيقة فى قلوبمم من بعض الوجوه » وذهب جمع من 
المفسرين إلى أنه خحصوص بأولئك الكفار . 

اما قوله ما أشرکوا باه » فاعلم أن « ما» مصدرية » والمعنى : بسبب إشراكهم 
بالل ) 


واعلم أن تقرير هذا بالوجه المعقول هو أن الدعاء إنغا يصير فى محل الاجابة عند 
الاضطرار ك) قال ( أمن جيب المضطر إذا دعاه ) ومن اعتقد أن لله شریکا لم يحصل له 
اللاضطرار » لأنه يقول : إن كان هذا المعبود لا ينصرني › فذاك الآخر ينصرني › وإن لم 
يحصل فى قلبه الاضطرار لم تحصل الاإجابة ولا النصرة ۽ وإذا لم محصل ذلك وجب أن يحصل 
الرعب والخوففيى قلبه » فثبت أن الاشراك بالله يوجب الرعب . 

أما قوله # مالم ینزل به سلطاناً 4 ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى » السلطان ههنا هو الحجة والبرهان » وفى اشتقاقه وجوه : الأول : 
قال الزجاج : إنه من السليط وهو الذى يضاء به السراج > وقيل للأمراء سلاطين لأنهم الذين 
بهم يتوصل الناس إلى تحصيل الحقوق . الثاني : أن الساطان فى اللغة هو الحجة » وإغا قيل 
للأمير سلطان : لأن معناه أنه ذو الحجة . الثالث : قال الليث : السلطان القدرة » لأن أصل 
بنائه من التسليط وعلى هذا سلطان ال ملك » قوته وقدرته » ويسمى البرهان سلطانا لقوته على 
دفع الباطل . الرابع : قال ابن دريد : سلطان كل شيء حدته › وهو مأخوذ من اللسان 
السليط» والسلاطة بمعنى الحدة . 

8 المسألة الثانية ) قوله ( مالم ينزل به سلطاناً ) یوهم أن فیه سلطاناً إلا أن الله تعالی 
ما أنزله وما أظهره › إلا أن الحواب عنه أنه لو کان لأنزل الله به سلطانا ؛ فلا لم ینزل به 
سلطاناً وجب عدمه » وحاصل الكلام فيه ما يقوله المتكلمون : أن هذا ما لا دليل عليه فلم 
جز إثباته » ومنهم من يبالغ فيقول لا دليل عليه فيجب نفيه » ومنهم من احتج بهذا الحرف 
على وحدانية الصانع » فقال لا سبيل إلى إثبات الصانع إلا باحتياج اللحدثات إليه » ويكفي في 
دفع هذه الحاجة إثبات الصانع الواحد » فا زاد عليه لا سبيل إلى إثباته فلم جز إثباته . 

# المسألة الثالغة » هذه الآية دالة على فساد التقليد » وذلك لأن الآية دالة على أن 
الشرك لا دليل عليه » فوجب أن يكون القول به باطلاً » وهذا إنما يصح إذا كان القول باثبات 
ما لا دلیل على ٹہوته یکون باطلا » فيلزم فساد القول بالتقليد . 


قوله تعالى « ولقد صدقكم الله وعده » الآية ‏ س رة آل عِبران ۲١‏ 
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ثم قال تعالى # ومأواهم النار & . 


واعلم أنه تعالى بين أن أحوال هؤلاء المشركين فى الدنيا هو وقوع الخوف فى قلوہم »› 
وبين أحواهم فى الآخرة » وهي أن مأواهم و مسکنهم النار . 


ثم قال وبئس مثوى الظالين ) المغوى : المكان الذى يكون مقر الانسان ومأواه » 
من قوهم ٹوی يثوی ثويا» وجحمع المثوى مثاوى . 


قوله تعالی ‏ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر 
وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم ولقد عفا عنكم واه ذو فضل على المؤمنين ¶ . 


اعلم أن اتصال هذه الآية بجا قبلها من وجوه : الأول : أنه لما رجع رسول الله يا 
وأصحابه إلى المدينة وقد أصام ما أصاہم بأحد » قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا 
هذاوقد وعدنا الله النصر! فأنز ل الله تعالى هذه الآية . الثاني : قال بعضهم كان النبي ية رأى 
فى المنام أنه يذبح كبشا فصدق الله رؤياه بقتل طلحة بن عثهان صاحب لواء المشركين يوم 
أحد » وقتل بعده تسعة نفر على اللواء فذاك قوله ( ولقد صدقكم الله وعده ) يريد تصديق 
رؤيا الرسول ية . الثالث ؛ جوز أن يكون هذا الوعد ما ذكره فى قوله تعالى ( بلى أن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ) إلا أن هذا كان مشروطاً بشرط الصبر 
والتقوى . والرابع : يجوز أن يكون هذا الوعد هوقوله ( ولينصرن الله من ينصره ) إلا أن هذا 
أيضأً مشروط بشرط » والخامس : جوز أن يكون هذا الوعد هو قوله ( سنلقى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب ) والسادس : قيل : الوعد هو أن النبي يي قال للرماة « لا تبرحوا من هذا 
المكان » فأنا لا نزال غالبين ما دمتم في هذا المكان » السابع : قال أبومسلم : لما وعدهم الله 


4 قوله تعالی « حتی اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » الاأية سورة آل عِمران 


فى الآية المتقدمة إلقاء الرعب فى قلومم أكد بأن ذكرهم ما أنجزهم من الوعد بالنصر في واقعة 
أحد »> فإنه لما وعدهم بالنصرة بشرط أن يتقوا ويصبروا فحين أتوا بذلك الشرط لا جرم » وف 
الله تعالى بالمشروط وأ عطاهم النصرة ¢ فلا ترکوا الشرط لا جرم فاتهم المشروظ . 

إذا عرفت وجه النظم ففي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الواحدى رحه الله : الصدق يتعدى إلى مفعولين » تقول : 


المسألة الثانية ) قد ذكرنافي قصة أحد أن النبي ية جعل أحداً حلف ظهره واستقبل 
المدينة وأقام الرماة عند الجبل » وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبرحوا » سواء كانت النصرة 
للمسلمين أو عليهم » فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون نبلهم والباقون يضربونهم 
بالسیوف حتى انہزموا » والمسلمون على آثارهم يحسونهم » قال الليث : الحس : القتل 
الذريع » تحسونهم : تقتلونهم قتلاً كثيراً » قال أبو عبيد » والزجاج » وابن قتيبة : الحس : 
الاستئصال بالقتل » يقال : جراد حسوس . إذاقتله البرد . وسنة حسوس : إذاأتت على كل 
شيیء > ومعنی » تحسونهم ( ای تستأصلونهم قتلاً ٤‏ قال أ صحاب الاشتقاق « حسه » إذا قتله 
لأنه أ بطل حسه بالقتل » كا يقال : بطنه إذا أصاب بطنه » ورأسه » إذا أصاب رأسه» 
وقوله ( باذنه ) أى بعلمه » ومعنى الكلام أنه تعالى لما وعدكم النصر بشرط التقوى والصبر على 
الطاعة » فيا دمتم وافين بهذا الشرط أنجز وعده ونصركم على أعدائكم » فلا تركتم الشرط 
وعصيتم أمر ربكم لا جرم زالت تلك النصرة . 

أماقوله تعالی # حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون 4 
ففیه مسائل : 

# المسألة الأولى ې لقائل أن يقول ظاهر قوله ( حتى إذا فشلتم ) بمنزلة الشرط » ولا بد 
له من الحواب فأين جوابه ؟ 

واعلم أن للعلماء ههنا طريقين : الأول : أن هذا ليس بشرط » بل المعنى » ولقد 
صدقكم الله وعده حتى إذا فشلتم » أى قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع » لأنه 
تعال كان إغا وعدهم بالنصرة بشرط التقوى والصبر على الطاعة » فلا فشلوا وعصوا انتهى 
النصرء وعلى هذا القول تكون كلمة « حتى » غاية بمعنى « إلى » فيكون معنى قوله ( حتى 
إذا) إلى أن » أو إلى حين . 


قوله تعالى « حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » الآية سورة آل يران بم 


# الطريق الثاني أن يساعد على أن قوله ( حتى إذا فشلتم ) شرط » وعلى هذا القول 

اخحتلفوا فی فى الجحواب على وجوه : الأول : وهو قول البصريين أن جوابه محذوف » والتقدير : 

حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله نصره » وإنغا 
حسن حذف هذا الحواتب لدلالة قوله ( ولقد صدقكم الله وعده ) عليه › ونظائره فی القرآن 
کثبرة » قال تعالی ( فان استطعت أن تبتغي نفقاً فى الأرض أوسلا ف السا ء فتأتيهم بأية ) 
والتقدير : فافعل » ثم أسةط هذا الجواب لدلالة هذا الكلام عليه » وقال ( أمن هوقانت آناء 
الليل ) والتقدير : أم من هو قانت كمن لا يكون كذلك ؟ 

الوجه الثاني ¥ وهو مذهب الكوفيين واختيار الفراء: أن جوابه هو قوله ( وعصیتم ) 
والواو زائدة كا قال ( فل اتا وتله للجبين وناديناه ) والمعنى نادیناه ¢ کذاهھھنا ¢ الفشل 
والتنازع ا وا الان فکان التقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر عصيتم »› 
فالواو زائدة » وبعض من نصرهذا القول زعم أن من مذهب العرب إدخال الواو فى جواب 
« حتی إذا » بدلیل قوله تعالی ( حتى إذا جاؤها وفتحت أبواہا وقال هم خزنتها ) والتقدير 
ج ا وا ت م ااا 

فان قيل E ba RAE E‏ 
کون الشيء علة أنفسه وذلك فاسد . 

قلنا : المراد من العصيان ههنا خر وجهم عن ذلك المكان » ولا شك أن الفشل والتنازع 
هو الذى أوجب خروجهم عن ذلك المكان » فلم يلزم تعليل الشىء بنفسه . 

واعلم أن البصريين إنا لم يقبلوا هذا الجواب لأن مذهبهم أنه لا يجوز جعل الواو 
اتد 

الوجه الثالث فى الجواب # أن يقال تقدير الآية : حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر ٠‏ 
وعصیتم من بعدما راکم ما تبون » صرتم فریقین » منکم من یرید الدنیا » ومنکم من یرید 
الآخرة . 

فالجواب : هو قوله : صرتم فريقين » إلا أنه أسقط لأن قوله ( منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ) يفيد فائدته ويؤدى معناه » لأن كلمة « من » للتبعيض فهي تفيد هذا 
الانقسام » وهذا احټال حطر بال . 


ل الوجه الرابع » قال أبو مسلم : جواب قوله ( حتى إذا فشلتم ) هو قوله ( صرفكم 
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عنهم ) والتقدير حتى إذا فشلتم وكذا وكذا صرفكم عنهم ليبتليكم وكلمة « ثم » ههنا 
كالساقطة وهذا الوجه فى غاية البعد . والله أعلم : 

# المسألة الثانية # أنه تعالى ذكر أموراً ثلاثة : أوها : الفشل وهو الضعف » وقيل 
الفشل هو الجبن » وهذا باطل بدليل قوله تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) أى فتضعفوا » لأنه لا 
يليق به أن يكون المعنى فتجبنوا . ثانيها : التنازع ف الأمر وفيه بحثان . 

البحث الأول که المراد من التنازع انه عليه الصلاة والسلام أمر الرماة بأن لا يبرحوا 
عن مكانهم البتة » وجعل أميرهم عبدالله بن جبير : فلا ظهر المشركون أقبل الرماة عليهم 
بالرمي الكثير حتى انهزم المشركون » ثم ان الرماة رأوا نساء المشركين صعدن الجبل وكشفن عن 
سوقهن بحيث بدت خلاخيلهن . فقالوا الخنيمة الغنيمة . فقال عبدالته : عهد الرسول إلينا 
أن لا نبرح عن هذا ا مكان فأبوا عليه وذهبوا إلى طلب الغنيمة » وبقي عبدالله مح طائفة قليلة 
دون العشرة إلى أن قتلهم المشركون فهذا هو التنازع . 

# البحث الثاني # قوله ( فى الأمر ) فيه وجهان : الأول : أن الأمر ههنا بمعنى الشأن 
والقصة › أى تنازعتم فيا كنتم فيه من الشأن . والثاني : أنه الأمر الذى يضاده النهي . 
والمعنى وتنازعتم فما أمركم الرسول به من ملازمة ذلك الكان . وثالثها : وعصيتم من بعد 
ما أراكم ماتحبون . وا مراد عصيتم بترك ملازمة ذلك المكان . بقي فى هذه الآية سؤالات : 
الأول : لم ا والمعصية ؟ 
ل E‏ اب 

ل السؤال الثاني ) لما كانت المعصية بمفارقة تلك المواضع خاصة بالبعض فلم جاء هذا 
العتاب باللفظ العام ؟ ٤‏ 


والحجواب : هذا اللفظ وان كان عاماً إلا أنه جاء الملخصص بعده » وهوقوله ( منكم من 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) ۹ 
# السؤال الثالث 4 ما الفائدة فى قوله ( من بعد ما أراكم ما تحبون) . 


ا عنه : أن المقصود منه E‏ اللعصية › لاجم لا شاهدوا أن الله 
تعالى أكرمهم بانجاز الوعد كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية > فلا اقدموا علیها لا جرم 


قوله تعالی « تم صرفکم عنهم لیبتلیکم » الآية سورة آل عمُران ۳۹ 


سلبهم الله ذلك إلا كرام وأذاقهم وبال أمرهم . 

ثم قال تعالی ل ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) وقد اختلف قول أصحابنا وقول المعتزلة ف 
تفسير هذه الآية . ذلك لأن صرفهم عن الكفار معصية » فكيف أضافه إلى نفسه ؟ أما أصحابنا 
فهذا الاشكال غير وارد عليهم . لأن مذهبهم أن الخير والشر بارادة ابه وتخليقه . فعلى هذا قالوا 
مغلى هذا الرت أن آه تعال رة الان عن الان رالقى اة غلبم وساطالكفار عه : 
وهذا قول جهو ر المفسرين . قالت المعتزلة : هذا التأويل غير جائز ويدل عليه القرآن والعقل . أما 
القرآن فهو قوله تعالى ( ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إا استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ) فأضاف ما كان منهم إلى فعل الشيطان . فكيف يضيفه بعد هذا إلى نفسه ؟ وأماالمعقول 
فهو أنه تعالى عاتبهم على ذلك الانصراف . ولو كان ذلك بفعل اه لم جز معاتبة القوم عليه ؛ ك| لا 
بجو ز معاتبتهم على طوهم وقصرهم وصحتهم ومرضهم ‏ ثم عند هذا ذكروا وجوهاً من التأويل : 
الأول : قال الجبائى : إن الرماة كانوا فريقين : بعضهم فارقوا المكان أولاً لطلب الغنائم ‏ 
وتفه ها عاد و الات بقوا أحاط بهم العدو فلو استمروا على المكث هناك لقتلهم 
العدو من غيرفائدة أصلاًء فلهذا السبب جاز هم أن يتنحوا عن ذلك الموضع إلى موضع يتحرزون 
فيه عن العدو . ألا ترى أن النبى جل ذهب إلى الجبل فى حماعة من أصحابه وتحصنوا به ولم يكونوا 
اة بلك فا كان ذلك الاتعراف خائ أخافة إل ك معت أنه كان بام و انه :تم فال 
( ليبتليكم ) والمراد أنه تعالى لما صرفهم إلى ذلك المكان وتحصنوا به أمرهم هناك بالجهاد والذب 
عن بقية المسلمين ‏ ولا شك أن الاقدام على الجهاد بعد الانهزام » وبعد أن شاهدوا فى تلك المعركة 
قل أقربائهم وأحبائهم هو من أعظم أنواع الابتلا . ۰ 

فان قيل : فعلى هذا التأويل هؤلاء الذين صرفهم الله عن الكفار ما كانوا مذنبين . فلم قال 
( ولقد عفاعنکم ) : 

قلنا : الآية مشتملة على ذكر من كان معذوراً فى الانصراف ومن لم يكن وهم الذين بدؤا . 
باهزية فمضوا وعصوا فقوله ( ثم صرفكم عنهم ) راجع الى المعذورين . لأن الآية لا اشتملت على 
قسمین وعلی حکمین رجع کل حکم إلى القسم الذی یلیق به » ونظیره قوله تعالی ( ثانی ائنین إذهما . 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ) والمراد الذى قال له ( لا 
کون رهی ایی یکر لے نکاما فل ھا اقل کا سے هاا کی ا قال ر را و 
لم تروها ) وعني بذلك الرسول دون أبی بكر لأنه کان قد جرى ذكره) جميعاً » فهذا جملة ما ذكره 
الجبائي فى هذا امقام . 


2 قوله تعالی « اذ تصعدون ولا تلوون على احد» الآية سورة آل عمران 


4 


لز ر ےم لے ر {ے و ory o‏ مت 


د ڏ تصعدون ولا اود عل احد اال بذعو ف انون فانک عا 


2 


مل والوجه الثاني ماذكره أبومسلم الاصفهاني » وهو ان ال مراد من قوله ( ثم صرفكم 
عنهم ) آنه تعالى أزال ما كان فى قلوب الكفار من الرعب من المسلمين عقوبة منه على 
عصيانہم وفشلهم » ثم قال ( ليبتليكم ) أى ليجعل ذلك الصرف عنة عليكم لتتوبوا إلى الله 
وترجعوا إليه وتستخفر وه فيا خالفتم فيه أمره وملتم فيه إلى الغنيمة » ثم أعلمهم أنه تعالى قد 
عفاعنهم . 

# والوجه الثالث » قال الكعبي ( ثم صرفكم عنهم ) بأن لم يأمركم بمعاودتهم من 
فورهم ( ليبتليكم ) بكثرة الانعام عليكم والتخفيف عنكم » فهذا ما قيل فى هذا الموضع 
والله أعلم . 

ثم قال ولقد عفا عنكم ‏ فظاهره يقتضى تقدم ذنب منهم . قال القاضي : إن كان 
e TT‏ 

واعلم أن الذنب لا شك أنه كان كبيرة » لأنبم خالفوا صريح نص الرسول » وصارت 
تلك الخالفة سباً | لانمزام المسلمين » وقتل جمع عظيم من أكابرهم > ومعلوم أن كل ذلك من 
تالكا ابا : ظاهر قوله تعالى ( ( ومن وهم يومئذ دبره ) یدل على کونه كبيرة » وقول 
من قال إنه حاص فی بدر ضعيف » لأن اللفظ عام > ولا تفاوت فی المقصود » فكان التخصيص 
متنعاً » ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى عفا عنهم من غير توبة » لأن التوبة غير 
مذكورة » فصار هذ دليلا على أنه تعالى قديعفوعن أصحاب الكبائر » وأما دليل المعتزلة فى 

ثم قال ورلا e‏ من دذکر نعمه سبحانه 
وتعالى بالنصرأولاً » ثم بالعفو عن المذنبين انا . وهذه الآية دالة على أن صاحب 
مؤمن » لأنا بينا أن هذا الذنب كان من الكبائر » ثم أنه تعالى سماهم المؤمنين » فهذا يقتضي 
E e I‏ 

قوله تعالى # إذ تصعدو ون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فی اُخراکم فأثابکم غ 


قوله تعالى « اذ تصعدون ولا تلوون على احد » الآية رة آل ران بع 


رو رم ۶ e‏ 


سے <2 < 0 ا o‏ ا ر رو > 
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# أحدهم| # أنه متعلق يما قبله » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : أحدها : كأنه قال 
وعفا عنكم إذ تصعدون » لأن عفوه عنهم لا بد وان يتعلق بأمر اقترفوه » وذلك الأمر هو ما 
بينه بقوله ( إذ تصعدون ) والمراد به ما صدر عنهم من مفارقة ذلك المكان والأخحذ في الوادى 
كالمنهزمين لا يلوون على أحد وثانيها : التقدير :, ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون . وثالثها : 
التقدير: ليبتليكم إذ تصعدون . 


¥ والقول الثاني أنه ابتداء كلام لا تعلق له بجا قبله » والتقدير : اذكر إذ تصعدون 
# المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : قرأ الحسن ( إذ تصعدون فى الجبل ) » 
وقرأً أبي ( إذ تصعدون فى الوادى ) وقرأً أبو حيوة ( إذ تصعدون ) بفتح التاء وتشديد العين » 


# المسألة الثانية 4 الاصعاد : الذهاب فى الأرض والابعاد فيه » يقال صعد فى الجبل » 
وأصعد فى الأرض » ويقال أصعدنا من مكة إلى المدينة » قال أبو معاذ النحوى : كل شىء له 
أسفل وأعلى مثل الوادي والنهر والازقة » فانك ڌ تقول : صعد فلان يصعد في الوادي إذا أخحذ 
من أسفله إلى أعلاهء وأماما ارت تفع كالسلم فإنه يقال صعدت . 


ل المسألة الثالثة ‏ ولا تلوون على أحد: أى لاتلتفتون إلى أحد من شدة الهرب « 
وأصله أن المعرج على الشىء يلوى إليه عنقه أو عنان دابته » فإذا مضى ولم يعرج قيل لم 
يلوه » ثم استعمل اللي فى ترك التعريج على الشىء وترك الالتفات إلى الشىء » يقال فلان لا 
یلوی على شیء » ای لا یعطف عليه ولا یبال به . 


ٹم قال تعالی # والرسول يدعوكم # كان يقول « إلى عباد الت أنا ی 
الحنة «( فحتمل أن یکون المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى .نفسه حتى جتمعوا 
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عنده » ولا يتفرقوا » ويحتملل أن يكون المراد أنه كان يدعوهم إلى المحاربة مع العدو . 
ثم قال # فی آخراکم ‏ آی آخرکم ‏ يقال : جئت فی آخر الناس وأخراھم . کہا يقال : ف 
أوهم وأولاھھ + قال جاء فلان ف أخريات الناس › أى آخرهم » والمعنى أنه عليه الصلا 
والسلام کان يدعوهم وهو واقف آخرهم › لأن القوم بسبب الزيمة قد تقدموه . 


ثم قال فاثابکم غا بغم 4 وفیه مسائل : 


وا ق ا ل م ى اغ ا او رر ا ها 
استعماله فى الشر» لأنه مأخوذ من قوهم EE‏ ی رجم إليه » قال تعالى ( وإدذ 
جعلنا البيت مثابة للناس ) والمرأة تسمى ثيباً لأن الواطىء عائد إليها » وأصل الثواب كل ما 
يغودإلل الفاعل من جراء فعلةاسواء كان حرا أ وشا > إلا آنه تحب الغرف إختض لفط 
الثواب بالخبر » فان حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكلام » وان حلناه على 
تالحر كان دل ارا عل ما امک کا ال حك :الضف عاك 
اله ف ال ماد مار دن افر ا ا وو ا 


# المسألة الثانية ‏ الباء فى قوله ( غم بغم ) بحتمل أن تكون بمعنى المعاوضة » كا 
يقال هذا هذا أى هذا عوض عن ذاك » ويحتمل أن تكون بمعنى « مع » والتقدير : أثاہم 
غا مع غم » أما على التقدير الأول ففيه وجوه : الأول : وهو قول الزجاج أنكم لا أذقتم 
الرسول غا بسبب أن عصيتم أمره » فالته تعالى إذاقكم هذا الغم » وهو الغم الذى حصل 
هم بسبب الانهزام وقتل الأحباب » والمعنى جازاكم من ذلك الغم بهذا الغم . الثاني : قال 
ا لجسن : يريد غم يوم أحد للمسلمين بغم يوم بدر للمشركين » والمقصود منه أن لا يبقى فى 
قلبكم التفات إلى الدنيا » فلا تفرحوا باقبا ها ولا تحزنوا بادبارها » وهو المعنى بقوله ( لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ) فى واقعة أحد ( ولا تفرحوا با آتاكم ) فى واقعة بدر» طعن القاضى فى 
هذا الوجه وقال : إن غمهم يوم أحد إنغا كان من جهة استيلاء الكفار » وذلك كفر ومعصية › 
فكيف يضيفه الله إلى نفسه ؟ ويمكن أن جاب عنه بأنه لا يبعد أن يعلم اله تعالى أن فىتسليط 
الكفار على المسلمين نوع مصلحة > وهو أن لا يفرحوا باقبال الدنيا ولا بمحزنوا بادبارها » فلا 
يبقى فى قلومم اشتغال بغير الته . الثالث : جوز أن يكون الضمير فى قوله ( فأثابكہ ) يعود 
للرسول » والمعنى أن الصحابة لما رأوا أن النبي جي شج وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه » 
اغتموا لأجله » والرسول عليه السلام لما رأى أنمم عصوا رمم لطلب الغنيمة ثم بقوا حر ومين 
من الغنيمة » وقتل أقار مم اغتم لأجلهم » فكان المراد من قوله ( فاثابكم غم| بغم ) هوهذاء 
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أما على التقدير الثاني وهو أن تكون الباء فى قوله ( غا بغم ) بمعنى « مع » أى غا مع غم » 
أوغم| على غم » فهذا جائز لأن حروف الجر يقام بعضها مقام بعض » تقول: ما زلت به حتى 
فعل » وما زلت معه حتی فعل » وتقول : نزلت ببني فلان > وعلى بني فلان . 

واعلم أن الغموم هناك كانت كثرة : فأحدها : غمهم با ناهم من العدو فى الأنفس 
والأموال . وثانيها : غمهم با لحق سائر المؤمنين من ذلك ٠‏ وثالثها : غمهم با وصل إلى 
الرسول من الشجة وكسرالر باعية » ورابعها : ما أرجف به من قتل الرسول بي » وخامسها : 

بماوقع منهم من من المعصية وما بخافون من عقاا » وسادسها : غمهم بسبب التوبة التي صارت 
واجبة عليهم » وذلك لأنهم إذا تابوا عن تلك المعصية لم تتم توبتهم إلا بتر ك اهر ةرا ود 
إلى المحاربة بعد الأنيزام » وذلك من أشق الأشياء » لأن الانسان بعد صيرورته منهزما 
يصبر ضعيف القلب جباناً > فاذا أمر بالمعاودة » فان فعل خاف القتل » وإن لم يفعل خحاف 
الكفر أو عقاب الآخرة » وهذاالغم لا شك أنه أعظم الغموم والأحزان » وإذاعرفت هذه 
الحملة فكل واحد من المفسرين فسرهذه الآية بواحد من هذه الوجوه ونحن نعدها : 

الوجه الأول # أن الغم الأول ما أصامم عند الفشل والتنازع » والغم الثاني ما 

لظ الوجه الثاني + أن الغم الأول ما حصل بسبب فوت الغنائم » والخم الثاني ما 
حصلل بسبب أن أبا سفيان وخالد بن الوليد اطلعا على المسلمين فحملوا عليهم وقتلوا منهم 
معا عظياً . 

لإ الوجه الثالث ‏ أن الغم الأول ما كان عند توجه أبي سفيان وخالد بن الوليد علي م 
بالقتل والغم الثاني هو أن المشركين لا رجعوا حاف الباقون من المسلمين من أنم لو رجعوا 
لقتلوا الكل فصار هذا الغم بحيث أذهلهم عن الغم الأول . 

ل والوجه الرابع 4 أن الغم الأول ما وصل إليهم بسبب أنفسهم وأموالهم » والغم 
الثاني ما وصل إليهم بسبب الارجاف بقتل النبي َي » وفى الآية قول ثالث اختاره القفال رهه 
الله تعالى قال : وعندنا أن الله تعالى ما أراد بقوله (غما بغم ) اثنين » وإنغا أراد مواصلة 
الغموم وطوها » أى أن الله عاقبكم بخموم كثيرة » مثل قتل إخوانكم وأقاربكم » ونزول 
المشركين من فوق الحبل عليكم بحيث لم تأمنوا أن بهلك اكثركم » ومثل إقدامكم على 
المعصية » فكأنه تعالى قال : أثابكم هذه الغموم المتعاقبة ليصير ذلك زاجراً لكم عن الاقدام 
على المعصية والاشتغال مما يخالف أمر الته تعالى . 


قوله تعالی ( ژ ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة » الأية سورة آل عِمران 
ey‏ م سام کر س ےہ م ص لل عو ٤‏ م 
ثم انزل عي من بعد العم امتة نعاسا يغثى طايفة منك و طايفة قد امتهم 
المسألة الثالثة ‏ معنى أن الله أثاہم غم| بغم : E‏ 
فهذا لا يليق بأصوم » فذكروا في علة هذه الاضافة وجوهاً الاوك :قال الك : 
المنافقين لما أرجفوا أن عغمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل ولم يبين الله تعالى كذب i‏ 
القائل » صار كأنه تعالى هو الذى فعل ذلك الخم » وهذا كالرجل الذى يبلغه الخبر الذى يخمه 
ویکون معه من يعلم أن ذلك الخبر کذب » فإذا لم یکشفه له سریعا وترکه يتفکر فيه ثم أعلمه 
فإنه يقول له : لقد غممتني وأطلت حزني وهو لم يفعل سیا من ذلك » بل سکت وکف عن 
أعلامه » فكذا ههنا . الثاني : أن الخم وان كان من فعل العبد فسببه فعل الله تعالى » لأن الله 
کک RS‏ ذلك E‏ 


ثم قال تعالی لکیلا تحزنوا) وفیه وجهان : الأول: انها متصلة بقوله (ولقد عفا عنكم) 
كانه قال : : ولقد عفاعنكم لكيلا تحزنواء لأن في عفوه ٠‏ تعالى ما يزيل كل غم وحزن» 
والثاني : أن اللام متصلة بقوله ( فأثابكم ) ثم على هذا اقول وجوها : الأول : قال 
الزجاج : المعنى أثابكم غم ازية من غمكم النبي ية بسبب مخالفته » ليكون غمكم بأن 
خالفتموه فقط » لا بأن فاتتكم الغنيمة وأصابتكم المزية » وذلك لأن الغم الحاصل بسبب 
الاقدام على المعصية يسى الغم الحاصل بسبب مصائب الدنيا . الثاني : قال الحسن 
جعلكم مغخمومين يوم أحد فى مقابلة ما جعلتموهم مخمومين يوم بدر » لأجل أن يسهل أمر 
الدنيا في أعينكم فلا تحزنوا بفواتها ولا تفرحوا بإقباها » وهذان الوجهان مفرعان على قولنا الباء 
ف قوله ( غا بخم ) للمجازاة » أما إذا قلنا إنها بمعنى « مع » فالمعنى أنكم قلتم لو بقينافى هذا 
ا لكان وامتثلنا أمر الرسول لوقعنافي غم فوات الغنيمة » فاعلموا أنكم لما خالفتم أمر الرسول 
وطلبتم الخنيمة وقعتم فى هذه الغموم العظيمة التي كل واحد منها أعظم من ذلك الغم أ ضعافا 
مضاعفة » والعاقل إذا تعارض عنده الضرران » وجب أن يخص أعظمه) ا > فصارت 
إثابة الغم على الغم مانعاًلكم من أن تحزنوا بسہبب فوات الغنيمة › وزاجراً لكم عن ذلك « 
ثم كا زجرهم عن تلك المعصية بهذا الزجر الحاصل فى الدنيا » زجرهم عنها بسبب الزواجر 
الوودة ي الحهة فال ر وال ر يا تيلوا آي رغال بجميع أعالكم وقصودكم 
ودواعیکم » > قادرعلى مجازاتها » إن خبرأ فخبر و إن شرا فشر » N,‏ 
عن الاقدام على المعصية والله أعلم . 


قوله تعالى # ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد 


قوله تعالی « ثم انزل علیکم من بعد ا أمنة » الآية سورة آل عمران يع 


نشم بون لعا ين الحلهلية يوون هل لَْامنَ ا أي من شىء 
قل إن الم کله لل لله حون فح انفسمم مالايندود ك وکات آنا من 
آل ی۲ ماتا هلها فل وک ر ان ا آلقتل إل 


م صوص صر ےم رہ رو 


مضاجعهم ولیبتلی آله ٧ای‏ صدو رک ولیمحص ماف فاوبكرٌ والله والله علم بات 
الصدور ی 


أهمتهم أنفسهم يظنون باه غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر 
کله له یخفون فانفسهم مالا یبدون لك یقولون لو کان لنا من الأمرشیء ما قتلنا ھھناقل لو کنتم ف 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى اله ما ف صدوركم وليمحص ما ف 
قاوبکم واه عليم بذات الصدور # . 


فى كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما وعد نصر المؤمنين على الكافرين » وهذا 
النصر لا بد وأن کون فسا بازالة ا لخوف عن المؤمنين » بين فى هذه الآية أنه تعالى أزال 
الخوف عنهم صر ذلك كالدلالة على أنه تعالى ينجز وعده فى نصر المؤمنين . الثاني : أنه 
تعا ن و ھی م سلط الخوف عليهم » ثم ذکر أنه أزال 
ذلك الخوف‌عن قلب من کان صادقاً فی إيانه مستقراً على دينه بحيث E‏ 


واعلم أن الذين كانوا مع الرسول ية يوم أحد فريقان : أحدها : الذين كانوا جازمين 
بأن مدا عليه الصلاة والسلام ثبي حق من عند الله وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
یوحی » وکانوا قد سمعوا من النبي ية أن الله تعالى ينصر هذا الدين ويظهره على سائر 
الأديان » فكانوا قاطعين بأن هذه الواقعة لا تؤدى إلى الاستصال » فلا جرم كانوا آمنين » وبلغ 
ذلك الأمن إلى حيث غشيهم النعاس » فإن النوم لا مجيء ا ء النوم يدل على 
زوال الخوف بالكلية » فقال ههنا فى قصة أحد فى هؤلاء ( ثم أنزل عليكم من بعد الخم 
أمنة نعاساً ) وقال فى قصة بدر ( إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ) ففي قصة أحد قدم الأمنة على 


النعاس » وفى قصة بدرقدم النعاس على الأمنة » وأما الطائفة الثانية وهم المنافقون اين كانوا 


۹ قوله تعالل « يغخشى طائفة منکم » الآرة رة ال عمران 


شاكين فى نبوته عليه الصلاة والسلام » وما حضروا إلا لطلب الغنيمة » فهؤلاء اشتد جزعهم 
وعظم جوم > تم انه تعالی وصف حال كل واحدة من هاتين الطائفتين › فقال فى صفة 
المؤمنين ( ثم أنزل عليكم من بعد الخم أمنة نعاساً) وفيه مسائل : 


% امسألة الأولى ى قال الواحدى « الأمنة » مصدر كالامن » ومثله من المصادر : 
العظمة والغلبة » وقال الحبائي : يقال : أمن فلان يأمن أمناً وأمنة وأماناً . 

# المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قرىء ( أمنة ) بسكون الميم » لأنها المرة من 
الأمن . 

ل المسألة الثالثة » فى قوله تعالى ( نعاساً) وجهان : أحده) : أن يكون بدلا من 
أمنة » والثاني : أن يكون مفعولاً » وعلى هذا التقدير ففي قوله ( أمنة ) وجوه : أحدها : أن 
تكون حالا منه مقدمة عليه > كقولك اکا ھاو چ وا أن يون شفعلا له 
بمعنى نعستم أمنة » وثالثها : أن يكون حالاً من المخاطبين بمعنى ذوى أمنة . 

ثم قال تعالى # يغشى طائفة منكم # وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ې قد ذكرنا أن هذه الطائفة هم المؤمنون الذين كانوا على البصيرة فى 
إيمانهم قال أبو طلحة » غشينا النعاس ونحن فى مصافنا » فكان السيف يسقط من يد أحدنا 
فيأخحذه . ثم يسقط فيأخذه > وعن الزبير قال كنت مع النبي َ4 حين اشتد الخوف› ا 
الله علينا النوم » وإ ني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس يغشاني يقول : لو کان لنامن 


الأمر شىء ما قتلنا ههنا وقال عبد الرحهمن بن عوف : ألقى النوم علينا يوم أحد» وعن ابن 
مسعود : النعاس فى القتال أمنة » والنعاس فى الصلاة من الشيطان . وذلك لأنه فى القتال لا 


يكون إلا من غاية الوثوق بالله والفراغ عن الدنيا » TT‏ ة إلا من غاية البعد عن 
الله . 

واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد : أحدها أنه وقع على كافة المؤمنين لا على الحد المعتادء 
فكان ذلك معجزة ظاهرة للنبي بء ولا شك أن الؤمنين متى شاهدوا تلك المعجزة الجديدة 
ازدادوا إياناً مع عانم .ومتى صاروا كذلك ازداد جدهم في محاربة العدو ووٹوقهم بان الله 
منجز وعده» وثانيها: أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال» والنوم يفيد عود القوة 
والنشاط واشتداد القوة والقدرة» وثالثها: أن الكفار لا اشتغلوا بقتل المسلمين ألقى الله النوم 


قوله تعالى « وطائفة قد اهمتهم انفسهم »الأية سورة آل مزان بع 


على عين من بقي منهم لثلا يشاهدوا قتل أعزتهم » فيشتد ا لخوف والجبن في قلو هم ٠‏ ورابعها: 
أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتلهم » فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مل تلك المعركة 
من أدل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم › وذلك ما يزيل الخوفعن قلوبهم ويورنهم 
مزيد الوثوق بوعد الله تعالى» ومن الناس من قال: ذكر النعاس في هذا الموضع كناية عن غاية 
الأمن » وهذا ضعيف لأن صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا جوز إلا عند قيام الدليل 
المعارض » فكيف جوز ترك حقيقة اللفظ مع اشعاها على هذه الفوائد والحكم 

ل المسألة الثانية ‏ قرأ حزة والكسائي ( تغشى ) بالتاء رداً إلى الأمنة » والباقون 
بالياء رداً » إلى النعاس » وهو اختيار أبي حاتم وخلف وأبي عبيد . 


واعلم أن الأمنة والنعاس كل واحد منهع| يدل على الآخر » فلا جرم بحسن رد الكناية 
إلى أا شئت » كقوله تعالى ( إن شجرة الزقوم طعام الأئيم كالمهل يغلي نى البطون ) وتخلي » 
إذا عرفت جوازه) فنقول : ممايقوى القراءة بالتاء أن الأصل الأمنة › والنعاس بدل » ورد 
الكناية إلى الأصل أحسن » وأيضاً الأمنة هي المقصود » وإذا حصلت الأمنة حصل النعاس 
لأا سببه» فإن الخائف لا يكاد ينعس» وأما من قرأ بالياء فحجته أن النعاس هو الغاشي » فان 
الروت لون شع الاس وقلا يقولون غشيني من النعاس أمنة» وأيضاً فان النعاس 
مذکو ر بالغشیان فی قوله ( إِذ يغشاكم النعاس أمنة منه ) وأيضا : النعاس يلي الفعل » وهو 
أقرب فى اللفظ إلى ذكر الغشيان من الأمنة فالتذكير أولى . 

ثم قال تعالی ل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ‏ وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى » هؤلاء هم المنافقون عبدالله بن أبي ومعتب بن اقشير وأصحام) » 
كان همهم حلاص أنفسهم » يقال همني الثيء أى كان من همي وقصدى » قال أبومسلم : 
من عادة العرب أن يقولوا لمن حاف قد أهمته نفسه » فهؤلاء المنافقون لشدة خوفهم من 
القتل طار النوم عنهم > وقيلل المؤمنون » كان همهم النبي ية وإخوانهم من المؤمنين › 
والمنافقون كان همهم أنفسهم وتحقيق القول فيه : أن الانسان إذا اشتد اشتغاله بالشيء 
واستغراقه فيه » صار غافلاً ع) سواه » فلم كان أحب الأشياء إلى الاإنسان نفسه » فعند 
الخوفعلى النفس يصيرذاهلاً عن كل ما سواها » فهذا هو المراد من قوله ( أهمتهم أنفسهم ) 
وذلك لأن أسباب الخوف وهي قصد الأعداء كانت حاصلة والدافع لذلك وهو الوثوق بوعد 
الله ووعد رسسوله ما کان معتبرا عندهم » لأنہم کانوا مکذبین بالرسول فی قلوہم » فلا جرم 
ارا و 


قوله تعالى « وطائفة قد اهمتهم e‏ » الآية سورة آل عِمران 


# المسألة الثانية ‏ « طائفة » رفع بالابتداء وخبره « یظنون » وقیل خبره « أهمتهم 
أنفسهم » ثم أنه تعالى وصف هذه الطائفة بأنواع من الصفات . 

الصفة الأولى » من صفاتهم قوله تعالى ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ) وفيه 
مسائل : 


# المسألة الأولى » فى هذاالظن احعالان : أحده) : وهوالأظهر : هو أن ذلك الظن 
أنهم كانوا يقولون فى أنفسهم لو كان محمد مقا فى دعواه لا سلط الكفار عليه وهذا ظن 
فاسد » أما على قول أهل السنة والحجاعة » فلأنه سبحانه یفعل ما يشاء و يحکم ما یرید لا 
اعتراض لأحد عليه » فان النبوة خلعة من الله سبحانه يشرف عبده بها » وليس جب فى العقل 
أن المولى إذا شرف عبده بخلعة أن يشرفه بخلعة أخرى » بل له الأمر والنهي كيف شاء 
بحكم الاهية »وأما على قول من يعتبر المصالح فى أفعال الله وأحكامه » فلا يبعد أن يكون 
لله تعالى فى التخلية بين الكافر والمسلم » بحيث يقهر الكافر المسلم » حكم خفية وألطاف 
مرعية » فان الدنيا دار الامتحان والابتلاء » ووجوه المصالح مستورة عن العقول » فر با كانت 
اللصلحة فى التخلية بين الكافر والمؤمن حتى يقهر الكافر المؤمن » وربا كانت المصلحة فى 
تسليط الفقر والزمانة على المؤمنين . قال القفال : لو كان كون المؤمن محقاً يوجب زوال هذه 
المعاني لوجب آن يضطر الناس إلى معرفة المحق بالجبر » وذلك ينافى التكليف واستحقاق 
الثواب والعقاب » بل الاإنسان إغا يعرف كونه محقاً بجا معة من الدلائل والبينات » فأما القهر 
فقد يكون من المبطل للمحق » ومن المحق للمبطل » وهذه جملة كافية فى بيان أنه لا يجوز 
e‏ والشوكة ووفور القوة على أن صاحبها على الحق . الثاني : أن ذلك الظن 
هو أنهم كانوا ينكر ون إله العالم بكل المعلومات القادر على كل المقدورات » وينكرون النبوة 
ا > فلا جرم ما وثقوا بقول النبي بيا فى أن الله يقويهم وينصرهم . 

المسألة الثانية ) « غيرالحق » فى حكم المصذر » ومعناه : يظنون بالله غير الظن الحق 
الذى يجب أن يظن به ( وظن الجاهلية ) بدل منه » والفائدة فى هذا الترتيب أن غير الحق : 
أديان كثرة وأقبحها مقالات أهل الجاهلية » فذكر أولاً أنجم يظنون بالله غير الظن الحق » 
ثم بين انهم احتاروا من أقسام الأديان التي غير حقة أركها وأكثرها بطلانا» وهو ظن أهل 
الجاهلية » كما يقال فلان دينه ليس بحق » دينه دين الملاحدة . 

المسألة الثالثة 4 فى قوله ( ظن الحاهلية ) قولان : أحده] : أنه كقولك : حاتم 
الجود » وعمر العدل » E‏ الجاهلية » والثاني : المراد ظن آهل 
الحاهلية : 


قوله تعالى « هل لنا من الأمر شىء » الآية سورة آل عِمران ۹ 


3 الصفة الثانية 4 من الصفات التي ذکرها الله تعالى هؤلاء المنافقين قوله تعالى 
( يقولون هل لتا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله له ) . 
واعلم أن قوله ل هل لنا من الأمر من شيء 4 حكاية للشبهة التي تمسك أهل النفاق 
مها » وهو محتمل وجوهاً : الأول : أن عبدالله بن أبي لما شاوره النبي ية فى هذه الواقعة أشار 
عليه بأن لا يخرج من المدينة » ثم إن الصحابة ألحوا على النبي بل نى أن يخرج إليهم » فغضب 
عبدالله بن ابي من ذلك › > فقال عصاني وأطاع الولدان » ثم لما كثر القتل في بني الخزرج 
ورج عبد ا ن ابي قيل له : قتل بنو الخزرج » فقال هل لنا من الأمر من شيء » يعني أن 
SS‏ 
نهم قالوا ( لو أطاعونا ما قتلوا ) والمعنى : هل لنا من أمر يطاع وهو استفهام على سبيل 
8 الوجه الثاني فى التأويل » أن من عادة العرب أنه كانت الدولة لعدوه قالوا عليه 
الأمر » فقوله ( هل لنامن الأمر من شيء ) أى هل لنا من الشيء الذى كان يعدنا به محمد » 
وهو النصرة والقوة ث يء وها استفهام على سبيل الانكار » وكان غرضهم منه الاستدلال بذلك 
على أ ن محمد أ کان كاذباً فى ادعاء النصرة أو العصمة من الله تعالی لأمته ¢ وهذا استفهام على 
سبيل الانكار . الثالث : أن يكون التقدير : أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤلاء » 
والغرض منه تصبير المسلمين فى التشديد في الجهاد والحرب مع الكفار › ثم إن الله سشبحانه 
أجاب عن هذه الشبهة بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى ى قرا بو عمرو ( کله ) برفع اللام » والباقون بالنصب › أما وجه 
الرفع فهو أن قوله ( کله ) مبتداأً وقوله ( لله ) خبره » ثم صارت هذه الجملة خبراً لأن»وأما 
النصب فلأن لفظة « كلي» للتأكيد » فكانت كلفظة أجمع »> ولوقيل : : ان الأمر أجمع > لم 
يكن إلا النصب » فكذا إذا قال « كله ». 
# المسألة الشانية 4الوجه فى تقرير هذا الجواب ما بينا : انا إذا قلنا بمذهب أهل السنة لم 
يكن على الله اعتراض فى شىء من أفعاله فى الأماتة والاحياء » والفقر والأغناء والسراء 
والضراء » وإن قلنا بمذهب القائلين برعاية المصالح » فوجوه الملصالح محفية لا يعلمها إلا الل 
تعالى » فر بما كانت المصلحة فى إيصال السرور واللذة » وربا كانت فى تسليط الأحزان 
والالام » فقد اندفعت شبهة المنافقين من هذا الوجه . 
% المسألة الثالثة أحتج أأصحابنا ذه الآية على أن جميع اللحدثات بقضاء الله 
الفخر الرازي ج٩‏ م٤‏ 
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وقدره » وذلك لأن المنافقين قالوا ان محمدألو قبل منا رأينا ونصحنا ء لما وقع فى هذه المحنة › 
فأجاب الله عنه بأن الأمر كله لله > وهذا الحواب : إنما ينتظم لو كانت أفعال العباد بقضاءالله 
وقدره ومشيثته إذ لو كانت خارجة عن مشيثته لم يكن هذا الجواب دافعا لشبهة المنافقين : فثبت 
أن هذه الآية دالة على ما ذكرنا . وأيضاً فظاهر هذه الآية مطابق للبرهان العقلي » وذلك لأن 
الموجود » إما واجب لذاته أو ممكن لذاته » والممكن لذاته لايترجح وجوده على عدمه إلا عند 
الأنتهاء إلى الواجب لذاته » فثبت أن كل ما سوى الله تعالى مستند إلى إبجاده وتكوينه » وهذه 
القاعدة لا أ ختصاص ها بمحدث دون محدث . أو ممكن دون ممكن » فتدخل فيه أفعال العباد 
وحركاتهم وسكناتهم » وذلك هو المراد بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) وهذا كلام فى غاية الظهور 
لمن وفقه الله للانصاف. 


ثم أنه تعالی قال : ل يخفون فى أنفسنهم ما لا يبدون لك » 


وأعلم أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا :هل لنا من الأمر من شىء » وهذا الكلام 
حتمل ` ٠‏ فلعل قائله كان من المؤمنين المحقين » وكان غرضه منه إظهار الشفقة » وأنه متى 
يكون الفرج ؟ ؟ ومن أين تحصل النصرة ؟ ولعله كان من المنافقين › وإنما قاله طعنا في نبوة 
محمد ب وى الاإسلام فبين تعالى فى هذه الآية أن غرض هؤلاء من هذا الكلام هذا القسم 
الثاني » والفائدة فى هذا التنبيه أن يكون النبي ية متحرزاً عن مكرهم وكيدهم . 

النوع الثالث ‏ من الأشياء التي حكى الله عن المنافقين » قوهم : لوكان لنامن الأمر 
شىء ما قتلنا ههنا » وفيه إشكال » وهو أن لقائل أن يقول : ما الفرق بين هذا الكلام وبين ما 
تقدم من قوله ( هل لنا من الأمر من شىء ) ويمكن أن يجاب عنه من وجهين : الأول : أنه 
تعالى لما حكى عنهم قوهم ( هل لنا من الأمر من شىء ) فأجاب عنه بقوله ( الأمر كله لله ) 
واحتح النافقون على الطعن نى هذا الجواب بقوههم : لو كان لنا من الأمر شيء لما خرجنا من 
المدينة وما قتلنا ههنا » فهذا يدل على أنه ليس الأمر كا قلتم من أن ألأمر كله لله »> وهذا هو 
بعينه المناظرة الدائرة بين أهل السنة وأهل الأعتزال فأن السني يقول : الأمر كله فى الطاعة 
والمعصية والآيان والكفر بيد الله » فيقولالمعتزلي: ليس الأمر كذلك » فأن الأنسان ختار 
مستقل بالفعل » إن شاء آمن » وإن شاء كفر › > فعلى هذا الوجه لا يكون هذا الكلام شبهة 
مستقلة بنفسها > بل يكون الغرض منه الطعن فيا جعله الله تعالى جواباً عن الشبهة الأولى . 

والوجه الثاني ) أن يكون المراد من قوله ( هل لنا من الأمر من شىء ) هو آنه هل لنا 
من النصرة التي وعدنا بها محمد شىء » ويكون المراد من قوله ( لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 
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ههنا) وهو ما كان يقوله عبدالته بن أبي من أن محمداً لو أطاعني وما حرج من المدينة ما قتلنا 
ههنا . 


وأعلم أنه تعالى أ جاب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه . 


ل الوجه الأول من الجواب € قوله ( قل لو كنتم فى بيوتكم لبر ز الذين كتب عليهم القتل 
الى مضاجعهم ) والمعنى أن الحذر لا يدفع القدر » والتدبير لا يقاوم التقدير » فالذين قدر الله 
لم يوجد لأنقلبت قدرته عجزاً » وكل ذلك تخال » وما يدل على تحقيق الوجوب كا قررنا قوله 
( الذين كتب عليهم القتل ) وهذه الكلمة تفيد الوجوب » فإن هذه الكلمة فى قوله ( كتب 
عليكم الصيام . كتب عليكم القصاص ) تفيد وجوب الفعل » وها هنا لا يكن جلها على 
وجوب الفعل » فوجب جلها على وجوب الوجود وهذا كلام فى غاية الظهور لمن أيده الله 
بالتوفيق » ثم نقول للمفسرين : فيه قولان : الأول : لو جلستم فى بيوتكم لخرج منكم من 
كتب الله عليهم القتل إلى مضاجعهم ومصارعهم حتى يوجد ما علم الله أنه يوجد . والثاني : 
كانه قيل للمنافقين لوجلستم فى بيوتكم وتخلفتم عن الجهاد لخرج المؤمنون الذين كتب عليهم 
قتال الكفار إل مضاجعهم « ولم يتخلفوا عن هذه الطاعة بسبب تخلفكم : 

ل الوجه الثاني فى الجواب عن تلك الشبة € قوله ( وليبتلي الله ما فی صدوركم ) وذلك 
لأن القوم زعموا أن الخروج إلى تلك المقاتلة كان مفسدة » ولو كان الأمر إليهم لما خرجوا 
إليها ‏ فقال تعالى : بل هذه المقاتلة مشتملة على نوعين من المصلحة : أن يتميز الموافق من 
المنافق ¢ وف المثل المشهور : لا تكرهوا الفتن فإ ما حصاد المنافقين ¢ ومعنی الأبتلاء فى حق الله 
تعالی قد مر تفسبره مرارأ كثيرة فإن قيل : لم ذکر الأبتلاء وقد سبق ذکره فی قوله ( ثم صرفكم 

قلنا : لما طال الكلام أعاد دكره » وقيل الأبتلاء الأول هزية المؤمنين » والثاني سائر 
الأحوال . 


ل الوجه الثالث ف الجواب € قوله ( وليمحص ماف قلوبكم ) وفيه وجهان : احده : 
أن هذه الواقعة تمحص قلوبكم عن الوساوس والشبهات . والثاني : أنها تصير كفارة 
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وأعلم أن ذات الصدور هي الأشياء الموجودة فى الصدور › وهي الأسرار والضائر » 
وهي ذات الصدور ٠‏ لأنها حالة فيها مصاحبة ها » وصاحب الشيىء ذوه وصاحبته ذاته » وإما 
ذكر ذلك ليدل به على أن ابتلاءه لم يكن لأنه يخفى عليه ماف الصدور › أوغير ذلك > لأنه 
عالم بجميع يع المعلومات وإغا ابتلاهم اما للحض الأهية › أو للأستصلاح . 

وقوله تعالى # إن الذين تولوا منكم يوم التفى الجمعان إنغا استزم الشيطان ببعض ما 
کسبوا ولقد عفا ابه عنهم »إن اله غفو ر حليم #% . 

وأعلم أن المراد : أن القوم الذين تولوا يوم أحد عند التقاء الحمعين » وفارقوا المكان 
وانہزموا قد عفا الله عنهم » وف الأية مسائل : 

# المسألة الأولى # اختلفت الأخبار فيمن ثبت ذلك اليوم وفيمن تولى » فذكر محمد بن 
إسحاق أن ثلث الناس كانوا مجر وحين » وثلثهم انہزموا » وثلٹهم ثبتوا » وأختلفوا فى 
المنهزمين » فقيل : أن بعضهم ورد المدينة وأ خبر أن النبي ڪل وسلم قتل » وهو سعد بن 
عثان › ثم ورد بعده رجال دخحلوا على نسائهم ۰ وجعل النساء يقلن : عن رسول الله ية 
تفرون ! وكن محتين التراب فى وجوههم ويقلن : هاك المغزل أغزل به » ومنهم قال : : أن 
الملسلمين لم يعدوا الجبل > قال القفال والذى تدل عليه الأخبار فى الحملة أن نفراً منهم تولوا 
وأبعدوا ء فمنهم من دخل المدينة.» ومنهم من ذهب إلى سائر الجوانب » وأما الأكثر ون فأجم 
زلا غد ال وا جرا هتاك ومن اهران عمر:) إلا أنه لم يكن فى أوائل المنهزمين ولم 
يبعد » بل ثبت على الجبل إلى أن صعد النبي للك ء ومنهم أيضاً عثان أخبزم مع رجلين من 
الأتصار يقال ها سعد وعقبة » انهزموا حتى بلغوا موضعاً بعيداً ثم رجعوا بعد ثلاثة أيام » 
فقال همم النبي جلا : « لقد ذهبتم فيها عريضة » وقالت فاطمة لعلي : مافعل عش|ان؟ فنقصه › 
فقال النبي طا : « ياعلى أعياني أزواج الأخوات أن يتحابوا » وأما الذين بتوامع الرسول ك 
فكانوا أربعة عشر رجلا » سبعة من المهاجرين » وسبعة من الأنصار » فمن المهاجرين أبو 
بكر » وعلي وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن 
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الجراح والز بير بن العوام » ومن الأنصار الخباب بن المنذروأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحرث 
بن الصمة وسهل بن حنيف وأسيد بن حضير وسعد أبن معاذ » وذكر أن ثيا نية من هؤلاء كانوا 
بايعوه يومئذ على ا موت ثلاثة من المهاجرين : على وطلحة والزبير » وخسة من الأنصار : أبو 
دجانة والحرث بن الصمة وخباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل أبن حنيف ثم لم يقتل 
منهم احد . وروى أبن عيينة أنه أصيب مع رسول الله ## نحو من ثلاثين كلهم ججيء و جڻو 
بين يديه ويقول : وجهي لوجهك القداء ونفسى لنفسك القداء . وعليك السلام غير مود ع : 


# المسألة الثانية # قوله : ( إن الذين تولوا منكم يوم التقى الحمعان ) هذا خطاب 
للمؤمنين خاصة يعني الذين انهزموا يوم أحد ( إنما استزهم الشيطان ) أى حملهم على | 
وأزل واستزل معن واحك + قال تحال + فارشا الشيطان عنها ) وقال ابن قتيبة : استزهم 
طلب زلتهم » کا يقال استعجلته ی طلبت عجلته » واستعملته طلبت عمله . 

# المسألة الثالثة ‏ قال الكعبي :الآية تدل على أن المعاصي لا تنسب إلى اله » فإن 
تعالى نسبها فى هذه الأية إلى الشيطان وهو كقوله تعالى عن موسى ( هذا من عمل الشيطان ) 
وكقول يوسف( من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ) وکقول صاحب موسی ( وما 
انسانية إلا الشيطان ) . 

ط المسألة الرابعة ) أنه تعالى لم يبين أن الشيطان فى أى شىء أستزهم » > وذلك لأن مع 
العفو لا حاجة إلى تعيرن المعصية » لكن العلماء جوزوا أن يكون المراد بذلك تحوهم عن ذلك 
الموضع » بأن يكون رغبتهم فى الغنيمة » وأن يكون فشلهم في الجهاد ؛ وعدو هم عن 
الأخلاص ‏ وأي ذلك كان » فقد صح أن الله تعالى عفاعنهم » وروي أن عثان عوتب في 
هزيمته يوم أحد » فقال إن ذلك وإن كان خطأ لكن الله عفاعنه » وقراً هذه الاأية . 


أما ما قوله تعالى # ببعض ما كسبوا ‏ ففيه وجهان : أحده) : أن الباء للالصاق 
كقولك : کتبت بالقلم » وقطعت بالسکین » والمعنی أنه کان قد صدرت عنهم جنايات » 
فبواسطة تلك الجحنايات قدر الشيطان على استزلاهم » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه » الأول : 
قال الزجاج.: E RENGE‏ 
الانيا » وإغا ذكرهم الشيطان ذنوبا كانت هم > فكرهوا لقاء الله إلا على حال يرضونها » وإلا 
بعد الاخلاص ف التوبة » فهذا خاطر خطر بباهم وكانوا محطتين فيه . والثاني : انهم لا 
EE‏ ذلك المكان أزهم الشيطان بشؤم هذه المعصية وأوقعهم فى الهزية » لأن 
الذنب بجر إلى الذنب » كا أن الطاعة تجر إلى الطاعة . ويكون لطفا فيها . الثالث : لما أذنبوا 
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انوا غزى لو انوأ عندنا ماماوأ وما تلوأ ليجعل أله ذلك حسرة فى قلوروم والله 


بسب الفشل ومنازعة بعضهم مع بعض وقعوا فى ذلك الذنب . 

# والوجه الثاني # أن يكون المعنى : استزهم الشيطان فى بعض ما كسبوا » لا ف كل 
ما کسبوا » والمراد منه بیان انہم ما کفروا وما ترکوا دينهم » بل هذه زلة وقعت هم فى بعض 
أع اهم . 

ثم قال تعالى # ولقد عفا اه عنهم ) . 

واعلم أن هذه الآية دلت على أن تلك الزلة ما كانت بسبب الكفر » فأن العفوعن الكفر 
لا جوز لقوله تعالى ( أن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ثم قالت 
المعتزلة : ذلك الذنب أن كان من الصغائر جاز العفو عنه من غير و وان کان من 
الكبائر لم يجز إلا مع التوبة » فههنا لا بد من تقدم التوبة منهم » وأن كان ذلك غير مذكور ني 
الآية » قال القاضي : والأقرب أن ذلك الذنب كان من الصغائر ويدل عليه وجهان: الأول : 
أنه لا يكاد فى الكبائر يقال أنها زلة » إنغما يقال ذلك فى الصغائر . الثاني : أن القوم ظنوا أن 
الهزية لما وقعت على المشركين لم يبق ألى باتهم فى ذلك المكان حاجة » فلا جرم انتقلوا عنه 
وتحولوا لطلب الغنيمة » ومثل هذا لا يبعد أن يكون من باب الصغائر لأن للاجتهاد فى مثله 
مدخلا » وأما على قول أصحابنا فالعفو عن الصخائر والكبائر جائز » فلا حاجة الى هذه 
التكلفات . 

ثم قال تعالى ‏ أن اله غفور حليم € أي غفور لمن تاب وأناب» حليم لا يعجل 
بالعقوبة . وقد احتح أصحابنا بهذه الآية على أن ذلك الذنب كان من الكبائرء لأنه لو کان من 
الصغائر لوجب على قوله المعتزلة أن يعفو عنه» ولو كان العفو عنه واجبا لما حسن التمدح به» 
لأن من يظلم أنساناً فإنه لا بحسن أن يتدح بأنه عفا عنه وغفر له» فلم] ذكر هذا التمدح علمنا 
أن ذلك الذنب كان من الكبائر» ولا عفاعنه علمنا أن العفوعن الكبائر واقع والته أعلم 

قوله تعالی # یا أہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لأخوانہم إذاضربوا فی 
الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل ابه ذلك حسرة فى قلوبهم والته بحيي 
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أعلم أن المنافقين کانوا یعبرون ا مؤمنين فى الجهاد مع الكفار بقوهم : لوکانواعندناما 
ماتوا وما قتلوا » ثم أنه لا ظهر غ فيض الؤمنين فتور وفشل فى الجهاد حتى وقع يوم أحد ما 
وقع وعفا الله بفضله عنهم » ذكر فى هذه الآية ما يدل على النهي عن أن يقول أ حد من المؤمنين 
مثل مقالتهم فقال : يا أا الذين آمنوا لا تقولوا لمن يريد الخروج إلى الجهاد : لولم تخرجوا لا 
متم وما قتلتم فأن اله هو المحي والمميت > فمن قدر له البقاء لم يقتل في الجهاد » ومن قدر له 
اموت لم يبق وأن لم يجاهد » وهو المراد من قوله ( والله بحي ويميت ) وأيضاً الذى قتل فى 
الجهاد » لو أنه ما خحرج إلى الجهاد لكان يموت لا حالة » فاذا كان لا بد من الموت فلأن يقتل فى 
الجهاد حتى يستوجب الثواب العظيم » كان ذلك خيراً له من أن يموت من غير فائدة » وهو 
المراد من قوله ( ولئن قتلتم فى سبيل الله أومتم لمغخفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون ) فهذا هو 
المقصود من الكلام »> وف الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى ) أختلفوا ف المراد بقوله ( كالذين كفروا) فقال بعضهم : هو على 
إطلاقه » فيدخل فيه كل كافر يقول مثل هذا القول سواء كان منافقاً أو لم يكن وقال آخرون : 
انه خصوص بالمنافقين لأن هذه الآيات من أوها إلى آخحرها ختصة بشرح أحوالم وقال 
آخرون: هذا ختص بعبدالله بن أبي بن سلول» ومتعب بن قشير» وسائر أصحابه » وعلى 
هذين القولين فالاآية تدل على أن الأيان ليس عبارة عن الأقرار باللسان» کا تقول الكرامية : 
إذ لو كان كذلك لكان المنافق مؤمناًء ولو کان موسا لا اء الله كافراً . 

لظ المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : قوله ( وقالوا لأخوانهم ) أى لأجل إخوانهم 
كقوله ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خبراً ماسبقوناإليه ) وأقول : تقرير هذا الوجه 
أهم لما قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » فهذا يدل على أن أولئك الأخوان كانوا ميتين 
ومقتولين عند هذا القول » فوجب أن يكون المراد من قوله ( وقالوا لأخوانہم ) هو أنهم قالوا 
ذلك لأجل إخوانهم » ولا يكون المراد هو أنهم ذكروا هذا القول مع اخوانهم . 


: قوله تعالی « یا اها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا » الارة سورة آل عِمْران 


ل المسألة الثالغة € قوله ( أخوامم ) يجحتمل أن يكون المراد منه الأخوة فى النسب وإن 
کانوا مسلمین > كقوله تعالى ( وإلى عاد أخاهم هودا وإلى مود أخاهم صالخا ) فإن 2 
فی هذه الآيات أ خوة النسب لا أخوة الدين › فلعل أولئك المقتولين من المسلمين كانوا من 
أقارب المنافقين » فالمنافقون ذكروا هذا الكلام » ويحتملل أن يكون المراد من هذه الأخوة 
المشاكلة فى الدين » وأتفق إلى أن صار بعض النافقين مقتولاً فى بعض الغزوات فالذين بقوا 
اا اا لك ٠‏ 

ل المسألة الرابعة #المنافقون كانوا يظنون أن الخارج منهم لسفر بعيد » وهو المراد بقوله , 
) ا فى الأرض ) والخارج إلى الخزو » وهو المراد بقوله ( أو كانواغزاً ) إذا ناهم موت أو 
قتل فذلك إغاناهم بسبب السفر والغزو »› ق الناس عن الحهاد . وذلك 
لأن فى الطباع ححبة الحياة وكراهية الموت والقتل ٠‏ فاذا قيل للمرء : إن تحرزت من السفر 
را لحهاد فاتت ل طت العيشن » وان تقحمت ا جده ا ولت إل الوت آي الفتل + 
فالغالب أنه ينفر طبعه عن ذلك ويرغب فى ملازمة البيت » وكان ذلك من مكايد المنافقين فى 
تنفير المؤمنين عن الجهاد . 

فإن قيل : فلماذا ذكر بعد الضرب فى الأرض الغزو وهو داخحل فيه ؟ 

قلنا : لأن الضرب فى الأرض يراد به الأبعاد فى السفر » لا مايقرب منه » وفى الغزو لا 
فقت دور ه۰ کار من الد إل جر اد لوصف انه اربق الارض ت 
قرب المسافة وان كان غازيا » فهذا فائدة إفراد الغزو عن الضرب فى الأرض . 

ل المسألة الخامسة ‏ فى الآية إشكال وهو أن قوله : ( وقالوا لأخوانہم ) يدل على 
ا لماضي » وقوله ( إذاضربوا ) يدل على المستقبل فكيف الجمع بينه) ؟ بل لوقال : وقالوا 
لأخحوانہم إذ ضربوا فى الأرض » أى حين ضربوا لم يكن فيه إشكال . 


والحواب عنه من وجوه : الأول : أن قوله ( قالوا ) تقديره : يقولون فکكأنه قيل : لا 
تكونوا كالذين كفر وا ويقولون لاخوانهم كذا وكذا » وإنما عبر عن المستقبل بلفظ ال ماضي 
لفائدتين : أحده) : أن الشىء الذى يكون لازم الحصول في المستقبل فقد يعبر عنه بأنه 
حدث أو هو حادث قال تعالى ( أتى أمر اله ) وقال ( إنك ميت ) فهنا لو وقع التعبير عنه بلفظط 
الملستقبل لم یکن فيه مبالغة أما لما وقع التعبير عنه بلفظ الماضي > دل ذنك على e‏ 
واجتهادهم ف تقرير' 'الشبهةقدبلغالغاية» وصار بسبب‌ذلك الحد هذا ار ا ات 


قول ال ١‏ لجعلا دل جر ف قاو الآية سورة ال عمرآن ‏ بر 


چ الفائدة الثانية 4 أنه تعالى لما عبر عن المستقبل بلفظ الماضي دل ذلك على أنه ليس 
اللقصود الاخبار عن صدور هذا الكلام » بل الملقصود الاخبار عن جدهم واجتهادهم فی تقر یر 
هذه الشبهة » فهذا هو الجواب المعتمد عندى والله أعلم . 

# الوجه الثاني ؤ ف الجواب) أن الكلام حرح على سبيل حكاية الحال الماضية » والمعنى 
أن اخوانهم إذا ضربوا نى الأرض » فالكافرون یقولون لو کانوا عندنا ما ماتوا وماقتلوا » فمن 
أخبر عنهم بعد ذلك لا بد وأن يقول : قالوا » فهذا هو المراد بقولنا : حرح هذا الكلام على 
سبيل حكاية الحال الماضية . 

# الوجه,الثالث # قال قطرب : كلمة « إذ» وإذا ء مجوز اقامة كل واحدة سنه مقام 
الأخحرى » وأقول : هذا الذى قاله قطرب كلام حسن » وذلك لأنا اذا جوزنا إثبات اللغة بشعر 
مجهول منقول عن قائل مجهول » فلأن جوز إثباتها بالقرآن العظيم › > كان ذلك أولى » أقصی 
ماي الباب أن يقال «إذ» حقيقة في المستقبل » ولكن لم لا يجوز استعماله في الماضي على سبيل 
الملجاز لما بينه وبين كلمة «اذ» من المشاممة الشديدة ؟ وكثيرا أرى النحويين يتحيرون في تقرير 
الألفاظ الواردة في القرآن» فاذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به » ونا شديد التعجب 
منهم» فأنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلاً عل صحته » فلأن ججعلو 
ورود القرآن به دلیلا عل صحته کان أولى . 


وساجد. ومتثله من الناقص «عفا» ا ا غزاةء مثل قضاة ورماة في جمع القاضي 
والرامي » ومعنى الغزو في كلام العرب قصد العدو » والمغزي المقصد . 

# المسألة السابعة € قال الواحدي : في الآية حذوف يدل عليه الكلام » والتقدير : اذا 
ضربوا في الأرض فا توا او كانوا غزاة فقتلوا » لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فقوله (ما ماتوا 
وما قتلوا) يدل على موتهم وقتلهم . 

ثم قال تعالى # ليجعل الته ذلك حسرة فى قلوهم ‏ وفيه وجهان : الأول أت التقدير 

نهم قالوا ذلك الكلام ليجعل الته ذلك الكلام حسرة فى قلوم »› > مثل ما يقال : ربيته ليؤذيني 
ا ا 
فنقول : ذكروا نى بيان أن ذلك القول كيف أستعقب حصول الحسرة في قلوبهم وجوها 
الأول : أن أقارب ذلك المقتول اذا سمعوا هذا الكلام ازدادت الحسرة فى قلومم » لأن 
أحدهم يعتقد أنه لو بالغ نى منعه عن ذلك السفر وعن ذلك الغزولبقى » فذلك الشخص إغا 
مات أوقتل بسبب أن هذا الأنسان قصر فى منعه » فيعتقد السامع هذا الكلام » أنه هو الذى 


قوله تعالی « والله جي وييت ( الأية سورة آل عِمران 

تسبب إلى موت ذلك الشخص العزيز عليه أو قتله » ومتى أعتقد فى نفسه ذلك فلا شك أنه 
تزداد حسرته وتلهفه » أما المسلم المعتقد فى أن الحياة والموت لا يكون إلا بتقدير الله وقضائه » 
لم يحصل ألبتة فى قلبه شىء من هذا النوع من الحسرة » فثبت أن تلك الشبهة التي ذكرها 
المنافقون لا تفيدهم إلا زيادة الحسرة . 

٠‏ الوجه الثاني € إن المنافقين إذا ألقوا هذه الشبهة إلى أخوانہم تثبطوا عن الغزو 
والحجهاد وتخلفوا عنه » فأذا اشتغل المسلمون بالجهاد والغخزو» ووصلوا بسببه إلى الخنائم 
العظيمة والأستيلاء على الأعداء والفوز بالأماني ق ذلك التخلف خن ذلك فى الخيبة 
والحسرة . 

# الوجه الثالث ‏ إن هذه الحسرة إنغا تحصل يوم القيامة فى قلوب المنافقين إذا رأوا 
تخصیص الله الملجاهدين بمز يد الكرامات واعلاء الدرجات وتخصيیص هو لاء المنافقين بمزيد 

# الوجه الرابع أن المنافقين إذا أوردوا هذه الشبهة على ضعفة المسلمين ووجدوا منهم 
قبولا ها » فرحوا بذلك » من حيث أنه راج كيدهم ومكرهم على أولئك الضعفة » فالله تعاى 
يةول إنه سيصير ذلك حسرة فى قلوبمم إذا علموا أهم كانوا على الباطل فى تقرير هذه الشبهة . 

$ الرجه الجامس # أن جدهم واجتهادهم فی تکثير الشبهات وإلقاء الضلالات يعمي 
قلوہم فيقعون عند ذلك فى الحيرة والخيبة وضيق الصدر » وهو المراد بالحسرة » كقوله ( ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً) . 

# الوجه السادس ‏ آنہم متی ألقوا هذه الشبهة على أقوياءالمسلمين لم يلتفتوا إليهم 
فيضيع سعيهم ويبطل كيدهم فتحصل الحسرة فى قلوهم . 

والقول الثاني فى تفسير الآية ) أن اللام فى قوله ( ليجعل اله ) متعلقة با دل عليه 
النهي ٠‏ والتقدير : لا تکونوا مثلهم حتی يجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة فی قلو م » لان 
خالفتهم فما يقولو ن ويعتقدون ومضادتهم ما يغيظهم . 

ثم قال تعالی 3 والله یې ويیت ‏ وفيه وجهان : الأول : أن المقصود منه بيان الحواب 
عن هذه الشبهة ¢ وتقریره أن اللحي والمميت هو الله 1 ولا تأثير لشىء آخحر فى الحياة والموت ¢ 
وأن علم الله لا يتخير » وأن حكمه لا ينقلب » وأن قضاءء لا يتبدل » فكيف ينفع الجلوس فى 
البيت من الموت ؟ 


تقوله تعال ) ون قتلتہ ق سبیل الله » الآية سورة آل عمران ۵0۹ 


فإن قيل : : إن كان القول بأن قضاء الل لا يتبدل ينع من كون الجد والأجتهاد مفيداً في 
افرع ار الت كا رن ا داد تل وی ان ر الیل 
مفيداً فى الأحتراز عن عقاب الآخرة » وهذاينع من لزوم التكليف »› والمقصود من هذه الآيات 
تقرير الأمر بالحهاد والتكليف » وإذا كان الجواب يفضى بالآخرة إلى سقوط التكليف كان هذا 
اللام يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلاً . 

الحواب :إن حسن التكليف عندناغبر معلل بعلة ورعاية مصلحة » بل عندنا أنه يفعل ما 
یشاء ويحکم ما یرید . 

بط والوجه القاني # فى تأويل الآية : أنه ليس الغرض من هذا الكلام الجواب عن تلك 

الشبهة بل المقصود أ نه تعالى )ا د نهى المؤمنينعن أن يقولوا مثل قول المنافقين » قال ( والله يجيي 
ويميت ) يريد : بحيي قلوب أوليائه وأهل طاعته بالنور والفرقان » وييت قلوب اعدائه من 
المنافقين . 

ثم قال تعالی $ واه با تعلمون بصیر ‏ وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € المقصود منه الترغيب والترهيب فيا تقدم ذكره من طريقة المؤمنين 
وطريقة المنافقين . 

ل المسألة الثانية ) قرأ أبن كثير وحمزة والكسائي ( يعملون ) كناية عن الغائبين › 
والتقدير ( ليجعل الله ذلك حسرة فى قلومم والله بحيي ويميت والله بجا يعملون بصير ) والباقون 
بالتاء على الخطاب لیکون وفقا لما قبله فی قوله ( لا تکونوا کالذین کفروا) ولا بعده فی قوله 
( ولئن قتلتم فى سبيل الله أومتم) . 

ثم قال تعالى # ولئن قتلت ا أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما تجمعون % . 

وأعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن شبهة المنافقين » وتقريره أن هذا الموت لا بد واقع 
ولا حيص للانسان من أن يقتل أو يوت » فأذا وقع هذا الموت أو القتل فى سبيل الله وى طلب 
رضوانه » فهو خيرمن أن مجعل ذلك فى طلب الدنيا ولذاتها التي لا ينتفع الأنسان بها بعد الموت 
ألبتة » وهذا جواب فى غاية الحسن والقوة » وذلك لأن الأنسان إذا توجه إلى الحهاد أعرض قلبه 
عن الدنيا وأقبل على الآخرة » فاذا مات فكأنه تخلص عن العدو ووصل إلى المحبوب » وإدا 
جلس في بيته خائفاً من اموت حريصاً على جمع الدنيا > فاذا مات فكأنه حجب عن المعشوق 
وألقى فى دار الخربة ولا شك نی کے ل سعادۃ الأول > وکم)] ل شقاوة 8 ١‏ 

وف الآية مسائل : 


TT‏ ا 


1 قوله تعالى « ولئن قتلتم فى سبيل الله » الاية . سورة آل عِمران 


والأولون أخذوه من : مات عات مت » مثل هاب پاب هبت ¢ وخحاف حاف خمٹث » وروی 
البرد هذه اللغة فإن صح فقد صحت هذه القراءة ¢ وأماقراءة الحمهور فهو مأخوذ من › مات 
يوت مت : مثل قال يقول قلت . 


المسألة الثانية # قال الواحدى رهه الله :اللام فى قوله ( ولئن قتلتم ) لام القسم » بتقدير 
والله لئن قتلتم فى سبيل الله » واللام فى قوله ( لمغفرة من الله ورحمة ) جواب القسم » ودال على 
أن ما هو داخل عليه جزاء والاصوب عندى أن يقال : هذه اللام للتأكيد » فيكون المعنى أن 
وجب أن تموتوا وتقتلوا فى سفركم وغز وكم » فكذلك يجب أن تفوزوا با مغفرة أيضاً » فلماذا 
تحترزون عنه كأنه قيل : أن الموت والقتل غير لازم الحصول » ثم بتقدير أن يكون لازما فأنه 
يستعقب لزوم المغفرة » فكيف يليق بالعاقل أن يجحترز عنه ؟ 

السألة الثالشة € قرأ حفص عن عاصم ( مجمعون ) بالياء على سبيل الغيبة » 
والباقون بالتاء على وجه الخطاب . أما وجه الغيبة فالمعنى أن مغفرة الله خر مماججمعه هؤلاء 
المنافقون من الحطام الفاني . وأما وجه الخطاب فالمعنى أنه تعالى كأنه خاطب المؤمنين فيقول 
هم مخفرة الله حير لكم من الأموال التي تجمعونها فى الدنيا . 

# المسألة الرابعة ‏ إنغا قلنا : أن رحمة الله ومغفرته خير من نعيم الدنيا لوجوه : 
أحدها : أن من يطلب الال فهو فى تعب من ذلك الطلب فى الحال » ولعله لا ينتفع به غدا لأنه 
يموت قبل الخد وأما طلب الرحمة والمغفرة فأنه لا بد وأن ينتفع به لأن الله لا خلف وعده » وقد 
قال ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ) وثانيها : هب أنه بقى إلى الغد لكن لعل ذلك الال لا 
يبقى إلى الغد » فكم من أنسان اصبح أميراً وأمسى أسيراً > وخيرات الآخرة لا تزول لقوله 
( والباقيات الصالحات خير عند ربك )ولقوله( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وثالثها : 
بتقدير أن يبقى إلى الغد ويبقى الال إلى الغد » ولكن لعله بجحدث حادث ينعك عن الانتفاع به 
مثل مرض وآلم وغيرها » ومنافع الآخرة ليست كذلك . ورابعها : بتقدير انه في الخد كنك 
الأنتفاع بذلك امال » ولكن لذات الدنيا مشوبة بالآلام ومنافعها مخلوطة بالمضار» وذلك ما لا 
بحفي» وأما منافع الأخرة فليست كذلك . وخامسها: هب أن تلك المنافع تحصل في الخد 
خالصة عن الشوائب ولكنها لا تدوم ولا تستمر » بل تنقطع وتفنى» وكلما كانت اللذة أقوى 
وأكمل» كان التأسف والتحسر عن فواتها أشد وأعظم» ومنافع الآخحرة مصونة عن الأنقطاع 
والزوال . وسادسها : أن منافع الدنيا حسية ومنافع الآخرة عقلية» والحسية خسيسة»› 
والعقلية شريفة .. أترى أن أنتفاع الحمار بلذة بطنه وفرجه يساوي ابتهاج الملائكة المقربين عند 
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اشراقها بالأنوار الامية » فهذه المعاقد E‏ الدالة على 
RN TNE‏ من الله ورحمة خير ما تجمعون ) 

فإن قيل a e E‏ 
ا 
کک : أن الذى تجمعونه فى الدنيا قد يكون من باب الحلال الذى يعد خيراً » وأيضاً هذا 
وارد على حسب قوم ومعتقدهم أن تلك الأموال خيرات » فقيل : المغفرة خير من هذه 
الأشياء التي تظنونها خيرات . 

ثم قال: ل ولثن متم أو قتلتم لالى اله تحشرون ) . 

وأعلم أنه سبحانه وتعالى رغب المجاهدين في الآية الأولى با حشر إلى مغفرة الله » وني 
هذه الآية زاد فى إعلاء الدرجات فرغبهم ههنا بالحشر إلى الله » يروى أن عيسى بن مريم 
صلوات الله عليه وسلامه مر بأقوام نحفت أبدانہم واصفرت وجوههم » ورأى عليهم آثار 
العبادة » فقال ماذا تطلبون ؟ فقالوا نخشى عذاب الله » فقال هو أكرم من أن لا يخلصكم من 
عذابه » ثم مر بأقوام آخرين فرأى عليهم تلك الآثار فسأهم » فقالوا نطلب الحنة والرحمة » 
O‏ فسأهم 
فقالوا نعبده لأنه إلهناء ونحن عبيده لا لرغبة ولا لرهبة » فقال : أنتم العبيد المخلصون 
والمتعبدون المحقون » فأنظر فى ترتيب هذه الآيات فأنه قال فى الآية الأولى ( لمغفرة من الله ) 
وهو إشارة إلى من يعبده خوفاً من عقابه › ثم قال ( ورحة ) وهو إشارة إلى من يعبده لطلب 
ثوابه » ثم قال في خاتمة الآية ( لآلى الله تحشرون ) وهو إشارة إلى من يعبد الله لمجرد الربوبية 
والعبودية › وهذا أعلى المقامات وأبعد النهايات فى العبودية فى علو الدرجة EN‏ 
شرف الملائكة قال : ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) وقال للمقربين من أهل الشواب 
( عند مليك مقتدر ) فبين أن هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وأبداہم فى طاعته ومجاهدة عدوه 
يكون حشرهم إليه » وأ ستئناسهم بکرمه » وتمتعهم بشروق نور ربوبیته » وهدا مقام فيه 
إطناب » والمستبصر يرشده القدر الذى أوردناه . 

ولنرجع إلى التفسير : كأنه قيل أن تركتم الجهاد واحترزتم عن القتل والموت بقيتم أياما 
قليلة في الدنيامع تلك اللذات الخسيسة » ثم تتركونها لا حالة ‏ > فتکون لذاتها لغركم وتبعاتها 
علیکم » أما لو أعرضتم تم عن لذات الدنيا وطيباتها › وبذلتم النفس والمال للمولى يكون 
حشركم إلى الله » ووقوفكم على عتبة رحمة الله » وتلذذكم بذكر الله »> فشتان ما بين هاترن 
الدرجتين والمنزلتين . 
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1۴ 
فا نت یہ ول کت فلا ی اکت کک ا < عد م رد 
ماح بنا یت م ولوت تا وط القلي لامرك اف 


fes ole lol ws olen whorl‏ ےا کی م رر ےی س ےس ےر رو ے 
عنم واستغف رکم وشاورم فی الاي فإ ذاعرنت تول علا دالبب 
التو ین وي 

وأعلم أن فى قوله ( لالى الله تحشرون ) دقائق : أحدها : أنه لم يقل : تحشرون إلى الله 
بل قال : لالى الله تحشرون » وهذا يفيد الحصر» معناه إلى الله حشرالعالمون لا إلى غيره » وهذا 
يدل على أنه لاحاکم فى ذلك اليوم ولا ضار ولا نافع إلا هو » قال تعالى : ( لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار ) وقال تعالى ( والأمر يومئذ لله ) وثانيها : أنه ذكر من أساء الله هذا الأسم ٤‏ 
وهذا الأسم أعظم الأساء وهو دال على كمال الرحمة وکال القهر » فهو لدلالته على كال 
الرحمة أعظم أنواع الوعد »> ولدلالته على كمال القهر اشد أنواع الوعيد . وثالثها : إدخال لام 
التأكيد فى اسم الله حيث قال : ( لالى الله ) وهذا ينبهك على أن الأهية تقتضى هذا الحشر 
والنشر» كا قال : ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى ) ورابعها : أن 
قوله (حشرون) فعل مالم يسم فاعله » مع أن فاعل ذلك الحشرهو الله ٠‏ وإغا لم يقع التصريح 
به لأنه تعالی هو العظيم الكبير الذي » شهدت العقول بأنه هو الله الذي يبدیء ویعید» ومنه 
الانشاء والاعادة » فترك التصريح في مثل هذا الموضع أدل على العظمة » ونظيره قوله تعالى 
(وقيل يا أرض ابلعي ماءك) وخامسها: انه أضاف حشرهم إلى غيرهم» وذلك ينبه العقل على 
أن جميع الخلق مضطرون في قبضة القدرة ونفاذ المشيئة > فهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا لا 
يخرجون عن قهر الربوبية وكبرياء الالمية . وسادسها : أن قوله ( تحشرون ) حطاب مع 
الكل > فهو يدل على أن أميع العامين يحشرون ويوقفون في عرصة القيامة وبساط العدل > 
فیجتمع الملظلوم مع الظالم » والمقتول مع القاتل » والحق سبحانه وتعالی بحکم بین عبیده 
بالعدل البرأ عن الجور » كما قال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) فمن تأمل في قوله تعالى 
(لا لی الله تحشرون) وساعده التوفيق علم أن هذه الفوائد التي ذكرناها كالقطرة من بحار 
الأسرار المودعة في هذه الآية > وقسك القاضي بهذه الآية على أن المقتول ليس بميت › قال : 
لأن قوله (ولئن متم أو قتلتم) يقتضى عطف المقتول على اميت»وعطف الشىءعلى نفسهمتنع . 

قوله تعالى #في] رحمة من اله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك فأعف 
عنهم وأستغفر هم وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله حب المتوكلين4 

وأعلم أن القوم لما أنهزموا عن النبي بي يوم أحد ثم عادوا لم يخاطبهم الرسول بايا 
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بالتغليظ والتشديد » وإغا خحاطبهم بالكلام اللين » ثم إنه سبحانه وتعالى لما أ رشدهم في الأيات 
المتقدمة إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم » وكان من جملة ذلك عفا عنهمء زاد في الفضل 
والأحسان بأن مدح الرسول ية على عفوه عنهم » وتركه التخليظ عليهم فقال (فب) رحمة من الله 
لنت هم ) ومن أنصفعلم أن هذا ترتيب حسن في الكلام وي الآية مسائل . 

3 المسألة الأولى ‏ أعلم أن لينه ية مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم قال تعالى 
( واخحفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) وقال : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين)» وقال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) وقال ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بامؤمنين رؤف رحيم ) وقال عليه الصلاة والسلام « لا حلم أحب إلى 
الله تعالى من حلم إمام ورفقه ولا جهل أبغخض إلى الله من جهل إمام وخرقه » فل] کان عليه 
الصلاة والسلام إمام العالين » وجب أن يكون أكثرهم حلم وأحسنهم خلقاً . وروىاذامرأًة 
عث|ان دخحلت عليه ية » وكان النبي وعلي يغخسلان السلاح > فقالت : مافعل أبن عفان ؟ أما 
والله لا تجدونه أمام القوم » فقال ماعل : ألا إن عثمان فضح الزمان اليوم » فقال عليه الصلاة 
والسلام « مه » وروی أنه قال حينئذ : اعياني أزواج الأخحوات أن يتحابوا » ولا دحل عليه 
عثهان مع صاحبيه ما زاد على أن قال « لقد ذهبتم فيها عريضة ( وروي عن بعض الصحابة أنه 
قال : لقد أحسن الله إلينا كل الأحسان » كنا مشركين » فلو جاءنا رسول الله بهذا الدين 
حملة » وبالقرآن دفعة لثقلت هذه التكاليف علينا » فما كنا ندحل فى الأسلام » ولكنه دعانا إلى 
كلمة واحدة » فل| قبلناها وعرفنا حلاوة الإيان قبلنا ما وراءها كلمة بعد كلمة على سبيل الرفق 
إلى أن تم الدين وكملت الشريعة . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إنغاأنالكم مثل 
الوالد فاذا ذهب أ حدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » واعلم أن سرالأمر فى 
حسن الخلق أمران : أعتبار حال القائل » وأعتبار حال الفاعل » أما أعتبار حال القائل فلن 
جواهر النفوس ختلفة بالماهية » كا قال عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » وقال : 
, الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وكا أنها فى جانب النقصان تنتهي إلى غاية البلادة 
والمهانة والنذالة » واستيلاء الشهوة والغضب عليها وأستيلاء حب المال واللذات » فكذلك فى 
جانب الكم) ل قد تنتهي إلى غاية القوة والحلالة » أما في القوة النظرية فيكون ك) وصفه الله 
تعالى بقوله ( نور على نور ) وقوله (علمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيا ) وأما ي 
القوة العملية > فكما وصفه الله بقوله ( وإنك لعلى خلق عظيم ) كأنها من جنس أرواح 
الملائكة » فلا تنقاد للشهوة ولا تميل لدواعي الخغضب . ولا تتأثر من حب المال والجاه » فإن من 
تأثر عن شىء كان التأثر أضعف من الؤثر » فالنفس إذا مالت إلى هذه المحسوسات كانت 
روحانياتها أضعف من الجسمانيات » وإذا لم تمل اليها ولم تلتفت إليها كانت روحانياتها 
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مستعلية على الجسمانيات » وهذه الخواص نظرية » وكانت نفسه المقدسة فى غاية الجلالة 
والكال فى هذه الخصال . وأما اعتبار حال الفاعل فقوله عليه الصلاة والسلام « من عرفسر 
الله فى القدر هانت عليه المصائب » فأنه يعلم أن الحوادث الأرضية مستندة إلى الأسباب 
الألهية › فيعلم ن الحذر لا يدفع القدر » فلا جرم إذا فاته مطلوب لم يخضب » واذا حصل له 
محبوب لم يأنس به » لأنه مطلع على الروحانيات التي هي أشرف من هذه الجحسمانيات » فلا 
ينازع أحدأ من هذا العالم فى طلب شىء من لذاتها وطيباتها ء ولا يغخضب على أحد بسبب 
فوت شیء من مطالبها » ومتی کان الأنسان كذلك كان حسن الخلق » طيب العشرة مع 
الخلق > ولا كان صلوات الله وسلامه عليه أكمل البشر فى هذه الصفات الموجبة لحسن الخلقء» 
لا جرم كان أكمل الخلق فى حسن الخلق . 

ل المسألة الثانية 4 أحتج أصحابنافى مسألة القضاء والقدر بقوله ( فبا رحمة من الله لنت 
هم ) وجه الأستدلال آنه تعالى بين أن حسن خلقه مع الخلق » إغا كان بسبب رحة الله تعالى » 
فنقول : رحمة الله عند المعتزلة عامة فى حق المكلفين » فكل ما فعله مع محمد عليه الصلاة 
والسلام من المداية والدعوة والبيان والأرشاد › فقد فعل مثل ذلك مع إبليس وفرعون وهامان 
وبي جهل وأ بي هب » فاذا كان على هذا القول كل ما فعله الله تعالى مع المكلفين فى هذا الباب 
مشتركا فيه بين أصفى الأصفياء » وبين أشقى الأشقياء لم يكن اختصاص بعضهم بحسن 
الخلق وكمال الطريقة مستفاداً من رحمة الله » فكان على هذا القول تعليل حسن خلق الرسول 
عليه الصلاة والسلام برحمة الله باطلا » ولا كان هذا باطلا علمنا أن جميع افعال العباد بقضاء 
الله وبقدره » والمعتزلة بحملون هذا على زيادة الألطاف وهذا في غاية البعد ٠‏ لأن كل ما كان 
مكنا من الألطاف› فقد فعله فى حق المكلفين » والذى يستحقه المكلف بناء على طاعته من 
مزيد الألطاف» فذاك فى الحقيقة إغا اكتسبه من نفسه لا من الله » لأنه متى فعل الطاعة استحق 
ذلك المزيد من اللطف » ووجب إيصاله اليه » ومتى لم يفعل أمتنع إيصاله » فكان ذلك للعبد 
من نفسه لا من الله : 


# المسألة الثالغة ) ذهب الأكثرون إلى أن ( ما) فى قوله ( فبا رحمة من الله ) صلة زائدة 
ومثله فی القرآن کثیر » کقوله ( عا قلیل ) و ( جند ما هنالك . فبا نقضهم . مما خطاياهم ) 
قالوا : والعرب قد تزيد فى الكلام للتأكيد ما يستغنى عنه » قال تعالى ( فلا أن جاء البشير ) 
E‏ . فأكد بأن » وقال المحققون : دخول اللفظ المهمل الضائع فى كلام أحكم 
الحاكمين غير جائز » وههنا يجوز أن تكون ( ما) أستفهاما للتعجب تقديره : فبأى رحهمة من 
الله لنت هم » وذلك لأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم أنه ما أظهر البتة » تغليظا فى القول » 


قوله تعالی « فبا رحمة من الله لنت هم » الأية سرة آل عمران م 
ولا خشونة فى الكلام » علموا أن هذا لا يتأتى الا بتأييد رباني وتسديد إهي > فکان ذلك 
موضع التعجب من كا ل ذلك التأييد والتسديد » فقيل : فبأى رحمة من الله لنت لهم » وهذا 

# المسألة الرابعة) أعلم أن هذه الآية دلت على أن رحة الله هي المؤثرة فى صيرورة محمد 
عليه الصلاة والسلام رحبا بالأمة » فاذا تأملت حقيقة هذه الآية عرفت دلالتها على أنه لا رحمة. 
الا لله سبحانه » والذى يقرر ذلك وجوه : أحدها : أنه لولا أن الله ألقى فى قلب عبده داعية 
الخير والرحمة واللطفلم يفعل شيامن ذلك » وإذا ألقى فى قلبه هذه الداعية فعل هذه الأفعال 
لا حالة » وعلى هذا التقدير فلا رحمة إلا لله : وثانيها : أن كل رحيم سوى الله تعالى فإنه 
فيد بره عرضا :اما هربا من العقاب )أو طلا لرابت٠:‏ أو طلا للد احمل ۽ فاذا 
فرضنا صورة خالية عن هذه الأمور كان السبب هو الرقة الجنسية » فإن من رأى حيواناًفى الألم 
رق قلبه » وتألم بسبب مشاهدته إياه فى الألم » فيخلصه عن ذلك الألم دفعا لتلك الرقة عن 
قلبه » فلو لم يوجد شيء من هذه الأعراض لم يرحم البتة » أما الحق سبحانه وتعالى فهو الذى 
O O O O ys‏ 
بأن يعطيه مالا » أو يبعدعنه سبباً من أسباب المكروه والبلاء » إلا أن المرحوم لا ينتفع بذلك 
ا لمال إلا مع سلامة الأعضاء » وهي ليست إلا من الله تعالى » فلا رحمة فى الحقيقة إلا لله » وأما 
فى الظاهر فكل من أعانة الله على الرحمة سمي رحماً » > قال عليه 'السلام « الراحمون يرحمهمر 
الرحمن » وقال فى صفة محمد عليه السلام ( با لمؤمنين رؤف رحيم ) ثم قال تعالى ( ولو كنت فظاً 
غليظ القلب لانفضوا من حولك ) . 

واعلم أن كال رحة الله فى حق محمد َة أنه عرفه مفاسد الفظاظة والغلظة وفيه 
ال 

# المسألة الأولى ) قال الواحدى رحمه الله تعالى : الفظ ٠‏ الغليظ الحانب السىء 
الق ٠‏ يقال فظظت فط فظاظة وفظاطا فائنت فف ٠وا‏ صله فظظ ء كرك فر هن درت 
وفرق من فرقت » إلا أن ما كان ن المضاعفعلى هذا الوزن يدغم نحو رجل صب » وأصله 
صبب » وأما « الفض » بالضاد فهو تفريق الشىء » وأنفض القوم تفرقوا » قال تعالی : ( واذا 
رأوا تجارة أو هوأ أنفضوا إليها) ومنه : فضضت الكتاب » ومنه يقال : لايفضض الله فاك . 
فإن قيل : ما الفرق بين الفظ وبين غليظ القلب ؟ 


قلنا : الفظ الذى يكون سىء الخلق » وغليظ القلب هو الذى لا يتأثر قلبه عن شىء › 
الجر اراري عم 


3 قرله تعالى « فاعف عنهم ي الآية سورة آل عمران 


فقد لا يكون الأنسان سىء الخلق ولا يؤذى أحد أ ولكنه لا يرق طحم ولا ير مهم » فظهر 
الفرق من هذاالوجه . 

ل المسألة الثانية ‏ إن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف الله إلى الخلق » وهذا 
المقصود لا يتم إلا اذا مالت قلوہم إليه وسكنت نفوسهم لديه » وهذا المقصود لا يتم إلا إذا 
کا رھ کرغاء > يتجاوز عن ذنبهم » ويعفو عن إساءتهم. ويخصهم بوجوه البر والمكرمة 
والشفقة > فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول مبرأً عن سوء الخلق » وكا يكون كذلك 
وجب أن يكون غبر غليظ القلب » بل يكون كثبر الميل إلى إعانة الضعفاء » كثير القيام بأعانة 
الفقراء » كثير التجاوز عن سيأتهم > كثير الصفح عن زلاتهم › > فلهذا المعنى قال :( ولو كنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ولو أنفضوا من حولك فات المقصود من البعثة 
OE‏ 
يوم أحد حين عادوا إليك بعد الأنهزام ( ولو كنت فظاً غليظ القلب ) وشافهتهم باللامة على 
ذلك الأنهزام لانفضوا من حولك » هيبة منك وحياء بسبب ما كان منهم من الأنهزام »' فكان 
ذلك ما لا يطمع العدو فيك وفیهم . 

ل المسألة الثالغة ‏ اللين والرفق إنغا يجوز اذا لم يفض إلى إهمال حق من حقوق الله › 
فأما اذا أدى إلى ذلك لم جز » قال تعالى ( يا أسها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغاظ 
عليهم ) وقال للمؤمنين فى إقامة حد الزنا ( ولا تأخحذكم ما رأفة فى دين الله ) . 

وههنادقيقة أ خرى : وهي أنه تعالى منعه من الغلظنى هذه الآية » وأمره بالغلظ فى قوله 
( وأغلظعليهم ) فههنا نهاه عن الغلظة على المؤمنين » وهناك أمره بالغلظة مع الكافرين » فهو 
كقوله ( أذلة على الؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم ) وتحقيق 
القول فيه أن طرفي الأفراط والتفريط مذمومان » والفضيلة فى الوسط » فورود الأمر بالتغليظ 
تارة » وأخرى بالنهي عنه » إغا كإن لأجل أن يتباعد عن الأفراط والتفريط » فيبقى على الوسط 
الذى هو الصراط المستقيم » فلهذا السرمدح الله الوسطفقال ( وكذلك جعلناكم أ طا . 

ثم قال تعالى : # فاعفعنهم وأستغفر هم وشاورهم فى الأمر ) وأعلم أنه تعالى أمره 
فى هذه الآية بثلائة أشياء : أوها : بالعفو عنهم وفيه مسائل . 

ل المسالة الأولى ‏ أن كال حال العبد ليس إلا فى أن يتخلق بأخلاق الله تعالى » > قال 
عليه السلام «تخلقوا بأخلاق الله » ثم إنه تعالى لا عفا عنهم فى الآية المتقدمة أمر الرسول أيضاً 
أن يعفوعنهم ليحصل للرسول عليه السلام فضيلة التخلق بأخلاق الله . 


قوله تعالی » وشاورهم ف الأمر « الأية سورة آل عمران Y‏ 


% المسألة الثانية # قال SS‏ يتعلق بحقك ( وأستغفر 
هم ) فا يتعلق بحق الله تعالى . 

يإ المسألة الثالثة ‏ ظاهر الأمر للوجوب » والفاء فى قوله تعالى ( فأعفعنهم ) يدل على 
الرحمة اللهية حيث عفاهو عنهم » ثم أوجب على رسوله أن يعفو نى الحجال عنهم . 

وأعلم أن قوله ( فاعفعنهم ) إيجاب للعفوعلى الرسول عليه السلام » ولا آل الأمر إلى 
الأمة لم يوجبه عليهم › > بل ندم E GE‏ 

ل المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية دلالة قوية على أنه تعالى يعفوعن أصحاب الكبائر » 
وذلك لأن الأنهزام فى وقت المحاربة كبيرة لقوله تعالى ( ومن يوهم يومئذ دبره ) إلى قوله ( فقد باء 
بخضب من الله ) فثبت أن إنهزام أهل أحد كان من الكبائر » ثم أنه تعالى نص فى الأية المتقدمة 
على أنه عفا عنهم وأمر رسوله بل » فی هذه الآية بالعفو عنهم 0 ثم أمره بالأستغفار هم » 
وذلك من أدل الدلائل على ماذكرنا . 

ل المسألة الثانية ) قوله تعالى ( واستغفر هم ) أمر له بالاستغفار لأصحاب الكبائر » 
وإذا أ مره بطلب المغفرة لا جوز أن لا بجيبه إليه » لأن ذلك لا يليق بالكريم » فدلت هذه الأية 
على أنه تعالى يشفع حمدا اة > فى الدنيا فى حق أصحاب الكبائر » فبأن يشفعه فى حقهم فى 
القيامة كان أولى . 

ل المسألة الثالثة € أنه سبحانه وتعالى عفا عنهم أولاً بقوله ( ولقد عفا الله عنهم )ثم أمر 
محمد اي » فى هذه الآية بالأستغفار هم ولأجلهم » كأنه قيل له : يامحمد استغفر هم فأني قد 
غفرت هم قبل أن تستغفر هم » واعف عنهم فأني قد عفوت عنهم قبل عفوك عنهم » وهذا 
يدل على كال رحمة الله هذه الأمة » وثالثها : قوله تعالى ( وشاورهم فى الأمر ) وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى ) يقال : شاورهم مشاورة وشواراً ومشورة » والقوم شورى » وهي 
مصدر سمي القوم با کقوله ( وإِذ هم نجوی ) قیل : المشاورة مأخوذة من قوهم : شرت 
العسل اشوره اذا اخذته من موضعه واستخرجته وقيل مأخوذة من قوهم شرت الدابة » شرت 
الدانة شورا إذا عرضتها ۽ والكان الى بحص فيه الذوات مى ششوارا > كانه بالحرضن 
یعلم خیره وشره ۰ فكذلك بالمشاورة يعلم خير الأمور وشرها 

ل المسألة الثانية ‏ الفائدة فی أنه تعالى أمر الرسول بمشاورتهم وجوه : الأول : أن 


۹۸ ۰ قوله تعالی « وشاورهم فى الأمر» الآية سورة آل عِمران 


مشاورة الرسول ييا إياهم توجب علو شأنهم ورفعة درجتهم » وذلك يقتضي شدة حبتهم له 
وخلوصهم فى طاعته » ولو لم يفعل ذلك لكان ذلك اهانة بهم فيحصل سوء الخلق والفظاظة . 
الثاني : إنه عليه السلام وإن كان أكمل الناس عقلاً إلا أن علوم الخلق متناهية » فلا يبعد أن 
يخطر ببال إنسان من وجه المصالح ما لا بخطر بباله »> لا سما فيا يفعل من أمور الدنيا فأنه عليه 
السلام قال« ما تشاور قوم قط الا هدوا لأرشدأمرهم » الثالث : قال الحسن وسفيان بن عيينة إنغا 
أمر بذلك ليقتدى به غيره فى المشاورة ويصيرسنة فى أمته . الرابع : أنه عليه السلام شاورهم 
فى واقعة أحد فأشاروا عليه بالخروج » وكان ميله إلى أن يخرج » فلا خرج وقع ماوقع » فلو 
ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان ذلك يدل على أنه بقى فى قلبه منهم بسبب مشاورتهم بقية أثر . 
فأمره الله تعالى بعد تلك الواقعة بأن يشاورهم ليدل على أنه لم يبق فى قلبه أثر من تلك 
الواقعة . الخامس : وشاورهم في الأمر › لا لتستفيد منهم رأياً وعلا» E‏ 
عقوهم وأفهامهم ومقادير حبهم لك وإخلاصهم في طاعتك فحينئذ يتميز عندك الفاضل من 
المفضول فبين هم على قدر مناز هم . السادس: وشاورهم في الأمر لا لأنك تاج إل 
ولكن لأجل أنك إذا شاورتهم في الأمر اجتهد كل واحد منهم في استخراج الوجه الأصلح فيي 
تلك الواقعة » فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه فيها » وتطابسق 
الأرواح الطاهرة على الشيء الواحد ما يعين على حصوله » وهذا هو السرعند الأجتاع في 
الصلوات . وهو السر في أن صلاة الجاعة أفضل من صلات المنفرد. السابع : U‏ أمر الله 
محمداً عليه السلام مشاورتهم دل ذلك على أن لهم عند الله قدراًوقيمة » فهذا يفيد أن هم قدراً 
عند الله وقدرا عند الرسول وقدرا عند الخلى . الثامن : الملك العظيم لا يشاور في المهات 
العظيمة إلا خواصه والمقر بين عنده » فهؤلاء لا أذنبوا عفا الله عنهم »> فر ا حطر ببالمم أن الله 
تعالى وأن عفا عنا بفضله إلا أنه ما بقيت لنا تلك الدرجة العظيمة › فبين الله تعالى أن تلك 
الدرجة ما انتقصت بعد التوبة » بل أنا أزيد فيها » وذلك ان قبل هذه الواقعة ما أمرت رسولي 
بمشاورتکم > وبعد هذه الواقعة أمرته بمشاورتكم لتعلموا أنكم الآن أعظم حالا ما کنتم 
قبل ذلك » والسبب فيه أنكم قبل هذه الواقعة كنتم تعولون على أعمالكم وطاعتكم › والآن 
تعولون على فضلى وعفوي » فيجب أن تصير درجتكم ومنزلتكم الآن أعظم نما كان قبل 
ذلك » لتعلموا أن عفوي أعظم من عملكم وكرمي اكثر من طاعتكم . والوجوه الثلاثة الأول 
مذكورة » والبقية ما حطر ببالي عند هذا الموضع والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . 

ظ المسألة الثالثة ‏ أتفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم جز للرسول أن 
يشاور فيه الأمة » لأنه إذا جاء النص بطل الرأى والقياس » فأما ما لا نص فيه فهل تجوز 
المشاورة فيه فى جميع الأشياء أم لا ؟ قال الكلبي وكثير من العلماء : هذا الأمر خصوص 


قوله تعالی « فاذااعزمت فتوكل على الله » الآية سرة آل عِمران 4“ 
بالمشاورة فى الحر وب وحجته أن الالف واللام فى لفظ « الأمر» ليسا للأستغراق لا بين أن 
الذى نزل فيه الوحي لا تجوز المشاورة فيه » فوجب حمل الألف واللام ههنا على المعهود 
السابق » والمعهود السابق فى هذه الآية إغا هو ما يتعلق بالحرب ولقاء العحدو» فكان قوله 
وشاورهم نى الأمر ) ختصاً بذلك » ثم قال القائلون بهذا القول : قد أشار الحباب بن المنذر 
یوم بدر على على النبي ية بالنزول على الماء فقبل منه » فأشار عليه السعدان : سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة › یوم الخندق بترك مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة لينصرفوا » فقبل منها 
وجرق الم د و ا : اللفظ عام حص عنه ما نزل فيه وحي فتبقى حجته أي 
الباقي » والتحقيق فى القول أنه تعالى أمر أولى الأبصار بالأعتبار فقال ( فأعتبروا يا أولى 
الأبصار ) وكان عليه السلام سيد أولى الأبصار » ومدح المستنبطين فقال : ( لعلمه الذين 
يستنبطون منهم ) وكان أكثر الناس عقلاً وذكاءً » وهذا يدل على أنه كان مأموراً بالأجتهاد إذا 
لم ينزل عليه الوحي > والأجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة فلهذا كان مأموراً بالمشاورة . وقد 
شاو زم یوم بدر فی الأاستارئى وكات من شور الدين > والدلكل عل آنه لاوز 

تخصيص النص بالقياس أن النص كان لعامة الملائكة فى سجود آدم م آن أبلیس خحص 
نفسه بالقیاس وهو قوله ( خلقتني من نار وخلقته من طین ) فصار ملعوناً ‏ فلو کان خصيص 
الفن افاس جا ا آل الل ا الس : 

% املسآالة الرابعمة چ ظاهر الف للوجوب فقوله ( وشاورهم ) 

يقتضى الوجوب » وحمل الشافعي رحهمة الله ذلك على الندب فقال هذا كقوله عليه الصلاة 
ا البكر تستأمر فى نفسها »ولواكرههاالأب على النكاح جاز » لكن الأولى لكا 
لنفسها فكذا ههنا . 

3 اللسألةالخامسة )ر وى الواحدى فى الوسيط عن کرو چن دار عن بن عباس آنه 
قال : الذى أ مر النبي ية بجشاورته فی هذه الآية أبو بكر وعمر رضي الله عنه| › وعندی فيه 
أشكال » لأن الذين أمر الله رسوله بمشاورتهم فى هذه الآية هم الذين أمره بأن يعفو عنهم 
ويستخفر هم وهم المنهزمون > فهب أن عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية » إلا أن أبا 
بكر ما كان منهم فكيف يدخل تحت هذه الآية والله أعلم . 

ٹم قال * فإذا عزمت فتوکل على اله ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ المعنى أنه إذا حصل الرأى المتأكد بالمشورة فلا بحب أن يقع 
الأعتاد عليه بل بحب أن يكون الأعقاد على إعانة الله وتسديده وعصمته » والمقصود أن لا 
يكون للعبد أعتاد على شىء إلا على الله فى جميع الأمور . 


المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أنه ليس التوكل أن همل الأنسان نفسه » كا يقوله 


.۷ قوله تعالی « ان ینصرکم الله فلا غالب لکم » الآية سورة آل عِمران 


إن رڪم آل لا لب کر ون يدنک من ذا آذ ی ینصر م من 


Eser ررر‎ 


بعدهء وعلى الله فليتو فلت وکل امۇسود وي 


بعض الجهال » وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل » بل التوكل هو أن يراعي 
الأنسانالأسباب‌الظاهرة » ولكن لا يعول بقلبه عليها » بل يعول على عصمة الحق . 

المسألة الثالثة 4 حكى عن جابر بن زيد أنه قرا ( فأذاعزمت ) بضم التاء » كأن الله 
تعالى قال للرسول إذاعزمت أنافتوكل » وهذا ضعيف من وجهين : الأول : وصف الله بالعزم 
غيرجائز » ويمكن أن يقال : هذا العزم بجعنى الاإيجاب والالزام » والمعنى وشاورهم فى الأمر › 
فأذا عزمت لك على شىء ESEN‏ إليه : فتوکل على ¢ ولا تشاور بعد ذلك أحدا. 
کک : أن القراءة ا أحد من الصحابة لا جوز إلحاقها بالقرآن a‏ : 
e‏ 

قوله تعالى # أن ينصركم الله فلا غالب لكم وأن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده 
وعلی الله فلیتوكل المؤمنون 4 

قال ا بن عباس : أن ینصرکم الله کا نصرکم يوم بدر . فلا يغلبكم أحد » وأن يخذلكم 

المسألة الأولى ‏ قيل المقصود من الآية الترغيب فى الطاعة » والتحذير عن المعصية › 
وذلك لأنه تعالی بین فيا تقدہم أن من اتقی معاصي الله تعالى نصره الله › وهو قوله ( بل أن 
تصبر وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ) ثم بين فى 
هذه الآية أن من نصره الله فلا غالب له فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين » أن من اتقى 
الله فقد فاز بسعادة الدنيا والآخرة فإنه يفوز بسعادة لا شقاوة معها وبعز لا ذل معه »> ويصر 
غالبالا يغلبه أحد» وأمامن أ أتى بالمعصية فأن الله يخذله » ومن خذله الله فقد وقع فى شقاوة لا 
سعادة معها »وذل لاعزمعه . 

# المسألة الثانية » احتج الأصحاب بهذه الآية على أل الاإيان لا بحصل إلا بأعانة الله » 
والكفر لا بحصل ألا بخذلانه » والوجه فيه ظاهر لأنها دالة على أن الأمر كله لله . 
لظ المسألة الثالثة 4 قرأ عبيد بن عمير (وأنايخذلكم ) من أخذله اذا جعله خذولاً . 


قوله تعالی « وما کان لنبي أن يغل » الأية سورة آل عمران 


ررم وء 2 ا 2 2 و > 
راان لت أن غل ومن بغلل ياق را غل یوم القیلمة م توفی کل نفیں ما 
کت وم م لا امون زک 


# المسألة الرابعة ه قوله ( من بعده ) فيه وجهان : الأول : يعني من بعد خذلانه » 
والثاني : أنه مثل قولك : ليس لك من بحسن إليك من بعد فلان . 

ثم قال ل وعلى اله فليتوكل المؤمنون ‏ يعني لما ثبت أن الأمر كله بيد الله » وأنه لاراد 
لقضائه ولا دافع لحكمه » وجب أن لا يتوكل المؤمن إلا عليه » وقوله ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) يفيد الحصر » أى على الله فليتوكل الؤمنون لا على غيره . 

قوله تعالی # وما کان لنب أن يغل ومن يغلليأت با غل يوم القيامة ثم تو فى كل .نفس ما 
کسبت وهم لا یظلمون ‏ . 


أعلم أنه تعالى لا بالغ فى الحث على الجهاد أتبعه بذكر أحكام الجهاد . ومن جملتها المنع 
من الغلول » فذكر هذه الآية فى هذا المعنى وفيها مسائل : 

المسألة الأولى ‏ الغلول هو الخيانة » وأصله أخذ الشىء فى الخفية » يقال أغل 
الجزار والسالخ إذا أ بقى فى الجلد شيئاً من اللحم على طريق الخيانة » والغل الحقد الكامن فى 
الصدر » والغلالة الثوب الذى يلبس تحت الثياب » والغلل الماء الذى بجرى فى أصول الشجرة 
لأنه مستتر بالأشجار وتغلل الشيء : إذا تخلل وخفى » وقال عليه الصلاة والسلام « من بعثناه 
على عمل فغل شيئًا جاء يوم القيامة بحمله على عنقه » وقال « هدايا الولاة غلول » وقال « ليس 
على المستعير غير المغل ضبان » وقال « لا إغلال ولا إسلال » وشا يقال : أغله اذا وجده 
غالا » كقولك : أبخلته وأفحمته . أى وجدته كذلك . 
أى ما كان للنبي أن يخون » وقرأً الباقون من السبعة « يغل » بضم الياء وفتح الغين » أى ما 
كان للنبي أن یخان . 


واختلفوا فى أسباب النزول » فبعضها يوافق القراءة الأولى . وبعضها يوافق القراءة 
الثانية . 


% أما النوع الأول ففيه روايات : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام غنم فى بعض 


قوله تعالى « وما كان لنبي أن يخل »٠‏ الآية سورة آل عِنران 


الغزوات وجمع الخنائم » وتأخرت القسمة لبعض 8 > فجاء قوم وقالوا : ألا تقسم 
es‏ لو کان لکم مثل a SE Sg‏ 
بون ا ني أغلكم مغخنمكم » فأنزل الله هذه الآية . الثاني : أن هذه الآية نزلت فى أداء 
الوحي » كان عليه الضلاة والسلام يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسب' آهتهم » فسألوه أن 
يترك ذلك فنزلت هذه الآية . الثالث : روى عكرمة وسعيد بن جبير : أن الآية نزلت فى قطيفة ‏ 
حمراء فقدت يوم بدر » فقال بعض الجهال لعل النبي بيا أحذها فنزلت هذه الآية . الرابع 
ر وی عن أبن عباس رضي الله عنهما من طريق آخر أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي 
عليه الصلاة والسلام من الغنائم بشيء زائد فنزلت هذه الآية . الخامس : روى أنه عليه 
الصلاة والسلام بعث طلائع فغنموا غنائم فقسمها ولم يقسم للطلائع فنزلت هذه الآية . 
ا : قال الكلبي ومقاتل : نزلت هذه الآأية حين ترك الر ة المركز يوم أ خد طلا اة 
وقالوا ذ نخشى أن يقول النبي يا : من أخذ شيئاً فهو له وأن لا يقسم الخنائم كا لم يقسمها يوم 
بدر » فقال عليه الصلاة والسلام « ظننتم أنا نغل فلا نقسم لكم » فنزلت هذه الآية . 


واعلم أن على الرواية الأولى المراد من الآية النهي عن أن يكتم الرسول شيئاً من الغنيمة 
عن اصحابه لنفسه » وعلى الروايات الثلاثة يكون المقصود نهيه عن الخلول » بأن يعطي 
للبعض دون البعض . 

وأما ما يوافق القراءة الثانية : فروي أن النبي َة » لما وقعت غنائم هوازن فى يده يوم 
حنين » غل رجل بمخيطفنزلت هذه الآية . وأعلم أن النبي ية » عظم أمر الخلول وجعله من 
الکبائر » عن ثوبان عن رسول الله أنه قال « من فارق روحه جسده وهو بریء من ثلاث 
دخل الحنة الكبر والغلول والدين » وعن عبدالله بن عمرو : أن رجلا كان على ثقل النبي ية › 
يقال له : كركرة فهات » فقال النبي َة : هو فى النار » فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء 
وعباءة قد غلها » وقال عليه الصلاة والسلام : « أدوا الخيط والمخيط فإنه عار ونار وشنار يوم 
القيامة » وروى رويفع بن ثابت الأنصارى عن النبي ية » أنه قال « لا يحل لأحد يؤمن بالل 
واليوم الآخر أن يركب دابة من فيىء المسلمين حتى اذا أعجفها ردها ولا بحل لأمرىء يؤمن بالل 
واليوم الآخر أن يلبس ثوباً حتى إذا أخلقه رده » وروى أنه ية > جعل سلمان على الغنيمة 
فجاءه رجل وقال یا سلمان کان فی ثوبي خرق فأخذت خيطا من هذا المتاع فخطته به » فهل على 
جناح ؟ فقال سلان : كل شىء بقدره فسل الرجل الخيط من ثوبه ثم القاه في المتاع » وروي 
أن رجلا جاء النبي بل بشراك أو شراكين من المغنم > فقال أصبت هذا يوم خيبر » فقال النبي 
ية « شراك أو شراكان من نار » ورمی رجل بسهم فی خیبر »› فقال القوم لما مات : هنيئاً له 


قوله تعالی « وما کان لنبي أن يغلٴ » .الآية سورة ال عمران ۲ 
الشهادة فقال عليه الصلاة والسلام « كلا والذى نفس عمد بيده أن الشملة التي أخذها من 
الغنائم قبل قسمتها لتلتهب عليه نارأً» وأعلم أنه يستثنى عن هذا النهي حالتان . 


الحالة الأولى ه أخذ الطعام وأخحذ علف الدابة بقدر الحاجة » قال عبدالله بن أبي 
أوفى : أصبنا طعاما يوم حنين » فكان الرجل يأتي فيأخذ منه قدر الكفاية ثم ينصرف » وعن 
سلمان أنه أصاب يوم المدائن أرغفة وجبنا وسكينا » فجعل يقطع من الجبن ويقول : كلواعلى 
أ سم الله 


لط الحالة الثانية ) إذا أحتاج آله رو غ ا بن الف آنه خب رجلا من 
المشركين يوم الهامة فوقع على قفاه فأخذ سيفه وقتله به 


ل المسألة الثالثة ‏ أما القراءة بفتح الياء وضم الغين » بمعنى : ما كان لنبي أن مخؤن » 
فله تأويلان الأول : أن يكون المراد أن النبوة والخيانة لا جتمعان » وذلك لأن الخيانة سبب 
للعار فى الدنيا والنار فى الآخرة » فالنفس الراغبة فيها تكون فى نهاية الدناءة » والنبوة أعلى 
المناصب الأنسانية فلا تليق إلا بالنفس التي تكون فى غاية الجلالة والشرف» والجمع بين 
الصفتين فى النفس الواحدة متنع » فثبت أن النبوة والخيانة لا تجتمعان » فنظير هذه الأية قوله 
( ماكان لله أن يتخذ من ولد ) يعني : الاية واتخاذ الولد لا بجتمعان » وقيل : اللام منقولة › 
والتقدير : وما كان النبي لیغل » کقوله ( ما کان لله أن يتخذ من ولد ) أى ما كان الله ليتخذ 
ولدا . 


ل الوجه الثاني فى تأويل هذه الآية على هذه القراءة أن يقال : أن القوم قذ التمسوا 
منه أن يخصهم بحصة زائدة من الغنائم » ولا شك أنه لوفعل ذلك لكان ذلك غلولا » فأنول 
الله تعالى هذه الآية مبالغة فى النهي له عن ذلك . ونظيبره قوله ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) . 
وقوله ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنامنه باليمين) فقوله ( وما كان لنبي أن يخل ) أي ما 
کان يحل له ذلك » وإذالم بجحل له لم یفعله » ونظیره » قوله ( ولولا إذ سمعتموه قلتم مایکون 
لنا أن نتكلم بّذا) أى ما يحل لنا. 


وإذا عرفت تأويل الآية على هذه القراءة فنقول : حجة هذه القراءة وجوه : أحدها : 


۷t‏ قوله تعالی « وما كان لنبي أن يغل » الآأية سورة آل عمران 


أن أكثر الروايات فى سبب نزول هذه الآية أغهم نسبوا الرسول ية إلى الغلول » فبين الله بهذه 
الآية أن هذه الخصلة لا تليق به . وثانيها : أن ما هومن هذا القبيل فى التنزيل أسند الفعل فيه 
إلى الفاعل كقوله ( ما كان لنا أن نشرك بالله ) و( ما كان ليأخذ أخاه . وماكان لنفس أن توت 
إلا بأذن الله . وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم . وما كان الله ليطلعكم على الخيب ) وقل 
أن يقال ما كان زيد ليضرب » وإذا كان كذلك وجب إلحاق هذه الآية بالأعم الأغلب » ويؤكده 
ما حكى أبو عبيدة عن يونس أنه كان يختار هذه القراءة » وقال ليس فى الكلام ما كان لك أن 
تضرب » بضم التاء وثالثها : أن هذه القراءة أختيار أبن عباس :فقيل له ان أبن مسعود يقرأ 
( يغل ) فقال أبن عباس : كان النبي يقصدون قتله » فكيف لا ينسبونه إلى الخيانة ؟ وأما 
القراءة الثانية وهي ( يغل ) بضم الياء وفتح الغين ففي تأويلها وجهان : الأول : أن يكون 
المعنى : ما كان للنبي أن بخان . 

وأعلم أن الخيانة مع كل أحد مرمة » وتخصيص النبي بهذه الحرمة فيه فوائد : 
أحدها : أن المجني عليه كلا كان أشرف وأعظم درجة كانت الخيانة فى حقه أفحش » 
والرسول أفضل البشر فكانت الخيانة فى حقه أأفحش . وثانيها : أن الوحي كان يأتيه حالاً 
فحالاًء > فمن خانه فر با نزل الوحي فيه فيحصل له مع عذاب الآخرة فضيحة الدنيا . وثالثها 
أن المسلمين كانوا فى غاية الفقر فى ذلك الوقت فكانت تلك الخيانة هناك أفحش . 


الوجه الثاني فى التأويل : أن يكون من الاغلال : أن يخون » أى ينسب إلى 
الحيانة » قال المبرد تقول العرب : أكفرت الرجل جعلته كافرا ونسبته الى الكفر » قال 
العتبي : لوكان هذاهوالمراد لقيل : كا قيل : يفسق ويفجر ويكفر » والأولى : أن يقال : 
أنه من أغللته > ی وجدته غالا » کا يقال. أبخلته وأفحمته » أآى وجدته كذلك . قال 
صاحب الكشاف : وهذه القراءة بهذا التأويل يقرب معناها من معنى القراءة الأولى » لأن هذا 
المعنى هذه القراءة هو أنه لا يصح أن يوجد النبي غالاً > لأنه لا يوجد غالاً إلا إذا كان غالاً . 


المسألة الرابعة ‏ قد ذكرنا أن الغلول هو الخيانة > إلا أنه فى عرف الأستعمال صار 
مخصوصا با خيانة فى الغنيمة » وقد جاء هذا أيضاً فى غير الخنيمة > قال ی « ألا أنبئكم باکر 
الغلول الرجلان يكون بينه)ا الدار والأرض فأن اقتطع أحده| من صاحبه موضع حصاة 
طوقها من الأرضين السبع » وعلى هذا التأويل يكون المعنى كونه صلوات الله وسلامه عليه مبرأً 
عن جميع الخيانات وكيف لا نقول ذلك والكفار كانوا يبذلون له الأموال العظيمة لترك ادعاء 
الرسالة فكيفيليق بمن كان كذلك وكان أميناً لله في الوحي النازل اليه من فوق سبع سموات 
آن بخون الناس . 


قوله تعالی «ثم تو کل نفس ما كسبت» الآية سورة آل ران و 

ثم قال تعالى ( ومن يخلل يأت بماغل يوم القيامة ) وفيه وجهان : الأول : وهوقول أكثر 
المفسرين إجراء هذه الآية على ظاهرها » قالرا وهي نظير قولة فى مانع الزكاة ( يوم يحمى عليها 
فی نار جھنم فتکوی بہا جباههم رجنوبہم وظهورهم هذا ما کنز تم لأنفسکم فذوقوا ) ویدل 
عليه قوله « لا ألفين أ حدكم يجيء ی لا رر ارا ارده رر را 
ثغاء فينادى يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك » وعن ابن عباس أنه . 
قال : يثل له ذلك الشيء فی قعر جهنم » > ثم يقال له : انزل اليه فخذه فينزل اليه › > فاذا انتھی 
اليه مله على ظهره فلا يقبل منه . قال المحققون : والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى 
رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحته . 

الوجه الثاني € أن يقال : ليس المقصود منه ظاهره » بل المقصود تشديد الوعيد على 
سبيل التمشيل والتصوير» ونظيره قوله تعالى (إنها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة 
أو في السموات او في الأرض يأت ما الله) فأنه ليس المقصود نفس هذا الظاهر: بل المقصود 
إثبات أن الله تعالى لا يغرب عن علمه وعن حفظه مثقال ذرة فى الأرض ولا في السماء » فكذا 
ههنا المقصود تشديد الوعيدء ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجهين: الأول: قال أبو مسلم : 
المراد أن الله تعالى يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ومجازيه» لأنه لا يفي عليه 
خافية . الثاني : قال أبو القاسم الكعبي : المراد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك 
الثيء » واعلم ان هذا التأويل يحتمل إلا أن الأصل العتبر في علم القرآن أنه يجب اجراء 
اللفظعلى الحقيقة » إلا إذا قام دليل ينع منه » وههنا لا مانع من هذا الظاهر » فوجب اثباته . 

ٹم قال تعالی ‏ ثم تو فی کل نفس ما کسبت 4 وفیه سؤالان : 

السؤال الأول ) هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل با قبله ؟ 

والحواب : الفائدة ي ذكر هذا العموم أن صاحب الخلول إذاعلم أن ههنا مجازيا بجازى 
کل أحد على عمله سواء کان خيراً أو شراً » علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما 
اک 

# السؤال الثانى # المعتزلة يتمسكون ممذا فى إثبات كون العبد فاعلا » وفى اثبات وعيد 
الفساق . ۰ ٠‏ 

أما الأول : فلأنه تعالى ثبت الجزاء على كسبه » فلو كان كسبه خلقا لله لكان الله تعالى 
ګجازیه على ما خلقه فيه . 

وأما الثاني : فلأنه تعالى قال فى القاتل المتعمد ( فجزاؤه جهنم ) وأثبت في هذه الآية أن 
كل عامل يصل اليه جزاؤه فيحصل من مجموع الآيتين القطع بوعيد الفساق . 

والجواب : أماسؤال الفعل فجوابه المعارضة بالعلم > وأما سؤال الوعيد فهذا العموم 


قوله تعالى « افمن اتبع رضوان الله» الآية ‏ سورة آل عِمران 


۷٦ 


:2 رص وع صر ےر ے ررر و ےر 7 


امن آتبع رضوان الله هن بء خط من آله وماوٺه جهام وس آلمصیر ي 


ع 


خضو فى صورة التوبة ‏ فكذلك يب أن بكرن خضصوصا ق صورة العفو للدلائل الدالة 
على العفو . 

ثم قال تعالى : ل وهم لا يظلمون 4 قال القاضي : هذا يدل على أن الظلم ممكن فى 
أفعال الله وذلك بأن ينقص من الثواب أو يزيد فى العقاب » قال ولا يتأتى إلا على قولنا دون 
قول من يقول من المجبرة : أن ق غه ال في غدل ك الال 

الحواتب : نفی الظلم عنه لا يدل على صحته عليه » کا ان قوله ( لا تأخذه سنة ولا 
نوم ) لا يدل على صحته)] عليه . 

قوله تعالی # أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس 
الصير » 

أعلم أنه تعالى ما قال : لثم توق كل نفس ما كسبت ) أتبعه بتفصيل هذه الجملة » 
وبين أن جزاء المطيعين ما هو › وجزاء المسيئين ماهو › فقال ( أفمن أتبع رضوان الله ) وف 
ااا 

ل المسألة الأولى ‏ للمفسرين فيه وجوه : الأول ( أفمن أتبع رضوان الله ) فى ترك 
الغلول ( كمن باء بسخط من الله ) في فعل الغلول » وهو قول الكلبي والضحاك . الثاني 
( أفمن أتبع رضوان الله)بالأيان به والعمل بطاعته » كمن باء بسخط من الله بالكفر به 
والأشتخاال بمعصيته » الثالث ( أفمن اتبع رضوان الله ) وهم المهاجرون » ( كمن باء 
بسخط من الله) وهم المنافقون » الرابع : قال الزجاج : لما حمل المشركون على المسلمين دعا 
النبي ية اصحابه إلى أن يحملوا على المشركين » ففعله بعضهم وتركه آخرون فقال : (افمن اتبع 
ارضوان الله) وهم الذين أمتثلوا أمره ( كمن باء بسخط من الله) وهم الذين لم يقبلوا قوله » 
وقال القاضى :. كل 'واحد من هذه الوجوه صحيح » ولكن لا يجوز قصر اللفظ عليه لأن اللفظ 
عام » فوجب أن يتناول الكل ٠‏ لأن كل من أقدم على الطاعة فهو داخل تحت قوله ( أفمن اتبع 
رضوان الله ) وكل من أخلد إلى متابعة النفس والشهوة فهو داخل تحت قوله (كمن باء بسخط 
من الله ) أقصى ماني الباب أن الآية نازلة في واقعة معينة » لكنك تعلم أن عموم اللفظ لا يبطل 
لأجل خصوص السبب . 


قوله تعالی « هم درجات عند الله » الآية سورة آل عِمران ۷¥ 


ورور و ررم ١‏ 0 ا 


هم درجلت عند الل وآلله بصیر یا بعملون چ 


ل المسألة الثانية ) قوله ( أفمن أتبع ) الممزة فيه للأنكار » والفاء للعطف‌على محذوف 
تقديره : أمن أتقى فأتبع رضوان الله . 

# المسألة الثالثة ) قوله ( باء بسخط) أى أحتمله ورجع به » وقد ذکرناه فی سورة 
البقرة . 

# المسألة الرابعة ‏ قرأ عاصم فى إحدى الروايتين عنه ( رضوان الله ) بضم الراء » 
والباقون بالكسر وهم| مصدران » فالضم كالكفران » والكسركالحسبان . 

ل المسألةالخامسة 4 قوله ( ومأواه جهنم ) من صلة ما قبله والتقدير : كمن باء ‏ 
بسخط من الله وکان مأواه جهنم » فأما قوله ( وبئس اللصير ) فمنقطع عا قبله وهو كلام 
مبتدا » كأنه لما ذكر جهنم أتبعه بذكر صفتها . 

3 المسألة السادسة نظبر هذه الآية قوله تعالی (أً م حسب الذين أجترحوا السات أن 
و ا a‏ وما وقرل ر اف کاو کن 
ا ا ا ال ا ع ا عر ان ا 
المطيعين فى النار » وأن يدخحل المذنبين الحنة » وقالوا انه تعالى ذكر ذلك على سبيل الأستبعاد › 
ولولا أنه متنع في فى العقول » والا لما حسن هذا الأستبعاد » وأكد القفال ذلك فقال : لا يجوز ى 
ت ان e‏ المسىء ا 6 Le‏ ا وإباحة فا وإهمالاً لأاطاعات . 

$ السألة الأولى 4 تقدير الكلام O‏ إلا أنه حسن هذا الحذف› 
لأن اخحتلاف أعم| هم قد صيرتهم بمنزلة الأشياء المختلفة فى ذواتهاء e‏ 
الحقيقة والحك|ء يقولون : أن النفوس الأنسانية ختلفة بالماهية والحقيقة › > فيعضها ذكية 
وبعضها بليدة » وبعضها مشرقة نورانية » وبعضها كدرة ظلانية » وبعضها خيرة a‏ 
نذلة » واختلاف هذه الصفات ليس لأختلاف الأمزجة البدنية »بل لاختلاف ماهيات النفوس › 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وقال « الأرواح 


جنود مجندة » واذا كان كذلك ثبت أن الناس في أنفسهم درجات » لا أن هم درجات . 
ل المسألة الثانية هم : عائد إلى لفظ« من » نى قوله : ( أفمن أتبع رضوان الله ) ولفظ 


e‏ ی الى 2 صح آت یکوت قول( سم) عا اله ونظبره قوله 
إلى « من» . 
3 المسألة الثالثة » هم : ضمیر عائد إلى شىء قد تقدم ذكره » وقد تقدم ذكر من أ 2 


رضوان الله وذکر من باء بسخطمن الله هدا افع فل آذك ن هاندا ال الول او 
إلى الثاني و ليها معا والأحتالات ليست إلا هذه الثلاثة . 

ل الوجه الأول أن يكون عاثداً إلى ( من أتبعم رضوان الله ) وتقديره : أفمن أتبع 
رضوان الله سواء » لا بل هم درجات عند الله على حسب أعا هم > والذى يدل على أن هذا 
الضميرعائد إلى من أتبع الرضوان وأنه أولى » وجوه : الأول : أن الغالب فى العرف أ ستعم|ال 
الدرجات فى أ هل الثواب » والدركات فى أهل العقاب . الثاني : أنه تعالى وصف من باء 
بسخط من الله » وهو أن مأواهم جهنم وبئس المصير » فوجب أن يكون قوله ( هم درجات ) 
وصفالمن اتبع رضوان الله . الثالث : أن عادة القرآن فى الأكثر جارية بأن ما كان من . الثواب 
والرحمة فأن الله يضيفه إلى نفسه » وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه » قال تعالى (كتب 
ربكم على نفسه الرحة ) وقال ( كتب عليكم القصاص كتب عليكم الصيام ) فلا أضاف هذه 
الدرجات إلى نفسه حيث قال ( هم درجات عند الله ) علمنا أن ذلك صفة أهل الثواب . 
ورابعها : أنه متأكد بقوله تعالى ( أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلا . 

ل والوجه الثاني ) أن یکون قوله ( هم درجات ) عائدا على ( من باء بسخط من الله) 
والحجة أن الضمير عائد الى الأقرب وهو قول الحسن قال : والمراد أن أهل النار متفاوتون في 
مراتب العذاب » وهو كقوله (ولکل درجات غا عملوا) وعن رسول الله َة ران أهون آهل 
النار عذابا يوم القيامة رجل يحذي له نعلان من نار يعلى من حرها دماغه ینادی یارب وهل أحد 
يعذب عذابي » 

ل والوجهالثالث ي أن يكون قوله (هم ) عائداً إلى الكل » وذلك لأن درجات 
أهل الثواب متفاوتة » ودرجات أهل العقاب أيضاً متفاوتة على حسب تفاوت أعمال الخلق » 
لأنه تعالٰى قال ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ) فلا تفاوتت مراتب 
ا لخلق في أعال المعاصى والطاعات وجب أن تتفاوت مراتبهم فى درجات العقاب والثواب . 

المسألة الرابعة # قوله ( عند الله ) أى فى حكم الله وعلمه » فهو كا يقال هذه المسألة 
عند الشافعي كذا» وعند أبي حنيفة كذا > وسهذا يظهر فساد استدلال المشبهة بقوله ( ومن 
عنده لا یستکبر ون ) وقوله ( عند مليك مقتدر ) . 


قوله تعالى « لقد من الله على المؤمنين » الآية سرة آل عِمران %۸ 


مرو 2 ر رم کر م ور J f>‏ و وة متو و« م 
قد من الله عل آلمۇمنين ين ٳد بعث فيم زمولامن e‏ ۶ايلتهء 
رص س > ارو 2 2 2و وور 


ویز کم ويعلمهم التب وا ىة ون کانوا بن قل لن صلل مين 9ی 


ثم قال تعالى # والله بصير نما يعملون # والمقصود أنه تعالى لا ذكر أنه يونفى لكل أحد يقدر 
عمله جزاء » وهذا لا يتم إلا اذا كان عالماً بجميع أفعال العباد على التفصيل الخالى عن الظن 
والريب والحسبان » أتبعه ببيان كونه عالما بالكل تأكيداً لذلك المعنى » وهو قوله ( والله بصير 
ما يعملون ) وذكر محمد بن إسحق صاحب المغازى فى تأويل قوله ( وما كان لنبي أن يخل ) 
SNL a‏ 
LE E O‏ 
على سخط الله »> ورضوان الخلق على رضوان الله » ووجه النظم على هذا التقرير أنه تعالی لما 
قال : ( فأعف عنهم وأستغفر هم وشاورهم في الأمر ) بين أن ذلك إغا يكون معتبراً إذا كان 
غلى وفق الدين » فأما إ إذا كان على خلاف الدين فأنه غير جائزء فكيف يمكن التسوية بين من ' 
اتبع رضوان الله وطاعته » وبين من اتبع رضوان الخلق » وهذا الذى ذكره حتمل » لأنا بينا أن 
الخلول عبارة عن الخيانة على سبيل الخفية » وأما أن اختصاص هذا اللفظ بالخيانة فى الغنيمة 
فهو عرف حادث . 

قوله تعالی # لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأن كانوا من قبل لفي ضلال مبین 4 . 

أعلم أن فى وجه النظم وجوهاً : الأول : أنه تعالى لما بين خطأً من نسبه إلى 
الغلول والخيانة اكد ذلك هذه الآية » وذلك لأن هذا الرسول ولد فى بلدهم ونشأ فيا بينهم » 
ولم يظهر منه طول عمره إلا الصدق والأمانة والدعوة إلى الله والأعراض عن الدنيا » فكيف 
يليق بمن هذا حاله الخيانة . 

ل الوجه الثاني # أنه لما بين خطأهم فى نسبته إلى الخيانة والخلول قال : لا أقنع بذلك 
O‏ 
O E TT TT‏ 

ل الوجه الثالث ‏ كأنه تعالى يقول : أنه منكم ومن أهل بلدكم ومن أقاربكم » وأنتم 
أرباب الخمول والدناءة » فاذا شرفه الله تعالى وخحصه بمزايا الفضل والأحسان من جميع 


قوله تعالى « لقد من الله على المؤمنين » الآية سورة ال عِمران 


إليه على خلاف العقل . 


# الوجه الرابع # أنه لما كان فى الشرف والمنقبة بحيث يمن الله به على عباده وجب على كل 
عاقل أن يعینه بأقصی ما يقدر عليه » فوجب عليكم » أن تحار بوا أعداءه وأن تكونوا معه باليد 
واللسان والسيف والسنان » والمقصود منه العود الى ترغيب المسلمين فى مجهدة الكفار وفي الآية 
مال 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحه الله : للمن فى كلام العرب معان : أحدها : 
الذى يسقط من السماء وهو قوله ( وأنزلنا عليكم المن والسلوى ) وثانيها : أن تمن با أعطيت 
وهو قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى ) وثالثها القطع وهو قوله ( هم أجرغير منون . 
وإن لك لأجراغير ينون ) ورابعها : الأنعام والأحسان إلى من لا تطلب الجزاء منه » ومنه قوله 
( هذا عطاؤنا فأمنن أو أمسك ) وقوله ( ولا تمنن تستكثر ) والمنان فى صفة الله تعالى : المعطى 
ابتداء من غير أن يطلب منه عوضاً وقوله ( لقد من الله على المؤمنين ) أى أنعم عليهم وأحسن 
إليهم ببعثة هذا الرسول . 

ل المسألة الثانية » أن بعثة الرسول إحسان إلى كل العالمين » وذلك لأن وجه الأحسان فى 
بعثته كونه داعياً هم إلى ما يخلصهم من عقاب الله ويوصلهم إلى ثواب الله » وهذا عام فى حق 
العا مين . لأنه مبعوث إلى كل العالمين . كى| قال تعالى ( وما أرسلناك الا كافة للناس ) إلا أنه لما لم 
ينتفع بهذا الأنعام ألا أهل الإسلام » فلهذا التأويل خص تعالى هذه المنة بالمؤمنين » ونظيره قوله 
تعالی ( هدى للمتقین ) مع أنه هدى للکل . | قال ر هدى للناس ) وقوله ( إا أنت منذر من 
يخشاها) . 


ل المسألة الثالثة أعلم أن بعثة الرسول إحسان من الله إلى الحلق ثم أنه لما كان 
الأنتفاع بالرسول أكثر كان وجه الأنعام فى بعثة الرسل أكثر » وبعثة حمديية » كانت مشتملة 
على الأمرين : أحدها : المنافع الحاصلة من أ صل البعثة » والثاني : المنافع الحاصلةبسبب ما 
فيه » من الخصال التي ما كانت موجودة فى غيره 


اما المنفعة بسبب أ صل البعثة فهي التي ذكرها الله تعالى فى قوله ( رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلاءيكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) قال أبوعبدالله الحليمي : وجه الأنتفاع 
ببعثة الرسل ليس إلا فى طريق الدين وهو من وجوه : الأول : أن الخلق جبلوا على النقصان 
وقلة الفهم وعدم الدراية » فهو صلوات الله عليه أورد عليهم وجوه الدلاثل ونقحها » وكل| 


قوله تعالى « لقد من الله على المؤمنين » الاآية سورة آل عِمران ۸۱ 


خحطر باهم شك أو شبهة أزاها وأجاب عنها . والثاني : أن الخلق وأن كانوا يعلمون أنه لا 
بدهم من خدمة مولاهم » ولكنهم ما كانوا عارفين بكيفية تلك الخدمة » فهو شرح تلك الكيفية 
هم حتى يقدمواعلى الخدمة آمنين من الغلطومن الأقدام على ما لا ينبغي . والثالث : أن الخلق 
جبلوا على الكسل والغفلة والتواني والملالة فهو يورد عليهم أنواع الترغيبات والترهيبات حتى 
آنه کل عرض هم كسل أو فتور نشطهم للطاعة ورغبهم فيها. الرابع: أن أنوار عقول الخلق 
تجرى مجر ى أ نوار البصر» ومعلوم أن الأنتفاع بنور البصر لا يكمل الأ عند سطوع نور 
الشمس » ونوره عقلى إلهي يجرى مجرى طلوع الشمس » فيقوى العقول بنور عقله » ويظهر 
هم من لوائح الغيب ما كان مستترا عنهم قبل ظهوره » فهذا إشارة حقيقية إلى فوائد أصل 
البعثة . 
وأما المنافع الحاصلة بسبب ما كان فى محمديتية من الصفات » فأمور ذكرها الله تعالى فى 
هذه الآية أو ها قوله ( من أنفسهم ) . 
وأعلم أن وجه الأنتفاع بمذامن وجوه : الأول : أنه عليه السلام ولد فى بلدهم ونشأ فما 
بینهم وهم کانوا عارفین بأحواله مطلعين على جميع أفعاله وأقواله » ف) شاهدوا منه من أول 
عمره إلى آخره إلا الصدق والعفاف› وعدم الالتفات إلى الدنيا والبعد عن الكذب > والملازمة 
على الصدق » ومن عرف من أحواله من أول العمر إلى آخره » ملازمته الصدق والأمانة » 
وبعده عن الخيانة والكذب » ثم ادعى النبوة والرسالة التي يكون الكذب فى مثل هذه الدعوى 
أقبح أنواع الكذب » يغلب على ظن كل أحد أنه صادق فى هذه الدعوى . الثاني : أنجم 
كانوا عالين بأنهلم يتلمذ لأحد ولم يقرا كتاباً ولم يارس درساً ولا تكراراً» وأنه إلى تمام 
الأربعين لم ينطق البتة بحديث النبوة والرسالة > ثم أنه بعد الأربعين أدعى الرسالة وظهر على 
لسانه من العلوم ما لم يظهر على أحد من العالين » ثم انه يذكر قصص التقدمين وأحوال 
الأنبياء الماضين على الوجه الذى كان موجوداًفي كتبهم » فكل من له عقل سليم علم أن هذا لا 
يتأتى إلا بالوحي السا وى والأهام الالهي » الثالث : أنه بعد ادعاء النبوة عرضوا عليه الأموال 
الكثيرة والأزواج ليترك هذه الدعوى فلم يلتفت إلى شىء من ذلك » بل قنع بالفقر وصبر على 
المشقة » ولا علا أمره وعظم شأنه وأخذ البلاد وعظمت الغنائم لم يغير طريقه فى البعد عن 
الدنيا والدعوة إلى الله > والكاذب إنا يقدم على الكذب ليجد الدنيا» فاذا وجدها تمتع با 
وتوسع فيها » فلا لم يفعل شيئاًمن ذلك علم أنه كان صادقاً . الرابع : أن الكتاب الذى جاء 
به ليس فيه الا تقرير التوحيد والتنزيه والعدل والنبوةوإثبات المعاد وشرح العبادات وتقرير 
الطاعات . ومعلوم أن كال الأنسان فى أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به » ولا 
الفخر الرازي ج٩ ٠‏ 


A‏ قوله تعالی « اولا اصابتكم مصيبة کک مثليها » الآية سورة آل ر 


ص صت و E‏ روو 2> EE‏ ا رو 1 2 


کان کتابه لیس إلا فى تقرير هذين الأمرين علم كل عاقل أنه صادق فيا يقوله اا ن 
قبل مجيئه كان دين العرب أ رذل الأديان وهو عبادة الأوثان » وأخلاقهم أرذل الأخلاق وهو 
الغارة والنهب والقتل وأ كل الأطعمة الرديئة . ثم لما بعث الله محمداية نقلهم الله ببركة مقدمة 
من تلك الدرجة التي هي أخحس الدرجات إلى أن صار وا أ فضل الأمم في العلم والزهد والعبادة 
وعدم الالتفات إلى الدنيا وطيباتها . ولا شك أن فيه أعظم المنة . 


إذا عرفت هذه الوجوه فنقول : أن محمدأَبية ولد فيهم ونشاً فيا بينهم وكانوا مشاهدين 
هذه الأحوال » مطلعين على هذه الدلائل » فكان إ انهم مع مشاهدة هذه .الأحوال أسهل عا 
اوا وا مطل جل ها ارا المعاني من الله عليهم بكونه مبعوثاً منهم فقال 
) إذ بعث فيهم رسولاً من أ أ نفسهم ) وفيه وجه آخر من المنة وذلك لأنه ضار فا للغرت و 
هم › > كما قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وذلك لأن الأفتخار بإبراهيم عليه السلام کان مث مشت رکا 
فيه بين اليهود والنصارى والعرب » ثم أن اليهود والنصارى كانوا یفتخر ون بموسی وعیسی 
والتوراة والأنجيل ان ع بال د N‏ 
القرآن صار شرف العرب بذلك زائداً على شرف جميع الأمم > فهذاهو وجه الفائدة فى قوله ( من 
أنفسهم ) 

ثم قال تعالى بعد ذلك ل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » . 

واعلم أن كمال حال الآنسان فى أمرين : فى أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به 
وبعبارة أخرى : للنفسق الأنانية قوتان: نط نة وعملية ٠‏ وافه تغالى أتزل الكتاب على محمد عليه 
السلام ليكون سببا لتكميل الخلق فى هاتين القوتين . فقوله ( يتلو عليهم آياته ) إشارة إلى كونه 
مبلغاً"لذلك الوصي من عند الله إلى الخلق » وقوله ( ويزكيهم ) إشارة إلى تكميل القوة النظرية 
بحصول المعارف الآلمية (والكتاب) إشارة إلى معرفة التويل وبعبارة أخرى (الكتاب) إشارة الى 
ظواهر الشريعة والحكمة اشارة الى حاسن الشريعة وأسرارها وعللها ومنافعهاء ثم بين تعالى ما 
e‏ النعمة» وهو أنهم كانوا من قبل فى ضلال مبين » لأن النعمة اذا أوردت بعد 
المحنة کان تو قعها اعظم» » فاذا كان وجه النعمة العلم والاعلام عقيب الجهل والذهاب عن 
الدين» كان ا SE‏ فهدی ) . 


قوله تعالى ‏ أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم انى هذاقل هو من عند أنفسكم 


قوله تعالى « اوا اصابتكم مضيبة قد اصبتم مثليها » الآية سورة آل عِمران ۸٣‏ 


کے کر کے 


و u‏ 
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إن الله على کل شیء قدیر ‏ . 

أعلم أنه تعالى لا أخبر عن المنافقين أجم طعنوا فى الرسول ية » بأن نسبوه إلى الغلول 
والغيانة » حكى عنهم شبهة أخرى فى هذه الآية وهي قوم : لوكان رسولا من عند الله لما 
انهزم عسكره من الكفار فى يوم أحد : وهو المراد من قوم : أف هذا » وأجاب الله عنه 
النظم وفى الآية مسائل . 

المسألة الأولى ‏ تقرير الآية ( أولا أصابتكم مصيبة ) اراد منها واقعة أحد » وفى 
قوله ( قد أصبتم مثليها ) قولان : الأول : وهو قول الأكثرين أن معناه قد أصبتم يوم بدر » 
وذلك لأن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين » وقتل المسلمون منهم يوم بدر سبعين 
أحد » ثم لماعصوا هزمهم المشركون » فأنهزام المشركين جصل مرتون » وانهزام المسلمين حصل 
مرة واحدة » وهذا اختيار الزجاج : وطعن الواحدى فى هذا الوجه » فقال : ك أن المسلمين 
نالوا من المشركين يوم بدر » فكذلك المشركون نالوا من المسلمين يوم أحد » ولكنهم ما هزموا 
الملسلمين البتة » أما يوم أحد > فالسلمون هزموا المشركين أولاً ثم أنقلب الأمر . 

ل المسألة الثانية ‏ الفائدة فى قوله ( قد أ صبتم مثليها ) هو التنبيه على أن آمور الدنيا لا 
تبقی على نېج واحد» فلا هزمتموهم مرتین فأی أستبعاد فى أن يهزموكم مرة واحدة » أما قوله 
( قلتم أنی‌هذا)ففیه مسألتان : 

المسألة الأولی » سہب ڌ تعجبهم أنهم قالوا نحن ننصرالاإسلام الذى هو دين الحق » 
ومعنا الرسول » وهم ينصرون دين الشرك بالل والكفر » فكيف صاروا منصورين علينا ! 

واعلم أنه تعالی أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : الأول : ما أدرجه عند حكاية 
السؤال وهو قوله ( قد أصبتم مثليها) يعني أن أحوال الدنيا لا تبقى على نهج واحد » فأذا 
أصبتم منهم مثلي هذه الواقعة . . فكيفتستبعدون هذه الواقعة ؟ والثاني : قوله قل ( هومن 
عند أنفسكم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى # تقرير هذا الحواب من وجهين : الأول : أنكم إنغاوقعتم فى هذه 


قوله تعالى « ان الله على كل شيء قدير» الآية » سورة آل عمران 


الملصيبة بشؤم معصيتكم وذلك لأنهم عصوا الرسول في أمور : أوها : أن الرسول عليه السلام 
قال : المصلحة في أن لا نخرج من المدينة بل نبقى ههنا » وهم أبوا إلا الخروج » فلا خالفوه 
توجه إلى أحد . وثانيها : ما حكى الله عنهم من فشلهم . وثالثها : ماوقع بينهم من المنازعة . 
ورابعها : نهم فارقوا المكان وفرقوا الجمع . وخامسها : اشتغاهم بطلب الغنيمة وإعراضهم 
عن طاعة الرسول عليه السلام فى عاربة العدو» فهذه الوجوه كلها ذنوب ومعاص ٠‏ والله 
تعالى إنما وعدهم النصر بشرط ترك المعصية » كا قال ( إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم ) فلا فات الشرط لا جرم فات المشروط . 

ف الوجه الثاني €٠‏ في التأويل : ما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال : جاء جبريل 
عليه السلام إلى النبي َة يوم بدر » فقال : يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك فى أخذهم 
الغداء من الأسارى » وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا الأسارى فيضربوا أعناقهم » وبين 
أن يأخذوا الفداء على أن تقتل منهم عدتهم » فذكر رسول الله ية ذلك لقومه » فقالوا : يا 
رسول الله عشائرنا وإخواننا نأخحذ الفداء منهم » فنتقوى به على قتال العدو» ونرضى أن 
يستشهد منا بعددهم » فقتل يوم أحد سبعون رجلا عدد سارى أهل بدر» فهو معنی قوله 
( قل هومن عند أنفسكم ) أى بأخذ الفداء وأختياركم القتل . 

ل المسألة الثاتية € استدلت المعتزلة على أن أفعال العبد غير مخلوقة لله تعالى بقوله ( قل 
هو من عند أنفسكم ) من وجوه : أحدها : أن بتقدير أن يكون ذلك حاصلاً بخلق الله ولا 
تأثير لقدرة العبد فيه » كان قوله ( من عند أنفسكم ) كذباً » وثانيها : أن القوم تعجبوا أن الله 
كيف يسلط الكافر على المؤمن » فالله تعالى أزال التعجب بأن ذكر أنكم إنغاوقعتم فى هذا المكروه 
بسبب شؤم فعلكم » فلو كان فعلهم خلفأً لله لم يصح هذا الجواب . وثالثها : أن القوم قالوا 
( انى هذا') أى من أين هذا فهذا طلب لسبب الحدوث » فلولم يكن الملحدث ها هو العبد لم 
يكن الحواب مطابقاً للسؤال . 


والحواب : أنه معارض بالآيات الدالة على كون أفعال العبد بإججاد الله تعالى . 
ثم قال تعالی ل إن اله علی کل شیء قدیر 4 أی أنه قادر على نصرکم لوثبتم وصبرتم » 


کا أنه قادر على التخلية إذا خالفتم وعصيتم » واحتح أصحابنا بهذا على أن فعل العبد 
خلوق لله تعالى قالوا : إن فعل العبد شىء فيكون لوقا لله تعالى قادراً عليه » وإذا كان الله 


قوله تعالی « وما اصابکم يوم التقى الجمعان فيإذن الله » الأية سورة آل عمران وړ 


وما أصلبکر يوم الوا ن فن آله رازيب 5 ليع لين اققو 


<r‏ و روص رو 


وقي كسم تعاوأ قلتأوا سبي آله أو دقعو الو ونع قتا لاتبعتك م 
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ا جاده ¢ فلو اوجده العبد امتنع کونه تعالی قادراً على إ جاده لأنه لا أ وجده العبد امتنع 
من الله إمجاده » لأن إيجاد الموجود محال فلم كان كون العبد موجداً له يفضي إلى هذا المحال » 
وجب أن لا يكون العبد موجدأله والله أعلم . 


قوله تعالی 3 وما أصابكم يدم التقى الجمعان فباذن ايله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين 
نافقوا » وقیل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم لادان يقولون بأفواههم ما ليس فى قلو بهم واللّه أعلم با يكتمون 4 . 


إعلم أن هذا متعلق بجا تقدم من قوله ( ( أو لا أصابتكم مصيبة ) فذكر في الأية الأولى 
» وذكر في هذه الآية أا أ صابتهم لوجه أخر » وهو أن 

: المنافق › وي الآية مسائل‎ age 

لإ المسألة الأولى ‏ قوله ( يوم التقى الجمعان ) المراد يوم أحد » والجمعان : أحده)| 
جع المسلمين أصحاب حمديية » والثاني جمع المشركين الذين كانوا مع أبي سفيان . 

٠‏ المسألة Ea ٠‏ لله ) وجوه : : أن أذن اللهعبارة عن التخلية 
یدع اون عن مرا فلا کان ترك الداسة من وام لفت أطلق لفظ الاذن على 


ل الوجه الثاني 4 فبإذن الله : أی بعلمه كقوله ( وأذان من الله ) أي إعلام » وكقوله 


( آذناك مامنا من شهید) وقوله ( فأذنوا بحرب من الله ) وکل ذلك a‏ . طعن 
الواحدى فيه فقال : الآية تسلية للمؤمنين ما أ صانم ولا تقع التسلية إلا إذا كان افا ته 


لأن علمه عام في جميع المعلومات بدليل قوله تعالى ( وما تحمل من انث ولا تضع إلا بعلمه ) . 


5 فوله تعانى « وليعلم الؤمنين وليعلم الذين نافقوا» الآية ء,سورة آل رن 


ل الوجه الثالث ‏ أن المراد من الاذن الأمر » بدليل قوله ( ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) 
والمعنى أنه تعالى لما أمر بالمحاربة » ثم صارت تلك المحاربة مؤدية إلى ذلك الانمزام » صح 
على سبيل المجاز أن يقال حصل ذلك بأمره . 

الوجه الرابع € وهو المنقول عن ابن عباس : أن المراد من الاذن قضاء الله بذلك 
وحكمه به وهذا أولى لأن الآية تسلية للمؤمنين ما أصابهم » والتسلية إنغا تحصل إذا قيل أن 
ذلك وقع بقضاء الله وقدره » فحينئذ يرضون با قضى الله . 
ثم قال ل وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا » والمعنى ليميز المؤمنين عن المنافقين وفي 
الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال الواحدى : يقال : نافق الرجل فهو منافق إذا أظهر كلمة 
الإإمان وأضمر خلافها » والنفاق اسم إسلامي اختلف في اشتقاقه على وجوه : الأول : قال 
أبوعبيدة : هومن نافقاء اليربوع » وذلك لأن جحر اليربوع له بابان : القاصعاء والنافقاء › 
فإذا طلب من أا كان حرج من الآخر فقيل للمنافق إنه منافق » لأنه وضع لنفسه طريقين › 
إظهار الاإسلام و إضار الكفر » فمن أا طلبته خرج من الآخر : الثاني : قال ابن 
الأنبارى : المنافق من النفق وهو السرب » ومعناه أنه يتستر بالاإسلام كا يتستر الرجل في 
السرب » الثالث : أنه مأخوذ من النافقاء ؛ لكن على غير هذا الوجه الذي ذكره أبوعبيدة › 
وهو أن النافقاء جحر يحفره اليربوع فى داخل الأرض » ثم إنه يرقق ما فوق الجحر » حتى إذا 
رابه ريب دفع التراب برأسه وخرج » فقيل للمنافق منافق لأنه يضمر الكفر فى باطنه » فإذا 
فتشته رمى عنه ذلك الكفر وتمسك بالاإسلام . 


المسألة الثانية ) قوله ( وليعلم المؤمنين ) ظاهرهيشعر بأنه لأجل أن يحصل له هذا 
العلم أذن فى تلك المصيبة » وهذايشعر بتجددعلم الله » وهذا حال فى حق علم الله تعالى » 
فالمراد ههنا من العلم المعلوم » والتقدير : ليتبين المؤمن من المنافق » وليتميز أحدهها عن 
الآخر حصل الاذن فى تلك المصيبة » وقد تقدم تقرير هذا العنى في الآيات المتقدمة والله 
أعلم . 

# المسألة الثالثة 4 في الآية حذف » تقديره : وليعلم إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين . 

فإن قيل : لم قال ( وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا) ولم يقل : وليعلم 
النافقين . 
قلنا : الاسم يدل على تأكيد ذلك المعنى » والفعل يدل على تجدده » وقوله ( وليعلم 


قوله تعالی « وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله » . الآية سورة آل عِمران ۸۷ 
المؤمنين ) يدل على كونهم مستقرين على إيانهم متثبتين فيه » وأما ( نافقوا ) فيدل على كونهم إنا 
شرعوا فى الأعم|ل اللائقة بالنفاق فى ذلك الوقت . 

ثم قال تعالی # وقیل هم تعالوا قاتلوا فی سبيل الله أو ادفعوا & وفيه مسائل : 

«المسألة الأو لى فى أن هذا القائل من هو؟ وجهان : الأول :قال الأصم : أنه الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى القتال الثاني : روی أن عبدالله ن ابی سلول )ا 
خرج بعسكره إلى أحد قالوا: لم نلق أنفسنا في القتل» فرجعوا وكانوا ثلا ئة من جملة الألف 
الذين خرج بهم رسول الله اء فقال هم عبدالله بن عمرو بن حرام ابو جابر بن عبدالله 
الأنصاري : أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند حضور العدو » فهذا هو المراد من قوله 
تعالى ( وقيل هم ) يعني قول عبدالله هذا . 

3 المسألة الثانية جقوله ( قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا ) يعني إن كان فى قلبكم حب 
الدين والاإسلام فقاتلوا للدين والاإسلام » وإن لم تكونوا كذلك »> فقاتلوا دفعا عن أنفسكم 
جریج : أدفعوا عنا العدو بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا » قالوا : لأن الكثرة أحد أسباب 
الهيبة والعظمة والأول هو الوجه . 


ل المسألة الثالثة جقوله تعالى ( قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا ) تصريح بأہم قدموا طلب 
الدين على طلب الدنيا › وذلك يدل على أن المسلم لا بد وأن يقدم الدين على الدنيا ني كل 
المهات . 

ثم قال تعالى 3 قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم لاان » وهذا هو 
الجواب الذى ذكره المنافقون وفيه وجهان :الأول : أن يكون المراد أن الفريقين لا يقتتلان 
ألبتة » فلهذا رجعنا . الثاني : أن يكون المعنى لو نعلم ما يصلح أن يسمى قتالاً لأتبعناكم ٤‏ 
يعني أن الذی یقدمون عليه لا يقال له قتال > وإنغا هو إلقاء النفس فى التهلكة لأن رأى عبدالله 


واعلم أنه إن كان المراد من هذا الكلام هو الوجه الأول فهو فاسد »وذلك لأن‌الظن في 
احوال .الدنيا قائم مقام العلم » وأمارات حصول القتال كانت ظاهرة فى ذلك اليوم » ولوقيل 
لهذا المنافق الذى ذكر هذا الجواب : فينبغي لك لو شاهدت من شهر سيفه فى الحرب أن لا 
تقدم على مقاتلته لأنك لا تعلم منه قتالاً > وكذا القول فى سائر التصرفات فى أمور الدنيا » بل 
احق أن الجهاد واجب عند ظهور أمارات المحاربة › ولا أمارات أقوى من قرم من المدينة 
عند جبل أحد » فدل ذكر هذا الجواب على غاية الخزى والنفاق » وإنه كان غرضهم من ذكر 


A۸‏ قوله تعالی « والله اعلم بجا يكتمون» الآية سورة آل عِمران 
هذا الجواب إما التلبيس » وإما الأستهزاء . وأما إن كان مراد المنافق هو الوجه الثاني فهو أيضاً 
باطل » > لأن الله تعالى لما وعدهم بالنصرة والاعانة لم يكن الخروج إلى ذلك القتال إلقاء للنفس 
فى التهلكة . 

ثم أنه تعالى بين حاهم عندما ذكروا هذا الجواب فقال : # هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
لاان وفيه مسائل . 

المسألة الأولى ¢ فى التأويل وجهان : الأول : أنهم كانوا قبل هذه الواقعة يظهرون 
الاإعان من أ e‏ > فليا رجعوا عن عسکكر المؤمنين 
تباعدوا بذلك عن أن يظن بهم كونہم مؤمنين . 

واعلم أن رجوعهم عن معاونة المسلمين دل على أنهم ليسوا من المسلمين » وأيضاً قوهم 
( لونعلم قتالاً لاتبعناكم ) يدل على أنهم ليسوا من المسلمين » وذلك لأنا بيتا أن هذا الكلام 
یدل إما على السخرية بالسلمين › وإما على عدم الوثوق بقول النبي مي › وکل واحد منھ| 
کفر . 

و الوجه الثاني ) فى التأويل أن يكون المراد أنهم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل 
الاإيمان » لأن تقليلهم سواد المسلمين بالأنعزال مجر إلى تقوية المشركين . 

# المسألة الثانية » قال أكثر العلماء : أن هذا تنصيص من الله تعالى على نهم كفار » 
قال الحسن اذا قال اله تعالى ( قرب ) فهو اليقينبأنمم مثركون »وهو مثل قوله (مالة الف أو 
يزيدون ) فهنه الزيادة لا شك فيها » وأيضاً المكلف لا يكن أن ينفك عن الإيان والكفر › 
فلي دلت الآية على القرب لزم حصول الكفر.وقال الواحدى فى البسيط : هذه الآية دليل 
على أن من آتى بكلمة التوحيد لميكفر ولم يطلق القول بتكفيره » لأنه تعالى لم يطلق القول 


ثم قال تعالی # يقولو ن بأفواههم ما ليس فى قلوبهم ‏ والمراد أن لسانهم حالف لقلبهم 
فهم وإن كانوا يظهرون الاإيان باللسان لكنهم يضمرون فى قلوم الكفر . 

2 قال (والله اعلم بما يكتمون «فإن قيل : إن المعلوم اذا علمه عالمان لا يكون أحده) 
أعلم به من الآخر» فم) معنى قوله ( واه أعلم با يكتمون) . 

قلنا : المراد أن الله تعالى يعلم من تفاصيل تلك الأحوال ما لا يعلمه غيره . 


قوله تعالى « الذين قالوا لأخوانهم » الأية سورة آل عمران ۸١‏ 
i ra‏ ا ج ر ر ر 2 lO r oS‏ 8 ر E‏ 
آلدين قالوا لا خونيم وقعدوا اطاع ماقتلوا قل فادرءُوا عن انکر آلموت ك 


کنتم صلبنین 9 


قوله تعالى ‏ الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فأدرؤا عن أنفسكم 


الموت إن كنتم صادقين % . 


إعلم أن الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لونعلم قتالا لاتبعناكم ) وصفهم الله تعالى 
بأنہم ک| قعدوا واحتجوا لقعودهم » فكذلك ثبطوا غيرهم وأحتجوا لذلك » فحکى الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا لأخوانہم إن الخارجين لو أطاعونا ماقتلوا » فخوفوا من مراده موافقة الرسول 
َة > فى حار بة الكفار بالقتل لما عرفوا ما جرى يوم أحد من الكفار على المسلمين من القتل › 
لأن المعلوم من الطباع حبة الحياة فكان وقوع هذه الشبهة فى القلوب يجرى مجرى ما يورده 
الشيطان من الوسواس » وفى الآية مسائل . 

المسألة الأولى 4 غل ر ان د أحدها : النصب على البدل من ( الذين نافقوا ) 
وثانيها : الرفع على البدل من الضمير فى ( يكتمون ) وثالثها : الرفع على خبر الابتداء بتقدير : هم الذين › 
ورابعها : أن يكون نصباًعلى الذم . ٠‏ 

ل المسألة الثانية 4 قال المفسرون : المراد ( بالذين قالوا ) عبدالله بن أبي وأصحابه » 
وقال الأصم : هذا لا يجوز لأن عبدالله بن أبي خرح مع النبي ية فى الجهاديوم أحد » وهذا 
القول فهو واقع فيمن قد تخلف لأنه قال ( الذين قالوا لأخواہم وقعدوا لو أطاعونا) أي فى 
القعود ما قتلوا فهو كلام متأخر عن الجهاد » قاله لمن حرج إلى الجهاد ولن هو قوي النيةفي ذلك 
ليجعله شبهة فيا بعده صارفا هم عن الجهاد . 

ل المسألة الثالثة ) قالوا لأحواجم : أى قالوا لأجل إخوانہم » وقد سبق بيان المراد من 
هذه الأخوة » الأخوة فى النسب »أو الأخوة بسبب المشاركة فى الدار » أو فى عداوة الرسول 
ية » أو فى غبادة الأوثان ؟ والله أعلم . 


(المسألةالرابعة ‏ قال الوالحدى : الواوفى قوله ( وقعدوا ) للحال ومعنى هذا القعود 
القعود عن الجهاد يعني من قتل بأحد لو قعدوا كما قعدنا وفعلوا كا فعلنا لسلموا ولم يقتلوا » 
ثم أجاب الله عن ذلك بقوله ( قل فادرؤا عن أنفسكم الموت أن كنتم صادقين . 

فأن قيل : ما وجه الأستدلال بذلك مع أن الفرق ظاهر فإن التحرز عن القتل مكن › 


وص رس و اورا م 
وا سین لرن یوان یی لاأ ا تا بل اخبا؛ عند ریم برزقون وي قَرحین 


ےد صوص وي وور ه GE > o2 ow‏ 


ا الهم آله من فضلهء و ستبشرون بالدين لر بلقو م من خلفهم الا 


ا رو وج عص 7ورل 
خوف علییم ولا هم بمحزنون 9 
ما التحرزعن الموت فهو غير ممكن البتة . 
والحجواب : هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى لا يتمشى إلا إذا اعترفنا بالقضاء والقدر › 
رذلك لأنا إذا قلنا لا يدخل الشىء فى الوجود إلا بقضاء الله وقدره » أعترفنا بأن الكافر لا 
يقتل المسلم إلا بقضاء الله » وحينئذ لا يبقى ر e‏ 
اا ا ا ا چ ا كان الفرق بين الموت والقتل ظاهراً من 
الوجه الذى ذكرتم > فتفضي إلى فساد الدليل الذى ذكره الله تعالى »› ومعلوم أن المفضى إل ذلك 
e‏ الله . وقوله ( إن كنتم صادقین ) 
إن كنتم صادقين فى كونكم مشتغلين بالحذر عن المكاره » والوصول إلى المطالب . 


قوله تعالى # ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربمم يرزقون فرحين 
ما آتاهم اله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم 
بحزنو ن 4 . 

أعلم أن الق م لما تبطوا الراغبين فى الحهاد بأن قالوا ؛ الجهاد يفضي إلى القتل » كا قالوا 
ي حت من حرج إلى الجهاد يوم أحد » والقتل شىء مكروه » فوجب الحذرعن الجهاد » ثم أن 
الله تحال بين أن قوم : الجهاد يفضي إلى القتل باطل » بأن القتل إغا محصل بقضاء الله وقدره 
كا أن الموت محصل بقضاء الله وقدره »فمن قدراله له القتللا يمكنهالأحتراز عنه »ومن لم يقدر 
له القتل لا خحوف عليه من القتل › > ثم أجاب عن تلك الشبهة فى هذه الآية بجواب آخروهر انا 
لا نسلم أن القتل فى سبيل الله شىء مكروه » وكيف يقال ذلك والمقتول فى سبيل الله أحياه الله 
بعد القتل وخصه بدرجات القربة والكرامة » وأعطاه أفضل أنواع الرزق وأوصله إلى أجل 
مراتب الفرح والسرور ؟ فأى عاقل يقول أن مثل هذا القتل يكون مکر وها » فهذا وجه النظم 
وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى هذه الآية واردة فى شهداء بدر وأحد» لأن فى وقت نزول هذه الآية 
لم يكن أحد من الشهداء إ إلا من قتل فى هذين اليومين المشهورين » والمنافقون إا ينفرون 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله » الآية ‏ سورة آل ران ١ه‏ 


اللجاهدين عن الجهاد لئلا يصيروامقتولين مثل من قتل فى هذين اليومين من المسلمين › وال 
E‏ 
هذين اليومين وقتل » وتحقيق الكلام أن من ترك الجهاد فر بجا وصل إلى نعيم الدنيا وربا لم 
يصل » وبتقدير أن يصل اليه فهو حقير وقليل » ومن أقبل على الجهاد فاز بنعيم الآخرة قطعا 
وهو نعيم عظیم » ومع کونه عظماً فهو دائم مقیم › واذا کان الأمر كذلك ظهر أن الأقبال على 
الحهاد أفضل من تركه . 


لظ المسألة الثانية » أعلم أن ظاهر الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء » فأما أن 
يكون المراد منه حقيقة أو مجازاً » فإن كان المراد منه هو الحقيقة » فأما أن يكون المراد أنجم 
سيصيرون فى الآخرة أحياء ¢ أو المراد أنهم أحياء فى الحال ¢ وبتقدير أن يكون هذا هر 
المراد » فأما أن يكونالمراد|اثبات الحياة الروحانية أو إثبات الحياة ا لجسا نية » فهذا ضبط الوجوه 
التي يكن ذكرها في هذه الآية . 

الاحقال الأول ) أن تفسيرالآية بأنهم سيصيرون في الآخرة أ حياء قد ذهب إليه جماعة 
من متكلمي المعتزلة » منهم أبو القاسم الكعبي قال : وذلك لأن المنافقين الذين حكى الله 
ويخسرون الحياة ولا يصلون إلى خير » وإنغا كانوا يقولون ذلك لححدهم البعث والميعاد › 
فكذم الله تعالى وبين بهذه الآية أنهم يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم أنواع الفرح والسرور 
والبشارة . 

واعلم أن هذا القول عندنا باطل » ويدل عليه وجوه : 


ل الحجة الأولى أن قوله ( بل أحياء ) ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الأية › 
فحمله على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر . 

يإ الحجة الثانية ‏ أنه لا شك أن جانب الرحمة والفضل والأحسان أرجح من جانب 
العذاب والعقوبة » ثم إنه تعالى ذكر فى أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة لأجل التعذيب 
فانه تعالی قال: ( اغرقوا فأدخلوا ناراً) والفاء للتعقيب » والتعذيب مشروط بالحياة › نظا 
قال تعالى ( النار يعرضون عليهاغدوا وعشياً ) واذا جعل الله اهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة 
لأجل التعذيب » فلأن مجعل أهل 2 أحياء قبل القيامة لأجل الأحسان والأثابة كان ذلك 

أولى . 


لمال ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله » الآية سورة آل عِمران 


عليه الصلاة والسلام ( ولا تحسبن ) مع عة ان ج المؤمنين كذلك ۰ أما إذاحملناه على 
ثواب القبر حسن قوله ( ولا تحسبن ) لأنه عليه الصلاة والسلام لعله ما كان يعلم أنه تعالى يشرف 
الطيعين والمخلصين بهذا التشريف » وهو أنه بجييهم قبل قيام القيامة لأجل إيصال الثواب 
إليهم 

فان قيل : أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان عالاا بأهم سيصيرون أحياء عند رمم 
عند البعث ولكنه غير عالم بأنهم من أهل الحنة » > فجاز أن يبشره الله بأنهہم سيصيرون أحياء 
ويصلون إلى الثواب والسرور . 
امواتا ) e e TS‏ 
أحياء يوم القيامة وقوله ( يرزقون فرحين ) فهو خبر مبتدأ ولا تعلق له بذلك الحسبان فزال هذا 
الشؤال: 

الحجة الرابعة 4 قوله تعالى ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) والقوم 
الذين لم يلحقوابهم لا بد وأن يكونوا فى الدنيا . فأستبشارهم بمن يكون في الدنيا لا بد وأن 
يكون قبل قيام القيامة » والاستبشار لا بد وأن يكون مع الحياة » فدل هذا على كونهم أحياء 
قبل يوم القيامة» وني هذا الأستدلال بحث سيأتي ذكره . 

الحجةالخامسة#ما روى عن أبن عباس رضي الله عنه) أن النبي بي قال فى صفة 
الشهداء « أن أرواحهم في أجواف طبر خحضر وأنها ترد اهار الحنة وتأكل من ثارها وتسرح 
حیث شاءت وتأوى إلى قناديل من ذهب تحت العرش فلا رأوا طيب مسكنهم ومطعمهم 
.الجهاد فقال الله تعالى آنا بر عنكم ومبلغ اخحوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا فأنزل الله تعالی 
هذه الآية » وسئل إبن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية » فقال + سألنا عنها فقيل لنا أن 
قال : قال رسول الله » « ألا أبشرك أن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله ثم قال ما تريد يا 
عبدالله بن عمر و أن أفعل بك فقال يا رب أحب أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى » 
والروایات فی هذا الباب كأنها بلغت حد التواتر » فکیف یکن انکارها ؟ طعن الكعبي فى هذه 
الروايات وقال : إنها غير جائزة لأن الأرواح لا تتنعم » ونما يتنعم الجسم إذا کان فيه روح لا 
الروح » ومنزلة الروح من البدن منزلة القوة » وأيضاً : الخبر المروى ظاهرة يقتضي أن هذه 


س 


قوله تعالی « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله (« الأية سورة آل مزان ۹۲۳ 


الارواح فى حواصل الطبر » وأيضاً ظاهره يقتضى أنها ترد أنهار الحنة ا 
وتسرح » وهذا یناقض کونها فی حواصل الطبر . 


والحجواب : أما الطعن الأول : فهو مبني على أن الروح عرض قائم با لجسم » وسنبين 
أن الأمر ليس كذلك » وأما الطعن الثاني : فهو مدفوع لأن القصد من أمثال هذه الكلمات 
الكنايات عن حصول الراحات والمسرات وزوال المخافات والآفات » فهذا جملة الكلام فى هذا 
الأحتال . 


ل وأما الوجه الثاني ) من الوجوه المحتملة فى هذه الآية هوأن المراد أن الشهداء أحياء 
في الحال » والقائلون بهذا القول منهم من أثبت هذه الحياة للروح » ومنهم من أثبتها للبدن › 
وقبل الخوض فى هذا الباب يجب تقديم مقدمة » وهي أن الانسان ليس عبارة عن مجموع هذه 
البنية » ويدل عليه أمران : أحده) : أن أجزاء هذه البنية فى الذوبان والأنحلال » 
والتبدل » والأنسان المخصوص شىء باق من أول عمره . والباقي مغاير للمتبدل › 
والذی يؤکد ما قلناه : أ تازه بص سا وا رى هرا » وأنه نه یکون فی أول الأمر صغير 
الحثة ٹم أ نه یکر ونمو » ولا شك أن کل انسان يجد من نفسه أنه شيء واحد من أول عمره 
ET‏ : أن الأنسان قد يكون عالاً بنفسه حال ما يكون غافلاً عن 
جمیع أ عضائه وأجزائه » والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم » فثبت بهذين الوجهين أنه شيء مخایر 
هذا البدن المحسوس » ثم بعد ذلك يحتمل أن یکرت خا محصوصاً سارياًفى هذه الجثة سريان 
النار فى الفحم . والدهن فى السمسم » وماء الورد فى الورد . ويحتمل أن یکون جوهراًقائاً. 
بنفسه ليس بجسم ولا حال فى الجسم » وعلى كلا المذهبين فإنه لا يبعد أنه لما مات البدن 
أنفصل ذلك الشىء حيا » وإن قلنا أنه أماته الله إلا أنه تعالى يعيد الحياة إليه » وعلى هذا 
التقدير تزول الشبهات بالكلية عن ثواب القبر » كا فى هذه الآية » وعن عذاب القبر كا فى 
قوله ( أغرقوا فأدخلوا ناراً ) فثبت با ذكرناه أنه لا إمتناع فى ذلك » فظاهر الآية دال عليه » 
فوجب المصير إليه » والذى يؤكد ما ذكرناه القرآن والحديث والعقل . أما القرآن فايات : 
إحداها ( يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فى عبادى وأدخلي 
جنتي ) ولا شك أن المراد من قوله ( إرجعي إلى ربك ) الموت . ثم قال ( فادخلي فى عبادى ) 
وفاء التعقيب تدل على أن حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت » وهذا يدل على ما ذكرناه » 
وثانيها ( حتى إذا جاء أحدكم اموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ) وهذا عبارة عن موت 
البدن . 

ثم قال : ( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) فقوله ( ردوا) ضميرعنه . وإنما هو بحياته 


0 قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله » الآية ‏ سورة آل عِمران 


وذاته اللخصوصة » فدل على أن ذلك باق بعد موت البدن » وثالثها : قوله ( فأما إن كان من 
المقربين فروح ور يجان وجنة نعيم ) وفاء التعقيب تدل على أن هذا الروح والريحان والحنة 
حاصل عقيب الموت » وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت قيامته » 
والفاء فاء التعقيب تدل على أن قيامة كل أحد حاصلة بعد موته › وأما القيامة الكبرى فهي 
حاصلة فى الوقت المعلوم عند الله > وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام « القبر روضة من رياض 
الجنة أوحفرة من حفر النار » وأيضاً روى أنه عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان ينادي المقتولين 
ویقول« هل وجدتم ماوعد ربکم حقاً» فقيل له يا رسول الله ام أموات » فکیف تنادہم » 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنجم أسمع منكم » أو لفظأً هذا معناه » وأيضاً قال عليه الصلاة 
والسلام « أولياء الله لا يوتون ولکن ينقلون من داز إلى دار » وكل ذلك يدل على أن النفوس 
باقية بعد موت الحسد . 


وأما المعقول فمن وجوه : الأول : وهو أن وقت النوم يضعف البدن »> وضعفه لا يقتضی 
ضعف النفس » بل النفس تقوى وقت النوم فتشاهد الأحوال وتطلع على المخيبات » فاذا كان 
ضعف البدن لا يوجب ضعف النفس .» فهذا يقوى الظن فى أن موت البدن لا يستعقب موت 
النفس . الثاني : وهو أن كثرة الأفكار سبب لحفاف الدماغ » وجفافه يؤدى الى الموت » وهذه 
الأفكار سبب لأستك| ل النفس با معارف الاهية » وهوغاية كال النفس » فا هو سبب فى كال 
النفس فهو سبب لنقصان البدن » وهذا يقوى الظن فى أن النفس لا تموت بوت البدن . 
الثالث : أن أ حوال النفس على فد حون ادن ولاك لأن النفس أنغا تفرح وتبتهج 
بالمعارف الآمية » والدليل عليه قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال عليه الصلاة 
والسلام » « أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » ولا شك أن ذلك الطعام والشراب ليس إلا 
عبارة عن المعرفة والمحبة والأستنارة بأنوار عالم الخيب وأيضا » فاا نرى أن الأنسان اذاغلب 
عليه الأستبشار بخدمة سلطان » أو بالفوز بمنصب ٠‏ أو بالوصول إلى معشوقه » قد ينسى 
الطعام والشراب » بل يصير بحيث.لو دعى إلى الأكل والشرب لوجد من قابه نفرة شديدة منه » 
والعارفون المتوغلون فى معرفة الله تعالى قد يجدون من أنفسهم أنهم إذا لاح هم شیءَ من تلك 
الأنوار » وانكشف هم شىء من تلك الأسرار » لم بحسوا البتة بالجوع والعطش وبالحملة 
فالسعادة النفسانية كالمضادة للسعادة الجسم نية » وكل ذلك يغلب على الظن أن النفس مستقلة 
بذاتها ولا تعلق ها بالبدن » واذا كان كذلك وجب أن لا تموت النفس بوت البدن » ولتكن 
هذه الأقناعيات كافية فى هذا المقام . 


واعلم أنه متى تقررت هذه القاعدة زالت الأشكالات والشبهات عن كل ما ورد ف 


قوله تعالی « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله » الآية سورة آل عِمران ٩٥‏ 
القرآن من ثواب القبر وعذابه » واذا عرفت هذه القاعدة فنقول : قال بعض المفسرين : 
ماروي أن النبي ية قال « اذا نام العبد فی سجوده باهی الله تعالی به ملائکته وقول انظروا إلى 
عبدی روحه عندی وجسده فی خدمتي » . 


واعلم أن الآية دالة على ذلك وهي قوله ( أحياء عند رم ) ولفظ « عند » فک] أنه 
مذكور ههنا فكذ ا فى صفة الملائكة مذكور وهوقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فاذا 
فهمت السعادة الحاصلة للملائكة بكونہم عند الله » فهمت السعادة الحاصلة للشهداء بکونہم 
عند الله » وهذہ کلات تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة . 


۾ الوجه الثالث 4 فى تفسيرهذه ا يثبت هذه الحياة للأجساد » والقائلون 
هذا القول اختلفوا » فقال بعضهم : : أنه تعالى يصعد خا هؤلاء الشهداء إلى السموات 
وإلى قناديل تحت العرش ويوصل أنواع السعادة والكرامات إليها » ومنهم من قال : يتركها فى 
الأرض ويحييها ويوصل هذه السعادات إليها » ومن الناس من طعن فيه وقال : أنا نرى 


أجسادا هؤلاء e‏ فاما أن يقال إن الله تعالی بحییھا حال کونہا في بطون 
هذه السباع ويوصل الثواب اليها » أو يقال ان تلك الأجزاء بعد أنفصاهها من بطون السباع 
یرکبها الله تعالی › ویؤلفها ویرد الحياة اليها ويوصل الثواب اليهاء وكل ذلك مستبعد» ولأنا قد 
نرى الميت المقتول باقياً أياماً إلى أن تنفسخ أعضاؤه وينفصل القيح والصديد » فان جوزنا 
كونها حية متنعمة عاقلة عارفة لزم القول بالسفسطة . 


الوجه الرابع ‏ فى تفسير هذه الآية أن نقول : ليس المراد من كونهم أ حياء حصول 
الحياة فيهم FA MEE ESS CES‏ 
اميت إذا كان عظيم المنزلة فى الدين » وكانت عاقبته يوم القيامة البهجة والسعادة والكرامة › 
صح أن يقال : إنه حي وليس بيت ٠‏ كا يقال فى الجاهلل الذى لا ينفع نفسه ولا ينتفع به 
أحد : إنه ميت وليس بحي » وكا يقال للبليد : إنه مار » وللمؤذى إنه سبع » وروی أن 
عبدالملك بن مروان لما رأى الزهري وعلم فقهه وتحقيقه قال له : ما مات من خلف مثلك › 
وبالحملة فلا شك أن الإنسان إذا مات وخلف ثناء يلا ا فأنه يقال على 


سبيل المجاز | نه ما مات بل هو حي . الثاني : قال بعضهم جاز هذه الحياة أن أجسادهم باقية 


۹٦‏ قوله تعالی » یرزقون فرحین ما آتاهم الله » الآية 


فى قبورهم » وإنها لا تبلى تحت الأرض البتة . واحتج هؤلاء بجا روى أنه لما أراد معاوية أن 
بجرى العين على قبور الشهداء > أمر بأن یناد : ٤ e SS‏ 
قال جابر فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب الأبدان » فأصابت المسحاة ة أصبع رجل منهم 
فقطرت دماً . والثالكث : أن المراد بكونهم أحياء أنهم لا يغخسلون كا تغسل الأموات › فهذا 
مجموع ما قيل فى هذه الآية والله أعلم بأسرار اللخلوقات . 


# المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف( ولا تحسبن ) الخطاب لرسول اث ية أولكل 
أحد وقرىء بالياء » وفيه وجوه : أحدها : ولا بحسبن رسول الله . والثاني : ولا بحسبن 
حاسب » والثالث : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً قال وقرىء ( تحسبن ) بفتح 
السين » وقرأً أبن عامر ( قتلوا ) بالتشديد والباقون بالتخفيف . 


# المسألة الرابعة 4 قوله ( بل أحياء ) قال الواحدى : التقدير : بل هم أحياء » قال 
صاحب الكشاف : قرىء ( أحياء ) بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء . وأقول : إن 
الزجاج قال : ولوقرىء( أحياء ) بالنصب لجاز على معنى بل أحسبهم أحياء » وطعن أبوعلي 
الفارسبى فيه فقال : لا جوز ذلك لأنه أمر بالشك والأمر بالشك غير جائز على الله » ولا جوز 
تفسير الحسبان بالعلم لأن ذلك لم يذهب إليه أحد من علماء أهل اللغة » وللزجاج أن يجيب 
فيقول : الحسبان ظن لا شك » فلم قلتم أنه لا جوز أن يأمر الله بالظن » أليس أن تكليفه فى 
جميع المجتهدات ليس إلا بالظن . 


وأقول : هذه المناظرة من الزجاج وأبي علي الفارسي تدل على أنه ما قرىء ( أحياء ) 
بالنصب بل الزجاج كان يدعى أن ها وجها فى اللغة » والفارسي نازعه فيه » وليس كل ماله 
وجه في الأعراب جازت القراءة به . 

أماقوله تعالى # عند رهم ففيه وجوه : أحدها : بحيث لا يملك هم أحد نفعاً ولا 

ضراً إلا الله تعالى . والثاني : هم أحياء عند رهم » أى هم أحياء فى علمه وحكمه » > کے| 
يقال : هذا عند الشافعي كذا » وعند أ بي حنيفة بخلافه . والثالث : أن ( عند ) معناه القرب 
والاکرام » کقوله ( ومن عنده لا یستکبرون ) وقوله ( فالذین عند ربك ) . 

أما قوله # يرزقون فرحين با آتاهم الله ) فأعلم أن المتكلمين قالوا الثواب منفعة خالصة 

دائمة مقرونة بالتعظيم » فقوله ( يرزقون ) إشارة إلى المنفعة » وقوله ( فرحين ) إشارة إلى 


قوله تعالى « ويستبشر بالذين لم يلحقوا بهم » الآية سورة آل عِمران  ٠۷‏ 


الفرح الحاصل بسبب ذلك التعظيم » وأما الحكاء » فانم قالوا : إذا أشرقت جواهر الأرواح 
القدسية بالأنوار الأهية كانت مبتهجة من وجهين : أحده] : أن تكون ذؤاتها منيرة مشرقة 
متلألئة بتلك الحلايا القدسية والمعارف الاية . والثاني : بكونها ناظرة إلى ينبوع النور ومصدر 
الرحة والجلالة » قالواوابتهاجهاً بهذا القسم الثاني أتم من أبتهاجها بالأول » فقوله 
( يرزقون ) إشارة إلى الدرجة الأولى وقوله ( فرحين ) إشارة إلى الدرجة الثانية » ولهذا قال 
( فرحين با آتاهم الله من فضله ) يعني أن فرحهم ليس بالرزق » بل بيتاء الرزق لأن المشخول 
بالرزق مشغول بنفسه » والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق » ومن طلب الحق لغيره فهو 
ج 

ثم قال تعالى # ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون % . 

واعلم أن قوله ( ألا حوف) في حل الخفض بدل من ( الذين ) والتقدير : ويستبشرول 
بأن لا حوف ولا حزن بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » وفي الآية مسائل . 

# المسألة الأولى الأستبشارالسرور الحاصل بالبشارة » وأصل الأستفعالطلسب 
الفعل » فالمستبشر بمنزلة من طلب السرور فوجده بالبشارة . 

ل المسألة الثانية 4 إعلم أن الذين سلموا كون الشهداء أحياء قبل قيام القيامة ذكروا 
ذه ية تاو نات ا غ 

أما الأول : فهو أن يقال : ان الشهداء يقول بعضهم لبعض : تركنا إخواننا فلانا وفلانا 
فى صف المقاتلة مع الكفار فيقتلون إن شاء الله فيصيبون من الرزق والكرامة ما أصبنا » فهو 
قوله ( ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم ) . 

وأما الثاني : فهوأن يقال : أن الشهداء إذادخلوا الجنةبعد قيام القيامة يرزقون فرحين 
يما آتاهم الله من فضله » والمراد بقوله ( لم يلحقوا بهم من خلفهم ) هم إخوانهم من المؤمنرن 
الذين ليس هم مثل درجة الشهذاء يدخحلون الحنة قبلهم » دليله قوله تعالى ( وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجرأاً عظماً درجات منه ومغفرة ورحمة ) فيفرحون بما يرون من مأوى 
الçؤمنين‏ والنعيم المعدهم » وبا يرجونه من الاجقاع بهم وتقر بذلك أعينهم > هذا اختيار ابي 
مسلم الأصفهاني والزجاج . 

واعلم أن التأويل الأول أقوى من الثاني» وذلك لأن حاصل الثاني يرجع إلى استبشار 

الفخر الرازي ج٩‏ ۷۴ 


۸ قوله تعالى « يستبشرون بنعمة من الله وفضل » الاية سورة آل عِمران 


س س د 
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إستبشرون بنعمة من آله وفضلی وان آله لا يضیع اجر آلمؤینین ي 


بعض المؤمنين ببعض بسبب اجةاعهم في الجنة »> وهذا أمر عام في حق كل المؤمنين » فلا معنى 
لت نصيص الشهداء بذلكف > وأيضا : فھم کہا یستبشرون بالذین لم يلحقوا بہم من خلفهم 6 
فكذلك يستبشرون بمن تقدمهم في الدخحول. لأن منازل الأنبياء والصديقين فوق منازل. 
الشهداء ۽ قال تعال (فأولئك م الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين) وعلى هذا التقدير لا يبقى فائدة في التخصيص . أما إذا فسرنا الآية بالوجه الأول 
ففي تخصيص المجاهدين بهذه الخاصرة أعظم الفوائد فكان ذلك أولى والله اعلم . 

ل المسألة الثالئة # انوفيكون بسبب توقع المكر وه النازل في المستقبل » والحزن يكون 
بسبب فوات المنافع التي كانت موجودة فى المناضي » فبين سبحانه أنه لا خوف عليهم فيا 
سيأتيهم من أحوال القيامة » ولا حزن هم فيا فأتهم من نعيم الدنيا . 

قوله تعالى # يستيشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ‏ وفيه 


المسألة الأو لی أنه تما بين أنهم كا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم على ما ذكر 
فهم یستبشرون لأنفسهم بأ رزقوا من النعيم > وإنغا أعاد لفظ ( يستبشرون ) لأن الأستبشار 
الأول كان بأحوال الذين لم يلحقوا هم من خلفهم » والأستبشار الثاني كان بأحوال أنفسهم 
اة 

فإن قيل : اليس أنه ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم والفرح عين الأستبشار ؟ 

قلنا : الحجواب من وجهين الاوك أن الأستبشار هو الفرح التام فلا يازم التكرار . 
والثاني لعل المرأد-حصول الف رح م حصل ف الخال 6 وحصول الأستىشار م عرفوا أن 
النعمة العظيمة تحصلل هم فى الآخرة . 

ل المسألة الثانية ) قوله ( بنعمة من الله وفضل ) النعمة هي الثواب والفضل هو التفضل 
الزائد . 

المسألة الثالثة ) الآية تدل على أن استبشارهم بسعادة اخوانہم أتم من استبشارهم 
بسعادة أ نفسهم > لأن الأستبشار الأول فى الذكر هو بأحوال الأخوان » وهذا» تنبيه من الله 


قوله تعالی « الذین استجابوا لله والرسول» E‏ سورة آل مرن ٩٩‏ 


ا ص ا رو ۶ <> 2 E‏ 2 3 و و 


اجر a‏ 
تعالى على أن فرح الإنسان بصلاح أحوال اخوانه ومتعلقيه » جب أن يكون أتم وأكمل من 


ثم قال [ وأن لله لا يضيع أجر المؤمنين ‏ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قراً الكسائي ( وإن الله ) بكسرالألف على الأستئناف . وقرأً الباقون 
بفتحها على معنى : وبأن الله » والتقدير : يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن الله لا يضيع 
أجر المؤمنين والقراءة الأولى أتم وأكمل لأن على هذه القراءة يكون الأستبشار بنضل الله 
وبرحته فقط » وعلى القراءة الثانية يكون الأستبشار بالفضل والرحمة وطلب الأجر ولا شك 
أن المقام الأول أكمل لأن كون العبد مشتغلاً بطلب الله أتم من أشتغاله بطلب أجر عمله . 


e‏ 4 المقصود من الآية بيان أن الذى تقدم من إيصال الثواب رألسرور 


العظيم إ لى الشهداء ليس حك لحصوصاً جم ن ا ا الأجر 
والثواب . فإن الله سبحانهريوصل إليه ذلك الأجر والثواب ولا يضيعه ألبتة . 


ل المسألة الثالثة # الآية عندنادالة على العفوعن فساق أهل الصلاة لأنه بإيمانه استحق 
ا لجنة فلو بقى بسبب فسقه فى النار مؤبداً خلداً لما وصل إليه أجر إيانه » فحينئذ يضيم أجر 
المؤمنين على إيمانمم وذلك خلاف الآية . 


قوله تعالى # الذين ا ا أصاہم القرح للذين أحسنرا منهم 


وأتقوا أجرعظيم 4 . 


اعلم أن الله تعالى مدح المؤمنين على غزوتين »تعرف احداه) بخزوة راء الأسد ٠‏ 
والثانية » بغزوة بدر ر الصغرى » وكلاه| متصلة بغزوة أحد » أماغزوة راء الأسد فهي المراد 
من هذه الآية على ما سنذكره إن شاء الله تعالى » وفى الآية مسائل . 


$ المسألة الأول # فى محل ر الذين ) وجوه : الأول :وهوقول الزجاج أنه رفع بالاإبتداء 
وخبره ( للذين أ حسنوا منهم ) إلى آخر هذه الآية . الثاني : أن يكون محله هو الخفض على 


2 قوله تعالى « للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم » الآية سورة آل عِمران 
النعت للمؤمنين الثالث : أن يكون نصباً على المدح . 


ل المسألة الثانية ) فى سبب نزول هذه الآية قولان : 

وأ صحابه لما | نصرفوا م من أحد وبلغوا الروحاء ندموا » وقالوا إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا 
القليل فلم تركناهم ؟ بل الواجب آن نرجع ونستأصلهم ا ف دل رون 
الله َة » فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه ومن أصحابه قوة » فندب أ صحابه إلى 
الخروج فى طلب أ بي سفيان وقال : لا أريد أن يخرج الآن معي إلا من كان معي فى القتال › 
فخرج الرسول ية » مع قوم من أصحابه » قيل كانوا سبعين رجلاحتى بلغوا حمراء الأسد . 
وهو من المدينة على ثلاثة أميال » فألقى الله الرعب فى قلوب المشركين فإنهزموا » وروى أنه كان 
فيهم من يحمل صاحبه على عنقه ساعة » ثم كان المحمول يحمل الحامل ساعة أخرى » وكان 
كل ذلك لأثخان الحراحات فيهم » وكان فيهم من يتوكأ على صاحبه سباعة ويتوكأً عليه صاخبه 
ساعة . والثاني : قال أبو بكر الأصم : نزلت هذه الآية في يوم لحد لما رجع الناس إليه مء 

بعد المزيمة فشد بهم على المشركين حتى كشفهم » وكانوا قد هموا بامثلة فدفعهم عنها بعد أن 
مثلوا بحمزة » فقذف الله في قلو بهم الرعب فانهزمواء وصلى عليهم › مء ودفنهم بدمائهم » 
وذكروا أن صفية جاءت لتنظر إلى أخيها حمزة فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: ردها لئلا 

تجزع من مثلة أخيها » فقالت قد بلغني ما فعل به وذلك يسير في جنب طاعة الله تعالى» فقال 
الزبير: فدعها تنظر إليه » فقالت خيراً واستخفرت لهء وجاءت امرأة قد قتل زوجها وأبوها 
وأخوها وابنها ذ فلا رآت النبي يي وهو حي قالت: إن كل مصيبة بعدك هدر » فهذا ما قيل في 
سبب نزول هذه الآية » وأكثر الروايات على الوجه الأول . 


¥ المسألة الثالثة ‏ أ ستجاب : بمعنى أ جاب » ومنه قوله ( فلیستجیبوا لي) وقیل : 
أجاب فعل الأجابة واستجاب طلب أن يفعل الأجابة » لأن الأصل في الإستفعال طلب الفعلء 
والمعنى أجابوا واطاعوا الله في أوامره وأطاعوا الرسول من بعدما أصابهم الجراحات القوية . 


أما قوله تعالى ل للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 4 ففيه مسألتان . 


$ المسألة الأولى # فى قوله ( للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) وجوه : الأول 
E‏ 
المنهيات › والمكلف عند هڏذين الأمرين د يستحق الثواب العظيم . الثاني : أحسنوا فى طاعة 
الرسول فى ذلك الوقت » واتقوا الله فى التخلف عن الرسول › وذلك یدل على أنه يلزمهم 


قوله تعالى « الذين قال مم الناس إن الناس قد جمعوا الآية سورة آل عمران ٠١١‏ 

5 2 ووو وہ ا د ان نے ررق و ا و کو ےو اوےے و م کر صم ر م ا داص ےد 
ادن قال مم آلناس إن آلناس قد جمعوأ کک فاخشوه فزادهم إإعلنا وقالوا حسبنا آله 
92 ° 3 عو ع ہ l2‏ وو واو ات رر وم وص 2و 
ونم آل وکیل ل فانقلبوا بنعمة من آلله وفضل لر بمسسېم سوء وآتبعوا رضوان الله 

م و مو 

وآلله ذو فضلي عظبر 9 
الأإستجابة للرسول وإن بلغ الأمر بهم فى الجراحات ما بلغ من بعد أن يتمكنوا معه من 
النهوض . الثالث : أحسنوا : فما أتوا به من طاعة الرسول بي » واتقوا ارتكاب شىء من 
المنهيات بعد ذلك . 


ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف« من » فى قوله « للذين أحسنوا منهم » للتبيين 
لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا واتقوا كلهم لا بعضهم . 


قوله تعالى # الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إياناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل فأنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظيم 4 . 

وفي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية نزلت في غزوة بدر الصغری » روی إبن عباس أن أبا 
سفيان لا عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مكة نادى : يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى 
فنقتتل بها إن شئت » فقال عليه الصلاة والسلام لعمر : قل بيننا وبينك ذلك إن شاء الله 
تعاى » فلا حضر الأجل حرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمر الظهران › وألقى الله 
تعالى الرعب فى قلبه » فبدا له أن يرجع » فلقی نعیم بن مسعود الأشجعي وقد قدم نعيم 
معتمرا» فقال يا نعيم إني وعدت محمد أن نلتقي بموسم بدر» وإن هذا عام جدب ولا 
يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن » وقد بدا لي أن أرجع » ولكن إن خرج 
محمد ولم أخرج زاد بذلك جراءة » فاذهب إلى المدينة فشبطهم ولك عندى عشرة من الأبل 
فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال هم ما هذا بالرأى > أتوكم فی دیارکم وقتلوا 
أكثركم فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد » فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم ٠‏ فلا 
عرف الرسسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال « والذى نفس محمد بيده لأخرجن اليهم ولو 
وحدى » ثم حرج النبي َة » ومعه نحومن سبعین رجلا فيهم أبن مسعود » وذهبوا إلى أن 


8 قوله تعال ) الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» | الآية سورة آل ران 


وصلوا إلى بدر الصخرى »> وهي ماء لبني کنانة > وكانت موضع سوق هم يجتمعون فيها كل عام 
ثيا نية أيام ۽ ولم یلق رسول الله م » وأصحابه أحدا من المشركين > ووافقوا السوق » وكانت 
معهم نفقات ا > فباعوا واشتروا أدما وزبيباً وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين » 
وانصرفوا إلى المدينة سالین غانمين » ورجم أبو سفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش 
السويق > وذالوا : إا خرجتم لتشربوا السويق » فهذا هو الكلام فى سبب نزول هذه الآية . 

SL O‏ احدها : أنه جر » صفة للمؤمنين 
بتقدير : والله لا يضيه ع أجر المؤمنين الفين قال هم الناس . الثاني : أنه بدل من قوله ' 
( للذين آحسنوا) لالت اة رفع بالأبتداء وخبره ( فزادهم ااا 


# الرآاة إل ثالنة ‏ المراد بقوله ( الذين ) من تقدم ذكرهم  NS‏ 
والرسنول > رفي المراد بقوله ( قال مم الناس ) وجوه : الأول : أن هذا القائل هر نعيم 
مسعود ؟ ئ o‏ اة و غا جار إظطاى aT‏ 
الواحد > لأنه إذا قال » الواحد قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقوله » حسن حيندذ 
إضافة ذلك الفعل إلى الكل » e‏ وإذقلتم پاموسی 
لن نؤمن لك حتى نر ى الله جهرة ) وهم لم يفعلوا ذلك وإغا فعله أسلافهم » إلا أنه أضيف 
إل لتابعتهم هم على تصويبهم فى تلك الأفعال فكذا ههنا يجوز أن يضاف القول إلى الماعة 
الراضين ري :وهو قزل ابن عباس وعم بن اسخاف : أن ركبامن 
عبدالقيس مروا بأبي سفيان » فدسهم إلى المسلمين ليجنبوهم وضمن هم عليه جعلاً . 
اثالث : قال السدى : هم المنافقون » قالوا للمسلمين حين تجهزوا للمسير إلى بدر لميعاد أبي 
سفيان : القوم قد أتوكم في دياركم » فقتلوا الأكثرين منكم » فإن ذهبتم إليهم لم يبق منكم 
أحد . 

المسألة الرابعة ) قوله تعالى ( إن الناس قد *معوالكم) المراد بالناس هو أبو سعفيان 
وأصحابه ورؤساء عسکره » وقوله ( قد جمعوا لکم ) ) أى جمعوالكم الجموع » فحذف المفعول 
لآن العرب تسمي الجيش جعا ويجمعونه جموعاًء وقوله (فاخحشوهم) أي فکونوا خائفین منهم› 
ا ا فقال 
تعال (فزادهم إ یانا» وفیه مسائل : 


3 المسألة الأولى ) الضمير فى قوله ( فزادهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
عائد إلى الذين ذکروا هذه التخويفات . والثاني : أنه عائد إلى نفس قوم » والتقدير : 


0 


قوله تعالی « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » الآية سورة ال عمران ٠۲‏ 


فزادهم ذلك القول إيماناً » وإنغاحسنت هذه الاضافة لأن هذه الز يادة فى الإيان لما حصلت عند 
ساع هذا القول حسنت إضافتها إلى هلا القول وإلى هذا القائل ¢ E‏ تعالى ( فلم 
يزدهم دعائي إلا فراراً) وقوله تعالى ( فلا جاءهم نذير ما زادهم إلا قور : 

المسألة الثانية ‏ المراد بالزيادة فى الابيان أنهم لما سمعوا هذا الكلام المخوف لم يلتفتوا 
إليه بل حدثفى قلوبهم عزم متأكد على حار بة الكفار » وعلى طاعة الرسو ليلا . > ف کل ما یأمر به 
وينهي عنه ثقل ذلك أوخف . لأنه قد كان فيهم من به جراحات عظيمة . وكانوا حتاجين إلى 
المداواة ‏ وحدثف قلوبهم وثو ق بأن الله ينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم فى هذه المحاربة » فهذا هو 
المراد من قوله تعالى ( فزادهم إياناً) . 
لط المسألة الثالغة € الذين يقولون أن الإيمان عبارة لا عن التصديق بل عن الطاعات ‏ 
وإنه يقبل الزيادة والنقصان » اسحتعجوا م د ال بة E‏ ال تعس عل وقوع الإ يأدة ¢ والدين 
ا يقولون مذ ! آل ل قالوا الز يادة إا وریت ۴ مو اکرب الامان و دفار ن فسخ اقول 
بوقوع الزيادة فى الاإمان مجازاً . 

} المسألة الرأبعة » هذه الواقعة قعة تدل دلالة ظاهرة على أن الكل بقضاء أله ودره » 
وذلك لأن الملسلمين كانوا قد انهزموا من المشركين يوم أحد » والعادة جارية بأنه إذا انهزم أحد 
الخصمين عن الآخر فإنه يحصل فى قلب الغالب قوة وشدة ستيلاء» وي ڌلب المغلوب انسار 
وضعف › ثم أنه سبحانه قلب القضية ههنا » فأودع قروب الغالبين وهم المشركون اخوف 
والرعب » وأودع قلوب المغلوبين ن القوة والحمية والصلاية › وذلكف يدل على أن الدواعي 
والصوارف من الله تعالی » ا 0 وفعت الأفْعال ء على وفقها . 

ثم قال تعال ظ وقالوا خسنا اله وتغم الركيل 4 انراد أ كلما أ زدادوا | انانی قلوہم 
أظهر وا ما يطابقه فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل > قال أبن الانباری ( حسبنا الله ) ی كافينا 
الله ¢ ومثله قول أمرىء الف ر 


وحسبك من عنی شبع وري 


أی يكفيك الشبع والرى » وأما ( الوكيل ) فيه أقوال : أحدها : أنه الكفيل . قال 
الشاعر : 
ذدکرت أبا أروى فبت كأنني برد الأمور الاضيات وکیل 


أراد كأنني برد الأمور كفيل . الثاني : قال الفراء : الوكيل : الكافى » والذى يدل على 


1.4 قوله تعالی « انغاذلكم‌الشيطان مخوف اولياءه » الآية سورة آل عمران 


ےو ۶ ےر ے ر r‏ رر اور 


ادلك الشيطان حو اولي ٤هر‏ لا تخافوهم وحافون ن نکم ينين 9 


صحة هذا القول أن « نعم » سبيلها أن يكون الذى بعدها موافقاً للذى قبلها » تقول : رازقنا 
الله ونعم الرازق » وخالقنا الله ونعم الخالق » وهذا أحسن من قول من يقول : خالقنا الله 
ونعم الرازق » فكذا ههنا تقدير الآية : يكفينا الله ونعم الكافى . الثالث : الوكيل » فعيل 
بمعنى مفعول > وهو الموكول اليه › والکانی والكفيل جوز أن يسمى وكیلاً »لأن الكافی يكون 
الأمر موكولاً إليه » وكذا الكفيل يكون الأمر موكولاً إليه . 

ثم قال تعالى # فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ) وذلك أن النبي ية حرج والمعنى : 
وخحرجوا فانقلبوا » فحذف الخروج لأن الانقلاب يدل عليه » كقوله ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق » وقوله ( بنعمة من الله وفضل ) قال مجاهد والسدى : النعمة ههنا 
العافية » والفضل التجارة » وقيل : النعمة منافع الدنيا » والفضل ثواب الآخرة » وقوله ( لم 
يمسسهم سوء ) لم يصبهم قتل ولا جراح فى قول الحميع ( واتبعوا رضوان الله ) فى طاعة رسوله 
IGE DG‏ إلقاء الحسرة فى قلوب 
المتخلفين عنهم وإظهار لخطا رأيهم حيث حرموا أنفسهم مما فاز به هؤلاء » وروی أنهم 
قالوا ؛ هل يكون هذا غزواً » فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضى عنهم . 

واعلم أن هل اللغازى اختلفوا » فذهب الواقدى إلى تخصيص الآية الأولى بواقعة 
حهمراء الأسد » والآية الثانية ببدر الصغرى » ومنهم من مجعل الآيتين في وقعة بدر الصغرى › 
والأول أولى لأن قوله تعالى ( من بعد ما أصابهم القرح ) كأنه يدل على قرب عهد بالقرح › 
فالمدح فيه أكثر من الماح على الخروج على العدو من وقت إصابة القرح لمسه » والقول الأخر 
أيضاممحتمل . والقرح على هذا القول يجب أن يفسر باهزيمة »فكأنه قيل : إن الذين أنهزموا 
ثم أحسنوا الأعما ل بالتوبة واتقوا الله فى سائر أمورهم ثم استجابوا لله وللرسول عازمين على 
الثواب موطنين أنفسهم على لقاء العدو» بحيث لما بلغهم كثرة جموعهم لم يفتروا ولسم 
يفشلوا » وتوكلوا على الله ورضوا به كافياً ومعيناً فلهم أجر عظيم لا بججبهم عنه ما كان منهم 
من اهزيمة إذ كانوا قد تابوا عنها والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ إا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين % . 

اعلم أن قوله ( الشيطان ) خبر ( ذلكم ) بمعنى : إنما ذلكم الثبط هو الشيطان و( بخوف 


قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » الآية سورة آل عِبران ٠.١‏ 


رم و و زار < َ9 خ2 e‏ أ > 1 رو ص 2 
em ETT aT‏ الإإشارة و ( يحوف) 
الخبر » والمراد بالشيطان الركب » وقيل : ليم بن مسعود؛ وسمي شيطاناً لعتوه وتمرده فی 

الكفر » كقوله ( شياطين إلأنس والحن ) وقيل هو الشيطان يخوف بالوسوسة . 


أما قوله تعالى # بخوف اولياءه ‏ ففيه سوال : وهو أن الذين سا هم الله بالشيطان إغا 
خوفوا الؤمنين » فا معنى قوله ( الشيطان يخوف أولياءه ) والمغسرون ذكروا فيه ثلاثة أوجه : 
الأول تقدير الكلام : ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه فحذف المفعول الثاني وحذف الجار » 
ومثال حذف المفعول الثاني قوله تعالى ( فاذا خحفت عليه فألقيه في اليم ) أی فاذا خحفت عليه 
فرعون » ومثال حذف الحار قوله تعالى ( لینذر بأساً شديدا) معناه : ا ببأس وقوله 
( لينذر يوم التلاق) اي لينذركم بيوم التلاق وهذا قول الفراء» والزجاج » وأبي على . قالوا: 
ويدل عليه قراءة أبي بن كعب ( يخوفكم بأوليائه ) . 

ل القول الثاني أن هذاعلى قول القائل : خوفت زيداعمراء وتقدير الآية : 
يخوفكم أ ولياءه » فحذف المفعول الأول » ك| تقول : أعطيت الأموال »› أ اعطيت ارم 
الأموال » قال إبن الأنبارى وهذا أولى من ادعاء جار لا دليل عليه وقوله ( لينذر اسا أی 
لينذركم بأساً وقوله ( لينذر يوم التلاق ) أى لينذركم يوم التلاق والتخويف يتعدى إلى مفعولين 
من غير حرف جر تقول : خاف زيد القتال » وخوفته القتال وهذا الوجه يدل عليه قراءة أبن 
مسعود ( بخوفكم أولياءه ) 

ل القول الشالث ‏ أن معنى الآية : بخوف أ ولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين » 
ا اطا هة ادوا حو ون ر اما راء ا2 قاع ا ا 
إذا خوفهم ولا ينقادون لأمره ومراده منهم » وهذا قول الحسن والسدى » فالقول الأول فيه 
- محذوفان » والثاني فيه حذوف واحد » والثالث لا حذف فيه . وأما الأولياء فهم المشركون 
والكفار » وقوله ( فلا تخافوهم ) الكناية فى القولين الأولين عائدة إلى الأولياء » وفى القول 
الثالث عائدة إلى ( الناس ) فى قوله ( ان الناس قد جمعوا لكم) ( فلا تخافوهم ) فتقعدوا عن 
لقتال وتجنبوا ( وخافون ) فجاهدوا مع رسولی وسارعوا إل ما یأمرکم به ( آن كنم مؤمنین ) 
يعني أن لاان يقتضي أن تؤثر وا حوف الله على خوف الناس . 


قوله تعالى ‏ ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفرإنهم لنيضر وااله شيئاً يريد انأ لايجعل هم 


۱.٦‏ قوله تعالی « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » الأية _ سورة آل عِمران 


رم 4 جے ٤‏ ےو م عے ٤‏ 


هم حظا و فى الالحرة و کے 


حظا فى الآخرة وهم عذاب عظيم ‏ فيه مسائل . 


# المسألة الأولى ) قرأنافع ( بمحرّنك ) بضم الياء وكسر الزاى » وكذلك في جميع ماف 
القرآن إلا قوله ( لا يجزنہم الفزع الأكبر ) فى سورة الأنبياء » فإنه فتح الياء وضم الراى + 
والباقون كلهم بفتح الناء وضم الزاى » قال الأزهرى : اللخة الحيدة : حزنه رنه غلل ماقرا 
به أكثر القراء » وحجة نافع أن) لختان يقال : حزن يحزن كنصر ينصر» وأحزن يحزن كأكرم 

المسألة الثانية ) اختلفوا فى سبب نزول الآية على وجوه : الأول : أنها نزلت فى كفار 
قریش » والله تعالى جعل رسوله آمناً من شرهم » والمعنى : لا يحزنك من يسارع فى الكفر بأن 
يقصد جمع العساكر لمحاربتك › > فإنهم بهذا الصنيع إنغا يضرون أنفسهم ولا يضرون » الله » 
ولا بد من حمل ذلك على أنهم لن يضروا النبي وأصحابه من المؤمنين شيثاً » واذا حمل على ذلك 
فلا بد من حمله على ضرر خصوص » لأن من المشهور أنهم بعد ذلك ألحقوا أنواعاً من الضرر 
بالنبي عليه الصلاة والسلام » والأولى أن يكون ذلك عمولاً على أن مقصودهم من حمع 
العساكر إبطال هذا الدين وإزالة هذه الشريعة » وهذا المقصود لا محصل هم . بل يضمحل 
أمرهم وتزول شوكتهم » ويعظم أمرك ويعلو شأنك . الثاني : أنها نزلت فى المنافقين » 
ومسارعتهم هي أهم كانوا يخوفون المؤمنين بسبب وقعة أحد ويؤيسونهم من النصرة والظفر › 
أو بسبب أنهم كانوا يقولون أن محمدأ طالب ملك . فتارة يكون الأمر له » وتارة عليه » ولو 
کان رسولا من عند الله ماغلب . وهذا كان ينفر المسلمين عن الاإسلام » فكان الرسول بحزن 
بسببه . قال بعضهم : أن قومأمن الكفار أسلمواثم ارتدوا خوفاً من قريش فوقع الغم فى قلب 
الرسول ية » بذلك السبب » فإنه عليه السلام ظن أنهم بسبب تلك الردة يلحقون به مضرة . 
فبين الله أن ردتهم لا تؤثر فى لحوق ضرر بك قال القاضي : ويمكن أن يقوى هذا الوجه 
بأمور : الأول : أن المستمر على الكفر لا يوصفبأنه يسارع فى الكفر » وإغا يوصف بذلك » 
من يكفر بعد الاإيان . الثاني : أن ارادته تعالى أن لا مجعل مم حظأنى الآخرة لا يليق إلا بن 
قد آمن » فاستوجب ذلك » ثم أحبط . الثالث : أن الحزن إنغا يكون على فوات أمر مقصود 
فلا قدر النبي ية الأنتفاع بإيعانمم » ثم كفروا حزن ية عند ذلك لفوات التكثير مهم » فأمنه 
الله من ذلك وعرفه أن وجود إيانهم كعدمه فى أن أحواله لا تتغير . 


۱١۷۰ ا تعای* ام لن يضروا الله شيئا » الآية سورة آل عمران‎ e 


# القول الرابع ‏ أن المراد رؤساء اليهود : كعب بن الأشرف وأأصحابه الذين كتموا 
صفة محمد ية لمتاع الدنيا . قال القفال رحة الله : ولا يبعد حمل الآية على جميع 
أصناف الكفار بدليل قوله تعالى ( يا يها الرسول لا بحزنك الذين يسارعون فى الكفر ) إلى قوله 
( ومن الذين هادوا) فدلت هذه الآية على أن حزنه كان حاصلاً من كل هؤلاء الكفار . 


ل المسألة الثالثة ) فى الآية سؤال : وهو أن الحزن على كفر الكافر ومعصية العاصي 


والحواب من وجهين : الأول : أنه كان يفرط ويسرف فى الحزن على كفر قومه حتى كاد 
يؤدى ذلك إلى لحوق الضرر به فنهاء الله تعالى عن الاسراف فيه . ألا ترى إلى قوله تعالى ( فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات ) الثاني : أن المعنى لا يحزنوك بخوف أن يضروك ويعينوا 
عليك »ألاترى إلى قوله ( إنهم لن يضروا الله شيئاً ) يعني أنهم لا يضرون بجسارعتهم فى الكفر 


۰. 


غير أنفسهم » ولا يعودو بال ذلك على غيرهم البتة . 


ثم قال ل إنهم لن يضر وا اله شيئاً 4 وا معنى أنجم لن يضروا النبي وأصحابه شيئاً » وقال 
عطاء : يريد : لن يضروا أولياء الله شيعا 


ثم قال تعالى ‏ يريد اله ألا يجعل هم حظاً فى الآخرة ‏ وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ أنه رد على المعتزلة » وتنصيص على أن الخير والشر بارادة الله 


| واعلم أن هذا الحواتب د ضعيف من وجهین : الأول ٠‏ آنه عدول عن الظاهر »› والثاني : 
بتقدير أن يكون الأمر كا قال » لكن الأتيان بضدما أخبر الله عنه وحكم به محال » فيعود 
الأشكال . 

# المسألة الثانية ¢ قالت المعتزلة : الاإرادة لا تتعلق بالعدم > وقال أ صحابنا ذلك جائز » 
والآية دالة على قول أصحابنا لأنه قال ( يريد الله أن لا جعل هم حظاً فى الآخرة ) فبين أن 
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إرادتهمتعلقة بهذا العدم . قالت المعتزلة : المعنى أنه تعالى ما أراد ذلك كا قال ( ولا يريد بكم 
العسر ) قلنا : هذاعدول عن الظاهر . 


المسألة الثالثة) الآية تدل على أن النكرة في موضع النفي نعم إذ لولم يحصل العموم لم 
يحصل تهديد الكفار بهذه الآية ثم قال ( وهم عذاب عظيم ) وهذا كلام مبتدأً والمعنى أنه كما 
لاحظ هم البتة من منافع الأخرة فلهم الحظ العظيم من مضار الأخرة . 


قوله تعالى # ان الذين اشتروا الکفر بالإان لن يضروا الله شيئا وهم عذاب أليم 4 . 


اعلم أنه لو حملنا الآية الأول عل المنافقين واليهود > وحملنا هذه الآية على‌المرتدين لايبعد 
أيضا حمل الآية الأولى على المرتدين » وحمل هذه الآية على اليهود » ومعنى اشتراء الكفر 
بايان منهم » أنهم كانوا يعرفون النبي ية » ویؤمنون به قبل مبعشه ویستنصرون به على 
عنه کا يفعل المشتری من إعطاء شىء وأخذ غيره بدلا عنه > ولا يبعد أيضا حمل هذه الآية على 
وتركوا الاإيان » فكان ذلك كأنهم أشتروا الكفر بالاإيان . 


واعلم أنه تعالى . قال فى الآية الأولى ( إن الذين يسارعون فى الكفر لن يضروا الله شيعا ) 
وقال فى هذه الآية ( أن الذين اشتروا الكفر بالاإيان لن يضروا الله شيغاً) والفائدة فى هذا 
التكرار أمور : أحدها : أن الذين اشتروا الكفر بالاييان لا شك أنهم كانوا كافرين أولا » ثم 
أمنواثم كفروابعد ذلك » وهذا يدل على شدة الأضطراب وضعف الرأى وقلة الثبات » ومثل 
هذا الإأنسان لا خوف منه ولا هيبة له ولا قدرة له البتة على الحاق الضرر بالغير . وثانيها : أن أمر 
الدين أهم الأمور وأعظمها » ومثل هذا مالا يقدم الأنسان فيه على الفعل أو على الترك إلا 
بعد إمعان النظر وكثرة الفكر » وهؤلاء يقدمون على الفعل أو على الترك في مثل هذا المهمم 
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العظيم بأهون الأسباب وأضعف الموجبات» وذلك يدل على قلة عقلهم وشدة حماقتهم > فأمثال 
هؤلاء لا يلتفت العاقل اليهم . وثالثها: ان اكثرهم اغا ينازعونك فى الدين» لابناء على 
الشبهات » بل بناء على الحسد والمنازعة فى منصب الدنيا » ومن كان عقله هذا القد » وهو أنه 

يبيع بالقليل من الدنيا السعادة العظيمة فى الآخرة » كان في غاية ا لجاقة » ومثله لا يقدر في 
الضرر بالغير » فهذا هو الفائدة في إعادة هذه الآية والله أعلم بمراده . 


قوله تعالى $ ولا بحسبن الذين كفر وا انما نغلي هم خير لأنفسهم إنغا علي هم ليزدادوا إثا 
وهم عذاب مهين 4 . 


اعلم أنه تعالى حكى عن الذين ذهبوا إلى المدينة لتثبيط أأصحاب > إتما 

بطوهم لأنہم خوفوهم بأن يقتلوا كا قتل المسلمون يوم أحد » والله تعالى بين أن ن أقوال هؤلاء 
الشياطين لا يقبلها اومن ولا يلتفت إليها ليها » وإنغا الواجب على المؤمن أن يعتمد على فضل الله › 
ثم بين في هذه الآية أن بقاء هؤلاء المتخلفين ليس خبرا من قتل أولئك الذين قتلوا باحد » لأن 
هذا البقاء صار وسيلة إلى ا لخزي في الدنيا والعقاب الدائم في القيامة » وقتل أولئك الذين قتلوا 
يوم أحد صار وسيلة إلى الثناء الجميل في الدنيا والثواب الحزيل فى الآخحرة » فترغيب أولئك 
المبطين فى مثل هذه الحياة وتنفيرهم عن مثل ذلك القتل لا يقبله إلا جاهل . فهذا بيان وجه 
النظم » وفي الآية مسائل . 


المسألة الأولى € قرأ ابن كثر وأبو عمرو ( ولا تحسبن الذين كفروا . ولا تحسبن 
الذين يبخلون . لا تحسبن الذين يفرحون . فلا تحسبنهم ) في الأربعة بالتاء وضم الباء في قوله 
( تحسبنهم ) وقراً نافع وابن عامر بالياء إلا قوله ( فلا تحسبنهم ) فأنه بالتاء » وقراً حمزة كلها 
بالتاء » واختلاف القراء في فتح السين وكسرها قدمناه ني سورة البقرة » أما الذين قرأوا بالياء 
المنقطة من تحت : فقوله ( بحسبن ) فعل» وقوله ( الذين كفروا) فاعل يقتضي معولين أو 
مفعولا یسد مسد مفعولین نحوحسبت » وقوله : حسبت أن زيدا منطلق » وحسبت أن يقوم 
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عمرو» فقوله في الأية (انغا غلي هم خير لأنفسهم) يسد مسد المفعولين » ونظيره قوله تعالى ( أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون ) وأما قراءة حهمزة بالتاء المنقطة من فوق فأحسن ما قيل فيه ما ذكره 
الزجاج » وهو أن ( الذين كفروا ) نصب بأنه ا لمفعول الأول » و (أنما نعلي هم ) بدل عنه» و 
(خيرلأنفسهم ) هو المفعول الثاني والتقدير : ولا تحسبن يا محمد إملاء الذين كفروا خيرا هم 
ومثله ما جعل ( أن ) مع الفعل بدلا من المفعول قوله تعالى ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 
أا لكم ) فقوله أا لكم بدل من احدى الطائفتين : 


المسألة الثانية ) « ما» فى قوله ( أنغا) يحتمل وجهين : أحده| : أن يكون بمعنى 
الذي فيكون التقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن الذي غليه خير لأنفسهم وحذف الهاء من 
« غي » لأنه جوز حذف الماء من صلة الذى كقولك : الذي رأيت زيد » والآخر : أن يقال : 
« ما » مع ما بعدهاي تقدير المصدر » والتقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن إملائي هم خير. 


المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف« ما » مصدرية وإذا كان كذلك فكان حقها في 
قياس علم الخط أن تكتب مفصولة ولکنها وقعت في مصحف عثان متصلة» واتباع خط 
اللصاحف لذلك المصحف واجب.» وأما في قوله (إنغا نعلي هم) فههنا جب أن تكون متصلة لأغبا 
كافة بخلاف الأولى . 


ظ المسألة الرابعة ) معنى «غلي» نطيل ونؤخحر » والاملاء الأمهال والتأحير » قال 
الواحدي رهه الله : واشتقاقه من الملوة وهي المدة من الزمان ¢ يقال ملوت من الدهر ملوة 
وملوة وملاوة وملاوة بجعنى واحد » قال .الأصمعي : يقال أملي عليه الزمان أي طال » وأملي له 
أي طول له وأمهله » قال أبو عبيدة : ومنه الملا للأرض الواسعة الطويلة والملوان الليل 
والنهار . 


المسألة الخامسة € احتج أصحابنا هذه الآية فى مسألة القضاء والقدر من وجوه : 
الأول : أن هذا الأملاء عبارة عناطالة‌المدة » وهي لا شك أنها من فعل الله تعالى » والآية 
نص في بيان أن هذاالاإملاء ليس بخير » وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير والشر . 
الثاني : أنه تعالى نص على أن المقصود من هذا الأملاء هو أن يزدادوا الأثم والبغي والعدوان » 
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کک کک الكفر والمعاصي بإرادة الله » ثم أنه تعالى أكد ذلك عذاب 
ي إنما نعلي هم ليزداد وا إث) وليكون هم عذاب مهين > الثالث : أنه تعالى أخبر عنهم 
کک الاإملاء e‏ ہم لا بحصلون إلا على ازدياد البغي والطغيان › والاتيان 
بخلاف خبر الله تعالى ا ا را و ا 
قادرين مع ذلك الاإملاء على اي الخير والطاعة مع أنهم مكلفون بذلك لزم في نفسه بطلان 
مذهب القوم . قالت المعتزلة : 
أما الوجه الأول € فليس المراد من هذه الآية أن هذا الاملاء ليس بخير » إنما المراد 
أن هذاالاملاء ليس خيرا هم من أن يموتوا كا مات الشهداء يوم أحد » لأن كل هذه الآيات في 
شان أحد وني تشبيط المنافقين المؤمنين عن الجهاد على ما تقدم شرحه فى الآيات المتقدمة » فبين 
تعالى أن إبقاء الكافرين فى الدنيا وإملاءه هم ليس بخير هم من أن يموتوا كموت الشهداء» ولا 
يلزم من نفي كون هذا الإملاء أكثر خيرية من ذلك القتل » أن لا يكون هذا الاإملاء فينفسه 
خبرا . 


وأما الوجه الثاني € فقد قالوا : ليس المراد من الآية أن الخغرض من الاإملاء إقدامهم 
على الكفر والفسق بدليل كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) وقوله ( وما 
أرسلنامن رسول إلا ليطاع باذن الله ) بل الآية تحتمل وجوها من التأويل ؛ أحدها : أن تحمل 
هذه اللام على لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون همم عدواً وحزناً ) وقوله (ولقد 
ذر نا لجهنم ) وقوله ( وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله ) وهم ما فعلوا ذلك لطلب 
الأضلال » بل لطلب الإهتداء » ويقال : ما كانت موعظتي لك إلا لزيادة في تماديك في الفسق 
اذا کانت عاقبة الموعظة ذلك » وثانيها : أن یکون الكلام على التقديم والتأخحبر » والتقدير : 
ولا بحسبن الذين كفروا أنغا نغلي مم ليزدادوا إثاً غا على همم خير لأنفسهم وثالثها : أنه تعالى لا 
أمهلهم مع علمه بام لا يزدادون عند هذا الأمهال إلا تمادياًني الغي والطغيان أشبه هذا حال 
من فعل الاملاء هذا الغرض والمشاة أحد أسباب حسن اللجاز . ورابعها : وهو السؤال 
الذي ذكرته للقوم وهو أن اللام في قوله ( ليزدادوا ثا إا ) غير حمول على الغرض بإجماع الأمة › 
أما على قول أهل السنة فلأنمم بجيلون تعليل أفعال الله بالأغراض » وأما على قولنا فلاأنا لا 
نقول بأن فعل الله معلل بخرض التعب والايلام » بل عندنا أنه تعالى لم يفعل فعلا إلا لخرض 
الإلحسان.» واذا كان كذلك فقد حصل الاإجماع على أن هذه اللام غير حمولة على التعليل 
والغرض » وعند هذا يسقط ماذكرتم من‌الإستدلال»› ثم بعد هذا : قول القائل : ماالمراد من 
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هذه اللام غير ملتفت إليه » لأن المستادل إنغا بنى استدلاله على أن هذه اللام للتعليل » فاذا 
بطل ذلك سقط استدلاله . 


$ وأما الوجه الثالث € وهو الاخبار والعلم فهو معارض بأن هذا لومنع العبد من 
الفعل لمنع الله منه » ويلزم أن يكون الله موجباً لا ختارا » وهو بالأًجماع باطل . 


والجواب عن الأول : أن قوله ( ولا حسبن الذين كفروا أنما نغلي هم خير ) معناه نفي 
الخيرية في نفس الأمر » وليس معناه أنه ليس خيراً من شيء آخر » لأن بناء المبالغة لا جوز ذكره 
إلا عند ذكر الراجح والمرجوح » فلا لم يذكر الله ههنا إلا أحد الأمرين » عرفنا أنه لنفي 


وأما السؤال الثاني وهو تمسكهم بقوله ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 
وبقوله تعالی ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ) . 


فجوابه : أن الآية التي تمسكنا بها حاص . والآية التي ذكرتوها عام » والخاص مقدم 
على العام . 

وأما السؤال الثالث € وهو حمل اللام على الام العاقبة فهوعدول عن الظاهر » وأيضا 
إن البرهان العقلي يبطله » لأنه تعالى لما علم أنهم لا بد وأن يصيروا موصوفين » بازدياد الخي 
والطغيان » كان ذلك واجب الحصول لأن حصول معلوم الله واجب » وعدم حصوله حال» 
وإرادة المحال حال » فيمتنع أن يريد منهم الان » وجب أن يريد منهم آزدياد الخي 
والطغيان » وحينئذ ثبت أن المقصود هو التعليل وأنه لا يجوز المير إلى لام العاقبة . 


يل وأما السؤال الرابع € وهو التقديم والتأخير . 

فالجحواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن التقديم والتأحبر ترك للظاهر . وثانيها : 
قال الواحديی رهه الله : هذا إنغا بحسن لو جازت قراءة ( أنغا غلي هم خير لأنفسهم ) بكسر 
« إغا » وقراءة (إغانملي هم ليزدادوا إث ) بالفتح » ولم توجد هذه القراءة البتة . وثالثها : أنا 
بينا بالبرهان القاطع العقلي أنه جب أن يكون مراد الله من هذا الإملاء حصول الطغيان لا 
حصول الإيان » فالقول بالتقديم والتأخير ترك للظاهر والتزام لا هو على خلاف البرهان 


القاطع 
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ماکان الله لي در آلمؤمنين عل ما انم عله حن بير ايت من الطب وماکان 


وأما السؤال الخامس ‏ وهو قوله : هذه اللام لا يكن جلها على التعليل . 


فجوابه أن عندنا يمتنع تعليل أفعال الله لغرض يصدر من العبادء فأما أن يفعل تعالى 
OE‏ ¢ وأيضاً قوله (إنغا غلي هم ليزدادوا إا ) تتصيص 
على أ نه لیس المقصود من هذا الأملاء إيصال الخير هم والاإحسان اليهم ¢ والقوم لا يقولون 
بذلك » فتصير الآية حجة عليهم من هذا الوجه 1 


وأما الوجه السادس ) وهو المعارضة بفعل الله تعالى . 


فالجحواب : أن تأثير قدرة الله في إيجاد المحدثات متقدم غلى تعلق علمه بعدمه » فلم 
يمكن أن يكون العلم مانعاً عن القدرة . أماني حق العبد فتأثير قدرته في | إجاد الفعل متأخر عن 


تعلق علم الله بعدمه » فصلح أن يكون هذا العلم مانعاً للعبد عن الفعل > فهذا تمام المناظرة 
فى هذه الآية . 


المسألة السادسة ) اتفق أصحابنا أنه ليس لله تعالى فى حق الكافر شيء من النعم 
الدينية » وهل له في حقه شيء من النعم الدنيوية › اختلف فيه قول أصحابنا » فالذين قالوا 
ليس له في حقه شيء من النعم الدنيوية تمسكوا هذه الآية » وقالوا هذه الأيةدالة على أن اطالة 
العمر وإيصاله إلى مراداته في الدنيا ليس شيء منها نعمة » لأنه تعالى نص على أن شيئاً من ذلك 
لیس بخیر › والعقل أيضاً يقر ره وذلك لأن من أطعم إنساناً خبيصا مسموما فإنه لا يعد ذلك 
الاطعام إنعاماً فاذا كان المقصود من اعطاء نعم الدنيا عقاب TS‏ 
حقيقة » وأما الآيات الواردة فى تكثرر النعم في حق الكفار فهي حمولة على ما يكون نعها في 
الظاهر › وأئه لا طر يق آل التوضق ٠ن‏ هذه الأية وين تلك الايا ت الا أن نقول : تلك النعم 
نعم في الظاهر ولكنها نقم وآفات في الحقيقة الحقيقة والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ ما كان اله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب وما 
کان الله لیطلعکم على الغیب ولکن الله بجتبي من رسله من یشاء فآمنوا بالله ورسله و إن تؤمنوا 


وتتقوا فلكم أجر عظيم ) . 


الفخر الرازي ج۹ ۸ 
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اعلم أن هذه الآية من بقية الكلام في قصة أحد » فأخبر تعالى أن الأحوال التي وقعت 
فى تلك الحادثة من القتل والهزية » ثم دعاء النبي مء إياهم مع ما كان بهم من الجراحات الى 
- الخروج لطلب العدو» ثم دعائه اياهم مرة أخرى » إلى بدر الصغرى لوعد أبي سفيان › 
فأخبر تعالى أن كل هذه الأحوال صار دليلا على امتياز المؤمن من المنافق > لأن المنافقين خافوا أو 
رجعوا وشمتوا بكثرة القتلى منكم » ثم ثبطوا وزهدوا المؤمنين عن العهود الى الجهاد » فأخبر 
سبحانه وتعالی أنه لا جوز في حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم 
وإظهارهم أنهم منكم ومن أهل الايان بل کان جب فی حکمته إلقاء هذه الحوادث والوقائع 
حتى بحصل هذا الأمتياز » فهذا وجه النظم » وني الأية مسائل . 


المسألة الأو لى € قراً حزة والكسائي ( حتى ييز الخبيث ) بالتشديد « وكذلك فی 
الأفعال والباقون (ييز ) بالتخفيفي وفتح الياء الأولى وكسر اميم وسكون الياء الأخيرة » قال 
الواحدی رحه الله : وها لغتان يقال مزت الثيء بعضه من بعض فأنا أميزة ميزا أو اميزه 
تمييزاً > ومنه الحديث « من ماز أذى عن طريق فهو له صدقة » وحجة من قرأ بالتخفيف وفتح 
الياء أن الميز يفيد فائدة التمييز وهو أخف في اللفظ فكان أولى > وحكى أبو زيد عن أبي 
عمر و أنه کان يقول : التشديد للكثرة » فاما واحد من واحد فيميز بالتخفيف › والله تعال قال 
( حتى بيز الخبيث من الطيب ) فذكر شيئين » وهذا كا قال بعضهم فى الفرق والتفريق › 
وأيضا قال تعالى (وماتازوا اليوم) وهو مطاوع اليز > وحجة من قرأ بالتشديد : أن التشديد 
للتكثبر والمبالغة » وني المؤمنين والمنافقين كثرة » فلفظ التمييز ههنا أولى » ولفظ الطيب 
والخبيث وان كان مفرداً إلا أنه للجنس» فالمراد با جميع المؤمنين والمنافقين لا اثنان منها . 


المسألة الثانية € قد ذكرنا أن معنى الآية : ما كان ليذكركم يا معشر المؤمنين على ما 
انتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق وأ شباهه حتی يميز الخبيث من الطيب › أي المنافق من 
اومن . واختلفوا بأی شىء میز بینهم وذکر وا وجوها : أحدها : بالقاء المحن والمصائب والقتل 
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والهزية » فمن كان مؤمنا ثبت على إيانه وعلى تصديق الرسول ية » ومن كان منافقا ظهر نفاقه 
وكفره . وثانيها : أن الله وعد بنصرة المؤمنين وإذلال الكافرين » فلا قوى الاإسلام عظطمت 
دولته وذل الكفر وأهله . وعند ذلك حصل هذا الأمتياز » وثالثها : القرائن الدالة على ذلك › 
مثل أن المسلمين كانوا يفرحون بنصرة الاإسلام وقوته » والمنافقين كانوا يغتمون بسبب ذلك . 


# المسألة الثالثة ‏ ههنا سؤال » وهو أن هذا التمييز إن ظهر وانكشف فقد ظهر كفر 
المنافقين » وظهور الكفر منهم ينفي كونهم منافقين » وأن لم يظهر لم يحصل موعود الله . 


حوابه : أنه ظهر بحيت يفيد الأمتياز الظن . لا الأمتياز الة 
وجواٍ 


ثم قال تعالى # وما كان اله ليطلعكم على الغيب ‏ معناه أنه سبحانه حكم بأن يظهر هذا 
الت ن ن دة الاه نة ل عور أن خضل ذلك المي بان بطلعكم أ غل غيت فول 
ان فلاا افق فلاا ممن و قاتا من آهل اند رفا من أهل الان فان سة اجار بات ا 
يطلع عوام الناس على غيبه » بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك الإمتياز إلا بالامتحانات مغل ما 
ذكرنا من وقو ع المحن والآفات . حتى يتميز عندها الموافق من المنافق » فأما معرفة ذلك على سبيل 
الأطلاع من الغيب فهو من خواص الأنبياء . فلهذا قال ( ولكن اله بجتبي من رسله من يشاء ) 
أی ولکن الله جتبي من رسله من يشاءفيمتحن خلقه بالشرائع على أيدهم حتى يتميز الفريقان 
بالأمتحان » ويحتمل أيضا أن يكو ن المعنى : وما كان اله ليجعلكم كلكم عالمين بالغيب من حيث 
يعلم الرسول حتى تصيروا مستغنين عن الرسول . بل اله بخص من يشاء من عباده بالرسالة ؛ ثم 
يكلف الباقبن طاعة هؤلاء الرسل . 


ثم قال ( فأآمنوا بانته ورسله ) والمقصود أن المنافقين طعنوا فى نبوة حمديَياةٍ » بوقوع 'الحوادث 
المكروهة فى قصة أحد. فبين اله تعالى أنه كان فيها مصالح . منها تمييز الخبيث من الطيب ‏ فام 
اجاب عن هذه الشبهة الى كر مرها قال ( فامتوا باق ؤرسله )يعني لالت الدلائل غلل نبوت 
وهذه الشبهة التي ذكرقوها فى الطعن فى نبوته فقد أجبنا عنها » فلم يبق إلا أن تؤمنوا بالله ورسله ‏ 
وإنغا قال ر( ورسله ) ولم يقل : ورسوله لدقيقة . وهي أن الطريق الذى به يتوصل الى الاإقرار 
بنبوة أحد من الأنبياء عليهم السلام ليس إلا المعجز وهو حاصل فى حق محمد َة » فوجب الإقرار 
بنبوة كل واحد من الأنبياء . فلهذه الدقيقة قال ( ورسله ) والمفصود التنبيه على أن طريق إثبات 
نبوة جميع الانبياء واحد . فمن أقر بنبوة واحد منهم لزمه الاثبات بنبوة الكل . ولا أمرهم بذلك قرن 
به الوعد بالثواب فقال ( وأن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) وهو ظاهر . 
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قولهتعا ولا بحسبن الذین یبخلون با آتاهم اله من فضله هو خیراً هم بل هو شر هم سیطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة وله ميراث‌السموات والأرض واله بماتعملون خبير % . 

اعلم أنه تعالى لما بالغ فى التحريض على بذل النفس فى الجهاد في الآيات المتقدمة شرع ههنا 
e O SEN EE‏ 
وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأرلى قرأ حمزة ( ولا تحسبن ) بالتاء والباقون بالياء » أما قراءة حمزة بالتاء 
المنقطة من فوق فقال الزجاج : معناه ولا تحسبن بخل الذين يبخلون خيراً هم » فحذف 
لضاف لدلالة يبخلون عليه » وأما من قرأ بالياء المنقطة من تحت ففيه وجهان : الأول : أن 
يكون فاعل ( بحسن ) ضمبر رسول الله ية » أو ضمير أحد » والتقدير ولا بمحسبن رسول 
لله أو لا بحسبن أحد بخل الذين يبخلون خيراً هم . الثاني : أن يكون فاعل ( يجحسبن ) هم 
الذين يبخلون › وعلى هذا التقدير یکون المفعول محذوفا > وتقديره : ولا بحسبن الذين 
بخلون بخلهم هو خیراً هم» وانما جاز حذفه لدلالة یبخلون عليه » کقوله : من کذب کان شرا 
له » أى الكذب » ومثله : 


إذا ني السفيه جرى إليه 
أى السفه وأ نشد الفراء : 
هم الملوك وأبناء ملوك هم والآخذون به والسادة الأول 
فقوله به يريد بالملك ولكنه اكتفى عنه بذكر الملوك . 


ل المسألة الثانية ‏ هو فى قوله ( هو خيراً هم ) تسميه البصريون فصلاً » والكوفيون 
عاداً > وذلك لأنه لما ذكر « يبخلون » فهو بمنزلة ما اذا ذكر الببخل » فكأنه قيل : ولا يحسبن 


قوله تعالى « ولا بحسبن الذين يبخلون » الآية سورة آل مان ۱١۷‏ 


الكن حاون البخل خيراً هم » وتحقيق القول فيه أن للمبتدأ حقيقة » وللخبر حقيقة » 
وكون حقيقة البتدا موصوفاً بحقيقة الخبر أمر زائذد على حقيقة المبتدا وحقيقة الخبر › فإذا 
كانت هذه الموصوفية أمراً زائداً على الذاتين فلا بد من صيغة ثالثة دالة على هذه الموصوفية وهي 
e‏ 


ارفا ن کردا و کد 

# فالقول الأول # أن هذا الوعيد ورد على البخل بال مال » والمعنى : لايتوهمن هؤلاء 
وهو المراد من قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) مع أنه لا تبقى تلك الأموال عليهم 
وهذا هو المراد بقوله ( ولله مبراث السموات والأرض ) : 

% والقول الثاني چ أن المراد من هذا الببخل : البخل بالعلم ¢ وذلك لأن اليهود كانوا, 
یکتمون نعت عمديي وصفته » فكان ذلك الكتان خلا يقال فلان یبخل بعلمه ۰ ولا 
ك ان العلم فضل من الله تعالى قال الله تعالى(وعلمك ما لم تكن|تعلم وكان فضل التهعليك 


عظماً ) ثم إنه تعالى علم اليهود والنصارى ما فى التوراة والاإنجيل > فاذا کتموا ما فی هذين 
الكتابين من البشارة تنغت عمد كان ذلك بلد: 


واعلم أن القول الأول أولى » ويدل عليه وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( سيطوقون 
ما بخلوا به ) ولو فسرنا الآية بالعلم احتجنا إلى تحمل المجاز فى تفسير هذه الآية » ولو فسرناها 
اا ج تح إلى المجازفكان هذاأولى بالا : نالو حلناهذه الآية على المال كان ذلك 
ترغیبا فی بذل الال فى الجهاد فحينئذ محصل هذه الآية مع ما قبلها نظم حسن » ولو حملناها 
على أن اليهود كتمواماعرفوه من التوراة انقطع النظم . إلاعلى سبيل التكلف » فكان الأول 
او 


# المسألة الرابعة & أكثر العلماء على أن البخل عبارة عن منع الواجب » وآن منع 
التطوع ليكوت فلا واجتجرا غه روه ادها : أن الآية دالة على الوعيد الشديد فى 
البخل » والوعيد لا يليق إلا الواجب . وثانيها : أنه تعالى ذم البخل وعابه » ومنع التطوع لا 
يجوز أن يذم فاعله وأن يعاب به . وثالثها : وهو أنه تعالى لا ينفك عن ترك التفضل لأنه لا 
غهاية لمقدوراته فى التفضل » وكل ما يدخحل فى الوجود فهو متناه » فيكون لا حالة تاركا 
التفضل » فلو كان ترك التفضل بخلا لزم أن يكون الله تعالى موصوفاً بالبخل لا حالة » تعالى 


11۸ قوله تعالی » سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ( الآية سورة آل عِمران 


الله عز وجل عنه علواً كيرا . ورابعها : قال عليه الصلاة والسلام « وأى داء أدوأ من البخل » 
ومعلوم أن تارك التطوع لا يليق به هذا الوصف . وخامسها : أنه كان لو تارك التفضل بخيلاً 
لوجب فيمن يلك المال كله العظيم أن لا يتخلص من البخل إلا بإخراج الكل . وسادسها : 
أنه تعالى قال ( وما رزقناهم ينفقون ) وكلمة « من » للتبعيض » فكان المراد من هذه الأية : 
الذين ينفقون بعض ما رزقهم الله » ثم إنه تعالى قال فى صفتهم ( أولئك على هدى من رم 
وأولئك ه م المفلحون ) فوصفهم بالهدى والفلاح » ولو كان تارك التطوع بخیلا مذموماً لا 
صح ذلك . فشبت ذه الآية أن البخل عبارة عن ترك الواجب » إلا أن الانفاق الواجب 
أقسام كثرة » منها انفاقه على نفسه وعلى أقاربه الذين يلزمه مؤنتهم > ومنها ما يتصل بأبواب 
الزكاة » ومنها ما إذا احتاج المسلمون إلى دفع عدو يقصد قتلهم وماهم > فھهنا جب عليهم 
انفاق الأموال على من يدفعه عنهم . لأن ذلك مجرى مجرى دفع الضررعن النفس » ومنها إدا 
صار أ حد من المسلمين مضطراً فإنه يجب عليه أن يدفع إليه مقدار ما يستبقي به رمقه » فکل 
هذه الاافات من ال ات و كه من ات الل وة اغ 


ثم قال تعالی ‏ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ‏ وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ فى تفسير هذا الوعيد وجوه : الأول : أن يحمل هذاعلى ظاهره وهو 
أنه تعالى يطوقهم بطوق يكون سبباً لعذا م . قيل إنه تعالى يصير تلك الأموال فى أعناقهم 
ات کون هم کالاطواف ری ى اعادو وور أيضاً أن تلتوى تلك الحيات فی سائر 
أبدانہم . فأما مايصبرمن ذلك فى أعناقهم فعلى جهة أنهم كانوا التزموا أداء الزكاة د ثم امتنعوا 
عنها . وأما ما يلتوى منها فى سائر أبدانہم فعلى جهة أنم كائرا يضمن تلك امراك إل 
أنفسهم » فعوضوا منها بأن جعلت حيات E‏ قد التزموها وضموها إلى 
أنفسهم . ويكن أن يكون الطوق طوقاً من نار يجعل فى أعناقهم » ونظيره قوله تعالى ( يوم 
E a‏ ابن عباس رضي الله 
عنھم| : تجعل تلك الزكاة الممنوعة فى عنقهم كهيئة الطوق شجاعأً ذا زبيمتين یلدغ بې) خحدیه 
ويقول : أنا الزكاة التي بخلت فى الدنيا بي . 
( القول الثاني ) فى تفسيرقوله ( سيطوقون ) قال مجاهد : سيكلفون أن يأتوا ا بخلوا 
به يوم القيامة ونظیره ما روى عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( وعلى الذين يطوقونه فدية ) قال 
امفسرون : یکلفونه ولا یطیقونه » فکذا قوله ( سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) أي يؤمرون 
أداء ما منعوا حین لا یمکنهم الاتیان به » فیکون ذلك توبیخاًعلی معنی : هلا فعلتم ذلك حين 
کان مکنا . 


قوله تعالى « ولله ميراث السموات والأرض » الآية سورة آل عمران ۱۱۹ 


وا ما بخلوا به ) ای سیلزمون | إثمه فى الآخرة » 
وهذا على طريق التمثيل لا على أن ثم أطواقاً » يقال منه : فلان كالطوق فى رقبة فلان » 
والعرب يعبر ون عن تأكيد الزام الشيء بتصييره و فى العنتق » ومنه يقال : قلدتك هذا الأمر › 
وجعلت هذا الأمر فى عنقك قال تعالى ( وكل إ إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) . 


القول الرابع ‏ إذا فسرنا هذا البخل بالبخل بالعلم کان معنی ( سیطوقون ) أن الله 
تعالى يجعل فى رقاهم طوقأمن نار » قال عليه الصلاة والسلام « من سئل عن علم يعلمه فكتمه 
ألحمه الله بلجام من النار يوم القيامة » والمعنى أنهم عوقبوا في أفواههم وألسنتهم بهذا اللجام 
لأهم لم ينطقوا بأفواههم وألسنتهم با يدل على الحق . 
واعلم أن تفسير هذا البخل بكقان دلائل نبوة محمديَية غير بعيد » وذلك لأن اليهود 
والنصاری موصوفون بالبخل فی القرآن مذمومون به . قال تعالى فى صفتهم ( آم هم نصيب من 
الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيراً ) وقال أيضاً فيهم ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) 
وأيضاً ذكر عقيب هذه الآية قوله ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) 
وذلك من أقوال اليهودء ولاشغد ضا أن تكون الآية عامة في البخل بالعلم» وفي البخل 


با مال » ویكون الإغيد خاضلا عليه معا . 
% المسألة الثانية ¥ قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد الفساق » وذلك 


لانمن يازمه هذه الحقوق ولا تسقطعنه هو المصدق بالرسول وبالشريعة . أما قوله ( بل هو 
شرهم ) فلانه يؤدى إلى حرمان الثواب وحصول النار » وأما قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة ) فهو صريح بالوعيد . 

واعلم أن الكلام فى هذه المسألة تقدم في سورة البقرة . 

ثم قال تعالى [ وله ميراث‌السموات والأرض ‏ وفيه وجهان : الأول : وله ما فيها نما 
یتوارثه أ هلها من مال وغره . فا هم SS‏ 
تعالى ( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) والثاني : وهو قول الاك : المراد أنه يفني آهل 
السموات والأرض وتبقى الأملاك ولا مالك ها إلاالته »فجرى هذا الوراثة إذ كان الخلق 
يدعون الأملاك » فلم ماتوا عنها ولم يخلفوا أحدا كان هو الوارث ها » والمقصود من الآية أنه 
يبطل ملك حيع المالكين إلا ملك الله سبحانه وتعالى » فيصر كالميراث . قال ابن الانبارى 
يقال ورث فلان علم فلان إذا انفرد به بعد أن کان مشاركاً فيه . وقال تعالی ( وورث سلمان 
داود ) وكان المعنى انفراده بذلك الأمر بعد أن کان داود مشاركاً له فيه وغالباً عليه . 


ثم قال تعالی ‏ واه ما تعملون خبير قرأ ابن كثير وأبوعمر ( بجا يعملون ) بالياء على 


۲۰ قوله تعالى « لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير» الآية ‏ سورة آل عِمْران 


صو م راصو ےت م رو رر م وو وال ٤وے‏ واا م راا م ور ر 
لقد مع آله قول لذ قالوأ إن الله فقير وحن اغنياءُ سنکتب ما الوا وفتاهم 
٤>‏ 2 رو رن رر و ار ر و2 

۰ اص . o:‏ ا ۳ ie‏ ص ص ص صر ور و او 
آلانبياء عر حي ونقول ذوقوا عذا ب آلحرٍيق م ذلك ععاقدمت ایدیکر وان 


ر ص م و 
ّ 


آلله لیس بظلام ل د 


المغايبة كناية عن الذين يبخلون ¢ والمعنى والله با يعملون خبیر من منعهم الحقوق فيجاز م 
عليه » والباقون قرؤا بالتاء على الخطاب . وذلك لأن ما قبل هذه الآية خحطاب وهو قوله ( وان 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) والله با تعملون خبیر فیجاز یکم عليه . والغيبة أقرب إليه من 
الخطاب قال صاحب الكشاف : الياء على طر يقة الالتفات وهي بلغ فى الوعيد . 

قوله تعالى # لقد سمع اله قول الذين قالوا ان اله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك با قدمت آيديكم وأن اله ليس بظلام 


اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما أمر المكلفين فى هذه الآيات ببذل 
التفس وبذل امال فى سبيل اه وبالغ فى تفرير ذلك شرع بعد ذلك فى حكاية شبهات القوم في 
الطعن فى نبوته . 

ل فالشبهة الأولى ‏ أنه تعالى لما أمر بانفاق الأموال فى سبيله قالت الكفار : أنه تعالى 
لو طلب الانفاق فى تحصيل مطلوبه لكان فقيراً عاجزاً » لأن الذى يطلب المال من غيره يكون 
فقيرا » ولا كان الفقر على الله تعالى عالاً » كان كونه طالباً لال من عبيده الا » وذلك يدل 
على أن محمدا كاذب فى إسناد هذا الطلب إلى الله تعالى . 


# الوجه الثاني # فى طريق النظم أن أمة موسى عليه السلام كانوا إذا أرادوا التقرب 
بأموا لهم إلى الله تعالى » فكانت تجيء نار من السماء فتحرقها » فالنبي ي لما طلب منهم بذل 
الأموال فى سبيل الله قالوا له لو كنت نبيا لما طلبت الأموال هذا الغرض » فإنه تعالى ليس بفقير 
حتى يحتاج فى إصلاح دينه إلى أموالنا » بل لو كنت نبياً لكنت تطلب أموالنا لأجل أن تجيئها نار 
من السماء فتحرقها » فلا لم تفعل ذلك عرفنا أنك لست بنبي » فهذا هو وجه النظم » وى 
الآية مسائل . 


# المسألة الأولى » اعلم أنه يبعد من العاقل أن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء » بل 


قوله تعال J‏ لقد چ الله قول الذين قالوا ان الله فقیر ) الية سورة آل عمران 1۲۱ 


الإنسان إا يذكر ذلك إماعلى سبيل الاستهزاء أوعلى سبيل الاإلزام » وأكثر الروايات أن هذا 
القول إغا صدر عن اليهود روی أنه َة کتب مع بي بكر إلى مود بني قينقاع يدعوهم إلى 
الاإسلام وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً » > فقال فنحاص اليهودى 
إن الله فقبر حتى سألنا القرض › فلطمه ابو بکر فی وجهه وقال : لولا الذي بيننا وبينكم من 
العهد لضربت عنقك » فشكاه إلى رسول الله َي وجحد ما قاله > فنزلت هذه الآية تصديقا 
لأبي بكر رضي الله عنه . وقال آخحرون : لما أنزل الله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
خا فاه له أضعافاً كثرة ) قالت اليهود : نری اله محمد یستقرض منا » »> فنحن إذن 
أغنياء وهو فقر » وهو ينهانا عن الربا ڈ ثم يعطينا الربا » وأرادوا قوله ( فيضاعفه له أضعافً 
كثرة) . 

واعلم أنه ليس فى الآية تعيين هذا القائل » إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى اليهود 
عليه بوجوه : أحدها : أن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : إن يد الله مغلولة : 

نه e‏ وذلك الجهل مناسب للجهل المذكور فى هذه الآية . وثانيها : ما 
م تكلموا بذلك على ما رويناه فى قصة أبي بكر . وثالثها : أن القول 
بالتشبیه غالب على الیهود » ومن قال بالتشبیه لا بمکنه إثبات کونه تعالی قادرا على کل 
المقدورات › وإذا عجز عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان أنه غني وليس بفقير . 

والوجه الرابع : أن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم أن يوافقوه فى مجاهدة 
الأعداء قالوا oe‏ هوى عل الام نا طالب تيم 
الجهاد بالنفس قالوا : لا كان الاله قادرا فأى حاجة به إلى جهادنا > وكذا ههنا أن مدأ عليه 
الصلاة والسلام لا طلب منهم الجهاد ببذل المال قالوا : لا كان الاله غنياً فأى حاجة به ی 
أموالنا . فكان إسنادهم هذه الشبهة إلى اليهود لاثقاً من هذا الوجه » وإن كان لا ينع أن 
يكون غيرهم من الجهال قد قال ذلك . والأظهر أ نهم قالوه على سبيل الطعن فى نبوة حمديلا » 
يعني لوصدق محمد فی أن الاله يطلب الال من عبيدة لكان فقيراً » وا كان ذلك غالا ثبت أنه 
کاذب فی هذا الاخبار » أو ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية » فإما أن يقول العاقل مثل 
هذا الكلام عن اعتقاد فهو بعيد . 

ل المسألة الثانية » هذه الآية تدل على أنه تعالى سميع للأقوال » ونظيره قوله تعالى 
( قد سمع الله قول التي تجادلك ) . 

ل المسألة الثالثة » ظاهر الآية يدل على أن قائل هذا القول كانوا جماعة » لأنه تعالى قال 


1۴ قوله تعالی « وقتلهم الأنبياء دغر حق » الآية سورة آل عمران 


( الذين قالوا ) وظاهر هذا القول يفيد الحمع . وأماماروى أن قائل هذا القول هو فنحاص 
اليهودي» فهذا يدل على أن غيره لم يقل ذلك » فلا شهد الكتاب أن القائلين كانوا جماعة 
وجب القطع بذلك . 

ثم قال تعالی # سنکتب ماقالوا 4 وفیه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ حمزة ( سيكتب ) بالياء وضمها على مالم يسم فاعله ( وقتلهم 
الأنبياء ) برفع اللام على معنى سيكتب قتلهم » والباقون بالنون وفتح اللام اضافة إليه 
تعالى . قال صاحب الكشاف : وقراً الحسن والأعرج ( سيكتب ) بالياء وتسمية الفاعل . 


فإ المسالة الان 4 هذا ويد غل ذلك القول وهو سمل وجرها + آحدها آن یگون 
المراد من كتبه عليهم إثبات ذلك عليهم وأن لا يلغى ولايطرح » وذلك لأن الاس إذا أرادوا 
إثبات الشیء على وجه لا يزول ولا ينسى ولا يتغير كتبوه » والله تعالى جعل الكتبة مجازا عن 
إثبات حكم ذلك عليهم . الثاني : سنكتب ما قالوا فى الكتب التي تكتب فيها أعما هم ليقرؤا 
ذلك فی جرائد أعاهم يوم القيامة » والثالت : عندى فيه احعال آخر » وهو أن المراد : 
سنكتب عنهم هذا الجهل فى القرآن حتى يعلم الخلق إلى يوم القيامة شدة تعنت هؤلاء وجهلهم 
وجهدهم فى الطعن فى نبوة محمديية بكل ما قدروا عليه . 

ثم قال ل وقتلهم الأنبياء بغير حق # أى ونكتب قتلهم الأنبياء بخير حق » وفيه 
الان 

ل المسألة الأو لى الفائدة فى ضم أنهم قتلوا الأنبياء إلى أنهم وصفوا الله تعالى بالفقر » 
هي بيان أن جهل هؤلاء ليس خحصوصا بهذا الوقت » بل هم منذ كانوا» مصرون على 
الجهالات والح اقات . 

ل المسألة الثانية ) فى إضافة قتل الأنبياء إلى هؤلاء وجهان : أحدهم) : سنكتب ماقال 
هؤلاء ونکتب ما فعله اسلافهم فنجازی الفریقین با هو أهله » كقوله تعالى ( وإذ قتلتم نفساً) 
أی قتلها أسلافكم ( وإذ نجیناکم من آل فرعون . وإذ فرقنا بكم البحر ) والفاعل هذه 
الأشياء هو آسلافهم » والمعنى أنه سيحفظ على الفريقين معا أقوالمم وأفعاهم . 

والوجه الثاني 4 سنكتب على هؤلاء ما قالوا بأنفسهم » ونکتب عليهم رضاهم بقتل 
آبائهم الأنبياء صلوات الله عليهم أ جمعين e‏ الله 
عنه وحسن قتله » فقال الشعبي : صرت شريكاًني دمه » ثم قرأ الشعبي ( قل قد جاءكم رسل 


قوله تعالٰی » ونقول ذوقوا عذاتب الحريق ( الأية سورة آل عمران ۳ 


من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ) فنسب فؤلاء قتلهم وکان بينهما قريب من 
سبعم| ئة سنة 

ثم قال تعالی # ونقول ذوقوا عذاب الحريق # وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة ( سيكتب ) على لفظ مالم يسم فاعله ( وقتلهم الأنبياء ) 
برفع اللام ( ويقول ذوقوا ) بالياء المنقطة من تحت » والباقون ( سنكتب ونقول ) بالنون . 

المسألة الثانية # المراد أنه تعالى ينتقم من هذا القائل بأن يقول له ذق عذاب 
الحريق » كا أذقت المسلمين الخصص » والحريق هو المحرق كالأليم بمعنى المؤلم . 

المسألة الثالثة » محتمل أن يقال له هذا القول عند الموت أوعند الحشرأوعند قراءة 
الكتاب ويحتمل أن يكون هذا كناية عن حصول الوعيد » وإن لم يكن هناك قول . 

ف المسألة الرابعة ‏ لقائل أن يقول : إنهم أوردوا سؤالا RIE‏ 

كان فقبراً حتاجاً » فلو طلب الله المال من عبيده لكان فقيراً وذلك محال > فوجب أن يقال : 
لم يطلب المال من عبيده » وذلك ss‏ 
النبوة فهذاهو د شبهة القوم فأين الحواب عنها ؟ وكيف يحسن ذكر الوعيد على ذكرها قبل ذكر 
الجواب عنها ؟ 

فنقول : إذا فرعناعلى قول أصحابنا من أهل السنة والجاعة قلنا : يفعل الله ما يشاء 
ويحکم ما يريد » فلا يبعد أن يأمر الله تعالى عبيده ببذل الأموال مع كونه تعالى أغنى الأغنياء . 

وإن فرعنا على قول المعتزلة فى أنه تعالى يراعي المصالح لم يبعد أن يكون فى هذا 
التكليف أنواع من المصالح العائدة إلى العباد : منها : أن إنفاق المال يوجب زوال حب المال 
عن القلب » وذلك من أعظم المنافع » فإنه إذا مات ر ا 
لمال لكان ذلك سببا لتألم ر وحه بتلك المفارقة ¢ ومنها : أن يتوسل بذلك الانفافق إلى الراب 
المخلد الو بد » ومنها : أن بسبب الانفاق يصبر القلب فارغاً عن حب ما سوى الله » وبقدر ما 
يزول عن القلب حب غير الله فإنه يقوى فيه حب الله » وذلك رأس السعادات » وكل هذه 
الوجوه قد ذكرها الله فى القرآن وبينها مراراً وأطواراً > ك قال ( والباقيات الصالحات خيرعند 
ربك ثواباً ) وقال ( والآخرة خير وأبقى ) وقال ( ورضوان من الله أكبر ) وقال ( فبذلك 
فليفرحوا هو خير نما بجمعون ) فلا تقدم ذكر هذه الوجوه على الاستقصاء كان إيراد هذه الشبهة 
بعد تقدم هذه البينات محض التعنت » فلهذا اقتصر الله تعالى عند ذكرهاعلى مجرد الوعيد . 


1۲٤‏ قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول » الآية سورة آل عِمران 


رم ارو اوور 


e‏ انيتا بقربان 
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ثم قال تعالى # ذلك بماقدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ‏ وفى الآية مسائل : 
ل المسألةالأولى ‏ أنه تعالى لما ذكر الوعيد الشديد ذكر سببه فقال ( ذلك با قدمت 
أيدیكم ) ای هذا العذاب ا للحرق جزاء فعلكم حيث وصفتم الله بالفق ر وأقدمتم على قتل 
الأنبياء » فيكون هذا العقاب عدلاً لا جوراً . 
ل المسألة الثانية ) قال الجبائي : الآية تدل على أن فعل العقاب بهم كان يكون ظلاً 
بتقدیر أن لا يقع منهم تلك الذنوب » وفيه بطلان قول المجبرة ل ر 


جرم > ويجوز أن يعذب البالغين بغير ذنب » ويدل على كون العبد فاعلاً » وإلا لكان الظلم 
حاصلا . 


والجواب : ان ما ذكرتم معارض بسألة الداعي ومسألة العلم على ما شرحناه مراراً 
واظوارا 

# المسألة الثالثة ) لقائل أن يقول ( وما ربك بظلام للعبيد ) يفيد نفي كونه ظلاماً » 
ونفي الصفة يوهم بقاء الأصل » فهذا يقتضي ثبوت أ صل الظلم . 

أ جاب القاضي عنه بأن العذاب الذى توعد بأن يفعله بم لو كان ظلماً لكان عظياً ‏ 
فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتا » وهذا يؤكد ما ذكرنا أن إيصال العقاب إليهم يكون ظلا لو 
لم یکونوا مذنبين 

ل المسألة الرابعة 4 اعلم أن ذكر الأيدى على سبيل المجاز » لأن الفاعل هو اللإنسان 
لا اليد » إلا أن اليد لما كانت آلة الفعل حسن إسناد الفعل إليهاعلى سبيل المجاز » ثم فى هذه 
الآية ذكر اليد بلفظ الجحمع فقال ( با قدمت أيديكم) وفى آية أخرى ذكر بلفظ التثنية فقال 

قوله تعالى ل الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار 


قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن » الآية ‏ سرة آل عِمران ٠٠١‏ 


اعلم أن هذه هي الشبهة الثانية للكفار فى الطعن فى نبوته َة » وتقريرها أنهم قالوا : 
أن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار » وأنت يا محمد ما فعلت ذلك 
فوجب أن لا تكون من الأنبياء » فهذا بيان وجهة‌النظم » وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى كعب بن الأشرف » وكعب بن 
أسد ومالك بن الصيف » ووهب بن مهوذا » وزيد بن التابوب » وفنحاص بن عازوراء 
وغيرهم » أ توا رسول الله ية » فقالوا : يا محمد تزعم أنك رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك 
كتاباً » وقد عهد الله إلينا فى التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقر بان تأكله النار » ويكون 
ها دوي خفيف » تنزل من السماء » فإنجتتنا هذا صدقناك » فنزلت هذه الآية . قال عطاء : 
كانت بنو إسرائيل يذبحون لله » فيأخذون الثر وب وأطايب اللحم فيضعونها فى وسط بيت » 
والسقف مكشوف فيقوم النبي فى البيت ويناجي ربه » وبنو إسرائيل خارجون واقفون حول 
البيت فتنز ل نار بيضاء ها دوي خفيف ولا دخان ها فتأكل كل ذلك القربان . 


واعلم أن للعلاء فيا ادعاه اليهود قولين : الأول وهو قول السدى : أن هذا الشرط جاء 
في التوراة ولكنه مع شرط » وذلك أنه تعالى قال فى التوراة : من جاءكم يزعم أنه نبي فلا 
تصدقوه حتى يأتيكم بقر بان تأكله النار إلا المسيح وحمداً عليه السلام . فإ إذا أتيافامنوا ‏ 
ا فإنه] يأتيان بخير قربان تأكله النار . قال وكانت هذه العادة باقية إلى مبعث المسيح عليه 
السلام » فلا بعث الله المسيح ارتفعت وزالت . 


القول الثانى » ان ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة »> ويدل عليه وجوه : 
أحدها : أنه لو كان ذلك حقاً لكانت معجزات كل الأنبياء هذا القربان » ومعلوم أنه ما كان 
الأمر كذلك » فان معجزات موسى عليه السلام عند فرعون كانت أشياء سوى هذا القربان . 
وثانيها : أن نزول هذه النار وأكلها للقربان معجزة فكانت هي وسائر المعجزات على 
السواء » فلم يكن فى تعيين هذه المعجزة وتخصيصها فائدة » بل لما ظهرت المعجزة القاهرة 
على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب القطع بنبوته سواء ظهرت هذه المعجزة أولم تظهر . 
وثالثها : أنه إما أن يقال إنه جاء فى التوراة أن مدعي النبوة وإن جاء بجميع المعجزات فلا 
تقبلوا قوله إلا أن بجيء هذه المعجزة المعينة » أو يقال جاء فى التوراة أن مدعي النبوة يطالب 
بالمعجزة سواء كانت المعجزة هي مجيء النار » أو شيء آخر » والأول باطل » لأن على هذا 
التقدير لم يكن الاتيان بسائر المعجزات دالا على الصدق . وإذا جاز الطعن في سائر المعجزات 
جاز الطعن أيضا في هذه المعجزة المعينة . 


1۲۹ قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول » الآية سورة آل عِمران 

ل وأما الثاني € فانه يقتضيى توقيت الصدق على ظهور مطلق المعجزة » لا على ظهور 
هذه المعجزة المعينة » فكان اعتبار هذه المعجزة عبثاً ولغواً . فظهر با ذكرنا سقوط هذه الشبهة 
بالكلية والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ فى محل ( الذين ) وجوه : أحدها : قال الزجاج : الجر » وهذا 
نعت العبيد » والتقدير : وما ربك بظلام للعبيد الذين قالوا كذا وكذا ا ن 
التقدير ا الله قول الذين قالوا إن الله فقير » وقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا . 
وثالثها : أن یکون رفعاً بالابتداء والتقدير : هم الذين قالوا ذلك . 


ل المسألة الثالثة ‏ قال الواحدى رحه الله : القربان البر الذى يتقرب به إلى الله » 
زأصله لدو من فرك قرت فر بانا» كالكفران والرجحان والران م سمي به نف 
المتقرب به » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة « "يا كعب الصوم جنة والصلاة 
قربان » أي با يتقرب إلى الله ويستشفع فى الحاجة لديه . 


واعلم أنه تعالی أجاب عن هذه الشبهة فقال ( قل قد جاءکم رسل من قبلي بالبينات 
وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقن ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى بين بهذه الدلائل أنهم يطلبون هذه المعجزة لا على 
سبيل الاسترشاد » بل على سبيل التعنت » وذلك لأن أ سلاف هؤلاء اليهود طلبوا هذا المعجز 
من الأنبياء المتقدمين مثل زكريا وعيسى ويحيى عليهم السلام » وهم أظهروا هذا المعجز > م 
إن اليهود سعوا فى قتل زكر ياء وبجيى » ويزعمون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام أيضاً » وذلك 
يدل على أن أولئك القوم إنغا طلبوا هذا المعجز من أولئك الأنبياء على سبيل التعنت » إذلولم 
يكن كذلك لا سعوا ی قتلهم» ثم إن المتأحرين راضون بأفعال المتقدمين ومصوبون هم فى كل 

٠‏ »وهذا يقتضيی کون هؤلاء فى طلب هذا اللعجز من محمد عليه الصلاة والسلام 
متعنتين » وإذا ثبت أن طلبهم هذا المعجز وقع على سبيل التعنت لا على سبيل الاسترشاد » لم 
يجب فى حكمة الله إسعافهم بذلك » لا سيا وقد تقدمت المعجزات الكثرة محمد مَية » وهذا 
الجواب شاف عن هذه الشبهة . 

المسألة الثانية ) إنغا قال ( قد جاءكم رسل من قبلي ) ولم يقل جاءتكم رسل لأن فعل 
المؤنث يذكر إذا تقدمه . 

ل المسألة الثالثة 4 الراد بقوله ( وبالذى قلتم ) هو ما طلبوه منه » وهو القر بان الذى 
تأكله النار . 


قوله تعالى « فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » الأية سورة آل عِمران ٠١١‏ 


ےوش م صم واس ور . r:‏ 


قن كبو ك فقد كذب لن بلك جاو ادت وآلزبر والكتدب 
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واعلټ أنه تعالی لم يقل : قد جاءکم رسل من قبلي بالذی قلتم » بل قال ( قد جاءکم 
رسل من قبلي بالبينات وبالذى قلتم ) والفائدة : أن القوم قالوا إن الله تعالى وقف التصديق 
بالنبوة على ظهور القر بان الذى تأكله النار » فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هم 8 
الأنبياء المتقدمين أتوا بهذا القربان » لم يلزم من هذا القدر وجوب الاعتراف بنبوتهم › 
لاحةال أن الاتيان هذا القربان e‏ والشرط هو الذي يلزم عند عدمه عدم 
الشروط لكن لا يلزم عند وجوده وجود المشروط» فثبت أنه لو اكتفى بهذا القدر لما كان الالزام 
N‏ > لانم لا 
أتوا بالبينات فقد أتوا بالموجب للتصديق» ولا أتوا مهذا القر بان فقد أتوا بالشرط» وعند الاإتيان 
)ا کان الاإقرار بالنہوة وخا فثبت أنه لولا قوله (جاءکم بالبينات) لم يكن الالزام وارداً على 
القوم والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل 
نفس ذائقة الموت و إا توفون أجو ركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل ال جنة فقد فاز وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 . 

فی قوله ( فان كذبوك ) وجوه : أحدها : فإن كذبوك فى قولك أن الأنبياء المتقدمين جاؤا 
إلى هؤلاء اليهود بالقربان الذى تأكله النار فكذبوهم وقتلوهم › فقد كذب رسل من قبلك : 
نوح وهود وصالح وإبراهيم :وشعیب وغيرهم . والثاني : إن المراد : فإن كذبوك في أصل 
النبوة والشريعة فقد كذب رسل من قبلك » ولعل هذا الوجه أوجه › لأنه تعالى لم بجصص › 
ولأن تکذیبھم فی أصل النبوة أعظم « ولأنه يدخل تحته التكذيب فى ذلك الحجاج . والمقصود 
من هذا الكلام تسلية رسول الله ب » وبيان أن هذا التكذيب ليس أمراً ختصاً به من بين سائر 
الأنبياء » بل شأن جميع الكفار تكذيب جيع الأنبياء والطعن فيهم > مع ان حاهم e‏ 
العجزات عليهم وفي نزول الكتب إليهم كحالك » ومع هذا E‏ 
ولك الأمم واحتملوا إيذاء هم فى جنب تأدية الرسالة > فكن متأسياً بهم سالكاً مثل طر يقتهم 


۸ قوله تعالى « كل نفس ذائقة الموت » الاية سورة آل عِمران 


فى هذاالمعنى » وإنما صار ذلك تسلية لأن المصيبة إذاعمت طابت وخحفت » فأما البينات فهي 
الحجج والمعجزات » وأما الزبر فهي الكتب » وهي جمع زبور » والزبور الكتاب » عى 
المزبور أى المكتوب » يقال زبرت الکتاب آی كتبته » وكل كتاب زبور . قال الزجاج : 
الربوزكل قابا ذى بحكمة وغل هذا ١:‏ الأشه أن بكرن معنى الزبور من الزبر الذى هو 
الزجر » يقال : زبرت الرجل إذا زجرته عن الباطل » وسمي الكتاب زبوراً لما فيه من الزبر 
عن خلاف الحق > وبه سمي زبور داود لكثرة ما فيه من الزواجر والمواعظ . وقراً ابن عباس 
( وبالزبر ) أعاد الباء للتأكيد وأما « امبر » فهو من قولك أنرت الثيء أى أوضحته » وفى 
الآية مسألتان : 


# المسألة الأو لى ى المراد من البينات المعجزات ثم عطفعليها الزبر والكتاب » وهذا 
يقتضي أن يقال إن معجزاتهم كانت مغايرة لكتبهم » وذلك يدل على أن أحدأ من الأنبياء ما 
کانت کتبهم معجزة هم فالتوراة والأنجيل والزبور والصحف ما كان شىء منها معجزة ¢ 
وأما القرآن فهو وحده كتاب ومعجزة » وهذا أحد خواص الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ل المسألة الثانية ) عطف«الكتاب المنير » على « الزبر » مع أن الكتاب النير لا بد وأن 
يكون من الزبر» وإغا حسن هذا العطف لأن الكتاب المنير أشرف الكتب وأحسن الزبر» 
فحسن العطف ك| فى قوله ( وإذ أأخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) وقال ( من کان 
عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال ) ووجه زیادة الشرف فيه ما کونه مشتملاً على جميع 
الشريعة ٠‏ أو كونه باقيأ على وجه الدهر » ويجحتمل أن يكون المراد بالزبر : الصحف 
وبالكتاب المنير التوراة والانجيل والزبور. . 

قوله تعالى # كل نفس ذائفة الموت 4 . 

اعلم ان المقصود من هذه الآية تأكيد تسلية الرسو ل عليه الصلا والسلام والمبالغة فى إزالة 
الحزن من قلبه وذلك من وجهبن : أحده) : أن عاقبة الكل الموت . وهذه الغموم والأحزان تذهب 
وتزول ولا يبقى شيء منها . والحزن متى كان كذلك لم يلتفت العاقل إليه . والثاني : أن بعد هذه. 
الداردار يتميزفيهاا محسن‌عن المسىء. ویتوفر على عمل کل واحد ما یلیق به من ال جزاء. وکل واحد 
من هڏين الوجهين فى غاية القوة فى إزالة الحزن والغم عن قلوب العقلاء . وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 فى قوله ( كل نفس ذائقة اموت ) سؤال : وهو أن الله تعالى يسمي 
بالنفس قال ( تعلم ماني نفسي ولا أعلم ماف نفسك ) وأيضاً النفس والذات واحد فعلى هذا 
يدخل اجمادات تحت اسم النفس » ويلزم على هذا عموم الموت فى الجمادات » وأيضاً قال 


قوله تعالى « كل نفس ذائقة الموت » الآية ٠‏ رة آل عِمران 


تعالى ( فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) وذلك يقتضيى أن لا يوت 
الداخلون فى هذا الاستتثناء > وهذا العموم يقتضي موت الكل » وأيضاً يقتضى وقوع ا موت 
لأهل الحنة ولأهل النار لأن كلهم نفوس . ) 

وجوابه : أن المراد بالآية المكلفون الحاضرون فى دار التكليف بدليل أنه تعالى قال بعد 
هذه الآية ( فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز ) فإن هذا المعنى لا يتأتى إلا فيهم » 
وأ يضا العام بعد التخصيص يبقى حجة . 

# المسألة الثانية 4 « ذائقة » فاعلة من الذوق » واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسم 
وأريد به الماضي لم يجز فيه إلا الجر » كقولك : زيد ضارب عمرو أمس » فان ردت به 
الحال والاستقبال جاز الجر والنصب تقول : هو ضارب زيد غدا » وضارب زيداً غداً » قال 
تعالی ( هل هن کاشفات ضره وکاشفات ضره ) قریء بالوجهین لأنه للاستقبال . وروی عن 
ا لجسن أنه قرأ ( ذائقة الموت ) بالتنوين ونصب « الموت » وهذا هو الأصل وقراً الأغمش 
( ذائقة الموت ) بطرح التنوين مع النصب كقوله : 

ولا ذاکر الله إلا قليلا 

وتام الكلام في هذه المسألة يأتي فى سورة النساء عند قوله (ظالمي أنفسهم ) إن شاء الله 
تعالى . 

# المسألة الثالثة » زعمت الفلاسفة أن الموت واجب الحصول عند هذه الحياة 
الجسمانية » وذلك لأن هذه الحياة الجسمانية لا تحصل إلا بالرطوبة الغخريزية والحرارة 
الخريزية » ثم إن الحرارة الغريزية تؤثر فى تحليل الرطوبة الخريزية » ولا تزال تستمر هذه 
ا حالة إلى أن تفنى الرطوبة الأصلية فتنطفى الخحرارة الغريزية ويحصل اموت » فبهةا الطريق 
كان الموت ضرورياً فى هذه الحياة . قالوا وقوله ( كل نفس ذائقة اموت ) يدل على أن النفویں 
وت غوت لدد ا ایی دا ارت واا وا کن ا ال 
حصول الذوق . والمعنى أن كإ, نفس ذائقة موت البدن » وهذا يدل على أن النفس غير 
البدن » وعلى أن النفس لا تموت بموت البدن » وأيضاً : لفظ النفس ختص بالأجسام » وفيه 
تنبيه على أن ضرورة الموت خختصة بالخحياة ا لجسا نية » فأما الأرواح اللجردة فلا » وقد جاء في 
الروايات ما هو خلاف ذلك » فإنه روی عن ابن عباس أنه قال : لما نزل قوله تعالی ( کل من 
عليها فان ) قالت الملائكة مات أهل الأرض ٠‏ ولا نزل قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) 
قالت الملائكة متنا . 

الفخر الرازی ج٩‏ م۹٠‏ 


1۰ قوله تعالی » وما الحياة الدنيا الآ متاع ا ( الآية سورة آل عمران 


# المسألة الرابعة » قوله تعالى ( كل نفس ذاثقة الموت ) يدل على أن المقتول يسمى 
بالميت وإنغا لا يسمى المذكى بالميت بسبب التخصيص بالعرف . 

ٹم قال تعالی ل وإغا توفون أجو ركم يوم القيامة ) بين تعالى أن تمام الأجر والثواب لا 
يصل إلى ا مكلف إلا يوم القيامة » لأن كل منفعة تصل إلى المكلف فى الدنيا فهي مكدرة بالغموم 
والهموم وبخوف الانقطاع والزوال » والأجر التام والثواب الكامل إنغا يصل إلى المكلف يوم 
القيامة لأن هناك يمحصل السرور بلا غم > والأمن بلا خوف › واللذة بلا ألم . والسعادة بلا 
خوف الانقطاع » وكذا القول فى جانب العقاب فإنه لا بحصل فى الدنيا ألم خالص عن 
شوائب اللذة » بل يمتزج به راحات وتخفيفات » وإنغا الألم التام الخالص الباقي هو الذى 
يكون يوم القيامة » نعوذ بالله منه . 

ثم قال تعالى # فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 4 الزحزحة التنحية 
والأبعاد » وهو تكر ير الزح » والزح هوالجذب بعجلة » وهذا تنبيه على أن الانسان حينا كان 
فی الدنیا کأنه کان فى النار » وما ذاك إلا لكثرة آفاتها وشدة بلياتها » وههذا قال عليه الصلاة 
والسلام « الدنيا سجن المؤمن » . 


واعلم أنه لا مقصود للانسان وراء هذين الأمرين ؛ الخلاص عن العذاب » والوصول 
إلى الثواب » فبين تعالى أن من وصل إلى هذين المطلوبين فقد فاز بالمقصد الأقصى والغاية 
التي لا مطلوب بعدها . وروی عن رسول الث ية أنه قال « موضع سوط فى الحنة خير من 
الدنيا وما فيها» وقرأً قوله تعالى ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) وقال عليه 
الصلاة والسلام « من أحب أن يزحزح عن النار ویدخحل الحنة فلتدرکه منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخر وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » . 

ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) ال ور مفا ر م رلك عرزت فا5ا 
غروراً شبه الله الدنيا بالمتاع الذى يدلس به على المستام ويغر عليه حتى يشتريه ثم يظهر له 
فساده ورداءته والشيطان هو المدلس الغرور » وعن سعيد بن جبير : أن هذا فى حق من آثر 
SS‏ لمتاع والله أعلم . 

واعلم أن فساد الدنيا من وجوه : أو SS SS El‏ 
وهمه أزيد من سروره » لأجل قصر وقته TS‏ فع به املا » 
وثانيها : أن الانسان كلا كان وجدانه بمرادات الدنيا أكثر كان حرصه فى طلبها أكثر » 
وکل کان الحرص أکٹر کان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشد » فإن الانسان يتوهم أنه إذا 


قوله تعالی » لتبلون فى اموالكم وانفسکم ) الآية سورة آل عمران ۱۳۱ 


روء اوم ای ]ر ن ررر p2‏ 2 2 و 2 2> وو 
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فاز بمقصوده سكنت نفسه ولیس كذلك » بل یزداد طلبه وحرصه ورغبته » وثالثها : أن 
الانسان بقدر ما جد من الدنيا يبقى مر وماً عن الآخرة التي هي أعظم السعادات والخيرات › 
ومتى عرفت هذه الوجوه الثلاثة علمت أن الدنيا متاع الغرور » وأنها كا وصفها آمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه حيث قال : لين مسها قاتل سمها . وقال بعضهم : الدنيا 
ظاهرها مطية السرور » وباطنها مطية الشرور . 


قوله تعالى # لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور & . 


اعلم أنه تعالى لما سلى الرسول ية بقوله ( كل نفس ذاثقة الموت ) زاد فى تسليته هذه 
الآية » فبين أن الكفار بعد أن آذوا الرسول والمسلمين يوم أحد » فسيؤذونهم as‏ 
بكل طريق يمكنهم . من الايذاء بالنفس والايذاء بالمال » والخرض من هذا الاعلام أ ن يوطنوا 
أنفسهم على الصبر وترك الجزع » وذلك لأن الاإنسان إذا لم يعلم نزول البلاء عليه فإذا نزل 
البلاء عليه شق ذلك عليه » أما إذا كان عالاً بأنه سينزل › > فإذا نزل لم يعظم وقعه عليه . 


أما قوله ل لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ‏ ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحه الله : اللام لام القسم » والنون دخحلت مؤكدة 
وضمت الواو لسكوا وسكون النون » ولم تكسرلالتقاء الساكنين لأغبا واو جمع فحرکت با 
كان يجب لما قبلها من الضم » وله ( اشتروا الضلالة ) 


ل المسألة الثانية ‏ ( لتبلون) لتختبرن › ومعلوم أنه لا جوز في وصف الله تعالى 
الاختبار لأنه طلب المعرفة ليعرف الحيد من الردىء › ولکن معناه فی وصف الله تعالى أنه يعامل 
العبد معاملة المختبر . 


المسألة الثالثة ‏ اختلفوا في معنى هذا الابتلاء فقال بعضهم : المراد ما ينا لهم من 


1۲ قوله تعالی « وان تصبر وا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور» الية سورة آل عمران 


الشدة والفقر وما ينالهم من القتل والجرح واهزية من جهة الكفار » ومن حيث ألزموا الصبر 
فى المجهاد . وقال الحسن : المراد به التكاليف الشديدة المتعلقة بالبدن والمال . وهي الصلاة 
والزكاة وا لحهاد . قال القاضي : والظاهر يحتمل كل واحد من الأمرين فلا يتنع مله عليهعا . 

وأما قوله ل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثياً ) 
فالمراد منه أنواع الايذاء الحاصلة من اليهود والنصارى والمشركين للمسلمين » وذلك لأمم 
کانوا يقولون عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » وثالث ثلاثة » وكانوا يطعنون في الرسول عليه 
الصلاة والسلام بكل مايقدر ون عليه » ولقد هجاه كعب بن الأشرف » وكانوا حرضون الناس 
على خالفة الرسول ب . وأما المشركون فهم كانوا بحرضون الناس على خالفة الرسول بي 
ويجمعون العساكر على حار بة الرسول ية ويشبطون المسلمين عن نصرته > فيجب أن يكون 
الكلام محمولاً على الكل إذ ليس حله على البعض أولى من حله على الثاني . 

ثمقال تعالى عطفاعلى الأمرين ل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور # وفيه 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال المفسرون : بعث الرسول َة أبا بكر إلى فنحاص اليهودى 
يستمده » فقال فنحاص قد احتاج ربك إلى أن نمده » فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه 
بالسیف» وکان رسول الله َه قال له حین بعثه : لا تغلبن على شيء حتى ترجع إلى » فتذكر 
أبو بكر رضي الله عنه ذلك وكفعن الضرب ونزلت هذه الآية . 

ل المسألة الثانية ‏ للآية تأويلان : الاول : أن المراد منه أمر الرسول ية بالمصابرة 
على الابتلاء فى النفس وال مال » والمصابرة على تحمل الأذى وترك المعارضة والمقابلة . وإنغا 
أوجب الله تعالى ذلك لأنه أ قرب إلى دخحول المخالففي الدین › ک) قال (فقولا له قولا لینالعله 
يتذكر أو بخثى ) وقال ( قل للذين آمنوا يغفر وا للذين لا يرجون أيام الله ) والمراد بهذا الغفران 
الصبر . وترك الانتقام وقال تعالى ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) وقال ( فاصبروا کا صبر 
أولو العزم من الرسل ) وقال ( ادفع بالتي هي اُحسن فإِذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم ) قال الواحدى رحه الله : كان هذا قبل نزول آية السيف . قال القفال رحه الله : الذى 
عندى أن هذا ليس بمنسوخ والظاهر أنها نزلت عقيب قصة أحد » والمعنى أنهم مروا بالصبر 
على ما يؤذون به الرسول ية على طريق الأقوال المجارية فيا بينهم . واستعمال مداراتهم في كثير 
من الأحوال . والأمر بالقتال لا ينافي الأمر با لصابرة على هذا الوجه » واعلم أن قول الواحدى 
ضعيف » والقول ما قاله القفال . 


قوله تعالى « واذا اخحذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب » الآية سورة آل عِمران ۱۳۲ 
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الوجه الثاني فى التأويل » ا ا و الصبر على مجاهدة 
الكفار ومنابذتهم والانكار عليهم» فأمروا بالصبر على مشاق الجهادء والجري على نهج أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه في الانكار على اليهود والاتقاء عن المداهنة مع الكفار» والسكوت 
عن إظهار الانكار . 

ل المسألة الثالثة ) الصبر عبارة عن احقال المكروه . والتقوى عبارة عن الاحتراز عم| 
لا ينبغي فقدم ذكر الصبر ثم ذكر عقبه التقوى » لأن الانسان إغا يقدم على الصبر لأجل أنه 
یرید eh‏ لا ينبغي » وفیه وجه آخر : وهو أن المراد من الصبر هو أن مقابلة الاساءة 
بالاساءة تفضى إلى ازدياد الاساءة » فأمر بالصبر تقليلاً لمضار الدنيا » وأمر بالتقرى تقليلاً 
لان الأ > فكانت الآية على هذا التأويل جامعة لآداب الدنيا والآخرة . 


المسألة الرابعة 4 ا أي من صواب التدبير الذى لا شك فى 
ظهور الرشد فيه» وهو ما ينبخي لكل عاقل أن يعزم عليه » فتأخذ نفسه لا حالة به » والعزم 
كأنه من جملة الحزم وأصله من قول الرجل : عزمت عليك أن تفعل. كذا » أي ألزمته إياك لا 
حالة على وجه لا يجوز لك الترحص فى تركه » فما كان من الأمور حيد العاقبة معروفاً بالرشد 
والصواب فهومن عزم الأمور لأنه ما لا جوز لعاقل أن يترخحص فى تركه . ويحتمل وجهاً آخر » 
وهو أن يكون معناه : فان ذلك ما قد عزم عليكم فيه أى ألزمتم الأخذ به والله أعلم . 

فول تال و واد اغد اة ماق الذن أا الكات لحن لان و نرنه فد 
وراء ظهو رهم واشتروا E‏ %. 

اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما حكى عن اليهود شبهاً طاعنة فى 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأجاب عنه أتبعه ذه الآية ‏ وذلك لأنه تعالى وجب عليهم فى 
التوراة والانجيل على أمة موسى وعيسى عليه)| السلام ‏ أن يشرحوا ما في هذين الكتابين من 
الدلائل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته ورسالته ‏ وال مراد منه التعجب من حاهم كأنه قيل 
ك ايى ك اراد الط ف برت ونآ ك ا وال ل ا و در 
الدلاتل الدالة على صدق نبوته ودينه . الثاني : أنه تعالى لما أوجب ف الآية المتقدمة على حمدطية 


۳€ قوله تعالى « لتبيننة للناس ولا تکتمونه ) الاي سورة آل عِمران 


احټال الأذى من أهل الكتاب » وكان من جلة إيذائهم للرسو ل َة أنهم كانوا يكتمون ما فى 
التوراة والانجيل من الدلائل الدالة على نبوته » فكانوا يحرفونها ويذكرون ها تأويلات فاسدة ء 
فبين أن هذا من تلك الجملة التي يجب فيها الصبر وفى الآية مسائل . 
۴ ا عل 

ل المسألة الأولى “ قرأ ابن كثير وأبو بكر وعاصم وأبو عمرو ( ليبيننه ولا يكتمونه ) 

لياء فيه كناية عن أهل الكتاب » وقرأً الباقون بالتاء فيه) على الخطاب الذى كان حاصلا 
أخحذ ا « ا ا الآية ا 
dt‏ ۰ 

المسألة الثانية » الكلام فى كيفية أخذ الميثاق قد تقدم فى الآية المتقدمة » وذلك لأن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوردوا الدلائل في جميع أبواب التكاليف وألزموهم قبوها ‏ > فالله 
سبحانه وتعال إغا أ خحذ الميثاق منهم على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فذلك التوكيد 
والالزام هو المراد بأخذ الميثاق . وعن سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : إن أصحاب 
عبدالله يقرؤن ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) فقال أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . واعلم 
أن إلزام هذا الاظهار لا شك أنه لحصوص بعلماء القوم الذين يعرفون ما في الكتاب والله 
أعلم . 

ل المسألة الغالثة ) الضمير فى قوله ( لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) إلى ماذا يعود ؟ فيه 
قولان قال سعید بن جبیر والسدی : هوعائد إلى محمد عليه السلام ¢ وعلى هذا التقدير یکون 
الضمير عائداً 9 معلوم غير مذكور ¢ وقال الحسن وقتادة : يعود إل الكتاب ف قوله ( أوتوا 
الكتاب ) أى أخذنا ميثاقهم بأن يبينوا للناس ماي التوراة والانجيل من الدلالة على صدق نبوة 

المسألة الرابعة ‏ اللام لام التأكيد يدخل على اليمين » تقديره : استحلفهم ليبيننه . 

ل المسألة الخامسة ‏ إنماقال : ولا تكتمونه ولم يقل : ولا تكتمنه » لأن الواو واوالحال 
دون واو العطف »«والمعنى لتبيننه للناس غر كاتمين . 

فإن قيل : البيان يضاد الكةان » فلا أمر ا الأمر به نهياً عن الکتان » فعا 
الفائدة فى ذكر النهي عن الكةان ؟ 

قلنا : المراد من البيان ذكر تلك الآيات الدالة على نبوة حمدإلاة من التوراة والأنجيل › 


قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا » الآية ورة آل يران ٠۴١‏ 
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تحسبن ألذين فر حون با انوأ ويحبون أن بحمدوا ما لر يفعلوا فلا حسبنهم 
3 د یں ES‏ لے ® ولله ملك اسملوت و رصن وب 


والمراد من النهي عن الكةان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبهات المعطلة . 

المسألة السادسة ‏ اعلم أن ظاهر هذه الآية وإن كان محتصاً باليهود والنصار ى فإنه لا 
يبعد أيضاً دحول المسلمين فيه » لأنهم أهل القرآن وهو أشرف الكتب . حكى أن الحجاج 
أرسل إلى الحسن وقال : ما الذى بلغني عنك ؟ فقال ما كل الذى بلغك عني قلته . ولا كل ما 
قلته بلغك » قال أنت الذى قلت إن النفاق كان مقموعاً فأصبح قد تحمم وتقلد سيفاً » فقال 
نعم » فقال : وما الذى حملك على هذا ونحن نكرهه » قال : لأن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب لیبیننه للناس ولا یکتمونه . وقال قتادة : مثل علم لا يقال به کمثل کنز لا ینفق منه › 
ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب » وكان يقول : طوبى لعالم ناطق »› 
ولستمع واع > هذاعلم عل| فبذله > وهذا سمح خیراً فوعاه > قال عليه الصلاة والسلام« من 
كتم علمأعن أهله أ لحم بلجام من نار » وعن علي رضي الله عنه : ما أخذ الله على أهل الجهل 
أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا . 

ثم قال تعالی ‏ فنبذوه وراء ظهو رهم واشتروا به ثمناً قلیلا فبئس ما یشترون ‏ والمراد 
أنجم لم يراعوه ولم يلتفتوا إليه » والنبذ وراء الظهر مثل الطرح وترك الاعتداد » ونقيضه : 
جعله نصب عینه وإلقاؤه بین عینیه وقوله ( واشتروا به ثمناً قليلا ) معناه أجم أخفوا الحق 
ليتوسلوا به إلى وجدان شيء من الدنيا » فكل من لم يبين الحتق للناس وكتم شيئ منه لغرض 
فاسد » من تسهيل على الظلمة وتطييب لقلوہم ¢ أو ر منفعة ¢ أو لتقية وخحوف› أو 
لبخل بالعلم دحل تحت هذا الوعيد . 

قوله تعالى ‏ لا تحسبن الذين يفرحون با أ تواءويجحبون أن يحمدوا ا لم يفعلوا فلا تحسبنهم 

اعلم أن هذا من جملة مادخل تحت قوله ( ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) فبين تعالى أن 
من جملة آنواع هذا الأذى أنم يفرحون با أتوا به من أنواع الخبث والتلبيس على ضعفة 


3 قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا » الآية سورة ال عِمران 
السلمين . ومحبون أن محمدوا بأ نهم أهل البر والتقوى والصدق والديانة » ولا شك أن 
الانسان يتأذى بمشاهدة مثل هذه لاسرال > فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمصابرة عليها » 
وبين ماهم من الوعيد الشديد وفى الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى & قرأ حهمزة وعاصم والكسائي بالتاء المنقطة من فوق » وقرأً ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالياء المنقطة من تحت « وكذا فى قوله ( فلا تحسبنهم ) أما القراءة 
الأولى ففيها وجهان ؛ أحده) : أن يقرأ كلاهما بفتح الباء . والثاني : أن يقرأ كلاهما بضم 
الباء » فمن قرأً بالتاء وفتح الباء فيهما جعل التقدير : لا تحسبن يا محمد › أو أا السامع « 
ومن ضم الباء فيه| جعل الخطاب للمؤمنين : وجعل أحد المفعولين الذين يفرحون » والثاني 
بمفازة وقوله ( فلا تحسبنهم بجمفازة ) ) تأكيد للأول » وحسنت اعادته لطول الكلام > كقولك DE‏ 
تظن زيدا إذا جاءك وكلمك فى كذا وكذا فلا تظنه صادقاً » وأما القراءة الثانية وهي بالياء 
المنقطة من تحت فى قوله ( لا يجحسبن ) ففيها أيضاً وجهان : الأول : بفتح الباء وبضمها فيه 
جعل الفعل للرسول َة والباقي كا علمت . 


# والوجه الثاني ) بفتح الباء فى الأول وضمها فى الثاني وهو قراءة أبي عمرو » ووجهه 
أنه جعل الفعل للذين يفرحون ولم يذكروا واحداً من مفعوليه » ثم أعاد قوله ( فلا تحسبن ) 
بضم الباء وقوله ( هم ) رفع بإسناد الفعل إليه » والمفعول الأول حذوف والتقدير : ولا تحسبن 
هؤلاء الذين يفرحون أنفسهم بمفازة من العذاب . 

المسألة الثانية » ) اعلم أنه تعالى وصف هؤلاء القوم بأهم يفرحون بفعلهم ويحبون 
فا أن يحمدوا بمالم يفعلوا » والمفسرون ذكروا فيه وجوهاً : الأول : أن هؤلاء اليهود 
محرفون نصوص التوراة ويفسرونها بتفسبرات باطلة ويروجونها على الاغم|ر من الناس › 
ویفر حون هذا الصنع ثم يحبون أن يحمدوا بأهم أهل الدين والديانة والعفاف والصدق والبعد 
عن الكذب . وهو قول ابن عباس » وأنت إذا أنصفت عرفت أن أحوال أكثر الخلق. 
كذلك. فانہم یأتون بجمیع وجوها لیل فی تحصیل الد نیا ویفرحونبوجدان‌مطلوہم» ثم حبون ن 
حمدوا بأد نهم أهل العفاف والصدق والدين والثاني : روى أنه عليه الصلاة والسلام سال 
E‏ الحق وأخبروا بخلافه ¢ وأروه أجم قد صدقوه وفرحوا 
بذلك التلبيس » وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يثني عليهم بذلك » فأطلع الله 
رسوله على هذا السر . والمعنى أن هؤلاء اليهود فرحوا با فعلوامن التلبيس وتوقعوا منك أن تثني 
عليهم بالصدق والوفاء . الثالث : يفرحون با فعلوا من كقان النصوص الدالة على مبعث 
محمد ية » ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا من اتباع دين إبراهيم » حيث ادعوا أن إبراهيم 


قوله تعالی » ان ف خلق السموات ولا ( اليه سورة آل عمران 1۳۷ 


ن ف لق السموات وَالأرَض وأختللف لل رارت لاو آلاألبّب ED)‏ 


TT‏ : أنه زلف الان فب فر حون یا 

من إظهار الاإيان للمسلمين على سبيل النفاق من حيث أنهم كانوا يتوصلون بذلك إلى 
e E‏ 
الان الذی ماکان موجودا نی قلوہم . الخامس : قال أ بو سعید الخدری نزلت فی رجال من 
المنافقين كانوا يتخلفون عن رسول الله ية فى الغزو » ويفرحون بقعودهم عنه فإذا قدم 
اعتذروا إليه فيقبل عذرهم » ثم طمعوا أن يني غليهم كا كان يثني عن المسلمين 
اللجاهدين . السادس : المراد منه كتاغهم مافى التوراة من أخذ الميثاق عليهم بالاعتراف محمد 
َيه » وبالاقرار بنبوته ودینه » ثم اہم فرحوا بکتانہم لذلك وإعراضهم عن نصوص الله 
تعالى » ثم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه » وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة . 


واعلم أن الأولى أن يحمل على الكل » > لأن جميع هذه الأمور مشتر 2 كة فى قدر واحد » 
وهو أ ن الاإنسان يأتي بالفعل الذى لا ينبغي ويفرح به » ثم يتوقع من الناس أن يصفوه بسداد 
السيرة واستقامة الطريقة والزهد والاقبال على طاعة الله . 

يإ المسألة الثالثة ) فى قوله ( با أتوا) بحثان : الأول : قال الفراء : قوله ( بجا أتوا) 
یرید فعلوه کقوله ( واللذان یأتیانها منکم ) وقوله ( لقد جت شيئاً فرياً ) أي فعلت . قال 
صاحب الكشاف : أتى وجاء يستعملان بمعنى فعل » قال تعالی ( إنه کان وعده ماقا . لقد 

جقت شيئاً فر يا )ويدل عليه قراءة أبي ( يفرحون ہا فعلوا) . 


ل البحث الثاني قریء آتوا بمعنى أعطوا » وعن علي رضي الله عنه ( با أوتوا) . 
3 المسألة الرابعة ‏ قوله ( بمفازة من العذاب ) أى بمنجاة منه › من قوهم : فاز فلان 
إذا نجا » وقال الفراء : أى ببعد من العذاب » لأن الفوز معناه التباعد من المكر وه » وذكر 
ذلك فى قوله ( فقد فاز ) ثم حقق ذلك بقوله ( وهم عذاب أليم ) ولا شبهة أن الآية واردة في 
الكفار والمنافقين الذين أمر الله رسوله بيإزبالصبر على أذاهم : 
ثم قال # وه ملك السموات والأرض والته على کل شیء قدیر ‏ أي هم عذاب أليم ممن 
له ملك السموات والأرض »› فكيف ير جو النجاة من کان معذبه هذا القادر الغالب . 


قوله تعالى ل إن فى خلسق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب » . 


۱۳۸ قوله تعالی « ان في خلق السموات والأرض » الآية ‏ رة آل عِمران 


إعلم أن المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والأرواح عن الاشتغال بالخلق 
إلى الاستغراق فى معرفة الحق » فلا طال الكلام فى تقرير الالمحكام والجواب عن شبهات 
المبطلين عاد إلى إنارة القلوب بذكر ما يدل على الټوحيد والاهية والكبرياء والحلال ¢ فذكر هذه 
وأطالت ثم قالت : كل أمره عجب » أتاني فى ليلتي فدخحل في لحافى حتى ألصق جلده 
بجلدى » ثم قال لى : يا عائشة هل لك أن تأذني لى الليلة فى عبادة ربي » فقلت يا رسول الله 
إني لأحب قربك وأحب مرادك قد أذنت لك . فقام إلى قربة من ماء فى البيت فتوضأ ولم يكثر 
من صب الماء » ثم قام يصلي » فقرأً من القرآن وجعل يبكي » ثم رفع يديه فجعل يبكي حتى 
ریت دموعه قد بلت الأرض » فأتاه بلال يؤذنەه بصلاة الغداة فرآه يبکي » فقال له : يا 
رسول الله أتبکي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخحر › فقال : يا بلال أفلا کون 
عبداً شكوراً » ثم قال ما لي لا أبكي وقد آنزل الله فى هذه الليلة ( إن في خلق السموات 
والأرض ) ثم قال : ويل لمن قرآها ولم يتفكر فيها . وروى : ويل لمن لاكها بين فكيه ولم 
يتأمل فيها . وعن علي رضي الله عنه : أن النبي ية كان إذا قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى 
الساء ويقول : إن في خلق السموات والأرض . وحكى أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا 
عبد الله ثلاثين سنة أظلتهسحابة . فعبدهافتى من فتيانہم ف) أ ظلته السحابة» فقالت له أمه : 
لعل فرطة صدرت منك فى مدتك » قال ما أذكر » قالت لعلك نظرت مرة إلى الساء ولم تعتبر 
قال نعم » قالت فا تيت إلا من ذلك . 


واعلم أنه تعالى ذكر هذه الآية فى سورة البقرة » وذكرها هنا أيضاً . وختم هذه الآية في 
سورة البقرة بقوله ( لآيات لقوم يعقلون ) وختمها ههنا بقوله ( لآيات لأول الألباب ) وذكر 
فى سورة البقرة مع هذه الدلائل الثلاثلة خسة أنواع أخرى » حتى كان المجموع ثمانية أنواع 
من الدلائل» وههنا أكتفى بذكر هذه الأنواع الثلالة ٠‏ 
وهي السموات والأرض . والليل والنهار » فهذه أ سئلة ثلاثة : 


ل السؤال الأول & ما الفائدة فى إعادة الآية الواحدة باللفظ الواحد فى سورتين ؟ 


$ والسؤال الثاني 4 لم اكتفي ههنا بإعادة ثلاثة أنواع من الدلائل وحذف الخمسة 
الباقية ؟ 


قوله تعالی « الذين يذکرون الله فاا وقغرداً » الآية رة ال عمران ٠۴١‏ 


2وو ر ا ور م ر ے3 2 ے ت 


الین يذ رون آله ق و و لما وقعود اوعلل چو م ويون فی خلق آلسملوات 


هو والسؤال الثالث ‏ لم قال هناك ( لقوم يعقلون ) وقال ههنا ( لأولى الألباب ) . 


فأقول والله أعلم بأسرار کتابه : إن سويداء البصيرة تجرى مجرى سواد البصرفكا أن 
سواد البصرلا يقدر أن يستقصي فى النظر إلى شيئين » بل إذا حدق بصره نحوشيء تعذر عليه في 
تلك الحالة تحديق البصرنحو شيء آخر » فكذلك ههنا إذا حدق الاإنسان حدقة عقله نحو 
ملاحظة معقول امتنع عليه في تلك الحالة تحديق حدقة العقل نحو معقول آخجر› 
فعلى هذا كل) كان اشتغال العقل بالالتفات إلى المعقولات المختلفة أكثر » كان حرمانه عن 
الاستقصاء فى تلك التعقلات والادراكات أكثر » فعلى هُذا : السالك إلى الله لا بد له فى أول 
الأمر من تكثير الدلائل » فإذا استنار القلب بنور معرفة الله صار اشتغاله بتلك الدلائل 
كالحجاب له عن استغراق القلب فى معرفة الله » فالسالك فى أول أمره كان طالباً لتكثير 
الدلائل » فعند وقوع هذا النور فى القلب يصيبر طالباً لتقليل الدلائل » حتى إذا زالت 
الظلمة المتولدة من اشتغال القلب بغيرالله كمل فيه تجلي أنوار معرفة الله . وإليه الاإشارة بقوله 
( فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى ) والنعلان هى)| المقدمتان اللتان بها يتوصل العقل 
إلى المعرفة فلها وصل إلى المعرفة أمر بخلعهما » وقيل له : إنك تريد أن تضع قدميك فى وادى 
قدس الوحدانية فاترك الاشتغال بالدلائل . 


إذاعرفت هذه القاعدة » فذكر فى سورة البشرة ثيانية أنواع من الدلاثل > ثم أعاد في 
هذه السورة ثلاثة أنواع منها » اع آن الغارف بعد صيرورتة عارفاً لا بد له “من تقليل 
الالتفات إلى الدلائل ليكمل له الاستغراق فى معرفة المدلول » فكان الغخرض من إعادة ثلائة 
أنواع من الدلائل وحذف البقية » التنبيه على ما ذكرناه » ثم أنه تعالى استقصى فى هذه الآية 
الدلائل السا وية وحذف الدلائل الخمسة الباقية » التي هي الدلائل الأرضية » وذلك لأن 
e‏ > وانتقال القلب منها إلى عظمة الله 
وکبريائه أشد > ثم ختم تلك الأآية بقوله ( لقوم یعقلون ) وختم هله الآية بقوله ( لأولى 
الألباب ) لأن العقل له ظاهر وله لب ۽ ففي أول الأمر یکون عقلاً » ونی کال الحال يكون 
لباً » وهذا أيضاً يقوى ما ذكرناه » فهذا ما حطر بالبال والله أعلم بأسرار كلامه العظيم 
الكريم الحكيم . 


قوله تعالی ل والذین یذکرون انه قیاماً وقعوداً وعلی جنوبهم ویتفکرون في خلق السموات 


.6 قوله تعالى « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً » الآية ‏ رة آل يران 


fl e ry „٤<‏ 2 ى 


IG‏ 2 2 م 


ا ا از بته, ش۲ انا رھ 


والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 
وما للظالمين من أنصار 4 


اعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل الالمية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية ذكر 
بعدها ما يتصل بالعبودية » وأ صناف العبودية ثلاثة أقسام : التصديق بالقلب » والاقرار 
باللسان › والعمل بالجوارح » فقوله تعالى ( يذكرون الله ) إشارة إلى عبودية اللسان » وقوله 
ر وقعوداً وعلى جنوبهم ) إشارة إلى عبودية الجوارح والاعضاء » وقوله ( ويتفكرون فى 
خلق السموات والأرض ) إشارة إلى عبودية القلب |والفكر والروح » والاإنسان ليس إلا هذا 
الجموع › فإذا كان اللسان مستغرقا في الذكر » والأركان في الشكر » والجنان فى الفكر » كان 
هذا العبد مستغرقاً بجميع أ جزائه في العبودية > فالاية الأولى دالة على كمال الربوبية ¢ وهذه 
الآية دالة على كال العبودية » فا أحسن هذا الترتیب فى جذب‌الإر واح من الخلق إلى الحى › 
وفي نقل الأسرار من جانب عالم الغرور إلى جانب ال ملك الخفور » ونقول فى الآية مسائل : 
#للمسألة الأولى ) للمفسرين فى هذه الآية قولان : الأول : أن يكون المراد منه كون 
الإنسان دائم الذكر لربه » فإن الأحوال ليست إلا هذه الثلاثة » ثم لما وصفهم بكونجم ذاكرين 
فيها كان ذلك دليلا على كونہم مواظبين على الذكر غير فاترين عنه البتة . 


# والقول الثاني # أن المراد من الذكر الصلاة » والمعنى اچم يلون ي خال القيام» 
فإن عجزوا ففي حال القعود » فإن عجزوا ففي حال الاضطجاع > والمعنى أنہم لا يتركون 
الصلاة فى شيء من الأحوال » والحمل على الأول اولى لأن الآيات الكثرة ناطقة بفضيلة 
الذكر » وقال عليه الصلاة والسلام « من أحب أن يرتع في رياض الحنة فليكثر ذكرالله » 5 


المسألة الثانية 4 يجحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر هو الذكر باللسان » وأن يكون 

المراد منه الذكر بالقلب » والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين . 
 .‏ المسألة الثالثة ) قال الشافعي رضي الله عنه : إذا صلى المريض مضطجعاً وجب أن 
يصلى على جنبه » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : بل يصلى مستلقياً حتى إذا وجد خفة قعد » 


قوله تعالى « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً » الآية سورة آل ران ٠١١‏ 


وحجة الشافعي رضي الله عنه ظاهر هذه الآية » و اتا و ا 
الاضطجاع على الجنب » فكان هذا الوضع أولى . 


: واعلم أن فيه دقيقة طبية وهو أنه ثبت فى المباحث الطبية أن كون الانسان مستلقياً على قفاه 
يمنع من استك| ل الفكر والتدبر » وأما كونه مضطجعاً على الحنب فانه غير مانع منه » وهذا 
امقام يراد فيه التدبر والتفكر » ولأن الاضطجاع على الجنب ينع من النوم المغرق » فكان هذا 
الوضع أولى » لكونه أ قرب الى اليقظة » وإلى الاشتغال بالذكر . 


# المسألة الرابعة ) محل ( على جنوبهم ) نصب على الجال عطفاً على ما قبله » كأنه 
قيل : قيامأ وقعودأ ومضطجعين . 


واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالذكر وثبت أن الذكر لا يكمل إلا مع الفكر » لا جرم قال 
بعده ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولی » إعلم أنه تعالی رغب فی ذکر الله › ولا آل الأمر إلى الفکر لم يرغب 
في الفكر فى الله » بل رغب فى الفكر فى أحوال السموات والأرض » وعلى وفق هذه الآية قال 
عليه الصلاة والسلام « تفكروا فى الخلق ولا تتفكروا فى الخالق » والسبب في ذلك أن 
الاستدلال بالخلق على الخالق لا يكن وقوعه على نعت الماثلة » إنغا يكن وقوعه على نعت 
المخالفة » فإذن نستدل بحدوث هذه المحسوسات على قدم خالقها» وبكميتها وكيفيتها 
وشكلها على براءة خالقها عن الكمية والكيفية والشكل › وقوله عليه الصلاة والسلام « من 
عرف نفسه عرف ر به»معناه من‌عرف نفسه با لحدوث عرف ر به بالقدم» ومن عرف نفسه بالأمکان 
عرف ربه بالوجوب »ومن عرف نفسه بالحاجة عرف ربه بالاستغناء » فكان التفكر فى الخلق مكنا 
من هذا الوجه » أما التفكر فى الخالق فهو غير مكن البتة » فاذن لا يتصور حقيقته إلا بالسلوب 
فنقول : إنه لیس بجوهر ولا عرض » ولا مركب ولا مؤلف › ولا فى اللجهة » ولا شك أن 
حقيقته اللخصوصة مغايرة هذه السلوب » وتلك الحقيقة اللخصوصة لا سبيل للعقل إلى 
معرفتها فيصير العقل كالواله المدهوش المتحير فى هذا الموقف فلهذا السبب غهى النبي ية عن 
التفكر فى الله » وأمر بالتفكر فى المخلوقات » فلهذه الدقيقة أمر الله فى هذه الآيات بذكره » 
ولا ذكر الفكر لم يأمر بالتفكر فيه » بل أمر بالفكر فى مخلوقاته . 

المسألة الثانية & إعلم أن الشىء الذى لا يكن معرفته بحقيقته الملخصوصة إغا يكن 
معرفته بآثاره وأفعاله » فكل) كانت أفعاله أشرف وأعلى كان وقوف العقل على كمال ذلك 
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الفاعل اکيل »> ولذلك أن العامي يعظم اعتقاده في القرآن ولکنه یکون اعتقاداً تقليدياً 
إجمالياً > أما امسر المحقق الذى لا يزال يطلع فى كل آية على أسرار عجيبة » ودقائق لطيفة 
فإنه يكون اعتقاده فى عظمة القرآن أكمل . 


إذا عرفت هذا فنقول : دلائل التوحيد حصورة فى قسمين : دلائل الآفاق » ودلائل 
الأنفس ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم كا قال تعالى ( خلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس ) ولا كان الأمر كذلك لا جرم أمر فى هذه الآية بالفكر في خلق السموات 
والأرض لأن دلالتها أعجب وشواهدها أعظم » وكيف لا نقول ذلك ولو أن الانسان نظر 
إلى ورقة صغيرة من أوراق شجرة » رأى فى تلك الورقة عرقاً واحداً متداً فى وسطها » ثم 
يتشعب من ذلك العرق عر وق كثيرة إلى الجانبين » ثم يتشعب منها عروق دقيقة . ولا يزال 
يتشعب من كل عرق عروق أخر حتى تصير فى الدقة بحيث لا يراها البصر » وعند هذا يعلم 
أن للخالق فى تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حكا ال وا تارا عة وأن الله تعالى 
أودع فيها قوى جاذبة لغذائها من قعر الأرض ثم إن ذلك الغذاء بمجرى فى تلك العروق حتى 
يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة جزء من أ جزاء ذلك الخذاء بتقدير العزيز العليم › 
ولو أراد الاإنسان أن يعرف كيفية خلقة تلك الورقة وكيفية التدبير فى إمجادها وإيداع القوى 
الغاذية والنامية فيها لعجز عنه» فإذا عرف أن عقله قاصر عن الوقوف على كيفية خلقة تلك 
الورقة الصغيرة » فحينئذ يقيس تلك الورقة إلى السموات مع ما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم » وإلى الأرض مع ما فيها من البحار والحبال والمعادن والنبات والحيوان » عرف أن 
تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعدم » فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء 
الحقير عرف أنه لا سبيل له البتة إلى الاطلاع على عجائب حكمة الله فى خحلق السموات 
والأرض . و إذا عرف هذا البرهان النبر قصور عقله وفهمه عن الاإحاطة بهذا المقام لم يبق معه 
إلا الاعتراف بأن الخالق لق أجل وأعظم من أن بحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين » بل 
یسلم أن کل ما خلقه ففيه حكم بالخة وأسرار عظيمة وإن كان لا سبيل له إلى معرفتها » فعند 
هذا يقول : سبحانك ! والمراد منه اشتغاله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم م نل 
ذلك يشتغل بالدعاء فيقول : فقنا عذاب النار » وعن النبي َة « بينا رجل مستلق على فراشه 
إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء وقال : أشهد أن لك ربا وخالقاً > اللهم اغفر لي 
فنظر الله إليه فغفر له » وقال النبي يا « لا عبادة كالتفكر » وقيل : الفكرة تذهب الغفلة 
وتجذب للقلب الخشية كما ينبت الماء الزرع » وعن النبي ية « لا تفضلوني على يونس بن متى 
فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل الأرض » قالوا وكان ذلك العمل هو التفكر في معرفة 
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الله » لأن أحداً لا يقدر أن يعمل بجوارحه مثل عمل أهل الأرض . 
ل المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن أعلى مراتب الصديقين التفكير فى دلائل الذات 
والصفات وأن التقليد أمر باطل لا عبرة به ولا التفات إليه : 


واعلم أنه تعالی حکی عن هؤلاء العباد الصالحين المواظبين على الذكر والفكر أنمم 
دكروا خمسة أنواع من الدعاء . 

# النوع الأولى ي قوله ( ربنا ما حلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ) وفيه 
مسائل : ۰ 

# المسألة الأولى ‏ فى الآية إضار وفيه وجهان » قال الواحدى رحه الله : التقدير : 
يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلاً » وقال صاحب الكشاف : إنه فى حل الحال بمعنى يتفكرون 
الق : 

# المسألة الثانية » هذا : فى قوله ( ما خحلقت هذا ) كناية عن المخلوق » يعني ما 
خحلقت هذا الخلوق العجيب باطلاً » وفى كلمة ( هذا) ضرب من التعظيم كقوله ( إن هذا 
القرآن هدي للتي هي ا قوم ) 

ل السألة الثالفة ) في نصب قوله ( باطلاً ) وجوه : الأول : أنه نعت لصدر محذوف 
أی خلقاً باطلاً :الثانى: آنه نزع الخافض تقدیره : بالباطل أوللباطل . الثالث : قال صاحب 
الكشاف : جوز أن يكون « باطلاً » حالاً من « هذا» . 

# المسألة الرابعة ه قالت المعتزلة : إن كل ما يفعله الله تعالى فهو إنما يفعله لخغرض 
الإحسان إلى العبيد ولأجل الحكمة » والمراد منها رعاية مصالح العباد » واحتجوا عليه هذه 
الآية لأنه تعالى لو لم بخلق السموات والأرض لغرض لكان قد خلقها باطلاً » وذلك ضد هذه 
الآية قالوا : وظهر ذه الاآية أن الذى تقوله المجبرة : إن الله تعالى أراد أن خلق السموات 
والأرض صدور الظلم والباطل من أكثر عباده وليكفروا بخالقها › وذلك رد هذه الآية › 
قالوا : : وقوله ( سبحانك ) تنزیه له عن خلقه هما باطلا » وعن کل قبیح > وذكر الواحدى 
كلاماً يصلح أن يكون جواباً عن هذه الشبهة فقال : الباطل عبارة عن الزائل الذاهب الذى لا 
یکون له قوة ولا صلابة ولا بقاء » وخلق السموات والأرض خلق متقن محكم » ألا ترى إلى 
قوله ( ما تری فی خلق الر هن من تفاوت فارجع البصرهل ترى من فطور ) وقال ( وبنينا 
و »> لا مادکره 
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المعتزلة . 
فإن قيل : هذا الوجه وع بوجوه : الأول : لو كان المراد بالباطل الرخو المحلاشى 

لكان قوله ( سبحانك ) تنزياً له عن أن يخلق مثل هذا الخلق » ومعلوم أن ذلك باطل . 
الثاني : أنه إغا بحسن وصل قوله ( فقنا عذاب النار ) به إذا حملناه على ا معنى الذي ذكرناه لأن 
التقدير :ما خلقته باطلاً بغير حكمة بل خلقته بحكمة عظيمة » وهي أن تجعلها مساكن 
للمكلفين الذين اشتغلوا بطاعتك وتر زوا عن معصيتك فقنا عذاب النار » لأنه جزاء من 
عصي ولم يطع » فثبت أنا إذا فسرنا قوله ( ما لقت هذا باطاٌ ) بجا ذكرنا حسن هذا النظم » 
أما إذا فسرناه بأنك خلقته حك شديد التركيب لم جسن هذا النظم . الثالث : أنه تعالى ذكر 
هذا فى آية أخرى فقال ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينه| باطلاً ذلك ظن الذين كفروا) 
وقال فى آية أخر ى ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين ما خلقناه) إلا بالحق ) 

وقال في آية أخرى (أفحسبتم إغا خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون) قوله (فتعالى الله املك 
الحق) أي فتعالى ا ملك الحق عن أن يكون فعله عبثاًء وإذا امتنع أن یکون عبثا فبأن يتنع کونه 
كباطلاً أولى . 


والجواب : اعلم أن بدية العقل شاهدة بأن الموجودإما واجب لذاته » وإما ممكن 
لذاته » وشاهده أن كل ما ممكن لذاته فإنه لا بد وأن ينتهي فى رجحانه إلى الواجب لذاته › 
وليس فى هذه القضية تخصيص يكون ذلك الممكن مغايراً لأفعال العباد » بل هذه القضية على 
عمومها قضية يشهد العقل بصححتها » وإذا كان كذلك وجب أن يكون الخير والشر بقضاء 
الله . وإذا كان كذلك امتنع أن یکون المراد من هذه الآية تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح » إذا 
عرفت هذا فنقول : لم لا جوز أن يكون تأويل الآية ما حكيناه عن الواحدى » قوله : ولوكان 
كذلك لكان قوله ( سبحانك ) تنزيمأً له عن فعل ما لا شدة فيه ولا صلابة وذلك باطل . قلنا : 
الم لا جوز أن يكون المراد : ربناما خلقت هذا رخواً فاسد التركيب بل خلقته صلباً عك › 
وقوله ( سبحانك ) معناه انلك وان خلقت السموات والأرض صلبة شديدة باقية فأنت منزه عن 
الاحتياج إليه ولانتفاع به فيكون قوله ( سبحانك ) معناه هذا . قوله ثانياً : إنما حسن وصل 
قوله ( فقنا عذاب النار ) به إذا فسرناه بقولنا» > قلنا لا نسلم بل وجه النظم أنه لا قال 
( سبحانك ) اعترف بكونه غنياً عن كل ما سواه » فعندما وصفه بالخني أقر لنفسه بالعجز 
والحاجة إليه فى الدنيا والآخرة فقال ( فقنا عذاب النار ) وهذا الوجه قى حسن النظطم إن لم 
يکن أحسن مما ذكرتم لم يکن أقل منه » وأما سائر الآيات التي ذکرتوها فهي دالة على أن 
ایا ری ا کر رر بکونہا عبثاً ولعباً وباطلاً . ونحن نقول بموجبه » وأن 
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على الأطلاق فهذا ما فى هذه المناظرة ا 

# المسألة الخامسة ‏ احتج حكاء الاإسلام هذه الآية على أنه سبحانه خلق هذه 
حركاتها واتصال بعضها ببعض مصالح هذا العالم ومنافع سكان هذه البقعة الأرضية › قالوا : 
لأنها لولم تكن كذلك لكانت باطلة ».وذلك رد للآية . قالوا : وليس لقائل أن يقول الفائدة 
فيها الاستدلال بها على وجود الصانع المختار » وذلك لأن كل واحد من کرات الهواء والماء 
يشارك الأفلاك والكواكب في هذا المعنى > فحینئذ لا يبقى لخصرص کا فاا وشم ورا 
فائدة » فيكون باطلاً وهو خلاف هذا النص . 

أ جاب المتكلمون عنه : بأن قالوا : لم لا يكفي فى هذا امعت گرا اسا عل كرف 

أما قوله تعالى ظ سبحانك ‏ ففیه مسألتان : 


المسألة الأولى ) هذا إقرار بعجز العقول عن الإإحاطة باثار حكمة الله فى خحلق 
السموات والأرض » يعني : أن الخلق إذا تفكر وا في هذه الأجسام العظيمة لم يعرفوا منها إلا 
هذا القدر » وهو أن خالقها ما خلقها باطلاً » بل خلقها لحكم عجيبة » وأسرار عظيمة » وإن 
كانت العقول قاصرة عن معرفتها . 

# المسألة الثانية € المقصود منه تعليم الله عباده كيفية الدعاء » وذلك أن من أراد 
الدعاء فلا بد وأن يقدم الثناء ثم يذكر بعده الدعاء كا في هذه الآية . 


أما قوله تعالى ل فقنا عذاب النار ‏ فاعلم أنه تعالى لما حكى عن هؤلاء العباد 
الخلصين أن أ لسنتهم مستخرقة بكر اله تال ع ٠وا‏ بدا فطاع لوقاو ف ان 
فی دلائل عظمة الله > ذکر آنہم مع هذه الطاعات يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار» 
ولولا أنه بحسن من الله تعذيبهم وإلا لكان هذا الدعاء عبشا » فإن كان المعتزلة ظنوا أن أول 
الآية حجة هم » فليعلموا أن آخر هذه الآية حجة لنا في أنه لا يقبح من الله شىء أصلاء» 
ومثل هذا التضرع ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم فى قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتي 
ل النوع الثاني من دعواتهم € قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا إنك من تدخل النار فقد 

الفخر الرازی ج٩ ٠٠۶‏ 
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أ حزیته وما للظالمين من أ نصار ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ إعلم أنهم لا سألوا ربمم أن يقيهم عذاب النار أتبعوا ذلك با يدل 
e e i e E‏ لیکون موقع السؤال أعظم › > لأن من سأل ربه أن 
يفعل شيا أو أن لا يفعله »إذا شرح عظم ذلك الطلوب وقوته كانت داعيته فی ذلك الدعاء 
أكمل وإخلاصه فى طلبه أ شد > والدعاء لا يتصل بالاجابة إلا إذا كان ا بالاخحلاص › 


فهذا تعليم من الله عباده فى كيفية إيراد الدعاء . 


ل المسألة الثانية ) قال الواحدى : الاخزاء فى اللغة يرد على معان يقرب بعضها من 
بعض . قال الزجاج : أخزى الله ll‏ أی أبعده وقال غيره : أخزاه الله . أى أهانه » 
وقال شمر بن حمدويه أخزاه الله أى فضحه الله » وفى القرآن ( ولا تخزون فى ضيفي ) وقال 
المفضل : أخزاه الله . أى أهلكه رال ابن الأنبارى : الخزى فى اللغة اللاك بتلف أو انقطاع 
حجة أو بوقوع في بلاء » وكل هذه الوجوه متقاربة . ثم قال صاحب الكشاف( فقد أخزيته ) 
أی قد أبلخت فى إخزائه وهو نظير ما يقال : من سبق فلانا فقد سبق » ومن تعلم من فلان فقد 
تعلم . | 

ل المسألة الثالغة ‏ قالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة 
ليس يمؤمن » وذلك لأن صاحب الكبيرة إذا دخل النار فقد أخزاه الله لدلالة هذه الآية › 
والمۇمن لا بخزی لقوله تعالی ( يوم لا يخزي الله النبي‌والذين آمنوا معه ) فوجب من مجموع هاتين 
الآيتين أن لا يكون صاحب الكبيرة مؤمناً . 


والحواب : أن قوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) لا يقتضي نفي الاخزاء 
مطلقاً » وإغا يقتضي أن لا بحصل الاخزاء حال ما يكون مع النبي » وهذا النبي لا يناقضه 
إثبات الاخزاء فى الحملة لاحةال ان بحصل ذلك الاثبات فى وقت آخر » هذا هو الذى صح 
عندى فى الجحواب » وذكر الواحدى فى البسيط أ جوبة ثلاثة سوى ما ذكرناه : أحدها : أنه نقل 
عن سعيد بن المسيب والثو رى وقتادة أن قوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) خصوص 
جن يحل الثار للود وجذا الراب عتدى صمي لأن مذهب المعتزلة أن كل فاسق دخحل 
النار فإغا دخلها للخلود » فهذا لا يكون سؤالاً عنهم > ثانيها : قال : المدخل فى النار محزى 
فی حال دخوله و إن كانت عاقبته أن بخرج منها » وهذا ضعيف أيضاً لأن موضع الاستدلال أن 
قوله ( يوم لا بخزى الله النبي والذين آمنوا مغه ) يدل على نفي الحزى عن المؤمنين على 
الاإطلاق » وهذه الآية دلت على حصول الخزى لكل من دخل النار » فحصل بحكم هاتين 


قوله تعالی « فاستجاب هم رم » الآية سورة آل عمران ۱٤۷‏ 


الآيتين بين كونه مؤمناً وبين كونه كافراً من يدخل النار منافاة » وثالثها : قال : الاخزاء 
محتمل وجهين : أحده) : الاهانة والاهلاك › والثاني : التخجيل > يقال خحزی خحزاية إذا 
استحيا › وأ خزاه غہره ذا عمل به عملا بخجله ويستحي منه 


واعلم أن حاصل هذا الحواب : أن لفظ الاخزاء لفظ مشتر ےك بين التخجيل وبين 
الاهلاك » واللفظ المشترك لا يكن هله فى طرفي النفي والاثبات على معنييه جميعاً > وإذا كان 
O O‏ 
( إنك من تدخحل النار فقد أخزيته ) وعلى هذا يسقط الاستدلال » إلا أن هذا الجواب إغا 

يتمشى إذا كان لفظ الاخراء مشتركاً بين هذين المفهومين › أما إذا كان لفظاً متواطاً مفيداً لمعنى 
وال > وكان المعنيان اللذان ذكره) الواحدى نوعين تحت جنس واحد » سقط هذا الجواب 
لأن قوله ( لا بخزى الله النبي والذين ¿ آمنوا معه ) لنفي الجنس وقوله ( فقد أخزيته ) لاثبات 
النوع » وحينئذ بحصل بينهما منافاة . 


# المسألة الرابعة » احتجت المرجئة هذه الآية في القطع على أن صاحب الكبرة لا 
يخزى . وكل من دخل النار فانه خزى » فيلزم القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار » إنما 
قلنا صاحب الكبيرة لا يخزى . لأن صاحب الكبيرة مؤمن » والمؤمن لا بخزى ٠‏ إنا قلنا إنه 
مؤمن لقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينه] فان بغت إحداهي) على 
الأحرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) سمي الباغي حال كونه باغياًمؤمناً » والبغي 
من الكبائر بالأجماع » وأيضاً قال تعالى ( يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) 
سمي القاتل بالعمد العدوان مؤمناً » فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإنما قلنا إن المؤمن لا 
بخزى لقوله ( يوم لا بخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) ولقوله ( ولا تخزنا يوم القيامة  )‏ 


ثم قال تعالى # فاستجاب هم ربهم » وهذه الاستجابة تدل على أنه تعالى لا بخزى 
المؤمنين » فثبت با ذكرنا أن صاحب الكبيرة لا بخزى بالنار » وإنما قلنا إن كل من دخل النار 
فإنه يخزى لقوله تعالى ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وحينئذ يتولد من هاتين المقدمتين 
القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار . 


والجواب عنه ما تقدم e‏ النبي والذين آمنوا معه ) لا يدل على 
نفي الاخزاء مطلقاً » > بل يدل على نفي الاإخزاء حال كونهم مع النبي > وذلك لا يناني حصول 


16۸ قوله تعالى « وما للظالين من انصار » الأية سورة آل عمران 


ل المسألة الخامسة ‏ قوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) عام دخله الخصوص فى 
مواضع منها : أن قوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حا مقضياً ثم ننجي الذين 
اتقوا ) يدل على أن كل المؤمنين يدخلون النار » وأهل الثواب يصانون عن الخزى . وثانيها : 
أن الملائكة الذين هم خزنة جهنم يكونون فى النار » وهم أيضاً يصانون عن الخزى . قال 
تعالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد) . 


# المسألة السادسة ) احتجحكاء اللإسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحاني أشد 
وأقوى من العذاب الجسماني » قالوا لأن الآية دالة على التهديد بعد عذاب النار بالخزى » 
والخزى عبارة عن التخجيل وهو عذاب روحاني » فلولا أن العذاب الروحاني أقوى من 
العذاب الجسماني وإلا لما حسن تهديد من عذب بالنار بعذاب الخزي والخجالة . 


# المسألة السابعة ‏ احتجت المعتزلة مهذه الآية على أن الفساق الذين دخلوا النار لا 
يخرجون منها بل يبقون هناك خلدين » وقالوا الخزى هو اللاك » فقوله ( إنك من تدخل النار 
فقد أ خز يته ) معناه فقد أهلكته » ولو كانوا بخرجون من النار إلى الحنة لما صح أن كل من دخل 
النار فقدهلك . والجواب : أنا لا نفسرالخزى بالاهلاك بل نفسره بالاهانة والتخجيل » وعند 
هذا یزول کلامکم . 

أما قوله تعالى ( وما للظالين من أنصار ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى € المعتزلة تمسكوا به في نفي الشفاعة للفساق » وذلك لأن الشفاعة نوع 
E E a‏ 

والحواب من وجوه : الأول : : أن القرآن دل على أن الظالم باللاطلاق هو الكافر » قال 
تعالى ( والكافرون هم الظالمون ) وما يؤكد هذا أنه تعالى حكي عن الكفار أ آنہم خصصوا 
أ نفسهم بنفي الشفعاء والأنصار حيث قالوا : ( فما لنامن شافعين ولا صديق حميم ) وثانيها : 
أن الشفيع لا يمكنه أن يشفع إلا باذن الله » قال تعالی (من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) واذا 


كان كذلك لم يكن الشفيع قادرا على النصرة ة إلا بعد الأذن . واذا حصل الاذن لم یکن فی 
شفاعته فائدة فى الحقيقة » وعند ذلك يظهر أن العفو إنغا حصل من الله تعالى > وتلك الشفاعة . 


قوله تعالی « ر بنا إننا سمعنا منادیاً ینادی للايان » الأية سورة ال عِمران يع 


رص ص ص e‏ ص وو رص 


ربا نتا E‏ ن منوا ریک فقامتا ربنا فاغفر ر لتا دوا 


ماکان ها تأثير فى نفس الأمر » وليس الحكم إلا لله » فقوله ( وما للظالین من أنصار ) يفيد أنه 
لاحکم الا لله کے قال( ألا له الحكم ) وقال ( والأمر يومئذ لله) لايقال : فعلى هذا التقدير لا 
يبقى لتخصيص الظالمين هذا الحكم فائدة » لأنا نقول :بل فيه فائدة لأنه وعد المؤمنين 
المتقين فى الد نيا بالفوز بالثواب والنجاة من العقاب » فلهم يوم القيامة هذه الحجة . أما 
الفساق فليس هم ذلك » فصح تخصيصهم بنفي الأنصار على الاطلاق . الثالث : أن هذه 
الآية عامة وواردة بثبوت الشفاعة خاصة والخاص مقدم على العام والله أعلم 1 

# المسألة الثانية » المعتزلة تمسكوا في أن الفاسق لا يخرج من النار » قالواالو حرج من 
النار لكان من أخرجه منها ناصراً له » والآية دالة على أنه لا ناصرله البتة . 


والجواب : المعارضة بالآيات الدالة على العفو كا ذكرناه فى سورة البقرة . 

$ النوع الثالث ه من دعواتهم : 

قوله تعالی 8 ربنا إننا سمعنا منادیاً ینادی لاان أن آمنوا بربكم فآمنا ر بنا فاغفر لنا ذوبتا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ‏ في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى & في المنادى قولان : أحده]| : أنه محمد عليه الصلاة والسلام وهو 
قول الأكثرين ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك » وداعياً الى الله بأذنه. أدعوا 
إلى الله ) والثاني : أنه هو القرآن » قالوا إنه تعالى حكى عن مؤمني الانس ذلك كما حکی عن 
مؤمني الجن قوله ( إنا سمعنا قرآناً عجباً مدى إلى الرشد فامنا به ) قالوا : والدليل على أن 
تفسير الآية بهذا الوجه أولى لأنه ليس كل أحد لقي النبي ب ء أما القرآن فكل أحد سمعه 
وفهمه » قالوا : وهذا وإن كان ازا إلا أنه مجاز متعارف› لأن القرآن لما كان مشتملاً على 
الرشد » وكان كل من تأمله وصل به إلى الهدى إذا وفقه الله تعالى لذلك . فصار كأنه يدعو 
إلى نفسه وينادى با فيه من أنواع الدلائل > کا قیل فی جهنم ( تدعومن ¿ أدبر وتولی ) إذ کان 
مصيرهم إليها » والفصحاء والشعراء يصفون الدهر بأنه ینادی ویعظ » ومرادهم منها دلالة 


.10 قوله تعالی « ربنا اا ینادی للايان » الآية سورة آل عِمران 


تصار يف الزمان » قال الشاعر 
يا واضع الميت نى قبره ٠‏ خاطبك الدهر فلم تسمع 


# المسألة الثانية » فى قوله ( ينادى للايان ) وجوه : الأول : أن اللام بجعنى « إلى » 
کقوله ( ثم یعودون لا نوا عنه . ثم يعودون لا قالوا . بأن ربك أوحى هها) ( الحمد لله الذى 
هدانا لهذا) ويقال : دعاه لكذاوإلى كذا » وندبه له وإليه » وناداه له وإليه » وهداه للطريق 
واليه » والسبب فى إقامة كل واخدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى : أن معنى انتهاء الخاية 
ومعنى الاختصاص حاصلان جميعاً . الثاني : قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتأخير › 
ای سمعنا منادیاً للایمان ینادی بأن آمنوا » کا يقال : جاءنا منادی الأمير ينادى بكذا وكذا . 
والثالث : أن هذه اللام لام الأجل وامعنى : سمعنا منادياً كان نداؤه ليؤمن الناس » أي كان 
لمنادی ينادى هذا الغرض » ألا تراه قال ( أن آمنوا بربكم ) أى لتؤمن الناس » وهو كقوله 
( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 


ل المسألة الثالثة 4 قوله ( سمعنا منادياًينادي) نظيره قولك: سمعت رجلا يقول كذا» 
وسمعت زيداً يتكلم » فيوقع الفعل على الرجل ويجحذف المسموع > لأنك وصفته با يسمع 
وجعلته حالاً عنه فأغناك عن ذکره ¢ ولأن الوصف أو الحال لم يكن بد منه ¢ وإنه يقال سمعت 
کلام فلان أو قوله . 


ل المسألة الرابعة » ههنا سؤال وهو أن يقال : ما الفائدة فى الحمع بين المنادى وينادى ؟ 
وجوابه : ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالاإان تفخياً لشأن المنادى » لأنه لا منلدى أعظم 
من مناد ینادی لوان » ونظره قولك : مررت اد دی للاإسلام > وذلك لأن المنادى راذا 
أ طلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب » أو لاطفاء النائرة » أو لاإغاثة المكروب › أو 


لبعض النواز ل اوداك آهادی:: وقد یظلی عل من دی للطریی ودی لمنداد الرآی» 
فإذا قلت ینادی لاویان ودی للوٍسلام فقد رفعت من شأن المنادى والهادى وفخمته . 


ل المسألة الحامسة ‏ قوله ( أن آمنوا ) فيه حذف أو إضار » والتقدير : آمنوا أو 
بان آمنوا > ثم حكى الله عنهم أنمم قالوا بعد ذلك ( فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 


قوله تعالی « وتوفنا مع الأبرار » الآية سورة آل عِمُران 0 


الأبرار ) وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ) إعلم أنهم طلبوا من الله تعالى فى هذا الدعاء ثلاثة أشياء : أوهما : 
AEE‏ : تكفير السيئات » وثالثها E‏ تكون وفاتهم مع الأبرار .أ 
الغفران فهو الستر والتغطية » والتكفير أيضاً هو التغطية » يقال : رجل مكفر بالسلاح » ای 
مغطی به » والكفر منه أيضاً » وقال لبيد : 


في ليلة كفر النجوم ظلامها 


إذا عرفت هذا : فالمغفرة والتكفير بحسب اللغة معناهم) شىء واحد . 

أما المفسرون فذكروا فيه وجوهاً : أحدها : أن المراد با شيء واحد وإغا أعيد ذلك 
للتأكيد لأن الالحاح فى الدعاء والمبالغة فيه مندوب ٠‏ وثانيها : المراد بالأول ما تقدم من 
الذنوب » وبالثاني المستأنف » وثالثها : أن يريد بالخفران ما يزول بالتوبة » ويالكفران ما 
تكفره‌الطاعه العظيمة » ورابعها : ان یکون الراد بالاول ما اتی به الإنسان مع العلم بکونه 
معصية وذنباً » وبالثاني : ما أتى به الاإنسان مع جهله بكونه معصية وذنباً . 


أما قوله ل وتوفنا مع الأبرار ‏ ففيه بحثان : الأول : أن الأبرار جمع بر أو بار » 
كرب وأ رباب » وصاحب وأ صحاب » الثاني : ذكر القفال فى تفسير هذه المعية وجهين : 
الأول : أن وفاتهم معهم هي أن وتوا على مثل أعما هم حتى يكونوا في درجاتهم يوم القيامة › 
a‏ 
والثاني e hE‏ أ صحاب الألوف » أى هو مشارك همم في أنه يعطي ألفاً . 
:أن ey‏ الأبرار وأشياعهم » ومنه قوله ( فأولئك مع 


SS e ا س‎ 
E اجا‎ 


0 قوله تعالى « ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك » الآية سورة آل عِمران 


رام ص رود و ص 


ےر م ى رص م سے روہ ر ر رو ر 
ربا وءاتنا ماوعدتتا على رساك ولا رتا يوم القيدمة إنك لا محف الميعاد ويي 


الذنب وإن لم توجد التوبة . والثاني : وهو أنه تعالى حكى عنهم أنهم لما أخبرواعن أ نفسهم 
بأنهم آمنوا » فعند هذا قالوا فاغفر لنا ذنوبنا » والفاء فى قوله ( فاغفر ) فاء الجزاء وهذا يدل 
على أن جرد الاإيان سبب لحسن طلب المغفرة من الله » ثم أن الله تعالى أجامم إليه بقوله 
( فاستجاب هم رجهم ) فدلت هذه الآية على أن مجرد الاإيان سبب لحصول الغفران » إمامن 
الابتداء وهو بأن يعفوعنهم ولا يدخلهم النار أو بأن يدخلهم النار ويعذبهم مدة ثم يعفوعنهم 
ويخرجهم من النار » فثبت دلالة هذه الآية من هذين الوجهين على حصول العفو . 


ل المسألة الثالثة ) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن شفاعة حمدية فى حق أ صحاب 
الكبائر مقبولة يوم القيامة > وذلك لأن هذه الآية دلت على أن هؤلاء المؤمنين طلبوا من الله 
غفران الذنوب مطلقاً من غير أن قيدوا ذلك بالتوبة » فأجاب الله قوهم وأعطاهم مطلوهم 
فإذا قبل شفاعة المؤمنين فى العفو عن الذنب » فلأن يقبل شفاعة محمديياة فيه كان أولى . 


ل النوع الرابع ) من دعائهم . 
تخلف الميعاد 4% . 
وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) قوله ( وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) فيه حذف المضاف ثم فيه وجوه 
أحدها : وآتنا ما وعدتناعلى ألسنة رسلك . وثانيها : وإتنا ما وعدتنا على تصديق رسلك › 
والدليل عليه أن هذه الآية مذكورة عقيب ذكر المنادى لوان وهو » الرسول وعقيب قوله 
( أمنا ) وهو التصديق . 


ل المسالة الثانية ) ههنا سؤال : وهو أن الخلففى وعد الله حال » فكيف طلبوا بالدعاء 
ماعلموا أنه لا حالة واقع ؟ 


والحواب عنه من وجوه : الأول : أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل › بل 


قوله تعالی « ولا تحزنا يوم القيامة » الآية سورة آل عِمران lof‏ 


المقصود منه إظهار الخضوع والذلة والعبودية » وقد أمرنا بالدعاء فى أشياء نعلم قطعاً أنها 
توجد لا عحالة » كقوله ( قل رب احكم بالحق ) وقوله ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) . 


ل والوجه الثاني نى الجواب ‏ أن وعد الله لا يتناول آحاد الأمة بأعيانہم » بل إنغا 
يتناوهم بحسب أ وصافهم » فإنه تعالى وعد المتقين بالثواب » ووعد الفساق بالعقاب » فقوله 
( وآتنا ما وعدتنا ) معناه : وفقنا للأعا ل التي ما نصير أهلاً لوعدك » واعصمنا من الأعمال. 
التي نصير با أهلاً للعقاب والخزی > وعلى هذا التقدير يكونالمقصود من هذه الآية طلب 
التوفيق للطاعة والعصمة عن المعصية . 


فإ الوجه الثالث # أن الله تعالى وعد المؤمنين بأن ينصرهم في الدنيا ويقهر عدوهم › 
فهم طلبوا تعجيل ذلك ¢ وعلى هذا التقدير يزول الاشكال : 


مل السألة الثالغة € الآية دلت على أنيم إنغا طلبوا منافع الآخرة بحكم الوعد لا بحكم 
الاستحقاق لأنهم قالوا ا ا ر اد ار را ( إنك لا تلف 


الميعاد ) وهذايدل على أن المقتضى لحصول منافع الآخرة هو الوعد لا الاستحقاق . 


ل المسألة الرابعة » ههنا سؤال آخر : وهو أنه متى حصل الثواب كان اندفاع العقاب 
لازماً لا حالة » فقوله ( آتنا ما وعدتنا على رسلك ) طلب للثواب » فبعد طلب الثواب كيف 
طلب ترك العقاب ؟ وهو قوله ( ولا تخزنا يوم القيامة ) بل لو طلب ترك العقاب آولا ثم طلب 
إيصال الثواب كان الكلام مستقباً . 


والحواب من وجهين : الأول : أن الثواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة بالتعظيم 
والسرور فقوله ( آتنا ما وعدتنا على رسلك ) المراد منه المنافع » وقوله ( ولا تخزنا) المراد منه 
التعظيم » الثاني : أناقد بينا أن المقصود من هذه الآية طلب التوفيق على الطاعة والعصمة 
عن المعصية » وعلى هذا التقدير يحسن النظم كأنه قيل : وفقنا للطاعات » وإذا وفقتنا ها 
فاعصمنا عا يبطلها ويزيلها ويوقعنا فى الخزى والهلاك » والحاصل كأنه قيل : وفقنا لطاعتك 
فأنا لا نقدر على شىء من الطاعات إلا بتوفيقك » وإذا وفقت لفعلها فوفقنا لاستبقائها فإنا لا 
نقدر على استبقائها واستدامتها إلا بتوفيقك » وهو إشارة إلى أن العبد لا ييكنه عمل من 


»ه٠‏ قوله تعالى « فاستجاب مم رهم أني لا اضيع عمل عامل » الآية سورة آل عِيران 


فاا س ر س ص {و)t‏ 1 2> ر 
٠ 2 . ١ 1‏ 
ستجاب مم رہم آي ا ر E‏ وان ( 
س ۴ 2و م صر واو lr r‏ ۶2 
من بعض قاين هاجروا وارجوأمن دبلرهم رووا فی سبيلي وقلتلوا وقنلوا 
ا مت و < ٤و‏ غ رم کر سو عر 
و لا دخلنهم جنلت جندت ری من جنها آلا ندر وابا من عند الله واه عدر 
حن لواب وې 


الأع|ال › ولا فعل من الأفعال ولا لمحة ولا حركة إلا بإعانة الله وتوفيقه . 


ل المسألة الخامسة € قوله ( ولا تحزنا يوم القيامة ) شبيه بقوله( وبدا هم من a‏ 
کردا خت د نة را ظن الاإنسان آنه على الاعتقاد الحق والعمل الصالح › ثم إِنه يوم 
القيامة يظهر له أن اعتقاده کان ضلالاً وعمله کان ذنباً > فهناك تحصل الخجالة r‏ 
والحسرة الكاملة والأسف الشديد » ثم قال حكاء الاإسلام : وذلك هو العذاب الروحاني . 
قالوا : وهذا العذاب أشد من العذاب الجسماني » وما يدل على هذا أنه سبحانه حكى عن 
هؤلاء العباد المؤمنين أنهم طلبوا فى هذا الدعاء أشياء فأول مطالبهم الاحتراز عن العذاب 
لجسا ني وهو قوله ( فقناعذاب النار ) وآخرها الاحتراز عن العذاب الروحاني وهو قوله ( ولا 
تحزنا يوم القيامة ) وذلك يدل على أن العذاب الروحاني أشد من العذاب الجساني 


قوله تعالی # فاستجاب هم رهم أً ني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنشى بعضكم 
من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سياتهم 
ولأد خلنهم جنات تجری من تحتها الأهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب که 


إعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم عرفوا الله بالدليل وهو قوله ( إن فى خلق السموات 
والأرض ) إلى قوله ( لآيات لأولى الألباب ) ثم حكى عنهم مواظبتهم على الذكر وهو قوله 
( الذين يذكرون الله قياماً) وعلى التفكر وهو قوله ( ويتفكرون ف خلق السموات والأرض ) ثم 
حکی عنھم أنہم أثنوا علی الله تعالی وھو قوم ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ) ٹم حکی 
عنهم أنهم بعد الثناء اشتغلوا بالذعاء . وهو من قوم ( فقنا عذاب النار ) إلى قوله ( إنك لا تخلف 
الميعاد ) بين فى هذه الآية أنه استجاب دعاءهم فقال ( فاستجاب هم رهم ) وف الآية مسائل ٠‏ 


# المسألة الأولى » فى الآية تنبيه على أن استجابة الدعاء مشروطة هذه الأمور » فلا 


قوله تعالی « بعضکم من بعض » الآية سورة آل عمران a‏ 


كان حصول هذه الشرائطعزيزاً » لا جرم كان الشخص الذى يكون جاب الدعاء ا 
ل المسالة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف ا > قال الشاعر : 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا و ا 


وقال تعالی ل یا ہا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 4 . 


المسألة الثالثة ‏ أني لا أضيع : قرىء بالفة » والتققدير : بأني لا أضيع › 
وبالكسرعلى إرادة القول » وقرىء ( لا أضيع ) بالتشديد . 


ل المسالة الرابعة ) من : فى قوله ( من ذكر ) قيل للتبيين كقوله (فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان ) وقيل : إنها مؤكدة للنفي بمعنى : عمل عامل منكم ذكر أو أنشى . 

ل المسألة الخامسة ) إعلم أنه ليس المراد أنه لا يضيع نفس العمل » لأن العمل كلم 
وجد تلائی وفنی › بل امراد أنه لا يضيع ثواب العمل » والأضاعة عبارة عن ترك الاثابة فقوله 
( لا أضيع ) نفي للنفي فيكون إثباتاً » فيصير المعنى : أنى أوصل ثواب جيع أعبالكم 
إليكم > إذا ثبت ما قلنا فالآية دالة على أن أحداً من المؤمنين لا يبقى فى النار حلداً » والدليل 
عليه أنه بإيانه استحق ثواباً » وبمعصيته استحق عقاباً > فلا بد من وصوف| إليه بحكم هذه 
الآية والحمع بينهما حال » فإما أن يقدم الثواب ثم ينقله إلى العقاب وهو باطل بالاجماع » أو 
يقدم العقاب ثم ينقله إلى الثواب وهو المطلوب . 


% المسألة السادسة » جمهور المفسرين فسروا الآية بان معناها أنه تعالى قبل منهم أنه 
مجاز مم على اعم| هم وطاعاتهم ويوصل ثواب تلك الأعما ل إل 


فإن قيل : القوم أولاً طلبوا غفران الذنوب » وثانياً إعطاء الثواب فقوله ( أني لا أضيع 

عمل عامل منكم ) إجابة هم فى إعطاء الثؤاب » فأين الاإجابة فى طلب غفران الذنوب ؟ 
قلنا : إنه لا يلزم من إسقاط العذاب حصول الثواب > لكن يلزم من حصول الثواب 
سقوط العقاب فصار قوله ( أني لا أضيع عمل عامل منكم ) اجابة لدعائهم في المطلوبين . 
وعندى فى الآية وجه آخر sS‏ آني لا 
أضيع دعاءكم » وعدم إضاعة الدعاء عبارة عن إجابة الدعاء » فكان المراد منه أنه حصلت 
إجابة دعائكم فى كل ما طلبتموه وسألتموه . | 


۱۵ قوله تعالٰی « بعضكم من بعض » الي سورة آل عمران 


وأما قوله تعالى # من ذكر أو أنثى€ فال معنى : أنه لا تفاوت فى الاجابة وى الثواب بين 
الذكر والأنشى إذا كانا حميعاً في التمسك بالطاعة على السوية » وهذا يدل على أن الفضل فى 
باب الدين بالأعما ل » لا بسائر صفات العاملين » لأن كون بعضهم ذكرا أو أنثى » أو من 
نسب خسیس آو شریف لا تأثیر له فی هذا الباب » ومثله قوله تعالی ( ليس بأمانيكم ولا أماني 
آهل الكتاب من يعمل سوءأً بجزيه ) وروى أن أم سلمة قالت : يأ رسول الله إني لأسمع 
اله يذكر الرجال فى الهجرة ولا يذكر النساء فنزلت هذه الآية . 


آما قوله تعالى ( بعضكم من بعض ) ففيه وجوه : أحسنها أن يقال ( من ) بمعنى الكاف 
أى بعضكم كبعض ٠‏ ومثل بعض فى الثواب على الطاعة العقاب على المعصية . قال القفال : 
هذامن قوهم : فلن مني أى على خلقي وسيرتي » قال تعالی ( فمن شرب منه فليس مني ومن 
لم يطعمه فإنه مني ) وقال عليه الصلاة والسلام « من عاف ما وال لی ها فن 
همل علينا السلاح » فقوله ( بعضكم من بعض ) أى بعضكم شبه بعض في استحقاق الثواب 
على الطاعة والعقاب على المعصية » فكيف يكن إدخال التفاوت فيه ؟ 


ثم قالتعالى فالذين هاجر واوا خرجوامن ديارهم وأوذوانى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم 
سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند اله » والمراد من قوله ( الذين 
هاجروا ) الذين اختاروا المهاجرة من أوطانهم فى خحدمة الرسول هة » والمراد من ( الذين 
أخرجوا من ديارهم ) الذين ألحأهم الكفار إلى الخروج » ولا شك أن رتبة الأولين أفضل 
لأنہم اختاروا حدمة الرسول عليه السلام وملازمته على الاختيار > فكانوا أفضل وقوله 
( وأوذوا فى سبيلي ) أى من أ جله وسببه ( وقاتلوا وقتلوا ) لأن المقاتلة تكون قبل القتال » قرأ 
نافع وعاصم وأبو عمرو ( وقاتلوا ) بالالف أولا (أو قتلوه) خففةء والمعنى أنهم قاتلوا معه 
حتى قتلوا » وقرأً ابن كثير وابن عامر ( وقاتلوا ) أولاً ( وقتلوا ) مشددة قيل : التشديد 
للمبالغة وتكرر القتل فيهم كقوله ( مفتحة هم الأبواب ) وقيل : قطعوا عن الحسن ٠‏ وقراً 
حمزة والكسائي ( وقتلوا ) بغي ر ألف أ ولا ( وقاتلوا ) بالألف بعده وفيه وجوه : الأول : أن الواو 
لا توجب الترتيب كا فى قوله ( واسجدى واركعي ) والثاني : على قوم : قتلنا ورب 
الكعبة » إذا ظهرت,أمارات القتل ٠‏ أو إذا قتل قومه وعشائره . والثالث : بإضار« قد» أى 
قتلوا وقد قاتلوا . 

ثم إن الله تعالى وعد من فعل هذا بأمور ثلاثة : أوها : حو السيئات وغفران الذنوب 
وهو قوله ( لأكفر ن عنهم سيئاتهم ) وذلك هو الذى طلبوه بقوطمم ( فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 


قوله تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد » الآية سورة آل عمران ۷ه٠‏ 


م روےے ر رص CC‏ د ور و و ۶ء آلمپاد 


َك فلب لذن گفروا نی انکر متلع قلیل ثم ماونھم جھام وپس آلمهاد وي 


سيئاتنا ) وثانيها اعطاء الثواب العظيم وهو قوله ( ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) 
وهو الذى طلبوه بقوهم : وآتنا ما وعدتنا على رلك الا ن كرت داك الوا واا 
ع ر ا اال ا ر e‏ قالوه ( ولا تحزنا يوم 
القيامة ) لأنه سبحانه هو العظيم الذى لا هاية لعظمته » و إذا قال السلطان العظيم لعبده : 
إني أخلع عليك خلعة من عندى دل ذلك عل كون تلك الخلعة فى اية الشرف وقوله ( ثواباً ) 


مصدر مؤكد » والتقدير : لأتينهم ثواباً من عند الله » أى لأثيبنهم إثابة أو تثويباً من عند 
الله » لأن قوله لأكفرن عنهم ولأدخلنهم في معنى لأثيبنهم . ثم قال ( والله عنده حسن 
الواب ) وهو تأكيد ليكو ن ذلك الثواب فى غاية الشرف لأنه تعالى لما كان قادرا على كل 
المقدورات » عالاً بكل المعلومات » غنياً عن الحاجات » كان لا حالة فى غاية الكرم والحود 
والإحسان » فكان عنده حسن الثواب . روى عن جعفر الصادق أنه قال : من حزبه أمرفقال 
gS‏ راد » وقرأً هذه الآية » قال : لأن الله 
حکی عنهم أہم قالوا مس مرات : ربناء ثم أ خبر أنه استجاب هم . 

قوله تعالی # لا يغرنك تقلب الذين كفروا ذ فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس 
المهاد ‏ . 

واعلم أنه تعالى لما وعد المؤمنين بالثواب العظيم » وكانوا فى الدنيافى نهاية الفقر 
والشدة » والكفار كانوا فى في النعم » ذكر الله تعالى فى هذه الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك 
الد قال 7لا بنك ونما : 

# المسألة الأولى # قد ذكرنا أن الغرور مصدر قولك : غررت الرجل بمايستحسنه فى 
الظاهر ثم بجده عند التفتيش على خلاف ما حه » فيقول : غرني ظاهره أى قبلته على غفلة 
عن امتحانه » وتقولالعرب ف ‌الثوب إذا تشرثم أعيد إلى طيه : رددته على غرة . 

# المسألة الثانية ‏ المخاطب فى قوله ( لا يغرنك ) من هو؟ فيه قولان : الأول : أنه 
الرسول ب ولكن المراد هو الأمة . قال قتادة : والله ما غروا نبي الله ية حتى قبضه الله ء 
والخطاب وإن كان له إلا أن المراد غبره » ويمكن أن يقال : السبب لعدم إغرار الرسول عليه 
السلام بذلك هو تواتر هذه الآيات عليه کا قال ولرل أن تبتناك لقذ كدت تركن إليهم شيعا 
قليلاً ) فسقط قول قتادة » ونظيره قوله ( ولا تكن من الكافرين . ولا تكونن من المشركين . 
ولا تطع المكذبين ) والثاني : وهوآن هذا حطاب لكل من سمعه من المكلفين كانه فل ?¥ 
يغرنك أا السامع . 


2 قوله تعالى « لكن الذين اشوا E‏ » الآية سورة ال عمران 


a EES کو ر‎ 


sls” م‎ 


عند الله وما عند الله حير ر 


# المسألة الثالثة  a‏ فيه وجهان : الأول : تزلت ف 
مشركي مکة كانوا يتجر ون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين : إن أعداء اله فيا نرى من الخر 
وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآية . والثاني : قال الفراء : كانت اليهود تضرب فى 
الأرض فتصيب الأموال فنزلت هذه الآية » والمراد بتقلب الذين كفروا فى البلاد » تصرفهم فى 
التجارات والمكاسب » أي لا يغرنكم أمنهم على أنفسهم وتصرفهم فى البلاد كيف شاؤا » 
وأنتم معاشر المؤمنين خائفون E‏ قليلة ثم ينتقلون إلى 
أشن العذاب:: 
) ثم قال تعالى ۾ متاع قليل ‏ قيل AE‏ 
قليل » وقال الزجاج : ذلك الكسب والربح متاع قليل » وإ نما وصفه الله تعالى بالقلة لأن نعيم 
الدنيا مشوب بالآفات والحسرات ٠‏ ثم إنه بالعاقبة ينقطع وينقضي » وكيف لا يكون قليلاً وقد 
كان معدوماً من الأزل إلى الاك وسفس معدوما عن الأزل إل الأبد ١‏ ٠فاإذا‏ قابلت زمان 
E E EN‏ 
ثم قال تعالى ط ثم مأواهم جهنم ) يعني أنه مع قلته يسبب الوقوع في نار جهنم أبد 
اباد والنعمة القايلة إذا كانت سيب للمشرة المظيمة لم يعد ذلك تة > وهو كقوله ( إنما عملي 
ليزدادوا إا ) وقوله ( وأملي هم أن کیدی متین ) . 

ا ثم قال # وبئس المهاد # أى الفراش ٠‏ والدليل على أنه بئس المهاد قوله تعالى ( هم 
من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ) فهم بين أطباق ا غواش 
يأكلون النار ويشربون النار . 

قوله تعالی # لکن الذين اتقوا ر بهم هم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدین فيها نزلاً من 
عند الله وما عند اله خبر للأبرار % . 

ODES AEE E EE 
لأنه يدخل فى التقوى الاحتراز عن المنهيات » وعن‎ > e LS 
تارات واحتج بعض أ صحابنا هذه الآية على الرؤية لأنه لما كانت الجنة بكليتها‎ 
زلا و و ب ن ع و و ا ی اوا وار الا ات‎ 
كانت هم جنات الفردوس نرلا ) وقوله ( نزلا ) نصب على الحال من ( جنات ) لتخصيصها‎ 


قوله تعالی « اولئك هم اجرهم عند رم ان الله سریع » الآية سورة آل عمران ونم 


مص ورو ۶ م رم ے ¢ رو ازو صت ¢ ر رو ٤‏ 
وإذ ت اهل آنكتلب لمن يؤمن بالل وما انل إليكر وما انزل لوم 
2 م ے ی رر ٤ 2 r‏ مرک 4 ۶ ٤م‏ ر ررر 2٤‏ م رس > 
حشعين له لا ترون بعايدت آلله منا قليلا اولتيك هم احم عند ديرم 


بالوصف » والعامل اللام » ويجوز أن يكون بمعنى مصدر مؤكد » لأن خلودهم فيها إنزاهم 
فيها أو نز وهم » وقال الفراء : هو نصب على التفسير كا تقول : هولك هبة وبيعاً وصدقة ثم 
قال ( وماعند الله ) من الكثير الدائم ( خير للأبرار ) نما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل ء 
وقرأً مسلمة بن محارب والأعمش ( نزلاً ) بسكون الزاى » وقرأً يزيد بن القعقاع ( لكن الذين 
اتقوا ) بالتشديد . 


لا يشتر yT CS‏ ااا ا 


إعلم أنه تعالى لما ذكر حال المؤمنين وكان قد ذكر حال الكفار من قبل › » بأن مصيرهم إلى النار 
بين فى هذه الآية أن من آمن منهم كان داخلاً في صفة الذين اتقوا فقال ( وإن من آهل 
الكتاب ) واختلفوا فى نزوها » فقال ابن عباس وجابر وقتادة : نزلت فى النجاشى حين مات 
وصلى عليه النبي بل » فقال المنافقون إنه يصلي على نصراني لم يره قط » وقال ابن جريج وابن 
زید : نزلت فى عبدالله بن سلام وأصحابه : وقيل a E‏ 
وائنين وثلاثين من الحبشة »› وثها نية من الر وم كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلموا . و 
مجاهد : نزلت فى مؤمني أهل الكتاب كلهم » وهذاهوالأولى لأنه لما ذكر الكفار 
إلى العقاب » بين فيمن آمن منهم بأن مصيرهم إلى الثواب . 
واعلم إنه تعالى وصفهم بصفات : أوهما : الإعان بالل » وثانيها : الاإيان با أنزل الله 

على حمديية . وثالثها : الإيان با أنزل على الأنبياء الذين كانوا قبل محمد عليه الصلاة 
. ورابعها : کونهم خاشعين لله وهو حال من فاعل ( يؤمن ) لأن ( من يؤمن ) ي معن 

الجمع . وخامسها : أنهم لا يشترون بايات الله ثمنا قلیلاً ک) يفعله أهل الكتاب ممن كان 
يكتم أمر الرسول وصحة نبوته . 


ثم قال تعالى فى صفتهم أولئك هم أجرهم عند ريم إن اله سريع الحساب # والفائدة 


i‏ قوله تعالی ر« يا اها الذين آمنوا» الآية ‏ سورة آل ران 
A E E E AP EL‏ 


0 ۶ . 2 ک2 هون رر وم رم ۶2 ٠.‏ 
إن آله سړیع اساب 0 تاها الزن ۶امنوا أصيروأ وصابروا ورابطوا 


م ەور یو 3S‏ 
أتقّوا 


واتقوا الله لعلکر تقٌلحون وی 


فى كونه سريع الحساب كونه عالاً بجميع المعلومات » فيعلم ما لكل واحد من الثواب 
والعقاب . 


قوله تعالی ¥ یا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اله لعلكم تلفحون % . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر فى هذه السورة أنواعاً كثيرة من علوم الأصول والفروع » أما 
الأصول فما يتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد 6 وأما الفروع ففما يتعلق بالتكاليف 
والأحكام نحو الحج والجهاد وغبرهم| ¢ خحتم هذه السورة ہمذه الآية الشتملة على جميم 
الآداتب > وذلك لأن أ حوال الاإنسان قسمآن : منهامایتعلق به وحده » ومنها ما یکون مشترکا 


بينه وبين غيره » أما القسم الأول فلا بد فيه من الضبر . وأما القسم الثاني فلا بد فيه من 
المصابرة . 


أما الصبر فيندرج تحته أنواع : أوها : أن يصبر على مشقة النظر والاستدلال فى معرفة 
التوحيد والعدل والنبوة وا معاد » وعلى مشقة استنباط الحواب عن شبهات المخالفين . وثانيها : 
أن يصبر على مشقة أداء الواجبات والمندوبات . وثالثها : أن يصبر على مشقة الاحتراز عن 
النهيات . ورابعها : الصبر على شدائد الدنيا وآفاتها من المرض والفقر والقحط والخوف› 


فقوله ( اصبروا ) يدخل تحته هذه الأقسام > وتحت كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة أنواع لا 
نهاية ها » وأما المصابرة فهي عبارة عن تحمل المكاره الواقعة بينه وبين الغبر » ويدخل فيه 
تحمل الاخلاق الردية من أهل البيت والحبران والأقارب » ويدخل فيه ترك الانتقام ممن أساء 
إليك كا قال ( وأعرض عن الجاهلين ) وقال ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً) ويدخل فيه 
الايثار على الغير كما قال ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) ويدخل فيه العفو 
عمن ظلمك كا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 


قوله تغالی ) یا اها الذين آمنوا اصبروا وصابر وا ( الآية سورة آل عِمّران ۱١۱‏ 


المنكر » فإن المقدم عليه ربا وصل إليه بسببه ضرر » ويدخل فيه الجهاد فإنه تعريض النفس 
للهلاك » ويدخل فيه المصابرة مع المبطلين » وحل شكوكهم والحجواب عن شبههم » والاحتيال 
فى إزالة تلك الأباطيل عن قلو م » فثبت أن قوله ( اصبروا) تناول كل ما تعلق به وحده 
واو اول کل ھا کان م کا سە ون رە 

واعلم أن الانسان زان تكلف الصبر الصا إلا أن فة أغلاناً ذميمة تحمل على 
أضدادها وهي الشهوة والغضب والحرص » والاإنسان مالم يكن مشتغلا طول عمره 
بمجاهدتها وقهرها لا يمكنه الاتيان بالصبر والمصابرة » فلهذا قال ( ورابطوا ) ولا كانت هذه 
للجاهدة فعلاً من الأفعال ولا بد للإنسان فى كل فعل يفعله من داعية وغرض ٠‏ وجب أن 
يكون للإنسان في هذه المجاهدة غرض وباعث» وذلك هو تقوى الله لنيل الفلاح والنجاح 
فلهذا قال (واتقوا الله لعلكم تفلحون) وتمام التحقيتق فيه أن الأفعال مصدرها هو القوي» فهو 
تعالى أمر بالصبر والمصابرةء وذلك عبارة عن الاتيان بالأفعال الحسنة . والاحتراز عن الأفعال 
الا ن كانت امال ساد فن الى ار ذلك تجاه قري الى فى مسار 
الأفعال الذميمة» وذلك هو المراد بامرابطة» ثم ذكر ما به محصل دفع هذه القوى الداعية إلى 
القبائح والمنكرات» وذلك هو تقوى الله » ثم ذكر ما لأجله وجب ترجيح تقوي الله على سائر 
القوى والأخحلاق . وهو الفلاح » فظهر أن هذه الآية التي هي خاتمة هذه السورة مشتملة على 
کنوز الحكم والأسرار الروحانية » وأنها على اختصارها كالمتمم لكل ما تقدم ذكره في هذه 
السورة من علوم الأصول والفر وع فهذا ما عندي فيه . 


ولنذكر ما قاله المفسرون : قال الحسن : اصبروا على دينكم ولا تتركوه بسبب الفقر 
والجحوع » وصابر وا على عدوكم ولا تفشلوا بسبب وقوع المزيمة يوم أحد ٠‏ وقال الفراء : 
اصبروامع نبیکم وصابروا عدوكم فلا ينبخي أن يكون أصبر منكم » وقال الأصم : لما كثرت 
تكاليف الله فى هذه السورة أمرهم بالصبر عليها » ولا كثر ترغيب الله تعالى فى الجهاد في هذه 
السورة أمرهم بمصابرة الأعداء . 


وأماقوله # ورابطوا # ففيه قولان : الأول : أنه عبارة عن أن يربطهؤلاء خيلهم فى 
الثغور ويربط أولئك خيلهم أيضاً »> بحيث يكون كل واحد من الخصمين مستعدا لقتال 
الآخر » قال تعالى ( ومن رباط الخيل فرهبون به عدو الله وعدوكم ) وعن النبي ج « من رابط 
يوماً وليلة فى سبي الله كان مثل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينتقل عن صلاته إلا لحاجة » 
الثاني : أن معنى المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة ويدل عليه وجهان : الأول : ماروى 
عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه قال : لم يكن فى زمن رسول الته ي غزو يرابط فيه ٠‏ إا 
الفحر الراری ج۹ ١أ‏ 


قوله تعال « یا اہاالدین آمنوا اصبر وا وصابر وا ( الأنة سورة ال عمران 


YY 


نزلت هذه الأية فى انتظار الصلاة بعد الصلاة . الثاني : ماروى من حديث ات هريرة حين 
دكر انتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال « فذلكم الر باط » ثلاث مرات . 


واعلم أنه يكن حمل اللفظ على الكل . وأصل الرباط من الربط وهو الشد. يقال : 
لكل من صبر على أمر ربط قلبه عليه » وقال آخرون : الرباط هو اللزوم والثبات » وهذا 
المعنى أيضا راجع إلى ما ذكرناه من الصبر وربط النفس »> ثم هذا الثبات والدوام جوز أن 
يكون على الحهاد » ومجوز أن يكون على الصلاة والته أعلم . 

# قال الاإمام رضي الته تعالی عنه # تم تفسیر هذه السورة بفضل الله وإحسانه يوم 
الخميس أول ربيع الآخر سنة هس وتسعين وخمسائة . 


قوله تعالی « يا اا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم » إلآة ٠‏ سورة الاء 3 


کک یر 


سے د ۶ کک 


N‏ ررم ر 


ص 


ا لاسا رارک ای خلقه من نفس واحدة 


اف ال الح 


# يا أا الناس اتفوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة % . 

إعلم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف » وذلك لأنه تعالى أمر 
الناس فى أول هذه السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والأيتام » والرأفة ممم وإيصال 
حقوقهم إليهم وحفظ أموالهم عليهم » ومذا المعنى ختمت السورة » وهوقوله ( يستفتونك قل 
الته يفتيكم فى الكلالة ) وذكر في أثناء هذه السورة أنواعا أخر من التكاليف » وهي الأمر 
بالطهارة والصلاة وقتال المشركين ولا كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس لثقلهاعلى 
الطباع » لا جرم افتتح السورة بالعلة التي لأجلها بجحب حل هذه التكاليف الشاقة » وهي تقوى 
الرب الذى خلقنا والاله الذى أوجدنا » فلهذا قال ( يا أسما الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم ) 
وفي الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى » روى الواحدى عن ابن عباس فى قوله ( يا أا الناس ) أن هذا 


116 قولھ تعالی « یا اہاالناس اتة تقوا ربكم» الآية سورة الام 
E O‏ 


الخطاب لأهل مكة . وأما الأصوليون من المغسرين فقد اتفقوا على أن الخطاب عام لحميع 
المكلفين . وهذا هو الأصح لوجوه : أ حدها : أن لفظ الناس جمع دخله الألف واللام فيفيد 
الاستغراق . وثانيها : أنه تعالى علل الأمر E TT‏ 
وهذه العلة عامة فى حق حميم اللكلف. ن بأنهم من آدم عليه السلام خلقوا بأسرهم کان 
العلة عامة كان الحكم عاما . وثالثها : أن التكليف بالتقوى غير خحتص بأهل مكة » بل هوعام 
فی حق جمیع العالمين > وإذا كان لفظ الناس عاماًنفى الكل » وكان الأمر بالتقوى عاماً في الكل » 

وكانت علة هذا التكليف » وهي كونهمم خلقوا من النفس الواحدة عامة فى حق الكل » كان 
القول بالتخصيص فى غاية البعد . وحجة ابن عباس أن قوله ( واتقوا الته الذى تساءلون به 
والأرحام ) ختص الك لأن المناشدة باه وبالرحم عادة مختصة بهم . فيقولون أسألك بال 
وبالرحم » وأنشدك اله والرحم » وإذا كان كذلك كان قوله ( واتقوا الله الذی تساءلون به 
والأرحام ) ختصاً بالعرب » فكان أول الآية وهو قوله ( يا أا الناس ) خحتصاً ہم لأن قوله ف 
أول الآية ( اتقوا ربكم ) وقوله بعد ذلك ( واتقوا اله الذى تساءلون به والأرحام ) وردا 
متوجهين إلى حاطب واحد » ويمكن أن جاب عنه بأنه نت فى أصول الفقه أن خصوص آخر 
الآية لا ينع من عموم أوها > فكان قوله ( يا أبها الناس ) عاماً ني الكل » وقوله ( واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام ) خاصاً بالعرب . 


# المسألة الثانية » أنه تعالى جعل هذا المطلع مطلعاً لسورتين فى القرآن: إحداه) : 
هذه السورة وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن . والثانية : سورة الحح » وهي 
أيضاً السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن » ثم إنه تعالى علل الأمر بالتقوى في هذه 
السورة با يدل على معرفة المبدأ . وهو أنه تعالى خلق الخلق من نفس واحدة . وهذايدلعلى 
كمال قدرة الخالق وكا ل علمهوكمال حكمته وجلاله » وعلل الأمر بالتقوى فى سورة الحج با 
يدل على كال معرفة المعاد » وهو قوله ( إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) فجعل صدر هاتين 
السورتين دلالة على معرفة المبدأ زمعرفة ا معاد ء ثم قدم السورة الدالة على المبداأ على السورة 
الدالة على المعاد » وتحت هذا الببحث أسرار كشرة . 

ل المسألة الثالغة ‏ إعلم أنه تعالى أمرنا بالتقوى وذكر عقبيه أنه تعال خلقنا من نفس 
واحدة . وهذامشعر بأن الأمر بالتقوى معلل بأنه تعالى خلقنا من نفس واحدة » ولا بد من 
بيان المناسبة بين هذا الحكم وبين ذلك الوصف. فنقول : قولنا إنه تعالى خلقنا من نفس 
واحدة » مشتمل على قيدين : أحده| : أنه تعالى خلقنا . والثاني : كيفية ذلك التخليق › 
وهو أنه تعالى إنغا خلقنا من نفس واحدة» ولكل واحد من هذين القيدين أثر فى وجوب 


قوله تعالی « يا ايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكہ ١‏ ا e‏ 
التقوى . 

أما القيد الأول وهو أنه تعالى خلقنا » فلا شك أن هذاالمعنى علة لأن يجب علينا 
الانقياد لتكاليف الله تعالى والخضوع لأوامره ونواهيه » وبيان ذلك من وجوه : الأول : آنه لا 
كان خالقاً لنا وموجداً لذواتنا وصفاتنا فنحن عبيده وهو مولى لنا » والربوبية توجب نفاذ أوامره 
على عبيده » والعبودية توجب الانقياد للرب والموجد والخالق > الثاني : أن الاإٍججاد غاية الانعام 
ونهاية الاإإحسان دا فأوجدك › ومیتاً فأحياك › فأقدرك > وجاهلا 
فعلمك ۰ ک) قال إبراهيم عليه السلام ( ( الذى خلقني فهو هدين والذى هو يطعمني 
ويسقين ) فلا كانت النعم بأسرها من الله سبحانه وجب على العبد أن يقابل تلك النعم بإظهار 
E 2 GS‏ 
أمواتاً فأحياكم ثم ييتكم ثم يحييكم ) الثالث ن : وهو أنه لماثبت كونه موجداً وخالقاً وإِاً وربا 
لنا . وجب علينا أن نشتغل بعبوديته وأن نتقي کل ما ېی عنه وزجر عنه ووجب أن لا 
يکون شيء من هذه الال جا اا البتة » لأن هذه الطاعات لا وجبت فى مقابلة النعم 
السالفة امتنع أن تصبر موجبة للثواب » لأن أداء الحق إلى اللستحق لا وجب شيئاً آخر > هذا 
إذا سلمنا أن العبد أتى بتلك الطاعات من عند نفسه ابتداء »> فكيف وهذا حال » لأن فعل 
الطاعات لا بحصل إلا إذا خلق الله القدرة على الطاعة » وخلق الداعية على الطاعة » ومتى 
حصلت القدرة والداعي كان مجموعه) موجباً لصدور الطاعة عن العبد » وإذا كان كذلك 
كانت تلك الطاعة إنعاماً من الله على عبده » والمولى إذا حص عبده بانعام لم يصر ذلك الانعام 
موجباً عليه اناما آخر » فهذا هو الاشارة إلى بيان أن كونه خالقاً لنا يوجب علينا عبوديته 
والاحتراز عن مناهيه . 

ل وأما القيد الثاني وهو أن خصوص كونه خالقاً لنا من نفس واحدة يوجب علينا 
الطاعة والاحتراز عن المعصية » فبيانه من وجوه : الأول : أن خلق جميع الأشخاص الانسانية 
من الاإنسان الواحد أدل على كال القدرة » من حيث أنه لو كان الأمر بالطبيعة والخاصية 
لكان المتولد من الاإنسان الواحد » لم يكن إلا أشياء متشاكلة فى الصفة متشابهة فى الخلقة 
والطبيعة » فلا رأينا في أشخاص الناس الأبيض والأسود والأحمر والأسمر والحسن والقبيح 
والطويل والقصبر » دل ذلك على أن مدبرها وخالقها فاعل ختار » لا طبيعة مؤثرة » ولا علة 
موجبة ٠‏ ولا دلت هذه الدقيقة على أن مدبر العالم فاعل تار قادر على كل الممكنات عالم بكل 
المعلومات » فحينئذ بيجب الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه » فكان ارتباط قوله ( اتقوا ربكم ) 
بقوله ( خلقكم من نفس واحدة ) فى غاية الحسن والانتظام . 


٩‏ قوله تعالی « يا اها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم » الآية سورة اء 


ل والوجه الثاني » وهوأنه تعالى لما ذكر الأمر بالتقوى ذكر عقيبه الأمر بالإحسان إلى 
اليتامى والنساء والضعفاء > وكون الخلق بأسرهم خلوقين من نفس واحدة له أثر فى هذا 
العنى » وذلك لأن الأقارب لا بد وأنيكون بينهم نوع من مواصلة وخخالطة توجب مزيدالمحبة 
ولذلك إن الاإنسان يفرح بمدح أقاربه وأسلافه » ويحزن بذمهم والطعن فيهم › وقال عليه . 
الصلاة والسلام « فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيا » وإذا كان الأمر كذلك › فالفائدة فى ذكر 
هذا المعنى أن يصير ذلك سبباً لزيادة شفقة الخلق بعضهم على الف 


# الوجه الثالكث ‏ أن الناس إذا عرفوا كون الكل من شخص واحد تركوا المغاخحرة 
والتكبر وأظهروا التواضع وحسن الخلق . 

الوجه الرابع » أن هذا يدل على المعاد » لأنه تعالى لما كان قادراً على أن يخرج من 
صلب شخص واحد أشخاصاً ختلفين » وأن خلق من قطرة من النطفة با عت 
التركيب لطيف الصورة » فكيفيستبعد إحياء الأموات وبعثهم ونشورهم » فتكون الآية دالة 
على المعاد من هذا الوجه ( ليجزى الذين أساؤا بماعملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى ) . 

الوجه الخامس ‏ قال الأصم : الفائدة فيه : أن العقل لا دليل فيه على أن الخلق 
جب أ ن يكونوا خلوقين من نفس واحدة « بل ذلك إنغا يعرف بالدلائل السمعية » وكان النبي 
ب أمياً ما قرأ كتاباً ولا تلمذ لأستاذ » فلا أخبر عن هذا المعنى كان إخباراً عن الغيب فكان 
معجزاً > فا لحاصل أن قوله ( خلقكم ) دليل على معرفة التوحيد » وقوله ( من نفس واحدة ) 
دليل على معرفة النبوة . 

فإن قيل : كيف يصح أن يكون الخلق أجمع من نفس واحدة مع كثرتهم وصغر تلك 
النفس ؟ 

قلنا : قد بين الله المراد بذلك لأن زوج آدم إذا خلقت من بعضه » ثم حصل خلق 
أولاده من نطفته| ثم كذلك أبداً > جازت إضافة الخلق أحمع إلى آدم 

# المسألة الرابعة ه أجمع المسلمون على أن المراد بالنفس الواحدة ههنا هو آدم عليه 
السلام » إلا أنه أنث الوصف على لفظ النفس ¢ ونظبره قوله تعالی (أقتلت نشا رة بعر 
نفس ) وقال الشاعر : 


أبوك خليفة ولدته أخحرى فأنت خليفة ذاك الكال 
قالوا فهذا التأنيث على لفظ الخليفة . 


قوله تعالى « وخحلق منها زوجها » الأية سورة الّساء ۷ 


جن کے ر و رو ع 


ی منہا رو حها 


قوله تعالی # وخلق منها زوجها ‏ فيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ المراد من هذا الزوج هو حواء > وني كون حواء مخلوقة من آدم 
قولان : الأول : وهو الذى عليه الأكثر ون أنه لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم > ثم خحلق حواء 
من ضلع من أضلاعه اليسرى » فلم استيقظ رآها ومال إليها والفها › > لأا كانت خلوقة من. 
جزء من أ جزائه » واحتجوا عليه بقول النبي َة « أن المرأة حلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت 
تقيمها كسرتها و إن تركتها وفيهاعوج استمتعت ا» . 


ل والقو ل الثاني وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني : أن المراد من قوله ( وخحلق منها 
زوجها) أی من جنسها وهو کقوله تعالى ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ) وكقوله ( اذ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ) وقوله ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) قال القاضي : 
والقول الأول أقوى » لكي يصح قوله ( خلقكم من نفس واحدة ) إذ لو كانت حواء خلوقة 
ابتداء لكان الناس خلوقين من نفسين » لا من نفس واحدة » وييكن أن يجاب عنه بأن كلمة 
« من» لابتداء الغاية » فلا كان ابتداء التخليق والامجاد وقع بادم عليه السلام صح أن يقال 
خلقكم من نفس واحدة » وأيضاً فلا ثبت أنه تعالى قادر على خلت آدم من التراب كان قادراً 
أيضاً على خلق حواء من التراب » وإذا كان الأمر كذلك » فأى فائدة فى خلقها من ضلع من 
أضلاع ادم ؟ 

ل المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : إغا سمي آدم بهذا الاسم لأنه تعالى خلقه من أديم 
الأرض كلها أ مرها وأ سودها وطيبها وخبيثها ؛ فلذلك كان فى ولده الأحمر والأسود والطيب 
والخبيث والمرأة إنغا سميت بحواء لأنها خلقت من ضلع من أ ضلاع E‏ 
حي » فلا جرم سمیت بحواء . 


المسألة الثالثة ‏ احتج جمع من الطبائعيين بهذه الآية فقالوا : قوله تعالى ( خلقكم من 
نفس واحدة ) يدل على أن الخلق كلهم لوقون من النفس الواحدة » وقوله ( وخلق منها 
زوجها ) يدل على أن ز وجها خلوقة منها > ثم قال في صفة آدم ( خلقه من تراب ) فدل على أن 
آدم خلوق من الت تراب » ثم قال فی حق الخلائق ( منها خلقناكم ) وهذه الآيات كلها دالة على 
أن الحادث لا حدث إلا عن مادة سابقة يصيبر الشيء مخلوقا منها » وأن خلق الثيء عن العدم 
اللحض والنفي الصرفعال . 


5 قوله تعالى « وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » الآية سورة لاء 


أجاب المتكلمون فقالوا : خلق الشىء من الشيء محال فى العقول > لأن هذا المخلوق 
إن کان عين ذلك الشىء الذى كان موجوداً قبل ذلك لم يكن هذا مخلوقاً البتة » وإذالم يکن 
خلوقاً امتنع کونه خلوقاً من شيء آخحر » وإن قلنا : إن هذا المخلوق مغایر للذی کان موجوداً 
قبل ذلك » فحينئذ هذا المخلوق وهذا المحدث إا حدث وحصل عن العدم الملحض ٠‏ فثبت 
أن كون الشيء محلوقاً من غيره حال فى العقول » وأما كلمة ( من ) فى هذه الآية فهو مفيد 
ابتداء الغاية ¢ على معنى أن ابتداء حدوث هذه الأشياء من تلك الأشياء لا على وجه الحاحة 
والافتقار » بل على وجه الوقوع فقط . 

ل المسألة الرابعة » قال صاحب الكشاف : قرىء ( وخلق منها زوجهأ وبث منها ) 
بلفظ اسم الفاعل » وهو خبر مبتدأ محذوف تقدیره هو خالق . 

قوله تعالی # وبث منھم) رجالاً کثيراً ونساء 4 . 

وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى : بث منه) : يريد فرق ونشر» قال ابن المظفر : 
الث تفريقك الأشياء ¢ يقال : بث الخيل فى الغارة وبث الصياد کلابه » وخلق الله الخلق 
فبثهم في الأرض . وبثثت البسط إذا نشرتها » قال الله تعالى ( وزرابي مبثوثة ) قال الفراء 
والزجاج : وبعض العرب يقول : أبث الله الخلق . 

و الساة الثا € لم بقل : وبث منه| الرجال والنساء لأن ذلك يوجب كونه| مبثوثين 


عن نفسه) وذلك محال > فلهذاعدل عن هذا الط إل ف وتا م وال كتا 
ونساء ) . 


فإن قيل : لم لم يقل : وبث مھا رجالاً كثراً ونساء كثيراً ؟ ولم خصص وصف الكثرة 


قلنا : السبب فيه والله أعلم أن شهرة الرجال أتم » فكانت كثرتهم أظهر » فلا جرم 
خحصوا بوصف الكثرة › وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال والاشتهار والخروح 


قوله تعالی » واتقوا الله الذى تساءلون نه والأرحام ( الأية سورة التساء 


13۹ 
والبروز ¢ واللائق بحال النساء الأخحتمفاء والخمول 


# المسألة الغالثة 4% الذين يقولون : إن جميع الأشخاص البشرية کانوا کالذر ¢ وکانوا 
مجتمعین فى صلب آدم عليه السلام » > حملوا قوله ( وبث منھ) رجالاً کثیراً ونساء ) على ظاهره » 
والذين أنكروا ذلك قالوا : المراد بث منه| أولادهم| ومن أولاده) حمعاً آخرين » فكان الكل 
ع عل س لجار 

قوله تعالى ¥ واتقوا الله الذی تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکم رقيباً ) . 

NOE 


# المسألة الأول ه قرا عاصم وحمزة والكسائي ( تساء ءلون ) بالتخفيف والباقون 
بالتشديد › فمن اشد اراد تتساءلون فأدغم التاء ف السين لاجتاعه| ق آنا من حروف 
اللسان وأصول الثنايا واجتاعه| فی اهمس ومن خحفف حذف تاء تتفاعلون لجاع حروف 
متقاربة » فأعلها بالحذف ك)] أعلها الأولون بالادغام » وذلك لأن الحروف المتقاربة إذا 
اجتمعت خحففت تارة بالحذف وأ خحرى بالادغام . 
# المسألة الثانية » قرأ حمزة وحده ( والأرحام ) بجر الميم قال القفال رحه اله : وقد 
رويت هذه القراءة عن غير القراء السبعة عن مجاهد وغيره » وأما الباقون من القراء فكلهم 
قرؤا بنصب اليم . وقال صاحب الكشاف : قرىء ( والأرحام ) بالحركات الثلاث » أما قراءة 
حمزة فقد ذهب الأكثر ون من النحويين إلى أنها فاسدة » قالوا لأن هذا يقتضي عطف المظهر على 
المضمر المجرور وذلك غير جائز . واحتجوا على عدم جوازه بوجوه : أوها : قال أبوعلي 
الفارسي : المضمر المجرور بنزلة الحرف» فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه › إعما قلنا 
الضمر المجرور بنزلة الحرف لوجوه : الأول : أنه لا ينفصل البتة كا أن التنوين لا 
ينفصل . O‏ به » وبك لا ترى واحداً منفصلاً عن الجار البتة 
فصار كالتنوين . الثاني : أنهم يحذفون الياء من المنادى ا لضاف في الاختيار كحذفهم التنوين 
من المفرد » وذلك كقوهم : ياغلام › E e E‏ 
فثبت أن المضمر المجرور بمنزلة حرف التنوين › فوجب أن لا جوز عطف المظهر عليه لأن من 
شرط العطف حصول المشامة بين المعطوف والمعطوف عليه > فإذا لم تحصل المشاہة هنا وجب 
أن لا يجوز العطف . وثانيها : قال علي بن عيسى : أنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على 
الضمر المرفوع . فلا جوز أن يقال : اذهب وزيد » وذهبت وزيد بل يقولون : اذهب أنت 
وزید » وذهیت آنا وزید . قال تعالى ( فاذهب أنت وربك فقاتلا ) مع أن المضمر المرفوع قد 


.۱۷ قوله تعالی « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ( الأية سورة النساء 
ينفصل ٠‏ فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر المرفوع مع أنه أقوى من المضمر المجرور بسبب 
أنه قد ينفصل »› فلأن لا يجوز عطف المظهر على المضمر المجرور مع أنه البتة لا ينفصل كان 
أولى . وثالثها : قال أبوعثان المازني : المعطوف والعطوف عليه متشاركان » وإنغا يجوز 
عطف الأول على الثاني لو جاز عطف الثاني على الأول » وههنا هذا المعنى غير حاصل » وذلك 
لأنك لا تقول : مررت بزيدوك » فكذلك لا تقول مررت بك وزيد . 


واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية فى دفع الروايات الواردة في اللخات » وذلك 
لأن همزة أحد القراء السبعة » والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه » بل رواهاعن 
رسول الله اة › وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة » والقياس يتضاءل عند الساع لا سا 
ثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت ¢ وأيضا فلهذه القراءة وجهان 
أ حده| : أا على تقدير تكرير الجار » كأنه قيل تساءلون به وبالأرحام 2 وثانيها : آنه ورد 
فاليوم قد بت تهجوناوتشتمنا ٠‏ فاذهب فا بك والأيام من عجب 
وأنشد ا نضا : 


نعلق في مشل السواريى سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف 


والعجب من هؤلاء النحاة نهم يستحسنون هذه اللغة بمذين البيتين المجهولين ولا 
يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد » مع أنها كانا من أكابر علماء السلففيعلم القرآن . 
واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة العنى بقوله ييه « لا تحلفوا بابائكم » فإذا 
عطفت الأرحام على المكنى عن اسم الله اقتضى ذلك جواز الحلف بالأرحام » ويكن الجواب, 
عنه بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية لأنهمم كانوا يقولون : أسألك بال 
والرحم > وحكاية هذا الفعل عنهم فى الماضي لا تنافى ورود النهي عنه فى المستقبل » وأيضاً 
فالحديث غهى عن الحلف بالآباء فقط » وههنا ليس كذلك › بل هو حلف بالله أُولاً ثم يقرن به 
بعده ذكر الرحم > فهذا لا ينافی مدلول ذلك الحديث › فهذا جملة الكلام في قراءة قوله 
( والأرحام ) با لجر . أما قراءته بالنصب ففيه وجهان : الأول : وهو اختيار أبي علي الفارسى 
وعلي بن عيسى أنه عطفعلى موضع اجار والمجرور وكقوله ) 

فلسنا بالحبال ولا الحديدا 


قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » الأية سورة التساء ‏ رب 


والثاني : وهو قول أكثر المفسرين : أن التقدير : واتقوا الأرحام أن تقطعوها » وهو 
قول مجحاهد وقتادة والسدى والضحاك وابن زيد والفراء والزجاج ¢ وعلى هذا الوجه فنصب 
الأرحام بالعطف‌على قوله ( الله ) أى: اتقوا الله واتقوا الأرحام ای اتقوا حق الأرحام فصلوها 
Nal a a‏ 
ويدل على وجوب صلتها . وأما القراءة بالرفع فقال صاحب الكشاف : الرفع على أنه مبتداً 
خبره حذوفکأنه قیل : والأرحام كذلك على معنى والأرحام نما يتقي » أو والأرحام ما يتساءل 


به . 


ف المسألة الثالثة » أنه تعالى قال أولاً ( اتقوا ربكم ) ثم قال بعده ( واتقوا الله ) وي 
هذا التكرير وجوه : الأول : تأكيد الأمر والحث عليه كقولك للرجل : اعجل اعجل فيكون 
أبلغ من قولك :اعجل .الثاني : أنه أمر بالتقوى فى الأول لمكان الانعام با لحلق وغيره » وف 
الثاني أمر بالتقوى لكان وقوع التساؤل به فيا يلتمس البعض من البعض . الثالث : قال أولاً 
(اتقوا ربکم) وقال ثانیاً (واتقوا الله) والرب لفظ يدل على التربية والاإلحسان » والاإله لفظ يدل 
على القهر وايبة > فأمر هم بالتقوي بناء على الترغيب» ثم عاد الأمر به بناء على الترهيب كا 
قال (یدعون ر ېم خوفاً وطمعاً) وقال ( ويدعوننا رغباً ورهباً) كأنه قيل : إنه رباك وأحسن 
إليك فاتق غالفته لأنه شديد العقاب عظيم السطوة . 

ل المسألة الرابعة » إعلم أن التساؤل بالله وبالأرحام قيل هو مثل أن يقال : بالل 
أسألك › وبالله أشفع إليك » وبال أحلف عليك»الى غبر ذلك عا يؤكد المرء به مراده بمسألة 
الغبر » ويستعطف ذلك الغير فى الاس حقه منه أو نواله ومغونته ونصرته » وأما قراءة حمزة 
فهي ظاهرة من حيث المعنى » والتقدير : واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » لأن العادة 
جرت فى العرب بأن أحدهم قد يستعطف غيره بالرحم فيقول : أسألك باله والرحم » ورا 
أفرد ذلك فقال : أسألك بالرحم » وكان يكتب المشركون إلى رسول الله ي : نناشدك الله 
والرحم أن لا تبعث إلينا فلاناً وفلاناً » وأما القراءة بالنصب فالمعنى يرجع إلى ذلك » 
والتقدير : واتقوا الله واتقوا الأرحام » قال القاضي : وهذا أحد مايدل على أنه قد يراد باللفظ 
الواحد المعاني المختلفة » لأن معنى تقوى الله حالف لمعنى تقوى الأرحام » > فتقوى الله إغا 
يكون بالتزام ظاعته واجتناب معاصيه » واتقاء الأرحام بأن توصل ولا تقطع فيا يتصل بالبر 
والافضال والاحسان » ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى لعله تكلم بهذه اللفظة مرتين » وعلى 
هذا التقدير يزول الاشكال . 


قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » الآية سورة اء 


# المسألة الخامسة ‏ قال بعضهم : اسم الرحم مشتق من الرحمة التي هي النعمة › 
واحتج بجا روي عن النبي ية وسلم أنه قال « يقول الله تعالى أنا الر من وهي الرحم اشتققت 
اسمها من اسمي » ووجه التشبيه ان لمكان هذه الحالة تقع الرحمة من بعض الناس لبعض . 
وقال آخرون : بل اسم الرحم مشتق من الرحم الذى عنده يقع الانعام وإنه الأصل » وقال 
بعضهم : بل كل واحد منه)| صل بنفسه » والنزاع فى مثل هذا قريب . 

بط المسألة السادسة 4 دلت الآية على جواز المسألة بالله تعالى . روى مجاهد عن عمر 
قال : قال رسول الله ملد « من سألكم بالله فأعطوه » وعن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول 
الله يَية بسبع : منها إبرار القسم . 

ل المسألة السابعة ) دل قوله تعالى ( والأرحام ) على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي 
عن قطعها » قال تعالى ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ) 
وقال ( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ) قيل في الأول : إنه القرابة » وقال ( وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) وقال ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين ) وعن عبد الرحمن بن عوف : أن النبي ية قال « يقول الله 
تعالى آنا الرحمن وهي الرحم اشتققت اسمها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب « ما من شىء أطيع الله فيه 
أعجل ثواباً من صلة الرحم وما من عمل اعصي الله به أعجل عقوبة من البغى واليمين 
الفاجرة » وعن أ نس قال : قال رسول الله ية « إن الصدقة وصلة الرحميزيدالله )ا في العمر 
ويدفع با ميتة السوء ويدفع الله به المحذور والمكر وه » وقال عليه الصلاة والسلام « أفضل 
الصدقة على ذى الرحم الكاشح » قيل الكاشح العدو» فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب 
صلة الرحم » واستحقاق الثواب بها » ثم إن أأصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه بنوا على هذا 
الأصل مسئلتين : إحداهم) : أن الرجل إذا ملك ذارحم حرم عتق عليه مثل الأخ والأخحت » 
والعم والخال » قال لأنه لو بقي الملك لحل الاستخدام بالاجماع » لكن الاستخدام إيجاش 
يورث قطيعة الرحم » وذلك حرام بناء على هذا الأصل » فوجب أن لا يبقى الملك » 
وثانيهم| : أن المبة لذى الرحم المحرم لا جوز الرجوع فيها لأن ذلك الرجوع إيحاش يورٹ 
قطيعة الرحم » فوجب أن لا يجوز » والكلام فى هاتين المسئلتين مذكور فى الخلافيات . 
ثم إنه تعالى خحتم هذه الآية بجا يكون كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقال ( إن الله 
كان عليكم رقيباً) والرقيب هو المراقب الذى يحفظ عليك جميع أفعالك . ومن هذا صفته . 
فإنه يجب أن يخاف ويرجى ؛ فبين تعالى أنه يعلم السر وأخفى » وإنه إذا كان كذلك يجب أن 


ەر l<‏ 2 و ص ر Gu‏ َ 
و6انوأ اليم أموم E‏ انیت بالطب واا ا 


وص ےو رر و ک۶ 


رڪم ا کن حوبا گیا د 
يكون المرء حذرا خائفاً فيا يأتي ويترك . 
قوله تعالى ‏ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواهم إلى 
آموالکمإِنه کان حوبا کبیراً 4 . 
اعلم أنه لما افتتح السورة بذكر ما يدل على أنه جب على العبد أن يكون متقاداً لتكاليف الله 
انه عرزا عن مساخطه . شرع بعد ذلك في شرح أقسام التكاليف . 


ل فالنوع الأول مايتعلق بأموال اليتامى » وهو هذه الآية ؛ وأيضاً أنه تعالى وصى في 
الأية السابقة بالأرحام ¢ فكذلك فی هذه الآية وصى بالأيتام ¢ لأنم قد صار وا بحیث لا کافل 
هم ولا مشفق شديد الاشفاق عليهم » ففارق حاهم حال من له رحم ماسة عاطفة عليه لكان 
الولادة أ و لكان الرحم فقال ( وآتوا اليتامى أموالهم )وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : اليتامى : الذين مات آباؤهم فانفردوا 
عنهم » واليتم الانفراد » ومنه الرملة اليتيمة والدرة اليتيمة » وقيل : اليتم فى الأناسي من قبل 
الآباء » وفى البهائم من قبل الأمهات . قال : وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار 
لبقاء الانفراد عن الآباء » إ لا أن فى العرف اخحتص هذا الاسم بمن لم يبلغ مبلغ الرجال » > فإذا 
صار بحیث يستغني بنفسه N O‏ 
الاسم » وكانت قريش تقول لرسول الله ل : : يتيم أبي بيطاي اما عل الاش ٠‏ واا عل 
حكاية الحال التي كان عليها حين كان ضارا تاشقاً فی حجر عمه توضیعاً له . وأما قوله عليه 
اا را ا و ا ال ا ا ا ي إذا احتلم فانه لا 
تجرى عليه أحكام الصغار . وروی ابو بکر الرازي فى أحكام القرآن أن جدہ کتب إلى ابن 
عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ فكتب إليه : إذا أونس منه الرشد انقطع يتمه » وفي 
بعض الروايات : أن الرجل ليقبض على لحيته ولم ينقطع عنه يتمه بعد » فأخبر ابن عباس أن 
اسم اليتيم قد يلزمه بعد البلوغ إذا لم يؤنس منه الرشد » ثم قال أبو بكر : واسم اليتيم قد 
يقع على المرأة المفردة عن زوجها » قال النبي ية « تستأمر اليتيمة » وهي لا تستأمر إلا وهي 
بالغة » قال الشاعر : 


1۷٤‏ قوله تعالی «وآتوا الیتامی امواهم» الآية . سورة الاء 


إن القبور تنكح الأيامي النسوة الأرامل اليتامى 
فالحاصل من كل ما ذكرنا أن اسم اليتيم بحسب أصل اللخة يتناول الصغير والكبير › 


ل المسألة الثانية » ههنا سؤال وهو أن يقال : كيف جع اليتيم على يتامى ؟ واليتيم 
فعيل » والفعيل يجمع على فعلي » كمريض ومرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرحى » قال 
صاحب الكشاف : فيه وجهان : أحده] : أن يقال : جع اليتيم يتمي » ثم جمع فعلي على 
فعالي » كأسير وأسرى وأسارى » والثاني : أن يقال : جمع يتيم يتائم » لأن اليتيم جار مجرى 
الأسمء نحو صاحب وفارس Ty‏ . قال القفال رحه الله : ويجوز يتيم 
ویتامی » کندیم وندامی » وم جوز أیضاً یتیم وأیتام كشريف وأشراف . 


المسألة الثالثة ‏ ههنا سؤال ثان : وهو أنا ذكرنا أنا اسم اليتيم مختص بالصغير » فيا ' 
دام یتہا لا جوز دفع ماله اليه » واذا صار کبیرا بحيث جوز دفع ماله اليه لم يبق يتما » فكيف 
قال ( وآتوا اليتامى أموالهم ) والجواب عنه على طريقين : الأول : أن نقول المراد من اليتامى 
الذين بلخوا وكبروا ثم فيه وجهان : أحده) : أنه تعالى سماهم يتامى على مقتضى أصل 
اللخة » والثاني : آنه تعالی سما هم بالیتامی لقرب عهدهم بالیتم وان کان قد زال ی هذا الوقت 
كقوله تعالى ( فألقى السحرة ساجدين ) أى الذين كانوا سحرة قبل السجود » وأيضاً سمى الله 
تعالى مقار بة انقضاء العدة » بلوغ الأجل فى قوله ( فاذا بلخن أجلهن فأمسكوهن ) والمعنى 
مقاربة البلوغ » ويدل على أن المراد من اليتامى فى هذه الآية البالغون قوله تعالى ( فاذا دفعتم 
اليهم أمواهم فأشهدوا عليهم ) والأشهاد لا يصح قبل البلوغ وانما يصح بعد البلوغ . 


# الطريق الثاني أن نقول : المراد باليتامى الصغار » وعلى هذا الطريق ففي الآية 
وجهان : أحده] : أن قوله ( وآتوا ) أمر » والأمر إنا يتناول المستقبل » فكان المعنى أن 
ھؤلاء الذين هم يتامى في الحجال آتوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أمواهم وعلى هذا E‏ 
زالت المناقضة . والثاني : المراد : وآتوا اليتامى حال کونہم یتامی ما يحتاجون إليه ل 
وکسوتهم » والفائدة فيه أنه کان I‏ إنفاق ماله عليه حال کونه صغراًء 
ف الله تعالى ذلك» وفيه إشكال وهو أنه لو كان المراد ذلك لقال : : وتوهم من أمواهم› > فلے] 
أوجب إيتاءهم كل أمواهم سقط ذلك . 


ل المسألة الرابعة ‏ نقل أبو بكر الرازي فى أحكام القرآن عن الحسن أنه قال : لما نزلت 


قوله تعالى « ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » الآية سورة الساء 8 
هذه الآية فى أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وعزلوا أموال اليتامى عن أموالهم » فشكوا 
ذلك إلى النبي ية فأنزل الله تعالى ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير وأن تخالطوهم 
فاخوانکم) قال أ بو بكر الرازى : وأظن أنه غلط من الراوى > لأن المراد هذه الآية إيتاؤهم 
أموالمم بعد البلوغ وإنغاغلط الراوى بآية أخرى » وهو ما روى سعيد بن جبيرعن ابن عباس 
رضي الله عنهع| قال : لما أنزل الله ( ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) و( إن الذين 
یأکلون. أ موال الیتامی ظلاً ) ذهب من کان عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شرابه » فاشتد ذلك على اليتامى » فذكر وا ذلك لرسول الله ية » فأنزل الله تعالى ( ويسألونك 
عن اليتامى قل إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم ) فخلطوا عند ذلك طعامهم 
بطعامھم وشرابہم بشراہم . قال المفسرون : الصحيح أنها نزلت فى رجل من غطفان » كان 
معه مال کثیر لابن أخ له يتيم › فلا بلغ طلب الال فمنعه عمه » فتراجعا إلى النبي 445 › 
فنزلت هذه الآية » فل] سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول » نعوذ بالله من الحوب 
الكبيراودفع ماله إليهء فقال النبي َيه «ومن يوق شح نفسه‌ويطع ربه هکذا فإنه بجحل داره » ی 
جنته . فلا قبض الصبي ماله أنفقه فی سبیل الله . فقال النبي اة « ثبت الأجر وبقي الوزر » 
فقالوا : يا رسول الله لقد عرفنا أنه ثبت الأجر . فكيف بقي الوزر وهو ينفق فى سبيل الله ؟ 
فقال : ثبت أجر الغلام وبقي الوزرعلى والده . 

ل المسألة الخامسة ‏ احتج أبو بكر الرازى بهذ الآية على أن السفيه لا حجر عليه بعد 
الخمس والعشرين » قال لأن قوله ( وآتوا اليتامى أموالهم ) مطلق يتناول السفيه » أونس منه 
الرشد أو لم يؤنس ترك العمل به قبل الخمس والعشرين سنة لاتفاق العلماء على أن إيناس 
الرشد قبل بلوغ هذا السن » شرطفي وجوب دفع المال اليه » وهذا الاحماع لم يوجد بعد هذا 
السن › فوجب إجراء الأمر بعد هذا السن على حكم ظاهر هذه الأية . 

أجاب أ صحابنا : بأن هذه الآية عامة » لأنه تعالى ذكر اليتامى فيها جملة » ثم إنسم 
ميزوا بعد ذلك بقوله ( وابتلوا اليتامى ) وبقوله ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) حرم باتين 
الآيتين إيتاءهم أموالهم إذا كانوا سفهاء » ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 

: ثم قال تعالى # ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب 4 وفيه مسائل‎ ٠ 


# المسألة الأولى & قال صاحب الكشاف : ولا تتبدلوا . أي ولا تستبدلوا » والتفعل 
بمعنى الاستفعال غير عزيز » ومنه التعجل بمعنى الاستعجال » والتأخر بمعنى الاستئخار . 
وقال الواحدى رهه الله : تذل الشيء بالشيء إذا احذه مکانه. 


۱۷٦‏ قوله تعالی « ولا تأكلوا امواهم إلى اموالکم » الآية سورة النساء 


ل المسألة الثانية ‏ فى تفسيو هذا التبدل وجوه : 


ل الوجه الأول ) قال الفراء والزجاج : لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى » بالحلال 
وهو مالكم الذى ا ی المتبوت في الأرض »› فتأکلوه مکانه . 
الثاني معدل الام ايت .وهو اختزال اموالاليتامى »بالأمر الطيب وهو حفظهاوالتورع 
منها وهو قول الأكثرين أنه كان ولي اليتيم يأخذ الجيد من ماله ومجعل مكانه الدون » بجعل 
:الزائف بدل الجيد »والمهزول بدل السمين » وطعن صاحب الكشاف فى هذا الوجه » فقال : 
لیس هذابتبدل إنغا هو تبديل إلا أن يكارم صديقاً له فيأخذ منه عجفاء مکان سمينة من مال 
الصبي . الرابع : هو أن هذا التبدل معناه : أن يأكلوا مال اليتيم سلفاً مع التزام بدله بعد 
ذلك » وفی هذا یکون متبدلا الخبیث بالطيب . 


ثم قال تعالى ‏ ولا تأكلوا أموام إلى أموالكم ‏ وفيه وجهان : الاول : معناه ولا 
تضموا أمواهم کک فی الانفاق حتی لا تفرقوا بین وأموالهم فى حل الانتفاع 
بها . والثاني : أن کون« إ ال کی سخ تان تمان ی أنصاري إلى الله ) اى مع الله › 
والأول : أصح . 


واعلم أنه تعالى وإ وإن ذكر الأكل » فالمراد به التصرف لأن e‏ 
سائر التصرفات المهلكة لتلك الأموال عرمة » والدليل عليه أ ن في ا لمال ما لا يصح أن يؤكل › 
فثبت أن المراد منه التصرف »› وإنغا ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف . 


فان قيل N‏ 
فيها أكلها وحدها وأكلها مع غيرها » فما الفائدة فى إعادة النهي عن أكلها مع أموامم ؟ 


قلا as DS‏ ذلك 
يطمعون في أموال اليتامى » كان القبح أبلغ والذم أحق . 


واعلم أنه تعالى عرف الخلق بعد ذلك أن أكل مال اليتيم من جميع الجهات المحرمة إثم 
عظيم فقال ( إنه كان حوبا كبيرا ) قال الواحدى رهه الله : الكناية تعود إلى الأكل » وذلك ا 
قوله ( ولا تأكلوا ) دل على الأكل ( والحوب ) الاثم الكبير . قال عليه الصلاة والسلام « إن 
طلاق ام أيوب لحوب » وكذلك ا لخات في الاسم والمصدر قال الفراء : ٍ 
الحوب لأهل الحجاز » والحابلتميم ومعناه الاثم قال عليه الصلاة والسلام « رب تقبل توبتي 
واغسل حوبتي » قال صاحب الكشاف : الحوب والحاب كالقول والقال . قال القفال : وكإن 


قوله تعالى « وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى » الآية سورة اء ٠۷۷‏ 


رذ ثم أل قراف الت 
أصل الكلمة من التحوب وهو التوجم فا حوب هو ارتکاب ما يتوج المرتكب منه > وقال 
البصريون : الحوب بفتح الحاء مصدر » والحوب بالضم الاسم › الحوبة » المرة الواحدة ثم 
يدخل بعضها في البعض كالكلام فإنه اسم »> ثم يقال : قد کلمته کلام فيصر مصدرا . قال 
صاحب الكشاف : قرأ الحسن حوبا » وقرىء : حابا . 

قوله تعالی ل وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى » . 

إعلم أن هذا هو النوع الثاني من الأحكام التي ذكرها في هذه السورة وهوحكم الأنكحة 
وفى الآية مسائل : 

م المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحه الله : الأقساط العدل » يقال أقسط الرجل إذا 
عدل » قال الله تعالى ( وأقسطوا إن اله بحب المقسطين ) والقسط العدل والنصفة » قال تعالى 
( كونوا قوامين بالقسط) قال الزجاج : وأصل قسط وأقسط جميعاً من القسط وهو النصيب › 
فاذا قالوا : قسط بمعنى جار أرادوا أنه ظلم صاحبه فى قسطه الذی يصیبه » ألا ترى آم 
قالوا : قاسطته إذ غلبته على قسطه » فبنى قسطه على بناء ظلم وجار وغلب » وإذا قالوا 
أقسط فالمراد أنه صار ذا قسط وعدل » فبنى على بناء أ نصف إذا أتى بالنصف والعدل فى قوله 
وفعله وقسمه . 

المسألة الثانية » إعلم أن قوله ( فان خفتم أن لا تقسطوا ) شرط وقوله ( فانکحوا ما 
طاب لكم من النساء ) جزاء » ولا بد من بيان أنه كيف يتعلق هذا الحزء هذا الشرط › 
وللمفسرين فيه وجوه : الأول : روي عن عروة أنه قال : قلت لعائشة : ما معنى قول الله 
( وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى ) فقالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها 
فرغب فی مالا وجماها » إلا أنه یرید أن ینکحھا بأدنی من صداقها » ثم إذا تزوح بها عاملها 
معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس هما من يذب عنها ويدفع شرذلك الزوج عنها فقال تعالى : وإن 
خفتم ان تظلموا اليتامى عند نكاحهن فانكحوا غبرهن ما طاب لكم من النساء » قالت عائشة 
رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله كيه بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله تعالى 

(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) قالت: 

وقوله تعالی (وما يتل عليکم في الكتاب في يتامى النساء) المراد منه هذه الآية وهي قوله (وإن 

خفتم أن لا تقسطوا) . 

ل الوجه الثاني » فى تأويل الآية : إنه لما نزلت الآية المتقدمة فى اليتامى وما في أكل 
الفخر الرازې ج٩ ٠١۴‏ 
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فا تڪ حو ما طابَ من لاء مى ولللث ورلع فإن خف الا تعدلوا 
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فواحدة أو ما مكحت امک ذلك د اأ الا عورا (چ 


أموا هم من الحوب الكبير » خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الأقساط في حقوق 
اليتامى » فتحرجوا من ولايتهم » وكان الرجل منهم ربا كان تحته العشرمن الأزواج وأكثر › 
فلا يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهن » فقيل هم : إن خفتم ترك العدل فى حقوق اليتامى 
فتحرجتم منها » فكونوا خائفين من ترك العدل من النساء » فقللوا عدد المنكوحات » لأن من 
تحرج من ذنب أو تاب e‏ غير متحرج . 

# الوجه الثالٹ که فى التأويل : ہم کانوا يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : إن 
a‏ > فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول 
اللحرمات . 

8 الوجه الرابع » فی التأويل : ماروي عن عكرمة أنه قال : كان الرجل عنده النسوة 
ویکون عنده الأيتام » فإذا أنفق مال نفسه على النسوة ة ولم يبق له مال وصار محتاجاً » أخذ في 
O‏ 
الزوجات فقد حظرت عليكم أن لا تنكحوا أكثر من أربع كي يزول هذا الخوف» فإن خفتم 
فى الأربع أيضاً فواحدة » فذكر الطرف الزائد وهو الأربع » والناقص وهو الواحدة » ونبه 
بذلك على ما بينهم) » فکأنه تعالی قال : فإن خفتم من الأربع فثلاث » فإن خفتم فائنتان » 
فإن خفتم فواحدة » وهذا القول أقرب » فكأنه تعالى خحوف من الاكثار من النكاح بجا عساه 
يقع من الولى من التعدى فى مال اليتيم للحاجة إلى الانفاق الكثيرعند التزوج بالعدد الكثير . 

أما قوله تعالى ل فانكحواما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا % . 

ففیه مسائل : 

% المسألة الأرلى قال أ صحاب الظاهر : النكاح واجب وتمسكوا هذه الآية » وذلك 
لأن قوله ( فانكحوا ) أمر » وظاهر الأمر للوجوب > وتمساك الشافعي فى ال ا و کت 
بقوله تعالى ( ومن لم يستطع ملكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت إيمانكم ) 
إلى قوله ( ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ) فحكم تعالى بأن ترك النكاح فى 
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هذه الصورة خير من فعله » وذلك يدل على أنه ليس بمندوب » فضلاً عن أن يقال إنه واجب . 
ل المسألة الثانية ‏ إنغا قال ( ماطاب ) ولم يقل : من طاب لوجوه : أحدها : أنه أراد 
به الجنس تقول : ماعندك ؟ فيقول رجل أوامرأة » والمعنى ما ذلك الثيء الذى عندك . وما 
تلك الحقيقة التي عندك » وثانيها : أن ( ما) مع ما بعده في تقدير المصدر» وتقديره : 
فانكحوا الطيب من النساء » وثالثها : ان « ما» و« من » ربمايتعاقبان . قال تعالى ( والسماء 
وما بناها ) وقال ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) وحكى أبوعمرو بن العلاء : سہحان ما سبح له 
الرعد » وقال ( فمنهم من يمشى على بطنه ) ورابعها : إنغا ذكر « ما » تنزيلا للإناث منزلة غير 
العقلاء . ومنه : قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيانم ) . 
مط المسألة الثالثة ) قال الواحدى وصاحب الكشاف : قوله ( ماطاب لكم ) أى ماحل 
لكم من النساء لأن منهن من بحرم نكاحها » وهي الأنواع المذكورة فى قوله ( حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم ( وهذاعندى فيه نظر » وذلك لأنا بينا أن قوله ( فانكحوا ) أمر إباحة . فلو 
کان المراد بقوله ( ما طاب لكم ) أي ما حل لكم لنزلت الآية منزلة ما يقال : أبحنالكم نكاح 
من یکون نکاحھامباحا لکم : وذلك يخرج الآية عن الفائدة » وأيضاأ فبتقدير أن تحمل الآية 
على ما ذكروه تصير الآية مجملة » لأن أسباب الحل والاباحة لما لم تكن مذكورة فى هذه الآية 
صارت الآية مجملة لا حالة . أما إذا حملنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب » كانت 
الآية عاماً دخله التخصيص . وقد ثبت فى أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين الاجمال 
والتخصيص كان رفع الاجمال آولى . لأن العام اللخصوص حجة في غير حل التخصيص › 
والمجمل لا يكون حجة أصلاً . 

ل المسألة الرابعة ) ( مثنى وثلاث ورباع ) معناه : انين اثنين » وثلاثاً ثلاث » وأربعاً 
أربعاً »وهو غير منصرف وفيه وجهان : الأول : أنه اجتمع فيها أمران : العدل والوصف› 
أما العدل فلأن العدل عبارة عن أنك تذكر كلمة وتريد ا كلمة أخرى › كا تقول : عمر 
وزفر وترید به عامراً وزافراً » فکذا ههنا تريد بقولك : مثنی : ثنتین نتوین فکان معدولاً » 
وأما أنه وصف » فدليله قوله تعالى ( أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) ولا شك أنه وصف . 

ل الوجه الثاني 4 في بيان أن هذه الأس|اء غير منصرفة أن فيها عدلين لأهامعدولة عن 
أصوها كا بيناه » وأيضاً إنهامعدولة عن تكر رها فإنك لا تريد بقولك : مثنى ثنتين فقط » بل 
ٿنتبن ٿنتين » فإذا قلت : جاءني اثنان أو ثلاثة E‏ الاخبار عن ججيء ء هذا العدد 
فقط . أما إذا قلت : جاءني القوم مثنى أفاد أن تر تيب مجيئهم وقع اثنين E‏ 
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حصل فی هذه الألفاظ نوعان من العدد چ أن ينع ن الصرف› وذلك لأنه إذا اجتمع ف 
الاسم سببان أوجب ذلك منع الصرف › لآنه يصر لأجل ذلك نائاً فن ن ف ا 
للفعإ کک > وکذا e e‏ 
العبيد وذلك لأن SS‏ الد ن 
كذلك بدليل أنه لا يتمكن من النكاح إلا بإذن مولاه » ويدل عليه القرآن والخبر » أما القرآن 
فقوله تعالی ( ضرب الله مشلا عبداً ملوكاً لا يقدر على شيء ) فقوله ( لا يقدر على شيء ) ينفي 
کونه مستقلاً بالنکاح > وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « أيما عبد تزوج بخير إذن مولاه 
فهو عاهر » فثبت بما ذكرناه أن هذه الآية لا يندرج فيها العبد . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : ذهب أكثر الفقهاء إلى أن نكاح الأربع مشروع للأحرار 
دون العبيد وقال مالك : يحل للعبد أنيتزوج بالأربع وتمسك بظاهرة هذه الآية . 

والحواب الذى يعتمد عليه : أن الشافعي احتج على أن هذه الآية خختصة بالأحرار 
بوجهین آخر ین سوی‌ماذکرناه : أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت إيمانكم ) وهذا لا يكون إلا للأحرار » والثاني : أنه تعالى قال ( فإن طبن لكم عن 
شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهر » بل 
يكون لسيذه قال مالك : إذا ورد عمومان مستقلان » فدخول التقييد في الأخحير لا يوجب 
دخوله فى السابق . 

أ جاب الشافعي رضي الله عنه بأن هذه ا لخطابات في هذه الآيات وردت متوالية على نسق 
واحد فليا عرف فى بعضها اختصاصها بالأحرار عرف أن الكل كذلك > ومن الفقهاء من علم 
أن ظاهر هذه الآية متناول للعبيد إلا نهم خصصوا هذا العموم بالقياس » قالوا : أجمعنا على 
أن للرق تأثيراً فى نقصان حقوق النكاح » كالطلاق والعدة » ولا كان العدد من حقوق النكاح 
وجب أن محصل للعبد نصف ما للحر » والحجواب الأول أولى وأقوى والله أعلم . 

3% المسألة السادسة ‏ ذهب قوم سدي إلى انه يجوز التزوج بأى عدد أ رید ¢ واحتجوا 
بالقرآن والخبر › أما القرآن فقد تمسكوا هذه الآية من ثلاثة أوجه : الأول : أن قوله ( فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء) E e‏ إلا ويصح استثناؤه منه» 
وحکم الاستثناء ء إخراج ما لولاه لكان داخلا و واا أن قوله (مثنی وثلاث ورباع) لا 
يصلح تخصيصاً لذلك العموم » لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفي بوت الحكم في 
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الباقي » بل نقول : إن ذكر هذه الأعداد يدل على رفع الحرح والحجر مطلقاً . فإن الاإنسان إذا 
قال لولده : إفعل ما شئت إذهب إلى السوق وإلى المدينة وإلى البستان كان تنصيصا في تفويض 
زمام الخيرة إليه مطلقاً » ورفع الحجر والحرج عنه مطلقاً » ولا يكون ذلك تخصيصاً للاذن 
بلك الأشياء المذكورة » بل كان إذناً فى المذكور وغيره فكذا ههنا » وأيضا فذكر جميع الأعداد 
متعذر » فإذا ذكر بعض الأعداد بعد قوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) كان ذلك تنبيها 
على حصول الاذن في جميع الأعداد . والثالث : أن الواو للجمع المطلق فقوله ( مثنى وثلاث 
ورباع ) يفيد حل هذا المجموع . وهو يفيد تسعة » بل الحق أنه يفيد ثا نية عشر» لأن قوله 
مثنى ليس عبارة عن اثنين فقط » بل عن انين اثنين وكذا القول فى البقية » وأما الخبر فمن 
وجهین . الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم مات عن تسع » ثم إن الله 
تعالى أمرنا باتباعه فقال ( فاتبعوه) وأقل مراتب الأمر الإباحة . الثاني : أن سنة الرجل 
طريقته » وكان التر وج بالأكثر من الأربع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام » فكان ذلك 
سنة له » ثم إنه عليه السلام قال « فمن رغب عن سنتي فليس مني » فظاهر هذا الحديث 
يقتضي توجه اللوم على من ترك التزوج بأكثر من الأربعة > فلا أقل من أن يثبت أصل الحواز . 

واعلم أن معتمد الفقهاء فى إثبات الحصرعلى أمرين : الأول : الخبر » وهوماروى أن 
غيلان أسلم وتحته عشرنسوة » فقال الرسو ليلا : أمسك أربعاً وفارق باقيهن » وروى أن 
نوفل بن معاوية اسلم وتحته هس نسوة فقال عليه السلام « أمسك أربعاً وفارق واحدة» . 


واعلم أن هذا الطريق ضعيف لوجهين : الأول : أن القرآن لا دل على عدم الحصر بهذا 
الخبر كان ذلك نسخاً للقرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز . والثاني : وهو أن الخبر واقعة 
حال » فلعله عليه الصلاة والسلام إغا أمره بإمساك أربع ومفارقة البواقيلأن الجمع بين 
الأربعة وبين البواقي غير جائز » إما بسبب النسب » أو بسبب الرضاع » وبالجملة فهذا 
الاحعال قائم في هذا الخبر فلا يكن نسخ القرآن بمثله . 

۾ الطريق الثاني وهو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا جوز الزيادة على الأربع وهذا 
هو المعتمد » وفيه سؤالان : الأول : أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ » فكيف يقال : الاجماع 
نسخ هذه الآية . الثاني : أن فى الأمة أقواماً شذاذاً لا يقولون بحرمة الزيادة على الأربع › 
والاجماع مع خالفة الواحد والائنين لا ينعقد . 


والجواب عن الأول : الاجماع يكشفعن حصول الناسخ فى زمن الرسول ية » وعن 
الثاني : أن حالف هذاالاحماع#من أهل لبدعة فلا عبرة بمخالفته . 
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فإن قيل : فإذا كان الأمر على ما قلتم فكان الأولى على هذا التقدير أن يقال : مثنى أو 
ثلاث أو رباع » فلم جاء بواو العطف دون « أو» ؟ 

قلنا : لو جاء بكلمة « أو» لكان ذلك يقتضى أنه لا جوز ذلك إلا على أحد هذه 
الأقسام » وأنه لا جوز هم أن يجمعوا بين هذه الأقسام ا 
والبعض الآخر بالتثليث والفريق الثالث بالتربيع » > فل ذکره بحرف الواو أ فاد ذلك أنه جوز 
لكل طائفة أن يختاروا قسماً من هذه الأقسام » ونظيره أن يقول الرجل للجاعة : ١‏ اق قتسموا 
هذا امال وهو ألف» درهمين درهمين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة › والمراد أنه جوز 
لبعضهم أن يأخذ درهمين درهمين » ولبعض آخرين أن يأخذوا ثلاثة ثلاثة » ولطائفة ثالثة 
e‏ 
و : فانكحوا لا ا ا NT iy‏ 
ا زام 


قوله تعالى ل فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايانكم ‏ . 
وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ المعنى : فان خفتم أن لا تعدلوا بين هذه الأعداد كا خفتم ترك 
العدل فيا فوقها » فاكتفوا بزوجة واحدة أو بالمملوكة » سوى فى السهولة واليسر بين الحرة 
الواحدة وبين الاماء من غير حصر» ولعمرى إنهن أقل تبعة وأ خف مؤنة من المهائر » لا عليك 
أكثرت منهن آم أ قللت » عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل » عزلت عنهم أم لم تعزل . 

# المسألة الثانية » قرىء ( فواحدة ) بنصب التاء والمعنى : فالتزموا أو فاخحتاروا 
واحدة وذروا الجمع راشا > فإن الأمر كله يدورمع العدل » فأينا وجدتم العدل فعليكم به » 
وقرىء ( فواحدة ) بالرفع والتقدير : فكفت واحدة » أو فحسشبكم واحدة أو ما ملكت 
إيمانكم . 

# المسألة الثالثة ) للشافعي رحه الله أن يحتج بهذه الآية فى بيان أن الاشتغال بنوافل 
العبادات أفضل من النكاح »> وذلك لأن الله تعالى حير فى هذه الآية بين التزوج بالواحدة وبين 
التسرى » والتخيير بين الشيئين مشعر بالمساواة.بينه) فى الحكمة المطلوبة » كا إذا قال 
الطبيب : كل التفاح أوالرمان » فان ذلك يشعر بكون كل واحد منها قائا مقام الآخر في 
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ام اقرش > وكا أن الآية دلت على هذه التسوية » فكذلك العقل يدل عليها » لأن القصود 
هوالسكن والازدواج وتحصين الدين ومصالح البيت » وكل ذلك حاصل بالطريقين » وأيضا 
إن فرضنا الكلام فا إذا كانت المرأة ملوكة ثم أعتقها وتزوج بها » فههنا يظهر جدا حصول 
الاستواء بين التزوج وبين التسرى » وإذا ثبت بهذه الآية أن التزوج والتسرى متساويان . 
فنقول : أجعنا على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من التسرى فوجب أن يكون أفضل من 
النكاح ؛ لأن الزائد على أحد المتساويين يكون زائد على المساوى الثاني لا حالة . 

ثم قال تعالى ( ذلك أدنی أن لا تعولوا ) وفیه مسئلتان : 


لط المسألة الأولى ‏ الراد من الأدنى ههنا الأقرب » والتقدير : ذلك أقرب من أن لا 
تعولوا وحسن حذف« من » لدلالة الكلام عليه 


ل المسألة الثانية » فى تفسير ( أن لا تعولوا ) وجوه : الأول : معناه : لا تجوروا ولا 
تيلوا > وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين › وروی ذلك مرفوعاً » روت عائشة رضي الله 
عنهاعن النبي ييه فى قوله ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قال « لا تجوروا » وني رواية أخحرى « أن لا 
تميلوا » قال الواحدى رحه الله : كلا اللفظين مروى » وأصل العول الميل يقال : عال الميزان 
عولاً » إذا مال » وعال الحاكم فى حكمه إذا جار » لأنه إذا جار فقد مال . وأنشدوا لأبي 
طالب . 

بمیزان قسط لا يغل شعبرة ووزان صدق وزنه غير عائل 

وروی أن أعرابياً حكم عليه حاكم » فقال له أتعول علي » ويقال : عالت الفريضة 
إذا زادت سهامها » وقد أعلتها أنا إذا زدت فى سهامهاء ومعلوم أنها إذا زادت سهامها فقد 
مالت عن الاعتدال فدلت هذه الاشتقاقات على أن أصل هذا اللفظ الميل » ثم اختص 
بحسب العرف بالميل إلى الجور والظلم . فهذا هو الكلام فى تقرير هذا الوجه الذى ذهب إليه 
الأكثرون 2 

# الوجه الثاني قال بعضهم : المراد أن لا تفتقروا > يقال : رجل عائل ای فقير › 
وذلك لأنه إذا قل عیاله قلت نفقاته > وإذا قلت نفقاته لم يفتقر . 

ل الوجه الثالث ‏ نقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال ( ذلك أدنى أن لا تعولوا) 
معناه ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم ¢ قال ابو بكر الرازی في أحكام القرآن وقد خحطأه 
الناس فى ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لا خلاف بين السلف وكل من روى تفسر هذه 


e‏ قوله تعالى « ذلك ادنى الا تعولوا » الأية سورة التساء 


الآية : أن معناه : أن لا تميلوا ولا تجوروا » وثانيها : أنه خطأ فى اللغة لأنه لوقيل : ذ 
أدنى أن لا تعيلوا لكان ذلك مستقماً > فأما تفسير ( تعولوا ) بتعيلوا فإنه خطأ فى اللغة » 
وثالشها : أنه تعالى ذكر الزوجة الواحدة أو ملك اليمين والاماء فى العيال بمنزلة النساء » ولا 
خلاف أن له أن يمع من العدد من شاء بملك الست قلخا انه لن ا لرا كةة الالء 
SC‏ أول الآية ( فإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة ) ولم يقل أن ڌ تفتقر وا > فوجب أن يكون الجحواب معطوفاً على هذا الشرط ء ولا 
يكون جوابه إلا بضد العدل » وذلك هو الحور لا كثرة العيال . وأنا أقول : 


# أما السؤال الأول » فهو فى غاية الركاكة وذلك أنه لم ينقل عن الشافعي رحمة الله 
عليه أنه طعن فى قول المفسرين أن معنى الآية : أن لا تجوروا ولا تيلوا » ولكنه ذكر فيه وجها 
آخر » وقد ثبت فى أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجهاً فى تفسير الآية فذلك لا ينع 
المتأحرين من استخراج وجه آخر فى تفسيرها » ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التي. 
استنبطها امتأحرون في تفسير كلام الله مردودة باطلة » ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد 
خلف » وأيضاً : فمن الذى أخبر الرازى أن هذا الوجه الذى ذكره الشافعي لم يذكره واحد 
من الصحابة والتابعين » وكيف لا نقول ذلك » من المشهور. أن اا کان يقرا : ذلك 
أدنى أن لا تعيلوا » وإذا ثبت أن المتقدمين كانوا قد جعلوا هذا الوجه قراءة » فبأن ججعلوه 
تفسيراً كان أولى » فثبت بهذه الوجوه شدة جهل الرازى في هذا الطعن . 

ل وأما السؤال الثاني فنقول : انك نقلت هذهاللفظة في اللغة عن المبرد » لكنك 
بجهلك وحرصك على الطعن فى رؤساء المجتهدين والاعلام » وشدة بلادتك » ماعرفت أن 
هذا الطعن الذى ذكره المبرد فاسد» وبيان فساده من وجوه : الأول : أنه يقال : عالت المسنألة 
ذا رادت شاه اوكرت وعدا الع فر هن الل لاه إذا ما ققد كرت جات الرغة 
وموجبات الارادة وإذا كان كذلك كان معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تكثروا » وإذالم تكثروا 
لم يقع الاإنسان في احور والظلم لأن مطية احور والظلم هي الكثرة والمخالطة » وبهذا الطريق 
يرجع هذا التفسير إلى قريب من التفسير الأول الذى اختاره الجمهور . 

e O 
معناه ؟ حسن أن يقال : معناه أ نه طويل القامة كثير الضيافة » وليس المراد منه أن تفسير‎ 
٠لا طويل النجاد هو أنه طويل القامة »› بل المراد أن المقصود من ذلك الكلام هو هذا‎ 
وهذا الكلام تسميةعلم| ءالبيان التعبير عن الشيء بالكناية والتعريض› وحاصله يرجم إلى حرف‎ 
› جوا ر إلى الشيء بذكر لوازمه » فههنا كثرة العيال مستلزمة للميل والمحور‎ 


قوله تعال » واتوا النساء صدقاتهن نحلة ) الآية سورة النساء N‏ 


والشافعي رضي الله عنه جعل كثرة العيال كناية عن اليل والحور » لا أن كثرة العيال لا تنفك 

عن اليل والحور » فجعل هذا اقل حا بل على سبيل الكناية 
والاستلزام » وهذه طريقة مشهورة فى كتاب الله » والشافعي لا کان حيطا بوجوه أ ساليب 
الكلام العربي استحسن ذکر هذا الکلام » فأما أبو بكر الرازی لا كان بليد الطبع بعيداً عن 
أساليب كلام العرب » لا جرم لم يعرف الوجه الحسن فيه . 

لإ الوجه الثالث ‏ ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذا التفسير مأخوذ من قولك : 
عالالرجل عياله يعوهم . كقوهم : ماغہم يمونهم إذا أنفق عليهم »› > لأن من کثر عياله لزمه أن 
يعوهم > وني ذلك ماتصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب › 
فثبت هذه الوجوه أ ن الذى ذكره إمام المسلمين الشافعي رضي الله عنه فى غاية الحسن » وأن 
الطعن لا يصدر إلا عن كثرة الغباوة وقلة المعرفة . 

ل وأما السؤال الثالث & وهو قوله : إن كثرة العيال لا تختلف بأن تكون المرأة زوجة أو 
مملوكة فجوابه من وجهين : الأول : ما ذكره القفال رضي الله عنه » وهو أن الجوارى إذاكثرن 
فله أن يكلفهن الكسب » وإذا اكتسبن أنفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضاً » وحينئذ تقل 
العيال » أما إذا كانت المرأة حرة لم يكن الأمر كذلك فظهر الفرق . الثاني : أن المرأة إذا 
كانت مملوكة فإذا عجز المولى عن الانفاق عليها باعها وتخلص منها › أما إذا كانت حرة فلا بد 
له من الانفاق عليها » والعرفيدل على أن الزوج ما دام يسك الزوجة فإنها لا تطالبه با مهر » 
فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة . 


8 وأما السؤال الرابع » وهو الذى ذكره الجرجاني صاحب النظم » فالحواب عنه من 
وجهين الأول : ما ذكره القاضي وهو أن الوجه الذي ذكره الشافعي ا 
e e‏ 
ا ی ا e‏ 
الكناية والتعريض . وإذا كان الأمر كذلك فقد زال هذا السؤال » فهذا تمام الببحث نى هذا 
اوضع وبالله التوفيق . 

قوله تعالى # وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4 في الآية مسائل : 


1۸٦‏ قوله تعالى « وآتوا النساء ا نحلة » الاي سورة النساء 


المسألة الأولى 4 قوله الاد عات وون : أحده) : أن هذا 
خحطاب لأولياء النساء » وذلك لأن العرب كانت فى الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن 
شيعا ب اولدلك كانوا قولوت لن ولد ت ل بج ها لك الافحة > ومعاة الك ت خد م ها 
إبلاً فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك أى تعظمه » وقال ابن الاعرابي : النافجة مايأخذه الرجل 
من الحلوان إذا زوج ابنته » فنهى الله تعالى عن ذلك » وأمر بدفع الحق إلى أهله » وهذا قول 
الكلبي وأ بي صالح واختيار الفراء وابن قتيبة . 

القول الثاني » أن الخطاب للأزواح . أمروا بايتاء النساء مهورهن » وهذا قول 
علقمة والنخعي وقتادة واختيار الزجاج . قال لأنه لا ذكر للأولياء ههنا » وما قبل هذا خحطاب 
للناكحين وهم الأزواج 

ل المسألة الثانية ) قال القفال رحمه الله : محتمل أن يكون المراد من الايتاء المناولة › 
ويحتمل أن يكون المراد الالتزام » قال تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد ) والمعنى يضمنوها 
ويلتزموها » فعلى هذا الوجه الأول كأن الراد أنيم أمروا بدفع المهور التي قد سموها هن › 
وعلى التقدير الثاني : كان المراد أن الفر وج لا تستباح إلا بعوض بار سو يجي 5ا اوم 
يسم » إلا ما خحص به الرسول ية في الموهوبة »> ثم قال رحه الله : ويجوز أن يكون الكلام 
جامعاً للوجهين معاً والله أعلم . 

# المسألة الثالة 4 قال صاحب الكشاف ( صدقاتهن ) مهورهن » وفى حديث 
شريح : قضى ابن عباس ها بالصدقة وقرأ ( صدقاتهن ) بفتح الصاد وسكون الدال على 
تخفيف صدقاتهن و ( صدقاتهن ) بضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة » وقرىء 
( صدفتهن ) بضم الصاد والدال على التوحيد وهومثقل صدقة كقوله في ظلمة : ظلمة . قال 
الواحدى : موضوع ص دق على هذا الترتيب للكال والصحة » فسمي المهر صداقاً وصدقة 
لأن عقد النكاح به يتم ويكمل . 

# المسألة الرابعة ) فى تفسير النحلة وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة وابن جر یج 
وابن زيد : فريضة » وإنا فسروا النحلة بالفريضة » لأن النحلة فى اللغة معناها الديانة والملة 
والشرعة والمذهب » يقال : فلان ینتحل کذا إذا کان یتدین به » ونحلته کذا أی دینه ومذهبه › 
فقوله ( آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أی آتوهن مهورهن » فإہا نحلة أى شريعة ودين 
ومذهب وما هو دين ومذهب فهو فريضة . الثاني : قال الكلبي : نحلة أى عطية وهبة » 
يقال : نحلت فلاناً شيئاً أنحله نحلة ونحلاً . قال القفال: وأصله إضافة الشيء إل غرم فو 
له» يقال: هذا شعر منحول» أى مضاف إلى غير قائلة» وانتحلت كذا إذا ادعيته وأضفته 


قوله تعالی « فان طبن لکم عن شيء منه نفساً» الآية سورة النساء ‏ بور 

و و وم سگ ر تک تک 

قن طبن کر عن شىء منه نقسا ا فگره هنيعا معا( 

TT TT‏ احتالان : أحده] : أنه عطية من 
الزوج » وذلك لأن الزوج لا يلك بدله شيئاً لأن البضع فى ملك المرأة بعد النكاح فهو قبله » 
فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضاً علكه » فكان فى معنى النحلة التي ليس بازائها 
بدل » وإنغا الذى يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك » وقال أخحرون إن 
الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركاً بين الزوجين » ثم أمر الزوج 

بأن يؤتى الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء . 

ولرل الثلت ) ف تفسيرالتحلة قال أبوعيدة : معنى قول ( نحلة )ي عن طيب 
نفس » وذلك لأن النحلة فى اللغة العطية من غير أخة عوض . كا ينحل الرجل لولده شيا 
من ماله » وما أعطى من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب النفس › فار ا افلا 
مهور النساء من غير مطالبة منهن ولا مخحاصمة » لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة . 

ل المسألة الخامسة ‏ إن حملنا النحلة على الديانة ففي انتصابها وجهان : أحده) : أن 
یکون مفعولا له» والمعنی آتوهن مهورهن ديانة . والثاني : أن يكون حالاً من الصدقات أي 
ديناً من الله شرعه وفرضه » وأما إن حملنا النحلة على العطية ففي انتصامما أيضاً وجهان : 
أحدهم : أنه نصب على المصدر » وذلك لأن النحلة والايتاء بمعنى الاعطاء » فكأنه قيل : 
وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن مهورهن عن طيبة والثاني : أنها نصب على 
الحال » ثم فيه وجهان : أحده) : على الحال من المخاطبين أى آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي 
النفوس بالاعطاء . والثاني : على الحال من الصدقات » أى منحولة معطاة عن طيبة 
الأنفس . 

ل المسألة السادسة ‏ قال أأبو حنيفة رضى الله عنه: الخلوة الصحيحة تقرر المهر » وقال 
الشافعي رضي الله عنه : لا تقرره احتج أبوحنيفة على صحة قوله بهذ الآية » وذلك لأن هذا 
النص يقتضي إيجاب إيتاء المهر بالكلية مطلقأًء ترك العمل به فا إذا لم يحصل المسيس ولا 
الخلوة » فعند خصوف) وجب البقاء على مقتضى الآية . 

أجاب أ صحابنا بأن هذه عامة وقوله تعالى ؛ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم ) يدل على أنه لا يجب فيها إلا نصف المهز » وهذه الاية 
خاصة ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 


قوله تعالی ‏ فان طبن لکم عن شيء منه نفساً فکلوه هنيئاً مر يث . 


۸۸ قوله تعالی « فان طبن لکم عن شيء منه نفساً » الأية. سورة النساء 


اعلم أنه تعالى لا أمرهم بايتائهن صدقاتهن عقبه بذکر جواز قيول إبرائها وهبتها له » 
لغلا يظن أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بتركه » وفى الآية مسائل : 


بط المسألة الأولى 4 نفساً : نصب على التمييز والمعنى : طابت أنفسهن لكم عن شيء 
من الصداق بنقل الفعل منالأنفس إليهن » فخرجت النفس مفسرة كا قالوا : أنت حسن 
وجهاً » والفعل في الأصل للوجه » فلا حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسراً لموقع 
الفعل » ومثله : قررت به عيناً وضقت به ذرعاً . 


ل المسألة الثانية ) إنغا وحد النفس لآن المراد به بيان موقع الفعل » وذلك يحصل 
بالواحد ومثله عشرون دره . قال الفراء : لو معت كان صواباً كقوله ( الأخسرين أعالا) . 
من هذا الجنس الذى هومهر كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) وذلك أن المرة لو طابت 
نفسها عن ` جميع المهر حل لازوج أن يأخذه بالكلية . 

المسألة الرابعة ‏ منه : أى من الصدقات أومن ذلك وهو كقوله تعالى ( قل أؤنبئكم 
بخير من ذلكم ) بعد ذكر الشهوات » وروى أنه لما قال رؤية : 

فيها حطوط من سواد وبلق کكأنه فى الجلد توليع البهق 

فقيل له : الضمير فى قوله « كأنه » إن عاد إلى الخطوط كان يجب أن تقول : كأنا » وإن 
عاد إلى السواد والبلق كان جب أن تقول : کانیا > فقال : أردت كأن ذاك » وفيه وجه آخر 
وهو أن الصدقات فى معنى الصداق لأنك لوقلت : : وآتوا النساء صداقهن الملقصود ا ¢ 
وفيه وجه ثالث : وهو أن الفائدة فى تذكر الضمير أن يعود ذلك إلى بعض الصداق » والغرض 
منه ترغيبها فی أن لا تهب إلا بعض الصداق . ) 

لط المسألة الخامسة 4 معنى الآية : فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طيبة النفس 
من غير أن يكون السبب فيه شكاسة أخلاقكم معهن » أو سوء معاشرتكم معهن » فكلوه 
وأ نفقوه « وی الآية دليل على ضيق المسلك في هذا الباب > ووجوب الاحتياط > حيث بني 
الشرط على طيب النفس فقال ( فان طبن ) ولم يقل : فإن وهن أو سمحن إغلاماً بان 
المراعي هو تجاني نفسهاعن الموهوب طيبة . 

فط المسألة السادسة ) المنيء والمرىء : صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ » إذا كان سائغاً لا 
تنغیص فيه »> وقيل : الهنيء ما يستلذه الأكل ¢ والمر ىء ما محمد عاقبته ¢ وقیل : ما ينساغ 


قوله تعالی « فان طبن لكم عن شيء منه نفساً ( الآية سورة النساء ê‏ 


فى مجراه » وقيل : لمدخل الطعام من ا لحلقوم إلى فم المعدة :امرىءلمروء الطعام فيه وهو 
انسیاغه . وحكى الواحدى عن بعضهم أن أصل المنيء من المناء وهو معالجة ا لجرب 
بالقطران » فاهنيء شفاء من الجرب » قال المفسرون : المعنى أنهن إذا وهبن مهورهن من 
أزواجهن عن طيبة النفس لم يكن على الأزواج في ذلك تبعة لا في الدنيا ولا في الأخرة › 
وبا لحملة فهو عبارة عن التحليل » والمبالغة فى الأباحة وإزالة التبعة . 


المسألة السابعة ) قوله ( هنيئاً مريئاً ) وصفللمصدر › أي أكلاً هنيئاً مريئاًء أو 
حال من الضمير أي كلوه وهو هنيء مريء › وقد یوقف على قوله ( فکلوه ) ثم یبتداً بقوله 
( هنيئاً مريئا ) على الدعاء وعلى أنبا صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قيل : هنأ مرا . 


ل المسألة الثامنة » دلت هذه الآية على أمور : منها : أن المهر ها ولا حق للولى فيه › 
ومنها جواز هبتها المهر للزوج » وجواز أن يأخذه الزوج > لأن قوله ( فکلوه هنیئاً مریئاً ) يدل 
على المعنيين » ومنها جواز هبتها اهر قبل القبض » لأن الله تعالى لم يفرق بين الخالتين . 


وههنا بحث وهواً ن قوله ( فکلوه هنيئاً مريئاً ) يتناول ما إذا كان المهر عينا » آما إذا كان 
ديناً فالآية غير متناولة له » فإنه لا يقال لما في الذمة ا مرا 


قلنا : اراد بقوله ( كلوه هنيئاً مريشاً ) ليس نفس الأكل ٠»‏ بل المراد منه حل 
التصرفات » وإغا حص الأكل بالذكر لأن معظم المقصود من الال إنغا هو الأكل » ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل ) وقال ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) . 

ل المسألة التاسعة » قال بعض العلماء : إن وهبت ثم طلبت بعد المبة علم نها لم 
تطب عنه نفساً » وعن الشعبي : أن امرأة جاءت مع زوجها شريحاً ني عطية أعطتها إياه وهي 
تطلب الرجوع فقال شريح : ردعليها » فقال الرجل آليس قد قال الله تعالى ( فإن طبن لكم 
عن شیء ) فقال : لوطابت نفسهاعنه لما رجعت فيه . وروی عنه أيضاً : أقيلها فيا وهبت 
رلا أقيله لأنهن يخدعن » وحكى أن رجلاً من آل أبي معيط أعطته امرأته ألفدينار صداقاً 
کان ها عليه » فلبث شهرا ثم طلقها » فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان » فقال الرجل : 
أعطتني طيبة به نفسها » فقال عبدا ملك : فإن الآية التي بعدها ( فلا تأخذوا منه شيئاً ) أردد 
عليها . وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى قضاته : إن النساء يعطين رغبة 
ورهبة » فأيا امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك هما والله أعلم . 


a‏ قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء اموالکم » الا ية سورة التساء 


ےت ٤و‏ ےد HE‏ م موود ور روه 
نوا أ السقهاء امور الى جعل آله َك قیلما وأرزقوهم فیا و وأ كسوهم وقولوا 
روہ ےوک روک : 
ب معروفا رق 


قوله تعالی $ ولا تۇتوا السفهاء ء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وار زقوهم فيها واكسوهم 
وقولوا هم قولا معروفاً ) . 

واعلم أن هذاهو النوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذه السورة : 

ف أن تعلق هذه الآية ما قبلها هو کأنه تعالی يقول : إني و إن كنت امرتكم بايتاء 
اليتامى أموالهم وبدفع صدقات النساء إليهن » فإنغا قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين 
متمكنين من حفظ أمواهم » فأما إذا كانوا غير بالغين » أو غير عقلاء » أو إن كانوا بالغين 
عقلاء إلا أ نهم كانوا سفهاء مسرفين » فلا تدفعوا إليهم أموالهم وأمسكوها لأجلهم إلى أن 
يز ول عنهم ¢ والمقصود من كل ذلك الاحتياط فى حفظ أموال الضعفاء والعاجزين . 

وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى » في الآية قولان : الأول : أنها خحطاب الأولياء فكأنه تعالى قال : 
أا الأولياء لا تؤتوا الذين يكونون تحت ولایتکم وکانوا سفهاء أمواهم . والدليل على أنه 
خطاب الأولياء قوله ( وارزقوهم فيها واكسوهم ) وأيضاً فعلى هذا القول بحسن تعلق الآية بجا 
قبلھا کا قررناه .. 

e 
قلنا : في الجواب وجهان : الأول : أنه تعالى أ ضاف المال إليهم لا لأہم ملکوه » لکن‎ 
من حيث ملكوا التصرف فيه » ويكفي فى حسن الاضافة أدنى سبب » إنماحسنت هذه‎ 
الاضافة إجراء للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخص .» ونظيره قوله تعالى ( لقد جاءكم‎ 
رسول من أ نفسكم ) وقوله ( فما ملكت إيمانكم ) وقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) وقوله ( ثم أنتم‎ 
ھر تقتلون أ نفسكم ) ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه » ولكن كان بعضهم يقتل‎ 
. بعضا » وان الكل من نوع واحد » فكذا ههنا المال شىء ينتفع به نوع الانسان ويحتاج إليه‎ 

فلأجل هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء إلى أوليائهم . 


قوله تعال » ولا تۇتوا السقهاء اموالکم ( الأية سورة الساء ۱۹1 


ل والقول الثاني » أن هذه الآية حطاب الآباء فنهاهم الله تعالى إذا كان أولادهم 
سفهاء لا يستقلون بحفظ المال وإصلاحه أن يدفعوا أمواهم أو بعضها إليهم ٠‏ لا كان فى ذلك 
من الافساد » فعلى هذا الوجه يكون إضافة الأموال إليهم حقيقة » وعلى هذا القول يكون 
الغرض من الآية الحث على حفظ الال والسعي فى أن لا يضيع ولا بلك > وذلك يدل على أنه. 
ليس له أن يأكل جميع أمواله ولكها . وإذا قرب أجله فإنه جب عليه أن يوصي با له إن 
ا يحفظ ذلك الال على ورثته » وقد ذكرنا أن القول الأول أرجح لوجهين » ونما يدل على 
هذا الترجيح أن ظاهر النهي للتحريم » وأجمعت الأمة على أنه لا يحرم عليه أن مب من 
أولاده الصغار ومن النسوان ما شاء من ماله » وأجمعواعلى أنه يحرم على الولى أن يدفع إلى 
السفهاء ء أمواهم . وإذاكان كذلك وجب حل الآية على القول الأول لا على القول الثاني والله 
أعلم ای : أنه قال فى آخر الآية ( وقولوا هم قولاً معروفاً ) ولا شك آن هذه الوصية 
بالأيتام أشبه » لأن المرء مشفق بطبعه على ولده » فلا يقول له إلا المعروف . وإنما بحتاج إلى 
هذا الوصية مع الأيتام الأجانب » ولا بمتنع أيضاً حمل الآية على كلا الوجهين . قال القاضي : 
ا ی ل ر أموالكم ) على الحقيقة والمجاز جميعاً » ويمكن أن يجاب عنه 
بان قوله ( أموالكم ) ي يفيد كون تلك الأموال ختصة بم اختصاصاً يمكنه التصرف فيها » > ثم إن 
هذا الاخحتصاص حاصل نى المال الذى يكون مملوكاً له » وفى المال الذى يكون مملوكاً للصبي » 
إلا أنه جب تصرفه » فهذا التفاوت واقع في مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله 
(اموالكم ) وإذا کان كذلك لم يبعد همل اللفظ عليهم| من حيث أن اللفظ أفاد معنى واحد 

کا ا 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا فى المراد بالسفهاء أوجهاً : الأول : قال مجحاهد وجويبر عن 
الاك النفهاد هه الاد رة ك اروا او امات او تاك ودا ي ابن عر 
ويدل على هذا ما روى أبو أمامة أن النبي َة قال « ألا إنما حلقت النار للسفهاء يقوها ثلاثاً 
الاو إن السفهاء النساء إلا امرأة أطاعت قيمها . 

فإن قيل : لو كان المراد بالسفهاء النساء لقال : السفائه أو السفيهات في جمع السفيهة 
نحوغرائب وغريبات في جمع الغريبة . 

أجاب الزجاج : بأن السفهاء في جمع السفيهة جائز ك] أن الفقراء في جمع الفقيرة جائز . 

# والقول الثاني ) قال الزهرى وابن زيد : عنى بالسفهاء ههنا السفهاء من الأولاد › 
يقول : لا تعط مالك الذى هو قيامك > ولدك السفيه فيفسده . 


۶ 


1۹۲۴ قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء اموالكم » الاية سورة النساء 


ل القول الثالث ‏ المراد بالسفهاء هم النساء والصبيان فى قول ابن عباس والجحسن 
وقتادة وسعيد ابن جبر › قالوا إذاعلم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة « وإن ولده سفيه مفسد 
فلا ينبغي له أن يسلط واحداً منها على ماله فیفسده . 
والقول الرابع » أن المراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ الال » 
ويدخل فيه النساء والصبيان والأيتام وكل من كان موضوفا ذه الصفة > وهذاالقول أولى لأن 
التخصيص بغبر دلیل لا جوز » وقد ذكرنا فى سورة البقرة ة أن السفه خفة العقل » ولذلك 
سمي الفاسق سفيها لاأنه لا وزن له عند أهل الدين والعلم ¢ وهی الناقص العقل سفيهاً 
لخفة عقله . 

يإ المسألة الثالغة ) أنه ليس السفه فى هؤلاء صفة ذم » ولا يفيد معنى العصيان لله 
تعالى » وإنغا سموا سفهاء لخفة عقوهم ونقصان تييزهم عن القيام بحفظ الأموال . 

بإ المسألة الرابعة » اعلم أنه تعال أمر المكلفين فى مواضع من كتابه بحفظ الأموال › 
قال تعالى ( ولا تبذر تبذيراً أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) وقال تعالى ( ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعدملوماً حسوراً) وقال تعالى (والذين اذا أنفقوا لم 
یسرفوا ولم يقتر وا) وقد رغب الله في حفظ المال في آية المداينة حيث أمر بالكتابة والاشهاد 
والرهن »والعقل ايضايؤيد ذلك » لأن الإنسان مالم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بتحصيل 
مصالح الدنيا والا خرة > ولا یکون فارغ البال إلا بواسطة امال لە یکن من جلب المنافع 
ودفع الضار » فمن أراد الدنيا هذا الغرض كانت الدنيا فى حقه من أعظم الأسباب المعينة له 
على اكتساب سعادة الآخرة » أما من أرادها لنفسها ولعينها كانت من أعظم المعوقات عن 
كسب سعادة الأخحرة . 

المسألة الجامسة » قوله تغالى ( التي جعل الله لكم قياماً ) معنا أنه لا بحصل قيامم 
ولا معاشکم إلا بهذا امال . فلا كان المال سبباً للقيام والاستقلال سا ه بالقيام إطلاقا لاسم 
الملسبب على السبب على سبيل المبالغة » يعني كان هذا ا مال نفس قيامكم وابتغاء e‏ 
وقرأً نافع وابن ¿ عار( التي جعل الله لكم قيا ) وقد يقال هذاقيم وقيم » > کا قال ( دینا قم ملة 
إبراهيم ) وقراً عبدالله بن عمر ( قواماً ) بالواو » وقوام الْيىء ما يقام به كقولك : ملاك الأمر ا 
يلك به . 

مل المسألة السادسة » قال الشافعي رحه الله : البالغ اک سر لال ا 
حجر عليه وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا حجر عليه . حجة الشافعي : أنه سفيه › 


قوله تعالی « وارزقوهم فيها وأاكسوهم» الآية سورة لاء 1۹۳ 


فوجب أن بجحجر عليه » إا قلنا أنه سفيه » لأن السفيه فى اللغة »> هومن خف وزنه » ولا 
شك أن من كان مبذراً للا ل مفسداً له من غير فائدة » فإنه لا يكون له فى القلب وقع عند 
العقلاءء فكان خفيف الوزن عندهم > فوجب أن یسمی بالسفیه . وإذا ثبت هذا لزم اندراجه ' 
تحت قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) . 


ثم قال تعالی وار زقوهم فیها واکسوهم وقولوا هم قولاً معروفاً ¢ 


واعلم أنه تعالى لما نى ن إيتاء المال السفيه أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء : أوما : قوله 
(وارزقوهم )ومعناه ا م 
RS‏ 
جعلوا ر بعض أمواهم رزقأ هم » > بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم بأن يتجروا فيها 
فا ا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال › وثانيها E‏ 
والمراد ظاهر » وثالثها : قوله ( وقولوا هم قولاً معروفاً) . 


واعلم أنه تعالی إنغا أمر بذلك لأن القول الجميل يؤ ؤثر فى القلب فيزيل السفه » أما 
خلاف القول المعروف فإنه تك الفة فا واا 


: والمفسرون ذكروا فى تفسير القول المعروف وجوهاً : أحدها : قال ابن جريج ومجاهد‎ ٠ 
إنه العدة الحميلة من البر والصلة » وقال ابن عباس : هومثل أن يقول : إذار بحت فى سفرتي‎ 
هذه فعلت بك ما أنت أهله » وإن غنمت فى غزاتي أعطيتك » وثانيها : قال ابن زيد : إنه‎ 
الدعاء مثل أن يقول : عافانا الله وإياك بارك الله فيك » وبالحملة كل ما سكنت إليه النفوس‎ 
: وأحبته من قول وعمل فهو معروف وکل ما أنکرته وکرهته ونفرت منه فهو منکر » وثالثها‎ 
قال الزجاج : المعنى علموهم مع إطعامكم وکسوتکم إياهم أمر دينهم نما يتعلق ام‎ 
: والعمل » ورابعها : قال .القفال رحه الله القول المعروف ھر اتن کان لرن غل صا‎ 
فالولي عرفه ان المال ماله وهو خازن له » وأنه إذا زال صباه فإنه يرد المال إليه » ونظير هذه‎ 
الآية قوله ( فأما اليتيم فلا تقهر ) معناه لا تعاشره بالتسلط عليه كا تعاشر العبید » وکذا قوله‎ 
وإما تعرضن عنهم ابتخاء رحمة من ربك ترجوها فقل حم قولاً ميسوراً) وإن كان المولى عليه‎ ( 
سفيها وعظه ونصحه وحثه على الصلاة › ورغبه فی ترك التبذير والاسراف » وعرفه أن عاقبة‎ 
. التبذير الفقر والاحتياج إلى الخلق إلى ما يشبه هذا النوع من الكلام » وهذا الوجه أحسن من‎ 
. سائر الوجوه التي حكيناها‎ 

الفخر الرازي ج٩ ٠١۶‏ 


0 قوله تعال » وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح «( الآية سورة الساء 


ج ھ ودع 4 سار ر م ر و ےم سڪ و غم روو 
وابتلوا البسلمی یج اقرا ایگ قن اقسنم منم رخا قانتعا وم أمو م 


رر 
وو رر م 2ے سے { 4 3/92 3 


ولا تا وها نرا ودارا أن ا ومن کان غنيا فليستعفف ومن کان قق 
رواو رود ٤د‏ رو £ 


لیا کل امروف رادقم لوم انوم ایدو عم وگ إل ييا ي 


قوله تعالی # وابتلوا إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموامم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أ ن یکبروا ومن کان غنیاً فلیستعفف ومن کان فقواً فلیأکل 
بالٰعروف فإذادفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا علیهم وکفی ا ¢ . 


واعلم أنه تعالى لما أمر من قبل بدفع مال اليتيم إليه بقوله ( وآتوا اليتامى أمواهم ) بين 
هذه الاية متى يؤتيهم أمواهم > فذكر هذه الآية وشرط فی دفع أموالهم إليهم شرطين : 
أحده) : بلوغ النكاح » والثاني : إيناس الرشد » ولا بد من ثبوتهما حتى يجوز دفع ماهم 
إليهم » وف الآية مسائل . 

المسألة الأولى ) قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : تصرفات الصبي العاقل المميز 
بإذن الولى صحيحة » وقال الشافعي رضي الله عنه : غير صحيحة »› احتج أ بو حنيفة على قوله 
بهذه الآية » وذلك لأن قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) يقتضي أن هذا الابتلاء إنغا 
يحصل قبل البلوغ . والمراد من هذا الابتلاء اختبار حاله في أنه هل له تصرف صالح للبيع 
والشراء . وهذا الاختبار إنغْابحصل إذا آذن له فى البيع والشراء > وإن لم يكن هذا المعنى نفس 
الاختبار » فهو داخل في الاختبار بدليل أنه يصح الاستثناء » يقال : وابتلوا اليتامى إلا فى 
البيع والشراء » وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فثبت أن قوله ( وابتلوا اليتامى ) 
أمر للأولياء بأن يأذنوا هم فى البيع والشراء قبل البلوغ »وذلك يقتضي صحة تصرفاتهم . 

أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قال : ليس المراد بقوله ( وابتلوا اليتامى ) الاذن هم 
في التصرف حال الصغر بدليل قوله تعالى بعد ذلك ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أمواهم ) فإغا أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد » وإذا ثبت بموجب هذه الآية 
أنه لا يجوز دفع المال إليه حال الصغر » وجب أن لا يجوز تصرفه حال الصغر » لأنه لا قائل 


قوله تعالی « وابتلوا الیتامی اذا بلغوا النكاح » الأية سورة التاء ۴ 
بالفرق » فثبت با ذكرنا دلالة هذه الآية على قول الشافعي > وأما الذى احتجوا به » 
فجوابه : أن المراد من الابتلاء اختبار عقله واستبراء حاله » في أنه هل له فهم وعقل وقدرة فى 
معرفة المصالح والمغاسد » وذلك إذا باع الول واث شتر ى بحضور الصبي › > ٹم یستکشف من 
الصبي أحوال ذلك الا من المصالح والمفاسد ولا شك أن هذا القدر بحصل 
الاحتبار والابتلاء وا : هب أناسلمنا أنه يدفع إليه شيئاً لیبیع أو يشتړې » فلم قلت 
إن هذا القد ر يدل على صحة ذلك البيع والشراء ¢ بل إذا باع واشتری وحصل به اخحتبار 
عقله » فالولي بعد ذلك يتمم البيع وذلك الشراء › وهذا محتمل والله أعلم 1 

# المسألة الثانية » المراد من بلوغ النكاح هو الاحتلام المذكور فى قوله ( وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم ) وهو فى قول عامة الفقهاء عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذى عنده 
مجری على صاحبه القلم ویلزمه الحدود والأحكام ¢ وإغا سمي الاحتلام بلوغ النكاح لآنه إنزال 
الماء الدافق الذى یکون فی الجاع . 


واعلم أن للبلوغ علامات خسة : منها ثلاثة مشتركة بين الذكور والاإناث » وهو 
الاحتلام والسن المخصوص ¢ ونبات الشعر الخشن على العانة ¢ وائنان منها حتصان بالنساء ¢ 


وهي)| : الحيض والحبل . 
مسال الال 4 آما إيناس ارد فلا بدفةه من تفس الا يتاس ومن تبر الرشف: 
أما الايناس فقوله ( آنستم ) أي عرفتم وقيل : رأيتم » وأصل الاريناس فى اللغة الاإيصار » 


ومنه قوله ( آنس من جانب الطور نارا) وأما ر خن أنه ليس المراد الرشد الذى لا 
تعلق له بصلاح ماله » > بل لا بد وأن یکون هذا مراداً » وهو أن یعلم أنه مصلح لاله حتی لا 
يقع منه إسراف ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته » ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه 
الصلاح فى الدين ؟ فعند الشافعي رضي الله عنه لا بد منه » وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هو 
غير معتبر » والأول أولى » ويدل عليه وجوه : أحدها : أن أهل اللغة قالوا : الرشد هو 
إصابة الخير » والمفسد فى دينه لا يكون مصيباً للخير . وثانيها : أن الرشد نقيض الغي قال 
تعالى ( قد تبون الرشد من الخي ) والغي هو الضلال والفساد وقال تعالى ( وعصى آدم ربه 
فغوى ) فجعل العاصي غوياً » وهذا يدل على أن الرشد لا يتحقق إلا مع الصلاح فى الدين . 
وثالثها : أنه تعالى قال ( وما أمر فرعون برشيد ) نفي الرشد عنه لأنه ما كان يراعي مصالح 
الدين والله أعلم . 


إذا عرفت هذافنقول : فائدة هذا الاختلاف أن الشافعي رحه الله يرى الحجر على 


a‏ قوله تعالى « وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح » الآية سورة لاء 


الفاسى ¢ وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يراه. 


$ امسالة الرابعة 4 اتفقوا على أنه إذا بلغ غير رشيد فإنه لا يدقع إليه ماله ء م عند أبي 
حنيفة لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خسا وعشرين سنة فاذابلغ ذلك دفع إليه ماله على كل حال « 
وإنغما اعتبر هذا السن لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنة » فإذا زاد عليه سبع 
سنين وهي مدة معتبرة فى تخير أحوال الاإنسان لقوله عليه الصلاة والسلام « مروهم بالصلاة 
لسبع » فعند ذلك تمت المدة التي يمكن فيها حصول تغير الأحوال » فعندها يدفع إليه ماله » أو 
انس منه الرشد أو لم يؤنس وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يدفع اليه أبدا إلا ايناس 
الرشد . وهو قول أبي يوسف وحمد رحمه| الله . 


احتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة ذه الآية فقال : لا شك أن اسم الرشد واقع على 
العقل فى الحملة » والله تعالى شرطرشداً منكراً ولم يشترط سائر ضروب الرشد » فاقتضى ظاهر 
الآية أنه لما حصل العقل فقد حصل ما هو الشرط المذكور فى هذه الآية » فيلزم جواز دفع المال 
اليه ترك العمل به به فما دون هس وعشرين سنة » فوجب العمل بمقتضى الآية فا زاد على هس 
وعشرين سنة ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى قال ( وابتلوا اليتامى ) ولا شك أن المراد ابتلاؤهم 
فما يتعلق بمصالح ح حفظ الال » ثم قال ( فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا ) وجب أن يكون 
نے کی رداق حفط الان عا > فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك 
النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض » وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر فى الآية هو 
حصو ل الرشد فى رعاية مصالح المال » وعند هذا سقط استدلال أبي بكر الرازي » بل تنقلب 
هذه الآية دليلاً عليه لأنه جعل رعاية مصالح المال شرطا فى جواز دفع المال إليه » فإذا كان هذا 
الو ا ف و و ا ز دفع لمال إليه » والقياس الحلي أيضاً 
يقوي الاستدلال بهذا النص » لأن الصبي إغا منع المال لفقدان العقل الهادي إلى كيفية حفظ 
امال وكيفية الانتفاع به » فإذا كان هذا المعنى حاصلاً فى الشباب والشيخ كان فى حكم 
الصبي » فثبت أنه لا وجه لقول من يقول : أنه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة دفع إليه ماله وإن لم 
يؤنس منه الرشد . 

المسألة الخامسة 4 SS‏ 
يحجر عليه عند أبي حنيفة وقد مرت هذه المسألة عند قوله تعالى ( ولا تؤتو | السفهاء ء أموالكم 
التي جعل الله لكم قياماً ) والقياس الحلي أيضاً يدل عليه » > لأن هذه الآية دالة على أنه إذا بلغ 
غير رشيد لم يدفع إليه ماله > وإغالم يدفع إليه ماله لئلا يصير امال ضائعاً فيكون باقياً مرصداً 
ليوم حلجته » وهذا امعنى قائم في السفه الطار ىء » فوجب اعتباره والله أعلم . 


قوله تعالی « ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا» الآيۀ سورة اشا پې 
ل المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف : الفائدة فى تنكير الرشد التنبيه على أن 
المعتبر هو الرشد فى التصرف والتجارة . أوعلى أن المعتبر هو حصول طرف من الرشد وظهور 
أثر من آثاره حتى لا ينتظر به تام الرشد : 
ل المسألة السابعة » قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود فإن أحستم » بمعنى 


احسستم قال : 
أحسن به فهن إليه شو 
وقریء رشداً بفتحتین ET‏ : 


ثم قال تعالى ( فادفعوا إليهم أموالهم ) والمراد أن عند حصول الشرطين أعني البلوغ 
وإيناس الرشد يجب دفع المال إليهم » وإنغمالم يذكر تعالى مع هذين الشرطين كل العقل» لأن 
يناس الرشد لا يحصل إلا مع العقل لأنه أمر زائد على العقل . 

ٹم قال تعالی #ولاتاكلوھاإسرافاً وبداراً از ن یکبروا 4 أي مسرفین e‏ 
لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون : ننفق كا نشتهي قبل أن يكبر 
اليتامى فينزعوها من أيدينا » ثم قسم الأمر بين ا الوصي غنياً e‏ 
فقال ( ومن کان غنياً فليستغف) قال الواحدی رهه الله : استعفعن الغيء وعف إذا امتنع 
منه وترکه » وقال صاحب الكشاف : استعف أبلغ من عف كأنه ‏ طالب زيادة العفة وقال 
( ومن کان فقراً فليأكل بالمعروف) واختلف العلماء في أن الوصي هل له أن ينتفع بمال 
اليتيم ؟ وى هذه المسألة أقوال : أحده) : أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم 
وبقدر أجر عمله > واحتج القائلون بهذا القول بوجوه : الأول : أن قوله تعالی ( ولا تأکلوها 
إسرافاً ) مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة » وثانیها : أنه قال ( ومن کان غنياً فلیستعفف ومن 
کان فقیراً فليأكل بالمعروف) فقوله ( ومن کان غنياً فليستعفف ) ليس المراد منه هي الوصي 
الغني عن الانتفاع يمال نفسه » بل المراد منه نهيه عن الانتفاع بمال اليتيم وإذا كان كذلك لزم 
أن یکون قوله ( ومن کان فقیراً فلیأکل بالعروف) إذناً للوصى في أن ينتفع بال اليتيم جقدار 
الحاجة » وثالثها : قوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً ) وهذا دليل على أن مال اليتيم 
قد يؤكل ظلاً وغير ظلم » ولو لم يكن ذلك لم يكن لقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلا ) فاثدة > وهذا يدل على أن للوصي المحتاج أن يأكل من ماله با معروف » ورابعها : ما 
ر وی عن النبي َة أ ن رجلا قال له :أن تحت حجری يتا اکل من ماله ؟ قال : بالمعروفغر 
متأثل مالا ولا واق مالك اله » أفأضربه ؟ قال مما كنت ا و و اا ا 


û‏ قوله تعالى « ولا تأكلوها اسرافا وبداران يكبروا » الاية سورة لاء 
روی أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عبار وابن مسعود وعثان بن حنيف : سلام 
عليكم أما بعد : فإني رزقتكم كل يوم شاة شطرها لعمار » وربعها لعبداله ابن مسعود ۽ 
وربعهالعثان » ألا واني أنزلت نفني وإياكم من مال الله منزلة ولي مال اليثم : من کان غنیاً 
فليستعفف » ومن کان فقراً فليأكل بالمعروف . وعن ابن عباس أن ولي تيم قال له أفأشرب 
من لبن إبله ؟ قال yS‏ يوم وردها » 
فاشرب غيرمضر بنسل » ولا ناهك فى الحلب وعنه أيضاً : یضرب بيده مع أيدهم فليأكل 
بالمعروف ولا يلبس ععبامة فما فوقها » وسادسها . أن الوصي لا تكفل بإصلاح مهات الصبي 
وجب أن يتمكن من أن يأكل من ماله بقدر عمله قياساً على الساعي فى أخذ الصدقات 
وجمعها » فإنه يضرب له فى تلك الصدقات بسهم » فكذا ههنا » فهذا تقرير هذا القول . 

لإ والقول الثاني أن له أن يأخذ بقدر ما بحتاج إليه من مال اليتيم قرضاً » ثم إذا أ 
قضاه » وإن مات ولم يقدر على القضاء فلا شيء عليه » وهذا قول سعید بن جبیر ومجاهد وأبي 
العالية » وأكثر الروايات عن ابن عباس . وبعض أهل العلم خحص هذا الاقراض بأصول 
الأموال من الذهب والفضة وغيرها » فأما التناول من ألبان المواشي واستخدام العبيد وركوب 
الدواب » فمباح له إذا كان غير مضر بالمال » وهذا قول أبي العالية وغيره » واحتجوا بأن الله 
تعالى قال ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم ) فحكم في الأموال بدفعها إليهم . 

والقول الثالٹ ‏ قال ابو بكر الرازیى : الذي نعرفه من مذهب أصحابنا أنه لا يأخذ 
على سبيل القرض ولا على سبيل الابتداء سواه کان غا أو فقراً . واحتج عليه بأيات : 
منها: قوله تعالی (وآتوا الیتامی أمواهم) إلى قوله (إنه کان حوبا کبیرا) ومنها: قوله (إن الأين 
يأكلون أموال اليتامى ظلاً إنغا يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعیراً) ومنها: قوله (وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط) ومنها: قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: فهذه الآية 
حكمة حاصرة لال اليتيم على وصيه في حال الغنى والفقرء وقوله ( ومن کان فقيراً فلیاکل 
بالمعروف) متشاهة تمل فوجب رده لكونه متشاما إلى تلك المحكات» وعندي أن هذه 
الآيات لا تدل على ما ذهب الرازي إليه . أما قوله (وآتوا اليتامى أموالمم) فهو عام وهذه الآية 
NSE a a‏ . وقوله (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) 

فهو إغا يتناول هذه الواقعة لوثبت أن أكل الوصى من مال الصبي بالعروفظلم» وهل النزاع 

إلا فيه» وهو الجواب بعينه عن قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) أما قوله (وأن تقوموا 
لليتامى بالقسط) فهو إغا يتناول محل النزاع لوثبت أن هذا الأكل ليس بقسط, والنزاع ليس إلا 
فیه» فثبت أن کلامه في هذا الموضع ساقط ركيك والله أعلم 1 


قوله تعالى « فاذا دفعتم اليهم اموالحم فاشهدوا عليهم » الآية سورة لاء ير 
ئم قال تعالى ل فإذا دفعتم إليهم أموالمم فأشهدوا عليهم 4 . 


واعلم أن الأمة مجمعة على أن الوصي إذا دفع امال إلى اليتيم بعد صيرورته بالا » فإن 
الأولى والأحوط أن يشهد عليه لوجوه : أحدها : أن اليتيم إذا كان عليه بينة بقبض المال كان 
أبعد من أن يدعي ما ليس له » وثانيها : أن اليتيم إذا أقدم على الدعوى الكاذبة أقام الوصي 
الشهادة على أنه دفع ماله إليه . ثالثها : أن تظهر أمانة الوصي وبراءة ساحته » ونظيره أن 
النبي َة قال « من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب » فأمره بالاشهاد لتظهر 
أمانته وتزول التهمة عنه » فثبت با ذكرنا من الا ماع والمعقول أن الأحوط هو الاشهاد . 
واختلفوا في أنالوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع امال إليه هل هو مصدق ؟ وكذلك 
لوقال : أنفقت عليه فى صخره هل هو مصدق ؟ قال مالك والشافعي : لا يصدق » وقال أبو 
حنيفة واصحابه : يصدق › واحتج الشافعي ذه الآية فإن قوله ( فأشهدوا عليهم ) أمر › 
وظاهر الأمر الوجوب > وأيضاً قال الشافعي : القيم غيرمؤتمن من جهة اليتيم » وإنماهومؤتقن 
من جهة الشرع » وطعن أبو بكر الرازى فى هذا الكلام مع السفاهة الشديدة وقال : لو کان ما 
ذكره علة لنفي التصديق لوجب أن لا يصدق القاضي إذا قال لليتيم : قددفعت إليك لأنه لم 
يأتمنه » وكذلك يلزمه أن يقول في الأب إذاقال بعد بلوغ الصبي : قد دفعت مالك إليك أن 
لا يصدق لأنه لم يأعنه » ويلزمه أيضاً أن يوجب الضان عليهم إذا تصادقوا بعد البلوغ أنه قد 
هلك لأنه أمسك ماله من غير ائان له عليه » فيقال له : أن قولك هذا لبعيد عن معاني 
الفقه » أما النقض بالقاضي فبعيد » لأن القاضي حاكم فيجب إزالة التهمة عنه ليصير قضاؤه 
نافذاً » ولولا ذلك لتمكن كل من قضى القاضي عليه بأن ينسبه إلى الكذب والميل والمداهنة › 
وحنيئذ يحتاج القاضي إلى قاض آخر » ويلزم التسلسل » ومعلوم أن هذا المعنى غير موجود في 
وصي اليتيم » وأما الأب فالفرق ظاهر لوجهين » أحده) : أن شفقته أتم من شفقة 
الأجنبي » ولا يلزم من قلة التهمة فى حق الأب قلتها فى حق الأجنبي > وأما إذا تصادقوا بعد 
البلوغ أنه قد هلك فنقول ؟ 
إن كان قد اعترف بأنه هلك لسبب تقصبره فههنا يلزمه الضمان » أما إذا اعترفبأنه هلك لا 
بتقص ره » فھھنا جب أن يقبل قوله » والا لصار ذلك مانعاً للناس من قبول الوصاية › فيقع 
الخلل فى هذا المهم العظيم » فأما الاشهاد عند الرد إليه بعد البلوغ فإنه لا يفضي إلى هذه 
المفسدة فظهر الفرق » وما يؤكد هذا الفرق أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية ما يدل على أن اليتيم 
حصل فی حقه ما يوجب التهمة اغوغ 47لا ناكلى ھا اشفا وبدارا أن يکبروا » وهذايدل 
على جريان العادة بكثرة إقدام الولي على ظلم الأيتام والصبيان » وإذن دلت هذه الآية على تأكد 
موجبات التهمة فى حق ولي اليتيم : 


قوله تعالى « للرجال نصيب ما ترك الوالدان» الآية سورة لاء 


رل مب 47 الول الأفر رو امب تارك انر 


< ٤و‏ م 4 > ار 2 


والاقربون )و نە ڪر صياشراق _ 


ثم قال بغده ‏ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا ) أشعر ذلك بأن الغرض منه رعاية 
جانب الصبي ؛ لأنه إذا كان لا يتمكن من ادعاء دفع المال إ إليه إلا عند حضور الشاهد » صار 
ذلك مانعاً والببخس والنقصان » وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن قوله 
( فاشهدوا) ک| أ نه يجب لظاهر الاإيجاب . فكذلك يجب أن القرائن والمصالح تقتضي 
الاججاب ء ثم قال هذا الرازي » ويدل على أنه مصدق فيه بخير إشهاد ء اتفاق الجحميع على أنه 
مأمور د بحفظه وإمساكه على وجه الأمانة حتى يوصله إلى اليتيم فى وقت استحقاقه » فهو بنزلة 
الودائع والملضاربات » فوجب أن يكون مصدقاً على الرد كا يصدق على رد الوديعة » فیقال له : 
أا الفرق بين هذه الصورة وصورة الوديعة فقد ذكره الشافعي رضي الله تعالى عنه » 
واعتراضك على ذلك الفرق قد سبق إبطاله » وأيضاً فعادتك ترك الالتفات إلى كتاب الله 
لقياس ركيك تتخيله » ومثل هذا الفقه مسلم لك » ولا يجب المشاركة فيه معك وبالله 
التوفيق . 


ثم قال تعالى ل E‏ قال ابن الانبارى والأزهري : بحتمل أن يكون 
الحسيب بمعنى المحاسب » وأن يكون بمعنى الكافى » فمن الأول قومم للرجل للتهديد : 
حسبه الله ومعناه يحاسبه الله على ما يفعل من الظلم » ونظير قولنا الحسيب بمعنى المحاسب » 
قولنا الشريب بمعنى المشارب » ومن الثاني قوم : حسيبك الله أي كافيك الله . 


واعلم أن هذا وعيد ولي اليتيم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كا يعلم ظاهره لثلا 
ينوى أو يعمل فى ماله ما لا جل » ويقوم بالأمانة التامة فى ذلك إلى أن يصل إليه ماله » وهذا 
المقصود حاصل سواء فسرنا الحسيب بالمحاسب أو بالكافى . 
واعلم أن الباء فى قوله ( كفى بالله وكفى بربك ) فی جمی القرآن زائدة » هكذانقله 
الواحدى عن ‌الزجاج و (حسيباً) نصب على الحال ای کفی الله حال کونه حاسباً وحال کونه کافیاً . 
قوله تعالى ل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربو ن ما قل منه أو كثرنصيباًمفروضاً » . 


قوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان » الآية سورة لاء 
اعلم أن هذا هو النوع الرابع من الأحكام المذكورة في هذه السورة وهو ما يتعلق 
بالمواريث والفرائض وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) فى سبب نزول هذه الآية قال ابن عباس : ان أوس بن ثاببت 
SS‏ وصیان له يقال | : 
سويد » وعرفجة وأخذا ماله . فجاءت أمرأة أوس إلى رسول الله َة وذكرت القصة › 
وذكرت أن الوصيين ما دفعا إلى شيئاً » وما دفعا إلى بناته شيئاً من امال » > فقال النبي ميا ارجعي 
إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث الله فى أمرك » فنزلت على النبي َة هذه الآية » ودلت على أن 
رخال تفا وللا نصيباً » ولكنه تعالى لم يبون المقدارفي هذه الآية » فأرسل الرسو ل ية إلى 
الوصیین وقال « لا تقر با من مال أوس شا م نزل بعد ( يوضم اله ي أولادكم ) 
ونزل فرض الزوج وفرض المرأة » فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الوصيين أن يدفعا إلى 
المرأة الثمن ويمسكا نصيب البنات » وبعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام إليه) أن ادفعا 
نصيب بناتها إليها فدفعاه إليها » فهذا هو الكلام في سبب النزول . 

ل المسألة الثانية ) كان أهل الحاهلية لا يورثون النساء والأطفال » ويقولون لا يرث 
إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة » فبين تعالى أن الأارث غير ختص 
بالرجال » بل هو أمر مشترك فيه بين الرجال والنساء » فذكر في هذه الآية هذا القدر » ثم ذكر 
التفصيل بغد ذلك ولا يمتنعم إذا کان للقوم عادة ئی توریث الكبار دون الصغار ودون النساء › 
أن ينقلهم سبحانه وتعالى عن تلك العاد ة قليلاً قليلاً على التدريج » لأن الانتقال عن العادة 
شاق ثقيل على الطبع > فإذا كان دفعة عظم وقعه على القلب » وإذا كان على التدريج سهل . 
فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذا الملجمل اولا > ثم أردفه بالتفقصيل . 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج أبو بكر الرازى بهذه الآية على توريث ذوى الأرحام قال لأن 
العات والخالات والأخوال واولاد البنات من الأقربين » فوجب دخوهم تحت قوله ( للرجال 
نصيب ما ترك الوالدان والأقر بون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) أقصى ما في 
الباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور فى هذه الآية إلا أنا نثبت کونهم مستحقين لأصل 
النصيب ذه الآية » وأما المقدار فنستفيده من سائر الدلائل . 


رات ااا عمسن هن + خد 2 اة فال قال ق احر الاه رتيا 
مفروضاً ) أى نصيباً مقدرأ » وبالاجماع ليس لذوي الأرحام نصيب مقدر » فثبت أنهم ليسوا 
داخلين فى هذه الآية » وثانيها : أن هذه الآية حتصة بالأقربين » فلم قلتم إن ذوى الأرحام 


e‏ قوله تعالی « للرجال نصيب عا ترك الوالدان» الآية سورة الساء 


م الاقر ون ؟ وة ا ما ن کون الاد ھن الا ن ھی کان اوت من سء آخر او 
المراد منه من كان أقرب من جميع الأشياء » والأول باطل ؛ لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه » 
لأن کل إنسان له نسب مع غیره ما بوجه قريب أو بوجه بعید » وهو الانتساب إلى آدم عليه 
السلام » ولا بد وأن يكون هو أقرب إليه من ولده » فيلزم دخحول كل الخلق فى هذا النص وهو 
باطل » ولا بطل هذا الاحةال وجب حمل النص على الاحتال الثاني وهو أن يكون المراد من 
الأقربين من كان أقرب الناس إليه» وما ذاك إلا الوالدان والأولادء فثت أن هذا النص لا 
يدحل فيه ذوو الأرحام» لا يقال: لو حلنا الأقربين على الوالدين لزم التكرار» لأنا نقول: 
الأقرب جنس يندرج تحته نوعان : الوالد والولد. فثبت أنه تعالى ذكر الوالدء ثم ذكر الأقربين» 
فيكون المعنى أنه ذكر النوع» ثم ذكر الجنس فلم يلزم التكرار . 

و السالة الرابعة 4 فول ( نصا ق تصثة وجو اجدهاة نات غل 
الأخحتصاص بعنى أعني نصيباً مفروضاً مقطوعاً واجباً > والثاني : يجوز أن ينتصب انتصاب 
اللصدر » لأن النصيب اسم في معنى المصدر كأنه قيل : قسم قسما واجبأً » كقوله ( فريضة من 
الله ) أى قسمة مفروضة 

المسألة الجامسة 4 أصل الفرض الحز > ولذلك سمي الحز الذى فى سية القوس 
فرضاً » والحز الذي في القداح يسمى أيضاً فرضاً » وهو علامة ما تيز بينها وبين غيرها ٤‏ 
والفرضة العلامة فی مقسم للماء » یعرف با کل ذي حق حقه من الشرب.. فهذا هو أصل 
الفرض في اللغة » ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض با عرف وجوبه بدليل 
قاطع » واسم الوجوب با عرف وجوبه بدليل مظنون » قالوا : لأن الفرض عبارة عن الحز 
والقطع » وأما الوجوب فإنه عبارة عن السقوط » يقال : وجبت الشمس إذا سقطت » ووجب 
الحائط إذا سقط › وسمعت وجبة يعني سقطة قال الله تعالى ( فإذا وجبت جنوما) يعني 
سقطت » فثبت أن الفرض عبارة عن الحز والقطع » وإن الوجوب عبارة عن السقوط » ولا 
شك أن تأثير الحز والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط » فلهذا السبب خصص أ صحاب 
أبي حنيفة لفظ الفرض با عرف وجوبه بدليل قاطع » ولفظ الوجوب با عرف وجوبه بدليل 
وق 

إذاعرفت هذافنقول : هذا الذى قرر وه يقضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوى الأرحام 
لأن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل قاطع باجماع الأمة › فلم يکن توریثهم 
فرضاً > والآية إنما تناولت التوريث المفروض > فلزم القطع بأن هذه الآية ما تناولت ذوي 
الأرحام » والله أعلم . 


قوله تعالى « واذا حضر القسمة اولوا القربى » الآية سورة الا e‏ 


ےر ص سے ع >2 


واا جرال افر E‏ فارزقوهم منه ومووا َم 
روک و ک۶ 


فقولا معروفا ري 


قوله تعالى # وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فار زقوهم منه وقولوا 
هم قو لا معروفاً ) . 


وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى # اعلم أن قوله ( وإذا حضرالقسمة ) ليس فيه بيان أي قسمة هي » 
فلهذا المعنى حصل للمفسرين فيه أقوال : الأول : أنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أن النساء 
أسوة الرجال في أن ههن حظأً من الميراث » وعلم تعالى أن فى الأقارب من يرث ومن لا يرٿ ۽ 
وأن الذين لا يرثون إذا حضرواوقت القسمة » فإن تركوا مر ومين بالكلية ثقل ذلك عليهم › 
فلا جرم أمر الله تعالى أن يدفع إليهم شيء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل وحسن 
العشرة » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا » فمنهم من قال: إن ذلك واجب » ومنهم من 
قال : إنه مندوب › أما القائلون بالوجوب » فقد اختلفوا في أمور : أحدها : أن منهم من 
قال : الوارث إن كان كبيراً وجب عليه أن يرضخ لمن حضرالقسمة شيئاً من المال بقدر ما تطيب 
نفسه به » وإن كان صغيراً وجب على الولي إعطاؤهم من ذلك الال » ومنهم من قال : إن کان 
الوارث كبيراً » وجب عليه الاعطاء من ذلك المال » وإن كان صغيراً وجب على الولى أن يعتذر 
إليهم » ويقول : إني لا أملك هذا الال إغا هو هؤلاء الضعفاء ء الذين لا يعقلون ما حليهم من 
الحق » وأن يكبروا فسيعرفون حقكم » فهذا هو القول المعروف » وثانيها : قال الجحسن 
والنخعي : هذا الرضخ ختص بقسمة الأعيان » فإذا آل الأمر إلى قسمة الأرضين والرقيق وما 
أشبه ذلك » > قال همم قولاً معروفاً > مثل أن يقول هم : ارجعوا بارك الله فيكم » وثالثها :. 
قالوا : مقدار ما جب فيه الرضخ شيء قليل » ولا تقدير فيه بالاإٍ ماع . ورابعهاء أن على تقلير 
وجوب هذا الحكم تكون هذه الآية منسوخة . قال ابن عباس فى رواية عطاء : وهذه الأية 
منسوخة بأآية المواريث » وهذا قول سعيد بن المسيب والضحاك وقال فى رواية عكرمة : الآية 
محكمة غيرمنسوخة وهومذهب أبي موسى الأشعرى وإبراهيم النخعي والشعبي والزهريى 
ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير » فهؤلاء كانوا يعطون من حضرشيئًاً من التركة . روى أن 
عبدالله بن عبد الر من بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه وعائشة حية » فلم يترك فى الدار 


۲.٤‏ قوله تعالى « واذا حضرالقسمة اولوا القربى » الآية سره شا 


أحداً إلا أعطاه » وتلا هذه الآية » فهذا كله تفصيل قول من قال بأن هذا الحكم ثبت على 
سبيل الوجوب » ومنهم من قال : إنه ثبت على سبيل الندب والاستحباب » لا على سبیل 
الفرض والإ يجاب ء وهذا الندب أيضاً إنغا محصلل إذا كانت الورثة كباراً > أما إذا كانوا صخاراً 
فليس إلا القول المعروف » وهذا المذهب هو الذى عليه فقهاء الأمصار . واحتجوا بأنه لوكان 
لاء حق معین لبین الله تعالى قدر ذلك احق کا فی سائر الحقوق » وحیث لم يبين علمنا أنه 
غو تان ذلك لو كان واجباً لتوفرت الدواعي على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين 
على تقديره » ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر » ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه غير 


واجب . 


ل القول الثاني ) فى تفسيرالآية : أن المراد بالقسمة الوصية » فإذا حضرها من لا يرث 
من الأقر باء واليتامى والمساكين أمر الله تعالى أن يجعل هم نصيباً من تلك الوصية » ويقول هم 
مع ذلك قولا معروفا فى الوقت » کر ول مسا لوسرل ال چو إليهم فى الحال 
والاستقبال » والقول الأول أولى > لأنه تقدم ذكر الميراث ولم يتقدم ذكر الوصية ¢ ويمكن أن 
يقال : هذا القول أولى لأن الآية التي تقدمت فى الوصية . 

# القول الثالث ) فى تفسير الآية أن قوله ( وإذا حضرالقسمة أولوا القربى ) فالمراد 
من ( أولى القربى ) الذي يرثون والمراد من ( اليتامى والمساكين ) الذين لا يرون . 

ثم قال # فار زقوهم منه وقولوا هم قولاً معروفاً # فقوله ( فارزقوهم ) راجع إلى القربى 
الذين برثون وقوله ( وقولوا هم قولاً معروفاً) راجع إلى اليتامى والمساكين الذين لا يرثون » 
وهذا القول حکی عن سعيد بن جبير . 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : الضمير فى قوله ( فارزقوهم منه ) عائد إلى 
ماترك الوالدان والأقر بون » وقال الواحدى : الضميرعائد إلى الميراث فتكون الكناية على هذا 
الوجه عائدة إلى معنى القسمة » لا إلى لفظها كقوله ( ثم استخرجها من وعاء أخيه ) والصواع 
مذكر لا يكنى عنه بالتأنيث » لكن أ ريد به.المشربة فعادت الكناية إلى المعنى لا إلى اللفظ » وعلى 

أ" التقدير فالمراد بالقسمة المقسوم » لأنه إنغا يكون الرزق من المقسوم لا من نفس القسمة . 

ل المسألة الثالثة ) إغا قدم اليتامى على المساكين لأن ضعف اليتامى أكثر » وحاجتهم 
أشد » فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم فى الأجر . 

# المسألة الرابعة بعة ‏ الأشبه هو أن المراد بالقول المعروف أن لا يتبع العطية المن والأذى 
بالقول أو يكون المراد بالوعد بالزيادة والاعتذار من لم يعطه شيئاً . 


قوله تعالی « e‏ الأية ‏ سرةاشء ۲.١‏ 


ر م2وع ه ls sll D2‏ ھا 2ص رو 
وش آلرن وتر کو ين حلفم ري ضعلا نا حافوا لبهم فليتقوا آله وليقولوا 


م وکر ج 


قرلا ددا( 


قوله تعالى ‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً افوا عليهم فليتقوا اله 
وليقولوا قولاً سديداً % . 

وفي الآية مسائل : 

المسألة الارل ) SS‏ ا E‏ 
ر “ ا : 

ل المسألة الثانية ‏ لا شك أن قوله ظ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا علیهم ) يوجب الاحتياط للذرية الضعاف » وللمضسرين فيه وجوه : الأول : أن هذا 
خطاب مع الذين يجلسون عند المريض فيقولون : ان ذريتك لا يغنون عنك من اله شيئاًء > فأوص 
مالك لفلان وفلان. ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى الأجانب إلى أن لا يبقى من ماله للورثة شيء 
أصلاًء فقيل م : كا أنكم تكرهو ن بقاء أولادكم فى الضعف وال جوع من غير مال . فاخشوا الله ولا 
تحملوا المريض على أن يحرم أولاده الضعفاء من ماله . وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل هذا 
الفعل لنفسك . فلاترضه لأخيك المسلم . عن أنس قال : قال النبي ية « لا يؤمن العبد حتى يبحب 
لأخيه ما بحب لنفسه » 1 

# والقول الثاني » قال حبيب بن أبي ثابت : سألت مقساً عن هذه الآية فقال : هو 
الرجل الذى يحضره اموت ويريد الوصية للأجانب » فيقول له من كان عنده : اتق الله وأمساك 
NS‏ أن ذلك الانسان يحب أن يوصي له > ففي القول الأول الآية حمولة على 

هي الحاضرين عن الترغيب فى الوصية » وى القول الثاني محمولة على هي الحاضرين عن النهي 

ا > لأن قوله ( لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً ) أشبه بالوجه الأول 
وأقرب إليه . 

والقول الالث ) يحتمل أن تكون الآية حطاباً لن قرب أجله » ويكون المقصود نيه 
عن تكشير الوصية لثلا تبقى ورثته ضائعين جائعين بعد موته» ثم إن كانت هذه الآية إنغا نزلت 
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TTT‏ . كان المراد منها أن يوصي أيضاً بالثلث» بل ينقص إذا حاف 
على ذريته والمروي عن كثير من الصحابة أنهم وصوا بالقليل لأجل ذلك» وکانوا يقولون : 
الخمس أفضل من الربع» والرد بع أفضل من الثلث» وخبر سعد يدل عليه وهو قوله َة «الثلٹ 
ر ا E‏ الناس». 

# والقول الرابع » أن هذا أمرلأولياء اليتيم » فکأنه تعالی قال : ولیخش من مخاف 
على ولده بعد موته أن يضيع مال اليتيم الضعيف الذى هو ذرية غیره إذا کان فی فی حجره » 
a‏ على هذا الوجه أن يبعثه سبحانه وتعالی على حفظ ماله » وأن يترك نفسه فى 

حفظه والاحتياط في ذلك بمنزلة ما بحبه من غيره في ذریته لو خلفهم وخلف هم مالا . قال 
القاضي : وهذا أليق با تقدم وتأخر من الآيات الواردة فى باب الأيتام > فجعل تعالی آخر ما 
دعاهم إلى حفظ مال اليتيم أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها » ولا شك أنه 
من أقوى الدواعي والبواعث فى هذا المقصود. 

# المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ضعفاء » وضعافی » وضعافي : 
E CTE‏ . قال الواحدى قرا رة( ضخافاً ا ییار قال : 
ووجه إمالة ضعاف ان ما كان على وزن فعال » وكان أوله حرفا معلا مورا تخو 
ضعاف » وغلاب . وخباب » بحسن فيه الاإمالة » وذلك لأنه تصعد بالحرف المستعلي ثم 
انحدر بالكسرة » فيستحب أن لا يتصعد بالتفخيم بعد الكسرحتى يوجد الصوت على طريقة 
واحدة » وأما الأمالة في ( خافوا) فهي حسنة لأا تطلب الكسرة ة التي فى خحفت » ثم قال 
( فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ) وهو كالتقرير لا تقدم » فكأنه قال : فليتقوا الله فى الأمر 
الذى تقدم ذكره والاحتياط فيه » وليقولوا قولا سديدا إذا أرادوا بعث غيرهم على فعل 
وعمل ٠‏ والقول السديد هو العدل والصواب من القول . قال صاحب الكشاف : القول 
السديد من الأوصياء أن لا يؤذوا اليتامى › ویکلموهم کا يكلمون أولادهم بالترحيب و إذا 
خاطبوهم قالوا يا بني » يا ولدى . والقول السديد من الجالسين إلى المريض أن يقولوا : إذا 
أردت الوصية لا تسرفدفى وصيتك ولا تجحف بأولادك » مثل قول رسول الله ية لسعد والقول 
السديد من الورثة حال قسمة المراث للحاضرين الذين لا يرثون » أن يلطفوا القول هم 
ويحصوهم بالاكرام . 

قوله تعالى ل إن الذين يأكلو ن أموال اليتامى ظلل)ً إنغا يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون 
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إعلم أنه تعالى أكد الوعيد في أكل مال اليتيم ظلا » وقد كثر الوعيد فى هذه الآيات مرة 
بعد أخرى على من يفعل ذلك > کقوله ( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم إ اه کان خوباکبرا) ( ولیخن.الذین لوتر كوا هن خلفهم ذرية ضعافاً) ثم ذکر بعدها 
هذه الآية مفردة فى وعيد من يأكل أموالهم » وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى لأغہم لكا ل 
ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة » وما أشد دلالة هذا الوعيد على 
سعة رحته وكثرة عفوه وفضله » لأن اليتامى لما بلغوا فى الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية 
الله بهم إلى الغاية القصوى . وفي الآية مسائل : 

ف المسألة الأولى » دلت هذه الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلم » وإلالم يكن 
هذا التخصيص فائدة » وذلك ما ذكرناه فما تقدم أن للولى المحتاج أن يأكل من ماله 
بالمعروف . 

ظ المسألة الثانية ‏ قوله ( إنغايأكلون فی بطونہم ناراً ) فيه قولان : الأول : أن يجري 
ذلك على ظاهره قال السدي: إذا أكل الرجل مال اليتيم ظلما يبعث يوم القيامة وهب النار 
يخر ج من فيه ومسامعه وأذنیه وعینیه › يعرف کل من رآه أنه أكل مال اليتيم . وعن أبي سعيد 
الخدري أن النبي بياث قال « ليلة أسرى بي رأيت قوماً هم مشافر كمشافر الابل وقد وكل بهم من 
يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من النار بخرجمن أسافلهم فقلت يا جبريل من 
هؤلاء فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى :0 . 

ل والقول الثاني » أن ذلك توسع » والمراد : أن أكل مال اليتيم جار مجر ى أكل النار 
من حيث أنه يفضي | ليه ویستلزمه » وقد يطلق اسم أحد المتلازمين على الآخر » كقوله تعالى 
(وجزاء سيتة سيتة مثلها) قال القاغي : وهذا آولي من الأول لان قوله ( ان الذين باکلون 
أموال اليتامى ظل aT‏ الإإشارة فيه إلى كل واحد » فكان هله على 
التوسع الذى ذکرناه أولى 


ل المسألة الثالة # لقائل أن يقول : الأكل لا يكون إلا فى البطن فما فائدة قوله ( إنما 
یأکلون فی بطونهم ناراً) . 
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وجوابه : أنه کقوله ( یقولون بأفواهھ هم ما لیس فی قلوبہم ) والقول لا یکون إلا 
و ا 
( ولا طائر يطير بجناحيه ) والطيران لا يكون إلا بالجناح » .والغرض من كل ذلك التأكيد 
ا 


ل المسألة الرابعة & أنه تعالى وإن ذكر الأكل وإن المراد منه كل أنواع الاتلافات » فإن 
ضرر اليتيم لا بختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل » أو بطريق آخر » وإنا ذكر الأكل وأراد به 
كل التصرفات المتلفة لوجوه : أحدها . أن عامة مال اليتيم فى ذلك الوقت هو الأنعام التي 
يکل لحومها ویشرب أ لبانہا . فخرح الكلام على عادتهم . وثانيها : أنه جرت العادة فيمن 
أنفق ماله فی وجوه مراداته خبرا كانت أو شرا » أنه يقال : إنه أكل ماله . وثالثها NEE‏ 


هو المعظم فيا يبتغي من التصرفات . 


ل المسألة الخامسة 4 قالت المعتزلة : الآية دالة على وعيد كل من فعل هذا الفعل » 
سواء کان مسلا أولم یکن e‏ 
يدخل فيه الكل فهذا يدل على القطع بالوعيد وقوله ( وسيصلون سعيراً ) يوجب القطع على 
أنهم إذا ماتوا على غيرتوبة يصلون هذا السعير لا حالة » والحواب عنه قد ذكرناه مستقصى فى 
سورة البقرة » ثم نقول : لم لا جوز أن يكون هذا الوعند رصا بالكفار لول بعال 
( والكافرون هم الظالون ) ثم قالت المعتزلة : ولا جوز أن يدخل تحت هذا الوعيد أكل 
اليسير من ماله لأن الوعيد مشروط بأن لا يكون معه توبة ولا طاعة أعظم من تلك المعصية › 
وإذا كان كذلك › > فالذي يقطع على أنه من آهل الوعيد من تكون معصيته كبيرة ولا يكون معها 
توبة» فلا جرم وجب ان يطلب قدر ما یکون کثیراً من أكل ماله » فقال أبوعلى الحبائي : قدره 
خسة دراهم لأنه هو القدر الذي وقع الوعيد عليه في أية الكنز في منع الزكاةء هذا حلة ماذكره 
القاضي » فيقال له: فأنت قد خالفت ظاهر هذا العموم من وجهين أحده) : أنك زدت فيه 
شرط عدم التوبة . والثاني : أنك زدت فيه عدم كونه صغيراً > وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز زلناأن 
نزيد فيه شرط عدم العفو؟ أقصى ماني الباب أن يقال : ما وجدنا دليلا يدل على حصول العفوء 
لكنا نجيب عنه من وجهين : أحده)| : أنا لا نسلم عدم دلائل العفو > بل هي كشرة على ما 
قررناه ني سورة البقرة . والثاني : هب أنكم ما وجدتموها لكن عدم الوجدان لا يفيد القطع 
بعدم الوجود» بل يبقى الاحعال» وحينئذ يخرج التمسك ده الآية من إفادة القطع والجزم والله 
أعلم . 


# المسألة السادسة أنه تعالى ذكر وعيد مانعي الزكاة بالكي فقال ( يوم يحمي عليها في 
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فلهن لیا مار وإ ن كات وحدة لها الصف 
نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ) وذكر وعيد أكل مال اليتيم بامتلاء البطن 
من النار » ولا شك أن هذا الوعيد أشد » والسبب فيه أن فى باب الزكاة الفقير غير مالك ججزء 
من النصاب . بل جب على المالك أن يلكه جزأً من ماله »› أما هنا اليتيم مالك لذلك امال 
فكان منعه من اليتيم أقبح » فكان الوعيد أشد . ولأن الفقير قد يكون كبيرا فيقدر على 
اللاكتساب » أما اليتيم فإنه لصغره وضعفه عاجز فکان الوعيد فى إتلاف ماله أشد . 


ثم قال تعالی ل وسيصلون سعيراً 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 ا انی غام ر واو بک عن غا ر لر تفع الا اى 
يدخلون النار على ما لم يسم فاعله » والباقون بفتح الياء قال أبو زيد يقال : صلى الرجل النار 
يصلاها صلى وصلاء » وهو صالى النار » وقوم صالون وصلاء قال تعالى ( الا من هو صال 
الجحيم ) وقال ( أولى بها صلياً) وقال ( جهنم يصلونما ) قال الفراء : الصّلى : اسم الوقود 
وهو الصلاء إ إت و ت فرت ون ع اء وین وم : أصلاه 
لله حر النار اصلاء قال (فسوف نصليه ناراً) وقال تعالى ( سأصليه سقر ) قال صاب 
الكشاف : قرىء ( سيّصلون ) بضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها . 


$ المسألة الثانية » السعير : هو النار المستعرة يقال : سعرت النار أسعرها سعراً فهي 
مسعورة وسعير » والسعيرمعدول عن مسعورة كا عدل كف خضيب عن مخضوبة » وإنا قال 
شه ن ال ار مر وان هة 3 ريغا دا اة ال : 

# المسألة الثالثة ) روى أنه لما نزلت هذه الآية تقل ذلك على الناس فاحترزوا عن 
خالطة اليتامى بالكلية » فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى ( وإن تخالطوهم 
فاخوانکم ) ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك » وهو بعيد لأن هذه الآية 
في المنع من الظلم وهذا لا يصيرمنسوخاً » بل المقصود أن نخالطة اموال اليتامى إن كان على 
سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب الاإثم كا فى هذه الآية » وإن كان على سبيل التربية 
والاإحسان فهومن أعظم أبواب البر » كا فى قوله ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) والله أعلم . 

قوله تعالى # يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ‏ . 

الفخر الرازي ج٩ ٠٤١‏ 
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فى الآية مسائل : 

المسألة الأولى 4 اعلم أن أهل الجاهلية كانوا يتوارثون بشيئين : أحدها : 
السب » والآخر العهد» أما النسب فهم ما كانوا يورثون الصغار ولا الاناث » وإنغاكانوا 
يورثون من الأقارب الرجال الذين يقاتلون على الخيل ويأخذون الغنيمة » وأما العهد فمن 
وجهين : الأول : الحلف » كان الرجل فى الجاهلية يقول لخيره : دمي دمك » وهدمي 
هدمك » وترثني وأرثك . وتطلب بي وأطلب بك » فإذا تعاهدوا على هذا الوجه فأي) مات 
قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال الميت » والثاني : التبني » فان الرجل منهم كان يتبنى 
ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه » وهذا التبني نوع من أنواع المعاهدة » ولا 
بعث الله محمد ابيا تركهم فى أ ول الأمر على ما كانوا عليه في الجاهلية » ومن العلماء من قال : 
بل قررهم الله على ذلك فقال ( ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقر بون ) والمراد التوارث 
بالنسب . ثم قال ( والذين عاقدت إيانكم فاتوهم نصيبهم ) والمراد به التوارث بالعهد » 
والأولون قالوا المراد بقوله ( والذين عاقدت إيانكم فآتوهم نصيبهم ) ليس المراد منه النصيب 
من المال » بل المراد فأتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة وحسن العشرة » فهذا شرح أسباب 
التوارث فى الجاهلية . 

وأما أسباب التوارث فى الاوسلام » فقد ذكرنا أن في أول الأمر قرر الحلف والتبني › 
وزاد فيه أمرين آخرين : أحده)| : الهجرة » فكان المهاجر يرث من المهاجر . وان كان 
أجنبياً عنه » إذا كان كل واحد منهي| ختصاً بالآخر بمزيد المخالطة والمخالصة › ولا يرثه غير 
المهاجر » وإن كان من أقاربه . والثاني : المؤاخحاة » كان الرسول َة يؤاخحي بين كل اثنين 
منهم وکال ذلك سا للترارتق » ثم انه تعالی نسخ کل هذه الأسباب بقوله ( وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) والذى تقرر عليه دين الاإسلام أن أسباب التوريث 
ثلاثة : النسب » والنكاح » والولاء . 

المسألة الثانية » روى عطاء قال : استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة 
وأخاًءفأخذ الأخ الال كله » فأتت المرأة وقالت يا رسول الله هاتان ابنتاسعد»وإنسعداقتلوان 
عمه) أخذ مايا » فقال عليه الصلاة والسلام « ارجعي فلعل الله سيقضي فيه » ثم إنها عادت 
بعد مدة وبكت فنزلت هذه الآية » فدعا رسول الله َة عمه)] وقال : أعط ابنتي سعد 
الثلثين » وأمه) الثمن وما بقي فهو لك » فهذا أول ميراث قسم فى الاوسلام . 

# المسألة الثالثة » فى تعلق هذه الآية ا قبلها وجهان : الأول أنه تعال لابين 
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الحم فی مال الأيتام » وما على الأولياء فيه » بين كيف يلك هذا اليتيم المال بالارث » ولم 
يكن ذلك إلا ببيان جلة أحكام الميراث » الثاني : أنه تعالى اثبت حكم الميراث بالاجمال في 
قوله ر للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ) فذكر عقيب ذلك المجمل » هذا المغصل 

ل المسألة الرابعة # قال القفال : قوله ( يوصيكم الله فى أولادكم ) أي يقول الله لكم 
قولاً يوصلكم إلى إيفاء حقوق أولادكم بعد موتكم » وأصل الايصاء a‏ يقال وصی 
يصي إذا وصل » وأ وصى يوصي إذا أوصل » فإذا قيل ا e ٥‏ إلى علم ما 
eT‏ > لأن الوصية من الله بات الا 1 My‏ 
الله إلا باحق ذلكم وصاكم به ) ولا شك فى كون ذلك واجباً علينا . 

فان قيل : إنه لا يقال فى اللغة أو صيك لكذا ذف فکیف قال ھھنا ( یو صيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ) . 

قلنا : لما كانت الوصية قولاً > لا جر م ذکر بعد قوله ( یوصیکم الله ) حبرا مستأنفاً وقال 
E N)‏ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجراً عظباً ) أى قال الله : هم مغفرة لأن الوعد قول . 

ل المسألة الحامسة # اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنغا فعل ذلك لأن تعلق 
الاإنسان بولده شد التعلقات . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « فاطمة بضعة مني » فلهذا 
السبب قدم الله ذكر ميراهم . 

واعلم أن للأولاد حال انفراد » وحال اجټاع مع الوالدين : أما حال الانفراد فثلاثة › 
وذلك لأن الميت إما أن يخلف الذكور والاإناث معا » وإما أن يخلف الاإناث فقط » أو الذكور 
فقط . 

القسم الأول ما إذا حلف الذكران والاإناث معا > وقد بين الله الحكم فيه بقوله 
( للذكر مثل حظ الأنثيين ) 

واعلم أن هذا فيد أحكاماً : أحده] ١‏ إذا حلف ايت ذكراً واخدا وأئتى واحذة 
فللذکر سهان وللانشی سهم > وثانيها : إذا كان الوارث حماعة من الذكور وحماعة من الاناث 
کان لکل ذکر سهان . ولکل أنٹی سهم . وثالٹها : إذا حصل مع الأولاد جمع أخرون من 


a‏ قوله تعالی « یوصیکم الله فى اولادكم » الآية سورة النساء 


الوارثين كالأبوين والزوجين فهم يأخذو ن سهامهم » وكان الباقي بعد تلك السهام بين الأولاد 
للذكر مثل حظ الأنثيين فثبت أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد هذه الأحكام الكثيرة . 


# القسم الثاني ما إذا مات وخلف الإناث فقط : بين تعالل أنهمن إن كن فوق 
اثنتين » فلهن الثلثان » وإن كانت واحدة فلها النصف إلا أنه تعالى لم يبين حكم البنتين 
بالقول الصريح . واختلفوا فيه » فعن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات 
فصاعداً » وأما فرض البنتين فهو النصف › واحتج عليه بأنه تعالی قال ( فان کن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) وكلمة « إن » فى اللخة للاث شتراط » وذلك يدل على أن أخذ الثلثين 
مشروط بکونہن ¿ ثلاثاً فصاعداً » وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين . 


والحواب من وجوه : الأول : أن هذا الكلام لازم على ابن عباس > لأنه تعالى قال 
( وإن كانت واحدة فلها النصف) فجعل حصول النصف مشروطاً بكونجا واحدة » وذلك ينفي 
حصول الضف ضا للبنتين » فشبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله . الثاني : LÎ‏ 
لا نسلم أن كلمة « إن » تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ؛ ويدل عليه أنه لو کان 
الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين » لأن الا جماع دل على أن نصيب الثنتين إما 
النصف ‏ وإما الثلثان » وبتقدير أن يكون كلمة « ! إن » للاشتراط وجب القول بفساده)| › 

فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطلاً » ولأنه تعالى قال ( فإن لم 
SG SS‏ 
يكن أن يفيد معنى الاشتراط فى هذه الآيات . 

ل الوجه الثالث & فى الجواب»: هو أن ني ‌الآية تقديأًوتأخيراً » والتقدير: فإن كن نساء 
اثنتين فا فوقه| فلهن الثلثان » فهذا هو الحواب عن حجة ابن عباس » وأما سائر الأمة فقد 
أمعواعلى أن فرض البنتين الثلثان » قالوا : وإنغاعرفنا ذلك بوجوه : الأول : قال أبومسام 
الأصفهاني : عرفناه من قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الاثنيين ) وذلك لأن من ما ت وخلف ابنا 
وبنتاً فههنا جب أ ن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنشرين ) فإذا كان 
نصيب الذكر مغل نصيب الأنثيين » ونصيب الذكر ههنا هو الثلثان » وجب لا عالة أن يكو 
نصيب الابنتين الثلثين » الثاني : قال أبو بكر الرازى : إذا مات وخلف ابنأ وبنتأً فههنا 
نصيب البنت الثلث بدليل قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) فإذا كان نصيب البنت مع 
الولد الذكر هو الثلث . فبأن يكون نصيبه) مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان أولى » لأن 
الذكر أقوى من الأنثى . الثالث : أن قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد أن حظ 
الأنثيين أزيد من حظ الأنشى الواحدة. وإلا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة 


قوله تعالى « وان كانت واحدة فلها النصف » الآية سورة الساء ٠‏ جرم 


وذلك على خلاف النص . وإذا ثبت أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الواحدة فنقول وجب أن 
يكون ذلك هو الثلثان . لأنه لا قائل بالفرق > والرابع : أناذكرنا فى سبب نزول هذه الآية أنه 
عليه الصلاة والسلام أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلشين » وذلك يدل على ماقلناه . 
الخامس : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية حكم الواحدة من البنات وحكم الثلاث فيا فوقهن › 
ولم يذكر حكم الشنتين » وقال فى شرح ميراث الأخوات ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك » فإن كانتا اثنتين فله| الثلثان مما ترك ) فههنا فههنا ذكر مبراث الأخحت الواحدة 
والأختين ولم يذكر ميراث الأخوات الكثبرة » فصار كل واحدة من هاتين الآيتين مجملا من 
وجه ومبينا هن وجه > فنقول اكان ت الا حفن الل كانت الان اول نلك > لأ 
أقرب إلى الميت من الأختين » ولا كان نصيب البنات الكثيرة لا يزداد على الثلثين وجب أن ل 
يزداد نصيب الأخوات الكثيرة على ذلك » لأن البنت )ا كانت أشد اتصالاً بالميت امتنع جعل 
الأضعف زائداً على الأقوى » فهذا مجموع الوجوه المذكورة فى هذا الباب ٠‏ فالوجوه الثلاثة 
الأول مستنبطة من الآية » والرابع مأخوذ من السنة » والخامس من القياس الجلي . 

لإ أما القسم الثالث » وهو إذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط فنقول : أما الابسن 
الواحد فإنه إذا انفرد أخذ كل المال » وبيانه من وجوه : الأول من دلالة قوله تعالى ( للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) فإن هذا يدل على أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنشيين . 

ثم قال تعالى فى البنات ( وإن كانت واحدة فلها النصف) فلزم من مجموع هاتين الأيتين 
ان نصيب الابن المغرد جيع المال . الثاني : أنانستفيد ذلك من السنة وهي قوله عليه الصلاة 
والسلام«ما أبقت السهام فلا ولي عصبة ذکر ) ولا نزاع ان الابن عصبة ذكر » ولا كان الابن 
آخذاً لكل ما بقي بعد السهام وجب فيا إذا لم يكن سهام أن يأخذ الكل الال أن قرت 
العصبات إلى ال ميت هو الابن » وليس له بالاجماع قدر معين من الميراث › فإذا لم یکن معه 
صاحب فرض لم یکن له ان يأخذ قدراً أولى منه بأن يأخذ الزائد » فوجب أن يأخذ الكل . 


فإن قيل : حظ الأنشيين هو الثلثان فقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) بقتضی آننكرن 
حظ الذكر مطلقاً هو الثلث » وذلك ينفي أن يأخذ كل المال . 


قلنا : المراد منه حال الاجةاع لا حال الانفراد » ويدل عليه وجهان : أحده)| : أن قوله 
( يوصيكم الله في أ ولادكم ) يقتضي حصول الأولاد » وقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يقتضي 
حصول الذكر والأنشى هناك » والثاني : أنه تعالى ذكر عقيبه حال الانفراد » هذا كله إذا مات 
وخلف ابنأ واحداً فقط » أما إذا مات وخلف أبناء كانوا متشاركين فى جهة الاستحقاق ولا 


۲1٤‏ قوله تعالى « يوصيكم الله في اولادكم » الآية سورة اء 


رجحان » فوجب قسمة امال بينهم بالسوية والله أعلم . بقي فى الآية سؤالان : 

$ السؤال الأول ه لا شك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه أما أولاً فلعجزها عن 
الخروج والبروز ¢ فإن زوجها وأقار ها يمنعونها من ذلك وأا انا فلنقصان عقلها وكثرة 
اخحتداعها واغترارها . وأما ثالث : فلأنها متى خالطت الرجال صارت متهمة » وإذا ثبت أن 
عجزها أكمل وجب أن يكون نصيبها من اليراث أكثر » فإن لم يكن أكثر فلا أقل من 
المساواة » فا الحكمة فى أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل . 

والحواب عنه من وجوه : الأول : أن خرج إلمرأة أقل ¢ لأن زوجها ينفق عليها› 
وخحرج الرجل أكثر لأنه هو المنفق على زوجته » ومن كان خرجه أكثر فهو إلى المال أحوج . 
الثاني : أن الرجل أكمل حالاً من المرأة فى المقة وفي العقل وفى المناصب الدينيةء مثل 
صلاحية القضاء والامامه» وأيضاً شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» ومن کان کكذلك وجب أن 
يكون الانعام عليه أزيد. الثالث: أن المرأة قليلة العقل كثبرة الشهوة » فإذا انضاف إليها المال 
الكثير عظم الفساد قال الشاعر: 

إن الفراغ والشباب والحده مفسدة للمرء آی مفسده 


وقال تعالى ( إن الإإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) وحال الرجل بخلاف ذلك . 
والرابع : أن الرجل لكال عقله يصرف الال إلى ما يفيده الثناء الجميل فى الدنيا والشواب 
الجزيل فى الآخرة » نحو بناء الرباطات » وإعانة الملهوفين والنفقة على الأيتام والأرامل » وإنغا 
يقدر الرجل على ذلك لأنه بخالط الناس كثيرا » والمرأة تقل خالطتها مع الناس فلا تقدر على 
ذلك . الخامس : روى أن جعفر الصادق سئل عن هذه المسألة فقال : إن حواء أخذت 
حفنة من الحنطة وأكلتها » وأخذت حفنة أخرى وخبأتها » ثم أحذت حفنة أخرى ودفعتها 
إلى آدم » فلا جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها » فجعل نصيب 
المرأة نصف نصيب الرجل . 

# السؤال الثاني ) لملم يقل : للأنشين مثل حظ الذكر . أوللأنثى مثلاً نصف حظ 
الذكر ؟ 

والحواب من وجوه : الأول : لما كان الذكر أفضل من الأنثى قدم ذكره على ذكر الأنثى 
كا جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى . الثاني : أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يدل على 
فضل الذكر بالمطابقة وعلى نقص الأنثى بالالتزام » ولو قال كا ذكرتم لدل ذلك على نقص 


قوله تعالی « يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ» الآية ‏ سرةاشاء ٠١‏ 


الأنثى بالمطابقة وفضل الذكر بالالتزام » فرجح الطريق الأول تنبيهاً على أن السعي في تشهير 
E‏ کون داجحاعل المي ب ت تشهير الرذائل » وهذا قال ( إن أحسنتم 

حسنتم لأنفسكم و ق ا ان مرتين والاساءة مرة واحدة . الثالث : 
کک الذكوردون الاإناث وهو السبب لورود هذه الآية » فقيل : كفي للذكر أن 
جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى » فلا ينبغي له أن يطمع فى جعل الأنثى محرومة عن الميراث 
بالكلية والله أعلم . 

#المسألة السادسة 4 لا شك أن اسم الولد واقع على ولد الصلب على سبيل الحقيقة › 
e O‏ 
عليه الصلاة ة والسلام ( يا بني إسرائيل ) إلا أن البحث في أن لفظ الولد يقع على ولد الابن 
اا و 

فإن قلنا : إنه مجاز فنقول : ثبت في أصول الفقه أن اللفظ الواحد لا جوز أن يستعمل 
دفعة واحدة في حقیقته وي مجازه معا » فحينئذ يمتنع أن یرید الله بقوله ( يوصیکم الله في 
أولادكم ) ولد الصلب وولد الابن معا 

واعلم أن الطريق فى دفع هذا الاشكال أن يقال : إنا لا نستفيد حكم ولد الابن من 
هذه الآية بل من السنة ومن القياس » وأما إن أردنا أن نستفيده من هذه الآية فنقول : الولد 
وولد الابن ما صارا مرادين من هذه الآية معاً > وذلك لأن أولاد الابن لا يستحقون الميراث 
إلا فى إحدى حالتين » إماعند عدم ولد الصلب رأساً » وإماعند مالا يأخذ ولد الصلب كل 
اليراث » فحينئذ يقتسمون الباقي » وأما أن يستحق ولد الابن مع الصلب على وجه الشركة 
a‏ بعض فليس الأمر كذلك » وعلى هذا لا يلزم من 
دلالة هذه الاية على الولد وعلى الابن أن يكون قد أريد باللفظ الواحد وججازه معاً > لأنه حين 
رید به O N E‏ 
فالحاصل أن هذه الأية تارة تكون خطاباً مع ولد الصلب وأخرى مع ولد الابن وف كل 
واحدة من هاتين الحالتين يكون المراد به شيئاً واحدا » أما إذا قلنا : إن وقوع اسم الولد على 
ولد الصلب وعلى ولد الابن يكون حقيقة » فإن جعلنا اللفظ مشتركاً بينها عاد الاإشكال > لأنه 
ثبت أنه لا مجوزاستع|ل‌اللفظ المشترك لافادة ا » بل الواجب أن يجعله متواطئاً فيه| 
كالحيوان بالنسبة إلى الاإنسان والفرس . والذى يدل على صحة ذلك قوله تعالى (وحلائل 
اباتك الدين من أضلابك) وا جرا آنه يدل فه اين الك رأرلاذ الان فعلما أن 
لفظ الابن متواطىء بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن » وعلى هذا التقدير يزول الاشكال . 


ت قوله تعالی « یوصیکم الله فی اولادکم للذكر مثل حظ » الآية سوة النساء 


واعلم أن هذا البحث الذى ذكرناه فى أن الابن هل يتناول أولاد الابن ؟ قائم فى أن 
لفظ الأب والأم هل يتناول الأجداد والحدات ؟ ولا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى ( نعبد 
إهك . وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق ) والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة › فإن 
الصحابة اتفقوا على أنه ليس للجد حكم مذكور فى القرآن » ولو كان اسم الأب يتناول الجد 
على سبيل الحقيقة لما صح ذلك والله أعلم . 

المسألة السابعة » اعلم أن عموم قوله تعالى ( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) زعموا أنه خصوص فى صور أربعة : أحدها : أن الحر والعبد لا يتوارثان . 
وثانيها : أ ااا عا سل الد ل رت . وثالثها أنه لا يتوارث أهل ملتين » وهذا خبر 
تلقته الأمة بالقبول وبلغ حد المستفيض» ويتفرع عليه فرعان : 

ل الفرع الأول » اتفقوا على أن الكافر لا يرث من المسلم » أما المسلم فهل يرث من 
الكافر ؟ ذهب الأكثرون إلى أنه أيضاً لا يرث » وقال بعضهم : إنه يرث قال الشعبي : قضى 
معاوية بذلك وكتب به إلى زياد » فأرسل ذلك زياد إلى شريح القاضي وأمره به » وكان شريح 
قبل ذلك يقضي بعدم التوريث » فلا أمره زياد بذلك كان يقضي به ويقول : هكذا قضى أمير 
المؤمنين . 

ا قوله عليه السلام « لا يتوارٹ أهل ملتين » وحجة القول الثاني : ما 
N TT‏ : سمعت النبي ڪيا 
يقول « الإسلام يزيد ولا ينقص » ثم أكدوا ذلك بأن قالوا إن ظاهر قوله ( يوصیکم الله ي 
أولادكم للذكر مثل حظالأنثيين ) يقتضي توريث الكافر من المسلم > والمسلم من الكافر » إلا 
أنا خحصصناه بقوله عليه الصلاة والسلام « لا يتوارث أهل ملتين » لأن هذا الخبر أخص من 
تلك الآية » والخاص مقدم على العام فکذا ههنا قوله « الإإسلام يزيد ولا ينقص » أخص من 
قوله « لا یتوارث أهل ملتین » فوجب تقديه عليه » بل هذا التخصيص أولى » لأن ظاهر هذا 
الخبر متأكد بعموم الآية » والخبر الأول ليس كذلك » وأقصى ما قيل في جوابه: أن قوله 
١‏ الإإسلام يزيد ولا ينقص » ليس نصاً فى واقعة اميراث فوجب حله على سائر الأحوال . 


ل الفرع الثاني المسلم إذا ارتد ثم مات أوقتل » > فا مال الذى اکتسبه فی زمان الردة 
أجمعوا على أنه لا يورٹ » بل يكون لبيت الال » أما الال الذي اكتسبه حال كونه مسلا ففیه 
قولان : قال الشافعي : لا يورث بل يكون لبيت الال » وقال أبو حنيفة : يرثه ورثته من 
المسلمين » حجة الشافعي أنا أجمعنا على ترجيح قوله عليه السلام « لا يتوارث أهل ملتين » 


قوله تعالی « يوصیکم الله في اولادكم للذكر مثل حظ » الأية سورة النساء 1۷ 


لا بحصل التوارث . 


فإن قيل : لا جوز أن يقال : إن المرتد زال ملكه في آخر الاإسلام وانتقل إلى الوارتث: 
وعلى هذا التقدير فالمسلم إغا ورث عن المسلم لا عن الكافر . 

قلنا : لو ورث المسلم من المرتد لكان إما أن يرڻه حال حياة المرتد أو بعد مماته » 
والأول باطل »› ولا بحل له أن يتصرف فى تلك الأموال لقوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانہم ) وهو بالاجماع باطل . والثاني : باطل لأن المرتد عند ماته كافر فيفضي إلى 
حصول التوارث بين أهل ملتين » وهو خلاف الخبر . ولا يبقى ههنا إلا أن يقال : إنه يرثه 
بعد موته مستنداً إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه » إلا أن القول بالاستناد باطل » لأنه لا لم 
يكن الملك حاصلا حال حياة المرتد » فلو حصل بعد موته على وجه‌صار حاصلا فی زمن حياته 
لزم إيقاع التصرف في الزمان الاضي » وذلك باطل فى بداهة العقول » وإن فسرالاستناد بالتبيرن 
عاد الكلام إلى أن الوارث ورثه من المرتد حال حياة المرتد » وقد أبطلناه والله أعلم . 


# الموضع الرابع ‏ من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين أن الأنبياء 
عليهم السلام لا يورثون » والشيعة خالفوا فيه » روى أن فاطمة عليها السلام لما طلببت 
المبراث ومنعوها منه » احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة » فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله ( للذکر مثل حظ الانثیین) 
وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد » ثم إن الشيعةقالوا : بتقدير 
أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد إلا أنه غير جائز ههنا » وبيانه من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه على خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ( يرئني ويرث من آل 
یعقوب ) وقوله تعالی ( وورٹ سلهان داود ) قالوا : ولا يكن حمل ذلك على وراثة العلم 
والدين لأن ذلك لا يكون وراثة فى الحقيقة . بل يكون كسباً جديداً مبتدأ » إنغا التوريث لا 
يتتحقق إلا فى الال على سبيل الحقيقة » وثانيها : أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا 
فاطمة وعلى والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين > وأماأبو بكر فإنه ما 
كان متاجا إلى معرفة هذه المسألة البتة » لأنه ما كان ممن بخطر بباله إنه يرث من الرسول عليه 
الصلاة والسلام فكيفيليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة 
به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة » وثالثها : يحتمل أن قوله « ما تركناه 
صدقة » صلة لقوله « لا نورث » والتقدير : أن الشيء الذى تركناه صدقة > فذلك الشيء لا 


يورت 


ې قوله تعالی « فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا » الآية رة اشا 


فإن قيل : فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول-خاصية فى ذلك . 
قلنا : بل تبقى الخاصية لاحعال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشيء فبمجرد العزم 
٠‏ والجواب : أن فاطمة عليها السلام رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة » وانعقد 
الاجماع على صحة ما ذهب إليه أبو بكر فسقط هذا السؤال والله أعلم . 
المسألة الفامنة ) من المسائل المتعلقة هذه الآية أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنشيين ) 
معناه للذكر منهم ¢ فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم »> كقولك السمن منوان بدرهم ¢ والله 
ازا o‏ 
وأن يكون صفة لقوله ( نساء ) أى نساء زائدات على اثنتين . وههنا سؤالات . 
# السؤال الأول & قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) كلام مذكور لبيان حظ الذكر من 
الأولاد ء لا لبیان الأشن: فكيف بحسن إرادته بقوله ( فإن كن نساء ) وهو لبيان حظ 
الارنات . 


والجواب من وجهين : الأول : أنا بينا أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) دل على أن 
حظ الأنثيين هو الثلثان » فلي) ذكر ما دل على حکم الأنثیین قال بعده ( فإن کن نساء فوق 
اننتين فلهن ثلا ما ترك ) على معنى : فإن كن جاعة بالغات ما بلغن من العددء فلهن ما 
للشنتين وهو الثلثان » ليعلم أن حكم الحاعة حكم الثنتين بغير تفاوت » فثبت أن هذا 
العطف متناسب . الثاني : أنه قد تقدم ذكر الأنثيين » فكفى هذا القول فى حسن هذا 
العطف . 

# السؤال الثاني هل يصح أن يكون الضمیران فی « كن » و« كانت » مبهمين 
ويكون « نساء » و « واحدة » تفسيراً هما على ان « كان » تامة ؟ 


الحواب :کر صاحب الكشاف :أنه ليس ببعيد : 


# السؤال الثالث ه النساء : جمع » وأقل الجمع ثلاثة » 'فالنساء جب أن يكن فوق 
اثنتين فما الفائدة فى التقييد بقوله فوق اثنتين ؟ 


قوله تعالى « ولا بويه لكل واحد منهع| السدس » الآية ‏ سورة الشاء “٠١‏ 


م ارو = ٍ e‏ م م ر روو 

ولا ويه لکل وا جد مما آلسدس م رك إن کان لمر ولد 

e Tt IT TT 
للتأكيد > کا فی قوله ز إنغا يأكلون فى بطونهم ناراً ) وقوله ( لا تتخذوا إلين اثنين إنغا هى إله‎ 
. واحد)‎ 


أما قوله تعالى (وإن كانت واحدة فلها النصف € فنقول : قرأ نافع ( واحدة ) بالرفع » 
والباقون بالنصب . أما الرفع فعلى كان التامة » E‏ لأن التي قبلها ها خبر 
منصوب وهو قوله ( فإن كن نساء ) والتقدير: فإن کان المتر وكات أو الوارثات نساء فكذا 
ههنا » التقدير : وإن كانت المتروكة واحدة » وقراً زيد بن علي : النصف > بضم الئون . 


قوله تعالى ¥ ولأبويه لكل واحد منه| السدس ما ترك إن کان له ولد 4 . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية ميراث الأولاد ذكر بعده ميراث الأبوين » وفي الآية 
مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قرأ الحسن ونعيم بن أبي ميسر( السدس ) بالتخفيف وكذلك الربع 
و( الثمن) . 
ل المسألة الثانية ‏ إعلم أن للأبوين ثلاثة أحوال . 


الحالة الأولى ‏ أن ميحصل معه) ولد وهو المراد من هذه ا 
أن اسم الولديقع على الذكر والأنثى » فهذه الحالة يكن وقوعها على ثلاثة أوجه : أحدها : 
أن يحصل مع الأبوين ولد ذكر واحد . أو أكثر من واحد› فههنا الأبوان لكل واحد منه) 
السدس ا : أن يحصل مع الأبوين بنتان أو أكثر » وههنا الحكم ما ذكرناه أيضاً . 
وثالثها : أن يحصل مع الأبوين بنت واحدة فههنا للبنت النصف › > وللام السدس وللأب 
السدس بحكم هذه الآية . والسدس الباقي أيضاً للأب بحكم التعصيب » وههنا سؤالات . 

# السؤال الأول ) لا شك أن حت الوالدين على الانسان أعظم من حق ولده عليه › 
وقد بلغ حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته بطاعتهعا فقال ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا) وإذا كذلك ف السبب في أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر ونصيب 
الوالدين أقل ؟ 

والحواب عن هذافي ناية الحسن والحكمة » وذلك لأن الوالدين مابقي من عمره) إلا 


2 قوله تعالی « فأن لم یکن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث » الآية سورة الاء 


و روو رم رر ٤رر‏ ور اس 


قن ا وا وورثه ابواه فلامه اللات 


القليل فكاناحتياجه) إلى المال قليلاً » أما الأولاد فهم فى زمن الصبا فكان احتياجهم إلى المال 
كثراً فظهر الفرق . 

# السؤال الثاني » الضمير فى قوله ( ولأبويه ) إلى ماذا يعود ؟ 

الحواب : أنه ضمير عن غير مذكور » والمراد : ولأبوى الميت . 

# السؤال الثالث ‏ ما المراد بالأبوين ؟ 

والجواب : هى الأب والام » والأصل فى الأم أن يقال ها أبة » فأبوان تثنية أب وأ بة 

السؤال الرابع ‏ كيف تركيب هذه الآية ؟ 

الجواب : قوله ( لكل واحدمنه) ) بدل من قوله ( لأبويه ) بتكرير العامل » وفائدة هذا 
البدل أنه لوقيل : ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكه| فيه . 

فإن قيل : فهلا قيل لكل واحد من أبويه السدس . 

قلنا : لأن في الابدال والتفصيل بعد الأعال تادا دبوا 6 والسف مدا 
وحبره : لأبويه ¢ والبدل متوسط بینھم| للبيان . 

قوله تعالی # فان لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلٹ & . 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا هو الحالة الثانية من أحوال الأبوين » وهو أن لا 
محصل معه| أحد من الأولاد » ولا يكون هناك وارث سواه > وهو المراد من قوله ( وورثه 
أبواه ) فههنا للأم الثلث » وذلك فرض ها » والباقي للأب » وذلك لأن قوله ( وورنه أبواه ) 
ظاهره مشعر بأنه لا وارث له سواه) »> وإذا كان كذلك کان مجموع امال ها » فإذا كان 
نصيب الأم هو الثلث وجب أن يكون الباقي وهو الثلثان للأب » فههنا يكون المال بينهم| للذكر 
مثل حظ الأنثين كما فى حق الأولاد » ويتفرع على ما ذكرنا فرعان : الأول : أن الآية السابقة 
دلت على أن فرض الأب هو السدس » وفي هذه الصورة يأخذ الثلثين إلا أنه ههنا يأخحذ 
السدس بالفريضة » والنصف بالتعصيب . الثاني : لما ثبت أنه يأخذ النصف بالتعصيب فى 


قوله تعالی « فان لم یکن له ولد وورثه ابواه فلامه » الآية سورة التساء e‏ 


هذه الصورة وجب أن يكون الأب إذا انفرد أن يأخذ كل المال > لأن خاصية العصبة هو أن 
يأخحذ الكل عند الانفراد » هذا كله إذا لم يكن للميت وارث سوى الأبوين » أما إذا ورثه 
أبواه مع أ حد الزوجين فذهب أكثر الصحابة إلى أن الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي 
إلى الأم » ويدفع الباقي إلى الأب » وقال ابن عباس : يدفع إلى الزوج نصيبه » وإلى الأم 
الثلث »ويدفع الباقي إلى الأب > وقال : لا أجد في كتاب الله ثلث ما بقي » وعن ابن سيرين 
أنه وافق ابن عباس فى الزوجة والأبوين » وخالفه فى الزوج والأبوين » لأنه يفضي إلى أن 
یکون للأنٹی مثل حظ الذكرين › وأما فى الزوجة فإنه لا يفضي إلى ذلك » وحجة الجمهور 
وجوه : الأول ؛ أن قاعدة اليراث أنه متى اجتمع الرجل والمرأة من جنس واحد كان للذكرمثل 
حظ الأنثيين » ألا ترى أن الابن مع البنت كذلك قال تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين ) وأيضا الأخ مع الأحت كذلك قال تعالى ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين ) وأيضاً الأم مع الأب كذلك > لأننا بينا أنه إذا كان لأ وارث غيره| 
فللأم الثلث > وللأب الثلثان » إذاثبت هذافنقول : إذا أخذ الزوج نصیبه وجب أن یبقی 
الباقي بين الأبوين أثلاثاً » للذكر مثل حظ الأنشين . الثاني : أن الأبوين يشبهان شريكين 
بينها مال » فٳذا صار شيء منه مستحقاً بقي الباقي بينهي) على قدر الاستحقاق الأول › 
الثالث : أن الزوج إا أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة > فأشبه الوصية فى 
قسمة الباقي» الرابع أن المرأة إذا حلفت زوجاً وأ بوين فللزوج النصف» فلو دفعنا الثلث إلى 
الأم والسدس إلى الأب لزم أن یکون للأنٹی مثل حظ الذكرين› وهذا حلاف قوله (للذکر مثل 
حظ الأنثيين) . 

واعلم أن الوجوه الثلاثة الأول : يرجع حاصلها إلى تخصيص عموم القرآن بالقياس . 

ل وأما الوجه. الرابع & فهو تخصيص لأحد العمومين بالعموم الثاني . 


ل المسألة الثانية ‏ قرا حمزة والكسائي ( فلأمه ) بكسر الهمزة والميم وشرطوا فى جواز 
هذه الكسرة أن يكون ما قبلها حرفاً مكسوراً أو ياء . 

أما الأول فكقوله ( فى بطون أمهاتكم ) . 

وأما الثاني فكقوله ( في أمها رسولاً ) وإذا لم يوجد هذا الشرط فليس إلا الضم 
کقوله ( وجعلا ابن مريم وأمه آية ) وأما الباقون فام قرؤا بضم الهمزة ¢ آما وجه من قرا 
بالكسرقال الزجاج : إنجم استثقلوا الضمة بعد الكسرة فى قوله ( فلأمه ) وذلك لأن اللام لشدة 
.اتضاها بالأم صار اللجموع کأنه كلمة واأحدة » ولیس ف کلام العرب فعل بكسر الفاء وصم 


6 قوله تعالی « فان کان له أخوة فلامة السدس » الآية سورة الساء 


ر ر رر » 0 ٤‏ غ ور 
فن کان له اخوة فلامِه آلسد 


العين » فلا جرم جعلت الضمة كسرة › وأما وجه من قرأ الهمزة بالضم فهو أتى بماعلى 
الأصل » ولا يلزم منه استعما ل فعل لأن اللام فى حكم المنفصل والله أعلم . 
قوله تعالى ¥ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ‏ . 


اعلم أن هذا هو الحالة الثالثة من أحوال الأبوين وهي أن يوجد معها الاخوة » 
والأحوات وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى & اتفقواعلى أن الأخحت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى 
السدس . واتفقواعلى أن الثلاثة بحجبون » واختلفوا فى الأختين » فالأكثر ون من الصحابة 
على القول باثبات/الحجب كا فى الثلاثة » وقال ابن عباس : لا بحجبان كا فى حق الواحدة » 
حجة ابن عباس أن الآية دالة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الأخوة » ولفظ الأخوة جمع 
وأقل الحمع ثلاثة على ماثبت فى أصول الفقه » فإذا لم توجد الثلاثة لم يحصل شرط 
ا لحجب » فوجب أن لا بحصل الحجب . روى أن ابن عباس قال لعثمان : بم صار الأخوان 
يردان الام من الثلث إلى السدس ؟ وإنا قال الله تعالى (فإن كان له إحوة ) والأخحوان فى لسان 
قومك ليسا بإخوة ؟ فقال عثان : لا أستطيع أن أرد قضاء قضی به من قبلي ومضی فی 
الأمصار . 


واعلم أن فی هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة لأن ابن عباس ذكر ذلك مع 
عثمان » وعثان ما أنكره » وها كانا من صميم العرب » ومن علماء اللسان » فكان اتقاقه) 
حجة فى ذلك . 

واعلم أن للعلاء ء فى قل الجحمع قولين : الأول : قل الجمع اثنان وهو قول القاضي 
أبي بكر الباقلاني رحة الله عليه › ل أحدها : قوله تعالی ( فقد صغت 
قلوبكم| ) ولا يكون للانسان الواحد أكثر من قلب واحد » وثانيها : قول تعالی ( فن کن نساء 
فوف ائنتین ) والتقیید بقوله فوق اثنتين ين إنغا محسن لو كان لفظ النساء صالا للشتين » وثالثها : 
قوله « الاثنان فا فوقه)ا حماعة » والقائلون ذا المذهب » زعموا أن ظاهر الكتاب يوجب 
الحجب بالأخوين > إلا أن الذى نصرناه في أصول الفقه أن أقل الجحمع ثلاثة > وعلى هذا 
التقدير فظاهر الكتاب لا يوجب الحجب بالأخوين » وإنما الموجب لذلك هو القياس » وتقريره 
أن نقول : الأختان يوجبان الحجب . وإذا كان كذلك فالأحوان وجب أن يحجبا أيضاً » إنغا 


قوله تعالى « من بعد وصية يوصي 1 اودين » الآية سورة الساء + 


مو 2 م او 2 


ست بعد وصية بوص ا او دين 


قلنا إن الأحتين محجبان » وذلك لأنا رأينا أن الله تعالى نزل الاثنين من النساء منزلة الثلاثة فى 
باب الميراث » ألا ترى أن نصيب البنتين ونصيب الثلاثة هو الثلثان » وأيضاً نصيب الأختين 
من الام ونصيب الثلائة هو الثلث » فهذا الاستقراء يوجب أن محصل الحجب بالأختين » كا 
أنه حصل بالأخحوات الثلالة » فشبت أن الأحتين بحجبان » وإذا ثبت ذلك فى الأختين لزم 
ثبوته فى الأخحوين » لأنه لا قائل بالفرق » فهذا أحسن ما يكن أن يقال فى هذا الموضع » وفيه 
إشكال لأن إجراء القياس فى التقديرات صعب لأنه غير معقول المعنى » فيكون ذلك مجرد 
تشبيه من غير جامع » ويمكن أن يقال : لا يتمسك به على طريقة القياس » بل على طريقة 
الاستقراء لأن الكثرة أمارة العموم » إلا أن هذا الطريق في غاية الضعف والله أعلم » واعلم 
أنه تأكد هذا باجماع التابعين على سقوط مذهب ابن عباس . والأصح في أصول الفقه أن 
الاجماع الحاصل عقيب الخلاف حجة والله أعلم : 

لإ المسألة الثانية ) الإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس فهم لا يرثون شيئاً 
البتةء» بل يأخذ الأب كل الباقي وهو خمسة أسداس» سدس بالفرض» والباقي بالتعصيب»› 
وقال ابن عباس : الاخوة يأخحذون السدس الذى حجبوا الأم عنهء وما بقي فلأب» وحجته 
الجمهور أن عند عدم الاخوة كان الال ملكا للأبوين» وعند وجود الاخحوة لم يذكرهم الله تعالى 
إلا بأنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» ولا يلزم من كونه حاجباً كونه وارثاء فوجب أن 
يبقى الال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين» كا كان قبل ذلك والله أعلم . 
فوجب أن يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين » ك كان قبل ذلك والله 
أعلم . 

قولەتعالى # من بعد وصية يوصي بها أو دين % . 

إعلم أن مسائل الوصايا تذكر في خاتمة هذه الآية وههنا مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لا ذكر أنصباء الأولاد والوالدين » قال ( من بعد وصية 
يوصي بها أودين ) أى هذه الأنصباء إنغا تدفع إلى هؤلاء إذا فضل عن الوصية والدين » وذلك 
لأن أول ما يخرج من التركة الدين » حتى لو استغرق الدين كل مال الميت لم يكن للورثة 
فيه حق » فأما إذا لم يكن دين »أو كان إلا أنه قضى وفضل بعده شىء ٠‏ فإن أوصى الميت 


E‏ قوله تعالى « من بعد وصية يوصي بها اودين » الآية سورة لاء 
بوصية أخرجت الوصية من ثلث ما فضل » ثم قسم الباقي ميراثاً على فرائض الله . 

لظ المسألة الثانية 4 روی عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال : إنكم لتقرؤن 
الوصية قبل الدين » وإن الرسول ية قضى بالدين قبل الوصية : 


واعلم أن مراده رضي الله تعالى عنه التقديم فى الذكر واللفظ » وليس مراده أن الآية 
تقتضي تقديم الوصية على الدين في الحكم لأن كلمة « أو» لا تفيد الترتيب البتة . 

واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين فى اللفظ من وجهين : الأول : أن 
الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان اخراجها شاقاً على الورثة » فكان أداؤها مظنة للتفر يط 
بخلاف الدين › فن نفوس الورث مطمئنة إلى أدائه > فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على 
ا أداثها وترغيباً فى إخراجها » > ٹم A‏ 

و» على الوصية والدين » تنبيهاً على أنه) فى وجوب الاخراج على السوية . الثاني : 
٤‏ المواريث كا أنها تؤخر عن الدين فكذا تؤخر عن الوصية » N‏ 
ماله كان سهام الورثة معتبرة بعد تسليم الثلث إلى الموصى له » فجمع الله بين ذكر الدين وذكر 
الوصية » ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة بعد الوصية كا هي معتبره بعد الدين » بل فرق بين 
الدين وبين الوصية من جهة أخحرى » وهي أنه لوهلك من المال شىء دخل النقصان فى 
أنصباء أصحاب الوصايا وفى أنصباء أصحاب الارث » وليس كذلك الدين » فإنه لوهلك 
من الال شيء استو ف الدين كله من الباقي » وإن استغرقه بطل حق الموصى له وحق الورثة 
خا > فالوصية تشبه الأرث من وجه » والدين من وجه آخر » أما مشامتها بالارث ف| ذكرنا 
أنه متى هلك من الال شىء دخل النقصان فى أنصباء أصحاب الوصية والارث » وأما 
مشابمتها بالدين فلأن سهام أهل المواريث معتبرة بعد الوصية كما أنها معتبرة بعد الدين والله 
آل 

ل المسألة الثالثة ) لقائل أن يقول : مامعنى « أو» ههنا وهلا قيل : من بعد وصية 
يوصي بها ودين » والحواب من وجهين : الأول : أن « أو» معناها الأإباحة كا لوقال قائل : 
جالس الحسن أو ابن سيرين والمعنى أن كل واحد منها أهل أن يجالس » فإن جالست الحسن 
فأنت مصيب » أو ابن سبرين » فأنت مصيب ٠‏ وإن جمعته| فأنت مصيب › أما لو قال : 
جالس الرجلين فجالست واحداً منهيا وتركت الآخر كنت غير موافق للأمر » فكذا ههنا لو 
قال : من بعد وصية ودين وجب فى كل مال أن محصل فيه الأمران » ومعلوم أنه ليس كذلك › 
أما إذا ذكره بلفظ « أو» كان المعنى أن أحده) إن كان فالميراث بعده » وكذلك إن كان 


قوله تعالی « آباؤكم وابناؤكم لاتدرون ام اقرب لکم » الآية سورة الساء o‏ 
E EE E EE‏ 


بۇ اسا ل ر ن اقرب لک فعا فر بضة E‏ إن ا 
کان علما کا CD‏ 


2 الثاني أن كلمة « أو» إذا دخلت على النفي صارت فى معنى الواو كقوله ( ولا تطع 
منهم آثاً أو كفوراً ) وقوله ( حرمنا عليهم شحومه)ا إلا ما ملت ظهوره| أو الحوايا أو ما 
اا بمعنى الواو» فكذا قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو 
دين ) لما كان في معنى الاستشناء صار كأنه قال إلا أن يكون هناك وصية أو دين فيكون المراد 
بعده) جميعا . 


المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ( يوصي ) بفتح الصاد 


على ما لم يسم فاعله . وقراً نافع وأبو عمرو وحزة والكسائي بكسر الصاد إضافة إلى المرصى 


قوله تعالی ‏ آباؤكم وأبناؤكم لا تدر ون أم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله ان الله كان علهاً 
حکهاً 4 . 


اعلم أن هذا كلام معترض بين ذكر الوارثين وأ نصبائهم وبين قوله ( فريضة من الله ) 
ومن حق الاعتراض أن يكو ن ما اعترض E‏ : إنه تعالى لا 
ذكر أ نصباء الأولاد وأنصباء الأبوين » وكانت تلك الأنصباء ختلفة والعقول لا تهتدى إلى 
كمية تلك التقديرات » والانسان ربا حطر بباله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه 
كانت أنفع له وأصلح » لا سيا وقد كانت قسمة العرب للمواريث على هذا الوجه » وأنيم 
كانوا يورثون الرجال الأقوياء » وما كانوا يورثون الصبيان والنسوان والضعفاء » فالله تعالى 
أزال هذه الشبهة بأن قال : إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم » فر ا اعتقدتم في 
شىء أنه صالح لكم وهوعين المضرة وربا اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين المصلحة › 
وأما الاله الحكيم الرحيم فهو العالم بمغيبات الامور وعواقبها » فكأنه قيل : أا الناس 
اتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنها عقولكم » وكونوا مطيعين لأمر الله فى هذه 
التقديرات التي قدرها لكم . فقوله ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أهم أقرب لكم نفعاً ) إشارة 
إلى ترك ما ييل إليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة » وقوله ( فريضة من الله ) إشارة إلى 
وجوب الانقياد هذه القسمة التي قدرها الشرع وقضى بها » وذكروا في المراد من قوله ( أم 

الفخر الرازی ج٩ ٠٠۴‏ 


۳۹ قوله تعالی « ولکم نصف ما ترك ازواجکم » الأية سورة الساء 


رص رو رج ر مور م رر re‏ 2 ف غور و 
وک نصف مارا ازوج ّ E a‏ فلكر آلربع تما 
صوص f‏ صو 2 2 >2 صر و2 


تر کن من بعد وصية يوصين را اود ون آلربع e‏ 


ET‏ ر م اوو روو عد صو با2 ےا کے 
لک وا إن کا تک واد فلن اشن اترک من بعد وصية و 


< صو 


او دين 


أقرب لكم نفعاً ) وجوها : الأول الا قرت الك تفعا ى ال رة قال ابن فاين : إن الله 
ليشفع بعضهم في بعض » فأطوعكم لله عز وجل من الأبناء والآباء أرفعكم درجة فى الحنة » 
e OE N Gel e Es‏ 
کان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله إليه والديه » فقال ( لأ تدرون أعم أقرب لكم 
نفعاً ) لأن أ حدهما لا يعرف أن انتفاعه فى الحنة بهذا أكثر أم بذلك.. الثاني : المراد كيفية 
انتفاع بعضهم ببعض في الدنيا من جهة ما أوجب من الانفاق عليه والتربية له والذب عنه 
والثالث : المراد جواز أن يوت هذا قبل ذلك فبرثه وبالضد . 


قوله تعالى ل[ فريضة من اله ) هو منصوب نصب المصدر المؤكد أي فرض ذلك 
إن الله كان علياً حكياً » والمعنى أن قسمة الله هذه المواريث أولى من القسمة التي تيل إليها 
طباعكم » لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات » فيكون عالاً ا 
OMT O‏ الأحسن » ومتى كان الأمر كذلك كانت 
قسمته هذه المواريث أولى من القسمة التي تريدونها » وهذا نظير قوله للملائكة ( إني أعلم ما 
للا تعلمون) . 


فإن قيل : لم قال ( كان علا حكياً ) مع أنه الآن كذلك . 

قلنا : قال الخليل : الخبر عن الله هذه الألفاظ كالخبر بالحال والاستقبال » لأنه تعال 
منزه عن الدخول تحت الزمان » وقال سيبويه : القوم لما شاهدوا عل وحكمة وفضلاً و إحساناً 
تعجبوا » فقيل هم : إن الله كان كذلك » ولم يزل موصوفاً بهذه الصفات . 

قوله تعالى # ولكم نصف ما ترك أز واجكم إن لم يكن ههن ولد فإن كان هن ولد فلكم الربع 
تما تركن من بعد وصية يوصبن مہا أو دين وهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم 
ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين & . 


قوله تعالی « ولکم نصف ما ترك ازواجکم » الأية سورة النساء e‏ 


اعلم أنه تعالى أورد أقسام الورثة فى هذه الآيات على أحسن الترتيبات ‏ وذلك لأن الوارث 
إما أن يكون متصااً با ميت بغير واسطة أو بواسطة ‏ فإن اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال 
إما أن يكون هو النسب أو الزوجية . فحصل ههنا أقسام ثلاثة . أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل 
ابتداء من جهة النسب » وذلك هو قرابة الولاد . ويدخل فيها الأولاد والوالدان فاه تعالى قدم حكم 
هذا القسم . وثانيها : الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية › وهذا القسم متأخر فى الشرف 
عن القسم الأول لأن الأول ذاتى وهذا الثانى عرضى . والذاتى أشرف من العرضي . وهذا القسم 
هو المراد من هذه الآية التي نحن الآن فى تفسيرها . وثالثها : الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو 
المسمى بالكلالة» وهذا القسم متأخر عن القسمين الأولين لوجوه: أحدها: أن الأولاد 
والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض هم السقوط بالكلية» وثانيها: أن القسمين الأولين 
ينسب كل واحد منهم| إلى الميت بخير واسطة » والكلالة تنسب إلى الميت بواسطة والثابت ابتداء 
أشرف من الثابت بواسطة» وثالثها: أن خالطة الاإنسان بالوالدين والأولاد والزوج والزوجة 
کد وأتم من خالطته بالكلالة . وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة» وذلك يوجب شدة 
الاهټام بأحواهم» فلهذه الأسباب الثلاثة وأشباهها أخر الله تعالى ذكر مواريث الكلالة عن 
ذكر القسمين الأولين فما أحسن هذا الترتيب وما أشد انطباقه على قوانين المعقولات وفي الآية 
مسائل : 
ل المسألة الأولى ) أنه تعالى لما جعل فى الموجب النسبي حظ الرجل مثل حظ الانثيين 
كذلك جعل فى الموجب السببي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين » واعلم أن الواحد والحجاعة سواء 
ف الربع والثمن » والولد من ذلك الزوج ومن غيره سواء في الرد من النصف إلى الربع أومن 
الربع إلى الثمن » واعلم أنه لا فرق فى الولد بين الذكر والأنثى ولا فرق بين الابن وبين ابن 
الابن ولا بين البنت وبين بنت الابن والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ قال الشاقعي رحه الله : يجوز للزوج غسل زوجته » وقال ابي 
حنيفة رضي الله عنه لا جوز . حجة الشافعي أنها بعد الموت زوجته فيحل له غسلها . بيان 
أنها ز وجته قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) سماها زوجة حال ما أثبت للزوج 
نصف ماها عند موتها » وإنغا ثبت للزوج نصف ماها عند موتها » فوجب أن تكون زوجة له 
بعد موتها » إذا. ثبت هذا وجب أن محل له غسلها لأنه قبل الزوجية ما كان بحل له غسلها» 
وعند حصول الزوجية حل له غسلها » والدوران دليل العلية ظاهراً . وحجة أبي حنيفة أنها 
ليست زوجته ولا بحل له غسلها : بيان عدم الزوجية أنها لو كانت زوجته حل له بعد الموت 
وطؤها لقوله (إلا على أزواجهم) وإذا ثبت هذا وجب أن لا يثبت حل الغسل» لأنه لو ثبت 


۲۸ قوله تعالی « وان کان رجل يورث كلالة او امرأة )» الآية سورة النساء 
ر ر رورو و ر رص ر ورور ٤وو‏ رور 4غ ٤د‏ ٤م‏ وو س £ 
ون کان رجل يورت للل أو امأ ولب وح اواخحت لکل واحد 2 پا الد 
م ھ٤‏ و > ص 2د 2 
فن کانوا اکثرمن لك نم شرا ز فی اثلث من بعد وصبة وی ا أو دن 


روص ار صان م ےکس رو م وو 


غير مضار وصية من آله وا یم عم ي 


لبت اما مع حل النظر وهو باطل لقوله عليه السلام «غض بصرك إلا عن زوجتك» أو بدون 
حل النظر وهو باطل بالاجماع . 

والحواب : لما تعارضت الآيتان فى ثبوت الز وجية وعدمها وجب الترجيح فنقول : لولم 
تكن زوجة لكان قوله ( نصف ما ترك أزواجكم ) مجازاً > ولو كانت زوجة مع أنه لأ جحل وطؤها 
لزم التخصيص « وقد ذكرنا في أ صول الفقه أن التخصيص أولى »> فکان الترجيح من جانبنا « 
وکیف وقد علمنا أن فى صور كثيرة حصلت الزوجية ولم يحصل حل الوطء مثل زمان الحيض 
والنفاس ومثل نهار رمضان . وعند اشتغاهما باداء الصلاة المغر وضة والحج المفروض » وعند 
كونها فى العدة عن الوطء بالشبهة » وأيضاً فقد بينا فى الخلافيات أن حل الوطء ثبت على خلاف ‏ 
الدليل لما فيه من المصالح الكثيرة » فبعد الموت لم يبق شىء من تلك المصالح » فعاد إلى أصل ‏ 
ا لخؤمة » أما حل الغسل فإن ثبوته بعد الموت منشأ للمصالح الكثيرة فوجب القول ببقائه والله 
أعلم . 

ل المسألة الثالثة ) فى الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء لأنه تعالى حيث ذكر 
الرجال فى هذه الآية .ذکرهم على سبيل المخاطبة » وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل 
المغايبة » اا الرجال فى هذه الآية سبع مرات » وذكر النساء فيها على سبيل 
الغيبة أقل من ذلك . وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء » وما أحسن ما راعى هذه 
الدقيقة لأنه تعالى فضل الرجال على النساء فى النصيب > ونبه بهذه الدقيقة على مزيد فضلهم 

قوله تعالی ‏ وإن كان رجل يو رثكلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منه) السدس 
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ف الثلث من بعد وصية يوصي بهاأو دين غير مضار وصية من الله 


والله عليم حليم ¶ . 


اعلم أن هذه الآية فى شرح توريث القسم الثالث من أقسام الورثة وهم الكلالة وهم 


قوله تعالی « وان كان رجل يورث كلالة » الأية سور الساء ٠‏ )م 


الذين ينسبون إلى الميت بواسطة . وفي الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ كثر أقوال الصحابة فى تفسير الكلالة » واختيار أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنهاعبارة عمن سوى الوالدين والولد > وهذا هو المختار والقول الصحيح « 
وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يقول : الكلالة من سوى الولد » وروى أنه لما طعن قال : 
كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له » ونا أستحي أن أخالف أبا بكر » الكلالة من عدا 
الوالد والولد . وعن عمر فيه رواية أخرى : وهي التوقف » وكان يقول : ثلاثة » لأن يكون 
بينها الرسو ل ية لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها : الكلالة » والخلافة » والربا . والذى يدل 
على صحة قول ا الله عنه وجوه : الأول : التمسك باشتقاق لفظ الكلالة وفيه 
وجوه : الأول : يقال : كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة » وحمل فلان على 
فلان » ثم كل عنه إذا تباعد . فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه . الثاني : 
يقال : كل الرجل يكل كلا وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته » ثم جعلوا هذا اللفظ استعارة من 
القرابة الحاصلة لا من جهة الولادة » وذلك لأنا بينا أن هذه القرابة حاصلة بواسطة الغير 
فيكون فيها ضعف » وبهذا يظهر أنه يبعد آدخال الوالدين فى الكلذلة لأن انتسا) إلى الميت 
بغير واسطة . الثالث : الكلالة فى أصل اللغة عبارة عن الاحاطة » ومنه الاكليل لاحاطته 
بالرأس » ومنه الكل لاحاطته بجا يدخل فيه » ويقال تكلل السحاب | إذا صار حيطا با لحوانب » 
إذا عرفت هذا فنقول : من عدا الوالد والولد إنغا سموا بالكلالة » لأنه كالدائرة المحيطة 
بالانسان وكالاكليل المحيط برأسه : أما قرابة الولادة فليست كذلك فإنفيهايتفر ع البعض عن 


البعض : ويتولد البعض من ابض » كالشىءالواحد الذى يتزايد على نسق واحد » ومذ قال 
الشاعر : 


نسب تتابع کابرأعن كابر کكالرمح أنبوباً على أنبوب 

فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة ¢ وهي کالاخوة والأخحوات والأع|م والعمات » فإغا 
يحصل لنسبهم اتصال و إحاطة بالمنسوب إليه » فثبت ذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة 
عمن عدا الوالدين والولد 

3 الحجة الثانية ‏ أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة في كتابه إلا مرتين ¢ فی هذه السورة 
أحده) فى هذه الآية > والثاني فى آخر السورة وهو قوله ( قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أ خت فلها نصف ما ترك ) واحتج عمر بن الخطاب بهذه الآية على أن 
الكلالة من لا ولد له فقط › قال : لأن المذكور ههنا فى تفسير الكلالة هو أنه ليس له ولد ¢ 


.۲ قوله تعالی « وان كان رجل يورث كلالة او» الآية سورة النساء 


إلا أنانقول : هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد . وذلك لأن الله تعالى 
حكم بتوريث الا خوة والأحوات حال كون الميت كلالة > ولا شك أن الأخوة والأخوات لا 
يرثون حال وجود الأبوين» فوجب أن لا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين . 


مط الحجة الثالثة ) إنه تعالى ذكر خكم الولد والوالدين فى الآيات المتقدمة ثم أتبعها 
بذكر الكلالة » وهذا الترتيب يقتضي أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد . 


الحجة الرابعة » قول الفرزدق : 
- ورثتم قناة الملك لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 


دل هذا البيت على أنهم ما ورثوا الملك عن الكلالة › ودل على أنهم ورثوها 2 
آبائهم > وهذا يو جب أن لا يکون الأب داخلاً فى ألكلالة والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ الكلالة قد تجعل وصفاً للوارث وللمورث» فإذا جعلناها وصفاً 
للوارث فالمراد من سوى الاولاد والوالدين . وإذا جعلناها وصفاً للمورث » فالمراد الذى يرثه 
من سوى الوالدين والأولاد » أما بيان أن هذا اللفظمستعمل فى الوارث فالدليل عليه ماروى 
جابر قال : مرضت مرضاً أشفيت منه على الموت فأتاني النبي ية فقلت : يا رسول الله إني 
رجل لا يرئني إلا كلالة » وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد » وأما أنه مستعمل في المورث 
a SG GS‏ > بل عن الآباء 

فسمي العم كلالة وهو ههنا مورث لا وارث . إذا عرفت هذا فنقول : المراد من الكلالة في 
هذه الآية الميت » الذى لا بخلف الوالدين والولد » لأن هذا الوصف إنا كان معتبراً ني ا ميت 
الذى هو المورث لا فى الوارث الذى لا ختلف حاله بسبب أن لهولداً أ والدا ا 


ل المسألة الثالثة ) يقال رجل كلالة ؛» وامرأة كلالة » وقوم كلالة » لا يثنى ولا بجمع 
لأنه مصدر كالدلالة والوكالة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا جعلناها صفة للوإرث أو المورث كان بمعنى ذى كلالة » كا 
يقول : فلان من قرابتي يريد من ذوې قرابتي > قال صاحب الكشاف : ويجوز أن يكون 
صفة كامهجاجة والفقاقة للأحهمق . 

المسألة الرابعة ‏ قوله (يورث) فيه احتالان : الأول :أن يكون ذلك مأخوذاً من 


ورثه الرجل يرثه « وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الموروث منه › وف انتصاب كلالة 
وجوه : أ حدها : النصب على لجال » والتقدير : یورٹ حال کونه كلالة ٤‏ والكلالة مصدر 


قوله تعال » وله اخ او ا حت فلکل واحد منھ|.. « الية سورة النساء ۳1 


موقع الحال تقديره : يورث متكلل إلنسب » وثانيها : أن يکون قوله (٠‏ يورث) صفة لرجل › 
a EL‏ وإن کان رجل يورث منه كلالة » وثالثها : أن یکون مفعولا 

لاحل ااي ) E‏ 
الوجوه المذكورة ٠‏ 

$ المسألة الجحامسة ‏ قرا الحسن › وأبو رجاء العطاردى : يورٹث ویورث بالتخفيف 
والتشديد على الفاعل . 

أما قوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منه) السدس ‏ ففیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » ههنا سؤال : وهو أنه تعالى قال ( وإن كان رجل يورث كلالة أو 
امرأة ) ثم قال ( وله أخ ) فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فما السبب فيه ؟ 

والحواب قال الفراء : هذا جائز فإنه إذا جاء حرفان فی معنی واحد « بأو » جاز إسناد 


التفسير إلى اا أريد » ومجوز إ اا ا م و ا 
فليصله » يذهب إلى الأخ › أ و فليصلها يذهب إلى الأحت » وإن قلت فليصله) جاز أيضا 


ل المسألة الثانية 4 OS‏ : الأخ والأاخحت 
من الأم » وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ : وله أخ أو أخت من أم » وإنغا حكموا بذلك لأنه 
تعالی قال فی آحر السورة ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) فأثبت u‏ القلشن للاخوةكل ‏ 
الال » وههنا أثبت للأخوة والأحوات الثلث » فوجب أن يكون المراد من الأخوة والأخحوات 
ههنا غير الأخوة والأخوات فى تلك الآية » فالمراداههنا الاخوةوالأخحوات من الام فقط » وهناك 
الأخوة والأخحوات من الأب والأم » أو من الأب . 

ثم قال تعالى ‏ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شر ء فى الثلث ‏ فبين أن نصيبهم كيف 
کانوا لا يزداد على الثلث . 


ثم قال تعالی # من وبعد وصية يوصي با أو دين وفيه مسائل : 


المسألةالأولى#اعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي جواز الوصية بكل الال وبأي بعض 
أريد » وما يوافق هذه الآية من الأحاديث ما روى نافع عن ابن عمر قال : : قال رسو ل الله ما 


۲۲ قوله تعالى « من بعد وصية يوصي با اودين » الآية سورة الشاء 


« ما حق امر یء مسلم له مال يوصي به ثم تمضي عليه لیلتان الا ووصیته مکتوبة عنده » فهذا 
الحديث أيضاً يدل على الاطلاق فى الوصية كيف أريد » إلا أنانقول : هذه العمومات 
خصوصة من وجهين : الأول : في قدر الوصية » فإنه لا يجوز الوصية بكل المال بدلالة القرآن 
والسنة » أما القرآن فالآيات الدالة على الميراث مجملاً ومفصلاً » أما الملجمل فقوله تعالى 
( للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ) ومعلوم أن الوصية بكل المال تقتضي نسخ هذا 
النص . وأما المفصل فهي آيات الواريث كقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) وبدل عليه أيضاً 
قوله تعالی ( ولیخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية افا خافوا عليهم ‏ وأما السنة فهي 
الحديث المشهور فى هذا الباب » وهو قوله عليه الصلاة والسلام « الثلث والثلث كثير إنك ان 
تترك ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس » . 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أحكام : أحدها : أن الوصية غير جائزة فى أكثر من 
الثلث » وثانيها : أن الأولى النقصان عن الثلث لقوله « والثلث كثر » وثالثها : أنه إذا ترك 
القليل من المال وورثته فقراء فالأفضل له أن لا يوصي بشيء لقوله عليه الصلاة والسلام «إن 
تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » ورابعها : فيه دلالة على جواز 
الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث لأن المنع منه لأجل الورثة » فعند عدمهم وجب 
الجواز . 

الوجه الثاني تخصيص عموم هذه الآية فى الموصى له » وذلك لأنه لا جوز 
الوصية لوارث › قال عليه الصلاة والسلام « ألا لا وصية لوارث » . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الشافعي رحة الله عليه : إذا أخر الزكاة والحج حتى مات يجب 
إخراجه| من التركة » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا جب . حجة الشافعي : أن الزكاة 
الواجبة والحج الواجب دين فيجب اخراجه ذه الآية » وإغا قلنا إنه دين » لأن اللغة تدل 
عليه » والشرع أيضاً يدل عليه » أما اللخة فهو أن الدين عبارة عن الأمر الموجب للانقياد » 
قيل فى الدعوات المشهورة : يا من دانت له الرقاب › أی انقادت وأما الشرع فلأنه روی 
أن الخثعمية لما سألت الرسول ية عن الحج الذى كان على أبيها » فقال عليه الصلاة والسلام 
« أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزىء ؟ فقالت نعم » فقال عليه الصلاة 
والسلام فدين الله أ حق أن يقضي » إذا ثبت أنه دين وجب تقديه على الميراث لقوله تعالى ( من 
بعد وصية وص بها ودين ) قال أبو بكر الرازيى : المذكور فى الآية الدين المطلق » والنبي. 
ية سمى الحج ديناً لله » والاسم المطلق لا يتناول المقيد . 


قلنا : هذا في غاية الركاكة لأنه لماثبت أن هذا دين » وثبت بحکم الآية أن الدين مقدم 


» 


قوله تعالى « غير مضار وصية من الله » الآية ‏ سورة۳لشاء ‏ ممم 


على الميراث لزم المقصود لا حالة » وحديث الاطلاق والتقييد كلام مهمل لا يقدح فى هذا 
الطلوب والله أعلم . 


# المسألة الثالثة ) ) اعلم أن قوله تعالى ( غير مضار ) نصب على الحال » أي يوصي بها 
وهو غير مضار لو رثته . 


واعلم أن الضرار فى الوصية يقع على وجوه : أحدها : أن يوصي ua‏ 
وثانیها : أن يقر بكل ماله أو ببعضه لأجنبي . وثالثها عل هة و حقيقة له دفعاً 
للميراث عن الورثة . ورابعها : أن يقر بأن الدین الذي کان له على غيره قد اغبا ووصل 
إليه . وخامسها : أن يبيع شيئاً بشمن بخس أويشترى شيئاً بثمن غال. كل ذلك لغرض أن لا 
يصل المال إلى الورثة وسادسها : أن يوصى بالثلك لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص حقوق 
الورثة ‏ فهذا هو وجه الاضرار فى الوصية . 


واعلم أن العلماء قالوا : الأولى أن يوصي بأقل من الثلث قال على : لأن أوصى بالخمس 
أحب إلى من الربع . ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلكث . وقال النخعي : قبض 
رسول اله َة ولم يوص . وقبض أبو بكر فوصى » فإن أوصى الانسان فحسن » وإن لم يوص 


واعلم أن الأولى بالاإنسان أن ينظر فى قدر ما بخلف ومن يخلف . ثم بجعل وصيته بحسب 
ذلك فإن كان ماله قليلاً وى الورثة كثرة لم يوص » وإن كان فى المال كثرة أوصى بحسب المال 
و بحسب حاجتهم بعده فى القلة والكثرة واله أعلم . 


ظ المسألة الرابعة ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الاضرار فى الوصية من 
الكبائر . . واعلم أنه يدل على ذلك القرآن والسنة والمعقول » أما القرآن فقوله تعالى ( تلك 
حدود الله ومن يطع الله ورسوله ) قال ابن عباس فى الوصية ( ومن یعص الله ورسوله ) قال فی 
الوصية » وأما السنة فروى عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله َة « اللإضرا 
الوصية من الكبائر » وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهك « إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الحنة سبعين سنة وجار فىوصية ختم له بشر عمله فيدخل الناروان‌الرجل 
لبعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل ال جنة » وقال 
عليه الصلاة والسلام « من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة » ومعلوم أن الزيادة فى 
الوصية قطع من الميراث » وأما المعقول فهو أن مخالفة أمر الله عند القرب من الوت يدل عل 


۳€ قوله تعالی تلك حدود الله » الآية سورة النساء 


وو و رص ےم رم ۸ رور وو e‏ م 2 
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رار ٣ط‏ رر رر و رور ررر -ے ورو رو 
@- تحللدین فیها اقزر ال ر و ورسواهر ا حدوده 
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ا تارا للا فیا وله داب مهن ی 


جراءة شديدة على الله تعای ¢ وتعرد عظيم عن الانقياد لتكاليفه ¢ ودل من | کی الکاتر 

ثم قال تعالى ( وصية من الله ) وفيه سؤالان : 

# السؤال الأول ه كيف انتصاب قوله ( وصية ) . 

والحوات فيه من وجوه bE‏ أنه مصدر مؤكد أي يوصيكم الله بذلك وصية » 
كقوله ( فريضة من الله ) الثاني : أن تكون منصوبة بقوله ( غيرمضار ) أى لا تضار وصية الله 
فى أن الوصية جب أن لا تزاد على الثلث . الثالث : أن يكون التقدير : وصية من الله بالأولاد 
وأن لا يدعهم عالة یتکففون وجوه الناس بسبب الاسراففي الوصية ¢ وينصرهذا الوجه قرأءة 

# السؤال الثاني لم جعل خاتمة تمة الآية الأولى ( فريضة من الله ) وخاتمة هذه الأية 
( وصية من الله ) . 
الرعاية إلا أن القسم الأول وهو رعاية حال الأولاد أولى » ثم قال ( والله عليم حليم ) أي 
عليم بمن جار أو عدل فى وصيته ,( حليم ) على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد والله 
أعلم . 

قوله تعالی # تلك حدود الله ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك الفو ز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله 
عذاب مهين 4 . 

فى الآية مسائل : 


لإ المسألة الأولى € أنه تعالى بعد بيان سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد ترغيباً في 


قوله تعالى « تلك حدود الله » الأية سورة التساء 0 


الطاعة وترهيباً عن المعصية فقال ( تلك حدود الله ) وفيه بحثان : 

# البحث الأول أن قوله ( تلك ) إشارة إلى ماذا ؟ فيه قولان : الأول : أنه إشارة إلى 
أحوال المواريث . 

ل القول الثاني 4 أنه إشارة إلى كل ما ذكره من أول السورة الى ههنا من بيان أموال 
الأيتام وأحكام الأنكحة وأ حوال ا مواريث وهو قول الأصم ¢« حجة القول أن الضمرر يعود إلى 
أقرب المذكورات » وحجة القول الثاني أن عوده إلى الأقرب إذالم ينع من عوده إلى الأبعد 
مانع يوجب عوده إلى الكل . 

ل البحث الثاني أن المراد بحدود الله المقدرات التي ذکرها وبينها بينها » وحد الشيء 
طرفه الذى یمتاز به عن غبره > ومنه حدود الدار » والقول الدال على حقيقة الشيىء Ey‏ 
له » لأن ذلك القول ينع غیره من الدخول فيه » وغیره هو کل ما سواه . 

ل المسألة الثانية ) قال بعضهم : قوله ( ومن يطع الله ورسوله ) وقوله ( ومن يعص الله 
ورسوله ) لحتص بن أطاع أوعصى فى هذه التكاليف المذكورة في هذه السورة » وقال 
اللحققون : بل هوعام يدخل فيه هذا وغيره » وذلك لأن اللفظعام فوجب أن يتناول الكل . 
تخصيص العموم » ألا ترى أن الوالد قد یقبل على ولده ويوبخه فى أمر حخصوص › ثم 
يقول : احذر خالفتي ومعصيتي ویکون ومقصوده منعه من معصيته فی جمیع الأمور»› فکذا 
ههنا والله أعلم . 

ط المسألة الثالثة ‏ قرأ نافع وابن غامر ( ندخله جتات . ندخله ناراً) بالنون في 
الحرفين » والباقون بالياء . 

أما الأول » فعلى طريقة الالتفات ك فى قوله ( بل الله مولاكم ) ثم قال ( سنلقي ) 
بالنون . 

وأما الثاني فوجهه ظاهر . 

ل المسألة الرابعة ) ههنا سؤال وهو أن قوله ( یدخله جنات ) إا يليق بالواحد ثم قوله 
٠‏ بعد ذلك ( خالدين فيها ) إغا يليق بالجمع فكيف بالتوفيق بينها ؟ 
الجواب : أن كلمة ( من ) فى قوله ( ومن يطع الله ) مفرد فى اللفظ جمع فى المعنى فلهذا 


صح الوجهان . 

المسألة الخامسة ) انتصب « خالدين » و« خالداً » على الحال من الماء فى « ندخله » 
والتقدير : ندخله خالداً فى النار . 

ل المسألة السادسة ‏ قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون 
خلدين فى النار ء وذلك لأن قوله ( ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده) | س 
خصوصاً بمن تعدی فی الحدود التي سبق ذكرها وهي حدود المواريث › TT‏ 
وغيره » وعلى التقديرين يلزم دخول TT‏ 
تعدى وهومن أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة » فدلت هذه الآية على القطع بالوعيد » 
وعلى أن الوعيد خلد . ولا يقال : هذا الوعيد خحتص بمن تعدى حدود الله » وذلك لا يتحقق 
إلا في حق الكافر » فانه هو الذی تعدی جمیع حدود الله . فأنانقول : هذا مدفوع من 
وجهين : : أنا لو حملنا هذه الآية على تعدى جميع حدود الله خحرجت الآية عن الفائدة لأن الله 
تعالى نهى عن اليهودية والنصرانية والمجوسية › فتعدی جمیع حدوده هو هو أن يترك جميع هذه 
النواهي . » وتركها إنغا يكون بأن يأتي اليهودية والمجوسية والنصرانية معاً وذلك محال » فثبت 
o TS‏ 
فعلمنا أن المراد منه أى حد كان من حدود الله . الثاني : هو أن هذه الآية مذكورة عقيب 
آیات قسمة المواريث » فيكون المراد من قوله ( ويتعد حدوده ) تعدى حدود الله في الأمور 
المذكورة فى هذه الآيات » وعلى هذا التقدير يسقطهذا السؤال . هذا منتهى تقرير المعتزلة وقد 
ذكرنا هذه المسألة على سبيل الأستقصاء فى سورة البقرة . ولا بأس بأن نعيد طرفاً منها فى هذا 
لموضع فنقول : أجعنا على أن هذا الوعيد ختص بعدم التوبة لأن الدليل دل على انه إذا. 
حصلت التوبة لم يبق هذا الوعيد » فكذا يجوز أن يكون مشروطاً بعدم العفو » فإن بتقدير قيام 
الدلالة على حصول العفو امتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو » ونحن قد ذكرنا الدلائل 
الكثبرة على حصول العفو ء ثم نقول : هذا العموم خصوص بالكافر» ويدل عليه وجهان : 
الأول : انا إذاقلنالكم : ما الدليل على أن كلمة (من) فى معرض الشرط تفيد العموم ؟ قلتم : 
الدليل عليه أنه يصح الأستثناء منه والأستشناء بخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه » فنقول : 
اكد صح هذا الدليل فهو يدل على أن قوله ( ومن يعص الله ورسوله ختص بالكافر: لأن جميع 
المعاصي يصح استشناؤها من هذا اللفظ فيقال : ومن يعص الله ورسوله إلا فى الكفر » والا فى 
الفسق » وحكم الأستثناء إخراج ما لولاه لدحل » فهذا يقتضى أن قوله ( ومن يعص الله ) فى 
أنواع المعاصي والقبائح وذلك لا يتحقق إلا فى حق الكافر » وقوله : الأتيان بجميع 


قوله تعالى « واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم » الآية ‏ سورة النساء ٠٣٣۷ ٠‏ 


الى الفة ين ا فام د راع اة أ 
یں لملحشة من ا ایک سبدو ن ربعه قن هدو 
E‏ و23 م ع و و را ر ر 


قا ڪوهن e‏ حیٰ بتوقلهن آلْموت آو مجعل الله هن سبلا ج 


المعاصي محال لأن الأتيان باليهودية والنصرانية معاً حال » فنقول : ظاهر اللفظ يقتضى العموم 
إلا إذا قام حخصصعقلي أ و شرعي› وعلى هذا التقدير يسقط سؤاهم ویقوی ما ذکرناه . 


ل الوجه الثاني ) فى بيان أن هذه الآية ختصة بالكافر : أن قوله ( ومن يعص الله 
ورسوله ) يفيد كونه فاعلا للمعصية والذنب » وقوله : ( ويتعد حدوده ) لو كان المراد منه عين 
ذلك للرزم التكرار » وهو خلاف الأصل » فوجب حله على الكفر » وقوله : بأنا نحمل هذه 
الآية على تعدى الحدود المذكورة فى المواريث . 


قلنا RE ETS‏ 
حدود المواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف والأحكام حق وواجبة القبول إلا 
يتركها » وتارة يكون بأن يعتقد أنها واقعة لا على وجه الحكمة والصواب »› ا 
الغاية فى تعدى الحدود » وأما الأول فلا يكاد يطلق فى حقه أنه تعدی حدود الله » وإلا لزم 
وقوع التکرار کا ذكرناه » فعلمنا ان هذا الوعيد ختص بالکافر الذى لا يرضى با ذكره الله في 
هذه الآية من قسمة المواريث » فهذا ما بختص هذه الآية من المباحث » وأما بقية الأسئلة فقد 
تقدم ذكرها فى سورة البقرة والله أعلم . 

قوله تعالى  :‏ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان 
شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو بجعل الله هن سبيلاً & . 

اعلم أنه تعنالى لما ذكر فى الآيات المتقدمة الأمر بالأحسان الى النساء ومعاشرتهن 
بالجميل » وما يتصل بهذا الباب » ضم الى ذلك التغليظ عليهن فيا يأتينه من الفاحشة › فان 
ذلك فى الحقيقة إحسان إليهن ونظر هن فى أمر آخرتهن » وأيضاً ففيه فائدة أخرى : وهوأن لا 
يجعل أمر الله الرجال بالأحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن » فيصير ذلك سببا 
لوقوعهن فى أنواع المفاسد والمهالك » وأيضاً فيه فائدة ثالثة » وهي بيان أن الله تعالى كا 
يستوفى لخلقه فكذلك يستوف عليهم » وأنه ليس فى أحكامه عحاباة ولا بينه وبين أحد قرابة » 


0 قوله تعالی » واللاتي ياتين الفاحشة من نسائکم ( الآية سورة الساء 


وأن مدار هذا الشرع الاإنصاف والاإحتراز فى كل باب عن طرفي الأفراط والتفريط » فقال : 
( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) وفى الآية مسائل : 


a AS N‏ ا اللاتي 
لای اد واا کر وا کر دا ان ع 
اللاتي واللائي » والفرق هو ان الحمع من غير الحيوان سبيله سبيل الشيء الواحد » وأما جمع 
الحيوان فليس كذلك » بل كل واحدة منهاغبرمتميزة عن غيرها بخواص وصفات » فهذا هو 
الفرق » ومن العرب من يسوى بين البابين » فيقول : ما فعلت الندات التي من أمرها كذا » 
وما فعلت الأثواب التي من قصتهن كذا » والأول هو المختار . 

المسألة الثانية ) قوله ( يأتين الفاحشة ) أي يفعلنها يقال ایت انرا قبا :ای 
فعلته قال تعالی ( لقد جقت شيئاً فرياً ) وقال : (القد جئتم شيئاً إدا ) وفى التعبير عن الأقدام 
على الفواحش بہذه العبارة لطيفة » وهي أن الله تعالى لما غهى المكلف عن فعل هذه المعاصي › 
OR‏ 
بمجرد طبعه > فلهذه الفائدة يقال : إن حاء إلى تلك الفاحشة وذدھسں اليها ¢ إلا أن هذه 
الدقيقة لا تتم إلا على قول المعتزلة . وى قراءة ابن مسعود : يأتين بالفاحشة » وأما الفاحشة 
فهي الفعلة القبيحة وعي مصدر عند أهل اللغة كالعاقبة يقال فحش الرجل يفحش فحشا 
وفاحشة › وأفحش إذا جاء بالقبيح من القول أو الفعل وأ حمعوا على أن الفاحشة ههنا 
الزنا » وإنغا اطلق على الزنا أسم الفاحشة لزيادتها فى القبح على كثير من القبائح . 

قلنا : السب فى ذلك أن القوى المدبرة لبدن الأنسان ثلاثة ؛ القوة الناطقة » والقوة 
الغفضبية والقوة الشهوانية »> فقساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما یشھھ| ¢ وفساد القوة 
الخضبية هو القتل والغضب وما يشبهها ¢ وفساد القوة الشهوانية هو الزنا واللواط والسحق وما 
1 شبهها › وأخس هذه القوى الثلاثة : القوة الشهوانية › فلا جرم کان فسادها أخس انواع 
ا SS‏ 
o‏ 
أربعة رجال مسلمون على أنها ارتكبت الزنا » فإذا شهدوا عليها أمسكت فى بيت محبوسة إلى 


قوله تعالى « واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم » الآية ‏ سورة الاء وم 


أن توت أو مجعل الله هن سبيلاً » وهذا قول جمهور المفسرين . 


# والقو ل الثاني » وهواختيار أبي مسلم الأصفهاني : أن المراد بقوله ( واللاتي يأتين 
الفاحشة) السحاقات » وحدهن الحبس إلى الموت وبقوله ( واللذان يأتيانها منكم ) أهل 
اللواط » وحده| الأذى بالقول والفعل » والمراد بالآية المذكورة فى سورة النور : الزنا بين 
الرجل والمرأة > وحده فى البكر الجلد » وفى المحصن الرجم › وا حتج أبومسلم عليه بوجوه : 
الأول : أن قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) لحصوص بالنسوان » وقوله ( واللذان 
يأتيانها منكم ) خصوص بالرجال » لأن قوله ( واللذان ) تثنية الذكور . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( واللذان ) الذكر والأنثى إلا أنه غلب لفظ 
المذكر . 
قلنا : لوكان كذلك لا أفرد ذكر النساء من قبل » فلا أفرد ذكرهن ثم ذكر بعده قوله 
( واللذان gs SE‏ . الثاني : هو أن على هذا التقدير لا بحتاج إلى 
التزا م النسخ فى شيء SS‏ 
الذى ذكرتم تاج إلى التزام النسخ » »> فكان هذا القول أولى . والثالث : أن على الوجه الذى 
ذکرتم کرو روي يأتين الفاحشة ) فى الزنا وقوله ( واللذان یأتیانہا منکم ) یکون 
أيضاً فى الزنا» فيفضي إلى تكرار الشيء الواحد فى الموضع الواحد مرتين وإنه قبيح » وعلى 
الوجه الذى قلناه لا يفضي إلى ذلك فكان أولى . الرابع SMe‏ 
الزنا TT‏ 
الأشياء تكون عليهن لا هن . قال تعالى ( ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وأما نحن فأنا نفسر 
ذلك بأن يسهل الله ها قضاء الشهوة بطريق النكاح . ثم قال أبومسلم وما يدل على صحة ما 
فكرناه قوله ي « إذا أتى الرجل الرجل فها زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فها زانيتان » 
واحتجوا على إبطال كلام آبي مسلم بوجوه : الأول : أن هذا قول لم يقله أحد من المغسرين 
المتقدمين فكان باطلاً > والثاني : أنه روى فى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال « قد 
جعل الله ههن سيلا الثيب ترجم والبكر تجلد » وهذا يدل على أن هذه الأية نازلة فى حق 
الزناة . الثالث : أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط› ولم يتمساك أحد منهم هذه 
الآية » فعدم تمسكهم بهامع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل 
على أن هذه الآية ليست فى اللواطة . 


والجواب عن الأول : أن هذا الاجماع ممنوع فلقد قال بهذا القول مجاهد » وهومن 


e‏ قوله تعالى « واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم » الآية سورة التساء 


أکابر المفسرين › ولأنا بينا في أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره 
المتقدمون جائز › 


والجواب عن الثاني : أن هذا يقتضي د نسخ القرأن بخبر الواحد وإنه غير جائز 

والجواب عن الثالث : أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي ؟ وليس في 
هذه الاية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالاثبات » فلهذا لم يرجعوا إليها . 

# المسألة الرابعة هه زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة » وقال أبومسلم : 
إنهاغيرمنسوخة » أما المفسرون : فقد بنوا هذاعلى أصلهم وهو أن هذه الآية فى بيان 
الزنا ومعلوم أن هذا الحكم لم يبق وكانت الآية منسوخة ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً 
على قولين : فالأول أن هذه الآية صارت منسوخحة بالحديث وهو ما روى عبادة بن الصامت 
أن النبي ية قال « خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاً البكر بالبكر والثيب بالثيب 
البكر تجلد وتنفي والثيب تجلد وترجم » ثم إن هذا الحديث صار منسوخاً بقوله تعالى ( الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهم) مائة جلدة ) وعلى هذا الطريق يثبت أن القرآن قد ينسخ 
بالسنة وأن السنة قد تنسخ بالقرآن حلاف قول الشافعي : لا ينسخ واحد منهم] بالآخر . 

3 والقول الثاني أن هذه الآية صارت منسوخة بآية الحلد . 


واعلم أن أبا بكر الرازى لشدة حرصه على الطعن فى الشافعي قال : القول الأول أولى 
لأن آية اجحلد لو كانت متقدمة على قوله « خذوا عني » لما کان لقوله « خحذوا عني » فائدة 
فوجب أن یکون قوله « خذواعني » متقدمأعلى آية الجلد » وعلى هذا التقدير تكون آية الحبس 
منسوخة بالحديث ويكون الحديث منسوخاً بآية الجلد » فحينئذ ثبت أن القرآن والسنة قد 


واعلم أن كلام الرازى ضعيف من وجهين : الأول 

ما ذكره أ بو سلهان الخطابي فى معالم السنن فقال : لم بحصل النسخ فى هذه الأية ولا فى هذا 
الحديث البتة » وذلك لأن قوله تعالى ( فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله 
هن سبيلاً ) يدل على ان امساکهن فى البيوت ممدود إلى غاية أن مجعل الله هن سبيلاً وذلك 
السبيل كان حملا > فلم] قال َة « حذوا عني الثيب ترجم والبكر تجلد وتنفى » صار هذا 
الحديث بياناً للك الآية لا ناسخاً ها وصار أيضاً محصصاً لعموم قوله تعالى( الزانية والزاني 

فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ) ) ومن المعلوم أن جعل هذا الحديث بيانا لأحدى الآيتين 
وخضصاأ للاآية الأخرى › أولى من الحكم بوقوع النسخ مراراً > وكيف وأية الحبس مجملة 
قطعاً فإنه ليس فى الآية ما يدل على أن ذلك السبيل كيف هو ؟ فلا بد نها من المبين » وآية الجلد 


قوله تعال » واللاتي ياتہن الفاحشة من نسائکم ( الية سورة التساء ۲۱ 


O‏ » فنحن جعلنا هذا الحديث مبينا لأية ال ها 
الحلد » وأما على قول أصحاب أبي حنيفة فقد وقح النسخ من ثلائة أوجه : ٣‏ الأول : 
اسر صارت منسوخة بدلائل الرجم » E‏ 

ل الوجه الثاني في دفع كلام الرازى : إنك تشبت أنه لا جوز أن تكون آية الجلد 
متقدمة على قوله « خذواعني » فلم قلت أنه يجب أن تكون هذه الآية متأخرة عنه ؟ ولم لا 
يجوز أن يقال : إنه لما نزرلت هذه الآية ذكر الرسو ل ية ذلك ؟ وتقديره أن قوله ( الزانية والزاني 
فاجلدوا کل واحد منھم| مائة جلدة ) خصوص بالا جماع فى حق الثيب المسلم > وتأخبر بیان 
اللخصص عن العام المخصوص غبر جائز عندك وعند أكثر المعتزلة > لا آنه يوه التلبيس › 
وإذا كان كذلك فقبت أ ن الرسو لي إنغا قال ذلك مقارناً لنزول قوله ( الزانية والزان ني فاجلدوا 
کل واحد منه| مائة ة جلدة ) وعلى هذا التقدير سقط قرولك : : إن الحدیث کان على آية 
الحلد IS SL‏ فى حق الزناة » 

e‏ يثبت بالدليل كونها منسوخة » وأماعلى قول أبي مسلم الأصفهاني 
فظاهر أ نها غير منسوخة والله أعلم . 

# المسألة الجامسة ‏ القائلون بأن هذه الآية نازلة فى الزنا يتوجه عليهم سؤالات : 

# السؤال الأول ه ما المراد من قوله ( من نسائکم ) ؟ 

الحراب فيه وجوه : أحدها : المراد ء من زوجاتکم كقوله ( والذين يظاهرون من 
کقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) والغرض بيان أنه لا حدعلى الاماء . وثالثها : من 
نسائكم » أي من الؤمنات ورابعها : من نسائكم » أى من الثيبات دون الأبكار . 

# السؤال الثاني & ما معنى قوله ( فأمسكوهن فى البيوت ) ؟ 

الحواب فخلدوهن حبوسات فی بیوتکم ¢ والحكمة فيه ان المرأة إنغا تقع في الزناعند 
الخروج والبروز » فإذا حبست في البيت لم تقدر على الزنا » وإذا استمرت على هذه الحالة 
تعودت العفاف والفرار عن الزنا . 


الجواب : جوز أن يراد » حتى يتوفاهن ملائكة الموت » كقوله ( الذين تتوفاهم 
الفخر الزازي ج۹ ۴ 


A‏ قوله تعالی « واللذان ياتیانہا منکم فأآذوه| » الآبة سورة النساء 


I‏ م م ٤و‏ رص ٤ر‏ $ 0دا و م ت 
والدان باتیدہا منک ادوا إن تابا وا لحا فاعضو عا د له ان 
توابا رحا و ) 


الملاثكة . قل يتوفاكم ملك الموت ) أوحتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن . 

السؤال الرابع » انم تفسرون قوله ( أو يجعل الله هن سبیلاً ) با حدیث وهو قوله 
عليه الصلاة والسلا م« قد جعل الله ههن سبيلاً البكر تجلد والثيب ترجم » وهذا بعيد » لأن هذا 
السبيل عليها لا ها » فإن الرجم لا شك أنه أغلظمن الحبس . 

والجواب : أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرالسبيل بذلك فقال « خذواعني قد جعل 
الله من سبیلاٌ+لثیب بالثیب جلد مائة ووج اجار الکو ا ا ر 
SA ES RS‏ ا : له وجه فى اللخة فإن 

قوله تعالی 4 واللذان يأتيانها منكم فآذوه) فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنه) إن الله كان 
توابا رحما & . 

وفى الآية مسائل : 

3% المسألة الأول قرأ ابن كثير ( واللذان وهذان ) مشددة النون » والباقون 
مقسم : إنغا شدد ابن كثبر هذه النونات لأمرين : أحده| : ألفرق بين 'تشنيه الأساء المتمكنة 
وغير المحمكنة ¢ والآخر : أن » الذى وهذا (« مبنيان على حرف واحد وهو الذال ¢ فأرادوا 
تقوية كل واحد منه)| بأن زادوا على نوما نوناً أخرى من جنسها » وقال غيره : سبب التشديد 
فيها أن النون فيها ليست نون التثنية » فأراد أن يفرق بينها وبين نون التثنيه » وقيل زادوا 
النون تأكيداً » كما زادوا اللام » وأما تخصيص أبي عمرو التعويض فى المبهمة دون 
الوصولة » فيشبه أن يكون ذلك لا رأى من أن الحذف للمبهمة ألزم > فكان استحقاقها 
العوض أ شد 

لإ المسألة الثانية # الذين قالوا : أن الآية الأولى فى الزناة قالوا : هذه الآية أيضاً فى 
الزناة فعند هذا احتلفوا فى أنه ما السبب فى هذا التكرير وما الفائدة فيه ؟ وذکروا فيه وجوهاً : 


قوله تعالى « واللذان/ياتيانها منكم فأذوهم| » الآية سورةالشاء ‏ بم 


الأول : أن اراد من قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) المراد منه الزواني » وللراد من 
قوله ( واللذان يأتيانها منكم)لزناة » ثم إنه تعالى خص الحبس فى البيت بالمرأة وخص الايذاء 
بالرجل » والسبب فيه أن المرأة إ إنغاتقع فى الزناعند الخروج والبروز » فإذا حبست فى البيت 
انقطعت مادة هذه المعصية » وأما الرجل فإنه لا يكن حبسه فى البيت ع ان روچ 
في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله » فلا جرم جعلت عقوبة للمرأة 
الزانية الحبس فى البيت » وجعلت عقوبة الرجل الزاني أن يؤذى › فإذا تاب ترك إيذاؤه » 
ويحتمل أيضاً أن يقال إن الايذاء كان مشتركاً بين الرجل والمرأة » والحبس كان من خحواص 
المرأة » فإذا تابا أزيل الايذاء عنهيا وبقي الحبس على المرأة » وهذا أحسن الوجوه المذكورة . 
الثاني : قال السدى : المراد بمذه الآية البكر من الرجال والنساء » وبالآية الأولى الثيب » 
وحينئذ يظهر التفاوت بين الآيتين . قالواويدلعلى‌هذا التفسير وجوه ؛ الأول : أنه تعالى قال 
( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) فأضافهن إلى الأزواج . والثاني : أنه سياهن نساء 
وهذا الاسم أليق بال والتالت ان الأآذى خف من الحبس فى البيت والأخحفللبكر دون 
الثيب . والرابع : قال الحسن : هذه الآية نزلت قبل الآية المتقدمة والتقدير : واللذان يأتيان 
الفاحشة من النساء والرجال: فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضواعنها › > ثم نزل قوله 
( فأمسكوهن فى البيوت ) يعني إنلم يتوبا وأصراعلى هذا الفعل القبيح فأمسكوهن فى البيوت 
إلى أن يتبين لكم أحواهن › وهذا القول عندى فى غاية البعد » لأنه يوجب فساد الترتيب في 
هذه الآيات . الجامس : ما نقلناه عن أبي مسلم أن الآية الأولى فی السحاقات .» وهذه ف 
أهل اللواطوقد تقدم تقريره . والسادس : أن يكون المراد هو أنه تعالى بين فى الآية الأولى أن 
الشهداء على الزنا لا بد وأن يكونوا أربعة » فبين فى هذه الآية أنهم لو كانوا شاهدين فاأذوهم) 
وخوفوهم) بالرفع إلى الأمام والحد » فإن تابا قبل الرفع إلى الأمام فاتركوهما . 

المسألة الثالثة ‏ اتفقوا على أنه لا بد فى تحقيق هذا الايذاء من الايذاء باللسان وهو 
التوبيخ والتعيير» مثل أن يقال : بئس ما فعلةاء وقد تعرضةا لعقاب الله وسخطه وأ خحرجعا 
أنفسك| عن اسم العدالة » وأ بطلةا عن أنفسك| أ هلية الشهادة,. واختلفوا فی أنه هل دحل 
فيه الضرب ؟ فعن ابن عباس أنه يضرب بالنعال » والأول أولى لأن مدلول النص إغاهو 
الايذاء » وذلك حاصل بمجرد الايذاء باللسان » ولا يكون فى النص دلالة على الضرب فلا 
يجوز المصيبر إليه . ) 


ثم قال تعالى ل فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنه| ) يعني فاتركوا ايذاءهم) . 


€ قوله تعالی « واللذان ياتيانہا منکم فاذوهے] » الأية سورة النساء 
ثم قال # ان اله کان تواباً رحباً ) معنی التواب : أنه یعود على عبده بفضله ومغفرته 


إذا تاب إليه من ذنبه » وأما قوله ( كان تواباً ) فقد تقدم الوجه فيه . 


تم الحزء التاسع ¢ ویليه إن شاء الله تعالٰى الحزء العاشر»› وأوله قوله تعالی 
ل إغا التوبة على الله ) من سورة النساء . أعان الله تعالى على إكماله 


۲ 
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قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا » الآية 
قوله تعالى « واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين » 


> قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » 


. قوله تعالى « الذين ينفقون فى السراء 
قوله تعالى « والذين إذا فعلوا فاحشة 


قوله تعالی « ولم یصروا على ما فعلوا » 

قوله تعالی « وقد خلت من قبلکم سنن » 
قوله تعالى « هذا بيان للناس » الآية 

قوله تعالى « ولا تهنوا ولا تحزنوا » الآية 

قوله تعالى « إن يمسسكم قرح » الآية 

قوله تعالى « وتلك الأيام نداو ها » الآأية 
قوله تعالى « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » 
قوله تعالی « وما محمد إلا رسول » الآية 
قوله تعالی « وما کان لنفس أن توت إلا بإذن 
الله » الآية 

قوله تعالی « وکأین من نبي قاتل معهر بيون » 
قوله تعالی « وما کان قوهم إلا أن قالوا» 
قوله تعالى « فآتاهم الله ثواب الدنيا » الآية 
قوله تعالی « يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا 
الذين كفروا » الآية 

قوله تعالی « ولقد صدقكم الله وعده » 

قوله تعالی « ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم » 
قوله تعالی « إذ تصعدون ولا تلوون » 

قوله تعالى « فأثابكم غا بغم » الآية 

قوله تعالى « لكيلا تحزنوا » الآية 

قوله تعالى « ثم أنزل عليكم من بعد الغمامنة 
نعاساً » الآية 


قوله تعالى « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » 
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قوله تعالی « إن الذين تولوا منكم » الآأية 
قوله تعالی « یا أا الذین آمنوا ألا تکونوا 
كالذين كفروا » الآية 

قوله تعالى « ليجعل الله ذلك حسرة فى 
قلوبهم » الأية 

قوله تعالی « ولئن قتلتم فی سبيل الله » 

قوله تعالی « ولئن متم أو قتلة » الأية 

قوله تعالی « فا رحمة من الله لنت هم » 
قوله تعالى « فاعف عنهم واستغفر هم ») 
قوله تعالی « فاذا عزمت فتوکل على الله » 


قوله تعالی « إن ینصرکم الله فلا غالب 


4 
۷٦ 


VV 


« 
قوله تعالی « وما كان لني أن يغل » الآية 
قوله تعالى « أفمن اتبع رضوان الله » الأية 

قوله تعالی « هم درجات عند الله » الأية 
قوله تعالى « لقد من الله على المؤمنين » 

قوله تعالى « أو لا أصابتكم مصيبة » الآية 
قوله تعال « وما أصابكم يوم التة 
الحمعان » 

قوله تعالی « قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناکم » 
قوله تعالى « الذين قالوا لاخوانہم » الآية 
قوله تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل 
الله أمواتاً ‏ الآية 

قوله تعالی « یرزقون فرحین با آتاهم » 
قوله تعالی « ویستبشرون بالذين لم يلحقوا 


قوله تعالی « يستبشرون بنعمة من الله » 
قوله تعالى « الذين استجابوا لله » الآية 


قوله تعالى « الذين قال هم الناس » الآية 
قوله تعالى « فانقلبو! بنعمة من الله » الآية 
قوله تعالى « إنغا ذلكم الشيطان » الآية 

قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون في 


TO 


الكفر » الآية 

۸ قوله تعالى « إن الذين اشتروا الكفر 
بالاإيمان » 

» قوله تعالی « ولا يحسبن الذين كفروا‎ ٩ 

۳ قوله تعالی « ما كان الله ليذر المؤمنين » 

ق ال معا اور 

» قوله تعالى « ولا بمحسبن الذين يبخلون‎ ١ 

۸ قوله تعالی « سيطوقون ما بخلوا به » الآية 

٠‏ قوله تعالی « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير ونحن أغنياء » الآية 

۳ قوله تعالی « ونقول ذوقوا عذاب الحریق » 

۽۲ ١‏ قوله تعالى « الذين قالوا إن الله عهد إلينا» 

۷ قوله تعالی « فان كذبوك فقد کذب رسل من 
قبلك » الأية 

٨۸‏ قوله تعالى « كل نفس ذائقة الموت » الآية 

١‏ قوله تعالى « وما الحياة الدنيا إلا متاع 


الغرور » 

» قوله تعالی « لتبلون في أموالكم وأنفسكم‎ ١ 

۲ قوله تعالی « وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من 
عزم الأمور » 

م قوله تعالی « وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب » الآية 

۰ قولە تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با 
أتوا » الآية 

۷ قوله تعالى « إن فى خلق السموات والأرض » 
الآية 


» قوله تعالی « والذین یذکرون الله قياماً‎ ٩ 

۳ قوله تعالی « ربنا ما حلقت هذا باطلاً ) 

قوله تعالى « ربنا إنك من تدخل النار» 

» قوله تعالی « ربنا ننا سمعنا منادیا ینادی‎ ٩ 

۲ قوله تعالی « ربنا وآتنا ما وعدتنا عر سلك» 
الآية 
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الجزء التاسع من التفسير الكبير للأمام الفخر الرازى 


قوله تعالى « فاستجاب هم ربمم » الآية 
قوله تعالى « فالذين هاجرواوأخرجوا من 


دیارهم » الآية 


قوله تعالى « لا يغرنك تقلب الذين 
کفر وا »قوله تعالى « لكن الذين اتقوا رہم » 
قوله تعالى « وإن من أهل الكتاب » 

فرلا ال وا أا الذين اما اضبرو ) 
واا 


قوله تعالی « یا ابا الناس اتقوا ربكم » 
قوله تعالى « وخلق منها زوجها » الآية 
قوله تعالی « واتقوا الله الذی تساءلون به » 
قوله تعالی « وآتوا الیتامى أمواهم ` 
قوله تعالی « وإن خفتم ألا تقسطوا » الآأية 
قوله تعالى « ذلك أدنى ألا تعولوا » الآية 
قوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » 
قوله تعالى « فان طبن لكم عن شيء » الآية 
قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » 
قوله تعالی « وار زقوهم فیها واکسوهم ( 
قوله تعالى « وابتلوا اليتامى » الآية 

قوله تعالى « ولا تأكلوها إسرافاً » الآية 
قوله تعالى « فإذا دفعتم إليهم أمواهم « 
قوله تعالی « للرجال نصیب » 

قوله تعالى » وإذا حضر القسمة » الأية 

قوله تعالی «. فار زقوهم منه » 

قوله تعالی « ولیخش الذين لوتركوا» ِ 
قوله تعالى « إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى » الآأية 

قوله تعالٰی « ا ن ا 

قوله تعالٰی « يوصیکم الله في أولادكم ( 
قوله تعالى « وإن كانت واحدة فلها النصف» 
قوله تعالى « ولأإبويه لكل واحد منها 


الجزء التاسع من التفسير الكبير للأمام الفخر الرازى Vv‏ 


السدس » 
قوله تعالی « فان لم یکن له ولد ووزئةأبواه » 
الآية 
۲ قوله تعالی « فإن كان له إخحوة » 
۴۳ قوله تعالی « من بعد وصية » 
٥‏ قوله تعالی « آباؤکم وأبناؤکم لا تدرون » 
٠‏ قوله تعالى « فريضة من الله » الآية 
٩‏ قوله تعالی « ولكم نصف ما ترك أزواجكم » 


۲۲۸ قوله تعالی « وإن کان رجل یورث ګلالة » 

قوله تعالی « وله أخ أو أخت » الآية 

٤‏ قوله تعالى « تلك حدود الله » الآية 
اال و من فى ور 

۷ قوله تعالى « واللاتي يأتين الفاحشة من 
نسائکم » الآية 

۲ قوله تعالی « واللذان يأتيانها منكم » الآية 

) قوله تعالی إن الله کان تواباً رحا‎ ٤ 
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: قوله تعالى «إنغا التوبة على الله» الآية مررة اء لجز 


ر ص رر ےر کے رو و۶ ,و ا م رر ر 
ا التوبة على آله للذين يعملون السرء E E LE‏ 


ررر و ر ر ي 9س 


ا علوم رکد ا عا ڪڪ 0 


قوله تعالى # إفا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك 
نوب الله علیهم وکان اله علا حکها ‏ . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أن المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال الأذى 
نها » وأخبر على الاطلاق أيضاً أنه تواب رحیم يم » ذكر وقت التوبة وشرطها » ورغبهم فى 
عجيلها لئلا يأتيهم الموت وهم مصرون فلا تنفعهم التوبة › وى الآية مسائل : 


ل المسألة الأول أما حقيقة التوبة NRO‏ 
کاب یکم اند هو اراب ارح ) اتج قشي لآ نه يجب على الله عقلاً قبول التوبة 
هذه الآية من وجهين : الأول : إن كلمة « على » » للوجوب فقوله ( إنغا التوبة على الله 
اللذين) يد ل على أنه جب على الله عقلاً قبوها . الثاني : لوحملنا قوله ( إنغا التوبة على الله ) 
على جرد القبول لم يبق بينه وبين قوله ( فأولئك يتوب ب الله عليهم ) فرق لآن هذا أيضاً إخبار 

عن الوقوع « ما إذا حملنا ذلك على وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتين 
ولا لزم التكرار . 


واعلم أن القول بالوجوب على الله باطل »› ویدل عليه وجوه : الأول : أن لازمة 
الوجوب استحقاق الذم عندالترك » > فهذه اللازمة اما ان تكون متنعة الثوت فى حق الله تعالى » 
أوغير متنعة فى حقه » والأول باطل لأن ترك ذلك الواجب لا كان مستلزماً هذا الذم » وهذا 
الذم حال الثبوت فی حق الله تعالی » وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت فى حق الله 
وإذا كان الترك متنع الثبوت عقلاً كان الفعل واجب الثبوت › قحد بکون اله تال رجا 


براق قوله تعالى «إغا التوبة على الله » الآية سورة النساء ۳ 


بالذات لا فاعلاً بالاختيار وذلك باطل » وأما ان كان استحقاق الذم غير متنع الحصول في حق 
الله تعالى > فکل ما کان مکنا لا يلزم من فرض وقوعه حال > فيلزم جواز أن يکون الاله مع 
کوه إهاً یکون روا باستحقاق الذم وذلك مال لا يقوله عاقل > ولا بطل هذان ا 
ثبت أن القول بالوجوب على الله تعالى باطل . 


ل الحجة الثانية ) أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وتركها إما أن يكون على 
السوية » أو لا يكون على السوية » فإن كان على السوية لم يترجح فعل التوبة على تركها إلا 
رجح » ثم ذلك المرجح إن حدث لا عن محدث لزم نفي الصانع » وإن حدث عن العبد عاد 
التقسيم وإن حدث عن الله فحينئذ العبد إنما أقدم على التوبة بمعونة الله وتقويته » فتكون تلك 
التوبة إنعاماً من الله تعالى على عبده » وإنعام المولى على عبده لا يوجب عليه أن ينعم عليه مرة 
أخحرى » فثبت أن صدور التوبة عن العبد لا يوجب على الله القبول » وأما إن كانت قادرية 
العبد لا تصلح للترك والفعل فحينئذ يكون الجبر ألزم » وإذا كان كذلك كان القول بالوجوب 
أظهر بطلاناً وفساداً . 

ل الحجة الثالثة & التوبة عبارة عن الندم على ما مضى والعزم على الترك فى المستقبل » 
والندم والعزم من باب الكراهات والارادات ¢« والكراهة والارادة ا حصلان باخحتیار العبد ¢« 
وإلا افتقر فى تحصيله| إلى إرادة أخرى ولزم التسلسا ¢ وإذا كان كذلك کان حصول هذا 
الندم وهذا العزم بمحض تخلیق الله تعالى » وفعل الله لا يوجب على الله فعلاً آحر » فثبت أن 
القول بالوجوب باطل . 

$ الحجة الرابعة ‏ أن التوبة فعل يحصل باختيار العبد على قوهم > فلو صار ذلك علة 
للوجوب على الله لصار فعل العبد مؤثراً فى ذات الله وى صفاته » وذلك لا يقوله عاقل . 

فأما الحواب ا به فهو أنه تعالی وعدقہولالتوبة من المومنين »فإذا وعد الله شي ء 
وکان الخلف فى وعده الا کان ذلك شبيهاً بالواجب ¢ فبهذا التأويل صح اطلاق كلمة « عل ( 
وبهذا الطريق ظهر الفرق بين قوله ( إا التوبة على الله ) وبين قوله ( فأولمك يتوب الله 
عليهم ) . 

إن قیل : فلم أخبر عن قبول التوبة وكل ما أخبر الله عن وقوعه كان واجب الوقوع › 
فیلزمکم أن لا یکون فاعلاً ختاراً . 


قلنا : الا خبار عن الوقوع تبع للوقوع ¢ والوقوع تبع للايقاع ¢ والتبع لا يغبر الأصل « 


٤‏ قوله تعالی «إغا التوبة عل الله ) الآية سورة النساء 


فكان فاعلاً ختاراً في ذلك الايقاع . أما أنتم تقولون بأن وقوع التوبة من حيث أنها هي تؤثر ِي 
وجوب القبول على الله تعالى » وذلك لا يقوله عاقل فظهر الفرق . 

ل المسألة الثانية ‏ أنه تعالى شرط قبول هذه التوبة بشرطين : أحده) قوله ( الذين 
يعملون السوء بجهالة ) وفيه سؤالان : أحدها : أن من عمل ذنباً ولم يعلم أنه ذنب لم 
یستحق عقاباً > لآن الخطا مرفوع عن هذه الآمة > فعلى هذا : الذين يعملون السوء بجهالة 
فلا حاجة بهم إلى التوبة . والسؤال الثاني : أن كلمة « إغا». للحصرء فظاهر هذه الأية 
يقتضي أن من أقدم على السوء مع العلم بكونه وا ان ا رن د ت ل وك 
بالا جماع باطل . _ 

والجواب عن السؤال الأول : أن اليهودى اختار اليهودية وهو لا يعلم كونها ذنبامع أنه 
يستحق العقاب عليها . 


والحواب عن السؤال الثاني : أن من أتى با معصية مع الجهل بكونها معصية يكون حاله 
أخف ممن أتى بها مع العلم بكونها معصية » وإذا كان كذلك لا جرم خص القسم الأول 
بوجوب قبول التوبة وجوباً على سبيل الوعد والكرم > وأما القسم الثاني فلا كان ذنبهم أغلظ 
لا جرم لم يذكر فيهم هذا التأكيد فى قبول التوبة » فتكون هذه الآية دالة من هذا الوجه على 
أن قول التوبة غير واجب على الله تعالى . 


وإدا عرفت الحواب عن هذين السؤالين فلنذكر الوجوه التي ذكرها المفسرون فى تفسير 
الجهالة . 

الأول : قال المفسرون : كل من عصى الله سمي جاهلاً وسمي فعله جهالة » قال تعالى 
إخباراً عن يوسف عليه السلام (أصب إليهن وأكن من الجاهلين ) وقال حكاية عن يوسف 
عليه السلام أنه قال لاخوته ( هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ نتم جاهلون ) وقال تعالى 
( يانوح إنه ليس من أهلك إ نه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن 
تكون من الجاهلين ) وقال تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين ) وقد يقول السيد لعبده حال ما يذمه على فعل : ياجاهل لم فعلت 
كذا «كذا » والسبب فى إطلاق اسم الجاهل على العاصي لربه أنه لو استعمل مامعه من العلم 
بالثواب والغقاب لا أ7 ) على المعصية > فلا لم يستعمل ذلك العلم صار كأنه لا علم له ء 
فعلى هذا الطريق سمي العاصي لربه جاهلاً » وعلى هذا اا و اتی ہا 
الأنسان مع العلم بكونها معصية أو مع الجهل بذلك . 


قوله تعالى «إنغا التوبة على آلله» الآية سورة النساء ٥‏ 


والوجه الثاني 4 فى تفسير الجهالة E‏ يان الأنسان بالمعصية مع العلم بکونہا 
معصية إلا أن يكون جاهلاً بقدر عقابه » وقد علمنا أن الانسان إ إذا أقدم على ما لا ينبخي مع 
العلم بأنه ما لا ينبغي إلا أنه لا يعلم مقدار ما بمحصل فى عاقبته من الآفات » فإنه يصح أن 
يقال على سبيل المجاز : إنه جاهل بفعله . 

# والوجه الثالث ‏ أن يكون ال مراد منه أن يأتي الانسان با لمعصية مع أنه لا يعلم كونه 
معصية لكن بشرط أن يكون متمكنا من العلم بكونه معصية » فإنه على هذا التقدير يستحق 
العقاب » وهذا المعنى أجمعنا على أن اليهودى يستحق على وديته العقاب › وإن كان لا 
يعلم كون اليهودية معصية » إلا أنه لما كان متمكناً من تحصيل العلم بكون اليهودية ذنباً 
ومعصية » كفى ذلك فى ثبوت استحقاق العقاب » ويخرج عا ذكرنا النائم والساهي » فإنه 
آتی بالقبیح ولکنه ما كان متمكناً من العلم بكونه قبيحاً » وهذا القول راجح على غيره من 
حيث أن لفظ الحهالة فى الوجهين الأولين حمول على المجاز » وفى هذا الوجه على الحقيقة » إلا 
أن على هذا الوجه لا يدخل تحت الآية إلا من عمل القبيح وهو لا يعلم قبحه » أما المتعمد فإنه 
لا يكون داخلاً تحت الآية » وإنغا يعرف حاله بطريق القياس وهو أنه لما كانت التوبة على هذا 
الجاهل واجبة » فلأن تكون واجبة على العامد كان ذلك أولى » فهذا هو الىكلام فى الشرط 
الأول من شرائط التوبة » وأما الشرط الثاني فهو قوله ( ثم يتوبون من قريب ) وقد أحعوا على 
أن المراد من هذا القرب حضور زمان الموت ومعاينة أهواله » وإنغاسمى تعالى هذه المدة قريبة 
لوجوه : أحدها : أن الأجل آت وكل ما هو آت قريب . وثانيها : للتنبيه على أن مدةعمر 
الاإنسان و إن طالت فهي قليلة قريبة فإنها حفوفة بطرفى الأزل والأبد » فإذا قسمت مدة عمرك 
إلى ما على طرفيها صار كالعدم . وثالثها : أن الاإنسان يتوقع فى كل لحظة نزول الموت به » وما 
هذا حاله فإنه يوصف بالقرب . 


فان قیل : ما معنی « من » فی قوله ( من قريب ) . 

الجواب : أنه لابتداء الغاية » أي مجعل مبتدأ توبته زماناً قريباً من المعصية لئلا يقع 
في زمرة المصرين › فأما من تاب بعد المعصية بزمان بعيد وقبل الموت بزمان بعيد فإنه يكون 
خارجاً عن المخصوصين بكرامة حتم قبول التوبة على الله بقوله ( إنغما التوبة على الله ) وبقوله 
( فأولئك يتوب الله عليهم ) ومن لم تقع توبته على هذا الوجه فإنه یکفیه أن يکون من حهملة 
الموعودين بكلمة « عسى » فى قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) . ولا شك أن ين الدرجين 
من التفاوت مالا بحخفى . وقيل : معناه التبعیض » أی یتوبون بعض زمان قريب » کأنه تعالى 
سمى ما بين وجود المعصية وبين حضور الموت زماناً قريباً » ففي أى جزء من أجزاء هذا الزمان 


قوله تعالى «وليست التوبة للذين يعملون السيئات» الآية سورة الساء 
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أتى بالتوبة فهو تائب من قريب » وإلا فهو تائب من بعيد . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذين الشرطين قال ( فأولئك يتوب الله عليهم ) . 


فإن قيل : فا فائدة قوله ( فأولئك يتو ب الله عليهم ) بعد قوله ( إنما التوبة على الله ) . 


قلنا : فيه وجهان : الأول أن قوله ( إنغا التوبة على الله ) إغلام بأنه بجحب على الله 
قہوها » وجوب الكرم والفضل والاحسان » لا وجوب الاستحقاق » وقوله ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) إ إخبار بأنه سيفعل ذلك . والثاني : أن قوله ( إ إنغا التوبة على الله ) يعني إا الهداية إلى 
التوبة والإإرشاد إليها والاعانة عليها على الله تعالى فى حق من أتى بالذنب على سبيل الجهالة ثم 
تاب عنها عن قريب وترك الاصرار عليها وأتى بالاستغفار عنها . ثم قال ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) يعني أن العبد الذى هذا شأنه إذا أتى بالتوبة قبلها الله منه » فالمراد بالأول التوفيق 
على التوبة » وبالثاني قبول التوبة . 

ثم قال 3 وكان اله علياً حاكاً ‏ أي وكان الله علا بأنه إنغا أتى بتلك المعصية لاستيلاء 
الشهوة والغضب والحهالة عليه » حكياً بأن العبد لما كان من صفته ذلك » ثم إنه تاب عنهامن 
قريب فإنه يجب فى الكرم قبول توبته . 

قوله تعالی ل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنيى 
تبت الآن ولا الذين يوتون وهم كفار أولئك أعتدنا هم عذاباً ألا ¢ . ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر شرائط التوبة المقبولة أردفها بشرح التوبة التي لا تكون مقبولة ‏ 
وفى الآية مسائل : 


¥ المسألة الأول الآية E‏ اموت وشاهد e‏ فان توبته غبر 
مقبولة ¢ وهذه المسألة مشتملة على بحثين 


قوله تعالی «حتى اذا حض ر أحدهم اموت» الآية سورة لاء ب 


ل البحث الأول الذى يدل على أن توبة من وصفنا حاله غير مقبولة وجوه : الأول : 
هذه الآية وهي صريحة فى المطلوب » الثاني : قوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إيانمم لما رأوا 
بأسنا ) الثالث : قال فى صفة فرعون ( فلم أدرکه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلاالذی آمنت به 

بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) فلم يقبل الله توبته 
عند مشاهدة العذاب » ولو أن E E‏ 
ك يأني أحدکم 
a TT‏ : السادس : : 
روی ا بوأ يوب عن النبي إلا أن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر » أي ما لم تتردد الروع 
في حلقه » وعن عطاء : ولوقبل موته بفواق الناقة . وعن الحسن ا إبلیس قال حين أ هبط 
إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه فى جسده » فقال : وعزتي لا أغلق عليه 
باب التوبة مالم يغرغر . 


واعلم أن قوله ( حتى إذا حضرأحدهم الموت ) أي علامات نزول الموت وقربه » وهو 
كقوله تعالى ( كتب عليكم إذا حضرأحدكم الموت ) 

ل البحث الثاني € قال المحققون : قرب الموت لا ينع من قبول التوبة » بل المانع من 
قبول التوبة مشاهدة الأحوال التي عندها مجحصل العلم بالله تعالى على سبيل الاضطرار » وإغا 
قلنا إن نفس القرب من الموت لا ينع من قبول التوبة لوجوه : الأول : أن جماعة أماتهم الله 
تعالی ثم اخياهم مل قوم ن بني إمرا يل ٠‏ ومثل أولاد أيوب عليه السلام > ثم إِنه 
كلفهم بعد ذلك الاحياء » فدل هذا على أن مشاهدة الموت لا تخل بالتكليف . الثاني : 
الشدائد التي يلقاها من يقرب موته تكون مثل الشدائد الحاصلة عند القولنج » ومثل الشدائد 
التي تلقاها المرأة عند الطلق أو أزيد منها » فإذا لم تكن هذه الشدائد مانعة من بقاء التكليف 
فكذا القول فى تلك الشدائد . الثالث : أن عند القرب من الموت إذا عظمت الآلام صار 
اضطرار العبد أشد وهو تعالى يقول ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ) فتزايد الآلام فى ذلك 
الوقت بأن يكون سبباً لقبول التوبة أولى من أن يكون سبباً لعدم قبول التوبة › فشت بہذه 
الوجوه أن نفس القرب من الموت ونفس تزايد الآلام والمشاق ل وزان یکوت :مانغا من 
قبول التوبة » ونقول : المانع من قبول التوبة أن الانسان عند القرب من الموت إذا شاهد 
أحوالاً وأهوالاً صارت معرفته بالله ضرورية عندمشاهدتهتلك الأهوال » ومتى صارت معرفته 


۸ قوله تعالی «ولا الذين موتون وهم کفار» الآية سورة النساء 


باله ضرورية سقط التكليف عنه » ألا ترى أن أهل الآخرة لا صارت معارفهم ضرورية 
سقط التكليف عنهم وإن لم يكن هناك موت ولا عقاب » لأن توبتهم عند الحشر والحساب 
وقبل دخحول النار » لا تكون مقبولة . 

واعلم أن ههنا بحثاً عميقاً أصولياً . وذلك لأن أهل القيامة لا يشاهدون إلا أم 
صاروا أحياء بعد أن كانوا أمواتاً »> ويشاهدون أيضاً النار العظيمة وأصناف الأهوال » وكل 
ذلك لا يوجب أن يصير العلم بالله ضرورياً بالآن العلم بأن حصول الحياة بعد أن كانت 
معدومة يحتاج إلى الفاعل علم نظری عند أکٹر د شيوخ المعتزلة » وبتقدير أن يقال : هذاالعلم 
ضرورى لكن العلم بأن الاحياء لا يصح من غير الله لا شك أنه نظرى » وأما العلم بأن فاعل ‏ 
تلك النيران العظيمة ليس إلا الله . فهذا أيضاً استدلالى » فكيف يكن ادعاء أن أهل 
الآخحرة لأجل مشاهدة أهواها يعرفون الله بالضرورة ثم هب أن الأمر كذلك > فلم قلتم بأن 
العلم بالل إذاكان ضرورياً منع من صحة التكليف وذلك أن العبد مع علمه الضرورى بوجود 
الاله ا مثيب المعاقب قد يقدم على المعصية لعلمه بأنه كريم » وأنه لا ينفعه طاعة العبد ولا يضره 
ذنبه » وإذا كان الأمر كذلك »› > فلم قالوا بأن هذا يوجب زوال التكليف وأيضاً : فهذا الذى 
يقوله هؤلاء المعتزلة من أن العلم بالله فى دار التكليف يجب أن يكون نظرياً » > فإذا صار ضرورياً 
سقط التكليف : کلام ضعیف › لأن من حصل ی قلبه العلم بالله إن کان تجويز نقيضه قائ في 
قلبه » فھذا یکون ظناً لا علا > وإِن لم یکن تجویز نقيضه قائ » امتنع أن يون علم آخر 
أقوى منه وآكد منه » وعلى هذا التقدير لا يبقى البتة فرق بين العلم الضرورى وبين العلم . 
النظرى فثبت أن هذه الأشياء التي تذكرها المعتزلة كلات ضعيفة واهية » وأنه تعالى يفعل ما 
STS‏ 
قبول التوبة فى وقت أخحر » وله أن يقلب الأمر فيجعل المقبول مردوداً » والمردود مقبولاً ( لا 
يسال عا يفعل وهم يسألون) . 

ي المسألة الثانية # أنه تعالى ذكر قسمين » فقال فى القسم الأول ( إنما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ) وهذا مشعر بأن قبول توبتهم واجب » وقال فى القسم الثاني 
( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) فهذا جزم بأنه تعالى لا يقبل توبة هؤلاء فبقي بحكم 
التقسيم العقلي فيا بين هذين القسمين قسم ثالث » وهم الذين لم جزم الله تعالى بقبول 
توبتهم » ولم جزم برد توبتهم . فلا كان القسم الأول :هم الذين يعملون السوء بجهالة › 
والقسم الثاني : هم الذين لا يتوبون إلا عند مشاهدة البأس » وجب أن يكون القسم المتوسط 
بين هذين القسمين : هم الذين يعملون السوء على سبيل العمد » ثم يتوبون » فهؤلاء ما 


قوله تعال «أولئك أعتدنا هم عذاباً الا» الآية رو اا 


أخبر الله عنهم أنه يقبل توبتهم » وما أخبر عنهم أنه يرد توبتهم » بل تركهم فى المشيئة » كا 
أنه تعالى ترك مخفرتهم فى المشيئة حيث قال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 

ل المسألة الثالغة » أنه تعالى لما بين أن من تاب عند حضور علامات الموت ومقدماته لا 
تقبل توبته قال ( ولا الذين يموتون ) وفيه وجهان : الأول : معناه الذين قرب موتهم » والمعنى 
أنه كا أن التوبة عن المعاصى لا تقبل عند القرب من الموت » كذلك الاإيان لا يقبل عند 
القرب من الموت . الثاني : المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر فلو تابوا فى الآخرة لا تقبل 
توبتهم . 

لإ المسألة الرابعة ‏ تعلقت الوعيدية هذه الآية على صحة مذهبهم من وجهين : 
الأول : قالوا إنه تعالى قال ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أ حدهم 
اموت قال إني تبت الآن ولا الذين يوتون وهم كفار ) فعطف الذين يعملون السيئات على 
الذين يموتون وهم كفار » والمعطوف مغاير للمعطوف عليه › فثبت أن الطائفة الأولى 
من الكفار » ثم إنه تعالى قال فى حق الكل ( أولئك أعتدنا هم عذاباً ألما ) فهذا يقتضي 
شمول هذا الوعيد للكفار والفساق . الثاني : ااال ا عراف ا د ی فا او 
كان يغفر لهم مع ترك التوبة لم يكن هذا الاإعلام معنى 

والحواب : أنا قد معنا جحملة العمومات الوعيدية فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 
( بلى من كسب سيئة وأ حاطت به خطيثه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وأجبنا 
عن تمسكهم بها وذكرنا وجوهاً كثيرة من الأجوبة » ولا حاجة إلى إعادتها فى كل واحد من هذه 
العمومات » ثم نقول الضميبر جب أن يعود إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكورات من 
قوله ( اولك أعتدنا هم عذاباً ألا ) هوقوله ( ولا الذین يموتون وهم کفار ) فلم لا تجوز أن 
یکون قوله ( أعتدنا هم عذاباً ألما ) عائداً إلى الكفار فقط » وتحقيق الكلام فيه أنه تعالى أخبر 
عن الذين لا يتوبون إلا عند الموت أو توبتهم غير مقبولة › ا ثم ذكر الكافرين بعد ذلك » فبين 
أن إعانهم عند الموت غير مقبول » ولا شك أن الكافر ارا ی 
الفاسق » فلا بد وأن يخصه بمزيد إذلال وإهانة فجاز أن يكون قوله ( أولئك أعتدنا هم عذابا 
ألا ) مختصاً بالكافر ين » بياناً لكونهم ختصين بسبب كفرهم بمزيد العقوبة والاذلال . 

ل أما الوجه الثاني ماعولواعليه : فهو أنه أخبر أنه لا توبة عند المعاينة » وإذاكان 
لا توبة حصل هناك تجويز العقاب وتجويز ا مغفرة » وهذا لا يخلو عن نوع تخويف وهو كقوله 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) على أن هذا تمسكبدليل ا لخطاب› 


٤‏ قوله تعالى «يا أبها الذين آمنوا » الآية ‏ سررة اء 
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والمعتزلة لا يقولون به والله أعلم . 


# السألة الحخامسة ) أنه تعالى عطف على الذين يتوبون عند مشاهدة الموت » الكفار » 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فهذا يقتضي أن الفاسق من أهل الصلاة ليس بكافر » 
ویبطل به قول الخوارج : إن الفاسق كافر » ولا يكن أن يقال : المراد منه المنافق لأن الصحيح 
أن المنافق كافر » قال تعالى ( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) والله أعلم 

المسألة السادسة » أعتدنا : أي أعددنا وهيأنا . ونظيره قوله تعالى فى صفة نار جهنم 
( أعدت للكافرين) احتج أصحابنا هذه الآية على أن النار حلوقة لأن العذاب الأليم ليس إلا 
نار جهنم وبرده » وقوله ( أعتدنا ) إخبار عن الماضي » بهذا يدل على كون النار حلوقة من هذا 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا بحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن 
تکرھوا شیئاً وجعل الله فيه خیراً کثیراً ) . 

اعلم أنه تعالى بعد وصف البوبة عاد إلى أحكام النساء» واعلم أن أهل الجاهلية كانوا 
يؤذون النساء بأنواع كثيرة من الايذاء . ويظلمونهن بضر وب من الظلم . فالله تعالى ناهم عنها ی 


هذه الآيات . 
فالنوع الأول ) قوله تعالى ( لا جل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) وفيه مسألتان : 
# المسألة الأول ى فى الآية قولان : الأؤل : كان الرجل فى الجاهلية إذا مات وكانت له 


زوجة جاء ابنه من غيرها أو بعض أقاربه فألقى ثوبه على المرأة وقال : ورثت امرأته كا 
ورثت ماله » فصار أحق ا من سائر الناس ومن نفسها » فإن شاء تز وجها بغر صداق . إلا 


قوله تعالى «إلا أن يأتين بفاحشة مبينه» الآية سورة لاء ۱۱ 
الصداق الأول الذى أصدقها الميت » وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها ولم 
يعطها منه شيئاً > فأنزل الله تعالى هذه الآية » وبين أن ذلك حرام وأن الرجل لا يرث امرأة 
ليت . 

# والقول الثاني » أن الورائثة تعود إلى المال » وذلك أن وارث الميت كان له أن يمنعها 
من الأزواج حتى تموت فيرثها ماها » فقال تعالى : لا بجحل لكم أن ترثوا أمواهن وهن 
کارهات . 

المسألة الثانية ) قرأ حزة والكسائي ( كرهاً ) بضم الكاف» وفى التوبة ( أنفقوا 
طوعاً أو كرهاً ) وفى الأحقاف( حلته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) كل ذلك بالضم » وقرأ عاصم 
وابن عامر فی الأحقاف بالضم والباقي بالفتح « وقراً نافع وابن كثير وأ بوعمرو بالفتح ف 
جميع ذلك » قال الكسائي : | لغتان بمعنى واحد» وقال الفراء : الكره بالفتح الاكراه» 
وبالضم المشقة » فا أكره عليه فهو كره بالفتح » وما كان من قبل نفسه فهو كره بالضم . 

ل النوع الثاني من الأشياء التي هى الله عنها ما يتعلق بالنساء قوله تعالى ( ولا 
تعضلوهن لتذهوا ببعض ما أتيتموهن ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) فى محل ( ولا تعضلوهن ) قولان : الأول : أنه نصب بالعطف على 
حرف « أن » تقديره : ولا بجحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا أن تعضلوهن فى قراءة عبدالله » 
والثاني أنه جزم بالنهي عطفاً على ما تقدم تقدیره »ولا ترثوا ولا تعضلوا . 

ل المسألة الثانية ‏ العضل : المنع » ومنه الداء العضال »› وقد تقدم اللاستقصاء فيه في 
قوله ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) . 

ل المسألة الثالثة ) المخاطب فى قوله ( ولا تعضلوهن ) من هو؟ فيه أقوال : الأول : 
أن الرجل منهم قد کان یکره زوجته ویرید مفارقتها » فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها 
حتى تفتدى منه نفسها بمهرها » وهذا القول اختيار أكثر المفسرين » فكأنه تعالى قال : لا يحل 
لكم التزوج بن بالاكراه » وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج بهن العضل والحبس لتذهبوا 
ببعض ما آتیتموهن . الثاني : أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج بن شاءت 
وأرادت » كا كان يفعله أهل الجاهلية وقوله ( لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) معناه نهم كانوا 
يحبسون امرأة ا ميت وغرضهم أن تبذل المرأة ما أخذت من ميراث اميت » الثالث : أنه 


0 قوله تعالی «فعسىأنتكرهواشيئاً ومجعل الله فيه خبرا » الآية سورة لاء 


خطاب للأولياء وهي هم عن عضل المرأة » الرابع : أنه خطاب للأزواج . فإنهم فى الجاهلية 
كانوا يطلقون المرأة وكانوا يعضلونهن عن التزوج ويضيقون الأمر عليهن لغرض أن يأخذوا 
منهن شيئًا » الخامس : أنه عام فى الكل . 

أما قوله تعالى ل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ه ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى الفاحشة المبينة قولان : الأول : أنها النشوز وشكاسة الخلق 
وإيذاء الزوج وأهله » والمعنى إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم فى طلب 
ا لحلع » ويدل عليه قراءة أبي بن كعب » إلا أن يفحش عليكم . 

والقول الثاني # أنها الزنا» وهوقول الحسن وأبي قلابة والسدى . 

المسألة الثانية & قوله ( إلا أن يأتين ) استثناء من ماذا ؟ فيه وجوه : الأول : إنه 
استشناء من أخذ الأموال » يعني لا بحل له أن يحبسها ضراراً حتى تفتدى منه إلا إذا زنت › 
والقائلون ذا منهم من قال : بقي هذا الحكم وما نسخ » ومنهم من قال إنه منسوخ بأية 
الحلد . الثاني : أنه استثناء من الحبس والامساك الذى تقدم ذكره فى قوله ( فأمسكوهن فى 
البيوت ) وهوقول أ بي مسلم وزعم أنه غيرمنسوخ . الثالث : يكن أن يكون ذلك استشناء 
من قوله ( ولا تعضلوهن ) لأن العضل هو الحبس فدخحل فيه الحبس فى البيت ؛ فالأولياء 
والأزواج نموا عن حبسهن فى البيوت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فعند ذلك بجحل للأولياء 
والأز واج حبسهن فى البيوت . 
الياء حيث كان » قال لأن فى قوله ( مبينات ) قصد إظهارها » وفى قوله ( بفاحشة مبينة ) لم 
يقصد إظهارها » وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بالفتح فيه) » والباقون بكسر الياء 
فيها » أما من قرأ بالفتح فله وجهان الأول : أن الفاحشة والآيات لا فعل )ا فى الحقيقة » 
إنغا الله تعالى هو الذى بينهم) . والثاني : أن الفاحشة تتبين » فإن يشهد عليها أربعة صارت 
مبينة » وأما الآيات فإن الله تعالى بينها » وأما من قرأ بالكسر فوجهه أن الآيات إذا تبينت 
وظهرت صارت أسباباً للبيان وإذا صارت أسباباًللبيان جاز إسناد البيان إليها» كا أن 
الأصنام كانت أ سباباً للضلال حسن إسناد الإإضلال إليها كقوله تعالى ( رب أنهن أضللن كثيرا 
من الناس ) . 

# النوع الثالث ‏ من التكاليف المتعلقة بأحوال النساء قوله تعالى ( وعاشروهن 
بالمعروف) وکان القوم یسیئول معاشرة النساء فقيل هم : وعاشروهن بالمعروف »قال 


قوله تعالی «وإِن اردتم استبدال زۆج مكان» الآية سورة اء ١١‏ 
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ثم قال تعالى ( فإن کرهتموهن ) أي كرهتم عشرتهن با معروف وصحبتهن › وآثرتم 
فراقهن ( فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه حيرا كثيرأ ) والضمير فى قوله ( فيه ) إلى ماذا 
يعود ؟ فيه وجهان » الأول-: المعنى انكم إن كرهتم صحبتهن فأمسكوهن با لمعروف فعسى 
أن يكون فى صحبتهن الخبر الكثبر ومن قال مدا القول فتارة فسر الخير الكثير بولد يحصل 
فتنقلب الكراهة حبة » والنفرة رغبة وتارة بأنه لما كره صحبتها ثم إنه حمل ذلك المكروه طلباً 
لثواب الله » وأ نفق عليها وأ حسن إليها على خلاف الطبع » استحق الثواب الجزيل فى العقبى 
والثناء الجحميل فى الدنيا » الثاني : أن يكون المعنى إن كرهتموهن ورغبتم فى مفارقتهن › فرعا 
جعل الله فى تلك المغارقة هن خيراً كثيراً > وذلك بأن تتخلص تلك المرأة من هذا الزوج وتجد 
زوجاً خبراً منه » ونظیره قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وهذا قول أبي بكر 
الأصم » قال القاضي : وهذا بعيد لأنه تعالى حث با ذكر على سبيل الاستمرار على الصحبة › 
فكيف يريد بذلك المهارقة ر 

ل النوع الرابع » من التكاليف المتعلقة بالنساء . 


قوله تعالی # وإن أردتم‌استبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا ف 
شیئاًأتأخذونه بتاناً وإ مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 

# المسألة الأولى ‏ أنه تعالى فى الآية الأولى لا أذن فى مضارة الزوجات إذا أتين 
EAR ASE‏ امضارة فى غير حال الفاحشة فقال ( وإن أردتم استبدال 
زوج مکان زوج ) روى أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجة نفسه 
بالفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه با أعطاها ليصرفه إلى تز وج المرأة التي يريدها قال تعالى 
( وإِن أردتم استبدال زوج مکان زوج ) الآية والقنطار المال العظيم » وقد مر تفسيره فى قوله 
تعالى ( والقناطبر المقنطرة من الذهب والفضة ) . 


اقوله تعالی «آتأخذونه تاذ رإثها مبينا» الآية سورة النساء 
لإ المسألة السادسة € قالوا : الآية تدل على جواز المغالاة فى المهر » روى أن عمر رضي . 
الله عنه قال على 1 ألا لا تغالوا ني مهور نسائكم » فقامت : امرأة فقالت يا ابن 
الخطاب الله يعطينا وأ EEE‏ کل الاش أفقه من عمر › 
ورجع عن كراهة المغالاة . وعندى أن الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة لأن قوله ( وآتيتم 
إحداهن قنطاراً ) لا يدل على جواز إيتاء القنطار كيا أن قوله ( لو كان فيه) آلهة إ إلا الله 
لفسدتا ) لا يدل على حصول الآههة » والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشیء شرطاً لشيء آخر 
كون ذلك الشرط ف نفسه جائز الوقوع » وقال عليه الصلاة والسلام « من قتل له قتیل فأهله بين 
خحیرتون » ولم يلزم منه جواز القتل » وقد يقول الرجل : لوان الاله جس لكان حدثاً » وهذا 
حق » ولا یلزم منه أن قولنا : الاله جسم حق 
المسألة الثالغة ) هذه الآية يدخل فيها ما إذا آتاها مهرها وما إذا لم يؤتها » وذلك 
لأنه أوقع E‏ فلا فرق فيه بين ما إذا آتاها الصداق 
حسا» وبين ما إذا لم يؤتها 


يط المسألة الرابعة » احتج أبو بكر الرازى ذه الآية على أن الخلوة الصحيحة تقرر 
المهر » قال وذلك لأن الله تعالى منع الزوج من أن يأخذ منها شيعا من المهر » وهذا المنع مطلق 
ترك العمل به قبل الخلوة » فوجب أن يبقى معمولاً به بعد الخلوة قال : ولا جوز أن يقال إنه 
خصوص بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ههن فريضة فنصف 
ما فرضتم ) وذلك لأن الصحابة اختلفوا فى تفسير المسيس فقال علي وعمر : المراد من المسيس 
الخلوة » وقال عبدالله : هو الجاع › وإذا صار مختلفاً فيه امتنع جعله محصصاً لعموم هذه 
الأية . 


والجواب : ان هذهالاآية المذكورة ههنا ختصة با بعد الجاع بدليل قوله تعالى ( وكيف 
تأخذونه وقد أ فضى بعضكم إلى بعض ) وإفضاء بعضهم إلى البعض هو الجاع على قول أكثر 
المفسرين وسنقيم الدلائل على صحة ذلك . 

# المسألة الحخامسة 4 اعلم أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج » وإما أن يكون 
فن فل الزوجة » فإن كان من قبل الزوج كره له أن يأخذ شيئاً من مهرها لأن وا رو 
أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) صریح فی أن 
الشوز إذا کان من قبله فإنه يكون منهياً عن أن يأخذ من مهرها شيئاً » ثم إن وقعت المخالعة 
ملك الزوج بدل الخلم > کم ان البيع وقت النداء منهي عنه » ثم إنه يفيد الملك › و إذا كان 


قوله تعالى «أتأخذونه بهتانا واث مبينا» الآية ‏ سورة‌الشاء ‏ مم 


النشوز من قبل المرأة فههنا بحل أخذ بدل الخلع ؛ لقوله تعالى ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . 

ثم قال تعالی ‏ أتأخذونه تاناً وإثً مبيناً ‏ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى # البهتان فى اللغة الكذب الذى يواجه الانسان به صاحبه على جهة 
اللكابرة » وأصله من مت الرجل إذا تحبر » فالبهتان كذب يحير الانسان لعظمته » ثم جعل كل 
باطل پتحیرمن بطلانه ( بہتاناً ) > ومنه الحدیث « إذا واجهت أ خاك بجا ليس فيه فقد ته » 


ل المسألة الثانية ‏ فى أنه لم انتصب قوله ( تاناً ) وجوه : الأول : قال الزجاج : 
البهتان ههنا مصدر وضع موضع الحال » والمعنى : أتأخذونه مباهتين وآثمين . الثاني : قال 
صاحب الكشاف : يحتمل أنه اقب ف رل ا ون کن ع ا فى الحقيقة » 
كقولك : : قعد عن القتال جنباً . الثالث : انتصب بنزع الخافض › أی ببهتان . الرابع : فيه 
إضار تقدیره : تصيبون به تانا وإنا . 

ل المسألة الثالثة ه فى تسمية هذا الأخذ « مهتاناً » وجوه : الأول : أنه تعالى فرض ها 
ذلك المهر فمن استرده كان كأنه يقول وة ا . الثاني : أنه عند 
ال ا د المهر إليهاء ES‏ فإذا أ خحذه صار ذلك القول الأول 
0 انا ذکرنا أنه کان من دأہم أ نهم | إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة حتى 
تخاف وتشترى نفسها منه بذلك المهر > فلا كان هذا الأمر واقعاً على هذا الوجه فى الأغلب 
الأكثر › جعل کأن أحده) هو الآخحر . الرابح ا تعالی ذکر فی الآية السابقة ( ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن AEE‏ 
لا بخالف أمر الله فإذا ألخد ها شا اش ذلك انا فد أتت بفاحشة مع مبينة > فإذا لم 
يكن الأمر كذلك فى الحقيقة صح وصف ذلك الأخذ بأنه تان » من حيث أنه يدل على إتيانها 
بالفاحشة مع أن الأمر ليس كذلك . وفيه تقرير آخر وهو أن أخذ الال طعن فى ذاتها وأخحذ 
اها » فهو بهتان من وجه وظلم من وجه آخر » فكان ذلك معصية عظيمة من أمهات الكبائر ء 
الخامس : أن عقاب البهتان والاثم الميين كان اا عندهم فقوله ( اتأخذونه مہتاناً ) معناه 
أتأحذون عقاب البهتان فهو كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا إنغا يأكلون فى 
بطونهم ناراً ) . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( أتأخذونه ) استفهام على معنى الانكار والاعظام » والمعنى 
أن الظاهر أنكم لا تفعلون مثل هذا الفعل مع ظهور قبحه فى الشرع والعقل . 


1٦‏ قوله تعالی «وکیف تأخذونه وقد أفضی بعضكم ا بعض» الآية سورة النساء 


ثم قال تعالى ‏ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظا 4 . 

واعلم أنه تعالی ذكر في علة هذا المنع أموراً : أحده) : أن هذا الأخحذ يتضمن نسبتها 
إلى الفاحشة المبينة > فکان ذلك انا والبهتان من أمهات الكبائر . وثانيها : أنه إئم مبين 
لأن هذا المال حةها فمن ضيق الأمر عليها ليتوسل بذلك التشديد والتضييق وهو ظلم 6 
أخذ المال وهوظلم آخر » فلا شك أن التوسل بظلم إلى ظلم آخر کوت ا میا . وثالثها : 
قوله تعالی ( وکیف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وفيه مسالتان : 

المسألة الأولى ى أ صل أفضى من الفضاء الذى هو السعة يقال : فضا يفضو فضوا و 
فضاء إذا اتسع ¢ قال الليث : أفضى فلان إلى فلان ¢ أى وصل إليه » وأصله أنه صار فی 
فرجته وفضائه » وللمفسرين فى الأفضاء فى هذه الآية قولان : أحده) : أن الافضاء ههنا كناية 
عن الجاع وهوقول ابن عباس ومجاهد والسدى واختيار الزجاج وابن قتيبة ومذهب الشافعي » 
لأن عنده الزوج إذا طلق قبل المسيس فله أن يرجع فى نصف المهر » و إن خلا ہا . 

والقول الثاني » فى الافضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعها » قال الكلبي : الافضاء أن 
یکون معها فی لحاف واحد » جامعها أو لم يجامعها > وهذا القول اختيارالفراء ومذهب أ بي 
حنيفة رضي الله عنه لأن الخلوة الصحيحة تقرر المهر . 

واعلم أن القول الأول أولى» ویدل عليه وجوه : الأول : أن الليث قال : أفضى 
فلان إلى فلانة أى صار فى فرجتها وفضائها » ومعلوم أن هذا المعنى إنما بحصل فى الحقيقة عند 
الجاع » أمافي غير وقت الجاع فهذا غير حاصل . الثاني : أنه تعالى ذكر هذا فى معرض 
التعجب » فقال ( وکیف تأخحذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) والتعجب إنغا يتم إذا كان 
هذا الافضاء سبباً قوياً فى حصول الألفة والمحبة ¢ وهو الجاع لا محرد الخلوة ¢ فوجب حمل 
الافضاء عليه . الثالت : وهو أن الافضاء إليها لا بدوأن يكون مفسراً بفعل منه ينتهي اليه › 
لأن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية » وجرد الخلوة ليس كذلك . لأن عند الخلوة الملحصنة لم يصل 
فعل من أ فعال واحد منهم| إلى الآخر ء فامتنع تفسير قوله ( أفضى بعضكم إلى بعض ) بمجرد 
الخلوة . 

فان قیل : فإذا اضطجعاا اني لحاف واحد وتلامساً فقد حصل الافضاء من بعضهم إلى 
بعض فوجب أن يكون ذلك کافیاً » وأنتم لا تقولون به . 


قوله تعالی «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم » الآية ‏ سرة لاء ۱۷ 


ر کر رص ےک صر ص س 


ولا تنکحوأ مانكح ءاباۇ کا الأماقدساف إن ركان فلحشة ومقتاوساة 


فلا 4 القائل الان 6 قاتل تقول 5 الهر لا رر إلا يلاع واخ ا 
بمجرد الخلوة وليس فى الأمة أ حد يقول إنه يتقر ر بالملامسة والمضاجعة »> فكان هذا القول باطلاً 
بالاجماع » فلم يبق فى تفسير إفضاء بعضهم إلى بعض إلا أحد أمرين : إما الجاع » وإما 
الخلوة » والقول بالخلوة باطل لما بيناه » ea‏ . الرابع : أن المهر 
قبل الخلوة ما کان شزرا والشرع قد علق تقرره على إفضاء الع إل الع » وقد اش 
الأمر في أن المراد ا الافش ا هو الخلوة أو الجاع ؟ وإذا وقع الشك وجب بقاء ما كان 
على ما کان » وهو عدم التقرير » فبهذه الوجوه ظهر د ترجیح مذهب الشافعي والله أعلم . 

ل المسألة الثانية # قوله ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) كلمة 
تعجب » أی لأی وجه ولأی معنى تفعلون هذا ؟ فاا بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها لذتك 
وتمتعك . وحصلت الألفة التامة والمودة الكاملة بينكا » فكيف يليق بالعاقل أن يسترد منها 
شيا بذله ها بطيبة نفسه ؟ إن هذا لا يليق البتة بمن له طبع سليم وذوق مستقيم . 

۾ الوجه الرابع ¢ من الوجوه التي جعلها الله ا من استرداد المهر قوله ( وأخذن 
منکم میثاقاً غليظاً ) فى تفسير هذا الميثاق الغليظ وجوه : الأول : قال السدى وعكرمة 
والفراء : هو قوهم زوجتك هذه المرأة على ما أخذه الله للنساء على الرجال » ومن إمساك 
بمعروف أو تسريح باحسان » ومعلوم أنه إذا أ لجأها إلى أن بذلت المهر فما سرحها بالاإحسان » 
بل سرحها بالاساءة . الثاني : قال ابن عباس ومجاهد : الميثاق الغليظ كلمة النكاح المعقودة 
على الصداق » وتلك الكلمة تستحل بها فروح النساء » قال ميد « اتقوا الله في النسناء فانكم 
أخذقوهن بأمانة الله واستحللتم فز وجهن بكلمة الله » . الثالث : قوله ( وأخذن منكم ميثاقا 
غليظاً ) أي أخذن منكم ی فاد ب إل ين ميثاقاً غليظاً > وصفه بالغلظة لقوته 
وعظمته » وقالوا : صحبة عشرين يوما قرابة » فكيف با يجرى بين الزوجين من الاتحاد 
والامتزاج . ۰ 

ل النوع الخامس & من الأمور التي كلف الله تعالى بها فى هذه الآية من الأمور المتعلقة 
بالنساء . ١‏ 
قوله تعالی ‏ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً 


وا ا 
4 فخر الرازی ج١۱‏ ۲۴ 


قوله تعال «ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء» اليه سورة الساء 
وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس وجحهور المفسرين : كان أهل الجاهلية يتزوجون 
بأزواج آبائهم فنهاهم الله بهذه الآية عن ذلك الفعل . 

المسألة الثانية # قال أبو حنيفة رضي الله عنه : حرم على الرجل أن يتزوج بزنية 
بيه › وقال الشافعي رحة الله عليه : لا يحرم احتج أبو حنيفة بهذه الآية فقال : إنه تعالى نى 
الرجل أن ينكح منكوحة أبيه » والنكاح عبارة عن الوطء فكان هذا نميأ عن نكاح موطوءة 
أ بيه » إنماقلنا : إن النكاح عبارة عن الوطء لوجوه : الأول : قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجأغيره ) أضاف هذا النكاح إلى الزوج . والنكاح المضاف إلى الزوج هو الوطء 
لا العقد » لأن الانسان لا يمكنه أن يتزوج بزوجة نفسه لأنتحصيل الحاصل عال » ولأنه لو 
كان المراد بالنكاح فى هذه الآية هو العقد لوجب أن يحصل التحليل بمجرد العقد وحيث لم 
يحصل علمنا أن المراد من النكاح فى هذه الآية ليس هو العقد » فتعين أن يكون هو الوطء لأنه 
لا قائل بالفرق » الثاني : قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) والمراد من 
النكاح ههنا الوطء لا العقد . لأن أهلية العقد كانت حاصلة أبدا . الثالث : قوله تعالى 
( الزاني لا ينكح إلا زانية ) فلو كان المراد ههنا العقد لزم الكذب . الرابع : قوله عليه الصلاة 
والسلام « ناكح اليد ملعون » ومعلوم أن المراد ليس هو العقد بل هو الوطء . فثبت بهذه 
الؤجوه أن النكاح عبارة عن الوطء » فلزم أن یکون قوله تعالی ( ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم ) 
أي : ولا تنكحواما وطئهن آباؤكم » وهذا يدخل فيه المنكوحة والمزنية » لا يقال : كا أن لفظ 
النكاح ورد بمعنى الوطء فقد ورد أيضاً بمعنى العقد قال تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم . 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء . إذا نكحتم الؤمنات ) وقوله عليه الصلاة والسلام «ولدت 
من نكاح ولم أولد من سفاح » فلم كان حمل اللفظ على الوطء أولى من حله على العقد ؟ 

أجابوا عنه من ثلاثة أوجه : الأول : ما ذهب إليه الكرخي وهو أن لفظ النكاح حقيقة 
فى الوطء مجاز فى العقد » بدليل أن لفظ النكاح في أصل اللغة عبارة عن الضم» ومعنى الضم 
حاصل فى الوطء لا فى العقد » فكان لفظ النكاح حقيقة فى الوطء . ثم إن العقد سمي بهذا 
الاسم لأن العقد لا كان سببا له أطلق اسم المسبب على السبب » كا أن العقيقة اسم للشعر 
الذى يكون على رأس الصبي حال ما يولد » ثم تسمى الشاة التي تذبح عند حلق ذلك الشعر 
عقيقة فكذا ههنا . 


واعلم أنه كان مذهب الكرخي أنه لا جوز استعمال اللفظ الواحد بالاعتبار الواحد فى 


قوله تعالی « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» الآية ‏ سورة اء 


حقيقته وجازه معاً > فلا جرم كان يقول : المستفاد من هذه الآية حكم الوطء » أما حكم 
العقد فإنه غير مستفاد من هذه الآية » بل من طريق آخر ودليل آخر . 

ل الوجه الثاني أن من الناس من ذهب إلى أن اللفظ المشترك جوز استعماله فى 
مفهومية معأ فهذا القائل قال : دلت الآيات المذكورة على أن لفظ النكاح حقيقة في الوط وفي 
العقد معا > فکان قوله ( ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم ) نهباً عن الوطء وعن العقد معا ؛ > ہلا 


الوجه الثالث » فى الاستدلال » وهو قول من يقول : اللفظ المشترك لا بجوز 
استعماله فى مفهوميه معاً » قالوا : ثبت بالدلائل المذكورة أن لفظ النكاح قد استعمل فى القرآن 
فى الوطء تارة وفى العقد أخحرى » والقول بالاشتراك والمجاز حلاف الأصل » ولا بد من جعله 
حقيقة فى القدر المشترك بينهم| وهومعنى الضم حتى يندفع الاشتراك والمجاز » وإذا كان كذلك 
كان قوله ( ولا تنكحوا ما نكحآباؤكم)نياً عن القدرالمشترك بين هذين القسمين » والنهي عن 
القدر المشترك بين القسمين يكون نيا عن كل واحد من القسمين لا محالة » فإن النهي عن 
التزويج يكون نهياً عن العقد وعن الوطء معاً > فهذا أقصى ما يكن أن يقال فى تقرير هذا 
الاستدلال . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : لا نسلم أن اسم النكاح يقع على الوطء » والوجوه 
التي احتجوا بها على ذلك فهي معارضة بوجوه : أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام « النكاح 
سنتي » ولا شك أن الوطء من حیث كونه وطأً ليس سنة له » وإلا لزم أن يكون الوطء بالسفاح 
سنة له فلا ثبت أن النكاح سنة » وثبت أن الوطء ليس سنة »ثبت أن النكاح ليس عبارة عن 
الوطء » كذلك التمسك بقوله « تناكحوا تكثر وا » لو كان الوطء مسمی بالنکاح لکان هذا إِذنا 
فى مطلقق الوطء وكذلك التمسك بقوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء ) . 


لا يقال : لا وقع التعارض ہیں هذہ الدلائل فالترجيح معنا » وذلك لأنالوقلنا : الوطء 
مسمى بالنكاح على سبيل الحقيقة لزم دخحول المجاز فى دلائلنا » ومتى وقع التعارض بين المجاز 
والتخصيص کان التزام التتخصيص أولى 
النكاح حقيقة ا دخول التخصيص فی الآيات الت تي ذکرناها اوا لول لجاز 
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اا ¢ ا یوجی المجاز اا ا ¢ وقولنا يوجب اللجاز فقظط > فکان قولنا 
ؤل 


فإ الوجه الثاني من الوجوه الدالة على أن النكاح ليس حقيقة فى الوطء قوله عليه 
الصلاة والسلام « ولدت من نکاح ولم أولد من سفاح » أت E‏ 
مولود من السفاح » وهذا يقتضي أن لا يكون السفاح نكاحاً » والسفاح وطء > فهذا يقتضی 
أن لا يكون الوط نكاحاً. 


ل الوجه الثالث ‏ أنه من حلففي آولادنا الزنا آم يسوا آولاد الكاح لم نت 
ولو كان الوط نكاحاً لوجب أن يحنث » وهذا دليل ظاهر على أن الوطء ليس مسمى بالنكاح 
على سبيل الحقيقة . الثاني : سلمنا أن الوطء مسمى بالنكاح » > لكن العقد أيضأً مسمى به . 
فلم كان حمل الآية على ما ذكرتم أولى من هلها على ما ذكرنا ؟ 

أما الوجه الأول » وهو الذى ذكره الكرخحي فهو فى غاية الركاكة » وبيانه من 
وجهين : الأول : أن الوطء مسبب العقد » فكا بحسن إطلاق اسم المسبب على السبب 
مجازاً > فكذلك يحسن اطلاق اسم السبب على المسبب مجازاً . فكها يحتمل أن يقال : النكاح 
اسم للوطء د ثم أطلق هذا الاسم على العقد لكونه سبباً للوطء › > فكذلك محتمل أن يقال : 
N Tg‏ > فلم كان أ حدهم| 
أولى من الآخر ؟ بل الاحتال الذى ذكرناه أولى > لأن استلزام السبب للمسبب أتم من 
استلزام المسبب للسبب المعين › فإنه لا يمتنع أن يكون لحصول الحقيقة الواحدة أسباب 
كثرة » كالملك فإنه بحصل بالبيع واهبة والوصية والأرث » ولا شك أن الملازمة شرط لحواز 
اللجاز » فثبت أن القول بأن اسم النكاح حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء » أولى من عكسه . 

ل الوجه الثاني أن النكاح لو كان حقيقة فى الوطء مجازا فى العقد » وقد ثبت فى 
اول الفقه أنه لا جوز استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه معا » فين يزم آن لا 
تكون الآية دالة على حكم العقد» وهذا وإن كان قد التزمه الكرخي لكنه مدفوع بالدليل 
القاطع ودل ن مشر ) أجمعوا على أن سبب نزول هذه الآية هو أنهم كانوا يتز وجون 
بأزواج آبائهم » وأجمع السلمون على أن سبب نزول الآية لا بد وأن يكون داخلاً تحت 
الآية » بل اختلفوا فى أن غيره هل يدخل تحت الآية أم لا ؟ وأما كون سبب النزول داخلاً 
فيها فذاك مجمع عليه بين الأمة » فإذا ثبت بإجماع المفسرين » أن سبب نزول هذه الأية هو 
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العقد لا الوطء › وثبت باجماع المسلمين أن سبب النزول لا بد وأن یکون مراداً » ثبت 
بالا جماع أن النهي عن العقد مراد من هذه الآية » فكان قول الكرخي واقعاً على مضادة هدا 
الدليل القاطع › > فکان فاسداً مردوداً قطعاً . 


يإ أما الوجه الثاني مما ذكر وه وهو أنا نحمل لفظ النكاح على مفهوميه» فنقول : هذا 
أ باطل » وقد بينا وجه بطلانه في أصول الفقه . 


ل وأما الوجه الثالث # فهو اأً حسن الوجوه المذكورة فى هذا الباب » وهو أيضاً ضعيف 
لأن الضم الحاصل فى الوطء عبارة عن تجاور الأجسام وتلاصقها » والضم الحاصل فى العقد 
ليس كذلك لأن الإجاب والقبول أصوات غير باقية » فمعنى الضم والتلاقي والتجاور فيها 
محال » وإذا كان كذلك ثبت أنه ليس بين الوطء وبين العقد مفهوم مشترك حتى يقال : إن لفظ 
النكاح حقيقة فيه » فإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن يقال : لفظ النكاح مشترك بين الوطء وبين 
العقد » ويقال : إنه حقيقة فى أحده) مجاز فى الآحر » وحينئذ يرجع الكلام إلى الوجهين 
الأولين » فهذا هو الكلام الملخص في هذا . 

بط الوجه الثاني » فى الجواب عن هذا الاستدلال أن نقول : سلمنا أن النكاح بعنى 
الوطء » ولكن لم قلتم : إن قوله ( ما نكح آباؤكم ) المراد منه المنكوحة » والدليل عليه 
إجماعهم على أن لفظة « ما » حقيقة في غير العقلاء »فلو كان المراد منه ههنا المنكوحة لزم هذا 
لجاز » وإنه حلاف الأصل » بل أهل العربية اتفقوا على e‏ 
الملصدر » فتقدير الآية : ولا تنكحوا نكاح آبائكم » وعلى هذا يكون المراد منه النهي عن 
تنکحوا نکاحاً مثل نکاح آبائکم » فإن اُنکحتھم کانت بغیر ول ولا BT‏ 
وكانت على سبيل القهر والالجاء » فالله تعالى ناهم هذه الآية عن مثل هذه الأنكحة » وهذا 
الوجه منقول عن محمد بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الأية . 

الوجه الثالث ‏ فى الحواب عن هذا الاستدلال ؛ ؛ سلمنا أن المراد من قوله ( ما نكح 
آباؤكم ) المنكوحة » والتقدیر : ولا تنکحوا من نکح آباؤکم ولکن قوله : من نکح آباؤکم 
ليس صريحاً فى العموم بدليل أنه يصح إدخال لفظي الكل والبعض عليه › > فیقال : ولا تنکحوا 
کل ما نکح آباؤکم ولا تنکحوا بعض من نکح آباۋکم » ولو کان هذا صريحاً فى العموم لكان 
ا تكريراً » وإدخال لفظ البعض عليه نقصا » ومعلوم أنه ليس كذلك » 

بت أن قوله ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) لا يفيد العموم » وإذا لم يفد العموم لم يتناول 
محل النزاع . 
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aT‏ ا 


لأنا نقول : لانسلم أن بتقدير أن لا يفيد العموم لم يكن صرفه إلى البعض أولى من 
صرفه إلى غبره » وذلك لأن المفسرين ¿ أجمعوا على أن سبب نزوله إنغا هو التزوج بزوجات 
الآباءء فكان صرفه إلى هذا القسم أولى » وسهذا التقدير لا يلزم كون الآية محملة ٠‏ ولا يلزم 
كونها متناولة لمحل النزاع . 


فإ الوجه الرابع » سلمنا أن هذا النهي يتناول حل النزاع > لكن لم قلتم : إنه يفيد 
التحريم ؟ اليس أن كثيراً من أقسام النهي لا يفيدالتحريم » بل يفيد التنزيه » فلم قلعم : | 
a‏ 
إليه إذا دل الدليل » وسنذكر دلائل صحة هذا النكاح إن شاء الله تعالى . 


الوجه الخامس # أن ما ذكرتم هب أنه يدل على فساد هذا النكاح » إلا أن ههنا ما 
يدل على صحة هذا النكاح وهو من وجوه : 

فإ الحجة الأولى ‏ هذا النكاح منعقد فوجب أن يكون صحيحاً » بيان أنه منعقد أنه 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه منهي عنه بهذه الآية » ومن مذهبه أن النهي عن الشيء يدل على 
كونه في نفسه منعقداً وهذا هو أصل مذهبه في مسألة البيع الفاسد وصوم يوم النحر > فیلزم من ` 
مجموع هاتين المقدمتين أن يكون هذا النكاح منعقداً على أصل أبي حنيفة » وإذا ثبت القول 
بالانعقاد فى هذه الصورة وجب القول بالصحة لأنه لا قائل بالفرق . فهذا وجه حسن من طريق 
الالزام عليهم فى صحة هذا النكاح . 

ل الحجة الثانية ‏ عموم قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نى عن نكاح 
المشركات ومد النهي إلى غاية وهي إيانہن » والحكم الممدود إلى غاية ينتهي عند حصول تلك 
الغاية » فوجب أن يتتهي المنع من نكاحهن عند إيمانهن » وإذا انتهى المنح حصل الجواز » 
فهذا يقتضي جواز نكاحهن على الاطلاق . ولا شك أنه يدخحل فى هذا العموم مزنية الأب 
وغيرها » أقصى ما فى الباب أن هذا العموم دخله التخصيص فى مواضع يبقى حجة في غير 
حل التخصيص » وكذلك نستدل بجميع العمومات الواردة فى باب النكاح كقوله تعالى 
( وانكحوا الأيامي ) وقوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وأيضاً نتمسك بقوله تعالى 
( وأحل لكم ماوراء ذلكم ) وليس لأحد أن يقول : إن قوله ( ما وراء ذلكم ) ضميرعائد إلى 
المذكور السابق » ومن جملة المذكور السابق قوله ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) وذلكلأن 
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الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكورات إليه هو من قوله ( حرمت 
علیکم أمهاتکم ) فکان قوله ( وأحل لکم ما وراء ذلکم ) عائداً إلیه » ولا یدخل فيه قوله 
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) وأيضاً نتمسك بعمومات الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام 
« إذا جاءکم من ترضون دنه فزوجوه » وقوله « زوجوا بناتكم الاكفاء » فكل هذه العمومات 
يتناول : محل النزاع . واعلم أنا بينا في أصول الفقه أن الترجيح بكثرة الأدلة جائز » وإذا كان 
كذلك فنقول بتقدير أن يثبت همم أن النكاح حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد » فلو حلنا الآية على 
العقد لم يلزمنا إلا مجاز واحد» وبتقدير أن نحمل تلك الآية على حرمة النكاح يلزمنا هذه 
التخصيصات الكثيرة فكان الترجيح من جانبنا بسبب كثرة الدلائل . 

ل الحجة الثالثة 4 الحديث المشهور فى المسألة وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( الحرام 
لا حرم الحلال ) أقصى ما فى الباب أن يقال : إن قطرة من الخمر إذا وقعت فى كوز من الماء 
فههنا الحرام حرم الحلال » وإذا اختلطت المنكوحة بالأجنبيات واشتبهت بهن » فههنا الحرام 
حرم الحلال » إلا أنانقول : دخول التخصيص فيه فى بعض الصور » ولا ينع من الاستدلال 


به . 


الحجة الرابعة » من جهة القياس أن نقول : المقتضى لحواز النكاح قائم » والفارق 
بين محل الاجماع وبين حل النزاع ظاهر » فوجب القول بالحواز » أما المقتضى فهو أن يقيس 
نکاح هذه المرأة على نكاح سائر النسوان عند حصول الشرائط المتفق عليهاء بجامع ما فى 
النكاح من المصالح » وأما الفارق فهو أن هذه المحرمية إنما حكم الشرع بثبوتها » سعياً في 
إبقاء الوصلة الحاصلة بسبب النكاح ومعلوم أن هذا لا يليق بالزنا . 

بيان المقام الأول : من تزوج بامرأًة « فلو لم يدخل على المرأة أب الرجل وابنه . ولم 
تدخل على الرجل أم المرأة وبتتها » لبقيت الرأة كا لمحبوسة في البيت » ولتعطل على الزوج 
والزوجة أكثر المصالح ولو أذنا فى هذا الدخول ولم نحكم بالمحرمية فر با امتد عين البعض إلى 
البعض وحصل الميل والرغبة وعند حصول التزوج بأمها أو ابتها تحصل النفرة الشديدة 
بينهن » لأن صدور الايذاء عن الأقارب أقوى وقعاً وأشد إيلاماً وتأثبراً » وعند حصول النفرة 
الشديدة محصل التطليق والفراق » أما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطاع وانحبست 
الشهوة » فلا محصل ذلك الضرر » فبقي النكاح بين الزوجين سلياً عن هذه المفسدة » فشبت 
أن المقصود من حكم الشرع بهذه المحرمية » السعي فى تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين » 
وإذا كان المقصود من شرع المحرمية ابقاء ذلك الاتصال » فمعلوم أن الاتصال الحاصل عند 
النكاح مطلوب البقاء » فيتناسب حكم الشرع باثبات هذه المحرمية » وأما الاتصال الحاصل 
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عند الزنا فهو غير مطلوب البقاء » فلم يتناسب حكم الشرع باثبات هذه المحرمية » وهذاوجه 
مقبول مناسب فى الفرق بين البابين » وهذا هو من قول الامام الشافعي رضي الله عنه عند 
مناظرته فى هذه المسألة محمد بن الحسن حيث قال:وطء مدت به » ووطء رجمت به » فكيف 
يشتبهان ؟ ولنكتف بهذا القدر من الكلام فى هذه المسألة . 


واعلم أن السبب فى ذكر هذا الاستقصاء ههنا أن أبا بكر الرازى طول فى هذه المسألة 
فى تصنيفه » وما كان ذلك التطويل إلا تطويلا فى الكلمات المختلطة والوجوه الفاسدة 
الركيكة » ثم إنه لما آل الأمر ألى المكالمة مع الاإمام الشافعي أساء فى الأدب وتعدى طوره › 
وخحاض فى السفاهة وتعامى عن تقرير دلائله وتغافل عن یراد حججه » ثم إنه بعد أن كتب 
الأوراق الكثيرة فى الترهات التي لا نفع لمذهبه منها ولا مضرة على خحصومه بسببها » أظهر القلح 
الشديد والتصلف العظيم فى كثرة علوم أصحابه وقلة علوم من يخالفهم › ولو کان من هل 
التحصيل لبكى على نفسه من تلك الكلمات التي حاول نصرة قوله بها » ولتعلم إلدلائل تمن 
كان أهلاً لعرفتها » ومن نظر فى كتابنا ونظر فى كتابه وأنصفءعلم أنا أخذنا منه خرزة » ثم 
جعللناها لؤلؤة من شدة التخليص والتقرير ثم أجبناعنه بأجوبة مستقيمة على قوانين الأصول »› 
منطبقة على قواعد الفقه » ونسأل الله حسن الخاتمة ودوام التوفيق والنصرة . 


لإ المسألة الثالثة ‏ ذكر المفسرون فى قوله ( إلا ما قد سلف )وجوهاً : الأول : و 
أحسنها : ما ذكره السيد صاحب حل العقل فقال : هذا استثناء على طريق المعنى لأن قوله 
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) قبل نزول آية التحريم فإنه معفو 
عنه » الثاني : قال صاحب الكشاف : هذا كا استشنى « غير أن سيوفهم » من قوله « ولا عيب 
فيهم » يعني إن أمكنكم أن تنکحوا ما قد سلف فانکحوه E‏ 
ممكن » والغرض المبالغة فى تحريمه- وسد الطريق إلى إباحته » كا يقال : حتى يبيض القار» 
وحتى يلج الجمل فى سم الخياط . الثالث : أن هذا استثناء ء منقطع لأنه لا يجوز استشناء الماضي 
من المستقبل » والمعنى : لكن ما قد سلف فإن الله تجاوزعنه . والرابع : « إلا» ههنا بععنى 
بعد » كقوله تعالى ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) أي بعد الموتة الأولى . الخامس : 
قال بعضهم : معناه إلا ما قد سلف فانكم مقرون عليه » قالوا : إنه عليه الصلاة والسلام 
أقرهم عليهن مدة ثم أمربجفارقتهن .وإغا فعل ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة 
على سبيل التدريج › > وقیل : إن هذا خطاً > لأنه عليه الصلاة والسلام ما أقر أحدا على نكاح 
امرأة أبيه » وإن كان ف الجاهلية. روى البراء : أن النبي ية بعث أبا بردة إلى رجل عرس 


قوله تعالی «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» الآية ‏ سررة اء ٥‏ 
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ر ت آلاخحت 

بامرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله . 


ل( المسألة الرابعة ) الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان : الأول : 
أنه راجم إلى هذا النكاح قبل النهي » أعلم الله تعالى أن هذا الذي حرمه عليهم كان لم يزل 
منكراً فى قلوبمم مقوتاً عندهم » وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه : مقتى › 
وذلك لأن زوجة الأب تشبه الأم »> وكان نكاح الأمهات من أقبح الأشياء عند العرب › فلا 
كان هذا النكاح يشبه ذلك » ۷ جرم کان مستقبحاً عندهم » فبين الله تعالى أن هذا النكاح أبدا 
كان مقوتاً وقبيحاً » الثاني : أن هذا الضمير راجع إلى هذا النكاح بعد النهي » فبين الله تعالى 
أنه كان فاحشة فى الإإسلام ومقتاً عند الله » وإ نا قال ( کان ) لبان انه کان في حكم الله وف 
علمه موصوفا بهذا الوصف . 

} المسألة الخامسة . أنه تعالى وصفه بأمور ثلاثة : أوما : إنه فاحشة » وإنما وصف 
هذا النكاح بأنه فاحشة لما بينا أن زوجة الأب تشبه الأم فكاننت اش تھا سن افجش 
الفواحش › وثانيها : المقت : وهو عبارة عن بغض مقرون باستحقار »› حصل ذلك بسبب 
مر قبیح ارتکبه صاحبه > وهو تمن الله فى خق العبد يدل على غاية الخزى والخسار . وثالثها : 
قوله ( وساء سبيلا ) قال الليث « ساء » فعل لازم وفاعله مضمر و«سبيلا » منصوب تفسيرا 
لذلك الفاعل » كا قال ( وحسن أولئك رفيقا ) واعلم أن مراتب القبح ثلاثة : القبح في 
العقول > وفى الشرائعم وفي العادات » فقوله ( إنه كان فاحشة ) إشارة إلى القبح العقلي » وقوله 
( ومقتاً) إشارة إلى القبح الشرعي ؛ وقوله ( وساء سبيلا ) إشارة إلى القبح فى العرف والعادة » 
ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية فى القبح والله أعلم . 

النوع السادس ‏ من التكاليف المتعلقة بالنساء المذكورة فى هذه الآيات . 


قولة تعالی ظ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ 
اعلم أنه تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفاً من النسوان : سبعة منهن من جهة 
النسب » وهن الأمهات والبنات والأخوات والعهات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . 


: قوله تعالی : «حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم» الآية سره ف 


وسبعة أخرى لا من جهة النسب : الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات 
النساء وبنات النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء » وأزواج الأبناء والآباء » إلا أن 
أزواج الابناء مذكورة ههنا وأزواج الآباء مذكورة فى الآية المتقدمة › والمجحمع بين الأختين : 
وفى الآية مسائل : 

) ل المسألة الأولى ‏ ذهب الكرخي إلى أن هذه الآية مجملة قال : لأنه أضيف التحريم 
فيها إلى الأمهات والبنات › والتحريم لا يكن إضافته إلى الاعيان » وإنغا يكن إضافته إلى 
الأفعال » وذلك الفعل غر مذكور فى الابة > فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفعال 
التي لا يكن إيقاعها فى ذوات الأمهات والبنات » أولى من بعض ٠‏ فصارت الاآية مجملة من 
هذاالوجه . 


والجواب عنه من وجهین » الأول : أن تقدیم قوله تعالی ( ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم ) 
يدل على أن المراد من قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) تحريم نكاحهن . الثاني : أن من 
المعلوم بالضرورة من دين محمد ية أن المراد منه تحريم نكاحهن » والأصل فيه أن الحرمة 
والارباحة إذا أضيفتا إلى الاعيان »> فالمراد تحريم الفعل منهانى العرففإذا قیل :"حرمت 
> فهم کل أحد کلھ) » وإذا قیل : حرمت عليكم 
أمهاتکم وبناتکم وأخواتکم » > فهم كل أحد أن المراد تحريم نكاحهن . ولا قال عليه الصلاة 
والسلام « لا جحل دم امریء مسلم إلا لاحدی معان ثلاث » فهم كل أحد أن المراد لا جل إراقة 
دمه . وإذا كانت هذه الأمور معلومة بالضرورة كان إلقاء الشبهات فيها جار ياً مجرى القدح فى 
البديهيات وشبه السوفسطائية › فكانت في غاية الركاكة والله أعلم 


بی عندی فيه بحث من وجوه أخرى : أحدها : أن قوله ( حرمت عليكم ) مذكور 
على ما لم يسم فاعله » فليس فيه تصريح بأن فاعل هذا التحريم هو الله تعالى » وما لم يثبت 
ذلك لم تفد الأية ا ولا سبیل ! إليه إلا بالاجماع > فهذه الأية وخدها لا تفيد شيا 
بل لا بد معهامن الاجماع على هذه المقدمة » وثانيها : أن قوله ( حرمت عليكم ) ليس نصاً في 
ثبوت التحريم على سبيل التأبيدء فإن القدر المذكور فى الآية يمكن تقسيمه إلى المؤبد » وإلى 
المؤقت » كأنه تعالى تارة قال : حرمت علیکم أمهاتكم وبناتکم إلى الوقت الفلاني فقط » 
وأخرى : حرمت عليكم آمھاتکم وبناتكم مؤبداً لدا وإذا كان القدر المذكور فى الآية 
صالاً لأن يجعل مورداً للتقسيم مهذين القسمين › > لم یکن نصاً فى التأييد » فإذن هذا التأييد 
لا يستفاد من ظاهر الآية » بل من دلالة منفصلة » وثالثها : أن قوله ( حرمت عليكم 
آمهاتکم) خطاب مشافهة فيخصص بأولئك الحاضرين » فإثبات هذا التحريم فى حق الكل 


قوله تعالى «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» الآية ‏ سورة السا ۷ 


إنغا يستفاد من دليل منفصل » ورابعها : أن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم) إخبار عن ثبوت 
هذا التحريم فى ا ماضى » وظاهر اللفظغير متناول للحاضر والمستقبل فلا يعرف ذلك إلا بدليل 
منفصل » وخامسها : أن ظاهر قوله ( حرمت علیکم أمهاتکم ) يقتضي أنه قد حرم على کل 
أحد. جميع أمهاتهم وجیع بناتهم ومعلوم آنة لس كذلك » بل المقصود أنه تعالى قابل 
الجمع بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد › فهذا يقتضي أن الله تعالی قد حرم على كل أحد 
أمه خحاصة > وبته خحاصة » وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر »› وسادسها : أن قوله 
( حرمت ) يشعر ظاهره بسبق الحل » إذ لو كان أبداً موصوفاً بالحرمة لكان قوله ( حرمت ) 
تحرياً ما هو فی نفسه حرام » > فيكون ذلك إمجاد الموجود وهو محال » فثبت أن المراد من قوله 
( حرمت ) ليس تجديد التحريم حتى يلزم الاإشكال المذكور » بل المراد الاإخبار عن حصول 
التحريم » فشبت بهذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف فى إثبات المطلوب والله أعلم . 

المسألة الثانية ) اعلم أن حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه 
TS‏ فی شيء من الأديان الإهية > بل إن زرادشت 
رسول المجوس قال بحله » إلا أن أكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذاباً . أمانكاح 
الأخوات فقد نقل أن ذلك كان مباحاً في زمن آدم عليه السلام > ونا حكم الله بإباحة ذلك على 
سبيل الضرورة › ؤرأيت بعض المشايخ غ أنكر ذلك » وقال : انه تعالی کان یبعث الحواری من 
الحنة لیزوج بهن أبناء ا ال ف ا » لأنه إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته 
من أ هل الجحنة » فحينئذ لا يكون هذا النسل من أولاد آدم فقط » وذلك بالأجماع باطل . وذكر 
العلاء أن السبب ذا التحريم : أن الوطء إذلال وإهانة » فإن الاإنسان يستحي من ذكره ولا 
يقلم عليه إلا الموضع الخالى » وأكثر انواع | شتم لا يكون إلا بذكره » وإذا كان الأمر كذلك 
وجب صون الأمهات عنه لأن إنعام الأم على الولد أعظم وجوه الاإنعام » فوجب صونهاعن هذا 
الاإذلال » والبنت بمنزلة جزء من الاإنسان وبعض منه » قال عليه الصلاة والسلام « فاطمة 
بضعة مني » فيجب صونها عن هذا الأذلال » لأن المباشرة معها تجرى مجرى الأذلال » وكذا 
القول فى البقية والله أعلم . ولنشرع الآن فى التفاصيل فنقول : 


: النوع الأول » من المحرمات : الأمهات » وفيه مسائل‎  - 


المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحه الله : الأمهات جع الأم والأم في الأصل أمهة 
فأسقط الهاء فى التوحيد قال الشاعر : 


۸ قوله تعالی «حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم» الآية ‏ رة اء 


وقد تجمع الأم على أمات بغير هاء وأكثر ما يستعمل فى الحيوان غير الآدمي قال الراعي : 
كانت نجائب منذر ومحرق ‏ اماتهن وطرقهن فحیلا 


بط المسألة الثانية ) كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك 
بدرجة أو بدرجات . بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك . ثم ههنا بحث وهو أن لفظ 
الأم لا شك أنه حقيقة فى الأم الأصلية » فأمافى الحدات فأما أن يكون حقيقة أومجازا » فإن 
كان لفظ الأم حقيقة فى الأم الأصلية وفى الجدات » فإما أن يكون لفظاً متواطئًاً أو مشتركاً » 
فإن كان لفظأ متواطئاً أ عني أن يكون لفظ الأم موضوعاً بازاء قدر مشترك بين الأم الأصلية وبين 
سائر الجدات فعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم ) نصاً فى تحريم الأم 
الأصلية وني تحريم جيع الجدات ؛ وأما إن كان لفظ الأم مشتركاً في الأم الأصلية وفي 
الجدات » فهذا يتفرع على أن اللفظ المشترك بين أمرين هل جوز استعماله فيه معا ام لا ؟ 
فمن جوزه حمل اللفظ ههنا على الكل » وحينئذ يكون تحريم الجدات منصوصاً عليه » ومن 
قال : لا جوز » فالقائلون بذلك هم طريقان فى هذا الموضع : أحده] : أن لفظ الأم لا شك 
آنه أريذ به ههنا الأم الأصلية › فتحريم نكاحها مستفاد من هذا الوجه » وأما تحريم نكاح 
الحدات فغير مستفاد من هذا النص»› بل من الاجماع . والثاني : أنه تعالى تکلم هذه الآية 
مرتین » يريد فی كل مرة مفهوماً آخر » أما إذا قلنا : لفظ الأم حقيقة فى الأم الأصلية مجاز في 
الحدات » فقد ثبت أنه لا جوز استعمال اللفظ الواحد دفعة واحدة فى حقيقته ومجازه معأ » 
وحينئذ يرجع الطريقان اللذان ذكرناهم) فيا إذا كان لفظ الأم حقيقة. فى الأم الأصلية » وف 
الحدات . 


# المسألة الثالثة » قال الشافعي رحه الله : إذا تزوج الرجل بأمه ودخحل بها يلزمه 
الحد » وقال أ بو حنيفة رمه الله لا يلزمه . حجة الشافعي أن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة 
واحدة » فكان هذا الوطعزناً حضاً فيلزمه ا لحد بقوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهم) مائة جلدة ) إنماقلنا : إن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة لأنه تعالى قال ( حرمت 
عليكم أمهاتكم ) وقد علم بالضرورة من دين محمد عليه الصلاة والسلام أن مراد الله تعالى من 
هذه الآية : تحريم نكاحها وإذا ثبت هذافنقول : الموجود ليس إلا صيغة الا جاب والقبول » 
فلو حصل هذا الانعقاد » فإما أن يقال : إنه حصل فى الحقيقة أو فى حكم الشرع والأول 
باطل . لأن صيغة الايجاب والقبول كلام وهو عرض لا يبقى » والقبول لا يوجد إلا بعد 
الاإجاب » وحصول الانعقاد بون الموجود والمعدوم محال . والثاني باطلٍٍ > لأن الشرع بين فى 
هذه الآية بطلان هذا العقد قطعا » ومع كون هذا العقد باطلا قطعا فى حكم الشرع » كيف 
يمكن القول بأنه منعقد شرعا ؟ فشبت أن وجود هذا العقد وعدمه بمثابة واحدة » وإذا ثبت ذلك 


قوله تعالى «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» الأية ‏ سورة اء ب 


ل النوع الثاني & من المحرمات : البنات » وفيه مسألتان : 

$ المسألة الأولى ‏ كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات « بإناث أو 
بذكور فهي بتتك » وأما بنت الابن تتا الت فھل' تسمی بنتا و ا 
O SS‏ 


٠‏ . وقال نوف :غرم حه الشاي اها لست باه فوب انلا رم ؛ ل 
: إنها ليست بتتاً لوجوه : الأول : أن أبا حنيفة إما أن يشت كوا بنتاً له بناء على الحقيقة › 

Ts‏ 4 آ وتاغل جک لشن بوت عدا النس ¢ والأول باطل على 

مذهبه طرداً وعكساً » أما الطرد فهو أنه إذا أ شتزى جازية بكراً وافتضها وحبسها فی داره 


ی و 


فأتت بولد »> فهذا الولد معلوم أنه حلوق من ماد أن أا حنيفة قال : لا يشت نسبها إلا 
عند الاستلحاف ¢ ولوکان لحت هرون رلت تا من بات لا توقف فی ثبوت هذا النشت 


بغبر الاستلحاق › وأما العكس فهو أن المشرقي إذا تزوج با مغربية وحصل هناك ولد › > فأبو 
حنيفة أثبت النسب هنا مع القطع بأنه غير خلوق من مائه » فثبت أن القول بجعل التخليق 
من مائه سبباً للنسب باطل طردا وعكساً على قول أبي حنيفة » وأما إذا قلنا النشب افا بشت 
بحكم الشرع » فههنا أجمع المسلمون على أنه لا نسب لولد الزنا من الزاني » ولو انتسب إلى 
الزاني لوجب على القاضي منعه من ذلك الانتساب › فشت أن اناما اله غر كن > لا ناء 
على الحقيقة » ولا بناء على حكم الشرع . 

% الوجه الثاني 4% التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » فقوله : الولد للفراش يقتضي حصر النسب فى الفراش 

ل الوجه الثالك # لوكانت بنتاً له لأحذت الميراث لقوله تعالى ( للذكر مثل الأنشين ) 
ولتت له ولا ية الاجبار » لقوله عليه e‏ بناتکم الأكفاء » ولوجب عليه نفقتها 
وحضانتها » ولحلت ال خلوة بها » فلها لم يثبت يثبت شيء من ذلك علمنا انتفاء البنتية » وإذاثبت أا 
ليست بنتاً له وجب أن يحل التزوج بها » > لأن حرمة التزوج بها إما للبنتية » أو لأجل أن الزنا 
يوجب حرمة المصاهرة » وهذا الحصرثابت بالاجماع . والبنتية باطلة كا ذكرناء وحرمة 
المصاهرة بسبب الزنا أيضا باطلة كا تقدم شرح هذه المسألة » فشبت أنها غير حرمة على الزاني 
والله أعلم . 

و النوع الثالك ‏ من المحرمات : الأخوات : ويدخل فيه الأخحوات من الأب والأم 

معا » والأخحوات من الأب فقط » والأخوات من الام فقط 


قوله تعالی : «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» الآية سورة الساء 


رر ۶ وو وع <> و 2٤م‏ ا ص ص 


وامھ کر آل ارک تئ از 
# النوع الرابع والخامس 4 العمات والخالات 7 الواحدى رحه الله : كل ذكر رجع 
نسبك إليه فأخته عمتك » وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك » وكل أنثى 
رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك » وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم 
| 


$ النوع السادس والسابع # بنات الأخ وبنات الأخحت : والقول فى بنات الأخ وبنات 
الأخحت كالقول ف بنات الصلب . فهذه الأقسام السبعة حرمة فی نص الكتاب بالأنساب 
والأرحام . قال المفسرون : کل امرأة حرم الله نكاحها للنسب والرحم » فتحريمها مؤبد لا 
محل بوجه من الوجوه « وأما اللواتي يحل نكاحهن ثم يصرن رمات بب طاریء > فهن 
اللاتي ذكرن فى باقي الآأية . 

# النوع الثامن والتاسع ‏ . 

قوله تعالى يوأ مهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 4 . 

وفیه مسائل : ) 
المسألة الأولى ) قال الواحدى رحه الله : المرضعات سباهن أمهات لأجل الحرمة » 
کا أنه تعالى سمى أزواج النبي عليه السلام أمهات المؤمنين فى قوله ( وأزواجه أمهاتهم ) 
لأجل الحرمة . 

ل المسألة الثانية ) أنه تعالى نص فى هذه الآية على حرمة الأمهات والأخوات من جهة 
الرضاعة إلا أن الحرمة غير مقصورة عليهن . لأنه ية قال « بحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » وإنما عرفنا آن الأمر كذلك بدلالة هذه الآيات » وذلك لأنه تعالى لما سمى المرضعة 
أما » وا مرضعة أختاً ء فقد نبه بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع مجرى الضسب » وذلك لأنه 
تعالی حرم سسب السا : اثنتان منها ه) المنتسبتان بطریق الولادة » وھے| الأمهات 
والبنات. > وس منها بطريق الأخوة »> وهن الأخحوات والعى|ات والخالات وبنات الأخ وبنات 
الأخحت › إنه تعالى لا شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذکر من هذین القسمين صورة 
واحدة تنبيها بها على الباقي ¢ فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات ¢ ومن قسم قرابة الأخوة' 
الأخحوات » ونہه بذكر هذين المثالين من هذين القسمين على أن الحال فى باب الرضاع كالحال 


قوله تعالى : «وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم » الآية سور لاء ۲١‏ 


فى النسب » ثم أنه عليه السلام أكد هذا البيان بصريح قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » فصار صريح الحديث مطابقاً لمفهوم الآية » وهذا بيان لطيف . 


ل المسألة الثالغة # أم الإنسان من الرضاع هي التي أرضعته » وكذلك كل امرأة 
انتسبت إلى تلك المرضعة بالأمومة » إا من جهة النسب أو من جهة الرضاع » والحال فى 
الأب كا فى الأم » وإذا عرفت الأم والأب فقد عرفت البنت أيضاً بذلك الطريق » وأما 
الأخحوات فثلاثة : الأولى أختك لأبيك وأمك » وهي الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك 
بلبن أبيك » سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك » والثانية أخحتك لأبيك دون 
أمك . وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك » والثالثة أحتك لأمك دون أبيك » وهي 
التى أرضعتها أمك بلبن رجل آخر» وإذا عرفت ذلك سهل عليك معرفة العىات 
والخالات > وبنات الأخ وبنات الأخحت . 


ل المسألة الرابعة ) قال الشافعي رحة الله عليه : الرضاع يحرم بشرط أن يكون مس 
رضعات » وقال أ بو حنيفة رضي الله عنه : الرضعة الواحدة كافية » وقد مرت هذه المسألة فى 
سورة البقرة » واحتج أ بو بكر الرازى بمذه الآية فقال : إنه تعالى علق هذا الاسم يعني الأمومة 
والأخوة بفعل الرضاع » فحيث حصل هذا الفعل وجب أن يترتب عليه الحكم » ثم سأل 
نفسه فقال : إن قوله تعالی ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) بمنزلة قول القائل ؛ وأمهاتكم 
اللاتي أعطينكم 1 وأمهاتكم اللاتي كسونكم » وهذا يقتضي تقدم حصول صفة الأمومة 
والأختية على فعل الرضاع > بل لو أنه تعالی قال : اللاتي أرضعنكم هن أمهاتكم لكان 
مقصودکم حاصلا . 

وأجاب عنه بأن قال : الرضاع هو الذى يكسوها سمة الأمومة » فلا كان الاسم 
مستحقاً بوجود الرضاع كان الحكم معلقاً به » بخلاف قوله وأمهاتكم اللاتي كسونكم » لأن 
اسم الأمومة غيرمستفاد من الكسوة » قال ويدل على أن ذلك مفهوم من هذه الآية .مار وى أنه 
جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال : قال ابن الزبير ؛ لا بأس بالرضعة ولا 
بالرضعتين » فقال ابن عمر : قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير » قال الله تعالى ( وأخواتكم 
من الرضاعة ) قال فعقل ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بالرضاع القليل . 

واعلم أن هذا الجواب ركيك جداً » أماقوله : ان اسم الأمومة إغاجاء من فعل الرضاع 
فنقول : وهل النزاع إلا فيه » فان عندى أن اسم الأمومة إنغا جاء من الرضاع س مرات » 
وعندك إغا جاء من أصل الرضاع > ونت إغا تمسكت ذه الآية لاإثبات هذا الأصل » فإذا 


i‏ قوله تعالی : «وأمهات نسائکم» الأية سورة الّساء 


أثبت التمسك بهذه الآية على هذا الأصل كنت قد أثبت الدليل بالمدلول وإنه دور وساقط» 
وأما التمسك بأن ابن عمر فهم من الآية حصول التحريم بمجرد فعل الرضاع »> فهو معارض 
يما أن ابن الزبير ما فهمه منه » وكان كل واحد منه) من فقهاء الصحابة ومن العلماء بلسان 
العرب » فكيف جعل فهم أ حدهم| حجة ولم مجعل فهم الآخر حجة على قول خصمه . ولولا 
التعصب الشديد المعمي للقلب لما حفي ضعف هذه الكلات » ثم إن أبا بكر الرازى أخذ 
يتمسك فى إثبات مذهبه بالأحاديث والأقيسة > ومن تكلم في أحكام القرآن وجب أن لا يذكر 
إلا ما يستنبطه من الآية » فأما ما سوى ذلك فإنغا يليق بكتب الفقه . 


% النوع العاشر ‏ من المحرمات 
قوله تعالی # وأمهات نسائکم ‏ وفیه مسألتان : 


# المسألة الأولى » يدخل فى هذه الآية الأمهات الأصلية وجميع جداتها من قبل الأب 
والأم کا بينا مثله فى النسب . 


ل المسألة الثانية ) مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين أن من تز وج بامرأة حرمت 

عليه امھا سواء دحل ہا أولم يدخل » وزعم جمع من الصحابة أن أم المرأة إنغا تحرم بالدخول 
بالبنت ک)| أن الر بيبة إنما تحرم بالدخول بأمها ء وهو قول علي وزيد وابن عمر وابن ج الزبير 
وجابر » ا عر ال رر ی ات ھن آ عا ‏ رخجی آ تغال وکوین وومر( واموات 
EG OT‏ ثم ذکر شرطاً وهو قوله ( من نسائكم اللاتي دخلتم 
ہن ) فوجب أن يکون ذلك الشرط معتبرا فى الحملتين معاً » وحجة القول الأول أن قوله تعالى 
( وأمهات نسائكم ) جملة مستقلة بنفسها ولم يدل الدليل على عود ذلك الشرط إليه » فوجب 
القول ببقائه على عمومه » وإنما قلنا إن هذا الشرط غير عائد لوجوه : الأول :وهو أن الشرطلا 
بد من تعليقه بشيء سبق ذكره فإذاعلقناه بإحدى الجملتين لم يكن بنا حاجة إلى تعليقة بالجحملة 
الثانية » فكان تعليقه با لجحملة الثانية تركا للظاهر من غير دليل » وأنه لا جوز . الثاني : وهو 
أن عموم هذه الجملة معلوم » وعود الشرط إليه حتمل » لأنه جوز أن يكون الشرط ختصاً 
بالجملة الأخيرة فقط » ويجوز أن يكون عائداً إلى الحملتين معاً » والقول بعود هذا الشرط إلى 
المجملتين ترك لظاهر العموم بمخصص مشكوك . وأنه لا جوز الثالث : وهو أن هذا الشرط لو 
عاد إلى الجملة الأول » فإما أن يكون مقصوراً عليها » وإما أن يكون متعلقاً ا وبالجحملة 


قوله تعالى «وربائبكم اللاتي في حجوركم» الآية ‏ سورة شاه بم 


ررم وور ت ےجا 7 
وبتر الي ی جوت ای اتی نود ووا دحلم 
م فلا جتاح یک 

الثانية ا والأول باطل ٬لأنعلى‏ هذا التقدير يلزم القول بتحریم الربائب مطلقاًء وذلك 
باطل بالا جماع › والثاني باطل شا > لأن على هذا التقدير يصير نظم الاآية هکذا وأمهات 
نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بہن › فيكون المراد بكلمة « من » ههنا التمييز ثم يقول : 
وربائبکم اللاتي فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن › فیکون المراد بكلمة « من » 
ههنا ابتداء الغاية ك| يقول : بنات الرسول من خدججة › فيلزم استع)| ل اللفظ الواحد اخراك 
فی کلا مفهومیه وإنه غير جائز »› ويمكن أن جاب عنه فيقال : إن كلمة « من » للاتصال كقوله 
تعالى ( والمؤمنون والؤمنات بعضهم من بعض ) وقال عليه الصلاة والسلام « ما نا من دد ولا 
الدد مني » ومعنى مطلق الاتصال حاصل ف النساء والربائبمعاً . 


# الوجه الرابع 4 O O O‏ 
عن النبي بَا أنه قال : إذا نكح الرجل المرأة فلا بجحل له أن يتزوج أمها » دخل بالبنت أولم 
يدخل » وإذا تزوج الأم فلم يدخل با ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت » وطعن محمد بن 
جرير الطبرى فى صحة هذا الحديث » وكان عبدالله بن مسعود يفتي بنكاح أ م المرأة إذا طلق 
Eu‏ 
فتواه » فلا رجع إلى الكوفة لم يدخحل داره حتى ذهب إلى ذلك الرجل وقرع عليه الباب وأمره 
بالنزول عن تلك المرأة . وروى قتادةعن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال : الرجل 
إذا طلق امرأته قبل الدخحول وأراد أن يتزوج أمها فإن طلقها قبل الدخول تزوج أمهاء وإن 
ماتت لم يتزوج أمها » واعلم أنه إنغا فرق بين الموت والطلاق فى التحريم » لأن الطلاق قبل 
الدخول لا تعلق به شيء من أحكام الدخول » ألا ترى أنه لا يجب عليهاعدة » وأما اموت 
فلم كان فى حكم الدخول فى باب وجوب العدة » لا جرم جعله الله سبباً هذا التحريم ٠‏ 


قوله تعالی وربائبکم اللاتي فی حجورکم من نسائکم اللات دخلتم بهن فان لم تکونوا 


وفيه مسائل : 
فخر الرازی جا ۳۴ 


3 ۰ قوله تعالی : «وربائبکم اللاتي في حجوركم» الأية سورة الساء 


ل السألة الأولى ‏ الربائب : جمع ربيبة » وهي بنت امرأة الرجل من غيره » ومعناها 
مربوبة » لأن الرجل هو يرا يقال و و وربیبته أربیه بمعنی واحد» 
والحجور جحمع حجر » وفيه لختان قال ابن السكيت : حجر الانسان وحجره بالفتح والكسر» 
والمراد بقوله ( نی حجورکم ) ای فی تربیتکم » يقال : فلان فی حجر فلان إذا کان فی تربیته » 
والسبب فى هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلاً أجلسه فى حجره » فصار الحجر عبارة عن 
التربية » كا يقال : فلان فى حضانة فلان » وأصله من الحضن الذى هو الابط» وقال أبو 
عبيدة : فی حجورکم آي فی بوتکم . 

المسألة الثانية 4 روى مالك بن أوس بن الحدثان عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
الربيبة إذالم تكن فى حجر الزوج وكانت فى بلد آخر » ثم فارق الأم بعد الدخول فإنه يجوز له 
أن يتز وج الربيبة » ونقل أنه رضوان الله عليه احتج على ذلك بأنه تعالى قال ( وربائبكم 
اللاتي فی حجورکم ) شرط فی کونما ربيبة له . کونہا فی حجره » فإذا لم تکن فی تر بیته ولا ی 
حجره فقد فات الشرط » فوجب أن لا تشت الحرمة » وهذا استدلال حسن . وأما سائر 
العل|اء ء فإنهم قالوا : إ إذا دخل بالمرأة حرمت عليه ابتتها سواء كانت فى تربيته أو لم تكن » 
والدلیل عليه قوله تعالی ( فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) علق رفع الجناح بجمجرد 
عدم الدخول » وهذا يقتضي أن المقتضى لحصول الجناح هو جرد الدخول . وأما الجواب عن 
. حجة القول الأول فهو أن الأعم الأغلب أن بنت زوجة الانسان تكون فى تربيته» فهذا الكلام 
على الأعم » لا أن هذا القيد شرط فى حصول هذا التحريم . 

ل المسألة الثالثة ) تمسك أبو بكر الرازى فى إثبات أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة 
بقوله تعالی ( وربائیکم اللاتي فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم ن )فال لآن 
الدخول بها اسم لمطلق الوطء » سواء كان الوط نكاحاً أو سفاحاً » فدل هذا على أن الزنا 
بالأم يوجب تحريم البنت » وهذا الاستدلال فى نهاية الضعف » وذلك لأن هذه الآية ختصة 
بالمنكوحة لدليلين : الأول : أن هذه الآية إغا تناولت امرأة كانت من نسائه قبل دخوله بها 
والمزني بها ليست كذلك » فيمتنع دخوهما فى الآية بيان الأول من وجهين : الأول : أن قوله 
( من نسائكم اللاتي دخلتم نهن ) يقتضي أن کونها من نسائه یکون متقدماً على دخوله بها » 
والثاني : أنه تعالى قسم نساءهم إلى من تكون مدخولاً بها » وإلى من لا تكون كذلك » بدلیل 
قوله ( فان لم تکونوا دخلتم بهن ) وإذا کان نساؤهم منقسمة إلى هذين القسمين علمنا أن 
كون المرأة من نسائه آمرمغاير للدخول ها » وأما بيان أن المزنية ليست كذلك . فذلك لأن 
فى النكاح صارت المرأة بحكم العقد من نسائه سواء دخل بها أولم يدخل بهاء أ ماف‌الزنافإنه لم 


- قوله تعالى «وحلائل أينائكم الذين من أصلابكم» الآية سورة الّساء e‏ 


رصم ۶ کور 2۶و > ٤>‏ ٤و‏ 

وتیل آبنا بک لذن من اصلدبک 
محصل قبل الدخول مها حالة ا د فثبت ذا أن المزنية غبر 
داخحلة في هذه الآية . الثاني : لو أوصى لنساء فلان » لا تدخل هذه الزانية فيهن › وكذلك 
لو حلف على نساء بني فلان » لا مجحصل الحنث والبر هذه الزانية » فثبت ضعف هذا 
الاستدلال والله أعلم . 

قوله تعالى # وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ‏ وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الشافعي رحه الله : لا جوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه » 
وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : إنه جوز » احتح الشافعي فقال : جارية الابن حليلة 
وحليلة الابن حرمة على الأب » أما المقدمة الأولى'فبيانها بالبحث عن الحليلة فنقول : الحليلة 
فعيلة فتكون بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول » ففيه وجهان : أحده)| : أن يكون مأخوذا 
من الحل الذى هو الاباحة » فالحليلة تكون بمعنى المحلة أى المحللة > ولا شك أن الجارية 
كذلك فوجب كونها حليلة له . الثاني : أن يكون ذلك مأخوذاً من الحلول » فال حليلة عبارة 

عن شيء يكون حل الحلول » ولا شك أن الجارية موضع حلول السيد > فكانت حليلة له › 
أما إذا قلنا : الحليلة بمعنى الفاعل ففيه وجهان أيضاً : الأول : أنها لشدة اتصال كل واحد 
منھ) بالآخر کأن)| يحلان فى ثوب واحد وفي لحاف واحد وفي منزل واحد ولا شك أن الجارية 
كذلك . الثاني ان کل واحد منھم| کأنه حال فی قلب صاحبه ونی روحه لشدة ما بینھا من 
المحبة والالفة » فثت بمجموع ما ذكرناه أن جارية الابن حليلة » وأما المقدمة الثانية وهي أن 
حليلة الابن محرمة على الأب لقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين ) لا يقال : إن أهل اللغة 
يقولون : حليلة الرجل زوجته لأنا نقول : إنا قد بينا هذه الوجوه الأربعة من الاشتقاقات 
الظاهرة أن لفظ الحليلة يتناول الجارية فالنقل الذى ذكرتوه لا يلتفت إليه . فكيف وهو شهادة 
على النفي ؟ فأنا لا ننكر أن لفظ الحليلة يتناول الزوجة » ولكنا نفسره بمعنى يتناول الزوجة 
والجارية » فقول من يقول : إنه ليس كذلك شهادة على النفي ولا يلتفت إليه . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( الذين من أصلابكم ) احترازاً عن المتبنى > وكان المتبنى فى 
صدر الإإسلام بمنزلة الابن » ولا حرم على الانسان حليلة من ادعاه ابناً إذا لم يكن من صلبه › 
نكح الرسول يا ز ينب بنت جحش الأسدية وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب » وكانت زينب 


ّ قوله تعالى «وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف الآية سررة لاء 


ر ر رو ګر ت 


وص دت ر٤ج‏ < ت 
ان ا انين إلا ماقذ سلف نله D E‏ 


ابنة عمة النبي يا ¢ بعد أن كانت زوجة زيد بن حارثة فقال المشركون إنه تزوج امرأة ابنه 
فأنزل الله تعالى ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) وقال ( لكي لا يکون على المؤمنين حرج فى 


ل المسألة الثالثة ‏ ظاهر قوله ( وحلائل أبنائكم aT‏ 
حلائل الأبناء من الرضاعة › فلا قال فى آخر الآية ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لزم من 
الآيتين حل| التزوج بأزواج الأبناء من الرضاع إلا أنه عليه السلام قال « 
يحرم من النسب » فاقتضى هذا تحريم التزوج بحليلة الابن من الرضاع لأن قوله ( وأحل لكم 
ما وراء ذلكم ) يتناول الرضاع وغير الرضاع » فكان قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » أخص منه » فخصصوا عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ اتفقوا على أن حرمة التزوج بحليلة الابن تحصل بنفس العقد كا 
أن حرمة التزوج بحليلة الأب تحصل بنفس العقد » وذلك لأن عموم الآية يتناول حليلة 
الابن » سواء کانت مدخولاً بہا أو لم تکن . أما ما روی أن ابن عباس سثل عن قوله 
( وحلاثل ابنائكم الذين من أصلابكم ) أنه تعالى لم يبين أن هذا الحكم لحخصوص با إذا 
دخل الابن ہا . أوغر خصوص بذلك » فقال ابن عباس : أ موا ما أ همه الله » فليس 
مراده من هذا الابهام كونها مجملة مشتبهة » بل المراد من هذا الابهام التأيبد . ألاترى أنه قال 
فى السبعة المحرمة من جهة النسب : أنها من المبهمات » أى من اللواتي تثبت حرمتهن على 
سبيل التأييد » فكذا ههنا والله أعلم . 

$ المسألة الخامسة ‏ اتفقوا على أن هذه الآية تقتضي تحريم حليلة ولد الولد على الجد » 
وهذا يدل على أن ولد الولد يطلق عليه أنه من صلب الحد » وفيه دلالة على أن ولد الولد 
منسوب إلى الحد بالولادة . 

# النوع الثالك عشر ‏ من المحرمات . 

قوله تعالى ل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحياً 4 فى الآية 
مسائل . 


قوله تعالى «وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف الآية سرة اشر 0 
E. CRD‏ 
المسألة E‏ 
علكها معا » أو ينكح إحداهم| ويلك الأخرى » أما الجمع بين الأختين في النكاح . فذلك ` 
يقع على وجهين : أحده)| : أن يعقد عليه جميعاً » فالحكم ههنا : إما الجمع » أو التعيين : 
أو التخيبر » أو الابطال » N GR‏ » إلا أنه مشكل على 
a ig EE‏ 
لم ينع من انعقاد هذا العقد » وكذا القول فى يع المبايعات الفاسدة » فثبت أن الاستدلال 
فإن قالوا : وهذا يلزمكم أيضاً لأن الطلاق فى زمان الحيض وفى طهر جامعها فيه منهى 
عنه » ثم أنه يقع . 
قلنا : بين الصورتين E‏ 
الكتاب فت أن الجمع باطل . وأما أن التعيين اا باطل »فلأن الترجيح جیح من غير مرجح 
باطل » وأما أن التخيير أيضاً باطل لان اقول بابخیر نتفي مرل العقد وبقاءه إلى 
أوان التعيين . وقد بينا بطلانه » فلم يبق إلا القول بفساد العقدين جميعا 


ل الصورة الثانية ) من صور الجحمع : وهي أن يتزوج إحداهم| » ثم يتزوج الأخرى 
بعدها » فههنا يحكم ببطلان نكاح الثانية » لأن الدفع أسهل من الرفع » وأما الجمع بين 
الأختين بلك اليمين › أو بأن ينكح إحداه) ويشترى الأخرى » فقد اختلفت الصحابة 
فيه » فقال علي وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر : لا يجوز الجمع بينه) : والباقون 
جوزوا ذلك » أما الأولون فقد احتجوا على قوم بأن ظاهر الآية يقتضي تحريم الجمع بين 
الأخحتين مطلقاً » » فوجب أن بحرم الحمع بينه) على جميع الوجوه وعن عثان أنه قال : أحلته) 
آية حرمته| آية» والتحليل أ ولى > فالآية الموجبة للتحليل هي قوله ( والمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت إيانكم ) وقوله ( إلا على أزواجهم أوما ملكت إي انهم ) . 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن هذه الآيات دالة على تحريم المجحمع أيضاً ء لأن 
المسلمين أجعوا على أنه لا جوز الجمع بين الأختين فى حل الوطء > فنقول : لوجاز الجمع 
بينهم) فى الملك لجاز الجمع بينه| فى الوطء لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 


2 قوله تعالى «وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف الآية سورة الساء 
أزواجهم أو ما ملكت أيانهم ) لكنه لا يجوز الحمع بينه)ا فى الملك » فشبت أن هذه الآية بأن 
تكون دالة على تحريم الجحمع بينه) فى الملك » أولى من أن تكون دالة على الحواز . 

3 الوجه الثاني 4 إن سلمنا دلالتها على جواز المجحمع » لكن نقول : الترجيح لحانب 
الحرمة » ويدل عليه وجوه : الأول : قوله عليه الصلاة والسلام« ما اجتمع الحرام والحلال إلا 
وغلب الحرام الحلال » الثاني : أنه لا شك أن الاحتياط فى جانب الترك فيجب » لقوله عليه 
الصلاة والسلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » الفالت : : أن مبنى الابضاع فى الأصل على 
الحرمة ٠‏ بدليل أنه إ إذا استوت الاإمارات فى حصول العقد مع شرائطه وفى عدمه وجب القول 
بالحرمة » ولأن النكاح مشتمل على المنافع العظيمة .» فلو كان خاليا عن جهة الاذلال 
والضرر » لوجب أن يكون مشروعاً فى حق الأمهات لأن إيصال النفع إليهن مندوب لقوله 
تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) ولا كان ذلك محرماً علمنا اشتاله على وجه الاذلال والمضارة » وإذا 
كان كذلك كان الأصل فيه هو الحرمة > والحل إنغا ثبت بالعارض » وإذا ثبت هذا ظهر أن 
الرجحان لجانب الحرمة » فهذا هوتقرير مذهب علي رضي الله عنه فى هذا الباب . أما إذا 
أخحذنا بالمذهب المشهور بين الفقهاء » وهو أنه يجوز الحمع بين أمتين أ حتين کک 
فإذا وطىء إحداهم| حرمت الثانية » ولا تزول هذه الحرمة ما لم يزل ملكه عن الأولى ببيع أ 

هبة أوعتق أو كتابة أو تزويج . 

المسألة الثالثة ) قال الشافعي رضي الله عنه : نكاح الأخت فى عدة الأخحت البائن 
جائز » وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه : لا جوز » حجة الشافعي : أنه لم يوجد الحمع فوجب 
أن لا يحصل المنع ء إنما قلنا : إنه لم يوجد الجمع لأن نكاح المطلقة زائل » بدليل أنه لا يجوز 

له وطؤها » ولو وطئها يلزمه الحد . وإغا قلنا : أنه لما لم يوجد الجمع وجب أن لا يحصل 

انع › > لقوله تعالی بعد تقر E N‏ 

تلك الموانع » إلا كونه جيعاً بين أختين » فإذا ثبت بالدليل أن الجمع منتف وجب القول 
بالجواز . 

فإن قيل : النكاح باق من بعض الوجوه بدليل وجوب العدة ولزوم النفقة عليها . 

قلنا : النكاح له حقيقة واحدة > والحقيقة الواحدة يمتنع كونها موجودة مدو ا > بل 

لو انقسمت هذه الحقيقة الى نصفين خی دکو ن ا حدھا رودا والآخر معدوماً صح ذلك » 

ما إذا كانت الحقيقة الواحدة غير قابلة للتنصيف كان هذا القول فاسداً . وأما وجوب العدة 

ولزوم النفقة » فاعلم أنه إن حصل النكاح حصلت القدرة على حبسها» وهذا لا ينتج أنه 


قوله تعالی «وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف الآية سورة لاء 2 


ررد ج ر ا 2ر > ا ے < ےہ ع 
والمحخصتدت من لاء إلا مامكَکت امك كب الله عليكر واحل کک 
E N‏ : فإئیات حق 
الحبس بعد زوال النكاح بطريق آخر معقول فى الحملة » فاما القول ببقاء النكاح حال القول 
بعدمه » فذلك ما لا يقبله العقل » وتخريج أحكام الشرع على وفق العقول » أولى من حملها 
على ما يعرف بطلانها فى بداهة العقول » والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ قال الشافعي رحة الله عليه : إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار 
أيته| شاء وفارق الأخرى . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن کان قد تزوج )| دفعة واحدة 
فرق بینه وبینهما» وإِن کان قد تزوج بإحداهم| أولاً وبالأخرى ثانياً > اختار الأولى وفارق 
الثانية » واحتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة بقوله ( وأن تجمعوا بين الأخحتين ) قال : هذا 
خطاب عام فيتناول المؤمن والكافر » وإذا ثبت أنه تناول الكافر وجب أن یکون النکاح 
فاسدا » لأن النهي يدل على الفساد » فيقال له : إنك بنيت هذا الاستدلال على أن الكفار 
هذين الأصلين » فإن قال : فهما صحيحان على قولكم : فكان هذا الاستدلال لازماً عليكم 
فنقول : قولنا : الكفا ر خاطبون بفروع الشرائع لا نعني به في أحكام الدنيا » > فإنه مادام 
كافراً لا يكن تكليفه بفروع الإإسلام » وإذا أسلم سقط عنه كل ما مضى بالاجماع > بل المراد 

منه أحکام الآحرة » وهو أن الكافر يعاقب بترك فروع الاإسلام كا يعاقب على ترك الاإسلام» 
إذاعرفت هذا فنقول : أجمعناعلى أنه لو تزوج الكافر بغير ولى ولا شهود » أوتزوج بهاعلى 
سبيل القهر › فبعد الاإسلام يقر ذلك النكاح فى حقه » فثبت أن الخطاب بفروع الشرائع لا 
يظهر أثره فى الأحكام الدنيوية فى حق الكافر » وحجة الشافعي : أن فيروزالدبلمي أسلم على 
ثيأن نسوة » فقال عليه الصلاة والسلام « اختر أربعاً وفارق سائرهن » خرره بينهن » وذلك 
ينای ما ذكرتم من الترتيب والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة ‏ قوله تعالى ( إلا ماقد سلف) فيه الإإشكال المشهور :وهو أن 
تقدير الآية حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا إلا ما قد سلف » وهذا يقتضي استثناء ء الاضي 
من المستقبل ¢ و إنه لا جوز» a EE TS‏ 
النساء إلا ما قد ما سلف ) والمعنى أن ما مضی مغفور بدلیل قوله ( إن الله کان غفوراً رحا ) ؟ 


يو النوع الرابع 4 عشرمن المحرمات . 
قوله تعالى ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما 


قوله تعالى «والمحصنات من النساء» الآية سورة النساء 


اذك 4 

فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ه الاإإحصان فى اللغة المح > وكذلك الحصانة » يقال : مدينة حصينة 
ودرع حصينة » أى مانعة صاحبها من الجراحة . قال تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنكم من بأسكم ) معناه لتمنعكم وتحرزكم » والحصن الموضع الحصين لمنعه من يريده 
بالسوء » والحصان بالكسرالفرس الفحل » لنعه صاحبه من الهلاك » وال حصان بالفتح المرأة 
العفيفة لمنعها فرجها من الفساد » قال تعالى ( ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها ) . 

واعلم أن لفظ الاحصان جاء فى القرآن على وجوه : أحدها : الحرية كا فى قوله تعالى 
( والذين يرمون المحصنات ) ر يعني الحرائر » ألا ترى أنه لوقذف‌غير حر لم يجلد ثمانين » 
وكذلك قوله ( فعليهن ع ا يعني الحرائر » وكذلك قوله 
( ومن لم يستطيع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ) أي الحرائر » وثانيها : العفاف » وهو 
قوله ( محصنات غير مسافحات ) وقوله ( محصنين غير مسافحين ) وقوله ( والتي أحصنت, 
فرجها ) أى أعفته » وثالثها الاإسلام : من ذلك قوله' فإذا أحصن قيل فى تفسيره : إذا 
أسلمن » ورابعها : كون المرأة ذات زوج يقال : امرأة حصنة إذا كانت ذات زوج » وقوله 
( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم ) يعني ذوات الأزواج » والدليل على أن المراد 
ذلك أنه تعالى عطف المحصنات على المحرمات » فلا بد وأن يكون الأخضان سسا اة 
ومعلوم أن الحرية والعفاف والاإسلام لا تأثير له في ذلك » فوجب أن يكون المراد منه المزوجة » 
لأن كون المرأة ذات زوج له تأثير فى كونها محرمة على الغير . 

واعلم أن الوجوه الأربعة مشتركة فى المعنى الأصلي اللغخوى» وهو المنع » وذلك لأنا 
ذكرنا أن الأحصان عبارة عن المنع » > فالحرية سبب لتحصين الانسان من نفاذ حكم الغير فيه › 
والعفة أيضاً مانعة للانسان عن الشروع فا لا ينبغي » وكذلك الاإسلام مان من كثر ما تدعو 
إليه النفس والشهوة » والزوج أيضاً مانع للزوجة من كثير من الأمور » والزوجة مانعة للزوج 

من الوقوع فى الزنا ‏ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « من تز وج فقد حصن ثلثي دينه » فثبت 
أن المرجع بكل هذه الوجوه إلى ذلك المعنى اللخوى والله أعلم . 


قوله تعالى : «والمحصنات من النساء» الآية سورة النساء ا 


المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : اختلف القراء فى ( المحصنات ) فقرؤا بكسر الصاد 
وفتحها فى جميع القرآن الا التي فى هذه الآية فإنيم أجعوا على الفتح فيها » فمن قرأ بالكر 
جعل الفعل هن يعني : أسلمن واخترن العفاف » وتزوجن وأحصن أنفسهن بسبب‌هذه 
الأمور . ومن قرأ بالفتح جعل الفعل لغيرهن » يعني أحصنهن أزواجهن والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رحمة الله عليه : الثيب الذمي إذا زنى يرجم » وقال أبو 
حنيغة رضي الله عنه : لا برجم » حجة الشافعي آنه حصل الزنا مع الاحصان وظلك علة 
لاباحة الدم » فوجب أن يثبت يثبت إباحة الدم » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك بطریق 
الرجم . أما قولنا : حصل الزنا مع الاحصان » فهذا يعتمد إثبات قيدين: أحده| : حصول 
الزنا ولا شك فيه . الثاني : حصول الاإحصان وهو حاصل » لأن قوله تعالى ( والمحصنات من 
النساء ) يدل على أن المراد من المحصنة : المزوجة ¢ وهذه المرأة مزوجة فهي محصنة » فشبت 
أنه حصل الزنا مع الاحصان » وإغا قلنا : إن الزنا مع الاحصان علة لاباحة الدم لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا بحل دم امریء مسلم إلا لاحدى معان ثلاثة » ومنها قوله « وزنا بعد 
إحصان » جعل الزنا بعد الاحصان علة لاباحة الدم فى حق المسلم » والمسلم محل هذا 
الحكم » أما العلة فهي جرد الزنا بعد الاحصان › بدليل أن لام التعليل ! إغا دحل عليه . 
أقصى ما فى الباب أنه حكم في حق المسلم» أن الزنا بعد الاحصان علة لاباحة الدم » » إلا أن 
کونه مسل حل الحكم » وخصوص عل الحكم لا ينع من التعدية ! إلى غبر ذلك المحل » وإلا 
لبطل القياس بالكلية » وأما العلة فهي ما دحل عليه لام التعليل » وهي ماهية الزنا بعد 
الاحصان » وهذه الماهية لما حصلت فى حق الثيب الذمي » وجب أن بحصل فى حقه إباحة 
الدم » فشبت أنه مباح الدم . ثم ههنا طريقان : إن شنا اكتفينا بهذا القدر » فإنا ندعي كونه 
مباح الدم والخصم لا يقول به > فصار حجوجاً » أونقول : لما ثبت أنه مباح الدم وجب أن 
يكون ذلك بطريق الرجم لأنه لا قائل بالفرق . 

فإن قيل : ما ذكرتم إن دل على أن الذمي حصن » فههنا ما يدل على أنه غير حصن › 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام « من أشرك بالله فليس بمحصن » . 

قلنا : ثبت بالدليل الذى ذكرناه أن الذمي محصن » وثبت بهذا الخبر الذى ذكرتم أنه 
ليس بمحصن » فنقول : إنه حصن بعنى أنه ذات زوج › وغبر حصن بمعنى أنه لا بحد 
قاذفه » وقوله« من أشرك بالله فليس بمحصن » يجب هله على أنه لا بجد قاذفه » لا على أنه لا 
محد على الزنا » لأنه وصفه بوصف الشرك وذلك جناية » والمذكور عقيب الحناية لا بد وأن يكون 
أمراً يصلح أن يكون عقوبة » وقولنا : أنه لا جد قاذفه يصلح أن يكون عقوبة » أما قولنا : 
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لا يحد على الزنا ء لايصلح أن يكون عقوبة له » فكان اراد من قوله « من أشرك بالله فليس 
بمحصن » ما ذكرناه والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة » فى قوله ( والملحصنات من النساء ) قولان : أحده] : المراد منها 
ذوات الأزوا- اج » وعلى هذا التقدير ففي قوله ( إلا ما ملكت أيانكم ) وجهان : الأول : أن 
رأة إذا كانت ذات زوج حرمت على غر زوجها » الا ارت كا لانسان فاا تحل 
للمالك » الثاني : : أن المراد بلك اليمين ههنا ملك النكاح > والمعنى أن ذوات الأزواج حرام 
عليكم إلا إذا ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البينونة بينهن وبين أزواجهن » والمقصود من 
هذا الكلام الزجر عن الزنا والمنع من وطئهن إلا بنكاح جديد » أو بملك يمين إن كانت المرأة 
مملوكة » وعبر عن ذلك بملك اليمين لأن ملك اليمين حاصل فى النكاح وفى الملك . 


ل القول الثاني ) أن المراد هنا باللحصنات الحرائر » والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه 
الأية ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيانكم ) ذكر ‏ 
ههنا الملحصنات ثم قال بعده ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ینکح اللحصنات ) كان المراد 
الحصنات ههنا ما هو الراد هناك » ثم مراد من المحصنات هناك المراء > فكذاههنا . وعلى 


هذا التقدير ففي قوله ) إلاما ملكت أيمانكم ), ,وجهان : الأول المراد منه إلا العدد الذى جعله 
الله ملكا لكم وهو الأربع > فصار التقدير : حرمت عليكم الحرائر إلا العدد الذى جعله الله 
ملكأ لكم وهو الأربع ء الثاني : الحرائر حرمات عليكم إلا ما أثبت الله لكم ملكاً عليهن » 
وذلك عند حضور الولي والشهود وسائر الشرائط المعتبرة في الشريعة » فهذا الأول في تفسير قوله 
( إلا ماملکت أیانکم) هو المختار » ویدل عليه قوله تعای ( والذین هم لفروجهم حافظون إلا 
على أزواجهم أوما ملكت أيانہم) جعل ملك اليمين عبارة عن ثبوت الملك فيها ء > فوجب أن 
يكون ههنا مفسرا بذلك » > لأن تفسير كلام الله تعالى بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق 
والصواب وال أعلم . 

# المسألة الخامسة ‏ اتفقوا على أنه إذا سبي أحد الزوجين قبل الآأخر وأخحرج إلى دار 
الارسلام وقعت الفرقة . أما إذا سبيا معا فقال الشافعي رضي الله عنه : ههنا تزول الزوجية » 
ويحل للمالك أن يستبرئها بوضع الحمل إن کانت حاملاً من زوجها > أو بالحيض . وقال أبو 
حنيفة رحة الله عليه : لا تزول . حجة الشافعي رضي الله عنه أن قوله ( واللحصنات من 
النساء ) يقتضي تحريم ذات الأزواج ثم قوله ( إلا ما ملكت أيانكم ) يقتضي أن عند طريان 
الملك ترفع الحرمة ويحصلالحل» قال ابو بکرالرازی : لوحصلت الفرقة بمجرد طريان الملك 
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لوجب أن تقع الفرقة بشراء الأمة واتهاها وإرثها » ومعلوم أنه ليس كذلك » فيقال له : كأنك 
ما سمعت أن العام بعد التخصيص حجة فى الباقي » وأيضا : فالحاصل عند السبي إحداث 
الملك فيها » وعند البيع نقل ال ملك من شخص إلى شخص فكان الأول أقوى » فظهر 
الفرق . 

ل المسألة السادسة » مذهب على وعمر وعبد الرحمن بن عوف أن الأمة المنكوحة إذا 
بيعت لا يقع عليها الطلاق » وعليه إحماع الفقهاء اليوم » وقال أبي بن كعب وابن مسعود وابن 
عباس وجابر وأ نس : إنها إذا بيعت طلقت . حجة الجمهور : أن عائشة لما اشترت بريرة 
وأعتقها خيرها النبي ية وكانت مزوجة . ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة › 
ومنهم من روی فى قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال « بيع الأمة طلاقها » وحجة أبي 

بن كعب وابن مسعود عموم الاستثناء فى قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وحاصل الحواب عنه يرجع 
إلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . ثم إنه تعالى ختم ذكر المحرمات بقوله 
( كتاب الله عليكم ) وفيه وجهان : الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله 
( حرمت علیکم ) يدل على معنى الكتبة فالتقدير : كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من 
ا لحرمات كتاباً من الله » ومجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير نظيره ( وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مرالسحاب صنع الله ) الثاني : قال الزجاج : ويجوز أن يكون منصوبا على 
جهة الأمر ويكون ر علیكم » مفسراً له فيكون المعنى : الزموا كتاب الله . 


ثم قال # وأحل لكم ما وراء ذلکم چ وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ حزة والكسائي وحفص عن عاصم ( وأحل لكم ) على ما لم 
الله ) يعني كتب الله عليكم تحريم هذه الأشياء وأحل لكم ما وراءها . 

المسألة الثانية ‏ اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يقتضي حل 
كل من سوى الأصناف المذكورة » إلا أنه دل الدليل على تحريم أصناف أخر سوى هؤلاء 
المذكورين ونحن نذكرها . 

الصنف الأول ه لا ججمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها » قال النبي يا « لا تنکح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها» وهذا خبر مشهور مستفيض ٠‏ وربا قيل : إنه بلغ مبلغ 
التواتر » وزعم الخوارج أن هذا خبر واحد.» وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوز » 
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واحتجوا عليه بوجوه : الأول أن عموم الكتاب مقطوع المتن ظاهر الدلالة > وخبر الواحد 
مظنون المحن ظاهر الدلالة » فكان خبر الواحد أضعف من عموم القرآن » فترجيحه عليه 
بمقتضى تقديم الأضعف على الأقوى وإنه لا جوز . الثاني : من جلة الأحاديث المشهورة خبر ٠‏ 
معاذ » وإنه ينع من تقديم خبر الواحد على عموم القرآن من وجهين لأنه قال : بم تحكم ؟ قال 
بكتاب الله » قال فإن لم تجد قال : بسنة رسول الله َة » فقدم التمسك بكتاب الله على 
التمسك بالسنة » وهذا ينع من تقديم السنة على الكتاب » وأيضاً فإنه قال : فإن لم تجد 
قال : بسنة رسول الله َيه » علق جواز التمسك بالسنة على عدم الكتابة بكلمة « إن » وهي 
للاشتراط » والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط . الثالث : أن من الأحاديث المشهورة 
قوله عليه الصلاة والسلام « إذا ا فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه 
فاقبلوه وإلا فردوه » فهذا الخبر يقتضي أن لا يقبل > حبر الواحد إلا عند موافقة الكتات » فإذا 
كان خبر العمة والخالة خالفاً لظاهر الكتاب وجب رده . الرابع : أن قوله تعالى ( وأحل لكم 
ا ورا تاک مع قر علب اساد هلتک ارا عل تیا ر( تل ال ی من نات 
: إما أن يقال : الآية نزلت بعد الخبر » قحد 5 اليه اة لأنه ثبت أن 
إذا ورد بعد الخاص كان العام ناسخاً للخاص » وإما أن يقال : الخبر ورد بعد 
الكتاب » فهذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا جوز » وان ال : وردا معا » 
وهذا أيضاً باطل لآن على هذا التقدير تكون الآية وحدها مشتبهة » ويكون موضع الحجة 
مجموع الأية مع الخبر » ولا جوز للرسول المعصوم أن يسعى فى تشهير الشبهة ولا يسعى في 
تشهير الحجة » فكان يجب على الرسول ية أن لا يسمع أحداً هذه الآية إلا مع هذا الخبر » 
وان بوت إغابا ظاهرا على جميع الأمة أن لا يبلخوا هذه الآية إلى أحد إلا مع هذا الخبر » ولو 
كان كذلك لزم أن يكون اشتهار هذا الخبر مساوياً لاشتهار هذه الآية » ولا لم يكن كذلك 
علمنا فساد هذا القسم . 
# الوجه الخامس # أن بتقدير أن تثبت صحة هذا الخبر قطعاً » إلا أن التمسك بالآية 
راجح على التمسك بالخبر . وبيانه من وجهين : الأول : أن قوله ( وأحل لكم ما وراء 
ذلکم ) نص صریح فی التحلیل کا أن قوله ( حرمت علیکم ) نص صریح فى التحريم . وأما 
قوله « لا تنكح المرأة على عمتها » فليس نصا صريحاً لأن ظاهره إخبار » وحمل الاإخبار على 
النهي مجازء ثم بهذا التقدير فدلالة لفظ النهي على التحريم أضعف من دلالة لفظ الاحلال على 
معنى الاباحة . الثاني : أن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم) صريح في تحليل كل ما سوى 
الذكورات » وقوله «لا تنكح المرأة على عمتها» ليس صريحاً ني العموم » بل احتاله للمعهود 
ا 
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فو الوجه السادسن ) أنه تعالی استقصي فى هذه الآية شرح أصناف المحرمات فعد منها 
خمسة عشرصنفاً » ثم بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال ( وأحل لكم ما وراء 
ذلکم ) SS aE a‏ الاستقصاء عبغاً 
E O‏ بکلام أ حكم الحاكمين E EE‏ 


والحواب على وجوه : الأول : ما ذكره الحسن وأبو بكر الأصم » وهو أن قوله ( وأحل 
لكم ماوراء ذلكم ) لا يقتضي ! إثبات الحل على سبيل التأييد » وهذا الوجه عندى هو الأصح فى 
هذا الباب » والدليل عليه أن ارو ل او او و کم 
سوى المذكورات وليس فيه بيان أن إحلال كل ما سوى المذكورات وقح على التاييد ألا 
والدليل على أنه لا يفيد التأييد : أنه يصح تقسيم هذا المغهوم إلى الو بد وإلى غير المؤبد» 
فيقال تارة ( وأحل لكم ما وراءذلكم ) ST‏ وأخرى ( وأحل لكم ما وراء ا 
الوقت الفلاني » ولوكان قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) صرياً نى التأبيد لا كان هذا التقسيم 
مكنا » ولأن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا إحلال من سوى المذكورات وصريح 
العقل يشهد بأن الاحلال أعم من الاحلال المؤبد ومن الاحلال القت › إذا ثبت هذا 
فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا حل من عدا المذكورات فى ذلك 
الوقت » فأما ثبوت حلهم فى سائر الأوقات فاللفظ ساكت عنه بالنفي والاثبات » وقد کان حل 
من سوى المذكورات ثابتاً فى ذلك الوقت » وطريان حرمة بعضهم بعد ذلك لا يكون 
تخصيصاً لذلك النص ولا نسخاً له » فهذا وجه حسن معقول مقرر. وبهذا الطريق نقول 
أيضاً : إن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ليس نصا فى تأييد هذا التحريم » وإن ذلك 
التأييد إغا عرفناه بالتواتر من دين محمد ية » لا من هذا اللفظ » فهذا هو الحواب المعتمد ى هذا 
اوضع . 
الوجه الثاني چ أا لاٴنسلم أن حرمة الجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها غبر 
مذكورة فى الآية وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى حرم الجحمع بين الأخحتين » وكو| 
أختين يناسب هذه الحرمة لأن الأختية قرابة قريبة » والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة 
والشفقة والكرامة » وكون إحداه) ضرة الأخرى يوجب الوحشة العظيمة والنفرة الشديدة › 
وبين الحالتين منافرة عظيمة » فثبت أن كونها أختاً ها يناسب حرمة الحمع بينها فى النكاح » 
وقد ثبت ي أصول الفقه ان ذكر الحكم مع الوصف المناسب له » يدل بحسب اللفظ على كون 
ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف ففثبت أن قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) يدل على كون 
القرابة القريبة مانعة من الجمع فى النكاح » وهذا المعنى حاصل بين المرأة وعمتها أو خالتها » 
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فكان الحكم المذكور فى الأختين مذكوراً فى العمة والخالة من طريق الدلالة » بل ههناأولى » 
وذلك لأن العمة والخالة يشبهان الأم لبنت الأخ ولبنت الأخحت . وهم)| يشبهان الولد للعمة 
والخالة . واقتضاء مثل هذه القرابة لترك المضارة أقوى من اقتضاء قرابة الأختية لمنع المضارة » 
فكان قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) مانعاً من العمة والخالة بطريق الأولى . الثاني : أنه 
نص على حرمة التز وج بأمهات النساء فقال ( وأمهات نسائكم ) ولفظ الأم قد ينطلق على العمة 
والخالة ؛ أما على العمة فلأنه تعالى قال خبراً عن أولاد يعقوب عليه السلام ( نعبد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم واسمعيل ) فأطلق لفظ الأب على اسمعيل مع أنه كان عا » وإذا كان العم أباً 
لزم أن تكون العمة أما » وأما إطلاق الأم على الخالة فيدل عليه قوله تعالى ( ورفع أبويه على 
العرش ) والمراد أ بوه وخالته . فإن أمه كانت متوفاة فى ذلك الوقت .» فثبت با ذكرنا أن لفظ 
الأم قد ينطلق على العمة والخالة » فكان قوله ( وأمهات نسائكم ) متناولاً للعمة والخالة من 
بعض الوجوه . 

وإذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) المراد ما وراء هؤلاء 
المذكورات سواء كن مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية » أو.بدلالة خفية » وإذا كان 
كذلك لم تكن العمة والخالة خارجة عن المذكورات . 


¥ الوجه الثالث ‏ فى الجواب عن شبهة الخوارج أن نقول : قوله تعالى ( وأحل لكم 
ماوراء ذلکم ) عام » وقوله « لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها » حاص » والخاص 
مقدم على العام » ثم ههنا طريقان : تارة نقول :. هذا الخبر بلغ في الشهرة مبلغ التواتر› 
وتخصيص عموم القرآن بخبر المتواتر جائز » وعندى هذا الوجه كالمكابرة » لأن هذا الخبر وإن 
كان في غاية الشهرة فى زماننا هذا لكنه لا انتهى فى الأصل إلى رواية الآحاد لم يخرج عن أن 
يكون من باب الآحاد . وتارة نقول : تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد جائز » وتقريره 
مذكور فى الأصول » فهذا جلة الكلام فى هذا الباب » والمعتمد فى الجواب عندنا الوجه 
الأول . 

ل الصنف الثالث ) من التخصيصات الداخلة فى هذا العموم : أن المطلقة ثلاثاً لا 
تحل » إلا أن هذا التخصیص ثبت بقوله تعالی ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً 
غیره) . 

الصنف الرابع ‏ تحريم نكاح المعتدة » ودليله قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء) . 


قوله تعالى »أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» الآية ‏ سرة اش ۷) 


رور مھ وص م رورم م 


ان تبعغوا امول عفان غير م شين 


$ السنف الخامس ٭ من کان فى نكاحة حرة لم جز له أن يتزوج بالأمة » وهذا 
بالاتفاق . وعند الشافعي : القادر على طول الحرة لا جوز له نكاح الأمة » ودليل هذا 
التخصيص قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت 
آأعانكم ) وسيأتي بيان دلالة هذه الآية على هذا الطلوب ت 

الصنف السادس ‏ يحرم عليه التزوج بالخامسة » ودلیله قوله تعالی ( مثنی وثلاث 
ورباع ) . 
# الصنف السابع اللاعنة : ودليله قوله عليه الصلاة والسلام « المحلاعنان لا 
مان ندا . 


قوله تعالى ل أن تبتغوا بأموالكم حصنين غير مسافحين ¶ . 


مط المسألة الأول ) قوله ( أ ن تبتخوا ) فى حله قولان : الأول : أنه رفع على البدل من 
« ما» والتقدير : وأحل لكمما وراء ذلكموأحل لكم أن تبتغوا » > على قراءة من قرأ ( وأحل ) 
بضم الألفى . ومن قرأ بالفتح كان محل « أن تبتغوا» نصباً . الثاني : أن يكون محله على 
القراءتين النصمب بنزع الخافض كأنه قيل : لأن تبتغوا » والمعنى : وأحل لكم ما وراء ذلكم 
لارادة أن تبتغوا بأموالكم وقوله ( حصنین غير مسافحین ) أي فی حال کونکم حصنین غير 
مسافحين » وقوله ( محصنين ) أى متعففين عن الزناء وقوله ( غير مسافحين ) أي غير 
زانین » وهو تكر ير للتأكيد . قال الليث : السقاح والمسافحة الفجور › وأصله فى اللغة من 
السف< ح وهو الصب ية ال ب دموع سوافح ومسفوحة » قال تعالى ( أو قا وخا وفان سفاح 
للدماء أى سفاك » وسمي الزنا سفاحاً لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة . 


فإن قيل : أين مفعول تبتغوا ؟ 


قلنا : التقدير : وأحل لكم ما وراء ذلكم لارادة أن تبتغوهن ؛ ی تبتخوا ما وراء 
ذلكم » فحذف ذكره لدلالة ما قبله عليه والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا مهر أقل من عشرة دراهم » وقال 


9 قوله تعالى : «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» الآية ‏ سورة اسا 
الشافعي رضي الله عنه : يجوز بالقليل والكثبر ولا تقدير فيه . احتج أبوحنيفة بهذه الآية › 
وذلك لأنه تعالى قيد التحليل بقيد ¢ وهو الابتغاء بأموالحم ¢ والدرهم والدرهان لا يسمی 
أموالا » فوجب أن لا يصح جعلها مهراً . 

فإن قيل : ومن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال » مع نكم تجوزون كونها مهراً . 

قلنا : ظاهر هذه الآية يقتضى أن لا تكون العشرة كافية » إلا أنا تركنا العمل بظاهر 
الأية فی هذه الصورة لدلالة الاجماع على جوازه × فتمسك ف الأقل من العشرة بظاهر الاأية 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف . لأن الآية دالة على أن الابتغاء بالأموال جائز › 
وليس فيها دلالة على أن الابتغاء بغير الأموال لا يجوز » إلا على سبيل المفهوم » وأنتم لا 
تقولون به . ثم نقول: الذى يدل على أنه لا تقدير فى المهر وجوه : 

ل الحجة الأولى ‏ التمسك هذه الآية > وذلك لأن قوله ( بأموالكم ) مقابلة الجمع 
بالجمع » فيقتضي توزع الفرد على الفرد » فهذا يقتضي أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح 
بما یسمی مالا » والقليل والكثير فى هذه الحقيقة وف هذا الاسم سواء ¢ فیلزم من هذه الآية 
جواز أبتغاء النكاح بأي شىء يسمى مالا من غير تقدير . 

ل الحجة الثانية 4 التمسك بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم ههن فريضة فنصف ما فرضتم ) دلت الآية على سقوط النصف عن المذكور » وهذا 
يقتضي أنه لو وقع العقد فى أول الأمر بدرهم أن لا يجب عليه إلا نصف درهم »› وأنتم لا 
تقولون به . 

ل الحجة الثالثة ‏ الأحاديث : منها ما روى أن امرأة جيء ما إلى النبي ية وقد تز وج 
بجا رجل على نعلين » فقال عليه الصلاة والسلام « رضيت من نفسك بنعلين » فقالت نعم 
فأجازه النبي ية » والظاهر أن قيمة النعلين تكون أقل من عشرة دراهم » فإن مثل هذا الرجل 
والمرأة اللذين لا یکون تزوجه| إلا على النعلين يكونان فى غاية الفقر » ونعل هذا الاإنسان 
يكون قليل القيمة جداً . ومنها ما روى عن جابر عن النبي ية أنه قال « من أعطى امرأة فى 
نكاح كف دقيق أ وسويق أو طعام فقد استحل » ومنها ما روى فى قصة الواهبة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لمن أراد التزوج با« التمس ولو خاتماً من حديد » وذلك لا يساوي عشرة دراهم . 


المسألة الثالثة 4 قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لو تزوج بها على تعليم سورة من 
القرآن لم يكن ذلك مهراً وها مهر مثلها » > ثم قال : إذاتزوج امرأة على خدمته سنة » فإن كان 


قوله تعالی : «فم)| استمتعتم به منهن فأتوهن اأجورهن » الآية سورة التساء )١ ٠‏ 


> رو ور ےر وتو 


فا استمتعح پء منهسن فڪاتوهن اجورهن فريضة 


حراً فلها مهر مثلها » وإن كان عبداً فلها خدمة سنة . وقال الشافعي رحة الله عليه : جوز 
جعل ذلك مهراً > احتح أبو حنيفة :على قوله بوجوه : الأول : هذه الآية وذلك أنه تعال 
شرط في حصول الحل أن يكون الابتخاء با لمال » وا لمال اسم للأعيان لاللمنافع » الثاني : قال 
تعالی ( فان طبن لکم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وذلك صفة الأعيان . 
أجاب الشافعي عن الأول بأن الآية تدل على أن الابتغاء بالمال جائز » وليس فيه بيان أن 
الابتغاء بغير المال جائز أم لا » وعن الثاني : أن لفظ الايتاء كا يتناول الأعيان يتناول المنافع 
املتزمة » وعن الثالث : أنه خرج الخطاب على الأعم الأغلب » ثم احتج الشافعي رضي الله 
عنه على جواز جعل المنفعة صداقاً لوجوه : 

فإ الحجة الأولى ) قوله تعالى فى قصة شعيب ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 
على أن تأجرني ثماني حجج ) جعل الصداق تلك المنافع والأصل فى شرع من تقدمنا البقاء إلى 
أن يطراً الناسخ . 

يإ الحجة الثانية & أن التي وهبت نفسها » لا لم جد الرجل الذى أراد أن يتزوج بها 
شيئاً » قال عليه الصلاة والسلام « هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا» قال 
زوجتكها با معك من القرآن ( والله أعلم 

المسألة الرابعة ‏ قال أبو بكر الرازى : دلت الآية على أن عتق الأمة لا يكون صداقاً 
ها ء لأن الآية تقتضي كون البضع مالا » وما روى أنه عليه السلام أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها » فذاك من خواص الرسول عليه السلام . 

# المسألة الخامسة » قوله ( محصنين ) فيه وجهان : أحده) : أن یکون المراد أنهم 
يصبرون عحصنين يسبب عقد النكاح ( والثاني : أن یکون اللاحصان شرطا ف الاحلال 
المذكور فى قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) والأول أولى » لأن على هذا التقدير تبقى الأية 
عامة معلومة المعنى » وعلى هذا التقدير الثاني تكون الآية مجملة » لأن الاحصان المذكور فيه 
غير مبين » والمعلق على المجمل يكون مجملاً » وحمل الآية على وجه یکون معلوماً أولى من 
هلها على وجه يکون محملاً . 


قوله تعالى # فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة 4 . 


فخر الرازی ج٠ا‏ م٤‏ 


8 قوله تعالی «ف| استمتعتم تمتعت به منهن فأتوهن اجورهن » الآية سورة النساء 


# المسألة الأولى 4 الاستمتاع فى اللغة الانتفاع > وکل ما انتفع به فهو متاع » يقال : 
استمتع الرجل بولده » ویقال فیمن مات فی زمان شبابه : لم یتمتع بشبابه . قال تعالی ( ربنا 
استمتع بعضنا ببعض ) وقال ( أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) يعني 
تعجلتم الأنتفاع بها » وقال ( فاستمتعتم تمتعتم بخلافکم ) يعني بحظکم ونصیبکم‌من‌الدنیا . وف 
قوله ( فا استمتعتم به منهن ) وجهان الأول : قا استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو 
عقد عليهن › E a‏ 
ذلك لمن عزم الأمور ) فأسقط منه . والثاني : أن کون « ما» فى قوله ( ما وراء ذلكم ) بمعنى 
النساء و« من » فى قوله ( منهن ) للتبعيض » والضمير فى قوله « به » راجع إلى لفظ« ما » لأنه 
واحد في اللفظ » وني قوله ( فأتوهن أجورهن ) إلى معنى «ما» لأنه جمع في المعنى › وقوله 
(أجورهن) أي مهورهن » قال تعالی ( ومن لم یستطع منکم طولا) إلى قوله ( فانکحوهن بإِذن 
أهلهن وآتوهن بأجورهن ) وهي المهور » وكذا قوله ( فآتوهن أجورهن ) ههنا » وقال تعالى في 
آية أخرى ( لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) وإغا سمي الهر أجراًلأنه 
بدل المنافع > ولیس بہدل من الأعيان > کيا سمي بدل منافع الدار والدابة أجرا والله أعلم . 

3 المسألة الثانية ‏ قال الشافعي : الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . وقال أبو حنيفة 
تقرره . واحتج الشافعي على قوله بمذه الآية لأن قوله ( فا استمتعتم به منهن فاتوهن 
أجورهن ) مشعر بأن وجوب إيتائهن مهورهن كان لأجل الاستمتاع بهن » ولو كانت الخلوة 
الصحيحة مقررة للمهر كان الظاهر أن الخلوة الصحيحة تتقدم الاستمتاع بهن » فكان المهر 
يتقرر قبل الاستمتاع » وتقر ره قبل الاستمتاع ينع من تعلق ذلك التقرر بالاستمتاع » والآية 
دالة على أن تقرر المهر يتعلق بالاستمتاع » فثبت أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . 

المسألة الثالثة ) فى هذه الآية قولان : أحده)| : وهوقول أكثر علماء الأمة أن قوله 
( أن تبتغوا بأموالكم ) المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق إلنكاح » وقوله ( فيا 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) فان استمتع بالدخحول ہا آتاها المهر بالقام » وإِن 
استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر. 

ل والقو ل الثاني o‏ عن أن يستأجر الرجل . 
المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها » واتفقوا على أنها كانت مباحة فى ابتداء الاسلام » 
روى أن النبي َي لما قدم مكة فى عمرته تزين نساء مكة » فشكا أصحاب الرسول يي طول 
العزوبة فقال : استمتعوامن هذه النساء » واختلفوا ف أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد 


قوله تعالی «ف)| استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » الأية سورة النساء ۱ه 


الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة » وقال السواد منهم : إنہا بقیت مباحة کا كانت 
وهذا القول مر وى عن ابن عباس وعمران بن الحصين » أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات : 
إحداها لزل بالا نة الطانة > قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم 
نکاح ؟ قال : لا سفاح ولا نکاح » قلت : فا هي ؟ قال : هي متعة کا قال تعالى » قلت : 
هل ها عدة ؟ قال نعم عدتها حيضة » قلت : هل يتوارثان ؟ قال لا . 

ل والرواية الثانية عنه ‏ أن الناس لما ذكروا الأشعار فى فتيا ابن عباس فى المتعة قال ابن 
عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت بأباحتها على الاإطلاق » لكني قلت : إنهاتحل للمضطر كا 
تحل الميتة والدم ولحم الخنز ير له 

والرواية الثالثة 4 .أنه أقر بأنها صارت منسوخة . روى عطاء الخرساني عن ١‏ 
عباس فى قوله ( فا استمتعتم به منهن ) قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( يا أا 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وروى أيضأ أنه قال غند موته : اللهم إني أتوب 
إليك من قولى فى المتعة والصرف وأما عمران بن الحصين فإنه قال و المتعة فى كتاب الله 
SS Es eS‏ 
ثم قال رجل برأیه ما شاء . وأ ما أميرالمؤمنين علي بن ا »فالشيعة يروون 
عنه إباحة المتعة » وروى محمد بن جرير الطبرى فی تفسیره عن علي بن أب طالب رضي الله 
عنه أنه قال : لوا أن,عمر نهى الاس عن النعة ما زنى إلا شقي » وروى محمد بن علي 
اللشهور بمحمد بن الحنفية أن علياً رضي الله عنه مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة » فقال 
أمير المؤمنين : أنه َة هى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية » فهذا ما يتعلق بالروايات . واحتج 
الجمهور على حرمة المتعة بوجوه : الأول : أن الوطء لا بجحل إلا فى الزوجة أو المملوكة لقوله 
تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظود,ٍ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم ).وهذه المرأة ةل 
شك آنا لبت هرك »ولت آها TT‏ أحدها : لو كانت زوجة 
حصل التوارث بينهعا لقوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) وبالاتفاق لا توارث 
بينهيا » وثانيها : ولثبت النسب › > لقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش » وبالاتفاق لا 
يثبت » وثالثها : ولوجبت العدة عليها » لقوله تعالی ( والذین يتوفون منكم ویذرون أزواجاً 
يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر . 

الحجة الثانية ه ماروی‌عن عمر رضي الله عنه أنه قال فی خطبته : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله ية أنا أنبى عنه) وأعاقب عليه » ذكر هذا الكلام فى مجمع الصحابة وما 
أنكر عليه أحد» فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال : إنهم كانوا عالين بحرمة المتعة فسكتوا » 


5 قوله تعالی «فے)| استمتعتم به منهن فاتوهن اأجورهن » الآية سورة النساء 


أو كانوا عالمين بأنا مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة » أوما عرفوا إباحتها ولا 
حرمتها » فسكتوا لكونهم متوقفين فى ذلك » والأول هو المطلوب » والثاني يوجب تكفير 

عمر » وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي َة حكم بإباحة المتعة » ثم قال : إنها حرمة 
محظورة من غير نسخ ها فهو کافر بالله » ومن صدقه عليه مع علمه بکونه خطئاً کافراً » کان 
کافراً أيضاً . وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله ( كنتم خير أمة ) . 


# والقسم الثالث 4 وهو أنهم ما كانوا عا مين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا 
سكتوا » فهذا أيضاً باطل » لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح » واحتیاج الناس 
إلى معرفة الحال فى كل واحد منهعا عام في حق الكل » ومثل هذا ينح أن يبقى حخفياً » بل بحب 
أن يشتهر العلم به > فك| أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح > وأن إباحته منسوخة › 
وجب أن يكون الحال فى المحعة كذلك » ولا بطل هذان القسمان ثبت ثىت أن الصحابة إنغا سكتوا 
عن الانكار على عمر رضي الله عنه لأهم كانوا عالين بأن المتعة صارت منسوخة فى الاإسلام . 

فان قیل : ما ذکرتم يبطل بما أنه روى أن عمر قال : لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل 
إلا رحمته » ولا شك أن الرجم غير جائز » مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك » 
فدل هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الانكار على الباطل . 

قلا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة » ومثل هذه السياسات 
جائزة للامام عند المصلحة » ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال « من منع منا الزكاة فأنا 
آخذوها منه وشطر ماله » ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز › لکنه قال النبي ڪيا 
ذلك للمبالغة فى الزجر » فكذاههنا والله أعلم . 

الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة » ما روى مالك عن الزهرى عن عبالله والحسن 
ابني محمد ابن علي عن ابيه) عن علي : أن الرسول ية هى عن متعة النساء وعن أكل لوم 
الحمر الأنسية . وروی الربيع بن سبرة الجهني عن أ بيه قال : غدوت على رسول الله َة فإذا 
هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول « يا أا الناس إني أمرتكم بالاستمتاع 
من هذه النساء ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبیلها ولا تأخحذوا ما آتيتموهن شيئاً » وروی عنه َة أنه قال « متعة النساء حرام » وهذه 
الأخبار الثلائة ذكرها الواحدى نى البسيط » وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً » لأنا بينا أن 
الاستمتاع هو التلذذ » ومجرد النكاح ليس كذلك . أما القائلون بإباحة المتعة فقد احتجوا 
بوجوه . 


قول تعالى: «ف| استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » الأية سورة النساء ‏ جن 


لإ الحجة الأولى ‏ التمسك ذه الآية أعني قوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم حصنين 
غر مسافحین فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ) وف الاستدلال هذه الآأية طريقان : 

ل الطريق الأول » أن نقول : نكاح المتعة داخل فى هذه الآية > وذلك لأن قوله ( أن 
تبتغوا بأموالكم ) يتناول من ابتغى ماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأييد » ومن ابتغى ماله 
على سبيل التأقيت » وإذا كان كل واحد من القسمین داخلاً فيه كان قوله ( وأحل لكم ماوراء 
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) يقتضي حل القسمين » وذلك يقتضي حل المتعة . 

ل الطريق الثاني » أن نقول : هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة » وبيانه من 

: الأول : ماروى أن أبي بن کعب کان يقرأ ( فا استمتعتم به منهرح إل أجل مسمي _ 
ا »والأمة‌ما أنكرواعليه) فى هذه القراءة › 
فكان ذلك إحماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة »وتقر یره ما ذکرقوه في اُنعمر رضي الله عنه 
لا منع من المتعة والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إحاعاً عل صحة ما ذكرنا» وكذا 
ههنا » وإذا ثبت بالا جاع صحة ها صحة هذه القراءة ثبت المطلوب الثاني : أن المذكور فى الآية إغا 
هو مرد الابتغاء بامال » ثم نه تعالی أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن » وذلك يدل 
على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء » وجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا فى نكاح المتعة » فأما 
فى النكاح المطلق فهناك الحل إنمايحصل بالعقد » ومع الولى والشهود » وجرد الابتغاء بالمال لا 
يفيد الحل » فدل هذا على أن هذه الآية محصوصة بالمتعة . الثالث : أن فى هذه الآية أ وجب 
إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع » والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع » فأما فى النكاح فزيتاء 
الأجور لا بحب على الاستمتاع البتة > بل على النكاح « ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف 
المهر › > فظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً > لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ء وجرد النكاح 
ليس كذلك . الرابع : أنالو حلنا هذه الآية على حكم النکاح لزم تکرار بیان حكم النكاح في 
ارلا ا ا ر ا من النساء مثنى 
وثلاث ورباع ) ثم قال ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أما لو حملنا هذه الأية على بيان نكأح 
المتعة كان هذا حك|ا جديدا » فكان حمل الآية عليه أولى والله أعلم . 


الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة ‏ أن الأمة بجمعة على أن نكاح الخعة كان جائزاً 
فى الاإسلام » ولا حلاف بين أحد من الأمة فيه » إنما الخلاففي طريان الناسخ » فنقول : لو 
کان الناسخ الناسخ إما أن یکون معلوماً بالتواتر » أو بالآحاد » فإن كان 
شلوا بالتواتر » کان علي بن بن ابي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لا 
عرف نبوته بالتواتر من دين محمد لا › وذلك یوجب تکفیرهم > وهو باطل قطعاً » وإِن کان 


¢ قوله تعالی «ف| استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن الأية سورة الساء 


ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل > لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالا جماع والتواتر » کان 
ثبوته معلوماً قطعاً » GT‏ 
قالوا : ونما يدل أ يضاً على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات أن النبي َة جى عن 
امتعة وعن لحوم ا حمر الأهلية يوم کو وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة 
فى حجة الوداع وفى يوم الفتح » وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر » وذلك يدل على فساد 
ارو ا السلام نسخ التعة يوم خيبر » لأن الناسخ يمتنع تقدمه الى المنسوخ > وقول 
من قول : أنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف » لم يقل به أحد من المعتبرين › 
إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات . 

ط الحجة الثالثة » ما روى أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا 
مشروعتین فی عهد رسول الله ل › وأنا أي عنه| : : متعة الحج » ومتعة ا » وهذڏا منه 
el o‏ وقوله : وأنا أنهي عنهم| 
یدل على e a‏ : هذا 
الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً فى عهد الرسول ية » وأنه a‏ 
وأنه ليس ناسخ الا نسخ عمر » وإذا ثہت هذا وجب أن لا یصیر منسوخاً لأن ما کان ثابتاً فی 
زمن الرسول ية وما نسخه الرسول » يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر » وهذا هو الحجة 
التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل فى المتعة آية وما نسخها بأية 
أحرى » وأمرنا رسول الله بيا بامتعة وما نهانا عنها » ثم قال رجل برأيه ما شاء » يريد أن عمر 
نهى عنها » فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة . 

والحواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة 
وبيانه من ثلاثة أوجه: الأول أنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله (حرمت عليكم 
أمهاتکم) ڈ O r‏ 
هناك بهذا التحريم» لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح» فالمراد بالتحليل ههنا أيضاً جب أن 
يكون هو النكاح. . الثاني أنه قال (محصنين) والأحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح . 
والثالث : قوله ( غير مسافحين ) سمي الزنا سفاحاً لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الاء » ولا 
CT ET‏ لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحاً » هذاما 
قاله ابو بکر الرازی . أما الذى ذكره فى الوجه الأول : فكأنه. تعالى ذكر أصناف من بحرم على 
الانسان وطؤهن › BL IRL‏ 
الأصناف› فأی فساد فى هذا الكلام ؟ وأما قوله ثانياً : اللاحصان لا يكون إلا فى نكاح 
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ي سورة الساء o0‏ 
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ولا جنا اح علیکر فيا یو بل بتر اقرز اک تین ییاج 


صحيح فلم يذكر عليه دليلاً » وأما قوله ثالثاً : الزنا إنغا سمي سفاحاً » لأنه لا يراد منه إلا 
سفح الماء » والمتعة ليست كذلك » فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من 
قبل الله » فإن قلتم : المتعة محرمة » فنقول : هذا أول الببحث » فلم قلقم : إن الأمر 
كذلك > فظهر أن الكلام رخو والذى يجب أن يعتمد عليه فى هذا الباب أن نقول : إنا لا 
ننكر أن المتعة كانت مباحة » إا الذى نقوله : إنها صارت منسوخة » وعلى هذا التقدير فلو 
كانت هذه الآية دالة على أنه مشروعة لم يكن ذلك قادحاًني غرضنا » وهذا هو اجواب أيضاً 
عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس » فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة 
كانت مشروعة » ونحن لا نناز فيه » إنما الذى نقوله : إن النسخ طراً عليه » وما ذكرتم من 
الدلائل لا يدفع قولنا » وقوهم : الناسخ إ إما أن یکون متواتراً أو آحاداً. 


قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسیه » ثم إن عمر رضي إل عنه لماذكر ذلك في الجمع 
العظيم اتذكر وه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأمرله . ! 


قوله : إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه ٠ ٠.‏ 


قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة فى شرع محمد ية وأنا أخبي عنه لزم 
تكفيره وتكفير كل من لم يحار به وينازعه > ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم 
يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه » وكل ذلك باطل » فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن 
امتعة كانت مباحة فى زمن الرسول ية » وأنا أنهي عنها لما ثبت عندى أنه ية نسخها » وعلى 
هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم . 

ثم قال تعالى ‏ فاتوهن أجورهن فريضة ‏ والمعنى أن إيتاءهن أجورهن ومهورهن 
فريضة لازمةوواجبة › وذكر صاحب الكشاف فى قوله ( فريضة ) ثلاثة أوجه : أحدها : أنه 
حال من الأجور بمعنى مفروضة . وثانيها : أنها ا إيتاء » لأن الايتاء مفر وض . 
وثالثها : أنه مصدرمؤكد » أى فرض ذلك فريضة . 

ثم قال تعالى ‏ ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علهاً 
حکیاً 4 . 


3 قوله تعالی «ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به » الأية ‏ سورة النساء 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ) الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان حكم النكاح قالوا : المراد أنه 
إذا كان المهر درا بمقدار معين »› فلا حرج فی أن تحط عنه شيئاً من المهر أو تبرثه غنه 
بالكلية » فعلى هذا : : المراد من التراضي الحط من المهر أو الابراء عنه > وهو کقوله تعالی ( فإِن 
طبن لکم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وقوله ( إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده 
عقدة النكاح ) وقال الزجاج معنا : لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها » أو يهب ٠‏ 
الزوج للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول . وأما الذين لوا الآية المتقدمة على بيان المتعة 
قالوا : المراد من هذه الآية أنه إذا انقضى أجل المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل البتة » 
فإن قال ها : زيديني فى الأيام وأ زيدك فى الأجرة كانت المرأة بالخيار » إن شاءت فعلت » وإن 
شاءت لم تفل » فهذا هو اراد من قوله ( ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الغريضة ) 
أى من بعد المقدار المذكور أولاً من الأجر والأجل . 

ل المسألة الثانية » قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إلحاق الزيادة فى الصداق جائز » 
وهي ثابتة إن دحل با أو مات عنها » أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة » وكان ها 
. وقال الشافعي رحمة الله عليه : الزيادة بمنزلة الهبة » فإن أقبضها 
ملكته بالقبض » وإن لم يقبضها بطلت . احتج أبو بكر الرازي لأبي حنيفة هذه الأية فقوله 
( لاجناح عليكم فيا تراضيتم يتم به من بعد الفريضة ) يتناول ما وقع التراضي به فى طرلي الزيادة 
والنقصان » فکان هذا بعمومه يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداق » قال : بل هذه الآية 
بالزيادة أخحص منها بالنقصان ؛ لأنه تعالى علقه بتراضيه| » والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا 
الزوج » والزيادة لا تصح إلا بقبوله » فإذا علق ذلك بتراضيه) حيعاً دل على أن المراد هو 
الزيادة . 


والجواب : لم لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة عا ذكره الزجاج ؟ وهو أنه إذا طلقها قبل 
الدخول » فبإن شاءت لمرأة أبرأته عبن النصف ٠‏ وإل 
شاء الزوج سلم إليها كل المهر » وبمذا التقدير يكون قد زادها عا وجب عليه تسليمه إليها » 
وأيضاً عندنا أنه لا جناح فى تلك الزيادة إلا أا تكون هبة » والدليل القاطع على بطلان هذه 
الزيادة أن هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان إما مع بقاء العقد الأول » أو بعد زوال 
العقد » والأول باطل » لأن العقد لما انعقدعلى القدر الأول » فلو انعقد مرة أخرى على القدر 
الثاني » لكان ذلك تكويناً لذلك العقد بعد ثبوته » وذلك يقتضي تحصيل الحاصل وهو محال . 
والثاني باطل لانعقاد الاجماع على أن عند إلحاق الزيادة لا يرتفع العقد الأول » فشبت فساد ما 


قوله تعال دومن لم يستطع منك طولً ان يكح الحصنات؛ الآ مواقا _ بم 
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قالوه والله إنه E‏ لأبة انواعا كدي aR‏ 
الأحكام إ إلا ا ¢ وذلك وجب ب لايم ااا لااد لأحكانه والله 


أعلم : 


النوع السابع ‏ من التكاليف المذكورة فى هذه السورة . 

قوله تعالى ل ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمناتفمن ماملكت أيانكم 
من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بایانکم بعضکم من بعض فانکحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أجو رهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم واه 
غفور رحیم 4 . 

إعلم أنه تعالى لما بين من يحل ومن لا يحل : بین فيمن يحل أنه متى بحل » وعلى أی وجه 
يحل فقال ( ومن لم يستطع منکم طولاً ) وفيه مسائل : ) 

ل المسالة الأولى & قرأ الكسائي ( المحصنات ).بكسر الصاد » وكذلك ( حصنات غير 
مسافحات ) وكذلك ( فعلیهن نصف ما على اللحصنات ) كلها بكسر الصاد » والباقون 
بالفتح » فالفتح معناه ذوات الأزواج » والكسرمعناه العفائف والحرائر والله أعلم . 


قوله تعالی «ومن لم یستطع منکم طولاًان ینکح اللحصنات » الآية ‏ سورة اء 


ل المسألة الثانية ) الطول : الفضل » ومنه التطول وهو التفضل » وقال تعالى ( ذى 
الطول ) ويال : تطاول همذا الشىء أى تناوله ء كا يقال : يدفلان مبسوطة وأصل هذه 
الكلمة من الطول الذىهو خلاف القصر ؛ لأنه إذا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة » كا أنه إذا 
کان قفر ف تسو و > وسمي الخنى أيضاً طولاً » لأنه ينال به من المرادات ما لا 
ينال عندالفقر » كا أن بالطول ينال ما لا ينال بالقصر . 

إذا عرفت هذا فنقول : الطول القدرة » وانتصابه على أنه مفعول « يستطع » و« أن 
ينكح » فى موضع النصب على أنه مفعول القدرة . 

فإن قيل : الاستطاعة هي القدرة » والطول أيضاً هو القدرة » فيصر تقدير الآية : ومن 
لم يقدر منكم على القدرة على نكاح اللحصنات > فما فائدة هذا التكرير فى ذكر القدرة ؟ 

قلنا: الأمر كا ذكرت » والأولى أن يقال : المعنى فمن لم يستطع منكم استطاعة 
بالنكاحالمحصنات » وعلى هذا الوجه يز ول الاشكال » فهذا ما يتعلق باللغة . 

أما ما قاله المفسرون فوجوه : الأول : ومن لم يستطع زيادة وسعة يبلغ بها نكاح الحرة 
فلينكح أمة . الثاني : أن يفسر النكاح بالوطء » والمعنى : ومن لم يستطم منكم طولاً وطء 
الحرائر فلينكح آمة » وعلى هذا التقدير فكل من ليس تحته حرة فإنه يجوز له التزوج بالأمة . 
وهذا التفسير لائق بمذهب أبي حنيفة » فإن مذهبه أنه إذا كان تحته حرة لم جز له نكاح 
الأمة > سواء قدر على التزوج بالحرة أولم يقدر . والثالث : الاكتفاء بالحرة » فله أن يتزوج 
بالأمة وسواء كان تحته حرة أو لم يكن » كل هذه الوجوه إنغا حصلت » لأن لفظ الاستطاعة 
محتمل لكل هذه الوجوه . 

ط السألة الثالفة ‏ المراد بالمحصنات فى قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن بذك 
اللحصنات ) هو الحرائر » ويدل عليه أنه تعالى أثبت عند تعذر نكاح اللحصنات نكاح الاماء » 
فلا بد وأن يكون المراد من المحصنات من يكون كالضد للاماء » والوجه فى تسمية الحرائر 
باللحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد : نهن أ حصن بحريتهن عن الأحوال التي تقدمِ 
عليها الاإماء » فإن الظاهر أن الأمة تكون خراجة ولاجة متهنة مبتذلة » والحرة مصونة محصنة 
من هذه النقصانات » وأما على قراءة من قرأ بكسر الصاد » فالمعنى أن أحصن أنفسهن 
بحريتهن . 

# المسألةالرابعة4 مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن الله تعالى شرط فى نكاح الاإماء 
شرائط ثلاثة > اثنان منها فی الناكح > والثالث فى المنكوحة » أما اللذان فى الناكح . 


قوله تعالی : «ومن لم یستطع منکم طولاً ان ينح المؤمنات سورة الالء و 


فأحده] : أن يكون غير واجد لما يتز وج به الحرة المؤمنة من الصداق » وهو معنی قوله ( ومن 
ا الطول عبارة عن عدم ما 
ينكح به الحرة . 


فإن قیل : : الرجل إذا كان يستطيع التزوج بالأمة فدرعل ازوج بار ة الفقيبرة » فمن 


قلنا : كانت العادة ف الاماء e‏ ونفقتهن لاشتغاهن بخدمة السادات » 


i‏ الشرط الثاني ¥ فهر الذكزر اق اشر االأية وهر كر لاك لمن خشي العنت 
منكم ) أى بلغ الشدة ة فى العزوبة . | 

ل وأما الشرط الثالث » المعتبر فى المنكوحة » فان کول الأمة مؤمنة لا كافرة..» فإن 
الأمة إذا كانت كافرة كانت ناقصة من وجهين : الرق والكفر » ولا شك أن الولد تابع للأم فى 
الحرية والرق » وحينئذ يعلق الولد رقيقاً على ملك الكافر » فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان 
كونه ملكأ للكافر » فهذه الشرائط الثلاثة ااا ا ا الأمة . 


وأما أ بو حنيفة رضي الله عنه فيقول ‏ : إذا كان تحته حرة لم جز له نكاح الأمة . أما إذا 
لم یکن تحته حرة جاز له ذلك »سواءقدر على نکاح الحرة ةأولم يقدر » واحتج الشافعي على 
قوله هذه الية وتقريره من وجهين : الأول : إنه تعالى ذكر عدم القدرة على طول الحرة » ٹم 
ذكر عقيبه التزوج بالأمة » وذلك الوصف يناسب هذا الحكم الأن الانسان قد يحتاج إلى 
الجاع » فإذا لم يقدر على جماع الحرة بسبب كثرة مؤنتها ومهرها > وجب أن يؤذن له فی نکاح 
الأمة » إذا ثبت هذا فنقول : الحكم إذا کان مذكوراً عقیب وصف یناسبه » فذلك الاقتران 
فى الذكر يدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف › إذاثبت هذا فنقول : لوكان چ 
الأمة جائزاً بدون القدرة على طول الحرة ومع القدرة عليه لم يكن لعدم هذه القدرة أثر في 
هذا الحكم البتة لكنا بينا دلالة الأية على أن له أثراً في هذا الحكم»فثبت أنه لا يجوز التزوج 
بالأمة مع القدرة على طول الحرة . الثاني : أن نتمسك بالآية على سبيل المفهوم » وهو ن 
تخصيص الشي ء بالذکر يدل على نفي ا لحكم عماعداه والدليل عليه أن القائل إذا قال : الميت 
الیهودی لا يبصر شيا > فإن كل أحد يضحك من هذا الكلام ويقول ا 
أيضاً لا يبصر فا فائدة التقييد بكونه مودياً » فلا رأينا أن أهل العرف يستقبحون هذا الكلام 


.1 قوله تعالی «فم| ملکت أعانكم» الأية سورة الساء 


ويعللون ذلك الاستقباح ذه العلة. » علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة 
يقتضي نفي الحكم فى غير حل القيد . قال أبو بكر الرازى : تخصيص هذه الحالة بذكر الاباحة 
فيها لا يدل على حظر ماعداه » كقوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) ولا دلالة فيه 
على إباحة القتل عند زوال هذه الحالة » وقوله ( لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) لا دلالة فيا 
على إباحة الأكل عند زوال هذه الحالة » فيقال له : ظاهر اللفظ يقتضي ذلك » إلا أنه ترك 
العمل به بدليل منفصل › كا أن عندك ظاهر الأمر للوجوب » وقد يترك العمل به فى صور 
كثيرة لدليل منفصل »> والنؤال الحيد على التمسك بالآية ما ذكرناه » خيث قلنا : لم لا يجوز 
أن يکون المراد من النكاح الوطء » والتقدير : ومن لم يستطع منکم وطء الحرة » وذلك عند 
من لا يكون تحته حرة » فإنه جوز له نكاح الأمة » وعلى هذا التقدير تنقلب الآية حجة لأبي 


ت 2 نىفة 0 


وجوابه : أن أكثر المفسرين فسروا الطول بالغنى » وعدم الغنى تأثبره فى عدم القدرة على 
العقد » لا فى عدم القدرة على الوطء . واحتج أبو بكر الرازى على صحة قوله بالعمومات » 
كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله 
( وأحل لكم ماوراء ذلكم ) وقوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وهو متناول للاماء 
الكتابيات . وال مراد من هذا الاحصان العفة . 


والحواب : إن آيتنا خحاصة › والخاص مقدم على العام » ولأنه دخلها التخصيص فا إذا 
کان ته حرة » وإفا حصت ونا لرل > عن الارقاق » وهو قاد ئم ي محل النراع 


# المسألة الجامسة ‏ ظاهر قوله ( ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح الملحصنات 
المؤمنات ) يقتضي كون الاإان معتبراً فى الحرة » فعلى هذا : لوقدر على حرة كتابية ولم يقدر 
على طول حرة مسلمة فانه يجوز له أن يتزوج الأمة » وأكثر العلماء أن ذكر الاإيان فى الحرائر 
ندب واستحباب » لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة فى كثرة المؤنة وقلتها 

# المسألة السادسة ‏ من الناس من قال : انه لا جوز التزوج بالكتابيات البتة » 
واحتجوا هذه الآيات فقالوا : إنه تعالى بين أن عجرن ج الحرة المسلمة يتعين له 
نکاح الأمة الملسلمة » ولو كان التزوج بالحرة ة الكتابية جائزاً » لكان عند العجز عن الحرة 
المسلمة لم تكن الأمة السلمة متعينة » وذلك ينفي دلالة الآية . ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله 
تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وقد بينا بالدلاثل الكشيرة فى تفسير هذه الآية أن 
التابية مشركة . 


قوله تعالى «فمما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات» الأية ‏ سورةائاء ‏ ال 


۾ المسألة السابعة ) الآية دالة على التحذير من نكاح الاماء » وأنه لا يجوز الأقدام عليه 
إلا عند الضرورة › والسبب فيه وجوه : الأول : أن الولد يتم الأم فى الرق والحرية > فإذا 
كانت الأم رقيقة علق الولد رقيقاً » وذلك يوجب النقص فى حق ذلك الأنسان ونی حق ولده . 
والثاني : أن الأمة قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت في غاية 
الوقاحة » وربا تعودت الفجورء وكل ذلك ضرر على.الأزواج . الغالث : أن حق المولى 
عليها أعظم من حق الزوج » فمثل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص الحرة »> فربا 
احتاج الزوج إليها جداً ولا جد إليها سبيلاً لأن السيد يمنعها ويجحبسها . الرابع : أن المولى 
قد يبيعها من إنسان آحر » فعلى قول من يقول : بيع الأمة طلاقها » تصير مطلقة شاء الزوج 
آم أبى » وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يسافر المولى الثاني بها وبولدها » وذلك من أعظم 
اللضار . الخاسس : أن مهرها ملك لمولاها » فهي لا تقدر على هبة مهرها من زوجها » ولا على 
إبرائه عنه » بخلاف الحرة » فلهذه الوجوه ما أذن الله فى نكاح الأمة إلا على سبيل الرحصة 
والله أعلم . | 

قوله تعالى ‏ فم ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات ‏ فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله ( فما ملكت أيانكم ) أي فليتز وج ما ملكت أيانكم . قال 
ابن عباس : يريد جارية أخحتك » فإن الانسان لا يجوز له أن يتزوج بجارية نفسه . 


بإ المسألة الثانية ‏ الفتيات : المملوكة جمع فتاة › والعبد فتى > وعن النبي ل « لا 
يقولن أحدکم عبدی ولکن ليقل فتای وفتاتي » ويقال للجارية الحديثة : فتاة » وللغلام فتى › 
والأمة تسمى فتاة > عجوزاً كانت أو شابة » لأنها كالشابة فى أنها لا توقر توقير الكبير . 


# المسألة الثالثة ‏ قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) يدل على تقييد نكاجٍ الأمة با إذا 
كانت مؤمنة فلا جوز التزوج بالأمة الكتابية » سواء كان الزوج حرا أوعبدا» وهذا قول 
حاهد وسعيد والحسن › وقول مالك والشافعي › وقال أبو حنيفة : جوز التزوج بالأمة 
الكتابية . 


حجة الشافعي رضي الله عنه : أن قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) تقييد لجواز نكاح الأمة 
بكونهامؤمنة » وذلك ينفي جواز نكاح غير المؤمنة من الوجهين للذين ذكرناه) فى مسألة طول 
الحرة » وأيضاً قال تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه : النص والقياس : أما النص فالعمومات التي 


1 قوله تعالى «فانكحوهن بإذن أهلهن» الآية سورة التساء 


دکرنا تمسکہ ہا فى طول الحرة » وأكدها قوله ( والملحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ) وأما القياس فهو أنا أجعنا على أن الكتابية الحرة مباحة » والكتابية المملوكة أيضاً 


والجواب عن العمومات : أن دلائلنا خحاصة فتكون مقدمة على العمومات » وعن 
لقان : أن الشافعي قال : إذا تزوج بالحرة الكتابية فهناك نقص واحد . أما إذا تزوج 
بالأمة الكتابية فهناك نوعان من النقص : الرق والكفر » فظهر الفرق 
ثم قال تعالی # واه أعلم بایانكم 4 قال الزجاج : معناه اعملوا على الظاهر فى الاإمان 
فانكم مكلفون بظواهر الأمور » والله يتولى السرائر والحقائق : 
ثم قال تعالى 8 بعضكم من بعض 4 وفيه وجهان : الأول 
تداخلنكم أنفة من تزوج الاماء عند الضرورة . والثاني : ان المعنى : کلکم مث مشترکون فی 
الايان . والايمان أعظم الفضائل > فاذا حصل الاشتراك فى اعظم الفضائل كان التفاوت فما 
وراءء غير ملتفت E‏ أولياء بعض ) وقوله 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) قال الزجاج : فهذا الثاني أولى لتقدم ذكر الؤمنات » أولأن 


الشرف بشرف الاسلام أولى منه بسائر الصفات ¢ وهو یقوی قول الشافعي رضي الله عنه : إن 
الاإيان شرط لحواز نکاح الأمة . 


واعلم أن الحكمة فى ذكر هذه الكلة أن العرب كانوا يفتخرون بالأنساب » ا 
ذكر هذه الكلمة أن الله لاينظر ولا يلتفت إليه . روى عن الرسو ل ية أنه قال « ثلاث من أمر 
الجاهلية : الطعن فى الأنساب » والفخر بالأحساب «والأستسقاء بالانواء » ولا يدعها الناس 
ى الاساام» وكان أهل الحاهلة يخرن هن اين امجن > فذکر تعالی هذه الكلمة رجا هم 
عن أخلاق أهل الحاهلية . 


ثم إنه تعالى شرح كيفية هذا النكاح فقال ل فانكحوهن بإذن أهلهن ‏ وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ى اتفقوا على أن نکاح الأمة بدون إذن سيدها باطل » ويدل عليه 
القرآن والقياس . أما القرآن فهو هذه الآية فإن قوله تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) يقتضي 
کون الاذن شرطاً فی جواز النكاح » وإن لم يكن النكاح واجباً . وهو كقوله عليه الصلاة 


والسلام « من أسلم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » فالسلم ليس 


قوله تعالى «وآتوهن أجورهن با لمعروف» الآية ‏ سورة النساء ۳ 


واجباً » لكنه إذاأراد أن يتزوج أمه » وجب أن لا يتزوجها إلا بإذن سيدها . وأما القياس : 
فهو أن الأمة ملك للسيد » وبعد التزوج يبطل عليه أكثر منافعها » فوجب أن لا جوز ذلك 
إلا بإذنه . واعلم أن لفظ القرآن مقتصرعلى الأمة » وأما العبد فقد ثبت ذلك فى حقه بالحديث 
عن جابر قال : قال رسول الله ب « إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فهو عاهر» . 

لط المسألة الثانية 4 قال الشافعي رضي الله عنه : المرأة البالغة العاقلة لا يصح نكاحها 
إلا بإذن الولى . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يصح » احتج الشافعي بهذه الأية » وتقريره 
أن الضمير؛ فى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) عائد إ إلى الإماء » والأمة ذات موصوفة بصفة 
الرق » وصفة الرق صفة زائلة » والاشارة إلى الذات الموصوفة بصفة زائلة لا يتناول الاشارة 
إلى تلك الصفة › ألا ترى أنه لو حلف لا يتكلم مع هذا الشاب فصار شيخاً ثم تكلم معه 
يحنث فى يمينه » فثبت أن الاشارة إلى الذات الموصوفة بصفة عرضية زائلة » باقية بعد زوال 
تلك الصفة العرضية » وإذا ثبت هذا فنقول : قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) إشارة إلى 
الاماء » فهذه الاشارة وجب أن تكون باقية حال زوال الرق عنهن » وحصول صفة الحرية 
هن » وإذا كان كذلك فالحرة البالغة العاقلة فى هذه الصورة يتوقف جواز نكاحها على إذن 
وليها » وإذا ثبت ذلك فى هذه الصورة وجب ثبوت هذا الحكم في سائر الصور ؛ ضرورة أنه لا 
قائل بالفرق . احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على فساد قول الشافعي فى هذه المسألة فقال : 
مذهبه أنه لا عبارة للمرأة فى عقد النكاح » > فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تزوج أمتها » بل 
مذهبه أن اتوکل غیرها بتز ویج أمتها. قال : وهذه الآية تبطل ذلك > لأن ظاهر هذه الأية 
يدل على الاكتفاء بحصول اذن أهلها > فمن قال لا يكفي ذلك كان تاركاً لظاهر الآية . 


والحواب من وجوه : الأول : أن المراد بالاذن الرضا . وعندنا أن رضا المولى لا بد 
منه » فأما أنه كاف فليس فى الآية دليل عليه > وثانيها : أن أهلهن عبارةعمنيقدر على 
نكاحهن » وذلك إما امل إن كان رجلا¿ أو ولي مولاها إن كان مولاها امرأة . وثالثها : 
هب .أن الأهل عبارة عن المولى » لكنه عام يتناول الذكور والاناث » والدلائل الدالة على أن 
المرأة لا تنكح نفسها خاصة قال عليه الصلاة والسلام « العاهر هي التي تنكح نفسها » فشبت 
بهذا الحديث أنه لا عبارة ها فى نكاح نفسها» فوجب أن لا يكون نها عبارة فى نكاح 
تملوكتها » ضرورة أنه لا قائل بالفرق والله أعلم . 

ثم قال تعالی ‏ وآتوهن أجو رهن بالمعروف 4 وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى » فى تفسير الآية قولان : الأول : أن المراد من الأجور : المهور » 


قوله تعالى «وآتوهن أجورهن بالمعروف | لآية سورة التساء 


وعلى هذا التقدير فالآية تدل على وجوب مهرها إذا نكحها » سمي ها المهر أولم يسم » لأنه 
تعالی لم يفرق بين من سمي » وبين من لم يسم فى إيجاب المهر » ويدل على أنه قد أراد مهر 
المثل قوله تعالى ( بالمعروف) وهذا إغا يطلق فيا كان مبنياً على الاجتهاد وغالب الظن فى المعتاد 
والمتعارف كقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) الثاني : قال القاضي :. 
إن المراد من أجورهن النفقة عليهن » قال هذا القائل : ٠وهذا‏ أولى من الأول » لأن المهر 
مقدر » ولا معنى لاشتراط المعروف فيه » فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لا يقدح فى وجوب 
نفقتها وكفايتها كا فى حت الحرة إذا حصلت التخلية من المولى بينه وبينها على العادة » ثم قال 
القاضي : اللفظ وان كان يحتمل ما ذكرناه فأكثر المفسرين يحملونه على المهر » وحملوا قوله 
( بالمعروف) على إيصال المهر إليها على العادة الحميلة عند المطالبة من غير مطل وتأخيبر . 


ل المسألة الثانية 4 نقل أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن بعض أصحاب مالك 
أن الأمة هي المستحقة لقبض مهرها » وأن المولى إذا آأجرها للخدمة كان المولى هو المستحق 
للأجر دونها وهؤلاء احتجوا فى المهر بهذه الآية » وهو قوله ( وآتوهن أجورهن ) وأما الجمهور 
فام احتجوا على أن مهرها لمولاها بالنص والقياس ¢ أما النص فقوله تعالى ( ضرب الله مثلاً 
عبداً ملوكاً لا يقدر على شىء ) وهذا ينفي كون المملوك مالكاً لثيء أصلاً » وأما القياس فهو 
أن المهر وجب عوضاً عن منافع البضع » وتلك المنافع ملوكة للسيد » وهو الذي أباحها للزوج 
بقيد النكاح » فوجب أن يكون هو المستحق لبدها . 

والجواب عن تمسكهم بالاية من وجوه : الأول : أنا إذا حملنا لفظ الأجور فى الآية على 
النفقة زال السؤال بالكلية . الثاني : أنه تعالى إنغا أضاف إيتاء المهور إليهن لأنه ثمن بضعهن 
وليس فى قوله ( وآتوهن ) ما يوجب كون المهر ملكا هن » ولكنه عليه الصلاة والسلام قال 
« العبد وما فى يده لمولاه » فيصير ذلك المهر ملكاً للمولى بهذه الطريق والله أعلم . 

ثم قال تعالی # محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان % وفيه مسألتان : 

3 المسألة الأول قال ابن عباس : حصنات أى عفائف» وهو حال من قوله 
( فانكحوهن ) بإذن أهلهن » فظاهر هذا يوجب حرمة نكاح الزواني من الاماء » واخحتلف 
الناس فى أن نكاح الزواني هل يجوز أم لا ؟ وسنذكره فى قوله ( الزاني لا ينكح إلا زانية ). 
والأكثرون على أنه جوز فتكون هذه الآية محمولة على الندب والاستحباب وقوله ( غير 
مسافحات ) ای غیر زوان ( ولا متخذات أخدان ) جمع خدن » كالأتراب جمع ترب » 
والخدن الذى يخادنك وهو الذى يكون معك فى كل أمر ظاهر وباطن » قال أكثر المفسرين : 


قوله تعالى «فإذا احصن فإن أتين بفاحشة» الآية ‏ سرة َء 


“1o 


المسافحة هي التي تؤاجر نفسها مع أى رجل أرادها » والتي تتخذ الخدن فهي الت دنا 
ميا ب وكان آهل:الخاهلة يقصلرن ين القن وماكانا كمون عل ذا ادن بكرا 
زانية » فلم كان هذا الفرق معتبراً عندهم لا جرم أن الله سبحانه أفرد كل واحد من هذين 
القسمين بالذكر » ونص على حرمته) معا » ونظبره أيضا قوله تعالى ( قل إنغا حرم ربي 
الفواحش ماظهر منها وما بطن ) . 

ل المسألة الثانية » قال القاضي : هذه الآية أحد ما يستدل به من لا يجعل الایان في 
الفتيات نر رطا > لأنه لو كان ذلك شرطاً لکان کونہن غنات عفيفات أيضاً شرطاً » 

وجوابه : أن هذا معطوف لا على ذكر الفتيات المؤمنات » بل على قوله ( فانكحوهن 
بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) ولا شك أن كل ذلك واجب » فعلمنا أنه لا يلزم من عدم . 
الوجوب فى هذا » عدم الوجوب فيا قبله والله أعلم . 

ثم قال تعالى ‏ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب ‏ وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قرأ حزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( أحصن ) بالفتح فى 
الألفى» والباقون بضم الألف» فمن فتح فمعناه : أسلمن » هكذا قاله عمر وابن مسعود 
والشعبي والنخعي والسدى » ومن ضم الألف فمعناه : أنهن أحصن بالأزواج . هكذا قاله 
ابن عباس وسعید بن جبير وا لحسن ومجاهد 1 ومنهم من طعن فى الوجه الأول فقال : انه تعالی 
وصف الاماء بالاإمان فى قوله ( فتياتكم المؤمنات ) ومن البعيد أن يقال فتياتكم المؤمنات » ثم 
يقال : ا « e‏ وکن أن I TE‏ : 
اجب علبهن عند قدامين على الفاحثة » قذکر حال این ايضاق هذا اشم وهوقول 
( فإذا أحصن) . 

ل المسألة الثانية » EE EE AG‏ فی قوله ( فعلیهن نصف 
ما على المحصنات ) إما أن يكون المراد منه الحرائر امز وجات ٤‏ أو المراد منه الحرائر الأبكار . 
والسبب فى إطلاق اسم المحصنات عليهن حريتهن . والأول مشكل » لأن الواجب على 
الحرائر المتزوجات فى الزنا : الرجم فهذا يقتضي أن بحب فى زنا الاماء نصف الرجم « ومعلوم 

| فخر الرازی ج,۱ م ه 


0 قوله تعالى «فإذا أحصن فان أتين بفاحشة» الآية سورة لاء 


أن ذلك باطل . والثاني : وهو أن يكون المراد : الحرائر الأبكار » فنصف ما عليهن هو 
خمسون جلدة » وهذا القدر واجب فى زنا الأمة سواء كانت محصنة أو لم تكن فحینئذ يکون 
ذا الحكم معلقاً جرد صدور الزناعنهن › وظاهر الآية يقتضي كونه معلقاً مجموع 
الأمرين : الاحصان والزنا » لأن قوله ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ) شرط بعد شرط » 
فيقتضي كون الحكم مشروطاً بها نصاً » فهذا إشكال قوي ى الآية . 

والجواب : أنا نختار القسم الثاني › وقوله ( فإذا أحصن ) ليس المراد منه جعل هذا _ 
الاحصان شرطاً لأن يجب نى زناها خمسون جلدة » بل المعنى أن حد الزنا يغلظ عند التزوج › 
فهذه إذا زنت وقد تزوجت فحدها خمسون جلدة لا يزيد عليه » فبأن يكون قبل التزوج هذا 
القدر أيضاً أولى » وهذا ما بجرى مجرى المفهوم بالنص » > لأن عند حصول ما يغاظ الحد » )ا 
وجب تخفيف الحد لمكان الرق » فبأن يجب هذا القدر عند ما لا يوجد ذلك المغلظ كان أولى والله 


أعلم . 

#للمسألة الثالثة ) الخوارج اتفقواعلى إنكار الرجم > واحتجوا هذه الآية » وهو أنه 
تعالى أوجب على الأمة نصف ماعلى الحرة اللحصنة » فلو وجب على الحرة المحصنة الرجم » 
لزم أن يكون الواجب على الأمة نصف الرجم وذلك باطل » فثبت أن الواجب على الحرة 
ا معز وجة ليس إلا الجلد » والحواب عنه ما ذكرناه فى المسألة المتقدمة › وتام الكلام فيه مذكور 


المسألة الرابعة 4 اعلم أن الفقهاء صيروا هذه الآية أصلاً فى نقصان حكم العبد عن 
حكم الحر فى غير الحد » وإن كان فى الأمور ما لا يجب ذلك فيه والله أعلم : 


ثم قال تعالى ل ذلك لمن خشي العنت منكم »ولم يختلفوا فى أن ذلك راجع إلى نكاح 
الإماء فكأنه قال : فمما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات من خشي العنت منكم » والعنت 
هو الضرر الشديد الشاق قال تعالى فيا رحص فيه من خالطة اليتامى ( والله يعلم المفسد من 
اللصلح ولو شاء الله لأعتتكم ) أى لشدد الأمر عليكم فألزمكم تييز طعامكم من طعامهم 
فلحقكم بذلك ضرر شديد وقال ( ودوا ما عنتم قد بدت البخضاء من أفواههم ) ء أي أحبوا 
أن تقعوا فى الضرر الشديد . وللمفسرين فيه قولان : أحده] : أن الشبق الشديد والغلمة 
العظيمة ربا تحمل على الزنا فيقع فى الحد فى الدنيا وى العذاب العظيم فى الآخرة » فهذاهو 
العنت . والثاني : أن الشبق الشديد والغلمة العظيمة قد تؤدى بالانسان إلى الأمراض 


قوله تعالی «یرید الله لیبن لکم ویهدیکم سنن )» الآية سورة النساء 1۷ 
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ردان لکر وہدیکر سنن الذین من قبلکر ویتوب علیکر 3 
کم ت 


الشديدة » أما فی حت النساء فقد تؤدى إلى اختناق الرحم » وأمافي حق الرجال فقد تؤدى إلى 
أوجاع e‏ کک ء على الوجه الأول e‏ ببيان القرآن . 

ل السألة الأولى ‏ المراد أن نكاح الاماءبعد رعاية شرائطه الثلاثة أعني عدم القدرة على 
التزوج بالحرة « ووجود العنت › وکون الأمة مؤمنه : الأولى تركه لما بينا من المغاسد الحاصلة 


۾ المسألة الغانية % مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن الاشتغال بالنكاح أفضل من 
الاشتخال بالنوافل > فان کان مذهبهم أن الاشتغال بالنكاح فاا أفضل من ٠‏ الاشتغال 
بالنوافل ¢ سواء کان النكاح نکاح الحرة أونكاح الأمة ¢ فهذه الأية نص صریح فی بطلان 
قوهم > وإن قالوا : إنالا نرجح نکاح الأمة على النافلة » فحينئذ يسقط هذا الاستدلال » إلا 
أن هذا کر 

اک ا ت ۾ E‏ وهذا كا لمؤكد لما ذكره من أن الأولى 
ترك هذا النكاح ¢ O‏ الكلام إلا أنهتعالى أباحه لكم 
لاحتیاجکم إليه » فكان ذلك من باب المغفرة والرحة والله أعلم 

قوله تعالی ل یرید انه لیبین لکم وبدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم وات عابم 

حکیم 4 . 

فيه مسائل : 

< السات الأرل € الام ف قوله (ليين لكم) فيه وجهان : الاول : قالوا : إنه قد تقام 
اللام مقام « أن » فى أردت وأمرت > فیقال : أردت أن تذهب » وأردت لتذهب » وأمرتك 
أن تقوم » وأمرتك لتقوم » قال تعالى ( يريدون ليطفؤا نور اله ) يعن پریدون أن بلقتو : 
وقال ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) . 


a‏ قوله تعالی : «یرید الله لیبین لکم وهدیکم سنن » الآية سورة الشاء الجززو 


والوجه الثاني : أن نقول : إن فى الآية إضاراً » والتقدير : يريد الله إنزال هذه الآيات 
ليبین لكم دینکم وشرعکم » وكذا القول فى سائر الآيات التي ذكروها» فقوله ( یریدون 


ل المسألة الثانية » قال بعض المفسرین : قوله ( یرید الله لیبین لکم ومدیکم سنن 
الذين من قبلكم ) معناه| شىء واحد » والتكر ير لأجل التأكيد وهذا ضعيف » والحق أن المراد 
من قوله ( ليبين لکم ) هو أنه تعالی بين لنا هذه التكاليف » وميز فيها الحلال من الحرام والحسن 
من القبيح . 


ثم قال ل وهدیکم سنن الذين من قبلكم ‏ وفيه قولان : أحده) : أن هذادليل على 
أن کل ما بين تحر يمه لنا وتحليله لنا من النساء فى الآيات المتقدمة » فقد كان الحكم أيضاً كذلك 
فى جميع الشرائع وال ملل » والثاني : أنه ليس المراد ذلك » بل المراد أنه تعالى مهديكم سنن 
الذين من قبلكم فى بيان ما لكم فيه من المصلحة كا بينه هم » فإن الشرائع والتكاليف وإن 
كانت ختلفة فى نفسها » إلا أنها متفقة فى باب المصالح » وفيه قول ثالث : وهو أن المعنى : 
أنه جديكم سنن الذين من قبلكم من أهل الحق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق . 

ثم قال تعالى ل ويتوب عليكم ‏ قال القاضي: معناه أنه تعالى كا أراد منا نفس 
الطاعة » فلا جرم بينها وأزال الشبهة عنها » كذلك وقع التقصير والتفريط مناء فيريد أن 
يتوب علينا » لأن ا مكلف قد يطيع فيستحق الثواب » وقد يعصي فيحتاج إلى التلافى بالتوبة . 

واعلم أن فى الآية إشكالاً : وهو أن الحق إما أن يكون ما يقول أهل السنة من أن 
فعل العبد حلوق لله تعالى » وإما أن يكون الحق ما تقوله المعتزلة من أن فعل العبد ليس مخلوقا 
لله تعالى » والآية مشكلة على كلا القولين . أماعلى القول الأول : فلأن على هذا القول كل ما 
يريده الله تعالى فإنه محصل . فإذا أراد أن يتوب علينا وجب أن يحصل التوبة لكلنا » ومعلوم 
أنه ليس كذلك » وأما على القول الثاني : e‏ باخحتيارنا وفعلنا » 
وقوله ( ویتوب علیکم ) ظاهره مشعر بأنه تعالی هو الذى يخلق خلق التوبة فينا ومحصل لناهذه 
التوبة » فهذه الآية مشكلة على كلا القولين . 


والجواب أن نقول : إن قوله ( ویتوب علیکم ) صریح فی أنه تعالى هو الذى يفعل 
التوبة فينا . والعقل أيضاً مؤكد له لأن التوبة عبارة عن الندم فى الماضي » والعزم على عدم 
العود ف المستقبل › والندم والعزم من باب الارادات . والارادة لا يكن إرادتها ء وإلا لزم 
السلل > فاذن الارادة يمتنع أن تكون فعل الانسان » فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم لا 


ویون قوله تعالی : «والله یرید ان يتوب عليكم» الأية ‏ سورة اشا 0 


رور ۶ ٤‏ رر م ورور کے ,- ھج ك م 
زاق دد ع وان ی ا أن تمیوا ما عظیمًا و 


رر £ اص2 < ےو 


بريد آله أن حَمف عنکر وخاق لسن صَعيمًا و 


يبحصلان إلا بتخليق الله تعالى » فصار هذا البرهان العقلي دالاً على صحة ما أشعر به ظاهر 
القرآن وهو أنه تعالى هو الذى يتوب علينا فأما قوله : لو تاب علينا لحصلت هذه التوبة » 
فتقول : قوله ( ويتوب عليكم ) خطاب مع الأمة » وقد تاب إعليهم فى نكاح الأمهات والبنات 
وسائر المنهيات المذكورة فى هذه الآيات » وحصلت هذه التوبة هم فزال الاشكال والله أعلم 


ثم قال تعالی ل واله علیم حکیم ) ای علیم بأحوالکم » خکیم نی کل مایفعله بکم 


فل تال # واله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن قیلرا میا 
عظياً 4 . 


فيه مسسالتان : 


# المسألة الأولى 4 قيل : المجوس كانوا بحلون الأخوات وبنات الأخوة والأخحوات » 
فلا حرمهن الله تعالی قالوا : إنكم تحلون بنت الخالة والعمة › والخالة والعمة عليكم حرام » 
فانکحوا أیضاً بنات الأخ والأخحت » فنزلت هذه الآية ّ 


المسألة الثانية » قالت المعتزلة : قوله ( والله يريد أن يتوب عليكم ) يدل على أنه 
تعالى يريد التوبة من الكل » والطاعة من الكل . قال أصحابنا : هذاعال لأنه تعالى علم من 
الفاسق آنه لا یتوب وعلمه بأنه لا یتوب مع توبته ضدان » وذلك اج الزوال » و 
وجوبتب أ حد الضدين كانت إرادة الضد الآخحر إرادة لما علم كونه الا وذلك عال شا 
إذا كان هو تعالى يريد التوبة من الكل ويريد الشيطان أن تيلوا ميلا عظماً › > ثم يحصل مراد 
الشيطان لا مراد الرحمن » فحينئذ نفاذ الشيطان فى ملك الرحهمن أتم من نفاذ الرهن فى ملك 
SS‏ أن يتوب عليكم ) خحطاب مع قوم معينين 


: وفیه مسائل‎ a یرید‎ e 


2 قوله تعالى : «ويريد الله أن يخفف عنكم» الآية ‏ سورة اء 


ل المسألة الأولى 4 فى التخفيف قولان : الأول : المراد منه اباحة نكاح الأمة عند 
الضرورة وهو قول مجاهد ومقاتل » والباقون قالوا : هذاعام فى كل أحكام الشرع » وفى جيم 
ما يسره لنا وسهله علينا » إحساناً منه إلينا » ولم يثقل التكليف علينا كا ثقل على بني 
إسرائيل » ونظيره قوله تعالى ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وقوله ( يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقوله ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام « جئنكم بالحنيفية السهلة السمحة» . 

لإ المسألة الثانية ‏ قال القاضى : هذا يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى » إذ 
لو كان كذلك فالكافر يخلق فيه الكفر » ثم يقول له : لا تكفر » فهذا أعظم وجوه التثقيل › 
ولا خلق فيه الاإيمان » ولا قدرة للعبد على خلق الان . ثم يقول له : آمن » وهذا أعظم 
وجوه التثقيل . قال : ويدل أيضاً على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع » لأنه أعظم وجوه 
التثقيل .. 

والجواب : أنه معارض بالعلم والداعي » وأكثر ما ذكرناه . 

ثم قال ل وخلق الانسان ضعيفاً ‏ والمعنى أنه تعالى لضعف الانسان خفف تكليفه ولم 
يثقل والأقرب أنه يحمل الضعف فى هذا الموضع لا على ضعف الخلقة » بل يحمل على كثرة 
الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة » فيصير ذلك كالوجه فى أن يضعف عن احةال خلافه . وإغا 
قلنا : إن هذا الوجه أولى » لأن الضعف ف الخلقة والقوة لو قوى الله داعيته إلى الطاعة كان فف 
حكم القوي والقوى فى الخلقة والآلة إذا كان ضعيف الدواعي إلى الطاعة صار في حكم 
الضعيف » فالتأثير فى هذا الباب لضعف الداعية وقوتها » لا لضعف البدن وقوته » هذا كله 
كلام القاضي » وهو كلام حسن » ولكنه يهدم أصله » وذلك لاسلم أن المؤثر فی وجود الفعل 
وعدمه » قوة الداعية وضعفها فلو تأمل لعلم أن قوة الداعية وضعفها لا بد له من سبب » فإن 
كان ذلك لداعية أخرى من العبد لزم التسلسل » وإن كان الكل من الله فذاك هو الحق 
الذى لا عيد عنه » وبطل القول بالاعتزال بالكلية والله أعلم .. 
لط والمسألة الثالثة ‏ روي عن ابن عباس أنه قال : ثمان آيات فى سورة النساء هي خير 
هذه الأمة نما طلعت عليه الشمس وغربت ( يريد الله ليبين لكم . والله یرید أن يتوب 
علیکم . یرید الله أن يخفف عنكم . إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه . إن الله لايغفر أن يشرك 


به . إن الله لايظلم مثقال ذرة . ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه . ما يفعل الله بعذابكم ) . 


قوله تعالی «يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم » الآية سورة الّساء 


م٤‏ رو ےر رارم ور £ وع ر م ر 
ايها لين ٤امنوا‏ لاتا كلو کلوا اموک بیت العلل إل ان کون تجلرة عن راض 


ا وی رر روو غ فاو رر وور ٍِ 
منکر ولا تمتلوا انفسکر إن کان بک رحا Ê‏ ومن يمْعلَ الك عدو 


را وگ رم وص 


وظا فسوف نصليه ارا وان ولك عل الل سا 6 


ويقول محمد الرازي مصنف هذا الكتاب ختم الله له بالحسنى : اللهم اجعلنا بفضلك 
ورحتك أهلاً ها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين . 

3 النوع الثامن 4 من التكاليف المذكورة فى هذه السورة 

قوله تعالی إ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منکم ولا تقتلوا أنفسکم إن الله کان بكم رحياً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلاً فسوف نصلية 

إعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما شرح كيفية التصرف فى النفوس 
بسبب النكاح ذكر بعده كيفية التصرف فى الأموال . والثاني : قال القاضي : لما ذكر ابتخاء 
و بإيفاء المهور والنفقات » بين من بعد كيف التصرف فى الأموال فقال ( يا 
أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » أنه تعالى حص الأكل ههنا بالذكر وإن كانت سائر التصرفات 
الواقعة على الوجه الباطل محرمة » لما أن المقصود الأعظم من الأموال : الأكل » ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً ) . 

ل المسألة الثانية 4 ذكروا فى تفسير الباطل وجهين : الأول : أنه اسم لكل مالا بجحل في 
الشرٍع » كالربا والخصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وجحد 
الحق . وعندى أن حمل الآية على هذا الوجه يقتضي كونها مجملة » لأنه يصير تقدير الآية : لا 
تأكلوا أموالكم التي جعلتموها بينكم بطريق غير مشروع » فان الطرق المشروعة لما لم تكن 
مذكورة ههنا على التقصيل صارت الآية مجملة لا عحالة . والثاني : ما روى عن ابن عباس 
وا لجسن رضي الله عنهم : أن الباطل هو كل ما يؤخذ من الانسان بغير عوض » وبهذا 


۳ قوله تعالى «الا أن تكون تجارة عن تراض منكم» الأية سورة لاء 
التقدير لا تكون الآية مجملة» لكن قال بعضهم : إنها منسوخحة » قالوا : لما نزلت هذه الأية 
تحرج الناس من أن يأكلوا عند أحد شيا » وشق ذلك على الخلق » فنسخه الله تعالى بقوله 
فى سورة النور ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ) الآية . وأيضاً : ظاهر الآية إذا 
فسرنا الباطل با ذكرناه » تحرم الصدقات والهبات » ويمكن أن يقال : هذا ليس بنسخ وإغاهو 
تخصيص › Sl ES‏ : هذه الآية حكمة ما 
نسخت » ولا تہ تنسخ إلى يوم القيامة . 


ل المسألة الغالثة # قوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) يدخل تحته أكل مال 
الغيسر بالباطل » وأكل مال نفسه بالباطل ؛ لأن قوله ( أموالكم ) يدخحل فيه القسمان 
ف » کقوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) يدل على النهي عن قتل غيره وعن قتل نفسه بالباطل . 
أما أكل مال نفسه بالباطل . فهو إنفاقه فى معاصي الله » وأما أكل مال غيره بالباطل فقد 
عددناه . 

ثم قال إلا أن تكو ن تجارة عن تراض منكم ‏ وفيه مسائل : 

ل المسالة الأولى ‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( تجارة ) بالنصب » والباقون بالرفع 
أما من نصب فعلى « كان » الناقصة » والتقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة » وأمامن رفع 
فعلى « كان » التامة : والتقدير : إلا أن توجد وتحصل تجارة . وقال الواحدى : والاختيار 
الرفع » لأن من نصب أضمر التجارة فقال : تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة » والاضمار 
قبل الذكر ليس بقوى وإن كان جائزاً . 

المسألة الثانية ) قوله ( إلا ) فيه وجهان : الأول : أنه استثناء منقطع » لأن التجارة 
عن تراض ليس من جنس أكل الال بالباطل » فكان « إلا » ههنا بمعنى « بل » والمعنى : لكن 
e‏ عن تراض . الثاني : أن من الناس من قال : الاستثناء متصل وأضمر 
شيئاً » فقال التقدير : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وإن تراضيتم كالر با وغيره » إلا أن 
YY‏ 

واعلم أنه كما يحل المستفاد من التجارة » فقد يحل أيضاً المال المستفاد من المبة والوصية 
والارث وأخذ. الصدقات والمهر وأروش الحنايات » فإن أسباب الملك کثررة سوى التجارة . 


و : إن الاستئناء > انه تعالی ذکر ھھنا سیب واحداًمن آسباب 


قوله تعالی «إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم» الآية ‏ سور الساء ٠‏ ب 


وإن قلنا : الاستثناء متصل كان ذلك حك بأن غير التجارة لا يفيد الجل » وعند هذا لا 
بد إما من النسخ أو التخصيص . 

ل المسألة الثالشة ) قال الشافعي رحمة الله عليه : النهي فى المعاملات يدل على 
e‏ لايدل عليه » واحتج الشافعي على صحة قوله. 

: الأول : أن جميع الأموال تملوكة لله تعالى » » فإذا أذن لبعض عبيده فى بعض التصرفات 

ا مجر ى ما إذا وكل الانسان وكيلاً فى بعض التصرفات » ثم إن الوكيل إذا تصرف 
على خلاف قول الموكل فذاك غير منعقد بالاجماع > فإذا كان التصرف الواقع على حلاف قول 
مالك المجازى لا ينعقد فبأن يكون التصرف الواقع على خلاف قول المالك الحقيقي غير منعقد 
کان أ ول . وثانیها : أن هذه التصرفات الفاسدة إما أن تكون مستلزمة لدخول المحرم المنهي 
عنه فى الوجود » وإما أن لا تكون فإن كان الأول وجب القول ببطلانها قياساً على التصرفات 
الفاسدة . والجامع السعي في أن لا يدخل منشأ النهي في الوجود » وإن كان الثاني وجب القول 
بصحتها » قياساً على التصرفات الصحيحة » والجامع كونها تصرفات خالية عن المفسد » 
E‏ . فأما القول بتصرف لا يكون صحيحاً 
ولا باطلاً فهو حال » وثالثها : أن قوله : لا تبيعوا الدرهم بدرهمين » كقوله لا تبيعوا ا حر 
بالعبد EE‏ 
للشريعة بطل كونه مفيداً للحكم والله أعلم . 

# المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة رحمة الله عليه > خيار المجلس غير ثابت فى عقود 
المعاوضات المحضة » وقال الشافعي رحة الله عليه : ثابت . احتج أبو حنيفة ا 
أوها : هذه الآية » فإن وو ر ل ناکون ارغ ران مک ) غا 2 يقتضى الحل عند 
حصول التراضي » سواء حصل التفرق أولم يحصل . وثانيها : قوله ( أوفوا بالعقود ) فألزم 
كل عاقد الوفاء بجا عقد عن نفسه . وثالثها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا بحل مال امریء 
مسلم إلا بطيبة من نفسه » وقد حصلت الطيبة ههنا بعقد البيع > فوجب أن بحصل الحل . 
ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه » جوز بيعه بعد 
القبض » وخامسها : ما روى أنه عليه السلام نى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصيعان » 
وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان » ولم يشترط فيه الافتراق . وسادسها : قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا مجزى ولد والده إلا أن بجده ملوكاً فيشتريه فیعتقه » واتفقوا على أنه کا اشتری 
حصل العتق » وذلك يدل على أنه محصل الملك بمجرد العقد . 


واعلم أن الشافعي يسلم عموم هذه النصوص . لكنه يقول : أنتم أثبتم خيار الرؤية 


٤‏ قوله تعالی «ومن يفعل ذلك عدوااً ولا الآية سورة النساء 


فى شراء ما لم يره المشترى بحديث اتفق المحدثون على ضعفه » فنحن أيضاً نثبت خيار الملجلس 
بحديث اتفق عل|ء الحديث على قبوله » وهوقوله عليه الصلاة والسلام « المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا » وتأو يلات أ صحاب أبي حنيفة هذا الخبر وأجوبتها مذكورة فى الخلافيات والته أعلم 


قوله تعالی # ولا تقتلوا أنفسکم إن الله کان بکم رحا 4 اتفقوا على أن هذانهي عن أن 
يقتل بعضهم بعضاً وإنا قال ( أنفسكم ) لقوله عليه السلام « المؤمنون كنفس واحدة » ولأن 
العرب يقولون : قتلنا ورب الكعبة إذا قتل بعضهم لأن قتل بعضهم نجرى مجرى قتلهم . 
واختلفوا في أن هذا الخطاب هل هو نمي هم عن قتلهم أنفسهم ؟ فأنكره بعضهم وقال : إن 
المؤمن مع إيانه لا جوز أن ينهي عن قتل نفسه » لأنه ملجأ إلى أن لا يقتل نفسه » وذلك لأن 
الصارفعنه فى الدنيا قائم » وهو الألم الشديد والذم العظيم › والصارف عنه أيضاً في الآخرة 
قائم » وهو استحقاق العذاب العظيم » وإذا كان الصارف خالصاً امتنع منه أن يفعل ذلك 
وإذا كان كذلك لم يكن للنهي عنه فائدة » وإنغا يكن أن يذكر هذا النهي فيمن يعتقد فى قتل 
نفسه ما يعتقده أهل اند » وذلك لا يتأتى من الؤمن » ويمكن أن يجاب عنه بأن المؤمن 
کونه مؤمناً بالله والیوم الآخر » قد يلحقه من الغم والأذية ما يكون القتل عليه أسهل من 
ذلك » ولذلك نری کثراً من المسلمين قد يقتلون أنفسهم بمثل السبب الذي ذكرناه » وإذا كان 
كذلك كان فى النهي عنه فائدة » وأيضاً ففيه احټال آخر » کأنه قيل : للاتفعلواماتستحقون به 
القتل : من القتل والردة والزنا بعد الاحصان › ثم بین تعالی أنه رحيم بعباده ولأجل رحته 
نهاهم عن كل ما يستوجبون به مشقة أو حنة » وقيل : إنه تعالى أمر بني إسرائيل بقتلهم 
أنفسهم ليكون توبة هم وتقحيصاً خطایاهم وکان بكم يا أمة محمد رحياً » حيث لم يكلفكم 
تلك التكاليف الصعبة . 


ثم قال ومن يفعل ذلك عدواناً وظلم) فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً ‏ . 

المسألة الأولى ‏ اختلفوانفي أن قوله ( ومن يفعل ذلك ) إلى ماذايعود ؟ على وجوه : 
الأول : قال عطاء إنه حاص فى قتل النفس المحرمة » لأن الضمر بجحب عوده إلى أقرب 
المذكورات الثاني : قال الزجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأكل المال بالباطل لأغب) مذكوران 
فى أية واحدة . والثالث : قال ابن عباس : إنه عائد إلى كل مانهى الله عنه من أول السورة إلى 
هذا الموضع 


المسألة الثانية ‏ إغا قال ( ومن يفعل ذلك عدواناً ) لأن فى جملة ما تقدم قتل البعض 


قوله تعالی «إن تجتنبوا كباثر ما تنهون عنه» الآية ‏ سورة اء ٠‏ م 


رر ممت م << رو ا ے ںو او 2ں ررر حر ئک ے 


إن تنبو ار انود عله نگفر نک سیعانک وندخلگ مدخلا رما ې 


للبعض » وفى حملة ما تقدم أخذ امال » وقد يكون ذلك حقاً كا فى الدية وغيرها » فلهذا 
السبب شرطه تعالى فى ذلك الوعيد . 


ل المسألة الثالفة » قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد أهل الصلاة . 
قالوا : وقوله ( فسوف نصليه ناراً ) وإن كان لا يدل على التخليد إلا أن كل من قطع بوعيد 
الفساق قال بتخليدهم » فيلزم من ثبوت أ حدهما ثبوت الآخحر. لأنه لا قائل بالفرق . 
والحواب عنه بالاستقصاء قد تقدم فى مواضصع > إلا أن الذى نقؤله ههنا : أن هذا ختص 
بالكفار » لأنه قال( ومن يفغل ذلك غدوانا وظل )ولا بد هن الفرق بين الحدوان وبين الظلم 
SS‏ > ولا شك أن من 
کان كذلك کان کافراً لا يقال : اليس أنه وصفهم بالاإیان فقال ( یا أا الذين آمنوا ) فكيف 
يكن أن يقال : المراد بهم الكفار ؟ لأنا نقول rT‏ 
يكون مؤمناً البخة AN‏ ہم کانوا مؤمنين » ثم لما أتوا بهذه 
الأفعال ما بقوا على ا 
هذا الكلام منا أيضاً في تقرير ما قلناه ؟ والله أعلم . 


ثم إنه تعالى ختم الآية فقال ل وكان ذلك على الله يسيراً ) . 

واعلم أن جميع الممكنات بالنسبة إلى قدرة اله على السوية » وحينئذ يمتنع أن يقال : أن 
بعض الأفعال أيسر عليه من بعض . بل هذا الخطاب نزل على القول المتعارف فيا بيننا كقوله 
تعالى ( وهو أهون عليه ) أو يكون معناه المبالغة فى التهديد ‏ وهو أن أحداً لا يقدر على المرب منه 
ولا على الامتناع عليه . 


قوله تعالی إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلاً 
ا 


اعلم أنه تعالى لما قدم ذكر الوعيد أتبعه بتفصيل ما يتعلق به فذكر هذه الآية » وفيه 
مسائل : 


0 قوله تعالى : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورة الساء 


¥ المسألة الأولى ى من الناس من قال : مي الذنوب والمعاصي كبائثر . روی سحا بن 
جبير عن ابن عباس أنه قال : کل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة » فمن عمل شيعاً منها 
فليستخفر الله » فإن الله تعالى لا يخلد فى النار من هذه الأمة إلا راجعاً عن الإسلام » أوجاحداً 
فريضة » أومكذباً بقدر » واعلم أ ن هذا القول ضعيف لوجوه : 

ل الحجة الأولى ‏ هذه الآية » فإن الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين 
ما يكفر باجتناب الكبائر وبين الكبائر . 


ل الحجة الثانية » قوله تعالى ( وكل صغير وكبير مستطر ) وقوله ( لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها) . 

# الحجة الثالثة » أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على ذنوب بأعيانها أنها 
بائر » كقوله « الكبائر : الاشراك بالل واليمين الخموس وعقوق الوالدين وقتل النفس » وذلك 
يدلعلىأنمنها ما ليس من الكبائر . 

هط الحجة الرابعة € قوله تعالى ( وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وهذا صريح في 
أن المنهيات أقسام ثلاثة : أوها : الكفر » وثانيها : الفسوق . وثالثها : العصيان » فلا بد 
من فرق بين الفسوق وبين العصيان ليصح العطف . وما ذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين 
الصغائر وبين الكبائر » فالكبائر هي الفسوق » والصغائر هي العصيان » واحتح ابن عباس 
بوجهين : أحدها : كثرة نعم من عصى . والثاني : إجلال من عصى » فإن اعتبرنا الأول 
فنعم الله غير متناهية » كا قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وان اعتبرنا الثاني فهو أجل 
الموجودات وأعظمها » وعلى التقديرين وجب أن يكون عصيانه في غاية الكبر » فشبت أن كل 
ذنب فهو كبيرة . 

والجواب من وجهين : كا أنه تعالى أجل الموجودات وأشرفها » فكذلك هو أرحم 
الراحمين وأكرم الأكرمين . وأغنى الأغنياء عن طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » وكل 
ذلك يوجب خفة الذنب . الثاني : هب أن الذنوب كلها كبيرة من حيث أنها ذنوب » ولكن 
بعضها أكبر من بعض » وذلك يوجب التفاوت . إذا ثبت أن الذنوب على قسمين بعضها 
صغائر وبعضها كبائر » فالقائلون بذلك فريقان : منهم من قال : الكبيرة تتميز عن الصغيرة 
فى نفسها وذاتها » ومنهم من قال : هذا الامتياز إنغا محصل لا فى ذواتها » بل بحسب حال 
فاعليها »ونحن نشرح كل واحد من هذين القولين . 


قوله تعالی «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورة النساء ۷۷ 


آما الول الأول فالذاهبون إليه والقائلون به اختلفوا اختلافاً شديداً » ونحن نشير 
إلى بعضها » فالأول : قال ابن عباس : كل ما جاء فى القرآن مقروناً بذكر الوعيد فهو كبيرة › 
نحو قتل النفس المحرمة » وقذف المحصنة والزنا والربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف . 
الثاني : قال ابن مسعود : افتتحوا سورة النساء » فكل شيء نهى الله عنه حتى ثلاث وتلادین 
آية فهو كبيرة » ثم قال : مصداق ذلك ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الثالث : قال قوم : كل 
عمد فهو كبيرة . واعلم أن هذه الأقوال ضعيفة . 

أما الأول » فلأن كل ذنب لا بد وأن يكون متعلق لق ا والعقاب فى 
الأجل » فالقول بأن كل ما جاء فى القرآن مقروناً بالوعيد فهو كبيرة د یقتضی أن یکون کل ذنب 
كبيرة وقد أ بطلناه . 


8 وأما الثاني » توا ضا خت اھ ال و ا مڻ:الکبائر ى سار 
السور » ولا معنى لتخصيصها هذه السورة . 

وأما الثالث » فضعيف أيضاً » لأنه إن أراد بالعمد أنه ليس بساهعن فعله » فا 
هذا حاله هو الذى نهى الله عنه » فيجب على هذا أن يكون كل ذنب كبيرة وقد أبطلناه » 
وإن أراد بالعمد أن يفعل المعصية مع العلم بأنها معصية » فمعلوم أن اليهود والنصارى 
يكفرون بمحمد ية وهم لا يعلمون أنه معصية » وهومع ذلك كفر كبير › > فيطلت هذه الوجوه 
الثلائة . وذكر الشيخ الخزالى رمه الله فى منتخبات كتاب إحياء علوم الدين فصلا طويلاً فى 
الفرق بين الكبائر والصغائر فقال : فهذا كله قول من قال : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب 
ذواتها وأ نفسها . 

ل وأما القول الثاني & وهو قول من يقول : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب اعتبار 
أحوال فاعليها » فهؤلاء الذين يقولون : إن لكل طاعة قدرا من الثواب » ولكل معصية قدرا 
من العقاب » فإذا أتى الانسان بطاعة واستحق بها ثواباً » ثم أتي بمعصية واستحق بها 
عقاباً » فههنا الحال بين ثواب الطاعة وعقاب ال معصية بحسب القسمة العقلية يقع على ثلاثة 
أوجه : أحدها : أن يتعادلا ويتساويا » وهذا وإن كان تملا بحسب التقسيم العقلى إلا أنه 
دل الدليل السمعي على أنه لا يوجد » لأنه تعالى قال ( فريق فى الحنة وفريق فى السعير ) ولو 
وجد مثل هذاالمكلف وجب أن لا يكون فى الجنة ولا فى السعير . 

ل والقسم الثاني 4 أن یون ثواب طاعته أزيد من عقاب معصيته » وحينئذ ينحبط 
ذلك العقاب بجا يساويه من الثواب » ويفضل من الثواب شيء » ومشل هذه المعصية هي 


/ 


: الصغررة ¢ وهذا الانحباط هو اللسمى بالتكقير : 


والقسم الثالث ) أن يكون عقاب معصيته أزيد من ثواب طاعته » وحينئذ ينحبط 
ذلك الثواب بما يساويه من العقاب » ويفضل من العقابشيء»ومثل هذه المعصية هي الكبيرة 
وهذا الانحباط هو المسمى بالاحباط» وبمذا الكلام ظهر الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة . 
وهذا قول حمهور المعتزلة . 

واعلم أن هذا الكلام مبني على أصول كلها باطلة عندنا . أوما : أن هذامبني على أن 
الطاعة توجب ثواباً والمعصية توجب عقاباً » وذلك باطل لأنا بينا فى كشير من مواضع هذا 
الكتاب أن صدور الفعل عن العبد لا يكن إلا إذا خلق الله فيه داعية توجب ذلك الفعل › 
ومتى كان كذلك امتنع كون الطاعة موجبة للثواب . وكون المعصية موجبة للعقاب » وثانيها : 
أن بتقدير أن يكون الأمر كذلك . إلا أنا نعلم ببديهة العقل أن من اشتغل بتوحيد الله 
وتقديسه وخدمته وطاعته سبعين سنة » فإن ثواب مجموع هذه الطاعات الكثرة ةى هذه المدة 
الطويلة أكثر بكثيرمن عقاب شرب قطرة واحدة من الخمر > مع أن الأمة مجمعة على أن شرب 
هذه القطرة من الكبائر › فان أصروا وقالوا: ا هذه القطرة أزید من ثواب 
التوحيد وجميع الطاعات سبعين سنة فقد أبطلوا على أن نفسهم أصلهم» فإنہم يبنون هذه 
المسائل على قاعدة الحسن والقبح العقليين» E SN lu‏ 


٠‏ هذا القدر من الجناية أزيد من ثواب تلك الطاعات العظيمة فهو ظالم» فإن دفعوا حكم العقل 


U Sl‏ نفسهم القول بتحسين العقل وتقبيحه » وحينئذ يبطل عليهم 
كل هذه القواعد » وثالثها : : أن نعم الله تعالى كشثرة وسابقة على طاعات العبيد » وتلك النعم 
السابقة موجبة ههذه الطاعات » فكأن أداء الطاعات أداء لما وجب بسبب النعم السابقة » ومثل 
هذا لا يوجب في المستقبال شيئاً آحر » وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون شيءَ من الطاعات 
موجباً للثواب أصلاً » وإذا كان كذلك فكل معصية يؤ تی ہا فإن عقاہہا یکون أزید من ثواب 
فاعلها » فوجب أن يكون جميع المعاصى كبائر ء وذلك أيضاً باطل . ورابعها : أن هذا الكلام 
مبني على القول بالاحباط » وقد ذكرنا الوجوه الكثيرة في إبطال القول بالاحباط » وقد ذكرنا 
الوجوه الكثيرة في إبطال القول بالاحباط في سورة البقرة » فثبت أن هذا الذي ذهبت المعتزلة 
إليه في الفرق بين الصغيرة والكبيرة قول باطل وبالله التوفيق . 

ل المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى أن الله تعالى هل ميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر 


أم لا ؟ فالأكثرون قالوا : إنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر » لأنه تعالى لما بين 


قوله تعانی « ان تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه) الآأية سورة النساء | 


فى هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر » فإذا عرف العبد أن الكبائر 
RT O OE‏ متی احترز عنها صارت صغائره مكفرة فکان 
ذلك إغراء له بالاقدام على تلك الصغائر » والاغراء بالقبيح لا يليق بالحملة » أما إذا لم يميز 
الله تعالى كل الكبائر غن كل الصغائر »› ولم يعرف في شىء من الذنوب أنه صغيرة » ولا ذنب 
يقدم عليه إلا و جوز كونه كبيرة فيكون ذلك زاجراً له عن الاقدام عليه . قالوا : ونظير هذا فى 
الشريعة إخفاء الصلاة الوسطى فى الصلوات وليلة القدر فى ليالي رمضان » وساعة الاجابة ى 
ساعات الحمعة » ووقت الوت في جميع الأوقات . والحاصل أن هذه القاعدة تقتضي أن لا . 
يبین الله تعالی فی شىء ء من الذنوب أنه صغيبرة » وأن لا يبين أن الكبائر ليست إلا كذاوكذا» 
فإنه لو بين ذلك لكان ما عداها صخيرة » فحينئذ تصبر الصغيرة معلومة » ولكن جوز أن يبين 
فى بعض الذنوب أنه كبيرة ATE‏ صلی الله عليه وسلم قال « ما تعدون الكبائر » فقالوا : 
الله ورسوله أعلم » فقال « الاشراك بالله وقتل النفس اللحرمة وعقوق الوالدين والفرار من 
الزحفوالسحر وأكل مال اليتيم وقول الزور وأكل الربا وقذف المحصنات الغافلات » وعن 
عبدالله بن عمر أنه ذكرها وزاد فيها : استحلال آمين البيت الحرام » وشرب الخمر . وعن ابن 


مسعود أنه زاد فیها : القنوط من رحة الله واليأس من رحة الله » والأمن من مکر الله . وذکر 
ف ثم قال : : هي إلى السبعين أقرب : وفى رواية أخرى إ إلى السبعما ئة 
أقرب والله أعلم : 


المسألة الثالثة ) احتج أبو القاسم الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب 
الكبائر فقال : قد كشف الله بهذه الآية الشبهة فى الرعيد »> لأنه تعالى بعد أن قدم ذكر الكبائر » 
بين أن من اجتنبها یکفر عنه سياته › وهذا يدل على أنهم إذا لم يجتنبوها فلا تكفر » ولو جاز 
أن يغفر تعالى هم الكبائر والصغائر من غير توبة لم يصح هذا الكلام . 

وأ جاب أ صحابنا عنه من وجوه : الأول : أنکم إما أن تستدلوا بهذه الآية من حيث إنه 
تعالى لما ذكر أن عند اجتناب الكبائر يكفر السيات » وجب أن عند عدم اجتناب الكبائر لا 
يكفرها » لأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عا عداه وهذا باطل . لأن عند 
المعتزلة هذا الأصل باطل › وعندنا أنه دلالة ظنية ضعيفة » وإما أن تستدلوا به من حيث أن 
المعلق بكلمة « إن » على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء » وهذا أنضا حف وندل غل 
آيات : إحداها : قوله ( واشکروا لله إن كنتم إياه تعبدون ) فالشكر واجب سواء عبدالله أو 
لم يعبد . وثانيها : قوله تعالى ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته) وأداء 
الأمانة واجب سواء اثنمنه أو لم يفعل ذلك . وثالثها ( فإن لم يکونا رجلین فرجل وامرآتان ) 


۸۰ قوله تعالی «إِن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه» الآية سورة الاه 


والاستشهاد بالرجل والمرأتين جائز سواء حصل الرجلان أولم يحصلا . ورابعها (فإن لم تجدوا 
کاتیا راتو ورهن ر بوا ء ود الكا ولم ده . وخامسها ( ولا تکرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ) والاكراه على البغاء حرم » سواء أردن التحصن أو لم 
يردك . وسادسها ( وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) 
والنكاح جائز سواء حصل ذلك الخوف أو لم يحصل » وسابعها : ( فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ة إن خفتم ) والقصرجائز » سواء حصل الخوف أو لم يحصل وثامنها ( فإن 
كن نساء فوق ائنتون فلهن ثلثا ما ترك ) والثلثان كا أنه حق الثلاثة فهو أيضاً حق الثنتين » 

وتاسعها قوله ( و إن خفتم شقاق بینھ| فابعٹوا حکا من هله ) وذلك جائز سواء حصل 
الخوف أو لم بحصل » وعاشرها : قوله ( إن يريدا اصلاحاً يوفق الله بينه| )وقد محصل 
التوفيق بدون إرادتيه| › والجادی عشر : قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وقد 
محصل الخنى بدون ذلك التفرق » وهذا الجنس من الآيات فيه كثرة » فثبت أن المعلق بكلمة 
» إن » على‌الشى ءلا يلزم ايكون عدمأً عند عدم ذلك الثيء » والعجب أن مذهب القاضي 
عبد الحبار فى أصول الفقه » > هو أن المعلق بكلمة « إن » على الشيء ء لا یکون عدماً عند عدم 
ذلك الشيء » ثم إنه فى التفسير استحسن استدلال الكعبي بهذه الآية > وذلك يدل على أن 
حب الاونسان لمذهبه قد يلقيه فا لا ينبغي . 

3% الوجه الثاني من الجواب # قال أبو مسلم الاصفهاني : إن هذه الآية إنغا جاءت 
عقيب الا ية التي هى الله فيها عن نكاح المحرمات » وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتامى 
وغبر ذلك » فقال تعالی : إن تجتنبوا هذه الكبائر التي نيناكم عنها کفرناعنکم ما کان منكم فی 
ارتکاہا سالفا . وإذا كان هذا الوجه حتملا » لم يتعين مله على ما ذكره المعتزلة . وطعن 
القاصي في هذا الوجه من وجهين الأول : أن قوله ( إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه ) عام» 
فقصره على المذكور المتقدم لا جوز . الثاني : أن قوله : ا ا 
الحرمات يكفر الله ما حصل منهاأفي الماضي كلام بعيد : لأنه لا بخلوحاهم من أ أمرین انين : 
إما أن یکونوا قد تابوامن كل ما تقدم » فالتوبة قد زالت عقاب ذلك لاجتناب هذه الكبائر › 
آو لا یکونوا قد تابوا من کل ما تقدم » > فمن أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفبر تلك 
السيآات ؟ هذا لفظ القاضي فى تفسيره . 

والجواب عن الأول : أنالا ندعي القطع بأن قوله(إن تجتنبواكبائر ما تنهون‌عنه) حمول 
على ما تقدم ذكره » لكنا نقول : إنه حتمل » ومع هذا الاحعال لا يتعين حمل الآية على ما 
ذکروه . وعن الثاني : أن قولك : ناين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفر تلك 


قوله تعالی «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية ‏ سورة لاء ر 
السيئات ؟ سؤال لا استدلال على فساد هذا القسم » وبهذا القدر لا يبطل هذا الاحتال » وإذا 
حضرهذا الاحقال بطل ما ذكرتم من الاستدلال والله أعلم . 

ل الوجه الثالث # من الجواب عن هذا الاستدلال : هو أنا إذا اعطيناهم جميع 
مراداتهم لم يكن فى الآية زيادة على أن نقول : إن من لم يجتنب الكبائر لم تكفر سيآته » 
وحیلگذ تصر هذه الية عامة فى الوعيد ¢ وعمومات الوعيد ليست قليلة فا ذکرناه جوابا عن 
سائر العمومات كان جواباً عن تمسكهم بهذه الآية » فلا أعرف هذه الآية مزيد خاصية فى هذا 
الباب » وإذا كان كذلك لم يبق لقول الكعبي : إن الله قد كشف الشبهة ذه الآية عن هذه 
المسألة وجه : 

الوجه الرابع # أن هذه الكبائر قد يكون فيها ما يكون كبيراً » بالنسبة إلى شىء » 
ویکون صغيراً بالسبة إلى شيء آخر » وكذا القول فى الصغائر » إلا أن الذى يحكم بكونه كبيرا 
على الاطلاق هوالكفر »وإذاثبت هذافلم لا جوز أن يكون المراد بقوله ( إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه ) الكفر ؟ وذلك لأن الكفر أنواع كثيرة : منها الكفر بالله وبأنبیائه وبالیوم الآخحر 
وشرائعه . فكان ال مراد أن من اجتنب عن الكفر كان ما وراءه مغفوراً » وهذا الاحةال منطبق 
موافق لصريح قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويخفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وإذا كان 
هذا تملا » بل ظاهرا سقط استدلاهم بالكلية وبالله التوفيق . 

# المسألة الرابعة » قالت المعتزلة : إن عند اجتناب الكبائر جب غفران الصغائر » 
وعندنا أنه لا جب عليه شىء » بل کل ما يفعله فهو فضل وإحسان » وقد تقدم ذکر دلائل هذه 
المسألة . 

ثم قال تعالی ‏ وندخلکم مدخلا کرياً ‏ وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ قرأ المفضل عن عاصم ( يكفر ويدخلكم ) بالياء فى الحرفين على 
ضمر الخاثب » والباقون بالنون على استئناف الوعد » وقرأً نافع ( مدخلا ) بفتح الميم وف 
الحج مثله » والباقون و هران رل ق ا > فبالقتح المراد موصح 
الدخحول ْ« وبالضم المراد المصدر وهو الاٍدخحال ¢ ی : ويدخحلكم إدخالاً كرياً ¢ وصف 
الاإدخال بالكرم بمعنى أن ذلك الاإدخال کون مقرو بالكرم على خحلاف من قال الله فيهم 
( الذين بحشرون على وجوههم إلى جهنم ) . 

ل المسألة الثانية ‏ أن مجرد الاجتناب عن الكبائر لا يوجب دخول الحنة » بل لا بدمعه 


فخر الرازى ج.٠‏ م1 


AY‏ قوله تعالی«ولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعضٍ» الآية سورة النساء 


رص ص دن ص ص 2 رو 2و 2ع 2د ورا مص ست 
ولا لہ مسوا ما فض آله په بعضکر على عض آرجال تیب ۲تسا راء 


ت وو سے < 22د روه 


تصیب تا ا کتسبنف وساو آله من فطل إن الله کان بک ل ىء علا و 


من الطاعات » فالتقدير : إن أتيتم بجميع الواجبات » واجتنبتم عن جميع الكبائر كفرنا عنكم 
بقية السيئات وأ دخلناكم الحنة » > فهذا أحد ما يوجب الدخول فى الجنة . ومن المعلوم أن عدم 
السبب الواحد لا يوجب عدم المسبب » > بل ههنا سبب آخر هو السبب الأصلي القوى » وهو 
فضل الله وکرمه وزحمته » ک) قال ( قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا ) والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ ولا تتمنوا ما فضل اله به بعضکم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا 
وللنساء نصیب ما اکتسین وسالوا اله من فضله آن اله کان بکل شيء عا ) . 


اعلم أن فى النظم وجهين : الأول : قال القفال رجه الله : أنه تعالى لما ناهم فى الآية 
المتقدمة عن أكل الأموال بالباطل . وعن قتل النفس . أمرهم فى هذه الآية بجا سهل عليهم ترك هذه 
ا منهيات . وهو أن يرضى كل أحد با قسم الله له . فإنه إذا لم يرض بذلك وقع ف الحسد » وإذا وقع 
فى الحسد وقع لا محالة فى أخذ الأموال بالباطل وف قتل النفوس . فأما إذا رضي با قدره اله أمكنه 
الاحتراز عن الظلم فى النفوس وف الأموال . 


فإ الوجه الثاني 4 فى كيفية النظم : هو أن أخذ الال بالباطل وقتل النفس » من أعمال 
الجوارح فأمر أولاً بتركه) ليصبر الظاهر طاهراً عن الأفعال القبيحة » وهو الشريعة .م 0 
بعده بترك SRL GS Se‏ > ليصر الباطن طاهراً 
عن الأخلاق الذميمة » وذلك هو الطريقة . ثم فى الآية مسائل : 


# المسألة الأو لى التمني عندنا عبارة عن ارادة ما يعلم أو يظن أنه لا يون » وههذا 
EE SS‏ وقالت 
الفا ا ا EN‏ 
له إلا ما ذکرناه من إرادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون . 

ل المسألة الثانية » اعلم أن مراتب السعادات إما نفسانية » أو بدنية » أوخارجية . 


قوله تعالی : «ولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم » الآية سورة النساء ۸۲ 


أما السعادات النفسانية فنوعان : أحده] : ما يتعلق بالقوة النظرية » وهو : الذكاء 
التام والحدس الكامل » والمعارف الزائدة على معارف الخير بالكمية والكيفية . وثانيه) : ما 
يتعلق بالقوة العملية » وهي : العفة التي هي وسط بين الخمود والفجور » والشجاعة التي 
هي وسط بين التهور والحبن » واستعم ]ل الحكمة العملية الذى هو توسط بين البله والجربزة « 
ومجموع هذه الأحوال هو العدالة . 


وأما السمعادات البدنية : فالصحة والح|ال > والعمر الطويل فى ذلك مع 
اللنةوالهجة : 

وأما السعادات الخارجية : فهي كثرة الأولاد الصلحاء » وكثرة العشائر» وكثرة 
الأصدقاء والأعوان » والرياسة التامة . ونفاذ القول ٠‏ وكونه عبوباً للخلق حسن الذكر 
فيهم > مطاع الأمر فيهم » فهذا هو الاشارة إلى جاع السعادات » وبعضها فطرية لا سيل 
للكسب فيه » وبعضها كسبية » وهذا الذى يكون كسبياً متى تأمل العاقل فيه بجده أيضاً 
محض عطاء الله » فإنه لا ترجيح للدواعي وإزالة العوائق وتحصيل الموجبات » وإلا فيكون 
سبب السعي والجد مشتركاً فيه » ويكون الفوز بالسعادة والوصول إلى المطلوب غير مشترك 
فيه › فهذا هو أقسام السعادات التي يفضل الله بعضهم على بعض فيها . 

# المسألة الثالثة » أن الانسان إذا شاهد أنواع الفضائل حاصلة لانسان » ووجد نفسه 
خالیاً عن جملتها أوعن أكثرهاء فحينئذ يتألم قلبه ویتشوش خاطره › ثم يعرض ههنا 
حالتان : إحداه) : أن يتمنى زوال تلك السعادات عن ذلك الانسان » والأخحرى : أن لا 
یتمنی ذلك » بل یتمنی حصول مثلها له eS‏ الأول 
لمدبر العالم وخالقه : الاحسان إلى عبيده والحود إ وإفاضة أنواع الكرم عليهم »› > فمن 
تمنی زوال ذلك فکأنه اعترض على الله تال ا خو قران الأول من خلق العالم 
وإيجاد المكلفين » وأيضأر بمااعتقد فى نفسه أنه أحق بتلك النعم من ذلك الانسان فيكون هذا 
اعتراضاً على الله وقدحاًفی حكمته » وكل ذلك ما يلقيه فى الكفر وظلمات البدعة » ويزيل عن 

قلبه نور الاإيمان » وكا أن الحسذ سبب للفساد فى الدين » فكذلك هو السبب للفساد فى 
الدنيا » فإنه يقطع المودة والمحبة والموالاة . ويقلب كل ذلك إلى أضدادها » فلهذا السبب نهى 
الله عباده عنه فقال ( ولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) . 

واعلم أن سبب النع من هذا الحسد يختلف باختلاف أصول الأديان . أما على مذهب 
أهل السنة والجح|اعة » فهو أنه تعالی فعال لما یرید ( لا يسأل عا يفعل وهم يسألون ) فلا 


۸٤‏ قوله تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا» الأية ‏ سورة الَباء 


اعتراض عليه فى فعله . ولا جال لأحد ثى منازعته » وكل شىء صنعه ولا علة لصنعه › وإذا 
كان كذلك فقد صارت أ بواب القيل والقال مسدودة » وطرق الاعتراضات مردودة . وأماعلى 
مذهب المعتزلة فهذا الطريق أيضاً مسدود » لأنه سبحانه علام الغيوب فهو أعرف من خلقه 
بوجوه المصالح ودقائق الحكم » وهمذا المعنى قال ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبخوا في الأرض ) 
و فلا بد لكل عاقل من الرضا بقضاء الله سبحانه › وهذا المعنى حكى الرسول 
ية عن رب العزة أ نه قال « من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشکر لنعما ئي کتبته ا 
وبعثته يوم القيامة مع الصديقين ومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشکر 
لنعمائي فليطلب ربا سواى » فهذا هو الكلام فما إذا تمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الأنسان » 
وما يو كد ذلك ما روی ابن سیرین‌عنا بي‌هر يرةرضي الله‌تعالی‌عنه قال : قال رسول الله ع « لا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتفوم 
مقامها فإن الله هو رازقها » والمقصود من كل ذلك المبالغة فى المنع من الحسد . آما إذا لم يتمن 
لك نل ف رل مها له فمن الاش هن رز دلف إل أن الت قار هدا اتا لا 
جوز » لأن تلك النعمة ربا كانت مفسدة فى حقه في الدين ومضرة عليه فى الدنيا > فلهذا 
السبب قال المحققون : إنه لا جوز للانسان أن يقول : اللهم أعطني داراً مثل دار فلان ۽ 
وزوجة مثل زوجة فلان » بل ينبغي نيقول :اللهم أ عطني مايكونصلاحاً نې ديني ودنیایومعادی 
ومعاشيی . وإذا تأمل الانسان كثيراً لم يجد دعاء أحسن ما ذكره الله في القرآن تعلماً لعباده وهو 
قوله ( آتنا فی الدنيا حسنة وى الآخحرة حسنة ) وروى قتادة عن الحسن أنه قال : لايتمن أحد 
امال فلعل هلاكه في ذلك المال » کا فى حق ثعلبة وهذا هو المراد بقوله فى هذه الآية ( واسألوا 
الله من فضله) . 


ل المسألة الرابعة ‏ إذكروا فىسبب النزول وجوهاً : الأول : قال مجاهد قالت أم 
سلمة : يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو» ولحم من اليراث ضعف ما لنا > فلیتنا کنا رجالا 
فنزلت الآية » الثاني : قال السدى : لما نزلت آية المواريث قال الرجال : نرجو أن نفضل على 
النساء فى الآخرة كا فضلنا فى الميراث وقال النساء : نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على 
الرجال ك) فى الميراث فنزلت الآية . الثالث : لما جعل الله الميراث a‏ 
النساء : نحن أحوج لأنا ضعفاء وهم أقدر على طلب المعاش فنزلت الآية . الرابع : أتت 
واحدة من النساء إلى رسول الله ية وقالت : رب الرجال والنساء واحد » وأنت الرسول إلينا 
وإليهم » وأبونا آدم وأمنا حواء . فما السبب في أن الله يذكر الرجال ولا يذكرنا » فنزلت 
الآية » فقالت : وقد سبقنا الرجال بالجهاد فعا لنا؟ فقال ية « إن للحامل منكن أجر الصائم 


قوله تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا» الآية ‏ مورة لاء ۸٠‏ 


القائم فإذا ضرا الطلق لم يدر أحد ما ها من الأجر › فإذا أرضعت كان ها بكل مصة أجر 
ثم قال تعالی للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن 4 


واعلم أنه يكن أن يكون المراد من هذه الآية ما يتعلتق بأحوال الدنيا » وأن يكون ما 
يعلق بأحوال الآخرة .» وأن يكون ما يتعلق | . 

أما الاحةال الأول ففيه وجوه : الأول : أن يكون المراد لكل فريق نصيب غا 
اكتسب من نعيم الدنيا » فينبغي أن يرضى با قسم الله له . الثاني : كل نصيب مقدر من 
الميراث على ما حكم الله به فوجب أن يرضى به » وأن يترك الاعتراض » والاكتساب على هذا 
٠‏ القول بمعنى الاصابة والاحراز . الثالث : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان »› 
فأبطل الله ذلك هذه الآية » وبين أنلكلواحد منهم نصيباً » ذكراً كان أوأنثى » صخرا گان 
أو كبيراً . 

ل وأما الاحةال الثاني » وهو أن يكون المراد هذه الآية : ما يتعلق بأحوال الآخرة ففيه 
وجوه : الأول : المراد لكل أحد قدر من الثواب يستحقه بكرم الله ولطفه » فلا تتمنوا حلاف 
ذلك . الثاني : لكل أحد جزاء ما اكتسب من الطاعات » فلا ينبغي أن يضيعه بسبب الحسد 
لمذموم وتقديره : لا تضيع مالك وتتمن ما لخيرك . الثالث : للرجال نصيب مما اكتسبوا سبب 
قيامهم بالنفقة على النساء » وللنساء نصيب مما اكتسبن » يريد حفظ فروجهن وطاعة 
أزواجهن . وقيامها بمصالح البيت من الطبخ والخبز وحفظ الثياب ومصالح المعاش › 
فالنصيب على هذا التقدير هو .الثواب . 

وأما الاحتال الثالث » فهو أن يكون المراد من الآية : كل هذه الوجوه » لأن هذا 
اللفظ تمل » ولا منافاة . 


ثم قال تعالی ‏ واسألوا اله من فضله ) وفیه مسائل : 

المسالة الأولى ‏ قرأ ابن كثير والكسائي ( وسلوا الله من فضله ) بخير همز » بشرط 
أن يكون أمرا. من السؤال » وبشرط أن يكون قبله واو أوفاء . والباقون با همز فى كل 
القرآن . 

أما الأول : فنقل حركة الهمزة إلى السين » واستغنى عن ألف الوصل فحذفها . 


5 قوله تعالى «ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان » إلآية رو 


رر و ا٤ر‏ وو رو 


ولکل جعلنا مول يما ترك آلوالدان و ورون اي عمدت انكر فاتوهم 


# وأما الثاني ) فعلى الأصل . واتفقوا فى قوله ( وليسألوا ) أنه بالهمزة » لأنه أمر 
لغائب . 

e ي‎ ۰ 
e 

ل المسألة الثالثة ) قوله ( واسألوا الله من فضله ) تنبيه على أن الانسان لا جوز له أن 
بن شا فى الطلب والدعاء » ولكن يطلب من فضل الله ما يكون سبباً لصلاحه فى دينه ودنياه 
على سبيل الاطلاق . 

ثم قال إن اله کان بکل شيء علياً ) والمعنى أنه تعالى هو العالم بجا يكون صالحاً 
للسائلين » قليقتصر السائل على المجمل » وليحترز فى دعائه عن التعيين » فر با كان ذلك 
محض المفسدة والضرر والله أعلم. 

قوله تعالى ظ ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيانكم فاتوهم 
نصیبهم إن الله کان علی کل شیء شهیداً 4 . 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) اعلم أنه يكن تفسير الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون وراثا » 
وکن أيضاً بحیث يكونان موروثاً عنها . 

أما الأول : فهو أن قوله ( ولكل جعلنا موالى نما ترك ) أى : ولكل واحد جعلنا ورثة في. 
ترکته » ثم کأنه قیل : ومن هؤلاء الورئة ؟ فقيل : هم الوالدان والأقربون » وعلى هذا الوجه 
لا بد من الوقف عند قوله ( مماترك ) . 

# وأما الثاني » ففيه وجهان : الأول : أن يكون الكلام على التقديم والتأخير » 
والتقدير : ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقر بون جعلنا موالى أی : ورلة و( جعلنا) فی 


قوله تعالی : «والذين‌عقدت أيانكم فاتوهم نصیبهم» الآية سورة النساء AV‏ 


هذين الوجهين لا يتعدى إلى مفعولين » لأن معنى (جعلنا) خلقنا . الثاني : أن يكون 
التقدير : ولكل قوم جعلناهم موالى نصيب ما ترك الوالدان والأقربون » فقوله ( موالی ) على 
هذا القول يكون صفة » والموصوف يكون حذوفاً > والراجع إلى قوله ( ولكل ) محذوفاء 
والخبر وهو قوله ( نصيب ) محذوف أيضاً » وعلى هذاالتقدير يكون ( جعلنا) معتديا إلى 
مفعولين » والوجهان الأولان أولى » لكثرة الاضار فى هذا الوجه . 

# المسألة الثانية 4 المولى : لفظ مشترك بين معان : أحدها : المعتق » لأنه ولى نعمته 
فى عتقه » ولذلك يسمى مول النعمة . وثانيها : العبد المعتق > لاتصال ولاية مولاه فى إنعامه 
عليه » وهذا كا يسمى الطالب غرياً > لأن له اللزوم والمطالبة بحقه » ويسمى المطلوب غرياً 
لکون الدين لازماً له . وثالثها :الحليف لأن المحالف يلي أمره بعقد اليمين . ورابعها : ابن 
العم » لأنه يليه بالنصرة ة للقرابة التي بينهي) . وخامسها : المولى الولى لأنه يليه بالنصرة ةَ قال 
تعالى ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى هم ) وسادسها : العصبة » و 
المراد به فى هذه الآية لأنه لا يليق بهذه الآية إلا هذا المعنى » ويؤكده مار وى أبوصالح عن أبي 
هريرة قال : قال رسو ل الله ية « أنا أولى با مؤمنين من مات وترك مالا فم] له للموالى العصبة 
ومن ترك كلا فأنا ولیه » وقال عليه الصلاة والسلام « اقسموا هذا المال فما أبقت السهام فلأولى 
عصبة ذكر» . 

ثم قال تعالى ل والذين عاقدت أيانكم فآتوهم نصيبهم » وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ) قرا عاصم وحزة والكسائي : عقدت بغير ألف وبالتخفيف › 
والباقون بالألف والتخفيف » وعقدت : إن اؤ العقدإلى واحد,والاختيار: عاقدت بلدلالة المفاعلة 
على عقد الحلف من الفريقين . 

المسألة الثانية 4 الأان . جمع يمين » واليمين يحتمل أن يكون معناه اليد » وأن 
يكون معناه القسم » فإن كان المراد اليد ففيه مجاز من ثلاثة أوجه : أحدها : أن المعاقدة 
مسندة في ظاهر اللفظ إلى الأيدى > وهي فى الحقيقة مسندة إلى الحالفين » والسبب فى هذا المتجاز 
أنهم كانوا يضربون ا ٤‏ ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك 
بالعهد . 

والوجه الثاني 4 فى المجاز : وهو أن التقدير : والذين عاقدت بحلفهم أيمانكم » 
فحذف المضاف وأ قام المضاف إليه مقامه » وحسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه . الثالث : 
أن التقدير : والذين عاقدتهم › إلا أنه حذف الذكر العائد من الصلة إلى الموصول .» هذا كله 
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إذا فسرنا اليمين باليد . أما إذا فسرناها بالقسم والحلف كانت المعاقدة فى ظاهر اللفظ مضافة 
إلى القسم » وإنغا حسن ذلك لأن سبب المعاقدة لا كان هو اليمين حسنت هذه الأضافة » 
a‏ اللجازات كا تقدم . 
منسوخه ما القائلون e‏ فهم الذين ا الآ بأحد هذه الوجوه اى 
فالأول : هو أن المراد بالذين عاقدت أيانكم : الحلفاء فى الحاهلية » وذلك أن الرجل كان 
یعاقد غبره وقول : دمي دمك وسلمي سلمك » وحربي حربك » وترثني وأرثك . . وتعقل 
عني وأعقل عنك › > فیکون هذا الحليف السدس من الميراث » فنسخ ذلك بقوله تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) وبقوله ( يوصيكم الله ) الثاني : أن الواحد منهم 
کان پتخذ إنساناً أجنبياً ابنا له > وهم المسمون بالأدعياء » وكانوا يتوارثون بذلك السبب ثم 
نسخ الال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثبت الؤاخاة بين کل رجلين من 
أصحابه » وكانت تلك الؤاخاة سبباً للتوارث . واعلم أن على كل هذه الوجوه الثلاثة كانت 
المعاقدة سبباً للتوارث بقوله ( فآتوهم نصيبهم ) ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بالآيات التي 
رھ 

3 القول الثاني چ قول من قال : الآية غبر منسوخة » والقائلون بذلك ذکر وا ف 
تأويل الآية وجوهاً : الأول : تقدير الآية : ولكل شيء ما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عاقدت أيانكم موالى ورثة فآأتوهم نصيبهم» أي فاتوا الموالى والورثة نصيبهم » فقوله (والذين 
عاقدت أيانكم ) معطوف على قوله ( الوالدان والأقر بون ) والمعنى : أن ما ترك الذين عاقدت 
أيمانكم فله وارث هو أولى به » وسمى الله تعالى الوارث مولى . والمعنى لا تدفعوا المال ا 
الحليف > بل ای ¢ وهذا تأویل بي علي 
تعالی ( ولا تعزموا عقدة النکاح ) 2 تعال الوالدين والأقر بين eT‏ الىزوج . 
والزوجة » ونظيره آية المواريث في أنه لما بين ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج 
والزوجة » وعلى هذا فلا نسخ فى الآية أيضاً » وهو قول أبي مسلم الأصفهاني . الثالث : أن 
يكون المراد بقوله ( والذين عاقدت أيانكم ) الميراث الحاصل بسبب الولاء »> وعلى هذا 
التقدير فلا نسخ أيضاً . الرابع : أن يكون المراد من « ا » الحلفاء » 
والمراد بقوله ( فاتوهم نصيبهم ) النصرة والنص حة والمصافاة و فى العشرة › والخالصة 
في المخالطة» فلا یکون اراد التوارث » وعلى هذاالتقدير فلا نسخ أيضاً . الخامس : نقل أن 
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الآية نزلت فى أ بي بكر الصديتق رضي الله عنه وى ابنه عبد الرحمن » وذلك أنه رضي الله عنه 
خلف أن لا ينفى عليه ولا يورثه شيئاً من ماله > فلم أسلم عبد الرحمن أمره الله أن يؤتيه 
نصيبه » وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضاً . السادس : قال الأصم : إنه نصيب على سبيل 
التحفة والمدية بالشيء ء القليل » كا أمر تعالى لمن حضر القسمة أن مجعل له نصيب على ماتقدم 
ذكره » وكل هذه الوجوه حسنة محتملة والله أعلم بمراده . 

مط المسألة الرابعة 4 القائلون بأن قوله ( والذين عاقدت إيمانكم ) مبتدأ » وخبره ( قوله 
فآتوهم نصيبهم ) قالوا : إا جاء خبره مع الفاء لتضمن « الذي » معنى الشرط فلا جرم وقح ِ 
خبره مع الفاء وهو قوله ( فأتوهم نصيبهم ) ويجوز أن يكون منصوبا على قولك E‏ 
فاضربه . 


المسألة الخامسة ‏ قال جمهور الفقهاء : لا يرث المولى الأسفل من الأعلى . وحکی 
الطحاوى عن الحسن بن زياد أنه قال ا اورا اغ غا 
فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق › > فجعل رسول الله ية ميراثه للغلام المعتق » ولأنه داخل فى 
قوله تعالى ( والذين عاقدت أيانكم فأتوهم نصيبهم ) . 

والحواب عن التمسك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك الغلام لحاجته وفقره » لأنه کان مالا لا وارث له » فسبيله أن يصرف 
إلى الفقراء . 

ل المسألة السادسة ‏ قال الشافعي ومالك رضي الله عنها : من أسلم على يد رجل 
ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غیره » انه لا يرثه بل مبراثه للمسلمين . وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : يرثه حجة الشافعي : أنا بينا أن معنى هذه الآية ولكل شيء يما تركه الوالدان 
والأقر بون والذين عاقدت أيانكم » فقد جعلنا له موالى وهم العصبة » ثم هؤلاء العصبة إما 
الخاصة وهم الورثة » وإما العامة وهم جماعة المسلمين » فوجب صرف هذا المال إلى العصبة 
العامة مالم توجد العصبة الخاصة » واحتج أبو بكر الرازى لقوله بأن الآيةتوجب‌الميراث للذى 
والاه وعاقده » ثم إنه تعالى نسخه بقوله ( وأولوا"الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله ) فهذا النسخ إنما بحصل إذا وجد أولو الأرحام فإذا لم يوجدوا لزم بقاء الحكم كما 
کان . 

والحواب : أنابينا أنه لادلالة فى الآية على أن الحليف يرث » بل بينا أن الآية دالة على 
أنه لرك ااه الول دا اج جال : 
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ارجال فوامون على ناء فضل الله بعضہم على بعض وأ انفقوا من 
٤‏ ور سود ٦‏ رر 2 2 رر ت 
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فعظوهن وأمجروهن فى المضاجع وآضربوهن فن اطعتڪم فلا تبغوا عليهن 
ص ۶ ےو ر رر کر کک 

سپیلا إن آله کان علیا کیا و 


ثم قال تعالی # إن الله كان على كل شىء شهيداً,4 وهو كلمة وعد للمطيعين » وكلمة 
وعيد للعصاة والشهيد الشاهد والمشاهد » والمراد منه إما علمه تعالى بجميع المجزئيات › 
والكليات »> وإما شهادته على الخلق يوم القيامة بكل ماعملوه . وعلى التقدير الأول : الشهيد 
هو العالم » وعلى التقدير الثاني هو المخبر . | 

قوله تعالى # الرجال قوامون على النساء يما فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالمم فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلاً إن الله کان علياً كبيراً 4 . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) وقد ذكرنا أن 
سبب نزول هذه الآية أن النساء تكلمن فى تفضيل الله الرجال عليهن فى الميراث » فذكر تعالى 
ف هاه الأية انه إفافضل الرجال حل الاق الراك > لن الرجال قرامرة عل السباء ٠‏ 
فإنهما وإن اشتركا فى استمتاع كل واحد منهي) بالآحر » أمر الله الرجال أن يدفعوا اليهن المهر » 
ويدروا عليهن النفقة فصارت الزيادة من أ حد الجانبين مقابلة بالزيادة من الحانب الآخر › 
فكأنه لا فضل البتة > فهذا هو بيان كيفية النظم . وفى الآية مسائل : 

, ل المسألة الأولى ) القوام ؛ اسم لمن يكون مبالغاً فى القيام بالأمر » يقال : هذا قيم 
المرأة وقوامها للذى يقوم بأمرها ويتم بحفظها . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى بنت 
محمد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار » فإنه لطمها لطمة فنشزت عن 
فراشه وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرت هذه الشكاية » وأنه لطمها وان أثر 
اللطمة باق فى وجهها » فقال عليه الصلاة والسلام « اقتصى منه ثم قال ها اصبرى حتى أنظر » 
فنزلت هذه الآية ( الرجال قوامون على النساء ) أى مسلطون على أدهن والأخحذ فوق 
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أيديمن » فكأنه تعالى جعللة أميراً عليها ونافذ ا لحكم فى حقها » فلا نزلت هذه الآية قال النبي 
د «أ ردنا أمراً وأراد الله ا والذي اراد الله خير ورفع القصاص› ثم إنه تعالى لا أثبت 
للرجال سلطنة على النساء ونفاذ أمر عليهن بين أن ذلك معلل بأمرين» أحده)| : قوله تعالى 
(بجا فضل الله بعضهم على بعض ) . 

واعلم أن فضل الرجال على النساءحاصل من وجوه كثيرة » بعضها صفات حقيقية » 
وبعضها أحكام شرعية » أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى 
أمرين : إلى العلم » وإلى القدرة » ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر » ولا شك أن 
قدرتهم على الأع)ال الشاقة أكمل » فلهذين السبيين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في 
العقل والحزم والقوة » والكتابة فى الخالب والفروسية والرمي » وان منهم الأنبياء والعلهاء » 
وفيهم الامامة الكبرى والصغرى والجهادوالأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة فى الحدود 
والقصاص بالاتفاق » وفي الأنكحة عند الشافعي رضي الله عنه » وزيادة النصيب فى الميراث 
والتعصيب فى الميراث » وفى تحمل الدية فى القتل والخطأ » وفى القسامة والولاية فى النكاح 
والطلاق والرجعة وعدد الأزواج » وإليهم الانتساب » فكل ذلك يدل على فضل الرجال على 
النساء . 

# والسبب الثاني » لحصول هذه الفضيلة : قوله تعالى ( وبا أنفقوامن أموالحم )يعني 
الرجل أفضل من المرأة لأنه يعطيها المهر وينفق عليها » ثم إنه تعالى قسم النساء قسمين » 
فوصف الصالحات منهن بأنهن قانتات حافظات للغيب با حفظ الله » وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود ( فالصوالح قوانت حوافظ 
للغيب ) . 

ل المسألة الثانية ‏ قوفه ( قانتات حافظات للغيب ) فيه وجهان : الأول : قانتات » 
أى مطيعات لله ( حافظات للغيب ) أي قائمات بحقوق الزوج » وقدم قضاء حق الله ثم أتبع 
ذلك بقضاء حق الزوج . الثاني : أن حال المرأة إما أن يعتبر عند حضور الزوج أوعند 
غیبته . أما حاها عند حضور الزوج فقد وصفها الله بأنها قانتة » وأصل القنوت دوام 
الطاعة » فالمعنى أنهن قهات بحقوق أزواجهن » وظاهر هذا إخبار » إلا أن المراد منه الأمر 
بالطاعة . 

واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها . لأن الله تعالى قال 
( فالصالحات قانتات ) والألف واللام فى الحمع يفيد الاستغراق » فهذا يقتضي أن كل امرأة 
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٠‏ تكون صالحة » فهي لا بد وأن تكون قانتة مطيعة . قال الواحدى رحه الله : لفظ القنوت 
يفيد الطاعة » وهو عام فى طاعة الله وطاعة الأزواج » وأما حال المرأة عند غيبة الزوج فقد 
وصفها الله تعالى بقوله ( حافظات للغيب ) واعلم أن الخيب خلاف الشهادة » والمعنى كونهن 
حافظات بمواجب الغيب » وذلك من وجوه : أحدها : أا تحفظ نفسها عن الزنا لئلا يلحق 
الزوج العار بسبب زناها . ولئلا يلتحق به الولد المتكون من نطفة غيره » وثانيها : حفظ ماله 
عن الضياع » وثالثها : حفظ منزله عم لا ينبغي » وعن النبي ية « خير النساء إن نظرت إليها 
سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها»» وتلا هذه الآية . 

# المسألة الثالثة » « ما» فى قوله ( با حفظ الله ) فيه وجهان : الأول : بمعنى الذى » 
الاك اله اوت واد ها فف ا وال أن غلهن اة فف قرف 
الزوج فى مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن » حيث آمرجم بالعدل عليهن وإمساكهن 
بالمعروف وإعطائهن أجورهن » فقوله ( بجا حفظ الله ) مجرى مجرى ما يقال : هذا بذاك » أي 
هذا فى مقابلة ذاك . 

8 والوجه الثاني أن تكون « ما» مصدرية › والتقدير : بحفظ الله » وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : الأول : أنمن حافظات للغيب با حفظ الله إياهن » أى لا يتيسرهن 
حفظ إلا بتوفيق الله » فيكون هذا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . والثاني : أن المعنى : 
هو أن المرأة إنما تكون حافظة للغيب بسبب حفظهن الله أى بسبب حفظهنن حدود الله 
وأوامره » فان المرأة لولا أنها تحاول رعاية تكاليف الله وتجتهد فى حفظ أوامره لا أطاعت 
زوجها » وهذا الوجه يكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الصالحات ذكر بعده غير الصالحات » فقال ‏ واللاتي تخافون 
نشوزهن % . 

واعلم أن الخوف عبارة عن حال يحصل فى القلب عند ظن حڌوث أمر مکروه فی 
املستقبل . قال الشافعي رضي الله عنه ( واللاتي تخافون نشوزهن ) النشوز قد يكون قولا » 
وقد يكون فعلاً » فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا دعاها » وتخضع له بالقول إذا خاطبها ثم 
تغيرت » والفعل مثل أن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها » أو كانت تسارع إلى أمره وتبادر إلى 
فراشه باستبشار 'إذا التمسها » ثم إنها تغيرت عن كل ذلك » فهذه أمارات دالة على نشوزها 
وعصيانها » فحينئذ ظن نشوزها ومقدمات هذه الأحوال توجب خوف النشوز . وأما النشوز 
فهو معصية الزوج والترفع عليه بالخلاف » وأصله من قوم نشز الشىء إذا ترفع » ومنه يقال 
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للأرض الرتفعة : نشز ونشر . 

ثم قال تعالى # فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن 4 وفيه مسائل : 

3% المسألة الأولى » قال الشافعي رضي الله عنه : أما الوعظ فانه يقول ما : اتقي الله 
فإن لى عليك حقا وارجعي ع أنت عليه » واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحوهذا» ولا 
يضرا فى هذه الحالة لحواز أن يكون ها فى ذلك كفاية » فإن أصرت على ذلك النشوز فعند 
ذلك يهجرها فى المضجع ونی ضمنه امتناعه من کلامها » قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : 
ولا يزيد فى هجره الكلام ا فإذا هجرها في المضجع فإن كانت تحب الزوج شی 
ذلك عليها فتترك النشوز » وإن كانت تبغضه وافقها ذلك الهجران » فكان ذلك دليلا على 
كال نشوزها » وفيهم من مل ذلك على الهجران فى المباشرة » لأن إضافة ذلك إلى المضاجع 
يفيد ذلك » ثم عند هذه الهجرة ان بقيت على النشوز ضرا . قال الشافعي رضي الله عنه : 
والضرب مباح ح وترکه أفضل . روی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : کنا معاشر 
قريش تملك رجالنا نساءهم » فقدمنا المدينة فوجدنا نساءهم تملك رجاهم » . فاختلطت 
نساؤنا بنسائهم فذئرن على أزواجهن .» أى نشزن واجترأن . فأتيت النبي يا فقلت له › 
ذئرت النساء على أ زواجهن » فأذن فى ضربهن فطاف بحجر نساء الني َة جمع من النسوان 
کلهن يشکون أزواجهن › فقال َة « لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشكون 
أزواجهن ولا تجدون أولئك خیارکم » ومعناه أن الذين ضربوا أزواجهم ليسوا حيرا من لم 
يضربو | . قال الشافعي رضي الله عنه : فدل هذا الحديث على أن الأولى ترك الضرب » فأما إذا 
ضرمها وجب فى ذلك الضرب أن يكون بحيث لا يكون مفضياً إلى اللاك البتة » بأن يكون 
مفرقاً على بدنما » ولا یوالی به فی موضع واحد ويتقي الوجه لأنه مجمع المحاسن » وأن يكون 
دون الأربعين . ومن أصحابنا من قال : لا يبلغ به عشرين لأنه حد كامل فى حق العبد » 
ومنهم من قال : ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو بيده » ولا يضرا بالسياط ولا 
بالعصا » وبالجملة فالتخفيف مراعى فى هذا الباب على أبلغ الوجوه . 

وأقول : الذى يدل عليه أنه تعالى ابتدأً بالوعظ. ثم ترقى منه إلى الهمجران فى 
الملضاجع » ثم ترقى منه إلى الضرب » وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح فى أنه مها حصل 
الغرض بالطريق الأخحف وجب الاكتفاء به » ولم جز الاقدام على الطريق الأشق والله أعلم . 

المسألة الشانية # اختلف أصحابنا قال بعضهم : حكم هذه الآية مشروع على 
الترتيب » فإن ظاهر اللفظ وإن دل على الحمع إلا أن فحوى الآية يدل على الترتيب » قال أمير 
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> ر و ر ا ر ر ےکر س م ر 
ون فم شقاق بجنا فابعثوا حکا م من آله وکا من هلها إن بريدا صلا 


لر س رر ار 


يوقق الله ا إن الله کان ع ا 


المؤمنين على بن أ بي طالب رضي الله تعالى أعنه OBA ss‏ ت فلا سبیل له عليها » 
فإن أبت هجر مضجعها» فإن أبت ضراء فإن لم تتعظ بالضرب بعث 
الحكمين » وقال آخرون : هذا الترتيب مراعى عند خوف النشوز 
> آما عند تحقق النشوز فلا بأس بالحمع بين الكل . وقال بعض أصحابنا : تحرير المذهب 
أن له عند خوف النشوز أن يعظها » وهل له أن مجرها ؟ فيه احعال »وله عند إبداء النشوز 
أن يعظها أو هجرها » أو يضرا . 
ثم قال تعالى # فان أطعنكم #» أى إذا رجعن عن النشوز إلى الطاعة عند هذاالتأديب 
( فلا تبغوا عليهن سبيلاً ) أي لا تطلبوا عليهن الضرب والهجران طريقاً على سبيل التعنت 
والايذاء ( إن الله كان علياً كبيراً ) وعلوه لا بعلو الجهة » وكبره لا يكبر الجثة » بل هوعلى كبير 
لکمال قدرته ونفاذ مشیئنه فی كل الممكنات . وذكر هاتين الصفتين فى هذا الموضع في غاية 
اخسن » وبیانه من وجوه , الأول : أن المقصود منه تهديد الأزواج على ظلم النسوان › 
والمعنى أ نهن إن ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن الانتصاف منكم . فالله سبحانه على 
قاهر کبیر قادر ینتصف‌هن منکم ویستوفی حقهن منکم » فلا ينبغي أن تختروا بکونکم أعلی 
يدامنهن » وأكبر درجة منهن . الثاني : لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو أيديكم : فإن اله 
أعلى منكم وأكبر من كل شيء » وهو متعال عن أن يكلف إلا بالحق . الثالث : أنه تعالى مع 
علوه وكبر يائه لا يكلفكم إلا ما تطيقون . فكذلك لا تكلفوهن بتكم » فإنہن لاايقدرن على 
ذلك . الرابع : أنه مع علوه وكبريائه لا يؤاخذ العاصي إذا تاب » بل يغفر له » فإذا تابت 
المرأة عن نشوزهافأنتم أولى بأن تقبلوا توبتها وتتركوا معاقبتها . الخامس : أنه تعالى مع علوه 
وكبر يائه اكتفى من العبد بالظواهر » ولم هتك السرائر » فأنتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال 
المرأة » وأن لا تقعوا فى التفتيش عا فى قلبها وضميرها من الحب والبغض . 
قوله قعالی # وإن خفتم شقاق بينهم) فابعثوا حك من أهله وحكاً من أهلها إن يريدا 
إصلاحاً يوفق انه بینه) إن اله کان علباً خبيراً ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها. ثم مهجرها » ثم يضرا » بين أنه 
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لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم فقال ( وإن خفتم شقاق بينه| ) 
إلى آخر الآية وههنا مسائل : 

ظ المسألة الأولى ) قال ابن عباس ( خفتم ) أى علمتم . قال : وهذا بخلاف قوله 
( واللاتي تخافون نشوزهن ) فإن ذلك محمول على الظن » والفرق بين الموضعين أن فف 
الابتداء يظهر له أمارات النشوز فعند ذلك محصل الخوف وأما بعد الوعظ والهجر والضرب )ا 
أصرت على النشوز » فقد حصل العلم بكونها ناشزة » فوجب حل الخوف ههنا على العلم . 
طعن الزجاج فيه فقال ( خحفتم ) ههنا بجعنى أيقنتم خحطأ » فانا لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم 
نحتج إلى الحكمين . 

وأجاب سائر المغسرين بأن وجود الشقاق وإن كان معلوماً » إلا أنا لا نعلم أن ذلك 
الشقاق صدر عن هذا أوعن ذاك. فالحاجة إلى الحكمين لمعرفة هذا المعنى . ويكن أن يقال: 
وجود الشقاق فى الحال معلوم » ومثل هذا لا بحصل منه خوف . إنغا الخوف في أنه هل يبقى 
ذلك الشقاق أم لا ؟ فالفائدة فى بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت فى الحال فان ذلك 
محال . بل الفائدة إزالة ذلك الشقاق فى المستقبل . 
ظط المسألة الثانية » للشقاق تأويلان : أحده) : أن كل واحدمنه) يفعل ما يشق 
على صاحبه . الثاني : أن كل واحد منهما صار فى شق بالعداوة والمباينة . 

ف المسألة الثالقة ) قوله ( شقاق بينها ) معناه : شقاقاً بينهيا » إلا أنه أضيف المصدر 
إلى الظطرف وإضافة المصادر إلى الظروف جائزة لحصوها فيها » يقال : يعجبني صوم يوم 
عرفة » وقال تعالى ( بل مكر الليل والنهار ) . 

¥ السا الرابعة € الخاطب تقرله ر ابوا حك من أله من هر؟ فيه حلأف: 
قال بعضهم إِنه هو الامام أو من يلي من قبله » وذلك لأن تنفيذ الأحكام الشرعية إليه » وقال 
آخرون : المراد كل واحد من صالحي الأمة وذلك لأن قوله ( خحفتم ) خطاب للجمع وليس 
هله على البعض أولى من حله على البقية » فوجب حله على الكل . فعلى هذا بجب أن يكون 
قوله ( فإن خفتم ) حطابا لجحميع المؤمنين . ثم قال ( فابعثوا ) فوجب أن يكون هذا أمرا لآحاد 
الآمة مذاالمعنى . فثبت أنه سواء وجد الأمام أو لم يوجد » فللصا لین أن يبعثوا حکما من 
أهله وحكاً من أهلها للاصلاح . وأيضاً فهذا يجري مجرى دفع الضرر » ولكل أحد أن يقوم 


ا 
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# المسألة الخامسة ‏ إذاوقع الشقاق بينها » فذاك الشقاق إما أن يكون منه| أومنه أو 
منها » أو یشکل » فإن کان منها فهو النشوز وقد ذکرنا حکمه » وإن کان منه » فإِن کان قد 
فعل فعلا حلالا مثل التزوج بامرأة أخرى » أوتسرى بجارية » عرفت المرأة أن ذلك مباح 
ونهيت عن الشقاق » فإن قبلت وإلا كان نشوزاً » وإن كان بظلم من جهته أمره الحاكم 
بالواجب »وإن كان منه) أو كان الأمر متشاماً » فالقول أيضاً ما قلناه . 

# المسألة السادسة # قال الشافعى رضي الله عنه : الملستحب أن يبعث الحاكم عدلن 
ويجعلهم| حكمين والأولى أن يكون واحد من اهله وواحد من أهلها » لأن اقاربا أعرف 
بحاهم| من الأجانب وأ شد طلباً للصلاح » فإن كانا أ جنبيين جاز . وفائدة الحكمين أن يخلو كل 
واحد منها بصاحبه ويستكشف حقيقة الحال » ليعرف أن رغبته فى الأقامة على النكاح » أو فى 
لمغارقة » ثم يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق أوخلع . 

# المسألة السابعة » هل يجوز للحكمين تنفيذ أمر يلزم الزوجين بدون إذنهيا » مثل أن 
يطلق حكم الرجل » أو يفتدى حكم المرأة بشيء من ماها ؟ للشافعي فيه قولان : أحدها : 
يجوز » وبه قال مالك واسحق . والثاني : لا جوز » وهو قول أبي حنيفة . وعلى هذا هو 
وكالة كسائر الوكالات وذكر الشافعي رضي الله عنه حديث علي رضي الله عنه » وهو ما روى 
ابن سيرين عن عبيدة أنه قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه » ومع كل واحد منها 
جمع من الناس › فأمرهم علي بأن يبعثوا حکاً من أهله وحكا من أهلها ؛ > ثم قال 
للحکمين : تعرفان ماعليک)| ؟ عليك| EET‏ وإن رأيع أن تفرقا 
ففرقا » فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله تعالى فيا على ولى فيه . فقال الرجل : أما الفرقة 
فلا » فقال على : كذبت والله حتى تقر بمشل الذى أقرت به . قال الشافعي رضي الله 
عنه : وفى هذا الحديث لكل واحد من القولين دليل . 

أما دليل القول الأول فهو أنه بعث من غير رضا الزوجين وقال : عليكا إن رأيا أن 
تجمعا فاحمعا . وأقل ماف قوله : عليكا . أن جوز هيا ذلك . 

وأما دليل القول الثاني : أن الزوج لما لم يرض توقف علي » ومعنى قوله : كذبت » 
أى لست بمنصف فى دعواك حيث لم تفعل ما فعلت هي . ومن الناس من احتج للقول الأول 
بأنه تعالی سما هما حكمين . والحكم هو الحاكم وإذا جعله حاك| فقد مكنه من الحكم » ومنهم 
من احتج للقول الثاني بأنه تعالى لما ذكر الحكمين » لم يضف إليه) إلا اللإصلاح » وهذا 
يقتضي أن يكون ما وراء الاصلاح غير مفوض إليها . 


قوله تعالی «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» الآية ‏ سورة لاء ٠‏ ب 
رر ووو م 1 ا > م ووص 2د ج2 ک2 و و 
واعبدوا آله ولا تسرکوا وء شيعا وپالو دين إحسلنا ودی القرن والیکى 
رووص م 7„ داوم 2ر وص وار 4ے جص رود 2 رم 
والمسلكين وحار ذىآلقرى وآلحار لحني والصاحب بحنب وآبن آلسبيل وما 


صر م اور وم م کو 


ملكت اعلنک إن الله لاحب من کان تالا فخورًا ک 


# المسألة الثامنة ‏ قوله ( وإن خفتم شقاق بينها ) أى شقاقاً بين الزوجين » ثم إنه 

ثم قال تعالى : ل إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهم| & وفيه مسألتان : 

و السالة الأرل 4 ى قرله ( إن ردا جى الاوك أن رو اكان كا 
وإصلاحاً يوفق الله بين الحكمين حتى يتفقاعلى ما هوخير . الثاني : أن يرد الحكان إصلاحا 
يرد الز وجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين حتى يعملا بالصلاح > وللا شك أن اللفظ عتمل 
لكل هذه الوجوه ت 

# المسألة الثانية ‏ أصل التوفيق الموافقة > وهي المساواة فى أمر من الأمور » فالتوفيق 
اللطف الذى يتفق عنده فعل الطاعة » والآية دالة على أنه لا يتم شىء من الأغراض والمقاصد 
إلا بتوفيق الله تعالى » والمعنى أنه إن كانت نية الحكمين إصلاح ذات البين يوفق الله بين 
الزوجين . 

ثم قال تعالى ‏ إن الله كان علباً خبيراً ‏ والمراد منه الوعيد للزوجين وللحكمين فى 
سلوك ما حالف طريق الحق . 

% النوع التاسع # من التكاليف المذكورة فى هذه السورة : 

قوله تعالی # واعبدوا اله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذی القربی والیتامی 
والمساكين وال جار ذى القربى وال جار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيانكم إن الله 
لا بحب من کان ختالاً فخوراً ‏ . 


واعلم أنه تعالى لما أرشد كل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الآخر وإلى إزالة 
ا لخصومة والخشونة » أرشد فى هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسنة وذكر منها عشرة أنواع . 
فخر الرازی ج٠ا‏ ۷ 


0 قوله تعالى «وبذي القربى» الأية ‏ سورة لاء 


النوع الأول & قوله ( واعبدوا الله ) قال ابن عباس : المعنى وحدوه » واعلم أن 
العبادة عبارة عن كل فعل وترك يؤتى به مجرد أمر الله تعالى بذلك » وهذا يدخل فيه جميع 
أعال القلوب وجميع أع ال الجوارح > فلا معنى لتخصيص ذلك بالتوحيد » وتحقيق الكلام فى 
العبادة قد تقدم فى سورة البقرة فى قوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) . 


النوع الثاني » قوله ( ولا تشركوا به شيئاً ) وذلك لأنه تعالى لما أمر بالعبادة بقوله 
( واعبدوا الله ) أمر بالأحلاص ني العبادةبقوله ( ولا تشركوا به شيئاً ) لأن من عبد مع الله غيره 
کان مشركاً ولا يكون خلصاً » ومذ ا قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) . 


ل النوع الغالت € قوله ( وبالوالدين إحساناً واتفقواعلى أن ههنا عذوفاً : 
والتقدير : وأحسنوا بالوالدين إحساناً كقوله ( فضرب الرقاب ) أى فاضربوها » ويقال : 
أحسنت بفلان » وإلى فلان . قال كثير : 

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدنيا ولا مقلية إن تقلت 


واعلم أنه تعالى قرن إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده فى مواضي :ر أحدها: فى هذه 
الآية » وثانيها : قوله ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ! اعانا راا : قوله 
رات اکن لى ولوالديك إ إلى المصبر ) وكفى هذا دلالة على تعظيم حقها ووجوب برها 
a‏ إليه|ا . وما یدل على وجوب البر إليها قوله تعالى ( فلا تقل ه| أف ولا تنھرھے| 
وقل ها قولاً كربا ) وقال ( ووصینا الانسان بوالديه حسناً ) وقال فى الوالدين الكافرين ( وإن 
جاهداك على أن تشرك O‏ 
النبي مي أ نه قال « أکبر الکبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس » وعن أ 
سعید الخدری رضي الله عنه ن زلا اء إلى النبي ب من اليمن استأذنه فى الجهاد 
عليه السلام «هل لك أحد باليمن فقال أ بوای فقال أبواك أذنا لك فقال لا فقال فارجع 
اناديا إن آنا لك فجاغد و إلا قرا . 


واعلم أن الاحسان إلى الوالدين هو أن یقوم بخدمته| > وألا يرفع صوتەعليه|» ولا 
يخشن فى الكلام معه| » ویسعی في تحصيل مطالبه) والانفاق عليه بقدر القدرة من البر » 
وأن لا يشهر عليهم| سلاحاً » ولا يقتلها » قال أبو بكر الرازى : إلا أن يضطر إلى ذلك بأن 
يخاف أن يقتله إن ترك قتله » فحينئذ جوز له قتله ؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك كان قد قتل نفسه 
بتمکین غبره منه » وذلك منهی عنه . روى أن النبي ية نى حنظلة بن أبي عامر الراهب عن 
قتل أ بيه وکان مشرکا . 


قوله تعای «والصاحب بالحنب» الأية سورة التساء ۹۹ 


النوع الرابع ) قوله تعالى ( وبذى القربى ) وهو أمر بصلة الرحم كا ذكر في أول 
السورة بقوله ( والأرحام ) . 
واعلم أن الوالدين من الأقارب أيضاً » إلا أن قرابة الولاد لا كانت مخصوصة 
NS‏ بخواص لا تحصل فی غیرها » لا جرم میزها الله تعالی 
فی الذكر عن سائر الأنواع فذكر فى هذه الآية قرابة الولاد › ثم أتبعها بقرابة الرحم 


النوع ا جامس 4 قوله « eG eS‏ 
أحده] : الصغر» والثاني : عدم المنفق » ولا شك أن من هذا حاله كان فى غاية العجز 
واستحقاق الرحمة . قال ابن عباس : یرفق بہم ویر بيهم وسح ح رأسهم > و إن كان وصيا هم 
فليبالغ فى حفظ أمواهم . 
# النوع السادس ) قوله ( والمساكين ) واعلم أنه وان كان عديم المال إلا أنه لكبره 
يکنه أن يعرض حال نفسه على الغير » فيجلب به نفعا أو يدفع به ضررا » وأما اليتيم فلاقدره 
له عليه » فلهذا المعنى قدم الله اليتيم فى الذكر على المسكين » والاحسان إلى المسكين أما 
بالأجمال إليه » أو بالرد الجميل . كا قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) . 

النوع السابع ¢ قوله ( والجارذى القربي ) قيل : هو الذى قرب جواره » والحار 
ا مجنب هو الذى بعد جواره قال عليه الصلاة والسلام « لايدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه 
ألا وان الجوار أر بعون دارا » وكان الزهرى يقول : أربعون يمنة » وأربعون يسرة » وأربعون 
أماما وأربعون خلفاً . وعن أبي هريرة قيل : يا رسول الله ان فلانة تصوم النهار وتصلي الليل 
وی لسانا شيء يؤذى جيرانها » أى هي سليطة » »> فقال عليه الصلاة والسلام : « لا خير فيها 
هي فی النار » وروی أ نه یا » قال A EE E E‏ 
الله وقليل ما هم أتدرون ما حق الجار أن افتقر أغنيته وان استقرض أقرضته وان اصابه خر 
هنأته وان أصابه شر عزیته وان مرض عدته وان مات شيعت جنازته » وقال آخرون : عني 
بالجارذى القربى : القريب النسيب » وبا لجار الجنب : الجار الأجنبي ¿ وقرىء ( والجار ذا 
القربى ) نصبا على الأختصاص . كا قرىء ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) تنبيها 
على عظم حقه » لأنه اجتمع فيه موجبان . الحجوار والقرابة . 
ل النوع الثامن ‏ قوله ( وال جار الجنب ) وقد ذكرنا تفسيره . قال الواحدى : : الحنب 
نعت على وزن فعل » وأصله من الحنابة ضد القرابة وهو البعيد . يقال : رجل جنب إذا كان 
غريبا متباعدأ عن أهله » ورجل أجنبي وهو البعيد منك في القرابة . وقال تعالى ( واجنبني 


۰ ۰ قوله تعالی «وما ملکت آأيانكم» الآية سورة التساء 


وبني ) ای بعدني > والحانبان الناحيتان لبعد كل واحد منها عن الآخر ومنه الجنابة من الجاع 
لتباعده عن الطهارة وعن حضور المساجد للصلاة ما لم يغتسل › ومنه أيضا الحنبان لبعد كل 
واحد منه| عن الآخر . وروى المفضل عن عاصم ( والجار الجنب ) بفتح الحيم وسكون النون 
وهو يحتمل معنن : أحدهم| : أنه يريد بالجنب الناحية » ويكون التقدير : والجارذي الجنب 
فحذف المضاف » لأن المعنى مفهوم والآخر : أن يكون وصفا على سبيل المبالغة » كا يقال : 
فلان کرم وجود : 

ل النوع التاسع 4 قوله ( والصاحب بال جنب ) وهو الذي صحبك بأن حصل بجنبك 
إمارفيقا لي سفر » وإماجارا ملاصقاء وإماشريكا فى تعلم أوحرفة » وإما قاعدا إلى جنبك في 
مجلس أو مسجد أوغير ذلك » من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه » فعليك أن ترعى ذلك 
الحى ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الأحسان » وقيل : الصاحب بالحنب : المرأة فأنها تكون. 
معك وتضجع إلى جنبك . 

ل النوع العاشر ) قوله ( وابن السبيل ) وهو المسافر الذي انقطع عن بلده » وقيل : 
الضيف . 

ل النوع الحادى عشر ‏ قوله ( وما ملكت إيمانكم ) . 

واعلم أن الاحسان إلى ا اليك طاعة عظيمة > روی عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
النبي ڪيا قال« من ابتاع شیا من الخدم فلم توافق شیمته شیمته فلیبع ولیشتر حتی توافق 
شیمته شیمته فان للناس شيا ولا تعذبوا عباد الله » وروی أنه عليه والسلام کان اخحر کلامه : 
» الصلاة وما ملكت ايمانكم » وروی أنه كان رجل بال مدينة يضرب عبده › فيقول العبد أعوذ 
بالله ويستمعه الرسول عليه السلام والسيد كان يزيده ضربا » فطلع الرسول ب › فقال أعوذ 
برسول الله فترکه » فقال رسول الله َة « إن الله کان احق أن جار عائذه » قال يا رسول الله 
فانه حر لوجه الله › فقال النبي عليه الصلاة والسلام : « والذی نفس عمد بيده لو لم تقلها 
لدافع وجهك سفع النار» . 

واعلم أن الأحسان اليهم من وجوه : أحدها : أن لا يكلفهم ما لا طاقة م به ء 
وثانيها : أن لا يؤذهم بالكلام الخشن بل يعاشرهم معاشرة حسنه > وثالثها : أن يعطيهم من 
الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه . وكانوا نى الجاهلية يسيون إلى المملوك فيكلفون الاماء 
البغاء > وهو الكسب بفروجهن وبضوعهن . وقال بعضهم : كل حيوان فهو ملوك › 
والاحسان إلى الكل با يليق به طاعة عظيمة . 


3 چ ى ر 
قوله تعال «الذين يبخلون ویامرون الناس بالىخل » الاية سورة النساء ۱۱ 


سس 


1 ا مور ۴ وداد عور 2 2 ر3 رو و دد 
لذن لون و بام ون آلناس بالبخل ویکتمون ماءاتلهم الله من قضلهء واعتدنا 


م رر کر م کک 


لنکفرین دابا مهت زي 


واعلم أن ذكر اليمين تأكيد وهو كا يقال : مشت رجلك » وأخذت يدك » قال عليه 
الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت » وقال تعالى ( مما عملت أيدينا أنعاما ) ولا ذكر تعالى 
هذه الأصناف قال ( إن الله لا حب من كان تالا فخوراً) والمختال ذو الخيلاء والكبر . قال 
ابن عباس : يريد بالمختال العظيم فى نفسه الذى لا يقوم بحقوق أحد . قال الزجاج : وإنما 
ذكر الأختيال ههنا . لأن المختال يأنف من أقار به إذا كانوا فقراء » ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء 
فلا بحسن عشرتهم . وذكرنا اشتقاق هذه اللفظة عند قوله ( والخيل المسومة ) ومعنى الفخر 
التطاول » والفخور الذى يعدد مناقبه كبراً وتطاولاً . قال ابن عباس : هو الذى يفخر على عباد 
اله بجا أعطاه الله من أنواع نعمه » وإنغا حص الله تعالى هذين الوصفين بالذم فى هذا الموضع » 
لأن المختال هوالمتكبر » وكل من كان متكبرا فانه قلا يقوم برعاية الحقوق » ثم أضاف إليه ذم 
الفخور لئلا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة » بل لمحض أمر الله تعالى . 

قوله تعالی # الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اله من فضله 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 4 . 

وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قرا حهمزة والكسائي ( بالبخل ) بفتح الباء والخاء » وفى الحديد 
مثله » وهي لغة الأنصار » والباقون ( بالبخل ) بضم الباء والخاء وهي اللخة العالية : 

$ المسألة الثانية ¢ الذين يبخلون : بدل من قوله ( من كان غتالاً فخوراً) والمعنى : 
أن الله لا بحب من كان خحتالاً فخوراً ولا بحب الذين يبخلون » أونصب على الذم > ويجور ان 
يكون رفعاً على الذم وججوز أن يكون مبتدأ خبره حذوف كأنه قيل : الذين يبخلون ويفعلون 
ود يصنعون : أحقاء بكل ملامة . 

المسألة الثالثة ) قال الواحدى : البخل فيه أربع اللغات : البخل . مثل القفل › 
والبخل مثل الكرم » والبخل مثل الفقر › والبخل بضمتين 1 ذكره المبرد » وهو فى كلام العرب 
عبارة عن منع الاحسان » وني الشريعة منع الواجب . 


4 قوله تعالى : «والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس» الآية . سر الاء 


موت ت 3 2 دم د م 
ا ا واد و ن بال وا ياليو م لاحر و ومن یکن 


توم و و م مم 


الشیطلن لر فریتًا اء قرسا و 


المسألة الرابعة ‏ قال ابن عباس : أنهم اليهود » بخلوا أن يعترفوا با عرفوا من نعت 
محمد عليه الصلاة والسلام وصفته فى التوراة » وأمروا قومهم أيضا بالكتان ( ويكتمون ما 
آتاهم الله من فضله ) يعني من العلم بجا فى كتاہم من صفة محمد ية َة » ( وأعتدنا ) فى الآخرة 
لليهود ( عذابامهينا ) واحتج من نصرهذا القول بأن ذكر الكافر فى آخر الآية يدل على أن المراد 
بأوها الكافر . وقال آخرون : المراد منه البخل بالمال » لأنه تعالى ذكره عقيب الآية التي أوجب 
فيها رعاية حقوق الناس بالمال » فأنه قال ( وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين 
والجارذى القربي والجار الحنب والصاحب بالحنب وابن السبيل ) ومعلوم أن الأحسان إلى 
هؤلاء إنما يكون بال مال » ثم ذم المعرضين عن هذا الاحسان فقال : ( أن الله لا حب من كان 
تالا فخورا ) ثم عطف عليه ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) فوجب أن يكون هذا 
البخل بخلا متعلقا با قبله » وما ذاك إلا البخل بالمال . 

والقول الثالث ) أنه عام فى البخل بالعلم والدين » وفى البخل بال مال » لأن اللفظ 
عام والكل مذموم »> فوجب کون اللفظ متناولا للكل : 

ل المسألة الخامسة ‏ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من الأحوال المذمومة ثلاثاً : أوها : 
كون الانسان بخيلا وهو المراد بقوله ( الذين يبخلون ) وثانيها : كونهم آمرين لغيرهم 
بالبخل » وهذا هو النهاية فى حب البخل ».وهو المراد بقوله ( ويأمرون الناس بالبخل ) 
وثالٹها : قوله ( ویکتمون ما آتاهم الله من فضله ) فيوهمون الفقر مع الغني › او 
اليسار » والعجز؛ ضع الامكان » ثم إن هذا الكقان قد يقع على وجه يوجب الكفر » RT‏ 
يظهر الشكاية عن الله تعالى ولا يرضى بالقضاء والقدر » وهذا ينتهي إلى حد الكفر » فلذلك 
قال : ( وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً ) ومن قال : الآية حصوصة باليهود » فكلامه فى هذا 
الموضع ظاهر » لأن من كتم الدين والنبوة فهو كافر » وييمكن أيضاً أن يكون المراد من هذا 
الكافر » من .يكوت كافراًبالنعمة » لا من يكون كافراً بالدين والشرع . 

ثم قال تعالى ل والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون باه ولا باليوم الآخر ومن 
يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً 4 . 

وفیه مسائل : 


قوله تعالى «وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر» الآية ‏ رة اء ج. 


. ع رو ر ررر‎ So If” 


ومادا علي م لو ۶امنوأ بال واليوم اللحر ‏ وانفقوا ما رهم الله کان آله ووم 
باي 


المسائل الأولى 4 إن شثت O‏ 
قبلها »و إن شئت جعلته في موضع خفض عطفا على قوله ( للكافرين عذاباً مهيناً ) 


المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : نزلت في المنافقين » وهو الوجه لذكر الرئاء » وهو 
ضرب من النفاق . 

وقيل : نزلت فى مشركي مكة المنفقين على عداوة الرسول ية » والأولى أن يقال : إنه 
تعالى لا أمر بالاحسان إلى أرباب الحاجات » بين أن من لا يفعل ذلك قسان : فالأول : هو 
البخيل الذى لا يقدم على إنفاق المال البتة » وهم المذمومون فى قوله ( الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ) والثاني : الذين ينفقون أموالهم » لكن لا لغرض الطاعة » بل لغرض الرياء 
والسمعة » فهذه الفرقة أيضا مذمومة »> ومتى بطل القول بهذين القسمين لم يبق إلا القسم 
الأول وهو إنفاق الأموال لغرض الأحسان . 

ثم قال ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً 4 والمعنى : أن الشيطان قرين 
لأصحاب هذه الأفعال كقوله ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) وبين 
تعالى أنه بئس القرين › إذ كان يضله عن دار النعيم ويورده نار السعير وهو كقوله ( ومن الناس 
من يجادل فی الله بغیرعلم ویتبع کل شیطان مر ید کتب عليه أنه من تولاه فأنه یضله وهدیه إلى 
عذ اب السعير ) 

ثم أنه تعالى عيرهم وبين سوء اختيارهم فى ترك الايان . | 

فقال : # وماذا عليهم لو آمنوا باه واليوم الآخر وأنفقوا ما ر زقهم الله وکان الله بہم علا 4 


وفیه مسائل : 
$ المسألة الأولى ‏ قوله ( وماذا عليهم ) استفهام بمعنى الأنكار » ومجوز أن کک 


« مادا » اسا واحداً » فيكون المعنى : وأى الشيء عليهم » و جوز أن کون « ذا» فى معنى 
الذى » ویکون « ما» وحدها اسا ویکون المعنى : وما الذى عليهم لو آمنوا . 


المسألة الثانية # احتج القائلون بأن الايان يصح على سبيل التقليد بمذه الاآية 


۱٤‏ قوله تعالى «ان الله لا يظلم مثقال ذره» الآية . سرة الساء 


كر٤ م رم کر ګرم وم 2او ر‎ Aif 
إن‎ 


له لا يظلم مما رة إن ك تة يضلعفها و يؤت من لد نه عط چ 


س 
فقالوا : إن قوله تعالی ( وماذا عليهم لو آمنوا ) مشعر بأن الاتيان بالايان فى غاية السهولة ¢ ولو 
کان الارستدلال معتیرا لکان فى غاية الصعوبة > فاا ری المستدلين تفرغ أعارهم ولا يتم 
استدلاهم » فدل هذاعلى أن التقليد كاف . 


أجاب المتكلمون بأن الصعوبة فى التفاصيل » فأما الدلائل على سبيل الحملة فهي 
مهلا راغلا هلا الخ غررا: 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج جمهور المعتزلة بمذه الآية وضربوا له أمثله » قال الجبائي : ولو 
کانوا غير قادرين لم جز أن يقول الله ذلك » > ک) لا يقال لمن هو فی النار معذب : ماذاعليهم لو 
خرجوا منها وصاروا إلى الحنة » وكا لا يقال للجائع الذي لا يقدر على الطعام : ماذا عليه لو 
أكل . وقال الكعبي : لا جوز أن بحدث فيه الكفر ثم يقول : ماذا عليه لو آمن . کا لا يقال 
لن أمرضه اا عل ل كان فخا زلا يقال للمراة اا علها لو كانت رجلا > 
وللقبيح : ماذا عليه لو کان حميلاً > وكا لا بحسن هذا القول من العاقل كذا لا بحسن من الله 
تعالی » فبہطل ہذا ما يقال : إنه وإن قبح من غيره » لكنه جسن منه لأن املك ملكه . وقال 
القاضي عبدالجبار رار لاز وكا تن اله ره ا 
يتمكن من مفارقة الحبس » ثم قول له GE SR‏ 
يذكر مثل هذا الكلام سفيها دل على أن ذلك غير جائز على الله تعالى » فهذا جملة ما ذكر وه من 
الأمثلة . 

›» أن التمسك بطريقة الماح والذم والشواب والعقاب قد كثر للمعتزلة‎ ٣ 
. ومعارضتهم ؟ بمسئلتي العلم والداعي قد كثرت > فلا حاجة إلى الأعادة‎ 

SD 
ظاهر » فبین تعالى أنه عليم ببواطن الأمور كا هو عليم بظواهرها » فان الأنسان متى اعتقد‎ 
ذلك صار ذلك كالرادع له عن القبائح من أفعال القلوب : مثل داعية النفاق والرياء‎ 
. والسمعة‎ 

قوله تعالى ¥ إن اله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة.يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
عظباً 4 . 


قوله تعالى «إن الله لا يظلم مثقال ذره» الآية . سورة الا 0. 


اعلم أن تعلق هذه الآية هو بقوله تعالى ( وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا 
ما رزقهم الله ) فكأنه قال : فان الله لا يظلم من هذه حاله مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها » فرغب بذلك فى الأيان والطاعة . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على الوعد بأمور ثلاثة : الأول : قوله تعالى ( إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ الذرة النملة الحمراء الصغيرة فى قول أهل اللغة . وروى عن ابن 
عباس أنه أدخل يده فى التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها » ثم قال : كل واحد من هذه الأشياء 
ذرة و( مثقال ) مفعال من الثقل يقال : هذاعلى مثقال هذا » أى وزن هذا ء ومعنى ( مثقال 
ذرة ) أى ما يكون وزنه وزن الذرة . 

واعلم أن المراد من الآية أنه تعالى لا يظلم قليلاً ولا كثيراً » ولكن الكلام خرج على 
أصخر ما يتعارفه الناس يدل عليه قوله تعالى ( إن الله لا يظلم الناس شيا ) . 

المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أئه شال لي خالا لاال 
العباد » لأن من جملة تلك الأع) ل ظلم بعضهم بعضاً » فلو كان موجد ذلك الظلم هو 
الله تعالى لكان الظالم هو الله » وأيضاً لو خلت الظلم فى الظالم » ولا قدرة لذلك الظالم على 
تحعصيل ذلك الظلم عند عدمه » ولا على دفعه بعد وجوده » ثم إنه تعالى:يقول لمن هذا شأنه 
وصفته : لم ظلمت ثم يعاقبه عليه › > كان هذا محض الظلم » والآية دالة على كونه تعالى منزها 
عن الظلم . 
استدلالات هؤلاء المعتزلة و إن كثرت وعظمت › إلا أا ترجع إلى حرف واحد » وهو التمسك 
والداعي > فكلم| أعادوا ذلك الإإستدلال أعدناعليهم هذا السؤال . 

مط المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة : الآية تدل على أنه قادر على الظلم لأنه تمدح بتركه › 
ومن تمدح بترك فعل قبيح لم يصح منه ذلك التمدح » إلا إذا كان هوقادراً عليه » ألا ترى أن 
الزمن لا يصح منه أن يتمدح بأنه لا يذهب فى الليالى إلى السرقة . 

والجواب أنه تعالى تمدح بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم » ولم يلزم أن يصح ذلك عليه › 
وتمدح بأنه لا تدرکه الأبصار » ولم يدل ذلك عند المعتزلة على أنه يصح أن تدركه الأبصار . 


1.٦‏ قوله تعالی «وان تك حسنة يضاعفها» الآية سورة النساء 


ل المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : الآية دالة على أن العبد يستحق الثواب على طاعته 
وأنه تعالى لولم يثبه لكان ظالا ء لأنه تعالى بين فى هذه الآية أنه لولم يثبهم على أعماهم لكان 
قد ظلمهم » وهذا لا يصح إلا إذا كانوا مستحقين للثواب على أع اهم . 

والحواب : آنه تعالى وعدهم بالثواب على تلك الأفعال » فلولم يثبهم عليها لكان ذلك . 
فى صورة ظلم » فلهذا أ طلق عليه اسم الظلم . والذى يدل على أن الظلم حال من الله » أن 
الظلم مستلزم للجهل والحاجة عندكم » وها محالان على الله » ومستلزم المحال حال » والمحال 
غو دون وأيضاً الظلم عبارة عن التصرف فى ملك الغير ء والحق سبحانه لا یتصرف إلا فى 
ملك نفسه » فيمتنع كونه ظالاً . وأيضاً : الظالم لا يكون إها » والثيء لا يصح إلا إذا كانت 
لوازمه صحيحة » فلوصح منه الظلم لكان زوال إلميته صحيحا » ولو كان كذلك لكانت إيته 
جائزة الزوال » وحينئذ بحتاج فى حصول صفة الاإلمية إلى لحخصص وفاعل » وذلك على الله 
حال . 

# المسألة الجامسة ‏ قالت المعتزلة : إن عقاب قطرة من الخمر يزيل ثواب الإِمان 
والطاعة مدة ماثة سنه . وقال أصحابنا : هذا باطل ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ثوا كل تلك 
الاعات ا ك ان طا اد ن عات ت هه ا د ا 5 
الثواب العظيم بعقاب هذا القدر من المعصية ظلم » وإنه منفى ذه الأية . 

المسألة السادسة ) قال الجحبائي : إن عقاب الكبيرة بحبط ثواب حلة الطاعات . ولا 
ينحبط من ذلك العقاب شيء . وقال ابه أبوهاشم : بل ينحبط . واعلم أن هذاالشروع صار 
حجة قوية لأصحابنا فى بطلان القول بالاحباط » فانا نقول : لو انحبط ذلك الثواب لكان إما 
أن بحبطمثله من العقاب أو لا بحبط . والقسمان باطلان . فالقول بالأحباط باطل . إا قلنا إنه 
لا جوز انحباط كل واحد منهم| بالآخر » لأنه إذا كان سبب عدم كل واحد منها وجود الأخر » 


فلو حصل العدمان معا لحصل الوجودان معا » ضرورة أن العلة لا بد وأن تكون حاصلة مع 
المعلول . وذلك عال . وإنما قلا ١‏ ئة لا جوز اتحاط الطاعة بالخمية مع أن العصتة لا 


تنحبط بالطاعة » لأن تلك الطاعات لم ينتفع العبد بها البتة > لا فى جلب ثواب » ولا فى دف 
عقاب وذلك ظلم » وهو ینای قوله تعالی ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ولا بطل القسمان ثبت 
القول بفساد الأحباطعلى ما تقوله المعتزلة . 

# المسألة السابعة 4 احتج أصحابنا هذه الآية على أن المؤمنين بخرجون من النار إلى 
ا لجنة » فقالوا لا شك أن ثواب الأيان » والمداومة على التوحيد » والأقرار بأنه هو الموصوف 
بصفات الجلال والأكرام » والمواظبة على وضع الجبين على تراب العبودية مائة سنة : أعظم 
ثواباً من عقاب شرب الجرعة من الخمر » > فاذا حضر هذا الشارب يوم القيامة وأسقط عنه قدر 


قوله تعالى » وإن تك حسنة يضاعفها » الآية سور الشاء ‏ بير 


عقاب هذه المعصية من ذلك الثواب العظيم فضل له من الثواب قدر عظيم » فاذا أدخل النار 
بسبب ذلك القدر من العقاب » فلو بقى هناك لكان ذلك ظلاً وهو باطل » فوجب القطع بأنه 
يخرج الى الحنة . 

#ز النوع الثاني » من الأمور التي اشتملت عليها هذه الآية : 

قوله تعالى # وإن تك حسنة يضاعفها 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرا نافع وابن كثير ( حسنة ) بالرفع على تقديره « كان » التامة » 
والمعنى : وإن حدثت حسنة » أو وقعت حسنة » والباقون بالنصب على تقدير « كان » 
الناقصة والتقدير : وإن تك زنة الذرة حسنة . وقراأً ابن کثپر وابن عامر ( يضعفها ) بالتشدید 
من غير ألف من التضعيف والباقون ( يضاعفها ) بالألف والتخفيف من المضاعفة . 

# المسألة الثانية » تك : أصله من « كان يكون » وأصله « تكون » سقطت الضمة 
للجزم»وسقطتالواو لسكونها وسكون النون فصار « تكن » ثم حذفوا النون أيضاً لأنها ساكنة. 
وهي تشبه حر وف اللين » وحر وف اللين إذا وقعت طرفاً سقطت للجزم . كقولك : لم أدر» 
أى لا أدري وجاء القرآن بالحذف والأثبات » أما الحذف فههناء e‏ > فکقوله ( إن 
يكن غنياً أو فقيراً) . 

مط المسألة الالثة ) أن الله تعالى بين بقوله ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ) انه لا يیخسهم 
حقهم أصلاً » وبين بهذه الآية أن الله تعالى يزيدهم على استحقاقهم . 

واعلم أن المراد من هذه المضاعفة ليس هو المضاعفة فى المدة » لأن مدة الشواب غير 
متناهية » وتضعيف غير المتناهى حال » بل المراد أنه تعالى يضعفه بحسب لمقدار : مثلا 
يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب » فیاجغله عشرین جرا »> آو ثلائین جا > أو 
آزید . روی عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة وينادى مناد على 
رؤس الأولين والآخرين : هذا فلان أبن فلان » من کان له عليه حق فليأت إلى حقه » ثم 
يقال له : أعط هؤلاء حقوقهم » فيقول : يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول الله 
للائكته : انظروا في أعاله الصالحة فأعطوهم منها فأن بقي مثقال ذرة من حسنة ضعفها الله 
تعالى لعبده وأدخله الجنة بفضله ورحته . مصداق ذلك فى كتاب الله تعالى ( وإن تك حسنة 
يضاعفها ) وقال الحسن : قوله ( وإن تك حسنة يضاعفها ) هذا أحب إلى العلاء ثمالوقال : 
فى الحسنة الواحدة مائة ألف حسنة » لأن ذلك الكلام يكون مقداره معلوما » أماعلى هذه 
العبارة فلا يعلم كمية ذلك التضعيف إلا الله تعالى » وهو كقوله فى ليلة القدر إنها خير من ألف 
شهر . وقال أبو عثمان النهدى : بلغني عن أبي هريرة أنه قال : إن الله ليعطي عبده المؤمن 
بالحسنة الواحدة ألفى ألف حسنة » فقدر الله أن ذهبت إلى مكة حاجاً أو معتمراً فألفيته 


قوله تعالى «فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد» الآية سررة لاء 


ر 


تک إا نتا من كل مق یہید وجتتا بك عل هکوا وا ا دچ يومد یود 


ا مر ا رو <> >٤‏ رص ر ورو 
آلذین قروا وعضوا اسول لو شوى بېم لار ولا . کک مون آله حدیغا وا 


فقلت : بلغني عنك أنك تقول : إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة 
قال آ بوهريرة لم أقل ذلك » ولکن قلت : إن الحسنة تضاعف بألفي ألفضعف » ثم تلا هذه 
الآية وقال : إذا قال الله ر أجراً عظماً ) فمن يقدر قدره . 

مو النوع الثالك » من الأمور التي اشتملت هذه الآية عليها قوله تعالى ( ويؤت من لدنه 
أجراً عظماً ) وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى ‏ لدن : بمعنى « عند » إلا أن « لدن » اكثر کيا ۽ يقول الرجل : 
عندی مال إذا کان ماله ببلد آخحر » ولا يقال : لدی مال ولا لدني » الاما كات اضر 


# المسألة الثانية » اعلم أنه لا بد من الفرق بين هذا وبين قوله ( وإن تك حسنة 
يضاعفها ) والذى يخطر ببالي والعلم عند الله » أن ذلك التضعيف يكون من جنس ذلك 
الثواب » وأما هذا الأجر العظيم فلا يكون من جنس ذلك الشواب » والظاهر أن ذلك 
التضعيف يكون من جنس اللذات الموعود بها فى الجنة » وأما هذا الأجر العظيم الذى يؤتيه من 
لدنه » فهو اللذة الحاصلة عند الرؤية » وعند الأستغراق فى المحبة والمعرفة » وإنما خص هذا 
ال رل رمن لدا ها الى ن ال الاد و ا والكال » لا ينال 
بالأعمال الجسدانية » بل إنما ينال با يودع الله فى جوهر النفس القدسية من الأشراق والصفاء 
والنور » وبالحملة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادة الجسانية » وهذا الأجر العظيم إشارة إلى 
السعادة الروحانية . 

قوله تعالى ‏ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين 
کفروا وعصوا الرسول لو تسو ی ہم الأرض ولا يكتمون اله حديثاً ‏ . 

الط عر د هال اق ار عر غل ا ف اه ان ارت 
اللحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه » فبين تعالى فى هذه الآية أن ذلك بجرى بشهادة 
الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الخلق » لتكون الحجة على المسيء أبلغ > والتبکیت له 


قوله تعالی «ولا يكتمون الله حديثا» الآية سورة التساء ۹ 


أعظم وحسرته أشد » ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم » ويكون 
هذا وعيدا للكفار الذين قال الله فيهم ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ووعدا للمطيعين الذين قال 
الله فيهم ( وإن تك حسنة يضاعفها ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # روى أن النبي َة » قال لأبن مسعود « إقرأً القرآن علي » قال فقلت 
يا رسول الله أ نت الذى علمتنيه فقال : « أحب أن أسمعه من غيرى » قال ابن مسعود : 
فأفتتحت سورة النساء » فلا أنتهيت إلى هذه الآية بكى الرسول ملا › قال ابن مسعود : 
فأمسكت عن القراءة وذكر السدى أن أمة عمد عة يشهدون للرسل بالبلاع > والرسول 
کا يشهد لأمته بالتصديق » فلهذا قال ( جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ) وحكى عن عيسى عليه السلام أنه قال ( وكنت عليهم شهيدا 

ل المسألة الثانية ) من عادة العرب أنهم يقولون فى الشيء الذى يتوقعونه : كيف بك إذا 
کان كذا وكذا » وإذافعل فلان كذاء وإذا جاء وقت كذا » فمعنى هذا الكلام : كيف ترون 
يوم القيامة إذا استشهد الله على كل أمة برسوطهاء واستشهدك على هؤلاء » يعني قومه 
المخاطبين بالقرآن الذين شاهدهم وعرف أ حواهم 1 ثم إن هل كل عصر يشهدون على غيرهم 
ممن شاهدوا أحواهم » وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام ( وكنت عليهم شهيدا ما دمت 
فيهم ) . 

ثم أنه تعالى وصف ذلك اليوم فقال : ( يؤمئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قوله ( الذين كفروا وعصوا الرسول ) يقتضي كون عصيان الرسول 
مغايرأ للكفر . لأن عطف الشيء على نفسه غير جائز » فوجب حمل عصيان الرسول على 
العاصي المغايرةللكفر . إذا ثبت هذا فنقول : الآية دالة على أن الكفار حاطبون بفروع 
الأسلام » وأنمم كا يعاقبون يوم القيامة على الكفر فيعاقبون أيضا على تلك المعاصي . لأنه لو 
لم يكن لتلك المعصية اثر فى هذا المعنى لما كان فى ذكر معصيتهم فى هذا الموضع أثر . 

# المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ( تسوى ) مضمومة التاء خفيفة 
السين على مالم يسم فاعله » وقرأً نافع وابن عامر ( تسوى ) مفتوحة التاء مشددة السين 
بمعنی : تتسویى › فأدغم التاء فى السين لقر ا منهاء ولا یکره اجتټاع التشديدين فى هذه 
القراءة لأن ها نظائر فى التنزيل كقوله ( اطيرنا بك واز ینت وتذکرون ) وف هذه القراءة 


0 - قوله تعالى « ولا يكتمون الله حديثا » الآية ‏ رة ال 


اتساع »> وهو إسناد الفعل 8 الأرض وقراً حمرة والكسائي ( تسوى ) مفتوحة التاء والسين 
خفيفة » حذفا التاء التي أدغمها نافع > لأنہا كما اعتلت بالأدغام اعتلت بالحذف . 

ل المسالة الثالثة ) ذكروا في تفسير قوله ( لو تسوي بهم الأرض ) وجوها : الأول : لو 
والأرض سواء ا تصبر البهائم ترابا فيودون حاها كقوله : ( يا ليتني كنت ترابا) . 


# المسألة الرابعة ‏ قوله ( ولا يكتمون الله حديثاً) فيه لأهل التأويل طريقان : 
الأول : أن هذا متصل با قبله . والثاني : أنه كلام مبتدأ » فاذا جعلناه متصلا احتمل 
وجھیں : أحدهما : ماقاله ابن عباس رضي الله عنهم| : يودون لو تنطبق عليهم الأرض ولم 
کونوا كتموا أمر محمد ية ولا كفروا به ولا نافقوا » وعلى هذا القول : الكان عائد الى ما 
كتموا من امر محمد ية » الثاني : أن المشركين لا رأوا يوم القيامة أن الله تعالى يغفر لأهل 
لاوسلام ولا یغفر شرکا » قالوا : تعالوا فلنجحد فيقولون : والله ر بنا ما کنا مشركين » رجاء أن 
خفر الله هم » فحينئذ يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يعملون » 
نالك یودون أنہم کانوا ترابا ولم يکتموا الله حديثاً . 

ل الطريق الثاني فى التأويل ‏ أن هذا الكلام مستأنف » فان ما عملوه ظاهر عند الله » 
کیف یقدر ون على کټانه ؟ 

ل المسألة الخامسة ) فإن قيل : كيف الحمم بين هذه الآية ‏ وبين قوله ( والله ربنا ما كنا 
شرکین ) 

والحواب من وجوه : الأول : أن مواطن القيامة كثبرة » فموطن لا يتكلمون فيه وهو 
قوله ( فلا تسمع إلا همسا ) وموطن یتکلمون فيه کقوله ( ما کنا نعمل من سوء ) وقو مم ( والله 
ربنا ما کنا مشرکین ) فیکذبون فی مواطن » ونی مواطن یعترفون على آنفسهم بالکفر ویسالون 
الرجعة وهو قوهم ( يا ليتنا نرد ولا نكذب بيات ربنا ) وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم 
وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجلودهم > فنعوذ بالله من خزى ذلك اليوم . الثاني : أن هذا 
الكةان غير واقع > بل هو داخحل فى التمنى على ما بينا . الثالث : أنهم لم يقصدوا الكتان » 
وإنغا أخبرواعلى حسب ماتو هموا » وتقدیره : والله ما کنا مشركين عند أنفسنا بل مصيبين فى 
ظنوننا حتى تحققنا الآن . وسيجيء الكلام فى هذه المسألة فى سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى « يا يها الذين آمنوا » الآية سور الساء ۱1۱ 


ر مم 2و م ا م ے ورو مر رور ررر و 
تا با لين ءامنا لا ربوأ الصلوة وأنتم سكدرى حت تلوأ ما قولوت وا جا 
م صوص ر 


قوله تعالی ‏ یا اها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکار ی حتى تعلموا ما تقولون ولا 

فى الآية مسائل : 

e 2 E 
اا ر و ای ےا کی کا . فقراً ا‎ 
عابدون ما أعبد » فنزلت هذه الآية . فكانوا لا يشربون فى أوقات الصلوات » فاذا صلوا‎ 
العشاء شربوها » فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون » ثم نزل تحريها‎ 
على الأطلاق فى سورة المائدة وعن عمر رضي الله عنه أنه لما بلغه ذلك قال 3 اللهم إن الخمر‎ 
تضر بالعقول والأموال » فأنزل فيها أمرك فصبحهم الوحي بآية الما دة . الثاني : قال ابن‎ 
عباس : نزلت فى جماعة من أكابر الصحابة قبل تحريم الخمر كانوا يشربونها ثم يأتون المسجد‎ 
. به للصلاة مع الرسول ية » فنهاهم الله عنه‎ 

المسألة الثانية ) فى لفظ الصلاة قولان :أحده) :المراد منه المسجد » وهو قول أبن 
عباس وابن مسعود والحسن» وإليه ذهب الشافعي . 

واعلم أن إطلاق لفظ الصلاة على المسجد محتمل » ويدل عليه وجهان : الأول : أنه 
يكون من باب حذف المضاف» أى لا تقربوا موضع الصلاة »> وحذف المضاف ججاز شائع » 
والثاني : قوله ( هدمت صوامع وبيع وصلوات ) والمراد بالصلوات مواضصع الصلوات » فشت 
أن إطلاق لفظ الصلاة والمراد المسجد جائز . 

# والقول الثاني وعليه الأكثرون : أن المراد بالصلاة فى هذه الآية نفس الصلاة › 
أی لا تصلوا إذا کنتم سکاری . 

أن فائدة ا تظهر e‏ > وهو أن على e‏ الأول کون 
yT eT‏ وما عل ازل 
الثاني فيكون المعنى : لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ولا تقر بوها حال کونکم جنباً إلا 
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عابري سبيل » وامراد بعابر السبيل المسافر » فيكون هذا الأستثناء دليلاً على أنه يجوز للجنب 
الأقدام على الصلاة عند العجز عن الماء . قال أصحاب الشافعي : هذا القول ا « 
ویدل عليه وجوه : الأول : أنه قال ( لاټ تقر بوا الصلاة ) والقرب والبعد لا يصحان على نفس 
الصلاة على سبيل الحقيقة » إنغا يصحان على المسجد . الثاني : أنا لو حملناه على ما قلنا لكان 
الأستثناء صحيحاً » أما لو حلناه على ما قلتم لم يكن صحيحاً » 'لأن من لم يكن عابر سبيل 
وقد عجز عن استعال الماء بسبب المرض الشديد » فأنه جوز له الصلاة بالتيمم » وإذا كان 
كذلك كان حمل الآية على ذلك أولى . الثالث : أنا إذا حلنا عابر السبيل على الجنب المسافر » 
فهذا إن كان واجدا لاء لم جز له القرب من الصلاة ة البتة » فحينئذ يحتاج إلى إضار هذا 
الأستشناء فى الآية » وإن لم يكن واجداللماء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم » فيفتقر إلى إضار 
هذا الشرط فى الآية » وأما على ما قلناه فانا لا نفتقر إلى إضار شىء فى الآية فكان قولنا أولى . 
الرابع : أن الله تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء » وجواز التيمم بعد هذا » فلا يجوز حمل هذا 
ر کا ری اتا ما « والذى يؤكده أن القراء كلهم استحبوا الوقفعند قوله 
( حتی تغتسلوا ) ثم یستأنف قوله ( وإِن کنتم مرضی ) لأنه حکم آخر . وأما إذا حملنا الآية على 
ما ذكرنا لم نحتج فيه إلى هذه الألحاقات فكان ما قلناه أولى . ومن نصرالقول الثاني أن 
يقول : إن قوله تعالى ( حتى تعلموا ما تقولون ) يدل على أن المراد من قوله ( لا تقربوا 
الصلاة ) نفس الصلاة لأن السجد ليس فيه قول مشروع يمنع السكر منه ء أما الصلاة ففيها 
أقوال خصوصة ينع السكر معها  E‏ 
بأن الظاهر أ ن الأنسان إغا يذهب إلى المسجد لأجل الصلاة » ف يخل بالصلاة كان كالمانح من 
الذهاب إلى المسجد فلهذا ذكر هذا المعنى . ۰ 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الواحدى رحه الله : السكاري جمع سكران » وكل نعت على 
فعلان فأنه جمع على : فعالی وفعالی > مثل کسالی وکسالٰی › وأصل السكر فى اللغة سد 
الطريق › ون ذلك سک لش وهو سده » وسکرت عینه سکرا ذا حبرت » ومنه قوله تعالی 
( إنغا سكرت أبصارنا) أي غشيت فليس ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقيقتها » ومن 
ذلك سكر الماء وهو رده على سننه فى الجرى . والسكر من الشراب وهو أن ينقطع عا عليه من 
النفاذ حال الصحو» فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه فى حال صحوه . إذا عرفت هذافنقول : ف 
لفظ السكارى فى هذه الآية قولان : الأول : المراد منه السكر من الخمر وهو نقيض الصحو . 
وهو قول الحمهور من الصحابة والتابعين . 

والقول الثاني وهوقول الضحاك : وهو أنه ليس اراد ةامر إغا لر 
منه سكر النوم » قال : ولفظ السكر يستعمل فى النوم فكان هذا اللفظ عتملا له » والدليل دل 
عليه فوجب المصبر إليه » أما بيان أن اللفظ تمل له فمن وجهين EE‏ 
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لفظ السكر فى أ صل اللغة عبارة عن سد الطريق » ولا شك أن عند النوم تمتلىء مجارى الروح 
ا فقنسد تلك المجارى اء ولا ينفذ الروح الباصر والسامع إلى ظاهر 
البدن . الثاني : قول الفرزدق : 
من السير والأدلاخ بحسب إنغا سقاه الكرى فى كل منزلة خرا 

وإذا ثبت أن اللفظ تمل له فنقول : الدليل دل عليه > وبيانه من وجوه : الأول : أن 
قوله تعالی ( لا تقر بوا الصلاة وأنتم سکاری حتى تعلموا ما تقولون ) ظاهره أنه تعالى نہاهم 
عن القرب من الصلاة حال صيرورتهم بحيث لا يعلمون ما يقولون » وتوجيه التكليف على 
مثل هذا الأنسان ممتنع بالعقل والنقل . أما العقل فلأن تكليف مشل هذا الأنسان يقتضى تكليف 
ما لا يطاق . وأما النقل فهو قوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى 
يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » ولا شك أن هذا السكران يكون مثل 
الجنون » فوجب ارتفاع التكليف عنه . 

# والحجة الثانية ‏ قوله عليه الصلاة والسلام « إذا نعس أحدكم وهو فى الصلاة فليرقد 
حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه ) هذا تقرير 
قول الضحاك . 

واعلم أن الصحيح هو القول الأول . ويدل عليه وجهان : الأول : أن لفظ السكر 
حقيقة فى السكر من شرب الخمر » والأصل فى الكلام الحقيقة » فأما مله على السكر من 
العشق » أو من الغضب أو من الخوف . أو من النوم » فكل ذلك ماز » وإنغمايستعمل 
ق قال تعالى ( وجاءت سكرة الموت ) وقال ( وترى الناس سکاری وما هم بسکاری ) 
الثاني : أن جميع المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية إنغا نزلت فى شرب الخمر› وقد ثبت ف 
أصول الفقه أن الآية اذا نزلت فى واقعة معينة ولأجل سبب معين » امتنع أن لا يكون ذلك 
السبب مراداً بتلك الآية ‏ فأما قول الضحاك كيف يتناوله النهى حال كونه سكران ؟ فنقول : 
وهذا أيضاً لازم عليكم » > لأنه يقال : کیف یتناوله النھی وهو نائم لا يفهم شیئاً ؟ ڈ ثم الجواب 
عنه : ان المراد من الأية النهى عن الشرب المؤدى إلى السكر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة 
عليهم » فخرج اللفظعن النهي عن الصلاة فى حال السكر مع أ تارادم النهي عن الت 
الموجب للسكر فى وقت الصلاة . وأما الحديث الذى تمسكبه EN‏ 
ي الآية هو النوم . ۰ 

# المسألة الرابعة قال بعضهم : : هذه الآية منسوخة بآية المائدة » وأقول الذى يكن 
ادعاء النسخ فيه أنه يقال : هى عن قربان الصلاة جال الت ندا إلى غاية أن يصبر بحيث 
يعلم مايقو ل والحكم الممدود إلى غاية يقتضي إنتهاء ذلك الحكم عند تلك الخاية » فهذا يقتضي 
جواز قر بان الصلاة مع السكر إذا صار بحيث يعلم ما يقول » ومعلوم أن الله تعالى لما حرم 

فخر الرازی ج۰٠‏ م ۸ 
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آلنساء ٤ف‏ يدوأ ما فتيمموا صعيدا ربا مسحو ا إن آله 


رم رر r‏ 


ا ا رر GD‏ 


الخمر بأآية المائدة فقد رفع هذا الحواز . فثبت أن آية المائدة ناسخة لبعض مدلولات ا 
الآية . هذا خطر ببالي فى تقرير هذا النسخ . 

والحواب عنه : أنا بينا أن حاصل هذا النهى راجع إلى الثهى عن الشرب الموجب للسكر 
عند القرب من الصلاة » وتخصيص الشيء ء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عا عداه الا على 
ممل لفن الح ول دا لا بكرن ا : 

ل المسألة الخامسة # قال صاحب الكشاف : قرىء ( سكارى ) بفتح السين و 
O E‏ 
eee E eS‏ 
ما تكونون جنبا » والحنب يستوى فيه الواحد والحمع » المذكر والمؤنث » لأنه اسم جرى مجرى 
الصدر الذى هو الأجناب . وقد ذكرنا أن أصل الجنابة البعد» وقيل للذى يجب عليه 
الخسل : جنب . لأنه بجتنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر . ثم قال ( إلا عابري 
سبيل ) وقد ذكرنا أن فيه قولين : أحده] : أن هذا العبور المراد منه العبور في الملسجد . 
الثاني : أن المراد بقوله ( إلا عابرى سبيل ) المسافرون » وبينا كيفية ترجيح أحدها على 
الآخر . 

قوله تعالى # وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفوراً . 

اعلم أنه تعالى ذكر ههنا أصنافا أربعة : المرضى » والمسافرين » والذين جاؤا من 


ل فالقسمان الأولان ‏ يلجئان إلى التيمم . وه) امرض والسفر . 
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% والقسمان الأخبران # يوجبان التطهر بالماء عند وجود الماء » وبالتيمم عند عدم الماء » 
ونحن نذكر حكم كل واحد من هذه الأقسام : 

أما السبب الأول وهو المرض » فاعلم أنه على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون 
بحيث لو استعمل الماء لمات » كا فى الحدرى الشديد والقروح العظيمة › وثانيها : آنل 
يموت باستعمال الماء ولكنه جد الآلام العظيمة . وثالثها : أن لا يخاف الموت والآلام الشديدة 
لكنه بخاف بقاء شين أو عيب على البدن . فالفقهاء جوزوا التيمم فى القسمين الأولين » وما 
جوزوه فى القسم الثالث وزعم الحسن البصرى أنه لا جوز التيمم فى الكل إلا عند عدم الماء » 
بدليل أنه شرط جواز التيمم للمريض بعدم وجدان الماء » بدليل أنه قال فى آخر الآية ( فلم 
تجدوا ماء ) وإذا كان هذا الشرط معتبرا فى جواز التيمم » فعند فقدان هذا الشرط وجب أن لا 
يجوز التيمم » وهو أيضا قول ابن عباس . وكان يقول : لو شاء الله لابتلاه بأشد من ذلك . 
التيمم عند وجوده » ثم قد دلت السنة على جوازه » ويؤيده ما روى عن بعض الصحابة أنه 
اصابته جنابة وكان به جراحة عظيمة » فسأل بعضهم فأمره بالاغتسال » فلا اغتسل مات »› 
فسمع النبي َيه » فقال : قتلوه قتلهم اله > فدل ذلك على جواز ما ذكرناه . 

ل السبب الثاني € السفر : والآية تدل على أن المسافر إذالم بجد الماء تيمم » طال سفره 
أوقصرهذه الآية . 
الأرض وحعه الغيطان . وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطاً من الأرض يحجبه عن 
أعين الناس » ثم سمى الحدث بهذا الأسم تسمية للشيء بأسم مكانه . 

% المسألة الأولى قرا حهمزة والکسائي ( لمستم ) بخير آلف من اللمس ¢ والباقوّن 

# المسألة الغانية ‏ اختلف المفسرون فى اللمس المذكور ههناعلى قولين : أحده)| : أن 
المراد به الجاع » وهوقول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة » وقول أبي حنيفة رضي الله 
عنه » لأن اللمس باليد لا ينقض الطهارة . والثانى : أن المراد باللمس ههنا التقاء البشرتين »› 
سواء کان بجماع أ وغيره وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وقول الشافعي 
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واعلم أن هذا القول أرجح من الأول » وذلك لأن إحدى القراءتين هي قوله تعالى ( أو 
لمستم النساء ) واللمس حقيقته المس باليد » فأما تخصيصه با جاع فذاك مجاز ء والأصل همل 
الكلام على حقيقته . وأما القراءة الثانية وهي قوله ( أو لامستم ) فهو مفاعلة من اللمس › 
وذلك ليس حقيقة فى الجاع أيضاً ‏ بل يجب حله على حقيقته أيضاً » لئلا يقع التناقض بين 
المفهوم من القراءتين المتواترتين واحتج من قال : المراد باللمس الجاع . بأن لفظ اللمس والمس 
وردا ف القرآن معنى الجاع » قال تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) وقال في آية 
الظهار ( فتحرير رقبة من قبل أن يةاسا) وعن ابن عباس أنه قال : إن الله حي كريم يعف 
ویکني »> فعبر عن المباشرة بالملامسة . وآبضا الخدت نوعان الأصغر › وهو المراد بقوله 
للحدث الأكبر ذكر فى الآية » فوجب حله على الحدث الأكبر . 

واعلم أن كل ما ذكروه عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل » فوجب أن لا يجوز . وأيضاً 
فحكم الحنابة تقدم فى قوله ( ولا جنباً ) فلو حملنا هذه الآية على الحنابة لزم التكرار . 

المسألة الثالثة ‏ قال أهل الظاهر : إنغا ينتقض وضوء اللامس لظاهر قوله ( أو 
لامستم النساء ) أما الملموس فلا . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل ينتقض وضوءه| معا . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر هذه الأسباب الأربعة قال ( فلم تجدوا ماء ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قال الشافعي رضي الله عنه : إذا دحل وقت الصلاة فطلب الماء ولم 
مجده وتيمم وصلى » ثم دحل وقت الصلاة الثانية وجب عليه الطلب مرة أخرى . وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه لا يجب . حجة الشافعي قوله ( فلم تجدوا ماء ) وعدم الوجدان مشحر 
بسبق الطلب » فلا بد فى كل مرة من سبق الطلب . 

فان قيل : قولنا : وجد » لا يشعر بسبق الطلب ٠‏ بدليل قوله تعالى ( ووجدك ضالا 
فهدی ووجدك عائلا فأغنی ) وقوله ( وما وجدنا لأکثرهم من عهد ) وقوله ( ولم نجد له عزما ) 

قلنا : الطلب وإن كان فى حقه تعالى الا ء إلا أنه لا أخحرح محمدأة » من بين قومه 
ما لم يكن لاثقاً لقومه صار ذلك كأنه طلبه ‏ ولا أمر المكلفين بالطاعات ثم إنيم قصروا فيها 
صار کأنه طلب شیئا ثم لم يجده » فخرجت هذه اللفظة فى هذه الآيات على سبيل التأويل من 
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ا 

لظ المسألة الثانية e‏ إليه لعطشه أو عطش حيوان 
حترم جاز له التيمم أما اذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء « فهل يجب عليه أن يجمع بين 
استع ال ذلك القدر من الماء وبين ن التيمم ؟ قد أوجبه الشافعي رضي الله عنه » متمسکاً بظاهر 
لفظ الاية . 

ثم قال تعالى # فتيمموا صعيداً طيباً 4 وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ التيمم فى اللغة عبارة عن القصد › > يقال : أعته وتیممته وتأغته › 
أى قصدته وأما الصعيد فهو فعيل بجعنى الصاعد . قال الزجاج “الد و 
کان أوغرره . 
مسال الا ان بر عة رى اه عه لو رفا صخر ارات غل فب 
ال يده غلية ومن كان ذلك كافا , وفال التاففي رى اله عد بل لا بد من ترات 
يلتصق بيده . احتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية فقال : التيمم هو القصد » والصعيد هو ما 
تصاعد من الأرض » فقوله ( فتيمموا صعيداً طيباً ) أى أقصدوا أرضاً > فوجب أن يکون هذا 
القدر كافياً . وأما الشافعي فانه احتج بوجهين الأول : أن هذه الآية ههنا مطلقة » ولكنها في 
سورة المائدة مقيدة » وهي قوله سبحانه ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) وكلمة « من » 
للتبعيض . وهذا لا يتأتى فى الصخر الذى لا تراب عليه . فان قيل : إن كلمة « من » لابتداء 
الغاية » قال صاحب الكشاف : لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برآسه من 
الدهن ومن الماء ومن التراب : إلا معنى التبعيض » ثم قال : والأذعان للحق أحق من 
المراء . الثاني : ماذكره الواحدى رحه الله » وهو أنه تعالى أوجب في هذه الآية كون الصعيد 
اچ والأرض الطيبة هي التي تنبت بدليل قوله ( والبلد الطيب يخرح نباته باذن ربه ) فوجب 
فى التي لا تنبت أن لا تكون طيبة > فكان قوله ( فتيممواصعيداً طيباً ) أمراً بالتيمم بالتراب 
فقط » وظاهر الأمر للوجوب . الثالث : أا دا طا )اش بإيقاع التيمم بالصعيد 
الطيب » والصعيد الطيب هو الأرض التي لا سبخة فيها » ولا شك أن التيمم ذا التراب 
جائز بالأجماع » فوجب حمل الصعيد الطيب عليه رعاية لقاعدة الأحتياط » لا سما وقد خصص 
الي عليه الصلاة والسلام التراب هذه الصفة » فقال : « جعلت لى الأرض مسجدا وترابا 
طهورا » وقال « التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء» . 
# المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) حمول عند كثير من 


0 قوله تعالى «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباًمن‌الكتاب» الآية ‏ سور اشد 


e ¢ AE‏ ک او 2 چ ء3 ٍ ےر رر رق 3 ]> 2ه 
الر ترإلى آلذين اوتوأ نصيبا من آلكتلب بسترون آلضللة وبريدون ان تضلوا 
ا ٣‏ رو٤‏ و ا ا ر ر صصص وص > ء 
آ آله ٠ ١‏ الله ولا ٠:‏ باألله ز | e‏ 
لسریل ي وآنه اعم باعدا پک وکن اله ولیا وکن الله نصسیر 
المفسرين على الوجه واليدين إلى الكوعين . وعند اكثر الفقهاء جب مسح اليدين إلى المرفقين › 
وحجتهم أن أسم اليد يتناول جملة هذا العضو إلى الأبطين . إلا أنا أخرجنا المرفقين منه بدلالة 
الأجماع . فبقى اللفظ متناولاً للباقي . ثم ختم تعالى الآية بقوله : ( إن اله كان عفواً غفوراً ) وهو 
كناية عن الترخيص . والتيسير. لأن من كان من عادته أنه يعفو عن المذنبين » فبأن يرخص 
للعاجزين کان أولى . 
قوله تعالى إ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل واه أعلم بأعدائكم وکفى باه ولياً وكفى باه نصياً ) . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر من أول هذه السورة إلى هذا اوضع أنواعا كثيرة من التكاليف 
والأحكام الشرعية » قطع ههنا ببيان الأحكام الشرعية » وذكر أحوال اعداء الدين وأقاصيص 
لمتقدمين » لأن البقاء فى النوع الواحد من العلم نما يكل الطبع ويكدر الخاطر » فأما الأنتقال 
ل المسألة الأولى ‏ قوله ( ألم تر ) معناه : ألم ينته علمك إلى هؤلاء » وقد ذكرنا ما فيه 
عند قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم ) وحاصل الكلام أن العلم اليقيني يشبه الرؤية › 
فيجوز جعل الرؤية استعارة عن مثل هذا العلم . 
$ المسألة الثانية # الذين أوتوا لفیا و الات : هم اليهود » ویدل عليه وجوه : 
الأول : أن قوله بعد هذه الآية ( من الذين هادوا ) متعلق هذه الآية . الثاني : روى ابن 
آي ورهطه فیشرطونهم عن الاوسلام الثالث أن عداوة اليهود کانت أكثر من عداوة 
النصارى بنص القرآن » فكانت إحالة هذا المعنى على اليهود أولى . 
ل المسألة الغالثة لم يقل تعالى : أنهم أوتوا علم الكتاب قال( اوا نضا من 
الكتاب ) لأنهم عرفوا من التوراة نبوة موسى عليه السلام » ولم يعرفوا منها نبوة حمد ية » فأما 
الذين أسلموا كعبدالله بن سلام وعرفوا الأمرين » فوصفهم الله بأن معهم علم الكتاب » 


قوله تعالى «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» الآية ‏ سوة ااه ي 


فقال : ( قل کفی بادا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) والله اعلم . 
# المسألة الرابعة ‏ اعلم انه تعالی وصفهم بأمرین : الضلال والإضلال . أما الضلال 
فهو قوله ( يشترون الضلالة ) وفيه وجوه : الأول : قال الزجاج : يؤثرون تكذيب الرسول 
عليه الصلاة والسلام ليأخحذوا الرشا على ذلك ول ا وإنغا ذكر ذلك بلفمظ 
الإشتراء لان ا ع اا E‏ : أن فى الآية إضمارا » وتأويله : يشترون الضلالة 
با هدى كقوله : ( اولئك الذين اشتر وا الضلالة بالهمدى ) أى يستبدلون الضلالة باهدى » ولا 
إضمار على قول الزجاج الثالث : المراد بهذه الآية عوام اليهود » فانهم كانوا يعطون أحبارهم 
بعض أموالحم ويطلبون منهم أن ينصروا اليهودية ويتعصبوا ها » فكانوا جارين مجرى من 
يشترى با له الشبهة والضلالة . ولا إضمار على هذا التأويل أيضا » ولكن الأولى أن تكون 
الآية نازلة في علمائهم » ثم لما وصفهم تعالى بالضلال وصفهم بعد ذلك بالإضلال فقال : 
( ويريدون ان تضلوا السبيل ) يعني أنهم يتوصلون إلى إضلال المؤمنين والتلبيس عليهم › 
لکي بخرجوا عن الارسلام . 
واعلم أنك لا ترى حالة أسواً ولا أقبح ممن جمع بين هذين الأمرين أعنى الضلال 
والإضلال » 
ثم قال تعالی ظ واه اعلم بأعدائكم # أى هو سبحانه أعلم بكنه ما فى قلو هسم 
وصدورهم من العداوة والبغخضاء 
ثم قال تعالی ( وكفى بالله وليا وكفى بالته نصيراً ) والمعنى أنه تعالى لأ بن شدة عداوتهم 
للمسلمين . بين أن الله تعالى ولى المسلمين وناصرهم » > ومن کان الته‌ولیا له وناصرا له لم تضره 
عداوة الخلق » وفى الآية سؤالات : 
% السؤال الأول ولاية الله لعبده عبارة عن نصرته له ¢ فذكر النصير بعد ذكر الولى 
کار 
والجواب : أن الولى المتصرف فى الشيء والمتصرف في الشىء لا يجب أن يكون ناصراً له 
فزال التكرار . 
ل السؤال الثاني لم لم يقل : وكفى بالله وليا ونصيراً ؟ وما الفائدة فى تكرير قوله 
والجواب : أن التكرار فى مثل هذا امقام يكون أشد تأثيراً فى القلب وأكثر مبالغة . 


0 قوله تعالی «من الذين هادوا رفوك الكلم ١ ' ٠‏ لآية سورة التساء 
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# السؤال الغالث ‏ ما فائدة الباء فى قوله ( وكفى بالله ولياً ) . 


والحواب : ذكروا وجوها » الأول : لوقيل : كفى الله » كان يتصل الفعل بالفاعل. . 

ثم هنا زيدت الباء إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره فى الرتبة وعظم المنزلة . 
الثاني : قال ابن السراج : تقدير الكلام : کفی اكتفاؤك بالله ولیاً » ولا ذکرت « کفی » دل على 

الأكتفاء » لأنه من لفظه » كا تقول : من کذب کان شراً له » أی کان الكذب شراً له » 
فأضمرته لدلالة الفعل عليه . الثالث : بخطر ببالي أن الباء فى الأصل لاإلصاق » وذلك إنغا 
يحسن في المؤثر الذى لا واسطة بينه وبين التأثير » ولو قيل : كفى الله » دل ذلك على کونه تعالی 
فاعلاً هذه الكفاية » ولكن لا يدل ذلك على أنه ال قعل اة أو بغر واسطة » فاذا 
ذكرت حرف الباء دل على أنه يفعل بغير واسطة > بل هو تعالى يتكفل بتحصيل هذا المطلوب 
ابتداء من غير واسطة أحد » كا قال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) . 


قوله تعالى ل من الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ا 
غير مسمع وراعناً لياً بألسنتهم وطعناً فى الدين ولو أنجم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان 
خيراً هم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنو ن إلا قليلاً 4 . 

e‏ الضلالة شرح كيفية تلك الضلالة وهي 

3 اسا فى متعلق قوله ( من الذين ) وجوه : الأول : أن يكون بياناً 
للذين أوتوا نصيباً من الكتاب » والتقدير : ألم تر إ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من 
االذين هادوا » والثاني : أن يتعلق بقوله ( نصرراً ) والتقدير : وكفى بالله نصرراً من الذين 
هادوا > وهو كقوله ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ) الثالث : أن يكون خبر مبتدا 
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حذوف . و( محرفون ) صفته . تقديره : من الذين هادوا قوم بحرفون الكلم > فحذف 
الموصوف وأ قيم الوصف مكانه . الرابع : أنه تعالى لا قال ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الکتاب بث E‏ : ومن ذلك الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب ؟ فأجيب وقيل : من الذين هادوا» د ثم قیل : وکیف یشترون الضلالة ؟ 
فأجيب وقيل : يحرفون الكلم . 

ل المسالة الثانية ) لقائل أن يقول : الجحمع مؤنث » فكان ينبغي أن يقال : يحرفون 
الكلم عن مواضعها . 

والحواتب : قال الواحدى مدا حع روف أف ل من خر وف وا وکل ع بكرت 
كذلك فإنه جوز تذكره » ويكن أن يقال : كون المجحمع مؤنثا ليس أمراً حقيقياً > بل هو أمر 
لفظي » > فكان التذكير والتأنيث فيه جائزاً وقرىء » بحرفون الكلم . 

ف المسألة الثالثة ‏ فى كيفية التحريف وجوه : أحدها : أنهم كانوا يبدلون اللقظ بلفظ 
آخر مثل تحريفهم اسم « ربعة » عن موضعه فى التوراة بوضعهم « أدم طویل » مکانه » ونحو 
تحريفهم « الرجم » بوضعهم « ال حد » بدله ونظيره قوله تعالى ( فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله . 

فإن قيل : كيف يكن هذا فى الكتاب الذى بلغفت آحاد حروفه وكلاته مبلغ التواتر 
المشهور فى الشرق والغرب ؟ 

قلنا لعله يقال : القوم كانوا قليلين » والعلاء بالكتاب كانوا فى غاية القلة فقدر وا على 
هذا التحريف › والثاني : أن المراد بالتحريف : إلقاء الشبه الباطلة » والتأويلات الفاسدة › 
وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية » كا يفعله أهل البدعة فى 
زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذاهيهم » وهذا هو الأصح . الثالث : أنهم كانوا يدخلون على 
النبي ييا ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به » فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه . ˆ 


المسألة الرابعة ) ذكر الله تعالى ههنا ( عن مواضعه ) وفى المائدة ( من بعد مواضعه ) 
والفرق أنا إذا فسرنا التحريف بالتأويلات الباطلة » فههنا قوله ( يجحرفون الكلم عن مواضعه ) 
معناه : نهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص « ولیس فيه بیان جم خرجون تلك 
اللفظة من الكتاب . وأما الآية المذكورة فى سورة المائدة » فهي دالة على : ہم جمعوا بين 
الأمرين › فکانوا يذکرون التأويلات المأاسدة » وکانوا حرجول ا ¢ 


قوله تعالى «وراعنا لياً بالسنتهم وظعنا ق لذن الا رن 


فقوله ( بحرفون الكلم ) إشارة إلى التأويل الباطل وقوله ( من بعد مواضعه ) إشارة إلى إخراجه 
عن الكتاب 


ل النوع الثاني ) من ضلالاتهم : ما ذكره الله تعالى بقوله ( ويقولون سمعنا وعصينا) 
وفيه وحهان : الأول : أن النبي عليه السلام كان إذا أمرهم بشيء قالوا فى الظاهر : سمعنا» 
وقالوا فى أنفسهم : وعصينا والثاني : أنهم كانوا يظهر ون قوهم : سمعنا وعصينا » إظهاراً 
للمخالفة » واستحقاراً للأمر . 

النوع الثالث ) من ضلالتهم قوله ( واسمع غير مسممع ) . 

SS 
e أنه بحتمل المدح فهو أن یکون المراد اسمع غير مسمع مکروهاً » وأما‎ 
فذاك من وجوه : الأول : أنهم كانوا يقولون للنبي لاز : اسمع » ويقولون فى أنفسهم :ك‎ 
. ب و( عر مچ فا : غير سامع » فإن السامع مسمع » والمسمع سامع‎ 
yS الثاني‎ 
» جواباً يوافقك . فكأنك ما أسمعت . الثالث : اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه‎ 
کا ذل ا لاا ایم لیومسیه مه کیت اکر ن ده لةه‎ 
للذم والمدح » فكانوا يذكرونها لغرض الث‎ 

و النوع الرابع 4 من ضلالاتهم قوم ( وراعناً لياً بألستتهم وطعناً فى الدين ) أما 
تفسیر ( راعناً) فقد ذکرناه فى سورة البقرة وفيه وجوه : الأول : أن هذه كلمة كانت تجرى 
ينهم على جهة الهزء والسخرية ك فى حضرة الرسول بلا . 
الثاني : قوله ( راعناً) معناه ارعنا ی اصرف 1 كلامنا وأنصت حديثنا 
Aa E‏ > بل إنما يخاطبون بالاجلال والتعظيم . 
الثالث : كانوا يقولون راعنا ویوهمونه ی ظاهر الأمر a‏ 
يريدون سبه بالرعونة فى لغتهم . الرابع : أنہم کانوا یلوون الستھم حتی یصیر قر 
( راعتاً) راعينا » وكانوا يريدون أنك كنت ترعى أغناماً لنا » وقوله ( لیا بالسنتهم ) قال 
الواحدى ESE‏ ا تا ولكن الاو غيت فى الياء لسبقها 
بالسكون » ومتله الطي”. وى تفسيره وجوه : الأول : قال E‏ 
ويريدون به الشتم » فذاك هواللي » وكذلك قوهم » ( غيرمسمع ) وأرادوا به لاسمعت » ' 
فهذا هو اللي . الثاني : نهم كانوا يصلون بألستتهم مايضمرونه من الشة إلى ما يظهر ونه من 


قوله تعالى «فلا يؤمنون إلا قليلاًء الآية ‏ سوةاشاه م 


التوقير على سبيل النفاق . الثالث : لعلم كانوا يفتلون أشداقهم وألسنتهم عند ذكر هذا 
الكلام على السخرية» كا جرت عادة من يهزأً بأنسان بمثل هذه الأفعال» ثم بين تعالى أنجم 
إنغا يقدمون على هذه الأشياء لطعنهم فى الدين › لاجم كانوا يقولون لأصحام : إنما نشتمه 
ولا یعرف » ولو کان نبياً لعرف ذلك » فأظهر الله تعالى ذلك فعرفه خبث ضما ئرهم » فانقلب 
ما فعلوه ٠‏ طعناً فى نبوته دلالة قاطعة على نبوته › لأن الاخبار عن الغيب معجز . 

فإن قيل : كيف جاؤا بالقول المحتمل للوجهين بعدما حرفوا » وقالوا سمعنا وعصينا ؟ 

والحواب من وجهين : الأول : أنا حكينا عن بعض المفسرين أنه قال : إنهم ما كانوا 
یظهر ون قومم ( وعصینا ) بل کانوا یقولونه في أنفسهم . والثاني : هب أغهم أظهروا ذلك 
إلا أن جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان » ولا يواجهونه بالسب ا 

ثم قال تعالى # ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً هم وأقوم » والمعنى 

أهم لوقالوا بدل قوم : سمعناوعصينا » سمعنا وأطعنا لعلمهم بصدقك ولاظهارك الدلائل 
والبينات مرات بعد مرات » وبدل قوم ( واسمع غير مسمع ) قوهم واسمع > وبدل قوهم 
( راعناً) قوهم ( انظرنا) أى اسمع مناما نقول » وانظرنا حتى نتفهم عنك لكان خراً هم 
عند الله وأقوم » أى أعدل وأصوب » ومنه يقال : رمح قويم أى مستقيم ؛ وقومت الشيء 
من عوج فتقوم . 


ثم قال ل ولكن لعنهم اله بكفرهم ‏ والمراد أنه تعالى إنغا لعنهم بسبب كفرهم . 


ثم قال فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 وفيه قولان : أحده) : أن القليل صفة للقوم › 
والمعنى فلا يؤمن منهم إلا أقوام قليلون . ثم منهم من قال : كان ذلك القليل عبدالله بن سلام 
وأصحابه » وقيل : هم الذين علم الله منهم أنهم يؤمنون بعد ذلك . 

# والقول الثاني 4 أن القليل صفة للايمان » والتقدير فلا يؤمنون إلا إياناً قليلاً ‏ 
فإنهم کانوا يؤمنون بالله والتوراة وموسی ولکنهم کانوا يكفرون بساثئر الأنبياء » ورجح أبوعلي 
الفارسي هذا القول على الأول » قال : لأن « قليلاً » لفظ مفرد » ولو أريد به ناس لجحمع نحو 
قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قلیلون ) وکن أن یجاب عنه بأنه قد جاء فعیل مفرداً » والمراد به 
الجمع قال تعالى ( وحسن أولئك رفيقاً ) وقال ( ولا يسال ميم حيا یبصرونهم ) فدل عود 
الذكر مجحموعاً إلى القبيلين على أنه آر تالكر : 


11€ قوله تعالی «يا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بجا نزلنا» الآية سورة التساء 


8 ک2‎ E ج ر وو ٍ وه 2 صو و ت ا‎ tt 
تاا آلدین اوتوا آلکتلب ۶امنوا ا زلا مصدقا لما مع من قبل ان نطمس‎ 
ےار رص صت ٤و ص 2 ى د‎ <٤ وو کے‎ 


رص ٤ور‏ ر ےو ے چ مر ےہ <٤‏ ر ے 
وجوھا فاردھا ع آدہارها او نلعم کا عتا اضحب آلسبت وکان آم الہ مفعولا ا 


قوله تعالی ‏ يا أا الذين أوتوا الکتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس 
وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم ک| لعنا أصحاب السبت وکان أمر اه مفعولاً 4 . 

وف الاي مسائل : 

ل المسألة الأولى # أنه تعالى بعد أن حكى عن اليهود أنواع مكرهم وإيذائهم أمرهم 
بالاإيان وقرن بهذا الأمر الوعيد الشديد على الترك » ولقائل أن يقول : كان يجب أن يأمرهم 


بالنظر والتفكر فى الدلائل الدالة على صحة نبوته » حتى يكون إيمانهم استدلالياً > فلا أمرهم 
بذلك الاعان ابتداء فکأنه تعالی أمرهم بالاإيان على سبيل التقليد . 


والحواب عنه : أن هذا الخطاب ختص بالذين أوتوا الكتاب » وهذاصفة من كان 
عالماً بجميع التوراة . ألا ترى أنه قال فى الآية الأولى ( ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب ) ولم يقل : ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب » لأنمم ما كانوا عالمين بكل ما فى 
التوراة » فلا قال فى هذه الآية ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب ) علمنا أن هذا التكليف ختص 
بمن كان عالماً بكل التوراة » ومن كان كذلك فانه يكون عالاً بالدلائل الدالة على نبوة محمد 
ية » لأن التوراة كانت مشتملة على تلك الدلائل » ومذا قال تعالى ( مصدقاً لما معكم ) أى 
مصدقا لل يات الموجودة فى التوراة الدالة على نبوة محمد ية » وإذا كان العلم حاصلا كان 
ذلك الكفرمحض العناد » فلا جرم حسن منه تعالى أن يأمرهم بالاإيان محمد عليه الصلاة 
والسلام جزما . وأن يقرن الوعيد الشديد بذلك . 


لإ المسألة الثانية » الطمس : المحوء تقول العرب فى وصف المفازة : إنها طامسة 
الأعلام » وطمس الطريق وطمس إذا درس » وقد طمس الله على بص إذا أزاله وأبطله ء 
وطمست الريح الأثر إذا حته » وطمست الكتاب محوته » وذكروا فى الطمس المذكور فى هذه 
الآية قولين : أحده) : حمل اللفظعلى حقيقته وهو طمس الوجوه » والثاني : حمل اللفظعلى 
مجازه . 


قوله تعالى «يا أيا الذين أوتوا الكتاب آمنوا» الأية ‏ سور الساء ê‏ 


# أماالقول الأول » فهو أن المراد من طمس الوجوه حو تخطيط صورها» فإن 
ا ا كم عو لاعفا عا يهن اران ااا ز بت وت كان ذلك ميا ۽ 
ومعنى قوله ( فنردها على أدبارها ) رد الوجوه إلى ناحية القفا » وهذا المعنى إنما جعله الله عقوبة 
لا فيه من التشويه فى الخلقة والمثلة والفضيحة الان عند ذلك يعظم الخم والحسرة » فإن هذا 
الوعيد ختص بيوم القيامة على ما سنقيم الدلالة عليه › وا يفره قوله تغال ر وامامن اوت 
كتابه وراء ظهره ) فإنه إذا ردت الوجوه إلى القفا أوتوا الكتاب من وراء ظهورهم . لأن فى تلك 
الحهة العيون والأفواه التي بها يدرك الكتاب ويقرأً باللسان . 


لط فأما القو ل الثاني & ران ارادم طن لر اجانم داد كر وا قهوجوعا: 
الأول : قال الحسن : المراد نطمسهاعن الهدى فنردها على أدبارها » أى على ضلالتها » 
والمقصود بيان لقائها فى أنواع الخذلان وظل|ت الضلالات > ونظبره قوله تعالی ( يا أا الذين 
آ ارا به وللرسول إذا دعاكم لما جحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) حقيق 
القول فيه أن الانسان فى مبدأً خلقته ألف هذا العالم المحسوس » ثم عند الفكر والعبودية كأنه 
يسافر من عالم اللحسوسات إلى عالم المعقولات » فقد أمه عالم المعقولات » ووراءه عالم 
اللحسوسات فالمخذول هو الذى یرد من قدامه إلى خلفه ک] قال تعالی فی صفتهم ( ناكسو 
رۇ وسهم ) . الثاني : يحتملل أن يكون المراد بالطمس القلب والتغيير » وبالوجوه : 
رۇساۋهم ووجهلۇهم > والمعنى من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلب منهم الاقبال 
والوجاهة ونکسوهم الصغار والادبار وفلمذلة. الثالث : قال عبد التمن ابن ريد :هدا 
الوعيد قد لحق اليهود ومضى . وتأول ذلك فى إجلاء قريظة والنضير إلى الشام > فرد الله 
وجوههم على أ دبارهم حین عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام » کا جاؤا منها 
بدءاً » وطمس الوجوه على هذا التأويل يحتمل معنيين : أحده| : تقبيح صورتهم يقال : 
طمس الله صورته كکقوله : قبح الله وجهه » والثاني : إزالة آثارهم عن بلاد العرب وحو . 
أحواهم عنها . 

فإن قيل : إنه تعالى هددهم بطمس الوجوه على القول الثاني فلا إشكال البتة » وإن 
فسرناه على على القول الأول وهو حمله على ظاهره فالحواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى ما 
جعل الوعيد هو الطمس بعينه » بل جعل الوعيد إما الطمس أو اللعن فإنه قال ( أونلعنهم كا 
لعنا أصحاب السبت ) وقد فعل أحده| وهو اللعن وهوقوله ( أو نلعنهم ) وظاهره ليس هو 
المسخ . الثاني : قوله تعالی ( آمنوا ) تكليف متوجه عليهم فى جميع مدة حياتهم ٠‏ > فلزم أن 
يكون قوله ( من قبل أن نطمس وجوهاً ) واقعاً فى الآخرة . فصار التقدير : آمنوا من قبل أن 


۲۹ قوله تعالى «أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت» الآية سورة الشاء 


جيء وقت نطمس فيه وجوهكم وهو ما بعد ا موت . الثالث : أنا قد بينا أن قوله ( يا أيا الذين 
أوتوا الكتاب ) خطاب مع جيع علمائهم » فكان التهديد بهذا الطمس مشروطاً بأن لا يأتي 
أحد منهم بالاإيان » وهذا الشرط لم يوجد لأنه آمن عبدالله بن سلام وجمع كثير من أصحابه › 
ففات المشروط بفوات الشرط » ويقال : لا نزلت هذه الآية أتى عبدالله بن سلام رسول اله ييا 
قبل أن يأتي أهله فأسلم » وقال : يارسول الله كنت أرى أن لا أصلإليكحتى يتحول وجهي 
فى قفا . الرابع : أنه تعالى لم يقل : من قبل أن نطمس وجوهكم » بل قال ( من قبل أن 
نطمس وجوها ) وعندنا آنه لا بد من طمس فی اليهود أومسخ قبل قيام الساعة »> ونما يدل على 
أن المراد ليس طمس وجوههم بأعياہم » بل طمس وجوه غيرهم من أبناء جنسهم قوله ( أو 
نلعنهم ) فذكرهم على سبيل المغايبة » ولو كان المراد أولئك المخاطبين لذكرهم على سبيل 
الخطاب » وحمل الآية على طريقة الالتفات وإن كان جائزاً إلا أن الأظهر ما ذكرناه . 


ثم قال تعالى ل أونلعنهم كا لعنا أصحاب السبت ) قال مقاتل وغيره : نمسخهم قردة 
كما فعلنا ذلك بأوائلهم . وقال أكثر المحققين : الأظهر حل الآية على اللعن المتعارف » ألا 
ترى إلى قوله تعالى ( قل هل أنبئكم بشرمن ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازیر ) ففصل تعالى ههنا بين اللعن وبين مسخهم قردة وخنازير » 
وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول 4 إلى من يرجع الضمير فى قوله ( أو نلعنهم ) . 

رخ ره ا او ادات او ن ال م ل ان 
نطمس وجوه قوم ¢ أو يرجع إلى الذين أوتوا على طريقة الالتفات . 

# السؤال الثاني » قد كان اللعن والطمس حاصلين قبل الوعيد على الفعل فلا بد وأن 
يتحدا . ٠‏ 

واا نه ال هم من بعد هذا الوعيد يكون أزيد تأثيراً في الخزب فیصح 
ذلك فيه . 

۾ السؤال الثالث ‏ قوله تعالى ( يا أا الذين أوتوا الكتاب ) خحطاب مشافهة » وقوله 
( أو نلعنهم ) حطاب مخايبة » فكيف يليق أحده| بالآخر ؟ 

الجواب : منهم من مل ذلك على طريقة الالتفات کا فى قوله تعالى ( حتى إذا كنتم فى 
الفلك وجرين بهم ) ومنهم من قال : هذا تنبيه على أن التهديد حاصل في غيرهم تمن يكذبون 


قوله تعال « إن الله لا يغفر ان راد به) الآية سورة النساء ۷ 


ررم رو E2‏ او 2> E‏ 


إن آله افر أن شرك هه يعفر ما دون ذلك لمن اء ومن شرك بال فق د 
إا عظبا ج 


ص 


من أبناء جنسهم . وعندی فيه احټال آخر : وهو أن اللعن هو الطرد والأبعاد » وذكر البعيد لا 
يكون إلا با مغايبة » فلا لعنهم ذكرهم بعبارة الغيبة . 

ثم قال تعالی # وکان أمر الله مفعولا » وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى 4 قال ابن عباس : يريد لاراد لحكمه ولا ناقص لأمره » على معنى 
أنه لا يتعذر عليه شيء ء یرید أن یفعله » کا تقول فى الشيء ء الذى لا شك فى حصوله : : هذا 
الأمر مفعول وإن لم يفعل بعد . وإنا قال ( وكان ) إخباراً عن جريان عادة الله في الأنبياء 


امتقدمين أنه مها أ خبرهم بإنزال العذاب عليهم فعل ذلك لا حالة ء > فکأنه قیل هم : أنتم 
لمرن انه کان هدند الله فى الأمم السالفة واقعاً لا عحالة > فاحترزوا الآن وکونواعلی حذرمن 


هذا الوعيد والله أعلم . 
% المسألة الثانية احتج الجبائي هذه الآية على أن کلام الله عحلث فقال : : قوله ( وکان 
أمر الله مفعولا ) يقتضى أن أمره مفعول » والمخلوق والمصنوع والمفعول واحد » فدل هذا 


على أن أمر الله مخلوق مصنوع » وهذا فى غاية السقوط لأن الأمر فى اللغة جاء بمعنى الشأن 
والطريقة والفعل قال تعالى ( وما أمر فرعون برشيد ) والمراد ههنا ههنا ذاك . 

قوله تعالی إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باله فقد 
افتری إثاً عظها ) . 

اعلم أن الله تعالى لما هدد اليهود على الكفر » وبين أن ذلك التهديد لا بد من وقوعه لا 
حالة بين أن مثل هذا التهديد من خواص الكفر » فأما سائر الذنوب التي هي مغايرة للكفر 
فليست حاههما كذلك » بل هوسبحانه قد يعفوعنها » فلا جرم قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به 

ل المسألة الأولى 4 هذه الآية دالة على أن اليهودى يسمى مشركاً نى عرف الشرع » ويدل 
عليه وجهان : الأول : أن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مخفور » فلو كانت اليهودية 
مغايرة للشرك لوجب أن تكون مغخفورة بحكم هذه الآية » وبالاجماع هي غير مغفورة » فدل 


۱۲۸ قوله تعالی «إِن الته لا يغفر ان يشرك به» الأية سورة التساء 


على أنها داخلة تحت اسم الشرك . الثاني : أن اتصال هذه الآية با قبلها إنما كان لأنها 
تتضمن تهديد اليهود » فلولا أن اليهودية داخلة تحت اسم الشركء وإلا لم يكن الأمر 
کۆلڭ.. 


فإن قيل : قوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) إلى قوله ( والذين أشركوا ) 

عطف المشرك على اليهودى. وذلك يقتضي المغايرة . 

قلنا : المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللخغوى : والاتحاد حاصل بسبب المفهوم الشرعي 
ولا بد من المصير إلى ما ذكرناه دفعاً للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : قال الشافعي 
رضي الله عنه المسلم لا يقتل بالذمي » وقال أبو حنيفة : يقتل . حجة الشافعي أن الذمي 
مشرك لما ذكرناه » والمشرك مباح الدم لقوله تعالى : اقتلوا المشركين . فكان الذمي مباح الدم على 
الوجه الذى ذكرناه ومباح الدم هو الذى لا جب القصاص على قاتله » ولا يتوجه النهي عن قتله 
ترك العمل بهذا الدليل فى حق النهي . فوجب أن يبقى معمولاً به فى سقوط القصاص عن 
قاتله . 

# المسألة الثانية# هذه الآية من أقوى الدلائل لناعلى العفوعن أصحاب الكبائر . 

واعلم أن الاستدلال امن وجوه : 


# الوجه الأول أن قوله ( إن الله لايغفر أن يشرك به ) معناه لا يغفر الشرك على سبيل 
التفضل لأنه بالا جماع لايغفر على سبيل الوجوب » وذلك عندما يتوب المشرك عن شركه » فإذا 
كان قوله : إن الله لا يغفر الشرك هو أنه لا يغفره على سبيل التفضل » وجب أن يكون قوله 
و(يغفر مادون ذلك ) هو أن يغفره على سبيل التفضل ؛ حتى يكون النفي والاثبات 
متواردین على معنی واحد . ألا تری أنه لوقال : فلان لا يعطي أحداً تفضلاً » ويعطي زائداً 
فانه یفهم منه أنه یعطیه تفضلاً » حتی لو صرح وقال : لا يعطي احداً شيئاً على سبيل التفضل 
ويعطي أزيد على سبيل الوجوب » فكل عاقل يحكم بركاكة هذا الكلام » فثبت أن قوله 
( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) على سبيل التفضل . إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يكون 
المراد منه أصحاب الكبائر قبل التوبة » لأن عند المعتزلة غفران الصغيرة وغفران الكبيرة بعد 
التوبة واجب عقلاً > فلا يكن حمل الآية عليه » فإذا تقرر ذلك لم يبق إلا حمل الآية على 
غفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب . الثاني : أنه تعالى قسم المنهيات على قسمين : الشرك 
وما سوى الشرك . ثم إن ما سوى الشرك يدخل فيه الكبيرة قبل التوبة » والكبيرة بعد التوبة 
والصغيرة » ثم حكم على الشرك بأنه غيرمغفور قطعاً » وعلى ما سواه بأنه مغفور قطعاً » لكن 


قوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به» الآية سور التساء ‏ يم 
فى حت من يشاء » فصار تقدير الآية أنه تعالى يغفر كل ما سوى الشرك .» لكن فى حق من 
شاء . ولا دلت الآية على أن كل ما سوى الشرك مغفور » وجب أن تكون الكبيرة قبل التوبة 
أيضاً مغفورة . الثالث : أنه تعالى قال ( لمن يشاء) فعلق هذا الغفران بالمشيئة » وغفران 
الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به » وغير معلق على المشيئة » فوجب أن يكون 
الغفران المذكور فى هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب » واعترضوا على هذا 
الوجه الأخير بأن تعليق الأمر بالمشيئة لا ينافى وجوبه » ألا ترى أنه تعالى قال بعد هذه الآية 
( بل الله يزكي من يشاء ) ثم إنا نعلم أنه تعالى لا يزكي إلا من كان أهلاً للتزكية » وإلا کان 
كذباً » والكذب على الله حال » فكذاههنا . 
واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كلام يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات 
الوعيد » ونحن نعارضها بعمومات الوعد . والكلام فيه على الاستقصاء مذكور فى سورة البقرة 
فی تفسیر قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأ حاطت به خطيثته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) فلا فائدة فى الاعادة . وروى الواحدى فى البسيط باسناده عن ابن عمر قال : كنا 
عل عو رر ا امات الرن فا عل ك شهدا اهن أعل الار عش تراك 
هذه الآية فأمسكنا عن الشهادات . وقال ابن عباس : إني لأرجو كا لا ينفع مع الشرك 
عمل ٠‏ كذلك لا يضرمع التوحيد ذنب . ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب فسکكت عمر . 
وروي مرفوعاً أن النبي يلا قال « اتسموا بالاإيان وأقروا به فك لا يخرج إحسان المشرك المشرك 
من إشراكه كذلك لا تخرج ذنوب المؤمن المؤمن من إيانه » . 
# المسألة الثانية » روىعن ابن عباس انه قال : لما قتل وحشي حزة يؤم أحد » وكانوا 
قد وعدوه بالاعتاق إن هو فعل ذلك » ثم انم ما وفوا له بذلك » فعند ذلك ندم هو 
وأصحابه فكتبوا إلى النبي َة بذنبهم » وانه لا يمنعهم عن‌الدخول فى الاإسلام إلا قوله تعالى 
( والذين لايدعون مم الله إهأًآخر ) فقالوا : قد ارتكبنا كل مافى الآية > فنزل قوله ( إلامن 
تاب وآمن وعمل عملا صالحاً ) فقالوا : هذا شرط شدید نخاف أن لا نقوم به » فنزل قوله ( إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فقالوا : نخاف أن لا نكون من أهل 
مشيئته » فنزل ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) فدخلوا عند ذلك فى الاإسلام . 
وطعرمالقاضي فى هذه الرواية وقال ان من يريد الايمان لا جوز منه المراجعة على هذا الحد ؛ 
ولأن قوله ( إن الله يغفر الذنوب جيعاً ) لو كان على اطلاقه لكان ذلك اغراء هم بالثبات على ما 
هم عليه . 
والجواب عنه : لا يبعد أن يقال : إنهم استعظموا قتل حزة وإيذاء الرسول إلى ذلك 
فخر الرازی ج۱۰ م ٩‏ 


.۳ قوله تعالى «ألم تر إلى الذين يزكون انفسهم» الآية ٠‏ سوة اء 


م ص ٤‏ ورو مرے مم ورو ممص 

ر ترا لن بز کون انفسېم بل اله ر سا ف بظلمون تيلا GD‏ 
چو رور r‏ رص 

ا کن ترون عل آله آلکذب رق = نما ميا ي 

الحد » فوقعت الشبهة فى قلوبهم أن ذلك هل يخفر هم أم لاء فلهذا المعنى حصلت 

المراجعة . وقوله هذا اغراء بالقبيح » فهو إنه إغايتم على مذهبه » أماعلى قولنا : إنه تعالى 


ثم قال ل ومن يشرك باله فقد افترى إثاً عظباً 4 أى اختلق ذنباً غير مغفور » يقال : 
افترى فلان الكذب إذا اعتمله واختلقه » وأصله من الفرى بمعنى القطع . 
قوله تعالى ل ألم تر إلى الذين يزكو ن أنفسهم بل اله يزكي من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر 
کیف یفترون على الله الكذب وكفى به إثماً مبينا 4 . 
O A‏ قالوا : 
من المشركين » بل نحن خراص الله تعالى كما حكى تعالى عنهم E‏ الله 
وأحباؤه ) وحكى عنهم أنهم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وحكى أيضاً أجم قالوا 
E CS ml‏ أنبياء 
وقالوا یا محمد هل عل هؤلاء ذنب ؟ فقال لا لرا وا اتن ل کیو ا باللیل 
كفر عنا بالنهار » وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل . وبال حملة فالقوم كانوا قد بالغوا فى تزكية 
أنفسهم فذکر تعالی فى هذه الآية أنه لا عبرة بتزكية الإإنسان نفسه » وإنما العبرة بتزكية الله له 
وفى الآية مسائل : ۰ 
# المسألة الأولى ‏ التزكية فى هذا الموضع عبارة عن مدح الانسان نفسه » ومنه تزكية 
ا معدل للشاهد » قال تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) وذلك لأن التزكية متعلقة 
بالتقوى » والتقوى صفة فى الباطن » ولا يعلم حقيقتها إلا الله > فلا جرم لا تصلح التزكية إلا 
من الته » فلهذا قال تعالى ( بل الله يزكي من يشاء ) 
فإن قيل : أليس أنه َة قال « والله إني لأمين فى السماء أمين فى الأرض ١‏ 
قلنا : إغا قال ذلك حين قال المنافقون له : اعدل فى القسمة > ولأن الته تعالى لما زكاه 
أولاً بدلالة المعجزة جاز له ذلك بخلاف غره . 


قوله تعالى «الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب » الآية ‏ سوة اء ٠‏ إ٠‏ 


سا و ا ا ر رر 7 2 وىو ررر و م ے 


لر تر إل آلدین اوتوأ نصیبامن آلكتلب يؤمنون بالحبت لغوت ويمولون للذين 


المسألة الثانية ) قوله ( بل الله يزكي من يشاء ) يدل على أن الاإمان بمحصل بخلق الله 
تعالى لأن أجل آنواع الزكاة والطهارة وأشرفها هو الاإيان » فلا ذكر تعالى أنه هو الذى يزكي 
من يشاء دل على أن إيمان المؤمنين لم بحصل إلا بخلق الله تعالى . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( ولا يظلمون فتيلاً ) هو كقوله ( إن الله لايظلم مثقال ذرة ) 
والمعنى أن الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تلك التزكية حق جزائهم من غير ظلم » أو 
يكون المعنى : أن الذين زكاهم الله فانه يثيبهم على طاعاتهم ولا ينقص من وام e‏ 
والفتيل ما فتلت نآ صك م الرسخ ٠‏ فيل مج فول ون نن السكیت : الفتيل 
ما كان فى شق النواة » والنقير النقطة التي فى ظهر النواة » والقطمير القشرة الرقيقة على النواة » 
وهذه الأشياء كلها تضرب أمثالاً للشىء التافه الحقر » أی لا یظلمون لا قلیلاً ولا كثراً . 

ثم قال تعالى 8 انظر كيف يفترون على الله الكذب ‏ وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى ) هذا تعجيب للنبي َة من فريتهم على الله وهي تزكيتهم أنفسهم 
وافتراؤهم على الله » وهوقومم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) ) وقوهم ( لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى ) وقوهم : ما عملناه بالنهار يكفر عنا بالليل . 

# المسألة الثانية ¢ مذهبنا أن الخبر عن الشيء إذا كان على خلاف المخبر عنه كان 

كذباً » سواء علم قائله كونه كذلك أولم يعلم » وقال الحاحظ : 

فرط کوبه ذبا آن يعلم کونه بخلاف دلك » وهذه الآية دليل لنا لأنمم كانوا يعتقدون ف 
أنفسهم الزكاة والطهارة ء ثم لما أخبروا بالزكاة والطهارة كذ هم الله فيه » وهذا يدل على ما 
قلناه . 


ٹم قال تعالی ل وکفی به إث مبيناً 4 وإنغا يقال : كفى به فى التعظيم على جهة المدح أو 
على جهة الذم ٠‏ أما فی المدح فکقوله(وکفی بالل ولياًوكفی بابل نصيراً)وأما فى الذم فكا فى هذا 
الموضع . وقوله ( إثا مبيناً ) منصوب على التمييز . 

قولة ال و ار إل الین رتوا تيا مى الكات ومون ات اغروت 


ويقولون للذين كفروا هؤلاء آهدى من الذين آمنوا سبيلاً ٠‏ 


۽ قوله تعال «ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» الآية رالا 
ص د ھە 7ے ٣‏ 0 


روص و 


ی با کی چا ياھ 


أولئك الذين لعنهم اله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً 4 . 
اعلم أنه تعالى حكى عن اليهود نوعاً آخر من المكر » وهو أ ہم کانوا یفضلون عبدة 
الأصنام على المؤمنين » ولا شك أنهم كانوا عالين بأن ذلك باطل a‏ إقدامهم على هذا 
القول لمحض العناد والتعصب » وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » روى أن حيى بن أ خطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خحرجا إلى 
مكة مع جماعة من اليهود بحالفون قريشاً على حاربة الرسول تة » فقالوا : أنتم أهل كتاب » 
وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم » فاسجدوا لآهتنا حتى تطمئن قلوبنا» 
ففعلوا ذلك . فهذا إيمانهم بالحبت والطاغوت » لأنجم سجدوا للأصنام » فقال أبو سفيان : 
ان ھی س آم محمد ؟ فقال کعب : ماذا يقول محمد؟ قالوا :يأمربعبادة الله وحدهوينهي 
عن عبادة الأصنام وترك دين آبائه » وأوقع الفرقة . قال : وما دينكم ؟ قالوا : نحن ولاة 
البيت نسقي الحاج ونقرى الضيف ونفك العاني وذكروا أفعاهم » » فقال : أنتم أهدى سبيلاً . 
فهذا هو المراد من قوم ( للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) . 

هط المسألة الثانية » اختلف الناس فى الحبت والطاغوت » وذكروا فيه وجوهاً : الأول : 
قال أ هل اللغة : كل معبود دون الله فهو جبت وطاغوت . ثم زعم الأكثرون أن الحبت ليس له 
تصرف فى اللغة . وحكى القفال عن بعضهم اقات صله جن ب اتدل اتن تاد 
والجبس هو الخبيث الردىء » وأما الطاغوت فهو مأخحوذ من الطغيان » وهو الاسراف فى 
المعصية » فكل من دعا إلى المعاصى الكبار لزمه هذا الاسم » ثم توسعوافى هذا الاسم حتى 
أوقعوه على الاد » كا قال تعالى ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرأ من 
الناس ) فأضاف الاضلال إلى الأصنام مع أا حمادات . الثاني : قال صاحب الكشاف : 
الحجبت الأصنام وكل ماعبد من دون الله ء والطاغوت الشيطان . الثالث : الحبت الأصنام » 
والطاغوت تراحة الأصنام يترحمون للناس عنها الأكاذيب فيضلوم بها » وهو منقول عن ابن 
عباس . الرابع : روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الحجبت الكاهن » والطاغوت 
الساحر . الخامس : قال الكلبي : الجبت في هذه الآية حيبي بن أخطب والطاغوت كعب بن 


قوله تعالى «أم هم نصيب من الملك» الآية ‏ سور اتساء بم 


و و E‏ 


آم مم تصيب من لماك مدا ا ؤود الاس تقیرا ر 


الأشرف » وكانت اليهود يرجعون إليها › ا الاسمين لسعيه) فى إغواء الناس 
وإضلاهم . السادس : الحبت والطاغوت صغان لقريش > وه) الصغان اللذان سجد اليهود 
هما طاباً مرضاة قريش » وبالحملة فالأقاويل كثبرة » وهماكلمتانوضعتا علمين‌على من كان 
غاية فى الشر والفسماد . 

ثم قال تعالى # أولئك الذين لعنهم انه ومن يلعن انه فلن تجد له نصيراً ‏ فبين أن عليهم 
اللعن من الله وهو الخذلان والابعاد » وهوضد ما للمؤمنين من القربة والزلفى » وأخبر بعده 
بأن من یلعنه الله فلا ناصرله . کا قال ( ملعونين أيغا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) فهذا 
اللعن حاضر. وما فى الآخرة أعظم . وهو يوم لا تملك نفس لنضس و 
وفيه وعد للرسول ية بالنصرة وللمؤمنين بالتقوية » بالضد على الضد. ك قال فى الأيات 
المتقدمة ( وكفى بالله وليا وكفى بالته نصيراً ) . 

واعلم أن القوم إنغا استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذى ذكروه من تفضيل عبدة 
الأوثان على الذين آمنوا محمدجية مجرى مجرى المكابرة . فمن يعبد غير الله كيف يكون افضل 
حالا من لایرضی یود غم ير الله أو من كان دينه الاقبال بالكلية على خدمة الخلق والاعراض 
عن الدنيا والاقبال على الأخرة » كيف يكون أقل حالاً من کان بالضد فی کل هذه الأحرال 


والته أعلم . 


قوله تعالى # أم هم نصيب من الملك فاذاً لا يؤتون الناس نقبرا . 


اعلم أنه تعالى وصف اليهود ف الآية المتقدمة بالجهل الشديد . وهو اعتقادهم أن عبادة 
الأوثان أ فضل من عبادة اله تعالى ء ووصفهم في هذه الأية بالبخل واد > فالبخل هو أن لا 
يدفع لأحد شيئاً ما آتاه الله من النعمة » والحسك هو آن د يتمنى أن لا يعطي الله غيره شيئاً من 
> فالبخل والحسد يشتركان في أن صاحبه يريد منع النعمة من الغير » » فأما البخيل 

نع نعمة نفسه عن الغبر » وأما الحاسد فبريد أن ينع نعمة الله من عباده وإنماقدم تلك 
الآية على هذه الآية لأن النفس الانسانية ها قوتان : القوة العامة والقوة العاملة » فكال القوة 
العالمة العلم ٠‏ ونقصانها ا لجهل »› وكمال القوة العاملة : الأخحلاق الحميدة » ونقصانها الأخلاق 
النميمة » وأشد الأخحلاق الذميمة نقصاناً الاو س > لأن) منشآن لعود المضار إلى عباد 
الله . 


۱۳€ ا 


إذا عرفت هذا فنقول : إنماقدم وصفهم بالجهل على وصفهم بالبخل eT‏ 
الأول : أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية فى الشرف والرتبة وأصل ها » فكان شرح 
حاها بحب أن يكون مقدمأً على شرح حال القوة العملية . الثاني : أن السبب لحصول البخل 
والحسد هو الجهل . والسبب مقدم على المسبب » لا جرم قدم تعالى ذكر اجهل على ذكر البخل 
والحسد . وإنغاقلنا : إن الحهل سبب البخل والحسد : أما البخل فلأن بذل المال سبب 
لطهارة النفس ولحصول السعادة فى الآخحرة » وحبس ال مال سبب لحصول مال الدنيا فى يده » 
فالبخل يدعولك إلى الدنيا وينعك عن الآخرة » والحود يدعوك إلى الآخرة ويمنعك عن الدنيا › 
ولا شك أن ترجيح الدنيا على الآخرة لا يكون إلا من محض الجهل . وأما الحسد فلأن الاهية 
عبارة عن إيصال النعم والاحسان إلى العبيد » فمن كره ذلك فكأنه أراد عزل الاله عن 
الاهية » وذلك حض الجهل . فثبت أن السبب الأصلي للبخل والحسد هو الجهل » فلها ذكر 
تعالى الحهل أردفه بذكر البخل والحسد ليكون المسبب مذكوراً عقيب السبب » فهذا هو 
الاشارة إلى نظم هذه اية » وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى 4 « أم» ههنا فيه وجوه : الأول : قال بعضهم E‏ 
وتقديره : أهم لأن حرف« أم » إذالم يسبقه استفهام كان الميم فيه صلة . الثاني : أن« أم» 
ههنا متصلة » وقد سبق ههنا استفهام على سبيل المحنى » وذلك لأنه تعالى لما حكى عن هؤلاء 
اللعونين قوشم للمشرکین : ا اغائ سلا من اومن . عطف عليه بقوله (أم هم 
نصیب ) فکأنه تعالى قال : أمن ذلك يتعجب » أم من قوم هم نصيب من الملك » مع أنه لو 
كان هم ملك لبخلوا بأقل القليل . الثالث : أن « أم» ههنا منقطعة وغير متصلة مما قبلها 
البتة » كأنه لماتم الكلام الأول قال : بل هم نصيب من الملك » وهذا الأستفهام استفهام بمعنى 
الأنكار» يعني ليس همم شيء من الملك البتةء وهذا الوجه أصح الوجوه . 

ط المسألة الثانية ‏ ذكروا فى هذا الملك وجوهاً : الأول : اليهود كانوا يقولون نحن 
اول الك والوة فف نتبع العرب ؟ فأبطل الله عليهم قوم في هذه الآية . الثاني : أن 
اليهود كانوا يزعمون ن أن املك يعود إليهم ني آخر الزمان » وذلك أنه يخرج من اليهود من بجدد 
ملکهم ودولتهم ويدعو إلى دينهم » فكذم الله فى هذه الآية . الثالث : المراد با ملك ههنا 
التمليك » يعني N E NSLS E‏ 
إليهم لبخلوا بالنقير والقطمير »> فكيف يقدر ون على النفي والاإثبات » قال أبو بكر الأصم : 
كانوا أصحاب بساتين وأموال » وكانوا فى عزة ومنعة ثم كانوا يبخلون على الفقراء بأقل 


قوله تعالی «فاذاً لا يۇتون الناس ا الآية سورة التساء 0 
القليل » فنزلت هذه الآية 

# المسألة الثالثة ٭ أنه تعالى جعل بخلهم كالمانع من حصول الملك هم » وهذايدل 
على أن الملك والبخل لا بجتمعان ‏ وتحقيق الكلام فيه حيث العقل أن الانقياد للغير أمر 
مكر وه لذاته » والانسان لا يتحمل ال مكر وه إلا إذا وجد فى مقابلته أمراً مطلوباً مرغوباً فيه 
زجهات الحاجات غيطة بالاني > ذا صدر من تسان إحناد إل غره ضارت رغبة الخبين 
آله ى دلت الا صر رة خقاد ا طعا ل فف فل االو تح انر ادا ل 
و بقيت النفرة الطبيعية عن الانقياد للغير خالصاً عن المعارض » فلا بيحصل الانقياد 
ا املك والبخل لا بجتمعان ثم أر ن الملك على ثلاثة أقسام : ملك على الظواهر 
فقط . وهذا هو ملك الملوك . وملك على البواطن فقط . وهذا هو ملك العلماء » وملك على 
الظواهر والبواطن معا » وهذا هو ملك الأنبياء ء صلوات الله عليهم . فإذا كان الجود من لوازم 
املك وجب فى الأنبياء عليهم الصلاة والسلاء أن يكونوا فى غاية الجحود والكرم والرحمة 
والشفقة . ليصر كل واحد من هذه الأخلاق سبباً لانقياد الخلق هم » وامتثاهم لأوامرهم . 
وكا ل هذه الصفات حاصل لمحمد عليه الصلاة والسلام 


ل المسألة الرابعة # قال سيبويه : « إذن » فى عوامال الأفعال بمنزلة أظن فى عوامل 
الأسماء . وتقريره أن الظن إذاوقع فى أول الكلام نصب لا غير ا 
و E O Sa‏ 
قائيا > وإن تأخر فالأحسن إلغاؤه » تقول زيد منطلق ظننت . الست فا راا نط 
وما أشبهه من الأفعال نحو علم وحسب ضعيفة فى العمل لأا لا 
تؤثر فى معمولاتها » فإذا تقدم دل التقدم فى الذكر على شدة العناية فقوى على التأثير » وإذا 
تأخر دل على عدم العناية فلغا » و إن توسط فحينئذ لا يكون فى حل العناية من كل الوجوه » ولا 
فى حل الاهمال من كل الوجوه » بلى كانت كالمتوسطة فى هاتين الحالتين فلا جرم كان الاعم)ال 
والالغاء جائزا 


واعلم أن الأعال فى حال التوسط أ حسن»والالغاء حال التأخر أحسن 


إا غرفت هدا فقرل 2 لهه ١‏ إدذن عل هدا اريت أيضا » فان ندمت :لن 
إل تقول إذن أ كرمك : و إن تو طا - أو تأخحرت حاز الالغاء ¢ تقول LÎ‏ ادن اکر ا 
وأنا أكرمك إذن فتلغيه فى هاتين الحالتين 


إذا عرفت هذه المقدمة فقوله تعالى ( فإذا لا يؤتون الناس نقيراً ) كلمة « إذن » فيها 


قوله تعالی «أم حسدون الناس على ما آتاهم اله » الآية سورة الساء 


۳۹ 


ر ورا م 
ا جدود آلتاش عل ماهم م آله من قله E‏ رھم لکشب 


<> < ص ص ر وا ٣ے‏ 


وكةو ا مک عظما 8 e‏ ا به ا من ONE‏ وکی 


رس 2 ر 
2 2 سی ا 0 ( 
د ر 


متقدمة وما عملت فذكروا فى العذر E RR ETE‏ 
والتقدير : لا يۇتون الناس راان ¢ الثاني 2 E‏ ا الفغاء والفعل جاز ا در 


e DSS‏ سبيلها E a‏ وإدا 
لا يلبشون خلفك ) والثالث : قرا IS Ea‏ « إذن » عملها الدذى 

# المسألة الخامسة + قال أهل اللغة : النقير نقرة فى ظهر النواة ومنها تنبت النخلة . 
وأصله أنه فعيل ن اکر وا ایی ی ی ا ر . والنقر ضرب الحجر 
وغبره بالمنقار والمنقار حديدة كالفأس تقطع ها الحجارة . ومنه منقار الطائر لأنه ينقر به . 

واعلم أن ذكر النقبر ههنا تمثيل . والغرض انهم يبخلون بأقل القليل . 

قوله تعالى % أم حسدون الناس على ما آتاهم اله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الکتاب 
رالحكمة واتيناهم ملكا غظا قمنهم سن آمن به رتهم من صد عه ارکفی جهنم عورا 4 > 

# المسألة الأولى # م منقطعة › والتقدير بل حسدون الناس 

# المسألة الثانية # فى المراد بلفظ « الناس » قولان : الأول : وهو قول ابن عباس 
والأكثرين أنه محمد هة » وإنما جاز أن بق عليه لفظ الحم وهو واحد لآنه احتمع عنده من 
خحصال الخبر ما لا محصل إلا متفرقاً فى الحمع العظيم » ومن هذا يقال : فلان أمة وحده . أى 
يقوم مقام أمة » قال تعالى ( إن إبراهيم كان أمة قانتاً) . 


ل والقول الثاني # المراد ههنا هو الرسول ومن معه من المؤمنين » وقال من ذهب إلى 
هذا القول : ان لفظ الناس حمع » فحمله على الحمع أولى من حله على المفرد . 


واعلم أنه إنما حسن ذكر الناس لارادة طائفة معينة من الناس > لأن المقصود من اللخلد 


قوله تعالى «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله » الآية ‏ سرةاشاء ۷مم 


إنما هو القيام بالعبودية » كا قال تعالى ( وما خحلقت الحن والانس إلا ليعبدون) فلا كان 

القائمون هذا المقصود ليس إلا حمداً ية ومن كان على دينه كان وهو وأصحابه كأنهم كل 
ل المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى تفسير الفضل الذى لأجله صار وا حسودين على قولين . 
#إفالقول الأول أنه هو النبوة والكرامة الحاصلة بسببها فى الدين والدنيا . 


# والقول الثاني » أنہم حسدوه على أنه كان له من الزوجات تسع 


واعلم أن الحسد لا بحصل إلا عند الفضيلة » فكلا كانت فضيلة الانسان أتم وأكمل 
كان حسد الحاسدين عليه أعظم .» ومعلوم أن النبوة أعظم المناصب فى الدين » ثم إنه تعالى 
أعطاها محمد ية > وضم إليها إنه جعله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصارا 
وأعواناً وكل ذلك مما يوجب الحسد العظيم . فأما كثرة النساء فهو كالأمر الحقير بالنسبة إلى ما 
ذكرناه » فلا يكن تفسير هذا الفضل به » بل إن جعل الفضل إسماً لحميع ما أنعم الله تعالى به 
عليه دخل هذا أيضاً تحته » فأما على سبيل القصرعليه فبعيد . 

واعلم أنه تعالى لا بين أن كثرة نعم الله عليه صارت سبباً لحسد هؤلاء اليهوديين ما 
يدفع ذلك فقال ( فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظياً ) وامعنى أنه 
حصل فى أولاد ابراهيم حماعة كثيرون جمعوا بين النبوة والملك » وأنتم لا تتعجبون من ذلك ولا 
تحسدونه » فلم تتعجبون من حال حمد ولم تحسدونه ؟ 

واعلم أن ( الكتاب ) إشارة إلى ظواهر الشريعة ( والحكمة ) إشارة إلى أسرار الحقيقة › 
وذلك هو كال العلم . وأما الملك العظيم فهو كال القدرة . وقد ثبت أن الكالات الحقيقية 
ليست إلا العلم والقدرة » فهذا الكلام تنبيه على أنه سبحانه آتاهم أقصى ما يليق بالانسان من 
الكا لات٠‏ ولا لم يكن ذلك مستبعذاً فيه لا يكون معدا ف حق مد عة 

وقيل : إنهم لا استكثروا نساءه قيل هم ؛ كيف استكثرتم له التسع » وقد كان لداود 
مائة ولسلمان نلثم| َة بالمهر وسبعم| تة سرية ؟ 

ٹم قال تعالی # فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه # واختلفوا فی معنی « به » فقال 
دعصهم تبحمد عليه الصلاة والسلام 1 والمراد أن هؤلاء القوم الذين أوتوا ا الكتاد 
آمن بعضهم وبقي بعضهم على الكفر والانكار . وقال آخحرون المراد من تقدم من الأنبياء 


1۳۸ قوله تعالى «ان الذين كفروا بأياتنا » الآية . سورة النساء 


el 1‏ ۾ و ډرو e‏ 
رت ن کرو عا اسو صل ار صت جاودم بدله ۽ جلودا 
سے 7 وم ار ع ی کے 
غیرها ليدوقو آلعذّاب إن آل کا ن عبرا حکيما ر 

الصلاة وا اكك :ناء م مات : - الننوة وا لك ح ر 
عليهم الصلاة والسلام . والمعنى أن أولئك الأنبياء مع ما خصصتهم به من النبوة والملك جرت 
عادة امهم فيهم أن بعضهم أمن به وبعضهم بقوا على الكفر . فأنت يا محمد لا تتعجب يما 
عليه ھؤلاء القوم › فإن أحوال حیہ الأمم مہ جميع الأنبياء هكذا كانت . وذلك تسلية من الله 

ب i‏ کے ۰ 


اک ع ا ی ف 

ثم قال # وكفى بجهنم سعيراً # أى كفى بجهنم فى عذاب هؤلاء الكفار المتقدمين 
والمتأخحر ين : e‏ ¢ والسعبر الوقود ¢ يقال أوقدت النار وأسعرتها بمعنى واحد 1 

E E O RE ELC RONEN SE E  E 
. جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن اله كان عزيزاً حكىاً#‎ 

اعلم أنه تعالى بعد ما ذكر الوعيد بالطائفة الحاصة من أهل الكتاب بين مايعم 
الكافرين من الوعيد فقال ( إن الذين كفروا بأياتنا ) وى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى # يدخل ف الآيات كل ما يدل على ذات الله وأفعاله وصفاته وأسمائه 
والملائكة والكتب والرسل . وكفرهم بالآيات ليس يكون بالجحد » لكن بوجوه » منها أن 
ينكروا كونها أيات » ومنها أن يغفلوا عنها فلا ينظروا فيها . ومنها أن يلقوا الشكوك 
والشبهات فيها . ومنها : أن ينكروها مع العلم بماعلى سبيل العناد والحسد . وأما حد الكفر 

# المسألة الثانية # قال سيبويه « سوف» كلمة تذكر للتهديد والوعيد » يقال سوف 
أفعل » وينوب عنها حرف السين كقوله ( سأصليه سقر ) وقد ترد كلمة « سوف» فى الوعد 
أيضاً قال تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقال ( سوف أستغفر لكم ريي ) قيل أخره 
الى وقت السحر تحقيقاً للدعاء > وبالحملة فكلمة « السين » و« سوف» خحصوصتان 
بالاستقبال . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( د نصليهم ) أي ندخلهم النار» لکن قوله ( ذ نصليهم ) فيه 


زيادة على ذلك فانه بمنزلة شويته بالنار ء يقال شاة مصلية أى مشوية . 


قوله تعالى «ان الله كان عزيزاً حكما» الأية  .‏ رة ٠‏ مم 


ت قال تعالى ¥ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب # :فيه 
سوالان : 

لإ السؤال الأول لما كان تعالى قادراً على ابقائهم أحياء فى النار أبد الآباد فلم له يبل 
أبدانهم فى النار مصونة عن النضج والاحتراق مع أنه يوصلل إليها الألام الشديدة . حتى لا 
بحتاج إلى تبديل جلودهم بجلود أخرى ؟ 


واخرات آت تال بال ع يفل ل مرل :> اه ان فادر غل ات برل آي 
أ بدانہم آلاماً عظيمة من غر إدخال النارمع انه تعالی ادخلهم النار . 


بإ السؤال الثانى » الجلود العاصية إذا احترقت فلو خلتق الله مكانها جلوداً الحرى 


وعذا کان هذا تعذيباً من لم يعص وهو غير جائز . 
والحواب عنه من وجوه : الأول : أن يجعل النضح عر النضيح ا ات وإاحدة 
والمتبدل هو الصفة . فإذا كانت الذات واحدة كان العذاب لم يصل إلا إلى العاص . على 
هذا التقدير المراد بالخبرية التغاير فى الصفة . الثانى : المعذب هو الأنسان . وذلك الجلد ما 
کانجزء امن ماهية الانسان . بل كان كالثىء الملتصت به الزائد على ذاته » فإذا جدد ابه الجحلد 
N A E O a aa a‏ 
الثالث : أن المراد بالحلود السرابيل » قال تعالی ( سرابیلهم من قطران ) .فتحديد اخلود إنما 
هو دند الت ايلات :طفن القافى فة قال 2 انه ترك اللطاهر ت وا با الال من 
القطران لا توصف بالنضج . وإنما توصف بالاحتراق . الرابع : يكن أن يقال : هذا 
استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع ٤‏ کےا يقال ل یراد وصمقه بالدوام ٠‏ کلا اتھی فقد 
ابتدأ » وکل) وصل إلى آخره فقد ابتدأ من أوله » فكذاقوله ( كلا نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غبرها ) يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى اهلاك اعطيناهم قوة جديدة 
من الحياة تحیٹ ظنوا آم الآن حدنوا ووجدوا ¢ فیکون المقصود بيان دوام العذداتب وعدم 
انقطاعه . الخامس : قال السدى : انه تعالى يبدل الحلود من لحم الكافر فیخرح من لحمه 
جلداً آخر وهذا بعید » لأن لحمه متناه » فلا بد وأن ینفد » وعند نفاد لحمه لا بد من طريق 
آخر فى تبديل الجلد » ولم يكن ذلك الطريق مذكوراً أولاً والله أعلم . 
ثم قال تعالى # ليذوقوا العذاب # وفيه سؤالان : 


# السؤال الأول » قوله ( ليذوقوا العذاب ) أى ليدوم هم ذوقه ولا ينقطع » كقولك 
للمعزوز: أعزك الله » أى أدامك على العز وزادك فيه . وأيضاأ المراد ليذوقوا هذه الحالة 


.1 قوله تعالی «والذين منوا وعملوا الصالحات» الآية . سورة التساء 
5e‏ ەر ۶ » 2ر 2 ا 
وان ۶امنو ویو لحت ذم دن یری ہن کی اندر لري 


ا 2> م E e‏ ا رو رورو ك 


فا ابدا هم فا ازوج هة مه رة وندخلهم ظلا طليلا زي 


الجديدة العذاب » وإلا فهم ذائقون مستمرون عليه . 

ل السؤال الثاني أنه إغا يقال : فلان ذاق العذاب إذا أدرك شيئاً قليلاً منه » والله 
تعالى قد وصف أ نهم كانوا فى أشد العذاب » فكيف يحسن أن يذكر بعد ذلك أنهم ذاقوا 
العذاب ؟ 


والحواب : المقصود من ذكر الذوق الأخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب فى كل حال 
يكون كاحساس الذائق المذوق » من حيث أنه لا يدخحل فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك 
الاحتراق 
ثم قال تعالى # إن انه كان عزيزاً حكاً 4 والمراد من العزيز : القادر الغالب » ومن 
الحكيم : الذى لايفعل إلا الصواب » وذكره) فى هذا الموضع فى غاية الحسن » لأنه يقع فى 
القلب تعجب من أ نه كيف يكن بقاء الانسان فى النار الشديدة أبد الآباد ! فقيل : هذاليس 
بعجيب من اله » لأنه القادر الخالب على يع الممكنات ٠‏ يقدر على إزالة طبيعة النار » ويقم 
فى القلب أنه كريم رحيم » فكيفيليق برحته تعذيب هذا الشخص الضعيف إلى هذا الخد 
a‏ کا اة رحیم فھو أیضاً حك يم » والحكمة تقتضي ذلك . فإن نظام العالم 3 
Rr‏ بتهديد العصاة . والتهديد الصادر منه لا بد وأن يكون مقر ونا ا ی 
عن الكذب . فثبت أن ذكر هاتين الكلمتين ههنا فى غاية الحسن 
قوله تعالى # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الانار 
خالدين فيها أبداً هم فيها أز واج مطهرة وندخلهم ظلا ظلیلاً 4 
اعلم أنه قد جرت عادة الله تعالى فى هذا الكتاب الكريم بأن الوعد والوعيد بتلازمار ى 
الذكر على سبيل الأغلب . وف الآية مسألتان : 
# المسألة الأولى + هذه الآية دالة على أن الايان غير العمل . لأنه تعالى عطف العسز 
ولا اا ن E‏ مغاير للمعطوف E.‏ 
قال القاضي : متی دکر لفظ الاريان وحده دحل فيه العمل ٠‏ ومتى دکر معه العمل کال لاان 


قوله تعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية رة الساء ‏ ىم 


هو التصديق ¢ > وهذا بعيد لأن الأصل عدم الاشتر تراك وعدم التغبر» ولولا أن الأمر كذلك 
لخرج القرآنعن كونه مفيداً . فلعل هذه الألفاظ التي نسمعها فی القرآن يكون لكل واحد منھا 
معنی سوی ما نعلمه » ویکون مراد الله تعالى منه ذلك المعنى لا هذا الذى تبادرت أفهامنا 
إليه . هذا على القول بأن احتال الاشتراك والأفراد على السوية » وأما على القول بأن أحعال 
البقاء على الأصل واحةال التخيير متساويان فلا » لأن على هذا التقدير بحتمل أن يقال : هذه 
الألفاظ كانت فى زمان الرسول ية موضوعة لمعنى آخر غير ما نفهمه الآن » ثم تغيرت إلى هذا 
الذى نفهمه الآن . فثبت أن على هذين التقديرين بخرج القرآن عن كونه حجة » وإذاثبت أن 
الاشتراك والتغيير حلاف الأصل اندفع كلام القاضي . 

ل المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى ذكر فى شرح ثواب المطيعين أموراً : أحدها : أنه 
تعالى يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار » وقال الزجاج : المراد تجرى من تحتها مياه 
الأنہار » واعلم أنه إن جعل ار اسا لكان الماء كان الأمر مثل ما قاله الزجاج > أما إن 
جعلناه فى المتعارف اسا لذلك الماء فلا حاجة إلى هذا الاضار » وثانيها : أنه تعالى وصفها 
با لخلود والتأييد » وفيه رد على جهم بن صفوان حيث يقول : إن نغيم الجنة وعذاب النار 
ينقطعان » وأيضاً أنه تعالى ذكر مع الخلود التأييد » ولو كان الخلود عبارة عن التأييد لزم التكرار 
وهو غير جائز » فدل هذا أن الخلود ليس عبارة عن التأييد » بل هوعبارة عن طول المكث من 
غر بيان أنه منقطع أوغير منقطع ¢ وإذا ثبت هذا الأصل فعند هذا يبطل استدلال المعتزلة 
بقوله تعالی ( ومن يقتل مستا متعمذا فجزاؤه جهنم خحالداً فيها ) على أن صاحب الكبيرة يبقى 
فى النار على سبيل التأييد » لأنا بينا بدلالة هذه الآية أن الخلود لطول المكث لا للتأييد » وثالثها 
قوله تعالى ( هم فيها أزواج مطهرة ) والمرادطهارتهن من الحيض والنفاس وجميع آقذار الدنيا » 
ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة ( هم فيها أزواج مطهرة وه فيها خالدوت) واللطانفت لاتق 
CS‏ ا 

واعلم أن بلاد العرب كانت في غاية الحرارة » فكان الظل عندهم أعظم أسباب 
الراحة ¢ وهذا المعنى جعلوه كناية عن الراحة : قال عليه الصلاة والسلام « السلطان ظل الله 
فى الأرض » فإذا كان الظل عبارة عن الراحة كان الظليل كناية عن المبالخة العظيمة فى الراحة » 
هذا ما ييل إليه خاطرى » وبهذا الطريق يندفع سؤال من يقول : إذا لم يكن في الجنة 
شمس تؤذى بحرها ف| فائدة وصفها بالظل الظليل ا نرى فى الدنيا أن اموا ضع التي 


1 قوله تعالی «ان الله ان تؤدوا الأمانات » الآية سورة الَساء 


SRI 


ك آله یام کر ان دوا المد مت إل اهلها 


هواء الحنة بذلك لأن على هذا الوجه الذى لخصناه تندفع هذه الشبهات . 


قوله تعالى # إن اه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » . 


اعلم أنه سبحانه لما شرح بعض أحوال الكفار وشرح وعيده عاد إلى ذكر التكاليف مرة 
أخرى » وأيضاً ما حكى عن أهل الكتاب أنهم كتموا الحتق حيث قالوا للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً » أمر المؤمنين فى هذه الآية بأداء الأمانات فى جميع الأمور » سواء 
كانت تلك الأمور من باب المذاهب والديانات » أومن باب ادنا والعاهلات .واش اذك 
فى الآية السابقة الثواب العظيم للذين آمنوا وعملوا الصالحات » وكان من أجل الأعال 
الصالحة الأمانة لا جرم أمر بها فى هذه الآية . وني الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » روى أن رسول الله َة لما دحل مكة يوم الفتح أغلق عثان بن 
طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة الكعبة » وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح ' 
إليه » وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه » فلوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يده 
وأ حذه منه وفتح > ودحل رسول الله بإ وصلى رکعتین » »فلا حرج‌سأله العباس أن يعطيه المفتاح 
ريم اغا اداه ورا اوه فأمر علياً أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه » فقال 
E‏ ترفق » فقال : القد أنزل الله فى شأنك قرآناً وقرأعليه 
الآية فقال عشان : أشهد أن لا إله إلا الله انشا رول الله » فهبط جبريل عليه السلام 
واو الرشو نة أن السدانةق اولادغة ان بدا ٠:‏ فهد اقول معدن الست هد ين 
اسحق . وقال أبو روق : قال النبي با لعشان : أعطني المفتاح فقال هاك بأمانة الله » فلا 
أراد أن يتناوله ضم يده » فقال الرسول ية ذلك مرة ثانية : إن كنت تؤمن بالله واليوم الأخر 
فأعطني المفتاح » فقال : هاك بأمانة الله » فلا أراد أن يتناوله ضم يده » فقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام ذلك مرة ثالثة » فقال عثان فى الثالثة : هاك بأمانة الله ودفع إلى النبي بة › 
فقام النبي ي يطوف ومعه المفتاح وأراد أن يدفعه إلى العباس » ثم قال : ياعش ان خذ المفتاح 
عل أن للخباس نصببا معك > فأنزل الله هذه الآية » فقال النبي = جي لعش ان « هاك خالدة تالدة 
لا ينزعها منك إلا ظالم » د ثم إن عثان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة فهو فى ولده 
اليوم . 


قوله تعالى «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات » الآية . سورةاّاء ٠‏ بج 


ل المسألة الثانية » اعلم أن نزول هذه الآية عند هذه القصة لا يوجب كونها خصوصة 
بهذه القضية » بل يدخل فيه جميع أنواع الأمانات » واعلم أن معاملة الانسان إما أن تكون 
مع ربه أو مع سائر العباد » أومع نفسه » ولا بد من رعاية الامانة فى جميع هذه الأقسام 
الثلائة . 


# أما رعاية الأمانة مع الرب ‏ فهي فى فعل ال أمورات وترك المنهيات » وهذا بحر لا 
ساحل له قال ابن مسعود : الأمانة فى كل شىء لازمة » فى الوضوء وال حنابة والصلاة والزكاة 
والصوم . وقال ابن عمر رضي الله عنها : إنه تعالى خلق فرج الانسان وقال هذا أمانة 
خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها › واعلم أن هذا باب واسع > فأمانة اللسان أن لا يستعمله 
فى الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغيرها . وأمانة العين أن لا يستعملها فى 
النظر إلى الحرام » وأمانة السمع أن لا يستعمله فى سماع اللاهي والمناهي » وساع الفحش 
والأکاذیب وغيرها » وكذا القول فى جميع الأعضاء . 


وأما القسم الثاني وهو رعايةالأمانة مع سائرا لق فيدخل فيها رد الودائع » ويدخل فيه 
ترك التطفيف فى الكيل والوزن » ويدخل فيه أن لا يفشي على الناس عيوبهم » ويدخل فيه 
عدل الأمراء مع رعيتهم وعدل العلماء مع العوام بأن لا بحملوهم على التعصبات الباطلة » بل 
يرشدونهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم فى دنياهم وأخراهم » ويدخل فيه ني اليهود عن 
کټان أمر عمد ییاز > ونهيهم عن قوم للكفار : ان ما انتم عليه أفضل من دين محمد ي : 
ويدخل فيه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام برد المفتاح إلى عثمان بن طلحة » ويدخل فيه 
أمانة الزوجة للزوج فى حفظ فرجها » وني أن.لا تلحق بالزوج ولداً يولد من غيره . وف 
أخبارها عن انقضاء عدتها . 

ل وأما القسم الثالث » وهو أمانة الانسان مع نفسه فهو أن لا بختار لنفسه إلا ما هو 
الأنفع والأصلح له فى الدين والدنيا » وأن لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره فى 
الآخرة » ومذا قال عليه الصلاة والسلام « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » فقوله 
( يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) يدخل فيه الكل » وقد عظم الته أمر الأمانة فى مواضع 
كثيرة من كتابه فقال ( أنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن محملنها 
وأشفقن منها وحلها الأنسان ) وقال ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) وقال ( ولا 
تخونوا أماناتكم ) وقال عليه الصلاة والسلام « لا إيمان لمن لا أمانة له ) وقال ميمون بن 
مهران : ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر : الأمانة والعهد وصلة الرحم . وقال القاضي : لفظ 
الأمانة وإن كان متناولاً للكل إلا أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 


t٤‏ قوله تعالى «واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» الآية سورة السا 
ر ر رر رو ٤ 22< 0۶ > ٤‏ ےر 9 ا ا 
وإذاحكم ن اناس ان كوا بألعدل إن آله نعما بعظه به إن آله کان 


اا کے و ا ی ر ی ا کر 
أداؤها إلى الغر . 

ل المسألة الثالثة 4 الأمانة مصدر سمي به المفعول » ولذلك جمع فإنه جعل اساً 
خالصاً . قال صاحب الكشاف : قرىء ( الأمانة ) على التوحيد . 


المسألة الرابعة » قال أبو بكر الرازى : من الأمانات الودائم » ويجب ردها عند 
الطلب والأكثر ون على أنها غير مضمونة . وعن بعض السلف أا مضمونة » روى الشعبي 
عن أنس قال : استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابي » فضمنني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . وعن أنس قال : كان لانسان عندى وديعة ستة آلاف درهم فذهبت » فقال 
عمر : ذهب لك معها شىء ؟ قلت لا » فألزمنى الضان » وحجة القول المشهور ما روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه قال : قال رسول الله 4 « لا ضبان على راع ولا على مؤتمن » وأما 

فعل عمر فهو حمول على أن المودع اعترف بفعل يوجب الضان . 

۰ ل المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رضي الله عنه : العارية مضمونة بعد اللاك » وقال 
أ بو حنيفة رضي الله تعالى عنه : غير مضمونة . حجة الشافعي قوله تعالى ( إن الته يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أ هلها ) وظاهر الأمر للوجوب » وبعد هلاكها تعذر ردها بصورتها » ورد 
ضانها ردها بمعناها » فكانت الآية دالة على وجوب التضمين . ونظير هذه الآأية قوله عليه 
الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » أقصى ما فى الباب أن الآية خصوصة فى 
الوديعة . لكن العام بعد التخصيص حجة » وأيضاً فلأنا أجمعنا على أن المستام مضمون › 
وأن المودع غيرمضمون » والعارية وقعت فى البين » فنقول : المشابة بين العارية وبين المستام 
أكثر » لأن كل واحد منها أخذه الأجنبي لغرض نفسه » بخلاف المودع » فإنه أخذ الوديعة 
لخرض المالك . قكانت المشاة بين المستعار وبين المستام أتم » فظهر الفرق بين المستعار وبين 
المودع 1 حجة أ بي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « لا ضان على مؤتن » . 

قلنا : إنه لحصوص فى المستام » فكذا فى العارية » ولأن دليلنا ظاهر القرآن وهو 
اقوی . 

قوله تعالی ل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن اله نعماً يعظکم به إن اله كان 


قوله تعالى«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» الآ الآية سورةاشاء وج 


م ے 


وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » اعلم أن الأمانة عبارة عا اذا وجب لغبرك عليك حق فأديت ذلك 
الح اليه فهذا هو الأمانة » والحكم بالحق عبارة عا إذا وجب الانسان على غيره حق فأمرت من 
وجب عليه ذلك الحق بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق » ولا كان الترتيب الصحيح أن يبدا 
الانسان بنفسه فى جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره » لا جرم أنه تعالی ذكر الأمر 
بالأمانة أولاً » ثم بعده ذكر الأمر بالحكم بالحق » فما أحسن هذا الترتيب » لأن أكثر لطائف 
القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط . 

المسألة الثانية 4 أجمعواعلى أن من كان حاك)ً وجب عليه أن يحكم بالعدل قال تعالى 
أن تحکموا بالعدل . وقال ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) وقال ر( وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان 
ذا قربى ) وقال ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) وعن أنس عن 
النبي َة قال « لا تزال هذه الأمة بخيرما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت 
رمت » وعن الحسن قال : إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً : أن لا يتبعوا هوى » وأن مخشوه 
ا ی و و ا . ثم قرأ ( یا داود إنا جعلناك خليفة فى 
الأرض ) إلى قوله ( ولا تتبع الهوى ) وقرأً ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور بحكم بها 
النبیون) إلى قوله ( ولا تشتروا بایاتي ثمناً قليلاً ) وما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة فى 
مذمة الظلم قال تعالی ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم)وقال عليه الصلاة والسلام » ینادی 
مناد يوم القيامة أين الظلمة وأين أعوان الظلمة » فيجمعون كلهم حتى من برى هم قلا 
أولاق هم دواة فيجمعون ويلقون فى النار» وقال أيضاأً ( ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل 
الظالمون ) وقال ( فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا) . 

فإن قيل : الغرض من الظلم منفعة الدنيا . 

فأجاب الله عن السؤال بقوله ( لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين ) . 


1 قولّه تعالى «واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» الآية ‏ سورة النساء 


ل المسألة الثالثة ) قال الشافعي رضي الله عنه : ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين 
فى خمسة أشياء : فى الدخول عليه » والجحلوس بين يديه » والاإقبال عليهما » والاسعاع منها › 
والحكم عليه) قال : والأخوذ عليه التسوية بينها فى الأفعال دون القلب » فإن كان ييل قلبه 
إلى أحده] ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شىء عليه لأنه لايمكنه التحرزعنه . قال : 
ولا ينبغي أن یلقن واحداً منهها حجته » ولا شاهداً شهادته لأن ذلك يضر بأحد الخصمين › 
ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف » ولا يلقن المدعي عليه الانكار والاقرار » ولا يلقن 
الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدوا ء ولا ينبغى أن يضيف أحد الخصمين دون الآخحر لأن ذلك 
يكسرقلب الآخر » ولا جيب هو إلى ضيافة أحده) » ولا إلى ضيافته) ما داما متخاصمين . 
وروى أن النبي ية كان لا يضيف الخصم إلا وخحصمه معه . وتام الكلام فيه مذكور فى كتب 
الفقه » وحاصل الأمر فيه أن يكون مقصود الحاكم بحكمه إيصال الحق إلى مستحقه » وأن 
لا يمتزج ذلك بغرض آخر » وذلك هو المراد بقوله تعالى ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل ) . 


لإ المسألة الرابعة # قوله ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل ) کالتصریح بأنه 
ليس لحميع الناس أن يشرعوا فى الحكم » بل ذلك لبعضهم » ثم بقيت الآية مجحملة فى أنه 
بأی طریق یضر حاکا ولا دلت سائر الدلائل على أنه لا بد للامة من الامام الأعظم » وأنه هو 
الذى ينصب القضاة والولاة فى البلاد » صارت تلك الدلائل كالبيان لا فى هذه الآية من 
الاحمال . ۰ 


ثم قال تعالی ل إن اله نعم] يعظکم به أي نعم شيء يعظكم به » أو نعم الذى 
یعظکم به ¢ والملخصوص بالمدح محذوف » أى نعم شيء يعظكم به ذاك » وهو الأمور به من 
أ داء الأمانات والحكم بالعډل ٠‏ 

ثم قال إن اله کان سمیعاً بصيراً ‏ أى اعملوا بأمر الله ووعظه فإنه أعلم 
با لسموعات والمبصرات بجازيكم على ما يصدر منكم > وفيه دقيقة أخحرى » وهي أنه تعالى لا 
أمر فى هذه الآيات بالحكم على سبيل العدل وبأداء الأمانة قال ( إن الته كان سميعا بصيرا ) أى 
إذا حكمت بالعدل فهو سميع لكل المسموعات يسمع ذلك الحكم » وإن أديت الأمانة فهو 
أ سباب الوعيد للعاصى . وإليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الته كانك تراه فإن 
لم تکن تراه فإنه يراك » وفيه دقيقة أخرى » وهي أن كلما كان احتياح العبد أشد كانت عناية 
الله كمل > والقضاة والولاة قد فوض الله إلى أحكامهم مصالح العساد » فكان الاهعام 
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E‏ اطيعوأ الله وأطيعوا اسول واو الا ن رع 


ىيو فردوه إلى الله وآلرسول إا تۇمنون با ونيو م لر ذلك خير 


و و۶ 


واحسن تاولا ي 


بحكمهم وقضائهم أشد » فهو سبحانه منزه عن الغفلة والسهو والتفاوت ف أبصار ابص ات 
وسماع المسموعات » ولكن لوفرضنا أن هذا التفاوت كان ممكناً لكان أول المواضع بالاحتر از 
عن الغفلة والنسيان هو وقت حكم الولاة والقضاة » فلا كان هذا الموضع مخصوصا بمزيد 
العناية لا جرم قال فى خاتمة هذه الآية ( إن الله كان سميعاً بصيراً ) فا أحسن هذه المقاطع 
الموافقة هذه المطالع . 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا أطيعوا اه وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باه واليوم الآخر ذلك خير وأحس 
تأويلاً 4 . 


اعلم أنه تعالى لما أمر الرعاة والولاة بالعدل فى الرعية أمر الرعية بطاعة الولاة فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ) وهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : جق على الامام أن 
بحكم مما أنزل الله ويؤدي الأمانةء فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا . و 
الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قالت المعتزلة : الطاعة موافقة الارادة » وقال أصحابنا : الطاعة 
موافقة الأمر لا موافقة الارادة . لناآنه لا نزاع فى أن موافقة الأمر طاعة . إغا التراع أن الأمور 
به هل جب أن یکون مراداً أم لا ؟ فإذا دللنا على أن المأمور به فدلا کون ھرادا تت ف 
أن الطاعة ليست عبارة عن موافقة الارادة ء وإإنغاقلنا إن الله قديأمر ممالا يريد لأن علم الله 
وخبره قد تعلقا بأن الاإيان لا يوجد من ابي هب البتة وهذاالعلم وهذاالخبريمتنعز والماوانقلام) 
` جهلاً »> ووجود الايا يان مضاد ومناف هذا العلم وههذا الخبر » والجمع بون الضدين حال « 
فکان صدور الإيمان من أ أبي مب الا . والله تعالى عالم بكل هذه الأحوال فيكون عالاً 2 
الا والعالم بكون الشيىء ل کون ا » فشبت أنه تعالی غیر مر ید للاِمان من 
أبي ب وقد أمره بالاإيمان فشبت أن الأمر قد يوجد بدون الارادة » وإذا ثبت هذا وجب 


۱۸ قوله تعالى «وأولي الأمر منكم» الأية سورة الساء 


القطع بأن طاعة الله عبارة عن موافقة أمره لا عن موافقة إرادته » وأما المعتزلة فقد احتجوا على 
أن الطاعة اسم لوافقة الارادة بقول الشاعر : 
زت ا تست طا صيدن قد تمنی لی موتاً لم یطع 

والحواب : أن العاقل عالم بأن الدليل القاطع الذی ذکرناه لا یلیق معارضته بمثل هذه 
الحجة الركيكة . 

# المسألة الثانية + اعلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه › 
وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب والسنة والاجماع والقياس ؛ 
وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة هذا الترتيب . أما الكتاب والسنة فقد 
وقعت الأشارة إليها بقوله ( أ طيعوا الله وأطيعوا الرسول) . 

فإن قيل : اليس أن طاعة الرسول هي طاعة الله > فا معنى هذاالعطف؟ 

قلنا : قال القاضي : الفائدة فى ذلك بيان الدلالتين » فالكتاب يدل على أمرالله ٹم 
نعلم منه أمر الرسول لاعغالة » والسنة تدل على أ مر الرسول . ثم نعلم منه أمر الله لاغالة ء 


EF 


ل المسألة الثالثة ‏ اعلم أن قوله ( وأولى الأمر منكم ) يدل عندنا على أن إجماع الأمة 
حجة » والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجحزم في هذه الأية ومن 
أمر الله بطاعته على سبيل ا جزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الاطاً > إذلولم یکن 
شخضوما عن الخطأا كان بتقدير إقدامه على الخطاً يكون E‏ « فيكون ذلك أمراً 
بفعل ذلك الخطاً والخطأ لكونه خحطأ منهى عنه » فهذا يفضي إلى اجقاع الأمر والنهي فى الفعل 
الواحد بالاعتبار الواحديوإنه محال » فشبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على صبيل, 
ا جزم » وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون me‏ : 
فثبت قطعاأً أن أولى الأمر المذكور فى هذه الآية لا بد وان یکول محصوما : 
المعصوم إمامجموع الأمة أو بعض الأمة » لا جائز أن يكون بعض الأمة ؛ لأنابينا e‏ 
أوجب طاعة اولي الأمر في هذه الاأية قطعاًء وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بکوننا عارقین بهم 


قادرر ين على الوصول إليهم والاستفادة منهم > ونحن نعلم بالضرورة انا فی زماننا هذاعاجزون 
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عن معرفة الامام ا لمعصوم > عاجزون عن الوصول إليهم > عاجزون عن استفادة الدين 
والعلم منهم > وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذى أمر اله المؤمنين بطاعته ليس 
بعضاً من أ بعاض الأمة » ولا طائفة من طروائفهم . ولا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم 
الذى هو المراد بقوله ( وأولى الأمر ) أهل 0 والعقد من الأمة » وذلك يوجب القطع بأن 
إجماع الأمة حجة . 


فإن قيل : المغسرون ذكروا فى ( أولى الأمر ) وجوهاً أخرى سوى ما ذكرتم 

أحدها : أن المراد من أولى الأمر الخلفاء الراشدون . والثانى : المراد أمراء السرايا » قال 
سعيد بن جبير : نزلت هذه الآية فى عبدالله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي ية أميراً على 
سرية . وعن ابن عباس أنها نزلت في خالد بن الوليد بعثه النبي َة أميراً على سرية وفيها عمار 
بن ياسر» فجرى بينهما اختلاف فى شيء » فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر . 
وثالثها : المراد العلماء الذين يفتون فى الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم » وهذا رواية 
الثعلبي عن ابن عباس وقول الحسن ومجاهد والضحاك » ورابعها : نقل عن الروافض أن 
المراد به الأئمة المعصومون » ولا كانت أقوال الأمة فى تفسير هذه الآية حصورة فى هذه 
الوجوه » وكان القول الذى نصرتموه خارجاً عنها كان ذلك باجماع الأمة باطلاً . 


# السؤال الثاني » أن نقول : حمل أولى الأمر على الأمراء والسلاطين أولى نما 
ذكرتم . ويدل عليه وجوه : الأول : أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق » فهم 
في الحقيقة ولو الأمر أما أهل الاجماع فليس هحم أمر نافذ على الخلق » فكان حمل اللفظ على 
الأمراء والسلأطين أولى . والثاني : أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه » أماأول الآية 
فهو أنه تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل » وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد 
إلى الكتاب والسنة فيا أشكل > وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الاجماع والفالت :ان الى 
ية بالغ فى الترغيب فى طاعة الأمراء » فقال « من أطاعني فقد أطاع الته ومن أطاع ميري فقد 
أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميرى فقد عصاني » فهذا ما يكن ذكره "من 
السؤال على الاستدلال الذى ذکرناه . 

. والجواب : أنه لا نزاع أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله ( وأولى الأمر 
فم عل العلياء » فإذا قلا E‏ ء من أهل العقد والحل لم يكن هذا قولاً 
خارجاً عن أقوال الأمة » بل كان هذا اختياراً لأحد أقواهم وتصحيحاً له بالحجة القاطعة › 
فاندفع السؤال الأول : وأما سۇاهم الثاني فهو مدفوع > لأن الوجوه التي ذکر وها وجوه 
ضعيفة ‏ والذي ذكرناه برهان قاطع » فكان قولنا أولى » على آنا نعارض تلك الوجوه بوجوه 
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أخرى أقوى منها : فأحدها : أن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إغا بحب طاعتهم فما 
علم بالدلیل أنه حق وصواب » وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسنة » فحينئذ لا يكون هذا 
قسى| منفصلاً عن طاعة الكتاب والسنة » وعن طاعة الله وطاعة رسوله کو و 
فيه » كا أن وجوب طاعة الزوجة للزوج والولد للوالدين » والتلميذ للأستاذ داخل فى طاعة 
الله وطاعة الرسول ‏ أما إذا ملناه على الاجماع لم يكن هذا القسم داخلاً تحتها ء > لأنه رما دل 
الاجماع على حكم بحيث لا يكون فى الكتاب والسنة دلالة عليه > فحینگذ أمكن جعل هذا 
القسم منفصلاً عن القسمين الأولين » فهذاأولى . وثانيها : أن حل الآية على طاعة الأمراء 
يقتضى إدخال الشرط فى الآية » لأن طاعة الأمراء إنغا تجب إذا كانوا مع الحق » فإذا حملناه على 
الاحماع لايدخل الشرطفى الآية » فكان هذا أولى . وثالثها : أن قوله من بعد ( فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله ) مشعر باجماع مقدم بخالف حكمه حكم هذا التنازع . ورابعها : أن طاعة 
الله وطاعة رسوله واجبة قطعاً » وعندنا أن طاعة أهل الاججماع والنة قطعاً £ وأما طاعة الأمرآء 
والسلاطين فخبر واجبة قطعاً > بل الأكثر أنها تكون حرمة لأنهم لا يأمرون إلا بالظلم » وف 
الأقل تكون واجبة بحسب الظن الضعيف » فكان مل الاي عل الاجماع أولى » لأنه أدخحل 
الرسول وأولى الأمر فى لفظ واحد وهو قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر ) فكان 
مل أولى الأمر الذى هومقرون بالرسول على المعصوم أولى من حله على الفاجر الفاسق . 
وخامسها : أن أعال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلاء » والعلاء فى الحقيقة 
أمراء الأمراء » فكان حمل لفظ أولى الأمر عليهم أولى » وأما همل الآية على الأئمة المعصومين 
على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه : أحدها : ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة 
بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم »فلو أ وجب غلينا طاعتهم قبل معرفتهم کان هذا تکلیف ما لا 
يطاق » ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبجذاهبهم صار هذا الاججاب مشروطاً » 
وظاهر قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) يقتضي الاطلاق › وأيضاً ففي 
الأية ما يدفع هذا الاحتال » وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولى الأمر فى لفظة 
واحدة » وهو قوله ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون 
مطلقة ومشروطة معاً > فلا كانت هذه اللفظة مطلقة فى حت الرسول وجب أن تكون مطلقة فى 

حق أولى الأمر . الثاني : أنه تعالى أمر بطاعة أولى الأمر » وأولو الأمر جمع » وعندهم لا 
يكون فى الزمان إلا إمام واحد» وحمل الحمع على الفرد خلاف الظاهر . وثالثها : أنه قال 
( فإن تنازعتم فى شي ء فردوه إلى الله والرسول ) ولو كان المراد بأولى الأمر الامام المعصوم لوجب 
أن يقال : فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الامام » فثبت أن الحق تفسير الآية با ذكرناه . 


نان تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية ‏ سورةاشاء رىم 

المسألة الرابعة ‏ اعلم أن قوله ( فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) يدل 
عندنا على أن القياس حجة » والذى يدل على ذلك أن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء ) إما أن 
يكون المراد فإن اختلفتم فى شيء حكمه منصوص عليه فى الكتاب أو السنة أو الاجماع 9 
المراد فإن اختلفتم فى شىء حكمه غير منصوص عليه فى شيء من هذه الثلاثة > والأول باطل 
لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلاً تحت قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم ) وحينئذ يصيرقوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
إعادة لعين ما مضى » وإنه غيرجائز . وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو أن المراد : فإن 
تنازعتم فى شيء حكمه غير مذكور فى الكتاب والسنة والاجماع » وإذا كان كذلك لم يكن المراد 
من قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة . فوجب أن 
يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة فى الوقائع المشابهة له > وذلك هو القياس » فشبت 
أن الآية دالة على الأمر بالقياس . 


فإن قيل : لم لا جوز أن يكون المراد بقوله ( فردوه إلى الله والرسول ) أي فوضواعلمه 
إلى الله وأسکتوا عنه ولا تتعرضوا له ؟ وأيضاً فلم لا جوز أن يكون المراد فردوا غير المنصرص 
إلى المنصوص في أنه لا مجحكم فيه إلا بالنص ؟ وأيضاً لم لا جوز أن يكون المراد فردوا هذه 
الأحكام إلى البراءة الأصلية ؟ ١‏ 
قلنا : أما الأول فمدفوع » وذلك لأن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع 
قسمين » منها ما يكون حكمها منصوصا عليه » ومنها ما لا يكون كذلك › ثم أمر فى القسم 
الأول بالطاعة والانقياد » وأمر فى القسم الثاني پالرد إلى الله وإلى الرسول ‏ ولا جوز أن 
يكون المراد بهذا الرد السكوت . لأن الواقعة ربا كانت لا تحتمل ذلك » بل لا بد من قطع 
الشخب والخصومة فيها بنفي أو إثبات > وإذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت 
عن تلك الواقعة > وهذا المجواب يظهر فساد السؤال الثالث . 
وأما السؤال الثاني » فجوابه أن البراءة الأصلية معلومة بحكم العقل » 
رد الواقعة إليها ردا إلى الله بوجه من الوجوه » أما إذا رددنا حكم الواقعة إلى الأحكام 
المنصوص عليها كان هذا رداً للواقعة على أحكام الله تعالى » قكان حمل اللفظعلى هذا الوجه 
اول . 
# المسألة الخامسة » هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس 
مطلقا » فلا يجوز ترك العمل با بسبب القياس » ولا جوز تخصيصه| بسبب القياس البتة › 
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موا كان الفاشن خلا افا راء كات ذلك اللضن عضر صا فل ولك أ لا ودا عله 
أنابينا أن قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) أمر بطاعة الكتاب والسنة » وهذاالأمر 
مطلق » فت أن متابعة الكتاب والسنة سواء حصل قيامن يعارضها أو خصصها أولم 
يوجد واجبة » وما يؤكد ذلك وجوه أخرى : أحدها : أن كلمة « ان » على قول كثبرمن الناس 
للاشتراط › وعلى هذا المذهب كان قوله ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الته والرسول ) صريح 
فى أنه لا يجوز العدول إلى القياس إلا عند فقدان الأصول . الثاني ل اک 
القياس عن ذكر الأصول الثلاثة » وهذا مشعر بأن العمل به مؤخر عن الأصول الثلاثة . 
الثالث : أنه ييه اعتبر هذا الترتيب فى قصة معاذ حيث أخر الاجتهاد عن الكتاب » وعلق 
جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة بقوله « فإن لم تجد » الرابع : إنه تعالى أمر ا ملائكة 
بالسجود لآدم حيث قال ( وإذاقلناللملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) ثم إن إبليس 
a a‏ > بل خحصص نفسه عن ذلك العموم بقياس هو قوله ( خلقتني من 
نار وخلقته من طین ) ثم أحمع العقلاء على أنه جعل القياس مقدماً على النص وصار بذلك 
e‏ أن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس على النص وانه غير 
. الخامس : أن القرآن مقطوع فى متنه لأنه ثبت بالتواتر » والقياس ليس كذلك » بل هو 
شرن س چن هات والمقطوع راجح على المظنون . السادس : قوله تعالى ( ومن لم 
حم ہا أنزل الله فأولئك هم الظالمون) و إذاوجدناعموم الكتاب حاصلاً فى الواقعة ثم أنا لا 
نحكم به بل حكمنا بالقياس لزم الدخول تحت هذا العموم . السابع : e‏ 
الذين أمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) فإذا كان عموم القرآن حاضراً » ثم قدمنا القياس 
اللخصص عليه لزم التقديم بين يدى الله ورسوله . الثامن : قوله تعالى ( سيقول الذين أشركوا 
E‏ الظن من صفات الكفار» ومن 
الموجبات القوية فى مذمتهم »› > فهذا يقتضى أن لا جوز العمل بالقياس البتة ترك هذا النص 0)ا 
بنا أنه يدل على جواز العمل بالقياس » لكنه إغا دل على ذلك عند فقدان النصوص » فوجب 
عند وجد انها أن یبقی على الأصل . التاسع : أنه روى عن النبي ئي أنه قال « إذا ا 
عني حديٽٹت فاعرضوه على کتاب الله فان وافقه فاقبلوه ٠‏ وإلا ذروه » ولا شك أن الحديث أقوى 
من القياس » فإذا كان الحديث الذى لا يوافقه الكتاب مردوداً فالقياس أولى به . العاشر: ان 
القرآن كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد › 
والقياس يفرق عقل الانسان الضعيف » وكل من له عقل سليم علم أن الأول أقوى بالمتابعة 
وأاحری . 
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ل المسألة السادسة ‏ هذه الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة : أعني 
الكتاب والسنة والاجماع والقياس مردود باطل » وذلك لأنه تعالى جعل الوقائع قسمین : 
أحدها :ما تكون أحكامها منصوصة عليها وآمر فيها بالطاعة وهو قوله ( يا أا الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) والثاني : ما لا تكون أحكامها منصوصة 
عليها وأمر فيها بالاجتهاد وهو قوله ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) فإذا كان لا 
مزيد على هذين القسمين وقد أمر الله تعالى فى كل واحد منهم) بتكليف خاص معين دل ذلك 
ad ES ES OSE A SA I E‏ 
فنقول :القول إبالإستحسانالذى يقول به أبو حنيفة رضي الله عنه » والقول بالاستصلاح الذى 
يقول به مالك رحه الله إن كان المراد به أحد هذه الأمور الأربعة فهو تغيبر عبارة ولا فائدة فيه › 
وإن كان مغايراً هذه الأربعة كان القول به باطلاً قطعاً لدلالة هذه الآية على بطلانه كما ذكرنا . 


ظ المسألة السابعة » زعم كشير من الفقهاء أن قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) يدل على أن ظاهر الأمر للوجوب » واعترض المتكلمون عليه فقالوا : قوله ( أطيعوا 
الله ) فهذا لا يدل على الامجاب إلا إذا ثبت أن الأمر للوجوب . وهذا يقتضي افتقار الدليل إلى 
المدلول وهو باطل » وللفقهاء أن بجيبواعنه من وجهين : الأول : أن الأوامر الواردة فى الوقائع 
اللخصوصة دالة على الندبية فقوله ( أطيعوا ) لو كان معناه أن الاتيان بالأمورات مندوب 
فحينئذ لا يبقى هذه الآية فائدة . لأن جرد الندبية كان معلوماً من تلك الأوامر » فوجب حلها 
على إفادة الوجوب حتى يقال : إن الأوامر دلت على أن فعل تلك الأمورات أولى من تركها » 
وهذه الآية دلت على المنع من تركها فحينئذ يبقى هذه الآية فائدة . والثاني : أنه تعالى ختم 
الآية بقوله ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) وهو وعيد » فك أن احقال اخحتصاصه بقوله 
( فردوه إلى الله ) قائم » فكذلك احقال عوده إلى الحملتين أعني قوله ( أطيعوا الله ) وقوله 
( فردوه إلى الله ) قائم » ولأ شك أن الاحتياط فيه » وإذا حكمنا بعود ذلك الوعيد إلى الكل 
صار قوله ( أ طيعوا الله ) موجباً للوجوب » فثبت أن هذه الآية دالة على أن ظاهر الأمر 
للوجوب » ولا شك أنه أصل معتبر فى الشرع 

المسألة الثامنة ) اعلم أن المنقول عن الرسول ييا أما القول وإما الفعل » أما القول 
فيجب إطاعته لقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وأما الفعل فيجب على الأمة 
الاقتداء به إلا ما خصه الدليل . وذلك لأنا بينا أن قوله ( أطيعوا ) يدل على أن أوامر الله 
للوجوب ثم إنه تعالى قال فى آية أخحرى فى صفة محمد عليه الصلاة والسلام ( فاتبعوه ) وهذا 
أمر » فوجب أن يكون للوجوب » فثبت أن متابعته واجبة » والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل 
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فعل الغبر لأجل أن ذلك الغبر فعله » فشبت أن قوله ( أطيعوا الله ) يوجب الاقتداء بالرسول ف 
كل أفعاله » وقوله ( وأطيعوا الرسول ) يوجب الاقتداء به فى جميع أقواله » ولا شك أنه) 
أصلان معتبران فى الشريعة . 

ل المسألة التاسعة » اعلم أن ظاهر الأمر وان كان في أصل الوضع لا يفيد التكرار ولا 
الور إلا أنه فى عرف الشرع يدل عليه » ويدل عليه وجوه : الأول ؛ أن قوله ( أطيعوا الله ) 
يصح منه استشناء ء أي وقت كان » وحكم الاستثناء إخراج مالولاه لدخل » SS e‏ 
قوله ( أطيعوا الله ) متناولاً لكل الأوقات . وذلك يقتضي التكرار » والتكرار يقتضي الفور . 
الثاني : أنه لولم يفد ذلك لصارت الآية مجملة > لأن الوقت المخصوص والكيفية الخهادة 
غير مذكورة » أما لو حلناه على العموم كانت الآية مبينة » وحمل کلام الله على الوجه الذى 
کرت ا أولى من حله على الوجه الذى به يصير مجملاً ا أقصى ما فى الباب أنه 
يدخله التخصيص . والتخصيص خر من الأحمال . الثالث : ان قوله ( أطيعوا الله ) أضاف 
لفظ الطاعة إلى لفظ الله » فهذا يقتضى أن وجوب الطاعة علينا له إنغا كان لكوننا عبيداً له 
ولكونه إا » فثبت من هذا الوجه أن المنشأً لوجوب الطاعة هو العبودية والربوبية » وذلك 
يقتضي دوام وجوب الطاعة على جميع المكلفين إلى قيام القيامة وهذا أصل معتبر فى الشرع . 

ل المسألة العاشرة » أنه قال ( أطيعوا الله ) فأفرده فى الذكر » ثم قال ( وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم ) وهذا تعليم من الله سبحانه هذا الأدب » وهو أن لا مجمعوا فى 
الذكر بين اسمه سبحانه وبين اسم غيره » وأما إذا آل الأمر إلى المخلوقين فيجوز ذلك » 
بدليل أنه قال ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) وهذا تعليم هذا الأدب » ولذلك روی 
أن واحداً ذكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : من أطاع الله والرسول فقد رشد › 
ومن عصاه)| فقد غوى » فقال عليه الصلاة والسلام « بئس الخطيب أنت هلا قلتمن عصى 
الله وعصى رسوله » أو لفظ هذا معناه » وتحقيق القول فيه أن الجحمع بين الذكرين فى اللفظ 
يوهم نوع مناسبة ومجانسة » وهو سبحانه متعال عن ذلك . 


# المسألة الحادية عشرة » قد دللنا على أن قوله ( وأولى الأمر منكم ) يدل على أن 
الاجماع حجة فنقول : كا أنه دل على هذا الأصل فكذلك دل على مسائل كثيرة من فروع 
القول بالاجماع » ونحن نذكر بعضها : 

ل الفرع الأول » مذهبنا أن الاجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين يمكنهم استنباط 
أحكام الله من نصوص الكتاب والسنة » وهؤلاء هم المسمون بأهل الحل والعقد فى كتب 
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أصول الفقه نقول : الآية دالة عليه لأنه تعالى أوجب طاعة اولي الأمر » والذين هم الأمر 
والنهي فى الشرع ليس إلا هذا الصنف من العلماءءلأن المتكلم الذى لا معرفة له بكيفية استنباط 
الأحكام من النصوص لا اعتبار بأمره ونهيه »> وكذلك المفسر والمحدث الذى لا قدرة له على 
استنباط الأحكام من القرآن والحديث › فدل على ما ذکرناه > فلا دلت على أن اجماع أولى 
الأمر حجة علمنا دلالة الآية على أنه ينعقد الجاع بمجرد قول هذه YT‏ 
وأما دلالة الآية على أن العامي غير داخل فيه فظاهر ؛ لأنه من الظاهر أنهم ليسوا من 
الأمر . 

يإ الفرع الثاني » اختلفوا فى أن الاجماع الحاصل عقيب الحلاف هل هو حجة ؟ 
والأصح أنه حجة » والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأنا بينا أن قوله ( وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم ) يقتضي وجوب طاعة جملة أهل الحل والعقد من الأمة » وهذا يدخل فيه ما حصل 
بعد الخلاف وما لم يكن كذلك » فوجب أن يكون الكل حجة . 

ل الفرع الثالث » اختلفوا فى أن انقراض أهل العصرهل هوشرط ؟ والأصح أنه ليس 
بشرط » والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأنها تدل على وجوب طاعة المجمعين » وذلك يدخحل 
فيه ما إذا انقرض العصر وما إذا لم ينقرض . 


ل الفرع الرابع ) دلت الآية على أن العبرة باجماع المؤمنين لأنه تعالى قال في أول الآية 
( يا أا الذين آمنوا ) ثم قال ( وأولى الأمر منكم ) فدل هذاعلى أن العبرة باجماع ا لمومنين › 
فأما سائر الفرق الذين يشك في إيانهم فلا عبرة هم . 

المسألة الثانية عشرة ‏ ذكرنا أن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
يدل على صحة العمل بالقياس » فنقول : كا أن هذه الآية دلت على هذا الأضل . فكذلك 
دلت على مسائل كثيرة من فروع القول بالقياس » ونحن نذكر بعضها ٠:‏ 

ل الفرع الأول ) قد ذكرنا أن قوله ( فردوه إلى الله ) معناه فردوه إلى واقعة بين الله 
حكمها » ولا بد وأن يكون المراد فردوها إلى واقعة تشبهها ء ا المراد بردها ردها إلى 
واقعة تخالفها فى الصورة والصفة » فحينئذ لم يكن ردها أل تى الضو ر اول من دعا إل 
الباقي » وحينئذ يتعذر الرد » فعلمنا أنه لا بد وأن يكون المراد : فردوها إلى واقعة تشبهها في 
الصورة والصفة . ثم إن هذا المعنى الذى قلناه يؤكد بالخبر والأئر » أما الخبر فإنيم لما سألوه بلا 
عن قبلة الصائم فقال عليه الصلاة والسلام « ارايت لو مضمضت » يعني المضمضة مقدمة 
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الأكل » كا أن القبلة مقدمة الجاع » فكا أن تلك المضمضة لم تنقض الصوم › فکذا 
القبلة . ولا سألته الخثعمية عن الحج فقال عليه الصلاة والسلام « أرأيت لوكان على أبيك 
دين فقضيته هل مجزى فقالت نعم قال عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء » وأما 
الأثر فما روىعن عمر رضي الله عنه أنه قال : اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك » 
فدل مجموع ما ذكرناه من دلالة هذه الآية ودلالة الخبر ودلالة الأثر على أن قوله ( فردوه ) مر 
برد الشيء ء إلى شبيهه » وإذا ثبت هذافقد جعلل الله المشاممة فى الصررة والصفة دليلاً على أن 
ا لحكم فى غير حل النص مشابه للحكم فى حل النص » وهذا هو الذى يسميه الشافعي رحه الله 
قياس الأشباه » ويسميه أكثر الفقهاء قياس الطرد » ودلت هذه الآية على صحته لأنه لما ثبت 
بالكلل أن الزاد من قر( فردره هرأ تة ردرة إل شييهة علا أن الأل ا لمحو عليه ف باب 
القياس محض المشاہة » وهذا بحث فيه طول » ومرادنا بيان كيفية استنباط المسائل من 
الآيات .» فأما الاستقصاء فيها فمذكور فى سائر الكتب . 

# الفرع الثاني دلت الآية على أن شرط الاستدلال بالقياس فى المسألة أن لا يكون 
فيها نص من الكتاب والسنة لأن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه ) مشعر بهذا الاشتراط . 

الفرع الثالكث ‏ دلت الآية على أنه إذا لم يوجد فى الواقعة نص من الكتاب والسنة 
والاجماع جاز استعم)ال القیاس فيه کیف کان » وبطل به قول من قال : لا جوز استعم)ال 
القياس فى الكفارات والحدود وغيره) ؛ لأن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء ) عام فى كل واقعة لا 
نص فيها . 

ل الفرع الرابع # دلت الآية على أن من أثبت الحكم فى صورة بالقياس فلا بد وأن 
يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها بالنص » ولا يجوز أن يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها 
بالقياس لأن قوله ( فردوه إلى الله-والرسول ) ظاهره مشعر بأنه جب رده إلى الحكم الذي ثبت 
بنص الله ونص رسوله . 

ل الفرع الخامس ‏ دلت الآية على أن القياس على الأصل الذى ثبت حكمه بالقرأن » 
والقياس على الأصل الذى ثبت حكمه بالسنة إذا تعارضا كان القياس على القرآن مقدماً عى 
القياس على الخبر لآنه تعالى قدم الكتاب على السنة فى قوله ( اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وفي 
قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) وكذلك فی خبر معاذ . 


# الفرع الساديى ‏ دلت الآية على أنه إذا تعارض قياسان أحده) تأيد باياء فى كتاب 
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اک وال لغوت وقد اموا ان کرو به ءو بريد الشيطن أن يضأهم ضللا 
يدا ي ودا قي 


الله والآخر تأيد بإيماء حبر من أخبار رسول الله » فإن الأول مقدم على الثاني » يعني كا 
ذکرناه ف الفرع الخامس ¢ فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه الآأية ف أقل من 
ساعتين » ولعل الانسان إذا استعمل الفكر على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل 
أصول الفقه من هذه الآية . 

المسألة الثالثة عشرة ‏ قوله ( وأوَل الأمر ) معناه ذووالأمر وأولو جمع « وواحده دو 
على غير القياس » كالنساء والابل والخيل » كلها أساء للجمع ولا واحد له فى اللفظ . 

ل المسألة الرابعة عشرة & قوله ( فإن تنازعتم ) قال الزجاج : اختلفتم وقال كل فريق : 
القول قولى واشتقاق المنازعة من النزع الذى هو الجذب » والمنازعة عبارة عن مجاذبة كل واحد 
من الخصمين حجة مصححة لقوله › أو محاولة جذب قوله ونزعه إياه عا يفسده . 

ثم قال تعالى ل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ‏ وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى » هذا الوعيد محتمل أن يكون عائداً إلى قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول) وإلى قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) والله أعلم . 

المسألة الثانية » ظاهر قوله ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) يقتضي أن من لم 
يطع الله والرسول لا يكون مؤمناً » وهذا يقتضي أن يخرج المذنب عن الايان لكنه محمول على 
التهديد › 

ثم قال تعالی # ذلك خير وأحسن تأویلاً 4 أى ذلك الذى أمرتکم به فی هذه الآية خبر 
لكم وأحسن عاقبة لكم لأن التأويل عبارة عا إليه مأل الشيء ومرجعه وعاقبته . 

قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا 


1۸ تر ال ا ت ال الا و ي آمنوا » الآية سورة النساء 


م ص رق ص 


الوا إل ماا رل آله ولل آلرسول ا ت المتلفقين , یصدون عنك صدودا GD‏ 


قيل هم تعالوا إلى أنزل اله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) . 
اعلم أنه تعالى لما أوجب فى الآية الأولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيعوا 
الرسول ذکر في هذه الآية أن المنافقين والذين فى قلومم 
مرض لا يطیعون ا 0 وإنما يريدون حكم غيره » وف الأية 
اقل ٣‏ 
2 المسألة الأولى ) الزعم والزعم لغتان » ولا يستعملان فى الأكثر إلا فى القول الذى 
لا يتحقق . قال الليث : أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شكوا فيه فلم يعرفوا أكذب أو 
صدق » فكذلك تفر قوله ( هذا لله بزعمهم ) أى بقوهم الكذب . قال الأاصمعي ٠‏ 
الزعوم من الغنم التي لايعرفونأبما شحم أم لا » وقال ابن الأعربي : الزعم يستعمل فى 
الحق » وأنشد لأمية بن الصلت : 


وإني أدين لكم أنه سینجزکم ربكم ما زعم 

إذا عرفت هذا فنقول : الذى فى هذه الآية المراد به الكذب . لأن الآية نزلت فى 
المنافقين . 

المسألة الثانية 4 ذكرواف أسباب النزول وجوهاً : الأول : قال كثير من الممسرين : 
نازع رجل من المنافقين رجلا من اليهود فقال اليهودى: بيني وبينك أبو القاسم » وقال المنافق : 
بيني وبينك كعب بن الأشرف › والسبب في ذلك أن الرسول ية كان يقضي باحق ولا يلتفت 
CA‏ وکت ن الأشت كان شديد الرغبة فى الرشوة » واليهودى كان محقاً » والمنافق 
کان مبطا > فلهذا المعنى كان اليهودى يريد التحاكم إلى الرسول . والمنافق كان يريد كعب 
بن الأشرف » ثم أصراليهودى على قوله . فذهبا إليه ية » فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام 
لليهودى على المنافق » فقال المنافق لا أرضى انطلق بنا إلى أبي بكر > فحکم أبو ڊ بکر رضي الله 
عنه لليهودى فلم يرض المنافق » وقال المنافق : بيني وبينك عمر » فصارا إلى عمر فأخبره 
اليهودى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر حكا على المنافق فلم يرض بحكمها » 
فقال للمنافق : أهكذا فقال نعم »> قال اصبرا إن لي حاجة أدخل فأقضيها وأخرج إليكا . 
فدخل فأخذ سيفه ثم حرج إليها فضرب به المنافق حتى برد وهرب اليهودى . فجاء أهل 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا» الأية .مور الا ٠١١۹‏ 


المنافق فشكوا عمر إلى النبي ية فسأل عمر عن قصته » فقال عمر : إنه رد حكمك يا رسول 
الله » فجاء جبر يل عليه السلام فى الحال وقال : إنه الفاروق فرق بين الح والباطل › فقال 
النبي َة لعمر « أنت الفاروق » وعلى هذا القول الطاغوت هو كعب بن أالأشرف . 


# الرواية الثانية ‏ فى سبب نزول هذه الآية أنه أسلم ناس من اليهود ونافق 
بعضهم » وکانت قريظة والنضير فى ا جاهلية إذا قتل قرظي نضرياً قتل به وأخذ دية مائة وسق 
من تمر » وإذا قتل نضری قرظياً لم يقتل به » لکن أعطى ديته ستين وسقا من التمر » وكان بنو 
النضير أشرف وهم حلفاء الأوس » وقريظة حلفاء الخزرج › > فلا هاجر الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى المدينة قتل نضرى قرظياً فاختصم فيه » فقالت بنو النضير : لاقصاص عليناء إغا 
علينا ستون وسقاً من تقر على ما اصطلحنا عليه من قبل › وقالت الخزرج : هذا حكم 
الجاهلية » ونحن وأنتم اليوم إخوة » وديننا واحد ولا فضل بيننا » > فأبى بنو النضير ذلك » فقال 
المنافقون : انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي » وقال المسلمون : بل إلى رسول الله با » 
فأبى المنافقون وانطلقوا إلى الكاهن ليحكم بينهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية » ودعا الرسول 
عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى الاإسلام فأسلم » هذا قول السدى » وعلى هذا القول 
الطاغوت هو الكاهن . 


حی ¢ دعا المافق إل وئن كان e‏ 0 ¢ ورجل قائم ! e‏ 
عن الوثن ». فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل . 


ل الرواية الرابعة ) كانوا يتحاكمون إلى الأوثان » وكان طريقهم أنهم يضربون 
القداح بحضرة الوثن » فما خرج على القداح عملوا به » وعلى هذا القول فالطاغوت هو 
الوثن:: 

واعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت فى بعض النافقين »ثم قال ابو 
مسلم : ظاهر الآية يدل على أنه كان منافقاً من اهل الكتاب » مثل انه كان سودياً فأظهر 
الإإسلام على سبيل النفاق لأن قوله تعالى ( يزعمون أنهم آمنوا بجا أنزل إليك ما أنزل من 
قبلك ) إنما يليق بمثل هذا النافق . 

ظ المسألة الثالغة ‏ مقصود الكلام إن بعض الناس أراد أن يتحاكم إلى بعض آهل 
الطغيان ولم يرد التحاكم إلى محمدييةٍ . قال القاضي : وجب أن يكون التحاكم إلى هذا 
الطاغوت كالكفر » وعدم الرضا بحكم محمد عليه الصلاة والسلام كفر » ويدل عليه وجوه : 


٠‏ قوله تعالى «وإذا قبل همم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» الآية ‏ سورة اء 


الأول : إنه تعالى قال ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) فجعل 
التحاكم إلى الطاغوت يكون إِياناً به » ولا شك أن الاإان بالطاغوت كفر بالله » كا أن الكفر 
بالطاغوت إيان بالله . الثاني : قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فا شجر 
بينهم ) إلى قوله ( ويسلموا تسلا )وهذا نص في تكفير من لم برض بحكم الرسول عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : قوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم e‏ 
ع أن خالفته معصية عظيمة › وني هذه الآيات دلائل على أن من 
رد شيا من أوامر الله أ وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حارج عن الاإسلام » 
رده من جهة الشك أومن جهة التمرد » وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم 
بارتداد ما نعى الزكاة وقتلهم وسبی ذرارےم 

ل المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : ان قوله تعالى ( ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيداً ) يدل على أن كفر الكافر ليس بخلق الله ولا بارادته » وبيانه من وجوه : الأول : أنه لو 
خلت الله الكفر فى الكافر وأراده منه فأی تأثر للشيطان فيه › وإذالم يکن له فيه تأثیر فلم ذمه 
عليه ؟ الثاني : أنه تعالى ذم الشيطان بسبب انه يريد هذه الضلالة ؟ فلو كان تعالى مريداً ها 
لکان هو بالذم أ أولى من حیث أن کل من عاب شیا ثم فعله کان بالذم اول قال تعالی ( كبر 
مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) الثالث : أن قوله تعالى فى أول الآية صريح في إظهار 
التعجب من أنهم كيف تحاكموا إلى الطاغوت مع م قد أمروا أن یکفروا به » ولو کان 
ذلك التحاكم بخلق الله لا بقي التعجب . فإنه يقال : إنغا فعلوا لأجل أنك خلقت ذلك 
الفعل فيهم وأردته منهم » بل التعجب من هذا التعجب أولى » فإن من فعل ذلك فيهم ثم 
أ خذ يتعجب منهم إنهم كيف فعلوا ذلك كان التعجب من هذا التعجب أولى . 

واعلم أن حاصل هذا الاستدلال يرجع إلى التمسك بطريقة المدح أو الذم » وقد 
عرفت منا انا لا نقدح فی هذه الطريقة إلا بالمعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 

ثم قال تعالی ل وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل اله وإلى الرسول رأيت النافقين يصدون 
عنك صدوداً .4 وقيه مسألتان 


# المسألة الأولى ‏ بين فى الآية الأولى رغبة المنافقين فى التحاكم إلى الطاغوت » وبين 
بهذه الآية نفرتهم عن التحاكم إلى الرسول يا . قال المفسرون : إنغاصد المنافقون عن حكم 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأهم كانوا ظالمين ؛ وعلموا أنه لا يأخذ الرشا وإنه لا محكم إلا 
بجر الحكم > وقيل : كان ذلك الصد لعداوتهم فى الدين 


قوله تعالی «فکیف إذا |١‏ اصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم» الآية سورة الشساء إ٠‏ 


م 
E‏ ت د رو 2ر si‏ و ا7ے 


قكڪيف إذا اصلبتبم مصية با دمت يديم م جاغ وك خود بال إن 
اردتا ا خسنا وَوْفمًا و ES‏ ای فاو فاغش 


م و وور تاو ج ےو 


وعظهم وقل شم ف انفسمم ولا بلغا وي 


# المسألة الثانية ‏ يصدون عنك صدوداً . أى يعرضونعنك . وذكر المصدر للتأكيد 
والمبالغة كأنه قيل : ددا ا فا : 


إلا إخسانا و فا اوليك الذين يعلم اهما eT‏ ا عنهم 0 وقل ا ف أنفسهم قول 
بليغاً 4 . 


# المسألة الأولى ‏ اعلم أن فى اتصال هذه الآية با قبلها وجهين : الأول : أن قوله 
( فيكف إذا أ صابتهم معصيبة بجا قدمت ايديم ) کلام وقع فى البين » وما قبل هذه الآية 
متصل بجا بعدها هكذا : وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودأثم جاؤك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً ) يعني أنهم فى ول 
الأمر يصدون عنك أشد الصدود » ثم بعد ذلك يجيثونك ويجلفون بالله كذباً على أخم ما 
ارادوا بذلك الصد إلا الاحسان والتوفيق » وعلى هذا التقدير یکون النظم متصلاً ء وتلك 
الآية وقعت فى البين كالكلام الأجنبي » وهذا يسمى اعتراضاً » وهو كقول الشاعر : 
إن الثأ نين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجان 
فقوله : وبلغتها » کلام أجنبي وقع فى البين » إلا أن هذا الكلام الأجنبي شرطه أن 
يكون له من بعض الوجوه تعلق بذلك المقصود ك) فى هذا البيت » فإن قوله : بلغتها دعاء 
ETE eS‏ »لأن أول الآية وآخرها فى شرح قبائح 
المنافقين وفضائحهم وا وأنواع کیدهم ومکرهم » فإن الآیة أخبرت بأنه تعالی حکی عنهم في اول 
الآية أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت مع أنهم أمروا بالكفر به » ويصدون عن الرسول مع 
نهم أمروا بطاعته » فذكر بعد هذا مأيدل عل شدة الأحوال عليهم يسيب هذه الأعال اة 
ف الدنيا والآخحرة فقال ( فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت ایدم ) أی فکیف حال تلك 


۱۱۴ ٠١ج فخر الرازى‎ i 


1٦‏ قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم وقل هم ف أنفسهم» الآية سورة النساء 


الشدة وحال تلك المصيبة » فهذا تقرير هذا القول » وهو قول الحسن البصرى »› واختيار 
الواحدى من المتأخرين . ) 

# الوجه الثاني # أنه کلام متصل مما قبله » وتقریره أنه تعالى لما حكى عنهم ني الأية 
المتقدمة أ نهم يتحاکمون إلى الطاغوت . ويفرون من الرسول عليه الصلاة والسلام شد 
الفرار دل SENN‏ ذلك قال 
( فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديم ) يعني إذا كانت نفرتهم من الحضور عند 
الرسول في أوقات السلامة هكذا » فكيف يكون حاهم فى شدة الم والحسة إذا أتوا بجناية 
خافوا بسببها منك › ثم جاۋك شاؤا أم أ بوا ويحلفون بالله على سبيل الكذب : أنا ما أردنا بتلك 
الحتاية إلا الخبر والصلحة » والغرض من هذا الكلام بيان أن ما فى قلبهم من النفرة عن 
ا ا 
المعنى بقوله ( أولئك الذين بيعل م الله ما فى قلوم ) والمعنى أن من ¿ أراد المبالغة فى شىء قال : 
هذا شيء لايعلمه إلا الله » يعني إنه لكثرته وقوته لا يقدر أحد على معرفته إلا الله تعالى » ثم 
لما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام شدة بخضهم ونهاية عداوتهم ونفرتهم أعلمه أنه كيف 
يعاملهم فقال ( فأعرض عنهم وعظهم وقل هم فى انفسهم قولاً بليغاً ) وهذا الكلام على ما 
قررناه منتظطم حسن الاتساق لا حاجة فيه إلى شىء من الحذف والاضار › ومن طالع کتب 
التفسير علم ان المتقدمين والمتأخرين كيف اضطر بوا فيه والله أعلم . 


# المسألة الثانية 4 ذكروا فى تفسير قوله ( أصابتهم مصيبة ) وجوهاً : الأول : أن 
المراد منه قتل عمر صاحبهم الذى أقر أنه لا يرضى بحكم الرسول عليه السلام » فهم جاؤا 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطالہوا عمر بدمه وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهات إلى غير 
الرسول إلا المصلحة » وهذا اختيار الزجاح . الثاني : قال أبو علي الجبائي : المراد من هذه 
المصيبة ما أمر الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام من ¿ أنه لا يستصحبهم فى الغزوات › 
وإنه يخصهم بمزيد الاذلال والطرد عن حضرته وهو قوله تیا ر( لن ده افون وان 
فلوم رصن وا مون ى الد لرك م ثم لا يجاور ونك فيها إلا قليلا ملعونين ايا 
تقفوا أ حذوا وقتلوا تقتيلاً ) وقوله ( قل لن تخرجوا معي أبداً ) وبالحملة فأمثال هذه الآيات 
توجب هم الذل العظيم » » فکانت معدودة فی مصائبهم » وإنغا يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم ¢ 
وعنى بقوله ( ثم جاؤك ) أى وقت المصيبة بحلفون ويعتذرون أنا ما أردنا با كان منامن 
مداراة الكفار الا الصلاح » وكانوا فى ذلك كاذبين لأهم أضمر وا خلاف ما أظهر وه > ولم 
يريدوا بذلك الاحسان الذى هو الصلاح . الثالث : قال أبومسلم الأصفهاني : إنه تعالى لا 


قوله تعال «فأعرض عنهم وعظهم وقل همم في أنفسهم » الآية . ET‏ ۳ 


أخبر عن المنافقين أنهم رغبوا فى حكم الطاغوت وكرهوا حكم الرسول » بشرالرسول ية أنه 
ستصيبهم مصائب تلجئهم إليه ‏ وإلى أن يظهروا له الاإمان به وإلى أن بجلفوا بأن مرادهم 
الاحسان والتوفيق . قال : ومن عادة العرب عند التبشبر والانذار أن يقولوا كيف أ نت إذا كان 
کذا وکذا » ومثاله قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) وقوله ( فكيف إذا جمعناهم 
ليوم ولا ريب فيه ) ثم أمره تعالى إذا كان منهم ذلك أن يعزض عنهم ويعظهم . 

يل المسألة الثالثة ) فى تفسير الاحسان والتوفيق وجوه : الأول : معناه ما أزدنا 
بالتحاكم إلى غير الرسول ية إلا الاحسان إلى حصومنا واستدامة الاتفاق والاتلاف فا بيننا ء 
وإغا كان التحاكم إلى غيرالرسول إحساناً إلى الخصوم لأنهم لوكانوا عند الرسول لماقدروا على 
رفع صوت عند تقریر کلامهم > ولاقدرواعلى التمرد من حكمه > فإذن كان التحاكم إلى غير 
الول اسان إلى الخصوم . الثاني : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أنه 
بحسن إلى صاحبنا بالحكم العدل والتوفيق بينه وبين خصمه » وما خطر ببالنا أنه بحكم با 
حكم به الرسول . الثالث : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك يا رسول الله إلا أنك 
لا تحكم إلا بالحق المر » وغيرك يدور على التوسط ويأمر كل واحد من الخصمين بالاحسان إلى 
الأخر » وتقريب مراده من مراد صاحبه حتى يحصل بينه) الموافقة . 

ثم قال تعالى ل أولئك الذين يعلم اله ما فى قلو م 4 والمعنى أنه لا يعلم ما فى قلوہم 
من الفاق والغيظ والعداوة إلا الله . 


ثم قال تعالی#إفآعرض عنهم وعظهم وقل هم فى أنفسهم قولاً بليغاً { واعلم أنه تعالى أمر 
رسوله ية أن يعاملهم بثلاثة أشياء : الأول : قوله ( فأعرض عنهم ) وهذا يفيد أمرين 
أحده| : أن لا يقبل منهم ذلك العذر ولا يغتر به > فإن من لا يقبل عذر غبره ويستمر على 
سخطه قد يوصف بأنه معرض عنه غير ملتفت إليه . والثاني : أن هذا مجرى مجرى أن يقول 
له : اكتف بالاعراض عنهم ولا تهتك سترهم » ولا تظهر هم أنك عالم بكنه ما في 
بواطنهم » فإن من هتك ستر عدوه وأظهر له كونه عالاً ما فى قلبه فر بجا مجرئه ذلك على أن لا 
بالل باظهار العداوة فيزداد الشر» ولكن إذا تركه على حاله بقي في خوف ووجل فيقل الشر . 

$ النوع الثاني قوله تعالى ( وعظهم ) والمراد أنه يزجرهم عن النفاق والمكر والكيد 
والحسد والكذب ويخوفهم بعقاب الآخرة » كا قال تعالى ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ) . 


النوع الثالك 4 قوله تعالی ( وقل م فى أنفسهم قولاً بليخاً ) وفيه مسألتان : 


1٤‏ قوله تعال «وما اورسشاتا من رسول إلا لطاع باذن الله ( الآية سورة النساء 


Ey 


2 ور 2 ر 
وما ارسلنامن رسول إلا لیطاع بإذن آله 


المسألة الأولى 4 فى قوله ( في أنفسهم ) وجوه : الأول : أن في الآية تقدياً وتأخيراً » 
والتقدير : وقل هم قولاً بليغاًفي أنفسهم مؤثراً نى قلوبهم يختمون به اغتاما ويستشعرون منه 
ا لخوف استشعاراً . الثاني : أن يكون التقدير : وقل م فى معنى أنفسهم الخبيثة وقلو م 
للطوية على النفاق قولاً بليغاً » وإن الله يعلم ما فى قلوبكم فلا يغني عنكم إخفاؤه » فطهروا 
قلوبكم من الفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أو شرا من ذلك وأغلظ . 
الثالث : قل حم فى أنفسهم خالياً هم ليس غيرهم على سبيل السرء لأن النصيحة على الملا 
تقريع وى السر حض النفعة . 

3 المسألة الثانية » فى الآية قولان : أحده] : أن المراد بالوعظ التخويف بعقاب 
الآخرة » والراد بالقول البليغ التخويف بعقاب الدنيا » وهو أن يقول هم : إن ما فى قلوبكم 
من النفاق والكيد معلوم عند الله » ولا فرق بينكم وبين سائر الكفار » وإنما رفع الله السيف 
عنكم لأنكم أظهرتهم الايان » فان واظبتم على هذه الأفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤكم على 
الكفر » وحينئذ يلزمكم السيف . الثاني : أن القول البليغ صفة للوعظ» فأمر تعالى بالوعظ » 
ثم أمر أن يكون ذلك الوعظ بالقول البليغ » وهو أن يكون كلاماً بليغاً طويلا حسن الألفاظ 
حسن المعاني مشتملاً على الترغيب والترهيب والاحذار والانذار والثواب والعقاب › فإن 
الكلام إذا كان هكذاعظم وقعه ى القلب » وإذا كان ختصراً ركيك اللفظ قليل المعنى لم يؤثر 
البتة فى القلب . 

قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 


واعلم أنه تعالى أمر بطاعة الرسول فى قوله ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ثم 
حكى ان بعضهم تحاكم إلى الطاغوت ولم يتحاكم إلى الرسول » وبين قبح طريقه وفساد 
منهجه » رغب فی هذه الآية مرة أخرى فى طاعة الرسول فقال ( وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله ) وفى الآية مسائل . ۰ ۰ 

$ المسألة الأو لى قال الزجاج كلمة « من » ههنا صلة زائدة ¢ والتقدير : وما رسلا 
رسولاً » ويمكن أن يكون التقدير : وما أرسلنا من هذا الجنس أحداً إلا كذا وكذا » وعلى هذا 
التقدير تكون المبالغة أتم . 


ل المسألة الثانية 4 قال أبوعلى الحبائي : معنى الآية . وما أرسلت من رسول إلا وأنا 


قوله تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله» الآية وة اشاء ‏ مإ 


مريد أن يطاع ويصدق ولم أرسله ليعصي . قال : وهذا يدل لى بطلان مذهب المجبرة لأنجم 
يقولون : إنه تعالى أرسل رسلا لتعصي » والعاصي من المعلوم أنه يبقى على الكفر » وقد نص 
الله على كذبهم فى هذه الآية » فلو لم يكن فى القرآن ما يدل على بطلان قوم إلا هذه الأية 
لکفی » وکان يجب على قوم أن يكون قد أرسل الرسل ليطاعوا وليعصوا جميعاً » فدل ذلك 
على أن معصيتهم للرسل غير مرادة لله » وأنه تعالى ما أراد إلا أن يطاع . 

واعلم أن هذا الاستدلال فى غاية الضعف وبيانه من وجوه : الأول : أن قوله ( إلا 
ليطاع ) يكفي فى تحقيق مفهومه أن يطيعه مطيع واحد فى وقت واحد » ولیس من شرط تحقق 
مفهومه أن يطيعه جميع الناس فى جيع الأوقات » وعلى هذا التقدير فنحن نقول بموجبه » وهو 
أن كل من أرسله الله تعالى فقد أطاعه بعض الناس فى بعض الأوقات » اللهم إلا أن يقال : 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عم| عداه » إلا أن الجبائي لا يقول بذلك » فسقط 
هذا الاشكال على جميع التقديرات . الثاني : لم لا جوز أن يكون المراد به أن كل كافر فإنه لا 
بد وأن يقر به عند موته » کا قال تعالی ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) أو 
يحمل ذلك على إيمان الكل به يوم القيامة » ومن المعلوم أن الوصففي جانب الثبوت يكفي في 
حصول مسماه ثبوته فى بعض الصور وفى بعض الأحوال . الثالث : أن العلم بعدم الطاعة 
- وجود الطاعة متضادان » والضدان لا مجتمعان > وذلك العلم ممت متنع العدم > فكانت الطاعة 
تمتنعة الوجود » والله عالم بجميع يع المعلومات › م عالما بكون yT‏ 
والعالم بكون الشيء a‏ فثبت بهدا البرهان القاطع أن يستحيل 
OG TT‏ 
ليس الارادة بل الأمر » والتقدير : وما أرسلنا من رسول إلا ليؤمر الناس بطاعته » وعلى هذا 
التقدير سقط الاشكال . 


المسألة الثالغة » قال أصحابنا : الآية دالة على أنه لا يوجد شيء من الخير والشر 
والكفر والاان والطاعة والعصيان إلا بارادة الل تعالٰی ¢ والدليل عليه قوله تعالی ( إلا ليطاع 
بإذن الله ) ولا يكن أن يكون المراد من هذا الاذن الأمر والتكليف . لأنه لا معنى لكونه رسولا 
إلا أن الهأ مربطاعته »فلو كان المراد من الاذن هو هذا لصار تقدير الآية : وما أذنا فى طاعة من 
رتاه إلا بإذننا وهوتكرار قبیح « فوجب حل الاذن على التوفيق والاعانة . وعلى هذا الوجه 
فيصير تقدير الآية : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بتوفيقنا وإعانتنا » وهذا تصريح بأنه 
سبحانه ما أراد من الكل طاعة الرسول » بل لا يريد ذلك إلا من الذى وفقه الله لذلك وأعانه 
عليه وهم الؤمنون . وأما المحرومون من التوفيق والاعانة فالله تعالى ما أراد ذلك منهم » 


۱ قوله تعالی «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك» الاية سورة الساء 


۰ و 7 ر‎ OE اودجو م‎ e 
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a 


فشبت أن هذه الآية من أقوى الدلائل على مذهبنا . 

بإ المسألة الرابعة ‏ الآية دالة على أنه لا رسول إلا ومعه شريعة ليكون مطاعاً فى تلك 
الشريعة ومتبوعاً فيها » إذ لو كان لا يدعو إلا إلى شرع من كان قبله لم يكن هو فى الحقيقة 
þآ a O‏ 

% المسألة الخامسة 4% الأية دالة على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن المعاصي 
والذنوب لأا دلت على وجوب طاعتهم مطلقاً ء > فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقتداء ہم فى 
تلك المعصية فتصرر تلك المعصية واجبة علينا » وكونها معصية يوجب كونها حرمة علينا »› 
فیلزم توارد الالجاب والتحريم على الشيء الواحد وإنه ال . 


فإن قيل : آلستم في الاعتراض على كلام الجبائي دکرتم أن قوله ( إلا ليطاع ) لا يفيد 
¢ ا فى هذه المسألة مع أن هذا الاستدلال لا يتم إلا مع القول بأنا 


قلنا : ظاهر اللفظ يوهم العموم » وإنما تركنا العموم فى تلك المسألة للدليل العقلي 
القاطع الذی ذکرناه على أنه يستحیل منه تعالى أن یرید الان من الكافر » فلأجل ذلك 
المعارض القاطع صرفنا الظاهر عن العموم » ولیس ف هذه المسألة برهان قاطع عقلي يوجب 
القدح فى عصمة الأنبياء فظهر الفرق . 


قوله تعالى # ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا 

وفيه مسائل : 

$ المسألة الأول ه فی سبب النزول وجهان : الأول : المراد به من تقدم ذكره من 
المنافقين » يعني لو أنهم عندما ظلموا أ نة نفسهم بالتحاكم ای الطاغوت والفرار من التحاكم ای 
الرسول جاؤا الرسول وأظهروا الندم على ما. فعلوه » وتابوا عنه واستغفر وا منه واستغفر هم 


قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك » الآية سورة التساء 11۷ ` 


رس رن ر ر روو ر رے رلا ا ا مر . ج ے۶ 


فلا وري لایژمنون حت حکموك فا فما شجر بینېم ثم لاجیدوا فاش حرجا 


الرسول بان يأل الله أن يغفرها هم عند توبتهم لوجدوا الله تواباً رحا ا : قال ابو بکر 
الأصم : إن قوماً من المنافقين اصطلحوا على كيد فى حق الرسول ية » ثم دخلوا عليه لأجل 
E a E‏ 
ينالونه » فليقوموا وليستغفروا الله حتى استغفر لحم فلم يقوموا » فقال : ألا تقومون » فلم 
يفعلوا فقال : قم يا فلان قم يا فلان حتى عد اثني عشر رجلا منهم › فقاموا وقالوا : كنا 
عزمنا على ما قلت » ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا أ نفسنا فاستغفر لنا » فقال : الآن أخرجوا 
أنا كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار: وكان الله أقرب إلى الإجابة أخرجواعني . 


# المسألة الثانية » لقائل أن يقول : ليس لو استخفر وا الله وتابوا على وجه صحيح 
لکانت توبتهم مقبولة ¢ ف الفائدة فى ضم استغفار الرسول إلى إستغفارهم ؟ 

قلا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان خالفة لحكم 
الله » وكان أيضاً إساءة إ RT‏ 
كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لخبره » فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من 
الرسول أن يستغخفر هم : الثاني : أن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك 
التمرد » فإذا تابوا وجب عليهم أن يفعلوا مايزيل عنهم ذلك التمرد » وما ذاك إلا بأن يذهبوا 
إلى الرسول َة ويطلبوا منه الاستغفار . الثالث : لعلهم إذا تابوا بالتوبة أتوا ہا على وجه 
الخلل » فإذا انضم إليها استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 إنما قال ( واستخفر هم الرسول ) ولم يقل واستغفرت هم إجلالاً 
للرسول عليه الصلاة والسلام » وأم إذا جاؤه فقد جاؤا من خحصه الله برسالته وأکرمه بوحیه 
غا و که وون د ومن كان كذلك فإن الله لا يرد شفاعته ¢ فکانت الفائدة ف 
العدول عن لفظ الخطاب إلى لفظ المغايبة ما ذكرناه . 

المسألة الرابعة ) الآية دالة على الجزم بأن الله تعالى يقبل توبة التائب » لأنه تعالى لا 
ذكر عنهم الاستغفار قال بعده ( لوجدوا الله تواباً رحماً ) وهذا الحواب إنغا ينطلق على ذلك 
الكلام إذا كان المراد من قوله ( توابا رحما ) هو أن يقبل توبتهم ويرحم تضرعهم ولا يرد 
استغفارهم . 

قوله تعالى ‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك فما شجر بينهم ثم لا بجدوا فى أنفسهم 


۱۸ قوله تعالی «فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك » الأية سورة التساء 


ا رم وم ار ںا ود کک 
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فيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ فى سبب نزول هذه الآية قولان : أحده) : وهوقول عطاء ومجحاهد 
والشعبي : أن هذه الآية نازلة فى قصة اليهودى والمنافق > فهذه الآية متصلة بما قبلها » وهذا 
القول هو المختار عندى . والثاني : أنها مستأنفة نازلة فى قصة أخرى » وهو ما روى عن 
عروة بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير فى ماء يقي به النخل > فقال ية للز بير 
« اس أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك » فقال الأنصارى : لأجل أنه ابن عمتك › 
فتلون وجه رسول الله َا م قال للزبير » اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر » 

واعلم أن الحكم فى هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادى فهو أولى بأول الماء 
وحقه تمام السقي فالرسو ل َة أذن للزبير فى السقي على وجه المساعحة » فلا أً ساء خصمه 
الأدب ولم يعرف حق ما أمر به الرسول ية من المساحة لأجله أمره النبي عليه الصلاة والسلام 
باستيفاء حقه على سبيل الام » وهل خصمه على مر الحق . 

# المسألة الثانية ‏ « لا » فى قوله ( فلا وربك ) فيه قولان الول اة قوزىكڭ XX‏ 
كقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) و« لا » مزيدة لتأكيد معنى القسم › کا زيدت في ( لئاا 
يعلم ) لتأكيد وجوب العلم و( لايؤمنون ) جواب القسم . والثاني : أنهامفيدة » وعلى هذا 
التقدير ذكر الواحدى فيه وجهين : الأول : أنه يفيد نفي أمر سبق الكو لن :الف کا 
يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك » ثم استأنف القسم بقوله ( فوربك لا يؤمنون حتى 
بحكموك ) والثاني : أنها لتوكيد النفي الذى جاء فيا بعد » لأنه إذا ذكر في أول الكلام وف 
آخره کان أوكد وأحسن . 

لإ المسألة الثالغة ‏ يقال شجر يشجر شجوراً وشجراً إذا اختلف واختلط » وشاجره إذا 
نازعه وذلك لتداخحل کلام بعضهم فى بعض عند المنازعة » ومنه لخشبات اهودح شجار › 
لتداخل بعضها فی بعض . قال أبومسلم الأصفهاني : وهومأخوذ عندى من التفات الشجر › 
فإن الشجر يتداحل بعض أ غصانه فى بغض»وأما الحرج فهو الضيف . قال الواحدي : يقال 
للشجر ال لتف‌الذى لا يكاد يوصل إليه : حرج > وجمعه حراج » وأما التسليم فهوتفعيل يقال : 


قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الأية ٠‏ سورة اشاء  ٠٠١‏ 
سلم فلان أي عوفي ولم ينشب به ناثبة » وسلم هذا الشيء لفلان » أى خلص له من غير 
منازع › فإذا ٹقلته بالتشدید فقلت : سلم له فمعناه أنه سلمه وخلصه له » هذا هو 
الأصل فى اللغة » وجميع استعمالات التسليم راجع إلى الأصل فقوهم : سبلم عليه » اى دعا 
E‏ 
وسلم إلى فلان فى كذا» أی ترك منازعته فيه › وسلم إلى الله أمره ای فوض إليه حكم 
نفسه » على معنى أنه لم ير لنفسه فى أمره أثراً ولا شركة » وعلم أن المؤثر الصانع هو الله تعالى 


وحده لاش يك له 
# المسألة الرابعة » SS‏ 
ہم لا يصیرون موصوفین بصفة الايان إلا عند حصول شرا : أوما : قوله تعالی ( حتی 


e 


واعلم أن من يتمسك هذه الآية فی بیان أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بارشاد النبي 
المعصوم قال : لأن قوله ( لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ) تصريح بأنه لا بحصل هم 
الاإمان إلا بأن يستعينوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام فى كل ما احتلفوا. فيه » ونری أهل 
العلم ختلفين فی صفات الله سبحانه وتعالٰی » فمن معطل ومن مشبه › ومن قدری ومن 
جبرى » فلزم بحكم هذه الآية أنه لا بحصل الايان إلا بحكمه وارشاده وهدايته » وحققوا 
ذلك بأن عقول أكثر الخلق ناقصة وغير وافية بادراك هذه الحقائق » وعقل النبي المعصوم 
كاملمشرق » فاذا اتصل اشراق نوره بعقول الأمة قويت عقوم وانقلبت من النقص إلى 
الكال » ومن الضعف إلى القوة » فقدروا عند ذلك على معرفة هذه الأسرار الالهية . والذى 
يؤكد ذلك أن الذين كانوا فى زمان الرسول ية كانوا جازمين متيقنين كاملي الايان والمعرفة › 
والذين بعدوا عنه اضطربوا واختلفوا » وهذه المذاهب ماتولدت إلا بعد زمان الصحابة 
والتابعين » فثبت أن الأمر كما ذكرنا » والتمسك ذه الآية رأيته فى كتب محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني » فيقال له : فهذا الاستدلال الذى ذكرته إغا استخرجته من عقلك . فإذا كان 
عقول الأكثر ين ناقصة فلعلك ذكرت هذا الأستدلال لنقصانعقلك » وإذا كان هذا الاحتال 
قائاً وجب أن يشك فى صحة مذهبك وصحة هذا الدليل الذى تمسكت به » ولأن معرفة النبوة 
موقوفة غل معرفة “الالة > فلو توقفت معرفة الأله عل معرفة الثبوة لزم الدورء وهو غال . 


) ل الشرط الثاني ) قوله ( ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ) قال الزجاج : لا 
تضق صدورهم من | فضية فضيتك . 


.۷ قوله تعالی «ثم لا جدوافي أ نفسهم حرجا عا قضيت» الأية سورة التساء 


واعلم أن E‏ به فى الظاهر 
دون القلب فبين فى هذه الآية انه لا بد من حصول الرضا به فى القلب » واعلم أن ميل القلب 
ونفرته شيء خارج عن وسع البشر» > فليس المراد من الآية ذلك > بل المراد منه أن بحصل الحزم 
واليقين فى القلب بأن الذى يحكم به الرسول هو الحق والصدق . 

# الشرط النالث ‏ قوله تعالى ( ويسلموا تسلماً ) واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك 
الحكم حقاً وصدقا قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقض فى ذلك القبول . فبين تعالى 
أنه کا لا بد فى الايان من حصول ذلك اليقين فى القلب . فلا بد أيضا من التسليم معه فى 
الظاهر » فقوله ( ثم لا جدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ) الراد به الانقياد فى الباطن » وقوله 
( ويسلموا تسلياً ) المراد منه الانقياد فى الظاهر والله أعلم . 

المسألة الحامسة 4 دلت الآية على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن 
الخطأ فى الفتوى وفى الأحكام » لأنه تعالى أوجب الانقياد لحكمهم وبالغ فى ذلك الاجاب 
وبين أنه لا بد من حصول ذلك الانقياد فى الظاهر وف القلب » وذلك ينفي صدور الخطأً 
عنهم » فهذا یدل على أن قوله ( عفا الله عنك لم أذنت هم ) وأن فتواه في سارى بدر » وأن 
قوله ( لم تحرم ما أحل الله لك ) وأن قوله ( عبس وتولى ) كل ذلك محمول على الوجوه التي 
لخصناها فی هذا الكتاب . 

المسألة السادسة & من الفقهاء من تمسك بقوله تعالى ( ثم لا يجدوافي أنفسهم حرجاً 
مما قضيت ) على أن ظاهر هذا الأمر للوجوب » وهو ضعيف لأن القضاء هو الالزام » ولا نزاع 
في أنه للوجوب . 

# المسألة السابعة ‏ ظاهر الأية یدل على أنه لا جوز 2 تخصيص النص بالقياس » لأنه 
OEE OSE IESE SEE EOS‏ 
هذه المبالغة المذكورة فى هذه الآية قلا يوجد فى شيء فى التكاليف » وذلك يوجب تقديم عموم 
E TS‏ 
بذلك لأنه متى خطر بباله قياس يفضي إلى نقيض مدلول النص فهناك بحصل الحرج فى 
النفس » فبين تعالى أنه لا يكمل إمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج » ويسلم النص 
تسلياً كلياً » وهذا الكلام قوى حسن لمن أنصف . 

المسألة الثامنة ‏ قالت المعتزلة : لو كانت الطاعات والمعاصي بقضاء الله تعالى لزم 


قوله تعالى «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم » الآية ‏ سورة لاء ربإ 
رو وو گ2 {tS‏ م وو سو < 
a‏ انفسک اوآنرجوا من ديار ما قعلوه ا 


ےم ٤ے‏ و ر مص و ے3 


ولو انهم فعلوأ ما وعو به کن یرام ود تیا و وإ ا 


التناقض » وذلك لأن الرسول إذا قضى على إنسان بأنه ليس له أن يفعل الفلاني وجب على 
جميع الكلفين الرضا بذلك لأنه قضاء الرسول . والرضا بقضاء الرسول واجب لدلالة هذه 
الآية » ثم لو أن ذلك الرجل فعل ذلك الفعل على خحلاف فتوى الرسول › » فلو كانت المعاصي 
بقضاء الله لكان..ذلك الفعل بقضاء الله » والرضا بقضاء الله واجب » فيلزم أن يجب على 
الكلفن الفا بلك لفن :لان فاا فرحب ان لري الرضا نالفل وارك سا 
وذلك محال . 


وا بياب : أن المراد من قضاء الرسول الفتوى المشروعة » والمراد من قضاء الله التكوين 
والامجأد »٠وهم)‏ مفهومان متغايران » فالجمع بينه) لا يفضي إلى التناقض . 


قوله تعافی هوى أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل 
منهم ولو نهم فعلوا ما یوعظون به لکان خيراً مم وأشد تغبيتاً وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظما 
وهدیناهم صراطاً مستقاً » . 
اعلم أن هذه الآية متصلة با تقدم من أ مر النافقين وترغييهم فى الأخلاص وترك النفاق 
. والمعنى انا لوشدهتا الفكيف عل الناس » نحوأن نأمرهم بالتقتل والخروج عن الأوطان لصعب 
. ذلك عليهم ولا فمله إلا الأقلوم » وحينئذ يظهر كفرهم وعنادهم » فلا لم نفعل ذلك رحة منا 
على عبادنا بل اکششینا بتکلره فى الأمور السهلة » فليقبلوها بالأخحلاص وليتركوا التمرد والعناد 
حتى ينالوا خير اثدارين » وني الآية مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ قرأ او کر وق وابن ¿ عامر والكسائي ( أن اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من رک ی اون ي أن » وضم واو « أو » والسبب فيه نقل ضمة « اقتلوا » 
وضمة « احرجوا » إليهم) > وقراً عاصم وحمزة بالكسر فيه| لالتقاء الساكنين » وقرأً أبوعمرو 
بكسر النون وضم الواو » وقال الزجاج : ولست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين الحرفين 
خحاصية إلا أن يكون رواية . وقال غبره : أما كسرالنون فلأن الكسرهو الأصل لالتقاء 
الساكنين » وأما ضم الواو فلأن الضمة فى الواو أحسن لأنها تشبه واو الضمير . واتفق 
ا لجمهور على الضم فى واو الضمير نحو ( اشتروا الضلالة ) ( ولا تنسوا الفضل ) . 


1۷۲ قوله تعالى «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» الآية ‏ سورة الشاء 


ل المسألة الثانية ) الكناية فى قوله ( ما فعلوه ) عائدة إلى القتل والخر وج معا > وذلك 
لأن الفعل جنس واحد وان اختلفت ضروبه » واختلف القراء فى قوله ( إلا قليل ) فقرأً ابن 
عامر ( قليلاً ) بالنصب › وكذا هو فى مصاحف أهل الشام ومصحف أنس بن مالك 
والباقون بالرفع » أما من نصب فقاس النفي على الاثبات » فإن قولك : ما جاءني أحد کلام 
تام » > کا أن قولك : جاء ني القوم كلام تام فلم كان المستشنى منصوباً فى الاثبات فكذا مع 
النفي » والجامع كون المستثنى فضله جاءت بعد تمام الكلام » وأما من رفع فالسبب أنه جعله 
بدلا من الواو فى ( فعلوه ) وكذلك كل مستثنى من منفى » كقولك : ما أتاني أحد إلا زيد» 
برفع زید على البدل من أحد » فيحمل إعراب ما بعد « إلا» على ما قبلها . وكذلك فى 
النصب والجر » كقولك : ما رأيت أحداً إلا زيداً » وما مررت بأحد إلا زيد . قال أبوعلي 
الفارسي : الرفع أقيس » فإن معنى ما أتى أحد إلا زيد » وما أتاني إلا زيد واحد » فكا 
اتفقوا فى قوههم ما أتاني إلا زيد على الرفع وجب أن يكون قوم : ما أتاني أحد إلا زيد 
بمنزلته . 

ل المسألة الثالثة ) الضمير فى قوله ( ولو أنا كتبناعليهم ) فيه قولان : الأول : وهو 
قول ابن عباس ومجاهد انه عائد إلى المنافقين » وذلك لأنه تعالى كتب على بني إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم » وكتب على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم » فقال تعالى : ولو أنا كتبنا القتل 
٠‏ والخر وج عن الوطن على هؤلاء المنافقين ما فعله إلا قليل رياء وسمعة » وحينئذ يصعب الأمر 
عليهم وينكشف كفرهم » فإذا لم نفعل ذلك بل كلفناهم بالأشياء السهلة فليتركوا النفاق 
وليقبلوا الاإيمان على سبيل الاخحلاص » وهذا القول اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر القفال . 
الثاني : أن المراد لو كتب الله على الناس ما ذكر لم يفعله إلا قليل منهم » وعلى هذا التقدير 
دحل تحت هذا الكلام الؤمن والمنافق » وأما الضمير فى قوله ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) 
فهو ختص بالمنافقين » ولا يبعد أن يكون أول الآية عاماً وآخحرها خاصاً » وعلى هذا التقدير 
بان بكرن اراد القلل الزمتن روت أن ثابت بن قیس بن شماس ناظر بودي > فقال 
اليهودى : أن موسى أمرنا بقتل أنفسنا فقبلنا ذلك » ون مدا یأمرکم بالقتال فتکرهونه « 
فقال : يا أنت لوأن محمداً أمرني بقتل نفسي لفعلت ذلك » فنزلت هذه الآية . وروى أن 
ابن مسعود قال مثل ذلك . فنزلت هذه الآية . وقال النبى کا » والذی نفس بيده إن مناً متي 
رجالاً الاإبمان أثبت فى قلوبهم من الحبال الرواسي » E Ê,‏ رضي الله عنه أنه 
قال : والله لو أمرنا ربنا بقتل أنفسنا لفعلنا والحمد لله الذى لم يأمرنا بذلك . 


3 المسألة الرابعة » قال ابو علي الحبائي : لما دلت هذه الآية على أنه تعالى لم يكلفهم 


قوله تعالى «إذا لآتيناهم من لدنا إجراً عظياً» الآية ‏ رةش بإ 


ما يغلظ ويثقل عليهم » فبأن لا يكلفهم ما لا يطيقون كان أولى » فيقال له : هذا لازم عليك 
لأن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما لم يكلفهم بهذه الأشياء الشاقة » لأنه لوكلفهم با لا 
فعلوها » ولولم يفعلوها لوقعوا فى العذاب » ثم إنه تعالى علم من أبي جهل وأبي هب أنم 
لا يؤمنون » وأنم لا يستفيدون من التكليف إلا العقاب الدائم > ومح ذلك فإنه تعال 
كلفهم › Ow‏ 

ثم قال تعالى ل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً هم وأشد تثبيتاً وإذاً لآيناهم من 
لدنا أجراً عظباً وهديناهم صراطاً مستقاً 4 . 
۰ اعلم ن الراد من قوله ( ولو أنہم فعلوا ما يوعظون به ) أخهم لو فعلوا ما کلفوا به 
وأمروا به » وإنغا سمي هذا التكليف والأمر وعظاً لأن تکالیف الله تعالى مقرونة ة بالوعد 
والوعيد › والترغیب والترهیب ¢ والثواتب والعقات ¢ وما كان كذلك فإنه تسم وعظا ¢ ٹم 
إنه تعالى بين أنهم لو التزموا هذه التكاليف لحصلت هم أنواع من المنافع 


م فالنوع الأول ) قوله ( لكان خيراً هم ) فيحتمل أن يكون المعنى أنه يحصل هم خير 
الدنياوالآخرة › ويحتمل أن يكون المعنى المبالغة والترجيح ¢ وهو أن ذلك أنفع هم وأفضل 
من غبره »› لأن قولنا « خير » يستعمل على الوجهين حميعاً . 


النوع الثاني قوله ( وأشد تثبيتاً ) وفيه وجوه : الأول : أن المراد أن هذا أقرب إلى 
ثباتهم عليه واستمرارهم » لأن الطاعة تدعو إلى أمثاها ء والواقع منها فى وقت يدعو إلى 
المواظبة عليه . الثاني : أن يكون أثبت وأبقى لأن حق والحق ثابت باق » والباطل زائل . 
الثالث : أن الانسان يطلب أولاً تحصيل الخبر » فإذا حصله فإنه يطلب أن يصير ذلك 
الحاصل باقياً ثابتاً » فقوله ( لكان خيراً هم ) إشارة إلى الحالة الأولى » وقوله ( وأشد تشبيتاً ) 
فار ةل اة اا 

ل النوع الثالث ) قوله تعالى ( وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظياً) . 

واغلم أنه تعالى لما بين أن هذا الاخلاص فى الايان خير نما يريدونه من النفاق وأكثر 
ثباتاً وبقاء » بین أنه كا أنه فى نفسه خير فهو أيضاً مستعقب الخيرات العظيمة وهو الأجر 
العظيم والثواب العظيم . قال صاحب الكشاف : و« إذاً » جواب لسؤال مقدر » كأنه قيل : 
ماذا يكون من هذا الخير والتثبيت . فقيل : هو أن نؤتيهم من لدنا أجراً عظياً ‏ > کقوله 
( ويؤت من لدنه أجراً عظباً ) . 


1۷٤‏ قوله تل «ومن يطعم الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم ( الآية سورة النساء 
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وأقول : إنه تعالى جمع فى هذه الآية قرائن كثيرة » كل واحدة منها تدل على عظم هذا 
الأجر . أحدها : أنه ذكر نفسه بصيغة العظمة وهي قوله ( آتيناه ) وقوله ( من لدنا ) والمحعطى 
الحكيم إذا ذكر نفسه باللفظ الدال على عظمة عند الوعد بالعطية دل ذلك على عظمة تلك 
العطية » وثانيها : قوله ( من لدنا) وهذا التخصيص يدل على المبالغة » كما فی قوله 
( وعلمناه من لدنا علا ) وثالثها : أن الله تعالى وصف هذا الأجر بالعظيم » والشيء الذى 
وصفه أعظم العظماء بالعظمة لا بد وأن يكون فى ناية الجلالة » وكيف لا يكون عظياً » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام « فيها مالاعین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» . 
النوع الرابع ) قوله ( ومديناهم صراطاً مستقماً ) وفيه قولان : أحده) : أن الصراط 
المستقيم هو الدين الحق » ونظيره قوله تعالى ( وانك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) 
والثاني : أنه الصراط الذى هو الطريق من عرصة القيامة » وذلك لأنه تعالى ذكره بعد ذكر 
الثواب والأجر » والدين ؛الحق مقدم على الثواب والأجر» والصراط الذى هو الطريق من 
عرصة القيامة إلى الجنة إنما يحتاج إليه بعد استحقاق الأجر » فكان حمل لفظ الصراط فى هذا 
الموضع على هذا المعنى أولى . 
قوله تعالى # ومث يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله علباً » . 
اعلم أنه تعالى لا أمر بطاعة الله وطاعة الرسول بقوله ( يا أسها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) ثم زيف طريقة الذين تحاكموا إلى الطاغوت وصدواعن الرسول » ثم أعاد 
الأمر بطاعة الرسول مرة أخحرى فقال ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) ثم رغب 
فى تلك الطاعة بقوله ( لكان خيراً هم وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظماً وهديناهم 
صراطاً مستقباً ) أكد الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول فى هذه الآية مرة أخرى فقال ( ومن يطعم 
الله والرسسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ) إلى آخر الآية › 
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وههنا مسائل : 

مل المسألة الأولى ‏ ذكروا فى سبب النزول وجوهاً : الأول : روى ی 
أن ثوبان مو لى رسول الله ية كان شديد ا لحب لرسول الله ية قليل الصبر عنه › فأتاه يوما وقد 
تغبر وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن فی وجهه » فأله رسول الله لا عن حاله » فقال يا 
رسول الله ما بي وجع غر أذ ني ٳذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى 
ألقاك » فذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك € أدحلت الحنة فأنت تکون ی 
درجات النبيين وأنا فى درجة العبيد فلا راك » وإن أنا لم أدخلالجنة فحينئذ لا أراك أبداً» 
فنزلت هذه الآية . الثاني : قال السدى : إن ناساً من الأنصار قالوا يا رسول الله إنك تسكن 
الجنة فى أعلاها » ونحن نشتاق إليك . فكيف نصنع ؟ فنزلت الآية . الثالث : قال مقاتل : 
نزلت فی رجل من الأنصار قال للنبي ييار ا رسول الله إذا خر نامعن عندك إل أخالينا اشتفا' 
إليك » فا ينفعناشيء حتى نرجع إليك » ثم ذكرت درجتك فى الجنة » فكف لا برو ات إن 
دخلنا الحنة ؟ فأنزل الله هذه الآية » فلا توفي النبي َة أتى الأنصار ولده وهو فى حديقة له 
فأخبره بجوت النبي َة » فقال : اللهم أعمني حتى لا أرى شيئاً بعده إلى أن ألقاه » فعمي 
مكانه » فكان يحب النبي حباً شديداً فجعله الله معه فى الحنة . الرابع : قال الحسن : ان 
المؤمنين قالوا للنبي عليه السلام : مالنا منك إلا الدنيا » > فإذا كانت الآخحرة رفعت فى الأولى 
فحزن النبي ية وحزنوا . فنزلت هذه الآية . قال المحققون : لاننكر صحة هذه الروايات إلا 
أن سبب نزول الآية يجب أن يكون شيئاً أعظم من ذلك » وهو البعث على الطاعة والترغيب 
فيها » فانك تعلم أن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ » فهذه الآية عامة ى حق جميع 
المكلفين › وهو أن کل من أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب 
الشريفة عند الله تعالى . 

# المسألة الثانية » ظاهر قوله ( ومن يطع الله والرسول ) يوجب الاكتفاء بالطاعة 
الواحدة لأن اللفظ الدال على الصفة يكفى فى العمل به فى جانب الثبوت حصول ذلك المسمى 
مرة واحدة . قال القاضي : لا بد من حمل هذا على غير ظاهره» وأن تحمل الطاعة على فعل 
لمأمورات وترك جيع المنهيات > إذلو حملناه على الطاعة الواحدة لدخحل فيه الفساق والكفار » 
لأهم قد يأتون بالطاعة الواحدة . وعندى فيه وجه آخر » وهو أنه ثبت في أصول الفقه أن 
الحكم المذكور عقيب الصفة مشعر بكون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف » إذا ثبت هذا 
فنقول : قوله ( ومن يطع الله ) آي ومن يطع الله فى كونه إا » وطاعة الله فى كونه إلهاً هو 
معرفته والاقرار بجلاله وعزته وکبریائه » وصمدیته » فصارت هذه الآية تنبيهاً على أمرين 
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عظيمين من أحوال المعاد » فالأول : هو أن منشأ جميع السعادات يوم القيامة إشراق الروح 
بأنوار معرفة الله » وكل من كانت هذه الأنوار فى قلبه أكثر » وصفاؤها أقوى » وبعدهاعن 
التكدر بمحبة عالم الأجسام أتم كان إلى السعادة أقرب وإلى الفوز بالنجاة أوصل. والثاني : 
انه تعالى ذكر فى الآية المتقدمة وعد أهل الطاعة بالأجر العظيم والثواب الحزيل 
الصراط المستقيم » ثم ذکر فی هذه الأية وعدهم بکونہم مع الذين أذ ا غا فن 
DT‏ > وهذا الذى وقع به الختم لا بد أن 8 ا 
قبله » ومعلوم أنه ليس المراد من كون هؤلاء معهم هو أنهم يكونون فى عين تلك الدرجات » 
لأن هذا ممتنع » فلا بد وأن يكون معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقهامع 
الأرواح الكاملة فى الدنيا لسبب الحب الشديد » فإذا فارقت هذا العالم ووصلت إلى عالم 
الآخحرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك » ثم تصير تلك الأرواح الصافية كالمرايا المجلوة 
المتقابلة E‏ المرايا ينعكس الشعاع من بعضها على بعض » وبسنبب هذه الانعكاسات 
تصير أنوارها فى غاية القوة » فكذا القول فى تلك الأرواح فإنا لما كانت مجلوة بصقالة المجاهدة 
عن غبار حب ما سوى الله » وذلك هو المراد من طاعة الله وطاعة الرسول» ثم ارتفعت 
الحجب الحسدانية أشرقت عليها أنوار جلال الله » ثم انعكست تلك الأنوار من بعضها إلى 
بعض وصارت الأرواح الناقصة كاملة بسبب تلك العلائق الروحانية » فهذا الاحعال خحطر 
بالبال والله أعلم بأسرار كلامه . 


# المسألة الثالشة » ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين 
والصديقين » كون الكل فى درجة واحدة » لأن هذا يقتضي التسوية فى الدرجة بين الفاضل 
والمفضول » وإنه لا يجوز . بل المراد كونهم فى الحنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية 


الآأخحر» وإن بعد المكان » لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاً » وإذا أرادوا الزيارة 
والتلاقي قدروا عليه ¢ فهذا هو المراد من هذه المعية 


ل المسألة الرابعة ‏ اعلم أنه تعالى ذكر النبيين » ثم ذكر أوصافاً ثلاثة : الصديقين 
والشهداء والصالحين . واتفقوا على أن النبيين مغايرون للصديقين والشهداء والصالحين » 
فأما هذه الصفات الثلاثة فقد اختلفوا فيها » قال بعضهم : هذه الصفات كلها لوصوف 
واحد » وهي صفات متداخلة فإنه لا يمتنع فى الشخص الواحد أن يكون صديقاً وشهيداً 
وصااً . وقال الآخحرون a aE‏ وهذا الوجه أقرب لأن 
المعطوف يجب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه » وكا أن النبيين غير من ذكر بعدهم » 
فكذلك الصديقون يجب أن يكونوا غير من ذكر بعدهم وكذا القول فى سائر الصفات » 
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ل الصفة الأولى & الصديق : وهو اسم لمن عادته الصديق » ومن غلب على عادته 
فعلل إذا وصف بذلك الفعل قيل فيه فعيل » كا يقال : سكير وشريب وخير » والصديق صفة 
كرية فاضلة من صفات الؤمنين » وكفى‌الصدقفضيلة أن الايان ليس إلا التصديق » وكفى 
الكذب مذمة أن الكفر ليس إلا التكذيب . 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فى الصديق وجوه : الأول أن كل من صدق بكل 
الدبن لا تاه فيا شك فو متي والذلل عله رل ال زوالنين إمر اتاك نورل 
أولئك هم الصديقون ) الثاني : قال قوم : الصديقون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام 
فصار فى ذلك قدوة لسائر الناس » وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه أولى الخلق بهذا الوصف أما بيان انه سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه 
قد اشتهرت الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال « ما عرضت الاسلام على أحد 

إلا وله نبوة غير أ بي بكر فانه لم يتلعثم » دل هذا الحديث على أ نه ية لا عرض الاسلام على أ بي 
بکر قبله ابو بکر ولم یتوقف . فلوقدرنا آن اسلامه تأخر عن إسلام غیره لزم آن يقال : ان 
النبي َي قصرحيث أ خر عرض الاإسلام عليه » وهذا لا يكون قدحاً في أبي بكر > بل یکون 
قدحاً فى الرسول ية وذلك كفر » ولا بطل نسبة هذا التقدير إلى الرسول علمنا أنه ية ما قصر 
فی عرض الاسلام عليه » والحديث دل على أن أبا بكر لم يتوقف البتة ء > فحصل من مجموع 
الأمرين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أسبق الناس إسلاماً » أما بيان أنه كان قدوة لسائر 
الناس فى ذلك فلأن بتقدير أن يقال : إن إسلام علي کا سابقاً على إسلام أبي بكر » إلا أنه لا 

يشك عاقل أن علياً ما صار قدوة ني ذلك الوقت » لأن علياً كان فى ذلك الوقت صبياً صغيراً » 
وکان أيضاً فى تر بيةالرسولعليه الصلاة والسلام » وكان شديد القرب منه بالقرابة ٠‏ وأبو بكر 
ما كان شديد القرب منه بالقرابة وإيمان من هذا شأنه يكون سبباً لرغبة سائر النامى فى 
الاإسلام . وذلك لأجم اتفقواعلى أنه رضي الله تعالى عنه لما آمن جاء بعد ذلك بمدة قليلة بعثمان 
بن عفان رضي الله عنه » وطلحة والز بير وسعد بن أ بي وقاص وعڻهان بن مظعون رضي الله 
تعالى عنهم أ جمعين حتى أسلموا ء فكان إسلامه سبباً لاقتداء هؤلاء الأكابر به » فت 
بمجموع ما ذكرنا أ نه رضوان الله عليه كان أسبق الناس إسلاماًءوثبت أن إسلامه صار سببا 
لاقتداء أفاضل الصحابة فى ذلك اللإسلام » فثبت أن أحق الأمة هذه الصفة أبو بكر رضي الله 
عنه . إذا عرفت هذا فنقول : هذا الذى ذكرناه يقتضي أنه كان أفضل الخلق بعد الرسول 
فخر الرازی ج۱۰ م ۱۲ 
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ی ۰ وبيانه من وجهین : الأول ان اسلامه لا کان اسب م ره وجب أن یکون ثوابه 
أكثر : لقوله عليه الصلاة والسلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة » الثاني : أنه بعد أن أسلم جاهد فى الله وصار جهاده مفضياً إلى حصول الاإسلام 
لأكابر الصحابة مثل عثمان وطلحة والز بير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون وعلي رضي 
الله تعالى عنهم » وجاهد علي يوم أحد ويوم الأحزاب فى قتل الكفار » ولكن جهاد أبي بكر 
رضي الله عنه أفضى إلى حصول الارسلام لمثل الذين هم أعيان الصحابة » وجهاد علي أفضى 
إلى قتل الكفار » ولا شك أن الأول أفضل . وأيضاً فأبو بكر جاهد فى اول الاإسلام حین کان 
النبي ي فى غاية الضعف» وعلى إنغا جاهد يوم أحد ويوم الأحزاب » وكان الارسلام قویاً ی 
هذه الأيام « ومعلوم أ ن الجهاد وقت الضعف أفضل من الجهاد وقت القوة » ومذا المعنى قال 
تعالى ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا ) فبين أن نصرة الاإإسلام وقت ما كان ضعيفاً أعظم ثواباً من نصرته وقت ما کان 
قوياً > فثبت من مجموع ما ذكرنا أن أولى الناس ذا الوصف هو الصديق » فلهذا أمع 
لمسلمون على تسليم هذا اللقب له إلا من لا يلتقت إليه فإنه ينكره » ودل تفسير الصديق با 
ذكرناه على أنه لا مرتبة بعد النبوة فى الفضل والعلم إلا هذا الوصف وهو كون الانسان 
ا وکم| دل الذلا .عله فقد دل لفط القران دة » فإنه أينا ذكر الصديق والنبي لم 
مجع بينه) واسطة > فقال فی وصف إسماعيل ( إنه كان صادق الوعد ) وفى صفة إدريس ( إنه 
كان صديقاً نبياً ) وقال فى هذه الآية ( مع النبيين والصديقين ) يعني إنك إن ترقيت من 
الصديقية وصلت إلى النبوة » وإن نزلت من النبوة وصلت إلى الصديقية » ولا متوسط بينها » 
وقال فى آية أخرى ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) فلم يجعل بينه) واسطة » وكا دلت 
هذه الدلائل على نفي الواسطة فقد وفق الله هذه الأمة الموصوفة بأنها خير أمة حتى جعلوا الامام 
بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر على سبيل الاجماع » ولا توفي رضوان الله عليه دفنوه 
إلى جنب رسول الله َة » وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع الواسطة بين النبيين والصديقين فى هذه 
الآية » فلا جرم ارتفعت الواسطة بينه) فى الوجوه التي عددناها . 

مط الصفة الثانية ه الشهادة : والكلام فى الشهداء قد مز فى مواضع من هذا الكتاب » 
ولا بأس بأن نعيد البعض فنقول : لا جوز أن تكون الشهادة مفسرة بكون الانسان مقتول 
الكافر » والذى يدل عليه وجوه : الأول : أن هذه الآية دالة على أن مرتبة الشهادة مرتبة 
عظيمة فى الدين » وكون الانسان مقتول الكافر ليس فيه زيادة شرف» لأن هذا القتل قد 
محصل فى الفساق ومن لا منزله له عند الله . الثاني : أن المؤمنين قد يقولون : اللهم ارزقنا 
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الشهادة » فلو كانت الشهادة عبارة عن قتل الكافر إياه لكانوا قد طلبوا من الله ذلك القتل 
وإنه غبرجائز » لأن طلب ف و رولك الكل م الاد ك > فکیف جوز أن يطلب من الله 
ما هو كفر » الثالث : روى أنه َيه قال : المبطون شهيد والغريق شهيد » فعلمنا أن الشهادة 
ليست عبارة عن التقل e‏ 
الله تعالى تارة با لحجة والبيان » وأ خرى بالسيف والسنان › فالشهداء هم القا ئمون بالقسط › 
وهم الذين ذکرهم الله فی قوله ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ 
بالقسط ) ويقال للمقتول فى سبيل الله شهيد من حيث أنه بذل نفسه فى نصرة دين الله » 
اده ا کی کی وا هود ف لاط ر کان یی ا ا ایی کان 2 
شهداء الله فى الآخرة » كا قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) . 
الصفة الثالثة » الصالحون ؛ والصالح هو الذى يكون صالحاً في اعتقاده وي 
عمله » فإن الجهل فساد فى الاعتقاد » والمعصية فساد فى العمل » وإذا عرفت تفسير الصديق 
والشهيد والصالح ظهر لك ما بين هذه الصفات من التفاوت » وذلك لأن كل من كان اعتقاده 
صوابا وكان عمله طاعة وغير معصية فهو صالح » ثم ان الصالح قد يكون بحيث يشهد 
لدين الله بأنه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل » وهذه الشهادة تارة تكون بالحجة والدليل 
وأخرى بالسيف » وقد لا يكون الصالح موصوفاً بكونه قائ بمذه الشهادة » فت آن کل شن 
کان شهید اکان صاحاً » ولیس کل من کان صالاً شهيداً » فالشهيد أشرف أنواع الصالح › 
ثم إن الشهيد قد یکون صدیقاً وقد لا یکون : : ومعنى الصديق الذى كان أسبق اعانا من 
E ES‏ ولیس کل من کان 
شهيداً كان صديقاً » فثبت أن أفضل الخلق هم الأنبياء عليهم السلام» وبعدهم 
الصديقون › وبعدهم من ليس له درجة إلا حض درجة الشهادة › وبعدهم من ليس له إلا 
حض درجة الصلاح . فالحاصل أن أكابر الملائكة يأخذون الدين الحق عن الله » والأنبياء 
يأخذون عن الملائكة » كا قال ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) 
والصديقون يأخذونه عن الأنبياء . والشهداء يأخذونه عن الصديقين » لأنا بينا أن الصديق هو 
الذى يأخحذ فى المرة الأولى عن الأنبياء وصار قدوة لمن بعده » والصالجون يأخذونه عن 
ال هوتقرير هذه المراتب وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لا أحد يدخل الحنة إلا 
وهو داخل فى بعض هذه النعوت والصفات . | 
ئم قال تعالى # وحسن أولئك رفيقاً ‏ وفيه مسائل : 


#المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : فيه معنى التعجيب . كأنه قيل : ما أحسن 


0 قوله تعالى «ذلك الفضل من ¿ الله» الآية ‏ سورة الّساء 


أولئك رفيقاً . 


ل المسألة الثانية ‏ الرفق فى اللخة لين الحجانب ولطافة الفعل » وصاحبه رفيق . هذا 
معناه فى اللغة ثم الصاحب يسمى رفيقاً لارتفاق بعضهم ببعض 


ل المسألة الثالثة # قال الواحدى : إغا وحد الرفيق وهو صفة لحمع » لأن الرفيق 
والرسول والبريد تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الحمع قال تعالى ( إنارسول رب العالين ) 
ولا يجوز أن يقال حسن أولئك رجلاً » وبال حملة فهذا إغا جوز فى الاسم الذي يكون صفة › 
أما إذا كان اس مصرحاً مثل رجل وامرأة لم جز » وجوز الزجاج ذلك فى الاسم أيضاً وزعم 
أنه مذهب سيبويه » وقيل : معنى قوله ( وحسن أولئك رفيقا) أي حسن كل واحد منهم 
رفیقاً » کا قال ( يخرجكم طفلاً) . 


ل المسألة الرابعة ) « رفيقاً » نصب على التمييز » وقيل على الحال : أي حسن واحد 
ر 

# المسألة الخامسة ه اعلم أنه تعالى بين فيمن أطاع الله ورسوله أنه يكون مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » ثم لم يكترث بذلك » > بل ذکر أنه یکون رفيقاً له » وقد 
ذكرنا أن الرفيق هو الذى يرتفق به فى الحضر والسفر » فبين أن هؤلاء المطيعين یرتفقون بهم › 
وإنغا يرتقون بهم إذا نالوا منهم رفقاً وخيراً » ولقد ذكرنا مراراً كيفية هذا الارتفاق » وأماعلى 
حسب الظاهر فلان الانسان قد یکون مع غبره ولایکون رفيقاًل » > فأما إذا كان عظيم الشفقة 
عظيم الاعتناء بشأنه كان رفيقاً له » فبين تعالى أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين 
یکونون له کالرفقاء من شدة حبتهم له وسرورهم برؤیته . 

ثم قال تعالى ل ذلك الفضل من الله 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » لا شك أن قوله تعالى ( ذلك ) إشارة إلى كل ما تقدم ذكره من 
وصف الثواب» فلا حکم على کل ذلك بأنه فضل من الله دل هذاعلى أن الثواب غير واجب 
على الله » وما يدل عليه من جهة المعقول وجوه : الأول : القدرة على الطاعة إن كانت لا 
تصلح إلا للطاعة » فخالق تلك القدرة هو الذى أعطى الطاعة » فلا يكون فعله موجباً عليه 


شیئا » وإن كانت صالحة للمعصية أيضاً لم يترجح جانب الطاعة على جانب المعصية إلا بخلق 


الداعي ی الطاعة » و ی القدرة والداعي موجباً للفعل »> فخالق هذا اللجموع هو 
الذى أعطى الطاعة » فلا يكون فعله موجباً عليه شيئاً . الثاني : نعم الله على العبد لا تحصى 


قوله تعالى «يا أبها الذين أمنوا خحذوا حذركم» الآية سور الشساء ‏ إو 


EE Ee 
اج ادبن ٤امنو خذوا حذر کر 'قانفروأتبات أوآنفروا بيع ي‎ 


وهي موجبة للطاعة والشكر » وإذا كانت الطاعات تقع فى مقابلة النعم السالفة امتنع كونما 
موجبة للثواب فى المستقبل . الثالث o‏ 
e‏ > فیمتنع حصوله فی حق الاله تعالی > فثہت أن ظاهر الأية كا دل على 
أن القواب كله فضل من الله تغاى »> فالبراهين العقلية القاطعة دالة على ذلك أيضاً » وقالت 
المعتزلة : : الثواب وإن كان واجباً لکن لا يمتنع إطلاق اسم الفضل عليه » وذلك أن العبد إغا 
استحق ذلك الثواب لأن الله تعالى كلفه والتكليف تفضل » ولأنه تعالى هو الذى أعطى العقل 
والقدرة وأ a‏ الأعذار والموانح حتى تمكن المكلف من فعل الطاعة » فصار ذلك بمنزلة من 
وهب لغيره ثوباً کي ينتفع به فإذا باعه وانتفع بثمنه جاز أن يوصف ذلك الثمن بأنه فضل من 
الواهب فكذاههنا : 


ط المسألة الثانية 4 قوله ( ذلك الفضل من الله ) فيه احعالان : أحده] : أن يكون 
التقدير : ذلك هو الفضل من الله > ويكون المعنى أن ذلك‌الثواب لكال درجته » كأنه هو 
الفضل من الله وأن ما سواه فليس بشيء » والثاني : أن يكون التقدير : ذلك الفضل هو من 
الله . أى ذلك الفضل المذكور » والشواب المذكور هو من الله لا من غيره » ولا شك أن 
الاحتال الأول أبلغ . 

ثم قال تعالی ‏ وکفی باله علهاً ‏ وله موقع عظیم فی توكید ما تقدم من الترغيب فى 
طاعة الله لأنه تعالى نبه بذلك على أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفية الجزاء والتفضل » وذلك مما 
يرعب المكلف فى كال الطاعة والاحتراز عن التقصبر فيه 

قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ) . 

واعلم أنه تعالى عاد بعد الترغيب فى طاعة الله وطاعة رسوله إلى ذكر الحهاد الذى تقدم » 
لأنه أ شق الطاعات » ولأنه أعظم الأمور التي بها بحصل تقوية الدين فقال ( يا أا الذين آمنوا 
خذوا حذركم ) وفى الأية مسائل . 

# المسألة الأولى ‏ الحذر والحذر بمعنى واحد. كالأثر والأثر » والمثل والمثل » يقال : 
أخحذ حذره إذا تبقظ واحترز من المخوف » كأنه جعل الحذر آلته التي يقي ا نفسه و يعصم ہا 
روحه > والمعنى احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم : هذا ما ذدکره صاحب [ 


0 قوله تعالی «يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم» الآية شرو انر 


الكشاف . وقال الواحدی رحه الله فيه قولان : أحده) : المراد بالحذر ههنا السلاح » والمعنى 
خذوا سلاحكم » والسلاح يسم حذرا » أي خذوا سلاحكم وتحذروا ء والثاني : أن EE‏ 
( خذوا حذرکم ) بجعنی احذرواعدوكم لأن هذا الأمر بالحذر يتضمن الأمر بأخذ السلاح » 
لأن أ خذ السلاح هو الحذر من العدوء فالتأويل أيضا يعود إلى الأول .» فعلى القول الأول 
الأمر مصرح بأخذ السلاح > وعلى القول الثاني أخذ السلاح مدلول عليه بفحوى الكلام . 

# المسألة الثانية # لقائل أن يقول : ذلك الذى أمر الله تعالى بالجحذر عنه إن كان 

مقتضى الوجود لم ينفع الحذر » وإن كان مقتضى العدم لا حاجة إلى الحذر.ء فعا فعلى التقديرين 
کک بالحذر عبث وعنه عليه الصلاة والسلام قال « المقدور كائن والهم فضل » وقيل اشا : 
الحذر لا يخني من القدر فنقول : إن صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع » فإنه يقال : 
كان الانسان من أهل السعادة فى قضاء الله وقدره فلا حاجة إلى الاريمان . e‏ 
الشقاوة لم ينفعه الاإيمان والطاعة » فهذا يفضي ال ب اا بال والتحقيق فف 
الجواب أنه لما كان الكل بقدر كان الأمر بالحذر أيضاً داخلاً فى القدر » فكان قول القائل : 
أى فائدة فى الحذر كلاماً متناقضاً » لأنه لما كان هذا الحذر مقدراً بأى فائدة فى هذا السؤال 

المسألة الثالثة » قوله ( فانفروا ) يقال : نفر القوم ينفرون نفراً ونفيراً إذا هضوا 
لقتال عدو وخرجوا للحرب » واستنفر الامام الناس لحهاد العدو فنفر وا ينفرون إذا حثهم على 
النفير ودعاهم إليه » ومثله قول النبي َة « وإذا استنفرتم فانفروا » والنفير اسم للقوم الذين 
ينفرون » ومنه يقال : فلان لا فى العير ولا فى النفير » وقال أصحاب العربية : أصل هذا 
الحرف من النفور والتفار وهو الفزع » يقال نفر إليه إذا فزع إليه » ونفر منه إذا فزع منه 
وكرهه » ومعنى الآية فانفروا إلى قتال عدوكم . 

3 المسألة الرابعة ‏ ا أهل اللغة : الثبات حماعات متفرقة واحدها ثبة› 
وأصلها من : ثبيت الشيء آی جعته » ل اشا : ثبت على الرجل إا ت عله 
وتأویله جمع حاسنه » فقوله ( فانفروا ثبات أو انفروا حميعاً ) معناه : انفروا إلى العدو إما 
بات » أى جماعات متفرقة »> سرية بعد سرية › وإما حميعاً ؛ أى مجتمعين كوكبة واحدة » 
وهذا المعنى أراد الشاعر فى قوله : 


طار وا إليه زرافات ووحدانا 


ومثله قوله تعالی ( فان خفتم فرجالاً أو رکباناً ‏ أى على أى الحالتين كنتم فصلوا . 


قوله تعالى «وإن منكم لمن ليبطئن» الآية ٠‏ سررة الساء 8 
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ومو انی کت م ا فوز فوز اعظیما و 


قوله تعالی ‏ وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن 
معهم شهيداًولئن أصابكم فضل من الله ليقولن کأن لم تکن بینکم وبینه مودة يا ليتني کنت 
معهم فأفوز فوزاً عظباً & . 

وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( وإن منكم ) يجب أن يكون راجعاً إلى المؤمنين الذين 
ذكرهم الله بقوله ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ) واختلفوا على. قولين : الأول : المراد 
منه المنافقون كانوا يثبطون الناس عن رسول الله بل . 

فان قیل : قوله ( وان منکم لن لیبطئن ) تقدیره: يا آیها الذين آمنوا إن إن منكم لمن 
ليہطئن > فإذا كان هذا المبطىء ء منافقاً فكيف جعل المنافق قسماً من المؤمن فى قوله ( وإن 
منکم ) . 

والحواب من وجوه : الأول : أنه تعالی جعل المنافق من المؤمنين من حيث الجنس 
والنسب والاختلاط . الثاني : : أنه تعالى جعلهم من المؤمنين بحسب الظاهر لأنهم كانوا في 
الظاهر متشبهين بأهل الاإيان . الثالث : کأنه قیل : یا اما الذین آمنوا فی زعمكم ودعواكم 
كقوله ( يا أيها الذى نزل عليه الذكر ) . 

القول الثاني » أن هؤلاء المبطئين كانوا ضعفة المؤمنين وهو اختيار جماعة من 
الممسرين قالوا وا یی ااا ابيا ۽ es‏ وحکی 
أهل اللغة أن العرب تقول : ما أبطأً بك يا فلان عنا » وإدخام الباء يدل على أنه فى نفسه 
غير متعد » فعلى هذا معنى الآية أن فيهم من يبطىء ء عن هذا الخرض ويتثاقل عن هذا 
8 فاذا gg‏ 
مالکم إذا قیل لکم اتفروا ر ا : والذى u‏ 


0 قوله تعالى «فان أصابتكم مصيبة» الآية مر شاه 


بقوله ( لیبطئن ) الابطاء منهم لا تثبیط غیرهم » ما حکاه تعالی من قوهم ( يا ليتني کنت 
معهم ) عند الغنيمة » ولوكان المراد منه تثبيط الغير لم يكن هذا الكلام معنى . وطعن القاضي 
فى هذا القول وقال : انه تعالى حكى عن هؤلاء المبطئين أنهم يقولون عند مصيبة المؤمنين ( قد 
أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ) فيعد قعوده عن القتال نعمة من الله تعالى » ومثل هذا 
الكلام إا يليق بالنافقين لا بامؤمنين » وأيضاً لا يليق بالؤمنين أن يقال هم ( كأن لم يكن 
بينكم وبينه ) يعني الرسول ( مودة ) فثبت أنه لا يكن حله على المؤمنين » وإغا يكن مله على 
المنافقين » ثم قال : فإن حمل على أنه من الابطاء والتثاقل صح فى النافقين » لأنجم كانوا 
يتأخرون عن الجهاد ويتثاقلون ولا يسرعون إليه » وإن همل على تشيط الخير صح أيضاً فيهم » 
فقد كانوا يثبطون كثيراً من المؤمنين با يوردون عليهم من أنواع التلبيس » فكلا الوصفين 
موجود فى المنافقين » وأكثر المفسرين حمله على تشيط الغير › > فكأنهم فصلوا بين أبطاً وبطأ » 
فجعلوا الأول لازماً » والثاني متعدياً > كا يقال فى أحب وحب » فإن الأول لازم والثاني 
متعد . 


المسألة الثانية ‏ قال الزجاج « من » فى قوله ( لمن ليبطئن ) موصولة بالحال للقسم 
كأن هذا لو كان كلاماً لقلت إن منكم لمن حلف بالله ليبطئن . 

ثم قال تعالی فان أصابتگم مصيبة ) يعني من القتل والأنهزام وجهد من العيش . 
يعني لم أكن معهم شهيداً حاضراً حتى يصيبني ما أصامم من البلاء والشدة ( ولئن أصابكم 
فضل من الله ) من ظفر وغنيمة ليقولن ( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم 
فأفوز فوزاً عظياً ) وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قرا ابن کثير وحفص عن عاصم ( کأن لم تكن ) بالتاء المنقطة من 
فوق يعني المودة » والباقون بالياء لتقدم الفعل . قال الواحدى : وكلا القراءتين”قد جاء به 
التنزيل . قال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وقال فى آية أخحرى ( فمن جاءه موعظة,من 
ربه ) فالتأنيث هو الأصل والتذكير بحسن إذا كان التأنيث غير حقيقي » سيا إذا وقع فاصل بين 
الفعل والفاعل . 

$ المسألة الثانية 4 قرأ ا لحسن ( ليقولن ) بضم اللام أعاد الضمير إلى معنى « من » لأن 
قوله ( لمن ليبطثن ) فى معنى الجماعة » إلا أن هذه القراءة ضعيفة لأن « من » وإن كان جماعة ى 
المعنى لكنه مفرد فى اللفظ » وجانب الأفراد قد ترجح فى قوله ( قال قد انعم لله على ) وف 
قوله ( يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيا ) . 


قوله تعالی «فیقاتل في سبیل الله» الأية سورة النساء 1A0‏ 
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ظ TT‏ : لو كان التنزيل هكذا : ولئن أصابكم فضل من 
لله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظا کان النظم مستقيا حسنا » فكيف وقع قوله 
( کأن لم تكن بینكم وبينه مودة ) فى البين ؟ 

وجوابه : أنه اعتراض وقع فى البين وهو فى غاية الحسن » بيانه أنه تعالى حكى عن هذا 
المنافق أنه إذا وقعت للمسلمين نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخلفا عنهم ۰ ولو 
فازوا بخنيمة ودولة أظهر الغم الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة »› ومثل هذه المعاملة لا يقدم 
عليها الانسان إلا فى حق الأجنبي العدوء لأن من أحب إنسانا فرح عند فرحه وحزن عند 
حزنه » فأما إذا قلبت هذه القضية فذاك إظهار للعداوة . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى حكى عن هذا المنافق سروره وقت نكبة 
اللسلمين » ثم أراد أن يحكى حزنه عند دولة المسملين بسبب أنه فاته الغنيمة > فقبل أن يذكر 
هذا الكلام بقامه ألقى فى البين قوله ( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) والمراد التعجب كأنه 
تعالى يقول : انظروا إلى ما يقول هذا المنافق كأنه ليس بينكم أا المؤمنون وبينه مودة ولا 
مخحالطة أصلا .» فهذا هو المراد من الكلام » وهو وإن كان كلا ما واقعا فى البين على سبيل 
الاعتراض إلا أنه فى غاية الحسن . 

قوله تعالی # فليقاتل فى سبيل الله الذين ايشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل 

:الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيا ‏ . 

اعلم أنه تعالى لما ذم المبطئين فى الجهاد عاد إلى الترغيب فيه فقال ( فليقاتل فى سبيل الله) 
وللمفسرين فى قوله ( يشرون الحياة الدنيا ) وجهان : الأول : ان ( يشرون ) معناه يبيعون قال 
ابن مفرع 

وشریت بردا ليتني من بعد برد کنت هامه 

قال : وبرد هوغلامه » وشریته بمعنی بعته » ونی اموت بعد بيعه » فكان معنى الآية : 
فلیقاتل فی سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخحرة » وهو كقوله ( إن الله اشترى من 
الؤمنين أ نفسهم وأمواهم ) إلى قوله ( فاس ا و ی 


2 اقوله تعالي «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله» الآية ‏ رة لاء 


ر وما لک لاتمَدنلونَ ف سبي لال و لمستضعفي ن منآلر جال والنساء والولد ن الین 
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بقولون رہنا اخرجنامن هذه لري لظام اهلها وأجُعل لتا من لدنك و 
واجعل لتامن ادنك تصیرا ي 


ل والقول الثاني ) معنى قوله ( يشرون ) أي يشترون قالوا E EE‏ 
الخطاب هم المنافقون الذين تخلفوا عن أحد . وتقرير الكلام : فليقاتل الذين يختارون الحياة 
الدنيا على الآخحرة > وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف تقديره : آمنوا ڈ ثم قاتلوا لاستحالة 
حصول الأمر بشرائع الاسلام قبل حصول الاسلام . وعندى ف الآية a‏ أخرى : 
أحدها : أن الانسان لما أراد أن يبذل هذه الحياة الدنيا فى سبيل الله ببخلت نفسه بها »› 
احا اه ال د وع ها ف ا ا 
تعالى أمر بالقتال مقرونا ببيان فساد ما لأجله يترك الانسان القتال » فان من ترك القتال فاا 
يتركه رغبة فى الحياة الدنيا » وذلك يوجب فوات سعادة الآخرة » فكأنه قيل له : اشتغل بالقتال 
واترك ترجيح الفاني على الباقي . وثالثها : كأنه قيل : الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إنغا 
رجحوا الحياة الدنيا على الآخرة اذا كانت مقرونة بالسعادة والخبطة والكرامة واذا كان كذلك 
فليقاتلوا » فانم بالمقاتلة يفوزون بالغبطة والكرامة فى الدنيا » لأنم بالمقاتلة يستولون على 
الأعداء ويفوزون بالأموال » فهذه وجوه حطرت بالبال والله أعلم بجراده . 

ثم قال تعالى # ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيا » 
والمعنى من يقاتل فى سبيل الله فسواء صار مقتولا للكفار أو صار غالبا للكفار فسوف نؤتيه أجرا 
عظها » وهو المنفعة الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظيم » ومعلوم أنه لا واسطة بين هاتين 
الحالتين » فاذا كان الأجر حاصلا على كلا التقديرين لم يكن عمل أشرف من الجهاد . وهذ 
يدل على أن المجاهد لا بد وأن يوطن نفسه على أنه لا بد من أحد أمرين » إما أن يقتله 
العدو » وإما أن يخلب العدو ويقهره » فانه اذا عزم على ذلك لم يفر عن الخصم ولم يحجم 
عن المحاربة » فاما اذا دخل لا على هذا العزم فا اسرع مايقع ف الفرار » فهذا معنى ما ذكره 
e iS E‏ ويغلب) . 

قوله تعالی # ومالكم لا تقاتلون فى سبيل اله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 


e‏ اخرجنا من هذه القر ية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنامن 


قوله تعال «وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله » الاأية : سورة التساء ٠‏ ۱۸۷ 


اعلم أن المراد منه إنكاره تعالى لتركهم القتال » فصار ذلك توكيدا لما تقدم من الأمر 
بالجهاد وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى # قوله ( ومالكم لا تقاتلون ) يدل على أن الجهاد واجب » ومعناه أنه 
لا عذر لكم فى ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين 
إلى ما بلغ فى الضعفب » فهذا حث شديد على القتال » وبيان العلة التي ها صار القتال واجبا » 
وهو ما فى القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين من أيدى الكفرة » لأن هذا الحمع إلى الجهاد بمجرى 
مجرى فكاك الأسر . 

ل المسألة الثانية # قالت المعتزلة قوله ( وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله ) انكار عليهم 
فى ترك القتال وبيان أنه لا عذر هم البتة فى تركه » ولو كان فعل العبد بخلق الله لبطل هذا 
الكلام لأن من اعظم العذر أن الله ما خلقه وما أراده وما قضى به » وجوابه مذكور . 


المسألة الثالثة ‏ اتفقوا على أن قوله (والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ) 
متصل يما قبله » وفيه وجهان : أحده) : أن يكون عطفا على السبيل » والمعنى : ما لكم لا 
تقاتلون فى سبيل الله وفى المستضعفين . والثاني : أن يكون معطوفا على اسم الله عز وجل » 
أي فى سبيل الله وف سبيل المستضعفين . 

# المسألة الرابعة # المراد بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان قوم من المسلمين 
بقوا بمكة وعجزوا عن الهجرة إلى المدينة » وكانوا يلقون من كفار مكة أذى شديدا . قال ابن 
عباس : كنت آنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان . 

# المسألة الجامسة ‏ الولدان : جمع الولد » ونظيره ما جاء على فعل وفعلان » نحو 
حزب وحز بان » وورك ووركان » كذلك ولد وولدان . قال صاحب الكشاف : ومجوز أن 
يراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائر » وبالولدان العبيد والاماء » لأن العبد والأمة يقال )| 
الوليد والوليدة » وجحمعه| الولدان والولائد . إلا أنه جعل ههنا الولدان حمعا للذكور والاناث 
تغليبا للذكور على الاناث » كا يقال آباء وإخوة والله أعلم . 

# المسألة السادسة ¢ انما ذكر الله الولدان مبالغة فى شرح ظلمهم حيث بلغ أذاهم 
الولدان غير المكلفين إرغاما لآبائهم وأمهاتهم » ومبغضة هم بمكانمم » ولأن المستضعفين كانوا 
یشرکون صبیانہم ی دعائهم استنزالا لرحة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا » کا وردت 
السنة باخحراجهم فى الاستسقاء » ثم حكى تعالى عن هؤلاء المستضعفين أنهم كانوا يقولون 


0 قوله تعالی «الذین آمنوا يقاتلون في سبيل الله» الآية ٠‏ سورة لاء 


o 


کے روم 31ے ا 2 ET 2 e‏ رم 2ھ ا 
لين ءامنوا بقلتلون فی سبل آله وألذين كفروا بقلتلون فی سبیل آلطلغوت فقنلوا 
لطن إن کید الط کان ضعیفا چ 
( ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدناك 
لط المسألة الأولى ‏ أحمعواعلى أن المراد من هذه القرية الظالم أهلهامكة » وكون 
أهلها موصوفين بالظلم بحتملل أن يكون لأنهم كانوا مشركين قال تعالى ( إن الشرك لظلم 
عظيم ) وأن يكون لأجل أنهم كانوا يؤذون المسلمين ويوصلون إليهم أنواع المكاره . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول : القرية مؤنثة » وقوله ( الظالم أهلها) صفة 
للقرية ولذلك خحفض . فكان ينبخي أن يقال : الظالمة أهلها » وجوابه أن النحويون يسمون 
مثل هذه الصفة الصفة المشبهة باسم الفاعل » والأصل فى هذا الباب اک ا الألف 
واللام فى الأخير اجر يته على الأول فى تذكيره وتأنيثه » نحوقولك : مررت بامرأة حسنة الزوج 
الثاني فى تذكيره وتأنيثه كقولك : مررت بامرأة كريم أبوها » ومن هذا قوله تعالى ( اخرجنا من 
هذه القرية الظالم أهلها ) ولو أدخحلت الألف واللام على الأهل لقلت من هذه القرية الظالمة 
الأهل » وإنغا جاز أن يكون الظالم نعتا للقرية لأنه صفة للأهل › والأهل منتسبون إلى 
القرية » وهذا القدر كاففى صحة الوصف كقولك مررت برجل قائم أبوه » فالقيام للأب وقد 
جعلته وصفا للرجل ٠‏ وإنغا كان هذا القدر كافيا فى صحة الوصف لأن المقصود من الوصف 
التخصيص والتمييز » وهذا المقصود حاصل من مثل هذا الوصف والله أعلم 1 
قولان : فالأول : قال ابن عباس : يريدون اجعل علينا رجلا من المؤمنين يوالينا ويقوم 
بمصالحنا ويحفظعلينا ديننا وشرعنا » فأجاب الله تعالى دعاءهم لأن النبي عليه. الصلاة والسلام لا 
فتح مكة جعل عتاب بن أسيد أميراً هم » فكان الولي هو الرسول عليه الصلاة والسلام › 
وكان النصير عتاب بن أسيد » وكان عتاب ينصف الضعيف من القوى والذليل من العزيز . 
الثاني : المراد : واجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة والحاصل كن أنت لنا وليا وناصرا 

قوله تعالی ‏ الذین آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفر وا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أ ولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا » . 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين قيل همم كفوا أيديكم» الآية ‏ سررة اء ۸١‏ 


سے رر ار ر ار ر م دش غه ٤ء‏ ہے rs‏ ر 

الر تر لل لین قیل مم کفوا ادیک واقيموا آلصاؤة واوا اگ َا كب 
ليم لقعا إ إذا ا شون اناس کش ا ا لار َ1 
کتبت علیتا لقال دولا اترتا قري فل متم م الدتياتليل والسرة خير لمن 


کم صم حرو رر ى 


تق ولا تظلمون فتیلا زې 


واعلم أنه تعالى لما بين وجوب الحهاد بين أنه لا عبرة بصورة الجهاد . بل العبرة بالقصد 
والداعي » فالؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلمته » والكافرون يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت . وهذه الآية كالدلالة على أن كل من كان غرضه فى فعله رضا غير الله فهو فى 
سبيل الطاغوت » لأنه تعالى لما ذكر هذه القسمة وهي أن القتال إما أن يكون فى سبيل الله : أو 
فی سبيل الطاغوت وجب أن يكون ماسوى الله طاغوتا » ثم إنه تعالى أمر المقاتلين فى سبيل الله 
بأن يقاتلوا أولياء الشيطان » وبين أن كيد الشيطان كان ضعيفاء لأن الله ينصر أولياءء » 
والشيطان ينصر أ ولياءه ولا شك أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من نصرة الله لأوليائه ء الا 
ترى أن أهل الخير والدين يبقى ذكرهم الجميل على وجه الدهر وان كانوا حال حياتهم في غاية 
الفقر والذلة » وأما الملوك والحبابرة فاذا ماتوا انقرض أثرهم ولا یبقی فی الدنیا رسمهم ولا 
ظلمهم » والكيد السعي فى فساد الحال على جهة الاحتيال عليه يقال : كاده يكيده إذا سعى فى 
ايقاع الضرر على جهة الحيلة عليه وفائدة إدخال ( كان ) فى قوله ( كان ضعيفا ) للتأكيد لضعف 
كيده » يعني أنه منذ کان كان موصوفا بالضعف والذلة . 

قوله تعالى # ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون 
فتيلا) . 

وفیه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ هذه الآية صفة للمؤمنين أو المنافقين ؟ فيه قولان : الأول : أن 
الآية نزلت فى المؤمنين » قال الكلبى : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بر 
مظعون وسعد بن أبي وقاص » كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن هاجروا إل 


ا و ا ل و اا ا ا 


المدينة » ويلقون من المشركين أذى شديدا فيشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويقولون : ائذن لنا فى قتالهم ويقول هم رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ وا أيديكم فاني 
لم أو مر بقتاهم » واشتغلوا باقامة دينكم من الصلاة والزكاة » فلا هاجر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى المدينة وأمروا بقتا لحم في وقعة بدر كرهه بعضهم » فأنزل الله هذه الأية . واحتج 
الذاهبون إلى هذا القول بأن الذين يحتاج الرسول أن يقول همم : كفواعن القتال هم الراغبون 
فى القتال » والراغبون فى القتال هم المؤمنون > فدل هذا على أن الآية نازلة فى حق المؤمنين . 
ويكن الحواب عنه بأن المنافقين كانوا يظهرون من أنفسهم انا مؤمنون ؤانا نريد قتال الكفار 
وحاربتهم ٠‏ فلا أمر الله بقتالهم الكفار أحجم المنافقون عنه وظهر منهم خلاف ما كانوا. 
يقولونه . 

ل القول الثاني أن الآية نازلة فى حق المنافقين » واحتج الذاهبون الى هذا القول بأن. 
الآية مشتملة على أمور تدل على أنها ختصة بالمنافقين . فالأول : أنه تعالی قال فى وصفهم 
( بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا با منافق » لأن 
المؤمن لا جوز أن يكون خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى .. والثاني : أنه تعالى 
حكى عنهم أنهم قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال » والاعتراض على الله ليس إلا من صفة 
الكفار والمنافقين . الثالث : أنه تعالى قال للرسول ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى ) وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته فى الدنيا أكثر من رغبته فى الأاخرة » وذلك من 
صفات النافقين . 

وأجاب القائلون بالقول الأول عن هذه الوجوه بحرف واحد » وهو أن حب الحياة 
والنفرة عن القتل من لوازم الطباع » فالخشية المذكورة فى هذه الآية حمولة على هذا المعنى » 
وقوهم ( ( لم كتبت علينا القتال ) حمول على التمني لتخفيف التكليف لا على وجه الانكار لا 
جاب الله تعالى » وقوله تعالى ( قل متاع الدنيا قليل ) مذكور لا لأن القوم كانتوا منكرين 
لذلك > بل لأجل إسماع الله هم هذا الكلام ما يمون على القلب أمر هذه الحياة » فحينئذ يزول 
من قلبهم نفرة القتال وحب الحياة ويقدمون على الجهاد بقلب قوى » فهذا ما فى تقرير هذين 
القولين والله أعلم » والأولى حمل الآية على المنافقين لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( وإن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) ولا شك أن هذا 
من كلام المنافقين » فاذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية التي نحن فى تفسيرهاثم المعطوففي 
المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا . 

ل المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أن إعجاب الصلاة والزكاة كان مقدما على إبجاب الجهاد ‏ 


قوله تعالی «الم تری الى الذين قيل هم كفوا ایدیکم » الأية ‏ سورة اشا ۹۱ 


وهذا هو الترتيب المطابق لما فى العقول . لأن الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر اله » والزكاة عبارة عن 
الشفقة على خلق الله ولا شك أنيم| مقدمان على الجهاد . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( كخشية الله ) مصدر مضاف إلى المفعول . 

ل المسألة الرابعة » ظاهر قوله ( أو أشد خشية ) يوهم الشك » وذلك على علام 
الغيوب محال . وفيه وجوه من التأويل : الأول : المراد منه الاهام على المخاطب » بمعنى أنجم 
على إحدى الصفتين من المساواة والشدة » وذلك لأن كل خوفين فأحده] بالنسبة إلى الآخر إما 
أن يكون انقص أ ومساويا أ و أزيد فبين تعالى هذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من 
خوفهم من الله » بل بقي إما أن یکون مساويا أو أزید » فهذا لا یوجب کونه تعالی شاکا فيه » 
بل يوجب إبقاء الاهام فى هذين القسمين على المخاطب . الثاني : أن يكون « أو» بعنى 
الواو » والتقدير : بخشونهمم كخشية الله وأشد خشية » وليس بين هذين القسمين منافاة » لأن 
من هو أشد خشية فمعه من الخشية مثل خشيته من الله وزيادة . الثالث : أن هذا نظير قوله 
( وأرسلناه إلى مائة الفأ و يزيدون ) يعني أن من يبصرهم يقول هذا الكلام » فكذا ههنا والله 
أعلم . 


ثم قال تعالى ‏ وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال » . 


واعلم أن هؤلاء القائلين إن كانوا مؤمنين فهم إنا قالوا ذلك لا اعتراضاعلى الله > لكن 
جزعا من الموت وحبا للحياة » وإن كانوا منافقين فمعلوم هم كانوا منكرين لكون الرب تعالى 
كاتبا للقتال عليهم » فقالوا ذلك على معنى أنه تعالى كتب القتال عليهم فى زعم الرسول عليه 
الصلاة والسملام وفى دعواه ثم قالوا ( لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) وهذا كالعلة لكراهتهم 
لايجاب القتال عليهم » أى هلا تركتنا حتى نموت بأجالنا » ثم إنه تعالى أجاب عن شبهتهم 
فقال ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ) ونا قلنا : إن الآخرة خير لوجود : الأول : 
ان نعم الدنيا قليلة » ونعم الآخرة كثيرة . والثاني : ان نعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة 
مؤ بدة . والثالث : أن نعم الدنيا مشوبة ة باهموم والغموم والمكاره > ونعم الآخحرة صافية عن 
الكدورات . والرابع : أن نعم الدنيا مشكوكة فان أعظم الناس تنعما لا يعرف أنه كيف يكون 
عاقبته فى اليوم الثاني » ونعم الآخرة يقينية » وكل هذه الوجوه توجب رجحان الأخرة على 
الدنيا » إلا أن هذه الخبرية إغا تحصل للمؤمنين المتقين ٠‏ فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا الشرط وهو 
قوله ( لمن اتقى ) وهذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « الدنيا سجن اومن وجنة 
الكافر» . 
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ادص ت 2> وو 2 2د وص ت لګ او 2ص صو 
انما گرا ُڌرڪکر المت ولو نتم ي بروج مشيدة ١ة‏ وإن تصبهم حسنة 
رو > سور و و2 م وح و 
مولو هلذهء من عند آله ون نجهم سيعة يقولوأ هلذهء من عندك قل کل 


s2 ر ر‎ s2 


من عند آله ل هول لموم لابكادون يفقهون سا 


ل المسألة الأولى ‏ قرا ابن كثير وحمزة والكسائي ( يظلمون ) بالياء على أنه راجع إلى 
المذكورين فى قوله ( ألم تر إلى الذين قيل ) والباقون بالتاء على سبيل الخطاب » ويؤيد التاء 
قوله ( قل متاع الدنيا قليل ) فان قوله ( قل ) يفيد الخطاب . 

المسألة الشانية ‏ قالت المعتزلة : الآية تدل على أنهم يستحقون على طاعتهم 
الثواب » وإلا لما تحقق نفي الظلم » وتدل على أنه تعالى يصح منه الظلم وإن كنا نقطع بأنه لا 
يفعل » وإلا لما صح التمدح به . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( ولا يظلمون فتيلا ) أي لا ينقصون من ثواب أعماهم مثل 
فتيل النواة وهو ما تفتله بيدك ثم تلقيه احتقاراً . وقد مضى الكلام فيه . 

قوله تعالى ل أينا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة 4 . 

والمقصود من هذا الكلام تبكيت من حكى عنهم أنهم عند فرض القتال يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال » > فقال تعالی ( أینا تکونوا یدرککم 
اموت ) فبين تعالى أ نه لا حلاص هم من الموت » والجهاد موت مستعقب لسعادة الأخرة » فاذا 
كان لا بد من اموت » فبأن يقع على وجه يكون مستعقبا للسعادة الأبدية كان أولى من أن لا 
يكون كذلك . ونظيرهذه الآية قوله ( قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً 
لا تمتعون إلا قليلا ) والبر وج فى كلام العرب هي القصور والحصون » وأصلها ف اللغة من 
الظهور » يقال : تبرجت المرأة » ا د > والمشيدة المرتفعة » وقرىء ( مشيدة ) 
قال صاحب الكشاف : من شاد القصر إذا رفعه أو طلاه بالشيد وهو الحص › وقراً 
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نعيم بن ميسرة بكسر الياء وصفاً ها بفعلل فاعلها مجازا » كا قالوا : قصيدة شاعرة » وإنغا 
الشاعر قائلها . 

قوله تعالى ‏ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك قل کل من عند الله فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً 4 . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين كونيم متثاقلين عن الحهاد خائفين من الموت غير 
راغبين فى سعادة الأخرة حكى عنهم فى هذه الآية خصلة أخرى قبيحة أقبح من الأولى » وف 
النظم وجه آخر » وهو أن هؤلاء الخائفين من الموت التاقلين فى الجهاد من عادتهم أنهم إذا 
جاهدوا وقاتلوا فان أ صابوا واحةاوغنيمة قالوا: هذه من عند الله » وإن أصاهم مكروه قالوا : 
هذا من شؤم مصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم » وهذا يدل على غاية حمقهم وجهلهم وشدة 
عنادهم » وف الآية مسائل : ۰ 


ظ المسألة الأولى ‏ ذكروا فى الحسنة والسيئة وجوها : الأول : قال المفسرون : كانت 
الدينة ملوءة من النعم وقت مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم » فلم ظهر عناد اليهود ونفاق 
المنافقين مسك الله عنهم بعض الامساك كا جرت عادته فى جميع الأمم » قال تعالى ( وما 
أرسلنا فى قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ) فعند هذا قال اليهود والمنافقون le:‏ 
رأينا أعظم شؤماً من هذا الرجل » نقصت ثمارنا وغلت أسعارنا منذ قدم » فقوله تعالى ( وإن 
تصبهم حسنة ) يعني الخصب ورخص السعر وتتابع الأمطار قالوا : هذا من عند الله ( وإن 
تصبهم سيئة ) جدب وغلاء سعر قالوا هذا من شؤم محمد » وهذا كقوله تعالى ( فإذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيئة يطيروا بجوسى ومن معه ) وعن قوم صالح ( قالوا أطيرنا 
بك وبمن معك) . 

القول الثانى # المراد من الحسنة النصرعلى الاعداء والخنيمة » ومن السيئة القتل 
والمزية قال القاضي : والقول الأول هو المعتبر لأن اضافة ا لخصب والغلاء إلى الله وكثرة النعم 
وقلتها إلى الله جائزة » أما إضافة النصر والمزية إلى الله فغبر جائزة » لأن السيئة إذا كانت بمعنى 
الهزيمة والقتل لم بجز إضافتها إلى الله » وأقول : القول كا قال على مذهبه » أماعلى مذهبنا 
فالكل داحل فى قضاء الله وقدره . 

# المسألة الثانية 4 اعلم أن السيئة تقع على البلية والمعصية » والحسنة على النعمة 
والطاعة قال تعالی ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) وقال ( ان الحسنات 
يدهن السات : 
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إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وان تصبهم حسنة ) يفيد العموم فى كل الحسنات »› 
وكذلك قوله ( وان تصبهم سيئة ) يفيد العموم فى كل السيئات » ثم قال بعد ذلك ( قل كل من 
عند الله ) فهذا تصريح بأن جميع الحسنات والسيئات من الله » ولا ثبت با ذكرنا أن الطاعات 
وا لمعاصي داخلتان تحت اسم الحسنة والسيئة كانت الآية دالة على أن جميع الطاعات والمعاصي 
من الله وهو المطلوب . 

فان قیل : المراد ههنا بالحسنة والسيئة ليس هو الطاعة والمحعصية » ويدل عليه وجوه : 
الأول : اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة فى معنى الخصب والجدب فكانت محتصة ا . 
الثاني : أن الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها أصابتني » إغا يقال اصبتها ء 
وليس فى كلام العرب أصابت فلانا حسنة بمعنى عمل خيرا » أو أصابته سيئة بمعنى عمل 
معصية » فعلى هذا لو كان المراد ما ذكرتم لقال ان أصبتم حسنة . الثالث : لفظ الحسنة واقع 
بالاشتراك على الطاعة وعلى المنفعة » وههنا أجمع المفسرون على أن امنا ة مرادة » فيمتنع كول 
الطاعة مرادة > ضرورة أنه لا جوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميه معا . 

فالجواب عن الأول : أنكم تسلمون أن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ . 

والجواب عن الثاني : أنه يصح أن يقال : أصابني توفيق من الله وعون من الله › 
وأصابه حذلان من الله » ويكون مراده من ذلك التوفيق والعون تلك الطاعة » ومن الخذلان 
تلك المعصية . 


والحواب عن الثالث : أن كل ما كان منتفعا به فهو حسنة > فان كان منتفعا به فى الآخرة 
فهو الطاعة » وإن كان منتفعا به فى الدنيا فهو السعادة الحاضرة » فاسم الس بالتة إل هدي 
القسمين متواطىء الاشتراك » فزال السؤال . فثبت أن ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه » وما 
يدل على أن المراد ليس إلا ذاك ما ثبت فى بدائه العقول أن كل موجود فهو إما واجب لذاته › 
وإمامكن لذاته » والواجب لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالى » والممکن لذاته كل ما سواه » 
فالممكن لذاته إن استخنى عن المؤثر فسد الاستدلال بجوان العالم وحدوثه على وجود الصانع › 
وحينذ يلزم نفي الصانع » وإن كان الممكن لذاته حتاجا إلى المؤثر » فاذا کان کل ما سوی الله 
مکنا کان کل ما سوى الله مستنداً إلى الله » وهذا الحكم لا بختلف بأن يكون ذلك الممكن ملكا 
أو مادا أ وفعلا للحيوان أو صفة للنبات » فان الحكم لاستناد الممكن لذاته إلى الواجب لذاته 
لما بينا من كونه مكنا كان الكل فيه على السوية » وهذا برهان أوضح وأبين من قرص الشمس ۰ 
على أن الحق ما ذکره تعالى » وهوقوله ( قل کل من عند الله ) . 
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ماأصابك من حستة فمن اله وماأصابك من سيئة فن نمك وارسلنلك ‏ 
ا ا 
اناس رسولا وکؤ بآ شدا ي 


ثم قال تعالی # فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديغا ‏ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € انه لما كان البرهإن الدال على أن كل ما سوى الله مستنداً إلى الله على 
الوجه الذى لخصناه في غاية الظهور والجلاء » قال تعالى ( فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا ) وهذا يجري مجرى التعجب من عدم وقوفهم على صحة هذا الكلام مع ظهوره . قالت 
المعتزلة : بل هذه الآية دالة على صحة قولناء لأنه لو كان حصول الفهم والمعرفة بتخليق الله 
تعالى لم يبق هذا التعجب معنى البتة » لأن السبب فى عدم حصول هذه المعرفة هو أنه تعالى ما 
خلقها وما أوجدها» وذلك بطل هذا التعجب .» فحصول هذا التعجب يدل على أنه إغا 
تحصل بايجاد العبد لا بامجاد الله تعالى . 

واعلم أن هذا الكلام ليس إلا التمسك بطريقة الماح والذم » 'وقد ذكرنا أنها معارضة 
بالعلم . 
# المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : أجع المفسرون على أن المراد من قوله ( لا يكادون 
يفقهون حديثا ) نهم لا يفقهون هذه الآية المذكورة فى هذا الموضع » وهذا يقتضي وصف 
القرآن بأنه حدیث » والحدیث فعیل بمعنی مفعول » فیلزم منه أن یکون القرآن عحدثا . 

والجواب : مرادكم بالقرآن ليس إلا هذه العبارات » ونحن لا ننازع فی کونها حدثة . 

# المسألة الثالثة ¢ الفقه : الفهم » يقال أوتى فلان فقها » ومنه قوله َة وسلم لابن 
عباس « فقهه فى التأويل » أى فهمه . 

ثم قال تعالى # ما أ صابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً 4 . 

قال أبوعلي الجباثي : قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلية والمحنة » وتارةيقع على 
الذنب والمعصية » ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه فى الآية الأولى بقوله ( قل كل من عند 
الله ) وأضافها فى هذه الآية إلى العبد بقوله ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) فلا بد من 
التوفيق بين هاتين الآيتين وإزالة التناقض عنهما » ولا كانت السيئة بمعنى البلاء والشدة مضافة 
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إلى الله وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض بين هاتين 
الآيتين المتجاورتين . قال : وقد حمل اللخالفون أنفسهم على تغيير الأية وقرؤا (فمن 
تعسك ) فغبروا القرآن وسلكوا مثل طريقة الرافضة من ادعاء التخيير فى القران . 

فان قیل : فلاذا فصلل تعالی بین الحسنة والسيئة فى هذه الآية فاضاف الحسنة التي هي 
الطاعة إلى نفسه دون السيئة وكلاهم] فعل العبد عندكم ؟ 

قلنا : لأن الحسنة وإن كانت من فعل العبد فانما وصل اليها بتسهيله تعالى وألطافه 
فصحت الاضافة إليه » وأما السيئة التي هي من فعل العبد فهي غير مضافة إلى الله تعالى لا بأنه 
تعالى فعلها ولا بأنه أرادها » ولا بأنه أمر ا » ولا بأنه رغب فيها » فلا جرم انقطعت إضافة 
هذه السيئة من جميع الوجوه إلى الله تعالى . هذا منتهى كلام الرجل فى هذا الموضع . 

ونحن نقول : هذه الآية دالة على أن الان حصل بتخليق الله تعالى » والقوم لا 
يقولون به فصاروا حجوجين بالاية . 

إنغا قلنا : إن الآية دالة على ذلك لأن الايان حسنة » وكل حسنة فمن الله . 

إغاقلنا : إن الابمان حسنة » لأن الحسنة هي الغبطة الخالية عن جميع جهات القبح » ولا 
شك أن الايمان كذلك » فوجب أن يكون حسنة لأنهم اتفقوا على أن قوله ( ومن أحسن قولا 
ممن دعا إلى الله ) المراد به كلمة الشهادة › وقيل فى قوله ( إن الله يأمر بإالعدل والاحسان ) 
قيل : هو لا إله إلا الله ء فثبت أن الاييان حسنة » وإنغا قلنا إن كل حسنة من الله لقوله تعالى 
( ما اصابك من حسنة فمن الله ) وقوله ( ما أصابك من حسنة ) يفيد العموم في مح 
الحسنات » ثم حكم على كلها بأنها من الله » فيلزم من هاتين المقدمتين » أعني أن الايمان 
حسنة » وكل حسنة من الله » القطع بأن الايان من الله . 

فان قيل : لم لا جوز أن يكون المراد من كون الامان من آله هو أن الله أقدره عليه 
وهداه إلى معرفة حسنه » وإلى معرفة قبح ضده الذى هو الكفر ؟ 

قلنا : جميع الشرائع مشتركة بالنسبة إلى الايان والكفر عندكم » ثم إن العبد باختيار 
نفسه أوجد الايان » ولا مدخل لقدرة الله وإعانته فى نفس الايان » فكان الايان منقطعاعن 
الله فى كل الوجوه » فكان هذا مناقضا لقوله ( ما أصابك من حسنة فمن الله ) فثبت بدلالة هذه 
الآية أن الايمان من الله » والخصوم لا يقولون به » فصاروا حجوجين فى هذه المسألة » ثم اذا 
أردتا أن نين أن الكفر أيضا من الله 


قوله تعالى «ما أصابك من حسنة فمن الله» الآية ‏ سورة اماه 1۹۷ 


قلنا فيه وجوه : الأول : أن کل من قال : الان من الله قال : الكفرمن الله » فالقول 
بأن أحده)| من الله دون الأاخحر الف لاجماع الأمة . الثاني : أن العبد لو قدر على تحصيل 
الكفر فالقدرة الصالحة لامجاد الكفر إما أن تكون صالحة لامجاد ايان أولا تكون » فان كانت 
صالخة لايجاد الايمان فحينئذ يعود القول فى أن ايان العبد منه › وإن لم تكن صالحة لايجاد. 
الايان فحينئذ يكون القادر على الشيء غير قادر على ضده » وذلك عندهم محال » ولأن على 
هذا التقدير تكون القدرة موجبة للمقدور » وذلك ينع من كونه قادرا عليه » فثبت أنه لا لم 
يكن الايان منه وجب أن لا يكون الكفر منه . الثالث : أنه لما لم يكن العبد موجدا للايان 
فہأن لا یکون موجد للکفر أولى » وذلك لأن المستقل بامجاد الشىء هو الذى يمكنه تحصيل 
مراده » ولا نری فی الدنیا عاقلا إلا ویرید أن یکون الحاصل فى قلبه هو الاي ان والمعرفة 
والحق » وإن أحدا من العقلاء لا يريد أن يكون الحاصل فى قلبه هو الجهل والضلال والاعتقاد 
الخطاً » » فاذا كان العبد موجداً لأفعال نفسه وهو لا يقصد إلا تحصيل العلم الحق المطابق » 
وجب أن لا ممحصل فى قلبه إلا الحق » > فاذا كان الايان الذى هو مقصوده ومطلوبه ومراده لم 
يقطع بامجاده » فبأن يکون الجهل الذى ما أراده وما قصد تحصيله وكان فى غاية النفرة عنه 
والفرار منه غير واقع با جاده وتکوینه کان ذلك أولی . والحاصل أن الشبهة في أن الايان واقع 
بقدرة العبد أشد من الشبهة فى وقوع الكفر بقدرته » فلا بين تعالى فى الابمان أنه من الله ترك 
ذكر الكفر للوجه الذى ذكرناه » فهذا جملة الكلام فى بيان دلالة هذه الآية على مذهب إمامنا . 


أما ما احتج الحبائي به على مذهبه من قوله ( وما أصابك من سيئة فمن تفسك )'. 


فالحواب عنه من وجهين : الأول ان فل که عن ابراه ع الم ر را 
مرضت فهو يشفين ) أ ضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله » فلم يقدح ذلك فى كونه تعالى 
خالقا للمرض والشفاء » بل إنغا فصل بينها رعاية الأدب » فكذا ههنا » فانه يقال : يامدبر 
السموات والأرض . ولا يقال يا مدبر القمل والصيبان والخنافس » فكذا ههنا ا ي 
الفسرين قالوا في تفسيرقول ابراهيم ( هذا ربي ) أنه ذكر هذا استفهاما على سبيل الانكار» 
کأنه قال : أهذاربي » فكذا ههنا » کأنه قیل SS‏ 
ليس واقعا منه » بل من الله » فهذا الكفر ما قصده وما أراده وما رضي به البتة > أفيدخل فى 
العقل أن يقال : إنه وقع به ؟ فانا بينا أن الحسنة فى هذه الآية يدخل فيها الايمان » والسيئة 
يدخل فيها الكفر » أما قراءة من قرأً ( فمن تعسك ) فنقول : إن صح أنه قرأ بهذه الآية واحد 
من الصحابة والتابعين فلا طعن فيه » وإن لم يصح ذلك فالمراد أن من حمل الآية على أنها 
وردت على سبيل الاستفهام على وجه الانكار ذكر فى تفسير الاستفهام على سبيل الانكار هذا 


قوله تعالى «من يطع الرسول فقد أطاع الله» الآية سرة اء 
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من بطع آلرسول فمد أطاع أله ومن تول فما ارسلنلكعليم ظا ¢ 


لکلام > لأنه لما أضاف السيئة اليهم فى معرض الاستفهام على سبيل اللانكار كان المراد أنها غير 
مضافة اليهم » فذكر هذا القائل قوله ( فمن تعسك ) لا على اعتقاد أنه من القرآن » بل لأجل 
نه جرى مجرى التفسير لقولنا : إنه استفهام على سبيل الانكأر » وما يدل دلالة ظاهرة على أن 
مراد من هذه الآيات إسناد جميع الأمور إلى الله تعالى » قوله تعالى بعد هذه الآية ( وأرسلناك 
للناس رسولا ) يعني ليس لك إلا الرسالة والتبليغ » وقد فعلت ذلك وما قصرت ( وكفى بالله 
شهيداً) على جدك وعدم تقصبرك فى اداء الرسالة وتبليغ الوحي » فأما حصول المداية 
ليس إليك بل إلى الله » ونظبره قوله تعالى ( ليس لك من الأمر شيء ) وقوله ( إنك لا تهدى 
من احيبت ولكن الله دى من يشاء ) فهذا حملة ما حطر بالبال فى هذه الآية » والله أعلم 
أسرار کلامه . 

ثم إنه تعالى أكد هذا الذى قلناه . 

فقال تعالى # من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ) . 


والمعنى أن من أطاع الرسول لكونه رسولا مبلغا إلى الخلق أحكام الله فهو فى الحقيقة ما 
أطاع إلا الله » وذلك فى الحقيقة لا يكون إلا بتوفيق الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا » فان من أعماه الله عن الرشد وأضله عن الطريق » فان أحداً من الخلق لا يقدر على 
إرشاده . 


واعلم أن من أنار الله قلبه بنور الحداية قطع بأن الأمر كا ذكرنا » فانك.ترى الدليل 
الواحد تعرضه على شخصين فى مجلس واحد » ثم إن أحدها يزداد إيانا على إيمان عند 
سماعه » والآخر يزداد كفراً على كفر عند ساعه » ولو أن المحب لذلك الكلام أراد أن يخرج 
عن قلبه حب ذلك الكلام واعتقاد صحته لم يقدر عليه » ولو أن المبخض له أراد أن يخرج عن 
قلبه بغض ذلك الكلام واعتقاد فساده لم يقدر » ثم بعد أيام ريا انقلب ا محب مبخضا والبخض 
حباً » فمن تأمل للبرهان القاطع الذى ذكرناه فى أنه لا بد من إسناد جميع الممكنات إلى واجب 
الوجود » ثم اعتبر من نفسه الاستقراء الذى ذكرناه » ثم لم يقطع بأن الكل بقضاء الله وقدره » 
فليجعل واقعته من أدل الدلائل على أنه لا تحصل المداية إلا بخلق الله من جهة أن مع العلم 
بمثل هذا الدليل » ومع العلم بمثل هذا الاستقراء لما لم محصل فى قلبه هذا الاعتقاد , عرفأ نه 


قوله تعالى «من يطع الرسول فقد أطاع الله» الآية ‏ سورةالشاء ي 


ليس ذلك إلا بأن الله صده عنه ومنعه منه . بقي فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) من أقوى الدلائل على أنه 
معصوم فى جميع الأوامر والنواهي وفى كل ما يبلغه عن الله » لأنه لو أخطأ فى شيء منهالم تكن 
طاعته طاعة الله وآيضا وجب أن یکون معصوما فی جميع افعاله » لأنه تعالى أمر بمتابعته فى قوله 
( فاتبعوه ) والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير » فكان الآتي 
بمثل ذلك الفعل مطيعاً لله فى قوله ( فاتبعوه ) فثبت أن الانقياد له فى جميع أقواله وفى جميع 
أفعاله » إلا ما حصه الدليل » طاعة لله وانقياد لحكم الله . 

ل( المسألة الثانية € قال الشافعي رضي الله عنه فى كتاب الرسالة فى باب فرض الطاعة 
للرسول : ان قوله تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) يدل على أن کل تكليف كلف الله به 
عباده فى باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأبواب فى القرآن » ولم يكن ذلك 
التكليف مبينا فى القرآن » فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول » وإذا 
كان الأمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عين طاعة الله » هذا معنى كلام الشافعي . 

مط المسألة الثالثة ) قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) يدل على أنه لا طاعة إلا لله 
البتة » وذلك لأن طاعة الرسول لكونه رسولا فما هو فيه رسول لا تكون إلا طاعة لله » فكانت 
الآية دالة على أنه لا طاعة لأحد إلا لله . قال مقاتل فى هذه الآية : ان النبي ية كان يقول « من 
أحبني فقد أ حب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله » فقال المنافقون : لقد قارب هذا الرجل 
الشرك وهو أن ينهي أن نعبد غير الله » ويرید أن نتخذه ربا كا اتخذت النصارى عيسى » 
فأنزل الله هذه الآية . 

واعلم أنا بينا كيفية دلالة الآية على أنه لا طاعة ألبتة للرسول » ونا الطاعة لله . أما 
قوله ( ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا ) ففيه قولان : أحده) : أن المراد من التولىي هو 
التولى بالقلب » يعني يا محمد حكمك على الظواهر » أما البواطن فلا تتعرض هما . والثاني : 
أن المراد به التولى بالظاهر » ثم ههنا ففي قوله ( فما أرسلناك عليهم حفيظا ) قولان : الأول : 
معناه فلا ينبغي أن تختم بسبب ذلك التولى وأن تحزن » فا أرسلناك لتحفظ الناس عن 
المعاصي » والسبب فى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان یشتد حزنه بسبب کفرهم 
وإعراضهم ٠‏ فالله تعالى ذكر هذا الكلام تسلية له عليه الصلاة والسلام عن ذلك الحزن . 
الثاني : أن المعنى فما أرسلناك لتشتغل بزجرهم عن ذلك التولى وهو كقوله ( لا إكراه فى 
الدين ) ثم نسخ هذا بعده بأية الحهاد . 


0 قوله تعالی «ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك» الآية سورة النساء 


رر ق 2 ر ری م ت ur‏ داد 2 روص 
ويقولون طاعة قدا ا رومن عند بیت طابقة مہم عور دی قو ا 


: ر اررق o2‏ > رود ردم او 2e‏ ص رص 


مایییون فاعض عنہم ونوکل على آله وکن اله وکل و 


قال الله تعالى # ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول 
والله یکتب ما یبیتون فأعرض عنهم وتوکل على الله وکفی بالله وكيلا @ . 

أی ویقولون إذا أمرتهم بشيء ( طاعة ) بالرفع > أى أمرنا وشأننا طاعة » ويجوز 
النصب بعنى أطعناك طاعة » وهذا ك)ا إذا قال الرجل المطيع المنقاد: سمعا 
وطاعة » وسمع وطاعة . قال سييويه سمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال هم كيف 
اصبحت ؟ فقول : حمد الله وثناء عليه > کأنه قال آمری وشأني حمدالله . 


واعلم أن النصب يدل على محرد الفعل . وأما الرفع فانه يدل على ثبات الطاعة 
واستقرارها ( فاذا بر زوا من عندك ) أى خرجوا من عندك ( بيت طائفة منهم غير الڏذی ت تقول ) 
وفيه مسائل : 


فإ المسألة الأولى ‏ قال الزجاج : کل أمر تفکر وا فيه کثیراً وتأملوا فی مصاخه ومفاسده 
کشراً قیل هذا أمر مبیت » قال تعالی ( إذا يبیتون ما لا يرضى من القول ) وى اشتقاقه وجهان : 
الأول : اشتقاقه من البيتوتة › لأن أصلح الأوقات للفكر أن يجلس الانسان في بيته بالليل 
فهناك تكون الخواطر أخلى والشواغل أقل > فل] كان الغالب أن الانسان وقت الليل يكون في 
البيت » والغالب له أنه إنغا يستقصي فى الأفكار فى الليل > لاجرم سمى الفكر المستقصي 
مبیتا . الثاني : اشتقاقه من بيت الشعر . قال الأخحفش : العرب إذا أرادوا قرض الشعر بالخوا 
فى التفكر فيه فسموا المتفكر فيه المستقصي مبيتا > تشبيها له ببيت الشعر من حيث أنه يسوى 


ویدبر . 


مل المسألة الشانية 4 أنه تعالى حص طائفة من جملة المنافقين بالتبييت » وفى هذا 
التخصيص وجهان : أحده)] : أنه تعالى ذكر من علم أنه يبقى على كفره ونفاقه » فأما من 
علم أنه يرجع عن ذلك فانه لم يذكرهم . والثاني : أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم فى 

التبییت » وغيرهم سمعوا وسکتوا ولم يبييتوا » فلا جرم لم يذكروا . 
# المسألة الغالثة ‏ قرأ أبو عمرو وحمزة ( بيت طائفة ) بادغام التاء فى الطاء » والباقون 


قوله تعال «أ فلا یتدبروك القرآن» الآية سورة النساء 
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افلا یدرون ألْمَرءان ولو کان من عند غر آله لوجدوا فيه آختلغا کث را( 


بالاظهار أمامن أدغم فله فيه وجهان » الأول : قال الفراء : جزموا لكثرة الحركات » فلا 
سكنت التاء أدغمت فى الطاء . والثاني : أن الطاء والدال والتاء من حيز واحد » فالتقارب 
الذى بينها جريا مجرى الأمثال فى الادغام » ونما بحسن هذا الادغام أن الطاء تزيد على التاء 
بالاطباق » فحسن إدغام الأنقص صوتاً فى الأزيد صوتاً . أمامن لم يدغم فعلته أا حرفان 
من مخرجین فی كلمتين متفاصلتين » فوجب إبقاء كل واحد منه| بحاله . 

ل المسألة الرابعة ) قال ( بيت ) بالتذكير ولم يقل : بيتت بالتأنيث » لأن تأنيث الطائفة 
غير حقيقي » ولأنها فى معنى الفريق والفوج . قال صاحب الكشاف( بيت طائفة ) أي زورت 
وزينت خلافما قلت وما أمرت به » أ وخلاف ما قالت وما ضمنت من الطاعة » لأنهم أبطنوا 
الرد لا القبول والعصيان لا الطاعة . 


ٹم قال تعالی ظ والله يكتب ما يبيتون 4 ذكر الزجاج فيه وجهين : أحده)] : أن معناه 
ينزل اليك فى كتابه . والثاني : يكتب ذلك فى صحائف أع اهم ليجازوا به . 


باسمائهم » وإنا أمر الله بسترأمر المنافقين إلى أن يستقيم أمر الاسلام . ثم قال ( وتوكل على 
الله ) فى شأنهم » فان الله يكفيك شرهم وينتقم منهم ( وکفى بالله وكيلا ) لمن توكل عليه . قال 
المفسرون : كان الأمر بالاعراض عن المنافقين فى ابتداء الاسلام » ثم نسخ ذلك بقوله ( جاهد 
الكفار والمنافقين ) وهذا الكلام فيه نظر » لأن الأمر بالصفح مطلق فلا يفيد إلا المرة الواحدة » 

قوله تعالی # أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا 
کثرا 4 . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم » وكان كل ذلك لأجل أ+م 
متخرص » فلا جرم أمرهم الله تعالى بأن ينظروا ويتفكر وا فى الدلائل الدالة على صحة نبوته . 
فقال ( افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا ) فاحتج تعالی 


1.۲ قوله تعالی «ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه آحتلافا» الآية سورة السا 


بالقرآن على صحة نبوته وفى الآية مسائل : 
يل المسألة الأولى € التدبير والتدبر عبارة عن النظر فى عواقب الأمور وادبارها » ومنه 
له : إلام تدبروا أعجازأمور قد ولت صدورها » ويقال فى فصيح الكلام : لواستقبلت من 
آمری ما استدبرت » أی لو عرفت فی صدر أمری ما عرفت من عاقبته . 

المسألة الثانية # اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى احتج بالقرآن على صحة نبوة 
محمد يي » إذ لولم تحمل الآية على على ذلك لم يبق ها تعلق با قبلها البتة » والعلاء ء قالوا : دلالة 
القرآن على صدق محمد ية من ثلائة أوجه : أحدها : فصاحته . وثانيها : اشتاله على الاخبار 
عن الغيوب . والثالث : سلامته عن الاخحتلاف» وهذاهو المذكور فى هذه الآية › ثم 
القائلون هذا القول ذكر وا فى تفسير سلامته عن الاختلاف ثلاثة أوجه : الأول : قال أبو بكر 
الأصم : معناه أ ن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطئون فى السرعلى أنواع كثيرة من المكر والكيد » 
والله تعالى كان يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على تلك الأحوال حالا فحالا : ويجخبره عنها 
على سبيل التفصيل » وما كانوا مجدون فى كل ذلك إلا الصدق . فقيل هم : إن ذلك لولم 
يحص باخبار الله تعالى وإلا لما اطرد الصدق فيه » ولظهر فى قول محمد أنواع الاختلاف 
والتفاوت » فليا لم يظهر ذلك علنا أن ذلك ليس إلا باعلام الله تعالى » والثاني : وهو الذى 
ذهب اليه أكثر المتكلمين أن المراد منه أن القرآن كتاب كبير » وهو مشتمل على أنواع كثيرة من 
العلوم » فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلهات التناقضة » لأن الكتاب 
الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك » ولا لم يوجد فيه ذلكعلمناأنه ليس من عند غير الله . 

فان قيل : أليس أن قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة ) كا مناقض لقوله تعالى ( لا 
تدرکه الأبصار ) وآیات الجبر كالناقضة ة لآيات القدر » وقولة ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) 
کا لمناقض لقوله ( فیومثذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) . 
قلنا : قد شرحنا فى هذا التفسير أنه لا منافاة ولا مناقضة بين شيء منها البتة . 

ل الوجه الثالكث » فى تفسير قولنا : القرآن سليم عن الاختلاف ما ذكره أبو مسلم 
الأصفهاني » وهو أن المراد منه الاخحتلاففى رتبة الفصاحة » حتى لا يكون في جملته ما يعد ى 
الكلام الركيك » بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نېج واحد > ومن المعلوم أن 
الانسان وإن كان في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة › فإذا كتب كتاباً طويلاً مشتملاً على المعاني 
الكثيرة » فلا بد وأن يظهر التفاوت في کا ا کون ف فوا ا ونع عا 
E‏ ولا لم يكن ¿ القرآن كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى » وضرب القاضي فمذا 


قوله تعالی «وإذا جاءهم امر من الأمن او الخوف أذاعوا به»الاآية رةش بم 


و ا E E‏ جد ٤ر2‏ ه٠‏ ر م 
وإذا جاه مأ من آلاأمنٍ أو اللحوف اذاعوا په ء ولو ردوه ى آرسول ولل اول 
sa‏ حل حص ص لیے ر رور و رو و رر وم رو و رر رد ا رورو ص رر 


آلا منهم لعلمه آلدین استنبطونه, منهم ولولا فضل آله علیکر ور تهر لا تبعتم 
اط“ إلا لیلد ي 


مثلاً فقال : إن الواحد منا لا ييكنه أن يكتب الطوامير الطويلة بحيث لايقع فى شيء من تلك 
الحروفخلل ونقصان » حتى لو رأينا الطوامبر الطويلة مصونة عن مثل هذا الخلل والنقصان 
لكان ذلك معدوداً فى الاعجاز فكذا ههنا . 

ل المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى خلاف ما يقوله من يذهب إلى 
أنه لا يعلم معناه إلا النبي والاإمام المعصوم » لأنه لو كان كذلك لا تهيأً للمنافقين معرفة ذلك 
بالتدبر » ولا جاز أن يأمرهم الله تعالى به وأن جعل القرآن حجة فى صحة نبوته » ولا أن يجعل 
عجزهم عن مثله حجة عليهم » ك لا يجوز أن يحتج على كفار الزنج بمثل ذلك . 

ل المسألة الرابعة ) دلت الآية على وجوب النظر والاستدلال » وعلى القول بفساد 
التقليد » لأنه تعالى أمر المنافقين بالاستدلال هذا الدليل على صحة نبوته » وإذا كان لا بد فى 
صحة نبوته من الاستدلال » فبأن يحتاج فى معرفة ذات الله وصفاته إلى الاستدلال كان أولى . 

ظ المسألة الخامسة قال أ بو على الحبائي: دلت الآية على أن أفعال العباد غير مخلوقة لله 
تعالی لأن قوله تعالی ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) يقتضي أن فعل العبد 
لا ينفك عن الاخحتلاف › والاختلاف والتفاوت شيء واحد ¢ فإذا كان فعل العبد لا ينفك عن 
تفاوت ) فهذا يقتضي أن فعل العبد لا يكون فعلاً لله . 

والجواب أن قوله ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) معناه نفي التفاوت في أنه يقع. 
على وفق مشیئته بخلاف‌غيره » فإن فعل غيره لا يقع على وفق مشيئته على الاطلاق . 

قوله تعالى # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول) و إلى 
أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا 
قلیلا ¶ . 


.۲ قوله تال «الذين يستنبطونه منهم) الآية سورة الاء 


اعلم أنه تعالى حكى عن المنافقين فى هذه الآية نوعاً آحر من الأعمال الفاسدة » وهو أنه 
إذاجاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف أذاعوه 
وأفشوه » وكان ذلك سبب الضرر من وجوه ؛ الأول : أن مثل هذه الارخافات لا تنفك عن 
الكذب الكثير . والثاني : أنه إن كان ذلك الخبر فى جانب الأمن زادوا فيه زيادات. كثيرة › 

| لم توجد تلك الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء فى صدق الرسول عليه السلام E‏ 
كانوا يروون تلك الارجافات عن الرسول »› وإن كان ذلك فی جانب الخوف تشو شش 
الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين » ووقعوا عنده فى الحبرة والاضطراب > فکانت 0 
الارجافات سبباً للفتنة من هذا الوجه . 

ل الوجه الثالث » وهو أن الارجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد 
والاستقصاء التام » وذلك سبب لظهور الأسرار » وذلك ممالا يوافق مصلحة المدينة . 
الرابع : أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الكفار » وكان كل واحد من 
الفريقين فى إعداد آلات الحرب وف انتهاز الفرصة فيه » فكل ما كان آمناً لأحد الفر يقن كان 
خوفاً للفر يق الثاني » فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات الحرب هم 
أرجف المنافقون بذلك فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكقار » فأخذوا في التحصن من 
السلمين » وف الاحتراز عن استيلائهم عليهم » وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في 
ذلك . وزادوا فيه وألقوا الرعب فى قلوب الضعفة والمساكين » فظهر من هذا أن ذلك الارجاف 
كان منشاً للفتن والآفات من كل الوجوه » ولا كان الأمر كذلك ذم الله تلك الاذاعة وذلك 
التشهر »› ومنعهم منه . 

واعلم أن قوله : أذاعه وأذاع به لغتان . 

ثم قال تعالى # ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 

وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » فى ( أولي الأمر ) قولان : أحده : إلى ذوي العلم والرأي 
منهم . والثاني : إلى أمراء السرايا » وهؤلاء رجحوا هذا القول على الأول » قالوا لأن اولي 
الأمر الذين هم أمر على الناس > وأهل العلم ليسوا كذلك . إغا الأمراء هم الموصوفون بأن 
هم أمرأ على الناس . 


قوله تعالل «الذين ر متنبطونه متهم ) الآية سورة التساء 1.٥‏ 


وأجيب عنه : بأن العلماء إذا كانوا عالمين بأوامر الته ونواهيه » وكان جب على غرهم 
قبول قوم لم يبعد أن يسموا أولى الأمر من هذا الوجه » والذى يدل عليه قوله تعالى 
( ليتفقهوا فى الدينولينذر وا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) فأوجب الحذر بانذارهم 
وألزم المنذرين قبول قوم . فجاز هذا المعنى إطلاق اسم أولي الأمر عليهم . 

ظط المسألة الثانية # الاستنباط فى اللغة الاستخراج ؛ يقال : استنبط الفقيه إذا استخرج 
المقه الباطن باجتهاده وفهمه وأصله من النبط وهو الماء الذى بخرج من البئر أول ما تحفر » 
والنبط إنما سموا نبطا لاستنباطهم الماء من الأرض . 

# المسألة الثالثة # فى قوله ( الذين يستنبطونه منهم ) قولان : الأول : أنهم هم أولئك 
ال فقون ا ديعو ن > والقد 2 ولد ولا الان الذيعي ردو افر الام و ازال 

% القو ل الثاني # أنهم طائفة من أولي الأمر › والتقدير : ولو أن المنافقين ردوه اك 
الرسول وإلى أولى الأمر لكان علمه حاصلا عند من يستنبط هذه الوقائعم من أولى الأمرء 
وذلك لأن اولي الأمر فريقان » بعضهم من یکون مستنبطاً » وبعضهم من لا يون كذلك ١‏ 
فقوله ( منهم ) يعني لعلمه الذين يستنبطون المخفيات من طوائف أو لى الأمر . 

فإن قيل : إذا كان الذين أمرهم الله برد هذه الأخبار إلى الرسول وإلى أولى الأمر هم 
المنافقون . فكيف جعل أ ولي الأمر منهم فى قوله ( وإلى أولى الأمر منهم ) : 

قلنا : إنغا جعل أول الأمر منهم على حسب الظاهر . لأن المنافقين يظهر ون من أنفسهم 
أنهم يؤمنون » ونظيره قوله تعالى ( وإن منكم لمن ليبطئن ) وقوله ( وما فعلوه إلا قليل منهم ) 
والته أعلم . : 

# المسألة الرابعة # دلت هذه الآية على أن القياس حجة في الشرع » وذلك لأن قوله 
( الذين يستنبطونه منهم ) صفة لأولى الأمر » وقد أوجب الته تعالى على الذين بجيئهم أمر من 
الأمن أو الخوف أن يرجعوا فى معرفته إليهم » ولا افوا أن يرجعوا إليهم فى 
معرفة هذه الوقائم مع حصول النص فيها » أولاً مع حصول النص فيها » والأول باطل » لأن 
على هذا التقدير لا يبقى الاستنباط لأن من روى النص فى واقعة لاأ يقال : إن استنبط الحكم 
فثبت أن الله أمر المكلف برد الواقعة إلى من يستنبط الحكم فيها » ولولا أن الاستنباط حجة لا 


۲ قوله تعال «لعلمه الذين پستنبطونه منهم ( الأية سورة النساء 


أمر ا مكلف بذلك » فثبت أن الاستنباط حجة » والقياس إما استنباط أو داخل فيه » فوجب أن 
يكون حجة . إذاثبت هذافنقول : الآية دالة على أمور : أحدها : أن في أحكام الحوادث ما 
لا يعرف بالنص بل بالاستنباط . وثانيها : أن الاستنباط حجة . وثالثها : أن العامي بجحب 
عليه تقليد العلاء فى أحكام الحوادث . ورابعها : أن النبي 5 ية كان مكلفاً باستنباط الأحكام 
لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولى الأمر . 

ثم قال تعالی #لعلمه الذين يستنبطونه منهم # ولم يخصص أولى الأمر الك دول 
الرسول وذلك يوجب أن الرسول وأولى الأمر كلهم مكلفون بالاستنباط . 

فإن قيل : لا نسلم أن الراد بقوله ( الذين يستنبطونه منهم ) هم أولوا الأمر » بل المراد 
منهم المنافقون ا لمذيعون على مارويتم هذا القول فى تفسير الأية > سلمنا آنا لمر اد تالدين 
منهم أولوا الأمر لكن هذه الآية إنغا نزلت فى شأن الوقائع المتعلقة بالحروب والجهاد 

فھی أن الرجوع ! إلى الأستنباط جائز(فيهاء > فلم قلتم إنه يلزم جوازه في في الوقائع الشرعية ؟ فإن 
ا على الآخر كان ذلك ا للقياس الشرعي بالقياس الشرعي وإنه اجوز »سلمنا 
أن الاستنباط فى الأحكام الشرعيةداخل تحت الآية .فلم قلتم :إن يلزم أن يکون القياس حجة؟ 
بيانه أنه يكن أن يكون المراد من الاستنباط استخراج الأحكام من النصوص الحفية أو من 
تركيبات النصوص . أو المراد من استخراج الأحكام من البراءة الأصلية ٠‏ أوغما ا 
العقل كا يقول الأكثرون : أن الأصل فى المنافع الاإياحة » وف الا ر ارم لها ان 
القياس من الشرعي داحل فى الآية > لكن بشرط أن يكون ذلك القياس مفيداً للعلم بدليل قوله 


تعال ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فأخبر تعالى في هذه الآية أنه يحصل العلم من هذا 
الاستنباط » ولا نزاع فى مثل هذا القياس ٠‏ إغا النزاع في أن القياس الذى يفيد الظن هل هو 
حجة في الشرع أم لا ؟ والحواب : 


# أما السؤال الأول فمدفوع لأنه لو كان المراد بالذين يستنبطونه المنافقين لكان الأولى 
أن يقال : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلموه » لأن عطف المظهر على المضمر 
وهو قوله ( ولو ردوه ) قبیح مستکره . 


ل وأما السؤال الثاني فمدفوع لوجهين : الأول : أن قوله ( وإذا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف) عام فى كل ما يتعلق با لحر وب وفيا يتعلق بسائر الوقائع الشرعية » لأن الأمن 
والخوف حاصل فى كل ما يتعلق بباب التكليف » فثبت أنه ليس فى الآية ما يوجب تخصيصها 
بأمر الحروب . الثاني : هب أن الأمر كا ذكرتم لكن تعرف أحكام الحروب بالقياس 
الشرعي » ولا ثبت جوازه وجب أن جوز التمسك بالقياس الشرعي فى سائر الوقائع لأنه لا قائل 


قوله تعالی «ولولا فضل الله علیکم وزحته» الآية سورة لاء ب 


اھ 


لإ وأما السؤال الثالث ) وهو حمل الاستنباط على النصوص الخفية أو على تركيبات 
النصوص فجوابه : أن كل ذلك لا حرج عن کونه منصوصاً » والتمسك بالنص لا يسمى 
استنباطاً . قوله : لم لا يجوز له على التمسك بالبراءة الأصلية ؟ قلنا ليس هذا استنباطاً ل 
هو إبقاء لما كان على ما كان » ومثل هذا لا يسمى استنباطا البتة . 


# وأما السؤال الرابع » وهو قوله أن هذا الاستنباط إنغا يجوز عند حصول العلم » 
والقياس الشرعي لا يفيد العلم . 

قلنا : الجحواب عنه من وجهين : الأول : أن القياس الشرعي عندنا يفيد العلم » وذلك 
لأن بعد ثبوت أن القياس حجة نقطع بأنه مهم] غلب على الظن أن حكم الته في الأصل معلل 
بكذا » ثم غلب على الظن أن ذلك المعنى قائم فى الفرع » فههنا بحصل ظن أن حكم الله في 
الفرع مساو لحكمه فى الأصل » وعند هذا الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا 
الظن » فالحاصل أن الظن واقع فى طريق الحكم » وأماالحكم فمقطوع به » وهو بجر ى مجرى 
ما إذا قال اله : مهيا غلب على ظنك كذافاعلم أن فى الواقعة الفلانية حكمي كذا فإذا حصل 
الظن قطعنا بثبوت ذلك الحكم . والثاني : وهو أن العلم قديطلق ويراد به الظن » قال عليه 
الصلاة والسلام « إذا علمت مثل الشمس فاشهد » شرط العلم فى جواز الشهادة > وأحمعنا على 
أن عند الظن تجوز الشهادة » فثبت أن الظن قد يسمى بالعلم وله أعلم . 

م قال تعالى # ولولا فضل اله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً ‏ وفيه 

مسائل : 

# المسألة الاو ول # أن ظاهر هذا الاستثناء وحم ان ذلك القال وفع لا فصل اله ود 
برحته ومعلوم أن ذلك محال . فعند هذا اختلف المفسرون وذكر وا وجوهاً : قال بعضهم : هذا 
الاستثناء راجع إلى قوله ( أذاعوا) وقال قوم : راج إلى قوله ( لعلمه الذين يستنبطونه ) وقال 
احرون : إنه راجع إلى قوله ( ولولا فضل اله عليكم ورحته ) . 

واعلم أن الوجوه لا يكن أن تزيد على هذه الثلاثة لأن الآية متضمنة للاخبار عن هذه 
الأحكام الثلاثة » ويصح صرف الاستشناء إلى كل واحد منها » فثبت أن كل واحد من هذه 
الأقوال حتمل . 


2 قوله تعالى «ولولا فضل الله عاليكم ورحته » الأية ٠‏ رة لاء ٠‏ 


# أما القو ل الأو ول 4 فالتقدير : وإذا جاءهم أمر من الاش أو الخوف أذاعوا به إلا 
aS‏ عن هذه e‏ أ حرجهم فى قوله ( بيت طائفة منهم 


لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا القليل : قال الفراء والمبرد : القول الأول أولى لأن ما يعلم 
بالاستنباط فالأقل يعلمه hl‏ جهله ¢ وصرف الاستثناء إلى ما ذكر وه يقتضي ضد ذلك . 
قال الزجاح : هذا غلط لأنه ليس الراد من هذا الاستثناء شيئاً يستخرجه بنظر دقيق وفكر 
غامض ٠‏ إغا هو استنباط خبر » وإذا كان كذلك فالأكثرون يعرفونه » إنما البالغ فى البلادة 
والحهالة هو الذى لا يعرفه ويكن أن يقال : كلام الزجاج إنما يصح لو حلنا الاستنباط على 
عرد تعرف الاخبار والأراحيف › َ إدا حملناه عا لى الاستنباط ی جع یع الأحکام کا صححنا 
ذلك بالدلیل کان الحق کا ک| ذكره الفراء والمبرد . 


القول الثالث # انه متعلق بقوله ( ولولا فضل اله عليكم ورحته ) ومعلوم أن صرف 
الاستشناء إلى ما يليه ويتصل به أولى من صرفه إلى الشىء البعيدعنه . 

واعلم أن هذا القول لا يتمشى إلا إذا فسرنا الفضل والرحمة بشيء حاص » وفيه 
وجهان : الأول : ا e‏ 
و ا TS‏ ر 
كان يتبع الشيطان . وماكان يكفر بالته » وهم مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفل » وزيد ابن 


# الوجه الثاني 4 ما ذکره بو مسلم » وهو أن المراد بفضل الله وبرحهته ف هذه الآية 
هو نصرته تعالى ومعونته اللذان عناهم| المنافقون بقوهم ( فأفوز فوزاً عظياً ) فبين تعالى أنه لولا 
حصو ل النصروالظفر على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان وتركتم الذين إلا القليل منكم » وهم 
أهل البصائر الناقدة والنيات القوية والعزائمالمتمكنةمن أفاضل الؤمنين الذين يعلمون أنه ليس 
من شط كوه قا حصول الدولة فى الدنيا > فلأٌجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقاً » 
ولأجل تواتر E‏ یدل على کونه باطلاً > بل الأمر فی کونه حقاً وباطلا على 
الدليل » وهذا أ صح الوجوه وأقرما إلى التحقيق . 


# المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضله 


قوله تعال «فقاتل فی سبیل الله لا تکلف إلا نفسك» لآية سورة النساء ۴.۹ 


ر وراص 


قعل فی سيبل آل اتف إا سك وش اون عسی الله ان ڪت 
باس الین یروا واه اد اسا واس تنک و 


ورحمته » وألا ما کان يتبع › وهذا يدل على فساد قول المعتزلة في أنه جب على الله رعاية 
الأصلح فى الدين . أجاب الكعبي عنه بأن فضل الله ورحمته عامان فى حق الكل » لكن 
المؤمنين انتفعوا به » والكافرين لم ينتفعوا به » فصح على سبيل المجاز أنه لم يحصل للكافر من 
الله فضل ورحة فى الدين . 

والحواب : أن حمل اللفظ على المجاز حلاف الأصل . 

ESR EC‏ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس 


اعلم أنه تعالى لا أمر بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب في الآيات المتقدمة » وذكر فى 
المنافقين قلة رغبتهم فى الجهاد » بل ذكر عنهم شدة سعيهم فى تثبيط المسلمين عن الحهاد » عاد 
فى هذه الآية إلى الأمر بالحهاد فقال ( فقاتل فى سبيل الله ) وفى الآية مسائل : 
# المسألة الأولى # الفاء فى قوله ( فقاتل ) بماذا تتعلق ؟ فيه وجوه : الأول : أنها 
جواب لقوله ( ومن يقاتل فى سبيل الته فيقتل ) من طريق المعنى لأنه يدل على معنى إن أردت 
الفوز فقاتل الثاني : و 
الله ) والثالث ا E E E‏ 
3 # المسألة الثانية ه دلت الآية على أن الته تعالى أمره بالجهاد ولو وحده قبل دعاء الناس 
N‏ تي اللقاء فيها » فكره بعض 
الناس أن خرجوا » > فنزلت هذه الأية » فخرج وما معه إلا سبعون رجلا ولم يلتفت إلى أحد 
ولو لم يتبعوه خرج وحده . 
# المسألة الثالثة ه دلت الآية على أنه تی کان أشجع الخل ى وأعرفهم بكيفية القتال لأنه 
تعال ما کان يأمره E‏ » ولقد اقتدی به آبو بکر رضي الله 
عنه حيث حاول الخر وج وحده إلى قتال مانعي الزكاة . ومن علم أن الأمر كله بيد الله وأنه لا 


فخر الرازى ج,٠‏ م 


.1 قوله تعالی «عسی الله أن يكف بأس الذين كفروا» الأية سورة النساء 


محصل أمر من الأمور إلا بقضاء الته سهل ذلك عليه . 

ثم قال تعالى # لا تكلف إلا نفسك # وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قرىء ( لا تكلف) باجزم على النهي . 

# المسألة الثانية # قال الواحدى رحه اله . انتصاب قوله ( نضسك ) على مفعول مالم 
ا 

# المسألة الفالثة » دلت الآية على أنه لولم يساعده على القتال غيره لم جز له التحلف 
عن الحهاد البتة » والمعنى لا تؤاخذ إلا بفعلك دون فعل غيرك › فإذا أديت فعلك لا تكلف 
بفرض غيرك . 

واعلم أن الجهاد فى حق غير الرسول عليه السلام من فروض الكفايات . ف) لم يغلب 
على الظن أنه يفيد لم يجب » بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام قإنه على ثقة من النعر 
والظفر بدلیل قوله تعالى ( والته يعصمك من الناس ) وبدليل قوله ههنا ( عسى الله أن يكف 
اسالد کفروا ) و« عسی » من الله جزم ۰ > فلزمه الحهاد وإن كان وحده . 

ٹم قال تعالٰی # وحرض المؤمنين ‏ والمعنى أن الواجب على الرسول عليه الصلاة 

والسلام إغا E‏ مهذين الأمرين فقد خحر ج عن 
عة اکا وسن عله س کون عرو ترک لهاد تی 

ثم قال عسی اه أن يكف بأس الذين كفروا # وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » عسى : حرف من حروف المقار بةوفيه ترج وطمع ٠‏ وذلك على الله 
تال ال 

والجواب عنه أن « عسى » معناها الأطماع » وليس فى الأطماع أنه شك أو يقين . وقال 
بعضهم : إطماع الكريم إيجاب . 


بط المسألة الثانية » الكف المنع > والبأس أصله المكر وه » يقال ماعليك من هذا الأمر 
ا أي مکروه « ويقال بئس الشيء هذا إذا وصف بالرداءة » وقوله ( بعذاب بئيس ) أي 
کر وه والعذت قك یمن باسا لکز ت مک ر وها فال تعال ( فمن را من بأس الله . فلا 
أحسوا بأسنا . فلا رأوايأسنا) قال المفسرون : عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » وقد 


قوله تعالى «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » الآية سورة لاء م 
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ڪفل منبا وکان الله على کل شی مقیتا یي 

کف بأسهم > فقد بدا لأبي سفيان وقال هذا عام جحدب وما كان معهم زاد إلا السويق » فترك 
الذهاب إلى حاربة رسول الله ية . 


ثم قال تعالى ‏ واه أشد بأساً وأشدتنكيلأ# يقال . نكلت فلاناً إذا عاقبته عقوبة 
تنکل غبره عن ارتکاب مثله » من قوهم : نكل الرجل عن الشيء إذا جبن عنه وامتنع منه › 
قال تعالى ؛ فجعلناها نكالاً ما بين يديما وما خلفها ) وقال فى السرقة (بماكسبانكالاً من الله ) 
ويقال : نكل فلان عن اليمين إذا خافه ولم يقدم عليه : 

إذا عرفت هذا فنقول : الأية دالة على أن عذاب الله وتنكيله أشد من عذاب غيره ومن 
تنکیله » وأقبل الوجوه فى بيان هذا التفاوت أن عذاب غير الله لا يكوؤن دائا ‏ وعذاب الله 
دائم فى الآخرة » وعذاب غير الله قد يخلص الله منه » وعذاب الله لا يقدر أحد على التخلص 
والأبعاض والروح والبدن : 

قوله تعالى # من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
کفل منها وکان انه على کل شیء مقیتاً )4 . 

وف الأية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ اعلم أن فى تعلق هذه الآية با قبلها وجوهاً : الأول : أن الله تعالى 
امز الرسو ل غل السلام بأن بحرض الأمة على الجهاد » والحهاد من الأعع|ال الحسنة والطاعات 
الشريفة » فكان تحريض النبي عليه الصلاة والسلام للأمة على الجهاد تحريضاً منه هم على 
الفعل الحسن والطاعة الحسنة » فين تعالى فى هذه الآية أن من يشفع شفاعة حسنة یکن له 
نصيب منها » والغرض منه بيان أ نهعليهالصلاة والسلام لما حرضهم على الجهاد فقد استحق 
بذلك التحر يض أجراً عظاً . الثاني : أنه تعالى لما أمره بتحريضهم على لجهاد ذكر أنهم لو 
لم يقبلوا آمره لم يرجع إليه من عصيانہم ر ثم بین فی هذه الآية أنهم لا أطاعوا 
وقبلوا التكليف رجع إليهم من طاعتهم خير كثير » فكأنه تعالى قال للرسول عليه الصلاة 
والسلام : حرضهم على الجهاد » فإن لم يقبلوا قولك لم يكن من عصيانهم عتاب لك » وإن 


۲ قوله تعالی «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» الآية رة التاء 


أطاعوك حصل لك من طاعتيم اعظم الثواب » فكان هذا ترغيباً من الته لرسوله في أن يجتهد في 
تحر يض الأمة على الحجهاد » والسبب فى أنه عليه الصلاة والسلام كان يرجم إليه عند طاعتهم 
أجر عظيم » وما كان يرجع إليه من معصيتهم شيء من الوزر » هو أنه عليه السلام بذل 
الحهد فى ترغيبهم فى الطاعة وما رغبم البتة فى المعصية > فلا جرم یرجم إليه من طاعتهم أجر 
ولا يرجع إليه من معصيتهم وزر لالت وزان يقال إنه عليه الصلاة والسلام لا كان 
٠‏ فى القتال ویبالغ فی تحريضهم عليه › » فكان بعض المنافقين يشفع إلى النبي ية في أن 

ذن لبعضهم فى التخلف عن الغزو » فنهى الته عن مثل هذه الشفاعة وبين أن الشفاعة إنما 
e‏ وسيلة إلى إقامة طاعة اله » فأما إذا كانت وسيلة إلى معصيته كانت خحرمة 
منكرة . الرابع : جوز أن يكون بعض المؤمنين راغباًفي الجهاد » إلا أنه لم بجد أهبة الجهاد ‏ 
فصار غبره من المؤمنين شفيعاً له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجهاد » فكانت هذه الشفاعة سعيا 
فى إقامة الطاعة » فرغب الله تعالى في مثل هذه الشفاعة » وعلى حيع الوجوه فالاأية حسنة 
الاتصال ما قبلها . 


# المسألة الثانية » الشفاعة مأخوذة من الشفع › e EN‏ 
لصاحب الحاجة حتى يجتمع معه على المسألة فيها . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الشفاعة امذكورة فى الآية وجوه : الأول : أن المراد منها 
تحعريض النبي بي إياهم على الحهاد » وذلك لأنه إذا كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالخزو 
فقد جعل نفسه شفعاً هم فى تحصيل الأغراض الحعلقة بالجهاد » وأيضاً فالتحريض على الشيء 
عبارة ع ل د ر عا یر الف وکا وذلك مجر ى مجر ى 
الشفاعة . الثاني : أن المراد منه ما ذكرنا من أن بعض المنافقين كان يشفع لنافق آخر في أن 
يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فى التخلف عن الجهاد » أو المراد به أن بعض المؤمنين 
کان يشفع لؤمن آخر عند مؤمن ثالث في أن يحصل له ما يحتاج إليه من آلات اهاد لقال : 
نقل الواحدى عن ابن عباس رضي الله عنه| ما معناه أن الشفاعة الحسنة هھنا ا 
إيمانه بالته بقتال الكفار » والشفاعة السيئة أن يشفع كفره ه بالمحبة للكفار وترك إيذائهم : 
الرابع : قال مقاتل : الشفاعة إلى الته إنغا تكون بالدعاء » واحتج او اروا 
النبي ية قال.« من دعا لأخيه السلم بظهر الغيب استجيب له وقال املك لهولك مثل ذلك » 
فهذا هو النصيب » وأما الشفاعة السيئة فهي ما روى أن اليهود كانوا إذا دخلواعلى الرسول 
ية قالوا : السام عليكم ٠‏ والسام هو الموت » فسمعت عائشة رضي الته عنها فقالت عليكم 
السام واللعنة » أتقولون هذا للرسول ! فقال ية : قد علمت ما قالوا فقلت وعليكم › 


قوله تعالی «ومن یشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» الآية سورة النساء 8 


فتزلت هذه الآية 1 الخامس قال الحسن ومجاهد والكلبي واين رید المراد هو الشفاعة التي 
بين الناس بعضهم لبعض » فما يجوز في الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة » وما لا جوز أن 
يشفع فيه فهو شفاعة سيئة » ثم قال الحسن : من يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر » وإن 
لم يشفع » لأن الله تعالى يقول ( من يشفع ) ولم يقل : ومن يشفع » ويتأيد هذا بقوله عليه 
الصلاة والسلام » أشفعوا تۇج ر وا . 

وأقول : هذه الشفاعة لا بد وأن يكون هما تعلق بالحهاد و إلا صارت الاآية منقطعة عا 
قبلها » وذلك التعلق حاصل بالوجهين الأولين . فأما الوجوه الثلاثة الأخبرة فإن كان المراد قصر 
الآية عليها فذلك باطل . وإلا صارت هذه الآية أجنبية عى| قبلها » وإن كان المراد دخحول هذه 
الثلاثة مع الوجهين الأولين فى اللفظ فهذا جائز ؛ لأن خحصوص السبب لا ينع عموم اللفظ . 

# المسألة الثالثة ‏ قال أهل اللغة : الكفل : هو الحظ ومنه قوله تعالى ( يؤتكم كفلين 
من رحته ) آي حظين وهو مأخوذ من قوم : كفلت البعير واكتفلته إذا أدرت على سنامه كساء 
ورکیت عليه . وإنماقيل : كفلت البعير واكتفلته لأنه لم يستعمل كل الظهر › وإغا استعمل 
نصيباً من الظهر . قال ابن المظفر : لايقال : هذا کفل فلان حتی تکون قد هیأت لغبره مثله » 
وكذا القول فى النصيب » فإن أفردت فلا تقل له كفل ولا نصيب . 

فإن قيل : لم قال فى الشفاعة الحسنة ( يكن له نصيب منها ) وقال فى الشفاعة السيئة 
( يكن له كفل منها ) وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة ؟ 

قلنا : الكفل اسمللنصيب‌الذى عليه يكون اععاد الناس » وإنا يقال كفل البعير لأنك 
البعبر فيتأذى به ¿ ويقال للضامن : كفيل . وقال عليه الصلاة والسلام « أنا وكافل اليتيم 
کهاتین » فشبت أن الكفل هو النصيب الذي عليه يعتمد الانسان فى تحصيل المصالح لنفسه ودفع 
المفاسد عن نفسه » إذاثبت هذافنقول : قوله ( ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) 
أى يحصل له منها نصيب يكون ذلك النصيب ذخيرة له فى معاشه ومعاده » والمقصود حصول 
ضد ذلك ( فبشرهم بعذاب أليم ) والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق 
وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند الله تعالى . 

ثم قال تعالی ل وکان اه على کل شیء مقیتاً 4 وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ) فى المقيت قولان : الأول : المقيت القادر على الثىء . وأنشدوا 
للزبير بن عبد المطلب : 


له تعال «واذا بتحية فحيوا بأ منها» الآية سورة التساء 
1٤‏ قول فحيوا با حسن 
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ودا حییم بی کیو بحسن منہا او ردو إن آل کان عل کل شىء حرا @ _ 


وذى ”صن كفقت. الف اغنة ركت عل ااانه قحا 
وقال آخر : 

ليت شعرى وأشعرن إذا ما قربوها منشورة ودعيت 

إلى الفضل أم على إذا حو سبت أني على الحساب مقيت 
وأنشد النضر بن شميل : 

تجلد ولا تجزع وكن ذا حفيظة فإني على ما ساءهم لقيت 


الثاني ؛ المقيت مشتق من القوت » يقال : قت الرجل إذا حفظت عليه نفسه با 
يقوته » واسم ذلك الشيء ء هو القوت » وهو الذى لا فضل له على قدر الحفظ › > فالقيت هو 
الحفيظ الذى يعطي الشيء ء على قدر الحاجة » ٹم قال القفال رححمه الله : وأى المعنيين کان 
فالتأويل صحيح » وهو أنه تعالى قادر على إيصال النصيب والكفل من الجزاء إلى الشافع مثل 
ما يوصله إلى المشقوع فيه › | ا فر ون شرا فشر ولا ينتقص بسبب ما يصل إلى 
الشافع شيء من جزاء المشفوع » وعلى الوجه الثاني أنه تعالى حافظ الأشياء شاهد عليها لا فى 
عليه شيء ا ی و ری ی و 
بماعلم منه . 
# المسألة الثانية » إنغا قال ( وكان الله على كل شيء مقيتاً ) تنبيهاً على أن كونه تعالى 
قادرا على المقدورات صفة كانت ثابتة له من الأز زل » وليست صفة محدثة » فقوله ( كان ) 
فطلا فو ان قيد ذلك بانه کان من وقت کذا أو حال كذا» یدل على أنه کان حاصلاً من 
الأزل إلى الأبد . 


قوله تعالٰی # وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن اه كان على كل 
E E a ES‏ أيضاً بأن اعدا ار 
GS‏ 
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الرجل فى دار الحرب أوما يقار ا فيسلم عليه » فقد لا يلتفت إلى سلامه عليه ويقتله » وربا 
ظهر أنه كان مسلا » فمنع الته ا مؤمنين عنه وأمرهم إن كل من يسلم عليهم ويكرمهم بنوع من 
الاكرام يقابلونه بمثل ذلك الاكرام أوأزيد فإنه إن كان كافرا لا يضر المسلم إن قابل إکرام 
ذلك الكافر بنوع من الاكرام > أما إن كان مسلم| وقتله ففيه أعظم المضار والمفاسد » وفى الآية 
مسائل : 

# المسألة الأولى # التحية تفعلة من حييت . وكان فى الأصل تيية » مثل التوصية 
فقبت أن التحية أصلها التحيية ثم أدغموا الياء فى الياء . 

المسألة الثانية ¥ اعلم أن عادة العرب قبلءالأإسلام أنه إذا لقي بعضهم بعضاً قالوا : 
حياك الته واشتقاقه من الحياة كأنه يدعو له بالحياة » فكانت التحية عندهم عبارة عن قول 
بعضهم لبعض حياك الله » فلا جاء الاإسلام أبدل ذلك بالسلام » فجعلوا التحية اسا 
للسلام . قال تعالی ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) ومنه قول المصلي اتخات ه٠‏ ی السلام 

من الآفات لته » والأشعار ناطقة بذلك . قال عنترة : 


a 

وقال اخحر : إنا يوك يا سلمى فحيينا 
واعلم أن قول القائل لغيره : السلام عليك أتم وأكمل من قوله : حياك اله » وبیانه 
من وجوه : الأول : أن الحجي إذا كان سلا كان حياً لا حالة » وليس إذا کان حياً کان سلما » 
فقد تكون حياته مقرونة بالآفات والبليات » فثبت أن قوله : : السلام عليك آتم وأكمل من 
قوله : حياك الته . الثاني : أن السلام اسم من أسماء الته تعالى ؛ بالابتداء بذكر الله أو بصفة 
من صفاته الدالة على أنه يريد إبقاء السلامة على عباده أكمل من قوله : حياك الله . الثالث : 
أن قول الانسان لغيره : السلام عليك فيه بشارة بالسلامة » وقوله : حياك اله لا يفيد ذلك » 
فکان هذا أكمل . ونما يدل على فضيلة السلام القرآن والأحاديث والمعقول > أما القرآن فمن 
: الأول : اعلم أن الله تعالى سلم على ا مؤمن في اثني عشر موضعاً:أ وههما:أ نه تعالىكأنه سلم 
٤ e‏ ألا تری أنه قال فی وصف‌ذاته : املك القدوس السلام » وثانيها : : أنه سلم 
على نوح وجعل لك من ذلك السلام نصيباً » فقال ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك 
وعلىأ مم من معك)والمراد منه أمة محمد ية » وثالنها : سلم عليك على لسان جبریل › فقال 
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( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربنم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ) قال 
المفسرون : إنه عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أن يصيروا مثل أمة موسى وعيسى عليه 
الصلاة والسلام » فقال الله : لا تهتم لذلك فإني وإن أخرجتك من الدنيا » إلا أني جعلت 
جبريل خليفة لك » ينزل إلى أمتك كل ليلة قدر ويبلغهم السلام مني . ورابعها : سلم عليك 
على لسان موسى عليه السلام حيث قال ( والسلام على من اتبع الهدى ) 
فإذا كنت متبع الهدى وصل سلام موسى إليك . وخامسها : سلم عليك على لسان حمدية » 
فقال ( الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ) وكل من هدى الله إلى الاإيان فقد 
اصطفاه » کا قال ( ثم أُورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) وسادسها : أمر محمداً يا 
بالسلام على . سبيل المشافهة » فقال ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم ) 
وسابعها : أمر أمة محمد ية بالتسليم عليك قال ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) وٹامنها : سلم عليك على لسان ملك الموت فقال ( الذين تتوفاهم اللائكة طيبين 
يقولون سلام علیکم ) قیل : إن ملك الموت يقول في أذن المسلم : السلام يقرئك السلام › 
ويقول : أجبني فإني مشتاق إليك » واشتاقت الجنات والحور العين إليك » فإذا سمع المؤمن 
البشارة» يقول الملك الموت : للبشير مني هدية » ولا هدية أعز من روحي ٠‏ فاقبض روحي 
هدية لك » وتاسعها : السلام من الأرواح الطاهرة المطهرة » قال تعالى ( وأما إن كان من 
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ) وعاشرها : سلم الته عليك على لسان 
رضوان خازن الحنة فقال تعالى ( وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الحنة زمراً ) إلى قوله ( وقال هم 
خزنتها سلام علیکم طبتم ) والحادی عشر : إذا دخلوا الحنة فالملائكة يزورونهم ويسلمون 
عليهم . قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم 
عقبى الدار ) والثاني عشر : السلام من الله من غير واسطة وهو قوله # تحيتهم يوم يلقونه 
سلام 4 وقوله ( سلام قولاً من رب رحيم ) وعند ذلك يتلاشى سلام الكل لأنالمخلوقلا يبقى 
على تجلي نور الخالق . 

# الوجه الثاني من الدلائل القرآنية الدالة على فضيلة السلام أن أشد الأوقات 
حاجة إلى السلامة والكرامة ثلائة أوقات : وقت الابتداء > ووقت الوت » ووقت البعث › 
والته تعالى لا أكرم بحيى عليه السلام فإغا أكرمه بأن وعده السلام فى هذه الأوقات الثلائة فقال 
( وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم يبعث حياً ) وعيسى عليه السلام ذكر أيفا ذلك فقال 
( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيأً ) . 


# الوجه الثالث ‏ أنه تعالى لما ذكر تعظيم محمد عليه الصلاة والسلام قال ( إن الله 
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وملائکته يصلون على النبي یا أا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا ) ير وى فى التفسير أن 
اليهود كانوا إذا دخلوا قالوا : السام عليك > فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
المعنى » فبعث الته جبريل عليه السلام وقال : إن كان اليهود يقولون السام عليك » فأنا أقول 
من سرادقات الحلال : السلام عليك » وأنزل قوله ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) ! 
قوله ( وسلموا تسلماً ) . 

وأما ما يدل من الأخبار على فضيلة السلام فما روى أن عبدالته بن سلام قال : لا 
سمعت بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام دحلت فى غار الناس . فأول ما سمعت منه « يا 
اما الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
الحنة بسلام » . 


وأما مايدل على فضل السلام من جهة المعقول فوجوه :الأول : قالوا : تحية النصارى 
وضع اليد على الفم » وتحية اليهود بعضهم لبعض الاشارة بالأصابع » وتحية الملجوس 
الانحناء » وتحية العرب ب بعضعم لبعض أن يقولوا : حياك الته » وللملوك أن يقولوا : أنعم 
و وكحية المسلمين بعضهم لبعض أن يقولوا : السلام عليك ورحة اله وبركاته » 
شك أن هذه التحية أشرف التحيات وأكرمها : الثاني أن السلام مشعر بالسلامة من الأفات 
والبليات . ولا شك أن السعي فى تحصيل الصون غق الضرر أو ل من السغي ق حصيل 
النفع القالت : أن الوعد بالنفع يقدر الانسان على الوفاء به وقد لا يقدر » أما الوعد بترك 
الضرر فإنه يكون قادراً عليه لا عالة » والسلام يدل عليه . فقث آن السلام أفضل أنواع 
التحية . 


المسألة sS E‏ ل دارا aS‏ 
O I‏ 
للوجوب . الثاني : أن من دخل على إنسان كان كالطالب له » ثم المدخول عليه لا يعلم أنه 
يطلبه خير أو لشرء فإذا قال : السلام عليك فقد بشره بالسلامة وآمنه من الخوف. وإزالة 
اقرز عن ابل وا وال عاي الصا والادم ٠‏ السلم من سلم اللسلمون من يده ولسانه » 
فوجب أن کون السلام واجبا . الثالث : أن السلام من شعائر أهل الاإسلام » وإظهار شعائر . 
الإإسلام واجب » وأما المشهور فهو أن السلام سنة ¢ :وهو قول ابن عباس والنخعي 


وأما الجواب على السلام فقد أجمعوا على وجوبه » ويدل عليه وجوه : الأول : قوله 
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تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الثاني : أن ترك الجواب إهانة » 
والاهانة ضرر والضرر حرام 

المسألة الرابعة ‏ متتهى الأمر فى السلام أن يقال : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » بدليل أن هذا القدر هو الوارد فى التشهد . 

واعلم أنه تعالى قال ( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فقال العلاء : الأحسن هو أن 
السلم إذا قال السلام عليك زيد في جوابه الرحة » وإن ذكر السلام والرحة في الابتداء زيد في 
جوابه البركة » وإن ذكر الثلاثة فى الابتداء أعادها فى المجحواب . روی أن رجلا قال 
للرسول ياء : السلام عليك يا رسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحهمة 
الله وبرکاته » وآخر قال : السلام عليك ورحمة الله » فقال : وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته » وجاء ثالث فقال : السلام عليك ورحة الله وبركاته » فقال عليه الصلاة والسلام : 
وعليك السلام ورحة الله وبركاته » قال الرجل : نقصتني › > فأين :قول الله ( فحيوا بأحسن 
منها ) فقال ية : إنك ما تركت لى فضلا فرددت عليك ما ذكرت . 

% المسألة الجامسة ‏ المبتدىء يقول : السلام عليك والمجيب » يقول : وعليكم 
السلام » هذا هو الترتيب الحسن »› راذع حطر ال فيد إذا قال : السلام عليكم كان 
الابتداء واقعاً بذكر الله » فإذا قال المجيب : وعليكم السلام كان الاختتام واقعاً بذكر الله » 
وهذا يطابق قوله ( هو الأول والآخر ) وأيضاً لا وقع الابتداء والاختتام بذكر الله فإنه يرجى أن 
یکون ما وقع بینهم| یصیرمقبولاً ببرکته كا فى قوله ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات ) فلو خالف المبتدىء فقال : وعليكم السلام فقد خالف السنة » 
فالأولى للمجيب أن يقول : وعليكم السلام » لأن الأول لا ترك الافتتاح بذكر الله » فهذا لا 
ينبغي أن يترك الأختتام بذكر الله . 

# المسألة السادسة 4 ان شاء قال : سلام عليكم » وإن شاء قال : السلام عليكم قال 
تعالیٰ بى حق نوح ( يا نوح اهبط بسلام منا) وقال عن الخليل ( قال سلام عليك سأستغخفر 
لك ربي ) وقال فى قصة لوط ( قالوا سلاماً قال سلام ) وقال عن يحيى ( وسلام عليه ) وقال عن 
محمد ية ( وقل الحمد لله وسلام على عباده ) وقال عن الملائكة ( والملائكة يدخلون عليهم من 
کل باب سلام علیکم ) وقال عن رب العزة ( سلام قولاً من رب رحیم ) وقال ( فقل سلام 
عليكم ) وما بالألف واللام فقوله عن موسى عليه السلام ( فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذم 
قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ) وقال عن عسى عليه السلام ( والسلام 
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علي يوم ولدت ويوم أموت ) فثبت أن الكل جائز » وأما في التحليل من الصلاة فلا بد من 
الألف واللام بالاتفاق . واختلفوا فى سائر المواضع أن التنكير أفضل أم التعريف؟ فقيل 
التنكير أفضل » ويدل عليه وجوه : الأول : أن لفظ السلام على سبيل التنكبر كثير فى القران 
فكان أفضل . الثاني : أن كل ما وردمن اله والملائكة والمؤمنين فقد ورد بلفظ التنكير على ما 
عددناه فى الآيات » وأما بالألف واللام فإغا ورد فى تسليم الانسان على نفسه قال موسى مير 
( والسلام على من اتبع الهدى ) وقال عيسى عليه الصلاة والسلام ( والسلام علي ) والثالث : 
وهو المعنى المعقول ان لفظ السلام بالألف واللام يدل على أصل الماهية » والتنكير يدل على 
أصل الماهية مع وصف الكمال » فكان هذا أولى : 

المسألة السابعة ‏ قال ية « السنة أن يسلم الراكب على الماشي » وراكب الفرس على 
راكب الحار » والصغيرعلى الكبير » والأقل على الأكثر » والقائم على القاعد » . 


وأقول : أما الأول فلوجهين : أحده) : أن الراكب أكثر هيبة فسلامه يفيد زوال 
القائم يسلم على القاعد فلأنه هو الذى وصل إليه » فلا بد وأن يفتتح هذا الواصل الموصول 
بالخير . 

# المسألة الثامنة ‏ السنة فى السلام الجهر لأنه أقوى فى إدخال السرور فى القلب . 

المسألة التاسعة 4 السنة فى السلام الافشاء والتعميم لأن فى التخصيص إيحاشا . 

# المسألة العاشرة ٭ المصافحة عند السلام عادة الرسول ية » قال عليه الصلاة والسلام 
« إذا تصافح الملسلمان حاتت ذنو ]| كا يتحات ورق الشجر» . 

لط المسألة الحادية عشرة 4 قال أبو يوسف : من قال لآخر : اقرى فلاناً عني السلام 

# المسألة الثانية عشرة هه إذا استقبلك رجل واحد فقل سلام عليكم . واقصد الرجل 
والملكين فإنك إذا سلمت عليه) ردا السلام عليك » ومن سلم الملك عليه فقد سلم من عذاب 
الله . 

المسألة الثالثة عشرة ) إذادخلت بيتاً خالياً فسلم > وفيه وجوه : الأول : إنك تسلم 


من الله على نفمسك . والثاني : إنك تسلم على من فيه من مؤمني الجن . والثالىت ا 
تطلب السلامة ببركة السلام من فى البيت من الشياطين والمؤذيات . ۰ 
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ل المسألة الرابعة عة عشرة ‏ السنة أن يكون ا ع 
المجيب روى أن واحداً سلم على الرسول ية وهو كان في قضاء الحاجة ¢ فقام وتيمم ثم رد 
السلام . 

المسألة الخامسة عشرة € السنة إذا التقى إنسانان أن يبتدرا بالسلام إظهاراً للتواضع 


% المسألة السادسة عشرة ‏ لنذكر المواضع التي لا يسلم فيها »> وهي ثأنية : الأول : 
روى أن النبي ية قال : لا يبدا اليهودى بالسلام › وعن أبي حنيفة أنه قال لا يبدا بالسلام ى 
a‏ وعن أبي يوسف ! eS‏ ا 
ا ا ع فان اک ناء dS‏ 
کانوا قولو ن عند الدخول غل الرسزل : السام عليك » . فکان النبي ي تي يقول وعليكم » 
فجرت السنة بذلك » ثم ههنا تفريع وهو أنا إذا قلنا هم : وعليكم السلام » > فهل جوز دکر 
الرحمة فيه ؟ قال الحسن جوز أن يقال للكافر : وعليكم السلام » > لكن لا يقال ورحة الله E‏ 
استغفار . وعن الشعبي أنه قال لنصراني : وعليكم السلام ورحمة الله فقيل له فيه » فقال : 
ال و و ی ا 
5 الاشتغال الناس بالاجقاع » فإن سلم فرد بعضهم فلا بأس ؛ ولو اقتصروا على الاشارة كان 
أحسن . الثالث : إذادخل ا لحم فرأى الناس متزرين يسلم عليهم » وإن لم يكونوامتزرين 
لم يسلم عليهم ٠‏ الرابع :الاو السلام على القارىء › لأنه إذا اشتخل بالحواب يقطع 
E e‏ برواية الحديث و E ٤ e‏ 
e i EN e‏ ا 
معصية »› السابع : لايسلم على من کان مشتغلاً بقضاء ء الحاجة » مر على الرسول عليه الصلاة 
والسلام رجل وهو يقضي حاجته » فسلم عليه » فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحدار 
فتيمم ثم رد الحواب » وقال « لولا ني خحشيت أن تقول سلمت عليه فلم يرد الحواب )ا 
أجبتك إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم على فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك › 
الثامن : إذادخل الرجل بيته سلم على امرآته > فإن حضرت أجنبية هناك لم يسلم عليه| . 

ل المسألة السابعة عشرة » فى أحكام الجواب وهي ثمانية : الأول : رد الحواب واجب 
لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ولأن ترك الحواب إهانة وضرر 
وحرام » وعن ابن عباس : مامن رجل يمر على قوم مسلمين فیسلم عله ولا برذو ن عل إلا 


قوله تعالی «إن الله كان على كل شيء حسيبا» الأية سرةهشاء إ١‏ 


تزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة . الثاني : رد الجواب فرض على الكفاية إذاقام 
به البعض سقط عن الباقين » والأولى للكل أن يذكروا الجواب إظهاراً للاكرام ومبالغة فيه › 
الثالث : أنه واجب على الفور » فإن أخر حتى انقضى الوقت فإن أجاب بعد فوت الوقت 
کان ذلك ابتداء سلام ولا یکون جوابا . الرابع a‏ 
ا e‏ فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الخامس : 
قال السلام عليكم » > فالواجب أن يقول- e‏ 
والبركة ليدخل تحت قوله ( فحيوا بأحسن منها ) أما إذا قال : السلام عليكم ورحمة الله 
و e E‏ کک 2 ھک 
e‏ 
بفعل منهی عنه فکان وجوده کعدمه . 

# المسألة الثامنة عشرة 4 اعلم أن لفظ التحية على ما بيناه صار كناية عن الاكرام » 
فجميع أنواع الاكرام يدخحل تحت لفظ التحية . 
الرجوع فيها مالم يثب منها » فإذا أثيب منها فلا رجوع فيها . وقال الشافعي رضي الله عنه : 
له الرجوع فى حى الولد » وليس له الرجوع فى حق الأجنبي » احتج أبو بكر الرازي ذه 
الآية على صحة قول أبي حنيفة فإن قوله ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 
eS‏ ا 
E‏ مع أن ظاهر الآية يقتضي أن 
يأتي بالأحسن » ثم احتج الشافعي على قوله بجا روى ابن عباس وابن عمر عن النبي ية أنه قال 
«لا بحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي ولده » قال وهذا نص 
في أن هبة الأجنبي يحرم الرجوع فيها » وهبة الولد يجوز الرجوع فيها . 

ثم قالی تعالی ‏ إِن انه کان على کل شیء حسیباً ‏ وفیه مسائل : 

« e Cs 


r‏ قوله تعالى «الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة» الآية سورة الساء 


د 2 رھ صد ورو 


لله لاهو ليجمعنكر لل يوم ألقَيلمة لاريبَ فيه ومن اصدق من أله 


قوهم : حہ سبي کذا ؛ أی کافی » ومنه قوله تعالی ( حسبي الله ) . 

ط المسألة الثانية ¥ المقصود منه الوعيد ٠‏ فإنا بينا أن الواحد منهم قد كان يسلم على 
اللاو ران ذلك المسلم مأ كان يتفحص عن حاله » بل ربا قتله طمعا منه في 
سلبه » فالته تعالى زجر عن ذلك فقال ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 
وإياكم أن تتعرضواله بالقتل . 

ثم قال # إن اته کان على کل شي»ء حسیباً ‡ أى هو حاسبكم على أعمالكم وکافی في 
إيصال جزاء أعمالكم إليكم فكونوا على حذر من خالفة هذا التكليف ٠‏ وهذا يدل على شدة 
العناية بحفظ الدماء والمنع من إهدارها . 


[ ثم قال تعالى # اه لا إله إلاهو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أأصدق من اله 
حديشا # . 


وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأول فى كيفية النظم وجهان : الأول : : أنابينا أن المقصود من قوله ( و ذا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن لا يصير الرجل المسلم مقتولاً › ثم إنه تعالى 
أكد ذلك بالوعید فی قوله ( إن الله كان على كل شيء حسيباً ) ثم بالغ فى تأكيد ذلك الوعيد بهذه 
الآية » فبين فى هذه الآية أن التوحيد والعدل متلازمان » فقوله ( لا إله إلا هو ) إشارة إلى 
التوحيد » وقوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) إشارة إلى العدل » وهو كقوله ( شهد الله أنه لا 
إله إلا هو واللائكة وأولوا العلم قائياً بالقسط ) وكقوله فى طه ( انني أنا اله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكر ى ) وهو إشارة إلى التوحيد ثم قال ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها 
لتجزى كل نفس با تسعى ) وهو إشارة إلى العدل » فكذا فى هذه الآية بين أنه يجب في حكمه 
وحكمته أن مجمع الأولين والآخرين في عرصة القيامة فينتصف للمظلومين من الظالين » ولا 
شك أنه تهديد شديد . الثاني : کأنه تعالى يقول : من سلم عليكم وحياكم فاقبلوا سلامه 
وأكرموه وعاملوه بناء على الظاهر » فإن البواطن إا يعرفها الله الذى لا إله إلا هوء إغا 


قوله تعالى «ومن أصدق من الله حديثا» الآية رة اء ٠‏ بم 


ا و لن فن الا 

المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : قوله ( لا إله إلا هو ) إما خبر للمبتدا » 
وإما اعتراض والخبر ( ليجمعنكم ) واللام لام القسم « والتقدير : والله ليجمعنكم ب 

ط المسألة الثالثة ) لقائل أن يقول : لم لم يقل : ليجمعنكم في يوم القيامة ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : المراد ليجمعنكم فى الموت أو القبور إلى يوم القيامة . 
الثاني : التقدير : ليضمنكم إلى ذلك اليوم ومجمع بينكم وبينه بأن يجمعكم فيه . 

# المسألة الرابعة ‏ قال الزجاج ؛ جوز أن يقال سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون 
والطلابة . 

ل المسألة الجامسة # اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أثبت أن القيامة ستوجد لا 
حالة » وجعل الدليل على ذلك مرد إخبار الله تعالى عنه » وهذا حق » وذلك لأن المسائل 
الأصولية على قسمين :منها ماالعلمإبصحة|لنبوةيكو ن متاجاإلالعلمبصحته»ومنها مالا کوان 
كذلك . والأول مثل علمنا بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل المعلومات قادر على كل 
الممكنات » فأنا ما لم نعلم ذلك لا يمكننا العلم بصدق الأنبياء > فكل مسألة هذا شأنها فإنه 
يمتنعم اثباتها بالقرآن واخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وإلا وقع الدور . 


# وأما القسم الثاني # وهو جملة المسائل التي لا يتوقف العلم بصحة النبوة على العلم 
بصحتها فكل ذلك ما يكن إثباته بكلام الته واخباره ومعلوم أن قيام القيامة كذلك » فلا جر 
أمكن إثباته بالقرآن و بكلام الته » فثبت أن الاستدلال على قيام القيامة بإخبار الله عنه استدلال 


صح . 
2 


# المسألة السادسة » قوله ( ومن أصدق من اله حديشاً ) استفهام على سبيل 
الانكار » والمقصود منه بيان أنه جب كونهتعالى صادقاوأ ن الكذب والخلف فى قوله حال . وأما 
العتزلة فقد بنوا ذلك على أصلهم » وهو أنه تعالى عالم بكون الكذب قبيحاً » وعالم بكونه 
غنيا عنه » وكل من كان كذلك استحال أن يكذب . إنغماقلنا : إنه عالم بقبح الكذب » 
وعالم بكونه غنياً عنه لأن الكذب قبيح لكونه كذبا» والته تعالى غير محتاج ا ف صلا 
وثبت أنه عالم بجميع العلومات فوجب القطع بكونه عالما بهذين الأمرين » وأما أن كل من 


07 قوله تعالى «فما لكم في المنافقين فتتين» الأية سورة الساء 


رمم ے ر < صو رر e‏ م رمه 3٤‏ م € 2ر crf»‏ 
ك ا من اضل 


ع ع ا 


کان كذلك استحال آن یکذب فهو ظاهر لأن الكذب جهة صرف لا جهة دعاء » فإذا خحلاعن 
معارض الحاجة بقي فاا محضاً فيمتنع صدور الكذب عنه » وأما أصحابنا فدليلهم أنه لو 
کان کاذباً لکان کذبه قدياً » ولو کان کذبه قدياً لأمتنع زوال كذبه لامتناع العدم على القديم » 
ولو امتنع زوال کذبه قدماً لامتنع کونه ادوا ن وجود أحد الضدين يمنع وجود الضد 
الآخر » فلو كان كاذبًلامتنع أن يصدق لكنه غير متنع  E‏ 
شيا فإنه لا يمتنع عليه أن يحكم عليه بحکم مطابق للمحکوم عليه يه ٠‏ والعلم ذه الصحة 
ضرورى » فإذا كان إمكان الصدق قائ كان امتناع الكذب حاصلاً لا حالة . DE‏ 


من القطع بکونه تعالی ادا 4 


# المسألة السابعة ‏ استدلت المعتزلة هذه الآية على أن كلام الله تعالى حدث » قالوا 
لأنه تعالی وصفه بكونه حديثاً في هذه الآية وف قوله تعالى ( الله نزل أحسن الحديث ) 
والحدیث هو الحادث أو المحدث > وجوابنا عنه : إنكم إغا تحکمون بحدوث الكلام الذى 
هو الحرف والصوت ونحن لا ننازع فى حدوثه » إنغا الذى ندعي قدمه شيء آخر غير هذه 
الحروف والأصوات. والآية لا تدل على حدوث ذلك الشيء البتة بالاتفاق مناومتكم » فأمامنا 
فظاهر » وآما منکم فإنکم تنکرون وجود کلام سوی هذه الحروف والأصوات ¢ فكيف يمكنكم 
أن تقولوا بدلالة هذه الآية على حدوثه والته أعلم . 

قوله تعالى # فم لكم ف المنافقين فئتین واه أرکسهم با کسبوا أتريدون أن تهدوا من 
اأضل اته ومن یضلل اته فلن تجد له سبيلاً » . 

اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال المنافقين ذكره الله تعالى » وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ذکروا فی سیت ول هد ااا رها : الأول : أغهانزلت في قوم 
قدموا على النبي بي وآله مسلمين فأقاموا بالمدينة ما شاء الله » ثم قالوا يا رسول الله اريك اك 
نخرج إلى الصحراء فائذن لنافيه » فأذن هم » فلم خحرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة 
حتى لحقوا بالمشركين فتكلم المؤمنون فيهم » فقال بعضهم » لو كانوا مسلمين مثلنالبقوامعنا 
وصبر وا کےا صبرنا وقال قوم : هم مسلمون 1 ولیس لنا أن ننسبهم إلى الكفر إلى أن يظهر 


قوله تعالی «اتريدون أن تهدوا من أضل الله» الآية ‏ سورة هاه وم 


أمرهم » فبين الله تعالى نفاقهم فى هذه الآية . الثاني : نزلت الآية فى قوم أظهروا الاإسلام 
بمكة » وكانوا يعينون المشركين على المسلمين » فاختلف المسلمون فيهم وتشاجروا » فنزلت 
الآية . وهوقول ابن عباس وقتادة . الثالث : نزلت الآية فى الذين تخلفوا يوم أحد عن رسول 
ا أصحاب الرسول بَا فيهم » فمنهم فرقة 
يقولون كفروا » وآخرون قالوا : لم يكفروا » فنزلت هذه الآية . وهو قول زيد بن ثابت » 
ومنهم من طعن فى هذا الوجه وقال : فى نسق الآية ما يقدح فيه » وإنهم من أهل مكة » وهو 
قوله تعالی ( فلا تتخذوا منهم أولياء حتى بهاجروا فی سبيل اله ) الرابع : نزلت الآية فى قوم 
ضلوا وأخذواأموال السلمين وانطلقوا ا إلى المامة فاحتلف المسلمون فيهم » فنزلت الأية : 
وهو قول عكرمة . الخامس : هم العرنيون الذين أغاروا وقتلوا يساراً مولى الرسول ية . 
السادس : قال ابن زيد : نزلت فی أهل اللافك .' 


# المسألة الثانية 4 فى معنى الآية وجهان : الأول : أن «فئتين » نصب على الحال: كقولك: 
e aT‏ ل el‏ 
ا ا ن ا او ف ا ا ان 
تقطعوا بكفرهم . 

# المسألة الثالثة قال الحسن: إنغا سماهم منافقين وان أظهروا الكفر لأنمم وصفوا 
بالصفة التي كانوا عليها من قبلء والمراد بقوله (فتين) ما بينا ان فرقة منهم كانت تيل اليهم 
وتذب عنهم وتواليهم» وفرقة منهم تباينهم وتعادهم» فنهوا عن ذلك وأمر وا بأن يكونوا على 
هج واحد في التباين والتبر ى والتكفيرء والته أعلم . 

ثم قال الله تعالی خبراعن کفرهم ل والله ارکسهم مما کسبوا). وفیه مسائل : 

% المسألة الاو لى 4: الك رد الشيء من آخره إلى أولهء فالرکس والنکس والمركکوس 
والمنكوس واحد » ومنه يقال لار وث الركس لأنه رد إلى حالة خسيسة» وهي حالة النجاسة» 
وی رجا هدا المعنى أيضاء وفيه لغتان : رکسهم وأرکسهم فارتکسواء ای ارتدوا. وقال 
أمية . 

فأرکسوا فی حي e‏ كانوا عصاة وقالوا الافك والزورا 

ل المسألة الثانية ) معنى الآية أنه ردهم إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والسبي 


فخر الرازى ج.٠‏ ۴ 16 


۲۲۹ قوله تعال «ودوا لو تکفر ون ک) کفروا فتکون سواء» الآية سورة التساء 


رع مرو کرو م رر ےرا مھ ع ےگ ا 7ه e 2 TES‏ 


r 0 N 
ودوا لو تکفرون کا کفروا فقکونون سواء فلا تخذوا منم اولياءَ حی باحر وا ی‎ 
والقتل ا کتواء أى با أظهر وا من الارتداد بعد ما كانوا على النفاق. وذلك أن المنافق ما دام‎ 


يكون متمسكا فى الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى قتلهء فاذا أظهر الكفر فحينئذ بجر ى 
الله تعالى عليه أ حكام الكفار. 


#المسألة الثالثة # قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود (والله أركسهم) وقد ذكرنا أن 
ا ورکس لعغتان . 


ثم قال تعالی (اتریدون أن تهدوا من أضل الته ومن يضلل الته فلن تجدلهسبيلا)قالت 
امعتزلة المراد من قوله (أضل الله ) ليس أنه هو خلق الضلال فيه للوجوه الملشهورة. ولأنه تعالى 
قال قبل هذه الآية (والته اركسهم بجا كسبوا) فبين تعالى انه إنغا ردهم وطردهم بسبب كسبهم 
وفعلهم وذلك ينفي القول بان إضلاهم حص بخلق الله وعند هذا حملوا قوله (من أضال 
اله ) على وجوه : الأول : المراد منه ان الته تعالى حكم بضلاهم وكفرهم كا يقال فلان یکفر 
فلانا ويضله : بمعنى أنه حكم به وأخبر عنه. الثاني : أن المعنى أتريدون أن تهدوا إلى الجحنة 
من أضله الله عن طريق الحنةء وذلك لانه تعالى يضل الكفار يوم القيامة عن الاهتداء إلى 
طریق الحنة . الثالث : ان يكون هذا الاضلال مفسرا بنع الالطاف. 

واعلم أنا قد ذكرنا فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب ضعف هذه الوجوه» ثم نقول: هب 
أنها صحيحة ء ولكنه تعالى لما أخبر عن كفرهم وضلا مء وانيم لا يدخلون الجنة فقد توجه 
الاشكال لأن انقلاب علم الله تعال جهلا حال والمفضى الى المحال حالء وما يدل على أن 
المراد من الآية أن الته تعالى أضلهم عن الدين قوله (ومن يضلل الته فلن تجد له سبيلا) قالو وات 
ی الدنيا اغا كانوا يريدون من المنافقين الايان وبحتالون في إدخاهم فيه. 

ثم قال تعالی (ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا) فوجب ان یکون معناه انه تعالی لا 
أضلهم عن الاان امتنع أن جد المخلوق سبيلا الى ادخاله فى اللاعان.» وهذاظاهر. 

ثم قال تعالی (ودوا لو تکفرون ک) کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم أولیاء حتی 
هاج ر وا فى سبيل الله ) . 


وفیه مسألتان 


٣٢۷ ٠ قوله تعالی «فلا تتخذوا منهم أولياء حتی هاجروا» الأية ا التساء‎ ٤ 


ل المسألة الأولى ‏ انه تعالى لما قال قبل هذه الآية (أتريدون أن تهدوا من أضل الةم 
وكان ذلك استفهاما على سبيل الأنكار قرر ذلك الاستبعاد بأن قال: بلغوا فى الكفر الى ہم 
وا آت نوزاما الوق کار ن لحرا ی تت ن اکر رر عزا امت و 
تطمعون فی ایمانہم . 


# المسألة الثانية 4# قوله (فتكونون سواء ‏ رفع بالنسق على (تكفرون) والمعنى : ودوالو 
تكونون » والفاء عاطفة ولا جوز أن بجعل ذلك جواب التمني» ولو أراد ذلك على تأويل إذا 
کفروا استووا لکان نصبا» ومثله قوله (ودوا لو تدهن فیدهنون) ولو قیل (فیدهنوا) على الحوات 
لكان ذلك جائزا فى الاعراب » ومثله (ود الذين كف كفروا لو تخفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
یمیلون علیکم) ومعنی قوله (فتكونون سواء) أى فى الكفرء والمراد فتكونون أنتم وهم 
سواء الا أنه اكتفى بذكر المخاطبين عن ذكر غيرهم لوضوح المعنى بسبب تقدم ذكرهمء واعلم 
أنه تعالى لما شرح للمؤمنين كفرهم وشدة غلوهم فى ذلك الكفرء > فبعد ذلك شرح للمؤمنين 
كيفية المخالطة معهم فقال (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى بهاجروا فى سبيل الله) وفيه مسائل . 


# المسألة الأولى ‏ دلت الآية على أنه لا جوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين 
بالزندقة والالحادء وهذا متأكد بعموم قوله تعالی (یا أا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم 
أولياء) والسبب فيه أن أعز الاشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدينء لأن ذلك هو الامر 
الذی به یتقرب الى الله تعالى» وجرعل و ال غ اساد ی اا وادا کان کدلك کانت 
العداوة الحاصلة بسيبه أعظم أنواع العداوة» وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في 
الموضع الذى يكون أعظم موتخبات الخداوة خاصلا فيه وال ا 

المسألة الثانية 4 قوله (فلا تتخذوا منهم أولیاء حتی اجر وا) قال ابو بکر الرازی: 
التقدير حتى يسلموا ويهاجر واء لأن الهجرة فى سبيل الله لا تكون إلا بعد الاسلامء فقد دلت 
الأية على إيجاب الهجرة بعد الاسلام» وانهم وإن أسلموا لم يكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد 
اهجرة» ونظیره قوله (مالکم من ولايتهم من شيء حتی مهاج روا) . 

واعلم أن هذا التكليف إغا كان لازما حال ما كانت الهجرة مفروضة قال #جج# «أنا 
بریء من كل مسلم أقام بين أظهر المشرکین وأنا بریء من كل مسلم م مشرك» فکانت ا 


قوله تعالی «فإن تولوافخذوهم واقتلوهم حیث وجدقوهم» الآية سورة الساء 
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قوم پينڪڪم وبينهم ميشلق 


واجبة إلى أن فتحت مكَةء ثم نسخ فرض الهجرة. عن طاوس عن ابن عباس قال: E‏ 
الله كي يوم فتح مكة «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وئية» وروي عن الحسن أن حكم الأية 
ثابت فی کل من اقام فی دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى دار الاسلام قائ . 

إالمسألة الثالغة ) اعلم أن الهمجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر إلى دار الايان 
وأخر ى تحصل بالانتقال عن أع|ال الكفار إلى أعمال المسلمين » قال بَا «المهاجر من هجر ما 
نهي الله عنه» وقال المحققون: الهجرة فى سبيل الله عبارة عن الهجرة عن ترك مأموراته وفعل 
منهیاته » ولا کان كل هذه الأمو ر معتبرا لا جرم ذكر الله تعالى لفظا عاما يتناول الكل فقال (حتى 
ہاجر وا فی سبیل الله) فانه تعالی لم یقل: حتی بہاجر وا عن الکفرء بل قال (حتی اجر وا ٹِ 
سبيل الله) وذلك يدخل فيه مهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار الكفر» ثم لم يقتصر تعالى على 
ذکر الهجرة. بل قیده بکونه فی سبیل الله » فانه ربا كانت الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الاسلام» ومن شعار الكفر إلى شعار الاسلام لغرض من أغراض الدنياء إغا المعتبر وقوع تلك 
الممجرة لأجل أمر الله تعالى. 

ثم قال تعالى «إفان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجد وهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا 
نصررا# والمعنى فان أعرضوا عن المجرة ولزموا مواضعهم خارجا عن المدينة فخذوهم ادا 
قدرتم عليهم واقتلوهم أينا وجدتقوهم فى الحل والحرم» ولا تتخذوا منهم في هذه الحالة وليا 
یتول شیئا من مھا تکم ولا نصیرا ينصرکم على أعدائکم . 

واعلم أنه تعالى لما أمر بقتل هؤلاء الكفار استثنى منه موضعين . 

الأول : قوله تعالى (الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # فى قوله (يصلون) قولان: الأول: ينتهون اليهم ويتصلون م٠‏ 
والمعنی أن کل من دخل فی عهد من کان داخلا فی عهدکم فهم أیضا داخلون فی عهدکم . قال 
القفال رحه اله : وقد يدخل فى الآية أن يقصد قوم حضرة الرسول جي فيتعذر عليهم ذلك 
اللطلوب فيلجأوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد إلى أن ججدوا السبيال اليه . 


#القول الثاني # أن قوله (یصلون) معناه ينتسبوك» وهذا فغق لأن أهل مکة 


إا ان يصاون إل 


۹ 


قوله تعالی «او جاؤکم حصرت صدورهم» الآية سورة النساء 
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م روو و2 


کر عم سيلا چ 
أكثرهم كانوا متصلين بالرسول من جهة النسب مع أنه جي كان قد أباح دم الكفار منهم 

لط المسألة الثانية # اختلفوا فى أن القوم الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد من 
هم؟ قال بعضهم هم الأسلميو ن فانه كان بينهم وبين رسول الله جيإعهدفانه عليه الصلاة والسلام 
وادع وقت خروجه الى مكة هلال بن عوير الأسلمي على أن لا يعصيه ولا يعين عليه وعلى أن 
كل من وصل إلى هلال ولأ إليه فله من الحوار مثل ما هلال . وقال ابن عباس : هم بنو بكر بن 
زيد مناة» وقال مقاتل : هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناة. 

واعلم أن ذلك يتضمن بشارة عظيمة لأهل الاعانء لأنه تعالى لما رفع السيف عمن التجأً 
إلى من التجأً إلى المسلمينء فأن يرفع العذاب فى الآخرة عمن التجأ إلى حبة اله وحبة رسوله 
كان أولى والته أعلم. 


( الموضع الثاني فالأستنناء» قوله تعالى (أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قومهم ولو شاء الته لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم 
السلم فا جعل الله لكم عليهم سبيلا) وفى الأية مسائل . 

المسألة الأو لي . قوله تعالى ( أو جاؤكم) بحتمل أن يكون عطفا على صلة «الذين» 
والتقدير: إلا الذين يصلون بالمعاهدين أو الذين حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم» ويحتمل 
أن يكون عطفا على صفة «قوم» والتقدير: إلا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم عهد» أو 
يصلون الى قوم حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم» والاول أولى لوجهين: أحده) : قوله 
تعالى (فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فا جعل الله لكم عليهم سبيلا) وانما 
ذكر هذا بعد قوله (فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم) وهذا يدل على ان السبب الموجب لترك 
التعرض هم هو تركهم للقتال» وهذا انما يتمشى على الاحعال الاول» وأما على الاحعال الثاني 
فالسبب الموجب لترك التعرض هم جو الاتصال بين ترك القتال . الثاني : أن جعل ترك القتال 
موجبا لترك التعرض أ ولى من جعل الاتصال بمن ترك القتال سببا قر يبا لترك التعرض » لان على 


.۲ قوله تعالی «او جاؤکم حصرت صدورهم» الآية سورة النساء 


التقدير الاول يكون ترك القتال سببا قريبا لترك التعرض» وعلى السبب الثاني يصير سببا 
بعیدا. ۰ 


#المسألة الثانية ‏ قوله (حصرت صدورهم) معناه ضاقت صدورهم عن المقاتلة فلا 
یریدون قتالکم لانکم مسلمون» ولا يريدون قتالهم لاهم أقار م . واختلفوا فی موضع قوله 
(حصرت صدورهم) وذکر وا وجوها: الاول: أنه فى موضع ا لجال باض| ر «قد» وذلك لان «قد» 
تقرب الماضي من الحال» ألا تراهم يقولون: : قد قامت الصلاة» ويقال أتاني فلان ذهب عقله» 
أى أتاني فلان قد ذهب عقله: وتقدير الأية › أو جاؤكم حال ما قد حصرت صدورهم . 
الثاني : انه خبر بعد خبر» کأنه قال : أوجاؤکم ثم أخبر بعده فقال (حصرت صدورهم) وعلی 
هذا التقدير يكون قوله (حصرت صدورهم) بدلا من (جاؤكم) الثالث: أن يكون التقدير: 
جاؤكم قوما حصرت صدورهم او جاؤکم رجالا حصرت صدورهم › > فعلى هذا التقدير قوله 
(حصرت صدورهم) نصب لأنه صفة لموصوف منصوب على الحالء الا انه حذف الموصوف 
النتصب على الحال . وأقيمت صفته مقامه» وقوله (أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم) معناه 
ضاقت قلو بهم عن قتالکم وعن قتال قومهم فهم لا علیکم ولا لکم . 

المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى أن الذين استشناهم الله تعالى أهم من الكفار أو من 
المؤمنين؟ فقال الجحمهور: هم من الكفار» والمعنى أنه تعالى أوجب قتل الكافر الا إذا كان 
معاهدا أو تاركا للقتال فانه لا جوز قتلهم. وعلى هذا التقدير فالقول بالنسخ لازم لأن الكافر 
وان ترك القتال فانه مجو زقتله» وقال أبو مسلم الاصفهاني : انه تعالى لما أوجب امجرة على كل 

من أسلم استثنى من له عذر فقال (إلا الذين يصلون) وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول 

للهجرة والنصرة. الا أنهم كان فى طريقهم من الكفار مالم بجدوا طريقا اليه خوفا من ولاك 
الكفار» فصاروا الى قوم بين المسلمين وبينهم عهد وأقاموا عندهم الى أن يمكنهم الخلاص 
واستثنى بعد ذلك من صار إلى الرسول ولا يقاتل الرسول ولا أصحابه لأنه بخاف الته تعاى 
فيه » ولا يقاتل الكفار أيضا لاهم أقار به أولانه أبقى اولاده وأز واجه بينهم فيخاف لو قاتلهم 
أن يقتلوا أولاده وأصحابه» فهذان الفريقان من المسلمين لا بحل قتاهم وان كان لم يوجد منهم 
الهجرة ولا مقاتلة الكفار. ) 

# المسألة الرابعة # قوله تعالى (ولو شاء الته لسلطهم عليكم) التسليط فى اللغة مأخوذ 

من السلاطة وهي الحدة والمقصود منه أن الله تعالى من على المسلمين بكف بأس ا 

والمعنى : أن ضيق صدورهم عن قتالكم إنغا هو لأن الله قذف الرعب فى قلو م٠‏ ولو انه تعالی 
قوی قلو ہم عا لى قتال المسلمين لتسلطوا عليهم . قال أصحاينا: وهذا يدل عا ی انه لا قبح من 


قوله تعالی «ستجدون آخرین يریدون أن يأمنوكم» الأية سورة التساء ۳۱ 
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ارڪسوا فيها فن لر يعتزل وکر ويلقوا إليك السلم ويكموا ايديم تخذوهم 


جور ررر راګ ر را 3م ر 
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الله تعالى تسليط الكافر على الؤمن وتقويته عليهء وأما المعتزلة فقد أجابوا عنه من وجهين: 
الأول : قال الجبائي قد بينا أن القوم الذين استشناهم الته تعال قوم مؤمنون لا كافرون. وعللى 
هذا فمعنى الاآية : ولوشاء الله لسلطهم عليكم بتقوية قلو مم ليدفعوا عن انفسهم ان اقدمتم 
على مقاتلتهم على سبيل الظلم والثاني : قالالكلبي : انه تعالى أخبر أنه لو شاء لفعلء وهذا لا 
يفيد إلا أنه تعالى قادر على الظلم » وهذا مذهبنا إلا انانقول: إنه تعالى لا يفعل الظلمء وليس 
فى الأية دلالة على أنه شاء ذلك وأراده. 


بط المسألة الخامسة) اللام فى قوله (فلقاتلوكم) جواب «للو» على التكرير أو البدلء على 
تأويل ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لقاتلوكم . قال صاحب الكشاف: وقرىء 
(فلقتلوكم ) بالتخفيف والتشديد. 

ثم قال (فان اعتزلوکم) ای فان لم يتعرضوا لكم وألقوا الیكم السلم. ی الانقياد 
والاستسلام» وقریءسکون اللام مع فتح السين (فما جعل اله لكم عليهم سبيلا) فما أذن 
لكم فى أخذهم وقتلهم . واختلف المفسرون فقال بعضهم : الآية منسوخة بآية السيف وهي 
قوله (اقتلوا المشركين) وقال قوم : انها غير منسوخة. أما الذين هلوا الاستثناء على المسلمين 
فذلك ظاهر على قوم . وأما الذين هلوا الاستثناء على الكافرين فقال الأصم : إذا حملنا الآية 
على المعاهد فكيف يكن أن يقال انها منسوخة . 

۰ ثم قال تعالی (ستجدون آخرین یریدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلا ردوا إلى الفتنة 

أركسوا فيها ) . 

قال المفسرون: هم قوم من أسد وغطفانء كانوا اذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدول 
وغرضهم أن يأمنوا الملسلمين» فاذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودكم (كلا ردوا إلى 
الفتنة) كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين (أركسوا فيها) أى ردوا مغلوبين منكوسين فيهاء 
وهذا استعارة لشدة إصرارهم على الكفر وعداوة المسلمين لأن من وقع فى شيء منكوسا يتعذر 


۲ قوله تعالی «وما كان لؤمن أن يقتل مؤمناً إلا حطأء الآية ‏ سورة شاه 
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حر وجه مه . 
ثم قال تعالی (فان لم یعتزلوکم ويلفوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث تقفتموهم) . 
والمعنى : فان لم يعتزلوا قتالكم ولم يطلبوا الصلح منكم ولم يكفوا أيديهم فخذوهم 
واقتلوهم حیث ٹقفتموهم . قال الأكثرون: وهذا يدل على أنهم اذا اعتزلوا قتالنا وطابوا الصلح 
منا وکفوا ایدہم عن إيذائنا لم جز لنا قتالهم ولا قتلهم› ونظره قوله تعالی (لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم بخرجوکم من دیارکم أن تبر وهم) وقوله (وقاتلوا فی سبیل الله 
الذين يقاتلونكم) فخص الامر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. واعلم ن هذا الكلام 
مبني على أن المعلق بكلمة «إن» على الشرط عدم عند عدم الشرط وقد شرحنا الحال فيه فى قوله 
تعالی ( إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه) . 
ثم قال (وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا) . 
وف السلطان المين وجهان: الأول: أنه ظهر على جواز قتل هؤلاء حجة واضحة ظاهرة مم 
وهي ظهو ر عداوتهم وانكشاف حالم ني الكفر والغدر» وإضرارهم بأهل الاسلام. الثاني : 
أن السلطان الميين هو إذن اله تعالى للمسلمين فى قتل هؤلاء الكفار. 
قوله تعالى (وما كان لؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ENE‏ يصدقوا فان کان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنه 
وإن کان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم جد 
فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله حکما . 
اعلم أنه تعالى لما رغب في مقاتلة الكفار »وحرض عليها ذكر بعد ذلك بعض ما یتعلق بېذه 
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المخار 2 o‏ 
کافرا حر بيا فیقتله » ثم یتبین انه کان مسلا > فذكر الته تعالى حكم هذه الواقعة في هذه الأية 
وههنا مسائل : 

# المسألة الاولى ٭ e ea‏ الأول زوئ عروة بن الزبر أن 
حذيفة ابن الهان كان مع الرسول ية يوم أحد فاخطأ المسلمون وظنوا أن أباه الان واحد من 
الكفارء فأخذوه وضربوه بأسيافهم وحذيفة يقول: انه بی فلم يفهموا قوله إلا بعد أن قتلوهء 
فقال حذيفة : يغفر الته لكم وهو أ رحم الراحمين. فلا سم الرسول ية ذلك ازداد وقع حذيفة 
عنده فنزلت هذه الأية : 

# الرواية الثانية که yT‏ فعدل إلى 
شعب خحاجة له فوجد رجلا فى غنم له فحمل عليه بالسيف > فقال الرجل : لا إله إلا الله 
فقتله وساق غنمه ثم وجد فی نفسه شیئاً » فذکر الواقعة للرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه 
الصلاة والسلام « هلا شففت عن قلبه » وندم ابو ادرداء فنزلت الأية . 

#الرواية الثالثة# روى أن عياش بن أبي ربيعة.» وكان أخا لأبي جهل من أمه» أسلم 
وهاجر خوفا من قومه إلى المدينةء وذلك قبل هجرة الرسول ية » فأقسمت e‏ ولا 
تشرب ولا تجلس تحت سقف حتى يرجع » فخرج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أبي أ نيسة 
فأتياه وطولا فى الأحاديث» فقال أ بوجهل : أليس أن محمداً يأمرك ببر الأم فانصرف وأحسن إلى 
أمك وأنت على دينك فرجع » فلا دنوا من مكة قيدوا يديه ورجليه» وجلده أبو جهل مائة 
جلدة. وجلده الحرث مائة أخحرى. فقال للحرث : هذا أخى فمن انت يا حرث. لته على إن 
وجدتك خاليا أن أقتلك. وروى أن الحرث قال لعياش حين رجع : ان كان دينك الأول هدى 
فقد ترکته وان كان ضلالا فقد دخلت الآن فيه فشق ذلك على عياش وحلف أن يقتله» فلا 
دخل على أمه حلفت أمه لا يزول عنه القيد حتى يرجع إلى دينه الأول ففعلء ثم هاجر بعد 
ذلك وأسلم الحرث أيضا وهاجرء فلقيه عياش خالياً ولم يشعر باسلامه فقتله» فلم) أخبر بأنه 
کان مسلا ندم على فعله وأتی رسول الله لوقال: قتلته ولم أشعر باسلامه» فنزلت هذه 
الأية. 

لإ المسألة الثانية # قوله تعالى (وما كان) فيه وجهان : الأول: أى وما كان له فيا أتاه من 
ربه وعهد اليه , الثاني : ما كان له فى شىء من الازمنة ذلك والخرض منه بيان أن حرمة القتل 
كانت ثابتة من أول زمان التكليف. 

# المسألة الثالثغة ‏ قوله (إلا خحطأ) فيه قولان: الاول: أنه استثناء متصل» والذاهبون 
إلى هذا القول ذكر وا وجوها: الأول : ان هذا الاستثناء ورد على طريق المعنىء لأن قوله (وما 
کان لۇمن ع أن يقتل مؤمناً إلا حطأ) معناه أنه يؤاخذ الانسان على القتل إلا اذا كان القتل قتل 
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خطأ فانه لا يؤاخذ به. الثاني : أن الاستفناء صحيح أيضا على ظاهر اللفظ › والمعنى أنه ليس 
لؤمن أن يقتل مؤمنا البتة إلا عند الخطأ. وهو ما إذا رأى عليه شعار الكفارء أو وجده فى 
عسکرهم فظنه مشركاء فههنا جوز قتلهء ولا شك أن هذا خطأ فانه ظن آنه افر مع أنه ما 
كان كافرا. الثالث: أن فى الكلام تقديا وتأخبراء والتقدير: وما كان مؤمن ليقتل مؤمنا إلا 
خحطأء ومثله قوله تعالی (ما کان له أن یتخذ من ولد) تأویله: ما کان الته لیتخذ من ولد لأنه 
تعالی لا بحرم عليه شىء إنغا ينفي عنه ما لا یلیق به وأیضا قال تعالی (ما کان لكم أن تنبتوا 
شجرها) معناه ما كنتم لتنبتواء لأنه تعالى لم يحرم عليهم أن ينبتوا الشجر, إنما نفى عنهم أن 
بمكنهم إنباتهاء فانه تعالى هو القادر على إنبات الشجر. الرابع : أن وجه الاشكال في حمل هذا 
الاستاء غل الاساء الل ر أن قال الاسااء e‏ إثبات. وهذا يقتضي 
الاطلاق فى قتل اومن فى بعض الأحوالء وذلك محالء إلا أن هذا الاشكال إغا يلزم اذا سلمنا 
أن الاستثناء من النفيإثبات» وذلك مختلف فيه بين الاصوليينء والصحيح أنه لا يقتضيه لأن 
الاستناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى لا صرف المحكوم به عنه» واذا كان تأثير الاستشناء فى 
صرف الحكم فقط بقي المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات. وحنيشذ يندفع 
الاشكال. وما يدل على أن الاستثناء من النفي ليس باثبات قوله عليه الصلاة والسلام «لا 
صلاة الا بطهور ولا نكاح الا بولى» ويقال : لا ملك الا بالرجال ولا رجال الا با مالي 
والاستثناء فى جملة هذه الصور لا يفيد أن يكون الحكم المستثنى من النفي إثباتا والته أعلم. 
الخامس : قال أبو هاشم وهو أ حد رؤساء المعتزلة : تقدير الآية : وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا 
فيبقى مؤمناء الا أن يقتله حطأ فيبقى حينئذ مؤمناء قال: المراد أن قتل المؤمن للمؤمن مخرجه 
عن کونه مؤمناء الا أن يكون خطأ فانه لا بخرجه عن كونه مؤمنا. واعلم أن هذا الكلام بناء 
على أن الفاسق ليس بؤمن» وهو أصل باطلء والله أعلم. 

ل القول الثاني ان هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكنء ونظيره فى القرآن كثير. قال 
تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة) وقال (الذين بجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش إلااللمم ) وقال ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما) والته أعلم . 

# المسألة الرابعة » فى انتصاب قوله (خطأ) وجوه: الأول: أنه مفعول لهء والتقدير ما 

ينبغي أن يقتله لعلة من العللء إلا لكونه خطأً . الثاني : أنه حال والتقدير: لا يقتله البتة إلا 
ل 2 الثالث: أنه صفة للمصدرء والتقدير: إلا قتلا خحطأً. 


قوله تعالی (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ا إلى أهله إلا أن 
يصدةوا) وف الآية مسائل : 
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| 
المسألة الأولى ‏ قال الشافعي رحه الله : القتل على ثلاثة أقسام: عمد وخطاًء 
وشبه عمد. 


اما العمد: : فهو أن يقصد قتله بالسبب الذى يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك 
جارحا أو لم يكن وهذا قول للشافعي . 

وأما الخطأً فضربان : آخ ا :ان دو ا و لار فاضت مك 
والثاني : أن یظنه مشرکا بأن كان عليه شعار الكفار» والأول خطأ فى الفعلء والثاني خط فى 
القصد. 


أما.شبة الخ؛ فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فيموت منه. قال الشافعي 
رهه الله:هذا خطأً فى القتل وإن كان عمدا فى الضرب . 


# المسألة الثانية 4 قال أبو حنيفة : القتل بالمثقل ليس بعمد محض. بل هو خطأ وشبه 
عمد فيكون داخلا تحت هذه الآية فتجب فيه الدية والكفارة» ولا جب فيه القصاص . وقال 
الشافعي رحمه الله : إنه عمد محض يجب فيه القصاص . أما بيان أنه قتل فيدل عليه القرآن 
والخبر» أما القرآن فهو أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه وكز القبطي فقضى عليه» 
ثم إن ذلك الوكز يسمى بالقتل» بدليل أنه حكي أن القبطي قال فى اليوم الثاني (أتريد أن 
تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس) وكان الصادر عن موسى عليه السلام بالامس ليس إلا الوكزء 

فشت أن القبطي ساه قتلاء وأيضا ان موسى صلوات الله عليه سماه قتلا حيث قال (رب اني 
قلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون) وجح الفسرون على أن المراد منه قتل ذلك القبطي بذك 
الوكزء وأيضا ان الله تعالى سماه قتلا حيث قال (وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا) 
فثبت ان الوكز قتل بقول القبطى وبقول موسى وبقول الته الله تعالى وآ ماالخبر فقوله فة «ألاإن 
قتيل الخطا العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل» فسماه قتلاء فثبت بمذين الدليلين أنه 
حصل القتل. وأما أنه عمد فالشاك فيه داخل فى السفسطة فان من ضرب رأس إنسان بحجر 
الرحاء أوصلبه أوغرقه » أو خنقه ثم قال: ما قصدت به قتله كان ذلك إما كاذبا او مجنوناء 
وأما أنه عدوان فلا ينازع فيه مسلم » فثبت أنه قتل عمد عدوان» فوجب أن جب القصاص 
بالنص والمعقول . 


أما النص : فهو جميع الأيات الدالة على وجوب القصاص . كقوله (كتب عليكم 
القصاص فى القتلى . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
لطانا. وجزاء سيئة سيئة مثلها. . فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم) . 
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وأما المعقول: و القصاص صيانة النفوس والارواح عن الاهدار 
قال تعالی (ولکم ی القصاص حياة) واذا كان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس 

والارواح عن الاهدارء والاهدار من المثقل كهو فى المحدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر ى 
إحدى الصورتين كالحاجة إليه ى الصورة الأخحرى > ولا تفاوت بين الصورتين فى نفس 
الاهدار» إا التفاوت حاصل فى آلة الاهدارء والعلم الضرورى حاصل بأن ذلك غير معتبر» 
والكلام فى الفقهيات إذا وصل إلى هذا الحد فقد بلغ الخاية القصوى فى التحقيق لمن ترك 
التقليدء واحتجوا بقوله ية « ألا إن قتيل الخطاً العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل» 
وهو عام سواء کان السوط والعصاصغرا أو كبرا. 

والحواب : أن قوله (قتيل الخطاً) يدل على أنه لا بد وان يكون معنى الخطأً حاصلا فيه 
وديا ناهن ى إفا ناا و فت زا سه حجر الجا تم قال ما كنت افضدلة فان کل 
عاقل ببدية عقله يعلم أنه كاذب فى هذا المقالء فوجب حمل هذا الضرب على الضرب بالعصا 
الصغيرة حتى يبقى معنى الخطأ فيه. والله اعلم . 

# المسألة الثالثة » قال أبو حنيفة : القتل العمد لا يوجب الكفارة . وقال الشافعي : 
يوجب . إحتجأ بو حنيفة بهذ الآية » فقال قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأً ) شرط لوجوب الكفارة 
وعند انتفاء الشرط لا بحصل المشروط » فيقال له : إنه تعالى قال ( ومن لم يستطع منكم طولاً 
أن ينكح المحصنات الؤمنات فما ملكت أيمانكم ) فقوله (ومن لم يستطع ) ما كان شرطاً لحواز 
نكاح الأمة على قولكم » فكذلك ههنا . ثم نقول : الذى يدل على وجوب الكفارة في 
القتل والعمدوالخبر والقياس . 

أما الخبر فهو ما روى واثلة بن الأسقع قال : أتينا رسول الله ية في صاحب لنا أوجب 
النار بالقتل » فقال أغتقوا عه يعت الله بك عضو مته عضوا منه من الثار . 

وأما القياس : فهو أن الغرض من إعتاق العبد هو أن يعتقه الته من النار » والحاجة إلى 
هذا المعنى فى القتل العمد أتم » فكانت الحاجة فيه إلى إيجاب الكفارة أتم والته أعلم . 

وذكر الشافعي رضي اله عنه حجة أخرى من قياس الشبه فقال : لما وجبت الكقارة ف 
قتل الصيد فى الاحرام سوينا بين العامد وبين الخاطىء ء إلا فى الاثم » فكذا فى قتل المؤمن › 
eS Ss‏ 
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ل السألة الرابعة ) قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي : لا تجزي الرقبة إلا إذا 
صام وصل . وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم : يجزى الصبي إذا 
كان أحد أبويه مسلا . حجة ابن عباس هذه الآية » فإنه تعالى أوجب تحرير الرقبة المؤمنة › 
والمؤمن من يكون موصوفاً بالاإيمان » والاإمان إما التصديق وإما العمل وإما المجموع » وعلى 
التقديرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمناً » فوجب أن لا مجزى . حجة الفقهاء أن 
قوله ( ومن قتل مؤمنا حطأً ) يدخل فيه الصغير » فكذا قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) فوجب أن 
يدخل فيه الصغير . 

3% المسألة الجامسة ‏ قال الشافعي رحه الله : الدية فى العمد المحض وفى شبه العمد 
مغلظة مثلثة ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة فى بطونما أولادها . 


وأما فى الخطأ اللحض فمخففة ؛ عشرون ات اض > وعشرون بنات لبون › 
وعشرون بولبوك > وغشرون حقة ورون جدعة »وأما أب حيفة فهو أيضا هكذا يقول 
فى الكل إلا فى شيء واحد فإنه أوجب بني محاض بدلاً عن بنات لبون . حجة الشافعي رحه الله 
أنه تعالى أوجب الدية فى القرآن ولم يبين كيفية الدية فرجعنا فى معرفة الكيفية إلى السنة 
والقياس » فلم نجد فى السنة ما يدل عليه . 

وأما القياس فإنه لا جال للمناسبات والتعليلات المعقولة فى تعيين الأسباب وتعيين 
a‏ إلا فى قياس الشبه » ونرى أن الدية وجبت بسبب أقوى ه فن 
السبب الموجب للزكاة » ثم إنا رأينا أن الشرع لم يجعل لبني محاض دخلا فى باب الزكاة» 
فوجب أن لا یکون ها دخل فى باب الدية أيضاً . وحجة أبي حنيفة أن البراعة كانت ثاقة ن 
والأصل فى الثابت البقاء » فكانت البراءة الأصلية باقية » ولا يعدل عن هذا الدليل إلا لدليل 
أقوى فنقول : الأول هو المتفق عليه فاعترفنا بوجوبه : وأما الزائد عليه فوجب أن يبقى على 
النفي الأصلي . 

والحواب : أن الذمة مشغولة بوجوب الدية » والأصل فى الثابت البقاء » وقد رأينا 
حصو ل الاتفاق على السقوط بأداء أكثر ما قيل فيه » فوجب أن لا بحصل ذلك السقوط عند 
أداء أقل ما فيه » والته أعلم 1 

# المسألة السادسة ‏ قال الشافعي رحه الته : إذالم توجد الابل ‏ فالواجب إما لف 
دينار » أو اثنا عشرألفدرهم . وقال أبو حنيفة : بل الواجب عشرة آلاف درهم . حجة 
الشافعي : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : كانت قيمة الدية فى عهد 


۲۸ قوله تعالى «ومن قتل مؤمناً حط » الآية ٠‏ سورة الساء 


رسول الله تة ثم| نمائة دينار . وثمانية ألأف درهم » » فلا استخلف عمر رضي الله عنه قام 
تخطينا . وقال : إن الابل قد غلت أثمانها > ثم إن عمر فرضها على أهل الذهب ألف دينار ء 
وعلى أهل الورق اثني عشرألفاً > وجه الاستدلال أن عمر ذكر ذلك في جمع الصحابة وما نكر 
عل حك فان إخاعا د حح أبي حنيفة : أن الأخذ بالأقل أولى » وقد سبق جوابه . 


ل المسألة السابعة ¥ قال أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج : الدية واجبة على القاتل ٠‏ 
قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أن قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) لا شك أنه إبجاب هذا 
التحرير » والإ جاب لا بد فيه من شخص جب عليه ذلك الفعل » والمذكور قبل هذه الاأية هو 
القاتل » وهو قوله ( ومن قتل مؤمناً حطأ ) فهذا الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير إنما 
أوجبه الته تعالى عليه لا على غبره » والثاني : أن هدو اا دوت هة و واو هو ات 
الضا ن لا جب إلا على المتلف» أقصى مافى الباب أن هذا الفعل صدر عنه على سبيل الخطاً . 
ولكن الفعل ا لخطأ قائم فى قيم المتلفات ا الحنايات » مع أن تلك الضانات لا جب إلا 
على المتلف » فكذا ههنا . الثالث : أنه تعالى أوجب في هذه الآية شيشين : تحرير الرقة 
الؤمنة » وتسليم الدية الكاملة » ثم انعقد الاحماع على أن التحرير واجب على الجاني » فكذا 
الدية مجحب أن تكون واجبة على القاتل » ضرورة أن اللفظ واحد فى الموضعين . الرابع : أن 
العاقلة لم يصدر عنهم جناية ولا ما يشبه الحناية » فوجب أن لا يلزمهم شيء للقرآن والخبر » 
أما القرآن فقوله تعالى ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) وقال تعالی ( ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها ) وقال ( هما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وأما الخبر ف روى أن أبا رمثة دحل على 
النبي ‏ يټ ومعه ابنه فقال عليه الصلاة والسلام : من هذا فقال ابني » قال e‏ بجني عليك 
E gE EEE E‏ تات آنا 
جنايتك لا يتعدى إلى ولدك وبالعكس » وكل ذلك يدل على أن إيجاب الدية على الجاني أولى 
من إمجا ما على الغير . الخامس : أن النصوص تدل على أن مال الانسان معصوم وأنه لا سبيل 
لأحد أن يأخذه منه . قال تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) وقال 
عليه الصلاة والسلام « كل امرىء أحق بكسبه » وقال « حرمة مال المسلم كحركة دمه » وقال 
١‏ ا جل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه » تركنا العمل بهذه العمومات في الأشياء التي عرفا 

بنص القرآن كونها موجبة لحواز الأخحذ ك) قلنا فى الزكوات › وکا قلنا ف أخذ الضانات . 
وأما فى إيجاب الدية على العاقلة فا معتمد فيه على خبر الواحد » وتخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد لا جوز » لأن القرآن معلوم » وخبر الواحد مظتون » وتقديم المظنون على المعلوم غير 
جائز » ولأن هذا خبر واحد ورد فما تعم به البلوی فیرد » ولانه خبر واحد ورد على خالفة جميع 


قوله تعالى «ؤمن قتل مؤمناً حطاء الآية وة ااه وم 


أصول الشرائع » فوجب رده » وأما الفقهاء فقد تمسكوا فيه بالخبر والأثر والآية » أما 
الحر فا روئ ان آنا د فر ا اا ری فاق ها ا خض رول 
الله َة على عاقلة الضاربة بالغرة » فقام حمل بن مالك فقال : كيف ندى من لا شرب ولا 
أكل » ولا صاح ولا استهل . ومثل ذلك بطل » فقال النبي َل : هذامن سجع الجاهلية » 
وأما الأثر : فهو أن عمر رضي الله عنه قضى على علي بأن يعقل عن مولى صفية بنت عبد 
اللطلب حين جنى مولاها » وعلي كان ابن أخي صفية » وقضى للزبير بميراثها » فهذا يدل على 
أن الدية إنغا تجب على العاقلة والله أعلم . 

# المسألة الثامنة 4 مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل . وقال الأصم 
وابن عطية : ديتها مثل دية الرجل . حجة الفقهاء أن علياً وعمر وابن مسعود قضوا بذلك » 
ولأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل > فكذلك في الدية . وحجة الأصم قوله 
تعالی ( ومن فقتل ؤمتا خطا فتجر ير رقبة مؤمنة ودية هسالمة إل أهله) وأتمعرا غل أن.هذة 
الآية دحل فيها حكم الرجل والمرأة » فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتاً بالسوية والله أعلم . 

# المسألة التاسعة » انفقوا على أن دية الخطا خففة فى ثلاث سنين : الثلث فى السنة » 
والثلثان ي السنتين » والكل في ثلاث سنين . استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه فيه أحد من 
السلففكان إحماعاً . 


# المسألة العاشرة 4 لا فرق فى هذه الدية بين أن يقضي منها الدين وتنفذ منها الوصية › 
ويقسم الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى . روى أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية 
الزوج فقال عمر : لا أعلم لك شيئا » إغا الدية للعصبة الذين يعقلون عنه » فشهد بعض من 
الصحابة أن الرسو لبي أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها » فقضى عمر بذلك » وإذقد 
دکرنا هذه الملسائل فلنرجع إلى تفسير الأية فنقول : : قوله ( فتحریر رقبة مؤمنة ) معناه فعليه 
تحرير رقبة » والتحرير عبارة عن جعله حراً > والحر هو الخالص . ولا كان الانسان في أصل 
الخلقة SS‏ 
يكون صفة تكدر مقتضى الانسانية وتشوشها » > فلا جرم سميت إزالة الل و آی۔ 
لضا لذلك الانسان عا يكدر إنسانيته » والرقبة عبارة عن النسمة ك)| قد مجعل الرأس 
أيضاأًعبارةعننسمةفىقوهم :فلان يلك كذارأً سأمن‌الرقيق »والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على 
حكم الاسلام عند الفقهاء » وعند ابن عباس لا تجزى إلا رقبة قد صلت وصامت » وقد ذکرنا 
هذه المسألة - وقوله ( ودية مسلمة إلى أهله ) قال الواحدى : الدية من الودى كالشية من 
الوشي » والأصل ودية فحذفت الواو يقال : ودى فلان فلاناً » أي ادى دیته إلى ولیه » ثم إن 


قوله تعالی «فإن کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن» الآية سورة لاء 


الشرع حصص هذا اللفظ با يؤدي فى بدل النفس دون ما يؤدى فى بدل المخلفات » ودون ما 
يؤدى فى بدل الاطراف والأعضاء 

ثم قال تعالى ( إلا أن يصدقوا ) أصله يتصدقوا فأدغمت‌التاءف‌الصاد»ومعنى التصدق 
الاعطاء قال الته تعالى ( وتصدق علينا إن الته مجزى المتصدقين ) والمعنى : إلا أن يتصدقوا 
بالدية فيعفوا ويتركوا الدية . قال صاحب الكشاف : وتقدير الآية »> وجب عليه الدية 
وتسليمها إلى حين يتصدقون عليه » وعلى هذا فقوله ( أن يصدقوا ) فى حل النصب على 
الظرف› وجو ز أن يكون خالا من أهله ععنى إلا متصدقين 

ثم قال تعالی فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة % . 


فاعلم أنه تعالى ذكر في الأية الأولى : أن من قتل على سبيل الخطا مؤمناً فعليه تحرير 
الرقبة وتسليم الدية » وذكر فى هذه الآية أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمناً من قوم عدو لنا 
فعليه تحر ير الرقبة وسكت عن ذكر الدية » ثم ذكر بعد أن المقتول إن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق وجبت الدية » والسكوت عن إمجاب الدية في هذه الآية مع ذكرها فها قبل هذه الآية » 
وفيا بعدها يدل على أن الدية غير واجبة فى هذه الصورة . 

إذا ثبت هذافنقول : كلمة « من » فى قوله ( من قوم عدولكم ) إما أن يكون المراد منها 
كون هذاالمقتول من سكان دارا لحرب »أوالمرادكونهذا نسب منهم » والثاني باطللاإنعقاد الا ماع على 
أن المسلم الساكن في دار الإسلام وجميع أقاربه يكونون كفارا » فإذا قتل على سبيل الخطأً 
وجبت الدية فى قتله » ولا بطل هذا القسم تعين الأول فيكون المراد : وإن كان المقتول حطأ من 
سكان دار الحرب وهو مؤمن » فالواجب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأً هو تحرير الرقبة » 
فأما وجوب الدية فلا . قال الشافعي رحه الله : وكا دلت هذه الآية على هذا المعنى فالقياس 
يقويه » أما أنه لا تجب الدية فلأنا لو أوجبنا الدية فى قتل المسلم الساكن فى دار الحرّب لاحتاج 
من يريد غزو دار الحرب إلى أن يبتحث عن كل أحد أنه هل هومن المسلمين أم لا وذلك ما 
يصعب ويشق فيفضي ذلك إلى احتراز الناس عن الغزو » فالأو لى سقوط الدية عن قاتله لأنه 
هو الذى هدر دم نفسه بسبب اختیاره السكني ف دار الحرب › وأما الكفارة فإنما حق الله 
تعالی ا الانسان مقتولاً فقد هلك إنسان كان مواظباً على عبادة الله تعالى » 
والرقيق لا يمكنه المواظبة على عبادة الله » فإذا اعتقه فقد أقامه مقام ذلك المقتول في المواظبة على 
العبادات . فظهر أ ن القياس يقتضي سقوط الدية > ويقتضي بقاء الكفارة والله أعلم . 

ثم قال تعالٰی # وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 


قوله تعالی «إِن کان من قوم بینکم وبینهم ميثاق» الأية رة الساء 0 


مؤمنة ‏ وفیه مسائل : 
المسألة الأولى 4 و إن کان من قوم بینكم وبینهم میثاق » فيه قولان : الأول o‏ 
> وذلك لأنه تعالى ذكر أولاً حال المسلم القاتل خطأثم ذكر حال المسلم المقتول 
خحطاً إذا كان فيا بين أهل الحرب » ثم ذكر حال المسللم المقتول خطأ إذا كان فبا بين أهل العهد 
اهال ولا شك أن هذا ترتیب حسن فكان حمل اللفظ عليه جائزاً » والذى يؤكد صحة 
هذا القول أن قوله ( و إن کان ) لا بد من إسناده إلى شيء جر ی ذكره فا تقدم » والذی جر ى 
ذكره فيا تقدم هو المؤمن المقتول خطأً . فوجب حل اللفظعليه . ٠‏ 


هل القول الثاني 4 أن المراد منه الذمي » والتقدير : وإن كان المقتول من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق ومحنى كون المقتول منهم أنه على دينهم ومذهبهم » والقائلون بهذا القول طعنوا 
فى القول الأول من وجوه : الأول : : أن المسلم المقتول خطأ سواء كان من أهل الحرب أو كان 
من أهل الذمة فهوداخل تحت قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله ) فلو كان المراد من هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفاً للشيء على نفسه وإنه لا جوز » 
نا إذاكان المؤمن المقتول خطأ من سكان دار الحرب . فإنه تعالى إنغا أعاده لبيان أنه لا 
تجب الدية في قتله » وأما فى هذه الآية فقد أوجب الدية والكفارة » فلو كان المراد منه هو الؤمن 
لكان هذا إعادة وتكراراً من غير فائدة وإنه لا جوز . الثاني ا 
كانت الدية مسلمة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه . الثالث : أن قوله ( وإِن کان من قوم 
بينكم وبينهم مياق ) يقتضي أن يكونوا من ذلك القوم في الوصف الذي وقع التنصيص عليه 
وهو حصول الميثاق بينه) » فإن کونه منهم مجمل لا يدري أنه منهم فى أى الأمور » وإذا 
اناه على كونه منهم في ذلك الوصف زال الاجال فكان ذلك أولى » وإذا دلت الآية على أنه 
منهم فی کونه معاهدأ وجب أن يون ذمياًأومعاهداً مثلهم ويیكن أن جاب عن هذه الوجوه : 
% أما الأول ه فجوابه أنه تعالى ذكر حكم المؤمن المقتول على سبيل الخطأ » ثم ذدکر 
أحد قسميه وهو المؤمن المقتول خطأ الذى يكون من سكان دار الحرب » فبين أن الدية لا تجب 
ي قتله » وذكر القسم الثاني وهم المؤمن المقتول خطأ الذى يكون من سكان مواضع أهل 
اللمة ء ويين وجوب الدية والكفارة في قله » والفرض من إطهار الفرق يبن هذا لقم ويي 
ماقبله . 


# وأما الثاني 4 فجوابه أن أهله هم اللسلمون الذين تصرف ديته إليهم . 
وأما الثالكث ¢ فجوابه أن كلمة « من » صارت مفسرة فى الآية السابقة بكلمة « في » 


۲ قوله تعالی «فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين» الآية سصردشد 


يعني فى قوم عدو لكم » فكذا ههنا جب أن يكون المعنى ذلك لا غير . 

واعلم أن فائدة هذا البحث تظهر فى مسألة شرعية » وهي أن مذهب أبي حنيفةإ أن ديك 
الذمي مثل دية المسلم » وقال الشافعي رحه الله تعالى : دية اليهودى والنصراني ثلث دية 
اللجوسي » ودية المجوسي ثلثا عشردية المسلم . واحتج أبو حنيفة على قوله بهذه الأية ( وإن 
کان من قوم بینکم وبینهم ميثاق ) المراد به الذمي . ثم قال ( فدية مسلمة إلى أهله ) فأوجب 
تعالى فيهم تمام الدية › ونحن نقول : إا بينا أن الآية نازلة فى حق المؤمنين لا فى حل أهل 
الذهة فوط الأسخدلال وا ها انز ان ن يثبت هم أنها نازلة في أهل الذمة لم تدل على 
مقصودهم › لأنه LS SE AE‏ »> فهذا يقتضي إبجاب شيء ء من الأشياء 
التي تسمى دية » فلم قلقم إن الدية التي أوجبها فى حق الذمي هي الدية التي أوجبها في حق 
اللسلم ؟ ولم لا جوز أن تكون دية المسلم مقداراً معيناً . ودية الذمي مقداراً آخحر » فإن الدية 
لا معنى له | إلا المال الذى يؤدى فى مقابلة النفس › » فإن ادعيتم أن مقدار الدية فى حق المسلم 
وني حق الذمي واحد فهو ممنوع » والنزاع ماوقع إلا فيه » فسقط هذا الاحتجاج والله أعلم . 

ل المسألة الثانية » لقائل أن يقول : لم قدم تحرير الرقبة على الدية في الآية الأولى 
وههنا عکس هذا الترتيب » إذ لو أفاده لتوجه الطعن فى إحدى الآيتين فصار هذا كقوله 
( ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وفى آية أخرى ( وقولوا حطة وادخلوا الباب ) والله 
أعلم . 1 

ل المسألة الثالثة » في هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق قولان : الأول : قال ابن عباس 
رضي الله عنه) : هم أهل الذمة من أهل الكتاب . الثاني : قال الحسن : هم المعاهدون من 
الكفان ٠‏ 

ثم قال تعای هط فمن لم جد فصیام شهرین متتابعین توب من الته ه أى فعليه ذلك 
بدلا عن الرقبة إذا كان فقراً > وقال مسروق إنه بدل عن مجموع الكفارة وللدية › والتتابع 
واجب حتی لو أفطر يوماً وجب الاستئناف إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس » وقوله 
( توبة من الله ) انتصب بعنى صيام ما تقدم » كأنه قيل : اعملوا بجا أوجب الله عليكم لأجل 
التوبة من الله › أى ليقبل الله توبتكم » وهو ک] يقال: فعلت كذا حذر الشر . 


فإن قيل : قتل الخطأ لا يكون معصية » فا معنى قوله ( توبة من الله ) . 
قلنا فيه وجوه : الأول أن فيه نوعين من التقصير » فإن الظاهر أنه لو بالغ في الاحتياط 


قوله تعالی «ومن يقتل مؤمنا متعمدا» الآية سورة النساء e‏ 


مرم <> زر کر یں کک ر مل ر ء۶ م ےل صصح ررم 3 
ومن يقل مۇمنامتعمدا بزاؤه جهم خللدا فیا وغضب الله عليه ولعنه, 


٤ے‏ ق م ى 


واعد له عذابا عظیما و 


لم يصدر عنه ذلك الفعل » ألا ترى أن من قتل مسلا على ظن أنه كافر حربي » فلو أنه بالغ 
ى الا حتياط والاستكشاف فالظاهر أنه لا يقع فيه > ومن رمى إلى صيد فأخطأً وأ صاب إنسانا 
فلو احتاط فلا يرمي إلا فی موضع يقطع بأنه ليس هناك إنسان فإنه لا يقع فى تلك الواقعة » 
فقوله ( توبة من الله ) تنبيه على أنه كان مقصراً فى ترك الأحتياط . 

3 الوجه الثاني فى الجواب ‏ أن قوله ( توبة من الله ) راجع إلى أنه تعالی أذن له فى 
إقامة الصوم مقام الاعتاق عند العجز عنه » وذلك لأن الله تعالى إذا تاب على المذنب فقد خفف 
عنه » فلم كان التخفيف من لوازم التوبة أطلق لفظ التوبة لارادة التخفيف إطلاقاً لاسم اللزوم 

% الوجه الشالث فى الجواب أن المؤمنإذا اتفق له مثل هذا الحطا فإنه يندم ويتمنى أن 
لا يكون ذلك ما وقع فسمى الله تعالى ذلك الندم وذلك التمني توبة . 

ثم قال تعالی ‏ وکان اه علا حکياً 4وا لمعن ی أنهتعایعلیم‌بأنهلميقصد ولم يتعمد حكیم 
في أنه ما يؤاخذه بذلك الفعل الحطا . فإن الحكمة تقتضي أن لا يؤاخذ الانسان إلا با بختار 
ويتعمد . 

واعلم أن أهل السنة لا اعتقدوا أن أفعال الله تعالى غير معللة برعاية المصالح قالوا : 
معنی کونه تعال حکا کونه عالما بعواقب الأمور . وقالت المعتزلة : هذه الآية تبطل هذا 
القول لأنه تعالى عطف الحكيم على العليم » فلو كان الحكيم هو العليم لكان هذاعطفاً اء 
على نفسه وهو تحال . 

والجواب : أن فى كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحكيم معطوفاً على العليم كان 
المراد من الحكيیم كونه حكا في أفعاله > فالأحكام والاعلام عائدان إلى كيفية الفعل والله 
أعلم . 

قوله تعالی $ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاۋە جهنم خالداً فيها وغضب اله ولعنه وأعد له 
عذاباً عظما ‏ . 


قوله تعال «ومن يقتل مؤمنا متعمدا» الاية سورة النساء 


اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم القغل الخطأ ذكر بعد بيان حكم القتل العمد وله أحكام 
مثل وجوب القصاص والدية » وقد ذكر تعالى ذلك في سورة البقرة وهو قوله ( يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى )فلا جرم ههنا اقتصرعلى بيان ما فيه من الاثم والوعيد › 
وني الآية مسائل . 

#المسألة الأولى) استدلت الوعيدية ذه الآية على أمرين: احده| على القطع بوعيد. 
الفساق والثاني : على خلودهم ف النار» ووجه الأستدلال أن كلمة «من» فى معرض الشرط تفيد 
الاستخراق » وقد استقصينا فى تقرير كلامهم في سورة البقرة فى تفسير قوله ( بی من کسب سی 
O E O‏ »> وزعم 
الواحدى أن الأصحاب سلكوا ذز فی الحواب عن هذه الآية طرقاً كشبرة . : وأنا لا أرتضي 
شيئاً منها لأن التي ذكروها اا و وإما معارضة » وإما إضار › TT‏ 
شيء ء من ذلك قال : والذی اعتمده وجهان : الأول : إجماع المفسرين على أن الآية نزلت في 
کافر قتل مؤمناً ثم ذكر تلك القصة . والثاني : أن قوله ( فجزاؤه جهنم ) معناه الاستقبال أي 
آنه سیجزی بجهنم > وهذا وعيد قال : وخلف الوعيد كرم > وعندنا أنه جوز أن بخلف الله 
وعيد المؤمنين » فهذا حاصل كلامه الذى زعم أنه خبر ما قاله غبره . 


وأقول : أما الوجه الأول فضعيف . وذلك لأنه ثبت في أصول الفقه أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب » فإذا ثبت أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصل » فنزوله في 
حق الكفار لا يقدح فى ذلك العموم » فيسقط هذا الكلام بالكلية » ثم نقول : ک) أن عموم 
اللفظ يقتضي كونه عاماً فى كل قاتل موصوف بالصفة المذكورة » فكذا ههنا وجه آأخر ينع من 
تخصيص هذه الا ية بالكافر » وبيانه من وجوه : الأول اتغال ا مر المؤمنين بالمجاهدة مع 
الكفار ثم علمهم ما بحتاجون إليه عند اشتغاهم بالجهاد » فابتدأ بقوله ( وما كان لؤمن أن يقتل 
و إلا حطأا ) فذكر فى هذه الآية ثلاث كفارات : كفارة ق قتل المسلم فى دار الاسلام » وكفارة 
قتل المسلم عند سكونه مع أهل الحرب» وكفارة قتل عند سكونه مع أهل الذمة وأهل العهدء 
ی فز ند تر ارف فلا کان بیان حم قتل الحطا ياتا کہ 
احص بالسلمين كان بيان حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل الخطاء وجب أن يکون 
أيضاً ختصاً بالؤمنين» فإن لم يختص بهم فلا أقل من دخوهم فيه . . الثاني a‏ 
لآية (يا أ يها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لن لقي إليكم السلام لست 
مۇمنا ) وأ TS‏ 
ا إغا أسلموا من الخوف » وعلى هذا التقدير : فهذه الآية وردت 


قوله تعالی ((ومن يقتل وا د الأية سورة الساء {o‏ 


في هي الؤمنين عن قتلل الذين بظهر ون الإيان؛ OOS A‏ 
مؤمنا متعمد نازلا في نبي المؤمنين عن قتل الؤمنين حتى محصل التئاسبء فثبت با ذكرنا أن ما 
قبل هذه الاية »ومابعدها ينع من كوا خصوصة بالكفار . الثالث: أنه ثبت في أصول الفقه 
أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب له يدل على كونه ذلك الوصف عله لذلك الحكم . ومذا 
الطريتق عرفنا أن قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) ) وقوله ( الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منه| ) الموجب للقطع هو السرقة » والمىجب للجلد هو الزنا » فكذا ههنا وجب أن 
يكون الموجب ذا الوعيد هو هذا القتل العمد ء > لأن هذا الوصف مناسب لذلك الحكم » فلزم 
كون ذلك الحكم معللاً به وإذا كان الأمر كذلك لزم أن يقال : أينا ثبت هذا المعنى فإنه 
محصل هذا الحكم » وبمذا الوجه لا يبقى لقوله : الآية خصوصة بالكافر وجه . 

# الوجه الرابع » أن المنشأً لاستحقاق هذا الوعيد إما أن يكون هو الكفر أو هذا القتل 
اللخصوص .» فإن كان منشأً هذا الوعيدهوالكفر كان الكفرحاصلاًقبل هذا القتلء فحينخذ لا 
يكون هذا القتل أذ ثر البتة فى هذا الوعيد » وعلى هذا التقدير تكون هذه الأية جارية جرى ما 
يقال : إن من يتعمد قتل نفس فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه » > لأن القتل العمدلا 
لم یکن له تأثیر فى هذا الوعيد جرى مجرى النفس ومجرى سائر الأمور التي لا أثر ها فى هذا 
الوعيد » ومعلوم أن ذلك باطل » وإن كان منشأً هذا الوعيد هو كونه قتلاً عمداً فحينئذ يلزم 
أن يقال : أينا حصل القتل محصل هذا الوعيد » وحينئذ يسقط هذا السؤال » فثبت با ذكرنا 
أن هذا الوجه الذى ارتضاه الواحدى ليس بشيء . 

ل وأما الوجه الثاني » من الوجهين اللذين اختاره) فهو فى غاية الفساد لأن الوعيد 
قسم من أقسام الخبر » قدا خو رطان ا الخلف فيه فقد جوز الكذب على الله » وهذا خطأً 
عظيم » بل يقرب من أن يكون كفراً » فإن العقلاء أجمعوا على أنه تعالى منزه عن الكذب » 
ولأنه إذا جوز الكذب على الته فى الوعيد لأجل ما قال : إن الخلف فى الوعيد كرم » فلم لا 
يجوز الخلف أيضاً فى وعيد الكفار » وأيضاً فإذا جاز الخلف في الوعيد لغرض الكرم » فلم لا 
يجوز الخلف فى القصص والأخبار لخرض المصلحة » ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى 
الطعن فى القرآن وكل الشريعة فثبت أن O E‏ . وحکی 
القفال فى تفسيره وجهاً آحر » هو الحواب وقال : الآية تدل على أن جزاء القتل العمد هو ما 
دک > لكن ليس فيها آنه تعالى يوصل هذا الجزاء إليه أم لا » وقد يقول الرجل لعبده : جزاؤك 
أن أفعل بك كذا وكذا » إلا أني لا أفعله »> وهذا الحواب أيضاً ضعيف لأنه ثبت هذه الآية 
أن جزاء القتل العمد هوما ذكر » وثبت بسائر الآيات أنه تعالى يوضل الجزاء إلى المستحقين . 


1 قوله تعالی «(ومن يقتل مۇمناً ا ( الية سورة النساء 


قال تعالی ( من يعمل سوأ جز به ) وقال ( الیوم تجزي کل نفس با کسبت ) وقال ( فمن يعمل 
مثقال ذرة خبرأً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) بل إنه تعالى ذكر فى هذه الآية ما يدل على 
أنه يوصل إليهم هذا الجزاء وهوقوله ( وأعد له عذاباً عظياً ) فإن بيان أن هذا جزاؤه حصل 
بقوله ( فجزاؤه ٥‏ جهنم خالداً فیها ) فلو کان قوله ( وأعد له عذاباً عظياً ) إخباراعن الاستحقاق 
کان تکراراً > فلو حملناه على الاخبارعن أنه تعالى سيفعل لم يلزم التكرار » فكان ذلك أولى . 

واعلم أنا نقول : هذه الآية حخصوصة فى موضعين : أحده) : أن يكون القتل العمد 
غير عدوان ك) فى القصاص فإنه لا محصل فيه هذا الوعيد البتة . والثاني : القتل العمد 
العدوان إذا تاب عنه فإنه لا بجحصل فيه هذا الوعيد » وإذا ثبت دخول التخصيص فيه فى 
هاتون الصورتين فنحن تخصص هذاالعموم فما إذا حصل العفو بدليل قوله تعالى ( ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ) وأيضاً فهذه الأية إحدى عمومات الوعيد » وعمومات الوعد أكثر من 
عمومات الوعید » وما ذکره فی ترجيح عمومات الوعيد قد أجبناعنه وبينا أن عمومات الوعد 
راجحة » وكل ذلك قد ذكرناه فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة 
وأ حاطت به خحطيتته فأولئك أ صحاب النار هم فيها خحالدون ) : 


# المسألة الانية » نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة من أقدم على القتل العمد 
العدوان غبر مقبولة » وقال حمهور العلماء : إنهامقبولة » ويدل عليه وجوه : 

ل الحجة الأولى » أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت, التوبة عن الكفر فالتوبة من 
os‏ 
E E‏ ) وإذا کانت وة ة الآتي بالقتل 
العمد مع سائر الكبائر المذكورة فى هذه الآية مقبولة : فبأن تكون توبة الآتي بالقتل العمد 
وحده مقبولة كان أولى . 

ل الحجة الشالثة 4# قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وعد بالعفو عن كل ما سوى 
الكفر » فبأن يعفو عنه بعد التوبة أولى واللهأعلم . 


تم الحزء العاشرء ويليه إن شاء الله تعالى الحزء الحادى عشر» وأوله قوله تعالى 
۾ یا أا الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله » من سورة النساء . أعان الله على إكاله 
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ي من التفسير الكبير _ 


قوله تعالى «إنغا التوبة على الله الذين 
TE‏ 
قوله تعالى « وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات . 

قوله تعالی « يا أا الذين وامنوا لا بجحل 
لکم إن ترتوا نسائكم . 

قوله تعالی « وإن إردتم استبدال زوج 
مکان زوج ... ) 

قوله تعالی « ولا تنکحوا ما نکح أبائکم 
قوله تعالی « حرمت علیکم آمهاتکم 
وبناتکم » 

قوله تعالى « وأمهاتكم اللاتي 
ارضعنکم e‏ 

قوله تعالی « وامهات نسائکم . ( 
قوله تعالی « وحلائل ابنائکم . 

قوله تعالی « و إن تجمعوا بين الاختين الا 
ما قد سلف . 

قوله تعالى « والملحصنات من النساء الا 
ما ملكت أيانكم 

قوله تعالی «ف| استمتعتم به منهن . ( 
قوله تعالى 3 جناح عليكم فيا 
تراضیتم . ..( 
ا 


أن ينكح المحصنات المؤمنات . .» 
قوله تعالی « یرید الله لين لكم 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم . .) 
قول تعال :ويا یا الین اموا لا تارا 
آموالکم بینكم بالباطل . .) 

قوله تعالی « إن تجتنبوا کبائر ما تنهون 
عنه . .) 

وله تعال وولا تراما فض الله به 


بعضكم على بعض . .» 


TET ولا‎ ۸٦ 


الوالدان . ..» 

٠‏ قوله.تعالى « الرجال قوامون على النساء 
با فضل الله . .» 

IG ٤ 
. فابعثوا حک| من أهله‎ 

۷ قوله تعالی « واعبدوا الله e‏ 
شيعا . . .) 

١‏ قوله تعالی «الذین يبخلون ویأمرون 
الناس بالبخل . 


۲ قوله تعالى « والذين ينفقون أموا لهم 
رئاء الناس ولا يؤمنون بالله . ..» 
۳ قوله تعالی « وماذا عليهم لو امنوا 
يالله . . .» 
٤‏ قوله تعالى « إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة ..» 
۸ قوله تعالی «فكيف إذا جئنا من كل أمة 
بشهید . . .) 
۰ قوله تعالی «يا أا الذين إمنوا لا تقر بوا 
الصلاة . 
٤‏ قوله تعال «وان کنتم مرضی أو على 
سفر ...» 
٤‏ قوله تعالی «وإن كنتم مرض أوعلى 
سفر ...» 
۸ قوله تعالی «ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا . . .) 
٤‏ قوله تعالی SS‏ الكتاب 
:منوا بجا نزلنا . 
۷ ته تال ن ا لا بتر ان ره ب 
ويغفر مادون ذلك . 
N r ۳۰‏ 
أنفسهم Es‏ 
۲ قوله تعالی «ألم تر الى الذين وتوا 
افا ا ا 2 


¥ 


۳ قوله تعالى « ام هم نصيب من الملك .» 


٩‏ قوله تعالى « أم يجسدون الناس على ما 


۰ i. أتاهم‎ 

٨۸‏ قوله تعالی « ان الذین كفروا باياتنا» 

١‏ قوله تعالى « والذين إمنوا وعملوا 
الصالحات . 

۲ قوله تعالى « إن الله يأمركم أن 
تۇدوا . 


٩‏ قوله تعالى « وإذ حكمتم بين الاس ان 


تحکموا بالعدل . 
۷ قوله تعالی « يا أا الذين إمنوا اطيعوا 
الله واطيعوا الرسول 
۷ قوله تعالى « الم تر إلى الذين يزعمون 
انهم منوا . . .) 
۱ قوله تعالى « فكيف إذا اصابتهم مصيبة 
بماقدمت ...» 
٤‏ قوله تعالى «وما أرسلنا من 
رسول . . 
٩‏ قوله تعالى « ولو انهم إذ ظلموا 
انفسهم . .) 
ss‏ 
يحكمونك . . ۰ 
a‏ 
اقتلوا انفسكم . 
٤‏ قوله تعالی «ومن یطع الله والرسول . 
۰ فأولئك مع الذين أنعم الله . .» 
۱ قوله تعالی « يا أا الذين امنوا خذوا 


حذركم ٠‏ 
۴۳ قوله تعالى «وإن منكم لمن 
لیبطیء e‏ 


». . . قوله تعالی «فیقاتل في سبیل الله‎ ٥ 

٩‏ قوله تعالی « وما لکم لا تقاتلون فی 

۸ قوله تعالى « الذين إمنوا يقاتلون في 
سبیل الله ...( 


قوله تعالی « الم تر الى الذين قيل هم 
کموا ...» 

۲ قوله تعالی « أینا تکون یدرککم 
الموت » 

٥‏ قوله تعالى « ما أصابك من الحسنة فمن 
الله . . .» 

٨۸‏ قوله تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع 
الله . . .) 

۰ قوله تعالى « ويقولون طاعة فإذا برزوا 
من عندك 

۱ قوله تعالی « افلا یتدبرون القرآن» 

۳ قوله تعالی « وإذا جاءکم أمر من الامن 
او الخوف :+ 

۹ قوله تعالی « فقاتل فی سبیل الله لا 
تكلف الا نفسك . 

١‏ قوله تعالى « من يشفع شفاعة حسنة 
یکن له نصیب » 

». . . قوله تعالى « وإذا حييتم بتحية‎ ٤ 

۲ قوله تعالى «الله لا اله الا هر 
تخمعتکھ 2 

۲۲٤‏ قوله تعالى « ف لكم في المنافقين 
فئتین . . .) 

قوله تعال « ودوا لو تکفرون کا 
کفروا ٠۰...‏ 

٨۸‏ قوله تعالى « فإن تولوا خذوهم 
واقتلوهم . 

۹ رتال او و ت 
صدورکم 

۱ قوله تعالی E‏ اخحرین یریدول 
ان يأمنوکم . ( 

۲ قوله تعالی « وما کان لؤمن ان يفتل 
مۇمنا . . .» 

ل تال وون يشل وا 
مدا د 


تمتاز هذ 
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+ قوله تعالی :«یا اها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله » الآية سورة الشاء ازو 


م و م ام ر ولو 4 راا ی ار ر مھ 2< ٤وت‏ جو ر 
بتا يما دين ۶امنوأ إا ضر بم فى سيل آله فينو ولا ووأ لمن ألو يكر السلم 
ست مومنا تبتغون عرص ا ية لديا عند آله معام ڪر 

قوله تعالی ‏ یا أا الذین آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا & . 

اعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة فى تحريم قتل المؤمنين » وأمر المجاهدين بالتثبت 
فيه لئلا يسفكوا دما حراما بتأويل ضعيف » وهذه البالغة تدل على أن الآية المتقدمة خحطاب مح 
المؤمنين وفيه مسائل : 

ل المسالة الأولى ) قرأ رة والكسائي هنا وكذلك فى الحجرات ( فتثبتوا) من ثبت 
ثباتا » والباقون بالنون من البيان » والمعنيان متقار بان » فمن رجح التثبيت قال : إنه خلاف 
الاقدام » والمراد فى الآية التأني وترك العجلة » ومن رجح التبيين قال المقصود من التثبيت 
التبيين » فكان التبيين أبلغ وأكمل . 

# المسألة الثانية ‏ الضرب معناه السير » فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد » وأصله من 
الضرب باليد » وهو كناية عن الاسراع فى السير فان من ضرب إنسانا كانت حركة يده عند ذلك 
الضرب سريعة » فجعل الضرب كناية عن الاسراع فى السير . قال الزجاج : ومعنى ( ضربتم في 
سبيل الله ) أي غزوتم وسرتم الى الجهاد . 


ثم قال تعالى # ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلم لست مؤمناً ‏ 

أراد الانقياد والاستسلام إلى المسلمين » ومنه قوله ( وألقوا إلى الله يومئذ السلم ) آی 
استسلموا للأمر » ومن قرأ السلام بالألف فله معنيان : أحده) : أن يكون المراد السلام 
الذى يكون هو تحية المسلمين » أي لا تقولوا لمن حياكم ذه التحية إنه إنما قاها تعوذاً فتقدموا 
عليه بالسيف لتأخذوا ماله ولكن كفوا واقبلوا منه ما أظهره . والثاني : أن يكون المعنى : لا 
تقولوا لمن اعتز لكم ولم يقاتلكم لست مؤمنا » وأصل هذا من السلامة لأن المعتزل طالب 
للسلامة . قال صاحب الكشاف : قریء ( مؤمنا ) بفتح الميم من آمنه أى لا نؤمنك . 

ل المسألة الشالثة » فى سبب نزول هذه الآية روايات : 


$ الرواية الأولى ‏ أن مرداس بن جيك رجل من أهل فدك أسلم ولم يسلم من قومه 
عرره » فلهبت سرية الرسول ب إلى قومه وأميرهم غالب بن فضالة » فهرب القوم وبقى 
مرداس لثقته باسلامه فلا رأى الخيل أ لحأ غنمه إلى عاقول من الحبل ۰ فلا تلاحقوا وکبر وا 
غنمه ¢ فاخبروا رسول الله َو فوجد وجدا شدیدا وقال قتلتموه إرادة ما معه ¢ ثم قرا الأية 


١‏ الخاين قوله تعالی : : «تبتخون عرض الحياة الدنياالاآية سورة النساء 
على أسامة » فقال أسامة يا رسول اله استغفر لى »> فقال e‏ 
أسامة فما زال يعيدها حتى وددت أني لم اكن أسلمت إلا يومئذ » ثم استغفر لي وقال : أعتق 
رج و 

لإ الرواية الثانية 4 أن القاتل محلم بن جثامة لقيه عامر بن الأضبط فحياه بتحية 
الاسلام » وكانت بين محلم وبينه إحنة ف الحاهلية فرماه بسهم فقتله » فغضب رسول الله ا 
وقال « لا غفر الله لك » فما مضت به سبعة أيام حتى مات فدفنوه فلفظته الأرض ثلاث مرات › 
فقال النبي َة « إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد ان يريكم عظم الذنب عنده » 
نم أمر أن تلقى عليه الحجارة . 

ل الرواية الثالثة » أن المقداد بن الأسود قد وقعت له مثل واقعة أسامة قال : فقلت يا 
رسو ل اله أرأيت إن لقيت رجلامن الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدى بالسيف ثم لاذ بشجرة » فقال 
اهت 4 تان فاته ا رل ا دولك ؟ فال رسو لا لا له فلت ا رسول اه ا 
قطع يدی فقال عليه الصلاة والسلام « لا تفتله فان قتلته فانه بنزلتك بعد أن تفتله وأنت بنزلته 
قبل أن يقو ل كلمته التي قال » وعن أبي عبيدة قال قال رسول َي « إذا أشرع أحدكم الرمح إلى 
الرجل فان كان سنانه عند نقرة نحره فقال لا إله إلا الله فليرفع عنه الرمح » قال القفال رجه الله : ولا 
منافاة بين هذه الروايات فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرها » فان كل فريق يظن أنها نزلت فى واقعته 
والله أعلم . 

لإ المسألة الرابعة » اختلفوا فى أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ فالفقهاء قبلوها 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : هذه الآية فانه تعالى لم يفرق فى هذه الآية بين الزنديق وبين 
غيره بل أوجب ذلك فى الكل . 

ل الحجة الثانية & قوله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ماقد سلف ) وهوعام 
في جميع أصناف الكفرة . : 

ط الحجة الثالثة 4 أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة » والتوبة مقبولة على الاطلاق 
لقوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) وهذا عام فى جميع الذنوب وي جميع أصناف 
ا 

م ی ا ك 
قال أبو حنيفة دلت هذه الآية على صحة إسلام الصبي لأن قوله ( ولا تقولوا لمن آلقى إليكم 
السلم لست مؤمنا ) عام فى حق الصبي وفى حق البالغ . قال الشافعي : لوصح الاسلام منه 
لوجب » لأنه لولم يجب لكان ذلك إذنا في الكفر » وهوغيرجائز » لكنه غير واجب عليه لقوله 

عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ » الحديث والله أعلم . 


قوله تعالی : » فمن الله علیکم» الآية سورة النساء خ 


ےر رر اګ س ول رت ر د لر 

كلك کنتم من قبل فمن الله عليکر 

المسألة السادسة ‏ قال أكثر الفقهاء : لوقال اليهودي أو النصراني : أنامؤمن أو قال 

أنا مسلم لا بحكم بهذا القدر باسلامه » لأن مذهبه أن الذي هو عليه هو الاسلام وهو الاييان » ولو قال ل 

إله إلا الله محمد رسول الله » فعند قوم لا يحكم باسلامه » لأن فيهم من يقول : إنه رسول الله إلى العرب لا 

إلى الكل » ومنهم من يقول : إن محمدا الذى هو الرسول الحق بعد ما جاء » وسيجىء بعد ذلك » بل لا بد 
وأن يعترف بأن الدين الذى كان عليه باطل وأن الدين الموجود فا بين المسلمين هو الحق والته أعلم . 


ثم قال تعالى ‏ تبتغون عرض الخحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة € قال أبو عبيدة : جميع متاع الدنيا 
عرض بفتح الراء » يقال : إن الدنيا عرض حاضر يأخذ منها البر والفاجر » والعرض بسكون الراء ماسوى 
الدراهم والدنانير » وإنغاسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير باق . ومنه يسمى المتكلمون ماخالف 
الجوهر من الحوادث عرضا لقلة لبثه » فقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) يعني ثوابا كثيرا » فنبه تعالى بتسميته 
عرضا على كونه سريع الفناء قريب الانقضاء » وبقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) على أن ثواب الله موصوف 
بالدوام والبقاء ك قال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) . 

ثم قال تعالى # كذلك كنتم من قبل 4 وهذا يقتضي تشبيه هؤلاء اللخاطبين باولفمك الذين ألقوا 
السلم > وليس فيه بيان أن هذا التشبيه فيم وقع > فلهذا ذكر المفسرون فيه وجوها : الأول : أن المراد أنكم 
أول ما دخلتم في الاسلام كا سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة حقنت دماءكم وأموالكم من غير توقيف 
ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق لا في لسانكم » فعليكم بأن تفعلوا بالداخلين في الاسلام كا فعل 
بکم > وأن تعتبر وا ظاهر القول » وأن لا تقولوا ان إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة لأجل الخوف من 
السيف » هذا هو الذي اختاره أكثر المفسرين » وفيه إشكال لأن هم أن يقولوا : ما كان إيماننا مثل إيان 
هؤلاء » لأنا آمنا عن الطواعية والاختيار » وهؤلاء أظهروا الاان تحت ظلال السيوف » فكيف يمكن تشبيه 
أحده] بالآخر : 


الوجه الثاني قال سعيد بن جبير : المراد انكم كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم كا أخفى هذا 
الداعي إيانه عن قومه » ثم من الله عليكم باعزازكم حتى أظهرتم دينكم » فانتم عاملوهم بجمثل هذه 
المعاملة » وهذا أيضا فيه إشكال لأن اخفاء الايان ما كان عاما فيهم . الثالث : قال مقاتل : المراد كذلك 
كنتم من قبل الهجرة حين كنتم فما بين الكفار تأمنون من أصحاب رسول الله بكلمة « لا اله إلا الله » فاقبلوا 
منهم مثل. ذلك » وهذا يتوجه عليه الاشكال الأول » والأقرب عندي أن يقال : ان من ينتقل من دين إلى 
دين ففي أول الأمر يحدث ميل قليل بسبب ضعيف » ثم لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل 
ويستحكم ويحصل الانتقال » فكأنه قيل ههم : كنتم فى أول الأمر إنما حدث فيكم ميل ضعيف باسباب 
ضعيفة إلى الاسلام » ثم من الله عليكم بالاسلام بتقوية ذلك الميل وتأكيد النفرة عن الكفر » فكذلك هؤلاء 
کا حدث فيهم ميل ضعيف الى الاسلام بسبب هذا الخوف فاقبلوا منهم هذا الايان » فان الله تعالى يؤكد 
حلاوة الايمان في قلوبهم ويقوى تلك الرغبة في صدورهم فهذا ما عندي فيه . 


1 قوله تعالى : «فتبينوا إن الله كان با تعملون خبيرا» الآية سورة لاء 
ا ا 0 


فوا آله کان ى ا ا C3‏ سى آلمَلعدونَ من ال غ 


اولي اشر ولودود فی یلال ياموم مواق 
ياموم وانفسمم عل القلعدين در جه وكا وعد الله الس وقضل آله المجلهد, 


م ٤و‏ رص < 222 گے ا م ر رو رو کر ے ` 


عل آلقلعدین ارا عظیما و درجلت منه ومغفرة ورحمة وکان الله TT‏ 


yS 
دون ما فى القلب » أو فى أنه كان فى ابتداء الأمر حاصلا بسبب ضعيف › ثم من الله عليكم‎ 
حيث قوي نور الايان فى قلوبكم وأعانكم على العمل به والمحبة له . والثاني : أن يكون هذا‎ 
منقطعاعن هذا الموضع » ويكون متعلقا با قبله » وذلك لأن القوم لما قتلوا من تكلم بلا إله إلا‎ 
الله » ثم انه تعالى نهاهم عن هذا الفعل وبين هم أنه من العظائم قال بعد ذلك ( فمن الله‎ 
. عليكم ) أي من عليكم بأن قبل توبتكم عن ذلك الفعل المنكر‎ 

ثم أعاد الأمر بالتبيين فقال # فتبينوا # وإعادة الأمر بالتبيين تدل على المبالغة فى التحذير 
عن ذلك الفعل . 

ثم قال تعالى # إن الله كان با تعملون خبيرا # والمراد منه الوعيد والزجر عن الاظهار 
بخلاف الاضار . 
الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيا درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله 
غفورا رحا # . 

اعلم أن فى كيفية النظم وجوها : الأول : ما ذكرناه أنه تعالى لما رغب في الجهاد أتبع 
السلمين » وبيان الحال فى قتلهم على سبيل الخطأً كيف » وعلى سبيل العمد كيف › وعلى سبيل 
تأويل الخطا كيف » فلم ذكر ذلك الحكم أتبعه بحكم آخر وهو بيان فضل المجاهد على غيره 
وهو هذه الأية . 

ل الوجه الثاني # لما عاتبهم الله.تعالى على ما صدر منهم من قتل من تكلم , بكلمة 
الشهادةفلعله يقع فى قلبهم أن الأولى الاحتراز عن الجهاد لئلا يقع بسببه فى مثل هذا 


قوله تعالی : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين» الآية سورة النساء ٠‏ 


ثم قال تعالى ( فمن الله عليكم € وفيه احقالان: الأول : أن يكون هذا متعلقا بقوله المحذور » فلا 
جرم ذکر الله تعالی في عقیبه هذه الآية وبين فيها فضل المجاهد على غيره إزالة هذه الشبهة . 


مط الوجه الثالث # أنه تعالى لما عاتبهم على ما صدر منهم من قتل من تكلم بالشهادة ذكر 
عقيبه فضيلة الجهاد » كأنه قيل : من أتى بالحهاد فقد فاز هذه الدرجة العظيمة عند الله 
تعالى » فليحترز صاحبها من تلك اهفوة لئلا يل منصبه العظيم فى الدين بسبب هذه اهفوة » 
والله أعلم وى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قرىء ( غير أولى الضرر ) بالحركات الثلاث في ( غير ) فالرفع صفة 
لقوله ( القاعدون ) والمعنى لا يستوى القاعدون المغايرون لأولى الضرر والمجاهدون » ونظيره 
قوله ( أو التابعين غير أولى الأربة ) وذكرنا جواز أن يكون ( غير ) صفة المعرفة في قوله ( غير 
المغضوب ) قال الزجاج : و يجوز أن يكون ( غير ) رفعاعلى جهة الاستشناء » والمعنى لا يستويى 
القاعدون والمجاهدون إلا أولى الضرر فانم يساوون المجاهدين » أى الذين أقعدهم عن 
الحهاد الضرر » والكلام في رفع المستثنى بعد النفي قد تقدم فى قوله ( ما فعلوه إلا قليل منهم ) 
وأما القراءة بالنصب ففيها وجهان : الأول : أن يكون استثناء من القاعدين » والعتنى لا 
يستوى القاعدون إلا أولى الضرر » وهو اختيار الاخفش . الثاني : أن يكون نصبا على 
الحال » والمعنى لا يستوى القاعدون فى حال صحتهم › والمجاهدون » كا تقول : جاءني 
زيد غيرمريض » أى جاءني زيد صحيحا » وهذا قول الزجاج والفراء وكقوله ( أحلت لكم 
مهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد ) وأما القراءة با لجر فعلى تقدير أن يجعل ( غير ) 
صفة للمؤمنين » فهذا بيان الوجوه فى هذه القراءات . 


ثم ههنا بحث آخر : وهو أن الأخحفش قال : القراءة بالنصب على سبيل الاستثناء أولى 
لأن المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج . روى في التفسير انه لما ذكر الله تعالى 
فضيلة المجاهدين على القاعدين جاء قوم من أولى الضرر فقالوا للنبي ميا : حالتنا کہا تری › 
ونحن نشتهي الجهاد » فهل لنا من طريق ؟ فنزل ( غير أولى الضرر ) فاستشناهم الله تعالى من 
حملة القاعدين : وقال آأخرون : القراءة بالرفع أولى لأن الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون 
صفة » ثم انها وإن كانت صفة فالمقصود والمطلوب من الاستثناء حاصل منها » لأا فى كلتا 
الحالتين أ حرجت أولى الضرر من تلك المفضولية > وإذا كان هذا المقصود حاصلا على كلا 
التقديرين وكان الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون صفة كانت القراءة بالرفع أولى . 


ل المسألة الثانية ‏ الضرر النقصان سواء كان بالعمى أو العرج أو المرض » أو كان 


۸ قوله تعالی: «فضل الله الملجاهدين بأموا هم وأنفسهم» الا رسوا 

لإ المسألة الثالثة # حاصل الآية : لا يستوى القاعدون المؤمنون الاصحاء والمجاهدون 
فى سبيل الله » واختلفوا فى أن قوله ( غير أولى الضرر ) هل يدل على أن المؤمنين القاعدين 
الاضراء يساوون الجاهدين أم لا ؟ قال بعضهم آنه لا یدل لأنا ان حملا الفظ ( غر ) على 
الصفة وقلنا التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عا عداه لم يلزم ذلك » وإن حملناه على 
الاستشناء وقلنا الاستثناء من النفي ليس باثبات لم يلزم أيضا ذلك . أما إذا هلناه على الاستشناء 
وقلنا الااستشناء من النفي اثبات لزم القول بالمساواة واعلم أن هذه المساواة فی حق الاضراء 
عند من يقول با مشروطة بشرط آخر ذكره الله تعالى فى سورة التوبة وهو قوله ( ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ) إلى قوله ( إذا نصحوا لله ورسوله ) 

واعلم أن القول بهذه المساواة غير مستبعد » ويدل عليه النقل والعقل » أما النقل فقوله 
عليه الصلاة والسلام عند انصرافه من بعض غزواته « لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا 
ولا قطعتم وادیا إلا انوا معكم أولئك أقوام حبسهم العذر » وقال E‏ والسلام « اذا 
مرض العبد قال الله عز وجل اكتبوا لعبدى ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرا » وذکر بعض 
المفسرين فى تفسير قوله تعالى ( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غبر منون ) أن من صار هرما کتب الله تعالی له أجر ما کان يعمله قبل هرمه غير منقوص 
من ذلك شيئا . وذكروا فى تفسير قوله عليه الصلاة والسلام « نية المؤمن خير من عمله » أن ما 
ينویه اومن من دوامه على الايان والأعال الصالحة لو بقي أبدا خير له من عمله الذى أدركه 
فى مدة حياته » وأما ا لمعقول فهو أن المقصود من جيع الطاعات والعبادات استنارة القلب بنور 
معرفة الله تعالى » فان حصل الاستواء فيه للمجاهد والقاعد فقد حصل الاستواء فى الثواب › 
وإن كان القاعد أكثر حظا من هذا الاستغراق كان هو أكثر ثوابا . 

ل المسألة الرابعة ‏ لقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم ) فقدم ذكر النفس على المال ¢ وف الآية التي نحن فيها وهي قوله ( والمجاهدون 

وجوابه : أن النفس أشرف من المال › فا لمشترى قدم ذكر النفم تنبيها على أن الرغبة 
فيها اشد › والبائع أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد > فلا یرضی بہبذها إلا فى آخر 
المراتب 


اعلم أنه تعالى لما بين ان المجاهدين والقاعدين لا يستويان ثم ان عدم الاستواء جحت 
: ين ن و ع م 


قوله تعالی: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الأية ‏ سورة الشساء ۹ 


الزيادة ويحتمل النقصان لا جرم كشف تعالى عنه فقال ( فضل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم 

على القاعدين درجة) وفي انتصاب قوله ( درجة ) وجوه الأول: انه بحذف الجحارء والتقدير 
بدرجة فل] حذف الحار وصل الفعل فعمل الثاني : قوله ( درجة ) أى فضيلة والتقدير > 
وفضل الله المجاهدين فضيلة . كما يقال زيد أكرم عمراً إكراما والفائدة ي التنكير التفخيم . 
الثالث : قوله ( درجة ) نصب على التمييز . 


ثم قال # وكلا وعد الله الجسنى ‏ أى وكلا من القاعدين والمجاهدين فقد وعده الله 
الحسنى قال الفقهاء : وفيه دليل على أن فرض الحهاد على الكفاية » وليس على كل وأاحد بعينه 
لأنه تعالى وعد القاعدين الحسنى ك)| وعد المجاهدين > ولوكان الحهاد واجباً على التعيين ا کان 
القاعد أهلا لوعد الله تعالى إياه الحسنى . 


ثم قال تعالی 3 وفضل اله المجاهدين على القاعدين أجراً عظباً درجات منه ومغفرة ورحمة 
وکان اله غفور أ رحا # وفيه مسائل : 

مط المسألة الأولى ‏ فى انتصاب قوله ( أجراً) وجهان : الأول : انتصب بقوله 
( وفضل ) لأنه نی معنى قوم : آجرهم أجراً » ثم قوله ( درجات منه ومغفرة ورحمة ) بدل من 
قوله ( أجرا ) الثاني : انتصب على التمييز و( درجات ) عطف بيان ( ومغفرة ورحمة ) معطوفان 
على « درجات » . 


# المسألة الثانية چلقائل أن يقول :إنه تعالى ذكر أولاً درجة » وههنا درجات » وجوابه 
من وجوه : الأول : المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعدد » بل با لجنس » والواحد 
با لجنس يدخل تحته الكثير بالنوع » وذلك هو الأجر العظيم » والدرجات الرفيعة فى الجنة 
المغفرة والرحمة الثاني : أن المجاهد أفضل من القاعد الذى يكون من الأضراء بدرجة » ومن 
القاعد الذئ بكرن من الأصحاء بدرجات ».رهد الراب إغا تى إذا قلا بان قوله ( غير 
أولي الضرر ) لا يوجب حصول المساواة بين المجاهدين وبين القاعدين الاضراء . الثالث : 
فضل الله المجاهدين فى الدنيا بدرجة واحدة وهي الغنيمة » وني الآخرة رجات کر ق ا 
بالفضل والرحة والمغفرة . الرابع : قال فى أول الآية ( وفضل الله الملجاهدين علل القاعدين 
أجراً عظاً ) ولا يكن أن يكون المراد من هذا المجاهد هو المجاهد با لال والنفس فقط » وإلا 
ورا ا ورت ل کر الاو کاو غاا عن ی ا ووا 
فى عمل الظاهر » وهو الحهاد بالنفس والمال والقلب وهو أشرف أ نواع اللحاهدة » كى)] قال عليه 
السلام « رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الحهاد الأكبر » وحاصل هذا الجهاد صرف القلب من 


٠‏ قوله تعالى: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الأية سور الساء 


الاإلتفات إلى غير الله إلى الإإستغراق فى طاعة الله » ولا كان هذا المقام أعلى نما قبله لا جرم جعل 
فضيلة الأول درجة » وفضيلة هذا الثاني درجات . 

# المسألة الثالثة » قالت الشيعة : دلت هذه الآية على أن علي بن أبي طالب عليه 
السلام أفضل من أبي بكر » وذلك لأن عليا كان أكثر جهاداً » فالقدر الذى فيه حصل التفاوت 
كان أبو بكر من القاعدين فيه » وعلي من القائمين » وإذا كان كذلك وجب أن يكون على 
أفضل منه لقوله تعالى ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيأ ) فيقال مهم : إن 
مباشرة علي عليه السلام لقتل الكفار كانت أكثر من مباشرة الرسول لذلك » فيلزمكم بحكم 
هذه الآية أن يكون علي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا لا يقوله عاقل » فان قلتم 
إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة علي معهم » لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يجاهد الكفار بتقر ير الدلائل والبينات وإزالة الشبهات والضلالات » وهذا الجهاد 
أكمل من ذلك الحهاد » فنقول : فاقبلوا منامثله فى حق أبي بكر » وذلك أن أبا بكر رضي الله 
SS‏ ابن عفان 
وطلحة والز بير وسعد بن أبي وقاص وعثان بن مظعون » وكان يبالغ فى ترغيب الناس في 
الإعان وي الذب عن محمد ييا بنفسه وباله » وعلي فى ذلك الوقت كان صبياً ما كان أحد يسلم 
بقوله » وما کان قادراً على الذب عن محمد عليه الصلاة والسلام « فكان جهاد أبي بكر أفضل 
من جهاد علي من وجهين : أحده) : أن جهاد أبي بكر كان في اول الأمر حين كان الارسلام 
فى غاية الضعف »› وأما جهاد علي فانما ظهر فى المدينة في الغزوات › وکان الاإسلام في ذلك 
القت قرا والثاني : : أن جهاد أبي بکر کان بالدعوة إلى الدين › وأكثر أفاضل العشرة إغا 
أسلمواعلى يده » وهذا النوع من الجهاد هو حرفة النبي عليه الصلاة والسلام . وأماجهاد علي 
فانما كان بالقتل » ولا شك أن الأول أفضل . 

¥ المسألة الرابعة ) قالت المعتزلة : دلت الآية على أن نعيم الجنة لا ينال إلا بالعمل لأن 
التفاوت فى العمل لا أوجب التفاوت فى الثواب والفضيلة دل ذلك على أن علة الثواب هو 
العمل « وأيضاً لو لم يكن العمل موجباً للثواب لكان الزات هبة لا جرا > لکنه تعالی ساه. 
ر فبطل القول بذلك » فيقال همم : لم لا جوز أن يقال : العمل علة الثواب لكن لا 
لذاته » بل بجعل الشارع ذلك العمل موجباً له . 

ل المسألة الجامسة ‏ قالت الشافعية : دلت الآية على أن الإإشتغال بالنوافل أفضل من 
الاإإشتغال بالنكاح » لأنا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليل قوله ( وكلا وعد الله الحسنى ) 


قوله تعالى : «إذالذين توفاهم الملائكة » الأية سورة اسك ٠‏ ل 


ان ا ا الوا کا مستضعفین فی رض 


ےم ٤و‏ < ٤ر‏ 2 
ر روم ورو رصت ص > 


الوا ار تکن ارض آله وسعة فتماحروا فيا اوك مارم م وسات 


© إلا المستَضعفينَ من آلرجال والنساء اولان لَاستطيعودَ حيلة 


o‏ روت وړ رر کک E‏ ر گے 9 > رو رر 


و لا متدون سبیلا ي وتيك عسی الله أن يعفو عنم ' و ڪان الله عفوا 


رو کک 


غفورا ي 


ولو كان الجهاد من فروض الأعيان لا كان القاعد عن الحهاد موعوداً من عند الله بالحسنى . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قامت طائفة بالجهاد سقط الفرض عن الباقين > فلو أقدموا 
عليه كان ذلك من النوافل لا عالة > ثم إن قوله ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أا 
عظياً ) يتناول جميع المجاهدين سواء كان جهاده واجباً أو مندوباً ‏ والمشتغل بالنكاح قاعد عن 
الحهاد » فشنت ان الارشتغال بالحهاد المندوب أفضل من الاإرشتغال بالنکاح والله أعلم. 

قوله تعالى # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم وکان الله عفواًغفوراً ) . 

SS 

التاء » مثل قوله ( إن اتر نداب علا عل مدا e‏ هذه الآية إخبارا عن حال 
أقوام معينين انقرضوا ومضوا » وإِن د جیه ا والتقدير : إن 5 
الملائكة » وعلى هذا التقدير تكون الأية عامة فى حق كل من كان هذه الصفة . 

3% المسألة الثانية ‏ فى هذا التوفي قولان : الأول : وهو قول الجمهور معناه تقبض 


۱١‏ قوله تعالى : «قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » الأية ‏ سور الساء 


TT e الموت والحياة ود بالل‎ N 
. ) محييكم ) وبين قوله ( قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم‎ 
قلنا : خالق الموت هو الله تعالى » والرئيس المفوض إليه هذا العمل هو ملك الموت‎ 
. القول الثاني توفاهم الملائكة يعني يحشرونهم إلى النار » وهو قول الحسن‎ 
NS oO. 
) فحذف « لهم » لدلالة الكلام عليه . الثاني : أن الخبر هو قوله ( فأولئك مأواهم جهنم‎ 
aS ا ف أنفسهم لأنه نكرة . الثالث‎ 


هلكوا » ثم فسر اللاك بقوله ( قالوا فيم كنتم ) أماقوله تعالى ( ظا مي أنفسهم ) ففيه 
مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ قوله ( ظالمي أنفسهم ) فى حل النصب على الحال » والمعنى تتوفاهم 
الملائكة فى حال ظلمهم أنفسهم » وهو وإن أضيف إلى المعرفة إلا أنه نكرة ف الحقيقة › > لأن 
المعنى على الاإنفصال > كأنه قيل ظالين أنفسهم إلا أم حذفوا النون طلبا للخفة « و 
الفاعل سواء أريد به الحال أو الاإستقبال فقد يكون eT‏ في المعنى و إن کان موصولاً فی 
اللفظ » وهو كقوله تعالى ( هذا عارض مطرنا . هدياً بالغ الكعبة . ثاني عطفه ) فالاإضافة في 
هذه المواضع كلها لفظية لا معنوية . 

المسألة الثانية » الظلم قد يراد به الكفر . قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وقد 
يراد به المعصية (.فمنهم ظالم لنفسه ) وفى المراد بالظلم فى هذه قولان : الأول : أن المراد 
الذين أسلموا فى دار الكفر وبقوا هناك » ولم اجر وا إلى دار الاإسلام الثاني :اعا نزلت فى 
قوم من المنافقين كانوا يظهرون الاإيان للمؤمنين خوفا » > فاذا رجعوا إلى قومهم أظهروا هم 
الكفر ولم يهاجروا إلى المدينة » فبين الله تعالى بمذه الآية أهم ظالمون لأنفسهم بنفاقهم وكفرهم 
وتركهم الهجرة . 

وأما قوله تعالى ¥ قالوا فيم كنتم ‏ ففيه وجوه : أحدها : فيم كنتم من أمر دينكم . 
وثانيها : فيم كنتم » فی حرب محمد أو فى حرب أعدائه . وثالثها : لم تركتم الجهاد ولم 
رضیتم بالسکون فی دیار الكفار ؟ 


قوله تعالی : «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» الآ ية سورة التساء ٠‏ ٣إ‏ 


ثم قال تعالی ‏ قالوا كنا مستضعفين نى الأرض ) جواباً عن قوم ( فيم كنتم ) وکان 
حق الجواب أن يقولوا : كنا فى كذا» أولم نكن في شيء 

وجوابه : أن معنى ( فيم كنتم ) التوبيخ بأنہم لم يکونوا في شيء ء من الدين حيث قدروا 
على المهاجرة ولم اجر وا » > فقالوا : كنا مستضعفين اعتذاراً ع) وبخوا به » واعتلالاً بأجم ما 
كانوا قادرين على المهلجرة › ثم إن اللائكة لم يقبلوا منهم هذا العذر بل ردوه عليهم فقالوا 
( ألم تكن أرض eS‏ الخروج من مكة إلى 
بل مع القدرة على هله الارفة ۽ فلا جرم ذكر اله تعال وعيدهم ققال ( قأرلاك مأراهم جهنم 
وساءت مصبرا ) 
حيلة ) ونظيره قول الشاعر : 

و يجوز أن يکون ( لا ي يستطيعون ) نى موضع الحال » والمعنى لا يقدرون على حيلة ولا 
نفقة » أو كان بهم مرض » أو كانوا تحت قهر قاهر يمنعهم من تلك المهاجرة . 

ثم قال ولا بهتدون سبيلاً ‏ أي لا يعرفون الطريق ولا جدون من يدهم على 
الطريتق . روي أن النبي ييه بعث ذه الآية إلى مسلمي مكة فقال جندب بن ضمرة لبنيه : 
E‏ 

فان قیل : a‏ الولدان فى جملة المستشنين من ا الوعيد » فان الأستفناء إنما 
بحسن لو كانوا مستحقين للوعيد على بعض الوجوه ؟ 

قلا : سقوط الوعيد إذا كان بسبب العجز > والعجز تارة بحصل بسبب عدم الأهبة وتارة 
بسبب الصبا › > فلا جرم حسن هذا إذا أريد بالولدان الأطفال › ولا جوز أن یراد المراهقون 
منهم الذين كملت عقومم لتوجه التكليف عليهم فما بينهم وبين الله تعالى » وإن أريد العبيد 
والاماء البالغون فلا سوال . 


ثم قال تعالی ¥ فأولئك عسی الله أن يعفو عنهم ‏ وفيه سوال »› وهو أن القوم لا كانوا 
عاجزين عن الهجرة » والعاجز عن الشيء ء غر مکلف به › وإذالم یکن مکلفاً به لم یکن عليه 


۱٤‏ قوله تعالی: «ومن يهاجر في سبيل الله جد فى الأرض» الآية ‏ سورة التساء 
a E‏ 
ا س : ۰ ۰ زم ہک م ر رک رص جر« >f‏ 
ومن بماحر فی سبیل آله شید فی آلارض راکنیا وسعة ومن يحرج من 2 
د ورو ل رص رص ٤ور‏ 2ے ایو غ 


مهایوا إل الله ورسولهء م يدر آلْموت هقد وفع ابجحرەر عل آله وکان الله غفورا 
را ت 


فی ترکه عقوبة » فا ی 0 ر ر و 
« عسى » كلمة الاطماع » وهذا يقتضي عدم القطع بحصول العفو في حقهم . 

والحواب عن الأول : أن المستضعف قد يكون قادرا على ذلك الشيء مع ضرب من 
المشقة وتييز الضعف الذى بحصل عنده الرخحصة عن الحد الذى لا بحصل عنده الرحصة شاق 
ومشتبه » فر با ظن الاإنسان بنفسه أنه عاجز عن المهاجرة ولا يكون كذلك » ولا سا في الهجرة 
عن الوطن فانها شاقة على النفس » وبسبب شدة النفرة قد يظن الاإنسان کونه عاجزا مع أنه لا 
يكون كذلك ¢ فلهذا المعنى كانت الحاجة إلى العفو شديدة فى هذا المقام : 


لإ وأما السؤال الثاني » وهو قوله : ما الفائدة فى ذكر لفظة « عسى » ههنا ؟ فنقول : 
الفائدة فيها الدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لاأ توسعة فيه » حتى ان المضطر البين 
الإإضطرار من حقه أن يقؤل : عسى الله أن يعفوعني » فكيف الحال فى غيره . هذا هو الذى 
ذكره صاحب الكشاف فى الحواب عن هذا السؤال » إلا أن الأولى أن يكون الجواب ما 
قدمناه » وهو أن الاإنسان لشدة نفرته عن مفارقة الوطن را ظن نفسه غاجزاً عنها مع أنه لا 
يكون كذلك فى الحقيقة » فلهذا المعنى ذكر العفو بكلمة « عسى » لا بالكلمة الدالة على 
القطع . 

ئم قال تعالی ‏ وكان الله عفواً غفوراً » ذكر الزجاح في « كان » ثلاثة أوجه : الأول : 
کان قبل أن خلق الخلق موصوفا هذه الصفة . الثاني : SS‏ 
بمذه الصفة والمقصود بيان أن هذه عادة الله تعالى أجراها فى حق خلقه . الثالث : لوقال : 
تال غفو عفر ر کان هذا اخار اع کرنة كلاف قط ونا dd‏ 
وقع مخبره على وفقه فكان ذلك أدل على كونه صدقاً وحقاً ومبرأ عن الخلف والكذب . واحتج 
أصحابنا ذه الآية على أنه تعالى قد يعفوعن الذنب قبل التوبة فانه لولم محصل ههنا شيء من 
الذنب لامتنع حصول العفو وا مغفرة فيه » فلا أخبر بالعفو والمغفرة دل على حصول الذنب » 
ثم إنه تعالى وعد بالعفو مطلقا غير مقيد بحال التوبة فيدل على ما ذكرناه . 


قوله تعالى 3 ومن اجر في سبيل الله جد في الأرض مراغم) كثيراً وسعة ومن بخرج من بيته 


. 
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مهاجراً إلى اله ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع أجره على الله وکان الته غفوراً رحا 4 


واعلم أن ذلك المانع أمران : الأول : أن يكون له في وطنه نوع راحة ورفاهية » فيقول 
لو فارقت الوطن وقعت فى الشدة والمشقة وضيق العيش . فأجاب الله عنه بقوله ( ومن مهاجر فى 
ا هدن رماغ ك وع ال : رات جا ا ت ا ك هاه 
الرجل » واشتقاقه من الرغام وهو التراب » فانم يقولون : رغم أنفه » يريدون به أنه وصل 
إليه شيء يكرهه » وذلك لأن الأنف عضو فى غاية العزة » والتراب فى غاية الذلة » فجعلوا 
قولهم : رغم أنفه كناية عن الذل. 


إذا عرفت هذا فنقول : المشهور أن هذه المراغمة إغا حصلت بسبب أنهم فارقوا 
وخرجوا عن دارهم 


وعندي فيه وجه آخر » وهو أن يكون المعنى : ومن اجر فى سبيل الله إلى بلد آخر جد 
ي أرض ذلك البلد من الخير والنعمة مايكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه فى بلدته 
الأصلية وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فاذا استقام أمره فى تلك البلدة الأجنبية › 
ووصل ذلك الخ ر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه › ورغمت أنوفهم بسبب 
OG aT‏ ا 2 
أيها الانسان إنك كنت إنما تكره الهجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع في المشقة والمحنة فى 
السفر» فلا خف فان اله تعالى يعطيك من التعم اليلة والراتب العطليمة ني مهاجرتك ايمر 
٤ E‏ ویکون سا لس جاك وإنغاقدم في الأية ذکر رغم الأعداء 
على ذكر سعة العية يش لأن ابتهاج اللإنسان الذي بماجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه 
ا د أ نوف الأعداء » أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث 
إنہا صارت يا لنكة الخ عله 


وأما المانع الثاني من الاقدام على المهاجرة فهو أن الاإنسان يقول : إن حرجت عن 
بلدي في طلب هذا الغرض » فربما وصلت إليه وربا لم أصل اليه » فالأولى أن لا أضيع 
الرفاهية الحاضرة بسبب طلب شيء ر بما أصل إليه » وربا لا أصل اليه » فأجاب الله تعالى عنه 
بقوله ( ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) 
والمعنى ظاهر » وفي الآية مسائل . 


۱۹ قوله تعالی : «ومن مہاجر في سبيل الله جد فى الأرض» الآية سورة النساء 


المسألة الأولى # قال بعضهم : المراد من قصد طاعة الله ثم عجز عن إعامها » ت 
الله له ثواب تام تلك الطاعة : كالمريض يعجز عع] كان يفعله فى حال صحته من الطاعة › 
فیکتت ب له ثواب ذلك العمل . هکذا روی عن رسول الله وة . وقال آخحرون E E‏ 
قصده وأجر القدر الذى أت تى به من ذلك العمل › وأما أجر تمام العمل فذلك حال » واعلم 
أن القول الأول أولى لأنه تعالى إنغا ذكر هذه الآية ههنا فى معرض الترغيب فى الجهاد » وهو أن 
من حرج الى السفر لأجل الرغبة فى المجرة » فقد وجد ثواب الهجرة » ومعلوم أن الترغيب إغا 
يحصل ذا المعنى » فأما القول بأن معنى الآية هو أن يصل اليه ثواب ذلك القدر من العمل › 
فلا يصلح مرغباً » لأنه قد عرف أن كل من أتى بعمل فانه يجد الثواب المرتب على ذلك القدر 

من العمل » ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام د واغا لکل امریء ما نوی » وأيضاً روي 
فى قصة جندب بن ضمرة » أنه لما قرب موته أخذ يصفق بيمينه على شماله » ويقول : اللهم 
هذه لك » وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك عليه رسولك » ثم مات فبلغ خبره أصحاب 
النبي بء » فقالوا : لوتوفى بالمدينة لكان خيراً له ء > فنزلت هذه الآية . 


ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على 
الله » لأنه تعالى قال ( فقد وقع أجره على الله ) وذلك يدل على قولنا من ثلاثة أوجه : أحدها : 
أنه ذكر لفظ الوقوع » وحقيقة الوجوب هي الوقوع والسقوط › > قال تعالی ( فاذا وجبت جنوہا ) 
ی وقعت وة ہقطت وثانيها : أنه ذكر بلفظ الأجر » والأجر عبارة عن المنفعة اللستحقة » فأما 
الذى لا يكون مستحقاً فذاك لا يسمى أجراً بل هبة . وثالثها : قوله ( على الله ) وكلمة « على » 
للوجوب » قال تعالى : : ( ولته على الناس حج البيت ) والجواب 1 أننا لا ننازع فى الوجوب 
لكن بحكم الوعد والعلم والتفضل والكر > لا بحكم الاإستحقاق الذي لولم يفعل لخرج عن 
الإهية » وقد ذكرنادلائله فما تقدم . 


ل المسألة الثالثة ‏ استدل قوم هذه الآية على أن الخازى إذا مات فى الطريق وجب 
سهمه من الغنيمة » ک| وجب أجره ت ا ا ف بالاسر و غا 
فاستحقاق السهم من الخنيمة متعلق بحيازتها » إذ لا تكون غنيمة إلا بعد حيازتها » > قال تعالٰى 
( واعلموا أنغا غنمتم من شيء ) والله أعلم . 


ثم قال تعالی [ وکان الله غفوراً رحياً 4 أي يغفر ما كان منه من القعود إلى أن خرج › 
ویر هه باکے| ل أجر المجاهدة : 


قوله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح » الآية سورة النساء ‏ ۷| 


ر ص واو رص وم رر رر ررم § ٤‏ 2راو » > >/< 


ولا ضربتم فى رض فليس علیکر جناح ان تقصروا م من آلصلة إن ن خفتم 


را رم ور رو 


E‏ إن آلکدفرین کانو لكر عدوا بنا ي 


ا أن أحد الأمور التي يحتاح الجاهد اليها معرفة كيفية أداء الصلاة فى زمان 
الخوف » والاإشتغال بمحاربة العدو ؛ فلهذا المعنى ذكره الله تعالى فى هذه الآية » وههنا 
بال : 

المسألة الأولى ‏ قال الواحدى : يقال قصرفلان صلاته وأقصرها وقصرها » كل ذلك 
جائز وقرأً ابن عباس : تقصروامن أقصر. وقرأ الزهرى : من قصر» وهذا دليل على اللغات 
الثلاث . 

المسألة الثانية 4 اعلم أن لفظ القصر مشعر بالتخفيف» لأنه ليس صريحاً في أن 
المراد هو القصر في كمية الركعات وعددها أو في كيفية أدائها فلا جرم حصل في الأية قولان : 
اختلفوا أيضاً على قولين : الأول : أن أراد منه صلاة المسافر › وهو أن كل صلاة تكون في 
الحضرآربع ركعات » فانها تصير فى السفر ركعتين » فعلى هذا القصر إنما يدخحل في صلاة 
الظهر والعصر والعشاء » أما المغرب والصبح » فلا يدخل فيه القصر . الثاني : أنه ليس 
المراد هذه الية صلاة السفر »> بل صلاة الخوف› وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله 
وجماعة » قال ابن عباس : فرض الله صلاة الحضر أربعاً » وصلاة السفر ركعتين » وصلاة 
الحوف ركعة على لسان نبيكم محمد بي » فهذان القولان متفرعان على ما إذا قلنا : المراد من 
القصر تقليل الركعات . 

# القول الثاني » أن المراد من القصر إدخال التخفيف فى كيفية أداء الركعات » وهو 
٠‏ أن يكتفي فى الصلاة بالاإيماء والاإشارة بدل الركوع والسجود » وأن جوز المثي في الصلاة» 
وأن تجوز الصلاة عند تلطخ الثوب بالدم » وذلك هو الصلاة التي يؤتى بها حال شدة 2 
القتال » وهذا القول يروى عن ابن عباس وطاوس . واحتج هؤلاء على صحة هذا القول بأن 


۸ قوله تعالى: «وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا » الآية ‏ سورة الساء 
فو ضربتم ى الارص اح اں تقصر ر 


الخوف ف حال التحام القتال » وهذاضعيف › اکن أن يقال : إن صلاة المسافر إذا كانت 
قليلة الركعات › فیمکته أن يأتي بها على وجه لا یعلم خصمه بکونه مصایاً » أما إذا کثرتٽت 
الركعات طالت المدة ولا يمكنه أن يأتي بها على حين غفلة من العدو . 


واعلم أن وجه الاإحتال ما ذكرنا » وهو أن القصر مشعر بالتخفيف . والتخفیف کا 
محصل بحذف بعض الركعات فكذلك محصل بأن بجعل الاإياء والاإشارة قائ مقام الركوع 
والسجود . 

واعلم أن حمل لفظ القصر على إسقاط بعض الركعات أولى » ويدل عليه وجوه : 
الأول : ماروى عن يعلى بن أمية أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » كيف نقصر 
وقد أمنا » وقد قال الله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من ٠‏ الصلاة ة إن خفتم ) فقال : 
عجبت مما عجبت منه » فسألت النبي َي فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » 
وهذا يدل على أن القصرالمذكور فى الآية هو القصر فى عدد الركعات » وأن ذلك كان مفهوما 
عندهم من معنى الأية . الثاني : أن القصرعبارة عن أن يؤتى ببعض الشىء » ويقتصرعليه » 
فأما أن يؤتى بشيء آخر » فذلك لا يسمى قصراً » ولا اقتصارا » ومعلوم أن إقامة الاإياء مقام 
الركوع والسجود » وتجويز المي فى الصلاة وتجويز الصلاة مع الثوب الملطخ بالدم ء » ليس شيء 
من ذلك قصراً » بل كلها إثبات لأحكام جديدة وإقامة لشيء مقام شيء أخر » فكان تفسير 
القضر مادكرنا آول الثالث : أن « من » فى قوله ( من الصلاة ) للتبعيض . وذلك يوجب 
جواز الإقتصار على بعض الصلاة » فثبت بمذه الوجوه أن تفسير القصر باسقاط بعض الركعات 
أولى من تفسيره بجا ذكروه من الاإعاء والاإشارة . الرابم : أن لفظ القصر كان خصوصا في 
NS SR SE‏ » قال ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة ة ام نسيت ؟ الخامس : أن القصر بمعنى تغخيبر الصلاة مذكور فى الآية التي بعد 
هذه الآية » فوجب أن يكون المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى حذف الركعات » لثلاريلزم 
التكرار » والله أعلم . 

# المسألة الثالثة # قال الشافعي رحه الله : القصر رحصة » فان شاء الملكلف أتم » 
وإن شاء اكتفى على القصر› وقال أبو حنيفة : القصر واجب » فان صلى المسافر أربعا ولم 
يقعد فى الشتتين فسدت صلاته » وإن قعد بينه) مقدار التشهد تمت صلاته » واحتج الشافعي 
رهه الله على قوله بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله تعالى ( لا جناح عليكم أن تقصروا من 
الصلاة ) مشعر بعدم الوجوب > فانه لا يقال ( لا جناح عليكم ) في أداء الصلاة الواجبة » بل 


قوله تعالی: «وإذاضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح» الآية سورة الساء ۱۹ 


هذا اللفظ إنغا يذكر فى رفع التكليف بذلك الثيء » فاما إتجابه على التعيين فهذه اللفظ غير 
مستعمل فيه » أما أبو بكر الرازى فأجاب عنه بأن المراد من القصر فى هذه الآية لا تقليل 
اكات ا ففاأعال ` 

e‏ فسقط هذا العذر . وذكر 
صاحب الكشاف وجهاً آخر فيه » فقال : إنهم لا ألفوا الاإتمام » فرعا كان يخطر ببالهم أن 
عليهم نقصاناً في القصر e‏ > فيقال له : هذا الاإحعال 
إنغا يخطر باهم إذا قال الشارع مم : رخحصت لكم في هذا القصرء أما إذا قال : أوجبت 
عليكم هذا القصرء وحرمت عليكم الإام » وجعلته مفسداً لصلاتكم ؛ »> فهذا الاٍحعال ما لا 
يخطر ببال عاقل أصلا » فلا يكون هذا الكلام لائقا به. 


لإ الحجة الثانية # ما روى أن عائشة رضي الله عنها قالت : اعتمرت مع رسول الله 
وأمي » قصرت وأ تمت وصمت وأفطرت » فقال : أحسنت يا عائشة وما عاب علي » وكان 
عثمان يتم ويقصر. وما ظهر إنكار من الصحابة عليه . 
التعيين جزما فكذا ههنا » واحتجوا بالأحاديث منها ما روى عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال 
فيه « صدقة تصدف الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » فظاهر الأمر للوجوب » وعن ابن عباس 
قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرج مسافراً صلى ركعتين . 

والجواب : أن هذه الأحاديث تدل على كون القصرمشروعاً وجائزاً » إلا أن الكلام في 
أنه هل جوز غيره ؟ ولا دل لفظ القرآن على جواز غيره كان القول به أولى » والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة # قال بعضهم : صلاة السفر ركعتان » تمام غير قصر» ولا قدم النبي 
يي المدينة أقرت صلاة السفر » وزيد فى صلاة الحضر . 

واعلم أن لفظ الآية يبطل هذا » وذلك لأنا بينا أن المراد من القصرالمذكور فى الأية 
تخفيف الركعات » ولو كان الأمر على ما ذكر وه لا كان هذا قصراً فى صلاة السفر » بل كان ذلك 
زيادة فى صلاة ا لحضر » وال أعلم : 

# المسألة الجامسة » زعم داود وأهل الظاهر أن قليل السفر وكثيره سواء فى جواز 


٢.‏ قوله تعالی: «و إذا ضربتم ف الأرض فليس علیکم جناح » الآية سور الساء 


احتج أهل الظاهر بالآية فقالوا : إن قوله تعالى ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ) جملة مركبة من شرط » وجزاء الشرط هو الضرب فى الأرض » والحزاء هو 
جواز القصر ء وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب عليه الجزاء سواء كان الشرط الذى هو السفر 
ونلا أو فا > أقصی ما في الباب أن يقال : فهذا يقتضي حصول. الرخصة عند انتقال 
الاإنسان من محلة إلى حلة » ومن دار إلى دار › إلا أنانقول 2 


الجواب عنه من وجهين : الأول : أن الاإنتقال من محلة إلى حلة إن لم يسم بأنه ضرب فى 
الأرض ٠‏ فقد زال الاشكال » وإن سمي بذلك فنقول : أحع المسلمون على أنه غير معتبر › 
فهذا تخصيص تطرق إلى هذا النص بدلالة الاإحاع » والعام بعد التخصيص حجة » فوجب 
أن يبقى النص معتبراً فى السفر » سواء كان قليلا أو كثيرا . والثاني : أن قوله ( وإذاضرہتم فى 
الأرض ) يدل على أنه تعالى جعل الضرب في الأرض شرطاً لحصول هذه الرخصةء فلو کان 
الضرب فى الأرض 2 لمطلق الاإنتقال لكان ذلك حاصلاً دائ » لأن الإنسان لا ينفك طول 
عمره من الارنتقال من الدار إلى المسجد » ومن المسجد إلى السوق › وإذا کان حاصلاً دائاً 
امتنع + جعله شرطاً لثبوت هذا الحكم » فلا جعل الله الضرب في الأرض شرطا ابوت هذا 
الحكم » > علمنا أنه مغخاير لمطلق الاإنتقال وذلك هو الذى يسمى سفراً ومعلوم أن اسم السفر 
واقع على القريب وعلى البعيد » فعلمنا دلالة الآية على حصول الرحصة في مطلق السفر» 
أما الفقهاء فقالوا : أجمع السلف على أن أقل السفرمقدر » قالوا : والذى يدل عليه أنه 
حصل فى المسألة روايات : 

فالرواية الأولى : ما روى عن عمر أنه قال : يقصر فى يوم تام » وبه قال الزهرى 
0 . الثانية : قال ابن عباس : إذا زاد على يوم وليلة قصر . والغالة :قال انس ين 

: المعتبر مس فراسخ . الرابعة : قال الحسن : مسيرة ليلتين . الخامسة : قال الشعبي 
وسعيد بن جبير : من الكوفة إلى المداين » وهي مسيرة ثلاثة أيام » وهو قول أبي 
حنيفة . وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا اور إلى موضع يكون مسرة يومین 
وأكثر اليوم الثالث جاز القصر » وهکذا رواه ابن ساعة عن أ ابي يوسف وحمد . السادسة : 
قال مالك والشافعي : أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ »› > کل فرسخ اال 
هاشم جد رسو ل الله یاز 1 وهو الذى قدر أميال البادية كل ميل اناعشرآلف قدم > وهي أربعة 
آلاف خطوة » فان كل ثلاثة أقدام خطوة قال الفقهاء : فاختلاف الناس فى هذه الأقوال يدل 
على انعقاد الاجماع على أن الحكم غير مربوط بمطلق السفر » > قال أهل الظاهر : اضطرات 
الفقهاء فى هذه الأقاويل › يدل على أنهم لم ججدوا فى المسألة دليلاً قوياً في تقدير المدة » إذ لو 
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حصل في المسألة دليل ظاهر الدلالة لما حصل هذا الاإضطراب » وآما سكوت سائر الصحابة 
عن حكم هذه المسألة فلعله إنما كان لأنم اعتقدوا أن هذه الآية دالة على ارتباط الحكم جطلق 
> فکان هذا الحكم ثابتا في مطلق السفر بحكم هذه الآية » وإذا كان الحكم مذكورا في 

نص القرآن لم يكن بهم حاجة إلى الإجتهاد والاإستنباط » فلهذا سكتوا عن هذه المسألة . 

واعلم أن أ صحاب ای حنيفة عولوا فى تقدير المدة بثلاثة أيام على قوله عليه الصلاة 
والسلام يسح المسافر ثلاثة أيام » وهذا يقتضي أنه إذا لم بحصل المسح ثلاثة أيام أن لا يكون 
مسافراً » وإذالم يكن مسافرألم بحصل الرخص المشروعة فى السفر » وأما أصحاب الشافعي 
رضي الله عنه فاد ہم عولوا على ماروی ماهد وعطاء بن ابي ر باح عن ابن عباس : أن النبي ية 
eS as‏ > قال أهل 
الظاهر : الكلام عليه من وجوه : الأول : أنه بناء على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » 
Sa‏ : الأول : أن القرآن وخبر الواحد مشتركان فى دلالة لفظ كل واحد 

منها على الحكم » والقرآن مقطوع المتن » والخبر مظنون المتن » فكان القرآن أقوى دلالة من 
الخبر » فترجيح الضعيف على القوى لا يجوز . والثاني : أنه روى فى الخبر أنه عليه الصلاة 
والسلام قال« إذا روی حديث عني فاعرضوه على کتاب الله تعالی فان وافقه فاقبلوه ون خالفه 
فردوه » دل هذا الخبر على أن كل خبر ورد على خالفة كتاب الله تعالی فهو مردود › فهذا الخبر 
لا ورد على خالفة عموم الكتاب وجب أن کون رودا 


الوجه الثاني ) فى دفع هذه الأخبار » وهو أنها أخبار آحاد وردت في واقعة تعم 
الحاجة إلى معرفة حكمها فوجب كونها مردودة » إنا قلنا : إن الحاجة إليهاعامة لأن أكثر 
الصحابة كانوا في أكثر الأوقات فى السفر وفى الغزو » فلا كانت رخص السفر خصوصة 
بسفر مقدر » كانت الحاجة إلى مقدار السفر المفيد للرخحص حاجة عامة فى حق المكلفين » ولو 
كان الأمر كذلك لعرفوها ولنقلوها نقلاً متواتراً > لا سما وهو على حلاف ظاهر القرآن » فلا لم 
يكن الأمر كذلك علمنا أن هذه أخبار ضعيفة مردودة » وإذا كان الأمر كذلك فكيف جوز ترك 
ظاهر القرآن بسببها . الثالث : ان دلائل الشافعية ودلائل الحنفية صارت متقابلة متدافعة » 
وإذا تعارضت تساقطت » فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن » هذا تمام الكلام في هذا الموضع . 
٠‏ والذى عندى في هذا الباب أن يقال : إن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان إلا كون الشرط 
مستعقباً للجزاء فأما كونه مستعقباً لذلك الجزاء فى جميع الأوقات فهذا غيرلازم » بدليل أنه إذا 
قال لامرأته : إن دخلت الدار » أو إذا دخحلت الدار فأنت طالق » فدخحلت مرة وقع 
الطلاق » وإذا دخلت الدار ثانياًلا يقع وهذا يدل على أن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان 
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العموم البتة » وإذا ثبت هذا سقط استدلال أهل الظاهر بالآية » فان الآية لا تفيد إلا أن 
الضرب فى الأرض يستعقب مرة واحدة هذه الرخحص وعندنا الأمر كذلك فيا إذا كان السفر 
طويلاً » فأما السفر القصير فاا يدخل تحت الآية لو قلنا أن كلمة « إذا » للعموم » ولا ثبت أنه 
ليس الأمر كذلك فقد سقط هذا الإإستدلال » وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل التي تمسك با 
اللجتهدون بمقدار معين ليست واقعة على خلاف ظاهر القرآن فكانت مقبولة صحيحة » والله 


أعلم : 


ل المسألة السادسة ‏ زعم داود وأهل الظاهر أن جرواز القصر خصوص بحال الخوف . 
واحتجوا بأنه تعالى أثبت هذا الحكم مشروطاً با لجوف» وهو قوله ( لا جناح عليكم أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)والمشروط بالشىءعدم عندعدم ذلكالشرط فوجب 
أن لا يبحصل جواز القصرعند الأمن . قالوا : ولا جوز رفع هذا الشرط بخبر من أخبار 
الآحاد » لأنه يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز » ولقد صعب هذا الكلام على قوم 
ذكر وا فيه وجوها متكلفة فى الآية ليتخلصوا عن هذا الكلام . وعندي أنه ليس فى هذا 
غموض › وذلك لأنا بينا فى تفسيرقوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) أن كلمة « إن ( 
وكلمة « إذا » يفيدان أن عند حصول الشرط بحصل المشروط » ولا يفيدان أن عند عدم الشرط 
يلزم عدم المشروط » واستدللنا على صحة هذا الكلام بآيات كشرة » وإذا ثبت هذا فنقول : 
قوله تعالى ( إن خفتم ) يقتضي أن عند حصول الخوف تحصل الرخحصة » ولا يقتضي أن عند 
عدم الخوف لا تحصل الرحصة ٠‏ وإذا كان كذلك كانت الآية ساكتة عن حال الأمن بالنفي 
وبالاثبات » وإثبات الرخحصة حال الأمن بخبر الواحد يكون إثباتاً لحكم سكت عنه القرآن 
بخبر الواحد » وذلك غير متنع » إنا الممتنع إثبات الحكم بخبر الواحد على خلاف ما دل عليه 
القرآن » ونحن لا نقول به . 

فان قيل : فعلى هذا لما كان هذا الحكم ثابتاً حال الأمن وحال الخوف » ف الفائدة ي 
تقييده بحال الخوف ؟ 

قلنا : إن الآية نزلت ف غالب أ سفار ا وکا لم بحل عن خحوف العدو » 
فذكر الله هذا الشرط من حيث أنه هو الأغلب ف .+ . ومن الناس من أجاب عنه بأن القصر 
الذكور فى الآية المراد منه الاكتفاء بالإماء والإشارة بدلا عن الركوع والسجود . وذلك هو 
الصلاة حال شدة الخوف» ولا شك أن هذه الصلاة خصوصة بحال الخوف » فان وقت الامن 
لا جوز الإتيان هذه الصلاة » ولا تكون محرمة ولا صحيحة » والله أعلم . ثم يقال لأهل 
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ن فيميلون علي ميلة ميل وأحدة ولا جناح بک إن کان بک ادى من مطر أو نتر م ضی 


الظاهر : إن ظاھ ر هذه الآية يقتضي أن لا جوز القصر إلا عند حصول الخوف الحاصل من فتنة 
الكفار » وأما لو حصل الخوف بسبب آخر وجب أن لا جوز القصرء فان التزموا ذلك سلموا 
من الطعن . إلا أنه بعيدء وإن لم يلتزموه توجه النقض عليهم › > لأنه تعالی قال ( إن خفتم 

أن يفتنكم الذين كفروا ) وذلك يقتضي أن الشرط هو هذا الخوف الملخصوص › وهم اکم 
يقولوا : إما أن يقال : حصل إجماع الصحابة والأمة على أن مطلق الخوف كاف » أولم محصل 
الاإجماع » فان حصل فنقول : خالفنا ظاهر القرآن بدلالة الاإجماع » وهو دليل قاطم 
فلم تجز خالفته بدليل ظني » وان لم محصل الاإحاع فقد زال السؤال E‏ 
القصر إلا مع هذا الخوف المخصوص » والله أعلم . 

أما قوله # إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » ففي تفسير هذه الفتنة قولان : الأول: 
خفتم أن يفتنوكم عن إتمام الركوع والسجود فى حميعها . الثاني : إن خفعم أن يفتنكم الذين 
كفروا بعداوتهم » والحاصل إن كل نة وبلية وشدة فهي فتنة . 

ثم قال تعالى م إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً 4 وا معنى أن العداوة الحاصلة بينكم 
وبين الكافرين قديمة » والآن قد أظهرة تم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم » وسبب شدة 
العداوة أقدموا على حار بتكم وقصد إتلافكم إن قدروا » فان طالٍ صلاتكم فر بجا وجدوا 
الفرصة فى قتلكم » > فعلى هذا رخصت لكم في قصر الصلاة » وإنغا قال ( عدواً) ولم يقل 
أعداء » لأن العدو يستوى فيه الواحد والجمع » > قال تعالی ( فان نهم عدو لى إلا رب العالين ) 

قوله تعالى # وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 
فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا 
جناح علیکم إن کان بکم آذی من مطر أو کنتم مرضی 
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ء2 . م صت 
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آلصلوة فاد كوأ الله قيلما وقعودا وعلن جنويكر فإذا أطما نذّم اا 
ا ر را ر رک ى 


الصاو انت على آلْمومنین کتبا موفوتا و 


أن تضعوا أسلحتكم وخذوا خد رکم ان اه أعد للكافرين عذاباً مهيناً فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا 
ا قافا رقفو ا وع جو تك ادا 
اطمأننتم فأقيموا الصلا إن الصلا كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الأية المتقدمة حال قصر الصلاة بحسب الكمية فى العدد » بين 
فى هذه الآية حاها في الكيفية ¢ وفيه مسائل 


ل المسألة الأولى ‏ قال أبو يوسف والحسن بن زياد : صلاة الحوف كانت خاصة 
للرسول ية ولا تجوز ليره » وقال المزني : كانت ثابتة ثم نسخت . واحتج أبو يوسف على 
قوله بوجهین : الأول : إن قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت مم الصلاة ) ظاهرة يقتضي أن 
إقامة هذه الصلاة مشروطة بكون النبي مَل فيهم > لأن كلمة « إذا » تفيدالاشتراط الثاني: أن 
تغيبر هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل » إلا أنا جوزنا ذلك فى حق الرسول ية لتحصل 
للناس فضيلة الصلاة خلفه » وأما فى حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه المعنى غير 
حاصل . لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الأول ٠‏ فلا يحتاج هناك إلى تغيير هيئة 
الصلاة » وأما سائر الفقهاء فقالوا: لما ثبت هذا الحكم فى حت النبي ب بحكم هذه الأية وجب 
أن یثبت فی حق غیره لقوله تعالی ( واتبعوه ) ألا تری أن قوله تعالى ( خذ من أمواهم صدقة 
تطھرهم ) لم یوجب کون الرسول ييا حصوصا به دون غيره من الأمة بعده » وأما التمسك 
بلفظ « إذا » فالحواب أن مقتضاه هو الثبوت عند الثبوت »› أما العدم عند العدم فغير مسلم 
وأما التمسك بادراك فضيلة الصلاة خحلف النبي ية فليس جوز أن يكون علة لاإباحة تغيير 
الصلاة » لأنه لا جوز أن يكون طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض » فاندفع هذا الكلام والله 
أعلم . 

ل المسألة الثانية » شرح صلاة الخوف هو أن الاإمام يجعل القوم طائفتين ويصلي بهم 
ركعة واحدة » ثم إذا فرغوا من الركعة فكيف يصنعون ؟ فيه أقوال : الأول : أن تلك الطائفة 
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ا ا وهو ال و البو بات الطافة لاخر ی و م 
الاإمام ركعة أ خر ى ويسلم 4 وهذا مذهب من یری أن صلاة الخوف للامام رکعتان ¢ وللقوم 
ركعة » وهذامر وى عن ابن عباس وجابر بن عبد الته ومجاهد . الثاني : أن الامام يصلي بتلك 
الطائفة ركعتين ويسلم » ثم تذهب تلك الطائفة ثفة إلى وجه العدو » وتأتي الطائفة الأخحرى 
a‏ ی ركعتين » وهذا قول الحسن البضريى . الثالث : أن يصلي الامام 
مع الطائفة الأول ركعة تامة » ثم يبقى يبقى الامام قائ فى الركعة الثانية إلى أن تصلى هذه الطائفة 
e‏ أخرى» ویتشهدون ويسلمون ويذهبون إلى وجه الععدو» ثم تأتي الطائفة الثانية 
۾ يصلون مع الاإمام قائ فى الركعة الثانية ركعة » ثم يجلس الاإمام ي التشهد ال ق 
الطاففة الثابة ال كعة التائة » ثم يسلم الإمام بم > وهذا قول سهل بن و 
الشافعي الراب : O‏ إلى وجه العدو› وتأتي 
الطائفة الثانية فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفول إلى وحه العدو» تم نعود الطائفة الأرلى 
فيقضون بقية صلاتهم بقراءة وينصرفون إلى وجه العدو » e‏ 
صلاتهم بقراءة » والفرق أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة » وهم فی حکم من خلف 
الاإمام » وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة » والمسبوق فما يقضي كالنفرد فى صلاته » وهذا 
قول عبد الله بن مسعود » ومذهب أبي حنيفة واعلم أنه وردت الروايات اللختلفة ذه 
الصلاة . فلعله ب صل م هذه الصلاة ف أوقات ختلفة بحسب اللصلحة » وإغاوقع 
الاإإحتلاف بين الفقهاء فى أن الأفضل والأشد موافقة لظاهر الآية أى هذه الأقسام » أما 
الواحدی رحه الله فقال : الآية مخالفة للروايات التي أخذ ا أبو حنيفة » وبين ذلك من 
وحهین : الأول : أنه تعالى قال ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) وهذايدل على أن الطائفة 
الأولى قد صلت عند إتيان الثانية » وعند أبي حنيفة ليس الأمر كذلك ؛ لأن الطائفة الثانية 
عنده تأتي والأولى بعد فى الصلاة وما فرغوا منها الثاني : أن قوله ( فليصلوامعك ) ظاهره 
0 أن جميع صلاة الطائفة الثانية مع الامام لأن مطلق قولك : صلیت مع الامام يدل على 
أنك أدركت جيع الصلاة معه » وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر كذلك » وأما أصحاب أبي 
حنيفة فقالوا : الآية مطابقة لقولنا ء لأنه تعالى قال ( فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) وهذا 
يدل على أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة » ولكنهم يصلون ركعة ثم يكونون من وراء 
الطائفة الثانية للحراسة » وأجاب الواحدى عنه فقال : هذا إنغا يلزم إذا جعلنا السجود والكون 
من ورائكم لطائفة واحدة » وليس الأمر كذلك » بل هو لطائفتين السجود للأولى » والكون 


٦‏ قوله تعالی : « واذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة » الاأية سورة النساء 


ولنرجع إلى تفسير الأية فنقول : قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم ) أي وإذا كنت أا النبي 
مع المؤمنين فى غزواتهم وخوفهم ( فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) والع: 
للمصلين وإما لخغيرهم » فان كان للمصلين فقالوا : يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن 
الصلاة كالسيف والخنجر › وذلك لأن ذلك قرب ا الإإحتياط وأمنع للعدومن الاإقدام 
عليهم » وإن كان لغير المصلين فلا كلام فيه . ويحتمل أن يكون ذلك أمرا للفريقين بحمل 
السلاح لأن ذلك أقرب إلى الاإحتياط . 

ثم قال ا فاذا سجدوا فلیکونوا چ 

يعني غير المصلين ( من ورائكم ) يحرسونكم » وقد ذكرنا أن أداء الركعة الأولى مع 
الاٍمام فى صلاة الخوف كهو فى صلاة الأمن » إنما التفاوت يقع فى أداء الركعة الثانية فيه » وقد 

ثم قال # ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ‏ وقد بينا أن هذه الآية دالة على 

ثم قال # وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ‏ والمعنى أنه تعالى جعل الحذر وهو التحذر 
والتيقظ آلة يستعملها الغازى » فلذلك جع بينه وبين الأسلحة في الأخذ وجعلا مأخحوذين . 
قال الواحدى رحه الله : وفيه رخصة للخائففى الصلاة بأن يجعل بعض فكره فى غير الصلاة . 

فان قيل : لم ذكر فى الآية الأولى ( أسلختهم ) فقط » وذكر فى هذه الأية حذرهم 

قلنا : لأن فى أول الصلاة قلا يتنبه العدولكون المسلمين في الصلاة » بل يظنون كونهم 
قائمين لأجل المحاربة . أما فى الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كوم فى الصلاة » فههنا 
ينتهز ون الفرصة في الهجوم عليهم » فلا جرم خص اله تعالى هذا اوضع بز يادة تحذير فقال 
( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) 

ثم قال تعالى # ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ‏ أي بالقتال . عن ابن عباس وجابر أن النبي بيه صلى بأصحابه الظهر » ورأى 
الصلاة الأحرى ¢ فأطلع الله نبيه ية على أسرارهم هذه الآية 0 


قوله تعالی : « ولا جناح علیکم إن کان بکم أذى »الآية ٠‏ سورة الّساء ۲۷ 


ثم قال تعالی # ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم ‏ والمعنى أنه إن تعذر حمل السلاح اما لأنه يصيبه بلل المطر فيسود وتفسد حدته » أو 
لآن من الأسلحة ما يكون مبطناً فيثقل على لابسه إذا ابتل بال اء » أو لأجل أن الرجل كان 
مريضاً فيشق عليه حمل السلاح » » فههنا له أن يضع حمل السلاح . 

ثم قال # وخذوا حذركم ‏ والمعنى أنه لما رخص هم فى وضع السلاح حال المطر وحال 
امرض أمرهم مرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة في الحذر » لئلا يجترىء العدو عليهم 
احتيالاً ني اميل عليهم واستغناماً منهم لوضع المسلمين أسلحتهم » وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 أن قوله فى أول الآية ( وليأخذوا أسلحتهم ) أمر » وظاهر الأمر 
للوجوب » فيقتضي أن يكون أخذ السلاح واجباً ثم تأكد هذا بدليل آخر » وهو أنه قال ( ولا 
جناح علیکم إن کان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ) فخص رفع 
الجناح فی وضع السلاح مهاتين الحالتين » وذلك يوجب أن فيا وراء هاتين الحالتين يكون الأثم 
والجناح حاصلاً بسبب وضع السلاح . ومنهم من قال : إنه سنة مؤكدة » والأصح ما بيناه ثم 
الشرط أن لا يحمل سلاحاً نجساً إن أمكنه » ولا يحمل الرمح إلا فى طرف الصف . وبالحملة 
یت لادی به ا 


# المسألة الثانية # قال أبو علي الجرجاني صاحب النظم : قوله تعالى ( وخذوا 
حذرکم ) یدل على أنه کان جوز للنبي يي أن يأتي بصلاة 6 احرف غا هة بكو ا جادراغر 
غافل عن كيد العدو . والذی نزل به القرآن في هذا ا لموضع هو وجه الحذر . لأن العدو يومئذ 
بذات الرقاع كان مستقبل القبلة » فالمسلمون كانوا مستدبرين القبلة » ومتى استقبلوا القبلة 
صاروا مستدبرين لعدوهم » فلا جرم أمروا بأن يصيروا طائفتين : طائفة فى وجه العدو» 
وطائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة » وأما حين كان النبي ي بعسفان وببطن 
نخل فانه لم يفرق أ صحابه طائفتين . وذلك لأن العدو كان مستدبر القبلة » والمسلمون كانوا 
مستقبلین ها » فکانوا يرون العدو حال كونمم فى الصلاة فلم يحتاجوا إلى الاإحتراس إلا عند 
السجود » فلا جرم لا سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونهم » فلا فرغوا من 
السجود وقاموا تأخر وا وتقدم الصف الثاني وسجدوا وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون 
الصف الثاني » فشبت بما ذكرنا أن قوله تعالى ( خذوا حذركم ) يدل على جواز كل هذه 
الوجوه ؛ والذى يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه آنا لولم نحملهاعلى هذا الوجه 
لصار تكراراً محضاً من غير فائدة » ولوقع فعل الرسول بعسفان وببطن تخل على خلاف نص 
القرآن وإنه غير جائز » والله أعلم 


ف قوله تعالى : « وإن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا » الآية ‏ سورة الساء 


بل المسألة الثالغة # قالت المعتزلة : إن الله تعالى أمر بالحذر» وذلك يدل على كون 
العبد قادراً على الفعل وعلى الترك وعلى جميع وجوه الحذر » وذلك يدل على أن أفعال العباد 
ليست خخلوقة لله تعالى » وجوابه ما تقدم من ال معارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة & دلت الآية على وجوب الحذر عن العدو » فيدل على وجوب الحذر 

عن جميع المضار المظنونة » وبمذا الطريق كان الاإقدام على العلاج بالدواء والعلاج باليد 

والاإحترازعن الوباء وعن الجلوس تحت الحدار المائل واجباً والله أعلم . 

ثم قال تعالی ل إن اله أعد للكافرين عذاباً مهيناً ) وفيه سؤال ٠‏ أنه كيف طابق الأمر 
با لحذر قوله ( إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً ) وجوابه : أنه تعالى لا أمر بالحذرعن العدو 
أوهم ذلك قوة ة العدو وشدتهم > فأزال الله تعالى هذا الوهم بان أخبر أنه ينهم ويخذهم ولا 
ينصرهم البتة حتى يقوى قلوب السلمين ويعلموا أن الأمر بالحذر ليس لا لهم من القوة 
والهيبة » وإغا هو لأجل أن محصل الخوف فى قلب المؤمنين > فحینئذ یکونون متضرعین ال الله 
تعالى في أن يدهم بالنصر والتوفيق » ونظيره قوله تعالى ( إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثراً 
لعلكم تفلحون ) . 

ثم قال ل تعالى ل فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قیاماً وقعوداً وعلی جنوبکم ‏ وفیه 
قولان : الأول : فاذا قضيتم صلاة الخوف فواظبوا على ذكر الله في جميع الأحوال » > فان ما نتم 
عليه من الخوف والحذرمع العدوجدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع اليه » الثاني اراد 
بالذكر الصلاة » يعني صلوا قياما حال اشتغالكم بالمسابقة والمقارعة » وقعودا حال اشتغالكم 
بالرمي » وعلى جنوبكم حال ما تكثر الجراحات فيكم فتسقطون على الأرض » فإذا اطمأننتم 
حين تضع الحرب أوزارها فأقيموا الصلاة » فاقضوا ما صليتم في حال المسابقة . هذا ظاهر على 
مذهب الشافعي فى إيجاب الصلاة على المحارب فى حال المسابقة إذا حضر وقتها » وإذا اطمأنوا 
فعليهم القضاء ء إلا أن على هذا القول أشكالاً » وهو أن يصير تقدير الآية : فاذا قضيتم الصلاة 
فصلوا » وذلك بعيد لأن مل لفظ الذكر على الصلاة مجاز فلا يصار إليه إلا لضرورة . 


ثم قال تعالی # فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة # واعلم أن هذه الآية مسبوقة بحكمين : 
أوهم| بيان القصر وهو صلاة السفر » والثاني : صلاة الخوف ثم إن قوله ( فاذا اطماننتم ) 
بحتمل نقيض الأمرين » فيحتمل آن يكون الراد من الإطمئنان أن لا يبقى الإنسان مسافراً بل 
تر مقا ٤‏ وعلى هذا التقدير يكون المراد : فاذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة تامة من غر 
قصر البتة» وبحتمل أن يكون المراد من الاإطمئنان أن لا يبقى الاإنسان مضطرب القلب . با 


. 


قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين» الآية ‏ سورة الاه ٣١ ٠‏ 


يصبر ساكن القلب ساكن النفس بسبب أنه زال الخوف » وعلى هذا التقدير يكون المراد : فاذا 
زال الخوف عنكم فأقيموا الصلاة على الحالة التي كنتم تعرفونها » ولا روا شا من رها 
وهياتها > ثم لما بالغ الله سبحانه وتعالى فى شرح أقسام الصلاة فذكر صلاة السفر ا 
ذلك صلاة الخوف ختم هذه الاية بقوله ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مۇقۆتا ( أى فرضا 
موقتاً » والمراد بالكتاب ههنا المكتوب . أنه قيل : مكتوبة موقوتة » ثم حذف اهاء من الموقوت 
Ss SE‏ المفعول والمصدر مذكر » ومعنى الموقوت أنها كتبت عليهم في أوقات 
موقتة » يقال : وقته ووقته حففاً » وقر ىء ( وإذا الرسشل أقتت ) بالتخفيف . 


واعلم أنه تعالى بين فى هذه الآية أن وجوب الصلاة مقدر بأوقات محصوصة » إلا أنه 
تعالى أ جمل ذكر الأوقات ههنا وبينها فى سائر الآيات » وهي خمسة : أحدها : قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فقوله ( الصلوات ) يدل على وجوب صلوات 
ثلاثة » وقوله ( والصلاة الوسطى ) يمنع أن يكون أحد تلك الثلاثة والاإلزام التكرار » فلا بد 
وأن تكون زائدة على الثلاثة ولا جوز أن يكون الواجب أربعة » وإلا لم بحصل فيها وسطى › 
فلا بد من جعلها خسة لتحصل الوسطى » وكا دلت هذه الآية على وجوب مس صلوات دلت 
على عدم وجوب الوتر » وإلا لصارت الصلوات الواجبة ستة » فحينئذ لا تحصل الوسطى فهذه 
الآية دلت على أن الواجب خس صلوات إلا أنها غير دالة على بيان أوقاتها . وثانيها : قوله 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) فالواجب من الدلوك إلى 
الخسق هو الظهر والعصر والواجب من الغسق إلى الفجر هو ا مغرب والعشاء والواجب في 
الفجر هو صلاة الصبح » وهذه الآية توهم أن للظهر والعصر وقتاً واحداً وللمغرب والعشاء 
وقتا واحدا . وثالثها : قوله سبحانه ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وا مراد منه 
الصلاتان الواقعتان فى طرفي النهار وهم) المغرب والصبح ٠‏ ثم قال ( وله الحمد فى السموات 
والأرض وعشيا وحين تظهر ون ) فقوله ( وعشيا ) المراد منه الصلاة الواقعة فى حض الليل وهي 
صلاة العشاء » وقوله ( وحين تظهرون ) المراد الصلاة الواقعة فى حض النهار »> وهي صلاة 
الظهر ك قدم فى قوله ( حين تمسون وحين تصبحون ) صلاة الليل على صلاة النهار فى الذكر » 
فكذلك قدم فى قوله ( وعشيا وحين تظهرون ) صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر » 
فصارت الصلوات الأربعة مذكورة فى هذه الآية » وأما صلاة العصر فقد أفردها الله تعالى 
بالذكر فى قوله ( والعصر) تشريفاً ها بالافراد بالذكر . ورابعها : قوله تعالى ( وأقم الصلاة 
طرفي النهار وزلفا من الليل ) فقوله ( طرفي النهار ) يفيد وجوب صلاة الصبح ووجوب صلاة 
العصرلأن| كالواقعتين على الطرفين » وإن كانت صلاة الصبح واقعة قبل حدوث الطرف 
الأول وصلاة العصر واقعة قبل حدوث الطرف الثاني : وقوله ( وزلفا من الليل ) يفيد وجوب 


۲١‏ قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على امؤمنين» الأ نوو 


اللغرب والعشاء » وكان بعضهم يستدل بهذه الآية على وجوب الوتر قال : لأن الزلف جع › 
وأقله ثلاثة » فلا بد وأن يجب ثلاث صلوات فى الليل عملا بقوله ( وزلفا من الليل ) 
وخامسها : قوله تعالى ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غر وما ومن أناء الليل 
فسبح ) فقوله ( قبل طلوع الشمس وقبل غر وا ) إشارة إلى الصبح والعصر» وهو كقوله 
( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ) وقوله ( ومن آناء اليل ) إشارة إلى المغرب 
والعشاء » رھ کول ا ا وک احتجوا قول ورلا دو الكل فكلك 
احتجوا عليه بقوله ( ومن آناء الليل ) لأن قوله ( آناء الليل جمع ) وأقله ثلاثة › فهذا مجموع 
الآيات الدالة على الأوقات الخمسة للصلوات الخمس . 

واعلم أن تقدير الصلوات ذه الأوقات الخمسة ف نهاية الحسن واحال نرا إیٰ 
المعقول » وبيانه أن لكل شيء من أحوال هذا العالم مراتب خمسة : أوها : مرتبة الحدوث 
والدخول فى الوجود » وهو کا یولد الاإنسان ويبقى فى النشوء ء والناء إلى مدة معلومة » وهذه 
المدة تسمى سن النشوء والغاء 

بإ والمرتبة الثانية ‏ مدة الوقوف » وهو أن يبقى ذلك الثيء على صفة كاله من غير 
زيادة ولا نقصان . وهذه المدة تسمى سن الشباب . 

ل والمرتبة الثالثة ‏ مدة الكهولة » وهو أن يظهر فى الاإنسان نقصان خفي » وهذه الدة 
تسمى سن الكهولة . 

ل والمرتبة الرابعة » مدة الشيخوخة » وهو أن يظهر في الاإنسان نقصانات ظاهرة جاية 
إلى أن يوت وملك » وتسمى هذه المدة سن الشيخوخة . 

# المرتبة الخامسة ‏ أن تبقى آثاره بعد موته مدة › ثم بالآخرة تنمحي تلك الأثار وتبطل 
وتزول » ولا یبقی منه فى الدنيا خبر ولا آثر » فهذه المراتب الخمسة حاصلة لجميع حوادث هدا 
العالم سواء كان إنساناً أو غبره من الحيوانات أو النباتات » والشمس حصل ها بحسب 
طلوعها وغر وها هذه الأحوال الخمس › وذلك لأنها حين تطلع من مشرقها يشبه حاها حال 
الولود عندما يولد » ثم لا يزال يزداد ارتفاعها ويقوى نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط 
السم|ء » فتقف هناك ساعة ثم تنحدر ويظهر فيها نقصانات خفية إلى وقت العصرء تم من 
وقت العصر يظهر فيها نقصانات ظاهرة فيضعف ضوؤها ابش حر ها > ویزداد انحطاطها 


وقوتها إلى الغروب » ثم إذا غربت يبقى بعض آثارها في أفق المغرب وهو الشفق » ثم تنمحي 
تلك الآثار وتصبر الشمس کأنہا ما کانت موجودة ف العالم ¢ فل حصلت هذه الأحوال 


قوله تعالی « ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ( الأية سورة النساء ۲۱ 


رم 2 موعت وو ۶ مارو ,۶ ۆر ررر ررر م صو 2 
ولا تپنوا فى ابتغاء الوم إن تکونوً تالمون و يالمون کا تالمون وترجون من 
ےی 2د 2 ررم وص 


الله مالا پرجون وکان آله علا کا و 


الخمسة ها وهي أمور عجيبة لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا جرم أوجب الله تعالى عند كل واحد 
من هذه الأحوال الخمسة ها صلاة » فأوجب عند قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شكرا 
للنعمة العظيمة الحاصلة بسبب زوال تلك الظلمة وحصول النور › وبسبب زوال النوم الذى 
هو كا موت وحصول اليقظة التي هي كالحياة » ولا وصلت الشمس إلى غاية الاإرتفاع ثم ظهر 
فيها أثر الإنحطاط أ وجب صلاة الظهر تعظماً للخالق القادر على قلب أحوال الأجرام العلوية 
والسفلية من الضد إلى الضد » فجعل الشمس بعد غاية ارتفاعها واستعلائها منحطة عن ذلك 
العلو وآخحذة فى سن الكهولة > وهو النقصان الخفي » ثم لا انقضت مدة الكهولة ودحلت في 
أول زمان الشيخوخة أوجب تعالى صلاة العصر . ونعم ما قال الشافعي رحه الله : أن أول 
العصر هوأن يصير ظل كل شي؛ مثليه CET ys‏ 
ألاتری أن من أول وقت الظهر إلى وقت العصرعلى قول الشافعي رحه الله ما ازداد الظل إلا 
مثل الشيء » ثم ان ى زمان لطيف يصير ظله مثليه » وذلك يدل على أن من الوقت الذي يصير 
ظل الشيء مثلاً له تأحذ الشمس فى النقصانات الظاهرة › ثم إذا غربت الشمس أشبهت هذه 
الحالة ما إذا مات الاإنسان » فلا جرم أوجب الله تعالى عند هذه الحالة صلاة المغرب » ثم لا 
غرب الشفق فکأنه انمحت آثار الشمس ولم يبق منها فى الدنيا خبر ولا أثر » فلا جرم أ وجب 
الله تعالى صلاة العشاء » فثبت أن إبجاب الصلوات الخمس فى هذه الأوقات الخمسة مطابق 
ان الل ولارن اك وة اع بارا ا فا 

قوله تعالی ل ولا تهنوا فی ابتغاء القوم أن تکونوا تألمون فانہم یألون کا تألمون وترجون من 
الله ما لا يرجو ن وکان الله علا حکاً » . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر بعض الأحكام التي يحتاج المجاهد إلى معرفتها عاد مرة أخحرى إلى 
ا لحث على الحھاد فقال ( ولا تهنوا ) أی ولا تضعفوا ولا تتوانوا ( فی ابتغاء القوم ) أی فی طلب 
الكفار بالقتال » e‏ فقال ( إن تكونوا تألمون فانم يألمون کا 
تألمون ) والمعنى أن حصول الألم قدر مشتر ك بينكم وبينهم »› > فلا لم يصرخوف الألم مانعاً هم 
عن قتالكم فكيف صار مانعاً لكم عن قتالهم » ثم زاد في تقرير الحجة وبين أن المؤمنين أولى 
با لمصابرة على القتال من المشركين » لأن المؤمنين مقرون بالشواب والعقاب والحشر والنشر»› 


3 قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » الأية سورة النساء 


روص و 2 ت مج ام 2ود مر رص زا 
ب NT‏ ولاتکن لَلّْنا 


والمشركين لا يقرون بذلك »> فاذا کانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يجدون فى القتال فأنتم أا 
امؤمنون القرون بأن لكم ني هذا الجهاد ثواباً عظماً وعليكم في تركه عقاباً عظياً » اول عاك 
تكونوا مجدين نى هذا الجهاد » وهو المراد من قوله تعالى ( وترجون من الله ما لا يرجون ) 
ويجحتمل أيضاً أن يكون المراد من هذا الرجاء ما وعدهم الله تعالى فى قوله ( ليظهره على الدين 
كاه ) وف قوله ( يا أا النبي حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنہ ين ) وفيه وجه ثالث » وهو انکم 
تعبدون الإله العالم القادر السميع البصير فيصح منكم أن ترجوا ثوابه » وأما امشركون فام 
یعبدون الأصنام وهي حمادات فلايصح منهم أن يرجوا من تلاك الأصنام ثوابً او افوا منها 
غاا الأعرج ( إن تكونوا تألون ) بفتح الهمزة > بمعنى : ولا تهنوا لأن تكونوا تألون » 
وقوله ( فانہم یاون کا تألون ) تعليل › 

ٹم قال ا وکان اہ علا حکیاً 4 ای لا یکلفکم شیئاً ولا یأمرکم ولا ینھاکم إلا جا هو 
عالم بأنه سبب لصلاحکم فی دینكم ودنياكم . 

قوله تعالى # إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصياً واستغفر الله إن الله کان غفوراً رحباً 4 

فى كيفية النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين على سبيل الاستقصاء 
ثم اتصل بذلك أمر المحاربة » واتصل بذكر المحاربة ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية » مثل 
قتل المسلم خطأ على ظن أنه كافر » ومثل بيان صلاة السفر وصلاة ا لخوف » رجع الكلام بعد 
ذلك إلى أحوال المنافقين » وذكر أنهم كانوا يجحاولون أن بحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام 
على أن يحكم بالباطل ويذر الحكم الحق » فأطلع الله رسوله عليه وأمره بأن لا يلتفت إليهم ولا 
يقبل قوهم فى هذا الباب . 

( والوجه الثاني فى بيان التظم ) أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة ة فى هذه السورة بين أن 
كل ما عرف بانزال الله تعالى وأنه ليس للرسول أن يجيد عن شيء منها طلباً لرضا قومه . 

( الوجه الثالث ) أنه تعالى لما أمر بالمجاهدة مع الكفار بين أن الأمر وإن كان كذلك 
لكنه لا تجوز الخيانة معهم ولا إلحاق مالم يفعلوا هم » وأن كفر الكافر لا يبيح المساعحة بالنظر 


قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب با لحق » الأية سور التساء ٣م‏ 


له > بل الواجب في الدين أن يحكم له وعليه با آنزل على رسوله » وأن لا يلحق الكافر حيف 
لأجل أن يرضى المنافق بذلك » وف الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اتفق المفسرون على أن أكثر هذه الآيات نزلت ف ف طعمة بن ابرق » 
ثم فى كيفية الواقعة روايات : أ حدها ر غا لاطت اندر وی چا 
من اليهود بتلك السرقة » ولا اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهودى جاء قومه إلى النبي 
ية وطلبوا منه أن يعينهم على هذا المقصود وأن يلحق هذه الخيانة باليهودى » ف فهم الرسول 
عليه الصلاة ة والسلام بذلك فنزلت الا انها أن و وضح a‏ 
الوديعة ولم يكن هناك شاهد » فل| طلبها منه جحدها . وثالثها : : أن المودع لما طلب الوديعة 
زعم أن اليهودى سرق الدرع . 


واعلم أن العلاء قالوا هذا يدل على أن طعمة وقومه كانوا منافقين » وإلا لما طلبوا من 
الرسول نصرة الباطل وإلحاق السرقة باليهودى على سبيل التخرص والبهتان » وما يؤكد ذلك 
قوله تعالی ( وما یضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء ) ثم روى أن طعمة هرب إلى مكة 
وارتد و اطا هناك لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات : 


المسألة الثانية ‏ قال أبو علي الفارسي : قوله ( أراك الله ) إما أن يكون منقولاً 
بالهمزة من « رأيت » التي يراد بهارؤية البصر» أو من رأيت التي تتعدى إلى المفعولين › أومن 
رأيت التي يراد با الاإعتقاد » والأول باطل لأن الحكم فى الحادثة لا يرى بالبصرء والثاني أيضاً 
باطلل لأنه يلزم أن يتعدى إلى ثلاثة لا إلى المفعولين بسبب التعدية » ومعلوم أن هذا اللفظ لم 
يتعد إلا إلى مفعولين أحده] : الكاف التي هي للخطاب » والأاخر المفعول المقدر» 
وتقديره : با أراكه الله » ولا بطل القسان بقي الثالث » وهو أن يكون المراد منه رأيت بجعنى 
الاعتقاد . 


لط المسألة الثالثة ) اعلم أنه ثبت با قدمنا أن قوله ( بجا أراك الله ) معناه با أعلمك 
الله » وسمى ذلك العلم بالرؤية لأن العلم اليقيني البرأ عن جهات الريب يكون جارياً مجرى 
الرؤية نى:القوة والظهور » وكان عمر يقول : لا يقولن أحد قضيت با أراني الله تعالى » فان 
الله تعالى لم مجعل ذلك إلا لنبيه » وأما الواحد منا فرأيه يكون ظناً ولا يكون علا . 
إذا عرفت هذا فنقول : قال المحققون : هذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما 
کان بحکم إلا بالوحي والنص . 
الفخر الرازی ج۱۱ ٣٢‏ 


۳٤‏ قوله تعالی : « إنا أنزلنا إليك .الكتاب باحق » الآية سورة التساء 


وإذاعرفت هذا فنقول : تفرع عليه مسألتان : إحداهم| : أنه لما ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام ما کان يحكم إلا بالنص ثبت أن الاإجتهاد ما كان جائز ;آله » والثانية : أن هذه الاآية 
دلت على أنه ما كان يجوز له أن يحكم إلا بالنص › > فوجب أن يكون حال الأمة كذلك لقوله 
تعالى ( واتبعوه ) وإذا كان كذلك وجب أن يكون العمل بالقياس حراماً . 


والجواب عنه أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان العسل فياش غاا 
بالنص فى الحقيقة > فانه يصبر التقدير كأنه تعالى قال : مهي غلب على ظنك أن حكم الصورة 
المتكرت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب آمر جامع بين بين الصورتين فاعلم أن 
تکلیغ E DESE,‏ 
عملا بعان النص . 

أما قوله # ولا تكن للخائنين خصباً ‏ ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ معنى الآية : ولا تكن لأجل الخائنين حاص لمن كان بريشاً عن 
الذنب » يعني لا تخاصم اليهود لأجل المنافقين . 

ل المسألة الثانية # قال الواحدى رمه الله : خصمك الذي يخاصمك › و 
الخصاء » وأصله من الخصم وهو ناحية الشيء وطرفه › والخصم طرف الزاوية وطرف 
الاشفار › وقيل للخصمين خصان لأن كل واحد منه) في ناحية من الحجة والدعوى › 
وخحصوم السحابة جوانبها . 

ل المسألة الثالغة ‏ قال الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام : دلت هذه الأية على 
صدور الذنب من الرسول عليه الصلاة والسلام » فانه لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أراد أن يخاصم لأجل الخائن ويذب عنه وإلا لما ورد النهي عنه . 

والحواب : أن النهي عن الشيء ء لا يقتضي كون النهي فاعلاً للمنهی عنه » بل ثبت في 
الرواية أن قوم طعمة لا التمسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذب عن طعمة وأن 


يلحق الہ رة ة باليهودى توقف وانتظر الوحي فنزلت هذه الأية ¢ وکال الغرض من هذا النهي 
تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام على أن طعمة كذاب > وأن اليهودى برىء عن ذلك الحرم . 


فان قیل الد غا ات دلك E‏ ة والسلام قوله بعد 


هذه الآية ( واستغفر الله إن الله كان غفورا رخافلا أمره الله بالاإستغفار دل على سبق 
الذنب . 


قوله تعالی : « ولا تجادل عن الذين بختانتون أنفسهم » الأية سورة الساء o‏ 


م رج م 9 م 4 وم 2 


< ےس ۶ ا 4 م ت 9 ک 
ولا تجددل عن اين e ES‏ إن آلله لاحب من کان خوانا اثیما )9 


والحواب من وجوه : الأول : لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة بسبب أنه كان فى الظاهر 
من المسلمين فأمر بالاإستغفار هذا القدر » وحسنات الأبرار سيئات المقربين . والثاني : لعل 
القوم لما شهدوا على سرقة اليهودى وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظهر للرسول عليه 
الصلاة والسلام ما يوجب القدح فى شهادتهم هم بأن يقضي بالسرقة على اليهودى » ثم لا أطلعه 
الله تعالى على كذب أ ولئك الشهود عرف أن ذلك القضاء ء لو وقع لكان خطأً » > فکان استغفاره 
بسبب أنه هم بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطأً فى نفسه وإن كان معذوراً عند الله فيه . 
الثالث : قوله ( واستغفر الله ) بحتمل أن يكون المراد : واستغفر الله لأولئك الذين يذبون عن 
طعمة ويريدون أن يظهروا براءته عن السرقة . 


ثم قال تعالى [ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثاً 4 
والمراد بالذين بختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه ممن علم كونه ارقا -والاتان 
كالخيانة يقال : خانه واختانه » وذكرنا ذلك عند قوله تعالی (علم الله نكم نتم تختانون 
أنفسكم ) وإنغا قال تعالى لطعمة ون ذب عنهم : إنجم يختانون أنفسهم لأن من أقدم على 
اللعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب » فكان ذلك منه خيانة مع نفسه » وهمذا 
المعنى يقال لمن ظلم غيره : انه ظلم نفسه . 


واعلم أن فى الآية تهديداً شديداً » وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا مال طبعه 
للا اجان ىة > وکان فی علم الله أن طعمة كان فاسقا » فاته تعالی عاتب رسوله على 
ذلك القدر من إعانة المذنب »› فكيف حال من يعلم من الظالم كونه ظالاً ثم يعينه على ذلك 
الظلم » بل بحمله عليه ويرغبه فيه أشد الترغيب . 


ثم قال تعالی ل إن الله لا بجحب من كان خواناً أثاً ‏ قال المفسرون : إن طعمة خان ف 


ا وأثم في نسبة اليهودى إلى تلك السرقة فلا جرم قال الله تعالی ( إن الله لا حب من کان 
خوانا أثياً ) 


فان قيل : لم قال ( خواناً أثياً ) مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد . 
قلنا : علم الله تعالی أنه کان في طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والاثم الكثير » فذ 


۳٦‏ قوله تعالی : « يستخفون من الناس ولا یستخفون من الله » الآية سورة النساء 
صد J>‏ رو وا 4 ر رر رر و و لعن 2 
لستخفون من لتاس ولا ست فون ِن آله وهو معهم إذ ببیتون مالا پر رص 


رو رر 2 


من آلْقَول و6 م يمون حيطا DD‏ 


اللفظ الدال على المبالغة بسبب ما كان فى طبعه من الميل الى ذلك » ويدل عليه مارويناه أنه بعد 
هذه الواقعة هرب الى مكة وارتد ونقب حائط إنسان لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات » 
ومن كان خاتمته كذلك لم يشك فى خيانته » وأيضاً طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن 
يدفم السرقة عنه ويلحقها باليهودى › وهذا يبطل رسالة الرسول › ومن حاول إبطال رسالة 
الرسول وأراد إظهار كذبه فقد كفر » فلهذا المعنى وصفه الله بالمبالغة فى الخيانة والاإْم . 

وقيل : إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن هما أخوات . عن عمر رضي الله عنه أنه 
أمر بقطع يد سارق » فجاءت أمه تبكي وتقول هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه » فقال كذبت 
ان الله لا يؤاخذ عبده فى أول الأمر . واعلم أنه تعالى لما حص هذا الوعيد بن كان عظيم 
الخيانة والاإثم دل ذلك على أن من كان قليل الخيانة والاثم فهو خارج عنه . 

E O o 
فقوله‎ E ES 
: يستخفون من الناس ) أي يستترون من الناس ولا يستترون من الله . قال ابن عباس‎ ( 
الاإستحياء هو نفس الاإستخفاء فليس الأمر كذلك » وقوله ( وهومعهم ) يريد بالعلم والقدرة‎ 
) والرؤية » وكفى هذا زاجرا للإنسان عن المعاصي » وقوله ( إذ يبيتون ما لا يرضي من القول‎ 
يرضاه الله من القول هو أن طعمة قال : أرمي اليهودى بأنه هو الذى سرق الدرع وأحلف أني‎ 
. لم أسرقها » فيقبل الرسول ييني لأني على دينه ولا يقبل يمين اليهودي‎ 

فان قيل : كيف سمي التبييت قولاً وهو معنى فى النفس ؟ 


قلنا : مذهبنا أن الكلام الحقيقي هو المعنى القاد ثم بالنفس « وعل هذا المذهب فلا 
اشکال » ومن So IT‏ 


قوله تعالى : « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم» الأية ‏ سورة الساء 8 
as‏ م سے ٢‏ واو واو رم ورو وص 
حاتم تولا جلد عنم فى الحيؤة الدتي فن مدل آله عم يي اة 


ر مو وسم کر 


آم من کون لیم وکیا وت 


ورتبواكيفية الحيلة والكر » فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذى لا يرضاه » فأما 
قوله ( وكان الله بما يعملون حيطا ) فالمراد الوعيد من حيث إنهم وإن كانوا بخفون كيفية المكر 
والخداع عن الناس إلا أنها كانت ظاهرة فى علم الله » لأنه تعالى حيط بجميع المعلومات لا 
يخفی عليه سبحانه منها شيء . 


ثم قال تعالى ‏ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة 4 ( ها ) للتنبيه في ( ها آنتم ) ور هؤلاء ) وها مبتدأ وخبر ( جادلتم ) جملة مبينة 
لوقوع ( أولاء) خبراً » كا تقول لبعض الأسخياء : أنت حاتم تجود بمالك وتؤثر على 
تفشك نفسك » ويجوز أن يكون ( أولاء ) اس موصولاً معنى الذى ور جادلتم ) صلة » وأما الجدال 
فهو فى اللغة عبارة عن شدة المخاصمة » وجدل الحبل شدة فتله » ورجل مجدول كأنه فتل » 
والأجدل الصقر لأنه من أشد الطيور قوة . هذاقول الزجاج . وقال غبره : سميت المخاصمة 
جدالا لان کل واحد من الخصمین بريد ميل صاحبه عا هو عليه وصرفه عن رأيه . 


اعرا ر و و او ا پو ن ا ون 
قومه بسبب أنهم کانوا فى الظاهر من ¿ المسلمين » والمعنى a E‏ 
وقومه فى الدنيا » > فمن الذين بخاصمون عنهم فى الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه . وقرأً عبد الله 
بن مسعود : ها آنتم هؤلاء جادلتم عنه » يعني عن طعمة » وقوله ( غمن يجادل الله عنهم ) 
ی ی و 


ثم قال تعالى ‏ أم من يكون عليهم وكيلاً 4 فقوله ( أم من يكون ) عطف على الارستفهام 
السابق ٴ والوکیل هو الذى وکل اليه الأمر ف الحفظ والحأية ¢ والمعنى من الذى یکون 
محافظاً وحامياً هم من عذاب الله ؟ 


۲۸ قوله تعالی « أم من يكون عليهم وکيلا ( الأية هورة النساء 
روصو کس اوو و وے ۶ 2وو رس رو ک۶ ¢ ٤‏ 
ك جدالله غفورا رحیما 9 

رم و رارم ا{ 


ومن تک ا فر ر کت على نفسهء وکان آله علا علا حکیما زز 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد فى هذا الباب أتبعه بالدعوة إلى التوبة » وذكر فيه ثلاثة 
أنواع من الترغيب . 


فلاول فرله فال ون بعل سا ار يطل تة تم ف ال ةد اعرا 
رحبا 4 والراد بالسوء القبيح الذي يسوء به غيره كا فعل طعمة من سرقة الدرع ومن رمى 
اليهودي بالسرقة والمراد بظلم النفس ما مختص به الاإنسان كالحلف الكاذب » وإنما خص ما 
يتعدى إلى الغير باسم السوء لأن ذلك يكون فى الأكثر إيصالاً للضرر إلى الخير » والضرر سوء 
حاضر» فأما الذنب الذى بخص الإإنسان فذلك فى الأكثر لا يكون ضرراً حاضراً لأن الانسان لا 
يوصل الضرر إلى نفسه . 


واعلم أن هذه الآية دالة على حكمين : الأول : أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب 
سواء كانت كفراً اوقتلا » عمداً e‏ أو يظلم نفسه ) 
عم الكل الثاني ٠‏ ان ظاهر الأية يقتضي أن محرد الاإستغفار كاف » وقال بعضهم : انه مقيد 
a‏ وقوله ( جد الله غفوراً رحا ) معناه غفوراً رحماً 
له > وحذف هذا القيد لدلالة الكلام عليه > فانه لا معنى للترغيب فى الاٍستغفار إلا إذا كان 
المراد ذلك . 


والنوع الثاني : من الكلمات المرغبة فى التوبة . 
قوله تعالی # ومن یکسب إث)ً فانغا یکسبه على نفسه وکان الله علماً حکاً 4 . 


والكسب عبارة عا يفيد جر منفعة أو دفع مضرة » ولذلك لم يجز وصف الباري تعالى 
بذلك والمقصود منه ترغيب العاصي فى الاإستغفار كأنه تعالى يقول : الذنب الذى أتيت به ما 
عادت مضرته إلى فانني منزه عن النفع والضر» ولا تيأس من قبول التوبة والاستغقار ( وكان الله 
علماً ) با فى قلبه عند إقدامه على التوبة ( حكياً ) تقتضي حكمته ورحته أن يتجاوز عن 
التائ . 


قوله تعالى : « ومن يكسب إثما فاا يكسبه على نفسه » الأية __ سورة لاء ۳۹ 


رر اورم کر م دک 


ومن كسب ية أو ا م رم بهء برجا فد أحتمل بنا اما 


روصم 2و رو ر ا رور ور ے رور یور ,£ 3 ص صت 
ولو ولا فضل الله ليك ور مته ممت طابفة منهم أن يضلوك وما يضأون إلا 


و 2و رر r‏ رم ر٤‏ رم رورو 2 
افم وما بقرولك من ن رَبك ألڪتب وا ىة وعلَكَ Es‏ 


رورا اص 2ص 


تکن نعل کان فصل آله ليك عظیما وی 


ES Bo SEAS E النوع الثالث‎ 
4 وإثاً مبيناً‎ 

وذكروا فى الخطيئة والاإئثم وجوهاً : الأول : أن الخطيئة هي الصخررة » والاثم هو 
الكبيرة وثانيها : الخطيئة هي الذنب القاصرعلى فاعلها » والاثم هو الذنب التعدى إلى الغير 
كالظلم والقتل وثالثها : الخطيئة ما لا ينبغي فعله سواء كان بالعمد أو بالخطاً » > والاثم ما 
يحصل بسبب العمد » والدليل عليه ما قبل هذه الآية وهو قوله ( ومن يكسب إثً فانا يكسبه 
على نفسه ) فبين أن الاإثم ما يكون سبباً لاستحقاق العقوبة . 


وأما قوله # ثم ير به بريئاً 4 فالضمير فى « به » إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : الأول : ثم 
يرم بأحد هذين المذكورين . الثاني : أن يكون عائدا إلى الاإثم وحده لأنه هوالأقرب كا عاد 
إلى التجارة فى قوله ( وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا اليها ) الثالث : أن يكون عائدا إلى 
الكسب » والتقدير : يرم بكسبه بريغاً » فدل يكسب على الكسب . الراإبح : أن يكون 
الضمير راجعاً إل معنى الخطيئة فكأنه قال : ومن يكسب ذنباً ثم يرم به بريئاً . 


وأما قوله # فقد احتمل بهتاناً ‏ فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منکر وهو بریء منه 
واعلم أن صاحب البهتان 2 ف الدنيا أشثد الذم > ومعاقب ف الآخرة شد 


ال E E TT‏ وقوّله 


e‏ الله خصك بالفضل وهو النبوة » e‏ ا 
يضلوك » وذلك لأن قوم طعمة كانوا قد عرفوا أنه سارق » ثم سألوا النبي عليه السلام أن 
يدفع ويجادل عنه ويبرئه عن السرقة » وينسب تلك السرقة إلى e‏ ومعنی يضلوك ی 
يلقوك فى الحكم الباطل الخطاً . 


0 قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليك ورحمته» الآبة وة اام 


ثم قال تعالى # وما as‏ أنفسهم بسبب تعاونهم على الاإثم والعدوان وشهادتهم 
بالزور والبهتان › فهم لا أقدموا على هذه الأعع|ال فهم الذين يعملون عمل الضالين . 

ومايضرونك من شىء # فيه وج ن : الأول : قال القفال رحه الله : ومايضرونك فى 
المستقبل > فوعده الله تعالی في هذه الآية بادامة العصمة له ما يريدون من إيقاعه فى الباطل 4 
الاي : أن المعنى أنهم وإن سعوا فى إلقائك فى الباطل فأنت ما وقعت في الباطل لاك شت 
الأمر على ظاهر الحال » وأنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر 

ثم قال تعالى # وأنزل اله عليك الكتاب والحكمة » 


واعلم آنا إن فسرنا قوله ( وما يضرونك من شيء ء ) بأن المراد أنه تعالى وعده بالعصمة فى 
المستقبل كان قوله ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ) مؤكداً لذلك الوعد » يعني لما أنزل 
غلك الاب والكهة وارك بلي الشريية إل للق فحنت باق يجك ان لا يعصمك 
عن او ف الشبهات والضلالات . وإن فسرنا تلك الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام کان 
معذورآفى بناء الحكم على الظاهر كان المعنى : وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأوجب فيها بناء 
أحكام الشرع على الظاهر فكيفيضرك بناء الأمر على الظاهر . 

ثم قال تعالى [ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظً ) 

قال القفال رحه الله : هذه الآية تحتمل وجهين : أحده) : أن يكون المراد ما يتعلق 
بالدین » کا قال ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاإان ) وعلى هذا الوجه تقدير الآية : آنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهم| وأوقفك على حقائقه| مع أنك ماكنت قبل 
ی ء منھ| > فكذلك يفعل بك فى مستأنف أيامك لا يقدر أحد من المنافقين على 
إضلالك وإزلالك . 


الوجه الثاني أن يكون المراد : وعلمك مالم تكن تعلم من أخبار الأولين » 
فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاإحتراز عن وجوه كيدهم 
ومکرهم » > ثم قال ( وكان فضل الله عليك عظياً ) وهذا من أغظم الدلائل على أن العلم 
أشرف الفضائل والمناقب . وذلك لأن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا القليل » كا قال 
( وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ) ونصيب الشخص الواحد من علوم يع الخلق يكون قليلاً » 
ثم أنه سمي ذلك القليل عظياً حيث قال ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) وسمى جيع الدنيا 
قليلاً حيث قال ( قل متاع الدنيا قليل ) وذلك يدل على غاية شرف العلم . 


. 


قوله تعالی : ( لا خير فى كثير من نجواهم » الآية سورة التساء 1١‏ 


رو 


E: ٤ 2‏ ا 
وتن بل ل اتا ت ترق : ي 0 


قوله تعالی [ لا خير فی كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو و إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوذ نؤتيه أجراً عظماً ج 


واعلم أن هذه إشارة إلى ما كانوا يتناجون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القول وفيه 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحه الله : النجوى في اللغة سر بين اثنين » يقال 
ناجيت الرجل مناجاة ونجاء » ويقال : نجوت الرجل أنجو نجوی بمعنى ناأجيته > والنجوى قد 
تكون مصدراً منزلة المناجاة » قال تعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وقد تكون 
بمعنى القوم الذين يتناجون » قال تعالى ( وإذ هم نجوى ). 


ل المسألة الثانية » قوله ( إلا من أمر بصدقة )ذكر النحويون في حل « من » وجوهاً » 
وتلك الوجوه مبنية على معنى النجوى فى هذه الآية » فان جعلنا معنى النجوى ههنا السرفيجوز 
أن يكون فى موضع النصب ؛ لأنه استشناء الشيء ء عن خلاف جنسه فیکون نصباً کقوله ( إلا 
أذى ) و جوز أن يكون رفعاً فى لغة من يرفع المستثنى من غير ا لجنس كقوله : 


إلا اليعافير وإلا العيس 

وأبوعبيدة جعل هذا من باب حذف المضاف فقال : التقدير إلا فى نجوىمن أمر بصدقة 
ثم حذف المضاف » وعلى هذا التقدير يكون « من » فى محل النجوى لأنه أقيم مقامه » وججوز 
فيه وجهان : أحده) : الخفض بدل من نجواهم › > کیا تقول : ما مررت بأحد إلا زيد . 
والثاني : النصب على الاإستشناء ء فكما تقول ما جاءني أحد إلا زيداً» وهذا اا ان ن 
ا لجنس » وأما إن جعلنا النجوى اسما للقوم التناجين كان منصوباً على الاإستثناء لأنه استشناء 
ا لجنس من الجنس ؛ وجو ز أن يكون « من » فى محل الخفض من وجهين : أحده) : أن تجعله 
تبعاً لكثير » على معنى : لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة » كقولك : لا خير 


۲ قوله تعالی : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » الأية سورة الساء 


فى القوم إلا نفر منهم . والثاني : أن تجعله تبعاً للنجوی » کا تقول : لا خير في جماعة من 
القوم إلا زيد . إن شئت أتبعت زيداً الجاعة » وإن شئت أتبعته القو م » والله أعلم . 


ط المسألة الالثة ‏ هذه الآية وإن نزلت فى مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلا 
۰ أنها ف المعنى عامة » والمراد : لا خير فما يتناجى فيه الناس ومخوضون فيه من الحديث إلا ما كان 
من أآعال الضرء ثم إنه تعالى ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع : الأمر بالصدقة » والأمر 
بالمعروف » والاإصلاح بين الناس » وإنغا ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة » وذلك لأن عمل الخير 
إما أن يكون بايصال المنفعة أو بدفع المضرة » أما إيصال الخير فاما أن يكون من الخبرات 
ا لجسا نية وهو إعطاء امال » وإليه الاإشارة بقوله ( إلا من أمر بصدقة ) وإما أن يكون من 
الخبرات الروحانية » وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم » أو تكميل القوة العملية 
بالأفعال الحسنة » ومجموعه)| عبارة عن الأمر بالمعروف » وإليه الإإشارة بقوله ( أو معروف) 
وأما إزالة الضرر فاليها الاإشارة بقوله ( أو إصلاح بين الناس ) فثبت أن مجامع الخيرات مذكورة 
فى هذه الآية » وما يدل على صحة ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام « کلام ابن آدم کله عليه 
لا له إلاما كان من أمر بمعروف أو هى عن منكر أو ذكر الله » وقيل لسفيان الثورى : ما أشد 
هذا الحديت ! فقال سفيان : ألم تسمع الله يقول ( لا خير فى كثير من نجواهم ) فهو هذا 
بعينه » أما سمعت الله يقول ( والعصر إن الاإنسان لفي خحسر ) فهو هذا بعينه . 
ثم قال تعالى # ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اله فسوف نؤتيه أجراً عظماً » وا معنى أن 
هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات وإِن كانت فی غاية الشرف والخحلالة إلا أن الإإنسان إنغاينتفع ما 
إذا اتی مها لوجه الله E E E OL,‏ 
من أعظم المفاسد ؛ وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن الطلوب من الأعع|ل الظاهرة رعاية 
أحوال القلب في إخلاص النية » وتصفية الداعية عن الاإلتفات إلى غرض سوى طلب رضوان 
الله تعالى ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) وقوله ( وأن ليس 
للاإنسان إلا ما سعى ) وقوله عليه الصلاة والسلام « إغغا الأع|ل بالنيات » وههنا سؤالان : 


# والسؤال الأول ) لم انتصب ابتغاء مرضاة الله ؟ 

والحواب : لأنه مفعول له » والمعنى لأنه لابتغاء مرضاة الله . 

ل السؤال الثاني كيف قال ( إلا من أمر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك ) . 

والجواب : أنه ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله لأن الأمر بالخبر لما دحل فى زمرة 


قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول» الآية . سورة لاء 


ا را دا ع < EA‏ 
E‏ م صم م سے <> 


نصلهء جهنم ا 


و ومن يأمر بذلك » فعبر 
عن الأمر بالفعل لأن الأمر أيضا فعل من الأفعال . 

قوله تعالی ‏ ومن يشاقق الرسو ل من بعد ما تبون له المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
ولل تله جهن وسات ضرا € : 


اعلم أن تعلق هذه الآية بجا قبلها هو ما روى أن طعمة بن أبيرق لا رأى أن الله تعالى 
هتك ستره وبراً اليهودى عن تهمة السرقة ارتد وذهب إلى مكة ونقب جدار إنسان لأجل السرقة 
فتهدم الجدار عليه ومات فنزلت هذه الأية . أما الشقاق والمشاققة فقد ذكرنا فى سورة البقرة أنه 
عبار عن کون کل واخد منھم] فی شتی آخر من الأمر » أوعن کون کل واحد منھما فاعلاً فعلا 
E E a‏ 
صحة دين الاإسلام . قال الزجاج : لأن طعمة هذا كان قد تبين له بجا أوحى الله تعالى من أمره 
وأظهر من سرقته ما دله ذلك على صحة نبوة محمد ية » » فعادى الرسول وأظهر الشقاق وارتد 
عن دين الاإسلام » فكان ذلك إظهار الشقاق بعدما تبين له الهدى › قوله ( ویتبع غير سبیل 
المؤمنين ) يعني غير دين الموحدين > وذلك لأن طعمة ترك دين الاإسلام واتبع دين عبادة 


الأوثان . 

ثم قال ل نوله ما تو لی » ې نترکه وما اختار لنفسه له > ونكلة إل ما توك عليه قال 
ا اه ا ا 

ثم قال فط ونصله جهنم يعني نلزمه جهنم > وأصله الصلاء وهو لزوم النار وت 


ا رور ف س ب ا ا : فلان طاب نفسا» 
ا ¢ وني الاآية مسائل : 


¥ المسألة الأولى ) روى أن الشافعي رضي الله عنه سثل عن آية فى كتاب الله تعالى تدل 
على أن الإحماع حجة » فقرأً القرآن ثلش|ثة مرة حتى وجد هذه الآية » وتقرير الاإستدلال أن 
اتباع غير سبيل المؤمنين حرام » > فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجباً» » بيان المقدمة 
الأولى أنه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول 


6 قوله تعالی J:‏ ونصله جهنم وساءت مصرا ( الآية سورة النساء 


وحدها موجبة هذا الوعيد » فلولم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضا لا لا 
أثر له في الوعيد إلى ما هومستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير جائز » فثبت أن اتباع غير سبيل 
المؤمنين حرا م » وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً » وذلك لأن عدم إتباع سبيل 
المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين > فاذا کان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما لزم 
أن يکون عدم إتباع سبيل المؤمنين حراماً » وإذا كان عدم إتباعهم حراماً كان إتباعهم واجبا » 
لأنه لا خحروج عن طرف النقيض . 

فان قيل : لا نسلم أن عدم إتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه إتباع لخير سبيل 
المؤمنين » فانه لا يمتنع أن لا يتبع لا سبيل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين . 

وأجيب عن هذا السؤال بأن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعل الغبر » فاذا كان من 
شأن غير المؤمنين أن لا يتبعوا سبيل المؤمنين فكل من لم يتبع سبيل المؤمنين E‏ 
غير المؤمنين فوجب كونه متبعأ هم » ولقائل أن يقول : الاإتباع ليس عبارة عن الاإتيان بمثل فعل 
الغير وإلا لزم أن يقال : الأنبياء والملائكة متبعون لآحاد الخلق من حيث أنهم يوحدون الته كا 
أن كل واحد من آحاد الأمة يوحد الله » ومعلوم أن ذلك لا يقال » بل الاتباع عبارة عن الاإتيان 
ثل فعل الخير لأجل أنه فعل ذلك الغير » وإذا كان كذلك فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين لأجل 
أنه ما وجد على وجوب متابعتهم دللا ء > فلا جرم لم يتبعهم » فيا الت ايكون عا 
لغبر سبيل المؤمنين » فهذا سؤال قوى على هذا الدليل › وفيه أبحاث أخر دقيقة ذكرناها فى 
كتاب المحصول فى علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الثانية # دلت هذه الآية على وجوب عصمة عمد ى عن ع الار و 
والدلیل عليه أنه لو صدر عنه ذنب لجاز منعه » وکل من منع غیره عن فعل یفعله کان مشاققاً 
له > لأن كل واحد-منهم|ا يكون فى شق غير الشق الذی یکون الآخحر فيه » فثبت أنه لو صدر 
الذنب عن الرسول لوجبت مشاقته » لكن مشاقته حرمة بهذه الآية فوجب أن لا يصدر الذنب 
عله . 
# المسألة الثالثة » دلت هذه الآية على أنه يجب الاإقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام 
في آفعاله إذ لوكان فعل الأمة غير فعل الرسول لزم كون كل واحد منها فى شق آخر من العمل 
فتحصل المشاقة » لكن المشاقة حرمة » فيلزم وجوب الاإقتداء به فى أفعاله . 

# المسألة الرابعة 4 قال بعض التقدمين : كل مجتهد مصيب فى الأصول لا بمعنى أن 


اعتقاد كل واحد منهم مطابق للمعتقد » بل بمعنى سقوط الاإثم عن المخطىء » واحتجوا على 


قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » الأية سور ‌الساء >١‏ 


رص ص صد ر س ص ي ہے ص کرو ود و 2 
إن الله لايغفران ا بهء ویغفر مادون الك لمن ساءُ ومن سرك بالله فقمد 


ا 


ا بیدا وټ إن يدعو من دونه | َد إتلثا و إن يعون إلا 90 نایدا 

رم م ٤ے‏ ر کر 2د ے٤ E‏ 
و لعته آله e‏ اسيا وض 9 ك 
eks Fs e > 2 <f‏ رس و 2« لرن e‏ ا e‏ 
ت ر NTE‏ > مسا ووو 


اتن شاق رشت میا ف يعد و یوم وما يدهم 


o 


آلشطد ٣‏ غور )5 ا e‏ علا حيصا i)‏ وآلذین 


قوهم مهذه الأية قالوا : لأنه تعالی شرط حصول الوعيد نتن الهدى › والمعلق على الشرط عدم 
عند عدم الشرط » وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل تبین الهدی أن لا يكون الوعيد حاصلا . 


وجوابه : أنه تمسك بالمفهوم » وهو دلالة ظنية عند من يقول به والدليل الدال على أن 
وعيد الكفار قطعي أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) والقاطع لا 
يعارضه الظنون . 


٠‏ المسألة الحامسة 4 الآية دالة على أنه لا يكن تصحيح الدين إلا بالدليل والنظر 
معتبرا في صحة الدين وإلا لم يكن هذا الشرط معنى . 


ل[ المسألة السادسة ‏ الآية دالة على أن الهدى اسم للدليل لا للعلم » إذلوكان الهمدى 
إسيا للعلم لكان تبين المدى إضافة الشيء إلى نفسه وانه فاسد . 


قوله تعالى # إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالاً بعيداً إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن من 
عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلیبتکن آذان الأنعام ولآمرنہم فلیغہر ن خلق 
E A E E e‏ الشيطان 


قوله تعالی : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » الآية ا 


رق م 3 رورو 9< >> سے ٤‏ ر کر 
۶امنوأ وعملوأ الصللحلت سندخلهم ب جتلت ری من کہا آلا نمر خحللرین فیہا بدا 


ا ر م ي صر ٤و‏ 


وعد الله حمَا ومن ن ادق م من و 


لا رورا اولك مار اع ج ولا دون ها حصا والدين امنا وملا الصاطات سدحله 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعد اله حقاً ومن أصدق من اله قيلاً 4 

اعلم أن هذه الآية مكررة فى هذه السورة » وفى تكرارها فائدتان : الأولى : أن 
عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة فى القرآن » وأنه تعالى ما أعاد آية من آيات الوعيد 
لفط وا خد مرق »وة أعاد هده الأية دالة عل العقر والغفة بلاط واخ فى وة واخذة > 
وقد اتفقوا على أنه لا فائدة فى التكرير إلا التأكيد » فهذا يدل على أنه تعالى خحص جانب الوعد 
والرحمة بمزيد التأكيد » وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد . 

# والفائدة الثانية # أن الآيات متقدمة إنما نزلت فى سارق الدرع » وقوله ( ومن 
يشاقق الرسول ) إلى آخر الآيات إنا نزلت فى ارتداده » فهذه الآية إنما بحسن اتصاها مما قبلها 
لو كان المراد أن ذلك السارق لولم يرتد لم يصرروماً عن رحمتي » ولكنه لا ارتد وأشرك بالله 
صار محروما قطعا عن رحمة الله » ثم إنه أكد ذلك بأن شرح أن أمر الشرك عظيم عند الله فقال 
( ومن شرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ) يعني ومن لم يشرك بالله لم یکن ضلاله بعیداً » فلا 
REE‏ 
سوى الشرك مغفور قطعاً سواء حصلت التوبة أولم تحصل » ثم إنه تعالى بين كون الشرك 
ضلالاً بعيداً فقال ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله ) « إن » 
ههنا معناه النفي ونظیره قوله تعالی ( وإن من آهل الکتاب إلا لیڙمنن به قبل موته ) و( يدعون ) 
مغلى يدون لأن من عبد شيا فانه يذعرة عند استياجة اليه > وقولة 7 إلا إناثا فيه أقواك :: 
الأول : أن المراد هو الأوثان وكانوا يسمونها باسم الاإناث كقومم : اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخحرى » واللات تأنيث الله » والعزى تأنيث العزيز . قال الحسن : لم يكن حي من أحياء 
العرب إلا وهم صنم يعبدونه ويسمونه أنشى بني فلان » ويدل على صحة هذا التأويل قراءة 
عائشة رضي الله عنها انا قراغ ان عاش EE E‏ 
ثم أبدلت من الواو المضمومة همزة نحوقوله ( وإذا الرسل أقتت ) قال ا : وجائز أن 
يكون آثن أصلها أثن » فأتبعت الضمة الضمة . 

القول الثاني ) قوله ( إلا إناثاً ) أى إلا أمواتاً ء وفى تسمية الأموات إناثاً وجهان : 


قوله تعالى : « لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً » الآية سورة المائدة ۷ 


الأول : أن الاخبار عن وات يكون على صيغة الا غو الا رل هدا جا 
تعجبني : كا تقول : هذه المرأة تعجبني . الثاني : أن الأنشى أخس من الذكر » والميت 
أحس من الحي » فلهذه المناسبة أطلقوا اسم الأنشى على الجادات الموات . 

القول الثالث # ان بعضهم كان يعبد الملائكة » وكانوا يقولون : الملائكة بنات الله 
قال تعالى ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ) والمقصود من الأية 
هل إنسان أجهل ممن أشرك خالق السموات والأرض وما بينهيا جماداً يسميه بالأنثى . 


ثم قال # وإن يدعو ن إلا شيطاناً مريداً 4 قال المغسرون : كان ي كل واحد من تلك 
الأوثان شيطان يتراءى للسدنة يكلمهم » وقال الزجاج : المراد بالشيطان ههنا إبليس بدليل أنه 
تعالى قال بعد هذه الآية ( وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) ولا شك أن قائل هذا القول 

هو إبليس » ولا يبعد أن الذى تراءى للسدنة هو إبليس » وأما المريد فهو المبالغ في العصيان 
الكامل فى البعد من الطاعة ويقال له : ما رد ومريد › قال الزجاج : يقال : حائط مرد أى 
ملس » ويقال شجرة مرداء إذا تناثر ورقها » والذى لم تنبت له لحية يقال له أمرد لكون موضع 
اللحية أملس » فمن كان شديد البعد عن الطاعة يقال له مريد ومارد لأنه ملس عن طاعة الله 
لم يلتصق به من هذه الطاعة شيء . 

ثم قال تعالى ¥ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ‏ وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : قوله ( لعنه الله وقال لأتخذن ) صفتان بمعنى 
e yy‏ 
أشياء : اوها : قوله ( لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً) الفرض فى اللغة القطع » والفرضة 
لثلمة التي تكون فى طرف النهر » والفرض الحز الذي فى الوتر » والفرض فى القوس الحز الذي 
يشد فيه الوتر » والفريضة ما فرض الله على عباده وجعله حا عليهم قطعاً لعذرهم » وكذا قوله 
( وقد فرضتم ههن فريضة ) أي جعلتم ههن قطعة من الال . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية أن الشيطان لعنه الله قال عند ذلك : لأتخذن من 
ااك ظا مفدرا ما وهم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه » وفى التفسيرعن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من کل ألف واحد لله وسائره للناس ولابلیس » . 


فان قيل : النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عدداً من حزب الله . 
أما النقل : فقوله تعالى فى صفة البشر( فاتبعوه إلا قليلاً منهم ) وقال حاكياً عن الشيطان 


قوله تعالی : « لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك ذ ا ) الأية سورة الساء 


( لأحتنكن ذريته إلا قليلاً ) . وحكى عنه أيضاً أنه قال ( لأغوينهم أجعين إلا عبادك منهم 
اللخلصين ) ولا شك أن المخلصين قليلون . 

وأما العقل : فهو أن الفساق والكفار أكثر عدداً من المؤمنين المخلصين » ولا شك أن 
الفساق والكفار كلهم حزب إبليس . 

إذاثبت هذا فنقول : لم قال ( لأتخذن من عبادك نصيباً ) مع أن لفظ النصيب لا يتناول 
القسم الأكثر » وإنما يتناول الأقل ؟ 

والحواب : أن هذا التفاوت إنما محصل فى نوع اللشر آها إذا ضمت رة لملائكة مع 
غاية كثرتهم إلى المؤمنين كانت الغلبة للمؤمنين المخلصين » وأيضا فالمؤمنون وإن كانوا قليلين 
فى العدد إلا أن منصبهم عظيم عند الله » والكفار والفساق وإن كانوا كثيرين فى العدد فهم 
كالعدم » فلهذا السبب وقع اسم النصيب على قوم إبليس . وثانيها : قوله ( ولأضلنهم ) يعني 
عن الحق » قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أصلين عظيمين من أصولنا . 

فالأصل الأول : المضل هو الشيطان ؟ ولیس المضل هو الله تعالى قالوا : وإنماقلنا : 
ان الآية تدل على أن المضل هو الشيطان لأن الشيطان أدعى ذلك والله تعالى ما كذبه فيه » 
ونظيره قوله ( لأغوينهم أجمعين ) وقوله ( لأحتنكن ذريته إلا قليلاً ) وقوله ( لأقعدن هم 
صراطك المستقيم ) وأيضاً إنه تعالى ذكر وصفه بكونه مضلا للناس فى معرض الذم له » وذلك 
ينع من كون الاإله موصوفاً بذلك . 

ااا الثاني : وهو أن أهل السنة يقولون : الاإضلال عبارة عن خلق الكفر 
والضلال وقلنا : ليس الإإضلال عبارة عن خلق الكفر والضلال بدليل أن إبليس وصف نفسه 
بأنه مضل مع أنه بالاإجماع لا يقدر على خلق الضلال . 


والحواب : أن هذا كلام ابليس فلا يكون حجة > وأيضا ان كلام ابليس فى هذه المسألة 
مضطرب جدا » فتارة ييل إلى القدر الملحض » وهو قوله ( لأغوينهم أجعين ) وأخرى إلى 
الجبر الملحض وهو قوله ( رب بما أغويتني ) وتارة يظهر التردد فيه حيث قال ( ربناهؤلاء الذين 
أغوينا أغويناهم كا غوينا ) يعني أن قول هؤلاء الكفار : نحن أغوينا فمن الذى أغواناعن 
آلدين ؟ ولا بد من انتهاء الكل بالآخرة إلى الله . وثالثها : قوله ( ولأمنينهم ) واعلم أنه لا 
ادعى أنه يضل الخلق قال ( ولأمنينهم ) وهذا يشعر بأنه لا حيلة له فى الاضلال أقوى من القاء 
الاماني فى قلوب الخلق » وطلب الاماني يورث شيئين : الحرص والأمل » والحرص والأمل 


قوله تعال : « لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نڪا الأية سورة التساء “0 


تارمان اکر الأخلاق الذميمة » وها كالأمرين اللازمين لجوهر الانسان قال ية « مهرم ابن 
إذا اشتد حرصه على الثيء فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية الله وايذاء الخلق » وإذا طال 
أمله نسي الآخرة وصار غريقا فى الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة » ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ 
فيصر قلبه كالحجارة أو أشد قسوة . ورايعها : قوله ( ولامرنهم فلیبتکن آذان الانعام ) البتك 
القطع » وسيف باتك أي قاطع > والتبتيك التقطيع . قال الواحدى رحه الله : التبتيك ههناهو 
قطع آذان البحيرة باجماع المفسرين » وذلك أنهم كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خسة أبطن 
وجاء الخامس ذكرا » وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها . وقال آخرون : المراد أنهم يقطعون 
آذان الأنعام نسكا فى عبادة الأوثان فهم يظنون أن ذلك عبادة مع أنه فى نفسه كفر وفسق . 
من تغيير خحلق الله تغيبر دين الله » وو فول سعد بن ج هند ن ليهو حن 
والضحاك وخجاهد والسدى والنخعي وقتادة ¢ وی تقریر هذا القول وجهان : الأول أن الله 
وآمنوا به « فمن كفر فقد غير فطرة الله التي فطر الناس عليها 0 وهذا معڼی قولهمَيةٍ «( کل مولود 
يولد على الفطرة » ولکن أبواه ودانه وینصرانه ویيمجسانه . 

ل والوجه الثاني 4 فى تقرير هذا القول : أن المراد من تغيير دين الله هوتبديل الحلال 
حراما أو الحرام حلالا . 


القول الثاني حمل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تنعلق بالظاهر » وذكر وا فيه 
وجوها الأول : قال اخسن امراد ما روى عبد الله بن مسعود عن النبي ية « لعن الله 
الواصلات والواشمات » قال وذلك لأن المرأة تتوصل ذه الأفعال إلى الزنا . الثاني : روى 
عن نس وشهر بن حوشب وعكرمة وأبي صالح أن معنى تغيير خلق الله ههنا هو الاخصاء 
وقطع الآذان وفقء العيون » وهذا كان أنس يكره إخحصاء الخنم » وكانت العرب إذا بلغت إبل 
أحدهم ألفاً عورواعين فحلها . الثالث : قال ابن زيد هو التخنث » وأقول : يجب إدخحال 
السحاقات فى هذه الآية على هذا القول » لأن التخنث عبارة عن ذكر يشبه الأنثى » والسحق 
عبارة عن أنشى تشبه الذكر الرابع : حكي الزجاج عن بعضهم أن الله تعالى خلق الأنعام 
ليركبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم كالبحائر والسوائب والوصائل » وخلق الشمس 
والقمر والنجوم مسخرة للناس ينتفعون ا فعبدها المشركون ¢ فغبر وا خلق الله » هذا حملة 

الفخر الرازي ج١٠‏ م 


0 قوله تعالى « لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيباً» الآية ٠‏ سورة الساء 


وذلك لأن دخول الضرر والمرض فى الشيء يكون على ثلاثة أوجه : التشوش » والنقصان › 
والبطلان . فادعى الشيطان لعنه الله إلقاء أكثر الخلق فى مرض الدين. وضرر الدين هو قوله 
( ولأمنينهم ) ثم إن هذا المرض لا بد وأن يكون على أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرناها » وهي 
التشوش والنقصان والبطلان » فأما التشوش فالاشارة اليه بقوله ( ولأمنينهم ) وذلك لأن 
صاحب الأماني يشخل عقله وفكره فى استخراج المعاني الدقيقة والحيل والوسائل اللطيفة ف 
تحعصيل المطالب الشهوانية والغضبية » فهذا مرض روحاني من جنس التشوش . وأما النقصان 
فالاشارة اليه بقوله ( ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ) وذلك لأن بتك الآذان نوع نقصان » 
وهذا لأن الانسان اذا صار مستغرق العقل فى طلب الدنيا صار فاتر الرأى ضعيف الحزم في 
طلب الآخرة » وأما البطلان فالاشارة اليه بقوله ( ولآمرنهم فلغر ن لن ۲ه ودل لان 
التغيير يوجب بطلان الصفة الحاصلة فى المدة الأولى . ومن المعلوم أن من بقي مواظبا على طلب 
اللذات العاجلة معرضا عن السعادات الروحانية فلا يزال يزيد فى قلبه الرغبة في الدنيا والنفرة 
عن الآخرة » ولا تزال تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغير القلب بالكلية فلا بخطر بباله ذكر 
الآخرة البتة » ولا يز ول عن خاطره حب الدنيا البتة » فتكون حركته وسكونه وقوله وفعله 
لأجل الدنيا » وذلك وجب تغيير الخلقة لأن الأرواح البشرية إنغا دخحلت فى هذا العالم 
ا لجساني على سبيل السفر » وهي متوجهة إلى عالم القيامة » فاذا نسيت معادها وألفت هذه 
اللحسوسات التي لا بد من انقضائها وفنائها كان هذا بالحقيقة تغييرا للخلقة › وهو ک)| قال 
تعالی ( ولا تکونوا کالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) وقال ( فانہا لاا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي فى الصدور ) . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن الشيطان دعاويه فى الأغواء والضلال حذر الناس عن 
متابعته. فقال ( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد حسرخسرانا مبينا ) واعلم أن أحدالا 
بختار أن يتخذ الشيطان وليا من دون الله » ولكن المعنى أنه اذا فعل ما أمره الشيطان به وترك ما 
أمره الرحمن به صار كأنه اتخذ الشيطان وليا لنفسه وترك ولاية الله تعالى » وانما قال ( خحسر 
خحسرانا مبينا ) لأن طاعة الله تفيد المنافع العظيمة الدائمة الخالصة عن شوائب الضرر » وطاعة 
الشيطان تفيد المنافع الثلاثة المنقطعة المشوبة بالغموم والأحزأن والآلام الخالبة » والحمع بينهيا 
حال عقلا» فمن رغب في ولايته فقد فاته أشرف المطالب وأجلها بسبب أخس المطالب 
وأدونها » ولا شك أن هذا هو الخسار المطلق . 

ثم قال تعالى # يعدهم وينيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا 4 واعلم أنا بينا ني الأية 
امتقدمة أن عمدة أمر الشيطان انما هو بالقاء الأماني فى القلب » وأما تبتيك الأذان وتغيير 


قوله تعالى « أولئك مأواهم جهنم » الأية سورة التساء ١ه‏ 
فر هم جهم 


الخلقة فذاك من نتائج القاء الأماني فى القلب ومن آثاره » فلا جرم نبه الله تعالى على ما هو 
العمدة فى دفع تلك الأماني وهو أن تلك الأماني لا تفيد الا الخرور» والغرور هو أن يظن 
الانسان بالشيء أنه نافع ولذيذ » ثم يتبين اشتاله على اعظم الآلام والمضار » وجميع أحوال 
الدنيا كذلك » والعاقل جب عليه أن لا يلتفت إلى شيء منها » ومثال هذا أن الشيطان يلقى ي 
قلب الانسان أنه سيطول عمره وينال من الدنيا أمله ومقصوده » ويستولي على أعدائه » ويقع 
فی قلبه أن الدنیا دول فر با تیسرت له کا تیسرت لغیره » الا أن كل ذلك غرور فان رجا لم يطل 
عمره » وان طال فر با لم جد مطلوبه » وان طال عمره ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه فانه 
لا بد وأن يكون عند الموت فى أعظم أنواع الغم والحسرة فان الطلوب كل| كان ألذ وأشهى 
وکان الألفمعه أدوم وأبقى كانت مفارقته أشد إيلاما وأعظم تأثيرا في حصول الغم والحسرة » 
فظهر أن هذه الآية منبهة على ما هو العمدة والقاعدة فى هذا الباب . 


وف الآية وجه آخر : وهو أن الشيطان يعدهم بأنه لا قيامة ولا جزاء فاجتهدوا في استيفاء 
اللذات الدنيوية . 

ثم قال تعالی 3 أولئك مأواهم جهنم واعلم أنا ذكرنا أن الغرورعبارةعن الحالة التي 
تحصل للانسان عند وجدان ما يستحسن ظاهره الا أنه يعظم تأذيه عند انكشاف الحال فيه » 
والاستغراق فى طيبات الدنيا والان اك فى معاصي الله سبحانه وان کان فی الحال لذيذا الا أن 
عاقبته عذاب جهنم وسخط الله والبعد عن رحته » فكان هذا المعنى مما يقوى ما تقدم ذكره من 
أنه ليس إلا الغرور . 


ثم قال تعالی # ولا مجدون عنها حيصا المحيص المعدل والمفر . قال الواحدى رهه 
الله : هذه الآية تحتماى وجهين : أحده] : أنه لا بد لهم من ورودها . والثاني : التخليد 
الذى هو نصيب الكفار » وهذاغير بعيد لأن الضمير في قوله ( ولا بجدون ) عائد إلى الذين 
تقدم ذكرهم » وهم الذين قال الشيطان : لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا . والأظهر أن 
الذی يکون نصيبا للشيطان هم الكفار . 

ولا ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فقال # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنمار خالدين فيها أبداً وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا » . 

واعلم أنه تعالی فی آکثر آيات الوعد ذكر ( خالدين فيها أبدا ) ولو كان الخلود يفيد 
التأييد والدوام للزم التكرار وهو حلاف الأصل . فعلمنا أن الخلود عبارة عن طول المكث لا 
عن الدوام > وأما فى آيات الوعيد فانه يذكر الخلود ولم يذكر التأييد إلا فى حق الكفار » وذلك 


۲ » قوله تعالی :« لیس بأمانیکم ولا أماني أهل الكتاب ( الأية سورة التساء 


222 


٤ >‏ س ر و کی ت وسر 2< 
لیس بامانیکہ ولا آمانی اهل آلکتلب من یعمل سوا زیر 


يدل على أن عقاب الفساق منقطع . 
لنفشسة: کأنه قال : وعد وعدا» وحقا مصدر مؤكد لغبره أى حق ذلك حقا 1 

ثم قال ۾ ومن أ صدق من الله قيلا » وهو توكيد ثالت بليغ . وفائدة هذه التوكيدات 
معارضة ما ذكره الشيطان لاتباعه من المواعيد الكاذبة والأماني الباطلة . والتنبيه على أن وعد 
الله أولى بالقبول وأحق بالتصديق من قول الشيطان الذى ليس أحد أكذب منه » وقرأً حزة 
والكسائي ( أصدق من الله قيلا ) باشم)ا م الصاد الزاى » وكذلك كل صاد ساكنة بعدها دال في 
القرآن . نحو( قصد السبيل : فاصدع ما تؤمر)والقيل : مصدر قال قولا وقیلا » وقال ابن 
السكيت » القيل والقال اسان لا مصدران . 


ثم قال تعالی # لیس بأمانیکم ولا أماني أهل الكتاب # وفيه مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ الأمنية أفعولة من المنية » وتام الكلام فى هذا اللفظ مذكور فى قوله 
تعالى ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) . 


المسألة الثانية 4 ليس : فعل » فلا بد من اسم يكون هو مسنداً اليه » وفيه وجوه : 
الأول : ليس الثواب الذى تقدم ذكره والوعد به فى قوله ( سندخلهم جنات تجرى ) الآية › 
بأمانیکم ولا أماني أهل الكتاب ٤‏ أی لیس يستحق بالأماني إغا يستحق بالايان والعمل 
الصالح . الثاني : ليس وضع الدين على أمانيكم . الثالث : ليس الثواب والعقاب 
بأمانيكم » والوجه الأول أولى لأن إسناد « ليس » إلى ما هو مذكور فيا قبل أولى من إسناده إلى 
ماهو غير مذكور . 

ل ط المسألة الثالغة 4 الخطاب فى قوله ( ليس بأمانيكم ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 
الأول : أنه خطاب مع عبدة الأوثان ‏ وأمانيهم أن لا يكون هناك حشر ولا نشر ولا ثواب ولا 
عقاب » وإن اعترفوا به لكنهم يصفو ن أصنامهم بأنها شفعاؤهم عند اله . وأما أماني أهل الكتاب 
فهو قوم ( لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى ) وقوهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فلا 
ا ف لن ار ا أا مع 


ل القول الثاني أنه خحطاب مع المسلمين » وأمانيهم أن يغخفر هم وإن ارتكبو 


قوله تعالی :« من يعمل سوءاً جز به » الأية سورة النساء 


الكبائر » وليس الأمر كذلك » فانه تعالى خص بالعفو والرحهمة من يشاء کا قال ( ويخفر مادول 
ذلك لمن يشاء ) ور وى أنه تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم » ونحن أولى بالله منكم » وقال المسلمون : نبينا خاتم النبيين » وكتابنا 
ناسخ الكتب » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ثم قال تعالی # من يعمل سوءا جز به وفیه مسائل . 

# المسألة الأولى ‏ قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أنه تعالى لا يعفوعن شيء من 
السيئات » وليس لقائل أن يقول : هذا يشكل بالصغائر فانها مغفورة قالوا : الجواب عنه من 
وجهين . الأول : أن العام بعد التخصيص حجة » والثاني : أن صاحب الصغيرة قد انحبط 
من ثواب طاعته بمقدار عقاب تلك المعصية » فههنا قد وصل جزاء تلك المعصية اليه . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن الكلام على عموماته قد تقدم فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب 
سيئة وأ حاطت به خطيثته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) والذى نريده في هذه الأية 
وجوه الأول : لم لا يجوز أن يكون المراد من هذا الجزاء ما يصل الى الانسان فى الدنيا من 
الخموم والمموم والأحزان والآلام والاسقام › والذى يدل على صحة ما ذكرنا القرآن والخبر » 
أما القرآن فهو قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي)] جزاء با كسبا) سمى ذلك 
القطع بالجزاء وأما الخبر فما روى أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟ فقال غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض . أليس يصيبك الأذى 
فهو ما تجزون . وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قرأً هذه الآية فقال : أنجزى بكل ما 
ا > فبلغ النبي يي كلامه فقال : يجزى المؤمن فى الدنيا بمصيبته فى جسده وما 
يۇذيه»وعن أ بي هر يرة رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآية بكينا وحزنا وقلنا : يا رسول الله ما 
أبقت هذه الآية لنا شيا » فقال عليه الصلاة والسلام « أبشروا فانه لا يصيب أحداً منكم 
مصيبة فى الدنيا إلا جعلها الله له كفارة حت حتى الشوكة التي تقع فى قدمه » . 


ل الوجه الثاني فى الجواب ) هب أن ذلك الحزاء إغا يصل اليهم يوم القيامة » لكن لم 
لا جوز أن محصل الحزاء بنقص ثواب إيانه وسائر طاعاته » ويدل عليه القرآن والخبر والمعقول 
اما القرآن فقوله تعالى # إن الحسنات يذهبن السيثات # . 


وأما الخبر : فا روى الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه 


ot‏ قوله تعالى :« EN‏ به » الآية رة الساء 


الآية شقت على المؤمنين مشقة شديدة » وقالوا يا رسول الله وأينالم يعمل سوأ فكيف الجزاء » 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنه تعالى وعد على الطاعة عشر حسنات وعلى المعصية الواحدة 
عقوبة واحدة فمن جوزى بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له تسع حسنات فويل لمن 
غلبت آحاده اعشاره ) 

وأما المعقول : فهو أن ثواب الاييان وجميع الطاعات أعظم لا عالة من عقاب الكبين 
الواحدة . والعدل يقتضى أن بحط من الأكثر مثل الأقل » فيبقى حينئذ من الأكثر شي ء زائد 
يدل اة مسبت لك ال فة٠‏ 

ل الوجه الثالث فى الجواب # أن هذه الآية إنغا نزلت فى الكفار » والذى يدل على ما 
RES OSL ANA SERS‏ 
فأولئك يدخلون الجنة) فالمؤمن الذي أطاع الله سبعين سنة ثم شرب قطرة من الخمر فهو مؤمن 
قد عمل الصالحات »فوجب القطع بأنه يدخحل الحنة بحكم هذه الآيةء وقوهم: خرج عن کونه 
مما فهو باط للدلاثل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن . مثل قوله ( وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا ) الى قوله ( فان بغت إحداه) على الأخحرى ) سمى الباغي حال كونه باغيا 
مؤمنا » وقال ( يا أيما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) سمى صاحب القتل العمد 
العدوان مؤمنا ء وقال ( یا أا الذین آمنوا توبوا إل ال اة مهتا جاك ا ا و الو 
فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن » e‏ 
اق الو ¿ الذي يكون صاحب الكبيرة من أهل الحنة » فوجب أن یکون قوله ( من 
يعمل سوءاً جز به ) لخصوصاً بأهل الكفر . 

الوجه الرابع فى الجواب 4 هب أن النص يعم المؤمن والكافر » ولكن قوله ( ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) أخص منه والخاص مقدم على العام » ولأن إلحاق التأويل بعمومات 
الوعيد أولى من إلحاقه بعمومات الوعد لأن الوفاء بالوعد كرم » وإهمال الوعيد وحمله على 
التأويل بالتعريض جود وإحسان . 

# المسألة الثانية ) دلت الآية على أن الكفار خاطبون بفروع الشرائع لأن قوله ( من 
يعمل سوءاً ) يتناول جميع المحرمات » فدخل فيه ما صدر عن الكفار مما هو حرم فى دين 
الاسلام ثم قوله ( جز به ) يدل على وصول جزاء كل ذلك اليهم . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة عا يصل اليهم من الهموم والغموم في 
الدنا: 


قلنا : انه لا بد وأن يصل جزاء أعماههم الحسنة اليهم فى الدنيا إذ لا سبيل الى ايصال 


قوله تعالل J:‏ ولا جد له من دون الله وليا ولا نصراً» الأية سؤرة الساء o00‏ 


م r>‏ م کے رص 2و ٤‏ 
ولا جد له رین فون اق ریا ایا ومن يعمل من آلصللحلت من 
وغم ار ور وو ەم د خاو 1 عر ورو رر 


ذڪراو ان وهو مؤمن فأولتيك بدّخلون آلحنة له ولا بظلہون قرا dD‏ 


ذلك الحزاء اليهم فى الآخحرة » وإذا كان كذلك فهذا يق يقتضي أن يكون تنعمهم فى الدنيا أكثر 
ولذاتهم ههنا أكمل » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » 
وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ان جزاء افعاهم المحظورة ت تصل اليهم فى الدنيا » فوجب 
القول بوصول ذلك الجزاء اليهم فى الآخرة . 

المسألة الثالثة ‏ قالت المعتزلة : دلت الآية على أن العبد فاعل » ودلت أيضا على أنه 
بعمل السوء يستحق الحزاء » وإذا دلت الآية على مجموع هذين الأمرين فقد دلت على أن الله 
غير خالق لافعال العباد » وذلك من وجهین : أحده) : أنه لما کان عملا للعبد امتنع کونه 
عملا لله تعالى لاستحالة حصول مقدور واحد بقادرين » والثاني : أنه لو حصل بخلق الله 
تعالى لما استحق العبد عليه جزاء البتة وذلك باطل » لأن الآية دالة على ان العبد يستحق الجزاء 
على عمله » واعلم ان الكلام على هذا النوع من الاستدلال مكرر في هذا الاب 

ثم قال تعالی ‏ ولا جد له من دون الله ولیا ولا نصيرا 4 

قال المعتزلة : د لت الآية على نفي الشفاعة ..والحواب من وجهين : الأول : اناقلناان 


هذه الآية فى حق الكفار والثاني : أن شفاعة الأنبياء والملائكة فى حق العصاة ة إنغا تكون باذن 
الله تعالى » و إذا كان كذلك فلاول لأحد ولا نصير لأحد إلا الله سبحانه وتعالى . 


ثم قال تعالی 3 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أً و أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
ولا يظلمون تفيراً 4 


وأنتم سواء ¢ فنزلت هذه الآية إلى قوله ( ومن أحسن دينا ) وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم ( يدخلون الجنة ) بضم الياء وفتح 


قوله تعالى :« ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو کک الآرة رة الثساء 


ا <٤ 2w î‏ صر 2م < ع3 2 وو م ن 4 م ب 2 ےد 
م ی 


اء على مالم يسم فاعله » وكذالك ي سورة مريم وى حم الؤمن » والبقون بفتح الياء وضم 
الخاء فى هذه السور جميعا على أن الدخول مضاف اليهم » وكلاهم| حسن » والأول أحسن لأنه 
أفخم » ویدل على مثیب أدخلهم الحنة ويوافق ( ولا يظلمون ) وأما القراءة الثانية فهي 
مطابقة لقوله تعالى ( ادخلوا الحنة أنتم وأزواجكم ) ولقوله ( ادخلوها بسلام ) والله أعلم . 

ل المسألة الثانية € قالوا : الفرق بين « من » الأولى والغانية أن الأولى للتبعيض › 
والمراد من يعمل بعض الصالحات لأن أحداً لا يقدر على أن يعمل جميع الصالحات » بل المراد 
أنه إذا عمل بعضها حال كونه مؤمناً استحق الثواب 

واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لا يبقى خلداً فى النار » 
بل ينقل إلى الحنة » وذلك لأنا بينا أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإذا ثبت هذا فنقول : إن 
صاحب الكبيرة إذا كان قد صلى وصام وحج وزكى وجب بحكم هذه الآية أن يدخل الحنة » 
ولزم بحکم الآيات الدالة على وعيد الفساق أن يدخل النار » فأما أن يدخل الحنة ثم ينقل الى 
النار فذلك باطل بالاإجماع » أو يدحل النارثم ينقل إلى الجنة فذلك هو الحق الذي لا حيد عنه 
والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 النقير : نقرة فى ظهر النواة منها تنبت النخلة » والمعنى أنهم لا 
ينقصون قدر منبت النواة . 

فان قيل : كيف خحص الله الصالحين بأ نهم لا يظلمون مع أن غيرهم كذلك کا قال ( وما 
ربك بظلام للعبيد ) وقال ( وما الله يريد ظلاً للعالمين ) 

والحواب من وجهین : الأول : أن يكون الراجع فى قوله ( ولا يظلمون ) عائداً إلى عمال 
N E 2‏ 
الخلق . 


قوله تعالی $ ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو حسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ انه 


قوله تعالی J;‏ ومن أحسن دینا عن أسلم وحهه لله ) الآية ا o¥‏ 
۰ رو سے 


e‏ ت ls‏ صت , واھ ٍ م و & کک 
وله مافی آلسملوت وما فی آلارٴْض وڪان آله بکل شىء عيطا 9 


إبراهيم خليلاً وله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء حيطاً 4 


اعلم أنه تعالی لما شرط حصول ألناة ولون اة كوت السات مزهنا شرح الان 
وبين فضله من وجهين : أحده| : أنه الدين المشتمل على إظهار كال العبودية والخضوع 
والاإنقياد لله تعالى » والثاني : وهو أنه الدين الذى كان عليه ابراهيم عليه الصلاة والسلام » 
وكل واحد من هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب فى دين الاإسلام . 


أما الوجه الأول فاعلم أن دين الاإإسلام مبني على أمرين : الاإعتقاد والعمل : أما 
الاإعتقاد فاليه الاإرإشارة بقوله ( أسلم وجهه ) وذلك لأن الاإسلام هو الارنقياد والخضوع . والوجه 
أ حسن أ عضاء الإنسان » فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بربوبيته وبغبودية نفسه فقد أسلم 
وجهه لله » وأما العمل فاليه الإشارة بقوله ( وهو محسن ) ويدخل فيه فعلالحسنات وترك 


.السيثات » فتأمل فى هذه اللفظة الملختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض » وأيضاً 
فقوله ( أسلم وجهه لله ) يفيد الحصر› معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لخير الله » وهذا تنبيه 
على أن كمال الاإيمان لا يحصل إلا عند تفويض جيع الأمور إلى الخالق وإظهار التبري من الحول 
والقوة » وأيضأ ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير الله » فان المشركين كانوا يستعينول 
بالأصنام ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » والدهرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك 
والکواکب والطبائم وغبرها » واليهود كانوا يقولون فی دفع عقاب الآخرة عنهم : امم من 
أولاد الأنبياء » والنصارى كانوا يقولون : ثالث ثلاثة » فجميع الفرق قد استعانوا بير الله . 
وأما المعتزلة فهم في الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله لأنهم يرون الطاعة الموجبة لوا ہم من 
أنفسهم » والمعصية الموجبة لعقام من أنفسهم » فهم فى الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم ولا 
يخافون إلا أ نفسهم » وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والاإبداع والخلق إلى الحق 
سبحانه وتعالی » واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله فهم الذين أسلموا وجوههم لله وعولوا 
بالكلية على فضلى الله » وانقطع نظرهم عن كل شيء ما سوى الله . 

ل وأما الوجه الثاني في بيان فضيلة الإسلام 4 وهو أن حمداً عليه الصلاة والسلام إنغا 
دعا الخلق إلى دين ابراهيم عليه السلام » فلقد اشتهر عند كل الخلق أن ابراهيم عليه السلام ما 
کان يدعو إلا الى الله تعالی کا قال ( إني بريء ما تشركون ) وما كان يدعو إلى عبادة فلك ولا 
طاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة بطبيعة » بل كان دينه الدعوة إلى الله والأعراض عن 


۸ قوله تعالی :« واتخذ الله ابراهیم خلیلا ) الآية سورة الساء 


كل ما سوى الله ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان قريباً من شرع ابراهيم عليه السلام 
في الختان وفى الأعم)ال المتعلقة بالكعبة : مثل الصلاة إليها والطواف بها والسعي والرمي 
والوقوف والحلق والكلمات العشرالمذكورة في قوله ( وإذ ابتلى إبراهیم ربه ) ولا ثبت آن شرع 
محمد عليه الصلاة والسلام كان قريباً من شرع إبراهيم . ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند 
الكل » وذلك لأن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالاإنتساب إلى إبراهيم » وآما اليهود 
والنصاری فلا شك فی کونهم مفتخرین به » وإِذا ثبت هذا لزم أن یکون شرع محمد مقبولاً عند 
الكل . 

وأما قوله # حنيفا ) ففيه بحثان : الأول SCT‏ 
حالاً للتابع » > کیا إذاقلت ایت رکا » فانه جوز أن يكون الراكب حالا للمرئي والرائي 

8 البحث الثاني الحنيف المائل » ومعناه أنه مائل عن الأديان كلها لأن ما سواه 
باطل » والحق أنه مائل عن كل ظاهر وباطن » وتحقيق الكلام فيه أن الباطل وإن كان بعيدا 
من الباطل الذي يضاده فقد يكون قريباً من الباطل الذي يجانسه » وأما الحق فانه واحد فيكون 
مائلاً عن كل ما عداه كالركز الذى يكون فى غاية البعد عن جيع أجزاء الدائرة . 

فان قیل : ظاهر هذه الآية يقتضي أن شرع محمد عليه الصلاة والسلام نفس شرع 
إبراهيم » وعلى هذا التقدير لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام صاحب شريعة مستقلة » 
وأنتم لا تقولون بذلك . 

قلنا : يجوز أن تكون ملة إبراهيم داخلة فى ملة محمد عليه الصلاة والسلام مع اشةال 
هذه الملة على زوائد حسنة وفوائد جليلة › 

ثم قال تعالی ‏ واتخذ الله إبراهیم خلیلاً ‏ وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى # فى تعلق هذه الآية بجا قبلها » وفيه وجهان : ,الأول : أن إبراهيم 
عليه السلام لما بلغ في علو الدرجة فى الدين أن اتخذه الله خليلاً كان جديراً بأن يتبع خلقه 
وطريقته . والثاني : أنه لما ذكر ملة إبراهيم ووصفه بکونه حنيفاً ثم قال عقیبه ( واتخذ الله 
إبراهیم خلیلا ) N DE‏ > انالك 
ا ل على أنه سبحانه اغا حمل ثانا الحا لن أتم تلك الكلات 


NNE OE EEN EER SEO a Ss 
۴ فنقو ية على أن إبراهيم‎ : 


قوله تعالی :« واتخذ الله ابراهیم خلیلاً » الآية بورق الساء ۵۹ 
العالی وهو کونه خلیلاً لله تعالى , بسبب أنه كان عاملاً بتلك الشريعة كان هذا تنبيهاً على أن من 
عمل بهذا الشرع لا بد وأن يفوز بأعظم المناصب في الدين » وذلك يفيد الترغيب العظيم في 
هذا الدين : 

فان قیل : ما موقع قوله ( واتخذ الله إبراهیم خليلاً ) 

قلنا : هذه الحملة اعتراضية لاحل ها من الاعراب » ونظيره ماجاء فى الشعر من قوله : 
والحوادث حة 

والحملة الإإعتراضية من شأنا تأكيد ذلك الكلام » والأمر ههنا كذلك على ما بيناه . 

المسألة الثانية » ذكروا فى اشتقاق الخليل وجوهاً : الأول : أن خليل الانسان هو 
الذى يدخل في خلال أموره وأسراره » والذی دخل حبه فی خلال اجزاء قلبه مه » ولااشك أن 
ذلك هو الغاية فى المحبة . 

قيل : لا أ طلع الله إبراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلى والأسفل . ودعا القوم مرة 
بعد أ خحرى إلى توحيد الله » ومنعهم عن عبادة النجم والقمر والشمس › وی عن اد 
الأوثان ثم سلم نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان جعله الله إماماً للخلق ورسولا 
إليهم » وبشره بأن الملك والنبوة SS‏ خا لأن ححبة الله 
لعبده عبارة عن إرادته لايصال الخبرات والمنافع إليه 8 

ل الوجه الثاني فى اشتقاق اسم الخليل »أنه الذي يوافقك في خلالك . أقول : روى 
عن النبي اة أنه قال « تخلقوا بأخلاق الله » فيشبه أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ فى هذا الباب 
مبلغاً لم يبلغه أحد ممن تقدم لا جرم خحصه الله بمذا التشريف . 

ي الوجه الغالث ‏ قال صاحب الكشاف : إن الخليل هو الذى يسايرك فى طريقك › 
من الخل وهو الطريق فى الرمل » وهذا الوجه قريب من الوجه الثاني » أو يحمل ذلك على شدة 
طاعته لله وعدم تمرده فی ظاهره وباطنه عن حکم الله . ک| أخبر الله عنه بقوله ( إذ قال له رنه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) 

ل[ الوجه الرابع ‏ الخليل هو الذى يسد خللك كا تسد خلله » وهذا القول ضعيف لأن 
إبراهيم عليه السلام لماكان خليلا مع الله امتنع أن يقال : إنه يسد الخلل » ومن ههناعلمنا أنه 


لا يكن تفسبر الخليل بذلك › أما المفسرون فقد ذكروا فى سبب نزول هذا اللقب وجوهاً : 
الأول : أنه لما صار الرمل الذى أتى به غلمانه دقيقاً قالت امرأته : هذا من عند خليلك 


قوله تعالی :« واتخذ الله ابراهیم خليلاً » الآية سورة التساء 


المصرى » فقال إبراهيم » > بل هومن خليلي الله » والثاني : قال شهر بن حوشب : هبط ملك 
في صورة رجل وذكر اسم الله بصوت رخيم شجي فقال إبراهيم عليه السلام : اذكره مرة 
کک مجاناً » فقال لك مالى كله » فذكره ا ملك بصوت أشجى من الأول » 

: اذكره مرة ثالثة ولك أولادى » فقال الملك : أبشرفاني ملك لا أحتاج إلى مالك 
> وإنماكان المقصود امتحانك » فلما بذل المال والأولاد على سماع ذكر الله لا جرم اتخذه 
لله حليلا » الثالث : روى طاوس عن ابن عباس ان جبريل وال ملائكة لا دخلوا على ابراهيم في 
صورة غلان حسان الوجوه . وظن الخليل أ نهم أضيافه وذبح هم عجلا سميناً وقربه اليهم 
وک لرل کر اد را اف زمارل ره 
فنزل هذا الوصفب . وأقول فيه عندې وجه آخر » وهو أن جوهر الروح إذا کان مضيئاً مشرقاً 
علوياً قليل التعلق باللذات الجسانية والأحوال الجسدانية » ثم انضاف الى مثل هذا الجوهر 
المقدس الشريفس أعمال تزيده صقالة عن الكدورات الجسانية وأفكار تزيده استنارة بالمعارف 
القدسية والجلايا الاإهية > صار مثل هذا الاإنسان متوغلا فى عالم القدس والطهارة متبرئاً عن 
علائق الجسم والحس » ثم لا يزال هذا الانسان يتزايد فى هذه الأحوال الشريفة إلى أن يصير 
بحیث لا یری ی إلا الله » ولا يسمع إلا الله » ولا يتحرك إلا بالله » ولا يسكن إلا بالله ولا يشي 
Ey‏ 
وتوغل فی ماهیاتهاء > فمل هذا الإإنسان هو الموصوف حقاً بأنه خليل لا أنه تخللت حبة الله في 
جمیع قواه » و! ليه الاإشارة بقول النبي ية فى دعائه « اللهم اجعل في قلبي نورا وف سمعي نوراً 
ونی بصری نورا وني عصبي نوراً» 

المسألة الثالثة ‏ قال بعض النصارى : لا جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان معين 
على سبيل الارعزاز والتشريف » فلم لا يجوز إطلاق اسم الابن في حق عيسى عليه السلام على 
سبيل الاعزاز والتشريف . 

وجوابه : أن الفرق أن كونه خليلاً عبارة عن المحبة المفرطة » وذلك لا يقتضي 
الجنسية » أما الابن فانه مشعر بالجنسية » وجل اللإله عن مجانسة الممكنات ومشابمة 
المحدثات 

ثم قال تعالى ‏ وله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء محيطاً 4 وفيه 
مسائل : 


3% المسألة الأولى ‏ فى تعلق هذه الآية بجا قبلها » وفيه وجوه : الأول : أن يكون المعنى 


قوله تعالی :« وله ما في السموات وما فى الأرض » الأية سورة الشساء “١ ٠‏ 


أنه لم يتخذ الله إبراهيم خليلا لاحتياجه إليه في أمر من الأمور كما تكون خلة الأدميين » وكيف 
يعقل ذلك وله ملك السموات والأرض » ومن كان كذلك › > فکیف یعقل ان یکون محتاجا إلى 
البشر الضعيف وإغا اتخذه خليلاً محض الفضل والاإحسان والكرم » ولأنه لما کان محلصاً فى 
العبودية لا جرم خحصه الله مهذا التشريف › والحاصل أن كونه خليلا يوهم الجنسية فهو سبحانه 
أزال وهم المجانسة والمشاكلة بهذا الكلام . والثاني : أنه تعالى ذكر من أول السورة إلى هذا 
الموضع أنواعاً كثيرة من الأمر والنهي والوعد والوعيد › فيين ههنا أنه إله المحدثات وموجد 
الكائنات والممكنات › ومن کان كذلك کان ملکاً مطاعاً فوجب على کل عاقل أن يخضع 
لتكاليفه وأن ينةاد لأمره ونهيه . الثالث : أنه تعالى لما ذكر الوعد والوعيد ولا يكن الوفاء )ا 
إلا عند حصول أمرين : أحده) : القدرة التامة المتعلقة بجميع الكائنات والممكنات . 
والثاني : العلم التام المتعلق بجميع الجزئيات والكليات حتى لا يشتبه عليه المطيع والعاصي 
والمحسن والمسيء » فدل على كمال قدرته بقوله ( ولله ما فی السموات وما فى الأرض ) وعلى 
کال علمه بقوله ( وکان الله بکل شيء حيطا ) الرابع ۰ أنه سبحانه لما وصف إبراهیم بأنه خلیله 
ECS N MSE‏ 
دواد کل میاق ال ت وار الا اى الرن قدا ری قوله ( لن یستنکف 
O‏ 
والقوة فى صفة العلم والحكمة لما لم يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يكن أن يستنكف المسيح 
مع ضعف بشريته عن عبودية الله ! كذاههنا» ی إا کا کل من ف ارات رالاس دا 
فی تسخره ونفاذ إهيته فكيف يعقل أن يقال : إن .اتخاذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا يخرجه 
عن عبودية الله » وهذه الوجوه كلها حسنة متناسبة . 

المسألة الثانية ) إنغاقال ( مافى السموات وما فى الأرض ) ولم يقل « من » لأنه ذهب 
مذهب الجنس » والذى يعقل إذا ذكر وأريد به الجنس ذكر با . 

لإ المسألة الثالثة 4 قوله ( وكان الله بكل شيء حيطا ) فيه وجهان : أحده)ا : المراد منه 
الاإحاطة فى العلم . والثاني : المراد منه الاإحاطة بالقدرة » كا فى قوله تعالى ( وأخحرى لم 
تقدروا عليها قد أحاط الله ہا ) قال القائلون ذا القول : وليس لقائل أن يقول لا دل قوله 
ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) على كمال القدرة » فلو حملنا قوله ( وکان الله بکل شيء 
محيطاً ) على كمال القدرة لزم التكرار » وذلك لأنا نقول : إن قوله ( لله ما فى السموات وما في 
الأرض ) لا یفید ظاهرہ إلا کون تعای قادراً مالکاً لکل ما فی السموات وما فى الأرض › ولا 
یفید کونه قادراً على ما یکون خارجاً عنهما ومغایراً هم > فلم قال ( وکان الله بکل شيء محیطاً ) 


0 لمال ٠:‏ ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن » الآرة سورة التساء 


م روم وگ ص سم سے ۶ راو رو رو 


ويستفتونك ف النساء لاله یفیک فین وما يتل بكر نی آلکتلب فی می 
اء لدی لا وتن ما تب هن وارعبون أن تشكحوهن والمستضعفين ين 


م 


ر۶ مھ وص رم 2ور 


الولدان وأن تومو لدی بالق عل وما تفعلوا من عبر إن له کاپ ہہ علا ا 


دل على كونه قادراً على ما لا نهاية له من المقدورات خارجاً عن هذه السموات والأرض » على 
أن سلسلة القضاء والقدر في جميع الكائنات والممكنات إغا تنقطع بايجاده وتكوينه وإبداعه » 
فهذاتقرير هذا القول » إلا أن القول الأول أحسن لما بينا أن الاإٍهية والوفاء بالوعد والوعيد إغا 
بحصل ويكمل بمجموع القدرة والعلم » » فلا بد من ذکرها معا » وإنغاقدم ذكر القدرة على ذكر 
العلم لما ثبت فى علم الأصول أن العلم با بالله هو العلم بکونه قادرا > ثم بعد العلم بكونه قادرا 
يعلم كونه عالما لما أن الفعل بحدوثه يدل على القدرة › وبا فيه من الأحكام والاٍتقان یدل على 
العلم » ولا شك أن الأول مقدم على الثاني . 


قوله تعالى # و e‏ 
یتامی النساء اللاتي انون ما كنت هى ور عون ن تنکحوهن والمستضعفيبن من الولدانوأن 
تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعاوا من خبر فان الله کان به علا 4 


اعلم أن عادة الله في ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن ¿ الوجوه وهو أنه يذكر 
شیا من الأحكام ثم يذكر عقيبه آيات كثيرة فى الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ويخلط بہا 
آيات دالة على كبر ياء الله وجلال قدرته وعظمة إهيته » ثم يعود مرة خرى الى بيان الأحكام » 
وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقرما الى التأثير فى القلوب . لأن التكليف بالأع)|ل الشاقة لا يقع 
فی موقع القبول إلا إذا كان مقر وناً بالوعد والوعيد > والوعد والوعيد لا يؤثر فى القلب إلا عند 
القطع. بغاية كال من صدر عنه الوعد والوعيد » فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات 
اللائقة بالتعَوة الى الدين الحق . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه سبحانه ذكر فى أول هذه السورة أنواعاً كثيرة من الشرائم 
والتكاليف › ثم أ تبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين واستقصی ف ذلك » تم ختم تلك 
الآيات الدالة على عظمة جلال الله وكمال كبريائه » ثم عاد بعد ذلك الى بيان الأحكام فقال 


قوله تعالی :« وما یتلی علیکم فی الكتاب » الآية سورةالشساء ٠‏ ب 


( ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن ) وني الآية مسائل . 

المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحه الله : الاستفتاء طلب الفتوى يقال : استفتيت 
الرجل فى المسألة فأفتاني افتاء وفتيا وفتوى » وها إسمان موضوعان موضع الإإفتاء » ويقال : 
أفتيت فلاناً فى رؤيا رآها إذا عبرها قال تعالى ( يوسف أمها الصديق أفتنا في سبع بقرات 
سمان ) ومعنى الافتاء إظهار المشكل » وأصله من الفتى وهو الشاب الذي قوي وكمل › 
فالمعنی کأنه یقوی ببیانه ما أ شکل ویصیر قوياً فتياً. 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا فى سبب نزول هذه الآية قولين : الأول : أن العرب كانت 
لا تورث النساء والصبيان شيئاً من الميراث كا ذكرناف أول هذه السورة » فهذه الآية نزلت في 
توریٹهم . . والثاني : أن الآية نزلت فى توفية الصداق هن › وكانت اليتيمة تكون عند الرجل 
فاذا كانت جميلة وها مال تز وج بها وأكل مالا » واذا كانت دميمة منعها من الأزواج حتى توت 
فبرثها » فأنزل الله هذه الآية . 

فط المسألة الثالثة 4 اعلم أن الاستفتاء لا يقع عن ذوات النساء ونما يقع عن حالة من 
أ حواهن وصفة من صفاتهن › وتلك الحالة a‏ ف الآية فكانت محملة غير دالة على 
الأمر الذى وقع عنه الاستفتاء . 


أما قوله تعالی ¥ وما یتلى عليكم ‏ ففيه أقوال : الأول : أنه رفع بالابتداء والتقدير : 
قل الله يفتيكم فى النساء » والمتلو في الكتاب يفتيكم فيهن أيضاً > وذلك المتلو في الكتاب هو 
قوله ( و إن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى ) 

وحاصل الكلام أ: ہم کانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء » فما كان منها 
غپرمیین امک ذکر آن اھ فتیهم فبها » وماکان متها مین الحكم فی الآيات التقدمة ذکر أن 
تلك الآيات التلوة تفتيهم فيها . وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب » ألا 


ترى أنه يقال فى المجاز المشهور : إن کتاب الله بین لنا هذا الحم » وکا جاز هذا جاز أيضاً أن 
يقال : إن كتاب الله أفتى بكذا . 


% القو ل الثاني أن قوله( وما يتل علیکم) مبتدأ ور فی‌الكتاب ) خبره» وهي جملة 
معترضة » والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ » والغرض منه تعظيم حال هذه الآية التي تتلى 
عليهم وأن العدل والاإنصاف فى حقوق اليتامى من عظائم الأمور عند الله تعالى التي بجحب 
مراعاتها وا محافظة عليها » والمخل بها ظالم متهاون يما عظمه الله . ونظيره في تعظيم القرآن 


٤‏ قوله تعالى :« اللاتي لا تؤتونهن ما كتب ههن » الآية ‏ سورة الّساء 
E‏ 


NT 
والقول الرابع  انه عطف على المجرور فى قوله ( فيهن ) والمعنى : قل الله يفتيكم‎ 
فيهن وفما يتلى عليكم فى الكتاب في يتامى النساء » قال الزجاج : وهذا الوجه بعيد جدا نظرا‎ 
الى اللفظ والمعنى » أما اللفظ فلأنه يقتضي عطف المظهر على المضمر » وذلك غير جائز كا‎ 
شرحناه فى قوله ( تساءلون به والأرحام ) وأما المعنى فلأن هذا القول يقتضي أنه تعالى فى تلك‎ 
اللسائل أفتى » ويفتي أيضاً فيا يتلى من الكتاب » ومعلوم أنه ليس المراد ذلك » وإغا المراد أنه‎ 

تعالى يفتي فما سألوا من المسائل . بقي ههنا سؤالان : 

قلنا : هو فى الوجه الأول صلة « يتلى » أى يتلى عليكم فى معناهن » وأمافي سائر الوجوه 
فبدل من « فيهن » . 

# السؤال الثاني # الاضافة فى ( يتامى النساء ) ما هي ؟ 

الحراب : قال الكوفيون : معناه فى النساء اليتامى › فأضيفت الصفة الى الا وسم » ك 
قول یوم الحمعة » وحیى اليقين › وقال البصريون : إضافة الصفة ای الاسم غير جائز فلا 
يقال مررت بطالعة الشمس » وذلك لأن الصفة والموصوف شيء واحد » وإضافة الشيء الى 
نفسه محال » وهذا التعليل ضعيف لأن الموصوف قد يبقى بدون الوصف . وذلك يدل على أن 
الموصوف غير الصفة » ثم ان البصريين فرعوا على هذا القول وقالوا : النساء فى الآية غير 
اليتامى « والمراد بالنساء أمهات اليتامى أضيفت اليهن أولادهن الیتامی »> ويدل عليه أن الآية 
نزلت في قصة أم كحة » وكانت ها يتامى . 


ثم قال ۾ اللاتي لا تۇتونىن # قال ابن عباس 1 يريد ما فرض هن من الميراث > وهذا 
على قول من يقول : نزلت الآية فى ميراث اليتامى والصغار » وعلى قول الباقين المراد بقوله ( ما 


م قال تعالى ( وترغبون أن تنكحوهن ) قال أبو عبيدة : هذا يحتمل الرغبة والنفرة » 
فان لته على الرغبة كان المعنى : وترغبون فى أن تنكحوهن » وإن حملته على النفرة كان 
المعنى وترغبون عن أن تنکحوهن لدمامتهن › واحتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله هذه 


قوله تعالى :« وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً > سورة لاء 1 


SE 2>‏ 0 <« و 
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5 م کک 


مون خب و 


الال فير رالات والجد تزويج الصغيرة » ولا حجة همم فيها لاحتال أن يكون 
المراد : وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن › والدليل على صحة قولنا : أن قدامة بن مظعون 
زوج بنت أخيه عثان بن مظعون من عبد الله بن عمر » فخطبها امغيرة بن شعبة ورغب أمها 
. ف الال » فجاؤا الى رسول الله ية » فقال قدامة : أناعمها ووصي أبيها › > فقال النبي يا : 
انها صغيرة وانها لا تزوج إلا بأذنها » وفرق بينها وبين ابن عمر » ولأنه ليس فى الآية أكثر من 
ذكر رغبة e‏ اليتتمة وذلك. لا يدل علا لحواز ٠‏ 


0 ا لا يورٹون الأطفال ولا الاد وإ غا ورن الجا ا ل اتيا 
بالأمور العظيمة دون الأطفال والنساء : 


وتقدير الأية : o‏ ا وف ا أن 
تقوموا للیتامی بالقسط( وما تفعلوا من خیر فان الله کان به علياً ) بجازيكم عليه ولا يضيع عند 
الله منه شيء 

e 

اعلم أن هذا من جملة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في النساء ما لم يتقدم ذكره في هذه 
السورة وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال بعضهم : هذه الآية شبيهة بقوله ( وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره ) وقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ) وههنا ارتفع . 
( امرأة ) بفعل يفسره ( خافت ) وكذا القول فى جميع الآيات التي تلوناها والله أعلم . 

% المسألة الثانية ‏ قال بعضهم خافت أي علمت »› وقال آخحرون اظ وکل 

الفخر الرازي ج١١‏ م 


1“ قوله تعالى :« فلا جناح عليه) أن يصلحا بينها صلحا» الأية سورة النساء 


ذلك ترك للظاهر من غير حاجة » بل المراد نفس الخوف إلا أن الخوف لا بحصل إلا عند ظهور 
الأمارات الدالة على وقوع الخوف. وتلك الأمارات ههنا أن يقول الرجل لامرأته : إنك 
دميمة أو شيخة وإني أريد أن أتزوج شابة جميلة » والبعل هو الزوج » والأصل في البعل هو 
السيد › ثم سمی الزوج به لكونه كالسيد للزوجة ؛ ومح البعل على بعولة » وقد سبق هذا 
فى سورة البقرة فى قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) والنشوز يكون من الزوجين وهو كراهة 
كل واحد منهما صاحبه » واشتقاقه من النشز وهوما ارتفع من الأرض » ونشوز الرجل في حق 
المرأة أن يعرض عنها ويعبس وجهه في وجهها ويترك مجامعتها ويسيء عشرتها . 

ل المسألة الثالثة ‏ ذكر المغسرون فى سبب نزول الآية وجوهاً : الأول : روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أن الآية نزلت فى ابن أبي السائب كانت له زوجة وله منها أولاد وكانت 
شيخة فهم بطلاقها » فقالت لا تطلقني ودعني أشتة بمصالح أولادی واقسم فی کل شهر ليالٰي 
قليلة ¢ فقال الزوج ان كان الأمر كذلك فهو أصلح : : والثاني أنها نزلت فى قصة سودة 
بنت زمعة أ راد الني عليه الصلاة والسلام أن يطلقها › فالتمست أن يمسكها وججعل نوبتها 
لعائشة . فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يطلقها. والثالث : روى عن عائشة انها 
قالت : نزلت فى المرأة تكون عند الرجل ويريد الرجل أن يستبدل بها غيرهاء فتقول : 
أمسكني وتز وج بخيرى » ونت في حل من النفقة والقسم . 

المسألة الرابعة 4 قوله ( نشوزاً أو إعراضاً ) المراد بالنشوز إظهار الخشونة فى القول أو 
الفعل أوفيه) . والمراد من الأعراض السكوت عن الخبر والشر والمداعاة والاإيذاء » وذلك لأن 
مثل هذا الاإعراض يدل دلالة قوية على النفرة والكراهة . 

ثم قال تعالى # فلا جناح عليه) أن يصالحا بينهما صلحاً 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( يصلحا ) بضم الياء وكسراللام وحذف 
الألفى من الاإصلاح ¢ والباقون ) يصا خا ) بفتحج الياء والصاد» والألف بين الصاد واللام 
وتشدید الصاد من التصالح ¢ ویصا ا ف الأصل هو يتصا ا > فسكنت التاء وأدغمت ف 
الصاد » ونظيره قوله ( اداركوا فيها ) أصله تداركوا سكنت التاء وأبدلت بالدال لقرب المخرج 
وأدغمت في الدال » ثم اجتلبت الهمزة للابتداء بها فصار أداركوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ ( يصلحا ) فوجهه أن الاإصلاح عند التنازع والتشاجر 


الناس ) ومن قرأ يصالحا وهو الارختيار عند الأكثرين قال : أن يصالحا معناه يتوافقا » وهو 


قوله تعالی :« والصلح خر » الآية سورة التساء 1۷ 


أليق بهذا الموضع وى حرف عبد الله : فلا جناح عليه) ان فالا وات صا وهف 
القراءة على المصدر وكان الأصل أن يقال : تالا ولکنه ورد کا فی قوله ( والله أنبتكم 
من الأرض نباتاً ) وقوله ( وتبتل اليه تبتيلاً ) وقول الشاعر : 


وبعد عطائك الماثة الرتاعا 


# المسألة الثانية » الصلح إنغا بحصل في شيء ء يكون حقاً له » وحق المرأة على الزوج 
أما المهر أو النفقة أو القسم › > فهذه الثلاثة هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم 
أبى » أما الوطء فليس كذلك . لأن الزوج لا بجبر على الوطء. 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الصلح عبارة ع) إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه 
لزوج أ أسقطت عنه مزنة الفقة » أوآسقططت عن الشسم » ركان غرضها من فلك أن لا 
يطلقها زوجها » فاذا وقعت المصالحة على ذلك كان جائزا 


ثم قال تعالى ل والصلح خير 4 وفيه مسائل : 
% المسألة الأولى ‏ الصلح مفرد دحل فيه حرف التعريف › والمفرد الذى دخل فيه حرف 


التعريف هل يفيد العموم أم لا ؟ والذى نصرناه في أصول الفقه أنه لا يفيده » وذكرنا الدلائل 
الكثيرة فيه 


وأما إذا قلنا : إنه يفيد العموم فههنا بحث » وهو أنه إذا حصل هناك معهود سابق 
فحمله على العموم أولى أم على المعهود السابق ؟ الأصح أن حله على المحهود السابق أولى » 
E DLN SN‏ 
الإفادة » فاذا حصل هناك معهود سابتق اندفع هذا المحذور فوجب حله عليه . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : من الناس من حمل قوله ( والصلح خير )على 
لأر و عه عن الو ا ن لصاح ازن من له 
والأولون تمسكوا به فى مسألة أن الصلح على الاإنكار جائز كا هو قول أبي حنيفة » وما نحن 
فقد بيا أن حمل هذا اللفظ على المعهود السابق أولى » فاندفع استدلالم والله أعلم . 

# المتألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : هذه الجملة اعتراض » وكذلك قوله 
( وأحضرت الأنفس الشح ) إلا أنه اعتراض مؤكد للمطلوب فحصل المقصود . 

إ المسألة الثالثة ‏ انه تعالى ذكر أولا قوله ( فلا جناح عليه أن يصالحا ) فقوله ( لا 


1۸ قوله تعالی :« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » الاأية سورة التساء 
م سے 22و 2و ارے ی ESS‏ ورو صر م 
وکن اتطيعوآ أن دوا بين النساآء ولو حرصم تعد لوا كل ألمي فتذروها 
جناح ) يوهم أنه رخصة ¢ والغاية فيه ارتقاع الأثم ¢ ا أن هذا الصلح کا آنه لإ 
جناح فيه ولا إثم فكذلك فيه خير عظيم ومنفعة كثيرة » فانهم) إذا تصال حا على شىء فذاك خير من 
أن يتفرقا أو يقما على النشوز والاعراض ٠‏ أما قوله تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) . 
فاعلم أن الشح هو البخل » والمراد ان الشح جعل كالأمر المجاور للنفوس اللازم ها » 
يعني أن النفوس مطبوعة على الشح > ثم بجحتمل أن يكون المراد منه أن المرأة تشح ببذل نصيبها 
وحقها » ويحتمل أن يكون المراد أن الزوج يشح بأن يقضي عمره معها مع دمامة وجهها وكبر 
ثم قال تعالی # وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان با تعملون خبيرا # وفيه وجوه : الأول : 
أنه حطاب مع الأزواج » يعني وان تحسنوا بالاقامة على نسائكم وان كرهتموهن وتيقنتم النشوز 
والاعراض وما يؤدى الى الاذى وا لخصومة فان الله كان با تعملون من الاحسان والتقوى 
خبيرا ¢ وهو يثیبکم عليه › الثاني : أنه خطاب للزوج والمرأة « يعني وان بحسن کل واحد 
منك إلى صاحبه ويحترز عن الظلم . الثالث : أنه خطاب لغيره) : يعني ان تحسنوا في 
المصالخحة بينه) وتتقوا الميل إلى واحد منه| . وحكى صاحب الكشاف : أن عمران بن حطان 
الخارجي كان من أدم بني آدم » وامرأته من أجملهم . فنظرت اليه يوماثم قالت : الحمد لله » 
فقال مالك ؟ فقالت حمدت الله على أني وإياك من أهل الحنة لأنك رزقت مثلي فشكرت › 
ورزقت مثلك فصبرت » وقد وعد الله بالحنة عباده الشاكرين والصابرين 


ثم قال تعالى # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ‏ وفيه قولان : . 
الأول : لن تقذرواعلى التسوية بينهن في ميل الطباع . وإذا لم تقدروا عليه لم 
تكونوا مكلفين به. قالت المعتزلة: فهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع ولا 
جائز الوقوع » وقد ذكرنا أن الاشكال لازم عليهم فى العلم وفي الدواعي . الثاني : لا 
تستطيعون التسوية بينهن فى الأقوال والافعال لأن التفاوت في ا لحب يوجب التفاوت في نتائج 
ا لحب . الأن الفعل بدون الداعي ومع قيام الصارف تحال . 


ثم قال # فلا تميلوا كل الميل ) والمعنى انكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل 
والفعل . روى الشافعي رحمة الله عليه عن رسول الله يه أنه كان يقسم ويقول « هذا قسمي 
فما أملك وأنت أعلم با لا أملك » . 


قوله تعالى :« وكان الله واسعاً حكماً » الآية ‏ سورة لاء ۹ 


ےصح2 5ں ٍ .2 a Ga‏ صر 2ے 2ک کک ٍ رر ےم و 
لمعلَمَة وإن تصلحوا ونتقوأ فن اله كان عفورا رحيما وإ و إن يتفرةا يعن آل 


و £ u‏ مم راص ر راص او 2121 ك 

ثم قال تعالی ( فتذروها كالعلقة ) يعني تبقى لا أا ولا ذات بعل » كا أن الشيء 
اعلق لا يكون على الأرض ولا على الساء ¢ وني قراءة أبي 2 فتذر وها كالمسجونة ¢ وی 
الحدیث « من كانت له امرأتان ييل مع احداهم| جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » وروى أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى زواج رسول الله عة مال فقالت عائشة : إلى كل 
غبرهن بغيره » فقالت للرسول ارفع رأسك وقل لعمر : إن رسول الله َة کان يعدل بیننا في 
اله لقسمة اله ونفسه » فرجع الرسول فأخبره فأتم ههن جميعاً . 

ثم قال تعالى # وإن تصلحوا ‏ بالعدل في القسم ( وتتقوا ) ا جور ( فان الل كان غفوراً 
رحما ) ما حصل في القلب من اليل إلى بعضهن دون البعض . 

وقيل : المعنى : وإن تصلحوا ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة » وتتقوا ني المستقبل 
عن مثله غفر الله لكم ذلك » وهذا الوجه أولى لأن التفاوت في اليل القلبي لا كان خارجا عن 
الوسع لم يكن فيه حاجة إلى المغفرة . 

ثم قال تعالی ‏ وإن یتفرقا یغن الله کلا من سعته ٭ 

واعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك » فان رغبا في المغارقة فالله سبحانه بون 
راز الآية أيضاً » ووعد | أن يغني كل واحد منها عن صاحبه بعد الطلاق › أو 
يکون المعنى أنه يغني کل واحد منه) بزوج خير من زوجه الأول » وبعيش أهناأً من عيشه 
الأول . 

ثم قال ل وکان الله واسعا حکها ) والمعنی أنه تعالی لا وعد کل واحد منهم| بأنه یخنیه من 
سعته وصف نفسه بکونه‌واسعاًء و إغا جازوصف الله تعالى بذلك لأنه تعالى واسع الرزق ›واسہ 
الفضل واسع الرحهة» واسع القدرة واسع العلم » فلو ذكرتعالىأنهواسع فى كذا لاختص ذلك 
بذلك المذكور» ولكنه لا ذكر الواسع وما أ ضافه إلى شيء معين دل على آنه واسع فی یہ 
واحد وهو الله سبحانه وتعالی ¢ وما سواه مکن لذاته لا يوجد إلا بايجاد الله الواجب لذاته ¢ وإذ 


2 قوله تعالی :« ولله ما فی السموات وما فى الأرض ولق ضا الاي سورة النساء 


رو 2و رو رو ت 


وله م مانی آلسملوات وما نی رض ولقَدٌ وصبتا ان ورال نفل ر 


سد 2 أ ت 

إباکر ن انقو ال ون ê‏ أن لله ماف السملوات وما ؤ فی رض ون آله 
نیا مید زې وله ماف السموات ومان آلأرض وکن بال وکیل ® إن سا 
> <2> ٤ء‏ 


هبكر أا الاس وبات قان وکان آله على ذلك قدا من کان 


و۶ ور وروص ر صر ر 3 > 2 رور 


رید ثواب آلدنیا فعند الله ثواب آلدنیا اة وکان آله سمیعا بصا وی 


٤‏ ر 


كذلك کان کل ما سواه من الموجودات فاا يوجد با جاده وتکوینه ¢ فلزم من هذا کونه 

سع العلم والقدرة والحكمة والرحهمة والفضل والحود والكرم . وقوله ( حکما ) قال ابن 

: يريد فيا حكم ووعظوقال الكلى : يريد فيا حكم على الزوج من إمساكها بعر وف أو 
یح باحسان . 


قوله تعالی # ولله ما فى السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلکم و[یاکم أن اتقوا الله وإن تکفر وا فان لله ما في السموات وما فى الأرض وكان الله غنياً 
حمیداً ولله ما فى السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأً يذهبكم آہا الناس ويأات 
باخرین وکان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخحرة وكان 
اله عا هرا % 


وني تعلق هذه الآية با قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما ذكر أنه يغني كلا من 
سعته . وأنه واسع أشار إلى ما هو كالتفسير لكونه واسعا فقال ( ولله ماني السموات وما في 
الأرض ) يعنيٰ من كان كذلك فانه لا بد وأن يكون واسع القدرة والعلم والجود والفضل 
والرحمة . الثاني : أنه تعالى لما أمر بالعدل والاحسان إلى اليتامى والمساكين بين أنه ما أمر هذه 
الأشياء لاحتياجه إلى اعمال العباد » لأن مالك السموات والأرض كيف يعقل أن يكون متاجا 
إلى عمل الانسان مع ما هو عليه من الضعف والقصور › بل إغا أمر ا رعاية لما هو الأحسن 
هم في دنياهم وأخراهم . 


قوله تعالی :« ولله ما فى السموات وما فى الأرض كفى» الآية ‏ سورةالساء ۷١ ٠‏ 


ثم قال تعالی # ولقد وصينا الذاين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله € وفيه 
مسائل 

ل المسألة الأولى ‏ المراد بالآية أن الأمر بتقوى الله شريعة عامة لحميع الأمم لم يلحقها 
نسخ ولا تبدیل ¢ بل هو وصية الله في الأولين والآخرين 

المسألة الثانية ) قوله ( من قبلكم ) فيه وجهان : الأول : انه متعلق بوصينا » يعني 
ولقد وصينا من قبلكم الذين أوتوا الكتاب والثاني أنه متعلی باوتوا ¢ يعني الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وصيناهم بذلك » وقوله ( وإياكم ) بالعطف على (الذين (أوتوا الكتاب) 
والکتاب اسم للجنس يتناول الكتب الساوية » والمراد اليهود والنصارى . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( أن اتقوا الله ) كقولك : أمرتك الخيبر » قال الكسائي : يقال 
أوصيتك أن افعل كذا » وأن تفعل كذا » ويقال : ألم آمرك أن ات ریا :وان اتی 
زيدا » قال تعالى ( أمرت أن أكون أول من أسلم ) وقال ( إنغا أمرت أن أعبد رب هذه 
البلدة) . 

ثم قال تعالی ‏ و إن تکفر وا فان لله ماني السموات وما فى الأرض وكان الله غنباً ميد ا 
قوله (و إن تکفر وا) عطف على قوله ( اتقوا الله ) والمعنى : أمرناهم وأمرناكم بالتقوى » وقلنا 
هم و : إن تكفروا فان لله ما فى السموات وما فى الأرض . وفيه وجهان : الأول : أنه 
تعالى خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها » فحق كل عاقل أن يكون منقادا 
لأوامره ونواهیه رجو ثوابه و مخاف عقابه » والثاني : نکم إن تکفر وا فان لله ماني سمواته وما 
فى أرضه من أصناف المخلوقات من يعبده ويتقيه » وكان مع ذلك غنيا عن خلقهم وعن 
عبادتهم » ومستحقاً لأن يحمد لكثرة نعمه » وإن لم يحمده أحد منهم فهو فی ذاته حمود سواء 
حهمدوه أولم يحمدوه . 

ثم قال تعالى # ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالل وکیلا 4 

فان قیل : ما الفائدة فى تكرير قوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) 
قلنا : إنه تعالى ذكر هذه الكلات فى هذه الآية ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور : فأوها : 
أنه تعالی قال ( و إن یتفرقا یغن الله کلا من سعته ) والمراد منه کونه تعالی جوادا متفضلا » فذکر 
وثانيها : قال ( وان تفر وا فان لله ما فى السموات وما في الأرض ) والمراد منه أنه تعالى منزه عن 


۲ قوله تعالی :« من کان يريد ثواب الدنيا فعند الله » الآية سورة التساء 


طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » فلا يزداد جلاله بالطاعات » ولا ينقص بالمعاصي 
والسيئات » فذكر عقيبه قوله ( فان لله ماني السموات وما في الأرض ) والغرض منه تقرير كونه 
غنياً لذاته عن الكل » وثالثها : قال ( وله ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا ان 
يشا يذهبكم أبما الناس ويأت بآأخرين وكان الله على ذلك قديرا ) والمراد منه أنه تعالى قادر عل 
الافناء والامحجاد » فان عصيتموه فهو قادر على إعدامكم وإفنائكم بالكلية » وعلى أن يوجد قوما 
آخرین یشتغلون بعبودیته وتعظیمه › » فالغرض ههنا تقدیر کونه سبحانه وتعالی قادراً على حمیع 
المقدورات » وإذا كان الدليل الواحد دليلا على مدلولات كثرة فانه بحسن ذكر ذلك الدليل 
ليستدل به على آحد تلك المدلولات » ثم يذكره مرة أخرى ليستدل به على الثاني » ثم یذکره 
ثالثا لیستدل به على المدلول الثالث » وهذه الاعادة احسن وأولى من الاكتفاء et‏ مرة 
واحدة » لأن عند إعادة ذكر الدليل بخطر فى الذهن ما يوجب العلم بالمدلول » فكان العلم 
الحاصل بذلك المدلول أقوى وأ جلى » فظهر أن هذا التكرير في غاية الحسن والكمال . وأيضا 
فاذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه فى كل مرة إثبات صفة أ حرى من صفات جلال الله تنبه 
الذهن حينئذ لكون تخليق السموات والأرض دالا على أسرار شريفة ومطالب جليلة » فعند 
ذلك يجتهد الانسان فى التفكر فيها والاستدلال بأحواها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه 
وتعالى » ولا كان الخرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأفهام عن الاشتغال 
بخير الله إلى الاستغراق فى معرفة الله » وكان هذا التكرير نما يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده 
> لا حرم كان في غاية الحسن والكمال . وقوله ( وكان الله على ذلك قديرا ) معناه أنه تعالى لم 
یزل ولا یزال موصوفا بالقدرة على جميع المقدورات » فان قدرته على الأشياء لو كانت حادثة 
لافتقر حدوث تلك القدرة الى قدرة أخرى ولزم التسلسل . 

ثم قال تعالى # من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة 4 والمعنى أن 
هؤلاء الذين يريدون بجهادهم الغنيمة فقط خخطئون » وذلك لأن عند الله ثواب الدنيا 
والآخرة » فلم اكتفى بطلب ثواب الدنيا مع أنه كان كالعدم بالنسبة الى ثواب الآأخرة » ولو 
كان عاقلا لطلب ثواب الآخحرة حتى يحصل له ذلك ويحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبع . 

فان قيل : كيف دخل الفاء فى جواب الشرط وعنده تعالى ثواب الدنيا والآخرة سواء 
حصلت هذه الارادة أولم تحصل ؟ 

قلنا : تقرير الكلام : فعغند الله ثواب الدنيا والآخرة له ان أراده الله تعالى » وعلى هذا 
التقدير يتعلق الحزاء بالشرط . 


قوله تعالی :«يا اها الذين منوا كونوا قوامين بالقسط » الآية سورة الساء ¥ 


م٤‏ > رر م 2 2 <> اکا ا ا ررر رم £ ر رج ع٤‏ ووص صر 
تاا لذبن ٤امنوأ‏ كونوأ فومين بالقسط شہداء لله ولوعلحانفسكر اوالولدين 
صر < ٤و‏ مرو و م £ او ر ٠ cof,‏ ر I‏ > و 
وآلاقر بين إن كن غنيا او فقيرا فالله اول مهما فلا عوا آهوئ ان تعدلوا و 
۰ ررر ٤را‏ ا 2۰ وي 2 2 و ع 2 ك 

إن تاودا أو تعرضوا قن آله کان ی تعملون حيرا 


م 


ثم قال #‡ وکان الله سميعا بصيرا # يعني يسمع كلامهم أنهم لا يطلبون من الجهاد 
سوى الغنيمة ويرى أنهم لا يسعون في الجهاد ولا مجتهدون فيه الا عند توقع الفوز بالغنيمة › 
وهذا كالزجر منه تعالى هم عن هذه الأعال . 


قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والاقر بين ان يكن غنياً أو فقيرا فالله أ ولى ما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله کان با تعملون خبيرا » وفى الآية مسائل . 


ل المسألة الأولى ‏ فى اتصال الآية با قبلها وجوه : الأول : أنه لما تقدم ذكر النساء 
والنشوز والمصالحة بينهن وبين الأز واج عقبه بالأمر بالقيام بأداء حقوق الله تعالى وبالشهادة 
لاحياء حقوق الله » وبالحملة فكأنه قيل : ان اشتغخلت بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك لا 
لله » وان اشتغلت بتحصيل مأمورات الله كنت لله لا لنفسك » ولا شك أن هذا المقام أعلى 
وأشرف » فكانت هذه الآية تأكيدا لا تقدم من التكاليف . الثاني : ان الله تعالى لما منع الناس 
عن أن يقصروا عن طلب ثواب الدنيا وأمرهم بأن يكونوا طالبين لثواب الأخرة ذكر عقيبه هذه 
الآية » وبين أن ک)| ل سعادة الانسان فی أن یکون قوله لله وفعله لله وحرکته لله وسکونه لله حتى 
يصير من الذين يكونون فى آخر مراتب الانسانية وأول مراتب الملائكة » فأما اذا عكس هذه 
القضية كان مثل البهيمة التي منتهى أمرها وجدان علف ٠‏ أو السبع الذى غاية أمره ايذاء 
حيوان . الثالث : أنه تقدم في هذه السورة أمر الناس بالقسط ك| قال ( وان خفتم أن لا 
تقسطوا فى اليتامى ) وأمرهم بالاشهاد عند دفع أموال اليتامى اليهم وأمرهم بعد ذلك بېذل 
النفس وال مال فى سبيل الله » وأجرى فى هذه السورة قصة طعمة بن أبيرق واجټاع قومه على 
الذب عنه بالكذب والشهادة على اليهودى بالباطل . ثم إنه تعالى أمر ف هذه الآيات بالمصالحة 
مع الزوجة » ومعلوم أن ذلك أمر من الله لعباده بأن يكونوا قائمين بالقسط » شاهدين لله على 


۷٤‏ قوله تعالی :« يا اہاالذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » الآية ٠‏ سور الساء 


كل أحد » بل وعلى أنفسهم » فكانت هذه الآية كا لمؤكد لكل ما جرى ذكره في هذه السورة من 
أنواع التكاليف . 

المسألة الثانية ‏ القوام مبالغة من قائم » والقسط العدل » فهذا أمر منه تعالى لجميع 
المكلفين بأن يكونوا مبالغين فى اختيار العدل والاحتراز عن الجور والميل » وقوله ( شهداء لله ) 
ای تقیمون شهاداتکم لوجه الله كا أمرتم باقامتها » ولو كانت الشهادة على انفسكم أو آبائكم 
أو أقاربكم > وشهادة الانسان على نفسه ها تفسبران : الأول : أن يقر على نفسه لأن الاقرار 
كالشهادة فى كونه موجبا إلزام الحق . والثاني : أن يكون المراد وإن كانت الشهادة وبالاعلى 
آنفسكم وأ قاربكم ٤‏ وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره : 

المسألة الثالشة » فى نصب « شهداء » ثلاثة أوجه : الأول : على الحال من 
ا اتا ا ر عل اد كرو ا کن ولات 2 ان رن ف 
لقوامين . 

ل المسألة الرابعة ) إنغا قدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه : الأول : 
أن أكثر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف » فاذا آل الأمر إلى أنفسهم تركوه حتى 
أن أقبح القبيح إذا صدر عنهم كان في محل المساعحة وأحسن الحسن » وإذا صدر عن غيرهم 
كان فى محل المنازعة فالله سبحانه نبه فى هذه الآية على سوء هذه الطريقة » وذلك أنه تعالى 
أمرهم بالقيام بالقسط أولا » ثم أ مرهم بالشهادة على الغير ثانيا » تنبيهاً على أن الطريقة الحسنة 
أن تكون مضايقة الانسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير . الثاني : أن القيام بالقسطعبارة 
عن دفع ضرر العقاب عن الغبر »› وهو الذى عليه الحق ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع 
الضرر عن الغير » الثالث : أن القيام بالقسط فعل » والشهادة قول » والفعل أقوى من 
القول . 

فان قيل : إنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ 
بالقسط ) فقدم الشهادة على القيام بالقسط » وههنا قدم القيام بالقسط » فا الفرق ؟ 

قلنا : شهادة الله تعالى عبارة عن كونه تعالى خالقا للمخلوقات » وقيامه بالقسط عبارة 
عن رعاية القوامين بالعدل فى تلك المخلوقات » فيلزم هناك أن تكون الشهادة مقدمة على القيام 
بالقسط » أمافي حت العباد فالقيام بالقسطعبارة عن كونه مراعيا للعدل ومباينا للجور » ومعلوم 
أنه ما لم يكن الانسان كذلك لم تكن شهادته على الغير مقبولة » فثبت أن الواجب في قوله 
( شهد الله ) أن تكون تلك الشهادة مقدمة على القيام بالقسط . والواجب ههنا أن تكون 


قوله تعالی :« يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله » الآ سور التساء o‏ 


< رم ر صر رص 


با يها دين ۶امنوأءاموا يالله و رسولهء وآنکتب ای زل عل رسوله وال س 


YS‏ د الأسرار ما لا مكن الوصول اليها 


ثم قال تعالى # إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى م # أى إن يكن المشهود عليه غنيا أو 
فقيرا فلا تكتموا الشهادة إما لطلب رضا الغنى أو الترحم على الفقير » فالله أولى بأمورهم) 
ومصالحه)| » وكان من حق الكلام أن يقال : فالله أولى به » لأن قوله ( إن يكن غنيا أو فقيرا ) 
فى معنى إن يكن أحد هذين إلا أنه بنى الضمير على الرجوع إلى المعنى دون اللفظ › أي الله 
أولى بالفقير والغني » وني قراءة أبي فالله أولى بهم » وهو راجع إلى قوله ( أو الوالدين 
والأقربين ) وقرأً عبدالله : إن يكن غنى أو فقبر » على « كان » التامة . 


ثم قال تعالى # فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا # والمعنى اتركوا متابعة الهوى حتى تصيروا 
موصوفين بصفة العدل »وتحقيق الكلام أن العدل عبارة عن ترك متابعة E‏ 
النقيضين فقد حصل له الآخر » فتقدير الآية : فلا تتبعوا الهوى لأجل أن تعدلوا يعني اتركوا 
متابعة الهوى لأجل أن تعدلوا . 

ثم قال تعالی #وإن تلووا أو تعرضو فان الله كان بماتعملون حبرا وفى الآية قراءتان 
قرأ الجمهور ( وإن تلووا ) بواوين » وقرأً ابن عامر وحمزة ( تلوا) وأماقراء تلووا ففيه 
وجهان : أحده) : أن يكون بمعنى الدفع والاعراض من قومم : لواه حقه اذا مطله ودفعه . 
الثاني : أن يكون بعنى التحريف والتبديل من قوم : لوى الشيء اذا فتله » ومنه يقال : 
التوى هذا الأمر اذا تعقد وتعسرتشبيها بالشيء المنفتل » وأما ( تلوا ) ففيه وجهان : الأول : 
أن ولاية الشيء إقبال عليه واشتغال به » والمعنى ان تقبلوا عليه فتتموه أو تعرضوا عنه فان الله 
كان بما تعملو ن خبيرا فيجازى المحسن المقبل باحسانه والمسيء المعرض باساءته » والحاصل : 
إن تلووا عن إقامتها أو تعرضوا عن إقامتها » والثاني : قال الفراء والزجاج : يجوز ان يقال : 
( تلوا ) صله تلووا ثم قلبت الواو همزة » ثم حذفت المزة وألقيت حركتها على الساكن 
الذى قبلها فصار ( تلووا ) وهذا أضعف الوجهين » وأماقوله ( فان الله كان مما تعملون خبيرا ) 
فهو تهديد ووعيد للمذنبين ووعد بالاحسان للمطيعين . 


قوله تعالی ‏ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله 


۷1 قول تال :« يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » الآية ٠‏ سورة اء 
رور رور 


ااذ ا ا ومن پڪفر بالل وملذبکتهء وکتبه ء ورسلهء والیوم 


آ کک e‏ رر م 


ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا 4 
وفيه مسائل 


ل المسألة الأولى ) فى اتصال هذه الآية بجا قبلها وجهان : الأول : أا متصلة بقوله 
( كونوا قوامين بالقسط) وذلك لأن الانسان لا يكون قائ بالقسط إلا اذا كان راسخ القدم في 
الابيان بالأشياء المذكورة فى هذه الآية » وثانيه) : أنه تعالى لما بين الأحكام الكثررة فى هذه 
السورة ذكر عقيبها آية الأمر بالايان . 


ل المسألة الثانية # اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( يا أبما الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) 
مشعر بأنه أمر بتحصيل الحاصل » ولا شك أنه حال » فلهذا السبب ذكر المفسرون فيه وجوها 
وهي منحصرة فى قولين : الأول : أن المراد بقوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا ) المسلمون » ثم في 
تفسير الآية تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن المراد منه يا أا الذين آمنوا آمنوا دوموا 
على الايان واثبتوا عليه » وحاصله يرجم إلى هذا المعنى : يا أا الذين آمنوا فى الماضي والحاضر 
آمنوا في المستقبل » ونظيره قوله ( فاعلم آنه لا إله إلا الله ) مع أنه كان عالما بذلك . وثانيها : يا 
أا الذين آمنوا على سبيل التقليد آمنوا على سبيل الاستدلال . وثالثها : يا أا الذين آمنوا 
بحسب الاستدلالات الحملية أمنوا بحسب الدلائل التفصيلية . ورابعها : يا أا الذين أمنوا 
بالدلائل التفصيلية بالله وملائكته وكتبه ورسله آمنوا بأن كنه عظمة الله لا تنتهي اليه عقولكم » 
وكذلك أحوال الملائكة وأ سرار الكتب وصفات الرسل لا تنتهي اليها على سبيل التفصيل 
عقولنا . وخامسها : روى أن جاعة من أحبار اليهود جاؤا إلى النبي َة وقالوا : يا رسول الله 
انا نؤمن بك وبكتابك وبجوسى والتوراة وعزير » ونكفر با سواه من الكتب والرسل » فقال 
بی : بل آمنوا بالله وبرسله وبجمحمد وبکتابه القرآن وبکل کتاب کان قبله » فقالوا : لا نفعل › 
فنزلت هذه الآية فكلهم منوا . 

بط القول الثاني € أن المخاطبين بقوله ( آمنوا ) ليس هم المسلمون » وني تفسير الاية 
تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن الخطاب مع اليهود والنصارى » والتقدير : يا ايها 
الذين آمنوا بموسى والتوراة وعيسى والانجيل آمنوا بمحمد والقرآن . وثانيها : أن الخطاب مع 


قوله تعالى: «فقد ضل ضلالاً بعيدأً» الآية رة الاء WW‏ 


المنافقين » والتقدير : يا أا الذين آمنوا باللسان آمنوا بالقلب » ويتأكد هذا بقوله تعالى ( من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبہم ) وثالثها : آنه خطاب مع الذين آمنوا وجه النهار 
وکفر وا آخره » والتقدیر : يا أا الذين آمنوا وجه النهار آمنوا أيضا أخره و 
خطاب للمشرکین تقدیره : يا أا الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا بالله » وأكشر العلماء 
رجحوا القول الأول لأن لفظ المؤمن لا يتناول عند الاطلاق إلا المسلمين . 


ل المسألة الثالثة ‏ قرا ابن كثير وابن عامر وأبوعمرو( والكتاب الذى نزل على رسوله 
والكتاب الذى أنزل ) على مالم يسم فاعله » والباقون ( نزل وأنزل ) بالفتح » فمن ضصم 
فحجته قوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) وقال في آية أخرى ( والذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك ) ومن فتح فحجته قوله ( انا نحن نزلنا الذكر ) وقوله ( وأنزلنا 
الذكر ) وقال بعض العلماء : كلاه حسن إلا أن الضم افخم كا فى قوله ( وقيل يا أرض 
ابلعي ماء ك ) 

ل المسألة الرابعة ‏ اعلم أنه امر في هذه الآية بالابيان بأربعة أشياء : أ وها بالل » 
قبل » وذكر فى الكفر مورا خمسة : فأوطما الكفر بالله » وثانيها الكفر بملائكته » وثالثها الكفر' 
بكتبه » ورابعها الكفر برسله » وخامسها الكفر باليوم الآخر . 

ثم قال تعالى ‏ فقد ضل ضلالا بعيداً ) وني الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول ) لم قدم فى مراتب الايمان ذكر الرسول على ذكر الكتاب » وي مراتب 
الكفر قلب القضية ؟ 

۰ الحواب : لأن فى مرتبة النزول من معرفة الخالق إلى الخلق كان الكتاب مقدما على 
الرسول وني مرتبة العروج من الخلق إلى الخالق يكون الرسول مقدما على الكتاب . 

# السؤال الثاني 4 لم ذكر في مراتب الايان أمورا ثلاثة : الايمان بالل وبالرسول 
وبالكتب » وذكر فى مراتب الكفر أموراً خمسة : الكفر بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل 
وباليوم الآخر . 

والحواب : أن الايان بالله وبالرسل وبالكتب متى حصل فقد حصل الايان بالملائكة 
الملائكة وينكر اليوم الآخر » ويزعم أنه يجعل الآيات الواردة ني الملائكة وي اليوم الآخر حمولة 


n‏ قوله تعالى: «إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا» الآية ‏ سورة اء 
KE‏ ار ر ھر ےر ٭ وے رر HF‏ ر وگ و sy‏ 
إن اين ءامنا م کفروا ثم ۶امنوا ا كن اله يعفر 


ر > رص ا aT‏ 


هم ولا لهد بم سبياا 9 بر المتافقين ن مم عدبا لیما وی 


على التأويل » فلا كان هذا الاحقال قائ] لا جرم نص ان منكر الملائكة ومنكر القيامة كافر 
بالل . 

ل السؤال الثالث ‏ كيف قيل لأهل الكتب ( والكتاب الذى أنزل من قبل ) مع أنم ما 
کانوا کافرین بالتوراة والانجیل بل مؤمنین )] ؟ 


و نمم کانوا مؤمنین بہی] فقط وما کانوا مؤمنین بکل ما 
yT‏ الثاني : أن ايانم ببعض الكتب 
دون البعض لا يصح لأن طريق الاييان هو المعجزة » فاذا كانت المعجزة حاصلة في الكل كان 
ترك الايان بالبعض طعنا فى المعجزة » وإذا حصل الطعن في المعجزة امتنع التصديق بشيء 
منها » وهذا هو المراد بقوله تعالی ( ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا أ ولئك هم الكافرون حقا) . 

السؤال الرابع ) لم قال ( نزل على رسوله وأنزل من قبل ) 

والحواب : قال صاحب الكشاف : لأن القرآن نزل مفرقا منجما في عشرين سنة بخلاف 
الكتب قبله . وأقول : الكلام فى هذا سبق فى تفسير قوله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل ) 


السؤال الخامس € قوله ( والكتاب الذى أنزل من قبل ) لفظ مفرد » وأي الكتب هو 
المراد منه ؟ 

قوله تعالی [ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراً لم یکن الله 
ليغفر هم ولا ليهديهم سبيلا بشرالمنافقين بأن هم عذابا ألا » 


! 


قوله تعالى: «إن الذين آمنوا ثم کفروا » الآية سورة التساء ` ۷۹ 


e 


بعد الايمان فذكر هذه الآية . 


واعلم أن فيها أقوالا كثيرة : الأول : أن المراد منه الذين يتكر ر منهم الكفر بعد الايان 
مرات وكرات » فان ذلك يدل على أنه لا وقع للايان في قلوبمم » إذ لو كان للايان وقع ورتبة 
فی قلوہہم لما ترکوه بأدنی سبب » ومن لا یکون للایان فی قلبه وقع فالظاهر آنه لا یؤمن بالله 
مانا صحيحا معتبرا فهذا هو المراد بقوله # لم يكن الله ليخفر لهم وليس المراد أنه لو أتى 
بالايمان الصحيح لم يكن معتبرا » بل المراد منه الاستبعاد والاستغراب على الوجه الذي 
ذكرناه » وكذلك نری الفاسق الذی توب ثم یرجع ثم یتوب ثم یرجع فانه لا یکاد یرجی منه 
الثبات » والغالب أنه يوت على الفسق » فكذا ههنا . الثاني : قال بعضهم : اليهود أمنوا 
بالتوراة وبجوسی » ثم کفروا بعزیر » ثم آمنوا بداود » ثم کفر وا بعیسی » ثم ازدادوا کفرا عند 
مقدم محمد عليه الصلاة والسلام . الثالث : قال آخحرون : المراد المنافقون » فالاييان الأول 
إظهارهم الاسلام » وكفرهم بعد ذلك هو نفاقهم وكون باطنهم على خلاف ظاهرهم 
والايمان الثاني هو أنهم كلا لقوا جمعاً من المسلمين فالوا إنا مؤمنون والكفر الثاني هو أم إذا 
دخلوا على شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن وازدیادهم فی الكفر هو جدهم 
واجتهادهم في استخراج أنواع المكر والكيد فى حق المسلمين » واظهار الايان قد يسمى إيانا 
قال تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال القفال رحة الله عليه : وليس المراد ببيان هذا 
العدد » بل المراد ترددهم كا قال ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) قال والذى 
يدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( بشرالنافقين بأن همم عذاباً الها ) . الرابع : قال قوم : 
المراد طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المسلمين فكانوا يظهر ون الايمان تارة » والكفر 
أخرى على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار 
واکفر وا آخره لعلهم یرجعون ) وقوله ( ثم ازدادوا كفرا ) معناه أنهم بلخوا في ذلك الى حد 
الاستهزاء والسخرية بالاسلام . 

المسألة الثانية # دلت الآية على أنه قد مجحصل الكفر بعد الايان وهذا يبطل مذهب 
القائلين بالموافاة » وهي أن شرط صحة الاسلام أن يوت على الاسلام وهم بجيبون عن ذلك بأنا 
نحمل الايان على إظهار الايان . 


المسألة الثالثة ) دلت الآية على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان » فوجب أن يكون 


قوله تعالى : «بشر المنافقين بأن همم عذاباً أليا» الآية ٠‏ سورة اساء 


الايان أيضاً كذلك لأا ضدان متنافیان » E‏ التفاوت فكذلك الآخر » وذكر وا 
فى تفسير هذه الزيادة وجوها : الأول : أنهم ماتوا على كفرهم . الثاني : أغهم ازدادوا كفرا 
بسبب ذنوب أ صابوها حال كفرهم » هذا التقدير لا كانت إصابة الذنوب وقت الكفر 
زيادة في الكفر فكذلك إصابة الطاعات وقت الايان بحب أن تكون زيادة في الايان . 
الا أن الزيادة فى الكفر إنغا حصلت بقومم ( إا نحن مستهزؤن ) وذلك يدل على أن 
الاستهزاء بالدين أعظم درجات الكفر وأقوی مراتبه : 


ثم قال تعالی ‏ لم یکن اله ليغفر هم 4 وفيه سؤالان : الأول : أن الحكم المذكور في 
هذه الآية إما أن يكون مشروطاً ما قبل التوبة أو بما بعدها » والأول باطل لأن الكفر قبل التوبة 
غر مذکور على الاإطلاق ¢ وحينئذ تضيع هذه الشرائط المذكورة فى هذه الآية ة والثاني أيضا 
باطل لأن الكفر بعد التوبة مغفور ور كان لك نمك اهر فل كلا القدير ين فالنؤال 
لازم . 


والحواب عنه من وجوه : الأول : أنا لا نحمل قوله ( إن الذين ) على الاوستغراق » بل 
نحمله على المعهود السابق » والمراد به أقوام معينون علم الله تعالى منهم نهم يموتون على الكفر 
ولا يتوبون عنه قط فقوله ( لم يكن الله ليخفر حم ) إخبار عن موتهم على الكفر » وعلى هذا 
التقدير زال السؤال . الثاني : أن الكلام حرج على الغالب المعتاد » وهو أن كل من كان كثير 
الإنتقال من الإسلام إلى الكفر لم يكن لاإسلام في قلبه وقع ولا عظم » والظاهر من حال مثل 
هذا الإنسان أنه يوت على الكفر على ما قررناه . الثالث : أن الحكم المذكور في الآية مشروط 
بعدم التوبة عن الكفر » وقول السائل : إن على هذا التقدير تضيع الصفات المذكورة . 

قلنا : إن إفرادهم بالذکر يدل على أن كفرهم أفحش وخيانتهم أعظم وعقوبتهم ف 
القيامة أقوى فجر ى هذا مجر ى قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) خصه| 

ل السؤال الثاني فى قوله ( ليغفر هم ) اللام للتأكيد فقوله ( لم يكن الله ليغفر هم ) 
يفيد نفي التأكيد » وهذا غير لائق هذا الموضع إغا اللائق به تأكيد النفي ٠‏ ف| الوجه فيه ؟ 

والحواب : أن نفي التأكيد إذا ذكر على سبيل التهكم كان المراد منه المبالغة في تأكيد 
الى 


ثم قال تعالی ‏ ولا لیھدیہم سبیلاً 4 قال أصحابنا : هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى لم 


قوله تعالى : «الذين يتخذون الكافرين أولياء الآية ٠‏ سو الشاء ۸۱ 


اين ا >٤‏ ا ص 2 ا 


RE:‏ اولياءَ من دون الزن ايدتغون عند آلمزة فإن آلعزة 
ی چ 


سے ص 2 


بهد الكافر إلى الان خلافاً للمعتزلة » وهم أجابوا عنه بأنه محمول على المنع من زيادة 
اللطف . أو على أنه تعالى لا يديه فى الآخرة إلى الحنة . 
ثم قال تعالى # بشر المنافقين بأن هم عذاباً ألباً ‏ 
واعلم أن من حمل الآية المتقدمة على المنافقين قال إنه تعالى بين أنه لا يغفر هم كفرهم 
ولا pee‏ الى الحنة » ثم قال : وکے] لا يوصلهم الى دار الثواب فانه ت ذلك يوصلهم اى 
أعظم نوع اقاب ۰ وهو اراد من قو ( بشر لاقن بان هم عدا )وقوه ( بش 
ل تعالى # الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المۇمنىن اتخون عندهم العزة فان 
العزة له جيعاً ) الذين : نصب على الذم » بمعنى أريد الذين » أو رفع بجعنى هم الذين › 
المنافقون يوالونهم ويقول بعضهم لبعض : إن أمر محمد لا يتم » فيقول اليهود بأن العزة والمنعة 
ثم قال تعالى ل أيبتغون عندهم العزة ‏ قال الواحدى : أصل العزة في اللخة الشدة › 
ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة : عزاز » ويقال : قد استعز المرض على المريض إذااشتد 
مرضه وكاد أن يلك » وعز الهم اشتد » ومنه عز على أن يكون كذا بمعنى اشتد » وعز الشيء 
إذا قل حتی لا يکاد يوجد لأنه اشتد مطلبه » واعتز فلان بفلان إذا اشتد ظهره به > وشاة عزوز 
التي يشتد حلبها ويصعب والعزة القوة منقولة من الشدة لتقارب معنييه| « والعزيز القټوى 
المنيع بخلاف الذليل . 
إذاعرفت هذا فنقول : إن المنافقين كانوا يطلبون العزة والقوة بسبب اتصاهم باليهود › 
ثم إنه تعالى أ بطل عليهم هذا الرأى بقوله ( فان العزة لله جميعاً) . 
فان قیل هذا كالمناقض لقوله ( ولله العزة ولرسوله وللمۇمنين ) 
قلنا : القدرة الكاملة لله › وکل من سواه فبأقداره‌صار قادراً « وباعزازه صارعزيزاً ¢ 
الفخر الرازي ج١١‏ م٠‏ 


AY‏ قوله تعالی: «(وقد نزل علیکم ف الكتاب أن إدا سمعتم) الية سورة النساء 


> ر << 2> ورو ر وصور ر ر 
وقد ترا ل یک نی اتب أن إا عع ٤ب‏ بت آَل كرا وع اقا 


مرو ور ع ي ا CT E aE‏ :- 
معدو معهم حت يحوضوا فی حدیث غیره2 ٥‏ إن إدا مهم إن آله جاع 
جات ص مر صصص ۶4 


Ss 


فالعزة الحاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالى » فكان 
الأمر عند التحقيق أن العزة حميعاً لله 

ثم قال تعالی # وقد نزل عليكم فى الكتاب أن اذا سمعتم آیات اله یکفر ہا ویستھزاً ہا 
فلا تقعدوا معهم حتی بخوضوا فی حدیث غیره چ 

قال المفسرون : إن المشركين كانوا فى مجالسهم يخوضون فى ذكر القران ويستهزؤن به » 
فأنزل الله تعالى ( وإذا رأيت الذين بخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى بخوضوا فى حديث 
غيره ) وهذه الآية نزلت بمكة » ثم إن أحبار اليهود با لمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين » 
والقاعدون معهم والموافقون هم على ذلك الكلام هم المنافقون » فقال تعالى خاطبا للمنافقين 
إن ( قد نزل علیکم نی الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله یکفر بہا ويستهزا ا ) والمعنى إذا 
سمعتم الكفر بأيات الله والاإستهزاء ما » ولكن أوقع فعل الساع على الآيات والمراد به سماع 
الاإستهزاء . قال الكسائي : وهو ک) يقال : سمعت عبد الله يلام . وعندى فيه وجه اخر وهو 
أن يون المعنی : إذا سمعتم آیات الله حال ما يكفر بها ويستهزأ بها » وعلى هذا التقدير فلا 
حاجة إلى ما قال الكسائي » فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير الكفر والاإستهزاء . 

ثم قال إنكم إذاً مثلهم 4 


والعنى : أياالنافقون أنتم مثل أولئك الأحبار فى الكفر . قال أهل العلم : هذايدل 
على أن من رضي بالکفر فهو کافر » ومن رضي نکر يراه وخالط هله وإن لم یباشرکان فی الإثم 
بمنزلة المباشر بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا » هذا إذا كان الجالس راضيا بذلك الجلوس » 
فأما إذا کان اطا لقوهم وإنغا جلس على سبیل التَقية والخوف فالأمر ليس كذلك ¢ وهذه 
الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا مجالسون اليهود » وكانوا يطعنون في القرآن والرسول كانوا 
كانوا يطعنون فى القرآن فانهم كانوا باقين على الان » والفرق أن المنافقين كانوا بجالسون 


قوله تعالٰی : «الذين یتر بصول بکم» | لآية سورة النساء AY‏ 


۲ ررر ر م وو 2= عد رر ےا ر 

دين e‏ ا منک و إن کان 
E‏ فز ا 

و ر وہ و ررر رګم ر 21 ,< 


آلمتلفقين يحلدعون 3 وهو خلدعهم 


اليهود مع الاإإختيار › ا کانوا جالسون الكفار عند الضرورة 


ثم إنه تعالى حقق کون المنافقين مثل الكافرين فى الكفر فقال ل إن 2 المنافقين 
والکافرین فی جهنم جميعاً 4 


یدک ۲ نهم اجتمعوا على الاإستهزاء بأيات الله ني الدنيا فكذلك يجتمعون في عذاب 
جهنم يوم القيامة NN E‏ استخفافاً من 
اللفظ وهو مراد في الحقيقة . 

قوله تعالی # الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من اله قالوا ألم نکن معکم وإن کان 
للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وغنعكم من المؤمنين ن فالته يحكم بينكم يوم القيامة ولن 
بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 4 


اعلم أن قوله ( الذين يتربصون بكم ) إما بدل من الذين يتخذون » وإما صفة 
للمنافقين » وإما نصب على الذم » وقوله ( يتربصون ) أي ينتظر ون ما يحدث من خير أوشر » 
فان كان لكم فتح أي ظهور على البهود قالوا للمؤمنين ألم نكن معكم » أي فأعطونا قسم] من 
الغنيمة » وإن كان للكافرين يعني اليهود نصيب » أي ظفر على السلمين قالوا ألم نستحوذ 
علیکم » > يقال : استحوذ على فلان » أي غلب عليه وني تفسير هذه الأية وجهان SEE‏ 
أن يكون بمعنى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيئاً من ذلك وغنعكم من 
المسلمین بان ثبطناهم عنكم وخیلنا هم ما ضعفت به قلو ہم وتوانینانی مظاهرتهم علیکم فهاتوا 
لنا نصيباً ما أصبتم . الثاني : أن يكون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد همو 
بالدحول في الاإسلام » » ثم ان المنافقين حذروهم عن ذلك وبالغوا في تنفيرهم عنه وأطمعوهم 
أنه سيضعف أ مر محمد وسيقوى أمركم › > فاذا اتفقت هم صولة على المسلمين قال المنافقون : 


۸4 قوله تعالى : «وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى» الآية ٠‏ سورة السا 
ر ص رسن 2 
وإذا قاموا إلى الصاؤة ا مال 
ألسنا غلبناكم على على رأيكم في الدخول في الإسلام ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره 
ویقوی أمرکم > فلا شاهدتم صدف قولنا فادفعوا الينا نصيبأ مما وجدتم . والحاصال أن 
المنافقين يمنون على الكافرين بأنا نحن الذين أرشدناكم الى هذه المصالح › ا 
ما وجدتم . 
فان قيل : لم سمي ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكفار نصيباً ؟ 
قلنا : تعظماً لشأن المؤمنين واحتقاراً لحظ الكافرين » لأن ظفر المؤمنين أمر عظيم تفتح له 
دنيء ينقضي ولا يبقى منه إلا الذم فى الدنيا والعقوبة في العاقبة . 
Ts eS‏ والمنافقين : والمعنى أنه 
ثم قال # a SS‏ . الأول : وهوقول 
علي عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهى| : أن المراد به في القيامة بدليل أنه عطف على قوله 
( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) الثاني : أن المراد به فى الدنيا ولكنه خصوص بالحجة » والمعنى 
أن حجة المسلمين غالبة على حجة الكل وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة والدليل . الات 
هو أنه عام فى الكل إلا ما خحصه الدليل » وللشافعي رحه الله مسائل : منها أن الكافر إذا 
استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يعلكه بدلالة هذه الآية » ومنها أن الكافر ليس 


له أن يشترى عبدا مسلا بدلالة هذه الآية ومنها أن المسلم لا يقتل بالذمى بدلالة هذه 
الآية . 


قوله تعالى # ان المنافقين بخادعون الله وهو خادعهم ‏ قد مر تفسير الخداع فى سورة البقرة 
فى قوله ( بخادعون الله والذين آمنوا ) قال الزجاج فى تفسير هذه الآية ( يخادعون الله ) أى 
يخادعون رسول الل أي يظهرون له الإإيمان ويبطنون الكفر كا قال ( إن الذين يبايعونك إا 
ياعون الله ) وقوله ( وهو خادعهم ) أى جازم بالعقاب على خداعهم . قال ابن عباس 
رضي الله عتهم| : إنه تعالى خادعهم فى الآخرة » وذلك أنه تعالى يعطيهم نوراً كا يعطي 
المؤمنين » فاذا وصلوا الى الصراط انطفاً نورهم وبقوا في الظلمة » ودليله قوله تعالى ( مثلهم 
e‏ 
یبصرول ) . 


قوله تعالى : «يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا» الآية سور النساء ۸٠‏ 


صر صوص س ت م ہے 


اوت الاس واد كينا إلا ليلا a iD‏ بين ذلك لال هتو ء 


رط ے سر ر ام رر 


ولا إلى هتؤلاء ومن ا جد کر سیا و 


ثم قال تعالى ‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 4 يعني وإذا قاموا إلى الصلاة مع 
الملسلمين قاموا كسالى » أى متئاقلين متباطئين وهو معنى الكسل في اللخة » وسبب ذلك الكسل 
اہم یستٹقلونہا فی ا حال ولا یرجون با ثواباً ولا من ترکها عقاباً » > فكان الداعي للترك قويا من 
هذه الوجوه » والداعي إلى الفعل ليس إلا خحوف الناس » والداعي إلى الفعل متى كان كذلك 
وقع الفعل على وجه الكسل والفتور . قال صاحب الكشاف : قریء ( كسالى ) بضم الكاف 
وفتحھا جمع کسلان کسکاری فی سکران . 


ثم قال تعالی ‏ يراؤن الناس ولا يذكرون اله إلا قليلاً 4 والمعنى أنجم لا يقومون إلى 
الصلاة إلا لأجل الرياء والسمعة > لا لأجل الك 


ss 

قلنا : ان المرائي يرهم عمله وهم يرونه استحسان ذلك العمل » وي قوله ( ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً) وجوه : الأول : أن المراد بذكر الله الصلاة » والمعنى أنهم لا يصلون 
إلا قليلاً ء ا a‏ 
دحول وقت الصلاة يتكلفون حتى يصيروا غائبين عن أعين الناس . الثاني : أن المراد بذكر 
الله نهم انوا فى صلاتهم لا يذكرون الله إلا قليلاً » وهو الذى يظهر مثل التكبيرات » فأما 
الذي يخفي مثل القراءة والتسبيحات فهم لا يذكرونها . الثالث : المراد أنهم لا يذكرون الله في 
جميع الأوقات سواء كان ذلك الوقت وقت الصلاة أولم يكن وقت الصلاة ة إلا قليلا نادرأ » قال 
صاحب الكشاف : وهكذا نرى كثراً من المتظاهرين بالارسلام > ولو صحبته الأيام والليالي لم 
تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة » ولكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا يفتر عنه . 
الرابع : قال قتادة إنغا قيل : إلا قليلا > لأن الله تعالی لم يقبله » وما رده الله تعالی فکثره 

قلیل » وما قبله الله فقلیله کشر . 


ثم قال تعالى ل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل اله فلن تجد له 


اد قوله تعالى: «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» الآية سورة ألنساء 


وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ مذبذبين . إماحال من قوله ( يراؤن ) أومن قوله ( لا يذكرون الله 
إلا قليلاً ) ويحتمل أن يكون منصوباً على الذم . 

ل المسألة الثانية 4 مذبذبين : أي متحيرين » وحقيقة المذبذب الذى يذب عن كلا 
الجانبين » أى يرد ويدفع فلا يقر في جانب واحد » إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب » ' 
فكان المعنى كلما مال الى جانب ذب عنه . 

واعلم أن السبب في ذلك أن الفعل يتوقفعلى الداعي » فان كان الداعي الى الفعل هو 
الأغراض المتعلقة بأحوال هذا اا کر ا والاإضطراب › لأن ق هذا العالم 
وأ سبابه متغبرة سريعة التبدل . وإذا كان الفعل تبعاً للداعي أ والداعي تبعأ للمقصود ثم ان 
المقصود سريع التبدل والتغير لزم وقوع التخبر فى الميل والرغبة » وربا تعارضت الدواعي 
والصوارف فيبقى الانسان في الحبرة والتردد . أما من كان مطلوبه في فعله إنشاء الحيرات 
الباقية » واكتساب السعادات الروحانية و أن تلك المطالب أمور باقية بريئة عن التخبر 
والتبدل لا جرم كان هذا الاإنسان ثابتاً راسخاً » فلهذا المعنى وصف الله تعالى أهل الإيان 
بالشبات فقال ( يثبت الله الذين آمنوا ) وقال ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال ( يا أيتها 
النفس المطمئنة ) . 

ل المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن عباس ( مذبذيين ) بكسر الذال الثانية » والمعنى يذبذبون 
قلو م أودينهم أو رأهم > بمعنی یتذبذبون ک] جاء صلصل وتصلصل بمعنی » وف مصحف 
عبد الله بن مسعود : متذبذبين » وعن أبي جعفر : مدبدبين بالدال المهملة » وكأن المعنى أهم 
تارة يكونون في دبة وتارة فى أخحرى » فلا يبقون على دبة واحدة » والدبة الطريقة وهي التي 
تدب فيها الدواب . 

# المسألة الرابعة ‏ قوله ( بين ذلك ) أى بين الكفر والإيان » أو بين الكافرين 
وامؤمنين » وكلمة « ذلك » يشار به إلى الحاعة » وقد تقدم تقريره فى تفسيز قوله ( عوان بين 
ذلك ) وذكر الكافرين والمؤمنين قد جرى في هذه القصة عند قوله ( الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون ا 2 والاإيان قال قتادة : 
معنى الآية ليسوا مؤمنين خلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك . 


قوله تعالى: «يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء الآية سور الساء AV‏ 
و >> ر ٤ر‏ 3ھ 4 
ا ان اموا لا ذو ارين أوربآء ون دون ورين اتریدول 
ردم ارم ےو 9و و ٤> i‏ 2 
ان اوا له یکر سلطا مي ق إن لمتفقين فى آلدرك آلاسفل من 
م م ر ” 


آلنار وآن تد هم نصا 5 CD)‏ 


المسألة الحامسة 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الحيرة في الدين إنغا محصل بإيجاد 
الله تعالى وقالوا : إن قوله ( مذبذبین ) يقتضي فاعلا قد ذبذ ہم وصيرهم متحیرین مترددين › 
وذلك ليس باختيار العبد » فان الاإنسان إذا وقع في قلبه الدواعي المتعارضة الموجبة للتردد 
والحيرة » فلو أراد أن يدفع ذلك التردد عن نفسه لم يقدر عليه أصلاً »> ومن رجم إلى نفسه 
وتأمل فى أ حواله علم أن الأمر كا ذكرنا » وإذا كانت تلك الذبذبة لا بد ها من فاعل » وثبت 
أن فاعلها ليس هو العبد ثبت أن فاعلها هو الله تعالى » فثبت أن الكل من الله تعالى . 

فان قيل : قوله تعالى ( لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) يقتضي ذمهم على ترك طريقة المؤمنين 
وطر يقة الكافرين » وذلك يقتضي أنه تعالى ما ذمهم على طريقة الكفار وإنه غير جائز » 

قلنا : إن طر يقة الكفار وإن كانت خبيثة إلا أن طريقة النقاق أخحبث منها » ولذلك فإنه 
تعالى ذم الكفار فى أول سورة البقرة فى آيتين » وذم المنافقين فى بضع عشرة آية » وما ذاك إلا 
أن طريقة النفاق أ خبث من طريقة الكفار » فهو تعالى إنغا ذمهم لا لأنهم تركوا الكفر » بل 
لأهم عدواعنه إلى ما هو أخبث منه . 

ثم قال تعالى # ومن يضلل اله فلن تجد له سبيلاً ‏ واحتج أ صحابنا بهذه الآية على قوهم 
من وجهين : الأول : أن ذكر هذا الكلام عقيب قوله ( مذبذبين ) يدل على أن تلك الذبذية 
من الله تعالى » وإلا لم يتصل هذا الكلام با قبله . والثاني : أنه تصريح بأن الله تعالى أضله 
عن الدين . قالت المعتزلة : معنى هذا الاضلال سلب الألطاف » أو هو عبارة عن حكم الله 
عليه بالضلال » أ وهو عبارة عن أن الله تعالى يضله يوم القيامة عن طريق الجنة » وهذه الوجوه 
قد تكلمناعليها مراراً . 

قوله تعالی ¥ يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 

اعلم أنه تعالى لما ذم المنافقين بأنهم مرة إلى الكفرة ومرة إلى المسلمين من غير أن يستقر وا 
۰ مع أحد الفريقين نهى المسلمين فى هذه الآية أن يفعلوا مثل فعلهم فقال ( يا أيها الذين أمنوا لا 


AA‏ قوله تعالٰی: «ولن تجل هم نصبراً» الآية سورة الساء 


تتخذوا الكافرين أ ولياء من دون المؤمنين ) والسبب فيه أن الأنصار بالمدينة كان هم فى بني 
قريظة رضاع وحلفومودة » فقالوا لرسول الله َة : من نتولى ؟ فقال : المهاجرين » فنزلت 
هذه الآية . ٠‏ 

والوجه الثاني ماقاله القفال رحه الله : وهو أن هذا نمي للمؤمنين عن موالاة 
المنافقين يقول : قد بينت لكم أخلاق المنافقين ومذاهبهم فلا تتخذوا منهم أولياء 

ثم قال تعالی ‏ أتريدون أن تجعلوا له عليكم سلطاناً مبيناً ) 

فان حلنا الآية الأولى على أنه تعالى هى المؤمنين عن موالاة الكفار كان معنى الأآية 
أتريدون أن تجعلوا له سلطانا مبيناً على كونكم منافقين ٠‏ والمراد أتريدن أن تجعلوا 
لأهل دين الله وهم الرسول وأمته » وان حلنا الآية الأولى على المنافقين كان المعنى اتدوك 
أن تجعلوا لله عليكم فى عقابكم حجة بسبب موالاتكم للمنافقين . 

ٹم قال تعالى 4 إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار » وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ قال الليث : الدرك أقصى قعر الشيء كالبحر ونحوه » فعلى هذا 
المراد بالدرك الأسفل أقصى قعر جهنم » وأصل هذا من الاإدراك بمعنى اللحوق » ومنه إدراك 
الطعام وإدراك الخلام » فالدرك مايلحق به من الطبقة » وظاهره أن جهنم طبقات » والظاهر 
أن أشدها أسفلها . قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها فوق بعض » والدرك إذا كان 

المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( فى الدرك ) بسكون 
الراء » والباقون بفتحها » قال الزجاج : هم لغتان مثل الشمع والشمع > إلا أن الاإختيار فتح 
الراء لأنه أكثر استع) لاً قال أبو حاتم : مع الدرك أدراك كقوهم : حمل وأجمال » وفرس 
وأفرس » وجمع الدرك أدرك مثل.فلس وأفلس وكلب وأكلب . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال ابن الأنبارى : انه تعالى قال في صفة المنافقين إنهم في الدرك 
الأسفل › وقال فى آل فرعون ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) فأپ|. شد ا 
المنافقون أم آل فرعون ؟ وأ جاب بأنه بحتمل أن أشد العذاب إنما يكون فى الدرك الأسفل › 

# المسألة الرابعة 4 لما كان المنافق أ شد عذاباً من الكافر لأنه مثله فى الكفر » وضم إليه 
نوع آخر من الكفر » وهو الاإستهزاء بالاإسلام وبأهله > وبسبب أنهم لما كانوا يظهرون 


قوله تعالٰی : « الا الذين تابوا وأصلحوا» الأية سورة الساء ۸۹ 


م ٤و‏ ھە 2 2 وواد 


‌ رو س‎ e 
اله واخلصوا ديهم .ر فاولنيك مع المؤرزين‎ 


e Irs 


ا رور ر ٠‏ 
إلا آلذين ايوا واصلحوا وآعتصموا 


E E E A e 
وسوف يۇت الله لمۇمنین ارا عظما وق ما یفعل الله بعذابکر إن شرم وء امنتم‎ 


الإإسلام يمكنهم الاإطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبرون الكفار بذلك فكانت تتضاعف المحنة 
من هؤلاء المنافقين » فلهذا الأسباب جعل الله عذامهم أزيد من عذاب الكفار . 

ثم قال تعالى ‏ ولن تجد هم نصيراً ‏ وهذا تهديد لهم . واحتج آصحابنا بهذا على إثبات 
الشفاعة فى حق الفساق من أهل الصلاة » قالوا : انه تعالى حص النافقين بهذا التهديد » ولو 
كان ذلك حاصلاً ى حق غير المنافقين لم يكن ذلك زجراً عن النفاق من حيث أنه نفاق » وليس 
هذا استدلالاً بدليل الخطاب » بل وجه الإإستدلال فيه أنه تعالى ذكره في معرض الزجر عن 
النفاق » فلو حصل ذلك مع عدمه لم يبق زجراً عنه من حيث أنه نفاق . 
المؤمنبن وسوف يؤت اله المؤمنين أجرأً عظما ‏ . 

واعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين » وذلك لأنه تعالى شرط في إزالة 
العقاب عنهم أمورأًأربعة : أوها : التوبة » وثانيها : إصلاح العمل › فالتوبة عن القبيح › 
وإصلاح العمل عبارة عن الاإقدام على الحسن » وثالثها : الاإعتصام بالله ؛ وهو أن يكون 
غرضه من التوبة وإصلاح العمل طلب مرضاة الله تعالى لا طلب مصلحة الوقت » لأنه لوكان 
مرضاة الله تعالى وسعادة الآخرة والاإعتصام بدين الله بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها . 
وثالثاً أن يكون غرضهم فى ذلك الترك والفعل طلب مرضاة الله تعالى . واا آنا کون 
ذلك الغزض وهو طلب مرضاة الله تعالى خالصاً وأن لا يمتزج به غرض آخر » فاذا حصلت هذه 
المؤمنين في التشريف لانضام المنافقين اليهم » فقال ( وسوف يؤت الل المؤمنين جرا عظا ) 
وهذه القرائن دالة على أن حال المنافقق شديد عند الله تعالى . 


.1 قوله تعالى: «لا بحب الله الجهر بالسوء من القول» الآية ٠‏ سورة ناء 


قوله تعالی # ما یفعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم وکان الله شاكراً علاً 4 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى € أيعذبكم لأجل التشفي » أم لطلب النفع » أم لدفع الضرر ».كل 
ذلك حال فى حقه لأنه تعالى غني لذاته عن الحاجات » منزه عن جلب المنافع ودفع المضار › 
وإنغا المقصود منه حمل المكلفين على فعل الحسن والاإحتراز عن القبيح › فاذا أتيتم بالحسن 

2 المسألة الثانية : دلت هذه ا ۶ « و لأا e‏ 
e Gg mM a‏ 
خلق الشكر والاإان فيكم . ومعلوم أن هذا غير منتظم > وقد سبق المجحواب عن هذه 
الكلات . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال أ صحابنا : دلت هذه الآية على أنهلايعذب صاحب الكبيرة لأنا 
نفرض الكلام فيمن شكر وآمن ثم أقدم على الشرب أو الزنا » فهذا وجب أن لا يعاقب بدليل 
قوله تعالی ( ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم ) فان قالوا لا نسلم أن صاحب الكبيرة 
مؤمن » قلنا: ذكرنا الوجوه الكثيرة فى هذا الكتاب على أنه مؤمن . 

# المسألة الرابعة ) في تقدم الشكر على الان وجهان : الأول : أنه على التقديم 
والتأخحير » أي ان آمنتم وشكرتم » لأن الاإيان مقدم على سائر الطاعات . الثاني : إذا قلنا : 
الواو لا توجب الترتيب فالسؤال زائل . الثالث : أن الإإنسان إذا نظر فى نفسه رأى النعمة 
العظيمة حاصلة فى تخليقها وترتيبها فيشكر شكراً جملا » ثم إذا تمم النظر في معرفة المنعم آمن 
به ثم شكر شكرأ مفصلا » فكان ذلك الشكر المجمل مقدماً على الاإعان » فلهذا قدمه عليه في 
الک 

ثم قال ف وکان الله شاکراً علهاً ‏ لأنه تعالی ما أمرهم بالشكر سمى جزاء الشكر شكراً 
على سبيل الإإستعارة » فالمراد من الشاكر في حقه تعالى كونه مثيباً على الشكر » والمراد من كونه 

علا أنه عالم , بجميع الجزئيات فلا يقع الغلط له ألبتة > فلا جرم يوصل الثواب إلى الشاكر 
E‏ 


قوله تعالى: «لا بحب الله الجهر ا ي الآية سررة لاء ١١‏ الجناغ 


و رو 


بحب آله امنهر بالسوء م من آالْقَول إلا من ظلم وکن آله تمي ليما 3 


یا رو ی فول می طلم کان ابا غ € 
وني الآية مسائل : 


المسألة الأولى ) في كيفية النغلم وجهان : الأول : أنه تعالى لا هتك ستر المنافقين 
وفضحهم وكان هتك الستر غير لائق بالرحيم الكريم ذكر تعالىما يجري مجرى العذرني ذلك 
فقال ( لا بحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) يعني أنه تعالى لا يحب إظهار الفضائح 
والقبائح إلا فى حق من عظم ضرره وكثر مكره وكيده » فعند ذلك يجوز إظهار فضائحه » وهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « اذكر وا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس » وهؤلاء المنافقون قد كان 
كثر مكرهم وكيدهم وظلمهم في حق المسلمين وعظم ضررهم › فلهذا المعنى ذكر الله 
- فضائحهم وكشف أسرارهم . الثاني : أنه تعالى ذكر في هذه الآية المتقدمة أن هؤلاء المنافقين 
إذا تابوا وأخلصوا صاروا من المؤمنین » فیحتمل أنه کان توب بعضهم ويخلص فی توبته ثم لا 
فبين تعالى في هذه الاية أنه تعالى لا بحب هذه الطريقة » ولا يرضى بالجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم نفسه وأقام على نفاقه فانه لا يكره ذلك . 


المسألة الثانية % قالت المعتزلة : دلت الآية على أنه تعالى لا يريد من عباده فصل 

القبائح ولا يخلقها » وذلك لأن عبة الله تعالى عبارة عن إرادته › فل] قال ( لا بحب الله الجهر 

بال من القول ) علمنا أنه لا يريد ذلك » وأيضاً لو كان خالقاً لأفعال العباد لكان مريداً 
ها » ولو كان مريداً ها لكان قد أحب إيجاد الجهر بالسوء من القول » وإنه حلاف الاأية . 


والحواب : المحبة عندنا عبارة عن إعطاء الثواب على الفعل » وعلى هذا الوجه يصح أن 
يقال : أنه تعالى :أراده ولكنه ما أحبه والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال أهل العلم : أنه تعالى لا حب الجهر بالسوء a‏ 
غير اهر أيضاً ¢ ولکنه تعالى إنما ذكر هذا الوصف لأن كيفيته الواقعة أ وجبت ذلك کقوله ( إذا 
ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ) والتبين واجب في الظعن والاإقامة » فكذاههنا . 


التالدق ٠۲‏ قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» الآية ‏ سورة الَساء 


#المسألة الابعة في قوله ( إلا من ظلم ) قولان » وذلك لأنه إما أن يكون استشناء 
منقطعاً » أو متصلاً . 


ا و ف و 
عبيدة هذا من باب حذف المضاف على تقدير : إلا جهر من ظلم . ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه » الثاني : قال الزجاج : المصدر ههنا أقيم مقام الفاعل » والتقدير : لا 
يحب الله المجاهر بالسوء إلا من ظلم . 

القول الثاني أن هذا الإستئناء منقطع › ا ارال 
القول > لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته . 

ف المسالة الغامسة € الظلوم ماذايفعل ؟ فيه وجوه + الأول yJ: E‏ 
e‏ إلا المظلوم فان له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه . 
الثاني : قال مجاهد : إلا أن بخبر بظلم ظاله له . الثالث : ٠لا‏ جوز إظهار الأحوال المستورة 
المكتومة » لأن ذلك رمال الناس في الغيبة ووقوع ذلك الاإنسان في الريبة > لکن من 
ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أً نه سرق أو غصب » وهذا قول الأصم . الرابع : قال 
الحسن : إلا آن ينتصرمن ظاله . قيل نزلت الآية فى ابي بکر رضي الله عنه » فان رجلا شتمه 
فسکت مراراً » ثم رد عليه فقام النبي ا > فقال أبو بكر : شتمني وأنت جالس » » فلا رددت 
عليه قمت » قال : إن ملكأ كان جيب عنك . فلا رددت عليه ذهب ذلك الملك وجاء 
الشيطان . فلم أ جلس عند مجيء الشيطان » فنزلت هذه الآية . 


المسألة السادسة ‏ قرا جماعة من الكبار : الضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير 
( إلا من ظلم ) بفتح الظاء » وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( لا بحب الله الجهر بالسوء من 
القول ) كلام تام » وقوله ( إلا من ظلم ) كلام منقطع ع قبله » والتقدير : لكن من ظلم 
eS‏ خي لکن من طلم بع فان جهن بال من القول 
ظلاواعتداء الثانی :أ ن يكون الإستئناء ء متصلاً والتقدير ( إلا من ظلم ) فانه يجوز الجهر باا ء 
من القول معه . 
ثم قال ل وكان الله سميعاً علياً ) وهو تحذير من التعدى فى الجهر المأذون فيه » يعني 
a E‏ 
سمیع لما يقوله عليم با يضمره . 


۶ تعالی: «إن بدو خیرا او تخفوه الآية بور ۴ 


۰ رور هھ 2دك 3 4 جا اوور ت ۶ 2 < ر 
E A EET‏ عفواقدرا dD‏ ن لين 
ر وو رم رو رر ور ر{ ر e‏ م رورو رر ر 2 ر 


کفرون باه ورسلهء وبریدون آن مروا بین آله ورسله ء ویقولون نؤمن 


صح رر رر 2و ر۶ و ر ع ۶ ۰< 
ببعض و وریت ورد نیوا ل یا ® 


اا 


اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها حصورة فى أمرين : صدق مع الحق » وخلق مع 
الحلق » والذى يتعلق بالخلق حصور في قسمرن . إيصال نفع إل ودفع ضرر عنهم » فقوله 
( إن تبدوا خير أ و تخفوه ) إشارة إلى إيصال النفع اليهم » وقوله ( أو تعفوا) إشارة إلى دفع 
الضرر عنهم » فدخحل فى هاتين الكلمتين جميع أنواع الخر وأعال البر . 

e Ee‏ وفیه وجوه ز الأول : ا يعفو عن 
ET‏ انال اترات ا . الثالث : قال الكلبي o‏ 
أقدر على عفو ذنوبك منك على عفو صاحبك . 

قوله تعالى # إن الذین یکفرون وباله ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله ویقولون 
نؤمن ببعض ونکفر بیعض ویریدون آن يتخذوا بین ذلك سيلا اولنك هم الکافرون حقأً وأعتدنا 


ومناقضاتهم ودکر ف آخر هذه e‏ ا أ 


ل النوع الأول » من أباطيلهم : إيانهہم ببعض الأنبياء دون البعض . فقال ( ان 


الذين يكفرون بالله ورسله ) فان اليهود أمنوا بموسى والتوراة وكفر وا بعيسى والاإنجيل » 
والنصارى أمنوا بعيسى والاإنجيل وكفروا بمحمد والقرآن ( ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ) أی يريدون أن يفرقوا بين الاإمان بالله ورسله ( ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبلا ) أ ى بين الان بالكل وبين الكفر بالكل سبيلاً أى واسطة > وهي الاٍيمان بالبعض دو 
اا 


1٤‏ قوله تعالی : إن الذين يكفرون بالله ورسله» الأية سورة التساء 


و 


Sa Ck 7‏ اا لتکفرین عذابا مهنا زيي 


ثم قال تعالى ( أولئك هم الكافرون حقاً) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » فى خبر ( ان ) قولان : أجدهم) : أنه حذوف» كأنه قيل جمعوا 
الخازى . والثاني : هو قوله ( أولئك هم الكافرون ) والأول أحسن لوجهين : أحده) : 
أنه أبلغ لأنه اذا حذف الحواب ذهب الوهم كل مذهب من العيب وإذا ذكر بقي مقتصراً على 
المذكور » والثاني : أنه رأ س الآية » والأحسن أن لا يكون الخبر منفصلاً عن المبتدأ . 


ل المسألة الثانية 4 نهم إغا كانوا كافرين حقاً لوجهين : الأول : أن الدليل الذي يدل 
ا و ا غ ا ة لزم القطع بأنه حيث حصل 
حصلت النبوة فان جوزنا في بعض المواضع حصول المعجز بدون الصدق تعذر الاإستدلال به 
على الصدق » وحينئذ يلزم الكفر بجميع الأنبياء . فثبت أن من لم يقبل نبوة أحد منهم لزم 


فان قیل : هب أنه يلزمهم لكر يكل الأتياء »ولك لس إا ترجه بعش الإلزامات 
على الاإنسان لزم أن يكون ذلك الاإنسان قائلاً به » فالزام الكفر غير » والتزام الكفر غير » 
والقوم لالم يلتزموا ذلك فكيف يقضي عليهم بالكفر . . 
قلا : الاإلزام إذا كان خفياً بحيث يحتاج فيه الى فكر وتأمل كان الأمر فيه كا ذكرتم » 
أما إذا كان جلياً واضحاً لم يبق بين الإلزام والإلتزام فرق » والثاني : وهو أن قبول بعض 
الأنبياء إن كان لأجل الإنقياد لطاعة الله تعالى وحكمه وجب قبول الكل » وإن كان لطلب 
الرياسة كان ذلك في الحقيقة كفرأ بكل الأنبياء . 

ط المسألة الثالغة ) فى قوله ( حقاً) وجهان : الأول : أنه انتصب على مثل قولك : زيد 
أحوك حقاً » والتقدير : أخبرتك بهذا المعنى إخباراً حقاً > والثاني : أن يكون التقدير : 
أولئك هم الكافر ون كفراً حقاً . طعن الواحدى فيه وقال : الكفر لا يكون حقاً بوجه من 
الوه 


قوله تعالی : «والذین آمنوا بالل و الآية سور الساء ٠١‏ 


ررم ر رود 


9 ا م رو می ەور ٤م‏ واو م موم و , 5 22 
والدين ٤امنوا‏ ب لله ورسلهء وم فقوا بين احد منم اولتىك سوف يۇنبىم اجورم 
رو رو کر ے 


و کان آله مورا رحا ق 


المراد بهذا الحق الكامل » وا معنى أولئك هم الكافر ون كفراً كاملا ثابتاً حقا 


واعلم أنه تعالی لا ذکر الوعيد أردفه بالوعد فقال # والذین آمنوا بالته ورسله ولم يفرقوا 
بين أحد منهم أولئك سوف نۇتيهم أجو رهم وکان الله غفوراً رحا € وف الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى ‏ إغا قال ( ولم يفرقوا بين أحد منهم ) مع أن التفريق يقتضي شيئين 
فصاعداً إلا أن « أحداً » لفظ يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث » ويدل عليه 
وجهان : الأول : صحه الاإستئناء » والثاني : قوله تعالى ( لستن كأحد من النساء ) . 

. بين اثنين منهم أو بين جماعة‎ a 

ل المسألة الثانية ) تمسك أ صحابنا هذه الآية فى إثبات العفو وعدم الاحباط فقالوا : إنه 
تعالی وعد من آمن بالله ورسله بأنه يؤتیهم أجورهم » والمفهوم منه يؤتيهم ارف ك 
الاإان » وإلا لم تصلح هذه الآية لأن تكون ترغيباً نى الإيمان › وذلك يوجب القطع بعدم 
الاإحباط والقطع بالعفو وبالاإخراج من النار بعد الاإدخحال فيها . 


المسألة الثالثة # قرأ عاصم فى رواية حفص ( يؤتيهم ) بالياء والضمير راجع الى اسم 
اله » والباقون بالنون » وذلك أولى لوجهين : أحده] : أنه أفخم . والثاني : أنه مشاكل 
لقوله ( وأعتدنا) . 


% المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( سوف يؤتيهم أجورهم ) معناه أن إيتاءها كائن لا عالة 
وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتحقيقه لا كونه متأحراً . 


ثم قال ( وكان الله غفوراً رحياً ) والمراد أنه وعدهم بالثواب ثم أخبرهم بعد ذلك بأنه 
٠‏ يتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عنها ويغفرها . 


قوله تعالی : «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» الآية سورة النساء 
ورور ٤ور‏ لاس و ص ری ٤ر‏ وا صم اروص 
ساك بساك اهَل آلكتب أن تل يهم كتلبا من السماء ققد الوا هوس | کر ن 
EE AU ٢‏ 2> ا چ ەرو وص ?2و ا 
ذلك فقالوآ ارتا لله حهرة فاخذ- تمم الصلعقة بظأبهم تم انحذوأ لعجل من بعد ماجا ۶م 


روم 3 ورور کد صم م وص مء 3 


آلبيندت فعفوتاعن الك و٤‏ انيتا موس سلطلنا مبينا وق ورقعتا قوكهم الور 


ج او رو2 رو 29م رم وکر اوم ع 2 2و وص م 


TT ميقو‎ 


س 


قوله تعالى # يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات 
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبيناً ورفعنا فوقهم الطور بيثاقهم وقلنا هم ادخلوا الباب 
سجداً وقلنا هم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً 4 


اعلم أن هذا هو النوع الثاني من جهالات اليهود » فانهم قالوا : إن كنت رسولاً من 
عند الله فائتنا بكتاب من السماء جملة كما جاء موسى بالألواح . وقيل : طلبوا أن ينزل عليهم 
كتاباً من الساء الى فلان وكتاباً الى فلان بأنك رسول الله وقيل : كتاباً نعاينه حين ينزل » وإغا 
اقترحوا ذلك على سبيل التعنت لأن معجزات الرسول كانت قد تقدمت » وحصلت فكان 
طلب الزيادة من باب التعنت . 


ثم قال تعالى # فقد سألوا موسى أكبرمن ذلك وانما أ سند السؤال إليهم وإن وجد من 
آبائهم فی أیام موسی عليه السلام وهم النقباء السبعون لأنہم كانوا على مذهبهم وراضين 
بسۇاهم ومشاکلین هم فى التعنت . 

واعلم أن المقصود من الآية بيان ما جبلوا عليه من التعنت » كأنه قيل : ان موسى لمانزل 
عليه كتاب من السماء لم يكتفوا بذلك القدر » بل طلبوا منه الرؤية على سبيل المعاينة » وهذا 
يدل على أن طلب هؤلاء لنزول الكتاب عليهم من الساء ليس لأجل الاإسترشاد بل لمحض 
العناد . 


ثم قال تعالى # فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 


قوله تعالى : «فعفونا عن ذلك» الآية ‏ ا الاء ۹۷ 


بظلمهم 4 وهذه القصة قد فسرناها في سورة البقرة › واستدلال المعتزلة هذه الآية على نفي 
الرؤية قد أجبناعنه هناك . 

وإصرارهم على كفرهم فانهم ما اكتفوا بعد نزول التوراة عليهم بطلب الرؤية جهرة » بل ضموا 
إليه عبادة العجل وذلك يدل على غاية بعدهم عن طلب الحق والدين » والمراد بالبينات من 
قوله ( من بعدما جاءتهم البينات ) أمور : أحدها : أنه تعالى جعل ما أراهم من الصاعقة 
بینات > فان الصاعقة وإن کانت شیا اا إلا أنها كانت دالة على قدرة الله تعال وعلىعلمه 
وعلل 2 »> وعلى کونه خالفاً للأجسام والأعراض وعلى صدق موسی عليه السلام في دعوی 
النبوة . وثانيها : أن المراد بالبينات إنزال الصاعقة واحياؤهم بعد ما أماتهم . وثالثها : أنجم 
إغا عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجزات موسى عليه السلام التي كان يظهرها فى زمان 
فرعون > وهي العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها من المعجزات القاهرة › والمقصود من 
ذلك الكلام ان هؤلاء يطلبون منك يا محمد أن تنزل عليهم كتابا من السا ء فاعلم يا محمد أنجم 
لا يطلبونه منك إلا عناداً ولحاجاً > فان موسی قد أنزل الله عليه هذا الكتاب وأنزل عليه سائر 
اللعجزات القاهرة » ثم انهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عبادة العجل » وكل 


ثم قال ¥[ فعفونا عن ذلك ) يعني لم نستأصل عبدة العجل ( وآتينا موسى سلطاناً مبيناً ) 
يعني أن قوم موسى وإن كانوا قد بالغوا في إظهار اللجاج والعناد معه لكنا نصرناه وقويناه فعظم 
أمره وضعف خحصمه » وفيه بشارة للرسو ل ية على سبيل التنبيه » والرمز بأن هؤلاء الكفار وإن 
کانوا یعاندونه فانه بالاخرة يستولې عليهم ویقهرهم » ثم حکی تعالی عنهم سائر جهالاتهم 
E‏ على أباطيلهم : فأحدها : أنه تعالى رفع فوقهم الطور بيثاقهم » وفيه وجوه : 
الأول : أنهم أعطوا الميثاق على أن لا يرجعوا عن الدين . ثم رجعوا عنه وهموا بالرجوع 
٠‏ فرقم الله فرقهم الطور حتى يخافوا فلا ينقضوا اليثاق الثاني a a a ll‏ 
التوراة فرفع الله الجبل فوقهم حت > وصار المعنى : ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا 
کک دين :'الالف:: نهم أعطوا الميثاق على أ نهم إن هموا بالرجوع عن الدين فال 

ہم بأي نوع من أ آنواع آراد> فاا هرا ك ا الله الطور غ 
Md‏ قهم الطور بميثاقهم ) وثانيها : قوله ( وقلنا هم ادخلوا الباب سجداً) 
ومضى بيانه فى سورة البقرة . وثالشها : قوله ( وقلنا هم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً 
غليظاً ) وفيه مسائل : 

الفخر الرازي ج١١‏ ۷۶ 


۹۸ قوله تعالى : «فبم] نقضهم مياقهم وكفرهم بآيات الله» الآية ‏ سورة اتا 


5 ا ا > ۴٤‏ رو کش 2ر و »2 وو ا 


فما نقضيم يمهم وڪفر هم ا يلت ألله وقتهم آلأنبياة يقير حى ووم قلوبنا 


2> وغ 


# المسألة الأولى ) لا تعدوا فى السبت » فيه وجهان : الأول : لا تعدوا باقتناص 
السمك فيه قال الواحدى : يقال عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان » أى ظلمه وجاوز 
TT TT‏ جعنى الحضر» 
زاقغدوا ی شنازلک قاتا الرزاق : 

ل المسألة الثانية ‏ قرأ نافع ( لا تعدوا ) ساكنة العين مشددة الدال » وأراد : لا 
SS E E O E GET‏ 
افتعلوا » ثم أدغم التاء في الدال لتقارب| ولأن الدال تزيد على | التاء فى الجهر » وكثير من 
النحويين ينكرون الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني منهياِ مدغا ولم يكن الأول حرف لين 
نحو دابة وشابة »وقيل هم » ويقولون yT‏ 
نافع ( لا تعدوا ) بفتح العين وتشديد الدال » وذلك لأنه لا أدغم التاء في الدال نقل حركتها إلى 

ل المسألة الثالغة ‏ قال القفال : الميثاق الغليظ هو العهد المؤكد غاية التوكيد » وذلك 

ٹم قال تعالی # فبا نقد نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوطهم 
قلو بنا غلف ه 

وفیه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ فى متعلق الباء فى قوله ( فبا نقضهم ) قولان : الأول : انه حذوف 
تقديره فبا نقضهم ميثاقهم وكذا » لعناهم وسخطنا عليهم > والحذف أفخم لأن عند الحذف 
يذهب الوهم كل مذهب .» ودليل المحذوف أن هذه الأشياء المذكورة من صفات الذم فيدل على 
اللعن . الثاني : أن متعلق الباء هو قوله ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أ حلت 
هم ) وهذا قول الزجاج وزعم ان قوله ( فبظلم من الذين هادوا) بدل من قوله ( فبا 


ا ا الأية . ۹۹ 


ت E a‏ > یک َ2 رد < 25ء *٭ رر وص 
بل طبع الله عليها بكفُرهم فلا يمن ن إلا قليلا و وبكقرم وقوهم عل مم 
روص م رک 

لتا عظما 


.سے 


واعلم أن القول الأول آولى » ويدل عليه وجهان : أحده) A‏ 

نقضهم ميثاقهم ) إلى قوله ( فبظلم ) الآيتين بعيد جداً » فجعل أحده] بدلاً عن الآخر 

لاني : ان تلك الحنايات المذكورة عظيمة جداأ لأن كفرهم بالل وقتلهم الأنبياء 
OT‏ : قلوبنا غلف أعظم الذنوب » وذكر الذنوب العظيمة قان 
يفرع عليه العقوبة العظيمة » وتحريم بعض ال أكولات عقوبة خفيفة فلا بحسن تعليقه بتلك 
الحنايات العظيمة . 


ل المسألة الثانية ‏ اتفقوا على أن « ما » فى قوله ( فبا نقضهم ميثاقهم ) صلة زائدة › 
والتقدير: فبنقضهم ميثاقهم > وقد استقصينا هذه المسألة في تفسير قوله ( فب] رحهمة من الله لنت 
هم) . 


فل المسألة الثالثة & إنه تعالى ادحل حرف الباء على أمور : أوها : نقض الميشاق . 
وثانيها : كفرهم بأیات الله › والمراد منه كفرهم بالمعجزات > وقد بینا فیا تقدم أن من انكر 
معجزة رسول واحد فقد أنكر جميع معجزات الرسل » فلهذا السبب حكم الله عليهم بالكفر 
بايات الله . وثالثها : قتلهم الأنبياء بغبر حق » وذكرنا تفسيره في سورة البقرة . ورابعها : 
قولهم ( قلوبنا غلف) وذكر القفال فيه وجهین : أحده) : ان غلفا جمع غلاف والأصل غلف 
بتحريك اللام فخفف‌بالتسكين » كا قيل كتب ورسل بتسكين التاء والسين » والمعنى على هذا 
أنهم قالوا قلوبنا غلف » أي أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ماعندنا » فكذبوا الأنبياء 
بهذا القول . والثاني : SS‏ بالغلاف أ ى بالغطاء » والمعنى على 
هذا أ نهم قالوا قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ما تقو ن » نظره ما حکی الله فی قوله ( وقالوا 
قلوبنا فى أكنة ما تدعوتا إل وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) . 


ٹم قال تعالی # بل طبع الله عليها بکفرهم 4 
فان حملنا الآية المتقدمة على التأويل الأول كان المراد من هذه الآية أنه تعالى كذبهم في 


ادعائهم أن قلوبهم أوعية للعلم وبين أنه تعالى طبع عليها وختم عليها فلا يصل أثر الدعوة 
والبيان إليها » وهذا يليق بمذهبنا » وإن حملنا الآية المتقدمة على التأويل الثاني كان المراد من 


1.٠‏ قوله تعالٰی : «وقوهم انا فتلا المسيح عیسی بن مریم) الأية سورة الساء 


EE > >‏ > ٍ ا رور ے رر رر رارم رواو ےم 
وقوهم إنا قتلنا آلمسيح عیسی عیسی آبن مرم رسود الله وما قتلوه وما صلبوه وللکن 
و ں7 د 

ت 


سه 


. 
ت 


هذه الآية أنه تعالى كذم فى إدعائهم أن قلوبم في الأكنة والأغطية » وهذا يليق بمذهب 
المعتزلة » إلا أن الوجه الأول أولى » وهو المطابق لقوله ( بل طبع الله عليها بكفرهم ) . 


ثم قال فلا يۇمنون إلا قلیلاً 4 أی لا يؤمنون إلا بجوسى والتوراة ¢ وهذا إخبار منهم 
على حسب دعواهم و زعمهم > و إلا فقد بينا أن من يكفر برسول واحد وبمعجزة واحدة فانه لا 
يمكنه الإيان بأحد من الرسل البتة . 


وخامسها : قوله # وبکفرهم وقوهم على مریم بہتاناً عظاً ‏ 


اعلم أنم لما نسبوا مريم إلى الزنا لانكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون 
الأب ومنكر قدرة الله على ذلك كافر لأنه يلزمه أن يقول : كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد 
أول » وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهر » والقدح في وجود الصانع المختار » فالقوم لا 
شك أ نهم أولاً أأنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب » وثانياً نسبوا مريم إلى 
الزنا ء فالراد بقوله ( وبكفرهم ) هو إنكارهم قدرة الله تعالى » وبقوله ( وقوهم على مريم 
بہتاناً عظما ) نسبتهم إياها إلى الزنا » ولا حصل التغير لا جرم حسن العطف » وإغا صار هذا 
الطعن بهتاناً عظياً لأنه ظهر عند ولادة عيسى عليه السلام من الكرامات والمعجزات ما دل على 
براءتها من كل عيب » نحو قوله ( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيأ ) ونحو 
كلام عيسى عليه السلام حال كونه طفلاً منفصلاً عن أمه » فان كل ذلك دلائل قاطعة على براءة 
مريم عليها السلام من كل ريبة » فلا جرم وصف الله تعالى طعن اليهود فيها بأنه بتان عظيم » 
وكذلك وصف طعن المنافقون فى عائشة بأنه مهتان عظيم حيث قال ( سبحانك هذا بہتان عظيم ) 
وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون في عائشة بمنزلة اليهود الذين يطعنون في مريم 
عليها السلام . 


وهذا يدل على كفر عظيم منهم لأنهم قالوا فعلنا ذلك » وهذا يدل على أنهم كانوا 
راغبین فی قتله جتهدين فى ذلك » فلا شك أن هذا القدر كفر عظيم . 


قوله تعالی : «وقوهم انا قتلنا المسيح عيسى » الاية و 1۰۱ 


فان قیل : اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن 
الساحرة والفاعل ابن الفاعلة ¢ فکیف قالوا : انا قتلنا المسيح عيسى ابن مریم رسول ال ؟ 


والحواب عنه من وجهين : الأول : انهم قالوه على وجه الإإستهزاء كقول فرعون ( ان 
رسولکم الذى أرسل اليكم لملجنون ) وکقول کفار قریيش لحمدییة ( یا أا الذي نزل عليه 
الذكر إنك لمجنون ) والثاني : إنه جوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في 
الحكاية عنهم رفعا لعيسى عليه السلام عا كانوا يذكرونه به . 

ثم قال تعالی # وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم 4 


واعلم أنه تعالی لما حکی عن اليهود نهم زعموا انم قتلوا عيسى عليه السلام فالله تعالى 
کذ ہم في هذه الدعوى وقال ( وما قتلوه ۵ه وما صلبوه ه ولكن شبه هم) وني الآية سؤالان : 

# السؤال الأول ) قوله ( شبه ) مسند إلى ماذا ؟ إن جعلته مسنداً إلى المسيح فهو مشبه 
به وليس بمشبه » وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم بجر له ذكر . 


والحواب من وجهين : الأول : أنه مسند إلى الحار والمجرور » وهو كقولك : خيل إليه 
کأنه قیل : ولكن وقع هم الشبه . الثاني : أن يسند إلى ضمير المقتول لأن قوله ( وما قتلوه ) 
E EN E‏ 
إليه . 


السؤال الثاني أنه إن جاز أن يقال : إن الله تعالى يلقي شبه انسان على انسان آخر 
فهذا يفتح باب السفسطة» فأنا إذا رأينا زيداً فلعله ليس بزيد » ولكنه ألقى شبه زيد عليه » 
ا النكاح والطلاق وا ملك . وثوقاً به » وأيضاً يفضي إلى القدح في التواتر لأن 
حبر خبر التواتر إنما يفيد العلم بشرط انتهائه في الأخرة إلى المحسوس ¢ فاذا جو زنا حصول مثل هذه 
الشبهة فى المحسوسات توجه الطعن فى التواتر » وذلك يوجب القدح فى حميع الشرائم » وليس 
O TS‏ لأنا نقول : لو 
وجب أن لا يقطع بشيءَ م من المحسوسات ووجب أن لا يعتمد على شىء من الأخبار المتواترة › 
وأيضاً ففي زماننا إن انسدت المعجزات فطر یق الكرامات مفتوح ¢ وحينشذ يعود الابحتال 
المذكور في جميع الأزمنة وبالجملة ففتح هذا الباب يوجب الطعن في التواتر › والطعن فيه 
یو جب الطعن في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ¢ فهذا فرع يو جب الطعن في 


1.۲ قوله تعالی: «وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» الآية و 
ك 2 ج ° 2 ا م رر و« ج ك 2 ٍ 
ون آدین آختلفوا فيه لن شك منه ماهم په من علم إلا آتباع آلظنِ 


الأصول فکان مردوداً : 
والجواب: اختلفت مذاهب العلماء فى هذا الموضع وذكروا وجوهاً : 


الأول : قال كشر من المتكلمين : إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى الى الساء 
فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم » فأخذوا إنساناً وقتلوه وصلبوه ولبسوا على 
الناس أنه المسيح » والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالاإسم لأنه كان قليل المخالطة للناس › 
وبهذا الطريق زال السؤال . لا يقال : إن النصارى ينقلون عن أسلافهم أنمم شاهدوه 
مقتولا » لأنانقول : إن تواتر النصارى ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذب . 


ل والطريق الثاني )أنه تعالى ألقى شبهه على إنسان آخر ثم فيه وجوه : الأول:: أن 
اليهود لما علموا أنه حاضر فى البيت الفلاني مع أصحابه أمر بوذا رأس اليهود رجلا من 
أصحابه يقال له طیطایوس أن يدخل على عیسی عليه والسلام ويخرجه لیقتله» فلا دخل عليه 
أخرج الله عيسى عليه السلام من سقف البيت وألقى على ذلك الرجل شبه عیسی فظنوه هو 
فصلبوه وقتلوه . الثاني : وكلوا بعيسى رجلا يحرسه وصعد عيسى عليه السلام في الجبل ورفع 
الى السماء » وألقى الله شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى . الثالث : أن 
اليهود لا هموا بأخذه وكان مع عيسى عشرة من أ صحابه فقال هم : من يشتري الحنة بأن يلقي 
عليه شبهي ؟ فقال واحد منهم نا » فألقی الله شبه عيسى عليه فأخرج وقتل » ورفع الله عيسى 
عليه السلام . الرابع : كان رجل يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السلام » وكان منافقا 
فذهب إلى اليهود ودهم عليه » فلا دخل مع اليهود لأخذه ألقى الله تعالى شبهه عليه فقتل 
وصلب . وهذه الوجوه متعارضة متدافعة والله أعلم بحقائق الأمور . 


وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن في قوله ( وان الذين اختلفوا فيه ) قولين : الأول : أجم 
هم النصارى وذلك لأم بأسرهم متفقون على أن اليهود قتلوه > إلا أن كبار فرق النصارى 
ثلائة : النسطورية »والملكانية » واليعقوبية . 


قوله تعالى: «وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» الاية سورة التساء ٠.١‏ 


أما النسطورية فقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وأكثر 
الحك|ء يرون ما يقرب من هذا القول » قالوا : لأنه ثبت أن الإنسان ليس عبارة عن هذا 
الهيكل بل هو إما جسم شريف منساب فى هذا البدن » وإما جوهر روحاني جرد في ذاته وهو 
مدبر فى هذا البدن » فالقتل إغا ورد على هذا الهيكل » وأما النفس التي هي فى الحقيقة عيسى 
عليه السلام فالقتل ما ورد عليه » لا يقال : فكل انسان كذلك ف| الوجه هذا التخصيص ؟ 
لأنا تقول: أن نفسه كانت قدسية علوية س|وية شديدة الإإشراق بالأنوار الاإهية عظيمة القرب 
من أرواح الملائكة » والنفس متى كانت كذلك لم يعظم تألها بسبب القتل وتخريب البدن » 
ثم انها بعد الاإنفصال عن ظلمة البدن تتخلص الى فسحة السموات وأنوار عالم الجلال فيعظم 
بهجتها وسعادتها هناك » ومعلوم أن هذه الأحوال غير حاصلة لكل الناس بل هي غير حاصلة 
من مبداً خلقة آدم عليه السلام إلى قيام القيامة إلا لأشخاص قليلين » فهذا هو الفائدة فى 
تخصيص عيسى عليه السلام هذه الحالة . 

وأما الملكانية فقالوا : القتل والصلب وصلا الى اللاهوت بالاإحساس والشعور لا 
بالمباشرة . 


وقالت اليعقوبية : القتل والصلب وقعا بالمسيح الذى هو جوهر متولد من جوهرين › 
فهذا هو شرح مذاهب النصارى في هذا الباب » وهو المراد من قوله ( وان الذين اختلفوا فيه 
لفي شك منه ) . 


ل والقول الثاني # ان المراد بالذين اختلفوا هم اليهود » وفيه وجهان : الأول : نيم 
لما قتلوا الشخص المشبه به كان الشبه قد ألقى على وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى عليه 
السلام ¢ فلا قتلوه ونظروا ال بدنه قالوا : الوجه وجه عیسی والحسد جسد غیره الثاني قال 
السدى : إن اليهود حبسواعيسى مع عشرة من الحواريين فى بيت » فدخل عليه رجل من اليهود 
ليخرجه و يقتله » فألقى الله شبه عيسى عليه ورفع الى السماء » فأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على 
أنه عيسى عليه السلام » ثم قالوا : إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا » وإن كان صاحبنا فأين 
عيسى ؟ فذلك اختلافهم فيه . ۰ 

ل المسألة الثانية ‏ احتج نفاة القياس بهذه الآية وقالوا : العمل بالقياس اتباع للظن › 
واتباع الظن مذموم في كتاب الله بدليل أنه إنغا ذكره في معرض الذم » ألا ترى أنه تعالى وصف 
اليهود والنصارى ههنا في معرض الذم بهذا فقال ( ما هم به من علم إلا اتباع الظن ) وقال في 
سورة الأنعام في مذمة الكفار ( إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون ) وقال في آية أخرى 


1.4 قوله تعالی : «وما قتلوه ية ابل رف الله اليه» الآية وة لاء 


E ٤‏ ما ررر رو 


لوه ینا (ق بل رکعه آله له 


تلظ ل یش م ای ی کی کلت مدل عن أن اتام انطو مدن : 

TT E اتباع > فان‎ e واجواب‎ 

my 

واعلم أن هذا اللفظ يحتمل وجهين : أحده| : يقين عدم القتل » والآخر يقين عدم 
الفعل » فعلى التقدير الأول يكون المعنى : أنه تعالى أخبر هم شاكون فى أنه هل قتلوه أم 
لا » ثم أخبر حمداً بأن اليقين حاصل باجم ما قتلوه » وعلى التقدير الثاني يكون المعنى أنم 
شاکون فی أنه هل قتلوه ؟ ڈ ئم أكد ذلك بأنهم قتلوا ذلك الشخص الذي قتلوه لا على يقين أنه 
E CR‏ 
أولى لأنه تعالى قال بعده ( بل رفعه الله اليه ) وهذا الكلام إنغا يصح إذا تقدم القطع واليقين 

أما قوله # بل رفعه الله إليه ‏ ففيه مسائل . 


# المسألة الأولى ‏ قرأ أأبوعمرو والكسائي ( بل رفعه الله اليه ) بادغام اللام فى الراء 
التكرير فيها » وهذا لم جز إدغام الراء فى اللام لأن الأنقص يدغم في الأفضل » وحجة الباقين 
أن الراء واللام حرفان من كلمتين فالأولى ترك الادغام . 

# المسألة الثانية ‏ المشبهة احتجوا بقوله تعالى ( بل رفعه الله اليه ) فى إثبات الحهة . 


والحواب : المراد الرفع ال ری ف و تعالی کقوله ( وال الله 
ترجع الأمور ) وقال تعالى ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ) وكانت الهجرة في ذلك 
الوقت الى المدينة » وقال إبراهيم ( إني ذاهب إلى ربي ) . 

[ المسألة الثالثة 4 رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ثابت بهذه الآية » ونظير هذه الأية 
قوله ني آل عمران ( إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا) واعلم أنه تعالى لا 
ذكر عقيب ما شرح أنه وصل الى عيسى أنواع كثيرة من البلاء والمحنة أنه رفعه إليه دل ذلك على 


. 


قوله تعالى : «وكان الله عزيزاً حكهأ» الآية ‏ رةش ٠٠١ ٠‏ 


راص ص رم او 2ے صوص 2 
وکن الله عبرا حکبا وڼ ون م مل اکت ب إلا یمان بهء قبل موتهء و 


جود ص ژ رو > 


يوم القيلمة کون لیم شیا وې 


أن رفعه اليه أعظم فى باب الثواب من الحنة ومن كل فيها من اللذات الجحسانية »> وهذه الأية 
تفتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية . 

ثم قال تعالی ‏ وکان اله عزیزاً حکیاً 4 

والمراد من العزة كمال القدرة » ومن الحكمة كمال العلم » فنبه بمذاعلى أن رفع عيسى 
من الدنيا الى السموات وإن كان كالمتعذر على البشرلكنه لا تعذر فيه بالنسبة الى قدرتي والى 


حکمتي ¢ وهو نظر قوله تعالی ( سبحانه الذی أسری بعبده ليلا ) فان الاسراء وان کان متعذرا 
بالنسبة الى قدرة محمد إلا أنه سهل بالنسبة الى قدرة الحق سبحانه . 


ثم قال تعالى # وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيداً 4 . 


واعلم أنه تعالى لا ذكر فضائح اليهود وقبائح أفعاهم وشرح ا ا ی ا 
السلام وبين أنه ما حصل همم ذلك المقصود › وأنه حصل لعيسى أعظم الناصب وأجل 
المراتب بين تعالى أن هؤلاء اليهود الذين كانوا مبالغين فى عداوته لا يخرج أحد منهم من الدنيا 
إلا بعد أن يؤمن به فقال ( وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) . 

واعلم أن كلمة « ان » بمعنى « ما» النافية كقوله ( وان منكم إلا واردها) فصار 
التقدير : وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به » ثم إنانرىأكثر اليهود يموتون ولا يؤمنون 
بعيسى عليه السلام . 


والحواب من وجهين . الأول : ماروى عن شهر بن حوشب قال : قال الحجاج أني ما 
قرأتها إلا وفى نفسي منها شىء » يعني هذه الآية فاني أضرب عنق اليهودي ولا أسمع منه 
ذلك .» فقلت : : إن اليهودى إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره » وقالوا يا عدو الله 
أتاك عيبي نا فكديت به ٠‏ فقرل منت آنه عبد ال وقول للنصراتى ٠‏ أتاك عغيسن يا 
فزعمت أنه هو الله وابن الله » فقول : آمنت أنه عبد الله فأهل الكتاب يؤمنون به » ولكن 
حيث لا ينفعهم ذلك الإمان » فاستوى الحجاج جالساً وقال : عمن نقلت هذا ؟ فقلت : 


۱٦‏ قوله تعالى : «فبظلم من الذين هادوا» الآية سورة التساء 
ھ2 وص جح لر وص ص س و 
قظلم من لين هادوا رمتا کو عيبت اعت فم ووم ن یل 
س e‏ > 22 ه 2و وعو 
گیا E‏ وقد نهو عنه واک اول آلتاس بالطل واعتدنا 


> ع 4 


حدثني به محمد بن علي بن الحنفية فأخحذ ينكت في الأرض بقضيب ثم قال : لقد أخذتها من 
عين صافية . وعن ابن عباس أنه فسره كذلك فقال له عكرمة : فان خر من سقف بيت أو 
احترق أو کله سبع قال : : یتکلم ہا نی الهواء ولا تخرح روحه حتی يؤمن به > ويدل عليه قراءة 
أبي ( إلا ليؤمنن به قبل موته ) بضم النون على معنى وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم 
نخدا سا ح للجمع » قال صاحب الكشاف : والفائدة فى اخبار الله تعالى با اہم بعيسى 


قبل موتهم نم متى علموا أنه لا بد من الاإيمان به لا عالة فلأن يؤمنوا به حال ما ينفعهم ذلك 
الاإيان أولى من أن يؤمنوا به حال ما لا ينفعهم ذلك لمان . 


#والوجه الثاني فى الجحواب عن أصل السؤال : أن قوله ( قبل موته ) أى قبل موت 
عيسى » والمراد أن أ هل الكتاب الذين يكونون موجودين فى زمان نزوله لا بد وأن يؤمنوا به : 
قال بعض المتكلمين : إنه لا يمنع نزوله من السماء إلى الدنيا إلا أنه إغا ينزل عند ارتفاع 
التكاليف أو بحيث لا يعرف | إذ لو نزل مع بقاء E‏ 
السلام لكان إما أن يكون نبياً ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام » أوغير نبي وذلك غير 

تز على الأنبياء » وهذا الاشكال عندى ضعيف لأن انتهاء الأنبياء إلى مبعث حمديلية » فعند 
مبعثه انتهت تلك المدة » فلا يبعد أن يصير بعد نز وله تبعاً محمد عليه الصلاة والسلام . 


ثم قال تعالی ب[ ویوم القیامة یکون علیهم شهیداً ) قیل : يشهد على اليهود أ نهم کذبوه 
وطعنوا فيه › وعلى أشرکوا به » SS‏ 
الله كثيراً وأخذهم الربا وقد es‏ فال الناس بالباطل وأعتدنا E‏ 
ألا 4 . 
تشدیده تعالی علیهم فی 'الدنيا وي الآخرة ¢ أما تشديده عليهم في الدنيا فهو أنه تعالی حرم 
سے 


قوله تعالى: «لكن الراسخون في العلم منهم» الآية ‏ سررة اء ٠١۷ ٠‏ 


۳ ا 8ا <2> OEE O‏ رر م رر د ت 
عو ا م ا وو ر لك وار ن ا 


ا“ 
ص ص ورور تا اص وا <2> 


ا ا ای ر و ا 
والمقيمين الصااة والْمؤتون ال كوة والْممنون الله وليو م لاحر أولتېك سنوٍوم 


2 


ادا ر د 

اجرا عظیما (ک) 
عليهم طيبات كانت محللة هم قبل ذلك » ک) قال تعالى في موضع آخر ( وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهوره) أو الحوايا 
أوما احتلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) ثم إنه تعالى بين ما هو كالعلة الموجبة 
هذه التشديدات . 


واعلم أن أنواع الذنوب محصضورة في نوعين : الظلم للخلق > والأعراض عن الدين 
الحق » أما ظلم الخلق فاليه الإشارة بقوله ( وبصدهم عن سبيل الله ) ثم إنهم مع ذلك في غاية 
ا حرص فى طلب الال » فتارة بحصلونه بالر با مع أنهم غهواعنه » وتارة بطريق الرشوة وهو المراد 
بقوله ( وأكلهم أموال الناس بالباطل ) ونظيره قوله تعالى ( سماعون للكذب أكالون 
للسحت ) فهذهالأر بعة هي الذنوب الموجبة للتشديد عليهم فى الدنيا وني الآخرة » أما التشديد 
فى الدنيا فهو الذى تقدم ذكره من تحريم الطيبات عليهم » وأما التشديد فى الآخرة فهو المراد من 
قوله ( وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألياً) . 

واعلم أنه تعالى لما وصف طر يقة الكفار والجهال من اليهود وصف طر يقة المؤمنين منهم 
فقال ل لكن الراسخون ف العلم منهم وا لمؤمنون يؤمنون با أنزل اليك وما أنزل من قبلك والقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيا ) 

المسألة الأولى # اعلم أن المراد من ذلك عبد الله بن سلام وأصحابه الراسخون لي 
العلم الابتون فيه » وهم فى الحقيقة المستدلون بأن المقلد يكون بحيث إذا شكك يشك ٠‏ وأما 
المستدل فانه لا يتشكك البتة » فالراسخون هم المستدلون وا مؤمنون » يعني المؤمنين منهم أو 
المؤمنين من المهاجرين والأنصار وارتفع الراسخون على الإبتداء و( يؤمنون ) خبره » وما قوله 
( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) ففيه أقوال : الأول : روى عن عثان وعائشة أا 
قالا : ان فى الملصحف لحناً وستقيمه العرب بألستتها . 


۱-۸ قوله تعالٰی : «لكن الراسخون فى العلم منهم » الأية سورة الناء 


واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله بي فكيف 
يكن ثبوت اللحن فيه › الثاني وهو قول البصريين : أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة » 
قالوا إذا قلت : مررت بزيد الكريم فلك أن تجر الكريم لكونه صفة لزيد » ولك أن تنصبه 
على تقدير أعني » وإن شئت رفعت على تقدير هو الكريم » وعلى هذا يقال : جاءني قومك 
المطعمين فى المحل والمغيئون فى الشدائد »› والتقدير جاءني قومك أعني المطعمين في المحل وهم 
المغيثون فى الشدائد فكذا ههنا تقدير الآية : أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة » طعن 
الكسائي فى هذا القول وقال : النصب على المدح إنما يكون بعد تام الكلام » وههنا لم يتم 
الكلام » لأن قوله ( لكن الراسخون فى العلم ) منتظر للخبر » والخبر هو قوله ( أولفك 
سنؤتيهم أ جرا عظباً ) 

والجواب : لا نسلم أن الكلام لم يتم إلا عند قوله ( أولئك ) لأنا بينا أن الخبر هو قوله 
( يؤمنون ) وأيضاً لم لا جوز الاإعتراض بالمدح بين الاإسم والخبر ؛ وما الدليل على امتناعه ؟ 
فهذا القول هو المعتمد فى هذه الآية . 


ل والقول الثالث # وهو اختيار الكسائي » وهو أن المقيمين خفض بالعطف على « ما» 
فى قوله ( با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) والمعنى : والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك و بالمقيمين الصلاة »› ثم عطف على قوله ( والمؤمنون )قوله ( والمؤتون الزكاة ) 
والمراد بالمقيمين الصلاة الأنبياء > وذلك لأنه لم يخل شرع أحد منهم من الصلاة . قال تعالی فی 
سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد أن ذكر أعداداً منهم ( وأ وحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة ) وقيل : المراد بالمقيمين الصلاة ة الملائكة الذين وصفهم الله بأ نهم الصافون وهم 
المسبحون وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون » فقوله ( يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك ) يعني .يؤمنون بالكتب » وقوله ( والمقيمين الصلاة ) يعني يؤمنون بالرسل . 
الرابع : جاء فى مصحفعبد الله بن مسعود ( والمقيمون الصلاة ) بالواو » وهي قراءة مالك بن 
دينار والمجحدرى وعيسى الثقفي . 

المسألة الثانية » اعلم أن العلماء على ثلاثة أقسام : الأول : العلماء بأحكام الله 
تعالى فقط . والثاني : العلماء بذات الله وصفات الله فقط . والثالث : العلاء بأحكام الله 
وبذات الله » أماالفريق الأول فهم العالمون بأحكام الله وتكاليفه وشرائعه » وأما الثاني فهم 
العالمون بذات الله وبصفاته الواجبة والجائزة والممتنعة » وأما الثالث فهم الموصوفون بالعاملين 
وهم أكابر العلماء » وإلى هذه الأقسام الثلاثة أشار النبي ية بقوله « جالس العلماء وخالط . 
الحك|اء ورافق الكبراء » 


قوله تعالى: «إنا اوحينا إليك كيا أوحينا إلى نوح» الآية ‏ رة اء ٠٠١١‏ 


e‏ رو سے 2د مو2 راو وص ے 

إن ا اوتا إليْك كما أوحبتا إل نوج والنبكن من بده ء وأوحي راهم 

ر وس ر ص وص ر 2و 2 رواو رور و EOS‏ 

وإ ملعيل و إلى ويعقوب والاسباط وعیسی وايب و واس وهلرون وساي 

ت رو ر روك رورو کر رو رو اواو ت ہے ١و‏ رور کر ےو 
ایتا داورد زبورا یي e‏ 


ص م ور کا SS RE‏ 


ّ ود رس ئ 


نون اانا 4 جة ا E‏ عد کا د 6 


وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصفهم بكونهم راسخين في العلم » شرح ذلك 
فبين أولا كونهم عالمين بأحكام الله تعالى وعاملين بتلك الأحكام » فأما علمهم بأحكام الله فهو 
المراد من قوله والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) وأما عملهم بتلك الأحكام 
فهو المراد بقوله ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) وخحصھ| بالذکر لکون) أشرف الطاعات 
لأن الصلاة أشرف الطاعات البدنية » والزكاة أشرف الطاعات الالية » ولا شرح كونهم عالمين 
بأحکام الله وعاملین ہا شرح بعد ذلك کونہم عالین بالل ¢ وأ شرف المعارف العلم بالمنداً 
والمعاد » فالعلم بالمبداً را دو کا ر ا وا و ا 
وهر كوم عالين ۾ بالل اجو ¢ > وإذا حصلت هذه اتر لمارف تهر کرم 
lT‏ 


قوله تعالى ‏ إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ویونس وهرون وسلهان وآتینا داود زبورا 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم اله موسی تکلیاً رسلا مبشرین 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكياً )4 


وف الآية مسائل : 


۱۱۰ قوله تعالى : «إنا اوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح» الآية سورة الشاء 


ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما حكى أن اليهود سألوا الرسول ية أن ينزل عليهم 
کا م ال2 و ال ا نهم لا يطلبون ذلك لأجل الاإسترشاد ولكن لأجل العناد 
الک کی را کی فار ی را ی دا ف شرع 
الآن فى الحواب عن تلك الشبهة فقال ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) 
والمعنى : أنا توافقنا على نبوة نوح وإبراهيم واسمعیل وجحمیع المذكورين فى هذه الآية ¢ وعلى 
علیهم ولکل واحد متهم نوع آخر من العجزات على التعین » وما آنزل اله على کل واحد من 
a E‏ ایل کن انات نبوتهم ا E‏ انواع 
المعجزات عليهم › > علمنا أن هذه الشبهة زائلة » وأن إصرار اليهود على طلب هذه العجزة 
باطل » وتحقيق القول فيه أن إثبات المدلول يتوقف على ثبوت الدليل »ثم إذا حصل الدليل 
وتم فامطالبة بدليل آخر تكون طلبا للزيادة وأإظهاراً للتعنت واللجاج ¢ والله سبحانه وتعال 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فلا اعتراض عليه لأحد بأنه لم أعطى هذا الرسول هذه 
المعجزة ة وذلك الرسول الآخر معجزاً آخر» وهذا الحواب المذكور ههنا هو الحواب المذكور في 
قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى قوله ( قل سبحان ربي 
هل كنت إلا شرا رسولا )يعي آنك إغا دعي الرسالة + والرسول لا بد لهس معجرة ندل 
على صدقه » وذلك قد حصل » وأما أن تأتي بكل ما يطلب منك فذاك ليس من شرط 
الرسالة » فهذا جواب معتمد عن الشبهة التي أوردها اليهود » وهو المقصود الأصلي من هذه 
الأية . 

المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : الاريجاء الاإعلام على سبيل الخفاء » قال تعالى ( فأوحى 
اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) أي أشار إليهم » وقال ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
بي ) وقال ( وأوحى ربك إلى النحل . وأوحينا إلى أم موسى ) والمراد بالوحي فى هذه الآيات 
الثلاثة الاإهام . 


# المسألة الثالثة 4 قالوا إنغا بدأ تعالى بذكر نوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام » ثم قال تعالى ( والنبيين من بعده ) ثم خص بعض النبيين بالذكر 
لکونهم ا فضل من غیرهم کقوله ( وملائکته ورسله وجبریل ومیکال ) . 


واعلم أن الأنبياء المذكورين فى هذه الآية سوى موسى عليه السلام انا عشر ولم يذكر 


قوله تعالی : «وکلم الله موسی تکلما» الأية سورة التساء 1۱۱ 
موسى معهم » وذلك لأن اليهود قالوا : إن كنت يا محمد نبياً فأتنا بكتاب من السياء دفعة واحدة 
- كا أتى موسى عليه السلام بالتوراة دفعة واحدة » فالله تعالى أ جاب عن هذه الشبهة بأن هؤلاء 
الأنبياء الإثني عش ركلهم كانوا أنبياء ورسلاً مع أن واحداً منهم ما أتى بكتاب مثل التوراة دفعة 
واحدة » وإذا كان القصود من تعديد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا اللعنى لم بجر 
ذکر موسی معهم » ثم ختم ذكر الأنبياءبقوله( وآتينا داود زبورا ) يعني أنكم اعترفتم بأن الزبور 
من عند الله » ثم إنه ما نزل على داود دفعة واحدة في ألواح مثل ما نزلت التوراة دفعة واحدة 
على موسى عليه السلام في الألواح » فدل هذا على أن نزول الكتاب لا على الوجه الذى نزلت 
التوراة لا يقدح فى كون الكتاب من عند الله » وهذا إلزام حسن قوي . 


% المسألة الرابعة # قال أهل اللغة الزبور الكتاب ¢ وکل کتاب زور » وهو فعول 
بمعنی مفعول » کالرسول والرکوب والحلوب » وأصله من زبرت بمعنی کتبت » وقد ذکرنا ما 
فيه عند قوله ( جاؤا بالبينات والزبر ) . 


المسألة الحامسة ‏ قرأ حمزة ( زبورا ) بضم الزاى فى كل القرآن » والباقون بفتحها » 
حجة حمزة أن الزبور مصدر فى الأصل › > ثم استعمل فى المفعول كقوهم EEE‏ 
e a‏ ا 
الكتب » أما قراءة الباقين فهي أولى ا والقراءة مها أكثر . 

ثم قال تعالی چ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 4 


واعلم أنه انتصب قوله ( رسلا ) بمضمر يفسره قوله ( قد قصصناهم عليك ) والمعنی أنه 
تعالى إنغا ذكر أنحوال بعض الأنبياء فى القرآن » والأكثر ون غير مذكورين على سبيل التفصيل . 

ثم قال وكلم الله موس تكلياً 4 والمراد أنه بعث كل هؤلاء الأنبياء والرسل وخحص 
موسى عليه السلام بالتكلم معه » ولم يلزم من تخصيص موسى عليه السلام بهذا التشريف 
الطعن فى نبوة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فكذلك لم يلزم من تخصيص موسى بانزال 
التوراة عليه دفعة واحدة طعن فيمن أنزل الله عليه الكتاب لا على هذا الوجه » وعن ابراهيم 
ويحيى بن وثاب أها قرأ ( وكلم الله ) بالنصب » وقال بعضهم : وكلم الله معناه وجرح الله 
موسى بأظفار المحن وخالب الفتن وهذا تفسير باطل . 

ٹم قال تعالی 3 رسلا مبشرین ومنذر ین لثلا يكو ن للناس على الله حجة بعد الرسل وكان اله 
عزیزاً حکهاً % وفیه مسائل . 


11۳ قوله تعالی : «رسلا مبشرين ومنذرين» الآية سورة النّساء ٠‏ 


# المسألة الأولى ‏ فى انتصاب قوله ( رسلا ) وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف: 
الأوجه أن ينتصب على المدح . والثاني : انه انتصب على البدل من قوله ( ورسلا ) الثالث : 
آن کون الشدير : أوحينا إليهم رسلا فيكون منصوباً على الحال والله أعلم . 

المسألة الثانية ‏ » اعلم أن هذا الكلام أيضاً جواب عن شبهة اليهود » وتقريره أن 
المقصود من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتغاهم بعبودية الله » 
وأن ينذروهم على اللإعراض عن العبودية » فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة » فاذا حصل 
هذا المقصود فقد كمل الخرض وتم المطلوب » وهذا المقصود الأصلي حاصل بانزال الكتاب 
الشتمل على بيان هذا الطلوب » ومن اأعلوم أنه لا يختلف حال هذا اللطلوب بأن يكون ذلك 
الكتاب مكتوباًنى الألوا اح أولم يكن » وبأن يكون نازلاً دفعة واحدة أو منج مفرقاً » > بل لو 
قیل ا ن و ا و 
واحدة كثرت التكاليف وتوجهت بأسرها على المكلفين فيثقل عليهم قبو ها » وهذا السبب أصر 
قوم موسى عليه السلام على التمرد ولم يقبلوا تلك التكاليف » أما إذا نزل الكتاب منج مفرقاً 
لم يكن كذلك > بل ينزل التكاليف شيئاً فشيئاً وجزءأً فجزءاً » فحينئذ بحصل الإنقياد والطاعة 

من القوم وحاصل هذا الجواب أن المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب هو الاإعذار 
والاإنذار » وهذا المقصود حاصل سواء نزل الكتاب دفعة واحدة أو لم يكن كذلك »› فکان 
اقتراح اليهود في إنزال الكتاب دفعة واحدة اقتراحاً فاسداً وف آنا خزا ت غ فلك اة 
٠ى‏ غاية الحسن › > ثم ختم الآية بقوله ( وكان الله عزيزاً حكياً ) يعني هذا الذى يطلبونه من 
الرسول أمر هين في القدرة > ولكنكم طلبتموه على سبيل اللجاج وهو تعالى عزيز » وعزته 
تقتضي أن لا يجاب المتعنت الى مطلوبه فكذلك حكمته تقتضي هذا الاإمتناع لعلمه تعالى بأنه لو 
فعل ذلك لبقوا مصرين على لحاجهم » وذلك لأنه تعالى أعطى موسى عليه السلام هذا 
التشريف ومع ذلك فقومه بقوا معه على ال مكابرة والاإصرار واللجاج والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج أ صحابنا بهذه الآية على أن وجوب معرفة الله تعالى لا يثبت إلا 
بالسمع قالوا لأن قوله ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يدل على أن قبل البعثة 
- يكون للناس حجة في ترك الطاعات والعبادات » ونظيره قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى 


) نبعث رسولاً) وقوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 


. فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى‎ ٠ 


# المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أن العبد قد يحتج على الرب »› 


11۲ «لكن الله يشهد با آنزل إليك لأية سورة الساء‎ E 


ےا رورو سے < ص ر 9 مو م و ا 


نکن آله شد ا ار يك ١‏ ار عله والملدیکة دود و گی با مداو 


وأن الذى يقوله أهل السنة من أنه تعالى لا اعتراض عليه فى شىء » وأن له أن يفعل ما يشاء 
کا يشاء ليس بشي ء قالوا : لأن قوله ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يقتضي أن 
هم على الله حجة قبل الرسل » وذلك يبطل قول أهل السنة. 


u TS : المعتزلة‎ 

كان يصح عذراً فبأن يكون عدم المكنة والقدرة صالحاً لان يكون عذرأ كان أو » وجوابه 

قوله تعالى # لكن الله يشهد با أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى باله 
شهيداً 4 

وني الآية مسألتان . 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( لكن ) لا يبتدأً به لأنه استدراك على ماسبق » وفي 
ذلك المستدرك قولان : الأول : أن هذه الآيات بأسرها جواب عن قوله ( يسألك آهل الكتاب 
ا ء ) وهذا الكلام يتضمن أن هذا القرآن لیس كتاباً نازلاً عليهم 

من السماء » فكأنه قيل : : ام وإن شهدوا بأن القرآن لم ينزل عليه من الساء ء لكن الله يشهد 
بأنه نازل عليه من السماء . الثاني : أنه تعالى لما قال ( إنا أوحينا اليك ) قال القوم : نحن لا 
نشهد لك بذلك . فنزل ( لكن الله يشهد) . 

# المسألة الثانية ‏ شهادة الله إنغا عرفت بسبب أنه أنزل عليه .هذا القرأن البالغ في 
الفصاحة فى اللفظ والشرف في العنى الى حيث عجز الأولون والآخحرون عن معارضته » فكان 
ذلك معجزاً وإظهار المعجزة شهادة بكون المدعي صادقاً »ولا كانت شهادته إنغا عرفت بواسطة 
إنزال القرآن لا جرم قال ( لكن الله يشهد با أنزل اليك ) أي يشهد لك بالنبوة بواسطة هذا 
القرأن الذى أنزله اليك . 

ثم قال تعالی # آنزله بعلمه ) وفیه مسألتان : 


الفخر الرازي ج١٠‏ ۸۲ 


1٤‏ قوله تعالى: «إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» الآية سررة التساء 


ےر ا صو rr‏ 0 ٍ ےم رو وم کے و و 2ے د ه 
إن آلذين كفروا وصدوا عن سبیل آله قد ضاوا ضلا بعیدا وټ إن آلذين كفروا 
م ص o‏ و2 و ٍٍ مج ع و رر و و 2 ت ر صر ےر ص 
واوا بن اله قفر م ولا م ریا وی إلا لر جهنم لوين 


م بے کر r‏ 


فیا ابا کان ذلك ع آل سیا و 


ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لا قال : ( يشهد با أنزل اليك ) بين صفة ذلك الاإنزال 
القائل : كتبت بالقلم وقطعت بالسكين › والمراد من قوله ( أنزله بعلمه ) وصف القرآن بغاية 
الحسن ونهاية الكا ل » وهذا مثل ما يقال فى الرجل المشهور بكما ل الفضل والعلم إذا صنف 
كتاباً واستقصى فى تحريره : إنه إغا صنف هذا بكمال علمه وفضله › يعني أنه اتخذ جملة علومه 
آلة ووسيلة الى تصنيف هذا الكتاب . فيدل ذلك على وصف ذلك التصنيف بغاية الحودة ونهاية 
الحسن › فكذا ههنا والله أعلم : 

المسألة الثانية ‏ قال أصحابنا : دلت الآية على أن لله تعالى عل » وذلك لأنهارتدل 
على إثبات علم الله تعالى » ولو كان علمه نفس ذاته لزم إضافة الشيء الى نفسه وهو حال. 

ثم قال # والملائكة يشهدون 4 وإغا تعرف شهادة الملائكة له بذلك لأن ظهور المعجز على 
يده يدل على أنه تعالى شهد له بالنبوة » وإذا شهد الله له بذلك فقد شهدت الملائكة لا حالة 
بذلك لا ثبت فى القرآن نمم لا يسبقونه بالقول » والمقصود كأنه قيل :يامد إن كذبك هؤلاء 
يصدقونك فی ذلك » ومن صدقه رب العالمين وملائكة العرش والكرسي والسموات السبع 

ثم قال تعالی # وکفی بالله شهيداً 4 والمعنی وكفى الله شهيداً » وقد سبق الكلام في مثل 
ا 

قوله تعالى # إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً إن الذين كفروا 

وظلموالم يكن الله ليغفر هم ولا ليهدهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على اله 


یسیا که 


قوله تعالی : «يا أا الناس کک الرسول بالحق» الآية سورة لاء ١٠١‏ 


م ٤ص‏ > ی ا 


مرو ا ا tb E,‏ 
رسولاً لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كا نزلت التوراة على موسى » وقوههم : إن الله تعالى 
ذكر فى التوراة أن شريعة موسی لا تبدل ولا تن تنسخ إلى يوم القيامة » وقوهم : إن الأنبياء لا 
یکونون ااا ا لان شد الاس 
ضلالاً من کان ضالاً ویعتقد فی نفسه أنه حق » ثم إنه يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب ال مال 
ر » فهذا الاإنسان لا شك أنه 
قد بلغ في الضلال إلى أ قصى الخايات وأعظم النهايات » فلهذا قال تغالى في حقهم ( قد ضلوا 
ضلالا بعيدأ ) ولا وصف تعالى كيفية ضلاهم ذکر بعده وعیدهم فقال ( إن الذين كفروا 
SG SEE‏ 
ف 

واعلم أًنا إن حملنا قوله ( إن الذين كفروا ) على المعهود السابق لم يحتج إلى إضار شرط 
فى هذا الوعيد » لأنا نحمل الوعيد فى الآية على أقوام علم الله منهم أنهم يموتون على الكفر › 
وإن حلناه على الاإإستغراق أ ضمرنا فيه شرط عدم التوبة » ثم قال ( ولا ليهديهم طريقا إلا طريق 

مم إلى ا Bs‏ الله پسراانصضب خالدین على الحال ¢ ا 
ا لأنه منزلة نعاقبهم خالدين » وانتصب « أبداً» على الظرف » وكان ذلك على 
الله يسيراً > والمحنى لا يتعذر عليه شيء فكان إيصال الألم إليهم شيئاً بعد شيء إلى غير النهاية 
سرا عله و إن کان درا عل غره: 

قوله تعالی ‏ يا أا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا 
نان لله ما فى السموات والأرض وكان الله علياً حكياً 4 

اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة شبهة اليهود على الوجوه الكشيرة وبين فساد طريقتهم ذکر 
شظاباً عام يعتهح ويح غير اف الدعرة إل دين كمد عليه العلاة السا فقا ر با أا 


11١‏ قوله تعالٰی : «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» الأية سورة الشاء 
2 ژد ری ق ا3ے و ود چ وت ۶ 
بل الکتدی اغلوی دینك ولا تقولوأ عى آلله إلا الح إا آلمسيح 
ارو م رر ور چ سے ےم رور رو ور ںو ر رم 2 
عیسی ابن میم رسول الله وکمته ألملا ال مرم وروح منه فغامنوأ بال و 
رص 2 م 2 وو ےم ور ووم ر 


رسلهء ولا تقولا دة آنتوا را a‏ اله إلله واحد سبحلته أن 
کون لر ولد لر انی آل مدوات وما نى الأرض وی بال وکیلا ي لن 


< ے3 ور ص ص 2 


a‏ غا لته ولا آلملتکة آلمقربون ومن تنكف 


الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ) وهذا الح فيه وجهان : الأول : انه جاء 
بالقرآن » والقرآن معجز فيلزم أنه جاء باحق من ربه . والثاني : أنه جاء بالدعوة إلى عبادة الله 
| والاعراض عن غيره » والعقل يدل على أن هذا هو الحق » فيلزم أنه جاء باحق من ربه . 
ثم قال تعالى ل فآمنوا خيراً لكم € يعني فآمنوا يكن ذلك الاإان خيراً لكم ما أنتم فيه 
أي أحمد عاقبة من الكبر » وان تکفر وا فان الله غني عن إيانكم لأنه مالك ا 
وخالقه| > ومن کان كذلك لم يکن محتاجاً الى شيء » ويجحتمل أن يكون المراد : فان لله ماي 
السموات والأرض » ومن كان كذلك كان ادر اغل | إنزال العذاب الشديد عليكم لو كفرتم 
وبحتمل أن يكون المراد : انکم ان كفرتم فله ملك السموات والأرض وله عبيد يعبدونه 
وینقادون لأمره وحکمه . 


از ثم قال تعالی ‏ وکان اللہ علا حکاً ) أي علا لا خفی عليه من عمال عباده اؤ منين 
ا ر ا ا 
والمحسن » وهو كقوله ( أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار ) 

قوله تعالی # يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا احق إغا المسيح 
عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
نتھوا خیراً لکم إغا الله إله واحد سبحانه أن یکون له ولد له ما في السموات وما ي الأرض 
وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملاثكة المقربون ومن يستنكف عن 


قوله تعالی: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دینکم» الأية سورة لاء ١١١‏ 


چ ص ص صوص و و صد و و > 2ء و > رر م مم 2ه 
عن عبادتهے و سد که يحشرم إل یما و قاما لذن منوا وعملوا 


ص ےت و{ > ا وور ی > cE‏ ج > ے2 م 
آلصللحلت فيوفمم اجورهم ور ر فضلهء واما دين آستنكفواأ و 
صو رر م ےب 3م رر يې کر ےم ر ےم ےر کہ سے ر ک۶ 


ابروا يعدبم عذابا اليما ولا دون م من دون آلل ولا ولا صا 9ي 


عبادته ویستکبر فسيحشرهم إليه جميعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذاباً ألا ولا بجدون همم من دون 
الله وليا ولا نصبرا 4 

واعلم أنه تعالى لا أ جاب عن شبهات اليهود تكلم بعد ذلك مع النصارى فى هذه 
الآية » والتقدير : يا أهل الكتاب من النصاری لا تغلوا في دينكم آي لا تفرطوا في تعظيم 
المسيح » وذلك لأنه تعالى حكى عن اليهود أنهمم يبالخون في الطعن في المسيح » وهؤلاء 
النصار ی یبالغون فی تعظیمه وکلا طرفي قصدهم ذميم » فلهذا قال للنصاری ( لا تغلوا ی 
دينكم ) وقوله ( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) يعني لا تصفوا الله با لحلول والاإتحاد فى بدن 
الإإنسان أو روحه » ونزهوه عن هذه الأحوال . ولا منعهم عن طريق الغلوأ رشدهم إلى طريق 
الحق » وهو أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وعبده وأما قوله ( وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه ) . 


فاعلم أنا فسرنا « الكلمة » فى قوله تعالى ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح) 
والمعنى أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة ك| قال ( إن مثل عيسى عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ) وأماقوله ( وروح منه ) ففيه وجوه : الأول : 
أنه جرت عادة الناس أ نهم إذا وصفوا شيئاً بغاية الطهارة والنظافة قالوا : إنه روح» فلا كان 
عيسى لم يتكون من نطفة الأب وإغا تكون من نفخة جبريل عليه السلام لا جرم وصف بأنه 
روح » والمراد من قوله ( منه ) التشريف والتفضيل كا يقال : هذه نعمة من الله » والمراد كون 
تلك النعمة كاملة شريفة . الثاني : أنه كان سببا لحياة الخلق فى أديانہم » ومن كان كذلك 
وصف بأنه روح . قال تعالى في صفة القرآن ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) الثالث : 
روح منه ای رحمة منه » قیل فی تفسیر قوله تعالی ( وأیدهم بروح منه ) أى برحمة منه » وقال 
عليه الصلاة والسلام « إنما أنا رحمة مهداة » فلا كان عيسى رة من الله على الخلق من حيث 


۱۱۸ قوله تعالى: «ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم» الآية ‏ سررة اء 


أنه كان يرشدهم إلى مصالحهم فی دینهم ودنیاهم لا جرم سمي روحا منه الرابع أن الروح 
هو النفخ فى كلام العرب » فان الروح والريح متقاربان » فالروح عبارة عن نفخة جبريل 
وقوله ( منه ) يعني أ ن ذلك النفخ من جبريل كان بأمر الله وإذنه فهو منه > وهذا کقوله ( فنفخنا 
فيها من روحنا) الخامس : قوله ( روح ) أدخل التنكير في لفظ ( روح ) وذلك يفيد 

ثم قال تعالى # فأمنوا بالله ورسله € ی ان عیسی من رسل الله فأمنوا به کايمانکم بسائر 
الرشل ولا تجعلوه إلا . 

ثم قال [ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ) المعنى : ولا تقولوا إن الله سبحانه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم . 


واعلم أن مذهب النصارى مجهول جدا » والذى يتحصل منه أنهم أثبتوا ذاتا موصوفة 
بصفات ثلائة › إلا أهم وان سموها صفات فهي في الحقيقة ذوات » بدليل انهم مجوزون 
عليها الحلول فى عيسى وني مريم بأنفسها » والا لا جوزوا عليها أن تحل فى الخير وأن تفارق 
ذلك الغير مرة أخحرى » فهم وان كانوا يسمونها بالصفات إلا أنهم فى الحقيقة يثبتون ذوات 
متعددة قائمة بانفسها » وذلك محض الكفر » فلهذا المعنى قال تعالى ( ولا تقولوا ثلاثة انتهوا ) 
فأما ان حملنا الثلاثة على أنهم يثبتون صفات ثلاثة » فهذا لا يكن إنكاره » وكيف لا نقول ذلك 
وانانقول : هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام العالم الحي القادر امريد › ونفهم 
من کل واحد من هذه الألفاظ غير ما نفهمه من اللفظ الاخر › ولا معنى لتعدد الصفات إلا 
ذلك » فلو كان القول بتعدد الصفات كفرا لزم رد جميع القرآن ولزم رد العقل من حيث انا نعلم 
بالضرورة أن المفهوم من كونه تعالى عالما غير ا مفهوم من كونه تعالى قادرا أوحيا . 


لإ المسألة الثانية ‏ قوله ( ثلاثة ) خبر مبتدأ حذوف » ثم اختلفوا في تعيين ذلك المبتدا 
على وجوه الأول : ماذكرناه » أى ولا تقولوا الاقانيم ثلاثة . الثاني : قال الزجاح : ولا تقولوا 
آهتنا ثلاثة » وذلك لأن القرآن يدل على أن النصارى يقولون : ان الله والمسيح ومريم ثلاثة 
آلهة » والدليل عليه قوله تعالى ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله ) 
الثالث : قال الفراء ولا تقولوا هم ثلاثه كقوله ( سيقولون ثلاثة ) وذلك لأن ذکر عیسی ومریم 
مع الله تعالى بهذه العبارة يوهم كوا إلمين » وبالحملة فلا نرى مذهبا في الدنيا شد ركاكة 


قوله تعالی : «لن يستنكف المسيح أن کون عبداً لله» الآية سورة الساء ٠٠١‏ 


م قال تعانی ل انتهوا خیرا لکم ) وقد ذکرنا وجه انتصابه عند قوله ( فأمنوا خیرا لکم ) 
ثم أكد التوحيد بقوله # إغا الله إله واحد ) ثم نزه نفسه عن الولد بقوله ( سبحانه أن 
یکون له ولد ) ودلائل تنزیه الله عن الولد قد ذكرناها في سورة أل عمران وفي سورة مريم على 


الاستقصاء وقراً اسن : إن يکون > بكسر الهمزة من « ان » ورفع النون من يكون ی 
سبحانه ما يکون له ولد » وعلى هذا التقدير فالكلام جملتان . 


ثم قال تعالی ل له ما في السموات وما في الأرض ٭ 


واعلم أنه سبحانه فی کل موضع نزه نفسه عن الولد ذکر کونه ملكا ومالکا لاني السموات 
وما نى الأرض فقال في مريم ( ان كل من في السموات والأرض الا آتى الرحهن عبدا ) والمعنى : 
من کان مالکا لکل السموات والأرض ولکل ما فیھا کان مالکا لعیسی ولریم لأن) کانا فی 
السموات وفى الأرض » وما كانا أعظم من غيره) في الذات والصفات » وإذا کان مالا لا هو 
أعظم منھ) فبأن یکون مالکا هما أولى» وإذا کانا ملوکین له فکیف یعقل مع هذا توهم کون 
له ولداوزوجة . 

ثم قال 3 وکفی بالله وکیلا ‏ والمعنی أن الله سبحانه كاف في تدبير المخلوقات وف حفظ 
المحدثات فلا حاجة معه الى القول باثبات إله آخحر » وهو إشارة إلى ما يذكره المتكلمون من أنه 
سبحانه لا كان عا ما بجميع المعلومات قادراً على كل المقدورات كان كافياًني اللمية » ولو فرضنا 
إا آخحر معه لكان معطلا لا فائدة فيه » وذلك نقص » والناقص لا يكون إها . 

ثم قال تعالى [ لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ) وفيه 
مسائل . 

مط المسألة الأولى ‏ قال الزجاج : لن يستنكف أى لن يأنف » وأصله فى اللغة من نكفت 
الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك » فتأويل ( لن يستنكف) أي لن يتنغخص ولن يمتنع > وقال 
الأزهرى : سمعت النذرى يقول : سمعت أبا العباس وقد سئل عن الاستنكاف فقال : هو 
من النكف » يقال ما عليه فى هذا الأمر من نكف ولا وكف» والنكف أن يقال له سوء » 
واستنكف إذا دفع ذلك السوء عنه . 


ل المسألة الثانية » روى أن وفد نجران قالوا لرسول الله ية : لم تعيب صاحبنا قال : 


ومن صاحبکم ؟ قالوا عیسی : قال : اوأی شيء قلت ؟ قالوا تقول إنه عبدالله ورسوله » قال 
إنه ليس بعار أن يكون عبدالله » فنزلت هذه الآية » وأنا أقول : إنه تعالى لا أقام الحجة 
القاطعة على أن عيسى عبدالله » ولا جوز أن يكون ابناً له أشار بعده إلى حكاية شبهتهم 
وأ جاب عنها » وذلك لأن الشبهة التي عليها يعولون فى إثبات أنه ابن الله هو أنه كان يخبر عن 
ا لمغيبات وكان يأتي بخوارق العادات من الاحياء والابراء » فكأنه تعالى قال ( لن يستتكف 
الملسيح ) بسبب هذا القدر من العلم والقدرة عن عبادة الله تعالى فان الملائكة المقربين أعلى حالا 
منه فى العلم بالمغيبات لأنهم مطلعون على اللوح المحفوظ » وأعلى حالا منه فى القدرة لأن ثم نية 
منهم هلوا العرش على عظمته » ثم ان الملائكة مع كمال حالمم في العلوم والقدرة لن يستنكفوا 
عن عبودية الله › فكيفيستنكف المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر القليل الذى كان معه من 
العلم والقدرة » واذا حملنا الآية على ما ذكرناه صارت هذه الآيات متناسبة متتابعة ومناظرة 
شريفة كاملة » فكان حمل الآية على هذا الوجه اولى . 

# المسألة الثالثة # استدل المعتزلة هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر . وقد ذكرنا 
استدلالهم ما في تفسير قوله ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) وأجبنا عن هذا الاستدلال 
بوجوه كثيرة » والذى نقول ههنا : انا نسلم أن اطلاع الملائكة على المغيبات أكثر من اطلاع 
البشرعليها ونسلم أن قدرة الملائكة على التصرف فى هذا العالم أشد من قدرة اشر كفت 
ويقال : ان جبر يل قلع مدائن قوله لوط بريشة واحدة من جناحه انما النزاع فى أن ثواب طاعات 
الملائكة اكثر أم ثواب طاعات البشر» وهذه الآية لا تدل على ذلك البتة > وذلك لأن النصارى 
انما أ ثبتوا إهية عيسى بسبب أنه أخبر عن الغيوب وأتى بخوارق العادات . فايراد الملائكة 
لأجل إبطال هذه الشبهة انما يستقيم' إذا كانت الملائكة أقوى حالا في هذا العلم » وف هذه 
القدرة من البشر » ونحن نقول بموجبه . فاما أن يقال : المراد من الآية تفضيل الملائكة على 
المسيح في كثرة الثواب على الطاعات فذلك عا لا يناسب هذا الموضع ولا يليق به » فظهر أن 
هذا الاستدلال انما قوى في الأوهام لأن الناس ما لخصوا حل النزاع والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ) فى الآية سؤال » وهو أن الملائكة معطوفون على المسيح فيصير 
التقدير » ولا الملائكة المقربون فى أن يكونوا عبيدأ لله وذلك غير جائز . 

والجواب فيه وجهان : أحده] : أن يكون المراد ولا كل واحد من المقربين . والثاني : 
أن يكون المراد ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا فحذف ذلك لدلالة قوله ( عبدا لله ) عليه 
على طريق الا يجاز . 


قوله تعالی : «يا أا الناس قد جاءكم برهان من ربکم» الأية سورة الّساء ٠١١٠‏ 


م ٤ص‏ م م ےر روم ور ت 2 ا ورور کر ےک 
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آلذين ءامنوا ب بالل وآعتصموا په ء فسیدخلهم ق رمه منه وقضل وديم إل 


# المسألة الخامسة ‏ قرأ على بن أبي طالب رضي الله عنه ( عبيد الله ) على التصغير . 
م المسألة السادسة € قوله ( ولا الملائكة المقربون ) يدل على أن طبقات الملائكة مختلفة 
في الدرجة والفضيلة فالاكابر منهم مثل جبريل وميكائيل واسرافيل وعز رائيل وحلة العرش › 
وقد شرحنا طبقاتهم فى سورة البقرة فى تفسير قوله ( واذ قال ربك للملائكة ) 
من استنكف عن عبادة الله واستكبر عنها فان الله حشرهم اليه أى مجمعهم اليه يوم القيامة حيث 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه يحشرهؤلاء المستنكفين المستكبرين لم يذكر ما يفعل بهم بل 
ذکر أ ولا ثٹواب المؤمنين الإطيعين . 

فقال ل[ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيه مأ جورهم ويزيدهم من فضله » ثم 
دک ای ر 

فقال # وأما الذين استنكفوا واستكبر وا فيعذ م عذاباً ألا ولا دون هم من دون الله 
ولياً ولا نصيرا & والمعنى ظاهر لا إشكال فيه » وإغا قدم ثواب المؤمنين على عقاب المستنكفين 
لأنمم SS‏ 
N‏ ا 

واعلم أنه تعالى : ا ورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود 
والنصارى وأ جاب عن جميع شبهاتهم عمم الخطاب . ودعا جميع الناس الى الاعتراف برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فقال ( يا أا الناس قد جاءكم برهان من ربكم ) والبرهان هو محمد 
عليه الصلاة والسلام » وإنا ساه برهانا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الح وإبطال 


e‏ قوله تعالى : «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» الآية ‏ سر لاء 


رووا ر 3 a‏ 2> چ رص 2 کم ر صوص N K6‏ #ء و عص 

توك قیال لله میک فی اة إن آمرۇأ هلك لبس له ولد وله ات فلا 
صصص ا >٤‏ رص لے 

صف مارا وهو رما إن لر کن نها ولد فن کات انين تين هما الان ى 


گم < ے #ے ر ںو ر ا 2م 


و إن کا نوا إخوة رجالا ونساة فللد کر مل حظ آلانليٍ بین آللّه لكر ان 


مە رر و 


تضلوا وآللہ یکل میءٍ علے 9 


الباطل » والنور بين هوالقرآن » وسماه نوراً لأنه سبب لوفوع نور الايان في القلب » ولا قرر 
على كل العا لين كون محمد رسولا وكون القرآن كتاباً حقاً أمرهم بعد ذلك أن يتمسكوا بشريعة 
محمد ية ووعدهم عليه بالثواب فقال ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) والمراد أمنوا بالله ني 
ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه » واعتصموا به أي بالله في أن يشتهم على الأيان 
ويصونهم عن نزغ الشيطان ويدخلهم فى رحة منه وفضل وديم اليه صراطا مستقما » فوعد 
بأمور ثلاثة » الرحمة والفضل والمداية . قال ابن عباس : الرحمة الجنة » والفضل ما يتفضل به 
عليهم نما لاعين رأت ولا أذن سمعت ( ويمديهم اليه صراطاً مستقها ) يريد ديناً مستقما . 


وأقول : الرحمة والفضل عحمولان على ماني الجنة من المنفعة والتعظيم > وأما الهداية 

فالمراد منها السعادات الحاصلة بتجلي أنوار عالم القدس والكبرياء في الأر واح البشرية وهذا هو 

السعادة الروحانية › وأخر ذكرها عن القسمين الأرلن تاغل أن البهجة الر وحانية شرف 
من اللذات الحسأنية . 


قوله تعالى # يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخحت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن ها ولد فان كانتا اثنتين فله) الثلثان نما ترك وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم % . 

اعلم أنه تعالى تكلم نى أول السورة في أحكام الأموال وختم آخرها بذلك ليكون الأخر 
مشاكلا للأول » ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين . قال أهل 
العلم : ان الله تعالى أ نزل فى الكلالة آيتين احداه)] فى الشتاء وهي التي في أول هذه السورة › 
والأحرى فى الصيف وهي هذه الآية » وهذا تسمى هذه الآية آية الصيف وقد ذكرنا أن الكلالة 
اسم يقع على الوارث وعلى الموروث » فان وقع على الوارث فهو من سوى الوالد والولد » وان 
وقع على الوروث فهو الذى مات ولا يرثه احد الوالدين ولا أحد من الأولاد » ثم قال ( ان 


قوله تعالٰی : «يبین الله لکم أن تضلوا ( الأية سورة النساء 1۳ 


امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك ) ارتفع امرؤ بجمضمر يفسره الظاهر » وحل 
( ليس له ولد) الرفع على الصفة » أى ان هلك امرؤ غير ذى ولد . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية فيه تقييدات ثلاث : الأول : ان ظاهر الآية يقتضي أن 
الأحت تأخذ النصفعند عدم الولد > فأما عند وجود الولد فانها لا تأخذ النصف » وليس الأمر 
كذلك » بل شرط کون الأحت تأخذ النصف أن لا یکون للميت ولد ابن » فان کان له بنت فان 
الأحت تأخذ النصف . الثاني : ان ظاهر الآية يقتضي أنه اذا لم يكن للميت ولد فان الأحت 
تأخذ النصف وليس كذلك » بل الشرط ان لا يكون للميت ولد ولا والد » وذلك لأن الأخحت لا 
ترث مع الوالد بالا ماع . الثالث : أن قوله ( وله أخحت ) المراد منه الأخت من الأب والأم › 
أو من الأ لأن الأحت من الأم والأخ من الأم قد بين الله حكمه في أول السورة بالاماع . 


ثم قال تعالی ل وهو یرٹها ان لم يكن ها ولد # يعني أن الأخ يستغرق ميراث الأحت 
اذا لم یکن للخت ولد الا أن هذاالأخ من الأب والأم أو من الأب > أما الأخ من الأم فانه 
لا يستغرق المراث . 
- ثم قال تعالی ‏ فان كانتا اثنتين فلهم) الثلثان ما ترك وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الانشيين # وهذه الآية دالة على أن الأخحت ا لمذكورة ليست هي الأخحت من الأم فقط › 
وروی أن الصديق رضي الله عنه قال في خحطبته : ألا ان الآية التي أنزها الله في سورة النساء في 
الفرائض » فأوها في الولد والوالد » وثانيها في الزوج والزوجة والأخحوة من الأم » والآية التي 
ختم بها سورة النساء أنزها في الأحوة والاحوات من الأب والأم » والآية التي ختم بها سورة 
الانفال أنز ها في أولى الأرحام . 


ثم قال تعالى ل يبين الله لكم أن تضلوا 4 وفيه وجوه : الأول : قال البصريون : 
لضاف ههنا حذوف وتقديره : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا » إلا أنه حذف المضاف كقوله 
( واسأل القرية ) الثاني : قال الكوفيون : حرف النفي محذوف › والتقدير » يبين الله لكم لمئلا 
تضلوا » ونظيره قوله ( إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ) أي لثلا تزولا . الثالث : 
ل کان اب لف ب اک الضلالة لتعلموا أنها ضلالة فتجتنبوها . 


ثم قال تعالی ل والله بکل شیء علیم 4 فیکون بیانه حقاً وتعریفه صدقا . 
واعلم أن في هذه السورة لطيفة عجيبة « وهي أن أ وها مشتمل على بيان كا ل قدرة الك 
تعالی فانه قال ( يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) وهذا دال على سعة 


8 قوله تعالی : بين اله لكم أن تضلوا واله بكل شيء عليم» الآية سورة اء 


ا ع ا ق ق کا عليم ) وهذان 
الوصفان ه] اللذان )ا تشب تثبت الربوبية والالمية والحلالة والعزة » و)] جب على العبد أن 


کرد مط اورا راواه شعاد لكر انانف ؛ 
قال الصف فرغت جن تفسير ذه السررة بوم ناء اني حشر جنادي الأخرة من سن 
مس وتسعون وخسا ئه 


قوله تعالى : «يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود» الآية سور الائدة ٠٠١‏ 


0 سالا 
وی اناع توت نر 


مدنية إلا ا 
وایاتها ٠۲١‏ نزلت بعد الفتح 
به ار رای 


ا 
رر سەد هووا 


م ەە 
أي ارين ءامشوآ أوفوأ العفو 


لإ يا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ يقال : وفى بالعهد وأونى به » ومنه ( الموفون بعدهم ) والعقد هو 
وصل الشيء بالشيء على سبیل الاستيناق والاحکام ¢ والعهد إلزام ¢ والعقد التزام على سبیل 
الاحكام ¢ ولا کان الايمان عبارة عن معرفة الله تعالی بذاته وصفاته وأ حكامه وأفعاله وکان من 
جملة أحكامه أنه يجب على جميع الخلق إظهار الانقياد لله تعالى في جميع تكاليفه و ورونوا 
فكان هذا العقد أحد الأمور المعتبرة في تحقتق ماهية الايمان » فلهذا قال ( يا أا الذين امنوا. 
أ وفوا بالعقود ) يعني يا أبما الذين التزمتم بايمانكم أنواع العقود في إظهار طاعة الله أوفوا بتلك 
العقود » وإنغاسمى الله تعالى هذه التكاليف عقودا ك في هذه الآية لأنه تعالى ربطها بعباده كما 
يربط الشيء بالشيء بالحبل الموثق . 

واعلم أنه تعالی تارة یسمی هذه التکالیف‌عقودا کا فى هذه الآية » وكا في قوله ( ولكن 


١ ۰ 1‏ قوله تعالى: «أحلت لكم هيمة ة الأنعام» الآية سورة المائدة 
مر رل ن 


حت م لا ت 


يواخم بجا عقدتم الامان ( وتارة عهودا قال تعالی ) وأ وفوا بعهدی اوت بهد م ( وقال 
) وأ وفوا بعهد الله إدا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان ) وحاصل الكلام ي هذه الآية أنه آم بأداء 
التكاليف فعلا وتركا . 


ل المسألة الثانية » قال الشافعي رحه الله : اذا نذر صوم يوم العيد أو نذر ذبح الولد 
الصوم والذبح ¢ بیان الأول أنه نذر صوم يوم العيد ونذر ذبح الولد > وصوم يوم العيد ماهية 
مركبة من الصوم ومن وقوعه في يوم العيد » وكذلك ذبح الولد ماهية مركبة من البح ومن 
وقوعه ف الولد ¢ والآتي بالمرکب يکون آتيا بكل واحد'من مفردیه ¢ فملتزم صوم يوم العيد 


ولقوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون ) ولقوله ( يوفون بالنذر ) ولقوله عليه الصلاة والسلام 
«أوفبنذرك »أ قصى ما فى الباب أنه لخا هذا النذر فى خصوص كون الصوم واقعا في يوم العيد › 
وني خصوص كو ن الذبح واقعا فى الولد »› إلا أن العام بعد التخصيص حجة » وحجة 
الشافعي رحه الله : أن هذا نذر فى المعصية فيكون لغواً لقوله عليه الصلاة والسلام « لا نذر في 
معصية الله ) ٠.‏ 

# المسألة الثالثة ‏ قال أبو حنيفة رحه الله : خيار المجلس غير ثابت » وقال الشافعي 
رحه الله : ثاإبت » حجة أبي حنيفة أنه لما انعقد البيع والشراء وجب أن يحرم الفسخ » لقوله 
تعالی ( أوفوا بالعقود ) وحجه الشافعي خصيص هذا العموم با لخر » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام « ا لمتبايعان بالخيار كل واحد منه| مالم يتفرقا» . 

المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة رمه الله : الحمع بين الطلقات حرام » وقال الشافعي 
رحه الله : ليس بحرام » حجة أبي حنيفة أن النكاح عقد من العقود لقوله تعالى ( ولا تعزموا 
عقدة النكاح ) فوجب أن يحرم رفعه لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ترك العمل به في الطلقة 
الواحدة بالاجماع فيبقى فيا عداها على الأصل » والشافعي رحمه الله خصص هذا العموم 
بالقياس » وهو أنه لو حرم الجمع لما نفذ وقد نفذ فلا يحرم . 

قوله تعالی # أحلت لكم بيمة الأنعام # 


١۲۷١ ٠ سورة المائرة‎ . 


اعلم أنه تعالى لماقرر E TT‏ کک 
الله تعال ¢ وذلك كالأصل الكلي والقاعدة الحملية ¢ شرع بعد ذلك فى ذكر التكاليف المفصلة ¢ 
فرداً بذكر ما حل وما يحرم من المطعومات فقال ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) وني الاية مسائل : 


المسألة الأولى # قالوا : كل حي لا عقل له فهو بيمة » من قوهم : استبهم الأمر 
على فلان إذا أشكل » وهذا باب مبهم أى مسدود الطريق»ثم اختص هذا الأسم بكل ذات 
اربع فی البر والبحر » والأنعام هي الابل والبقر والغنم » قال تعالى ( والأنعام خلقها لكم فيها 
دفه ) إلى قوله ( والخيل والبغال والحمير ) ففرق تعالى بين الأنعام وبين اخیل والبغال 
والحمہر . وقال تعالى ( ما عملت أيدينا أنعاما فهم ها مالكون وذللناها هم فمنها فمنھا رکوہم 
ومنها يأكلون ) وقال ( ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا ما ر زقكم الله ) إلى قوله ( ثمانية أزواج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) وإلى قوله ( ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) قال الواحدى رحمه 
الله : ولا يدخل فى اسم الأنعام الحافر لأنه مأخوذ من نعومة الوطء . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى لفظ الآية سؤالات اول ا البهيمة اسم الجنس › 
والانعام اسم النوع فقوله ( بهيمة الأنعام ) يجرى مجرى قول القائل : حيوان الانسان وهر 
مستدرك . الثاني : انه تعالى لو قال : أحلت لكم الأنعام » لكان الكلام تاما بدليل أنه تعالى 
قال فى آية أخحرى ( وأحلت لكم الأنعام إ إلا ما يتلى عليكم ) فأى فائدة فى زيادة لفظ البهيمة ي 
هذه الآية . الثالث : أنه ذكر لفظ البهيمة بلفظ الوحدان » ولفظ الأنعام بلفظ الجمع » فا 
الفائدة فيه ؟ 


والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أن المراد بالبهيمة وبالأنعام شيء 
واحد » وإضافة البهيمة إل العام ان > وهذه الاضافة بمعنى « من » كخاتم فضة > ومعناه 
البهيمة من الأنعام أو للتأكيد كقولنا : نفس الشيء وذاته وعينه . الثاني : أن المراد بالبهيمة 
شىء » وبالأنعام شىء آخحر وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أن المراد من ميمة الأنعام 
الظباء وبقر الوحش ونحوها » کأہم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم ي 
الاجترار وعدم الأنياب » فاضيفت إلى الأنعام لحصول المشاة . الثاني : أن المراد ببهيمة 
الأنعام أجنة الأنعام . روي عن ابن عباس رضي الله عنه| أن بقرة ذبحت فوجد في بطنها 
جنين » فأخذ ابن عباس بذنبها وقال : هذا من يمة الأنعام . وعن ابن عمر رضي الله عنها 
أنها أ جنة الأنعام > وذکاته ذکاة أمه . 


واعلم أن هذا الوجه يدل على صحة مذهب الشافعي رحه الله في أن الجنين مذكى بذكاة 
الأم . 


۲۸ قوله تعالى : «أحلت لكم بهيمة الأنعام» الأية سورة المائدة 


# المسألة الثانية ‏ قالت الثنوية : ذبح الحيوانات إيلام » والايلام قبيح : والقبيح لا 
يرضى به الاله الرحيم الحكيم » فيمتنع أن يكون الذبح حلالا مباحا بحكم الله . قالوا : 
والذى يحقق ذلك أن هذه الحيوانات ليس هما قدرة عن الدفع عن أنفسها » ولا ها لسان تحتج 
على من قصد إيلامها » والايلام قبيح إلا أن إيلام من بلغ في العجز والحيرة إلى هذا الحد 
أقبح . 

واعلم أن فرق | لمسلمين افترقوا فرقا كشرة بسبب هذه الشبهة فقالت المكرمية : لا نسلم 
أن هذه الحيوانات تتألم عند الذبح » بل لعل الله تعالى يرفع ألم الذبح عنها . وهذا كالمكابرة 
فى الضروريات » وقالت المعتزلة : لا نسلم أن الايلام قبيح مطلقا » بل إنغا يقبح اذا لم يكن 
شريفة ¢ وحينكذ خر ح هذا الذبح عن أن يكون ظل| خ قالوا . والذى يدل على صحة ما قلناه 
ما تقرر فى العقول أنه يحسن تحمل ألم الفصد والحجامة لطلب الصحة » فاذا حسن تحمل 
الألم القليل لأجل المنفعة العظيمة » فكذلك القول فى الذبح . وقال أصحابنا : إن الأذن في 
ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى فى ملكه » والمالك لا اعتراض عليه اذا تصرف فى ملك 
نفسه » والمسألة طويلة مذكورة فى علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الثالثة » قال بعضهم : قوله ( احلت لكم ميمة الأنعام ) مجحمل ؛ لأن 
الاحلال انما يضاف الى الافعال » وههنا أ ضيف الى الذات فتعذر اجراؤه على ظاهره فلا بد من 
اضمار فعل ٠‏ وليس إضار بعض الافعال أولى من بعض » فيحتمل أن يكون المراد إحلال 
الانتفاع بجلدها أو عظمها أو صوفها أو لحمها » أو المراد احلال الانتفاع بالأكل . ولا شك 
أن اللفظ تمل للكل فصارت الآية مجملة » الا أن قوله تعالى ( والانعام حلقهالكم فيهادفع . 
ومنافع ومنها تأكلون ) دل على أن المراد بقوله ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) اباحة الانتفاع بها 
من كل هذه الوجوه . 

واعلم انه تعالی لا ذكر قوله ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) ألحق به نوعين من الاستثناء : 
الأول : قوله ( الا مايتلى عليكم ) واعلم أن ظاهر هذه الاستثناء مجمل ¢ واستشناء الكلام 
الجمل من الكلام المفصل مجعل ما بقي بعد الاستثناء جملا أيضا » إلا أن المفسرين أجعوا 
على أن المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية وهو قوله ( حرمت عليكم اليتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغبر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب ) ووجه هذا أن قوله ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) يقتضي احلاها 
هم على جميع الوجوه فين الله تعالى أا ان كانت ميتة » أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو 


قوله تعالی : «إلا ما یتلی علیکم غير حل ا » الآية سورة‌الائدة ‏ ١١ر‏ 


1 رورم صر رر ور ر س > e Si.‏ و 


إلا مایت علبکر غر محل الصید وان حرم إن آل یکر مایرید د 
فر الع ودل عراست اتال ف رة 

النوع الثاني من الاستثناء قوله تعالى # غير على الصيد وانتم حرم & وفيه 
مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ انه تعالى لما أ حل بميمة الأنعام ذكر الفرق بين صيدها وغير صيدها « 
فعرفنا ان ما کان منها صیداً » فانه حلال فی الاحلال دون الاحرام » وما لم یکن صیدا فانه 
حلال فى الحالين جميعا والله أعلم : 
والعمرة أو أ حده| > يقال : أحرم بالحج والعمرة فهو حرم وحرم » كا يقال : أجنب فهو 
مجنب وجنب » ويستوى فيه الواحد والحمع » يقال قوم حرم ك يقال قوم جنب . قال تعالى 
( وان کنتم جنبا فاطهر وا ) 

واعلم أنا إذا قلنا : أحرم الرجل فله معنيان : الأول هذا » والثاني أنه دخل الحرم 
فقوله ( وأنتم حرم ) يشتمل على الوجهين » فيحرم الصيد على من كان فى الحرم كا يحرم على 
من كان حرما بالحج أو العمرة » وهو قول الفقهاء . 

# المسألة الثالثة 4 اعلم أن ظاهر الآية يقتضي ان الصيد حرام على المحرم » ونظير هذه 
الأية قوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) فان « إذا » للشرط » والمعلق بكلمة الشرط على الشيء 
عدم عند عدم ذلك الشىء . إلا أنه تعالى بين فى آية أخرى أن المحرم على المحرم إغا هو صيد 
البر لا صيد البحر › قال تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وجرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) فصارت هذه الآية بيانا لتلك الآيات المطلقة . 

ل المسألة الرابعة ‏ انتصب ( غير ) على الحال من قوله ( أحلت لكم ) كما تقول : 
أحل لكم الطعام غير معتدين فيه . قال الفراء : هومثل قولك : أحل لك الشيء لا مفرطا فيه 
ولا متعدیا > والمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد فى حال الاحرام فانه لا بحل 
لكم ذلك إذا كنتم حرمين . 

ثم قال تعالى ‏ ان الله يحكم ما يريد والمعنى أنه تعالى أباح الأنعام فى جميع الأحوال » 
وأباح الصيد فى بعض الأحوال دون بعض » فلو قال قائل : ما السبب فى هذا التفصيل 

الفخر الرازي ج١٠‏ ء٠‏ 


.۳ قوله تعالى: «يا أسها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله» الأية سرة المائدة 


٤‏ ت وص م م ص وروص و اص روص 
دين ٤امتوا‏ انلو شعت اله ولا آلشه ر آلحرام ولا هذى ولا المَلتبد 


رم ت آل وع ع 2 


اا 


والتخصيص کان جوابه أن يقال E BES EE A‏ 
اعتراض بوجه من الوجوه » وهذا هو الذى يقوله أ صحابنا أن علة حسن التكليف‌ هي الربوبية 
والعبودية لا مايقوله المعتزلة من رعاية المصالح . 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا المهدى ولا 
القلائد ولا آمين البيت الحرام % . 

اعلم أنه تعالى : لما حرم الصيد على المحرم في الآية الأولى أكد ذلك بالنهي في هذه الاية 
عن خالفة تكاليف الله تعالى فقال ( يا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) . 

واعلم أن الشعائر جمع > والأكثر ون على أنها جمع شعيرة . وقال ابن فارس : واحدها 
شعارة » والشعبرة فعيلة بمعنى مفعلة » والمشعرة المعلمة » والاشعار الاعلام » وكل شيء 
أشعر فقد أعلم » وكل شيء جعل علا على شيء أو علم بعلامة جاز أن يسمى شعيرة › 
فالهدى الذى بهدى الى مكة يسمى شعائر لأنا معلمة بعلامات دالة على كوا هديا . واختلف 
سرون فى المراد بشعائر الله » وفيه قولان : الأول : قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) أي لا تخلوا 
بشيء من شعائر الله وفرائضه التي حدها لعباده وأوجبها عليهم » وعلى هذا القول فشعائر الله 
عام فی جمیع تکاليفه غير خصوص بشيء معين » ويقرب منه قول الحسن : شعائر الله دين 
الله . والثاني : أن المراد منه شيء حاص من التكاليف » وعلى هذا القول فذكروا وجوها : 
الأول : المراد لا تحلوا ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم من الصيد . والثاني': قال ابن 
عباس : ان المشركين كانوا بجحجون البيت ويمدون المدايا ويعظمون المشاعر وينحرون » هاراد 
الملسلمون أن يخيروا عليهم » فانزل الله تعالى ( لا تحلوا شعائر الله ) الثالث : قال الفراء : 
كانت عامة العرب لا ير ون الصفا والمر وة من شعائر ا لحج ولا يطوفون ب » فأنزل الله تعالى : 
لا تستحلوا ترك شيء من مناسك الحج وائتوا بجميعها على سبيل الكما ل والةام . الرابع : قال 
بعضهم : الشعائر هي المدايا تطعن فى أسنامها وتقلد ليعلم أنها هدى » وهو قول أبي عبيدة 
قال : ویدل عليه قوله تعالی ( والبدن جعلناها لکم من شعائر الله ) وهذا عندى ضعيف لأنه 
تعالى ذكر شعائر الله ثم عطفعليها الهدى » والمعطوف يجب ان يكون مغايرا للمعطوفعليه . 


قوله تعالى: «يا أا الذين آمنوا لا تحلوا » الأية سورة المائدة ۴۱ 


ثم قال تعالى # ولا الشهر الحرام ‏ أى لا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه . 


واعلم أن الشهر الحرام هو الشهر الذى كانت العرب تعظمه وتحرم القتال فيه » قال 
تعالى ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
اربعة حرم)فقيل : هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب » فقوله ( ولا الشهر الحرام ) يجوز 
أن يکون إشارة إلى جميع هذه الأشهر كا يطلق اسم الواحد على الجنس ٠»‏ ويجوز أن يكون 
المراد هو رجب لأنه أكمل الأشهر الأربعة فى هذه الصفة . 


ثم قال تعالى # ولا الممدى # قال الواحدى : الهدى ما أهدى إلى بيت الله من ناقة أو 
بقرة أ و شاة ¢ واحدها هدية بتسكين الدال ٤‏ ويقال أيضا هدية ¢ وهمعها هدی > قال 
الشاعر : 


حلفت برب مكة والمصا وأعناق الهدى مقلدات 


ونظير هذه الآية قوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) وقوله ( والهمدى معكوفا أن يبلغ حله ) 


ثم قال تعالى لإ ولا القلائد ‏ والقلائد جمع قلادة وهي التي تشد على عنق البعير وغيره 
وهي مشهورة . وفى التفسير وجوه : الأول : المراد منه الهدى ذوات القلائد » وعطفت على 
الهدى مبالغة فى التوصية بها لأا أشرف الهدى كقوله ( وجبريل وميكال ) كأنه قيل : والقلائد 
منها خصوصا الثاني : انه هى عن التعرض لقلائد الهدى مبالغة فى النهي عن التعرض للهدى 
على معنی : ولا تحلوا قلائدها فضلا عن آن تحلوها » کا قال ( ولا یبدین زينتهن ) فنھی عن 
ابداء الزينة مبالغة فى النهي عن ابداء مواضعها . الثالث : قال بعضهم : كانت العرب في 
الجاهلية مواظبين على المحاربة إلا فى الأشهر الحرم » فمن وجد في غير هذه الأشهر الحرم أ صيب 
منه » إلا أن يكون مشعرا بدنة أو بقرة من لحاء شجر الحرم » أو محرما بعمرة الى البيت » 
فحينئذ لا يتعرض له فأمر الله المسلمين بتقرير هذا المعنى . 


ثم قال ولا آمين البيت الحرام 4 أى قوماً قاصدين المسجد الحرام » وقرأً عبدالله : 
ولا آمي البيت الحرام على الاضافة . 


1۲۲ قوله تعالی : «یبتغون فضلا من ر جم ورضوانا» الآية سورة المائدة 


رورا ر صو کر س ٦ے‏ 


پبتغون فضلا من دوم ورضوانا 


ثم قال تعالى # یبتخون فضلا من رهم ورضوانا 4 وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قرأ هميد بن قيس الاعرج ( تبتغون ) بالتاء على خحطاب المؤمنين . 


ل المسألة الثانية ‏ فى تفسير الفضل والرضوان وجهان : الأول : يبتغون فضلا من ر م 
بالتجارة المباحة هم فى حجهم » > کقوله ( لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم ) قالوا : 
نزلت فی تجاراة تهم أيام الموسم » والمعنى : لا منعوهم فانغا قصدوا الست لاصلاح معاشهم 
ومعادهم ¢ فابتغاء الفضل للدنيا»وابتغاء الرضوان ا : قال اهل العلم : ان المشركين 
E‏ > فلا يبعد ان محصل هم 


ل والوجه الثاني أن المراد بفضل الله الثواب » وبالرضوان أن يرضى عنهم » وذلك 
لأن الكافر وإن كان لا ينال الفضل والرضوان لكنه يظن أنه بفعله طالب هما > فیجوز أن 
# المسألة TD‏ 
( اقتلوا ال ف ر وقد ر ا TT‏ ا 
N‏ 
کشر من الممسرين كابن عباس ومحاهد والحسن وقتادة : وقال الشعبي : لم ينسخ من سورة 
المائدة إلا هذه الآية . وقال قوم آخحرون من المفسرين : هذه الآية غير منسوخة » وهؤلاء هم 
طريقان : الأول : أن الله تعالى أمرنا في هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين » 
اول الآية فهو قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) وشعائر الله إغا تليق بنسك المسلمين وطاعاتهم لا 
بنسك الكفار » وأما آخر الآية فهو قوله ( يبتغون فضلا من ربمم ورضوانا ) وهذا إا يليق 
بالمسلم لا بالكافر : الثاني : قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد بالآية الكفار الذين كانوا في 
عهد النبي ية » فلم| زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر ولزم المراد بقوله تعالى ( فلا يقر بوا 
مسجد الحرام بعد عامهم هذا) . 


قوله تعالٰی : «(و إذا حللتم فاصطادوا» الآية سورة المائدة ۲ 
EET‏ 8 > ےھ و2 وود 
ا عاتم قان ادو ولا رمک شتعان أن سوڪ من اند 

رس ره 
الحرام أن دوا وتعاوئوا عل الور اوی ولا تعاونو على آلإأم وألعدوان 


وآنقوا i‏ إن آله دید آلمقًاب DD‏ 


ل المسألة الأولى ‏ قرىء : وإذا أحللتم يقال حل المحرم وأحل » وقرىء بكسرالفاء 
وقيل هو بدل من كسرامزة.عند الابتداء . 

ل المسألة الثانية » هذه الآية متعلقة بقوله ( غير على الصيد وانتم حرم ) يعني )ا كان 
المانح من حل الاصطاد هو الاحرام > فاذا زال الاحرام وجب أن يزول امن ٤‏ 

# المسألة الثالثة # ظاهر الأمر وإ وإن کان للوجوب ! إلا أنه لا يفيد ههنا إلا الاإباحة › 
eS‏ فانتشروا في الأرض ) ونظيره قول القائل : لاتدخحلن هذه 
الدار حتى تؤدى ثمنها > فاذا أ ديت فادخلها > ی فاذا أديت فقد أبيح لك دخوها » وحاصل 
الكلام انا إنما عرفنا aT‏ 
EE EO E‏ لاثم والعدوان # وفي الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى # قال القفال رحه الله : هذا معطوف‌على قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) 
إلى قوله ( ولا آمين البيت الحرام ) يعني ولا تحملنكم عداوتكم لقوم من أجل أنهم صدوكم عن 
: اللسجد الحرام على أن تعتدوا فتمنعوهم عن المسجد الحرام » فان الباطل لا يجوز أن يعتدي 
به . وليس للناس أن يعين بعضهم بعضاً على العدوان حتى إذا تعدّى واحد منهم على الآخر 
تعدى ذلك الآخر عليه > لكن الواجب أن يعين بعضهم بعضاً على ما فيه البر والتقوى » فهذا 
هو المقصود من الأية . 

لإ المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف « جرم » يجري مجرى كسب في تعديه تارة إلى 
مفعول واحد » وتارة إلى اثنين » تقول E‏ 
ويقال : أجرمته ذنبا على نقل المتعدى إلى مفعول باهمزة إلى مفعولين › > کقوهم : 


1۳€ قوله تعالی: «حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزير» الآية سورة المائدة 


ا رمح ر رور م ر 2و رر ے4 والْمت رر 


حرمت ت عير الا وام رل ارو ااهل لغيراللهبد و 


م م صر ےر 


ا EEE‏ ے٤‏ رر ےو ے 2اد مم 1 أ 
ھک وما کل الع إلا ما يتم وما ديح عل لصب وان 


نستقسموا ا لازم لک فسق 


ذنباً ء وعليه قراءة عبد الله ( ولا مجر منكم ) بضم الياء » وأول المفعولين على القراءتين ضمير 
اللخاطيين . والثاني : أن تعتدوا » والمعنى لا يكسبنكم بغخض قوم لأن صدوكم الاإعتداء ولا 

ل المسألة الثالفة 4 الشتآن البخض » يقال : شنأت الرجل أشنؤه شنا ومشناً وشنأة 
ومشنأة وشتآنا بفتح الشين وكسرها » ويقال : رجل شنآن وامرأة شنانة مصروفان » ويقال شنان 
بغر صرف › وفغلان قد خاءوضها وقد جا متدرا : 

المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم واسمعيل عن نافع بجزم النون 
الأولى » والباقون بالفتح . قالوا: والفتح أجود لكثرة نظائرها فى المصادر كالضربان والسيلان 
والغليان والغشيان » وأما بالسكون فقد جاء في الأكثر وصفاً . قال الواحدى : ونما جاء 
مصدراً قوم : لويته حقه لياناً » وشنان في قول أبي عبيدة . وأنشد للأحوص . 

وان عاب فيه ذو الشنان وفندا 

فقوله : ذو الشنان على التخفيف كقوهم : إني ظمان » وفلان ظمان » بحذف الهمزة 
وإلقاء حركتها على ما قبلها. 

ل المسألة الخامسة ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( إن صدوكم ) بكسر الألف على 
والجزاء والباقون بفتح الألف » يعني لأن صدوكم . قال محمد بن جرير الطبرى : 
القراءة و د ا 
وا لمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة » وهذه السورة نزلت بعد الحديبية » وكان هذا الصد متقدما 
لا حالة على نزول هذه الآية . 


ثم قال تعالى #‡ واتقوا الله ان الله شديد العقاب # والمراد منه التهديد والوعيد » يعني 
اقرا الله ولا شلوا شيا هن غارمة أن الله شديد العقات ۽ لا يطبق أحد عقابة + 


قوله تعالى # حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ه 
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اد اال د0 ارد ار وا ا رة ا ET‏ 
أشياء تتللى تتلی عليكم » > فههنا ذكر الله تعالى تلك الصور المستشناة من ذلك ل »وهي أحد عشر 
نوعاً : الأول : الميتة : وکانوا يقولون SS‏ 


الحيوان حتف أ نفه احتبس الدم فى عروقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار عظيمة . 
والثاني : الدم : قال صاحب الكشاف : : کانوا يلؤون لمعي من الدم : وونه ويطعمونه 
الضيف » فالله تعالى حرم ذلك عليهم . والثالث : لحم الخنزير › قال آهل العلم : الغذاء 
يصير جزءاً من جوهر المغتذى » فلا بد أن يحصل للمغتذى أخلاق وصفات من جنس ما كان 
حاصلاً فی الغذاء ¢ والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة ق لهات ¢ فحرم 
أكله على الإنسان لثلا يتكيفبتلك الكيفية » وأما الشاة فانها حيوان فى غاية السلامة » فكأنما 
ذات عارية عن جميع الأحلاق » فلذلك لا مجصل للاإنسان بسبب أ كل لحمها كيفية أ جنبية عن 
أحوال الاإنسان . الرابع : ما أهل لغير الله به » والاهلال رفع الصوت » ومنه يقال أهل فلان 
با لحج إذا لبى به » ومنه استهل الصبي وهو صراخه إذا ولد : وكانوا يقولون عند الذبح : باسم 
اللات والعزى فحرم الله تعالى ذلك والخامس : المنخنقة » يقال : خنقه فاختنق › والخنق 

واعلم أن المنخنقة على وجوه : منها أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة فاذا ماتتت 


أكلوها » ومنها ما يخنق بحبل الصائد » ومنها ما يدخل رأسها بين عودين فى شجرة فتختنو 
فتموت » وبالحملة فبأى وجه اختنقت فهي حرام 


واعلم أن هذه المنخنقة من جنس الميتة » لأنها لما ماتت وما سال دمها كانت كالميت حتف 
أنفه . والسادس : الموقوذة » وهي التي ضربت إلى أن ماتت يقال : وقذها وأوقذها إذا ضربها 
إلى أن ماتت » ويدخل في الموقوذة ما رمى بالبندق فمات » وهي أيضاً في معنى اليتة وفى معنى ٠‏ 
المنخنقة فاا ماتت ولم يسل دمها . السابع : المتردية » والمتردى ههو الواقع فى الردى وهو 
اللاك . قال تعالی ( وما یغنی عنه ماله ذا تردی ) أى وقع في النار » ويقال : فلان تردی من 
السطح » > فالتردية هي التي تسقطمن جبل أو موضع مشرف فتموت » وهذا أيضاً من الميتة لأا 
aT‏ الدم ويدخل فيه ما إذا أصابه سهم وهو فى الجبل فسةط على الأرض فانه 
يحرم أكله لأنه لا يعلم أنه مات بالتردى أو بالسهم » والثامن : النطيحة » وهي المنطوحة إلى 
أن ماتت . وذلك مثل شاتين تناطحا إلى أن ماتا أو مات أحده) » وهذا أيضاً داخل فى الميتة 
لأنها ماتت من غير سيلان الدم . 
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واعلم أن دخحول الهاء فى هذه الكلمات الأربع ¢ أعني : الألخنقة › والموقوذة ¢ 
والمتردية » والنطيحة » إغا كان لأها صفات لموصوف مؤنث وهو الشاة » كأنه قيل : حرمت 
عليكم الشاة المنخنقة ؤالموقوذة » وحصت الشاة لأنها من أعم ما يأكله الناس » والكلام بخرج 
على الأعم الأغلب ويكون المراد هو الكل . 

فان قیل : لم أثبت الماء في النطيحة مع أنها كانت في الأصل منطوحة فعدل بها إلى 
النطيحة > ونی مثل هذا الموضع تكون الهاء حذوفة > كقوهم : کف خضیب ¢ ولحية دهين ¢ 
وعین کحیل . ۰ 

قلنا : إنغا تحذف الهاء من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف يتقدمها › فاذا لم يذكر 
الموصوف وذكرت الصفة وضعتها موضع الموصوف » تقول : رأيت قتيلة بني فلان باههاء لأنك 
إن لم تدخل الماء لم يعرف أرجل هو أو امرأة » فعلى هذا إغا دخلت الماء فى النطيحة لأا 
صفة لؤنث غير مذكور وهو الشاة » والتاسع : قوله ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) وفيه 
مسائل . 

المسألة الاولى السبع : اسم يقع على ماله ناب ويعدو على الاإنسان ا 
ويفترسها » مثل الأسد وما دونه » ومجوز التخفيف في سبع فيقال : سبع وسبعة » ولي رواية 

ل المسألة الثانية ‏ قال قتادة : كان أهل الحاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله وأكل 
بعضه أ کلوا ما بقي » فحرمه الله تعالى . وفي الآية حذوف تقديره : وما أكل منه السبع لأن ما 

ل المسألة الثالثة » أ صل الذكاء في اللغة إتغام الشيء » ومنه الذكاء في الفهم وهو 
تمامه » ومنه الذكاء في السن » وقيل : جرى المذكيات غلاب»أى جرى المسنات التي قدأسنت 
ویقال ذکیت النار أى أتممت اشعاهها . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : الاإستثناء المذكور فى قوله ( إلا ما ذكيتم ) فيه أقوال : 
الأول : أنه استثناء من جميع ما تقدم من قوله ( والمنخنقة ) إلى قوله ( وما أكل السبع ) وهو 
قول علي وابن عباس والحسن وقتادة » فعلى هذا إنك إن أدركت ذكاته بأن وجدت له عينا 
تطرف أ و ذنبأً يتحرك أو رجلا تركض فاذبح فانه حلال » فانه لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت 


هذه الأحوال ¢ فل وجدتها مع هله الأحوال دل على أن الحياة بتامها حاصلة فيه 
بإوالقول الثاني أن هذا الاستثناء ختص بقوله ( وما أكل السبع ). 


ل والقول الثالث ) أنه استثناء منقطع كأنه قيل : لكن ما ذكيتم من غير هذا فهو 
حلال . 


والقو ل الرابع #أنه استنناء من التحريم لا من المحرمات ¢ يعني حرم علیکم ما مضی 
إلا ما ذكيتم فانه لكم حلال . وعلى هذا التقدير يكون اللإستشناء منقطعاً أيضا . العاشر : من 
اللحرمات المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى ( وما ذبح على النصب ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى 4 النصب يحتمل أن يكون جمعاً وأن يكون واحداً » فان قلنا إنه حم 
ففي واحده ثلاثة أ وجه الأول : أن واحده نصاب ¢ فقولنا نصاب ونصب كقولنا : حار 
وحهمر . الثاني : أن واحده النصب » فقولنا نصب ونصب كقولنا : سقف وسقف ورهن 
ورهن » وهو قول ابن الأنبارى . والثالث : أن واحده النصبة . قال الليث : النصب جمع 
النصبة » وهي علامة تنصب للقوم » أما إن قلنا : أن النصب واحد فجمعه أنصاب › 
فقولنا : نصب وأ نصاب كقولنا طنب وأطناب . قال الأزهرى : وقد جعل الأعشى النصب 
واحدا فقال : 
معطوفعلى قوله ( وما آهل لغير الله به ) وذلك هو الذبح على اسم الأوثان » ومن حق ا لمعطوف 
أن يكون مغايرأ للمعطوف عليه . وقال ابن جريج : النصب ليس بأصنام فان الأصنام أ حجار 
مصورة منقوشة » وهذه النصب أ حجار كانوا ينصبونا حول الكعبة » وكانوا يذبحون عندها 
للأصنام » وكانوا يلطخونا بتلك الدماء ويضعون اللحوم عليها » فقال المسلمون: يا رشول 
الله كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن أحق أن نعظمه » وكان النبي َيه لم 
ینکره » فأنزل الله تعالی ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها) . 

واعلم أن « ما » في قوله ( وما ذبح ) في محل الرفع لأنه عطف على قوله ( حرمت عليكم 
االميتة ) إلى قوله ( وما أكل السبع ) . 
واعلم أن قوله ( وما ذبح على النصب ) فيه وجهان : أحده) : وما ذبح على اعتقاد 
تعظيم النصب . والثاني : وما ذبح للنصب . و« اللام » و« على » يتعاقبان » قال تعالى 


1۳۸ قوله تعالى : «وأن تستقسموا بالأزلام» الأية سورة المائدة 


( فسلام لك من أأصحاب اليمين ) أى فسلام عليك منهم » وقال ( وإن أسأتم فلها) أى 

# النوع الحادی عشر ‏ قوله تعالى # وأن تستقسموا بالأزلام ‏ قال القفال رحه الله : 
ذكر هذا في جملة المطاعم لأنه ما أبدعه أهل الحاهلية وكان موافقا لا كانوا فعلوه فى المطاعم » 
وذلك أن الذبح على النصب إنا كان يقع عند البيت » وكذا الاإستقسام بالأزلام كانوا يوقعونه 
عند البيت إذا كانوا هناك » وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ في الآية قولان : الأول : كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو 
تجارة أو نكاحاً أو أمراً آحر من معاظم الأمور ضرب بالقداح » وكانوا قد كتبوا على بعضها : 
أمرني ربي » وعلى بعضها : اني ربي > وتركوا بعضها خالياً عن الكتابة > فان خرج الأمر 
أقدم على الفعل » وإن خرج النهي أمسك › وإن خرج الغخفل أعاد العمل مرة أخرى › 
فمعنى الاإستقسام بالأزلام طلب معرفة الخير والشر بواسطة ضرب القداح . الثاني : قال 
المؤرخ وکثر من اهل اللغة : الاإستقسام هنا هو الميسر المنهى عنه والأزلام قداح الميسر › 
والقول الأول اختيار الجمهور . 
) المسألة الثانية ) الأزلام القداح واحدها زلم » ذكره الأخحفش . وإنماسميت القداح 
بالأزلام لأنها زلت أي سويت . ويقال : رجل مزلم وامرأة مزلة إذا كان خفيفاً قليل العلائق » 
ویقال قدح مزلم وزلم إذا ظرف وأ جید قده وصنعته » وما أحسن ما زلم سهمه » أی سواه » 
ويقال لقوائم البقر أزلام » شبهت بالقداح للطافتها . 

ثم قال تعالی ل ذلكم فسق 4 وفيه وجهان : الأول : أن يكون راجعاً إلى الاإستقسام 
بالأزلام فقط ومقتصراً عليه . والثاني : أن يكون راجعاً إلى جميع ما تقدم ذكره من التحليل 
والتحريم » فمن خالف فيه رادا على الله تعالى كفر . 

فان قيل : على القول الأول لم صار الاإستقسام بالازلام فسقاً ؟ أ ليس أنه ية كان بحب 
الفأل » وهذا أيضا من جملة الفأل فلم صار فسقاً ؟ 

قلنا : قال الواحدى : إغا بحرم ذلك لأنه طلب لعرفة الغيب › وذلك حرام لقوله تعالی 
( وما تدری نفس ماذا تكسب غدا ) وقال ( قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا 
الله ) وروى أبو الدرداء عن رسول الله بي أنه قال « من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده 
عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الحنة يوم القيامة » . 


قوله تعالی: «اليوم يئس الذين كفروا ( الا ية سورة المائدة ۱۳۹ 
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ولقائل أن يقول : لو كان طلب الظن بناء على الامارات المتعارفة طلباً معرفة الغيب لزم 
أن يكون علم التعبير غيباً أو كفراً لأنه طلب للغيب »› ويلزم أن يکون التمسك بالفأل كفراً 
لأنه طلب للغيب ويتعین أن يون أ صحاب الكرامات المدعون للإهامات كفاراً ومعلوم 


أن ذلك کله باطل » وأيضاً فالآيات إغا وردت في العلم والمستقسم بالأزلام نسلم أنه لا 
يستفيد من ذلك علا وما تيد من ذلك ظا ضخيفاً + > فلم یکن يكن ذلك داخلا تحت هذه 


الآيات . وقال قوم آخر ون انهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما بخرج 
من الأمر والنهي على تلك الأزلام فبارشاد وإعانتهم › »> فلهذا السبب كان ذلك فسقاً 
وكفراً » وهذا القول عندى أولى وأقرب 

قوله تعالى ‏ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ‏ 

اعلم أنه تعالى لما عدد فيا مضى ماحرمه من ميمة الأنعام وما أحله منها ختم الكلام فيها 
التمسك با شرع هم بأكمل ما يكون فقال ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ) 
أی فلا تخافوا المشركين في خلافكم إياهم في الشرائع والأديان » فاني أنعمت عليكم بالدولة 
القاهرة والقوة العظيمة وصار وا مقهورين لكم ذليلين عندكم ¢ وحصل هم اليأاس من أن 
SS‏ »> فاذا صار الأمر كذلك فيجب عليكم أن لا تلتفتوا 

> وأن تقبلوا على طاعة الله تعالى والعمل ب بشرائعه وی الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) فيه قولان : الأول : أنه 
ليس المراد هو ذلك اليوم بعینه حتی يقال ! . نهم ما يسوا قبله بيوم أو يومين » وإغاهوكلام خارج 
على عادة أهل اللسان معناه لا حاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفار لأنكم الآن صرتم 
بحیث لا یطمع آحد من آعدائکم فی توهین آمرکم . ونظیره قوله : كنت بالأمس شاباً واليوم 
قد صرت شيخأ » ولا يريد بالأمس اليوم الذى قبل يومك » ولا باليوم يومك الذى أنت فيه . 


6 قوله تعالى : «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم » الآية سورة الائدة 


ل والقول الثاني أن المراد به يوم نزول هذه الآية » وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم 
عرفة بعدالعصرنفي حجة الوداع سنة عشر والنبي ية واقف بعرفات على ناقته العضباء . 

المسألة الثانية ‏ قوله ( يئس الذين كفروامن دينكم ) فيه قولان : الأول : يئسوامن 
أن تحللوا هذه الخبائث بعد أن جعلها الله حرمة . والثاني : يسوا من أن يغلبوكم على 
دینکم ¢ وذلك لأنه تعالی کان قد وعد باعلاء هذا الاين عل كل الأديان ¢ وهو قوله تعال 
( ليظهره على الدين كله ) فحقق تلك النصرة وأ زال الخوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبين بعد 

ل المسألة الثالثة » قال قوم : الآية دالة على أن التقية جائزة عند الخوف » قالوا لأنه 
تعالى أمرهم ا رائع وإظهار العمل بها وعلل ذلك بز وال ا لخوف من جهة الكقار ¢ 
ديناً) 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ) في الآية سؤال وهو أن قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) يقتضي أن 
الدين كان ناقصاً قبل ذلك » وذلك يوجب أن الدين الذى كان ية مواظباً عليه أكثر عمره كان 
ناقصاً » وانه إنغا وجد الدين الكامل فى آخر عمره مدة قليلة . 


واعلم أن المسرين لأجل اللإحتراز عن هذا اللإشكال ذكر وا وجوهاً : الأول : أن المراد 
من قوله ( أكملت لكم دينكم ) هو إزالة الخوفعنهم وإظهار القدرة هم على أعدائهم » وهذا 
كما يقول الملك عندما يستولي على عدوه ويقهره قهرا كلياً : اليوم كمل ملكنا » وهذا الجواب 
ضعيف لأن ملك ذلك ال ملك كان قبل قهر العدو ناقصاً . الثاني : أن المراد : إني أكملت لكم 
ما تحتاجو ن إليه في تكاليفكم من تعلم الحلال والحرام > وهذا أ يضاً ضعيف لأنه لولم يكمل هم 
قبل هذا اليوم ما كانوا حتاجين اليه من الشرائم كان ذلك تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة » وانه 
لا جوز . الثالث : وهو الذى ذكره ا أن الدين ما كان ناقصاً البتة » بل 
كان أ بدأ كاملا » يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية فى ذلك الوقت » إلا 
أنه تعالى كان عالاً نى أول وقت المبعث بأن ما هو كامل فى هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا 
صلاح فيه » فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم » وأما فى آخر زمان المبعتث 


قوله تعالی : «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم » الآية سور المائدة ٠٤١١‏ 


فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة » فالشرع أبداً كان كاملا » إلا أن الأول 
کا ل إلى زمان محصوص ٠‏ والثاني كمال إلى يوم القيامة فلأجل هذا المعنى قال ( اليوم أكملت 


لکم دینکم ) . 


هل المسألة الثانية ‏ قال نفاة القياس : دلت الآية على أن القياس باطل » وذلك لأن 
الآية دلت على أنه تعالى قد نص على الحكم ني جميع الوقائع » إذلو بقي بعضهاغير مبين الحكم 
لم يكن الدين كاملا » وإذا حصل النص في جميع الوقائع فالقياس إن كان على وفق ذلك النص 
کان عبثاً » وإن کان على خلافه کان باطلا . 


أ جاب مثبتو القياس بان المراد باكم|ل الدين أنه تعالى بين حكم جيع الوقائع بعضها 
بالنص وبعضها بأن بين طريق معرفة الحكم فيها على سبيل القياس » فانه تعالى لما جعل الوقائع 
قسمين أحده| التي نص على أحكامها » والقسم الثاني أنواع يكن استنباط الحكم فيها 
بواسطة قياسها على القسم الأول › ثم انه تعالى لا أمر بالقياس وتعبد المكلفين به كان ذلك فى 
الحقيقة بياناً لكل الأحكام » وإذا كان كذلك كان ذلك إكالا للدين . قال نفاة القياس : 
الطرق المقتضية لاإ لحاق غير المنصوص بالمنصوص إما أن تكون دلائل قاطعة أوغير قاطعة » 
SS‏ 
حجة » إلا أن مل هذا القياس يكون المصيب فيه واحداً » واللخالف يكون مستحقاأ 
yT ۰‏ نتم لا تقولون بذلك » وإن كان الحق هو القسم الثاني 
کوت یکا کل اڈ ان ع ب اغا مل که یں غر ام ات هل هرن اد ۲ 

لا » وهل هو الحكم الذى حكم به الله أم لا » ومعلوم أن مثل هذا لا يكون إكالا للدين » بل 
يكون ذلك القاء للخلق فى ورطة الظنون والجهالات » قال مثبتو القياس : إذا كان تكليف كل 
مجتهد أن يعمل بمقتضى ظنه كان ذلك إك|لا للدين » ويكون كل مكلف قاطعاً بأنه عامل 
بحكم الله فزال السؤال . 

ل المسألة الثالثة 4 قال أ صحابنا : هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضة » وذلك لأنه 
تعالى بين أ ن الذين كفروا يئسوا من تبديل الدين » وأكد ذلك بقوله ( فلا تخشوهم واخحشون ) 
فلو كانت إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه منصوصاً عليها من قبل الله تعالى وقبل رسوله 
ية نصا واجب الطاعة لكان من أ راد إخفاءه وتغيبره آيسا من ذلك بمقتضى هذه الآية » فكان 
يلزم أن لا يقدر أحد من الصحابة على إنكاز ذلك النص وعلى تغييره وإخفائه » ولا لم يكن 

الأمر كذلك » بل لم بجر هذا النص ذكر » ولا ظهر منه خبر ولا أثر » علمنا أن ادعاء هذا 


E‏ قوله تعالی : «اليوم اکملت لکم دینکم واققگمت علیکم نعمتي» الأية سورة المائدة 


النص كذب . وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان منصوصاً عليه بالإمامة . 


المسألة الرابعة 4 قال أ صحاب الآثار : إنه لما نزلت هذه الآية على على النبي ية لم يعمر 
داو ت وا أو اثنين وثما نين يوماً » ولم بحصل في الشريعة بعدها زيادة 
ولا نسخ ولا تبديل البتة » وكان ذلك جارياً مجرى إخبار النبي ية عن قرب وفاته » وذلك 
إخبار عن الغيب فيكون معجزاً » وما يؤكد ذلك ماروى أنه بل لا قرأ هذه الآية على الصحابة 
فرحوا جداً وأ ظهر وا السرور العظيم إلا أبا بکر رضي الله عنه فانه بکی فسئل عنه فقال : هذه 
الآية تدل على قرب وفاة رسو ل الله ية فانه ليس بعد الكى|ل إلا الزوال > فکان ذلك دلیلاً على 
كال علم الصديق حيث وقف من هذه الآية على سرلم يقف عليه غيره . 

# المسألة الخامسة 4 قال أ صحابنا : دلت الآية على أن الدين لا بحصل إلا بخلق الله 
تعالى وإيجاده » والدليل عليه أنه أضاف إكا ل الدين الى نفسه فقال ( اليوم أكملت لكم 
دينكم ) ولن يكون إكال الدين منه إلا وأصله أيضاً منه . 

واعلم آنا سواء قلنا : الدين عبارة عن العمل » أو قلنا إنه عبارة عن المعرفة » أو قلنا 
إنه عبارة عن مجموع الإعتقاد والإقرار والفعل فالاإستدلال ظاهر . 

وأما المعتزلة فام يحملون ذلك على إكمال بيان الدين وإظهار شرائعه » ولا شك أن 
الذى ذكر وه عدول عن الحقيقة إلى المجاز . 


ثم قال تعالى # وأقمت عليكم نعمتي 4 ومعنى أتممت عليكم نعمتي باكمال آمر الدين 
والشريعة كأنه قال : اليوم أكملت لكم دينكم وأتعممت عليكم نعمتي بسبب ذلك إلا كمال لأنه 
لا نعمة أتم من نعمة الاإسلام . 

واعلم أن هذه الآية أيضاً دالة على أن خالق الإيمان هو الله تعالى » وذلك لأنا نقول : 
الدين الذى هو الإإسلام نعمة » وكل نعمة فمن الله » فيلزم أن يكون دين الاوسلام من الله . 

إغا قلنا : إن الاإسلام نعمة لوجهين : الأول : الكلمة المشهورة على لسان الأمة وهي 
قوهم : الحمد لله على نعمة الاإسلام . 

# والوجه الثاني # أنه تعالى قال فى هذه الآية ( اليوم أكملت لكم دينكم وأعممت 
عليكم نعمتي ) ذكر لفظ النعمة مبهمة » والظاهر أن المراد بهذه النعمة ما تقدم ذكره وهو 
الدين . 


قوله تعالى : «فمن اضطر فى خخمضة غير » الآية سورة الائدة a‏ 


فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد باتمام النعمة جعلهم قاهرين لأعدائهم » أوالمراد 
به GS‏ 
SS‏ 
وأما الثاني فلأن إبقاء هذا الدين لما كان إعاماً للنعمة وجب أن يكون أصل هذا الدين 
نعمة لا حالة » فثبت أن دين الاإسلام نعمة . 


وإذا ثبت هذا فنقول : كل نعمة فهي من الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى ( وما بكم 
من نعمة فمن الله ) وإذا ثبت هاتان المقدمتان لزم القطع بأن دين الاإسلام إغغا حصل بتخليق الله 
تعالی وتکوینه وإنجاده . 

ثم قال تعالى # ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 والمعنى أن هذا هو الدين امرض عند الله 
تعالی ویؤکده قوله تعالی ( a‏ 


وهذامن تام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حرمها الله تعالى » يعني أنها وإن كانت رمة 
إلا أا تحل فى حالة الإإضطرار » ومن قوله ( ذلكم فسق ) إلى ههنا اعتراض وقع فى البين » 
والغرض منه تأكيد ما ذكر من معنى التحريم » فان تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل 
والنعمة التامة والاإسلام الذى هو الدين المرضى عند الله تعالى » ومعنى اضطر أ صيب بالضر 
الذى لا يمكنه الاومتناع معه من الميتة » واللخمصة المجاعة . قال أهل اللغة : الخمص 
eS‏ 

يقال : رجل خيص وخصان وامرأة خيصة وخصانة والجمع خائص وخصانات » وقوله ( غبر 
متجانف لاثم ) أي غيرمتعمد » وأصله في اللغة من انف الذي هو اليل e U‏ 
خافمن موص جنا أو إثً) أى ميلا »> فقوله غير ( متجانف) أی غير مائل وغبر منحرف › 
وججوز أن ينتصب « غير » بمحذوف مقدر على معنى فتناول غير متجانف » ومجوز أن ينصب 
بقوله ( اضطر ) ويكون المقدر متأخراً على معنى : فمن اضطر غير متجانف لاثم فتناول فان 
الله غفور رحيم » ومعنى الأثم هنا ني قول أهل العراق أن يأكل فوق الشبع تلذذاً » وني 
قول أهل الحجاز أن يكون عاصياً بسفره » وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في تفسير سورة 
البقرة في قوله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) وقوله ( فان الله غفور رحيم ) يعني يغفر هم 


2 قوله تعالى : «يسألونك ماذا أ حل ل الآية سورة المائدة 
E‏ َم م فل حل کک لطبت وما عَم من ابحوارج مكلبينَ 
ر ےو روے ے ےر وور ےو روو و 2ے باو کک > 

ا ما عل ک آله فکلوأ مم امسن ڪب وڏ ڪرو انم اله َيه 


صم 2 


€ إن آله ا‎ E 


أكل المحرم عندما اضطر الى أكله » ورحيم بعباده حيث أحل هم ذاك المحرم عند احتياجهم 
الى أكله . 

قوله تعالى # يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات ‏ وهذا أيضاً متصل يما تقدم 
من ذكر المطاعم والماكل » وني الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : في السؤال معنى القول » فلذلك وقع بعده 
« ماذا أحل هم » كأنه قيل : يقولون لك ماذا أحل هم » وإنمالم يقل ماذا أحل لنا حكاية لا 
قالوه . 

واعلم أن هذا ضعيف لأنه لو كان هذا حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا ماذا أحل هم » 
ومعلوم أن هذا باطل لأنهم لا يقولون ذلك » بل إا يقولون ماذا أحل لنا » بل الصحيح أن 
هذا ليس حكاية لكلامهم بعبارتهم » بل هو بيان لكيفية الواقعة . 

% المسألة الثانية 4 قال الواحدى : « ماذا » ان جعلته اسا واحداً فهو رفع بالاٍبتداء » 
وخبره « أ حل » وإن شئت جعلت « ما ) وخدها اشا ٠‏ ویکون رها و 5ا وو الاش 
صلة « ذا» لأنه بجعنى : ما الذى أحل هم . 

SERS aco Ces a 
ا‎ SS 
حرم زينة الله التي أخحرج لعباده والطيبات من الرزق ) وبقوله ( ويحل هم الطيبات ويحرم‎ 

واعلم أن الطيب فى اللخة هو المستلذ » والحلال المأذون فيه يسمى أيضاً طيباً تشبيهاً ما 
هو مستلذ » لأجيا اجتمعا في انتفاء المضرة » فلا يكن أن يكون المراد بالطييات ههنا 


قوله تعالی : «وما علمتم من الجوارح مكلبين» الأية سورة المائدة ١١١‏ 


اللحللات » وإلا لصار تقدير الآية : قد أحل لكم الملحللات » ومعلوم أن هذا ركيك › 
فوجب حل الطيبات على المستلذ المشتهى » فصار التقدير : أحل لكم كل ما يستلذ ويشتهى . 
ثم اعلم أن العبرة فى اللإستلذاذ والاستطابة بأهل المر وءة والأخلاق الحميلة » فان أهل 

البادية يستطيبون أكل < جميع الحيوانات » ويتأكد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى ( خلق لكم ماف 
الأرض حيعاً ) فهذا ية يقتضي التمكن من الاإنتفاع بكل ما فى الأرض ٠‏ إلا أنه أدخل التخصيص 
نى ذلك العموم فقال ( ويجرم عليهم الحبائث ئث ) ونص في هذه الأيات الكثيرة على إباحة 
المستلذات والطيبات فصار هذا أصلاً كبيراً » وقانوناً مرجوعاً إليه فى معرفة ما حل وبحرم من 
الأطعمة › > منها أن لحم الخيل مباح عند الشافعي رحه الله . وقال أبو حنيفة رحه الله ليس 
مباح . حجة الشافعي رحه الله انه مستلذ مستطاب » والعلم به ضرورى » وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون حلالاً لقوله ( أحل لكم الطيبات ) منها أن متروك التسمية عند الشافعي رهه 
الله مباح » وعند أبي حنيفة حرام » حجة الشافعي رحه الله أنه مستطاب مستلذ » فوجب أن 
بحل لقوله ( أحل لكم الطيبات ) ويدل أيضاً على صحة قول الشافعي رحمه الله في هاتين 
المسألتين قوله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) استثنى المذكاة ثم فسر الذكاة بجا بين اللبة والصدر › وقد 
حصل ذلك في الخيل » فوجب أن تكون مذكاة » فوجب أن تعل لعموم قوله ( إلا ما ذكيتم . 

وأما في متروك التسمية فالذكاة أيضاً حاصلة لأنا أجعنا على أنه لو ترك التسمية ناسياً فهي 
مذكاة » وذلك يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان ليس جزءاً من ماهية الذكاة » وإذا كان 
كذلك كان الاإتيان بالذكاة بدون الاإتيان بالتسمية مكنا » »> فنحن مثلکم فما إذا وجد ذلك » 
وإذا كان كذلك كان الإتيان بالذكاة بدون اللإتيان بالتسمية مكنا » > فنحن مثلكم فيا إذا وجد 
ذلك » وإذا حصلت الذكاة دحل تحت قوله ( إلا ماذكيتم ) ومنها أن لحم الحمر الأهلية مباح 
عند مالك وعند بشر المريسي وقد احتجا بهاتين الآيتين ٠‏ إلا أنا نعتمد فى تحريم ذلك على ما 
روى عن الرسول بيا أنه حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . 

ثم قال تعالى # وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله ) 
وفیه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ في هذه الآية قولان : الأول : ان فيها إضاراً » والتقدير أحل لكم 
الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح مكلبين » فحذف الصيد وهو مراد فى الكلام لدلالة 
الباقي عليه » وهو قوله ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) . الثاني : أن يقال إن قوله ( وما علمتم 
من الجوارح مکلبين ) ابتداء کلام » وخبره هو قوله ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) وعلى هذا 
الفخر الرازي ج٠٠ ٠٠۶‏ 


16 قوله تعالی: «وما علمتم من الجحوارح مکلبین» الأية سورة المائدة 


›» أحده) : انها الكواسب من الطير والسباع‎ : TT 
واحدها جارحة » سمیت جوارح لأا كواسب من جرح واجترح إذا اکتسب » قال تعالی‎ 
. والذين اجترحوا السيئات ) أى اكتسبوا » وقال ( ويعلم ما جرحتم بالنهار ) أی ماکسبتم‎ ( 
والثاني : أن الحوارح هي التي تجرح » وقالوا : انماأخذ من الصيد فلم يسل منه دم لم‎ 
. يحل‎ 

# المسألة الثالغة ) نقل عن ابن عمر والضحاك والسدى » أن ما صاده غير الكلاب 
فلم يدرك ذكاته لم جز أكله > وتسکوا بقوله تعالى ( مكلبين ) قالوا : لأن التخصيص يدل على 
كون هذا الحكم خصوصاً به » وزعم الجمهور أن قولة ( وماعلمتم من الجوارح ) يدخل فيه 
كل ما يمكن الاإصطياد به » كالفهد والسباع من الطير : مثل الشاهين والباشق والعقاب » قال 
الليث : سئل جاهد عن الصقر والبازی والعقاب والفهد وما يصطاد به من السباع > فقال : 
هذه كلها جوارح . وأ جابوا عن التمسك بقوله تعالى ( مكلبين ) من وجوه : الأول : أ 
الكلب هو مؤدب الحوارح ومعلمها أن تصطاد لصاحبها » وإنما اشتق هذا الاإسم 
لأن التأديب أكثر ما يكو ن في الكلاب » فاشتق شتق منه هذا اللفظ لكثرته فى جنسه . الثاني : 
کل سبع فانه يسمی كلبا » ومنه قوله عليه الضلاة والسلام « TT‏ 
فأكله الأسد » . الثالث : أنه مأخوذ من الكلب الذى هو بمعنى الضراوة » يقال فلان کا 
بكذا إذا كان حر يصأً عليه . والرابع : هب أن المذكور في هذه الآية إباحة الصيد بالكلب » 
لكن تخصيصه بالذكر لا ينفى حل غيره » بدليل أن الاإصطياد بالرمي ووضع الشبكة جائز » 
وهو غير مذكور فى الآية والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة # دلت الآية على أن الإإصطياد بالجوارح إنغا يحل إذا كانت الجوارح 
معلمة » لأنه تعالى قال ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ) وقال بلا 
لعدى بن حاتم : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل » قال الشافعي رحه الله : 
والكلب لا يصير معلا إلا عند أمور » وهي إذا أرسل استرسل » وإذا أخذ حبس ولا يأكل » 
E TC yS‏ 
فيه حداً معیناً » بل قال : انه متی غلب على الظن أنه تعلم حكم به قال لأن اللإسم إذالم يكن 
معلوماً من النص أو الإجماع وجب الرجوع فيه إلى العرف› وعو وول ای ا ر ی 
أظهر الر وايات . وقال الحسن البصرى رحه الله : صر معلا بمرة واحدة » وعن أبي حنيفة 


قوله تعالى : «فكلوا ما أمسكن عليكم» الآية سرة‌الائدة ۷ج| 


E SE e 
. أبي يوسف و محمد رحمه) الله : أنه یصر معلا بثلاثٹ مرات‎ 

المسألة الحامسة 4 الكلاب وا مكلب هو الذى يعلم الكلاب الصيد » فمكلب 
صاحب التكليب كمعلم صاحب التعليم » ومؤدب صاحب التأديب . قال صاحب 
الکشاف : وقریء مکليین بالتخفيف » وآفعل وفعل یشترکان ثرا . 

المسألة السادسة ) انتصاب مكلبين على الحجال من ( علمتم ) . 

فان قیل : ما فائدة هذه الحال وقد استغنی عنها بعلمتم؟ . 

قلنا : فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح تحریراً فی علمه مدرباً فيه موصوفاً بالتکلیب 
( وتعلمونهن ) حال ثانية أو استئناف » والمقصود منه المبالغة في اشتراط التعليم . 

ثم قال تعالی ‏ فکلوا ما أمسکن عليكم # وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى ) اعلم أنه إذا كان الكلب معلمً ثم صاد صيدا وجرحه وقتله وأدركه 
الصائد ميتاً فهو حلال » وجرح الجارحة كالذبح » وكذا الحكم في سائر الجوارح المعلمة . 
ee a IS‏ 
بعضهم : لا يجوز أكله لأنه ميتة . وقال آخحرون : محل لدخوله تحت قوله ( فكلوا ما أمسكن 
علیکم ) وهذا کله إذا لم اکل TDS‏ 
وطاوس والشعبي وعطاء والسدى › أنه لا محل > وهو أظهر أقوال الشافعي › > قالوا : 
SS‏ 
امار وان النبي اة قال لعدى ابن حاتم « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فان أدركته 
ولم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه » وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك › 
وإن وجدته قد أكل فلا تطعم منه شيئاً فاغا أمسك على نفسه » وقال سلمان الفارسي وسعد بن 
أبي وقاص وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم : إنه حل وإن أكل » وهو القول الثاني 
للشافعي رحه الله . واختلفوا فى البازى إذا أكل » فقال قائلون : إنه لا فرق بينه وبين 
الكلب » فان أكل شيئاً من الصيد لم يؤكل ذلك الصيد وهو مروى عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . وقال سعيد بن جبير وأبو حنيفة والمزني : يؤكل ما بقي من جوارح الطير ولا 
يؤكل ما بقي من الكلب » الفرق أنه ييكن أن يؤدب الكلب على الأكل بالضرب » ولا يكن أن 
يؤدب البازى على الأكل . 


۱۸ قوله تعالی : «اليوم أحل لکم الطيبات» الآية سورة المائدة 
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کے 
$ المسألة الثانية ) « من » في قوله ( ما أمسكن ) فيه وجهان : الأول : أنه صلة زائدة 
كقوله ( كلا من ثمره إذا آثمر ) والثاني : أنه للتبعيض »› وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
الأول : أن الصيد كله لا يؤكل فان لحمه يؤكل » أما عظمه ودمه وريشه فلا يؤكل . الثاني : 
أن المعنى كلوا ما تبقى لكم الجوارح بعد أكلها منه > قالوا : فالآية دالة على أن الكلب إذا 
أكل من الصيد كانت البقية حلالاً » قالوا وإن أكله من الصيد لا يقدح في آنه أمسكه على 
صاحبه لأن صفة الإمساك هو أن يأخذ الصيد ولا يتركه حتى يذهب » وهذا المعنى حاصل 
٠‏ سواء أكل منه أو لم يأكل منه . 


ثم قال تعالی 4 واذکروا اسم الله عليه وفيه أقوال : الأول : أن المعنى : سم الله إذا 
أرسلت كلبك . وروى أن النبي َة قال « إذا أرسلت كلبك وذکرت اسم الله فكل » وعلى 
هذا التقدير فالضمير فى قوله ( عليه ) عائد إلى ( ما علمتم من الجوارح ) أي سموا عليه عند 
إرساله . 

ل القول الثاني الضميرعائد الى ما أمسكن » يعني سموا عليه إذا أدركتم ذكاته . 
اثالث : أن يكون الضميرعائداً إلى الأكل » يعني واذكر وا اسم الله على الأكل . روى أنه كا 
قال لعمر ابن أبي سلمة « سم الله وكل غا يليك » . ۰ 1 

واعلم أن مذهب الشافعي رحه الله أن متر وك التسمية عامدأ يحل أكله » فان حملنا هذه 
الأية على الوجه الثالث فلا كلام » وإن حملناه على الأول والثاني كان المراد من الأمر الندب 
توفيقاً بينه وبين النصوص الدالة على حله » وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في تفسير 
قوله ( ولا تأکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) . 

ثم قال تعالى ‏ واتقوا الله إن الله سريع الحساب ‏ أي واحذروا خالفة أمر الله في تحليل ما 
قوله تعالى # اليوم أحل لكم الطيبات ج 


قوله تعالى : «والمحصنات من المؤمناات» الآية سو الماد ٠)١١‏ 


اعلم أ نه تعالى أخبر فی هذه الأية المتقدمة أنه أحل الطيبات ¢ وکان الملقصود من دكره 
الأخبار عن هذا الحكم » ثم أعاد ذكره في هذه الآية » والغرض من ذكره أنه قال ( اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) فبين أنه كا أكمل الدين وأتم النعمة في كل ما 
من الإعادة رعاية هذه النكتة . 


ثم قال تعالى # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » وني المراد بالطعام ههنا وجوه 
ثلاثة : الأول : أنه الذبائح » يعني أنه بجحل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب » وأما المجوس فقد 


م والوجه الثاني أن المراد هو الخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه الى الذكاة » وهو منقول 
عن بعض أ ثمة الزيدية » والثالث : أن المراد < جميع المطعومات » والأكثرون على القول الأول 
ورجحوا ذلك من وجوه : أحدها yT‏ > فحمل 
قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب ) على الذبائح أولى » وثانيها : أن ما سوى الذبائح فهي 
محللة قبل أن كانت لأهل الكتاب وبعد أن صارت مم » فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب 
فائدة » وثالثها : ما قبل هذه الآية فى بيان الصيد والذبائح » فحمل هذه الآية على الذبائح 
و 


ثم قال تعالی ل وطعامکم حل م )أي يحل لکم أنتطعموهم من طعامکم لأنه لا قنع 
أن يحرم الله أن نطعمهم من ذبائحنا » وأيضاً فالفائدة فى ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غير 
حاصلة فى الجانبين » وإباحة الذبائح كانت حاصلة فى الجانبين > لا جرم ذكر الله تعالى ذلك 
تنبيهاً على التمييز بين النوعين . ) 

ثم قال تعالى إ والمحصنات من المؤمنات ‏ وفي المحصنات قولان : أحده) آنا 
الحرائر » والثاني : أنها العفائف » وعلى التقدير الثاني يدخجل فيه تكاج الأمة » والقول الأول . 
أولى لوجوه :أحدها: : أنه تعالى قال يعد هذه الآيةٍ( إذا آتيتموهن أجورهن ) ومهر الأمة لا _ 
يدفع إلبها بل ! إل 'سیدهاء وٹانیها۔: .آنا بینا في تفسیر قوله ټعال | ( ومن لم یستطع منکم طولا . 


أن ينكح الملحصنات المؤمنات فما ملكت أيانكم من فتیاتكم المؤمنات ) أن نكاح الأمة إغا. . 


.10 قوله تعالى : «والمحصنات من المؤمنات» الآية سورة المائدة 


يحل بشرطين : عدم طول الحرة » وحصول الخوف من العنت » وثالثها : أن تخصيص العفائف 
بالحل يدل ظاهراً على تحريم نكاح الزانية » وقد ثبت أنه غير حرم » أما لو حملنا اللحصنات 
على الحرائر يلزم تحريم نكاح الأمة ونحن نقول به على بعض التقديرات » ورابعها : آناا 
أن اشتقاق الإحصان من التحصن » ووصف التحصن في حق الحرة ة أكثر ثبوتأ منه فى حق الأمة 
لا بينا أن الأمة وإن كانت عفيفة إلا أا لا تخلو من الخروج والبروز والمخالطة مع الناس 
بخلاف الحرة » فثبت أن تفسر المحصنات بالحرائر أولى من تفسيرها بغيرها . 


ثم قال تعالى # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم # وفي الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه بحل التزوج بالذمية من اليهود والنصارى 
وتمسكوا فيه بهذه الآية » وكان ابن عمر رضي الله عنهم| لا يرى ذلك ویحتج بقوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) ويقول : لا أعلم شركاً أعظم من قوها : إن ربهاعيسى » ومن قال بهذا 
القول أ جابوا عن التمسك بقوله تعالى ( واللحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) بوجوه : 
الأول : أن المراد الذين آمنوا منهم » فانه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا 
آمنت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج با أم لا ؟ فبين تعالى بهذه الآية جواز ذلك » والثاني : 
روی عن عطاء أنه قال : إا رخص الله تعالى فى التزوج بالكتابية فى ذلك الوقت لأنه كان في 
المسلىات قلة › وأما الآن ففيهن الكثرة العظيمة » فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة › 
والثالث : الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار » كقوله ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولیاء ) وقوله ( لا تتخذوا بطانة من دونكم ) ولأن عند حصول الزوجية ريبما قويت المحبة 
ويصير ذلك سبباً ميل الزوج إلى إلى دينها » وعند حدوث الولد فرعا مال الولد إلى دينها »> وكل 
ذلك إلقاء للنفس في الضرر من غيرحاجة . الرابع : قوله تعالى في خانمة هذه الآية ( ومن يكفر 
بالاإيان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وهذا من أعظم المنفرات عن التزوج 
بالكافرة » فلو كان المراد بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) إباحة 
التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآية عقيبها كالتناقض وهو غير جائز . 

المسألة الثانية ‏ ان قلنا : المراد باللحصنات : الحرائر » لم تدخل الأمة الكتابية 
تحت الآية » وان قلنا : المراد با لحصنات : العفائف دخحلت » وعلى هذا البحث وقع الحلاف 
بين الشافعي وأ بي حنيفة فعند الشافعي لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية . قال : لأنه اجتمع في 
حقها نوعان من النقصان : الكفر والرق » وعند أبي حنيفة ره الله جوز » وتمسك بهذه الأية 
بناء على أن اراد با للحصنات العفائف وقد سبق الكلام فيه . 


قوله تعالى : «ومن يكفر بالايان فقد حبط عمله» الآية سوة الائدة ٠١١‏ 


# المسألة الثالثة ‏ قال سعيد بن المسيب والحسّن ( والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) يدخل فيه الذميات والحربيات » فيجوز التزوج بكلهن » وأكثر الفقهاء على أن 
ذلك مخصوص بالذمية فقط » وهذا قول ابن عباس » فانه قال : من نساء أهل الكتاب من 
يحل لنا » ومنهن من لا يحل لنا » وقرأً ( قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ) إلى قوله ( حتى يعطوا 
الجزية عن يد) فمن أعطى الجزية حل » ومن لم يعطلم يحل . 

ل المسألة الرابعة ) اتفقوا على أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية 
منهم دون کل ذبائحهم ونکاح نسائهم » وروی عن ابن المسیب انه قال : إذا كان المسلم 
مريضاأً فأمر المجوسي أن يذكر الله ويذبح فلا بأس » وقال أبوثور : وان أمره بذلك فى الصحة 
فلا بأس . 


المسألة الخامسة ) قال الكثير من الفقهاء : إغا بجحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة 
والارنجيل قبل نزول القرآن قالوا 1 والدلیل عليه قوله ر( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلکم ) فقوله ( من قبلكم ) يدل على أن من دان بالكتاب بعد نزول الفرقان خرج عن 
حكم الكتاب . 

ثم قال اا أجورهن ‏ وتقييد التحليل بايتاء الأجور يدل على تأكد 
وجوبا وان من تزوج امرأة وعزم على أن لا يعطيها صداقها كان فى صورة الزاني » وتسمية 
المهر بالأجر يدل على أن الصداق لا يتقدر » كا أن أقل الأجر لا يتقدر في الاجارات . 

ثم قال تعالى # محصنين غير مسافحين ولا متخذى آخدان € قال الشعبي : الزنا ضبان : 
السفاح وهو الزنا على سبيل الإعلان » واتخاذ ا لخدن وهو الزنا فى السرء والله تعالى حرمه| 
فی هذه الأية وأباح التمتع بامرأة على جهة الإإحصان وهو التزوج 

ثم قال تعالی # ومن یکفر بالاٍیان فقد حبط عمله ‏ وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى # فى تعلق هذه الآية با قبلها وجهان : الأول : أن المقصود منه 
الترغيب فيا تقدم من التكاليف والأحكام » > يعني ومن یکفر بشرا شاد ع الله وبتکالیفه قد خاب 
وخسر في الدنيا والآخرة » والثاني : قال القفال » ا 
الدنيا فضيلة المناكحة وإباحة الذبائح فى الدنيا إلا أن ذلك لا يفرق بينهم وبين المشركين في 
أحوال الآخحرة وفي الثواب والعقاب ¢ بل کل من کفر بالل فقد حبط عمله في الدنيا ولم يصل 
إلى شىء من السعادات فى الآخرة البتة . 


10۲ قوله تعالی: «وهو ف الآخرة من ا الأية سورة المائدة 


وت بر باون ق سرع عل ورن اة ب ايرب ي باي 
اأ ۶امثوا إا م إل اة فاغسلوا وجوهڪم وأندیک إلى المراق 


وت و۶ ن ری ٤وا‏ 2و <> ے2 


واوا وسک وارجلکر إل الكعبين 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) فيه إشكال » وهو أن 
الكفر إنغا يعقل بالله ورسوله » فأما الكفر بالاإعان فهو حال » فلهذا السبب اختلف المفسرون 
على وجوه : الأول ا کان رغاد ومن تفر بالإمان) ى ومن بكفر ا » وإغا 
حسن هذا المجاز لأنه تعالى رب الإيان » ورب الشيء قد يسمى باسم ذلك الشيء على سبيل 
اللجاز » والثاني :قال الكلبي ( ومن يكفر بالاإعان ) أي بشهادة أن لا إله إلا الله » فجعل كلمة 
التوحيد إيانا > فان الان ہا لا كان واجباً کان الاء يان من لوازمها بحسب أمر الشرع 
وإطلافق اسم الشيء على لازمه مجاز مشهور › والثالث : قال قتادة : إن ناسا من المسلمين 
قالوا : كيف نتزوج نساءهم مع کونہم على غير ديننا ! فأنزل الله تعالى هذه الآية أي » ومن 
یکفر بجا نزل فی القرآن فهو كذا وكذا › ف فسمى القرآن إياناً لأنه هو المشتمل على بيان كل ما لا 
بد منه فى الاإيان . 

بط المسألة الثالثة ) القائلون بالاإحباط قالوا ا بقوله ( ومن یکفر بالاإیان فقد حبط 
عمله ) ای عقاب کفره یزیل ما کان حاصلاً له من ثواب إعانه » والذين ينكرون القول 
بالإإحباط قالوا : معناه أن عمله الذي ى أتى به بعداذلك الإيمان فقد هلك وضاع ؛ فانه إنغا يأتي 
بتلك الأع)| ل بعد الإان لاعتقاده أنها خير من الان » فاذا لم يكن الأمر كذلك بل كان 
ضائعاً باطلاً كانت تلك الأع)| ل باطلة فى أنفسها » فهذا هو المراد من قوله ( فقد حبطعمله) . 

المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( وهو فى الآخرة من الخاسرين ) مشروط بشرط غير مذكور 
SS‏ إذ لو تاب عن الكفر لم يكن فى الآخرة من 
ا لخاسرين » والدلیل على آنه لا بد من هذا الشرط قوله تعالى ( ومن يرتدد 2 عن دینه فیمت . 
وهو كافر ) الأية : 

ثم قال تعالى يا آبها الذين آمنوا إذ قتع إل السات اشارا ووفك وا م إلى 
لفق ا برۋوسكم وأزجلكم إلى الكعبين ) . ۰ a‏ 


اعلم تعالی اي او بقوله ( ئا ال آمنوا أوفوا بالعقود) وذلك a‏ 


قوله تعالى : «يا أ يها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الأية سورة المائدة  ٠٠١‏ 


حصل بين الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية » فقوله ( وفوا بالعقود ) طلب تعالى 
من عباده أن يفوا بعهد العبودية » فكأنه قيل : إهنا العهد نوعان : عهد الربوبية منك » وعهد 
العبودية منا » فأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعهد الربوبية والإإحسان . فقال تعالى : نعم أنا 
أوفى أولا بعهد الر بوبية والكرم » ومعلوم أن منافع الدنيا حصورة في نوعين : لذات المطعم » 
ولذات المنكح > فاستقصی سبحانه في بيان ما يحل ويحرم من المطاعم والمناكح » ولا كانت 
الحاجة إلى المطعوم فوق الحاجة إلى المنكوح » لا جرم قدم بيان المطعوم على المنكوح » وعند تام 
هذا البيان كأنه يقول : قد وفيت بعهد الربوبية فيا يطلب فى الدنيا من المنافع واللذات › 
فاشتغل أ نت فى الدنيا بالوفاء بعهد العبودية ولا كان أعظم الطاعات بعد الاإان الصلاة › 
وكانت الصلاة لا يكن إقامتها إلا بالطهارة › لا جرم بداً تعالی بذکر د شرائط الوضوء فقال ( يا 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ایدیم إلى المرافق ) وفي 

المسألة الأولى # اعلم أن المراد بقوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ليس نفس القيام » 
ويدل عليه وجهان : الأول : أنه لو كان المراد ذلك لزم تأخير الوضوء عن الصلاة » وانه باطل 
بالإجماع . الثاني : أ: نهم أجعوا على أنه لوغسل الأعضاء قبل الصلاة قاعدأ أو مضطجعا لكان 
قد خر ج عن العهدة E‏ : : إذا شمرتم للقيام e,‏ »> وهذا وإن 
كان مجازاً إلا أنه مشهور متعارف » ويدل عليه وجهان : الأول : أن الاإرادة الجازمة سبب 
لحصول الفعل » وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور . الثاني : قوله تعالى ( الرجال 
قوامون على النشاء ) ولیس المراد منه القيام الذى هو الاإنتصاب > يقال : فلان ك بذلك 
الأمر » قال تعالى ( قائ بالقسط) وليس المراد منه البتة الإنتصاب » بل المراد كونه مريدا لذلك 
الفعل متهيئاً له مستعداً لأدخاله فى الوجود » فكذا ههنا قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) معناه إذا 
أردتم أداء الصلاة والاإشتغال باقامتها . 


المسألة الثانية ) قال قوم : الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة » وليس ذلك تكليفا 
مستقلاً بنفسه » واحتجوا بأن قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) جملة شرطية » الشرط فيها 
القيام إلى الصلاة » والحزاء الأمر بالغخسل › والمعلق على الشيء بحرف الشرط عدم عند عدم 
الشرط > فهذا يقتضي أن الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة . وقال آخروك : المقصود م 
الوضوء الطهارة » والطهارة مقصودة بذاتها بدليل القرآن والخبر » أما القرآن فقوله تعالى في 
آخر الآية ( ولكن يريد ليطهركم ) وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام ا ا 
النظافة » وقال » آمتي غر حجلون من آثار الوضوء يوم القيامة « ولأن الأخبار الكثيرة واردة في 


٤‏ قوله تعالی : «یا أ ما الذین آمنوا إ إذا قمتم الى الصلاة» 8 سورة المائدة 
كون الوضوء سبباً لخفران الذنوب والله أعلم . 


ل المسألة الثالثة ‏ قال داود : جب الوضوء لكل صلاة » وقال أكثر الفقهاء : لا 

. احتج داود ہذه الآية من وجهين : الأول : أن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك . فان 
eT‏ ة) أما أن يكون المراد منه قياماً واحداً وصلاة واحدة » فيكون المراد 
منه الخصوص » أو يكون المراد منه العموم › والأول باطل لوجوه : الأول : أن على هذا 
التقدير تصير الآية مجملة لأن تعيين تلك المرة غير مذكور في الآية » وحمل الآية على الاإجمال 
إخراج ها عن الفائدة » وذلك خلاف الأصل » وثانيها : أنه يصح إدخال الاإإستئناء عليه » 
ومن شأنه إخراج ما لولاه لدخحل » وذلك يوجب العموم » وثالثها : أن الأمة مجمعة على أن 
الأمر بالوضوء غير مقصور في هذه الآية على مرة واحدة ولا على شخص واحد » وإذا بطل هذا 
وجب حله على العموم عند كل قيام الى الصلاة » إذ لولم تحمل هذه الآية على هذا المحمل لزم 
احتياج هذه الآية في دلالتها على ما هو مراد الله تعالى الى سائر الدلائل » فتصير هذه الآية 
وحدهامجملة » وقد بيتا أ نه حلاف الأصل » فثبت مما ذكرنا أن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب 
الوضوء عند كل قيام الى الصلاة. 

الوجه الثاني € انا نستفيد هذا العموم من إيماء اللفظ » وذلك لأن الصلاة اشتغال 
بخدمة المعبود » والارشتغال بالخدمة جب أن يكون مقروناً بأقصى ما يقدر العبد عليه من 
التعظيم » ومن وجوه التعظيم كونه آتياً با لخدمة حال كونه فى غاية النظافة > ولا شك أن تجديد 
الوضوء عند كل قيام ! إلى الصلاة مبالغة فى النظافة « ومعلوم أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل 
على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف المناسب » وذلك يقتضي عموم الحكم لأعمومه › 
فیلزم وجوب الوضوء عند كل قيام الى الصلاة / ثم قال داود : ولا جوز أن يقال ورد في القراءة 
الشاذة : إذا قمتم الى الصلاة وأنتم حدثون» أو يقال : إا نترك ظاهر هذه الآية لور ؤد خبر 
الواحد على خلافه » قال ؛ أما القراءة الشاذة فمردودة قطعاً » لأنا إن جو زنا ثبوت قرآن غير 
منقول بالتواتر لزم الطعن في كل القرآن » وهو أن يقال : إن القرآن كان أكثر ما هو الآن بكثر 
إلا أنه لم ينقل » وأيضاً فلأن معرفة أحوال الوضوء من أعظم ماعم به البلوى » ون اة 
الأمور التي يحتاج كل أحدالى معرفتها ء a‏ 
لتمسك بخبر الواحد فقال : هذا يقتضي نسخ القرآن بالخبر » وذلك لا يجوز . قال الفقهاء : 
ان كلمة « إذا» لا تفيد العموم بدلیل أنه لو قال لامرأته : إذا دحلت الذار فانت طالى 
فدخحلت مرة طلقت » ثم لو دخلت ثانياًلم ‏ تطلق ثانياً » وذلك يدل على أن كلمة « إذا » لا تفيد 
العموم » وأيضاً أن السيد إذا قال لعبده : إذا دحلت السوق فادخحل على فلان وقل له كذا 


قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الأية سورة الائدة ٠١١‏ 


وكذا » فهذا لا يفيد الأمر بالفعل إلا مرة واحدة . 

واعلم أن مذهب داود في مسألة الطلاق غير معلوم : فلعله يلتزم العموم » وأيضاً فله أن 
يقول : انا قد دللنا على أن كلمة « إذا» فى هذه الآية تفيد العموم لأن التكاليف الواردة في 
القرآن مبناها على التكرير » وليس الأمر كذلك نى الصور التي ذكرتم » فان القرائن الظاهرة 
دلت على أنه ليس مبني الأمر فيها على التكرير » وأما الفقهاء فانم استدلوا على صحة قوهم 
ما روى أن الني َة كان يتوضأً لكل صلاة إلا يوم الفتح فانه صلى الصلوات كلها بوضوء 
واحد . قال عمر رضي الله عنه : فقلت له فى ذلك فقال : عمدا فعلت ذلك ياعمر . 


أ جاب داود بأنا ذكرنا أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن وا نضا فهد ا ابر يدل غل آنه 
ية كان مواظباً على تجديد الوضوء لكل صلاة » وهذا يقتضي وجوب ذلك علينا لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) بقي أن يقال : قد جاء فى هذا الخبر أنه ترك ذلك يوم الفتح » فنقول : لما وقع 
التعارض فالترجيح معنا من وجوه : الأول : هب أن التجديد لكل صلاة ليس بواجب لكنه 
مندوب » والظاهر أن الرسول ية كان يزيد في يوم الفتح فى الطاعات ولا ينقص منها » لأن 
ذلك اليوم هو يوم إتعام النعمة عليه » وزيادة النعمة من الله تناسب زيادة الطاعات لا 
نقصانها . والثاني : أن اللإحتياط لا شك أنه من جانبنا فيكون راجحاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام « دع ما يريبك الى ما لا ير يبك » الثالث : أن ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد» 
والرابع : أن دلالة القرآن على قولنا لفظية » ودلالة الخبر الذى رويتم على قولكم فعلية › 
والدلالة القولية أقوى من الدلالة الفعلية » لأن الدلالة القولية غنية عن الفعلية ولا ينعكس › 
فهذا ما في هذه المسألة والله أعلم . 

والأفوى فى إثبات المذهب المشهور أن يقال : لو وجب الوضوء لكل صلاة لكان الموجب 
للوضوء هو القيام الى الصلاة ولم يكن لخيره تأثير في إيجاب الوضوء » لكن ذلك باطل لأنه تعالى 
قال فى أخر هذه الآية ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) 
وجب التيمم على المتغوط والمجامع إذا لم جد الماء » وذلك يدل على كون كل واحد منه| سببا 
لوجوب الطهارة عند وجود الماء » وذلك يقتضي أن يكون وجوب الوضوء قد يكون بسبب أخر 
سوى القيام الى الصلاة » وذلك يدل على ما قلناه . 


المسألة الرابعة & اختلفوا فى أن هذه الآية هل تدل على كون الوضوء شرطاً لصحة 
الصلاة ؟ والأصح نها تدل عليه من وجهين : الأول : أنه تعالى علق فعل الصلاة على الطهور 
با لاء » ثم بين أنه متى عدم لا تصح إلا بالتيمم › ولولم يكن شرطاً لما صح ذلك ا 


۱١‏ قوله تعالى «يا أيما الذين آمنوا إذاقمتم الى الصلاة » الأية سورة المائدة 


أنه تعال إنغا أمر بالصلاة مع الوضوء » فالآتي بالصلاة بدون الوضوء تارك للمأمور به » 
وتارك المأمور به يستحق العقاب » ولا معنى للبقاء في عهدة التكليف إلا ذلك » فاذا ثبت هذا 
ظهر كون الوضوء شرطاً لصحة الصلاة بمقتضى هذه الآية . 

ل المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي ره الله E‏ . وقال 
أبو حنيفة رحه الله : ليس كذلك . 

واعلم أن كل واحد منه) يستدل لذلك بظاهر هذه الآية . 

أما الشافعي رحه الله فانه قال : الوضوء مأمور به « وکل مأمور به فانه يجب أن یکون 
اوا فال ان بک ن ا دات ذا وب ان يرن طا لت ل قال 
بالفرق » وإنغا قلنا: إن الوضوء مأمور به لقوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤسكم وأ رجلكم إلى الكعبين ) ولا شك أن قوله ( فاغسلوا وامسحوا) آمر » وإنغا 
قلنا : إن کل مأمور به جب أن یکون منویاً لقوله تعالی ( وما أمر وا إلا ليعبدوا الله خلصین له 
الدين ) واللام فى قوله ( ليعبدوا ) ظاهر للتعليل لكن تعليل أحكام الله تعالى حال » فوجب 
هله على الباء لما عرف من جواز إقامة حروف الحر بعضها مقام بعض » فيصير التقدير : وما 
أمر وا إلا بأن يعبدوا الله خلصين له الدين » والإإحلاص عبارة عن النية الخالصة » ومتى كانت 
النية الخالصة معتبرة كان أصل النية معتبراً . وقد حققنا الكلام فى هذا الدليل في تفسير قوله 
تال( وها مرا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) فليرجع اليه في طلب زيادة الإتقان » فثبت 
با ذکرنا أن کل وضوء مأمور به > وثبت أن کل مأمور به جب أن یکون منوياً > فلزم القطع 
بأن کل وضوء جب أن یکون منویاً أقصی ما فی الباب أن قولنا : كل مأمور به جب أن يكون 
منوياً غصوص فى بعض الصور » لكنا إغا أثبتنا هذه المقدمة بعموم النص » والعام حجة فى غير 
عل التخصيص : 

وأما أبو حنيفة رمه الله فانه احتج هذه الآية على أن النية ليست شرطاً لصحة الوضوء › 
فقال : إنه تعالى أ وجب غسل الاعضاء الأربعة في هذه الآية ولم يوجب النية فيها » فايجاب 
النية زيادة على النص ٠‏ والزيادة على النصن نسخ » ونسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس لا 
وجوابنا : : انا بيتا أنه إغا أوجبنا النية في الوضوء بدلالة القرآن .. 


3 امسالة السادسة ‏ قال الشافعي رحمه الله 2 الترتیب شرط لصحة الوضوء ¢ وقال 


قوله تعالی «یا ایا الذين منوا إذا قمتم الى الصلاة.» الآية سورة المائدة ٠١١‏ 


مالك وأبو حنيفة رمه الله : ليس كذلك . احتج الشافعي رحه الله بهذه الآية على قوله من 
وجوه : الأول : أن قوله ( إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) يقتضي وجوب الاربتداء 
بغسل الوجه لأن الفاء للتعقيب » وإذا وجب الترتيب فى هذا العضو وجب في غيره لأنه لا قائل 
بالفرق . 

فان قالوا : فاء التعقيب إنغا دلت في جملة هذه الأعهال فجرى الكلام مجرى أن يقال : 
إذا قمتم الى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الأفعال . 


قلنا : فاء التعقيب إنغا دخحلت على الوجه لأن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجه « ثم إن هذه 
الفاء بواسطة دخحوما على الوجه دخحلت على ساء ثر الأع)ل > وعلى هذا دحول الفاء في غسل 
الوجه أصل ودخزها على مجموع هذه الأفعال تبع لدخوها على غسل الوجه » ولا منافاة بين 
إجاب تقديم غسل الوجه وبين إمجاب مجموع هذه الأفعال » فنحن اعتبرنا دلالة هذه الفاء ف 
الأصل والتبع » وأنتم ألغيتموها فى الأصل واعتبرتوها في التبع › > فکان قولنا أولى . 


ل والوجه الثاني أن نقول: وقعت البداءة فى الذكر بالوجه » فوجب أن تقع البداءة 
به في العمل لقوله ( فاستقم كى أمرت ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « ابدؤا بما بدأ الله به » 
وهذا لخبر وإن ورد في قصة الصفا والمروة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب » 
أقصى ما في الباب أنه خصوص فى بعض الصور لكن العام حجة في غير حل التخصيص › 
والثالث : أنه تعالى ذكر هذه الأعضاء لا على وفق الترتيب المعتبر فى ا لجس » ولا على وفق ‏ 
الترتيب المعتبر فى الشرع » وذلك يدل على أن الترتيب واجب . بيان دة الأولى أن الترتيب 
المعتبر فى الحس أن يبدأ من الرا س نازلاً الى القدم» أومن القدم صاعداً الى الرأس» والترتيب 
المذكور في الآية ليس كذلك . وأما الترتيب المعتبر في الشرع فهو أن مجمع بين الأعضاء 
المغسولة » ويفرد الممسوحة عنها » والآية ليست كذلك. فانه تعالى أدرج الممسوح في أثناء 
المغسولات » إذا ثبت هذا فنقول : هذا يدل على أن الترتيب واجب » والدليل عليه أن إهال 
الترتيب في الكلام مستقبح » فوجب تنزيه كلام الله تعالى عنه » ترك العمل به به فيا إذا صار ذلك 
محتملاً للتنبيه على أن ذلك الترتيب واجب » فيبقى فى غير هذه الصورة على وفق الأصل . 
الرابع : أن إيجاب الوضوء غير معقول المعنى » وذلك يقتضي وجوب الاإتيان به على الوجه الذي 
و > بيان المقام الأول من وجوه : أحدها : أن الحدث يخرج من موضع والغسل 
يجب من موضع آخر وهو خلاف المعقول » وثانيها : أن أعضاء اللحدث طاهرة لقوله تعالى 
( إنغا ا لمشركون نجس ) وكلمة إنغا للحصر » وقوله عليه الصلاة والسلام « اومن لا نجس حياً 
ولا ميتاً » وتطهير الطاهر حال . وثالثها : أن الشرع أقام التيمم مقام الوضوء » ولا شك أنه 


٠۸‏ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الأية سورة المائدة 


N‏ »> ورابعها : : أن الشرع أقام اللسح على الخفين مقام الغسل » ومعلوم أنه 
لا يفيد البتة فى نفس العضو نظافة » وخامسها : أن الماء الكدر العفن يفيد الطهارة » وماء 
الورد لا يفيدها » فثبت بهذا أن الوضوء غير معقول المعنى » وإذا ثبت هذا وجب الارعاد فيه 
على مورد النص » لاحتال أن يكون الترتيب المذكور معتبراً إما لمحض التعبد أو لحكم خفية لا 
نعرفها » فلهذا السبب أوجبنا رعاية الترتيب المعتبر المذكور فى أركان الصلاة » بل ههنا 
أولى » لأنه تعالى لما ذكر أركان الصلاة فى كتابه مرتبة وذكر أعضاء الوضوء فى هذه الآية مرتبة 
فليا وجب الترتيب هناك فههنا أولى . 

واحتج أبو حنيفة رمه الله مهذه الآية على قوله فقال : الواو لا توجب الترتيب » فكانت 
الأية خالية عن إمجاب الترتيب » فلو قلنا بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النص > وهو 
نسخ وهوغیر جائز . 

ا 0 ع وت ا ب م ات ار غر امك اه ار 
+ توجب الترتيب والله أعلم . 

ل المسألة السابعة ) موالاة أفعال الوضوء ليست شرطاً لصحته فى القول الجحديد 
للشافعي رحه الله » وهو قول أبي حنيفة رمه الله > وقال مالك رحه الله : إنه شرط . لنا أنه 
تعالى أوجب هذه الأعءال » ولا شك أن إيمجابها قدر مشترك بين إمجامها على سبيل الموالاة ‏ 
وإيجاما على سبيل التراخحي ثم إنه تعالى حكم في آخر هذه الآية بأن هذا القدر يفيد حصول 
الطهارة > وهو قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن الوضوء بدون الموالاة يفيد حصول 
الطهارة » فوجب أن نقول بجواز الصلاة بها لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح الصلاة 
الطهارة» . 


ل المسألة الثامنة ‏ قال أ بو حنيفة رحه الله : الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء › 
وقال الشافعي رحه الله لا ينقض » احتج أ بو حنيفة رحه الله هذه الآية فقال : ظاهرها يقتضي 
ايان بالوضوء لكل صلاة على ما بينا ذلك فيا تقدم > ترك العمل به عندما لم يخرج الحارج 
النجس من البدن فيبقى معمولا به عند خر وج الخارج a‏ > والشافعي رحه الله عول على 
ما روى أن النبي ية احتجم وصلى ولم يزد على غسل أثر 

# المسألة التاسعة # قال مالك رحه الله : لا وضوء في الخارج من السبيلين إِذا کان غير 
معتاد وسلم في دم الإإستحاضة » وقال ربيعة : لا وضوء أيضاً في دم الإإستحاضة . لنا التمسك 


بعموم الآية . 


قوله تعالی: «یا أ الذين آمنوا ذا قمتم الى الصلاة ۾ الاية ` سورة المائدة ۹ه 


المسألة العاشرة ‏ قال أبو حنيفة رحمه الله : القهقهة فى الصلاة المشتملة على الركوع 
والسجود تنقض الوضوء » وقال الباقون : لا تنقض ٠‏ ولأبي حنيفة رحه الله التمسك 
بعموم الآية على ما قررناه . 

# المسألة الحادية عشرة € قال الشافعي رحه الله : لمس المرأة ينقض الوضوء » وقال أبو 
Sl lG u‏ 
قوله تعالى( أ ولامستم النساء ) وحجة الخصم خبر واحد أو قياس > فلا يصبرمعارضاله . 

ل المسألة الثانية عشرة ) مس الفرج ينقض الوضوء عند الشافعي رحه الله » وقال أبو 
حنيفة رمه الله لا ينقضه . للشافعي رحه الله أن يتمسك بعموم الآية » وهذا العموم متأكد 
بقوله عليه الصلاة والسلام « من مس ذکره فلیتوضأً » والخبر الذى يتمسك به الخصم على 
خلاف‌عموم الآية فكان الترجيح معنا . 

المسألة الثالثة عشرة ¢ لو كان على بدنه أو وجهه نجاسة فخسلها ونوى الطهارة عن 
الحدث بذلك الغسل هل يصح وضوؤه ؟ ما رأيت هذه المسألة موضوعة في كتب أ صحابنا . 
والذى أقوله : إنه يكفي لأنه أمر بالغخسل فى قوله ( فاغسلوا ) وقد أً تی به فرج عن المد 
لأنه عند احتياجه إلى التبرد والتنظف لو نوى فانه يصح وضوؤه » كذا ههنا ا نضا قال اه 
الصلاة والسلام « لكل امرىء ما نوى » وهذا الاإنسان نوى فيجب أن يحصل له المنوى والله 
أعلم . 
O a. ۰‏ 
هل يصح وضوؤه أم لا ؟ كن أن يقال : لايصح » لأنه أمر بالخسل » والخسل عمل وهولم 
يأت بالعمل » ويكن أن يقال : يصح لأن الغسل عبارة عن الفعل المفضى إلى الاإنغسال › 
والوقوف تحت اليزاب يفضي اى الإنغسال فكان ذلك الوقوفغسلاً . 

# المسألة الخامسة عشرة j€‏ غسل هذه الأعضاء ثم بعد ذلك تقشرت الجلدة عنها فلا 
شك أن ما ظهر تحت الجلدة غبر مغخسول ٠‏ إنما المخسول هو تلك الجلدة وقد تقلصت 
وسقطت . 

# المسألة السادسة عشرة ‏ الغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو > فلو رطب هذه 
الأعضاء ولكن ما سال ا > لأن الله تعالى أمر بامرار الماء على العضو » وفي 
غسل الجنابة احةال أن يكفي ذلك » والفرق أن ال أمور به فى الوضوء الغسل » وذلك لا 


قوله تعالی: «يا ها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الأية سورة المائدة 


يحصل إلا عند إمرار الماء > وني الحنابة الأمور به الطهر » وهو قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) 
وذلك حاصل يجرد الترطيب . 


ل المسألة السابعة عشرة € لو أخذ الثلج وأمره على وجهه » فان كان المواء حاراً يذيب 
الثلج ويسيل جاز » ون كان بخلافه لم جز خلافً لالك والأوزاعي . لنا أن قوله ( فاغسلوا) 
يقتضي کونه مأموراً بالخسل » وهذا لا یسمی غسلا › > فوجب أن لا بمجزى . 

# المسألة الشامنة عشرة € التثليث فى أع| ل الوضوء سنة لا واجب » إنغا الواجب هو المرة 
الواحدة » والدليل عليه أنه تعالى أمر بالخسل فقال ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) وماهية 
الغسل تدخل في الوجود بالمرة الواحدة » ثم إنه تعالى رتبب على هذا القدر حصول الطهارة فقال 
( ولکن یرید ليطهركم ) فثبت أن المرة الواحدة كافية فى صحة الوضوء ثم تأكد هذا با ر وى أنه 
ية توضأً مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 


ل المسألة التاسعة عشرة ‏ السواك سنة » وقال داود : واجب ولكن تركه لا يقدح في 
الصلاة . لنا أن السواك غيرمذكور فى الآية » ثم حكم بحصول الطهارة بقوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) وإذا حصلت الطهارة حصل جواز الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح 
الصلاة الطهارة» . 

لإ المسألة العشرون ‏ التسمية فى أول الوضوء سنة » وقال أححمد وإسحق : واجبة » 
وإن تركها عامداً بطلت الطهارة . لنا أن التسمية غير مذكورة فى الآية » ثم حكم بحصول 
الطهارة وقد سبق تقرير هذه الدلالة » ثم تأكد هذا بجا روى أنه بلا قال « من توضأً فذكر اسم 
الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه ومن توضاً ولم يذکر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء 
وصوئه ) . 

ل المسألة الحادية والعشرون ‏ قال بعض الفقهاء : تقديم غسل اليدين على الوضوء 
واجب » وعندنا أنه سنة وليس بواجب ٠‏ والاإستدلال بالآية كا قررناه فى السواك وفي 
الس 


# المسألة الثانية والعشر ون # حد الوجه من مبدأ سطح الحبهة إلى منتهى الذقن طولا › 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاً » ولفظ الوجه مأخوذ من المواجهة فيجب غسل كل ذلك . 
# المسألة الثالثة والعشرون # قال ابن عباس رضي الله عنه| : جب إيصال الماء إلى 


قوله تعالى «يا أبها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية ‏ سرةالاسة ٠‏ للل 
( فاغسلوا وجوهكم ) والعين جزء من الوجه » فوجب أن بجب غسله . حجة الفقهاء أنه تعالى 
قال ف آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولا شك أن في إدخال الماء في العين 
حرجا والله أعلم . 

المسألة الرابعة والعشرون ) المضمضة والإستنشاق لا بجبان فى الوضوء والخسل عند 
الشافعي رحه الله » وعند أ حمد وإسحق رحمه] الله واجبان فيهم| » وعند أبي حنيفة رحه الله 
يكون مواجهاً وداخل الأنف والفم غير مواجه فلا يكون من الوجه . 

إذا ثبت هذا فنقول : إيصال اء إل الأعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله ( ولکن یرید 
ليطهركم ) والطهارة تفيد جواز الصلاة کا بيناه . 

المسألة الخامسة والعشرون ‏ غسل البياض الذى بين العذار والأذن واجب عند أبي 
حنيفة ومحمد والشافعي رحمهم الله » وقال أبو يوسف رحه الله لا يجب . لنا أنه من الوجه › 
والوجه جب غسله بالاآية > ولآنا أ حمعناعلى أنه جب غسله قبل نبات الشعر » فحيلولة الشعر 
بينه وبين الوجه لا تسقط كالحبهة لما وجب غسلها قبل نبات شعر الحاجب وجب أيضا بعده 

المسألة السادسة والعشرون ‏ قال الشافعي رحه الله : يجب إيصال الماء إلى ما تحت 
اللحية الخفيفة » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لامجب . لتا أن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) 
E e‏ ¢ والوجه اسم للجلدة a‏ ای 2 0 ab‏ 
هذا الحرج » فكانت الآية ET‏ 


المسألة السابعة والعشرون » هل جب إمرار الماء على ما نزل من اللحية عن حد الوجه 
وعلى الخارج منها إلى الاذنين عرضاً؟ للشافعي رحه الله فيه قولان : أحده)ا : انه يجب . 
والثاني : انه لا يجب » وهو قول مالك وأبي حنيفة والمزني . حجة الشافعي رحه الله أناتوافقنا 
على أن في اللحية الكثيفة لا بجحب إيصال الماء إلى منابت الشعور وهي الجلد » وإغا أسقطنا 
هذا التكليف لأنا أ قمنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه في كونه ويا » وإذا كان ظاهر اللحية 
یسمی وجهاً والوجه يجب غسله الام بدليل قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) لزم بحكم هذا الدليل 
إيصال الماء إلى ظاهر جميع اللحية . 


ل المسألة الغامنة والعشرون ‏ لو نبت للمرأة لحية بجحب إيصال الماء إلى جلدة الوجه وان 
الفخر الرازي ج١٠ ٠١١‏ 


۲ قوله تعالی «یا أ يها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الأية سورة المائدة 


كانت تلك اللحية كثيفة » وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب غسل الوجه » والوجه عبارة 
عن الحلدة الممتدة من مبدأً الجبهة إلى منتهى الذقن » تركنا العلم به فى حق الرجال دفعاً 
للحرج » ولحية المرأة نادرة فتبقى على الأصل . 

واعلم أنه جب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف فى خسة مواضع : العنفقة › 
والخاجبان والشاربان » والعذاران » وأهداف العينين » لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) يدل 
على ؤجوب غسل كل جلد الوجه » ترك العمل به فى اللحية الكثيفة دفعاً للحرج » وهذه 
الشعور خفيفة فلا حرج فى إيصال الماء الى الحلدة » فوجب أن تبقى على الأصل . 

# المسألة التاسعة والعشرون # قال الشعبي : ما أقبل من الأذن معدود من الوجه 
فیجب غسله مع الوجه ¢ وما أدبر منه فهو معدود من الرأس فيمسح ¢ وعندنا الأذن ليست 
البتة من الوجه إذ الوجه ما به المواجهة » والأذن ليست كذلك . 


ل المسألة الثلاثون ‏ قال الجمهور : غسل اليدين إلى المر فقين واجب معه| » وقال 
مالك ورف رمي اه ل جب غل الرفشين > وها ا لحلاف جاضل ايضاق ركه 
( وأرجلكم إلى الكعبين ) حجة زفر أن كلمة « إلى » لانتهاء الخاية » وما يجعل غاية للحكم 
یکون خارجأعنه کا فی قوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فوجب أن لا يجب غسل المرفقين . 

والجواب من وجهين : الأول : أن حد الشيء قد يكون منفصلاً عن المحدود بمقطع 
محسوس » وههنا يكون ا لحد خارجاً عن المحدود » وهو كقوله ( ثم أتنوا الصيام إلى الليل ) فان 
النهار منفصل عن الليل انفصالاً حسوساً لأن انفصال النور عن الظلمة حسوس » وقد لا 
يكون كذلك كقولك : بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف » فان طرف الثوب 
غير منفصل عن الثوب بمقطع حسوس . 

إذا عرفت هذا فنقوّل : لا شك أن امتياز المرفق عن الساعد ليس له مفصل معين » وإدا 
كان كذلك فليس إيجاب الغسل إلى جزء أولى من إيجابه إلى جزء آخر » فوجب القول بإيجاب 
غسل كل المرفق . 

ل الوجه الثاني من الجواب ‏ سلمنا أن المرفق لا يجب غسله » لكن المرفق اسم لا جاوز 
طرف العظم » فانه هو المكان الذی یرتفق به ای یتکأ عليه » ولا نزاع فی أن ما وراء طرف 
العظم لا جب غسله » وهذا الجواب اختيار الزجاج والله أعلم . 

فل المسألة الحادية والثلاثون & الرجل إن كان أقطع » فان كان أقطع نما دون المرفق 


قوله تعالٰی «یا ا ہا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورةالمائدة رل 


وجب عليه غسل ما بقي من المرفق لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) يقتضي 
وجوب غسل اليدين إلى المرفقين » فاذا سقط بعضة بالقطع وجب غسل الباقي بحكم الأية » 
وأما إن كان أقطع ما فوق المرفقين لم يجب شىء لأن محل هذا التكليف لم يبق أصلا » وأما إذا 
كان آقطع من المرفق قال الشافعي رمه الله : بجحب إمساس الاء لطرف العظم » وذلك لأن 
غسل المرفق لا كان واجباً والمرفق عبارة عن ملتقى العظمين › > فاذا وجب إمساس ال اء لملتقى 
العظمين وجب إمساس الماء لطرف العظم الثاني لا عحالة . 


أحمد : هو واجب . لنا أنه تعالى ذكر الأيدى والأرجل ولم يذكر فيه تقديم اليمنى على 
اليسرى » وذلك يدل على أن الواجب هوغسل اليدين بأى صفة كان والله أعلم . 

ل المسألة الثالغة والثلاثون # السنة أن يصب الاء على الكف بحيث يسيل الماء من 
الكف إلى المرفق » فان صب الماء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف » فقال بعضهم : هذالا 
O O TS‏ > فجعله مبداً الغسل 
خلاف الآية فوجب أن لا جوز . وقال حمهو ر الفقهاء : : انه لا مخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون 
E‏ 

المسألة الرابعة واللاثون ‏ لو نبت من المرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل لعموم 
قوله ( وأيديكم إلى المرافق ) كا أنه لو نبت على الكف أصبع زائدة فانه يجب غسلها بحكم 
هذه الآية . 

المسألة الخامسة والثلاثون ‏ قوله تعالى ( إلى المرافق ) يقتضي تحديد الأمر لا تحديد 
المأمور به » يعني أن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأ يديكم إلى المرافق ) أمر بخسل اليدين إلى 
المرفقين . فامجاب الخغسل حدود هذا الحد » فبقي الواجب هو هذا القدر فققط .› أمانفس 
الخسل فغير محدود بهذا الحد لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الخرة سنة مؤكدة . 

المسألة السادسة والثلاثون # قال الشافعي رحه الله : الواجب في مسح الرأس أقل 
شيء يسمى مسحا للرأس » وقال مالك : جب مسح الكل » وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
عند مسحه بالكلية أما لوقال : مسحت يدى بالمنديل فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء 
من أجزاء ذلك المنديل . 


1 قوله تعالی «یا Î‏ الذين آمنوا إدا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


أجزاء الرأس » ثم ذلك الجزء غير مقدر فى الآية » فان أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يكن 
تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير هذه الآية » فيلزم صيرورة الآية مجحملة وهو خلاف الأصل ¢ 
وإن قلنا : أنه يكفي فيه إيقاع السح على أي جزء كان من أجزاء الرأأس كانت الآية مبينة 
مفيدة » ومعلوم أن حمل الآية على حمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حلهاعلى حمل تبقى 
الآية معه مجملة > فكان المصير إلى ما قلناه أولى . وهذا استنباط حسن من الآية . 

المسألة السابعة والثلاثون 4 لا جوز الاإكتفاء با مسح على العامة » وقال الأوزاعي 
والثوري وأحمد : يجوز . لنا أن الآية دالة على أنه يجب المسح على الرأس » ومسح العامة 
ليس مسحاللرأ س واحتجوا بما روى أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العامة . 

جوابنا : لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العامة . 
القفال فى تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي 
الباقر : أن الواجب فيه) المسح » وهو مذهب الأمامية من الشيعة . وقال حمهور الفقهاء 
والممسرين : فرضه| الخسل » وقال داود الأصفهاني : يجب الجمع بينه) وهو قول الناصر 
المسح وا لخسا د 

حجة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين فى قوله ( وأرجلكم ) فقراً 
ابن كثير وحمزة وأ بوعمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه با جر » وقراً نافع وابن عامر وعاصم 
في رواية حفص عنه بالنصب » فنقول : أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة 
على الرؤوس » فكىا وجب المسح فى الرأس فكذلك في الأرجل . 

فان قل : لم لا جوز أن يقال : هذا كسرعلى الجوار | فى قوله : جحر ضصب 
خرب » وقوله 

کبیر اناس فی بجاد مزمل 

قلنا : هذا باطل من وجوه : الأول : أن الكسرعلى الجوار معدود فى اللحن الذى قد 
يتحمل لأجل الضرورة في الشعر ٠‏ وكلام الله يجب تنزيه عنه . وثانيها : أن الكسر إغا يصار 
إليه حيث يحصل الأمن من الاإلتباس كا فى قوله : جحر ضب خرب » فان من المعلوم بالضرورة 
أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر » وفي هذه الآية الأمن من الاإلتباس غير حاصل . 


قوله تعالی «يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية سورة المائدة وإ 


وثالثها : أن الكسر بالحوار إغا يكون بدون حرف العطف » وأما مع حرف العطف فلم تتكلم 
N‏ : إا توجب المسح . وذلك لأن قوله ( وامسحوا 
جاز فى الأرجل النصب عطفا على محل الرؤس » والحر عطفاً على الظاهر » وهذا مذهب 
مشهور للنحاة . 


إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه جوز أن يكون عامل النصب فى قوله ( وأرجلكم ) هو 
قوله ( وامسحوا ) ومجوز أن يكون هو قوله ( فاغسلوا ) لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول 
واحد كان إع|ال الأقرب أولى > فوجب أن یکون عامل النصب فی قوله ( وأرجلکم ) هوقوله 
mie SSL al‏ املسح أيضا » فهذا وجه 
الاإستدلال هذه الآية على وجوب الملسح » ثم قالوا : ولا جوز دفع ذلك بالأخبار لأا بأسرها 
من باب الآحاد » ونسخ القرآن بخبر الواحد لا جوز . 


واعلم أنه لا يكن الجواب عن هذا إلا من وجهين : الأول : أن الأخبار الكثرة وردت 
با يجاب الغخسل » والخسل مشتمل على المسح ولا ينعكس » فكان الخسل أقرب إلى الاإحتياط 
فوجب المصير اليه » وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها› 
والثاني : أن فرض الرجلين عحدود الى الكعبين» والتحديد إغا جاء فى الغسل لا في المسح »› 
والقوم أ جابوا عنه بوجهين : الأول : أن الكعب عبارة عن العظم الذى تحت مفصل القدم › 
وعلى هذا NT‏ ¢ والثاني : : م سلموا أن الكعبين عبارة 
O aS‏ التزموا أنه جب أن يسح ظهور القدمين الى 

ل المسألة التاسعة والثلاثو ن 4 مذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين 
الناتئين من جانبي الساق»وقالت الأمامية وكل من ذهب الىوجوب المسح: أن الكعب عبارة عن 
الطرفان الناتثان يسميان المنجمين . هكذا رواه القفال فى تفسيره . 

حجة الجمهور وجوه : الأول : أنه لو كان الكعب ما ذكره الامامية لكان الحاصل في 
کل رجل کعباً واحداً » فکان ينبغي ان يقال : وأرجلكم إلى الكعاب » كا أنه لما كان الحاصل 
فی کل ید مرفقاً واحدا لا جرم قال ( وأیدیکم إلى المرافق ) والثاني : أن العظم المستدير 


پر قوله تعالی «يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الأية سورة المائدة 


الموضوع في المغصل شيء خحفي لا يعرفه إلا المشرحون › والعظان الناتان في طرفي الساق 
RE sS‏ لها 
٠‏ خفياً . الثالث : روى عن النبي ية أنه قال « ألصقوا الكعاب بالكعاب » ولا شك أن المرادما. 
ذكرناه . الرابع : أن الكعب مأخوذ من الشرف والاإرتفاع » ومنه جارية كاعب إذا نتا ثدياها » 
ومنه الكعب لكل ماله ارتفاع . 


حجة الأمامية : أن اسم الكعب واقع على العظم الخصوص الموجود في آرجل جميع 
الحيوانات » فوجب أن يكون فى حق الاإنسان كذلك » وأيضاً المفصل یسمی كبا » ومنه 
كعوب الرمح لمفاصله » وفى وسط القدم مفصل » فوجب أن يكون الكعب هو هو 

راا أن اط افكالف الطاهة عب أن يكن شا ارا والندى 5ك ناه 
أظهر » فوجب أن يكون الكعب هو هو ۰ 

# المسألة الأربعون 4 أثبت جمهور الفقهاء جواز الملسح على الخفين . وأطبقت الشيعة 
والخوارج على إنكاره » واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين ) يقتضي إما غسل الرجلين أومسحها . والمسح على النفين ليس مسحاً للرجلين ولا 
غسلاً | > فوجب أن لا جوز بحكم نص هذه الآية » ثم قالوا : أن القائلين بجواز المسح 
على الخفين إنغما يعولون على الخبر » لكن الرجوع إلى القرآن أولى من الرجوع إلى هذا ا 
ويدل عليه وجوه : الأول : أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا جوز » والثاني : أن هذه الآية 
في سورة المائدة » وأ جمع المفسرون على أن هذه السورة لا منسوخ فيها البتة إلا قوله تعالى ( يا 
ا E‏ 
امتنع القول بن وجوب غسل الرجلين منسوخ > والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدير 
أنه كان متقدماً على نزول الآية كان خبر الواحد منسوخاً بالقرآن » ولو کان بالعکس کان خبر 
الوا نابا لقان بولا شاك أن الأول أولى لوجوه : الأول : أن ترجيح القرأن المتواتر 
على خبر الواحد أولى من العكس بوثانيها: أن العمل بالآية أقرب إلى الإحتياط » وثالثها : أنه 
قد روی عنه َو أ نه قال « إذاروي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه 
وإلا فردوه » وذلك يقتضي تقديم القرآن على الخبر » ورابعها : أن قصة معاذ تقتضي تقديم 
القرآن على الخبر . 

 -‏ الوجه الرابع ) فى بيان ضعف هذا الخبر : أن العلماء اختلفوا فيه » فعن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت : لأن تقطع قدماى أحب إلى من أن أمسح على الخفين » وعن ابن عباس 


قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطهر وا » الآية ٠‏ سو الائدة ‏ بوم 


الحديث كالشمس الطالعة » فلولا أنه عرف فيه ضعفاً و إلا لما قال ذلك » والر واية الثانية عن 
مالك أنه ما أباح المسح على الخفين للمقيم > وأباحه للمسافر مھ| شاء من غير تقدير فيه . 


وأ ما الشافعي وأ بو حنيفة وأكثر الفقهاء فاغہم جو زوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت 
الحدث بعد اللبس . وقال الحسن البصرى : ابتداؤه من وقت لبس الخفین 0 وقال الأوزاعي 
وأحمد: يعتبر وقت المسح بعد الحدث . قالوا : فهذا الإإحتلاف الشديد بين الفقهاء يدل على 
أن الخبر ما بلغ مبلغ الظهور والشهرة ¢ وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الأقوال )ا 
E‏ ا e‏ 
الكل ls‏ ولا لم يكن الأءر كذلك ظهر ضف « فهذا جملة كلام من أنكر 

وأما الفقهاء فقالوا : ظهر عن بعض الصحابة القول به ولم يظهر من الباقين إنكار › 
فكان ذلك إحاعا من الصحابة » فهذا أقوى ما يقال فيه . وقال الحسن البصرى : حدثني 
سبعون من أ صحاب الرسو ليا أنه مسح على الخفين » وأما إنكار ابن عباس رضي الله عنها 
O GT‏ 
فاسأله فانه کان & الرسول إل فى أسفاره > قال : : فسألته e‏ ت ¢ وهذا يدل على أن 
عائشة تركت ذلك الإنكار . 

المسألة الحادية والأربعون # رجل مقطوع اليدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان 
أيضا » لأن قوله تعالی ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين ) مشروط بالقدرة عليه لا 
حالة » فاذا فاتت القدرة سقط التكليف » فهذا حملة ما يتعلق من المسائل بأية الوضوء . 


قوله تعالى [ وإن كنتم جنباً فاطهروا ‏ قال الزجاج : معناه فتطهروا » إلا أن التاء 


۱۸ قوله تعالی « وإن کنتم جنباً فاطّهر وا» الآية سورة المائدة 


تدغم فى الطاء لأي) من مكان واحد » فاذا أ دغمت التاء في الطاء سكن أول الكلمة فزيد فيها 
ألف الوصل ليبتدأ ما. فقيل : اطهروا . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية فية الطهارة الصغر ى ذكر بعدها كيفية الطهارة الكبرى » وهي 
الخسل من الحنابة وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ لحصول الحنابة سببان : الأول : نزول المنى » قال عليه الصلاة 
والسلام «إغا الماء من الماء» والثاني :التقاء الختانين»› وقال زید بن ابت ومعاذ وأبو سعيد 
الخدرى : لا يجب الغسل إلا عند نزول الاء . لنا قوله عليه الصلاة والسلام « إذا التقى 
الختانان وجب الغخسل » . 


واعلم أن ختان الرجل هو الموضع الذى يقطع منه جلدة القلفة » وأما ختان المرأة فاعلم 
أن شفريها حيطان بثلاثة أشياء: ثقبة في أسفل الفرج وهي مدخل الذكر ورج الحيض 
والولد » وثقبة أخحرى فوق هذه مثل إحليل الذكر وهي حرج البول لا غير » والثالث فوق ثقبة 
البول موضع ختاها » وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك › وقطع هذه الحلدة هو 
ختانها » فاذا غابت الحشفة حاذى ختانها ختانه ٠‏ 

المسألة الثانية » قوله (فاطه. روا) أمر بالطهارة على الاإطلاق بحيث لم يكن ِ 
خصوصاً ڊعضو معين دون عضو › فكان ذلك أمراً بتحصيل الطهارة في كل البدن على 
الاإطلاق › ولأن الطهارة الصغرى لا كانت غخصوصة ببعض الأعضاء ء لا جرم ذکر الله تعالی 
ES Ce‏ 
أمر بطهارة كل البدن . 

واعلم أن هذا التطهير هو الاإغتسال كا قال نی موضع آخر ( ولا جنبا إلا عابری سبیل 
حتی تغتسلوا ) 

ل المسألة الثالغة ‏ الدلك غير واجب فى الغخسل » وقال مالك رحه الله : واجب . لنا 
أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بتطهير البدن » وتطهير البدن لا يعتبر فيه الدلك بدليل أن النبي بي لا 
سئل عن الإغتسال من الحنابة قال « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات خفيفات من الماء 
فاذا أنا قد طهرت » أثبت حصول الطهارة بدون الدلك » فدل على أن التطهير لا يتوقف على 
الدلك . 

# المسألة الرابعة ) لا جوز للجنب مس المصحف . وقال داود : بجوز. لناقوله 


قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطّهروا» الآية ‏ سور الائدة ورور 


( فاطهروا ) فدل على أنه ليس بطاهر » وإلا لكان ذلك أمراً بتطهير الطاهر وإنه غير جائز ء 
وإذالم يكن طاهراً لم جز له مس المصحف لقوله تعالى ( لا يسه إلا الطهرون) . 


% المسألة الحامسة ‏ لا يجب تقديم الوضوء على الخسل ¢ وقال بو ثور وداود : جب . 
الوضوء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثیات فاذا انا قد 
طهرت » . 


المسألة السادسة 4 قال الشافعي رحه الله : المضمضة والاإستنشاق غير واجبين في 
الخسل » وقال أ بو حنيفة رحه الله : هم واجبان . 

حجة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فاا 
آنا قد طهرت » . 

وحجة أ بي حنيفة الآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى ( فاطهر وا ) وهذا أمر بأن يطهر وا 
أنفسهم »> وتطهير النفس لا يحصل إلا بتطهير جميع أجزاء النفس » ترك العمل به فى الأجزاء 
الباطنة التي يتعذر تطهيرها » وداخل الفم والأنف يمكن تطهبره) » فوجب بقاؤه) تحت 
النص » وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « بلوا الشعر وانقوا البشرة » فان تحت كل شعرة 
جنابة فقوله « بلوا الشعر » يدخل فيه الأنف لأن في داخله شعرا » وقوله « وانقوا البشرة » يدخحل 
فيه جلدة داخحل الفم . 


ل المسألة السابعة ) شعر الرأس إن كان مفتولاً مشدوداً بعضه ببعض نظر » فان كان 
ذلك ينع من وصول ال اء إلى جلدة الرأس وجب نقضه » وقال مالك لا جب › و إن کان لا ينع 
لم يجب وقال النخعي : جب . لنا أن قوله ( فاطهروا ) عبارة عن إيصال الماء إلى جميع أجزاء 
البدن » فان كان شد بعض الشعور بالبعض مانعاً منه وجب إزالة ذلك الشد ليزول ذلك 
المانع » فان لم يكن مانعاً منه لم يجب إزالته ء لأن ما هو المقصود قد حصل فلا حاجة إليه . 

ل المسألة الثامنة ‏ قال الأكثر ون : لا ترتيب فى الخسل » وقال إسحق : تجب البداءة 


بأعلى البدن لنا أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بالتطهير المطلق » وذلك حاصل بايصال الماء إلى كل 
البدن » فاذا حصل التطهير وجب أن يكون كافياً في الخروج عن العهدة. 


قوله تعالى : «وإن كنتم مرضى أوعلى سفر» الآية سورة امائدة 


٣و‏ وص م 1 دت ٤و‏ 
ا أحد منك من الْغارط أو منم ااه 
و ا 

قوله تعالی # وإن کنتم مرضى أوعلى سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 4 
وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 يجوز للمريض أن يتيمم لقوله تعالى ( وإن كنم مرضى أو على 
سفر ) ولا يجوز أن يقال : إنه شرط فيه عدم الماء ء لأن عدم الماء يبيح التيمم > فلا معنی لضمه 
إلى المرض ٠‏ وإغا يرجع قوله ( فلم تجدوا ماء ) إلى المسافر . 

ل المسألة الثانية ‏ المرض على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يخاف الضرر والتلف » فههنا 
يجوز له التيمم بالاتفاق. الثاني : أن لا بخاف الضرر ولا التلف» فههنا قال الشافعي: لا يجوز 
التيمم› وقال مالك وداود - مجوز» وحجتها ان قوله (وإن کنتم مرضی) يتناول جميع أنواع 
المرض . الثالث : أن يخاف الز يادة فى العلة وبطء المرض» فههنا يجوز له التيمم على أصح قولى 
الشافعي رحه الله . وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمه| الله » والدلیل عليه عموم قوله ( وإِن 
کنتم مرضی ) الرابع : أن يخاف بقاء شين على شيء من أعضائه » قال في الجديد : لا 
يتيمم » وقال في القديم يتيمم » وهو الأصح لأنه هو المطابق للآية . 

ل المسألة الثالثة ) إن كان المرض المانع من استعمال الماء حاصلاً في بعض جسده دون 
بعض > فقال الشافعي رحه الله : إنه يغسل ما لا ضرر عليه ثم يتيمم › وقال بو حنيفة رحمه 
الله : أن كان أك ثر البدن صحيحاً غسل الصحيح دون التيمم » وإن كان أكثره ۵ جر محا یکفیه 
التيمم . حجة الشافعي رحمه الله الأخذ بالاإحتياط » وحجة أبي حنيفة رحه الله أن الله تعالى 
جعل المرض أحد أ سباب جواز التيمم » والمرض إذا كان حالاً في بعض أعضائه فهو مريض 
فكان داخلاً تحت الآية . 

ل المسألة الرابعة ) لو ألصق على موضع التيمم لصوقاً ينع وصول الماء إلى البشرة ولا 
يخاف من نزع ذلك اللصوق التلف » قال الشافعي رحه الله : يلزمه نزع اللصوق عند التيمم 
حتى يصل التراب إليه » وقال الأكثرون : لا يجب . حجة الشافعي رعاية الاإحتياط » وحجة 
الجمهور أن مدار الأمر في التيمم على التخفيف وإزالة الحرج على ما قال تعالى ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) فايجاب نزع اللصوق حرج » فوجب أن لا يجب . 

المسألة الخامسة ¢ يجوز التيمم في | لسفر القصبر » وقال بعض المتأخحرين من 
أصحابنا : لا يجوز . لنا أن قوله تعالى ( أوعلى سفر ) مطلق وليس فيه تفصيل أن السفر هل 


قوله تعالی : «وإن كنتم مرضى أو على سفر» الآية سورة المائدة 1۷۱ 
هو طويل أو قصرر » ولقائل أن يقول : إنا إذا قلنا السفر الطويل والقصير سببان للرخصة 
لكون لفظ السفر مطلقاً وجب أن نقول : المرض الخفيف والشديد سببان للرخحصة لكون لفظ 
امرض مطلقا » ويدل أيضأ على أن السفر القصير يبيبح التيمم ماروى عن ابن عمر رضي الله 
عنه| أنه انصرف من قومه فبلغ موضعاً مشرفا على المدينة فدخلوقت العصرفطلب ال اء للوضوء 
فلم جد فجعل يتيمم » فقال له مولاه : أتتيمم وها هي تنظر إليك جدران المدينة ! فقال : أو 
أعيش حتى أبلغها » وتيمم وصلى » ودخل المدينة والشمس حية بيضاء وما أعاد الصلاة . 

لإ المسألة السادسة 4 المسافر إذا كان معه ماء ويخإف العطش جاز له أن يتيمم لقوله 
تعالى في آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولأن فرض الوضوء سقطعنه إذا ضر 
بماله » بدليل أنه إذالم يجد الماء إلا بثمن كثير لم يجب عليه الوضوء » فاذا ضر بنفسه کان 
ا 

ل المسألة السابعة ‏ إذا كان معه ماء وكان حيوان آخر عطشاناً مشرفاً على الهلاك جوز له 
التيمم لأن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان » لأن حق الحيوان مقدم على الصلاة < YÎ‏ 
ترى أنه يجوز له قطع الصلاة عند إشراف صبي أو أعمى على غرق أوحرق› فاذا کان كذلك 

ل المسألة الثامنة & إذا لم يكن معه ماء ولكن كان مع غيره ماء » ولا يمكنه أن يشتريى 
إلا بالغبن الفاحش جاز التيمم له : لأن قوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) رفع عنه 
تحمل الغبن الفاحش » وحینئذ يون كالفاقد للاء فيدخحل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) 
وكذا القول إذا كان يباع الماء بشمن المثل لكنه لا جد ذلك الثمن » أو كان معه ذلك الثمن 
لكنه يحتاج إليه حاجة ضرورية » فأما إذا كان واجدأً لثمن المثل ولم يكن به إليه حاجة ضرورية 

ل المسألة التاسعة ) إذا وهب منه ذلك الماء هل جوز له التيمم » قال أصحابنا : يجوز 
فانهم لما جعلوا هذا القدرمن الحرج سبباً لجواز التيمم فلم لم يجدوا خحوف زيادة الألم في امرض 
سبباً لجواز التيمم . 

# المسألة العاشرة ) إذا أعير منه الدلو والرشاء » فههنا الأكثر ون قالوا : لا يجوز له 
التيمم » لأن المنة فى هذه الاعارة قليلة » وكان هذا الاإنسان واجداً للهاء من غير حرج فلم جز 
له التيمم لأن قوله تعالی ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) دليل على أنه يشترط لجواز التيمم عدم 


1۷۲ قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية سورة المائدة 
AE RS NES EL‏ رڪ 2-٤و‏ ر 


و ر م اراو رر رد 2 ٠‏ 
9 ڪذوا ماء و میا طا فامسحوا پوجوهکر وا دی مه 


ل المسألة الحادية عشرة ) قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط) كناية عن قضاء 
الحاحة » وکر العل|ء ء ألحقوا به كل ما يخرج من السبيلين سواء کان معتاداً أو نادرا لدلالة 

ل المسألة الثانية عشر ‏ قال الشافعي رحه الله : الإإستنجاء واجب إما بالماء وإما 
بالأحجار وقال أبو حنيفة رحه الله : غير واجب . 

حجة الشافعي قوله : فليستنج بثلاثة أ حجار » وحجة أبي حنيفة أنه تعالى قال ( أوجاء 
الوضوء أو التيمم ولم ا الحدث » وذلك يدل على أنه غير واجب . 

ل المسألة الفالثة عشرة € لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي رحه الله » ولا ينقض 
عند أبي حنيفة رمه الله . 

ل المسألة الرابعة عشرة 4 ظاهر قوله ( أو لامستم النساء) يدل على انتقاص وضوء 
اللامس » أما انتقاض وضوء الملموس فغير مأخوذ من الآية » بل إنغا أخذ من الخبر » أومن 
القياس الحلي . 

قوله تعالى # فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ‏ وفيه مسائل » وهي محصورة في 
نوعين : أ حده) : الكلام في أن الماء المطهر ما هو ؟ والثاني : الكلام في أن التيمم كيف‌هو؟ 

أما النوع الأول ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ الوضوء بالماء الملسخن جائز ولا يكره » وقال مجاهد : يكره . لنا 
وجهان : الأول : قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) والغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو 
وقد أتى به فيخرج عن العهدة . الثاني : أنه قال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 

# المسألة الثانية # قال أ صحابنا : الماء إذا قصد تشميسه فى الاإناء كره الوضوء به » 
وقال أ بو حنيفة وأحمد رحمه| الله : لايكره . حجة أصحابنا ما روى عن ابن عباس رضي الله 
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عنه| أن النبي َة قال « من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه » ومن 
yy E TT e‏ 
للاء الك 

المسألة الغالثة # لا يكره الوضوء با فضل عن وضوء امرك وكذدالا يكره الوضوء 
بالماء الذى يكون فى أواني المشركين . وقال أحمد وإسحق لا جوز . لناأنه أمر بالغسل وقد 
أتى به ولأنه واجد للاء فلا يتيمم . وروى أنه عليه الصلاة والسلام توضأً من مزادة مشركة › 
وتوضأً عمر رضي الله عنه من ماء فى جرة نصرانية . 
جوز . لناأنه مر بالخسل وقد اتی به ¢ ولأن شرط جواز التيمم عدم الماء ¢ ومن وجد ماء البحر 
فقد وجد ال اء . 
حنيفة رحه الله : جوز ذلك في السفر ا 
الشارع عند عدم الاء التيمم » وعند الخصم يجوز له الترك للتيمم بل يجب ٠‏ وذلك بأن يتوضا 
بنبيذ التمر » فكان ذلك على خلاف الآية » فان تمسكوا بقصة الجن قلنا : قيل أن ذلك کان ماء 
نبذت فيه تميرات لإزالة الملوحة » وأيضاً فقصة الجن كانت بمكة وسورة المائدة آخر ما نزل من 
القرآن » فجعل هذا ناسخا لذلك أولى. 

المسألة السادسة & ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع 
المائعات الطاهرة . وقال الأكثرون : لا جوز . لناأن عند عدم الماء أوجب الله التيمم » 
وتجويز الوضوء بسائر المائعات يبطل ذلك . احتجوا بأن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر 

فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها 

وإذا كان الغسل اسا للقدر المشترك بين ما محصل بال اء وبين ما يجصل بسائر المائعات 
كان قوله ( فاغسلوا ) إذناً فى الوضوء بكل المائعات . 

قلنا : هذا مطلق » والدليل الذى ذكرناه مقيد » وحمل المطلق على المقيد هو الواجب . 

المسألة السابعة ) قال الشافعي رحه الله : الماء المتغير بالزعفران تغيراً فاحشاً لا يجوز 


۱۷4 قوله تعالی «فلم تجدوا ماء فتیمموا» الأية سورة المائدة 


الاإطلاق فواجده غير واجد للماء » فوجب أن يجب عليه التيمم > وحجة أبي حنيفة رحه الله 
أن واجده واجد للم|ء لأن الماء المتغبر بالزعفران ماء موصوف بصفة معينة » فكان أصل الماء 
موجوداً لا حالة » فواجده يكون واجداً للاء » فوجب أن لا جوز التيمم لقوله تعالى ( فلم 
تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم بعدم الماء . 


المسألة الثامنة ) الماء الذى تغير وتعفن بطول المكث طاهر طهور بدليل قوله تعالى 
( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم على عدم الماء وهذا الماء امتعفن ماء » فوجب أن لا 
يجوز التيمم عند وجوده . 

# المسألة التاسعة ‏ قال مالك وداود : الماء لمستعمل فى الوضوء يبقى طاهراً طهوراً » 
وهوقول قديم للشافعي رحمه الله » والقول الجديد للشافعي أنه لم يبق طهوراً ولكنه طاهر » 
وهو قول محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة رحه الله فى أكثر الروايات أنه نجس . حجة 
مالك أن جواز CRUE GE a‏ 
الماء المستعمل واجد لاء » فوجب أن لا يجوز التيمم > وإذالم جز التيمم جازله التوضؤ » لأنه 
لا قائل بالفرق . وأيضاً قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) والطهور هو الذي يتكرر 
منه هذا الفعل كالضحول والقتول والأكول والشروب > والتكرار إنغا محصل إذا كان المستعمل 
فى الطهارة يجوز استعاله فيها مرة أخرى . 

ب المسألة العاشرة & قال مالك : الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير الماء بتلك النجاسة 
بقي طاهراً طهوراً سواء كان قليلاً أو كثيراً » وهو قول أكثر الصحابة والتابعين . وقال الشافعي 
رمه الله : إن كان أقل من القلتين ينجس . وقال أبو حنيفة : إن كان أقل من عشرة فى عشرة 
ينجس . حجة مالك أن الله جعل فى هذه الآية عذم الماء شرطاً لحواز التيمم » وواجد هذا الماء 
الذي فيه النزاع واجد للاء » فوجب أن لا يجوز له التيمم . أقصى ماني الباب أن يقال : هذا 
المعنى موجود عند صيرورة الماء القليل متغيراً » إلا أنا نقول : العام حجة في غير محل 
التخصيص . وأيضاً قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر بجطلق الغسل » ترك العمل به في 
سائر المائعات وفى الماء القليل الذى تغيبر بالنجاسة » فيبقى حجة في الباقي . وقال مالك رحه 
الله : ثم تأيد التمسك بهذ الآية بقوله عليه الصلاة والسلام « خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء 
إلا ما غير طعمه أو ريه أو لونه » ولا يعارض هذا بقوله عليه الصلاة والسلام « إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل خبثاً » لأن القرآن أولى من خبر الواحد » والمنطوق أولى من المفهوم . 
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ل المسألة الحادية عشرة & مجو ز الوضوء بفضل ماء الجنب . وقال أحمد وإسحق : لا يجوز 
بفضل ماء المرأة إذا خلت به » وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب . لناقوله تعالى ( فلم تجدوا 
الوضوء لأنه لا قائل بالفرق . 

# المسألة الثانية عشرة # أسار السباع طاهرة مطهرة » وكذا سؤر الحار . وقال أبو 
حنيفة رحه الله : نجسة . لنا أن واجد هذا السؤر واجد للماء فلم جز له التيمم » ولأن قوله : 
( فاغسلوا ) يتناول جميع أنواع الاء على ما تقدم تقرير هذين الوجهين . 

#المسألة الغالفة عشرة )ا لاء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة غير مغيرة بقي طاهراً طهورا 
عند الشافعي رحه الله . وقال أبو حنيفة رحه الله ينجس . لنا أنه واجد للاء فلم جز له 
التيمم » ولأنه أ مر بالخسل وقد أتى به فخرج عن العهدة : 

ل المسألة الرابعة عشرة € الماء الذى تفتت الأوراق فيه › للناس فيه تفاصيل » لكن هذه 
الآية دالة على كونه طاهراً مطهراًما لم يزل عنه اسم الماء المطلق » وبا لجحملة فهذه الآية دالة على 
أنه كلما بقي اسم الماء المطلق كان طاهرا طهوراً . 

ل النوع الثاني من المسائل المستخرجة من هذه الآية من مسائل التيمم . 

ل المسألة الأولى ‏ قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثر ون رحمهم الله : لا بد في التيمم من 
النية » وقال زفر رحه الله لا جب . لناقوله تعالى ( فتيمموا ) والتيمم عبارة عن القصد › فدل 
على أنه لا بد من النية . 

# المسألة الثانية # قال الشافعي وأبو حنيفة : يجب تيمم اليدين إلى المرفقين » وعن 
علي وابن عباس إلى الرسغين » وعن مالك إلى الكوعين » وعن الزهرى إلى الاباط . 


لنا : اليد اسم هذا العضو إلى الأبط فقوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) يقتضي 
المسح إلى الأبطين » تركنا العمل بهذا النص في العضدين لأنا نعلم أن التيمم بدل عن 
الوضوء . ومبناه على التخفيف بدليل أن الواجب تطهير أعضاء أربعة في الوضوء » وفي التيمم 
الواجب تطهير عضوين وتأكد هذا المعنى بقوله تعالى فى آية التيمم ( ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ) فاذا كان العضدان غير معتبرين فى الوضوء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أولى » 
وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص بهذا الدليل بقي اليدان إلى المر فقين فيه » فالحاصل انه 
تعالى إنغا ترك تقييد التيمم فى اليدين بالمرفقين لأنه بدل عن الوضوء » فتقييده ب) فى الوضوء 


۱۷٦‏ قوله تعالی «فلم تچدوا ماء فتيمموا» الآية سورة المائدة 
يغني عن ذكر هذا التقييد في التيمم . 


% المسألة الثالثة # جب استيعاب العضوين في التيمم . ونقل الحسن بن زياد عن ابي 
حنيفة أنه إذا يم الأكثر جاز. 
العضوين » وذلك لا بحصل إلا بالاإستيعاب » ولقائل أن يقول : قد ذكرتم في قوله تعالى 
( وامسحوا برؤسكم ) أن الباء تفيد التبعيض فكذاههنا . 

ل المسألة الرابعة ‏ قال الشافعي رحه الله : إذا وضع يده على الأرض فا لم يعلق بيده 
شيء من الغبار لم يجزه » وهو قول أبي يوسف رحه الله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمه) الله 
ر 
بشيء من ذلك التراب ك| أن من قال : فلان يسح من الدهن أفاد هذا المعنى » وقد بالغنافي 
تقرير هذا فى تفسير آية التيمم من سورة النساء والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رحه الله : لا جوز التيمم إلا بالتراب الخالص » وهو 
والجحص والنورة والزرنيخ . 

لنا ما روى أن ابن عباس قال : الصعيد هو التراب » وأيضاً التيمم طهارة غير معقولة 
الصلاة والسلام « التراب طهور المسلم ولولم بجد الماء عشر حجج » وقال ( - جعلت لي الأرض 
مسجداً وتراها طهوراً » والله أعلم . 

# المسألة السادسة # لو وقف على مهب الرياح ف فسفت الرياح التراب عليه فأمر يده 
عليه أولم يمر ظاهر مذهب الشافعي رحه الله أنه لا يكفي . وقال بعض المحققين يكفي » لأنه 
لا وصل الغبار إلى أعضائه ثم أمر الغبار على تلك الأعضاء فقد قصد إلى استعال الصعيد 
الطيب فى أعضائه فكان كافياً . 

% المسألة السابعة ‏ المذهب أنه إذا يمه غيره صح « وقيل لا يصح لأن قوله 
( فتيمموا) آمر له بالفعل ولم يوجد . 
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ل المسألة الثامنة ‏ قال الشافعي رحه الله : لا جوز التيمم إلا بعد دخول وقت 
الصلاة . وقال أ بو حنيفة رحه الله جوز . 

لنا قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) الى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) والقيام الى 
الصلاة إنما يكون بعد دخحول وقتها . 

المسألة التاسعة ‏ إذا ضرب رجله حتى ارتفع عنه غبار قال أبو حنيفة رهه الله : يجوز 
له أن يتيمم » وقال أبو يوسف رحه الله لا يجوز . حجة أبي يوسف قوله تعالى ( فيمموا صعيدا 
طيبا ) والغبار المنفصل عن التراب لا يقال إنه صعيد طيب » فوجب أن لا بمجزى . 

ل المسألة العاشرة ) لا يجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى ( فتيمموا صعيدا طيبا ) 
والنجس لا يكون طيبا . 

المسألة الحادية عشرة ‏ قال الشافعي رحه الله : المسافر إذالم جد الماء بقربه لم يجز له 
التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسار » وإن كان هناك واد هبط اليه » وإن كان جبل 
صعده . وقال أ بو حنيفة رهه الله : إذا غلب على ظنه عدم الماء لم جب طلبه . 

لنا قوله تعالی ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) جعل عدم وجدان الماء شرطاً لجواز التيمم › 
وعدم الوجدان مشروط بتقديم الطلب » فدل هذا على أنه لا بد من تقديم الطلب . 

ل المسألة الثانية عشرة » لا يصح الطلب إلا بعد دخول وقت الصلاة » فان طلب قبله 
يلزمه الطلب ثانيا بعد دخحول الوقت . إلا أن محصل عنده يقين أن الأمر بقي كا كان ولم 

لنا قوله تعالى ‏ إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) عبارة عن دخول الوقت » فوجب أن يكون قوله ( فلم تجدوا ) عبارة عن 
عدم الوجدان بعد دخول الوقت » وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب 
بعد دخول الوقت » فعلمنا أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت . 

المسألة الثالثة عشرة » لا حلاف في جواز التيمم بدلا عن الوضوء . وأما التيمم بدلا 
عن الغخسل فى حق الجنب فعن على وابن عباس جوازه » وهو قول أكثر الفقهاء . وعن عمر 
وابن مسعود أنه لا جوز . 

لنا أن قوله : إما أن يكون محتصا با لجاع أو يدخل فيه الجاع » فوجب جواز التيمم 


الفخر الرازي ج١١ I‏ 


1۷۸ قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الأية سورة المائدة 

# المسألة الرابعة عة E E EE‏ 
محدث کےا في الوضوء 8 وقال أ حمد : : بجمع بين الفوائت ولا بجمع بين صلاتي وقتين . 

حجة الشافعي : قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) إلى قوله ( وإن كنتم جنبا. 
فاطهر وا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 

وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضي الأمر بكل وضوء عند كل صلاة إن وجدل اء 
وبالتيمم إن فقد الماء » ترك العمل به فى الوضوء لفعل رسول الله َة » فيبقى فى التيمم على 
مقتضى ظاهر الاآية . 

ل المسألة الخامسة عشرة # قال الشافعي رحه الله : اذالم جد الماء فى أول الوقت ويتوقع 
وجدانه فى آخر الوقت جازله التيمم فى أول الوقت . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : بل يخر 
الصلاة إلى آخر الوقت . 

حجة الشافعي : قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء ) وقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) ليس المراد منه القيام إلى الصلاة » بل المراد دخحول وقت الصلاة . وهذايدل 
على أن عند دخول الوقت اذا لم يجد الماء جاز له التيمم . 

# المسألة السادسة عشرة ‏ اذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع فى الصلاة بطل تيممه 
وقال ابو موسی الأشعر ى والشعبي لا بطل : 

لنا قوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء 
فتیمموا ) شرط عدم وجدان الماء بجواز الشروع ف الصلاة بالتيمم » ومن وجد لاء بعد التيمم 
وقبل الشروع فى الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب أن لا يجوز له الشروع في الصلاة بذلك 
التيمم . 

ل المسألة السابعة عشرة ) لو فرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة . قال 
طاوس : یلزمه 

لنا قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء 
موا جر ارو ق الع بالتيمم عند عدم وجدان الماء » وقد حصل ذلك » فوجب 
أل يكون سسا لخر وجه عن عهدة التكليف > لأن الاتيان بالأمور به سبب للاجزاء 


قوله تعالی «فلم تجدوا ا فتیمموا» الأية سورة المائدة ۱۷۹ 


ل المسألة الثامنة عشرة ‏ لو وجد الماء فى أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منها » وبه قال 
مالك وأ مد خلافا لأبي حنيفة والثورى » وهو اختيار المزنى وابن شريح . 

لنا أن عدم وجدان الماء يقتضي جواز الشروع فى الصلاة بحكم التيمم على ما دلت الآية 
عليه . فقد انتقدت عليه صلاته صحيحة » فاذا وجد الماء في أثناء الصلاة فنقول : مالم تبطل 
صلاته لا يصير قادرا على استعما ل الماء » وما لم يصرقادرا على استع| ل الماء لا تبطل صلاته › 
فيتوقف كل واحد منه) على الآخر » فيكون دورا وهو باطل . والله أعلم 

المسألة التاسعة عشرة ‏ لو نسي الماء فى رحله وتيمم وصلى ثم علم وجود الماء لزمه 
الاعادة على أحد قول الشافعي رحه الله » وهو قول أحمد وأبي يوسف » والقول الثاني أنه لا 
يلزمه » وهو قول مالك وأبي حنيفة . حجة القول الثاني أنه عاجز عن الماء لأن عدم الماء كما 
أنه سبب للعجز عاستا ل الاه 6 فكذلكالشيان سب اللغجر» فثبت عند اللسيان 
عاجز فيه » فيدحل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وحجة القول الأول أنه غير معذور في 
ذلك النسيان . 

# المسألة العشرون ¢ إذا ضل رحله فى الرحال ففيه الخلاف المذكور » والأولى أن لا 
تجب الاعادة . ۰ 

# المسألة الحادية والعشرون € إذا نسي كون الماء في رحله ولكنه استقصى فى الطلب 
فلم يجده وتيمم وصلى ثم وجده » فالأكثر ون على آنه تجب الاعادة لأن العذر ضعيف . وقال 
قوم : لا تجب الاعادة » لأنه لما استقصي فى الطلب صار عاجزا عن استع| ل الماء فدخحل تحت 
قوله ( فلم تجدواماء فتيمموا صعيدا طيبا ) . 

# المسألة الثانية والعشرون ¢ لو صلى بالتيمم ثم وجد ماء في بئر بجنبه يكن استعا ل 
ذلك الماء » فان كان قد علمه أولا تم نسيه فهو كا لو نسي الماء في رحله » وإن لم يكن عال ابيا 
قط » فان كان عليها علامة ظاهرة لزمه الاعادة » وإن لم يكن عليها علامة فلا إعادة لأنه عاجز 
عن استعع|ال الاء » فدحل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فهذا جملة الكلام في 
المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآية » وهي مائة مسألة » وقد كتبناها فى موضع ما كان معنا 
شيء من الكتب الفقهية المعتبرة » وكان القلب مشوشا بسبب استيلاء الكفار على بلاد 
المسلمين . فنسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم » وأن يجعل کدنا في استنباط أحكام الله من نص 
الله سببا لرجحان الحسنات على السيآت انه أعز مأمول وأكرم مسئول . 
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قوله تعالی ‏ ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته 
علیکم لعلکم تشکرون ٭ 


المسألة الأولى ‏ دلت الآية على أنه تعالى مريد » وهذا متفق عليه بين الأئمة › إلا 
أنهم اختلفوا فى تفسير كونه مريدا » فقال الحسن النجار : أنه مريد بمعنى أنه غير مغلوب ولا 
مكره » وعلى هذا التقدير فكونه تعالى « مريدا» صفة سلبية » ومنهم من قال : انه صفة 
ثبوتية » ثم اختلفوا فقال بعضهم : معنى كونه مريداً لأفعال نفسه أنه دعاه الداعي إلى 
. ومعنى كونه مريدا لأفعال غيره أنه دعاه الداعي إلى الأمر اء وهو قول الجاحظ 

بي قاسم الكعبي وأبي الحسين البصرى من المعتزلة . وقال الباقون : كونه مريدا صفة زائدة 
Ny‏ بالداعي » > ثم منهم من قال : انه مرید لذاته › وهذڏه هي 
الرواية الثانية عن الحسن النجار . وقال آخحرون : انه مريد بارادة » ثم قال أصحابنا : مريد 
بارادة قديمة . قالت المعتزلة البصرية : مريد بارادة محدثة لا في عله وقالت الكرامية : مريد 
بارادة حدثة قائمة بذاته والله أعلم . 

# المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد لأنه 
تعالى أخبر أنه ما جعل عليكم فى الدين من حرج » ومعلوم أن تكليف ما لا يطاق أشد أنواع 
الحرج . قال أ صحابنا : لما كان حلاف المعلوم حال الوقوع فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا : 

# المسألة الثالثة 4 اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر فى الشرع » وهو أن الأصل في 
الضار أن لا تكون مشروعة » ويدل عليه هذه الآية فانه تعالى قال ( ما جعل عليكم في الدين 
من حرج ) ویدل عليه أیضا قوله تعالی ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ويدل عليه 
من الأحاديث قوله عليه السلام « لا ضرر ولاضرار فى الاسلام » ويدل عليه أيضا أن دفع الضرر 
مستحسن في العقول فوجب أن يكون الأمر كذلك في الشرع لقوله عليه السلام « ما رأه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وأما بيان أن الأصل في المنافع الاباحة فوجوه : أ حدها: 
قوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جيعا ) وثانيها : قوله ( أحل لكم الطيبات ) وقد بينا أن 


المراد من الطيبات المستلذات والأشياء التي ينتفع ما » وإذا ثبت هذان الأصلان فعند هذا قال 
نفاة القياس : لا حاجة البتة أصلا الى القياس فى الشرع ؛ لأن كل حادثة تقع فحكمها المفصل 
إن كان مذكورا فى الكتاب والسنة فذاك هو المراد وإن لم يكن كذلك » فان كان من باب المضار 
حرمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل فى المضار الحرمة » وان كان من باب المنافع أبحناه 
بالدلائل الدالة على إباحة المنافع وليش لحد أن يقدح فی هذين الأصلين بشيء من من الأقيسة 
لأن القياس المعارض فمذين الأصلين يكون قياسا واقعا فى مقابلة النص » وانه مردود » فكان 
باطلا . 


# المسألة الرابعة ‏ قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) اختلفوا في تفسير هذا التطهير » فقال 
جمهور أهل النظر من أ صحاب أبي حنيفة رحه الله : إن عند خحروج الحدث تنجس الأعضاء 
نجاسة حكمية » فالمقصود من هذا التطهر إزالة تلك النجاسة الحكمية » وهذا الكلام عندنا 
بعيد جدأ ويدل عليه وجوه : الأول : قوله تعالى ( إنغا المشركون نجس ) وكلمة «إما» للحصر› 
وهذا يدل على أن المؤمن لا تنجس اعضاؤه البتة . الثاني : قوله عليه السلام « المؤمن لا ينجس 

حیا ولا متا » فهذا الحديث مع تلك الآية كالنص الدال على بطلان ما قالوه . الثالكث : أحمعت 
الأمة على أن بدن الحدث لو كان رطباً فأصابه ثوب لم يتنجس › ولو مله إنسان وصلى لم 
تفسد صلاته » وذلك يدل على أنه لا نجاسة في أعضاء ء المحدث . الرابع : أن الحدث لوكان 
يوجب نجاسة الأعضاء الأربعة ثم كان تطهير الأعضاء الأربعة يوجب ا 
لوجب أن لا يختلف ذلك باختلاف الشرائع » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . الخامس : أن 
خروج النجاسة من موضع كيف يوجب تنجس موضع آخر ! السادس : أن قوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) مذكور عقيب التيمم > ومن المعلوم بالضرورة أن التيمم زيادة فى التقذير وإزالة 
الوضاءة والنظافة › وأنه لا يزيل شيعا من النجاسات آ ضلا السابع ن مسح على الخفين 
قائم مقام غسل الرجلين » ومعلوم أن هذا المسح لا يزيل شيئاً البتة عن الرجلين » الثامن : أن 
لان د و ل ان مر عة الابما اشن ية بقلان ذيك.٠‏ وان كان من جملة 
الاعراض فهو عال .» لأن انتقال الأعراض خحال » فثبت هذه الوجوه أن الذى يقوله هؤلاء 
الفقهاء بعيد . 

ل الوجه الثانى 4 فى تفسير هذا التطهير أن يكون المراد منه طهارة القلب عن صفة 
التمرد عن طاعة الله تعالى » وذلك لأن الكفر وا معاصي نجاسة للأرواح » فان النجاسة الغا 
كانت نجاسة لأا شيء يراد نفيه وازالته وتبعيده » والكفر والمعاصي كذلك » فكانت نجاسات 
روحانية » وك أن ازالة النجاسات الحسمانية تسمى طهارة فكذلك ازالة هذه العقائد الفاسدة 
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والاخحلاق الباطلة تسمى طهارة » وهمذا التأويل قال الله تعالى ( انما المشركون نجس ) فجعل 
رأيهم نجاسة » وقال ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
فجعل براءتهم عن المعاصي طهارة هم . وقال في حق عيسى عليه السلام ( اني متوفيك 
ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ) فجعل خلاصه عن طعنهم وعن تصرفهم فيه تطهيرا 
له . 

وإذا عرفت هذافنقول : إنه تعالى لا أمر العبد بايصال الماء الى هذه الاعضاء 
الخصوصة وكانت هذه الاعضاء طاهرة لم يعرف العبد فى هذا التكليف فائدة معقولة » فلم 
انقاذ هذا التكليف كان ذلك الانقياد لحض اظهار العبودية والانقياد للربوبية » فكان هذا 
الانقياد قد ازال عن قلبه آثار التمرد فكان ذلك طهارة » فهذا هو الوجه الصحيح في تسمية هذه 
الأعال طهارة » وتأكد هذا بالأخبار الكشيرة الواردة فى أن الو من إذا غسل وجهه خرجت 
خطایاه من وجهه » وکذا القول فی يديه وراو را 

واعلم أن هذه القاعدة التي قررناها أصل معتبر في مذهب الشافعي رحه الله » وعليه 
بخرج كثير من المسائل الخلافية فى أبواب الطهارة والله أعلم . 

أما قوله #¥ وليتم نعمته علیكم € ففيه وجهان : الأول : أن الكلام متعلق بجا ذكر من 
أول السورة الى هنا » وذلك لأنه تعالى أنعم في أول السورة باباحة الطيبات من المطاعم 
والمناكح » ثم إنه تعالى ذكر بعده كيفية فرض الوضوء فكأنه قال : انما ذكرت ذلك لتتم النعمة 
المذكورة أولا وهي نعمة الدنيا » والنعمة المذكورة ثانيا وهي نعمة الدين . الثاني : أن المراد : 
وليتم نعمته عليكم أى بالترخص فى التيمم والتخفيف فى حال السفر والمرض » فاستدلوا 
بذلك على أنه تغالى يخففعنكم يوم القيامة بأن يعفو عن ذنوبكم ويتجاوز عن سيئاتكم . 

ثم قال تعالى ل لعلكم تشكرون € والكلام فى « لعل » مذكور في أول سورة البقرة في 
قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) والله أعلم . 

قوله تعالى # واذكر وا نعمة الله عليكم وميشاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 
واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور ‏ . 


س 


اعلم أنه تعالى لما ذكر هذا التكليف أ ردفه بجا يوجب عليهم القبول والانقياد » وذلك 
من وجهين : الأول : كثرة نعمة الله عليهم » وهو المراد من قوله ( واذكر وا نعمة الله عليكم ) 
ومعلوم أن كثرة النعم توجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه 
وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ إنما قال ( واذكروا نعمة الله عليكم ) ولم يقل نعم الله عليكم » لأنه 
ليس المقصود منه التأمل في اعداد نعم الله » بل المقصود منه التأمل فى جنس نعم الله لأن هذا 
ا لجنس جنس لا يقدر غير الله عليه » فمن الذى يقدر على إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل 
والهمداية والصون عن الآفات والايصال إلى جميع اخيرات فى الدنيا والآخرة » فجنس نعمة الله 
جنس لا يقدر عليه غير الله » فقوله تعالى ( واذكر وا نعمت الله ) المراد التأمل فى هذا النوع من 
حيث انه متاز عن نعمة غيره » وذلك الامتياز هو أنه لا يقدر عليه غيره » ومعلوم أن النعمة متى 
کانت على هذا الوجه كان وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل 

# المسألة الثانية ‏ قوله ( واذكر وا نعمت الله ) مشعر بسبق النسيان » فكيف يعقل 
نسيانها مع أنها متواترة متوالية علينا في جميع الساعات والأوقات » إلا أن الجواب عنه أغہا 
لكشرتها وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد » فصارت غلبة طهورها وكثرتها سببا لوقوعها في محل 
النسيان » وهذا المعنى قال المحققون : انه تعالى إنغا كان باطنا لكونه ظاهرا » وهو المراد من 
قوم : سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره » واختفى عنها بكمال نوره . 

السبب الثاني ) من الأسباب التي توجب عليهم كونهمم منقادين لتكاليف الله تعالى هو 
الميثاق الذى واثقهم به » والمواثقة المعاهدة التي قد أحكمت بالعقد على نفسه » وهذه الأية 
مشابهة لقوله فى أول السورة ( يا أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وللمفسرين في تفسير هذا 
الميثاق وجوه الأول : أن المراد هو المواثيق التي جرت بين رسول الله وبي نهم في أن 
يكونوا على السمع والطاعة فى المحبوب والمكروه » مثل مبايعته مع الانصار في أول الأمر 
ومبايعته عامة المؤمنين تحت الشجرة وغبره| › ثم إنه تعالى أ ضاف الميثاق الصادر عن الرسول 
الى نفسه كا قال ( ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وقال ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) ثم إنه تعالى أكد ذلك بأن ذكرهم أنهم التزموا ذلك وقبلوا تلك. التكاليف وقالوا سمعنا 
وأطعنا » ثم حذرهم من نقض تلك العهود والمواثيق فقال ( واتقوا الله ان الله عليم بذات 
الصدور ) يعني لا تنقضوا تلك العهود ولا تعزموا بقلوبكم على نقضها » فانه ان خطر ذلك 
ببالكم فالله يعلم بذلك وكفى به جازيا . والثاني : قال ابن عباس رضي الله عنها : هو الميثاق 
الذى أخذه الله تعالى على بني اسرائيل حين قالوا آمنا بالتوراة وبكل ما فيها » فلا كان من جملة 
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ما فى التوراة البشارة بمقدم حمديية لزمهم الاقرار بمحمد عليه الصلاة والسلام ¢ والثالث : 
قال مجاهد والكلبي ومقاتل : هو الميثاق الذى أخذه الله تعالى منهم حين أخرجهم من ظهر آدم 
فان قيل : على هذا القول ان بني آدم لا يذكرون هذا العهد والميثاق فكيف يؤمرون 


قلنا : لا أ خبر الله تعالى بأنه كان ذلك حاصلاً حصل القطع بحصوله » وحينئذ بحسن 
أن يأمرهم بالوفاء بذلك العهد . الراإبع : قال السدى : المراد بالميشاق الدلائل العقلية 
والشرعية التي نصبها الله تعالى على التوحيد والشرائع » وهو اختيار أكثر المتكلمين . 


قوله تعالٰی ‏ یا أہا الذین آمنوا کونوا قوامین له شهذاء بالفسط 4 هذا أيضاً متصل با 
قبله » والمراد حثهم على الاإنقياد لتكاليف الله تعالى . 


واعلم أن التكاليف وإن كثرت إلا أنها حصورة في نوعين : التعظيم لأمر الله تعالى » 
والشفقة على خلت الله » فقوله ( كونوا قوامين لله ) إشارة الى النوع الأول وهو التعظيم لأمر 
الله » ومعنى القيام لله هو أن يقوم لله باحق فى كل ما يلزمه القيام به من إظهار العبودية وتعظيم 
الربوبية » وقوله ( شهداء بالقسط) إشارة الى الشفقة على خلق الله وفيه قولان : الأول : قال 
عطاء : يقول لا تحاب في شهادتك أهل ودك وقرابتك » ولا تمنع شهادتك أعداءك 
وأضدادك . الثاني : قال الزجاج : المعنى تبينون عن دين الله > لأن الشاهد يبين ما يشهد 
عليه . 


. 


ثم قال تعالی ‏ ولا بجر منکم شنآن قوم على ن لا تعدلوا 4 أي لا بجحملنكم بغض قوم على 
أن لا تعدلوا » وأراد أن لا تعدلوا فيهم لكنه حذف للعلم > وف الآية قولان : الأول : انها 
فيهم وإن أ ساؤا عليكم » وأحسنوا اليهم وإن بالغوافي اجاشكم » فهذا خطاب عام » ومعناه 
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أمر الله تعالى جميع الخلتق بأن لا يعاملوا أحداً إلا على سبيل العدل والاإنصاف » وترك اميل 
والظلم والإعتساف » والثاني : أنهامحتصة بالكفار فانها نزلت فى قريش لا صدوا المسلمين عن 


فان قیل : فعلى هذا القول كيف يعقل ظلم المشركين مع أن المسلمين أمروا بقتلهم 

قلنا : يكن ظلمهم أيضاً من وجوه كثيرة : منها انهم إذا أظهر وا الإسلام لا يقبلونه 
منهم > ومنها قتل أولادهم الأطفال لاغام الآباء » ومنها إيقاع المغثلة م > ومنها نقض 
عهودهم > والقول الأول أولى . 

ٹم قال تعالى # اعدلوا هو أقرب للتقوى # فنهاهم أولاً عن أن يجحملهم البغضاء على 
ترك العدل ثم استأنف فصرح هم بالأمر الفدل اكا وا ¢ ثم ذكر لهم علة الأمر بالعدل 
وهو قوله ( هو أ قرب للتقوی )ونظیره قوله(ون تعفوا أقرب للتقوی) أي هو قرب للتقوى»› 
وفيه وجهان الأول : هو أقرب إلى الإتقاء من معاصي الله تعالی» والثاني هو أ قرب إلى الاإتقاء 
من عذاب الله وفیه تنبیه عظیم على وجوب العدل مع الكفار الذين هم آعداء الله تعال > فا 
الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأ حباژه . 

ر ثم ذكر الكلام الذی یکون وعدآمع ا وهو قوله تعالی # واتقوا 
الله إن الله خبير با تعملون # يعني أنه عالم بجميع المعلومات فلا بجفى عليه شيء من 
أحوالكم . 

ثم ذکر وعد المؤمنين فقال تعالى # وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر. 
عظيم ‏ فالمغفرة إسقاط السيئات كا قال ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) والأجر العظيم 
إيصال الثواب » وقوله ( هم مغفرة وأجر عظيم ) فيه وجوه : الأول : أنه قال أولا ( وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فكأنه قيل : وأى شيء وعدهم ؟ فقال ( هم مغفرة وأجر 
عظيم ) الثاني : التقدير كأنه قال : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال : هم مغفرة 


A٦‏ قوله تعالى «يا أمها الذين آمنوا E‏ الله علیکم» اليه سورة المائدة 
ودين كفروا و كبا ايتا ويك اصعب ای چ بت این مآد و 
وت ت و2 ع عجراو و مو2 روا ن واو او رو ے2 عو 2د 

نعمت أله علیکر إد هم قوم أن يبسطوا لبك ايلم فکف ایدم 8 


رم رر م E e‏ 3 


_ وانقوا آل وعل الله فليتوكل الموّمنون 0 


وعملوا الصالحات. هم مغفرة وأجر عظيم ك والرابع ايكون« وغد واقعا على جملة ( هم 
مغفرة وأجر عظيم ) أى وعدهم بهذا المجموع 

فان قيل : لم أخبر عن هذا الوعد مع أنه لو أخبر بالموعود به كان ذلك أقوى ؟ 

قلنا : : بل الاإخبار عن كون هذا الوعد وعد الله أقوى > وذلك لأنه أضاف هذا الوعد إلى 
اله تعالى فقال ( وعد الله ) والإله هو الذي يكون قادرا على يع المقدورات عالاً بجميع 
المعلومات غنياً عن ن كل الحاجات » وهذا يمتنع الخلف في وعده » لأن دخحول الخلف إغايكون 
أما للجهل حيث ينسى وعده ‏ وإماللعجزحيث لا يقدر على الوفاء بوعده » وإما للبخل حيث 
يمنعه البخل عن الوفاء بالوعد » وإما للحاجة . فإذا كان الله هو الذى يكون منزهاً عن كل 
هذه الوجوه کان دخول الخلف فی وعده عالاً > فكان الاخبار عن هذا الوعد أوكد وأقوى من 
فش الا ارعن ازعو هة > وا ضا فلن هدا الرعد يطل اله فل رالوت فة الرور عك 
سكرات الوت فتسهل بسببه تلك الشدائد » وبعد الموت يسهل عليه بسببه البقاء فى ظلمة القبر 
وني عرصة القيامة عند مشاهدة تلك الأهوال . 

ثم ذكر بعد ذلك وعيد الكفار فقال # والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولك أصحاب 
الجحيم 4 

هذه الآية نص قاطع فى أن الخلود ليس إلا للكفار » لأن قوله ( أولئك أصحاب 
الجحيم ) يفيد الحصر » والمصاحبة تقتضي الملازمة كا يقال : أصحاب الصحراء E‏ 
الملازمون ها . 


قوله تعالی ‏ یا بها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم 
یدہم فکف أید ہم عنكم 4 


وفیه مسائل : 
المسألة الأولى ) فى سبب نزول هذه الآية وجهان : الأول : أن المشركين فى أول 
الأمر كانوا غالبين » والمسلمين كانوا مقهورين مغلوبين » ولقد كان المشركون أبدأ يريدون 


قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا اذكر وا نعمة الله علیکم» الية سورة المائدة ۸۷| 


إيقاع البلاء والقتل والنهب بالمسلمين » والله تعالى كان يمنعهم عن مطلو مم إلى أن قوى 
الإسلام وعظمت شوكة الملسلمين فقال تعالى ( اذكروا نعمت الته عليكم إذ هم قوم ) وهو 
الركو د ر أن طا اليكم أيدم ) بالقتل والنهب والنفي فكف الت تعالی بلطفه ورحمته 
أيدى الكفار عنک م أا الملسلمون » ومثل هذا الانعام العظيم يوجب عليكم أن تتقوا معاصيه 
وخالفته . 

ثم قال تعالى * واتقوا الته وعلی الته فلیت وکل المؤمنون # أ ی كونوا مواظبين على طاعة اله 
تعالى » ولا تخافوا أ حداً فى إقامة طاعات الته تعالى . 


# الوجه الثاني أن هذه الآية نزلت فى واقعة خاصة ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن 
عباس والكلبي ومقاتل : كان النبي بي بعث سرية الى بني عامر فقتلوا ببئر معونة إلا ثلاثة نفر : 
I RCS aR‏ 

فلقيا رجلين من بني سليم معه) أمان من النبي ك ية فقتلاهم| ولم يعلما أن معه| أمانا » » فحاء 
قومه] يطلبو ن الدية » فخر ج النبي ب ومعه أبو بكر وعمر وعثان وعلي حتى دخلوا على بني 
النضر › وقد کانوا عاهدوا النبي تة على ترك القتال وعلى أن يعینوه فى الديات . فقال النبي 
جل ین افاي اضاب رجن معي امان ي لري دا » فأريد أن تعينوني » 
فقالوا اجلس حتی نطعمك ونعطيك ما تريد » ثم هموا بالفتك برسول الله وبأصحابه » فنزل 
eT‏ ا أن 
على أن بطرحوا عليه رحا أو حجراً » وقيل TT GOT‏ 
قال أخرون : ال اشر ول ا وتفرق الناس عنه› وعلق رسول الله عي سلاحه 
بشجرة » فجاء أعرابي وسل شيف رسول الله ثم أقبل عليه وقال : من ينعك مني ؟ قال : 
الله » قاها ثلاثاً » فأسقطه جبريل من يده فأخذه رسول الله ية وقال : من يمنعك مني ؟ فقال 
لا أحد» ثم صاح رسول الله بي بأصحابه فأخبرهم وأبى أن يعاقبه » وعلى هذين القولين 
فالمراد من قوله ( اذكروا نعمت الته عليكم ) تذكير نعمة الله عليهم بدفع الشر والمكر وه عن 
نبيهم » فانه لو حصل ذلك لكان من أعظم المحن » والثالث روى أن المسلمين قاموا الى 
صلاة الظهر با لج| عة وذلك بعسفان » فلا صلوا ندم المشركون وقالوا ليتنا أوقعنا هم فى أثناء 
يعنون صلاة العصر » فهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا اليها » فنزل جبريل عليه السلام بصلاة 
الخوف . 


ررم ي رص م e‏ م رورم وو 3 وتچ رص 


ولقد ا اھ فی ی اء ءيل وبعثنامنهم آ ر ا 


# المسألة الثانية ‏ يقال : بسط إليه لسانه إذا شتمه » وبسط إليه يده إذا بطش به . 
ومعنى بسط اليد مدها إلى المبطوش به » ألا ترى أن قوهم : فلان بسيط الباع ومديد الباع 
بمعنى واحد » ( فكف أيديم عنكم ) أى منعها أن تصل إليكم . 

قوله تعالى [ ولقد أخذ اله ميثاق بني إسرائيل وبعشنا منهم اثني عشر نفيباً ) وفيه 
مسائل : 

لط المسألة الأولى ‏ اعلم أن فى اتصال ERS E‏ 
خاطب المؤمنين فما تقدم فقال ( واذكر وا نعمت الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم 
سمعنا وأطعنا ) ثم ذكر الآن أنه أخذ الميثاق من بني إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به . 
فلا تكونوا أا المؤمنون مثل أولئك اليهود فى هذا الخلق الذميم لئلا تصيروا مثلهم فيا نزل بم 
من اللعن والذلة والمسكنة » والثاني : أنه لما ذكر قوله ( اذكر وا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن 
يبسطوا اليكم أيديم ) وقد ذكرنا ني بعض الروايات أن هذه الآية نزلت فى اليهود » وأم 
أرادوا إيقاع الشر برسول الله ية » فلا ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بذكر فضائحهم وبيان أم 
أبداً كانوا مواظبين على نقض العهود والمواثيق » الثالث : أن الغرض من الآيات المتقدمة 
ترغيب المكلفين فى قبول التكاليف وترك التمرد والعصيان » فذكر تعالى أنه كلف من كان قبل 
اللسلمين ك كلفهم ليعلموا أن عادة الله فى التكليف والاإلزام غير خصوصة بهم » بال هي عادة 
جارية له مع حميع عباده . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : النقيب فعيل أصله من النقب وهو الثقب الواسع › 
يقال فلان نقيب القوم لأنه ينقب عن أ حواهم كا ينقب عن الأسرار ومنه المناقب وهي الفضائل 
لأنها لا تظهر إلا بالتنقيب عنها » ونقبت الحائط أى بلغت في النقب الى آخره » ومنه النقبة من 
الحرب لأنه داء شديد الدخحول . وذلك لأنه يطلي البعير باهناء فيوجد طعم القطران فى لحمه › 
والنقبة السراويل بغير رجلين لأنه قد بولغ فى فتحها ونقبها > ویقال : کلب نقيب » وهو أن 
ينقب حنجرته لثلا يرتفع صوت نباحه » وإغا يفعل ذلك البخلاء من العرب لفلا يطرقهم 
صيف . 

إذا عرفت هذا فنقول : النقيب فعيل » والفعيل يحتمل الفاعل والمفعول » فان كان 
بمعنى الفاعل فهو الناقب عن أحوال القوم المفتش عنها » وقال بو مسلم : النقيب ههنا فعيل 


قوله تعالی «وقال الله إني معكم» الآية سورة الائدة 1۸۹ 


رم ارو 2 وء ٤وا‏ رم ۶ و مول 2و 


ےہ رد ې ٍِ رص 2 وروت L2‏ 

وقال آله إلى معكر لىن آقح الصلؤة و۶ اتيت الزكؤة و٤امنتم‏ ورسلي وعن ر موم 

ا sc‏ مم کے ا 2 رر« عست روو غو ے وو 2 َ‌ 

واقرضت الله قرضا حسنا لا کفرن عنکر سیعاتکر ولادخلنی جلت کجری من 
> وم 3 ر ر رص رو ص 2 


تحتہا آلانہدر من كفربعد ذالك منک فد صل سوا آلسبیل دق 


5 
م 


بمعنى مفعول يعني اختارهم على علم بم > ونظبره أنه يقال للمضروب : ضريب » وللمقتول 

ل المسألة الثالغة 4 أن بني إسرائيل كانوا اثني عشر سبطاً . فاختار الله تعالى من كل 
سبط رجلاً يكون نقيباً هم وحاك)ً فيهم . وقال مجاهد والكلبي والسدى : أن النقباء بعثوا إلى 
مدينة الحبارين الذين أمر موسى عليه السلام بالقتال معهم ليقفوا على أحواهم ويرجعوا بذلك 
إلى نبيهم موسى عليه السلام » فلا ذهبوا إليهم رأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة فهابوا ورجعوا 
فحدثوا قومهم » وقد نهاهم موسى عليه السلام أن يجحدثوهم > فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا 
من سبط بوذا » ویوشع ابن نون من سبط افراڻیم بن يوسف » وهم| اللذان قال الله تعالى فيه 
( قال رجلان من الذين بخافون ) الآية . 

قوله تعالی ل وقال اله ني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرقوهم 
وأقرضتم الله قرضاً حسناً لاكفرن عنكم سيآتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار > 

وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى في الآية حذف » والتقدير : وقال الله هم إني معكم » إلا أنه حذف 
ذلك لاتصال الكلام بذکرهم 1 

المسألة الثانية ‏ قوله ( إني معكم ) خحطاب لن ؟ فيه قولان : الأول : أنه خطاب 
للنقياء ¢ أی وقال الله للنقباء إني معكم والثاني ته خطاب لكل بني إسرائيل ¢ وکلاه) 
حتمل إلا أن الأول أولى .لأن الضمير يكون عائدا إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكور هنا 
النقباء والله أعلم . 

# المسألة الثالثة أن الكلام قد تم عند قوله ( وقال الله إني معكم ) والمعنى إني معكم 


.1۹ قوله تعالی «وقال الله ني معکم» الآية سورة المائدة 


بالعلم والقدرة فأسمع کلامکم ا وأعلم ضا ئرکم وأقدر على إيصال الحزاء 
إليكم > فقوله ( إني معكم ) مقدمة معتبرة جداً فى الترغيب والترهيب » ثم لا وضع الله تعالى 
هذه المقدمة ESE E‏ ¢ والشرط فيها مركب من أمور حُسة ¢ وهي فولة 
( لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاأ حسنا ) 
والحجزاء لاکفرن عنکم سیتاتک) وذلك إشارة إلى إزالة العقاب . وقوله ( ولأدخلنكم 
جنات تجر ى من تحتها الأنار ) وهو إشارة إلى إيصال الثواب » وني الآية سؤالات : 

# السؤال الأول لم أخر الارمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم 
عليها ؟ 

والجواب : أن اليهود كانوا مقرين بأنه لا بد فى حصول النجاة من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة إلا أغهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرس » فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
آنه لا بد من الايمان بجميع الرسل حتى محصل المقصرد › وإلا لم يكن لاإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة تأثير فى حصول النجاة بدون الاإيمان بجميع الرسل . 

والسؤال الثاني ) مامعنى التعزير ؟ الجواب : قال الزجاج : العزر في اللغة الرد » 
وتأویل عزرت فلااً > ای فعلت به ما یرده عن القبيح ويزجره عنه » ولمذا قال الأكثرون : 
e‏ أی نصرقوهم ¢ وذلك لأن من نصر إنسانا فقد رد عنه أعداءه 8 

: ولو كان التعزير هو التوقیر لكان قوله ( وتعزروه وتوقروه ) تكراراً . 

# والسؤال الثالث ‏ قوله ( وأقرضتم الله قرضاً حسناً ) دحل تحت إيتاء الزكاة » فما 
الفائدة فى الاإعادة ؟ 
. ك e‏ الصدقات 
صوابا يض لا آنه قد يقام لسم مقام الصدد ؛ SS‏ 
يقل بتقبل.» وقوله ( وأنبتها نباتاً حسناً ) ولم يقل إنباتاً . 

ثم قال تعالى # فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل # أى أخطاً الطريق 
المستقيم الذى هو الدين الذى شرعه الله تعالى هم . 

فان قيل : من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضل سواء السبيل . 

قلنا : أجل > ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم لأن الكفر إنغاعظم قبحه لعظم النعمة 


ْ 


قوله تعالی «فب)ا نقضهم ميثاقهم» الآية سورة المائدة ۹۱ 


فا س م ر و ےرےری ۶ے ll‏ ورو رر ے م رک ری وو 2 


فما نقضوم ميشقهم لعنلهم وجعلتا فلوم قلسية رفون آلكلم عن مواضعه 


اللكفورة » فاذا زادت النعمة زاد قبح الكفر وبلغ النهاية القصوى . 


ثم قال تعالی # فبم) نقضهم ميثاقهم لعناهم ‏ وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى # فى نقضهم الميثاق وجوه : الأول : كديب الرمسل وف الانيا : 
الثاني : بكټانہم صفة محمد بي . الثالث : مجموع هذه الأمور . 

# المسألة الثانية » فى تفسير « اللعن » وجوه : الأول : قال عطاء : لعناهم أى 
أخرجناهم من رحتنا . الثاني : قال الحسن ومقاتل : مسخناهم حتى صار وا قردة وخنازير . 
الثالث : قال ابن عباس ضربنا الجزية عليهم . 


ثم قال تعالى [ وجعانا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائي ( قسية ) بتشديد الياء بغير ألف على وزن 
فعيلة » والباقون بالألف والتخفيف » وفى قوله ( قسية ) وجهان : أحده) : أن تكون القسية 
بمعنى القاسية إلا أن القسى أبلغ من القاسى » كا يقال : قادر وقدير » وعالم وعليم › 
وشاهد وشهید فكىا أن القدير أبلغ من القادر فكذلك القسى أبلغ من القاسي الان 
أنه مأخوذ من قوم : درهم قسی على وزن شقی » ای فاسد ردیء . قال صاحب الكشاف : 
وهو أيضاً من القسوة لأن الذهب والفضة الخالصين فيه| لين » والمغشوش فيه يبس وصلابة » 
وقرىء ( قسية ) بكسر القاف للاتباع . 


ل المسألة الثانية 4 قال أصحابنا ( وجعلنا قلومم قاسية ) أى"جعلناها نائية عن قبول 
الحق منصرفة عن الاإنقياد للدلائل . وقالت المعتزلة ( وجعلنا قلوبمم قاسية.) أى أخبرنا عنها 
بأنها صارت قاسية كا يقال : فلان جعل فلاناً فاسقاً وعدلاً . 


ثم أنه تعالى ذكر بعض ما هو من نتائج تلك القسوة فقال ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) 
وهذا التحريف يحتمل التأويل الباطل » ويحتمل تغيبر اللفظ » وقد بينا فيا تقدم أن الأول أولى 
لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير اللفظ . 


1۹۲ قوله تعالی «ونسوا حظاً ما ذکر وا به) الآية سورة الائدة 
ررر و کے ہے ےرم رر ر و صت رص سے 2ے واو ٤ے‏ کر سود ئا 
ونسوا حظا م ذ روا په ء ولا تزال تلع على اة منم إلا ليلا منم فاعف 


2م ر 2 رر 4 رم2 > 


عم وأصفح إن آله غب آلمحسنین ل 


ثم قال تعالی # ونسوا حظاً ما ذکروا به قال ابن عباس : ترکوا نصیباً ما أمر وا به ئی 
كتاہم وهو الان محمديية . 

ثم قال تعالى # ولا تزال تطلع على خائنة منهم » وني الخائنة وجهان : الأول : أ 
الخائنة بمعنى المصدر » ونظيره كثبر » كالكافية والعافية » وقال تعالى ( فأهلكوا بالطاغية ) أى 
بالطغيان . وقال ( ليس لوقعتها كاذبة ) أي كذب . وقال ( لا تسمع فيها لاغية ) أي لغوا . 
وتقول العرب : سمعت راغية الابل . وثاغية الشاء يعنون رغاءها وثغاءها . وقال الزجاج : 
ويقال عافاه الله عافية » والثاني : أن يقال : الخائنة صفة » والمعنى : تطلع على فرقة خائنة أو 
نفس خائنة أ وعلى فعلة ذات خيانة . وقيل : أراد الخائن » والهاء للمبالغة كعلامة ونسابة . 
قال صاحب الكشاف : وقرىء على خيانة منهم . 


ثم قال تعالى ‏ إلا قليلامنهم 4 وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه . وقيل : 
يحتمل أن يكون هذا القليل من الذين بقواعلى الكفر لكنهم بقوا على العهد ولم بخونوا فيه . 

ثم قال ل فاعف عنهم واصفح ‏ وفيه قولان : الأول : أنه منسوخ بأية السيف » وذلك 
لأنه عفو وصفح عن الكفار » ولا شك أنه منسوخ بأية السيف . 

ل والقول الثاني أنه غير منسوخ وعلى هذا القول ففي الآية وجهان : أحده : 
المعنى فاعف عن مذنبهم ولا تؤاخذهم با سلف منهم › والثاني : أنا إذا حملنا القليل على 
الكفار منهم الذين بقوا على الكفر فسرنا هذه الآية بأن المراد منها أمر الله رسوله بأن يعفو عنهم 

ثم قال تعالى ل إن الله يحب المحسنين € وفيه و ن : الأول : قال ابن عباس : إذا 
عفوت فأنت محسن » وإذا كنت محسنا فقد أحبك الله . والثاني : أن المراد بمؤلاء المحسنين 
هم المعنيون بقوله ( إلا قليلا منهم ) وهم الذين نقضوا عهد الله » والقول الأول أولى لأن 
صرف قوله ( إن الله يحب المحسنين ) على القول الأول إلى الرسول عي لأنه هو المأمور فى هذه 
الآية بالعفو والصفح › وعلى القول الثاني إلى غير الرسول » ولا شك أن الأول أولى . 


قوله تعال « ومن ع الذين قالوا إا E‏ ( الآية سورة المائدة 1۹۳ 


ت 
ی 


2 . فا م وم ار 

د ووا پە ا غرینا بیہم 
ص ر ص 

وم م ت و وو س رم و ےم رورو ر ق ر رمم و ا 


ألعداوة والبغضاء إل يوم القيلمة وسوف ينيهم آله اكوا 
E E E‏ 


رم ور وص مرو 2 سے ۶ وو سے ور 


ویعفواعن کنیر قد جا ٤ک‏ من آله نور و ڪلب مين 9ي 


ری ر م مت 


م وی اسم رر ر 4 
ومن آلذين قالوأ إنا نصارى نامهم وا عا 


قوله تعالى # ومن الذين قالوا إنا نصار ى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً ما ذكروا به فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم اله با كانوا يصنعون # 


اراد أن سبيل النصارى مثل سبيل اليهود فى نقض المواثيق من عند الله » وإنما قال 
( ومن الذين قالوا إنا نصارى ) ولم يقل و الضار ي وذلك لأ إا سوا أنمسي 
بهذا الاإسم ادعاء لنصرة الله تعالى » وهم الذين قالوا لعيسى ( نحن أنصار الله ) فكان هذا 
الإإسم فى الحقيقة اسم مدح » فبين الله تعالى أنهم يدعون هذه الصفة ولكنهم ليسوا موصوفين 
با عند الله تعالى » وقوله ( أخذنا ميثاقهم ) أى مكتوب فى الاإنجيل أن يؤمنوا بمحمد قو » 
وتنکىر ( الحظ) فى الآية يدل على أن المراد به حظ واحد > وهو الذى ذكرناه من الاإيمان بمحمد 
تة وإغا حص هذا الواحد بالذكر مع أنهم تركوا الكثير ما أمرهم ال ال ن اش 
E‏ > وقوله ( فأغرینا نا بينهم العداوة والبخضاء ء ) أى ألصقنا العداوة والبغضاء ء م 
يقال : آغری فلان بفلان إذا ولع به كأنه لصق به » ويقال لا التصق به النْيء : الغراء ٠‏ 
وي قوله ( بينهم ) وجهان : أتحدهم) : بين اليهود والنصارى . والثاني : بين فرق 
النصارى » فان بعضهم يكفر بعضاً إلى يوم القيامة » ونظيره قوله ( أو يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضکم بأس بعض ) وقوله ( وہ زف ينبئهم الله بجا كانوا يصنعون ) وعيد هم . 


قول تعالی ¥ یا ھل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیراً ما کنتم تخفون من الکتاب 
ويعفو عن کثیر 4% . 


الفخر الرازي ج١٠ ٠١۶‏ 


4 قوله تعالی e‏ رسولنا» الاية سورة الائدة 


و رر 


بی وآ میا رو هر سبل آل 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود وعن النصارى نقضهم الحهد وتر كهم ما أمروابه » 
دعاهم عقيب ذلك إلى الان بمحمدييةٍ فقال ( يا أهل الكتاب ) والمراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى » وإغا وحد الكتاب لأنه حرج خرج الجنس » > ثم وصف الرسول بأمرين : الأول : 
آنه یبین هم کثیرأ ما کانوا خفون . قال ابن عباس : أخفوا صفة محمد ية » وأخفوا أمر 
الرجم > ثم إن الرسول ية بين ذلك هم » وهذا معجز لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتاباً 


ولم يتعلم علي من أحد » فلم أخبرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخباراً عن الغيب فيكون 
ل الوصف الثاني للرسول ‏ قوله ( ويعفو عن كثبر ) أى لا يظهر كثيراً ما تكتمونه 

نتم ¢ وإنغا لم يظهره ه لأنه لا حاجة إلى إظهاره فى الدين ¢ والفائدة فى ذكر ذلك أنهم يعلمون 

كون الرسول عالاً بكل ما مخفونه » فيصير ذلك داعياً هم إلى ترك الاإخفاء لئلا يفتضحوا . 


ٹم قال تعالی # قد جاءکم من الله نور وكتاب مبين # وفيه أقوال : الأول : أن المراد 
بالنور محمد » وبالكتاب القرآن » والثاني : أن المراد بالنور الاإسلام > وبالكتاب القرأن . 
الثالث : النور والكتاب هو القرآن » وهذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه وتسمية محمد والاإسلام والقرآن بالنور ظاهرة» لأن النور الظاهر هو الذى 
يتقوى به البصرعلى إدراك الأشياء الظاهرة › والتور الباطن أيضاً هو الذى تتقوى به البصرة 
على إدراك الحقائق والمعقولات . 

ثم قال تعالی # هدې به اله ) ی بالکتاب المبین ل من اتبع رضوانه 4 من کان مطلوبه 
من طلب الدين اتباع الدين الذى يرتضيه الله تعالى » فأما من كان مطلوبه من دينه تقرير ما 
ألفه ونشأ عليه وأخذه من أ سلافه مع ترك النظر والاإستدلال » فمن كان كذلك فهوغير متيع 
رضوان الله تعالى . 


ثم قال تعالى # سبل السلام ‏ أي طرق السلامة » ويجوز أن يكون على حذف 
الضاف › أی سبل دار السلام » ونظبره قوله ( والذین قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم 
سيهديم ) ومعلوم أنه ليس المراد هداية الارسلام » > بل اطداية الى طريق الحنة . 


قوله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح» الآية- سورة المائدة ٠١٣۹١‏ ) 
م 2و د 
رم ی ات إن انور يدنه ء ویمدیم اک مط مستقیر 9 لقد 
د ور < ل 2 وع و ص 2 
کف ر الین الوا ن اله هو آلمسیح آین مم فل فن مَك من آل َب إت 


f2‏ و وم ورم ر 


اراد ان ملك المسيح أبن مرم وامەر ومن فی رض بيغا 


ثم قال ل ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه # أى من ظلمات الكفر الى نور 
الان » وذلك أن الکفر يتحر فيه صاحبه كا يتحير فى الظلام » ويتدى بالاإيان الى طرق 
الجنة كما يمتدى بالنور » وقوله ( باذنه ) أى بتوفيقه » والباء تتعلق بالاإتباء أى اتبع رضوانه 
باذنه » ولا جوز أن تتعلق باههداية ولا بالاإحراج لأنه لا معنى له » فدل ذلك على آنه لا يتبع 
رضوان الله إلا من أ راد الله منه ذلك . 


وقوله تعالى # ودم إلى صراط مستقيم ‏ وهو الدين الحق » لأن الحق واحد لذاته » 
ومتفق من جميع جهاته » وأما الباطل ففيه كثرة » وكلها معوجة . 


قوله تعالى ‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ‏ فى الآية سؤال » وهو أن 
أحداً من النصار ى لا يقول : إن الله هو المسيح بن مريم » فكيف حكى الله عنهم ذلك مع 
أنهم لا يقولون به . 

وجوانة + أن گرا من الحلولية يقولون : أن الله تعالى قد يحل فى بدن إنسان معين » أو 
في روحه » وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال : إن قوماً من النصارى ذهبوا إلى هذا القول » 
بل هذا أقرب ما يذهب إليه النصارى » وذلك لأنہم يقولون : أن أقنوم الكلمة اتحد بعیسی 
عليه السلام » فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتاً أو صفة » فان كان ذاتاً فذات الله تعالى قد 
حلت فى عيسى واتحدت بعيسى فيكون عيسى هو الاإله على هذا القول . وإن قلنا : إن الأقنوم 
عبارة عن الصفة » فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول » ثم بتقدير انتقال 
أقنوم العلم .عن ذات الله تعالى إلى عيسى يلزم خلو ذات الله عن العلم » ومن لم يكن عالا لم 
يكن إهاً » فحينئذ يكون الإله هو عيسى على قوهم » فشبت أن النصارى وإن كانوا لا يصرحون 
بهذا القول إلا أن حاصل مذهبهم ليس إلا ذلك : 

ثم أنه سبحانه احتج على فساد هذا المذهب بقوله [ قل فمن يلك من انه شيئاً إن أراد أن 
مهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جيعاً وهذه جملة شرطية قدم فيها ا لجزاء على الشرط. 


۱٦‏ قوله تعالى «وقالت اليهود والنصارى نحن أ بناء الله وأحباؤه» الآية سرة المائدة 


ر ےم رو رم روص 


وله ملك السملوات والأرّض وما بینہما اق ا والله على کل ىو قد 
د وقالت البمود رالرى کن بتو الله وأحبتؤه قل فلم بعل ر 


£{ 9 صل ستو صصص 1ر 


نم بر من عاق بغفر لن بسا 


ور 


والتقدير : إن أراد أن يملك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً » فمن الذي يقدر على 
أن یدفعه عن مراده ومقدوره › قله فمن ملك من ان شيا أى فمن يلك من آفعال الله 
شیغاً > والملك هو القدرة › يعني فمن الذي يقدر على دفع شىء من أفعال الله تعالی ومنع شيء 
من مراده . وقوله ( ومن فی الأرض جيعاً ) د يعني أن عيسى مشاكل لمن ني الأرض في الصورة 
والخلقة والجسمية والتركيب وتغير الصفات e‏ > فلا سلمتم کونه تعالی خالقاً للکل 
مدبراً للکل وجب أن یکون أيضاً خالقاً لعیسی . 


ثم قال تعالى ( وله ملك السموات والأرض وما بينهما ) إغا قال ( وما ينهم ) بعد ذكر 


ثم قال يخلق ما يشاء واه على كل شيء قدير ) وفيه وجهان : الأول : يعني يخلق ما 
يشاء » فتارة يخلق الإنسان من الذكر والأنشی کا هومعتاد » وتارة لا من الأب والأم کا في حق 
آدم عليه السلام > وتارة من الأم لا من الأب ك| في حق عيسى عليه السلام » والثاني : يخلق ما 
يشاء » يعني أن عيسى إذا قدر صورة الطبر من الطين فالله تعالى يخلق فيه اللحمية والحياة 
والقدرة معجزة لعيسى » وتارة جى الموتى ويبر ىء الأكمة والأبرص معجزة له » ولا اعتراض 
على الله تعالى في شيء من أفعاله . 

قوله تعالی # وقالت اليهود والنصار ى نحن أبناء الله وأحباؤه » وفيه سؤال : وهو أن 
اليهود لا يقولون ذلك البتة » فكيف يجوز نقل هذا القول عنهم ؟ وأما النصارى فانم يقولون 
ذلك فى حق عيسى لا في حق أنفسهم » فكيف يجوز هذا النفل عنهم ؟ 

أجاب المفسرون عنه من وجوه : الأول : أن هذا من باب حذف المضاف » والتقدير 
نحن أبناء رسل الله » فأضيف الى الله ما هو فى الحقيقة مضاف الى رسل الله » ونظيره قوله ( أن 
الذين يبايعونك إغا يبايعون الله ) والثاني : أن لفظ الابن ک| يطلق على ابن الصلب فقد يطلق 
أيضاً على من يتخذ إبناً » واتخاذه ابناً معنى تخصيصه بمزيد الشفقة والمحبة › > فالقوم لا ادعوا أن 


قوله تعالى «ولله ملك السموات والأرض وما بينه|» الاأية سورة الائدة 1۹۷ 


RR 
ار ذلك‎ « a ا د أن المسيح ا « ثم زعموا أن ا‎ 
: کا ہم قالوا ن نحن أبناء الله » ألا ترى أن أقارب املك إذا فاخروا إنساناً آخر فقد يقولون‎ 
ن ملوك لديا وحن سلاطين العام » وغرضهم مته كوم ختصجن بالك الحم‎ 
ا الله ونحن ع أبناء‎ i فقالوا‎ u اليهود اى دين الاإسلام وخحوفهم بعقاتب الله‎ 
الله وأحباؤه ¢ فهذه الرواية إغا وقعت عن تلك الطائفة › وأما النصارى فانم يتلول ق‎ 
الإنجيل الذى هم أن المسيح قال هم : أذهب الى أبي وأبيكم وجملة الكلام أن اليهود‎ 
والنصارى كانوا يرون لأنفسهم فضلاً على سائر الخلتق بسبب أسلافهم الأفاضل من الأنبياء‎ 
. حتى انتهوا في تعظيم أنفسهم الى أن قالوا : نحن أبناء الله وأ حباؤه‎ 

ثم إنه تعالی أ بطل عليهم دعواهم وقال ل قل فلم یعذبکم بذنوبکم 4 وفیه سؤال » وهو 
أن حاصل هذا الكلام أنهم لو كانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم لكنه عذهم فم ا 
الله ولا أحباءه » والاشکال عليه أن يقال : إما أن تدعوا أن الله عذبهم في الدنيا أوتدعوا انه 
سيعذبهم في الآخرة > فان کان موضع الایلزام عذاب الدنیا فھذا لا يقدح فی ادعائهم کوہم 
es u‏ 
انظر وا إلى وقعة أحد ¢ وإلى قتل الحسن والحسين ¢ و إن کان موضع الاإلزام هو أنه تعالى 

سيعذ بم فى الأخرة فالقوم ينكر ون ذلك TS‏ 
لو کان کافیاً لکان جرد اخباره بأنہم کذبوا فی إدعائهم أ نهم أحباء الله كافياً > وحينئذ يصير هذا 
الإإستدلال ضائعاً . 


والجواب من وجوه DE‏ أن موضع الاإلزام هو عذاب الدنيا » والمعارضة بوم أ حد 
غير لازمة لأنه يقول : لو كانوا أبناء الله وأحباءه لا عذم الله فى الدنيا » ومحمد عليه الصلاة 
والسلام ادعى أنه من أحباء الله ولم يدع أنه من أبناء الله فزال السؤال . الثاني : أن موضع 
الاإلزام هوعذاب الآخرة » واليهود والنصار ى كانوا معترفين بعذاب الآخرة كى| أخبر الته تعالى 
عنهم أنهم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) والثالث : المراد بقوله ( قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم ) فلم مسخكم ¢ فالمعذب في الحقيقة اليهود الذين كانوا قبل اليهود المخاطبين ذا 
ا لخطاب فى زمان الرسول عليه الصلاة والسلام » إلا أهم لا كانوا من جنس أولئك المتقدمين 
حسنت هذه الإإضافة > وهذا الحواب أولى لأنه تعالى لم يكن ليأمر رسوله عليه الصلاة 


۱۹۸ قوله تعالى «يا اهل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لكم على فترة» الأية 
رر ار r‏ م > و م و 
sS‏ وله ملك آلسملوات ولأ رض وما ینیما ویایر لمال 

و ر2 E,‏ ےت 


ر م ار ار ص 2< 
بتاهل الکعلي قد جا ا ENTE.‏ 


ر 
صر SE‏ ر وو رص 3 رر وو رص ا 


من شیر ولا تذر ر ققد جاء م بشیر ونذير واه عل ڪل تيء و قدیر ا 


والسلام أن يحتج عليهم بشيء لم يدخل بعد في الوجود فانم يقولون : ا مان 
يعذينا بل الأولى أ ن يحتج عليهم بشيء قد وجد وحصل حتى يكون الاإستدلال به قويا متينا . 

ثم قال تعالى ‏ بل أنتم بشر تمن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ‏ يعني أنه ليس 
لأحد عليه حق يوجب عليه أن يغفر له » وليس لأحد عليه حق يمنعه من أن يعذبه » بل الملك 
له یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید . 

واعلم أنا بينا أن مراد القوم من قوم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) كمال رحته عليهم 
وکا ل عنایته ہم . 

وإذاعرفت هذا فمذهب المعتزلة أن كل من آطاع الله واحترز عن الكبائر فانه جب على 
الله عقلاً إيصال الرحة والنعمة إليه أبد الآباد » ولو قطع عنه بعد ألوف سنة في الأخرة تلك 
النعم لحظة واحدة لبطلت إلميته ولخرج عن صفة الحكم » وهذا أعظم من قول اليهود 
والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه » وكا أن قوله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) أبطال 
لقول اليهود » فبأن کو بطلا قول الل اول وا کمل: 

ثم قال تعالی ف ونه ملك السموات والأرض وما بینھ) ) بمعنی من کان ملکه هکذا 
وقدرته هكذا فكيف يستحق البشر الضعيف عليه حقأ واجبا ؟ وكيف يلك الاإنسان الجحاهل 
بعبادته الناقصة ومعرفته القليلة عليه ديناً . انها كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا 
کذباً . 

ثم قال تعالى # وإليه ا لمصير 4 أى واليه يؤول أمر الخلتق فى الآخرة لآنه لا يلك الضر 

قوله تعالی # يا أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما 
جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر والته على کل شيء قدیر ‏ وفیه مسائل : 


قوله تعالی «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين-لكم » الأية ‏ سور الائدة وهر 


ل المسألة الأولى ‏ فى قوله (يبين لكم ) وجهان : الأول : أن يقدر المبين » وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : أحده] : أن يكون ذلك المبين هو الدين والشرائم > وإنغا حسن حذفه 
لأن كل أحد يعلم أن الرسول إا أ رسل لبيان الشرائع > وثانيها : أن يكون التقدير يبين لكم 
ما كنتم تخفون » وإنغا حسن حذفه لتقدم ذكره . 

بل الوجه الثاني أن لا يقدر المبين ويكون المعنى يبين لكم البيان » وحذف المفعول 
أكمل لأن على هذا التقدير يصيرأعم فائدة . 

المسألة الثانية ) قوله ( يبين لكم ) فى محل النصب على ال حال » أي مبيناً لكم . 

ل المسألة الغالثة ‏ قوله ( على فترة من الرسل ) قال ابن عباس : يريد على انقطاع من 
الأنبياء » يقال : فترالشيء يفتر فتوراً إذا سكنت حدته وصار أقل نما كان عليه »> وسميت المدة 


التي بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي فى العمل بتلك الشرائم 


واعلم أن قوله ( على فترة ) متعلق بقوله ( جاءکم ) ای جاءكم على حین فتور من إرسال 
الرسل . قيل : كان بين عيسى ومحمد عليه السلام سقائة سنة أو أقل أو أكثر . وعن الكلبي 
کان بین موسی وعیسی عليه SS‏ > وألفا نبي » وبين عيسى وحمد 
عليه) السلام أربعة من الأنبياء : ثلاثة من : بني إسرائيل » وواحد من العرب وهو خالد بن 
سنان العبسي . 

ل المسألة الرابعة ‏ الفائدة فى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام عند فترة من الرسل هي 
أن التغيير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانما > وبسبب ذلك 
احتلط الحق بالباطل والصدق بالكذب وان 5ل درا ظاهر في اعراض الخلق عن 
العبادات » لأن هم أن يقولوا : يا إ هنا عرفنا أنه لا بد من عبادتك ولكنا ما عرفنا كيف نعبد » 
فبعث الله تعالى فى هذا الوقت حمداً عليه الصلاة والسلام إزالة هذا العذر » وهو( أن تقولوا 
ما جا ءنا من بشير ولا نذير ) يعني إا بعثنا اليكم الرسول فى وقت الفترة كراهة أن تقولوا : ما 
جاءنا فى هذا الوقت من بشير ولا نذير . 

ثم قال تعالى ‏ فقد جاءكم بشير ونذير & فزالت هذه العلة وارتفع هذا العذر . 


ثم قال # واله على کل شيء قدیر ‏ والمعنی أن حصول الفترة يوجب احتياج الخلق إلى . 
e‏ ¢ والله تعالی قادر على کل شيء ¢ فكان قادراً على البعثة ¢ ولا کان الخلق عتاجين 
ای البعثة ¢ والرحيم الكريم قادراً على البعثة وجب في كرمه ورحته أن يبعث الرسل إل 


رر رو م ھج ٤ے r‏ 


وإ موی لیو بق اذ روا یما نعمة الله عطیکر إذ جعل فیک أن a‏ 


ماو و٤‏ اتل مال بوت اعدا من الیش ي : بلقم ادخلوا لأر 


جص م م م روم < م م لر وى 


المقدسة الى گب آله كك ولا ترتدوأ ع آدبا رڪم فقلبرا خلسرین ي 


فالمراد بقوله ( والله على كل شىء قدير ) الإشارة إلى الدلالة التي قررناها . 
E ES EES Ea‏ 


واعلم أن وجه الاإتصال هو أن الواو في قوله ( وإذ قال موسى لقومه ) واو عطف » وهو 
٤ Es‏ أخذ عليهم الميثاق وذكرهم موسى 
نعم الله تعالى وأ مرهم بمحاربة الجبارين فخالفوا في فى القول في الميثاق » وخالفوه فى حاربة 
الجبارين . وفى الآية مسائل : ۰ 


المسألة E eS‏ 
ابراهيم وهؤلاء الثلاثة بالاٍتفاق كانوا من أكابر الأنبياء » وأ و يعقوب کانوا على ا 
الأكثرين أنبياء » والله تعالى أعلم موسى أنه لا يبعث الأنبياء إلا من ولد يعقوب ومن ولد 
e i‏ أ حدها O‏ ار 
أحراراً قلكون أنفسكم بعد ما كنتم في أيدي القبط بنزلة أهل الجزية فينا » ولا يغلبكم على 
أنفسكم غالب » وثانيها کل هو کان رول وا كان ملكا لات كلك ار امت عاك 
o GT‏ 2 
و : e‏ انت ملوك على سبيل الاوستعارة » ورابعها : 


قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الأية ۲١١‏ 


أن کل من کان مستقلاً بأمر نفسه ومعيشته ولم يكن محتاجاً ني مصالخه إلى أحد فهو ملك . قال 
الزجاج : املك من لا يدخل عليه أجد إلا باذنه . وقال الضحاك : كانت مناز هم واسعة وفيها 
مياه جارية » وكانت هم أموال كثيرة وخدم يقومون بأمرهم ¢ کان کد لك کان ملا 


ل والنوع الثالث ) من النعم التي ذكرها الته تعالى فى هذه الأية قوله ( واتاكم ما م 
يؤت أحداً من العالين ) وذلك لأنه تعالى خصهم بأنواع عظيمة من الايكرام : أحدها: أنه 
تعالى فلق البحر هم » وثانيها : أنه أهلك عدوهم وأورثهم أموالهم » وثالثها EEE‏ 
عليهم المن والسلوى › ورابعها : أنه أخرج هم المياه العذبة من الحجر » وخحامسها : أنه 
تعالى أظل فوقهم الغام » وسادسها : أنه لم يجتمع لقوم املك والنبوة كا مع هم › 
وسابعها : أنهم فى تلك الأيام كانوا هم العلماء بالله وهم أ حباب الله وأ نصار دينه . 


واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكرهم هذه النعمة وشرحها هم أمرهم بعد ذلك 
محاهدة العدو فقال : 
خاسرین چ 

وفیه مسائل : 


و وش ورات رت E e‏ 
e‏ ا ٠‏ 
ا ا او تاك بلا رار ااا یت ما قال الفسرون ا 
TT a‏ 
فعا للملك: هلا كر يدون قتالا + فال اللاك eT‏ 
شاهدتم ٹم انصرف أولئك النقباء ای موسی عليه السلام فأخبر وه بالواقعة فأمرهم أن 

یکتموا ما عاهدوه فلم یقبلوا قوله » إلا رجلان منهم » وها یوشع بن نون وکالب بن یوفنا » 
فانہے] سهلا الأمر وقالا : هي بلاد طيبة كثيرة النعم والأقوام وإن كانت أجسادهم عظيمة إلا 
أن قلوبهم ضعيفة » وأما العشرة الباقية فقد أوقعوا الجبن في قلوب الناس حتى أظهروا 


e‏ قوله تعالی « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الأية سورة المائدة 


الاإمتناع من غزوهم » > فقالوا موسى عليه السلام ( إنالن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قإعدون ) فدعا موسى عليه السلام عليهم فعاقبهم الله تعالی بأن أبقاهم 
فى التيه أربعين سنة . قالوا وکات دة عة النشاء للج ارعن وا فا اله 
اوج وات رفك الا ى اله وا خلت اة العو ف الله عقر بات عة 
ومن الناس من قال : إن موسى وهرون عليه| السلام ماتا أيضاً في التيه : ومنهم من قال : إن 
موسى عليه السلام بقي وخر ج معه يوشع وكالب وقاتلوا الجبارين وغلبوهم ودخلوا تلك 
البلاد » فهذه هي القصة والله أعلم بكيفية الأمور . 


ل المسألة الثانية ‏ الأرض المقدسة هي الأرض المطهرة طهرت من الآفات . قال 
امرون يرت من الك ولت نكا وقرارا لاا ودا فة ظز ب لان تلك 
الأرض لا قال موسى عليه الصلاة والسلام ( ادخلوا الأرض المقدسة ) ما كانت مقدسة عن 
الشرك ٠‏ وما كانت مقرأ للأنبياء > ويمكن أن جاب بأنها كانت كذلك فما قبل . 


# المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى تلك الأرض » فقال عكرمة والسدى وابن زيد : هي 
أريجا وقال الكلبي : دمشق وفلسطين وبعض الأردن » وقيل الطور . 

المسألة الرابعة ) في قوله ( كتب الله لكم ) وجوه : أحدها : كتب في اللوح المحفوظ 
أنها لكم وثانيها : وهبها الله لكم » وثالثها : أمركم بدخوما . 

فان قيل : لم قال ( كتب الله لكم ) ثم قال ( فاا حرمة عليهم ) . 

والجواب : قال ابن عباس : كانت هبة ثم حرمها عليهم بشؤم تمردهم وعصيانہم . 
وقیل : اللفظوان كان عاماً لكن المراد هو ا لخصوص » فصار كأنه مكتوب لبعضهم وحرام على 

بعضهم . وقيل : إن الوعد بقوله ( كتب الله لكم ) مشروط بقيد الطاعة » فلا لم يوجد 

ا لم يوجد المشروط » وقيل : إنها حرمة عليهم أربعين سنة » فلا مضى الأربعون 
حصل ما کتب . 

المسألة الخامسة ) في قوله ( كتب الله لكم ) فائدة عظيمة . وهي أن القوم وإن كانوا 
جبارين إلا أن الله تعالى لما وعد هؤلاء الضعفاء ء بأن تلك الأرض هم › > فان کانوا مؤمنین‌مقرین 
بصدق موسى عليه السلام علموا قطعاً أن الله ينصرهم عليهم ويسلطهم عليهم فلا بد وأن 
يقدموا على قتاهم من غير جبن ولا خوف ولا هلع › > فهذه هي الفائدة من هذه الكلمة . 


ثم قال ل ولا ترتدوا على أدباركم ) وفيه وجهان : الأول : لا ترجعوا عن الدين 
الصحيح إلى الشك في نبوة موسى عليه السلام » وذلك لأنه عليه السلام لما أخبر أن الله تعالى 


قوله تعالی « قالوا یا موسی إن فيها قوما جبارين » الآية سورة الائدة م ٠‏ 


ا وگ 2 م ر ے ےر ررر ےے وور وم در جار ہ 
قالوا ڀلموسۍ ن فيها قوما جب ارين ونا ان ندخلها حي بحرجوا منها فن حرجو 


2 
JS, Ll 2 ر ےر‎ < 2 
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°| 8 رم 2r‏ و 

ما فنا دخلوت 9 قال رجلان من ادن افون أن آله عليوما آدخلوا 
صو ر جع 2 2 ر و > و 0 م ررم ےرہ و ر۶ 2 ى 
علي م آلباب فړذا دخلتموه فنکر غللبون وعلى آله فتو کلوا إن کن مؤرزرن دی 


جعل تلك الأرض همم كان هذا وعدا بأن الله تعالى ينصرهم عليهم » فلرلم يقطعوا هذه النصرة 
صار وا شاكين في صدق موسى عليه السلام فيصيروا كافرين بالأهية والنبوة . ۰ 


مل والوجه الثاني ) المراد لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخوها إلى الأرض التي 
خرجتم عنها . يروى أن القوم كانوا قد عزموا على الرجوع إلى مصر» وقوله ( فتنقلبوا 
خاسرين ) فيه وجوه : أحدها : خاسرين نى الآخرة فانه يفوتكم الثواب ويلحقكم العقاب › 
وثانيها : ترجعون إلى الذل وثالثها : تموتون في التيه ولا تصلون إلى شيء من مطالب الدنيا 
ومنافع الآخرة . 

ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم ‏ قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين ) وفي تفسير 
الحبارين وجهان : الأول : الحبار فعال من جبره على الأمر بمعنى أجبره عليه › وهو العاتي 


۶ 


من أفعل إلا فى حرفين وها : جبار من أجبر › ودراك من أدرك » والثاني : أنه مأخوذ من 
قوهم نخلة جبارة إذا كانت طويلة مرتفعة لا تصل الأيدي إليها » ويقال : رجل جبار إذا كان 
طويلاً عظباً قوياً » تشبيهاً با لحبار من النخل والقوم كانوا فى غاية القوة وعظم الأجسام بحيث 
کانت أیدی قوم موسی ما كانت تصل إليهم > فسموهم جبارين هذا المعنى . 


ثم قال القوم وإنالن ندخلها حتى بخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون # وإنا قالوا 
هذا على سبيل الاإبتعاد كقوله تعالى ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجحمل في سم الخياط) . 


قال تعالى # قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه) ادخلوا عليهم الباب فاذا 
دخلتموه فانکم غالبون وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین % . 


1.٤‏ قوله تعالى « قالوا یا موسی ان ندخلهامادامرانها» الآية سورة الائد_ 


م 2 ا کے م .ج 


۶ه ت 
LT 5‏ ا أت وربك فقلتا إا هلها 


مسال : 

# المسألة الأولى ‏ هذان الرجلان هم يوشع بن نون » وکالب بن يوفنا » وکانا من 
e‏ . قال 
ا انعم الله علیهیا بال TT‏ 
قتالهم » وقراءة من قرأ ( يخافون ) بالضم شاهدة هذا الوجه . 

ل المسألة الثانية ‏ فى قوله ( أنعم الله عليه) ) وجهان : الأول : أنه صفة لقوله 
( رجلان ) » والثاني : انه اعتراض وقع في البين يؤكد ما هو المقصود من الكلام . 

# المسألة الثالثة قوله ( ادخلوا عليهم الباب ) مبالغة في الوعد بالنصر والظفر » كأنه 
قال : متی دخلتم باب بلدهم انہزموا ولا یبقی منهم نافخ نار ولا ساکن دار » فلا تخافوهم . 
والله أعلم . 

و ا جزم هذان e‏ دخلتموه فانکم غالوت) 
( ادخلوا الأرض القدسة التي كتب ال لكم) لا جرم قطعاً بان الم فر واا اق 
الله تعالى النصرفلا ينبغي أن تصيروا خائفين من شدة قوتهم وعظم أجسامهم » بل توكلوا على 

ثم قال تعالى [ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون ‏ وني قوله ( اذهب أنت وربك ) وجوه : الأول : لعل القوم انوا ج حسمة » 
وكانوا بجوزون الذهاب والمجيء على الله تعالى . الثاني : محتمل أن لا يكون المراد حقيققة 


الذهاب بل هو كا يقال : كلمته فذهب ميبني » يعني يريد أن بجيبني » فکأنم قالوا : كن 
أنت وربك مريدين لقتا لهم » والثالث : التقدير : اذهب أنت وربك معين لك بزعمك 


قوله تعالى « قال فانها حرمة عليهم أربعين سنة » الأية سورة المائدة ‏ ىم 
ر رواو و 2 2و2 وو 


ال ب ئی ل املك إلا سی وای فافرق بيننا وبين ألْمَوم الفلسقين (9D‏ 


~~ 


فان قيل : إذا أ ضمرنا الخبر فكيف يجعل قوله ( فقاتلا ) خبراً أيضاً ؟ 


قلنا : لا يمتنع خبر بعد حبر » والرابع : المراد بقوله ( وربك ) أخوه هرون » وسموه 
ربا لأنه کان أکبر من موسی . قال المفسرون : قوهم ( اذهب أنت ؤربك ) إن قالوه على وجه 
الذهاب من مكان الى مكان فهو كفر » وإن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة فهو فسق » ولقد 
فسقوا بهذا الکلام بدلیل قوله تعالی فی هذه القصة ( فلا تأس على القوم الفاسقين) والمقصود من 
هذه القصة شرح خلاف هؤلاء اليهود وشدة بغخضهم وغلوهم في المنازعة مع أنبياء الله تعالى منذ 
کانوا . 


ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه لا سمع منهم هذا الكلام فإ قال رب إني 
١‏ أملك إلانضي واخي 4 ذكر الزجاج فى إعراب قوله ( وأخي ) وجهين : الرفع والنصب » أما 
الرفع فمن وجهين + أخدها : أن يكون نسقاً على موضع « إني » وامعنى آنا لا أملك إلا 
نفسي » وأخي كذلك ومثله قوله ( أن الله برىء من المشركين ورسوله ) والثاني : أن يكون 
عطفاً على الضمير فى « أملك » وهو « أنا» والمعنى a‏ أملك أنا وأخي إلا أنفسنا » وأما 
الت فو وجي ادخ أن كن تاغل الاء ةلقد : إني وأخي لا غلك إلا 
أنفسنا » والثاني : أن يكون « أخي » معطوفاً على « نفسي » فيكون المعنى لا أملك إلا 
نى » ولا أملك إلا أخي » لأن أخاه إذا كان مطيعاً له فهو مالك طاعته . 

O 


ا ر ا ¢ a‏ ا و ¢ وعلى 
هذا SS‏ 


e ¢ YY E‏ مراد 
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م ص ص وتر عو > ا ٍ 2 رر 2م ص ودد 
٠‏ محرمة عليمم أربعين سنة یمون فی رض فاا تاس عل لموم الملسقين 


am 


ثم إنه تعالى ل قال فانها حرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين % . 
وفيه مسائل 
# المسألة الأولى ‏ قوله ( فانما ) أى الأرض المقدسة محرمة عليهم » وني قوله 
( أربعين سنة ) قولان : أحده] : أنها منصوبة بالتحريم » أي الأرض المقدسة عرمة 
عليهم أربعين سنة » ثم فتح الله تعالى تلك الأرض هم من غيرعاربة » هكذا ذكره الربيع 
بن انس . 


# والقول الثاني أا منصوبة بقوله ( يتيهون فى الأرض ) أى بقوا في تلك الحالة 
أربعين سنة » وأما الحرمة فقد بقيت عليهم وماتوا » ثم إن آولادهم دخلوا تلك البلدة . 

# المسألة الثانية 4 يحتمل أن موسى عليه السلام لما قال فى دعائه على القوم ( فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين ) لم يقصد بدعائه هذا الجنس من العذاب » بل أ خف منه . فل| أخبره 
الله تعالى بالتيه علم أنه حزن بسبب ذلك فعزاه وهون أمرهم عليه › > فقال ( فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) قال مقاتل : أن موسى لا دعا عليهم أخبره الله تعالى بأحوال التيه » ثم أن موسى 
عليه السلام أخبر قومه بذلك » > فقالوا له : لم دعوت علینا وندم موسی على ماعمل » فأوحی 
الله تعالى اليه ( لا تأس على القوم الفاسقين ) وجائز أن يكون ذلك خطابا لمحمديي » أي لا 
تحزن على قوم لم يزل شأہم المعاصي ونخالفة الرسل والله أعلم . 

ل المسألة الثالغة ) اختلف الناس فى أن موسى وهر ون عليه) السلام هل بقيا في التيه أم 
لا ؟ فقال قوم : انهي) ما كانا في التيه » قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أنه عليه السلام دعا 
الله يفر ق بينه وبين بين القوم الفاسقين » ودعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حابة » وهذا 
يدل على أنه عليه السلام ما كان معهم فى ذلك الموضع » والثاني : أن ذلك التيه كان عذاباً 
والأنبياء لا يعذبون » والثالث : : أن القوم إا عذبوا بسبب أنهم تمردوا وموسی وهر ون ما کانا 
كذلك > فكيف جوز أن يكونا مع أولئك الفاسقين فى ذلك العذاب . وقال أخحرون : إا 
e N E NS‏ 
فجعلها بردا وسلاماً » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنيي) هل ماتا ف التيه أو خرجامنه ؟ 
فقال قوم : أن هرون مات في التيه ثم مات موسى بعده بسنة » وبقي يوشع بن نون وکان ابن 
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أخت موسى ووصيه بعد موته » وهو الذى فتح الأرض المقدسة . 


وقيل : إنه ملك الشام بعد ذلك . وقال آخرون : بل بقي موسى بعد ذلك وخرج من 
التيه وحارب الحبارين وقهرهم وأخذ الأرض المقدسة والله أعلم ٍ 


مل المسألة الرابعة ) قوله ( فانبا حرمة عليهم ) الأكثرون على أنه تحريم منع لا تحريم 
تعبد » وقیل ا ا 
والبلية عقاباً هم على سوء صنيعهم . 


ط المسالة الخامسة & اختلفوا في التيه فقال الربيع : مقدار ستة فراسخ خ » وقيل : تسعة 
فراسخ فی ثلاثین فرسخاً . وقيل : ستة فى اثني عشر فرسخاً » وقيل : كانوا ستائة ألف 
ا 

فان قیل : كيف يعقل بقاء هذا الجمم العظيم في هذا القدر الصغير من الفازة أربعين 
سنة بحيث لا يتفق لأحد منهم أن يجد طريقاً إلى الخروج عنها » ولو أنهم وضعوا أعينهم على 
حركة الشمس أ و الكواكب لخرجوا منها ولو كانوا فى البحر العظيم » > فكيف في المفازة 
الصغيرة ؟ 


قلنا : فيه وجهان : الأول : أن انخراق العادات في زمان الأنبياء غبر مستبعد » إذ لو 
فتحنا باب الإستبعاد لزم الطعن في جميع المعجزات » وإنه باطل . الثاني : إذا فسرنا ذلك 
التحريم بتحريم التعبد فقد زال السؤال لاحال أن الله تعالى حرم عليهم الرجوع إلى 
أوطانہم » بل أ مرهم بالكث فى تلك المفازة أربعين سنة مع المشقة والمحنة جزاء هم على سوء 
صنيعهم » وعلى هذا التقدير فقد زال الاشكال . 


ل المسألة السادسة ‏ يقال : تاه يتيه تيهاً وتيهاً وتوهاً » والتيه أعمها › والتيهاء الأرض 
التي لا ممتدى فيها : قال الحسن : کانوا یصبحون حیث امسوا ويمسون حيث أ صبحوا « 
وكانت حركتهم فى تلك المفازة على سبيل الإستدارة » وهذا مشكل فانهم إذا وضعوا أعينهم 


عل رای ر رو چ ي لا بد وأن خرجواعن المفازة » بل الأولى حمل 
الكلام على تحريم التعبد على ما قررناه والله أعلم . 
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قوله تعالى # واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق » وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ فى تعلق هذه الآية با قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى قال فما تقدم 
( یا أا الذین آمنوا اذكر وا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم أيدهم فكف أيديم 
عنكم ) فذكر تعالى أن الأعداء يريدون إيقاع البلاء والمحنة بهم لكنه تعالى بحفظهم بفضله 
ويلع أعداءهم من إيصال الشر إليهم > ٹم إنه تعالى لأجل التسلية وتخفيف هذه الأحوال على 
القلب ذكر قصصاً كثيرة فى أن كل من خصّه الله تعالى بالنعم العظيمة في الدين والدنيا فان 
الاس تازعونه يدا وبغيا كر ر فة الا الاوئني عشر وأخحذ الله تعالى الميثاق 
منهم > ثم أن اليهود نقضوا ذلك الميثاق حتى وقعوا فى اللعن والقساوة » وذكر بعده شدة 
إصرار النصارى على كفرهم وقومم بالتثليث بعد ظهور الدلائل القاطعة هم على فساد ما هم 
عليه » وما ذاك إلا لحسدهم لمحمديية فما آتاه الله من الدين الحق » » ثم ذكر بعده قصة موسى في 
حاربة الجبارين وإصرار قومه على التمرد والعصيان » ثم ذكر بعده قصة ابني آدم وأن أ حدهم| 
قتل الآخر حسدأ منه على أن الله تعالى قبل قربانه » وكل هذه القصص دالة على أن كل ذى 
نعمة حسود » فلا كانت نعم الله على حمديَياة أعظم النعم لا جرم لم يبعد اتفاق الأعداء على 
استخراج أنواع المكر والكيد فى حقه » فكان ذكر هذه القصص تسلية من الله تعالى لرسوله كاز 
لاهم قوم من اليهود أن يكر وا به وأن يوقعوا به آفة وحنة . والثاني : أن هذامتعلق بقوله ( يا 
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) 
وهذه القصة وكيفية إبجاب القصاص عليها من أسرار التوراة » والثالت : أن هذه القصة 
متعلقة با قبلها » وهي قصة ححاربة الجبارين › أی اذکر للیهود حدیث ابني آدم ليعلموا أن 
سبیل أ سلافهم فی الندامة وا لحسرة الحاصلة بسبب إقدامهم على المعصية كان مثل سبيلابنى آدم 
فى إقدام أحدهم| على قتل الآخر . والرإبع : قيل هذا متصل بقوله حكاية عن اليهود 
والنصار ی ( نحن أ بناء الله وأحباؤه ) أى لا ينفعهم كونہم من أولاد الأنبياء مع كفرهم كا لم 
ينتفع ولد آدم عند معصیته بکون أ بيه نبياً معظا عند الله تعالى . الخامس : لماكفرأهل الكتاب 


قوله تعانی « واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق » | لأية سورة المائدة ۲.۹ 


چا أخبرهم الله ا ا العاقبة ¢ والمقصود 
منه التحذير عن الحسد. 


ل المسالة الثانية 4 قوله ( واتل عليهم ) فيه قولان : أحدها : واتل على الناس . 
والثاني : واتل على أهل الكتاب » وني قوله ( ابني آدم ) قولان : الأول : أنه ابنا آدم ممن 
صلبه » وهم| هابيل وقابيل. وف سبب وقوع المنازعة بينه] قولان : أحدها : أن هابيل كان 
صاحب غنم » وقابیل کان صاحب زرع › رت كا واخ مها ياتا > فطلب هابيل 
أحسن شاة كانت في غنمه وجعلها قرباناً » وطلب قابيل شرحنطة في زرعه فجعلها قرباناً » ثم 
تقرب كل واحد بقربانه إلى الله فنزلت نار من الس|أء ء فاحتملت قربان هابیل ولم تحمل قربان 
قابيل » فعلم قابيل أن الله تعالى قبل قربان أخيه ولم يقبل قربانه فحسده وقصد قتله » 
وثانيه) : : مار وی أن آدم عليه السلام كان يولد له في كل بطن غلام وجارية وکان يزوج البنت 
من بطن بالغلام من بطن آخر » فولد له قابیل وتوأمته » وبعدهما هابیل وتوأمته » وکانت 
توأمة قابيل أحسن الناس وجهاً » فأراد آدم أن يزوجها من هابيل » فأبى قابيل ذلك وقال انا 
أحق با » وهو أحق بأخته » وليس هذا من الله تعالى » وإنغا هو رأيك » فقال آدم عليه 
السلام فما : قربا قرباناً » فأیکما قبل قربانه زوجتها منه» فقبل الله تعالٰی قربان هابیل بأن 
أنزل الله تعالی على قربانه ناراً » فقتله قابيل حسداً له . 


ل والقول الثاني ) وهو قول الحسن والضحاك : أن ابني آدم اللذين قربا قربانا ما كانا 
ابني آدم لصلبه » وإنا كانا رجلين من بني إسرائيل . قالا : والدلیل عليه قوله تعالى في آخر 
القصة ( من أجل ذلك كتبنا على , بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض 
نایرت چ وی ضما رحا ی اک ی ا 
يكون سبباً لاإيجاب القصاص على بني إسرائيل » أما لا أقدم رجل من بني إسرائيل على مثل هذه 
العصية أمكن جعل ذلك سبباً لإيجاب القصاص عليهم زجراً هم عن المعاودة إلى مشل هذا 
الذنب . وما يدل على ذلك أيضاً أن لمقصود من هذه القصة بيان إصرار اليهود أبداً من قديم 
الدهر على التمرد والحسد حتى بلغ بهم شدة الحسد إلى أن أحدها لا قبل الله قربانه حسده 
الآحر وأقدم على قتله » ولا شك أنها رتبة عظيمة فى الحسد » فانه لما شاهد أن قربان صاحبه 
مقبو ل عند الله تعالى فذلك مما يدعوه إلى حسن الاإعتقاد فيه والمبالغة فى تعظيمه» فلا أقدم على 
قتله وقتله مع هذه الحالة دل ذلك على أنه كان قد بلغ في الحسد إلى أقصى الغايات » وإذا كان 
المراد من ذكر هذه القصة بيان أن الحسد دأب قديم فى بني إسرائيل وجب أن يقال : هذان 
الرجلان كانا من بني إسرائيل . 


الفخر الرازی ج١١ ٠٤۶‏ 
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واعلم أن القول الأول هو الذي اختاره أكثر أصحاب الأخبار » وي الآية أيضاً ما ل 
عليه لأن الآية تدل على أن القاتل جهل ما ر يصنع بالمقتول حتى تعلم ذلك من عمل الخراب »› 
ولو کان من TS‏ 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( بالحق ) فيه وجوه : الأول بالحق » أي تلاوة متلبسة بالحق 
والصحة من عند الله تعالى . الثاني : أى تلاوة متلبسة بالصدق والحق موافقة لا فى التوراة 
والإنجيل . الثالث : بالحق » أى بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد » لأن المشركين وأهل 
الكتاب كانوا بحسدون رسول الله َة ويبغون عليه . الرابع : باحق » آي ليعتبروا به لا 
ليحملوه على اللعب والباطل مثل كشر من الأقاصيص التي لا فائدة فيها » وإنغاهي هو 
الحديث » وهذا يدل على أن المقصود بالذكر من ¿ الأقاصيص والقصص فى القرآن العبرة ةلا جرد 
الحكاية » ونظيره قوله تعالى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) . 

ثم قال تعالى ‏ إذ قربا قربانا 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ إذ : نصب مماذا ؟ فيه قولان الأول : أنه نصب بالنباً » أى قصتهم 
فى ذلك الوقت . الثاني : جوز أن يكون بدلاً من « انبأ » أي واتل عليهم من النباً نبأ ذلك 
الوقت » على تقدير حذف المضاف . 

ل المسألة الثانية ) القربان : اسم لا يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو صدقة » 
ومضى الكلام على القربان في سورة آل عمران . 

ل المسالة الثالفة ) تقدير الكلام وهو قوله ( إذ قربا قرباناً) قرب كل واحد منهما قربانا 
إلا أنه جمعه) فى الفعل وأفرد الاسم » لأنه يستدل بفعله) على أن لكل واحد قربانا . وقيل : 
إن القربان اسم جنس فهو يصلح للواحد والعدد » وأيضا فالقر بان مصدر کالرجحان 
والعدوان والكفران والمصدر لا يثني ولا يجمع . 

ثم قال تعالى ‏ فتقبل من أحدهم| ولم يتقبل من الأخر ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ قيل : كانت علامة القبول أن تأكله النار وهو قول أكثر المفسرين 
وقال مجاهد : علامة الرد أن تأكله النار » والأول أولى لاتفاق أكثر المفسرين عليه . وقيل : ما 
كان فى ذلك الوقت فقير يدفع إليه ما يتقرب به إلى الله تعالى » فكانت النار تنزل من السماء 
فتأکله . 


قوله تعالی « فتقبل من أ حده) ولم يتقبل » الآية سورة المائدة ررم 


ل المسألة الثانية 4 إنما صار أحد القربانين مقبولاً والآحر مردوداً لأن حصول التقوى 
شرط فى قبول الأع]ل . قال تعالى ههنا حكاية عن المحق ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وقال فما 
أمرنا به من القر بان بالبدن ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) فأخبر 
أن الذى يصل إلى حضة الله ليس إلا التقوى . والتقوى من صفات القلوب . قال عليه 
الصلاة والسلام « التقوى ههنا » وأشار إلى القلب » وحقيقة التقوى أمور : أحدها: أ 
يكون على خوف ووجل من تقصير نفسه في تلك الطاعة فيتقي بأقصى ما يقدر عليه عن جهات 
التقصير » وثانيها : أن يكون فى غاية الاإتقاء من أن يأتي بتلك الطاعة لغرض سوى طلب 
مرضاة الله تعالى . وثالثها : أن يتقي أن يكون لخير الله فيه شركة» وما أصعب رعاية هذه 
الشرائط ! وقيل فى هذه القصة : إن أحده) جعل قربانه أحسن ما كان معه » والآخر جعل 
قربانه ردأ ماكان معه . وقيل : إنه أضمر أنه لا يبالي سواء قبل أولم يقبل ولا يزوج أخته 
من هابيل . وقيل : كان قابيل ليس من أهل التقوى والطاعة » فلذلك لم يقبل الله قربانه . 

ٹم حکی الله تعالى عن قابيل أنه قال هابيل ل لأقتلنك € فقال هابيل ( إنغما يتقبل الله من 
المتقين ) وفي الكلام حذف » والتقدير : كأن هابيل قال : لم تقتلني ؟ قال لأن قربانك صار 
مقبولا » فقال هابيل : وما ذنبي ؟ إنغا يتقبل الله من المتقين . وقيل : هذا من كلام الله تعالى 
لنبيه حمدإياة اعتراضاً بين القصة ؛ كأنه تعالى بين لمحمدإية أنه إنغا لم يقبل قربانه لأنه لم يكن 


ثم حكى تعالى عن الأخ المظلوم أنه قال # لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك لأفتلك إني أخاف الله رب العالمين » 


yS‏ عن النفس 
العالين) 
وابجواب من وجوه | الأول : بحتمل أن يقال : SS‏ 


نأا ا E‏ ¢ راغا لا عله خوفامن ان تعال ¢ وإتما ذکر له هذا الكلام 


TE 


1۲ قوله تعالی « إني أريد أن تبوء باٹمى وإثمك ) الأية سورة المائدة 
وع r‏ 


2e‏ 2 2 2 ر ا اوھ ر 2 ر 
رید أن تبوا نمی وإ لمك فتڪون من اصعلب آلنار ولك حجرأ الظلاين 


ازا 
ْف 
رر ر ر e ٤‏ 


چ فطوعت له نفسه, َل آخیه فهر فاصبح من آننسرین و 


ل والوجه الثاني فى الجواب # أن المذكور في الآية قوله ( ما أنا بباسط يدى إليك 
لأقتلك ) يعني لا أ بسطيدى إليك لغرض قتلك » وإغا أ بسط يدى إليك لخرض الدفع . و 
أهل العلم : الدافع عن نفسه يجب عليه أن يدفع بالأيسرفالأيسر› وليس له أن يقصد القتل 
بل جب عليه أن يقصد الدفع »› ثم إن لم يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك . 


فإ الوجه الثالث 4 قال بعضهم : المقصود بالقتل إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك » 
وهكذا فعل عثمان رضي الله تعالى عنه . وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن هتلمه 


« ألق كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » . 

الوجه الرابع » وجوب الدفع عر عن النفس أمر جوز أن يختلف باختلاف الشرائع 
وقال مجاهد : إن الدفع عن النفس ما كان مباحاً فى ذلك الوقت. 

3 السؤال الثاني 4 لم جاء الشرط بلفظ الفعل ¢ والحزاء بلفظ اسم الفاعل « وهو قوله 
( لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط) . 


والجواب :ليفيدأ نه لايفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع » ولذلك أكده بالباء المؤكد 

ثم قال تعالى ‏ إني أريد أن تبوء باثمي وإثمك فتكون من أأصحاب النار وذلك جزاء 

الأول کیف یعقل ان یہوء القاتل باثم المقتول مع أنه تعالى قال ( ولا تزر وازرة وزر 
أخری) 

والحجواب من وجهين : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنه) وابن مسعود والحسن 

وقتادة رضي الله عنهم : معناه تحمل إثم قتلى وإثمك الذي كان منك قبل قتلي » وهذا بحذف 

الملضاف » والثاني قال الزجاج : معناه ترجع إلى الله بائم قتلي وإثمك الذى من أجله لم يتقبل 
قر بانك . 


قوله تعالى « فطوعت له نفس قتل أخيه » الآية سورة المائدة ‏ ٣إ‏ 


ل السؤال الثاني ) ك| لا جوز للانسان أن يريد من نفسه أن يعصى الله تعالى فكذلك لا 
يجوز أن يريد من غيره أن يعصي الله » فلم قال ( إني أريد أن تبوء بائمي واثمك ) . 

والجواب من وجوه : الأول : قد ذكرنا أن هذا الكلام إنغا دار بينه)] عند ما غلب على 
ظن المقتول أنه يريد قتله » وكان ذلك قبل اقدام القاتل على إيقاع القتل به » وكأنه لما وعظه 
ونصحه قال له : وان كنت لا تنزجر عن هذه الكبيرة بسبب هذه النصيحة فلا بد وأن تترصد 
قتلي فى وقت أكون غافلا عنك وعاجزا عن دفعك » فحينئذ لا يمكنني أن ادفعك عن قتلي إلا 
إذا قتلتك ابتداء بمجرد الظن والحسبان » وهذا مني كبيرة ومعصية » وإذا دار الأمر بين أن 
يكون فاعل هذه المعصية أنا وبين أن يكون أنت » فأنا أحب أن تحصل هذه الكبيرة لك 
لالى » ومن المعلوم ان ارادة صدور الذنب من الغير فى هذه الحالة وعلى هذا الشرط لا يكون 
حراما » بل هو عين الطاعة وغعض الاخلاص . 

ل والوجه الثاني فى الجواب ‏ أن المراد : اني أريد أن تبوء بعقوبة قتي » ولا شك أنه 
يجوز للمظلوم أن يريد من الله عقاب ظالمه » والثالث : روى أن الظالم إذا لم جد يوم القيامة 
ما يرضي خحصمه أخذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم » فعلى هذا بجوز أن يقال : إني 
أريد أن تبوأ بامي فى أنه حمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد ما يرضيني » وبائمك فى قتلك 
إيای » وهذا يصلح جوابا عن السؤال الأول والله أعلم . 

ثم قال تعالی # فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين € قال 
الفسرون : سهلت له نفسه قتل أخيه . ومنهم من قال شجعته » وتحقيق الكلام أن الأنسان 
إذا تصور من القتل العمد العدوان كونه من أعظم الكبائر » فهذا الاعتقاد يصير صارفا له عن 
فعله » فيكون هذا الفعل كالشيء العاصي المتمرد عليه الذى لا يطيعه بوجه البتة » فاذا أوردت 
النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل سهلا عليه » فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة 
هذا الفعل كالمطيع له بعد أن كان كالعاصي المتمرد عليه . فهذا هو المراد بقوله ( فطوعت له 
نفسه قتل أخيه ) قالت المعتزلة : لوكان خالق الكل هو الله تعالى لكان ذلك التزيين والتطويع. 
مضافا إلى الله تعالى لا إلى النفس . 

وجوابه : أنه لما أسندت الأفعال الى الدواعي » وكان فاعل تلك الدواعي هو الله 
تعالی فکان فاعل الافعال كلها هو الله تعالى . 

ثم قال تعالی ‏ فقتله € قيل : لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل » فظهر له إبليس وأخذ 
طيرا وضرب رأسه بحجر » فتعلم قابيل ذلك منه » ثم إنه وجد هابیل نائا یوما فضرب رأسه 


14 قوله تعالی « فبعث الله غرابا پبحٿ من الأرض » الآية سورة المائدة 


رم کر سوم ر رر ےیور ۶ ا و 


فا غرابا بحت فی رض لیریه ر كيف بواری وة اح قال بلويل 


و 2 £ ماو 


اتان ار ر هاا الر تفار و ایا من آلنلدمين د 
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بحجر فما ت . وعن عبد الله عن النبي يي أنه قال « لا تقتل نفس ظلا إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها » وذلك أنه أول من سن القتل . 

ثم قال تعالى # فأصبح من الخاسرين 4 قال ابن عباس : خسردنياه وآخرته » أما الدنيا 
فهو أنه أ سخطوالديه وبقي مذموما إلى يوم القيامة > وأما الآخرة فهو العقاب العظيم . قيل : 
ان قابيل لما قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض اليمن » فأتاه ابليس وقال : إنغا أكلت النار 
قربان هابيل لأنه كان يخدم النار ويعبدها » فان عبدت النار أيضا حصل مقصودك » فبنى بيت 
نار وهو ول من عبد النار . وروی ان هابيل قتل وهو ابن عشرين سنة » وكان قتله عند عقبة 
حراء » وقيل بالبصرة في موضع المسجد الأعظم » وروى أنه لما قتله اسود جسده وكان 
أ بیض»فسأله آدم عن أ خیه » فقال ما كنت عليه وكيلا » فقال بل قتلته » ولذلك اسود 
جسدك » ومكث آدم بعده مائة سنة لم يضحك قط . قال صاحب الكشاف : يروي أنه رثاه 
بشعر . قال وهو كذب بحت » وما الشعر إلا منحول ملحون » والأنبياء معصومون عن 
الشعر » وصدق صاحب الكشاف فما قال » فان ذلك الشعر فى غاية الركاكة لا يليق بالحمقى 
من المعلمين » فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة . 

ثم قال تعالی # فبعث الله غرابا ببحث في الأرض ليريه كيف يوار ى سوأًة أخيه ) وفيه 

مسائل : 

# المسألة الأولى ) قيل : لما قتله ترکه لا يدري ما يصنع به » ثم خاف عليه السباع 
فحمله فى جراب على ظهره سنة حتى تغبر فبعث الله غراباً » وفيه وجوه : الأول : بعث الله 
غرابين فاقتتلا » فقتل أأحده) الآخر . فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاء في الحفرة . فتعلم 
قابيل ذلك من الغراب . الثاني : قال اللاصم : لما قتله وترکه بحث الله غرابا محثو التراب على 
المقتول » فلا رأى القاتل أن الله كيف يكرمه بعد موته ندم وقال : يا ويلتي . الثالث : قال 
أبو مسلم : عادة الخراب دفن الاشياء فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منه . 

ل المسألة الثانية ) « ليريه » فيه وجهان : الأول : ليريه الله أو ليريه الراب » أي 
ليعلمه » لأنه لما كان سبب تعلمه فكأنه قصد تعليمه على سبيل المجاز . 


قوله تعالی « فبعث الله غرابا يببحث فى » الآية سورة المائدة ‏ و إ٣‏ 


# المسألة الثالثة # « سوأة أخيه » عورة أخيه > وهو ما لا جوز أن ینکشفمن جسده › 
والسوأة الفضيحة لقبحها : وقيل سوأ ة أ خحيه ¢ أى جيفة أ خيه . 

ثم قال تعالى # قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أ خي 
فأصبح من النادمين 4 . ۰ 

وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 لا شك أن قوله (يا ويلتي ) كلمة تحسر وتلهف » وني الآية 
احتالان : الأول أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول » فلا تعلم ذلك من الغراب علم أن 
الخراب أكثر علي| منه وعلم أنه إغا أقدم على قتل أخيه بسبب جهله وقلة معرفته » فندم وتلهف 
وتحسرعلى فعله . الثاني : أنه کان عالما بکیفیه دفنه » فانه یبعد فی الانسان أن لا بہتدى إلى 
هذا القدر من العمل » إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به » ولا رأى الغراب يدفن 
الغراب الآخر رق قلبه وقال : إنه هذا الغراب لا قتل ذلك الآخر فبعد أن قتله أخفاه تحت 
الأرض . أفأكون أ قل شفقة من هذا الغراب » وقيل : إن الغراب جاء وكان بحثي التراب على 
المقتول » فلم| رأ ی أن الله أکرمه حال حياته بقبول قربانه . وأکرمه بعد ماته بأن بعث هذا 
الغراب ليدفنه تحت الأرض علم أنه عظيم الدرجة عند الله فتلهف على فعله » وعلم أنه لا 
قدرة له على التقرب إلى أخيه إلا بأن يدفنه فى الأرض > فلا جرم قال : يا ويلتي أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب . 

ل المسألة الغانية € قوله ( يا ويلتي ) اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب » وهي كلمة 
تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة ¢ ولفظها أفظ النداء » کأن الويل غر حاضر له فناداه 
لیحضره > أ یآ ما الويل احضرء فهذا أ وان حضورك ¢ وذکر « یا » زیادۃ بیان کہا فی قوله ( يا 
وفیه سؤال : وهو أ نه َا قال « الندم توبة » فلا کان من النادمين كان من التائبين فلم لم تقبل 
توبته ؟ 

أ جابوا عنه من وجوه : أحدها : أنه لالم يعلم الدفن إلا من الخراب صار من النادمين 


على حمله على ظهره سنة » والثاني : أنه صار من النادمين على قتل أخيه ؛ لأنه لم ينتفع 
بقتله > وسخط عليه بسببه أبواه وإخوته » فكان ندمه لأجل هذه الاسباب لا لكونه معصية › 


4 قوله تعالى « من أجل ذلك كتبنا على بني ! ائيل » الآية سورة الائدة 
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من أجل دل ك گتبتا عل بني اسر ءیل انەر من قتل نفسا بغر و 
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e‏ وم ايها فکا مآ خا آلناس جحي ا 


ا 2 ووو وس رر 


تم رسلنا بالبیتلت م إن کیا منم بعد داك فی آلذرض لمسرفون و 


والثالث : أن ندمه کان لأجل أنه تركه بالعراء استخفافا به بعد قتله » فلا رأى أن الغراب لا 
قتل الغراب دفنه ندم على قساوة ة قلبه وقال : هذا أ خي وشقيقي ولحمه ختلط بلحمي ودمه ختلط 
بدمي » فاذا ظهرت الشفقة من الغراب على الغراب ولم تظهر مني على أخي كنت دون 
الغراب فى الرحمة والأخحلاق الحميدة فكان ندمه هذه الأسباب » لا لأجل الخوف من الله تعالى 
فلا جرم لم ينفعه ذلك الندم . 


ثم قال تعالى 4 من أ جل ذلك كتبناعلى بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
في الأرض فكأنا قتل الناس جميعا ٭ 

وفیه مسائل : 

3 المسألة الأولى ) قوله ( من اجل ذلك ) أي بسبب فعلته 


فان قيل عليه سؤالان : الأول : أن قوله ( من أجل ذلك ) أى من أجل مامر من قصة 
قابيل وهابيل كتبنا على بني إسرائيل القصاص . وذاك مشكل فانه لا مناسبة بين واقعة قابيل 
وهابيل وبين وجوب القصاص على بني إسرائيل . الثاني : أن وجوب القصاص حكم ثابت في 
جميع الأمم فما فائدة تخصيصه ببني إسرائيل ؟ 

والحواب عن الأول من وجهين : أحده) : قال الحسن : هذا القتل انما وقع فى بني 
اسرائيل لا بين ولدى أدم من صلبه » وقد ذكرنا هذه المسألة فيا تقدم » والثاني : انا نسلم أن 
هذا القتل وقع بين ولدى أدم من صلبه » ولكن قوله ( من أجل ذلك ) ليس اشارة الى قصة 
قابيل وهابيل » بل هو اشارة الى ما مر ذكره فى هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب 
القتل الحرام » منها قوله ( فأصبح من الخاسرين ) ومنها قوله ( فأصبح من النادمين ) فقوله 
( فأصبح من الخاسرين ) اشارة الى أنه حصلت له خسارة الدين والدنيا » وقوله ( فأصبح من 


قوله تعالى « من أجل ذلك كتبناعلى » الأية سورة المائدة ۲٠۷ ٠‏ 


النادمين ) اشارة الى أنه حصل في قلبه أنواع الندم والحسرة والحزن مع أنه لا دفع له البتة › 
فقوله ( من أ جل ذلك كتبناعلى , بني إسرائيل ) أى من أجل ذلك الذى ذكرنا في أثناء القصة من 
أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد العدوان شرعنا القصاص فى حت القاتل » وهذا جواب 
حسن والله أعلم . 

وأما السؤال الثاني فالجحواب عنه ان وجوب القصاص فى حق القاتل وان كان عاما 
فى جميع الاديان والملل » إلا أن التشديد المذكور ههنا ني حق بني اسرائيل غير ثابت في جميع 
الاديان لأنه تعالى حكم ههنا بأن قتل النفس الواحدة جار جر ى قتل جميع الناس » ولا شك في 
أن المقصود منه المبالغة في شرح عقاب القتل العمد العدوان » والمقصود من شرح هذه المبالغة 
ان اليهود مع علمهم بہذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل . وذلك يدل على 
غاية قساوة قلوهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تعالى ٠‏ ولا كان الغرض من ذكر هذه القصص 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام فى الواقعة التي ذكرنا أنهم عزموا على الفتك برسول الله ب 
وبأكابر أ صحابه » كان تخصيص بني اسرائيل فى هذه القصة هذه المبالغة العظيمة مناسبا للكلام 
ومؤكداللمقصود . 


ل المسألة الثانية » قرىء ( من أجل ذلك ) بحذف الهمزة وفتح النون لالقاء حركتها 
عليها وقرأ أبو جعفر ( من أجل ذلك ) بكسرالممزة » وهي لغة » فاذا خفف كسرالنون ملقيا 
لكسر المزة عليها 

ل المسألة الثالثة ‏ قال القائلون بالقياس : دلت الآية على أن أحكام الله تعالى قد 
تكون معللة بالعلل » وذلك لأنه تعالى قال ( من أ جل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ) كذا وكذا » 
وهذا تصريح بأن كتبة تلك الأحكام معللة بتلك المعاني المشار اليها بقوله ( من من أجل ذلك ) 
والمعتزلة أيضا قالوا : دلت هذه الآية على ان أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد » ومتى ثبت 
ذلك امتنع کونه تعالى خالقا للكفر والقبائح فيهم مريدا وقوعها منهم > لأن خحلق القبائح 
وارادتها تمنع من كونه تعالى مراعيا للمصالح » وذلك يبطل التعليل المذكور في هذه الأية . 

قال أأصحابنا : القول بتعليل أحكام الله تعالى محال لوجوه : أحدها : ان العلة ان 
كانت قدية لزم قدم المعلول » وان كانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل 
وثانيها : لو كان معللا بعلة فوجود تلك العلة وعدمها بالنسبة الى الله تعالى إن كان على السوية 
امتنع كونه علة » وإن لم يكن على السوية فأحدهم به أولى » وذلك يقتضي كونه مستفيدا تلك 
الأولية من ذلك الفعل» فیکون ناقصاً لذاته مستکملا بغبره وهو حال . وثالها: آنه قد ثبت 


1۸ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل . الآية سورة المائدة 
توقف الفعل على الدواعي » ويمتنع وقوع التسلسل فى الدواعي » بل يجب انتهاؤها الى الداعية 
الأولى التي حدثت فى العبد لا من العبد بل من الله » وثبت أن عند حدوث الداعية بجحب 
الفعل » وعلى هذا التقدير فالكل من الله »> وهذا ينع من تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكامه . فثبت أن ظاهر هذه الآية من المتشابمات لا من المحكمات »> والذی يؤکد ذلك قوله 
تعالى ( قل فمن يلك من الله شيئاً إن أراد أن هلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض 
جميعاً ) وذلك نص صريح فى أنه محسن من الله كل شيء ولا يتوقف خلقه وحكمه على رعاية 
المصالح . 

المسألة الرابعة ) قوله ( أو فساد في اا 
( نفس ) والتقدير من قتل نفساً بغير نفس أو بغير فساد فى الأرض . وانما قال تعالى ذلك لأن 
القتل حل لأسباب كثيرة » منها القصاص وهو الراد بقوله ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض ) ومنها الكفر مع الحراب » ومنها الكفر بعد الايان » ومنها قطع الطريق وهو المراد 
بقوله تعالى بعد هذه الآية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) فجمع تعالى كل هذه الوجوه 
في قوله ( أو فساد فى الأرض ) . 

لإ المسألة الخامسة ‏ قوله ( فكأنما قتل الناس جيعا ) فيه إشكال . وهو أن قتل النفس 
الواحدة كيف يكون مساويا لقتل جميع الناس » فان من الممتنع أن يكون الجزء مساوياًللكل . 
وذكر المفسرون بسبب هذا السؤال وجوها من الحجواب وهي بأسرها مبنية على مقدمة واحدة وهي 
LES‏ : هذا 
يشبه ذاك أعم من قولنا : إنه يشبهه من كل الوجوه » أومن بعض الوجوه » وإذا ظهرت صحة 
هذه المقدمة فنقول : الجواب من وجوه : الأول : المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل 
النفوس المبالخة في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه »يعني كا أن قتل كل الخلق 
أمر مستعظم عند كل أحد » فكذلك بحب أن يكون قتل الانسان الواحد مستعظا مهيبا 
فا لمقصود مشاركته) في الاستعظام » لا بيان مشاركته) فى مقدار الاستعظام > وکیف لا یکون 
مستعظ| وقد قال تعالی ( ( ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظما ) 


الوجه الثاني فى الجواب 4 هو أن جميع الناس لوعلموا من انسان واحد أنه يقصد 
قتلهم بأجمعهم فلا شك أنم يدفعونه دفعا لا يمكنه تحصيل مقصوده » فكذلك إذا علموا منه 
ر ق ا 
الانسان مثل جدهم واجتهادهم في الصورة الأولى . 


قوله تعالی « إغا جزاء الذين بحاربون الله » الآية سورة المائدة  ۲٠۹‏ 
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الوجه الثالث فى الجواب وهو أنه لا أقدم على القتل العمد العدوان فقد رجح داعية 
الشهوة والخضب على داعية الطاعة » ومتى كان الأمر كذلك كان هذا الترجيح حاصلا بالنسبة 
إلى كل واحد » فكان فى قلبه أن كل أحد نازعه فى شيء من مطالبه فانه لو قدر عليه لقتله » ونية 
المؤمن فى اخيرات خير من عمله > فكذلك نية المؤمن فى الشرور شرمن عمله » فيصر المعنى 
ومن يقتل انسانا قتلا عمدا عدوانا فكأنغما قتل جميع الناس ¢ وهذه الأجوبة الثلاثة حسنة . 

ل المسألة السادسة ‏ قوله ل ومن أحياها فكانغما أحيا الناس جميعا € المراد من احياء 
النفس تخليصها عن المهلكات : مثل الحرق والغرق والحوع المفرط والبرد والحر المفرطين › 
والكلام فى أن إحياء النفس الواحدة مثل إحياء النفوس على قياس ما قررناه في أن قتل النفس 


الواحدة مثل قتل النفقوس . 
ثم قال تعالی ‏ ولقد جاءتھم رسلنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض 
لمسرفون ‏ 


تحريم القتل لمسرفون » يعني فى القتل لا يبالون بعظمته . 

قوله تعالى # إغا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا 

اعلم أنه تعالى لا ذكر فى الآية الأولى تغليظ الأثم في قتل النفس بخير قتل نفس ولافساد 
في الأرض أتبعه ببيان ان الفساد فى الأرض الذى يوجب القتل ما هؤء فان بعض ما يكون 
مسائل : 

المسألة الأولى ‏ في أول الآية سؤال » وهو أن المحاربة مع الله تعالى غير مكنة فيجب 
هله على المحاربة مع أولياء الله » والمحاربة مع الرسل ممكنة فلفظة المحاربة إذا نسبت الى الله 
تعالى كان مجازاً » لأن المراد منه المحاربة مع أولياء الله » وإذا نسبت الى الرسول كانت حقيقة 


۲٠‏ قوله تعالى « إنغا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله » الآية . سورة الائدة 


فلفظ يحاربو ن فى قوله ( إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ) يلزم أن يكون محمولا على المجاز 
والحقيقة معأ » وذلك متنع ¢ فهذا تقرير السؤال . 


وجوابه من وجهين : الأول : أنانحمل المحاربة على خالفة الأمر والتكليف »› 
والتقدير : إغا جزاء الذين بخالفون أحكام الله وأحكام رسوله ويسعون فى الأرض فسادا كذا 
وكذا » والثاني : تقدير الكلام إنغا جزاء الذين بحاربون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله كذا 
كذا . وني الخبر أن الله تعالى قال « من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » . 


ل المسألة الثانية » من الناس من قال : هذا الوعيد ختص بالکفار » ومنهم من قال : 
إنه فى فساق الؤمنين » أما الأولون فقد ذكروا وجوها : الأول : أا نزلت في قوم من عرينة 
نزلوا المدينة مظهر ين » للاسلام»فمرضت أ بداهم واصفرت ألواهم » فبعثهم رسول الله الى 
إبل الصدقة ليشربوا من أبواها وألبانها فيصحوا » فلا وصلوا إلى ذلك الموضع وشربوا وصحوا 
قتلوا الرعاة وساقوا الابل وارتدواء فبعث النبي بيا في أثرهم وأمر بهم فقطعت أيدسم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا هناك حتى ماتوا » فنزلت هذه الآية نسخاً ما فعله الرسول » 
فصارت تلك السنة منسوخة بهذا القرآن » وعند الشافعي رحه الله لما لم يجز نسخ السنة بالقرآن 
كان الناسخ لتلك السنة سنة أخرى ونزل هذا القرآن مطابقاً للسنة الناسخة » والثاني : أن 
الآية نزلت فى قوم أبي برزة الأسلمي › وکان قد عاهد رسول الله ية » فمر قوم من كنانة 
یریدوںل الاسلام وأبو برزة غائب » فقتلوهم وأخذوا أموالهم . الثالث : أن هذه الآية في 
هؤلاء الذين حكى الله تعالى عنهم من بني إسرائيل أنهم بعد أن غلظ الله عليهم عقاب القتل 
العمد العدوان فهم مسرفونفي القتل مفسدون في الأرض › فمن أتى منهم بالقتل والفساد في 
الأرض فجزاؤهم كذا وكذا . 

# والوجه الرابع ) أن هذه الآية نزلت فى قطاع الطريق من المسلمين وهذا قول أكثر 
الفقهاء » قالوا : والذى يدل على أنه لا جوز حمل الآية على المرتدين وجوه : أحدها: أن 
قطع المرتد لا يتوقف على المحاربة ولا على إظهار الفساد في دار الاسلام » والآية تقتضي ذلك . 
وثانيها : لا يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد ولا على النفي ٠‏ والآية تقتضيى ذلك : 
وثالثها : أن الآية تقتضي سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وهو قوله ( الا الذين تابوا من قبل أن 
تقدر وا عليهم ) والمرتد يسقط حده بالتوبة قبل القدرة وبعدها » فدل ذلك على أن الآية لا 
تعلق ها بالمرتدين . ورابعها : أن الصلب غير مشروع في حق المرتد وهو مشروع ههنا› 
فوجب أن لا تكون الآية ختصة بالمرتد . وخامسها : أن قوله ( الذين يحاربون الله ورسوله 


قوله تعال « إغا جزاء الذين حار بون الله ») الآية سورة المائدة ۲۱ 


ويسعون فى الأرض فسادا) يتناول كل من كان موصوفا هذه الصفة » سواء كان كافرا أو 
مسلما » أقصى ما فى الباب أن يقال الآية نزلت فى الكفار لكنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

ل المسألة الثالثة ‏ المحاربون المذكورون فى هذه الآية هم القوم الذين يجتمعون وهم 
منعة تمن أرادهم بسبب أنهم يحمى بعضهم بعضا ويقصدون المسلمين في أرواحهم ودمائهم › 
وانما اعتبرنا القوة والشوكة لأن قاطع الطريق إنا بمتاز عن السارق بهذا القيد » واتفقوا على أن 
هذه الحالة اذا حصلت في الصحراء كانوا قطاع الطريق » فأما لو حصلت فى نفس البلدة فقال 
الشافعي رحه الله : إنه يكون أيضا ساعيا فى الأرض بالفساد ويقام عليه هذا الحد . قال : 
وأراهم فى المصران لم يكونوا أعظم ذنبا فلا أقل من المساواة » وقال أبو حنيفة وحمد رحمه) 
الله : اذا حصل ذلك فى المصرفانه لا يقام عليه الحد . وجه قول الشافعي رحمه الله النص 
والقياس » أما النص فعموم قوله تعالى ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فی 
الأرض فسادا ) ومعلوم أنه إذا حصل هذا المعنى في البلد كان لا حالة داخلا تحت عموم هذا 
النص » وأما القياس فهو أن هذا حد فلا بختلف ف المصر وغير المص ركسائر الحدود » وجه قول 
أبي حنيفة رحمه الله أن الداخل فى المصر يلحقه الغوث فى الغالب فلا يتمكن من القائلة فصار 
في حكم السارق . 

المسألة الرابعة € قوله ( أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيدمم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ) للعلماء فى لفظ« أو» فى هذه الآية قولان : الأول : أا للتخيير وهو قول 
ابن عباس فى رواية على بن أ بي طلحة وقول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد » والمعنى أن 
الامام إن شاء قتل وان شاء صلب » وإن شاء قطع الأيدى والأرجل » وإن شاء نفى » أي 
واحد من هذه الاقسام شاء فعل . وقال ابن عباس في رواية عطاء : كلمة « أو» ههنا ليست 
للتخيير » بل هي لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الحنايات » فمن اقتصر على القتل قتل › 
ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب » ومن اقتصرعلى أخذ المال قطع يده ورجله من حلاف . ومن 
أخاف السبل ولم يأخذ امال نفى من الأرض » وهذا قول الأكثرين من العلماء » وهو مذهب 
الشافعي رحه الله > والذى يدل على ضعف القول الأول وجهان : الأول : أنه لوكان المراد من 
الآية التخيير لوجب أن يكن الامام من الاقتصار على النفي » ولا أجمعوا على أنه ليس له ذلك 
عل أن لیس المراد من الآية التخيير » والثاني : أن هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال 
افقد هم با لمعصية ولم يفعل » وذلك لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصي » فشبت أنه لا 
جوز حمل الآية على التخيير » فيجب أن يضمر فى كل فعل على حدة فعلا على حدة » فصار 


٢‏ قوله تعالى « إنغا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله » الاآية سورة المائدة 


التقدير : أن يقتلوا إن قتلوا » أو يصلبوا إن جمعوا بين أخذ المال والقتل » أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على اخحذ المال أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبل » 
والقياس الجلي أيضا يدل على صحة ما ذكرناه لأن القتل العمد العدوان يوجب القتل » فغاظ 
ذلك فى قاطع الطريق » وصار القتل حا لا يجوز العفوعنه » وأخذ المال يتعلق به القطع فى غير 
قاطع الطريق » فخلظ ذلك فى قاطع الطريق بقطع الطرفين » وإن حمعوا ب بين القتل وبين أ خحذ 
ا مال جمع في حقهم بين القتل وبين الصلب N a‏ 
لاشتهار إيقاع هذه العقوبة » فيصير ذلك زاجرأًلغيره عن الاقدام على مثل هذه المعصية » وأما 
إن اقتصرعلى جرد الاخافة اقتصرالشرع منه على عقوبة خفيفة وهي النفي من الأرض . 

المسألة الخامسة ) قال أبو حنيفة رحمه الله : اذا قتل وأخذ المال فالامام خير فيه بين 
ثلاثة أشياء . أن يقتلهم فقط › أو يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم قبل القتل » أو يقتلهم 
ويصلبهم » وعند الشافعي رحه الله : لا بد من الصلب » وهو قول أبي يوسف رحه الله . 

حجة الشافعي رحه الله : أنه تعالى نص على الصلب كا نص على القتل فلم جز إسقاط 
الصلب كما لم جز إسقاط القتل . ثم اختلفوا في كيفية الصلب » فقيل : يصلب حيا ثم يزج 
بطنه برمح حتى يموت » وقال الشافعي رحه الله : يقتل ويصلى عليه ثم يصلب . 

ل المسألة السادسة » اختلفوا فى تفسير النفي من الأرض . قال الشافعي رحمه الله : 
معناه ان وجد هؤلاء المحاربين قتلهم وصلبهم وقطع أيديم وأرجلهم من خلاف » وان لم 
يجدهم طلبهم أبدا حتى اذا قدر عليهم فعل بهم ما ذكرناه » وبه قال أحمد واسحق رمه 
الله . وقال أبوحنيفة رحمه الله : : النفي من الأرض هو الحبس وهو اختيار أكثر أهل اللغة 
قالوا : ويدل عليه أن قوله ( أو ينفوا من الأرض ) اما أن يكون المراد النفي من حميع الأرزض › 
وذلك غير نمكن مع بقاء الحياة » واما أن يكون اخراجه من تلك البلدة الى بلدة أخرى » وهو ا 
أيضا غير جائز : لأن الغرض من هذا النفي دفع شره عن المسلمين » فلو أخرجناه الى بلد 
اجر لار ها كان اك و الو وو و ق 
دار الكفر وهو أ يضا غير جائز » لن اخراج المسلم الى دار الكفر تعريض له بالردة وهو غير 
جات ء ونا بطل الكل لم يبق الا أن يكوت اراد من التفي تفيه عن جميع الأرضس إلا مكان 
الحبس . قالوا : والمحبوس قد يسمى منفيا من الأرض لأنه لا ينتفع بشيء من طيبات الدنيا 
ولذاتها » ولا یری أحدامن أحبابه > فصار منفيا عن جميع اللذات والشهوات والطيبات فكان 
اكا منفي فى الحقيقة . ولا حبسوا صالح بن عبد القدوس على تهمة الزندقة فى حبس ضيق وطال 


قوله تعالى « ذلك هم خحزى فى الدنيا» الأية سور الائدة مم 
ےم ورو > خا ےو ٍ 
ذلك کیم زی نی لدی وم فى انحر عاب عظم | لا دين تاوا من قبل 


ور سم 2£ رر رو وو ت 


أن تدروأ ليم فاعلموا أل لودجم 0 
RTT‏ 
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قال الشافعي رحه الله : هذا النفي المذكور فى الآية حمول على وجهين : الأول : 
هؤلاء المحاربين اذا قتلوا وأخيذوا المال فالامام إن أخذهم أقام عليهم الحد» o‏ 
طلبهم أبدا فكونهم خائفين من الامام . هاربين من بلد الى بلد هو المراد من النفي . الثاني : 
القوم الذين بحضرون الواقعة ويكثرون جمع هؤلاء المحاربين ويخيفون المسلمين ولكنهم ما قتلوا 
وما أ خذوا المال فالامام ان أحذهم أقام عليهم الحد » وان لم يأخذهم طلبهم أبدا . فيقول 
الشافعي ههنا : إن الامام يأخذهم ويعزرهم ويجبسهم » فالمراد بنفيهم عن الأرض هو هذا 
الحبس لا غير» والله أعلم . 


ثم قال تعالى # ذلك هم خزى فى الدنيا 4 أى فضيحة وهو ان # وهم فى الآخرة عذاب 
عظیم 4 

قالت المعتزلة : الآية دالة على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة »› ودالة على أن 
قتلهم قد أحبط ثوابهم » لأنه تعالى حكم بأن ذلك هم خحزى في الدنيا والآخحرة » وذلك يدل 
Ss NE He Em ES‏ 


والجواب : لا نزاع بينا وبينكم في أن هذا الحد إنغا يكون واقعا على جهة الحزى 
والاستخفاف اذا لم تحصل التوبة » فأما عند حصول التوبة فان هذا الحد لا يكون على جهة 
ا لخزى والاستخفاف » بل يكون على جهة الامتحان » فاذا جاز لكم أن تشترطوا هذا الحكم 
بعدم التوبة لدليل دل على اعتبار هذا الشرط » فنحن أيضا نشرط هذا الحكم بشرط عدم العفو » 
وحينئذ لا يبقى الكلام إلا في أنه هل دل هذا الدليل على أنه تعالى يعفوعن الفساق أم لا ؟ وقد 
ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة 


٤‏ قوله تعالى « يا أ بها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إلبيه » الأية ٠‏ سورة الائدة 
ص٤ Ef‏ 1 و رسن 2و 
تاتا دين ۶امنوا لل وأبتغوأ َيه آلوسيلة وجلهدوأ نى سبيلهء لَك 


رى و۶ ر 


قلود وی 


وأ حاطت به خطيئته فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون) . 

ثم قال تعالى # إلا الذين تابوا من قبل أن تقدرواعليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 4 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لما شرح ما مجحب على هؤلاء المحاربين من الحدود 
والعقوبات استشنى عنه ما اذا تابوا قبل القدرة عليهم . وضبط هذا الكلام أن مايتعلق من تلك 
الأحكام بحقوق الله تعالى فانه يسقط بعد هذه التوبة > وما يتعلق منها بحقوق الآدميين فانه لا 
يسقط » فهؤلاء المحاربون إن قتلوا إنسانا ثم تابوا قبل القدرة عليهم كان ولى الدم على حقه في 
القصاص والعفو » إلا أنه يزول حتم القتل بسبب هذه التوبة » وإن أخذ مالا وجب عليه رده 
ولم يكن عليه قطع اليد أو الرجل » وأما اذا تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفعه › 
وتقام الحدود عليه . قال الشافعي رحه الله تعالى : ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة » لأن 
« ماعزا» لما رجم أظهر توبته » فلا تمموا رمه ذكروا ذلك لرسول الله مي » فقال : هلا 
تركتموه » أو لفظ هذا معناه » وذلك يدل على أن التوبة تسقط عن المكلف كل ما يتعلق بحق 
الله تعالى . 


قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 
تفلحون % . 

وي الأية مسائل : 

¥ المسألة الأولى 4 فى النظم وجهان : الأول : اعلم أناقد بينا أنه تعالى لما أ خبر رسوله 
أن قوما من اليهود هموا أن يبسطوا يدهم إلى الرسول وإلى اخوانه من المؤمنين وأصحابه 
بالخدر والمكر ومنعهم الله تعالى عن مرادهم فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهم على الأنبياء 
وكا ل إصرارهم على إيذائهم » وامتد الكلام إلى هذا الموضع > فعند هذا رجع الكلام إلى 
المقصود الأول وقال ( يا أسما الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) كأنه قيل : قد عرفتم 
کال جسارة اليهود على المعاصي والذنوب وبعدهم عن الطاعات التي هي الوسائل للعبد إلى 
الرب » فكونوا يا أا المؤمنون بالضد من ذلك » وكونوا متقين عن معاصي الله > متوسلين إلى 
الله بطاعات الله . 


قوله تعالی « يا أ ها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه » الأية سورة المائدة وم 


إالوجه الثاني فى النظم أنه تعالٰحکی عنهم انهم قالوا (نحن أبناءالله وأحباؤه ) أى 
نحن أبناء أنبياء الله » فکان افتخارهم بأعا ل آبائهم » فقال تعالی : یا أا الذین آمنوا ليكن 
مفاخرتکم بأعالكم ل بشرف آبائکم وأسلافكم » فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » والله 
أعلم . 

المسألة الثانية 4 اعلم أن مجامع التكليفمحصورة في نوعين لا ثالث فيا : أحده) : 
ترك المنهيات . وإليه الاشارة بقوله ( اتقوا الله ) وثانيها : فعل المأمورات » واليه الاشارة 
بقوله تعالى ( وابتغوا اليه الوسيلة ) ولا كان ترك المنهيات مقدما على فعل المأمورات بالذات لا 
جرم قدمه تعالی عليه فی الذکر . وإنغا قلنا : إن الترك مقدم على الفعل لأن الترك عبارة عن بقاء 
الثىء على علمه الأصلي » والفعل هو الايقاع والتحصيل » ولا شك أن وو ا الحدثات 
سابق على وجودها » فكان الترك قبل الفعل لا عالة . 

فان قيل : ولم جعلت الوسيلة خصوصة بالفعل مع انا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل 
به إلى الله تعال ؟ 

ف ابقاء الشيء على عدمه الأصلي » وذلك العدم المستمر لا يكن التوسل به إلى 
شيء البتة فثبت أن الترك لا يكن أن يكون وسيلة » بل من دعاه داعي الشهوة إلى فعل قبيح » 
ثم تركه لطلب مرضاة الله تعالى » فهنا بحصل التوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى » إلا أن 
ذلك الامتناع من باب الأفعال » وهمذا قال المحققون : ترك الشيء عبارة عن فعل ضده . 

إذاعرفت هذا فنقول : إن الترك والفعل أمران معتبران في ظاهر الأفعال > فالذی يجب 
تركه هو المحرمات > والذى يجب فعله هو الواجبات » ومعتبران أيضاً ف الأخحلاق » فالذی 
جب حصوله هو الأخلاق الفاضلة » والذى جب تركه هو الأخحلاق الذميمة » ومعتبران أنضاً 
في الأفكار فالذى يجب فعله هؤ الفكر فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد » والذى 
يجب تركه هو الالتفات إلى الشبهات » ومعتبران أيضافي مقام التجلي » فالفعل هو الاستغراق 
فى الله تعالى » والترك هو الالتفات إلى غير الله تعالى » وأهل الرياضة يسمون الفعل والترك 
بالتحلية والتخلية » وبا لمحو والصحو » وبالنفي والاثبات › وبالفناء والبقاء » وفي جميع 
المقامات النفي مقدم على الاثبات > ولذلك كان قولنا « لا إله إلا الله » النفي مقدم فيه على 
الاثبات . 

المسألة الثالثة ) الوسيلة فعيلة » من وسل اليه إذا تقرب اليه . قال لبيد الشاعر : 

أرى الناس لا يدرون ماقد أمرهم. الا کل دی لب إل :اف واسل 
الفخر الرازي ج١١ ٠١۶‏ 


۲۲۹ قوله تعالی « وجاهدوا ف سبیله لعلكم تفلحون ( الأية سورة المائدة 


أى متوسل » فالوسيلة هي التي يتوسل ا إلى اللقصود . قالت التعليمية : دلت الآية 
على أنه لا سبيل إلى الله تعالى إلا بمعلم يعلمنا معرفته > ومرشد يرشدنا إلى العلم به » وذلك 
لأنه أمر بطلب الوسيلة إليه مطلقا » والايان به من أعظم اللطالب وأشرف المقاصد » فلا بد 
فيه من الوسيلة . 


وجوابنا : أنه تعالى إنما أمر بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايمان به » والايان به عبارة عن 
المعرفة به فكان هذا أمراً بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايان وبعد معرفته » فيمتنع أن يكون هذا 
أمراً بطلب الوسيلة اليه فى معرفته » فكان المراد طلب الوسيلة اليه ني تحصيل مرضاته وذلك 
بالعبادات والطاعات . 


ثم قال تعالی [ وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون ‏ واعلم أنه تعالى لما مر بترك ما لا 
ينبغي بقوله ( اتقوا الله ) وبفعل ما ينبغي » بقوله ( وابتغوا اليه الوسيلة ) وكل واحد منها شاق 
ثقيل على النفس والشهوة » فان النفس لا تدعو إلا إلى الدنيا واللذات المحسوسة » والعقل لا 
يدعو إلا إلى خدمة الله وطاعته والاعراض عن المحسوسات » وكان بين الحالتين تضاد وتناف » 
ولذلك فان العلماء ضربوا ا ممل فى مظان تطلب الدنيا والآخرة بالضرتين » وبالضدين »› 
وبالمشرق وا مغرب ٠‏ وبالليل والنهار » وإذا كان كذلك كان الانقياد لقوله تعالى ( اتقوا الله 
وابتخوا إليه الوسيلة ) من أ شق الأشياء على النفس وأشدها ثقلا على الطبع » فلهذا السبب 
أردف ذلك التكليف بقوله ( وجاهدوا فى سبيله ) لعلكم تفلحون وهذه الآية أية شريفة مشتملة 
على أسرار روحانية » ونحن نشير ههنا إلى واحد منها » وهو أن من يعبد الله تعالى فريقان » 
منهم من يعبد الله لا لغرض سوى الله » ومنهم من يعبده لخرض أخر . 

والمقام الأول هو المقام الشريف العالى » واليه الاشارة بقوله ( وجاهدوا فى سبيله ) 

أی فی سبیل عبودیته وطريق الاخلاص فى معرفته وخدمته . 

ل والمقام الثاني دون الأول » واليه الاشارة بقوله ( لعلكم تفلحون ) والفلاح اسم 
جامع للخلاص عن المكروه والفوز بالمحبوب . 

واعلم أنه تعالى لما أرشد المؤمنين فى هذه الآية إلى معاقد جميع الخيرات » ومفاتح كل 
السعادات أتبعه بشرح حال الكفار » وبوصف عاقبة من لم يعرف حياة ولا سعادة إلا في هذه 
الدار » وذكر من جملة تلك الأمور الفظيعة نوعين : 


قوله تعالی «» إن الذين كفروا لوأن ھم ما ف ( الآية سورة الائدة ۷ 


1َ م کر ر ورو ,ررر وص ا‎ GT: 7 3 GE slo 2 e7 
إن آلدین کفروا لوان هم مافی آلارض جميعا ومشله, معه ر ليفتدوا پهء من عذاب‎ 
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بوم آلقیلمة ما تیل منم م غات لے د يدون ا0ا | من آلنار وما هم 


م وم رو ےم وو 


بحر جين منها وم داب مق د 


أحدها : قوله تعالى ‏ إن الذين كفروا لوأن مم ما فى الأرض جيعاً ومثله معه ليفتدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب أليم » 

وفیه مسائل : 

3% المسألة الأولى ‏ الحملة المذكورة مع كلمة « لو» خبر« إن » . 


فان قیل : لم وحد الراجع فى قوله ( ليفتدوا به ) مع أن المذكور السابق بيان ما في 
الأرض حيعاً ومثله ؟ 


# المسألة الثانية » قوله ( وهم عذاب أليم ) يجحتمل أن يكون في موضع الحال » 
ويحتمل أن يكون عطفا على الخبر . 


$ المسألة الغالثة % المقصود من هذا الكلام التمثيل للزوم العذاب هم » » فانه لآ سبیل 
فم إل احلاص مه . وعن عن النبي مي « يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء ء الأرض 
ذهبا أکنت تفتدی به فيقول نعم فيقال له قد سئلت أيسرمن ذلك فأبيت » . 


النوع الثاني من الوعيد المذكور فى هذه الآية . 

قوله # ير يدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وهم عذاب مقيم » 

وفیه مسأالتان : 

المسألة الأولى € إرادتهم الخروج تحتمل وجهين : الأول : انهم قصدوا ذلك وطلبوا 
ا لمخرج منها كا قال تعالى ( كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيها ) . 


قيل : إذا رفعهم هب النار إلى فوق فهناك يتمنون الخروج . وقيل : يكادون يخرجون 
من النار لقوة النار ودفعهاللمعذبين » والثاني : أنهم تمنوا ذلك وأرادوه بقلومم » کقوله تعالی 


۸ قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديي) » الأية سورة المائدة 


اه٤‏ ام رص م ےر رص ا س2 رو 
والسارق والسارفة فاقطعوا یدیما ہآ اکسا نکل من لل وال عرز کې و 


E E‏ 2۴> م« ٤ے‏ > رر رګ وو ت 


هن تاب من بعد ظلمه واصلح فن اله توب عليه إن آله درجم @ ار 


a i 
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ان آله له ر مأك آلسملوات والأرّض عب من سا ويغفرلمن لاء والته علن کل 


في موضع آخر ( ربنا أخرجنا منها ) ويؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ ( يريدون أن يخرجوا من 
النار ) بضم الياء . 

# المسألة الثانية ه | حتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يخرج من النار من قال « لا 
إله إلا الله » على سبيل الاخحلاص . قالوا : لأنه تعالى جعل هذا المعنى من تهديدات الكفار › 
وأنواع ما خوفهم به من الوعيد الشديد » ولولا أن هذا المعنى ختص بالكفار وإلا لم يكن 
لتخصيص الكفار به معنى والله أعلم . ونما يؤيد هذا الذى قلناه قوله ( وهم عذاب مقيم ) 
وهذا يفيد ا لحصر » فكان المعنى وهم عذاب مقيم لا لغيرهم » كا أن قوله ( لكم دينكم ) أى 
لکم لا لغیرکم › فکذا ههنا . 

قوله تعالى # والسارق والسارقة فاقطعوا ایدے)] جزاء بجا کسبا نکالا من الله والله عزيز 
ج 

في اتصال الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما أوجب في الآية المتقدمة قطع 
الأيدى والأرجل عند أخذ ال مال على سبيل المحاربة » بين في هذه الآية أن أخذ المال على سبيل 
السرقة يوجب قطع الأيدى والأرجل أيضاً > والثاني : أنه لما ذكر تعظيم أمر القتل حيث قال 
( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأغا قتل الناس جميعأ ومن أحياها فكأغا أحيا 
E‏ بعد هذا الحنايات التي تبيح القتل والايلام » فذكر أولا قطع الطريق » 
وثانيا : أمر السرقة » وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اختلف النحويون في الرفع فى قوله ( والسارق والسارقة ) على 
وجوه : الأول وهو قول سيبويه والأخحفش : أن قوله ( والسارق والسارقة ) مرفوعان‌بالابتداء 
والخبر حذوفوالتقدير » فيا يتلى عليكم السارق والسارقة > ی حکمھ)] کذا » وکذا القول فی 


قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا » الأية سورة المائدة ‏ و 


قوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منه| ) وني قوله ( واللذان يأتيانها منكم فأذوهما ) وقرأ 
عيسى بن عمر ( والسارق والسارقة ) بالنصب » ومثله ( الزانية والزاني ) والاختيار عند 
سيبويه النصب فى هذا . قال لأن قوله القائل : زيدا فاضربه أحسن من قولك : زيد فاضربه › 
وأيضاً لا جوز أن يكون ( فاقطعوا) خبر المبتدا ء لأن خبر المبتدا لا يدخل عليه القاء . 

# والقو ل الثاني وهو اختيار الفراء : أن الرفع أولى من النصب > لأن الألف واللام 
في قوله ( والسارق والسارقة ) يقومان مقام « الذي » فصار التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده » 
وعلى هذا التقدير حسن إدخال حرف الفاء على الخبر لأنه صار جزاء » وأيضا النصب إنغا بحسن 
إذا ردت سارقا بعينه أ و سارقة بعينها » فأما إذا ردت توجيه هذا الحزاء على كل من أتى ہذا 
الفعل فالرفع أولى » وهذا القول هو الذى اختاره الزجاج وهو المعتمد . 

ونما يدل على أن المراد من الآية الشرط والحزاء وجوه : الأول : ان الله تعالى صرح بذلك 
وهو قوله ( جزاء بجا كسبا ) وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة » فوجب أن 
يعم الحزاء لعموم الشرط » والثاني : أن السرقة جناية » والقطع عقوبة » وربط العقوبة بالجناية 
مناسب » وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك المحكم » 
والثالث : أنا لو حلنا الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة » ولو حملناها على سارق معين 
صارت محملة غير مفيدة » فكان الأول أولى . 


وأما القول الذى ذهب اليه سيبويه فليس بشيىء » ويدل عليه وجوه : الأول : أنه طعن 
فى القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن حميع الأمة » وذلك باطل 
قطعا » فان قال لا أقول : ان القراءة بالرفع غير جائزة ولكني أقول : القراءة بالنصب أولى » 
فنقول : وهذا أيضا ردىء لأن ترجيح القراءة التي لم يقرأ با الا عيسى بن عمر على قراءة 
الرسول وجميع الأمة فى عهد الصحابة والتابعين أمر منكر وكلام مردود . والثاني : أن القراءة 
بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون في القراء من قرا ( واللذين يأتيانها منكم ) بالنصب › 
ولالم يوجد فى القراء أحد قرأ كذلك علمنااسقوط هذا القول . 

# الوجه الثالث # انا إذا قلنا ( والسارق والسارقة ) . مبتداء وخبره هو الذى 
نضمره » وهو قولنا فيا يتلى عليكم » فحينئذ قد تمت هذه الحملة بمبتداهاوخبرها » فبأى شيء 
تتعلق الفاء في قوله ( فاقطعوا يدي ) فان قال : الفاء تتعلق بالفعل الذى دل عليه قوله 
( والسارق والسارقة ) يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه فنقول : إذا احتجت في آخر الأمر 
الى أن تقول : السارق والسارقة تقديره : من سرق » فاذكر هذا أولا حتى لا تحتاج الى 
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الاضمار الذي ذكرته . والرابع : انا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على كون السرقة 
علة لوجوب القطع » وإذا اخترنا ا الآية هذا E‏ متأكد 
بقوله ( جزاء با كسبا ) فثبت أن القراءة بالرفع أولى . الجحامس : أن سيبويه قال : هم 
يقدمون الأهم فالأهم > والذى هم بشأنه أعني > فالقراءة بالرفع تقتضي تقديم ذکر كونه سارقا 
على ذکر وجوب القطع > وهذا يقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفا الى شرح ما يتعلق بحال 
السارق من حيث أنه سارق . وأما القراءة بالنصب فانها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع 
أتم من العناية بكونه سارقا » ومعلوم أنه ليس كذلك › > فان المقصود في هذه الآية بيان تقبيح 
السرقة والمبالغة فى الزجر عنها » فثبت أن القراءة بالرفع هي التعينة قطعاً والله أعلم . 


# المسألة الثانية ‏ قال كثر من المفسرين الأصوليين : هذه الآية مجملة من وجوه : 
أحدها : أن الحكم معلق على السرقة » ومطلق السرقة غير موجب للقطع » بل لا بد وأن 
هذه السرقة سرقة لمقدار حصوص من المال » وذلك القدر غير مذكور فى الآية فكانت 

> وثانیها : أنه تعالی أوجب قطع الأيدى ۾ وليسن فيه بان آن الواجب قطع الأيدى 
والشمائل » وبالا ماع لا جب قطعه| معاً فكانت الآية مجملة » وثالثها : أن اليد اسم 
يتناول الأصابع ف فقط » ألا تری أنه لو حلف لا يمس فلانا بيده فمسه بأصابعه فانه بحنٹث فی 
يمينه » فاليد اسم يقع على الأصابع وحدها » ويقع على الأصابع مع الكف» ويقع على 
الأصابع والكف والساعدين الى المرفقين » ويقع على كل ذلك إلى المنكبين » واذا كان لفظ اليد 
ممتملا لكل هذه الأقسام » والتعيين غير مذكور في هذه الآية فكانت محملة » ورابعها : أن 
قوله ( فاقطعوا ) خحطاب مع قوم » > فيحتمل أن يكون هذا التكليف واقعاً على مجموع الأمة » 
وأن يكون واقعاً على طائفة خصوصة منهم » وأن يكون واقعاً على شخص معين منهم » وهو 
إمام الزمان كما يذهب اليه الأكثر ون » ولالم يكن التعيين مذكورأًني الآية كانت الآية مجملة » 
فثبت مهذه الوجوه أن هذه الآية مجحملة على الاطلاق » هذا تقرير هذا المذهب . 

وقال قوم من المحققين : e‏ البتة » وذلك لأنا بينا أن الألف واللام فى 
قوله ( والسارق والسارقة ) قائان مقام « الذى » والفاء فى قوله ( فاقطعوا ) للجزاء » فكان 
التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده » ثم تأكد هذا بقوله تعالى ( جزاء بجا كسبا ) وذلك الكسب لا 
بد وأن يكون المراد به ما تقدم ذكره وهو السرقة » فصار هذا دليلا على أن مناط الحكم ومتعلقه 
هو ماهية السرقة ومقتضاه أن د يعم الحزاء فيا حصل هذا الشرط » اللهم إلا إذا قام دليل منفصل 
E‏ : مقتضاه قطع الأيدى لكنه لا 
انعقد الاحماع على أنه لا يجب قطعه| معا » ولا الابتداء باليد اليسرى أخرجناه عن العموم . 
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وأما قوله : لفظ اليد دائر بين أشياء فنقول : لا نسلم » بل اليد اسم هذا العضو الى 
المنكب > وهذا السبب قال تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ) فلولا دخحول 
العضدين في هذا الأسم والا لما احتيج الى التقييد بقوله ( الى المرافق ) فظاهر الآية يوجب قطع 
اليدين من المنكبين كا هو قول الخوارج » إلا أنا تركنا ذلك لدليل منفصل . 


وأما قوله : رابعايجحتمل أن يكون الخطاب مع كل واحد . وأن يكون مع واحدمعین . 


قلنا : ظاهره أنه خطاب مع كل أحد » ترك العمل به فا صار لخصوصا بدليل منفصل 
فیبقی معمولا به فی الباقي . 

والحاصل أنا نقول : الآية عامة » فصارت محصوصة بدلائل منفصلة فى بعض الصور 
فقن خجة فيا عذاها » ومعلوم أن هذا القول أول من قول هن قال.: إا عملة فلا تفي 
فائدة صلا . 

# المسألة الثالشة ‏ قال حمهور الفقهاء : القطع لا بيجب الا عند شرطين : قدر 
النصاب » وأن تكون السرقة من الحرز . وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن البصري : 
القدر غيرمعتبر » فالقطع واجب فى سرقة القليل والكثير » والحرز أيضاغير معتبر » وهو قول 
داود الاصفهاني > وقول الخوارج » وتمسكوا فى المسألة بعموم الآية كا قررناه » فان قوله 
( والسارق والسارقة ) يتناول السرقة سواء كانت قليلة أو كثبرة وسواء سرقت من الحرز أو من 
غير الحرز . 

إذاثبت هذا فنقول : لوذهبنا الى التخصيص لكان ذلك إما بخبر الواحد » أو بالقياس 
وتخصيص عموم القرأن بخبر الواحد وبالقياس غير جائز . وحجة جمهور الفقهاء انه لا حاجة بنا 
الى القول بالتخصيص » بل نقول : إن لفظ السرقة لفظة عربية » ونحن بالضرورة نعلم أن 
أهل اللغة لا يقولون لمن أ خذ حبة من حنطة الغير » أوتبنة واحدة » أو كسرة صغيرة من خبز : 
إنه سرق ماله » فعلمنا أن أ خذ مال الغبر كيف| كان لا يسمى سرقة » وأيضا السرقة مشتقة من 
مسارقة عين امالك » واا يحتاج الى مسارقة عين المالك لو كان المسروق أمرا يكون متعلق 
الرغبة في محل الشح والضنة حتى يرغب السارق في أخذه ويتضايق المسروق منه في دفعه الى 
الغير وهذا الطريق اعتبرنا فى وجوب القطع أخذ المال من حرز ال مثل ؛ لأن ما لايكون موضوعا 
في الحرز لا يحتاج في أ خذه الى مسارقة الأعين فلا يسمى أخذه سرقة. . وقال داود : نحن لا 
نوجب القطع فى سرقة الحبة الواحدة » ولا فى سرقة التبنة الواحدة » بل فى أقل شيء بجرى فيه 
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الشح والضنة » وذلك لأن مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة > فر مما استحقر الملك الكبيرآلافا 
مؤلفة » وربا استعظم الفقير طسوجا » وطمذا قال الشافعي رحه الله : لوقال لفلان على مال 
عظيم > ثم فسر بالحبة يقبل قوله فيه لاحةال أنه كان عظا عنده لغاية فقره وشدة احتياجه اليه › 
ولا كانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة وجب بناء الحكم على أقل ما يسمى مالا » وليس 
لقائل أن يستبعد ويقول : كيف يجوز قطع اليد فى سرقة الطسوجة الواحدة » لأن الملحدة قد 
جعلوا هذا طعنا فى الشريعة » فقالوا : اليد لما كانت قيمتها خسائة دينار من الذهب . فكيف 
تقطع لأجل القليل من الال ؟ ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه 
تحمل الدناءة والخساسة فى سرقة ذلك القدر القليل » فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك 
الدناءة هذه العقوبة العظيمة » وإذا كان هذا الحواب مقبولا من الكل فليكن أيضامقبولا مناف 
إجاب القطع فى القليل والكثبر . قال : وما يدل على أنه لا جوز تخصيص عموم القرأن ههنا 
بخبر الواحد » وذلك لأن القائلين بتخصيص هذا العموم اختلفوا على وجوه » فقال الشافعي 
رحه الله : يجب القطع فى ربع دينار » وروى فيه قوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا ف ربع 
دينار » وقال أبو حنيفة رمه الله : لا جوز القطع إلا فى عشرة دراهم مضروبة وروى فيه قوله 
عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا فى ثمن المجن » والظاهر أن ثمن المجن لا يكون أقل من 
عشرة دراهم . وقال مالك وأحمد وإسحق : إنه مقدر بثلاثة دراهم أو ربع دینار . وقال ابن 
أبي ليلى : مقدر بخمسة دراهم » وكل واحد من هؤلاء المجتهدين يطعن فى الخبر الذى يرويه 
الآخر » وعلى هذا التقدير فهذه اللخصصات صارت متعارضة » فوجب أن لا يلتفت إلى شىء 
منھها » ويرجع في معرفة حكم الله تعالى إلى ظاهر القرأن . قال : وليس لأحد أن يقول : 
إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أنه لا يجب القطع إلا فى مقدار معين . قال : لأن 
ال > وكان يقول : احذر من قطع يدك بدرهم » 
ولو کان الاجماع منعقدا طا حالف الحسن البصرى فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتياطه 
فيا يتعلق بالدين » فهذا تقرير مذهب الحسن البصرى وداود الأصفهاني : 


وأما الفقهاء فانہم اتفقوا على أنه لا بد فى وجوب القطع من القدر » ثم قال الشافعي 
رحه الله : القطع فى ربع دينار فصاعدا وهو نصاب السرقة » وسائر الاشياء تقوم به . وقال أبو 
حنيفة والثورى : لا جب القطع في أقل من عشرة دراهم مضروبة » ويقوم غيرها با . وقال 
مالك رحه الله : ربع دينار أو ثلائة دراهم وال ان ابی ل : مسة دراهم . 

حجة الشافعي ره الله أن ظاهر قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) ) يوجب 
القطع فى القليل والكثير » إلا أن الفقهاء توافقوا فما بينهم على أنه لا يجب القطع فيا دون ربعم 
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دینار › فوجب أن یبقی فی ربع دینار فصاعدا على ظاهر النص ؛ ثم أکد هذا بماروی أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « لاقطع الاي ربع دینار » 

وأما الذى تمسك به أبو حنيفة رحه الله من قوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع الا ي 
ثمن المجن » فهر ضعيف لوجهين : الأول : أن ثمن المجن مجهول › فتخصيص عموم القرآن 
بخبر واحد مجمل مجهول المعنى لا جوز . الثاني : أنه ان كان ثمن المجن مقدرا بعشرة دراهم 
كان التخصيص الحاصل بسببه فى عموم قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيد) ) أكثر 
من التخصيص الحاصل فى عموم هذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام 1 لاقطع الا ف ربع 
دینار » فکان الترجيح هذا الجانب 1 

المسألة الرابعة ‏ قال الشافعي رحه الله : الرجل إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى › 
وني الثانية رجله اليسرى » وفي الثالثة يده اليسرى » ولي الرابعة رجله اليمنى > وقال أبو حنيفة 
والثوری : لا يقطع في المرة الثالثة والرابعة 


واحتج الشافعي رحه الله بهذه الآية من وجهين : الأول : ان السرقة علة لوجوب 
القطع » وقد وجدت فى المرة الثالثة » فوجب القطع فى المرة الثالثة أيضا » انما قلنا : ان السرقة 
علة لوجوب القطع لقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا يدي ) وقد بينا ان المعنى : الذي سرق 
فاقطعوا يده » وأيضا الفاء فى قوله ( فاقطعوا أيدي) ) يدل على أن القطع وجب جز 
اء على تلك السرقة » فالسرقة علة لوجوب القطع » ولا شك أن السرقة حصلت في المرة الثالثة › 
فما هو الموجب للقطع حاصل في المرة الثالثة › > فلا بد وأن یترتب عليه موجبه » ولا جوز أن 
يكون موجبه هو القطع في المرة ة الأول لأن الحكم لا يسبق العلة > وذلك لأآن القطع وجب 
بالسرقة الأولى > فلم يبق الا أن تكون السرقة في المرة ة الثالثة توجب قطعاً آخر وهو المطلوب › 
والثاني : أنه تعالى قال ( فاقطعوا أيدي) ) ولفظ الأيدى . لفظ مع > وأقله ثلاثة » والظاهر 
يقتضي وجوب قطع ثلاثة من الأيدى في السارق والسارقة » ترك العمل به ابتداء فيبقى معمولا 
به عند السرقة الثالثة . 

فان قالوا : إن ابن مسعود قرأ فاقطعوا أيانه) » فكان هذا الحكم مختصاً باليمين لا في 
مطلق الأيدى » والقراءة الشاذة جارية مجرى خبر الواحد . 

قلنا : القراءة الشاذة لا تبطل القراءة المتواترة » فنحن نتمسك بالقراءة المتواترة فى إثبات 
مذهبنا وأيضا القراءة الشاذة ليست بحجة عندنا » لأنا نقطع أا ل رانا دالو کانت 
قرآناً لكانت متواترة » فانا لو جوزنا أن لا ينقل شيء من القرآن الينا على سبيل التواتر انفتح 
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باب طعن الروافض والملاحدة فى القرآن » ولعله كان فى القرآن أيات دالة على إمامة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه نصاً » وما نقلت الينا » ولعله كان فيه آيات دالة على نسخ أكثر هذه 
الشرائع وما نقلت الينا ولا كان ذلك باطلا بأنه لو كان قرآنا لكان متواترا » فلا لم يكن متواترا 
قطعنا أنه ليس بقرآن » فثبت أن القراءة الشاذة ليست بحجة ألبتة . 

ل المسألة الخامسة ) قال الشافعي رحه الله : أغرم السارق ما سرق . وقال أبو حنيفة 
والثورى وأحمد وإسحق : لا يجمع بين القطع والغرم » فان غرم فلا قطع » وإن قطع فلا 
غرم . وقال مالك رحه الله : يقطع بكل حال » وأما الغرم فيلزمه إن كان غنياً » ولا يلزمه إن 
کان فقرا . 

حجة الشافعي رحه الله أن الآية دلت على أن السرقة توجب القطع › وقرلة عله السلا 
والسلام « على اليد ما أ خذت حتى تؤديه » يوجب الضان » وقد اجتمع الأمران في هذه السرقة 
فوجب أن جب القطع والضان » فلو ادعى مدع أن الجمع متنع كان ذلك معارضة » وعليه 
SS‏ 
الصيد المملوك » وبدليل أنه لو كان المسروق باقياً وجب رده بالا جماع » ويدل عليه أيضا أن 
السروق كان باقياً على ملك امالك الى وقت قطع يد السارق بالاتفاق » فعند حصول القطع إما 
أن يحصل الك فيه مقتصراً على وقت القطع » أو مسنداً إلى أول زمان السرقة » والأول لا 
يقول به الخصم » والثاني يقتضي أن يقال : إنه حدث الملك فيه من وقت القطع فى الزمان 
الذى كان سابقاً على ذلك الوقت » وهذا يقتضي وقوع الفعل فى الزمان الماضي » وهذاعال . 

حجة أ بي حنيفة رهه الله أنه تعالى حكم بكون هذا القطع جزاء » والجزاء هو الكافي › 
فدل ذلك على أن هذا القطع كاف في جناية السرقة » وإذا كان كافيا وجب أن لا يضم الغخرم 
اليه . 

والجواب : لو كان الأمر كا قلتم لوجب أن لا يلزم رد المسروق عند كونه قائ) » والله 
أعلم بالصواب . 

# المسألة السادسة ‏ قال الشافعي رحه الله : السيد يلك اقامة الحد على المماليك . 
وقال أبو حنيفة رحه الله : لا يلك . 


حجة الشافعي أن قوله ( فاقطعوا أيدي) ) عام في حى الكل . لأن هذا الخطاب ليس 


قوله تعالی « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ) الآية سور المائدة وسم 
العمل به في حق غير الامام والمولى » فوجب أن يبقى معمولا به في حق الامام والمولى . 
المسألة السابعة 4 احتج المتكلمون ذه الآية فى أنه جب على الأمة أن ينصبوا 
لأنفسهم إمامامعينا » والدليل عليه أنه تعالى أ وجب ذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة » 
فلا بد من شخص يكون اطبا هذا الخطاب » وأحمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة 
الحدود على الجناة » بل أحمعواعلى أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للامام » فلا 
کان هذا التكليف تكليفا جازما ولا يكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الامام ¢ 
وما لا يتأتى الواجب الا به » وكان مقدورا للمكلف » فهو واجب » فلزم القطع بوجوب نصب 
الامام حينئذ . 


ل المسألة الثامنة ) قالت المعتزلة: قوله ( نكالا من الله ) يدل على أنه انما أقيم عليه 
هذا الحد على سبيل الاستخفاف والاهانة » وإذا كان الأمر كذلك لزم القطع بكونه مستحقا 
للاستخفاف والذم والاهانة » ومتى كان الأمر كذلك امتنع أن يقال : إنه بقي مستحقا للمدح 
والتعظيم » لأن) ضدان والحمع بينه] حال » وذلك يدل على أن عقاب الكبير بط ثواب 
الطاعات . 


واعلم أنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة فى بطلان القول بالاحباط فى سورة البقرة فى تفسير 
قوله تعالى ( لا تبطلوا صدقاتكم بامن والاذى ) فلا نعيدها ههنا . 


ثم الجواب عن كلام المعتزلة أنا أجمعناعلى أن كون الحد واقعا على سبيل التنكيل مشروط 
بعدم التوبة » فبتقدير أن يدل دليل على حصول العفو من الله تعالى لزم القطع بأن اقامة الحد لا 
تكون أيضا على سبيل التنكيل » بل تكون على سبيل الامتحان » لکنا ذكرنا الدلائل 
الكثرة على العفو . 

ل المسألة التاسعة ‏ قالت المعتزلة » قوله ( جزاء با كسبا نكالا من الله ) يدل غلى تعليل 
أحكام الله » فان الباء فى قوله ( بما٬كسبا‏ ) صريح في أن القطع إنغما وجب معللا بالسرقة . ر 

وجوابه ما ذكرناه في هذه السورة في قوله ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من 
قتل نفسا بخبر نفس ) . 

ل المسألة العاشرة & قوله ( جزاء با كسبا ) قال الزجاج : جزاء نصب لأنه مفعول له » 
الله . 


۳۹ قوله تعالى « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» الأية ‏ سررة الائدة 

ما قوله ( والله عزیز حکیم ) فالمعنی : عزیز فی انتقامه » حکیم فی شرائعه وتکاليفه . 
قال الأصمعي كنت أقرأً سورة المائدة ومعي أعرابي > فقرأت هذه الآية فقلت ( والله غفور 
رحيم ) سهواً » فقال الأعرابي : کلام من هذا ؟ فقلت كلام الله . قال أعد » فأعدت : والله 
a E E‏ » فقال ا 

ثم قال تعالى # فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفضور 
رحیم 4 وفي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ دلت الآية على أن من تاب فان الله يقبل توبته » فان قيل : قوله 
( وأصلح ) يدل على أن جرد التوبة غير مقبول . 

قلنا : اراد من قوله ( وأصلح ) أى يتوب بنية صالحة صادقة وعز ية صحيحة خالية عن 
سائر الأغراض . 

المسألة الثانية ) إذا تاب قبل القطع تاب الله عليه » وهل يسقطعنه ا لحد ؟ قال بعض 
العلماء التابعين : يسقطعنه الحد » لأن ذكر الغفور الرحيم فى آخر هذه الآية يدل على سقوط 
العقوبة عنه » والعقوبة المذكورة فى هذه الآية هي الحد » فظاهر الآية يقتضي سقوطها . وقال 

المسألة الثالغة ) دلت الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى لأنه تعالى 
تمدح بقبول التوبة » والتمدح إنما يكون بفعل التفضل والاحسان » لا بأداء الواجبات . 

ثم قال تعالى ‏ ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء والله على کل شىء قدیر 4 . 

واعلم أنه تعالى لا أوجب قطع اليد وعقاب الآخرة على السارق قبل التوبة > ثم ذکر أنه 
یقبل توبته إن تاب أ ردفه ببیان أن له أن يفعل مايشاء ويحکم ما يريد » فيعذب من يشاء ويغفر 
لمن يشاء » وإنماقدم التعذيب على المخفرة لأنه فى مقابلة تقدم السرقة على التوبة . قال الواحد : 
الآية واضحة للقدرية فى التعديل والتجويز » وقوهم بوجوب الرمة للمطيع » ووجوب 
العذاب للعاصي على الله » وذلك لن الآية دالة على ان الرحمة مفوضة ة الى المشيئة والوجوب ينای 
ذلك . 


وأقول : فيه وجه آخر یبطل قوهم ا وذلك لأنه تعالى ذكر أولا قوله ( ألم تعلم أن الله 


قوله تعالى « يا أبها الرسول لا بمحزنك الذين» الآية سورة الائدة ۷ 
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له ملك السموات والأرض ) ثم رتب عليه قوله ( يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ) وهذا يدل 
على أنه إا حسن منه التعذيب تارة » وا مغفرة أخحرى ٠‏ لأنه مالك الخلق وربمم وإمهم › 
وهذا هو مذهب أ صحابنا فانهم يقولون : إنه تعالى بحسن منه كل ما يشاء ويريد لأجل كونه 
مالكا لجميع اللحدثات » والمالك له أن يتصرف فى ملكه كيف شاء وأراد : أما المعتزلة فانم 
يقولون : حسن هذه الأفعال من الله تعالى ليس لأجل كونه إها للخلق ومالكا هم »بللأجل 
رعاية المصالح والمفاسد » وذلك يبطله صريح هذه الآية كا قررناه. ٠‏ 


قوله تعالى # يا أبها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوہم & . 


اعلم أنه تعالى لما بين بعض التكاليف والشرائم » وكان قد علم من بعض الناس كونهم 
متسارعين الى الكفر لاجرم صبر رسوله على تحمل ذلك » وأمره بأن لا حزن لأجل ذلك » فقال 
( يا أيما الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) وفى الآية مسائل : 


٣۳۸‏ قوله تعالی « بحرفون الكلم من بعد مواضعه » الآية سور الائدة 


ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى خاطب محمدا ية بقوله : يا أا النبي فى مواضع 
کثرة ¢ وما خحاطبه بقوله يا أيما الرسول إلا فى موضعين : أ حده| ھھنا ¢ والثاني : قوله 
( يا أا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) وهذا الخطاب لا شك انه خطاب تشريف 
وتعظيم . 
تبال بمسارعة المنافقين فى الكفر وذلك بسبب احتياهم فى استخراج وجوه الكيد والمكر فى حق 
المسلمين وى مبالختهم فى موالاة المشركين فاني ناصرك عليهم وكافيك شرهم . يقال : أسرع فيه 
الشيب وأسرع فيه الفساد بمعنى وقع فيه سريعا » فكذلك مسارعتهم في الكفر عبارة عن إلقائهم 
أنفسهم فيه على أسرع الوجوه متى وجدوا فيه فرصة » وقوله ( من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلو مم ) فيه تقديم وتأخير » والتقدير : من الذين قالوا بأفواههم أمنا ولم تؤمن قلوم 


ثم قال تعالى ل ومن الذين هادوا سماعون للكذب ساعون لقوم آخرين لم يأتوك ) . 

ونی مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكر الفراء والزجاج ههنا وجهين : الأول : أن الكلام إنما يتم عند 
قوله ( ومن الذين هادوا ) ثم يبدأ الكلام من قوله ( سماعون للكذب ساعون لقوم أخرين ) 
وصف الكل بكونہم سماعين لقوم آخرين . 

الوجه الثاني € أن الكلام تم عند قوله ( ولم تؤمن قلوبهم ) ثم ابتدأً من قوله ( ومن 
الذين هادوا سماعون للكذب ) وعلى هذا التقدير فقوله ( ساعون ) صفة محذوف » والتقدير : 
ومن الذين هادوا قوم ساعون : وقيل : خبر مبتداً حذوف » يعني هم ساعول . 

المسألة الثانية ‏ ذكر الزجاج فى قوله ( سماعون للكذب ) وجهين : الأول : أن معناه 
قابلون للكذب » والسمع يستعمل ويراد منه القبول » کا يقال : لا تسمع من فلان أی لا 
تقبل منه » ومنه « سمع الله لمن حمده » وذلك الکذب الذی يقبلونه هو ما يقوله رؤساؤهم من 
الأكاذيب في دين الله تعالى فى تحريف التوراة » وني الطعن في حمديية . 

ل والوجه الثاني 4 أن المراد من قوله ( سماعون للكذب ) نفس السماع » واللام في 
قوله ( للكذب ) لام كي » أى يسمعون منك لكي يكذبوا عليك . وأما قوله ( سماعون لقوم 


قوله تعالی « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله » الآية ‏ سور الائدة ٣٠۹‏ 


آخرين لم يأتوك ) فالمعنى أنهم أعين وجواسيس لقوم آخرين لم يأتوك ولم يحضروا عندك 
لينقلوا إليهم أخبارك . فعلى هذا التقدير قوله ( سماعون للكذب ) أى ساعون إلى رسول الله 
ية لأجل أن يكذبوا عليه بأن يمزجوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير › 
سماعون من رسول الله لأجل قوم آخرين من اليهود » وهم عيون ليبلغوهم ما سمعوا منه . 

ثم إنه تعالى وصف هؤلاء اليهود بصفة أخرى فقال # يحرفون الكلم من بعد مواضعه » 
أی من بعد أن وضعه الله مواضعه » أى فرض فروضه وأحل حلاله وحرم حرامه . قال 
المفسرون : إن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبرزنيا » وكان حد الزنا فى التوراة الرجم »› 
فكرهت اليهود رجمه) لشرفه) » فأرسلوا قوما إلى رسول الله ية ليسألوه عن حكمه فى الزانيين 
اذا أحصنا » وقالوا : إن أمركم بالجلد فاقبوا » وإن أمركم بالرجم فاحذروا ولا تقبلوا » فلا 
سألوا الرسول ية عن ذلك نزل جبريل بالرجم فابوا أن يأخذوا به » فقال له جبريل عليه 
السلام : اجعل بينك وبينهم « ابن صوريا » فقال الرسول : هل تعرفون شابا أمرد أبيض 
أعور يسکن فدك يقال له : ابن صوريا ؟ قالوا نعم وهو أعلم هودی على وجه الأرض › 
فرضوا به حكما » فقال له الرسول ية : أنشدل الله الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر لموسى 
ورفع فوقكم الطور وانجاکم وأغرق آل فرعون والذی أنزل علیکم کتابه وحلاله وحرامه هل 
تجدون فيه الرجم على من حصن ؟ قال ابن صوريا : نعم » فوثبت عليه سفلة اليهود › 
فقال : خحفت ان کذبته أن ينزل علينا العذاب » ثم سأل رسول الله عن أشياء كان يعرفها من 
علاماته » فقال ابن صوريا : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله النبي الامي العربي 
الذى بشر به المرسلون » ثم مر رسول الله ية بالزانيين فرجما عند باب مسجده . 


إذا عرفت القصة فنقول : قوله ( يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) أي وضعوا الجلد 
مكان الرجم . 


وقوله تعالی # يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه وان تؤتوه فاحذروا # أى ان أمركم 
محمد بالحلد فاقبلوا » وان أمركم بالرجم فلا تقبلوا . 


واعلم أن مذهب الشافعي رحه الله أن الثيب الذمي يرجم . قال : لأنه صح عن 
رسول الله ية أنه أمر برجحمه » فان كان الأمر برجم الثيب الذمي من دين الرسول فقد ثبت 
المقصود » وان كان إنغا أ مر بذلك بناء على ماثبت فى شريعة موسى عليه السلام وجب أن يكون 
ذلك مشروعا فى ديننا » ويدل عليه وجهان : الأول : أن رسول الهم ما أفتى على وفق شريعة 
التوراة فى هذه المسألة كان الاقتداء به فى ذلك واجبا » لقوله ( فاتبعوه ) والثاني : ان ما كان 


e‏ قوله تعالى « أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » الآية ‏ سورة الائدة 


ثابتا في شرع موسى عليه السلام فالأصل بقاؤه إلى طريان الناسخ ¢ ولم یوجد فی شرعنا ما یدل 
على نسخ هذاالحكم » فوجب أن يكون باقيا » وبهذا الطريق أجمع العلماء على أن قوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) حكمه باق فى شرعنا . 
شیا 4 ) 

واعلم أن لفظ الفتنة حتمل لحميع أنواع المفاسد » إلا أنه لا كان هذا اللفظ مذكورا 
عقيب أ نواع كفرهم التي شرحها الله تعالى وجب أن يكون المراد من هذه الفتنة تلك الكفريات 
التي تقدم ذكرها » وعلى هذا التقدير فالراد : ومن يرد الله كفره وضلالته فلن يقدر أحد على 
دفع ذلك عنه . 

ثم أكد تعالى هذا فقال ‏ اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوم »+ 

قال أأصحابنا : دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام الكافر » وأنه لم يطهر 
قلبه من الشك والشرك » ولو فعل ذلك لآمن » وهذه الآية من أشد الآيات على القدرية . أ 
المعتزلة فانم ذكروا فى تفسير الفتنة وجوها : أحدها : أن الفتنة هي العذاب » قال تعالى 
( على النار يفتنون ) أى يعذبون » فالمراد ههنا : أنه يريد عذابه لكفره ونفاقه » وثانيها : 
الفتنة الفضيحة ¢ يعني ومن يرد الله فضيحته . الثالث E SL‏ إضلاله › والمراد من 
االاأضلال ؟ الحكم بضلاله ونسمیته ضالا » ورابعها : الفتنة اللاخحتبار» يعسي من برد الله 
احتباره فا يبتليه من التكاليف » ثم إنه يتركها ولا يقوم بأدائها فلن تملك له من الله ثوابا ولا 
e‏ ا eT‏ ل الدالة على 
کفرهم » وثالتها : أن هذا استعارة عن سقوط وقعه عند الله تعالی ¢ وأنه غر ملتفت إليه 
بسبب قبح أفعاله وسوء أعماله » والكلام عن هذه الوجوه قد تقدم مرارا . 

ثم قال تعالى ‏ همم فى الدنيا حزى ‏ وخزى المنافقين هتك سترهم باطلاع الرسول ية 
فى إيجاب الرجم وأخذ الحزية منهم 


قوله تعالی « سماعون للكذب أكالون للسحت » الأية سورة المائدة ۲)١‏ 


# وهم في الأخرة عذاب عظيم # وهو الخلود فى النار ب 
ثم قال تعالى # ساعون للكذب أكالون للسحت 4 وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( السحت ) بضم السين والحاء 
حيث كان » وقرأً ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء على لفظ المصدر 
من : سحته » ونقل صاحب الكشاف( السحت ) بفتحتين » والسحت بكسرالسين وسكون 
الحاء » وكلهالغات . 

ل المسألة الثانية ) ذكروا فى لفظ « السحت » وجوها : الأول : قال الزجاج : أصله 
من سحته إذا استأصله > قال تعالى(فيسحتكم بعذاب ) وسميت الرشا التي كانوا يأخذونها 
بالسحت إما لأن الله تعالى يسحتهم بعذاب » أى يستأصلهم > أو لأنه مسحوت البركة » قال 
تعالى ( يمحق الله الربا ) الثاني قال الليث : انه حرام بجحصل منه العار.» وهذا قريب من الوجه 
الأول لأن مثل هذا الشىء يسحت فضيلة الانسان ويستأصلها » والثالث : قال الفراء : أصل 
السحت شدة الجوع » يقال رجل مسحوت المعدة إذا كان أكولا لا يلقى إلا جائعا أبداء 
فالسحت حرام يحمل عليه شدة الشره كشره من كان مسحوت ال معدة » وهذا أيضا قريب من 
الأول › لأن من كان شديد الجوع شديد الشره فكأنه يستأصل كل ما يصل اليه من الطعام 


» 


ویستهیه . 


إذا عرفت هذا فنقول : السحت الرشوة في الحكم ومهر البخى وعسب الفحل وكسب 
الحجام وثمن الكلب وثمن الخمر وثمن اليتة وحلوان الكاهن والاستئجار فى المعصية : روى 
ذاك عن عمر وعثان وعلى وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد » وزاد بعضهم » ونقص 
بعضهم » وأصله يرجع إلى الحرام الخسيس الذى لا يكون فيه بركة » ويكون في حصوله عار 
بحيث يخفيه صاحبه لا حالة » ومعلوم أن أخذ الرشوة كذلك » فكان سحتا لا غالة . 


المسألة الثالغة € فى قوله ( سماعون للكذب أكالون للسحت ) وجوه : قال الحسن 
کان الحاکم ئی بني [سرائیل اذا أتاه من کان مبطلا فی دعواه برشوة سمع کلامه ولا یلتفت الى 
خصمه » فكان يسمع الكذب ويأكل السحت . الثاني : قال بعضهم : كان فقراؤهم 
يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيمواعلى ما هم عليه من اليهودية › فالفقراء كانوا يسمعون 
أ کاذیب الأغنياء ويأكلون السحت الذى يأخذونه منهم . الثالث : سماعون للاكاذيب التي 
كانوا ينسبونها الى التوراة » أكالون للربا لقوله تعالى ( وأخذهم الربا) . 


الفخر الرازي ج١٠ ٠١۴‏ 


i‏ قوله تعالى « فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » الأية سورة الائدة 


ثم قال تعالى # فان جاؤك فاحکم بینهم أو أعرض عنهم # ثم انه تعالی خیره ‏ بين الحكم 
فيهم والاعراض عنهم » واختلفوا فيه على قولين : الأول : أنه فى أمر حاص » ثم اختلف 
هؤلاء » فقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهریى : انه فى زنا اللحصن وان حده هو الحلد 
والرجم . الثاني : أنه فى قتيل قتل من اليهود فى بني قريظة والنضير » وكان فى بني النضير شرف 
_ وكانت ديتهم دية كاملة » وفى قريظة نصف دية » فتحاكموا إلى النبي َة فجعل الدية سواء 
الثالث : أن هذا التخيير لحتص بالمعاهدين الذين لا ذمة هم » فان شاء حكم فيهم وان شاء 
أعرض عنهم . 

# القو ل الثاني ) أن الآية عامة في كل من جاءه من الكفار » ثم اختلفوافمنهم من قال 
الحكم ثابت فى ساثر الأحكام غيرمنسوخ » وهو قول النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبي بكر 
الأصم وأبي مسلم » ومنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالى ( وأن احكم بينهم با أنزل 
لله ) وهو قول ابن عباس والحسن وجاهد وعكرمة . ومذهب الشافعي أنه يجب على بحاكمر 
السلمين أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه > لأن فى إمضاء حكم الاسلام عليهم صخغارا 
هم ٠‏ فأما المعاهدون الذين هم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب على الحاكم أن يحكم 
م بل نخ ف تاك :رمتا شتی انی مد اة هموي دين 

ثم قال تعالى # وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً 4 والمعنى : أ ہم کانوا لا 
يتحاكمون إليه إلا لطلب الأسهل والأحف » كالجلد مكان ST‏ 
الحكومة هم شق عليهم إعراضه عنهم وصار وا أعداء له » فبين الله تعالى أنه لا تضره عداوتهم 
له 


ثم قال تعالی ( وإن حکمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله حب المقسطين + 

ی فاحكم بينهم بالعدل والاحتیاط کا حكمت بالرجم . 

ثم قال تعالى # وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله # وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بتحكيم اليهود 
إياه بعد علمهم با في التوراة من حد الزاني » ثم تركهم قبول ذلك الحكم » فعدلوا عا 
یعتقدونه حکا حقاً إلى ما يعتقدونه باطلا طلباًللرخصة » فلا جرم ظهر جهلهم وعنادهم فى هذه 


الواقعة من وجوه : أحدها : عدوم عن حكم كتابم » والثاني : رجوعهم إلى حكم من 
کانوا یعتقدون فيه أنه مبطل » والثالٹ : اعراضهم عن حکمه بعد أن حکموه » فين الله 


قوله تعالى « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة » الآية ‏ سور الائدة ‏ بي 


الله » وههناسؤالان : 
ل السؤال الأول # قوله ( فيها حكم الله ) ما موضعه من الاعراب ؟ 
الجواب : إما أن ينصب حالا من التوراة » وهي مبتدأ خبرها« عندهم » وإما أن يرتفع 
خبراعنهاكقولك : وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله تعالى » وإما أن لا يكون له محل ويكون 
الملقصود أن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم » كا تقول : عندك زيد ينصحك ويشبر عليك 
بالصواب فما تصنع بغیره ؟ 
# السؤال الثاني # لم أنث التوراة ؟ والحواب : الأمر فيه مبنى على ظاهر اللفظ . 
ل المسألة الثانية ) احتج جماعة من الحنفية هذه الآية على أن حكم التوراة وشرائع من 
قبلنا لازم علينا ما لم ينسخ وهو ضعيف » ولو كان كذلك لكان حكم التوراة حكم القرآن فى 
وجوب طلب الحكم منه » لكن الشرع نهى عن النظر فيها . بل المراد هذا الأمر الخاص وهو 
الرجم ؛ لأنهم طلبوا الرخحصة بالتحكيم . 
با لمؤمنين € قوله ( ثم يتولون ) معطوف على قوله ( بحكمونك ) وقوله ( ذلك ) اشارة الى حكم 
الله الذى فى التوراة » ويجوز أن يعود إلى التحكيم . وقوله ( وما أولئك بالمؤمنين ) فيه وجوه : 
الأول : أى وماهم با لمؤمنين بالتوراة وان كانوا يظهرون الايان ها » والثاني : ما أولمك 
با لمؤمنين : اخبار بانہم لا يؤمنون أبدا وهو خبر عن المستأنف لا عن الماضي . الثالث : انم 
وان طلبوا الحكم منك فا هم بمؤمنين بك ولا بمعتقدين فى صحة حكمك » وذلك يدل على أنه 
ا امان هم بشيء > وأن كل مقصودهم تحصيل مصالح الدنيا فقط . 


# إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور من سورة المائدة . أعان الله على إكباله . 


E3: 


من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 
صفحة فة 
٣‏ قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا إذا ۲ قوله تعالى «إنا أنزلنا إليك الكتاب 
ضربتم فی سبیل الله فتبينوا» الآية بالخ الآية 
٤‏ قول إل «تبتغون عرض الخحياة الدنيا» ٥‏ قوله تعالی «ولا تجادل عن الذين مختانون 
قوله تعال ف إن الله كان يما أنفسهم» 
تعلمون خبيرا» قوله تعالى «يستخفون من الناس» الآية 
۷ قوله تعالی «لا يستوى القاعدون من ۷ قوله تعالی «ها أنتم هؤلاء جادلتم 
الؤمتين غير أولى الضرر والمجاهدون» عنهم» 
ا ٨۸‏ قوله تعالی «ومن يعمل سوءا» الآية 
۸ قوله تعالى «فضل المجاهدين بأموا هم ٩‏ قوله تعالى «ومن يكسب إثا» الآية 
وأنفسهم» الأية ١‏ قوله تعالی «لا خير فی کثیرمن نجواهم» 
١‏ قوله تعالى «إن الذين توفاهم الملائكة ۲ قوله تعالى «ومن يفعل ذلك ابتغاء 
ظالمي آنفسهم» مرضاة الله » 
۳ قوله تعالى «فأولئك عسى الله أن يعفو ۴ قوله تعالى «ومن يشاقق الرسول» الآية 
عنهم) 
٤‏ قوله تعالی «ومن اجر فی سبیل الله» 0 قوله تعالی «إِن الله لا يغفر أن يشرك به» 
۷ قوله تعالی «وإذا ضربتم في الأرض فليس ۷ قوله تعالی «لعنه الله وقال لأتخذن من 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» عبادك نصيبا مفر وضا» 
الآية ۰ قوله تعالی «يعدهم وينيهم) الآية 
۳ قوله تعالی «وإذا كنت فيهم فأقمت هم ۲ قوله تعالی «لیس بأمانیکم» الاية _ 
الصلاة» الآية ۴۳ قوله تعالی «من يعمل سوءا جز به» الاية 
4 قوله تعالى «إن الصلاة كانت على ٥‏ قوله تعالى «ومن يعمل من الصالحات 
الؤمنين كتابا موقوتا» من ذكر أو أنثى » [ 
١‏ قولھ تعالی «ولا تھنوا فی ابتغاء القوم» قوله تعالی «ومن أحسن دينا من أسلم 
الآية وجهه لله» الآية 
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هرس الحزء الحادي عشر من التفسبر الكبير للامام الفخر الرازى 


قوله تعالی «واتخذ الله إبراهيم خليلا» 
قوله تعالی «و لله ما في السموات وما في 
الأرض» 

قوله تعالى «ويستفتونك في النساء» الآية 
قوله تعالی «وإن امرأة حافت من بعلها 
نشوزا» الآية 

قوله تعالی «ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین 
النساء ولو حرصتم» الآية 

قوله تعالی «وکان الله واسعا حکما » 
قوله تعالی «ولله ما في السموات وما في 
والأرض ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب» الآية 

قوله تعالی «من کان یرید ثواب الدنیا» 
قوله تعالی «يا أا الذين أمنوا كونوا 
قوامين بالقسطه الآية 


قوله تعالی «یا أا الذين آمنوا آمنوا بالله» 
»إن الذين أمنوا ثم کفروا» 

قوله تعالى «بشر المنافقين بأن هم عذابا 

ألا 

قوله تعالى «الذين يتخذون الكافرين 

أولياء» الآية 

قوله تعالی «وقد نزل عليكم في الكتاب 

أن إذا سمعتم أيات الله » الآية 

قوله تعالى «الذين يتربصون بكم » الأية 

قوله تعالى «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 

کسالی» 

قوله تعالى «مذبذبين بين ذلك» الآية 
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قوله تعال «یا ہا الذين أمنوا له 
تتخذوا الكافرين أولياء» الآية 

قوله تعالى «إن المنافقين في الدرك 
الأسفل» الآية 

قوله تعالى «إلا الذين تابوا وأصلحوا» 
قوله تعالی «لا حب الله الحهر بالسوء» 
قوله تعالی «إِن تبدوا خیراً أو تخفوه» 
فزله تحال إن الدين يكروت با 
ورسله» الآية 

قوله تعالی «والذین آمنوا بالله ورسله» 
قوله تعالى «يسألك أهل الكتاب أن 
تنزل عليهم كتاباً» الآية 

قوله تعالی «وقلنا هم لا تعدوا في 


قوله تعال«فی| نقضهم میثاقهم وکفرهم» 
قوله تعالی «وبکفرهم وقوهم على مریم» . 


۰ قوله تعالی «وقو هم إنا قتلنا المسيح» 


الآية 


۲ قوله تعالی «وإن الذين احتلفوا فيه لفى 


شك منه) 


1۰0 قوله تعالی «وإن من أهل الكتاب إلا 


ليؤمنن به قبل موته» الأية 


٩‏ قوله تعالى «فبظلم من الذين هادوا» 


الآية 


۷ قوله تعالى «لكن الراسخون في العلم» 


إلى نوح» الآية 


۲٤٦ 
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۱ قوله تعالی «وکلم :الله موسی تکلیا» 

۱ قوله تعالی «رسلا مبشرین ومنذرین» 

۳ قوله تعالی «لكن الله يشهد يما أنزل 
إليك الآية 

٤‏ قوله تعالی «إن الذين كفروا وصدواعن 
سبيل الله» الآية 

٥‏ قوله تعالی «يا أيها الناس قد جاءكم 
الرسول بالحق من ربكم» الآية 

٩‏ قوله تعالى «يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دینکم» الآية 

٩‏ قوله تعالى «لن يستنكف المسيح أن 
يكون عبداً لله» الآية 

۹ قولھ تعالی «یا ہا الناس قد جاءكم 
برهان» 

قوله تعالی «يستفتونك قل الله یفتیکم فی 
الكلالة» 

سورة المائدة 

٥‏ قوله تعالی «یا أا الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود» 

۰ قوله تعالی «أحلت لكم بهيمة الأنعام» 

٩‏ قوله تعالی «إلا ما یتلی علیکم غير على 
الصيد» الآية 

۰ قوله تعالی «یا أا الذین آمنوا لا تحلوا 
شعائر الله» الآية 

۳ قوله تعالی «ولا بجر منکم شنان قوم) 

٤‏ قوله تعالی «حرمت علیکم الميتة والدم» 


صفحة 

٩‏ قوله تعالى «اليوم يئس الذين كفروامن 
دینکم» 

۰ قوله .تعالی «اليوم أكملت لکم دینکم» 
الآية 

۳ قوله تعالى «فمن اضطر فى لحمصة» 
الآية 

٤‏ قوله تعالى «يسألونك ماذا أحل هم» 

٥‏ قوله تعالی «وما علمتم من المجوارح 
مکلبین» 

٨۸‏ قوله تعالى «اليوم أحل لكم الطيبات» 

٩‏ قوله تعالى «والمحصنات من المؤمنات» 

٠ ۰‏ قوله تعالی «ومن یکفر بالایان فقد حبط 
عمله» 

۲ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق» الأية 

٩۰‏ قوله تعالی «وإِن کتتم مرضی او على 
سفر) 

۲ قوله تعالی «فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعیدا طیبا» 

۰ قوله تعالی ر ليجعل عليكم من 
حرج» الآية 

قوله تعالی «واذکر وا نعمة الله علیکم 
ومیثاقه» 

٤‏ قوله تعالی «يا أا الذين آمنوا كونوا 
a EE‏ 

٥‏ قوله تعالی «وعد الله الذين ٠‏ الآية 


٠ فهر الحزء الحادي عشرمن التفسير الكبير . للامام الفخر الرازي‎ ٠ 


و 

٩‏ قوله تعالی «یا أا الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله علیکم» 

٨۸‏ قوله تعالى «ولقد أخذ الله ميثاق بني 
إسرائيل» الآية 

۱۹۱ 

۳ قوله تعالى «ومن الذين قالوا إنا 
نصاری اخذنا ميثاقهم» 

٤‏ قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءکم 
رسولنا یبین لکم کثیرا» 

٥‏ قوله تعالی «لقد کفر الذین قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم 

٠‏ قوله تعالى «وقالت اليهود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه» الآية 

٨‏ قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءکم 
رسولنا يبن لكم على فترة من الرسل» 
الآية 

١‏ قوله تعالى « الاية 

۱ قوله تعالى «يا قوم ادخحلوا الأرض 
المقدسة» 

۳ قوله تعالی «قالوا یا موسی إن فیها قوما 
جبارین» لأية 

٠‏ قوله تعالى « إنالن ندخلها أبداما 
داموا مي '» الآية 

٠‏ قوله تعالی «قال فاا محرمة عليهم» 
الآية 


تم الفهرس 


ا 

۸ قوله تعالی « واتل علیهم نبأ ابنی آدم 
بالحق» الآية 

١‏ قوله تعالى «لئن بسطت إلى يدك» الآية 

۲ قوله تعالی «إز 
وائمك ( الآية 


۳ قوله تعالی «فطوعت له نفسه قتل أخیه» 
الآية . 
٤‏ قوله تعالی «فبعث الله غرابا» الآية 


٢۰‏ قوله تعالی «من أجل ذلك کتبہنا على بنی 


اسرائیل» الآية 

٩۹‏ قوله تعالى «إنما جزاء الذين بحار بون الله 
ورسوله» الآية 

٤‏ قوله تعالى «يا أا الذين أمنوا اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة» إلآية 

۷ قوله تعالی «إن الذين كفروا لو أن هم 
ما في الأرض حيعا» 

۸ قوله تعالى «والسارق والسارقة» الآية 

٩‏ قوله تعالی «فمن تاب من بعد ظلمه» 

۷ قوله تعالى «يا أمها الرسول لا محزنك 
الذين يسارعون في الكفر 

۰ قوله تعالی «ومن يرد الله فتنته» 

۲ قوله تعالی «وكيف محكمونك وعندهم 
التوراة فيها حكم الله » 


g@ 
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والربنیون وال حبار عا آستحفظوآمن کب الله وکا عليه شهدآء 


قوله تعالى # انا أنرلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم ما النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانیون والأحبار بجا استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء 4 


اعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى لليهود المنكرين لوجوب الرجم » وترغيب هم في أن 
يكونوا كمتقدميهم من مسلمي أ حبارهم والأنبياء المبعوثين اليهم » وى مسائل . 

م المسألة الأولى 4 العطفيقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوفعليه › فوجب حصول 
الفرق بين المدى والنور » فامدى حمول على بيان الأحكام والشراثم والتكاليف » والنور بيان 
للتوحيد والنبوة والمعاد . قال الزجاج « فیهاهدی»‰ أی بیان الحكم الذى جاؤا یستفتون فيه 
النبي ية « ونور» بيان أن أمر النبي ية حق : 


# المسألة الثانية 4 احتج القائلون بان شرع من قبلنا لازم علينا الأ اذا قام الدليل على 
صيرورته منسوخا بهذه الآية ؛ وتقريره أنه تعالى قال : ان فى التوراة هدى ونورا . والمراد كونه 
هدى ونورا في أصول الشرع وفروعه » ولو كان منسوخا غير معتبر الحكم بالكلية لما كان فيه 
هدى ونور » ولا يكن ان يحمل الهدى والنور على ما يتعلق بأصول الدين فقط » لأنه ذكر 
ادى والنور » ولو كان المراد منه| معا هو ما يتعلق بأصول الدين لزم التكرار » وأيضا ان هذه 
الآية انما نزلت فى مسألة الرجم » فلا بد وأن تكون الأحكام الشرعية داخلة فى الآية » لأنا وان 
اختلفنا ني أن غير سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم لا » لكنا توافقنا على أن سبب نزول 
الآية جب أن يكون داخلا فيها . 


التاذتن >¿ قوله تعالی «إنا أنزلنا التوراة فیها هدی ونور» الأية سورة المائدق 


# المسألة الثالثة # قوله ( بحكم ا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ) يريد النبيين 
الذين كانوا بعد موسى » وذلك أن الته تعالى بعث فى بني إسرائيل ألوفا من الأنبياء ليس معهم 
کتاب > إنما بعشهم باقامة التوراة حتى مبحدوا حدودها ويقوموا بفرائضها ويحلوا حلاها و يحرموا 


حرامها . 
فان قيل : كل نبي لا بد وأن يكون مسلا » ف الفائدة فى قوله ( النبيون الذين 
ا : 
قلنا فيه وجوه : الأول المراد بقوله ( أسلموا) أى انقادوا لحكم التوراة » فان من 
الأنبياء من لم تكن شريعته شربعة التوراة . والذين كانوا منقادين لحكم التوراة هم الذين كانوا 


من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهى| السلام . الثاني : قال الحسن والزهرى وعكرمة 
وقتادة والسدى : محتمل أل يكون المراد بالنبيين الذين أسلموا هو محمد عليه الصلاة 
والسلام » وذلك لأنه ة حك على اليهوديين بالرجم »> وكان هذا حكم التوراة > وما ذكر 
بلفظ الحمع تعظيا له » كقوله تعالى ( إن إبراهيم كان أمة ) وقوله ( أم يجحسدون الناس ) وذلك 
لأنه كان قد اجتمع فيه من خحصال الخير ما كان حاصلا لأكثر الأنبياء . الثالث : قال ابن 
الانبارى : هذا رد على اليهود والنصارى لأن بعضهم كانوا يقولون : الأنبياء كلهم ود أو 
نصارى » فقال تعالى ( يحكم ا النبيون الذين أسلموا) يعني الأنبياء ما كانوا موصوفين 
باليهودية والنصرانية » بل كانوا مسلمين لته منقادين لتكاليفه . الرابع : المراد بقوله ( النبيون 
الذين أسلموا ) يعني الذين كان مقصودهم من الحكم بالتوراة الايان والاسلام وإظهار أحكام 
الله تعالى والانقياد لتكاليفه » والغرض منه التنبيه على قبح طريقة هؤلاء اليهود المتأحرين » فان 
غرضهم من ادعاء الحكم بالتوراة أخذ الرشوة واستتباع العوام . 

# المسألة الرابعة ‏ قوله ( للذين هادوا ) فيه وجهان : الأول : المعنى ان النبيين إغا 
بحكمون بالتوراة للذين هادوا > أى لأجلهم وفيا بينهم > والثاني : جوز أن يكون ا معني على 
التقديم والتأخحيرعلى معنى إنا أ نزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا بحكم با النبيون الذين 
الوا 

ل المسألة الخامسة ‏ أما الربانيون فقد تقدم تفسيره » وأما الاحبار فقال ابن عباس : 
هم الفقهاء »٠‏ واختلف أهل اللغة فى واحدة » قال الفراء : انما هو« حبر » بكسرالحاء » يقال 
ذلك للعالم وانما سمي بهذا الأسم لكان الحبر الذى يكتب به > وذلك أنه کون صاحب 
كتب » وكان أبو عبيدة يقول : حبر بفتح الحاء . قال الليث : هو حبر وحبر بكسر الجاء 


قوله تعالی « فلا تخشواالناس و الآية سورة الايد 
فک 2 


2 رە 
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وفتحها . وقال الاصمعي : لا أدرى أهو الحبر أو الحبر » وأما اشتقاقه فقال قوم : أصله من 
التحبير وهو التحسين » وف الحديث « يخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره» أى حاله 
وسهاۋە › والمحبر للثىء ء المزين › ولا كان العلم اکھا أقسام الفضيلة وا لج | ل والمنقة لا جرم 
سمي العالم به . وقال آخرون : اشتقاقه من الحبر الذى يكتب به » وهو قول الفراء والكسائي 
وأبي عبيدة » والله اعلم 

المسألة السادسة # دلت الآية على أنه بحكم بالتوراة النبيون والر بانيون والأحبار » 
وهذا يقتضي كون الربانيين أعلى حالا من الأحبار » فثبت أن يكون الربانيون كالمجتهدين › 
والأحبار كأحاد العل|ء 


ROS 
الوجهين : أحده) : أن‎ OT EL أن بحفظ فلا يضيع‎ 
يحفظوه فى صدورهم ويدرسوه بألسنتهم » والثاني : أن لا يضيعوا أحكامه ولا ملوا‎ 


# المسألة الثانية # الباء فى قوله ( بجا استحفظوا من كتاب الله ) فيه وجهان : الأول : 
أن يكون صلة الأحبارعلى معنى العلم|ء بجا استحفظوا ا : أن يكون المعنى بحكمون با 
استحفظوا » وهو قول الزجاج . 

ثم قال تعالى # وكانوا عليه شهداء 4 آى هؤلاء النبيون والربانيون والأحبار كانوا 
شهداء على أن كل ما فى التوراة حق وصدق ومن عند الله » فلا جرم كانوا ييضون أحكام 
التوراة ويحفظوما عن التحريف والتغير . 

ٹم قال تعالى # فلا تخشوا الناس واخشوني  ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما قر ر أن النبيين والر بانيين والأحبار كانوا قائمين بامضاء أحكام التوراة 


٦‏ قوله تعالی «ومن لم يحكم با أنزل الله فاولئك هم الكافرون» الآية سورة الائدو 


من غير مبالاة » خحاطب اليهود الذين كانوا فى عصر رسول الله اة › ومنعهم من التحريف 
والتغخير . 


واعلم أن إقدام القوم على التحريف لا بد وأن يكون لخوف ورهبة أو لطمع ورغبة › 
ولا كان الخوف أقوى تأثيرا من الطمع قدم تعالى ذكره فقال ( فلا تخشوا الناس واخشون ) 
والمعنى إياكم وأن تحرفوا كتابي للخوف من الناس وا ملوك والأشراف » فتسقطوا عنهم الحدود 
الواجبة عليهم وتستخرجوا ا لحيل فى سقوط تكاليف الله تعالى عنهم » فلا تكونوا خائفين من 
الناس » بل كونوا خائفين مني ومن عقابي . 

ولا ذكر أمر الرهبة اتبعه بأمر الرغبة » فقال # ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا # أى كا 
نهیتکم عن تغيير أ حكامي لأجل الخوف والرهبة » فكذلك أنهاكم عن التغيير والتبديل لأجل 
الطمع فى المال والحاه وأخحذ الرشوة . فان كل متاع الدنيا قليل » والرشوة التي تأخذونا منهم 
فى غاية القلة » والرشوة لكونها سحتاأً تكون قليلة البركة والبقاء والمنفعة > فكذلك الال الذى 
تكتسبونه قليل من قليل » ثم انتم تضيعون بسببه الدين والثواب المؤبد » والسعادات التي لا 
نهاية ها . 


ويحتمل ايضا أن يكون اقدامهم على التحريف والتبديل لمجموع الأمرين » للخوف من 
الرؤساء ولأخذ الرشوة من العامة » ولا منعهم الله من الأمرين ونبه على مافي كل واحد منهم| 
من الدناءة والسقوط كان ذلك برهانا قاطعا في المنع من التحريف والتبديل . 

ثم إنه أتبع هذا البرهان الباهر بالوعيد الشديد . 

فقال # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون ٭ 

وفیه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ المقصود من هذا الكلام تهديد اليهود فى اقدامهم على تحريف حكم 
الله تعالى فى حد الزاني المحصن » يعني أنهم لا أنكروا حكم اله المنصوص عليه فى التوراة 
وقالوا : إنه غير واجب » فهم كافرون على الاطلاق » لا يستحقون اسم لاان لا بموسى 
والتوراة ولا بمحمد والقران . 

# المسألة الثانية ‏ قالت الخوارج : كل من عصى الله فهو كافر . وقال جمهور الأئمة : 
ليس الأمر كذلك . أما الخوارج فقد احتجوا هذه الآية وقالوا : إنها نص في أن كل من حكم 


قوله تعالی « وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» الاأية سررة الائرة ۷ 


ا وا ا ےا ر ور > 2ود و وتوا 2وو ٤‏ 2 وو وص 
وكتبتا علي فيا أن النقس اتس والْعين لعن والأنت إالأنف والذذْنَ 


ت 


حو صر وا ق م -ے 


لذن والين لسن وا روح قصاص | 


بغير ما أنزل الله فهو كافر » وكل من أذنب فقد حكم بخير ما أنزل الله » فوجب أن يكون 
کافراً . | 


وذكر المتكلمون والمفسرون أجوبة عن هذه الشبهة : الأول : أن هذه الآية نزلت فى 
اليهود فتكون ختصة بهم » وهذا ضعيف لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص ال 
ومنهم من حاول دفع هذا السؤال فقال : المراد ومن لم يحكم من هؤلاء الذين سبق ذكرهم با 
أنزل الله فأولئك هم الكافر ون » وهذا أيضا ضعيف لأن قوله ( ومن لم بحكم با أنزل الله ) 
كلام أدخل فيه كلمة « من » فى معرض الشرط » فيكون للعموم . وقول من يقول : المراد ومن 
لم حكم با أنزل الله من الذين سبق ذكرهم فهو زيادة فى النص وذلك غير جائز . الثاني : قال 
عطاء : هو كفر دون كفر . وقال طاوس : ليس بكفر ينقل عن الملة كمن يكفر بالته واليوم 
الآخر » فكأنهم حلوا الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين » وهو أيضا ضعيف » لأن لفظ 
الكفر إذا أطلق انصرف الى الكفر فى الدين . والثالث : قال ابن الانبارى : جوز أن يكون 
المعنى : ومن لم يحكم با أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي افعال الكفار » ويشبه من أ جل ذلك 
الكافرين » وهذا ضعيف أيضا لأنه عدول عن الظاهر . والرابع : قال عبد العزيز بن يحيى 
الكناني : قوله ( با أنزل الله ) صيغة عموم » فقوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) معناه من 
أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » وهذا حق لأن الكافر هو 
الذى أتى بضد حكم الله تعالى فى كل ما أنزل الله » أما الفاسق فانه لم يأت بضد حكم الله الا 
في القليل » وهو العمل » أما فى الاعتقاد والاقرار فهو موافق » وهذا أيضا ضعيف لأنه لو كانت 
هذه الآية وعيدا محصوصا بمن حالف حكم الله تعالى فى كل ما أنزل الله تعالى لم يتناول هذا 
الوعيد اليهود بسبب خالفتهم حكم الله فى الرجم » وأحمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول 
اليهود بسبب خالفتهم حكم الله تعالى فى واقعة الرجم » فيدل على سقوط هذا الحواب » 
والخامس : قال عكرمة : قوله (ومن لم يحكم با أنزل الله) انما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه» آما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه کونه حکم الله » الا آنه آنی با یضاده 
فهو حاكم با انزل الله تعالى» ولكنه تارك له» فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية» وهذا هو 


الجواب الصحيح والله أعلم . 


۸ قوله تعالی «وکتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس» الاية سورة المائدة 


ثم قال تعالى # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن والسن بالسن والحروح قصاص € . 

والمعنى أنه تعالى بين فى التوراة أن حكم الزاني المحصن هو الرجم » واليهود غيروه 
وبدلوه » وبين في هذه الآية أيضا أنه تعالى بين فى التوراة أن النفس بالنفس » وهؤلاء اليهود 
غيروا هذا الحكم أيضا » ففضلوا بني النضير على بني قريظة » وخحصصوا إبجاب القود ببني 
قريظة دون بني النضير » فهذا هو وجه النظم من الآية > وفي الآية مسائل . 

# المسألة الأولى ‏ قرا الكسائي : العين والأنف والأذن والسن والحروح كلها بالرفع » 
وفيه وجوه : أحدها : العطف على محل ( أن النفس ) لأن المعنى : وكتبنا عليهم فيها النفس 
بالنفس لأن معنى كتبنا قلنا » وثانيها : أن الكتابة تقع على مثل هذه الجمل تقول : كتبت 
« الحمد لله » وقرأت « سورة أنزلناها » وثالثها : أنها ترتفع على الاستئناف »› وتقديره : أن 
النفس مقتولة بالنفس والعين مفقوءة بالعين » ونظيره قوله تعالى في هذه السورة ( إن الذين امنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى ) وقرأً ابن كشر وابن عامر وأبو عمرو بنصب الكل سوى 
« الجروح » فانه بالرفع » فالعين والأنف والأذن نصب عطفا على النفس » ثم ( المجروح ) 
مبتدأ » و( قصاص ) خبره » وقرأً نافع وعاصم وحمزة كلها بالنصب عطفا لبعض ذلك على 
بعض » وخبر الجحميع قصاص » وقرأً نافع ( الأذن ) بسكون الذال حيث وقع » والباقون 
بالضم مثقلة » وها لغتان . 
# المسألة الثانية 4 قال ابن عباس : يريد وفرضنا عليهم فى التوراة أن النفس بالنفس » يريد 
من قتل نفسا بغير قود قيد منه » ولم جع الله له دية فى نفس ولا جرح » إنما هو العفو أو 
القصاص . وعن ابن عباس : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فنزلت هذه الآية » وأما الأطراف * 
فكل شخصين جرى القصاص بينه| فى النفس جرى القصاص بينه) فى حميع الأطراف إذا 
نماثلا فى السلامة. و إذا امعنع القصاص فى النفس امتنع أيضا فى الأطراف » ولا ذکر الته تعال 
بعض الأعضاء عمم الحكم في كلها فقال ( والجروح قصاص ) وهو كل ما يكن أن يقتص 
منه » مثل الشفتين والذكر والأنثيين والأنف والقدمين واليدين وغبرهاء فأما مالا يكن 
القصاص فيه من رض في لحم » أو كسر في عظم » أو جراحة فى بطن يخاف منه التلف ففيه 
أرش وحكومة . 

واعلم أن هذه الآية دالة على أن هذا كان شرعا فى التوراة » فمن قال : شرع من قبلنا 
يلزمنا إلا ما نسخ بالتفصيل قال : هذه الآية حجة فى شرعنا » ومن أنكر ذلك قال : إا ليست 
بحجة علينا . 

# المسألة الثالثة ‏ ( القصاص ) ههنا مصدر يراد به المفعول » أى والحروح متقاصة 


مرل ال ی و ا E‏ ۹ 


رس ےت ا رو ی i‏ ج 2 و و 
من صد په فهو گفارء له وناد اا ازل آلله فاوللك هم 
روص ر e‏ ورک و د 


آلظلمون وچ وففيتا ع ٤۶رهم‏ بعیسی ابن صم مصدقا لما بين يديه من 


رر وو رور رن گر بص ورور ورو 7 روګ 


آلتورنة و٤‏ اتيتله آلإنجیل فيه ف ونور ومصدقا لما بين يديه من ألتورنة وهدی 


مرت م کر ٥ے‏ 
وموعظة للمتقين ي 


ثم قال تعالی ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) الضمیر فی قوله ( له ) يحتمل أن یکون 
عاثدأإلى العافى أو إلى المعفوعنه » أما الأول فالتقدير أن المجروح أو ولى المقتول إذاعفاكان 
ذلك كفارة له له » أى للعافى ويتأكد هذا بقوله تعالى في آية القصاص ۳ فى سورة البقرة ( وأن 
تعفوا قرب للتقوى)ويقرب منه قوله ية «أيعجز احدكم أن یکون کأبی خضم کان إذا خحرج 
من بيته تصدق بعرضه على الناس» وروى عبادة بن الصامت أن رسول الله اة قال «من تصدق 
من جسده بشيء کفر الله تعالی عنه بقدره من ذنوبه» وهذا كر ارين :+ 


ف والقو ل الثاني € أن الضمير فى قوله ( فهو كفارة له ) عائد الى القاتل والجارح » يعني 
أن المجنى عليه إذا عفاعن الجاني صار ذلك العفو كفارة للجاني » يعني لا يؤاخذه الله تعالى 
بعد ذلك العفو » وأما المجنى عليه الذى عفا فأجره على الله تعالى . 


ثم قال تعالى ‏ ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وفيه سؤال » وهو أنه 
تعالى قال أولا ( فأولئك هم الكافرون ) وثانيا ( هم الظالمون ) والكفر أعظم من الظلم > فلے] 
ذكر أعظم التهديدات أولا » فأى فائدة فى ذكر الأخف بعده ؟ 

وجوابه : أن الكفر من حيث أنه إنكار لنعمة المولى وجحود ها فهو كفر » ومن حيث إنه 
يقتضي إبقاء النفس فى العقاب الدائم الشديد فهو ظلم على النفس » ففي الآية الأولى ذكر الل 
مایتعلق بتقصیره فی حق الخالق سبحانه > وفى هذه الآية ذكر ما يتعلق بالتقصير فى حق نفسه 

قوله تعالی # وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لا بين يديه من التوراة واتیناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين قفیته مثل 


1٠‏ ۰ قوله تعالی « وقفینا على آثارهم بعیسی بن مریم ) الاآية سورة المائدة 


عقبته إذا اتبعته »> ثم يقال : عقبته بفلان وقفيته به » فتعديه الى الثاني بزيادة الباء . 
فان قيل : فأين المغعول الأول فى الآية ؟ 
قلنا : هو حذوف » والظرف وهو قوله ( على آثارهم ) كالساد مسده » لأنه إذا قفي به 


على أثره فقد قفي به إياه » والضمير فى ( آثارهم ) للنبیین فى قوله ( يحم با النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا) . 


وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول ) أنه تعالى وصف عيسى ابن مريم بكونه مصدقا لما بين يديه من 
التوراة » وإغا يكون كذلك إذا كان عمله على شريعة التوراة » ومعلوم أنه لم يكن كذلك › 
فان شريعة عيسى عليه السلام كانت مغايرة لشريعة موسى عليه السلام > فلذلك قال فی آخر 
هذه الآية ( وليحكم أهل الانجيل بماأنزل الله فيه ) فكيف طريق الجحمع بين هذين الأمرين ؟ 


والجواب : معنى كون عيسى مصدقا للتوراة أنه أقر بأنه كتاب منزل من عند الله > وأنه 


كان حقا واجب العمل به قبل ورود النسخ 


# السؤال الثاني € لم كرر قوله ( مصدقا لا بين يديه ) والجواب : ليس فيه تكرار لأن 
فى الأول أن المسيح يصدق التوراة » وني الثاني الانجيل يصدق التوراة . 

# السؤال الثالث ‏ أنه تعالى وصف الانجيل بصفات خمسة فقال ( فيه هدى ونور 
ومصدقا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ) وفيه مباحثات ثلاثة : أحدها: ما 
الفرق بين هذه الصفات الخمسة : وثانيها : لم ذکر الهدى مرتين ؟ وثالثها ٍ لم خصصه بکونه 
موعظة للمتقين ؟ . 

ل والجواب عن الأول € ان الانجيل هدى بمعنى انه اشتمل على الدلائل الدالة على 
التوحيد والتنزيه » وبراءة الله تعالى عن الصاحبة والولد وا مل والضد » وعلى النبوة وعلى 
المعاد» فهذا هو المراد بكونه هدى» وأما كونه نوراً» فالمراد به كونه بيانا للاحكام الشرعية 
ولتفاصیل التکالیف » وأما کونه مصدقا ما بین یدیه » فیمکن هله على کونه مبشرا مبعث محمد 
َة وبجقدمه وأماكونه هدى مرة أخرى فلأن اشقاله على البشارة بمجيء حمدإياة سبب لاهتداء 
الناس إلى نبوة محمد با . ولا كان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى فى 


قوله تعالی « وليحكم أهل الانجيل با أنزل الته » الأية سورة الائرة a‏ 
as‏ ۰ ر وو 


ولْيحكر أل آلإنجيل E‏ بک مآ ار اہ ونېك هم 


ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيها على أن الانجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد 
َء فكان هدى في هذه المسألة التي هي أشد المسائل احتياجا إلى البيان والتقرير» وأما كونه 
موعظة فلاشقال الانجيل على النصائح والمواعظ والز واجر البليغة المتأكدة وانما حصها باحقين 
لمم هم الذين ينتفعون بها كما في قوله (هدى للمتقين) . 


# السؤال الرابع # قوله فى صفة الانجيل ( ومصدقا لما بين يديه ) عطف على ماذا ؟ 
الجواب : أنهعطفعلى محل ( فيه هدى ) وحله النصب على الحال » والتقدير : واتيناه 
الانجیل حال کونه هدی ونورا ومصدقا لا بین يديه . 


ثم قال تعالى ‏ وليحكم أهل الانجيل با أنزل الله فيه قرأ حمزة ( وليحكم بكسر 
اللام وفتح اليم » جعل اللام متعلق بقوله ( وآتيناه الانجيل ) لأن ايتاء الانجيل انزال ذلك 
عليه » فكان المعنى آتيناه الانجيل ليحكم » وأما الباقون فقرؤا بجزم اللام وميم على سبيل 
الأمر » وفيه وجهان : الأول : أن يكون التقدير : وقلنا ليحكم أهل الانجيل » فیکون هذا 
إخبارا عم فرض عليهم فى ذلك الوقت من الحكم مما تضمنه الانجيل » ثم حذف القول لأن ما 
قبله من قوله ( وكتبنا وقفينا ) يدل عليه » وحذف القول كثير كقوله تعالى ( والملائكة يدخلون 
علیهم من کل باب سلام علیکم ) آی يقولون سلام عليكم » والثاني : أن یکون قوله 
( وليحكم ) ابتداء أمر للنصارى بالحكم في الانجيل . 

فان قیل : كيف جاز أن يؤمر وا بالحكم با فى الانجيل بعد نزول القرآن ؟ 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن المراد ليحكم أهل الانجيل با أنزل الله فيه 
من الدلائل الدالة على نبوة حمديية وهو قول الأصم » والثاني : وليحكم أهل الانجيل با 
أنزل الله فيه » ما لم يصرمنسوخا بالقرآن » والثالث : المراد من قوله ( وليحكم أهل الانجيل 
بجا آنز ل الله فيه ) زجرهم عن تحريف ما فى الانجيل وتخييره مثل ما فعله اليهود من إخفاء أحكام 
التوراة » فالمعنى بقوله ( وليحكم ) أى وليقر أهل الانجيل با أنزل الله فيه على الوجه الذى 


انزله الله فيه مر غر تحر يف ولا تىدیا . 
ر من عیبر حریف ولا تبدد 


5 قوله تعالی «واً نزلنا إليك الكتاب با لحق» ا سورة المائدة 


سسس 


رزو ك ا 


وارَلتا إلَيْكَ لكلب بالق مصدقًا م بین يديه من آلكتلب ومهبمتا علب 


ثم قال تعالى # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون # واختلف المفسرون › 
فمنهم من جعل هذه الثلاثة » أعني قوله ( الكافرون الظالمون الفاسقون ) صفات لموصوف 
واحد . قال القفال : وليس فى افراد كل واحد من هذه الثلاثة بلفظ ما يوجب القدح في 
امعنى » بل هوكه) يقال : من أطاع الله فهو ا مؤمن » من أطاع الله فهو البر » من أطاع الله فهو 
المتقي » لأن كل ذلك صفات تلفة حاصلة لموصوف واحد . وقال آخرون : الأول فى 
الجاحد » والثاني والثالث فى المقر التارك . وقال الأصم : الأول والثاني فى اليهود » والثالٹ فى 
النصارى . 

ثم قال تعالى # وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 4# وهذا 
خحطاب مع عحمديلة » فقوله ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ) أى القرآن » وقوله ( مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ) أى كل كتاب نزل من الساء سوى القرآن . 


وقوله ¥ ومهيمناً عليه # فيه مسائل ٠‏ 


المسألة الأولى في المهيمن قولان : الأول : قال الخليل وأ بو عبيدة : يقال قد هيمن 
الرجل يمن إذا كان رقيباً على الشيء وشاهداً عليه حافظا . قال حسان : 


إن الكتاب مهيمن لنبينا والحق يعرفه ذوو الألباب 

والثاني : قالوا : الأصل في قولنا : آمن يؤمن فهو مؤمن › آأمن يمن فهو مؤآمن بہمزتين › 
ثم قلبت الأول هاء كا فى : هرقت وأرقت » وهياك واياك » وقلبت الثانية ياء فصار مهيمنا » 
فلهذا قال المفسرون ( ومهيمنا عليه ) أى أمينا على الكتب التي قبله . 

# المسألة الثانية ) انما كان القرآن مهيمنا على الكتب لأنه الكتاب الذى لا يصير منسوخا 
البتة » ولا يتطرق اليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) واذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والانجيل والزبور حق صدق 
باقية أبدا » فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة أبدا . 
La‏ 
( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) والمهيمن عليه هو الله تعالى . 


قوله ال «فاحكم بينهم يما أنزل الله» الآية سورة المائدة ١١‏ 


فاح ينم E‏ ا بع أهوآء ًا جاء من الىق لڪل 
رو گ2 و ى 


جعلنامنکر شرعه ومنهاجا 


ثم قال تعالى ‏ فاحكم بينهم بما أنزل الله ) يعني فاحكم بين اليهود بالقرآن والوحي 
الذى نزله الله تعالى عليك . 

( ولا تت تتبع أهواء هم عا a a‏ 

ل المسألة الأولى # « ولا تتبع » يريد ولا تنحرف » ولذلك عداه بعن » كأنه قيل : ولا 
تنحرف عا جاءك من الحق متبعا أهواءهم . 

ط المسألة الثانية ‏ روى أن جماعة من اليهود قالوا : تعالوا نذهب إلى محمد ية لعلنا 
نفتنه عن دنه » ثم دخلوا عليه وقالوا : يا محمد قد عرفت أنا أ حبار اليهود وأشرافهم › وانا إن 
اتبعناك اتبعك كل اليهود » وان بيننا وبين خصومنا حكومة فنحاكمهم اليك » فاقض لنا ونحن 
نؤمن بك » فأنزل الله تعالى هذه الآأية . 

e im ET‏ لولا جواز 


ثم قال تعالى « لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا ‏ . 
وفیه مسائل . 


# المسألة الأولى ‏ لفظ « الشرعة » فى اشتقاقه وجهان : الأول : معنى شرع بين 
وأوضح . قال ابن السكيت : لفظ الشرع مصدر : شرعت الاهاب ٠‏ إذا شققته وسلخته . 
الثاني : شرع مأخوذ من الشروع فى الثيء وهو الدخول فيه » والشريعة في كلام العرب المشرعة 
التي يشرعها الناس فيشربون منها » فالشريعة فعيلة بمعنى المفعولة » وهي الأشياء التي أوجب 
الله تعالى على المكلفين أن يشرعوا فيها » وأما المنهاج فهو الطريق الواضح » يقال : هجت لك 
الطريق وأنہجت لغتان . 


€ ۱ 6 تعالی «ولو شاء الله لجعلكم أمة e‏ الآية سورة المائدة 
رو ت ررم ار ا ےکر ر کے 


ا کک امه واحدة ولنكن ليبوم فى ماءاتلك ‏ فاستيقوا 


م 


و ویر GEES‏ غ 


حيرات لى آله مرجعک E‏ ا کے ف لفون و 


N Rg aT ¥‏ لأن 
قوله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) يدل على أنه جب أن يكون كل رسول مستقلا بشريعة 
خاصة » وذلك ينفي كون أمة أحد الرسل مكلفة بشريعة الرسول الأخر . 

% المسألة الغالثة # وردت آيات دالة على عدم التباين فى طريقة الأنبياء والرسل » وآیات 
دالة على حصول التباين فيها . 


ل أما النوع الأول فقوله ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) إلى قوله ( أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقال ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 

وأما النوع الثاني فهو هذه الآية > وطريق الحمع أن نقول : النوع الأول من 
الآيات مصروف إلى ما يتعلق بأصول الدين » والنوع الثاني مصروف إلى ما يتعلق بفر وع 
الدين: 

المسألة الرابعة ‏ الخطاب فى قوله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) خطاب للأمم 
الثلاث : أمة موس .وأمة عيسى . وأمة محمد عليهم السلام ‏ بدليل أن ذكر هؤلاء الثلاة قد تقدم في 
قولہ ( إنا انزلنا التو راۃ فیھا ھدی ونور ) ثم قال ( وقفینا علی آثارھم بعیسی ابن مریم ) ثم قال 
( وأنزلنا إليك الكتاب) . 

ثم قال ( لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجا ) يعني شرائع ختلفة : للتوراة شريعة ‏ وللانجيل 
شريعة . وللقرآن شريعة . 

# المسألة الخامسة ‏ قال بعضهم : الشرعة والمنهاج عبارتان عن معنى واحد » والتكرير 
للتأكيد والمراد با الدين . وقال آخرون : بينها فرق » فالشرعة عبارة عن مطلق الشريعة » 
eS‏ 
الشريعة ابتداء e‏ والطريقة المنهاج الملستمر »› وهذا تقرير ما قلناه 

» ى شريعة واحدة‎ O yy 


قوله تعالی «وأن احکم بینهم ا أنزل لله الآية ‏ سورة الاندة م 


روص م ص ووا وغ وا 
ey,‏ ولا ليع أهوآءهم وادرمم أن يفوك من 


2 e٤ >2 م2‎ 


بعض ا SS‏ أن بصیہم عض 
أوذوى أمة واحدة ای دین واحد لا اختلاف فيه . قال الأصحاب : هذا يدل على أن الكل 
بعمشيئة الله تعاى والمعتزلة لوه على مشيئة الاخحاء ٠‏ 

ثم قال تعالى ‏ ولكن ليبلوكم فيا آتاكم# من الشرائع المختلفة » هل تعملون بها 

# فاستبقوا الخبرات € أ ی فابتدروها وسابقوا نحوها . 

# إلى الله مرجعكم جميعا # استئناف في معنى التعليل لاستباق الخيرات . 

# فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ) فيخبركم با لا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين 


محقكم ومبطلكم ۰ وموفیکم ومقصركم ف العمل ¢ والمراد أن الأمر سيؤول إلى ما يزول معه 
أ لشكوك وحصا معه اليقين ¢ وذلك عند جازاة المحسر باحسانه والمسيء باساء ته 


ثم قال تعالى # وأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم # وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى # فان قيل : قوله ( وأن احكم بينهم ) معطوف على ماذا ؟ 

قلنا : على « الكتاب » فى قوله ( وأنزلنا اليك الكتاب ) كأنه قيل : وأنزلنا اليك أن 
احکم و( أن ) )وصلت بالأمر لأنه فعل كسائر الافعال» و جوز ان یکون معطوفاً على قوله 
(بالحق) ای انزلناه بای ونان احکم وقوله ( ولا د تتبع آهواءهم ) قد ذكرنا أن اليهود 
وأ رادوا ايقاعه فی تحر يف دينه فعصمه الله تعالى عن ذلك . 
ل المسألة الثانية ‏ قالوا : هذه الآية ناسخة للتخيير فى قوله ( فاحكم بينهم أو أعرض 


اللسألة الثالغة 4 أعيد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره فى الآية الأولى إما للتأكيد › وإما 
مر ر ر 


1٦‏ قوله تعالی « أفحكم الحاهلية يىغون» الأية سورة الائدة 


ا ٤‏ صو E‏ ر قور 
م 
SS‏ چ 

ثم قال تعالى # واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك 4 

قال ابن عباس : يريد به يردوك إلى أهوائهم » فان كل من صرف من الحق إلى الباطل 
فى الباطل وكان ية يقول ( أ عوذ بك من فتنة المحيا ) قال هون يعدل عن الطريق . قال أهل 
العلم : هذه الآية تدل على أن الخطاً والنسيان جائزان على الرسول » لأن الله تعالى قال 
( واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ) والتعمد فى مشل هذا غير جائز على 

ثم قال تعالى ‏ فان تولوا ‏ أى فان لم يقبلوا حكمك ‏ فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنوبہم 4 . 

وفیه مسألتان : 

N TR 
ا‎ N GN E E e د‎ 

ل المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أن الكل بارادة الله تعالى > لأنه لا يريد أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم إلا وقد أراد ذنو م » ولك نال غل آ6 فال فر لكر وال 

ثم قال تعالى ‏ وإن كثيراً من الناس لفاسقون € لمتمردون فى الكفر معتدون فيه » يعني 
أن التولي عن حكم الله تعالى من التمرد العظيم والاعتداء في الكفر . 

ثم قال تعالى # أفحكم الحاهلية يبغون ) . 

وفیه مسائل : ) 

ل المسألة الأولى € قرأ ابن عامر ( تبغون ) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياء عإ 
المغايبة » وقرأً السلمى ( أفحكم الجاهلية ) برفع الحكم على الابتداء » وإيقاع ( يبغون ) 


قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود» الأية سر المائدة 1۷ 


م 7ر مر م ورو م ۶< ٤ج‏ ع 2م رر رر ے3 


ر ان ام منوا لا عخذ واالود لدی أ اولياءَ بعضمم لاء بعص ومن بتوهم 


منکر فإنهر منم إن آله لادی الوم اظن دي 
خبرا وإسقاط الراجع عنه لظهوره » وقرأ قتادة ( أبحكم الحاهلية ) والمراد أن هذا الحكم الذى 
يبغونه إنغا بحكم به حكام الجاهلية » فأرادوا بشهيتهم أن يكون محمد خاتم ال حىا. 
كأولئك الحكام . 

# المسألة الثانية ‏ فى الآية وجهان : الأول : قال مقاتل : كانت بين قريظة والنضير 
دماء قبل أن يبعث الله حمداً عليه الصلاة والسلام » فلا بعث تحاكموا اليه » فقالت بنو 
قر يظة : : بنو النضير إخواننا » أبونا واحد » وديننا واحد » وكتابنا واحد » فان قتل , بنو النضر 
منا قتيلا أعطونا سبعين وسقا من تمر » وإن قتلنا منهم واحداً أخذوا منا مائة وأربعين وسقاً من 
تمر » وأروش جراحاتنا عل النصف من أروش جراحاتهم > فاقض بیننا وبينهم › > فقال عليه 
السلام : فاني أحكم أن دم القرظي وفاء من دم النضرى » ودم النضرى وفاء من دم القرظي › 
ليس لأحده| فضل على الآخر فى دم ولا عقل » ولا جراحة » فغخضب بنو النضير وقالوا : لا 
e‏ > فانزل الله تعالى هذه الآية ( أفحكم الحاهلية يبخون ) يعني 
حكمهم الأول . وقيل : ہم کانوا اذا وجب الحکم على ضعفائهم ألزموهم إياه » و إذا وجب 
عا TT‏ أن المراد هذه الأية 
أن یکون تعییرا لليهود بأ نهم أهل كتاب وعلم مع أنهم يبخون حكم الجحاهلية التي هي حض 
الجهل وصريح الهوى . 

ثم قال تعالى # ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون ‏ اللام فى قوله ( لقوم يوقنون ) 
للبيان كاللام في « هيت لك » أي هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون » فانم هم الذين 

قوله تعالی # یا أا الذیں آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض 4 

اعلم أنه تم الكلام عند قوله ( أولياء ) ثم ابتدأ فقال ( بعضهم أولياء بعض ) وروى 
أن عبادة ابن الصامت جاء إلى رسول الله َة فتبرأً عنده من موالاة اليهود » فقال عبدالله بن 
أ : لكني لا آتبراً منهم لأني أخاف الدوائر » فتزلت هذه الآية » ومعنى لا تتخذوهم 
الفخر الرازي ج۱۲ م۲ 


قوله تعالی « فتری الذين في قلوبم مرض يسارعون فیهم) الآية سورة الائدة 

م رص ٍ تم وو رم 83 8 رص ص و 

فتری زین ف فأوروم مر جسارعون ف رو ئ ان تيتا اير 
روع 2 ووو ررر و ور ےار 


فعسی آله أن بای بالفتج أو أ من عندهء فيصيحوا على ما مروا ف انفسيم 
تلديين جي 
أولياء : أى لا تعتمدوا على الاستنصار بهم » ولا تتوددوا إليهم . 


ثم قال # ومن یتوهم منکم فانه منهم ‏ قال ابن عباس : یرید کأنه مثلهم » وهذا 
sS‏ وتشديد فى وجوب مجانبة المخالف فى الدين » ونظيره قوله ( ومن لم يطعهفانه 

ثم قال ل إن الله لا دى القوم الظالين 4 روى عن أبي موسى الأشعري أنه قال : 
قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه : إن لى كاتبا نصرانيا › > فقال : مالك قاتلك الله » ألا 
اتخذت حنيفا » أما سمعت قول الله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولیاء ) قلت : له دینه ولي کتابته » فقال ا ذ أهانهم الله » ولا أعزهم إذ أذهم 
الله » ولا أً دنيهم إذ أبعدهم الله » قلت :لاا مر البصرة ! إلا به » فقال : مات النصراني 
والسلام » » يعني هب أنه قد مات فا تصنع بعده » فا تعمله بعد موته فاعمله الآن واستخن عنه 
ر 

ثم قال تعالى ‏ فترى الذين في قلوبهم » مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 
تصیبنا د ائرة 4 

واعلم أن المراد بقوله ( الذين فى قلومهم مرض ) المنافقون : مثل عبدالله بن أبي 
وأصحابه » وقوله ( يسارعون فيهم ) أي يسارعون فى مودة اليهود ونصارى نجران » لأجم 
كانوا أهل ثروة وكانوا يعينونهم على مهماتهم ويقرضونهم » ويقول المنافقون : إغا نخالطهم 
لأنا نخشى أن تصيبنا داثرة . قال الواحدى رحه الله : الدائرة من دوائر الدهر كالدولة » وهي 
التي تدور من قوم إلى قوم › والدائرة هي التي تخشى > كاهزية والحوادث المخوفة › فالدوائر 
تدور » والدوائل تدول . قال الزجاج : أى نخشى أن لا يتم الأمر لمحمد يي فيدور الأمر كا 
کان قبل ذلك . 


ثم قال تعالى ل فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 
اتهم نادمین % . 


قوله تعالى « ويقول الذين آمنوا أهؤلاء ا الآية ٠‏ سورة الائدة ۱۹ 


مم 2 ت 2 ەھ 3~ ا > ا ا 
ى 1 ا وشو 2ور م ر وور 
E TT‏ 


مصوے ل 2 ۶ و < ور ١‏ 
فسوف پانی آله قوم بحبهم ویبونه اذل عل آلمومنین ن أعرة على الكفرين ججلهدون 


رص رر ا رور ع ور 


ك ذلك فصل الله ب بؤتيه من لساءُ اله وع 


م ي 


قال ا لمفسرون « عيسى » من الته واجب . لأن الكريم اذا أطمع في خير فعله » فهو بمنزلة 
الوعد لتعلق النفس به ورجائها له » والمعنى : فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الته على 
أعدائه وإظهاز المسلمين على أعدائهم . أو أمر من عنده يقطع أصل اليهود أو بخرجهم عن 
بلادهم فيصبح المنافقون نادمين على ما حدثوا به أنفسهم ٠‏ وذلك لأنهم كانوا يشكون في أمر 
الرسول ويقو ل : لا نظن أنه يتم له أمره » والا ظهر أن تصرر الدولة والغلبة لأعدائه 1 
وقيل : أو أمر من عنده» يعني أن يؤمر النبي ية باظهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندموا على 
فعاهم . 

فان قيل : شرط صحة التقسيم أن يكون ذلك بين قسمين متنافيين » وقوله ( عسى الله 
أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ) ليس كذلك . لأن الاتيان بالفتح داخل فى قوله ( أو أمر من 
عنده) . 

قلنا : قوله ( أوأمر من عنده ) معناه أو أمر من عنده لا يكون للناس فيه فعل البتة » 
u‏ 
حبطت آعمافم فاصیحواخاسرین ) ونه سات 
مصاحف أهل الحجاز والشام » والباقون بالواو » وكذلك هي فى مصاحف أ هل العراق . قال 


۰( قوله تعالی « يا أا الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه » الأية سورة المائدج 


الواحدى رحه الله : وحذف الواو ههنا كاثباتها » وذلك لأن فى الجملة المعطوفة ذكرا من 
اللعطوفعليها » فان الموصوف بقوله ( يسارعون فيهم ) هم الذين قال فيهم المؤمنون ( أهؤلاء 
الذين أقسموا بالله ) فلا حصل فى كل واحدة من الجملتين ذكر من الأخرى حسن العطف 
بالواو وبغبر الواو › ونظيره قوله تعالى ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم ) لا كان في كل واحدة من الحملتين ذكر ما تقدم أغنى ذلك عن ذكر الواو » ثم قال 
( ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) فأدخل الواو » فدل ذلك على أن حذف الواو وذكرها جائز . 
وقال صاحب الكشاف : حذف الواو على تقدير أنه جواب قائل يقول : فأذا يقول المؤمنون 
حينئذ ؟ فقيل : يقول الذين آمنوا أ هؤلاء الذين أقسموا . واخحتلفوافى قراءة هذه الأية من وجه 
آخر » فقراً أبوعمرو( ويقول الذين آمنوا ) نصبا على معنى : وعسى أن يقول الذين أمنوا › 
وأما من رفع فانه جعلل الواو لعطف حملة عل حملة » ويدل على قراءة الرفع قراءة من حذف 
الواو . 

المسألة الثانية ‏ الفائدة فى أن المؤمنين يقولون هذا القول هو نهم يتعجبون من حال 
المنافقين عندما أ ظهروا الميل الى موالاة اليهود والنصارى »› وقالوا : اہم يقسمولك الله حهد 
أيانہم انهم معنا ومن أ نصارنا > فالآن كيف صاروا موالين لأعدائنا حبين للاختلاط همم 


المسألة الثالثة ‏ قوله ( حبطت أعماطهم ) بحتملل أن يكون من كلام المؤمنين › 
ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى » والمعنى ذهب ما أظهروه من الايان . وبطل كل خير 
عملوه لأجل أنيمم الآن أظهروا موالاة اليهود والنصارى » فأصبحوا خاسرين فى الدنيا 
والآخرة » فانه لما بطلت أعما مم بقيت عليهم المشقة فى الاتيان بتلك الأعال » ولم يحصل هم 
شىء من ثمراتها ومنافعها » بل استحقوا اللعن فى الدنيا والعقاب في الأخرة . 

قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة عل الكافرين بجاهدون فى سبيل اله ولا بخافون لومة لائم ذلك 

وفیه مسائل : 

¥ المسألة الأولى ¥ قرا ابن عامر ونافع ( يرتدد ) بدالہن ¢ والباقول بدال وأاحدة 
مشددة » والأول لاظهار التضعيف » والثاني للادغام قال الزجاج : اظهار الدالين هو 
الأصل لأن الثاني من المضاعف إذا سكن ظهر التضعيف . نحو قوله ( ان يمسسكم قرح ) 


ويجوز فى اللغة : إن يمسكم . 

# المسألة الثانية # روى صاحب الكشاف أ نه كان أ هل الردة احدى عشرة فرقة : ثلاث 
فی عهد رسول الله ج : 

بنو مدلح : ورئيسهم ذواحار› وهو الأسود العنسى ٴ وکان کاهنا ادعی النبوة فى 
وسادات اليمن » فأهلكه الله على يد فيروز الديلمي بيته فقتله » وأخبر رسول الله بقتله ليلة 
قتل » فر المسلمون > وقبض رسول الله من الخد وأتى خبره في آخر شهر ربيع الأول . 

وبنوحنيفة قوم مسيلمة » ادعى النبوة وكتب إلى رسول الته : من مسيلمة رسول الته إلى 
محمد رسول الله أما بعد فان الأرض نصفها لى ونصفها لك » فأجابه الرسول : من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب : أما بعد فان الأرض لته يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين » فحاربه أ بو بكر بجنود المسلمين » وقتل على يدى وحشي قاتل حمزة » وكان يقول : 
قتلت خير الناس فى الجاهلية وشرالناس فى الاسلام » أراد فى جاهليتي وى إسلامي . 

وبنو أ سد قوم طليحة بن خويلد : ادعى النبوة » فبعث اليه رسول الله خالدا » فانيزم 
بعد القتال إلى الشام » ثم أسلم وحسن اسلامه . 

۰ وسبع فى عهد أبي بكر : فزارة قوم عيينة بن حصن » وغطفان قوم قرة بن سلمة 
القشيرى » وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل » وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة » وبعض 
بني تيم فوم سجاح بنت المنذر التي ادعت النبوة وزوجت نفسها من مسيلمة الكذاب SE‏ 
على يد أبي بكر . وفرقة واحدة فى عهد عمر : غسان قوم جبلة بن الام وذلك أن جبلة 
أسلم عل يد عمر › وکان يطوف ذات يوم جارا رداءه » فوطیء رجل طرف ردائثه فغضسب 
بألف » فأبى الرجل » فلم يزل يزيد فى الفداء الى أن بلغ عشرة آلاف » فأبى الرجل الا 
القصاص » فاستنظر عمر فأنظره عمر فهرب الى الروم وارتد . 

المسألة الثالثة ‏ معنى الآية : يا أا الذين آمنوا من يتول منكم الكفار فيرتد عن دينه 
فليعلم أن الله تعالى يأتي بأقوام آخحرين ينصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه . وقال الحسن 
رحه الته : علم الله أن قوما يرجعون عن الاسلام بعد موت نبيهم » فأخبرهم أنه سيأتي بقوم 


۲۲ قوله تعالی « یا أا الذین آمنوا من يرتد منكم » الآية سورة الاثدة 


يجبهم ويجبونه . وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارا عن الغيب » وقد وقع الخبر على 
وفقه فیکون معجزا . 

المسألة الرابعة ) اختلفوا في أن أولئك القوم من هم ؟ فقال علي بن أبي طالب 
والحسن وقتادة والضحاك وابن جریج : هم ابو بکر وأ صحابه لأجم هم الذين قاتلوا آهل 
الردة . وقالت عائشة رضي الله عنها مات رسول الله مو وارتدت العرب ¢« واشتهر النفاق ¢ 
ونزل بأبي مالو نزل بالجحبال الراسيات مماضها . وقال السدى : نزلت الآية في الانصار لأنهم 
هم الذين نصروا الرسول وأعانوه على اظهار الدين . وقال مجاهد : نزلت في أهل اليمن . 
وروى مرفوعا أن النبي ية لما نزلت هذه الآية أشار الى أبي موسى الأشعرى وقال : هم قوم 
هذا . وقال آخر ون : هم الفرس لأنه روى أن النبي ية لما سئل عن هذه الآية ضرب بيده على 
عاتق سلمان وقال : هذا وذووه » ثم قال : لو کان الدين معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء 
فارس . وقال قوم : اغا نزلت فى علي عليه السلام › ويدل عليه وجهان : الأول : أنه عليه 
السلام لما دفع الراية الى علي عليه السلام يوم خيبر قال : لأدفعن الراية غدا الى رجل يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله » وهذا هو الصفة المذكورة في الآية . 


ل والوجه الثاني أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( انما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وهذه الآية في حقي علي › فکان 
الأولى جعل ما قبلها أيضافي حقه » فهذه جلة الأقوال في هذه الآية . 

ولنا فی هذه الأية مقامات : 

المقام الأول أن هذه الآية من أدل الدلائل على فساد مذهب الامامية من 
الروافض » وتقرير مذهبهم أن الذين أقروا بخلافة أبي بكر وإمامته كلهم كفروا وصار وا 
مرتدين » لأنهم أنكروا النص الجلي على إمامة علي عليه السلام فنقول : لوكان كذلك جاء الله 
تعالى بقوم جارهم ويقهرهم ويردهم إلى الدين الحق بدليل قوله ( من يرتد منكم عن دينه 
فسوفيأتي الله بقوم ) إلى آخر الآية وكلمة « من » فى معرض الشرط للعموم » فهي تدل على أن 
کل من صار مرتدا عن دین الاسلام فان الله يأتي بقوم يقهرهم ويردهم ويبطل شوكتهم › فلو 
كان الذين نصبوا أبا بكر للخلافة كذلك لوجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم يقهرهم ويبطل 
مڏهبهم › ولا لم يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد فان الروافض هم المقهورون الممنوعون 
عن اظهار مقالاتهم الباطلة أبدا منذ كانوا علمنا فساد مقالتهم ومذهبهم » وهذا كلام ظاهر 
لمن أنصف . 


قوله تعالی « يا أا الذين آمنوا من يرتد منكم » الآية سورة المائدة ۳( 
3 امقام الثاني € انا ندعي أن هذه الآية يجب أن يقال : انها نزلت فى حق أبي بكر 
رضي الله عنه والدليل عليه وجهان : الأول : ان هذه الآية ختصة بمحاربة المرتدين » وأبو بكر 
هوالذى تولى عحاربة المرتدين على ما شرحنا » ولا يكن أن يكون المراد هو الرسول عليه السلام 
لأنه لم يتفق له حاربة المرتدين › ولأنه تعالى قال ( فسوف يأتي الله ) وهذا للاستقبال لا 
للحال » فوجب أن یکون هؤلاء القوم غير موجودین فی وقت نزول هذا الخطاب . 
فان قیل : هذا لازم علیكم لأن ابا بكر رضي الله عنه كان موجودا فى ذلك الوقت . 


قلنا : الحواب من وجهين : الأول : ان القوم الذين قاتل بهم أبو بكر أهل الردة ما 
کانوا موجودين في الحال » والثاني : أن معنى الآية ان الله تعالى قال : فسوف يأتي الله بقوم 
قادرین متمکنین من هذا الحراب » وأبو بكر وان کان موجودا فى ذلك الوقت الا أنه ما كان 
مستقلا فى ذلك الوقت بالحراب والأمر والنهي . فزال السؤال » فثبت أنه لا يكن أن يكون 
المراد هو الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا يكن أيضا أن يكون المراد هوعلي عليه السلام » 
لأن عليا لم يتفق له قتال مع أهل الردة » فكيف تحمل هذه الآية عليه . 


فان قالوا : بل كان قتاله مع أهل الردة لأن كل من نازعه فى الامامة كان مرتدا . 

قلنا : هذا باطل من وجهين : الأول : ان اسم المرتد إنما يتناول من كان تاركا للشرائم 
الاسلامية » والقوم الذين نازعوا عليا ما كانوا كذلك في الظاهر » وما كان أحديقول : إنه إنغا 
يحاربهم لأجل أنهم خرجوا عن الاسلام » وعلي عليه السلام لم يسمهم ألبتة بامرتدين » فهذا 
الذى يقوله هؤلاء الروافض لعنهم الله بہت على جميع المسلمين وعلى علي أيضا . الثاني : أنه 
لو کان کل من نازعه فی الامامة کان مرتداً لزم في أبي بکر ونی قومه أن یکونوا مرتدین » ولو 
کان كذلك لوجب بحكم ظاهر الآية أن يأتي الله بقوم يقهرونهم ويردونهم إلى الدين 
الصحيح ٠‏ ولا لم يوجد ذلك ألبتة علمنا أن منازعة علي فى الامامة لا تكون ردة » وإذالم تكن 
ردة لم يكن حمل الآية على علي » لأنه نازلة فيمن يحارب المرتدين » ولا يمكن أيضاأن يقال : 
أها نازلة في هل اليمن أو في أهل فارس » لأنه لم يتفق هم حاربة مع المرتدين » وبتقدير أن 
يقال : اتفقت هم هذه المحاربة ولكنهم كانوا رعية وأتباعا وأ ذنابا > وكان الرئيس المطاع الأمر 
في تلك الواقعة هو أبو بكر » ومعلوم أن حمل الآية على من كان أصلا فى هذه العبادة ورئيسا 
مطاعا فيها أولى من حملهاعلى الرعية والأتباع والأذناب > فظهر بما ذكرنا من الدليل الظاهر أن 
هذه الأية ختصة بأبي بكر . 


ل والوجه الثاني فى بيان أن هذه الآية ختصة بأبي بكر هو أنا نقول : هب أن عليا 


۲٤‏ قوله تعالی « یا أا الذين آمنوا من يرتد منكم » الآية ‏ سوة المائدة 
كان قد حارب المرتدين » ولكن حار بة أبي بكر مع المرتدين كانت أعلى حالا وأكثر موقعا في 
الاسلام من حاربة على مع من خالفه فى الامامة » وذلك لأنه علم بالتواتر أنه ية لما توفي 
اضطر بت الأعراب وتردوا » وأن أبا بكر هو الذى قهر مسيلمة وطليحة » وهو الذى حارب 
الطوائف السبعة المرتدين € وهو الذى حارب مانعي الزكاة ٤‏ ولا فعل ذلك استقر الاسلام 
وعظمت شوكته وانبسطت دولته . أما لا انتهى الأمر إلى علي عليه السلام فكان الاسلام قد 
انبسط في الشرق والغرتب وصار ملوك الدنيا مقهور ين »> وصار الاسلام مستولیا على جميع 
الأديان والملل » فثبت أن محاربة أبي بكر رضي الله عنه أعظم تأثيرا فى نصرة الاسلام وتقويته 
من حار بة علي عليه السلام » ومعلوم أن المقصود من هذه الآية تعظيم قوم يسعون فى تقوية 
الدين ونصرة الاسلام » ولا كان أبو بكر هو المتولي لذلك وجب أن يكون هو المراد بالأية . 

ل المقام الثالث فى هذه الآية » وهو أنا ندعي دلالة هذه الآية على صحة إمامة أبي بكر » 
وذلك لأنه لما ثبت با ذكرنا أن هذه الآية ختصة به فنقول : إنه تعالى وصف الذين أرادهم ذه 
الآية بصفات : أ وها أنه يحبهم ويحبونه 2 

فلے| د الآية هو أبو بكر ثبت أن قوله ( يحبهم ويحبونه ) وصف لأبي 
بکر » ومن وصفه الله تعالی بذلك يتنع أن يكون ظالما » وذلك يدل على أنه كان محقاف 
إمامته » وثانيها : قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وهو صفة أبي بكر أيضا 
الدليل الذى ذكرناه > ويؤكده ما روى فى الخبر المستفيض أنه عليه الصلاة والسلام قال « أرحم 
أمتي بأمتي أ بو بكر » فكان موصوفا بالرحمة والشفقة على المؤمنين وبالشدة مع الكفار ء ألا 
ترى أن في أول الأمر حين كان الرسول ية فى مكة وكان فى غاية الضعف كيف كان يذب عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام > وکیف کان يلازمه وګدمه » وما کان یبای بأحد من جبابرة 
الكفار وشياطينهم ¢ وفي آخر الأمر أعني وقت خلافته كيف لم يلتفت الى قول أحد ¢ وأصر 
على أنه لا بد من المحاربة مع مانعي الزكاة حتى آل الأمر إلى أن خرج إلى قتال القوم وحده « 
حتى جاء أكابر الصحابة وتضرعوا اليه ومنعوه من الذهاب ¢ ثم لا بلغ بعث العسكر اليهم 
انهزموا وجعل الله تعالى ذلك مبداً لدولة الاسلام » فكان قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ) لا يليق إلا به » وثالثها : قوله ( يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) فهذا 
مشترك فيه بين أبي بكر وعلي « إلا أن حظ أبي بكر فيه تم وأكمل « وذلك لأن محاهدة أ بي 
بكر مع الكفار كانت في أول البعث » وهناك الاسلام كان في غاية الضعف » والكفر كان في 
غاية القوة » وكان مجاهد الكفار بمقدار قدرته » ويذب عن رسول الله بغاية وسعه » وأما علي 


- قوله تعالى « أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » الآية سور الائدة م 
العساكر مجتمعة » فشبت أن جهاد أبي بكر كان أكمل من جهاد علي من وجهين : الأول : أنه 
کان متقدما عليه فی الزمان » فكان أ فضل لقوله تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل ) والثاني : أن جهاد أبي بكر كان فى وقت ضعف الرسو ل ية » وجهاد علي كان فى وقت 
القوة » ورابعها : قوله ( ذلك فضل الته يؤتيه من يشاء ) وهذا لائق بأبي بكر لأنه متأكد بقوله 
تعالى ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ) وقد بينا أن هذه الآية فى أبي بكر » ويمايدل على 
أن جميع هذه الصفات لأبي بكر أنا بينا بالدليل أن هذه الآية لا بد وأن تكون في أبي بكر » 
ومتى كان الأمر كذلك كانت هذه الصفات لا بد وأن تكون لأبي بكر » وإذا ثبت هذا وجب 
القطع بصحة امامته » إذ لو كانت إمامته باطلة لما كانت هذه الصفات لائقة به . 


فان قيل : لم لا جوز أن يقال : إنه كان موصوفا بهذه الصفات حال حياة الرسو ل ية » 
ثم بعد وفاته لما شرع فى الامامة زالت هذه الصفات وبطلت 


قلنا : هذا باطل قطعا لأنه تعالى قال ( فسوف يأتي الله بقوم بحبهم ويحبونه ) فأثببت 
كونهم موصوفين ذه الصفة حال إتيان الله بهم فى المستقبل » وذلك يدل على شهادة الته له 
بكونه موصوفا ذه .الصفات حال حار بته مع أهل الردة » وذلك هو حال إمامته » فثبت با 
ذكرنا دلالة هذه الآية على صحة امامته » اما قول الروافض لعنهم الله : ان هذه الآية فى حق 
علي رضي الله عنه بدليل أنه بَا قال يوم خيبر « لأعطين الراية غدا رجلا بحب الله ورسوله وحبه 
الله ورسوله » وكان ذلك هو علي عليه السلام » فنقول : هذا الخبر من باب الآحاد » وعندهم 
لا جوز التمسك به فى العمل » فكيف جوز التمسك به فى العلم » وأيضا ان اثبات هذه الصفة 
لعلي لا يوجب انتفاءهاعن أبي بكر » وبتقدير أن يدل على ذلك لكنه لا يدل على انتفاء ذلك 
اللجموع عن أبي بكر » ومن حملة تلك الصفات كونه كراراً غير فرار » فلا انتفى ذلك عن أ بي 
بكر لم محصل مجموع تلك الصفات له » فكفى هذا فى العمل بدليل الخطاب » فأما انتفاء جميع 
تلك الصفات فلا دلالة فى اللفظ عليه » فهو تعالى إنما أثبت هذه الصفة المذكورة فى هذه الإية 
حال اشتغاله بمحار بة المرتدين بعد ذلك فهب أن تلك الصفة ما كانت حاصلة فى ذلك الوقت » 
فلم ينع ذلك من حصوها فى الزمان المستقبل » ولأن ما ذكرناه مسك بظاهر القرآن » وما 
ذكروه تمسك بالخبر المذكور المنقول بالآحاد » ولأنه معارض بالأحاديث الدالة على كون أبي 
بکر حبا لله ولرسوله . وکون الله حبا له وراضیا عنه . قال تعالی فی حق أبي بكر ( ولسوف 
يرضى ) وقال عليه الصلاة والسلام « ان الله يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة » وقال 
« ما صب الله شیئا فی صدر ى إلا وصبه فى صدر أبي بكر » وكل ذلك يدل على أنه كان بحب الله 
ورسوله ویحبه الله ورسوله . 


٣٦‏ قوله تعالی «ذلك الله يؤتيه من يشاء » الي سورة المائدة 


وأما الوجه الثاني وهو قوهم : الآية التي بعد هذه الآية دالة عل إمامة علي فوجب 
أن تكون هذه الآية نازلة فى عإ ي » فجوابنا : : أنا لا نسلم دلالة الآية التي بعد هذه الأية على 
إمامة علي وسنذكر الكلام فيه إن شاء الله تعالى » فهذا ما فى هذا الموضع من البحث والته 
أعلم . ۰ 

أما قوله تعالى # بحبهم ويحبونه # فتحقيق الكلام في المحبة ذكرناه فى سورة البقرة ي 
تفسير قوله تعالى ( والذين آمنوا أ شد حباً لته ) فلا فائدة فى الاعادة . وفيه دقيقة وهي أنه تعالى 
قدم محبته هم على محبتهم له » وهذا حق لأنه لولا أن الله أحبهم وإلا لما وفقهم حتى صاروا 
بين له . 

ثم قال تعالى # أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين # وهو كقوله ( أشداء على الكفار 
بكونهم أذلة هو أنهم مهانون a N aes ONE‏ 
ذليلا عند إنسان فانه البتة لا يظهر شيئاً من التكبر والترفع » بل لا يظهر إلا الرفق واللين فكذا 
ههنا » فقوله ( أعزة على الكانرين ) ى طورون الط رار ماعل الكافرين . وقيل : 
يعازونهم أى يغالبونهم من قوهم : عزه يعزه إذا غلبه » كأهم مشددون عليهم بالقهر 
الف 

فان قيل : هلا قيل : أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين . 

قلنا : فيه وجهان : أحده] : أن يضم الذل معنى الرحة والشفقة اتةه فقيل : 
را همين عليهم مشفقين عليهم على وجه التذلل والتواضصع » والثاني : أنه تعالى ذكر كلمة 
I I a‏ 
ذليلين في أنفسهم » بل ذاك التذلل إنغا كان لأجل أنهم أرادوا أن يضموا إلى علو منصبهم 
فضيلة التواضع . وقرىء ( أذلة وأعزة ) بالنصب عل الحال . 

ثم قال تعالى # مجاهدون في سبيل الله » أى لنصرة دين الله # ولا بخافون لومة لائم ٭ 
وفيه وجهان : الأول : أن تكون هذه الواو للحال . فان المنافقين كانوا يراقبون الكفار 
ويخافون لومهم » فبين الله تعالى فى هذه الآية أن من كان قويأً فى الدين فانه لا بخاف في نصرة 
دين الله بيده ولسانه لومة لائم . الثاني : أن تكون هذه الواو للعطف » والمعنى أن من شأنهم 
أن يجاهدوا فی سبيل الله لا لغرض آخر » ومن شأنهم أنهم صلاب فى نصرة الدين لا يبالون 
بلومة اللائمين » واللومة المرة الواحدة من اللوم » والتنكير فيها وني اللائم مبالغة » كأنه قيل : 


قوله تعالى « إنغا وليكم الله ورسوله » الآية سورة المائرة ٠‏ ۲۷ 
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إا وليكر الله ورسوله, وآلذين ۶امنوا الذين يقيموت الصاوة ويوّتون آلزكة 


رو 


وھ ر کعون ي 


ثم قال تعالى # ذلك فضل الته يؤتيه من يشاء # فقوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره 
من وصف القوم بالمحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء خحوف اللومة الواحدة » فبين تعالى أن 
كل ذلك بفضله وإحسانه » وذلك صريح في أن طاعات العباد محلوقة لله تعالى » والمعتزلة 
يحملون اللفظ على فعل الالطاف » وهو بعيد لأن فعل الالطاف عام في حق الكل » فلا بد ي 
التخصيص من فائدة زائدة . 

ثم قال تعالى # والله واسع عليم ) فالواسع إشارة إلى كمال القدرة » والعليم إشارة إلى 
القدرة فلا يعجز عن هذا الموعود ¢ کامل العلم فیمتنع دخول الخلف ف اخحباره ومواعیده 

قوله تعالى # إا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راکعون ‏ 

وجه النظم أنه تعالى لما هى فى الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار أمر فى هذه الآية بموالاة 
من يجب موالاته وقال ( إا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) أى المؤمنون الموصوفون بالصفات 
المذكورة ¢ وف الأية مسائل 

# المسألة الأولى # فى قوله ( والذين آمنوا ) قولان : الأول : أن المراد عامة المؤمنين »› 
وذلك لأن عبادة بن الصامت لا تبرأ من اليهود وقال : أنا برىء إلى اله من حلف قريظة 
والنضير » وأتولى الله ورسوله نزلت هذه الآية على وفق قوله . وروى أيضاً أن عبدالته بن 
سلام قال : يا رسول الله إن قومنا قد هجرونا وأقسموا أن لا بجالسونا » ولا نستطيع مجالسة 
أصحابك لبعد المنازل » فنزلت هذه الآية » فقال : رضينا بالته ورسوله وبالؤمنين أولياء » 
فع هذا : الآية عامة فى حق كل المؤمنين » فكل من كان مؤمنا فهو ولي كل المؤمنين . ونظيره 
قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ) وعلى هذا فقوله ( الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ) صفة لكل المؤمنين » والمراد بذكر هذه الصفات تمييز المؤمنين عن النافقن لأنہم 
كانوا يدعون الايان . إلا أنهم ما كانوا مداومين على الصلوات والزكوات . قال تعالى ى صفة 


۲۸ قوله تعالى « إنغا وليكم الله ورسوله » الآية . سورة المائدة 
صلاتهم ( ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ) وقال ( يراؤن الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا ) 
e‏ الخير ) وأما قوله ( وهم راكعون ) ففيه على هذا القول 
جوه : الأول : قال أبومسلم : المراد من الركوع الخضوغ › يلود ویرکون 
س ا ي ایکون اا ERE‏ إقامة 
الصلاة » وخص الرکوع بالذکر تشریفاً له کا فی قوله ( واركعوا مع a‏ 
E a‏ 
الصلاة » ومنهم من دفع المال إلى الفقير » ومنهم من كان بعد في الصلاة وكان راكعا » فلم 
كانوا حتلفين فى هذه الصفات لا جرم ذكر الله تعالى كل هذه الصفات . 

القول الثاني # أن المراد من هذه الآية شخص معين » وع هذا ففيه أقوال : 
الأول : روى عكرمة أن هذه الآية نزلت فى أبي بكر رضي الته عنه . والثاني : روى عطاء 
عن ابن عباس أنها نزلت فى عا ا أبي طالب عليه السلام . روى أن عبدالته بن سلام قال : 
لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله انا رأيت عليا تصدق بخاتعه على محتاج وهو راكع » فنحن 
نتولاه . وروی عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : صليت مع رسول الله ية يوما صلاة 
الظهر » فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد » فرفع السائل يده الى السماء وقال : اللهم 
اشهد اني سألت فى مسجد الرسو ل ية فما أعطاني أحد شيئاً » وعلى عليه السلام كان راكعاً » 
فأومأً اليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم » فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى ى النبي ميه » 
فقال « اللهم إن أخي موسى سألك فقال ( رب اشرح لی صدری ) إلى قوله ( وأشرکه ی 
أمرى ) فأنزلت قرآنا ناطقا ( سنشد عضدلك بأخيك ونجعل لكا سلطانا )اللهم وأناحمد نبيك 
وصفیك فاشرح لی صدری ویسر لی أمری واجعل لی وزیرا من li‏ ل عليا اشدد به ظهرى . 
قال أبوذر : E e eR E‏ 
ولیکم الله ورسوله ) الى آحرها » فهذا مجموع ما يتعلق بالروايات فى هذه المسألة . 

# المسألة الثانية # قالت الشيعة : هذه الآية دالة على أن الامام بعد رسول الله ي هو 
علي بن أبي طالب » وتقريره أن نقول : هذه الآية دالة على أن المراد هذه الآية امام » ومتى 
كان الأمر كذلك وجب أن يكون ذلك الامام هو عإ 0 أبي طالب . 

# بيان المقام الأول # أن الولي فى اللغة قد جاء بمعنى الناصر والمحب » كا فى قوله 
( والمؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وجاء بمعنى المتصرف قال عليه الصلاة والسلام 
« أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها » فنقول : ههنا وجهان : الأول : أن لفظ الولي جاء ممذين 


قوله تعال » إغا ولیکم الله ورسوله ( الآية سورة المائدة ۹ 


العنيين ولم يعين الله مراده » ولا منافاة بين العنيين » فوجب حله عليه] » فوجب دلالة الأية 
على أن المؤمنين المذكورين فى الآية متصرفون فى الأمة . الثاني : أن نقول : الولي فى هذه الية 
لا جوز أن يكون بمعنى الناصر » فوجب أن يكون بمعنى المتصرف » وإغا قلنا : إنه لا مجوزأن 
يكون بعنى الناصرء لأن الولاية المذكورة فى هذه الآية غير عامة فى كل المؤمنين » بدليل أنه 
تعالى ذكر بكلمة « إنغا» وكلمة » إغا » للحصرء كقوله ( إنغا الله إله واحد ) والولاية بجعنى 
النصرة عامة لقوله تعالى ( والمؤمنون وا لمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وهذا يوجب القطع بأن 
الولاية المذكورة فى هذه الآية ليست بعنى النصرة » واذا لم تكن بمعنى النصرة كانت بجعنى 
التصرف . لأنه ليس للولي معنى سوى هذين › فصار تقدير الآية : إنغا المتصرف فيكم أيها 
الؤمنون هو الله ورسوله وا لمؤمنون الموصوفون بالصفة الفلانية » وهذا يقتضي أن المؤمنين 
الموصوفين بالصفات المذكورة فى هذه الآية متصرفون فى جميع الأمة » ولا معنى للامام إلا 
الانسان الذى يكون متصرفا فى كل الأمة » فثبت با ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص 
المذكور فيها جب أن يكون إمام الأمة . 


أما بيان ا لمقام الثاني # وهو أنه لما ثبت ماذكرنا وجب أن يكون ذلك الانسان هوعلي 
بن أبي طالب » وبيانه من وجوه الأول : اتگل ن انت هذه الآية إمامة شخص قال 
إن ذلك الشخص هوعلي » وقد ثبت ما قدمنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص » فوجب أن 
يكون ذلك الشخص هوعلي » ضرورة أنه لا قائل بالفرق . الثاني : تظاهرت الروايات على 
أن هذه الآية نزلت فى حق علي » ولا يكن المصير إلى قول من يقول : إنها نزلت فى أبي بكر 
رصي الله عنه : لاا لو لت فی حقه لدلت على إمامته ¢ وأ معت الأمة على أن هذه الآية لا 
تدل على إمامته » فبطل هذا القول . والثالث : أن قوله ( وهم راكعون ) لا يجوز جعله عطفا 
على ما تقدم » لأن الصلاة قد تقدمت > والصلاة مشتملة على الركوع » فكانت إعادة ذكر 
الركوع تكرارا» فوجب جعله حالا أى يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين » وأجمعوا على أن 
إيتاء الزكاة حال الركوع لم یکن الا ف حی عل ¢ فکانت الآية خحصوصة به ودالة عل إمامته 
من الوجه الذى قررناه ¢ وهذاحاصل استدلال القوم ذه الآية على إمامة.عا لي عليه السلام : 


والجواب : أما مل لفظ الولي على الناصر وعلى تصرف معاً فغير جائز ز٤‏ لا ثبت ف اضول 
الفقه أنه لا جوز حمل اللفظ المشترك عا بى مفهوميه معاً . 

ل أما الوجه الثاني » فنقول : لم لا جوز أن يكون المراد من لفظ الول فى هذه الأية الناصر 
والمحب . ونحن نقيم الدلالة على أن حمل لفظ الولي على هذاالمعنى أولى من حله عل معنى 


قوله تعالى « إنغا ولیکم الله ورسوله ) الاأية سورة المائدة 


المتصرف » ثم نجيب ع قالوه فنقول : الذى يدل على أن مله على الناصرأولى وجوه : 
الأول : أن اللائق با قبل هذه الآية وبعدهاليس إلا هذاالمعنى . أماماقيل هذه الأية فلاأنه 
تعالى قال ( يا أ بها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) وليس المراد لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أئمة متصرفين فى آرواحكم وأموالكم لأن بطلان هذا كالعلوم بالضرورة . 
ل اراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أحباباً اشا > ولا تخالطوهہ ولا تعاضذوهم > ثم لا 
بالغ ف النهي عن ذلك قال ( إغًا وليكم اله ورسوله والمؤمنون) الموصوفون > والظاهر أن 
الولاية الأمور ما ههنا هي المنهي عنها فيا قبل » ولا كانت الولاية المنهي عنها فيا قبل هي 
الولاية بمعنى النصرة كانت الولاية ا مأمو ربا هي الولاية جعنى النصرة ٠‏ وأما ما بعد هذه الأية فهي 
قوله ( يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم والكفار أ ولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) فأعاد النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى 
والكفار أولياء > ولا شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة › فكذلك الولاية ف 
قوله ( إنغا وليكم الله ) جب أن تكون هي بمعنى النصرة » وكل من أنصف وترك التعصب 
وتأمل في مقدمة الآية وف مؤخرها قطع بأن الولى فى قوله ( إنما وليكم الته ) ليس إلا تمعنى 
الناصر والمحب » ولا يكن أن يكون بعنى الإمام » لأن ذلك يكون إلقاء كلام أجنبي فيا 
بين كلامين مسوقين لغرض واحد » وذلك يكون فى غاية الركاكة والسقوط » ويجب تنزيه 
کلام الله تعالی عنه . | ) 

# الحجة الثانية # أنالو حلنا الولاية على التصرف والاإمامة لما كان المؤمنون المذكورون في 
الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية » لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما كان نافذ 
التصرف حال حياة الرسول » والآية تقتضى كون هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاية ف الحال » 
أمالو حملا الولاية على المحبة والنضنو كانت الولاية حاصلة فى الحال » فثبت أن حل الولاية 
على المحبة ول من جلها عل التصرف. والذى يؤكد مأ قلناه أنه تعالى متع 'المؤمنين من اتخاذ 
اليهود والنصارى أولياء › ثم أمرهم بموالاة هؤلاء المؤمنين » فلا بد تکون موالاة هؤلاء 
اللؤمنين حاصلة فى الحال حتى يكون النفي والاثبات متواردين على شيء واحد » ولا كانت 
الولاية بمعنى التصرف غير حاصلة فى الحال امتنع حمل الآية عليها . 

الحجة الثالثة # أنه تعالى ذكر المؤمنين الموصوفين فى هذه الأية بصيغة الجمع فى سبعة 
مواضع وهي قوله ( والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وحمل 
ألفاظ الحمع وإن جاز على الواحد على سبيل التعظيم لكنه مجاز لا حقيقة . والأصل حمل الكلام 
على الحقيقة . 


قوله تعالى « إنما وليكم الله ورسوله » الآية سورة المائدة ۲١‏ 
# الحجة الرابعة # أناقد بينا بالبرهان البين أن الآية المتقدمة وهي قوله ( يا أا الذين آمنوا 
من يرتد منكم عن دينه ) إلى أخر الآية من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكر » فلودلت 
هذه الآية على صحة إمامة على بعد الرسول لزم التناقض بين الآيتين » وذلك باطل » فوجب 
e E‏ 
ت م ٠ E‏ لأحتح ہا ف 2 ا e‏ 
يقولوا : إنه تركه للتقية فإنهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغخدير » وخبر 
المباهلة ¢ وح فضائله ومناقہه ¢ ولم يتمسك البتة هذه الآية فى إثبات إمامته ¢ وذلكڭ یوجی 
القطع بسقوط قول هؤلاء الروافض لعنهم الله . 
الحجة السادسة )» هي أنها دالة على إمامة علي » لكنا توافقنا على أنها عند نز وها ما دلت 


على حصول الاإمامة في الحال . لأن علياً ما كان نافذ التصرف فى إلأمة حال حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » فلم يبق إلا أن تحمل الآية على أا تدل على أن علياً سيصير إماماً بعد 
ذلك » ومتی قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه ونحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثان » إذ 
ليس في الآية ما يدل على تعيين الوقت » فإن قالوا : الأمة فى هذه الآية على قولين : منهم من 
قال : إنها لا تدل على إمامة علي » ومنهم من قال : إنها تدل على إمامته » وكل من قال بذلك 
قال : إنها تدل على إمامته بعد الرسول من غير فصل » فالقول بدلالة الآية على إمامة علي لا 
عل هذا الوجه » قول ثالث » وهو باطل لأنا ننجيب عنه فنقول : ومن الذى أخبركم أنه ما 
كان أحد فى الأمة قال هذا القول » فإن من المحتمل » بل من الظاهر أنه منذ استدل مستدل 
e‏ على إمامة علي » فإن السائل يورد على ذلك الاستدلال هذا السؤال » فكان ذكر هذا 
الاحةال وهذا السؤال مقروناً بذكر هذا الاستدلال . 


% الحجة السابعة 4# أن قوله ( إغاوليكم الله ورسوله )لاشك أنهخطاب مع الأمةءوهم كانوا 
قاطعين بأن المتصرف فيهم هو الله ورسوله » وإنما ذكر الله تعالى هذا الكلا م تطييبا لقلوب 
الؤمنين وتعريفا همم بأنه لا حاجة بم إلى اتخاذ e‏ لأن من 
کو و له ای جا 4 ا طب الت والحة مى اهود وال ضار 
وإذا كان كذلك كان المراد بقوله ( إنغا وليكم SSS‏ والمحبة »› 
ولا شك أن لفظ الولي مذكور مرة واحدة » فلم أريد به ههنا معنى النصرة ة امتنع أن يراد به 
معنى التصرف لا ثبت أنه لا جوز استعم|ل اللفظ المشترك فی مفهوميه‌معاً . 


۲٢‏ قوله تعالی ر« إنغا وليكم الله ورسوله » الآية سورة المائدة 
ظ الحجة الثامنة # أنه تعالى مدح المؤمنہ ين فى الآية المتقدمة بقوله ( بحبهم ويحبونه أذلة على 


المؤمنين أعزة على الكافرين ) فإذا حملنا قوله ( إنغا وليكم اله ورسوله ) على معنى 
المحبة والنصرة كان قوله ( إنغا وليكم الله ورسوله ) يفيد فائدة قوله ( بحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله ( مجاهدون فى سبيل الته ) يفيد فائدة قوله ( يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فكانت هذه الآية مطابقة لما قبلها مؤكدة لعناها فكان ذلك 


أولى » فثبت ذه الوجوه أن الولاية المذكورة فى هذه الآية جب أن تكون بمعنى النصرة لا بمعنى 
التصرف . 

أما الوجه الذى عولوا عليه وهو أن الولاية المذكورة فى الآية غير عامة » والولاية بمعنى 
النصرة عامة » فجوابه من وجهين : 

الأول : لا نسلم أن الولاية المذكورة فى الآية غير عامة » ولا نسلم إن كلمة (إنما» 
للحصر. والدليل عليه قوله ( إغغا مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء) ولا شك أن الحياة 
E‏ ا a‏ 
ى ا أ حدهم| eT ٤‏ 
الخاطبون بقوله ( إنما وليكم الله ) والثاني : الأولياء > وهم المؤمنون الذين يقيمولك الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون » فإذا فسرنا الولاية ههنا بمعنى النصرة كان المعنى أنه تعالى جعل 
أحد القسمين أ نصارأ للقسم الثاني . ونصرة القسم الثاني غير حاصلة لحميع المؤمنين» ولو كان 
كذلك لزم فى القسم الذى هم المنصورون أن يكونوا ناصرين لأنفسهم » وذلك عحال » فشِت 
أن نصرة أ حد قسمي الأمة غير ثابتة لكل الأمة » بل خصوصة بالقسم الثاني من الأمة » فلم 
يلزم من كون الولاية المذكورة فى هذه ا ا ا 
حسن دقیق لا بد من التأمل فيه . 

وأما استدلاهم بأن هذه الآية نزلت فى حق علي فهو ممنوع . فقد بينا أن أكثر المفسرين 
زعموا أنه فى حق الأمة » والمراد أن الته تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ الحبيب والناصر إلا من 
اللسلمين » ومنهم من يقول : إنها نزلت في حق أبي بكر . 

وأما استدلاهم بأن الآية ختصة بن أدى الزكاة في الركوع حال كونه في الركوع ء وذلك هو 
علي بن أبي طالب فنقول : هذا أيضاً ضعيف من وجوه : الأول : إن الزكاة اسم للواجب لا 


قوله تعالی » اغا ولیکم الله ورسوله» الاية سورة المائدة TY‏ 


للمندوب بدليل قوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) فلو أنه أدى الزكاة الواجبة فى حال كونه فى الركو ع 
لكان قد أخر أداء الزكاة الواجب عن أول أوقات الوجوب » وذلك عند أكثر العلماء 
معصية » وإنه لا جوز إسناده إلى علي عليه السلام > وحمل الزكاة على الصدقة النافلة حلاف 
الأصل لا بينا أن قوله ( وآتوا الزكاة ) ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب : 
الثاني : وهو أن اللائق بعلي عليه السلام أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال مايكون فى 
الصلاة » والظاهر أن من كان كذلك فإنه لا يتفرغ لاسقاع كلام الغير ولفهمه > وهذا قال 


تعالى ( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلل جنوبهم ويتفكر ون في خلق السموات والأرض ) 
ومن کان قلبه مستخرقاً فی الفكر كيف يتفرغ لاستاع كلام الغير . الثالث : أن دفع الخاتم في 
الصلاة للفقير عمل كثرء واللائق بحال علي عليه السلام أن لا يفعل ذلك . الرابع : أن 
امشهور أنه عليه السلام كان فقيرا ولم يكن له مال تجب الزكاة فيه» ولذلك فانيم يقولون : انه 
لا أعطى ثلاثة أقراص نزل فيه « سورة هل أتى» وذلك لا يكن إلا إذا كان فقبراًء فأما من كان 
له مال تجب فيه الزكاة يمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور في تلك السورة على إعطاء ثلاثة 
أقراص ٠»‏ وإذا لم يكن له مال تجب فيه الزكاة امتنع حمل قوله (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) 
عليه . 
ا الحامس : هب أن المراد هوعلي بن طالب لكنه لا يتم الاستدلال بالآية إلا إذا تم 
المراد بالولى هو المتصرف لا الناصر والمعحب » وقد سبق الكلام فيه . 
# المسألة الثالثة 4 إعلم أن الذين يقولون : المراد من قوله ( ويؤتون الزكاة وهم 
. راكعون ) هو أنهم يؤتون الزكاة حال كونہم راكعين احتجوا بالآية على أن العمل القليل لا 
يقطع الصلاة > فإنه دفع الزكاة إلى السائل وهو فى الصلاة » ولا شك أنه نوى إيتاء الزكاة وهو 
فى الصلاة » فدل ذلك على أن هذه الأعمال لا تقطع الصلاة » وبقي فى الآية سؤالان . 
3 السؤال الأول المذكور فى الآية هو الله تعالى ورسوله والمؤمنون » فلم لم يقل : إنعا 
أولیاؤکم ؟ 
والجواب : أصل الكلام إنغا وليكم الله » فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة » ثم 
نظم نى سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله والمؤمنين على سبيل التبع » ولوقيل : إنما أولياؤكم 
الله ورسوله والذين آمنوالم يكن فى الكلام أصل وتبع > وني قراءة عبدالله : إنمامولاكم الله . 
$ السؤال الثاني ه « الذين يقيمؤن » ماله ؟ 
الحواب : الرفع على البدل من « الذين آمنوا» أو يقال : التقدير : هم الذين 
يقيمون » أو النصب على المدح » والغرض من ذكره تييز المؤمن المخلص عمن يدعي الايان 
الفخر الرازي ج١٠ e‏ 


٤‏ قوله تعالى « ومن يتول الله ورسوله» الآية ٠‏ سورة الائدة 


رر صت ےو r‏ عو E E E‏ 2 ور 2 2 0 ٤ت‏ و . 

ومن يتو الله ورسولهر وآلذین ۶امنوا فن حزب الله هم آلغلبون (ي تاا آلذين 

ر م ے٤2‏ موت عور ٠ه‏ ر کچ و صم کہ س وچ م t{ا‏ وو 2 > 2 

ءامنوأ لأتخذوأ اين أحذوأ دينكر هنوا ولعبامن‌آلذين اوتوأ الكت من قبل 
a)‏ ره 


مود سے ت رصم ۶ ۶ لر > 
والکفاراولیاء وآتقوا آله إن کنتم مؤمنین ي 


ويكونمنافقاً ؛ لأن ذلك الإإخلاص إغا يعرف بكونه مواظباً على الصلاة فى حال الركوع » أى 
فی حال الخضوع والخشوع والاخحبات لله تعالى . 
ت نال تغل ون برل اه ووسرلة زاين ارا فان جرب فهر الغاون € 
وفیه مسألتان : 


# المسألة الأولى » الحزب فى اللغة أصحاب الرجل الذينيكونون معهعلى رأيه » وهم 
القوم الذين بجتمعون لأمر حزم > وللمفسرين عبارات . قال الحسن : جند الله » وقال ابو 
روق : أولياء الله وقال أبوالعالية : شيعة الله » وقال بعضهم ٠:‏ أنصارالته . وقال الأحفش : 
حزب الله الذین یدینون بدینه ویطیعونه فینصرهم . 

# المسألة الغانية 4 قوله ( فن حزب الله هم الغالبون ) حملة واقعة موقم ر الا ¢ 

والعائد غبر مذکو ر لکونه معلوماً » والتقدير فهو غالب لکونه من جند الله وأنصاره 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اله إن کنتم مؤمنین % . 

إعلم أنه تعالى نهى فى الآية المتقدمة عن اتخاذ اليهود والنصار ى أولياء وساق الكلام في 
تقریره › ثم ذكر ههنا النهي العام عن موالاة جميع الكفار وهو هذه الأية ¢ وفيه مسائل ن 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ أبو عمرو والكسائي ( الكفار ) بالحر عطفا على قوله ( من 
الذين أوتوا الكتاب ) ومن الكفار » والباقون بالنصب عطفاً على قوله ( الذين اتخذوا) 
بتقدير : ولا الكفار 

# المسألة الثانية # قيل : كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أ ظهرا الاإيمان ثم نافقا » 
وكان رجال من المسلمين يوادو) » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الاية . 


قوله تعالى «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً» الاية سورة الائدة ٠١ ٠‏ 


وإ ادي إلى التلؤة ادامرا یی لك پا َم لا یمقون ي ف 


وص 


اهَل لتب هل تنقمون ما إل أن ٤م‏ نا بالل وما 


ن و z٤‏ 


ل وان ا رڪم فسقود ي 


% المسألة الثالثة 4 هذه الأية تقتضي امتياز أهل الكتاب عن الكفار لأن العطف يقتضصي 
ا لمغايرة » وقوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) صريح في كونهم كفاراً > وطريق 
التوفيق بينهي)ا أن كفر المشركين أعظم وأغلظ » فنحن هذا السبب نخصصهمباسم الكفر . وال 
أعلم . 

3 المسألة الرابعة ‏ معنی تلاعبهم بالدين واستهزاد ئهم إظهارهم ذلك باللسان مع 
الاصرار عا ى الكفر فى القلب » ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة ( وإذا لقوا الذين منوا قالوا 
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إغا نحن مستهزؤن ) والمعنى أن القوم لااتخذوا 
دینکم هروا وسخرية فلا تتخذوهم أولياء وانصارا وأ ابا » فإن ذلك ا الخارج عن 
العقل والمروءة ۰ 

قوله تعالى # وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً » . 

لما حكى فى الاأية الأولى عنهم أنهم اتخذوا دين المسلمين هزواً ولعباً ذکر ههنا بعض ما 
يتخذونه من هذا الدين هزواً ولعبا فقال (وإدا نادیتم ی الصلاة اتخذوها هزواً و وفيه 
مسائل : 

المسألة الأو لى الضمير فى قوله ( اتخذوها ) للصلاة أو المناداة . 

قيل : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع لذن نادي قول : هة أن عمذا 
رسول الله يقول : أحرق الكاذب . فدخلت خادمته بنار ذات ليلة فتطايرت منها شرارة في 
البيت فاحتر ق البيت واحترق هو وأهله . 

وقیل : کان منادی رسول الله ع ینادی للصلاة وقام المسلمون إليها » فقالت اليهود : 
قاموا لا قاموا »> صلوا لا صلوا على طريق الاستهزاء » فنزلت الأية : 

وقيل : كان المنافقون يتضاحكون عند القيام إلى الصلاة تنفيراً للناس عنها . 


۳٦‏ قوله تعال «قل يا اهل الكتاب هل تنقمون» الآية سورة المائدة 


وقيل : قالوا يا حمد لقد أبدعت شيئاً لم يسمع فيا مضى » فإن كنت نبياً فقد خالفت 
فيا أحدثت جميع الأنبياء ¢ فمن أين لك صياح كصياح العبر» فأنزل الله هذه الآية : 


# المسألة الثانية ) قالوا : دلت الآية عإ 


لى ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام 


وحده . 

المسألة الثاللة ) قوله ( هزواً ولعباً ) أمران » وذلك لأجم عند إقامة الصلاة 
يقولون هذه الأعما ل التي أتينا بها استهزاء بالمسلمين وسخرية منهم ¢ فإنهم يظنون اناع 
دينهم مع أنا لسنا كذلك . ولا اعتقدوا أنه ليس فيها فائدة ومنفعة فى الدين والدنيا قالوا إنہا 
لعب . 

ثم قال تعالی ذلك بأنہم قوم لا يعقلون 4 آی لو کان ھم عقل کامل لعلموا أن تعظيم 
ا لخالق المنعم وخدمته مقر ونة بغاية التعظيم لا يكون هزواً ولعباً » بل هو أ حسن أعمال العباد 
وأشرف أ فعاهم ولذلك قال بعض الحکاء أشرف الحركات الصلاة » وأنفع السكنات 
الصيام : 


قوله تعالی ‏ قل ياأهل‌الکتاب‌هلتنقمون مناإلا أن آمنا باله وما أنز ل إلينا وما أنزل من 
قبل وأن أكثركم فاسةون 4 . 


إعلم E‏ أنه تعالی لما حکی عنهم أ e‏ اتخذوا دين الإإسلام هزوا ولعباً قال 
هم : ما الذى تنقمون من هذا الدين . وما الذى تجدون فيه نما يوجب اتخاذه هزواً ولعباً وفی 
الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ى قرأ الحسن ( هل تنقمون ) بفتح القاف » والفصيح كسرها . 
يقال : نقمت الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته » وللمفسرين عبارات : هل 
تنقمون منا : هل تعیبون هل تنکرون » هل تکرهون . قال بعضهم : سمي العقاب نقمة 
لأنه بحب على ما ينكر من الفعل . وقال أحرون : الكراهة التي يتبعها سخط من 'لكاره تسمى 
نقمة » لأنها تتبعها النقمة التي هي العذاب فعا لى القول الأول لفظ النقمة موضوع أولاً 
للمكروه » ثم سمي العذاب Oe‏ القول الثاني لفظ النقمة موضوع 
للعذاب » ثم سمي المنكر والمكروه نقمة لأنه يتبعه العذاب . 


# المسألة الثانية 4 معنى الآية أنه يقول لأهل الكتاب : لم اتخذتم هذا الدين هزواً 
ولعباً » ثم قال عإ بى سبيل | لتعجب : هل تجدون في هذا الذين إلا الاإيان بالله والاإيان بما أنزل 


قوله تعالی « وأن أكثركم فاسقون » الآية سورة المائدة ۴٣۷‏ 

على محمد ا > والاإيان بجميع الأنبياء الذين كانوا قبل محمد ! يعني أن هذاليس مماينقم » 
اما الاإيان بالله فهو رأس e‏ الطاعات ¢ وأما الاإيان محمد وع الأنبياء فهو الحق 
والصدق ؛ لأنه إذا كان الطريق إلى تصديق بعض الأنبياء فى ادعاء الرسالة والنبوة هوامعجز » 
ثم رأينا أن المعجز حصل على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب الاقرار بكونه رسولا » فأما 
الارقرار بالبعض وإنكار البعض فذلك كلام متناقض »> ومذهب باطل » فثېت أن الذين نحن 
عليه هو الدين احق والطريق المستقيم e‏ : إن نفراً من اليهود 
أتوا رسول الله ية فسألوه عمن يؤمن به من الرسل » فقال : أؤمن بالله وما أنزل علينا وما 
آنزل على إبراهیم واسمعیل إلى قوله ونحن له مسلمون » فلا ذکر عیسی جحدوا نبوته وقالوا : 
والله ما نعلم أهل دين أقل حظا فى الدنيا والآخرة منكم ولا دنا شرأ من دينكم » فأنزل الله 
تعال هذه الأية وما بعدها . 

وأماقوله ‏ وأن أكشركم فاسقون ‏ فالقراءة العامة « أن » بفتح الألف » وقرأً نعيم بن 
ميسرة « إن » بالكسر» وفي الآية سؤالات : 

# السؤال الأول كيف ينقم اليهود على المسلمين مع كون أكثر اليهود فاسقين ؟ 


والجواب من وجوه : الأول : قوله ( وأن أكثركم فاسقون ) تخصيص فم بالفسق » 
فيدل على سبيل التعريض أنهم لم يتبعوهم على فسقهم » فكان المعنى : وما تنقمون منا إلا أن 
E I SS‏ 
وليس ذلك غا ,نقم ذكر فی مقابله فسقهم » وهو ما ي ينقم » ومثل هذا حسن فى الازدواج . 
يقول القائل e a ED‏ 
لاتمام المعنى على سبيل المقابلة . والثالث : أن یکون الواو جعنی « مع ۲ آی وما تنقمون منا) لا 
الاإيان بالله مع آنأ کثرکم فاسقون » فإن أحد الخصمين إذا كان موصوفاً بالصفات الذميمة 
واكتسب الثاني شيا كثراً من الصفات الحميدة E‏ 
مكتسباً للصفات الذميمة أ شد تأثيراً ف وقوع البخض والحسد فى قلب الخصم . والرابع 
يكون على تقدير حذف المضاف › أي واعتقاد أنكم فاسقون . الخامس : أن يكون ا 
وها مون متا إلا بان متا بالله وبأن أكثركم فاسقون » يعني بسبب فسقكم نقمتم الاإمان 
علينا ء السادس : جوز أن يكون تعليلاً معطوفاً على تعلیل خذوف کأنه قیل : وما تنقمون منا 
إل الاإيان لقلة إنصافكم » ولأجل أن أكثركم فاسقون . 


ل السؤال الثاني ) اليهود كلهم فساق وكفار » فلم خص الأكثر بوصف الفسق ؟ 


۲ 


۲۸ قوله تعالى « قل هل أنبئكم بشرمن ذلك» الآية ‏ رة اة 


رر سے اص س م ررر ا م ورو م صصص 
أ آَل عليه 
قل هل انبځم رمن ذلك مثو بة عن 1 من لعنه لله وغضب وجعل 
aS‏ حص ’روصرص 2 مک 

منم آلقردة واناز وعبد الطغوتَ ارتيك مناراش عن سواآء 


a TT E o. 

وا جواب امن وجهین : الأول : يعني أن أكثركم إنا يقولون ما يقولون » ويفعلون ما 
يفعلون طاباً للرياسة والحاه وأخذ الرشوة والتقرب إلى الملوك › فأنتم فی دینكم فساق لا 
عدول » > فإن الكافر والمبتدع قد یکون عدل دینه » وقد یکون فاسق دینه > ومعلوم أن كلهم 
ما كانوا كذلك فلذلك خحص أكثرهم بهذا الحكم » والثاني : ذكر أكثرهم لئلا يظن أن من 
آمن منهم داخل فى ذلك . 

ثم قال تعالی # قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ‏ . 

وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قوله ( من ذلك ) إشارة إلى النقم > ولا بد من حذف المضاف »> 
وتقديره : بشرمن أهل ذلك ؛ لأنه قال : من لعنه الله » ولا يقال الملعون شرمن ذلك الدين › 
بل يقال : إنه شرعن له ذلك الدين . 

فإن قيل : فهذا يقتضي كون الموصوفين بذلك الدين حكوماً عليهم بالشر» ومعلوم أنه 
ليس كذلك . 

قلنا : إنغا حرج الكلام على حسب قوم واعتقادهم » فإنهم حكموا بأن اعتقاد ذلك 
الدين شر› فقيل هم : هب أن الأمر كذلك ولكن لعنة الله وغضبه ومسخ الصور شرمن ‏ 
ذلك . 

# المسألة الثانية 4 « مثوبة » نصب على التمييز › ووزنہا مفعلة كقولك : مقولة 
ومجوزة » وهو بمعنى المصدر » وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقول والميسور . 

فإن قيل : المثوبة ختصة بالاحسان ¢ فکيف جاءت في الاأساءة ؟ 


قلنا : هذاعلى طريقة قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) وقول الشاعر : 


قوله تعالی « قل هل ایک بشرمن ذلك» الأية سورة المائدة ۳۹ 


تحية بينهم ضرب وجيع 
# المسألة الثالثة ) « من » فى قوله ( من لعنة الله ) بحتمل وجهين : الأول : أنه في محل 
الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف » فإنه لما قال ( قل هل أنبئكم بشرمن ذلك ) فكأن قاثلاً قال : 
من ذلك ؟ فقيل : هومن لعنه الله » ونظیره قوله تعالی ( قل أفأنبئکم بشرمن ذلکم النار ) کأنه 
قال : هو النار . الثاني : يجوز أن يكون فى موضع خفض بدلا من « شر» والمعنى أنبئكم بمن 
لعنه الله . 
بإ المسألة الرابعة & ES‏ أنواعاً : : أنه تعالى لعنهم » 
وثانيها : أنه غضب عليهم > وثالثها : أنه جعل م منهم القردة کک وعبد الطاغوت . قال 
أهل التفسير : عني بالقردة أ صحاب السبت SC E‏ 
المسخين كانافي أصحاب السبت لأن شبانمم مسخوا قردة » ومشاخهم مسخوا خنازير . 
المسألة الخامسة ‏ ذكر صاحب الكشاف فى قوله ( وعبد الطاغوت ) أنواعاً من 
القراآت : أحدها : قرأ ابي : وعبدوا الطاغوت . وثانيها : قرأ ابن مسعود : ومن عبدواء 
وثالثها : وعابد الطاغوت عطفاً على القردة » ورابعها : وعابدى » وخامسها : وعباد» 
وسادسها : وعبد » وسابعها : وعبد » بوزن حطم » وثامنها : وعبيد » وتاسعها : و 
بضمتين جميع عبيد » وعاشرها : وعبدة بوزن كفرة » والحادى عشر : وعبد » وأصله عبدة » 
فحذفت التاء للاضافة › أو هو كخدم في جمع خادم » والثاني عشر : عبد » والثالث عشر : 
عباد » والرابع عشر : وأعبد » والخامس عشر : وعبد الطاغوت على البناء للمفعول » وحذف 
الراجع » بمعنى وعبد الطاغوت فيهم أو بينهم > والسادس عشر : وعبد الطاغوت » بعنى 
صار الطاغوت معبوداً من دون الله تعالى > كقولك : أمر إذا صار أميراً » والسابع عشر : قرأ 
حهمزة : عبد الطاغوت بفتح العين وضم الباء ونصب الدال وجر الطاغوت » وعابوا هذه القراءة 
على حمزة ولحنوه ونسبوه | إلى ما لا يجوز ذكره » وقال قوم : إنها ليست بلحن ولا خحطأ » وذكروا 
فيها وجوهاً : الأول : أن العبد هو العبد إلا أنهم ضموا الباء للمبالغة » كقوهم : رجل حذر. 
وفطن للبليغ فى الحذر والفطنة » فتأويل عبد الطاغوت أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان » وهذا 
أحسن الوجوه . والثاني : أن العبد » والعبد لغتان كقومم : سبع وسبع . الثالث : أ 
. العبد جمعه عباد » والعباد جمعه عبد » كثمار وثمر » ثم استقلوا ضمتين متواليتين فأبدلت 
الأولى بالفتحة . الرابع : يحتمل أنه أراد أعبد الطاغوت » فيكون مثل فلس وأفلس » ثم 
حذفت اهمزة ونقلت حركتها إلى العين . الخامس : محتمل أنه أراد : وعبدة الطاغوت كا 


°( قوله تعالی » وإدا جاۇكم قالوا آمنا ») الآية سورة المائدة 
م ےت ر > م ره ع وګ وڪ رر جو رر 9٤ء‏ ر 
ودا جاور الوأ ءامنا وقد دلوا بالكفر وهم فد رجوأبه والله اعم م 


رمو 


# المسألة السادسة € قوله ( وعبد الطاغوت ) قال الفراء : تأويله وجعل منهم القردة 
ومن عبد الطاغوت . فعلى هذا : الموصول محذوف . 

ل المسألة السابعة ‏ احتج أصحابنا هذه الآية على أن الكفر بقضاء الله . قالوا : لأن 
تقدير الآية وجعل الله منهم من عبد الطاغوت » وإنما يفعل معنى هذا الجعل إذا كان هو الذى 
جعل فيهم تلك العبادة » إذ لو كان جعل تلك العبادة منهم لكان الله تعالى ما جعلهم عبدة 
الطاغوت » بل كانوا هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك » وذلك على خلاف الآية . قالت 
المعتزلة : معناه آنه تعالی حكم عليهم بذلك ووصفهم به كقوله ( وجعلوا الملاثكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاً ) والكلام فيه قد تقدم مراراً . 


ط المسألة الثامنة » قيل : الطاغوت العجل » وقيل : الطاغوت الأحبار » وكل من 
أطاع أحداً في معصية الله فقد عبده . 

ثم قال تعالى ‏ أولئك شر مكاناً 4 أى أولئك الملعونون الممسوخون شرمكاناً من 
المؤمنين » وفى لفظ المكان وجهان : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنه)ا : لأن مکانہم 
سقر » ولا مكان أشد شرامنه . والثاني : أنه أضيف الشر فى اللفظ إلى المكان وهو في الحقيقة 
لأهله › وهو من باب الكناية كقوهم فلان طويل النجاد کشر الرماد > ویرجع حاصله إلى 
الأشارة إلى الشيء بذكر لوازمه وتوابعه . 

ثم قال وأضل عن سواء السبيل » أى عن قصد السبيل والدين الحق . قال 
المفسرون : لا نزلت هذه الآية عبرالمسلمون أهل الكتاب وقالوا : يا إخوان القردة 
والخنازیر › فافتضحوا ونکسوا رۇسهم 

قوله تعالی % وإذا جاؤکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به » . 

وفیه مسائل : 


قوله تعالی « وتری کثیراً منهم » الآية سورة المائرج U١ ٠‏ 


ررس ےر کر یو حاص ور وع o >٤<‏ 

و تری کثیرا کک رغوت أ ا کک ما 
ول ج 2 1 lle‏ 

ر مء ر 


ات س ما کا نو رصنعون 


لط المسألة الأولى 4 قالوا : نزلت هذه الآية فى ناس من اليهود كانوا يدخلون على 
الرسول عليه الصلاة والسلام ويظهر ون له الإيان نفاقا » فأخبره الله عز وجل بشأنهم وأجم 
يخرجون من مجلسك کا دخلوا لم يتعلق بقلبهم شيء من دلائلك وتقريراتك ونصائحك 
وتذكبراتك . 

المسألة الثانية ) الباء فى قوله ( دخلوا بالكفر وخرجوا به ) يفيد بقاء الكفر معهم 
حالتي الدخول والخروج من غير نقصان ولا تغيير فيه البتة » كا تقول : دحل زيد بثوبه 

ل المسألة الثالثة 4 ذكر عند الدخول كلمة « قد » فقال ( وقد دخلوا بالكفر ) وذكر عند 
الخروج كلمة « هم » فقال ( وهم قد خرجوا به ) قالوا : الفائدة فى ذكر كلمة « قد » تقريب 
الماضي من الحال » والفائدة في فی ذکر كلمة « هم » التأكيد في ! إضافة الكفر إليهم » ونفى أن 
OTE BOS oy‏ 

3 المسألة ارابعة 4 TT‏ ؛ إنه تعالى أضاف الكفر إليهم حالتي الدخحول 
والخروج على سبيل الذم » وبالغ فى تقرير تلك الاضافة بقوله ( وهم قد خرجوا به ) فدل هذا 
على أنه من العبد لا من الله . 

ثم قال تعالی ل واه أعلم با كانوا يكتمون # والغرض منه المبالغة فيا في قلوهم من 
الجد والاجتهاد في المكر بالمسلمين والكيد بهم والبخض والعداوة هم : 

وترى كثيراً منهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم النحت لبن ما 


0 


3 قوله تعالی « وتری کٹثیراً منهم ا في الاثم » الأية ‏ سور الائدة 


لمسارعة فى الشيء الشروع فيه بسرعة . قيل : الإثم الكذب » والعدوان الظلم » 
وقيل : الاإثم ما يختص بهم » والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم > وأما أكل السحت فهو أخذ 
الرشوة « وقد تقدم اللاستقصاء في تفسير السحت « وی الأية فوائد : 

فإ الفائدة الأولی ) أنه تعالی قال ( وتری كثراً منهم ) افا 
ذلك › > بل كان بعضهم يستحيي فيترك . 

ل الفائدة الثانية » إن لفظ المسارعة إنما يستعمل في أكثر الأمر في الخير . قال تعالى 
( یسارعون فی الخیرات ) وقال SSE ECs‏ اللائق بهذا الموضع لفظ 
احج ¢ إلا أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدة ¢ وهي E‏ يقدمون على هذه المنكرات 

3 الفائدة الخالثة 4# لفظ الاد نم يتناول جميع المعاصي والمنهيات ¢ فلے| ذکر الله تعال بعده 
العدوان وأكل السحت دل هذا على أن هذين النوعين أعظم أنواع العصية والاإثم . 


ثم قال تعالی # لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما 
كانوا يصنعون ) معنى « لولا » ههنا التحضيض والتوبيخ » وهو بمعنى هلا » والكلام في 
تفسير الربانيين والأحبار قد تقدم . قال الحسن : الربانيون علماء أهل الاإنجيل » والأحبار 
علماء أهل التوراة . وقال غيره : كله فى اليهود لأنه متصل بذكرهم » والمعنى أن الله تعالى 
استبعد من علاء أهل الكتاب أنهم ما نهوا سفلتهم وعوامهم عن المعاصي » وذلك يدل عل 
أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه » لأنه تعالى ذم الفريقين فى هذه الآية على لفظ واحد » 
بل نقول : إن ذم تارك النهي عن المنكر أقوى لأنه تعالى قال فى المقدمين على الأإثم والعدوان 
وأكل السحت ( لبئس ماكانوا يعملون ) وقال في العلماء التاركين للنهي عن المنكر ( لبئس ما 
كانوا يصنعون ) والصنع أقوى من العمل لأن العمل إنا يسمى صناعة إذا صار مستقرا راسخاً 
متمکنا › > فجعل جرم العاملين ذنبا غير راسخ » » وذنب التاركين للنهي عن ال منكر ذنباً راسخاً » 
والأمر فى الحقيقة كذلك لأن المعصية مرض الروح » وعلاجه العلم بالله وبصفاته وبأحكامه » 
فإذا حصل هذا العلم وما زالت المعصية كان مثل المرض الذي شرب صاحبه الدواء فما زال » 
هناك يحصل العلم بأن امرض صعب شديد لا يكاد يزول » فكذلك العالم إذا أقدم على 
العصية دل على أن مرض القلب في غاية القوة والشدة » وعن ابن عباس : هي أشد آية في 
القرآن » وعن الضحاك : ماني القرآن آية أخوف عندى منها والله أعلم 1 


قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مخلولة » الآية ‏ سو المائدة ۲ 


رورو ورور وروق 9و > n‏ ا أ ور ص ۶ ر۶ 
وقالت اليهود يد آله مغلولة غت ایدیم و es‏ يما قالوا . بل یداه مبسوطتان ینفق 


رص 2 تار 


col‏ کک سد غ ٍ EE‏ ا 
کیف سا ويزيدد كيرا ا طغيلنا وكفمرا والقينا 


کک 

دروو آل رص 5 ت ارو » >٤‏ 
re‏ وة والبغضاء ۶ إل د بوم أله لقيلمة كما أوقدوا ااال ا 
رو و f so‏ 


شعو فى الأزض سادا E‏ لابا لمفسدين ټي 


قوله تعالى # وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدهم ولعنوا با قالوا » . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » في هذا الموضع أشكال . وهو أن الله تعالى حكى عن اليهود أنهم 
قالوا ذلك » ولا شك فی أن الله تعالى صادق فى كل ما أخبر عنه » ونرى اليهود مطبقين متفقين 
على أنا لا نقول ذلك ولا نعتقده البتة » واا ااب الذى يحكي عن العقلاء لا بد وأن 
یکون معلوم البطلان بضرورة العقل › والقول بأن يد الله مغلولة قول باطل ببدية العقل 
لأن قولنا « الله ») اسم لمؤجود قدیم ¢ وقادر عل خلق العالم وإمجاده وتکوینه ¢ وهذا المورجود 
بمتنع آن تکون يده مغلولة وقدرته مقيدة وقاصرة » وإلا فكيف يمكنه مع القدرة الناقصة حفظ 
العالم وتدبيره . 


إذا ثبت هذا فنقول : حصل الا شكال الشديد فى كيفية تصحيح هذا النقل وهذه 
الرواية فنقول : عندنا فيه وجوه : الأول : لعل القوم إنغا قالوا هذا على سبيل الالزام > فإنهم 
لما سمعوا قوله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضأً حسناً ) قالوا : لو احتاج إلى القرض لكان 
فقيراً عاجزاً » فلم| حكموا بن الاإله الذى يستقرض شيئاً من عباده فقير مغلول اليدين » لا جرم 
حكى الله عنهم هذا الكلام . الثاني : لعل القوم لما رأوا أصحاب الرسول ييا في غاية الشدة 
والفقر والحاجة قالواعلى سبيل السخرية والاستهزاء : إن إله محمد فقيرمغلول اليد فلا قالوا 
ذلك حكى الله عنهم هذا الكلام الثالث : قال المفسرون : اليهود كانوا أكثر الناس مالا 
وثروة » فلا بعث الله حمدا وكذبوا به ضيق الله عليهم المعيشة فعند ذلك قالت اليهود : يد الله 
مغلولة » أى مقبوضة عن العطاء على جهة الصفة بالبخل » والجاهل إذاوقع فى البلاء والشدة 
والمحنة يقول مثل هذه الألفاظ. الرابع : لعله كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة » وهو أ نه 
تعالى موجب لذاته » وأن حدوث الحوادث عنه لا يكن إلا على نهج واحد وسنن واحد » وإنه 


٤‏ قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدم ) الآية رة المائدة 


تعالى غير قادر على إحداث الحوادث على غير الوجوه التي عليها تقع » فعبروا عن عدم الاقتدار 
على التغيبر والتبديل بغل اليد . الخامس : قال بعضهم : المراد هو قول اليهود : إن الله لا 
يعذبنا إلا بقدر الأيام التي عبدنا العجل فيها » إلا أنهم عبرواعن كونه تعالى غير معذب هم 
الافى هذا القدر من الزمان ذه العبارة الفاسدة » واستوجبوا اللعن بسبب فساد العبارة وعدم 
رعاية الأدب » وهذا قول الحسن . فثبت أن هذه الحكاية صحيحة على كل هذه الوجوه والله 
أعلم . 

فو المسألة الثانية )» غل اليد وبسطها مجاز مشهور عن البخل والجود » ومنه قوله تعالى 

-( ولا جع يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) قالوا : والسبب فيه أن اليد آلة 

لأكثر الأعال لا سما لدفع المال ولا نفاقه » فأطلقوا اسم السببا عل المسب.. وأسندوا ا لود 
والبخل إلى اليد والبنان والكف والأنامل . فقيل للجواد : فياض الكف مبسوط اليد » وبسط 
البنان تره الأنامل . ويقال للبخيل : كز الأصابع مقبوض الكف جعد الأنامل . 

فإن قيل : فلم كان قوله ( يد الله مغلولة ) المراد منه البخل وجب أن يكون قوله ( غلت 
أيديم ) المراد منه أيضاً البخل لتصح المطابقة » والبخل من الصفات المذمومة التي هى الله 
تعالى عنها » فكيف يجوز أن يدعو عليهم بذلك ؟ 

قلنا : قوله ( يد الله مغلولة ) عبارة عن عدم الممكنة من البذل والاعطاء » ثم إن عدم 
المكنة من الاإعطاء تارة یکون لأجل الببخل وتارة یکون لأجل الفقر› وتارة یکون لأجل 
العجز » فكذلك قوله ( غلت أيديهم ) دعاء عليهم بعدم‌القدرة والمكنة ؟ سواء حصلل ذلك 

# المسألة الثالثة 4 قوله ( غلت أیدیہم ولعنوا با قالوا ) فيه وجهان : الأول : أنه دعاء 
عليهم » والمعنى أنه تعالى يعلمنا أن ندعو عليهم بهذا الدعاء كا علمنا الاستثناء فى قوله 
( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وكا علمنا الدعاء على المثافقين فى قوله ( فزادهم 
الله مرضا ) وعلى أ بي هب فى قوله ( تبت يدا أبي هب ) الثاني : أنه إخبار . قال الحسن : 
غلت أيديهم فى نار جهنم على الحقيقة » أي شدت إلى أعناقهم جزاء هم على هذا القول . 

فإن قيل : فإذا كان هذا الخل إنغا حكم به جزاء هم على هذا القول » فكان ينبخي أن 
يقال : فد فغلت أيديهم . 


قلنا : حذف العطف وإن كان مضمراً إلا أنه حذفلفائدة > وهي أنه لما حذف کان قوله 


قوله تعالى « بل يداه مبسوطتان » الآية سورة المائدة {o‏ 


( غلت أيديهم ) كالكلام المبتداً به » وكون الكلام مبتدأً به يزيده قوة ووثاقة ؛ لأن الابتداء 
بالشيء يدل على شدة الاهقام به وقوة الاعتناء بتقريره » ونظبر هذا الموضع فى حذف فاء التعقيب 
قوله تعالی (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا آتتخذنا هزوا) ولم يقل : 
فقالوا أتتخذنا هزوا . وأما قوله (ولعنوا بجا قالوا) قال الحسن: عذبوا فى الدنيا بالجزية وفي 
الآخرة بالنار . ۰ 

ثم قال تعالی # بل یداه مبسوطتان ¶ . 

واعلم أن الكلام فى هذه الآية من المههات . فإن الآيات الكثيرة من القرآن ناطقة 
بإثبات اليد » فتارة المذكور هو اليد من غير بيان العدد . قال تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) وتارة 
بإثبات اليدين لله تعالى : منها هذه الآية » ومنها قوله تعالى لإبليس الملعون ( ما منعك أن 
تسجد لما خحلقت بيدى ) وتارة بإثبات الأيدى . قال تعالى ( أولم يروا أناخلقناهم ما عملت 
أيدينا أنعاما) . 


إذا عرفت هذا فنقول . اختلفت الأمة فى تفسير يد الله تعالى » فقالت المجسمة : إنها 
اید یبطشون بہا ام م اعین یبصرون بہا ام هم آذان یسمعون بها ) وجه الاستدلال أنه تعالى 
قدح فى إلية الأصنام لأجل أنها ليس هما شيء من هذه الأعضاء » فلولم تحصل لله هذه الأعضاء 
لزم القدح فى كونه إا > ولا بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء له . قالوا : وأيضاً اسم اليد 
موضوع هذا العضو » فحمله على شيء آخر ترك للغة » وإنه لا مجوز. 

واعلم أن الكلام في إبطال هذا القول مبني على أنه تعالى ليس بجسم » والدليل عاي 
أن الجسم لا ينفك عن الحركة والكون » وها حدثان > وما لا ينفك عن المحدث فهومحدث › 
ولأن كل جسم فهو متناه في ا مقدار » وكل ما كان متناهيا نى المقدار فهو حدث > ولأن كل جسم 
ا ن کذلك کان قابلاً لل شنال وکا ما گان 
فهو ملف من SEG E‏ وکل ٤‏ 
كذلك افتقر إلى ما یرکبه ویؤلفه » وکل ما کان كذلك فهو عحدث » فشبت ذه الوجوه آنه تزع 
کونه تعالی جس > فیمتنع أن تکون يده عضوا جسانيا . 

وأما جمهور الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان : الأول : قول من يقول : القرآن لما دل 
على إثبات اليد لله تعالى آمناً به » والعقل لا دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم 
مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والابعاض آمنا به » فأما أن اليد ما هي وما حقيقتها فقد 
فوضنا معرفتها إلى الله تعالى » وهذا هو طريقة السلفب . 


1 قوله تعالی « بل يداه مبسوطتان » الاية سورة المائدة 


وأما المتكلمون فقالوا : اليد تذكر فى اللغة على وجوه : أ حدها ٤ TT‏ 
وثانيها : النعمة » تقول : لفلان عندى يد أشكره عليها » وثالثها : القوة قال تعالى ( أولى 
الأيدى والأبصار ) فسروه بذوى القوى والعقول » وحکی سیبویه آم قالوا : لا يدلك 
هذا » والمعنى سلب كال القدرة ورابعها : الملك > يقال : هذه الضيعة فى يد فلان » أى فى 
ملکه . قال تعالى ( الذى بيده عقدة النكاح ) أى يلك ذلك » وخامسها : شدة العناية 
والاختصاص . قال تعالى ( لما حلقت بيدى ) والمراد مخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف » 
فإنه تعالى هو الخالق لحميع المخلوقات . ويقال : يدى لك رهن بالوفاء إذا ضمن له شيا . 

إذاعرفت هذا فنقول : اليد فى حق الله يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة » وأما سائر 
المعاني فكلها حاصلة . وههناقول آخر » وهو أن أبا ا لجسن الأشعرى رحه الله زعم فى بعض 
أقواله أن اليد صفة قائمة بذات الله تعالى » وهي صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على 
سبيل الاصطفاء قال : والذى يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه علةو لكرامة أدم 
O E‏ 
جميع الملخلوقات » فلا بد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع با الخلق والتكوين على 
سبيل الاصطفاء . . وأكثر العلا ء زعموا أن اليد فى حق الله تعالى عبارة عن القدرة وعن 
النعمة . 

فإن قيل : إن فسرتم اليد فى حت الله تعالى بالقدرة فهذا مشكل ؛ لأن قدرة الله تعالى 
واحدة ونص القرآن ناطق بإثبات اليدين تارة » وبإثبات الأيدى أخرى » وإن فسرتوها 
بالنعمة فنص القرآن ناطق بإثبات اليدين » ونعم الله غبر محدودة ک) قال تعالى ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها) . 

والحواب : إن اخترنا تفسير اليد بالقدرة كان الحواب عن الاإشكال المذكور أن القوم 
جعلوا قوهم ( يد الله مغلولة ) كناية عن البخل » فأجيبوا على وفق كلامهم » فقيل ( بل يداه 
مبسوطتان ) أى ليس الأمر على ما وصفتموه به من البخل » بل هو جواد على سبيل الكمال 
فإن من أعطى بيده أ عطى على أكمل الوجوه » وأما إن اخترنا تفسير اليد بالنعمة كان الخواب 
عن الاشكال المذكور من وجهين : الأول : أنه نسبة بحسب الجنس » ثم يدخل تحت كل 
واحد من الجنسين أنواع لا نهاية ها » فقيل : نعمتاه نعمة الدين ونعمة الدنيا » أو نعمة 
الظاهر ونعمة الباطن » أونعمة النفع ونعمة الدفع » أونعمة الشدة ونعمة الرخاء . الثاني : 
أن المراد بالنسبة المبالغة فى وصف النعمة » ألا ترى أن قوهم « لبيك » معناه إقامة على 
طاعتك بعد إقامة » وكذلك « سعديك » معناه مساعدة بعد مساعدة » وليس المراد منه 
طاعتين ولا مساعدتين » فكذلك الآية : المعنى فيها أن النعمة متظاهرة متتابعة ليست كا 


قوله تعالی « ولیزیدن کثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك» الأية سورة المائدة ۷) 


ادعی من أنهامقبوضة متنعة : 

ٹم قال تعالی ‏ ينفق كيف يشاء » أى يرزق وبخلق كيف يشاء إن شاء قتر » و إن شاء 
وسع . وقال ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) وقال 
( يبسط الرزق لن يشاء ويقدر ) وقال ( قل اللهم مالك الملك ) إلى قوله ( وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء بيدك الخر ) 


واعلم أن هذه الآية رد على المعتزلة . وذلك لأنهم قالوا : بجحب على الله تعالى إعطاء 
الثواب للمطيع . ويجب عليه أن لا يعاقبه » وجب عليه أن لا يدخل العاصي الجنة »> ويجب 
غلب دبعم آنا عاف مدا ال وار وال ری جر ال . فهم في الحقيقة 
قائلون بأن يد الله مغلولة وأما أهل السنة فهم القائلون بأن املك ملكه» وليس لأحد عليه 
استحقاق» ولا لأحد عليه اعتراض كا قال ( قل فمن يلك من الله شيئاً إن أراد أن بهلك 
الملسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جيعاً ) فقوله سبحانه (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) 
لا يستقيم إلا على المذهب والمقالة » والحمدلل على الدين القويم والصراط المستقيم . 

ثم قال تعالى ‏ وليزيدن كثيراًمنهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراًوفيه مسألتان: 

# المسألة الأولى ‏ المراد بالكثبر علاء اليهود > يعني ازدادوا عند نزول ما أنزل إليك 
من ربك E‏ > کا يقال : ما زادتك موعظتي 
الاشرا : وقیل : إقامتهم عل الكفر زيادة منهم في الكفر . 

المسألة الثانية » قال أصحابناء: دلت الآية على أنه تعالى لا يراعى مصالح الدين 
والدنيا لأنه تعالى لما علم أنهم يزدادون عن إنزال تلك الآيات كفرا وضلالاً » فلو كانت أفعاله. 
معللة برعاية المصالح للعباد لامتنع عليه إنزال تلك الآيات » فلا أنزها علمنا أنه تعالى لا 
يراعي مصالح العباد » ونظيره قوله ( فزادتهم رجسأ إلى رجسهم ) . 

فإن قالوا : علم الله تعالى من حالم أنهم سواء أنزها أو لم ينزها فإنهم يأتون بتلك 
الزيادة من الكفر ¢ فلهذا حسن منه تعالی إنزاها 

قلنا : فعلى هذا التقدير لم يكن ذلك الازدياد لأجل إنزال تلك الآيات > وهذا يقتضي 
أن تكون إضافة إزدياد الكفر إلى إنزال تلك الآيات باطلاً > وذلك تكذيب لنص القرآن . 


ثم قال تعالى ‏ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 . 


٤‏ قوله تعالى « والله لا بحب المفسدين» الآية سور المائدة 


اغ 6 اتا هة ا ااه ان وآ إنغا ینکر ون نبوته بعد ظهور 
الدلائل على صححتها لأجل الحسد ولأجل حب الجاه والتبع والمال والسيادة : 


ثم إنه تعالى بين أغهم لما رجحوا الدنيا على الآخرة لا جرم أن الله تعالى كا حرمهم سمادة 
الدين › فكذلك حرمهم سعادة الدنيا » > لأن کل فريق منهم بقي مصراً عل مذهبه ومقالته › 
يبالغ فی نصرته ويطعن فی كل ما سواه من المذاهب والمقالات تعظياً لنفسه وترويجاً مذهبه » 
فصار ذلك سبباً لوقوع الخصومة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم او اهي الأمر فة إل ان 
E E‏ ( 
قولان : الأول : المراد منه ما بين اليهود والنصارى من العداوة لأنه جرى ذكرهم فى قوله ( لا 
تتخذوا اليهود والنصار ى ) وهوقول الحسن ومجاهد . الثاني : أن المراد وقوع العداوة بين فرق 
اليهود » فإن بعضهم جبرية » وبعضهم قدرية » وبعضهم موحدة » وبعضهم مشبهة » 
وكذلك بين فرق النصارى : كال ملكانية والنسطورية واليعقوبية . 

فإن قيل : فهذا المعنى حاصل بقامه بين فرق المسلمين » فكيف يكن جعله عيبا عل 
اليهود والنصارى ؟ 


قلنا : هذه البدع إنا حدثت بعد عص ر الصحابة والتابعين » أما في ذلك الزمان فلم يك 
شيء من ذلك حاصلاً» » فلا جرم حسن من الرسولومن ¿ أ صحابه جعل ذلك عيبا على اليهود 
والنصارى . 


ثم قال تعالى # كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله & . 


رجعوا خائبړن خاسرین مقهورین ملعونین کا قال تعالى ( ضربت عليهم الذلة ين ثقفوا ) قال 
قتادة : لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس . 

ثم قال تعالى # ويسعون فى الأرض فساداً ‏ أي ليس يحصل في أمرهم قوة من العزة 
aS‏ 
المكر والكيد على سبيل الخفية . وقيل : غهم لما خالفوا حكم التوراة سلط عليهم بختنصر » ثم 
أفسدوا فسلط عليهم بطرس الرومي ا فسلط 


عليهم المسلمين . 


قوله تعالى « ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا» الآية سورة المائدة ‏ ) 


>۶3 a ھ٤ روو ےو واو سے < 2ے‎ cE ZE s2 


زا أف الک ررر اکگیر یم م ای ا دخلنلهم ا 
ور e‏ الوم من ريم لا كلوأمن فوقوم 
> ٤و‏ ا روو م ى لا سور > 2 س E‏ 


مقتصدة وكثير منم ساء ll‏ 


ثم قال تعالى # واله لا بحب المفسدين 4 وذلك يدل على أن الساعي فى الأرض بالفساد 
عقوت عند الله تعالى . 


ثم قال تعالى ل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيآتهم ولأدخلناهم جنات 


النعيم 4 . 


واعلم آنه تعالى لما بالغ فى ذمهم وفى تهجين طريقتهم بين أنهم لو آمنوا واتقوا لوجدوا 
سعادات الآخرة والدنيا » أما سعادات الآخرة فهي محصورة فى نوعين : أحدها : رفع 
العقاب » والثاني : إيصال الثواب » أمارفع العقاب فهو المراد بقوله ( لكفرناعنهم سيأتهم ) 
وأما إيصال الثواب فهو المراد بقوله ( ولأدخلناهم جنات النعيم ) . 


فإن قيل : الاإيان وحده سبب مستقل باقتضاء تكفبر السيات وإعطاء الحسنات » فلم 
ضم إليه شرط التقوى ؟ 


قلنا : المراد كونه آتياً بالإيمان لغرض التقوى والطاعة » لا لغرض آخر من الأغراض 
العاجلة مثل ما يفعله المنافقون . 


ثم قال تعالى ل ولو أنهم أقاموا التوراة والأنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم % . 


واعلم آنه تغالى لما بين فى الآية الأولى آنهم لو آمنوا لفاز وا بسعادات الآحرة » بين في 
هذه الا شا آم لو آمنوا لفاز وا سعادات الدنيا ووجدوا طيباتها وخراتها » ف إقامة 
التوراة والأنجيل ثلاذة أ وجه : أحدها ا يعملوا با فيها من الوفاء بعهود الله فيها »> ومن 


الفخر الرازي ج١٠‏ م٤‏ 


.0 قوله تعالی «لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » | لاأية سورة المائدة 


الاقرار باشتاها على الدلائل الدالة على بعثة محمد صب الله عليه وسلم » وثانيها : إقامه 
التوراة إقامة أحكامهاوحدودها كا يقال : أقام الصلاة إذا قام بحقوقها » ولا يقال لمن لم يوف 
بشرائطها : إنه أقامها . وثالثها : أقاموها نصب أعينهم لئلا يزلوا فى شيء من حدودها » وهذده 
الوجوه كلها حسنة لكن الأول أحسن . 


وأما قوله تعالى # وما أنزل إليهم ‏ ففيه قولان : الأول : أنه القرآن » والثاني : أنه 
کتب سائر الأنبياء مثل کتاب شعياء ومثل کتاب حیقوف ¢ وکتاب دانیال ¢ فان هذه الكتب 
ملوءة من البشارة بمبعث حمدعليهالصلاة والسلام . 


وأما قوله تعالی ‏ لاأكلوامن فوقهم ومن تحت أرجلهم ) فاعلم أن اليهود لا أصروا على 
تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام أصاہم القحط والشدة » وبلغوا إلى حيث قالوا : يد الله 
مغلولة فالله تعالى بين أنهم لو تركوا ذلك الكفر لانقلب الأمر وحصل الخصب والسعة » ولي 
N yT‏ آرجلهم) وجوه : الأول : أن المراد منه المبالغة فى شرح 
السعة والخصب > لاأن هناك فوقاًوتحتاً » والمعنى لأكلوا آکلا مصلا کثیراً » وهو کا تقول:: 
فلان في الخبر من فرقه إلى قدمه » تريد تكائف الخبر وكثرته عنده . الثاني : أن الأكل 
من فوق نزول القطر » ومن تحت الأرجل حصول النبات » كا قال تعالى فى سورة الأعراف 
( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء والأرض) الثالث : الأكل ِ 
من فوق كثرة الأشجار المثمرة » ومن تحت الأرجل الزروع المغلة » والرابع : المراد أن 
يرزقهم الحنان اليانعة الثار » فيجتنون ما تهدل من رؤس الشجر » ويلتقطون ما تساقط على 
الأرض من تحت أرجلهم » والخامس : يشبه أن يكون هذا إشارة إلى ما جرى عل اليهود من 
بني قريظة وبني النضير من قطع نخيلهم وإفساد زروعهم وإجلائهم عن أوطانم . 

ثم قال تعالی ل منهم أمة مقتصدة 4 معنى الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل من 
غيبرغلو ولا تقصرر » وأصله القصد > وذلك لأن من عرف مطلوبه فإنه يكون قاصداً له على 
الطريق المستقيم من غير انحراف ولا اضطراب ¿ آمامن لم يعرف موضع مقصوده فإنه يبكون 
متحبرا > تارة يذهب يمينا وأخحرى يسارا » فلهذا السبب جعل الاقتصاد عبارة عن العمل 
المؤدى إلى الغرض » ثم فى هذه الأمة المقتصدة قولان : أحده) : أن المراد منها الذين آمنوا 
من أهل الكتاب : كعبد الله ابن سلام من اليهود » والنجاشى من النصارى » فهم عل 
القصد من دينهم » وع المنهج المستقيم منه » ولم يميلوا إلى طرفي الافراط والتفريط . 
والثاني : المراد منها الكفار من أهل الكتاب الذين يكونون عدولا فى دينهم » ولا يكون فيهم 


قوله تعالى «يا أبها الرسول بلغ ما أنزل اليك » الآية سور الاندة اه 


م ٤غ e I‏ رو ص تور اش و 


بايا رسو بغ مااتزل إليك من ريك ونل تفعل قا بعت رساله, وآ 


رص ر رو و 


ےو ر 
يعْصمْكَ من لتاس إن آله لا دى القوم الكلفرين 3 
عناد شديد ولا غلظة كاملة » كا قال ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) . 


ثم قال تعالی ‏ وکشیر منهم ساء ما یعملون ‏ وفیه معنی الت لتعجب کأنه قيل : وكثیر منهم 
ما أسوأ عملهم » والمراد : منهم الأجلاف المذمومون المبغخضون الذين لا يؤثر فيهم الدليل ولا 
ينجع فيهم القول . 


قوله تعالى # يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أمر الرسول بأن لا ينظر إلى قلة 
المقتصدين وكثرة الفاسقين ولا يخشى مكروههم فقال ( بلغ ) أي واصبر على تبليغ ما أنزلته 
إليك من كشف أسرارهم وفضائح أفعاهم > فإن الله يعصمك من كيدهم ويصونك من 
مکرهم . وروی الحسن عن النبي َي قال « إن الله بعثني برسالته فضقت بها ذرعأً عرفت أن 
الناس يكذبوني واليهود والنصارى وقريش بجوفوني › > فل أذ نزل الله هذه الآية زال الحوف 
'بالكلية الكلية » وروى أن النبي َا كان أيام e‏ ويخفي بعضه إشفاقا 
عا نفسه من تسرع المشركين إليه وإلى أصحابه » فلا أعز الله الاوسلام وأيده با مؤمنین قال له 
( يا آيما الرسول بلغ ما أنزلاليك من ربك ) أي لا تراق اخدا ولا رك شا عا ازل 
إليك خوفا من أن ينالك مكروه . 


ثم قال تعالی # وإن لم تفعل ف| بلغت رسالته # وفیه مسائل : 


# المسألة الأولى » قرأ نافع ( رسالاته ) في هذه الآية وفي الأنعام ( حيث يجعصل 
رسالاته ) على الحمع » وفي الأعراف( برسالتي ) على الواحد » وقرأ حفص عن عاصم على 
الضد » ففي المائدة والأنعام على الواحد » وفى الأعراف على الحمع » وقرأً ابن كثير في الجحميع 
على الواحد » وقرأً ابن عامر وأبو بكر عن عاصم كله على الجحمع . 

حجة من جمع أن الرسل يبعثول بضروب من الرسالات وأحكام ختلفة. فى الشريعة › 
وكل آية أنزها الله تعالى على رسوله ية فهي رسالة » فحسن لفظ ال لجحمع» وأما من أفرد فقال : 
القرآن كله رسالة واحدة » وأيضاً فإن لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وإن لم يجمع كقوله 
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( وادعوا ثبوراً کثیراً ) فوقع الاسم الواحد على الجمع » وكذا ههنا لفظ الرسالة وإن كان واحداً 
إلا أن المراد هو الحمع . 


المسألة الثانية ) لقائل أن يقول : إن قوله ( وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) معناه 
فان لم تبلغ رسالته فا بلغت رسالته › فأى فائدة فى هذا الكلام ؟ 


أجاب جمهور المفسرين بأن المراد : إنك إن لم تبلغ واحداً منها كنت كمن لم يبلغ شيا 

> وهذا الحواب عندى ضعيف › لأن من أتى بالبعض وترك البعض لوقيل : أنه ترك 
ا لفل أنضاً : إن مقدار الحرم فى ترك البعض مثل مقدار الحرم فى ترك الكل 
فهو أيضاً حال ممتنع » » فسقط هذا الحواب . 


والأصح عندى أن يقال : إن هذا خرج على قانون قوله : 


ومعناه أن شعرى قد بلغ في الكال والفصاحة إلى حيث متى قيل فيه : أنه شعرى فقد 
انتهى مدحه إلى الغاية التي لا يكن أن يزاد عليها » فهذا الكلام يفيد المبالغة التامة من هذا 
الوجه » فكذا ههنا : فإن لم تبلغ رسالته فما بلخت رسالته > يعني أنه لا يكن أن يوصف ترك 
التبليغ بتهديد أعظم من أنه ترك التبليغ > فكان ذلك تنبيهاً على غاية التهديد والوعيد والله 
أعلم . 


المسألة الثالثة » ذكر المغسرون فى سبب نزول الآية وجوهاً : الأول : أنها نزلت فى 
قصة الرجم والقصاص على ما تقدم فى قصة اليهود . الثاني : نزلت فى عيب اليهود 
واستهزائهم بالدين والني سكت عنهم » فنزلت هذه الآية . الثالث الك اة الي 
وهو قوله ( يا أا النبي قل لأزواجك ) فلم يعرضها عليهن خوفاً من اختيارهن الدنيا 
فنزلت . الرابع : نزلت فی آمر زید وزینب بنت جحش . قالت عائشة رضي الله عنها : من 
زعم أن رسول الله ئة كتم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية على الله » والله تعالى يقول ( يا 
ااال سول بلغ ) ولو کتم رسول الله شیئاً من الوحي لکتم قوله ( وتخفي فی نفسك ما الله 
مېدیه ) الخامس : نزلت فى الجهاد » فإن المنافقين كانوا يكرهونه » فكان يسك أحياناً عن 
E‏ . السادس : لا نزل قوله تعالى ( ولا تسوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوأ بغير علم ) سكت الرسول عن عيب آهتهم فنزلت هذه الآية وقال ( بلغ ) يعني 
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معايب آلمتهم ولا تخفهاعنهم » والله يعصمك منهم . السابع : نزلت نى حقوق المسلمين » 
وذلك لأنه قال في حجة الوداع لما بين الشرائع والمناسك « هل بلغت » قالوا نعم > قال 
عليه الصلاة والسلام « اللهم فاشهد » الثامن : روى أنه صلب الته عليه وسلم نزل تحت 
شجرة فى بعض أ سفاره وعلق سيفه عليها » فأتاه أعرابي وهو نائم فأخذ سيفه واخحترطه وقال : 
يامحمد من يمنعك مني ؟ فقال « الله » فرعدت يد الاعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأ سه 
الشجرة حتى انتثر دماغه » فأنزل الله هذه الآية وبين أنه يعصمه من الناس . التاسع : كان 
مات فرشا والن هود والتضارى. فأزال اله عن قلمه تلك اهيبة مده الآبة ‏ الخاش رلت 
الآية فى فضل علي بن أبي طالب عليه السلام » ولا نزلت هذهالآيةأ خحذ بيده وقال « من كنت 
مولاه ذ a‏ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فلقیه عمر رضي الله عنه فقال ا 
لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة » وهو قول ابن عباس والبراء 
بن عازب وحمد بن علي . 


واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حله على أنه تعالى آمنه من مكر 
اليهود والنصارى › وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم » وذلك E‏ 
بکثیر وما بعدها بکثر لا کان کلاماً مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في 
البين على وجه تكون أجنبية ع) قبلها وما بعدها . 


# المسألة الرابعة ) فى قوله ‏ واه يعصمك من الناس » سؤال » وهو أنه كيف يجمح 
بين ذلك وبين ما ر وى أنه عليه الصلاة والسلام شج وجهه يوم أ حد وکسرت رباعیته ؟ 


e e AT‏ وفیه التنبيه على أنه 
الصلاة والسلام ! وتانيها TT‏ 


واعلم أن المراد من « الناس » ههنا الكفار » بدليل قوله تعالى # إن الله لا هدې القوم 
الكافرين 4 . 


ومعناه آنه تعالی لا مكنهم ما يريدون . وعن أنس رضي الله عنه : کان رسول الله 
SS Eo‏ ا ا 


o1‏ قوله تعالی ك الاي رة اة 


صصص ا کر د ا ن را ور و ا ر رم ٤ط‏ 


ا ماآنزل ٠‏ برب ادر فلا ا 


و ودد ٍ کر رر روي صو وام درل 2 


ا رر کی کد کی کی م ر و 


إقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليكم من 
ربكم . . 


e E e 
e ميء من من الحق‎ CET TT 
. تقول : هذا ليس بشيء إذا أردت تحقيره وتصغير شأنه‎ 

وقوله ( حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن کثیراً منهم ما 
أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) 


وهذا مذكور فيا قبل » والتكرير للتأكيد 

ثم قال تعالى ‏ فلا تأس على القوم الكافرين ‏ وفيه وجهان : الأول : لا تأسف عليهم 
ازيان طغيانہم وكفرهم » فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك ولا إلى المؤمنين . الثاني : 
لا تتاسف بسبب نز ول اللعن والعذاب عليهم فإنهم من الكافرين المستحقين لذلك » روی 
ابن عباس أنه جاء حماعة من اليهود وقالوا : يا محمد لست تقر أذ التوراة حق من الله تعالى ؟ 
قال بلی ¢ قالوا ¢ فانا مؤمنون ہا ولا نؤمن بغبرها ¢ فنزلت هذه الأية 


وعمل صالجا فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون ‏ قد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة › 
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وبقي هنا مسائل : 

ظ المسألة الأولى » ظاهر الاعراب يقتضي أن يقال : والصابئين » وهكذاقرأً أبي بن 
كعب وابن مسعود وابن كثير » وللنحويين فى علة القراءة المشهورة وجوه : الأول : وهومذهب 
الخليل وسيبويه ارتفع الصابئون بالابتداء على نية التأحير » كأنه قيل : إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصاری من آمن بالل واليوم الآخحر وعمل صالاً فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون » 
والصابئون كذلك » فحذف خبره » والفائدة فى عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين 
أشد الفرق المذكورين فى هذه الآية ضلالاً > فكأنه قيل : كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل 
الصالح قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم » حتى الصابئون فإنهم إن آمنوا كانوا أيضاً كذلك . 

الوجه الثاني # وهوقول الفراء أن كلمة « إن » ضعيفة فى العمل ههنا » وبيانه من 

جوه : الأول : إن كلمة « إن» إنغا تعمل لكونا مشاة للفعل › ا ا 
الفعل وبين احرف ضعيفة » اني : إغها وإن كانت تعمل لكن إنغا تعمل فى الاسم فقط » أما 
ا لخبر فإنه بقي مرفوعاً بكونه خبر المبتداً » وليس فمذا الحرف کک وهذا مذهب 
الكوفيين » وقد بيناه بالدليل فى سورة البقرة فى تفسير قوله ( إن الذين كفروا سواء عليه م 
أأنذرتهم ) الثالث : إنها إنغا يظهر أثرها فى بعض الأسماء » أما الأسماء التي لا يتغير حاها 
عند اخحتلاف العوامل فلا يظهر أثر هذا الحرف فيها »والأمرههنا كذلك . لأن الاسم ههنا هو 
قوله ( الذين ) وهذه الكلمة لا يظهر فيها أثر الرفع والنصب والخفض 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا كان اسم « إن » بحيث لا يظهر فيه أثر الاعراب . فالذى 
يعطف عليه يجوز النصب على | إعال هذا الحرف» والرفع على إسقاط عمله TT‏ 
يقال : إن زيدأوعمرو قائان لأن زيداً ظهر فيه أثر الاعراب » لكن إنغا جوز أن يقال : 
هؤلاء وإخوتك يكرموننا » وإن هذا نفسه شجاع » وإن قطام o‏ 
ذلك أن كلمة « إن » كانت فى الأصل ضعيفة العمل » وإذا صارت بحيث لا يظهر ها أثر فى 
اسمها صارت فى غاية الضعف › فجاز الرفع بمقتضى الحكم الثابت قبل دخحول هذا الحرف 
عليه » وهو كونه مبتدأ » فهذا تقرير قول الفراء > وهو مذهب حسن وأولى من مذهب 
البصريين » لأن الذى قالوه يقتضي أن كلام الله على الترتيب الذى ورد عليه ليس بصحيح › 
وإنغا تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم » وأماعلى قول الفراء فلا حاجة إليه » فكان ذلك 
أولى . 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض النحويين : لا شك أن كلمة « إن » من العوامل الداخلة 
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على المبتدا والخبر » وكون المبتدأ مبتدأً والخبر خبراً وصف حقيقي ثابت حال دخول هذا الحرف 
وقبله » وكونه مبتدأ يقتضي الرفع . 

إذا ثبت هذا فنقول : المعطوف على اسم «إِن» جوز انتصابه بناء على إعال هذا 
الحرف » ويجوز ارتفاعه أيضاً لكونه فى الحقيقة مبتدأ محدثاً عنه وحبراً عنه . : 

طعن صاحب الكشاف فيه وقال : إنغا جوز ارتفاعه على العطف على محل « إن واسمها » 
بعد ذكر الخبر » تقول : إن زيداً منطلق وعمراً وعمرو بالنصب على اللفظ. والرفع على 
موضع « إن » واسمها › لأن الخبر قد تقدم « وأما قبل ذکر الخبر فهو غبر جائز » لأنا لو رفعناه 
على محل « إن واسمها » لكان العامل فى خبره| هو المبتدأ > ولو كان كذلك لكان العامل فى 
خبرهما هو الابتداء » لأن الابتداء هو المؤثر فى المبتداء والخبر معا » وحينئذ يلزم فى الخبر التأخر 
أن يکون مرفوعاً بحرف « إن » وبجعنى الابتداء > فیجتمع على المرفوع الواحد رافعان 
ختلفان » وإنه حال . 


واعلم أن هذا الكلام ضعيف » وبيانه من وجوه : الأول : ان هذه الأشياء التي تسميهأ 
النحويون : رافعة وناصبة ليس معناها أنها كذلك لذواتها أو لأعياها » فان هذا لا يقوله 
عاقل » بل المراد أا معرفات بحسب الوضع والاصطلاح مذه الحركات » واجقاع المعرفات 
الكثيرة على الشيء الواحد غير حال » ألا ترى أن جميع أجزاء المحدثات دالة على وجود الله 
تعالى . 


# والوجه الثاني # فى ضعف هذا الحواب أنه بناه على أن كلمة « ان » مؤثرة فى نصب 
الاسم ورفع الخبر » والكوفيون ينكرون ذلك ويقولون : لا تأثير هذا الحرف في رفع الخبر 
البتة « وقد أحكمنا هذه المسألة فى سورة البقرة 

# والوجه الثالث # وهو أن الأشياء الكثرة إذا عطف بعضها على البعض فالخبر الواحد 
لا يكون خبراعنها » لأن الخبر عن الشيء عبارة عن تعريف حاله وبيان صفته » ومن المحال 
أن يكون حال الشيء وصفته عين حال الآخر وصفته » لامتناع قيام الصفة الواحدة بالذوات 
اللختلفة . 


وإذا ثبت هذا ظهر أن الخبر وان كان فى اللفظ واحداً إلا أنه فى التقدير متعدد » وهو لا 


عحالة موجود بحسب التقدير والنية » وإذا حصل التعدد فى الحقيقة لم يمتنع كون البعض مرتفعا 
بالحرف والبعض بالا بتداء » وبهذا التقدير لم يلزم اجتاع الرافعين على مرفوع واحد . والذى 
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يحقق ذلك انه سلم ان بعد ذكر الاسم وخبره جاز الرفع والنصب فى المعطوف عليه ¢ ولا شك 
أن هذا المعطوف إغا جاز ذلك فيه لأنا نضمر له خبرا »وحكمنا بان ذلك الخبر المضمر مرتفع 


وإذا ثبت هذا فنقول : ان قبل ذكر الخبر إذا عطفنا اسا على اسم حكم صريح العقل 
أنه لا بد من الحكم بتقدير الخبر » وذلك إنغا يمحصل باضار الاخبار الكثيرة » وعلى هذا التقدير 
يسقط ما ذكر من الالتزام والله أعلم . 

ف المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى لما بين أن أهل الكتاب ليسوا على شيء ما لم يؤمنوا » بين 
أن هذاالحكم عام فى الكل » وانه لا محصل لأحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا آمن بالله واليوم الأخر 
وعمل صالخا » وذلك لأن الانسان له قوتان : القوة النظرية » والقوة العملية » أما كال القوة 
النظر ية فليس إلا بأن يعرف الحق » وأما كال القوة العملية فليس إلا بأن يعمل الخير» 
وأعظم المعارف شرفا معرفة أشرف الموجودات . وهو الله سبحانه وتعالى » وكمال معرفته إغا 
يحصل بكونه قادرا على الحشر والنشر ؛ فلا جرم كان أفضل المعارف هو الاي ان بالله واليوم 
الآحر » وأفضل الخيرات فى الأعمال أمران : المواظبة على الأع)ال المشعرة بتعظيم المعبود › 
والسعي فى ايصال النفع إلى الخلق ك) قال عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة 
على خلق الله » ثم بين تعالى أن كل من أتى بهذا الايان ومذا العمل فانه يرد القيامة من غير 
خوف ولا حزن . والفائدة في ذكره| أن الخوف يتعلق بالمستقبل » والحزن بالماضي . فقال ( لا 
خحوف عليهم ) بسبب ما يشاهدون من أهوال القيامة ( ولا هم بحزنون ) بسبب ما فاتهم من 
طيبات الدنيا لأغہم وجدوا أمورا أعظم وأ شرف وأطيب مما كانت هم حاصلة فى الدنيا » ومن 
كان كذلك فانه لا حزن بسبب طیبات الدنيا . 

فان قيل : كيف يكن خلو المكلف الذى لا يكون معصوما عن أهوال القيامة ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالح » ولا يكون آتيا 
بالعمل الصالح إلا إذا كان تاركا لجحميع المعاصي » والثاني : أنه ان حصل خوف فذلك عارض 
قلیل لا یعتد به . 

المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : انه تعالى شرط عدم الخوف وعدم الحزن بالايان 
والعمل الصالح » والمشروط بشيء عدم عند عدم الشرط » فلزم أن من لم يأت مع الايان 
بالعمل الصالح فانه بجحصل له الخوف والحزن » وذلك ينع من العفو عن صاحب الكبيرة . 


قوله تعالی «لقد أ حذنا میثاق بني إسرائيل » الأية سورة المائدة o۸‏ 


رد ٤و‏ ووو عو و و وےر ت وو رو وا م صوص ت 
E‏ ا ا کاما جاءھم رسول ہما لا نوی 
٤وو‏ ر کا روګ - 


انفسهم فريقا کذبوا ورش يقتلون دي 

والجواب : أن صاحب الكبيرة لا يقطع بأن الله يعفو عنه لا حالة » فكان الخوف والحزن 

# المسألة الحامسة # أنه تعالى قال فى أول الآية ( ان الذين آمنوا ) ثم قال فى آخر الاية 
( من آمن بالله ) وف هذا التكرير فائدتان : الأولى : ان المنافقين كانوا يزعمون أنمم 
مؤمنول 6 فالفائدة فى هذا التكرير إخراجهم عن وعد عدم الخوف وعدم الحزن . 

% الفائدة الثانية أنه تعالى أ طلق لفظ الايان ¢ والایان يدخل تحته أقسام ¢ وأشرفها 
الان بالله واليوم الآخر » فكانت الفائدة فن الاعادة التنبيه على أن هذين القسمين أشرف 
أقسام الاعان »> وقد ذکرنا وجوها كثبرة فی قوله ( یا أا الذين آمنوا) وکلها صالحة هذا 
الموضع . 

% المسألة السادسة 4 الراجع إلى اسم « أن » حذوف » والتقدير : من آمن منهم ¢ إلا 
أنه حسن الحذف لكونه معلوما » والته أعلم 

قوله تعالى # لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا اليهم رسلا كلا جاءهم رسول با لا 
تهوى أ نفسهم فر يقا كذبوا وفريقا يقتلون % . 

غ المعو يان مربي ارا و و ی الا ا ا ور اي 
بجا افتتح الله به السورة » وهو قوله ( أوفوابالعقود) فقال ( لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل ) يعني 
خلقنا الدلائل وخلقنا العقل الهادى إلى كيفية الاستدلال » وأرسلنا اليهم رسلا بتعريف 
لقوله ( رسلا ) والراجع حذوف » والتقدير : كلا جاءهم رسول منهم با لا تهوى أنفسهم › 
أي با بخالف أ هواءهم وما يضاد شهواتهم من مشاق التكليف . 

وههنا سؤالات : 


الأول : أين جواب الشرط ؟ فان قوله ( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ) لا يصلح أن يكون 
جوابا هذا الشرط » لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين ١  .‏ 


قوله تعالى «وحسبوا أن لا تكون فتنة» الآية سورة المائدة ۹ 


راص ام٤‏ ع م وو صم 3 ھە e‏ 2 آ ا واو ەم م و <> عو 
وحسبوأ ألا تكون فتنة فعموأ وصموأ م تاب آله علوم نم عموأ وصوأ كشير منم والله 


ر و ر صو ت 


والجواب : أن جواب الشرط محذوف » وانما جاز حذفه لأن الكلام المذكور دليل عليه » 
والتقدير : كلما جاءهم رسول ناصبوه » ثم انه قل : فكيف ناصبوه ؟ فقيل : فريقا كذبوا 
وفريقا يقتلون . وقوله : الرسول الواحد لا يكون فريقين . فنقول : إن قوله ( كلا جاءهم 
رسول ) يدل على كثرة الرسل » فلا جرم جعلهم فريقين . 

ل السؤال الثاني لم ذكر أحد الفعلين ماضيا » والآخر مضارعاً ؟ 

والجواب : أنه تعالی بین اہم کیف کانوا یکذبون عیسی وموسی فی کل مقام » وکیف 
کانوا يتمردو ن على أوامره وتكاليفه » وانه عليه السلام إنغا توف فى التيه على قول بعضهم لشؤم 
تمردهم عن قبول قوله في مقاتلة الجبارين . 

وأما القتل فهو ما اتفق هم فى حق زكريا ويحيى عليه السلام » وكانوا قد قصدوا أيضا 
قتل عیسی وان کان الله منعهم عن مرادهم وهم يزعمون أنهم قتلوه » فذكر التكذيب بلفظ 
الماضي هنا إشارة إلى معاملتهم مع موسى عليه السلام ؛ لأنه قد انقضى من ذلك الزمان أدوار 
كشرة > وذکر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم مع زكريا و یی وعیسی عليهم السلام 
لكون ذلك الزمان قريبا فكان كالحاضر . 

ل السؤال الثالث ) ما الفائدة فى تقديم المفعول فى قوله تعالى ( فريقا كذبوا وفريقا 
يقتلون ) . 

والجواب : قد عرفت أن التقديم إنما يكون لشدة العناية » فالتكذيب والقتل وان كانا 
منكر ين إلا أن تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلهم أقبح > فكان التقديم هذه 
الفائدة . 

ثم قال تعالى # وحسبوا أن لا تكون فتنة ‏ فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأرلى ‏ قرأ حزة والكسائي وأبو عمرو( أن لا تكون فتنة ) برفع نون 
( تكون ) والباقون بالنصب » وذكر الواحدى هذا تقريرا حسنا فقال : الافعال على ثلائثة 
أضرب : فعل يدل على ثبات الشيىء واستقراره نحو : العلم والتيقن والتبين » فا كان مثل هذا 


قوله تعالی «وحسبوا أن لا تکون فتنة» الأية سورة المائدة 


يقع بعده ( أن ) الثقيلة ولم يقع بعده ( أن ) الخفيفة الناصبة للفعل » وذلك لأن الثقيلة تدل 
على ثبات الشىء واستقراره » فاذا كان العلم يدل على الاستقرار والثبات و ( أن ) الثقيلة تفيد 
هذا المعنى حصلت بينهم| موافقة ومجانسة » ومثاله من القرآن قوله تعالى ( ويعلمون أن اله هو 
الحق المبين . ألم يعلموا أن اله هو يقبل التوبة عن عباده . ألم يعلم بأن الته يرى) والباء 
زائدة . 

والضرب الثاني : فعل يدل على خلاف الثبات والاستقرار » نحو : أطمع وأخحاف 
وأرجو » فهذا لا يستعمل فيه إلا الخفيفة الناصبة للفعل . قال تعالى ( والذى أطمع أن يغفر 
لى حطيئتي . تخافون أن يتخطفكم الناس . فخشينا أن يرهقها ) . 

والضرب الثالث : فعل محذو مرة إلى هذا القبيل ومرة أخحرى الى ذلك القبيل نحو : 
حسب وأ خواتها » فتارة تستعمل بمعنى أطمع وأرجو فما لا يكون ثابتاً ومستقرا » وتارة بمعنى 
العلم فيا يكون مستقرا . 

إذا عرفت هذا فنقول : يكن إجراء الحسبان ههنا بحيث يفيد الثبات والاستقرار » لأن 
القوم كانوا جازمين بأنهم لا يقعون بسبب ذلك التكذيب والقتل في الفتنة والعذاب » وييكن 
إجراؤه بحيث لا يفيد هذا الثبات من حيث أنهم كانوا يكذبون ويقتلون بسبب حفظ الجاه 
والتبع » فكانوا بقلو مم عارفين بأن ذلك خطأ ومعصية » وإذا كان اللفظ حتملا لكل واحد من 
هذين المعنين لا جرم ظهر الوجه في صحة كل واحدة من هاتين القراءتين » فمن رفع قوله ( أن 
لا تكون ) كان المعنى : أنه لا تكون » ثم خففت المشددة وجعلت « لا » عوضامن حذف 
الضمير » فلو قلت : علمت أن يقول ٠‏ بالرفع لم بحسن حتى تأتي با يكون عوضا من حذف 
الضمير : نحو السين وسوف وقد » كقوله ( علم أن سيكون ) ووجه النصب ظاهر . 

ثم قال الواحدى : وكلا الوجهين قد جاء به القرآن » فمل قراءة من نصب وأوقع بعده 
الخفيفة قوله ( أم حسب الذين يغملون السيآت أن يسبقونا . أم حسب الذين اجترجوا 
السيات أن نجعلهم . الم أحسب الناس أن يتركوا ) ومثل قراءة من رفع ( أم يحسبون آنا لا 
نسمع سرهم ونجواهم . أيحسبون أنمانمدهم به . أيحسب الانسان أن لن نجمع ) فهذه خففة 
من الثقيلة لأن الناصبة للفعل لا يقع بعدها « لن » ومثل المذهبين في الظن قوله ( تظن أن 
يفعال . إن ظننا أن يقا ) ومن الرفع قوله ( وأناظننا أن لن تقول الانس والجن . وأنهم ظنوا 
كا ظننتم أن لن يبعث الله أحدا) فأن ههنا الخفيفة من الشديدة كقوله ( علم أن سيكون ) 
لأن « أن » الناصبة للفعل لا تجتمع مع لن » لأن « لن » تفيد التأكيد » و« أن » الناصبة تفيد 


قوله تعالى «فعموا وصمواثم تاب الله عليهم» الأية ‏ سورة الاشدة “١ ٠‏ 
عدم الثبات كا قررناه . 
المسألة الثانية 4 أن باب حسب من الأفعال التي لا بد ها من مفعولين » إلا أن قوله 
( أن لا تكون فتنة ) جملة قامت مقام مفعولى حسب لأن معناه : وحسبوا الفتنة غير نازلة هم . 
# المسألة الثالثة 4 ذكر المغسرون فى « الفتنة » وجوها» وهي محصورة فى عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة » ثم عذاب الدنيا أقسام : منها القحط » ومنها الوباء » ومنها القتل » ومنها 
العداوة » ومنها البغضاء فيا بينهم » ومنها الادبار والنحوسة » وكل ذلك قد وقع بهم » وكل 
واحد من المفسرين حل الفتنة على واحد من هذه الوجوه . 
واعلم أن حسبانيم أن لا تقع فتنة بحتمل وجهين : الأول : أنهم كانوا يعتقدون أن 
النسخ ممتنع عإ SS‏ 
جاء بشرع آخر أنه جب عليهم تكذيبه وقتله » والثاني : أنهم وإن اعتقدوافي أنفسهم كوم 
خطئين فى ذلك التكذيب والقتل إلا أنهم كانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه » وكانوا 
يعتقدون أن نبوة أسلافهم وأبائهم تدفع عنهم العقاب الذى يستحقونه بسبب ذلك القتل 


والتكذيب 
بمايعملون % . 

وفیه مسائل : 

% المسألة الأرلى الآية دالة على أن عاهم وصممهم عن اهداية ل احق حصل 
مرتین . 


واختلف المفسرون فى المراد بهاتين المرتين على وجوه : الأول : المراد أنهم عمواوصموافى 
زماں زكر يا وحیى وعيسى عليهم السلام » ثم تاب الله على بعضهم حيث وفق بعضهم للايان 
به » ٿم عموا وصموا کثیرمنهم فی زمان محمد عليه الصلاة والسلام بأن أنكر وا نبوته ورسالته » 
وإنا قال ( كثبر منهم ) لأن اكثر اليهود وإن أصروا على الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا 
أن جمعا منهم آمنوا به : مثل عبدالله بن سلام وأصحابه . الثاني : عموا وصموا حين عبدوا 
العجل › > ثم تابوا عنه فتاب الله عليهم » ثم عموا وصموا كثير منهم بالتعنت » وهو طلبهم 
رؤية الله جهرة ونزول الملائكة : الثالث : قال القفال رحمه الله تعالى : ذكر الله تعالى فى سورة 
بني اسرائيل ما جوز أن يكون تفسيراً هذه الآية فقال ( وقضينا إلى بني إسرائيل فى الكتاب 


1۲ قوله تعالی « فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم» الآية سور المائدة 


لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرا فاذا جاء وعد أولاهم| بعثنا عليكم عباداً لنا أولى 
بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ) فهذا في معنى ( فعموا وصموا ) ثم قال ( فاذا جاء وعد 
الآخحرة ليسوقا وجوهكم وليدخلوا المسجد ك| دخلوه أول مرة وليتبر وا ما علوا تتبيرا ) فهذافي 
معنى قوله ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) الرابع : أن قوله ( فعموا وصموا ) إنما كان برسول 
أرسل اليهم مثل داود وسلهان وغيره| فآمنوا به فتاب الله عليهم » ثم وقعت فترة فعموا وصموا 
مرو ا جری :۰ 


لإ المسألة الثانية ‏ قرىء . عموا وصموا بالضم على تقدير : عماهم الله وصمهم الله › 
آی رماهم وضرم بالعمى والصمم > کا تقول : نزكته إذا ضربته بالنزك »› وهو رمح قصير › 
ورکبته اذا ضربته بركبتك . 


# المسألة الثالثة 4 فى قوله ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) وجوه : الأول : على مذهب 
من يقول من العرب « أكلوني البراغيث » والثاني : أن يكون ( كثير منهم ) بدلا عن الضمير 
فی قوله ( ثم عموا وصموا ) والابدال کثیر فی القرآن قال تعالى ( الذي أحسن كل شيء خلقه ) 
وقال( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) وهذا الابدال ههنافي غاية الحسن › 
على أن ذلك حاصل للأكثر لا للكل . الثالث : أن قوله ( كثير منهم ) خبر مبتدأ حذوف . 

# المسألة الرابعة # لا شك أن المراد ذا العمى والصمم الجهل والكفر » فنقول : إن 
فاعل هذا الجهل هو الله تعالى أو العبد » والأول يبطل قول المعتزلة » والثاني باطل لأن 
الانسان لا يختار البتة تحصيل الجهل والكفر لنفسه . 

فان قالوا : انما اختاروا ذلك لأغهم ظنوا أنه علم . 

قلنا : حاصل هذا أنهم انما اختاروا هذا الجهل لسبق جهل آخر » إلا أن الجهالات لا 
تتسلسل بل لا بد من انتهائها الى الجحهل الأول . ولا جوز أن يكون فاعله هو العبد لما ذكرناه » 
فوجب أن يکون فاعله هو الله تعالی . 


قوله تعال » لقد کفر الذين قالوا إن الله راا (( الآية سورة ة المائدة 1Y‏ 
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واد إن ل لتبوا ا د ان کرای اب لے 


اعبدوا الله ربي 4 


اعلم أنه تعالى لما استقصى الكلام مع اليهود شرع ههنا فى الكلام مع النصارى فحكى 
عن فريق منهم أنهم قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » وهذا هو قول اليعقوبية لأمم 
يقولون : ان مريم ولدت إما » ولعل معنى هذا المذهب أنهم يقولون : إن الله تعالى حل فى 
ذات عيسى واتحد بذات عيسى » ثم حكى تعالى عن المسيح أنه قال . وهذاتنبيه على ماهو 
الحجة القاطعة على فساد قول النصارى » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين نفسه 
وبين غيره في أن دلائل الحدوث ظاهرة عليه . 


ثم قال تعالى ‏ انه من يشرك بالل فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار ‏ ومعناه ظاهر . واحتج أصحابنا على أن عقاب الفساق لا يكون مخلدا» قالوا : 
وذلك لأنه تعالى جعل أعظم أنواع الوعيد والتهديد فى حق المشركين هو أن الله حرم عليهم 
الجنة وجعل مأواهم النار» وأنه ليس هم ناصر ينصرهم ولا شافع يشفع هم > فلو کان حال 
الفساق من المؤمنين كذلك لما بقي لتهديد المشركين على شركهم بهذا الوعيد فائدة . 


ثم قال تعالى # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ‏ وفيه مسألتان : 


% المسألة الأولى # « ثلاثة ». كسرت بالاضافة » ولا جوز نصبها لأن معناه » واحد 
ثلاثة . أما إذا قلت : : رابع ا والنصب .» لأن معناه الذى صر الثلائثة 
أربعة بكونه فيهم 


14 قوله تعالى « أفلا يتوبون إلى الله ويستخفرونه» الأية مور الائدة 


ص 
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وخ غور و 
قد خلت من قبله آلرسل وامهر صدیفة کان یا کلان آلطعام آنظ رکیف نبین هم 


ل المسألة الثانية ‏ فى تفسير قول النصارى ( ثالث ثلاثة ) طريقان : الأول : قول 
بعض المفسرين › وهو أنهم أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى آمة ثلاثة » والذى يؤكد ذلك 
قوله تعالى للمسيح ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من دون الله ) فقوله ( ثالث ثلاتة ) 
أى أ حد ثلاثة آهة » أو واحد من ثلاثة آهة » والدليل على أن المراد ذلك قوله تعالى فى الرد 
عليهم ( وما من إله إلا إله واحد ) وعلى هذا التقدير ففي الآية إضمار » إلا أنه حذف ذكر الآهة 
لأن ذلك معلوم من مذاهبهم » قال الواحدي : ولا يكفر من يقول : إن الله ثالث ثلاثة اذا لم 
یرد به ثالث ثلاثة آهة » فانه ما من شيئين إلا والله ثالثهما بالعلم › لقوله تعالی ( ما یكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ) . 

8 والطريق الثاني # أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون : جوهر واحد › 
ثلاثة اقانيم أب » وابن » وروح القدس » وهذه الثلاثة إله واحد » كا أن الشمس اسم 
يتناول القرص والشعاع والحرارة » وعنوا بالأب الذات » وبالابن الكلمة » وبالروح الحياة » 
واثبتوا الذات والكلمة والحياة » وقالوا : ان الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى 
احتلاط الماء بالخمر » واختلاط الماء باللبن » وزعموا أن الأب إله » والابن إله » والروح إله » 
والكل إله واحد . 

واعلم أن هذا معلوم البطلان ببدية العقل » فان الثلاثة لا تكون واحدا » والواحد لا 
يكون ثلاثة » ولا يرى فى الدنيا مقالة أ شد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى . 

ثم قال تعالی # وما من إله إلا إله واحد # في« من » قولان : أحده) : أنها صلة زائدة 
والتقدير : وما إله إلا إله واحد » والثاني : أنها تفيد معنى الاستغراق والتقدير : ومافي الوجود 
من هذه الحقيقة إلا فرد واحد . 


الزجاج : معناه : ليمسن الذين أقاموا على هذا الدين ؛ لأن كثيرا منهم تابواعن النصرانية . 


ثم قال تعالى # أفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم # قال الفراء : هذا 
أمر فى لفظ الاستفهام كقوله ( فهل أنتم منتهون ) فى آية تحريم الخمر . 


قوله تعالى « انظر كيف‌نبين ههم» الآية سورة المائدة 2 


٤ص‏ وا 4 مر صر رو وص و 


آلابلت م اران يؤفکود دی فل اتعبدون ين دون آله مالا بلك کک ضرا 
i‏ را العم ي 


_ ل ل سه 
e Es‏ هر 
اله با u e TS‏ العصا وجعلها e‏ 
البحر على ید موسی » وإن کان خلقه من غير ذکر فقد خلق آدم من غیر ذکر ولا أنثی ( وأمه 
صديقة ) وف تفسبر ذلك وجوه : أحدها : أنها صدقت بآيات ربا وبكل ما أخبرعنه 
ولدها . قال تعالی فی صفتها ( وصدقت بکلمات ر ما وکتبه ) وثانیها : أنه تعالی قال ( فأرسلنا . 
إليها روحنا فتمثل هما بشرا سوياً ) فلما كلمها جبريل وصدقته وقع عليها اسم الصديقة › 
أن المراد بكونها صديقة غاية بعدها عن المعاصي وشدة نجدها واجتهادها فى إقامة 

سم العبودية فإن الكامل فی هذه الصفة تسمی ضا قال تعالى ( فأولئك مع الذين 
Ts‏ 


ثم قال تعالى ل كانا يأكلان الطعام ‏ . 


واعلم أن المقصود من ذلك : الاستدلال على فساد قول النصارى » وبيانه من وجوه : 
الأول : ن کل من کان له أم فقد حدث بعد أن لم یکن » وکل من كان كذلك کان خلوقا لا 
إماً الاي :: اخ کانا محتاجين » لأن) كانا حتاجين إلى الطعام أشد الحاجة » والاإله هو 
الذى يكون غنياً عن يع الأشياء » فكيف يعقل أن يكون إا . الثالث قال بعضهم : إن 
قوله ( كانا يأكلان الطعام ) كناية عن الحدث لأن من أكل الطعام فإنه لا بد وأن بحدث » وهذا 
عندى ضعيف من وجوه : الأول : أنه ليس كل من أكل أحدث . فإن أهل الحنة يأكلون ولا 
وق . الثاني : أن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعام » وهذه الحاجة من أقوى الدلائل 
على أنه ليس باله » فأى حاجة بنا إلى جعله كناية عن شىء آخر . الثالث : أن الاله هو القادر 
على الخلق والايجاد » فلوكان إهاً لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب » 
فلا لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن نکر ن غا لان و با ممل فادقول 
النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دلیل . 


ثم قال تعالی ‏ انظر کیف نبین هم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ‏ يقال : أفكه يأفكه 
۰ الفخر الرازي ج۲٠‏ مه 


ذ قوله تعالی « قل يا أهل الكتاب لا تغلواني دينكم غير الحق » الأية سورة الماندة 
EE E‏ رو ده 
ل تاح اکت لا توان دینک یر الس ولا رمو آوآء ور قد سوا ٍن 


رور را ٤ے‏ 


قبل واضلوا گیا و عن سوآء آلسبیل ي 


ات جه 


إفكاً إذا صرفه » والافك الكذب لأنه صرف عن الحق » وكل مصروف عن الشىء مأفوك عنه › 
وقد أفكت الأرض إذا صرف عنها المطر » ومعنى قوله ( أنى يؤفكون ) نى يصرفون عن 
الحتى » قال أأصحابنا : الآية دلت على أنهم مصروفون عن تأمل الحق » والانسان يتنم أن 
يصرف نفسه عن الحتق والصدق إلى الباطل والحهل والكذب . لأن العاقل لا يختار لنفسه 
ذلك » فعلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى صرفهم عن ذلك : 


ا 


ثم قال تعالى ۾ قل أتعبدون من دون اله ما لا يلك لكم ضراً ولا نفعاً » وهذا دليل آخر 
على فساد قول النصارى » وهو بحتمل أنواعاً من الحجة : الأول : أن اليهود كانوا يعادونه 
ویقصدونه بالسوء > فا قدر على الاضرار ہم ۽ وکان أ نصاره وصحابته يحبونه فا قدر على 
إيصال نفع من منافع الدنيا إليهم > والعاجز عن الاضرار والنفع كيف يعقل أن يکون ها : 
الثاني EES aT‏ 
صبوا الخل فی منخریه » ومن کان فی الضعف هکذا کیف یعقل ان یکون إا . الثالث : أن 
إله العالم يجب أن کون غنياً عن کل ما سواه » ویکون کل ما سواه حتاجاً اليه » > فلو کان 
عيسى كذلك لامتنع كونه مشغولاً بعبادة الله تعالى » > لأن الاله لا يعبد شيا » إنما العبد هو 
الذى يعبد الاإله » ولا عرف بالتواتر كونه كان مواظباً على الطاعات والعبادات علمنا أنه كان 
يفعلها لكونه حتاجاً فى تحصيل المنافع ودفع المضار إلى غيره » ومن كان كذلك كيف يقدر على 
إيصال المنافع إلى العباد ودفع المضار عنهم » وإذا كان كذلك کان ا کیا العبيد » وهذا 
هوعين الدليل الذى حكاه لله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حيث قال لأبيه ( لم تعبد مالا 


يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیا ) : 

ثم قال تعالى ‏ واله هو السميع العليم ) والمراد منه التهديد يعني سميع بكفرهم عليم 
بضهائرهم . 

قوله تعالى ‏ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ‏ . 

اعلم أنه تعالى ما تكلم أولاً على أباطيل اليهود » ثم تكلم ثانياً على أباطيل النصارى 


قوله تعالی « قل يا هل الکتاب لا تغلوا في دینکم » الآية رة الاندة 3 


وأقام الدليل القاهر على بطلانها وفسادها » فعند ذلك خاطب مجموع الفريقين بهذا الخطاب 
فقال ( يا أهل الكتاب لا تخلوا فى دينكم غير الحق ) والغلو نقيض التقصير . ومعناه الخر وج 
عن الحد » وذلك لأن الحق بين طرفى الافراط والتفريط » ودين الله بين الغلو والتقصير . وقوله 
( غيرالحق ) صفة المصدر » أی لا تغلواف دينكم غلوأغير احق » أى غلواً باطلاً » لأن الغلو 
فی الدین نوعان : غلوحق » وهو أن یبالغ فی تقریره وتأکیده » وغلو باطل وهو أن یتکلف فی 
تقرير الشبه وإخفاء الدلائل » وذلك الخلو هو أن اليهود لعنهم الله نسبوه إلى الزنا . وإلى أنه 
كذاب » والنصارى ادعوا فيه الاهية . 


ثم قال تعالى ‏ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
السبيل # وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى ‏ الأهواء ههنا المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة . قال 
الشعبي : ما ذكر الله لفظ الهوى فى القرآن إلا ذمه . قال ( ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
الله . واتبع هواه فتردی . وما ينطق عن الهوى . أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) قال أأبوعبيدة : 
لم نجد الهوى يوضع إلا فى موضع الشر. لا يقال : فلان بہوى الخير ء إنما يقال : يريد الخير 
ويحبه . وقال بعضهم : الهوى إله يعبد من دون الله . وقيل : سمي الهوى هوى لأنه هوى 
إن هوى هو امهوان بعينه * فإذا هويت فقد لقيت هوانا 
هوى ضلالة . 
# المسألة ا أنه تعالی وصفهم بثلاث وچا الضلال » فبين أنهم كانوا 
ضالين من قبل ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم » ثم ذكر أنهم استمرواعلى تلك الحالة حتى 
آم الآن ضالون كما كانوا » ولا نجد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عقاب الله 
تعالى من هذة الحالة . نعوذ بالله منها » ويحتمل أن يكون المراد : أنهم ضلوا وأضلواء ثم 
ضلوا بسبب اعتقادهم فى ذلك الاضلال أنه إرشاد إلى الحق » ويحتمل أن يكون المراد بالضلال 
الأول والضلال عن الدين » وبالضلال الثاني الضلال عن طريق الحنة . 


واعلم أنه تعالى لما حاطب أهل الكتاب بهذا الخطاب وصف أ سلافهم فقال تعالى : 


قوله تعالى « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل » الآية سور المائدة ٠۸‏ 


ا رر ه ED‏ م س ا 


نّا فن کان ا یل لی لان داورد وعیسی ابن مم ذلك ا 


ت 


رو 


ر ص م 0و هص وص صو او ر ر مو ص 


عصواً و انوا يعتدون ت نوا لا اهود عن منک فعلوه ل لبنس ما كانوأ يمعلون 
س دا و ےو 2ے رو ررح ٤‏ و to‏ م ص 

ری کنیا خر ینکر اش تتت ف شب ان نط آله 

رو و 2 < رو ے ر ورو ر E‏ ل 


علر م وف آلا ھم علدو GD‏ ولو کانوا يۇمنول ر بالل 4 والني وما ا زل إليه 


ر 2و او ص ع سو و2 


ماآتحذوهم آولياء وکن يرا منم فلسمُونَ »4 


# لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيس بن مريم @ . 


قال أكثر المفسرين : يعني أصحاب السبت » وأصحاب المائدة . أما أصحاب السبت 
فهو أن قوم داود ؛ وهم أهل « ايلة » لما اعتدوا في السبت بأخذ الحیتان على ما ذكر الله تعالى 
هذه القصة فى سورة الأعراف قال داود : اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة » وأما 
أصحاب المائدة فإمم لا أكلوا من المائدة ولم يؤمنوا قال عيسى : اللهم العنهم كا لعنت 
أ صحاب السبت e‏ خنازير » وكانوا خسة آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي . قال 

بعض العلاء : أن اليهود كانوا يفتخرون بأنا من أولاد الأنبياء »> فذكر الله تعالى هذه الأية 
لتدل على أنيم ملعؤنون على آلسنة الأنبياء . وقيل : إن داود وعيسى عليه) السلام بشرا بعمحمد 
صلل الله عليه وسلم » ولعنا من يكذبه » وهو قول الأصم . 


ثم قال تعالٰی ¥ ذلك ما عصوا وکانوایعتدون چ والمعنى أن ذلك اللعن كان بسبب أنهم 


ثم إنه تعالى فسرالمعصية والاعتداء بقوله . 


کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه ھ اهي واماد أ حده) : وهو الذى 
1 عليه الجمهور أنه تفاعل من النهي » أي کانوا لا ينهي بعضهم بعضاً » روی ابن مسعود عن 
النبي يي آنه قال « من رضي عمل قوم فهو منهم ومن کثر سواد قوم فهو منهم» . 


قوله تعالى « ذلك بجا عصوا وكانوا يعتدون » الاية سور الائدة ۹ 


والمعنى الثاني فى التناهي : أنه بمعنى الانتهاء . يقال : انتهى عن الأمر » وتناهى عنه 
إذا كفعنه . 
ثم قال تعالى ‏ لبنس ما كانوا يفعلون ‏ اللام في « لبئس » لام القسم » كأنه قال : 
أقسم لبس ماكانوايفعلون » وهو ارتكاب المعاصي والعدوان » وترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 

فإن قيل : الانتهاء عن الشىء بعد أن صار مفعولاً غير مكن فلم ذمهم عليه ؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون المراد لا يتناهون عن معاودة منكر 
فعلوه . الثاني : لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله وأحضروا آلآته وأدواته . الثالث : لا 
يتناهون عن الاصرار على منكر فعلوه . 

ثم قال تعالی ( تری كثيراً منهم يتولون الذين كفروا ) . 

اعلم أنه تعالى لما وصف أسلافهم با تقدم وصف الحاضرين منهم بأنهم يتولون الكفار 
وعبدة الأوثان . وا مراد منهم كعب بن الأشرف وأ صحابه حين استجاشوا e‏ 
صلى الله عليه وسلم » وذکرنا فك فقولا تال ر وولو این دروا مو أهدی من 
الذین آمنوا سبيلاً) . 

ثم قال تعالی ‏ لبئس ما قدمت هم أنفسهم 4 أى بئس ما قدموا من العمل لمعادهم فى 
دار الأخرة . 

وقوله تعالی أن سخط الله عليهم ونى العذاب هم خالدون # محل « أن» رفع كا 
تقول : بس رجلا زید » ورفعه کرفع زید » وی زید وجهان : الأول : أن يكون مبتدأ » 
ویکون « بئس » وما عملت فيه خبره » والثاني : أن یکون خبر مبتداً حذوف » کأنه لما قال : 
بس رجلا قتل : ماهو؟ فقال : زید » أی هو زید . 

ثم قال تعالى ‏ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهمأولياء ولكن كثياً 
منهم فاسقون ‏ والمعنى : لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو موسى وما أنزل إليه فى التوراة كا 
يدعون ما اتخذوا الملشركين أولياء » لأن تحريم ذلك متأكد فى التوراة وف شرع موسى عليه 
السلام » فلا فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم تقرير دين موسي عليه السلام » بل مرادهم 
الرياسة وال جاه فيسعون فى تحصيله بأى طريق قدروا عليه » فلهذا وصفهم الله تعالى بالفسق 


ا تعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين 2 » الآية رة الائدة الجشزة 
ا 5 ا 6 E‏ 1 أ رص م و fars‏ 
لتجدن شد س عداوة لذن ۶امنوا ا ولتجدن اقر م موده 


8 7 2و 


لذبن ٤امنوا‏ اين الوا ا نصاری دالك بان منم قسيسين ورهبانا وانہم لا یرون 
ص 


فقال ( ولکن ثرا منهم فاسقون ) وفيه وجه آخر ذكره القفال » وهو أن يكون المعنى : ولوکان 
ھؤلاء e‏ باللّه ويمحمد صلل الله عليه وسلم ما اتخذوهم هؤلاء اليهرد 
أ ولياء »> وهذا الوجه حسن ليس فى الكلام ما يدفعه . 


مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصاری # . 


إعلم أنه تعالى لما ذكر من أحوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما ذكره ذكر فى هذه 
الآية أن اليهود فى غاية العداوة مع المسلمين » ولذلك جعلهم قرناء للمشركين فى شدة 
العداوة » بل نبه على أنهم أشد فى العداوة من المشركين من جهة أنه قدم على ذكر المشركين . 
ولعمری أنهم كذلك . وعن النبي صلى الله عليه وسلمها نه قال « ما خلا يهوديان بمسلم إلا هم 
بقتله » وذكر الله تعالى أن النصارى ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم . 

وههنا مسألتان : 

الأول : قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى : المراد به النجاشي وقومه 
الذين قدموا من الحبشة على الرسول صلل الله عليه وسلم وآمنوا به » ولم يرد < جميع النصارى مع 
ظهور عداوتهم للمسلمين . وقال آخحرون : مذهب اليهود أنه جب عليهم ايصال الشر إلى 
من يخالفهم فى الدين بأى طريق كان » فإن قدروا على القتل فذاك » وإلا فبخضب الال أو 
بالسرقة أو بنوع من المكر والكيد والحيلة » وأما النصارى فليس مذهبهم ذاك بل الايذاء فى 
دنهم حرام > فهذا هو وجه التفاوت : 

ل المسألة الثانية & المقصود من بيان هذا التفاوت تخفيف أمر اليهود على الرسول صلل 
الله عليه وسلم » واللام فى قوله ( لتجدن ) لام القسم » والتقدير : قسا إنك تجد اليهود 
والمشركين أ شد الناس عداوة مع المؤمنين » وقد شرحت لك أن هذا التمرد وا معصية عادة قديمة 
هم » ففرغ خاطرك عنهم ولا تبال بجکرهم وکیدهم . 


اتج قوله تعالى «ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا» الآية 1 سورة المائدة ٠‏ إ۷ 


= 


ثم دكراتعال مبب عذا التفاوت فقال ل ذلك بان متم ف اا وأنهم لا 
یستکبرون 4 . 


وف الآية مسألتان : 


الأولى : علة هذا التفاوت أن اليهود محصوصون بالحرص الشديد على الدنيا والدليل 
عليه قوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ) فقرنهم فى الحرص 
بالمشركين النكرين للمعاد “ > والحرص معدن الاخلاق الذميمة لأن من كان حريصاً على الدنيا 
طرح دينه في طلب الدنيا وأقدم على كل محظور ومنكر بطلب الدنيا » فلا جرم تشتد عداوته 
مع كل من نال مالاً أو جاهاً ‏ وأما النصارى فإنهم فى أكثر الأمر معرضون عن الدنيا مقبلون 
على العبادة وترك طلب الرياسة والتكبر والترفع » وكل من كان كذلك فإنه لا بجسد الناس ولا 
E es‏ > فهذا هو الفرق 
CET‏ 

نهم لا یستکبرون ) . 

ل وههنا دقيقة نافعة ‏ فى طلب الدين وهو أن كفر النصارى أغلظ من كفر اليهود لأن 
النصارى ينازعون فى الالميات وفى النبوات » واليهود لا ينازعون إلا فى النبوات » ولا شك فى 
أن الأول أغلظ» ثم إن النصارى مع غلظ كفرهم لما لم يشتد حرصهم على طلب الدنيا بل 
كان في قلبهم شىء من اليل إلى الآخرة شرفهم الله بقوله ( ولتجدن أقر مم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا !نا نصارى ) وما اليهود مع أن كفرهم أخف فى جنب كفر النصارى طردهم 
وخحصهم الله بمزيد اللعن وما ذاك إلا بسبب حرصهم على الدنيا » وذلك ينبهك على صحة قوله 
صلى الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 

المسألة الثانية 4 القس والقسيس اسم لرئيس النصارى » والجحمع القسيسون . 
وقال عروة بن الزبير: صنعت النصارى الانجيل وأدخلت فيه ما ليس منه وبقي واحد من 
علمائهم على الحق والدین » وکان اسمه قسیساً » فمن کان على هديه ودینه فهو قسیس . قال 
قطرب : القس والقسيس العالم بلغة الروم « وهذا ما وقع الوفاق فيه بين اللغتين » وأما 
الرهبان فهو جمع راهب كركبان وراكب » وفرسان وفارس . وقال بعضهم : الرهبان واحد» 
وجمعه رهابين كقر بان وقرابين » وأصله من الرهبة بمعنى المخافة . 

فإن قيل : كيف مدحهم الله تعالى بذلك مع قوله ( ورهبانية ابتدعوها ) وقوله عليه 


V۲‏ قوله تعالی » وإذا سمعوا ما أنزل إل الرسول» الأية سورة المائدة 


= 
E‏ ي رر م 2ود 


وإذامعوأما آنل ل إل اسول تر عينم فيض من الدع مما عر فوأمن الق 


2 


م ےم م 


بقولون ر بنا ٤امنا‏ فا کتبا مع آلشلهدين ي وما لتا لا ومن بال و ا 
ES‏ ر ص و 
لني ومع أن يذخات بنا الوم يجين 9 فانم اه الوأ جلت 
<> ٤دت‏ 3 ى ا 


a‏ ذلك رآ4 المحسنين ا 
وکوا ایتا وبك اقب انحے ي 


الصلاة والسلام » لا رهبانية فى الارسلام . 
قلنا : إن ذلك صار ممدوحاً فى مقابلة طريقةاليهود في القساوة والغلظة »ولا يلزم من هذا 
ر 


الضمير في a Oy lT‏ 
القرآن إلى الرسول يعني محمداً عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس : يريد النجاشي 
وأصحابه » وذلك لأن جعفر الطيار قرأ عليهم سورة مريم » فأخذ النجاشي تبنة من الأرض 
وقال : والله ما زاد على ما قال الله فى الانجيل مثل هذا » وما زالوا يبون حتى فرغ جعفر من 
القراءة » » وأما قوله ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) ففيه وجهان : الأول : المراد أن 
ا e‏ ء الاناء کک 
ll‏ 

وأما قوله تعالى $ مماعرفوا من الحتق » أى مما نزل على محمد وهو الحق . 

فان قيل : ی فرق بین « من » وبین « من » فی قوله ( ما عرفوا من الحق ) . 

قلنا : الأولى لابتداء الغاية » والتقدير : أن فيض الدمع إنغاأبتدىء من معرفة الجق » 


وكان من أ جله وبسببه » والثانية للتبعيض » يعني أ انهم عرفوا ب بعض الحق وهو القرآن فأبكاهم 
الله » فكيف لو عرفواكله . 


قوله تعالی «يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» الآية سورة الائدة ۷۲ 
وأما قوله تعالى ل يقولون ربنا آمنا 4 أى با سمعنا وشهدنا أنه حق لظ فاكتبنا مع 
الشاهدين ‏ وفيه وجهان : الأول : يريد أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون 
باحق > وهو مأخوذ من قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناش ) 
وأما قوله تعالى ل وما لنا لا نؤمن باله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنامع القوم 
الصالحين % . 
ففیه مسألتان ٠‏ 
الأولى : قال صاحب الكشاف : محل ( لا نؤمن ) النصب على الحال بمعنى غير مؤمنين » 
كقولك قائ » والواو فی قوله ( ونطمع ) واو الحال 
I o‏ 
قلنا : العامل فى الأولى ما فى اللام من معنى الفعل > کأنه قیل : أی شيء حصل لنا 
E‏ لاك 
أزلتها وقلت : وما لنا ونطمع لم يكن كلاماً > ويجوز أن يكون ( ونطمع ) حالاً من ( لا 
نؤمن ) على أنهم أنكروا على أنفسهم أنهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا 
الصالحين » وأن يكون معطوفاً على قوله ( لا نؤمن ) على معنى : وما لنا نجمع بين التثليث 


لإ المسألة الثانية » تقدير الآية : : ويدخلناربنامع القوم الصالحين جنته ودار رضوانه › 
قال تعالى ( ليدخلنهم مدخلا ` يرضونه ) إلا أنه حسن الحذف لکونه معلوماً . 


ثم قال تعالى (فأثابہم اله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأهار خالدين فيها وذلك 
جزاء المحسنين والذين كفر وا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم) 


وفیه مسائل : 


# المسألة الأولى » ظاهر الآية يدل على أنهم إنما استحقوا ذلك الثواب بمجرد القول 
لأنه تعالی قال ( فأثاہم الله بجا قالوا ) وذلك غير ممكن لأن محرد القول لا يفيد الثواب . 


وأ جابوا عنه من وجهين : الأول أنه قد سبق من وصفهم ما يدل على إخحلاصهم فيا 


e NE IEA‏ الله » الآية ‏ مورة الائدة 
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ا 


ا 


قالوا » وهو المعرفة » وذلك هو قوله ( مما عرفوا من الحق ) فلا حصلت المعرفة والاخلاص 
وكمال الانقياد ثم انضاف إليه القول لا جرم كمل الاإيمان . الثاني : روى عطاء عن ابن عباس 
آنه قال قوله ( با قالوا ) يريد بجا سألوا » يعني قوهم ( فاكتبنا مع الشاهدين ) . 

المسألة الثانية ) الآية دالة على أن المؤمن الفاسق لا يبقى مخلداً فى النار » وبيانه من 

جهين : الأول : أنه تعالى قال ( وذلك جزاء المحسنين ) وهذا الاحسان لا بد وأن يكون هو 
ا من المعرفة وهو قوله ( مما عرفوا من الحق ) ومن الاقرار به » وهو قوله ( فأثاہم 
الله بما قالوا ) وإذا كان كذلك . فهذه الآية دالة على أن هذه المعرفة » وهذا الاقرار e‏ 
يحصل له هذا الثواب » وصاحب الكبيرة له هذه المعرفة وهذا الاقرار » فجت أف ضا 
هذا الثواب » فأما أن ينقل من الحنة إلى النار وهو باطل بالاجماع » أو يقال : يعاقب على ذنبه 
ثم ينقل إلى الحنة وذلك هو المطلوب . الثاني : هوأنه تعالى قال ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
أولئك أصحاب الجحيم ) فقوله ( أولئك أصحاب الحجحيم ) يفيد الحصر» أى أولئك 
أصحاب الجحيم لاغيرهم » والمصاحب للشيىء e‏ 
تخصيص هذا الدوام بالكفار » فصارت هذه الآية من هذين الوجهين من أ قوی الدلائل على 
أن الخلود فى النار لا مجحصل للمؤمن الفاسق . 

قوله تعالٰی «(یاأہاالذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم ولا تعتدوا إن الله لا حب 
المعتدين 4 . 

اعلم أن الله تعالى لما استقصن فى المناظرة مع اليهود والنصارى عاد بعده إلى بيان الأحكام 
وذكر جملة منها . 

النوع الأول ما يتعلق بحل المطاعم والمشارب واللذات فقال ( يا أا الذين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ‏ وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ الطيبات اللذيذات التي تشتهيها النفوس ٠‏ وتيل إليها القلوب » 
وفى الآية قولان : الأول : روی أنه صلى الله عليه وسلم وصف يوم القيامة لأصحابه فى بيت 
عثمان بن مظعون وبالغ وأشبع الكلام فى الانذار والتحذير » فعزموا على أن يرفضوا الدنيا 


قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل » الآية سورة الائدة م۷ 


وحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة » وأن يصوموا النهار ويقوموا الليل ؛ 
وأن لا يناموا على الفرش » ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح ويسيحوا فى الأرض » فأخبر 
النبي َة بذلك » فقال هم « إني لم أؤمر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأ فطر وا 
وقوموا وناموافإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر ١‏ آكل اللحم والدسم وتي النساء فمن رغب عن 
E RE E E a‏ وذلك لأنه تعالى 
مدح النصارى بأن منهم فن ور هان وعادتهم الاحتراز عن طيبات الدنيا ولذاتهاء فلا 
مدحهم أوهم ذلك المدح ترغيب المسلمين في مثل تلك الطريقةء فذكر تعالى عقيب هذه الآية 
إزالة لذلك الوهم» ليظهر للمسلمين أنم ليسوا مأمورين بذلك . 

فإن قيل : ما الحكمة فى هذا النهي » فإن من المعلوم أن حب الدنيا مستول على الطباع 
والقلوب > فإذا توسع الانسان فى اللذات والطيبات اشتد ميله إليها وعظمت رغبته فيها › 
وکل| كانت تلك النعم أكثر وأدوم کان ذلك الميل أقوى وأعظم » وكلم| ازداد الميل قوة ورغبة 
ازداد حرصه فى طلب الدنيا واستغراقه فى تحصيلها » وذلك يمنعه عن الاستخراق فى معرفة الله 
وف طاعته وينعه عن طلب سعادات الآخحرة › وأما إذا أعرض عن لذات الدنيا وطيباتهاء 
فكل) كان ذلك الاعراض أتم وأدوم كان ذلك اليل أضعف والرغبة أقل » وحينئذ تتفرغ 
النفس لطلب معرفة الله تعالى والاستغراق فى خدمته » وإذا كان الأمر كذلك ف) الحكمة فى هي 
الله تعالى عن الرهبانية ؟ 


والحواب : عنه من وجوه : الأول : أن الرهبانية المفرطة والاحتراز التام عن الطيبات 
واللذات مما يوقع الضعف فى الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ » وإذا وقع الضعف 
فيها اختلت الفكرة وتشوش العقل . ولا شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات إنغا هو 
معرفة الله تعالى » فإذا كانت الرهبانية الشديدة ممايوقع الخلل في ذلك بالطريق الذي بيناه لا جرم 
وقع النهي عنها . والثاني : وهو أن حاصل ما ذكرتم أن اشتغال النفس بطلب اللذات 
الحسية يمنعهاعن الاستكال بالسعادات العقلية » وهذا مسلم لكن فى حق النفوس 
الضعيفة › أما النفوس المستعلية الكاملة فإنها لا يكون استعم| ها فى الأعمال الحسية مانعاً ها من 
الاستكا ل بالسعادات العقلية » فإنا نشاهد النفوس قد تكون ضعيفة بحيث متى اشتغلت 
بجهم امتنع عليها الاشتغال بمهم آخر » وكلا كانت النفس أقوى كانت هذه الحالة أكمل › 
وإذا كان كذلك كانت‌الرهبانية الخالصة دليلاً على نوع من الضعف والقصور » وإنغا الكمال فى 
الوفاء بالجهتين والاستكال فى الناس . الثالث : وهو أن من استوف اللذات الحسية » كان 
غرضه منهاالاستعانة. بها على استيفاء اللذات العقلية فإن رياضته ومجاهدته أتم من رياضة من 


۷٦‏ قوله تعالی « فکلوا ما او الله حلالا طيباً» الآية ‏ سرة اللائدة 


وکوا ررق ا لھ یی واوا ای نم یزیو و 
أف ن ات ا 0 ف ا ا إل حا اطا او شدي 
الاعراض عن حصة النفس بالكلية EES‏ . الرابع : وهو أن الرهبانية 
التامة توجب خراب الدنيا وانقطاع الحرث والنسل . وأما ترك الرهبائية مع امواظبة على العرةة 
والمحبة والطاعات فإنه يفيد عبارة الدنيا والآخحرة » فكانت .هذه الحالة أكمل » فهذا جملة 
الكلام فى هذا الوجه . 


لإ القول الثاني » في تفسير هذه الآية ما ذكره القفال » وهو أنه تعالى قال فى أول 
السورة ( أوفوا بالعقود ) فبين أنه كا لا جوز استحلال المحرم كذلك لا يجوز تحريم المحلل » 
وكانت العرب تحرم من الطيبات ما لم يحرمه الله تعالى » وهي البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام » وقد حكى الله تعالى ذلك فى هذه السورة وفى سورة الأنعام » وكانوا بمحللون اليتة 
والدم وغيرهم) » فأمر الله تعالى أن لا يحرموا ما أحل الله ولا بجللوا ما حرمه الله تعالى حتى 
يدخلوا تحت قوله ( يا أها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) 


# المسألة الثانية ‏ قوله ( لا تحرموا طيبات e‏ 
أحدها : لا تعتقدوا تحريم ما أحل الله تعالى لكم » وثانيها ؛ لا تظهروا باللسان تحريم ما 
أحله الله لكم » وثالثها : لا تجتنبوا عنها اجتناباً شبيه الاجتناب من المحرمات » فهذه الوجوه 
الثلاثة حمولة على الاعتقاد والقول والعمل » ورابعها : لا تحرموا على غيركم بالفتوى »› 
وخامسها : لا تلتزموا تحر يها بنذر أو يمين » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك ) وسادسها : أن بخلط المخصوب بالمملوك خحلطأ لا يمكنه التمييز » وحينئذ بحرم 
الكل » فذلك الخلط سبب لتحريم ما كان حلالاً له » وكذلك القول فيا إذا خلط النجس 
بالطاهر » والآية حتملة لكل هذه الوجوه » ولا يبعد هلها على الكل والله أعلم 1 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين ) فيه وجوه : الأول : أنه 
تعالى جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلماً فنهى عن الاعتداء ليدخل تحته النهي عن تحريها › 
والثاني : أنه لا أ باح الطيبات حرم الاسراف فيها بقوله تعالى ( ولا تعتدوا ) ونظیره قوله تعالى 
( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) الثالث : يعني لا أحل لكم الطيبات فاكتفوا بهذه المحللات ولا 
تتعدوها إلى ما حرم عليكم . 

ا ا ا به مۇمنون € . 
وفیه مسائل : 


قوله تعالی « لا يؤاحذکم الله باللغو في ب امانکم» الآية ‏ سورة للائرع ٠‏ ۷۷ 


ر کک ى 


آایواخد کر آله باغو ف یجنک وّنكن ياد اشد 1ل لن 


3 ال زغ قوله ( وكلوا ) صيغة أمر » وظاهرها للوجوب لا أن المراد ههنا 
الارباحة والتحليل . وا حتج أ صحاب الشافعي به في أن التطؤع لا يلزم بالشروع › > وقالوا : 
ظاهر هذه الآية يقتضي إباحة الأكل على الاطلاق فيتناول ما بعد الشروع فى الصوم » غایته أنه 
خص فى بعض الصور إلا أن العام حجة في غير حل التخصيص . 


# المسألة الثانية 4 قوله ( حلالاً طيباً ) يحتمل أن یکون متعلقاً بالأکل » وأن یکون 
متعلقاً بالأكول > فعلى الأول يكون التقدير : كلوا حلاً طيباً ما رزقكم الله » وعلى التقدير 
الثاني : كلوا من الرزق الذي يكون حلالاً طيباً » أما على التقدير الأول فإنه حجة المحتزلة 
على أن الرزق لا يكون إلا حلالاً » وذلك لأن الآية على هذا التقدير دالة على الاذن ي أكل كل 
ما رزق الله تعالى وإنغا يأذن الله تعالى في أكل الحلال »> فیلزم أن یکون کل ما کان رزقاً کان 
حلالاً » وأماعلى التقدير الثاني فإنه حجة لأصحابنا على أا رق قد رن راما لأنه تعالی 
خحصص إذن الأكل بالرزق الذى يكون حلالاً طيباً ولولا أن الرزق قد لا یکون حلالاً . وإلا 
لم يكن هذا التخصيص والتقييد فائدة . 


مط المسألة الثالثة ‏ لم يقل تعالى : كلوامارزقكم » ولكن قال ( کلوا مما رزقکم الله ) 
وكلمة « من » للتبعيض » فكأنه قال : اقتصروا فى الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى 
الصدقات والخبرات لأنه إرشاد إلى ترك الاسراف كا قال ( ولا تسرفوا) . 

ل المسألة الرابعة » « وكلوا مما رزقكم الله» يدل على أنه تعالى قد تكفل برزق كل 
أحد . فإنه لولم يتكفل برزقه لما قال ( لوا ما رزقكم الله ) وإذا تكفل الله برزقه وجب أن لا 
يبالغ فى الطلب وأن يعول على وعد الله تعالى وإحسانه » فإنه أكرم من أن يخلف الوعد » 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « ألا فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » أما قوله ( واتقوا الله ) 
فی اک د ل وة ما اهر راد ردا بقوله تعالی ( نتم به مؤمنون ) لأن الاإيان به 
يوجب التقوى فى الانتهاء إلى ما أمر به وعا نهى عنه . 

# النوع الثاني من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع قوله تعالى # لا يؤاخذکم الله 
اللغو فى إيانكم ) . 


۷۸ قوله تعالی « لا يؤاخحذكم الله باللغو في أمانكم» الآية سورة الائدة 


قد ذکرنا أنه تعالى بين فى هذا الموضع أنواعاً من الشرائع والأحكام . بقى أن يقال : 
مناسبة بين هذا الحکم وبین ما قبله حتی بحسن ذکره عقیبه ؟ فنقول E‏ 
الآية الأولى أن قوماً من الصحابة حرموا على أنفسهم المطاعم والملابس واختاروا الرهبانية 
وحلفواعلى ذلك فلا ماهم الله تعالى عنها قالوا : يا رسول الله فكيف نصنع بإياننا أنزل الله 
هذه الآية . 

واعلم أن الكلام في أن يمين اللخو ما هو قد سبق على الاستقصاء فى سورة البقرة فى 
تفسیر قوله ( لا یؤاخذکم الله باللغو فی مانم ولکن یؤاخذکم بجا کسبت قلوبکم ) فلا وجه 
للاعادة . 

ثم قال تعالى ۾ ولکن يؤاخذكم با عقدتم الاإیان » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ( عقدتم ) 
E E EE SN ES‏ 
بغير ألف » وقراً ابن عامر عاقدتم بالألف والتخفيف . قال الواحدى : يقال عقد فلان اليمين 
والعهد والحبل عقدا إذا وكده وأحكمه » ومثل ذلك أيضاً عقد بالتشديد إذا وكد » ومثله أيضاً 
عاقد بالألف . 

إذا عرفت هذا فنقول : أما من قرأ بالتخفيف فإنه صالح للقليل والكثير » يقال : عقد 
زید يمينه » وعقدوا آیھانہم > وأما من قرأ بالتشديد فاعلم أن عبيدة زيف هذه القراءة 
وقال : التشديد للتكرير مرة بعد مرة . فالقراءة بالتشديد توجب سقوط الكفارة عن اليمين 
الواحدة لأنهالم تتكرر . 

وأجاب الواحدى رحه الله عنه من وجهين : الأول : أن بعضهم قال : عقد بالتخفيف 
والتشديد واحد فى المعنى . الثاني : ھب انا تفيد التکریر كما فی قوله ( وغلقت الأبواب ) إلا 
أن هذا التكرير بحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه . ومتى جمع بين القلب واللسان فقد حصل 
التكرير أما لوعقد اليمين بأحده) دون الآخر لم يكن معقدا ۸ وأما من قرأ بالألف فإنه من 
المفاعلة التي تختص بالواحد مثل عافاه الله وطارقت النعل وعاقبت اللص فتكون هذه القراءة 
كقراءة من خفف . 

۰ المسألة الثانية ‏ « ما» مع الفعل بنزلة المصدر » والتقدير : ولكن يؤاخذكم بعقدكم 
أو بتعقيدكم أو بمعاقدتكم الاإيان . 


قوله تعالی « فکفارته اطعام عشرة مساكين»الآية سورة المائدة ۷ 
م ے ے رر أا ممم ر > ھج /# 2٤ر‏ 2> <٤‏ ارو 
فكفلرتهح إطعام عشرة ‏ مسلكينَ بن أوسط ما طون ليك وکوا 
ا ن ليد مام تل أا, م ذلك فة امن اا ر 


وم م ا و م رس رر و2 رصت ررر 


انكر كلك بین آل کک ٤اه‏ لعلّک شون ې 


ل المسألة الثالثة ‏ فى الآية حذوف» والتقدير : ولكن يؤاخحذكم با عقدتم إذا 
حنثتم » فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوماً عندهم أو بنكث ماعقدتم » فحذف 
لضاف . وأما كيفية استدلال الشافعي بذه الآية على أن اليمين الخموس توجب الكفارة فقد 
ذكرناها فى سورة البقرة . 

ثم قال تعالی # فکفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أ وكسوتهم 
أو تحرير رقبة ‏ . 

واعلم أن الآية دالة على أن الواجب فى كفارة اليمين أ حد الأمور الثلاثة على التخيير › 
فإن عجز عنها حميعاً فالواجب شيء آخر» وهو الصوم . 

وف الآية مسائل : 


لظ المسألة الأولى 4 معنى الواجب المخير أنه لا جب عليه الاتيان بكل واحد من هذه 
الثلاثة » ولا جوز له تركها جميعاً » ومتى أتى بأى واحد شاء من هذه الثلاثة » فإنه جرج عن 
العهدة » فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة فذاك هو الواجب المخير » ومن الفقهاء من قال : 
الواحد لا بعينه » وهذا الكلام يحتمل وجهين : الأول : أن يقال : الواجب عليه أن يدخحل 
فى الوجود واحداً من هذه الثلاثة لا بعينه . وهذا محال فى العقول لأن الشيء الذى لا يكون 
معيناًنى نفسه يكون متنع الوجود لذاته » وما كان كذلك فإنه لا يراد به التكليف » الثاني E‏ 
يقال : الواجب عليه واحد معين فى نفسه وى غلم الله تحال إلا أنه مجهول العين عند 
الفاعل » وذلك أيضاً حال لأن كون ذلك الشىء واجباً بعینه فی علم الله تعالى هو أنه لا جوز 
ترکه بحال » وأجحمعت الأمة على أنه جوز له ترکه بتقدیر الاتیان بغيره » والحمع بين هڏين 
القولين جمع بين النفي والاإثبات وهو حال » وتام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الشافعي رحه الله نصيب كل مسكين مد » وهوثلثا من » وهو 
قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم» وقال بو حنيفة رهه الله 


.۸ قوله تعالی » فکفارته إطعام عشرة مساكين»الأية سورة المائدة 
الواجب نصف صاع من ٠‏ الحنطة » وصاع من ا 


ا ی و ا ا 
وهذا الوسط إما أن يكون المراد منه ما كان متوسطاً في العرف »أو ما كان متوسطأً في الشرع »فإن 
کان المراد ما كان متوسطا فی العرف فثلثا من من الحنطة إذا جعل دقيقا أو جعل خبزأ فإنه يصير 
ا > وذلك كاف فى قوت اليوم الواحد ظاهراً » وإن كان المراد ما كان متوسطاً فى 
الشرع فلم يرد فى الشرع له مقدار إلا في موضع واحد » وهو ما روى في خبر المفطر في نهار 
رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإطعام ستين مسكينأمن غير ذكر مقدار» فقال الرجل: 
ا صلى الله عليه وسلم بعرق فيه حمسة عشرصاعاً » > فقال له النبي صلل الله 

عليه وسلم أ أطعم هذا » وذلك يدل على تقدير طعام المسكين بربع الصاع وهو مد » ولا يلرم 
a o a a LS E‏ > فکان قدرها معتبراً 
بصدقة الفطر » وقد ثبت بالنص تقديرها بالصاع لا بالمد . 


وحجة أ بي حنيفة رحه الله أنه تعالى قال ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) والأوسط هو 
الأعدل والذى ذكره الشافعي رحه الله هو أدنى ما يكفي » فأما الأعدل فيكون بادام » وهكذا 
روی عن ابن عباس رحمه| الله : مد معه إدامه » والاإدام يبلغ قيمته قيمة مد آخر أو يزيد فى 
الأغلب. 

آجات الشانم رن الله بأن قوله ( من أوسطما تطعمون اهليكم ) تمل أن يکون 
المراد التوسطفي القدر » فإن الانسان ربا كان قليل الأكل جداً يكفيه الرغيف الواحد » وربا 
كان كثير الأكل فلا يكفيه المنوان » إلا أن المتوسط الغالب أنه يكفيه من الخبز ما يقرب من 
ا لمن » ويحتمل أن يكون المراد التوسط فى القيمة لا يكون غالباً كالسكر » ولا يكون خسيس 
الثمن كالنخالة والذرة » والأوسط هو الحنطة والتمر والز بيب والخبز » ويجحتمل أن يكون المراد 
الأوسطفى الطيب واللذاذة » ولا كان اللفظ تملا لكل واحد من الأمرين فنقول : مجحب حمل 
اللفظ على ما ذكرناه لوجهين : الأول : أن الادام غير واجب بالاجماع فلم يبق إلا مل اللفظ 
على التوسطفي قدر الطعام الثاني : أن هدا القدر واجب بيقين » والباقي مشكوك فيه لأن اللفظ 
لا دلالة فيه عليه فأوجبنا اليقين وطرحنا الشك والله أعلم 

ل المسألة الثانية ) قال الشافعي رحه الله : الواجب تمليك الطعام . وقال أبو حنيفة 
رحه الله : إذا غدى أو عشى عشرة مساكين جاز . 

حجة الشافعي : أن الواجب فى هذه الكفارة أحد الأمور الثلاثة » إما الاطعام » أو 
الكسوة » أو الاعتاق » ثم أجعنا على أن الواجب فى الكسوة التمليك » فوجب أن يكون 


قوله تعالى « فكفارته اطعام عشرة مساكين» الآية ‏ سورة الائىة ۸١ ٠‏ 


الواجب فى الاطعام هو التمليك . 

حجة أبي حنيفة : أن الآية دلت على أن الواجب هو الاطعام » والتغذية والتعشية هما 
إطعام بدليل قوله تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه ) وقال ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) 
وإطعام الأهل يكون بالتمكين لا بالتمليك » ويقال فى العزف : فلان يطعم الفقراء إذا كان 
يقدم الطعام إليهم ويمكنهم من أكله . وإذا ثبت أنه أمر بالاطعام وجب أن يكون كافياً . 

أ جاب الشافعي رضي الله عنه : أن الواجب إما المد أوالا زيد » والتغدية والتعشية قد 
تكون أقل من ذلك فلا يخرج عن العهدة إلا باليقين والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ قال الشافعي رحه الله : لا بجزئه إلا طعام عشرة وقال أ بو حنيفة رحهمه 
الله لو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام جاز . 

حجة الشافعي رحه الله : أن مدار هذا الباب على التعبد الذى لا يعقل معناه » وما كان 
كذلك فإنه جب الاعتاد فيه على مورد النص . 

المسألة الخامسة 4 الكسوة فى اللغة معناها اللباس » وهو كل ما يكتسى به » فأما التي 
تجزى فى الكفارة فهو أقل ما يقع عليه اسم الكسوة إزار أو رداء أو قميص أوسراويل أوعمامة 
أومقنعة ثوب واحد لكل مسكين » وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وهو مذهب الشافعي 
رحه الله . 

# المسألة السادسة # المراد بالرقبة المجملة » وقيل الأصل فى هذا المجاز أن الأسير فى 
العرب كان يجمع يده إلى رقبته بحبل » فإذا أطلق E‏ 
لا ك ار ف ای ی ب ای س 
کانت أو كبيرة» ذکرا أن انش » بعل أن تکون مؤمنة› ولا جوز إعتاق الكافرة في شىء من 
الكفارات› ولا إعتاق ال مكاتب » ولا شراء القريب » وهذه المسائل قد ذكرناها في آية الظهار . 


# المسألة السابعة ‏ لقائل أن يقول : أي فائدة لتقديم الاطعام على العتق مع أن العتق 
أفضل لا عالة . 


قلنا له وجوه : أحدها : أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخيبر 
الفخر الرازي ج١١‏ م٦‏ 


۸۲ قوله تعالی « فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام» الآية سورة المائدة 


لا عل ارتب لأنا لو وجبہت على الترتيب لوجبت البداءة بالأغلظ » وثانيها : قدم الاطعام 
لأنه أسهل لكون الطعام أعم وجوداً » والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف 
والتسهيل فى التكاليف » وثالثها: أن الاطعام أ فضل لأن الحر الفقبر قد لا بجد الطعام » ولا 
يكون هناك من يعطيه الطعام فيقع فى الضر » أما العبد فإنه جب على مولاه إطعامه وكسوته . 

ثم قال تعالی # فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » وفيه مسائل : 

لط المسألة الأولى » قال الشافعي رحه الله : إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته 
ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة بالاطعام »وإنلم يكن عنده هذا القدر جاز 
له للصيام وعند أ بي حنيفة ره الله « يجوز له الصيام إذا كان عنده من ال مال ما لا جب فيه 
الزكاة » فجعل من لا زكاة عليه عادماً . 

حجة الشافعي رحه الله » أنه تعالى علق جواز الصيام على عدم وجدان هذه الثلاثة » 
والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط » فعند عدم وجدان هذه الثلاثة وجب أن لا جوز 
الصوم ¢ ترکنا العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوت عیاله ما وليلة لأن ذلك کالأمر اللضطر 
إليه » وقد رأينا ى الشرع أنه متى وقع التعارض فى حق النفس وحق الغير كان تقديم حق 
النفس واجباً > فوجب أن تبقى الآية معمولاً بها فى غير هذه الصورة 

# المسألة الثانية » قال الشافعي رهه الله فى أصح قولیه : أ نەيصومثلاثة أيام إن شاء 
متتابعة وإن شاء متفرقة . 

قال أبو حنيفة : يجب التتابع . 

حجة الشافعي : انه تعالى وجب صيام ثلاثة أيام » والأتي يصوم ثلاثة أيام على 
التفرق آت بصوم ثلاثة أيأم » فوجب أن يخرج عن العهدة . 

حجة أ بي حنيقة رحه الله » مار وی فی قراءة أبي بن كعب وابن مسعود : فصوم ثلاثة 
أيام متتابعات » وقراءتهھا لا تتخلف عن روایتها . 

والحواب أن القراءة الشاذة مردوذة لأا لو كانت فرآناً لنقلت نفلا متواتراً » إذا لو 
جوزنا فى القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة فى القرآن وذلك باطل › 


فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة فلا تصلح لأن تكون حجة : وأيضأً نقل فى قراءة أبي بن 
کعب أنه قرأ ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) مع أن التتابع هناك ما کان شرطاً ¢ وأ جابوا عنه 


۸۲ الآية مورة الائرخ‎ » E E a E a 


as f‏ قال له علي أيام من رمضان أفأقضيها 
متفرقات ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم ۰ 
أما كان جز بك قال بلى > قال فالله أ حق أن يعفو وأن يصفح » . 


قلناً : فهذا الحديث EE‏ 
وتعليله عام في جميع الصيامات » وقد ثبت فى الأصول أن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب > فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق ههنا أيضاً . 


$ المسألة الثالثة 4 من صام ستة أيام عن يمينين أجزأه سواء عين إحدى‌الثلائتين 
لاحدی اهن أ رلا والدلل عله ان تعالی وجب صيام نلاثة أيام عليه » وقد اتی ہا ¢ 
فوجب أن بخرج عن العهدة ۰ 

ثم قال تعالی ذلك كفارة أيانكم إذا حلفتم # قوله ( ذلك ) إشارة إل ما تقدم ذکره من 
الطعام والكسوة وتحرير الرقبة » أي ذلك المذكور كفارة اعانكم إذا حلفتم و جنم لان الكفارة لا 
تجب بمجرد الحلف »› إلا أنه حذفذكر الحنث لكونه معلوما e‏ 
أو على سفر فعدة من أيام أخر) أي فافطر . 

احتج الشافعي : بهذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز فقال : الآية دلت على أن 
كل واحد من الأشياء الثلائة كفارة لليمين عند وجود الحلف » فإذا أداها بعد الحلف قبل الحنث 
فقد فقد أ دى الكفارة عن ذلك اليمين » وإذا كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة . قال : وقوله 
( إذا حلفتم ) فيه دقيقة وهي التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا يجوز » وأما بعد 
اليمين وقبل الحنث فانه جوز . 


ثم قال تعالی [ واحفظوا أيانكم ‏ وفيه وجهان : الأول : المراد منه قللوا الأيان ولا 
تکثر وا منھا قال کشر : 

۰ قليل الألا يا حأفظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت 

فدل قوله « وإن سبقت منه الألية » على أن قوله « حافظ ليمينه » وصف منه له أنه لا 
يحلف . الثاني : واحفظوا أيانكم إذا حلفتم عن الحنث لثلا تحتاجوا إلى التكفير » واللفظ 
محتمل للوجهين » إلا أن على هذا التقدير يكون مخحصوصاً بقوله عليه السلام « من حلف على 
يمون فرأى غيرها خير منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه » . 


۸٤‏ قوله تعالٰی «يا بها الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر» الأية سور الائدة 
٤ص‏ وت م اله وو 2 < <٤‏ 
تاع ان ٤‏ مرا إا اتم روالمسرو واا و الام رس بن عمل 
و E‏ رر رر ر 
آلشيطان فاجتنبوه لعلکر تفلحون ( 
ثم قال تعالى لإ كذلك یبین اله لکم آیاته لعلکم تشکرون 4 والمعنی ظاهر › والکلام ئی 
لفظ لعل تقدم مرارا : 
قوله تعالی ليا أا الذين آمنوا إغا ا حمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون # . 
غلم ان هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع » ووجه اتصاله با 
قبله أنه تعالی قال فیا تقدم ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لکم ) إلى قوله ( ولوا ما رزقكم 
الله حلالاً طيباً ) ثم لما كان من جلة الأمور المستطابة الخمر والميسرلا جرم أنه تعالى بين أا 
غيرداخلين في المحلات» بل في المحرمات . 


واعلم أنا قد ذكرنا فى سورة البقرة معنى الخمر والميسر وذكرنا معنى الأنصاب والأزلام في 
أول هذه السورة عند قوله ( وما ذبح على النصب وأن تستقيموا بالأزلام ) فمن أراد 
الاستقصاء فعليه بهذه المواضع 

وفی اشتقاق لفظ الخمر وجهان : الأول : سميت الخمر خرالأنها خامرت العقل » أى 
خالطته فسترته » والثاني : قال ابن الأعرابي : تركت فاختمرت » أى تغير ريحها » والميسر 
هو قمارهم فى الجزور › اا هي آهتهم التي نصبوها يعبدونها » والأزلام سهام مكتوب 
عليها خير وشر . 

واعلم أنه تعالى وصف هذه الأقسام الأربعة بوصفين : الأول : قوله ( رجس ) 
والرجس فى اللغة كل ما استقذر من عمل . يقال : رجس الرجل رجساً ورجس إذا عمل 
عملا قبيحاً» وأصله من الرجس بفتح الراء» وهو شدة الصوت . يقال : سحاب رجاس إذا 
كان شديد الصوت بالرعد فكان الرجس هو العمل الذي يكون قوي الدرجة كامل الرتبة في 
القبح . 

ل الوصف الثاني ) قوله ( من عمل الشيطان ) وهذا أيضاً مكمل لكونه رجساً لأن 
الشيطان نجس خبيث لأنه كافر والكافر نجس لقوله ( إنغا المشركون نجس )والخبيث لا يدعو 
إلا إلى الخبيث لقوله ( الخبيثات للخبيثين ) وأيضاً كل ما أ ضيف إلى الشيطان فالمراد من تلك 


قوله تعالى « إنغا يريد الشيطان أن و بينكم العداوة » الأية ‏ سورة الائدة ۸٠‏ 
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الاضافة المبالغة فى كمال قبحه . قال تعالى ( فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل 
الشيطان ) ثم إنه تعالى لما وصف هذه الأربعة بهذين الوصفين قال ( فاجتنبوه ) أي كونوا جانباً 
منه » والهاء عائدة إلى ماذا فيه وجهان : الأول : أنها عائدة إلى الرجس » والرجس واقع على 
الأربعة المذكورة . فكان الأمر بالاجتناب متناولا للكل . الثاني : أا عائدة إلى المضاف 
اللحذوف » كأنه قيل : إنغا شأن الخمر والميسر أو تعاطيه| أو ما أشبه ذلك . ولذلك قال 
( رجس من عمل الشيطان ) . 

واعلم أنه تعالى لما أمر باجتناب هذه الأشياء ذكر فيها نوعين من المفسدة : فالأول : ما 
یتعلق بالدنيا وهو قوله . 

ل إنغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 4 . 

واعلم أنا نشرح وجه العداوة والبغضاء أولاً فى الخمرثم فى الميسر : 

أما الخمر فاعلم أن الظاهر فيمن يشرب الخمر إنه يشرما مع جماعة ويكون غرضه من 
ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم » فكان غرضه من ذلك الاجةاع 
تأكيد الألفة والمحبة إلا أن ذلك فى الأغلب ينقلب إلى الضد لأن الخمر يزيل العقل » وإذا زال 
الحقل اسرلت الشهرة والنفت من غود اة الععل 6 وعد حلي غفل لار ن 
أولئك الأصحاب » وتلك المنازعة ربا أدت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش . وذلك 
ورك اك لدا وا > فالشيطان يسول أن الاجةاع على الشرب يوجب تأكيد الألفة 
والمحبة » وبالآخرة انقلب الأمر وحصلت نهاية العداوة والبغضاء 

وأما الميسر فيه بإزاء التوسعة على المحتاجين الأجحاف بأرباب الأموال » لأن من صار 
مغلوبا فى القمار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه عن رجا أنه ر غا ضارغالا فيه > وقد يتفق أن 
لا محصل له ذلك إلى أن لا یبقی له شیء من المال » وإلى أن يقامر على لحيته وأهله وولده » ولا 
شك أنه بعد ذلك يبقى فقيراً مسكيناً ويصير من أعدى الأعداء لأولئك الذين كانوا غالبين له 
فظهر من هذا الوجه أن الخمر والميسرسببان عظيان فى إثارة العداوة والبغضاء بين الناس » ولا 


0 قوله تعالی « ویصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة» الآرة سور الائدة 


شك أن شدة العداوة والبغضاء تفضي إلى أحوال مذمومة من الهرج والمرج والفتن» وكل ذلك 
مضاد لمصالح العالم . 

فإن قيل : لم جمع الخمر والميسرمع الأنصاب والأزلام د ثم أفرده| فى آخر الأية . 

قلنا : لأن هذه الآية خطاب مع المؤمنين بدلیل أنه تعالى قال ( يا ايها الذين آمنوا إنغا 
الخمر والميسر) والمقصود نيهم عن الخمر والميسر وإظهار أن هذه الأربعة متقاربة فى القبح 
والمفسدة » فلا كان المقصود من هذه الآية النهي عن الخمر والميسر وإغا ضم الأنصاب 
والأزلام إلى الخمر والميسرتأكيداً لقبح الخمر والميسر» لا جرم أفرده) فى آخر الآية بالذكر . 

أما النوع الثاني » من المفاسد الموجودة فى الخمر والميسر : المفاسد المتعلقة بالدين › 
وهو قوله تعالى # ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) فنقول : إما أن شرب الخمر يمنع عن 
ذكر الله فظاهر » لأن شرب الخمور يورث ‌الطرب واللذة الجسمانية » والنفس إذا استغرقت فى 
اللذات الجسانية غفلت عن ذكر الله تعالى » وإما أن اميسر مانع عن ذكر الله وعن الصلاة 
فكذلك » لأنه إن كان غالباً صاراً استغراقه فى لذة الغلبة مانعاً من أن بخطر بباله شىء سواه « 
ولا شك أن هذه الحالة يما تصدعن ذكر الله وعن الصلاة. 


فإن قيل : الآية صريحة فى أن علة تحريم الحمر هي ى هده الحاي ٠‏ ثم إن هذه العاني 
كانت حاصلة قبل تحريم الخمر مع أن التحريم ما کان حاصلا وهذا as a‏ 
التعليل : 

قلنا : هذا هو أحد الدلائل على أن تخلف الحكم عن العلة المنصوصة لا يقدح فى كونها 
علة . 


ولا بين تعالى اشقال شرب الحخمر واللعب بالميسرعلى هذه المغاسد العظيمة فى الدين . 


قال تعالی # نهل انتم منتهون ) روی أنه لا نزل قوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا لا 
و الصلاة وأنتم سکاری ) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه . : اللهم بين لنافي الخمر 
بياناً شافياً > فلا نزلت هذه الية . قال عمر : انتهينا يا رب . 


واعلم أن هذا وإن کان استفهاماً فى الظاهر إلا أن المراد منه هو النهي فى الحقيقة › 
وإنغا حسن هذا الملجاز لأنه تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحها للمخاطب . فلا استفهم بعد 
ذلك عن تركها لم يقدر المخاطب إلا على الاقرار بالترك » فکأنه قیل له : أتفعله بعدما قد 


قوله تعالی » وأطيعوا الل واطيعوا الرسول واحذروا» الأية سورة المائدج AV‏ 
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ظهر من قبحه ما قد ظهر فصار قوله ( فهل آنتم منتهون ) جاریاً جری تنصیص الث تعالی عل 
وجوب الانتهاء مقرونا بإقرار المكلف بوجوب الانتهاء . 

واعلم أن هذه الآية دالة على تحريم شرب الخمر من وجوه : أحدها : تصدير الحملة 
بإنغا » وذلك لأن هذه الكلمة للحصرء فكأنه تعالى قال : لا رجس ولا شىء من عمل الشيطان 
إلا هدة لارا افا اب خان قرف امز و اله ر اة الأرات ٠‏ ونه فر لس اد 
وسلم « شارب الخمر كعابد الوثن » وثالثها : أنه تعالى أمر بالاجتناب » وظاهر الأمر 
للوجوب » ورابعها : أنه قال ( لعلكم تفلحون ) جعل الاجتناب من الفلاح > وإذا کان 
الاجتناں فلاحاً كان الارتكاب خيبة » وخامسها : أنه شرح آنواع المغاسد المتولدة منها في 
الدنيا والدين » وهي وقوع التعادى والتباغض بين الخلق وحصول الاعراض عن ذكر الله تعالى 
وعن الصلاة . وسادسها : قوله ( فهل أنتم منتهون ) وهو من أبلغ ما ينتهي به کأنه قیل : قد 
تلى عليكم ما فيها من أنواع المماسد والقبائح فهل أنتم منتهون مع هذه الصوارف؟ أم أنتم 
على ما كنتم عليه حين لم توعظوا بمذه المواعظ . وسابعها : أنه تعالى قال بعد ذلك . 

# وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا #» فظاهره أن المراد وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فيا تقدم ذكره من أمره| بالاجتناب عن الخمر والميسرء وقوله ( واحذروا) أى 
احذروا عن خالفتها فى هذه التكاليف . وثامنها : قوله . 

فان توليتم فاعلموا إغا على رسولنا البلاغ المبين » وهذا تهديد عظيم ووعيد شديد 
في حق من خالف في هذا التكليف وأعرض فيه عن حكم الله » وبيانه » يعني آنكم إن تولیتم 
فالحجة قد قامت عليكم والرسول قد حرج عن عهدة التبليغ › والا عذار والانذار فاماماوراء 
ذلك من عقاب من خالف هذا التكليف وأعرض عنه فذاك إلى الله تعالى» ولا شك أنه تهديد 
شديد» فصار كل واحد من هذه الوجوه الثم نية دليلاً قاهراً وبرهاناً باهراً في تحريم الخمر . 

واعلم أن من أنصف وترك الاعتساف علم أن هذه الآية نص صريح فى أن كل مسكر 
حرام » > وذلك لأنه تعالى لما ذكر قوله ( إنما يريد الشيطان e‏ ف 
الخمر واليسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) قال بعده (فهل أنتم منتهون) فرتب 
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النهي عن شرب الخمر على كون الخمر مشتملة على تلك المفاسد » ومن المعلوم فى بدائة 
العقول أن تلك المهاسد إنغا تولدت من كونها مؤثرة فى السكر وهذا يفيد القطع بأن علة قوله 
( فهل انتم متتهون ) هي کون الخمر م ؤثراًني الاسكار » وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن كل 
مسکر حرام > ومن أ حاط عقله بهذا التقدير وبقي مصراً على قوله فليس لعناده علاج » والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقواوأحسنوا والله بحب المحسنين 4 . 


فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ روى أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة : إن إخواننا كانوا 
قد شربوا الخمر يوم أحدثم قتلوا فكيف حالمم » فنزلت هذه الآية والمعنى : لا إثم عليهم في 
ذلك لأنهم شربوها حال ما كانت محللة » وهذه الآية مشابهة لقوله تعالى فى نسخ القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة ( وما كان الله E O‏ 
استقبلتموه بأمرى فلا أضيع ذلك » کا قال ( فاستجاب مم رمم اأ ني لا أضيع عمل عامل 
منکم من ذكر أو أنثی ) . 


ل المسألة الثانية ‏ الطعام فى الأغلب من اللغة خلاف الشراب » فكذلك يجب أن 
يكون الطعم خلاف الشرب » إلا أن اسم الطعام قد يقع على المشروبات > کا قال تعالی ( ومن 
مني ) وعلى هذا يجوز أن يکون قوله ( جناح فیا طعموا ) أى شربوا الخمر › 
و جوز أن يكون معنى الطعم راجعاً إلى التلذذ ا يؤكل ويشرب › وقد تقول العرب : تطعم 


تطعم أي ذقة حتى تشتهي وإذا كان معنى الكلمة راجعاً ا الذوق صلح للمأكول والمشروب 
معا . 


يإ المسألة الثالثة ) زعم بعض الجهال أنه تعالى لما بين فى الخمر أنها محرمة عندما تكون 


قوله تعالى «ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح » الأية . سورة الائدة ۸۹ 


موقعة للعداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة » بين فى هذه الآية أنه لا جناح على 
من طعمها إذا لم يمحصل معه شيء من تلك المفاسد » بل حصل معه أنواع المصالح من الطاعة 
والتقوى » والاحسان إلى الخلق . قالوا : ولا يكن حمله على أحوال من شرب الخمر قبل 


نزول آية التحريم » لأنه لو كان المراد ذلك لقال: ما كان جناح على الذين طعموا » كما ذكر 
مثل ذلك فى آية تحويل القبلة فقال ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) ولكنه لم يقل ذلك » بل 
قال ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ) إلى قوله ( إذا ما اتقوا وآمنوا ) ولا شك 
أن إذا للمستقبل لاللاضي. 


واعلم أن هذا القول مردود بإحماع كل الأمة » وقوهم : إن كلمة إذا للمستقبل لا 
للماضي . 
الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا ا لخمر وفعلوا القمار وكيف بالغائبين عنا فى البلدان لا 
يشعر ون أن الله حرم الخمر وهم يطعمونها » فأنزل الله هذه الآيات » وعلى هذا التقدير فالحل 
قد ثبت في الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآية لكن فى حق الغائبين الذين لم يبلغهم 
هذا النص . 

ل المسألة الرابعة # أنه تعالى شرط لنفي الحناح حصول التقوى والاإيان مرتين وفى المرة 
الثالثة حصول التقوى والاحسان واختلفوا فى تفسير هذه المراتب الثلاث على وجوه : الأول : 
قال الأكثرون الأول : عمل الاتقاء »» والثاني دوام الاتقاء والثبات عليه والثالث : 
اتقاء ظلم العباد مع ضم الاحسان إليه . 


ل القول الثاني ¢ أن الأول اتقاء جميع المعاصي قبل نزول هذه الآية : والثاني : اتقاء 
الخمر والميسر وما فى هذه الآأية والثالٹث : اتقاء ما بحدث تحريه بعد هذه الآأية وهذا قول 
الأصم : القول الثالث : اتقاء الكفرثم الكبائر ثم الصغائر : القول الرابع : ما ذكره القفال 
رحه الله تعالى قال : التقوى الأولى عبارة عن الاتقاء من القدح فى صحة النسخ وذلك 
لأن اليهود يقولون النسخ يدل على البداء فأوجب على المؤمنين عند سباع تحريم الخمر بعد أن 
كانت مباحة أن يتقوا عن هذه الشبهة الفاسدة والتقوى الثانية الاتيان بالعمل المطابق هذه الآية 
وهي الاحترازعن شرب الخمر والتقوى الثالثة عبارة عن المداومة على التقوى المذكورة فى الأولى 
والثانية ثم يضم إلى هذه التقوى الاحسان إلى الخلق . 


.۽ قوله تعالى « يا بها الذين آمنوا ليبلونكم بشيء من الصيد » الآية . سورة الائدة 


س 
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آله من بحافهر بالغيب فمن أعتدى بعد ذلك فله, عزاب الم GD‏ 


والقول الخامس 4 أن المقصود من هذا التكرير التأكيد والمبالغة فى الحث على الاإيان 
والتقوى . فإن قيل : لم شرط ؟ رفع اجاح عن تناول الطعومات بشرط الاإيان والتقوى مع أن 
المعلوم أن من لم يؤمن e‏ 
التناول » > بل عليه جناح فى ترك الاإيمان وفى ترك التقوى » | لا أن ذلك لا تعلق له بتناول ذلك 
المباح فذكر هذا الشرط فى هذا المعرض غير جائز . 

قلا : ليس هذا للاشتراط بل لبیان آن ن أولئك الأقوام الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا 
على هذه الصفة ثناء عليهم وحمداً لأحواهم فى الاإیان والتقوى والاحسان » ومثاله أن يقال 
لك : هل على زید فيا فعل جناح « وقد علمت أن ذلك الأمر مباح فتقول ا عام أ 
جناح فى المباح إذا اتقى المحارم . وكان مؤمناً حسناً تريد أن زيداً إن بقي مؤمناً حسناً فإنه غير 
مۋاخذ بجا فعل . 

ثم قال تعالى ظ والله بحب المحسنين ) والمعنى أنه تعالى لما جعل الاحسان شرطاً في 
الجناح بين أن تأثير الاحسان ليس فى نفي الجناح فقط » بل وفى أن يحبه الله » ولا شك أن هذه 
الدرجة أشرف الدرجات وأ على المقامات » وقد تقدم تفسير محبة الله تعالى لعباده . 

قوله تعالى ‏ يا أها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحکم ) . 

اعلم أن هذا نوع آخحرمن الأحکام » ووجه النظم أنه تعالی کا قال ( لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم ) ثم استثنى الخمر والميسرعن ذلك » فكذلك استثنى هذا النوع من الصيد 
عن المحللات. وبين دخوله فى المحرمات . 

وههنا مسائل : 


المسالة الأرلى ) اللام فى قوله ( ليبلونكم ) لام القسم » لأن الام والنون قد يكونان 
جواباً للقسم » وإذا ترك القسم جيء با دليلاً على القسم . 
المسألة الثانية 4 الواو فى قوله ( ليبلونكم ) مفتوحة لالتقاء الساكنين . 
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المسألة الثالة ‏ ليبلونكم أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم أى ليعاملنكم معاملة 
احضو 
ل المسألة الرابعة ‏ قال مقاتل بن حيان : ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون عام الحديبية 
حتى كانت الوحش والطير تغشاهم فى رحاههم » فيقدرون على أخذها بالأيدى » وصيدها 
بالرماح » ومارأوامثل ذلك قط » فنهاهم الله عنها ابتلاء . قال الواحدى : الذى تناله الأيدى 
هذا غير جائز » لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون مالم يمتنع . 

# المسألة الخامسة ‏ معنى التقليل والتصغير فى قوله ( بشيء من الصيد ) أن يعلم أنه 
ليس بفتنة من الفتن العظام التي يكون التكليف فيها صعباً شاقاً »> كالابتلاء ببذل الأرواح 
والأموال » وإنغا هو ابتلاء سهل > فإن الله تعالى امتحن أمة محمد صلل الله عليه وسلم بصيد 
البر كا امتحن بني إسرائيل بصيد البحر » وهو صيد السمك . 

ل المسألة السادسة ) من فى قوله ( من الصيد ) للتبعيض من وجهين : أحده) : المراد 
صيد البر دون البحر . والثاني : صيد الاإحرام دون صيد الاحلال » وقال الزجاج : محتمل 
أن تكون للتبيين کقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) . 

لط المسألة السابعة 4 أراد بالصيد المفعول » بدليل قوله تعالى ( تناله أيديكم 
ورماحكم ) والصيد إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثاً » وإنما يوصف بنيل اليد والرماح وما 
کان عيناً . 

ثم قال تعالى ل ليعلم الله من يخافه بالغیب 4 وفيه مسائل : 

SS 
E i ET نعاملكم معاملة من يطلب أ‎ 
. المضاف والتقدير : ليعلم أولياء الله من حافه بالغيب‎ 

ل المسألة الثانية ‏ قوله بالغيب فيه وجهان : الأول : من بخافه حال اانه بالغيب كا 
ذكر ذلك في أول كتابه وهو قوله يؤمنون بالغيب . الثاني : من يخاف بالغيب أي يخافه 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنامعكم . 
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عاد فينتقم أله منه والله ع يز ذو اقام ي 


فإ المسألة الثالة ‏ الباء فى قوله ات ف شل انیبان والمعنى من بخافه حال 
کونه غائباً عن رؤيته ومثل هذا قوله ( من خشي الرحمن بالغيب . ويخشون ربهم بالغيب ) 
وأما معنى الغيب فقد ذكرناه فى قوله الذين يؤمنون بالغيب . 

ثم قال تعالى م فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ليم ) والمراد عذاب الآخرة والتعذيب 
والتعزير فى الدنيا قال ابن عباس : هذا العذاب هو آن يضرب بطنه وظهره ضرباًوجيعاً وينزع 
ثيابه . قال القفال : وهذا جائز لأن اسم العذاب قد يقع على الضرب كا سمى جلد الزانيين 
عذاباً فقال ( ولیشهد عذابیما ا زا ینماان ب الات 
وقال حاکياً عن سلیان في اهدهد : لأعذبنه عذاباً شديداً . 


قوله تعالى ‏ يا أا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم & وفيه مسائل : 


ل المسألة الأو لى € المراد بالصيد قولان : الأول : انه الذى توحش سواء كان مأكولا او 
لم یکن . فعا لى هذا المحرم إذا قتل سبعا لا يؤكل لحمه ضمر ولا يجاور به قيمة شاة » وهو قول 
ابي حنيفة رحه الله ء وقال زغر» يجب بالغاما بلغ . 


ف والقول الثاني 4 أن الصيد هو ما يؤكل لحمه » فعلى هذا لا جب الضان البتة فى 
قتل السبع » وهو قول الشافعي رحه الله وسلم أ بو حنيفة رحه الله أنه لا جب الضان فى قتل 
الفواسق الخمس وفى قتل الذئب حجة الشافعي رحه الله القرآن والخبر » أما القرآن فهو أن 
الذي يحرم أكله ليس بصيد » فوجب أن لا يضمن » إنغا قلنا إنه ليس بصيد لأن الصيد ما بحل 
أكله لقوله تعالى بعد هذه الآية ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) فهذا يقتضي حل صيد البحر بالكلية » وحل صيد البر 
خارج وقت الاحرام » فشبت أن الصيد ما يحل أكله والسبع لا بحل أكله » فوجب أن لا يكون 
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تركنا العمل به في ضان الصيد بحكم هذه الآية . فبقي فا لیس بصیيد على وفق الأصل »› 
وأما الخبر فهو ا لحديث المشهور وهو قوله عليه السلام « مس فواسق لا جناح على المحرم أن 
يقتلهن فى الحل والحرم الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور » وفى رواية أخرى : 
والسبع الضارى ¢ والاستدلال به من وجوه : أحدها : : أن قوله والسبع الضارى نص فى 
المسألة » وثانيها: أنه عليه السلام وصفها بكونها فواسق ثم حكى بحل قتلها » والحكم 
e a‏ بکون a‏ ھک 
السباع أقوى فوجب جواز قتلها » وثالثها : أن الشارع ا 
ا الحكم لأخحتصاصهابمز يد الايذاء » وصفة ة الايذاء فى السباع أ تم > فوجب القول بجواز 
قتلها SS‏ 
حرم ) وإغا قلنا إنه صيد لقول الشاعر : 
ليث تربى ربية فاصطيدا 
ولقول علي عليه السلام : 
صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدى الأبطال 

والجواب : قد بينا بدلالة الآية أن ما بحرم أكله ليس بصيد » وذلك لا يعارضه 
شعر مجهول » وأما شعر علي عليه السلام فغير وارد » لأن عندنا الثعلب حلال . 

المسألة الثانية » حرم جمع حرام » وفيه ثلاثة أقوال : الأول : قيل حرم أى محرمون 
بالحج . وقيل : وقد دخلتم الحرم » وقيل : هم مرادان بالآية » وهل يذخل فيه المحرم بالعمرة 
فيه حلاف . 

لإ المسألة الثالثة 4 قوله ( لا تقتلوا ) يفيد المنع من القتل ابتداء » ونع منه تسيباً » 
فليس له أن برص ض إلى الصيد مادام حرماً لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيور سواء 
كان الصيد صيداً لحل أ وصيد الحرم » وأما الحلال فله أن يتصيد فى الحل وليس له أن يتصيد 


ني الحرم » وإذاقلناوأنتم حرم يتناول الأمرين أعني من كان حرماً ومن كان داخلاً في الحرم 
کانت الأية دالة على کل هذه الاحكام . 


٩ €‏ قوله تعال « من قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل » الآية سورة المائدة 


ثم قال تعالی # ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم » وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قرا عاصم وحزة والكسائي فجزاء بالتنوين » ومثل بالرفع والمعنى 
فعليه جزاء نماثل للمقتول من الصيد فمثل مرفوع لأنه صفة لقوله ( فجزاء ) قال ولا ينبغخي 
إضافة جزاء إلى المثل . ألا ترى أنه ليس عليه جزاء مثل ما قتل » فى الحقيقة إنغا عليه جزاء 
لمقتول لا جزاء مثل المقتول الذى لم يقتله وقوله تعالى ( من النعم ) جوز أن يكون صفة 
للنكرة التي هي جزاء » والمعنى فجزاء من النعم مثل ما قتل » وأما سائر القراء فهم قرؤا 
فجزاء مثل على إضافة الجزاء إلى المثل وقالوا : إنه وإن كان الواجب عليه جزاء المقتول لا جزاء 
مثله فانم يقولون : نا أكرم مثلك يريدون أنا أكرمك ونظره قوله ( لیس کمثله شيء) 
والتقدير : لیس هو کشيء » وقال ( أو من کان میتاً فأاحییناه وجعلنا له نوراً مشي به فى الناس 
كمن مثله فى الظلمات ) والتقدير : كمن هو فى الظلمات وفيه وجه آخر وهو أن يكون المعنى 
فجزاء مثل ما قتل من النعم كقولك خاتم فضة أى خاتم من فضة . 

ل المسألة الثانية ) قال سعيد بن جبير : المحرم إذا قتل الصيد خط لا يلزمه شيء وهو 
قول داود وقال جمهور الفقهاء: يلزمه الضان سواء قتل عمداً أو خطأً حجة داود أن قوله تعالى 
( ومن قتله منکم متعمداً) مذکور في معرض الشرط » وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروط 
فوجب أن لا يجب الجزاء عند فقدان العمدية قال : والذى يؤكد هذا أنه تعالى قال فی آخر 
الآية ( ومن عاد فينتقم الله منه ) والانتقام إنغا يكون فى العمد دون الخطأً وقوله ( ومن عاد ) 
المراد منه ومن عاد إلى ما تقدم ذكره » وهذا يقتضي أن الذى تقدم ذكره من القتل الموجب 
للجزاء هو العمد لا الخطأً وحجة الجحمهور قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) 
ولا كان ذلك حراماً با لاإإحرام صار فعله حظوراً بالاحرام فلا سقط حکمه بالاطاً والجھل کا فی 
حلق الرأس وكا في ضهان مال المسلم فإنه لماثبت الحرمة لحق المالك لم يتبدل ذلك بكونه حطا 
أو عمداً فكذا ههنا وأيضاً بجتجون بقوله عليه السلام فى الضبع كبش إذا قتله المحرم » وقول 
الصحابة فى الظبي شاة » وليس فيه ذكر العمد . 


أ جاب داود بأن نص القرآن خير من خبر الواحد . وقول الصحابي والقياس . 
# المسألة الثالثة ‏ ظاهر الآية يدل على أنه جب أن يكون جزاء الصيد مثل المقتول › 
لا آنہم اختلفوا فى المثل » فقال الشافعي ومحمد بن الحسن : الصيد ضربان : منه ماله مثل › 
ومنه ما لا مثل له » فا له مثل يضمن بثله من النعم > وما لا مثل له يضمن بالقيمة . وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف : ا محل الواجب هو القيمة . 
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وحجة الشافعي : القرآن » والخبر » والاجماع » والقياس . أما القرآن فقوله تعالى 
( ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) والاستدلال به من وجوه أربعة : 
الأول : أن جماعة من القراء قرؤا ( فجزاء ) بالتنوين » ومعناه : فجزاء من النعم نماثل لا 
قتل » فمن قال إنه مثله فى القيمة فقد خالف النص » وثانيها : أن قوماً آخحرين قرؤا ( فجزاء 
مثل ما قتل ) بالاضافة » والتقدير : فجزاء ما قتل من النعم » أى فجزاء مثل ما قتل يجب أن 
يكون من النعم » فمن لم يوجبه فقد خالف النص » وثالثها : قراءة ابن مسعود ( فجزاؤه مثل 
NCEE‏ : أن قوله تعالی ( بحکم به ذواعدل منکم 
هديأ بالغ الكعبة ) صريح في أن ذلك الجزاء الذى يحكم به ذوا عدل منهم » جب أن یکون 
هديا بالغ الكعبة . 


يشري بتلك القيمة هذا الهدى . 


: النص صريح فى أن ذلك الشيء ء الذى يحكم به ذوا أعدل جب أن يکون هدياً 
وأنتم : الواجب هو القيمة » ثم | إنه یکون بالخیار إن شاء اشتری بہا هدیا یہدی إلى 
الكعبة وإن شاء لم يفعل » فكان ذلك على خلاف النص » وأما الخبر : فا روى جابر بن 
عبدالله أنه سأل رسول الله بي عن الضبع » أصيد هو ؟ فقال نعم » وفيه كبش إذا أخذه 
اللحرم » وهذا نص صريح . وأما الاجماع : فهو أن الشافعي رحمه الله قال : تظاهرت 
الروايات عن علي وعمر وعثأان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر فى بلدان ختلفة 
وأزمان شتی : أنهم حكموا فى جزاء الصيد با مثل من النعم » فحكموا في النعامة ببدنة » وى 
حار الوحش ببقرة › وی الضبع كبش وفى الغزال بعنز » وفي الظبي بشاة » وفى الأرنب 
بحفرة » ولي رواية بعناق » وفى الضب بسخلة » وفي اليربوع بجفرة وهذا يدل على أنم 
نظروا إل آقرت الأشياء شبهاً بالصيد من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة بولك 
باخحتلاف الأسعار والظبي هو الغزال الكبير الذكر والغزال هو الأنثى واليربوع هو الفأرة الكييرة 
تكون فى الصحراء » ولخفرة الأنثى من أولاد المعز إذا انفصلت عن أمها والذكر جفر والعناق 
الأنى من أولاد المعز إذا قويت قبل تمام الحول » وأما القياس فهو أن المقصود من الضان 
جزاء المالك ولا شك أن الماثلة كلا كانت أتم كان الجراء أتم فكان الاإجاب أولى . حجة 
أبي حنيفة رحه الله تعالى : لانزاع أن الصيد المقتول إذا لم يكن له مثل فإنه يضمن بالقيمة 
فكان المراد بالخل فى قوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) هو القيمة فى هذه الصورة » فوجب 
أن يكون فى سائر الصور كذلك لأن اللفظ الواحد لا جوز حمله إلا على المعنى الواحد . 


. قوله تعالی « من قتله منکم مدا فجزاء مثل ما قتل » الأية سورة المائدة 


والحجواب : أن حقيقة الماثلة أمر معلوم والشارع أوجب رعاية الم ثلة فوجب رعايتها 
بأقصى الامكان فإن أمكنت رعايتها فى الصورة وجب ذلك وإن لم يكن رعايتها إلا بالقيمة 
وجب الاكتفاء هاللضرورة . 

# المسألة الرابعة » حاعة محرمون قتلوا صيداً . قال الشافعي رحه الله : لا جب 
عليهم الاجزاء واا وهو قول أ حمد واسحق › وقال أبو حنيفة ومالك والشورى رحمهم 
الله : يجب على كل واحد منهم جزاء واحد . حجة الشافعي رحه الله : أن الآية دلت على 
وجوت لمل › ومثل الواحد واحد وأكد هذا با روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمثل 
قولنا : حجة أبي حنيفة رحمه الله أن كل واحد منهم قاتل وچا اد ی غل ل و 
جزاء کامل > بيان الأول أن حماعة لو حلف كل واحد منهم أن لا يقتل صيدا فقتلوا صيدا 
واحداً لزم كل واحد منهم كفارة » وكذلك القصاص المتعلق بالقتل جب على حماعة يقتلون 
واحداً » وإذاثبت أن کل واحد منهم قاتل وجب أن یجب على کل واحد منهم جزاء کامل لقوله 
تعالی ( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فقوله ( ومن قتله منكم متعمداً) 
صيغة عموم فيتناول كل القاتلين . أ جاب الشافعي رحمه الله : بان القتل شيء واحد فيمتنع 
حصوله بټامه بأکثر من فاعل واحد فإذا اجتمعوا حصل بمجموع أفعاهم قتل واحد وإذا كان 
كذلك امتنع كون كل واحد منهم قاتلاً فى الحقيقة وإذا ثبت أن كل واحد منهم ليس بقاتل لم 
يدخل تحت هذه الآية وأما قتل الجاعة بالواحد فذاك ثبت على سبيل التعبد وكذا القول فى 
إبجاب الكفارات المتعددة . 

ل المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رحه الله : المحرم إذا دل غيره على صيد » ف 
المدلول عليه لم يضمن الدال الجزاء » وقال أبو حنيفة رحه الله : يضمن حجة الشافعي أن 
وجوب الحزاء معلق بالقتل فى هذه الآية والدلالة ليست بقتل فوجب أن لا يجب الضان ولأنه 
بدل المتلف فلا جب بالدلالة ككفارة القتل والدية » وكالدلالة على مال السلم ة حجة أ بي 
حنيفة رحه الله . أنه سئل عمرعن هذه المسألة فشاور عبد الرحهمن بن عوف فأحمعاعلى أن عليه 
الجزاء وعن ابن عباس أنه أوجب الجزاء على الدال » أجاب الشافعي رحه الله : بأن نص 
القرآن خير من أثر بعض الصحابة. 

ل المسألة السادسة ‏ قال الشافعي رحه الله : أن جرح ظبياً فنقص من قيمته العشر 
فعليه عشرقيمة الشاة » وقال داود لا يضمن البتة سوى القتل » وقال المزني عليه شاة . حجة 
داود أن الآية دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل » فإذا لم يوجد القتل : وجب أن لا 


قوله تعالى « من قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل » الآية سورة المائدة ۹۷ 


جب الحزاء البتة > وجوابه أن المعلق على القتل ¢ وجوب مثل المقتول وعندنا أن هذا لا جب 
عند عدم القتل : فسقط قولة . 


ل المسألة السابعة ) إذا رمى من الحل . : والصيد فى الحل » فمر فى السهم طائفة من 
EEE‏ : بحرم وعليه والجزاء » وقال أبو حنيفة : لا جرم . حجة 
الشافعي : أن سبب الذبح TT‏ > وهو المرور فى 
الحرم » وما اجتمع الحرم والحلال إ لا وغلب الحرام الحلال > لا سيا فى الذبح الذى الأصل فيه 
الحرمة . وحجة أبي حنيفة رضي الله عنه : أن قوله تعالى ( لا تقتلوا الصید وأنتم حرم ) غپی له 
عن الأصطياد حال كونه فى الحرم » فلا لم يوجد واحد من هذين الأمرين وجب أن لا تحصل 
الحرمة . 

المسالة الثامنة ‏ الحلال إذا اصطاد صيداً وأدخله الحرم لزمه الارسال وإن ذبحه حرم 
ولزمه الجزاء وهذا قول أبي حنيفة رمه الله » وقال الشافعي رحه الله محل » وليس عليه 
ضبان . حجة الشافعي : قوله تعالى ( أحلت لكم بيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير حلي 
الصيد وأنتم حرم ) وحجة أ بي ية قوله تعال ( لا تقتلا اليد وان حرم ) هي عن حل 
الصيد حال كونه حرماً > وهذا يتناول الصيد الذى اصطاده فى الحل » والذى اصطاده فى 
الحرم . 

ل المسألة التاسعة ) إذا قتل المحرم صيداً وأدى جزاءه » e‏ 
آخر » وقال داود E‏ أن قوله تعالی ( ومن قتله منکم متعمدا فجزاء ما 
قتل من النعم ) ظاهره يق يقتضي أن علة وجوب الحزاء هو القتل » فوجب أن يتكرر الحكم عند 
گرا 

فإن قيل : إذا قال الرجل لنسائه » من دخل منكن الدار فهي طالق . فدخلت واحدة مرتين 
o TT‏ 
داود YS‏ الانتقام لا الكفارة . 
SS‏ أو مكسراليد أو 
الرجل فداه بمثله « والصحيح أحب إلى » وعلى هذا الكبير أولى من الصغبر » ويفدى الذكر 


الفخر الرازي ج١۲٠ Ve‏ 


۹۸ قوله تعالی «بجکم به ذوا عدل منکم ( الأية سورة المائدة 


بالذكر » والأنشى بالأنثى » والأولى أن لا يغير » لأن نص القرآن إيجاب المثل » والأنثى وإن 
كانت أ فضل من الذكر من حيث أنها تلد » فالذكر أفضل من الأنثى لأن لحمه أ طيب وصورته 
أحسن ثم قال تعالی ډیحکم به ذوا عدل منکم€ وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) قال ابن عباس : يريد بحكم فى جزاء الصيد رجلان صالحان ذوا 
عدل منکم أی من أهل ملتکم ودینکم فقیهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشباه به من النعم 
فیحکمان به » واحتج به من نصرقول أبي حنيفة رحه الله فى إيجاب القيمة » فقال : التقويم 
هو المحتاج إلى النظر والاجتهاد » وأما الخلقة والصورة » فظاهرة مشاهدة لا بحتاج فيها إلى 
الاجتهاد . 


وجوابه : أن وجوه المشابهة بين النعم وبين الصيد ختلفة وكثيرة » فلا بد من الاجتهاد في 
قييز الأقوى من الأضعف. والذى يدل على صحة ما ذكرناء أنه قال سيمون بن 
مهران : جاء أعرابي .الى أبي بكر رضي الله عنه » فقال : إني أصبت من الصيد كذا وكذا » 
فسأال و ابن كعب » فقال الأعرابي : أتيتك أسألك » وأنت تسأل 
غبرك » فقال ابو بکر رضي الله عنه وما أنكرت من ذلك؛› ل نال زگ یه درا غدل 
منکم : فشاورت صاحبي » > فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به » وعن قبيصة بن جابر : أنه حين 
کان محرماً ضرب ظبياً فا ت » فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكان بجنبه عبد الرحمن 
بن عوف» فقال عمر لعبد الرحمن : ما تری ؟ قال : عليه شاة قال :أوأنا أرى ذلك) فقال : 
إذهب فاهد شاة . قال قبيصة : فخرجت إلى صاحبي وقلت له ان ار اون ل رتا تون 
حتى سأل غيره . قال : ففاجأني عمر وعلاني بالدرة » وقال : أتقتل فى الحرم وتسفه الحكم » 
قال الله تعالى ( يحكم به ذواعدل منكم ) فأناعمر » وهذا عبد الرحمن بن عوف . 

ل المسألة الثانية » قال الشافعي رحه الله : الذى له مثل ضربان فا حکمت فيه 
الصحابة بحكم لا يعدل عنه إلى غيره » لأنجم شاهدوا التنزيل » وحضروا التأويل » وما لم 
يحكم فيه الصحابةٍ يرجع فيه فيه إلى اجتهاد عدلين » فينظران إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام فكل 
ما کان أقرټ شبهاً به يوجبانه وقال مالك : يجب التحكيم فيا حكمت به الصحابة » وفيا لم 
تحكم به » وحجة الشافعي رحه الله . الآية دلت على أنه یجب آن یحکم به ذواعدل ۽ > فإذا 
حكم به اثنان من الصحابة » فقد دخل تحت الآية » ثم ذاك أولى لما ذكرنا جم شاهدوا 
التنزيل » وحضروا التأويل . 


قوله تعال « هنا بالغ الكعبة» الآية . سورة المائدة ۹ 


« المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رحه الله : جوز أن يكون القاتل أحد العدلين إذا كان 
أ خحطاً فيه O Da‏ 
حجة الشافعي رحه الله : أنه تعالی وجب أن حکم به ذوا عدل » وإذا صدرعنه القتل خط 
کان عدلاً » » فاذا حکم به هو وغیره فقد حكم به ذوا عدل » وأيضاً روى أن بعض الصحابة 
أوطأً فرسه ظبياً > فسأل عمرعنه » فقال عمر : أحكم » فقال : أنت عدل يا أمير المؤمنين 
فاحكم » فقال عمر رضي الله عنه : إنغا أمرتك أن تحكم . وما أمرتك أن تزکيني » فقال : 
أرى فيه جدياً جمع الماء والشجر > فقال : افعل ماترى » وعلى هذا التقدير قال أصحابنا : 
جوز أن يكونا قاتلين . 

# المسألة الرابعة 4 لوحكم عدلان بمثل » وحکم عدلان آخران بمشل آخر . فيه 
وجهان : أحده)| : يتخير » والثاني : يأخذ بالأغلظ . 

ل المسالة الحامسة ) قال بعض مثبتي القياس : دلت الآية على أن العمل بالقياس 
والاجتهاد جائز لأنه تعالى فوض تعيين المثل إلى اجتهاد الناس وظنونهم وهذا ضعيف لأنه لا شك 
أن الشارع تعبدنا بالعمل بالظن فى صور كثيرة . منها : الاجتهاد فى القبلة » ومنها : العمل 
بشهادة الشاهدين ومنها : العمل بتقويم المقومين فى قيم المتلفات وأروش الحنايات » ومنها : 
العمل بتحكيم الحكام ف تعيين مثل المصيد المقتول > کا فى هذه الآية » ومنها : عمل 
العامي بالفتوى » ومنها : العمل بالظن فى مصالح الدنيا. إلا انا فول : إن ادعيتم أن 
تشبيه صورة شرعية بصورة شرعية فى الحكم الشرعي هوعين هذه المسائل التي عددناها فذلك 
باطل فى بديهة العقل » وإن سلمتم المغايرة لم يلزم » من كون الظن حجة فى تلك الصور » 
كونه حجة فى مسألة القياس » إلا إذا قسنا هذه المسألة على تلك المسائل وذلك يقتضي إثبات 
القياس بالقياس » وهو باطل . اشا فالفرق بين البابين » لأن فی جميع الصورالمذكورة 
الحكم إنغا ثبت فى حق شخص واحد فی زمان واحد فى واقعة واحدة . وأما الحكم الثابنت 
بالقياس فإنه شرع عام في حت جميع عام المكلفين باق على وجه الدهر والتنصيص على أ حكام 
الأشخاص الحزئية متعذر . وأما التنصيص على الأحكام الكلية والشرائع العامة الباقية إلى آخر 
الدهر غبر متعذر » فظهر الفرق والله أعلم . 

ثم قال تعالٰی هدياً بالغ الكعبة 4 وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 في الآية وجهان: الأول: أن المعنى يحكان بههديأًيساق إلى الكعبة 
فينحر هناك » وهذا يؤكد قول من أوجب المثل من طريق الخلقة لأنه تعالى » لم يقل يحكمان 


ا ١‏ قوله تعالى «أو كفارة طعام مساكين» الأية سور الائدة 


به شیئاً يشتری به هدې واغا قال بحک‌ان به هدیاً وهذا صریح نی انیا محکان باهدی لا غیر . 
الثاني : أن يكون المعنی ميحکمان به شیئاً یشتری به ما یکون هديا » وهذا بعید عن ظاهر 
اللفظ »والحق هو الأول . وقوله هدياً نصب على الحال من الكناية فى قوله به والتقدير يحكم 
بذلك المثل شاة أو بقرة أو بدنة فالضمير فى قوله به عائد إلى المثل والهدى حال منه » وعند 
التفطن همذين الاعتبارين فمن الذى يرتاب في أن الواجب هو المثل من طريق الخلقة والله 
أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( بالغ الكعبة ) صفة لقوله ( هدياً) لأن إضافته غير حقيقية › 
تقديره بالغاً الكعبة لكن التنوين قد حذف استخفافاً ومثله عارض ممطرنا . 

# المسألة الغالثة » سميت الكعبة كعبة لارتفاعها وتر بعها » والعرب تسمي كل بيت 
مربع كعبة والكعبة إنما أريد بها كل الحرم لأن الذبح والنحر لا يقعان فى الكعبة ولا عندها 
ملازقاً ها ونظير هذه الآية قوله ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) . 

3 المسألة الرابعة & معنى بلوغه الكعبة » أن يذبح بالحرم فان دفع مثل الصيد المقتول 
إلى الفقراء حيا لم يجز بل يجب عليه ذبحه فى الحرم » واذا ذبحه فى الحرم » قال الشافعي رجه 
الله : يجب عليه أن يتصدق به فى الحرم أيضا . وقال أبو حنيفة رحه الله : له أن يتصدق به 
حیث شاء » وسلم الشافعي أن له أن يصوم حيث شاء » لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم . 
والكفة؛ 

وحجة أبي حنيفة رحه الله : أنها لما وصلت إلى الكعبة فقد صارت هديا بالغ الكعبة » 
فوجب أن يخرج عن العهدة . 

ثم قال تعالى ظ أ وكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما 4 وفيه مبسائل : 

# المسألة الأو لى قرأ نافع وابن عامر أو كفارة طعام على إضافة الكفارة إلى الطعام › 
والباقون أوكفارة بالرفع والتنوين طعام بالرفع من غير التنوين » أما وجه القراءة الأولى : فهي 
أنه تعالى لما خير المكلف بين ثلائة أ شياء : المدى › والصيام 1 والطعام » حسنت الاضافة › 
فكأنه قيل ( كفارة طعام ) لا كفارة هدي » ولا كفارة صيام » فاستقامت الاضافة لكون الكفارة 
من هذه الأشياء ¢ وأما وجه قراءة من قرأ (او كفارة) بالتنوين ¢ فهو أ نه عطف على قوله فجزاء 


قوله تعالى « أو كفارة طعام مساكين » الأية سورة الائدة ۱۰۱ 


وطعام مساكين عطف بيان » لأن الطعام هو الكفارة ولم تضف الكفارة إلى الطعام » لأن الكفارة 
ليست للطعام » وإنا الكفارة لقتل الصيد . 

المسألة الثانية ) قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله : كلمة أو فى هذه الآية 
للتخيير » وقال أ حمد : وزفرانها للترتيب . 

حجة الأولين ان كلمة « أو» فى أصل اللخة للتخيير » والقول بأنا للترتيب ترك 
للظاهر . 

حجة الباقين : أن كلمة « أو» قد تجيء لا معنى للتخيير » كا فى قوله تعالى ( أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع يديم وأرجلهم من خلاف) فان المراد منه تخصيص كل واحد من هذه 
الأحكام بحالة معينة > فثبت أن هذا اللفظ محتمل الترتيب » فنقول : والدليل دل على أن 
اراد هو الترتيب » لأن الواجب ههنا شرع على سبيل التغليظ بدليل قوله ( ليذوق وبال أمره 
ومن عاد فينتقم الله منه ) والتخيير يناف التغليظ . 


والجواب : أن إخراج الل ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام » فالتخيير لا يقدح فى 
القدر الحاصل من العقوبة فى إيجاب المثل . 

ل المسألة الثالة ‏ اذا قتل صيداً له مثل قال الشافعي رحه الله : هو خير بين ثلاثة 
اشياء : ان شاء أخرج الثل » وان شاء قوم المثل بدراهم » ويشترى بها طعاما ويتصدق به » 
وان شاء صام » وأما الصيد الذى لا مثل له » فهو غير فيه بين شيئين » بين أن يقوم الصيد 
بالدراهم ويشترى بتلك الدراهم طعاما ويتصدق به » وبين أن يصوم » فعلى ما ذكرنا الصيد 
الذى له مثل إنغا يشتري الطعام بقيمة مثله . وقال أبو حنيفة ومالك رمه الله : إنما يشترى 
الطعام بقيمته » حجة الشافعي أن المثل من النعم هو الجزاء والطعام بناء عليه فيعدل به كما 
وحجة أ بي حنيفة ره الله : أن مثل المتلف إذا وجب اعتبر بالمتلف لا بغيره ما أمكن › والطعام 
إنغا وجب مثلا للمتلف فوجب أن يقدر به . ) 

لظ المسألة الرابعة ) اختلفوا فى موضع التقويم » فقال اكثر الفقهاء : إنا يقوم فى المكان 
الذى فتل الصيد فيه . وقال الشعبي : يقوم بمكة بشمن مكة لأنه يكفر بها . 

المسألة الخامسة ‏ قال الفراء : العدل ما عادل الشيء من غير جنسه » والعدل المخل » 
تقول عندى عدل غلامك أ و شاتك إذا كان عندك غلام يعدل غلاما أوشاة تعدل شاة » أما إذا 
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اردت قيمته من غير جنسه نصبت العين فقلت عدل . وقال أ بو اليثم : العدل المثل » والعدل 
القيمة » والعدل اسم حمل معدول بحمل آخر مسوى به » والعدل تقويك الشيء بالشيء من 
غير جنسه . وقال الزجاج وابن الاعرابي : العدل والعدل سواء وقوله صياما نصب على 
التمييز » كا تقول عندى رطلان عسلا » وملء بيت قتا » والأصل فيه إدخال حرف من فيه » 
فان لم يذكر نصبته . تقول : رطلان من العسل وعدل ذلك من الصيام . 

ل المسألة السادسة ‏ مذهب الشافعي رضي الله عنه : انه يصوم لكل مد يوما وهو قول 
عطاء ومذهب أبي حنيفة رمه الله انه يصوم لكل نصف صاع يوما » والأصل فى هذه المسألة 
أنبها توافقا على ان الصوم مقدر بطعام يوم » إلا أن طعام اليوم عند الشافعي مقدر بالمد » وعند 
أبي حنيفة رحه الله مقدر بنصف صاع على ما ذكرناه فى كفارة اليمين . 

ل المسألة السابعة ) زعم جمهور الفقهاء أن الخيار فى تعيين أ حد هذه الثلاثة إلى قاتل 
الصيد . وقال محمد بن الحسن رحه الله إلى الحكمين : حجة الحمهور انه تعالى أوجب على 
قاتل الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير » فوجب أن يكون قاتل الصيد خبرا بين أا شاء » 
وحجة محمد رحه الله أنه تعالى جعل الخيار إلى الحكمين فقال ( بحكم به ذوا عدل منكم هديا ) 
أی کذا وكذا . 

وجوابنا : أن تأويل الآية ( فجزاء مثل ما قتل من النعم . أو كقارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صياما ) وأما الذى يحكم به ذواعدل فهوتعيين المثل » إما فى القيمة أو فى الخلقة . 


ثم قال تعالی # لیذوق وبال مره ) وفيه مسألتان ر 


ط المسألة الأولى ‏ الوبال فى اللغة : عبارة عا فيه من الثقل والمكر وه . يقال : مرعى 
وبيل اذا كان فيه وخامة » وماء وبيل اذالم يستمر » أو الطعام الوبيل الذى يثقل على المعدة فلا 
ينهضم » قال تعالى ( فأخذناه أخذأ وبيلا ) أى ثقيلا . 

المسألة الثانية 4 إنغا سمى الله تعالى ذلك وبالا لأنه خيبره بين ثلاثة اشياء : اثنان منها 
توجب تنقيص المال > وهو ثقيل على الطبع » وها الجزاء بالمثل والاطعام » والثالث : يوجب 
إيلام البدن وهو الصوم » وذلك أيضا ثقيل على الطبع > والمعنى : أنه تعالى أوجب على قاتل 
الصيد أحد هذه الأشياء التي كل واحد منها ثقيل على الطبع حتى يحترز عن قتل الصيد في 
الحرم وفى حال الاحرام . 
ثم قال تعالى # عفا الله عم) سلف ومن عاد فینتقم الله منه والله عزیز ذو انتقام ‏ . 
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ےا اا وچ ای و اواج اا واو امز کے < ان م صو و ا رود 
احل کک صید البحر وط مه ملعا لک ولسیا ار a‏ مادمتم 


وور 


رما وانفوا آله ّى إلَبَه حرو وي 


وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى ) فى الآية وجهان : الأول : عفا الله ع) مضى فى الجاهلية وع| سلف 
قبل التحريم فى الاسلام . 

ل القول الثاني وهو قول من لا يوجب الجزاء إلا فى المرة الأولى » أما فى المرة الثانية 
فانه لا يوجب الحزاء عليه . ويقول انه أعظم من أن يكفره التصدق بالجزاء » فعلى هذا 
المراد : عفا الله عا سلف فى المرة الأولى بسبب أداء الحزاء » ومن عاد اليه مرة ثانية فلا كفارة 
لجرمه بل ينتقم الله منه . وحجة هذا القول : أن الفاء فى قوله ( فينتقم الله منه ) فاء الجزاء » 
والحزاء هو الكاف « فهذا يقتضي أن هذا الانتقام کاف فی هذا الذنب ¢ وکونه کافیا ينم من 
وجوب شىء آخر » وذلك يقتضي أن لا يجب الجزاء عليه 

مل المسألة الثانية ) قال سيبويه فى قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه ) وف قوله ( ومن كفر 
فأمتعه قلیلا ) وفی قوله ( فمن يؤمن بربه فلا بخاف) ان فى هذه الآيات إضما را مقدارا والتقدير : 
ومن عاد فهو ينتقم الله منه » ومن كفر فأنا أمتعه » ومن يؤمن بربه فهو لا خاف » وبالحملة فلا 
بد من إضمار مبتداً يصير ذلك الفعل خبراعنه » والدليل عليه : أن الفعل يصيبر بنفسه جزاء » 
فلا حاجة إلى إدخحال حرف الحزاء عليه فيصير إدخال حرف الفاء على الفعل لغوا أما إذا أ ضمرنا 
المبتدأً احتجنا إلى ادخال حرف الفاء عليه ليرتبط بالشرط فلا تصير الفاء لغوا والله أعلم 1 

قوله تعالى ‏ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ‏ وفيه مسائل : 

a 
. أنواعها حرام » واختلفوا فيا سوى هذين‎ GS الحيتان وجميع‎ 
فقال أبو حنيفة رحه الله انه حرام . وقال ابن ای لل : والاكثرون انه حلال » وتمسکوا فيه‎ 
بعموم هذه الأية ¢ والمراد بالبحر جميع المياه والانپار ة‎ 

# المسألة الثانية 4 انه تعالى عطف طعام البحر على صيده والعطف يقتضي المغايرة 
وذكروا فيه وجوها : الأول : وهو الاحسن ما ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أن الصيد 
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ما صيد بالحيلة حال حياته والطعام ما يوجد ما لفظه البحر أو نضب عنه الماء من غير معالجحة في 
أخذه هذا هو الأصح نما قيل فى هذا الموضع . 

والوجه الثاني أن صيد البحر هو الطرى » وأما طعام البحر فهو الذي جعل 
ملحا » لأنه لما صار عتيقا سقط اسم الصيدعنه » وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
ومقاتل والنخعي وهو ضعيف لأن الذى صار مالحا فقد كان طريا وصيدا في أول الأمر فيلزم 
التكرار. والثالث: أن الاصطياد قد يكون للأكل وقد يكون لغيره مثل اصطياد الصدف لأجل 
اللؤلؤ» واصطياد بعض الحيوانات البحرية لأجل عظامها واسنانها فقد التغاير بين الاصطياد من 
البحر وبين الأكل من طعام البحر والله أعلم . 

م المسألة الثالثة ¢ قال الشافعي رحه الله : السمكة الطافية فى البحر محللة . وقال بو 
حنيفة رحه الله حرمة : حجة الشافعي القرآن والخبر » أما القرآن فهو انه يكن أكله فيكون 
طعاما فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) وأما الخبر فقوله عليه 
السلام في البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 

المسألة الرابعة ‏ قوله وللسيارة يعني أحل لكم صيد البحر للمقيم والمسافر » 
فالطرى للمقيم » والمالح للمسافر . 

المسألة الخامسة ‏ فى انتصاب قوله متاعا لكم » وجهان : الأول : قال الزجاج 
انتصب لکونه مصدرا مؤکد! إلا أنه لما قیل : حل لکم کان دلیلا على أنه منعم به » کا أنه لا 
قيل ( حرمت عليكم أمهاتكم ) كان دليلا على أنه كتب عليهم ذلك . فقال کتاب الله 
عليكم . الثاني : قال صاحب الکشاف : انتصب لکونه مفعولا له » أى أحل لكم تمتيعا 
ثم قال تعالى # وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما € . 

وفيه مسائل : ١‏ 
ل المسألة الأولى ‏ انه تعالى ذكر تحريم الصيد على المحرم فى ثلاثة مواضع من هذه 
السورة من قوله ( غير حلى الصيد وأنتم حرم ) الى قوله ( واذا حللتم فاصطادوا ) ومن قوله ( لا 
تقتلوا الصيد وانتم حرم ) الى قوله ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما) . 
لإ المسألة الثانية صيد البحر هو الذى لا يعيش الا فى الماء » أما الذي لا يعيش الا ف البر 
والذى يمكنه أن يعيش في البر تارة وفى البحر أخرى فذاك كله صيد البر » فعلى هذا 
السلحفاة » والسرطان » والضفدع > وطبر الماء . كل ذلك من صيد البر » ويجب على قاتله 
الحزاء . 
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تة 


لإ المسألة الثالثة € اتف المسلمون على أن المحرم يحرم عليه الصيد » واختلقوا في الصيد 
الذى يصيده الحلال هل يحل للمحرم فيه أربعة أقوال : الأول : وهو قول علي وابن عباس 


وابن عمر وسعید بن جبیر وطاوس » وذکره الثوری واسحق أنه بحرم عليه بکل حال » وعولوا 
فيه على قوله ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ) وذلك لأن صيد البر يدخل فيه ما اصطاده 
المحرم وما اصطاده الحلال » وكل ذلك صيد البر » وروى أبوداود فى سننه عن حيد الطويل 
عن اسحق بن عبد الله ابن الحرث عن أبيه قال : كان الحرث خليفة عثمان على الطائف ‏ 
فصنع لعشان طعاما وصنع فيه الحجل واليعاقيب ولحوم الوحش فبعث الى علي بن أبي طالب 
عليه السلام فجاءه الرسول فجاء فقالوا له كل فقال علي : أ طعمونا قوتا حلالا فانا حرم » ثم 
قال علي عليه السلام أنشدالله من كان ههناإمنأشجع أتعلمون أن رسول الله أهدى اليه رجل 


والقول الثاني € أن لحم الصيدمباح للمحرم بشرط أن لا يصطاده المحرم ولا یصطاد 
له » وهو قول الشافعي رحه الله » والحجة فيه ما روی أبو داود فی سننه عن جابر قال : . 
سمعت رسول الله ية يقول « صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم » . 


ل والقول الثالث ) أنه إذا صيد للمحرم بغير اعانته واشارته حل له وهو قول أبي حنيفة 
رجه الله > روی عن أ بي قتادة أ نه اصطاد مار وحش وهو حلال فی أ صحاب ححرمين له فسألوا 
أوجب الاباحة عنل عدم الاشارة والاعانة من غير تفصیل ن 

واعلم أن هذين القولين مفرعان على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » والثاني فى 
غاية الضعف . 

ثم قال تعالى ل واتقوا الله الذى اليه تحشرون # والمقصود منه التهديد ليكون المرء مواظبا 
على الطاعة حترزاعن المعصية 
والقلائد % . 
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وص س م ٤ے‏ ررر روص > cE‏ ے رس > ۶ 


لك لتعلموا أن آل عا مافی آلممدوات وما فی الأرض وان اله بحل ىء عم 
ج 


اعلم أن اتصال هذه الآية با قبلها » هو أن الله تعالى حرم فى الآية المتقدمة الاصطياد 
عن الآفات والمخافات » وسبب حصول الخرات والسعادات ف الدنيا والآخحرة» وفيه 
مسائل . 


# المسألة الأولى € قرأ ابن عامر قيا بغير ألف » ومعناه المبالغة فى كونه قائ) باصلاح 
مهات الناس كقوله تعالى ( ديناقيا ) والباقون بالألف › وقد استقصينا ذلك فى سورة النساء : 


المسألة الثانية ‏ جعل فيه قولان : الأول : أنه بين وحكم » الثاني : أنه صير» 
فالأول بالأمر والتعريف › والثاني بخلق الدواعي فى قلوب الناس لتعظيمه والتقرب اليه . 

ل المسألة الثالثة ) سميت الكعبة كعبة لارتفاعها » يقال للجارية إذا نتا ثديها وخرج 
كاعب وكعاب » وكعب الانسان يسمى كعبا لنتوه من الساق » فالكعبة لما ارتفع ذكرها فى الدنيا 
واشتهر أمرها فى العالم سميت بهذا الأسم » ولذلك فانم يقولون لمن عظم أمره فلان علا 

ل المسألة الرابعة ) قوله قياما للناس أصله قوام لأنه من قام يقوم » وهو ما يستقيم به 
الأمر ويصلح > ثم ذکروا هھنا فی کون الكعبة سببا لقوام مصالح الناس وجوها : الأول : أن 
أهل مكة كانوا حتاجين إلى حضور أهل الآفاق عندهم ليشتروا منهم ما يحتاجون اليه طول 
السنة » فان مكة بلدة ضيقة لا ضرع فيها ولا زرع » وقلا يوجد فيها ما يحتاجون اليه » فالله 
تعالى جعل الكعبة معظمة فى القلوب حتى صار أ هل الدنيا راغبين فى زيارتها فيسافرون اليها 
من كل فج عميق لأجل التجارة ويأتون بجميع المطالب والمشتهيات » فصار ذلك سببا لاسباع 
النعم على أهل مكة : الثاني : أن العرب کانوا يتقاتلون ویغيرون إلا فى اعجرم » فکان هل 
الحرم آمنين على أ نفسهم وعلى أموالهم حتى لولقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه فى الحر ملم يتعرض 
له » ولو جنى الرجل أعظم الجحنايات ثم التجأً إلى الحرم لم يتعرض له ومذا قال تعالى ( أو لم 
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يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم ) الثالث : أن أهل مكة صاروا بسبب 
الكعبة أ هل الله وخاصته وسادة الخلق الى يوم القيامة وكلأحد يتقرب اليهم ويعظمهم .والرابع : 
أنه تعالى جعل الكعبة قواما للناس فى دينهم بسب ما جعل فيها من المناسك العظيمة والطاعات 
الشريفة ¢ وجعل تلك المناسك سببا لحط الخطيات ¢ رفح الدرجات وكثرة الكرامات 


واعلم أنه لا يبعد حمل الآية على جميعم هذه الوجوه » وذلك لأن قوام المعيشة إما بكثرة 
المنافع وهو الوجه الأول الذى ذکرناه ¢ وإما بدفع الضار وهو الوجه الثاني ¢ واما بحصول 
ا لجاه والرياسة وهو الوجه الثالث » واما بحصول الدين وهو الوجه الرابع > فلا كانت الكعبة 
سيبا لحصول هذه الاقسام الأربعة » وثبت أن قوام المغيشة ليس إلا هذه الأريعة تت أن 
الكعبة سبب لقوام الناس . 


مط المسألة الخامسة € المراد بقوله ( قياما للناس ) أي لبعض الناس وهم العرب ٠‏ وانما 
حسن هذا ا لجاز لأن هل كل بلد إذا قالوا الناس فعلوا كذا وصنعوا كذا فانهم لا يريدون الا 
أهل بلدتهم فلهذا السبب خوطبوا بهذا الخطاب على وفق عادتهم . 

المسألة السادسة ¢ اعلم أن الآية دالة على أنه تعالى جعل أربعة أشياء سببا لقيام 
الناس وقوامهم . الأول : الكعبة وقد بينا معنى كونها سببا لقيام الناس » وأما الثاني : فهو 
الشهر الحرام معنى كونه سببالقيام الناس هو أن العرب كان يقتل بعضهم بعضافى سائر 
الأشهر » ويغير بعضهم على بعض > فاذا دحل الشهر الحرام زال الخوف وقدروا على الاسفار 
والتجارات وصار وا آمنين على أنفسهم وأمواهم وكانوا حصلون فى الشهر الحرام من الأقوات 
ما كان يكفيهم طول السنة » فلولا حرمة الشهر الحرام هلكوا وتفانوا من الجوع والشدة فكان 
الشهر الحرام سببا لقوام معيشتهم فى الدنيا أيضا . فهو سبب لاكتساب الثواب العظيم بسبب 
اقامة مناسك الحج . 

واعلم أنه تعالی أ راد بالشهر الحرام الأشهر الحرم الأربعة الا أنه عير عنها بلفظ الواحد 
لأنه ذهب به مذهب الجنس . وأما الثالث : فهو الهدی وهو انما كان سببا لقيام الناس » لأن 
الھدی ما ہدی الى البيت ويذبح هناك ويفرق لحمه على الفقراء فيكون ذلك نسكا للمهدى 
وقواما لمعيشة الفقراء . وأما الرابع : فهو القلائد » والوجه فى كونها قياما للناس أن من قصد 
البيت فى الشهر الجرام لم يتعرض لهأ حد» ومن قصده في غير الشهر الحرام ومعه هدى » وقد 
قلده وقلد نفسه من لحاء شجرة الحرم لم يتعرض له أحد ¿ حتى أن الواحد من العرب يلقى 
اهدي مقلدا » ووت من الجوع فلا يتعرض له البتة » ولم يتعرض ها صاحبها أيضا » وكل 


۱۸ قوله تعالى «ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات » الآية سورة الائدة 


ذلك انما كان لأن الله تعالى أ وقع فى قلوبهم تعظيم البيت الحرام » فكل من قصده أو تقرب اليه 
صار آمنا من جميع الآفات والمخافات > فلا ذكر الله تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس ذكړ بعده هذه الثلاثة » وهي الشهر الحرام والهدى والقلائد › لأن هذه الثلاثة انغا 
صارت سببا لقوام المعيشة لانتسابا الى البيت الحرام » فكان ذلك دليلا على عظمة هذا البيت 
وغاية شرفه . 

ثم قال تعالى ( ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما فى الأرض وآن الله بكل 
شيء عليم ¢ . 

والمعنى : أنه تعالى لما علم فى الأزل أن مقتضى طباع العرب الحرص الشديد على القتل 
والغارة وعلم أنه لودامت بهم هذه الحالة لعجزوا عن تحصيل ما بحتاجون اليه من منافع 
المعيشة »› ولأدى ذلك إلى فنائهم وانقطاعهم بالكلية » دبر في ذلك تدبیرا لطيفا » وهو أنه القن 
فی قلو م اعتقادا قويا فى تعظيم البيت الحرام وتعظيم مناسكه > فصار ذلك سببا لحصول الأمن 
فى البلد الحرام » وف الشهر الحرام » فلها حصل الأمن فى هذا المكان وفي هذا الزمان » قدروا 
على تحصيل ما بحتاجون اليه فى هذا الزمان » وفى هذا المكان » فاستقامت مصالح معاشهم › 
ومن المعلوم أن مثل هذا التدبير لا يكن إلا إذا كان تعالى فى الأزل عالما بجميع المعلومات من 
الكليات والجزئيات حتى يعلم ان الشرغالب على طباعهم » وأن ذلك يفضي بهم الى الفناء 
وانقطاع النسل » وأنه لا يكن دفع ذلك إلا بهذا الطريق اللطيف › وهو القاء تعظيم الكعبة في 
قلو ہم حتى يصير ذلك سببا لحصول الأمان فى بعض الأمكنة > وفى بعض الأزمنة » فحينئذ 
تستقيم مصالح معاشهم فى ذلك المكان » وف ذلك الزمان » وهذا هو يعينه الدليل الذى 
تمسك به المتكلمون على كونه تعالى عالما» فاغہم يقولون ان أفعاله محكمة متقنة مطابقة 
للمصالح » وكل من كان كذلك كان عالا » ومن المعلوم ان القاء تعظيم الكعبة في قلوب 
العرب لأجل أن يصيرذلك سببا لحصول الأمن فى بعض الأمكنة » وفى بعض الأزمنة » ليصير 
ذلك سبب اقتدارهم على تحصيل مصالح المعيشة » فعل فى غاية الاتقان والاحكام » فيكون 
ذلك دليلا قاهرا وبرهاناً باهرا » على أن صانع العالم سبحانه وتعالى عالم بجميع المعلومات › 
فلا جرم قال ذلك ر لتعلموا ) أى ذلك التدبير اللطيف لأجل ان تتفكروا فيه » فتعلموا أنه تدبیر۔ 
لطيف وفعل حكم متقن › فتعلموا ( أن الله يعلم ماف السموات وما فى الأرض ) ثم إذا عرفتم 


ذلك عرفتم أن علمه سبحانه وتعالى صفة قدية أزلية واجبة الوجود » وما كان كذلك »› 
ا امتنع ان یکون خصوصاً بالبعض دون البعض » فوجب كونه متعلقاً بجميع المعلومات » وإذا 
کان كذلك » کان الله سبحانه عالما بجميع المعلومات › فلذلك قال ( وأن الله بكل شىء 


قوله تعالی «اعلموا ان اله شديد العقاب وأن الله » الآية . سورة المائدة ۹. | 
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آعلموا أن الله شدید اعاب ب وان آله غفور رح C9)‏ ماعل اسول إلا 
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س 


عليم ) فما أحسن هذا الترتيب فى هذا التقدير والحمد للهالذىهداناهذاوما كنا لنهتدي لولا ان 
هدانا الله . 


قوله تعالى ( اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ) لما ذكر الله تعالى أنواع 
رحته بعباده » ذکر بعده أنه شديد العقاب ٠‏ لأن الايان لا يتم إلا بالرجاء وا لخوف كا قال 
E OO GT E ns‏ 
وهو كونه غفورا رحا وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغلب » لأنه تعالى ذكر فيا قبل أنواع 
رحهته وکرمه › ثم ذکر أنه شدید العقاب ثم ذكر عقيبه وصفين من أوصاف الرحمة وهو كونه 
غفوراً رحها » وهذا تنبيه على دقيقة وهي أن ابتداء الخلق والايجاد كان لأجل الرحمة » والظاهر 
أن الختم لا يكون إلا على الرحمة . 


ثم قال تعالى ‏ ماعلى الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون & واعلم أنه 
تعالى لما قدم الترهيب والترغيب بقوله ( إن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ) أتبعه 
بالتكليف بقوله ( ما على الرسول إلا البلاغ ) يعني أنه كان مكلفاً بالتبليغ فلا بلغ خرج عن 
العهدة وبقي الأمر من جانبكم وأناعالم با تبدون وبما تكتمون » فإن خالفتم فاعلموا أن الله 
شديد العقاب » وإن أطعتم فاعلموا أن الله غفور رحيم 

ثم قال تعالى ‏ قل لا يستوي الخبيث والطيب 4 . 

اعلم أنه تعالى : لما زجر عن المعصية ورغب فى الطاعة بقوله ( اعلموا أن الله شديد 
العقاب وأن الله غفور رحيم ) ثم أتبعه بالتكليف بقوله ( ماغلى الرسول إلا البلاغ ) ثم أتبعه 
بالترغيب فى الطاعة والتنفير عن المعصية بقوله ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) أتبعه بنوع 
آخر من الترغيب فى الطاعة والتنفيرعن المعصية فقال ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ) وذلك 
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بزل آَلْمَرءان تبد لكر عفا آله عنہا وال فور حلم ی 


لأن الخبيث والطيب قسان : أحده) : الذى يكون جسانياً » وهو ظاهر لكل أحد» 
والثاني : الذى يكون روحانياً » وأخحبث الخبائث الروحانية الجهل والمعصية » وأطيب 
الطيبات الر وحانية معرفة الله تعالى وطاعة الله تعالى » وذلك لأن الجسم الذى يلتصق به شىء 
من النجاسات يصيرمستقذرأً عند أرباب الطباع السليمة » فكذلك الأر واح الموصوفة بالجهل 
بالله والأعراض عن طاعة الله تعالى تصيرمستقذرة عند الأرواح الكاملة المقدسة . وأما الأرواح 
العارفة بالله تعالى المواظبة على خدمة الله تعالى » فإنها تصير مشرقة بأنوار المعارف الاهية مبتهجة 
بالقرب من الأرواح المقدسة الطاهرة » وكا أن الخبيث والطيب فى عالم الجسمانيات لا 
يستويان » فكذلك فى عالم الروحانيات لا يستويان » بل المباينة بينه) فى عالم الروحانيات 
أشد » لأن مضرة خحبث الخبيث الجسماني شيء قليل » ومنفعة طيبه ختصرة › وأما خبث 
ا لخبيث الر وحاني فمضرته عظيمة دائمة أبدية » وطيب الطيب الر وحاني فمنفعته عظيمة داثمة 
أبدية » وهو القرب من جوار رب العالمين » والانخراط فى زمرة الملاثكة المقربين » والمرافقة من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » فكان هذا من أعظم وجوه الترغيب فى الطاعة 
والتنفير عن المعصية . 

ٹم قال تعالی ل ولو أعجبك كثرة الخبيث ) يعني أن الذى يكون خبيثاً في عالم 
الروحانيات » قد يكون طيباً فى عالم الجسمانيات » ويكون كثير المقدار » وعظيم اللذة » إلا 
أنه مع كثرة مقداره ولذاذة متناوله وقرب وجدانه » سبب للحرمان من السعادات الباقية 
الأبدية السرمدية » التي إليها الاشارة بقوله ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) وإذا كان 
الأمر كذلك فالخبيث ولو أعجبك كثرته » يتنع أن يكون مساوياً للطيب الذى هو المعرفة 
والمحبة والطاعة والابتهاج بالسعادات الروحانية والكرامات الربانية . 

ولا .ذكر تعالى هذه الترغيبات الكثبرة فى الطاعة » والتحذيرات من المعصية » أتبعها 
بوجه آخر بؤکدها » فقال تعالی فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون ‏ أى فاتقوا الله 
بعد هذه البيانات الحلية » والتعريفات القوية » ولا تقدموا على الفته لعلكم تصيرون فائزين 
بالمطالب الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة . 


فول فال و یا پا لذن آمنوا لا تسالوا عن آشیاء إِن تبدلکم تسؤكم ) فى الآية 


قوله تعالى «يا أبها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء »الاية سورة الائدة ۱۱ 
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دسا ھا فوم من قبلکر م اصبحوأ ا کلفرین ی 


# المسألة الأولى ‏ فى اتصال هذه الآية با قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال ( ما 
على الرسول إلا البلاغ ) صار التقدير كأنه قال » ما بلغه الرسول إليكم فخذوه » وكونوا 
منقادین له » وما لم يبلغه الرسول | إليكم فلا تسألوا عنه » ولا تخوضوا فيه » فإنكم إن خضتم 
فيا لا تكليف فيه عليكم فر با جاءكم بسبب ذلك الخوض الفاسد من التكاليف ما يثقل عليكم 
ویش علیکم . الثاني : أنه تعالى لما قال ( ما على الرسول إلا البلاغ ) وهذا ادعاء منه 
للرسالة » ثم إن الكفار كانوا يطالبونه بعد ظهور المعجزات › بمعجزات أخر على شبيل 
التعنت كما قال تعالى حاكياً عنهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى 
قوله ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ) والمعنى إني رسول أمرت بتبلييغ الرسالة 
والشرائع والأحكام اليكم » والله تعالى قد أقام الدلالة على صحة دعواى فى الرسالة بإظهار 
أنواع كثيرة من المعجزات » فبعد ذلك طلب الزيادة من باب التحكم وذلك ليس في وسعي 
ولعل إظهارها یوجب ما یسوء‌کم مثل آنہا لو ظهرت فکل من خالف بعد ذلك استوجب 
العقاب فى الدنيا » ثم إن المسلمين لا سمعوا الكفار يطالبون ا 
المعجزات » وقع فى قلوبهم ميل إلى ظهورها فعرفوا فى هذه الآية ا نهم لا ينبغي أ ن يطلہوا ذلك 
فر با کان ظهورها يوجب ما يسوءهم . 

الوجه الثالث ‏ أن هذا متصل بقوله ( والله یعلم ما تبدون وما تکتمون ) فاترکوا 
الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال مخفية إن تبدلكم تسؤكم . 

لط المسألة الثانية ) أشياء جمع شيء وأ نها غير منصرفة وللنحويين في سبب امتناع الصرف 
وجوه الأول : قال الخليل وسيبويه : قولنا شىء جمعه فى الأصل شياء على وزن فعلاء فاستشقلوا 
اجقاع الهمزتين فى آخحره » فنقلوا الحمزة الأولى التي هي لام الفعل إلى أول الكلمة فجاءت 
لفعاء » وذلك يوجب منع الصرف لثلاثة وجه » واحد منها مذكور » واثنان خطرا ببالي . 

أما الأول : وهو المذكور فهو أن الكلمة لما كانت فى الأصل على وزن فعلاء » مشل 
حمراء ۰ لا جرم لم تنصرف کا لم ينصرف حراء » والثاني : أا لما كانت فى الأصل شياء ثم 
جعلت أشياء كان ذلك تشبيهاً بالمعدول كا فى عامر وعمر » وزافر وزفر » والعدل أحد 
أسباب منع الصرف . الثالث : وهو أنا لما قطعنا الحرف الأخير منه وجعلناه أوله » والكلمة 


11۲ قوله تعالی » وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآنتبدلكم» الأية سورة المائدة 


من حيث أنها قطع منها الحرف الأخير صارت كنصف الكلمة » ونصف الكلمة لا يقبل 
الاعراب . ومن حيث أن ذلك الحرف الذى قطعناه منها ما حذفناه بالكلية » بل ألصقناه 
بأوها » كانت الكلمة كأنا باقية بةامها » فلا جرم منعناه » بعض وجوه الاعراب دون 
البعض » تنبيهاً على هذه الحالة » فهذا ما خطر بالبال فى هذا المقام . 

الوجه الثاني 4 فی بیان EOE‏ الأخحفش والفراء: وهو أن 
أشياء وزنه أ فعلاء » کا فاا ا > ثم إغهم استشقلوا اجةاع الياء والهمزتين فقدموا 
الهمزة » فلا كان أشياء فى الأصل أشيياء على وزن أصدقاء وأفعلاء » وكان ذلك مما لا بجرى 
فيه الصرف » فكذا ههنا . 


ل الوجه-الثالث ‏ ماذكره الكسائي : وهو أن أشياء على وزن أفعال » إلا أغہم لم 
يصرفوه لكونه شبيهاً فى الظاهر بحمراء وصفراء » وألزمه الزجاج أن لا ينصرفأساء وأبناء » 
وعندى أن سؤال الزجاج ليس بشيء » لأن للكسائي أن يقول : القياس يقتضي ذلك في أبناء 
وأسماء » إلا أنه ترك العمل به للنص . لأن النص أقوى من القياس › ولم يوجد النص فى 
لفظ أشياء فوجب الحرى فيه على القياس » ولأن المحققين من النحويين اتفقوا على أن العلل 
النحوية لا توجب الاطراد » ألا ترى أنا إذا قلنا الفاعلية توجب الرفع » لزمنا أن نحكم 
بحصول الرفع فى جميع المواضع » كقولنا جاءني هؤلاء وضربني هذا بل نقول : القياس ذلك 
فيعمل به » إلا إذا عارضه فكذا القول فيا أورده الزجاج على الكسائي . 


ل المسألة الثالثة ) روى أنس أنهم سألوا النبي صلل الله عليه وسلم فأكثر وا المسألة » 
فقام على المنبر فقال « سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء ما دمت فى مقامي هذا إلا حدثتكم 
کک N IG‏ کک 
SE‏ أ ثلائة › 
فقال NEES E E a‏ 
ا SL aT‏ ا 
رسول الله أين أبي فقال فى « النار» ولا اشتد غضب الرسول صلل الله عليه وسلم قام عمر 
وقال : رضينا بالله ربا وبالاإسلام ديناً محمد نبياً فانزل الله تعالى هذه الآية . 


واعلم أن السؤال عن الأشياء ربا يؤدى إلى ظهور أ حوال مكتومة یکره ظهورها وربا 


قوله تعالى « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرأنتبدلكم» الآية سور ‌المائدة ١١۴‏ 


ترتبت عليه تكاليف شاقة صعبة فالأولى بالعاقل أن يسكت ع لا تكليف عليه فيه » ألا ترى 
أن الذى سأل عن أبيه بيه فإنه لم يأمن أن يلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام بخير أبيه 
فیفتضح › وأما السائل عن الحج فقد كاد أن يكون من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه« إن 
أعظم المسلمين فى المسلمين جرماً من كان سبباً لتحريم حلال | أن يقول في الحج 
إجاب فى كل عام » وكان عبيد بن عمير يقول : إن الله أحل وحرم فا أحل افاستحلوه» وما 
e e E‏ > ثم يتلو 
هذه الآية وقال أبو ثعلبة الخشني : إن الله فرض فراض فلا تضيعوها › ونہی عن أشیاء فلا 
تنتهکوهاء وحدد حدودا فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياء من غبر نسيان فلا تبحثوا عنها . 


ثم قال تعالی ‏ وإن تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبدلکم 4 وفيه وجوه 
بالآية E‏ التي سألوا عنها أبديت هم ساءتهم ثم بين هذه الآية أنهم 
سألوا عنها عنها آبديت هم » > فکان حاصل الكلام أنهم إن سألوا عنها أبديت هم » وإن أبديت 
هم ساءتهم فیلزم من مجموع المقدمتين أنيم إن سألوا عنها ظهر هم ما يسوءهم ولا يسرهم . 
والوجه الثاني : في تأويل الآية ان السؤال على قسمين : أ حده) : السؤال عن شيء لم بجر ذكره 
فى الكتاب والسنة بوجه من الوجوه» فهذا السؤال منهي عنه بقوله (لا تسألوا عن ¿ أشياء إن تبد 
لکم تسؤکم) . 

ل والنوع الثاني من السؤال ‏ السؤال عن شيء نزل به القرآن لكن السامع لم يفهمه 
کا ينبغخي فههنا السؤال واجب » وهوالمراد بقوله ( و! و إن تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبدلكم ) 
والفائدة في ذكر هذا القسم أنه لما منع فى الآية الأولى من السؤال أوهم أن جميع أنواع السؤال 
ممنوع منه فذكر ذلك تييزاً هذا القسم عن ذلك القسم . 

E a‏ ال الأشياء ا 


ف 


قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : جائز أن يكون ا ل 
القرآن بها ومأموراً به بعد نز ول القرآن بها » والثاني : أبا وإن كانا نوعين محتلفين » إلا أا 
فی کون كل واحد منها مسئولاً عنه شىء واحد » فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير وإن كانا ف 
الحقيقة نوعين ختلفين . 


الفخز الرازي ج۲٠ ۸٢‏ 


E a‏ ¿ اشياء ) دل على سؤالاتهم عن 
تلك الأشياء » فقوله ( وإن تسألواعنها ) أى وإن تسألوا عن تلك السؤالات حين ينزل القرآن 
يبين لکم أن تلك السؤالات هل هي جائزة أم لا » والحاصل أن المراد من هذه الآية أنه جب 
السؤال أولا » وأنه هل يجوز السؤال عن كذاوكذا أم لا . 
ثم قال تعالى ( عفا الله عنها ) وفيه وجوه : الأول as‏ 
وإغضابكم لارسول بها > فلا تعودوا إلى مثلها . الثاني : أنه تعالى ذكر أن تلك الأشياء 
التي سألوا عنها عنها إن أبديت هم ساءتهم » > فقال ( عفا الله عنها) يعني عا ظهر عند تلك 
السؤالات ما يسؤكم ويثقل ويشق فى التكليف عليكم . الثالث : فى الآية تقديم وتأخير . 
والتقدير : لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها فى الآية ( إن تبدلكم تسؤكم ) وهذا ضعيف لأن 
الكلام إذا اومن نن المع ل ر ال إلى التقديم والتأخير » وعلى هذا الوجه 
فقوله ( عفا الله عنها) ى أمسك عنها وكف عن ذكرها ولم يكلف فيها بشيء » وهذا کقوله 
عليه الصلاة والسلام « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » أى خففت عنكم باسقاطها . 

ثم قال تعالى ل والله غفور حليم ) وهذه الآية تدل على أن المراد من قوله عفا الله عنها 
ما ذكرناه فى الوجه الأول . 


ثم قال تعالی ل قد سأھا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بہا کافرین 4 قال المفسرون : يعني 
قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها و ی وال : أرنا الله جهرة فصار ذلك وبالاً 
عليهم » وبنو إسرائيل قالوا لبي هم : أبعث لنا ملكاً نقاتل فی سبیل الله قال تعالى ( فلا 
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم » وقالوا أنى يكون له ا ملك علينا ونحن أحق با ملك 
E O‏ » فكأنه تعالى يقول أ ولئك 
سألوا فلا E‏ ن أعطيتم سؤلكم ساء كم 
ذلك فإن قيل : إنه تعالى قال : أولا ( لا تسألوا عن ¿ اشیاء ) ٹم قال ههنا ( قد سأها قوم من 
yT‏ 

قلنا الجواب من وجهين : الأول : أن السؤال عن الشيء عبارة عن السؤال عن حالة 

من أحواله » وصفة من صفاته » وسؤال الشيء ء عبارة عن طلب ذلك الشيء فی نفسه » يقال : 
سألته درهم)ً أی طلبت منه الدرهم ویقال : سألته عن الدرهم أى سألته عن صفة الدرهم وعن 
نعته . فالتقدمون إنما سألوا من الله إخراح النافة هن الصخرة ارال المائدة من 
السماء » فهم سألوا نة نفس الشيء » وأما أصحاب محمد صلل الله عليه وسلم فهم ما سألوا 
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ما جعل الله من رة ولا ساة ولا وصيلة ولا حام وتكن دين مروا يترون 


سے { ا م 2و 


عل آله آلكذب وا کژمم لايعقلونَ GD‏ 


ذلك » وإغا سألوا عن أحوال الأشياء وصفاتها ¢ فلا اخحتلف السؤالان ف النوع » اختلفت 
العبارة أيضاً إلا أن كلا القسيين یشترکان فی وصف واحد > وهو أنه خوض في الفضول › 
وشرو ع فيا لا حاجة إليه ¢ وفيه حطر المفسدة ¢ والشيء الذى لا بحتاج إليه ويكون فيه حطر 
المفسدة » مجحب على العاقل الاحتراز عنه » فبين تعالى أن قوم محمد عليه السلام فى السؤال 
عن أحوال الأشياء مشامون لأولئك متقدمين فى سؤال تلك الأشياء فى كون كل واحد منها 
فضولاً وخوضاً فما لا فأائدة فيه . 

الوجه الثاني » فى الحواب أن الماء فى قوله ( قد سأها ) غير عائدة إلى الأشياء التي 
سألوا عنها » بل عائدة إلى سؤالاتهم عن تلك الأشياء » والتقدير : قد سأل تلك السؤالات 
الفاسدة التي ذكرتموها قوم من قبلكم » فلا أجيبوا عنها أصبحوا بها كافرين . 


#المسألة الأولى ‏ إعلم أنه تعالى لمامنع الناس من البحث عن E a‏ 
عنها كذلك منعهم عن التزام أمور ما كلفوا التزامها › ولا کان الكفار يحرمون على أ نفسهم 
الانتفاع بهذه الحيوانات وإن كانوا فى غاية الاحتياج إلى الانتفاع با » بين تعالى إن ذلك 
فقال ( ما جعل الله من بحيرة ولا ساثبة ولا وصيلة ولا حام ) 


بط المسألة الثانية » إعلم أنه يقال : فعل وعمل وطفق وجعل وأ EE‏ 
أعم من بعض » وأكثرها عموماً فعل اندرا عل اعمان راع ر وأع|ل القلوب > اما 
إنه واقع على أع)ال الجوارح فظاهر » وأ ما إنه واقع على أعال القلوب › ا 
تعالی ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. إلى قوله كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) وأما عمل فإنه أخص من فعل > لأنه ليقع إلا على أعال الحوارح » ولا يقع على 
e‏ عليه السلام « نية الؤمن خير من عمله » جعل النية 

من العمل » فلو كانت النية عملاً > لزم كون النية خيراً من نفسها » > وأما جعل فله 
وجوه : أ حدها : الحكم ومنه قوله ( وجعلوا اللائكة الذين هم عباد الرحمن إ إناثاً) وثانيها : 
_ الخلق » ومنه قوله ( وجعل الظلمات والنور ) وثالثها : بمعنى التصيير ومنه قوله ( إنا جعلناه 
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قرآناً عربياً) . 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ما جعل الله ) أى ما حكم الله بذلك ولا شرع ولا أمر 


ل المسألة الثالثة » أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أشياء : أوههما البحيرة : وهي فعيلة من 
البحر وهو الشق » يقال : بحر ناقته إِذا ڈ شق أذنها » وهي بمعنى المفعول > قال أ بو عبيدة 
والزجاج : الناقة إذا نتجت خسة أبطن » وكان آخرها ذکراً . شقوا أذن الناقة وامتنعوا من 
رکو ہا وذبحها وسیبوها لآمتهم » ولا جز ها وبر » ولا يحمل على ظهرها » ولا تطرد عن ماء » 
ولا تمنع عن مرعى » ولا ينتفع بها وإذا لقيها المعيي لم يركبها تحر يجا . 


وأما الساثة : : فهي فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الأرض يقال : ساب الماء 
وسابت الحية » E O‏ 
راضية معنى مرضية > وذکر وا فیها وجوهاً : أحدها : ماذكره أبوعبيدة » وهو أن الرجل كان 
إذا مرض أوقدم من سفر أو نذر ا او کی نة ست ا > فكان بمنزلة البحرة ة في جميع 
ما حکموا ها » وثانيها : قال الفراء : إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث » سيبت فلم 
N SCS‏ 
عباس : الساثبة هي الت N O Ts‏ 
فيجيء به إلى السدنة وهم خدم همتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل » ورابعها : 
هو العبد یعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث . 

وأما الوصيلة : فقال المفسرون : إذا ولدت الشاة أنشى فهي مم . وإن ولدت ذكراً فهو 
لآهتهم » وإن إن ولدت ذكراً أو أنثى قالوا : وصلت أخاها» > فلم يذبحوا الذكر لآهتهم › 
فالوصيلة بمعنى الموصولة كأنها وصلت بغيرها » ويجوز أن تكون بمعنى الواصلة لأنها وصّلت 
فيقال : حاه يحميه إذا حفظه وفيه وجوه : أحدها : الفحل إذا ركب ولد 

e قیل : می ظهره ای حفظه عن الرکوب فلا یرکب ؛‎ . ٥ 
تأكله الرجال والنساء : وثانيها : إذا نتجت الناقة عشرة أبطن قالوا‎ E 
ہمت ظهرها حكاه أبو مسلم . وثالثها : الحام هو الفحل الذى يضرب في الابل عشر سنين‎ 
. افيخلي » وهو من الأنعام التي حرمت ظهورها . وهو قول السدى‎ 

فإن قيل : إذا جاز إعتاق العبيد والاماء فلم لا يجوز إعتاق هذه البهائم من الذبح 
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م ورو 


Ee ٤ 
وإذاقيل عا وأ إل ما نر آله وإ الرسول قالوا حسبتا ما وجدة ناعلیه‎ 
ی کے ورو ر روک رص ورل -ے‎ 


و کان ۶اا وحم ا لون شيعا ولا ېدون h‏ 


والأتعاب والاريلام . 
قلنا : الاإنسان محلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته » فإذا ترد عن طاعة الله تعالى عوقب 
بضرب الرق عليه » فإذا أزيل الرق عنه تفرغ لعبادة الله تعالى » فكان ذلك عبادة مستحسنة » 
وأما هذه الحيوانات فإنها حلوقة لمنافع اللكلفين » فتركها وإهما ها يقتضي فوات منفعة على 
مالكها من غير أن يحصل فی مقابلتها فائدة » فظهر الفرف › ا إذا كان عبداً 
فأعتق قدر على تحصيل مصالح نفسه › وأما البهيمة إذا أعتقت وتركت لم تقدر على رعاية 
مصالح نفسها فوقعت فى أنواع من المحنة أشد وأشق نما كانت فيها حال ما كانت ملوكة فظهر 
الفرق . 
ثم قال تعالی ‏ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ) . 
قال المفسرون : إن عمرو بن لحي الخزاعي كان قد ملك مكة وكان أول من غير دين 
إسمعيل > فاتخذ الأصنام > ونصب الأوثان › وشرع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . قال 
الي صلل الله عليه وسلم « فلقد رأيته فى النار يؤذى أهل النار بريح قصبه » والقصب المعا 
وجمعه الأقصاب » ويروى بجر قصبه فى النار . قال ابن عباس : قوله ( ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب ) يريد عمرو بن لحي وأصحابه . يقولون على الله هذه الأكاذيب 
والأباطيل فی تحر مهم هذه الأنعام» والمعنى أن الرؤساء يفترون على الله الكذب . فأما الأتباع 
والعوام فأكثرهم لا يعقلون » فلا جرم يفتر ون على الله هذه الأكاذيب من أولئك الرؤساء . 
ثم قال تعالی SE SE‏ 
عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا یعلمون ڈ شیئاً ولا مهتدون ‏ . 


والمعنى معلوم وهو رد على أأصحاب التقليد وقد استقصينا الكلام فيه فى مواضع كثيرة 

واعلم أن الواو فى قوله ( أولوكان آباؤهم ) واو ال حال دخحلت عليها همزة الاإنكار › 
وتقدیره أحسبهم ذلك ولو كان آباژؤهم EY‏ ہتدوں . 

واعلم أن الاقتداء إنغا جوز بالعالم المهتدى » وإغا يكون عالاً مهتدياً إذا بنى قوله على 
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ےک کرد کی رو 


م٤‏ و 

ٽايا آلذين e‏ لا رت رک من ل إا هعد إل آله م جعكر 
٣‏ 2 ي مور 2 

ا ا ۴ تعملون 9 


الحجة والدليل » فإذا لم يكن كذلك لم يكن عالاً مهتدياً » فوجب أن لا جوز الاقتداء به . 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ‏ . 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ لما بين أ نواع التكاليف والشرائع والأحكام ثم قال ( ماعلى الرسول 
إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) إلى قوله ( وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
SG O‏ . إن هؤلاء الجهال مع ماتقدم من 
أنواع البالغة فى الاعذار والانذار ET‏ ينتفعوا بشيء منه بل بقوا مصرین 
على جهلهم مجدين على جهالاتهم وضلالتهم › فلا تبالوا أا المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم › 
بل کونوا منقادین لتکالیف الله مطيعين لأوامره ونواهیه » فلا يضركم ضلا لتهم وجهالتهم › 
فلھذا قال ( یا أ ہا الذین آمنوا علیكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( عليكم أنفسكم ) أى احفظوا من ملابسة المعاصي والاصرار 
على الذنوب قال النحويون عليك وعندك ودونك من جلة أساء الأفعال . تقول العرب : 
عليك وعندك ودونك ٠‏ فيعدونما إلى ا لمفعول ويقيمونها مقام الفعل » وينصبون بها . فيقال : 
عليك زیداً كأنه قال : حذ زيداً فقد علاك » أى أشرف عليك تدك يدا > أى حضرك 
فخذه ودونك » أى قرب منك فخذه » فهذه الأحرف الثلاثة لا اختلاف بين النحويين فى إجازة 
النصب با ونقل صاحب الكشاف ( عليكم أنفسكم ) بالرفع عن نافع . 

ط المسألة الثالثة ) ذكروا فى سبب التزول وجوهاً : أحدها : ماروى الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس أن النبي صلل الله عليه وسلم لما قبل من أهل الكتاب الحزيةولم يقبلمن 
العرب إلا الاإسلام أو السيف . عير المنافقون المؤمنين بقبول الجزية من بعض الكفار دون 
البعض » فنزلت هذه الأية أي ( لا يضركم ) ملامة اللائمين إذا كنتم على الهدى » وثانيها : 
أن المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء الكفار فى كفرهم وضلالتهم . فقيل : هم عليكم أنفسكم 
وما كلفتم من إصلاحها والمثي بها فى طريق الهدى ( لا يضركم ) ضلال الضالين ولا جهل 
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الحاهلين » وثالثها : أكانوا يغتمول لعشائرهم لما ماتوا على الكفر فنهوا عن ذلك ¢ والأقرب 
عندى أنه لما حكى عن بعضهم أنه إذا قيل هم ( تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 
حسبناما وجدنا عليه آباءنا ) ذكر تعالى هذه الآية » والمقصود منها بيان أنه لا ينبغي للمؤمنين 
أن يتشبهوا بهم فى هذه الطريقة الفاسدة » بل ينبغي أن يكونوا مصرين على دينهم » وأن 
یعلموا أنه لا يضرهم جهل أولئك الحاهلين إذا كانوا راسخين فى دينهم ثابتين فيه . 

المسألة الرابعة ‏ فإن قيل : ظاهر هذه الآية : يوهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر غير واجب . 

قلنا الجواب عنه من وجوه : الأول : وهو الذى عليه أكثر الناس » إن الآية لا تدل 
على ذلك بل توجب أن المطيع لربه لا يكون مؤاخذاً بذنوب العاصي » فأما وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فثابت بالدلائل » خطب الصديق رضي الله عنه . فقال : إنكم 
تقرؤن هذه الآية ( يا أ يها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) وتضعونا غير موضعها وإني سمعت 
رسول الله ية يقول « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكر وه يوشك أن يعمهم الله بعقاب . 

ل والوجه الثاني فى تأويل الآية ) ما روى عن ابن مسعود وابن عمر أا قالا قوله 
( علیکم أنفسکم ) یکون هذا فی آخر الزمان : قال اين مسعود لا قرئت عليه هذه الآية ليس 
هذا بزمانہا » ما دامت قلوبكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض » فأمروا 
وأنهوا فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شیعاً ووکل کل امریء ونفسه فعند ذلك جاء 
تأويل هذه الآية » وهذا القول عندى ضعيف » لأن قوله ( يا أا الذين آمنوا ) خطاب عام » 
وهو أيضا خطاب مع الحاضرين فكيف يخرج الحاضر ويخص الغائب . 

يط والوجه الثالث فى تأويل الآية ) ما ذهب إليه عبدالله بن المبارك فقال : هذه أوكد آية 
فى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه قال ( عليكم أنفسكم ) يعني عليكم آهل 
دینکم ولا يضركم من ضل من الكفار » وهذا کقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) يعني أهل دينكم 
فقوله ( عليكم أنفسكم ) يعني بأن یعظ بعضکم بعضاً ویرغب بعضکم بعضاً فی اخيرات » 
وينفره عن القبائح والسيئات » والذى يؤكد ذلك ما بينا أن قوله ( عليكم أنفسكم ) معناه 
e‏ کک تحفظ فإن لم يكن ذلك الحفظ إلا بالأمر با معروف 
الرابع » خصوصة بالكفار الذين علم أنه لا ينفعهم الوعظ › ولا 
يتركون الكفر » بسبب الأمر بالمعروف » فههنا لا مجحب على الانسان أن يأمرهم بالمعروف » 


1۲۰ قوله تعالی « يا أا الذين أمنوا شهادة بينكم » الآية سورة المائدة 


٤د‏ ج ت ان د فر ا وی و ٍِ r‏ ر ا ودد 
e ET‏ 
ل الوجه الخامس € أن الآية خصوصة با إذا حاف الانسان عند الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر على نفسه أو على عرضه أو على ماله » فههنا عليه نفسه لا تضره ضلالة من ضل ولا 
جهالة من جهل » وكان ابن شبرمة . يقول : من فر من اثنين فقد فر . ومن فر من ثلاثة فلم 
يفر . 


ضل فلم يقبل ذلك . 

م الوجه السابع » (عليكم أنفسكم ) من أداء الواجبات التي من جلتها الأمر 
بالمعروفعند القدرة » فإن لم يقبلوا ذلك فلا ينبغي أن تستوحشوا من ذلك فإنکم خرجتم عن 
عهدة تکليفكم فلا يضركم ضلال غيركم . 

بط والوجه الثامن ‏ أنه تعالى قال لرسوله ( فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ) 

ظ المسألة الخامسة ) قرىء لا يضركم بفتح الراء مجزوماً على جواب قوله ( عليكم 
أنفسكم ) وقرىء بضم الراء » وفيه وجهان : أحدها : على وجه الخبر أي ليس يضركم من 
ضل » والثاني : أن حقها الفتح على الجواب ولكن ضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد . 

ل فینبئكم با كنتم تعملون 4 يعني بجازيكم بأعالكم . 

قوله تعالى يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ‏ . 

إعلم أنه تعالى : لا أمر بحفظ النفس فى قوله ( عليكم أنفسكم ) أمر بحفظ المال فى قوله 
( يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم ) وفيه مسألتان : 

3 المسألة الأولى ‏ اتفقوا على أن سبب نزول هذه الاأية أن تي الداري وأخاه عدياً 
کانا نصرانیین خرجا إلى الشام ومعها بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسل مهاجراً » 


قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الاآية سرة الائدة ۱۲۱ 


رص 2و »> r s+ “sls f> Ls‏ ےو ٤‏ رر 
ڏوا عذال منک أو اران من عبر إن نع ضرم فى الأرّض فاصلبته مصيبة 
o2 2 3> e‏ ا رو م و واو 2 چ ۹ 
الموت NS‏ فيقسمان الله | نآ رتبت لا نستری پو۔ تمنا LL‏ 
رو س 2 رص روا م رر 1 EEE‏ 2 وحم 

ولو کان داقر ولا نکم شېندة ةلله | إنا إذا لمن آلانمين وي 


خرجوا للتجارة فلا قدموا الشام مرض بديل فكتب كتاباً فيه نسخة جميع ما معه وألقاه فيا بين 
الأقمشة ولم يخبر صاحبه بذلك » ثم أوصى إليها وأمره)ا أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى 
أهله » ومات بديل فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشاً بالذهب ثلث ئة مثقال » ودفعا باقي 
اماع إلى أهله لما قدما » ففتشوا فوجدوا الصحيفة » وفيها ذكر الاناء » فقالوا لتميم وعدى : 
أين الاناء ؟ فقالا لا ندري » والذى رفع إلينا دفعناه إليكم » فرفعوا الواقعة إلى رسول الله از 
فأنزل الله تعالى هذه اليه » 


المسألة الثانية « قوله ( شهادة بينكم ) يعني شهادة ما بينكم وما بينكم كناية عن 
التنازع والتشاجر» وإنغا أضاف الشهادة إلى التنازع لأن الشهود إنغا يحتاج إليهم عند وقوع 
التنازع » وحذف ما من قوله ( شهادة بينكم ) جائز لظهوره » ونظبره قوله ( هذا فراق بيني 
وبينك ) أي ما بيني وبينك) » وقوله ( لقد تقطع بینکم ) فی قراءة من نصب » وقوله ‏ 
( إذا حضرأ حدكم اموت حين الوصية ) يعني الشهادة المحتاج إليها عند حضور ا موت » وحين 
الوصية بدل من قوله ( إذا حضرأحدكم ) لأن زمان حضور الموت هو زمان حضور الوصية › 
فعرف ذلك الزمان مهذين الأمرين الواقعين فيه » كا يقال : أئتني إذا زالت الشمس حين 
صلاة الظهر » وال مراد بحضور الموت مشارفته وظهور أمارات وقوعه » كقوله ( كتب عليكم إذا 
حضرأً حدكم الموت إن ترك خيرأ الوصية ) قالوا وقوله ( إذا حضرأ حدكم الموت حين الوصية ) 
دليل على وجوب الوصية » لأنه تعالى جعل زمان حضور الموت غير زمان الوصية » وهذا إنما 
يكون إذا كانا متلازمين » وإنما تحصل هذه الملازمة عند وجوب الوصية . 

ٹم قال تعال ل اثنان ذوا عدل منکم ‏ وفیه مسألتان : 


ل المسألة الأولى & فى الآية حذف » والمراد أن يشهد ذوا عدل منكم » وتقدير الآية : 
شهادة ما بينكم عند الموت الموصوف » هي أن يشهد إثنان ذواعدل منكم » وإنما حسن هذا 


0 قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الأية س الاندو 


ل المسألة الثانية ) اختلف المفسرون فى قوله « منكم » على قولين : الأول : وهوقول 
عامة المفسرين أن المراد : اثنان ذوا عدل منكم يا معشر الؤمنين » أي من أهل دينكم 
وملتكم ٠‏ وقوله (أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم ني الأرض) يعني أو شهادة أخرين من غير 
أهل دينكم وملتكم إذا كنتم في السفرء فالعدلان المسلمان صالحان للشهادة في الحضر والسفر» 
وهذا قول ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب»_ 
وشریح ومجاهد وابن سیرین وابن جریج . قالوا : إذا كان الانسان فى الخربة » ولم جد مسل 
يشهده على وصيته » جاز له أن يشهد اليهودى أو النصراني أو المجوسي أ وعابد الوثن أ وأی 
کافر کان وشهادتهم مقبولة » ولا جوز شهادة الكافرين على المسلمين ! إلا فى هذه الصورة قال 
الشعبي رحه الله : مرض رجل من المسلمين فى الغربة » فلم يجد أحداً من المسلمين يشهده 
على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب » فقدما الكوفة وأتيا أبا موسى الأشعرى » وكان 
والياً عليها فأخبراه بالواقعة وقدما تركته ووصيته . فقال أبوموسى : هذا أمرلم يكن بعد 
TG‏ > ثم حلفه| فى مسجد الكوفة بعد العصر» 
بالله هيا ما كذبا ولا بدلا وأجاز شهادتها » ثم إن القائلين بهذا القول » منهم من قال هذا 
الحكم بقي محکاً ومنهم من قال صار منسوخاً . 


و وهو قول الحسن والزهرى وجمهور الفقهاء :أن قوله ( ذواعدل 
ي من ا ٠ e KR‏ ضرہتم فی 
وجل الأقازت sf‏ 4 نهم أعلم بأحوال ا أشفق › 
وبورثته أرحم وأرأف . واحتج الذاهبون E RT‏ 

ل الحجة الأولى ‏ أنه تعالى قال فى أول الآية ( يا أيها الذين آمنوا) فعمهم بهذا 
ا لخطاب جیع المؤمنین » فلا قال بعده ( أو آخران من غیرکم ) کان المراد أو آخران من جمیع 
المؤمنين لا عالة . 

e ل‎ aS 
e کان هذان الا ا » لا کان جواز الاستشهاد ا > لأن‎ 
. امسلم جائز فى السفر والحضر‎ 

ل الحجة الثالثة ‏ الأية دالة على وجوب الحلف على هذين الشاهدين من بعد الصلاة › 


قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الآية ‏ سور الائدة 1 


وأجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف» فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا 
من المسلمين . 


يإ الحجة الرابعة بعة 4 أن سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من شهادة النصرانيين على بديل 
وکان مسلا . 


الحجة الحخامسة ه ما روینا أن أبا موسى الأشعرى فضي بجوادة الهودين بعد أن 
حلفه)| » وما أنكر عليه أحد من الصحابة » فكان ذلك إحاعاً 


3 الحجة السادسة ‏ نا | إغا نجيز إشهاد الكافرين ¿ إذا لم نجد ادا من ان 
والضرورات قد تبيح المحظورات » آلا رئ آنه تعالى أجاز التيمم والقصر فى الصلاة » 
والافطار في رمضان » وأكل الميتة فى حال الضرورة » والضرورة حاصلة فى هذه المسألة » لأن 
الملسلم إذا قرب أجله فى الغربة ولم جد مسلا يشهده على نفسه » ولم تكن شهادة الكفار 
مقبولة فإنه يضيع أكثر مهماته » فإنه ربجا وجبت عليه زكوات وكفارات وما أداها . وربا كان 
عنده ودائع أودیون كانت فى ذمته » وكا تجوز شهادة النساء فيا يتعلق بأحوال النساء » 
كالحيض والحبل والولادة والاستهلال لأجل أنه لا يكن وقوف الرجال على هذه الأحوال » 


فاكتفينا فيها بشهادة النساء لأجل الضرورة » فكذا ههنا. وأما قول من يقول : بأن هذا الحكم 
مار سخا فبعید » لاتفاق أكثر الأمة على أن سورة سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن » 
وليس فيها منسوخ ۾ وا حتج القائلون بالقول الثاني بقوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) 
والکافر لا یکون عدلاً . 


أجاب الأولون عنه : لم لا جوز SS‏ 
الكذب › لا من كان عدلاً في الدين والاعتقاد ء والدليل عليه : نا أجعنا على قيول شهادة 
أهل الأهواء والبدع » »مع أنہم ليسوا عدولاً فى مذاهبهم « E‏ 
عن الكذب قبلنا شهادتهم » فكذا ههنا سلمنا أن الكافر ليس بعدل » إلا أن قوله ( وأشهدوا 
ذوی عدل منکم ) عام » وقوله فی هذه الأية ( اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن 
أنتم ضربتم فى الأرض ) خحاص فإنه وجب شهادة العدل الذى يون منافی الحضر» واكتفى 
بشهادة من لا يكون منافى السفر » فهذه الآية خحاصة » والآية التي ذكرتوها عامة » والخاص 
مقدم على العام » لا سيا إذا كان الخاص متأخحراً فى النزول » ولا شك أن سورة المائدة 
متأخرة » فكان تقديم هذه الآية الخاصة على الآية العامة التي ذكرتموها واجباً بالاتفاق والله 


اغ 


۲٤‏ قوله تعالی «أو آخران من غیرکم إن انتم ضربتم ی الأرض» الأية سورة الائدة 


ثم قال تعالى ‏ أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت ‏ . 

ل المسألة الأولى ‏ قوله ( أو آخران ) عطف على قوله ( اثنان ) والتقدير : شهادة 
e‏ 
بیان أن E‏ وط غا إذا کان ا ضارباً فی 
الأرض وحضرت علامات نزول الموت به . 

ثم قال تعالى ‏ تحبسونهما من بعد الصلاة ) وفيه مسائل : 

E‏ »> أی توقفونه) كا يقول الرجل : مر بي فلان على فرس 
فحبس على دابته أ۶ ي أوقفها وحبست الرجل فى الطريق أكلمه أي أوقفته . 

فإن قيل : ما موقع تحبسونها . 

قلنا : هو استئناف كأنه قيل كيف نعمل أن حصلت الريبة فيه فقيل تحبسونها . 

ل المسألة الثانية # قوله ( من E OA a‏ 
صلاة أهل دينه)ا » والثاني : قال عامة المفسرين من بعد صلاة العصر. 

فإن قيل : كيفعرف أن المراد هوصلاة العصر» مع أن المذكور هو الصلاة المطلقة . 

قلنا : إنما a‏ التعيون ب بوجوە ؛ اجا أن هذا ار ن ESE‏ 
نزلت هذه الآية على 2 س ا ا ویم › 
فاستحلفه) عند المنبر › فصار فعل الرسول دليلاً على التقييد » وثالثها : أن جيم آهل الأديان 
يعظمون هذا الوقت ويذكر ون الله فيه ومحترزون عن الحلف الكاذب »› وأهل الكتاب 
يصلون لطلوع الشمس وغروا . 

والقول الثالث ‏ قال الحسن : المراد بعد الظهر أو بعد العصرء لأن أهل الحجاز 
كانوا يقعدون للحكومة بعدها . 


قوله تعالی « فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به » الآية سورة الائدة ٠‏ م 


# والقول الرابع » أن المراد بعد أداء الصلاة أى صلاة كانت والغرض من التحليف 
بعد إقامة الصلاة هو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » فكان احتراز الحالفعن الكذب 

ط المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رحه الله : الاإمان تغلظ فى الدماء والطلاق والعتاق » 
والال إذا بلغ مائتي درهم فی الزمان واكان ¢ فيحلف بعد العصر بمكة بين الركن والمقام ¢ 
وبالمدينة عند المنبر > وفى بيت المقدس عند الصخرة » وفى سائر البلدان فى أشرف المساجد » 
وقال أ بو حنيفة رحه الله : بمحلف من غير أن مختص الحلف بزمان أو مكان » وهذا على خلاف 
الآية » ولأن المقصود منه التهويل والتعظيم » ولا شك أن الذى ذكره الشافعي رضي الله عنه 
أقوی . 

ثم قال تعالی ‏ فیقسمان بال إن ارتبتم لا نشترې به ثمناً ولو کان ذا قربا ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ الفاء فى قوله ( فيقسمان بالله ) للجزاء يعني : تحبسونه| فيقدمان 
لأجل ذلك الحبس على القسم . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( إن ارتبتم ) اعتراض بين القسم والمقسم عليه . إن ارتبتم فی 
شاپ| واتهمتموهم| فخلفوه) > وبهذا يحتج من يقول الآية نازلة فى إشهاد الكفار » لأن تحليف 


e‏ > ومن قال الآية ناز لة فى حق المسلم قال انها منسوخة » وعن علي 
عليه السلام أنه كان يحلف الشاهد والراوى عند التهمة . 


ظ المسألة الثالثة 4 قوله ( لا نشتري به ثمناً) EE‏ 
بشيء من الدنیا قائلین لا نشتری به ثمناً » وهو كقوله ( إن الڏين بث یشتر ول بعهد الله وإيا re‏ 
ثمناً قلیلاً ) ی لا نأحذ ولا نستبدل » ومن باع شيئاً فقداشتر ی ثمنه»وقوله ( ولو کان ذا 
قربی ) اى لا نبيع عهد الله بشىء من الدنيا » ولو كان ذلك الشيء ء حبوة ذى قربى أونفسه » 
رهن ارتي باكر د ال ام أتم والمداهنة بسببهم أعظم » وهو كقوله ( كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين . 

ثم قال تعالى ( ولا نكتم شهادة الله ) وفيه مسألتان : 

ل الأولى) هذا عطف على قوله ( لا نشتری به ثمناً ) يعني أن یقسمان حال ما يقولان 
لا نشترى به ثمناً ولا نكتم شهادة الله أى الشهادة التي أمر الله بحفظها وإظهارها . 


۱۹ قوله تعالی «فان عثر على أا استحقا إئ| و يقومان » الآية سورة المائدة 
ر و ررر اص ووت E‏ و ری رى 9 
فن عار عل علج انما أستحمًا إ نما فعاحران بقومان مقَامهما ا 
ref‏ رر م ]٤ے‏ <22 دصت 2 
آلآ لوين فيقسمان بالل ر دتتا احق من شلد توما SEA‏ 
اش e‏ بائوم E‏ ج واا انر امن بت 


ود ٠‏ ِء 2ھ 


ل المسألة الثانية ) نقل عن الشعبي أنه وقف على قوله ( شهادة ) ثم ابتداأ الله بالمد على 
طرح حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه » وروی عنه بغیر مد على ما ذکره سیبویه أن 
منهم من يقول الله لقد كان كذا » والمعنى تالله . 


ثم قال تعالى ‏ انا إذاً من الآثمين ) يعني إذا كتمناها كنا من الآثمين . 


ثم قال تعالی E E‏ : عثر الرجل يعثر 
عثوراً إذا هجم على أمرلم يهجم عليه غيره . وأعثرت فلاناً على أ مری أی ی أطلعته عليه › 
وعثر الرجل يعثر عثرة إذاوقع على شيء > قال أهل اللغة : وأصل عثر بعنى أطلع من العثرة 
التي هي الوقوع » وذلك لأن العاثر إنغا يعثر بشیء کان لا يراه » فلا عثر به اطلع عليه ونظر 
ماهو »› فقيل لکل من اطلع على أمر کان خفياً عليه قد عثر عليه » وأعثر غيره إذا أطلعه 
عليه » ومنه قوله تعالى ( وكذلك اأعثرنا عليهم ) أي أطلعنا » ومعنى الآية فإن حصل العثور 
والوقوف على أنيا أتيا بخيانة واستحقا الاثم بسبب اليمين الكاذبة . 


ثم قال تعالی ظ فآخر ان يقومان مقامه) من الذين استحق E‏ 

وفیه مسائل : 
المسألة الأولى ) إعلم أن معنى الآية فإن عثر بعدماحلف الوصيان على آنا استحقا إثاً 
أى حنثاً فى اليمين بكذب فى قول أو خيانة فى مال قام فى اليمين مقامها رجلان من قرابة اميت 
فيحلفان بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين وكذ)] وتبديلهي) وما اعتدينا فى ذلك وما كذبنا 
وروى انه لا انزلت الآية الأولى على رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ودعا بتميم وعدي 
فاستحلفه) عند المنبر بالله الذى لا إله إلا هو إنه لم يجد منه حيانة في هذا المال ولا حلفا خلى 


قوله تعالی « فان عثر على اغبم] استحقا اثم] فاحران يقومان » الآية مورة لاشم بم 


رسول الله صلل الله عليه وسلم سبيله) وكا الاناء مدة ثم ظهر وا واختلفوا فقيل : وجد بمكة . 

وقيل : لما طالت المدة أظهرا الاناء فبلغ ذلك بني سهم فطالبوهما فقالا كنا قد اشتر يناه 
منه فقالوا ألم نقل لم هل باع صاحبنا شيئاً فقلتا لا ؟ فقالا لم يكن عندنا بينة فكر هنا أن 
نعثر فكتمنا فرفعوا القصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ( فإن عثر ) 
الآية فقام عمر و بن العاصوالمطلب بن أ بي رفاعة السهميان فحلفا بالله بعد العصرفدفع 
الرسول صلل الله عليه وسلم الاوناء إليهما وإلى أولياء اميت . وكان تيم الدارى يقول بعدما 
أسلم : صدق الله ورسوله أنا أ حذت الاإناء فأتوب إلى الله تعالى » وعن ابن عباس أنه بقيت 
تلك الواقعة محفية إلى أن أسلم تميم الدارى فلا أسلم أخبر بذلك وقال : حلفت كاذباً وأنا 
وصاحبي بعنا الآناء بألف وقسمنا الثمن . ثم دفع خمسائة درهم من نفسه ونزع من صاحبه 
خسمائة أخرى ودفع الألف إلى موالى الميت . 

# المسألة الثانية 4 قوله ( فآخران يقومان مقامه) ) أى مقام الشاهدين اللذين هما من 
غير ملته) وقوله ( من الذين استحق عليهم الأوليان ) المراد به موالى الميت » وقد أكثر الناس 
فی أنه لم وصف موالی الميت بهذا الوصف» والأصح عندي فيه وجه واحد» وهو أنہمانًا وصموا 
بذلك لأنه لا أخذ ماهم فقد استحق عليهم ما هم فإن من أخذ مال غيره فقد حاول أن يكون 
تعلقه بذلك الال مستعليا على تعلقه بذلك الال مستعلياً على تعلق مالكه بهفصح أن يوصف 
المالك بأنه قد استحق عليه ذلك الال . 

المسألة الثالثة ) أما قوله ( الأوليان ) ففيه وجوه : الأول : أن يكون خبر المبتداً 
محذوف والتقدير : هما الأوليان وذلك لأنه لما قال فآخران يقومان مقامها » فكأنه قيل . ومن 
هما فقيل الأوليان » والثاني : أن يكون بدلاً من الضمير الذى فى يقومان والتقدير فيقوم 
الأوليان » والثالث : أجاز الأخحفش أن يكون قوله ( الأوليان ) صفة لقوله ( فآخران ) وذلك 
لأن النكرة إذا تقدم ذكرها ثم أعيد عليها الذكر صارت معرفة » كقول تقعالى ( كمشكاة فيها 
مصباح ) فمصباح نكرة ثم قال المصباح ثم قال فى زجاجة ثم قال الزجاجة » وهذا مثل قولك 
رأيت رجلا » ثم يقول إنسان من الرجل » فصار بالعود إلى ذكره معرفة . الرابع : يجوز أن 
يكون قوله ( الأوليان ) بدلاً من قول آخران » وإبدال المعرفة من النكرة كثير . 

المسألة الرابعة ) إنما وصفها بأنها أوليان لوجهين : الأول : معنى الأوليان 
الأقربان إلى الميت . الثاني : جوز أن يكون المعنى الأوليان باليمين » والسبب فيه أن 
الوصيين قد ادعيا أن الميت باع الاناء الفضة فانتقل اليمين إلى موالى الميت » لأن الوصيين قد 


٨۸‏ قوله تعالی « فان عثر على أغب| استحقا اث و الآية سورة الائدة 


ادعيا E‏ فا النعن جا غا هذا ان إنتاا فر 
الآخر بدین ثم ادعی أ نه قضاه حکم برد اليمين إلى الذى ادعی الدين ولا لأنه صار مدعى 
عليه أنه قد استوفاه . 


۾ المسألة الخامسة ¢ القراءة المشهورة للجمهور استحق بضم التاء وكسر الجاء « 
والأوليان تثنية الأولى » وقد ذکرنا وجهه وقراءة حمرة وعاصم فى رواية أبي بكر الأولين 
بالجمع »> وهو نعت لجميع الورثة الذكورين فى قوله من الذين استحق عليهم وتقدیره من 
الأولين الذين استحق عليهم ماهم وإغا قيل حم الأولين من حيث كانوا أولين فى الذكر » < YÎ‏ 
تری أنه قد تقدم ( یا بها الذين آمنوا شهادة بينكم ) وكذلك ( اثنان ذوا عدل ) ذكرا فى اللفظ 
E‏ وقراً حفص وحده بفتح التاء والجاء الأوليان على التثنية ¢ 
ووجهه أن الوصيين اللذين ظهرت خیانتهما ها اول من غبرھه| نے ن الت عا 
لضا . ولا خانا فى مال الورثة صح أن يقال إن الورثة قد استحق عليهم الأوليان . ی 
خان فی ماهم الأوليان ¢ وقراً الحسن a‏ » ووجهه ظاهر غا تقدم : 

ثم قال تعالى ظ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادته) وما اعتدينا إنا إذاً من 
الظالمين ¢ . 

والمعنى ظاهر أى وما اعتدينا فى طلب هذا المال » وفى نسبتهم إلى الخيانة » وقوله ( إنا 
إذاً لمن الظالمين ) أى أنا حلفنا موقنين بالكذب معتقدين الزور والباطل . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إبيان بعد 
إيانہم 4 . 

والمعنى ذلك الحكم الذى ذكرناه والطريق الذي شرعناه أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على 

وجهها » وأن يأتوا eS‏ . ولكنهم بخافون أن محلفواعلى ما ذکر وه ج 
من أن ترد إيان على الورثة بعد إ يمام > فيظهر كذبهم ويفتضحون فيا بين الناس . 

ثم قال تعالی واتقوا الله واسمعوا والله لا مهدي القوم الفاسقين 4 

والمعنى اتقوا الله أن تخونوا فى الأمانات واسمعوا مواعظ الله ای اعملوا ہا وأطيعوا الله 
فیها والله لا دی القو as‏ 


تفسير هذه الآية التي اتفق المفسرون على ا في غاية الصعوبة إعراباً ونظ| وحکا » وروی 
الواحدى رحه الله فى الٍ اس عن ع ن اطا رفي العا هفل : هذه الآية أعضل ما 


قوله تعالٰی ن 0 الرسل فيقول ماذا أجبتم» الآية ‏ سورة الاش ٠١‏ 


روم ور SI:‏ مو م ر دد 


فى هذه السورة من الأحكام . والحكم الذى ذكرناه فى هذه الآية منسوخ عند أكثر الفقهاء والله 


أعلم باسرار کلام رر 
قوله تعالى # يوم يجمع الله الرسل فيقو ل ماذا أجبتم 4 . 


إعلم أن عادة الله تعالى جارية فى هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعاً كشيرة من 
الشرائع والتكاليف والأحكام » أتبعها إما بالاهيات » وإما بشرح 'آحوال الأنبياء » أو بشرح 
أحوال القيامة ليصيرذلك مؤكد أ لما تقدم ذکره SS‏ فلا جرم لما ذكر فيا تقدم 
أنواعاً کشرة من الشرائع أتبعها بوصف أ حوال القيامة أولاً > ٹم ذکر أحوال عیسی » أما 
وصف أحوال القيامة n‏ الله الرسل ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية قولان : أحده) : أنها متصلة با قبلها وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : الأول : قال الزجاج تقديره : واتقوا الله يوم يجمع الله الرسل» ولا 
وزان ينصب على الظرف هذا الفعل لأنبم لم يؤمروا بالتقوى فى ذلك اليوم » ولكن على 
الفعول له . الثاني : قال القفال رحه الله : جوز أن يكون التقدير : والله لا يهدى القوم 
الفاسقين يوم يجمع الله الرسل › أى لا يہديہم إلى الجنة كا قال ( ولا لیھدےم طريقاً إلا طريق 
جهنم ) . 


# والقول الثاني 4 أا منقطعة عا قبلهاء وعلى هذا التقدير ففيه أيضاً 
وجهان : الأول : أن التقدير : اذكر يوم يجمع الله الرسل . والثاني : أن يكون التقدير : يوم 
يجمع الله الرسل کان کیت وكيت . 


ل المسألة الثانية & قال صاحب الكشاف قوله ماذا منتصب بأجبتم انتصاب مصدره على 
معنى أى أجابه أجبتم إجابة إنكار أم إجابة إقرار . ولوأريد الجواب لقيل اذا أجبتم فإن 
قيل :وأي فائدة فى هذا السؤال ؟ قلنا : توبيخ قومهم كا أن قوله ( وإذا الموؤدة سئلت بأى 
ذنب قتلت ) المقصود منه توبيخ من فعل ذلك الفعل . 

الفخر الرازي ج۱۲ م٠‏ 


.۳ قوله تعالی « قالوا لا علم لنا إنلك أنت علام الغيوب » الأبة سورة المائدة 


E ET ro2 ©‏ 3 <33 ا >2 
قالوا لاعلم للا إنك انت عللم آلغيوب 9 إذ قال آله بلعيسّى ین مم آذ ر 
ممتي علََك وعلى ولاك إذ أيدتك روج آَلْقَدس تكلم الاس فی المد وکھد 


ولد لتك ت اكب ب وال الور وآلإنجیل 


ل المسألة الثالثة » ظاهر قوله تعالى لط قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » يدل 
على أن الأنبياء لا يشهدون لأيمهم » والحمع بين هذا وبين قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) مشکكل . وأيضاً قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) فإذا كانت أمتنا تشهد لسائر 
الناس فالأنبياء أولى بأن يشهدوا لأمهم بذلك . 

والجواب عنه من وجوه : الأول . قال جمع من المفسرين إن للقيامة زلازل وأهوالاًبحيث 
تزول القلوب عن مواضعها عند مشاهدتها . فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند مشاهدة 
تلك الأهوال ينسون أكثر الأمور » فهنالك يقولون لا علم لنا » فإذا عادت قلومم إليهم فعند 
ذلك يشهدون للأمم . وهذا الحواب وإن ذهب E EST‏ 
لأنه تعالى قال فى صفة کک الفزع الأكبر )وقال أيضاً ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ) بل إنه تعالى قال ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 
فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك . ومعلوم أنهم لو خافوا لكانوا أقل منزلة من 
هؤ لاء الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يخافون البتة کک أن المراد منه المبالغة في 
تحقیق فضیحتهم کمن یقول لغیره ما تقول فی فلان؟ فیقول: أ نت آعلم به مني . کأنه قیل : لا 
يحتاج فيه إلى الشهادة لظهوره .. وهذا أيضاً ليس بقوي لأن السؤال إغا وقع عن كل الأمة . 
وكل الأمة ما كانوا كافرين حتى تريد الرسل بالنفي تبكيتهم وفضيحتهم . 

والوجه الثالث » فى الجواب وهو الأصح . وهو اذى اختاره ابن عباس إم إنغا 
قالوا لا علم لنا لأنك تعلم ما أظهر وا وما أضمروا . ونحن لا نعلم إ إلا ما أظهروا . 
فعلمك فيهم أنفذ من علمنا . فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لأن علمهم عند الله 
کلاعلم 


والوجه الرابع ‏ فى الجواب أنهم قالوا : لا علم لنا » إلا أن علمنا جوابهم لناوقت 


قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي » الأية سورة الائدة J ١إ ٠‏ 


حیاتنا » ولا نعلم ما کان منهم بعد وفاتنا > والجزاء والثواب إنغا محصلان على الخاتمة وذلك غير ٠‏ 
الحوابين . 


م الوجه الخامس ‏ وهو الذى خطر ببالى وقت الكتابة » أنه قد ثبت فى علم الأصول 
أن العلم غير . والظن غير . والحاصل عند كل أحدمن حال الغبر . إنغا هو الظن لا العلم » 
وهذا قال : .عليه الصلاة والسلام « نحن نحکم بالظاهر والله يتولى السرائر » وقال عليه 
الصلاة والسلام « إنكم لتختصمون لدى ولعل بعضكم أ لحن بحجته فمن حكمت له بغير حقه 
فكأنغا قطعت له قطعة من النار» أو لفظ هذامعناه . فالأنبياء قالوا : لا علم لناالبتة 
بأحوالهم » إنما ا لحاصل عندنا منأحوالمم هوالظن» والظن كان معتبراً فى الدنيا » لأن الأحكام 
فى الدنيا كانت مبنية على الظن » وأما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن . لأن الأحكام فى 
الآخرة مبنية على حقائق الأشياء » وبواطن الأمور . فلهذا السبب قالوا ( لا علم لنا إلا ما 
علمتنا ) ولم يذكروا البتة ما معهم من الظن لأن الظن لا عبرة به فى القيامة . 


# الوجه السادس ‏ أ خم لماعلموا آنه سبحانه وتعالی عالم لا يجهل > حکیم لا یسفه » 
عادللا یظلم» علموا أن قوم لا فيد خيراً » ولا يدفع شراً . فرأوا أن الأدب فى السكوت » 
و ق وبق اھر رل غد الي القيوم الذي لا موت . 
yT‏ ا 
وغبره » ثم نصب علام الغيوب على الاختصاص » أو على النداء أو وصفاً لاسم إن . 
المسألة الخامسة E e‏ > کیا جاز إطلاق لفظ اغلاق 
الا 

قوله تعالى ‏ إذ قال اله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ‏ في الآية 
مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ا E‏ 
من ترد من امهم وأشد الأمم افتقاراً إلى التوبيخ والملامة النصارى الذين يزعمون أ نهم أتباع 


۵ 


1۲ قوله تعالی « إذ قال الله یا عیسی ابن‌مریم‌اذکر نعمتي » الآية اسورة المائدة 


عيسى عليه السلام لأن طعن سائر الأمم كان مقصوراً على الأنبياء وطعن هؤلاء الملاعين تعدى 
إلى جلال الله وکبر یائه حیث وصفوه با لا يليق بعاقل أن يصف الاله به › وهو اتخاذ الزوجة 
والولد فلا جرم ذکر الله تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل واحدة فواحدة 
yT‏ . فإن كل واحدة من تلك النعم 
المعدودة على عيسى تدل على أنه عبد وليس باله . والفائدة فى هذه الحكاية تنبيه النصارى الذين 
کانوا فى وقت نزول هذه الآية على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادهم . 

Ep‏ إذ» جوز أن يكون رفعاً بالابتداء على معنى » ذاك إذ قال 
الله » ومجوز أن يكون المعنى › اذكر إذا قال الله ل المسألة الثالثة » حرج قوله ( إذ قال الله ) 
على لفظ الماضي دون المستقبل وفيه وجوه : 

الأول ؛ الدلالة عل قرب القيامة حت اما فد قامت ووقعت وكل آت قريب 
ويقال :الجيش قد أ تى »إذا قرب إتيانهم . قال الله تعالى ( أتى أمر الله ) الثاني : أنه ورد على 
حكاية الحال ونظبره قول الرجل لصاحبه كأنك بنا وقد دخلنا بلدة كذا فصنعنا فيها كذا إذ صاح 
صائح فترکتني وأجبته. ونظیره من القرآن قوله تعالی (ولو تری إذ فزعوا فلا فوت . ولو تری إذ 
يتوفى الذين كفروا الملائكة) (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربمم ) والوجه في كل هذه 
الآيات ما ذكرناهء من أنه خرج على سبيل الحكاية عن الحال . 

ل المسألة الرابعة ‏ ( يا عيسى ابن مريم ) جوز أن يكون « عيسى » في محل الرفع لأنه ‏ 
منادی مفرد وصف يضاف و جوز أن يكون في حل النصب لأنه في نية الاضافة ثم جعل الابن 
E E E‏ ویازید بن عمرو › وأنشد 


النحويون 


برفع الأول ونصبه على ما بيناه . 


المسألة الحامسة # قوله ( نعمتي عليك ) أراد الجمع كقوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها ) وإنغا جاز ذلك لأنه مضاف يصلح للجنس 


واعلم أن الله تعالى فسرنعمته عليه بأمور : أوطما : قوله # إذ أيدتك بروح القدس » 


قوله تعانى « وإذا تخلق من الطين كهيئة » الاأية سو لاي r‏ 


م وار 2 صو 


ود تحلق من آلطين كهيڪة آلطير ر انی فتنفخ فا فكون طیرا نى 


و 0 و ا ورل غ ال ار ر ل رال راه 
تعالى . كأنه إضافة إلى نفسه تعظياً له . الثاني : أن الأرواح ختلفة بالماهية فمنها طاهرة 
نورانية ومنها خبيثة ظلمانية » ومنها مشرقة » ومنها كدرة » ومنها خيرة » ومنها نذلة . ومهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » فالله تعالى خص عيسى بالروح الطاهرة 
النورانية المشرقة العلوية الخيرة . ولقائل أن يقول : لما دلت هذه الآية على أن تأييد عيسى إنغا 
الرسل . لأنا قبل العلم بعصمة جبريل نجوز أنه أعان عيسى عليه السلام على ذلك » على 
سبيل إغواء الخلق وإضلام . فما لم تعرف عصمة جبريل لا يندفع هذا . ومالم تعرف نبوة 
الخالق ليس إلا الله . وبه يندفع هذا السؤال . 


وثانيها : قوله تعالى ‏ تكلم الناس فى المهد وكهلا ) أما كلام عيسى في المهد فهو قوله 
( إني عبدالله آتاني الكتاب ) وقوله ( تكلم الناس في المد وكهلا ) فى موضع الحال . 
والمعنى : یکلمھم طفلاً وکھلاً من غیر أن يتفاوت كلامه فى هذين الوقتين . وهذه خاصية 
شريفة كانت حاصلة له . وما حصلت لأحد من الأنبياء قبله ولا بعده . 


وثالثها : قوله تعالى # وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل 4 . 

وني ( الكتاب ) قولان : أحده| : المراد به الكتابة وهي الخط . والثاني : المراد منه 
جنس الكتب . فإن الانسان يتعلم أولاً كتباً سهلة ختصرة ا ن اي 
الشريفة . وأما ( الحكمة ) فهي عبارة عن العلوم النظرية » والعلوم العملية . ثم ذكر بعده 
( التوراة والانجيل ) وفيه وجهان:الأول : NEG eT‏ 
التشريف كقوله (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وقوله ( وإذا أخذنا من النبيين 
میثاقهم ومنك ومن ا : وهو الأقوى أن الاطلاع على أسرار الكتب الاهية » لا 
محصل إلا لمن صار بانياً فی أصناف العلوم الشرعية والعقلية الظاهرة التي يبحث عنها العل|ء. 
فقوله ( والتوراة والانجيل ) إشارة إل الأسرار التي لا يطلع علبها أحد إلا أكابرالأنياء عليه 
الصلاة والسلام : 


ورابعها : قوله تعالى ل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طياً 


1€ قوله تعالی ) وتبر یء الاكمه والأبرص بادنی » الآية سورة المائدة 
ا عو د ٤‏ حاص > و 
دیری الاک واا رص بدني و وإ رج آمو لذي 
ك 


وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى 4 قرأ نافع ( فتکون طائراً) والباقون ( طيراً ) بغير ألف وطير جمع 
طائر كضأن وضائن ورکب وراکب 


# المسألة الثانية ) أنه تعالى ذكر ههنا ( فتنفخ فيها ) وذكر فى آل عمران ( فأنفخ 
فيه ) . 

والحواب : أن قوله ( كهيئة الطبر ) أى هيئة مثل هيئة الطير فقوله ( فتنفخ ) فيها الضمير 
للكاف٬لأنها‏ صفةالهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها ولا يرجع إلى اهيئة و 
ليست من خلقه ولا نفخه فی شيء . 


إذا عرفت هذا فنقول : الكاف تؤنث بحسب المعنى لدلالتها على الميئة التي هي مثل 
هيئة الطبر وتذكر بحسب الظاهر . وإذا كان كذلك جاز أن يقع الضمبر عنها تارة على وجه 
التذكير وأخرى على وجه التأنيث . 


ط المسألة الغالثة ‏ أنه تعالى اعتبر الأذن فى خلق الطين كهيئة الطير » وفى صيرورته 
ذلك الشيء طيراً . وإغا أعاد قوله ( بإذني ) تأكيداً لكون ذلك واقعاً بقدرة الله تعالى وتخليقه لا 
بقدرة عيسى وإجاده. e‏ 


واا : قوله تعالى [ وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني & وإبراء الأكمه والأإبرص 
معروف وقال الخليلي الأكمه ولد أعمى والأعمى من ولد بصيرا ثم عمى . 

وسادسها : قوله تعالى ل وإذ تخرج الموتى بإذني 4 أي وإذ تخرج الموتى من قبورهم 
أحياء بإذني أي بفعلي ذلك عند دعائك » وعند قولك للميت أخرج بإذن الله من قبرك . وذكر 
الأذن ف ڭه :الأفاعيل اجا هول مى إضافة ية الععل إلى الله تعالى كقوله ( وما كان 
لنفس أن موت إلا بإذن الله ) أي إلا بخللق الله الموت فيها 


قوله تعالى « وإذ كففت بنى إسراثيل عنك » الآية ١‏ سررة اا ٠۴١ ٠‏ 


وإإأڪففت بى سء ويل عنك لذ جم لت قل ان گفروام 


إن هدا إلا سر مبين Gb)‏ ا إل لتوار ڪن أن ۶امنوأ بى و رسولی 
الوا ٤امنا‏ وآشہد بانتا مسلون زیم 


وسابعها : قوله تعالى' [ وإذاكففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات ) وفيه 
مسالتان : 


المسألة الأولى ‏ قوله ( إذ جتتهم بالبينات ) يحتمل أن يكون المراد منه هذه البينات 
التي تقدم ذكرها وعلى هذا التقدير فالألف واللام للعهد . ويجحتمل أن يكون المراد منه جنس 
البينات . 

المسألة الثانية » روى أنه عليه الصلاة والسلام لما أظهر هذه المعجزات العجيبة 
قصد اليهود قتله فخلصه الله تعالی منهم حیث رفعه | إلى الساء 
ثم قال تعالى ل فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحرمبين ) . 

وفیه مسالتان : # المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائي ( ساحر ) بالألف وكذلك 
فى يونس وهودوالصف وقرأابن عامر وعاصم فى يونس بالألف فقط والباقون ( سحر ) فمن قرأ 
( ساحر ) شار إلى الرجل ومن قرأ ( سحر ) أشار به إلى ما جاء به . وكلاهم) حسن لأن كل 
واحد منھم| قد تقدم ذکره قال الواحدى رهه الله والاختيار ( سحر ) لحواز وقوعه على 
الحدث والشخص ٠‏ أما وقوعه على الحدث فظاهر وأما وقوعه على الشخص ٠‏ فتقول : هذا 
سحر وترید به ذو سحر کا قال تعالی ( ولکن البر من آمن ) أي ذا البر قال الشاعر : 


فإنما هي إقبال وإدبار 
ظ المسألة الثانية ) فإن قيل : إنه تعالى شرع ههنا فى تعديد نعمه على عيسى عليه 
السلام وقول الكفار فى حقه ( إن هذا الاسحر مبين ) ليس من النعم ¢ فکیف ذکره 
ههنا؟والحواب : أن من الأمثال المشهورة - أن كل ذى نعمة محسود - وطعن الكفار فى عيسى 


1۳٦‏ قوله تعای «إذ قال الواوون یا عیسی مریم) الأية سورة المائدة 


u‏ 2 وص هَڃ ری ت ری ص ور ر رک بے ص 


إل ا وار يون بلميى | هل بتطیع ربك أن ينزل علينامايدة من 
السا قال آنقوا اله إن كنم + وان )9 


عليه السلام بهذا الكلام » يدل على أن نعم الله فى حقه كانت عظيمة . فحسن ذکره عند 
تعدید النعم للوجه الذى ذكرناه ٤‏ 


وثامنها : : قوله تعالی # وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولى ¢ وقد تقدم 
تفسير الوحي . فمن قال إد نهم كانوا أ نبياء قال ذلك الوحي هو الوحي الذى يوحي إلى الأنبياء . 
ومن قال إد رم ماکانوا ناء قال الراد بذلك الوحي الاهام والالقاء فی القلب کا فی قوله تعال 
وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعيه ) وقوله ( وأوحى ربك إ إلى النحل ) وإنغا ذكرهذاف, 
مرون دید الت لأن صيرورة الانسان مقبول القول عند الناس عبوباً فى قلوبم من 
es‏ . وذکر تعالى أنه لا ألقى ذلك الوحي فى قلوبهم ؛ آمنوا 
وأسلمو وإنما قدم ذكر الاإبان على الإسلام» لأن الاإيمان صفة القلب والاإسلام » عبارة عن 
الانقياد والخضوع فى الظاهر » يعني آمنوا بقلوم وانقادوا بظواهرهم . 


فإن قيل : إنه تعالى قال في أ ول الآية ( اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ) ثم إن جميع ما 
ذكره تعالى من النعم لحتص بعيسى عليه السلام » وليس لأمه بشيء منها تعلق . 

قلنا : کل ما حصل للولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل 
الضمن والتبع للام . ولذلك قال تعالى ( وجعلنا ابن مریم وأمه آية ) فجعله) معاً آية واحدة 
لشدة اتصال كل واحد منه| بالآخر . وروى أنه تعالى لما قال لعيسى ( اذكر نعمتي عليك ) 
کان يلبس الشعر ویأکل الشجر » ولا یدخر شیئاً لخدو یقول مع کل یوم رزقه »ومن لم یکن 
له بیت فیخرب » ولا ولد فیموت » ایا أمسى بات . 

قوله تعالى ‏ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء ‏ فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 فی قوله ( إذ قال ) وجهان : الأول ( أ وحيت إلى الحواريين » إذقال 
الحواريون ) الثاني : اذكر إذ قال الحواريون . 


ل المسألة الثانية ) ( هل يستطيع ربك ) قرا الكسائي ( هل تستطيع ) بالتاء ( ربك) 


قوله تعالی «إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم » الآية سورة مارم ٠۴۷ ٠‏ 


بالنصب وبإدغام اللام فى التاء » وسبب الادغام أن اللام قريب المخرج من التاء لأنا من 
حروف طرف اللسان وأصول الثنايا وبحسب قرب الحرف من الحرف يحسن الادغام » وهذه 
القراءة مروية عن علي وابن عباس : وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كانوا أأعلم بال 
من أن يقولوا ههل يستطيع وإغا قالوا هل تستطيع أن تسأل ربك . وعن معاذ بن جبل : 
اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل تستطيع) بالتاء (ربك) بالنصب والباقون يستطيع 
بالياء ربك برفع الباء بالاإظهار فأما القراءة الأولى فمعناها: هل تستطيع سؤال ربك؟ قالوا 
وهذه القراءة أولى من الثانية لأن هذه القرءاة توجب شكهم في استطاعة عيسى» والثانية توجب 
شكهم في استطاعة الله » ولا شك أن الأولى أولىء وأما القراءة الثانية فيها إشكال» وهو أنه 
تعالی حكى عنهم (أنم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) وبعد الاعان كيف جوز أن يقال إنم 
ا تعالى على ذلك . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى ما وصفهم بالاإان والاإسلام بل حكى 
عنهم إدعاءهم هيا ثم أتبع ذلك بقوله حكاية عنهم ( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء SS‏ هذا القول لا يصدر عمن کان كاملاً ف 
الارمان وقالوا : ونعلم أن قد صدقتنا وهذا يدل على مرض فى القلب وكذلك قول عیسی عليه 
۰ لله 2 e‏ 


ایکا ت رامع عله الا اکن لمن لی) ۵ مامد سی مله ل 
شك أنها تورث الطمأنينة وهذا السبب قالوا وتطمثن قلوبنا . 

والوجه الثالث ‏ فى الحجواب أن المراد من هذا الكلام استفهام أن ذلك هل هو جائز 
٤‏ الحكمة أم لا وذلك لأن أفعال الله تعالى لما كانت موقوفة على رعاية وجوه الحكمة ففي 
الموضع الذى لا محصل فيه شيء من وجوه aE‏ الفعل ممتنعاً فإن المنافي من جهة, 
a‏ يتمشى على قول المعتزلة » وأماعلى قولنا فهو 
محمول على أن الله تعالى هل قضى بذلك وهل علم وقوعه فإنه إن لم يقض به ولم یعلم وقوعه 
کان ذلك عالاً غير مقدور لأن خلاف المعلوم غير مقدور . 

ل الوجه الرابع 4 قال السدى : هل يستطيع ربك أى هل يطيعك ربك أن سألته » 
وهذا تفريع على أن استطاع بمعنى أطاع والسين زائدة . 
الوجه الخامس 4 لعل المراد بالرب هو جبريل عليه السلام » لأنه کان يربيه وخصه 


۱۲۸ قوله تعالى «قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا » الآية سور الائدة 


e ۶ 7 2‏ م َ ور 2 r‏ 0 مھ 2 جور عر ر 2 صوص 2 
قالوا نرید ان نا کل منہا وتطمین قلوبنا ونعلم ان قد صدفتناونکون علما من 


ت ٍ م چا ےر ات چ صوص ےک یں صر ے لے ر 
آلشلهدين iD‏ قال عیسی آبن م آللهم رہنا انزل علینا مادة من آلسماءِ تکون 
رص ا Ew‏ د م ى کس ورو ع م 2ل ت 

ت اغيدا لأولتا و۶ارنا وءاية منك وارزفتا وأنت حيرا لرزفين ‏ 
بأنواع الاعانة » ولذلك قال تعالى : فى أول الآية ( إذ أيدتك بروح القدس ) يعني أنك 

تدعي أنه يريبك ويخصك بأنواع الكرامة » فهل يقدر على إنزال مائدة من السماء عليك : 
لظ والوجه السادس € أنه ليس المقصود من هذا السؤال كونهم شاكين فيه بل المقصود تقرير 
أن ذلك في غاية الظهور كمن يأخذ بيد ضعيف ويقول هل يقدر السلطان على إشباع هذا 
ويكون غرضه منه أن ذلك أمر جلي واضح › لا جوز لعاقل أن يشك فيه › فكذا ههنا . 

المسألة الثالثة € قال الزجاج : المائدة فاعلة من ماد يميد » إذا تحرك فكأنها تميد با 

عليها وقال ابن الأنبارى سميت مائدة لأنها عطية من قول العرب : ماد فلان فلاناً بميده ميداً 

إذا أحسن إليه » فالمائدة على هذا القول » فاعلة من الميد بمعنى معطية » وقال أبو عبيدة : 

المائدة فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية » وأصلها ميدة ميد بها صاحبها » أى أعطيها 
وتفضل عليه بها » والعرب تقول مادني فلان يميدني إذا أحسن إليه . 


ٹم قال تعالى قال اتقوا اله إن کنتم مؤمنین) وفیه وجهان: الاول: قال عیسی اتقوا الله 
فی تعیین العجزة» فإنه جار مجرى التعنت والتحكم» وهذا من العبد في حضرة الرب جرم 
عظيم» ولأنه أيضا اقتراح معجزة بعد تقدم معجزات كثيرة» وهو جرم عظيم . الثاني: أنه 
أمرهم بالتقوى لتصير التقوى سبباً لحصول هذا المطلوب» كا قال (ومن يتق الله مجعل له خرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسب) وقال ريا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) وقوله (إن 
کنتم مؤمنین) يعني إن کنتم مؤمنین بکونه سبحانه وتعالی قادرا على إنزال المائدة فاتقوا الله لتصير 
تقواكم وسيلة إلى حصول هذا المطلوب . 
) ثم قال تعالى # قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها 
من الشاهدين ‏ : 


والمعنى كأنهم لما طلبوا ذلك . قال عيسى طحم : إنه قد تقدمت المعجزات الكشيرة فاتقوا الله 


قوله تعالی «قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا أنزل علينا عائدة » الأية سورة الانںع ٠١۹‏ 


فى طلب هذه المعجزة بعد تقدم تلك المعجزات القاهرة ‏ فأجابوا وقالوا إنا لا نطلب هذه المائدة لمجرد 
أن تكون معجزةبل لمجموعأمور كثيرة: :أحدها : أنا نريد أن نأكل منها فإن الجوع قد غلبنا ولا 
نجد طعاماً آخر > وثانيها : أنا وإن علمنا قدرة الله تعالى بالدليل ‏ ولكنا إذا شاهدنا نزول هذه 
المائدة ازداد اليقين وقويت الطمأنينة ء وثالفها : أنا وإن علمنا بسائر المعجزات صدقك. ولكن 
إذا شاهدنا هذه المعجزة ازداد اليقين والعرفان وتأكدت الطمأنينة . ورابعها : أن جيع تلك 
المعجزات التي أوردتها كانت معجزات أرضية > وهذه معجزة سماوية وهي أعجب وأعظم ‏ فإذا 
شاهدناها كنا عليها من الشاهدين . نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل › 
ونكون عليها من الشاهدين له بكال القدرة. ولك بالنبوة . 


ثم قال تعالى ل قال عيسى أبن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 4 . 


وفيه مسائل 5 


# المسألة الأولى 4 أما الكلام فى ( اللهم ) فقد تقدم بالاستقصاء فی سورة آل عمران 
فى قوله ( قل الهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ) فقوله ( اللهم ) نداء > وقوله ( ربنا) 
نداء ثان وأما قوله ( تكون لنا) صفة للمائدة وليس بجواب للأمر » وفي قراءة عبدالله ( تكن ) 
لأنه جعله جواب الأمر . قال الفراء : : وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر جاز فى الفعل بعده 
e‏ 
ردء| يصدقني ) بالجزم والرفع » وأماقوله ( عيداً لأولنا وآخرنا) أي نتخذ اليوم الذى تنزل فيه 
الائدة عيداً نعظمه نحن ومن يأتي بعدناء ونزلت يوم الأحد فاتخذه النصارى عيداً » والعيد في 
اللخة اسم لما عاد إليك فى وقت معلوم » واشتقاقه من عاد يعود فأصله هو العود » فسمي العيد 
عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح جديد » وقوله ( وآية منك ) أى دلالة على توحيدك وصحة نبوة . 
رسولك ( وارزقنا ) ای وار زقنا طعاماً نأكله وأنت خير الرازقين . 


المسألة الثانية ‏ تأمل فى هذا الحواريين لما سألوا المائدة ذكروا فى طلبها 
أغراضاً » فقدموا ذكر الأكل فقالوا ( نريد أن نأكل منها) وأخروا الأغراض الدينية 
الروحانية > فأما عیسی فإنه U‏ طلب المائدة وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية وأخر 
غرض الأكل حيث قال ( وارزقنا ) وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح فى كون بعضها 
روحانية وبعضها جسمانية » ثم إن عيسى عليه السلام لشدة صفاء دينه وإشراق روحه لما ذكر 


€ قوله تعالى «قال الله انى منز ها عليكم» الآية ٠‏ سور الائدة 


رر س ںاہ وي رص 2 واوو ہے روو ہے کر ںار رر بص 
قال آله إلى منز ها علیکر فن کر بعد منک فإنح آعذبهر عذابا لا عه احدامن 


وک کے2 


المدارین 9 


E 
من الذات إلى الضفات قرول ( تكون اعدا لأولنا وآخرنا ) إشارة إلى ابتهاج الروح‎ 
بالنعمة لا من حيث أنها نعمة » بل من حيث إنها صادرة عن المنعم وقوله ( وأية منك ) إشارة‎ 
إلى كون هذه المائدة دليلاً لأصحاب النظر والاستدلال وقوله ( وارزقنا) إشارة إلى حصة‎ 
النفس وكل ذلك نزول من حضة الجلال . فانظر كيف ابتدأ بالاشرف فالأشرف نازلا إلى‎ 
الأدون فالادون. ثم قال (وأنت خير الرازقين) وهو عروج مرة أخرى من الخلق إلى الخالق‎ 
ومن غر الله اى الله ومن الأحس إلى الأشرف وعند ذلك تلوح لك شمة من كيمية عروج‎ 
الأرواح المشرقة النورانية الاإهية ونز وها اللهم اجعلنا من أهله.‎ 

المسألة الثالثة ¢ فی قراءۃ زید یکون لنا عیداً لأولنا وآخرنا والتأنيث بمعنى الآية : 

ثم قال تعالی ل قال الله إنى منزها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين ‏ . 

وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ ابن عامر وعاصم ونافع منزها بالتشديد » والباقون بالتخفيف 
وھے| لغتان نزل وأنزل وقيل : بالتشديد أى منزها مرة بعد أخرى ¢ وبالتخفيف مرة واحدة 

ٍ المسألة الثانية ¢ قوله ( فمن یکفر بعد منكم ) اى بعد إنزال المائدة ( فإني أعذبه 

عذابا لا أعذبه أحدا من العالين ) قال ابن عباس : يعني مسخهم خنازير وقيل : قردة 
وقيل : جنسا من العذاب لا یعذب به غیرهم . قال الزجاج : ويجوزأن يكون ذلك العذاب 
معجلاً هم فى الدنيا » ويجوز أن يكون مؤخراً إلى الآخرة » وقوله ( من العالمين ) ي يعني عالمي 
زمانہم . 

المسألة الغالثة ) قيل : إنهم سألوا عيسى عليه السلام هذا السؤال عند نزوهم فى 
مفازة على غيرماء ولا طعام ولذلك قالوا نريد أن نأكل منها . 


قوله تعالی «فمن یکفر بعد منکم فإنى اعذبه» الأية سورة الأئدة ١١١‏ 


ل المسألة الرابعة ) اختلفواءفى أن عيسى عليه السلام هل سأل المائدة لنفسه أو سأهما 
لتومه وإن كان قد أضافها إلى نفسه فى الظاهر وكلاه) حتمل والله أعلم . 


ل المسألة الحامسة ‏ اختلفوا فى أنه هل نزلت المائدة . فقال الحسن ومجاهد : ما نزلت 
واحتجوا عليه بوجهين : الأول : أن القوم لما سمعوا قوله ( أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العا مين ) استغفروا وقالوا لا نريدها . والثاني : أنه وصف المائدة بكونها عيدا . 


لبقي ذلك العيد إلى يوم القيامة . وقال الحمهور الأعظم من المفسرين : أنها نزلت ( إني 
منزها عليكم ) وهذا وعد بالاونزال جزماً من غير تعليق على شرط » فوجب حصول هذا 
النزول . 


والجواب عن الأول : أن قوله ( فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه ) شرط وجزاء لا تعلق 
له بقوله ( إني منز ها عليكم ) . 


والجواب عن الثاني : أن يوم نز وها كان عيداً هم ومن بعدهم ممن كان على شرعهم . 


المسألة السادسة 4 روى أن عيسى عليه السلام لا أراد الدعاء لبس صوفاً » ثم قال 
(اللهم أنزل علينا) فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة فوقها وأخحرى تحتهاء وهم ينظرون 
إليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى عليه السلام وقال : اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة . وقال هم ليقم أحسنكم عملا يكشفعنها ويذكر اسم 
الله ويأكل منها. فقال شمعون رأس.الحوارسسن : أنت أولى بذلك فقام عيسى وتوضأً وصلى 
وبكى ثم كشف المنديلى , وقال : بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا شوك ولا 
فلوي تسيل دسا . وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل » وحوهما من ألوان البقول ما خلا 
الكراث وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل » وعلى الثالث سمن › 
وعلى الرابع جبن » وعلى الخامس قديد » فقال شمعون : يا روح الله : أمن طعام الدنيا أمن 
طعام الآخرة ؟ فقال : ليس منهأ ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما سألتم 
واشكر وا يمددكم الله ويزدكم من فضله » فقال الحواريون : يا روح الله لو أريتنا من هذه 
الآية آية أ خر ى فقال يا سمكة أحيي بإذن الله فاضطربت » ثم قال ها عودی کا كنت فعادت 
مشوية » ثم طارت المائدة ثم عصوا من بعدها » فمسخوا قردة وخنازير . 


16۲ قوله تعالی «واذ قال الله ياعیسی ابن مریم أأنت قلت للناس » الايد سورة الائدة 


;+ ع د ور 0 و ات ر ا او 


و و روو > a‏ د 


ا 2 ا 
i E‏ علمته تعام 


قوله تعالی ‏ وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من 
دون الله چ : 
وفیه مسائل : 


لإ المسألة الأولى » هذا معطوف على قوله ( إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي 
عليك ) وعلى هذا القول فهذا الكلام إنغا يذكره لعيسى يوم القيامة » ومنهم من قال : أنه تعالى 
قال هذا الكلام لعيسى عليه السلام حين رفعه إليه وتعلق بظاهر قوله ( وإذ قال الله ) وإذ 
تستعمل للماضي » والقول الأول أصح » لأن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله ( هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم ) والمراد به يوم القيامة » وأما التمسك بكلمة إذ فقد سبق الحواب عنه . 

المسألة الثانية ) في قوله ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله ) 
سؤالان : أحده)| : أن الاستفهام كيف يليق بعلام ال ايا ات كان الان 
عيسى عليه السلام لم يقل ذلك فلم خاطبه به ؟ فإن قلتم الغرض منه توبيخ النصارى 
وتقر يعهم فنقول : إن أحداً من النصارى لم يذهب إلى القول بإهية عيسى ومريم مع القول 
بنفي إية الله تعالى فكيف جوز أن ينسب هذا القول إليهم مع أن أحدأمنهم لم يقل به . 


والجواب : عن السؤال الأول أنه استفهام على سبيل الانكار . 


والحواب : عن السؤال الثاني أن الاإله هو الخالق والضارى يدون آن خالق 
العجزات التي ظهرت على يد عيسى ومريم هو عيسى عليه السلام ومريم والله تعالى ما لها 
البتة وإذا كان كذلك فالنصارى قد قالوا إن خالق تلك المعجزات هو عيسى ومريم › والله 
تعالى ليس خالقها » فصح أنهم أثبتوا فى حق بعض الأشياء كون عيسى ومريم إهين له مع أن 
الله تعالى ليس إا له فصح ذا التأويل هذه الحكاية والرواية . 

ثم قال تعالی ل قال سبحانك ما یکون لى أن أقول ما ليس لى بحق 4 أما قوله 
( سبحانك ). فقد فسرناه فی قوله ( سبحانك لا علم لنا) . 


قوله تعالی «ماقلت هم إلا ما آمرتني به» الأية سرة الاندة 6 


EE‏ ص E‏ ےم م س ر ا ردو 


> فا ص ص کا وص ص 3ں ر 


في ا رتیت أت ازيب لی وات کر نن وتو چ 


واعلم أن الله تعالى لا سأل عيسى إنك هل قلت كذا لم يقل عيسى بأني قلت أوما قلت 
بل قال ما یکون ل أن اقول ما ليس لي بحق» وهذا لیس بحق ينتج أنه ما یکون لي أن أقول 
هذا الكلام ولا بين أنه ليس له أن يقول هذا الكلام شرع في بيان أنه هل وقع هذا القول منه أم 
لا فلم يقل بأبي ما قلت هذا الكلام لأن هذا يجرى مجحرى دعوى الطهارة والنزاهة » والمقام مقام 
الحضوع والتواضع » ولم يقل بأني قلته بل فوض ذلك إلى علمه المحيط بالكل . 
حضرة الجلال وتفويض الأمور بالكلية إلى الحق سبحانه . 

ثم قال تعالی ‏ تعلم ما فی نفسی ولا أعلم ما فى نفسك » فيه مسألتان : 


ظ المسألة الأولى ) المفسرون ذكروا فيه عبارات TS‏ 
SS‏ أعلم مافى غيبك »› 
وقيل : تعلم ما كان مني فى الدنيا ولا أعلم ما كان منك في الآخرة » وقيل : تعلم ما أقول 
وأفعل » ولا أعلم ما تقول وتفعل . 


ل المسألة الثانية ) تمسكت المجسمة ذه الآية وقالوا : النفس هو الشخص وذلك 
یقتضي کونه تعالل جس . 


را لواب من وجهين : الأول : أن النفس عبارة عن الذات » يقال نفس الشيء وذاته 
بجعنى واحد » والثاني : أن المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه ذكر هذا الكلام على 
طريق المطابقة والمشاكلة وهو من فصيح الكلام . 
( إن کنت قلته فقد علمته ) وقوله ( تعلم ما فی نفس ولا أعلم ما نی نفسك ) . 


ثم قال تعالى حكاية عن عيسى ل ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 


14€ قوله تعالي « إن تعذہم فانم عبادك د الآية سورة المائدة 
ا عاد و إن تفرم قنك ات العر ا کے ھی 
وربکم 4 e‏ إلى القول لمأمور به والمعني ما قلت هم إلا 
قولاً أمرتني به وذلك القول هو أن کک : اعبدوا الله ربي وربكم . واعلم أنه کان 
الأصل أن يقال : ماأمرتهم إلا با ا مرتني به به إلا أنه وضع أالقول موضع الأمر › نزولا عل 
موجب الأدب الحسن N N‏ 
ثم قال تعالی ( وکنت علیهم شهیداً ما دمت فیهم ) أی كنت أشهد على ما يفعلون ما 
فلا توفيتني € والمراد منه » وفاة الرفع إلى الساء » من قوله ( إني متوفيك ورافعك 
إلي) . 
كنت أنت الرقيب عليهم 4 قال الزجاج : الحافظ عليهم المراقب لأحوالهم 


ل وأنت على كل شيء شهيد € يعني أنت الشهيد لى حين كنت فيهم ( وأنت الشهيد 
عليهم)بعد مفارقتي هم › » فالشهيد الشاهد ويجوز مله على الرؤية « ويجوز هله على العلم » 
و يجوز حله على الكلام بمعنى الشهادة فالشهيد من اسا الصفات الحقيقية على جميع 
التقديرات . 


ثم قال تعالی 3 إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم) . 
وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ معنى الآية ظاهر » وفيه سؤال : وهو أنه كيف جاز لعيسى عليه 
السلام أن يقول ( وإن تغفر هم ) والله لا يغفر الشرك . 

والحواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام ( أا نتالت 
للناس اتخذوني وأم ي إهين من دون الله ) علم أن قوماً من النصارى حكوا هذا الكلام عنه ء 
والحاكي هذا الکفر عنه لا يكون كافراً بل یکون مذنباً حیث کذب فی هذه الحكاية وغفران 
الذنب جائز » فلهذا المعنى : طلب المغفرة من الله تعالى » والثاني : أنه جوزعلى مذهبنا من 
الله تعالى أن يدخحل الكفار الجنة وأن يدخل الزهاد والعباد النار » لأن الملك ملكه ولا اعتراض 
لأحد عليه » فذكر عيسى هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور كلها إلى الله » وترك 
التعرض والاعتراض بالكلية » ولذلك ختم الكلام بقوله ( فإنك أنت العزيز الحكيم ) يعني 


قوله تعال « إن تعذہم فإنہم عاد » الإية سورة المائدة 10 


سے 


أنت قادر على ما تريد » حكيم في كل ما تفعل لا اعتراض لأحد عليك » فمن آنا وا خوض فی 
أحوال الربوبية » وقوله إن الله لا يخفر الشرك فنقول : إن غفرانه جائز عندنا» وعند جمهور 
البصريين من المعتزلة قالوا : لأن العقاب حق الله على المذنب وفى إسقاطه منفعة للمذنب » 
ولیس فى اسقاطه على الله مضرة » فوجب أن يكون حسناً بل دل الدليل السمعى فى شرعنا على 
أنه لايقع » فلعل هذا الدليل السمعي ما كان موجوداً فى شرع عيسى عليه السلام . 


ل الوجه الثالث ) فى الجواب أن القوم لما قالوا هذا الكفر فعيسى عليه السلام جوز أن 
یکون بعضهم قد تاب عنه » فقال ( أن تعذہم ) علمت أن أ ولئك المعذبين ماتوا على الكفر 
فلك أن تعذبهم بسبب أنهم عبادك » وأنت قد حكمت على كل من كفر من عبادك بالعقوبة » 
وأن تغفر هم علمت أنجم تابوا عن الكفر » وأنت حكمت على من تاب عن الكفر بامغفرة . 

# الوجه الرابع ‏ أناذكرنا أن من الناس من قال : أن قول الله تعالى لعيسى ( أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله ) إغا كان عند رفعه إلى السماء لا فى يوم القيامة » 
وعلى هذاالقول فالجواب سهل لأن قوله ( إن تعذمم فإنهم عبادك ) يعني أن توفيتهم على هذا 
الكفر وعذبتهم فإم عبادك فلك ذاك » وإن أخرجتهم بتوفيقك من ظلمة الكفر إلى نور 
الإيان > وغفرت هم ما سلف منهم فلك أيضاً ذاك . وعلى هذا التقدير فلا إشكال . 


ل المسألة الثانية 4 احتج بعض الأصحاب بمذه الآية على شفاعة محمد صلل الله عليه 
وسام يي حق الفساق قالوا : لأن قول عيسى عليه السلام ( إن تعذبهم فإهم عبادك ) ليس فى 
حق أهل الثواب لأن التعذيب لا يليق بهم » وليس أيضاً فى حق الكفار لأن قوله ( وإن تغقر 
هم فإنك أنت العزيز الحكيم ) لا يليق ہم فدل على أن ذلك ليس إلا فى حق الفساق من 
أهل الإمان . وإذا ثبت شفاعة الفساق فى حق عيسى عليه السلام ثبت فى حق محمد صل اله 
عليه وسلم بطريق الأولى لأنه لا قائل بالفصل . 
السالة الالثة ) روى الواحدى رحه الله أن في مصحف عبدالله ( وإن تغقر م فإنك أنت 
الغفور الرحيم ) سمعت شيخي ووالدي رحه الله يقول ( العزيز الحكيم ) ههنا أولى من 
اخفور الرحيم » لأن كونه غفوراً رحياً يشبه الخحالة الموجبة للمغفرة والرحمة لكل تاج » وأما 
العزة والحكمة فها لا يوجبان المغفرة » فإن كونه عزيزاً يقتضي أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد » ونه لا اعتراض عليه لأحد . فإذا كان عزيزاً متعالياً عن جميع جهات الاستحقاق » ثم 
حكم بالمغفرة كان الكرم ههنا أ تم نما إذا كان كونه غفورا رحياً يوجب الغفرة والرحمة » فكانت 
عبارته رحه الله أن يقول : عز عن الكل . ثم حكم بالرحهمة فكان هذا أكمل . وقال قوم 


الفخر الرازي ج١٠‏ ۱۰۴ 


۹ قوله تعالی رقال الته هذا يوم ينعم الصادقين صدفهم ( الأية سورة المائدة 
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احروں : أنه لو قال : فإنك أنت الغفور الرحيم ¢ أشعر ذلك بکونه شفیعا هم ¢ فل) قال 
( فإنك أنت العزيز الحكيم ) دل ذلك على أن غرضه تفويض الأمر بالكلية إلى الله تعاى » 
وترك التعرض هذا الباب من جميع الوجوه . 

ل المسألة الأولى ‏ أجمعوا على أن المراد بهذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أن صدقهم في 
الدنيا ينفعهم في القيامة > والدليل على أن المراد ما ذكرنا : أن صدق الكفار فى القيامة لا 
ينفعهم › ألا تری أن إبليس قال ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) فلم 
بنفغه هذا الصندق » وهذا الكلام تضديق من .الله تعال لغيسى في قزله ( ما قلت لمم إلا م 
آمرتني به ). 

المسألة الثانية ‏ قرأ جمهور القراء ( يوم ) بالرفع » وقرأ نافع بالنصب » واختاره ابو 
عبيدة . فمن قرأً بالرفع » قال الزجاج : التقدير هذا اليوم يوم منفعة الصادقين » وما النصب 
ففیه وجوه : الأول : على أنه ظرف لقال والتقدير : قال الله هذا القول لعيسى يوم ينغم : 
الثاني : أن يكون التقدير : هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم » ويجوزآن جعل 
ظر وف الزمان أخبارا عن الأحداث هذا التأويل كقولك : القتال يوم السبت › والحج يوم 
عرفة » أي واقع فى ذلك اليوم » والثالث : قال القراء : ( يوم ) أضيف إلى ما ليس باسم فبنى 
على الفتح كا فى يومثذ . قال البصريون هذا حط لأن الظرف إنغا يہنى إذا أ ضيف إلى المبنى كقول 
النابغة . 

على حين عاتبت المشيب على الصبا 


بنى « حين » لاضافته إلى المبنى وهو الفعل اماضي وكذلك قوله ( يوم لا نملك ) بني 
لاضافته إلى « لا » وهي مبينة › أما هنا فالاضافة إلى معرب لأن ينفع فعل مستقبل »› والفعل 
الملستقبل معرب فالاضافة إليه لا توجب البناء والله أعلم . 


قوله تعالی «هم جنات تجرى من تحتها الأنہار » الأية سورة المائدة 1۷ 


ثم قال تعالى # هم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي اله عنهم ورضوا 
عنه ذلك الفو ز العظيم 4 . 
إعلم أنه تعالى لا أخبر أن صدق الصادقين فى الدنيا ينفعهم فى القيامة ‏ شرح كيفية ذلك النفع وهو 
الشواب ء وحقيقة الثواب : أنها منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم . فقوله ( م جنات تجری 
من تحتها الأنهار ) إشارة إلى المنفعة الخالصة عن الغموم والمموم » وقوله ( خالدين فيها أبداً) 
إشارة إلى الدوام واعتبر هذه الدقيقة » فإنه أينا ذكر الثواب قال ر خالدين فيها أبداً) وأينا ذكر 
عقاب الفساق من أهل الإان ذكر لفظ الخلود ولم يذكر معه التأييد . وأما قوله تعالى ر رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك الفو ز العظيم ) فهو إشارة إلى التعظيم . هذا ظاهر قول المتكلمين . وأما 
عند أصحاب الار واح الشرقة بأنوار جلال اله تعالى ‏ فحت قوله ( رضي اله عنهم ورضوا عنه ) 
أسرار عجيبة لا تسمح الأقلام بمثلها جعلنا اله من أهلها . وقوله ( ذلك الفوز العظيم ) الجمهور 
على أن قوله ( ذلك ) عائد إلى جملة ما تقدم من قوله ( هم جنات تجری ) إلى قوله ( ورضواعنه) 
وعندی أنه بحتمل أن يكون ذلك ختصاً بقوله ( رضی اله عنهم ورضوا عنه ) فانه ثبت عند 
ارات الالباب أن جملة الجنة ا فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلى الوجود» وكينف 
والجنة مرغوب الشهوة ‏ والرضوان صفة الحق وأي مناسبة بينهم| ‏ وهذا الكلام يشمئز منه طبع 
المتكلم الظاهري » ولكن كل ميسر لما خلق له . 


قل : إن هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل : من يعطيهم ذلك الفوز العظيم ؟ 
فقيل : الذى له ملك السموات والأرض . وي هذه الخاتمة الشريفة أسرار كثيرة ونحن نذكر 
القليل منها . فالأول : أنه تعالى قال ( له ملك السموات والأرض وما فيهن ) ولم يقل ومن 
فيهن فغلب غير العقلاء على العقلاء > والسبب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات مسخرون ف 
قبضة قهره وقدرته وود ئه وقدره » وهم في ذلك التسخير الحا دات التي لا قدرة ها وكالبهائم 
التي لا عقل ها » فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم . وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كله 
قدرة . والثاني : أن مفتتح السورة كان بذكر العهد المنعقد بين الربوبية والعبودية فقال ( يا 
أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وکال حال المؤمن فى أن يشرع فى العبودية وينتهي إلى الفناء 
اللحض عن نفسه بالكلية . فالأول هو الشريعة وهو البداية والآخر هو الحقيقة وهو النهاية . 
فمفتتح السورة من الشريعة وختتمها بذکر کبر ياء الله وجلاله وعزته وقدرته وعلوه » وذلك هو 
الوصول إلى مقام الحقيقة فيا أ حسن المناسبة بين ذلك المفتتح > وهذا المختتم ! والثالث : أن 
السورة اشتملت على أنواع كثيرة من العلوم . فمنها : بيان الشرائع والأحكام والتكاليف . 


۱۸ قوله تعالى «لله ملك السموات والأرض وما فيهن» الأية سورة المائدة 
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ومنها المناظرة مع اليهود فى إنكارهم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام » ومنها المناظرة مع 
النصارى فى قوم بالتثليث فختم السورة هذه النكتة الوافية بإثبات كل هذه المطالب . فإنه 
قال ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن ) ومعناه أن كل ما سوى احق سبحانه فإنه مكن 
لذاته موجود بایجاده تعالی . وإذا كان الأمر كذلك كان مالكاً لجميع المكنات والكائنات موجداً 
لجميع الأرواح والأجساد » وإذا ثبت هذا لزم منه ثبوت كل امطاب المذكورة في هذه السورة . 
وأما حسن التكليف كيف شاء وأ راد » فذاك ثابت > لأنه سبحانه لما کان مالکاً للکل » کان له 
أن يتصرف فى الكل بالأمر والنهي والثواب والعقاب كيف شاء وأ راد . فصح القول بالتكليف. 
على ای وجه أراده الحق سبحانه وتعالى . وأما الرد على اليهود فلأنه سبحانه لما كان مالك الملك 
فله بحكم الالكية أن يسخ شرع موسى ويضع شرع محمد عليه الصلاة والس 2م وأما الرد على 
النصارى فلأن عيسى ومريم داحلان فما سوى الله لأنا بينا أن الموجد إما أن يكون هو الله تعاى 
أوغبره » وعیسی ومریم لا شك فی کونہا داخلین فى هذا القسم . فإذا دللنا على أن كل ما 
و الله تعالی مکن لذاته موجود بإیجاد الله کائن بتکوین الله کان عیسی ومر :م عليه) السلام 
كذلك . ولا معنى للعبودية إلا ذلك . فثبت کونہ) عبدين خلوقين فظهر بالتقرير الذي ذكرناه 
أن هذه الآية التي جعلها الله خحاتمة هذه السورة برهان قاطع فى صحة جميع العلوم التي 
اشتملت هذه السورة عليها . والله أعلم بأسرار كلامه . 

- تم تفسير هذه السورة بحمد الله ومنه وصلاته على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه ولم تسلا كرا : 


۱۹ 
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قال ابن عباس رضي الله عنه : أنها مكية نزلت جلة واحدة » فامتلاً منها الوادى » 
وشيعها سبعون لف ملك . ونزلت الملائكة فملؤا ما بين الأخشبين » فدعا الرسول صلل الله 
عليه وسلم الكتاب وكتبوها من ليلتهم إلا ست آيات فإنها مدنيات ( قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ) إلى آخر الآيات الثلاث وقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) الآية وقوله ( ومن 
أظلم ممن افترى على الله كذباً ) وعن أنس قال : قال رسول الله صل اله عليه وسلم « ما تزل 
على سورة من القرآن جملة غير سورة الأنعام » وما اجتمعت الشياطين لسورة من القرآن حمعها 
ا ء وقد بعث بها إلى مع جبريل مع خسين ملكأً أو مسين ألف ملك يزفونا ويجفونها حتى 
أقروها فى صدرى كا أقر الماء فى الحوض » ولقد أعزني الله وإياكم بها عزأً لا يذلنا بعده 
أبدا . فيها دحض حجج المشركين ووعد من الله لا يخلفه » وعن ابن المنكدر : لما نزلت سورة 
الأنعام سبح رسول الله صلل الله عليه وسلم وقال « لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد 
الأفق » . 

قال الأصوليون : هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة . أحدها : أنها نزالت 
دفعة واحدة » والثاني : أا شيعها سبعون ألفاً من الملاثكة » والسبب فيه أنها مشتملة على 
دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين » وذلك يدل على أن 
علم الأصول فى غاية الجلالة والرفعة » وأيضاً . فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة 
أن ينزله الله تعالى قدر حاجتهم » وبحسب الحوادث والنوازل . وأما ما يدل على علم 
الأصول فقد أنزله الله تعالى جملة واحدة » وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على 
الفور لا على التراخحي . 


3 قوله تعالى «الحمدلة الذى خلق السموات والأرض» الأتعام الأية 
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الد مہ آلّدی خلق آلسمنوات وآلارض وجعل الظلملت وآلنور م آلذين 
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کفروا ریم یعدلون ې 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى خاق السموات والأرض وجعل الظلات والنور ثم الذين كفروا بريم 
يعدلون ¶ . 

إعلم أن الكلام المستقصي في قوله ( الحمد لله )قد سبق فيتفسبر سورة الفانحة »ولا بأس 
بأن نعيد بعض تلك الفوائد » وفيه مسائل : ۰ 

ل المسألة الأو لى فى الفرق بين المدح والحمد والشكر . 

إعلم أن المدح أعم من الحمد » والحمد أعم من الشكر . 

أما بيان أن الماح أعم من الحمد » فلأن المدح يحصل للعاقل ولخير العاقل » ألا ترى 
أنه کا جسن مدح الرجل العاقل على أنواع فضائله » فكذلك قد يدح اللۋلۇ لحسن شکله 
ولطافة خلقته » ويمدح الياقوت على نهاية صفاته وصقالته ! فيقال : ما أحسنه وما أصفاه » 

وأما بيان أن الحمد أعم من الشكر » فلأن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما 
صدر عنه من الأنعام سواء كان ذلك الأنعام واصلاً إليك أو إلى غيرك » وأما الشكر فهو عبارة 


قوله تعالى «الحمدلله الذي خلق السموات والأرض» الآية ‏ سورة الأنعام رم 
عن تعظیمه أجل إنعام وصل إليك وحصل عندك . فثبت با ذكرنا أن المدح أعم من الحمد ء 
وهو أعم من الشكر . 
إذا عرفت هذا فنقول : نما لم يقل المدح لله لأنا بينا أن المدح كا محصل للفاعل 
الختار » فقد محصل لخيره . أما الحمد فإنه لا محصل إلا للفاعل المختار . فكان قوله ( الحمد 
لله ) تصريحاً بأن اثر فى وجود هذا العالم فاعل تار خلقه بالقدرة والمشيئة . وليس علة 
موجبة له إ جاب العلة لمعلوها » ولا شك أن هذه الفائدة عظيمة فى الدين وإغا لم يقل الشكر 
لله » لأنا بينا أن الشكر عبارة عن تعظيمه بسبب إنعام صدر منه ووصل إليك . وهذا مشع 
بأن العبد إذا ذكر تعظيمه بسبب ما وصل إليه من النعمة فحينئذ يكون المطلوب الأصلي به 
وصول النعمة إليه وهذه درجة حقيرة » فاما إذا قال : الحمد لله > فهذا يدل على أن العبد 
حمده لأجل كونه مستحقاً للحمد لا لخصوص أنه تعالى أوصل النعمة إليه » فيكون الاخلاص 
أكمل »> واستغراق القلب فى مشاهدة نور الحق أتم » وانقطاعه عا سوى الحق أقوى 


وأثبت 


المسألة الثانية 4 الحمد : لفظمفرد على بالألف واللام فيفيد أصل الماهية . 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الحمد لله ) يفيد أن هذه الماهية لله » وذلك يمنع من ثبوت 
الحمد لغير الله > فهذا يقتضي جميع أقسام الحمد والثناء والتعظيم ليس إلا لله سبخانه : 


فاد قمل : إن شكر المنعم واجب » مثل شكر الاستاذ على تعليمه » وشكر السلطان على 


الله » . 


قلنا : الحمود والمشكور فى الحقيقة ليس إلا الله » وبيانه من وجوه : الأول : صدور 
الاحسان من العبد يتوقفعلى حصول داعية الاحسان فى قلب العبد » وحصول تلك الداعية 
فى القلب ليس من العبدء والا لافتقر فى حصوها إلى داعية أخرى ولزم التسلسل » بل 
حصوها يس إلا من الله سبحانه . فتلك الداعية عند حصوها جب الفعل » وعند زواها هتنم 
الفعل فيكون المحسن فى الحقيقة ليس إلا الله » فيكون المستحق لكل حمد فى الحقيقة هو الله 
تعالى . وثانيها أن كل من أحسن من المخلوقين إلى الغير » فإنه إنغما يقدم على ذلك الاحسان 
إما لجلب منفعة أودفع مضرة . أما جلب المنفعة : فإنه يطمع بواسطة ذلك الاحسان مما يصير 
سا حضول السرور فى قلبه أو مكافأة بقليل أو كثير فى الدنيا أو وجدان ثواب فى الآخرة . 
وأما دفع لمضرة » فهو أن الانسان إذارأى حيواناً فى ضرأو بلية فإنه يرق قلبه عليه » وتلك 
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س 


الرقة ألم خصوص محصل فى القلب عند مشاهدة وقوع ذلك الحيوان فى تلك المضة . فإذا 
حاول انقاذ ذلك الحيوان من تلك المضرة زالت تلك الرقة عن القلبوصار فارغ القلب طيب 
الوقت > فذلك الاحسان كأنه سبب أفاد تخليص القلب عن ألم الرقة O ATE‏ 
من سوی احق فإِنه يستفيد بفعل الاحسان إماجلب منفعة أودفع مضرة > أماالحق سبحانه 
وتعال » فإنه بحسن ولا يستفيد منه جلب منفعة ولا دفع مضرة » وكان المحسن الحقيقي ليس إلا 
الله تعالى » فبهذا السبب كان المستحق لكل أقسام الحمد هو الله » فقال ( الحمد لله ) وثالثها : 
أن كل إحسان يقدم عليه أحد من الخلتق فالانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله ألا 
تری أنه لولا أن الله تعالی خلق آنواع النعمة وإلا لم يقدر الانسان على إيصال تلك الحنطة 
والفواكه إلى الغبر » وأيضا فلولا أنه سبحانه أعطى الانسان الحواس الخمس التي ا يمكنه 
الانتفاع بتلك النعم وإلا لعجز عن الانتفاع بها . ولولا أنه سبحانه أعطاه امزاج الصحيح 
والبنية السليمة وإلا لما أمكنه الانتفاع بها » فثبت أن كل إحسان يصدر عن حسن سوى 
لله تعالى فإن الانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله تعالى . وعند هذا يظهر أنه لا حسن في 
الحقيقة إلا الله » ولا مستحقة للحمد إلا الله . فلهذا قال (الحمدلة) ورابعها: أن 
الانتفاع بجميع النعم لا يمكن إلا بعد وجود المنتفع بعد كونه حياً قادراً عالماً » ونعمة الوجود 
والحياة والقدرة والعلم ليست إلا من الله سبحانه . والتربية الأصلية والأرزاق المختلفة لا 
تحصل إلا من الله سبحانه من أ ول الطفولية إلى آخر العمر . ثم إذا تأمل الانسان فى آثار حكمة 
الرحمن فى خللق الانسان ووصل إلى ما ودع الله تعالی فى أعضائه من أنواع لمنافع والمصالح 
علم انها بحر لا ساحل له » کا قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فبتقدير : أن 
نلم أن العبد مكنه أن ينعم على الغير إلا أن نعم العبد كالقطرة » ونعم | لله لا نهاية ها أو 
وآخرا وظاهرا وباطنا . فلهذا السبب كان المستحق للحمد المطلق والثناء المطلق ليس إلا الله 
سبحانه . فلهذا قال ( الحمد لله ) . 


ل المسألة الثالثة ‏ إنغا قال ( الحمد لله ) ولم يقل : أحمد الله » لوجوه : أحدها : أن 
الحمد صفة القلب وربا احتاج الانسان إلى أن يذكر هذه اللفظة حال كونه غافلا بقلبه عن 
استحضار معنى الحمد والثناء » فلوقال فى ذلك الوقت أحمد الله » كان كاذبا واستحتعليه الذم 
والشات بت أخبر عن دعوی شيء مع أنه ما کان موجوداً . أما إذا قال : الحمد لله » 
فمعناه : أن ماهية الحمد وحقيقته مسلمة لله تعالى . وهذا الكلام حق وصدق سواء كان معنى 
الحمد والثناء حاضراً نى قلبه أولم يكن » وكان تكلمه بهذا الكلام عبادة شريفة وطاعة رفيعة 
فظهر الفرق بين هذين اللفظين . وثانيها . روى أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يأمره 
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بالشکر » فقال داود : يا رب وكيف أشكرك ؟ وشكرى لك لا يحصل إلا أن توفقني لشكرك 
وذلك التوفيق نعمة زائدة وإنها توجب الشكر لي أيضاً وذلك بجر إلى ما لا نهاية له ولا طاقة لي 
بفعل ما لا غهاية له . فأوحی الله تعالى إلى 5 اغى عجزك عن شکری فقد شکرتني . 

إذا عرفت هذا فنقول : لو قال العبد أا ف اد ى اة ا وار 
فيتوجه عليه ذلك السؤال . أمالوقال: الحمدله فليس فيه ادعاء إن العبد أتى بالحمد والثناءء 
بل لیس فيه إلا أنه سبحانه مستحتق للحمد والثناء سواء قدر على الاتيان بذلك الحمد أو لم 
بقدر عليه فظهر التفاوت بين هذين اللفظين من هذا الوجه » وثالثها : أنه لوقال أحمد الله كان 
ذلك مشعراً بأنه ذكر حمد نفسه ولم يذكر حمد غيره . أما إذا قال : الحمد لله » فقد دحل فيه 
مده ومد غرره من أول خلق العالم إلى آخحر استقرار المكلفين في درجات الحنان ودركات 
النران » ك) قال تعالى ( وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) فكان هذا الكلام أفضل 
a‏ 

المسألة الرابعة » اعلم أن هذه الكلمة مذكورة فى أول سور خمسة . أوها : 
الفاتعة » فقال ( الحمد لله رب العالمين ) وثانيها : فى أول هذه السورة » فقال ( الحمد لله 
الذى خلت السموات والأرض ) والأول أعم لأن العالم عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى ء 
فقوله ( الحمد لله رب العا مين ) يدخل' فيه كل موجود سوى الله تعالى . أما قوله ( الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض ) لا يدخل فيه إلا خلق السموات والأرض والظلمات والنور ء 
ولا يدخحل فيه سائر الكائنات والمبدعات کان المد اکرو ق اول هذه السورة كأنه 
قسم من الأقسام الداخلة تحت التحميد المذكور فى سورة الفاتحة وتفصيل لتلك الجملة . 
وثالثها سورة الكهف فقال ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) وذلك أيضاً تحميد 
خحصوص بنوع خاص من النعمة وهو نعمة العلم والمعرفة والمداية والقرآن » وبالحملة النعم 
الحاصلة بواسطة بعثة الرسل › ورابعها : سورة سبأً وهي قوله ( الحمد لله الذي له ما في 
السموات وما فى الأرض ) وهو أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب 
العالمين ) وخامسها : سورة فاطر » فقال ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) وظاهر أيضاً 
أنه قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب العالمين ) فظهر أن الكلام الكلي التام 
هو التحميد المذكور فى أول الفاتحة وهو قوله ( الحمد لله رب العالين ) وذلك لأن كل موجود 
فهو إما واجب الوجود لذاته ء وإما مكن الوجود لذاته . وواجب الوجود لذاته واحد وهو الله 
سبحانه وتعالی وما سواه مکن وکل ممکن فلا بمکن دخوله فی الوجود إلا بإجاد الله تعالى وتكوينه 
والوجود نعمة فالابجاد إنعام وتربية . فلهذا السبب قال ( الحمد لله رب العالمين ) وأنه تعالى 
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المربي لكل ما سواه والمحسن إلى كل ما سواه > فذلك الكلام هو الكلام الكلي الوافى 
بالمقصود . ما التحميدات المذكورة فى أوائل هذه السورة فكان كل واحد منها قسم من أ قسام 


فإن قيل : ما الفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب ؟ وأيضاً لم قال ههنا ( خلق 
السموات والأرض ) بصيغة فعل الماضي ؟ وقال فى سورة فاطر ( الحمد لله فاطر السموات 
والأرض ) بصيغة اسم الفاعل . ۰ ۰ 

فنقول فى الجواب عن الأول : الحلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الحق سبحانه عبارة 
عن علمه النافذ في جميع الكليات وا حزئيات الواصل إلى جميع ذوات الکائنات والممكنات وأما 
كونه فاطراً فهو عبارة عن الامجاد والابداع » فكونه تعالى خالقاً إشارة إلى صفة العلم» 
وكونه فاطراً إشارة إلى صفة القدرة » وكونه تعالى ربا ومر ياً مشتمل على الأمرين » فكان ذلك 
اکل" 

والجواب عن الثاني : أن الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الله تعالى عبارة عن علمه 
بالمعلومات > والعلم بالشىء يصح تقدمه على وجود المعلوم . ألا ترى أنه ييكننا أن نعلم الثيء 
قبل دخوله في الوجود . أما إيجاد الشىء > فإنه لا مجحصل إلا حال وجود الأثر بناء على مذهبنا أن 
القدرة إنما تؤثر فى وجود المقدور حال وجود المقدور. فلهذا السبب قال: خلق السموات» 
والمراد أنه كان عالاً بها قبل وجودهاء وقال (فاطر السموات والأرض) والمراد أنه تعالى إنغا يكون 
فاظرا ها وس جدا ها عند وجردها : 

المسألة الخامسة 4 فى قوله ( الحمد لله ) قولان : الأول : المراد منه احمدوا الله تعالى » 
وإنما جاء على صيغة الخبر لفوائد : إحداها ٠‏ أن قوله ( الحمد لله ) يفيد تعليم اللفظ 
والمعنى » ولوقال : احمدوا . لم محصل مجموع هاتين الفائدتین . وثانيها : أنه یفید أنه تعاى 
مستحق الحمد سواء حمده حامد أو لم يحمده . وثالثها : أن المقصود منه ذكر الحجة فذكره 
بصيغة الخبر أولى . 

والقول الثاني 4 وهو قول أكثر المفسرين معناه قولوا الحمد لله . والدليل على أن 

المراد منه تعلم العباد أنه تعالى قال في أثناء السورة ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وهذا الكلام 
لا يليق ذكره إلا بالعباد . والمقصود أنه سبحانه لما أمر بالحمد وقد تقرر فى العقول أن الحمد 
لا بحسن إلا على الانعام » فحينئذ يصير هذا الأمر حاملاً للمكلف على أن يتفكر فى أقسام نعم 
الله تعالى عليه . ثم إن تلك النعم يستدل بذكرها على مقصودين شريفين : أحده) : أن هذه 
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النعمقد حدثت بعد أن كانت معدومة فلا بد ها من محدث وحصل وليس ذلك هو العبد لأن 
e‏ أنواع النعم لنفسه › ENT‏ قدرة 
العبد واختياره » لوجب أن یکون کل واحد واصلاً إلى جميع أقسام النعم إذ لاأ حد إلا وهو 
يريد تحصيل كل النعم لنفسه ٠‏ ولماثبت أنه لا بد لحدوث هذه النعم من محدث وثبت أن ذلك 
اللحدث ليس هو العبد فوجب الاإقرار بمحدث قاهر قادر » وهو الله سبحانه وتعالى . 


ط والنوع الثاني ) من مقاصد هذه الكلمة أن القلوب مبولة على حب من أحسن ٍِ 
إليها وبغخض من أساء إليها فإذا أمر الله تعالى العبد بالتحميد » وكان الأمر بالتحميد ما يجحمله 
على تذكر أنواع نعم الله تعالى » صار ذلك التكليف حاملاً للعبد على تذكر أنواع نعم الله 
عليه › ولا كانت تلك النعم كثيرة ة خارجة عن الحد والاحصاء › صار تذكر تلك النعم موجبة 
رسوخ حب الله تعالی فى قلب العبد . فثبت أن تذكير النعم يفيد هاتين الفائدتين الشريفتين . 
إحداه| : الاستدلال بحدوثها عن الاقرار بوجود الله تعالى . وثانيه] :أن الشعور بكونها نحا 
بوجب ظهور حب الله فى القلب » ولا مقصوج من جميع العبادات إلا هذان الأمران . فلهذا 
السبب وقع الابتداء فى هذا الكتاب الكريم بمذه الكلمة » فقال ( الحمد لله رب العالمين ) . 


واعلم أن هذه الكلمة بحرلا ساحل له » لأن العالم اسم لكل ماسوى الله تعالى » وما 
سوی الله إما جسم أو حال فيه أو لا جسم ولا حال فيه > وهو الأرواح . ثم الأجسام إما 
فلكية » وإما عنصرية . أما الفلكيات فأوهما العرش المجيد» ثم الكرسي الرفيع . ويجب على 
العاقل أن يعرف أن العرش ما هو » وأن الكرسي ماهو » وأن يعرف صفاتها وأحواهيا › 2 
يتأمل أن اللوح المحفوظ » والقلم > والرفرف, والبيت المعمور . وسدرة المنتهى ما هي » وأن 
يعرف حقائقها E‏ السموات وكيفية اتساعها وأ جرامها وأ بعادها « ثم يتأمل 
فى الكواكب الثابتة والسيارة . ثم يتأمل فى عالم العناصر الأر بعة والمواليد الثلاثة وهي المعادن 
والنبات والحيوان ». ثم يتأمل فى كيفية حكمة الله تعالى فى خلقه الأشياء الحقرة والضعيفة 
كالبق والبعوض » ثم ينتقل منها | إلى معرفة أجناس الأعراض وأنواعها القريبة والبعيدة › 
وكيفية المنافع الحاصلة من كل نوع من أنواعها » ثم ينتقل منها إلى تعرف مراتب الأرواح 
السفلية والعلوية والعرشية والفلكية » ومراتب الأرواح المقدسة عن علائق الأجسام المشار 
إليها بقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فإذا استحضر مجموع هذه الأشياء بقدر 
القدرة والطاقة › فقد حضر فى عقله ذرة من معرفة العالم > وهو کل ما سوی الله تعالی . ثم 
عند هذا يعرف أن كل ما حصل ها من الوجود وك| لات الوجود فى ذواتها من صفاتها وأحواها 
وعلائقها » فمن إيجاد الحق ومن جوده ووجوده » فعند هذا يعرف من معنى قوله ( الحمد لله 
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- 


رب العالمين ) ذرة » وهذا بحر لا ساحل له » وكلام لا آخر له . والله أعلم 1 

ل المسألة السادسة ‏ إنا وإن ذكرنا أن قوله ( الحمد لله رب العالمين ) أجرى مجحرى قله 
قولوا : الحمد لله رب العالمين . فإنغا ذكرناه لأن قوله فى أثناء السورة ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) لا يليق إلا بالعبد . فلهذا السبب افتقرنا هناك إلى هذا الاضار . أما هذه السورة 
وهي قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) فلا يبعد أن يكون المراد منه ثناء الله تعاى 
به ی نص 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن هذا يدل من بعض الوجوه » على أنه تعالى منزه عن الشبيه 
فى اللذات والصفات والأفعال . وذلك لأن قوله ر( الحمد لله ) جار مجرى مدح النفس وذلك 
قبيح فى الشاهد ‏ فلم أمرنا بذلك دل هذا على أنه لا يمكن قياس الحق على الخلق » فك| أن 
هذا قبيح من الخلق مع أنه لا يقبح من الحقء فكذلك ليس كل ما يقبح من الخلق وجب أن 
يقبح من الح . وبمذا الطريق وجب أن يبطل كلمات المعتزلة فى أن ما قبح منا وجب أن يشسح 
من الله . 

إذا عرفت بهذا الطريق أن أفعاله لا تشبه أفعال الخلق » فكذلك صفاته لا تشبه 
صفات الخلق » وذاته لا تشبه ذوات الخلق › وعند هذا يحصل التنزيه المطلق والتقديس 
الكامل عن كونه تعالى مشاماً لخيره فى الذات والصفات والأفعال . فهو الله سبحانه واحد فى 
ذاته » لا شريك له فی صفاته » ولا نظیر له واحد فی أفعاله ل 
أعلم . 

أما قوله سبحانه ل الذي خلق السموات والأرض ¢ ففيه مسألتان : الأولى : في 
السؤالات المتوجهة على هذه الآية وهي ثلاثة : 

السؤال الأول ) أن قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) جار مجرى ما 
يقال : جاءني الرجل الفقيه . فإن هذا يدل على وجود رجل آخر ليس ب فقيه. وإلا لم يكن إلى 
ذكر هذه الصفة حاجة كذا ههنا قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) يوهم أن 
هناك إهاً لم يخلق السموات والأرض . وإلا فأى فائدة فى هذه الصفة ؟ 

والجواب : أنا بينا أن قوله « الله » جار مجرى اسم العلم . فإذا ذكر الوصف لاسم 
العلم لم يكن المقصود من ذكر الوصف التمييز » بل تعريف كون ذلك المعنى المسى » 
موصوفا بتلك الصفة . مثاله إذا قلنا «الرجل» العالمء فقولنا: الرجل اسم الماهيةء والماهية 


قوله تعالی «الحمدلته الذى خلق السموات والأرض» الآية ‏ سو الأمام ٠١١‏ 


ارك لاض الد كورين :لوين فكان المقصود ههنا من ذكر الوصف تييز هذا الرجل 
مهذا الاعتبار عن سائر الرجال مهذه الصفة . اما إذاقلنا: زيد العالم» فلفظ زيد اسم علم» وهو 
لا يفيد الا هذه الذات المعينة» لأن أساء الأعلام قائمة مقام الاشارات . فإذا وصفناه بالعلمية 
امتنع أن يكون المقصود منه تييز ذلك الشخص عن غيره» بل المقصود منه تعريف كون ذلك 
الى روزا هة الصفة . ولاكان لفظ «الله» من باب اسياء الاعلام» لا جرم كان الأمر على . 
ما ذكرناه والته أعلم . 

ل السؤال الثاني لم قدم ذكر السماء على الأرض » مع أن ظاهر التنزيل يدل على أن 
خلق الأرض مقدم على خلق السماء؟ 


وا لجواب : السماء كالدائرة » والأرض كالمركز »> وحصول الدائرة يوجب تعين المركز 
ولا ينعكس » فإن حصول المركز لا يوجب تعين الدائرة لأمكان أن حيط بالمركز الواحد دوائر 
لا نهاية ها » فلا كانت الساء متقدمة على الأرض ذا الاعتبار وجب تقديم ذكر السماء على 
الأرض ذا الاعتبار . 


مط السؤال الثالث ) لم ذكر السماء بصيغة الجمع > والأرض بصيغة الواحد مع أن 
الأرضين أ يضاً كثيرة . بدليل قوله تعالى ( ومن الأرض مثلهن ) . 

والحواب : أن الساء جارية مجرى الفاعل . والأرض مجرى القابل . فلو كانت الساء 
واحدة لتشابه الأثر » وذلك بخل بمصالح هذا العالم . أمالو كانت كثرة اختلفت الاتصالات 
الكوكبية فحصل بسببها الفصول الأربعة » وسائ الأحوال المختلفة > وحصل بسبب تلك 
الاختلافات مصالح هذا العالم . أما الأرض فهي قابلة للأثر والقابل الواحد كاف في 
القبول » وأما دلالة الآية المذكورة على تعدد الأرضين فقد بينا فى تفسير تلك الآية كيفية الحال 
فيها والله أعلم . 


ب المسألة الثانية # اعلم أن للقصود من هذه الآية ذكر الدلالة على وجود الصانع . 
وتقريره أن أجرام السموات والأرض تقدرت فى أمور خصوصة بمقادير خحصوصة » وذلك لا 
کن حصوله إلا بتخصيص الفاعل المختار . ما بیان المقام الأول فمن وجوه : الأول ان 
كل فلك خصوص اختص بقدار معن مع جواز أن یکون الذی کان حاصلاً مقداراً زد منه 
أو أنقص منه . والثاني أن كل فلك بمقدار مركب من أجزاء » والجزء الداخل يكن وقوعه 
خارجاً وبالعكس . فوقوع كل واحد منها فى حيزه الخاص أمر جائز . والثالث : أن الحركة 
والسكون جائزان على كل الأجسام بدليل أن الطبيعة الجحسمية واحدة . ولوازم الأمور الواحدة 


l0۸4‏ قوله تعالى «الحمدلته الذي خلق السموات والأرض) الاية سورة العام 


واحدة . فإذا صح السكون والحركة على بعض الأجسام » وجب أن يصحاعلى كلها . 
فاختصاص الجسم الفلكي بالحركة دون السكون اختصاص بأمر ممكن . والرابع : أن كل 
حركة » فإنه يكن وقوعها أسرع مما وقع وأبطأً ما وقع > فاختصاص تلك الحركة المعينة 
بذلك القدر المعين من السرعة والبطء اختصاص بأمر ممكن . والخامس : أن كل حركة » 
وقعت متوجهة إلى جهة » فإنه يكن وقوعها متوجهة إلى سائر الجهات » فاختصاصها بالوقوع 
على ذلك الوجه الخاص اختصاص بأمر ممكن . والسادس : أن كل فلك . فإنه يوجد جسم 
أخر آما أعلى منه وأما أسفل منه » وقد كان وقوعه على حلاف ذلك الترتيب أمراً مكنا 
بدلیل أن الأجسام لما كانت متساوية فى الطبيعة الجسمية فكل ما صح على بعضها صح على 
كلها » فكان اخحتصاصه بذلك الحيز والترتيب أمراً مكنا . والسابع : وهو أن لحركة كل 
فلك أولا » لأن وجود حركة لاأول ها عال . لأن حقيقة الحركة انتقال من حالة إلى حالة . 
وهذا الانتقال يقتضي كونها مسبوقة . والأول يناف المسبوقية بالغير » والجمع بينهما محال . 
فشبت أن لكل حركة أولا » واخحتصاص ابتداء حدوثه بذلك الوقت » دون ماقبله » وما بعده 
اختصاص بأمر ممكن . والثامن : هو أن الاجسام » لما كانت متساوية فى تمام الماهية كان 
اتصاف بعضها بالفلكية وبعضها بالعنصرية دون العكس » اختصاصاً بأمر مكن . والتاسع : 
وهو أن حرکاتها فعل لفاعل تار » ومتى كان كذلك فلها أول . بيان المقام الأول أن المؤثر 
فيها لو كان علة موجبة بالذات لزم من دوام تلك العلة دوام آثارهاء فيلزم من دوام تلك العلةء 
دوام كل واحد من الأجزاء المتقومة فى هذه الحركة . ولاكان ذلك مالا ثبت أن المؤثر فيها 
ليس علة موجبة بالذات » بل فاعلاً تارا . وإذا كان كذلك » وجب كون ذلك الفاعل 
متقدماً على هذه الحركات » وذلك يوجب أن يكون ها بداية . العاشر: أنه ثبت بالدليل أنه 
حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له بدليل أنا نعلم بالضرورة أنا لو فرضناأ نفسنا واقفين على 
طرف الفلك الأعلى فإنا نميز بين الجهة التي تلي قدامنا وبين الجهة التي تلي خلفنا » وثبوت هذا 
الامتياز معلوم بالضرورة . وإذا كان كذلك ثبت أنه حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له » 
وإذاكان كذلك » فحصول هذا العالم فى هذا الحيز الذى حصل فيه دون سائر الأحياز آمر 
ممکن > فشبت بهذه الوجوه العشرة : ان اجرام السموات والأرضين ختلفة بصفات وأحوال » 
فكان يجوز فى العقل حصول أضدادها ومقابلاتها » فوجب أن لا محصل هذا الاختصاص 
الحاص إلا مرجح ومقدر و إلا فقد ترجح أحد طرف الممكن على الآخر لا مرجح وهوعحال . 


وإذا ثبت هذا فنقول : إنه لا معنى للخلق إلا التقدير . فلا دل العقل على حصول 
التقدير من هذه الوجوه العشرة » وجب حصول الخلق من هذه الوجوه العشرة ٍ فلهذا المعنى 


قوله تعالى « وجعل الظلمات والنور » الاية سورة الأنعام ‏ ومر 


قال ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) والله أعلم » ومن الناس من قال المقصود من 
ذكر السموات والأرض والظل|ات والنور التنبيه على ما فيها من المنافع . 

واعلم أن منافع السموات أكثر من أن تحيط بجزء من أجزائها المجلدات » وذلك لأن 
السموات بالنسبة إلى مواليد هذا العالم جارية مجرى الأب والأرض بالنسبة إليها جارية مجرى 
الأم فالعلل الفاعلة سماوية والعلل القابلة أرضية . وما يتم أمر المواليد الثلاثة . والاستقصاء 
فى شرح ذلك لا سبيل إليه . 

أماقوله # وجعل الظلمات والنور ‏ ففيه مسائل : 

O 
قوله‎ ١ وتصييير شىء » ومنه‎ ¢ Te وفى الجعل‎ 
تعالی ( وجعل منها زوجها ) وقوله ( وجعلناكم أزواجاً ) وقوله ( أجعل الآلمة إماً واحداً)‎ 
وإغا حسن لفظ الحعل ههنا لأن النور والظلمة لا تعاقبا صار كان كل واحد منها إنما تولد من‎ 
. الآخر‎ 


٠‏ لظ المسألة الثانية » فى لفظ ( الظلمات والنور ) قولان : الأول : أن المراد منها 
الأمران المحسوسان بحس البصر والذى يقوى ذلك أن اللفظ خقيقة فيه وا بصا اهذأن 
الأمران إذ جعلا مقرونين بذكر السموات والأرض » فإنه لا يفم منها إلا 
هاتانالكيفيتان المحسوستان.والثاني : نقل الواحدى عن ابن عباس . أنه قال ( وجعل الظلمات 
والنور ) أى ظلمة الشرك والنفاق والكفر . والنور يريد نور الاسلام والاإان والنبوة واليقين . 
ونقل عن الحسن أنه قال : يعني الكفر والإعان » ولاتفاوت بين هذين القولين » فكان قول 
ا لحسن كالتلخيص لقول ابن عباس . ولقائل أن يقول حمل اللفظ على الوجه الأول أولى » لا 
ذكرنا أن الأصل حل اللفظ على حقيقته » ولأن الظلات والنور إذا كان ذكرهما ا 
کک والأرض لم يفهم منه إلا ما ذكرناه . قال الواحدى:: والأولى حمل اللفظ عليه 

وأقول هذا مشكل لأنه حمل اللفظ على جازه » واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا يكن 
e‏ اة غا 


ل المسألة الثالثة ‏ إنغاقدم ذكر الظلمات على ذكر النور لأجل أن الظلمة عبارة عن عدم 
الور عن الجسم الذى من شأنه قبول النور » وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور › 


11۰ قوله تعالی » تم الذين کفروا بر ہم يعدلون ( الانعام الأية سورة الأنعمام 


والدليل عليه أنه إذاجلس اد يرب ارج > وجلس إنسان آخر بالبعد منه » فإن البعيد 
یری القريب ويزى ذلك اواء ضافياً مضيعاً › وأما القريب فإنه لا يرى البعيد . ويرى ذلك 
الهواء مظلاً » فلو كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين 
المذكورين » وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودية . 


وإذا ثبت هذا فنقول : عدم المحدثات متقدم على وجودها > فالظلمة متقدمة فى التقدير 
والتحقق على النور » فوجب تقديها فى اللفظ › ونما يقوى ذلك مايروى فى الاخبار الالهية أنه 
تعالی خحلق الحلق في ظلمة » ثم رش عليهم من نوره . 


ل المسألة الرابعة 4 لقائل أن يقول : لم ذكر الظلمات ET‏ 
الواحد ؟ فنقول : أما من حمل الظلمات على الكفر والنور على الان » فكلامه ههنا ظاهر » 
لأن الحقواحدوالباطل كثير » وأما من حملها على الكيفية المحسوسة » فالحواب : أن النور 
عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية » ثم إنها تقبل التناقض قليلاً قليلاً : وتلك المراتب 
كشثرة . فلهذا السبب عبر عن الظلمات بصيغة الجمع . 


أما قوله تعالى ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) . 
فاعلم أن العدل هو التسوية . يقال : عدل الشيء بالشىء إذا سواه به » ومعنى ( يعدلون ) 
یشرکون به غره . 


قلنا Eg‏ حقيق بالحمد على 
کل ما خلق لأنه ما خلقه إلا نعمة ( ثم الذين كفروا برهم یعدلون ) فیکفرون بنعمته » ويحتمل أن 
يكون معطوفاً على قوله ( خلق السموات والأرض ) على معنى آنه خلق هذه الأشياء العظيمة 
التي لا يقدر عليها أحد سواه » ثم إنهم يعدلون به جاداً لايقدرعلى شيء أصلاً . 


فإن قیل : فا معنى ثم ؟ 
قلنا : الفائدة فيه استبعاد أن یعدلوا به بعد وضوح آیات قدرته واه أعلم . 


قوله تعالى « هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاالأية ‏ سورة الأمام ٠١١٠‏ 


و رم ر ت ت ر م٤‏ وو غ2 رو > 
هو لدی خلقک من طن ثم فض اجلا واجل مسی عنددر م انتم مترون ([) 


قوله تعالى ل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم 
ترون 4 . 

اعلم أن هذا الكلام بجتمل أن يكون ا مراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات الصانع 
تعالی » ويحتمل أن يكون المراد منه ذكر الدليل على صحة المعاد > وصحة الحشر . 

ل أما الوجه الأول ) فتقريره : أن الله تعالى لما استدل بخلقه السموات والأرض 
وتعاقب الظلهات والنور على وجود الصانع الحكيم أتبعه بالاستدلال بخلقه الانسان » على 
إثبات هذا المطلوب فقال ( هو الذى خلقكم من طين ) والمشهور أن المراد منه أنه تعالى خلقهم 
من آدم وآدم کان مخلوقاً من طين . فلهذا السبب قال ( هو الذى خلقكم من طين ) وعندى فيه 
وجه آخر » وهو أن الانسان خحلوق من الى ومن دم الطمث » وها یتولدان من الدم 
والدم إنما يتولد من الأغذية » والأغذية إما حيوانية وإما نباتية » فإن كانت حيوانية كان الحال 
فى كيفية تولد الإإنسان » فبقي أن تكون نباتية » فشبت أن الانسان حلوق من الأغذية النباتية » 
ولا شك أنها متولدة من الطين > فثبت أن كل إنسان متولد من الطين . وهذا الوجه عندى 
أقرب إلى الصواب . 

إذا عرفت هذا فنقول : هنا الطين قد تولدت النطفة منه هذا الطريق المذكور» ثم 
تولد من النطفة أآنواع الأعضاء المختلفة فى الصفة والصورة واللون والشكل مغل القلب 
والدماغ والكبد » وأنواع الأعضاء البسيطة كالعظام والغضاريف والرباطات والأوتار 
وغيرها » وتولد الصفات المختلفة فى المادة المتشابهة لا يمكن إلا بتقدير مقدر حكيم ومدبر رحیم 
وذلك هو المطلوب . 


وأما الوجه الثاني 4 وهو أن يكون المقصود من هذا الكلام تقرير أمر المعاد » فنقول 
ما ت ان غين بدن الأنسان إنما حصل » لأن الفاعل الحكيم والمقدر الرحيم » رتب حلقة 
هذه الأعضاء على هذه الصفات الأختلفة بحكمته وقدرته ¢ وتلك القدرة والحكمة بأقية بعد 
موت الحيوان فيكون قادراً على إعادتها وإعادة الحياة فيها » وذلك يدل على صحة القول 
بالمعاد . 
أما قوله تعالى ‏ ثم قضى أجلاً ) ففيه مباحث : 
$ المبحث الأول لفظ القضاء قد یرد بمعنى الحكم والأمر . قال تعالى ( وقض ربك 
الفخر الرازي ج١٠‏ ۱11۴ 


11۲ قوله تعالی «ثم قضی أ جلد وأجل مسمى عنده» الانعام الآية سورة الأنعام 


ألا تعبدوا إلا إياه ) وبجعنى الخبر والاملام . قال تعالى ( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ) 
وبجعنى صفة الفعل إذا تم . قال تعالى ( فقضاهن سبع سموات فى يومين ) ومنه قو هم قضى 
فلان حاجة فلان . وأما الأجل فهو في اللغة . عبارة عن الوقت المضروب لانقضاء الأمد › 
وأجل الانسان هو الوقت المضروب لانقضاء عمره > وأجل الدين عله لانقضاء التأحير فيه 
وأصله من التأخبر يقال أجل الشىء ء يأجل آجولا ٤‏ وهو أجل إ إذا تأخحر والآجل نقيض 
العاجل . 

إذا عرفت هذا فقوله ( ثم قضی أجلاً ) معناه أنه تعالی خصص موت کل واحد بوقت 
معين وذلك التخصيص عبارة عن تعلق مشيئته بايقاع ذلك الموت في ذلك الوقت . ونظيرهذه 
الآية قوله تعالى ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون) . 

رامال ال و زاجل مشن غد 


E‏ أجلين لكل إنسان . واخحتلف المفسرون في 
تفسيرهم) على وجوه : الأول : قال أبو مسلم قوله ( ثم قضى أجلأ ) المراد منه آجال الماضين من 
الخلق وقوله ( وأجل مسمى عنده ) المراد منه جال الباقين من الخلق فهو خحص هذا الأجل . 
الثاني : بكونه مسمى غنده » لأن الماضين لا ماتوا صارت أجالهم معلومة › أما الباقون فوم 
بعد لم يموتوا فلم تصر أجالحم معلومة » فلهذا المعنى قال ( وأجل مسمى عنده ) والثاني : أن 
الأجل الأول هو أجل اموت والأجل المسمى عند الله هو أجل القيامة ٠‏ لأن مدة حياتهم في 
الآخحرة لا آخحرة هاولا انقضاء ولا يعلم أحد كيفية الحال فى هذا الأجل إلا الله سبحانه وتعالى . 
والثالث : الأجل الأول ما بين أن بخلق إلى أن يموت . والثاني : ما بين الموت والبعث وهو 
البرزخ . والرابع : أن الأول : هو النوم والثاني : الموت. والخامس : أن الأجل الأول 
I I‏ : مقدار ما بقي من عمر كل أحد . 
والسادس : وهوقول حکاء ء الإإسلام أن لكل إنسان أجلين : أحده) : الآجال الطبيعية . 
والثاني : الآأجال الاخترامية . أما الآجال الطبيعية : فهي التي لو بقي ذلك المزاج فخا ف 
العوارض الخارجية لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني » وأما الآجال الاخترامية : فهي 
التي تعصل بسبب من الأسباب الخارجية : كالغرق والحرق ولدغ الحشرات ولاغيرها من 
الأمور المعضلة » وقوله ( مسمى عنده ) أى معلوم عنده أو مذكور اسمه فى اللوح المحفوظ › 
ومعنى عنده شبيه با يقول : الرجل فى المسألة عندى أن الأمر كذا وكذا أى هذا اعتقادى 
وقول . 


قوله تعالی (وهو الله ف السموات وف الأرض « الاأية سورة الأنعام 1۲ 


س 


رور رو روم و و راع ےو ا 2 
ص 


رور و ر 2 ا ر کک 
وهو آله فی آلسملوات وف آلأرض بعلم سر ر وجھرکر ویعلم ما تکسبون ق 


فإن قيل : المبتدأً النكرة إذا كان خير ظرفا : وجب تأخیره فلم جاز تقديه فی قوله 
( وأجل مسمى عنده) . 

قلنا : لأنه تخصص بالصفة فقارب المعرفة كقوله ولعبد مؤمن خير من مشرك . 

وأما قوله ل ثم أنتم تمترون & فنقول : المرية والامتراء هو الشك . 


واعلم أنا إن قلنا المقصود من ذكر هذا الكلام الاستدلال على وجود الصانع كان معناه 
أن بعد ظهور مثل هذه الحجة الباهرة أنتم تمترون فى صحة التوحيد » وإن كان المقصود 

واعلم أنا إن قلنا : أن المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدليل على وجود الصانع القادر 
الختا 

ر . 


قلنا : المقصود من هذه الآية بيان كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات » فإن الآيتين 
المتقدمتين يدلان على كمال القدرة » وهذه الآية تدل على كال العلم وحينئذ يكمل العلم 
بالصفات المعتبرة فى حصول الا هية » وإن قلنا : المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدلالة على 
صحة المعاد » فالمقصود من هذه الأية تكميل ذلك البيان » وذلك لأن منكرى المعاد إنغا 
أنکروه لأمرين . أحده] : أنهم يعتقدون أن المؤثر فى حدوث بدن الانسان هو امتزاج 
الطبائع وينكرون أن يكون المؤثر فيه قادرا ختاراً. والثاني: أنمم يسلمون ذلك إلا أمم 
يقولون إنه غير عالم بالحزئيات فلا يمكنه تمييز المطيع من العاصي» ولا تمييز أجزاء بدن زيد عن 
أجزاء بدن عمرو. ثم أنه تعالى أثبت بالأيتين المتقدمتين كونه تعالى قادرا وختاراً لا علة موجبة » 
وأثبت فهذه الآية كونه تعالى عالما بجميع المعلومات› وحينئذ تبطل جميع الشبهات التي عليها 
مدار القول بإنكار المعادء وصحة الحشر والنشرفهذا هو الكلام فى نظم الأية وههنا مسائل 
#المسألةالأولى)القائلونبأناشتعالى ختص بالكان تمسكوا بهذه الآية وهوقوله ( وهو الله فى 
السموات ) وذلك يدل على أن الاله مستقر فى السماء قالوا : ويتأكد هذا أيضاً بقوله تعاى 


4 قوله تعال: وهو انق الزات وق الأرض ٠:‏ الاية سورة العام 


( أأمنتم من فى الساء أن يخسف) قالوا : ولا يلزمنا أن يقال فيلزم أن يكون في الأرض لقوله 
تعالى في هذه الآية (وهو الته في السموات ولي الأرض) وذلك يقتضي حصوله تعالى في المكانين 
معا وهو محال لأنا نقول أحمعنا على أنه ليس بموجود ني الأرض» ولا يلزم من ترك العمل بأحد 
الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر من غير دليل» فوجب أن يبقى ظاهر قوله (وهو الله في 
السموات) على ذلك الظاه ولأن من القراء من وقف عند قوله (وهو الله في السموات) ثم 
يبتدىء فيقول ( وني الأرض يعلم سركم ) والمعنى أنه سبحانه يعلم سرائركم الموجودة في الأرض 
فيكون قوله ( فى الأرض ) صلة لقوله ( سركم )هذا تام كلامهم . 


واعلم أنا نقيم الدلالة أولاً على أنه لا يكن حمل هذا الكلام على ظاهره » وذلك من 
وجوه : الأول : أنه تعالى قال فى هذه السورة ( قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله ) فبين 
هذه الآية أن كل ما فى السموات والأرض فهو ملك لله تعالى وملوك له » فلو كان الله أحد 
الأشياء الموجودة فى السموات لزم كونه ملكاً لنفسه » وذلك حال » ونظير هذه الأية قوله في 
سورة طه ( له ما فی السموات وما فى الأرض وما بينها ) فإن قالوا قوله (قل لمن ما فى 
السموات والأرض ) هذا يقتضي أن كل ما فى السموات فهو لله إلا أن كلمة ما خحتصة بن لا 
يعقل فلا يدخل فیها ذات الله تعالى ٠.‏ 

قلنا : لا نسلم والدليل عليه قوله ( والساء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما 
سواها ) ونظيره ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) ولا شك أن المراد بكلمة ما ههنا هو الله سبحانه . 
والثاني : أن قوله ( وهو الله فى السموات ) أما أن يكون المراد منه أنه موجود فى جميع 
السموات » أوالمراد أنه موجود فى سماء واحدة . والثاني : ترك للظاهر والأول : على قسمين 
لأنه إما أن يكون الحاصل منه تعالى فى أحد السموات عين ما حصل منه في سائر السموات أو 
؛غبره» والأول: يقتضي حصول المتحيز الواحد في مكانين وهو باطل ببدة العقل والثاني : 
يقتضي کونه تعالی مركبا من الأجزاء والأبعاض وهو حال . والثالث: أنه لو كان موجودا في 
السمواتلكانمحدودأمتناهيأ وكل ما كان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان نمکناء وکل ما کان 
كذلك كان اخحتصاصه بالمقدار ا لمعين لتخصيص خصص وتقدير مقدر وكل ما كان كذلك فهو 
محدث . والرابع : أنه لو كان في السموات فهل يقدر على خلتق عالم آخر فوق هذه السموات أو 
لا يقدر» والثاني : يوجب تعجيزه والأول : يقتضي أنه تعالى لو فعل ذلك لحصل تحت هذا 
العالم » والقوم ينكرون كونه تحت العالم والخامس : أنه تعالی قال (وهو معکم ایا کنتم)» 
وقال (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) وقال (وهو الذي في السعاء إله وني الأرض إله) وقال 
(فأينا تولوا فثم وجه الله) وكل ذلك يبطل القول با لكان والجهة لته تعالى » فثبت بمذه الدلا ثل 
أنه لا يكن حمل هذا الكلام على ظاهره . 


قوله تعال «(وهر الل ف السموات وف الأرض ( الأية سورة الأنعام 1٥‏ 


فوجب التأويل وهو من وجوه : الأول : أن قوله ( وهو الله فى السموات وف الأرض ) يعني 
وهو الله فى تدبير السموات والأرض کا یقال: فلان فی أمر کذا أي فی تدبیره وإصلاح مهما ته» 
ونظیره قوله تعالی (وهو الذی فی السماء إله وي الأرض إله) والثاني: أن قوله (وهو الله) کلام 
تام» ثم اہتداً وقال (ني السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ) وا معنى الله سبحانه وتعالى 
يعلم في السموات سرائر الملائكة» وفي الأرض يعلم سرائر الأنس والحن . والثالث : أن يكون 
الكلام على التقديم والتأحير والتقدير : وهو الله يعلم في السموات وفي الأرض سركم 
وجهركم » وما يقوي هذه التأويلات أو قولنا: وهو الله نظبر قولنا هو الفاضل العالم وكلمة 
هو إنما تذكر ههنا لا فائدة الحصرء وهذه الفائدة إنغا تحصل إذا جعلنا لفظ الله إس| مشتقا فأما لو 
جعلناه إسم علم شخص قائم مقام التعيين لم يصح إدخال هذه اللفظة عليه وإذا جعلنا 
قولنا: الله لفظاً ميداً صار معناه وهو المعبود فى السماء وفى الأرض» وعلى هذا التقدير يزول 
السال والله أعلم . ۰ 


المسألة الثانية 4 المراد بالسرصفات القلوب وهي الدواعي والصوارف » والمراد 
بالجهر أعمال الجوارح » وإنما قدم ذكر السرعلى ذكر الجهر لأن المؤثر فى الفعل هومجموع القدرة 
امع الداعي » فالداعية التي هي من باب السرهي المؤثرة فى أعمال الجوارح المساة بالجهر » 
وقد ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم با لمعلول » والعلة متقدمة على المعلول » والمتقدم بالذات 
يجب تقديمه بحسب اللفظ . 


) المسألة الثالثة 4 قوله ( ويعلم ما تكسبون ) فيه سؤال : وهو أن الأفعال إما أفعال 
القلوب وهي المسما ة بالسر» وإما عمال الجوارح وهي المساة بالجهر . فالأفعال لا تخرج عن 
السر والجهر فكان قوله ( ويعلم ما تكسبون ) يقتضي عطف الشيء على نفسه » وأنه فاسد . 


والجواب : يجب حمل قوله ( ما تکسبون) على ما یستحقه الانسان على فعله من ثواب 
وعقاب والحاصل أنه محمول على المكتسب ك| يقال : هذا المال كسب فلان أى مكتسبة » ولا 
يجوز حله على نفس الكسب ٠‏ وإلا لزماعطف الشيء على نفسه على ما ذكرتموه فى السؤال . 


المسألة الرابعة ‏ الآية تدل على كون الانسان مكتسباً للفعل والكسب هو الفعل 
,المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر » وهذا السبب لا يوصف فعل الله بأنه كسب لکونه تعالى 


۶ 


'منزهاً عن جلب التفع ودفع الضرر والله أعلم . 


۳ قوله تعالى «وماتأتيهم من آبة من آيات ربمم إلا كانواء س الأم , الأية 


رم ا > م ر چو ت2 
وما تاتیوم من کان ۴یشت رم إا لا کانوا عا معرضين ي فد دبوا 
و o2‏ ا رم 


بالق لما جا٤هم‏ فسوف 0 ہکا ما انوا پء برغو ويي 


قوله تعالی # وما تأتيهم من آية من آيات رم إلا كانوا عنها معرضين 4 . 

إعلم أنه تعالى لماتكلم » أولاً : فى التوحيد » وثانياً : فى المعاد » وثالثاً : فا يقرر 
هذين المطلوبين ذكر بعده ما يتعلق بتقرير النبوة وبداً فيه بأن بين كون هؤلاء الكفار معرضين 
عن تأمل الدلائل » غير ملتفتين إليها وهذه الآية تدل على أن التقليد باطل . والتأمل فى 
الدلائل واجب . ولولا ذلك لماذم الله المعرضين عن الدلائل . قال الواحدى رحه الله من فيقوله 
( من آية ) لاستغراق ا لجنس الذى يقع فى النفي كقولك ما أتاني من أحد والثانية وهي قوله 
( من آيات ربمم ) للتبعيض والمعنى وما يظهر هم دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظر 
والاعتبار إلا كانواعنه معرضين . 

قوله تعالی # فقد کذبوا باحق لما جاءهم فسوف يأتیهم أنباء ما کانوا به يستهزؤن ‏ . 

إعلم أنه تعالى : رتب أ حوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب » فالمرتبة الأولى : كوم 
معرضين عن التأمل فى الدلائل والتفكر فى البينات > والمرتبة الثانية : كونهم مکذبین با وهذه 
المرتبة أزيد مماقبلها » لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مکذباً به » بل یکون غافلاً عنه غير 
متعرض له » فإذا صار مكذباً به فقد زاد على الاعراض » والمرتبة الثالثة : كونهم مستهزئين بها 
لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى حد الاستهزاء » فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ 
الغاية القصوى فى الانكار » فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى هذه 'المراتب الثلاثة 
على هذا الترتيب . واختلوا فى المرادد بالحق فقيل إنه المعجزات : قال ابن مسعود : انشق 
القمر بمكة وانفلتق فلقتين فذهبت فلقة وبقيت فلقة » وقيل إنه القرآن » وقيل : إنه محمد 
صلى الله عليه وسلم وقيل | إنه الشرع الذي أتى به محمد صلل الله عليه وسلم والأحكام التي جاء 
بها محمد صلل الله عليه وسلم وقيل إنه الوعد والوعيد › الذى يرغبهم به تارة ويجذرهم بسببه 
أخحرى » والأولى دخحول الكل فيه . 

وأما قوله تعالى ل فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن ‏ المراد منه الوعيد والزجر. 
عن ذلك الاستهزاء » فيجب أن يكون المراد بالأنباء الأنباء لا نفس الأنباء بل العداب الى 
أنباً الله تعالى به ونظيره قوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) والحكيم إذا توعد فوا قال 


قوله تعالی «ألم یروا کم أهلکنا من قبلهم من قرن» الآية سورة الأنعام 11¥ 


ا 2وو e‏ م صوص س ےکچ رو ا 
الر رو a‏ لک وارسلا آلسماء 


م 
ےو اح م کر ر صوص E > ET‏ 2 ا > 


رو 


ر ٤ري‏ 6% 


و م ا ي ا ي 
ستعرف نبا هذا الأمر إذا نزل بك ما تحذره » وإنغما كان كذلك لأن الغرض بالخبر الذى هو 
الوعيد حصول العلم بالعقاب الذى ينزل فنفس العقاب إذا نزل بمحقق ذلك الخبر » حتى 
تز ول عنه الشبهة . ثم المراد من هذا العذاب يحتمل أن يكون عذاب الدنيا » وهو الذى ظهر 
يوم بدر ويحتمل أن يكون عذاب الآخرة . 


قوله تعالى ‏ ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض مالم فكن لكم 
وأرسلنا الساء ءعليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنو هم وأنشأنامن بعدهم 
قرناً آخرین 4 . 

إعلم أن الله تعالى لا منعهم عن ذلك الاعراض والتكذيب والاستهزاء بالتهديد والوعيد 
اتبعه بجا يجري مجرى الموعظة والنصيحة فى هذا الباب فوعظهم بسائر القرون الماضية» كقوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغيرهم . 


فإن قيل : ما القرن ؟ قلنا قال الواحدي : القرن القوم المقترنون فى زمان من الدهر فالمدة 
التي يجتمع فيها قوم ثم يفترقون با موت فهي قرن . لأن الذي يأتون بعدهم أقوام آخرون اقترنوا 
فهم قرن آخر › والدليل عليه قوله عليه السلام ر خير القرون قرني ) وأشتقاقه من ٘ ولا کان 
أعمار الناس فى الأكثر الستين والسبعين والشمانين لا جرم . قال بعضهم : القرن هو الستون » وقال 
آخرون : هو السبعون > وقال قوم هو الثمانون والأقرب أنه غير مقدر بزمان معين لا يقع فيه زيادة 
ولا نقصان ‏ بل المراد أهل كل عصر فإذا انقضى منهم الأكثر قيل قد انقضى القرن . 

واعلم أن الله تعالى وصف القرون الماضية بثلاثة أنواع من الصفات : 


3% الصفة الأولى ى قوله ( مكناهم فى الأرض مالم نمكن لكم ) قال صاحب الكشاف 
مکن له فی الأرض جعل له مكاناً e‏ فى الأرض أو 
لم ممكن هم ) وأما مكنته فى الأرض › فمعناه أثبته فیها ومنه قوله تعالی ( ولقد مکناهم فا إن 
مكناكم فيه ) ولتقارب المعنيين جمع الله بينهيا فى قوله ( مكناهم فى الأرض مالم نمكن لكم ) 


۱۸ قوله تعالى «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن » الأية سورة الألعام 


والمعنى لم نعط أهل مكة مثل ما أعطيناعاداً وثمود وغيرهم من البسطة فى الأجسام والسعة في 
الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا . 

والصفة الثانية ‏ قوله ( وأرسلنا الساء عليهم رار رند الغيث والمطر › 
فالسماء معناه المطر ههنا ء والمدرار الكثير الدر وأصله من قوهم در اللبن إذا أقبل على الحالب 
منه شيء كثير فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب > وجو ز أن يكون من نعت المطر 
يقال سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره . ومفعال بجيء فى نعت يراد المبالغة فيه . قال مقاتل 
( مدرارا ) متتابعا مرة بعد أخحرى ويستوى فى المدرار المذكر والمؤنث 

# والصفة الثالثة ه قوله ( وجعلنا الأار تجرى من تحتهم ) والمراد منه كثرة البساتين . 

واعلم أن المقصود من هذه الأوصاف أنهم وجدوا من منافع الدنيا أكثر عا وجده أهل 
مكة » ثم بين تعالى أنهم مع مزيد العز فى الدنيا هذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة فى الال 
والجحسم جری عليهم عند الكفر ماسمعتم وهذا المعنى يوجب الاعتبار والانتباه من نوم الغملة 
ورقدة الجهالة بقي ههنا سؤالات : 

# السؤال الأول » ليس فى هذا الكلام إلا انهم هلكوا إلا أن هذا اللاك غير ختص م 

بل الأنبياء وا مؤمنون كلهم أيضاً قد هلكوا فكيف يحسن إيراد هذا الكلام فى معرض الزجر عن 
الكفر مع أنه مشترك فيه بين الكافر وبين غيره 

ارا لبن اتر مه الجر جرد الوت وافلا جل القصود أ اعرا 

ل السؤال الثاني » كيف قال ( ألم يروا ) مع أن القوم ما كانوا مقرين بصدق عمد 
عليه السلام فيا بخبر عنه وهم أيضاً ما شاهدوا وقائع الأمم السالفة . 

والحواب : أن أقاصيص المتقدمين مشهورة بين الخلق فيبعد أن يقال إنهم ما سمعوا 
هذه الحكايات ولمجرد ساعها يكفي فى الاعتبار . 

ل والسؤال الثالث ‏ ما الفائدة فى ذكر إنشاء قرن آخرین بعدهم 

والحواب : أن الفائدة هي التنبيه على أنه تعالى لا يتعاظمه أن بهلكهم ويخلي بلادهم 
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ولو رتا ليك کتبا فی قرطاس فامسوه ایدیم لمال الین كمروآ ن هلذا إلا تحر 


م 


قوله تعالى ‏ ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيدهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبین ¥ . 


إعلم أن الذين يتمردون عن قبول دعوة الأنبياء طوائف كثيرة » فالطائفة الأولى الذين 
بالخوا فى حب الدنيا وطلب لذاتها وشهواتها إلى أن استخرقوا فيها واغتنموا وجدانها » فصار 
ذلك مانعاً هم عن قبول دعوة الأنبياء » وهم الذين ذكرهم الله تعالى فى الآية المتقدمة وبين أن 
لذات الدنيا ذاهبة وعذاب الكفر باق » وليس من العقل تحمل العقاب الدائم لأجل اللذات 
النقرضة الخسيسة » والطائفة الثانية الذين يحملون معجزات الأنبياء عليهم السلام » على أنها 
من باب السحر لا من باب المعجزة » هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى فى هذه الآية وههنا 
مسائل . 

المسألة الأولى ) بين الله تعالى فى هذه الآية أن هؤلاء الكفار لو أنجم شاهدوا نزول 
كتاب من السماء دفعة واحدة عليك يا محمد لم يؤمنوا به » بل لوه على أنه سحر وخرقة » 
والمراد من قوله ( فى قرطاس ) أنه لو نزل الكتاب جملة واحدة فى صحيفة واحدة » فرأوه 
ولسوه وشاهدوه عياناً لطغنوا فيه وقالوا آنه ستخر . 


فإن قيل : ظهور الكتاب ونزوله من السماء هل هو من باب المعجزات آم لا » فإن لم 
يكن من باب المعجزات لم يكن إنكارهم لدلالته على النبوة منكرأً > ولا يجوز أن يقال : أنه 
من باب المعجزات لأن الملك يقدر على إنزاله من السماء » وقبل الاإيمان بصدق الأنبياء 
والرسل لم تكن عصمة الملائكة معلومة » وقبل الاإعان بالرسل » لا شك أنانجوز أن يكون 
نزول ذلك الكتاب من السماء من قبل بعض الجن والشياطين » أو من قبل بعض الملائكة 
الذين لم تثبت عصمتهم » وإذا كان هذا التجويز قائ فقد خرج نزول الكتاب من الساء 
عن كونه دليلا على الصدق . 


قلنا : ليس المقصود ماذكرتم » بل المقصود أهم إذا رأوه بقوا شاكين فيه > وقالوا : إغا 
سکرت أ بصارنا ¢ فإذا لمسوه بأیدم فقد قوی الادراك البصرى بالادراك اللمسي ¢ وبلغ 
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والوا ولو نل عله مان لوانتا کا لَقَضی للام تم انرون ولو 
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نله ملکا لحعلنله رجلا ولل تا عم مايأيسون ي 
الغاية فى الظهور والقوة » ثم هؤلاء يبقون شاكين فى أن ذلك الذى رأوه ولمسوه ههل هو موجود 
أم لا » وذلك يدل على أنهم بلغوا فى الجهالة إلى حد السفسطة »› > فهذا هو المقصود من الآية لا 
ما ذکرتم والله أعلم . 

لإ المسألة الثانية ) قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه لا جوز من الله تعالى أن يمنع 
العبد لطفاً . علم أنه لو فعله لأمن عنده لأنه بين أنه إغا لا ينزل هذا الكتاب من حيث أنه لو 
أنزله لقالوا هذا القول » ولا يجوز أن يخبر بذلك إلا والمعلوم أنهم لو قبلوه ه وآمنوا به لأنزله لا 
حالة . فثبت بهذا وجوب اللطف » ولقائل أن يقول : إن قوله لوأنزل الله عليهم هذا 
الكتاب لقالوا هذا القول لا يدل على أنه تعالى ينزله عليهم » لولم يقولوا هذا القول إلا على 
سبيل دليل الخطاب » وهو عنده ليس بحجة » وأيضاً فليس كل ما فعله الله وجب عليه 
ذلك . وهذه الآية إن دلت فإغا تدل على الوقوع لا على وجوب الوقوع والله أعلم 

قوله تعالى # وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمرثم لا ينظرون . ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ) . 


إعلم أن هذا النوع الثالث من شبه منكري النبوات . فإنهم يقولون + لو بعث الله إلى 
الحلن رسرل لرچت أن يكرت ذلك الرسرل واحدا من اللانكة . فإنهم إذا كانوا من زمرة 
الملائكة كانت علومهم أكثر » وقدرتهم شد ومهابتهم أعظم a‏ 
أكمل » والشبهات والشكوك فى نبوتهم ورسالتهم أقل . والحكيم إذا أراد تحصيل مهم فكل 
شيء كان أ شد إفضاء إلى تحصيل ذلك المطلوب كان أولى . فلا كان وقوع الشبهات فى نبوة 
الملائكة أقل » وجب لو بعث الله رسولاً إلى الخلق أن يكون ذلك الرسول من الملائكة . هذا 
هو المراد من قوله تعالى ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) . 


واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : أما الأول : فقوله ( ولو أنزلنا 
ملكا لقضى الأمر ) ومعنى القضاء الاتمام والالزام . وقد ذكرنا معاني القضاء فى سورة البقرة . 
ثم ههنا وجوه : الأول : أن إنزال املك على البشرآية باهرة » فبتقدير إنزال الملك على هؤلاء 
الكفار فربا لم يؤمنوا كا قال ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ) إلى قوله ( ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
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يشاء الله ) وإذا لم يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستئصال » فإن سنة الله جارية بأن عند 
ظهور الاية الباهرة إن لم يؤمنوا جاءهم عذاب الاستئصال » فههنا ما أنزل الله تعالى الملك 
لئلا يستحقوا هذا العذاب . والوجه الثاني : آم إذا شاهدوا الملك زهقت أرواحهم 
من هول ما يشهدون » وتقريره : أن الآدمي إذا رأى الملك فأما أن يراه على صورته الأصلية 
أو على صورة البشر . فإن كان الأول لم يبق الآدمي حياً » ألا ترى أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية غشي عليه » وٳن کان الثاني 
فحينئذ يكون المرئي شخصاً على صورة البشر» وذلك لا يتفاوت الحال فيه سواء کان هو فی 
نفسه ملكأ أو بشراً . ألا ترى أن جميع الرسل عاينوا الملائكة فى صورة البشر كأضياف 
إبراهيم » وأضياف لوط » وكالذين تسوروا المحراب » وكجبريل حيث تمشل لمريم بشراً 
سويا . والوجه الثالث : إن إنزرال الملك آية باهرة جارية محرى الالحجاء » وإزالة الاخحتيار ء 
وذلك خل بصحة التكليف . الوجه الرابع : أن إنزال الملك وإن كان يدفع الشبهات المذكورة 
إلا أنه يقوى الشبهات من وجه آخر » i‏ لأن أى معجزة ظهرت عليه قالوا هذا فعلك . 
a o‏ ة والعلم لفعلنا 
مثل ما فعلته أنت » فعلمنا أن إنزال الملك وإ وإن كان يدفع الشبهة من الوجوه المذكورة لكنه 
يقوي الشبهة من هذه الوجوه . 
وأماقوله ¥ ثم لا ينظرون 4 فالفائدة فى كلمة « ثم » التنبيه على أن عدم الانظار أشد 
من قضاء الأمر » لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة . وأما الثاني : فقوله ( ولو جعلناه 
کک رجلاً) آي لحعلناه فى سورة البشر. والحكمة فيه أمور: 
ها : أن الجنس إلى الجنس آميل . وثانيها ؛ أن البشرلا يطيق رؤية الملك › وثالثها : أن 
e‏ طاعة البشر» وربا لا يعذرونهم فى الاقدام على المعاصي . 
ورابعها : أن النبوة ة فضل من الله فیختص ہا من يشاء من عباده » سواء کان ملكا أو بشراً . 


ثم قال ( وللبسنا عليهم ما يلبسون ) قال الواحدي : يقال لبست الأمر على القوم أ لبسه 
NEE Na‏ لأنه 
يفيد ستر النفس والمعنى أنا إذا جعلنا الملك فى صورة البشرفهم يظنون كون ذلك الملك بشراً 
فيعود سؤاهم أنا لا نرضى برسالة هذا الشخص . وتحقيق الكلام أن الله لو فعل ذلك لصار 
SS‏ أنه بشرمع أنه 
e‏ نه بشرمثلکم والبشرلا یکون 


رسولاً من عند الله تعالی . 
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ولیت ا استېز ءون دي فل 


ا < گس 


يستهزۇن % . 


إعلم أن بعض الأقوام الذين كانوا يقولون إن رسول الله يجب أن يكون ملكا من 
املائكة كانوا يقولون هذا الكلام على سبيل الاستهزاء »> وكان يضيق قلب الرسول عند 
سماعه فذكر ذلك ليصير سبباً للتخفيف عن القلب لأن أحداً ما بخفف عن القلب المشاركة فى 
سبب المحنة والغم . فكأنه قيل له إن هذه الأنواع الكثيرة من سوء الأدب التي يعاملونك بها قد 
كانت موجودة فى سائر القرون مع أنبيائهم » ف فلست أنت فريداً فى هذا الطريق . وقوله 
ور ر و ف ا إلا بأهله ) وى تفسيره 
وجوه كثيرة لأهل اللغة . وهي بأسرها متقاربة . قال النضر: وجب عليهم . قال الليث 
« الحيق » ما حاق بالانسان من مكر أو سوء يعمله فنزل ذلك به » يقول أحاق الله ممم 
مکرھم وحاق بہم مکرھم » وقال الفراء « حاق بہم » عاد علیھم › وقیل « حاق بہم » حل ہم 
ذلك . وقال الزجاج « حاق » ی أحاط . قال الأزهرى : فسر الزجاج « حاق » بمعنی أحاط 
وكان مأخذه من الحوق وهو ما استدار بالكمرة . وفى الآية بحث آخر وهو أن لفظة « ما» فى 
قوله ( ما کانوا به يستهزؤن ) فيها قولان : الأول : أن المراد به القرآن والشرع وهو ما جاء به 
محمد عليه السلام . وعلى هذا التقدير فتصبر هذه الآية من باب حذف المضاف » والتقدير فحاق 
بهم عقاب ما کانوا به يستهزؤن . 


يإ والقول الثاني أن المراد به أخمم كانوا يستهزؤ ن بالعذاب الذى كان يخوفهم الرسول 
بنز وله وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى هذا الاضار 


إعلم أنه تعالی ک| صبر e‏ بالآية الأولى » فكذلك حذر هذه الآية » وقال 
لرسوله قل هم لا تختروا بجا وجدتم من الدنيا وطيباتها ووصلتم إليه من لذاتها وشهواتها » بل 
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و تی اص ص 2ر ٤ح‏ ر 7 م ص ص رص ےو وم ت 
قل لمن مانى آلسملوات والأرض قل لله تب على نفسه آلرحمة 


ا 2 
برا ا و و م سه ا ورور رر رم 


ليجمعنكر إل بوم آلقيلمة لا ريب فيه ألذين خسروا انفسمم قَهم لا بؤمنون ج 
ا 


سيروا فى الأرض لتعرفوا صحة ما أخبركم الرسول عنه من نزول العذاب على الذين كذبوا 
الرسل فى الأزمنة السالفة › فإنكم عند السير فى الأرض والسفر فى البلاد لا بد وأن تشاهدوا 
تلك الآثار » فيكمل الاعتبار » ويقوى الاستبصار . 

فإن قيل : ما الفرق بين قوله ( فانظروا ) وبين قوله ( ثم انظروا) . 

قلنا : قوله ( فانظروا ) يدل على أنه تعالى جعل النظر سبباً عن السبر» فكأنه قيل : 
سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين . 
وأما قوله # سيروا فى الأرض ثم انظروا ) فمعناه إباحة السير فى الأرض للتجارة وغيرها من 
المنافع » وإيجاب النظر فى آثار الهالكين » ثم نبه الله تعالى على هذا الفرق بكلمة ( ثم ) لتباعد 
ما بين الواجب والمباح . والله أعلم . 

قوله تعالى # قل لمن ما فى السموات والأرض قل له كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى 

# المسألة الأولى ى إعلم أن المقصود من تقرير هذه الآية تقرير إثبات الصانع › 
وتقرير ال معاد وتقرير النبوة . وبيانه أن أحوال العالم العلوى والسفلي يدل على أن جميع هذه 
الأجسام موصوفة نصفات كان يجوز عليها اتصافها بأضدادها ومقابلاتها » ومتى كان كذلك » 
فاختصاص كل جزء من الأجزاء الجسم نية بصفته المعينة لا بد وأن يكون لأجل الصانع الحكيم 
القادر المختار خصه بتلك الصفة المعينة . فهذا يدل على أن العالم مع کل ما فيه ملوك لله 
تعالى . 

وإِذا ثبت هذا » ثبت کونه قادرا على الاعادة والحشر والنشر» لأن التركيب الأول إغا 
حصل لكونه تعالى قادراًعلى كل الممكنات » عالاً بكل المعلومات » وهذه القدرة والعلم يمتنع 
زواهي) » فوجب صحة الاعادة ثانياً . وأيضاً ثبت أنه تعالى ملك مطاع » والملك المطاع من له 
الأمر والنهي على عبيده » ولا بد من مبلغ » وذلك يدل على أن بعثة الأنبياء والرسل من الله 
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تعالى إلى الخلق غير متنع . فثبت أن هذه الآية وافية بإثبات هذه المطالب الثلاثة . ولا سبق 
ذکر هذه الملسائل الثلائة › ذکر الله بعدها هذه الآية لتکون مقررة لجموع تلك امطالب من 
الوجه الذى شرحناه والله أعلم . 


# المسألة الثانية ) قوله تعالى ( قل لمن ما فى السموات والأرض ) سؤال . وقوله ( قل 
لله ) جواب فقد أمره الله تعالى بالسؤال أولاً ثم بالجواب ثانياً . وهذا . إنغا جسن فى الموضع 
الذى يكون الجواب قد بلغ فى الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر » ولا يقدر على دفعه 
دافع . ولا بينا أن آثار الحدوث والامكان ظاهرة فى ذوات جميع الأجسام وفى جميع صفاتها › > لا 
جرم کان الاعتراف بأنها بأسرها ملك لله تعالى وملك له وحل تصرفه وقدرته . لا جرم أ مره 
بالسؤال أولاً ثم بالجواب ثانياً » ليدل ذلك على أن الاقرار بهذا المعنى نما لا سبيل إلى دفعه 
اله وا ضا ا کانوا معترفین بان كل العالم ملك لله » وملکه وتحت تصرفه وقهره 
وقدرته بهذا المعنى كا قال ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) ثم إنه 
تعالی لما بین هذا الطريق كال إهيته وقدرته ونفاذ تصرفه فى عالم اللخلوقات بالكلية » أردفه 
بکال رحته وإحسانه TT‏ تعالى قال : إنه لم 
يرض من نفسه بأن لا ينعم ولا بأن يعد بالأنعام » بل أبداً ينعم وأبداً يعد في المستقبل 
بالأنعام » ومع ذلك فقد كتب على نفسه ذلك وأوجبه إيجاب الفضل والكرم . واختلفوا فى 
المراد بهذه الرحمة فقال بعضهم : تلك الرحمة هي أنه تعالى هلهم مدة عمرهم ويرفع عنهم 
عذاب الاستئصال ولا يعاجلهم بالعقوبة فى الدنيا . وقيل إن المراد أنه كتب على نفسه الرحمة 
لمن ترك التكذيب بالرسل وتاب وأناب وصدقهم وقبل شريعتهم . 

واعلم أنه جاءت الأخبار الكثيرة فى سعة رحة الله تعالى » > عن النبي صلى الله عليه وسلم 
آنه قال « لما فرغ الله من الخلق كتب كتاباً إن ر متي سبقت غضبي » . 


فإن قيل : الرحمة هي إرادة الخير ء والغخضب هو إرادة الانتقام »> وظاهر هذاالخبر 
يقتضي كون إحدى الارادتين سابقة على الأخحرى » والمسبوق بالغير حدث » فهذا يقتضي كون 
إرادة الله تعاٰی عحدلة 5 
لرا دا الق م الك اس الان وغ من ا ال اى 
aE‏ کک ما بين السماء والأرض » فعنده تسع وتسعون 
رحة » وقسم رحمة واحدة بين الخلائق » فيها يتعاطفون ويتراحمون » فإذا كان آخر الأمر قصرها 
على المتقين . 


قوله تعالی «الذين خسروا آنفسهم فهم لا يؤمنون» الآية سورة الأنعام ê‏ 


أما قوله # ليجمعنكم إلى يوم القيامة 4 ففيه أبحاث : الأول : « اللام » فى قوله 

هل البحث الثاني 4 اختلفوا فى أن هذا الكلام مبتداً أو متعلق با قبله . فقال بعضهم 
آنه كلام مبتدأً » وذلك لأنه تعالی بین کال SG oT‏ 
له ) ثم بین تال یرهم ف الا يلاهال a‏ کک 
ااه ا از کی رع چ ر ا 

والقول الثاني 4 أنه متعلق بما قبله والتقدير : كتب ربكم على نفسه الرحمة . وکتب 
ربکم على نفسه ليج يجمعنكم إلى يوم القيامة . 

وقیل : أنه لما قال ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فكأنه قيل : وما تلك الرحمة؟ 
فقيل : إنه تعالى ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) وذلك لأنه لولا خوف العذاب يوم القيامة 
لحصل ارج والمرج ولارتفع الضبط وكثر الخبط › فصار التهديد بیوم TT‏ 
أ سباب الرحمة فى الدنيا ء > فكان قوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) كالتفسير لقوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) . 

مو البحث الثالث ‏ أن قوله ( قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله ) كلام ورد على 
التأكيد فى التهديد » كأنه قيل : لا علمتم أن كل ما فى السموات والأرض لله وملكه » وقد 
علمتم أن الملك الحكيم لا همل أمر رعيته ولا جوز فى حكمته أن يسوى بين المطيع والعاصي 
وبين المشتخل بالخدمة والمعرض عنها » فهلا علمتم أنه يقيم القيامة ويحضر الخلائق ويجاسبهم 
فی الكل ؟ 

ل البحث الرابع » أن كلمة « إلى » فى قوله ( إلى يوم القيامة ) فيها أقوال : الأول : 
أنها صلة والتقدير : ليجمعنكم يوم القيامة . وقيل : « إلى » بمعنى في أى ليجمعنكم فى يوم 
القيامة . ٠.‏ 

وقیل : : فيه حذف أي ليجمعنكم | إلى المحشرفي يوم القيامة > لأن المجمع يكون إلى المكان 
لاإ الزمان . وقيل : ليجمعنكم فى الدنيا بخلقكم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة . 


أماقوله ¥ الذين حسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون # ففيه أ بحاث : الأول : فى هذه الآية 


قوله تعالی «وله ما سکن نی‌الليل والنهار وهو السميع العليم » الأية سورة الأنعام 


2 وار ا‎ E 


یا ادرت والازش هریو عم از 8 ا 


ر E‏ ولا تون بن لنرک چ ن إا اف إن عصیت ری عذاب 
بوم عظبر ی 


قولان : الأول : أن قوله ( الذين ) موضعه نصب على البدل من الضمير فى قوله 
( ليجمعنكم ) والمعنى ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أ نفسهم وهو قول الأخحفش : 
لا يؤمنون ) خبره » لأن قوله ( ليجمعنكم ) مشتمل على الكل » على الذين خسروا أنفسهم 
وعلى غيرهم « والفاء » فى قوله ( فهم ) يفيد معنى الشرط وار > كقوهم : الذى يكرمني 
فله درهم » > لأن الدرهم کک فکان کک والدرهم جزاء . 
الغكين.. 

قلنا : هذا يدل على أن سبق القضاء بالخسران والخذلان » هو الذى هلهم على الامتناع 
من الاإيمان » وذلك عين مذهب أ هل السنة . 

قوله تعالى # وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم . قل أغير الله اتخذ وليً 
فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا 
تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم .4 . 

فى الاية مسائل : 


ط المسألة الأولى & إعلم أ ن أحسن ما قيل فى نظم هذه الآية ما ذكره أبومسلم رهه 
الله تعالى . فقال : ذكر في الآية الأولى السموات والأرض » إذ لا مكان سواهيا . وف هذه 
الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهم) » فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات » فأخبر 
سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات » ومالك للزمان والزمانيات » وهذا بيان فى غاية 
الحلالة . 


قوله تعالی «وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم» الأية سورة الأنعام ۷Y‏ 


وأقول ههنادقيقة أخحرى » وهو أن الابتداء وقع بذكر المكان والمكانيات » ثم ذکر عقیبه 
الزمان والزمانيات » وذلك لأن المكان والمكانيات أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان 
والزمانیات › لدقائق مذكورة فى العقليات الصرفة » والتعليم الكامل هو الذى يبدا فيه 
بالأظهر فالأظهر مترقياً إلى الأحفى فالأخفى »ء فهذا ما يتعللق بوجه النظم . 


# المسألة الثانية ‏ قوله ( وله ما سكن فى الليل والنهار ) يفيد الحصر والتقدير : هذه 
الأشياء له لاليره » وهذا هو الحق لأن كل موجود فهو إما واجب لذاته » وإما مكن لذاته » 
فالواجب لذاته ليس إلا الواحد . وما سوى ذلك الواحد ممكن . والممكن لا يوجد إلا بإجاد 
الواجب لذاته » وکل ما حصل بإيجاده وتكوينه كان ملكا له » فثبت أن ما سوى ذلك الموجود 
الواجب فهو ملكه ومالكه فلهذا السبب قال (وله ما سكن نى الليل والنهار) . 


# المسألة الثالثة 4 فى تفسير هذا السكون قولان : الأول : أن المراد منه الشيء الذى 
سکن بعد أن تحرك. فعلى هذاء المراد كل ما استقر فى الليل والنهار من الدواب» وجملة 
الحيوانات فى البر والبحر وعلى هذا التقدير : قالوا فى الآية حذوف والتقدير : وله ما سكن 
وتحرك نى الليل والنهار كقوله تعالی ( سرابيل تقيكم الحر ) راد الحر والبرد فاكتفى بذكر 
أحدهم) عن الآخر لأنه يعرف ذلك بالقرينة المذكورة » كذلك هنا حذف ذكر الحركة » لأن 
ذكر السكون يدل عليه . 
# والقول الثاني 4 أنه ليس المراد من هذا السكون ما هو ضد الحركة » بل المراد منه 
السکون بمعنى الحلول . کا يقال : فلان یسکن بلد کذا إذا کان عله فيه » ومنه تعالى 
( وسکنتم فی مساکن الذين ظلموا أنفسهم ) وعلى هذا التقدير : كان المرادء وله کل ما 
حصل فى الليل والنهار . والتقدير : كل ما حصل فى الوقت والزمان سواء کان متحركاً أو 
ساکناً » وهذا التفسيرأولى وأكمل . والسبب فيه أن كل ما دخل تحت الليل والنهار حصد 
فی الزمان فقد صدق عليه أنه انقضی الماضي وسيجيء المستقبل » وذلك مشعر بالتغير وهو 
الحدوث » والحدوث يناي الأزلية والدوام » فكل ما مر به الوقت ودخل تحت الزمان فهو 
حدث . وكل حادث فلا بد ل من محدث » وفاعل ذلك الفعل جب أن يكون متقدماً عليه . 
والمتقدم على الزمان يجب أن يكون مقدماً على الوقت والزمان . فلا تجرى عليه الأوقات ولا تمر 
به الساعات ولا يصدق عليه أنه کان وسیکون . 
واعلم انه تعالى لما بين فيا سبق أنه ملك للمكان وجملة المكانيات ومالك للزمان وحملة 
الزمانيات › بين أنه سميع عليم . يسمع نداء المحتاجين ويعلم حاجات المضطرين . 
الفخر الرازی ج۲٠ ٠١١‏ 


۸ قوله تعالى « قل آغير الله اتخذ وليا فاطر السموات والأرض» الآية سورة الألمام 


والمقصود منه الرد عل من يقول الاله تعالى موجب بالذات » فنبه على أنه وإن کان مالكاً لكل 
و کک ES‏ 


. اتخذ غير الله ولياً‎ : E SSE OS 
لأن الانكار إنغا حصل على اتخاذ غير الله وليا » لا على اتخاذ الولى » > وقد عرفت أنهم يقدمون‎ 
الأهم فالأهم الذى هم بشأنه أعني فكان قوله ( قل أغير الله اتخذ ولياً) أولى من العبارة‎ 
. ) الثانية » ونظبره قوله تعالى ( أفغير الله تأمروني أعبد ) وقوله تعالی ( الله أذن لكم‎ 


ثم قال # فاطر السموات والأرض ‏ وقرىء ( فاطر السموات ) با لجر صفة لله وبالرفع 
على إضار « هو» والنصب على المدح . وقرأً الزهرى ( فطر السموات ) وعن ابن عباس : ما 
عرفت ( فاطر السموات ) حتى أتاني أعرابيان بختصان فى بثر . فقال أحدهم) : أنا فطرتها 
أی ابتدأتها . وقال ابن الأنبارى : أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه » فقوله ( فاطر 
السموات والأرض ) يريد خالقه| ومنشئه) بالتركيب الذي سبيله أن محضل فيه الشق والتاليف 
عند ضم الأشياء إلى بعض » فلا كان الأصل الشق جاز أن يكون فى حال شق إصلاح . وف 
حال أخحرى شق إفساد . ففاطر السموات من الاصلاح لا غير . وقوله ( هل ترى من فطور ) 
و( إذا الس|ء انفطرت ) من الافساد » وأصله) واحد . ۰ 


a‏ تعال ( وهو RES‏ أى وهو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد 


: ر ا‎ n 


قلا : لا شك في حصول المغايرة بينها > إلا أنه فاا ا اجا کا فن 
الآخر لشدة ما بينهما من المقاربة . والمقصود من الآية : أن المنافع كلها من عنده » ولا يجوز 
عليه الانتفاع . وقر ىء( ولا يطعم ) بفتح الياء > وروى ابن المأمون عن يعقوب ( وهو يطعم 
ولا يطعم ) على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل » وعلى هذا التقدير : فالضمير عائد إلى 
المذكور في قوله ( أغير الله ) وقرأ الأشهب ( وهو يطعم ولا يطعم ) على بنائهيا للفاعل . وفسر 
بأن معناه : وهو يطعم ولا يستطعم . وحكى الأزهري : أطعمت بمعنى استطعمت . ويجوز 
أن يكون المعنى : وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالح كقوله و 


ونع » ويبسط ويقدر » ويغني ویفقر . 


و ا «قل E‏ فزت أن اكون ٤ E‏ سورة 10۹ 


واعلم أ ن ارون ا را اک غر الله تعالى ولي واحتج عليه بأنه 

فاطر السموات والأرض وبأنه پطعم ولا يطعم . ومتى كان الأمر كذلك امتنع اتخاذ غبره ولياً . 
أما بيان أنه فاطر السموات والأرض » فلأنا بينا أن ما سوى الواحد ممكن لذاته > والممكن 
لذاته لا یقع موجوداً إلا بایجاد غیره » فنتج أن ما سوی الله فهو حاصل با جاده وتکوینه . فثبت 
أنه سبحانه هو الفاطر لكل ما سواه من الموجودات . وأما بيان أنه يطعم ولا يطعم فظاهره لأن 
الاطعام عبارة عن إيصال المنافع > وعدم الاستطعام عبارة عن عدم الانتفاع . ولا کان هو 
المبدىء تعالی وتقدس لکل ما سواه > كان لا حالة هو المبدىء لحصول جميع لمنافع . ولا کان 
واجباً لذاته كان لا حالة غنياً ومتعالياً عن الانتفاع بشيء آخر . فثبت بالبرهان صحة أنه تعالى 
فاطر السموات والأرض » وصحة أنه نه يطعم ولا يطعم » وإذاثبت هذا امتنع فى العقل اتخاذ 
غبره ولياً . لأن ما سواه محتاج فى ذاته وی جمیع صفاته وفی جمیع ما تحت يده . والحق سېحانه 
هو الغني لذاته . الحواد لذاته » وترك الغني الجواد » والذهاب ! a St‏ 
صريح العقل . 
٠‏ وإذاعرفت هذا فنقول : قد سبق في هذا الكتاب بيان أن الولي معناه الأصلي في 
اللغة : هوالقريب . وقد ذكرنا وجوه الأشتقاقات فيه . فقوله ( قل أغير الله اتخذ وليأً ) يمنع 

من القرب من غير الله تعالى SS‏ > وقطع 
العلائق عن كل ماسوى الله تعالى : 

ثم قال تعالى # قل إني أمرت أ د کو اولس الد والسبب أن النبي صلل الله 


E أمرت وأ‎ N e 


ثم قال 3 ESA CY‏ ثم | 
تعال لما بين کون رسوله مأمورا بالاسلام ثم عقبه بکونه منهيا عن الشرك قال بعده ( ٠‏ 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) والمقصود أن ني إن خالفته فى هذا الأمر والنهي صرت مستحقا 
للعذاب العظيم . ۰ 
السلام كان يخاف على نفسه من الكفر والعصيان . ولولا أن ذلك جائز عليه لما كان خائفا . 
والجواب : أن الآية لا تدل على أنه حاف على نفسه » بل الآية تدل على أنه لوصدر عنه 


1A:‏ قوله تعای « من یصرف عنه ومذ فقد رهه) الأية سورة الأنعام 


من صرف عنه وميد د فقد رحهر وذالك الور الق 5 


س 


الكفر والمعصية فانه عاف . وهذا القدر لا يدل على حصول الخوف › ومثاله قولنا : إن كانت 
الخمسة ز وجا كانت منقسمة بمتساويين ¢ وهذا لا يدل على أن الخحمسة زوج ولا على کونہا 

وقوله تعالى # إني أخاف € قرأ ابن كثير ونافع ( إني ) بفتح الياء . وقرأ أبو عمرو 
والباقون بالأرسال . 


قوله تعالى # من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين # وني الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ اعلم أنه قرأ أبو بكر عن عاصم وحزة والكسائي ( يصرف) بفتح 
الياء وكسرالراء . وفاعل الصرف على هذه القراءة والضمير العائد إلى ربي من قوله ( إني أخاف 
إن عصيت ر بي ) والتقدير : من يصرف هو عنه يومئذ العذاب . وحجة هذه القراءة قوله ( فقد 
رمه ) فلا کان هذا فعلا مسندا إلى ضمير اسم الله تعالى وجب أن يكون الأمر فى تلك اللفظة 
الأخحرى على هذا الوجه ليتفق الفعلان » وعلى هذا التقدير : صرف العذاب مسندا إلى الله 
تعالى » وتكون الرحمة بعد ذلك مسندة إلى الله تعالى » وأما الباقون فانم قرؤا ( من يصرف 
عنه ) على فعل مالم يسم فاعله » والتقدير من يصرف عنه عذاب يومئذ وإنغا حسن ذلك لأنه 
تعالى أأضاف العذاب إلى اليوم فى قوله ( عذاب يوم عظيم ) فلذلك أضاف الصرف اليه . 
والتقدير : من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم ك 

ل المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يقتضي كون ذلك اليوم مصروفا وذلك حال » بل المراد 
عذاب ذلك اليوم » وحسن هذا الحذف لكونه معلوما . 

المسألة الثالثة ) دلت الآية على أن الطاعة لا توجب الثواب » والمعصية لا توجب 
العقاب . لأنه تعالى قال ( من يصرفعنه يومئذ فقد رمه ) أى كل من صرف الله عنه العذاب فى 
ذلك اليوم فقد رمه هذا افا شن لو كاك ذلك الصف واقعا عل سبيل التفضل :امال 
کان واجبامستحقا لم جسن أن يقال فيه أنه رمه ألا ترى ان الذى يقبح منه أن يضرب العبد » 
فاذا لم یضر به لا يقال انه رمه . أما ذا حسن منه أن یضر به ولم یضر به فانه يقال انه رحمه » 
فهذه الآية تدل على أن كل عقاب انصرف . وکل ثواب حصل » فهو ابتداء فضل واحسان من 
الله تعالى . وهو موافق لما ير وى أن النبي َة قال « والذى نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل 


قوله تعالى «وإن يسك الله بضر فلا كاشف له إلا هى الآية سورة العام ٠‏ ا۸٠‏ 


ص روصم و ت ِد l2‏ ع م r‏ ے و موص و 2 رو ر رر و 
وإن يمسسك آله بضر فلا ڪاشف له إلا هو ون يمسسك حير فهو عل کل 
م م وو راص ووم 3ور 


> ااا ن و جم 34 3 
نوک © رر الق قر اود مراکم ایدو 


الجنة بعمله » قالوا ولا أنت يا رسول الله .قال ولا آنا الاأن يتغمدني الله برحمته» ووضع يده 
فوق رأسه » وطول بها صوته . 

المسألة الرابعة ) قال القاضي : الآية تدل على أن من لم يعاقب فى الآخرة من يصرف 
عنه العقاب » فلا بد من أن يثاب . وذلك يبطل قول من يقول : ان فيمن يصرف عنه العقاب 
من المكلفين من لا يثاب » لكنه يتفضل عليه . 

فان قيل : أليس من لم يعاقبه الله تعالى ويتفضل عليه فقد حصل له الفوز المبين . 
وذلك يبطل دلالة الآية على قولکم ؟ 

قلنا : هذا الذى ذكرتوه مدفوع من وجوه : الأول : ان التفضل يكون كالابتداء من 
قبل الله تعالى » وليس يكون ذلك مطلوبا من الفعل . والفوز هو الظفر بالمطلوب » فلا بد 
وأن يفيد أمرا مطلوبا . والثاني : أن الفوز المبين لا جوز حله على التفضل . بل يجب حله 
على ما يقتضي مبالغة فى عظم النعمة » وذلك لا يكون إلا ثوابا . والثالث : أن الآية معطوفة 
على قوله ( اني أ حاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) والمقابل للعذاب هو الثواب » فيجب 
حمل هذه الرحمة على الثواب . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف جدا وضعفه ظاهر . فلا حاجة فيه إلى الاستقصاء والله 
اعلم . 

قوله تعالى # وإن يمسسك الله بضرفلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل 
شىء قدیر 4 . 

فى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا دليل آخر فى بيان أنه لا جوز للعاقل ان يتخذ غير الله 
ولا »> وتقريره ان الضراسم للألم والحزن والخوف وما يفضي اليها أو الى أحدها . والنفع اسم 
للذة والسرور وما يفضي اليها أوالى أ حدهم| . والخير اسم للقدر المشترك بين دفع الضر وبين 
حصول النفع . فاذاكان الأمر كذلك فقد ثبت الحصرفي ان الانسان إما أن يكون فى الضراو فى 


۲ ۳ قوله تعالی «وان يسك الله بضرفلا كاشف له إلا هو» الآية ‏ سورة الأنمام 


ا لخير لأن زوال الضرخير سواء حصل فيه اللذة أولم تحصل . واذا ثبت هذا الحصرفقد بين الله 
I‏ 
والدليل على أن الأمر كذلك › ان الموجود إما واجب لذاته وإماممكن لذاته أما الواجب لذاته 
فواحد فیکون کل ما سواه مکنا لذاته . والممکن لذاته لا يوجد الا باتجاد الواجب لذاته » وكل 
ما سوى الحق فهو انما حصل بايجاد الحق وتكوينه . فثبت ان اندفاع جميع المضار لا محصل إلا 
به » وحصول جميع الخيرات والمنافع لا يكون إلا به » فثبت بهذا البرهان العقلي البين صحة ما 
دلت الآأية عليه . 

فان قيل : قد نرى أن الانسان يدفع المشاز عن تفه اله وباعرانة وا تصارة وقد 
يحصل الخير له بكسب نفسه وباعانة غيره » وذلك يقدح فى عموم الآية » وأيضا فرأس المضار 

هو الكفر فوجب أن يقال انه لم يندفع إلا باعانة الله تعالى . ورأس الخبرات هو الايمان › 
فوجب أن يقال انه لم تحصل إلا بابجاد الله تعالى »ول كان الأمز كذلك لوجب أن لا يستحق 
الانسان بفعل الكفر عقابا ولا بفعل الايان ثوابا . وأيضا فانا نرى أن الانسان ي ينتفع بأكل 
الدواء ويتضرر بتناول السموم » وكل ذلك يقدح فى ظاهر الآية . 

والجواب عن الأول : ان كل فعل يصدرعن الانسان فأنغما يصدر عنه إذا دعاه الداعي اليه . 
لأن الفعل بدون الداعي محال » وحصول تلك الداعية ليس الا من الله تعالى . وعلى هذا 
التقدير فيكؤن الكل من الله تعالى وکا القول نی کل ما دکرقو: من السؤالات . 

#٠‏ المسألة الثانية ‏ انه تعالى ذكر امساس الضر وامساس الخير » إلا أنه ميز الأول عن 
الثاني بوجهين : الأول : انه تعالى قدم ذكر امساس الضرعلى ذكر امساس الخير » وذلك تبيه 
على آن جميع المضار لا بد وأن محصل عقيبها الخير والسلامة . والثاني : انه قال فى امساس 
الضر( فلا کاشف لہ إلا هو ) وذکر نی امساس الخیر ( انه على کل شيء قدیر ) فذکر فی الخیر 
کونه قادرا على جمیع الأشياء . وذلك يدل على أن ارادة الله تعالى للايصال الخيرات غالبة على 
ارادته لايصال المضار . وهذه الشبهات بأسرها دالة غلى أن ارادة الله تعالی ج جانب الرحمة 
غالب » کا قال « سبقت رحهتي غضبي » . 


قوله تعالى # وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبیر # فيه مسائل . 


٠ظ‏ المسألة الأرلى Ç‏ اعلم أن صفات الكمال حصورة ني القدرة والعلم فان قالوا : كيف 
و الوجود . 
5 ذلك ين الذات لا صفة قائمه بالذات ا القائمة بالذات مفتقرة الل 


قوله وودر اا فوق عباده وهو الحكيم الخبير» الآية ‏ سورة الأنعام ‏ ٣ور‏ 


الذات والمفتقر الى الذات مفتقر الى الغير فيكون مكنا لذاته واجبا بغيره ا 
قبل الأحزت وذلك محال فشثبت آنه عيق الذات » وثبت أن الصفات الى هي الكالات 
حقيقتها هي القدرة والعلم فقوله ( وهو القاهر فوق عباده ) اشارة الى كال القدرة » وقوله 
( وهو الحكيم الخبير ) اشارة الى كمال العلم . وقوله ( وهو القاهر ) يفيد الحصر ومعناه آنه لا 

موصوف بک|ل القدرة وكمال العلم الا a‏ . وعند وا ا الاهوء 
وکل من سواه فهو ناقص . 

إذاعرفت هذا فنقول ‏ : أما دلالة كونه قاهرا على القدرة فلانا بينا ان ما عدا الحى 
سبحانه مکن بالوجود لذاته » والممکن لذاته لا يترجح وزغا غدمه ولا عدمه علن وجوده 
الا بترجیحه وتکوینه وایجاده وابداعه . فيكون فى الحقيقة هو الذى قهر الممكنات تارة في طرف 
ترجیح الوجود على العدم « وتارة فى طرف ترجيح العدم على الوجود . ويدحل فی هذا الباب 
کونه قاهرا هم با موت والفقر والاذلال ویدخل فيه کل ما ذکره الله تعالی فی قوله ( قل قل اللهم ما 
لك الملك ) الى آخر الآية . وأما كونه حكيا » فلا يكن حله ههنا على العلم لأن الخبير اشارة 
الى العلم فيلزم التكرار . وأنه لا جوز » فوجب حله على كونه حك فى أفعاله بمعنى أن أفعاله 
۰ تكون محكمة متقنة آمنة من وجوه BASE‏ بالشيء المروى . قال 
الواحدي : وتأو یله آنه العالم بجا يصح أن حبر به قال SE O‏ : ى به 

خبر آي علم وله فن ابر لاله طرق شن طرق انلم " ) 

# المسألة الثانية 4 المشبهة استدلوا بمذه الآية على أنه تعالى موجود فى الجهة : التي هي 
فوق ق العالم وهو مردود ويدل عليه وجوه : الأول : أنه لو کان موجودا فوق‌العالم‌لکان إماأن 
يكون فى الصغر بحیث لا یتمیز جانب منه من جانب . وإما أن يكون ذاهباً فى الأقطار متمدداً 
ى الجهات . والأول : يقتضي أن يكون فى الصغر والحقارة كال جحوهر الفرد . فلوجاز ذلك فلم 
لا جوز أن یکون إله العام بعض الذرات الخلوطة باهبا آت الواقعة فى كوة البيت وذلك لا 
یقوله عاقل » وإن کان الثاني كان متبعضاً متجزئاً « وذلك على الله حال . والثاني : أنه إما أن 
یکون غير متناه من کل ا لجوانب فيلزم كون ذاته مخالطأللقاذورات وهو باطل E‏ 
من كل الحجهات وحينئذ يصح عليه الزيادة والنقصان . وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بمقداره المعين لتخصيص خحصص » فيكون محدثاً أو يكون متناهياً من بعض الحوانب دون 
البعض » فيكون الجحانب الموصوف بكونه متناهياً غير الحاتب المؤصوف بكونه غير متناه وذلك 
يوجب القسمة والتجزئة ' . والثالث : إما أن يفسرالمكان بالسطح الحاوي أو بالبعد والخلاء ... 
فان كان الأول : فنقول أجسام العالم متناهية فخارج العالم لاخلاء ولاملاء ولا مکان. ولا ' 


1A٤‏ قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» الاأية سورة الأنعام 


حيث ولا جهة » فيمتنع حصول ذات الله تعالى فيه . وإن كان الثاني فنقول الخلاء متساوي 
الأجزاء فى حقيقته وإذا كان كذلك » فلوصح حصول الله فى جزء من أجزاء ذلك الخلاء لصح 
حصوله فى سائر الأجزاء » ولو كان كذلك لكان حصروله فيه بتخصيص غخصص »۰ وکل ما کان 
راقع بالفافل المخثار فهو نخدت » فخضرل ذاه اى اء دت ردا کک 
الحصول وما لا ينفك عن المحدث فهومحدث » فيلزم كون ذاته محدثة وهو محال . والرابع 
البعد والخلاء أمر قابل للقسمة والتجزئة » وكل ما كان كذلك فهو ممكن لذاته ومفتقر ا 
الموجد ويكون موجده موجوداً قبله . فيكون ذات الله تعالى قد كانت موجودة قبل وجود الخلاء 
والجهة والحيث والحيز 

وإذا ثبت هذا : فبعد الحيز والحهة والخلاء وجب أن تبقی ذات الله تعالی کا كانت . 
وإلا فقد وقع التغيير فى ذات الله تعالى وذلك محال . 


والخامس : أنه ثبت أن العالم كرة . 

وإذا ثبت هذا فالذی یکون فوق رؤس أهل الری يكون تحت أقدام قوم آخرين . 

وإذا ثبت هذا » فاما أن يقال : إنه تعالى فوق أقوام بأعيامٍ . أو يقال : إنه تعالى فوق 
الكل E‏ : باطل O‏ 
حيط بجمیع الأفلاك وذلك ا : والسادس : هو أن لفظ الفوقية في هذه الآية 
بكمال القدرة وتام المكنة . وأما أنها ملحوقة بلفظ فلأنها ملحوقة بقوله ( عباده ) وهذا اللفظ 
مشعر بالمملوكية والمقدورية » فوجب حل تلك الفوقية على فوقية القدرة لا على فوقية الجهة . 

RENEE 
ک ]ل القدرة ا قية القدرة لزم التكرار » فوجب حله على فوقية المكان‎ 
. والجهة‎ 

قلنا : ليس الأمر كا ذكرتم لأنه قد تكون الذات موصوفة بكونها قاهرة للبعض دون 
ابعص وقرله ر فوق غباب )5 غل أن ذلك القهر والقدرة عام في حق الكل . والسابع : وهو 
أنه تعالى : لماذكر هذه الآية رداً على من يتخذ غير الله وليا » والتقدير : کأنه قال إنه تعالی فوق 


E 


٤ >2‏ ر رم رک رر فر اخ ا ي 
فل ای س۶ا کر شلد لآل شید ٤‏ 


رص ( ررم E‏ و رور 


لته) الآية سورة العام 1A0‏ 


بجی وبینکر ووی 0 الان لانذرگ 


csl 


پو ومن بلغ اکر دون أن مع آل ٤ءالهة‏ رى لل دل هرر 


مم وو م ے و 


سرکون وټ 


كل عباده » ومتى كان الأمر كذلك امتنع اتخاذ غير الله ولياً . وهذه النتيجة إنغا بحسن ترتيبها تیبها على 


تلك الفوقيات کان المراد من تلك الفوقية ¢ الفوقية ة بالقدوة 


والقوة . أمالو كان الاد 


الفوقية بالحهة فان ذلك لا يفيد هذا O rs‏ 


يكون التعويل عليه في كل الأمور مفيداً وأن يكون الرجوع | 


ليه فى كل المطالب لازما . أما إذا 


هملنا ذلك على فوقية القدرة حسن ترتيب هذه النتيجة عليه فظهر بمجموع ما ذكرنا أن المراد ما 


ذكرناه » لا ما ذكره أهل التشبيه والله أعلم . 


ED‏ إلى هذا القرآن 


لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلمة أ خری 
وإنني بریء ما تشرکون 4 . 
فى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ اعلم أن الآية تدل على أن أكبر 


قل لا أشهد قل إنغا هو إله واحد 


الشهادات وأ عظمها شهادة الله 


تعالی . ثم بين أن شهادة الله حاصلة إلا أن الآية لم تدل على أن تلك الشهادة حصلت فى 
إثبات أ ى المطالب . فنقول : بمكن أن يكون المراد حصول شهادة الله فى ثبوت نبوة محمدإلة . 
وکن آن يکون المراد حصول هذه الشهادة فى ثبوت وحدانية الله تعال . 

أما الاحتال الأرل ) فقد روى ابن عباس أن رؤساء أهل مكة قالوا يا محمد ما وجد 
الله غبرك رسولا وما نر ی أ حداً يصدقك . وقد سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أنه لا ذكر 


لك عندهم بالنبوة فأرنا من يشهد لك بالنبوة . فأنزل الله تعا 


لى هذه الآية وقال قل يا محمد أى 


شيء أكبر شهادة من الله حتى يعترفوا بالنبوة ¢ فان أكبر الأشياء شهادة هو الله سبحانه وتعالى . 


فاذا اعترفوا بذلك فقل إن الله شهيد لى بالنبوة لأنه أوحى إلى 


على وفق دعوای شهادة من الله على کوني صادقا فی دعوای 


هذا القرآن وهذا القرآن معجز 
اکان معجزاً » کان إظهار الله إیاه 


والحاصل : أنهم طلبوا شاهداً 


۱A7‏ تعالی «واوحی ی هذا القرآن ARES‏ بلغ » الآية سورة الأنعام 


ر ا ماع ب دی ل اد ی اھا ا ف م اد ان 
بالنبوة وهو المراد من قوله ( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) فهذا تقرير واضح . 

ل وأما الاحتال الثاني وهو أن يكون المراد حصول هذه الشهادة فى وحدانية الله 
ا 

فاعلم أن هذا الكلام يجب أن يكون مسبوقا بمقدمة » وهي أنا نقول : المطالب علي 
أقسام ثلاثة : منها ما يمتنع إثباته بالدلائل السمعية فان كل ما يتوقف صحة السمع على صحته 
امتنع إثباته ه بالسمع ¢ والالزم الدور . ومنها ما يمتنع. إثباته بالعقل وهو کل شيء يصح وجوده 
ويصح عدمه عقلا > فلا امتناع في أحد الطرفين أصلا » > فالقطع على أحد الطرفين بعينه لا 
Ts‏ 
يتوقف على العلم به » فلا جرم أمكن إثباته بالدلائل السمعية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) في إ إثات الرحدانية والبراءة 
عن الشركاء والأضداد والأنداد والأمثال والأشباه . 


. ثم قال (وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) أى إن القول بالتوحيد هو الحق 
-الواجب » وأن القول بالشرك باطل مردود . هم 

فط المسألة الثانية ) نقل عن جهم أنه ينكر كونه تعالى شيا . 

E Ey 
شيئا » فيكون هذا خلافا فى جرد العبارة . حتج الجمهور على تسمية الله تعالى بالشىء هذه‎ 
ثم ذكر فى الجواب عن هذا السؤال قوله ( قل‎ . SS الآية‎ 
» ال ) ودا برجب کونه تال شیا » کیا انه لو قال": اي التاس آصدق + فلوقيل : جبريل‎ 
. كان هذا الجواب خطأً لأن جبريل ليس من الناس . فكذاههنا‎ 

. فان قيل EEN CE‏ 
ن قول( ا ) تا وتاه( شهید یي وینکم) خبره» رهوجلة تة تقل هالا 
تعلق هما با قبلها . | ١‏ 


E‏ : الأول : ان تقول قولهز قل ای شي؛ اکبر شهاة) لاك 
انه سؤال ولا بد له من جواب E‏ 


قوله تعای «وآوحی المد AR‏ سورة الأنعام ٠‏ ۱۸۷ 


فان قاتا وات کور a‏ . فأما 
قوله ( شهيد بيني وبینکم ) فههنا يضمر مبتدا » والتقدیر : وهو شهید بيني وبینکم » 
هذا يصح الاستدلال المدكور؛ 

وأما إن قلنا CS E‏ 
يكون الجواب محذوفا » إلا أن ذلك المحذوف لا بد وأن يكون أمرا يدل المذكور ء عليه ویکون 
لائقا بذلك الموضع . 


والجواب اللاثق بقوله ( أي شيء أكبر شهادة ) هو أن يقال ا 
E oO‏ اا 


ونی اسالةدين آخر وهو قوله نال ز کر هالك إلا وجهه ) والمراد بوجهه ذاته » 
فهذایدل على أنه تعالی استثنی ذات نفسه من قوله ( کل شیء) والمستشنی جب أن یکون داخلا 
تحت المستثنى منه » فهذا يدل على أنه تعالى يسمى باسم الشيء . واحتج جهم على فساد هذا 
الأسم بوجوه : الأول : قوله تعالى ( لیس كمثله شىء ) والمراد ليس مثل مثله شيء وذات كل 
شيءَ مثل مثل نفسه فهذا تصریح بأن الله تعالی لا یسمی باسم الشيء ولا يقال الكاف زائدة » 
والتقدير : ليس مثله شىء لأن جعل كلمة من كلات القرآن عبشا باطلا لا يليق بأهل الدين 
ا مصير اليه إلا عند الضرورة الشديدة . والثاني : قوله تعالى ( الله خالق كل شيء) ولو كان 
تعالى مسمى بالشيء لزم كونه خالقا لنفسه وهو محال » لا يقال : هذا عام دخله التخصيص لأنا 
نقول : إدخال التخصيص انما جوز فى صورة نادرة شاذة لا يؤبه مها ولا يلتفت اليها » فيجرى 
وجودها مجرى عدمها » فيطلق لفظ الكل على الأكثر تنبيها على أن البقية جارية مجرى العدم 
TT‏ الشيء لكان هو تعالى أعظم الأشياء 
وأشرفها » وإطلاق لفظالكل مع أن یکون هذا القسم خارجا عنه یکون حض کذب ولا یکون ‏ 
من باب التخصيص . الثالث : التمسك بقوله ( وله الأساء ء الحسنى فادعوه بها ) والأسم إنما 
يحسن لحن مسماه وهو أن يدل على صفة من صفات الكبأل ونعت من نعوت الخلال ولفظ 
الشىء أعم الأشياء فیکون ماه حاضلا فى أ حسن الأشياء وفى فی ارذھا ومتی کان كذلك لم 
يكن المسمى بهذا اللفظ صفة من صفات الكمال ولا نعتا من نعوت الحلال . فوجب أن لا جوز 
دعوة الله تعالى بهذا الأسم لأن هذا إلأسم لا لم يكن من الأسباء ء الحسنى والله تعالى أمر بان 
يدع بالاس|ء اط روحت أن لا جوز دعاء الله تعالى بهذا الأمم وكل من منع من دعاء الله 


1A۸‏ قوله تعالی «أئنكم لتشهدون أن مع الله هة أخرى» الآية سرة الأنعام 
هذا الاسم قال : إن هذا اللفظ ليس اسا من آسماء الله تعالى ألبتة . الرابع : أن اسم الشيء 
يتناول المعدوم » فوجب أن لا يجوز إطلاقه على الله تعالی بيان ا : قوله تعالی ( ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ) سمى الشيء الذى سيفعله غدا باسم الشيء فى الحال والذى 
سیفعله غدا یکون معدوما فى الحال فدل ذلك على أن اسم الشيء يقع على المعدوم . 

وإذا ثبت هذا فقولا : : إنه نه شیء لا يفید امتياز ذاته عن سائر الذوات بصفة معلومة ولا 
بخاصة متميزة . ولا يفید ونه موجودا فيكون هذا لفظا لا يفيد فائدة فى حق الله تعالى ألبتة « 
فكان عبثا مطلقا » فوجب ان لا جوز إطلاقه على الله تعالى . 


والحواب عن هذه الوجوه أن يقال لا تعارضت الدلائل 2 


فنقول : لفظ الثيء ء أعم الألفاظ » eS‏ » فمتی صدق فيه 
كونه ذاتا وحقيقة وجب أن يصدق عليه كونه شيئاً وذلك هو المطلوب والله أعلم . 


أما قوله ( وأوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ € فالمراد أنه تعالى أوحى إلى هذا 
القرآن لأنذركم به » وهوخطاب لأهل مكة » وقوله ( ومن بلغ ) عطف على المخاطبين من هل 
مكة أى لانذركم به » وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم › وقيل من الثقلين › 
وقيل : من بلغه إلى يوم القيامة » وعن سعيد بن جبير : من بلغه ألقرآن » فكأنما رأى مدا 
بيه » وعلى هذا التفسير فيحصل فى الآية حذف . والتقدير : وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم 
به » ومن بلغه هذا القرآن . إلا أن هذا العائد محذوف لدلالة الكلام عليه » كا يقال الذى 
رأیت زید » والذی ضربت عمرو . ونی تفسیر قوله ( ومن بلغ ) قول آخر » وهو أن يکون 
قوله ( ومن بلغ ) أي ومن احتلم وبلغ حد التكليف » وعند هذا لا محتاج إلى إضمار العائد إلا 
أن الجمهور على القول الأول . 

أما قوله ل[ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنغا هو إله واحد 
ونني بریء ما تشرکون # فنقول : فيه بحثان : 

# البحث الأول € قرأ ابن كثير : ( أينكم ) بهمزة وكسرة بعدها خفيفة مشبهة ياء ساكنة 
بلا مد » وأبو عمرو . وقالوا عن نافع كذلك . إلا أنه يمد والباقون بہمزتین بلا مد . 

والبحث الثاني أن هذا استفهام معناه المجححد والانكار . قال الفراء : ولم يقل آخر 
لأن الآلهة جمع والحمع يقع عليه التأنيث كا قال ( وله الأسماء ا 
الأولى ) ولم يقل الأول ولا الأولين وكل ذلك صواب . 


قوله تعالى «الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه» الآية ٠‏ سورة الأنام ۸۹ 
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م رر 3 


لا يۇمنون ¢ 


ثم قال تعالى # قل لا أشهد قل إنغا هو إله واحد وإنني برىء ما تشركون » . 


واعلم أن هذا الكلام دال على إ يجاب التوحيد والبراءة عن الشرك من ثلاثة أوجه : 
أولما : قوله ( قل لا أأشهد ) أى لا أشهد با تذكرونه من إثبات الشركاء . وثانيها : قوله ( قل 
إنغاهو إله واحد ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر› ولفظ الواحد صريح فى التوحيد ونفي الشركاء . 
وثالثها : قوله ( إنني برىء ما تشركون ) وفيه تصريح بالبراءة عن إثبات الشركاء . فشبت دلالة 
هذه الآية على إيجاب التوحيد بأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأكيد . قال العلماء : المستحب 
لمن أسلم ابتداء أ ن يأتي بالشهادتين ویتبرأً من کل دين سوی دين الاسلام . ونص الشافعي 
رحمه الله : على استحباب ضم التبرى إلى الشهادة لقوله ( وإنني برىء ما تشركون ) عقيب 
التصريح بالتوحيد . 

قوله تعالى ‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أ نفسهم 
فهم لا يؤمنون 4 . 

اعلم أنا روينا في الآية الأول أن الكفار سألوا اليهود والنصارى عن صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام فأنكروا دلالة التوراة والانجيل على نبوته » فبين الله تعالى فى الآية الأولى أن 
شهادة الله على صحة نبوته كافية فى ثبوتها وتحققها » ثم بين فى هذه الآية أنهم كذبوا في قوهم انا 
لا نعرف محمدا عليه الصلاة والسلام » لأغہم يعرفونه بالنبوة والرسالة كا يعرفون أبناءهم لا 
روى أنه لما قدم رسول الله َة المدينة . قال عمر لعبدالله بن سلام : أنزل الله على نبيه هذه 
الآية فكيف هذه المعرفة > فقال يا عمر . لقد عرفته فیکم حین رأیته کا أعرف ابني ولانا اشد 
معرفة بجحمد مني يا بني لأني لا أدري ما صنع النساء وأشهد أنه حق من الله تعالى . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون علمهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام مثل 
علمهم بأبناڻهم وفيه سؤال وهو أن يقال . اللكتوب فى التوراة والانجيل مرد أنه شيخرج نبي 
في آخر الزمان يدعو الخلق إلى الدين الحق > أوالمكتوب فيه هذا المعنى مع تعين الزمان والمكان 
والنسب والصفة والحلية والشكل » فان كان الأول فذلّك القدر لا يدل على أن ذلك الشخص 
هو محمد عليه السلام » فكيفيصح أن يقال : علمهم بنبوته مثل علمهم ببنوة أبنائهم » وإن 
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حشرم جھیعا تم تقول انذین اشر كوا این ش رکا ؤر آلدین كنم تزعون ې ` 


كان الثاني وجب أن يكون جميع اليهود زالنفار ى غالن بالف و رة قن ار راد والا نجل كرون 
محمد عليه الصلاة والسلام نبيا من عند الله تعالى » والكذب على الجمع العظيم لا جوز لأنا 
نعلم بالضرورة أن التوراة والانجيل ما كانا مشتملين على هذه التفاصيل التامة الكاملة » لأن 
هذا التفصيل إما أن يقال : إنه كان باقيا فى التوراة والانجيل حال ظهور الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو يقال : إنه ما بقيت هذه التفاصيل فى التوراة والانجيل فى وقت ظهوره لأجل أن 
التحريف قد تطرق اليه| قبل ذلك > والأول باطل لأن إخفاء مثل هذه التفاصيل' التامة فى 
كتاب وصل إلى أهل الشرق والغرب ممتنع ‏ والثاني أيضا باطل » لأن على هذا التقدير لم يكن 
مهود ذلك الزمان ونصارى ذلك الزمان عالمين بنبوة محمد مي علمهم ببنوة e‏ > وحينكذ 
يشقط هذا الكلام . 


والجواب عن الأول : أن يقال : المراد ب« الذين آتيناهم الكتاب ) اليهود والنصارى » 
وهم كانوا هلا للنظر والاستدلال > وكانوا قد شاهدوا ظهور المعجزات على الرسول عليه 
الصلاة ة والسلام » > فعرفوا بواسطة تلك المعجزات كونه رسولا من عند الله » والقصود من تشبيه 
إحدى المعرفتون الثانية هذا ٠ E‏ . 


أما قوله #الذين خسروا e‏ يؤمنون ) ففيه قولان : الأول : أن قوله 
( الذين ) صفة للذين الأولى » فيكون عامله) واخحدا ويكون المقصود وعيد المعاندين الذين 
يعرفون ويجحدون . والثاني : أن قوله الذين خسروا أنفسهم ابتبداء . وقوله ( قهم لا 
يؤمنون ) خبره » ونی قوله ( الذين خحسروا) وجهان : الأول : نهم خسروا أنفسهم بمعنى 
اللاك الدائم الذى حصل هم بسبب الكفر والثاني : جاء فى التفسير أنه ليس من كافر ولا 
مؤمن إلا وله منزلة فى الحنة SS TT‏ 
بأن ورث منزلټه غیره . 


قوله تعالی TT‏ بآياته إنه لا يفلح الظا لون 
ويوم نحشرهم جیعا ثم نقول للذین أشرکوا آين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) . 


قوله تعالی «ثم نقول للذین أشركوا اين شركاؤكم» ا الآية ‏ سورة لاتم ٠١١‏ 


اعلم أنه تعالى لا حكم على أأولئك المنكرين بالخسران فى الآية الأولى بين فى هذه الآية 
سب ذلك الخسران » وهو أمران : أحده] : أن يفترى على الله كذبا » وهذا الافتراء بمحتمل 
وجوها : الأول : أن كفار مكة كانوا يقولون هذه الأصنام شرکاء الله » والله سبحانه وتعالٰی 
أمرهم بعبادتها والتقرب اليها » أيضاً يقولون الملاثكة بنات الله » ثم نسبوا إلى الله 
تحريم اليحائر والسوائب . وثانيها : أن اليهود والنصارى كانوا يقولون : حصل فى التوراة 
والانجيل أن هاتين الشريعتين لا يتطرق إ ليها النسخ والتغيير › > وي لا جيءَ بعده) نبي › 
وثالٹها : ما ذکره TT‏ والله أمرنا ہا) 
ورابعها : أن اليهود كانوايقولون ( تحن أبناء الله وأحباؤه ) وكانوا يقولون ( لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة ) وخامسها : أن بعض الجهال منهم كان يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء › 
وأمثال هذه الأباطيل التي كانوا ينسبونها إلى الله كثيرة » وكلها افتراء منهم على الله . 


والنوع الثاني ) من أسباب خسرانہم تكذيبهم بآيات الله » والمراد منه قدحهم في 
معجزات محمد َة » وطعنهم فيها وإنكارهم كون القرآن معجزة قاهرة بينة » ثم إنه تعالى لا 
حكى عنهم هذين الأمرين قال ( إنه لا يفلح الظالمون ) أي لا يظفر ون بمطالبهم فی الدنیا وفی 
الآخرة بل يبقون فى الحرمان والخذلان . 


أما قوله ‏ ويوم نحشرهم جميعا € ففي ناصب قوله ( ويوم ) أقوال : الأول : أنه 
محذوف‌وتقدیره ( ویوم نحشرهم ) کان کیت وکیت » فترك لیبقی على الابهام الذى هو أدخل في 
التخويف » والثاني : التقدير اذكر يوم نحشرهم » والثالث : أنه معطوف على محذوفكأنه قيل 
لا يفلح الظالمون أبدا ویوم نحشرهم . ٠‏ 


وأما قوله ‏ ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ‏ فالمقصود منه 
التقريع والتبكيت لا السؤال » ويجحتمل أن يكون معناه أين نفس الشركاء » ويحتمل أن يكون 
المراد ين شفاعتهم e‏ > وعلى كلا الوجهين : لا يكون الكلام . إلا توبيخا 
وتقر يعا وتقر يرا فى نفوسهم أن الذی کانوا یظنونه مأیوس عنه « وصار ذلك تنبيها هم فی دار 
الدنيا على .فساد. هذه الطريقة » والعائد على الموصول من قوله ( الذين كنتم تزعمون ) 
محذوف» والتقدير الین کک تر عون ا د شفعاء » فحذف مفعول الزغم لدلالة السؤال 
عليه » قال ابن عباس : وکل زعم فی کتاب الله كذب . 


1۹۲ قوله تعالى «ثم لم تكن فتنتهم إلا أن تالوا» الآية سورة الأعام 
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ا وضل عنہم ما کا نوا یفترون وڳ 


قوله تعالی ‏ ٹم لم تکن فتنتهم إلا أن قالوا والله ر بنا ما كنا مشركين أ نظر كيف كذبوا على 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 . 
اعلم ان ههنا مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم ثم لم تكن فتنتهم بالتاء المنقطة من 
فوق وفتنتهم بالرفع › وقراً حزة والكسائي > ثم لم يكن بالياء فتنتهم بالنصب » وآما القراءة 
بالتاء المنقطة من فوق ونصب الفتنة » فههنا قوله أن قالوا : ى محل الرفع لسكونه اسم تكن » 
ونا أ نث لتأنيث الخبر كقوله من كانت أمك أولان ما قالوا : فتنة فى المعنى » ويجوز تأويل إلا 
أن قالوا لا مقالتهم وأ ما القراءة بالياء المنقطة من تحت » ونصب فتنتهم › » فههنا قوله ان قالوا : 
عل ارق کون اچ کن > وفتنتهم هو الخبر . قال الواحدى : الاختيار قراءة من جعلٌّأن 
قالو) الأسم دون الخبر لأن أن إ إذا وصلت بالفعل لم توصف فأشبهت بامتناع وصفها المضمر »› 
فكى)] أن المظهر والمضمر » إذا اجتمعا كان جعل المضمر اسا أولى من جعله خبرا » فكذاههنا 
تقول كنت القا؛ > فجعلت الضمر اسما والمظهر خبرا فكذا ههنا » ونقول قراءة حمزة 
والكسائي : والله ر بنا بنصب قوله ربنا لوجهين : أحده) : باضار أعني وأذكر » والثاني : 
على النداء » أى والله يا ربنا » والباقون بكسرالباء على انه صفة لله تعالى . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : تأويل هذه الآية حسن فى اللغة لا يعرفه إلا من عرف 
معاني الكلام وتصرف العرب فى ذلك » وذلك أن الله تعالى بين كون المشركين مفتونين بشركهم 
متهالكين على حبه » فأعلم فى هذه الآية انه لم يكن افتتانہم بشركهم واقامتهم عليه » إلا أن 
تبرؤا منه وتباعدوا عنه » فحَلفوا انهم ما کانوا مشرکین : ومثاله ن تری انسانا بحب عاریا 
مذموم الطريقة فاذا وقع فى محنة بسببه تبرأً منه » فيقال له ما كانت بتك لفلان » إلا أن 
انتفيت منه فالمراد بالفتنة ههنا افتتانہم بالأوثان » ويتأكد هذا الوجه بجا روى عطاء عن ابن 
عباس : انه قال ثم لم تكن فتنتهم معناه شركهم فى الدنيا » وهذا القول راجع الى حذف 
لضاف لأن المعنى ثم لم تكن عاقبة فتنتهم إلا البراءة » ومثله قولك ما كانت بتك لفلان » إلا 
أن فررت منه وترکته . 


قوله تعالی «تم لم تک فتنتهم إلا ان قالوا (( الاأية سورة الأنعام ۹۲ 


# المسألة الثالثة 4 ظاهر الآية يقتضي : انهم حلفوا فى القيامة على أنهم ما كانوا 
مشركين » وهذا يقتضي اقدامهم على الكذب يوم القيامة » وللناس فيه قولان : الأول : وهو 
قول ابي علي الجبائي » والقاضي : ان أهل القيامة لا بجوز اقدامهم على الكذب . واحتجا 
عليه بوجوه : الأول : ان أهل القيامة يعرفون الله تعالى بالاضطرار » إذ لو عرفوه بالاستدلال 
لصار موقف القيامة دار التكليف » وذلك باطل » وإذا كانوا عارفين بالله على سبيل الاضطرار »› 
وجب أن يكونوا ملجئين إلى أن لا يفعلوا القبيح بمعنى انهم يعلمون انهم لو راموا فعل القبيح 
لمنعهم الله منه لأن مع زوال التكليف لولم بحصل هذا المعنى » لكان ذلك اطلاقهم فى فعل 
القبيح» وأنه لا مجوز» فثبت أن أهل القيامة يعلمون الته بالاضطرار وثبت أ نه متی کان كذلك 
كانوا ملجئين إلى ترك القبيح › وذلك يقتضي انه لا يقدم أحد من أهل القيامة على فعل 
القبيح . 

ا فان قيل : لم لا يجوز ان يقال : انه لا جوز منهم فعل القبيح » إذا كانوا عقلا إلا انا 
نقول : لم لا جوز ان يقال : انه وقع منهم هذا الكذب لأنمم لما عاينوا أهوال القيامة 
اضطربت عقوم فقالوا : هذا القول الكذب عند اختلال عقوم أو يقال : انهم نسوا 
کونہم مشرکین فی الدنیا . 

والجواب عن الأول : انه تعالى لا يجوز أن يحشرهم : ويورد عليهم التوبيخ بقوله ( أين 

شرکاؤكم ) ثم يحكى عنهم ما يجري مجرى الاعتذار مع أنم غير عقلاء ء لأن هذا لا يليق 
بحكمة الله تعالى » وأيضا فا مكلفون لا بد وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة » ليعلموا أنهم با 
یعاملهم الله به غير مظلومین . 
۰ والجواب عن الثاني : ان النسيان : لما كانوا عليه فى دار الدنيا مع كمال العقل بعيد لأن 
العاقل لا جوز أن يسى مثل هذه الأحوال » وان بعد العهد » وإنغا جوز أن ينسى اليسير من 
الأمور ولولا أن الأمر كذلك لجحوزنا أن يكون العاقل قد مارس الولايات العظيمة دهرا 
طويلا » ومع ذلك فقد نسيه » ومعلوم ان تجويزه يوجب السفسطة . 

ل الحجة الثانية ‏ ان القوم الذين أقدموا على ذلك الكذب إما أن يقال : انهم ما كانوا 
عقلاء أو كانوا عقلاء » فان قلنا انهم ما كانوا عقلاء فهذا باطل لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى 
أن يحكى كلام المجانين في معرض تمهيد العذر » وإن قلنا أنمم كانوا عقلاء فهم يعلمون أن الله 
تعالى عالم بأحواهم » مطلع على أفعالحم ويعلمون أن تجويز الكذب على الله حال » وأخيم لا 
يستفيدون بذلك الكذب إلا زيادة المقت والغضب . واذا كان الأمر كذلك امتنع إقدامهم فى 
مثل هذه الحالة على الكذب . 

ل الحجة الثالثة € أنم لوكذبوا فى موقف القيامة ثم حلفوا على ذلك الكذب لكانوا قد 


الفخر الرازي ج۲٠ ۳e‏ 
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أقدموا على هذين النوعين من القبح والذنب وذلك يوجب العقاب » فتصير الدار الآخرة دار 
التكليف » وقد أحمعو! على أنه ليس الأمر كذلك » وأما إن قيل إنهم لا يستحقون على ذلك 
الكذب » وعلى ذلك الحلف الكاذب عقابا وذما » فهذا يقتضيى حصول الأذن من الله تعالى في 
ارتكاب القبائح والذنوب » وأنه باطل » فثبت بهذه الوجوه أنه لا جوز إقدام أهل القيامة على 
القبيح والكذب . 

وإذا ثبت هذا : فعند ذلك قالوا بجمل قوله ( والله ربنا ما کنا مشرکین ) أي ما كنا 
مشركين فى اعتقادنا وظنوننا » وذلك لأن القوم كانوا يعتقدون فى أنفسهم أنهم كانوا موحدين 

فان قيل : فعلى هذا التقدير : یکونون صادقين فما أ خبر وا عنه لأغهم أخبر وا بأنهم كانوا 
غير مشرکین عند أ نفسهم » فلا ذا قال الله تعالى ( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم ) ولنا أنه ليس 
تحت قوله ( انظر کیف کذبوا على ا نفسهم ) اہم کذبوا فیا تقدم ذکره من قوله ( والله ر بنا ما کنا 
مشركين ) حتى يلزمنا هذا السؤال بل جوز أن يكون المراد انظر كيف كذبوا على انفسهم فى دار 
الدنيا فى أمور كانوا بخبرون عنها كقوهم : أنم على صواب وأن ما هم عليه ليس بشرك 
والكذب يصح عليهم في دار الدنيا . وانغا ينفي ذلك عنهم فى الأخرة > والحاصل أن المقصود 
من قوله تعالی ( انظر كيف کذبوا على أنفسهم ) احتلاف الحالين » وأغهم فى دار الدنيا كانوا 
یکذبون ولا بحترزون عنه وأنهم فى الآخرة بحترزون عن الكذب ولكن حيث لا ينفعهم 
الصدق فلتعلق احد الأمرين بالآخر أظهر الله تعالى للرسول ذلك وبين أن القوم لأجل شركهم 
كيف يكون حالمم فى الآخرة عند الاعتذار مع أنهم انوا فى دار الدنيا يكذبون على أنفسهم 
ويزعمون أنهم على صواب . هذا جملة كلام القاضي فى تقرير القول الذى اختاره بو علي 
الجبائي . 

ل والقول الثاني # وهو قول جمهور المفسرين أن الكفار يكذبون فى هذا القول قالوا : 
والدليل على أن الكفار قد يكذبون فى القيامة وجوه : الأول : أنه تعالى حكى عنهم جم 
يقولون ( ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ) مع أنه تعالى أخبر عنهم بقوله ( ولو ردوا 
لعادوا لما هوا عنه ) والثاني : قوله تعالی ( يوم يبعهم الله جمیعا فیحلفون له کا يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ) بعد قوله ( ويحلفون على الكذب ) فشبه 
كذبهم فى الآخرة بكذيهم فى الدنيا . والثالث : قوله تعالى حكاية عنهم ( قال كم لبثتم قالوا 
لبشنا يوما أو بعض يوم ) وكل ذلك يدل على اقدامهم فى بعض الأوقات على الكذب . 
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والرابع : قوله حكاية عنهم ( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ) . وقد علموا أنه تعالى لا 
يقضي عليهم بالخلاص . والخامس : أنه تعالى فى هذه الآية حكى عنهم ( أنهم قالوا والله ربنا 
ما كنا مشركين ) وحمل هذا على أن المراد ما كنا مشركين فى ظنوننا وعقائدنا خالفة للظاهر . ثم 
حل قوله بعد ذلك ( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم ) على أنهم كذبوا فى الدنيا يوجب فك نظم 
الآية » وصرفأ ول الآية الى أ حوال القيامة وصرف آخرها الى أ حوال الدنيا وهو فى غاية البعد . 
أما قوله إما أن يكونوا قد كذبوا حال كال العقل أو حال نقصان العقل فنقول : لا يبعد أن 
يقال إنهم حال ما عاينوا أهوال القيامة » وشاهدوا موجبات الخوف الشديد اختلت عقوهم 
فذکر وا هذا الكلام ني ذلك الوقت وقوله : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يجكى عنهم ما 
ذکروه فی حال اضطراب العقول » فهذا يوجب الخوف الشديد عند سماع هذا الكلام حال 
كونهم فى الدنيا ولا مقصود من تنزيل هذه الآيات الا ذلك . وأما قوله ثانيا المكلفون لا بد أن 
يكونوا عقلاء يوم القيامة فنقول : اختلال عقوم ساعة واحدة حال ما يتكلمون بهذا الكلام لا 
ينع من كمال عقوم فى سائر الأوقات . فهذا تمام الكلام في هذه المسألة والله أعلم . 

أما قوله تعالی 8 انظر کی ف کذبوا على أ نفسهم ) فالمراد انکارهم کونمم مشرکین » وقوله 
( وضل عنهم ) عطف على قوله ( کذبوا) تقدیره : وکیف ضل عنهم ما کانوا یفترون بعبادته 
من الاصنام فلم تغن عنهم شيئاً وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها هم . 

قوله تعالى [ ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانيم وقراً 
وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا أساطبر 
الأولين 4 . 


اعلم أنه تعالى لما بين أحوال الكفار فى الآخرة أتبعه بجا يوجب اليأس عن ايان بعضهم 
# المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس حضرعند رسول الله ية أ بو سفيان والوليد ابن المغبرة 
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والنضر بن الحرث وعقبة وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وأبي ابنا خلف والحرث بن عامر وأبو 
جهل واستمعوا الى حديث الرسول ية » فقالوا للنضرمايقول محمد فقال : لا أدرى مايقول 
لكني أراه بحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين كالذى كنت أحدثكم به عن أخبار القرون 
الأولى وقال أبو سفيان اني لا أرى بعض ما يقول حقا . فقال أ بو جهل كلا فأنزل الله تعالى 
( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) والأكنة جمع كنان وهو ما وقى 
شيعا وستره » مثل عنان وأعنة » والفعل منه كننت وأكننت . وأما قوله ( أن يفقهوه ) فقال 
الزجاج : موضع « أن » نصب على أنه مفعول له . وا معنى وجعلنا على قلوبهم أكنة لكراهة أن 
يفقهوه فليا حذفت « اللام » نصبت الكراهة » ولا حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى « أن » 
وقوله ( ونی آذانهم وقرا ) قال ابن السكيت : الوقر الثقل فى الأذن . 

# المسألة الثانية ‏ احتجح أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصرف عن الايان › 
وينع منه ويحول بين الرجل وبينه » وذلك لأن هذه الآية تدل على أنه جعل القلب ي الكنان 
الذى ينعه عن الاان > وذلك هو المطلوب . قالت المعتزلة : لا يكن اجراء هذه الآية على 
ظاهرها ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى انما أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على 
الكفار لاليكون حجة للكفار على الرسول » ولو كان المراد من هذه الآية أنه تعالى منع الكفار 
عن الابيان لكان همم أن يقولوا للرسول لا حكم الله تعالى بأنه منعنا من الايمان فلم يذمنا على 
ترك الابان » ولم يدعونا الى فعل الايان ؟ الثاني : أنه تعالى لو منعهم من الايان ثم دعامم 
اليه لكان ذلك تكليفا للعاجز وهو منفى بصريح العقل وبقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها ) الثالث : أنه تعالى حكى صريح هذا الكلام عن الكفار فى معرض الذم فقال تعالى 
( وقالوا قلوبنافي أكنة نما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ) وقال فى آية أخرى ( وقالوا قلوبنا غلف بل 
لعنهم الله بكفرهم ) وإذا کان قد حکى الله تعالى هذا المذهب عنهم في معرض الذم هم امتنع 
أن يذكره ههنا ني معرض التقريع والتوبيخ » والا لزم التناقض . والرابع : أنه لا نزاع أن 
القوم كانوا يفهمون ويسمعون ويعقلون . والخامس : أن هذه الآية وردت فى معرض الذم 
هم على ترك الايان ولو كان هذا الصد والمنع من قبل الله تعالى لما كانوا مذموسين بل كانوا 
معذورين . والسادس : أن قوله (حتى إذا جاؤك يجادلونك) يدل على أنهم كانوا يفقهول 
ويميزون الحق من الباطل » وعند هذا قالوا لا بد من التأويل وهو من وجوه : الأول : قال 
الجبائي أن القوم كانوا يستمعون لقراءة الرسول ية ليتوسلوا بسماع قراءته إلى معرفة مكانه 
بالليل فيقصدوا قتله وإيذاءه . فعند ذلك كان الله سبحانه وتعالى يلقى على قلوبمم النوم » وهو 
مراد من الأكنة » ويثقل أساعهم عن اسعاع تلك القراءة بسبب ذلك النوم » وهو المراد من 
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قوله ( وی آذانہم وقر ) والثاني : ان الانسان الذی علم الله منه انه لا يؤمن وانه يموت على 
E SS EE‏ 
تلك العلامة دلالة على أنيم لا يؤمنون . 

وإذاثبت هذا فنقول : لا يبعد تسمية تلك العلامة بالكنان والخطاء انع » مع أن تلك 
العلامة فى نقسها ليست مانعة عن الايان . 


والتأويل الثالث : أنهم لاأ صرواعلى الكفر وعاندوا وصممواعليه › > فصار عدوهم عن 
الاان والحالة هذه كالكنان ك تعالی ا المعنى . 


ا إلى أنفسهم لسوء E‏ 
فيقول ( وجعلنا على قلوبهم أكنة) . 


والتأويل الخامس : أن يكون هذا الكلام ورد حكاية لما كانوا يذكرونه من قوم ( وقالوا 
قلوبنا فى أكنة نما تدعونا اليه وف آذاننا وقر ) . 


والجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها فى بيان أنه لا يكن حل الكنان والوقر على أن الله 
تعالى منعهم عن الايمان » وهو أن نقول : بل البرهان العقلي الساطع قائم على صحة هذا 
المعنى » وذلك لأن العبد الذى أت تی بالکفر ان لم یقدر على الاتیان بالایان » فقد صح قولنا إنه 
اتعالى هو الذى حله على الكفر وصده عن الاييان . وأما إن قلنا : ان القادر على الكفر كان 
قادرا على الايمان فنقول : يمتنع صيرورة تلك القدرة مصدرا للكفر دون الامان » إلا عند 
انضمام تلك الداعية » وقد عرفت في هذا الكتاب أن مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل » 
فيكون الكفر على هذا التقدير من الله تعالى»وتكون تلك الداعية 4 إلى الكفر كنانا للقلب 
عن الايان » ووقرا للسمع عن استاع دلائل الايان » فثبت با ذكرنا أن البرهان العقلي مطابق 
لا دل عليه ظاهر هذه الآية 

واذا ثبت بالدليل العقلي صحة ما دل عليه ظاهر هذه الآية » وجب حمل هذه الآية عليه 
عملا بالبرهان وبظاهر القرآن » والله أعلم . 


3 المسألة الثالثة ) أنه تعالى قال ( ومنهم من يستمع اليك ) فذكره بصيغة الأفراد ثم 
قال ( على قلوبهم ) فذكره بصيغة الجمع ا واحد فى الافظ 
جمع في المعنى . 
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وأما قول تعالی # وان یروا کل آیة لا یؤمنوا ہا # قال ابن عباس : وان یروا کل دلیل 
وحجة لا يؤمنوا بها لأجل أن الله تغالى جعل على قلوبهم أكنة » وهذه الآية تدل على فساد 
التأويل الأول الذى نقلناه عن الجبائي » ولأنه لوكان ا مراد من قوله تعالى ( وجعلنا على قلوم 
أكنة ) القاء النوم على قلوب الكفار لثلا ييكنهم التوسل بسماع صوته على وجدان مكانه لما كان 
قوله ( وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها) لائقا هذا الكلام » وأيضا لو كان المراد ما ذكره الجبائي 
لكان جب أن يقال E CMS‏ 
انما بجصل بانع من سماع صوت الرسول عليه السلام . أما المنع من نفس كلامه ومن فهم 
مقصوده » فلا تعلق له بما ذكره الجبائي فظهر سقوط قوله . والله أعلم . 

أما قوله تعالى # حتى إذا جاؤك بجادلونك ‏ فاعلم أن هذا الكلام جملة أخرى مرتبة 
على ما قبلها و( حتى ) فى هذا الموضع هي التي يقع بعدها الجمل » والجحملة هي قوله ( إذا 
جاؤك مجادلونك ) يقول الذين كفروا » ويجادلونك في موضع الحال وقوله ( يقول الذين 
كفروا ) تفسير لقوله ( مجادلونك ) والمعنى أنه بلغ بتكذيبهم الآيات إلى أنمم مجادلونك 
ويناكرونك » وفسر ج جادلتهم بانہم يقولون ( ان هذا إلا أ ساطير الأولين ) قال الواحدى : 
IOS NNT o a‏ 
مغروس . قال ابن السكيت : يقال سطر وسطر» فمن قال سطر فجمعه فى القليل أسطر 
والكثر سطور » ومن قال سطر فجمعه أ سطار » والأساطير > جع الجمع > وقال الحبائي : واحد 
الأساطير أسطور وأ سطورة وأ سطير وأ سطيرة » وقال الزجاج > واحد الاساطير أسطورة مثل 
احاديث وأحدوثة . وقال أ بو زيد : الأساطير من الحمع الذى لا واحد له مثل عباديد . ثم 
قال المجمهور : أ ساطير الأولين ما سطره الأولون . قال ابن عباس : معناه أحاديث الأولين 
التي کانوا یسطر ونا ای یکتبونها . فأما قول من فسر الأساطير بالترهات » فهو معنى ولیس 
مفسرا . ولماكانت أ ساطير الأولين مثل حديث رستم واسفندیار کلاما لا فائدة فيه لا جرم فسرت 
أ ساطر الأولين بالترهات . 


$ المسألة الرابعة 4 اعلم أنه کان مقصرد القوم من ذكر قوم ( ان هذا إلا أأساطبر 
الأولين ) القدح فى كون القرآن معجزا فكأنهم قالوا : ان هذا الکلام من جنس سائر الحكايات 
المكتوبة » والقصص المذكورة للأولين » واذا كان هذا من جنس تلك الكتب المشتملة على 
حكايات الأولين وأ قاصيص الأقدمين لم يكن معجزا خارقا للعادة . وأجاب القاضي عنه بأن 
قال : هذا السؤال مدفوع لأنه يلزم أن يقال لو كان فى مقدوركم معارضته لوجب أن تأتوا بتلك 
المعارضة . وحيث لم يقدروا عليها ظهر أنا معجزة ا و : كان للقوم أن يقولوا 


قوله تعالی « وهم ينهول عنه وينأون عنه» الاية سورة الأنعام 1۹ 


ر رر ووو 


وهم هول عنه وينعول عله ون ل ا اس ا دو A‏ 


ودک ارا اا ای ا اا ا ی کے م کے ا ا 
أهلا لذلك . ولا يلزم من عجزنا عن التصنيف كون القرآن معجزا لأنا بينا أنه من جنس سائر 
الكتب المشتملة على أخبار الأولين وأقاصيص الأقدمين . 

واعلم أن الجواب عن هذا السؤال سيأتي فى الآية المذكورة بعد ذلك . 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما بين انهم طعنوا فى كون القرآن معجزا بان قالوا : 
انه من جنس أ ساطر الأولين وأ قاصيص الأقدمين ؛ بين فى هذه الآية انهم ينهون عنه وينأاون 
عنه » وقد سبق ذكر القرآن وذكر محمد عليه السلام » فالضمير فى قوله ( عنه ) حتمل أن يكون 
عائدا إلى القرآن وأن يكون عائدا إ LR‏ » .فلهذا السبب اختلف 
. فقال بعضهم : ( وهم ينهون عنه وینأون عنه ) أي عن القرآن وتدبره والاسةاع 

. وقال آخر ون : بل المراد هون عن الرسول . 

واعلم أن النهي عن الرسول عليه السلام حال . بل لا بد وأن يكون المراد النهي عن 
فعل يتعلق به عليه الصلاة والسلام » وهو غير مذكور . فلا جرم حصل فيه قولان : : منهم من 
قال امراد هم ينهون عن التصديق بنېوته والاقرار برسالته . وقال عطاء ومقاتل : نزلت في 
بي طالب کان ينهي قريشاً عن ! إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام › »> ثم يتباعد عنه ولا يتبعه على 
دینه . 

# والقول الأول ) أشبه لوجهين : الأول : e‏ الآيات المتقدمة على هذه الآية 
تقتضي ذم طريقتهم > فكذلك قوله ( وهم ينهون عنه ) ي ينبغي أن يکون محمولا على أمر 
مذموم فارعلا عل آنا طالب 5 ی ناا ا سل خاز اف e‏ 
أنه تعالى قال بعد ذلك ( وإن مهلکون إلا أنفسهم ) يعني به ما تقدم ذکره لكان 
يكون المراد من قوله ( وهم ينهون عنه ) النهي عن أذيته » لأن ذلك حسن لا يوجب اللاك . 


فان قیل : إن قوله ( وإن بہلکون إلا أنفسهم ) یرجع إلى قوله ( وینأون عنه ) لا إلى 
قوله ( ينهون عنه ) لأن المراد بذلك أنهم يبعدون عنه بمفارقة دينه > وترك الموافقة له وذلك ذم 


4 قوله تعالی « ولو تر ى إذا وقفوا على ٠‏ الأية سورة الأنعام 


2 ااا ا رص ت 


ولو ری ا رفقالوا ر" بللیتنا نرد ولا نکڏب ت E‏ 
امن ت متا يتين ق رار ا 


فلا يصح ما رجحتم به هذا القول . 

قلنا : إن ظاهر قوله ( وإِن بهلکون إلا أنفسهم ) يرجع إلى كل ما تقدم ذكره . لأنه 
بمنزلة أن يقال : إن فلاناً يبعد عن الشيء ء الفلاني وينفر عنه ولا يضر بذلك إلا نفسه › فلا 
يكون هذا الضرر متعلقاً بأحد الأمرين دون الآخر . 

المسألة Sa‏ يعاملون رسول الله َة بنوعین من 
القبيح . الأول : إنهم كانوا ينهون الناس عن قبول دينه والاقرار بنبوته . والثاني : كانوا 
ینأون عنه»والنأی . يقال : نأى ينأى إذا بعد . ثم قال ( وإن يهلكون إلا أنفسهم وما 
يشعر ون ) قال ابن عباس » أی وما بهلكون إلا أ نفسهم بسبب تادهم في الكفر وغلوهم فيه . 
ومايشعرون أنهم يهلكون أنفسهم ويذهبونها إلى النار بجا يرتكبون من الكفر والمعصية › والله 
أعلم . 

قوله تعالی # ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون 

من المؤمنین بل بدا هم ماکانوا بخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهواعنه وإنهم لکاذبون ) . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام » ويناى 
عن طاعته باهم لكون أنفسهم شرح كيفية ذلك الهملاك هذه الأية وفيها مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله ("ولو ترى ) يقتضي له جوابا وقد حذف تفخيا للأمر . وتعظما 
للشأن › وجاز حذفه لعلم المخاطب به وأشباهه كثيرة فى القرآن والشعر . ولوقدرت الحواب »› 
كان التقدير : لرأيت سوء منقلبهم . أولرأيت سوء حالم . وحذف الجواب فى هذه الأشياء 
أبلغ في المعنى من إظهاره » ألا ترى : أنك لوقلت لغلامك » والله لئن قمت إليك وسكت 

عن الجواب » ذهب بفكره إلى أنواع المكروه » من الضرب » والقتل » والكسر» وعظم الخوف 
ولم يدر أى الأقسام تبغي . ولوقلت : والله لئن قمت اليك لأضربنك فأتيت تيت بالحواب » لعلم 
أنك لم تبلغ شيئًا غير الضرب . ولا بخطر بباله نوع من المكروه سواه » فثبت أن حذف الجواب 


قوله تعالى «فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا» الآية سورة الأنعام ۲١١‏ 


قوی تأثيراً فى حصول الخوف . ومنهم من قال جواب « لو» مذكور من بعض الوجوه . 
والتقدير ولو ترى إذ وقفوا على النار ينوحون . ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب . 

طط المسألة الثانية 4 قوله ( وقفوا) يقال وقفته وقفاء ووقفته وقوفا . كا يقال رجعته 
رجوعا . قال الزجاج : ومعنى ( وقفوا على النار ) يجتمل ثلاثة أوجه : الأول : مجوزأن يكون 
وقفوا عليها وهي تحتهم » بمعنى أنهم وقفوا فوق النار على الصراط » وهو جسر فوق جهنم . 
والثالث : معناه عرفوا حقيقتها تعريفا من قولك وقفت فلاناً على کلام فلان ؛ أى علمته معناه 
وعرفته . وفيه وجه رابع . وهم آم یکونون فى جوف النار » وتکون النار محيطة بم « 
ویکونون غائصین فیها. وعلى هذا التقدير فقد أقيم « على » مقام « فى » وإنغا صح على هذا 
التقدير › أن يقال ا وقفوا على النار » لأن النار دركات وطبقات > بعضها فوق بعض . فيصح 
هناك معنى الاستعلاء . 

فان قيل : فلماذا قال ولو ترى ؟ وذلك يؤذن بالاستقبال . ثم قال بعده إذ وقفوا وكلمة 
« إذ» للماضي . ثم قال بعده فقالوا وهو يدل على الماضي 

قلنا : أن كلمة« إذ » تقام مقام « إذا» إذا أراد المتكلم المبالغة فى التكرير والتوكيد »› 
وإزالة الشبهة لأن الماضي قد وقع واستقر » فالتعبيرعن المستقبل باللفظ الموضوع للهاضي »> یفید 
المبالغة من هذا الاعتبار . 

المسألة الثالغة ‏ قال الزجاج : الامالة فى النار حسنة جيدة » لأن ما بعد الألف 
مكسور وهو حرف الراء . كأنه تكرر فى اللسان فصارت الكسرة فيه كالكسرتين . 

آما قوله تعالی ل فقالوا یا لتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين & . 

ل المسألة الأولى ) قوله ( يا ليتنا نرد ) يدل على أخهم قد تمنوا ان يردوا إلى الدنيا . فأما 
قوله ( ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين ) ففيه قولان : أحدها : أنه داخل فى التمني 
والتقدير آم منوا أن یردوا إلى الدنیا ولا یکونوا مکذبین وأن يکونوا مؤمنین . 

فان قالوا هذا باطل لأنه تعالى حكم عليهم بکونہم کاذیین بقوله فى آخر الآية ( وإنهم 
لکاذبون ) والمتمني لا یوصف بکونه کاذبا . 


۳.۲ قوله تعالی « فقالوا یالیتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا» الآية سورة الأنعام 


قلنا : لا نسلم أن المتمني لا يوصف بكونه كاذباً لأن من أظهر التمني » فقد أ خبر ضمنا 
كونه مريداً لذلك الشيء فلم يبعد تكذيبه فيه » ومثاله أن يقول الرجل : ليت الله يرزقني مالا 
فأحسن اليك » فهذا تمن فى حكم الوعد » فلو رزق مالا ولم بحسن إلى صاحبه لقيل أنه كذب 
فی وعده . 

ل القول الثاني € أن التمني تم عند قوله ( یا لتنا نرد ) وأما قوله ( ولا نكذب بآيات 
ربنا ونكون من الؤمنين ) فهذا الكلام مبتدأ وقوله تعالى فى آخر الآية ( وإنهم لكاذبون ) عائد 
اليه وتقدير الكلام يا ليتنا نرد » ثم TT‏ 
تعالى كذبهم وبين أنهم لو ردوا لكذبوا ولأعرضوا عن الايان . 


ط المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر نرد ونكذب بالرفع فيهم) ونكون بالنصب » وقرأً حمزة 
وحفص عن عاصم نرد بالرفع » ونكذب ونكون بالنصب فيهما » والباقون بالرفع في الثلاثة » 
فحصل من هذااً: ب انوا عل الع و د و0 وال ي الي ع > فأما 
الذين رفعوا قوله ( ولا نكذب . ونكون ) ففيه وجهان : الأول : أن يكون معطوفا على قوله 
( نرد ) فتكون الثلاثة داخلة فى التمني » فعلى هذا قد تمنوا الرد وأن لا يكذبوا وأن يكونوا من 
المؤمنين . 

والوجه الثاني ) أن يقطع ولا نكذب وما بعده عن الأول » فيكون التقدير » يا ليتنا 
نرد ونحن لا نکذب بآیات ربنا ونکون من الؤمنين » فهم ضمنوا أنہم لا يكذبون بتقدير 
حصول الرد . والمعنی يا لیتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا رددنا أو لم نرد . أي قد عاينا 
وشاهدنا ما لا نكذب معه أبدا . قال سيبويه : وهو مثل قولك دعني ولا أعود » فههنا 
المطلوب بالسؤال تركه . فأما أنه لا يعود فغير داخحل فى الطلب » فكذا هنا قوله ( يا ليتنا نرد ) 
الداحل فى هذا التمني الرد » فأما ترك التكذيب وفعل الايمان فغير داخل فى التمني » بل هو 
حاصل سواء حصل الرد أو لم يحصل » وهذان الوجهان ذكره| الزجاج والنحويون قالوا : 
الوجه الثاني أقوى » وهو أن يكون الرد داخلا في التمني › رویکون ما بعده اخبارا حضا . 
واحتجوا عليه بأن الله كذم فى الآية الثانية فقال ( وإنجم لکاذبون ) والمتمني لا جوز تکذیبه › 
وهذا اخحتيار أبي عمرو . وقد احتج على صحة قوله بهذه الحجة » إلا أنا قد أجبناعن هذه 
الحجة » وذكرنا أنها ليست قوية » وأمامن قرأ ( ولا نكذب . ونكون ) بالنصب ففيه وجوه : 
الأول : باضار « أن » على جواب التمني » والتقدير : يا ليتنا نرد وأن لا نكذب . والثاني : 
أن تكون الواو مبدلة من الفاء » والتقدير : يا ليتنا نرد فلا نكذب » فتكون الواو ههنا بمنزلة 


قوله تعالی «بل بدا هم ما كانوا بخفون من قبل» الآية ‏ سور الأنعام ۳.م 


الفاء فى قوله ( لو أن لى كرة فأكون من المحسنين ) ويتأكد هذا الوجه بجا روى أن ابن مسعود 
كان يقرأ ( فلا نكذب ) بالفاء على النصب » والثالث : أن يكون معناه الحال » والتقدير : يا 
ليتنا نرد غير مكذبين » كا تقول العرب - لا تأكل السمك وتشرب اللبن - أى لا تأكل السمك 
شاربا للبن . 


واعلم أن على هذه القراءة تكون الأمور الثلاثة داخلة فى التمني . واما أن المتمني 
كيف بجو ز تكذيبه فقد سبق تقريره . وأما قراءة ابن عامر وهي أنه کان رفع ( ولا نكذب ) 
رددنا غير مکذبین نكن من المؤمنين والله أعلم . 

فط المسألة الثالثة 4 قوله ( فقالوا يا لينا نرد ولا نكذب ) لا شبهة فى أن المراد تمنى ردهم 
إلى حالة التكليف . لأن لفظ الرد إذا استعمل فى المستقبل من حال إلى حال » فالمفهوم منه الرد 
إلى الحالة الأولى . والظاهر أن من صدر منه تقصیر ثم عاين الشدائد والأحوال بسبب ذلك 
التقصير أ نه يتمنى الرد إلى الحالة الأولى » ليسعى في إزالة جميع وجوه التقصيرات . ومعلوم أن 
الكفار قصروا فى دار الدنيا فهم يتمنون العود إلى الدنيا لتدارك تلك التقصيرات » وذلك 
التدارك لا محصل بالعود إلى الدنيا فقط » ولا بترك التكذيب » ولا بعمل الاي ان . بل إغا 
يحصل التدارك بمجموع هذه الأمور الثلاثة . فوجب إدخال هذه الثلاثه تحت التمني . 

فان قيل : كيف يحسن منهم تمني الرد مع أنهم يعلمون أن الرد يحصل البتة . 

والجواب من وجوه : الأول : لعلهم لم يعلموا أن الرد لا مجحصل . والثاني : أنهم وإن 
علموا أن ذلك لا محصل ؛ إلا أن هذا العلم لا ينع من حصول إرادة الرد كقوله تعالى 
( يريدون أن يخرجوا من النار ) وكقوله ( أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله ) فليا صح 
أن يریدوا هذه الأشياء مع العلم بأا لا تحصل » فبأن يتمنوه أقرب » لأن باب التمني 
أوسع » لأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية . 

ثم قال تعالی 3 بل بدا هم ما کانوا بخفون من قبل وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ معنى ( بل ) ههنا رد كلامهم > والتقدير : أنهم ما تمنوا العود إلى 


الدنيا » وترك التكذيب » وتحصيل الايان لأجل كونهم راغبین فى الايان » بل لأجل خوفهم 
من العقاب الذي شاهدوه وعاينوه . وهذا يدل على أن الرغبة في الايمان والطاعة لا تنفع . إلا 


قوله تعالل «ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنه» الآية سورة الأنعام 


ل المسألة الثانية € المراد من الآية : أنه ظهر نهم فى الآخرة ما أخفوه فى الدنيا . وقد 
احتلفوا فى ذلك الذى أخفوه على وجوه : الأول : قال أبو روق : ان المشركين فى بعض مواقف 
القيامة بجحدون الشر ك فيقولون ( والله ربنا ما كنا مشركين ) فينطق الله جوارحهم فتشهد 
عليهم بالكفر » فذلك حين بدا هم ما كانوا يخفون من قبل . قال الواحدي : وعلى هذا القول 
أهل التفسير . الثاني : قال المبرد : بدا هم وبال عقائدهم وأعاهم وسوء عاقبتها » وذلك 
لأن كفرهم ماكان باديا ظاهرا هم » لأن مضار كفرهم كانت خفية » فلا ظهرت يوم القيامة لا 
جرم قال الله تعالى ( بل بدا هم ما كانوا بخفون من قبل ) الثالث : قال الزجاج : بداللاتباع ما 
أخفاه الرؤساء عنهم من أمر البعث والنشور . قال والدليل على صحة هذا القول أنه تعالى 
ذکرعقيبه ( وقالوا ن هي | إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) وهذاقول الحسن . الرابع : قال 
بعضهم O N O O RN O‏ 
القيامة » وظهر بأن عرف‌غيرهم أ : نهم کانوا من قبل منافقین . الخامس : قیل بدا هم ما کان 
عهاؤهم يفون من جحد بوةالرسول ونمته وصفته ي الكتب واليشارة به » وما كانوا رفون 

من التوراة مما يدل على ذلك . 

واعلم أن اللفظ تمل لوجوه كثيرة . والمقصود منها باسرها انه ظهرت فضيحتهم في 
الآخرة وانہتكت أ ستارهم وهو معنی قوله تعالی ( يوم تبلى السراثر ) : 

ٹم قال تعالی # ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه # والمعنى انه تعالی لو ردهم لم محصل منهم 
ترك التكذيب وفعل الاعان » بل كانوا يستمرون على طريقتهم الأول فى الكفر والتكذيب . 

فان قيل : ان أهل البقيامة قد عرفوا الله بالضرورة » وشاهدوا أنواع العقاب والعذاب 
فلو ردهم الله تعالى إلى الدنيا فمع هذه الأحوال كيف يكن أن يقال : انهم يعودون إلى الكفر 
بالله وإلى معصية الله . 

قلنا : قال القاضي : تقرير الآية ( ولو ردوا ) إلى حالة التكليف » وإغا محصل الرد إلى 
هذه الحالة لو لم بحصل فى القيامة معرفة الله بالضرورة » ولم يحصل هناك مشاهدة الأهوال 
وعذاب جهنم » فهذا الشرط يكون مضمرا لا حالة فى الآية . إلا أنانقول هذا المجحواب 
ضعيف » لأن المقصود من الآية بيان غلوهم في الاصرار على الكفر وعدم الرغبة فى الايان » ولو 
قدرناعدم معرفة الله تعالى فى القيامة » وعدم مشاهدة أهوال القيامة لم يكن في اصرار القوم على 


قوله تعالى «وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن » الأية سورة الأنمام 2 


صم رول 2د E‏ 


وتالوا أ إن هى إلا اا الذي وما جن وين يې ® ولوتری إذ قفوأ عل 


ج 2 م صم ٤م‏ 


ریم قال ل اليس هلدا باحق فلا وربا ال فذوقرا الفذاب عاك 


كفرهم الأول مزيد تعجب » لأن إصرارهم على الكفر يجري مجرى إصرار سائر الكفار على 
الكفر فى الدنيا » فعلمنا أن الشرط الذى ذكره القاضي لا يكن اعتباره البتة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال الواحدى : هذه الآية من الأدلة الظاهرة على فساد قول 
او ا ر ن فی ری ا اوی الا زل ا . ثم انه تعالی 
بين انهم لو شاهدوا النار والعذاب 1 ثم سألوا الرجعة وردوا ا الدنيا لعادوا ا الشرك ¢ 
وذلك القضاء ء السابق فيهم › والا فالعاقل لا یرتاب فا شاهد » ثم قال تعالى ( وانسم 
لکاذبون ) وفیه سؤال وهو أن يقال ا و ي يصرف هذا التكذيب اليه . 


والحواب : انا بينا ان منهم من قال الداخل في التمني هو نجرد قوله ( يا ليتنا نرد ) أما 
الباقي فهو اخبار » ومنهم من قال بل الكل داخل فى التمني > لأن ادخال التكذيب فى التمني 
أيضا جائز » لأن التمني يدل على الاخبار على سبيل الضمن والصيرورة » كقول القائل ليت 
زيدا جاءنا فكنا نأكل ونشرب ونتحدث . فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالی # وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما٬نحن‏ بمبعوثين » . 

اعلم أنه حصل في الآية قولان : الأول : انه تعالى ذكر فى الآية الأولى » انه بدا هم ما 
کانوا بحمون من قبل فبين فى هذه الآية ان ذلك الذى يخفونه هو أمر المعاد والحشر والنشر ء› 
وذلك لأنهم كانوا ينكرونه ويخفون صحته . ويقولون ما لنا الا هذه الجياة الدنيوية » وليس 
بعد هذه الحياة لا ثواب ولا عقاب والثاني 2 ان تقدير الآية ( ولو ردوا لعادوا لما هوا عنه ) 
ولأنكر وا الحشر والنشرء وقالوا : ( ان هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن ببعوثين ) . 

قوله تعالی # ولوتریى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا 
العذاب با كنتم تكفرون 4 . 


٦‏ قوله تعالی «وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا ما نحن بمبعوثين» الأية سورة الأنعام 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم فى الآية الأولى انكارهم للحشر والنشر 
والبعث والقيامة . بين في هذه الآية كيفية حاههم فى القيامة » فقال ( ولو ترى اذ وقفوا على 
رهم ) واعلم ان جماعة من المشبهة تمسكوا بهذه الآية » وقالوا ظاهر هذه الآية يدل على أن أهل 
القيامة يقفون عند الله وبالقرب منه » وذلك يدل على كونه تعالى بحيث بحضر في مكان تارة 
ويغيب عنه تارة أخرى . 

واعلم أن هذا خطأ وذلك لأن ظاهر الآية » يدل على كونہم واقفين على الله تعالى » كما 
يقف أحدنا على الأرض » وذلك يدل على كونه مستعليا على ذات الله تعالى . وانه بالاتفاق 
باطل » فوجب المصير إلى التأويل وهو من وجوه : 


ل التأويل الأول € هو أن يكون المراد ( ولو ترى إذ وقفوا على ) ما وعدهم رجهم من 
عذاب الكافرين وثواب الؤمنين . وعلى ما أخبرهم به من أمر الأخرة . 

ل التأويل الثاني ان المراد من هذا الوقوف المعرفة » كا يقول الرجل لغيره وقفت على 
كلامك ای عرفته 


ل التأويل الثالث ‏ ان يكون المراد أنهم وقفوا لأجل السؤال . فخرج الكلام حرج ما 
جرت به العادة » من وقوف العبد بين يدى سيده والمقصود منه التعبير عن المقصود بالالفاظ 
اف ۰ 

ل المسألة الثانية 4 المقصود من هذه الآية انه تعالى حكى عنهم فى الآية الأولى » انهم 
ينكرون القيامة والبعث فى الدنيا » ثم بين أنهم فى الآخرة يقرون به . فيكون المعنى أن حاهم 
فى هذا الانكار سيؤل إلى الاقرار . وذلك لأنہم شاهدوا القيامة والثواب والعقاب » قال الله 
تعالى ( اليس هذا باحق ) . 

فان قيل : هذا الكلام يدل على أنه تعالى يقول همم أليس هذا بالحق ؟ وهو كالمناقض 
لقوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) والجحواب أن يحمل قوله ( ولا يكلمهم ) أي لا يكلمهم بالكلام 
الطيب النافع » وعلى هذا التقدير يزول التناقض ثم إنه تعالى بين أنه إذا قال هم أليس هذا 
باحق ؟ قالوا بى وربنا . القصود أنهم يعترفون بكونه حقأ مع القسم واليمين . ثم إنه تعالى 
يقول همم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون وخص لفظ الذوق لأنهم فى كل حال يجدونه وجدان 
الذائق فى قوة الاحساس وقوله ( با كنتم تكفرون ) أي بسبب كفركم . واعلم أنه تعالى ما 
ذكر هذا الكلام احتجاجا على صحة القول بالحشر والنشرلأن ذلك الدليل قد تقدم ذكره في أ 
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: ٤ٍ < و‎ a 
فرطنا فا وه بحملون اوزارهم عل ظهو رهم الاساء مایزرون ي‎ 


السورة في قوله ( هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ) على ما قررناه وفسرناه » بل المقصود 
من هذه الاي الردع والزجر عن هذا المذهب والقول . 

قوله تعالى ‏ قد خحسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها وهم محملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون) . 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € اعلم أن المقصود من هذه الآية شرح حالة أخرى من أحوال منكرى 
البعث والقيامة وهي أمران : أحدهما : حصول الخسران . والثاني : حمل الأوزار العظيمة . 

أما النوع الأول ) وهو حصول الخسران فتقريره أنه تعالى بعث جوهر النفس الناطقة 
القدسية لجسا ني وأعطاه هذه الآلات ا لجس| نية والأدوات الجسدانية وأعطاه العقل والتفكر . 
لأجل أن يتوصل باستعمال هذه الآلات والأدوات إلى تحصيل المعارف الحقيقية . والأخحلاق 
الفاضلة التي يعظم منافعها بعد الموت فاذا استعمل الانسان هذه الآلات والأدوات والقوة 
العقلية والقوة الفكرية في تحصيل هذه اللذات الدائرة والسعادات المنقطعة ثم انتهى الانسان 
إلى آخر عمره فقد خحسرخسراناً مبينا . لأن رأس الال قد فني والربح الذى ظن أنه هو المطلوب 
فني أيضا وانقطع فلم ببق في يده لا من رأس الال أثر ولا من الربح شيء . فكان هذا هو 
الخسران المبين . وهذا الخسران إنغا بحصل لمن كان منكراً للبعث والقيامة وكان يعتقد أن منتهى 
السعادات ونهاية الكمالات هو هذه السعادات العاجلة الفانية . أما من كان مؤمناً بالبعصث 
والقيامة فانه لايغتر هذه السعادات الجسم نية ولا يكتفي بهذه الخيرات العاجلة . بل يسعى فى 
إعداد الزاد ليوم المعاد فلم يحصل له الخسران . فشبت با ذكرنا أن الذين كذبوا بلقاء الله 
وأنكروا البعث والقيامة قد خسروا خسرانا مبينا . وأجم عند الوصول الى موقف القيامة 
يتحسرون على تفريطهم في تحصيل الزاد ليوم المعاد . ۰ 

« والنوع الثاني من وجوه : خسرانيم أنهم محملون أوزارهم على ظهورهم . 
وتقرير الكلام فيه ان كمال السعادة فى الاقبال على الله تعالى والاشتغال بعبوديته والاجتهاد فى 
حبه وخدمثه . وأيضا في الانقطاع عن الدنيا وترك عبتها > وني قطع العلاقة بين القلب 


۳.۸ قوله تعالى «قد خحسر الذين كذبوا بلقاء الته الأية سورة الأنعام 
وبينها » فمن كان منكرا للبعث والقيامة » فانه لا يسعى فى اعداد الزاد لموقف القيامة » ولا 
يسعى في قطع العلاقة بين القلب وبين الدنيا » فاذا مات بقي كالغريب في عالم الروحانيات » 
وكالمنقطع عن احبابه وأقاربه الذين كانوا فى عالم الجسمانيات . فيحصل له الحسرات العظيمة 
بسبب فقدان الزاد وعدم الاهتداء الى المخالطة بأهل ذلك العالم ويمحصل له الآلام العظيمة 
بسبب الانقطاع عن لذات هذا العالم والامتناع عن الاستسعاد بخيرات هذا العالم . فالأول 
هو ا مراد من قوله ( قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ) والثاني : هو المراد من قوله ( وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم ) فهذا تقرير المقصود من هذه الآية . 

ل المسألة الثانية ‏ المراد من الخسران فوت الثواب العظيم وحصول العقاب العظيم 
( والذين كذبوا بلقاء الله ) المراد منه الذين أنكروا البعث والقيامة » وقد بالغنا في شرح هذه 
الكلمة عند قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربمم ) وانما حسنت هذه الكناية لأن موقف القيامة 
موقف لا حكم فيه لأحد الا لله تعالى » ولا قدرة لأحد على النفع والضر والرفع والخفض الا 
لله . وقوله ( حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة ) اعلم أن كلمة ( حتى ) غاية لقوله ( كذبوا) لا 
لقوله ( قد خحسر ) لأن خحسرانهم لا غاية له ومعنى ( حتى ) ههنا أن منتهى تكذيبهم الحسرة يوم 
القيامة » والمعنى أنهم كذبوا الى أن ظهرت الساعة بغتة . 

فان قیل : انما يتحسرون عند موتهم . 

قلنا : لما كان الموت وقوعا فى أحوال الآخرة ومقدماتها جعل من جنس الساعة وسمى 
باسمها ولذلك قال عليه السلام « من مات فقد قامت قيامته » والمراد بالساعة القيامة » وف 
تسمية يوم القيامة بهذا الأسم وجوه : الأول : أن يوم القيامة يسمى الساعة لسرعة الحساب فيه 
كأنه قيل : ما هي الا ساعة الحساب . الثاني : الساعة هي الوقت الذى تقوم القيامة سميت 
ساعة لأنها تفجاً الناس في ساعة لا يعلمها أحد الا الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى قال ( بغتة ) 
والبغت والبغتة هو الفجأة والمعنى : أن الساعة لا تجيء الا دفعة لأنه لا يعلم أحد متى يكون 
مجيئها . وفي أي وقت يكون حدوثها وقوله ( بغتة ) انتصابه على الحال بمعنى : باغتة أو على 
المصدر كأنه قيل : بغتتهم الساعة بغتة . ثم قال تعالى ( قالوا يا حسرتنا ) قال الزجاج : معنى 
دعاء الحسرة تنبيه للناس على ما سيحصل هم من الحسرة . والعرب تعبر عن تعظيم أمثال هذه 
الأمور بهذه اللفظة كقوله تعالى ( يا حسرة على العباد . ويا حسرتي على ما فرطت فى جنب الله . 
ويا ويلتا أألد ) وهذا بلغ من أن يقال : الحسرة علينا فى تفريطنا ومثله يا أسفي على يوسف 
تأويله يا أ ها الناس تنبهوا على ما وقع بي من الأسف فوقع النداء على غير المنادى في الحقيقة . 


قوله تعالی «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» الأية سورة الأنعام ۲۹ 
وقال سيبويه : انك إذا قلت يا عجباه فكأنك قلت يا عجب احضر وتعال فان هذا زمانك . 


إذا عرفت هذا فنقول : حصل للنداء ههنا تأويلان : أحده] : أن النداء للحسرة » 
وا مراد منه تنبيه المخاطبين وهو قول الزجاج . والثاني : أن المنادى هو نفس الحسرة على معنى : 
أن هذا وقتك فاحضری وهو قول سیبویه . وقوله ( على ما فرطنا فیها ) فيه بحثان . 

ل البحث الأول ) قال أ بوعبيدة يقال : فرطت فى الشيء أى ضيعته فقوله ( فرطنا) أي 
تركنا وضيعنا وقال الزجاج : فرطنا أي قدمنا العجز . جعله من قوم فرط فلان . إذا سبق 
وتقدم ٤‏ وفرط الشيء إذا قدمه . قال الواحدى : فالتفر يط عنده تقديم التقصبر . 


# والبحث الثاني أن الضمير فى قوله ( فيها ) الى ماذا يعود فيه وجوه : الأول : قال 
ابن عباس فى الدنيا والسؤال عليه أنه لم بجر للدنيا ذكر فكيف يمكن عود هذا الضمير اليها . 
وجوابه : أن العقل دل على أن موضع التقصير ليس الا الدنيا » فحسن عود الضمير اليها هذا 
المعنى . الثاني : قال الحسن المراد يا حسرتنا على ما فرطنا فى الساعة » والمعنى : على ما فرطنا 
في اعداد الزاد للساعة وتحصيل الأهبة ها . والثالث : أن تعود الكناية الى معنى ماني قوله ( ما 
فرطنا ) أي حسرتنا على الأعمال والطاعات التي فرطنا فيها . والرابع : قال محمد بن جرير 
الطبرى : الكناية تعود الى الصفقة لأنه تعالى لما ذكر الخسران دل ذلك على حصول الصفقة 
والمبايعة . 


ثم قال تعالى ل وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم 4 فاعلم أن المراد من قوم يا 
حسرتنا على ما فرطنا فيها اشارة الى أنهم لم يحصلوا لأنفسهم ما به يستحقون الثواب » وقوله 
( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) اشارة الى انم حصلوا لأنفسهم ما به استحقوا 
العذاب العظيم » ولا شك أن ذلك نهاية الخسران . قال ابن عباس : الأوزار الآاثام 
والخطايا . قال أ هل اللغة : الوزر الثقل وأصله من الحمل يقال : وزرت الشيء أى حلته 
أزره وزرا » ثم قيل : للذنوب أوزار لأنها تقل ظهر من عملها » وقوله ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) أى لا تحمل نفس حاملة . قال أبوعبيدة : يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع 
آمل وزرك وأوزاز الحرب انماها من السلاح ووزير السلطان الذى يزرعنه أثقال ما يسند اليه 
من تدبير الولاية أي يحمل . قال الزجاج : وهم يحملون أوزارهم أي يحملون ثقل ذنوبم » 
واختلفوا فى كيفية حملهم الأوزار فقال المفسرون : ان المؤمن إذا حرج من قبره استقبله شيء هو 
أحسن الأشياء صورة وأطيبها ر يجا ويقول : أنا عملك الصالح طالما ركبتك فى الدنيا فاركبني 
أنت اليوم فذلك قوله ( يوم نحشرالمتقين الى الرحمن وفدا ) قالوا ركبانا وأن الكافر إذا حرج من 


1۰ قوله تعالى «وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو» الأية سورة الأنعام 
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نیال 


قبره استقبله شيء هوأ قبح الأشياء صورة وأخبثها ر يجا فيقول : أناعملك الفاسد طالما ركبتني 
ني الدنيا فانا أركبك اليوم فذلك قوله ( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم)» وهذا قول قتادة 
والسدى . وقال الزجاج : الثقل كا يذكر فى المنقول : فقد يذكر أيضا فى الحال والصفة 
يقال : ثقل على حطاب فلان » والمعنى كرهته فالمعنى انهم يقاسون عذاب ذنو م مقاساة ثقل 
ذلك عليهم . وقال آحرون : معنی قوله ( وهم يحملون أوزارهم ) أي لا تزايلهم أوزارهم 
كا تقول شخصك نصب عيني أى ذكرك ملازم لى . 


ثم قال تعالى ‏ ألا ساء ما يزرون والمعنى بئس الشيء الذي يزرونه أي يحملونه 


قوله تعال 3% وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وللدار الآخحرة حر للذين يتققول افلا 
تعقلون # . في الآية مسائل' 

# المسألة الأولى ‏ اعلم أن المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغبتهم فى الدنيا وتحصيل 
ا 2 یوان امیا واا 


واعلم أن نفس هذه الحياة لا يكن ذمها لأن هذه الحياة العاجلة لا يصح اكتساب 
السعادات الأخر وية إلا فيها » فلهذا السبب حصل فى تفسير هذه الأية قولان : 

ل القول الأول ان المراد منه حياة الكفار . قال ابن عباس : يريد حياة أهل الشرك 
والنفاق » والسبب فى وصف حياة هؤلاء هذه الصفة ان حياة المؤمن بمحصل فيها أعمال صالحة 
فلا تكون لعبا وهوا . 

ل والقول الثاني أن هذاعام فى حياة المؤمن والكافر ء والمراد منه اللذات الحاصلة في 
هذه الحياة والطيبات المطلوبة فى هذه الحياة » وإنغا سماها باللعب واللهو » لأن الانسان حال 
اشتغاله باللعب واللهو يلتذ به » ثم عند انقراضه وانقضائه لا يبقى منه إلا الندامة » فكذلك 
هذه الحياة لا يبقى عند انقراضها إلا ا لحسرة والندامة . 

واعلم أن تسمية هذه الحياة باللعب واللهو فيه وجوه : الأول : ان مدة اللهو واللعب 
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فليلة سريعة الاتقضاء والزوال » ومدة هذه البياة كذلك . الثاني : ان اللعب واللهو لا بد وان 
ينساقا فی اكثر الأمر إلى شىء من ال مكاره . ولذات الدنيا كذلك . الثالث : ان اللعب واللهو ء 
إنغا يحصل عند الاغترار بظواهر الأمور » وأما عند التأمل التام والكشف عن حقائق الأمور » 
لا يبقى اللعب واللهو أصلا » وكذلك اللهو واللعب » فانا لا يصلحان إلا للصبيان والجهال 
الغفلين » أما العقلاء والحصفاء ‏ فقلها بحصل هم خوض في الْلعبّ واللهو فكذلك الا 
التلذذ بطيبات الدنيا والانتفاع بخيراتها لا محصل . إلا للمغفلين الحاهلين بحقائق الأمور ء» 
وأما الحكاء المحققون > فاغہم یعلمون ان کل هذه اخيرات غرور » ولیس هما فی نفس الأمر 
حقيقة معتبرة . الرابع : ان اللعب واللهو ليس فما عاقبة حمودة » فثبت بمجموع هذه الوجوه 
ا ا ا ا ال دك قال ت 
( وللدار الأخرة خير للذين يتقون ) وصف الآخرة بكونها خيراًء ويدل على ان الأمر كذلك 
حصو ل التفات بين أحوال الدنيا وأحوال الآخرة فى أمور أحدها : ان خيرات الدنيا خحسيسة 
وخيرات الآخر خرة شريفة ة بيان أن الأمر كذلك وجوه : الأول : ان خبرات الدنيا ليست الا اء 
الشهوتين > وهو فی نهاية الخساسة » بدليل ان الحيوانات ا لخسيسة تشارك الانسان فيه » بل 
ربا كان أمر تلك الحيوانات فيها فيها أكمل من أمر الانسان » فان الجمل أكثر أكلا . والديك 
والعصفور أكثر وقاعا » والذئب ثب أقوى على الفساد والتمزيق › والعقرب أقوى على الايلام » 
وما يدل على خساستها أنہا 0 كانت شريفة لكان الاكثار منها يوجب زيادة الشرف » فكان 
يجب أن يكون الانسان الذى وقف كل عمره على الأكل والوقاع أشرف الناس » وأعلاهم 
درجة » ومعلوم بالبدة انه ليس الأمر كذلك بل مثل هذا الانسان يكون ممقوتا مستقذرا 
e‏ وأخس > ونما يدل على ذلك إن الناس لا يفتخرون هذه 
الأحوال بل خفونها » ولذلك كان العقلاء عند الاشتغال بالوقاع بختفون ولا يقدمون على هذه 
الأفعال بمحضرمن الناس . وذلك يدل على أن هذه الأفعال لا توجب الشرف بل النقص . وعغا 
يدل على ذلك أيضاً ان الناس إذا شتم بعضهم بعضاً لا يذکرون فيه إلا الألفاظ الدالة على 
الوقاع » ولولا أن تلك اللذة من جنس النقصانات » وإلا لما كان الأمو كذلك » وما يدل عليه 
أن هذه اللذات E‏ > ولذلك فان کل من کان أشد جوعا وأقوى 
حاجة كان التذاذه بهذه الأشياء أكمل له وأقوى » وإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه لا حقيقة هذه 
اللذات في نفس الأمر . وما يدل عليه أيضاً أن هذه اللذات سريعة الاستحالة سريعة الزوال 
سريعة الانقضاء . فثبت بهذه الوجوه الكثيرة خساسة هذه اللذات . وأما السعادات الر وحانية 
فانها سعادات شريفة عالية باقية مقدسة » ولذلك ا الخلق إذا تخيلوا فى الانسان كثرة 


العلم وشدة الانقباض عن اللذات الجسمانية ۾ فا فانہم بالطبع يعظمونه ويحدمونه ویعدول 
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أنفسهم عبيدا لذلك الانسان وأشقياء بالنسبة اليه » وذلك يدل على شهادة الفطرة الأصلية 
ببخساسة اللذات الجسانية » وكال مرتبة اللذات الروحانية . 


: أفضل من خيرات الدنيا » هوأن نقول‎ a 

۰ هب أن هذين النوعين تشاركا فى الفضل والمنقبة › لا أن الوصول الى الخيرات الموعودة فى غد 
القيامة معلوم قطعا ¢ وأما الوصول الى الخرات ٠‏ ف غد الدنيا . فغير معلوم بل ولا 

مظنون › فکم من سلطان قاهر فی بکرة ة اليوم صار تحت التراب فى آخر ذلك ال وکم من 

أمیر کبیر أصبح فى الملك والامارة » ثم أمسى أسيراً حقيرا » وهذا التفاوت أ يضاً يوجب االمباينة 

بين النوعين . 

ن مل کے لا چاه ر ادر ولات رالات آم ۲ امان تاا 

موجبات السعادات » فانه يعلم قطعاً أنه ينتفع به فى الدار الآخرة : 

ل الوجه الرابع ) هب أنه ينتفع بها إ إلا أن انتفاعه بخبرات الدنيا لا يكون خاليا عن 
شوائثب المكر وهات » وممازجة اللحرمات اللخوفات ولذلك قيل : من طلب مالم بخلق اتعب 
نفسه ولم یرزق . فقيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال « سرور يوم بټامه » . 

۾ الوجه الخامس ¢ هب أنه ينتفع بتلك الأموال والطيبات فى الغد ¢ إلا أن تلك المنافع 
منقرضة ذاهبة باطلة › وکل كانت تلك المنافع أقوى وألذ وأكمل وأفضل كانت الأحزان 
الحاصلة عند انقراضها وانقضائها أقوى وأكمل ك قال الشاعر المتنبي . 

فثبت با ذكرنا أن سعادات الدنيا وخيراتها موصوفة هذه العيوب العظيمة › 
والنقصانات الكاملة » وسعادات الآخرة مبرأة عنها » فوجب القطع بأن الآخرة أكمل وأ فضل 
وأبقى وأتقى وأحرى وأولى . 

$ المسألة الثانية قرا ابن عامر ( ولدار الآخرة ) باضافة الدار إلى الآخرة ¢ والباقون 
( وللدار الآخحرة ) على جعل الآخرة نعتا للدار . ما وجه قراءة ابن عامر فهو أن الصفة في 
الحقيقة مغايرة للموصوف فصحت الاضافة من هذا الوجه » ونظيره قولهم بارحة الأول » ويوم 
الخميس وحق اليقين » وعند البصريين لا تجوز هذه الاضافة › قالوا لأن الصفة نفس 
الموصوف › واا الڻيء ! ء إلى نفسه ممتنعة . 
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رو رق 3 و ا 


قد نعام نه ليحزنك لدی ا RSE‏ وکن ا 


E O 
منفكا عن الصفة » ولو كان الموصوف عين الصفة لكان ذلك غالا ء ولقوهم وجه دقیق يکن‎ 
تقريره » إلا أنه لا يليق بهذا ا مكان » ثم أن البصريين ذكر وا فى تصحيح قراءة ابن عامر وجها‎ 
آخر » فقالوا لم يجعل الأخرة صفة للدار » لكنه جعلها صفة للساعة » فكأنه قال : ولدار‎ 
. الساعة الآخرة‎ 

فان قيل : فعلى هذا التقدير الذى ذكرتم تكون قد أقيمت الآخرة التي هي الصفة مقام 
الوصوف الذى هو الساعة وذلك قبيح . قلنا لا يقبح ذلك إذا كانت الصفة قد استعملت 
استعمال الأساء ولفظ الآخحرة قد استعمل استعمال الأساء » والدليل عليه : قوله ( وللآخرة 
خير لك من الأول ) وأما قراءة العامة فهي ظاهرة لأنها تقتضي جعل الآخرة صفة للدار وذلك 
هو الحقيقة ومتى أمكن إجراء الكلام على حقيقته فلا حاجة إلى العدول عنه والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ) اختلفوا فى المراد بالدار الآخرة على وجوه . قال ابن عباس : هي 
الجنة » وإنها خير لمن اتقى الكفر وا لمعاصي . وقال الحسن : المراد نفس الآخرة خير . وقال 
الأصم : التمسك بعمل الأخرة خير . وقال آخرون : نعيم الآخرة خيرمن نعيم الدنيا » من 
حيث أنها كانت باقية دائمة مصونة عن الشوائب آمنة من الانقضاء والانقراض . 

ثم قال تعالى # للذين يتقون ‏ فبين أن هذه الخيرية إنغا تحصل لمن كان من المتقين من 
المعاصي والكبائر . فأما الكافر والفاسق فلا ! لأن الدنيا بالنسبة اليه خير من الآخرة على ما قال 
عليه السلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . 


ثم قال ل فلا تعقلون 4 قرأ نافع وابن عامر ( أفلا تعقلون ) بالتاء ههنا وني سورة 
الأعرافويوسف ويس : وقراً حفص عن عاصم في « يس » بالياء والباقي بالتاء : وقراً عاصم 
في رواية بحيى فى يوسف بالتاء والباقي بالياء . وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
وعاصم في رواية الأعشى والبرجمي جميع ذلك بالياء . قال الواحدى : من قرأ بالياء ؛ معناه : 
أفلا يعقلون الذين يتقون ان الدار الآخرة خير هم من هذه الدار ؟ فيعملون لا ينالون به 
الدرجة الرفيعة والنعيم الدائم فلا يفترون فى طلب ما يوصل الى ذلك » ومن قرا بالتاء » 
فالمعنی : قل هم آفلا تعقلون أا المخاطبون إن ذلك خير ؟ والله أعلم : 

قوله تعالی ل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فانم لا يكذبونك ولكن الظالين بأيات 
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روم 


دون ې 
درن ي : 
فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن طوائف الكفار كانوا فرقا كثيرين » فمنهم من ينكر نبوته 
لأنه كان ينكر رسالة البشر ويقول جب أن يكون رسول الله من جنس الملائكة وقد ذكر الله 
تعالى فى هذه السورة شبهة هؤلاء وأجاب عنها . ومنهم من يقول : إن محمداً بخبرنا بالحشر 
والنشر بعد الموت وذلك محال . وكانوا يستدلون بامتناع الحشر والنشرعلى الطعن فى رسالته . 
وقد ذكر الله تعالى ذلك وأجاب عنه بالوجوه الكثيرة التي تقدم ذكرها ومنهم من كان يشافهه 
بالسفاهة وذكر ما لا ينبغي من القول وهو الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية . واختلفوا فى أن 
؟ فقيل كانوا يقولون إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وهو قول الجحسن . 
وقیل : نهم کانوا یصرحون بأنهم لا یؤمنون به ولا یقبلون دینه وشریعته . وقیل : کانوا ینتسبونه 
TT‏ 


فإ المسألة الثانية ) قرأ نافع ( ليحزنك ) بضم الياء وكسر الزاي والباقون بفتح الياء 
وضم الزايى وها لختان يقال حزنني كذا وأحزنني . 

المسألة الثالثة ‏ قرأ نافع والكسائي ( فانم لا يكذبونك ) خفيفة والباقون يكذبونك 
مشددة وفى هاتين القراءتين قولان : الأول : أن بينه) فرقا ظاهرا ڈ ثم ذکروا ی تقرير الفرق 
وجهين : أحده)| : كان الكسائي يقرا بالتخفيف ا و 

نسبته إلى الكذب وإلى صنعه الأباطيل من القول وأكذبته إذا أخبرت أن الذى بحدث به كذب 
Ty‏ : معنی کذبته قلت له کذبت ومعنی أکذبته 
أن الذى أتى به كذب في نفسه من غير ادعاء أن ذلك القائل تكلف ذلك الكذب وأ تی به على 
سبيل الافتعال والقصد . فكأن القو م كانوا يعتقدون أن مدا عليه السلام ما ذكر ذلك على 
سبيل الافتعال والترويج بل تخيل صحة تلك النبوة وتلك الرسالة › > إلا أن ذلك الذى تخيله فهو 
فی نفسه باطل . والفرق الثاني قال أبو علي : جوز أن یکون معنی ( لا يكذبونك ) ی لا 
يصادفونك کاذبا لانم يعرفونك بالصدق والأمانة ك) يقال أ حمدت الرجل إذا أصبته محموداً 
فأحببته وأ حسنت محمدته إذا صادفته على هذه الأحوال . 


# والقول الثاني # أنه لا فرق بين هاتين القراءتين . قال أبو علي : جوز أن يكون 


قوله تعالٰی «قد نعلم إنەليحزنك‌الذى يقولون» الأية سورة الأنعام 10 


على الق رك تن راخدا لأن معتى التفعيل الشة أل الكذب بان يقول له كذيت ك قول 5ة 
وفسقته وخطأته أي قلت له فعلت هذه الأشياء وسقيته ورعيته أى قلت له سقاك الله ورعاك 
وأ سقیه حتی کاد ما أ بثه تكلمني أ حجاره وملاعبه 

أى أنسبه إلى السقيا بأن أقول سقاك الله فعلى هذا التقدير يكون معنى القراءتين 
واحدا ٠‏ إلا ان فعلت إذا أ رادوا أن ينسبوه الى أمر أكثر من أفعلت . 

المسألة الرابعة ‏ ظاهر هذه الآية يقتضي أنهم لا يكذبون عمدأيية ولكنهم بجحدون 
بآیات الله واختلفوا في كيفية الحمع بين هذين الأمرين على وجوه : 

3 الوجه الأول ) أن القوم ما كانوا يكذبونه في السر ولكنهم كانوا يكذبونه في العلانية 
ومجحدون القرآن والنبوة . ثم ذكروا لتصحيح هذا الوجه روايات : إحداها : أن الحرث بن 
عامر من قريش قال يا محمد والله ما كذبتنا قط ولكنا إن اتبعناك نتخطف من أرضنا فنحن لا 
نؤمن بك هذا السبب . وثانيها : روى أن الاخنس بن شريق قال لأبي جهل : يا أبا | 
أخبرني عن محمد أ صادق هو أم كاذب فانه ليس عندنا أحد غيرنا » فقال له والله إن محمدا 
لصادق وما كذب قط ؟ ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة » فماذا يكون 
لسبائر قريش . فنزلت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية على هذا التقدير أن القوم لا يكذبونك بقلوهم 
ولكنهم يجحدون نبوتك بألسنتهم وظاهر قوهم وخذا غير مستبعد ونظیره قوله تعالی فى قصة 
موسی ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا) . 

ل الوجه الثاني ) في تأويل الآية أنم لا يقولون إنك أنت كذاب لأنهم جربوك الدهر 
الطويل والزمان المديد وما وجدوا منك كذباً البتة وسموك بالأمين فلا يقولون فيك إنك كاذب 
ولكن جحدوا صحةنبوتك ورسالتك إما لأجم اعتقدوا أن حمدا عرض له نوع خبل ونقصان 
لام قالوا : انه ما كذب فى سائر الأمور» بل هو أمين في كلها إلا فى هذا الوجه الواحد . 

ل الوجه الثالث ‏ فى التأويل : انه لما ظهرت المعجزات القاهرة على وفق دعواه » ثم ان 
القوم أصروا على التكذيب فالله تعالى قال له ان القوم ما كذبوك » وإنما كذبوني › ونظبره ان 
رجلا إذا أهانعبداً لرجل آخر » فقال هذا الآخر : أا العبد انه ما أهانك » وإغا أهانني : 


له ال وولفد كدي رمل م لك الاه سورة الأنعام 


1١ 


تد انی رر وو وو ى ET ET‏ 
Ss E‏ ما ڪ يوا واودوا يج اتلهم نصرنا 


رص صنت ٍ 


المقصود منه نفي الاهانة عنه بل المقصود تعظيم الأمر وتفخيم الشأن . وتقريره : ان 
اهانة ذلك العبد جارية مجر ى اهانته » ونظره قوله تعالى ( ان الذين يبايعونك إنغا يبايعون 
الله ) . 


والوجه الرابع ‏ فى التأويل وهو كلام حطر بالبال » هو أن يقال المراد من قوله ( فانم 
لا يكذبونك ) أى لا يخصونك بهذا التكذيب بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقا › 
وهو المراد من قوله ( ولكن الظالمين بآيات الله جحدون ) والمراد انهم يقولون في كل معجزة انها 
سحر . وينكرون دلالة المعجزة على الصدق على الاطلاق . فكأن التقدير : انہم لا يكذبونك 
على التعيين بل القوم يكذبون جيع الأنبياء والرسل » والله أعلم . 
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ‏ . 

فى الآية مسألتان : 


مط المسألة الأولى ‏ اعلم انه تعالى أزال الحزن عن قلب رسوله في الآية الأولى بأن بين ان 
تکذیبه بجر ی مجر ى تكذيب الله تعالى . فذكر فى هذه الآية طريقا آخر فى إزالة الحزن عن قلبه 
وذلك بأن بين أ ن سائر الأمم عاملوا أنبياءهم بمثل هذه المعاملة > وان أ ولقك الأنياء ضيروا 
على تكذيبهم وایذائهم حتى أتاهم النصر والفتح والظفر فأنت اولى بالتزام هذه الطريقة لأنك 
مبعوث إلى جميع العا مين » فاصبر کا صبروا تظفر كا ظفر وا . ثم أكد وقوى تعالى هذا الوعد 
بقوله ولا مبدل لكلا ت الله يعني ان وعد الله اياك بالنصرحق وصدق » ولا يكن تطزق الخلف 
والتبديل اليه ونظيره قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) وقوله ( كتب الله لأغلبن 
أنا ورسلي ) وبال حملة فالخلف فى كلام الله تعالى محال وقوله ( ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) أي 
خبرهم فى القرآن كيف انجيناهم ودمرنا قومهم . قال الأخفش « من » ههنا صلة » كا تقول 
أصابنا من مطر . وقال غيره : لا جوز ذلك لأنها لا تراد فى الواجب » وإغا تزاد مع النفي كا 
تقول : ما أتاني من أحد » وهي ههنا للتبعيض E‏ 
قصص بعض الأنبياء لاقصص كلهم كا قال تعالى ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 


قوله تعالی «وان کان كبر عليك إعراضهم» الآية سورة الأنعام 1¥ 
لع ےد SEE‏ ا 
وان کان گر یك عراضم إن نتت نتان تا الأرض ولاف 


ا رل رر و ”ع ا 


السماء فتا تمم بعاية ولو اء آله عه عل ادى فک تون من بهل 
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نقصص عليك ) وفاعل « جاء » مضمر أضمر لدلالة المذكور عليه » وتقديره : ولقد جاءك نبأ 
من نبأ المرسلين . 

لظ المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( ولا مبدل لكلمات الله) يدل على قولنا فى خلق الافعال 
لأن كل ما أخبر الله عن وقوعه » فذلك الخبر بمتنع التغير » وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك 
الخبر امتنع تطرق التغير إلى المخبر عنه . فاذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يوت على الكفر كان 
ترك الكفر منه حالا . فان تكليفه بالابان تكليفا با لا يطاق . والله أعلم . 


قوله تعالی # وان كان كبر عليك | إعراضهم فان استطعت أن تبتغي نفقا فى الأرض أو 
سلا فى السباء ء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ) . 
فى الآية مسائل : 


ابن عبد مناف أ تى النبي َة فی نفر من قريش » فقالوا : يا محمد ائتنا باية من عند الله ک| كانت 
الأنبياء تفعل فانا نصدق بك فاأبى الله أن يأتيهم بها فأعرضوا عن رسول الله ية فشق ذلك 
عليه » فنزلت هذه الآية . والمعنى » وان كان كبر عليك إعراضهم عن الايان بك » وصحة 
القرآن » فان استطعت ان تبتغي نفقا فى الأرض أو سلا فى السماء فافعل . 

فالحواب محذوف . وحسن هذا الحذف لأنه معلوم فى النفوس . والنفق سرب في الأرض 
a I E‏ 
e‏ 
والمقصود من هذا الكلام أن يقطع الرسول طمعه عن إيانهم» وأن لا يتأذى بسبب اعراضهم 
عن الاييان و إقباهم على الكفر . 


۲۱۸ قوله تعالى «فلا تكونن من الجاهلين» الآية سورة الأنعام 


TT o 
» هداهم لجمعهم على المدى وحيث) جمعهم على الهدى » وجب أن يقال : انه ماشاء هداهم‎ 
وذلك يدل على أنه تعالى لا يريد الايان من الكافر بل يريد ابقاءه على الكفر » والذى يقرب‎ 
هذا الظاهر ان قدرة الكافر على الكفر إما أن تكون صالحة للايان » أوغيرصالحة له » فان لم‎ 
تكن صالحة له فالقدرة على الكفر مستلزمة للكفر » وغير صالحة للايان » فخالق هذه القدرة‎ 
يكون قد أراد هذا الكفر منه لا عالة » وأما ان كانت هذه القدرة » كا أنها صلحت للكفر‎ 
فهي أيضا صالحة للايان » فلا استوت نسبة القدرة إلى الطرفين امتنع رجحان أحد الطرفين‎ 
على الآخر » الا لداعية مرجحة » وحصول تلك الداعية ليس من العبد» والا وقع‎ 
التسلسل » فثبت أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى » وثبت أن مجموع القدرة مع الداعية‎ 
الحاصلة موجب للفعل » فثبت ان خالق مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية المستلزمة لذلك‎ 
الكفر مريد لذلك الكفر » وغير مريد لذلك الايمان . فهذا البرهان اليقيني قوى ظاهر بهذه‎ 
الآية » ولا بيان أقوى من أن يتطابق البرهان مع ظاهر القرآن . قالت المعتزلة : المراد ولو شاء‎ 
الله أن يلجئهم إلى الايان لحمعهم عليه . قال القاضي . والا لجاء هو أن يعلمهم أنهم لو‎ 
حاولوا غير الايمان لمنعهم منه » وحينئذ يمتنعون من فعل شيء غير الايمان . ومثاله : ان أحدنا‎ 
لو حصل بحضرة السلطان وحضرهناك من حشمه الجمع العظيم » وهذا الرجل علم أنه لوهم‎ 
بقتل ذلك السلطان لقتلوه فى الحال » فان هذا العلم يصير مانعا له من قصد قتل ذلك‎ 
. السلطان » ويكون ذلك سببا لكونه ملجاأ إلى ترك ذلك الفعل . فكذاههنا‎ 
إذااعرفت الا لجاء فنقول : انه تعالى إنما ترك فعل هذا الالجاء لأن ذلك کک‎ 
نفسهم من‎ e e e فیکون ما يقع منهم کان لم يقع » وإغا أراد تعالى‎ 
. جهة الوصلة إلى الثواب » وذلك لا يكون إلا اختيارا‎ 

والحواب : أنه تعالی أ راد منهم الاقدام على الايان حال كون الداعي إلى الايان وإلى 
الكفر على السوية أو حال حصول هذا الرجحان . والأول تكليف ما لا يطاق . لأن الأمر 
بتحصيل الرجحان حال حصول الاستواء » > تكليف بالجحمع بين النقيضين وهو حال » وإن كان 
الثاني فالطرف الراجح يكون واجب الوقوع › > والطرف المرجوح يكون متنع الوقوع » وكل هذه 
الأقسام تناق ما ذكر وه من ال مكنة والاختيار » فسقط قوم بالكلية . والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ) قوله تعالى فى آخر الآية ( فلا تكونن من الجاهلين ) هى له عن هذه 
الحالة » وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثل هذه الحالة كا أن قوله ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) لا يدل على أنه َة أأطاعهم وقبل دينهم » والمقصود أنه لا ينبغي أن يشتد تحسرك. 


قوله تعالی «إنغما يستجيب الذين يسمعون» الاأية سورة الأنعام ۲1۹ 


2 
ج ل 2 وعدم دروو 3 ررر مر اور - 


ص 2و و ت 

إا يستجيب الين سمعون وآلمو يبعثم آله ثم إليه برجعون 9 
رم ار م صوص اص ےو ور ر 2> < ¢< ۶ م ٤‏ کے کے 
وقالوأ لولا نزل عليه ءايه من ربهء قل إن آله قادر عل أن ينزل ءايه وللكن 
٤‏ < عر وم ور 


ا رهم لايعلموت چ 


على تكذيبهم » ولا يجوز أن تجزع من إعراضهم عنك فانك لو فعلت ذلك قرب حالك من 
حال الجاهل 0 والمقصود من تغليظ الخطاب التبعيد والزجر له عن مثل هذه الحالة . والله 
أعلم . 
قوله تعالى 3 إنغا يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ) . 
اعلم آنه تعالٰی بین السبب فی کونہم بحيث لا يقبلون الايعان ولا يتركون الكفر فقال 
( إنما يستجيب الذين يسمعون ) يعني أن الذين تحرص على أن يصدقوك بنزلة الموتى الذين لا 
يسمعون » وإنما يستجيب من يسمع » كقوله ( إنك لا تسمغ الموتى ) قال علي بن عيسى : 
لفرق بین يستجيب وجيب » أن يستجيب في قبوله لما دعي اليه » وليس كذلك جيب لأنه قد 
يجيب بالمخالفة كقول القائل : أتوافق فى هذا المذهب أم تخالف ؟ فيقول المجيب : أخالف . 


وأما قوله ( والموتى يبعثهم الله ) ففيه قولان : الأول : أنه مشل لقدرته على إلجائهم إلى 
الاستجابة » والمراد » انه تعالى هو القادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم القيامة ثم اليه 
يرجعون للجزاء » فكذلك ههناأنه تعالى هو القادر على إحياء قلوب هؤلاء الكفار بحياة الايان 
وأنت لا تقدر عليه . 


ل والقول الثاني 4 أن المعنى : وهؤلاء الموتى يعني الكفرة يبعثهم الله ثم اليه 
يرجعون » فحينئذ يسمعون . وأما قبل ذلك فلا سبيل الى اسقاعهم » وقریء ( يرجعون ) 
بفتح الياء . وأقول : لا شك أن الجسد الخالي عن الروح يظهر منه النتن والصديد والقيح 
وأنواع العفونات » وأصلح أحواله أن يدفن تحت التراب » وأيضا الروح الخالية عن العقل 
يكون صاحبها مجنونا يستوجب القيد والحبس والعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى 
الجسد» وأيضا العقل بدون معرفة الله تعالى وصفاته وطاعته كالضائم الباطل » فنسبة التوحيد 
وا معرفة إلى العقل كنسبة العقل إلى الروح » ونسبة الروح إلى الجسد . فمعرفة الله وحبته روح 
روح الروح . فالنفس الخالية عن هذه المعرفة تكون بصفة الأموات » فلهذا السبب وصف الله 


.۲ قوله ان «إغا یستجیب الذين يسمعون») الأية سورة الأنعام 


yy‏ أنزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن 

اعلم أن هذا النوع الرابح من شبهاتمنكري نبوة حمدإة » وذلك لأنهم قالوا : لوكان 
رسولا من عند الله فهلا أنزل عليه آية قاهرة ومعجزة باهرة ! 

ويروى أن بعض الملحدة ة طعن فقال : لو كان محمد ية قد أ تى بأية معجزة لما صح أن 
يقول أولئك الكفار ( لولا أنزل عليه آية ) ولا قال ( إن الله قادر على أن ينزل آية ) . 

والحواب عنه : أن القرآن معجزة قاهرة وبينة باهرة » بدلیل أنه تحداهم به فعجزوا 
عن معارضته » وذلك یدل على کونه معجزا . 

بقي أن يقال : فاذا كان الأمر كذلك فكيف قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) . 

فنقول : الجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول لعل القوم طعنوا في كون القرآن معجزا على سبيل اللجاج والعناد » 
وقالوا : إنه من جنس الكتب » والكتاب لا يكون من جنس المعجزات » كا فى التوراة والز بور 
واللانجيل » ولأجل هذه الشبهة طابوا المعجزة . 

# والوجه الثاني ¢ أنهم طلبوا معجزات قاهرة من جنس معجزات سائر الأنبياء مثل 
فلق البحر واظلال الجبل وإحياء الموتى . 

والوجه الثالث € أنهم طلبوا مزيد الآيات والمعجزات على سبيل التعنت وإللجاج مثل 
إنزال الملاثكة وإسةاط الس|ء کسھا وسائر ما حکاه عن الكفارين 

ل والوجه الرابع ) أن يكون المراد ما حكاه الله تعالى عن بعضهم فى قوله ( اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم ) فكل هذه الوجوه 
ما محتملها لفظ الاأية . 

ثم إنه تعالى أ جاب عن سؤالهم فقوله ( قل إن الله قادر على أن ينزل آية ) يعني أنه تعالى 
قادر على إيجاد ما طلبتموه وتحصيل ما اقترحتموه ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) واختلفوا فى 


تفسير هذه الكلمة على وجوه : 


قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية سورة 2 ٢‏ 


س 


ر ر ر 


ار ا 2 
ومان دآبة فى آلأرض ولا طتير بطر ابه | اما مثالک ما فرطنا فی 


س وور - 
الکتلب من بى ٤‏ غل ریم محشرون و 


ل الوجه الأول ) أن يكون المراد أنه تعالى لا أ نزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهي القرآن 
كان طلب الزيادة جاريا مجریى التحكم والتعنت الباطل › والله سبحانه له الحكم والأمر فان 
شاء فعل وإن شاء لم يفعل » فان فاعليته لا تكون إلا بحسب محض المشيئة على قول أهل 
السنة » أو على وفق المصلحة على قول المحتزلة » وعلى التقديرين : فاا لا تكون على وفق 
اقتراحات الناس ومطالباتهم » فان شاء أجابهم اليها » وإن شاء لم يجبهم اليها . 


ل والوجه الثاني € هو أنه لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم يبق هم 
عذر ولا علة » فبعد ذلك لو أجا E GE os‏ 
وثالٹا > ورابعا » وهكذا إلى مالا غاية له » وذلك يفضي إلى أن لا يستقر الدليل ولا تتم 
الحجة » فوجب فى اول الأمر سد هذا الباب والاكتفاء ء بجا سبق من المعجزة ET‏ 
الباهرة . 


E‏ انه تعالی لو ه ك 
E‏ 
المعنى قال ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) . 

ل والوجه الرابع ) أنه تعالى علم منهم أنهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة 
بل لأجل العناد والتعصب . وعلم أنه تعالى لو أعطاهم مطلوبمم فهم لا يؤمنون » فلهذا 
السبب ما أعطاهم مطلوبهم لعلمه تعالى أنه لا فائدة في ذلك » فالمراد من قوله ( ولكن أكثرهم 
لا يعلمون ) هو أن القوم لا يعلمون أنهم لا طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصب فان الله 
تعالى لا يعطيهم مطلوبهم . ولو كانوا عالمين عاقلين لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة » 
وحینئذ کان الله تعالى يعطيهم ذلك الطلوب على أكمل الوجوه . والله أعلم 

Ss CS E LA SE 
. ) الكتاب من شيء ثم إلى رجهم يحشرون‎ 


۲ قوله تعالی «وما من دابة ف الأرض ولا طائر» الآية سورة الأنعام 


ف الأية مسائل : 


المسألة الأولى 4 فى تقرير وجه النظم > فنقول فيه وجهان : الأول : أنه تعالی بين في 
الآية الأولى أنه لو كان انزال ساثر المعجزات مصلحة هم لفعلها ولأظهرها . إلا أنه لمالم يكن 
اظهارها مصلحة للمكلفين » لاجرم ما أظهرها . وهذا الجواب انما يتم . 

إذا ثبت أنه تعالى يراعي مصالح المكلفين ويتفضل عليهم بذلك فبين أن الأمر كذلك › 
وقرره بأن قال ( وما من دابة فى الأرض ولا طاثر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ) في وصول 
فضل الله وعنایته ورحمته واحسانه اليهم › وذلك كالأمر المشاهد اللحسوس . فاذا كانت آثار 
عنايته واصلة الى جميع الحيوانات » فلو كان فى اظهار هذه المعجزات القاهرة مصلحة للمكلفين 
لفعلها ولأظهرها . ولامتنع أن يبخل بها مع ما ظهر أنه لم يبخل على شيء من الحيوانات 
بمصالحها ومنافعها SENI RD‏ 
بمصالح المكلفين . فهذا هو وجه النظم والمناسبة بين هذه الأية وبين ما قبلها والله أعلم . 

ط والوجه الثاني ) فى كيفية النظم . قال القاضي : أنه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين 
نهم يرجعون الى الله ويحشرون . بين أيضا بعده بقوله ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحیه إلا أمم أمثالكم ) في نهم يحشرون » والمقصدد : بيان أن الحشر والبعث كا هو 
حاصل فى حت الناس فهو أيضا حاصل في حق البهائم . 

۰ ل المسألة الثانية ‏ الحيوان إما أن يكون بحيث يدب أو يكون بحيث يطير فجميع ما 
ls CEES ES‏ إا E‏ 
والجواب : لا يبعد أ ن يوصف بأنها دابة من حيث أنها تدب فى الماء أو هي كالطير » لأنها 
تسبح فى الماء » كا أن الطير يسبح فى الهواء » إلا أن وصفها بالدبيب أقرب الى اللغة من 
وصفها بالطيران . 
ل السؤال الثاني ما الفائدة فى تقييد الدابة بكونها في الأرض ؟ 


والمحواب من وجهين : الأول : أنه خص ما في الأرض بالذكر دون ما في الساء 


قوله تعالى «وما من دابة فن الأرض ولا طائر» الآية سورةالانعام ٣۲۲ ٠‏ 


احتجاجا بالأظهر لأن ما فى السماء وان كان لوقا مثلنا فغير ظاهر » والثاني : أن المقصود من 
ذکر هذا الكلام أ ن عناية الله تعالى لما كانت حاصلة فى هذه الحيوانات فلو كان إظهار المعجزات 
القاهرة مصلحة لا منع الله من اظهارها . وهذا المقصود انما یتم بذکر من کان أدون مرتبة من 
الانسان لا بذكر من كان أعلى حالا منه » فلهذا المعنى قيد الدابة بكونها في الأرض . 
ل السؤال الثالث ‏ ما الفائدة فى قوله ( يطير بجناحيه ) ؟ مع أن كل طائر انما يطير 
بجناحیه . ۰ 

والحواب فيه من وجوه : الأول : أن هذا الوصف انما ذكر للتأكيد كقوله نعجة أنثى وكا 
يقال : كلمته بفي ومشيت اليه برجلي : والثاني : أنه قد يقول الرجل لعبده طرفي حاجتي 
۰ والمراد الاسراع وعلى هذا التقدير : فقد محصل الطيران لا بالجناح . قال ا حماسي 


طاروا اليه زرافات ووحدانا 


فذكر الحناح ليتمحض هذا الكلام فى الطير . والثالث : أنه تعالى قال فى صفة الملائكة 
( جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) فذكر ههنا قوله ( ولا طائر يطير 
بجناحيه ) ليخرج عنه الملائكة . فانا بينا أن المقصود من هذا الكلام انما يتم بذكر من كان 
ادون حالا من الانسان لا بذکر من کان أعلى حالا منه 

والحواب : لما كان قوله ( وما من دابة ولا طائر ) دالا على معنى الاستغراق ومغنيا عن 
أن يقول وما من دواب ولا طیور لا جرم حمل قوله ( إلا أمم ) على المعنى ك 

$ السؤال الخامس € قوله ( إلا أمم أمثالكم ) قال الفراء : يقال إن كل صنف من البهائم 
أمة وجاء في الحديث « لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها » فجعل الكلاب أمة . 
إذا ثبت هذا فنقول : الآية دلت على أن هذه الدواب والطيور أمثالنا » وليس فيها ما 
يدل على أن هذه المإثلة في أي المعاني حصلت ولا يكن أن يقال : المراد حصول الماثلة من 
كل الوجوه والا لكان يجب كونها مثالا لنا فى الصورة والصفة والخلقة وذلك باطل فظهر أنه لا 
دلالة فى الآية على أن تلك الماثلة حصلت فى أى الأحوال والأمور فبينوا ذلك . 

والجواب : اختلف الناس في تعيين الأمر الذى حكم الله تعالى فيه بالمماثلة بين البشر وبين 
الدواب والطيور وذکر وا فيه أقوالا : 1 


۲٤‏ قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية سورة الأنمام 


$ القول الأول ) تقل الواحدي عن ابن عباس رضي اله عنها أنه قال : یرید › 
يعرفوني ويوحدونني ویسبحونني ويجمدونني . وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من 
المفسرين وقالوا : ان هذه الحيوانات ڌ تعرف الله وتحمده وتوحده وتسبحه . واحتجوا عليه بقوله 
تعالى ( وٳن من شيء إلا يسبح بحمده ) وبقوله في صفة الحيوانات ( كل قد علم صلاته 
وتسبيحه ) وبا أنه تعالى حاطب النمل وخاطب الهدهد » وقد استقصينا فى تقرير هذا القول 
وتحقيقه في هذه الآيات . 

وعن أ بي الدرداء أنه قال : أبهمت عقول البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء : 
معرفة الأله › وطلب الرزق » ومعرفة الذكر والأنٹى « وتهيؤ کل واحد منه| لصاحبه . 
وروي عن النبي َة أنه قال « من قتل عصفورا عبا جاء يوم القيامة يعج إلى الله يقول يا 
رب إن هذا قتلني عبڻا لم ينتفع بي ولم يدعني آکل من حشاش الأرض » . 

$ والقول الثانم 4 المراد إ ا اال ی کر اعا واا وق کو او ی 
يشبه بعضها بعضا» ويأنس بعضها ببعض » ویتوالد بعضها من بعض كالأنس . إلا أن 
اللسائل أن يقول حمل الآية على هذا الوجه لا يفيد فائدة معتبرة لأن كون الحيوانات مهذه الصفة 
أمر معلوم لكل أ حد فلا فائدة فى الاخبار عنها . 

ط القول الثالث € المراد أنها أمثالنا فى أن دبرها الله تعالى وخلقها وتكفل بر زقها وهذا 
يقرب من القول الثاني فى أنه يجري مجرى الاخبار عا علم حصوله بالضرورة . 

ل القول الرابع ‏ المراد أنه تعالی کا أحصى فى الكتاب كل مايتعلق بأحوال البشر» من 
العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاوة فكذلك أحصى فى الكتاب جميع هذه الأحوال فی کل 
الحيرانات SS‏ 
الكلام عقيب قوله ( إلا أمم أمثالكم ) فائدة إلا ما ذكرناه . 

ل القول الخامس € أراد تعالى أا أمثالنا فى أ نها تحشر يوم القيامة يوصل اليها حقوقها » 
کا روى عن النبي ية أنه قال « يقتص للجاء من القرناء » . 

$ القو ل السادس # ما اخترناه في نظم الآية ¢ وهو أن الكفار طلبوا من النبي ڪيا الاتيان 
با لمعجزات القاهرة الظاهرة ¢ فبین تعالٰ ان عنایته وصلت | إلى جميع الحيوانات كا وصلت اى 


الانسان . ومن بلغت رحته وفضله إلى حيث لا يبخل د به على البهائم کان بأن لا يبخل , به على ۰ 
الانسان أولى» فدل منع الله من اظهار تلك المعجزات القاهرة على أنه لا مصلحة لأولئك 


قوله تعالی «ما فرطنا في الكتاب من شيء » الأية سورة الأنعام o‏ 


السائلين في اظهارها » وأن اظهارها على وفق سؤالم واقتراحهم يوجب عود الضرر العظيم 
اليهم . 

ل القول السابع ¢ ما رواه أبو سلمان الخطابي عن سفيان بن عيينة » أنه لما قرأ هذه 
الآية قال : ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم » فمنهم من يقدم إقدام الأسد » 
ومنهم من يعدو عدو الذثب » ومنهم من ينبح نباح الكلب » ومنهم من يتطوس كفعل 
الطاوس . ومنهم من يشبه الخنزير فانه لو ألقى اليه الطعام الطيب تركه واذا قام الرجل عن 
رجيعه ولغ فيه . فكذلك نجد من الآدميين من لو سمع خسين حكمة لم بحفظ واحدة منها » 
فان أ خطأت مرة واحدة حفظها » ولم مجلس مجلسا إلا رواه عنه . 

ثم قال : فاعلم يا أخحي انك انما تعاشر البهائم والسباع » فبالغ فى الحذار والاحتراز » 
فهذا جملة ما قيل فى هذا الموضع . 

ل المسألة الثالثة ) ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الأرواح البشرية ان كانت سعيدة 
مطيعة لله تعالى موصوفة بالمعارف الحقة وبالأخحلاق الطاهرة » فانها بعد موتها تنقل إلى أبدان 
الوك » وربا قالوا : انها تنقل إلى خالطة عالم الملائكة » وأما ان كانت شقية جاهلة عاصية 
فاغها تنقل إلى أ بدان الحيوانات » وكلا كانت تلك الأرواح أكثر شقاوة واستحقاقا للعذاب 
نقلت إلى بدن حيوان أخحس وأكثر شقاء وتعبا » واحتجوا على صحة قوم بهذه الآية فقالوا : 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا دابة ولا طائر إلا وهي أمثالنا » ولفظ الما ئلة يقتضي حصول 
المساواة في جميع الصفات الذاتية أما الصفات العرضية المغارقة » فالمساواة فيها غير معتبرة في 
حصول الماثلة . ثم ان القائلين بهذا القول زادواعليه » وقالوا : قد ثبت بهذا أن أرواح جميع 
الحيوانات عارفة برها وعارفة با محصل ها من السعادة والشقاوة » وان الله تعالى أرسل إلى كل 
جنس منها رسولا من جنسها» واحتجوا عليه بأنه ثبت بهذه الآية أن الدواب والطيور أمم . 
ثم انه تعالى قال ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) وذلك تصريح بأن لكل طائفة من هذه 
الحيوانات رسولا أرسله الله اليها . ثم أكدوا ذلك بقصة الهدهد » وقصة النمل » وسائر 
القصص المذكورة فى القرآن . 

واعلم أن القول بالتناسخ قد أبطلناه بالدلائل الحيدة فى علم الأصول . وأما هذه الأية 
فقد ذكرنا ما يكفي فى صدق حصول ال ماثلة فى بعض الأمور المذكورة » فلا حاجة إلى اتباب ما 
ذكره هل التناسخ . والله أعلم . 

ثم قال تعالى # ما فرطنا فى الكتاب من شيء ‏ ونی المراد بالکتاب قولان : ٠‏ 


۲۲٦‏ قوله تعالی «ما فرطنا فى الكتاب من شيء الا ید سورة الأنعام 


ل القول الأول € المراد منه الكتاب المحفوظ فى العرش وعالم السموات المشتمل على 
جميع أحوال المخلوقات على التفصيل التام » ك قال عليه السلام « جف القلم با هو كائن إلى 
يوم القيامة . 

والقول الثاني أن المراد منه القرآن » وهذا أظهر . لأن الألف واللام إذا دخلا على 
الأسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق » والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو 
القرآن » فوجب أن يكون المراد من الكتاب فى هذه الآية القرآن . 

إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول : كيف قال تعالى ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) مع انه 
ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب » ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم » 
وليس فيه أ يضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم فى علم الأصول والفروع ؟ 

والجواب : أن قوله ( ما فرطنا فى الكتاب من شيء ) بجحب أن يكون مخصوصا ببيان 
الأشياء التي جب معرفتها » والاحاطة ا وبيانه من وجهين : الأول : ان لفظ التفريط لا 
يستعمل نفيا واثباتا إلا فيم يجب أن يبين لأن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتقصير فى أن لا 
يفعل ما لا حاجة اليه » وانغا يذكر هذا اللفظ فما إذا قصرفيا بحتاج اليه : الثاني : ان جميع أيات 
القرآن أ و الكثير منها دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من انزال هذا الكتاب 
بيان الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله » وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القرأن كان 
المطلق ههنا حمولا على ذلك المقيد . أما قوله ان هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم 
الأصول والفروع . 


فنقول : أما علم الأصول فانه بټامه حاصل فيه لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على 
أبلغ الوجوه : فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل » فلا حاجة اليها » وأما تفاصيل علم 
الفروع فنقول : للعلهاء ههنا قولان : الأول : أنهم قالوا ان القرآن دل على أن الاجماع وخبر 
الواحد والقياس حجة فى الشريعة فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة » كان ذلك في 
الحقيقة موجودا فى القرآن » وذكر الواحدى رحه الله هذا المعنى أمثلة ثلاثة . 


المثال الأول » روى ان ابن مسعود كان يقول : مالي لا ألعن من لعنه الله فى كتابه 
يعني الواشمة » والمستوشمة » والواصلة » والمستوصلة » وروى أن امرأة قرأت جميع 
القرآن » ثم أتته فقالت : يا ابن أم عبد » تلوت البارحة ما بين الدفتين » فلم أجد فيه لعن 
الواشمة والمستوشمة فقال : لو تلوتيه لوجدتيه . قال الله تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) 
وان ما أتانا به رسول الله أنه قال « لعن الله الواشمة والمستوشمة » وأقول : يكن وجدان هذا 


قوله تعالی «ما فرطنا ف الكتاب من شي ء ( الأية سورة الأنعام ¥ 


المعنى فى كتاب الله بطريق أوضح من ذلك لأنه تعالى قال فى سورة النساء ( وإن يدعون إلا 
شيطانا مر يدا لعنه الله ) فحكم عليه باللعن » ثم عدد بعده قبائح أفعاله وذکر من جلتها قوله 
( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وظاهر هذه الآية يقتضي ان تغيير الخلق يوجب اللعن . 
المغال الثاني 4 ذكر أن الشافعي رحمه الله كان جالسا فى المسجد الحرام فقال « لا 
تسألوني عن ث شي ء إلا أجبتکم فيه من كتاب الله تعالى » فقال رجل : ماتقول فى المحرم إذا قتل 
الزنبور؟ فقال « لا شيء عليه » فقال : أين هذا في كتاب الله ؟ فقال : قال الله تعالى ( وما 
آتاکم الرمول فخدو )ی ر اا إلى النبي ب أنه قال « عليكم بسنتي وسنة الخلقاء 
الراشدين من بعدی » د ثم ذكر إسنادا إ إلى عمر رضي الله عنه أنه قال : للمحرم قتل الزنبور . 
قال الواحدى E‏ : ههنا طريق آخر 
أقرب منه » وهو أن الأصل فى أموال المسلمين العصمة . قال تعالى ( ها ما كسبت وعليها ما 
اکتسبت ) وقال ( ولا یسألکم أموالکم ) وقال ( ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أ 
تكون تجارة عن تراض منكم ) فنهي عن أكل أموال الناس إلا بطريق التجارة فعند عدم 
التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة » وهذه العمومات تقتضي أن لا جب على المحرم الذى 
قتل الزنبور شيء » وذلك لأن التمسك بهذه العمومات يوجب الحكم بمرتبة واحدة . 
وأما الطريق الذي ذكره الشافعي : فهو تمسك بالعموم على کک أوما : 
التمسك بعموم قوله ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) وأحد الأمور الداخلة تحت هذا أ مر النبي 
عليه السلام بمتابعة الخلفاء الراشدين » وثانيها : التمسك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » وثالثها : بيان أن عمر رضي الله عنه كان 
من الخلفاء الراشدين . ورابعها : الرواية عن عمر أنه لم يوجب فى هذه المسألة شيئا » فثبت 
أن الطريق الذى ذكرناه أقرب . 
ل المثال الثالث ¢ قال الواحدي : روى فى حديث العسيف الزاني أن أباه قال للنبي باز 
: اقض بيننا بكتاب الله فقال عليه السلام « والذي نفسي بيده لأقضين بينكا بكتاب الله » ثم 
قضى بالحلد والتغريب على العسيف » وبالرجم على المرأة إن اعترفت . قال الواحدي : وليس 
للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب » وهذا يدل على أن كل ما حكم به النبي لا فهو عينَ 
کتاب الله . 


وأقول : هذا المثال حق » لأنه تعالى قال ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) وكل ما بينه 
الرسول عليه السلام كان داخلا تحت هذه الآأية ¢ فشبت مپذه الأمثلة أن القرآن لا دل على أن 


٤‏ قوله تعالى «ما فرطنا في الكتاب من شيء » الاية سورة الأنعام 


الاجماع حجة » وأن خبر الواحد حجة » وأن القياس حجة » فكل حكم ثبت بطريق من هذه 
الطرق الثلاثة » كان فى الحقيقة ثابتا بالقرآن » فعند هذا يصح قوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ) هذا تقرير هذا القول » وهو الذى ذهب إلى نصرله جمهور الفقهاء . ولقائل أن 
يقول : حاصل هذا الوجه أن القرآن لا دل على خبر الواحد والقياس حجة » فكل حكم ثبت 
بأحد هذين الأصلين كان فى الحقيقة قد ثبت بالقرآن إلا أنا نقول : حمل قوله ( ما فرطنا في 
الكتاب من شيء ) على هذا الوجه لا يجوز لأن قوله ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ذكر في 
معرض تعظيم هذاالكتاب والمبالغة فى مدحه والثناء عليه » ولو حلنا هذه الآية على هذا المعنى 
لم يحصل منه ما يوجب التعظيم » وذلك لأنا لو فرضنا أن الله تعالى قال ( اعملوا) بالا جماع 
وخبر الواحد والقياس » كان المعنى الذى ذكروه حاصلا من هذا اللفظ والمعنى الذى يمكن 
تعصيله من هذا اللفظ القليل لا يكن جعله وجبا لمدح القرآن والشناء عليه لسبب اشال القرآن 
عليه > لأن هذا إنغا يوجب المدح العظيم والثناء التام لولم يمكن تحصيله بطريق آخر أشد 
اختصارا منه » فأما لا بينا أن هذا القسم المقصود يمكن حله وتحصيله باللفظ المختصر الذي 
ذکرناه علمنا نا أنه لا يكن ذكره في تعظيم القرآن » فثبت أن هذه الآية مذكورة في معرض تعظيم 
القرآن » وثبت أن المعنى الذى ذكر وه لا يفيد تعظيم القرآن .» فوجب أن يقال : إنه لا جوز 
حمل هذه الآية على هذا المعنى » فهذا أقصى ما يكن أن يقال فى تقرير هذا القول . 

ل والقو ل الثاني # فى تفسير هذه الآية قول من يقول : القرآن واف ببيان جميع الأحكام 
وتقريره أن الأصل براءة الذمة في حق جميع التكليف وشغل الذمة لا بد فيه من دليل منفصل 
والتنصيص على أقسام ما لم يرد فيه التكليف متنع » لأن الأقسام التي لم يرد التكليف فيها غير 
متناهية » والتنصيص على ما لا هايةله محال .بل التنصيص إغا يكن على المتناهي مثلا لله تعالى 
ألف تكليف على العباد وذكره فى القرآن وأمر محمدا عليه السلام بتبليغ ذلك الألف إلى العباد. 
ثم قال بعده ( ما فرطنا في الكتاب من شيء )فكان معناه أنه ليس لله على الخلق بعد ذلك 
الألف تكليف آخر › ثم أكد هذه الآية بقوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) بقوله وت 
ولا يابس إلا في كتاب مبين ) فهذا تقرير مذهب هؤلاء » والاستقصاء فيه إنما يليق بأصول 
الفقه . والله أعلم . 

ولنرجع الآن إلى التفسير » فنقول : قوله ( من شيء ) قال الواحدى « من » زائدة 
کقوله : ماجاء لي من أحد . وتقریرہ ما ترکنا فی الکتاب شيا لم نبينه . وأقول : كلمة « من » 
للتبعيض فكان المعنى : ما فرطنا في الكتاب بعض شيء يحتاج المكلف اليه . وهذا هو نهاية 
المبالخة في أنه تعالى ما ترك شيئآً ما يحتاج المكلف إلى معرفته فى هذا الكتاب . 


قوله تعالی ( د ثم إلى دم محشرون » الآية سورة الأنعام ۹ 


أما قوله # ثم إلى ربمم يحشرون € فالمعنى أنه تعالى يحشر الدواب والطيور يوم 
القيامة . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( وإذا الوحوش حشرت ) وبا روى أن النبي ية قال « يقتص 
للجاء من القرناء » وللعقلاء فيه قولان : 

ط القول الأول ) أنه تعالى حشر البهائم والطيور لايصال الأعواض اليها وهو قول 
المعتزلة . وذلك لأن إيصال الآلام اليها من سبق جناية لا بحسن إلا للعوض . ولا كان إيصال 
العوض اليها واجبا » فالله تعالى يحشرها ليوصل تلك الأعواض اليها . 

والقول الثاني قول أصحابنا أن الاجاب على الله حال » بل الله تعالى يحشرها 
بمجرد الارادة والمشيئة ومقتضى الاهية . واحتجواعلى أن القول بوجوب العوض على الله تعالى 
محال باطل بأمور 

e‏ الحجة کک ن a as‏ ا e‏ وکونه تعال 

۰ eG a أمر منفصل‎ 

ل والحجة الثانية € أنه تعالى مالك لكل المحدثات » والمالك بحسن تصرفه في ملك نفسه 
من غير حاجة الى العوض 

والحجة الثالثة ¢ أ نه لو حسن إيصال الضرر ! إلى الغبر لأجل العوض » لوجب أن ن 
بحسن منا إيصال المضار إلى الغير لأجل الترام العوض من غير رضاه وذلك باطل › فقت أن 
القول بالعوض باطل . والله أعلم . 


إذا عرفت هذا : فلنذكر بعض التفاريع التى ذكرها القاضي فى هذا الباب . 


الفرع الأول € قال القاضي : كل حيوان استحق العوض على الله تعالى بجا لحقه من 
الآلام » وكان ذلك العوض لم يصل اليه فى الدنيا . فانه مجحب على الله حشره عقلا فى الآخرة 
ليوفر عليه ذلك العوض والذى لا يكون كذلك فانه لا جب حشره عقلا » الا انه تعالى أخبر أنه 
ENE O yT‏ 
البتة » لاهار با بقيت مدة حياتها مصونة عن الآلام ثم إنه تعالى ييتها من غير إيلام أ صلا 
ا ا ا eR JES‏ 
يستحق العوض البتة . 


0 قوله تعالی «والذین کذبوا بایاتنا صم وبکم في الظلمات » الآية ‏ سورة الأنعام ٠‏ 


مر و ير ور رو 2> ل رص م مد2 وا 


الین کنوا رقا مم َب ف طت ی ل اه ل و ا 


الفرع الثاني ) كل حيوان آنا الك ا تخ امرش عا e‏ 
منها ما أذن في ذبحها لأجل الأكل ومنها ما أذن في ذبحها لأجل كونها مؤذية » مثل السبأع 
العادية والحشرات المؤذية » ومنها آلمها بالأمراض » ومنها ما أذن الله فى حمل الأحال الثقيلة 
عليها واستع| ها فى الأفعال الشاقة وأما إذا ظلمها الناس فذلك العوض على ذلك الظالم . 
وإذا ظلم بعضها بعضا فذلك العوض على ذلك الظالم . 

فان قیل : إذاذبح ما لا يؤكل لحمه على وجه التذكية فعلى من العوض ؟ 

بان i‏ والعوض على الذابح »› ولذلك : هى النبي صلى الله عليه وسلم عن 

e 
كانت هذه البهيمة عاقلة وعلمت أنه لا سبيل ها إلى تحصيل تلك المنفعة إلا بواسطة تحمل ذلك‎ 
. الذبح فانہا کانت ترضی به » فهذا هو العوض الذى لأجله بحسن الايلام والاضرار‎ 

ل الفرع الرابع ) مذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة أن العوض منقطع . قال 
القاضي : وهوقول اكثر ا لمفسرين » لأنهم قالوا إنه تعالى بعد توفير العوض عليها بجعلها ترابا » 
وعند هذايقول الكافر : يا ليتني كنت ترابا . قال ابو القاسم البلخي : e‏ 
دائيا واحتج القاضي على قوله بأنه بحسن من الواحد منا ا منقطعة 
فعلمنا أن ايصال الألم إلى الغير غير مشروط بدوام الأجرة . واحتج ج البلخى على قوله 8 
قال : إنه لا یکن ع ذلك اعون إلا e‏ تلك البهيمة ¢ وإماتتها توجب الألم وذلك 

eT TT‏ الاماتة لا كن تحصيلها إلا مع الايلام . والله 
أعلم . 

ل الفرع الخامس 4 أن البهيمة اذا استحقت على بيمة أخرى عوضا» فان كانت 
البهيمة الظالمة قد استحقت عوضاعلى الله تعالى فانه تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم . وإن 
لم يكن الامر كذلك » فال تعالى يكمل ذلك العوض » فهذا ختصرمن أحكام الأعواض على 
قول المعتزلة . والله أعلم . 

قوله تعالی ل والذين كذبوا باياتنا صم وبكم فى الظلهات من يشا الله يضلله ومن يشاً 


قوله تعالی «والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلات » سورة العام ٣۲۱‏ 


فيه مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ فى وجه النظم قولان : الأول : أنه تعالى بين من حال الكفار أجم 
بلغوا في الكفر إلى حيث كأن قلوبهمم قد صارت ميتة عن قبول الايان بقوله ( إغا يستجيب 
الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ) فذكر هذه الآية تقريرا لذلك المعنى الثاني أنه تعالى لما ذكر 
في قوله ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ) في كونها دالة على 
کونہا تحت تدبیر مدبر قديم وتحت تقدير مقدر حكيم » وى أن عناية الله حيطة بهم » ورحته 
واصلة اليهم » قال بعده والمكذبون هذه الدلائل والمنكرون هذه العجائب صم لا يسمعون 
كلاما البتة » بكم لا ينطقون بالحق » خائضون فى ظلمات الكفر » غافلون عن تأمل هذه 
الدلائل . 
طظ المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أن المدى والضلال ليس إلا من الله 
تعالی . وتقریره أنه تعالی وصفهم بکونہم صا وبکا وبكونہم في الظلهات وهو إشارة إلى 
کونہم عميا فهو بعينه نظير قوله في سورة البقرة ( صم بكم عمى ) 
ثم قال تعالی ف من يشا اله یضلله ومن شأ جعله على صراط مستقيم ) وهو صريح في أن الهمدى 
والضلال ليسا إلا من الله تعالى . قالت المعتزلة : الحجواب عن هذامن وجوه : 
۾ الوجه الاول ‏ قال الجبائي معناه أنه تعالى يجعلهم صا وبكا يوم القيامة عند 
الحشر . ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم في الآخرة صا وبك فى الظلمات » ويضلهم 
بذلك عن الجنة وعن طريقها ويصيرهم الى النار ء وأكد القاضي هذا القول بأنه تعالى بين في 
سائر الآيات أنه يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا وص مأواهم جهنم . 


والوجه الثاني ) قال الجبائي أيضاً ويحتمل أنهم كذلك فى الدنيا » فيكون توسعاً من 
حیث جعلوا بتذيبهم بآيات الله تعالى فى الظلما ت لا يهتدون إلى منافع الدين » كالصم والبكم 
الذين لا يهتدون إلى منافع الدنيا . فشبههم من هذا الوجه بم ٤‏ وأجرى عليهم مثل صفاتهم 
طط والوجه الثالث ¢ قال الكعبي قوله ( صم وبكم ) حمول على الشتم والاهانة ء لا 


۲ قوله تعالی «والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم في الظلهات » الآية سورة الأنعام 


على أنهم كانوا كذلك فى الحقيقة . وأما قوله تعالى ( من يشا الله يضلله ) فقال الكعبي : ليس 
هذاعلى سبيل المجاز لأنه تعالى وإن إن أجل القول فيه ههنا » فقد فصله في سائر الأيات زهو قزل 
UE E ES CSE SL‏ 
وقوله ( يهدې به الله من اتبع رضوانه ) وقوله ( يبت یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) وقوله 
( والذين جاهدوا فينالنهدينهم سبلنا ) فثبت بهذ الآيات أن مشيئة الهدى والضلال وإن كانت 
مجملة في هذه الآية » إلا أنہا خصصة مفصله فى سائر الآيات » فيجب حمل هذا المجمل على 
تلك المفصلات » ثم إ إن المعتزلة ذكروا تأويل هذه الآية على سبيل التفصيل من وجوه : 
الأول : أن المراد من قوله ( من يشأ الله يضلله ) حمول على منع الالطاف فصاروا عندها 
کالصم والبکم . والثاني : ( من يشا الله يضلله ) يوم القيامة عن طريق الجنة وعن وجدان 
الثواب » ومن يشا أن يديه إلى الجنة مجعله على صراط مستقيم » وهو الصراط الذي يسلكه 
المؤمنون إلى الجنة . 
۰ وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الاضلال إلا لمن يستحق عقوبة ك لا يشاء الهمدى 
إلا للمؤمنين . 

واعلم أن هذه الوجوه التي تكلفها هؤلاء e‏ 
أنه لا يكن حمل هذا الكلام على ظاهره . أما لما ثبت بالدليل العقلي القاطع 
هذا الكلام إلا على ظاهره كان العدول إلى هذه الوجوه المتكلفة بعيدا جدا » وقد دللنا على أن 
الفعل لا مجصل | إلا عند حصول الداعي » وبينا أن خالق ذلك الداعي هو الله » وبينا أن عند 
حصوله يجب الفعل » فهذه المقدمات الثلاثة توجب القطع بأن الكفر والايان من الله » 
وبتخليقه وتقدیره وتکوینه » ومتی ثبت بہذا البرهان القاطع صحة هذا الظاهر » كان الذهاب 
إلى هذه التكلفات فاسداقطعا » وأيضا فقد تتبعنا هذه الوجوه بالابطال والنقض فى تفسير قوله 
( ختم الله على قلوبهم ) وي سائر الآيات » فلا حاجة إلى الاعادة » وأقر ما أن هذا الاضلال 
والمداية معلقان بالمشيئة » وعلى ما قالوه : فهو أمر واجب على الله تعالى يجب عليه أن يفعله 


شاء ام أ بى والله أعلم : 

ل المسألة الثالغة ‏ قوله ( والذين كفروا بآياتنا ) اختلفوا فى المراد بتلك الآيات » فمنهم 
من قال : القرآن ومحمد ومنهم من قال : يتناول جميع الدلائل والحجج وهذاهو الأصح : 
والله أعلم . 


قوله تعالی « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله » الآية سورة الأنعام r‏ 
رور ٤ص‏ و 2ر > 3I f>‏ رر وص ود 
ل اریت د اتک عاب آل او اتك رالساعة اغیرآلله تدعو نکن صلدقنَ 


rr ےو‎ 


2 بل a‏ لبه إن شاء وو ما 


قوله E‏ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغبر الله تدعون إن 
کنتم صادقین بل یاه تدعون فیکشف ما تدعون اليه إن شاء وتنسون ما تشركون ) . 


اعلم أنه تعالى لما بين غاية جهل أولئك الكفار بين من حاهم أيضا أنهم اذا E‏ 
بلية أو محنة فانم يفزعون إلى الله تعالى ويلجأون اليه . ولا يتمردون عن طاعته » وفى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء للعرب فى ( أرأيت ) لغتان : إحداه) : رؤية العين » 
فاذا قلت للرجل رأ يتك كان المراد : أهل رأيت نفسك ؟ ثم يثني ويجمع . فتقول : آرأیتکا 
أرأيتكم » والمعنى الثاني : أن تقول أرأيتك » وتريد : أخبرني » واذا أردت هذا المعنى 
تركت التاء مفتوحة على كل حال تقول : أرأيتك أرأيتكا أرأيتكم أرأيتكن . 


اذاعرفت هذا فنقول : مذهب البصريين : أن الضمير الثاني وهو الكاف فى قولك : 
أرأيتك لا حل له من الاعراب » والدليل قوله تعالى ( أرأيتك هذا الذي كرمت علي ) ويقال 
أيضا : أرأيتك زيدا ما شأنه » ولو جعلت الكاف محلا لكنت كأنك تقول : أرأيت نفسك 
SG‏ 
لأجل الخطاب . وقال الفراء : لو كانت الكاف توكيداً لوقعت التشنية والجمع على التاء » 
الكاف » دل ذلك على أن الكاف غير مذكور للتوكيد . ألا ترى أن الحاف لو سقطت لم 
يصلح أنيقال لىاعة : أرأيت » فثبت ذا انصراف الفعل إلى الكاف » وانها واجبة لازمة 
٠‏ أجاب الواجدى عنه : بأن هذه الحجة تبطل بكاف ذلك وأولئك » فان علامة الجمع 
e‏ 


f‏ قوله تعالی «فيكشف ما تدعون إليه إن شاء » الآية سورة الأنعام 


وأفرأيتك ) وأشباه ذلك بتخفيف الممزة فى كل القرآن ¢ والكسائي ترك الممزة فى كل القرآن ¢ 
والباقون باهمزة . أما تخفيف المزة » فالمراد جعلها بين المزة والألف على التخفيف القياسي . 
وأما مذهب الكسائي فخسن › وبه قرأ عیسی بن عمر وهو كثير فى الشعر › وقد تکلمت 
العرب فى مثله بحذف المزة للتخفيف كا قالوا : وسله » وكا أنشد أحمد بن جى : 

وإن لم أقاتل فالبسوني برقعا 

بحذف الهمزة . أراد فألبسوني باثبات الهمزة . وأما الذين قرأوا بتخفيف الهمزة 
فالسبب أن الممزة عين الفعل والله أعلم . 

ل المسالة الثالثة ‏ معنى الآية أن الله تعالى قال محمد عليه السلام : قل يا محمد هؤلاء 
الكفار إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتاكم العذاب عند قيام الساعة » أترجعون إلى غير الله 
فى دفع ذلك البلاء والضرأو ترجعون فيه إلى الله تعالى ؟ ولا كان من المعلوم بالضرورة أغهم إنما 
يرجعون إلى الله تعالى في دفع البلاء والمحنة لا إلى الأصنام والأوثان » لا جرم قال ( بل إياه 
تدعون ) يعني أنکم لا ترجعون في طلب دفع البلية والمحنة إلا إلى الله تعالى . 

ثم قال فيكشف ما تدعون اليه 4 أي فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم وتنسون ما 
تشرکون به » وفيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : المراد تتركون الأصنام ولا تدعوم 
لعلمكم أنها لا تضر ولا تنفع . الثاني : قال الزجاج : جوز أن يكون المعنى أنكم في ترككم 
دعاءهم بمنزلة من قد نسيهم > وهذا قول الحسن لأنه قال : يعرضون إعراض الناسي » ونظيره 

المسألة الرابعة ‏ هذه الآية تدل على أنه تعالى قد يجيب الدعاء إن شاء وقد لا جيه › 
لأنه تعالى قال ( فيكشف ما تدعون اليه إن شاء ) ولقائل أن يقول : أن قوله ( ادعوني أستجب 
لكم ) يفيد الجحزم بحصول الاجابة » فكيف الطريق إلى الجمع بين الأيتين . 

والجواب أن نقول : تارة جزم تعالى بالاجابة وتارة لا جزم » إما بحسب محض المشيئة كا 
هو قول أصحابنا » أو بحسب رعاية المصلحة كا هو قول المعتزلة » ولا كان كلا الأمرين 

المسألة الخامسة ) حاصل هذا الكلام كأنه تعالى يقول لعبدة الأوثان : اذا كتتم 


قوله تعالى «ولقد أرسلنا إلى امم من قبلك» الآية ‏ سور الأمام ٠‏ مم 


د ٤ج2‏ دصت ر ے22 ر٤‏ رور و و ۴ < ع 
ولقد ارسانا إل أمم من قبلك فأخدنهم بالباساء وألضرآء لَعلهم يتضرعودي 
وت و ع و۶ ق م ت ll»‏ ا e‏ 2 مر ےر رر کر و ور ور 
a‏ نا تضرعوا وللكن قست فلوم وزين هم آلشيطلن ما 
م ر م رورو ر 


کا نوا بعملول ر 


ج د ج هج هت ل ج م ی 
ترجعون عند نزول الشدائد إلى الله تعالى الا إلى الأصنام والأوثان > فلم تقدمون على عبادة ) 
الأصنام التي لا تنتفعون بعبادتها البتة ؟ وهذا الكلام إنا يفيد لو كان ذكر الحجة والدليل . 
مقبولا . أما لو كان ذلك مردوداً وکان الواجب هو محض التقليد » كان هذا الكلام ساقطاء ٠‏ 


فثبت أن هذه الآية أقوى الدلائل على أن أصل الدين هو الحجة والدليل . والله أجلم 
قوله تعالى # ولقد أرسلنا إلى مم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 
فلولا إذ جاء هم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون) . 
اعلم أنه تعالى بين فى الآية الأولى أن الكفار عند نزول الشدائد يرجعون إلى الله تعالى » 
ثم بين فى هذه الآية أنهم لا يرجعون إلى الله عند كل ما كان من جنس الشدائد » بل قد يبقون 
مصرين على الكفر منجمدين عليه غير راجعين إلى الله تعالى » وذلك يدل على مذهبنا من أن 
الله تعالى اذا لم هده لم هتد ¢ سواء شاهد الآيات الهائلة › أو لم يشاهدها » وفي الآية 
مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ فى الآية محذوف والتقدير : ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا 
فخالفوهم فأخذناهم بالبأساء والضراء »> وحسن الحذف لكونه مفهوما من الكلام المذكور : 
وقال الحسن ( البأساء ) شدة الفقر من البؤس ( والضراء ) الأمراض والأوجاع 
ثم قال لعلهم يتضرعون € والمعنى : انما أرسلنا الرسل اليهم وانغا سلطنا البأستاء 
والضراء عليهم لأجل أن يتضرعوا . ومعنى التضرع التخث وهو عبارة عن الانقياد وترك 
والمعنى أنه تعالى أعلم نبيه أ نه قد أرسل قبله إلى أقوام بلغوا فى القسوة إلى أن أخذوا بالشدة فى 
فان قیل : آلیس قوله ( بل ایاه تدعون ) یدل على انہم تضرعوا ؟ وههنا یقول : قست 
قلوبهم ولم يتضرعوا . 


۳ قوله تعالی «فل| ما ذكروا به» الآية سورة الأنعام 


ري رر م ےو 2و و وعم 2 سم ٤E‏ و 
فلا ا ماد روا په فحنا عم اواب کل یو > حت إا فر جوا با أووا اد 


رور ګرم ب 21 2و 


برام رة @ 


قلنا : أولئك أقوام » وهؤلاء أقوام آخرون . أونقول أولئك تضرعوا لطلب ازالة البلية 
ولم يتضرعوا على سبيل الاخلاص لله تعالى . فلهذا الفرق حسن النفي والاثبات . 

ثم قال تعالى ‏ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ‏ معناه نفي التضرع . والتقدير فلم . 
يتضرعوا إذ جاء هم بأسنا . وذكر كلمة « لولا » يفيد أنه ما كان هم عذر فى ترك التضرع الا 
عنادهم وقسوتهم واعجام بأعما هم التي زينها لشيطان مم والله أعلم . 

طط المسألة الثانية € احتج الجبائي بقوله ( لعلهم يتضرعون ) فقال : هذا يدل على أنه 
تعالى انما أرسل الرسل اليهم › وانغا سلط البأساء والضراء عليهم › > لأرادة أن يتضرعوا 
ويؤمنوا » وذلك يدل على أنه تعالى أراد الايان والطاعة من الكل . 

والجواب : أن كلمة « لعل » تفيد الترجي والتمني ؛ وذلك فى حق الله تعالى محال . 

نتم حملتموه على أرادة هذا المطلوب » ونحن نحمله على أنه تعالى عاملهم معاملة لوصدرت 
el‏ > فاما تعلیل حکم الله تعالی ومشیئنه فذلك حال 
على ماثبت بالدلیل . ثم نقول ان دلت هذه الآية على قولكم من هذا الوجه فانها تدل على ضد 
قولکم من وجه آخر » e‏ نهم انما لم يتضرعوا لقسوة قلوبهم ولأجل ان 
الشيطان زين هم آعياهم . 

فنقول : تلك القسوة ان حصلت بفعلهم احتاجوا في امجادها إلى سبب آخر ولزم 
التسلسل » وان حصلت بفعل الله فالقول قولنا ء وأيضا هب ان الكفار انما أقدموا على 
هذاالفعل القبيح بسبب تزيين الشيطان » الا أًنا نقول :ولم بقي الشيطانمصرا على هذا الفعل 
القبيح ؟ فان كان ذلك لأجل شيطان آخر تسلسل إلى غير النهاية » وان بطلت هذه المقادير 
انتهت بالآخرة إلى ان كل أحد انما يقدم تارة على الخير وأخرى على الشرء لأجل الدواعي التي 
تحصل في قلبه › ثم ثبت أن تلك الدواعي لا تحصل إ إلا بامجاد الله تعالى . فحينئذ يصح قولنا 
ويفسد بالكلية قوهم » والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ فلا نسوا ما ذکر وا به فتحنا عليهم أ بواب کل شيء حتى إذا فرحوا با أوتوا 


قوله تعالی « دابر القوم الذين ظلموا» الآية سور ‌الأنعام بم 


ر E‏ صو ل 2ے 2 س وروص 
مطح دا رر الوم الزن لوا اند رب ام 
أخذناهم بختة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ¢ 
اعلم أن هذا الكلام من تام القصة الأولى فبين الله تعالى انه أخذهم أولا بالبأساء 
والضراء لكي يتضرعوا E RTS‏ ء فتحنا 
عليهم أبواب کل شيء › ونقلناهم من البأساء والضراء ! إلى الراحة والرخاء وأنواع الآلاء 
والنعياء » والمقصود أنه تعالىعاملهم بتسليط المكاره والشدائد عليهم تارة فلم ينتفعوا به » 
فنقلهم من تلك الحالة إلى ضدهاوهو فتح أبواب الخيرات عليهم وتسهيل موجبات المسرات 
والسعادات لديم فلم يتتفعوا به أيضا . وهذاك) يفعله الأب المشفق بولده بخاشنه تارة 
ويلاطفه أخرى طلبا لصلاحه . حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الخير والنعم » لم يزيدوا على 
الفرح والبطر من غير انتداب لشكر ولا اقدام على اعتذار وتوبة » فلا جرم أخذناهم بغتة . 


واعلم أن قوله ‏ فتحنا عليهم أبواب کل شيء ‏ معناه فتحنا عليهم أبواب کل شيء 
کان مغلقا عنهم من الخير » ( حتى إذا فرحوا ) أي حتى إذا ظنوا أن الذي نزل بهم من البأساء 
باستحقاقهم » فعند ذلك ظهر أن قلوبہم قست وماتت . وانه لا یرجی هما انتباه بطریق من 
الطرق › لا جرم فاجأهم الله بالعذاب من حيث لا يشعرون قال الحسن : في هذه الآية مكر 
بالقوم ورب الكعبة » وقال َة « اذا رأيت الله يعطي على المعاصي فان ذلك استدراج من الله 
'تعالى »ثم قرأ هذه الآية . قال أهل المعاني : وانما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أشد 
لتحسرهم على ما فاتهم من حال السلامة والعافية وقوله ( فاذاهم مبلسون ) ای آيسون من كل 
خر . قال الفراء : المبلس الذى انقطع رجاؤه » ولذلك قيل للذي سكت عند انقطاع حجته 
قد ابلس . وقال الزجاج : المبلس الشديد الحسرة الحزين ¢ والابلاس في اللغة یکون بمعنی 
اليأس من النجاة عند ورود الهلكة » ويكون بمعنى انقطاع الحجة » ويكون بمعنى الحيرة بجا يرد 
على النفس من البلية . وهذه المعاني متقاربة . 
للوالد يقال : دبر فلان القوم يدبرهم دبورا ودرا إذا كان آخرهم . قال أمية بن أبي الصلت : 


فاستؤصلوا بعذاب حص دابرهم فما استطاعوا له صرفا ولا انتصروا 
وقال أ بو عبيدة دابر القوم آخرهم الذي يدبرهم . وقال الأصمعي الدابر الأصل يقال 


۲۸ قوله تعالى «قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وابصاركم» الآية سورة العام 
> > او ٤ور‏ ر 2ص ص وو E 2 >C‏ ر 
فلار بع خد اه تفم وابصر د وخم ویم من که یراق بای 


رو وت 2 7و و۶ 


به آنظرگیف مرف آ9 بدت م هم يصدفون ي 


فطع ا داه آي اذهب اله امك OT‏ الأول : 
معناه آنه تعالى حمد نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم لأن ذلك کان جاریا محر ی 
النعمة العظيمة على اولئك الرسل فى ازالة شرهم عن أولئك الأنبياء . والثاني : انه تعالى لما 
علم قسوة قلو مم لزم أن يقال : انه كلا ازدادت مدة حياتهم ازدادت أنواع كفرهم 
ومعاصیهم > فکانوا يستوجبون به مريد العقاب والعذاب . فكان افناؤهم واماتتهم فى تلك 
الحالة موجبا ان لا يصبروا مستوجبين لتلك الزيادات من العقاب . فكان ذلك جاريا مجرى 
الانعام عليهم . والثالث : أن يكون هذا الحمد والثناء اغا حصل على وجود انعام الله عليهم فى 
أن كلفهم وازال العذر والعلة عنهم ودبرهم بكل الوجوه الممكنة فى التدبير الحسن » وذلك بأن 
أخذهم أولا بالبأساء والضراء » ثم نقلهم إلا الآلاء والنعى|ء › وأمهلهم وبعث الأنبياء والرسل 
اليهم » فلا لم يزدادوا إلا انه كافى الغي والكفر » أفناهم الله وطهر وجه الأرض من شرهم › 
فكان قوله ( الحمد لله رب العالين ) على تلك النعم الكثيرة المتقدمة . 


قوله تعالى ‏ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله 
الله يأتیکم به انظر كيف نصرف الآيات ٹم هم يصدفون 4 
في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ اعلم أن المقصود من هذا الكلام ذكر ما يدل على وجود الصانع 
الحكيم المختار » وتقريره أن أشرف أعضاء الانسان هو السمع والبصر والقلب . فالأذن محل 
القوة السامعة والعين محل القوة E‏ . فلو زالت هذه 
الصفات عن هذه الاعضاء اختل أمر الانسان وبطلت مصالحه فى الدنيا وفي الدين . ومن 
المعلوم بالضرورة أن القادر على تحصيل هذه القوى فيها وضونما عن الآفات والمخافات ليس إلا 
الله . وإذا كان الأمر كذلك »> كان المنعم بهذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله سبحانه 
وتعالى . فوجب أن يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى . وذلك يدل 
على أن عبادة اللاصنام طريقة باطلة فاسدة . 


ل المسألة الثانية ) ذكروا فى قوله ( وختم على قلوبكم ) وجوها : الأول : قال ابسن 


قوله تعالى «قلارأيتكمإن أتاكم عذاب الله بغتة» الآية ‏ وة العام ۹م 


l2 >2 > ٤‏ ٍ > عو 2و لژو 


v٤ > >‏ 2< ر ل تووار ا 
فل أر٤‏ يكر إن أتلكر عذاباللو به أوجهرة هل عمك إلا لموم لامر دحي 


عباس : معناه وطبع على قلوبہم فلم يعقلوا الهدى . الثاني معناه وآزال عقولکم حتی 


المسألة الثالثة ) قوله ( من إله غير الله ) «من» رفع بالابتداء وخبره « إله » و« غير» 
صفة له وقوله ( يأتيكم به ) هذه الماء تعود على معنى الفعل . والتقدير : من إله غير الله يأتيكم 
ما أخذمنكم 

ل المسالة الرابعة ) روى عن نافع ( به انظر ) بضم الماء وهو على لغة من يقرا 
( فخسفنا به وبداره الأرض ) فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار ( به انظر ) والباقون بكسر 
الماء . وقرا حمزة والكسائي ( يصدفون ) باشمام الزاي . والباقون بالصاد أي يعرضون عنه . 
يقال : صدف‌عنه أ ى أعرض والمراد من تصريف الآيات ايرادها على الوجوه المختلفة المتكاثرة 
بحیث یکون کل واحد منها یقوی ما قبله فی الایصال الى المطلوب . فذكر تعالى أن مع هذه 
امبالخة في التفهيم والتقرير والايضاح والكشف. انظر يا محمد أنمم كيف يصدفون 
ويعرضون . 

المسألة الخامسة ‏ قال الكعبي : دلت هذه الآية على أنه تعالى مكنهم من الفهم › 
ولم يخلق فيهم الأعراض والصد . ولو كان تعالى هو الخالق لما فيهم من الكفر لم يكن همذا 
الكلام معنى . واحتج اصحابنا بعين هذه الآية . وقالوا : أنه تعالى بين أنه بالغ في اظهار هذه 
الدلالة وفي تقريرها وتنقيحها وإزالة جهات الشبهات عنها » ثم أنهم مع هذه المبالغة القاطعة 
للعذر ما زادوا إلا تماديا ف الكفر والغى والعناد » وذلك يدل على أن المهدى والضلال لا 
بحصلان إلا مهداية الله وإلا باضلاله . فشبت أن هذه الآية دلالتها على قولنا أقوى من دلالتها 
على قوهم . والله أعلم . 

قوله تعالی ل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بختة أو جهرة هل يلك إلا القوم 
الظالمون 4 . 
اعلم أن الدليل امتقدم كان ختصا بأحذ السمع والبصر والقلب . وهذا عام في جميع 
أنواع العذاب . والمعنى : أنه لا دافع لنوع من أنواع العذاب إلا الله سبحانه » ولا حصل 


6 قوله تعالی «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ودر الأية سورة رة الأنمام 
رم رر ا راوص > وط ص 2و و رو و ص 


وما نرشل آلمرسلین إ لام مبشرین ومنذرينَ ن ٤امن‏ واصلح فلا خوف عل م ولا 


رم ,و - وم ا ار واوو م رم 


هم يحرنون ي وال دين ڏوا اتتا جسم لداب : ما کانوا ا CD‏ 


خير من الخبرات إلا الله سبحانه » فوجب أن يكون هو المعبود بج بجميع أنواع العبادات لا 
غبره . 
فان قیل : ما المراد بقوله ( بختة أو جهرة ) قلنا العذاب الذي بجيئهم إما أن يجيئهم من 
غيرسبق علامة تدهم على ججيء ذلك العذاب . أومع سبق هذه العلامة . فالأول :هو البغتة. 
والثاني : هو الجهرة . والأول ساه الله تعالى بالبغتة » لأنه فاجأهم بها وسمى الثاني جهره › 
لأن نفس العذاب وقع بهم وقد عرفوه حتى لو أمكنهم الاحتراز عنه لتحرزوامنه . 
وعن الحسن أنه قال ( بختة أو جهرة ) معناه ليلا أو نهارا . :وقال القاضي : يجب حمل 
هذا الكلام على ما تقدم ذكره لأنه لو جاءهم ذلك الحذات لا وقد عانرا دة ل يکن 
بختة : ولو جاء هم نہارا وهم لا يشعرون بمقدمته لم يكن جهرة . فاما إذا حہلناه على الوجه 
الذى تقدم ذكره ¢ استقام الكلام 
) فان قيل : ف المراد بقوله ( هل هلك إلا القوم الظالمون ) مع علمكم بأن العذاب إذا 
E‏ 
: إن الملاك وان عم الابرار والاشرار فى الظاهر › إلا أن الملاك فى الحقيقة ختص 
الغا ارين E TO‏ 
سعادات عظيمة ؟ 
eT e E‏ » فلذلك و ae‏ 
ا وان اتان الاق جو الق E‏ 
ولا هم يحزنون eS‏ 


قوله تعالی «قل لا اقول لکم عندي خزائن اله سورة الأنعام a‏ 


3 ا و22 رر ٤و‏ و کو رص 


قل ا اقول کک عندی تزا ن آله ولا اعم عيب ولا اقول لکر لی ل 
چ و ّ ر چرے ررم ےا 


تبع إلا ا 1 ف هَل بستوى الأغبى والبصير افلا لتفروت وي 


اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار فهاتقدم أنهم قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) وذكر 
الله تعالى في جوابهم ما تقدم من الوجوه الكثيرة . ثم ذكر هذه الآية . والمقصود منها أن الأنبياء 
والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين . ولا قدرة هم على اظهار الآيات وانزال المعجزات » بل ذاك 
مفوض الى مشيئة الله تعالى وكلمته وحكمته . فقال ( وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ) 
مبشرين بالشواب على الطاعات » ومنذرين بالعقاب على المعاصي » فمن قبل قوم وأتى 
بالايان الذي هو عمل القلب . والاصلاح الذي هو عمل الجسد ( فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا سهم العذاب ) ومعنى المس فى اللغة التقاءالشيئين من غير 
فصل . قال القاضي : إنه تعالى علل عذاب الكفار بكونهم فاسقين » وهذايقتضي أن يكون 
كل فاسق كذلك » فیقال له هذا معارض با أنه حص الذين كذبوا بآيات الله بهذا الوعيد وهذا 
يدل على أن من لم يكن مكذباً بأيات الله أن لا يلحقه الوعيد أصلا . وأ يضافهذا يقتضيكون 
هذا الوعيد معللا بفسقهم فلم قلتم؟ أن فسق من عرف الله وأقر بالتوحيد والنبوة وا معاد » 
مساو لفسق من أنكر هذه الأشياء ؟ والله أعلم . 


r ® e‏ أقول لكم اني 


فى الأية مسائل : 


طط المسألة الأو لى 4 اعلم أن هذا من بقية الكلام على قوله ( لولا أ نزل عليه آية من ربه ) 
فقال الله تعالى قل هؤلاء الاقوام › انما بعشت مبشرا ومنذرا » وليس لي أن أتحكم على الله تعالى 
وأمره الله تعالى ان ينفي عن نفسه أمورا ثلاثة » أوهها قوله ( لا أقول لكم عندي خزائن الله ) 
SS‏ 
منافع الدنيا وخيراتها » ويفتح علينا أبواب سعادتها . فقال تعالى قل همم إني لا أقول لكم 


الفخر الرازي ج١٠ e‏ 


E‏ قوله تعالی «ولا أقول لکم إنى ملك » سورة انام 


عندی خزائن الله » فهو تعالی يؤتى الملك من یشاء ویعز من یشاء ویذل من یشاء بيده الخیر لا 
بيدى . والخزائن جمع خزانة > وهو اسم للمكان الذي بخزن فيه الڻيء . وخزن الشيء 
احرازه » فحيث لا تنالة الا يدى . وثانيها قوله ( ولا أعلم الغيب ) ومعناه ان القوم كانوا 
یقولون له ان کنت رسولا من عند الله فلا بد وان تخبرنا عا يقع في المستقبل من المصالح 
الصا حتى نستعد لتحصيل تلك المصالح › ولدفع تلك المضار . فقال تعالى ( قل اني لا 
أعلم الخيب ) فكيف تطلبون مني هذه الطالب ؟ 


| والحاصل انهم كانوا فى المقام الأول . يطلبون منه الأموال الكثيرة والخبرات الواسعة . 
وني المقام الثاني كانوا يطلبون منه الأخبار عن الخيوب . ليتوسلوا بجعرفة تلك الغيوب إلى الفوز 
با لمنافع والاجتناب عن المضار والمفاسد . وثالثها قوله ( ولا أقول لكم اني ملك ) ومعناه ان 
القوم كانوا يقولون ( ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي فى الأسواق ) ويتزوج وبخالط 
الناس . فقال تعالى : قل هم اني لست من الملائكة . 


واعلم ان الناس اختلفوا في انه ما الفائدة فى ذكر نفي هذه الأحوال الثلاثة ؟ 


م فالقول الأول ان المراد منه ان يظهر الرسول من نفسه التواضع لله . والخضوع له 


ل والقول الثاني ان القوم كانوا يقترحون منه اظهار ا معجزات القاهرة القوية › 
کقوهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى آخر الآية فقال تعالى في 
آخر الآية ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرارسولا ؟ يعني لا دعي إلا الرسالة والنبوة . وأما 
هذه الأمور التي طلبتموها > فلا يكن تحصيلها إلا بقدرة الله » فكان المقصود من هذا الكلام 
اظهار العجز والضعف وانه لا يستقل بتحصيل هذه المعجزات التي طلبوها منه. 

والقول الثالث € ان المراد من قوله ( لا أقول لكم عندى خزائن الله ) معناه اني لا 
أ دعي کوني موصوفا بالقدرة اللائقة بالاله تعالى . وقوله ( ولا أعلم الغيب ) أي ولا دعي 
كوني موصوفا بعلم الله تعالى . وبمجموع هذين الكلامين حصل انه لا يدعي الاهية . 

ثم قال 3 ولا أقول لكم إني ملك وذلك لأنه ليس بعد الالمية درجة أعلى حالا من 
الملائكة › فصار حاصل الكلام كأنه يقول لا أأدعي الالهية . ولا أ دعي الملكية . ولکني دعي 


قوله تعالی «ولا أقول لکم إنى ملك » الآرة سورة الأنعام E‏ 


الرسالة : وهذا منصب لا يتنع حصوله للش فكيف أطبقتم على استنكار قول ودفع 
دعوای ؟ 

المسألة الثانية ‏ قال الجبائي : الآية دالة على ان الملك أفضل من الأنبياء » لأن معنى 
الكلام لا أدعي منزلة فوق منزلتي . ولولا ان املك أفضل والألم يصح ذلك . قال القاضي : 
إن كان الغرض با نفي طريقة التواضع ؛ فالاقرب ان يدل ذلك على ان الملك أفضل . وان 
كان المراد نفي قدرته عن أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة » ولم يدل على كونهم أفضل . 

ظ المسألة الثالثة ‏ قوله ( ان أتبع إلا ما يوحى إلى ) ظاهره يدل على أنه لا يعمل إلا 
بالوحي وهو يدل على حکمين : 


الال 


ان هذا ER‏ یکن يحکم من تلقاء نفسه فى شيء من الأحكام وأنه ما 
کان جتهد بل جمیع أحكامه صادرة عن الوحي . ويتأكد هذا بقوله ( وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى ) . 


الحكم الثاني 


ان نفاة القياس . قالوا : ثبت بهذا النص : انه عليه‌السلام ما كان يعمل إلا بالوحي 
النازل عليه فوجب أن لا يجوز لأحد من أمته أن يعملوا إلا بالوحي النازل عليه > لقوله تعالی 
( فاتبعوه ).وذلك ينفي جواز العلل بالقياس » ثم أكد هذا الكلام بقوله ( قل هل يستوى 
الأعمى والبصير ) وذلك لأن العمل بغير الوحي يجري مجرى عمل الأعمى . والعمل بمقتضى 
نزول الوحي يجري مجرى عمل البصير . 

ثم قال # أفلا تتفكر ون € والمراد منه التنبيه على انه بجحب على العاقل أن يعرف الفرق 
بون هذین البابین . وان لا يکون غافلا عن معرفته » والله أعلم . 


۲t‏ قوله تعالى «وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» الأية سورة الانعام 


وأنذر به ادن حافون ان روا ل ري و من دونه ولی ولا شفع 


رو ص 


لعلهم يتقون ي 
قوله تعالى إ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربمم ليس مم من دونه ولى ولا 


اعلم أنه تعالى ما وصف الرسل بكونهم مبشرين ومنذرين » أمر الرسول فى هذه الآية 
بالانذار فقال ( وأ نذر به الذين يخافون أن بحشروا ) وى الآية مسائل : 

المسألة الأولى « الانذار» الاعلام بموضع المخافة وقوله « به » قال ابن عباس 
والزجاج » بالقرآن : والدليل عليه قوله تعالى قبل هذه الآية ( إن أتبع إلا ماايوحى إلى ) وقال 
الضحاك ( وانذر به ) أى بال » والأول أولى » لأن الانذار والتخويف إنغا يقع بالقول. 
وبالکلام لا بذات الله تعالى . 


وأما قوله ل( الذين يخافون أن بحشروا إلى ربمم ففيه أقوال : الأول : انهم الكافرون 
الذين تقدم ذكرهم » وذلك لأنه َة كان يخوفهم من عذاب الأخرة a E‏ 
ذلك التخويف › ویقع فې قلبه انه را کان الذي یقوله محمد حقا » فثبت ان هذا الكلام لائق 
بہؤلاء » لا يجوز حمله على المؤمنين . لأن المؤمنين يعلمون انم روق إلى ربمم » والعلم 
حلاف الخوفوالظن . ولقائل أن يقول e‏ لأهم وان تيقنوا 
الحشرفلم يتيقنوا العذاب الذى يخاف منه » لتجويزهم أن يوت أحدهم على الايان » والعمل 
الصالح . وتجويز أن لا وتوا على هذه الحالة » فلهذا السبب كانوا خائفين من الحشر» بسبب 
اہم كانوا مجوزين لحصول العذاب وخائفين منه . 

ل والقول الثاني أن المراد منه المؤمنون . لأنجم هم الذين يقرون بصحة الحشر 
والنشر والبعث والقيامة 1 فهم الذين بخافون من عذاب ذلك اليوم : 

ل والقول الثالك ) أنه يتناول الكل لأنهلا عاقل إلاإوهو يخاف الحشر» سواء قطع بحصوا. 
أو کان شاكاً فيه . لأنه بالاتفاق عرفا البطلان بالضرورة . فكان هذا الخوف قائ فی حیٰ 
الكل . ولأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل ؛ وکان مأموراً بالتبليغ إلى الكل » وخص في 
هذه الأية الذين مخافون الحشر› لأن ا بذلك الانذار أكمل » بسبب أن خحوفوم 
يحملهم على | إعداد الزاد ليوم المعاد . 


قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالخداة والعشى» الآية ‏ سور العام هج 


م رو 
رر و و ور ر وروص او 3و 1ے 1 


ولا تطرد ان بذعو رمم ياعد داعني برو و 
E E‏ عر ر س : 
حسام من شو ومامن حسابك عليم من شىء فتطرده فتکون من آلظلرينَ 


المسألة الاي المجسمة تمسكوا بقوله تعالى ( أن يحشروا إلى ر بهم ) وهذا يقتضي 
کون الله تعالى ختصاً بمكان وجهة . لأن كلمة « إلى » لانتهاء إلغاية . 


والحواب : المراد إلى المكان الذي جعله ربمم لاجټاعهم وللقضاء عليهم . 


المسألة الثالثة ‏ قوله ( ليس مم من دونه ولي ولا شفيع ) قال الزجاج : موضع 
« ليس » نصب على الحال كأنه قيل : متخلين من ولي ولا شفيع » والعامل فيه بخافون . ثم 
ههنا ببحث : وذلك لأنه إن کان مراد من ( الذين بخافون أن بحشروا إلى ربمم ) الكفار » 
فالکلام ظاهر ¢ لیس هم عند الله شفعاء » وذلك لأن اليهود والنصار ی کانوایقولون : 
( نحن أبناء الله وأحباؤه ) والله كذبہم فيه وذکر أيضاً فى آية أخرى فقال ( ما للظالمين من ميم 
ولا شفیع يطاع ) وقال أيضاً ( فا | تتفعهم شفاعة الشافعين ) وإن كان مراد المسلمين » 
فنقول : قوله ( ليس هحم من دونه ولي ولا شفيع ) لا ينافى مذهبنا في إثبات الشفاعة للمؤمنين . 
لأن شفاعة الملائكة والرسل للمؤمنين » إغا تكون بإذن الله تعالى لقوله ( من ذا الذي يشفع 
عنده إلابإذنه ) فلا كانت تلك الشفاعة بإذن الله . كانت فى الحقيقة من الله تعالى . 


المسألة الرابعة ) قوله ( لعلهم يتقون ) قال ابن عباس : معناه وأ نذرهم لكي يخافوا 

فى الدنيا وينتهوا عن الكفر والمعاصي . قالت المعتزلة :وهذا يدلاعلى أنه تعالى آراد من الكفار 
أما قوله تعالى ‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من 
ففیه مسائل : 


رسول الله aT‏ دصار دشر من قا 
المتلين > فقالوا : يا محمد أرضيت مؤلاء عن قومك ؟ أفنحن نکون ا و : 


,1 قوله تعالٰی «ولا تطرد الذين و دم بالغداة والعشى» الآية سورة الآام 


أطرد هم عن نفسك» فلعلك إن طردتهم اتبعناك ا أنا بطارد ا مؤمنين » 
فقالوا فأقمهم عنا إذا جئنا لإذا اقم فأقعدهم معك إن ن ششت » فقال « نعم » طمعاً ني 
إيانہم وروى أن عمر قال له : لو فعلت حتی ننظر | ل يصيرون . ثم ألجوا وفالوا 
للرسول عليه السلام : أكتب لنا بذلك كتاباً فدعا بالصحيفة وبعل لیکتب فلزلت هذه الآبة 
فرمى الصحيفة » واعتذر عمر عن مقالته » فقال سلمان وخباب : فينا نزلت » فكان رسول 
الله صلل الله عليه وسلم يقعد منا وندنو منه حتی تمس رکبتنا رکبته › وکان يقوم عنا إذا اراد 
القيام » فنزل قوله ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم ) فترك.القيام عنا إلى أن نقوم عنه . 
وقال « الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي معكم المحيا 
ومعکم الات 

ل المسألة الثانية ‏ احتج الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية من 
وجوه : الأول : أنه عليه السلام طردهم والله تعالى نهاه عن ذلك الطرد » فكان ذلك الطرد 
ذنباً . والثاني : أنه تعالى قال ( فتطردهم فتكون من الظالمين ) وقد ثبت أنه طردهم » فيلزم 
OD GSD‏ 
انا بطارد الذين آمنوا ) ثم أنه تعالى أمر محمداً عليه السلام متابعة الأنبياء عليهم السلام في 
جيع الأعمال االحسنة » حيث قال ( أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده ) فبهذا الطريق 
وجب على محمد عليه السلام أن لا يطردهم > فلم] طردهم كان ذلك ذنباً . والرابع N‏ 
ذكر هذه الأية في سورة الكهف »> فزاد فيها فقال ( تريد زينة الحياة ادنيا ) شم أنه تعال ناه عن 
الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا فى آية أخرى فقال ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أز واجاً منهم 
زهرة ا ي عن اعابت إل ر الد ثم ذكر في تلك الآية أنه يريد زينة 
الحياة الدنيا كان ذلك ذناً . الحامس : نقل أن أولئك الفقراء کل دخلوا على رسولالله صل 
ا e‏ أولفظ 
هذامعناه » وذلك يدل أيضاً على الذنب : 

والجواب عن الأول : آنه عليه السلام ما طردهم لأجل الاستخفاف بهم والاستنكاف 
من فقرهم . وإنماعين لجلوسهم وقتاً معيناً سوى الوقت الذى كان بحضر فيه أکابر قریش . 
فکان غرضه منه التلطففي إدخالهم في الاإسلام ولعله عليه السلام كان يقول هؤلاء الفقراء من 
الملسلمين لا يفوتهم بسبب هذه المعاملة أمر مهم ف الدنيا وفى الدين » وهؤلاء الكفار فإنه 
يفوتهم الدين والاإسلام فكان ترجيح هذا الجانب أولى . فأقصى ما يقال إن هذاالاجتهاد وقع 


قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشى» الآية سورة العام ۷ 


خطأ إلا أن الخطأ فى الاجتهاد مغفور . وأماقوله ثانياً . إن طردهم يوجب كونه عليه السلاممن 
الظالين . 

فجوابه : أن الظلم عبارة عن وضع الشيء ء فى غير موضعه » والمعنى أن أولئك الضعفاء 
الفقراء كانوا يستحقون التعظيم من الرسول عليه الشلام فإذا طردهم عن ذلك الملجلس كان 
ذلك ظلا > إلا أنه من باب ترك الأولى والأفضل لا من باب ترك الواجبات وكذا الحواب 
عن سائر الوجوه فأنا نحمل كل هذه الوجوه على تركالأفضل والأكمل والأولى والأحرى . والله 
أعلم . 

$ المسألة الثالثة » قراً ابن عامر ( بالغدوة والعشي ) بالواو وضصم الغين وف سورة 
الكهف مثله والباقون بالألف وفتح الغين . قال أبو علي الفارسي الوجه قراءة العامة بالغداة 
لأنها تستعمل نكرة فأمكن تعريفها بإدخال لام التعريف عليها. فأما (غدوة) فمعرفة وهو علم 
صيغ له» وإذا كان كذلك. فوجب أن يتنع إدخال لام التعريف عليه» كا يمتنع إدخاله على 
سائر المعارف. وكتابة هذه الكلمة بالواو في لصحف لا ندل على قوهم : Yi‏ تری آنہم کتبوا 
«الصلواة» بالواو وهي ألففكذا ههنا . قال سيبويه «غدوة وبكرة ) جعل کل واحد منھا اسا 
ا و . قال وزعم يونس عن أبي عمر و انك إذا قلت 
لقيته يوماً من الأيام غدوة أو بكرة ونت ترید المعرفة لم تنون. فهذه الأشياء تقوی قرأءة 
العامة» وأماوجه قراءة ابن عامر فهو أن سیبویه قال زعم الخليل أنه يجوز أن يقال أتيتك اليوم 
غدوة وبكرة فجعله| بمنزلة ضحوة» والله أعلم ة 

ل المسألة الرابعة ) في قوله ( يدعون ربمم بالغداة والعشي ) قولان : الأول : أن 
المراد من الدعاء الصلاة . يعني یعبدول رېم بالصلاة المكتوبة ¢ وهي صلاة الصبح وصلاة 
N E E‏ . وقيل SS‏ 
والعشى :يكروت وب طرق التهار: 

المسألة الخامسة ) المجسمة تمسكوا فى إثبات الأعضاء لله تعالى بقوله ( يريدون 
وجهه ) وسائر الأيات المناسبة له مثل قوله ( ويبقى وجه ربك ) . 


وجوابه أن قوله ( قل هو الله أحد ) يقتضي الوحدانية التامة » وذلك ينافى التركيب من 


A‏ قوله تعال «ما عليك من حسام من شي ء» الاية سورة الانمام 


الأعضاء والأجزاء » فثبت أنه لا بد من التأويل » وهو من وجهين : الأول : قوله ( يريدون 
وجهه ) المعنی یر یدونه إلا أ نهم يذكرون لفظ الوجه للتعظيم › > کا يقال هذا وجه الرأي وهذا 
وجه الدليل . والثاني: أن من حب ذاتاً أحب أن يرى وجهه» فرؤية الوجه من لوازم المحبة . 
فلهذا السبب جعل الوجه كناية عن المحبة وطلب الرضا . وتام هذا الكلام تقدم في قوله ( و لله 
المشرق والمغرب فأينا تولوا وجوهكم فثم وجه الله ) . 

ثم قال تعالى ظ ما عليك من حسابہم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ) اختلفوا ي 
أن الضمير فى قوله « حسابمم » وفي قوله « عليهم » إلى ماذا يعود ؟ 

ل والقول الأول # أنه عائد إلى المشركين » والمعنى ما عليك من حساب المشركين من 
ثىء . ولا حسابك على المشركين . وإغا الله هو الذى يدبر عبيده كا شاء وأراد . والغرض من 
هذا الكلام أن النبي صلل الله عليه وسلم يتحمل هذا الاقتراح من هؤلاء الكفار » فلعلهم 
يدخلون فى الإسلام و يتخلصون من عقاب الكفر » فقال تعالى لا تكن فى قيدانهم يتقون الكفر 
آم لا فإن الله تعالى هو اهادى والمدبر . 

ل القول الثاني #» أن الضمير عائد إلى الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي » وهم 
الفقراء » وذلك أشبه بالظاهر . والدليل عليه أن الكناية فى قوله ( فتطردهم فتكونمن 
الظالمين ) عائدة لا عحالة إلى هؤلاء الفقراء » فوجب أن يكون سائر الكنايات عائدة إليهم »› 
وعلى هذا التقدير فذكروا فى قوله ( ما عليك من حسابہم من شيء ) قولين : أحده) : ان 
الكفار طعنوا في إيان أولئك الفقراء . وقالوا يا محمد أنهم إنغا اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنجم 
يجدون بهذا السبب مأكولاً وملبوساً عندك » وإلا فهم فارغون عن دينك » فقال الله تعالى إن 
كان الأمر كا يقولون » ف| يلزمك إلا اعتبار الظاهر . وإن كان هم باطن غير مرضي عند الله › 
فحسابهم عليه لازم هم » لا يتعدى إليك ااا ا »> کقوله 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى) . 

فإن قیل : أماكفى قوله ( ماعليك من حسابهم من شيء ) حتی ضم اليه قوله ( وما من 
حسابك عليهم من شيء ) 

قلنا : جعلت الحملتان بمنزلة واحدة قصد | معنى واحد وهو المعنى فى قوله ( ولا تزر 
وازرة وز ر أخرى ) ولايستقل ذاالمعنى إلا الجملتان جميعاً » كأنه قيل لا تؤاخذ نت ولاهم 
بحساب صاحبه . 


القول الثاني » ماعليك من حساب رزقهم من شيء فتملهم وتطردهم › ولا 


قوله تعالٰی «وكذلك فتنا بعضهم ببعض» الآية سورة الأنعام 6 
E O‏ من آلله يوم من يننا لاله 


>٤‏ رص 


باعل بالشلکرن وي 


حساب زرقك عليهم » وإغا الرزق مم ولك هو اله تعالى » فدعهم يكونوا عندك ولا 
تطردهم . 

واعلم أن هذه القصة شبيهة بقصة نوح عليه السلام إذ قال له قومه (آنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون)؟ فأجاہم نوح عليه السلام و (قال وما علمي با كانوا يعملون أن حسابهم إلا على 
ربي لو تشعرون) وعنوا بقومم (الأرذلون) الحاكة والمحترفين بالحرف الخسيسة» فكذلك . 
ھھنا . وقوله (فتطردهم) جواب النفي ومعناه. . ما عليك من حسام من شيء فتطردهم› بمعنی 
أنه لم يكن عليك حسابهم حتى أنك لأجل ذلك الحساب تطرډڊهم » وقوله (فقکون من 
الظالین) يجوز أن یکون عطفاً على قوله (فتطردهم) على وجه التسبت لان كونه ظالا مغلرل 
eS EEE‏ ا 
وات ا ى غا هم والله أعلم : 


قوله تعالى # وكذلك فتنا'بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من اله عليهم من بيننا أليس 
انه بأعلم بالشاكر ين4 . 


فيه مسائل : 


المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أن كل واحد مبتلي بصاحبه › 
فأولئك الكفار الرؤساء الأغنياء كانوا بجسدون فقراء الصحابة على كونمم سابقين فى الاإسلام 
مسارعین إلى قبوله فقالوا : لودخلنا في الاإسلام لوجب علينا أن ننقاد هؤلاء الفقراء المساكين 
وأن نعترف هم بالتبعية » > فكان ذلك يشق عليهم . ونظیره قوله تعالى ( ألقي الذكر عليه من 
ال کان را ماسر إليه ) وأما فقراء الصحابة فكانوا يرون أولئك الكفار فى الراحات 
والسرات والطيات وا حصب واليعة» فكادرا لقرلرن كيف حصت هذه الأخرال مول 
الكفار مع أنا بقينا فى هذه الشدة والضيق والقلة . 


ف e‏ قاحد الفريقين يرى الآخر متقدماً عليه ني 


o.‏ قوله تعالى «وكذلك فتنا بعضهم ببعض» الأية سورة الأنعام 


فكانوا يقولون أهذا هو الذى فضله الله علينا » وأما المحققون فهم الذين يعلمون أن كل ما 
فعله الله تعالى فهو حق وصدق وحكمة وصواب ولا اعتراض عليه » إما بحكم المالكية على ما 
هو قول أصحابنا أو بحسب المصلحة على ما هو قول المعتزلة » فكانوا صابرين في وقت 
البلاء » شاكرين فى وقت الآلاء والنعماء وهم الذين قال الله تعالى فى حقهم ( أليس الله بأعلم 
بالشاكرين ) . 

ل المسألة الثانية ‏ احتج أصحابنا هذه الآية فى مسألة خلق الأفعال من وجهين : 
الأول : أن قوله ( وكذلك فتنا بعضهمببعضر) تصريحبأن القاء تلك الفتنة من الله تعالى › 


والمراد من تلك الفتنة ليس إلا اعتراضهم على الله فى أن جعل أولئك الفقراء رؤساء في 
الدين » والاعتراض على الله كفر وذلك يدل على أنه تعالى هو الخالق للكفر . والثاني : أنه 
تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) والمراد من قوله ( من الله 
عليهم ) هو أنه من عليهم بالاإان بالله ومتابعة الرسول » وذلك يدل على أن هذه المعاني إا 
تحصل من الله تعالى لأنه لو كان الموجد للاإيان هو العبد » فالله ما من عليه بهذا الاإيان » بل 
العبد هو الذىمن على نفسه بهذا الإبمان » فصارت هذه الآية دليلاً على قولنا ني هذه المسألة من 
هذين الوجهين : أ جاب ال جحبائي عنه » بأن الفتنة فى التكليف ما يوجب التشديد » وإغا فعلنا 
ذلك ليقولوا أهؤلاء ؟ أي لبقو د بعضهم لبعض استفهاماً لا إنكاراً (أهؤلاء من الله عليهم من 
بيننا ) بالاإعان ؟ وأجاب الكعبي عنه بأن قال ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) ليصبروا أو 
ليشكروا » فكان عاقبة أمرهم أن قالوا ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) على ميشاق قوله 
( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدواً وحزناً ) والجواب عن الوجهين أنه عدول عن الظاهر 
من غير دليل » لا سيا الدليل العقلي قائم على صحة هذا الظاهر » وذلك لأنه لما كانت مشاهدة 
هذه الأحوال توجب الأنفة » والأنفة توجب العصيان والاصرار على الكفر » وموجب الموجب 
موجب » کان الالزام وارداً . والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 فى كيفية افتتان البعض بالبعض وجوه : الأول : أن الخنى والفقر 
کانا سببين لحصول هذا الافتتان كا ذكرنا فى قصة نوح عليه السلام » وكا قال فى قصة 
قوم صالح (قار الذين استكبروا للذين استضعفوا إنابالذى أمنتم به کافرون ) والثاني : 
ابتلاء الشريف بالوضيع . والثالث : ابتلاء الذكي بالابله . وبالحملة فصفات الكال ختلفة 
متفاوتة » ولا تجتمع فى إنسان واحد البتة » بل هي موزعة على الخلق . وصفات الكمال حبوبة 
لذاتها » فكل أحد يحسد ضاحبه على ما آتاه الله من صفات الكال . 


قوله تعالی : «وكذلك فتنا بعضهم ببعض .۰ سورة الأنعام ۲٥۱‏ 


فأما من عرف سرالله تعالى ي القضاء والقدر رضي بنصيب نفسه وسكت عن التعرض 
للخلى ¢ وعاش عيشأ طيباً فى الدنيا والآخرة . وال أعلم . 


# المسألة الرابعة 4 قال هشام بن الحكم : أنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند 
حدوتها ¢ واحتج هذه الآية . لأن الافتتان هو الاختار والامتحان ¢ وذلك لا يصح إلا لطلب 
العلم وجوابه قد مر غيرمرة . 


تم الجزء الثاني عشر» ويليه إن شاء الله تعالى الحزء الثالث عشر» وأوله قوله تعالى 
3 وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا % من سورة الأنعام . أعان الله على کاله 


ى القتر الك روتام افر انراز 


قوله تعالى « إنا أنزلناالتوراة فيها هدى ونور» 
قوله تعالی « فلا تخشوا الناس واخحشون » 
فر ال ر کا غل یا ,الاب 
قوله تعالی « فمن تصدق به فهو كفارة له » 
قوله تعالی « وقفینا على آثارهم بعیسی ابن 
مریم » 
قوله تعالى « وليحكم أهل الاإنجيل با أنزل 
الله فيه » 
١‏ قوله تعالى « وأ نزلناإليك الكتاب بالحق » 
۲ قوله تعالی « فاحکم بينهم با أنزل الله » 
۳ قوله تعالى « ولو شاء لحعلكم أمة واحدة » 
٥‏ قوله تعالى « أفحكم الحجاهلية يبغون » الية 
۲ قوله تعال « يا أا الذين آمنا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء » 
۷ قوله تعالی « فتری الذین فی قلوہم مرض ( 
8 قوله تعالى « ويقول الذين آمنواأ هؤلاء الذين 
أقسموا » الآية 
۱۹ قوله تعالی « يا أا الذين آمنوامن يرتد منكم 
عن دینه ) الآية 
٩‏ قوله تعال « إا ولیکم الله ورسوله » 
۳ قوله تعالی « ومن يتول الله ورسوله » 
۳ قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا 
الذين اتخذوا دينكم هزواً أولعباً» 
٤‏ قوله تعالی « وإذا نادیتم إلى الصلاة » 
۷ قوله تعالی « قل هل أنبئكم بشرمن ذلك » 


> pJ e 


٩‏ قوله تعالی « وإذا جاؤکم قالوا آمنا » الأية 

٥‏ قوله تعالی « وتری کثیراً منهم يسارعون ی 
الاثم والعدوان » الآية 

٢‏ قوله تعالى « وقالت اليهود يد الته مغلولة غلت 
یدہم ( 

٤٨‏ قوله تعالی « ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا 
لکفر ن عنهم سيئاتهم » 

0۰ قوله تغالى « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك » الآية . 
۳ه قوله تعالى « قليا أهل الكتاب لستم على 
٣ه‏ شيء »قوله تعالى « إن الذين آمنوا والذين 

هادوا والصابئون » الآية . 
۷ قوله تعالی « لقد أخحذنا ميثاق بني إسراثيل » 
۸ قوله تعالی « وحسبوا أن لا تكون فتنة » 
'قوله تعال « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
الملسيح ابن مریم » الآية 
۳ قوله تعالى « أفلا يتوبون إلى الله »الآية 
٤‏ قوله تعالى « أنظر كيف نبين هم الآيات » 
16 قوله تعالى « قل يا آهل الكتاب لا تغلوا فى 
دینکم » الآية ٤‏ 
۷ قوله تعالى « لعن الذين كفروا » الآية 
۷ 'قوله تعالى « ذلك با عصوا وکانوا یعتدون » 
٩‏ قوله تعالی « لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا اليهود » الآية 
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قوله تعالى « وإذا سمعوا ما أنسزل إلى ٩‏ قوه تعالى « وإذا قيل همم تعالوا إلى ما أنزل 


الرسول » الآية 

قولة تعال هيا أا الذين آمنوا لا شرمرا 
طیبات ما أحل الله لكم » الآية 

قوله تعالی « وکلوا ما ر زقکم الله حلالاً طيباً » 
الآية 

فول تعالی « لا يؤاخحذكم الله باللغو في 
مانكم » الأية 

قوله تعالی « فکفارته إطعام عشرة مساكين » 
الآية 

قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا إغغاالخمر 
والميسر» الاية 

قوله تعالى « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبخضاء » الآية 

قوله تعالى « وأطیعوا الله وأطيما 
الرسول واحذروا » الآية 

قوله تعالی « ليس على الذين آمنوا 
الصالحات جناح فيا طعموا ( | 
قوله تعالى « ليبلونكم الله بشيء من الصيد ». 
قوله تعالی « یا ہا الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم » الآية 

O ESS n 
« قوله تعالى « جعل الته الكعبة البيت الحرام‎ 
الاأية‎ 

قوله تعالى « اعلموا أن الله غفور رحيم » 
الآية 

قوله تعالى « ما على الرسول إلا البلاغ : 
قوله تعالی « یا أساالذین آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم « 


قوله تعالى « ما جعل الله من بحبرة » 


الله وإلى الرسول » الآية 

قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم » الآية 

قوله تعالی « يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم 
قوله تعالی « اثنان ذوا عدل منکم » الآية 
قوله تعالی « فإن عثر على أا استحقا إثاً 
فأخران يقومان مقامه| » 

قوله تعالی « يوم جمع الله الرسل » الآية 
قوله تعالی « قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام 
الخيوب » 

قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
اذكر نعمتي عليك » الآية 

قوله تعالى « وإذ تخلق من الطين كهيئة الطبر 
بدني » 

قوله تعالى « وإذا كففت بني إسرائيل عنك » 
الآية 

قوله تعالى « إذ قال الحواريون يا عيسى ابن 
مریم ( 


قوله تعالی « قالوا نرید أن نأكل منها » 


أنزل علينا مائدة من السم|ء » 

قوله تعالی « قال الله إني منز ها علیکم » 
قوله تعالی « وإذا قال الته يا عيسى ابن مريم 
آأنت قلت للناس اتخذونى » 

قوله تعالى « ما قلت هم إلا ما أمرتني به » 
قوله تعالی « إن تعذ ہم فإنهہم عبادك » 

قوله تعالى « الله هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم » الأية 

قوله تعالى « لته ملك السموات والآأرض » 
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له إلا هو) » الاية 
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سورة الأنعام 

قوله تعالى « الحمد لته الذى خلق السموات 
والأرض » الأية 

قوله تعالی « هو الذی خلقکم من طین » 
قوله تعالى « وهو اله فى السموات وف 
الأرض » الآية 

قوله تعالی « وما تأتيهىم من آية من آيات 
رم » الآية 

قوله تعالى « ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم 
من قرن » الآية 

قوله تعالى « ولو نزلنا عليك كتاباً في 
قرطاس » الأية 
قوله تعالى « وقالوا لولا أنزل عليه ملك » 
قوله تعالی « ولقد استهزیء برسل من 
قىلك » 

قوله تعالی « قل سيروا فى الأرض » الآية 
قوله تعالى « قل لمن ما فى السموات والأرض » 
الآية 

قوله تعالی « وله ما سکن و في الليل والنهار ( 
قوله تعالی « قل أغبر الته آتخذ ولیاً » الآية 
قوله تعالی « من يصرف عنه يومئذ فقد رهه » 
الأية 

قوله تعالى « وإن يسسك الله E‏ 
قوله تعالی « وهو القاهر فوق عباده » 

قله ال ازل ای 2 اکر شهاد قل 
الله » الآية 

قوله تعالى « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
کا يعرفون أبناءهم « 

وا ي ن أظلم من افترى على الله 


کذباً » الآية 
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قوله تعالی «ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا » 
قوله تعالی « و م ی 

قوله تعالی «وهم ينهون عنه وینأون عنه » 
قوله تعالٰی « ولو ترى إذ وقفوا على النار » 
ا ا و 
قبل » الآية 

قوله تعالى « وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما 
نحن بمبعوثين » الأية 

قوله تعالى « قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله » 
قوله تعالى « وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو» 
الآية 

فل ال و قك إت لرك ادى 
يقولون » الآية 

قوله تعالی « ولقد كذبت رسل من قبلك » 
الآية 

قوله تعالی « وان كان كبر عليك إعراضهم » 
الآية 

قوله تعالى « إنغا يستجيب الذين يسمعون » 
الآية ۰ 
قوله تعالى « وا طائر ) 
الآية 

قوله تعالی « والذین کذبوا بایاتنا صم وبکم 
فى الظلمات » الاأية 

قوله تعالٰی « قلأ رأیتکمإن آتاکم عذاب الته » 
قوله تعالى « ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك » 
قوله تعالٰی « فل نسوا ما ذكر وا به » الآية 
قوله تعالى « فقطع دابر القوم الذين ظلموا» 
قوله تعالى « قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم ب 
وأبصاركم » الآية 
قوله تعالی « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله ۸ 


بعت » الآية 


قوله تعالى « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين| ۲٤۳١‏ قوله تعالى « وأنذر به الذين بخافون أن 


ومنذرين » الآية بحشروا إلى رجهم » 
٤‏ قوله تعال « ولا تطرد الذين يدعون 
10 قوله تعالی « قل لا أقول لکم عندی خزائن ربمم بالغداة والعشي » الآية 
اله » الية قوله تعانی « وكذلك فتنا بعضهم ببعض » 


تم الفهرس 


2 ۹ 2 
3 
k 


2 3 
SNL 
RDA PF, 2 5 


س 


ص J‏ 
7 مص 


رال فخ رالرازی 


سم مھ 


ا 0 2 0 4 
ارال مہ الہ وماج الفب 


~0 


ررر رک راز یف رادرس اہ ا لاا ر ارہ مر 
ال روا ل ریمع ر میں 


£ سے ٤‏ ھ 


4 . 
QQ. 
٩ 
۰ 


a 8 


8 


EN 
ا‎ 


م ب ۰ 


9 


حقوق الظبع عفوظة للناشة 
:الطبعة الأول ۱٤١۰۱‏ ه۔- ۱۹۸۱ م 


3 
7 


2 س 
r‏ 8 
I‏ 1 
1 ا 
DEA‏ 
e ۷ > 3‏ 


اهالاك بتر 


طإارالفكر 


لطبت اعت رالنشت ر والتوريّع 


De 


0 
n 


EV E TNSAN ONS 
EE HEE EO 
رج ۷ ر‎ : 


حقوق الطبع حفوظة للناشر 


الطبعة الأول ۱ھه- ۱۹۸۱ م 


دار القكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان ‏ بيروت - حارة حريك شارع عبد النور 
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قوله تعالى : «واذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا» الآية رة الأمم ۲ البننغ 


ورتا الوم 


e > ٍ‏ صو و رم م وم عر > 0 


يزوم ek‏ 6 کک 


CC 


قوله تعالی ‏ وإذا جاءك الذین یؤمنون بایاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم على نفسه 
الرحة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € اختلفوا في قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا ) فقال بعضهم هو 
على اطلاقه في كل من هذه صفته . وقال آخرون : بل نزل في أهل الصفة الذين سأل 
SRR ORE‏ > فأكرمهم الله بهذا الإكرام . وذلك لأنه تعالى 

هى الرسول عليه السلام أولا عن طردهم » ثم امره بأن يكرمهم بهذا النوع من الاكرام . قال 
عكرمة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بد أهم بالسلام ويقول « الحمدلله الذي جعل 
في متي من أمرني أن ابد RS‏ : أن عمر لا اعتذرمن 
مقالته واستخفر الله منها . وقال للرسول عليه السلام » ما أردت بذلك إلا الخير نزلت هذه 
الآية . وقال بعضهم : بل نزلت في قوم أقدموا على ذنوب » ثم جاؤه صلى الله عليه وسلم 
مظهرين للندامة والأسف » فنزلت هذه الآية فيهم والأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل هذه 
الآية على عمومها » فكل من آمن بالله دخل تحت هذا التشريف . 

ولي ههنا اشكال » وهو : أن الناس اتفقو قوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » 
وإذا كان الأمر كذلك » فكيف يكن أن يقال في كل واحدة من آيات السورة ان سبب نز وها هو 
الأمر الفلاني بعينه ؟ 

ظ المسألة الثانية € قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا ) مشتمل على أسرار عالية » 
ذلك لان فاشوى اة تال فو آنا ر اه ال وات عات جاه واک 
وکبریائه » وآیات وحدانیته » وما سوی الله فلا نهاية له » وما لا نهاية له فلا سبيل للعقل في 
الوقوف عليه على التفصيل التام ‏ إلا أن الممكن هو أن يطلع على بعض الآيات ويتوسل 


لاح :> قوله تعالی «كتب ربكم على نفسه» الآية - سورة الأنعام 


بمعرفتها إلى معرفة الله تعالى ثم يؤمن بالبقية على سبيل الاجمال ثم إنه يكون مدة حياته كالسائح 
في تلك القفار » وكالسابح فى تلك البحار . ولا كان لا نهاية ها فكذلك لا نهاية لترقى العبد في 
معارج تلك الآيات > وهذامشرع لى لا ناية لتفاصيله . ثم إن العبد إذا صار موصوفا بهذه 
الصفة فعند هذا أمر الله حمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول هم ( سلام عليكم ) فيكون هذا 
التسليم بشارة لحصول السلامة . وقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) بشارة لحصول الرحمة 
عقيب تلك السلامة . أما السلامة فالنجاة من بحر عالم الظلمات ومركز الجسانيات ومعدلن 
الآفات والمخالفات وموضع التغيبرات والتبديلات . وأما الكرامات فبالوصول الى الباقيات 
الصالحات والمجردات المقدسات » والوصول إلى فسحة عالم الأنوار والترقي الى معارج 
سرادقات الجلال . 


« المسألة الثالثة ) ذكر الزجاح عن المبرد . أن السلامة فى اللغة أربعة اشياء » فمنها 
سلمت سلاما وهو معنى الدعاء » ومنها أنه اسم من أساء الله تعالى » ومنها الأسلام » ومنها 
اسم للشجر العظيم › أحسبه سمى بذلك لسلامته من الآفات » وهو ايضا اسم للحجارة 
الصلبة » وذلك ايضاً لسلامتها من الرخاوة . ثم قال الزجاج : قوله ( سلام عليكم ) السلام 
ههنا بحتمل تأويلين : أحده) : أن يكون مصدر سلمت تسلا وسلاما مثل السراح من 
التسريح » ومعنى سلمت عليه سلاما » دعوت له بأن يسلم من الآفات في دينه ونفسه . 
فالسلام يمعنى التسليم . والثاني : أن يكون السلام جمع السلامة » فمعنى قولك السلام 
علیکم > السلامة عليكم . وقال أبو بكر بن الأنبارى : قال قوم السلام هو الله تعالى فمعنى 
السلام عليكم يعني الله عليكم أى على حفظكم وهذا بعيد في هذه الآية لتنكير السلام في قوله 
( فقل سلام عليكم ) ولو كان معرفا لصح هذا الوجه . وأقول كتبت فصولا مشبعة كاملة في 
قولنا سلام عليكم وكتبتها في سورة التوبة » وهي أجنبية عن هذا الموضع فاذا نقلته إلى هذا 
الموضع كمل البحث والله أعلم . 


أما قوله $ كتب ربكم على نفسه الرحة # ففيه مسائل : 
ل المسألة الاولى € قوله كتب كذا على فلان يفيد الامجاب . وكلمة « على » أيضا تفيد 


الامجاب ومجموعه) مبالغة في الامجاب . فهذا يقتضي کونه سبحانه راحماً لعباده رحیا ہم على 


قوله تعالی « انه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب» الآية. سورة الأنعام - ٥‏ 


في عبيده كيف شاء وأراد » إلا أنه أوجي الرحة على نفسه على سبيل الفضل والكرم . وقالت 
المعتزلة : إن كونه عالما بقبح القبائح وعالا بكونه غنياً عنها ¢ يمنعه من الاقدام على القبائح ولو 
فعله كان ظلا » والظلم قبيح والقبيح منه حال . وهذه المسألة من المسائل الحلية في علم 
الأصول . 


ل المسألة الثانية 4 دلت هذه الآية على أنه لا يتنع تسمية ذات الله تعالى بالنفس وأ يضا 
قوله تعالى ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) يدل عليه » والنفس ههنا بمعنى الذات 
والحقيقة » وأما بمعنى الجسم والدم فالله سبحانه وتعالى مقدس عنه . لأنه لو کان جس) لکان 
ا ا چوا ا کی م ا کا 
جس وأيضا أنه غني کا قال ( واللّه الغني ) والغني لا یکون مرکبا وما لا یکون مرکبا لا یکون 
جس وأيضا الأجسام متاثلة في تام الماهية » فلو كان جس) لحصل له مثل » وذلك باطل لقوله 
( ليس کمثله شيء ) فاما الدلائل العقلية فكثرة ظاهرة باهرة قوية جلية والحمد لله عليه . 


ل المسالة الثالثة € قالت العتزلة قوله ( كتب ربكم على نفسه الرحة ) ينني أن يقال : 
إنه تعالى بخلتق الكفر في الكافرء E EE‏ : إنه عه عن 
لاان » 1 Ce‏ حال ذلك چ بالاي ان ؛ 2 as‏ ذلك ا . وجواب 


: ey, 


$ المسألة الرابعة € من الناس من قال : إنه تعالى لا أمر الرسول بأن يقول هم ( سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) كان هذا من قول الله تعالى ومن كلامه »> فهذا يدل على 
انه سبحانه وتعالی قال هم في الدنيا ( سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحهمة ) وتحقيق هذا 
SS‏ 
أفنوا اعءارهم في العبودية حتى صاروا في حياتهم الدنيوية كأنهم انتقلوا الى عالم القيامة › 
جرم صار التسليم N a‏ > ومنهم من قال : 
لا » بل هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام . وقوله : وعلى التقديرين فهو درجة عالية . 


ثم قال تعالى $ أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده واصلح € وفيه 
مسائل : 


قوله تعالى: « من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب » الآية سورة الأنام 


ل المسألة الأولى € اعلم أن هذا لا يتناول التوبة من الكفر » لأن هذا الكلام خطاب 
مع الذين وصفهم بقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) فثبت ان المراد منه توبة المسلم عن 
المعصية » والمراد من قوله ( بجهالة ) ليس هو الخطأً والغلط . لأن ذلك لا حاجة به الى التوبة » 
بل المراد منه » أن تقدم على المعصية بسبب الشهوة » فكان المراد منه بيان أن المسلم اذا أقدم 
على الذنب مع العلم بكونه ذنبا ثم تاب منه توبة حقيقية فان الله تعالى يقبل توبته . 

ل المسألة الثانية € قراً نافع ( أنه من عمل منكم ) بفتح الألف ( فأنه غفور ) بكسر 
الألف » وقرأً عاصم وابن عامر بالفتح فيهم)| » والباقون بالكسرفيه| . أما فتح الاولى فعلى 
التفسير للرحمة » كأنه قيل : كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم . وأما فتح الثانية فعلى 
أن يجعله بدلا من الأولى كقوله ( أيعدكم أنكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خرجون ) 
وقوله ( کتب عليه أنه من تولاه فأنه یضله ) وقوله ( ألم یعلموا انه من بحادد الله ورسوله فان له 
نار جهنم ) قال أبوعلى الفارسي : من فتح الأولى فقد جعلها بدلا من الرحمة » وأما التي بعد 
الفاء فعلى أنه أضمر له خبرا تقديره فله أنه غفور رحيم » > أى فله غفرانه » أو أضمر مبتداً 
یکون « أن » خبره کأنه قیل : فأمره أنه غفور رحيم . وأما من كسره) جميعا فلانه لا قال 
( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فقد تم هذا الكلام » ثم ابتدأ وقال ( إنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) فدخلت الفاء جوابا للجزاء » وكسرت إن 
لأہا دخحلت على مبتداً وخبر كأنك قلت فهوغفور رحيم . إلا أن الكلام بأن أوكد هذا قول 
الزجاج . وقرأً نافع الأولى بالفتح والثانية بالكسر» لأنه أبدل الأولى من الرحمة » واستأنف ما 
بعد الفاء . والله أعلم . 

المسألة الثالثة ‏ قوله ( من عمل منكم سوءاً بجهالة ) قال الحسن : كل من عمل 
معصية فهو جاهل . ثم اختلفوا فقيل : إنه جاهل بمقدار ما فاته من الثواب وما استحقه من 
العقاب » وقيل : إنه وإن علم أن عاقبة ذلك الفعل مذمومة › إلا ,أنه آثر اللذة العاجلة على 
الخير الكشير الآجل » ومن آثر القليل على الكثير قيل في العرف أنه جاهل . 

وحاصل الكلام.أنه وإن لم يكن جاهلا إلا أنه لما فعل ما يليق بالحهال أطلق عليه لفظ 
الجاهل . وقيل نزلت هذه الآية في عمر حين أشار باجابة الكفرة إلى ما اقترحوه » ولم يعلم 
بها مفسدة ونظير هذه الآية قوله ( إغا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) 

المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( ثم تاب من بعده وأصلح ) فقوله ( تاب ) إشارة الى 
الندم على الماضي وقوله ( وأصلح ) إشارة إلى كونه آتيا بالأعءال الصالحة في الزمان المستقبل 


قوله تعالى « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل » الآأية سورة الأنعام ۷ 
EYE EI r DOT‏ 
وكذلك نفصل آلايلت ولتستبين سبيل آلمجرمين © قل إلى هيت 
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ثم قال ( فأنه غفور رحيم ) فهوغفور بسبب إزالة العقاب » رحيم بسبب إيصال الثواب الذى 
هو النهاية في الرحمة 


ا اا ن a O‏ 
فكذلك غيز ونفصل لك دلائلنا وحججنا فی تقریر کل حق ینکره آهل الباطل:وقوله ( ولیستبین 
سبيل المجرمين ) عطف على المعنى كأنه قيل ليظهر الحق وليستبين » وتحسن هذا الحذف لكونه 
معلوماً واحتلف القراء في قوله ( ليستبين ) فقراً نافع ( لتستبين ) بالتاء ( وسيل ) بالصب 
والمعنى لتستبين يا محمد سبيل هؤلاء المجرمين . وقراً حزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
( ليستبين ) بالياء ( سبيل ) بالرفع والباقون بالتاء ( وسبيل ) بالرفع على تأنيث سبيل . وهل 
الحجاز يؤنثون السبيل » وبنو تميم يذكرونه . وقد نطق القرآن با فقال سبحانه ( وإن يروا 
سبیل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) وقال ( ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ) 

فان قيل : لم قال ( ليستبين سبيل المجرمين ) ولم يذكر سبيل المؤمنين . 

قلنا : ذكر أحد القسمين يدل على الثاني . كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يذكر 
البرد . وأيضا فالضدان إذا كانا بحيث لا يحصل بينها واسطة » فمتى بانت خاصية أحد 
القسمين بانت خاصية القسم الآخر والحق والباطل لا واسطة بينهها » فمتى استبانت طريقة 
الملجرمين فقد استبانت طريقة المحقين أيضا لا عالة . 

قوله تعالى ‏ قل إني هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندى ما تستعجلون به إن 
الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ¢ 


۸ قوله تعالى : وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» الآية سورة الأنعام 


اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة ما يدل على أنه يفصل الآيات ليظهر الحق 
وليستبين سبيل المجرمين » ذكر في هذه الآية أنه تعالى نهى عن سلوك سبيلهم . فقال ( قلى إني 
هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وبين أن الذين يعبدونها إغا يعبدونها بناء على حض 
ا هوى والتقليد » لا على سبيل الحجة والدليل » لأا جمادات وأحجار وهي أخس مرتبة من 
الانسان بكثير » وكون الأشرف مشتغلا بعبادة الأخس أمر يدفعه صريح العقل » وأيضا إن 
القوم كانوا ينحتون تلك الأصنام ويركبونها » ومن المعلوم بالبدية أنه يقبح من هذا العامل 
الصانع أن يعبد معموله ومصنوعه . فثبت أن عبادتها مبنية على الهوى . ومضادة للهدى › 
وهذا هو المراد من قوله ( قل لا أتبع أهواءكم ) ثم قال ( قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين ) 
أی ان اتبعت اھواءکم فأنا ضال وما أنا من المهتدين في شيء . والمقصود كأنه يقول هم أنتم 
كذلك . ولا نفی ان يكون اهوى متبعا » نبه على ما جب اتباعه بقوله ( قل اني على بينة من 
ربي ) أآی فی أنه لا معبود سواه . وکذبتم انتم حیث أشرکتم به غیره . 

واعلم أنه عليه الصلاة والسلام » كان يخوفهم بنزول العذاب عليهم بسبب هذا 
الشرك . والقوم لاصرارهم على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب . فقال تعالى قل يا 
محمد : ( ماعندى ما تستعجلون به ) يعني قوم ( اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب اليم ) والمراد أن ذلك العذاب ينزله الله في الوقت الذى 
أراد انزاله فيه . ولا قدرة لي على تقديه أو تأخيره . ثم قال ( إن الحكم إلا لله ) وهذا مطلق 
يتناول الكل . والمراد ههنا ان الحكم الا لله فقط في تأخير عذابهم ( يقضي الحق ) أى القضاء 
احق في كل ما يقضي من التأحير والتعجيل ( وهو خير الفاصلين ) أى القاضين » وفيه 
مسئلتان : 

المسألة الأولى € احتج أصحابنا بقوله ( إن الحكم إلا لله ) على أنه لا يقدر العبد على 
أمر من الأمور إلا إذا قضى الله به » فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قضى الله به وحكم به . 
E E e‏ 

بمعنی أنه لا حکم إ إلا لله . واحتج ج المعتزلة بقوله ( ر يقضي الحق ) ومعناه أن كل ما قض به فهو 
SI SSS‏ 
الحتق . والله أعلم . 

ظ المسألة الثانية € قرا ابن كثير ونافع وعاصم ( يقص الحق ) بالصاد من القصص › 
يعني ان كل ما أنبا الله به وأمر به فهو من أقاصيص الحق » كقوله ( نحن نقص عليك أحسن 


ك اللا ۹ 
٤<‏ ع دد <> ٤گ‏ د ٤‏ درو 


ر E‏ ا 


من ورقرٍ إلَايعمه ولا حب فى طلم رض ولا رط وا باس إلا فى 
کپ منز ي 


القصص ) وقرأً الباقون ( يقض الحق ) والمكتوب فى المصاحف « يقض » بغبر ياء لأنها سقطت 
ني اللفظ لالتقاء الساكنين كما كتبوا ( سندع الزبائية فما تن النذر ) وقوله ( يقض الحق ) قال 
الزجاج فيه وجهان : جائز ان يكون ( الحق ) صفة المصدر والتقدير : يقض القضاء الحق . 
ويجوز أن يكون ( يقض الحق ) يصنع الحق » a‏ . وعلى هذا 
التقدير ( ( الحق ) یکون مفعولا به وقضی بمعنی صنع . قال الهذلي : 


وعليه| مسرودتان قضاه| داود أو صنع السوابغ تبع 


أى صنعه) داود واحتج أبو عمرو على هذه القراءة بقوله ( وهو خير الفاصلين ) قال 
والفصل يكون في القضاء » لا في القصص . 

أجاب أبو على الفارسي فقال القصص ههنا معنى القول . وقد جاء الفضل في القول 
قال تعالی ( انه لقول فصل ) وقال ( أحکمت آياته ثم فصلت ) وقال ( نفصل الايات ) . 

E N Oa قوله تعالی‎ 
4 بالظالين‎ 

اعلم أن المعنى ( لو أن عندى ) أى في قدرتي وامكاني ( ما تستعجلون به ) من العذاب 
ولتخلصت سريعا ( والله أعلم بالظالمين ) وبا يجب في الحكمة من وقت: عقاہم ومقداره ». 
والمعنى : اني لا أعلم وقت عقوبة الظالمين . والله تعالى يعلم ذلك فهو يؤخره الى وقته » والله 
أعلم . 
قوله تعالى ‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مين ¢ 


2 قوله تعالى: و ى عنده مفاتح الخيب لا يعلمها الا هو» الآية سور الأمام 


اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى ( والله اعلم بالظا ين ) يعني أنه سبحانه هو العالم 


المسألة الأولى )المفاتح جمع مفتح . ومفتح » والمفتح بالكسر المفتاح الذى يفتح به 
وا تح بفتح الميم الخزانة وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء فهو مفتح » قال الفراء في قوله 
هال ( ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ) يعني خزائنه فلفظ المفاتح يكن أن يكون المراد منه المغاتيح 
ویمکن أن یراد منه الخزائن › أما على التقدير الأول . فقد جعل للغيب مفاتيح على طريق 
الاستعارة لأن المفاتيح يتوصل بها الى ما فى الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال فالعالم 
بلك المفاتيح وكيفية استعما هما فى فتح تلك الأغلاق والأقفال يمكنه أن يتوصل بتلك المفاتيح الى 
ما فى تلك الخزائن قكذلك ههنا احق سبحانه لما كان عا لما بجميع المعلومات عبر عن هذا المعنى 
ا ا ¿ الغيب . فعلى 
٠‏ التقدير الاول يكون المراد العلم بالغيب » وعلى التقدير الثاني المراد منه القدرة على كل 
TS‏ ءي 
تفسير هذه الآية كلام عجيب مفرع على أصوم فانہم a‏ 
. قالوا : وإذا ثبت هذافنقول : 
الموجود إما أن يكون واجبا لذاته » وإما أن يكون مكنا لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله 
سبحانه وتعالی . وكل ما سواه فهو مكن لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بتأثير الواجب لذاته 
وکل ما سوی الحق سبحانه فهو موجود باي جاده كائن بتكوينه واقع بايقاعه . إما بغير واسطة و إما 
بواسطة واحدة وإما بوسائط كثيرة على الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا . إذا ثبت هذا 
فنقول : علمه بذاته يوجب عمله بالأثر الأول الصادر منه » ثم علمه بذلك الأثر الأول يوجب 
عمله بالأثر الثاني لأن الأثر الأول علة قريبة للأثر الثاني . وقد ذكرنا أن العلم بالعلة يوجب 
العلم بالمعلول فبهذا علم الغيب ليس إلا علم الح بذاته اللخصوصة ثم محصل له من علمه 
بذاته علمه بالآثار الصادرة عنه على ترتيبها المعتبر › ولا كان علمه بذاته لم يمحصل إلا لذاته لا 
جرم صح أن يقال ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) فهذا هو طريقة هؤلاء الفرقة الذين 
فسروا هذه الآية بناء على هذه الطريقة . 
أن ههنا دقيقة أخرى » وهي : أن القضايا العقلية المحضة يصعب تحصيل 
العلم بها على سبيل الام والكمال إلا للعقلاء الكاملين الذين تعودوا الاعراض عن قضايا ا لحس 
والخيال والفوا استحضار المعقولات المجردة » ومثل هذا الانسان یکون کالنادر وقوله ( وعنده 


قوله تعالى « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو»الآية سورة الأعام ١١ ٠‏ 


مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) قضية عقلية حضة مجردة فالانسان الذى يقوى عقله على 
الاحاطة بمعنى هذه القضية نادر جدا . والقرآن انما أنزل لينتفع به جميع الخلق . فههنا طريق 
آخر وهو أن من ذكر القضية العقلية المحضة المجردة » فاذا اراد إيصاها الى عقل كل أحد ذكر 
فا س ا ا ت ا ر د لرل مارت 
هذا ال مال المحسوس مفهوما لكل أحد . والأمر في هذه الآية ورد على هذا القانون » لأنه قال 
أولا ( وعنده مفاتح الخغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أكد هذا المعقول الكلي المجرد بجزئي 
حسوس فقال ( ويعلم ما فى البر والبحر ) وذلك لأن أحد أقسام معلومات الله هو جميع دواب 
البر » والبحر » والحس » والخيال قد وقف على عظمة احوال البر والبحر » فذكر هذا 
اللحسوس يكشف عن حقيقة عظمة ذلك المعقول . 


وفيه دقيقة اخحرى وهي : أنه تعالى قدم ذكر البر » لأن الانسان قد شاهد أحوال البر » 
وكثرة ما فيه من المدن والقرى والمغاوز والحبال والتلال » وكثرة ما فيها من الحيوان والنبات 
والمعادن . وأما البحر فاحاطة العقل بأحواله أقل إلا أن الحس يدل على أن عجائب البحار في 
الجملة أكثر وطوهها وعرضها أعظم وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجب . فاذا 
استحضر الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه . ثم عرف أن مجموعها قسم حقير من 
الأقسام الداخلة تحت قوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أنه تعالى كا كشفعن 
عظمة قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) بذكر البر والبحر كشفعن عظمة البر والبحر بقوله ( وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ) وذلك لأن العقل يستحضرجيع ما في وجه الأرض من المدن والقرى 
والمغاوز والجبال والتلال » ثم يستحضركم فيها من النجم والشجر ثم يستحضرأنه لا يتغيرحال 
ورقة إلا والحق سبحانه يعلمها ثم يتجاوز من هذا المثال إلى مثال آخر أشد هيئة منه وهو قوله 
( ولا حبة في ظلمات الأرض ) وذلك لان الحبة فى غاية الصغر وظلات الأرض موضع يبقى 
أكبر الاجسام وأعظمها خفيا فيها فاذا سمع أن تلك الحبة الصغيرة الملقاة فى ظلمات الأرض 
على اتساعها وعظمتها لا تخرج عن علم الله تعالى البتة » صارت هذه الامثلة منبهة على عظمة 
عظيمة وجلالة عالية من المعنى المشار اليه بقوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الأ هو ) بحيث 
تتحير العقول فيها وتتقاصرالأفكار والألباب عن الوصول الى مباديها » ثم إنه تعالى لما قوى أمر 
ذلك المعقول المحض المجرد بذكر هذه الحزئيات المحسوسة فبعد ذكرها عاد الى ذكر تلك القضية 
العقلية المحضة المجردة بعبارة أخرى فقال ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) وهو عين 
aE CSE CE‏ فى تفسير هذه الأية 
الشريفة العالية ومن الله التوفيق . 


۱۲ قوله تعالى : «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو » الآية سورة الأنمام 


#المسألة الثانية € المتكلمون قالوا إنه تعالى فاعل العالم بجواهره وأعراضه على سبيل 
أنه تعالى مبدأ لحميع الملمكنات » والعلم بالمبداً يوجب العلم بالأثرفوجب كونه تعالى عالا 
بکلها : 


واعلم ان هذا الكلام من أدل الدلائل على كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات الزمانية 
وذلك لأنه لما ثبت أنه تعالى مدأ لكل ما سواه وجب كونه مبدأ هذه الجزئيات بالأثر . فوجب 
کونه تعالی عالما بہذه التغبرات والزمانيات من حيث أنها متغبرة وزمانية وذلك هو المطلوب . 


ل المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) يدل على كونه 
تعالى منزها عن الضد والند وتقريره : أن قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) يفيد الحصر» أى عنده 
لا عند غره 1 ولو حصل موجود أخر واجب الوجود لكان مفاتح الغيب حاصلة أيضا عند ذلك 
الآحر » وحينئذ يبطل الحصر . وأيضا فك أن لفظ الآية يدل على هذا التوحيد » فكذلك 
البرهان العقلي يساعد عليه . وتقريره : أن المبدأ لحصول العلم بالآثار والنتائج والصنائعم هو 
العلم بالمؤثر والمؤثر الأول في كل الممكنات هو الحق سبحانه . فالمفتح الأول للعلم بجميع 
المعلومات هو العلم به سبحانه لكن العلم به ليس إلا له لأن ما سواه أثر والعلم بالأثر لا يفيد 
العلم بالمؤثر . فظهر بهذا البرهان أن مفاتح الغيب ليست إلا عند الحق سبخانه . والله 
أعلم . 

ل المسألة الرابعة ¢ قرىء ( ولا خبة ولا رطب ولا يابس ) بالرفع وفيه وجهان : 
الأول : أن يكون عطفاعلى حل من ورقة وأن يكون رفعا على الابتداء وخبره ( إلا ي كتاب 
مبين ) كقولك : لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار . 

ل المسألة الخامسة € قوله ( إلا فى كتاب مبين ) فيه قولان : الأول : أن ذلك الكتاب 
الميين هوعلمْ الله تعالى لا غير . وهذا هو الصواب . والثاني : قال الزجاج : يجوز أن يكون 
الله جل ثناؤه أثبت كيفية المعلومات في كتاب من قبل أن يخلق الخلق كا قال عز وجل ( ما 
أصاب من مصيبة فى الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها) وفائدة هذا 
الكتاب أمور : أحدها : أنه تعالى انما كتب هذه الاحوال في اللوح المحفوظ لتقف الملائكة على 
نفاذ علم الله تعالى في المعلومات وأنه لا يغيب عنه ما في السموات والارض شيء . فيكون لي 
ذلك عبرة تامة كاملة للملائكة الموكلين باللوح المحفوظ لأنهم يقابلون به ما مجحدث في صحيفة 


قوله تعالی « وهو الذي يتوفاکم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار » الآية سورة الأنعام 1۳ 
رور رے ہے e r e‏ 
وهو آلذی ننھ الْيَلٍ ويعل ماجرحتم بآلنہار م ببعثکر فی 4 ليقضى اجل 


ور کے“ وے ہے رر و رورو 


مسمى ثم إليه ص کے ق 


ES e وثانيها و‎ . O E 
إذا كان لا مل الاحوال التي ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليف فبأن لا همل الاحوال‎ 
المشتملة على الثواب والعقاب أولى . وثالثها : أنه تعالى علم أحوال جميع اموجودات فيمتنع‎ 
تغييرها عن مقتضى ذلك العلم » وإلا لزم الجهل . فاذا كتب أحوال جميع الموجودات في ذلك‎ 
RE ا التام ص بضا تغییرها وال از ي‎ 

فا او وا بم القيامة والته أعلم . 


OEE E‏ تم بالنھار ثم ییعنکم فيه ليقضي 


اعلم أنه تعالى لما بين كمال علمه بالآية الأولى بين كمال قدرته بهذه الأية وهو كونه قادرا 
على نقل الذوات من اموت الى الحياة ومن النوم الى اليقظة واستقلاله بحفظها في جميع الاحوال 
وتدبرها عل احسْن الوجوه حالة النوم واليقظة 


فأما قوله # الذى يتوفاكم بالليل € فالمعنى انه تعالى ينيمكم فيتوف أنفسكم التي با 
تقدرون على الادراك والتمییز كا قال جل جلاله ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
في منامها فيمسك التي قضى عليها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) » فالله جل جلاله 
يقبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقضيها بالموت » وههنا بحث : وهو ان النائم لا شك 
أنه حي ومتئ کان حيا لم تكن روحه مقبوضة البتة » واذا كان كذلك لم يصح أن يقال ان الله 
توفاه فلا بد ههنا من تأويل وهو أن حال النوم تغور الأرواح الحساسة من الظاهر في الباطن 
فصارت الحواس الظاهرة معطلة عن اع)|هاء فعند النوم صار ظاهر الجسد معطلا عن بعض 
اللاع)ل » وعند الموت صارت حلة البدن معطلة عن كل الأع|ل » فحصل بين النوم وبين 
ا موت مشاہة من هذا الاعتبار › فصح إطلاق لفظ الوفاة والموت على النوم من هذا الوجه ثم 


1€ قوله تعالی « وهو القاهر فوق عباده ویرسل حفظه »الأية سورة رة الأنمم 


روص 23د ي عر 4 r‏ ك وو ا E‏ 
وهو انماهم فوق عباده ء وبرسل علیک حفظة حت 7 إذا e‏ الت و 


ا وم قرطو 9 ےم ردوا إل آله ا لاع ا 
ا 


E E 


ثم قال تعالی ‏ ثم یبعتکم فیه € أی یرد اليكم أرواحكم في النهار » والبعث ههنا 
اليقظة . ثم قال ( ليقضي أجل مسمى ) أى أعاركم المكتوبة » وهي قوله( وأجل مسمى 
عنده ) والمعنى يبعثكم من نومكم الى أن تبلغوا آجالكم » ومعنى القضاء فصل الأمر على سبيل 
الام » ومعنى قضاء الأجل فصل مدة العمر من غيرها بالموت 


واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه نيمهم اولا ثم يوقظهم ثانيا كان ذلك جاريا مجرى الأحياء 
بعد الاماتة » لا جرم استدل بذلك على صحة البعث والقيامة . فقال ( ڈ ثم الى ربكم مرجعكم 


فینہئکم با کنتم تعملون ) في ليلكم ونہاركم وني جميع أحوالكم واعالک 


قوله تعالى # وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم الموت 
توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألاله الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كمال قدرة الله تعالى وكال حكمته . 
وتقريره انا بينا فيا سبق أنه لا جوز أن يكون المراد من هذه الآية الفوقية بالمكان والجهة بل يجب 
أن يكون المراد منها الفوقية بالقهر والقدرة » كا يقال أمر فلان فوق أمر فلان بمعنى أنه أعلى 
وانفذ ومنه قوله تعالی ( يد الله فوق يديم ) وما يؤكد ان المراد ذلك ان قوله ( وهو القاهر فوق 
عباده ) مشعر بأن هذا القهر اغا حصل بسبب هذه الفوقية » والفوقية المفيدة لصفة القهر هي 
الفوقية O O a‏ . وتقرير هذا 
القهر من وجوه : الأول : أنه قهار للعدم بالتكوين والامجاد . والثاني : أنه قهار للوجود 
بالافناء والافساد فانه تعالى هو الذى ينقل الممكن من الخدم الى الوجود تارة ومن الوجود الى 


قوله تعالى « وهو القاهر فوفق عباده ویرسل علیکم حفظه » الاية سورة الأنعام 1٥‏ 


العدم أخرى : فلا وجود إلا با جاده ول عدم إلا باعدامه ف اللمكنات . والثالث : أنه قهار 
لكل ضد بضده فيقهر النور بالظلمة والظلمة بالنور » والنهار بالليل والليل بالنهار . وتام 
تقريره في قوله ( قل اللهم مالك الملك تؤتى r‏ 
وتذل من تشاء ) 


وإذا عرفت منهج الكلام . فاعلم أنه بحر لا ساحل له لأن كل حلوق فله ضد › 
فالفوق ضده التحت » والماضي ضده المستقبل » والنور ضده الظلمة › والحياة ضدها الموت › 
والقدرة ضدها العجز . وتأمل في سائر الاحوال والصفات لتعرف أن حصول التضاد بينها 
يقضي عليها بالمقهورية والعجز والنقصان » وحصول هذه الصفات في الممكنات يدل على أن 
ها مدبرا قادرا قاهرا منزها عن الضد والند » مقدساعن الشبيه والشکل . ك| قال ( وهو القاهر 
فوق عباده ) والرابع : أن هذا البدن مؤلف من الطبائع الأربع . وهي متنافرة متباغضة متباعدة 
بالطبع وا لخاصة فاجتاعها لا بد وأن يكون بقسرقاسر وأخحطأاً من قال ان ذلك القاسرهو النفس 
الانسانية » وهو الذى ذكره ابن سينا في الاشارات لان تعلق النفس بالبدن انما يكون بعد 
حصول المزاج واعتدال الامشاج » والقاهر هذه الطبائع على الاجتاع سابق على هذا الاجقاع » 
والسابق على حصول الاجتاع مغاير للمتأخر عن حصول الاجقاع > فثبت ان القاهر هذه 
الطبائع على الاجتاع ليس إ إلا الله تعالى » ك| قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فالحسد 
كثيف سفلى ظلما ني فاسد عفن » والروح لطيف علوى نوراني مشرق باق طاهر نظيف » فبينه| 
أشد المنافرة والمباعدة . ثم أنه سبحانه جمع بينه) على سبيل القهر والقدرة > وجعل کل واحد 
منھ| مستكملا بصاحبه منتفعا بالخلا . فالروح تصون البدن عن العفونة والفساد والتفرق » 
والبدن يصير آلة للروح في تحصيل السعادات الأبدية » والمعارف الالمية » فهذا الاجةاع وهذا 
الانتفاع ليس الا بقهر الله تعالى هذه الطبائع › > ک] قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فعند 
دخول الروح في الجسد أعطى الروح قدرة على فعل الضدين » ومكنة من الطرفين الا أنه يمتنع 
رجحان الفعل على الترك تارة والترك على الفعل أخرى إلا عند حصول الداعية الحازمة الخالية 
عن المعارض » فلا لم تحصل تلك الداعية امتنع الفعل والترك فكان اقدام الفاعل على الفعل 
تارة وعلى الترك أخرى بسبب حصول تلك الداعية في قلبه من الله يجرى مجرى القهر فكان 
قاهرا لعباده من هذا الحهة » واذا تأملت هذه الأبواب علمت ان الممكنات والمبدعات 
والعلويات والسفليات والذوات والصفات كلها مقهورة تحت قهر الله مسخرة تحت تسخير الله 
تعالی » کا قال ( وهو القاهر فوق عباده ) 

وأما قوله تعالى $ ويرسل عليكم حفظة € فالمراد أن من جملة قهره لعباده ارسال الحفظة 


۱٦‏ قوله تعالی « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه » الآية سورة الأنعام 


عليهم وهؤلاء الحفظة هم المشار اليهم بقوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه بحفظونه 
من أمر الله ) وقوله ( ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید ) وقوله ( وإن علیکم حافظین کراما 
كاتبين ) واتفقوا على ان المقصود من حضور هؤلاء الحفظة ضبط الأعال . ثم اختلفوا فمنهم 
من يقول : إنهم يكتبون الطاعات والمعاصي والمباحات بأسرها بدليل قوله تعالى ( ما هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وعن ابن عباس رضى الله عنها أن مع كل 
إنسان ملكين : أحده| عن يمينه والآخر عن يساره » فاذا تكلم الانسان بحسنة كتبها من على 
اليمين » واذا تكلم بسيئة قال من على اليمين لمن على اليسار انتظره لعله يتوب منها » فان لم 
يثب كتب عليه . والقول الأول : أقوى لأن قوله تعالى ( ويرسل عليكم حفظة ) يفيد حفظة 
الكل من غير تخصيص 


ل والبحث الثاني # أن ظاهر هذه الآيات يدل على أن اطلاع هؤلاء الحفظة على 
الأقوال والأفعال» أما على صفات القلوب وهي العلم والجهل فليس في هذه الآيات ما يدل على 
اطلاعهم عليها. أما في الأقوالء فلقوله تعالی (ما یلفظ من قوله إلا لدیه رقیب عتید) وأما في 
الأعمال فلقوله تعالى (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) فأما الايان والكفر 
والاخحلاص والاشراك فلم يدل الدليل على اطلاع الملائكة عليها . 


ل البحث الثالث € ذكروا في فائدة جعل الملائكة موكلين على بني آدم وجوها : الأول : 
أن الكلف إذا علم أن الملائكة مولكلون به بحصون عليه أعاله ويكتبونها فى صحائف تعرض 
على رؤس الاشهاد فى مواقف القيامة كان ذلك أزجر له عن القبائح . الثاني : يحتمل فى الكتابة 
أن يكون الفائدة فيها أن توزن تلك الصحائف يوم القيامة لأن وزن الأعمال غير ممكن » أما 
وزن الصحائف فممكن الثالث : يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد . وجب علينا الامان بكل 
ما ورد به الشرع سواء عقلنا الوجه فيه أولم نعقل > فهذا حاصل ما قاله أهل الشريعة وأما 
أهل الحكمة فقد اختلفت أقواهم فى هذا الباب على وجوه : 

ل الوجه الأول € قال المتأحرون منهم ( وهو القاهر فوق عباده ) ومن جملة ذلك القهر 
أنه خلط الطبائع المتضادة ومزج بين العناصرالمتنافرة » فلم حصل بينها امتزاج استعد ذلك 
الممتزج بسبب ذلك الامتزاج لقبول النفس المدبرة والقوى الحسية والحركية والنطقية فقالوا 
المراد من قوله ( ويرسل عليكم حفظة ) تلك النفوس والقوى ا و 

الطبائع المقهورة على امتزاجاتها . 


« قوله تعالى « حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا » الآية سورة الأنعام ‏ ۷| 


% والوجه الثاني #رهو قول بعض القدماء أن هذه النفوس البشرية والارواح الانسانية 
مختلفة بجواهرها متباينة بماهياتها » فبعضها خيرة وبعضها شريرة وكذا القول في الذكاء والبلادة 
والحرية والنذالة والشرف والدناءة وغبرها من الصفات ولکل طائفة من هذه اللارواح السملية 
روح سما وى هو هما كالأب الشفيق والسيد الرحيم يعينها على مهماتها في يقظاتها ومناماتها تارة 
على سبيل الرؤيا ¢ وأخحری على سبيل الا مامات فالارواح الشريرة ها مبادى من عالم الافلاك 
وكذلك الأرواح الخرة وتلك المبادی تسمى في مصطلحهم بالطباع التام يعني تلك الأرواح 
الفلكية في تلك الطبائع والأخلاق تامة كاملة > وهذه الأرواح السفلية المتولدة منها أضعف منها 
لأن المعلول کل باب أضعف من علته ولأصحاب الطلس)ات والعزائم الروحانية في هذا 


O‏ . لا شك فى أن النفوس المغارقة عن 
الأجساد لما كانت مساوية هذه فى الطبيعة والماهية فتلك النفوس المفارقة تميل الى هذه النفس 
نبب ما بيتها من المشاكلة والموافقة وهي ایضا تتعلق بوجه ما هذا البدن وتصبر معاونة ذه 
النفس على مقتضيات طبيعتها فتثبت مهذه الوجوه الثلاثة أن الذى جاءت الشريعة الحقة به ليس . 
للفلاسفة أن يمتبعوا عنها لأن كلهم قد أقروا بجا يقرب منه وإذا كان الأمز كذلك كان اصرار 
الجهال منهم على التكذيب باطلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( $ حتى اذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ‏ فههنا بحثان : 

الببحث الأول € أنه تعالى قال ( الله يتوف الانفس حين موتها ) وقال ( الذى خلق 
ا موت والحياة ) فهذان النصان يدلان على أن توفي الأرواح ليس إلا من الله تعالى . ثم قال ( قل 
يتوفاكم ملك ال موت ) وهذا يقتضي أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك الموت . ثم قال في هذه الأية 
( توفته رسلنا ) فهذه النصورص الثلائة كالتناقضة . 

والجواب أن التوفي في الحقيقة بحصل يقدرة الله تعالى » وهو في عالم الظاهر مفوض إلى 
ملك الموت › وهو الرئيس المطاق في هذا الباب » وله أعوان وخحدم وأنصار » فحسنت إضافة 
التوفي الى هذه الثلاثة بحسب الاعتبارات الثلاثة والله أعلم . 
البحث الثاني € من الناس من قال : هؤلاء الرسل الذين بهم تحصل الوفاة » وهم 
أعيان أولئك الحفظة فهم في مدة الخحياة يحفظونہم من أمر الله » وعند جي ء الموت يتوفونهم ¢ 
والأكثر ون أن الذين يتولون الحفظ غير الذين يتولون أمر الوفاة »> ولا دلالة في لفظ الآية تدل 


ا «ثم ردوا الى الله مولاهم الحى» الأية سورة الأنمام 


على الفرق > إلا أن الذى مال اليه الأكثرون هو القول الثاني » وأيضا فقد ثبت بالمقاييس 
العقلية أن الملائكة الذين هم معادن الرحمة والخير والراحة مغايرون للذين هم أصول الحزن 
والغم فطائفة من الملائكة هم المسبمون بالروحانيين لافادتهم الروح والراحة والر يجان » 
وبعضهم يسمون بالكروبيون لكونهم مبادى الكرب والغم والأحزان . 


البحث الثالث € الظاهر من قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) أنه ملك واحد هو 
رئيس الملائكة الموكلين بقبض الأرواح » والمراد بالحفظة المذكورين فى هذه الآية : أتباعه » 
وأشياعه عن جاهد : جعل الأرض مثل الطست للك الموت يتناول من يتناوله > وما من آهل 
بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين » وجاء فى الأخبار من صفات ملك الموت ومن كيفية 
وة غك فاه اديا وانقضاقها | وال عة ٠:‏ 


م والبحث الرابع € قرأ حمزة : توفاه بالألف ممالة والباقون بالتاء فالأول لتقديم 
الفعل ولأن الجمع قد يذكر » والثاني على تأنيث الحمع : 


آما قوله تعالی $ وهم لا یفرطون € أی لا یقصرون فما آمرهم الله تعالى به » وهذا يدل 
على أن الملائكة الموكلين بقبض الأرواح لا يقصرون فيا أمروا به . وقوله في صفة ملائكة النار 
( لا يعصون الله ما أمرهم ) يدل على أن ملائكة العذاب لا يقصرون في تلك التكاليف » وكل 
من أثبت عصمة الملائكة في هذه الأحوال أثبت عصمتهم على الاطلاق » فدلت هذه الآية على 
ثبوت عصمة الملائكة على الاطلاق . أما قوله تعالى ( ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ) ففيه 
مباحث : الأول : قيل المردودون هم الملائكة يعني كأ يوت بنو أدم يوت ايضا أولئك 
الملائكة . وقيل . : بل المردودون البشر» يعني أنهم بعد موتهم يردون الى الله . واعلم ان هذه 
الآية من أدل الدلائل على أن الانسان ليس عبارة عن محرد هذه البنية » لأن صريح هذه الأية 
يدل على حصول الموت للعبد ويدل على انه بعد الموت يرد الى الله » والميت مع كونه ميتا لا يكن 
أن يرد الى الله لأن ذلك الرد ليس بالمكان والحهة » لكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة » بل 
يجب أن يكون ذلك الرد مفسرا بكونه منقادا لحكم الله . مطيعا لقضاء الله » ومالم يكن حيا لم 
يصح هذا المعنى فيه » فثبت انه حصل ههنا موت وحياة اما الموت » فنصيب البدن : فبقي أن 
تكون الحياة نصيبا للنفس والروح ولا قال تعالى ( ثم ردوا الى الله ) وثبت أن المرد وهو النفس 
والروح » ثبت ان الانسان ليس إلا النفس والروح » وهو المطلوب . 


واعلم ان قوله ( ثم ردوا الى الله ) مشعر بكون الروح موجودة قبل البدن » لأن الرد من 


قوله تعالى :« ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » الآية _ سورة الأنعام 1۹ 


هذا العالم الى حضرة الحلال : إغا يكون لو أنها كانت موجودة قبل التعلق بالبدن » ونظيره قوله 
تعالى ( ارجعي الى ربك ) وقوله ( اليه مرجعكم جميعا ) ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « خلتق الله الارواح قبل الاجساد بالفي عام » وحجة الفلاسفة على اثبات ان النفوس 
البشرية غبر موجودة قبل وجود البدن : حجة ضعيفة بينا ضعفها في الكتب العقلية : 


هل البحث الثاني ¢ كلمة « الى » تفيد انتهاء الغاية فقوله الى الله يشعر باثبات المكان 
والجهة لله تعالى وذلك باطل فوجب حله على انهم ردوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه . 


3 البحث الثالث € انه تعالى سمى نفسه فى هذه الآية باسمين : أحده) المولى : وقد 
عرفت ان لفظ المولى » ولفظ الولي مشتقان من الولى : أى القرب » وهو سبحانه القريب 
البعيد الظاهر الباطن لقوله تعالى ( ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ) وقوله ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وأيضا المعتق يسمى بالمولى » وذلك كالمشعر بأنه أعتقهم من 
العذاب » وهو المراد من قوله ( سبقت رحتي غضبي ) وأيضا ضاف نفسه الى العبد فقال 
( مولاهم احق ) وما أضافهم الى نفسه وذلك نهاية الرحمة » وأيضا قال : مولاهم الحق والمعنى 
آم كانوا في الدنيا تحت تصرفات الموالي الباطلة وهي النفس والشهوة والغضب ك) قال 
( أفرأيت من اتخذ إهه هواه ) فلا مات الانسان تخلص من تصرفات المرالي الباطلة » وانتقل 
الى تصرفات المولى الحق . 

والاسم الثاني الحق ¢ واختلفوا هل هومن أساء الله تعالى » فقيل : الحق مصدر . 
وهو نقيض الباطل » وأساء المصادر لا تجرى على الفاعلين إلا مجازا كقولنا فلان عدل ورجاء 
وغياث وكرم وفضل » ويكن أن يقال : الحق هو الموجود وأحق الأشياء با لموجودية هو الله 
سبحانه لكونه واجبا لذاته » فكان أحق الأشياء بكونه حقا هو هو واعلم انه قرىء الحق 
بالنصب على المدح كقولك الحمد لله الحق . 


أما قوله « ألا له الحكم وهو أسيع الحاسبين 4 ففيه مسائل : 

ل المسألة الاولى & قوله ( ألاله الحكم ) معناه أنه لا حكم إلا لله . ويتأكد ذلك بقوله 
( إن الحكم إلا الله ء وذلك يوجب أنه لا حكم لأحد إلا الله على شيء وذلك يوجب آن احير 
والشر کله بحکم الله وقضائه « فلولا أن الله حكم للسعيد بالسعادة والشقي بالشقاوة ¢ وإلا ل 
حصل ذلك . 

ل المسألة الثانية # قال أصحابنا هذه الآية تدل على أن الطاعة لا توجب الشواب 


۲٠‏ قوله تعالی :« ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » الاية سورة الأنعام 


والمعصية لا توجب العقاب . إذ لوثبت ذلك لثبت للمطيع على الله حكم » وهو أخذ الثواب » 
وذلك يناي ما دلت الآية عليه أنه لا حكم إلا لله . 


المسألة الثالثة ) احتج الحبائي بهذه الآية على حدوث كلام الله تعالى . قال لو كان 
كلامه قديا لوجب أن يكون متكل| بالمحاسبة . الآن : وقبل خلقه » وذلك حال لأن المحاسبة 
تقتضي حكاية عمل تقدم وأصحابنا عار ه بالعلم » فانه تعالی كان قبل الخلق عالما بأنه 
سيوجد » وبعد وجوده صار عالما بأنه قبل ذلك وجد » فلم يلزم منه تغير العلم » فلم لا جوز 
مثله في الكلام . والله أعلم 


المسألة الرابعة € احتلفوا في كيفية هذا الحساب »“فمنهم من قال : انه تعالى يجحاسب 
الخلق بنفسه دفعة واحدة » لا يشغله كلام عن كلام » ومنهم من قال بل يأمر الملائكة حتى إن 
كل واحد من اللائكة بحاسب واحدا من العباد » لأنه تعالى لو حاسب الكفار بنفسه لتكلم 
معهم › وذلك باطل لقوله تعالى في صفة الكفار » ولا یکلمهم 1 وأما الحكاء فلهم كلام في 
تفسير هذا الحساب » وهو انه إا يتخلص بتقديم مقدمتين . 


ل فالمقدمة الأولى € ان كثرة الافعال وتكر رها توجب حدوث الملكات الراسخة القوية 
الثابتة والاستقراء التام يكشف عن صحة ما ذكرناه . ألا ترى أن كل من كانت مواظبته على 
عمل من الأعمال أكثر كان رسوخ الملكة التامة على ذلك العمل منه فيه أقوى 


ل المقدمة الثانية € انه لما كان تكرر العمل يوجب حصول الملكة الراسخة » وجب أن 
يكون لكل واحد من تلك الأعال أثر في حصول تلك الملكة » بل كان جب أن يكون لكل 
جزء من اجزاء العمل الواحد أثر بوجه ما فى حصول تلك الملكة » والعقلاء ضربوا هذا الباب 
أمثلة 


ل المثال الأول € انا لو فرضنا سفينة عظيمة بحيث لو القى فيها مائة ألف من فاا 
تغوص في الماء بقدر شبر واحد » فلولم يلق فيها إلا حبة زاحدة من الحنطة > فهذا القدر من 
القاء الجسم الثقيل في تلك السفينة يوجب غوصها في الماء مقدار قليل » وان قلت وبلغت في 
القلة الى حيث لا يدركها الحس ولا يضبطها الخيال 

ل المغال الثاني € أنه ثبت عند الحكاء أن البسائط اشكاها الطبيعية كرات فسطح الماء 
جب أن يكون كرة والقسى المشاهة من الدوائر المحيطة بالمركز الواحد متفاوتة » فان تحدب 


قوله تعالى : «ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين »الآية سورة الأنعام ٢١‏ 


القوس الحاصل من الدائرة العظمى يكون أقل من تحدب القوس المشامة للأولى من الدائرة 
الصغرى وإذا كان الأمر كذلك فالكوز اذا ملىء من الماء ووضع تحت الجبل كانت حدبة سطح 
ذلك الماء اعظم من حدبته عندما يوضع الكوز فوق الحبل » ومتى كانت الحدبة أعظم وأكثر 
كان احةال الماء بالكوز أكثر » فهذا يوجب ان احةال الكوزللاء حال كونه تحت الجبل أكثر من 
احتاله للاء حال كونه فوق الحبل » الا أن هذا القدر من التفاوت بحيث لا يفي بادراكه الخس 
والخيال لكونه فى غاية القلة 


ل والمغال الثالث € ان الانسانين اللذين يقف أحده) بالقرب من الآخحر » فان رجليهم| 
يكونان أقرب الى مركز العالم من رأسيه) » لأن الاجرام الثقيلة تنزل من فضاء المحيط الى 
ضيق المركز الا أن ذلك القدر من التفاوت لا يفي بادراكه الحس والخيال 


۰ فاذا عرفت هذه الامثلة : وعرفت ان كثرة الافعال توجب حصول الملكات فنقول : لا 
فعل من أفعال الخير والشر بقليل ولا كثير » إلا ويفيد حصول أثر في النفس . اما في 
السعادة » وإما في الشقاوة » وعند هذا ينكشف بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى ( فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ولا ثبت أن الأفعال توجب حصول 
لكات والأفعال الصادرة من اليد › فهي المؤثرة فى حصول الللكة اللخصوصة › وكذلك 
الأفعال الصادرة من الرجل › فلا جرم تكون الأيدى والأرجل شاهدة يوم القيامة على الانسان » 
بمعنى أن تلك الآثار النفسانية » إنغا حصلت في جواهر النفوس بواسطة هذه الأفعال الصادرة 
عن هذه الجوارح » فكان صدور تلك الأفعال من تلك الجارحة المخصوصة جاريا مجرى 
الشهادة لحصول تلك الأثار اللخصوصة فى جوهر النفس » وأما الحساب : فالمقصود منه معرفة 
ما بقي من الدخل والخرج » ولا بينا أن لكل ذرة من أعمال الخير والشرأثرا في حصول هيئة من 
هذه الميئات فى جوهر النفس » إما من الميشات الزاكية الطاهرة أو من الميئات المذمومة 
الخسيسة » ولا شك أن تلك الأعال كانت تلفة . فلا جرم كان بعضها يتعارض بالبعض › 
وبعد حصول تلك المعارضات بقي في النفس قدر خصوص من الخلق الحميد » وقدر أخر من 
الخلق الذميم » فاذا مات الجسد ظهر مقدار ذلك .الخلق الحميد » ومقدار ذلك الخلق الذميم » 
وذلك الظهور إنغا بحصل في الآن الذى لا ينقسم » وهو الآن الذى فيه ينقطع تعلق النفس من 
N SE CEG‏ 
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ا البر والبحر» الآية کک 
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قوله تعالى # قل من ينجيكم من ظلهات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من 
هذه لنکونن من الشاکرین قل الله ينجیکم منها ومن کل كرب ثم أنتم تشركون 4 


اعلم أن هذا نوع خر من الدلائل الدالة على كمال القدرة الالمية » وكمال الرحمة 


ل المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( قل من ينجيكم ) بالتشديد في 
الكلمتين ¢ والباقون بالتخفيف . قال الواحدي 1 والتشديد والتخفيف لغتان منقولتان من 
نجا » فان شئت نقلت بالمهمزة » وإن شئت نقلت بتضعيف العين > مثل : أفرحته وفرحته › 
وأغرمته وغرمته » وني القرآن ( فأنجيناه والذين معه ) وفي آية أخرى ( ونجينا الذين آمنوا ) 
ولا جاء التنزيل باللغتين معا ظهر استواء القراءتين في الحسن » غير أن الاختيار التشديد » لأن ٠‏ 
ذلك من الله كان غير مرة » وأيضاً قرا عاصم في رواية أبي بكر خفية بكسر الخاء والباقون 
بالضم » وها لختان » وعلى هذا الاخحتلاففي سورة الأعراف» TT‏ 
أ لغتان » وأيضا الخفية من الاخفاء » والخيفة من الرهب » وأيضاً ( لشن أنجيتنا) من 

هذه . قرا عاصم وحزة والكسائي ( لئن أنجانا ) على المغايبة » والباقون ( لن أنجيتنا ) على 
الخطاب » فأما الأولون : وهم الذين قرؤوا على المغايبة » فقد اختلفوا . قرأ عاصم 
بالتفخيم » والباقون بالأمالة » وحجة من قرأ على المغايبة أن ما قبل هذا اللفظ .» وما بعده 
مذكور بلفظ المغايبة » فأما ما قبله فقوله ( تدعونه ) وأما ما بعده فقوله ( قل الله ينجيكم منها ) 
وأيضاً فالقراءة بلفظ الخطاب توجب الاضار » والتقدير : يقولون لئن أنجيتناء والاضار 
خلاف الأصل . وحجة من قرأ على المخاطبة قوله تعالى في آية أخحرى (لئن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين ) . 


المسألة الثانية ‏ ( ظلمات البر والبحر ) مجاز عن خاوفهم) وأهواما . يقال : لليوم 
الشديد يوم مظلم . ويوم ذو کواکب أي اشتدت ظلمته حتی عادت کاللیل »> وحقيقة الكلام 


قوله تعالى «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً الآية 'سورة الأنعام ۲ 
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فيه أنه يشتد الأمر عليه » ويشتبه عليه كيفية الخروج » ويظلم عليه طريق الخلاص » ومنهم 
من مله على حقيقته فقال : أما ظلهات البحر فهي أن تجتمع ظلمة الليل » وظلمة البحر 
وظلمة السحاب » ويضاف الرياح الصعبة والأمواج المائلة اليها » فلم يعرفوا كيفية الخلاص 

وعظم الخوف » STS‏ 
الأعداء » والخوف الشديد من عدم الاهتداء إلى طريق الصواب » والمقصود أن عند اجةاع 
هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الانسان إلا إلى الله تعالى » وهذا الرجوع يمحصل 
ظاهرا وباطناً > لأن الانسان في هذه الحالة يعظم إخلاصه في حضرة الله تعالى » وينقطع رجاؤه 
عن کل ما سوی الله تعالى » وهو ال مراد من قوله ( تضرعا وخفية ) فبین تعالی أنه إذا شهدت 
الفطرة السليمة والخلقة الأصلية فى هذه الحالة بأنه لا ملجاً إلا إلى الله ولا تعويل إلا على فضل 
الله » وجب أن يبقى هذا الاخحلاص عند كل الأحوال والأوقات » لكنه ليس كذلك » فان 
الانسان بعد الفوز بالسلامة والنجاة . بحيل تلك السلامة إلى الأسباب الجسانية » ويقدم على 
الشرك » ومن المفسرين من يقول : المقصود من هذه الآية الطعن في إمية الأصنام والأوثان › 
وأنا أقول : التعلق بشيء مما سوى الله في طريق العبودية يقرب من أن يكون تعلقا بالوثن » 
فان أهل التحقيق يسمونه بالشرك الخفي > ولفظ الآية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد 
يأتي الانسان بأمور ؛ أحدها : الدعاء . وثانيها : التضرع . وثالثها : الاخلاص بالقلب › 

وهو المراد من قوله ( وخفية ) ورابعها : التزام الاشثغال بالشكر » وهو المراد من قوله ( لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ) ثم بين تعالى أنه ينجيهم من تلك المخاوف › ومن ساثر ِ 
موجبات الخوف والکرب ل ونظر هذه الآية قوله ( ضل 
من تدعون إلا إیاه ) وقوله ( وظنوا أ نهم أحيط بهم دعوا الله خلصين ).وبا لجملة فعادة أكثر 
الخلق ذلك . إذاشاهدوا الأمر المائل لصوا » وإذا انتقلوا إلى الأمن والرفاهية أشركوابه . 


قوله تعالى # قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم 
أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) : 


قله تعالى «قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا» الآية سورة الام 
ف الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى ) اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد وهو ممزوج بنوع من 
التخويف فبين كونه تعالى قادرا على إيصال العذاب اليهم من هذه الطرق المختلفة » وأما 
رسال العذاب عليهم تارة من فوقهم .» وتارة من تحت أرجلهم ففيه قولان : الأول : مل 
اللفظ على حقيقته فنقول : العذاب النازل عليهم من فوق مثل المطر النازل عليهم من فوق › 
كا في قصة نوح والصاعقة النازلة عليهم من فوق . وكذا الصيحة النازلة عليهم من فوق . كا 
حصب قوم لوط » وكا رمى أصحاب الفيل » وأما العذاب الذي ظهر من تحت أرجلهم . 
فمثل الرجفة » ومثل حسف قارون . وقيل : هو حبس المطر والنبات وبالجحملة فهذه الأية 
تتناول جميع آنواع العذاب التي يكن نزوها من فوق » وظهورها من أسفل . 

القول الثاني ) أن محمل هذا اللفظ على مجازه . قال ابن عباس » فى رواية عن 
eS‏ .. أما قوله 

أو يلبسكم شيعا ) فاعلم علم أن الشيع > جمع الشيعة » وكل قوم اجتمعوا على أمر مهم شيعة 
ا ا 
ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا . قال الزجاج قوله ( يلبسكم شيعا ) يخلط امركم حلط 
اضطراب لا خلط اتفاق » فيجعلكم فرقا ولا تكونون فرقة واحدة » فاذا كنتم ختلفين قاتل 
بعضکم بعضا وهو معنی قوله ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) عن ابن عباس رضي الله عنها : 
لما نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية شق ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال « ما بقاء 
أمتى إن عوملوا بذلك » فقال له جبريل : انما أنا عبد مثلك فادع ربك لأمتك » فسأل ربه أن 
لايفعل بهم ذلك . فقال جبريل : ان الله قد امنهم من خصلتين أن لا يبعث عليهم عذابا من 
فوقھم کا بعثه على قوم نوح ولوط » ولا من تحت ارجلهم کا خسف بقار ون ولم جرهم من أن 
يلبسهم شيعا بالأهواء المختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض بالسيف . وعن النبي ب « إن آمتى 
ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة الناجية فرقة » وفي رواية أخحرى كلهم في الحنة إلا الزنادقة . 

ل المسألة الثانية ) ظاهر قوله ( أويلبسكم شيعا ) هو أنه تعالى يجحملهم على الأهواء 
المختلفة والمذاهب التنافية . وظاهر أن الحق منها ليس إلا الواحد » وما سواه فهو باطل فهذا 
O O‏ 

أن أكثرها ظلم ومعصية » فهذا يدل على كونه تعالى خالقا للخير والشر» أجاب الخصم 
Ss‏ عليه وعندنا الله قادر على القبيح . انما النزاع في أنه 
تعالى هل يفعل ذلك أم لا ؟ 


(o قوله تعالى : «وكذب به قومك وهو الحق» الآية سورة الألمام‎ ٠ 
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والحواب : أن وجه التمسك بالآية شيء آخر فانه قال ( هو القادر ) على ذلك وهذا يفيد 
ا لحصر فوجب أن يكون غير الله غير قادر على ذلك وهذا الاختلاف بين الناس حاصل وثبت 
بمقتضى الحصر المذكور أن لا يكون ذلك صادرا عن غير الله فوجب أن يكون صادرا عن الله 
وذلك يفيد المطلوب . 

« المسألة الثالثة € قالت المقلدة والحشوية » هذه الآية من أدل الدلائل على المنح من 
النظر والاستدلال » وذلك لأن فتح تلك الأبواب يفيد وقوع الاحتلاف والمنازعة في الأديان 
وتفرق الخلق الى المذاهب والأديان وذلك مذموم بحكم هذه الآية » والمفضى الى المذموم 
مذموم > فوجب أن یکون فتح باب النظر والاستدلال في الدين مذموما وجوابه سهل والله 
أعلم . 

ثم قال تعالى في آخر الآية ( انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) قال القاضي : هذا 
يدل على أنه تعالى أراد بتصريف هذه الآيات وتقر ير هذه البينات » أن يفهم الكل تلك الدلائل 
ويفقه الكل تلك البينات . وجوابنا : بل ظاهر الآية يدل على أنه تعالى ما صرف هذه الآيات إلا 
لمن فقه وفهم > فأما من أعرض وعّرد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات هم والله أعلم 

قوله تعالی ( وكذب به قومك وهو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبا مستقر وسوف 
تعلمون 4 . 

الضمير فى قوله ( وكذب به ) إلى ماذا يرجع فيه أقوال : الأول : أنه راجع إلى العذاب 
المذكور في الآية السابقة ( وهو الحق ) أي لا بد وأن ينزل بهم . الثاني : الضمير في « به » 
للقرآن وهو الحق أي فی کونه کتابا منزلا من عند الله . الثالث : يعود إلى تصريف الآيات وهو 
احق لأنهم كذبوا كون هذه الأشياء دلالات » ثم قال ( قل لست#عليكم بوكيل ) أي لست 
علیکم بحافظ حتی أجازیکم على تکذیبکم واعراضکم عن قبول الدلائل . انما أنا منذر والله 
هو المجازي لكم بأعالكم قال ابن عباس وا مفسرون : نسختها آية القتال وهو بعيد » ثم قال 
تعالى ( لكل نبأ مستقر ) والمستقر يجوز أن يكون موضع الاستقرار > ويجوز أن يكون نفس 
الاستقرار لأن ما زاد على الثلائي كان المصدر منه على زنة اسم المفعول نحو المدخل والمخرج › 


5 قوله تعالی «وإذا ریت الذين يخوضون فی آیاتنا» الآية سز الأنعام 


e‏ 2 2م 2٤و‏ و 2ور« ري رو مه 


وإذا راب ا ف ۶ایلتنا فأعرض عم حى حوضو فى حديث غيره 


م ر 


وإ اليك ابعل لقعد بد ا رى مح الو ال ي 


معنى الادخال والاخراج » والمعنى أن لكل خبر بخبره ( الله تعالى وقتاً أو مكانا بحصل فيه من 
غبرخلف ولا تأخحر وإن جعلت المستقر بمعنى الاستقرار » كان المعنى لكل وعدو وعيد من) الله 
تعالی استقرار ولا بد أن یعلموا أن الأمر کا أخبر الله تعالى عنه عند ظهوره ونزوله . وهذا 
الذى خوف الكفار به » جوز أن يكون المراد منه عذاب الآخحرة » ومجوز أن يكون المراد منه 
استيلاء المسلمين على الكفار بالحرب والقتل والقهر فى الدنيا . 


قوله تعالی ‏ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غبره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالين ¢ . 


اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى ‏ وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم 
بوكيل ) فبين به أن الذين يكذبون بهذا الدين فانه لا يجب على الرسول أن يلازمهم وأن يكون 
حفيظا عليهم ثم بين في هذه الآية أن أولئك المكذبين ان ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء 
بالدين والطعن في الرسول فانه يجب الاحتراز عن مقارنتهم وترك جالستهم > وي الأية 
فا 


ل المسألة الأولى € قوله ( وإذا رأيت ) قيل إنه حطاب للنبي ية وا مراد غيره » وقيل : 
الخطاب لغيره أي إذا رأيت أا السامع الذين يخوضون في أياتنا » ونقل الواحدي أن المشركين 
كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله َة والقرآن » فشتموا واستهزۇوا فأمرهم أن لا 
یقعدوا معهم حتی يخوضوا فی حدیث غیره . ولفظ اللخوض في اللغة عبارة عن المفاوضة على وجه 
العبث واللعب » قال تعالى حكاية عن الكفار ( وكنا نخوض مع الخائضين ) وإذا سئل الرجل 
عن قوم فقال : تركتهم يخوضون أفاد ذلك أنهم شرعوا في كلهات لا ينبغي ذكرها ومن الحشوية 
من تمسك ذه الآية في النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته . قال لأن ذلك 
خوض في آیات الله » والخوض في آیات الله حرام بدليل هذه الآية »> والحواب عنه : انا نقلنا 
عن المفسرين أن المراد من « الخسوض » الشروع في آيات الله تعالى على سبيل الطعسن 


قوله تعالى : «وإذا رأيت الذين بخوضون في آياتنا» الآية سورة الأنعام ۲۷ 


والاستهزاء . وبينا أيضا أن لفظ « الخوض » وضع في أصل اللغة هذا المعنى فسقط هذا 
الاستدلال والله أعلم . 

ل المسألة الثانية € قرأ ابن عامر ( ينسينك ) بالتشديد وفعل وأ فعل يجريان مجرى واحد 
کے بينا ذلك في مواضع وفي التنزيل ( فمهل الكافرين أمهلهم رودا ) والاختيار قراءة 
العامة لقوله تعالى ( وما أنسانيه إلا الشيطان ) ومعنى الآية : إن نسيت وقعدت فلا تقعد بعد 
الذكرى » وقم إذا ذكرت . والذكرى اسم للتذكرة قاله الليث . وقال الفراء : الذكرى يكون 
بمعنى الذكر » وقوله ( مع القوم الظالين) يعني مع المشركين . 

المسألة الثالثة € قوله تعالى ( فأعرض عنهم ) وهذا الاعراض يحتمل أن يحصل بالقيام 
عنهم ويحتمل بغيره . فل] قال بعد ذلك ( فلا تقعد بعد الذكرى ) صار ذلك دليلا على أن 
المراد أن يعرض عنهم بالقيام من عندهم وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول ) هل مجوز هذا الاعراض بطريق آخحر سوى القيام عنهم ؟ 
والحراب الذين يتمسكوا بظواهر الألفاظ ويزعمون وجوب إجرائها على ظواهرها لا بجوزون 
ذلك » والذين يقولون المعنى هو المعتبر جوزوا ذلك قالوا : لأن المظلوب إظهار الانكار » فكل 
طريتق أفاد هذا المقصود فانه جوز المصير اليه . 

ل السؤال الثاني لو خاف الرسول من القيام عنهم » هل يجب عليه القيام مع ذلك ؟ 


الحراب : كل ما أوجب على الرسول فعله وجب عليه ذلك سواء ظهر أثر الخوف أو لم 
يظهر فانا إن جوزنا منه ترك الواجب بسبب الخوف » سقط الاعتادعن التكاليف التي بلغها الينا 
ما غير الرسول فانه عند شدة ا لخوف قد يسقط عتة القرص » لأن إقدامه على الترك لايفضي إلى 
الور ا دكن ۰ 

هط المسالة الرابعة € قوله ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى ) يفيد أن 
التكليف ساقط عن الناسي قال الحبائي : إذا كان عدم العلم بالشيء يوجب سقوط التكليف . 
فعدم القدرة على الشيء أولى بأن يوجب سقوط التكليف . وهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق 
لايقع » ويدل على أن الاستطاعة حاصلة قبل الفعل لأنها لولم تحصل إلا مع الفعل لا كانت 
حاصلة قبل الفعل . فوجب أن لا يكون الكافر قادرا على الاان فوجب أن لا يتوجه عليه الأمر 
بالايان . واعلم أن هذه الكلهات كثر ذكرها في هذا الكتاب مع الجواب فلا نطول الكلام بذكر 
الجواب . والله أعلم . 


۸, لے قوله تعالى : «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» الأية سورة الأنام 
a SE E O ARE EE EAs‏ 


رر ص وت صت ری ر و صل 
وما عل لين يمون من حساي پم من مئ وکن ذ ری لعلهم تقون يې وذر 
ررر روا 


اين اواد ا وکوا ررم ااي وذ به أن سسا نفس با 


تھ 
رمرم و وص اود وص 


گت لیس امن دون اللہ وی ولا شیع و بب تعدل كَل ذل لاوح نها 


: ۴ ےم هھ و م ور سو 2 ر رے ۹ و م 
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 نورفكي‎ 


قوله تعالی # وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون 4 
قال ابن عباس : قال المسلمون لئن كنا كلما استهزأً المشركون بالقرآن وخاضوا فيه قمنا 

عنهم لما قدرنا على أن نجلس في المسجد الحرام ون نطوف بالبيت » فنزلت هذه الآية وحصلت 
الرخحصة فيها للمؤمنين بأن يقعدوا معهم ويذكرونهم ويفهمونهم . قال ومعنى الأية ( وما على 
الذين يتقون ) الشرك والكبائر والفواحش ( من حسام ) من آثامهم ( من شيء ولكن ذكرى ) 
قال الزجاج : قوله ( ذکری ) يجوز أن یکون في موضع رفع » وأن يكون في موضع نصب . 
أما كونه في موضع رفع فمن وجهين الأول ولکن علیکم ذکری أي أن تذكروهم وجائز أن 
یکون ولکن الذین تأمرونهم به ذکری » فعلى الوجه الأول الذكرى بمعنى التذكير › وعلى الوجه 
الثاني الذكرى تكون بمعنى الذكر وأما كونه في مومع النصب » فالتقدير ذكر وهم ذكرى لعلهم 
يتقول . والمعنى لعل ذلك الذكرى ينعهم من الخوض في ذلك الفضول . 

قوله تعالى ‏ وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل 
الذين أبلسوا بجا كسبوا هم شراب من حيم وعذاب أليم بجا كانوا يكفرون ¢ . 

اعلم أن هؤلاء هم المذكورون بقوله ( الذين بخوضون في آياتنا ) ومعنى ( ذرهم ) 
أعرض عنهم وليس المراد أن يترك إنذارهم لأنه تعالى قال بعده ( وذكر به ) ونظيره قوله تعالى 
ر الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم ) والمراد ترك معاشرتهم وملاطفتهم ولا 
يترك إنذارهم وتخويفهم . 

واعلم أنه تعالى أمر الرسول بأن يترك من كان موصوفا بصفتين : 


قوله تعالى : «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» الأية سورة الأنعام ۲٣ ٠‏ 


ل الصفة الأولى ¢ أن يكون من صفتهم اهم اتخذوا دنهم لعباً وهو وف تسر 
: الأول : المراد أخجم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا اليه وهو دين الاسلام لعبا و هوا 
a e‏ . الثاني : اتخذوا ما هو لعب وهو من عبادة الأصنام وغيرها ديناً 
. الثالثف ا e SS aT‏ 
ھال عه ا ا ا > قال TT OT‏ 
یعظمونه ویصلون فيه ویعمرونه بذکر الله تعالی o‏ 
الحتاب اتخذوا عيدهم ا ولعبا غير المسلمين فانہم اتخذوا عیدھم کا شرعه الله تعالى . 
والخامس : وهو الأقرب › ا 
أنه حق وصدق وصواب . فأما الذين ينصرونه ليتوسلوا به إلى أخذ المناصب والرياسة وغلبة 
الحخصم وجمع الأموال فهم نصروا الدين للدنيا > وقد حكم الله على الدنيا في ساثر الآيات بأنها 
لعب ومو . فالمراد من قوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً ) هو الاشارة إلى من يتوسل 
ينه إلى دنیاه . وإذا تأملت فی حال أكثر الخلق وجدتهم موصوفین مهذه الصفة وداخلین تحت 
هذه الحالة . والله أعلم : 

3 الصفة الثانية ¢ قوله تعالی ) وعرتهم الحياة الدنيا ( وهذا يؤکد الوجه الخامس الذي 
ذکرناه كأنه تعالى يقول إنغا اتخذوا دينهم لخافشا لأجل أنهم غرتهم الحياة الدنيا . فلأجل 
استيلاء حب الدنيا على قلو مم أعرضوا عن حقيقة الدين واقتصروا على تز يبن الظواهر ليتوسلوا 
بها إلى حطام الدنيا . 


إذا عرفت هذا » فقوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً ) معناه أعرض عنهم ولا 
تبال بتكذيبهم واستهزائهم ولا تقم هم في نظرك وزناً ( وذكر به ) واختلفوا في أن الضمير في 
قوله ( به ) إلى ماذا یعود ؟ قيل وذكر بالقرآن وقل أنه تعالى قال ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا 
وهواً ) والمراد الدين الذي يجب عليهم أن يتدينوا به ويعتقدوا صحته فقوله ( وذكر به ) أي 
بذلك الدين لأن الضمر بجحب عوده إلى أقرب المذكور . والدين أقرب المذكور » فوجب عود 
الضمر اليه . أما قوله ( أن تبسل نفس با كسبت ) فقال صاحب الكشاف : أصل الابسال 
لمح ومنه » وهذا عليك بسل آي حرام حظور » والبلسل الشجاع لامتناعه من خصمه › أو 
لأنه شديد البسور » يقال بسر الرجل إذا اشتد عبوسه » وإذا زاد قالوا بسل » والعابس منقبض 
الوجه . 


٠‏ قوله تعالى: «قل اندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا الآية سورة الأنعام 
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اذا عرفت هذا فنقول : قال TT GT‏ 
كسبت في الدنيا . وقال الحسن ومجاهد : تسلم للمهلكة أي تمنع عن مرادها وتخذل . وقال 
قتادة : تحبس في جهنم » وعن ابن عباس ( تبسل ) تفضح و( أبسلوا ) فضحوا » ومعنى الأية 
وذكرهم بالقرآن » ومقتضى الدين خافة احتباسهم في نار جهنم بسبب جناياتهم لعلهم يخافون 
فيتقون . ثم قال تعالى ( ليس ها ) أي ليس للنفس ( من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل 
عدل لا يؤخذ منها ) أي وإن تفد كل فداء» والعدل الفدية لا يؤخذ ذلك العدل وتلك الفدية 
منها . قال صاحب الكشاف : فاعل يؤخذ ليس هوقوله ( عدل ) لأن العدل ههنا مصدر › فلا 
يسند اليه الأحذ » وأما في قوله ( ولا يؤخذ منها عدل ) فبمعنى المفدى به » فصح إسناده اليه . 
فنقول : الأحذ بمعنى القبول وارد . قال تعالى ( ويأخذ الصدقات ) أي يقبلها . واذا ثبت هذا 
فيحمل الأخذ ههنا على القبول » ويزول السؤال . والله أعلم . 


والمقصود من هذه الأية بيان أن وجوه الخلاص على تلك النفس منسدة ¢ فلا ولي 
يتولى دفع ذلك المحذور » ولا شفيع يشفع فيها » ولا فدية تقبل ليحصل الخلاص بسبب قبوها 
حتى لو جعلت الدنيا بأسرها فدية من عذاب الله لم تنفع . فاذا كانت وجوه الخلاص هي هذه 
الثلاثة في الدنيا » وثبت أنها لا تفيد في الآخرة البتة » وظهر أنه ليس هناك إلا الابسال الذي هو 
الارتهان » والانغلاق والاستسلام » فليس ها البتة دافع من عذاب الله تعالى » واذا تصور 
SS RCS Ces r e ES‏ 
ما به صاروا مرتهنین وعلیه حبوسین » فقال ( هم شراب من حيم وعذاب اليم با كانوا 

قوله تعالی ‏ قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا هدانا 
الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أ صحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى 
الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العا مين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون 4 ن 


قوله تعالى : «كالذي أستهوته الشياطين فى الأرض» الآية سورة الأنام إ۴ 


اعلم أن المقصود من هذه الآية ارد عل عة العام وي مو دة اوه فال ل د 
( قل إني هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) فقال ( قل اندعوا من دون الله ) أي أنعبد 
من دون الله النافع الضار ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضرنا ¢ ونرد على أعقابنا راجعين ای 
الشرك بعد أن أنقذنا الله منه وهدانا للاشلام ؟ ويقال لكل من أعرض عن الحق إلى الباطل أنه 
رجع إلى خلف » ورجع على عقبيه ورجع القهقري » والسبب فيه أن الأصل في الانسان هو 
الجهل › > ثم اذا ترقی وتکامل حصل له العلم . قال تعالی ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئاً وجعل لکم السمع والأبصار والأفئدة ) فاذا رجح من العلم ای الجهل مرة 
أخحرى فكأنه رجع إلى أول مرة » فلهذا السبب يقال : فلان رد على عقبيه ٤‏ 

وأما قوله «(كالذي استهوته الشياطين في الأرض 4 فاعلم أنه تعالى وصف هذا الانسان 
بثلاثة أنواح من الصفات : 

الصفة الأولى € قرله ( استهوته الشياطين ) وفيه مسألتان : 

#المسألة الأو لى # قرأ حزة ( استهواه ) بألف عغالة على ا والباقون بالتاء » لأن 
الجمع يصلح أن يذكر على معنى الجمع » ويصلح أن يؤنث على معنى معنى الحاعة . 

المسألة الثانية ‏ اختلفوا في اشتقاق ( استهوته ) على قولين : 

القول الأول € أنه مشتق من الهوى في الأرض » وهو النزول من الموضع العالي إلى 
الوهدة السافلة العميقة في قعر الأرض » فشبه الله تعالى حال هذا الضال به وهو قوله ( ومن 
يشرك بالله فكأنغا خر من الساء ) ولا شك أن حال هذا الانسان عند هويه من المكان العالي إلى 
الوهدة العميقة المظلمة يكون في غاية الاضطراب والضعف والدهشة . 

هل والقو ل الثاني € أنه مشتق من اتباع الهوى والميل » فان من كان كذلك فانه ربا بلغ 
النهاية في الحيرة » والقول الأول أولى » لأنه أكمل في الدلالة على الدهشة والضعف . 

ل الصفة الثانية ‏ قوله ( حيران ) قال الأصمعي : يقال حار E FE‏ 
الفراء حبرانا وحيرورة » ومعنى الحيرة هي التردد في الأمر بحيث لا هتدي إلى خرجه . ومنه 
يقال : الماء يتحير ف الغيم أي یتردد » وتحرت الروضة با اء ادا امتلأت فتردد فیها 1 
واعلم أن هذا المثل فى غاية الحسن » وذلك لأن الذي هوى من المكان العالي إلى الوهدة 
العميقة يموي اليها مع الاستدارة على نفسه » لأن الحجر حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل 


1 قوله تعالى : «وأمرنا لنسلم لرب العالمين» الآية سورة الأنعام 

ينزل على الاستدارة » وذلك يوجب كال التردد والتحبر » وأيضاً فعند نزوله لا يعرف أنه 
يسقط على موضصع بزداد بلاؤه بسبب سقوطه عليه أو يقل > فاذا اعتبرت جموع هذه الأحوال 
علمت انك لا تجد مثالا للمتحرر المتردد الخائف أحسن ولا أكمل من هذا الخال . 

# الصفة الثالثة € قوله تعالى ( له أصحاب يدعونه إلى الهدى أئتنا ) قالوا نزلت هذه 
الآية فى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فانه كان يدعو أباه إلى الكفر وأبوه كان 
يدعوه إلى الايان ويأمره بأن يرجع من طريق الجهالة إلى الهداية ومن ظلمة الكفر إلى نور 
الان . وقيل : المراد أن لذلك الكافر الضال أ صحابا يدعونه إلى ذلك الضلال ويسمونه بأنه 
هو ادى وهذا بعيد . والقول الصحيح هو الاول 


ثم قال تعالى ‏ قل إن هدى الله هو المدى € يعني هو الهدى الكامل النافع الشريف كا 
اذا قلت علم زيد هو العلم وملك عمروهو الملك كان معناه ما ذكرناه من تقرير أمر الكمال 
والشرف: 


ثم قال تعالى # وأمرنا لنسلم لرب العا مين € واعلم أن قوله ( إن هدى الته هو الهدى ) 
دحل فيه جيع اقام ال وزات والا رازن كل النهيات > وتقرير الكلام أن كل ما تعلق أمر 
الله به » فاما أن یکون من باب الأفعال » وإماأن يكون من باب التر وك 


الأول : فاما أن يكون من باب أعبال القلوب وإما أن يكون من باب أفعال المجوارح » 
ورئيس أعمال القلوب الان بالله والاسلام له > ورئيس أعال الجوارح الصلاة » وأما الذى 
يكون من باب التر وك فهو التقوى وهو عبارة عن الاتقاء عن كل ما لا ينبغخي » والته سبحانه لا 
بين أولا أن الهدى النافع هو هدى الله » أردف ذلك الكلام الكلى بذكر أشرف أقسامه على 
الترتيب وهو الاسلام الذي هو رئيس الطاعات الروحانية » والصلاة التي هي رئيسة الطاعات 
ا لجسانية » والتقوى التي هي رئيسة لباب التروك والاحتراز عن كل ما لا ينبغي » ثم بين منافع ِ 
هذه الأعمال فقال ( وهو الذي اليه تحشرون ) يعني أن منافع هذه الأعمال انما تظهر في يوم الحشر 
والبعث والقيامة . 


فان قیل : كيف حسن عطف قوله ( وأن أقيموا الصلاة ) على قوله ( وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين ) ؟ 
E‏ کن الف واا فل ا سوا 
ا ان وا اا 


قوله تعالی «وهو الذي خلق E‏ والأرض بالحق» الآية سورة الأعام  ٣"‏ 


سر اص و >> ESTE‏ 


وهو الذى ن ادرت رارش باز E‏ 


EE IE‏ 2 و رت 


فان قیل : هب أن المراد ما ذكرتم » > لكن ما الحكمة فى العدول عن هذا اللفظ الظاهر 
وال ركت الموافق للعقل إلى ذلك اللفظ الذي لا متدي العقل إلى معناه إلا بالتأويل ؟ 


قلنا : وذلك لأن الكافر ما دام يبقى على كفره » كان كالغائب الأجنبي فلا جرم يخاطب 
بخطاب الغائيين » فيقال له ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) واذا أسلم وآمن ودخحل فى الايان 
صار كالقريب الحاض » فلا جرم خاطب الحاضرين » ويقال له ( وأن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذي اليه تحشرون ) فالمقصود من ذكر هذين النوعين من الخطاب التنبيه على الفرق بين 
حالتي الكفر والايمان وتقريره أن الكافر بعيد غائب ب والمؤمن قريب حاضر . والله أعلم . 

قوله تعالى # وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 
وله ا ملك يوم ينفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير) . 

e SS CC 
: على أنه لا معبود إلا الله وحده وهو هذه الآية » وذكر فيها أنواعا كثيرة من الدلائل . أوها‎ 
قوله ( وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ) أما كونه خالقا للسموات والأرض » فقد‎ 
شرحنا فى قوله ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) وأما أنه تعالى لغا باحق فهو نظير‎ 
لقوله تعالى فى سورة آل عمران ( ربنا ما حلقت هذا باطلا ) وقوله ( وما خلقنا الساء والأرض‎ 
: وما بینه) لا عبین ما خلقناه) إلا باحق ) وفيه قولان‎ 

القول الأول # وهو قول أهل السنة أنه تعالى مالك لحميع المحدثات مالك لكل 
الكائنات تصرف للمالك فى ملكه حسن وصواب على الاطلاق . فكان ذلك التصرف حسنا على 
الاطلاق حقا على الاطلاق . 

والقو ل الثاني وهو قول المعتزلة أن معنى كونه حقا أنه واقع على وفق مصالح 
a‏ . قال القاضي : ويدخحلفي هذه الآية أنه خلق ا مكلف أولا حتى يمكنه 
الانتفاع بخلق بخلق السموات والأرض > ولجکے|ء ء اللاسلام في هذا الباب طريقة أخرى » وهي أنه 

انبر الرازي ج۱۴ ۲ 


۲٤‏ قوله تعالی : «وهو الذي نالرات والأرض بالحق » الآية سورة الأنعام 


يقال : أودع في هذه الاجرام العظيمة قوى وخواص يصدر بسببها عنها آثار وحركات مطابقة 
لمصالح هذا العالم ومنافعه . وثانيها : قوله ( ويوم يقول كن فيكون ) في تأويل هذه الأية 
قولان : الأول : التقدير وهو الذي خلق السموات والأرض وخلق يوم يقول كن فيكون » 
وا مراد من هذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أنه تعالى هو الخالق للدنيا » ولكل ما فيها من الأفلاك 
والطبائع والعناصر والخالق ليوم القيامة والبعحث ولرد الأرواح إلى الأجساد على سبيل كن 
فیکون . 


ل والوجه الثاني 4 في التأويل أن نقول قوله ( الحق) مبتدأ و ( يوم يقول كن فيكون ) 
ظرف دال على الخبر » والتقدير : قوله ( الحق ) واقع ( يوم يقول كن فيكون ) كقولك يوم 
الجمعة القتال » ومعناه القتال واقع يوم الجمعة . والمراد من كون قوله حقا في ذلك اليوم أنه 
سبحانه لا يقضي إلا بالحق والصدق . لأن أقضيته منزهة عن الحور والعبث . وثالثها : قوله 
( وله الملك يوم ينفخ في الصور ) فقوله ( وله املك ) يفيد الحصر» والمعنى : أنه لا ملك في يوم 
ينفخ في الصور إلا الحق سبحانه وتعالى » فالمراد بالكلام الثاني تقريرا لحكم الحق المبرأ عن 
العبث والباطل » والمراد بهذا الكلام تقر ير القدرة التامة الكاملة التي لا دافع ها ولا معارض . 

فان قال قائل : قول الله حق فى كل وقت » وقدرته كاملةني كل وقت » فا الفائدة في 
تخصيص هذا اليوم بهذين الوصفين ؟ 

قلنا : لأن هذا اليوم هو اليوم الذي لا يظهر فيه من أحد نفع ولا ضر » فكان الأمر كما 
قال سبحانه ( والأمر يومئذ لله ) فلهذا السبب حسن هذا التخصيص ٠‏ ورابعها : قوله ( عالم 
الغيب والشهادة ) تقديره › وهو عالم الخغيب والشهادة . 

واعلم انا ذكرنا في هذا الكتاب الكامل أنه سبحانه ما ذكر أحوال البعث في القيامة إلا 
وقرر فيه أصلين : أحده) : كونه قادرا على كل الممكنات » والثاني : كونه عالما بكل 
المعلومات لأن بتقدير أن لا يكون قادرا على كل الممكنات لم يقدر على البعث والحشر ورد 
الأرواح إلى الأجساد وبتقدير أن لا يكون عالما بجميع الحزئيات لم يصح ذلك أيضا منه لأنه 
ربا اشتبه عليه المطيع بالعاصي والؤمن بالكافر » والصديق بالزنديق » فلا بحصل المقصود 
الأصلى من البعث والقيامة . أما إذا ثبت بالدليل حصول هاتين الصفتين كا الغرض 
والمقصود » فقوله ( وله الملك يوم ينفخ في الصور) يدل على كال القدرة» وقوله (عالم الغيب 
والشهادة ) يدل على كمال العلم فلا جرم لزم من مجموعه| أن يكون قوله حقا » وأن يكون 
حكمه صدقا » وأن تكون قضاياه مبرأة عن الحور والعبث والباطل 


قوله تعالی «وهو الحکیم الخبي الأية سورة الأنمام 1 


ثم قال # وهو الحکیم الخبیر € والمراد من کونه حکما أن یکون مصیب فی آفعاله » ومن 
کونه خبیرا » کونه عالما بحقائقها من غير اشتباه ومن غير التباس . والته أعلم 

# المسألة الثانية & قد ذكرنا فى كثبر من هذا الكتاب أنه ليس المراد بقوله ( كن فيكون ) 
خطابا وأمرألأن ذلك الأمر ان كان للمعدوم فهو حال . وان كان للموجود فهو أمر بأن يصير 
الموجود موجودا وهو حال . بل المراد منه التنبيه على نفاذ قدرته ومشيتته فی تکوین الكائنات 
وامجاد الموجودات 


المسألة الثالثة € قوله ( يوم ينفخ في الصور ) ولا شبهة أن المراد منه يوم الحشرء ولا 
شبهة عند اهل الاسلام أن الله سبحانه خحلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة وذلك القرن يسمى 
بالصور على ما ذكر الله تعالى هذا المعنى فى مواضع من الكتاب الكريم ولكنهم اختلفوا في المراد 
بالصور فى هذه الآية على قولين : 


القول الأول أن المراد منه ذلك القرن الذى ينفخ فيه وصفته مذكورة في سائر 
السور 


ل والقو ل الثاني ان الصور جمع صورة والنفخ فى الصور عبارة عن النفخ في صور 
الموتى » وقال أبو عبيدة : الصور جمع صورة مثل صوف وصوفة . قال الواحدى رحه الله : 
أخبرني أبو الفضل العروضي عن الأزهرى عن المنذرى عن أبي اليثم : انه قال ادعی قوم ان 
الصور جمع الصورة كا ان الصوف جع الصوفة والثوم جمع الثومة » وروى ذلك عن أبي عبيدة 
قال أبو الميثم » وهذا خطاً فاحش لأن الله تعالى قال ( وصوركم فأحسن صوركم ) وقال 
( ونفخ في الصور ) فمن قرأ ونفخ في الصور › وقرأً ( فأحسن صوركم ) فقد افترى 
الكذب ٠‏ وبدل كتاب الله » وكان أبو عبيدة صاحب اخبار وغرائب » ولم يكن له معرفة 
بالنحو » قال الفراء : كل جمع على لفظ الواحد المذكر سبق جمعه واحده » فواحده بزيادة هاء 
فيه » وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب فكل واحد من هذه الأساء اسم 
لجميع جنسه » وإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء لأن جمع هذا الباب سبق واحده » ولو أن 
الصوفة كانت سابقة للصوف لقالوا صوفة وصوف وبسرة وبس ر ك| قالوا غرفة وغرف » وزلفة 
وزلف» وأما الصور القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته صورة وانا تجمع صورة 
الانسان صورا لأن واحدته سبقت جمعه » قال الازهرى, : قد أحسن أبو اليثم في هذا الكلام 
ولا جوز عندى غير ماذهب اليه » وأقول : وما يقوى هذا الوجه انه لو كان المراد نفخ الروح 


۳٦‏ قوله تعالٰی : «واد قال إبراهيم لأبيه آزں» الآية سورة الأنعام 
e - ص٤ O EE A E O‏ 
28 لابيه ۶ازراعخذ اصناماءالههة إن ارٺك وقومك ف ضللل 


ر ے2 


في تلك الصور لأضاف تعالى ذلك النفخ الى نفسه لأن نفخ الأرواح فى الصور يضيفه الله الى 
نفسه » کیا قال ( فاذا سویته ونفخت فيه من روحي ) وقال ( فنفخنا فیها من روحنا ) وقال 
( ثم انشأناه خلقا أخر ) وأما نفخ الصور بمعنى النفخ فى القرآن » فانه تعالى يضيفه الى نفسه 
كما :قال ( فاذا نقر في الناقور ) وقال ( ونفخ فى الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
ثم نفخ فيه أخحرى فاذا هم قيام ينظرون) فهذا تمام القول في هذا الببحث. والله أعلم 
بالصواب . 


قوله تعالى ‏ وإذا قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آمة إني اراك وقومك في ضلال 


مبين 4 
في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى € اعلم أنه سبحانه كثيرا يحتج على مشركي العرب بأحوال ابراهيم 
عليه السلام وذلك لأنه يعترف بفضله جميع الطوائف والملل فالمشركون كانوا معترفين بفضله 
مقرين بأهم من أولاده واليهود والنصارى والمسلمون كلهم معظمون له معترفون بجلالة 
ودره . فلا جرم ذكر الله حكاية حاله فى معرض الاحتجاح على المشركين 


واعلم أن هذا المنصب العظيم وهو اعتراف أكثر أهل العالم بفد بفضله وعلو مرتبته لم یتفق 
لأحد كا اتفق للخليل عليه السلام » والسبب فيه انه حصل بين الرب وبين العبد معاهدة كا 
قال ( أوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) فابراهيم وفى بعهد العبودية » والله تعالى شهد بذلك على 
سبيل الاحهمال تارة وعلى سبيل التفصيل أخرى . أما الا همال ففي آيتين احداه) قوله ( وإذا 
ابتلی ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) وهذا شهادة من الله تعالى بأنه تمم عهد العبودية . والثانية 
قوله تعالی ( إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وآما التفصيل : فهو انه عليه 
السلام ناظر في اثبات التوحيد وابطال القول بائشركاء والانداد في مقامات كثيرة . 

ل فالمقام الأول € في هذا الباب مناظرته مع أبيه حيث قال له ( يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیا ) 


قوله جا «واد قال إبراهيم لأبيه أزر» الآية سورة الأنعام ۲۷ 


ل والمقام الثاني مناظرته مع قومه وهو قوله ( فلا جن عليه الليل ) 
ظط والمقام الثالث € مناظرته مع ملك زمانه » فقال ( ربي الذى يجيي وييت ) 


ل والمقام الرابع € مناظرته مع م الكفارة بالفعل » وهو قوله تعالى ( فجعلهم جذاذا إلا 
کیرا شم ) ثم ان القرم الوا( حرقوهوانصرو تكم ) ثم انه عليه السلا بعد هذ الواقعة بذل 
ولده فقال ( اني أرى في المنام أني أذبحك ) فعند هذا ثبت أن ابراهيم عليه السلام كان من 
الفتیان » لأنه سلم قلبه للعرفان ولسانه للبرهان وبدنه للنبران وولده للقر بان وماله للضيفان › 
ثم انه عليه السلام سأل ربه فقال ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) فوجب في كرم الله 
تعالی آنه جيب دعاءه وجحقق مطلوبه في هذا السؤال ¢ فلا جرم أجاب دعاءه » وقبل زد اءه 


IT OE E AGS E 
» جرت وار > لكن الثنوية يثبتون إمين » أحدهم| حكيم يفعل الخير‎ 
والثاني سفيه يفعل اشرت وأما الاشتغال بعبادة غير الله . ففي الذاهبين اليه كثرة . فمنهم‎ 
عبدة الكواكب » وهم فريقان منهم من يقول انه سبحانه خلق هذه الكواكب » وفوض تدبير‎ 
هذا العالم السفلى اليها » فهذه الكواكب هي المدبرات هذا العالم » قالوا : فيجب علينا ان‎ 
نعبد هذه الکواکب > ٹم ان هذه الافلاك والكواكب تعبد الله وتطيعه » ومنهم قوم غلاة‎ 
ينكرون الصانع » ويقولون هذه الافلاك والكواكب أجسام واجبة الوجود لذواتها ويتنع عليها‎ 
العدم والفناء > وهي المدبرة لأحوال هذا العالم الأسفل » وهؤلاء هم الدهرية الخالصة » ومن‎ 
يعبد غير الله النصارى الذين يعبدون المسيح ومنهم أيضا عبدة الاصنام‎ 


واعلم أن هنا بحثا لا بد منه وهو انه لا دين أقدم من دين عبدة الاصنام » والدليل عليه 
أن أقدم الأنبياء الذين وصل الينا توار يخهم على سبيل التفصيل هو نوح عليه السلام » وهو انما 
جاء بالرد على عبدة الاصنام كا قال تعالى حكاية عن قومه انم قالوا ( لا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا ) وذلك يدل على ان دين عبدة الاصنام قد كان موجودا قبل نوح عليه 
السلام وقد بقي ذلك الدين إلى هذا الزمان فان أكثر سكان أطراف الأرض مستمرون على هذا 
الدين والمذهب الذى هذا شأنه يمتنع أن يكون معلوم البطلان في بديهة العقل › > لكن العلم بأن 
هذا الحجر المنحوت فى هذه الساعة ليس هو الذى خلقني وخلق السماء والأرض علم 
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ضرورى » والعلم الضرورى يتنع اطباق الخلق الكثير على انكاره » فظهر أنه ليس دين عبدة 
الاصنام كون الصنم خالقا للسماء والأرض . بل لا بد وأن یکون هم فيه تأويل » والعلاء 
ذكروا فيه وجوها كثيرة وقد ذكرنا هذا البحث فى أول سورة البقرة » ولا بأس بأن نعيده ههنا 
ټکشرا للفوائد 

فالتأويل الأول € وهو الاقوى أن الناس رأوا تغيرات» أحوال العالم الاسفل 
مربوطة بتغيرات أحوال الكواكب » فان بحسب قرب الشمس وبعدها من سمت الرأس 
تحدث الفصول الأربعة » وبسبب حدوث الفصول الاربعة تحدث الأحوال المختلفة فى هذا 
العالم » ثم ان الناس ترصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادات والنحوسات 
بكيفية وقوعها ني طوالع الناس على أحوال محتلفة فلا اعتقدوا ذلك غلب على ظنون أكثر الخلق 
ان مبدأ_حدوث الحوادث في هذا العالم هو الاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية فلا 
اعتقدواذلك بالغوانی تعظيمهاثم منهم من‌اعتقدأنها واجبة الوجود لذواتهاومنهم من اعتقد حدوثها 
وكونها خلوقة للاله الأكبر » إلا أنهم قالوا إنها وإن كانت خخلوقة للاله الأكبر » إة أنها هي المدبرة 
لأحوال هذا العالم وهؤلاء هم الذين أثبتوا الوسائط بين الاله الأكبر » وبين أحوال هذا 
العالم . وعلى كلا التقديرين فالقوم اشتغلوا بعبادتها وتعظيمها ثم إنسم لا رأوا أن هذه 
الكواكب قد تغيب عن الأبصار في أكثر الأوقات اتخذوا لكل كوكب صنا من الحوهر المنسوب 
اليه واتخذوا صنم الشمس من الذهب وزينوه بالأحجار المنسوبة الى الشمس وهي الياقوت 
والألماس واتخذوا صنم القمر من الفضة وعلى هذا القياس ثم أقبلوا على عبادة هذه الاصنام 
وغرضهم من عبادة هذه الاصنام هو عبادة تلك الكواكب والتقرب اليها وعند هذا البحث يظهر 
أن المقصود الأصلى من عبادة هذه الأصنام هو عبادة الكواكب . وأما الأنبياء صلوات الله 
عليهم فلهم ههنا مقامات : أحده| : إقامة الدلائل على أن هذه الكواكب لا تأثير ها البتة في 
أحوال هذا العالم كا قال الله تعالى ( الاله الخلق والأمر ) بعد أن بين في الكواكب أنها 
مسخرة . والثاني : أنها بتقدير أنها تفعل شيئا ويصدر عنها تأثيرات في هذا العالم إلا أن 
دلائل الحدوث حاصلة فيها فوجب كونها محلوقة والاشتغال بعبادة الأصل أولى من الاشتغال 
بعبادة الفرع » والدليل على أن حاصل دين عبدة الأصنام ما ذكرناه . أنه تعالى لما حكى عن 
الخليل صلوات الله عليه أنه قال لأبيه آزر أ تتخذ أأصناما آمة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين 
فأفتى بهذا الكلام أن عبادة الأصنام جهل » ثم لما اشتغل بذكر الدليل أقام الدليل على أن 
الكواكب والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للامية وهذا يدل على أن دين عبدة الأصنام 
حاصلة يرجع الى القول بامية هذه الكواكب وإلا لصارت هذه الآية متنافية متنافرة . وإذا 
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عرفت هذا ظهر أنه لا طريق الى إبطال القول بعبادة الأصنام إلا بابطال كون الشمس والقمر 
وسائر الكواكب آهة هذا العالم مدبرة له . 


ل الوجه الثاني € في شرح حقيقة مذهب عبدة الأصنام ما ذكره أبو معشرجعفر بن محمد 
المنجم البلخي رحه الله فقال في بعض كتبه : إن كثيرا من أهل الصين وامند كانوا يثبتون الاله 
والملائكة إلا أنهم يعتقدون أنه تعالى جسم وذو صورة كأحسن ما يكون من الصور وللملائكة 
أيضا صور حسنة إلا أنجم كلهم محتجبون عنا بالسموات > فلا جرم اتخذوا صورا وتماثيل أنيقة 
المنظر حسنة الرؤيا والهيكل فيتخذون صورة فى غاية الحسن ويقولون أنها هيكل الاله » 
وصورة أخحرى دون الصورة الاولى ومجعلونها على صورة اللائكة » ثم يواظبون على عبادتها 
قاصدين بتلك العبادة طلب الزلفى من الله تعالى ومن الملائكة » فان صح ما ذكره أبو معشر 
فالسبب في عبادة الأوثان اعتقاد أن الله تعالی جسم ونی مکان 


ل الوجه الثالث € في هذا الباب أن القوم يعتقدون أن الله تعالى فوض تدبير كل واحد 
من الأقاليم ال لك حنة :× وفوض تدبير كل قسم من أقسام ملك العالم الى روح سماوی 
بعينه فيقولون مدبر البحار ملك » ومدبر الجبال ملك أخر » ومدبر الغيوم والأمطار ملك » 
ومدبر الأرزاق ملك » ومدبر الحروب والمقاتلات ملك آخر » فلا اعتقدوا ذلك اتخذوا لكل 
واحد من اولئك الملائكة صنا خصوصا وهيكلا خصوصا ويطلبون من كل صنم ما يليق بذلك 
الروح الفلكي من الآثار والتدبيرات » وللقوم تأويلات أخرى سوى هذه الثلاثة ذكرناها في 
أول سورة البقرة » ولنكتف ههنا بهذا القدر من البيان . والته أعلم 


ل المسألة الثالثة ) ظاهر هذه الآية يدل على أن اسم والد ابراهيم هو آزر » ومنهم من 
قال اسمه تار ة قال الزجاج لا حلاف بين النسابن ان اسمه تارح ومن الملحدة من جعل 
هذا طعنا فى القران وقال هذا النسب خطاً ولیس بصواب ¢ وللعل|ء ههنا مقامان : 

هط المقام الأول أن اسم والد ابراهيم عليه السلام هو آزر » وأماقوهم أجع النسابون 
على ان اسمه کان تارح . فنقول هذا ضعيف لأن ذلك الاحهاع اغا حصل لأن بعضهم يقلد 
بعضاء وبالاآخرة يرجع ذلك الاجماع الى قول الواحد والائنين مثل قول وهب وكعب 
وغبرهم| » وربا تعلقوا با بجدونه من أخبار اليهود والنصارى » ولا عبرة بذلك فى مقابلة 
صريح القرآن 

ل المقام الثاني 4 سلمنا ان اسمه كان تارح ثم لنا ههنا وجوه : 
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و الوجه الاول ¢ لعل والد ابراهيم كان مسمى بهذين الاسمين » فيحتمل أن يقال ان 
اسمه الأصلى کان آزر وجعل تارح لقبا له > فاشتهر هذا اللقب وخفى الاسم . فالله تعالى 
ذکره E EEO RS N‏ 
غالبا . فذكره الته تعالى هذا اللقب الغالب 


ل الوجه الثاني 4 أن يكون لفظة آزر صفة خصوصة في لغتهم > فقیل ان آزر اسم ذم 
في لغتهم وهو المخطيء كأنه قيل « وإذ قال ابراهیم لأبيه اللخطيء كأنه عابه دزیغه وکفره 
وانحرافه عن الحق » وقيل آزر هو الشيخ المرم بالخوارزمية » وهو أيضا فارسية أصلية 


واعلم ان هذين الوجهين اغا جوز المصبر اليا عند من يقول بجواز اشةال القرآن على 
ألفاظ قليلة من غر لغة العرب 


$ والوجه الثالٹ ‏ أن آزر کان اسم صم یعىده والد إبراهيم ¢ وانما سے|اه الله مېذا 
الاسم لوجهين : أحده)| : أنه جعل نفسه مختصا بعبادته ومن بالغ في ححبة أحد فقد يجعل اسم 
اللحبوب اس| للمحب . قال الله تعالى ( يوم ندعوا اكل أناس بامامهم ) وثانيها : أن يكون 
المراد عابد آزر فحذف المضاف وأ قيم المضاف اليه مقامه 


$ الوجه الرابع # أن والد إبراهيم عليه السلام كان تارح وآزر كان عماله » والعم قد 
يطلق عليه اسم الأب » كما حكى الله تعالى عن اولاد يعقوب أنجم قالوا ( نعبد إهك وإله 
آبائك إبراهيم واسمعيل واسحق ) ومعلوم ان اسمعیل کان ع ليعقوب . وقد اطلقوا عليه لفظ 
الأب فكذا ههنا . واعلم أن هذه التكلفات انما جب المصير اليها لودل دليل باهر على أن والد 
ابراهیم ما کان اسمه آزر وهذا الدليل لم يوجد البتة > فأى حاجة تحملنا على هذه التأويلات › 
والدليل القوى على صحة أن الأمر على ما يدل عليه ظاهر هذه الآية » أن اليهود والنصارى 
والمشركين كانوا فى غاية الحرص على تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام واظهار بغخضه › فلو 
كان هذا النسب كذبا لامتنع في العادة سكوتهم عن تكذيبه وحيث لم يكذبوه علمنا ان هذا 
النسب صحيح والله أعلم . 


# المسألة الرابعة ‏ قالت الشيعة : إن أحدا من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأجداده ما كان كافرا وأنكروا أن يقال أن والد إبراهیم کان کافرا وذکروا أن أزر کان عم 
ابراهیم عليه السلام : وما کان والدا له واحتجوا على قوهم بوجوه : 


قوله تعالى: «واذ قال ابراهيم لأبيه آزر» الآية سورة الأنعام ا 


ل الحجة الأولى € أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا ويدل عليه وجوه : منها قوله تعالى 
( الذى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ) 


ي ما انه ان قل روه من ساد آل ساجد وها المقدير > فالا ية دالة عل آن 
یع آباء حمد عليه السلام كانوا مسلمين . وحينئذ يجب القطع بأن والد ابراهيم عليه السلام 
کان س | 


فان قیل : قوله ( وتقلبك في الساجدين ) يحتمل وجوها أخرى : أحدها: انه لما نسخ 
فرض قيام الليل طاف الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على بيوت الصحابة لينظر ماذا 
يصنعون لشدة حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما سمع 
من أصوات قراءتهم وتسبيحهم وتهليلهم . فالمراد من قوله ( وتقلبك في الساجدين ) طوافه 
صلوات الله عليه تلك الليلة على الساجدين . وثانيها : المراد أنه عليه السلام كان يصلي 
بالمىاعة فتقلبه فى الساجدين معناه : كونه فيا بينهم وختلطا بهم حال القيام والركوع 
والسجود . وثالثها : أن يكون المراد أنه ما يخفي حالك على الله كلها قمت وتقلبت مع 
الساجدين فى الاشتغال بأمور الدين . ورابعها : المراد تقلب بصره فيمن يصلى خلفه » والدليل 
عليه قوله عليه السلام « أتموا الركوع والسجود فاني أراكم من وراء ظهر ی ) فهذه الوجوه 
الأربعة نما بحتملها ظاهر الآية » فسقط ما ذكرتم . 


والحوات : لفظ الآية حتمل للكل › فليس حل الآية على البعض أولى من هلها على 
الباقي . فوجب أن نحملها على الكل وحينئذ محصل المقصود › ونما يدل أيضاعلى أن أحدا 
من آباء محمد عليه السلام ما كان من المشركين قوله عليه السلام « لم أزل أنقل من أ صلاب 
الطاهرين الى ارحام الطاهرات » وقال تعالى ( انما المشركون نجس ) وذلك يوجب أن يقال : 
أن أحدا من أجداده ما كان من المشركين . 

إذا ثبت هذا فنقول : ثبت مما ذكرنا ان والد ابراهيم عليه السلام ما كان مشركا »> وثىت 
ان آزر کان مشرکا . فوجب القطع بأن والد ابراهیم کان انسانا آخر غير آزر . 

يإ الحجة الثانية ) على أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام . ان هذه الآية دالة على 
أن ابراهیم عليه السلام شافه آزر بالغلظة والحفاء . ومشافهة الأب با لحفاء لا تجوز »› وهذا 
یدل على أن آزر ما کان والد ابراهیم › انما قلنا : أن إبراهيم شافه آزر بالخلظة والحفاء في هذه 
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الآية لوجهين : الأول : أنه قریء ( واذ قال ابراهیم لأبیه آزر ) بضم آزر وهذا یکون حمولا 
على النداء ونداء الأب بالاسم الاصلى من أعظم أنواع الحفاء . الثاني : أنه قال لآأزر ( إني 
أراك وقومك في ضلال مبين ) وهذا من اعظم انواع الجحفاء والايذاء . فثبت أنه عليه السلام 
شافه آزر بالحفاء » وانما قلنا : أن مشافهة الأب بالحفاء لا تجوز لوجوه : الأول : قوله تعالى 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وهذا عام فى حق الأب الكافر والمسلم » 
قال تعالى ( ولا تقل هيا أف ولا تنهرهم) ) وهذا ايضا عام › الثاني : أنه تعالى لما بجث موى 
عليه السلام الى فرعون أمره بالرفق معه فقال ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) والسبب 
فيه أن يصبر ذلك رعاية لحق تربية فرعون . فههنا الوالد أولى بالرفق . الثالث : أت الدعوة 
مع الرفق أكثر تأثيرا فى القلب » أما التغليظ فانه يوجب التنفير والبعد عن القبول . وهذا 
المعنى قال تعالى لمحمد عليه السلام ( وجادهم بالتي هي أحسن ) فكيف يليق بابراهيم عليه 
السلام مثل هذه الخشونة مع أبيه في الدعوة ؟ الرابع : أنه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام 
الحلم » فقال ( ان ابراهيم لحليم أواه ) وكيف يليق بالرجل الحليم مثل هذا الجفاء مع الأب ؟ 
فثبت بہذه الوجوه أن آزر ما کان والد ابراهيم عليه السلام بل كان ع) له » فأما والده فهو تارح 
والعم قد يسمى بالأب على ما ذكرنا أن أولاد يعقوب سموا اسمعيل بكونه أبا ليعقوب مع أنه 
كان عم) له . وقال عليه السلام « ردوا على أبي » يعني العم العباس وأيضا حتمل أن آزر كان 
والد أم ابراهيم عليه السلام وهذا قد يقال له الأب . والدليل عليه قوله تعالى ( ومن ذريته داود 
وسلمان ) إلى قوله ( وعيسى ) فجعل عيسى من ذرية ابراهيم مع أن ابراهيم عليه السلام كان 
جدا لعيسى من قبل الأم . وأما أصحابنا فقد زعموا ان والد رسول الله کان کافرا وذکروا أن 
نص الكتاب فى هذه الآية يدل على أن آزر كان كافرا وكان والد ابراهيم عليه السلام . وأيضا 
قوله تعالی ( وما کان استغفار ابراهیم لأبیه ) الى قوله ( فلا تبین له أنه عدو لله تبرأً منه ) وذلك 
يدل على قولنا » وأما قوله ( وتقلبك في الساجدين ) قلنا : قد بينا أن هذه الآية تحتمل سائر 
الوجوه قوله تحمل هذه الآية على الكل » قلنا هذا حال لأن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه 
لا جوز » وأيضا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا لا يجوز » وأما قوله عليه السلام « لم أزل 
أنقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات » فذلك محمول على أنه ما وقع في نسبة ما 
كان سفاحا » أما قوله التغليظ مع الأب لا يليق بابراهيم عليه السلام . قلنا : لعله أصرعلى 
كفره فلأجل الاصرار استحق ذلك التغليظ . والله أعلم 


ل المسألة الخامسة ) قرىء ( آزر ) بالنصب وهوعطف بيان لقوله ( لأبيه ) وبالضم على 
النداء » وسألني واحد فقال : قریء ( آزر ) بهاتين القراءتين » وأما قوله ( وإذ قال موسى 
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لأخيه هرون ) قرىء ( هرون ) بالنصب ما قرىء البتة بالضم فما الفرق ؟ قلت القراءة بالضم 
عحمولة على النداء والنداء بالأسم استخفاف بالمنادى . وذلك لائق بقصة ابراهيم عليه السلام 
لأنه كان مصرا على كفره فحسن أن يخاطب بالغلظة زجرا له عن ذلك القبيح » وأما قصة موسى 
عليه السلام فقد كان موسی عليه السلام يستخلف هرون على قومه ف] کان الاستخفاف لائقا 
بذلك الموضع > فلا جرم ما كانت القراءة بالضم جائزة . 

(المسألة السادسة ‏ اختلف الناس فى تفسير لفظ « الاله » والأصح أنه هو المعبود » وهذه 
الآية تدل على هذا القول لأنهم ما أثبتوا للأصنام إلا كونها معبودة » ولأجل هذا قال إبراهيم 
لأبيه : ( أتتخذ أصناما آلهة ) وذلك يدل على أن تفسير لفظ « الاله » هو المعبود . 


هط المسألة السابعة ‏ اشتمل كلام إبراهيم عليه السلام في هذه الآية على ذكر الحجة 
العقلية على فساد قول عبدة الأصنام من وجهين : الأول : أن قوله ( أتتخذ أصناما آهة ) يدل 
على أنهم كانوا يقولون بكثرة الآهة ؛ إلا أن القول بكثرة الآهة باطل بالدليل العقلى الذى فهم 
من قوله تعالى ( لو كان فيه آهة إلا الله لفسدتا ) والثاني : أن هذه الأصنام لوحصلت هما قدرة 
على الخير والشر لكان الصنم الواحد كافيا » فلا لم يكن الواحد كافيا دل ذلك على أنها وإن 


ظ المسألة الثامنة ‏ أحتج بعضهم ذه الآية على ان وجوب معرفة الله تعالى ووجوب 
الاشتغال بشكره معلوم بالعقل لا بالسمع . قال لأن ابراهيم عليه السلام حكم عليهم 
بالضلال » ولولا الوجوب العقلى لما حكم عليهم بالضلال . لأن ذلك المذهب كان متقدما على 
دعوة إبراهيم . ولقائل أن يقول : إنه كان ضلالا بحكم شرع الأنبياء الذين كانوا متقدمين على 
ابراهيم عليه السلام : 
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المسألة الأولى ) « الكاف» فى كذلك للتشبيه » وذلك إشارة الى غائب جرى ذكره 
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والمذكور ههنا فيا قبل هو أنه عليه السلام استقبح عبادة الأصنام » وهو قوله ( إني أراك وقومك 
في ضلال مبين ) والمعنى : ومثل ما أريناه من قبح عبادة الأصنام نريه ملكوت السموات 
والأرض . وههنادقيقة عقلية » وهي أن نور جلال الله تعالى لائح غير منقطع ولا زائل البتة › 
والأرواح البشرية لا تصبر حرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل حجاب » وذلك الحجاب ليس إلا 
الاشتغال بغر الله تعالى » فاذا كان الأمر كذلك فبقدر ما يزول ذلك الحجاب محصل هذا 
التجلي فقول ابراهيم عليه السلام ( أتتخذ أصناما آهة ) إشارة الى تقبيح الاشتغال بعبادة غير 
الله تعالى » لأن كل ما سوى الله فهو حجاب عن الله تعالى » فلا زال ذلك الحجاب لا جرم 
تجلى له ملكوت السموات بالقام » فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات ) معناه : 
وبعد زوال الاشتغال بغر الله حصل له نور تجلى جلال الله تعالى » فكان قوله ( وكذلك ) منشأً 
هذه الفائدة الشريفة الروحانية . 


ل المسألة الثانية € لقائل أن يقول هذه الاراءة قد حصلت فيا تقدم من الزمان » فكان 
الأولى أن يقال : وكذلك أرينا ابراهيم ملكوت السموات والأرض » فلم عدل عن هذه 
اللفظة الى قوله ( وكذلك نرى ) 


قلنا : الحواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون تقدير الآية » وكذلك كنانرى 
ابراهیم ملكوت السموات والأرض . فيكون هذا على سبيل الحكاية عن الماضي . والمعنى انه 
تعالی لما حکی عنه أنه شافه أباه الكلام الخشن تعصبا للدين الحق فكأنه قيل : وكيف بلغ 
ابراهيم هذا المبلغ العظيم في قوة الدين » فأجيب بأنا كنا نريه ملكوت السموات والأرض من 
وقت طفوليته لأجل أن يصير من الموقنين زمان بلوغه . 


# والوجه الثاني فى الجواب € وهو أعلى وأشرف ما تقدم » وهو أنا نقول : إنه ليس 
المقصود من إراءة الله إبراهيم ملكوت السموات زالأرض هو مجرد ان يرى ابراهيم هذا 
لكوت . بل المقصود أن يراها فيتوسل ا الى معرفة جلال الله تعالى وقدسه وعلوه وعظمته . 
ومعلوم أن خلوقات الله وإن كانت متناهية في الذوات وفي الصفات » إلا أن جهات دلالاتها ‏ 
على الذوات والصفات غير متناهية . وسمعت الشيخ الامام الوالد عمرضياء الدين رحه الله 
تعالی قال : سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول : سمعت إمام الحرمين يقول : 
معلومات الله تعالى غير متناهية » ومعلوماته فى كل واحد من تلك المعلومات أيضاغيرمتناهية » 
وذلك لأن الجوهر الفرد يكن وقوعه فى أحياز لا نهاية ها على البدل » وييكن اتصافه بصفات لا 


قوله تعالى : «وكذلك نری إبراهيم ملكوت السموات» الآية سورة الأنعام ( 


نهاية ها على البدل » وكل تلك الأحوال التقدير ية دالة على حكمة الله تعالى وقدرته أيضا » واذا 
كان الحوهر الفرد والحزء الذى لا يتجزأ كذلك ؛ فكيف القول في كل ملكوت اله تعالى » فثبت 
أن دلالة ملك الله تعالى » وملكوته على نعوت جلاله وسات عظمته وعزته غير متناهية › 
وحصول المعلومات التي لا نهاية ها دفعة واحدة فى عقول الخلق محال » فاذن لا طريق الى 
تحصنيل تلك المعارف إلا بأن محصل بعضها عقيب البعض لا الى نهاية ولا الى أخر في المستقبل » 
فلهذا السبب والله أعلم لم يقل » وكذلك أريناه ملكوت السموات والأرض › > بل قال 
( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) وهذا هو المراد من قول المحققين السفر الى 
الله له نهاية » وأما السفر في الله فانه لا غهاية له والله أعلم . 


المسألة الثالثة € ر الملكوت ) هو الملك » و« التاء » للمبالغة كالرغبوت من الرغبة 
والرهبوت من الرهبة . 


واعلم أن في تفسير هذه الاراءة قولين : الأول : أن الله أراه الملكوت بالعين » قالوا إن 
الله تعالى شق له السموات حتى رأى العرش والكرسي والى حيث ينتهي اليه فوقية العالم 
الجسماني » وشت له الأرض الى حيث ينتهي الى السطح الآخر من العالم الجسماني » ورأى ما 
في السموات من العجائب والبدائع » ورأى ما في باطن الأرض من العجائب والبدائع . وعن 
ابن عباس أنه قال : لما أسرى بابراهيم الى السماء ورأى ما في السموات وما في الأرض فأبصر 
عبدا على فاحشة فدعا عليه وعلى آخر بالهلاك » فقال الله تعالى له : كف عن عبادى فهم بين 
حالين إما أن أجعل منهم ذرية طيبة أو يتوبون فأغفر مم أو النار من ورائهم > وطعن القاضي 
في هذه الرواية من وجوه : الأول : أن أهل الس ء هم الملائكة المقربون وهم لا يعصون الله » 
فلا يلق أن يقال : إنه لما رفع الى السماء أبصرعبدا على فاحشة . الثاني : أن الأنبياء لا 
يدعون مهلاك المذنب إلا عن أمر الله تعالى » واذا أذن الله تعالى فيه لم بجز أن يمنعه من إجابة 
دعائه . الثالث : أن ذلك الدعاء إما أن يكون صوابا أو خحطاً »> فان کان صوابا فلم رده في المرة 
الثانية » وإن كان حطأ فلم قبله في المرة الأولى . ثم قال : وأخبار الأحاد إذا وردت على حلاف 
دلائل العقول وجب التوقف فيها . 


ل والقول الثاني 4 أن هذه الاراءة كانت بعين البصرة والعقل « لا بالبصر الظاهر 
والحس الظاهر . واحتج ح القائلون هذا القول بوجوه : 


ظ الحجة الأولى € أن ملكوت السموات عبارة عن ملك الساء » وا ملك عبارة عن 
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القدرة »> وقدرة الله لا تری « وانما تعرف بالعقل ¢ وهذا كلام قاطح ¢ إلا أن يقال المراد 
بملكوت السموات والأرض نفس السموات والأرض » إلا أن على هذا التقدير يضيع لفظ 
الملكوت ولا محصل منه فائدة . 


ل والحجة الثانية € أنه تعالى ذكر هذه الاراءة فى أول الآية على سبيل الاجمال وهو قوله 
( وكذلك نری ابراهيم ) ٹم فسرها بعد ذلك بقوله ( فلا جن عليه اللیل رأی كوبا ) فجرى 
ذكر هذا الاستدلال كالشرح والتفسر لتلك الاراءة فوجب أن يقال إن تلك الاراءة كانت عبارة 
عن هذا الاستدلال . 


ل والحجة الثالثة ¢ أنه تعالى قال في آخر الآية ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 
والرؤية بالعين لا تصير حجة على قومه لأنهم كانوا غائبين عنها وكانوا يكذبون ابراهيم فيها وما 
کان جوز هم تصدیق ابراهيم في تلك الدعوى إلا بدليل منفصل ومعجزة باهرة > وإغا كانت 
الحجة التي أوردها ابراهیم على قومه في الاستدلال بالنجوم من الطريق الذى نطق به القرآن . 
فان تلك الأدلة كانت ظاهرة هم كا أنہا كانت ظاهرة لابراهيم : 


والحجة الرابعة ‏ أن إراءة جميع العالم تفيد العلم الضرورى بأن للعالم إها قادرا 
على كل الممكنات ٤‏ ومثل هذه الحالة لا محصل للانسان بسببها استحقاق المدح والتعظيم : 1> 
تری أن الكفار في الآخرة يعرفون الله تعالی بالضرورة وليس هم في تلك المعرفة مدح ولا 
ثواب . وأما الاستدلال بصفات المخلوقات على وجود الصانح وقدرته وحكمته فذاك هو الذى 
ل والحجة الخامسة ) أنه تعالى كا قال في حق ابراهيم عليه السلام ( وكذلك نرى 
ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) فكذلك قال في حق هذه الأمة ( سنريمم أياتنا في الأفاق 


وفي أنفسهم ) فك كانت هذه الاراءة بالبصيرة الباطنة لا بالبصرالظاهر فكذلك في حق ابراهيم 


ل الحجة السادسة 4 أنه عليه السلام لما تمم الاستدلال بالنجم والقمر والشمس قال 
بعده ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) فحكم على السموات والأرض بكونها 
خلوقة لأجل الدليل الذى ذكره في النجم والقمر والشمس . وذلك الدليل لولم يكن عاما في 
كل السموات والأرض لكان الحكم العام بناء على دليل حاص وأنه خطا » فشبت أن ذلك 


قوله تعالی: «وكذلك نری إبراهیم ملکوت السموات » ا سورة الأنعام ۷ 


الدليل كان عاما فكان ذكر النجم والقمر والشمس كالثال لاراءة الملكوت . فوجب أن يكون 
المراد من إراءة الملكوت تعريف كيفية دلالتها بحسب تغرها وإمکانہا وحدوٹها على وجود الاله 
العالم القادر الحكيم فتكون هذه الاراءة بالقلب لا بالعين . 


فل الحجة السابعة ¢ أن اليقين عبارة عن العلم المستفام بالتأمل اذا كان مسبوقا بالشك 
وقوله تعالى ( وليكون من الموقنين ) كالغرض من تلك الاراءة فيصير تقدير الآية نرى ابراهيم 
ملكوت السموات والأرض لأجل أن يصير من الموقنين . فلا كان اليقين هو العلم المستفاد من 
الدليل » وجب أن تكون تلك الاراءة عبارة عن الاستدلال . 


ل الحجة الثامنة ¢ أن جميع مخلوقات الله تعالى دالة على وجود الصانع وقدرته باعتبار 
واحد وهو أنها محدثة ممكنة وكل محدث ممکن فھو تاج الى الصانع . واذا عرف الانسان هذا 
الوجه الواحد فقد كفاه ذلك في الاستدلال على الصانع وكأنه بمعرفة هاتين المقدمتين قد طالع 
جميع الملكوت بعين عقله وسمع بأذن عقله شهادتها بالاحتياج والافتقار وهذه الرؤية رؤية باقية 
غير زائلة البتة . ثم إنها غير شاغلة عن الله تعالى بل هي شاغلة للقلب والروح بالله . أمارؤية 
العين فالانسان لا يكنه أن يرى بالعين أشياء كثيرة دفعة واحدة على سبيل الكمال . ألا ترى 
أن من نظر الى صحيفة مكتوبة فانه لا يرى من تلك الصحيفة رؤية كاملة تامة إلا حرفا واحدا 
فان حدق نظره الى حرف آخر وشغل بصره به صار محر وما عن إدراك الحرف الأول » أوعن 
إبصاره . فثبت أن رؤية الأشياء الكثيرة دفعة واحدة غير ممكنة . وبتقدير أن تكون ممكنة هي 
غير باقية وبتقدير أن تكون باقية هي شاغلة عن الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى مدح محمدأعليه 
الصلاة والسلام في ترك هذه الرؤية فقال ( ما زاغ البصر وما طغى ) فثبت بجملة هذه الدلائل 
أن تلك الاراءة كانت إراءة بحسب بصيرة العقل » لا بحسب البصر الظاهر . 


فان قيل : فرؤية القلب على هذا التفسير حاصلة لحميع الموحدين فأى فضيلة تحصل 
لابراهيم بسببها 


قلنا : جميع الموحدين وإن كانوا يعرفون أصل هذا الدليل إلا أن الاطلاع على آثار 
حكمة الله تعالى في كل واحد من مخلوقات هذا العالم بحسب أجناسها وأنواعها وأصنافها 
وأشخاصها وأحواها ما لا بحصل إلا للأكابر من الأنبياء عليهم السلام . وهذا المعنى كان 
رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه « اللهم أرنا الأشياء كا هي » فزال هذا الاشكال . 


والته أعلم . 


۸ قوله تعالى : «وكذلك نرى ملكوت السموات والأرض» الآية سورة الأتمام 


ل المسألة الرابعة € اختلفوا في « الواو » في قوله ( وليكون من الموقنين ) وذكروا فيه 
وجوها : الأول : الواو زائدة والتقدير : نرى إبراهيم ملکوت السموات والأرض لیستدل ہا 
ليكون من الموقنين . الثاني : أن يكون هذا كلاما مستأنفا لبيان علة الاراءة والتقدير وليكون 
من الموقنين نريه ملكوت السموات والأرض . الثالث : أن الاراءة قد تحصل وتصير سببا لمزيد 
الضلال ک) فی حق فرعون قال تعالی ( ولقد أریناہ آیاتنا کلھا فکذب وأبی ) وقد تصیر سببا 
مزيد الهداية واليقين . فلا احتملت الاراءة هذين الاحالين قال تغالى في حق ابراهيم عليه 
السلام : إنا أريناه هذه الآيات لراها ولأجل أن يكون من الموقنين لا من الحجاحدين والله 
أعلم . 
العنى لا يوصف علم الله تعالى بكونه يقينا لأن علمه غير مسبوق بالشبهة وغير مستفاد من الفكر 
والتأمل . واعلم أن الانسان في أول ما يستدل فانه لا ينفك قلبه عن شك وشبهة من بعض 
الوجوه فاذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت صارت سببا بحصول اليقين وذلك لوجوه : 
الأول : أنه محصل لكل واحد من تلك الدلائل نوع تأثر وقوة فلا تزال القوة تتزايد حتى ننتهي 
الى الحزم . الثاني : أن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة فكثرة الاستدلال بالدلائل المختلفة 
على المدلول الواحد جار مجرى تكرار الدرس الواحد » فك| أن كثرة التكرار تفيد الحفظ المتأكد 
الذى لا يزول عن القلب » فكذا ههنا . الثالث : أن القلب عند الاستدلال كان مظلما جدا 
فاذا حصل فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الأول امتزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر 
الصفات الحاصلة في القلب » فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة › فاذا 
حصل الاستدلال الثاني امتزج نوره بالحالة الأولى » فيصير الاشراق واللمعان أتم . وكا أن 
الشمس إذا قربت من المشرق ظهر نورها في أول الأمر وهو الصبح . فكذلك الاستدلال الأول 
یکون کالصبح » ثم ک) أن الصبح لا یزال يتزايد بسبب تزايد قرب الشمس من سمت 
الرأس » فاذا وصلت الى سمت الرأس حصل النور التام » فكذلك'العبد كلا كان تدبره في 
مراتب محلوقات الله تعالى أكثر كان شروق نور المعرفة والتوحيد أجلى . الا ان الفرق بين 
شمس العلم وبين شمس العالم أن شمس العالم ا لجسماني هما في الارتقاء والتصاعد حد معين 
لا يكن أن يزاد عليه في الصعود » وأما شمس المعرفة والعقل والتوحيد » فلا نهاية لتصاعدها 
ولا غاية لازديادها فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرص) إشارة الى مراتب 
الدلائل والبينات وقوله ( وليكون والله أعلم من المؤمنين ) | اشارة الى درجات أنوار التجلي 
وشروق شمس المعرفة والتوحيد . 


قوله تعالى : «فلما جن عليه الليل رأى كوكبأ الآية سورة الأنام a‏ 


صر بے{ سء ر E‏ > 


پ2 اا ر ا ا د ر 
ر که المت ی بای تاراشتوت. 
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©, 


قوله تعالى ‏ فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلا أفل قال لا أحب الآفلين 
فلم رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم مدني ربي لأكونن من القوم الضالين 
فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلا أفلت قال يا قوم اني برىء ما تشركون إني 
وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 4 


ف هذه الأية مسائل 


المسألة الأولى ) قال صاحب الكشاف ( فلا جن عليه الليل ) عطف على قوله ( قال 
إبراهيم لأبيه آزر ) وقوله ( وكذلك نرى ) جملة وقعت اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه 


ل المسألة الشانية ‏ قال الواحدى رحمه الله : يقال جن عليه الليل وأجنه الليل » 
ويقال : لكل ما سترته جن وأجن » ويقال ايضا جنه الليل » ولكن الاختيار جن عليه الليل »› 
وأجنه الليل . هذا قول جميع أهل اللغة » ومعنى ( جن ) ستر ومنه الجنة والجن والحنون 
والجان والحجنين lh‏ وهو المقبور . والمجنة كل هذا يعود أصله الى الستر 
والاستتار › وقال بعض النحويبن ( جن عليه الليل ) إذا أظلم عليه الليل . وفهذادخحلت 
« عل » عليه کا تقول في ظلم . فاما جنه فستره من غير تضمین معن ( أظلم ) 

ط المسألة الثالثة ) اعلم أن أكثر المفسرين ذكروا أن ملك ذلك الزمان رأى رؤيا 
وعبرها المعبرون بأنه يولد غلام ينازعه في ملكه » فأمر ذلك الملك بذبح كل غلام يولد فحبلت 
أم ابراهيم به وما أظهرت حبلها للناس » فلا جاءها الطلق ذهبت الى كهف في جبل ووضعت 

الفخر الرازي ج١٠‏ م٤‏ 


فوله تعالى: «فلا جن عليه الليل ری کوکباً» الآية سورة الأنعام 


RE ET a E 
Ea EN a uu 
ابراهيم عليه السلام جهله) بر) فنظر من باب ذلك الغار لیرى شيئا يستدل به على وجود‎ 
. الرب سبحانه فرأى النجم الذي هو أضواً النجوم في السماء فقال: هذا ربي الى أخر القصة‎ 
ثم القائلون بهذا القول اختلفوا » فمنهم من قال: ان هذا كان بعد البلوغ وجريان قلم‎ 
التكليف عليه » ومنهم من قال : ان هذا كان قبل البلوغ . واتفق أكثر المحققين على فساد‎ 

القول الأول واحتجوه عليه بوجوه : ٣‏ 


$ الحجة الأولى € أن القول بر بوبية النجم كفر بالاججاع والكفر غير جائز بالاجاع على 
الأنبياء 


ل الحجة الثانية € أن ابراهيم عليه السلام كان قد عرف ر به قبل هذه الواقعة بالدليل . 
والدلیل عل ST‏ قال قبل هذه الواقعة لأبيه آزر ( أتتخذ 


ل الحجة الثالثة € أنه تعالى حكى عنه انه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام 
بالرفق حيث قال ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا ) وحکی فی هذا 
الموصع أنه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة اللاصنام بالكلام الخشن واللفظ الموحش . ومن 
المعلوم أن من دعا غيره الى الله تعالى فانه يقدم الرفق على العنف واللين على الغلظ ولا بخوض ف 
التعنيف والتغليظ الا بعد المدة المديدة واليأس التام . فدل هذاعلى أن هذه الواقعة انما وقعت 
بعد أن دعا أباه الى التوحيدمرارا واطوارا » ولا شك أنه اشتغل بدعوة أبيه بعد فراغه من مهم 
نفسه . فثبت أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أن عرف الله بمدة 

الحجة الرابعة € أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أن أراه أن الله ملكوت السموات 
والأرض حتى رأى من فوق العرش والكرسي وما تحته| الى ما تحت الثرى » ومن كان منصبه في 
الدين كذلك . وعلمه بالله كذلك » كيف يليق به ان يعتقد الية الكواكب ؟ 


ل الحجة الخامسة € أن دلائل الحدوث في الأفلاك ظاهرة من خمسة عشر وجها وأكثر 


قوله تعالى: «فلها جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية سورة الأنمام ا 


ومع هذه الوجوه الظاهرة كيف يليق بأقل العقلاء نصيبا من العقل والفهم أن يقول بربوبية 
الكواكب فضلا عن أعقل العقلاء وأعلم العلاء ؟ 

الحجة السادسة € أنه تعالى قال في صفة إبراهيم عليه السلام ( إذ جاء ربه بقلب 
سليم ) وأقل مراتب القلب السليم أن يكون سليا عن الكفر » وأيضا مدحه فقال ( ولقد أتينا 
ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین ) ای آتیناه رشده من قبل من اول زمان الفكرة . وقوله 
( وکنا به عالمین ) ای بطهارته وکاله ونظیره قوله تعالی ( الله أعلم حیث ججعل رسالاته ) 


ل الحجة السابعة € قوله ( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون 
من الموقنين ) أى وليكون بسبب تلك الاراءة من الموقنين 


ثم قال بعده ‏ فلا جن عليه الليل ‏ والفاء تقتضي الترتيب » فثبت أن هذه الواقعة الغا 
وقعت بعد أن صار ابراهيم من الموقنين العارفين بربه ۰ 

الحجة الثامنة € أن هذه الواقعة انما حصلت بسبب مناظرة ابراهيم عليه السلام مع 
قومه » والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 
ولم يقل على نفسه » فعلم أن هذه المباحثة انما جرت مع قومه لاجل أن يرشدهم الى الايان 
والتوحيد . لا لأجل أن ابراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه 


الحجة التاسعة ¢ أن القوم يقولون ان ابراهيم عليه السلام انما اشتغل بالنظر في 
الكواكب والقمر والشمس حال ما كان في الغار » وهذا باطل . لأنه لو كان الأمر كذلك › 
فکیف يقول ( يا قوم اني بريء ما تشرکون ) مع أنه ما کان فی الغار لا قوم ولا صنم 

ل الحجة العاشرة € قال تعالى ( وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله ) وكيف يحاجونه وهم _ 
بعد ما رأوه وهو ما رآهم > وهذا يدل على أنه عليه السلام اغا اشتغل بالنظر في الكواكب 
والقمر والشمس بعد أن خالط قومه ورآهم يعبدون الأصنام ودعوه الى عبادتها فذكر قوله ( لا 
أحب الآفلين ) ردا عليهم وتنبيها هم على فساد قوم . 

الحجة الحادية عشر € أنه تعالى حكى عنه أنه قال للقوم ( وكيف أخاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بالل ) وهذا يدل على أن القوم كانوا خوفوه بالأصنام » کا حكى عن قوم 
هود عليه السلام أنهم قالوا له ( إن نقول إلا اعتراك بعض آهتنا بسوء ) ومعلوم أن هذا الكلام 
لا یلق بالغار 


or‏ قوله تعالى : «فلا جن عليه اليل رأى كوكبام الآية سورة الأنام 


ل الحجة الثانية عشرة € أن تلك الليلة كانت مسبوقة بالنهار » ولا شك أن الشمس 
كانت طالعة في اليوم المتقدم » ثم غربت » فكان ينبغي أن يستدل بغروبها السابق على أا لا 
تصلح للآمية » وإذا بطل بهذا الدليل صلاحية الشمس للامية بطل ذلك أيضا في القمر 
والكوكب بطريتق الأولى هذا إذا قلنا : إن هذه الواقعة كان المقصود منها تحصيل المعرفة 
التفسه . اما إذا قلنا اللقصود منها الزام القوم وا لجاؤهم SESE E‏ 
يقال انه انما اتفقت مكالمته مع القوم حال طلوع ذلك النجم ٠‏ ثم امتدت المناظرة إلى أن طلائع 
القمر وطلعت الشمس بعده وعلى هذا التقدير فالسؤال غير واردء فثبت بهذه الدلائل الظاهرة 
انه لا جوز أن يقال إن ابراهيم عليه السلام قال على سبيل الجزم : هذا ربي . وإذا بطل هذا 
بقى ههنا احتالان: الأول : أن يقال هذا كلام ابراهيم عليه السلام بعد البلوع ولک ن 


الذي قالوه بلفظهم وعبارتهم حتي يرجع إليه فيبطله > ومثاله : أن الواحد منا إذا ناظر من 
إيقول بقدم الجسم > فيقول : الجسم قديم ؟ فاذا كان كذلك » فلم نراه ونشاهده مركبا 
متغبرا ؟ فهو انما قال الجسم قديم اعادة لكلام الخصم حتى يلزم المجال عليه > فکذا ھھنا قال 
( هذا ربي ) والمقصود منه حكاية قول الخصم » ثم ذكر عقيبة ما يدل على فساده وهو قوله ( لا 
أحب الآفلين ) وهذا الوجه هو المتعمد فى الحواب > والدليل عليه: أنه تعالى دل فى أول الأية 


على هذه المناظرة بقوله تعالى ( وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه ) . 


ل والوجه الثاني فى التأويل € أن نقول قوله ( هذا ربي ) معناه هذا ربي في زعمكم 
واعتقادكم ونظيره أن يقول الموحد للمجسم على سبيل الاستهزاء : أن إلهه جسم محدود أى في 
زعمه واعتقاده قال تعالى ( وانظر الى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا ) وقال تعالى ( ويوم يناديم 
فيقول أين شركائي ) وکان صلوات الله عليه يقول : يا إله الآلحة . والمراد أنه تعالى اله الآهة في 
زعمهم وقال ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أى عند نفسك 


والوجه الثالث فى الجواب € أن اراد منه الاستفهام على سبيل الانكار إلا أنه أسقط 
حرف الاستفهام استغناء عنه لدلالة الكلام عليه 


والوجه الرابع ) أن يكون القول مضمرا فيه » والتقدير : قال يقولون هذا ربي . 


قوله تعالى: «فلا جن عليه الليل رای کوکباً الآية سورة الأنعام ۳ 


واضار القول كثير » كقوله تعالى ( وإذيرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا) أى 
یقولون ربنا وقوله ( والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الى لیقربونا الى الله زلفى ) أى 
يقولون ما نعبدهم » فكذا ههنا التقدير : ان ابراهيم عليه السلام قال لقومه : يقولون هذا 
ربي . أى هذا هو الذى يدبرني ويربيني . 


٭ والوجه الخامس أن یکون ابراهیم ذکر هذا الكلام على سبيل الاستھزاء کا يقال 
لذليل ساد قوما هذا سيدكم على سبيل الاستهزاء . 


ل الوجه السادس € أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل قومم بربوبية الكواكب إلا 
أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو 
صرح بالدعوة الى الله تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا اليه » فال الى طريق به يستدرجهم الى اسقاع 
الحجة . وذلك بأن ذكر كلاما يوهم كونه مساعدا هم على مذهبهم بربوبية الكواكب مع أن 
قلبه صلوات الله عليه كان مطمئنا بالايان » ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على 
ابطاله وافساده وأن يقبلوا قوله وتام التقرير أنه لما جد الى الدعوة طريقا سوى هذا الطريق › 
وكان عليه السلام مأمورا بالدعوة الى الله كان بنزلة ا مكره على كلمة الكفر » ومعلوم أن عند 
الاكراه جوز اجراء كلمة الكفر على اللسان قال تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايان ) فاذا 
جاز ذكر كلمة الكفر لمصلحة بقاء شخص واحد فبأن جوز اظهار كلمة الكفر لتخليص عالم من 
العقلاء عن الكفر والعقاب امو بد كان ذلك أولى وأيضا المكره على ترك الصلاة لو صلى حتى 


الأعمى عن ذلك البلاء . فكذا ههنا أن ابراهيم عليه السلام تكلم بهذه الكلمة ليظهر من نفسه 
موافقة القوم حتى اذا أورد عليهم الدليل المبطل لقوهم كان قبوهم لذلك الدليل أتم وانتفاعهم 
باستاعه أكمل » وما يقوى هذا الوجه : أنه تعالى حكى عنه مثل هذا الطريق ي موضع اخر 
وهو قوله ( فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين ) وذلك لأجم كانوا 
يستدلون بعلم النجم على حصول الحوادث المستقبلية فوافقهم ابراهيم على هذا الطريق في 
الظاهر مع أنه كان بريا عنه فى الباطن ومقصودہ أن یتوسل بهذا الطريق الى كسرالأصنام ¢ 
فاذا جازت الموافقة فى الظاهر ههنا . مع أنه کان بریئاعنه في الباطن » فلم لا جوز أن يکون في 


of‏ قوله تعالى : «فلما جن عليه الليل رأى کوکباً) الرة. سورة الأنعام 


مسئلتنا كذلك ؟ وأيضا المتكلمون قالوا : أنه يصح من الله تعالى اظهار خوارق العادات على 
يد من يدعي الاهية لأن صورة هذا المدعي وشكله يدل على كذبه فلا بحصل فيه التلبيس بسبب 
ظهور تلك الخوارق على يده » ولكن لا نجوز اظهارها على يد من يدعي النبوة لأنه يوجب 
التلبيس فكذا ههنا . وقوله ( هذا ربي ) لا يوجب الضلال » لأن دلائل بطلانه جلية وفي 
اظهارها هذه الكلمة منفعة عظيمة وهي استدراجهم لقبول الدليل فکان جائزا والله أعلم : 


الوجه السابع ‏ أن القوم لما دعوه الى عبادة النجوم فكانوا في تلك المناظرة الى.أن طلم 
النجم الدرى فقال ابراهيم عليه السلام ( هذا ربي ) أى هذا هو الرب الذى تدعونني اليه ثم 
سكت زمانا حتى أفل ثم قال ( لا أحب الآفلين ) فهذا تمام تقرير هذه الأجوبة على الاحعال 
الأول وهو أنه صلوات الله عليه ذكر هذا الكلام بعد البلوغ . 


ل أما الاحعال الثاني € وهو أنه ذكره ه قبل البلوغ وعند القرب منه فتقر يره أنه تعالى كان 
قد خحص ابرا هيم بالعقل الكامل والقربحة الصافية › فخطر بباله قبل بلوغه إئبات الصانع 
E‏ > فقال ( هذا ربي ) فلا شاهد حرکته قال ( لا أحب/الآفلين ) ثم ِ 
إنه تعالى أكمل بلوغه في أثناء هذا البحث فقال في الحال ( إني بريء نما تشركون ) فهذا 
الاحةال لا بأس به » وإن كان الاحقال الاول أولى بالقبول لما ذكرنا من الدلائل الكثيرة » على 
أن هذه المناظرة إنغا جرت لابراهيم عليه السلام وقت اشتغاله بدعوة القوم الى التوحيد والله 


أعلم . 


فل المسألة الرابعة € قرأ أبوعمرو . وورش عن نافع ( رئى ) بفتح الراء وكسر الهمزة 
۔حیث کان » وقراً ابن عامر وحزة والكسائي بكسره) فاذا كان بعد الألف كاف أو هاء نحو 
رآك ورأآها فحينئذ يكسرها حمزة الكسائي ويفتحها ابن عامر . وروی حى عن أبي بكر عن 
عاصم مثل جمزة والكسائي فاذا تلته ألفوصل نحو : رأى الشمس . ورأى القمر . فان حمرزة 
ويحسى عن أبي بكر ونصرعن الكسائي يكسرون الراء ويفتحون الحمزة والباقون يقرؤن جميع 
Gy EE‏ . قال الواحدى : أما من فتح 
الراء واهمزة ذ فعلته واضحة وهي ترك الألفعلى الأصل نحو : رعی ورمی . وأمامن فتح الراء 
وكسر اهمزة ة فانه أمال الهمزة نحو الكسرليميل الألف التي في رأى نحو الياء وترك الراء مفتوحة 
على الأصل . وأما من كسره)] حيعا فلأجل أن تصير حركة الراء مشامة لحركة الممزة 


قوله تعالی : «فلها جن عليه الليل رأى كوكباً الآية سورة الأنمام 0 : 
والواحدیى طول في هذا الباب فی كتاب الہ لبسيط فليرجع اليه ت والله أعلم : 


ظ المسألة الخامسة € القصة التي ذكرناها من أن ابراهيم عليه السلام ولد في الخار 
مجرى مجرى المعجزات فانه لا جوز لأن تقديم المعجز على وقت الدعوى غير جائز عندهم » 
زهذا هو المسمى بالارهاص إلا إذا حضر فى ذلك الزمان رسول من الله فتجعل تلك الخوارق 
معجزة لذلك النبي . وأما عند اصحابنا فالارهاص جائز فزالت الشبهة والله أعلم . 


« المسألة السادسة ‏ أن ابراهيم عليه السلام استدل أفول الكوكب على أنه لا جوز 
أن نكن ا له اها ل و عا ها ا ن تحت عي ار اخدىا > أن انر ما 
هو؟ والثاني : أن الأفول كيف يدل على عدم ربوبية الكوكب ؟ فنقول : الأفول عبارة عن 
غيبوبة الشيء بعد ظهوره . 


وإذا عرفت هذا فلسائل أن يسأل » فيقول : الأفول إغا يدل على الحدوث من حيث أنه 
حركة وعلى هذا التقدير › فیکون الطلوع أيضا دليلا على الحدوث › فلم ترك ابراهیم عليه 
السلام الاستدلال على حدوثها بالطلوع وعول في إثبات هذا المطلوب على الأفول ؟ 


والجواب : لا شك أن الطلوع والغروب يشتركان في الدلالة على الحدوث إلا أن الدليل 
الذى يحتج به الأنبياء في معرض دعوة الخلق كلهم الى الله لا بد وأن يكون ظاهراً جليا بحيث 
يشترك فى فهمه الذكي والغبي والعاقل . ودلالة الحركة على الحدوث وإن كانت يقينية إلا أا 
دقيقة لا يعرفها إلا الأفاضل من الخلتق . أما دلالة الأفول فانها دلالة ظاهرة يعرفها كل أحد » 
فان الكوكب يزول سلطانه وقت الأفول فكانت دلالة الأفول على هذا المقصود أتم . وأيضا 
قال بعض المحققين : الهوى فى خحطرة الامكان أفول » وأحسن الكلام ما محصل فيه حصة 
ا لخواص وحصة الاوساط وحصة العوام > فا لخواص بفهمون من الافول الامكان » وكل ممكن 
محتاج » والمحتاج : لا يكون مقطوع الحاجة » فلا بد من الانتهاء الى من يكون متزها عن 
الامكان حتى تنقطع الحاجات بسبب وجوده كا قال ( وأن الى ربك المنتهى ) وأما الأوساط 
فانم يفهمون من الافول مطلق الحركة » فكل متحرك محدث » وكل محدث فهو حتاج الى 
القديم القادر . فلا يكون الآفل إها بل الاله هو الذى احتاج اليه ذلك الآفل . وأما العوام 


٦‏ قوله تعالی : «فل| جن عليه الليل رأى کوکباً) الآية سورة الأنعام 


فانم يفهمون من الأفول الغروب وهم يشاهدون أن كل كوكب يقرب من الأفول والغروب 
فانه يزول نوره وينتقص ضوءه ويذهب سلطانه ويصير كالمعزول ومن يكون كذلك لا یصلح 
للاهية » فهذه الكلمة الواحدة أعني قوله ( لا أحب الآفلين ) كلمة مشتملة على نصيب 
المقر بين وأصحاب اليمين وأصحاب الشال » فكانت أكمل الدلائل وأفضل البراهين 

وفيه دقيقة أخحرى : وهو أنه عليه السلام انما كان يناظرهم وهم كانوا منجمين . 
ومذهب أهل النجوم أن الكوكب إذا كان في الربع الشرقي ويكون صاعدا الى وسط الس|ء كان 
قويا عظيم التأثير . أما إذا كان غريبا وقريبا من الأفول فانه يكون ضعيف التأثير قليل القوة . 
فنبه هذه الدقيقة على أن الآهة هو الذى لا تتغير قدرته الى العجز وكاله الى النقصان › 
ومذهبكم أن الكوكب حال كونه في الربع الغربي » يكون ضعيف القوة » ناقص التأثير » 
عاجزا عن التدبير » وذلك يدل على القدح ف إيته » فظهر على قول المنجمين أن للأفول مزيد 
خاصية في كونه موجبا للقدح في الميته والله أعلم . 


أما امقام الثاني ¢ وهو بيان أن كون الكوكب آفلا ينع من ربوبيته . فلقائل أيضا أن 
یقول : أقصی ما فی الباب أن یکون أفوله دالا على حدوثه إلا أن حدوثه لا ينع من کونه ربا 
لابراهيم ومعبودا له » ألا ترى أن المنجمين وأصحاب الوسايط يقولون أن الاله الأكبر خلق 
الكواكب وأبدعها وأحدثها » ثم أن هذه الكواكب تخلق النبات والحيوان في هذا العالم 
الأسفل » فثبت أن أفول الکواکب وان دل على حدوثھا إلا آنه لا نع من کونہا ار بابا للانسان 
وآهة هذا العالم . والجواب : لنااههنا مقامان : 


لإ المقام الأول € أن يكون المراد من الرب والاله الموجود الذى عنده تنقطع الحاجات » 
ومتی ثبت بأفول الکواكب حدوثها » وثبت في بداهة العقول أن کل ما کان محدثا » فانه یکون 
في وجوده محتاجا الى الغير . وجب :القطع باحتياج هذه الكواكب في وجودها الى غيرها » ومتى 
ثبت هذا المعنى امتنع كونها أربابا وآهة : بمعنى أنه تنقطع الحاجات عند وجودها ا 
كونها آفلة يوجب القدح في كونها أربابا وآهة بهذا التفسير 


ل المقام الثاني # أن يكون المراد من الرب والاله . من يكون خالقا لنا وموجدا لذؤاتنا 
وصفاتنا . فنقول : أفول الكواكب يدل على كونها عاجزة عن الخلق والايجاد وعلى انه لا يجوز 


قوله تعالی «فلا جن عليه الليل ری کوکباً) الآية سورة الأنعام a‏ 
ا 1 


عبادتها وبيانه من وجوه : الأول : ان أفوما يدل على حدوثها . وحدوثها يدل عل افتقارها الى 
فاعل قديم قادر وجب أن تكون قادرية ذلك القادر أزلية . والا لافتقرت قادريته الى قادر 
آحر » ولزم التسلسل وهو محال » فثبت أن قادريته أزلية 


وإذاثبت هذافنقول : الشيء الذی هو مقدور له غا صح کونه مقدورا له باعتبارمکانه 
والامكان واحد فى كل الممكنات . فثبت أن ما لأجله صار بعض الممكنات مقدورا لله تعالى 
ا ا فوجب فى كل الممكنات أن تكون مقدورة لله تعالى 


وإذا ئت هذا امتنع وقوع شيءَ من الممكنات بغره عل ما بینا صحة هذه اققامات 
بالدلائل اليقينة في علم الأصول 


فالحاصل أنه ثبت بالدليل ان كون الكواكب آفلة يدل على كونها حدثة » وان كان لا 
يثبت هذا المعنى إلا بواسطة مقدمات كثيرة » وأيضا فكوا في نفسها محدثة يوجب القول 
بامتناع كونها قادرة على الامجاد والابداع > وان كان لا يثبت هذا المغنى إلا بواسطة مقدمات 
كثيرة . ودلائل القرآن إنما يذكر فيها أصول المقدمات » فأما التفريع والتفصيل › فذاك إنما 
يليق بعلم الجدل . فلم ذكر الله تعالى هاتين المقدمتين على سبيل الرمز لا جرم اكتفى بذكره)| في 
بيان أن الكواكب لا قدرة ها على الايجاد والابداع > فلهذا السبب استدل ابراهيم عليه السلام 
بأفوها على امتناع كونها أربابا وآلهة لحوادث هذا العالم 


ل الوجه الثاني € ان أفول الكواكب يدل على حدوثها وحدوثها يدل على افتقارها في 
وجودها الى القادر المختار » فيكون ذلك الفاعل هو الخالق للافلاك والكواكب » ومن كان 
قادرا على خلق الكواكب والافلاك من دون واسطة أى شيء كان فبأن يكون قادرا على خلق 
الانسان أولى لأن القادر على خلق الثيء الاعظم ll‏ يكون قادرا على خحلق الشيء 
الاضعف . واليه الاشارة بقوله تعالى ( لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس ) وبقوله 
( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الحلاق العليم ) 
فثبت بهذا الطريتق أن الاله الأكبر جب أن يكون قادرا على خلت البشر» وعلى تدبير العالم 
الاسفل بدون واسطة الاجرام الفلكية وإذا كان الأمر كذلك كان الاشتغال بعبادة الاله الأكبر 
أولى من الاشتغال بعبادة الشمس والنجوم والقمر 


ل الوجه الثالث € أنه لو صح كون بعض الكواكب موجدة وخالقة » لبقى هذا 


۸ . قوله تعالى «فلها جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية ' سورة الأنعام 


اللاحعال في الكل وحينئذ لا يعرف الانسان أن خالقه هذا الكوكب . أوذلك الآخر أو مجموع 
الكواكب فيبقى شاكا في معرفة خالقه . أما لو عرفنا الكل وأسندنا الخلق والايجاد والتدبير الى 
خالق الكل فحينئذ يمكننا معرفة الخالق والموجد ويمكننا الاشتغال بعبادته وشكره » فثبت بهذه 
الوجوه أن أفول الکواکب کا يدل على امتناع كونہا قدية فكذلك يدل على امتناع كونها أهة 
ذا العالم وأربابا للحيوان والانسان والله أعلم . فهذاتمام الكلام في تقرير هذا الذكا٠:‏ 


فان قیل : لا شك أن تلك الليلة كانت مسبوقة بنهار وليل » وكان أفول الكواكب 
والقمر والشمس حاصلا فى الليل السابق والنهار السابق وبمذا التقرير لا يبقى للأفول الحاصل 
فى تلك الليلة مزيد فائدة 


والحواب آنا بينا أنه صلوات الله عليه إنغا أورد هذا الدليل على الأقوام الذين كان 
يدعوهم من عبادة النجوم الى التوحيد . فلا يبعد أن يقال أنه عليه السلام كان جالسامع اولئك 
i SSS E‏ 
اعلى کوکب مضيء . فلم أفل قال ابراهيم عليه السلام لو كان هذا الكوكب إها لا انتقل من 
ا ك i‏ . فأعاد 


صلوات الله وسلامه عليه 


$ المسألة السادسة € تفلسف الغزالي في بعض كتبه وحمل الكوكب على النفس الناطقة 
الحيوانية التي لكل كوكب . والقمر على النفس الناطقة التي لكل فلك » والشمس على العقل ‏ 
المجرد الذى لكل ذلك » وكان أبو على بن سيناء يفسر الأفول بالامكان » فزعم الغزال أن 
المراد بأفوها امكانها في نفسها » وزعم أن المراد من قوله ( لا أحب الآفلين ) أن هذه الأشياء 
بأسرها مكنة الوجود لذواتها » وکل ممكن فلا بد له من مؤثر » ولا بد له من الانتهاء الى واجب 
الوجود . 

ر ag OE Er O‏ 
حمل الكوكب على الحس والقمر على الخيال والوهم » والشمس على العقل » والمراد أن هذه 
القوى المدركة الثلاثلا قاصرة متناهية » ومدبر العالم مستول عليها قاهر ها والله أعلم . 

) المسألة السابعة € دل قوله ( لا أحب الآفلين ) على أحكام : 


قوله تعالى: «فلما رأى القمر بازغاً ال هذا ربيء الآية سوال 1م 


الحكم الأول 
هذه الأية تدل على أنه تعالى ليس بجسم إذ لو كان جسما لکان غائبا عنا ابدا قکان آفلا 
أجدا ¢« وأيضا يتنع أن یکون تعالی ينزل من العرش إلى الس|ء تارة ويصعد من السأء الى 
العرش أخرى » وإلا لحصل معنى الأفول . 


الحكم الثاني 
هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس علا للصفات المحدثة كا تقوله الكرامية » وإلا لكان 
متغبرا ¢ وحينئذ محصل معنى الأفول › وذلك عال . 
الحكم الثالكث 
تدل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التقليد » وإلا لم 
يكن همذا الاستدلال فائدة البتة . 
الحكم الرابع 
تدل هذه الآية على أن معارف الأنبياء بر بهم استدلالية لا ضرورية » وإلا لما احتاج 
الحكم الخامس 
تدل هذه الآية على أنه لا طريق الى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال فى 
أحوال مخلوقاته ¢ إذ لو أمكن تحصيلها بطريق أخر لا عدل ا ا ا إلى هذه 
الطريقة والله أعلم 
أماقوله تعالى $ فلا رأى القمر بازغا قال ا 
لأكونن من القوم الضالين » 
ففیه مسالتان : 
المسألة الأولى ‏ يقال : بزغ القمر إذا ابتداً فى الطلوع » وبزغت الشمس إذا بدأ 
منها طلوع . ونجوم بوازغ . قال الأزهرى : كأنه مأخوذ من البزغ وهو الشق كأنه بنوره يشق 


.1 قوله تعالى: «فلا رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» الآية سورة الأنعام 
الظلمة شقا » ومعنى الآية أنه اعتبر فى القمر مثل ما اعتبر فى الكوكب . 


المسألة الثانية € دل قوله ( لئن لم مدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) على أن 
الهداية ليست إلا من الله تعالى . ولا يكن حمل لفظ المداية على التمكن وازاحة الأعذار ونصب 
الدلائل . لأن كل ذلك کان حاصلا > فالمداية التي كان يطلبها بعد حصول تلك الأشياء لا بد 
وأن تكون زائدة عليها . 

واعلم أن كون ابراهيم عليه السلام على مذهبنا أظهر من أن يشتبه على العاقل لأنه في 
هذه الآية أضاف المداية الى الله تعالى » وكذا في قوله ( الذى خلقني فهو يهدين ) وكذا في قوله 
( واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام ) 

اما قوله # فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر € ففيه مسائل : 

لط المسألة الأولى € انما قال في الشمس هذا مع انها مؤنثة » ولم يقل هذه لوجوه : 
الشمس لم بحصل فيها علامة التأنيث » فلا أشبه لفظها لفظ المذكر وكان تأويلها تأويل النور 
صلح التذكير من هاتين الحهتين » وثالثها : أراد هذا الطالع أو هذا الذى أراه » ورابعها ٠:‏ 
المقصود منه رعاية الأدب » وهو ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال على الربوبية 

« المسألة الثانية € قوله ( هذا أكبر ) المراد منه أكبر الكواكب جرما وأقواها قوة » فكان 
أولى بالآهية 

فان قيل : لا كان الأفول حاصلا في الشمس والأفول ينع من صفة الربوبية » واذا ثبت 
امتناع صفة الربوبية للشمس كان امتناع حصوها للقمر ولسائر الكواكب أولى وكا 
الطريق يظهر أن ذكر هذا الكلام في الشمس يغني عن ذكره في القمر والكواكب . فلم لم 

قلنا : ان الأخذ من الأدون فالأدون » مترقيا الى الأعلى فالأعلى » له نوع تأثير في التقرير 
والبيان والتأكيد لا محصل من غيره > فكان ذكره على هذا الوجه أولى 

أما قوله ( قال يا قوم إني بريء ما تشركون € فالمعنى أنه لما ثبت بالدليل أن هذه 
الكواكب لا تصلح للربوبية والالهية » لا جرم تبرأ من الشرك 


ولقائل أن يقول : هب أنه ثبت بالدليل ان الكواكب والشمس والقمر لا تصلح 


قوله تال : «وحاجه قومه قال أتحاجوني ف الله » الآية سورة الأنعام ٦‏ 


م سے ر ڪا و رصم ٤اس‏ 2سس صو ت رص سے 
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ےا ص ص وک 2 م 2ت رو وص ص رص ے3 


إلا ان ساءَ رى شيعا وسع رل ` ىء ع افلا دود جي 


للربوبية والالمية لكن لا يلزم من هذا القدر نفي الشريك مطلقا واثبات التوحيد » فلم فرع على 
قيام الدليل على كون هذه الكواكب غير صالحة للربوبية الجزم باثبات التوحيد مطلقا 

والحواب : : أن القوم كانوا مساعدين على نفي ساثر الشركاء وإنغا نازعوا فى هله الصورة 
معينة فلا ثبت بالدليل أن هذه الأشياء ليست أربابا ولا آهة » وثبت بالاتفاق نفي غيرها لا 
جرم حصل الحزم بنفي الشركاء على الاطلاق ‏ 

أما قوله ( إني وجهت وجهي € ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى € فتح الياء من ( وجهي ) نافع وابن عامر وحفص عن عاصم › 
والباقون تركوا هذا الفتح 

المسألة الثانية ) هذا الكلام لا يكن هله على ظاهره . بل المراد وجهت عبادتي 
وطاعتي » وسبب جواز هذا المجاز أن من كان مطيعا لغيره منقادا لأمره » فانه يتوجه بوجهه 
اليه » فجعل توجيه الوجه اليه كناية عن الطاعة 


اما قوله # للذى فطر السموات والأرض 4# ففيه دقيقة : وهي انه لم يقل وجهت وجهي 
الى الذى فطر السموات والأرض . بل ترك هذا اللفظ وذكر قوله ( وجهت وجهي للذى ) 
والمعنى : أن توجيه وجه القلب ليس اليه » لأنه متعال عن المحيز والحهة » بل توجيه وجه القلب 
الى حدمته وطاعته لأجل عبوديته » فترك كلمة « الى » هنا والاكتفاء بحرف اللام دليل ظاهر على 
كون المعبود متعاليا عن الحيز والحهة » ومعنى فطر أخرجها الى الوجود » وأصله من الشق › 
يقال : تفطر الشجر بالورق والورد إذا أظهره) » وأما الحنيف فهو المائل قال أبو العالية : 
الحنيف الذى يستقبل البيت في صلاته » وقيل أنه العادل عن كل معبود دون الله تعالى 

قوله تعالی # وحاجه قومه قال ا تحاجوني نی الله وقد هدان ولا خاف ما تشرکون به إلا أن 
يشاء ربي شيئا وسع ربي کل شيء ء عل أفلا تتذكرون 4 

اعلم أن ابراهیم عليه السلام لا أورد عليهم الحجة المذكورة ¢ فالقوم أ وردوا عليه 
حججا على صحة أقواهم »› > منها انهم تمسكوا بالتقليد كقوهم ( إنا وجدنا آباءنا على أمة ) 


1۲ قوله تعالی : «وسع ربي كل شيء عل أفلا تتذكر ون» الآية ؛ سورة الأنعام 


وكقوهم للرسول عليه السلام ( أجعل الآمة إلما واحدا إن هذا لشيء عجاب ) ومنها : أنيم 
خوفوه بأنك لما طعنت في إهية هذه الأصنام وقعت من جهة هذه الأصنام في الآفات والبليات › 
ونظره ما حکاه الله تعالى في قصة قوم هود ( إن نقول الا اعتراك بعض آهتنا بسوء ) فذكر وا هذا 
ا لجنس من الكلام مع ابراهيم عليه السلام 

فأجاب الله عن حجتهم بقوله ( قال أ تحاجوني في الله وقد هدان » يعني لما ثبت بالدليل 
الموجب للهداية واليقين صحة قولي » فكيف يلتفت الى حجتكم العليلة » وكلماتكم الباطلة 


وأجاب عن حجتهم الثانية وهي : آم خوفوه بالأصنام بقوله ( ولا أخاف ما رکون 
به ) لأن الخوف انما بحصل ممن يقدر على النفع والضر »› والأصنام جمادات لا تقدر ولا قدرة ها 

فان قيل : لا شك أن للطلسمات آثارا خصوصة » فلم لا جوز أن يحصل الخوف منها 
من هذه الحهة ؟ 

قلنا : الطلسم يرجع حاصله الى تأثيرات الكواكب » وقد دللنا على أن قوى الكواكب 
على التأثيرات انما محصل من خلق الله تعالى فيكون الرجاء والخوف فى الحقيقة ليس إلا من الله 
تعالی . 
وأما قوله ‏ إلا أن يشاء ربي € ففيه وجوه : أحدها : إلا إن أذنب فيشاء إنزال 
العقوبة بي . وثانيها : إلا أن يشاء أن يبتليني بمحن الدنيا فيقطع عني بعض عادات نعمه . 
وثالثها : إلا أن يشاء ربي فأخاف ما تشركون به بأن يحييها ويمكنها من ضرى ونفعي ويقدرها 
على ايصال الخير والشرالي » واللفظ يحتمل كل هذه الوجوه » وحاصل الأمر أنه لا يبعد أن 
يحدث للانسان فى مستقبل عمره شيء من المكاره » والحمقى من الناس يحملون ذلك على أنه 
اغا حدث ذلك ال مكر وه بسبب أنه طعن في ية الأصنام » فذكر ابراهيم عليه السلام ذلك حتى 
لو أنه حدث به شيء من المكاره لم حمل على هذا السبب 

ثم قال عليه السلام # وسع ربي كل شيء علا يعني أنه علام الخيوب فلا يفعل إلا 
الصلاح والخير والحكمة » فبتقدير : أن بجحدث من مكاره الدنيا فذاك لأنه تعالى عرف وجه 
الصلاح والخير فيه لا لأجل أنه عقوبة على الطعن في المية الأصنام . 

ثم قال # أفلا تتذكر ون € والمعنى : أفلا تتذكرون أن نفي الشركاء والأضداد والانداد 


قوله تعالی : «وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون انكم » الأية سورة الأنعام ۳ 
e PDE‏ ٤و‏ د او 2ے 3c‏ م > l<‏ 2 ص ا و و ر 
وکین آخاف ما اشر کت ولا تحافون انکر اشر کت الله مال ینز ل پو م اطا 
>٤ < 4‏ ۾ صو رر رت 


E r‏ ا ET‏ ا 
فای آلف قي احق بالا من لذ کن توت ې الین ۶امنوأ ولر رسوا عنم 


٤و‏ رق 4ور - 


: ەم روو 
بام اوليك هم الامن وهم مهتدون ي 


2> 
5 ر 


يوجب استحقاق العقاب . والله أعلم 

$ المسألة الثانية € قرا نافع وابن عامر ( أتحاجوني ) خفيفة النون على "حذف أحد 
النونين والباقون على التشديد على الادغام . وأما قوله : ( وقد هداني ) قرأ نافع وابن عامر 
( هداني ) باثبات الياء على الاصل والباقون بحذفها للتخفيف . 

ل المسألة الثالثة € أن ابراهيم عليه السلام حاجهم في الله وهو قوله ( لا أحب الآفلين ) 
والقوم أيضا حاجوه ني الله » وهو قوله تعالى خبرا عنهم ( وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله ) 
فحصل لنا من هذه الآية أن المحاجة في الله تارة تكون موجبة للمدح العظيم والثناء البالغ › 
وهي المحاجة التي ذكرها ابراهیم عليه السلام » وذلك المدح والثناء هو قوله تعالى ( وتلك 
حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) وتارة تكون موجبة للذم وهو قوله ( قال أتحاجوني في الله ) ولا 
فرق بين هذين البابين إلا أن المحاجة في تقرير الدين الحق توجب أعظم آنواع المدح والثناء › 
والمحاجة في تقرير الدين الباطل توجب أعظم آنواع الذم والزجر . 

وإذا ثبت هذا الأصل صار هذا قانونا معتبرا » فكل موضع جاء في القرآن والاخبار يدل 
على تهجين آمر المحاجة والمناظرة فهو محمول على تقرير الدين الباطل » وكل موضع جاء يدل 
على مدحه فهو حمول على تقرير الدين الحق والمذهب الصدق . والله أعلم 

قوله تعالی (وکيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنکم اشرکتم بالله مالم ینزل به علیکم 
سلطانا فاي الفريقين أحق بالامن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم أولئك 
ا و ر 

اعلم أن هذا من بقية الجواب عن الكلام الأول » والتقدير : وكيف أ خاف الأصنام التي 
لا قدرة ها على النفع والضر» وانتم لا تخافون من الشرك الذى هو أعظم الذنوب . وقوله ( ما 
لم ینزل به علیکم سلطانا ) فيه وجهان : الأول : أن قوله ( مالم ينزل به عليكم سلطانا ) 
كناية عن امتناع وجود الحجة والسلطان في مثل هذه القصة . ونظيره قوله تعالى ( ومن يدع مع 


قوله تعالی «وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله» الآية سورة الأنعام 


لله إا آخر لا برهان له به )والمراد منه امتناع حصول البرهان فيه » والثاني : أنه لا تع عقلا 
آن يۋەر باتخاذ تلك التاثيل والصور قبلة للدعاء والصلاة ة فقوله (ما لم ينزل بع عليكم سلطانا' 
معناه: : عدم ورود الأمر به . وحاصل هذا الكلام: مالكم تنكرون على الأمن في موضع الأمن› 
ولا تنکرون على انفسکم الأمن في موضع الخوف؟ ولم يقل : فأينا أحق بالأمن أناأم 
أنتم ؟ احترازا من تزكية نفسه فعدل عنه الى قوله ( فاى الفريقين ) يعني فريقي المشركين 
والموحدين . ثم استأنف الحواب عن السؤوال بقوله ( الذين أمنوا ولم يلبسوا ايانم بظلم ) 
وهذا من تمام كلام ابراهيم في المحاجة > والمعنى : أن الذين حصل هم الأمن المطلق هم الذين 
يكونون مستجمعين ههذين الوصفين : أوى| : الايان وهوكال القوة النظرية . وثانيها ( ولم 
يلبسوا ماهم بظلم ) وهو كال القوة العملية . 


ثم قال ل أولئك هم الأمن وهم مهتدون 4 اعلم ان اصحابنا يتمسكون ذه الآية من 
وجه والمعتزلة يتمسكون ا من وجه آخر . أما وجه تعمسك اصحابنا فهو أن نقول إنه تعالى شرط 
في الايان الموجب للامن عدم الظلم > ولو كان ترك الظلم أحد أجزاء مسمى الايان لكان هذا 
التقييد عبثا » فثبت ان الفاسق مؤمن وبطل به قول المعتزلة » وأما وجه تمسك المعتزلة بها فهو 
أنه تعالی شرط في حصول الأمن حصول الأمرين » الايان وعدم الظلم » فوجب أن لا يمحصل 
الأمن للفاسق وذلك يوجب حصول الوعيد له . 


وأجاب أصحابنا عنه من وجهين : 

الوجه الأول € أن قوله ( ولم يلبسوا إيانہم بظلم ) المراد من الظلم الشرك » لقوله 
تعالى حكاية عن لقمان إذ قال لابنه ( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) فالمراد ههنا 
الذين آمنوا بالله ولم يثبتوا لله شريكا في المعبودية . 


والدليل على أن هذا هو الراد أن هذه القصة من أوها الى آخرها انما وردت في نفي 
الشركاء والاضداد والانداد » وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات » فوجب حل الظلم ههنا 
على ذلك . 

ل الوجه الثاني فى الجواب : أن وعيد الفاستق من أهل الصلاة يحتمل ان يعذبه ‏ 
الله » ويحتمل أن يعفوعنه > وعلى كلا التقديرين : فالأمن زائل والخوف حاصل » فلم يلزم 
من عدم الأمن القطع بحصول العذاب ؟ والله أعلم . 


س 


قوله تعالى : «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» الآية سورة الالام ٠١‏ 


ا کوت و E‏ وو رو اا ۶ 
ولك جنا ۶اتیتلھا إ بره عل قومهء رفع درجلت من سء إن ربك حكم 
م 
قوله تعالى $ وتلك حجتنا آتیناها ابراهیم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
حکیم علیم ) 


المسألة الأولى € قوله ( وتلك ) إشارة الى كلام تقدم وفيه وجوه : الأول : أنه اشارة 
الى قوله ( لا أ حب الآفلين ) والثاني : أنه اشارة الى أن القوم قالوا له : أما تخاف أن بخبلك 
آهمتنا لأجل أنك شتمتهم . فقال هم : أفلا تخافون أنتم حيث أقدمتم على الشرك بالله وسويتم 
في العبادة بين خالق العالم ومدبره وبين الخشب المنحوت والصنم المعمول ؟ والثالث : أن 
المراد هو الكل . 


عرفت هذا تقول : قوله ( وتلك ) مبتداً SE‏ 


ل المسألة الثانية € قوله ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم ) يدل على أن تلك الحجة إنغا 
حصلت في عقل ابراهيم عليه السلام بايتاء الله وباظهاره تلك الحجة في عقله » وذلك يدل على 
أن الايان والكفر لا محصلان إلا بخلق الله تعالى . ويتأكد هذا أيضا بقوله ( نرفع درجات من 
نشاء ) فان المراد أنه تعالى رفع درجات ابراهیم بسبب أنه تعالى آتاه تلك الحجة » ولو كان. 
حصول العلم بتلك الحجة إنغا كان من قبل ابراهيم لا من قبل الله تعالى لكان ابراهیم عليه 
السلام هو الذى رفع درجات نفسه وحینئذ کان قوله ( نرفع درجات من نشاء ) باطلا فشنت 
أن هذا صريح قولنا في مسألة الهدى والضلال 

ظ المسألة الثالثة € هذه الآية من أدل الدلائل على فساد قول الحشوية في الطعن في النظر 
وتقرير الحجة وذكر الدليل . لانه تعالى ثبت لابراهيم عليه السلام حضول الرفعة والفوز 
بالدرجات العالية » لأجل أنه ذكر الحجة في التوحيد وقررها وذب عنها وذلك يدل على أنه لا 
مرتبة بعد النبوة والرسالة أعل وأشرف من هذه المرتبة 

الرابعة € قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( درجات ) بالتنوين من غير إضافة 

الفخر الرازي م ج ٠١‏ 


1 قوله تعالى: «ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا» الآية سورة الأنعام 


.رص صوص ر وراص صو ے و رور رواو رور مول 4 7 ر ر ت 
ووهبنا له علق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریتهء داورد 
کے رم r‏ رم ا ےر س ے کح 3 2 ےت 
وسليملن وأيوب ويوسف وموس وهذرون و كذالك نجزى آلمحسنرن بے وز کريا 

ر ر ٍ د رو وص ۰ 


“ملعيل وآليسع ویوالس ل 


صوص ا 2 م ج ر و 3 2 
ويي وعيسى وإلياس كل من الصللحين دوي وا 
2 3 2 ے وص ص 8 2 


وڪلا فضلنا على آلعلمين ي 


والباقون بالاضافة » فالقراءة الأولى معناها : نرفع من نشاء درجات كثيرة » فيكون « من » في 
موضع النصب . قال ابن مقسم : هذه القراءة أدل على تفضيل بعضهم على بعض في المنزلة 
والرفعة . وقال أبوعمرو : الاضافة تدل على الدرجة الواحدة وعلى الدرجات الكثيرة والتنوين 
لا يدل إلا على الدرجات الكثيرة . 

المسألة الخامسة € اختلفوا فى تلك الدرجات . قيل : درجات أعماله في الأخرة › 
وقيل : تلك الحجج درجات رفيعة > لأنها توجب الثواب العظيم . وقيل : نرفع من نشاء في 
١الدنيا‏ بالنبوة والحكمة » وفي الآخرة بالجنة والثواب . وقيل : نرفع درجات من نشاء بالعلم . 
واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن كال السعادة في الصفات الروحانية وني البعد عن 
الصفات الحسانية . 
٠‏ والدليل عليه : أنه تعالى قال ( وتلك حجتنا آتیناها ابراهیم على قومه ) 

ثم قال بعده ‏ نرفع درجات من نشاء € وذلك يدل على أن الموجب لحصول هذه الرفعة 
هو ايتاء تلك الحجة » وهذا يقتضي أن. وقوف النفس على حقيقة تلك الحجة واطلاعها على 
إشراقها اقتضت ارتفاع الروح من حضيض العالم الجساني » الى أعالي العالم الروحاني » 
وذلك يدل على أنه لا رفعة ولا سعادة إلا في الروحانيات . والله أعلم 


- وأما معنى ( حكيم عليم € فالمعنى أنه الغا يرفع درجات من يشاء جقتضى الحكمة 
والعلم ¢ لا برجب الشهوة والمجازفة . فان أفعال الله منزهة عن العبث والفساد والباطل 
قوله تعالی ( ووهبنا له إسحق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذر يته داود 

وسلمان وأیوب ویوسف وموسی وهرون وكذلك نجزي المحسنين » وزكريا ويحيى وعيسى 

والياس كل من الصالحين . وإسمعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العا مين . ومن 


قوله تعالى : ووهبنا له رهبنا له إسحق ویعقوب و وکلا هدینا» الآية سورة الأنعام 1۷ 


رار بے و وص > عر وور جود 3و 
ین ۴و ور اغوي واجتببتلهم وهدیتهم إل صر مستقبر 9 


ر ص ےر 
رد ٤و‏ ۾ ص ص ور ےت 


ذلك دی اللہ دی په من لسا من عبادهء ٥ء‏ ولو اشر کوا سط عنم ما انوا 

بتو 
آبائهم وذرياتهم وإخوانہم واجتبیناهم وهدیناهم الى صراط مستقيم . ذلك هدی الله هدې به 
من یشاء من عباده ولو اشرکوا حبط عنهم ما کانوا يعملون 4 

في الآية مسائل : 

$ المالة الأولى ‏ اعام نه تعالى ا سكى عن إبراهيم عليه السام أنه أظهر حبجة ال 
تعالى فى التوحيد ونصرها وذب عنها عدد وجوه نعمه وإحسانه :عليه . فأوضما : قوله ( وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم ) والمراد إنا نحن آتيناه تلك الحجة وهديناه اليها وأوقفنا عقله على حقيقتها. 
وذكر نفسه باللفظ الدال على العظمة وهو كناية الجمع على وفق ما يقوله عظ|اء الملوك فعلناء 
وقلناء وذكرنا . ولا ذكر نفسه تعالى ههنا باللفظ الدال على العظمة وجب أن تكون تلك العظمة 
عظمة كاملة رفيعة شريفة » وذلك يدل على أن إ إيتاء الله تعالى إبراهيم عليه السلام تلك الحجة 
من أشرف النعم» ومن أجل مراتب العطايا والمواهب . وثانيها: أنه تعالى خحصه بالرفعة 
والاتصال إلى الدرجات العالية الرفيعة . وهي قوله ( نرفع درجات من نشاء ) وثالشها : آنه جعله 
عزيزاً ني الدنيا » وذلك لأنه تعالى جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من نسله » ومن 
ذريته وأبقى هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة » لأن من أعظم أنواع السرور علم المرء ء بأنه 
يكون من عقبه الأنبياء والملوك » والمقصود من هذه الآيات تعديد أنواع نعم الله على إبراهيم 
عليه السلام جزاء على قيامه بالذب عن دلائل E‏ 
ویعقوب) بعده من اسحق 

فان قالوا: لم لم يذكر إسمعيل عليه السلام مع إسحق » بل أخر ذكره عنه بدرجات ؟ 
قلنا : لأن المقصود بالذكر ههنا أ نبياء بني إسرائيل › > وهم بأسرهم أولاد إسحق ويعقوب . وأما 
إسمعيل فانه ما خرج من صلبه أحد من الأنبياء إلا حمدإية » ولا جوز ز ذكر حمد عليه الصلاة 
والسلام في هذا المقام » لأنه تعالی أمر حمداً عليه الصلاة والسلام أن يحتج على العرب في نفي 
الشرك بالله بأن إبراهيم لما ترك الشرك وأصرعلى التوحيد رزقه الله النعم العظيمة في الدين 
والدنيا » ومن النعم العظيمة في الدنيا أن آتاه الله أولاداً كانوا ااا > فاذا كان المحتج 
ببذه الحجة هو محمد عليه الصلاة والسلام امتنع أن يذكر نفسه في هذا العرض » فلهذا السبب 
لم يذكر إسمعيل مع إسحق . 


4 قوله تعالی : «ونوحا من قبل ومن ذريته 2 وسلهان» الآية سورة العام 


وأما قوله ( ونوحا هدينا من قبل € فالراد أنه سبحانه جعل إبراهيم في أشرف 
الأنساب : وذلك لأنه رزقه أولاداً مثل إسحق » ویعقوب . وجعل أنبياء بني إسرائيل من 
نسله)| » وأخرجه من أصلاب آباء طاهرین مثل نوح : وإدريس › وشيث . فالمقصود بيان 
کرامة إبراهيم عليه السلام NES‏ الأولاد و بحسب الآباء 


٠أما‏ قوله # ومن ذر يته داود وسليان € فقيل المراد ومن ذرية نوح » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن نوحا أقرب المذكورين وعود الضمرر إلى الأقرب واجب . الثاني : أنه تعالی ذكر 
فی جملتهم لوطا وهو کان ابن أخ إبراهیم وما کان من ذریته » بل کان من ذرية نوح عليه 
السلام » وکان رسولا في زمان إبراهيم . الثالث : أن ولد الانسان لا يقال أنه ذريته » فعلى 
هذا إسمعيل عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم » بل هو من ذرية نوح عليه السلام . 
الرابع : قيل إن يونس عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم عليه السلام » وكان من ذرية نوج 


والقو ل الثاني € أن الضمير عائد إلى إبراهيم عليه السلام » والتقدير : ومن ذرية 
إبراهیم داود وسلیان . واحتج تح القائلون هذا القول : بأن إ إبراهيم هو المقصود بالذكر في هذه 
الآيات وإغا ذكر الله تعالى نوحا لأن كون إبراهيم عليه السلام من أولاده أحد موجبات رفعة 
إبراهيم . 

وأعلم أنه تعالى ذكر أولا أربعة من الأنبياء » وهم : نوح » وإبراهيم » وإسحق »› 
ویعقوب . ڈ ثم ذكر من ذريتهم أربعة عشرمن الأنبياء : داود » وسلهان » وأیوب » ویوسف » 
وموسى » وهرون » وزكريا » ويحي » وعيسى » وإلياس › وإسمعيل » واليسع » ويونس » 
ولوطا » والمجموع ثمانية عشر . 

فان قيل : رعاية الترتيب واجبة » والترتيب إما أن يعتبر بحسب الفضل والدرجة وإما 
أن يعتبر بحسب الزمان والمدة » والترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية فما 
السبب فيه ؟ 

قلنا : الحق أن حرف الواو لا يوجب الترتيب » وأحد الدلائل على صحة هذا المطلوب 
هذه الآية فإن حرف الواو حاصل ههنا مع أنه لا يفيد الترتيب البتة» لا بحسب الشرف ولا 
بحسب الزمان وأقول عندي فيه وجه من وجوه الترتيب » وذلك لأنه تعالى خص كل طائفة من 
طوائف الأنبياء بنوع من الاكزام والفضل . 


قوله تعالٰی : «ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود» الأبة سورة الأنعام ۹۹ 


فمن المراتب المعتبرة عند حمهور الخلق : الملك والسلطان والقدرة » والله تعالى قد 

# والمرتبة الثانية € البلاء الشديد والمحنة العظيمة » وقد حص الله أيوب هذه المرتبة 
والخاصية ء 

$ والمرتبة الثالثة ) من كان مستجمعا هاتين الخحالتن › وهو يوسف عليه السلام » فانه 
نال البلاء الشديد الكثير فى أول الأمر » ثم وصل إلى الملك في آخر الأمر . 

# والمرتبة الرابعة ) من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة المعجزات وكثرة 
البراهين والمهابة العظيمةوالصوله الشديدةوتخصيص الله تعالى إياهم بالتقريب العظيم والتكريم 
التام » وذلك کان في حق موسى وهرون : 

3 والمرتبة الخامسة 4% الزهد الشديد والاعراض عن الدنيا » وترك غخالطة الخلق › 
وذلك كا في حق زكريا ويحي وعيسى وإلياس » وهذا السبب وصفهم الله بأنهم من 
الصالين . 

ل والمرتبة السادسة € الأنبياء الذين لم يبق هم فا بين الخلق أتباع وأشياع » وهم 
إسماعيل » واليسع > ويونس » ولوط . فاذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر أن الترتيب 
حاصل فی ذکر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام بحسب هذا الوجه الذي شرحناه . 

ل المسألة الثانية ‏ قال تعالى ( ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ) اختلفوا في أنه 
تعالى إلى ماذا هداهم ؟ وكذا الكلام في قوله ( ونوحاا هدينا من قبل ) وكذا قوله في آخر الأية 
( ذلك هدی الله يهدی به من یشاء من عباده ) 


قال بعد المحققين : المراد من هذه المداية الثواب للعظيم »> وهي الحداية إلى طريق 
الحنة ¢ وذلك لأنه تعالی لما ذكر هذه الهداية قال بعدها (وكذلك نجزي اللحسنين ) وذلك يدل 
على أن تلك المداية كانت جزاء المحسنين على إحساهم وجزاء الملحسن على إحسانه لا يكون إلا 
الثواب » فثبت أن المراد من هذه المداية هو المداية إلى الحنة . فأما الارشاد إلى الدين وحصيل 
المعرفة فى قلبه » فانه لا يكون جزاء له على عمله » وأيضا لا يبعد أن يقال : المراد من هذه 
الهداية هو الهداية إلى الدين والمعرفة » وإنغا ذلك كان جزاء على الاحسان الصادر منهم > لأجم 
اجتهدوا فی طلب الحق » فالله تعالى جازاهم على حسن طلبهم بايصاهم إلى الح » کم قال 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) 


۷٠‏ قوله تعالى : «ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم» الآية سورة امام 


والقو ل الثالث ) أن المراد من هذه المداية : الارشاد الى النبوة والرسالة » لأن 

فان قالوا : لوكان الأمر كذلك لكان قوله ( وكذلك نجزى المحسنين ) يقتضي ان تكون 
الرسالة جزاء على عمل » وذلك عندكم باطل . ۰ 

قلنا : حمل قوله ( وكذلك نجزى المحسنين ) على الجزاء الذى هو الثواب والكرامة + 
فنزول الاشكال . والله اعلم . 

« المسألة الثالثة ) احتج القائلون بأن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملاثكة بقوله 
تعالى بعد ذكر هؤلاء عليهم السلام ( وكلا فضلنا على العالمين ) وذلك لأن العالم اسم لكل 
موجود سوی الله تعالى » فيدخل في لفظ العالم الملائكة › فقوله تعالی ( وکلا فضلنا على 
العالين ) يقتضي كونهم أفضل من كل العالين . وذلك يقتضي كونهم أفضل من الملائكة » ومن 
الأحكام المستنبطة من هذه الآية : أن الأنبياء عليهم السلام يجب ان يكونوا أفضل من كل 
الأولياء » لأن عموم قوله تعالى ( وكلا فضلنا على العالين ) يوجب ذلك . قال بعضهم ( وكلا 
فضلنا على العالمين ) معناه فضلناه على عالمي زمانهم . قال القاضي : ويكن أن يقال المراد : 
وكلا من الأنبياء يفضلون على كل من سواهم من العالمين . ثم الكلام بعد ذلك في أن أى 
الأنبياء أفضل من بعض » كلام واقع في نوع آخر لا تعلق له بالأول والله أعلم . 

« المسألة الرابعة ¢ قرأ حمزة والكسائي ( والليسع ) بتشديد اللام وسكون الياء » 
والباقون ( واليسع ) بلام واحدة . قال الزجاج : يقال فيه الليسع واليسع بتشديد اللام 
وفيا 

المسألة الخامسة € الآية تدل على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لأن الله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم مع آنه لا ينتسب الى إبراهيم إلا 
بالأم » فكذلك الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن انتسبا الى 
رسول الله بالأم وجب كون) من ذريته ويقال : إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند 

ل المسألة السادسة € قوله تعالى ( ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانمم ) يفيد أحكاما 
کثرة : الأول أنه تعالی ذکر الآباء والذريات والاخوان ¢ فالاباء هم الأصول > والذريات 
هم الفروع ¢ والاخوان فروع الأصول ¢ وذلك یدل على أنه تعالی حص کل من تعلق بۇلاء 


8 


قوله تغالى : «أولثك الذين آتيناهم' الكتاب » الآية سورة الأنام 9 


اوك ارين ءاتيتلهم الكتدب والس والنبوة إن ERIE‏ 


م و م وک > 


4 بکلفرین‎ E, 


الأنبياء بنوع من الشرف والكرامة . والثاني د قال ( ومن آبائهم ) وكلمة « من ) 


فان قلنا: المراد من تلك المداية ء المداية الى الثواب والحنة والهداية الى الاي ان والمعرفة› 
فهذه كلمة تدل على أنه قد كان في آباء هؤلاء الأنبياء من كان غير مؤمن ولا واصل الى الجنة » أما 
لو قلنا: ءا مراد بمذه المداية النبوة لم يفد ذلك . الغالث: أنا اذا فسرنا هذه المداية بالنبوة كان قوله 
(ومن أبائهم وذرياتهم وإخوانہم) کالدلالة على ان شرط کون الانسان رسولا من عند الله أن 
يكون رجل» وأن المرأة لا جوز أن تكون رسولا من عند الله تعالى» وقوله تعالى بعد ذلك 
(وأجتبیناهم) يفيد النبوة» لأن الاجتباء اذا ذكر في حق الأنبياء عليهم السلام لا يليق به الا 
الحمل على النبوة والرسالة . 


ثم قال تعالی ‏ ذلك هدی اله يدي به من یشاء من عباده ‏ وأعلم أنه جب أن یکون 
مراد من هذا الهمدى هو معرفة التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشرك » لأنه قال بعده ( ولو أشركوا 
الحبط عنهم ما كانوا يعملون ) وذلك يدل على أن المراد من ذلك الهدی ما یکون جاریا مجری 
الأمر المضاد للشرك . 

واذا ثبت أن ال مراد مهذا الهمدى معرفة الله بوحدانيته » ثم إنه تعالى صرح بأن ذلك الهدى 
من الله تعالى » ثبت أن الايان لا محصل الا بخلق الله تعالى » ثم إنه تعالى خحتم هذه الأية بنفي 
الشرك فقال ( ولو اشركوا ) والمعنى أن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لبط عنهم طاعاتهم 
وعباداتهم . والمقصود منه تقرير التوحيد وابطال طريقة الشرك . وأما الكلام في حقيقة الاحباط 
٠‏ فقد ذكرناه على سبيل الاستقصاء في سورة البقرة فلا حاجة الى الاأعادة . والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ أولثك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر مہا هؤلاء فقد وکلنا 
بہا قوماً لیسوا با بکافر ین ) 
أن قوله ( أولئك ) إشارة الى الذين مضى ذكرهم قبل ذلك وهم الأنبياء الشأانية 
عشر الذين ذكرهم الله تعالى قبل ذلك » ثم ذكر تعالى أنه آتاهم الكتاب والحكم والنبوة . 


۷۲ قوله تعالى : «اولثك الذين أتيناهم الكتاب» الآية سورة الأنمام 


واعلم أن العطف يوجب المغايرة » فهذه الألفاظ الثلاثة لا بد وأن تدل على أمور ثلاثة 
متغايرة 
ر 


واعلم أن الحكام على الخلق ثلاث طوائف : أحدها : الذين يحكمون على بواطن 
الناس وعلى أرواحهم » وهم العلاء . وثانيها : الذين يمحكمون على ظواهر الخلق » وهم 
السلاطين محكمون على الناس بالقهر والسلطنة ¢ وثالثها ً الأنبياء ¢ وهم الذين أعطاهم الله 
تعالى من العلوم والمعارف ما لا جله بها يقدرون على التصرف في بواطن الخلق وأرواحهم › 
وأيضا أعطاهم من القدرة والمكنة مالا جله يقدرون على التصرف في ظواهر الخلق > ولا 

إذا عرفت هذه المقدمة فقوله ( آتيناهم الكتاب ) إشارة الى أنه تعالى أعطاهم العلم 
الكثير وقوله ( والحكم ) إشارة الى أنه تعالى جعلهم حكاما على الناس نافذى الحكم فيهم 
بحسب الظاهر . وقوله ( والنبوة ) إشارة الى المرتبة الثالثة > وهي الدرجة العالية الرفيعة 
الألفاظ الثلاثة تفسيرات كثرة » والمختار عندنا ما ذكرناه . 

.واعلم أن قوله ( آتيناهم الكتاب ) يحتمل أن يكون المراد من هذا الايتاء الابتداء 
بالوحي والتنزیل عليه کا في صحف ابراهيم وتوراة موسى » وإنجيل عيسى عليه السلام » 
وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم . ويحتمل ان يكون المراد منه أن يؤتيه الله تعالى فهى) تاما لما في 
الكتاب وعلا حيطا بحقائقه وأ سراره ¢ وهذاهوالأولى لان الأنبياء الثأنية عشرالمذكورين ما 
أنزل الله تعالى على كل واحد منهم كتابا إهيا على التعيين والتخصيص . 

ثم قال تعالی ل فان یکفر مها هؤلاء € والمراد فان يكفر هذا التوحيد والطعن في الشرك 
کفار قریش ( فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بها بکافرین ) وفیه مسائل : 

المسألة الأولى € اختلفوا فى أن ذلك القوم من هم ؟ على وجوه » فقيل : هم أهل 
المدينة وهم الانصار » وقيل : المهاجرؤن والانصار » وقال الحسن : هم الأنبياء الثانية عشر 
الان م ذکرهم وهو اختیار الزجاج قال الرجاج والدلیل عليه قوله تعالى بعد هذه الاية 
( أولثك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وقال أبو رجاء : يعني الملائكة وهو بعيد لأن اسم 
فهو منهم سواء كان ملكا أو نبيا أو من الصحابة أو من التابعين . 


A 


قوله تعالى : «أولئك ا هدی الله.» الآية سورة الانعام 
و و و SI SE‏ 
اوك آل هی آل دنهم افده yT‏ إن هو 


المسألة الثانية € قوله تعالى ( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) يدل على أنه إغا 


خلقهم للاان . وأما غيرهم فهو تعالى ما خلقهم للايان » لأنه تعالى لو خحلق الكل للايان 
کان البيان والتمكين وفعل الالطاف مشتركا فيه بين المؤمن وغير المؤمن ¢ e‏ 


( فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بها بکافرین ) معنی ! 
وأجاب الكعبي عنه من وجهين الأول : آنه تعالی زاد المؤمنين عند إيمانهم وبعده من 
ألطافه وفوائده وشریف أحکامه ما لا بحصيه إلا الله . وذكر في الجواب وجها ثانيا فقال : 
يحصل له نعم الله كالوالد الذى يسوى بين الولدين في العطية » فانه يصح ان يقال : انه أعطى 
حده)] دون الآخر إذا كان ذلك الآخر ضيعه وأ فسده 
واعلم أن الجراب لزل جعت لأن الألطاف الداعية الى الايان مشتركة فيا بين 
الكافر والمؤمن › والتخصيص عند المعتزلة غير جائز » والثاني : أيضا فاسد » لأن الوالد ما 
سوى بين الولدين في العطية » ثم ان أحده)ا ضيع نصيبه » فأى عاقل يجوز أن يقال ان الأب 
تت غلب ماعطا ا 
المسألة الثالثة ) دلت هذه الآية على أنه تعالى سينصر نبيه ويقوى دينه » ويجعله 
مستعليا على كل ما عاداه » قاهرا لكل من نازعه » وقد وقع هذا الذى أخبر بر الله تعالى غنه في 
هذا الموضع » فكان هذا جاريا مجرى الاخبار عن الغيب » کرام وا اعا 
قوله تعالى ‏ أولئك الذين هدى اله فبهداهم اقتده قللا أسألكم عليه أجرا ان هو إلا 


ذکری للعا مین ) 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى € لا شبهة فى أن قوله ( أولئك الذين هدى الله ) هم الذين تقدم 
¿ الأنبياء ¢ ولا شك في أن قوله ( فبهداهم اقتده ) أمر محمد عليه الصلاة والسلام ¢ 


د 
وإنغا الكلام في تعيين الشيء الذى أمر الله حمدا أن يقتدى فيه بهم » فمن الناس من قال : 


ê‏ قوله تعالى: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده» الآية سورة الأنمام 


اراد انه يقتدى بهم في الأمر الذى أجعوا عليه » وهو القول بالتوحيد والتنزيه عن كل ما لا 
يليق به فى الذات والصفات والافعال وسائر العقليات » وقال اأخحرون : المراد الاقتداء بهم في 
جميع الاحلاق الحميدة والصفات الرفيعة الكاملة من الصبر على أذى السفهاء والعفو عنهم 
وقال آخرون : المراد الاقتداء بهم في شرائعهم إلا ما خحصه الدليل » وبمذا التقدير كانت هذه . 
الآية دليلا على أن شرع من قبلنا يلزمنا » وقال آخرون : أنه تعالى إنغا ذكر الأنبياء في الآية 
لمتقدمة ليبين انهم كانوا حترزين عن الشرك مجاهدين بابطاله بدليل أنه ختم الأية بقوله ( ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) ثم أكد اصرارهم على التوحيد وانكارهم للشرك بقوله 
( فان یکفر بہا ھؤلاء فقد وکلنا ہا قوما لیسوا بها بکافرین ) 

ثم قال في هذه الآية ظ أولثك الذين هدى الله ) أي هداهم إلى إبطال الشرك واثبات 
التوحيد ( فبهداهم اقتده ) أى اقتد بهم في نفي الشرك وإثبات التوحيد وتحمل سفاهات الجهال 
فى هذا الباب . وقال آخرون : اللفظ مطلق فهو محمول على الكل إلا ما خحصه الدليل 
المنفصل . قال القاضي : يبعد حمل هذه الآية على أمر الرسول بمتابعة الأنبياء عليهم السلام 
ا متقدمين فى شرائعهم لوجوه : أحدها : ان شرائعهم ختلفة متناقضة فلا يصح مع تناقضها أن 
يكون مأمورا بالاقتداء بهم في تلك الاحكام المتناقضة . وثانيها : ان المهدى عبارة عن الدليل 
دون نفس العمل : 

وإذا ثبت هذا فنقول : دليل ثبات شرعهم كان محصوصا بتلك الأوقات لا في غير تلك 
الأوقات . فكان الاقتداء بهم في ذلك اهدى هو أن يعلم وجوب تلك الافعال في تلك الأوقات 
فقط » وكيف يستدل بذلك على اتباعهم في شرائعهم فی کل الأوقات ؟ وثالثها : ان کونه عليه 
الصلاة والسلام متبعا هم في شرائعهم يوجب ان يكون منصبه أقل من منصبهم وذلك باطل 
بالاجماع » فثبت بهذه الوجوه أنه لا يكن حمل هذه الآية على وجوب الاقتداء بهم في شرائعهم 
والحواب عن الأول : أن قوله ( فبهداهم اقتده ) يتناول الكل . فأما ما ذکرتم من کون 
بعض الأحكام متناقضة بحسب شرائعهم . فنقول : ذلك العام جب تخصيصه في هذه الصورة 
فيبقى فيا عداها حجة . 

وعن الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام لو كان مأمورا بأن يستدل بالدليل الذى استدل 
به الأنبياء المتقدمون لم يكن ذلك متابعة » لأن المسلمين لما استدلوا بحدوث العالم على وجود 
الصانع لا يقال : إنهم متبعون لليهود والنصارى في هذا الباب ٠‏ وذلك لأن المستدل بالدليل 
يكون أصيلا في ذلك الحكم » ولا تعلق له بمن قبله البتة » والاقتداء الاتباع لا محصل إلا إذا 


قوله تعالی: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم» الآية سورة الأنعام  ۷٠٠‏ 
كان فعل الأول سببا لوجوب الفعل على الثاني » ومهذا التقدير يسقط السؤال . 
وعن الثالث : أنه تعاى أمر الرسول بالاقتداء بجميع هم في جميع الصفات الحميدة 
والأحلاق الشريفة »وذلك لاإيوجب كونه أقل مرتبة منهم » TT‏ 
على ما سيجيء ء تقريره بعد ذلك إن شاء الله تعالى » فثبت با ذكرنا دلألة هذ الآية على أ ن شرع 
من قبلنا يلزمنا . 
$ المسألة الثانية ) احتج العلماء بهذه الآية على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل 
من جميع الأنبياء عليهم السلام » وتقريره : هو أنا بينا أن خحصال الكال » وصفات الشرف 
كانت مفرقة فيهم بأجعهم » فداود وسلهان كانا من أصحاب الشكر على النعمة » وأيوب كان 
من أ صحاب الصبر على البلاء ویوسف کان مستجمعا هاتین الحالتين . وموسى عليه السلام 
كان صاحب الشريعة القوية والقاهرة والمعجزات الظاهرة » وزكريا » ويحيى » وعيسى »› 
والياس > کانوا أصحاب الزهذ « وإٍساعیل کان صاحب الصدفى »> ویونس صاحب 
التضرع > فثبت أنه تعالى إنغا ذكر كل واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب عليه كان خصلة 
معينة من خصال المدح والشرف » ثم EOS‏ 
يقتدى بهم بأسرهم » فكان التقدير کأنه تعالی n‏ 
خحصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم ولا أمره الله تعالى 
بذلك » امتنع ان يقال : إنه قصر في تحصيلها > فثبت أنه حصلها » ومتى كان الأمر كذلك › 
وجب أن يقال : إنه أفضل منهم بكليتهم . والله أعلم ۰ 
ظ المسألة الثالثة ‏ قال الواحدي : قوله ( هدى الله ) دليل على أنهمم مخصوصون 
باهدی » لأنهلوهدى جيع امكلفين لم يكن لقوله ( أولثك الذين هدى اله ) فائدة تخصيص . 
ل المسألة الرابعة € قال لادی ؛ الاقتداء فى اللغة إتيان الثاني بمثل فعل الأو ل لأجل 
انه ف . روی اللحياني عن الكسائي أنه قال : يقال لي بك قدوة وقدوة : 
المسألة الخامسة € قال الواحدى : قرأ ابن عامر ( اقتده ) بكسر الدال وبشم الهاء 
للکسرمن غير بلوغ ياء » والباقون( اقتده ) ساكنة الهاء » غير أن حمزة والكسائي بحذفانها في 
الوصل ويئبتانها في الوقف» والباقون يثبتونها في الوصل والوقف . 
والحاصل : أنه حصل الاجا على إثباتها في الوقف . قال الواحدى : الوجه الاثبات في 
الوقف والحذف في الوصل > لأن هذه الماء هاء وقعت في السكت بنزلة همزة الوصل في 
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و دروا ا حقی ی ردقال أ ما الا عل د بسرمن ٿن نول من اتر ا ڪب 


ور وکرو کک ب ا 2 ررم رر رج س 
ای جام په 4 موس م نورا وهدی للناس لجعلونهر قراطیس تد وب ومون نیرا 


رسو م ر م 3 ر ورم 


وعلمتم ما لر تعلموا انتم ولا ءآ ءا 


ھ 


ر ےق رک ےد < , 2ھ و ور ’ 
قل آله م ذرهم ی خوضهم , بلعبون ي 


الابتداء » وذلك لأن الماء للوقف » كما أن همزة الوصل للابتداء بالساكن » فك| لا تثبت 
الهمزة حال الوصل » كذلك ينبغي أن لا تثبت الماء إلا أن هؤلاء الذين أثبتوا راموا موافقة 
لصحف » فان الماء ثابتة فى الخط فكرهوا عخالفة الخط في حالتي الوقف والوصل فأثبتوا . وأما 
قرأة ابن عامر : فال اوک را : هذا غلط » لأن هذه الماء هاء وقف » فلا تعرب في 
حال من الأحوال وإنما تذكر ليظهر مها حركة ما قبلها . قال أبو على الفارسي : ليس بغلط › 
ووجهها أن تجعل الماء كناية عن المصدر › والتقدير : فبهداهم اقتد الاقتداء » فيضمر الاقتداء 
لدلالة الفعل عليه » وقياسه إذا وقف أن تسكن الماء لأن هاء الضمير تسكن في الوقف › كا 
تقول : اشتره . والله أعلم 


أما قوله تعالى ل قل لا أسألكم عليه أجرا ) فالمراد به أنه تعالى لما أمره بالاقتداء دى 
. الأنبياء عليهم السلام المتقدمين » وكان من جملة هداهم ترك طلب الأجر فى إيصال الدين 
وإبلاغ الشريعة . لا جرم اقتدى بهم في ذلك » فقال ( لا اسألكم عليه أجرا ) ولا أطلب منكم 
مالا ولا جعلا ( إن هو ) يعني القرآن ( إلا ذكرى للعالمين ) يريد كونه مشتملا على كل ما 
يحتاجون اليه في معاشهم ومعادهم وقوله ( إن هو إلا ذكرى للعالمين ) يدل على أنه صلى الله 
عليه وسلم مبعوث الى كل أهل الدنيا لا الى قوم دون قوم . والله أعلم . 

قوله تعالی $ وما قدر وا الله حق قدره أذ قالوا ما أنزل اله على البشر من شىء قل من 
آنز ل الکتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 
وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون ) 

اعلم أنا ذكرنا في هذا الكتاب أن مدار أمر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد . 
وأنه تعالی لما حکكى عن إ إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد » وإبطال الشرك » وقرر 
تعالى ذلك الدليل بالوج ه الواضحة شرع بعده في تقرير أمر النبوة > فقال ( وما قدروا الله حق 
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قدره ) حيث أنكروا النبوة والرسالة » فهذا بيان وجه نظم هذه الآيات وأنه في غاية 
الحسن . وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ فى تفسير قوله تعالى ( ما قدروا الله حق قدره ) وجوه : قال ابن 
عباس : ما عظموا الله حق تعظیمه . وروی عنه أیضا أنه قال معناه : ما آمنوا إن الله على كل 
شيء قدير . وقال أبو العالية : ما وصفوه حق صفته . وقال الأخحفش : ماعرفوه حق محرفته ¢ 
وحققی الواحدى رحه الله ذلك » :فقال قال : قدر الشيء إذا سبره وحرره »› وأراد أن يعلم 
مقداره یقدره بالضم قدرا ومنه قوله عليه السلام « وإِن غم علیکم فاقدروا له » ای فاطلبوا ان 
تعرفوه هذا أصله فى اللغة » ثم قال يقال لمن عرف شيئًا هو يقدر قدره » وإذا لم يعرفه بصفاته 
أنه لا يقدر قدره » فقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) صحيح في كل المعاني المذكورة . 

المسألة الثانية ) أنه تعالى لما حكى عنهم ( أنهم ما قدروا الله حق قدره ) بين السبب 
فيه » وذلك هو قوههم ما أنزل الله على بشرمن شيء . 

واعلم أن كل من أنكر النبوة والرسالة فهو في الحقيقة ماعرف الله حق معرفته » وتقريره 
من وجوه : الأول : أن منكر البعثة والرسالة إما أن يقول : إنه تعالى ما كلف أحدا من الخلق 
تكليفا أصلاً » أو يقول : إنه تعالى كلفهم التكاليف . والأول باطل » لأن ذلك يقتضي أنه 
تعالى أباح حم جميع المنكرات والقبائح نحوشتم الله » ووصفه با لا يليق به » والاستخفاف 
بالأنبياء والرسل وأهل الدين »والاعراض عن شكر المنعم > ومقابلة الانعام بالاساءة . 
ومعلوم ان كل ذلك باطل . وإما أن يسلم أنه تعالى كلف الخلق بالأوامر والنواهي › فههنا لا 
بد من مبلغ وشار ع ومبين › وما ذاك إلا الرسول . 

فان قيل : لم لا جوز ان يقال : العقل كلففي امجاب الواجبات واجتناب المقبحات ؟ 


قلنا : هب أن الأمر كا قلتم . إلا أنه لا يمتنع تأكيد التعريف العقلى بالتعريفات 
المشروعة على ألسنة الأنبياء والرسل عليهم السلام . فثبت أن كل من منع البعثة والرسالة فقد 
طعن في حكمة الله تعالى > وكان ذلك جهلا بصفة الالهية » وحينئذ يصدق في حقه قوله تعالى 
( وما قدروا الله حق قدره ) 

ظ الوجه الثاني ) في تقرير هذا المعنى ان من الناس من يقول إنه يمتنع بعثة الأنبياء 
والرسل » لأنه يمتنع إظهار المعجزة على وفق دعواه تصديقا له » والقائلون بهذا القول هم 
مقامان : 
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المقام الأول € أنيقولواانه ليس فى الامكان خرق العادات ولا إجاد شيء على حلاف 
ما جرت به العادة . 

۾ والمقام الثاني الذين يسلمون امكان ذلك . إلا أہم يقولون إن بتقدير حصول 
هذه الأفعال الخارقة للعادات لا دلالة ها على صدق مدعي الرسالة » وكلا الوجهين يوجب 
القدح فی کال قدرة الله تعال 

أما امقام الأول : فهو أنه ثبت أن الأجسام متاثلة . وثبت أن ما بحتمله الشيء وجب أن 
يحتمله مثله » وإذا كان كذلك كان جرم الشمس والقمر قابلا للتمزق والتفرق 

فان قلنا : ان الاله غير قادر عليه كان ذلك وصفا له بالعجز ونقصان القدرة ¢ وحينگذ 
يصدق في حق هذا القائل : أنه ما قدر الله حق قدره . 

و إن قلنا إنه تعالى قادر عليه فحينئذ لا يمتنع عقلا انشقاق القمر »› ولاحصول سائر 
العجزات 

وأما امقام الثاني : وهو أن حدوث هذه الأفعال الخارقة للعادة عند مدعي النبوة تدل على 
صدقهم » فهذا أيضا ظاهر على ما هو مقرر في كتب الأصول . فثبت أن کل من أنکر امكان 
البعثة والرسالة » فقد وصف الله بالعجز ونقصان القدرة » وكل من قال ذلك فهو ما قدر الله 
خد 

والوجه الثالث ‏ أنه لما ثبت حدوث العالم » فنقول : حدوثه يدل على ان إله العالم 
قادر عالم حكيم » وأن الخلق كلهم عبيده وهو مالك لهم على الاطلاق > وملك له على 
الاطلاق » والملك المطاع يجب أن يكون له أمر وني وتكليف على عباده » وأن يكون له وعد 
عل الطاعة › ٠‏ المعصية › > وذلك لا يتم ولا یکمل إلا بارسال الرسل »> وانزال 
الكتب > فکل من نكر ذلك فقد طعن في كونه تعالى ملكا مطاعا » ومن اعتقد ذلك فهوما قدر 
aT O‏ ء فهوما قدر الله حق قدره . 

O yy 
بقوله‎ u الا > فان كان الأول »› فکیف‎ e أهل‎ 
رسالة حمد صلى الله عليه وسلم فكذلك ينكرون رسالة سائر الأنبياء » فكيف يحسن ايراد هذا‎ 
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الالزام عليهم » وأما إن كان الثاني وهو EEA AONE‏ 
أيضا صعب مشكل . لأنہم لا يقولون هذا القول » وكيف يقولونه مع أن مذهبهم أن التوراة 
O N Ty‏ 
مكية » والمناظرات التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبين اليهود والنصارى 
كلها مدنية » فكيف يكن حمل هذه الآية عليها » فهذا تقرير الاشكال القائم في هذه الأية . 
واعلم ان الناس اختلفوا فيه على قولين : 

فالقول الأول € إن هذه الآية نزلت في حق اليهود وهو القول المشهورحند 
الجمهور . قال ابن عباس : ان مالك بن الصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم › وكان 
رجلا سيا فال غل ارسول اه صل اه عليه وشل فقال له رسرل تال صل الك عليه وم 
أنشدك الله الذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها إن الله يبخض الحبر السمين وأنت 
الحبر السمين وقد سمنت من الأشياء التي تطعمك اليهود » فضحك القوم » فغضب مالك بن 
E CASS O‏ 
هذا الذى بلغنا عنك ؟ فقال إنه أغضبني › ثم ان اليهود لأجل هذا الكلام عزلوه عن 
ریاستهم » وجعلوا مکانه کی اا ار المشهورة في سبب نزول هذه 
الآية » وفيها سؤالات : 

السؤال الأول € اللفظ وان كان مطلقا بحسب أصل اللغة إلا أنه قد يتقيد بحسب 
العرف» ألا ترى ان المرأة إذا أرادت إن تخرج من الدار فغضب الزوج » وقال : ان خرجت 
من الدار فأنت طالق » فان كثيرا من الفقهاء . قالوا : اللفظ وان كان مطلقا إلا أنه بحسب 
العرف ليتقيد لتلك المرأة فكذا ههنا قوله ( ما أنزل الله على بشرمن شيء ) وإن كان مطلقا 
بحسب أ صل اللغة » إلا أنه بحسب العرف يتقيد بتلك الواقعة فكان قوله ( ما أنزل الله على 
بشرمن شيء ) مراده منه أنه ما انزل الله على بشرمن شيء في أنه يبغخض الحبر السمين › وإذا 
صار هذا المطلق محمولا على هذا المقيد لم يكن قوله ( من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) ِ 
مبطلا لكلامه » فهذا أحد السؤالات . 


« السؤال الثاني ¢ أن مالك بن الصيف كان مفتخرا بكونه وديا متظاهرا بذلك ومع 
هذا المذهب البتة ان يقول : ما د ا ا 
للعقل أو على سبيل لا يمكنه طغيان اللسان » ومثل هذا الكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى 
إنزال القرآن الباقي على وجه الدهر في ابطاله . 


.۸ قوله تعالى : «وما قدروا الله حق قدره » الاية سورة الأنعام 


ل والسؤال الثالث € أن الاكثرين اتفقوا على أن هذه السورة مكية وأنها نزلت دفعة 
واحدة » ومناظرات اليهود A E RS a‏ 
هذه الآية على تلك المناظرة O‏ هذه 
الآية المعينة إغا نزلت فى الواقعة الفلانية ؟ فهذه هي السؤالات الواردة على هذا القول » 
والاقرب عندى أن يقال ASN Sy‏ 
عليه الصلاة والسلام وقال : ما أنزل الله عليك شيئا البتة » ولست رسولا من قبل الله البتة » 
فعند هذا الكلام نزلت هذه الآية » والمقصود منها أنك لا سلمت أن الله تعالى أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام » فعند هذا لا كنك الاصرار على أنه تعالى ما أنزل على شيا لأني بشر 
وموسى بشرأيضا » فلا سلمت أن الله تعالى أنزل الوحي والتنزيل على بشر امتنع عليك أن 
تقطع وتجزم بأنه ما أنزل الله علي شيئا » فكان المقصود من هذه الآية بيان أن الذى ادعاه حمد 
عليه الصلاة والسلا م ليس من قبيل الممتنعات » وأنه ليس للخصم اليهودى أن يصرعلى 
اکر ل ای ای الت ان طا ال من یه نر اه ا ا 
يصر اليهودى على أنه تعالى ما أنزل على محمد شيئا البتة مع أنه معترف بأن الله تعالى أنزل 
الكتاب على موسى » فذاك حض الحهالة والتقليد » وبهذا التقدير يظهر الجواب عن السؤالين 
الأولين . 


ل فأما السؤال الثالث € وهو قوله هذه السورة مكية ونزلت دفعة واحدة وكل واحد من 
هذين الوجهين ينع من القول بأن سبب نزول هذه الآية مناظرة اليهودى . 

فلا العاف مهدا الق ال ال کا ت و 
فانها نزلت بالمدينة في هذه الواقعة ¢ فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا الوجه ء 


ل والقو ل الثاني # أن قائل هذا القول أعني ما أنزل الله على بشرمن شيء قوم من كفار 
قريش فهذا القول قد ذكره بعضهم | 
NETE E‏ 
نبوة موسى عليهم ؟ وأيضا فا بعد هذه الآية لا يليق بكفار قريش » وانا يليق باليهود وهو قوله 
( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا أباؤكم ) فمن المعلوم 
بالضرورة أن هذه الأحوال لا تليق إلا باليهود » وهو قول من يقول : إن أول الآأية خطاب مع 
ا 2 خحطاب مع اليهود فاسد » لأنه ھک الأية رک 
القول . 


ل أما السؤال الأول € فيمكن دفعه بأن كفار قريش كانوا ختلطين باليهود والنصارى 


قوله تعال : «وما قدروا الله حی قدره) الآية سورة الأنعام ۸۱ 


وكانوا قد سمعوا من الفريقين على سبيل التواتر ظهور المعجزات القاهرة على يد موسى عليه 
السلام مثل انقلاب العصا ثعبانا » وفلق البحر وإظلال الحبل وغبرها والكفار كانوا يطعنون في 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بسبب أنهم كانوا يطلبون منه أمثال هله المعجزات وکانوا 
يقولون لو جتنا بامغال هذه المحجزات لأمنا بك > فکان جموع هذه الکلمات جاریا مجرى ما 
TT E‏ و TS‏ نبوة 

$ وأما الثاني فجوابه : أن كفار قريش واليهود والنصارى › لا كانوا 
متشاركين في إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعد أن يكون الكلام الواحد واردا على 
سبيل أن يكون بعضه خطابا مع كفار مكة وبقيته يكون خطابا مع اليهود والنصارى » فهذا ما 
يحضرنا في هذا البحث الصعب » وبالله التوفيق 


ل المسألة الرابعة ) مذهب كثرمن المحققين أن عقول الخلق لا تصل الى كنه معرفة الله 
تعالى البتة › ثم إن الكثير من أهل هذا المذهب يحتجون على صحته بقوله تعالى ( وما قدروا الله 
| حق قدره ) أی وما عرفوا الله حق معرفته ¢ وهذا الاستدلال بعيد 6 لأنه تعالى ذكر هذه اللفظة 
في القرآن في ثلاثة مواضع > وكلها وردت فى حق الكفار فههنا ورد في حق اليهود أو كفار مكة › 
وکذا القول فى الموضعين ارين اود لا قى ق هذا الاستدلال فائدة . والله أعلم . 


ل المسالة الحامسة ‏ في هذه الآية احكام . 


الجحكم الاول 


أن النكرة في موضع النفي تفيد العموم » والدليل عليه هذه الأية فان قوله ( وما أنزل الله 
على بشرمن شيء ) نكرة في موضع النفي a TEE‏ من ازل 


الاستدلال » ولا كان ذلك باطلا » ثبت أن النكرة في موضع النفي تعم . والله أعلم . 


المكم الثاني 
النقض يقدح في صحة الكلام » » وذلك لأنه تعالى نقض قولحم ( ما أنزل الله على بشرمن 


شيء ) بقوله ( قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) فلولم يدل النقض على فساد الكلام 
لما كانت حجة الله مفيدة هذا الطلوب : 


الفخر الرازي ج١٠‏ 


۸۲ قوله تعالى: «قل من انزل الكتاب» الآية سورة الأنعام ‏ 


واعلم أن قول من يقول : ابداء الفارق بين الصورتين ينع من كون النقض مبطلا 
ضعيف » إذ لو كان الأمر كذلك لسقطت حجة الله في هذه الآية لأن اليهودى كان يقول 
معجزات موسى أظهر » وأبهر من معجزاتك » فلم يلزم من اثبات النبوة هناك اثباتها هنا » ولو 
كان الفرق مقبولا لسقطت هذه الحجة » وحيث لا جوز القول بسقوطها علمنا أن النقض على 
الاطلاق مبطل والله أعلم 


الحكم الثالكث 


تفلسف الغزالي فزعم أن هذه الآية مبنية على الشكل الثاني من الأشكال المنطقية › 
وذلك لأن حاصله يرجع الى أن موسى أنزل الله تعالى عليه شيا وأحد من البشرما أنزل الله 
عليه شيا ينتج من الشكل الثاني : أن موسى ما كان من البشر» وهذا خحلف حال » وليست 
هذه الاستحالة بحسب شكل القياس » ولا بحسب صحة المقدمة الأولى › فلم يبق إلا أنه لزم 
من فرض صحة المقدمة الثانية » وهي قوم : ما انزل الله على بشرمن شيء » فوجب القول 
بكونها كاذبة » فثبت أن دلالة هذه الآية على المطلوب » انما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل 
الثاني من الأشكال المنطقية » وعند الاعتراف بصحة قياس الخلف . والله أعلم 

واعلم أنه تعالی لما قال قل من أنزل الکتاب الذی جاء به موسی € وصف بعده كتاب 
موسی بالصفات . 


« فالصفة الأولى € كونه نورا وهدى للناس . 

واعلم أنه تعالى سماه نورا تشبيها له بالنور الذى به يبين الطريق . 

فان قالوا : فعلى هذا التفسیر لا یبقی بین کونه نورا وبين کونه هدی للناس فرق › 

قلنا : النور له صفتان : احداه) : کونه في نفسه ظاهرا جليا › والثانية : كونه بحيث 
یکون سببا لظهور غبره › فالمراد من کونه نورا وهدی هذان الأمران 

واعلم آنه تعالى وصف القرآن أيضا مهذين الوصفين فى آية أخحرى فقال ( ولكن 
جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا ) 


ف الصفة الثانية ¢ قوله ( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : «وعلمتم ما لم تعلموا انتم» الآية سورة الأنعام AY‏ 


# المسألة الأولى € قرأ أبو عمرو وابن كثير ( مجعلونه ) على لفظ الغيبة » وكذلك 
يبدونها ويخفون لأجل أنهم غائبون ویدل عليه قوله تعالی ( وما قدروا الله حق قدره . إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشرمن شيء ) فلا وردت هذه الألفاظ على لفظ المغايبة » فكذلك القول في 
البواقي » ومن قرأ بالتاء على الطاب » فالتقدير : قل همم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرا » والدليل عليه قوله تعالى ( وعلمتم مالم تعلموا ) فجاء على الخطاب » فكذلك ما 
قبله . 


« المسألة الثانية € قال أبو على الفارسي : قوله ( مجعلونه قراطيس ) أى بجعلونه ذات ٠‏ 
قراطيس . أى يودعونه إياها . ۰ 


فان قیل : إن کل کتاب فلا بد وأن يودع في القراطيس » فاذا كان الأمر كذلك فی کل 
الكتب » ف السبب فى أن حكى الله تعالى هذا المعنى في معرض الذم هم . 


قلنا : الذم لم يقع على هذا المعنى فقط »› بل المراد أنهم لما جعلوه قراطيس › وفرقوه 
وبعضوه »› لا جرم قدروا على إبداء البعض » وإخفاء البعض » وهو الذى فيه صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام 


فان قیل : كيف يقدرون على ذلك مع أن التوراة كتاب.وصل ال اقل المشرفق 
والمغرب ¢ وعرفه اکر العلم وحفظوه ¢ ومشل هذا الكتاب لا يكن إدخال الزيادة 
والنقصان فيه »› والدلیل .عليه أن الرجل ف هذا الزمان لو أراد إدحال الزيادة والنقصان ف 
القرآن لم يقدر عليه » فكذا القول فى التوراة . 

قلنا : قد ذكرنا في سورة البقرة أن المراد من التحريف تفسيرآيات اتر الى اط 
الفاسدة كا يفعله المبطلون في زماننا هذا بآيات القرآن . 

فان قیل : هب أنه حصل فى التوراة آيات دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام .إا 
أنها قليلة » والقوم ما كانوا يحمون من التوراة إلا تلك الآيات » فلم قال : ويخفون كثيرا . 

قلنا : القوم کا حفون الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام > فكذلك 
يخفون الآيات المشتملة على الأحكام » ألا ترى أنهم حاولوا على إخفاء الأية المشتملة على رجم 
الزاني المحصن . 


هط الصفة الثالثة € قوله ( وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ) والمراد أن التوراة 


8 قوله تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك » الآية سورة الألعام 

ر ق 4ور وور ومر FEST u‏ ج 
٠ ۰ E‏ ر ر اروم صو وہ 
وهدڌاكتلب انزلنله مارك مصدق لی بین دی ولتنذ ر آم آَلَمّری ومن وما 
كانت مشتملة على البشارة بجقدم محمد واليهود قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يقرؤن تلك الآيات وما كانوا يفهمون معانيها » فلا بعث الله حمدا ظهر أن المراد من تلك 
الايات هو مبعثه صلى الله عليه وسلم » فهذا هو المراد من قوله ( وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا 
آباۋؤکم ) 


واعلم أنه تعالى لما وصف التوراة مهذه الصفات الثلاث . قال ( قل الله ) والمعنى أنه 
تعالى قال فى أول الآية ( قل من أنزل الكتاب ) الذى صفته كذا وكذا فقال بعده ( قل الله ) 
والمعنى أن العقل السليم والطبع المستقيم يشهد بأن الكتاب الموصوف بالصفات المذكورة المؤيد 
قول صاحبه بالمعجزات القاهرة الباهرة مثل معجزات موسى عليه السلام لا يكون إلا من الله 
تعالى » فلا صار هذا المعنى ظاهرا بسبب ظهور الحجة القاطعة » لا جرم قال تعالى لمحمد . 
قل المنزل هذا الكتاب هو الله تعالى » ونظيره قوله ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله ) وأيضا 
أن الرجل الذى يحاول إقامة الدلالة على وجود الصانع يقول من الذى أحدث الحياة بعد 
عدمها » ومن الذى أحدث العقل بعد الجهالة » ومن الذى أودع فى الحدقة القوة الباصرة › 
- وفي الصأخ القوة السامعة » ثم إن ذلك القائل نفسه يقول ( الله ) والمقصود أنه بلغت هذه 
الدلالة والبينة الى حيث يجب على كل عاقل أن يعترف بها فسواء أقر الخصم به أولم يقر 
فالمقصود حاصل فكذا ههنا . 

ثم قال تعالی بعده ‏ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون € وفیه مسألتان : 

« المسألة الأولى € المعنى أنك إذا أقمت الحجة عليهم وبلغت في الاعذار والانذار 
وهذا المبلغ العظيم فحينئذ لم يبق عليك من أمرهم شيء البتة » ونظيره قوله تعالى ( إن عليك 
إلا البلاغ ) 
ل المسألة الثانية € قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد لان قوله ( ثم 
ذرهم في خحوضهم يلعبون ) مذكور لأجل التهديد » وذلك لا ينافى حصول المقاتلة » فلم يكن 
ورود الآية الدالة على وجوب المقاتلة » رافعا لشيء من مدلولات هذه الآية » فلم محصل النسخ 
فيه . والله أعلم . 


قوله تعالی $ وهذا کتاب أنزلناه مبارك مصدی الذى یس يديه ولتنذر أم القرى و 


قوله تعالی : «مصدق الذي بين يديه» الايِة سورة الأنعام Ao‏ 


وآلدين يۇمنون اة , ي يۇمتود ب به - ا عل صلاتيم افون GD‏ 


والدين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون 4 


بعده أن القرآن كتاب الله ا yT‏ 


واعلم أن قوله ( وهذا ) إشارة الى القرآن وأخبر عنه بأنه كتاب وتفسير الكتاب قد تقدم 
في أول سورة البقرة ثم وصفه بصفات كثيرة 

ل الصفة الأولى € قوله ( أنزلناهء ) والمقصود أن يعلم أنه من عند الله تعالى لا من عند 
الرسول لأنه لا يبعد أن بخص الله محمدا عليه الصلاة والسلام بعلوم كثيرة يتمكن بسببها من 
تركيب ألفاظ القرآن على هذه الصفة من الفصاحة فبين تعالى أنه ليس الأمر على هذه الصفة › 
وأنه تعالى هو الذى تولى إنزاله بالوحي على لسان جبريل عليه السلام . 

ل الصفة الثانية € قوله تعالى ( مبارك ) قال أهل المعاني كتاب مبارك اى كثير خيره دائم 
برکته ومنفعته › يبشر بالثواب وال مغفرة ويزجر عن القبيح والمعصية »> وأقول : العلوم إما 
نظرية » وإما عملية أما العلوم النظرية » فأشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله 
وأحکامه وأسائه » ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف عا تجده في هذا الكتاب وأما العلوم 
العملية » فالمطلوب ٠‏ إما أعمال الجوارح وإما أعمال القلوب » وهو المسمى بطهارة الاخلاق 
وتزكية النفس ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده فى هذا الكتاب » ثم قد جرت سنة الله تعالى 
بأن الباحث عنه والمتمسك به مجحصل له عز الدنيا وسعادة الأخرة . 


يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازى : وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم 
النقلية والعقلية › فلم حصل لي بسبب شيء من العلوم من آنواع السعادات في الدين والدنيا 
مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم 

ل الصفة الثالثة € قوله ( مصدق الذى بين يديه ) فالمراد كونه مصدقا لما قبله من الكتب 
والامر في الحقيقة كذلك › لأن الموجود فى سائر الكتب الالمية إما علم الأصول › وإما علم 
الفروع . 


أما علم الأصول : فيمتنع وقوع التفاوت فيه بسبب اختلاف الأزمنة والأمكنة » فوجب 


۸1 قوله تعالى: «ولتنذر أم القرى ومن حوطاء الآية رة الام 


القطع بأن المذكور في القرآن موافق ومطابق لما في التوراة والزبور والانجيل وسائر الكتتب 
الالهية . 


وأما علم الفروع : فقد كانت الكتب الامية المتقدمة على القرآن مشتملة على البشارة 
بمقدم محمد عليه الصلاة والسلام » واذا كان الأمر كذلك فقد حصل فى تلك الكتب أن 
التكاليف الموجودة فيها » إنغا تبقى الى وقت ظهور محمد عليه الصلاة والسلام » وأما بعد ظهور 
شرعه فانها تصير منسوخة » فثبت أن تلك الكتب دلت على ثبوت تلك الأحكام على هذا 
الوجه » والقرآن مطابق هذا المعنى وموافق » فثبت كون القرآن مصدقا لكل الكتب الاية في 
جملة علم الأصول والفروع . 

ل الصفة الرابعة ¢ قوله تعالى ( ولتنذر أم القرى ومن حوها) وههنا أبحاث : 


البحث الأول € اتفقوا على أن ههنا محذوفا » والتقدير : ولتنذر أهل أم القرى . 
واتفقوا على أن أم القرى هي مكة » واختلفوا في السبب الذى لأجله سميت مكة بهذا الاسم . 
فقال ابن عباس : سميت بذلك » لأن الأرضين دحيت من تحتها ومن حوها » وقال أبو بكر 
الأصم : سميت بذلك لأنها قبلة أ هل الدنيا » فصارت هي كالأصل وسائر البلاد والقرى تابعة 
ها » وأيضا من أصول عبادات أهل الدنيا الحج » وهو إنغا بحصل فى تلك البلدة » فلهذا 
السبب يجتمع الخلق اليها كما يجتمع الأولاد الى الأم » وأيضا فلا كان أهل الدنيا جتمعون 
هناك بسبب الحج » لا جرم يحصل هناك أنواع من التجارات والمنافع ما لا بحصل في سائر 
البلاد > ولا شك أن الكسب والتجارة من أصول المعيشة » فلهذا السبب سميت مكة أم 
القرى . وقيل : إنما سميت مكة أم القرى لأن الكعبة أول بيت وضع للناس » وقيل أيضا : 
إن مكة أول بلدة سكنت في الأرض . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ومن حوهما ) دخحل فيه سائر البلدان والقرى . 

والبحث الثاني € زعمت طائفة من اليهود أن حمدا عليه الصلاة والسلام كان رسولا 
الى العرب فقط . واحتجوا على صحة قوهم بهذه الآية وقالوا إنه تعالى بين أنه إنغا أنزل عليه 
هذا القرآن ليبلغه الى أأهل مكة والى القرى المحيطة بها » والمراد منها جز يرة العرب » ولو كان 
مبعوثا الى كل العا مين لكان التقييد بقوله ( لتنذر أم القرى ومن حوها ) باطلا . 


والجواب : أن تخصيص هذه المواضع بالذكر لا يدل على انتقاء الحكم فيا سواها إلا 
بدلالة المفهوم وهي ضعيفة » لاسا وقد ثبت بالتواتر الظاهر » المقطوع به من دين محمد عليه 


2 


قوله تعالى : ( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به» الأية سورةالمم . ۸۷ 


الصلاة والسلام أنه كان يدعي كونه رسولا الى كل العالمين » وأيضا قوله ( ومن حوها ) يتناول 

البحث الثالث € قرأ عاصم فى رواية أبي بكر ( لينذر ) بالياء جعل الكتاب هو 
المنذر « لأن فيه إنذار « ألا تری أنه قال ( لینذروا به ) ای بالکتاب ¢ وقال ( وأنذر به ) وقال 
( إا أنذركم بالوحي ) فلا يمتنع اسناد الانذار. اليه على سبيل الاتساع > وأما الباقون : فانہم 
قرۇا ( ولتنذر ) بالتاء حطابا للنبي صلى الله عليه وسلم > لأن الأمور والموصوف بالانذار هو . 


(! ( ) ين ادو 


ثم قال تعالى ‏ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ) وظاهر هذا يقتضى أن الايان 
بالآخرة جار مجرى السبب للايمان بالرسول َي . والعلماء ذكروا في تقرير هذه السببية وجوها: 
الأول : أن الذي يمن بالآخرة هو الذي يؤمن بالوعد والوعيد والثواب والعقاب » ومن كان 
كذلك فانه يعظم رغبته في تحصيل الثواب » ورهبته عن حلول العقاب » ويبالغ في النظر 
اوالتأمل فى دلائل التوحيد والنبوة » فيصل الى العلم والايان . والثاني : أن دين محمد عليه 
الصلاة والسلام مبنى على الان بالبعث والقيامة » وليس لأحد من الأنبياء مبالغة في تقرير هذه 
القاعدة مثل ما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام › فلهذا السبب كان الايمان بنبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام وبصحة الآخرة أمرين متلازمين » والثالث : يحتمل أن يكون المراد من 
هذا الكلام التنبيه على اخراج أهل مكة من قبول هذا الدين › لأن الحامل على تحمل مشقة 
النظر والاستدلال » وترك رياسة الدنيا » وترك الحقد والحسد ليس إلا الرغبة في الثواب › 
والرهبة عن العقاب . وكفار مكة لما لم يعتقدوا فى البعث والقيامة امتنع منهم ترك الحسد 
وترك الرياسة > فلا جرم يبعد قبولمم هذا الدين واعترافهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال ل وهم على صلاتهم يحافظون € والمراد أن الاييان بالآخرة كا يحمل الرجل على 
الايمان بالنبوة » فكذلك محمله على المحافظة على الصلوات » وليس لقائل أن يقول : الايان 
بالآخرة حمل على كل الطاعات » فا الفائدة في تخصيص الصلاة بالذكر ؟ لأنا نقول : 
المقصود منه التنبيه على أن الصلاة أشرف العبادات بعد الايمان بالله وأعظمها خطرا » ألا ترى 
أنه لم يقع اسم الاعان على شيء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة كا قال تعالی ( وما کان 
لله ليضيع إيانكم ) أي صلاتكم » ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك 
الصلاة . قال عليه الصلاة والسلام ‏ من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر » فلا اخحتصت الصلاة 


قوله تعالی: «ومن ا ما افتری» الأية سورة الأنعام 


ومن اط من افتری عل ال گذہا ونال آوحی إل ور َيه مى ومن قَالّ 


2 3 وص ےت کا رو 


سارل مغل مأل آله ولو تر إذ آلظلمون ف مرت اموت وآلملتیکة 


> ٤چ zt9‏ ووو وو ر ررر و ر 
باسطوا ايديم أرجوا نفسكر الوم تجزون عدب ونا كم تقولون على 


سے وص ی ر د چ راو ا ا ص 


الله غير احق لح وکنتم عن ۶ایلهء سکبرون و 


بهذا النوع من التشريف » لا جرم حصها الله بالذكر في هذا المقام . والله أعلم . 

قوله تعالى # ومن أظلم ما افتر ى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ومن 
قال سأنز ل مثل ما أنز ل الله ولو تر ى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيدييم 
أخرجوا أنفسکم الیوم تجز ون عذاب اون بما کنتم ت تقولو ن على الله غير ا لحق وکنتم عن آیاته 
تستکبر ون 4 

اعلم أنه تعالى لما شرح كون القرآن كتابا نازلا من عند الله وبين ما فيه من صفات الجحلالة 
والشرف والرفعة » ذكر عقيبه ما يدل على وعيد من ادعى النبوة والرسالة على سبيل الكذب 
والافتراء فقال ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) وفي الآية مسائل : 

#المسألة الأولى اعلم أنه تعالى عظم وعيد من ذكر أحد الأشياء الثلاثة فأولما: أن 
يفتري على الله كذبا. قال المفسرون: نزل هذا في مسيلمة الكذاب صاحب الامة ء وف الأسود 
e E‏ 
والافتراء» وكان مسيلمة يقول: محمد رسول قريش. وأنارسول بنى حنيفة. قال 
القاضى : يفتري على الله الكذب يدخل فيه من يدعى الرسالة كذبا » ولكن لا يقتصرعليه › 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب . فكل من نسب إلى الله تعالى ما هو برىء منه » 
إما فى الذات » وإمافي الصفات وإما في الأفعال كان داحلا تحت هذا الوعيد . قال : والافتراء 
على الله في صفاته » كالمجسمة » وني عدله كالمجبرة » لأن هؤلاء قد ظلموا أعظم أنواع الظلم 
بأن افتروا على الله الكذب . وأقول : أما قوله : المجسمة قد افتروا على الله الكذب » فهو 
حق . وأما قوله : أن هذا افتراء على الله في صفاته » فليس بصحيح . لأن كون الذات جسا 
ومتحيزا ليس بصفة » بل هونفس الذات الملخصوصة » فمن زعم أن إله العالم ليس بجسم » 


قوله تعالی : «ولو تری اذ الظالمون في غمرات » الآية سورة الأنمي ‏ ^ 


کان معناه آنه يقول : میم اللاجسام والمتحيزات محدثة » وها بأسرها خالق هو موجود لیس 
بمتحيز » والمجسم ينفي هذه الذات » فكان الخلاف بين الموحد والمجسم ليس في الصفة بل في 
نفس الذات لأن الموحد يثبت هذه الذات والمجسم ينفيها »> فثبت أن هذا الخلاف لم يقع في 
الصفةء بل فى الذات. وأما قوله: المجبرة قد افتر وا على الله تعالى في ضفاته » فليس بصحيح › 
لأنه يقال له المجبرة ما زادوا على قوم الممكن لا بد له من مرجح»» فان كذبوا في هذه القضية › 
فكيف يكنهم أن يعرفوا وجود الاله ؟ وان صدقوا في ذلك لزمهم الاقرار بتوقيف صدور الفعل 
على حصول الداعي بتخليق الله تعالى » وذلك عين ما نسميه بالحبر » فثبت أن الذي وصفه 
بكونه افتراء على الله باطل » بل المغتري على الله من يقول الممكن لا يتوقف رجحان أحد طرفيه 
على الآخر على حصول المرجح . فان من قال هذا الكلام لزمه نفي الصانع بالكلية > بل یلزمه 
نفي الآثار وا مؤثرات بالكلية . 


والنوع الثاني من الأشياء التي وصفھا الله تعالی بکونها افتراء قوله ( أو قال أوحى 
الى ولم يوح اليه شيء ) والفرق بين هذا القول وبين ما قبله » أن في الأول كان يدعي أنه 
أوحي اليه وما كان يكذب بنز ول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ¢ وأما في هذا القول ¢ 
فقد آثبت الوحي لنفسه ونفاه عن محمد عليه الصلاة والسلام »وکان هذا معا بين نوعين 
عظيمين من الكذب » وهو إثبات ما ليس بموجود ونفي ما هو موجود . 


والنوع الثالث € قوله ( سأنزل مثل ما أنزل الله ) قال المفسرون : المراد ما قاله النضر 
بن الحرث وهو قوله ( لو نشاء لقلنا مثل هذا ) وقوله في القرآن : إنه من أساطير الأولين » وكل 
أحد يمكنه الاتيان بمثله » وحاصله : أن هذا القائل يدعي معارضة القرآن . وروی أيضا 
أن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح كان يكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام » فلا نزل 
قوله ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) أملاء الرسول عليه السلام» فلا انتهى الى 
قوله ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) عجب عبد الله منه فقال : فتبارك الله أحسن الخالقين ! فقال 
الرسول هكذا أنزلت الآية » فسكت عبد الله وقال : إن كان محمد صادقا » فقد أوحى الي » 
وإن كان كاذبا فقد عارضته » فهذا هو ا مراد من قوله ( سأنزل مثل ما أنزل ) 


أما قوله تعالى ( ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الوت ) فاعلم أن أول الآية وهو قوله 
( ومن أظلم من افترى على الله كذبا ) يفيد التخويف العظيم على سبيل الاجمال وقوله بعد ذلك 
( ولو ترى إذ الظالمون في غمرات اموت ) كالتفصيل لذلك المجمل » والمراد بالظالمين الذين 
ذکرهم « وغمرات الموت جمع غمرة وهي شدة الموت « وغمرة کل شيء کثرته ومعظمه » ومنه 
غمرة ا لماء » وغمرة الحرب » ويقال غمره الشيء إذا غلاه وغطاه . وقال الزجاج : يقال لکل 


a‏ قوله تعالى : «واخرجوا أنفسكم اليوم » الآية الأنعام سورة الأنعام 

۱ 
من کان في شيء كثير قد غمره ذلك . وغمره الدين إذا كثر عليه هذا هو الأضل › ثم يقال 
للشدائد والمكاره : ¢ E‏ حذوف »› ی لوانت ا « ٠‏ 
يقال ا e‏ ا والتقدد e‏ 


أنفسكم « وفیه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ في الآية سؤال. : وهو أنه لا قدرة هم على اخراج أرواحهم من 
أجسادهم ف| الفائدة فى هذا الكلام ؟ 

٤ د‎ 2 

فنقول : فی تفسیر هذه الكلمة وجوه 

ل الوجه الأول € ولو ترى الظالين إذا صاروا الى غمرات الوت فى الآخرة فادخلوا 
جهنم فغمرات الموت عبارة عا يصيبهم هناك من أنواع الشدائد والتعذيبات » والملائكة باسطو 
أيديم عليهم بالعذاب يبكتونهم » ويقولون هم أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الشديد ان 
قدرتم . 

ل الوجه الثاني € أن يكون المعنى : ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت عند نزول 
الموت بهم في الدنيا والملائكة باسطو أيديهم لقبض أرواحهم يقولون هم أخرجوا أنفسكم من 
هذه الشدائد وخلصوها من هذه الآفات والالام : 

ل والوجه الثالث ‏ أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) أى أخرجوها الينا من أجسادكم 
وهذه عبارة عن العنف والتشديد في إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون ہم 
مل لغري لزم للح بسع يده ال من عله ألق يتف عايه أي فة ولا يهل وتوا 

NO A E E 
. الى حیث تولى بنفسه إزهاق روحه‎ 


ل والوجه الخامس € أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) ليس بأمر » بل هو وعيد وتقريع › 
كقول القائل : امض الآن لترى ما يحل بك . قال المفسرون : إن نفس المؤمن تنشطفي الخروج 
للقاء ربه ونفس الكافر تكره ذلك فیشق علیھا ا لخر وج » لأنہا تصیر الى أشد العذاب › کا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أراد لقاء الله أراد الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقأءه ») وذلك عند نزع الروح فهؤلاء الكفار تكرههم الملائكة على نزع الروح : 

# المسألة الثانية 4 الذين قالوا إن النفس الانسانية شيء غيرهذا الهيكل وغبر هذا الحسد 


سسس 


م ص ص و رو ر رص رص صوص اود ےر ہے رو 2 ر او ع 


ele .‏ \ ر 
وقد جئتمونا فرادی کما خلقنلکر اول مر وتر کتم ماخولنلکر وراء ظھو ر ر 


aa‏ رر ار ےر رر روو 2 رر وو ورا ون ص ر 
پڪ م شه ا ر 2 لقد 7ة دنک 


م ص ج رو رور 


وشل عن ما کت تزعووت GD‏ 


احتجوا عليه مهذه الآية وقالوا : لا شك أن TE‏ أنفسكم ) معناه ا 
أنفسكم عن أجسادكم » وهذا يدل على أن النفس مغايرة للأجساد إلا أنا لو حلنا الأية على 
الوجهين الأولين من التأويلات الخمسة المذكورة » لم يتم هذا الاستدلال . 


ثم قال تعالى ل اليوم تجزون عذاب المون € قال الزجاج : عذاب المون أى العذاب 
الذى يقع به الهوان الشديد . قال تعالی ( أيسکه على هون أم يدسه في التراب ) والمراد منه أنه 
تعالى جمع هناك بين الايلام وبين الاهانة » فان الشواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة 
بالتعظيم > فكذلك العقاب شرطه أن يكون مضرة مقرونة بالاهانة . قال بعضهم : الهون هو 
الهوان » والهون هو الرفق والدعة . قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض :هونا ) 
وقوله ( ما کنتم تقولون على الله غير احق وکنتم عن آیاته تستكبرون ) وذلك یدل أن هذا 
العذاب الشديد اغا حصل بسبب مجموع الأمرين الافتراء على الله » والتكبر على أيات الله . 
وأقول : هذان النوعان من الآفات والبلاء ترى أكثر المتوسمين بالعلم متوغلين فيه مواظبين 
عليه نعوذ بالله منه ومن آثاره ونتائجه . وذكر الواحدى : أن المراد بقوله( وكتتم عن اياته 
تستکبر ون ) أى لا تصلون له قال عليه السلام « من سجد لله سجدة بنية صادقة فقد برىء من 
الكبر » 


قولة تعالى # ولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهورکم وما نری معکم شفعاء‌کم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل 
عنکم ما کنتم تزعمون ) 


اعلم آن قوله ( ولقد جثتمونا فرادی ) يحتمل وجهين : الأول : أن يكون هذا معطوفا 

على قول ال ملاثكة ( أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون با كنتم تقولون ) فبين تعالى 
ہم کا يقولون ذلك على وجه التوبيخ > أكذلك يقولون حكاية عن الله تعالى ( ولقد جئتمونا 
e‏ أجع حكاية عنهم وأنبم يوردون ذلك على هؤلاء الكفار » وعلى هذا 
ادى ) فیکون الکاد م ی ر 1 

النقدير » فيحتمل أن يكو قائل هذا القول اللائكة الموكلين بقبض أرواحهم » ويحتمل أن 


۲ قوله تعالی : «لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون» الآية أ سورة الأنمام 
يكون القائل هم الملائكة الموكلون بعقابهم . 


ل والقو ل الثاني € أن قائل هذا القول هو الله تعالى ومنشأً هذا الاختلاف إن الله تعالى 
هل يتكلم مع الكفار أولا ؟ فقوله تعالى فى صفة الكفار ( ولا يكلمهم ) يوجب أن لا يتكلم 

وقوله ( فوربك لنسألنهم أجعين ) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن 
المرسلين ) يقتضي أن يكون تعالى يتكلم معهم > فلهذا السبب وقع الاختلاف » والقول الأول 
أقوى » لأن هذه الآية معطوفة على ما قبلها » والعطف يوجب التشريك . 


ل المسألة الثانية 4 ( فرادى ) لفظ جمع وني واحده قولان . قال ابن قتيبة : فرادى جمع 
فردان › مثل سکاری وسکران وکسالی وکسلان . وقال غیره فرادی : جمع فرید > مثل ردافی 
وردیف . وقال الفراء فرادی جمع واحده فرد وفردة وفرید وفردان 


إذا عرفت هذا فقوله ( ولقد جئتمونا فرادى ) المراد منه التقريع والتوبيخ > وذلك لأجم 
صرفوا جدهم وجهدهم في الدنيا الى تحصيل أمرين : أحده) : تحصيل المال والمجحاه . 
والثاني : أنهم عبدوا الأصنام لاعتقادهم أا تكون شفعاء هم عند الله » ثم إنهم لما وردوا 
تعالی فبقوا فرادی عن کل ما حصلوه فی الدنيا وعولوا عليه > بخلاف أ هل الايان فانہم صرفوا 
معهم في قبورهم وحضرت معهم في مشهد القيامة > فهم في الحقيقة ما حضروا فرادى » بل 
حضروا مع الزاد ليوم المعاد : 


ثم قال تعالی $ لقد تقطع بينم وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وحفص عن عاصم والكسائي ( بينكم ) بالنصب › 
والباقون بالرفع قال الزجاج : الرفع أجود » ومعناه » لقد تقطع وصلكم › والنصب جائز 
والمعنى : لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم . قال أبوعلي : هذا الاسم يستعمل على 
ضربین : أحده] آن يكون اس| منصرفا كالافتراق » والاجود أن يكون ظرفا والمرفوع في قراءة 
من قرأ ( بینم ) هو الذى کان ظرفا ثم استعمل اسا > والدلیل على جواز کونه اسا قوله تعالی 
( ومن بيننا وبينلك حجاب ) و( هذا فراق بيني وبينك ) فلا استعمل اسا في هذه المواضع جاز 
أن يسند اليه الفعل الذى هو ( تقطع ) في قول من رفع قال : ويدل على أن هذاالمرفوع هو 
الذى استعمل ظرفا أنه لا بخلو من أن يكون الذى هو ظرف اتسع فيه أو يكون الذى هو 
مصدر . والقسم الثاني باطل > وإلاالصار تقدير الآية : لقد تقطع افتراقكم وهذا ضد ال مراد » 
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لأن المراد من الآية لقد تقطع وصلكم وما كنتم سالفون عليه : 
. فان قيل : كيف جاز أن يكون بعنى الوصل مع أن أصله الافتراق والتباين ؟ 


قلنا : هذا اللفظ انا يستعمل في الشيئين اللذين بينها مشاركة ومواصلة من بعض 
الوجوه » كقوهم بيني وبينه شركة » وبيني وبينه رحم » فلهذا السبب حسن استعال هذا 
اللفظ ني معنى الوصلة فقوله ( لقد تقطع بينكم ) معناه لقد تقطع وصلكم . أمامن قرأ ( لقد 
تقطع بينكم ) بالنصب فوجهه أنه أضمر الفاعل والتقدير : لقد تقطع وصلكم بينكم وقال 
سيبويه : إنهم قالوا إذا كان غدا فأتنى والتقدير : إذا كان الرجاء أو البلاء غدا فأتنى » فأضمر 
لدلالة الحال . فكذا ههنا . وقال ابن الانبارى : التقدير : لقد تقطع ما بينكم . فحذفت 
لوضوح معناها . | 


المسألة الثانية ) اعلم أن هذه الآية مشتملة على قانون شريف في معرفة أحوال القيامة 
فأوها : أن النفس الانسانية إنغا تعلقت بهذا الحسد آلة له في اكتساب المعارف الحقة والأخلاق 
الفاضلة فاذا فارقت النفس الجسد ولم يحصل هذين المطلوبين البتة عظمت حسراته وقويت 
آفاته حيث وجد مثل هذه الآلة الشريفة التي يكن اكتساب السعادة الأبدية ہا › ثم إنه ضيعها 
وأبطلها ولم ينتفع بها البتة › وهذا هو المراد من قوله ( ولقد جئتمونا فرادی کا خلقناكم أول 
مره ) وثانيها : أن هذه النفس مع أنالم تکتسب ذه الآلة الحسدانية سعادة روحانية »› 
وک)| لا روحانيا » فقد عملت عملا آخر أرداً من الأول » وذلك لأنہا طول العمر كانت في 
الرغبة في تحصيل المال والجاه وي تقوية العشق عليها » وتأكيد المحبة »> وفي تحصيلها . 
والانسان في الحقيقة متوجه من العالم الجسماني الى العالم الروحاني » فهذا المسكين قلب 
القضية وعكس القضية وأخذ يتوجه من المقصد الروحاني الى العالم الجساني ونسي مقصده 
العالم الروحاني » فبقيت الأموال التي اكتسبها وأفنى عمره فى تحصيلها وراء ظهره والشيء 
الذى يبقى وراء ظهر الانسان لا يکنه أن ينتفع به » وربا بقي منقطع المنفعة معوج الرقبة 
معوج اراش س التفاته اليها مع العجز عن الانتفاع ا » وذلك يوجب نهاية الخيبة والغم 
والحسرة وهو المراد من قوله ( وتركتم ما خولناكم وراء ظهورکم ) وهذا یدل على آن کل مال 
يكتسبه الانسان ولم يصرفه في مصارف اخيرات فصفته هذه التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية 
أما إذا صرفها الى الحهات الموجبة للتعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فيا ترك تلك الأموال 
وراء ظهره ولکنه قدمها تلقاء وجهه ٭ کےا قال تعالی ( وما تقدموا لأنفسکم من خير تجدوه عند 
الله ) وثالثها : أن أولئك المساكين أتعبوا أنفسهم في نصرة الأديان الباطلة » والمذاهب الفاسدة 
وظنوا أنهم ينتفعون بها عند الورود في حفل القيامة » فاذا وردوه وشاهدوا ما في تلك المذاهب 
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ص 
وص س 2 < 2ے ۶ وس ت 


اله قالق لحب والوى مرج آلى من ألمت ورج المت من آي دک 


من العذاب الشديد والعقاب الدائم حصلت فيه جهات كثرة من العذاب . منها عذاب الحسرة 
والندامة : وهو أنه كيف أنفق ماله فى تحمل العناء الشديد والبلاء العظيم في تحصيل ما لم 
محصل له منه إلا العذاب والعناء » ومنها عذاب الخجلة : وهو أنه ظهر له ان كل ما كان يعتقده 
فی دار الدنيا كان محض الجهالة وصريح الضلالة » ومنها حصول اليأس الشديد مع الطمع 
العظيم ¢ ولا شك أن مجموع هذه الأحوال يوجب العذاب الشديد والالام العظيمة 
الروحانية » وهو المراد من قوله ( وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ) 
ورابعها آنه لما بداله أنه فاته الأمر الذى به يقدر على اكتساب ا خيرات » وحصل عنده الأمر 
الذى يوجب حصول المضرات > فاذن بقي له رجاء في التدارك من بعض الوجوه فههنا خف ذلك 
الألم ويضعف ذلك الحزن . أما إذا حصل الحزم واليقين بأن التدارك متنع > وجبر ذلك 
النقصان متعذر فههنا يعظم الحزن ويقوى البلاء جدا » واليه الاشارة بقوله تعالى ( لقد تقطع 
بينكم ) والمعنى .أن الوصلة الحاصلة بين النفس والحسد قد تقطعت ولا سبيل الى تحصيلها مرة 
أخرى . وعند الوقوف على حقائق هذه المراتب يظهر أنه لا بيان فوق هذا البيان في شرح أحوال 
هؤلاء الضالين ' 


قوله تعالى ‏ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت وخرج الميت من الي 
ذلکم الله فأنی تؤفکون 4 
في الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لا تكلم في التوحيد ثم أردفه بتقرير أمر النبوة » ثم 
تکلم فی بعض تفاريع هذا الأصل » عاد ههنا الى ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع › 
وکال علمه وحكمته وقدرته تنبيها على أن المقصود الأصلى من جيع المباحث العقلية والنقلية ¢ 
وکل المطالب الحكمية إا هو معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله ¢ وف قوله ( فالق الح 
والنوی ) قولان : 


ل القول الأول € وهو مروى عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل ( فالق الحب 
والنوى ) أى خالق الحب والنوى . قال الواحدى : ذهبوا بفالق مذهب فاطر » وأقول : 
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صرفا ٤‏ والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا انفلاق ولا انشقاق » فادا 
أ خحرجه ميدع الموجد من العدم الى الوجود » فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم 
وفلقه . وأخحرج ذلك المحدث من ذلك الشق . فبهذا التأويل لا يبعد حمل الفالق على الموجد 
واللحدث والمبدع 


ل والقو ل الثاني € وهو قول الأكثرين : أن الفلق هو الشق » والحب هو الذى يكون 
مقصودا بذاته مثل حبة الحنطة والشعير وسائر الأنواع > والنوى هو الشيء الموجود في داخحل 
الثمرة مثل نوى الخوخ والتمر وغيرها . 


إذا عرفت هذا فنقول : انه إذا وقعت الحبة او النواة فى الأرض الرطبة » ثم مر به قدر 
من المدة أظهر الله تعالى فى تلك الحبة والنواة من أعلاها شقا ومن أسفلها شقا آخر . أما الشق 
الذى يظهر في أعلى الحبة والنواة فانه بخرج منه الشجرة الصاعدة الى الهواء » وأما الشق الذى 
يظهر فى اسفل تلك الحبة فانه بخرج منه الشجرة الهابطة في الارض وهي الملساة بعروق 
الشجرة » وتصبر تلك الحبة والنواة سببا لاتصال الشجرة الصاعدة في المواء بالشجرة الهابطة في 
الأرض 


ٹم ان هھنا عجائب : فاحداها : أن طبيعة تلك الشجرة إن كانت تقتضي الهوى في 
عمق الأرض فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة فى المواء ؟ وان كانت تقتضي الصعود في 
الهواء » فكيف تولدت منها الشجرة المابطة فى الأرض ؟ فلا تولد منها هاتان الشجرتان مع ان 
الحس والعقل يشهد بكون طبيعة إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة الأخحرى » علمنا أن ذلك 
ليس ممقتضى الطبع والخاصية » بل بمقتضى الاججاد والابداع والتكوين والاختراع . وثانيها : 
أن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ المسلة القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد القوى 
فيه » ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق فى غاية الدقة واللطافة بحيث لو دلكها الانسان 
بأصبعه بأدنى قوة لصارت كال اء » ثم انها مع غاية اللطافة تقوى على النفوذ فى تلك الأرض 
الصلبة والغوص فى بواطن تلك الأجرام الكثيفة » فحصول هذه القوى الشديدة هذه الأجرام 
الضعيفة التي هي فى غاية اللطافة لا بد وأن يكون بتقدير العزيز الحكيم . وثالثها : أنه يتولد 
من تلك النواة شجرة ويحصل في تلك الشجرة طبائع ختلفة > فان قشر الخشبة له طبيعة 
خصوصة » وني داخل ذلك القشر جرم الخشبة وني وسط تلك الخشبة جسم رخو ضعيف يشبه 
العهن المنفوث > ثم انه يتولد من ساق الشجرة أغصانها ويتولد على الأاغصان الأوراق أولا » 
ثم الأزهار والأنوار ثانيا » ثم الفاكهة ثالثا ثم قد يحصل للفاكهة أربعة أنواع من القشر : 
مثل الجوز » فان قشرة الأعلى هو ذلك الأخحضر» وتحته ذلك القشر الذى يشبه الخشب › وتحته 
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ذلك القشر الذى هو کالغشاء الرقيق المحيط باللب ¢ وتحته ذلك اللب ¢ وذلك اللب مشتمل 
على جرم كثيف هو أيضا كالقشر » وعلى جرم لطيف وهو الدهن » وهو المقصود الأصلى » فتولد 
هذه الاجسام المختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكاها وطعومها مع تاریق انات 
الطبائع والنجوم والفصول الأربعة والطبائع الأربع > یدل على انما انما حدثت بتدبير الحكيم 
الرحيم المختار القادر لا بتدبير الطبائع والعناصر . ورابعها : انك قد تجد الطبائع الأربع 
حاصلة في الفاكهة الواحدة » فالأترنج قشره حار يابس » ولحمه بارد رطب » وحماضه بارد 
يابس » وبذره حار يابس » وكذلك العنب قشره وعجمه بارد يابس » وماؤه ولحمه حار 
رطب » فتولد هذه الطبائع المضادة وا لخواص المتنافرة عن الحبة الواحدة لا بد وأن يكون بايجاد 
الفاعل المختار . وخامسها : انك تجد أحوال الفواكه مختلفة فبعضها يكون اللب في الداخل 
والقشر في الخارج كا فى الجوز واللوز وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في الخارج » وتكون 
الخشبة في الداخحل كالخوخ والمشمش » وبعضها يكون النواة ها لب كم) في نوى المشمش 
والخوخ »> وبعضها لا لب له > کا في نوى التمر وبعض الفواكه لا يكون له من الداخحل 
والخار م قشر» > بل یکون کله مطلوبا کالتین » فهذه أحوال مختلفة فى هذه الفواكه وأيضا هذه 
الحبوب ختلفة ف الاشكال والصور فشکل الحنطة كانه نصف داثرة ¢ وشکل الشعر كأنه 
خر وطان اتصلا بقاعدتیه| « وشکل العدس كأنه داثرة ¢ وشکل الحمص على وجه 
فهذه الاشكال المختلفة > لا بد وأن تکون لاسرار وحکم علم الخالق ان ترکیبها لا یکمل إلا 

على ذلك الشكل » وأيضا فقد أودع الخالق تعالى في كل نوع من أنواع الحبوب خاصية أخرى 
ومنفعة أخحرى وأيضا فقد تكون الثمرة الواحدة غذاء لحيوان وس)| لحيوان آخحر » فاختلاف هذه 
الصفات والاشكال والاحوال م اتحاد الطبائع وتأثبرات الكواكب يدل عل أن كلها اغا 
حصلت بتخليق الفاعل المختار الحكيم . وسادسها : أنك إذا أخحذت ورقة واحدة من أوراق 
الشجرة وجدت خطا واحدا مستقيا في وسطها » كأنه بالنسبة الى تلك الورقة كالنخاع بالنسبة 
الى بدن الانسان » وكا انه ينفصل من النخاع أعصاب كثيرة يمنة ويسرة ة ني بدن الانسان .ملا 
يزال ينفصل عن كل شعبة شعب أخر» ولا تزال تستدق حتى تخرج عن الحس والابصار 
بسبب الصغر > فكذلك في تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك ا ا لوار ر 
منفصلة » وعن كل واحد منها خحطوط ختلفة أخرى أدق من الأولى » ولا يزال يبقى على هذا 
المنهج حتى تخرج تلك الخطوط عن الحس والبصر والخالق تعالى إنغا فعل ذلك حتى أن القوى 
ا لجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة تقوى على جذب الاجزاء اللطيفة الارضية في تلك المجارى 
الضيقة > فليا وقفت على عناية الخالق فى امجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته في تخليق 
حملة تلك الشجرة أكمل » وعرفت أن عنايته في تكوين جلة النبات أكمل . 


ثم إذا عرفت أنه تعالى الغا خلتق جلة النبات لمصلحة الحيوان علمت ان عنايته بتخليق 


قوله تعالى: «ان الله فالق الحب والنوى» الآية سورة الأنمام 3 


الحيوان أكمل » ولا علمت أن المقصود من تخليق جلة الحيوانات هو الانسان علمت ان عنايته 
في تخليق الانسان أكمل » ثم أنه تعالى اغا حلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء 
ودواء للانسان بحسب جسده والمقصود من تخليق الانسان هو المعرفة والمحبة والخدمة » كا قال 
تعالى ( وما خحلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 


فانظر أيها المسكين بعين رأسك فى تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة واعرف كيفية 
خلقة تلك العروق والاوتار فيها » ثم انتقل من مرتبة الى ما فوقها حتى تعرف أن المقصود 
الأخحير منها حصول المعرفة والمحبة في الارواح البشرية » فحينذ ينفتح عليك باب من 
المكاشفات لا آخحر ها » ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية » كا قال ( وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وكل ذلك انما ظهر من كيفية خلقه تلك الورقة من الحبة والنواة › 
فهذا کلام ختصر فی تفسیر قوله ( إن الله فالق الحب والنوى ) ومتى وقف الانسان عليه أمكنة 
تفريقها وتشعيبها الى ما لا آخر له » ونسأل الله التوفيق واههداية . 


ف المسألة الثانية € اما قوله تعالى ( يخرج الحي من الميت وخخرج الميت من الحي ) ففيه 
مباحث : الأول : أن ( الحي ) اسم لا يكون موصوفا بالحياة » ور ا ميت ) اسم لا كان خاليا 
عن صفة الحياة فيه » وعلى هذا التقدير : النبات لا يكون حيا . 


إذا عرفت هذا فللناس في تفسير هذا (الحي ) ور الميت ) قولان : الأول : مل هذين 
اللفظين على الحقيقة . قال ابن عباس : يخرج من النطفة بشرا حيا » ثم يخرج من البشرا حي 
نطفة ميتة › وكذلك يخرج من البيضة فر وجة حية » ثم يخرج من الدجاجة بيضة ميته > والمقصود 
منه أن الحي والميت متضادان متنافيان » فحصول المثل عن المثل يوهم أن يكون بسبب الطبيعة 
والخاصية . أما حصول الضد من الضد » فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية AE‏ 
بد وأن يكون بتقدير المقدر الحكيم » والمدبر العليم 


والقو ل الثاني € أن يحمل ( الحي) و( ا ميت ) على ما ذكرناه » وعلى الوجوه المجازية 
أيضا » وفيه وجوه . الأول : قال الزجاج : يخرج النبات الخض الطري الخضرمن الحب 
اليابس ويخرج اليابس من النبات الحي النامي . الثاني : قال ابن عباس : يخرج المؤمن من 
الکافر » كا في حق ابراهيم » والكافر من المؤمن كا في حق ولد نوح » والعاصي من المطيع › 
وبالعکس . الثالث : قد يصير بعض ما يقطع عليه بأنه يوجب المضرة سببا للنفع العظيم » 
وبالعكس . ذكروا فى الطب أن إنساناً سقوه الأفيون الكثير في الشراب لأجل أن يوت » فلا 


الفخر الرازي ج۳٠ ۷١‏ 


۹۸ قوله تعالی : «ان الله فالق الحب والنوی» الآية سورة الأنعام 


تناوله وظن القوم أنه سيموت في الحال رفعوه من موضعه ووضعوه في بيت مظلم فخرجت حية 
عظيمة فلدغته فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر ذلك الافيون منه » فان الأفيون يقتل 
بقوة برده » وسم الأفعى يقتل بقوة حره فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر الأفيون » 
فھھنا تولد عا یعتقد فيه کونه أعظم موجبات الشر أعظم اخيرات » وقد یکون بالعکس من 
ذلك » وكل هذه الأحوال المختلفة والافعال المتدافعة تدل على ان هذا العالم مدبرا حكيا ما 
أهمل مصالح الخلق وماتركهم سدى » وتحت هذه المباحث مباحث عالية شريفة . 


البحث الثاني # من مباحث هذه الآية قرأ نافع وحزة والكسائي وحفص عن عاصم 
( الميت ) مشددة فى الكلمتين والباقون بالتخفيف فى الكلمتين » وكذلك كل هذا الجنس في 
القرآن . 


البحث الثالث € أن لقائل أن يقول : إنه قال أولا ( جرج الحي من الميت ) ثم قال 
( وحرج الميت من الحي ) وعطف الاسم على الفعل قبيح » فا السبب في اختيار ذلك ؟ 


قلنا : قوله ( وحرج الميت من الحي ) معطوف على قوله ( فالق الحب والنوى ) وقوله 
( يخرج الحي من الميت ) كالبيان والتفسير لقوله ( فالق الحب والنوى ) لأن فلق ا لحب والنوى 
بالنبات والشجر النامي من جنس إخراج الحي من الميت. لأن النامي فى حكم الحيوان . ألا 
ترى إلى قوله ( ويحجي الأرض بعد موتها ) وفيه وجه آخر » وهو أن لفظ الفعل يدل على أن ذلك 
الفاعل يعتني بذلك الفعل في كل حين وأوان . وأما لفظ الاسم فانه لا يفيد التجدد والاعتناء به 
ساعة فساعة > وصربتب الشيخ عبد القاهر الحرجانى هذا مثلا فی کتات دلائل الاعجاز فقال : 
قوله ( هل من خالق غير الله ير زقكم من الساء) اغا ذكره بلفظ الفعل وهو قوله (يرزقكم) لأن 
صيغة الفعل تفيد أنه تعالى يرزقهم حالا فحالا وساعة فساعة. وأما الاسم فمثالة قوله تعالى 
(وکلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) فقوله (باسط يفيد البقاء على تلك الحالة الواحدة . 

إذا ثبت هذا فنقول : الحي أشرف من الميت > فوجب أن يكون الاعتناء باخراج الحي ‏ 
من الميت أكثر من الاعتناء باخحراج ال ميت من الحي » فلهذا المعنى وقع التعبير عن القسم الأول 
بصيغة الفعل » وعن الثاني بصيغة الاسم ؛ تنبيها على أن الاعتناء بامجاد ا لحي من الميت أكثر 
وأكمل من الاعتناء بإيجاد الميت من الحي . والله اعلم بمراده . 

ثم قال تعالی فى آخر الآية $ ذلكم الله فأني تؤفكون ) وفيه مسئلتان : 


قوله تعالى: «فالق الاصباح وجعل الليل سكنا» الآية سررة الأنام ۹۹ 


کے ر کی 2 م ود 2ے اوی کے کر س س د 
فال آلإصباج وجعل آليل سكنا وآلشمس والقعرخلانا ذالك فدر الد 


اليم تي 


المسألة الأولى ¢ قال بعضهم معناه : ذلكم الله المدبر الخالق النافع الضار المحي 
اميت ( فأني تؤفكون ج في إثبات القول بعبادة الأصنام . والثاني أن المراد أنكم لا شاهدتم 
أنه تعالى يخرج الحي من اميت » ورج الميت من الحي » ثم شاهدتم أنه أخرج البدن الجي 
من النطفة الميتة مرة واحدة » فكيف تستبعدون أن يخرج البدن ا لحي من مست التراب الرميم 
مرة أخرى ؟ والمقصود الانكار على تكذيبهم بالحشر والنشر » وأيضا الضدان 'متساويان في 
النسبة فكىا لا يمتنع الانقلاب من أحد الضدين إلى الآحر » وجب أن لا يتنع الأنقلاب من 
الثاني إلى الأول » فكا لا تنح حصول اموت بعد الحياة . وجب أيضا أن لا يمتنعح حصول 
الحياة بعد الموت » وعلى كلا التقديرين فيخرج منه جواز القول بالبعث والحشر والنشر . 


ظ المسألة الثانية € تمسك الصاحب بن عباد بقوله ( فأني تؤفكون ) على أن فعل العبد 
ليس خلوقا لله تعالى . قال : لأنه تعالى لو خلتق الافك فيه » فكيف يليق به أن يقول مع ذلك 
( فأني تؤفكون ) 


والحواب عنه : أن القدرة بالنسبة إلى الضدين على السوية » فان ترجح أحد الطرفين 
على الآخر لا لمرجح » فحينئذ لا يكون هذا الرجحان من العبد » بل يكون محض الاتفاق » 
فكيف بحسن أن يقال له ( فأني تؤفكون ) وأن توقف ذلك المرجح على حصول مرجح » وهي 
الداعية الحاذية إلى الفعل » فحصول تلك الداعية يكون من الله تعالى » وعند حصوها يجب 


الفعل » وجينئذ يلزمكم كل ما لزمتموه علينا . والله أعلم 


قوله تعالى # فالق الأاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر 


العزيز العليم ¢ 


أعلم أن هذانوع آخر من دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته » فالنوع المتقدم 
كان مأحوذاً من دلالة أحوال النبات والحيوان » والنوع المذكور في هذه الآية مأخوذ من 


قوله تعالى : «فالق الأصباح وجعل الليل سكنا» الآية سورة الألعام 


الأحوال الفلكية » وذلك لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب 
والنوى بالنبات والشجر » ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب 
وأکثر وقعا من الأحوال الأرضية > وتقرير الحجة من وجوه : الأول : أن نقول : الصبح 
ا 


ل فالصبح الأول ) هو الصبح المستطيل كذنب السرحان » ثم تعقبه ظلمة خالصة » 
ثم يطلع بعده الصبح المستطير في جميع الافق فنقول : أما الصبح الأول : وهو المستطيل الذي 
محصل عقيبه ظلمة خالصة فهو من أقوى الدلائل على قدرة الله وحكمته » وذلك لأنا نقول : 
إن ذلك النور إما أن يقال : إنه حصل من تأثبر قرص الشمس أو ليس الأمر كذلك » والأول 
باطل » وذلك لأن مركز الشمس اذا وصل الى دائرةنصف الليل فاهل الموضع الذي تكون تلك 
الدائرة أفقا هم قد طلعت الشمس من مشرقهم » وفي ذلك الموضع أيضاً نصف كرة الأرض › 
وذلك يقتضي أنه حصل الضوء فى الر بع الشرقي من بلدتنا » وذلك الضوء يكون منتشرا مستطيرا 
في جميع أجزاء ا لجو » ويجب أن يكون ذلك الضوء في كل ساعة الى القوة والزيادة والكمال » 
والصبح الأول لو كان أثر قرص الشمس لامتنع كونه خطا مستطيلا » بل جب أن يكون 
مستطيرا في جميع الأفق منتشرا فيه بالكلية » وأن يكون متزايدا متكاملا بحسب كل حين 
ولحظة » ولالم يكن الأمر كذلك بل علمنا أن الصبح الأول يبدو كالخيط الأبيض الصاعد حتى 
تشبهه‌العرب بذنب السرحان » ثم أنه بحصل عقيبه ظلمة خالصة » ثم محصل الصبح المستطير 
بعد ذلك علمنا أن ذلك الصبح المستطيل ليس من تأثير قرص الشمس » ولا من جنس نوره » 
فوجب أن يكون ذلك حاصلا بتخليق الله تعالى ابتداء تنبيها على أن الأنوار ليس ها وجود إلا 
بتخليقه » وإن الظلات لاثبات ها إلا بتقديره ك قال في أول هذه السورة ( وجعل الظلمات 
والنور ) 


فل والوجه الثاني » في تقرير هذا الدليل أنا لما بحثنا وتأملنا علمنا أن الشمس والقمر 
وسائر الكواكب لا تقع أضواؤها إلا على الحرم المقابل ها . فأما الذي لا يكون مقابلا ها فيمتنع 
وقوع أضوائها عليه » وهذه مقدمة متفق عليها بين الفلاسفة وبين الرياضيين الباحثين عن 
أحوال الضوء المضيء » وهم في تقريرها وجوه نفيسة . 


إذا عرفت هذا نقول : الشمس عند طلوع الصبح غير مرتفعة من الأفق فلا يكون جرم 


قوله تعالى: «فالق الاصباح وجعل الليل سكناه الآية سررةالأام ,١٠ا‏ 


الشمس مقابلا لجزء من أجزاء وجه الأرض » فيمتنع وقوع ضوء الشمس على وجه الأرض › 
وإذا كان كذلك امتنع أن يكون ضوء الصبح من تأثبر قرص الشمس » فوجب أن يكون ذلك 
بتخليق الفاعل المختار . 

فان قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الشمس حين كونها تحت الأرض توجب إضاءة ذلك 
اهواء المقابل له » ثم ذلك الهواء مقابل للهواء الواقف فوق الأرض » فيصيره ضوء الهواء الواقف 
تحت الأرض سببا لضوء الهواء الواقف فوق الأرض ‏ ثم لا يزال يسري ذلك الضوء من هواء إلى 
هواء آخحر ملاصق له حتی یصل إلى المواء المحيط بنا هذاهو الوجه‌الذي عول عليه أبو علي بن 
الهيثم في تقرير هذا المعنى فى كتابه الذي ساه بالمناظر الكثة . 

والحواب : أن هذا العذر باطل من وجهين : الأول : أن الهواء جرم شفاف عديم 
اللون » وما كان كذلك فانه لا يقبل النور » واللون في ذاته وجوهره » وهذا متفق عليه 
الفلاسفة . واحتجوا عليه بأنه لو استقر النور على سطحه لوقف البصرعلى سطحه . ولو كان 
كذلك لما نفذ البصرفيا وراءء » ولصار إبصاره مانعا عن إبصار ما وراءه »> فحيث لم يكن 
كذلك علمنا أنه لم يقبل اللون والنور في ذاته وجوهره › وما كان كذلك امتنع أن ينعكس 
النور منه الى غبره › فامتنع أن يصير ضوءه سببا لضوء هواء آخر مقابل له 

فان قالوا : لم لا يجوز أن يقال : إنه حصل في الافق أجزاء كثيفة من الأبخرة 
والأدخحنة ؟ وهي لكثافتها تقبل النور عن قرص الشمس . ثم إن بحصول الضوء فيها يصير 
سببا لحصول الضوء في المواء المقابل ها » فنقول : لو كان السبب ما ذكرتم لكان كلا كانت 
الأبخرة والأدخنة في الأفق أكثر » وجب أن يكون ضوء الصباح أقوى لكنه ليس الأمر كذلك 
بل على العكس منه فبطل هذا العذر . 

الوجه الثاني في ابطال هذا الكلام الذي ذكره ابن الميثم ان الدائرة التي هي دائرة 
الافق لنا » فهي بعينها دائرة نصف النهار لقوم آخرين > فاذا كان كذلك . فالدائرة التي هي 
نصف النهار في بلدنا »> وجب كونها دائرة الافق لأولئك الاقوام 
٠‏ اذاثبت هذا فنقول : اذا وصل مركز الشمس الى دائرة نصف الليل وتجاوز عنها » 
فالشمس قد طلعت على أولئك الأقوام » واستنار نصف العام هناك » والربع من الفلك الذي 
هو ربع شرقي لأهل بلدنا فهو بعينه ربع غربي بالنسبة إلى تلك البلدة وإذا كان كذلك 
فالشمس إذا تجاوز مركزها عن داثرة نصف الليل قد صار جرمها حاذيا هواء الربع الشرقي لأهل 
بلدنا . فلو كان المواء يقبل كيفية النور من الشمس لوجب أن يحصل الضوء والنور في هواء 


۱۲ قوله تعالى : «فالق الاصباح وجعل الليل» الآية سورة الأنمام 


الربع الشرقي من بلدنا بعد نصف الليل . وأن يصير هواء الربع الشرقي في غاية الاضاءة 
والانارة بعد نصف الليل › وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن المهواء لا يقبل كيفية النور في 
ذاته . وإذا بطل هذا العذر الذي ذكره ابن الميثم فقد ذكرنابرهانين دقيقين عقليين محضين على 
أن خالق الضوء والظلمة هو الله تعالى لا قرص الشمس والله أعلم . 

والوجه الثالث ) هب أن النور الحاصل في العالم انما كان بتأثير الشمس . إلا أنا 
نقول : الاجسام متاثلة فى تمام الماهية ومتى كان الامر كذلك كان حصول هذه الخاصية لقرص 
الشمس جب أن يكون بتخليق الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول : فهو أن الأجسام متاثلة 
في كونها أجساما ومتحيزة » فلو حصل الاختلاف بينها لكان ذلك الاختلاف واقعا في مفهوم 
مغاير لمفهوم الجسمية ضرورة أن ما به المشاركة مغاير لما به المخالفة فنقول : ذلك الأمر إما أن 
يكون حلا للجسمية أو حالا فيها أو لا حلا ها ولا حالا فيها . والأول : باطل لأنه يقتض كون 
الجسم صفة قائمة بذات أخرى وذلك ال لأن ذلك المحل إن كان متحيزا وختصا بحيز كان 

محل الجسم غير الجسم وهو محال » وإن لم يكن كذلك كان الحاصل في الحيز حالا في حل لا 
تا من الاحياز والحهات › وذلك مدفوع في بديية العقل . والثاني : أيضا باطٰل 
لأن على هذا التقدير : الذوات هي الأجسام وما به قد حصلت المخالفة هو الصفات وكل ما 
يصح على الشيء صح على مثله فلا كانت الذوات متاثلة فى تمام الماهية وجب أن يصح على كل 
واحد منها ما يصح على الآخر وهو المطلوب . والثالث : وهو القول بأن ما به حصلت المخالفة 
ليس محلا للجسم ولا حالا فيه وفساد هذا القسم ظاهر . فثبت بهذا البرهان أن الاجسام 
متاثلة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : كل ما يصح على أحد المثلين فانه يصح أيضاً على المثل الثاني . 
وإذا استوت الأجسام باسرها في قبول جميع الصفات على البدل كان اختصاص جسم الشمس 
هذه الاضاءة وهذه الانارة لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل e‏ 
اللاصباح في الحقيقة هو الله تعالى وذلك هو المطلوب › والله أعلم ّ 


$ الوجه الرابع 4 في تقرير هذا المطلوب أن الظلمة شبيهة بالعدم . بل البرهان القاطع 
قد دل على أنه مفهوم عدمى والنور حض الوجود . فاذا أظلم الليل حصل الخوف والفزع في 
قلب الكل فاستولى النوم عليهم وصار وا كالأموات وسكنت المتحركات وتعطلت التأثبرات 
ورفعت التفعيلات فاذا وصل نور الصباح إلى هذا العالم فكأنه نفخ في الصور مادة الحياة وقوة 
الأدراك فضعف النوم وابتدأت اليقظة بالظهور . وكلا كان نور الصباح أقوى وأكمل كان 


E 


ظهور قوة الحس والحركة في الحيوانات أكمل . ومعلوم أن أعظم نعم الله على الخلق هو قوة 
الحياة والحس والحركة ولا كان النور هو السبب الأصلى لحصول هذه الأحوال كان تأثير قدرة الله 
تعالى فى تخليق النور من أعظم أقسام النعم وأ جل أنواع الفضل والكرم . 

إذا عرفت هذا فكونه سبحانه فالقا للاصباح نی کونه دليلا على كمال قدرة الله تعالى أجل 
أقسام الدلائل » وفي كونه فضلا ورحمة وإحساناً من الله تعالى على الخلتق أجل الاقسام وأشرف 
الانواع فهذا ما خضرنا فی تقرير دلالة قوله تعالى ( فالق الاصباح ) على وجود الصانع القادر 
اللختار الحكم . والله أعلم 

ولنختم هذه الدلائل بخاتمة شريفة فنقول : إنه تعالى فالق العدم بصباح التكوين والامجاد 
وفالق ظلمة الجادية بصباح الحياة والعقل والرشاد » وفالق ظلمة الجهالة بصباح العقل 
والادراك » وفالق ظلمات العالم الجساني بتخليص النفس القدسية إلى صبحة عالم 
الافلاك » وفالق ظلمات الاشتغال بعالم الملمكنات بصباح نور الاستغراق في معرفة مدبر 
الملحدثات والميدعات . 


المسألة الثالثة € في تفسير ( الاصباح ).وجوه : الأول : قال الليث : الصبح والصباح 
الشاعر : 


والقول الثاني € أن ( الإصباح ) مصدر سمي به الصبح . 


فان قيل : ظاهر الآية يدل على أنه تعالى فلق الصبح وليس الامر كذلك فان الحق أنه 
تعالى فلق الظلمة بالصبح فكيف الوجه فيه ؟ فنقول فيه وجوه : الأول : أن يكون المراد فالق 
ظلمة الاصباح » وذلك لأن الافقق من الجانب الشمالي والخربي والجنوبي ملوء من الظلمة . 
والنور وانغا ظهر في الحانب الشرقي فكان اللافق كان بحرا ملوءا من الظلمة . ثم إنه تعالى شق 
ذلك البحر المظلم بأن أجرى جدولا من النور فيه » والحاصل أن المراد فالق ظلمة الأصباح 
بنور الاصباح ولا كان المراد معلوما حسن الحذف . والثاني : أنه تعالى ك يشق بحر الظلمة 
عن نور الصبح فكذلكيشق نورالصبح عن بياض النهار فقوله ( فالق الاإصباح ) أي فالق 
الإصباح ببياض النهار . والثالث : أن ظهور النور في الصباح اغا کان لأجل أن الله تعالى فلق 
تلك الظلمة فقوله ( فالق الاصباح ) أي مظهر الاإصباح إلا أنه لما كان المقتضى لذلك الاظهار 


1.4 قوله تعالی : «والشمس والقبرا خسان الآية سورة الأنعام 
9 ب 


هو ذلك الفلق لا جرم ذكر اسم السبب والمراد منه المسبب . الرابع : قال بعضهم : الفالق هو 
الخالق فكان المعنى خالق الاصباح وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والله أعلم . 

أما قوله تعالى « وجاعل الليل سكناً 4 فأعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية ثلاثة أنواع 
من الدلائل الفلكية على التوحيد . فأوها : ظهور الصباح وقد فسرناه بجمقدار الفهم . وثانيها : 
قوله ( وجاعل اللیل سکنا ) وفیه مباحث : 

ل المبحث الأول ) قال صاحب الكشاف : السكن ما يسكن اليه الرجل ويطمئن اليه 
استئناسا به واسترواحاً اليه من زوج أو حبیب » ومنه قیل : للنار سکن لأنه يستأنس با ألا 
تراهم سموها المؤنسة . ثم إن الليل يطمئن اليه الانسان لأنه أتعحب ثفسه بالنهار واحتاج إلى 
زمان يستريح فيه وذلك هو الليل . 

فان قيل : آليس أن الخلق يبقون في الحنة في أهنأ عيش وألذ زمان مع أنه ليس هناك 
ليل ؟ فعلمنا أن وجود الليل والنهار ليس من ضروريات اللذة والخير فى الحياة قلنا : كلامنا في 
أن الليل والنهار من ضروريات مصالح هذا العالم > أما في الدار الآخرة فهذه العادات غير 
باقية فيه فظهر الفرق . 

المبحث الثاني € قرأ عاصم والكسائي ( وجعل الليل ) على صيغة الفعل » والباقون 
جاعل على صيغة اسم الفاعل حجة من قرأ باسم الفاعل أن المذكور قبله اسم الفاعل » وهو 
قوله ( فالق الحب . وفالق الأصباح ) وجاعل أيضاً اسم الفاعل . وجب كون المعطوف مشاركا 
للمعطوف عليه » وحجة من قرأ بصيغة الفعل أن قوله ( والشمس والقمر ) منصوبان ولا بد 
هذا النصب من عامل » وما ذاك إلا أن يقدر قوله ( وجعل ) بمعنى وجاعل الشمس والقمر 
حسبانا وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله تعالى # والشمس والقمر حسبانا € ففيه مباحث . 

المبحث الأول معناه أنه قدر حركة الشمس والقمر بحساب معين كا ذكره فى 
سورة يونس لي قوله ( وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) وقال في سورة الرحمن ( والشمس والقمر بحسبان ) وتحقيق الکلام فيه أنه 
تعالى قدر حركة الشمس خصوصة بقدار من السرعة والبطء بحيث تتم الدورة في سنة » وقدر 
_حركة_القمر بحيث يتم الدورة في شهر » وبهذه المقادير تنتظم مصالح العالم في الفصول 
الأربعة > وبسببها بحصل ما يحتاج اليه من نضج الثار > وحصول الغلات » ولو قدرنا كونها 


قوله تعالی : «وهو الذي جعل لکم النجوم لتهتدوا ہا الآية' سورة الأنعام 1.0 
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لقوم يعلمون (& . 


أسرع أو أبطأً يما وقع > لاختلت هذه المصالح فهذا هو المراد من قوله ( والشمس والقمر 
ل المبحث الثاني فى الحسبان قولان : الأول : وهو قول أبي اليثم أنه جمع حساب 
مثل ركاب وركبان وشهاب وشهبان . والثاني أن الحسبان كالرجحان والنقصان . وقال 
صاحب الكشاف : الحسبان بالضم مصدر حسب » ك أن الحسبان بالكسر مصدر حسب » 
الک ان وال ان وال اند 
إذا عرفت هذا فنقول : معنى جعل الشمس والقمر حسبانا جعله) على حساب » لأن 
حساب الأوقات لا يعلم الا بدورهم| وسہرھم| ّ 
حسبانا والحر عطف على لفظ الليل والرفع على الابتداء › والخبر حذوف تقديره ¢ 
ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله « ذلك تقدير العزيز العليم € والعزيز إشارة إلى كمال 
قدرته والعليم إشارة إلى کال علمه ¢ ومعناه أن تقدیر إجرام الأفلاك بصفاتها اللخصوصة 
وهيئاتها المحدودة › وحرکاتها المقدرة بالمقادير اللخصوصة في البطء والسرعة لا کن تحصیله إلا 
بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وعلم نافذ في جميع المعلومات من الكليات والجزئيات › 
وذلك تصريح بأن حصول هذه الأحوال والصفات ليس بالطبع والخاصة » وإغا هو بتخصيص 


الفاعل المختار . والله أعلم 
قوله تعالى ¥ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى الظلمات البر والبحر قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون 4 


هذا هو النوع الثالث من الدلائل الدالة على كمال القدرة والرحة والحكمة » وهو أنه 
تعالی خلق هذه النجوم لمنافع العباد وهي من وجوه : 


۱٦‏ قوله تعالى: «وهو الذي جعل لکم الجن عدر ا ا 


ل الوجه الأول ) أنه تعالى خلقها لتهتدى الخلق بها إلى الطرق والمسالك في ظلمات البر 
والبحر حيث لا يرون شمسا ولا قمرا لأن عند ذلك بهتدون بها إلى المسالك والطرق التي 
يريدون المرور فيها 


الوجه الثاني € وهو أن الناس يستدلون بأحوال حركة الشمس على معرفة أوقات 
الصلاة » وانغا يستدلون بحركة الشمس في النهار على القبلة » ويستدلون بأحوال الكواكب في 
الليالي على معرفة القبلة . 
| الوجه الثالث € أنه تعالى ذكر هذه السورة كون هذه الكواكب زينة للسماء » فقال 
( تبارك الذي جعل في السماء ء بروجا ) وقال تعالى ( إنا زينا السماء ء الدنيا بز ينة الكواكب ) وقال 
( والسماء ذات البروج ) 


ل الوجه الرابع ) أنه تعالى ذكر فى منافعها كونها رجوما للشياطين . 


EN ORS 
التعطيل والتشبيه » فان المعطل ينفي كونه فاعلا حتارا » والمشبه يثنت كونه تعالى جس| حتصا‎ 
بامکان فھو تعالی خلق هذه النجوم ليهتدي بها ني هڏذين النوعين بالقلا ت > آماالاهتداء ہا‎ 
في ظلما ت بر التعطيل » فذلك لأنا نشاهد هذه الكواكب ختلفة في صفات كثررة فبعضها سيارة‎ 
وبعضها ثابتة » والثوابت بعضها فى المنطقة وبعضها في القطبين » وأيضا الثوابت لامعة‎ 
والسيارة غير لامعة » وأيضاً بعضها كبيرة درية عظيمة الضوء » وبعضها صغيرة خفية قليلة‎ 
. الضوء » وأيضاً قدر وا مقاديرها على سبع مراتب‎ 

إذاعرفت هذا فنقول : قد دللنا على أن الأجسام ماثلة » وبينا أنه متى كان الأمر كذلك 
كان اختصاص كل واحد منها بصفة معينة دليلا على أن ذلك ليس إلا بتقدير الفاعل المختار 
فهذا وجه الاهتداء ہا ي ظلمات بر التعطيل . وأما وجه الاهتداء ہا فى ظلمات بحر التشبيه 
فلأنا نقول إنه لا عيب يقدح فى إية هذه الكواكب إلا أنها أجسام فتكون مؤلفة من الأجزاء 
والأبعاض » وأيضا إنها متناهية ومحدودة » وأيضاً إنها متغيرة ومتحركة ومتنقلة من حال إلى حال 
فهذه الأشياء إن لم تكن عيوبا في الاهية امتنع الطعن في إميتها » وإن كانت عيوبا في الاهية 
وجب تنزيه الاله عنها بأسرها فوجب الحزم بأن إله العالم والسماء والأرض منزه عن الجسمية 
والأعضاء والأبعاض والحد والنهاية والمكان والحهة » فهذا بيان الاهتداء هذه الكواكب في بر 
التعطيل وبحر التشبيه » وهذا وان كان عدولا عن حقيقة اللفظ إلى مجازه إلا أنه قريب مناسب 
لعظمة كتاب الله تعالى ٤‏ 


قوله تعالى : «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سورة الأنمام ۷ 
اا س 5> س ص پد ص ددرو > 2< وج ےھ 


من نفس وحدة فستقر ومستودع قد فصلنا آلا لت لقوم 


ل الوجه السادس € في منافع هذه الکواکب ما ذکره الله تعالی فی قوله ( ویتفکرون في 
خلق السموات والأرض ربنا ما حلقت هذا باطلا ) فنبه على سبل الاجمال على أن في وجود كل 
واحد منها حكمة عالية ومنفعة شريفة » وليس كل ما لا بحيطعقالنا به على التفصيل وجب نفيه 
فمن أراد أن يقدر حكمة الله تعالى في ملكه وملکوته بمكيال خياله ومقياس قياسه فقد ضل 
ضلال بينا » ثم إنه تعالى لما ذكر الاستدلال بأحوال هذه النجوم . قال ( قد فصلنا الآيات لقوم 
يعملون ) وفيه وجوه الأول : المراد أن هذه النجوم ك) يكن أن يستدل بها على الطرقات ي 


ظلمات البر والبحر » فكذلك يكن أن يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم » وکال قدرته 
وعلمه . الثاني : أن يكون المراد من العلم ههنا العقل فقوله ( قد فصلنا الآيات لقوم 


يعملون ) نظير قوله تعالى في سورة البقرة ( إن في خلق السموات والأرض ) إلى قوله ( لآيات 
لقوم يعقلون ) ونی آل عمران في قوله ( إن فى خلق السموات والأرض.واختلاف الليل وانهار 
لآيات لأولى الألباب ) والثالث : أن يكون المراد من قوله ( لقوم يعملون ) لقوم يتفكرون 
ويتأملون ويستدلون با محسوس على المعقول وينتقلون من الشاهد إلى الغائب . 


قوله تعالى ‏ وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات 


لقوم يفقهون 4 


هذا نوع رابع من دلائل وجود الاله وکال قدرته وعلمه » وهو الاستدلال بأحوال 
الانسان فنقول ل شبهة ف أن نفس الواحدة هي آدم عليه السلام وهي نفس وأحدة .و حواء 
محلوقة من ضلع من أضلاعه . فصار كل الناس من,نفس واحدة وهي آدم . 

فان قيل : فا القول في عيسى ؟ 

قلنا : هو أيضأ خلوق من مريم التي هي محلوقة من أبوسا . 


فان قالوا : أليس أن القرآن قد دل على أنه محلوق من الكلمة أومن الروح المنفوخ فيها 
فكيف يصح ذلك ؟ 


قلنا : كلمة «من» تفيد ابتداء الغاية ولا نزاع أن ابتداء تكون عيسى عليه السلام كان 


قوله تعالى : «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سورة الألعام 


من مريم وهذا القدر كاف في صحة هذا اللفظ . قال القاضي : فرق بين قوله ( أنشأكم ) وبين 
قوله ( خلقكم ) لأن أنشأكم يفيد أنه خلقكم لا ابتداء . ولكن على وجه النمو والنشوء لا من 
مظهر من الأبوين » كا يقال : في النبات إنه تعالى أنشأه بمعنى النمو والزيادة إلى وقت 
الانتهاء . وأما قوله ( فمستقر ومستودع .) ففيه مباحث : 

ل البحث الأول € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( فمستقر ) بكسر القاف والباقون بفتحها 
قال أبوعلي الفارسي . قال سيبويه » يقال : قر في مكانه واستقر فمن كسر القاف كان المستقر 
بمعنى القار وإذا كان كذلك وجب أن يكون خبره المضمر «منكم» أي منكم مستقر . ومن فتح 
القاف فليس على أنه مفعول به لأن استقر لا یتعدی فلا یکون له مفعول به فیکون اسم مکان 
فالمستقر بمنزلة المقر . وإذا كان كذلك لم جز أن يكون خبره المضمر«منكم» .بل یکون خبره 
«لکم» فیکون التقدير لكم وأما المستودع فان استودع فعل یتعدی إلى مفعولين تقول استودعت 
ا الاو و اة > فالمستودع جوز أن يكون اس| للانسان الذي استودع ذلك اكان 
٠‏ و جوز أن يكون المكان نفسه . 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ مستقراً بفتح القاف جعل المستودع مكاناً ليكون مثل 
المعطوف عليه والتقدير فلكم مكان استقرار ومكان استيداع ومن قرأ ( فمستقر ) بالكسر» 
فالمعنی : منکم مستقرومنکم مستودع » والتقدیر : منکم من استقر ومنکم من استودع . والله 
أعلم . 

ك المبحث الثاني € الفرق بين المستقر والمستودع أن:المستقر أقرب إل النبات من 
المستودع فالشيء الذي حصل في موضع ولا يكون على شرف الزوال يسمى مستقراً فيه » وأما 
إذا حصل فيه وكان على شرف الز وال يسمى مستودعا لأن المستودع في معرض أن يسترد في كل 
ن وان 
إذا عرفت هذا فنقول : كثر اختلاف المفسرين فى تفسير هذين اللفظين على أقوال : 
فالأول : وهو المنقول عن ابن عباس فى أكثر الروايات أن المستقر هو الأرحام والمستودع 
الأصلاب قال كريب : كتب جرير إلى ابن عباس يسأله عن هذه الآية فأجاب المستودع 
الصلب والمستقر الرحم ثم قرأ ( ونقر في الأرحام ما نشاء ) وما يدل أيضاً على قوة هذا القول 
أن النطفة الواحدة لا تبقى فى صلب الأب زماناً طويلا والحنين يبقى في رحم الأم زمانا طويلا » 
ولا كان ا لمكث في الرحم أكثر ما في صلب الأب كان حمل الاستقرار على المكث في الرحم 
أولى . 


قوله تعالى: «قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون» الاية سورة الأنعام ۱۹ 


ل والقو ل الثاني € أن المستقر صلب الأب والمستودع رحم الأم ‏ لأن النطفة حصلت 
في صلب الأب لا من قبل الغير وهي حصلت في رحم الأم بفعل الغير » فحصول تلك النطفة 
في الرحم من قبل الرجل مشبه بالوديعة لأن قوله ( فمستقر ومستودع ) يقتضي كون المستقر 
متقدماً على المستودع وحصول النطفة في صلب الأب مقدم على حصوها في رحم الأم > فوجب 
أن يكون المستقر ما في أصلاب الآباء » والمستودع مافي أرحام الأمهات . 

والقول الثالث € وهو قول الحسن المستقر حاله بعد الموت لأنه إن كان سعيداً فقد 
استقرت تلك السعادة » وإن كان شقيا فقد استقرت تلك الشقاوة ولا تبديل فى أحوال الانسان 
بعد الموت وأما قبل الموت فالأحوال متبدلة . فالكافر قد ينقلب مؤمنا والزنديق قد ينقلب 
سدقا > فهذه الأحوال لكونما على شرف الزوال والفناء لا يبعد تشبيهها بالوديعة التي تكون 
مشرفة على الزوال والذهاب . 


ل والقو ل الرابع ) وهو قول الأصم . إن المستقر من خلق من النفس الأولى ودخحل 
الدنيا واستقر فيها ¢ والمستودع الذي لم لق بعد وسیخلق . 


والقول الخامس ‏ للأصم أيضاً المستقر من استقر فى قرار الدنيا والمستودع من في 
القبور حتى يبعث . وعن قتاده عل العكس منه فقال مستقر في القبر ومستودع في الدنيا : 


O O 

واحدة فمنكم مستقر ذكر ومنکم مستودع أ نشی إلا أنه تعالى عبر عن الذكر امقر لآن النطفة 

إنغا تتولد في صلبه وإنغا MG E‏ لأن رمها شبيهة بالمستودع لتلك 
النطفة . والله أعلم . 


ل المبحث الثالث € مقصود الكلام أن الناس إغا تولدوا من شخص واحد وهو ادم عليه 
السلام » ثم اختلفوا في المستقر والمستودع بحسب الوجوه المذكورة فنقول . الأشخاص 
الانسانية متساوية في الجحسمية وختلفة فى الصفات التي باعتبارها حصل التفاوت فى المستقر 
والمستودع والاختلاف في تلك الصفات لا بد له من سبب ومؤثر وليس السبب هو الجحسمية 
ولوازمها وإلا لامتنع حصول التفاوت في تلك الصفات » فوجب أن يكون السبب هو 
الفاعل المختار الحكيم ونظيبر هذه الآية في الدلالة قوله تعالى ( واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) 


ثم قال تعالى ل قد فصلنا الايات لقوم يفقهون 4 والمراد هذا التفصيل أنه بين هذه 
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ت رص وص ب اس اور وا ر 
وهو آلدی انزل من آلسماء ماءُ فانم جنا به نبا تکل شئ فانحرجنامنه خضرا حرج 


2 ر کہ ہے کک اض و رو2 وت 2 ا سد E‏ صو تول م 
منه حبامترا کبا ومن آلنخل من طلعها قنوان دانية وجنلت من أعناب وآازيتون 
ت ۶ 
رر م 9ے گے و م 2 ت e ۳ < p2‏ 
رص م رو ار > 


رد“ 2 ۽ ملول 
بت لموم يۇمنون ي 


الدلائل على وجه الفصل للبعض عن البعض . ألا ترى أنه تعالى تعسك أولا بتكوين النبات 
والشجر من الحب والنوى » ثم ذكر بعده التمسك بالدلائل الفلكية من ثلاثة وجوه » ثم ذكر 
بعده التمسك بأحوال تكوين الانسان فقد ميز تعالى بعض هذه الدلائل عن بعض » وفصل 
بعضها عن بعض لقوم يفقهون » وفيه اإبحاث : الأول : قوله ( لقوم يفقهون ) ظاهرة مشعر 
بأنه تعالى قد يفعل الفعل لغرض وحكمة . 

وجواب أ هل السنة : أن اللام لام العاقبة ¢ أو يكون ذلك مولا على التشبيه بحال من 
يفعل الفعل لغرض . والثاني : أن هذه الآية تدل على أنه تعالى أراد من جميع الخلق الفقه › 
والفهم والايان . وما أراد بأحد منهم الكفر . وهذا قول المعتزلة . 

وجواب أهل السنة : أن المراد منه كأنه تعالى يقول : إنغا فصلت هذا البيان لمن عرف 
وفقه وفهم . وهم المؤمنون لا غير . والثالث : أنه تعالى ختم الآية السابقة » وهي الأية التي 
استدل فيها بأحوال النجوم بقوله ( يعلمون ) وختم آخر هذه الآية بقوله ( يفقهون ) والفرق أن 
إنشاء الأانس من واحدة ¢ وتصريفهم بين أحوال ختلفة ألطف وأدق صلنعة وتدبرا > فکان 
ذكر الفقه ههنا لأجل أن الفقيه يفيد مزيد فطنة وقوة ذكاء وفهم . والله أعلم . 

قوله تعالى # وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه 
خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها - وغر متشابه انظر وا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون 4 

أعلم أن هذا النوع الخامس من الدلائل الدالة على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته 
ورحمته ووجوه إحسانه إلى خلقه . 


قوله تعالى : «وهو الذي أنزل من الساء ما الآية سورة الأنعام ۱۱1۱ 


وأعلم أن هذه الدلائل کا أنا دلائل ذ فهي أيضاً نعم بالغة » وإحسانات كاملة » 
والكلام إذا كان دليلا من بعض الوجوه » وكان إنعاما وإحسانا من ساثر الوجوه . كان تأثيره في 
القلب عظما » وعند هذا يظهر أن المشتغل بدعوة الخلق إلى طريق الحق لا ينبغي أن يعدل عن 
هذه الطريقة . وفي الآية مسائل : : 


ظ المسألة الأولى ‏ ظاهر قوله تعالى ( وهو الذي أنزل من السماء ماء ) يقتضي نزول 
لطر من السماء » وعند هذا اختلف الناس » فقال أبوعلي الجبائي في تفسيره : أنه تعالى ينزل 
الماء من الساء إلى السحاب » ومن السحاب إلى الأرض . قال لأن ظاهر النص يقتضي نزول 
المطر من الساء والعدول عن الظاهر إلى التأويل ¢ إنغا بحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء 
اللفظ على ظاهره غير ممكن » وفي هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر من السماء › 
فوجب إجراء اللفظ على ظاهره . 

وأما قول من يقول : إن البخارات الكثيرة تجتمع في باطن الأرض . ثم تصعد وترتفع 
ey‏ وذلك هو المطر » فقد احتج الجبائي على فساده من 

: الأول : أن البرد قد يوجد في وقت الحر » بل في صميم الصيف › ونجد لطر في أبرد 
E‏ 

ولقائل أن يقول : إن القوم بجيبون عنه فيقولون : لا شك أن البخار أجزاء مائية 
وطبيعتها البرد » ففي وقت الصيف يستولي الحر على ظاهر السحاب » فيهرب البرد إلى باطنه » 
e‏ 
قالوه E‏ » فاذا کان اليوم یوما 
باردا شديد البرد ني صميم الشتاء » فلك الطبقة باردة جدا » واهواء المحيط بالأرض أيضاً بارد 
حدا» فوجب أن يشتد البرد »› وأن لا بحدث المطر في الشتاء البتة ¢ وحیث شاهدنا أنه قد 


يحدث فسد قولكم » والله أعلم . 

يل الحجة الثانية ‏ مما ذكره الحبائي أنه قال : إن البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت 
تفرقت وإذا تفرقت لم يتولد منها قطرات الماء » بل البخار إغا يجتمع إذا اتصل بسقف متصل 
أملس كسقوف الحامات المزججة . أما إذا لم يكن كذلك لم يسل منه ماء كشير › > فاذا 
تصاعدت البخارات في المواء » وليس فوقها سطح أملس متصل به تلك البخارات » وجب 
أن لا محصل منها شيء ء من الماء . ولقائل أن يقول : القوم بجيبون عنه : بأن هذه البخارات إذا 
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تصاعدت وتفرقت » فاذا وصلت عند صعودها وتفرقها إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت › 
والبرد يوجب الثقل والنزول » فبسبب قوة ذلك البرد عادت من الصعود إلى النزول » والعالم 
كروي الشكل » فلا رجعت من الصعود إلى النزول » فقد رجعت من فضاء المحيط إلى ضيق 
المركز » فتلك الذرات ذا السبب تلاصقت وتواصلت » فحصل من اتصال بعض تلك 
الذرات بعض قطرات الأمطار . 

ل الحجة الثالثة € ما ذكره الحبائى قال : لو كان تولد المطر من صعود البخارات » 
فالبخارات دائمة الارتفاع من البحار » فوجب أن يدوم هناك نزول المطر » وحيث لم يكن 
الأمر كذلك » علمنا فساد قوم . قال : فثبت هذه الوجوه » أنه ليس تولد المطر من بخار 
الأرض » ثم قال : والقوم إنغا احتاجوا إلى هذا القول » لأنجم اعتقدوا أن الأجسام قديية » 
وإذا كانت قديمة امتنع دخول الزيادة والنقصان فيها » وحينئذ لا معنى لحدوث الحوادث إلا 
اتصاف تلك الذرات بصفة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى » فلهذا السبب احتالوا في 

تكوين كل شيء عن مادة معينة » وأما السلمون . فلا اعتقدوا أن الأجسام محدثة » وأن 
خالق العالم فاعل تار قادر على خلتى الاجسام كيف شاء وأراد » فعند هذا لا حاجة إلى 
استخراج هذه التكلفات » فثبت أن ظاهر القرآن يدل فى هذه الآية على أن الماء انما ينزل من 
الساء » ولا دليل على امتناع هذا الظاهر » فوجب القول بحمله على ظاهره » ونما يؤكد ما 
قلناه : أن جميع الآيات ناطقة بنزول المطر من الساء . قال تعالى ( وأنزلنا من الساء ماء 
طهورا ) وقال ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وقال ( وينزل من الساء من جبال 
فيها من برد ) فثبت أن الحق » أنه تعالى ينزل المطر من الساء بمعنى أنه بخلق هذه الاجسام في 
الساء . ثم ينزها إلى السحاب . ثم من السحاب إلى الأرض . 

۾ والقو ل الثاني € المراد إنزال المطر من جانب الساء ماء 

ل والقو ل الثالث 4 أنزل من السحاب ماء وسمي الله تعالى السحاب ساء » لأن 
العرب تسمي كل ما فوقك ساء كساء البيت » فهذا ما قيل فى هذا الباب . 

المسألة الثانية € نقل الواحدي فى البسيط عن ابن عباس : يريد بالماء هنا المطر ولا 
ينزل نقطة من المطر إلا ومعها ملك » والفلاسفة محملون ذلك الملك على الطبيعة الحالة في تلك 
الحسمية الموجبة لذلك النزول » فأما أن يكون معه ملك من ملائكة السموات › فالقول به ٠‏ 
مشكل والله أعلم . 


ل المسألة الثالثة € قوله ( فأحرجنا به نبات كل شيء ) فيه أبحاث : 
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البحث الأول € ظاهر قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) يدل على آنه تعالى إا 
أخرج النبات بواسطة الماء » وذلك يوجب القول بالطبع والمتكلمون ینکرونه » وقد بالغنا في 
تحقيتق هذه المسألة في سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وأنزل من الساء ماء قأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم ) فلا فائدة في الاعادة . 


ل البحث الثاني € قال الفراء : قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) ظاهره يقتضي أن 
يکون لکل شيء نبات . وليس الأمر كذلك » فكان المراد فأخرجنا به نبات كل شيء له نبات » 
فاذا کان کذلك » فالذې لا نبات له لا یکون داخلا فيه . 


ل البحث الثالث € قوله ( فأخحرجنا به ) بعد قوله ( أنزل ) يسمى التفاتا .وبعدذلك 
من الفصاحة . 

وأعلم أن أصحاب العر بية ادعوا أن ذلك يعد من الفصاحة . وما بينوا أنه من أي 
الوجوه بعد من هذا الباب ؟ وأما نحن فقد أطنبنا فيه في تفسير قوله تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) فلا فائدة في الاعادة . 


ل والبحث الرابع € قوله ( فأحرجنا ) صيغة الجمع . والله ولحد فرد لا شريك له › إلا 
أن املك العظيم إذا كنى عن نفسه » فاا يكنى بصيغة الجمع » فكذلك ههنا . ونظيره قول 
( إنا أنزلناه . إنا أرسلنا نوحا . إنا نحن نزلنا الذكر ) 

أما قوله ل فأخرجنا منه خضرا € فقال الزجاج : معنى خضر» كمعنى أخضر› يقال 
احضرفهو أخضر وخضر» مثل اعور فهو أعور وعور . وقال الليث : الخضر في كتاب الله هو 
الزرع وني الكلام كل نبات من الخضرء وأقول انه تعالى حصر النبت في الآية المتقدمة في 
قسحين : حيث قال : ( ان الله فالق ا لحب والنوى ) فالذي ينبت من ا لحب هو الزرع » والذي 
ينبت من النوى هو الشجر فاعتبر هذه القسمة أيضأ في هذه الآية فابتدأ بذكر الزرع » وهو 
مراد بقوله ( فأخرجنا منه خضرا ) وهو الزرع > ک) رويناه عن الليث . وقال ابن عباس : 
یرید القمح والشعير والسلت والذرة والأرز › والمراد من هذا الخضر العود الأخحضر الذي حرج 
أولا ويكون السنبل فى اعلاه وقوله ( نخرج منه حبا متراكبا ) يعني جرج من ذلك الخضرحبا 
متراكبا بعضه على بعض في سنبلة واحدة » وذلك لأن الأصل هو ذلك العود الاخضر وتكون 
السنبلة مركبة عليه من فوقه وتكون الحبات متراكبة بعضها فوق بعض » ويحصل فوق السنبلة 
أجسام دقيقة حادة كأنا الابر»والمقصودمن تخليقها أن تمنعالطيور من‌التقاط تلكالحبات‌المتراكبة. 


الفخر الرازي ج١٠‏ ۸۴ 


تعال: «وجنات من اعناب والزيتون» الآية سورة الأنعام 


ولا ذكر ما ينبت من الحب أتبعه بذكر ما ينبت من النوى » وهو القسم الثاني فقال ( ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية ) وههنا مباحث : 

ل البحث الأول ) أنه تعالى قدم ذكر الزرع على ذكر النخل » وهذا يدل على أن 
الزرع أفضل من النخل . وهذا البحث قد أفرد الحاحظ فيه تصنيفا مطولا 

البحث الثاني » روى الواحدي عن أبي عبيدة أنه قال : أطلعت النخل إذا 
أخرجت طلعها وطلعها كيزانها قبل أن ينشق عن الاغريض » والاغريض يسمى طلعا أيضا . 
قال والطلع أول ما يرى من عذق النخلة » الواحدة طلعة . وأما ( قنوان ) فقال الزجاج . 
القنوان جمع قنو . مثل صنوان وصنو . وإذا ثنيت القنو قلت قنوان بكسر النون » فجاء هذا 
الجمع على لفظ الاثنين والاعراب في النون للجمع 

إذا عرفت تفسير اللفظ فنقول : قوله ( قنوان دانية ) قال ابن عباس : يريد العراجين 
التي قد تدلت من الطلع دانية ممن بجتنبها . وروي عنه أيضا أنه قال : قصار النخل اللاصقة 
عذوقها بالأرض قال الزجاج : ولم يقل ومنها قنوان بعيدة لأن ذكر أحد القسمين يدل على 
الثاني كا قال ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يقل سرابيل تقيكم البرد » لأن ذكر أحد الضدين يدل 
على الثاني » فكذا ههنا وقيل أيضا : ذكر الدانية في القريبة » وترك البعيدة لأن النعمة في 
القريبة أكمل وأكثر . 

ل والبحث الثالث ¢ قال صاحب الكشاف ( قنوان ) رفع بالابتداء ( ومن النخل ) 
خبره ( ومن طلعها ) بدل منه کأنه قیل : وحاصله من طلع النخل قنوان » وججوز أن يکون 
الخبر حذوفا لدلالة أخرجنا عليه تقديره » وخرجة من طلع النخل قنوان . ومن قرأ بخرج منه 
( حب متراکب ) کان ( قنوان ) عنده معطوفا على قوله ( حب ) وقریء ( قنوان ) بضم القاف 
وبفتحها على آنه اسم جمع كركب لأن فعلان ليس من باب التكسير . 

ثم قال تعالى ‏ وجنات من أعناب والزيتون والرمان € وفيه أبحاث . 


البحث الأول € قرأ عاصم ( جنات ) بضم التاء » وهي قراءة علي رضي الله عنه : 
والباقون ( جنات ) بكسر التاء . أما القراءة الأولى فلها وجهان : الأول : أن يراد » وثم 
جنات من أعناب أي مع النخل والثاني : أن يعطف على ( قنوان ) على معنى وحاصله أو 
وخرجة من النخل قنوان وجنات من أعناب وأما القراءة بالنصب 'فوجهها العطف على قوله 
(٠‏ نبات كل شيء ) والتقدير : وأخرجنا به جنات من أعناب » وكذلك قوله ( والزيتون 
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( والمقيمين الصلاة ) لفضل هذين الصنفين . 


البحث الثاني € قال الفراء : قوله ( والزيتون والرمان ) يريد شجر الزيتون › 
وشجر الرمان كا قال ( واسأل القرية ) يريد أهلها . 

ظ الببحث الثالث € أعلم أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أنواع من الأشجار . اللخل 
والعنب والزيتون والرمان » وإنغا قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء » وثمار الأشجار 
فواكه » والغذاء مقدم على الفاكهة » وإغا قدم النخل على سائر الفواكه لأن التمر يجري مجرى 
الغذاء بالنسبة إلى العرب ولأن الحكاء بينوا أن بينه وبين الحيوان مشامة في خواص كثيرة 
بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات » ومذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام 
أكرموا عمتكم النخلة › » فاها خلقت من بقية طينة آدم » وإنغا ذكر العنب عقيب النخل لأن 
العنب أشرف أنواع الفواكه » وذلك لأنه من أول ما يظهر يصيرمنتفعا به إلى آخر الحال فأول ما 
يظهر على الشجر يظهر خيوط خض ر دقيقة حامضة الطعم لذيذة الطعم و ا 
منه » ثم بعده يظهر الحصرم › > وهو طعام شريف للاصحاء والمرضى › »> وقد يتخذ الحصرم أ أشربة 
لطيفة المذاق نافعة لأصحاب الصفراء » وقد يتخذ الطبيخ منه » فكأنه ألذ الطبائخ الحامضة › 
ثم إذاتم العنب فهو ألذ الفواكه وأشهاها > ويمكن ادخار العنب المعلق سنة أوأقل أو أكثر » 
وهو في الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة ثم يبقى منه أريعة أنواع من التناولات > وهي الزبيب 
والدبس والخمر والخل » ومنافع هذه الأربعة لا يكن ذكرها إلا ي الملجلدات » والخمر وإن 
کان الشرع قد حرمها » ولکنه تعالی قال فی صفتها ( ومنافع للناس ) ثم قال ( وائمهم) ارهن 
EE‏ . والاطباء يتخذون منه جوار شنات عظيمة النفع للمعدة 
الضعيفة الرطبة › فثبت أن العنب كأنه سلطان الفواكه » وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع 
لأنه یکن تناوله کہا قو ا و و الإفع في الاكل وي سائر وجو 
الاستعال . وأما الرمان فحاله عجيب جدا » وذلك e‏ أقسام : 
قشره وشحمه وعجمه وماؤه 

أما الأقسام الثلاثة الأول وهي eT‏ > فكلها باردة يابسة أرضية 
كثيفة قابضة عفصة قوية فى هذه الصفات » وأما ماء الرمان » فبالضد من هذه الصفات . فانه 
ألذ الأشربة وألطفها وأقر ا إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة » وفيه تقوية للمزاج 
الضعيف > وهو غذاء من وجه ودواء من وجه > فاذا تأملت ف ا وجدت الأقسام الثلائة 
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موقوفة بالكثافة التامة الأرضية > ووجدت القسم الرابع وهو ماء الرمان موصوفا باللطافة 
والاعتدال فكأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغايرين » فكانت دلالة القدرة والرحة فيه 
أكمل وأتم . 

وأعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفي بشرحها مجلدات . فهذا السبب ذكر الله تعالى 
هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات » واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي » ولا 
ذکرها قال تعالی ( مشتبها وغیر متشابه ) وفیه مباحث : الأول : فی تفسير ( مشتبها ) وجوه : 
الأول : أن هذه الفواكه قد تكون متشابة فى اللون والشكل » مع أنها تكون ختلفة فى الطعم 
واللذة » وقد تكون ختلفة فى اللون والشكل » مع أنها تكون متشابة فى الطعم واللذة » فان 
الأعناب والرمان قد تكون متشابمة في الصورة واللون والشكل . ثم إنها تكون حتلفة في 
الحلاوة والحموضة وبالعكس . الثاني : أن أكثر الفواكه يكون ما فيها من القشر والعجم 
متشابها في الطعم والخاصية . وأما ما فيها من اللحم والرطوبة فانه يكون حتفا في الطعم › 
والثالث : قال قتادة : أوراق الأشجار تكون قريبة من التشابه . أماثم)|رها فتكون ختلفة » 
ومنهم من يقول : الأشجار متشابة والثار حتلفة » والرابع : أقول إنك قد تأخذ العنقود من 
العنب فترى جميع حباته مدركة نضيجه حلوة طيبة إلا حبات مخحصوصة منها بقيت على اول حاها 
من الخضرة والحموضة والعفوصة . وعلى هذا التقدير : فبعض حبات ذلك العنقود متشاہة 
وبعضها غرر متشابه. 

ل والبحث الثاني # يقال : اشتبه الشيان وتشابها كقولك استويا وتساويا » والافتعال 
والتفاعل یشتر کان کثیرا » وقریء ( متشابما وغبر متشابه ) 


والبحث الثالث) إغا قال مشتبها ولم يقل مشتبهين إما اكتفاء بوصف أحدهم| » أو 
على تقدير : والزيتون مشتبها وغرر متشابه والرمان كذلك کقوله 

زقاتی بار کت مه ودی راون جل الوق رماي 

ثم قال تعالى ل انظر وا إلى ثمره اذا أثمر وينعه# وفره مباحث : 

« البحث الأول € قرأ حمزة والكسائي ( ثمره ) بضم الثاء والميم » وقرأ أبوعمرو 
( ثمره ) بضم الثاء وسكون الميم والباقون بفتح الثاء والميم . أما قراءة همزة والكسائي : فلها 
وجهان : 

« الوجه الأول € وهو الأبين أن يكون جمع ثمرة على ثمر كا قالوا : خحشبة وخشب . 
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قال تعالى (كأنهم خحشب مسندة ) وكذلك أكمة وأكم . ثم بخففون فيقولون أكم . قال 
الشاعر : 


ی الأكم فيها سجداً للحوافر 


والوجه الثاني € أن يكون جمع ثمرة على ثمار » ثم جمع ثمارا على ثمر فيكون ثمر مع 
الجمم ¢ وأما قراءة أبي عمرو فوجهها أن تخفيف ثمر ثمر كقوهم رسل ورسل وأماقراءة 
الباقين فوجهها : أن الثمر جمع ثمرة » مثل بقرة وبقر » وشجرة وشجر » وخرزة وخرز . 

والبحث الثاني ¢ قال الواحدي : الينع النضج . قال أبوعبيدة : يقال ينع يينع › 
بالفتح فى الماضي والكسرف المستقبل . وقال الليث : ينعت الثمرة بالكسر» وأينعت فهي تينع 
وتونع إيناعا وينعا بفتح الياء »> وينعا ب الياء » والنعت يانع ومونع . قال صاحب 
الكشاف : وقرىء ( وينعه )بضم الياء » وقرأً ابن حيصن ( ويانعه ) 


والبحث الثالث € قوله (انظروا إلى ثمره اذا أثمر ) أمر بالنظر في حال الثمر في أول 
حدوٹها . وقوله ( وینعه ) أمر بالنظر في حاها عند تمامها وك اها » وهذا هو موضع الاستدلال 
والحجة التي هي تام المقصود من هذه الآية . ذلك لأن هذه الثار والأزهار تتولد في أول 
حدوثها على صفات مخصوصة » وعند تمامها وكا ها لا تبقى على حالاتها الأولى » بل تنتقل إلى 
أحوال مضادة للأحوال السابقة » مثل أنها كانت موصوفة بلون الخضة فتصير ملونة بلون 
السواد أو بلون الحمرة » وكانت موصوفة بالحموضة فتصبر موصوفة بالحلاوة »> ور بجا كانت في 
أول الأمر باردة بحسب الطبيعة » فتصير فى آخر الأمر حارة بحسب الطبيعة » فحصول هذه 
التبدلات والتغرات لا بد له من سبہب > وذلك السبب ليس هو تأثير الطبائع والفصول 
والأنجم والأفلاك » لأن نسبة هذه الأحوال بأسرها إلى جميع هذه الأجسام المتبانة متساوية 
مغشاة > والنست المتشامة لا بمكن أن تكون أسبابا لحدوث الحوادث المختلفة » ولا بطل 
إسناد حدوث هذه الحوادث إلى الطبائع والأنجم والأفلاك وجب إسنادها إلى القادر المختار 
الحكيم الرحيم المدبر هذا العالم على وفق الرحة والمصلحة والحكمة . ولا نبه الله سبحانه على 
ماني هذا الوجه اللطيف من الدلالة قال ( إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) قال القاضي : المراد 
لن يطلب الان بالله تعالى ء لأنه آية لمن آمن ون لم يؤمن » ويحتمل أن يكون وجه تخصيص 
امؤمنين بالذكر أنهم الذين إنتفعوا به دون غيرهم كا تقدم تقر يره فى قوله ( هدى للمتقين ) 

ولقائل أن يقول : بل المراد منه أن دلالة هذا الدليل على إثبات الاله القادر المختار 
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ظاهرة قوية جلية » فكأن قائلا قال ٠‏ لم وقع الاختلاف بين الخلق فى هذه المسألة مع وجود مثل 
هذه الدلالة الجلية الظاهرة القوية ؟ فأجيب عنه بأن قوة الدليل لا تفيد ولا تنفع إلا اذا قدر الله 
للعبد حصول الايان ¢ فکأنه قیل : هذه الدلالة على قوتها وظهورها دلالة لمن سبق قضاء الله 
فی حقه بالایان » فأما من سبق قضاء الله له بالكفر لم ينتفع بہذه الدلالة البتة أصلا » فكان 
امقصود من هذا التخصيص التنبيه على ما ذكرناه . والله أعلم » 

قوله تعالی ‏ وجعلوا له شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیرعلم سبحانه 
وتعالل عا يصفون 4 

فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لما ذكر هذه البراهين الحمسة من دلائل العالم 
الأسفل والعالم الأعلى على ثبوت الاهية » وكمال القدرة والرحمة . ذكر بعد ذلك أن من الناس 
من أثبت لله شركاء » وأعلم أن هذه المسألة قد تقدم ذكرها إلا أن المذكور ههنا غير ما تقدم 
ذكره وذلك لأن الذين أثبتوا الشريك لله فرق وطوائف . 
ل فالطائفة الأولى 4 عبدة الأصنام فهم يقولون الأصنام شركاء لله فى العبودية » ولكنهم 
معترفون بأن هذه الأصنام لا قدرة ها على الخلق الابجاد والتكوين . 
والطائفة الثانية 4 من المشركين الذين يقولون » مدبر هذا العالم هو الكواكب » 
وهؤلاء فريقان منهم من يقول؛ إنها واجبة الوجود لذاتها » ومنهم من يقول : أنماعكنة 
الوجود لذواتها حدثة » وخالقها هو الله تعالى » إلا أنه سبحانه فوض تدبير هذا العالم الأسفل 
اليها وهؤلاء هم الذين حكي الله عنهم أن الخليل َة ناظرهم بقوله ( لا أحب الآفلين ) وشرح 


هذا الدليل قد مضی . 
$ والطائفة الثالنة 4 من المشركين الذين قالوا الحملة هذا العالم ا فيه من السموات 
والأرضين إهان : 


أ حده| فاعل الخحر والثانى فاعل الشرة والمقصود من هذه الأية حكاية مذهب ھؤلاء 
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فهذا تقرير نظم الآية والتنبيه على ما فيها من الفوائد . فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال قوله تعالى ( وجعلوا لته شركاء الجن ) نزلت في الزنادقة الذين قالوا إن الله وإبليس أخوان 
فالله تعالى خالق الناش والدواب والأنعام والخيرات » وإبليس خالق السباع والحيات 
والعقارب والشرور.  ٠‏ 

وأعلم أن هذا القول الذي ذكره ابن عباس أحسن الوجوه المذكورة في هذه الآية وذلك 
لأن ذا الوجه بحصل مذ الآية مزيد فائدة مغايرة لما سبق ذكره في الآيات المتقدمة » قال أبن 
عباس : والذې قوی هذا الوجه قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ) وإنغا وصف بكونه 
من الجن لأن لفظ الجن مشتق من الاستتار » والملائكة والر وحانيون لا يرون بالعيون' فصارت 
كأنا مستترة من العيون » فبهذا التأويل أطلق لفظ الجن عليهاء وأقول : هذا مذهب 
اللجوس وإغا قال : أبن عباس هذا قول الزنادقة ‏ لأن المجوس يلقبون بالزنادقة » لأن الكتاب 
الذي زعم زرادشت أنه نزل عليه من عند الله مسمى بالزند والمنسوب اليه يسمى زندى . ثم 
عرب فقيل زنديق . ثم جمع فقيل زنادقة . 

واعلم أن المجوس قالوا : كل ما في هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان وجميع ما فيه 
من الشرور فهو من آهرمن » وهو المسمى بابليس في شرعنا » ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على 
أن أهرمن محدث » وهم فى كيفية حدوثه أقوال عجيبة » والأقلون منهم قالوا : إنه قديم 
ازلي » وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه شريك الله في تدبير هذا العالم فخيرات هذا العالم من 
الله تعالی وشروره من إبليس فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضي الله عنها . 


فان قيل : فعلى هذا التقدير : القوم أثبتوا لله شريكا واحدا وهو إبليس > فکيف حکي 
الله عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء ؟ 

والجواب : أنهم يقولون عسكر الله هم الملائكة > عسكر إبليس هم الشياطين والملائكة 
فيهم كثرة عظيمة » وهم أرواح طاهرة مقدسة وهم يلهمون تلك الأرواح البشرية بالخبرات 
والطاعات . والشياطين أيضا فيهم كثرة عظيمة وهي تلقى الوساوس الخبيغة إلى الأرواح 
البشرية » والله مع عسكره من الملائكة يحاربون إبليس مع عسكره من الشياطين . فلهذا 
السبب حكي الله تعالى عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء من الجن فهذا تفصيل هذا القول . 

إذا عرفت فنقول : قوله ( وخلقهم ) إشارة إلى الدليل القاطع الدال على فساد كون ٍ 
ابلیس شریکا لله تعالی فی ملکه » وتقريره من وجهين : الأول : أنا نقلنا عن المجوس أن 
الاكثرين منهم معترفون بأن ابليس ليس بقديم بل هومحدث . 
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إذا ثبت هذا فنقول : أن كل محدث فله خالق وموجد » وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى 
فهؤلاء المجوس يلزمهم القطع بان خالق ابليس هو الله تعالى » ولا كان أبليس أصلا لجميع 
الشرور والآفات والمفاسد والقبائح » والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى » فحينئذ قد 
سلمواإن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمفاسد » وإذا كان كذلك امتنع 
عليهم أن يقولوا لا بد من إمين يكون أحده) فاعلا للخيرات »والثاني يكون فاعلا للشرور 
لأن بهذا الطريق ثبت أن إله الخير هو بعينه الخالق هذا الذي هو الشر الاعظم فقوله تعالى 
( وخلقهم ) إشارة إلى أنه تعالى هو الخالق هؤلاء الشياطين على مذهب المجوس »› وإذا كان 
جالقا هم فقد اعترفوا بكون إله الخير فاعلا لأعظم الشرور » وإذا اعترفوا بذلك سقط قوهم : 
لا بد للبخيرات من إله » وللشرور من إله آخر . 


ل والوجه الثاني ¢ فى استنباط الحجة من قوله ( وخلقهم ) ما بينا في هذا الكتاب وفي 
كتاب الاربعين فى أصول الدين أن ما سوى الواحد ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فهو حدث » 
ينتج أن ما سوى الواحد الأحد الحق فهومحدث » فيلزم القطع بأن ابليس وجميع جنوده يكونون 
موصوفين بالحدوث . وحصول الوجود بعد العدم » وحينذ يعود الالزام المذكور على ما 
قررناه » فهذا تقرير المقصود الأصلي من هذه الآية وبالله التوفيق . , 


# المسألة الثانية € قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء الحن ) معناه : وجعلوا الجن شركاء 
لله . ٤‏ 
فان قیل فما الفائدة فى التقديم ؟ 
قلنا : قال سیبویه : إنهم يقدمون الأهم الذي هم بشأنه أعني » فالفائدة في هذا 
التقديم استعظام أن يتخذ لله شريك سواء كان ملكا أو جنيا أو إنسيا أوغير ذلك. فهذا هو 
السبب في تقديم اسم الله على الشركاء . 


إذا عرفت هذا فنقول : قرىء ( الجن ) بالنصب والرفع والجر » أما وجه النصب 
فالمشهور أنه بدل من قوله ( شركاء ) قال بعض المحققين : هذا ضعيف لأن البدل ما يقوم مقام 
المبدل » فلو قيل : وجعلوا لله الجن لم يكن كلاما مفهوما بل الأولى جعله عطف بيان . وأما 
وجه القراءة بالرفع فهو أنه لما قيل ( وجعلوا لله شركاء ) فهذا الكلام لو وقع الاقتصار عليه لصح 
أن يراد به الجن والأنس والحجر والوثن فكانه قيل ومن أولئك الشركاء ؟ فقيل :الجن . وأما 
وجه القراءة بالحر فعلى اللاضافة التي هي للتتبيين. 
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ظ المسألة الثالثة € اختلفوا فى تفسير هذه الشركة على ثلاثة أوجه : فالأول : ما ذكرناه 
من أن المراد منه حكاية قول من يثبت للعالم إمين أحدهما فاعل الخير والثاني فاعل الشر . 


والقول الثاني ¢ أن الكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهؤلاء يقولون 
الراد من الجن الملائكة » وإغا حسن إطلاق هذا الاسم عليهم » لأن لفظ الجن مشتق 
من الاستتار » والملائكة مستترون عن الأعين » وكان جب على هذا القائل أن يبين أنه كيف 
يلزم من قوم الملائكة بنات الله ؟ قوهم بجعل الملائكة شركاء لله حتى يتم انطياق لفظ الأية على 
هذا المعنى » ولعله يقال : إن هؤلاء كانوا يقولون الملائكة مع أنها بنات الله فهي مدبرة لأحوال 
هذا العالم وحينئذ بحصل الشرك . 


« والقول الثالث # وهو قول الحسن وطائفة من المفسرين أن المراد أن الجن دعوا 
الكفار إلى عبادة الأصنام » وإلى القول بالشرك › > فقبلوا من الجن هذا القول وأطاعوهم › 
فصاروا من هذا الوجه قائلين : يكون الجن شركاء الله تعالى . وأقول : الحق هو القول 
الأول . والقولان الأخبران ضعيفان جدا . أما تفسبر هذا الشرك بقول العرب الملائكة بنات 
ا ١‏ 


RON RENESAS ON 

علم ) فالقول باثبات البنات لله ليس إلا قول من يقول الملائكة بنات الله » فلو فسرنا قوله 

( وجعلوا لله شركاء الجن ) هذا المعنى يلزم منه التكرار في الموضصع الواحد من غيرفائدة » وأنه لا 
جور 


ل الوجه الثاني فى إبطال هذا التفسير أن العرب قالوا : الملائكة بنات الله » وإثبات 
الولد لله غبر › وإثبات الشريك له غير › والدليل على الفرق بين الأمرين أنه تعالى ميز بينه) في 
قوله ( لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد ) ولو كان أحدهم| عين الآخر لكان هذا التفصيل 
a‏ 
الوجه الثالث € أن القائلين بيزدان وأهرمن يصرحون باثبات شريك لاله العالم في تدبير هذا 
العالم > فصرف اللفظ عنه وله على إثبات البنات صرف للفظ عن حقيقته ای مجازه من غير 
ضرورة وأنه لا يجوز . 


وأما القو ل الثاني € وهو قول من يقول المراد من هذه الشركة : أن الكفار قبلوا قول 
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الجن في جبادة الأصنام » فهذا فى غاية البعد لأن الداعي الى القول بالشرك لا يجوز تسميته بكونه 
شريكا لله لا بحسب حقيقة اللفظ ولا بحسب مجازه » وأيضا فلو حملنا هذه الآية على هذا المعنى 
لزم وقوع التكريرمن غير فائدة » لأن الرد على عبدة الأصنام وعلى عبدة الكواكب قد سبق على 
سبيل الاستقصاء » فثبت سقوط هذين القولين » وظهر أن الحق هو القول الذى نصرناه 
وقویناه . 


وأما قوله تعالى $ وخلقهم € ففيه بحثان : 


ل البحث الأول € اختلفوا في أن الضمير فى قوله ( خلقهم ) الى ماذا يعود ؟ على 
قولین : 


ل فالقول الأول € إنه عائد الى ( الجن ) والمعنى انهم قالوا الجن شركاء الله » ثم إن 
هؤلاء القوم اعترفوا بأن إهرمن محدث . ثم إن في المجوس من يقول إنه تعالى تفكر في بملكة 
نفسه واستعظمها فحصل نوع من العجب » فتولد الشيطان عن ذلك العجب » ومنهم من 
يقول شك في قدرة نفسه فتولد من شكه الشيطان » فهؤلاء معترفون بأن إهرمن محدث » وأن 
DT‏ 
محلوق لله تعالى امتنع ` جعله شریکا لله في تدبير العالم » لأن الخالق أقوى وأكمل من المخلوق › 
وجعل الشم الا شریکا للقری الكامل حال ف العقول . 
تعالی وبين لوا ا اد : أنا إذا حملناه على ما ذكرناه 
صار ذلك اللفظ الواحد دليلا قاطعا تاما كاملا فى ابطال ذلك المذهب » وإذا حملناه على هذا 
الوجه لم يظهر منه فائدة وئانیھع| : أن عود الخ ر آل فرت المذكورات واجب ¢ وأقرب 
المذكورات في هذه الآية هو الجن » فوجب أن يكون الضمير عائدا اليه 

ف البحث الثاني € قال صاحب الكشاف : قرىء ( وخلقهم ) أى اختلاقهم للافك . 
يعني : وجعلوا الله خحلقهم حيث نسبوا ذبائحهم الى الله في قوم ( والله آمرنا بها ) 

ٹم قال وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم ) وفیه مباحث : 

ف البحث الأول ) أقول إنه تعالى حكى عن قوم أ نهم آثبتوا إبليس شريكا لله تعالى . 
ثم بعد ذلك حکی عن آقوام أخرين ا أما الذين أثبتوا البنين فهم 


النصارى وقوم من اليهود وأما الذين أثبتوا البنات فهم العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله 
وقوله ( بغير علم ) كالتنبيه على ما هو الدليل القاطع في فساد هذا القول وفيه وجوه . 
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ل الحجة الأولى # أن الاله جب أن يكون واجب الوجود لذاته » فولده إما أن يكون 
واجب الوجود لذاته أو لا یکون » فان کان واجب الوجود لذاته کان مستقلا بنفسه قائ) بذاته لا 
تعلق له في وجوده بالآخر » ومن كان كذلك لم يكن والد له البتة لأن الولد مشعر بالفرعية 
والحاجة وأما إن كان ذلك الولد مكن الوجود لذاته فحينئذ يكون وجوده بامجاد واجب الوجود 
لذاته » ومن کان كذلك فیکون عبدا له لا ولدا له » فثبت أن من عرف أن الاله ماهو » امتنع 
ا ن ت الات وال 


ف الحجة الثانية 4 أن الولد بحتاج اليه أن يقوم مقامه بعد فنائه ¢ وهذا إغا يعقل فى حق 
من يفنى » أمامن تقدس عن ذلك لم يعقل الولد في حقه . 


ل الحجة الثالثة ¢ ان الولد مشعر بكونه متولدا عن جزء من أجزاء الوالد » وذلك إغا 
يعقل في حق من يكون مركبا وييكن انفصال بعض أجزائه عنه » وذلك في حق الواحد الفرد 
الواجب لذاته محال » فحاصل الكلام ان من علم ان الاله ما حقيقته استحال ان يقول له ولد 
فكان قوله ( وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ) إشارة الى هذه الدقيقة 


البحث الثاني € قرأ نافع ( وخرقوا ) مشددة الراء . والباقون ( خرقوا) خفيفة 
الراء . قال الواحدى : الاختيار التخفيف . لأنها أكثر والتشديد للمبالغة والتكثر . 


ل البحث الثالث € قال الفراء : معنى ( خرقوا ) افتعلوا وافتروا . قال : وخرقوا 
واخترقوا وخلقوا واختلقوا » وافتروا واحد . وقال الليث . يقال : تخرق الكذب وتخلقه › 
وحکی صاحب الکشاف : أنه سئل الحسن عن هذه الكلمة فقال : كلمة عربية كانت تقوها . 
كان الرجل إذا كذب كذبة في نادى القوم يقول له بعضهم قد خرقها » والته أعلم . ثم قال : 
ا 


ثم إنه تعالى ختم N E E OS‏ 
کل ما لا یلیق به EE‏ > لأن المقصود ههنا 
تنز یه الله تعالی عن هذه الاقوال الفاسدة » والعلو فى المكان لا يفيد هذا المعنى . فثبت أن المراد 
ههنا التعالى عن كل اعتقاد باطل وقول فاسد . ٠‏ 


فان قالوا : فعلی هذا التقدیر لا یبقی بین قوله « سبحانه » وبين قوله « وتعالی » فرق 

قلنا : بل یبقی بینھع| فرق ظاهر » فان المراد بقوله سبحانه أن هذا القائل يسبحه وينزهه 
غا لی وا درل را کی غ وا ات ر او 
مسبح أولم يسبحه » فالتسبيح يرجع ا قال المسبحين » والتعالي يرجع الى صفته الذاتية 
التي حصلت له لذاته لا لغبره 


0 قوله تعالى : «بديع السموات والأرض» الآية سورة الأنعام 
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دیع آلسملوات وآلأ٘رض آل یکوت له, ولد ول تكن له, صلحبة وخلق کل شیو 

رم و 


وهو یکل شیء علم ي 


قوله تعالى # بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
ٿڻيء وهو بکل شيء عليم ¢ 


اعلم أنه تعالى لما بين فساد قول طوائف أهل الدنيا من المشركين . شرع في إقامة الدلائل 
على فساد قول من يثبت له الولد فقال ( بديع السموات والأرض ) 


واعلم ان تفسیر قوله ( بدیع السموات والأرض ) قد تقدم في سورة البقرة إلا أنا نشير 
ههنا الى ما هو المقصود الأصلى من هذه الآية . فنقول : الابداع عبارة عن تكوين الشيء من 
غير سبق مثال > ولذلك فان من أتى في فن من الفنون بطريقة لم يسبقه غيره فيها » يقال : انه 
آبدع فيه 


إذا عرفت هذا فنقول : ان الله تعالى سلم للنصاری أن عيسى حدث من غير أب ولا 
نطفة بل أنه إنغا حدث ودخل فى الوجود . لأن الله تعالى أ خرجه الى الوجود من غير سبق الأب 


إذا عرفت هذا فنقول : المقصود من الآية أن يقال إنكم إما أن تریدوا بکونه ولدا لله 
تعالى انه أحدثه على سبيل الابداع من غير تقدم نطفة ووالد . وإما أن تريدوا بكونه ولد الله 
تعالى ك| هو ال مألوف المعهود من كون الانسان ولدا لأبيه > وإما أن تريدوا بكونه ولدا لله مفهوما 
ثالثا مغايرا هذين المفهومين 

أما الأحتال الأول : فباطل . وذلك لأنه تعالى وان كان بحدث الحوادث في مثل هذا 
العالم الأسفل بناء على أسباب معلومة ووسايط خخحصوصة الا أن النصارى يسلمون أن العالم 
الأسفل محدث » وإذا كان الأمر كذلك . لزمهم الاعتراف بأنه تعالى خلق السموات والأرض 
من غبر سابقة مادة ولا مدة » واذا كان الأمر كذلك . وجب أن يكون إحداثه للسموات 
والأرض ابداعا فلو لزم من جرد کونه مبدعا لاحداث عیسی عليه السلام کونه والدا له لزم من 
كونه مبدعا للسموات والأرض كونه والدا ه) . ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق » فثبت أن 
محرد كونه مبدعا لعيسى عليه السلام لا يقتضي كونه والداله » فهذا هو ا مراد من قوله ( بديع 
السموات والأرض ) وانغا ذكر السموات والأرض فقط ولم یذکر ما فیھ) لأن حدوث ما في 
السموات والأرض ليس على سبيل الابداع » أما حدوث ذات السموات والأرض فقد كان على 
سبیل الابداع > فكان المقصود من الالزام حاصلا بذكر السموات والأرض . لا بذكر ما في 
السموات والأرض . فهذا إبطال الوجه الأول 
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وأما الاحتال الثاني : وهو أن یکون مراد القوم من الولادة هو الأمر المعتاد المعروف من 
الولادة ف الحيوانات فهذا أيضا باطل ویدل عليه وجوه 


ل الوجه الأول € أن تلك الولادة لا تصح الا ممن كانت له صاحبة وشهوة » وينفصل 
عنه جزء وبحتبس ذلك الحزء ء في باطن تلك الصاحبة > وهذه الاحوال انما تثبت تثبت في حق الجسم 
الذى يصح عليه الاجقاع والافتراق والحركة والسكون والحد والنهاية والشهوة واللذة » وكل 
ذلك على خالق العالم حال . وهذاهوالمراد من قوله أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . 


ل والوجه الثاني ¢ أن تحصيل الولد بهذا الطريق إنغا يصح في حق من لا يكون قادرا 
على الخلق والايجاد والتكوين دفعة واحدة فلا أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل 
الى تحصيله بالطريق المعتاد . أما من كان خالقا لكل الممكنات قادرا على كل المحدثات . فاذا 
أراد إحداث شيء قال له کن فیکون » ومن کان هذا الذی ذکرنا صفته ونعته » امتنع منه 
احداث شخص بطريق الولادة وهذا هو المراد من قوله ( وخلق كل شيء ) 


والوجه الثالث 4 وهو أن هذا الولد إما أن يكون قديا أو محدثا » لا جائز أن يكون 
قدا لأن القديم جب كونه واجب ê‏ لذاته . وما کان واجب الوجود لذاته کان غنيا عن 
غړره فامتنع کونه ولدا لخبره » فبقي فة أنه لو کان ولدا لوجب کونه حادثا » فنقول إنه تعالى عالم 

يع المعلومات فاما أن يعلم ND‏ أو يعلم أنه ليس الأمر 
الك > فان كان الأول فلا وقت يفرض أن الله تعالى خلتق هذا الولد فيه إلا والداعي الى ايجاد 
هذا الولد كان حاصلا قبل ذلك > ومتی کان الداعي الى امجاده حاصلا قبله وجب حصول الولد 
قبل ذلك. وهذا يوجب كون ذلك الولد أزلیا وهو محال وان کان الثانى فقد ثبت أنه تعالى 
عالم بانه ليس له في تحصيل الولد كال حال ولا ازدياد مرتبة في الاههية . واذا كان الأمر كذلك 
وجب أن لا يحدثه البتة في وقت من الأوقات » وهذا هو المراد من قوله ( وهو بكل شىء ء عليم ) 
وفيه وجه آخر وهو أن يقال الولد المعتاد اغا بحدث بقضاء الشهوة » وقضاء الشهوة يوجب 
اللذة » واللذة مطلوبة لذاتها › > فلو صحت اللذة على الته تعالى مع انها مطلوبة لذاتها » وجب 
أن يقال إنه لا وقت إلا وعلم الته بتحصيل تلك اللذة يدعوه الى تحصيلها قبل ذلك الوقت لأنه 
تعالى لما كان عالما بكل المعلومات وجب أن يكون هذا المعنى معلوما » واذا كان الأمر كذلك › 
وجب أن بحصل تلك اللذة في الأزل » فلزم كون الولد أزليا » وقد بينا أنه محال فثبت أن كونه 
نعالى عالما بكل المعلومات مع كونه تعالى أزليا ينع من صحة الولد عليه » وهذا هو المراد من 
قوله ( وهو بکل شيء عليم ) فثبت با ذكرنا أنه لا يكن اثبات الولد لله تعالى بناء على هذين 
الأحعالين المعلومين ٠‏ فاما إثبات الولد لته تعالى بناء على احتال ثالث فذلك باطل » لأنه غير 
متصور ولا مفهوم عند العقل » فكان القول باثبات الولادة بناء على ذلك الاحتال الذى هوغير 
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E a :‏ و ا 
لكر آله ربکر لا لله ٳلا هو خلق ڪل شئ ۽ فاعبدوه وهو عل کل شئ ۽ 
کر @ 


متصور خوضا فى حض الحهالة وأنه باطل » فهذا هو المقصود من هذه الآية ولو ان الأولين 
والآخحرين اجتمعوا على أن يذكر وا فى هذه المسألة كلاما يساويه في القوة والكمال لعجزواعنه » 
فا لحمد لله الذى هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


قوله تعالی ‏ ذلکم الله ربکم لا إله لا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على کل شيء 
وکیل 


اعلم أنه تعالى لما أقام الحجة على وجود الاله القادر المختار الحكيم الرحيم وبين فساد 
قول من ذهب الى الاشراك بالله » وفصل مذاهبهم على احسن الوجوه وبين فساد كل واحد منها 
فساد القول مها فعند هذا ثبت أن إله العالم فرد واحد صمد منزه عن الشريك والنظير والضد 
والند » ومنزه عن الاولاد والبنين والبنات » فعند هذا صرح بالنتيجة فقال : ذلكم الله ربكم لا 
إله إلا هو خالق كل ما سواه فاعبدوه ولا تعبدوا غيره أحدا فانه هو المصلح لهات جي العباد » 
وهو الذى يسمع دعاءهم ويرى ذهم وخضوعهم » ويعلم حاجتهم » وهو الوكيل أ حد 
على حصول مهماته » ومن تأمل فى هذا النظم والترتيب في تقرير الدعوة الى التوحيد والتنزيه › 
وإظهار فساد الشرك « علم أنه لا طريق أوضح ولا أصلح منه : ولي الآية مسائل 1 


المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف « ذلكم » إشارة الى الموصوف با تقدم من 
الصفات وهو مبتدا وما بعده اخبار مترادفة › وهي ( الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شيء ) 
أى ذلك الجامع هذه الصفات فاعبدوه علي معنى أن من حصلت له هذه الصفات كان هو 
الحقيق بالعبادة فاعبدوه » ولا تعېدوا احدا سواه 


ل المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى بين في هذه السورة بالدلائل الكثيرة افتقار الخلق الى 
خالق وموجد » ومحدث » ومبدع » ومدبر » ولم يذكر دليلا منفصلا يدل على نفي الشركاء › 
والاضداد والانداد » ثم انه اتبع الدلائل الدالة على وجود الصانع بان نقل قول من أثبت لله 
شريكا » فهذا القدر يكون أوجب الجزم بالتشريك من الجن » ثم أبطله » ثم إنه تعالى بعد 
ذلك أتى بالتوحيد الملحض حيث قال ( ذلكم الله ربكم لا اله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) 
وعند هذا يتوجه السؤوال وهو ان حاصل ما تقدم اقامة الدليل على وجود الخالق » وتز ييف دليل 
من أثبت لله شریکا > فهذا القدر كيف أوجب الجحزم بالتوحيد المحض ؟ فنقول : للعلماء في 


قوله تعالى: «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو » الآية سورة الألعام 1۷ 


إثبات التوحيد طرق كثيرة > ومن جملتها هذه الطريقة . وتقريرها من وجوه : الأول : قال 
المتقدمون الصانع الواحد كاف وما زاد على الواحد . فالقول فيه متكافيء » فوجب القول 
بالتوحيد أما قولنا : الصانع الواحد كاف فلان الاله القادر على كل المقدورات العالم بكل 
المعلومات كاف في كونه إالها للعالم » ومدبراله . وأما ان الزائد على الواحد » فالقول فيه 
متكافىء » فلان الزائد على الواحد لم يدل الدليل على ثبوته » فلم يكن إثبات عدد أولى من 
إثبات عند آخر » فيلزم إما إثبات آمة لاأنهاية ها » وهو حال » أو إثبات عدد معين مع أنه 
ليس ذلك العدد أولى من سائر الاعداد » وهو أيضا حال » وإذا كان القسان باطلين لم يبق 
إلا القول بالتوحيد . 


ل الوجه الثاني € فى تقرير هذه الطريقة أن الاله القادر على كل الممكنات العالم بكل 
المعلومات كاف في تدبير العالم > فلو قدرنا إا ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون فاعلا 
وموجود لشيء من حوادث هذا العالم أو لا يكون » والأول باطل » لأنه لما كان كل واحد منهع| 
عن تحصيل مقدوره » وذلك يوجب كون كل واحد منه| سببا لعجز الآخر . وهوعال . وإن 
كان الثاني لا يفعل فعلا ولا يوجد شيا كان ناقصا معطلا » وذلك لا يصلح للاهية . 


ل والوجه الثالث € فى تقرير هذه الطريقة أن نقول : إن هذا الاله الواحد لا بد وأن 
یکون كاملا فى صفات الاهية » فلو فرضنا إا ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون مشاركا 
للأول فی جمیع صفات الکال أو لا یکون » فان کان مشارکا للأول فی جمیع صفات الکمال فلا 
بد وأن يكون متميزا عن الأول بأمر ما » اذ لولم يحصل الامتياز بأمر من الأمور لم يحصل 
التعدد والاثنينية » وإذا حصل الامتياز بأمر ما فذلك الأمر المميز إما أن يكون من صفات 
الكمال أو لا يكون . فان کان من صفات الكمال مع أنه حصل الامتياز به لم يكن جميع 
صفات الک|ل مشتركا فيه بینهم| > وان لم يكن ذلك المميز من صفات الكمال » فا موصوف به 
يكون موصوفا بصفة ليست من صفات الكهال » وذلك نقصان . فثبت ذه الوجوه الثلائة أن 
الاله الواحد كاف في تدبير العالم والامجاد » وأن الزائد يجب نفيه فهذه الطريقة هي التي ذكرها 
الله تعالى ههنا في تقرير التوحيد . وأما التمسك بدليل القانع فقد ذكرناه في سورة البقرة . 

المسألة الثالثة ‏ تمسك أصحابنا بقوله ( خالق كل شيء € على أنه تعالى هو الخالق 
لأعال العباد قالوا : أعمال العباد أشياء > والله تعالى خالق كل شيء بحكم هذه الأية . 
فوجب كونه تعالى خالقا ها واعلم أنا أطنبنا الكلام في هذا الدليل فى كتاب الجبر والقدر » 
ونكتفي ههنا من تلك الكلمات بنكت قليلة . قالت المعتزلة : هذا اللفظ » وان كان عاما إلا 
انه حصل مع هذه الآية وجوه تدل على أن أعال العباد خارجة عن هذا العموم . فأحده| : 
انه تعالی قال ( خالق كل شيء فاعبدوه ) فلو دخحلت أعم|ال العباد تحت قوله ( حالق كل شيء) 
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لصار تقدير الآية : أنا خلقت أعمالكم فافعلوها بأعيانما أنتم مرة أخرى . ومعلوم أن ذلك 
فاسد . وثانيها : أنه تعالى إغا ذكر قوله ( خالق كل شيء ) فى معرض المدح والثناء على نفسه » 
فلو دحل تحته أعمال العباد لخر ج عن كونه مدحا وثناء لأنه لا ليق به سبحانه أن يتمدح بخلق 
الزنا واللواط والسرقة والكفر » وثالثها : أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( قد جاءكم بصائر من 
ربكم فمن أبصر فلنفسه ) ومن عمى فعليها » وهذا تصريح بكون العبد مستقلا بالفعل 
والترك » وأنه لا مانع له البتة من الفعل والترك » وذلك يدل على أن فعل العبد غير حلوق لله 
تعالى إذ لو كان مخلوقا لله تعالى لما كان العبد مستقلا به » لأنه إذا أوجده الله تعالی امتنع منه 
الدفع > وإذا لم يوجده الله تعالى امتنع منه التحصيل . فلا دلت هذه الأية على كون العبد 
مستقلا بالفعل والترك وثبت أن كونه كذلك ينع أن يقال فعل العبد خلوق لله تعالى » ثبت أن 
ذكر قوله ( فمن أبصرفلنفسه ومن عمى فعليها ) يوجب تخصيص ذلك العموم . ورابعها : ان 
هذه الآية مذكورة عقيب قوله ( وجعلوا لله شركاء الحن ) وقد بينا أن ال مراد منه رواية مذهب 
اللجوس في إثبات اين للعالم . أحده| يفعل اللذات والخيرات » والآخر يفعل الالام 
والآفات فقوله بعد ذلك ر لا إله إلا هو خالق كل شيء ) يجب أن يكون مولا على ابطال ذلك 
المذهب » وذلك إإنغا يكون إذا قلنا انه تعالى هو الخالق لكل ما في هذا العالم من السباع 
والحشرات والأمراض والآلام » فاذا حملنا قوله ( خالق كل شيء ) على هذا الوجه لم يدخل نحته 
أع|ال العباد . قالوا : فشبت أن هذه الدلائل الأربعة توجب خروج أعال العباد عن عموم 
قوله تعالی ( خالق کل شيء ) 


والجواب : أنا نقول الدليل العقلى القاطع قد ساعد على صحة ظاهر هذه الآية . 
وتقريره أن الفعل موقوف على الداعي وخالق الداعي هو الله تعالى » ومجموع القدرة مع 
الداعي يوجب الفعل وذلك يقتضي كونه تعالى خالقا لأفعال العباد » وإذا تأكد هذا الظاهر بهذا 
البرهان العقلى القاطع زالت الشكوك والشبهات . 

# المسألة الرابعة € قوله تعالى ( خالق كل شيء فاعبدوه ) يدل على ترتيب الأمر بالعبادة 
على كونه تعالى خالقا لكل الأشياء بفاء التعقيب وترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء مشعر 
بالسببية » فهذا يقتضي أن يكون كونه تعالى خالقا للأشياء هو الموجب لكونه معبودا على 
الاطلاق » والاله هو المستحق للمعبودية » فهذا يشعر بصحة ما يذكره بعض أصحابنا من أن 

الاله عبارة عن القادر عل الخلق والابداع والايجاد والاختراع 

ل المسألة الخامسة # احتج كثير من المعتزلة بقوله ( خالق كل شيء ) على نفي 
الصفات » وعلى كون القرآن حلوقا . أما نفي الصفات فلأنهم قالوا : لوكان تعالى عالا 
بالعلم قادرا بالقدرة » لكان ذلك العلم والقدرة إما أن يقال : إنها قديان . أومدثان › 
والأول باطل . لأن عموم قوله ( خالق کل شيء ) يقتضي کونه خالقا لكل الأشياء أدخلنا 
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التخصيص فى هذا العموم بحسب ذاته تعالى ضرورة أنه يتنع أن يكون خالقا لنفسه » فوجب 
ان يبقی على عمومه فيا سواه » والقول باثبات الصفات القدية يقتضي مزيد التخصيص في 
هذا العموم » وأنه لا جوز . والثاني : وهو القول بحدوث علم الله وقدرته . فهو باطل 
بالا جاع > ولأنه يلزم افتقار إيجاد ذلك العلم والقدرة إلى سبق علم آخر وقدرة أخحرى » وأن 
ذلك محال . وأما تمسکھم بہذه الآية على کون القرآن لوقا . فقالوا : القرآن شيء وکل شيء 
فهو مخلوق لله تعالى بحكم هذا العموم » فلزم كون القرآن لوقا لله تعالى أقصى ما في هذا 
الباب أن هذا العموم دخله التخصيص في ذات الله تعالى » إلا أن العام اللخصوص حجة في 
غير حل التخصيص » ولذلك فان دخول هذا التخصيص فى هذا العموم لم يمنع أهل السنة 
من التمسك به فى إثبات أن أفعال العباد حلوقة لله تعالى . 

وجواب أصحابنا عنه : أنا نخصص هذا العموم بالدلائل الدالة على كونه تعالى عالما 
بالعلم قادرا بالقدرة » وبالدلائل الدالة على أن كلام الله تعالى قديم . 

ل المسألة السادسة € قوله تعالى ( وهو على كل شيء وكيل ) المراد من أن يحصل للعبد 
کال التوحيد وتقریره › وهو أن العبد وإن كان يعتقد أنه لا إله إلا هو » وأنه لا مدبر إلا الله 
تعالى » إلا أن هذا العالم عالم الأسباب . 

وسمعت الشيخ الامام الزاهد الوالد رحه الله يقول : لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب . 
واذا كان الأمر كذلك فقد يعلق الرجل القلب بالأسباب الظاهرة » فتارة يعتمد على الأمير › 
وتارة يرجع في تحصيل مهماته إلى الوزير › > فحينئذ لا ينال إلا الحرمان ولا جد إلا تكثير 
الأحزان »/والحق تعالى قال ( وهوعلى كل شيء وكيل ) والمقصود أن يعلم الرجل أنه لا حافظ 
إلا الله » ولأ مصلح للمههات إلا الله » فحينئذ ينقطع طمعه عن كل ما سواه » ولا يرجع في 
مهم من المهمات إلا اليه . 

ف المسألة السابعة € أنه قال : قبل هذه الآية بقليل ( وخلق كل شيء ) وقال ههنا 
( خحالق كل شيء ) وهذا كالتكرار . ٠‏ 

والجواب من وجوه : الأول : أن قوله ( وخلق كل شيء ) إشارة إلى الماضي . 

ما قوله ( خالق کل شيء ) فهو اسم الفاعل » وهو يتناول الأوقات كلها » والثاني : 
وهو التحقيق أنه تعالى ذكر هناك قوله ( وخلق كل شيء ) ليجعله مقدمة في بيان نفي الأولاد › 
وههنا ذكر قوله ( خالق كل شيء ) ليجعله مقدمة في بيان أنه لا معبود إلا هو » والحاصل أن 
هذه المقدمة مقدمة توجب أحكاما كثيرة ونتائج ختلفة » فهو تعالى يذكرها مرة بعد مرة » ليفرع 


الفخر الرازي ج١۱ ٠۶‏ 
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عليها ي كل موضع ما يليق ها من النتيجة . 
المسألة الثامنة € لقائثل أن يقول : الاله هو الذى يستحق أن يكون معبودا » فقوله 
( لا إله إلا هو ) معناه لا يستحق العبادة إلا هو » فا الفائدة فى قوله بعد ذلك ( فاعبدوه ) فان 


والمجواب : قوله ( لا إله إلا هو ) أي لا يستحق العبادة إلا هو » وقوله ( فاعبدوه ) أي 
لا تعبدوا غبره 


المسألة التاسعة ‏ القوم كانوا معترفين بوجود الله تعالى كما قال ( ولئن سألتهم من 
TT‏ 
تعالى ( هل تعلم له سميا ) فقال ( ذلكم الله ربكم ) أي الشيء الموصوف بالصفات التي تقدم 
ذکرها هو الله تعالى » ثم قال بعده ( ربكم ) يعني الذي يربيكم ويحسن اليكم بأصناف التربية 
ووجوه الاحسان » وهي أقسام بلغت في الكثرة إلى حيث يعجز العقل عن ضبطها » كا قال 
( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) 

ثم قال لا إله إلا هو ) يعني أنكم لا عرفتم وجود الاله المحسن المتفضل المحكرم 
فاعلموا أنه لا إله سواه ولا معبود سواه ٠‏ 

ثم قال ل خالق كل شيء 4 يعني أنغما صح قولنا 1 لا إله سواه » لأنه لا حالق للخلق 

سواه » ولا مدبر للعالم إلا هو » فهذا الترتيب ترتيب مناسب مفيد . 

في هذه الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى تجوز رؤيته المؤمنين . يرونه 
يوم القيامة من وجوه : الأول : في تقرير هذا المطلوب أن نقول : هذه الآية تدل على أنه تعالى 
تجوز رؤيته . 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بان المؤمنين ير ونه يوم القيامة . 
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EGET 0 


SER en 
الأبصار ) ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته 1 والعلم والقدوة والارادة والروائح والطعوم لا‎ 
يصح رؤية شيء منها » ولا مدح لشي ءمنهافی کونہا بحیث لا تصح رؤیتها » فثبت آن قوله ( لا‎ 
تدركه الأبصار ) يفيد المدح » وثبت أن ذلك إغا يفيد المدح لوكان صحيح الرؤية » وهذا يدل‎ 
على أن قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار ) يفيد كونه تعالى جائز الرؤية » وتام التحقيق فيه أن‎ 
الشيء اذا كان في نفسه بحيث يتنع رؤيته » فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم‎ 
للشيء . آما إذا كان في نفسه جائز الرؤية » ثم إنه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته وعن‎ 
إدراکه کانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة . فثبت أن هذه الآية دالة على أنه‎ 
تال جا الر وة يجب ذاتة:‎ 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة » والدليل عليه أن القائل 
قائلان : قائل قال بجواز الرؤية مع أن المؤمنین یرونه » وقائل قال لا یرونه ولا تجوز رؤیته . 
فأما القول بأنه تعالى تجوز رؤيته مع أنه لا يراه أحد من المؤمنين فهو قول لم يقل به أحد من 
الأمة فكان باطلا . فثبت با ذكرنا أن هذه الآية تدل على أنه تعالى جائز الرؤية في ذاته » وثبت 
أنه متى كان الأمر كذلك » وجب القطع بأن المؤمنين يرونه . فشبت با ذكرنا دلالة هذه الأية 
على حصول الرؤية وهذا استدلال لطيف من هذه الأية . 


الوجه الثاني أن نقول المراد بالاإبصار في قوله ( لا تدركه الاإبصار ) ليس هو نفس 
الأبصار فان البصرلا يدرك شيا البتة في موضع من المواضع . بل المدرك هو المبصرفوجب القطع 
بأن المراد من قوله ( لا تدركه الابصار ) هو أنه لا يدركه المبصرون وإذا كان كذلك کان قوله 
( وهو يدرك الابصار ) المراد منه وهو يدرك المبصرين » ومعتزلة البصرة يوافقوننا على أنه تعالى 
يبصر الأشياء فكان هو تعالى من جملة المبصرين فقوله ( وهو يدرك الابصار ) يقتضي كونه تعالى 
مبصرا لنفسه » وإذا كان الأمر كذلك كان تعالى جائز الرؤية في ذاته » وكان تعالى يرى نفسه . 
کل مال ان ا ی ن KR ES‏ 
الآية دالة على أنه جائز الرؤية وعلى أن الؤمنين يرونه يوم القيامة ء وإن أردنا أن نزيد هذا 
` ستدلال اخحتصارا قلنا : قوله تعالی ( وهو يدرك الأبصار ) المراد منه إما نفس البصر أو 
,المبصرء وعلى التقديرين : فیلزم کونه تعالٰی م مبصرا لابصار نفسه » وکونه مبصرا لذات نفسه . 


1۳۲ قوله تعالی :«لاتدرکه الأبصار» الاية سورة الأنعام " 


وإذا ثبت هذا وجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

ل الوجه الثالث € فى الاستدلال بالآية أن لفظ ( الابصار ) صيخة جمع دحل عليها 
الألف واللام فهي تفيد الاستغراق فقوله ( لا تدركه الاصصار ) يفید آنه لا يراه جي الابصار ¢ 
فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب . 


إذا عرفت هذا فنقول : تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الحكم في بعض 
أفراد المجموع » ألا ترى أن الرجل إذا قال إن زيدا ما ضربه كل الناس فانه يفيد أنه ضربه 

فاذا قیل : إن محمد اة » ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس » وكذا قوله 
( لا تدرکه الابصار ) معناه : آنه لا تدرکه جمیع الابصار » فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض 
الاإبصار . أقص ما فى الباب أن يقال : هذا تمسك بدليل الخطاب . فنقول : هب أنه كذلك 
إلا أنه دليل صحيح لأن بتقذير أن لا بحصل الادراك لأحد البتة كان تخصيص هذا السلب 
با للجموع من حيث هو مجموع عبثا » وصون كلام الله تعالى عن العبث واجب . 

ل الوجه الرابع € في التمسك هذه الآية ما نقل أن ضرار بن عمرو الكوفي كان يقول : 
إن الله تعالى لا يرى بالعين » وإنا يرى بحاسة سادسة بخلقها الله تعالى يوم القيامة » واحتج 
عليه بهذه الآية فقال : دلت هذه الآية على تخصيص نفي إدراك الله تعالى بالبصرء وتخصيص 
الحكم بالشيء يدل على أن الحال في غيره بخلافه » فوجب أن يكون ادراك الله بغير البصرجائزا 
في الحملة » ولا ثبت أن سائر الحواس الموجودة الآن لا تصلح لذلك ثبت أن يقال : إنه تعالى 
يخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل رؤية الله تعالى وإدراكه » فهذا وجوه أربعة مستنبطة 
من هذه الآية يكن العويل عليها فى إثبات أن المؤمنين يرون الله فى القيامة . 

ل المسألة الثانية ) فى حكاية استدلال المعتزلة مهذه الآية فى نفي الرؤية . 

أعلم أنهم يحتجون بمذه الآية من وجهين : الأول : أنهم قالوا : الادراك بالبصرعبارة 
عن الرؤية » بدلیل أن قائلا لو قال أدرکته وما رأیته » أو قال رأیته وما أدرکته ببصرې فانه 
يكون كلامه متناقضا » فثبت أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى ( لا تدركه الابصار ) يقتضی أنه لا يراه شيء من 
الأبصار في شيء من الأحوال » والدليل على صحة هذا العموم وجهان : الأول : يصح استفناء 
جميع الاشخاص وجيع الأحوال عنه فيقال : لا تدركه الابصار إلا بصرفلان » وإلا في الحالة 
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الفلانية والاستثناء بخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله . فثبت أن عموم هذه الآية يفيد 
عموم النفي عن كل الأشخاص في جيع الاحوال . وذلك یدل على أن أحد لا یری الله تعالى في 
شيء من الاحوال 8 

هل الوجه الثاني € في بيان أن هذه الآية تفيد العموم أن عائشة رضي الله عنها لما أ نكرت 
قول ابن عباس نى أن محمدا ية رأى ربه ليلة المعراج تمسكت في نصرة مذهب نفسها بذه 
الأية ¢ ولول تكن هده الآية مفيدة للعموم بالنسبة إلى كل الاشخاص وكل ا 
الاستدلال » ولا شك اشا کاب م اشد الناس علا بلغة العرب : فثبت أن هذه الاية دالة 
على النفي بالنسبة إلى كل الاشخاص وذلك يفيد المطلوب . 


ل قالو : إن ما قبل هذه الآية 

إذا ثبت هذا فنقول : كل ما كان عدمه مدحا ولم يكن ذلك من باب الفعل کان ثبوته 
نقصا فى حق الله تعالى » والنقص على الله تعالى محال » لقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وقوله 
( لیس کمثله شيء ) وقوله ( لم یلد ولم یولد ) إلى غير ذلك . فوجب أن يقال کونه تعالی مرئیا 
حال . 

وأعلم أن القوم إنا قيدوا ذلك با لا يكون من باب الفعل لأنه تعالى تمدح بنفي الظلم , 
عن نفسه في قوله ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) وقوله ( وما ربك بظلام للعبید ) مع أنه تعالى , 
قادر على الظلم عندهم » فذكر وا هذا القيد دفعنا هذا النقض عن كلامهم . فهذه غاية تقرير' 
كلامهم في هذا الباب . 

والحواب عن الوجه الأول من وجوه : الأول : لا نسلم أن إدراك البصرعبارة عن 
الرؤية والدليل عليه : أن لفظ الادراك في أصل اللغة عبارة عن اللحوق والوصول قال تعالى 
( قال أصحاب موسى أنا لمدركون ) أي للحقون وقال ( حتى إذا أدركه الغرق ) أي لحقه › 
ويقال : أدرك فلان فلانا » وأدرك الغلام أي بلغ الحلم » وأدركت الثمرة أي نضجت . 
فثبت أن الادراك هو الوصول إلى الشيء . 


إذا عرفت هذا فنقول : المرشى إذا كان له حد ونهاية وأدركه البصر بجميع حدوده 
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وجوانبه وناياته . صار كان ذلك الابصار أحاط به فتسمى هذه الرؤ ية إدراكا » أما إذا لم بحط 
البصر بجوانب المرثى لم تسم تلك الرؤية إدراكا . فالحاصل أن الرؤية جلس تحتها نوعان : 
رؤية مع الاحاطة . ورؤية لا مع الاحاطة . والرؤية مع الاحاطة هي المساة بالادراك فنفى 
الا د ی و و اجن ري الرؤية » ونفى النوع لا يوجب نفي الجنس . فلم يلزم 
من نفي الادزاك عن الله تغالى : نفي الرؤية عن الله تعالى » فهذا وجه حسن مقبول في الاعتراض 
على كلام الخصم . 

فان قالوا لما بينتم أن الادراك أمر مغاير الرؤية فقد أفسدتم على أنفسكم الوجوه الأربعة 
التي سكت بها فى هذه الأية فى إثبات الرؤية على الله تعالى . 


قلنا : هذا بعيد لأن الادراك أ حص من ‌الرؤ ية وإثبات الأخص يوجب الأعم . وأما نفي 
الأخحص لا يوجب نفى الأعم . فثبت أن البيان الذى ذكرناه يبط كلامكم ولا يبط كلامنا . 
خحص لا يوجب نمي الاعم : ء : : 


الوجه الثاني € فى الاعتراض أن نقول : هب أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية » 
لكن لم قلتم أن قوله لا تدركه الأبصار يفيد عموم النفي عن كل الأشخاص وعن كل الأحوال 
وني كل الأوقات ؟ وأما الاستدلال بصحة الاستثناء على عموم النفي فمعارض بصحة الاستشناء 
عن جمع القلة مع أنها لا تفيد عموم النفي بل نسلم أنه يفيد العموم إلا أن نفي العموم غير › 
وعموم النفي غير » وقد دللنا على أن هذا اللفظ لا يفيد إلا نفي العموم » وبينا أن نفي العموم 
يوجب ثبوت الخصوص » وهذا هو الذې قررناه فی وجه الاستدلال . وأما قوله إن عائشة رضي 
الله عنها تمسكت بهذه الآية في نفي الرؤية فنقول : معرفة مفردات اللغة إنغا تكتسب من علاء 
اللغة » فأما كيفية الاستدلال بالدليل فلا يرجع فيه إلى التقليد» وبالحملة فالدليل العقلي دل 
على أن قوله ( لا تدركه الأبصار ) يفيد نفي العموم وثبت بصريح العقل أن نفي العموم مغاير 
لعموم النفي ومقصودهم إنا يتم لو دلت الآية على عموم النفي » فسقط كلامهم 

ل الوجه الثالث ) أن نقول صيخة الجمع كا تحمل على الاستغراق فقد تحمل على 
المعهود السابق أيضاً » وإذا كان كذلك فقوله ( لا تدركه الأبصار ) يفيد أن الأبصار المعهودة في 
الدنيا لا تدركه » ونحن نقول بموجبه فان هذه الأبصار وهذه الأجدان ا دات ي غل هن 
الصفات التي هي موصوفة بها فى الدنيا لا تدرك الله تعالى » وإنغا تدرك الله تعالى إذا تبدلت 
صفاتها وتخيرت أحواهها فلم قلتم أن عند حصول هذه التغيرات لا تدرك الله ؟ 

ل الوجه الرابع ) سلمنا أن الأبصار البتة لا تدرك الله تعالى فلم لا يجوز حصول إدراك 
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الله تعالى بحاسة سادسة مغايرة هذه الحواس ك) كان ضرار بن عمرو يقول به ؟ وعلى هذا 
التقدير فلا يبقى فى التمسك ذه الآية فائدة . 

ل الوجه الخامس 4 هب أن هذه الآية عامة إلا أن الآيات الدالة على إثبات رؤ ية الله 
تعالى خاصة والخاص مقدم على العام » وحينئذ ينتقل الكلام من هذا المقام إلى بيان أن تلك 
الآيات هل تدل على حصول رؤية الله تعالى أم لا ؟ 


# الوجه السادس € أن نقول بموجب الآية فنقول : سلمنا أن الأبصار لا تدرك الله 
تال فلم قلت[ إن البصرین لا یدرکون بحث الله تعالی ؟ فهذا مجموع الأسئلة على الوجه 
الأول . وأما الوجه الثاني فقد بينا أنه يمتنع حصول التمدح بن بنفي الرؤية لو كان تعالى في ذاته 
ا 
عن رؤيته» وبهذا الطريق يسقط كلامهم بالكلية » ثم نقول: إن النفي يتنع أن يكون سببا 
لحصول الماح والثناء . وذلك لأن النفي اللحض والعدم الصرف لا بکز ت وخا للمدح والثناء 
والعلم به ضروري » بل إذا كان النفي دليلا على حصول صفة ثابتة من صفات المدح والثناء .,ٍ 
قيل : بأن ذلك النفي يوجب الماح . ومثاله أن قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) لا يفيد المدح نظراً 
إلى هذا النفي . فان الجماد لا تأخذه سنة ولا نوم إلا أن هذا النفي في حق الباري تعالى يدل على 
کونه تعای عالما بجمیع المعلومات أبداً من غير تبدل ولا زوال وكذلك قوله ( وهو يطعم ولا 
يطعم ) یدل على کونه قائم| بنفسه غنباً في ذاته لأن الماد أيضاً لا يأكل ولا يطعم . 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله (لا تدركه الأبصار) يتنع أن يفيد المدح والثناء إلا إذادل على 
معنی موجود يميد المدح والثناءء وذلك هو الذي قلناهء فانه یفید کونه تعالی قادرا على حجب' 
الأبصار ومنعها عن إدراکه ورؤ يته . ومذا التقرير فان الكلام ينقلب عليهم حجة . فرة_ط 
استدلال المعتزلة مېذه الآية من کل الوجوه. 


ظ امسالة الثالثة ‏ أعلم أن القاضي ذكر في تفسيره وجوهاً أخرى تدل على نفي الرؤية 
وهي فى الحقيقة خارجة عن التمسك بہذه الآية ومنفصلة عن علم التفسير وخوض في علم 
الأصول › ولا فعل القاضي ذلك فنحن ننقلها ونجيب عنها ي ثم نذكر لأصحابنا وجوها دالة 
على صحة الرؤية . أما القاضي فقد تمسك بوجوه عقلية أوها : أن الحاسة إذا كانت سليمة 
وكان المرثى حاضراً وكانت الشرائط المعتبرة حاصلة وهي أن لا يجحصل القرب القريب ولا البعد 
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البعيد ولا بجصل الحجاب ويكون المرثى مقابلا أو في الحكم المقابل فانه يجب حصول الرؤية « 
إذ لو جاز مع حصول هذه الأمور أن لا تحصل الرؤية جاز أن يكون بحضرتنا بوقات وطبلات 
ولا نسمعها ولا نراها . وذلك يوجب السفسطة . 

قالوا إذا ثبت هذا فنقول : إن انتفاء القرب القريب والبعد البعيد والحجاب وحصول 
امقابلة فى حق الله تعالى متنع » فلو صحت رؤيته لوجب أن يكون المقتضي لحصول تلك 
الرؤية هو سلامة الحاسة وكون المرئى بحيث تصح رؤيته . وهذان المعنيان حاصلان في هذا 
الوقت . فلو كان بحيث تصح رؤيته لوجب أن تحصل رؤيته في هذا الوقت . وحيث لم تحصل 
هذه الرؤية علمنا أنه ممتنع الرؤية 


ل والحجة الثانية ‏ أن كل ما كان مرئياً كان مقابلا أو في حكم المقابل والله تعالى ليس 
٠كذلك‏ فوجب أن تمتنع رؤیته . 


يط والحجة الثالثة € قال القاضي : ويقال هم كيف يراه أهل الجنة دون أهل النار ؟ إما 
عليه القرب والبعد والحجاب . 


ل والحجة الرابعة € قال القاضي : إن قلتم إن أهل الجنة يرونه فى كل حال متى عند 
الجاع وغيره فهو باطل » أو يرونه في حال دون حال وهذا أيضاً باطل » لأن ذلك يوجب أنه 
تعال مرة يقرب وأخرى يبعد ٠.‏ وأيضاً فرؤيته أعظم اللذات » وإذا كان كذلك وجب أن 
يكونوا مشتهين لتلك الرؤية أبدا . فاذا لم يروه في بعض الأوقات وقعوا في الخم والحزن وذلك 
لا يليق بصفات أهل الحنة . فهذا مجموع ما ذكره فى كتاب التفسير . وأعلم أن هذه الوجوه في 
غاية الضعف . 


ل أما الوجه الأول € فيقال له هب أن رؤية الأجسام والأعراض عند حصول سشلامة 
الحاسة وحضور المرئى وحصول سائر الشرائط واجبة › فلم قلتم إنه يلزم منه أن يكون رؤية الله 
تعالى عند سلامة الحاسة وعند كون المرئى بحيث يصح رؤيته واجبة ؟ ألم تعلموا أن ذاته تعالى 
خالفة لسائر الذوات › ولا يلزم من ثبوت حکم في شيء ثبوت مثل ذلك الحكم فيا يخالفه › 
والعجب من هؤلاء المعتزلة أن أوهم وآخرهم عولوا على هذا الدليل وهم يدعون الفطنة التامة 


) وله تعالى « ولا تدركه الأبصار » الاآية سورة الأنعام 1۷ 


والكياسة الشديدة ولم يتنه أحد منهم ذا السؤال ولم حطر بباله ركاكة هذا الكلام 


ل وأما الوجه الثاني فيقال له إن النزاع بيننا وبينك وقع في أن الموجود الدې لا يکون 
ختصا بمكان وجهة هل يجوز رؤيته أم لا ؟ فاما أن تدعوا أن العلم بامتناع رؤية هذا الموجود 
اموصوف بهذه الصفة علم بدي أو تقولو أنه علم استدلالی > والأول باطل . لأنه لوكان 
العلم به بديا لما وقع الخلاف فيه بين العقلاء . وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العلم بد يا كان 
الاشتغال بذكر الدليل عبشا فاتركوا الاستدلال واكتفوا بادعاء البدية . وان كان الثاني فنقول : 
قولکم المرئى بجحب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل إعادة لعين الدعغروى » لأن حاصل 
الكلام أنكم قلتم : الدلیل على أن ما لا یون مقابلا ولا ني حكم المقابل لا تجوز رؤیته > أن 
کل ما کان مرئیا فانه یجب أن یکون مقابلا أو في حكم المقابل > ومعلوم أنه لا فائدة ي هذا 
الكلام إلا اعادة الدعوى 


وأما الوجه الثالث € فيقال له لم لا يجوز أن يقال إن أهل الجنة يرونه وأهل النار لا 
یرونه؟ لا لاجل القرب والبعد كا ذكرت» بل لأنه تعالى يخلق الرؤية في عيون آهل الجنة ولا 
يخلقها في عيون أهل النار فلو رجعت فى إبطال هذا الكلام إلى أنتجويزهيفضي إلى تجويز أن 
یکون بحضرتنا بوقات وطبلات ولا نراها ولا نسمعهاء كان هذا رجوعا إلى الطريقة الأولى › 
وقد سبق جوابما . 


ل وأما الوجه الرابع € فيقال لم لا يجوز أن يقال : إن الؤمنين يرون الله تعالى في حال 
دون حال . أما قوله فهذا يقتضي أن يقال : إنه تعالى مرة يقرب ومرة يبع » فيقال هذا عود إلى 
أن الأبصار لا محصل إلا عند الشرائط المذكورة > وهو عود إلى الطريق الأول » وقد سبق 
جوابه > وقوله ثانيا : الرؤية أعظم اللذات > فیقال له إنہا وان كانت كذلك إلا أنه لا یبعد 
أن يقال إنہم يشتهونما في حال دون حال » بدليل أن ساثر لذات الحنة ومنافعها طيبة لأيدة ثم 
أنہا تحصل فی حال دون حال فکذا ههنا. فهذا تام الكلام في الجواب عن الوجوه التي ذكرها في 
هذا الباب . 


ل المسألة الرابعة € في تقرير الوجوه الدالة على أن الؤمنين يرون الله تعالى ونحن نعده 
هنا عدا » ونحيل تقريرها إلى المواضع اللائقة با . فالأول : أن موسى عليه السلام طلسب 
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على استقرار الجبل حيث قال ( فان استقر مكانه فسوف تراني ) واستقرار الجبل جائز والمعلق 
على الجائز جائز » وهذان الدليلان سيأتي تقريرهم)ا إن شاء الله تعالى في سورة الاعراف . 


٭ الححة الثالثة ¢ التمسك بقوله ( لا تدرکه الأبصار ) من الوجوه المذكورة . 


هط الحجة الرابعة € التمسك بقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة وتقريره قد 
ذكرناه في سورة يونس : 
جميع الآيات المشتملة على اللقاء وتقريره قد مر في هذا التقسبر مرارا وأطوارا 


إحدى القراآأت في هذه الآية ( ملكا ) بفتح الميم وكسر اللام » وأجمع السلمون على أن ذلك 
املك ليس إلا لله تعالى . وعندي التمسك ذه الآية أقوى من التمسك بغيرها . 

ل الحجة السابعة € التمسك بقوله تعالى ( كلا إنهم عن ربمم يومئذ لمحجوبون ) 
وتخصيص الكفار با لحجب يدل على أن المؤمنين لايكونونمحجوبينعن رؤية الله عز وجل . 


ل الحجة الثامنة € التمسك بقوله تعالى ( ولقدرآه نزلة أخحرى عند سدرة المنتهى ) 
وتقرير هذه الحجة سيأتي في تفسير سورة النجم . 


هط الحجة التاسعة ) أن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالى على أكمل 
الوجوه وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية . فوجب أن تكون رؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحد» 
وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصوها لقوله تعالى ( ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ) 

ل الحجة العاشرة € قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات 
الفردوس نزلا ) دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل جميع جنات الفردوس نزلا للمؤمنين › 
والاقتصار فيها على النزل لا جوز » بل لا بد وأن محصل عقيب النزل تشريف أعظم حالا من 
ذلك النزل » وما ذاك إلا الرؤية . 


إا لحجة الحادية عشرة€ قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة الى رها ناظره) وتقرير كل واحد 


قوله تعالی » لا تدرکه الأىصار» الآية سورة الأنعام ۰ ۹ 


من هذه الوجوه سيأتي فى الموضع اللائق به من هذا الكتاب . وأما الأخبار فكشر منها الحديث 
المشهور وهو قوله عليه السلام ‏ سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته » 
واعلم أن التشبيه وقع في تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح . لا في تشبيه المرثى 
بالمرئى » ومنها ما اتفق الحمهور عليه من أنه َة قرأ قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) فقال الحسنى هي الحنة » والزيادة النظر إلى وجه الله » ومنها أن الصحابة رضي الله 
و ا و 
وما نسبه إلى البدعة والضلالة . وهذا يدل على أنهم كانوا مجمعين على أنه لا امتناع عقلا في 
رؤية الله تعالى » فهذا جملة الكلام في سمعيات مسألة الرؤية . 

ل السالة الخامسة € دل قوله تعال ( وهو يدرك الأبصار ) عل أنه تعالى ير الأشياء 
ويبصرها ويدركها . وذلك لأنه إما أن يكون المراد من الأبصار عين الأبصار . أو المراد منه 
المبصرين » فان كان الأول . وجب الحكم بكونه تعالى رائيا لرؤية الرائين ولأبصار المبصرين › 
وكل من قال ذلك قال إنه تعالى يرى جميع المرئيات والمبصرات . وإن كان الثاني وجب الحكم 
بكونه تعالى رائيا للمبصرين » فعلى كلا التقديرين تدل هذه الآية على كونه تعالى مبصرا 
للمبصرات رائيا للمرئيات . 

ل المسألة السادسة € قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) يفيد الحصرمعناه أنه تعالى هو 
يدرك الأبصار ولا يدركها غير الله تعالى » والمعنى أن الأمر الذى به يصير الحي رائيا للمرئيات 
ومبصرا للمبصرات ومدركا للمدركات » أمر عجيب وماهية شريفة » لا بحيط العقل بكنهها . 
ومع ذلك فان الله تعالى مدرك لحقيقتها مطلع على ماهيتها » > فیکون المعنی من قوله ( لا تدرکه 
الأبصار ) هو أن شيئاً من القوى المدركة لا تحيط بحقيقته» وان عقلا من العقول لا يقف على 
كنه صمديته » فكلت الأبصار عن إدراكه » وارتدعت العقول عن الوصول إلى ميادين عزته › 
وكا أن شيئاً لا حيط به » فعلمه حيط بالكل » وإدراكه متناول للكل » فهذا كيفية نظم هذه 
الآية . 

$ المسألة السابعة € قوله ( وهو اللطيف الخبر ) اللطافة ضد الكثافة » والمراد منه 
الرقة » وذلك في حق الله متنع » فوجب المصير فيه إلى التأويل » وهو من وجوه : 

ل الوجه الأول € المراد لطف صنعه فى تركيب أبدان الحيوانات من الأجزاء الدقيقة .› 
والأغشية الرقيقة والمنافذ الضيقة التي لا يعلمها أحد إلا الله تعالى . 


.1€ قوله تعالی « قد جاءکم بصائر من ربكم فمن أبصرفلنفسه » الأية سورة الأنعام 
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اء بصا ير من ربک هن أبصر فلتمهء ومن عمى فعليبا وما آناعليم 
عفيظ 9 


“ع 


الوجه الثاني € أنه سبحانه لطيف في الانعام والرأفة والرحة . 


ل والوجه الثالث ) أنه لطيف بعباده » حيث يثنى عليهم عند الطاعة » ويأمرهم 
بالتوبة عند المعصية » ولا يقطع عنهم سواد رحمته سواء كانوا مطيعين أو كانوا عصاة . 


nS 
فوق استحقاقهم . وأما الخبير : فهو من الخبر وهو العلم » والمعنى أنه لطيف بعباده مع كونه‎ 
عا باهم عليه من ارتكاب المعاصي والاقدام على القبائح > وقال صاحب الكشاف‎ 
اللطيف ) معناه : أنه يلطف عن أن تدركه الأبصار ( الخبير ) بكل لطيف » فهو يدرك‎ ( 
. الأبصار » ولا يلطف شيء عن ادراكه » وهذا وجه حسن‎ 


قوله تعالی ‏ قد جاءکم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعلیها وما انا 
علیکم بحفیظ 4 
في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لما قرر هذه البيانات الظاهرة » والدلائل القاهرة ي 
هذه المطالب العالية الشريفة الالمية . عاد إلى تقرير أمر الدعوى والتبليغ والرسالة فقال ( قد 
جاءكم بصائر من ربكم ) والبصائر جمع البصيرة > وكا أن البصراسم للادراك التام الكامل 
ا لحاصل بالعين التي فى الرأس » فالبصيرة اسم للادراك التام الحاصل في القلب . قال تعالى 
( بل الانسان على نفسه بصيرة ) أي له من نفسه معرفة تامة » وأراد بقوله ( قد جاءكم بصائر 
من ربكم ) الآيات المتقدمة » وهي فى أنفسها ليست بصائر إلا إنهاأ لقوتها وجلالتها توجب 
البصائر لمن عرفها » ووقف على حقائقها » فلا كانت هذه الآيات أسبابا لحصول البصائر . 
سمیت هذه الآيات أنفسها بالبصائر » والمقصود من هذه الآية بيان ما يتعلق بالرسول وما لا 
يتعلق به . 

ل أما القسم الأول € وهو الذي يتعلق بالرسول » فهو الدعوة إلى الدين الحق » وتبليغ 
الدلالة والبينات فيها » وهو أنه عليه السلام ما قصر في تبليغها وإيضاحها وإزالة الشبهات 


عنها » وهو المراد من قوله ( قد جاءکم بصائر من ربکم ) 


قوله تعالى :« وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست »الآية سورة الأنمام  ١١١‏ 
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ل وأما القسم الثاني € وهو الذي لا يتعلق بالرسول > فاقدامهم على الاي ان وترك 
الكفر » فان هذا لا يتعلق بالرسول » بل يتعلق باختيارهم » ونفعه وضره عائد إليهم » وا معنى 
من أبصرالحق وآمن فلنفسه أبصر› وإیاها نفع » ومن عمی عنه فعلى نفسه عمى وإياها ضر 

ل المسألة الثانية € في أحكام هذه الآية »> وهي أربعة ذكرها القاضي : فالأول : 
الغرض بهذه البصائر أن ينتفع با اختيار استحق بها الثواب لا أن يحمل عليها أو يلجأ إليها ء 
لأن ذلك يبطل هذا الغرض والثانى . أنه تعالى إغا دلنا وبين لنا منافع » وأغراض المنافع تعود 
الينا لا منافع تعود إلى الله تعالى . والثالث : أن المرء بعدوله عن النظر والتدبر يضر بنفسه» ولم 
يؤت إلا من قبله لا من .قبل ربه . والرابع : انه متمكن من الأمرين› فلذلك قال ( فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمى فعليها) قال : وفيه إبطال قول المجبرة في المخلوق. وني أنه تعالى يكلف بلا 
قدرة . 

وأعلم أنه متى شرعت المعتزلة في الحكمة والفلسفة والأمر والنهي › فلا طریق فيه إلا 
معارضته بسؤال الداعي فانه بهدم کل ما یذکرونه . 

ل المسألة الثالثة € المراد من الاإبصار ههنا العلم » ومن العمى الجهل »› ونظيره قوله 
تعالى ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) 

المسألة الرابعة € قال المفسرون قوله ( فمن أبصرفلنفسه ومن عمي فعليها ) معناه لا 
آخذكم بالايان أخذ الحفيظ عليكم والوكيل . قالوا : وهذا إإنغا كان قبل الأمر بالقتال » فلا 
أمر بالقتال صار حفيظا عليهم » ومنهم من يقول آية القتال ناسخة هذه الأية » وهو بعيد 
فكان هؤلاء المفسرين مشغوفون بتكثير النسخ من غير حاجة اليه » والحق ما تقرره أصحاب 
أصول الفقه إن الأصل عدم النسخ > فوجب السعي في تقليله بقدر الامكان 

قوله تعالى ( وكذلك نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعملون 4 


أعلم أنه تعالى لما تم الكلام في اللميات إلى هذا الموضع شرع من هذا الموضع في إثبات 
النبوات فبدأً تعالى بحكاية شبهات المنكرين لنبوة حمد ىة › 


1۲ قوله تعالی : «وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست»)» الآية سورة الأتعام 


فالشبهة الأولى € قومم يا محمد إن هذا القرآن الذي جئتنابه كلام تستفيده من 
مدارسة العلماء ومباحثة الفضلاءء وتنظمه من عند نفسك ثم تقرأه عليناء وتزعم أنه وحي نزل 
عليك من الله تعالی» ثم أنه تعالی جاب عنه بالوجوه الكثيرة » فهذا تقرير النظم » وفي الآية 
مسائل : 

(المسألة الأولى) أعلم أن المراد من قوله ( وكذلك نصرف الآيات ) يعني أنه تعالى يأتي 
بہا متواترة حالا بعد حال » ثم قال ( ولیقولوا درست ) وفیه مباحث . 

ظ البحث الأول € حكي الواحدذي : في قوله درس الكتاب قولين : الأول : قال 
الأصمعي صله من قوهم : درس الطعام إذا داسه » يدرسه دراسا والدراس الدياس بلغة 
هل الشام قال : ودرس الكلام من هذا أي يدرسه فيخف على لسانه » والثاني قال ني 
اميم درست الكتاب أي ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه » من قوهم درست الثوب 
أدرسه درسا فهو مدروس ودریس » أې أخلقته » ومنه قیل للثوب الخلق دريس لأنه قدلان » 
والدراسة الرياضة » ومنه درست السورة حتى حفظتها » ثم قال الواحدي : وهذا القول 
قريب مما قاله الأصمعى بل هو نفسه لأن المعنى يعود فيه ! إلى التدليل والتليين. 

# الببحث الثاني € قرأ ابن کثبر وأبو عمر و دارست بالألف ونصب التاء » وهو قراءة 
ابن عباس ومجاهد وتفسيرها قرأت على اليهود وقرؤ عليك » وجرت بينك وبينهم مدارسة 
ومذاكرة » ويقوى هذه القراءة قوله تعالى ( إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم أخحرون ) 
وقرأً ابن عامر ( درست ) أي هذه الاخبار التي تلوتها علينا قديمة قد درست واغحت » ومضت 
من الدرس الذي هو تعفى الأثر وإحاء الرسم ٠‏ قال الأزهري من قرأ ( درست ) فمعناه 
تقادمت أي هذا الذي تتلوه علينا قد تقادم وتطاول وهو من قوهم درس الأثر یدرس دروسا . 

وأعلم أن صاحب الکشاف روی هھنا قرا آت أخرى : فاحداها : ( درست ) بضم_ 
الراء مبالغة فى ( درست ) أي اشتد دروسها . وثانيها ( درست ) على البناء المفعول بمعنى 
قدمت وعفت . وئثالثها : ( دارست ) وفسروها بدارست الیهود حمدا . ورابعها ( درس ) أي 
درس محمد . وخامسها ( دارسات ) على معنی هي دارسات أي قديات أو ذات درس كعيشة 
راضية . 

البحث الثالث ¢ «الواو» في قوله ر وليقولوا ) عطف على مضمر والتقدير وكذلك 
نصرف الآيات لتلزمهم الحجة وليقولوا فحذف ا معطوف عليه لوضوح معناه . 

3 البحث الرابع ¢ اعلم أنه تعالى قال ( وكذلك نصرف الآيات ) ثم ذكر الوجه الذي 


قوله تعالى« وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست » الآية سورة لآم __ ٣٣ا‏ 

لأجله صرف هذه الآيات وهو أمران : أحده) قوله تعالى ( وليقولوا دارست ) والثاني قوله 
( ولنبينه لقوم يعلمون ) أما هذا الوجه الثاني فلا إشكال فيه لأنه تعالى بين أن الحكمة في هذا 
النصريف أن يظهر منه البيان والفهم والعلم . وإنغا الكلام في الوجه الأول وهو قوله ( وليقولوا 
دارست ) لأن قولمم للرسول دارست كفر منهم بالقرآن والرسول » وعند هذا الكلام عاد بحث 
مسألة الحبر والقدر . فأما أصحابنا فانم أجروا الكلام على ظاهره فقالوا معناه إنا ذكرنا هذه 
الدلاثل حالا بعد حال ليقول بعضهم دارست فيزداد كفرأ على كفر » > وتشبيتاً لبعضهم فیزداد 
إماناً على إیان » ونظیره قوله تعالی ( یضل به کثیرا ودی به كثيرا ) وقوله ( وآما الذين في 
قلوہم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم ) وأما المعتزلة فقد تحيروا . قال الجبائي والقاضي : 
وليس فيه إلا أحد وجهين : الأؤل : أن يحمل هذا الاثبات على النفي » والتقدير : وكذلك 
نصرف الآیات لئلا یقولوا درست . ونظیره قوله تعالی ( یبین الله لكم أن تضلوا ) ومعناه : لئلا 
تضلوا . والثاني : أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة . والتقدير : أن عاقبة أمرهم عند 
تصريفنا هذه الآيات أن يقولوا هذا القول مستندين الى اختيارهم » عادلين ع) يلزم من النظر 
في هذه الدلائل . هذه غاية كلام القوم في هذا الباب . 

ولقائل أن يقول : أما الحواب الأول فضعيف من وجهين : الأول : أن حمل الاثبات 
على النفي تحريف لكلام الله وتغيير له » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يبقى وثوق لا بنفيه ولا 
باثباته » وذلك يخرجه عن كونه حجة وأنه باطل . والثاني : أن بتقدير أن يجوز هذا النوع من 
التصرف في الجملة » إلا أنه غير لائق البتة بهذا الموضع > وذلك لأن النبي ي كان يظهر آيات 
القرآن نجا نجما » والكفار كانوا يقولون : إن محمدا يضم هذه الآأيات بعضها الى بعض 
ويتفكر فيها ويصلحها آية فأية ثم يظهرها N E‏ > فلم لا 
يأت ذا القرآن دفعة واحدة ؟ ك| أن موسى عليه السلام أتى بالتوراة دفعة واحدة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن تصريف هذه الآيات حالا فحالا هي التي أوقعت الشبهة 
اللقوم فى أن حمداية › إغا يأتي بهذا القرآن على سبيل المدارسة مع التفكر والمذاكرة مع أقوام 
ا ا وا 
يوجب أن يتنعوا من القول بأن محمداً عليه الصلاة والسلام إنغا أتى بهذا القرآن على سبيل 
المدارسة والمذاكرة . فثبت أن الجواب الذي ذكره إنغا يصح لوجعلا تصريف الآيات علة لأن 
يتنعوا من ذلك القول > مع أنا بينا أن تصريف الآيات » هو المىجب لذلك القول فسقط هذا 
الكلام . 


وآما الحواب الثاني : وهو حمل اللام على لام العاقبة » فهو أيضا بعيد لأن حمل هذه اللام 
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على لام العاقبة مجاز » وله على الغرض حقيقة » والحقيقة أقوى من المجاز فلو قلنا « اللام » 
في قوله # وليقولوا درست € لام العاقبة فى قوله ‏ ولنبينه لقوم يعلمون ‏ للحقيقة فقد حصل 
تقديم لجاز على الحقيقة فى الذكر وأنه لا جوز . فثبت با ذكرنا ضعف هذين الجوابين وأن 
4 ا لحق ما ذکرنا أن المراد منه عين المذکور فی قوله تعالی # یضل به کثیرا ویہدی به کٹیرا 4 وما 
يؤكد هذا التأويل قوله # ولنبينه لقوم يعلمون € يعني أنا ما بيناه إلا هؤلاء » فأما الذين لا 
يعلمون فا بينا هذه الآيات هم » ولا دل هذا على أنه تعالی ما جعله بيانا إلا للمؤمنین ثبت أنه 
جعله ضلالا للكافرين وذلك ما قلنا. والله اعلم . 


قوله تعالى ‏ اتبع ما أوحى اليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين 4 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم ينسبونه فى إظهار هذا القرآن إلى الافتراء أو الى 
أنه يدارس أقواما ويستفيد هذه العلوم منهم ثم ينظمها قرآنا ويدعي أنه نزل عليه من الله 
تعالى » أتبعه بقوله # اتبع ما أوحى اليك من ربك € لئلا يصير ذلك القول سببا لفتوره في 
تبليغ الدعوة والرسالة › والمقصود تقوية قلبه وإزالة الحزن الذى حصل بسبب ساع تلك 
الشبهة » ونبه بقوله # لا إله إلا هو # على أنه تعالى لما كان واحدافي الاهية فانه جب طاعته » 
ولا يجوز الاعراض عن تكاليفه بسبب جهل الجاهلين وزيغ الزائغين . 
وأما قوله # وأعرض عن المشركين € فقيل : المراد ترك المقابلة > فلذلك قالوا إنه 
منسوخ » وهذا ضعيف لأن الأمر بترك المقابلة فى الحال لا يفيد الأمر بتركها دائ » واذا كان 
الأمر كذلك لم يجب التزام النسخ . وقيل المراد ترك مقابلتهم فيا يأتونه من سفه » وأن يعدل 
صلوات الله عليه الى الطريق الذى يكوت أقرب الى القبول وأبعد عن التنفير والتغليظ . 

قوله تعالى # ولو شاء اله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل # 


اعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوم للرسول عليه السلام إنغا جمعت هذا القرآن من 
مدارسة الناس ومذاكرتهم > فکأنه تعالی يقول له لا تلتفت الى سفاهات هؤلاء الكفار » ولا 
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يقلن عليك كفرهم » فاني لو أردت إزالة الكفر عنهم لقدرت » ولكني تركتهم مع كفرهم › 

أوأعلم أن أصحابنا تمسكوا بقوله تعالى ( ولوشاء الله ما أشركوا ) والمعنى : ولوشاء الله 

أن لا يشركوا ما أشركوا » وحيث لم يجحصل الجزاء علمنا أنه لم يحصل الشرط » فعلمنا أن 
مشيئة الله تعالى بعدم إشراكهم غير حاصلة . قالت المعتزلة : ثبت بالدليل أنه تعالى أراد من 
الكل الايان. وما شاء من أحد الكفر والشرك. وهذه الأية تقتضي أنه تعالى ما شاء من الكل 
الايان. فوجب التوفيق بين الدليلين فيحمل مشيئة الله تعالى لايانهم على مشيئة الايِان 
الاختيارى الموجب للثواب والثناء وحمل عدم مشيئته لاييانمم. على الاي ان الحاصل بالقهر 
والحبر والالجاء . يعني أنه تعالى ما شاء منهم أن يجملهم على لاان على سبيل القهر 
- والالحاء » لأن ذلك يبطل التكليف ويخرج الانسان عن استحقاق الثواب . هذاماعول القوم 
عليه في هذا الباب»وهو في غاية الضعف ويدل عليه وجوه :الأول :لا شك أنه تعالى هوالذى 
أقدر الكافر على الكفر فقدرة الكفر إن لم تصلح للاييان فخالق تلك القدرة لا شك أنه كان مريدا 
للكفر › وان كانت صالحة للايان لم يترجح جانب الكفر على جانب الاييان إلا عند حصول 
داع يدعوه الى الايان » و إلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخحرلا لمرجح وهو عال » 
ومجموع القدرة مع الداعي الى الكفر يوجب الكفر » وإذا كان خالتق القدرة والداعي هو الله 
تعالى » وثبت أن مجموعها يوجب الكفر . ثبت أنه تعالى قد أراد الكفر من الكافر . الثاني : 
في تقرير هذا الكلام أن نقول : إنه تعالى كان عالما بعدم الاييان من الكافر » ووجود الايمان مع 
العلم بعدم الايمان متضادان ومع وجود أحد الضدين كان حصول الضد الثاني الا » والمحال 
مع العلم بکونه حالا غير مراد فامتنع أن يقال إنه تعالى يريد الايان من الكافر . الثالث : 
هب أن الايان الاختياري أفضل وأنفع من الأيان ا لجحاصل بالحبر والقهر إلا أنه تعالى لما علم 
أن ذلك الانفع لا بجحصل البتة » فقد كان يجب في حكمته ورحته أن يحلتق فيه الاييان على سبيل 
الالجاء ء لأن هذا الاعان وان كان لا يوجب الثواب العظيم » فأقل ما فيه أن يخلصه من 
العقاب العظيم » فترك امجاد هذا الايعان فيه على سبيل الا لجاء يوجب وقوعه في أشد العذاب » 
وذلك لا يليق بالرحمة والاحسان ومثاله أن من كان له ولد عزيز وكان هذا الأب في غاية الشفقة 
وكان هذا الولد واقفا على طرف البحر فيقول الوالد له : غص في قعر هذا البحر لتستخرج 
اللآ لي العظيمة الرفيعة العالية منه > وعلم الوالد قطعا أنه إذا غاص في البحر هلك وغرق › 
فهذا الأب ان کان‌ناظرا نی حقه مشفقا عليه وجب عليه أن يمنعه من الخوص في قعر البحر ويقول 
له : اترك طلب تلك اللا لى فانك لا تجدها وتهلك » ولكن الأولى لك أن تكتفي بالرزق القليل 


الفخر الرازي ج۳٠ ٠٠١‏ 
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وأعلم أنه تعالى لما بين أنه لا قدرة لأحد على إزالة الكفر عنهم ختم الكلام با يكمل معه 
تبصير الرسول عليه السلام » وذلك أنه تعالی بین له قدر ما جعل اليه فذكر أنه تعالى ما جعله 
عليهم حفيظا ولا وكيلا على سبيل المنع هم » وإغا فوض اليه البلاغ بالأمر والنهي في العمل 
والعلم وفي البيان بذكر الدلائل والتنبيه عليها فان انقادوا للقبول فنفعه عائد اليهم وإلا فضرره 
عائد عليهم وعلى التقديرين فلا يخرج َة من الرسالة والنبوة والتبليغ . 

قوله تعالی # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعلم كذلك زينا 
لكل أمة عملهم ثم إلى ربمم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون 4 

أعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوههم للرسول عليه السلام : إنغا جمعت هذا القرآن 
من مدارسة الناس ومذاكرتهم > فانه لا يبعد أن بعض المسلمين إذا سمعوا ذلك الكلام من 
الكفار غضبوا وشتموا آمتهم على سبيل المعارضة ء فنهى الله تعالى عن هذا العمل › لأنك متى , 
شتمت آمتهم غضبوا فر با ذكر وا الله تعالى با لا ينبغي من القول » فلأجل الاحتراز عن هذا 
اللحذور وجب الاحتراز عن ذلك المقال » وبالحملة فهو تنبيه على أن خحصمك إذا شافهك 
بجهل وسفاهة لم يجز لك أن تقدم على مشافهته با بجر ي مجر ى كلامه فان ذلك يوجب فتح باب 
المشاتمة والسفاهة وذلك لا يليق بالعقلاء » وفي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكروا فى سبب نزول الآية وجوها : الأول : قال ابن عباس : لا 
نزل ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) قال المشركون : لئن لم تنته عن سب أهتنا 
وشتمها لنهجون إهك فنزلت هذه الآية أقول : لي ههنا إشكالان : الأول : أن الناس اتفقوا 
على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة فكيف يكن أن يقال : إن سبب نزول هذه الأية كذا 
وكذا . الثاني : أن الكفار كانوا مقرين بالاله تعالى وكانوا يقولون : إنغا حسنت عبادة الأصنام 
لتصير شفعاء هم عند الله تعالى » وإذا كان كذلك » فكيف يعقل اقدامهم على شتم الله تعالى 


وسبه . 
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ل والقول الثاني € في سبب نزول هذه الأية . قال السدى : لما قربت وفاة أبي طالب 
قالت قریش : ندخل عليه ونطلب منه أن ینهی ابن أخيه عنا فانا نستحي أن نقتله بعد موته 
فتقول العرب : كان يمنعه فلا مات قتلوه فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحرث مع 
هماعة اليه وقالواله : أنت كبرنا وخاطبوه با أرادوا . فدعا محمداعليه الصلاة والسلام وقال : 
هؤلاء قومك وبنو عمك يطلبون منك أن تتركهم على على دنهم » وأن يتركوك عن دينك فقال عليه 
الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله » فأبو فقال أبو طالب : قل غير هذه الكلمة فان قومك 
يكرهونها . فقال عليه الصلاة والسلام »ما أنا بالذي أقول غيرها حتى تأتوني بالشمس 
فتضعوها فی يدي فقالوا له اترك شتم آهتنا وإلا شتمناك › ومن يأمرك بذلك فذلك قوله تعالی 
( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) 

وأعلم أنا قد دللنا على أن القوم كانوا مقرين بوجود الالهتعالى فاستحال اقدامهم على 
شتم الاله بل ههنا احةالات : أحدها : SR aE‏ ونفي الصانع فا 
کان يبال بهذا النوع من السفاهة . وثانيها : أن الصحابة متى شتموا الاصنام فهم كانوا 
يشتمون الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أجرى شتم الرسول مجرى شتم تم الله تعالی ک| 
في قوله ( أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وكقوله ( ان ا 
ربا کان في جهاهم من كان يعتقد أن شيطانا بحمله على ادعاء النبوة والرسالة » ثم إنه لجهله 
كان يسمى ذلك الشيطان بأنه إله محمد عليه الصلاة والسلام فكان يشتم إله حمد بناء على هذا 
التأويل . 

ل المسألة الثانية € لقائل أن يقول : إن شتم الأصنام من أصول الطاعات » فكيف 
محسن من الله تعالى أن ينهي عنها . 

والجواب : أن هذا الشتم > وإن كان طاعة . إلا أنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود 
منكر عظيم » وجب الاحتراز منه والامر ههنا كذلك » لأن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على 
شتم الله وشتم رسوله » وعلى فتح باب السفاهة » وعلى تنفيرهم عن قبول الدين » وإدخال 
الخيظ والغضب في قلوبهم » فذكونه مستلزما هذه المنكرات » وقع النهي عنه . 

المسألة الثالثة € قرأ الحسن ( فيسبوا الله عدوا ) بضم العين وتشديد الواو » ويقال : 
عدا فلان عدوا وعدوا وعدوانا وعدا . أي ظلم ظلا جاوز القدر . قال الزجاج : وعدوا 
منصوب على المصدر » لأن المعنى فيعدوا عدوا . قال : ويجوز أن يكون بارادة اللام » 
والمعنى : فينسبوا الله للظلم . 
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ل المسألة الرابعة # قال الحبائي : دلت هذه الآية على أنه لا جوز أن يفعل بالكفار ما 
یزدادون به بعدا عن الحق ونفورا . إذ لو جاز أن يفعله لجاز أن يأمر به » وکان لا ينهي عا 
ذکرنا » وکان لا یأمر بالرفق بهم عند الدعاء . کقوله لوسی وهرون ( فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو بخشى ) وذلك يبين بطلان مذهب المجبرة . 

المسألة الخامسة € قالوا هذه أ أن الأمر بالمعروف قد يقبح إذا أدى إلى 
ارتكاب منكر » والنهي عن المنكر يقبح | إذا أدى إلى زيادة منكر » وغلبة الظن قائمة مقام العلم 
فى هذا الباب وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين » لئلا يتشاغل با لا فائدة له في المطلوب › لأن 
وصف الأوثان بايا جمادات لا تنفع ولا تضر يكفي في القدح في إلميتها » فلا حاجة مع ذلك إلى 

وأما قوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملهم € فاحتج أصحابنا بهذا على أنه تعالى هو 
الذي زين للكافر الكفرء وللمؤمن الايان » وللعاصي المعصية » وللمطيع الطاعة . قال 
الكعبي : حل الآية على هذا المعنى حال لأنه تعالى هو الذي يقول (الشيطان رسول هنم ) 
ويقول (والذين كفروا أولياؤ هم الطاغوت بخرجونهم من النور إلى الظلمات) ثم إن القوم 
ذكروا ني الحواب وجوها : الأول : قال الجبائي : المراد زينا لكل أمة تقدمت ما راهم به من 
قبول الحق والكعبى أيضا ذكر عين هذا الجواب فقال: المراد أنه تعالى زين هم ما ينبغي أن 
یعملوا وهم لا ینتهون . الثاني : قال آخحرون : المراد زينالكل امة من أمم الكفار سوء 
عل اى اهم وشا امانا خی ن عاهن سي م . والثالث: أمهلنا 
الشيطان حتى زين هم » والرابع : زيناه في زعمهم وقوهم : إن الله أمرنا مهذا وزينه لنا هذا 
مجموع التأويلات المذكورة في هذه الآية والكل ضعيف وذلك لأن الدليل العقلي القاطع دل على 
صحة ما أشعر به ظاهر هذا آلنص » وذلك لأنا بينا غيرمرة أن صدور الفعل عن العبد يتوقفا 
على حصول الداعي . وبينا أن تلك الداعية لا بد وأن تكون بخلق الله تعالى » ولا معنى لتلك 
الداعية الاعلمه واعتقاده أو ظنه باشتال ذلك الفعل على نفع زائد » ومصلحة راجحة » وإذا 
كانت تلك الداعية حصلت بفعل الله تعالى » وتلك الداعية لا معنى ها إل كونه معتقدا لاشتال 
ذلك الفعل على النفع الزائد » والمصلحة الراجحة . 

ثبت أنه يمتنع أن يصدر عن العبد فعل » ولا قول ولا حركة ولا سكون » إلا إذا زين 
الله تعالى ذلك الفعل في قلبه وضمبره واعتقاده > وأيضا الانسان لا ختار الكفر والجهل ابتداء 

مع العلم بكونه كفرا وجهلا » والعلم بذلك ضروري بل إغا بختاره لاعتقاده كونه إيانا وعلا 
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وصدقا وحقا فلولا سابقة الجهل الأول لا اختار هذا الجهل . الثاني : ثم أنا ننقل الكلام إلى 
أنه لم اختار ذلك الجهل السابق » فان كان ذلك لسابقة جهل آخر فقد لزم أن يستمر ذلك إلى 
ما لا نهاية له من الجهالات وذلك عحال » ولا كان ذلك باطلا وجب انتهاء تلك الجهالات إلى 
جهل أول يخلقه الله تعالى فيه ابتداء » وهو بسبب ذلك الجهل ظن في الكفر كونه 
لمانا وحقا وعلا وصدقا » فثبت انه يستحيل من الكافر اختيار الجهل والكفر إلا إذازين الله 
تعالى ذلك الحهل في قلبه ٤‏ ف ا البرهانين القاطعين القطعيين أن الذي يدل عليه ظاهر 
هذه الآية هو الحتق الذي لا حيد عنه » وإذا كان الأمر كذلك » فقد بطلت التأويلات المذكورة 
بأسرها » لأن لبر إلى التأويل إغا يكون عند تعذر حمل الكلام على ظاهره أما لما قام الدليلٍ 
على أنه لا يكن العدول عن الظاهر › فقد سقطت هذه التكليفات بأسرها والله أعلم . وأيضاً 
فقوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملهم ) بعد قوله ( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) مشعر بأن 
إقدامهم على ذلك المنكر إغا كان بتزيين الله تعالى . فاما أن يحمل ذلك على أنه تعالى زين 
الأعال الصالحة في قلوب الأمم » فهذا كلام منقطع عا قبله » وأيضا فقوله ( كذلك زينا لكل 
أمة عملهم ) يتناول الأمم الكافرة والمؤمنة » فتخصيص هذا الكلام بالأمة المؤمنة ترك لظاهر 
العموم > وأما سائر التأويلات » فقد ذكرها صاحب الكشاف : وسقوطها لا بخفي » والله 
عك : 

أما قوله تعالى ‏ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ) فالمقصود منه أن 
أمرهم مفوض إلى الله تعالى » وأن الله تعالى عالم بأحوالمم مطلع على ضائرهم . ورجوعهم 


٠ 


/ قوله تعالى « وأقسموا باه جهد أيمانهم لثن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إغا الآيات عند الله 
وما یشعرکم أنہا إذا جاءت لا يؤمنون ) 
أعلم أنه تعالى حكى عن الكفار شبهة توجب الطعن في نبوته > وهي قولهم أن هذا 
القرآن إنغا جتنا به لانك تدارس العلهاء » وتباحث الأقوام الذين عرفوا التوراة والانجيل . ثم 
تجمع هذه السور وهذه الآيات هذا الطريق . ثم انه تعالى أجاب عن هذه الشهة با سبق › 
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وهذه الآية مشتملة على شبهة أخرى وهي قوم له إن هذا القرآن كيفم) كان أمره» فليس من 
جنس المعجزات البتة ء ولو انك يا محمد جتنا بمعجزة قاهرة وبينة ظاهرة لآمنا بك وحلفوا على 
ذلك وبالغوا في تأكيد ذلك الحلف. فالقصود من هذه الآية تقرير هذه الشبهة. وفى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى € قال الواحدى . إغا سمى اليمين بالقسم لأن اليمين موضوعة لتوكيد الخبر 
الذى بخبر به الانسان : إما مثبتا للشىء » وإما نافيا . ولا كان الخبر يدخله الصدق والكذب 
احتاج المخبر الى طريق به يتوسل الى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب » وذلك هو 
الحلف ولا كانت الحاجة الى ذكر الحلف إغا تحصل عند انقسام الناس عند سماع ذلك الخبر الى 
مصدق به ومكذب به . سموا الحلف بالقسم » وبنوا تلك الصيغة على - افعل - فقالوا . أقسم 
فلان يقسم إقساما : وأرادوا أنه أكد القسم الذى اختاره وأحال الصدق الى القسم الذى 
احتاره بواسطة الحلف واليمين . 


ل المسألة الثانية € ذكروا في سبب النزول وجوها : الأول : قالوا لما نزل قوله تعالى 
( إن نشا ننزل عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم ها خحاضعين ) أقسم المشركون بالله لئن 
جاءتهم آية ليؤمنن بها فنزلت هذه الآية . الثاني : قال محمد بن كعب القرظى : إن المشركين 
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا فانفجر الماء » وأن عيسى 
أحيا الميت » وأن صالخا أخرج الناقة من الجبل » فأتنا أيضا أنت باية لنصدقك فقال عليه 
الصلاة والسلام « ما الذى تحبون » فقالوا أن تجعل لنا الصفا ذهبا » وحلفوالئن فعل ليتبعونه 
أحمعون ¢ فقام عليه الصلاة والسلام يدعو › فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن شئت کان 
ذلك » ولئن كان فلم يصدقوا عنده » ليعذبنهم » وإن ترکوا تاب على بعضهم . فقال صلى الله 
عليه وسلم « بل يتوب على بعضهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ل المسألة الثالثة 4 ذكروا في تفسير قوله ( جهد أيانهم ) وجوها : قال الكلبي ومقاتل : 
إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يمينه . وقال الزجاج : بالغوا في الاييان وقوله ( لئن جاءتهم آية ) 
احتلفوا في المراد بهذه الآية . فقيل : ما روينا من جعل الصفا ذهبا » وقيل : هي الأشياء 
المذكورة في قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) وقيل : إن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان خبرهم بان عذاب الاستئصال كان ينزل بالأمم المتقدمين الذين كذبوا 
أنبياء هم فا مشركون طلبوا مثلها . 
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وقوله # قل إغا الآيات عند الله ذكروا في تفسير لفظة ( عند ) وجوها » فيحتمل أن 
يكون المعنى أنه تعالى هو المختص بالقدرة على أمثال هذه الآيات دون غيره لأن المعجزات 
الدالة على النبوات شرطها أن لا يقدر على تحصيلها أحد إلا الله سبحانه وتعالى » ويحتمل أن 
يكون المراد بالعندية أن العلم بأن إحداث هذه المعجزات هل يقتضي إقدام هؤلاء الكفار على 
الايان أم لا ليس إلا عند الله ؟ ولفظ العندية بهذا المعنى كا في قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) 
ويحتمل أن يكون المراد أنها وإن كانت في الحال معدومة » إلا أنه تعالى متى شاء إحداثها 
أحدثها » فهي جارية مجحرى الأشياء الموضوعة عند الله يظهرها متى شاء › ولیس لكم أن 
تتحكموا ني طلبها ولفظ ( عند ) بهذا المعنى هنا كما في قوله ( وإن من شيء إلا عندنا خرائنه ) . 


ثم قال تعالی # وما يشعرکم € قال أبو على « ما » استفهام وفاعل يشعرکم ضمیر « ما » 
والمعنى : وما يدريكم إيانهم ؟ فحذف المفعول » وحذف المفعول كثير . والتقدير : وما 
يدريكم إيانہم » أى بتقدير أن تجيئهم هذه الآيات فهم لا يؤمنون . وقوله ( أا إذا جاءت لا 
يؤمنون ) قرأ بن كثر وأبو عمرو ( إنها ) بكسر الهمزة على الاستئناف وهي القراءة الحيدة . 
والتقدیر : أن الکلام تم عند قوله ( وما يشعرکم ) أی وما يشعركم ما يكون منهم ثم ابتداأ 
فقال ( أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) قال سيبويه : سألت الخليل عن القراءة بفتح الهمزة في أن 
وقلت لم لا جوز أن يكون التقدير ما يدريك أنه لا يفعل ؟ فقال الخليل : إنه لا بحسن ذلك 
ههنالأنه لو قال( وما يشعركم أنا ) بالفتح لصار ذلك عذرا هم » هذا كلام الخليل . وتفسيره 
إنغا يظهر بالمثال فاذا اتخذت ضيافة وطلبت من رئيس البلد أن بحضرفلم يحضر » فقيل لك لو 
ذهبت أنت بنفسك اليه لحضر» فاذا قلت وما يشعركم أني لو ذهبت اليه لحضركان المعنى : 
أني لو ذهبت اليه بنفسي فانه لا بحضر أيضا فكذا ههنا قوله ( وما يشعركم إنها اذا جاءت لا 
يؤمنون ) معناه أا إذا جاءت آمنوا . وذلك يوجب مجيء هذه الآيات ويصير هذا الكلام عذرا 
للكفار في طلب تلك الآيات » والمقصود من الآية دفع حجتهم في طلب الأيات › فهذا تقر ير 
كلام الخليل وقرأً الباقون من القراء ( أا ) بالفتح وني تفسيره وجوه : الأول : قال الخليل 
( أن ) معنى لعل تقول العرب أثت السوق أنك تشترى لنا شيا أى لعلك » فكأنه تعالى قال 
لعلها إذا جاءت لا يؤمنون قال الواحدى ( أن ) بمعنى لعل كثير في كلامهم قال الشاعر : 


أريني جوادا مات هولا لأنني أرى ما تريني أو بخيلا خلدا 


وقال آخر : 
هل آنتم عاجلون بنا لأنا نرى العرضات أو أثر الخيام 
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وقال عدی بن حاتم : 
أعاذل ما يدريك أن منيتي الى ساعة في اليوم أو. في ضحى الغد 


وقال الواحدى : وفسرعلى - لعل منيتي - روى صاحب الكشاف أيضا في هذا المعنى قول 
امرىء القيس : 


عوجا على الطلل المحيل لأننا نبکي الدیار کا بکی ابن خذام 
قال صاحب الكشاف ويقوى هذا الوجه قراءة أبي ( لعلها إذا جاءتهم لا يؤمنون ) 


ل الوجه الثاني ني هذه القراءة أن تجعل ( لا ) صلة ومثله ( ما منعك أن لا تسجد ) 
معناه أن تسجد وكذلك قوله ( وحرام على قرية أ هلكناها أنهم لا يرجعون ) أى يرجعون فكذا 
ههنا التقدير وما يشعركم أا إذاجاءت يؤمنون والمعنى : أنهالوجاءت لم يؤمنوا قال 
الزجاج » وهذا الوجه ضعيف لأن ما كان لخوا يكون لغوا على جيع التقديرات ومن قرأ (إغها) 
بالكسرفكلمة ( لا ) في هذه القراءة ليست بلغو فثبت أنه لا جوز جعل هذا اللفظ لغوا . قال 
أبو على الفارسي : لم لا جوز أن يكون لغوا على أحد التقديرين ويكون مفيدا على التقدير 
الثاني ؟ واختلف القراء أيضا في قوله ( لا يؤمنون ) فقرأً بعضهم بالياء وهو الوجه لأن قوله 
( وأقسموا بالله ) إغا يراد به قوم خصوصون » والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( ولو ننا 
نزلنا اليهم الملائكة ) وليس كل الناس بهذا الوصف » وا معنى وما يشعركم أبها المؤمنون لعلهم 
إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها لم يؤمنوا فالوجه الياء وقرأ حمزة وابن عامر بالتاء وهو على 
الانصراف من الغيبة الى الخطاب » والمراد بالمخاطبين في ( تؤمنون ) هم الغائبون المقسمون 
الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون > وذهب مجاهد وابن زيد الى أن الخطاب في قوله ( وما 
يشعركم ) للكفار الذين أقسموا . قال مجاهد وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت » وهذا 
يقوى قراءة من قرأ ( تؤمنون ) بالتاء . على ما ذكرنا أولا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) 
للكفار الذين أقسموا . وعلى ما ذكرنا انيا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) للمؤمنين › 
وذلك لأنہم تمنوا نزول الآية ليؤمن المشركون وهو الوجه كأنه قي للمؤمنين تتمنون ذلك وما 
يدريكم أنېم يؤمنون ؟ 

بط المسألة الرابعة ) حاصل الكلام أن القوم طلبوا من الرسول معجزات قوية وحلفوا 
أنها لو ظهرت لآمنوا »› فبين الله تعالى أنہم وإن حلفوا على ذلك » إلا آنه تعالى عالم بأنپا لو 
ظهرت لم يؤمنوا »> واذا كان الأمر كذلك لم يجب في الحكمة إجابتهم الى هذا المطلوب . قال 
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الجبائي والقاضي : هذه الآية تدل على أحكام كثيرة متعلقة بنصرة الاعتزال . 


الحكم الاول 
أنها تدل على أنه لو كان في المعلوم لطف يؤمنون عنده لفعله لا عالة > إذلوجاز أن لا 
يفعله لم یکن هذا الحواب فائدة » لأنه اذا كان تعالى لا بجيبهم الى مطلوم سواء آمنوا أو لم 
يؤمنوا لم یکن تعلیق ترك الاجابة بأهم لا يؤمنون عنده منتظ| مستقها » فهذه الآية تدل على أنه 
تعالى جب عليه أن يفعل كل ما هو في مقدوره من الالطاف والحكمة . 


الحكم الثاني 


أن هذا الكلام إغا يستقيم لو كان لاظهار هذه المعجزات أثر في لهم على الايان › 
وعلى قول المجبرة ذلك باطل » لأن عندهم الاعان إنغا محصل بخلق الله تعالى » فاذا خلقه 
حصل » واذا لم يخلقه لم بحصل › فلم يكن لفعل الالطاف أثر في حمل المكلف على 
الطاعات . 

وأقول هذا الذى قاله القاضي غير لازم . أما الأول : فلأن القوم قالوا : لو جئتنا يا 
محمد بأآية لآمنا بك » فهذا الكلام في الحقيقة مشتمل على مقدمتين : إحداهى] : أنك لوجئتنا 
هذه المعجزات لآمنا بك . والثانية . أنه متى كان الأمر كذلك وجب عليك أن تأتينا بها » والله 
البتة للمقام الثاني » ولكنه في الحقيقة باق . 

فان لقائل أن يقول : هب أنهم لا يؤمنون عند إظهار تلك المعجزات » فلم لم يجب 
على الله تعالى إظهارها ؟ اللهم إلا اذا ثبت قبل هذا البحث أن اللطف واجب على الله تعالى ء 
فحينئذ بحصل هذا المطلوب من هذه الآية » إلا أن القاضي جعل, هذه الآية دليلا على وجوب 
اللطف » فثبت أن كلامه ضعيف . 

ل وأما البحث الثاني € وهو قوله : اذا كان الكل بخلق الله تعالى لم يكن مذه الالطاف 
آثر فيه > فنقول : الذى نقول به أن المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي والعلم 
بحصول هذا اللطف أحد أجزاء الداعي وعلى هذا التقدير . فيكون هذا اللطف أثر في 
خول ر 


٠٤‏ قوله تعالی : «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا» الآية سورة الأنعام 

ں2 ٤ر‏ 2ر و اوم او ے2 ص رى ۶م ري رر و اديص ٠‏ 
ونقلب افودت م وابصلرم کما لر يۇمنوا پە 2 اول رة ة ونذرهم فى طغي رم 
رور ے 

بعمھون وز 


قوله تعالی ل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم کا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون € هذا أيضا من الآيات الدالة على قولنا : إن الكفر والايان بقضاء الله وقدره »› 
والتقلب والقلب واحد » وهو تحويل الثيء عن وجهه » ومعنى تقليب الأفئدة والأبصار e‏ 
أنه اذا جاءتهم الآيات القاهرة التي اقترحوها وعرفوا كيفية دلالتها على صدق الرسول » إلا أنه 
الآيات » والمقصود من هذه الآية تقرير ما ذكرناه في الآية الأولى من أن تلك الآيات القاهرة لو 
جاءتهم لما آمنوا بها ولا انتفعوا بظهورها البتة . 

أجاب الحبائي عنه بأن قال : المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في جهنم على مهب النار 
وجمرها لنعذبهم كا لم يؤمنوا به أول مرة في دار الدنيا . 


وأجاب الكعبي عنه : بأن E‏ ا 
er‏ ما نفعله بالمؤمنين من الفوائد والالطاف من حي حيث أ خرجوا أ نفسهم عن هذا الحد بسبب 


وأجاب القاضي : بأن المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الآيات التي قد ظهرت فلا 
تجدھم یؤمنون بہا آخرا کا لم يؤمنوا بها أولا . ) 

واعلم أن كل هذه الوجوه في غاية الضعف » وليس لأحد ان يعيبنا » فيقول : إنكم 
تكررون هذه الوجوه في كل موضع » فانا نقول : إن هؤلاء المعتزلة هم وجوه معدودة في 
تأويلات آيات الحزاء » فھم یکررونہا في كل آية » فنحن أيضا نكرر الحواب عنها في كل آية › 
فنقول : قد بينا أن القدرة الأصلية صالحة للضدين وللطرفين على السوية . فاذا لم ينضم على 
تلك القدرة داعية مرجحة امتنع حصول الرجحان» فإذا انضمت الداعية المرجحة إما الى جانب 
الفعل أو إلى جانب الترك ظهر الرجحان » وتلك الداعية ليست إلا من الله تعالى قطعا 
للتسلسل. وقد ظهر صحة هذه المقدمات بالدلائل القاطعة اليقينية التي لا يشك فيها العاقل . 
وهذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم «قلب الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحهمن يقلبه 
کیف یشاء» فالقلب كالموقوف بين داعية الفعل وبين داعية الترك > فان حصل في القلب داعې 


قوله تعالی : «ونقلب أفثدتهم وأبصارهم» الآية سورة الأنعام 1o0‏ 


الفعل ترجح جانب الفعل» وإن حصل فيه داعي الترك ترجح جانب الترك» وهاتان الداعيتان 
لما كانتا لا تحصلان إلا بامجاد الله وتخليقه وتكوينه» عبر عنها بأصبعى الرحمن» والسبب فى 
هل الان أو ال2 الى عضن ن اه الا كان بكرن امل التدرة عله. 
فان شاء أمسكه وإن شاء أسقطه» فههنا أيضا كذلك القلب واقف بين هاتين الداعيتين › 
وهاتان الداعيتان حاصلتان بخلق الله تعالى» والقلب مسخر هاتين الداعيتين » فلهذا السبب 
حسنت هذه الاستعارة» وكان عليه الصلاة والسلام يقول «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت 
قلبي على دينك» والمراد من قوله - مقلب القلوب - أن الله تعالى يقلبه تارة من داعي الخير الى 
داعي الشر وبالعكس . 

اذا عرفت هذه القاعدة فقوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) محمول على هذا 
المعنى الظاهر الحلى الذى يشهد بصحته كل طبع سليم وعقل مستقيم » فلا حاجة البتة الى ما 
ذكر وه من التأويلات المستكرهة . وإنما قدم الله تعالى ذكر تقليب الأفئدة على تقليب الأبصار» 
لأن موضع الدواعي والصوارف هو القلب . فاذا حصلت الداعية في القلب انصرف البصراليه 
شاء أم أبى » وإذا حصلت الصوارف في القلب انصرف البصرعنه » فهو وان كان يبصره في 
الظاهر . إلا أنه لا يصبر ذلك الأبصار سببا للوقوف على الفوائد المطلوبة . وهذا هو المراد من 
قوله تعاى ( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وي آذانيم وقرا ) فلا 
كان المعدن هو القلب » وأما السمع والبصر فه)] آلتان للقلب > كانا لا حالة تابعين لأحوال 
القلب . فلهذا السبب وقع الابتداء بذكر تقليب القلوب في هذه الآية » ثم أتبعه بذکر تقلیب 
البصر» وفي الآية الأخحرى وقع الأبتداء بذكرتحصيل الكنان في القلب ثم اتبعه بذكر السمع »› 
فهذا هو الكلام القوى العقلى البرهاني الذى ينطبق عليه لفظ القرآن › فكيف بحسن مع ذلك 
حمل هذا اللفظ على التكلفات التي ذكروها ؟ ولنرجع الى ما يليق بتلك الكلات الضعيفة 
فنقول : أما الوجه الذى ذكره الجبائي فمدفوع لأن الله تعالى قال ( ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم ) د ثم عطف عليه فقال ( ونذرهم في طغيانم يعمهون ) ولا شك أن قوله 
i‏ > فلو قلنا : المراد من قوله (ه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) انا 
بحصل في الآخحرة » كان هذا سوأ للنظم في كلام الله تعالى حيث قدم المؤخر وأخر خر المقدم من غير 
فائدة » وأما الوجه الذى ذكره الكعبي فضعيف أ يضا لأنه إنغا استحق الحرمان من تلك الالطاف 
والفوائد بسبب إقدامه على الكفر » فهو الذى اوقع نفسه في ذلك الحرمان والخذلان فكيف 
تحسن إضافته الى الله تعالى في قوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) 

وأما الوجه الثاني الذى ذكره القاضي فبعيدا أيضا لأن المراد من قوله ( ونقلب أفئدتهم 
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وأبصارهم ) تقليب القلب من حالة الى حالة ونقله من صفة الى صقة . وعلى ما يقوله القاضي 
فليس الأمر كذلك بل القلب باق على حالة واحدة إلا أنه تعالى أدخل التقليب والتبديل في 
الدلائل » فثبت أن الوجوه التي ذكروها فاسدة باطلة بالكلية . 

أما قوله تعالى ‏ كا لم يؤمنوا به أول مرة € فقال الواحدى فيه وجهان : 

ل الوجه الأول دخحلت الكاف على محذوف تقديره فلا يؤمنون بهذه الآيات كا لم 
يؤمنوا بظهور الآيات أول مرة أتتهم الآيات مثل انشقاق القمر وغبره من الآيات › والتقدير 
فلا يؤمنون في المرة الثانية من ظهور الآيات كا لم يؤمنوا به في المرة الأولى » وأما الكناية في 
( به ) فيجوز أن تكون عائدة الى القرآن أو الى محمد عليه الصلاة والسلام أو الى ما طلبوا من 
الآيات . 


الوجه الثاني € قال بعضهم : الكاف في قوله ( كا لم يؤمنوا به ) بمعنى الجزاء » 
ومعنى الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة هم على تركهم الايان في المرة الأولى » يعني كما 
لم يؤمنوا به أول مرة » فكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم في المرة الثانية » وعلى هذا الوجه 
فليس في الآية حذوف ولا حاجة فيها الى الاضار . 

وأما قوله تعالى ( ونذرهم في طغيانهم يعمهون € فالجحبائي قال ( ونذرهم ) أى لا نحول 
بينهم وبين اختيارهم ولا منعهم من ذلك بعاجلة الملاك وغيره » لكنا نغهلهم فان أقاموا على 
طغيانهم فذلك من قبلهم » وهو يوجب تأكيد الحجة عليهم » وقال أصحابنا : معناه إنا نقلب 
أفئدتهم من الحق الى الباطل ونتركهم في ذلك الطغيان وفي ذلك الضلال والعمه . 

ولقائل ان يقول للجبائي : إنك تقول إن إله العالم ما أراد بعبيده إلا الخير والرحمة › 
فلم ترك هذا المسكين حتى عمه في طغيانه ؟ ولم لا يخلصه عنه على سبيل الالجاء والقهر ؟ 
أقصى ما في الباب أنه إن فعل به ذلك لم يكن مستحقا للثواب فيفوته الاستحقاق فقط » ولكن 
يسلم من العقاب » أما إذا تركه في ذلك العمه مع علمه بانه يوت عليه » فانه لا محصل 
استحقاق الثواب . ويحصل له العقاب العظيم الدائم » فالمفسدة الحاصلة عند خلق الأعان 
فيه على سبيل الالجاء مفسدة واحدة وهي فوت استحقاق الثواب أما المفسدة الحاصلة عند ابقائه 
على ذلك العمه والطغيان حتى يوت عليه فهي فوت أستحقاق الثواب فع استحقاق العقاب 
الشديد» والرحيم المحسن الناظر لعباده لا بد وأن يرجح الجانب الذي هو أكثر صلاحا وأقل 
فساداء فعلمنا أن إبقاء ذلك الكافر فى ذلك العمه والطغيان يقدح فى أنه لا يريد به إلا الختر 
والاحسان . 
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قوله تعالی # ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم نجهلون ¢ 


اعلم أنه تعالی بین في هذه الآية تفصيل ما ذكره على سبيل الاجمال بقوله( وما يشعركم 
اغبا إذا جاءت لا يؤمنون ) فيين أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة وإحياء الموتى 
حتی کلمڑهم بل لو زاد في ذلك ما لا بلغه اقتراحهم بان حشر علیهم کل شیء قبلا ما کانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله . وفي الآية مسائل : 


}3 المسألة الأولى € قال ابن عباس : المستهزئون بالقرآن كانوا خسة : الوليد بن المغيرة 
الخزومي والعاصي بن وائل السهمي > والأسود بن عبد يغخوث الزهرى »› والأسود بن 
الطلب » والحرث بن حنظلة » ثم انهم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم في رهط من آهل 
مكة » وقالوا له أرنا الملائكة يشهدوا بأنك رسول الله أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسأهم 
أحق ما تقوله أم باطل ؟ أو ائتنا بالله والملائكة قبيلا أى كفيلا على ما تدعيه » فنزلت هذه 
الآية » وقد ذكرنا مرارا أنهم لا اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة كان القول بان 
هذه الآية » نزلت في الواقعة الفلانية مشكلا صعبا > فأما على الوجه الذى قررناه وهو أن 
المقصود منه جواب ما ذكره بعضهم وهو أنهم أقسموا بالل جهدا أياہم لو جاءتهم آية لآمنوا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام > فذکر الله تعالى هذا الكلام بيانا لكذہم » وانه لا فائدة في إنزال 
الآيات بعد الآيات وإظهار المعجزات بعد المعجزات » بل المعجزة الواحدة لا بد منها ليتميز 
الصادق عن الكاذب » فأما الزيادة عليها فتحكم محض ولا حاجة اليه وإلا فلهم أن يطلبوا بعد 
ظهور المعجزة الثانية ثالثة » وبعد الثالثة رابعة › ويلزم أن لا تستقر الحجة وأن لا ييتهي الأمر 
الى مقطع ومفصل > وذلك یوجب سد باب النبوات . 

المسألة الثانية ‏ قرأ نافع وابن عامر ( قبلا ) ههنا وفي الكهف بكسر القاف وفتح 
الباء » وقرأ عاصم وحزة والكسائي بالضم فيه في السورتين » وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ههنا 
وني الكهف بالكسر» قال الواحدى : قال أبو زيد يقال لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلا 
وقبيلا كله واحد . وهو المواجهة قال الواحدى : فعلى قول أبي زيد المعنى في القراءتين واحد 
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وان اخحتلف اللفظان » ومن الناس من أثبت بين اللفظين تفاوتا فى المعنى » فقال أما من قرأ 
( قبلا ) بكسر القاف وفتح الباء » فقال أبو عبيدة والفراء والزجاج : معناه عيانا » > يقال لقيته 
قبلا أى معاينة » وروی عن أ بي ذر قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبيا ؟ قال 
« نعم کان نبيا كلمه الله تعالى قبلا » وأما من قرأ ( قبلا ) فله ثلاثة اوجه . أحدها : أن يكون 
جع قبيل الذى يراد به الكفيل » يقال قبلت بالرجل أقبل قبالة أى كفلت به . ويكون المعنى لو 
حشر عليهم كل شيء وكفلوا بصحة ما يقول لا آمنوا » وموضع الاعجاز فيه أن الاشياء 
الملحشورة منها ما ينطق ومنها ما لا ينطق » فاذا أ نطق الله الكل وأطبقوا على قبول هذه الكفالة 
كان ذلك من أعظم المعجزات . وثانيها : أن يكون ( قبلا ) جمع قبيل بمعنى الصنفوالمعنى : 
وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا » وموضع الاعجاز فيه هو حشرها بعد موتها » ثم إنها على 
اختلاف طبائعها تكون مجتمعة فى موقف واحد . وثالثها : أن يكون ( قبلا ) بمعنى قبلا أى 
مواجهة ومعاينة كا فسره أبو زيد . 
أما قوله تعالى $ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله € ففيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى € المراد من الآية أنه تعالى لو أظهر جميع تلك الاشياء العجيبة الغريبة 
هؤلاء الكفار فاغيم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله يمانم . قال أصحابنا : فلا لم يؤمنوا دل ذلك 
الدلال نعل أنه مال ما شاء مته الاان وهذا تسن ق ااال . قالت المعتزلة : دل الدليل 
على أنه تعالى أراد الاييان من جميع الكفار » والجبائي ذكر الوجوه المشهورة التي هم في هذه 
المسألة . أوها : أنه تعالى لولم يرد منهم الاييان لما وجب عليهم الايان كا لولم يأمرهم لم 
جب عليهم وثانيها : لوأراد الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا لله بفعل الكفر » لأنه لأ معنى 
للطاعة إلا بفعل المراد » وثالثها : لوجازمن الله أن يريد الكفر لجاز أن يأمر به » ورابعها : لو 
جاز أن يريد منهم الكفر لجاز أنه يأمرنا بأن نريد منهم الكفر . قالوا : فثبت بهذه الدلائل أنه 
تعالى ما شاء إلا الاعان منهم وظاهر هذه الآية يقتضي أنه تعالى ما شاء الأعان منهم » والتناقض 
بين الدلائل متنع فوجب التوفيق » وطريقه أن نقول إنه تعالى شاء من الكل الايان الذى 
يفعلونه على سبيل الاختيار وانه تعالى ما شاء منهم الايان الحاصل على سبيل الالجاء والقهر 
ومهذا الطريق زال الاشكال 

واعلم أن هذا الكلام أيضا ضعيف من وجوه . الأول : أن الايان الذى سموه بالايان 
الاحتيارى إن عنوا به أن قدرته صالحة للايان والكفر على السوية » ثم إنه يصدر عنها الان 
دون الكفر لا لداعية مرجحة ولا لارادة ميزة » فهذا قول برجحان أحد طرفي الممكن على 
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الآخر لا مرجع وهوعال » وأيضا فبتقدير أن يكون ذلك معقولا في الحملة إلا أن حصول ذلك 
لاان لا يكون منه » بل يكون حادثا لا لسبب ولا مؤثر أصلا لأن الحاصل هناك ليس إلا 
القدرة وهي بالنسبة الى الضدين على السوية » ولم يصدر من هذا القدر تخصيص لأحد 
الطرفين على الآخر بالوقوع والرجحان » ثم إن أحد الطرفين قد حصل بنفسه فهذا لا يكون 
صادرا منه بل يكون صادرا لا عن سبب البتة » وذلك يبطل القول بالفعل والفاعل والتأثير 
والمؤثر أصلا » ولا يقوله عاقل » وإما أن يكون هذا الذى سموه بالايان الاختيارى هو أن 
قدرته وإن كانت صالحة للضدين إلا أا لا تصير مصدر للايان إلا اذا انضم الى تلك القدرة 
حصول داعية الايان كان هذا قولا بأن مصدر الايان هو مجموع القدرة مع الداعي » وذلك 
اللجموع موجب للايان » فذلك هو عين ما يسمونه بالجبر وأنتم تنكرونه . فثبت أن هذا 
الذى سموه بالايان الاختيارى لم يحصل منه معنى معقول مفهوم > وقد عرفت أن هذا الكلام 
في غاية القوة . 


والوجه الثاني » سلمنا أن الايان الاختيارى بيز عن الايان الحاصل بتكوين الله 
تعالى إلا أنا نقول قوله تعالى ( ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة ) وكذا وكذا ما كانوا ليؤمنوا › 
معناه : ما كانوا ليؤمنوا إيمانا اختياريا بدليل أن عند ظهور هذه اللاشياء لا يبعد أن يؤمنوا إيانا 
على سبيل الا لجاء والقهر . فثبت أن قوله ( ما كانوا ليؤمنوا ) المراد : ما كانوا ليؤمنوا على سبيل 
الاختيار» ثم استشنى عنه فقال ( إلا أن يشاء الله ) والمستثنى جب أن يكون من جنس 
المستثنى عنه . والايان الحاصل بالا لجاء والقهر ليس من جنس الايان الاختيارى . فثبت أنه 
لا جوز أن يقال المراد بقولنا إلا أن يشاء الله » الاان الاضطرارى بل جب أن يكون المراد منه 
الايان الاختيارى » وحينئذ يتوجه دليل أصحابنا ويسقط عنه سؤال المعتزلة بالكلية . 


« المسألة الثانية ‏ قال الحبائي قوله تعالى ر الا أن يشاء الله ) يدل على حدوث مشيئته 
لله تعالى. لأا لو كانت قدية لم يجز أن يقال ذلك. كا لا يقال لا يذهب زيد الى البصرة إلا 
أن يوحد الله تعالى » وتقر يره » أنا اذا قلنا : لا يكون كذلك إلا أن يشاء اله فهذا يقتض تعليق 
حدوث هذا الحزاء على حصو ل المشيئة فلو كانت المشيئة قديمة لكان الشرط قديما ء ويلزم من 
حصو ل الشرط حصو ل المشر وط › فيلزم كون الجزاء قديما . والحس دل على أنه حدث فوجب 
كونب الشرط حادثا . واذا كان الشرط هو المشيئة لزم القول بكون المشيئة حادثة . هذا تقر ير 
هذا الكلام . 
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والجواب : أن المشيئة وإن كانت قدية إلا أن تعلقها باحداث ذلك المحدث فى الحال 
إضافة حادثة وهذا القدر يكفي لصحة هذا الكلام » ثم أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( ولكن 
أكثرهم يجهلون ) قال أ صحابنا ات ن الكل من اله و كاه ودر . وقالت 
امعتزلة : مراد » أنهم جهلوا أنهم يبقون كفارا عند ظهور الآيات التي طلبوها وا معجزات التي 
اقترحوها وكان أكثرهم يظنون ذلك . 


قوله تعالى # وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غر ورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتر ون » 


فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى € قوله ( وكذلك ) منسوق على شيء وني تعيبن ذلك الشيء قولان : 
الأول : أنه منسوق على قوله ( وكذلك زينا لكل أمة عملهم ) أي كا فعلنا ذلك ( كذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا ) الثاني : معناه : جعلنا لك عدوا ك] جعلنا لمن قبلك من الانبياءفيكون 
قوله ( كذلك ) عطفا على معنى ما تقدم من الكلام » لأن ما تقدم يدل على أنه تعالى جعل له 
أعداء . 


المسألة الثانية ‏ ظاهر قوله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ) أنه تعالى هو الذى 
جعل أولئك الاعداء أعداء للنبي ية › ولا شك أن تلك العداوة معصية وكفر . فهذا يقتضي 
أن خالق الخبر والشر والطاعة والمعصية والايان والكفر هو الله تعالى » أجاب الجبائي عنه : 
بأن المراد بهذا الجعل الحكم والبيان » فان الرجل إذا حكم بكفر إنسان قيل : أنه كفره » وإذا 
أخبر عن عدالته قيل : أنه عدله » فكذا ههنا أنه تعالى لا بين للرسول عليه الصلاة والسلام 
E‏ إنه جعلهم أعداء له ¢ وأجاب أبو بكر الاصم عنه : بأنه تعالى ا 
أرسل عمد ية الى العالمين وخحصه بتلك المعجزة حسدوه »› ضار ذلك اخم اعدا 
القوية » فلهذا التأويل قال إنه تعالى جعلهم أعداء له ونظره قول المتنبي : 


قوله تعالى: «وكذلك جعلنا لکل ت عدواً) الية سورة الأنعام u‏ 


فأنت الذى صيرتهم لی حسىدا 


وأجاب الكعبي عنه : بأنه تعالى أمر الأنبياء بعداوتهم وأعلمهم كونهم أعداء هم › 
وذلك يقتضي صيرورتهم أعداء للأنبياء لأن العداوة لا تحصل إلا من الجانبين » فلهذا الوجه 
جاز أن يقال إنه تعالى جعلهم أعداء للأنبياء عليهم السلام 

وأعلم أن هذه الأجوبة ضعيفة جدا لا بينا أن الافعال مستندة إلى الدواعي » وهي حادثة 
من قبل الله تعالى » ومتى كان الأمر كذلك . فقد صح مذهبنا . 

ثم ههنا بحث آخر : وهو أن العداوة والصداقة يتنع أن تحصل باختيار اللانسان » فان 
الرجل قد يبلغ في عداوة غيره إلى حيث لا يقدر البتة على إزالة تلك الحالة عن قلبه > بل قد لا 
يقدر على إخفاء آثار تلك العداوة » ولو أتي بكل تكلف وحيلة لعجز عنه » ولو کان حصول 
العداوة والصداقة في القلب باختيار الانسان لوجب أن يكون الانسان متمكنا من قلب العداوة 
بالصداقة وبالضد وكيف لا نقول ذلك والشعراء عرفو أن ذلك خارج عن الوسع ؟ قال 
المتنبي : 


يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 


٠‏ والعاشق الذي يشتد عشقه قد بحتال بجميع الحيل في إزالة عشقه ولا يقدر عليه » ولو 
کان-حصول ذلك الحب والبغض باحتياره لما عجز عن إزالته 


المسألة الثالثة € النصب فى قوله ( شياطين ) فيه وجهان : الأول : أنه منصوب على 
البدل من قوله ( عدوا ) والثاني : أن یکون قوله (عدوا) منصوبا على أنه مفعول ثان » 
والتقدير : وكذلك جعلنا شياطين الانس والحن أعداء الأنبياء . 


المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى معنى شياطين الانس والحن على قولين : الأول : أن 

ا لمعنى مردة الانس والحن » والشيطان ؛ كل عات متمرد من الانس والجن » وهذا قول ابن 
عباس فى رواية عطاء ومجاهد والحسن وقتادة وهؤلاء . قالوا : إن من الجن شياطين » ومن 
الأنس شياطين » وإن الشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن ذهب إلى متمرد من الأانس » وهو 
شیطان‌الانس‌فأغر اء بالؤمن ليفتنه» والدليل عليه ماروي عن النبي اا نه قال لأبي ذر هل تعوذت 
بالله من شر شیاطین الجن والأنس ؟ قال قلت » وهل للأنس من شیاطین ؟ قال نعم هم شر 
الفخر الرازي ج١٠ ٠١۴‏ 


1۹۲ قوله تعالی: يوحي بعضهم إلى بعض زخحرفه الآية سورة الأنمام 


من شياطين الجن ! 


$ والقول الثاني ) أن الجحميع من ولد إبليس إلا أنه جعل ولده قسمين » فأرسل أحد 
القسمين إلى وسوسة الاانسش والقسم الثاني ی وسوسة الجن › فالفريقان شياطين الانس 
والحن » ومن الناس من قال : القول الأول اولى . لأن المقصود من الآية الشكاية من سفاهة 
الكفار الذين هم الأعداء وهم الشياطين ¢ ومنهم من يقول القول الثاني أولى ¢ لأن لفظ 
الأية يقتضي اضافة الشياطين إلى الاش والحن 2 والاضافة تقتضي اللغايرة « وع هذا 

i‏ ا TT‏ ¿ الأنباري : قوله ( عدوا ) بمعنى أعداء وأنشد 
ابن الأنبارى 


إذا أنالم أنفع صديقي بوده فان عدوى لن يضر همو بغضی 


أراد أعدائي فأدى الواحد عن المجحمع » وله نظائر فى القرآن . منها قوله ( ضيف إبراهيم 
ا لكرمين ) جعل المكرمين وهو جمع نعتا للضيف وهو واحد » وثانيها : قوله ( والنخل باسقات 
ها طلع ) وثالثها : قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ورابعها : قوله 
( إن الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا ) وخامسها : قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) 
أكد المغرد بجا يؤكد الجمع به » ولقائل أن يقول لا حاجة إلى هذا التكلف » فان التقدير : 
وكذلك جعلنا لكل واحد من الأنبياء عدوا واحدا » إذ لا جب أن يحصل لكل واحد من الأنبياء 
أكثر من عدو واحد . 

أما قوله تعالى ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غر ورا € فالمراد أن أولئك 
الشياطين يوسوس بعضهم بعضا . 

وأعلم أنه لا بحب أن تكون كل معصية تصدر عن » إنسان فانها تكون بسبب وسوسة 
شيطان » والالزام دخحول التسلسل أو الدور في هؤلاء الشياطين » فوجب الاعتراف بانتهاء 
هذه القبائح والمعاصي إلى قبيح أول » ومعصية سابقة حصلت لا بوسوسة شيطان أخر . 


إذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن أولئك الشياطين كا آم بلقون الوساوشن إ ف لانتس 


أرضية » والأرواح الأرضية منا طيبة طاهرة خبرة . أمرة بالطاعة والافعال الجسنة » وهم 


قوله تعالی: « يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» الآية سورة الام ٣١ا‏ 


الملائكة الأرضية . ومنها خبيثة قذرة شريرة » آمرة بالقبائح والمعاصي > وهم الشياطين . ثم أن 
تلك الأرواح الطيبة کا أنہا تأمر الناس بالطاعات والخبرات » فكذلك قد يأمر بعضهم بعضا 
بالطاعات . والأرواح الخبيثة كا أنها تأمر الناس بالقبائح والمنكرات » فكذلك قد يأمر 
بعضهم بعضا بتلك القبائح والزيادة فيها . وما لم محصل نوع من أنواع المناسبة بين النفوس 
البشرية » وبين تلك الارواح لم يحصل ذلك الانضام › فالنفوس البشرية » إذا كانت طاهرة 
نقية عن الصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الطاهرة فتنضم اليها » وإذا كانت خبيثة 
مرصرفة بالصتقات الذمية كانت من جسن الأرولم الخبةة تضم اليها. ثم أن صفات 
الطهارة كثرة . وصفات الغبث والنقصان كثيرة » وبحسب كل نوع منها طوائف من البشر 
وطوائف من الأر واح الأرضية بحسب تلك المجانسة والمشاہمة وا لمشاكلة ينضم لسن ل 
جنسه » فان كان تلك ذلك في أفعال الخبر كان الحامل عليها ملكا وكان تقوية ذلك الخاطر 
إهاما » وإن كان في باب الشر كان الحامل عليها شيطانا » وكان تقوية ذلك الخاطر وسوسة . 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إنه تعالى عبر عن هذه الحالة المذكورة بقوله ( يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) فيجب علينا تفسير أ لفاظ ثلاثة : الأول : الوحي وهو 
عبارة عن الإيان والقول السريع . والثاني : الزخحرف وهو الذي يكون باطنه باطلا » وظاهره 
مزينا ظاهرا > يقال : فلان يزخحرف كلامه إذا زينه بالباطل والكذب » وکل شيء حسن موه 
فهو مزخرف . 

وأعلم أن تحقيق الكلام فيه أن الانسان مالم يعتقد في أمر من الأمور كونه مشتملا على 
خير راجح ونفع زائد > فانه لا یرغب فيه › ولذلك سمي الفاعل المختار ختارا لكونه طالبا 
للخير والنفع » ثم إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للمعتقد » فهو الحق والصدق والالهام وإن كان 
صادرا من املك » وإن لم يكن معتقدا مطابقا للمعتقد » فحينئذ يكون ظاهره مزينا » لأنه ني 
اعتقاده سبب للنفع الزائد والصلاح الراجح > ویکون باطنه قاسدا باطلا . لأن هذا الاعتقاد 
غبر مطابق للمعتقد فكان مزخرفا . فهذا تحقيق هذا الكلام . والغالث : قوله (غرورا) قال 
الواحدي ( غرورا) منصوب على الصدر » وهذا المصدر محمول على المعنى . لأن معنى إيحاء 
الزحرفمن القول معنى الغرور » فكانه قال يغرون غرورا » وتحقيق القول فيه أن المغرور هو 
الذى يعتقد فى الشيء كونه مطابقا للمنفعة والمصلحة مع أنه في نفسه ليس كذلك > فالغرور إما 
أن يكون عبارة عن عين هذا الجهل أو عن حالة متولدة عن هذا الجهل . فظهر با ذكرنا أن 
تأثير هذه الأر واح الخبيثة بعضها في بعض لا يكن أن أن يعبر عنه بعبارة أكمل ولا أقوى دلالة 
على تام المقصود من قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) ‏ 


114 ۰ اقوله تعالی : «ولتصغي إليه أفثدة الذين لا يؤمنون الاية سورة الأنمام 
م صو وراص صوص ر مم ور وص 


اليه أفعدة لذبن ن لايۇمنون بالحرة وليرضوه وليقتر فوا ماهم رفون و 


ثم قال تعالى # ولو شاء ربك ما فعلوه 4 وأصحابنا يحتجون به على أن الكفر والايان 
بإرادة الله تعالى . والمعتزلة بحملونه غلى مشيئة الالحاء » وقد سبق تقرير هذه المسألة على 
الاستقصاء » فلا فائدة ف الأعادة . 


ثم قال تعالی ‏ فذرهم وما یفتر ون € قال ابن عباس ؛ معناه یرید ما زین هم إبلیس 
وغرهم به قال القاضي : هذا القول يتضمن التحذير الشديد من الكفر . والترغيب الكامل ي 
الايان » ويقتضي زوال الغم عن قلب الرسول من حيث يتصور ما أعد الله للقوم على كفرهم 
من أنوإع العذاب وما أعدله من منازل الثواب بسبب صبره على سفاهتهم ولطفه بهم . 


قوله تعالى # ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم 
مقترفون ) 

وفي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أعلم أن الصغو في اللخة معناه : الميل . يقال في المستمع إذا مال 
بحاسته إلى ناحية الصوت أنه يصخي » ويقال : أصغي الأناء إذا أماله حتى انصب بعضه في 


ل المسألة الثانية €« اللام» فی قوله ( ولتصغی ) لا بد له من متعلق . فقال أ صحابنا : 
التقدير : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الجن والانس » ومن صفته أنه يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف آلقول غر ورا » وإغا فعلنا ذلك لتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
أي وإغا أوجدنا العداوة في قلب الشياطين الذين من صفتهم ما ذكرناه ليكون كلامهم المزخرف 
مقبولا عند هؤلاء الكفارء قالوا وإذا حملنا الآية على هذا الرجه يظهر أنه تعالى يريد الكفر من 
a a a Se‏ 


ل الوجه الأول وهو الذى ذكره الجبائي قال : إن هذا الكلام حرج حرج الأمر 
ومهناه الزجر »› کقوله E‏ وأجلب ) وكذلك قوله 
( وليرضوه وليقترفوا ) وتقدير الكلام كأنه قال للرسول ( فذرهم وما يفترون ) ثم قال هم على 


قوله تعالى : ولتصغي إليه. أفئدة الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنعام 1٥‏ 


سبيل التهديد ولتصغي إليه أفئدتهم وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفول . 

والوجه الثاني وهو الذى اختاره الكعبي أن هذه اللام لام العاقبة أي ستؤل عاقبة 
أمرهم إلى هذه الأحوال . قال القاضي : ويبعد أن يقال : هذه العاقبة تحصل في الآخرة » لأن 
الالجحاء حاصل فى الأخرة « فلا جوز أن تميل قلوب الكفار إلى قبول المذهب الباطل ¢ ولا أن 
يرضوه ولا أن يقترفوا الذنب » بل جب أن تحمل على أن عاقبة أمرهم تؤل ال 0كا 
الأباطيل ویرضوا بها ويعملوا ها . 

# والوجه الثالث # وهو الذى أختاره أبومسلم . قال «اللام». فی قوله ( ولتصخي اليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ) متعلق بقوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 
والتقدير أن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول ليغروا بذلك ( ولتصغي اليه أفثدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة ولبرضوه وليقترفوا ) الذنوب ويكون المراد أن مقصود الشياطين من ذلك الايجحاء 
هو جموع هذه المعاني فهذا جحملة ما ذكروه فى هذا الباكب 

ل أما الوجه الأول وهو الذى عول عليه الجبائي فضعيف من وجوه ذكرها القاضي . 
فأحدها : أن «الواو » في قوله ( ولتصغي ) تقتضي تعلقه با قبله فحمله على الابتداء بعيد . 
وثانيها أن «اللام » في قوله ( ولتصغي ) لام كي فيبعد أن يقال : إہا لام الأمر ویقرتب ذلك 
من أن يكون تحريفا لكلام الله تعالى وأنه لا جوز . 

وأما الوجه الثاني وهو أن يقال : هذه اللام لام العاقبة فهو ضعيف » لأنهم أجمعوا 
على أن هذا مجاز وحمله على « كي » حقيقة فكان قولنا أولى . 


وأما الوجه الثالث € وهو الذي ذكره أبومسلم فهو أحسن الوجوه المذكورة في هذا 
الباب : لأنا نقول : إن قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) يقتضي أن 
يكون الغرض من ذلك الايجاء هو التغرير . وإذا عطفنا عليه قوله ( ولتصغى اليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون ) فهذا أيضا عين التغرير لا معنى التغرير » إلا أنه يستميله إلى ما يكون باطنه 
قبيحا . وظاهره حسنا » وقوله ( ولتصغي اليه آفثدة الذين لا يؤمنون ) عين هذه الاسالة فلو 
عطفنا لزم أن يكون المعطوف عين العطوف عليه . وأنه لا يجوز » أما إذا قلنا : تقدير الكلام 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شأنه أن يوحي زخرف القول لأجل التغرير وإغا جعلنا مثل 
هذا الشخص عدوا للنبي لتصغي اليه أفئدة الكفار » فيبعدوا بذلك السبب عن قبول دعوة 
ذلك النبي » وحينئذ لا يلزم على هذا التقدير عطف الشيء على نفسه . فثبت أن ما ذكرناه 
أولى . 


٦‏ قوله چ «أفغرر الله أ بتغي حکا) الآية سورة الأنعام 


گے 1 1 ا وو ر SS EEE‏ 
افغیر الل لدی ئ زل إليكر الكتلب ممصلا وآلذين ٤اتينلهم‏ 


وروم ⁄ 


آلکعلب امون أنه مرل م من را ك بال لا کون ين الممنرین ل 


ل المسألة الثالثة 4 زعم أصحابنا أن البنية ليست مشروطا للحياة » فالحي هو الجزء 
الذى قامت به الحياة ¢ والعالم هو الڄحزء الذي قام به العلم ¢ وقالت المعتزلة : الجي والعالم هو 
الحملة « لا» ذلك الحزء 


إذا عرفت هذا فنقول : احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قومهم » لأنه قال تعالى 
( ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) فجعل الموصوف بالميل والرغبة هو القلب » لا جملة 


ظ المسألة الرابعة ) )الذين قالوا الانسان شيء مغاير للبدن اختلفوا . منهم من قال : 
المتعلق الأول هو القلب . وبواسطتة تتعلق النفس بسائر الأعضاء كالدماغ والكبد . ومنهم من 
قال : القلب متعلق النفس الحيوانية ‏ والدماغ متعلق النفس الناطقة . والكبد متعلق النفس 
الطبيعية . والأولون تعلقوا بهذه الآية . فانه تعالى جعل محل الصغو الذى هو عبارة عن الميل 
والارادة ؛ القلب . وذلك يدل على أن المتعلق بالنفس القلب . ۰ 


ل المسألة الخامسة € الكناية في قوله ( ولتصغي إليه أفئدة ) عائدة إلى زخرف القول »› 
وكذلك قي قوله ( ولیرضوه ) 


وأما قوله # وليقترفوا ما هم مقترفون € فأعلم أن الاقتراف هو الاكتساب » يقال في 
المثل : الاعتراف يزيل الاقتراف » كا يقال : التوبة تمحو الحوبة . وقال الزجاج ( ليقترفوا ) 
أي ليختلفوا وليكذبوا ¢ والأول أصح ة 
/ قوله تعالى ‏ أفغير الله أبتغى حك| وهو الذى أنز ل اليكم الكتاب مفصلا والذى آتيناهم 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتر ين 4 


قوله تعالی : «أفخير الله E‏ الآية سورة الأنعام 11۷ 


ل المسألة الأولى € أعلم أنه تعاى لا حكي عن الكفار أنيم أقسموا بالله جهد أيانبم 
لئن جاءتهم ية ليؤمنن بها › أجاب عنه بأنه لا فائدة فى إظهار تلك الآيات » لأنه تعالى لو 
أظهرها لبقوا مصرين على كفرهم E‏ 
حصل وکمل › » فكان ما يطلبونه طلباً للزيادة . وذلك مما لا جب الالتفات اليه » وإنغاقلنا : 


إن الدليل الدال على نبوته قد حصل لوجهين : 


ل الوجه الأول أن الله قد حكم بنبوته من حيث أنه أنزل اليه الكتاب المغصل المبين 
الشتمل على العلوم الكثيرة والفصاحة الكاملة » وقد عجز الخلق عن معارضته . فظهور مثل 
E N O‏ 
يا عمد : إنكم تتحكمون في طلب سائر العجزات » فهل جوز فى العقل أن يطلب غير الله 
حکا ؟ فان کل أحد يقول إن ذلك غیر جائز . ثم قل E‏ 
حصني بمشل هذا الكتاب المفصل الكامل البالغ إلى حد الاعجاز . 


«إوالوجه الثاني # من الأمور الدالة على نبوته ؛ اشتال التوراة والانجيل على الآيات 
الدالة على أن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول حق » وعلى أن القرآن کتاب حق من عند الله 
تعالى » وهو المراد من قوله ( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) 
وبالحملة فالوجهان مذکوران فی قوله تعالی ( قل کفی بالله شهیداً بيني وبینکم ومن عنده علم 
الكتاب ) 


أما قوله تعالى فى آخر الآية ( فلا تكونن من الممترين € ففيه وجوه : الأول : أن هذا 
من باب التهييج والا هاب كقوله ( ولا تكونن من الملشركين ) والثاني : التقدير ( فلا تكونن 
من الممترين ) فى أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق . والثالث : جوز أن 
یکون قوله ( فلا تونن ) خطابا لکل واحد والعنی آنه لا ظهرت الدلائل فلا ینبغي آن یری 
فيها أ حد . الرابم : قيل هذا الخطاب وإن كان فى الظاهر للرسول إلا أن المراد منه أمته . 


ل المسألة الثانية ‏ قوله( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) 
قرأ ابن عامر وحفص ( منزل ) بالتشديد والباقون بالتخفيف » والفرق بين التنزيل والاتزال 
قد ذکرناه مرارا . 


۸ فول تحال 7ت هة رك صقا وعدلاً الآية سورة الأنعام 


aT‏ کے م 


ومت كلمت ربك صدقا وعد لامبدل لکلملتهء رو السشمیع انلم و 


هط المسألة الثالثة # قال Tyg‏ والحاكم واحذ عند 
أهل اللغة » غير أن بعض أهل التأويل قال الحكم أكمل من الحاكم لأن الحاكم كل من 
يحكم . وأما الحكم فهو الذي لا يحكم إلا بالحق والمعنى أنه تعالى حكم حق لا بحكم إلا 
باحق . فلا أظهر المعجز الواحد وهو القرآن فقد حكم بصحة هذه النبوة » ولا مرتبة فؤق 
حكمه فوجب القطع بصحة هذه النبوة . فأما أنه هل يظهر سائر المعجزات أم لا ؟ فلا تأثير له 
فی هذا الباب بعد أن ثبت أنه تعالى حكم بصحة هذه النبوة بواسطة إظهار المعجز الواحد . 


قوله تعالى # وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم 4 
وفیه مسائل : 


ط المسألة الأولى ) قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وتعت كلمة ربك ) بغير ألف على 
الواحد » والباقون ( كلمات ) على الجمع » قال أهل المعني » الكلمة والكلمات » معناهم) ما 
جاء من وعد وعید وثواب وعقاب » فلا تبدیل فيه ولا تغییر له کا قال ( ما يبدل القول لدي ) 
فمن قرأ ( كلهات ) بالجمع قال : لأن معناها الجمع فوجب أن يجمع فى اللفظ » ومن قرأ على 
الوحدة فلأنهم قالوا : الكلمة » قد يراد بها الكلمات الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد » 
کقوهم : قال زهیر فی کلمته : يعني قصیدته » وقال قس فی کلمته » ی خطبته » فكذلك 
مجموع القرآن كلمة واحدة في كونه حقا وصدقاومعجزا . 


هط المسألة الثانية € أن تعلق هذه الآية بجا قبلها أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن القرآن 
معجز » فذكر في هذه الآية أنه تمت كلمة ربك » والمراد بالكلمة - القرآن - أي تم القرآن فى 
كونه معجزا دالا على صدق محمد عليه السلام » وقوله ( صدقا وعدلا ) أي تمت تماما صدقا 
وعدلا » وقال أبوعلى الفارسي ( صدقا وعدلا ) مصدران ينصبان على الحجال من الكلمة تقديره 
صادقة عادلة » فهذا وجه تعلق هذه الآية با قبلها .. 

المسألة الثالثة € أعلم أن هذه الآية تدل على أن كلمة الله تعالى موصوفة بصفات 
گفزة. 


قوله تعالى: «وتعت كلمة ربك صدقاً وعدلاً الآية سورة الأنام ۹ 


ل فالصفة الأولى ‏ كونها تامة واليه الأشارة بقوله ( وتقت كلمة ربك ) وفي تفسير هذا 
الام وجوه : الأول : ماذكرناه انها كافية وافية بكونها معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة 
والسلام . والثاني : أنها كافية فى بيان ما يحتاج المكلفون اليه إلى قيام القيامة عملا وعلا »› 
والئالث : أن حكم الله تعالى هو الذى حصل في الازل > ولا بحدث بعد ذلك شيء » فذلك 
الذى حصل فى الأزل هو الام » والزيادة عليه متنعة » وهذا الوجه هو المراد من قوله ييا ( جف 
القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة» 


ل الصفة الثانية ‏ من صفات كلمة الله كونها صدقا » والدليل عليه أن الكذب نقص 
والنقص على الله حال » ولا يجوز إثبات أن الكذب علن الله حال بالدلائل السمعية لأن صحة 
الدلائل السمعية موقوفة على أن الكذب على الله حال » فلو أثبتنا امتناع الكذب على الله 
بالدلائل السمعية لزم الدور وهو باطل . وأعلم أن هذا الکلام کا يدل على أن الخلففي وعد 
الله تعالى محال . فهو أيضا يدل على أن الخلف في وعيده حال بخلاف ما قاله الواحدي في تفسير 
قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خحالدا فيها ) إن الخلف في وعيد الله جائز ء 
وذلك لأن وعد الله ووعيده كلمة الله › فل دلت هذه الآية على أن كلمة الله جب كونها 
موصوفة بالصدق علم أن الخلف كا انه متنع في الوعد فكذلك متنع في الوعيد . 


ل الصفة الثالثة ) من صفات كلمت الله كونها عدلا وفيه وجهان : الأول : أن كل ما 
حصل في القرآن نوعان » الخبر والتكليف . أما الخبر فا مراد كل ما أخبر الله عن وجوده أوعن 
عدمه ويدخل فيه الخبر عن وجود ذات الله تعالى وعن حصول صفاته أعني کونه تعالی عالا 
قادرا سمیعا بصیرا » وبدخل فيه اخبار عن صفات التقديس والتنزيه كقوله (لم يلد ولم 
يولد ) وكقوله ( لا تأحذه سنة ولا نوم ) ويدخل فيه الخبر عن أقسام أ فعال الله وكيفية تدبره 
للملكوت السموات والأرض وعالمي الأرواح والاجسام > ویدخل فيه کل أمر عن أحکام الله 
تعالى فى الوعد والوعيد والثواب والعقاب » ويدخل في الخبر عن أحوال المتقدمين » والخبر عن 
'الغيوب المستقبلة » فكل هذه الأقسام داخلة تحت الخبر » وأما التكليف فيدخل فيه كل أمر 
وني توجه منه سبحانه على عبده سواء کان ذلك العبد ملکا أو بشر أو جنيا أو شيطانا وسواء 
كان ذلك فی شرعنا أو في شرائع الأنبياء عليهم السلام المتقدمين » أو في شرائع الملائكة المقربين 
الذين هم سكان السموات والحنة والنار والعرش وما وراءه ما لا يعلم أحواهم إلا الله تعالى . 


وإذا عرفت انحصار مباحث القرآن في هذين القسمين فنقول : قال تعالى ( وقت كلمة 


2 قوله تعالی: «لا مبدل لكلمات الله» الآية سورة الأنمام 


ربك صدقاً ) إن کان من باب الخبر ( وعدلا ) ان کان من باب التكليف » وهذا ضبط في غاية 


ل والقول الثاني € في تفسير قوله ( وعدلا ) أن كل ما أخبر الله تعالى عنه من وعد 
ووعید وثواب وعقاب فهو صدق لأنه لا بد وأن کون واقعا ¢ وهو بعد وقوعه عدل لأن أفعاله 
منزهة عن أن تكون موصوفة بصفة الد لظلمية 


ل الصفة الرابعة € من صفات كلمة الله قوله ( لا مبدل لكلاته ) وفيه وجوه : الأول : 
أنا بينا أن المراد من قوله ( وتقت كلمة ربك ) أا تامة في كونها معجزة دالة على صدق محمد بيز 


ثم قال ( لا مبدل لكلماته ) والمعنى أن هؤلاء الكفار يلقون الشبهات في كونها دالة على 
صدق محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن تلك الشبهات لا تأثير ها في هذه الدلائل التي لا تقبل 
التبديل البتة لأن تلك الدلالة ظاهرة باقية جلية قوية لا تزول بسبب ترهات الكفار وشبهات 
أولئك الجهال . 


والوجه الثاني € أن يكون المراد أنا تبقى مصونة عن التحريف والتغيير كا قال تعالى ‏ 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 


# والوجه الثالث € أن يكون المراد أا مصونة عن التناقض كا قال ( ولو کان من عند 
غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثرا) 


ل والوجه الرابع # أن يكون المراد أن أحكام الله تعالى لا تقبل التبديل والزوال لأنہا 
أزلية » والأزلي لا يزول . 


وأعلم أن هذا الوجه أحد الأصول القوية فى إثبات الجبر » لأنه تعالى لما حكم على زي 
بالسعادة وعلى عمرو بالشقاوة > ثم قال ( لا مبدل لکلمات الله ) يلزم امتناع أن ينقلب السعيد 


أمه . 


قوله تعال « وان د اکثر من فی الأرض يضلوك «( الآية سورة الأنعام ۱۷١‏ از 


٤> 2. ‌‏ 2 2„ ا EF‏ ا ہے فر 2ے <5 
وإن تطع أ تر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن نعود إلا آلظن 


مر إو لصم > رو عرو 


2 د وو - & ع 4 
وإن هم إلا يحرصون (ڙ إن ربك هو اعام من بضل عن سبيلهء وهواعلم 


e 


قوله تعالى «إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اله إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
إلا بخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) 


أعلم أنه تعالى لما أ جاب عن شبهات الكفار ثم بين بالدليل صحة نبوة حمد عليه الصلاة 
والسلام بين أن بعد زوال الشبهة وظهور الحجة لا ينبغي أن يلتفت العاقل إلى كلمات الجهال » 
ولا ينبغي أن يتشوش بسبب كلا تهم الفاسدة فقال ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
شل الله ) وهذا يدلعلى أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا »لؤأن إلأضلاللا بد وأن يكون 
مسبوقا بالضلال .وأعلم أن حصول هذا الضلالوالاضلال لايخرج عن أحدأمور ثلاثة:أوها: 
المباحث المتعلقة بالالميات فان الحتق فيها واحد » وأما الباطل ففيه كثرة » ومنها القول بالشرك 
أما | تقوله الزنادقة وهو الذى أخبر الله عنه في قوله ( وجعلوا لله شرکاء الجن ) وإما ک| يقوله 
عبدة الكواكب . وإما كا يقوله عبدة الأصنام » وثانيها : المباحث التعلقة بالنبوات . إما كما 
يقوله من ينكر النبوة مطلقا أو كا يقوله من ينكر النشر . أو كا يقوله من ينكر نبوة حمد ية . 
ويدخل في هذا الباب المباحث المتعلقة با معاد . وثالثها : المباحث المتعلقة بالأحكام » وهي 
كشرة » فان الكفار كانوا بمحرمون البحائر والسوائب والوصائل ويحللون الميتة » فقال تعالى 
وإن تطع أكثر من في الأرض ) فيا يغتقدونه من الحكم على الباطل بأنه حق » وعلى الح بأنه 
باطل يضلوك عن سبيل الله » أي عن الطريق والمنهج الصدق . 

ثم قال إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا بخرصون ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € المراد أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير 
قاطعين بصحة مذاهبهم > بل لا يتبعون إلا الظن وهم خراصون كذابون في إدعاء القطع وكثير 
من المفسرين يقولون : المراد من ذلك الظن رجوعهم في إثبات مذاهبهم إلى تقليد أسلافهم لا 
إلى تعليل أصلا . 


1۷ قوله تعالى : «آن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله» الآية سورة الأنعام 


المسألة الثانية ‏ تمسك نفاة القياس ذه الآية . فقالوا رأينا أن الته تعالى بالغ في ذم 
الكفار في كثبر من آيات القرآن بسبب كونهم متبعين للظن » والشيء الذي يجعله الله تعالى 
موجبا لذم الكفار لا بد وأن يكون في أقصى مراتب الذم » والعمل بالقياس يوجب اتباع 
الظن » فوجب كونه مذموما حرما » لا يقال لما ورد الدليل القاطع بكونه حجة كان العمل به 
عملا بدليل مقطوع لا بدليل مظنون . لأنا نقول هذا مدفوع من وجود : الأول : أن ذلك 
الدليل القاطع أما أن يكون عقليا » وإما أن يكون سمعيا » والأول باطل لأن العقل لا جال 
له فى أن العمل بالقياس جائز أو غير جائز » لا سما عند من ينكر تحسين العقل وتقبيحه . 
والثاني : أيضا باطل لأن الدليل السمعي إغا يكون قاطعا لو كان متواترا وكانت ألفاظه غير 
محتملة لوجه آخحر سوى هذا المعنى الواحد » ولو حصل مثل هذا الدليل لعلم الناس بالضرورة 
كون القياس حجة » ولارتفع الخلاف فيه بين الأمة » فحيث لم يوجد ذلك علمنا أن الدليل 
القاطع على صحة القياس مفقود . الثاني : هب أنه وجد الدليل القاطع على أن القياس 
حجة » إلا أن مع ذلك لا يتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن وبيانه أن التمسك بالقياس 
مبنى على مقامين : الأول : أن الحكم في حل الوفاق معلل بكذا . والثاني : أن ذلك المعنى 
حاصل فی حل الخلاف فهذان المقامان إن كانا معلومين على سبيل القطع واليقين فهذا عا لا 
حلاف فيه بين العقلاء في صحته وإن » كان مجموعه) أو كان أحده| ظنيا فحينئذ لا يتم 
العمل بهذا القياس إلا بمتابعة الظن » وحينئذ يندرج تحت النص الدال على أن متابعة الظن 
مذمومة . 


والحواب : لم لا يجوزآن يقال : الظن عبارة عن الاعتقاد الراجح إذالم يستندالى امارة 
وهو مثل اعتقاد الكفار أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا إلى أمارة » فهذا الاعتقاد لا 


ثم قال تعالى ‏ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين € وفيه 
الان : 

ظ المسألة الأولى € في تفسيره قولان : الأول : أن يكون المراد أنك بعد ما عرفت أن 
الحق ماهو » وأن الباطل ماهو » فلا تكن في قيدهم بل فوض أمرهم إلى خالقهم » لأنه تعالى 
عالم بأن المهتدى من هو ؟ والضال من هو ؟ فبجازي کل واحد با ليق بعمله الا 2 ان 
يكون المراد أن هؤلاء الكفار وإن أظهروا من أ نفسهم ادعاء الحزم واليقين فهم كاذبون » وال 
تعالى' عالم بأحوال قلوبهم وبواطنهم » ومطلع على كونهم متحيرين في سبيل الضلال تأئهين في 


قوله تعالی «فکلوا ما ذکر اسم الله عليه » الاية سورة الأنعام 1۷۲ 
و ا م ور 


أودية الجهل 

ل المسألة الثانية € قوله ( إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ) فيه قولان : الأول : 
قال بعضهم ( أعلم ) ههنا معنى يعلم والتقدير : إن ربك يعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم 
با مهتدين 

قلنا : لا شك أن حصول التفاوت في علم الله تعالى عال . إلا أن المقصود من هذا 
اللفظ أن العناية باظهار هداية المهتدين فوق العناية باظهار ضلال الضالين » ونظره قوله تعال 
( إن أحسنتم أحسن حسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فذكر الاحسان مرتين والاساءة مرة 
واحدة . الثاني أن موضع ( من ) رقع بالابتداء ولفظها لفظ الاستفهام > والعنى إن ريك هو 
أعلم أي الناس يضل عن سبيله ( وقال ) وهذا مثل قوله تعالى (لنعلم أي الحزبين أحصى 
وهذا قول المبرد والزجاج والكسائي والفراء : 

قوله تعالی ‏ فکلوا ما ذکر اسم اله عليه إن کنتم بایاته مؤمنین ) 

ل السؤال الأول ) « الفاء»في قوله ( فكلوا نما ذكر اسم الله عليه ) يقتضي تعلقاً با 
و 
و as‏ : إنکم تعمون نکم تعبدون اله فا قتله انه 
اا . فقال الله للمسلمین إن کنتم متحققین بالاییان فکلوا نما دكر 
اسم الله عليه وهو المذكي ببسم الله . 

›» الله ولا ينازعون فيه‎ SS 
لك کان ورود اام امتا کراس الله عليه عبثاًلأنه يقتضى إثبات المکم في التفتق عليه‎ 


2 قوله تعالی « وما لکم ألا تأکلوا ما ذکر اسم ال الله عليه» ه عليه» الأية سورة الألعام 


مص ص رح ٤‏ رر م 2 EEF E PY Os:‏ ژو يړ 
EF ak‏ سم لو طبه وقد قصل َم ماحرم علیکر إلا 


E 


ما آضطررم لبه وإ گشيرا لُبضلونَ باهوآيم بغر عم إن ربك هواعل 


رووص 


نالمعتدین 9 


والحواتب فيه وجهان : الأول 2 لعل القوم كانوا محرموں أکل امذكاة ویبیحول اکل 
الميتة › SS‏ 
عليه » e‏ 


السؤال الثالث € قوله ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) صيغة الأمر . وهي للاباحة . 
وهذه الاباحة حاصلة في حق الؤمن وغير المؤمن » وكلمة ( إن ) في قوله ( إن كنتم بأياته 
مؤمنين ) تفيد الاشتراط 

والحواب : التقدير ليكن أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين 
والمراد أنه لوحكم باباحة أكل لليتة لقدح ذلك في كونه مؤمنا . 


o O O 

ما اضطر رتم اليه وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم با لمعتدين ‏ 

في الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ نافع وحفص عن عاصم ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) 
بالفتح في الحرفين » وقرأ ابن کثير وابن ¿ عامر وأبو عمرو بالضم في الحرفين » وقرأً حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( فصل ) بالفتح ( وحرم ) بالضم » فمن قرأ بالفتح في الحرفين 
فقد احتج بوجهين : الأول : أنه مسك في فتح قوله ( فصل ) بقوله ( قد فصللنا الأيات ) وفي 
فتح قوله ( حرم ) بقوله ( أتل ما حرم ربكم ) 

ل والوجه الثاني € التمسك بقوله ( مما ذكر اسم الته عليه وقد فصل لكم ما حرم 


قوله تعالی: «وإن کثراً ليضلون بأهوائهم» الآية سورة الأنعام ۷0 


عليكم ) فيجب أن يكون الفعل مسنداً إلى الفاعل لتقدم ذكر اسم الته تعالى » وأما الذين قروا 
بالضم في الحرفين . فحجتهم قوله ( حرمت عليكم اليتة والدم ) وقوله ( حرمت ) تفصیل لا 
أجل فى هذه الآية فلا وجب في التفصيل أن يقال ( حرمت عليكم اليتة ) بفعل ما لم يسم , 
فاعله وجب في الاجمال كذلك وهو قوله ( ما حرم علیکم ) ولا ثبت وجوب ( حرم ) بضم ال حاء 
فكذلك يجب ( فصل ) بضم الفاء لأن هذا المفصل هو ذلك المحرم المجمل بعينه . وأيضا فانه 
تعالى قال ( وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا ) وقوله ( مفصلا ) يدل على فصل . وأما 
من قرأ ( فصل ) بالفتح وحرم بالضم فحجته في قوله ( فصل ) قوله ( قد فصلنا الأيات ) وي 
قوله ( حرم ) قوله ( حرمت عليكم الميتة ) 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) أكثر المفسرين قالوا : المراد 
منه قوله تعالى في أول سورة المائدة ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وفيه إشكال : 
وهو أن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية » وهي آخر ما أنزل الله بالمدينة . وقوله ( وقد 
فصل ) يقتضي أن يكون ذلك المفصل مقدماً على هذا المجمل » والمدني متأحر عن المكى » 
والمتأخر يمتنع كونه متقدما . بل الأولى أن يقال المراد قوله بعد هذه الآية ( قل لا أجد فيا أوحى 
إلى حرما على طاعم ) يطعمه . وهذه الآية وإن كانت مذكورة بعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا 
SS‏ . وقوله ( إلا ما اضطررتم إليه ) أي 
دعتكم الضرورة إلى لى كله بسبب شدة المجاعة 


ثم قال وإن کثیراً لیضلون بأهوائهم € وفیه مسائل : 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلون ) بفتح الياء وكذلك في يونس 
( ربنا ليضلوا ) وفي إبراهيم ( ليضلوا ) وني الحج ( ثاني عطفه ليضل ) وني لقمان ( مو احديث 
ليضل ) وني الزمر ( أندادا ليضل ) وقرأ عاصم وحزة والكسائي جميع ذلك بضم الياء . وقراً 
نافع وابن ¿ عامر ههنا وفي يونس بفتح الياء > وفي سائر المواضع بالضم › > فمن قرأ بالفتح أشار 
إلى كونه ضالا » ومن قراً بالضم أشار إلى کونه مضلا غا : وهذا آقوی فی الثم لان کل 
ا . فاللضل أكثر استحقاقا للذم 
من الضال . 


ا ا زه عر »> فمن دونه من 
المشركين 8 لأنه أول من غير دين إسمعيل واتخذ البحائر والسوائب وکل الميتة : وقوله ( بعر 
علم ) يريد أن عمرو بن لحي أقدم على هذه المذاهب عن الجهالة الصرفة والضلالة اللحضة 


۱۷٦‏ قوله تعالى « وذروا ظاهر الاثم وباطنه » الآية سورة الأعام 

رر مص وو > رص , ا ا PIT‏ 
ودروا هر الام وباطته, إن الذي یسیون الام سیجزون : ما کانوا یقترفون 2 
وقال الزجاج : المراد منه الذين بحللون الميتة ويناظرونكم في إحلاطها »ويجتجون عليها بقوهمم لا 
حل ما تذبحونه انتم فبأن يحل ما يذبحه الله أولى . وكذلك كل ما يضلون فيه من عبادة الأوثان 
والطعن في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فانغا يتبعون فيه الهوى والشهوة » ولا بصيرة عندهم 


ولاعلم . 


لإ المسألة الثالثة ) دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام » لأن 
القول بالتقليد قول بمحض اهوى والشهوةءوالآية دلت على أن ذلك حرام . 


ثم قال تعالى ‏ إن ربك هو أعلم بالمعتدين ) والمراد منه أنه هو العالم با في قلويم 
وضائرهم من التعدى وطلب نصرة الباطل والسعي فى إخحفاء الحق » وإذا كان عالما بأحواهم 
وکان قادرا على مجازاتهم فهو تعالى جازم عليها » والمقصود من هذه الكلمة التهديد 
والتخويف . والله أعلم » 


قوله تعالى # وذر وا ظاهر الأثم وباطنه إن الذين يكسبون الاثم سيجزون با كانوا 
يقترفون 4 


SG CG Ss ۴‏ 
ظاه ر الأثم وباطنه ) والمراد من الأثم ما يوجب الاثم > وذكروا في ظاهر الأثم وباطنه وجهين : 
الأول : : أن ( ظاهر الأثم ) الاعلان بالزنا ( وباطنه ) الاستسرار به . قال الضحاك : كان أهل 
الجحاهلية يرون الزنا حلالا ما كان سرا > فحرم اله تعالى بهذه الآية السرمنه والعلانية . الثاني : 
E SES CGS‏ 
غير دلیل غير جائز » ثم ة قيل المراد ما أعلنتم وما أسررتم » وقيل : ماعملتم وما نويتم . وقال 
ااا و و ا کت ر ا ا 
كيرا » تريد ما أخحذت منه بوجه من الوجوه » وقال آخرون : معنى الآية النهي عن الأثم مع 
بيان أنه لا يخرج من كونه إثا بسبب إخفائه وكقانه » ويمكن أن يقال : المراد من قوله ( وذروا 
ظاهر الاثم ) النهي عن الاقدام على الاثم » ثم قال ( وباطنه ) ليظهر بذلك أن الداعي له الى 


ف تعالى «ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم اله عليه» الاية سورةالأتمم ۷۷ا 
رم ررم > 
ولا E‏ وار ولد آلشيلطين ليوحون إل 


أ 


م و{ وو 


اوليایيم لیجد وک وإ اطعتموهم ا i)‏ 


ترك ذلك الأثم خوف الله لا حوف الناس . وقال آخرون ( ظاهر الاثم ) أفعال الجوارح 
) وباطنه ) أ فعال القلوب من الكبر والحسد والعجب وإرادة السوء للمسلمين » ويدخحل فيه 
إن ما يوجد في القلب لایؤاخذبه إذا.لم يقترن به عمل فانه تعالی نہی عن كل هذه الأقسام بہذه 
الآية . 


ثم قال تعالی ‏ إن الذین یکسبون الاثم سیجز ون بما كانوا يقترفون € ومعنى الاقتراف 
قد تقدم ذكره . وظاهر النص يدل على أنه لا بد وأن يعاقب المذنب » إلا أن المسلمين أجعوا 
على أنه إذا تاب لم يعاقب » وأصحابنا زادوا شرطا ثانيا » وهو أنه تعالى قد يعفو عن المذنب 
فيترك عقابه کا قال الله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 


قوله تعالى ‏ ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم اله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه بحل أكل ما ذبح على اسم الله » ذكر بعده تحريم مالم یذکر 
عليه اسم الله > ويدخحل فيه الميتة > ويدخل فيه ما ذبح على ذكر الأصنام »> والمقصود منه إبطال 
ا 


المسألة الأولى ) نقل عن عطاء أنه قال : كل مالم يذكر عليه اسم اللهمن طعام أو 
شراب » فهو حرام » تمسکا بعموم هذه الآية . وأما سائر الفقهاء فانم أجعوا على تخصيص 
هذا العموم بالذبح » ثم اختلفما فقال مالك : كل ذبح لم يذكر عليه اسم الله فهو حرام » 
سواء ترك ذلك الذكر عمدا أ ونسيانا : وهو ابن سبرين وطائفة من المتكلمين . وقال أ بو حنيفة 
رحه الله تعالى : إن ترك الذكر عمدا حرم > وإن ترك نسيانا حل . وقال الشافعي رحه الله. 
تعالى : بحل متروك التسمية سواء ترك عمداً أو خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح » وقد ذكرنا 
هذه المسألة على الاستقصاء في تفسير قوله ( إلا ما ذكيتم ‏ فلا فائدة في الاعادة » قال الشافعي 
رحه الله تعالى : هذا النهي محصوص با إذا ذبح على اسم النصب » ويدل عليه وجوه : 
الفخر الرازي ج۱۳ ٠١۶‏ 


1۷۸ قوله تعالی : «ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله » الأية سورة الأنعام 


أحدها : قوله تعالى ( وإنه لفسق ) وأجمع المسلمون على أنه لا يفسق أكل ذبيحة المسلم الذي 
ترك التسمية » وثانيها : قوله تعالى ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) وهذه 
المناظرة إنغا كانت في مسألة الميتة » روي أن ناسا من المشركين قالوا للمسلمين : ما يقتله الصقر 
والکلب تأكلونه » وما يقتله الله فلا تأكلونه . وهن ابن عباس أنم قالوا : تأكلونِ ما تقتلونه 
ولا تكلون ما يقتله الله » فهذه المناظرة خصوصة بأكل الميتة » وثالثها : قوله تعالى ( وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون ) وهذا خصوص با ذبح على اسم النصب » يعني لو رضيتم بهذه 
الذبيحة التي ذبحت على اسم إمية الأوثان » فقد رضيتم باميتها وذلك يوجب الشرك . قال 
الشافعي رحه الله تعالى : فأول الآية وإن كان عاما بحسب الصيخة » إلا أن آخرها لا حصلت 
فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص » وا يؤكد هذا المعنى 
هو أنه تعالى قال (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) فقد صار هذا النهي 
مخصوصاما إذا كان هذا الأمر فسقا » ثم طلبنا ني كتاب الله تعالى آنه متى يصير فسقا ؟ فرأ ينا 
هذا الفسق مفسرا في آية أخحرى » وهو قوله ( قل لا جد فيا أأوحى إلى حرما على طاعم يطعمه 
SS‏ 
الفسق في هذه الآية مفسرا با أهل به لغبر الله » وإذا كان كذلك کان قوله ( ولا تأکلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) نخصوصا با أهل به لغير الله . 

ط والمقام الثاني € أن نترك التمسك بہذه اللخصصات » لكن نقول لم قلتم إنه لم 
يوجد ذكر الله ههنا ؟ والدليل عليه ماروي عن النبي َة أ نه قال « ذكر الله مع المسلم سواء قال » 
أولم يقل » ويحمل هذا الذكر على ذكر القلب . 

ل والمقام الثالث # وهو أن نقول : هب أن هذا الدليل يوجب الحرمة إلا أن سائر 
الدلائل المذكورة في هذه المسألة توجب الحل » ومتى تعارضت وجب أن يكون الراجح هو 
ا لحل > لأن الأصل في المأكولات الحل » وأيضاً يدل عليه جميع العمومات المقتضية لحل الأكل 
OG O‏ 
بحسب الحس فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم الطيبات ) ولأنه مال لأن الطبع ييل 
ليه فوجب أن لا بحرم لا روي عن ألنيي بال أنه نبي عن إضاعة الل > فهذا تقرير الكلام في 
هذه المسألة ومع ذلك فنقول : الأولى بالمسلم أن يحترز عنه لأن ظاهر هذا النص قوي . 

المسألة الثانية € الضمير فى قوله ( وإنه لفسق ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
أن قوله ( لا تأكلوا ) يدل على الأكل » لأن الفعل يدل على المصدر » فهذا الضمير عائد إلى هذا 
اللصدر . والثاني : كانه جعل مالم يذكر اسم الله عليه في نفسه فسقا » على سبيل المبالغة . 


قوله تعا » اومن کان میتا فأحییناه» الآية سورة الأنمام ۱۷۹ 


a:‏ م وک ۴ ورور و ر رور رو ا گر 2د روو 


اومن کان میا فاحیدنله وجعلنا لر نورا یمشی پهء فی آلتاس کن مملهر نی 
ا مدت ليس حارج من كلك ربن انكلفرين ما انوأ يعملود ي 


وأما قوله ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم € ففيه قولان : الأول : 
أن المراد من الشياطين ههنا إبليس وجنوده » وسوسوا إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوا حمدا 
ية وأ صحابه في أ كل الميتة . والثاني : قال عكرمة : وإ الشياطين › > يعني مردة اللجوس ¢ 
ليوحون إلى اوليائهم من مشرکي قريش > وذلك لأنه لما نزل تحريم اليتة سمعه المجوس من 
اهل فارس ٤‏ فکتبوا إلى فزق وكانت بينهم مكاتبة » أن محمدا وأصحابه يزعمون أنمم 
يتبعون أمر الله » ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وما يذبحه الله حرام . فوقع في نفس ناس 
من المسلمين من ذلك شيء » فأنزل الله تعالى هذه الأية . 


ثم قال ل وإن e E DE E E‏ 
وفیه دلیل على أن کل من أحل شيئا مما حرم الله تعالى » أو حرم شيئا نما أحل الله تعالى فهو 
مشرك » وإنغا سمی مشركا لأنه أثبت حاكا سوى الله تعالى » وهذا هو الشرك . 


هط المسألة الثالثة ‏ قال الكعبي : الآية حجة على أن الايان اسم لحميع الطاعات وإل 
كان معناه في اللغة التصديق . كا جعل تعالى الشرك اسا لكل ما كان الفا لله تعالى » وإن 


کان فی اللغة محتصا بمن يعتقد أن لله شريكا » بدليل أنه تعالى سمي طاعة المؤمنين للمشركين في 
إباحة الميتة شرکا . 


ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من الشرك ههنا اعتقاد أن لله تعالی شریکا 
ي الحكم والتكليف ؟ وبمذا التقدير يرجح معنى هذا الشرك إلى الاعتقاد فقط . 


قوله تعالی ظ أو من کان متا فأحیيناه وجعلنا له نورا مشي به في الناس کمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون 4 


في الآية مسائل : 


قوله تعالى : «كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون» الآية سورة الأنمام 


ل المسألة الأولى ‏ أعلم أنه تعالى لا ذكر في الآية الأولى أن المشركين يجادلون المؤمنين 
فی دین الله ذکر مثلا یدل على حال اومن المهتدي » وعلى خال الكافر الضال » فبين أن اومن 
امهتدي بمنزلة من كان ميتا » فجعل جيا بعد ذلك وأعطی نورا پہتدی به في مصالحه » وآن 
الكافر بمنزلة من هو فى ظلمات منغمس فيها لا حلاص له منها » فيكون متحيرا على الدوام . 


. ثم قال تعالى ‏ كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون ) وعند هذا عادت مسألة الجبر 
والقدر فقال أصحابنا : ذلك المزين هو الله تعالى » ودليله ما سبق ذكره من أن الفعل يتوقف 
على حصول الداعي وحصوله لا بد وأن يكون بخلق الله تعالى » والداعي عبارة عن علم أو 
اعتقاد أوظن باشتال ذلك الفعل على نفع زائد وصلاح راجح » فهذا الدعي لامعنى له إلا هذا 
التزين » فاذا كان موجود هذا الداعي هو الله تعالی کان المزين لا عالة هو الله تعالى » وقالت 
المعتزلة : ذلك المزين هو الشيطان » وحکواعن الحسن أنه قال : زينه هم . والله الشيطان . 
وأعلم أن هذا في غاية الضعف لوجوه : الأول : الدليل القاطع الذي ذكرناه . والثاني : أن 
هذا المثل مذكور ليز الله حال المسلم من الكافر فيدخل فيه الشيطان فان كان إقدام ذلك 
الشيطان على ذلك الكفر لشيطان آخر » لزم الذهابالى غير النهاية . وإلا فلا بد من مزين آخر 
سوى الشيطان . الثالث : أنه تعالى صرح بأن ذلك المزين ليس إلا هو فيا قبل هذه الآية وما 
بعدها » أما قبلها فقوله ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ) وأما بعد هذه الآية فقوله ( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ) 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( أومن كان ميتا فأحييناه ) قرأ نافع ( ميتا ) مشددا › والباقون 
خففا قال أهل اللغة : اميت خففا تخفيف ميت › ومعناهم) واحد ثقل أو خفف 


بط المسألة الثالثة ‏ قال أهل المعاني : قد وصف الكفار بأنہم أموات في قوله ( آموات 
غر أحیاء وما یشعرون آیان يبعثون ) وأیضاً نی قوله ( لینذر من کان حیا ) ونی قوله ( إنك د 
تسمع الموتى ) وي قوله ( وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأحياء والأموات ) فلا 
جعل الكفر موتا والكافر ميتا » جعل الهدى حياة والمهتدى حيا » وإنغا جعل الكفر موتا لأنه 
جهل > والجهل يوجب الحيرة والوقفة » فهو كالموت الذي يوجب السكون » وأيضا ايت لا 
يهتدي إلى شيء > والجاهل كذلك › والهدى علم وبصر › والعلم والبصرسبب لحصول الرشد 
ال الا ر وا رزاع هق الان لعل را ا و 
أن يکون هذا النور مغايرالتلك الحياة والذي يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى أن الأرواح 


قوله تعالی : «وجعلنا له نورا شي به في الناس» الآية سورة الأنعام ۱۸۱ 


البشرية ها أربع مراتب في المعرفة . فأوما : كونها مستعدة لقبول هذه ا معارف وذلك الاستعداد 
الأصلى بختلف في الأرواح » فربا كانت الروح موصوفة باستعداد كامل قوي شريف » ورجا 
كان ذلك الاستعداد قليلا ضعيفا » ویکون صاحبه بليدا ناقصا . 

ل والمرتبة الثانية & أن بحصل هما العلوم الكلية الأولية > وهي المسماة بالعقل . 

ل والمرتبة الثالثة ‏ أن يحاول ذلك الانسان تركيب تلك البدهيات : ويتوصل بتركيبها 
إلى تعرف المجهولات الكسبية » إلا أن تلك المعارف ربا لا تكون حاضرة بالفعل » ولكنها 
تکون بحیث متی شاء صاحبها استرجاعها واستحضارها › يقدر عليه . 

ل والمرتبة الرابعة € أن تكون تلك المعارف القدسية والجلايا الروحانية حاضرة 
بالفعل » ويكون جوهر ذلك الروح مشرقا بتلك المعارف مستضيئا بها مستكملا بظهورها فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : 

لظ المرتبة الأولى € وهي حصول الاستعداد فقط » هي المساة بالموت . 

ل والمرتبة الثانية ) وهي أن تحعصل العلوم البديمية الكلية فيه فهي المشار اليها بقوله 
( فأحییناه ) 

والمرتبة الثالثة € وهي تركيب البديميات حتى يتوصل بتركيباتها إلى تعرف المجهولات 
النظرية » فهي المراد من قوله تعالى ( وجعلنا له نورا ) 

ف والمرتبة الرابعة 4 وهي قوله ( يشي به في الناس ) إشارة إلى كونه مستحضرا لتلك 
الحلايا القدسية ناظرا إليها » وعند هذا تتم دخات ادات الف الاسانة يكن أن 
يقال أيضا الحياة عبارة عن الاستعداد القائم بجوهر الروح ¢ والنور عبارة عن إيصال نور 
الوحي والتنزيل به . فانه لا بد في الابصار من أمرين : من سلامة الحاسة » ومن طلوع 
الشمس » فكذلك البصيرة لا بد فيها من أمرين : من سلامة حاسة العقل » ومن طلوع نور 
الوحي والتنزيل > فلهذا السبب قال المفسرون : المراد هذا النور » القرآن . ومنهم من قال : 
هو نور الدين » ومنهم من قال : هو نور الحكمة » والاقوال بأسرها متقاربة » والتحقيق ما 
ذكرناه. وأما مثل الكافر (فهو كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وني قوله (ليس بخارج 
منها) دقيقة عقلية . وهي أن الشيء إذا دام حصوله مع الشيء صار كالأمر الذاتي والضفة 
اللازمة له » فاذا دام كون الكافر في ظلمات الحهل والاخلاق الذميمة صارت تلك الظلات 


1۸۲ قوله تعالی : «وجعلنا له نورا يشي به» الاية سورة الأنعام 


كالصفة الذاتية اللازمة له يعسر إزالتها عنه » نعوذ بالله من هذه الحالة . وأيضا الواقف في 
الظلمات يبقى متحبرا لا هتدى إلى وجه صلاحه فيستولي عليه الخوف والفزع » والعجز 

والوقوف . 

المسألة الرابعة € اختلفوا في أن هذين المخلين المذكورين هل هما خصوصان بانسانين 
معینین أو عامان فى كل مؤمن وكافر . فيه قولان : الأول : أنه خاص بانسانين على التعيين » 
ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : إن أبا جهل رمى النبي َي بفرث وحزة يومئذ لم 
يؤمن» فأخبر حزة بذلك عند قدومه من صيد له والقوس بيده فعمد إلى أبي جهل وتوخاه 
بالقوس» وجعل یضرب رأسه» فقال له ابو جهل : أما تری ما جاء به؟ سفه عقولناء وسب 
أهتناء فقال حهمزة: أنتم أسفة الناس» تعبدون الحجارة من دون الله . أشهدان لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وإن حمدا عبده ورسوله» فنزلت هذه الأية . 

والر واية الثانية € قال مقاتل : نزلت هذه الآية فى النبي َة وأبي جهل وذلك أنه 
قال : زاحنا بنو عبد مناف في الشرف » حتى إذا صرنا كفرسي رهان » قالوا منا نبي يوحى إليه . 
والله لا نؤمن به » إلا أن يأتينا وحي كا يأتيه فنزلت هذه الأية . 

والر واية الثالثة € قال عكرمة والكلبي : نزلت في عبار بن ياسر وأبي جهل . 

والر واية الرابعة ‏ قال الضحاك : نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل . 

ل والقول الثاني € إن هذه الآية عامة فى حق جي المؤمنين والكافرين » وهذا هو 
الحى » لأن المعنى إذا كان حاصلا في الكل » كان التخصيص عض التحكم » وأيضا قد ذكرنا 
أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » فالقول بأن سبب نزول هذه الآية المعينة » كذا وكذا 
مشكل » إلا إذا قيل إن النبي َة قال إن مراد الله تعالى من هذه الآية العامة » فلان بعينه . 

ل المسألة الخامسة ‏ هذه الآية من أقوى الدلائل أيضاً على أن الكفر والابيان من الله 
تعالی » لأن قوله ( فأحییناه ) وقوله ( وجعلنا له نورا يشي به فی الناس ) قد بينا أنه كناية عن 
المعرفة والهدى > وذلك يدل على أن كل هذه الأمور إنغا تحصل من الله تعالى وبأذنه » والدلائل 
'العقلية ساعدت على صحته » وهو دليل الداعي على ما لخصناه > وأيضا أن عاقلا لا بختار 
الجهل والكفر لنفسه » فمن المحال أن بختار الانسان جعل نفسه جاهلا كافرا » فلا قصد 
تحصيل الابيان وا معرفة » ولم يحصل ذلك » وإغا حصل ضده وهو الكفر والجهل » علمنا أن 
ذلك حصل بأيجاد غيره . 


قوله تعالى «وكذلك جعلنا فی کل قرية اکابر جرمیها » الآية سورة الأنعام 1A۲‏ 
َ م رو2 اس صوص {E‏ لو رحو م ي 
و لك جعلتا فی کل قرب | گر مجرمًا ليوا فیا وما مون إلا 


> عص چ3 - 


بأنفسٍِم وم سعرون و 


فان قالوا إا اختاره لاعتقاده فى ذلك الجهل أنه علم 


قلنا : فحاصل هذا الكلام أنه إنغا احتار هذا الجهل لسابقه جهل آخر » فان كان الكلام 
في ذلك الجهل السابق ك) في المسبوق لزم الذهاب إلى غير النهاية > وإلا فوجب الانتهاء إلى 
جهل يحصل فيه لا بايجاده وتكونه » وهو المطلوب : 


قوله تعالى ‏ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر جرميها ليمكر وا فيها وما يمكر ون إلا 
بأنفسهم وما يشعر ون € فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € «الكاف» في قوله ( وكذلك ) يوجب التشبيه » وفيه قولان : 
الأول : وک| جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها > كذلك جعلنا في كل قرية أكابر 
مجرميها . الثاني : أنه معطوف‌على ما قله » أي ك) زينا للكافرين أعتاهم › > كذلك جعلنا . 

ل المسألة الثانية € الأكابر جمع الأكبر الذي هو اسم » والاية على التقديم والتأخير 
تمدیره NE RO‏ 
إلى إضار المفعول الثاني للجعل › > لأنك إذا قلت : جعلت زیدا » وسکت > لم يفد الكلام 
حتى تقول رئيسا أو ذليلا أو ما أشبه ذلك » لاقتضاء الحعل مفعولين » ولأنك إذا أضفت 
الأكابر » فقد أضفت الصفة إلى الموصوف » وذلك لا يجوز عند البصريين . 

ل المسألة الثالثة 4 صار تقدير الآية : جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر ليمكروا فيها ٠‏ 
وذلك يقتضي أنه تعالى إنغا جعلهم بهذه الصفة › > لأنه أراد منهم أن يمكروا بالناس » فهذا أيضا 
يدل على أن ا لخر والشر بارادة الله تعالى . 

أجاب الحبائي عنه : بأن حمل هذه اللام على لام العاقبة . وذكر غيره أنه تعالى لما لم 
يمنعهم عن المكر صار شبيها با إذا أراد ذلك » فجاء الكلام على سبيل التشبيه » وهذا السؤال 

ل المسألة الرابعة € قال الزجاج : إنغا جعل المجرمين أكابر » لأنهم لأجل رياستهم 


اف و اية قالوا لن کک سورة الأنعام 
ته آله 


روص ر e‏ رر ٍ ا وو 2 و ره 


رو ا 


کون ل 


أقدر على الغدر وا مكر وترويج الأباطيل على الناس من غيرهم » ولأن كثرة المال وقوة الجاه. 
تحمل انسان على المبالغة في حفظه) » وذلك الحفظ لا يتم إلا بجميع الأحلاق الذميمة من 
الغدر والمكر » والكذب » والغيبة » والنميمة » والأيان الكاذبة » ولو لم یکن للال والحاه 
عیب سوی أن الله تعالی حکم بأنه إغا وصف ذه الصفات الذميمة من كان له مال وجاه » 
لكفى ذلك دليلا على خحساسة المال والجاه . 


ثم قال تعالى ( وما يکر ون إلا بأنفسهم وما يشعر ون € والمراد منه ما ذكره الله تعالى في 
oT‏ ء إلا بأهله ) وقد ذكرنا حقيقة ذلك في أول سورة 
البقرة في تفسير قوله تعالى ( الله يستهزىء بهم ) قالت المعتزلة : لاشك أن قوله ( وما ي كرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون ) مذكور فى معرض التهديد والزجر » فلو كان ما قبل هذه الآية يدل 
على أنه تعالى أراد منهم أن يكروا بالناس » فكيف يليق بالرحيم يم الكريم الحكيم الحليم أن 
يريد منهم المكر » ويخلق فيهم المكر » > ثم بهددهم عليه ويعاقبهم أشد العقاب عليه ؟ وأعلم 
أن معارضة هذا الكلام بالوجوه المشهورة قد ذكرناها مرارا . 

قوله تعالى ‏ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسلل الله اله أعلم 
حيث بجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند اله وعذاب شديد بما كانوا يكر ون 4 

أعلم أنه تعالى حكي عن مكر هؤلاء الكفار وحسدهم أنہم متى ظهرت هم معجزة 
قاهرة تدل على نبوة حمد و . قالوا : لن نؤمن حتى يحصل لنا مثل هذا المنصب من عند الله › 
وهذا يدل على نهاية حسدهم » وأنهم إغا بقوا مصرين على الكفر لا لطلب الحجة والدلائل › 
بل لنهاية الحسد . قال المفسرون :ال الرليد بن ال :واف لر كانت التب خا لنت اا 
أحق بها من محمد » فاني أكثر منه مالا وولدا » فنزلت هذه الأية . وقال الضحاك : أراد كل 
واحد منهم أن بخص بالوحي والرسالة › > کا أخبر الله تعالی عنهم فی قوله ( بل یرید کل امریء 
منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ) فظاهر الآية التي نحن في تفسيرها يدل على ذلك أيضأً لأنه تعالى 


قوله تعالى : «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن» الآية سورة الأنمام 


قال ( وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ) وهذا يدل على أن جماعة 
منهم کانوا يقولون هذا الكلام وأيضاً فا قبل هذه الآية يدل على ذلك ايضاً » وهو قوله 
( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ) ثم ذكر عقيب تلك ا او 
( لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ) وظاهره يدل على أن المكر المذكور في الاية الأول 
هوهذا الكلام الخبيث . 

وأما قوله تعالی ( لن نؤمن حتی نؤتي مثل ما أوتی رسل اله ففيه قولان : 

القول الأول € وهو المشهور › أراد القوم أن تحصل هم النبوة والرسالة » كما 
حصلت لمحمد عليه الصلاة والسلام » وأن يكونوا متبوعين لا تابعين » وخدوعين لا 
خادمین . 


ط وآلقو ل الثاني وهو قول الحسن » ومنقول عن ابن عباس : أن المعنى » وإذا 
جاءتهم آية من القرآن تأمرهم باتباع النبي . قالوا ( لن نؤمن حتى مثل ما أوتي رسل الله ) وهو 
قول مشركي العرب ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى قوله ( حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه ) من الله إلى أبي جهل »> وإلى فلان كتابا على حدة » وعلى هذا التقدير : فالقوم ما 
طلبوا النبوة » وإنغا طلبوا أن تأتيهم آيات قاهرة ومعجزات ظاهرة مثل معجزات الأنبياء 
المتقدمين كي تدل على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . قال المحققون : والقول الأول 
أقوى واولى » لأن قوله ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) لا يليق إلا بالقول الأول » ولن ينصر 
القول الثاني أن يقول : إنهم لما اقترفوا تلك الآيات القاهرة › فلو أجابمم الله اليها وأظهر تلك 
المعجزات على وفق التاسهم » لكانوا قد قربوا من منصب الرسالة » وحينئذ يصلح أن يكون 
قوله ( الله أعلم حيث مجعل رسالته ) جوابا على هذا الكلام . 

وأما قوله ‏ اله أغلم حيث يجعل رسالاته ‏ فالعنى أن للرسالة موضعا حصوصا لا 
يصلح وضعها إلا فيه › فمن كان خصوصا موصوفا بتلك الصفات التي لأجلها يصلح وضع 
الرسالة فيه كان رسولا وإلا فلا » والعالم بتلك الصفات ليس إلا الله تعالى . 

وأعلم أن الناس اختلفوا ني هذه المسألة » فقال بعضهم : النفوس والأرواح متساوية في 
تمام الماهية » فحصول النبوة والرسالة لبعضها دون البعض تشريف من الله واحسان وتفضل . 
وقال آخحرون : بل النفوس البشرية ختلفة بجواهرها وماهياتها » فبعضها خرة طاهرة من 
علائق الجسمانيات مشرقة بالأنوار الالهية مستعلية منورة وبعضها خسيسة كذرة حبة 
للجسانيات » فالنفس مالم تكن من القسم الأول » لم تصلح لقبول الوحي والرسالة . ثم 


خرو 


۱۸1 قوله 0 «فمن يرد الله أن. مهدیه یشرح صدره الآية سورة لانم 
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ن برد آلله أن يديه شرح صد ردر لاوسللم ومن برد أن بضله رجعل 
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صدره, ضيقا حر جا گام اعد فى السماء ڪالك بعل آله اجس عل 

ر ار 

ا 
إن القسم الأول يقع الاخحتلاف فيه بالز يادة والنقصان والقوة والضعف إلى مراتب لا نهاية ها » 
فلا جرم كانت مراتب الرسل ختلفة » فمنهم من حصلت له المعجزات القوية والتبع القليل › 
ومنهم من حصلت له معجزة واحدة أو اثنتان وحصل له تبع عظيم » ومنهم من كان الرفق 
غالبا عليه » ومنهم من كان التشديد غالبا عليه » وهذا النوع من البحث فيه استقصاء » ولا 
يليق ذكره بهذا الموضع وقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) فيه تنبيه على دقيقة أخرى . 
وهي : أن أقل مالا بد منه فى حصول النبوة والرسالة البراءة عن المكر والغدر » والغل 
والحسد. وقوله (لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل الله) عين المكر والغدر والحسد» فكيف 
خضل حصول النبوة والرسالة مع هذه الصفات؟ ثم بين تعالى نهم لکوم موصوفین ذه 
الصفات الذميمة سيصيبهم صغار عند الله وعذاب شدید وتقر یره أن الثواب لا يتم إلا 
بأمرین › التعظيم والمنفعة » والعقاب أيضاً إغا يتم بأمرين : الاهانة والضرر . والله تعالى 
توعدهم بمجموع هذين الأمرين » في هذه الآية » أما الأهانة فقوله ( سيصيبهم صغار عند الله 
وعذاب شديد ) وإنما قدم ذكر الصغار على ذكر الضرر » لأن القوم إنغا تعردوا عن طاعة عمد 
عليه الصلاة والسلام طلبا للعز والكرامة » فالله تعالى بين أنه يقابلهم بضد مطلوبهم » فأول ما 
يوصل إليهم إنما يوصل الصغار والذل والهوان » وفي قوله ( صغار عند الله ) وجوه : الأول : 
أن يكون المراد أن هذا الصغار إنغا بمحصل فى الآخرة » حيث لا حاكم ينفذ حكمه سواه . 
والثاني : أنهم يصيبهم صغار بحکم الله و إيجابه في دار الدنيا ء فل| كان ذلك الصغار هذا 
حاله » جاز أن يضاف إلى عند الله .الثالث ؛ أن يكون المراد ( سيصيب الذين أجرموا صغار ) 
ثم استأنف . وقال (عند الله ) أي معدهم ذلك » والمقصود منه التأكيد » الرابع : أن يكون 
المراد صغار من عند الله » وعلى هذا التقدير : فلا بد من إضار كلمة «من » وأما بيان الضرر 
والعذاب » فهو قوله ( وعذاب شديد ) فحصل ذا الكلام أنه تعالى أعدهم الخزى العظيم 
والعذاب الشديد » ثم بين أن ذلك إنغا يصيبهم لأجل مكرهم وكذبمم وحسدهم . 

/ قوله تعالی «إفمن یرد اله أن يہدیه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا كأغا يصعد فى السماء كذلك مجعل اله الرجس على الذين لا يؤمنون4 


قوله تعالی : «فمن يرد الله ان بهديه يشرح صدره» الآية سورة الأنعام  ٠۸۷‏ 


في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى € تمسك أصحابنا هذه الآية فى بيان أن الضلال والهداية من الله 
تعالی . 


واعلم أن هذه الآية كا أن لفظها يدل على قولنا » فلفظها أيضاً يدل على الدليل القاطع 
العقلى الذي فى هذه المسألة » وبيانه أن العبد قادر على الايان وقادر على الكفر › فقدرته 
بالنسبة إلى هذين الأمرين حاصلة على السوية »› فيمتنع صدور الايان عنه بدلا من الكفر أو 
الكفر بدلا من الايان » إلا إذا حصل فى القلب داعية اليه » وقد بينا ذلك مرارا كثيرة في هذا 
الاب روتلك الداع لا معن ها إل عة أو اعفاد رظ بكرن ذلك الفعل مشتملا غل 
مصلحة زائدة ومنفعة راجحة » فأنه إذا حصل هذا المعنى فى القلب دعاه ذلك إلى فعل ذلك 
الشيء » وإن حصل في القلبعلم أو اعتقاد أو ظن بكون ذلك الفعل مشتملا على ضرر زائد 
ومفسدة راجحة دعاء ذلك إلى تركه » وبينا بالدليل أن حصول هذه الدواعي لا بد وأن تكون 
من الله تعالى » وان مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل . 


إذا ثبت هذافنقول : يستحيل أن يصدر الايان عن العبد إذا خلق الله في قلبه اعتقاد أن 
الايان راجح المنفعة زائد المصلحة » وإذا حصل فى القلب هذا الاعتقاد مال القلب » وحصل 
فى النفس رغبة شديدة في تحصيله » وهذا هو انشراح الصدر للايان . فأما إذا حصل في القلب 
اعتقاد أن الأيان بمحمد مثلا سبب مفسدة عظيمة فى الدين والدنيا » ويوجب المضار الكثير » 
فعند هذا يترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة شديدة عن الايان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام » وهذا هو المراد من أنه تعالى يجعل ضيقا حرجا » فصار تقدير الآية : أن من أراد الله 
تعالى منه الايان قوي دواعيه إلى الان » ومن أراد الله منه الكفر قوي صوارفه عن الايان › 
وقوي دواعيه إلى الكفر . ولا ثبت بالدليل العقلي أن الأمر كذلك » ثبت أن لفظ القرآن مشتمل 
على هذه الدلائل العقلية » وإذا انطبق قاطع البرهان على صريح لفظ القرآن » فليس وراءه 
بيان ولا برهان . قالت المعتزلة : لنافي هذه الآية مقامان : ' 


لط المقام الأول € بيان أنه لا دلالة في هذه الآية على قولكم . 
لظ المقام الثاني 4 مقام التأويل المطابق هتا وقولنا . 


أما المقام الأول فتقر یره من وجوه : 


۸ قوله تعالى : «ومن يرد ان يضله مجعل صدره ضيقا» الآية سورة العام 


ل الوجه الأول € أن هذه الآية ليس فيها أنه تعالى أضل قوما أو يضلهم » لأنه ليس 

فیها أکثر من أنه متی أراد أن هدې إنسان فعل به کیت وکیت » وإذا راد إضلاله فعل به کیت 
كت ولي ف الا ن تال بر بدذلك أ ولا ريده والد لل فل أ تان قال ر لرا ردا 

أن نتخذ هوا لاتخاذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) فبين تعالى أنه يفعل اللهو لو أراده » ولا خلاف 
أنه تعالى لا يريد ذلك ولا يفعله . 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى لم يقل : ومن يرد أن يضله عن الاسلام » بل قال ( ومن 
یرد أن يضله ) 

فلم قلتم أن المراد ؟ ومن يرد أن يضله عن الايان : 

ل الوجه الثالث € أنه تعالى بين في آخر الآية أنه إنغا يفعل هذا الفعل بهذا الكافر جزاء 
على كفره » وأنه ليس ذلك على سبيل الابتداء » فقال ( كذلك مجعل الله الرجس على الذين لا 
يۇمنون ) 

الوجه الرابع € أن قوله ( ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) فهذا يشعر 
بأن جعل الصدر ضيقا حرجا يتقدم حصوله على حصول الضلالة » وأن لحصول ذلك المتقدم 
أثرا في حصول الضلال وذلك باطل بالاجماع . أماعندنا : فلانقول به . وأماعندكم : فلأن 
المقتضي لحصول الجهل والضلال هو أن الله تعالى يخلقه فيه لقدرته . فثبت هذه الوجوه الاربعة 
أن هذه الآية لا تدل على قولكم . 

ل أما امقام الثاني € وهو أن تفسير هذه الآية على وجه يليق بقولنا » فتقر يره من وجوه : 
الأول : وهو الذي اختاره الحبائي » ونصره القاضي » فنقول : تقدير الآية : ومن يرد الله أن 
بهديه يوم القيامة الى طريق اة » یشرح صدره للاسلام حتی یثبت عليه > ولا يزول عنه › 
وتفسير هذا الشرح هو أنه تعالى يفعل به ألطافا تدعوه الى البقاء على الايان والثبات عليه » وفي 
هذا النوع ألطاف لا يكن فعلها با لمؤمن » إلا بعد أن يصير مؤمنا » وهي بعد أن يصير الرجل 
مؤمنا يدعوه إلى البقاء على الايمان والثبات عليه وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ومن يؤمن بالله بهد 

قلبه ) وبقوله ( والذين جاهدوا فينا لنهديہم سلبنا ) فاذا آمن عبد وأراد الله ثباته فحینئذ یشرح 
صدره » أي يفعل به الالطاف التي تقتضي ثباته على الايمان ودوامه عليه . فاما إذا كفر وعاند » 
وأراد الله تعالى أن يضله عن طريق الحنة » فعند ذلك يلقي فى صدره الضيق والحرج . ثم سأل 
ا لجبائي نفسه وقال : كيف يصح ذلك ونجد الكفار طيبي النفوس لا غم همم البتة ولا حزن ؟ 


قوله تعالى :« كذلك مجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنعام ٠۸۹‏ 

وأجاب عنه : بأنه تعالى لم يخبر بأنه يفعل بهم ذلك في كل وقت فلا يتنع كونهم في 
بعض الأوقات طيبي القلوب . وسأل القاضي نفسه على هذا الحواب سؤالا آخر فقال : فيجب 
أن تقطعوا فى كل كافر بأنه جد من نفسه ذلك الضيق والحرج في بعض الأوقات . 

وأجاب عنه بأن قال : وكذلك نقول ودفع ذلك لا يكن خصوصا عند ورود أدلة الله 
تعالى وعند ظهور نصرة الله للمؤمنين ¢ وعند ظهور الذلة والصغار فيهم ¢ هذا غاية تقرير هذا 
الحواب . 
| والوجه الثاني # في التأويل قالوا لم لا جوز أن يقال : المراد فمن يرد الته أن بهديه 
إلى الجحنة يشرح صدره للاسلام ؟ أي يشرح صدره للاسلام في ذلك الوقت الذي يديه فيه إلى 
الحنة » لأنه لا رأى أن بسبب الايان وجد هذه الدرجة العالية » والمرتبة الشريفة يزداد رغبة في 
الابيان » ويحصل فى قلبه مزيد انشراح وميل إليه »> ومن يرد أن يضله يوم القيامة عن طريق 
الحنة ¢ ففي ذلك الوقت يضيق صدره ¢ ويجرج صدره بسبب الحزن الشديد الذي ناله عند 
الحرمان من الحنة والدحول فى النار . قالوا : فهذا وجه قريب واللفظ حتمل له »> فوجب حمل 
اللفظ عليه . 


ل والوجه الثالث ‏ في التأويل أن يقال : حصل في الكلام تقديم وتأخير » فیکون ` 
المعنى من شرح صدر نفسه بالايمان فقد أراد الله أن ديه أي بخصه بالالطاف الداعية إلى 
الثبات على الابان » أو بهديه بجعنى أنه يديه إلى طريق الجنة » ومن جعل صدره ضيقا حرجا 
عن الايان > فقد أراد الله أن يضله عن طريق الحنة » أو يضله بجعنى أنه يحرمه عن الالطاف 

والجواب عا قالوه أولا : من أن الله تعالى لم يقل في هذه الآية أنه يضله » بل المذكور 
فيه أنه لو أراد أن يضله لفعل كذا وكذا . 

فنقول : قوله تعالى فى آخر الآية ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
تصريح بأنه يفعل بهم ذلك الاضلال لأن حرف * الكاف E‏ 
والتقدير : وک| جعانا ذلك الضيق والحرج ي صدره › فكذلك نجعل الرجس على قلوب 
الذين لا يؤمنون . 

والحواب عا قالوه ثانيا وهو قوله : ومن يرد الله أن يضله عن الدين . 


فنقول : إن قوله فى آخر الآية ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) تصريح 


YN‏ قوله تعالی : «كذلك ججعل الله الرجس » الأية ٠‏ سورة الأنعام 


بأن المراد من قوله ( ومن يرد أن يضله ) هو أنه يضلة عن الدين . 
والجواب عا قالوه ثالثا : من أن قوله ( كذلك مجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) 
يدل على أنه تعالى إنغا يلقى ذلك الضيق والحرج في صدورهم جزاء على كقرهم . 
فنقول : لا نسلم أن المراد ذلك » بل المراد كذلك يجعل الله الرجس على قلوب الذين 
قضى عليهم بأنهم لا يؤمنون » وإذا حملنا هذه الآية على هذا الوجه » سقط ما ذكروه . 
والجواب عا قالوه رابعاً : من أن ظاهر الآية يقتضي أن يكون ضيق الصدر وحرجة شيئاً 
متقدماً على الضلال وموجبا له . 
فنقول : الأمر كذلك » لأنه تعالى إذا خلق فى قلبه اعتقاداً بأن الايمان محمد ية يوجب 
الذم في الدنيا والعقوبة في الآخرة » فهذا الاعتقاد يوجب إعراض النفس ونفور القلب عن 
قبول ذلك الايان ويحصل في ذلك القلب نفرة ونبوة عن قبول ذلك الايمان وهذه الحالة شبيهة 
بالضيتق الشديد » لأن الطريق إذا كان ضيقاً لم يقدر الداحل على أن يدخل فيه » فكذلك 
القلب إذا حصل فيه هذا الاعتقاد امتنع دخول الايان فيه » فلأجل حصول هذه المشابهة من 
ظ وأما الوجه الأول من التأويلات الثلاثة التي ذكروها . 


فالجواب عنه : أن حاصل ذلك الكلام يرجع إلى تفصيل الضيق والحرج باستيلاء الغم 
والحزن على قلب الكافر » وهذا بعيد » لأنه تعالى ميز الكافر عن المؤمن ذا الضيق والحرج › 
فلو كان المراد منه حصول الغم والحزن في قلب الكافر » لوجب أن يكون ما محصل في قلب 
الكافر من الغموم والهموم والأحزان أزيد ما بحصل فى قلب المؤمن زيادة يعرفها كل أحد» 
ومعلوم آنه ليس الأمر كذلك » بل الأمر فى حزن الكافر والمؤمن على السوية » بل الزن 
والبلاء فى حى المؤمن أكثر . قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) وقال عليه السلام « حص البلاء بالأنبياء ثم بالأولياء ثم الأمثل 
فالأمثل » 
وأما الوجه الثاني ) من التأويلات الثلاثة فهو أيضا مدفوع » لأنه يرجع حاصله الى إيضاح 


الواضحات لأن كل أحد يعلم بالضرورة أن كل من هداه الله تعالى الى الحنة بسبب الايان فانه 
يفرح بسبب تلك اهداية وينشرح صدره للايان مزيد انشراح في ذلك الوقت . وكذلك القول 


قوله تعالى : «كذلك يجعل الله الرجس» الآية سورة الأنعام ۱۹۱ 


فی قوله ( ومن يريد أن يضله ) المراد من يضله عن طريق الجحنة فانه يضيق قلبه في ذلك الوقت 
فان حصول هذا المعنى معلوم بالضرورة » فحمل الآية عليه إخراج هذه الأية من الفائدة . 

وأما الوجه الثالث € من الوجوه الثلاثة » فهو يقتضي تفكيك نظم الآية » وذلك لأن 
الآية تقتضي أن يحعصل انشراح الصدر من قبل الله أولا » ثم يترتب عليه حصول الهداية 
والابمان » وأنتم عكستم القضية فقلتم العبد بجعل نفسه أولا منشرح الصدر › ثم إن الله تعالى 
بعد ذلك ديه بمعنی أنه خصه بمزید الألطاف الداعية له الى الثبات على الايان » والدلائل 
اللفظية إغا يكن التمسك ہا إذا آبقينا ما فيها من التركيبات والترتيبات فأما إذا أ بطلناها 
وأزلناها لم يكن التمسك بشيء منها أصلا » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يكن التمسك 
بشيء من الآيات » وإنه طعن في القرآن وإخراج له عن كونه حجة » فهذا هو الكلام الفصل في 
هذه السؤالات » ثم إنا نختم الكلام في هذه المسألة هذه الخاتمة القاهرة وهي أنا بينا أن فعل 
الايمان يتوقف على أن محصل في القلب داعية جازمة الى فعل الاييان وفاعل تلك الداعية هو الله 
تعالى » وكذلك القول في جانب الكفر ولفظ الآية منطبق على هذا المعنى » لأن تقدير الآية فمن 
یرد الله أن بهدیه قوی فی قلبه ما یدعوه الى الاییان ومن یرد أن يضله آلقی في قلبه ما يصرفه عن 
الايمان ويدعوه الى الكفر » وقد ثبت بالبرهان العقلى ان الأمر يجب أن يكون كذلك » وعلى 
هذا التقدير : فجميع ما ذكرتوه من السؤالات ساقط » والله تعالى أعلم بالصواب 

ل المسألة الثالثة € فى تفسير ألفاظ الآية » أما شرح الصدر ففي تفسيره وجهان : 


الوجه الأول € قال الليث : يقال شرح الله صدره فانشرح أى وسع صدره لقبول 
ذلك الأمر فتوسع . وأقول : إن الليث فسرشرح الصدر بتوسيع الصدر » ولا شك أنه ليس 
المراد منه أن يوسع صدره على سبيل الحقيقة » لأنه لا شبهة أن ذلك حال » بل لا بد من تفسير 
توسیع الصدر فنقول : تحقيقه ما ذكرناه فيا تقدم ولا بأس باعادته . فنقول إذا اعتقد الأنسان 
فی عمل من الأعال أن نفعه زائد وخیره راجح مال.طبعه اليه » وقویت رغبته في حصوله 
وحصل في القلب استعداد شديد لتحصيله » فتسمى هذه الحالة بسعة النفس » وإذا اعتقد ي 
عمل من الأعال أن شره زائد وضرره راجح عظمت النفرة عنه وحصل في الطبع نفرة ونبوة عن 
قبوله » ومعلوم أن الطريق إذا كان ضيقالم يتمكن الداخحل من الدخول فيه » وإذا كان واسعا 
قدر الداخحل على الدخول فيه فاذا حصل اعتقاد أن الأمر الفلاني زائد النفع والخير وحصل 
ميل اليه » فقد حصل ذلك الميل في ذلك القلب » فقيل : اتسع الصدر له وإذا حصل اعتقاد 
أنه زائد الضرر والمفسدة لم يمحصل في القلب ميل اليه فقيل إنه ضيق فقد صار الصدر شبيها 
بالطريق الضيق الذى لا يكن الدخول فيه » فهذا تحقيق الكلام في سعة الصدر وضيقه . 
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ل والوجه الثاني € في تفسير الشرح يقال : شرح فلان أمره إذا أظهره وأوضحه وشرح 
المسألة إذا كانت مشكلة فبينها . 

واعلم أن لفظ الشرح غير حتص بالجانب احق » لأنه وارد في الاسلام في قوله.( أفمن 
شرح الله صدره للاسلام ) وني الكفر في قوله ( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) قال المفسرون : 
لا نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له : كيف يشرح الله صدره ؟ فقال 
عليه السلام « يقذف فيه نورا حتى ينفسح وينشرح » فقيل له وهل لذلك من آمارة يعرف بها ؟ 
فقال عليه السلام « اللاأنابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل 
نزول اموت » وأقول هذا الحديث من أدل الدلائل على صحة ما ذكرناه في تفسير شرح الله 
االصدرء وتقريره أن الانسان إذا تصور أن الاشتغال بعمل الآخرة زائد النفع والخبر » وأن 
الأشتغال مل :الدتا راد الضرر والشرء فاذا حصل الجزم بذلك إما بالبرهان أو بالتجربة أو 
التقليد لا بد وأن يترتب على حصول هذا الاعتقاد حصول الرغبة في الآخرة » وهو المراد من 
اللانابة الى دار الخلود والنفرة عن دار الدنيا » وهو المراد من التجافي عن دار الغرور» وأما 
الاستعداد للموت قبل نزول الموت فهو مشتمل على الأمرين » أعني النفرة عن الدنيا والرغبة 
في الآخرة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الداعي الى الفعل لا بد وأن يحصل قبل حصول الفعل » وشرح 
الصدر للايان عبارة عن حصول الداعي الى الايان » فلهذا المعنى أشعر ظاهر هذه الأية بأن 
شرح الصدر متقدم على حصول الاسلام > وكذا القول في جانب الكفر . 

أما قوله # ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيقا حرجا € ففيه مباحث : 


البحث الأول € قرأ ابن كثير ( ضيقا ) ساكنة الياء وكذا في كل القرآن » والباقون 
مشددة الياء مكسورة » فيحتمل أن يكون المشدد والمخفف بمعنى واحد » كسيد وسيد » وهرن 
وهين ولين ولين » وميت وميت ٠‏ وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم ( حرجا ) بكسرالراء » 
والباقون بفتحها قال الفراء : وهو في كسره ونصبه بنزلة الوجل والوجل » والقرد والقرد › 
والدنف والدنف . قال الزجاج : الحرج في اللغة أضيق الضيق ومعناه : أنه ضيق جدا » فمن 
قال : أنه رجل حرج الصدر بفتح الراء فمعناه : ذوحرج في صدره » ومن قال : حرج جعله 
فاعلا » وكذلك رجل دنف ذو دنف » ودنف نعت . 


حرجة » وهو الموضع الكشر الاشجار الذى لا تناله الراعية . وحكى الواحدى في هذا الباب 
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حکايتين : إحداهم) : روى عن عبيد بن عمير عن ابن عباس انه قرأ هذه الاية وقال : هل ههنا 
أحد من بني بكر. قال رجل: نعم . قال: ما الحرجة فيكم . قال: الوادي الكشير الشجر 
المشتبك الذى لا طريق فيه. فقال ابن عباس : كذلك قلب الكافر. الثانية: روى الواحدى 
عن ابي الصلت الثقفي قال : قرأ عمر بن الخطاب رصي الله عنه هذه الاية . ثم قال : ائتوني 
برجل من كنانة جعلوه راعيا فاتوا به فقال له عمر: يا فتى ما الحرجة فيكم . قال : الحرجة فينا 
الشجرة تحدق ا الأشجار فلا يصل اليها راعية ولا وحشية . فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا 
يصل اليه شيء من الخبر . 

أما قوله تعالى # كأنغا يصعد في الساء # ففيه بحثان : 

ل البحث الأول € قرأ ابن كثبر ( يصعد ) ساكنة الصاد وقرأً أبو بكر عن عاصم 
( يصاعد ) بالالف وتشدید الصاد بمعنى يتصاعد » والباقون ( يصعد ) بتشديد الصاد والعين 
بغير الف ٠‏ أما قراءة ابن كثير ( يصعد ) فهي من الصعود » والمعنى : أنه في نفوره عن الاسلام 
وثقله عليه بمنزلة من تكلف الصعود الى الساء » فك أن ذلك التكليف ثقيل على القلب › 
فكذلك الايان ثقيل على قلب الكافر وأما قراءة أبي بكر ( يصاعد ) فهو مثل يتصاعد . وأما 
قراءة الباقين ( يصعد ) فهي بعنى يتصعد فادغمت التاء في الصاد ومعنى يتصعد يتكلف ما 

ل البحث الثاني فى كيفية هذا التشبيه وجهان : الأول : كا أن الانسان إذا كلف 
الصعود الى الساء ثقل ذلك الت لتكليف عليه » وعظم و صعب عليه » وقویت نفرته عنه › 
فكذلك الكافر يثقل عليه الايان وتعظم نفرته عنه . والثاني : أن يكون التقدير أن قلبه ينبو 
عن الاسلام ويتباعد عن قبول الاييان » فشبه ذلك البعد ببعد من يصعد من الأرض الى 
السا . 

أما قوله # كذلك ججعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 4 ففيه بحثان : 

ل البحث الأول & الكاف في قوله ( كذلك ) يفيد التشبيه بشىء » وفيه وجهان : 
الأول : التقدير أن بجعل الله الرجس عليهم كجعله ضيق الصدر في قلومم . والثاني : قال 
الزجاج التقدير : مثل ما قصصناعليك » يجعل الله الرجس . 

ال لبحث الثاني € اختلفوا في ت تفسير ( الرجس ) فقال ابن عباس : هو الشيطان يسلطه 
الله عليهم وقال مجاهد ر الرجس ) ما لا خير فيه . وقال عطاء ( الرجس ) العذاب . وقال 

الفخر الرازي ج۱۳ ٠١۶‏ 
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الزجاج ( الرجس ) اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة . 


ولنختم تفسير هذه الآية با روى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال تذاكرنا في أمر 
القدرية عند ابن عمر. SS‏ 
وسلم» > فاذا كان يوم القيامة نادى مناد وقد جمع الناس بحيث يسمع الكل أين خحصاء الله 
فتقوم القدرية وقد أورد القاضي هذا الحديث فى تفسبره . وقال: هذا الحدیث من آقوى ما يدل 
على أن القدرية هم الذين ينسبون أفعال العباد الى الله تعالى قضاء وقدراً وخلقاء لأن الذين 
يقولون هذا القول» هم خحصاء الله » لأنهم يقولون لله أي ذنب لنا حتى تعاقبناء وأنت الذي 
خلقته فینا وأردته مناء وقضیته علیناء ولم تخلقنا !لا له» وما یسرت لنا غیره» فهؤلاء لا بد وأن 
يكونوا خحصاء الله بسبب هذه الحجة أما الذين قالوا: ان الله ممكن وأزاح العلة» وانغا أتى 
العبد من قبل نفسه» فكلامه موافق لما يعامل به من انزال العقوبة » فلا يكونون خحصاء الله 
بل يكونون منقادين لله هذا كلام القاضي وهو عجيب جدا وذلك لأنه يقال له يبعد منك انك 
عرفت من مذاهب خصومك انه ليس للعبد على اله حجة ولا استحقاق بوجه من الوجوهء وأن 
كل ما يفعله الرب في العبد فهو حكمة وصواب» وليس للعبد على الرب اعتراض ولا مناظرة» 
فكيف يصر الانسان الذي هذا دينه واعتقاده حص لله تعالى . أما الذين يكونون خحصاء لله 
فهم المعتزلة وتقريره من وجوه: الأول: انه يدعى عليه وجوب الثواب والعوض » ويقول: لو 
لم تعطني ذلك لخرجت عن الاهية وصرت معز ولا عن الر بوبية وصرت من جملة السفهاءء فهذا 
الذي مذهبه واعتقاده ذلك هو الخصم لله تعالى . والثاني: أن من واظب على الكفر سبعين 
I E O ET OT‏ 
ان رب العا مين أعطاه ه النعم الفائقة والدرجات الزائدة أ SS‏ أراد أن يقطع تلك 
النعم عنه لحظة واحدةء فذلك العب يقول: أا الاله إياك. ثم إياك أن تترك ذلك لحظة 
واحدة» فانك ان تركته لحظة واحدة صرت معز ولا عن الامية والحاصل : ا 
على ذلك الايان لحظة واحدة أوجب على الاله إيصال تلك النعم مدة لا اخر ها ولا طريق له 
البتة الى الخلاص عن هذه العهدةء فهذا هو الخصومة . أما من يقول إنه لا حق لأحد من 
الملائكة والأنبياء على الله تعالى . وكل ما يوصل اليهم من الثواب فهو تفضل وإحسان من الله 
تعالی» فهذا لا یکون حصا . 


ل والوجه الثالث € في تقر ير هذه الخصومة ما حكى أن الشيخ أبا الحسن الاشعرى )ا 
فارق مجلس أستاذه أبي على الجبائي وترك مذهبه وكثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة 
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بينه| فاتفق أن يوما من الأيام عقد الجبائي مجلس التذكير وحضرعنده عالم من الناس » وذهب 
الشيخ أبو الحسن الى ذلك المجلس » وجلس في بعض الجحوانب ختفيا عن الجبائي » وقال 
لبعض من حضرهناك من العجائز إني أعلمك مسألة فاذكر ها هذا الشيخ قولي له كان لي ثلاثة 
من البنين واحد كان في غاية الدين والزهد . والثاني كان في غاية الكفر والفسق » والثالث كان 
صبيا لم يبلغ » فماتوا على هذه الصفات فأخبرني أا الشيخ عن أحواههم . فقال الجبائي : 
أما الزاهد » ففي درجات الحنة » وأما الكافر » ففي دركات النار » وأما الصبي » فمن أهل 
السلامة . قال قول له : لو أن الصبي أراد أن يذهب الى تلك الدرجات العالية التي حصل 
فيها أخوه الزاهد هل يمكن منه . فقال الجبائي : لا لأن الله يقول له إغا وصل الى تلك 
الدرجات العالية بسبب أنه أتعب نفسه في العلم والعمل » وأنت فليس معك ذاك فقال أبو 
الحسن : قولي له لو أن الصبي حينئذ يقول : يا رب العالمين ليس الذنب لي » لأنك أمتني قبل 
البلوغ ولو أمهلتني فر با زدت على أخي الزاهد في الزهد والدين . فقال الجبائي : يقول الله له 
NAS N lS‏ 
راعيت مصلحتك وأمتك حتى تنجو من العقاب » فقال أبو الجحسن : قولي له لو أن الأخ 
٠‏ الكافر الفاسق رفع رأسه من الدرك الأسفل من النار » فقال : يا رب العالمين » ويا أحكم 
الحاكمين » ويا أرحم الرا مين » كا علمت من ذلك الأخ الصغير أنه لو بلغ كفر علمت منى 
ذلك » فلم راعيت مصلحته وما راعيت مصلحتي ؟ قال الراوى : فلا وصل الكلام الى هذا 
الموضع انقطع الحبائي . فليا نظر رأى أباالحسن » فعلم أن هذه المسألة منه » لا من 
العجوز » ثم إن أبا الحسين البصرى جاء بعد أربعة أدوار أو أكثر من بعد الحبائي فأراد أن 
جيب عن هذا السؤال » فقال : نحن لا نرض في حى هؤلاء الاحوة الثلاثة ذا الحواب الذى 
ذکرتم » بل لنا ههنا جوابان آخحران سوی ما ذكرتم » ثم قال : وهو مبني على مسألة اختلف 
شيوخنا فيها » وهي أنه هل مجحب على الته أن يكلف العبد أم لا ؟ فقال البصريون : التكليف 
عض التفضل والاحسان > وهو غير واجب على الته تعالى . وقال, البغداديون : إنه واجب على 
الله تعالى . قال : فان فرعنا على قول البصريين » فاته تعالى أن يقول لذلك الصبي إني طولت 
عمر الأخ الزاهد » وكلفته على سبيل التفضل ولم يلزم من كوني متفضلا على أخيك الزاهد 
هذا الفضل أن أكون متفضلا عليك بثله . وأما إن فرعنا على قول البغداديين . فالجواب أن 
يقال : إن إطالة عمر أخيك وتوجيه التكليف عليه كان إحسانا في حقه » ولم يلزم منه عود 
مفسدة الى الغير فلا جرم . فعلته وأما إطالة عمرك وتوجيه التكليف غليك كان a‏ 
مفسدة الى غرك > فلهذا السبب ما فعلت ذلك فى حقك فظهر الفرق ا ی ا 
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تخليص إه عن سؤال العبد » وأقول قبل الخوض في الجواب عن كلام أبي الحسين : صحة‎ 
هذه المناظرة الدقيقة بين العبد وبين الله » إنغا لزمت على قول المعتزلة . وأماعلى قول‎ 
أ صحابنا رحمهم الله فلا مناظرة البتة بين العبد وبين الرب » وليس للعبد أن يقول لربه » لم‎ 
فعلت كذا ؟ أوما فعلت كذا . فثبت أن حصعاء الله هم المعتزلة » لا أهل السنة وذلك يقوى‎ 
: غرضنا ويحصل مقصودنا » ثم نقول‎ 

أما الحواب الأول: وهو أن إطالة العمر وتوجيه التكليه تفصل . فيجوز ان ن 
بعضنا دون بعض . فنقول : هذا الكلام مدفوع . لأنه تعالى لما أوصل التفضل الى أحده)| . 
فالامتناع من إيصاله الى الثاني قبيح من الله تعالى . لان الايصال الى هذا الثاني . ليس فعلا 
شاقا على الله تعالى » ولا يوجب دخول نقصان فى ملكه بوجه من الوجوه ‏ وهذا الثاني بحتاج الى 
ذلك التفضل ومثل هذا الامتناع قبيح فى الشاهد . ألا ترى أن من منع غيره من النظر فى مراته 
المنصوبة على الجدار لعامة الناس قبح ذلك منه ٠‏ لأآنه منع من النقع نع من غير اندفاع صرر اليه ٠‏ 
ولا وصول نفع اليه فان كان حكم العقل بالتحسين والتقبيح مقبولا . فلیکن مقبولا ههناء وإِن 
لم يكن مقبولا لم يكن مقبولا البتة في شي ء ء من المواصع . وتبطل كلية مذهبكم ف ات هذا 
الجواب فاسد . 

وأما الحواب الثاني : فهو أيضاً فاسد » وذلك لأن قولنا تكليفه يتضمن مفسدة ليس 
معناه أن هذا التكليف يوجب لذاته حصول تلك المفسدة » وإلا لزم أن تحصل هذه الممسدة 
أبدافي حق الكل وآنه باطل بل معنا :أن اله تغال عل آنه إذاكلف هذا الشخص : > فان 
إنساناً آحر بختار من قبل نفسه فعلا قبيحاً » > فان اقتضى هذا القدر أن يترك الله تكليفه › 
فكذلك قد علم من ذلك الكافر أنه إذا كلفه فانه يختار الكفر عند ذلك التكليف > فوجب أن 
يترك تكليفه » وذلك یوجب قبح تکلیف من علم الله من حاله أنه یکفر » وإن لم جب هھنا لم 
جب هنالك » وأما القول بأنه جب عليه تعالى ترك التكليف إذا علم أن غيره بختار فعلا قبيحا 
عند ذلك التكليف » ولا جب عليه تركه إذا علم تعالى أن ذلك الشخص تار القبيح عند ذلك 
التكليف > فهذا محض التحكم . فثبت أن الجواب الذي استخرجه آبو الحسين بلطيف فكره › 
ودقیق نظره بعد أربعة أدوار ضعيف » وظهر أن خحصا ء الله هم المعتزلة › > لا ا صحابنا » والله 
أل 

قوله تعالى # وهذا صراط ربك مستقم| قد فصلنا الآيات لقوم يذكر ون 4 


قوله تعالى : «وهذا صراط ربك مستقما) الآية سورة الأنعام 1۹۷ 


في الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قوله ( وهذا ) إشارة إلى مذكور تقدم ذكره . وفيه قولان : الأول : 
وهو الأقوى عندي أنه إشارة إلى ما ذكره وقرره فى الآية المتقدمة وهو أن الفعل يتوقف على 
الداعي وحصول تلك الداعية من الله تعالى » > فوجب کون الفعل من الله تعالى » وذلك وجب 
التوحيد الملحض وهو كونه تعالى مبدئاً لجميع الكائنات والممكنات » وإغا سماه ه صراطاً لأن العلم 
به يؤدي إلى العلم بالتوحيد الحق » وإغا وصفه بكونه مستقما لأن قول العتزلة غير مستقيم » 
وذلك لأن رجحان أحد طرفي لمكن على الآخر إما أن يتوقف على المرجح أو لا يتوقف » فان 
تزقف على المرجح لزم أن يقال الفعل لا يصدرعن القادر إلا عند انضام الداعي اليه » وحينئذ 
یتم قولنا . ويكون الكل بقضاء الله وقدره ويبطل قول المعتزلة > وإما أن لا يتوقف رجحان 
أحد طرفي mE‏ ء فى كل الممكنات 
والملحدثات » وحينئذ يلزم : نفي الصنع والصانع وإبطال القول بالفعل والفاعل والتأثير والمؤثر . 
فأما القول بأن هذا الرجحان يحتاج إلى المؤثر فى بعض الصور دون البعض ک)ا يقول هؤلاء 
المعتزلة فهو معوح غير مستقيم » إنما المستقيم هو الحكم بثبوت الحاجة على الاطلاق » وذلك 
يوجب عين مذهبنا . فهذا القول هو المختار عندى في تفسير هذه الأية . 

ل القول الثاني € أن قوله ( وهذا صراط ربك مستقها ) إشارة إلى كل ما سبق ذكره في 
ا ن ر اا ال ات 6 ع وبك م رال ا 
مسعود يعني القرآن . والقول الأول أولى . لأن عود الأشارة إلى آقرب المذكورات أولى . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لا أمر الله تعالى بمتابعة ما في الآية المتقدمة وجب أن تكون من 
الحكمات لا من المتشابمات لأنه تعالى إذا ذكر شيا وبالغ في الأمر بالتمسك به والرجوع إليه 
والتعويل عليه وجب أن يكون من المحكات . فثبت أن الآية المتقدمة من المحكما ت وأ نه جب 
إجراؤها على ظاهرها ويحرم التصرف فيها بالتأويل . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : انتصب مستقما على الحال » والعامل فيه معنى 
هذا وذلك لأن «اذا» يتضمن معنى الأشارة » كقولك : هذا زيد قائ) معناه أشير اليه في حال 
قيامه » وإذا كان العامل فى الحال معنى الفعل لا الفعل » لم يجز تقديم الحال عليه لا جوز قائ 
هذا زيد » و جوز ضاحکا جاء زيد . 

أما قوله # قد فصلنا الآيات لقوم يذكر ون 4 

r PE‏ الآيات فمعناه ذكرها فصلا فصلا بحيث لا بختلط واحد منها 


۱۹۸ قوله تعالی ر هم دار السلام علد رمم»الآية سورة الأنعام 

yy‏ رس و و ا ا 

هم دار ساتم عند دروم وروی نوا یعملون ل 

بالآخر » والله تعالى قد بين صحة القول بالقضاء والقدر في يات كثبرة من هذه السورة متوالية 
متعاقبة » بطرق كثيرة ووجوه ختلفة . وأما قوله ( لقوم يذكرون ) فالذى أظنه والعلم عند الله 
أنه تعالى إنغا جعل مقطع هذه الآية هذه اللفظة لأنه تقرر في عقل كل واحد أن أحد طرفي 
لمكن لا يترجح على الآخحر إلا مرجح » فكأنه تعالى يقول للمعتزلى : أا المعتزلى تذكر ما 
تقرر في عقلك أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر » إلا لمرجح » حتى تزول الشبهة 

قوله تعالى # هم دار السلام عند ربمم وهو وليهم با كانوا يعملون » 


أعلم أنه تعالى لما بين عظيم نعمه في الصراط المستقيم وبين أنه تعالى معد مهيىء لمن 
يكون من المذكورين بين الفائدة الشريفة التي تحصل من التمسك بذلك الصراط المستقيم › 
فقال ( هم دار السلام عند رم ) وني هذه الآية تشريفات . 

النوع الأول ) قوله ( هم دار السلام ) وهذا يؤجب الحصر» فمعناه : هم دار 
السلام لا لغيرهم » وني قوله ( دار السلام ) قولان : 
ل القول الأول # أن السلام من أساء الله تعالى » فدار السلام هي الدار المضافة إلى الله 
تعالى » كا قيل للكعبة - بيت الله تعالى - وللخليفة - عبدالت - 


# والقول الثاني 4 أن السلام صفة الدار » ثم فيه وجهان : الأول : المعنى دار 
السلامة » والعرب تلحق هذه الههاء في كثير من المصادر وتحذفها يقولون ضلال وضلالة » 
وسفاه وسفاهة » ولذاذ ولذاذة » ورضاع ورضاعة » الثاني : أن السلام جمع السلامة » وإنغا 
سميت الجحنة بهذا الاسم لأن أنواع السلامة حاصلة فيها بأسرها . 


إذا عرفت هذين القولين : فالقائلون بالقول الأول قالوا به لأنه أولى . لأن إضافة الدار 
إلى الله تعالى نهاية في د تشريفها وتعزيمها وإكبار قدرها » فكان ذكر هذه الاضافة مبالغة فى تعظيم 
الأمر والقائلون بالقول الثاني رجحوا قوم من وجهين : الأول ة : أن وضصف الدار بکونہا دار 
السلامة أدخل في الترغيب من إضافة الدار إلى الله تعالى » والثاني : أن وصف الله تعالى بأنه 
السلام في الأصل مجاز » وإنما وصف بذلك لأنه تعالى ذو السلام > فاذا أمكن حل الكلام على 


حقیقته کان اول . 


قوله تعالى : «وهو وليهم با كانوا يعملون» الآية سورة الأنعام ۱۹ 


ل النوع الثاني ) من الفوائد المذكورة في هذه الآية قوله ( عند رهم ) ولي تفسيره 
وجوه : 

# الوجه الأول € المراد أنه معه عنده تعالى كا تكون الحقوق معدة مهيأة حاضرة » 
ونظیره قوله تعالى ( جزاؤهم عند ر بهم ) وذلك نہاية ي بيان وصوهم ليها » وکوخهم على تق من 
ذلك . 


ل الوجه الثاني € وهو الأقرب إلى التحقيتق أن قوله ( عند رم ) يشعر بأن ذلك الأمر 
الدحر موصوف بالقرب من الله تعالى » وهذا القرب لا يكون با كان والجهة > فوجب كونه 
بالشرف والعلو والرتبة » وذلك يدل على أن ذلك الشيء بلغ في الكال والرفعة إلى حيث لا 
یعرف کتهه إلا الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين ) 

ل الوجه الثالث € أنه قال في صفة الملائكة ( ومن عنده لا يستكبرون ) وقال في صفة 
المؤمنين فى الدنيا - أنا عند المنكسرة قلومم لأجلي وال یشاب ا نا عند طن دی توقای 
صفتهم يوم القيامة (في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقال فى دارهم (هم دار السلام عند 
رہم ) وقال فی ٹوا ہم (جزاؤهم عند ربهم) وذلك يدل على أن حصول كمال صفة العبودية 
بواسطة صفة العندية . 

ل النوع الثالث # من التشريفات المذكورة في هذه الآية قوله ( وهو وليهم ) والوالي 
معناه القریب » فقوله ( عند ربہم ) یدل على قربہم من اله تعالی » وقوله ( وهو ولیهم ) یدل 
على قرب الله منهم » ولا نرى في العقل درجة للعبد أعلى من هذه الدرجة » وأيضافقوله ( وهر 
وليهم ) يفيد الحصر› أي لاولى هم إلا هو » وكيف وهذا التشريف إغا حصل على التوحيد 
المذکور نی قوله ( فمن.یرد الله أن يديه یشرح صدره للاسلام ومن یرد أن یضله جعل صدره 
ضيقا حرجا ) فهؤلاء الأقوام قد عرفوا من هذه الآية أن المدبر والمقدر ليس إلا هو » وأن النافع 
والضار ليس إلا هو › وأن المسعد والمشقى ليس إلا هو › وأنه لا مبدىء للكائنات والممكنات 
إلا هو » فلا عرفوا هذا انقطعوا عن كل ما سواه » ف) كان رجوعهم إلا اليه » وما كان توكله م 
إلا عليه » وما كان أنسهم إلا به » وما كان خحضوعهم إلا له » فلا صاروا بالكلية » لا جرم » 
قال تعالى ( وهو وليهم ) وهذا إخبار بأنه تعالى متكفل بجميع مصالحهم في الدين والدنيا » 
ويدخحل فيها الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة وإيصال الخحيرات ودفع الآفات والبليات . 


ثم قال تعالى ‏ بجا كانوا يعملون € وإغا ذكر ذلك لثلا ينقطع الرء عن العمل » فان 
I E‏ 


4 قوله تعالى ١‏ ويوم يحشرهم يع يا معشر الجن؛الآية سورة الأنمام 


O Saa‏ < < ول س رص ص ورور س 


ويوم بحشرهم ر جميعا بلمعشر ابن فد است كترم من لوين وقال کک من 


2 < 2و2 مو2 
۳ م ص صوص ٤‏ ص رص ا رص صوص 


آلإنس ر ہنا آستمتہ a‏ عض وبلغتا ا جا اى حلت لا مال آلتار مون 


ت ۇر ور 


خللدین فیا إلا ما شاء 0 ll‏ 


النفسانية قد تنزل من النفس إلى البدن » مثل ما إذا تصور أمرا مغضبا ظهر الأثر عليه في 
البذن » فيسخن البدن وبحمى » فكذلك الميأت البدنية قد تصعد من البدن إلى النفس » فادا 
واظب الانسان على أعمال البر والخير ظهرت الآثار المناسبة ها في جوهر النفس » وذلك يدل 
على أن السالك لا بد له من العمل » وأنه لا سبيل له إلى تركه البتة . 


قوله تعالى ‏ ويوم بحشرهم جيعا يا معشر الجن قد استكشرتم من الانس وقال أولياؤهم 
من الاس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين 
فيها إلا ما شاء انه إن ربك حكيم عليم ‏ 

أعلم أنه تعالى لما بين حال من يتمسك بالصراط المستقيم » بین بعده حال من یکون 
بالضد من ذلك لتكون قصة أهل الحنة مردفة بقصة أهل النار ء وليكون الوعيد مذكورا بعد 
الوعد » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € ( ويوم بجشرهم ) منصوب بجمحذوف » أي واذكر يوم نحشرهم » أو 

يوم نحشرهم قلنا يا معشر الجن » أو يوم نحشرهم وقلنا يا معشر الجن » كان ما لا يوصف 

ل المسألة الثانية 4 الضمير فى قوله ( ويوم بحشرهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

الأول : يعود إلى المعلوم > لا إلى المذكور » وهو الثقلان » وجميع المكلفين الذين علم أن الله 

يبعثهم . والثاني : أنه عائد إلى الشياطين الذين تقدم ذكرهم فى قوله ( وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غر ورا ) 


# المسألة الثالثة ‏ فى الآية حذوف والتقدير : يوم نحشرهم جميعا فنقول : يا معشر 
الجن » فيكون هذا القائل هو اله تعالى » > كا انه الحاشر لحميعهم » وهذاالقول منه تعالىبعد 
الحشر لا يكون إلا تبكيتا وبيانا لجهة أنهم وإن تمردوا في الدنيا فينتهي حالم في الأخرة ای 


قوله تعالى : «وقال أولياؤهم من الأنس» الآية سورة الأنمام ا 


الاستسلام والانقياد والاعتراف بالجرم . وقال الزجاج : والتقدير فيقال هم يامعشرا لجن » لأنه 
يبعد أن يتكلم الته تعالى بنفسه مع الكفار » بدليل قوله تعالى في صفة الكفار ( ولا يكلمهم الله 
يوم القيامة ) 

أما قوله تعالى ¥ قد استكثرتم من الأنس € فنقول : هذا لا بد فيه من التأويل . لأن 
الجن لا يقدرون على الاستكثار من نفس الانس » لأن القادر على الجسم وعلى الأحياء والفعل 
ل ا القه تعالى » فوجب أن يكون المراد قد استكثرتم من الدعاء إلى الضلال مع مضادفة 
الوك 

أما قوله ل( وقال أولياؤهم من الأنس ‏ فالأقرب أن فيه حذفا » فك قال للجن 
تبکیتا › فكذلك قال للانس توبيخا . لأنه حصل من الجن الدعاء > ومن الانس القبول › 
والمشاركة حاصلة بين الفريقين » فلا بكت تعالى كلا الفريقين حكي ههنا جواب الأنس › 
وهو قوههم : ربنا استمتع بعضنا ببعض فوصفوا أ نفسهم بالتوفر على منافع الدنيا ء والاستمتع 
بلذاتها إلى أن بلغوا هذا المبلغ الذى عنده أيقنوا بسوء عاقبتهم . ثم ههناقولان اول 
قوهم استمتع بعضنا ببعض > المراد منه أنه استمتع الجن بالانس والأنس بالحن » وعلى هذا 
القول ففي المراد بذلك الاستمتاع قولان : 

ل القول الأول 4 أن معنى هذا الاستمتاع هو أن الرجل كان إذا سلو فأمسى بأرض 
قفر وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه » فيبيت أمنا في نفسه › 
فهذا استمتاع الأنس بالجحن » وأما استمتاع الجن بالانس فهو أن الانس إذاعاذ بالجني » كان 
ذلك تعظها منهم للجن » وذلك الجني يقول : قد سدت الجن والانس » لأن الأنس قد اعترف 
بقوله تعالی ( وأنه کان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن) . 

ل والوجه الثاني # في تفسير هذا الاستمتاع أن الأنس كانوا يطيعون الجن وينقادون 
فهذا استمتاع الجن بالانس . وأما استمتاع الأنس بالحن » فهو أن الجن كانوا يدلوهم على 
الزجاج . قال : وهذا أولى من الوجه المتقدم › والدلیل عليه قوله تعالی ( قد استکثرتم من 
الأنس ) ومن كان يقول من الأنس أعوذ بسيد هذا الوادي . قليل . 


.0 قوله تعالى: «وبلغنا جلا الذي أجلت لا قال النار مثواکم» الأية سورة العام 


ل والقول الثاني 4 أن قوله تعالى ( ربنااستمتع بعضنا ببعض ) هو كلام الأنس 
خاصة » لأن استمتاع الجن بالانس وبالعكس أمر قليل نادر لا يكاد يظهر . آما استمتاع بعض 
الأنس ببعض » فهو أمر ظاهر . فوجب حمل الكلام عليه » وأيضا قوله تعالى ( وقال أولياؤهم 
من الأنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ) كلام الأنس الذين هم أولياء الجن » فوجب أن يكون 
المراد من استمتاع بعضهم ببعض استمتاع بعض أولئك القوم ببعض 

ثم قال تعالى حكاية عنهم $ وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا € فالمعنى : أن ذلك 
الاستمتاع كان حاصلا إلى أجل معين ووقت دود » ثم جاءت الخيبة والحسرة والندامة من 
حيث لا تنفع » واختلفوا في أن ذلك الأجل أي الأوقات ؟ فقال بعضهم : هو وقت الموت . 
وقال آخحرون : هو وقت التخلية والتمكين . وقال قوم : المراد وقت المحاسبة فى القيامة › 
والذين قالوا بالقول الأول قالوا أنه يدل على أن كل من مات من مقتول وغيره فانه يموت 
بأجله » لأنهم أقروا أنا بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا » وفيهم المقتول وغير المقتول 

ثم قال تعالى ل قال النار مثواكم ) المثوى : المقام والمقر وا لمصير » ثم لا يبعد أن يكون 
للانسان مقام ومقر ثم يوت ويتخلص بالموت عن ذلك المثوى » فبين تعالى أن ذلك المقام 
والمثوی لد مؤ بد وهو قوله ( خالدین فيها ) 

ثم قال تعالى ‏ إلا ما شاء الله وفيه وجوه : الأول : أن المراد منه استشناء أوقات 
اللحاسبة » لأن فى تلك الأحوال ليسوا بخالدين فى النار : الثاني : المراد » الأوقات التي 
ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير . وروی أ نهم یدخلون وادیا فيه برد شدید 
فهم يطلبون الرد من ذلك البرد إلى حر الجحيم لالت e‏ استشن یالت تحال 
قوما سبق في علمه أنهم يسلمون ويصدقون النبي ية . وعلى هذا القول يجب أن تكون «ماي 
بمعنی «من» قال الزجاج : والقول الأول أولى . لأن معنى الاستثناء اغا هو من يوم القيامة › 
لأن قوله ( ويوم بحشرهم جميعا ) هو يوم القيامة . 

ثم قال تعالى ( خالدين فيها ) منذ يبعثون ( إلا ما شاء الله ) من مقدار حشرهم من 
قبورهم ومقدار مدتهم في حاسبتهم . الرابع : قال أبو مسلم : هذا الاستشناء غير راجع إلى 
الخلود » وإنغا هو راجع إلى الأجل المؤجل هم » > فکاً: نهم قالوا : وبلغنا الأجل الذي أجلت 
لا Sl GES TS‏ 
أهلكنا قبلهم من قرن ) وكا فعل في قوم نوح وعاد وتمود ممن أهلكه الته تعالى قبل الأجل الذي 
SR‏ : استمتع بعضنا ببعض ٠‏ وبلغنا 


قوله تعالى «كذلك نولي بعض الظالين» الأية سورة الأنعام - r‏ 


2 
م یں روص ر ر م 


و كلك نول بعص آلظلمين بعضابما انوأ سسبو وق 


ما سميت لنا من الأجل إلا من شعت أن تخترمه فاخترمته قبل ذلك بكفره وضلاله . 
وأعلم أن هذه الؤجه وان كان محتملا إلا أنه ترك لظاهر ترتيب ألفاظ هذه الآية . ولا 
أمكن إجراء الآية على ظاهرها فلا حاجة إلى هذا التكلف . 


ثم قال ل إن ربك حكيم عليم 4 أي فيا يفعله من ثواب وعقاب وسائر وجوه 
اللجازاة » وكانه تعالى يقول : إغا حكمت فؤلء الكفار بعذاب الأبد لعلمي أنهم يستحقون 
ذلك . والله أعلم . 

#المسألة الرابعة ‏ قال أأبوعلي الفارسي قول( الار شراک ) اوی اسم لمعدر دوذ 
لكان لأن قوله ( خالدين فيها ) حال وا سم الموضع لا يعمل عمل الفعل فقوله ( النارمثواكم ) 
معناه : النار أهل أن تقيموا فيها خالدين . 

قوله تعالى # وكذلك نول بعض الظالمین بعضا ما کانوا يكسبون # فيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ في الآية فوائد : 

يإ الفائدة الأولى # أعلم أنه تعالى لما حكي عن الجن والأنس أن بعضهم يتولى بعضا 
بين أن ذلك إغا محصل بتقديره وقضائه » فقال ( وكذلك نولى بعض الظالين بعضا ) والدليل 
على أن الأمر كذلك . أن القدرة صالحة للطرفين أعني العداوة والصداقة » فلولا حصول 
الداعية الى الصداقة لما حصلت الصداقة » وتلك الداعية لا تحصل إلا بخلق الله تعالى قطعا 
للتسلسل . فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو الذي يولي بعض الظالمين بعضا وبمذا التقر ير تصير 
هذه الآية دليلا لنا في مسألة الحبر والقدر . 

الفائدة الثانية ‏ أنه تعالى لما بين أهل الحنة أن هحم دار السلام » بين أنه تعالى وليهم 
بمعنى الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة » فكذلك لا بين حال أهل النار ذكر أن مقرهم ومثواهم 
النار» ثم بين أن أولياء هم من يشبههم في الظلم والخزى والنكال وهذه مناسبة حسنة لطيفة : 

ل الفائدة الثالثة ‏ كاف التشبيه في قوله ( وكذلك نولي ) تقتضي شيا تقدم ذكره » 
والتقدير : كأنه قال ك أ نزلت با لجن والأنس الذين تقدم ذكرهم العذاب الأليم الدائم الذي لا 
خلص منه ( كذلك نولي بعض الظالمين بعضا ) 


۲.٤‏ قوله تعالى « يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم» سورة الأنعام 
E‏ رو1 ور ررر س ر م رو رو ۰ رو زرو 


oe :‏ يصون ل٤انی‏ وینذرونکر 


أ گا > 

ار 

الفائدة الرابعة # ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ) لأن الجنسية علية الضم › 
فالارواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها في الخبث » وكذا القول في الأرواح الطاهرة > فكل أحد 
مهتم بشأن من يشاكله ني النصرة والمعونة والتقوية . والته أعلم . 


المسألة الثانية € الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالين > فالته تعالی يسلط عليهم. 
ظالا مثلهم قان أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم . وأيضا الآية تدل 
على أنه لا بد في الخلق من أمير وحاكم » لأنه تعالى إذا كان لا يخي أهل الظلم من أميرظالم › 
فبأن لا يخلي أهل الصلاح من أمير يحملهم على زيادة الصلاح كان أولى . قال علي رضي الله 
عنه : لا يصلح للناس إلا أمير عادل أو جاثر » فأنكروا قوله ( أو جائر ) فقال : نعم يمن 
السبيل » وييكن من إقامة الصلوات » وحج البيت . وروي أن ابا ذر سأل الرسول ق 
الامارة » فقال له : « إنك ضعيف وإنها أمانة وهي في القيامة خزى وندامة إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذى عليه فيها » وعن مالك بن دينار : جاء في بعض كتب اله تعالى - آنا الته مالك 
ا ملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدى فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمة لا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك لكن توبوا إلى أعطفهم عليكم - 

م آما قول با کانوا يکسبون € فالمعنى نولي بعض الظالمين بعضا بسبب كون ذلك 
البعض مكتسبا للظلم » والمراد منه ما بينا أن الجنسية علة للضم . 

قوله تعالى ‏ يا معشر الجن والآنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وينذر ونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنبا وشهدوا على أنفسهم 
اہم کانوا كافرين 4 

أعلم أن هذه الآية من بقية ما يذكره الله تعالى في توبيخ الكفار يوم القيامة » وبين تعالى 
أنه لا يكون هم إلى الجحود سبيل » فيشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين » وإنم لم 


قوله تعالی : «يا معشر الجن والأنس الم یاتکم رسل » الآية سورة الأنعام ۲.0 
يعذبوا إلا بالحجة . وني الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قال أهل اللغة : المعشر . كل حماعة أمرهم واحد » ويحصل بينهم 
معاشرة وخالطة » والجمع : المعاشر . وقوله ( رسل منكم ) اختلفوا هل كان من الجن رسول 
أم لا ؟ فقال الضحاك : أرسل من الجن رسل كالأنس وتلا هذه الآية وتلا قوله ( وإن من أمة 
إلا خلا فيها نذير ) ويمكن أن بحتج الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا 
لحعلناه رجلا ) قال المفسرون : السبب فيه أن استئناس الانسان أكمل من استئناسه بالملك › 
فوجب فى حكمة الته تعالى أن يجعل رسول الأنس من الأنس ليكمل هذا الاستئناس . 


إذا ثبت هذا المعنى » فهذا السبب حاصل في الجن » فوجب أن يكون رسول الجن من 
اسن: 

ل والقول الثاني € وهو قول الأكثرين : أنه ما كان من الجن رسول البتة » وإغا كان 
الرسل هن الاش . وما رأيت فى تقرير هذا القول حجة الا ادعاء الا ماع > وهو بعيد لأنه 
كيف ينعقد الاجماع مع حصول الاختلاف » ويمكن أن يستدل فيه بقوله تعالى ( أن الله اصطلفى 
آدام ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العا لين ) وأحعوا على أن المراد مذاالاصطفاء اغا هر 
النبوة » فوجب كون النبوة حصوصة ؤلاء القوم فقط › فاما مسك الضحاك بظاهر هذه الية 
فالکلام عليه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( يا معشرالجن والانس ألم يأتكم رسل 
منكم ) فهذا يقتضي أن رسل الجن والانس تكون بعضا من أبعاض هذا الجموع » وإدا كان 
الرسل من الأنس كان الرسل بعضا من أبعاض ذلك المجموع » فكان هذا القدر كافيا في حمل 
اللفظ على ظاهره » فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات رسول من الجن . الثاني : لا يبعد أن 
يقال : إن الرسل كانوا من الأنس إلا أنه تعالى كان يلقي الداعية في قلوب قوم من ا لحن حتى 
يسمعوا كلام الرسل ويأتوا قومهم من الجن ويخبرونمم بجا سمعوه من الرسل ويندرونمم به ٠‏ 
ک| قال تعالى ( وإذا صرفنا اليك نفرا من الجن ) فأولئك الجن كانوا رسل الرسل » فكانوا رسا 
لله تعالى » والدلیل عليه : أنه تعالى سمي رسل عيسى رسل نفسه . فقال ( إذ أرسلنا إليهم 
اثنين ) وتحقيق القول فيه أنه تعالى إا بكت الكفار بهذه الآية لأنه تعالى أزال العذر وأزاح 
العلة » بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين › فاذ| وصلت البشارة والنذارة إلى 
الكل بمذا الطريق » :فقد حصل ما هو المقصود من ازاحة العذر وإزالة العلة » فكان المقصود 
حاصلا . 


٠‏ ب الوجه الثالث ‏ فى الجواب قال الواحدي : قوله تعالى ( رسل منكم ) راد من 


۲۰٦‏ قوله تعال : «ذلك آن لم ي يكن ربك مهلك القرى ( الأية سورة الأنمام 


سر ےم £ 7و ٤‏ وام > 


ذلك ان لر ر یکن ربك مهلك انی پل وأهلها فوت $ 


أحدكم وهو الأنس وهو كقوله ( بخرج منها اللؤلؤ والمرجان ) أي من أحده) وهو الملح الذي 
لیس بعذب . 

وأعلم أن الوجهين الأولين لا حاجة معه| إلى ترك الظاهر . أما هذا الثلث فانه يوجب 
ترك الظهر › ولا جوز المصرر اليه إلا بالدليل المنفصل . 
أما قوله ( يقصون عليكم آياتي ) فالمراد منه التنبيه على الأدلة بالتلاوة وبالتأويل 
( وينذرونكم لقاء يومكم هذا ) أي يخوفونكم عذاب هذا اليوم فلم بجدوا عند ذلك 
الاعتراف » فلذلك قالوا : شهدنا على أنفسنا . 

فان قالوا : ما السبب في أنهم أقروافي هذه الآية بالكفر وجحدوه في قوله ( والته ربناما 

قلنا يوم القيامة يوم طويل والأحوال فيه مخحتلفة » فتارة يقرون » وأخرى يجحدون » 
وذلك يدل على شدة خوفهم واضطراب أحواهم > فان من عظم خوفه كثر الاضطراب ف 
کلامه . 

ثم قال تعالى ‏ وغرتهم الحياة الدنيا 4 والمعنى أنهم لا أقروا على أنفسهم بالكفر » 
فكأنه تعالى يقول » وإغا وقعوا فى ذلك الكفر بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا . 

ثم قال تعالى ‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين € والمراد أنهم وأن بالغوا في 
عداوة الأنبياء والطعن في شرائعهم ومعجزاتهم . إلا أن عاقبة أمرهم أم أقرواعلى أنفسهم 
شرح أحواهم في القيامة زجرهم في الدنيا عن الكفر وا معصية 

وأعلم أن أأصحابنا يتمسكون بقوله تعالى ( ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وينذر ونكم لقاء يومكم هذا ) على أنه لا يحصل الوجوب البتة قبل ورود الشرع » فانه لو حصل 
الوجوب واستحقافق العقاب قبل ورود الشرع لم يكن هذا التعليل والذكر فائدة : 

قوله تعالی ذلك أن لم ي يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 4 


قوله تعالى: «ذلك ان لم یکن ربك مهلك القرى» سورة لأنعام ¥ 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه ما عذب الكفار إلا بعد أن بعث اليهم الأنبياء والرسل بين 
هذه الآية أن هذا هو العدل والحق والواجب » وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من بعثة 
الرسل إليهم وإنذارهم سوء العاقة وهو خبر مبتدا حذوف › والتقدير الأمر ذلك 2 


وأماقوله # أن لم يكن ربك مهلك القر ى بظلم € ففيه وجوه : أحدها : أنه تعليل » 
والمعنى : الأمر ما قصصنا عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم » وكلمة « أن » ههنا 
هي التي تنصب الأفعال » وثانيها : يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة » والمعنى لأنه لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم والضمير فى قوله لأنه ضمير الشأن والحديث والتقدير › لأن الشأن 
والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم . وثالثها : أن يجعل قوله (أن لم يكن ربك ) بدلا 
من قوله ( ذلك ) كقوله ( وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) 


وأما قوله # بظلم # ففيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى » وما كان ربك مهلك 
القرى بسبب ظلم أقدموا عليه . والثاني : أن يكون المراد . وماكان ربك مهلك القرى ظل) 
عليهم » وهو كقوله ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) في سورة هود . 
فعلى الوجه الأول يكون الظلم فعلا للكفار » وعلى الثاني يكون عائد إلى فعل الله تعالى » 
والوجه الأول أليق بقولنا » لأن القول الثاني يوهم أنه تعالى لو أهلكهم قبل بعثة الرسل كان 
ظالا » وليس الأمر عندنا كذلك » لأنه تعالى يحكم ما يشاء » ويفعل ما يريد » ولا اعتراض 
عليه لأحد في شيء من افعاله . وأما المعتزلة : فهذا القول الثاني مطابق لمذهبهم موافق 
لعتقدهم . وأما أصحابنا فمن فسر الآية بهذا الوجه الثاني . قال : إنه تعالى لو فعل ذلك لم 
یکن ظالا لكنه يكون في صورة الظالم فيا بينا » فوصف بكونه ظالما مجازا » وتام الكلام في 
هذين القولين مذكور في سورة هود عند قوله ( بظلم وأهلها مصلحون ) 

وأما قوله # وأهلها غافلون ‏ فليس المراد من هذه الغفلة أن يتغافل المرء عا يوعظ 
به » بل معناها أن لا يبين الته هم كيفية الحال » ولا أن يزيل عذرهم وعلتهم . 


وأعلم أن أصحابنا يتمسكون بهذه الآية في إثبات أنه لا يبجحصل الوجوب قبل الشع ٠‏ 
وأن العقل اللحض لا يدل على الوجوب البتة . قالوا : لأنها تدل على أنه تعالى لا يعذب أحدا 
عل أمر من الأمور إلا بعد البعثة للرسول . والمعتزلة قالوا : إنها تدل من وجه آخر على أن 
الوجوب قد يتقرر قبل مجيء الشرع ٠‏ لأنه تعالى قال ( أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 
وأهلها غافلون ) فهذا الظلم إما أن يكون عائداً إلى العبد أو إلى الته تعالى » فان كان الأول › 


۲۰۸ قوله تعالی : «ولکل درجات مما عملوا» الاية سورة العام 


ا کے کک و کے د ہے ت ج کی ا کک ر کم ی ت 
سے الرس 2ے ر رم رر ر ر ررق ’ 


ا علو وما ربك پقلفل عا يعماون ول 


فهذا يدل على إمكان أن يصدر منه الظلم قبل البعثة » وإنغا يكون الفعل ظلا قبل البعثة » لو 
كان قبيحا وذنبا قبل بعثة الرسل . وذلك هو المطلوب . وإن كان الثاني فذلك يقتضي أن يكون 
هذا الفعل قبيحا من الته تعالى » وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بتحسين العقل وتقبيحه . 

قوله تعالى # ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل ع) تعملون 4 

في الآية مسائل : 

# المسألة الأولى € قرا ابن عامر وحده ( تعملون ) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياء 
على الغيبة . 

ل المسألة الثانية ‏ أعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل الثواب والدرجات » وأحوال 
أهل العقابوالد رجات ذكر كلاما كلياء فقال ( ولكل درجات نما عملوا ) وفي الأية قولان : 

# القول الأول # أن قوله ر( ولكل درجات مماعملوا) عام في المطيع والعاصي › 
والتقدير : 

ولكل عامل عمل فله في عمله درجات » فتارة يكون في درجة ناقصة » وتارة يترقى منها 
إلى درجة كاملة » وأنه تعالى عالم بها على التفصيل التام » فرتب على كل درجة من تلك 
الدرجات ما يليق به من الحزاء » إن خيرا فخبر › وإن شرا فشر . 

والقول الثاني € أن قوله ( ولكل درجات مما عملوا ) حتص بأهل الطاعة » لأن لفظ 
الدرجة لا يليق إلا بهم . وقوله ( وما ربك بغافل عا تعملون ) حتص بأهل الكفر وا محعصية 

ل المسألة الثالثة ) أعلم أن هذه الآية تدل أيضا على صحة قولنا في مسألة الجبر 
والقدر › وذلك لأنه تعالى حكم لكل واحد فی وقت معین بحسب فعل معین بدرجه معینه › 
وعلم تلك الدرجة بعينها وأثبت تلك الدرجة المعينة فى اللوح اللحفوظ وأ شهد عليه زمر الملائكة 
امقربين » فلولم تحصل تلك الدرجة لذلك الانسان لبطل ذلك الحكم . ولصار ذلك العلم 
جهلا » ولصار ذلك الاشهاد كذبا وكل ذلك عال I EES ES.‏ 


ورك اروم م ا م E s2»‏ 2۴> م س ے ص ے٤‏ 


بك التي اة eT ay‏ ااانا 
ت 4 > ا ورو o E rr‏ 
من ذرية قوم ۶اترين 9 ك ما توعدون لات وماآنع معجزين 0 


وا لسعيد من سعد فى بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه 


قوله تعالى ( وربك الغني ذو الرحة إن يشأً يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كا 
أنشأكم من ذرية قوم آخر ين إنما توعدون لآت وما نتم بمعجزين 4 


في الآية مسائل : 


۰ ظ المسألة الأولى ) أعلم أنه تعالى لما بين ثواب أصحاب الطاعات وعقاب أصحاب 
O E O I e‏ 
بالثواب » والمذنبين بالعذاب » ليس لأجل أنه محتاج إلى طاعة المطيعين أو ينتقص بمعصية 
المذنبين CE E‏ کونه غنیا فان رحمته عامة كاملة › ولا 
سبيل إلى ترتيب هذه الأرواح البشرية والنفوس الأنسانية وإيصاها إلى درجات السعداء 
الأبرار ء› إلا بترتیب E a SS‏ الغني ذو 
الرحمة ) ومن رحته على الخلق تر تيب الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية › فتفتقر ههنا إلى 
بيان أمرين : الأول E‏ تعالى غنيا . فنقول : إنه تعالى غني في ذاته وصفاته 
وأفعاله وأكاله عن كل ما سواه » لأنه لو كان محتاجاً لكان مستكملا بذلك الفعل » 
والمستكمل بغيرة ناقص بذاته » وهو على الله حال » وأيضاً فكل ! إجاب أو سلب يفرض › فان 
كانت ذاته كافية في تحققه » وجب دوام ذلك الإجاب أوذلك السلب بدوام ذاته . وإن لم تكن 
كافية » فحينئذ يتوقف حصول تلك الحالة وعدمها على وجود سبب منفصل أوعدمه » فذاته لا 
تنفك عن ذلك الثبوت والعدم وها موقوفان على وجود ذلك السبب المنفصل وعدمه » والموقوف 
على الموقوف على الشيء موقوف عنى ذلك الشيء » فيلزم كون ذاته موقوفة على الخير » والموقوف 
على الخبر ممكن لذاته » فالواجب لذاته وهو محال . فثبت أنه تعالى غني على الاطلاق . 


واعلم ان قوله ( وربك الغني ) يفيد الحصرء معناه: أنه لا غنى إلا هو والأمر كذلك. 
لآن واجب الوجود لذاته واحد» وما سواه مكن لذاته والممكن لذاته حتاج» فثبت أنه لا غنى 


الفخر الرازي ج١١‏ م١٤٠‏ 


N.‏ قوله تعالى : «وربك الغني ذو الرحمة» الآية سورة الأنعام 


إلاهو. فثبت بهذا البرهان القاطع صخة قوله سبحانه (وربك الغني) وأما إثبات أنه (ذو 
الرحمة) فالدلیل عليه أنه لا شك فی وجود خيرات وسعادات ولذات وراحات. إما بحسب 
الأحوال الم اة » وا تبت الأخوالالروحاية. قبت بالبرحان الذى ذكرناه أن كلها 
سواه فهو ممكن لذاته » وإغا يدخل في الوجود بأججاد وتكوينه وتخليقه . فثبت أن كل مادخل في 
الوجود من الخبرات والراحات والكرامات والشعادات فهو من المحق سبحانه » وبايجاده 
وتکوینه . ثم إن الاستقراء دل على أن الخير غالب على الشرفان المريض وإن كان كشير 
فالصحيح أکثر منه > والجائع وإِن کان كثيرا فالشبعان أكثر منه » والأعمی وإن کان کثرا › إلا 
أن البصبر أكثر منه . فثبت أنه لا بد من الاعتراف بحصول الرحمة والراحة » وثبت أن الخير 
أغلب من الشر والألم والآفة . وثبت أن مبداً تلك الراحات والخيرات بأسرها هو الله تعالى 
فثبت هذا البرهان أنه تعالى هو ( ذو الرحمة ) 

وأعلم أن قوله ل وربك الغني ذو الرحة ‏ يفيد الحصر› فان معناه : أنه لا رحة إلا 
منه » والأمر كذلك لأن الموجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته » والواجب لذاته وامد فكل ما 
سواه فهو منه » والرحمة داخلة فيا سواه . فثبت فثبت أنه لا رحمة إلا من الحق فثبت ذا البرهان 
صحة هذا الحصرفثبت أنه لاغنى إلا هو . ورا 

فان قال قائل : فكيف يمكننا إنكار رحة الوالدين على الولد . والمولى على عبده » 
وكذلك سائر أنواع الرحمة ؟ 


فالجواب : أن كلها عند التحقيق من الله . ويدل عليه وجوه : الأول : لولا أنه تعالى 
ألقى فى قلب هذا الرجل الرحيم داعية الرحمة » لا اقدم على الرحمة » فلا كان موجد تلك 
الداعية هو الله » كان الرحيم هو الله » ألا ترى أن الانسان قد يكون شديد الغضب على 
إنسان قاسي القلب عليه » ثم ينقلب رؤفا رحيا عطوفا فانقلا به من الحالة الأولى إلى الثانية 
ليس إلا بانقلاب تلك الدواعي . فثبت أن مقلب القلوب هو الله تعالى بالبرهان قطعا 
للتسلسل » وبالقرآن وهو قوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) فثبت آنه لا رحة إلا من الله . 
والثاني : هب أن ذلك الرحيم أعطى الطعام والثوب والذهب » ولكن لا صحة للمزاج 
والتمكن من الانتفاع بتلك الأشياء » وإلا فكيف الانتفاع ؟ فالذي أعطى صحة امزاج والقدرة 
والمكنة هو الرحيم فى الحقيقة . والثالث : أن كل من أعطى غيره شيا فهو إغا يعطي لطلب 
عوض . وهو إما الثناء في الدنيا › أو الثواب في الآخرة « أودفع الرقة الحنسية عن القلب › 
وهو تعالى يعطى لا لخغرض أصلاً » فكان تعالى هو الرحيم الكريم . فشبت هذه البراهين ‏ 


كول قوله تعالى: «وربك الغني ذو الرحمة» الآية سورة الألعام ۲۱۱ 


اليقينية القطعية صحة قوله سبحانه وتعالى ( وربك الغني ذو الرحمة ) بمعنى أنه لاغنى ولا 
رحيم إلا هو . فإذا ثبت أنه غني عن الكل ثبت أنه يستكمل بطاعات المطيعين ولا ينتقص 
بمعاصي المذنبين . وإذا ثبت أنه ذو الرحهمة ؛ ثبت أنه ما رتب العذاب على الذنوب » ولا 
الثواب على الطاعات . إلا لأجل الرحمة والفضل والكرم والحود والاحسان » كا قال فى أية 
أخرى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فهذا البيان الاجمالي كاف فى هذا 
الباب . وأما تفصيل تلك الحالة وشرحها على البيان التام » فم) لا يليق بهذا الموضع . 

# المسألة الثانية € أما المعتزلة فقالوا : هذه الآية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلا 
منزهاً عن فعل القبیح » وعلی کونه رحها حسنا بعباده . أما المطلوب الأول فقال : تقريره أنه 
-تحالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنياً عنه » وكل من كان كذلك فانه يتعالی عن فعصل 
القبيح . 

أما المقدمة الأولى » فتقريرها إغايتم بمجموع مقدمات ثلاثة . أوها : أن فى الحوادث 
ما يكون قبيحا » نحو : الظلم > والسفه » والكذب . والغيبة : وهذه المقدمة غير مذكورة في 
الآية لغاية ظهورها . وثانيها : كونه تعالى عالما بالمعلومات » واليه الإشارة بقوله قبل هذه الأية 
( وما ربك بغافل عا يعملون ) وثالثها : كونه تعالى غنياً عن الحاجات واليه الاشارة بقوله 
( وربك الغني ) وإذا ثبت مجموع هذه المقدمات الثلاثة » ثبت أنه تعالى عالم بقبح القبائح 
وعالم بكونه غنياً عنها > فإذا ثبت هذا امتنع كونه فاعلا ها » لأن المقدم على فعل القبيح إا 
القبيح إا يقدم عليه إما لجهله بكونه قبيحا » وإما لاحتياجه » فإذا كان عالما بالكل امتنع كونه 
جاهلا بقبح القبائح > وإذا كان غنياعن الكل امتنع كونه محتاجا إلى فعل القبائح › وذلك يدل ِ 
على أنه تعالى منزه عن فعل القبائح متعال عنها » فحينئذ يقطع بأنه لا يظلم أحدا » فلا كلف 
عبيده الأفعال الشاقة وجب أن يثيبهم عليها » ولا رتب العقاب والعذاب على فعل المعاصي › 
وجب أن یکون عادلا فيها » فبهذا الطریق ثبت کونه تعالى عادلا في الكل . 

فان قال قائل : هب أن هذا الطريق انتفى الظلم عنه تعالى » فا الفائدة في التكليف ؟ 

فالحواب : أن التكليف إحسان ورحمة على ما هو مقرر في كتب الكلام فقوله ( وربك 
الغني ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( ذو الرحمة ) إشارة إلى المعام الثاني ٠‏ فهذا تقرير الدلائل 
التي استنبطها طوائف العقلاء من هذه الآية على صحة قوهم : 

وأعلم يا أخي أن الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم > وسمعت الشيخ الامام 
الوالد ضياء الدين عمر بن الحسين رحه الته قال : سمعت الشيخ أبا القاسم سلمان بن ناصر 


۲ __قوله تعالى: «ان يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم» الآية سورة للم 


الأنصارى » يقول : نظر أهل السنة على تعظيم الته في جانب القدرة ونفاذ المشيئة » ونظر 
العتزلة على تعظيم اله في جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي ٠‏ فإذا تافلت غلمت ان 
أحدا لم يصف اله إلا بالتعظيم والاجلال والتقديس والتنزيه » ولكن منهم من أخطأ ومنهم 
من أصاب . ورجاء الكل متعلق ذه الكلمة وهي قوله ( وربك الغني ذو الرحة ) 

ثم قال تعالی ‏ ن یشأً یذهبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء 4 والعنی أنه تعالی لا 
وصف نفسه بأنه ذو الرحمة فقد كان جوز أن يظن ظان أنه وان كان ذا الرحة الا أن لرحته معدنا 
محصوصا وموضعا معينا فبين تعالى أنه قادر على وضع الرحمة في هذا الخلق ٠‏ وقادر على أن يخلق 
قوما آخرين ويضع رحته فيهم وعلى هذا الوجه يكون الاستغناء عن العالين أكمل وأتم 
والمقصود التنبيه على أن تخصيص الرحة ہؤلاء ليس لأجل أنه لا يمكنه إظهار رحته إلا بخلق 
هؤ لاء . أما قوله (إن يشا يذهبكم) فالأقرب أن المراد به الاهلاك ويحتمل الاماتة أيضا ويحتمل 
أن لا يبلغهم مبلغ التكليف وأما قوله ( ويستخلف من بعدكم ) يعني من بعد إذهابكم . لأن 
الاستخلاف لا يكون إلا على طريق البدل من فائت . وأما قوله ( ما يشاء ) فالمراد منه حلق 
ثالث ورابع » واختلفوا فقال بعضهم : خلقا آحر من أمثال الجن والأنس يكونون أطوع . 
وقال أبومسلم : بل المراد أنه قادر على أن يخلق خلقا ثالثا خالفا للجن والأنس قال القاضي : 
وهذا الوجه أقرب لأن القوم يعملون بالعادة أنه تعالى قادر على إنشاء أمثال هذا الخلق فمتى 
همل على خلق ثالث ورابع يكون أقوى في دلالة القدرة » فكانه تعالى نبه على أن قدرته ليست 
مقصورة على جنس دون جنس من اتخلق الذين يصلحون لرحته العظيمة التي هي النواب ٠‏ 
فبين بهذا الطريق أنه تعالى لرحته هؤلاء القوم الحاضرين أبقاهم وأمهلهم ولو شاء لأماتهم 
وأفناهم وأبدل بهم سواهم . ثم بين تعالى علة قدرته على ذلك فقال ( كا أنشأكم من ذرية قوم 
آخرين ) لأن المرء العاقل إذا تفكر علم أنه تعالى خحلق الانسان من نطفة ليس فيها من صورته 
قليل ولا كثبر » فوجب أن يكون ذلك بمحض القدرة والحكمة » وإذا كان الأمر كذلك فكا 
قدر تعالى على تصوير هذه الأجسام هذه الصورة الخاصة . فكذلك يقدر على تصويرهم بصورة 
عحالفة ها . وقراً القراء كلهم ( ذرية ) بضم الذال وقرا رید بن ثابت بكسرالذال . قال 
الكسائي : ه) لغتان . 

ثم قال تعالى ‏ إنما توعدون لآت € قال الحسن : أى من مجيء الساعة » لأنهم كانوا 
ينكر ون القيامة » وأقول فيه احتال آخحر : وهو أن الوعد خصوص بالاخبار عن الثواب ٠‏ وأما 
الوعيد فهو خصوص بالاخبار عن العقاب فقوله ( إنغا توعدون لأت ) يعني كل ما تعلق بالوعد 


قوله تعالی «قل يا قوم اعملوا على الاي سورة الأنعام ‏ 1۳ 
وم رم 2ص > ورور م r‏ 


فل يلقو قوم آتماوا علی مکانک إ نی عامل فف تلوت من کون له علقبة 
آلدار ن شح اشرت و 


e TT ¢ EES 
eT › وحکمنا > فالحاصل أنه لما ذكر الوعد جزم بكونه آتيا » ولا ذكر الوعيد‎ 
. أنتم بمعجزين ) وذلك يدل على أن جانب الرحمة والاحسان غالب‎ 


ار قوله تعالی ‏ قل یا قوم اعملوا على مکانتکم إني عامل فسوف تعملون من تګون له 
عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ) 
أعلم أنه ما بین بقوله ( إنغا توعدون لآت ) آمر رسوله من بعده أن يدد من ينكر البعث 
من الكفار » فقال ( قل ياقوم أعملوا على ماكانتكم ) وفيه مباحث : 


ل البحث الأول € قرا أبو بكر عن عاصم ( مكاناتكم ) بالألف » على الجمع لي كل 
القرآن » والباقون (مكانتكم ) قال الواحدي : والوجه الافراد » لأنه مصدر › والمصادر لي 
أكثر الأمر مفردة » وقد تجمع أيضاً ني بعض الأحوال » إلا أن الغالب هو الأول . 


البحث الثاني € قال صاحب الكشاف : المكانة تكون مصدرا » يقال : مكانة إذا 
تمکن e e‏ 
ایشا ان یراد اعملوا على سانكم التي ان علبها قال للرجل إذا آم أن یت عل سال : على 
e ۰‏ 
TS‏ ) أيناله العاقبة ا الأمر طريقة قوله 
( اعملوا ما شثتم ) وهي تفويض الأمر اليهم على سبيل التهديد . 


البحث الثالث € من فى قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) ذكر الفراء 


قوله تعالى «وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والانعام الاية سورة الألعام 


سس سا ~~ 


مره صم ت 7 30> رم ک۶ ِ۶ e‏ ر ر 
وجعلوا لله م ذرامن آلحرث والانعلم نصيبا فقالوا ‏ هنذا لله رزعمهم وهندًا 
رص رص وم ر و ر 2 رع ررم م و3 ۶ 
لشرکاینا فا کان لش ركام فلا یصل إلى آله وما کان لله فهو بصل إل شر کا رہم 


في موضعه من الاعراب وجهين : الأول : أنه نصب لوقوع العلم عليه . الثاني : أن يكون 
رفعا على معنى : تعلمون أينا تكون له عاقبة الدار » كقوله تعالى ( لنعلم أي الحزبين ) 
البحث الرابع € قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) يوهم أن الكافر 
ليست له عاقبة الدار »› وذلك مشکل . 
قلنا : العاقبة » تكون على الكافر ولا تكون له » ك) يقال : له الكثرة وهم الظفر . وفي 
ضده يقال : عليكم الكثرة والظفر . 


البحث الخامس 4 قرأ حمزة والكسائي ( من يكون ) بالياء وني القصص أيضا 
والباقون بالتاء فى السورتين . قال الواحدي : العاقبة مصدر كالعافية » وتأنيثه غير حقيقي . 
من أنث . فكقوله ( فأخذتهم الصيحة ) ومن ذكر فكقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) 
وقال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وني آية أخرى ( فمن جاءه موعظة من ربه ) 

ثم قال تعالى ل إنه لا يفلح الظالمون ¢ والخرض منه بيان أن قوله ( اعملوا على 
مکانتکم ) تهدید وتخویف . لا أنه أمر وطلب » ومعناه : أن هؤلاء الكفار لا يفلحون ولا 
يفوزون بمطالبهم البتة 

قوله تعالى # وجعلوا لث نما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا نه بزعمهم وهذا 
الشرکائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان نه فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
بحکمون 4 ) 


أعلم أنه تعالى لما بين قبح طريقتهم في إنكارهم البعث » والقيامة ذكر عقيبه أنواعا من 


قوله تعالی: «ف)] کان لشرکائهم ( الأية سورة الأنعام 10 


جهالاتهم وركاكات أقوام تنبيهاً على ضعف عقوم » وقلة حصوهم » وتنفيرا للعقلاء عن 
الالتفات إلى كلاتهم » فمن جلتها أنهم مجعلون لله من حروثهم » كالتمر والقمح » ومن 
أنعامهم كالضأن وا معز والابل والبقر » نصيبا » فقالوا (هذا لله بزعمهم ) يريد بكذيم . 

فان قيل : أليس أن حميع الأشياء لله فكيف نسبوا إلى الكذب في قوم : هذا لله ؟ 

فلنا : افرازهم النصيبين نصيبا لله ؛ ونصيبا للشيطان هو الكذب . قال الزجاج : 
وتقدير الكلام جعلوا لله نصيبا ولشرکائهم نصيبا ودل على هذا اللحذوف تفصيله القسمين فما 
بعد » وهو قوله ( هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ) وجعل الأوثان شركاءهم لأنہم جعلوا ها 
نصيبا من أمواهم ينفقونها عليها . 


ٹم قال تعالی ‏ فما کان لشرکائھم فلا یصل إل انه وما کان نہ فھو یصل إلى شرکائھم 4 
وني تفسيره وجوه : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهى)] : كان المشركون بجعلون لله من . 
حروٹهم وأنعامهم نصیبا » وللأوثان نصیبا » فما کان للصنم أنفقوه عليه » وما کان لله أطعموه 
الصبيان والمساكين » ولا يأكلون منه البتة . ثم إن سقط مما جعلوه لله ني نصيب الأوثان تركوه 
وقالوا إن الله غني عن هذا» وإن سقط مما جعلوه للأوثان فى نصيب الله أخحذوه وردوه إلى 
نصيب الصنم » وقالوا : إنه فقير . الثاني : قال الحسن والسدى : كان إذا هلك مالأوثانہم 
أخذوا بدله ما لله » ولا يفعلون مثل ذلك فيا لته عز وجل . الثالث : قال مجاهد : المعنى أنه 
اذا انفجر من سقي ما جعلوه للشیطان نی نصیب الله سدوه » وإن کان على ضد ذلك ترکوه . 
الرابع: قال قتادة : إذا أصاہم القحط استعانوا با لله ووفروا ما جعلوه لشركائهم . الخامس : 
قال مقاتل : إن زكا ونا نصيب الآهة ولم يزك نصيب الله تركوا نصيب الأهة ها » وقالوا لوشاء 
زكي نصيب نفسه وإن زكا نصيب الله ولم يزك نصيب الآهة › قالوا لا بد لأهتنا من نفقة › 
فأخذوا نصيب الله فأعطوه السدنة » فذلك قوله ( فما كان لشركائهم ) يعني من نماء الحرث 
والانعام ( فلا يصل إلى الله ) يعني المساكين وإنا قال ( إلى الله ) لأه م كانوايفر زونه لله ويسمونه 
نصيب الله » وما كان لله فهو يصل اليهم » ثم أنه تعالى ذم هذا الفعل ( فقال ساء ما 
محكمون ) وذكر العلماء فى كيفية هذه الاساءة وجوها كثيرة : الأول : أنهم رجحوا جانب 
الأصنامنيالرعاية وا لحفظ على جانب الله تعالى » وهو سفه . الثاني » انهم جعلوا بعض النصيب 


۲1١‏ قوله تعالی ر وکذذف زین لکثر من المشركين قتل اولادهم » الأية سورة الأنعام 
ج کک و کے کے کے 
0 ود م N‏ ورو ورور ر و rz‏ 2و e‏ 
ولك لك ربن لير من لمكن فإ وکد ھم اوم ودوم ولیو 
e‏ عو l2‏ س 7 رر رو3 92> ٤‏ رور ⁄ 
طلم دمم ولوشاء الله مافعلوه ا Es‏ 


چ ا 


لله وجعلوا بعضه لغيره مع أنه تعالى الخالق للجميع ا ك 
الحكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم » ولم يشهد بصحته عقل ولا شرع › فكان أيضا 
سفها . الرابع : أنه لو حسن إفراز نصيب الاصنام لحسن إفراز النصيب لكل حجر ومدر 
الخامس : أنه لا تأثير للأصنام فى حصول الحرث والأنعام » ولا قدرة ها أيضا على الانتفاع 
بذلك النصيب فكان افراز النصيب ها عبثاً » فشبت هذا الوجوه أنه ( ساء ما يجحكمون) 
والمقصود من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة » أن يعرف الناس قلة عقول القائلين هذه 
المذاهب » وأن يصير ذلك سببا لتحقيرهم في أعين العقلاء » وان لا يلتفت إلى كلامهم أحد 
البتة . 


قوله تعالى ‏ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم لبردوهم وليلبسوا 
Co aD E‏ 

المسألة الأولى 4 أعلم أن هذا هو النوع الثاني من أحكامهم الفاسدة » ومذاهبهم 
الباطلة › وقوله ( وكذلك ) عطف على قوله ( وجعلوا الله ما ذراً من الحرث والأنعام ) ی کا 
فعلواذلك › فكذلك زين لكثير منهم شركاؤهم قتل الأولاد « والمعنى : أن جعلهم لله نصيبا 
وللشركاء نصيبا « نهاية في اجهل بمعرفة الخالق المنعم ¢ وإقدامهم على قتل أولاد أ نفسهم نهاية 
الركاكة والخساسة 


ل المسألة الثانية € كان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء خوفا من الفقتر أو من 
التزويج ¢ وهو المراد من هذه الأية واختلفوا في المراد بالشركاء > فقال ماهد : شركاؤهم 


قوله تعالى : «وكذلك زين لكثير من المشركين»الآية سورة الأنعام 1۷ 


شياطينهم أمروهم بأن يئدوا أولادهم خشية العيلة » وسميت الشياطين شركاء » لانم 
أطاعوهم في معصية الله تعالى » وأضيفت الشركاء اليهم ٠‏ لأنم اتخذوها كقوله تعالى ( اين 
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال الكلبي : كان لأميتهم سدنة وخدام » وهم الذين كانوا 
یزینون‌للکفار قتل أولادهم > وكان الرجل يقوم في الحاهلية فيحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا 
غلاما لینحرن أحدھم کا حلف عبد المطلب على ابنه عبدالله > وعلى هذا القول : الشركاء هم 
السندنة سوا شركاة کا سميت الشياطن شركاء ى قول جاهد: 


$ المسألة الثالثة ‏ قراً ابن عامر وحده ( زين ) بضم الزاء وكسرالياء ¢ وبضم اللام من 
( قتل ) و ( أولادهم ) بنصب الدال ( شركائهم ) با لخفض والباقون ( زين ) بفتح الزاي والياء 
( قتل ) بفتح اللام ( أولادهم ) با لجر ( شركاؤهم ) بالرفع . أما وجه قراءة ابن عامر فالتقدير : 
زين لكثبر من المشركين قتل شركائهم أولادهم » إلا أنه فصل بين المضاف » والمضاف اليه 
با لمفعول به وهو الأولاد » وهو مكروه فى الشعر كا في قوله : 


فزججتها بزجة زج القلوص أبي مزاده 

وإذا كان مستكرها فى الشعر فكيف في القرآن الذى هو معجز فى الفصاحة . قالوا : 
والذى حل ابن عامر على القراءة أنه رأى فى بعض المصاحف( شركائهم ) مكتوبا بالياء » ولو 
قرأ بجر الأولاد والشركاء » لأجل أن الأولاد شركاؤهم في أموالحم لوجد في ذلك مندوحة عن 
هذا الارتكاب . وأآما القراءة المشهورة : فليس فيها إلا تقديم المفعول على الفاعل » ونظبره 
قوله ( لا ينفع نفساإيمانها ) وقوله ( وإذا أبتلى إبراهيم ربه ) والسبب في تقديم المفعول هو أنجم 
يقدمون الأهم › والذى هم بشأنه أعني وموضع التعجب ههنا إقدامهم على قتل أولادهم »› 
فلهذا السبب حصل هذا التقدير . 

ثم قال تعالى ‏ ليردوهم € والارداء في اللغة الاهلاك » وفي القرأن ( إن كدت لتردين ) 
قال ابن عباس : ليردوهم في النار » واللام ههنا حمولة على لام العاقبة كا في قوله ( فالتقطه آل 
فرعون ليكون همم عدواً وحزناً . وليلبسوا عليهم دينهم ) أي ليخلطواء لأنمم كانوا على دين 
إسمعيل » فهذا الذي أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة » أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق . 


۱۸ قوله تعالى « وقالوا هذه أنعام حجر» الآية سورة الأنعام 
0 وو مم و ۶ ووو ے کے 2ے > E‏ ا 2ر 2 


٤دص‏ ور صر وو کے کے ےار ۾ صو ص 


e e سيج زیم‎ ej f ا‎ 


ثم قال تعالی ( ولو شاء ربك ما فعلوه ) قال أصحابنا : أنه یدل على أن کل ما فعله 
المشركون فهو بمشيئة الله تعالى . قالت المعتزلة : إنه حمول على مشيئة الالجاء » وقد سبق ذكره 
مرارا ( فذرهم وما یفترون ) وهذا على قانون قوله تعالی ( اعملوا ما شتتم ) وقوله ( وما 
يفترون ) يدل على أنهم كانوا يقولون : إن الله أمرهم بقتل أولادهم » فكانوا كاذبين في ذلك 
اىن 

قوله تعالى # وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام 
حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الته عليها افتراء عليه سيجز مم ما انوا يفترون 4 


اعلم أن هذا نوع ثالث من أحكامهم الفاسدة » وهي انهم قسموا أنعامهم أقساما : 
فأوها : إن قالوا ( هذه أنعام وحرث حجر ) فقوله ( حجر ) فع بمعنى مفعول » كالذبح 
والطحن » ويستوى في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجحمع » لأن حكمه حكم الأسماء 
غير الصفات » وأصل الحجر المنع » وسمي العقل حجر لنعه عن القبائح » وفلان ي حجر 
القاضي : أى في منعه » وقرأً الحسن وقتادة ( حجر ) بضم الحاء وعن ابن عباس ( حرج.) وهو 
من الضيق » وكانوا اذأ عينوا شيئا من حرثهم وأنعامهم لأهتهم قالوا ( لا يطعمها إلا من نشاء ) 
یعنول خدم الأوثان » والرجال دون النساء . 


ل والقسم الثاني # من أنعامهم الذى قالوا فيه ( وأنعام حرمت ظهورها ) وهي البحائر 
والسوائب والحوامي ¢ وقد مر تفسيره في سورة المائدة . 

ل والقسم الثالث € ( أنعام لا يذكرون اسم ا ا 
اتا ء الأصنام » وقيل لا بجحجون عليها ولا يلبون على ظهورها . 

ثم قال ل افتراء عليه 4 فانتصابه على أنه مفعول له أو حال أومصدر مؤكد . لأن قوهم 
ذلك فی معنی الافتراء . 


قوله تعالى «وقالوا فا في بطون هذه الانعام خحالصة لذكورنا» الاية سورة الأنعام ۹ 


رر 2 ر 4وی > رور و 
واوا مافى بطون هذه آلأنعلم خالصة لد كورنا وحرم عل زوجتا ون يکن ميته 
ررد لے اا وا 7 او ر 4ر وو 


فهم فيه ش ر٤٤‏ سيج زم وصفهم إنه ,حکے علم 9 


ال و ی ا را رر راس اه 


/ قوله تعالی ا وقالوا ماني بطون هذه الأنعام حالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناوأن يكن 
ميتة فهم فيه شركاء سيجز يهم وصفهم إنه حكيم عليم 4 
وفي الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الفاسدة . كانوا يقولون في أجنة 
البحائر والسوائب ما ولد منها حيا فهو حالص للذكور لا تأكل منها الأناث » وما ولد ميتا 


اشترلك فيه الذكور والاناث : سیجر ہم وصفهم ¢ وا مراد منه الوعيد ( إنه حكيم عليم ) 
ليكون الزجر واقعا على حد الحكمة . وبحسب الاستحقاق . 


ا 


وقولا للکسائي : أ حدها OT ¢ NTT‏ قالوا : 
راوية » وعلامة » ونسابة » والداهية » والطاغية . كذلك يقول : هو خالصة لي » وخالص 
لى . هذا قول الكسائي . 


ل والقول الثاني # أن ( ما ) فی قوله ( ماني بطون هذه الأنعام ) عبارة عن الأجنة › 
وإذا كان عبارة عن مؤنث جاز تأنيثه على المعنى > وتذکره على اللفظ › ك فى هذه الأية › فانه 
أنث خبره الذى هو ( خالصة ) لمعناه » وذكر فى قولة ( وحرم ) على اللفظ . الاك :ان 
يكون مصدرا والتقدير : ذو خحالصة كقوهم : عطاؤك عافية » والمطر رحمة » والرخحص نعمة . 


بط المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن عامر ( وإن تكن ) بالتاء و ( ميتة ) بالنصب وقرأً ابن كثير 
( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالرفع » وقرأً أبو بكر عن عاصم ( تكن ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب › 
والباقون ( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب . أما قراءة ابن عامر » فوجهها أنه ألحق الفعل 
علامة التأنيث لما كان الفاعل مؤنشا فى اللفظ وأما قراءة ابن كثير فوجهها أن قوله ( ميتة ) اسم 


.۲ قوله تعالی « قد خسرالذین قتلوا اولادهم سفها بخير علم » الاية سورة الأنعام 
قد خسرآلدین قتلوا اوللدهم سفها بغير علم وحرموا مارزقهم الله آفتراء على لله 


رو ممص او 


( یکن ) وخبره مضمر . والتقدیر : وإن يكن مم ميتة أو وإن يكن هناك ميتة . وذكر لأن الميتة 
في معنى الميت . قال أبوعلى : لم يلحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل المسند اليه تأنيثه 
غير حقيقي » ولا بحتاج الكون الى خبر » لأنه جعنى حدث ووقع . وأما قراءة عاصم ( تكن ) 
بالتاء ( ميتة ) بالنصب فالتقدير وان تكن المذكور ميتة فأنث الفعل ممذا السبب وأما قراءة 
الباقين ( وإن يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب » فتأويلها » وان يكن المذكور ميتة ذكروا الفعل 
لأنه مسند الى ضمير ما تقدم فى قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) وهو مذكر وانتصب قوله 
( ميتة ) لما كان الفعل مسندا الى الضمير . 


/رقوله تعالى ‏ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ویوا ما ررق ا زاء 
على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) 


في الآية مسائل : 


ل المسألة الأو لى انه تعالى ذكر فا تقدم قتلهم أولادهم وتحريهم مارزقهم الله . ثم 
انه تعالی جمع هذين الأمرين فى هذه الآية وبين ما لزمهم على هذا الحكم » وهو الخسران 
والسفاهة » وعدم العلم › وتحريم مارزقهم الله » والافقراء على الله › والضلال وعدم 
الاهتداء » فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم . 


أما الأول : وهو الخسران > وذلك لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد » فاذا سعى 
فى إبطاله » فقد خسر خسرانا عظما لاسيا ويستحق على ذلك الا بطال الذم العظيم في الدنيا » 
والعقاب العظيم فى الآخرة . أما الذم فى الدنيا فلأن الناس يقولون قتل ولده خحوفا من ان يأكل 
طعامه ولیس فی الدنيا ذم اشد منه . وأما العقاب فى الآخرة » فلأن قرابة الولادة أعظم 
موجبات المحبة فمع حصوها إذا أقدم على إلحاق أعظم الضار به كان ذلك أعظم أنواع 

لط والنوع الثاني € السفاهة وهي عبارة عن الخفة المذمومة » وذلك لأن قتل الولد إنغا 
یکون للخوف من الفقر » والققر وإن كا ضررا إلا أن القتل أعظم منه ضررا » وأيضا فهذا 


قوله تعال » وهو الذي أ نشا جنات معروشات ( الأية سورة الأنعام 1 


رور ص صوص صو ص کو ورور يڪ )اوور 


وهو آاّدۍ آلا جندت معروشلت وغير معروشت وال والرَرع محتلفا | کله 


تول صاصر وص رص 


وآلزيتون والرمان متشلبها وغیر منشلبه کوأمن مره دامر و EF‏ وم 


خصادوء ولا سفوا إل لاحب الْمنرفين ي 
القتل ناجز وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم الضار على سبيل القطع حذرا من ضرر قليل 
موهوم › لا شك أنه سفاهة . 

يط والنوع الثالث € قوله ( بغبر علم ) فالمقصود أن هذه السفاهة إنغا تولدت من عدم 
العلم ولا شك أن الجهل أعظم المنكرات والقبائح . 

والنوع الرابع ¢ تحريم ما أحل الله هم » وهو أيضامن أعظم أنواع الحاقة » لأنه 
يمنع نفسه تلك المنافع والطيبات » ويستوجب بسبب ذلك المنع أعظم أنواع العذاب 
والعقاب . 

لإ والنوع الخامس € الافتراء على الله » ومعلوم أن الحراءة على الله » والافتراء عليه 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر . 

ظ والنوع السابع 4 أ: ب ماکان مین ۲ اة أنه قد يضل الانسان عن الحق 
إلا أن يعود الى NT‏ هم قد ضلوا ولم يحصل هم الاهتداء قط . فثبت أنه 
تعالی الموصوفين بقتل الأولاد وتحريم ما أحله الله تعالى هم هذه الصفات السبعة الموجبة 
لأعظم أنواع الذم » وذلك نهاية المبالغة . 

قوله تعالى « وهو الذى انشا جنات معروشات وغبر معر وشات والنخل والزرع ختلفا 
أکله والزیتون والرمان متشابا وغیر متشابه کلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه یوم حصاده ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ¢ 

في الآية مسائل : 

طط المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى مدار هذا الكتاب الشريف على و 


۲۲ قوله تعالى : «وهو الذي انشا جنات معروشات» الآية سورة الأنعام 


والغاذ وإئنات الفضاء والقدر > وانة تال بالغ فى تقرير هذه الأصول » وانتهى الكلام الى 
شرح أحوال السعداء والاشقياء › ثم انتقل منه الى تهجين طريقة من أنكر البعث والقيامة › 
ثم أ تبعه بحكاية أقواهم الركيكة » وكل| تهم الفاسدة فى مسائل أربعة . والمقصود التنبيه على 
ضعف عقوم » وقلة حصومهم > وتنفير الناس عن الالتفات الى قوم » والاغترار 
بشبهاتهم . فلا تمم هذه الأشياء عاد بعدها الى ما هو المقصود الأصلي › وهو إقامة الدلائل على 
تقرير التوحيد فقال ( وهو الذى انشا جنات معروشات ) 


واعلم أنه قد سبق ذكر هذا الدليل في هذه السورة » وهو قوله ( وهو الذي أنزل من 
السا ء ماء فأخحرجنا به نبات کل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه جبا متراکبا ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من أ عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى تثمره إذا 
أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) فالأية المتقدمة ذكر تعالى فيها خمسة أنواع › 
وهي : الزرع والنخل ¢ وجنات من أعناب والزیتون والرمان ¢ و هذه الأية التي نحن في 
تفسبرها ذكر هذه الخمسة بأعيانها لكن على خلاف ذلك الترتيب لأنه ذكر العنب » ثم النخل »› 

ثم الزرع > ثم الزيتون ثم الرمان . وذكر فى الآية المتقدمة ( مشتبها وغبر متشابه ) وفي هذه 

TT‏ ثم ذكر في الأية المتقدمة ( انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه ) فأمر 
تعالی هناك بالنظر فى أحواها TE‏ الصانع الحكيم ¢ وذکر في هذه الآية 
( کلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه یوم حصاده ) فأذن فی الانتفاع بها ¢ وأمر بصرف جزء منها 
الى الفقراء » فالذى حصل به الامتياز بين الآيتبن أن هناك أمر بالاستدلال ہا على الصانع 
الحكيم . وههنا أذن فی الانتفاع بها » وذلك تنبيه على أن الأمر ا ا ا 
الحكيم مقدم على الاذن ف الانتفاع ہا لأن الحاصل من اللاستدلال ہا سعادة روحانية أ بدية 
والحاصل من الانتفاع هذه سعادة جس | نية سريعة اللانقضاء › والأول أولى بالتقديم › > فلهذا 
السبب قدم الله تعالى الأمر بالاستدلال بها على الاذن بالانتفاع بها . 

المسألة الثانية ‏ قوله ( وهو الذى انشا ) أى خلق » يقال : نشا الثيء ينشاً نشأة ٠‏ 
ونشاءة إذا ظهر وارتفع والله ینشئه انشاء ی یظهره ویرفعه وقوله ( جنات معروشات ) يقال 
عرشت الكرم أعرشه عرشا وعرشته تعريشا » إذا عطفت العيدان التي يرسل عليها قضبان 
الكرم › والواحد عرش » والجحمع عروش » ويقال : عريش وجمعه عرش ٠‏ واعترش العنب 
العريش اعتراشا إذا علاه . 
المعروشات وغير المعروشات كلاهم) الكرم » فان بعض الاعناب يعرش وبعضها لا يعرش › 


قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذ أثمر» الآية سورة الأنعام + 


بل يبقى على وجه الأرض منبسطا . والثاني : المعروشات العنب الذى يجعل هاعروش »› وغير 
اللعروشات كل ما ينبت منبسطا على وجه الأرض مثل القرع والبطيخ . والغالث : المعروشات 
ما بحتاج الى أن يتخذ له عريش يحمل عليه فيمسكه » وهو الكرم وما يجرى مجراه » وغير 
اللعروش هو القائم من الشجر المستغنى باستوائه وذهابه علوا لقوة ساقه عن التعريش . 
والرابع : اللعروشات ما بحصل فى البساتين والعمرانات عا يغرسه الناس واهتموا به فعرشوه 
( وغير معروشات ) ما أنبته الله تعالى وحشيا فى البرارى والحبال فهو غير معروش وقوله 
( والنخل والزرع ) فسرابن عباس ( الزرع ) ههنا بجميع الحبوب التي يقتات بها ( ختلفا 
أكله ) أى لكل شيء منها طعم غير طعم الآخر ( والأكل ) كل ما أكل » وههنا المراد ثمر 
النخل والزرع ومضى القول فى ( الأكل ) عند قوله ( فاتت أكلها ضعفين ) وقوله ( ختلفا ) 
نصب على الحال . أى أنشأه في حال احتلاف أكله » وهو قد أنشأه من قبل ظهور أكله وأكل 


مره . 

الجواب : أنه تعالى أنشأها حال اختلاف ثمرها وصدق هذا لا يناني صدق انه تعالى 
أنشأها قبل ذلك أيضا . وأيضا نصب على الحال مع أنه يؤكل بعد ذلك بزمان » لأن اختلاف 
أکله مقدر کا تقول : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا » أی مقدرا للصید به غدا . وقرأ 
ابن كثير ونافع ( أكله ) بتخفيف الكاف والباقون ( أكله ) ني كل القران . وأما توحيد الضمير 
فی قوله ( ختلفا کله ) فالسبب فيه : انه اكتفى باعادة الذكر على أحده) من إعادته عليم) 
حميعا كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليها ) والمعنى : اليه وقوله ( والله ورسوله 


أحق أن يرضوه ) 
وأما قوله ‏ متشاما وغير متشابه ) فقد سبق تفسيره فى الأية المتقدمة . 


ثم قال تعالی ( کلوا من ثمره إذا أثمر € وفیه مباحث . 


# البحث الأول € انه تعالى لما ذكر كيفية خلقه هذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي 

من خلقها » وهو انتفاع المكلفين بها » فقال ( كلوا من ثمره ) واختلفوا ما الفائدة منه ؟ فقال 
بعضهم : الاباحة . وقال آخحرون : بل المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الحق » لأنه تعالى 
لا أوجب الحق فيه » كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله لمكان شركة المساكين فيه » بل هذا هو 
الظاهر فأباح تعالى هذا الأكل » وأخ رج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعامن هذا التصرف . 


۲۲٤‏ قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذا أثمر» الآية سورة الأنعام 


وقال بعضهم : بل أباح تعالى ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعم . إماالأكل وإما 
التصدق » وإغا قدم ذكر الأكل على التصدق » لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير . قال 
ال ولا قي تيك من الذ تاوا حن ك اخسن اك اليك 


ل البحث الثاني € تمسك بعضهم بقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) بأن الأصل في المنافع 
الإباحة والاطلاق » لأن قوله ( كلوا ) حطاب عام يتناول الكل » فصار هذا جاريا مجر ئ قوله 
تعالى ( خحلق لكم ما في الأرض جيعا ) وأيضا يكن التمسك به على أن الأصل عدم وجوب 
الصدقة » وان من ادعى إيجابه كان هو المحتاج الى الدليل » فيتمسك به في أن آلمجنون إذا 
أفاق فى اثناء الشهر » لا يلزمه قضاء ما مضى » وفي أن الشارع في صوم النفل لا يجب عليه 
الاتمام . 


البحث الثالث € قوله ( كلوامن ثمره ) يدل على ان صيغة الأمر قد ترد في غير موضع 
الوجوب وفي غير موضع الندب « وعند هذا قال بعضهم الأصل في الاستعمال الحقيقة »› 
فوجب جعل هذه الصيغة مفيدة لرفع الحجر » فلهذا قالوا : الأمر مقتضاه الاباحة » إلا أنا 
نقول : نعلم بالضرورة من لغة العرب أن هذه الصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل » وأن حملها 
على الاباحة لا يصار اليه إلا بدليل منفصل . 


ما قوله تعالی ‏ وآتوا حقه یوم حصاده € ففیه أٌبحاث : 
3 البحث الأول قرا ابن عامر وأبو عمرو وعاصم ( حصضاده ) بفتح الحاء والباقون 
بسر الحاء قال الواحدى : قال جج هل اللغة يقال : حصاد وحصاد ¢ وجداد وحداد ¢ 


وقطاف وقطاف ¢ وجذاذ وجذاد 6 وقال سیبو یه ا ادو کھت أرادوا انتهاء الزمان على 
مثال فعال » وربا قالوا فيه فعال . 


ل البحث الثاني € فى تفسير قوله ( وآتوا حقه ) ثلاثة أقوال . 


ظ القول الأول € قال ابن عباس فى رواية عطاء يريد به العشرفيا سقت الساء »› 


قوله تعالى : «وآتوا حقه يوم حصاده» الآية سورة الام 1 


فان قالوا : كيف يؤدى الزكاة يوم ا لحصاد وا لحب في السنبل ؟ وأيضا هذه السورة مكية › 
وإعجاب الزكاة مدنی : 


قلا : ما تعذر إجراء قوله ( وآتوا حقه ) على ظاهره بالدليل الذى ذكرتم لا جرم حملناه 
على تعلق حق الزكاة به في ذلك الوقت ¢ والمعنى : اعزموا على إيتاء الحق یوم الحصاد ولا 
تؤخروه عن أول وقت يكن فيه الايتاء . 


والجواب عن السؤال الثاني : لانسلم أن الزكاة ما كانت واجبة في مكة › > بل لانزاع أن 
الآية المدنية وردت بامجاما » إلا أن ذلك لا ينع أنها كانت واجبة بمكة . وقيل أيضا : هذه 
الأية مدنية 


ل والقول الثاني € أن هذا حق في الال سوى الزكاة . وقال مجاهد : إذا حصدت 
فحضرت الساكين فاطرح هم منه ¢ وٳذا درسته وذریته فاطرح هم منه ¢ وإذا كربلته فاطرح 
هم منه» و ذا عرفت کیله فاعزل زکاته . 


والقول الثالث # أن هذا كان قبل وجوب الزكاة » فلا فرضت الزكاة نسخ هذا » 
وهذا قول سعيد بن جبير » والأصح هو القول الأول » والدليل عليه أن قوله تعالى ( وأتوا 
حقه ) إنغا بحسن ذكره لو كان ذلك الحق معلوما قبل ورود هذه الآية لئلا تبقى هذه الأية 
مجملة . وقد قال عليه الصلاة والسلام « ليس في المال حق سوى الزكاة » فوجب أن يكون المراد 
هذا الحق حق الزكاة . 


Ch e a Ss a $‏ الخمسة > وهو 
العنب والنخل والزيتون والرمان » يدل على وجوب الزكاة ق فى الكل > وهذا يقتضي وجوب 
الزكاة فى الشمار » ک| کان يقوله أبو حنيفة رمه الله . 


فان قالوا : لفظ الحصاد خصوص بالزرع . فنقول : لفظ الحصد في أصل اللغة غير 
خصوص بالزرع » والدليل عليه » أن الحصد في اللغة عبارة عن القطع » وذلك يتناول الكل 
وأيضا الضمير في قوله حصاده جب عوده الى اقرب و وذلك هو الزيتون والرمان › 
فوجب أن يكون الضمبر عائدا اليه . 


الفخر الرازي ج١٠‏ م1 


۲۳٦‏ قوله تعالٰی : «واتوا حقه يوم حصاده) الآية سورة الأنعام 


# البحث الرابع 4 قال أبو حنيفة رحه الله : العشر واجب فى القليل والكثر . وقال 
الأكثرون إنه لا يجب إلا إذا بلغ خمسة أو ست . واحتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية فقال : 
قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) يقتضي ثبوت حت فى القليل والكثير » فاذا كان ذلك الحق هو 
الزكاة وجب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثبر . 


أما قوله تعالى # ولا تسرفوا # فاعلم أن لأهل اللغة في تفسير الاسراف قولين : الأول : 
قال ابن الاعرابي : السرف تجاوز ماحد لك . الثاني : قال شمر : سرف ا مال » ماذهب منه فى 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه أقوال : الأول : أن الانسان إذا أعطى كل ماله 
ولم یوصل الى عیاله شیا فقد أسرف » لأنه جاء ني الخبر » ابدأ بنفسك ثم بمن تعول . وروی 
أن ثابت ابن قيس بن شماس عمد الى خسائة نخلة فجذها » ثم قسمها في يوم واحد ولم 
یدخل منها الى منزله شیا فأنزل الله تعالی قوله ( وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا ) ی ولا 
تعطوا كله . والثاني : قال سعيد بن المسيب ( لا تسرفوا ) أى لا تمنعوا الصدقة » وهذان 
القولان يشتركان في أن المراد من الاسراف مجاوزة الحد » إلا أن الأول مجاوزة فى الاعطاء . 
والثاني : مجاوزة في المع . الثالث : قال مقاتل : معناه : لا تشركوا الأصنام في الحرث 
والأنعام » وهذا أيضا من باب المجاوزة » لأن من أشرك الأصنام في الحرث والأنعام » فقد 
جاوز ما حد له . الرابع : قال الزهرى معناه : لا تنفقوافي معصية الته تعالى . قال تجاهد :لو 
كان أ بوقبيس ذهبا » فأنفقه رجل فى طاعة الله تعالى لم يكن مسرفا . ولو أنفق درهم| فى معصية 
الله كان مسرفا . وهذا المعنى أراده حاتم الطائي حين قيل له : لا خير في السرف . فقال لا سرف 
في الخير » وهذاعلى القول الثاني فى معنى السرف » فان من أنفق في معصية الله » فقد انفق فيا 
لا نفع فيه . 

ثم قال تعالى ‏ إنه لا يجب المسرفين ‏ والمقصود منه الزجر » لأن كل مكلف لا يبه الله 
تعالى فهو من أهل النار » والدليل عليه قوله تعالى ر( وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله 
وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) فدل هذا على أن كل من أحبه الله فليس هومن أهل 


النار . وذلك يفيد من بعض الوجوه أن من لم يحبه الله فهو من أهل النار . 


تعالی « ومن الانعام حمولة وفرشا ( الاية الأنعام ۲۷ 
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اتل ر دلائ بترن ا إن آله ادیال رن0 


قوله ا الته yT‏ الشيطان 
إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الانشيين أما 
اشتملت عليه أرحام الانثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن من الابل اثنين ومن البقر اثنين قل 
الأكرين حرم أم الانشين أما اشتملت عليه أرحام الانشين أم كنتم شهداء إذ وصاکم الله هذا 

فمن أظلم ممن افترى على الته كذبا ليضل الناس بغير علم إن اله لا يجدى القوم الظالين ج 

اعلم انه تعالى لما ذكر كيفية إنعامه على عباده با لمنافع النباتية أتبعها بذكر إنعامه عليهم 
با لمنافع الحيوانية فقال ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) وي الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ « الواو » في قوله ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) توجب العطف على ما 
تقدم من قوله ( وهو الذى انشا جنات معر وشات ) والتقدير : وهو الذی انشا جنات معر وشات 
وغير معروشات » وانشاً من الأنعام مولة وفرشا وكثر أقواهم فى تفسير الحمولة والفرش وأقر 
ا الى التحصيل وجهان : الأول أن الحمولة ما تحمل الاثقال والفرش ما يفرش للذبح أو 
«ينسج من وبره وصوفه وشعره للفرش . والثاني : الحمولة - الكبار التي تصلح للحمل › 
والفرش - الصغار كالفصلان والعجاجيل والغنم CE N‏ 
مثل الفرش والمفروش عليها . 

ثم قال تعالی # کلوا نما رزقكم الله يريد ما أحلها لكم . قالت المعتزلة : إنه تعالى 
أمر بأكل الرزق » ومنع من أكل الحرام » ينتج أن الرزق ليس بحرام . 

ثم قال ولا تتبعوا خحطوات الشيطان » أى فى التحليل والتحريم من عند أنفسكم كما 


YA‏ قوله تعالی : «ومن الأنعام حهولة ور الأية سورة ة الأنعام 


فعله أهل الجاهلية ( خطوات ) حمع خطوة . وهي ما بين القدمين . قال الزجاج : وى 
( خحطوات |۱ لشيطان ¿ ) ثلاثة أوجه : بضم الطاء وفتحها وباسكانها » ومعناه : طرق الشيطان . 
اى لا تسلكوا الطريق الذى يسوله لكم الشيطان . 


ثم قال تعالى # إنه لكم عدو مبين € أى بين العداوة » أخرج أدم من الحنة » وهو 
القائل ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) 

ثم قال تعالى # ثمانية أزواج # وفيه بحثان : 

ل البحث الأول فى انتصاب قوله ( ثيانية ) وجهان : الأول : قال الفراء : انتصب 
ثمانية بالبدل من قوله ( حمولة وفرشا ) والثاني : أن يكون التقدير E‏ الله | نية 
أزواج . 

ل البحث الثاني # الواحد إذا كان وحده فهو فر » فاذا كان معه غيره من جنسه سمي 
زوجا » وها زوجان بدليل قوله ( خحلق الزوجين الذكر والانثى ) وبدليل قوله ( ثانية ازواج ) 
ثم فسرها بقوله ( من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر انين ) 

ثم قال # ومن الضأن اثنين € يعني الذكر والانثى » والضأن ذوات الصوفمن الغنم . 
قال الزجاج : وهي جمع ضائن وضائنة مثل تاجر وتاجرة . ويجمع الضأن أيضا على الضئين 
بكسر الضاد وفتحها وقوله ( ومن المعز اثنين ) قرىء ( ومن المعز ) بفتح العين » والمعز ذوات 
الشعر من الغنم . ويقال للواحد : ماعز . وللجمع معزى . فمن قرأ ( المعز ) بفتح العين 
فهو جمع ماعز » مثل خادم وخدم وطالب وطلب » وحارس وحرس . ومن قرأ بسكون العين 
فهو أيضا جمع ماعز كصاحب وصحب . وتاجر وتجر » وراکب ورکب . واما انتصاب اثنین 
فلأن تقدير الآية أنشأً ثا نية أزواج انشأً من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وقوله ( قل الذكرين 
حرم أم الأنشين ) نصب الذكرين بقوله ( حرم ) والاستفهام يعمل فيه ما بعده ولا يعمل فيه ما 
قبله . قال المفسرون : ان المشركين من أهل الحاهلية كانوا بحرمون بعض الانعام » فاحتج الله 
تعالی على ابطال قوهم بأن ذكر الضأن والمعز والابل والبقر وذكر من كل واحد من هذه الأربعة 
زوجین » ذکرا وأ نشی 

ثم قال ان کان حرم منھا الذکر وجب أن یکون کل ذکورها حراما وان کان حرم 
الأنثى » وجب أن يكون كل أناثها حراما » وقوله ( أما اشتملت عليه أرحام الأنتيين ) 
تقديره : أن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنشين وجب تحريم الأولاد كلها لأن الأرحام 
تشتمل غل الذدكور والاناث » هذا ما أطبق عليه المفسرون فى تفسير هذه الآية »> وهو عندى 


قوله تعالی : «أم كنتم شهداء إذا وصاكم» الأية سورة العام ۲۴۹ 

بعيد جدا » لأن لقائل أن يقول : هب أن هذه الانواع الأربعة » أعني : الضأن » وا معز » 
والأبل » والبقر» محصورة فى الذكور والاناث » إلا أنه لا جب أن تكون علة تحريم ماحكموا 
بتحر يمه محصورة في الذكورة والأنوثة بل علة تحر يها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاما 
E E E‏ أنه تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل . فاذا 
قيل : أن ذلك الحيوان ان کان قد حرم لکونه ذکرا وجب أن بحرم کل حیوان ذکر » وآن کان قد 
حرم لکونه أنٹی وجب أن يحرم كل حيوان أنشى » ولا لم يكن هذا الكلام لازما علينا » فكذا 
هذا الوجه الذى ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية » ومجب على العاقل أن يذكر في تفسير كلام 
الله تعالى وجها صحيحا فاما تفسره بالوجوه الفاسدة فلا جوز والاقرب عند فيه وجهان : 
أحده] : أن يقال : إن هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قوشم » بل هو 
استفهام على سبيل الأنكار يعني أنكم لا تقرون بنبوة نبي » ولا تعرفون شريعة شارخ > فکیف 
تحكمون بأن هذا يحل وأن ذلك يحرم ؟ وثانيه) : أن حكمهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام خصوص بالابل » فالته تعالى بين أن النعم عبارة عن هذه الأنواع الأربعة » فلا لم 
تحكموا هذه الاحكام فى الاقسام الثلاثة » وهي : الضأن والمعز والبقر » فكيف خحصصتم الابل 
بهذا الحكم على التعيين ؟ فهذا ما عندي فى هذه الآية والته أعلم بمراده . 
ثم قال تعالى لظ أم كنتم شهداء إذ وصاكم اله بهذا € والمراد هل شاهدتم الله حرم هذا 
آم كنتم لا تؤمنون برسول ؟ وحاصل الكلام من هذه الآية : أنكم لا تعترفون بنبوة أحد من 
الأنبياء » فكيف تبتون هذه الاحكام المختلفة ؟ ولا بين ذلك قال ( فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) قال ابن عباس : يريد عمرو بن لحي ٠‏ لأنه هو الذي غير 
شريعة اسمعيل » والاقرب أن يكون هذا مولا على كل من فعل ذلك » لأن اللفظ عام والعلة 
الموجبة هذا الحكم عامة » فالتخصيص تحكم حض . قال المحققون : إذاثبت أن من افترى 
على الله الكذب في تحريم مباح استحق هذا الوعيد الشديد » فمن افترى على الله الكذب في 
مسائل التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات والملاثكة ومباحث المعاد كان وعيده أشد 
وأشق . قال القاضي : ودل ذلك على أن الاصلال عن الدين مذموم > لا یلیق بال › لأنه 
تعالى إذا ذم الاضلال الذي ليس فيه إلا تحريم المباح » فالذي هو أعظم منه أولى بالذم . 

وجوابه : أنه لیس کل ماکان مذموما منا کان مذموما من الله تعالى . ألا ترى أن الجمع 
بين العبيد والاماء وتسليط الشهوة عليهم وتمكينهم من أسباب الفجور مذموم وغير مذموم من 
الله تعالى فكذا ههنا . 

ثم قال ( أن الله لا يمدي القوم الظالين ) قال القاضي : لا هدم إلى ثوابه وإلى زيادات 


.۲ قوله تعالى «قل لا اجد فيا يوحى الي محرماً » الآية سورة الأنعام 
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قل لا أجد فی ما اوح إلى حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما 
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وسعة ولا برد باسهر عن لموم آلمجرمين 9إ) 
الهمدى TT‏ وتال اا المراد منه الاخبار بأنه تعالى لا بهدى أولئك 
المشركين » أي لا ينقلهم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان » والكلام فى ترجيح أحد القولين 
على الاخر معلوم 
قوله تعالى ‏ قل لا أجد فما أوحى إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنز ير فانه رجس أو فسقا أهل لغير اله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان 
ربك غفور رحیم وعلی الذین هادوا حرمنا کل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومه) إلا ما ملت ظهو ره أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وأنا 
لصادقون . فان كذبوك فقل ربكم ذو رحة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 4 


ا ا اده ا الام فا عل ر عر م الات ان 


المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وحمزة ( إلا أن تكون ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب على 
تقدير : الا أن تكون العين أو النفس أو الحثة ميتة . وقرأً ابن غامر إلا أن تكون بالتاء 
( ميتة ) بالرفع على معنى إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة والباقون ( إلا أن يكون ميتة ) أي إلا 
أن يكون ال مأكول ميتة » أو الا أن يكون الموجود ميتة . 

المسألة الثانية € لا بين الله تعالى أن التحريم والتحليل لا يثبت إلا بالوحي . قال 
EE NS‏ 
المراد منه هو بيان ما يحل ويحرم من المأكولات . ثم ذكر أ أمور أربعة . أوها : الميتة » وثانيها : 


قوله تعالی: « قل لا اجد فما أوحی» الآية سورة الأنعام ۲۱ 


الدم المسفوح وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس › ورابعها : الفسق وهو الذى أهل به لغير 
الله » فقوله تعالى ( قل لا أجد فما أوحى إلى حرما ) إلا هذه الأربعة مبالغة في بيان أنه لا يحرم 
إلا هذه الأربعة وذلك لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة المحرمات والمحللات إلا بالوخحي » 
وثبت أنه لا وحي من الله تعالى إلا محمد عليه الصلاة والسلام › وت أنه تعال بام أن 
يقول : إني لا أجد فيا أوحى إلى حرما من المحرمات إلا هذه الأربعة كان هذا مبالغة في بيان 
أنه لا بحرم إلا هذه الأربعة . 


واعلم أن هذه السورة مكية » فبين تعالى فى هذه السورة المكية أنه لا حرم إلا هذه 
الأربعة ثم أكد ذلك بأن قال فى سورة النحل ( إنغا حرم عليكم اميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغبر الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ) وكلمة ( إنما) تفيد الحصر 
فقد حصلت لنا آيتان مكيتان يدلان على حصرالمحرمات في هذه الأربعة »> فبين في سورة البقرة 
وهي مدنية أيضا أنه لا حرم إلا هذه الأربعة فقال ( إنغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنرير 
وما أهل به لخير الله ) وكلمة ( إنغا ) تفيد الحصر فصارت هذه الآية المدنية مطابقة لتلك الأية 
اللكية لأن كلمة ( إنغا) تفيد الحصر» فكلمة ( إنغا ) فى الأية المدنية مطابقة لقوله ( قل لا أجد 
فيا أوحي إلى حرما ) ألا كذا وكذا في الأية اللكية » ثم ذكر تعالى ‏ فى سورة المائدة قوله تعالى 
( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله ( إلا ما يتلى 
علیکم ) هوما ذكره بعد هذه الآية بقليل» وهو قوله ( .حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية:والنطيحة وما أكل السبع . إلا ماذكيتم ) وكل 
هذه الأشياء أقسام لميتة وأنه تعالى إنغا أعادها بالذكر لأم كانوا محكمون عليها بالتحليل › 
فثبت أن الشريعة من أوها إلى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم وعلى هذا الحصر . 

فان قال قائل : فیلزمکم فی الترام هذا الحصر تحليل النجاسات والمستقذرات ویلزم 
عليه أيضا تحليل الخمر » وأيضا فيلزمكم تحليل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة مع أن الله 
تعالى حکم بتحريها 

قلنا : هذا لا يلزمنا من وجوه : الأول : أنه تعالى قال في هذه الآية ( أو لحم خنزير فانه 
رجس ) ومعناه أنه تعالى انما حرم لحم الخنزير لكونه نجسا» فهذا يقتضي أن النجاسة علة 
لتحريم الأكل .. فوجب أن يكون كل نجس يحرم أكله > وإذا كان هذا مذكورا في الأية كان 
السؤال ساقطا . والثاني : أنه تعالى قال في آية أخحرى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وذلك يقتضي 
تحريم كل الخبائث > والتجاسات خبائث » فوجب القول بتحريها . الثالث : أن الأمة جمعة 


۲ قوله تعالى : «قل لا أجد فما أوحى» الآية سور الأنعام 


على حرمة تناول النجاسات » فهب أنا التزمنا تخحصيص هذه السورة بدلالة النقل المتواتر من 
دين محمد في باب النجاسات . فوجب أن يبقى ما سواها على وفق الأصل تمسكا بعموم كتاب 
الله فى الآية المكية والآية المدنية » فهذا أصل مقرر كامل في باب مامحل ومايحرم من 
المطعومات . وأما الخمر فالحواب عنه : أنها نجسة فيكون من الرحس فيدخحل تحت قوله 
( رجس ) وتحت قوله ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا ثبت تخصصه بالنقل المتواتر من دين 
محمد ية فی تحريمه » وبقوله تعالی ( فاجتنبوه ) وبقوله ( وإثمه) أكبر من نفعه)ا ) والعام 
اللخصوص حجة في غير حل التخصيص > فتبقى هذه الآية فيا عداها حجة . وأماقوله ويلزم 
تحليل الموقوذة والمتردية والنطيحة 

فالحواب عنه من وجوه : أوها : أنهاميتات . فكانت داخلة تحت هذه الأية . وثانيها : 
أنا ننخص عموم هذه الآية بتلك الآية » وثالثها : أن نقول إنها كانت ميتة دخحلت تحت هذه 
الآية » وأن لم تكن ميتة فنخصصها بتلك الآية 

فان قال قائل NS‏ 


أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أن المعنى لا اجد رما مما كان أهل الحاهلية بحرمه من 
البحائر والسوائب وغيرها إلا ما ذكر فى هذا الآية » وثانيها : أن الراد أن وقت نزول هذه 
الآية لم يكن تحريم غير ما نص عليه فى هذه الآية ثم وجدت محرمات أخحرى بعد ذلك . 
وثالثها : هب أن اللفظ عام إلا أن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد جائز فنحن نخصص 
هذا العموم بأخبار الآحاد . ورابعها : أن مقتضى هذه الآية أن نقول أنه لا جد فى القران » 
ويجوز أن يحرم الله تعالى ما سوى هذه الأربعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام . ولقائل 
أن يقول : هذه الأجوبة ضعيفة . 

أما الجحواب الأول : فضعيف لوجوه : أحدها : لا جوز أن يكون المراد من قوله ( قل لا 
أجد فيا أوحى إلى حرما)ما كان بحرمه أهل الحاهلية من السوائب والبحائر وغ رها إذ لو كان 
المراد ذلك نا كانت الميتة والدم ولحم الخنزير وماذبح على النصب داخلة حته ولولم تکن هذه 
الأشياء داخلة تحت قوله ( قل لا أجد فما أوحى إلى محرما ) لما حسن استشناؤها ‏ ولا رأينا أن 
هده الأسياء متاه عن تلك الكلمة ‏ غلا آنه لسن الزاد من تلك الكلمة ما دكروه:. 
وثانيها : أنه تعالل حكم بفساد قوهم نى تحريم تلك الأشياء » ثم أنه تعالى فى هذه الاية 
خحصص المحرمات فى هذه الأربعة وتحليل تلك الأشياء التي حرمها أهل الجاهلية لا ينع من 
تحليل غيرها » فوجب ابقاء هذه الآية على عمومها لأن تخصيصها يوجب ترك العمل بعمومها 


قوله تعالی : «قل ل أ جد فیا اوحی إلي» الآية سورة الأنعام Y‏ 


من غير دليل » وثالثها : أنه تعالى قال فى سورة البقرة ( إنغا حرم عليكم ) وذكر هذه الأشياء 
الأربعة » وكلمة ( إنغا ) تفيد ا لحصر وهذه الآية فى سورة البقرة غير مسبوقة بحكاية أقوال أهل 
الجاهلية فى تحريم البحائر والسوائب فسقط هذاالعذر . 

وأما جومم الثاني : وهو أن المراد أن وقت نزول هذه الآية لم يكن حرما إلا هذه 
الأربعة 

فجوابه من وجوه : أوطما : أن قوله تعالى ني سورة البقرة (إنغا حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغبر الله ) آية مدنية نزلت بعد استقرار الشريعة » وكلمة ( إا ) تفيد 
ا لحصرفدل هاتان الآيتان على أن الحكم الثابت فى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام من وما 
إلى آخرها ليس إلا حصرالمحرمات في هذه الأشياء » وثانيها : أنه لما ثبت بمقتضى هاتين الآيتين 
حصر المحرمات فى هذه الأربعة كان هذا اعترافا بحل ما سواها » فالقول بتحريم شيء خامس 
یکون نسخا » ولا شك أن مدار الشريعة على أن الأصل عدم النسخ > لآنه لو كان أحعال 
جريان الناسخ معادلا لاحقال بقاء الحكم على ما كان » فحينئذ لا يكن التمسك بشيء من 
النصوص فى إثبات شىء من الاحكام لاحقال أن يقال : إنه وإن كان ثابتا إلا أنه زال » ولا 
اتفق الكل على أن الأصل عدم النسخ > وأن القائل به والذاهب اليه هو المحتاج إلى الدليل 
علمنا فساد هذا السؤال . 


وأما جواہم الثالث : وهو أنا نخصص عموم القرآن بخبر الواحد . فنقول : ليس هذا 
من باب التخصيص » بل هو صريح لنسخ » لأن قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى وکا 
على طاعم يطعمه ) مبالغة في أنه لا بحرم سوى هذه الأربعة »وقوله فى سورة البقرة ( إنغاحرم 
علیکم اميتة ) وكذا وكذا » تصريح بحصر المحرمات في هذه الأربعة» لأن كلمة (إغا ) تفيد 
الحصرء فالقول بأنه ليس الأمر كذلك يكون دفعا هذا الذى ثبت بمقتضى هاتين الايتين أنه كان 
ثابتا ني أول الشريعة بمكة» وفي أخرها بالمدينة ء ونسخ القرآن بخبر الواحد لا جوز . 

وأما جوابهم الرابع : فضعيف أيضا » لأن قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى ) 
يتناول كل ما كان وحيا » سواء كان ذلك الوحي قرآناً أو غيره » وأيضا فقوله في سورة البقرة 
( إغاحرم عليكم الميتة ) يزيل هذا الاحةال . فثبت بالتقرير الذي ذكرنا قوة هذا الكلام » 
وصحة هذا المذهب »› وهو الذى كان يقول به مالك بن أنس رحمه الله »> ومن السؤالات 
الضعيفة أن كثبرا من الفقهاء خصصوا عموم هذه الآية بجا نقل أنه عليه الصلاة والسلام قال ما 
استخبثه العرب فهو حرام » وقد علم أن الذي يستخبثه العرب فهو غير مضبوط » فسيد العرب 


۴ قوله تعالی: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد» الآية سورة الأنعام 


بل سيد العا مين محمد صلوات الله عليه > لمارآهم يأكلون الضب قال « يعافه طبعى» ثم إن هذا 
الاستقذار ما صار سببا لتحريم الضب . وأما سائر العرب فمنهم من لا يستقذر شيئ » وقد 
يختلفون فى بعض الأشياء »فيستقذرها قوم ويستطيبها آخرون > فعلمنا أن أمر الاستقذار غر 
مضبوط » بل هو تلف باختلاف الأشخاص والأحوال » فكيف جوز نسخ هذا النص القاطع 
بذلك الأمر الذى لیس له ضابط معين ولا قانون معلوم ؟ 
المسألة الثالثة) اعلم أنا قد ذكرنا المسائل الحعلقة هذه الأشياء الأربعة فى سورة البقرة 
على سبيل الاستقصاء . فلا فائدة فى الاعادة . فأوها : الميتة » ودخلها التخصيص في قوله عليه 
الصلاة والسلام « أحلت لنا ميتتان السمك والحراد » وثانيها : الدم اللسفوح والسفح 
الصب . يقال : سفح الدم سفحا» وسفح هو سفوحا إذا سال وان وغد کن 


الذبح > وعلى هذا التقدير : فلا يدخل فيه الكبد والطحال لحمودها » ولا ما بختلط باللحم من 
الدم فأنه غير سائل » وسئل أبو مجلز عا يتلطخ من اللحم بالدم . وعن القدرى : يرى فيها 
حرة الدم » فقال لا بأس به » إنما هى عن الدم المسفوح . وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس : 
ورابعها : قوله ( أو فسقا أهل لغبر الله به ) وهو منسوق على قوله ( إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا) ما أهل لغیر الله به فقا لتوغله فی باب الفسق کا يقال : فلان کرم وجود إذا كان 
کاملا فیه) » ومنه قوله تعالی ( ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) 
بين فى هذه الأربعة أنها نحرمة » بين أن عند الاضطرار يزول ذلك التحريم » وهذه الأية قد 
أستقصينا تفسيرها فى سورة البقرة . وقوله عقيب ذلك ( فان ربك غفور رحيم ) يدل على 
حصول الرخحصة » ثم بين تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى سوى هذه الأربعة » وهي 
نوعان : الأول ا أنه تعالی حرم عليهم کل ذى ظفر . وفيه مباحٿت . 

(البحث الأول € قال الواحدى : فى الظفر لغات ظفر بضم التاء »> وهو أعلاها وظفر 
بسكون الفاء ¢ وظفر بكسر الظاء وسكون الفاء » وهي قراءة الحسن وظفر بكسره| وهي قراءة 
أبي السال 


قوله تعالی : «وعلى الذين هادوا حرمنا» الآية رة الأنعام Ye‏ 


روى عن أبن عباس : أنه الابل فقط . وفي رواية أخرى عن ابن عباس : أنه الابل 
والنعامة » وهو قوله جحاهد . وقال عبدالته بن مسلم 1 أنه كل ذى محلب من الطير وكل حافر 
من الدواب. ثم قال ( كذلك ) قال المغسرون . وقال : وسمي الحافر ظفرا على الاستعارة . 
وأقول أما حمل الظفر على الحافر فبعيد من وجهين : الأول : أن الحافر لا يكاد يسمى ظفرا . 
والثاني : أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال إنه تعالى حرم عليهم كل حيوان له حافر » 
Es‏ الآية تدل على ان الغنم والبقر مباحان هم من حصول الحافر هيا . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب حل الظفر على المخالب والبراثن لأن المخالب الات 
الجوارح فى الاصطياد والبراثن آلات السباع فى الاصطياد » وعلى التقدير : يدخل فيه أنواع 
السباع والكلاب والسنانير > ويدخل فيه الطيور التي تصطاد لأن هذه الصفة تعم هذه 
الأجناس 


إذا ثبت فنقول : قوله تعالى ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) يفيد تخصيص هذه 
الحرمة مهم من وجهين : الأول : أن قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا ) كذا وكذا يفيد الحصر فى 
اللغة . والثاني : أنه لوكانت هذه الحرمة ثابتة في حق الكل لم يبقى لقوله » وعلى الذين هادوا 
حرمنا فائدة . فثبت أن تحريم السباع وذوي المخلب من الطير ختص باليهود » فوجب أن لا 
تكون عحرمة على المسلمين » فصارت هذه الآية دالة على هذه الحيوانات على المسلمين » وعند 
هذا نقول : ما روی أنه َة حرم كل ذى نأب من السباع وذى محلب من الطيور ضعيف لأنه 
خبر واحد على خلاف كتاب الله تعالى » فوجب أن لا يكون مقبولا » وعلى هذا التقدير : 
يقوى قول مالك في هذه المسألة . 

ل النوع الثاني من الأشياء التي حرمها الله تعالى على اليهود خاصة . قوله تعالى 
( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) فبون تعالى أنه حرم على اليهود شحوم ابقر 
والغنم > ثم في الآية قولان الأول : أنه تعالى استثنى عن هذا التحريم ثلاثة أنواع : أوها : 
قوله ( إلا ما حملت ظهوره) ) قال ابن عباس : إلا ما علق بالظهر من الشحم » فاني لم 
أحرمه . وقال قتادة إلا ما علق بالظهر والحنب من داخحل بطوا » وأقول ليس على الظهر 
والحنب شحم إلا اللحم الأبيض السمين الملتصق باللحم الأحمر على هذا التقدير : فذلك 
اللحم السمين الملتصق مسمم بالشحم » وذا التقدير : لوحلف لا يأكل الشحم » وجب أن 
يحنث بأكل ذلك اللحم السمين . 


# والاستثناء الثاني قوله تعالى ( أو الحوايا ) قال الواحدى : وهي المماعر 


۲۳٦‏ قوله تعالى: «ذلك جزیناهم ببغیهم) الية سورة الأنعام 


والملصارين € واحدتها حاوية وحوية : قال ابن الأعرابي هي الحوية أو الحاوية ¢ وهي 
الدوارة التي فى بطن الشاة : وقال ابن الحعكت : يقال حاوية وحوايا مثل رواية وروايا . 


إذا عرفت هذا : فالمراد أن الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين غير حرمة . 


بإ والاسئناء الثالث € قوله ( وما اختلط بعظم ) قالوا : إنه شحم الالية . في قول جميع 
يقول إنه اختلط بعظم فهو حلال هم » وعلى هذا التقدير : فالشحم الذي حرمه الله عليهم 
هو الثرب وشحم الكلية 

ل القول الثاني فى الآية أن قوله ( أو الحوايا ) غير معطوف على المستشنى » بل على 
حرمناعليهم هذاوهذا . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك جزيناهم ببغيهم € والعنى : أنا إنغا خصصناهم بهذا التحريم 
جزاء على بغيهم » وهو قتلهم الأنبياء » وأخحذهم الربا ء وأكلهم أموال الناس بالباطل » 
ونظیره قوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) 

ثم قال تعالى ل[ وإنا لصادقون 4 أي في الاخبار عن بغيهم وني الاخبار عن 
تخصيصهم بهذا التحريم بسبب بغيهم . قال القاضي : نفس التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة 
على جرم صدر عنهم . لأن التكليف تعريض للثواب ٠‏ والتعريض للثواب إحسان . فلم جز 

فالجواب : أن المنع من الانتفاع يكن أن يكون لمزيد استحقاق الثواب » ويمكن أيضاً 
أن يكون للجرم المتقدم » وكل واحد منه| غير مستبعد . 

ثم قال تعالى ظ فان كذبوك € يعنى إن كذبوك فى إدعاء النبوة والرسالة »> وكذبوك في 
تبليغ هذه الأحكام ( فقل ربكم ذو رحمة واسعة ) فلذلك لا يجعل عليكم بالعقوبة ( ولا يرد 
بأسه ) أى عذابه إذا جاء الوقت ( عن القوم اللجرمين ) يعني الذين كذبوك فيا تقول . والله 


أعلم . 


قوله تعالى « سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما أشركنا الاي شور اانا م 
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CS HG E 
. إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم أجعين)‎ 


أعلم أنه تعالى لما حكى عن أهل الحاهلية إقامهم على على الحكم في دين اله بغير حجة ولا 
دلیل »حکی عنهم عذرهم في كل ما يقدمون عليه من الكفريات › فيقولون : لوشاء الته منا 
أن لا نكفر لنعنا عن هذا الكفر » وحيث لم ينعن عنه » ثبت أنه مريد لذلك فاذا أراد اله 
ذلك منا امتنع منا ترکه فكنا معذورين فيه » وفى الأية مسائل : 

بط المسألة الأولى € أعلم أن المعتزلة زعموا أن هذه الآية تدل على قوم فى مسألة إرادة 
الكائنات من سبعة أوجه۔: 

ل فالوجه الأول # أنه تعالى حكي عن الكفار صريح قول المجبرة وهو قوهم : لوشاء 
E‏ 

#والوجه الثاني # أنه تعالى قال ( كذب ) وفيه قراء ءتان بالتخفيف وبالتثقيل أما 
القراءة بالتخفيف فهي تصريح بأنهم قد كذبوا فى ذلك القول » وذلك يدل على أن الذي تقوله 
اللحبر ة فى هذه المسألة كذب . وأما القراءة بالتشديد » فلا يكن هلها على ا 
الذم بسبب أ نهم كذبوا أهل المذاهب ٠‏ لأنا لو حملنا الآية عليه لكان هذا المعنى ضدا للمعنى 
الذى يدل عليه قراءة ( كذب ) بالتخفيف» وحينئذ تصير إحدى القراءتين TENE‏ 


الأخرى > وذلك وجب دخول التناقض فى كلام الته تعالى وإذا بطل ذلك وجب على أن لمر اد 


۸ قوله تعالی : «قل هل عندكم من علم فتخر جوه لنا») الأية سورة العام 


منه أن كل من كذب نبياً من الأنبياء فى الزمان المتقدم » فانه كذبه بهذا الطريق » لأنه يقول 
الكل بمشيئة الته تعالى » فهذا الذي أنا عليه من الكفر » إغا حصل بمشيئة الله تعالى » فلم 
يمنعني منه » فهذا طريق متعين لكل الكفار المتقدمين والمتأخرين فى تكذيب الأنبياء » وفى دفع 
دعوتهم عن أنفسهم » فاذا حلنا الآية على هذا الوجه صارت القراءة بالتشديد مؤكدة للقراءة 
بالتخفيف ويصير مجموع القراءتين دالا على إبطال قول المجبرة . 

الوجه الثالث € فى دلالة الآية على قولنا قوله تعالى ( حتى ذاقوا بأسنا ) وذلك يدل 
على أنهم استوجبوا الوعيد من الله تعالى فى ذهابمم إلى هذا المذهب . 


ل الوجه الرابع 4 قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا) ولا شك أنه 
حجة » وهذا يدل على فساد هذا المذهب » لأن كل ما كان حقاً كان القول به علا . 


ل الوجه الخامس 4 قوله تعالى ( إن يتبعون إلا الظن ) مع أنه تعالى قال في سائر الآيات 
( إن الظن لا يغني من الحق شيئا) 

ل والوجه السادس € قوله تعالى ( وإن هم إلا يخرصون ) والخرص أقبح أنواع 
الكذب . وأيضا قال تعالى ( قتل الخراصون ) 

ل والوجه السابع ¢ قوله تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) وتقريره : أنهم احتجوا في 
دفع دعوة الأنبياء والرسل على أنفسهم بأن قالوا : كل ما حصل فهو بمشيئة الله تعالى » وإذا 
شاء الله منا ذلك » فکیف یمکننا ترکه ؟ وإذا کنا عاجزین عن ترکه . » فکیف یأمرنا بترکه ؟ 
وهل فى وسعنا وطاقتنا أن نأتي بفعل على خلاف مشيئة الله تعالى ؟ فهذا هو حجة الكفار على 
الانبياء > فقال تعالى ( قل فلل الحجة البالغة ) وذلك من وجهين : 

ل الوجه الأول € أنه تعالى أعطاكم عقولا كاملة » وأفهاماً وافية » وآذاناً سامعة » 
وعيوناً باصرة > وأقدركم على الخير والشر» وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكم » فان شثتم 
ذهبتم إلى عمل الخيرات ٠‏ وإن شتتم الى عمل المعصي والمنكرات › وهذه القدرة والممكنة 
معلومة الثبوت بالضرورة » وزوال الموانع والعوائق معلوم الثبوت أيضاً بالضرورة » وإذا كان 
الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاجزون عن الايان والطاعة دعوى باطلة فثبت مما ذكرنا أنه 
ليس لكم على الله حجة بالغة ! بل لله الحجة البالغة عليكم . 

والوجه الثاني 4 أنكم تقو ن : لوكانت أفعالنا واقعة على حلاف مشيئة الله تعالى » 


قوله تعالی : «لو شاء الله ما أ شركنا» الأية سورة الأنعام ۴۹ 


لکنا فد غلا الله وقهر ناه « وأتينا بالفعل على مضادته وخخالفته « وذلك یوجب کونه عاڪزا 
ضعيفاً > وذلك يقدح فى كونه إهما . 


فأجاب تعالى عنه : بأن العجز والضعف إغا يلزم إذالم أكن قادرا على هلهم على الايان 
والطاعة على سبيل القهر والألحاء » وأنا قادر على ذلك وهو المراد من قوله ( ولو شاء هداكم 
أجعين ) إلا أني لا أحملكم على الاييان والطاعة على سبيل القهر والألجاء » لأن ذلك يبطل 
الحكمة المطلوبة من التكليف » فشت ذا البيان أن الذى يقولونه من أنا لو أتينا بغمل على 
حلاف مشيئة الله » فانه يلزم منه كونه تعالى عاجزا ضعيفا » كلام باطل . فهذا أقصى ما يكن 
أن يذكر فى تمسك المعتزلة ذه الأية . 

والحواب المعتمد فى هذا الباب أن نقول : أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى اخرها 
تدل على صحة قولنا ومذهبنا » ونقلنا فى كل آية ما يذكرونه من التأويلات اواتختننا انها 
بأجوبة واضحة قوية مؤكدة بالدلائل العقلية القاطعة . 


و E Ty‏ 
إذا ثبت هذا فنقول : أنه تعالى حكي عن القوم أنهم قالوا ( لو شاء الله ماأشركد ) ثم 
ذكر عقيبه ( كذلك كذب الذين من قبلهم ) فهذا يدل على أن القوم قالوا لما كان الكل بمشيئة 
الله تعالی وتقدیره » كان التكليف عبشا » فکانت دعوی الأنبياء باطلة › ونبوتهم ورسالتهم 
باطلة » ثم أنه تعالى بين أن التمسك بهذا الطريق فى إبطال النبوة باطل » وذلك لانه إله يفعل 
مايشاء ويحكم ما يريد » ولا أعتراض عليه لأحد فى فعله » فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر . 
ومع هذا فيبعث اليه الأنبياء ويأمره بالاان » وورود الأمر على خلاف الارادة غير متنع . 
فالحاصل : أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يتمسكون بمشيئة الله تعالى فى إبطال نبوة 
الأنبياء » ثم أنه تعالى بين أن هذا الاستدلال فاسد باطل » فانه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله ى 
كل الأمور دفع دعوة الأنبياء » وعلى هذا الطريق فقط سقط هذا الاستدلال بالكلية » وحمي 
الوجوه التي ذكرتوها فى التقبيح والتهجين عائد إلى تمسككم شوت E EE‏ الآنبياء ۰ 
فيكون الحاصل : أن هذا الاستدلال باطل » وليس فيه البتة ما يدل على ان القول با مشيئة ‏ 
باطل . 
فأن قالوا : هذا العذر إنما يستقيم إذا قرأنا قوله تعالى ( كذلك كذب ) بالتسديد . وأما 


f.‏ قوله تعالى « لو شاء الله ما أشركنا» الآية سورة الأنعام 
إذا قرأناه بالتخفيف » فانه يسقط هذا العذر بالكلية فنقول فيه وجهان . الأول : أنامنع صحة 
هذه القراءة » والدليل عليه أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى اخرها تدل على فوا : فلو 
کانت هذه الاية دالة على قوهم »> لوقع التناقض » ولخرج القرآن عن کونه کلاما لته تعالٰی . 
ويندفع هذا التناقض بأن لا تقبل هذه القراءة » فوجب المصير اليه . الثاني : سلمناصحة هذه 
القراءة لكنا نحملها على أن القوم كذبوا في أنه يلزم من ثبوت مشيئة الله تعالى فى كل افعال 
العباد سقوط نبوة الأنبياء وبطلان دعوتهم . وإذا حملناه على هذا الوجه لم يبق للمعتزلة هذه 
الآية تمسك البتة » والحمد لته الذي أعاننا على الخروج من هذه العهدة القوية » وما يقوى ما 
ذکرناه ما روی أن ابن عباس قیل له بعد ذهاب بصره ما تقول فیمن يقول : لاقدر » فقال إن 
کان فى البيت أحد منهم أتيت عليه ويله أما يقرأ ( إنا كل شيء خلقناه بقدر . إنا نحن نحي 
الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) وقال ابن عباس : أول ما خلق الله القلم » قال له اكتب 
القدر » فجرى با يكون إلى قيام الساعة » وقال صلوات الته عليه المكذبون بالقدر مجوس 
هذه الأمة | 

لإ المسألة الثانية ‏ زعم سيبويه أن عطف الظاهر على المضمر المرفوع قبيح » فلا جوز 
أن يقال : قمت وزيد » وذلك لأن المعطوفعليه أصل » والمعطوف فرع . والمضمر ضعيف › 
والظهر قوي » وجعل القوي فرعا للضعيف › لا يجوز . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إن جاء الكلام فى جانب الاثبات » وجب تأكيد الضمير 
فنقول : قمت أنا وزيد » وأن جاء فى جانب النفي قلت ماقمت ولا زيد . 

إذا ثبت هذا فنقول قوله ( لو شاء الله ما أشرکنا ولا آباۋنا ) فعطف قوله ( ولا آباؤنا) على 
الضمير فى قوله ( ما أشركنا ) إلا أنه تخلل بينه)] كلمة لا فلا جرم خسن هذا العطف . قال ي 
جامع الأصفهاني : إن حرف العطف حجب أن يكون متأخرا عن اللفظة المؤكدة للضمير حتى 
بحسن العطف ويندفع اللحذور المذكور من عطف القوى على الضعيف » وهذا المقصود إغا 
محصل إذا قلنا ( ما أشركنا نحن ولا إاباڙنا ) حتى تكون كلمة ( لا ) مقدمة على حرف العطف . 
N sS‏ 
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زائل 


قوله تعالی : « لوشاء الله ما اشركنا » الآية سورة الأنعام ا۲ 


ل المسألة الثالثة ‏ أحتج أصحابنا على قوم الكل بمشيئة الله تعالى بقوله ( فلو شاء 
هداكم أجحمعين ) فكلمة «لى فى اللغة تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره » فدل هذا على أنه تعالى 
ما شاء أن هديم » وما هداهم أيضاً . وتقريره بحسب الدليل العقلي » أن قدرة الكافر على 
الكفر أن لم تكن قدرة على الابيان . فالله تعالى على هذا التقدير ما أقدره على الأإبيمان » فلوشاء 
الاان منه » فقد شاء الفعل من غير قدرة على الفعل » وذلك محال ومشيئة المحال حال » وأن 
كانت القدرة على الكفر قدرة على الابيان توقف رجحان أحد الطرفين على حصول الداعية 
المرجحة . 

فان قلنا : أنه تعالى خلق تلك الداعية فقد حصلت الداعية المرجحة مع القدرة › 
ومجموعه) موجب للفعل » فحيث لم بحصل الفعل علمنا أن تلك الداعية لم حصل . وإذالم 
تحصل امتنع منه فعل الايان » وإذا امتنع ذلك منه » امتنع أن يريده الله منه › لأن إرادة 
اللحال حال ممتنم > فشبت أن ظاهر القرآن دل على أنه تعالى ما أراد الان من الكافر » 
والبرهان العقلى الذى قررناه يدل عليه أيضا » فبطل قوهم من كل الوجوه » وأما قوله : تحمل 
هذه الآية على مشيئة الالحاء فنقول : هذا التأويل إنغا بحسن المصبر إليه لوثبت بالبرهان العقلي 
امتناع الحمل على ظاهر هذا الكلام » أما لوقام البرهان العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل 
عليه هذا الظاهر » فكيف يصار اليه ؟ قم نقول : هذا الدليل باطل من وجوه : الأول : أن 
هذا الكلام لا بد فيه من إضار » فنحن نقول : التقدير : لو شاء الهداية هداكم » وأنتم 
تقولون التقدير : لو شاء الهداية على سبيل الالحاء مهداكم » فاضاركم أكثر فكان قولكم 
مرجوحا . الثاني . أنه تعالى يريد من الكافر الايمان الاختياري » والاإيان الحاصل بالا اء 
غير الاإيان الحاصل بالاختيار » وعلى هذا التقدير يلزم كونه تعالی عاجزا عن تحصیل مراده »› 
لأن مراده هو الايمان الاختيارى » وأنه لا يقدر البتة على تحصيله » فكان القول بالعجز لازما . 
الثالتثت : أن هذا الكلام موقوف على الفرق بين الايان الحاصل بالاختيار » وبين الايان 
الحاصل بالا لجاء . أما الإيمان الحاصل بالاختيار » فانه يمتنعم حصوله إلا عند حصول داعية 
جازمة » وإرادة لازمة . فان الداعية التي يترتب عليها حصول الفعل » إما أن تكون بحيث 
جب ترتب الفعل عليها أو لا جب . فان وجب فهي الداعية الضرورية » وحينئذ لا يبقى بينها 
وبين الداعية الحاصلة بالا لجاء فرق . وإن لم يجب ترتب الفعل عليها » فحينئذ بمكن خلف 
الفعل عنها فلنفرض تارة ذلك الفعل متخلفا عنها » وتارة غير متخلف » فامتياز أ حد الوقتين 
عن الآخر لا بد وأن يكون لمرجح زائد فالحاصل قبل ذلك ما كان تمام الداعية » وقد فرضناه 
كذلك » وهذا خلف. ثم عند انضام هذا القيد الزائد إن وجب الفعل لم يبقى بينه وبين 


الفخر الرازي ج١۳١ ٠١‏ 


€ قوله تعالى : «قل هلم شهداءکم الذين» الآية الأنعا 
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ال رور فو هي ار رون ا وور عة . فشبت أن الفرق 
e‏ 

قوله تعالی # قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فأن شهدوا فلا تشهد 
معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بر بهم يعدلون 4 

أعلم أنه تعالى لا أ بطل على الكفار جميع أنواع حجهم بين أنه ليس هم على قوهم شهود 
البتة »> وفى الآية مسائل : 

a a 

: الأول : أنه يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع » والذكر والأنشى . قال تعالى ( قل 
مل هدا لن بتیدرد) رل راان اتراي مل ام رة الثانية يقال 
للاثنن : هلا » وللجمع : هلموا » وللمرأة : هلمى » وللاثنين : هلا » وللجمع : 
هلممن . والأول أفصح . 

لط المسألة الثانية ) فى أصل هذه الكلمة قولان : قال الخليل وسيبويه أنها « ها » ضمت 
اليها رلم »أي جمع » وتكون بمعنى : أدن . يقال : لفلان ل . أي دنو » ثم جعلتا كالكلمة 
الواحدة ¢ والفائدة فى قولنا « ها» استعطاف ال مأمور واستدعاء إقباله على الأمر › إلا أنه لما كثر 
E E la‏ > كقولك : لم أبل بل » ولم أر » ولم تك » وقال 
الفراء : أصلها « هل » أم أرادوا « مهل » حرف الاستفهام » وبقولنا ا 
والتقدير : هل قصد ؟ والمقصود من هذا الاستفهام الأمر بالقصد > كأنك تقول : أقصد › 
وفيه وجه آخر » وهو أن يقال : كان الأصل أن قالوا : هل لك فى الطعام » أم أي قصد ؟ ثم 
شاع في الكل ك أن كلمة «تعالى » كانت خصوصة بصورة معينة » ثم عمت . 


EY‏ قوله تعالی «قل تعالوا آتل ما حرم ربكم علیکم » الأية سورة الأنعام 

ٍ ےم مد٥‏ ٤ء‏ کے ص رع و واو E E 2 E‏ 2 سے 

قل تعالواائل ماحرم ربک علیکر الا سرا پر“ سیا والولدین إحسلنا ولا 
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ل المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى نبه باستدعاء إقامة الشهداء من الكافرين ليظهر أن لا 
شاهد هم على تحريم ما حرموه › ومعنی ( هلم ) أحضروا شهداءكم : 

ثم قال ( فان شھدوا فلا تشھد معهم € تنبیھا على کونہم کاذبین » ثم بین تعالی أنه إن 
وقعت منهم تلك الشهادة فعن اتباع الهوى › فأمر نبيه أن لا يتبع أهوائهم > ثم زاد فی تقبیح 
ذلك بأنہم لا يؤمنون بالآخرة » وكانوا ممن ينكرون البعث والنشور» وزاد في تقبيحهم بأنهم 


قوله تعالى ¥ قل تعالوا أنل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نر زقكم و إياهم ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا تقتلوا النفس التي حرم اله إلا باحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 4 


أعلم أنه تعالى لما بين فساد ما يقوله الكفار أن الله حرم علينا كذا وكذا » أردفه تعالى 
بیان الأشياء التي حرمها عليهم » وهي الأشياء المذكورة في هذه الآية » وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأو لى قال صاحب الكشاف « تعال » من الخاص الذي صار عاما » وأصله 
أن یقوله من کان فی مکان عال لمن هو اسفل منه » ثم کثر وعم » وما فی قوله ( ما حرم ربکم 
علیکم ) منصوب » وی ناصبه وجهان : الأول : أنه منصوب بقوله ( أتل ) والتقدير : أتل 
الذي حرمه علیکم ¢ والثاني أ نه منصوبتب بحرم ¢“ والتقدير : أتل الأشياء التي حرم 
فان قیل : قوله ( أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ) كالتفصيل لا أجمله في قوله 
( ماحرم ربكم عليكم ) وهذا باطل » لأن ترك الشرك والاحسان بالوالدين واجب » لا حرم . 


t€‏ قوله تعالی : «قل تعالوا اتل ما حرم» الأية سورة الأنعام 


والحواب من وجوه : الأول : أن المراد من التحريم أن بجعل له حريا معينا » وذلك 
بأن ببینه بیانا مضبوطا معینا » فقوله ( اتل ما حرم ربکم علیکم ) معناه : آتل علیکم ما بینه 
بيانا شافيا بحيث بجعل له حريا معينا » وعلى هذا التقر ير فالسؤال زائل » والثاني : أن الكلام 
تم وانقطع عند قوله ( آتل ما حرم ربکم ) ثم ابتدا فقال ( علیکم أن لا تشرکوا ) کا يقال : 
علیکم السلام ‏ آوآن الکلام م واتقطع عند وله ( آتل ماحرمربکم علیکم ) ثم تدا ققد 
شيئاً . الثالك ا وار ل مم ای واوا 
e‏ 
أن الاحسان e‏ ¢ وهو باطل : 

قلنا : ا أوجب الاحسان اليهما « فقد حرم اللاساءة اليهم| . 

ل المسألة الثانية € أنه تعالى أوجب فى هذه الآية أمور خسة : أوها : قوله ( أن لا 
تشرکوا به شیئاً ) 

وأعلم أنه تعالى قد شرح فرق المشركين في هذه السورة على أ حسن الوجوه » وذلك لأن 
OE N‏ 


ل والطائفة الثانية ) من المشركين عبدة الكواكب » وهم الذين حكي الله عنهم » أن 
إبراهيم عليه السلام أبطل قوم بقوله ( لا أحب الأفلين ) 

ل والطائفة الثالثة ‏ الذين حكي الله تعالى عنهم ( أنهم جعلوا لته شركاء الجن ) وهم 
القائلون بيزدان وأهرمن . 

ل والطائفة الرابعة ‏ الذين جعلوا لله بنين وبنات » وأقام الدلائل على فساد اقوال 
شيا( 

بط النوع الثاني ) من الاشياء التي أوجبها ههنا قوله ( وبالوالدين احسانا ) واا ثنى 


قوله تعالى : «ولا تقتلوا أولادكم من أملاق» الآية سورة الأنعام to‏ 


بهذا التكليف » لأن أعظم أنواع النعم على الانسان نعمة الله تعالى » ويتلوها نعمة الوالدين ٠‏ 
لأن المؤثر الحقيقي في وجود الانسان هو الله سبحانه وفي الظاهر هو الأبوان » ثم نعمه) على 
الانسان عظيمة وهي نعمة التربية والشفقة والحفظ عن الضياع والهلاك فى وقت الصغر . ٠‏ 


مل النوع الثالث € قوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) فأوجب 
بعد رعاية حقوق الأبوين رعاية حقوق الأولاد وقوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) أي من 
خوف‌الفقر وقد صرح بذكر الخوففي قوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) والمراد منه النهي 
عن الوأد » إذ كانوا يدفنون البنات أحياء » بعضهم للغيرة > وبعضهم خوف الفقر ) وهو 
السبب الغالب » فبين تعالى فساد هذه العلة بقوله ( نحن نرزقكم وإياهم لأنه تعالى إذا كان 
متكفلا برزق الوالد والولد » فكا وجب على الوالدين تبقية النفس والاتكال في رزقها على 
الله »> فكذلك القول فى حال الولد . قال شمر : أملق » لازم ومتعد . يقال : أملق الرجل » 
فهو ملق » إذا افتقر » فهذا لازم » وأملق الدهر ماعنده » إذا أفسده » والاملاق الفساد . 


ل والنوع الرابع € قوله ( ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال ابن عباس : 
كانوا يكرهون الزنا علانية » ويفعلون ذلك سرا » فنهاهم الله عن الزنا علانية وسرا » والأولى 
أن لا بخصص هذا النهى بنوع معين » بل يجري على عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطنها 
لأن اللفظ عام. والمعنى الموجب مذا النهي وهو كونه فاحشة عام أيضاً ومع عموم اللفظ وا معنى 
يكون التخصيص على خلاف الدليل > وفي قوله (ما ظهر منها وما بطن) دقيقة » وهي: أن 
الأنسان إذا احترز عن المعصية فى الظاهر ولم يحترز عنها في الباطن دل ذلك على أن احترازه 
عنها ليس لأجل عبودية الله وطاعتهء ولكن لأجل الخوف من مذمة الناس» وذلك باطل » لأن 
من كان مذمة الناس عنده اعظم وقعا من عقاب الله ونحوه فانه يخشى عليه من الكفرء وهن رك 
اللعصية ظاهرا وباطناء دل ذلك على أنه إنغا تركها تعظيا لأمر الله تعالى وخوفا من عذابه ورغبة 
فی عبودیته . 

ل والنوع الخامس € قوله ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق ) 

وأعلم أن هذا داخل في جملة الفواحش إلا أنه تعالى أفرده بالذكر لفائدتين : إحداه) : 
أن الافراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم » كقوله ( وملائكته وجبریل ومیکال ) 
والثانية : أنه تعالى أراد أن يستثني منه » ولا يتأتى هذا الاستشناء في جملة الفواحش . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إلا باحق ) أي قتل النفس المحرمة قد يكون حقا لجرم 
يصدر منها » والحدیث أيضا موافق له وهو قوله عليه السلام لا يحل دم آمرىء مسلم إلا 


٦‏ قوله تعالی « ولا تقر بوا مال اليتيم الا بالتي ھی اتن ا الم 
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قروا مال ايت إا بای ه ا جل | , اوقا انگ 
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باحدى ثلاث كفر بعد إيان » وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير حق » والقرآن دل على على 
سبب رابع » وهو قوله تعالى ( إنغا جزاء الذين يجار بون اله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا ) 

والحاصل : أن الاصل في قتل النفس هو الحرمة وحله لا يثبت الا بدليل منفصل » ثم 
أنه تعالى لما بين أحوال هذه الاقسام الخمسة أتبعه باللفظ الذى يقرب الى القلب القبول » فة 
( ذلكم وصاكم به ) لما فى هذه اللفظة من اللطف والرأفة » وكل ذلك ليكون الكلف أقرب إلى 
القبول » ثم أتبعه بقوله ( لعلكم تعقلون ) أي لكي تعقلوا فوائد هذه التكاليف » ومنافعهاني 
الدين والدنيا . 

قوله تعالى ‏ ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها و إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قر بى وبعهد انه أوفوا 
ذلکم وصاکم به لعلکم تذکر ون ) 

أعلم أنه تعالى ذكر فى الآية الأولى خسة أنواع من التكاليف » وهي أمور ظاهرة جلية لا 
حاجة فيها إلى الفكر والاجتهاد » ثم ذکر تعالی فی هذه الآية أربعة أنواع من التكاليف › وهي 
e‏ امال ف معر قدرها إل الشكر؛ امل اجه 


احسن جن یلع ادد 
والمعنى : ولا تقر بوا مال ا 
له » ثم أن كان القيم فقيرأ حتاجا أخذ بالعروف» وان کان غنيا فاحتر ز عنه کان اولي فقوله 


( إلا بالتي هي اق و و ا 
با معروف ) 


قوله تعالى : «واوفوا الكيل والميزان بالقسط»الآيه سورة الأنعام ۷ 


وأما قوله $ حتى يبلغ أشده ‏ فالمعنى احفظوا ماله حتى يبلغ أشده » فاذا بلغ أشده 
فادفعوا إليه ماله . وآما معنی الأشد وتفسره : قال الليث الأشد . مبلغ الرجل 
والمعرفة . قال الفراء : الأشد واحدها فى القياس ¢ ولم اسمع هابواحد : وقال ابو 
اهيذم واأاحدة الأشد شدة ك| أن واحدة الأنعم نعمة ¢ والشدة 1 القوة والحلادة « والشديد 
الرجل القوي › وفسروا بلوغ الأشد في هذه الآية بالاحترام بشرط أن يونس منه الرشد » وقد 
استقصينا فى هذا الفصل في أول سورة النساء . 

ل والنوع الثاني € قوله تعالى ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ) 

وأعلم أن كل شيء بلغ تمام الكمال » فقد وني وتم . يقال : درهم واف › وکیل واف »› 
وأوفيته حقه » ووفيته إذا أعمته » وأوف الكيل إذا اتمه ولم ينقص منه شيئا وقوله ( والميزان ) 
أى الوزن بالميزان وقوله ( بالقسط ) أي بالعدل لا بخس ولا نقصان . 

فان قیل : إيفاء الكيل والميزان ¢ هو عين القسط › فیا الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

قلنا : أمر الله المعطى بايفاء ذى الحق حقه من غير نقصان > وأمر صاحب الح بأخحذ 
حقه من غير طلب الزيادة . 

وأعلم أنه لما كان يجوز أن يتوهم الانسان أنه يجب على التحقيق وذلك صعب شديد في 
العدل أتبعه الله تعالى بجا يزيل هذا التشديد فقال ( لا نكلف نفسا إلا وسعها ) أي الواجب في 
إيفاء الكيل والوزن هذا القدر الممكن في إيفاء الكيل والوزن . أما التحقيق فغبر واجب . قال. 
القاضي : إذا كان تعالى قد خحفف على المكلف هذا التخفيف مع أن ما هو التضييق مقدور له « 
فکیف يتوهم أنه تعالی يكلف الكافر الاان مع أنه لا قدرة له عليه ؟ بل قالوا : يخلق الكفر 
فيه » ویریده منه » ویحکم به عليه > ويخاتق فيه القدرة الموجبة لذلك الكفر › والداعية الموجبة ِ 
له » ثم ينهاه عنه فهو تعالى لما لم يجوز ذلك القدر من التشديد والتضييق على العبد » وهو ايماء 
الكيل والوزن على سبيل التحقيق » فكيف يجوز أن يضيق على العبد مثل هذا التضييق 

وأعلم أنا نعارض القاضي وشيخوخة فى هذا الموضع بمسألة العلم ومسألة الداعي » 
وحينئذ ينقطع ولا يبقى هذا الكلام رواء ولا رونق . 

النوع الثالث ¢ من التكاليف المذكورة في هذه الآية » قوله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا 


۸ قوله تعالى : «وبعهد الله أوفوا» الآية سورة الأنعام 


ولو کان ذاقر بي ) وأعلم أن هذا ضاف الأمور الخفية التي أوجب الله تعالى فيها أداء 
الأمانة ¢ والمفسرون لوه على أداء الشهادة فقط › والأمر والنهي فط » قال القاضي ولیس 
الأمر كذلك بل يدخل فيه كل ما يتصل بالقول » فيدخل فيه ما يقول المرء في الدعوة إلى الدين 
وتقر ير الدلائل عليه بأن يذكر الدليل ملخصاعن الحشو والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة » قريبة 
من الأفهام » ويدخل فيه أن يكون الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر واقعاعلى وجه العدل من 
غير زيادة ف اللايذاء والا بحاش « ونقصان عن القدر الواجب « ويدخحل فيه الحكايات التي 
يذكرها الرجل حتى لا يزيد فيها ولا ينقص عنها » ومن جلتها تبليغ الرسالات عن الناس » 
فانه جب أن يؤديا من غير زيادة ولا نقصان » ويدخل فيه حكم الحاكم بالقول » ثم إنه تعالى 
بين أنه جب أن يسوى فيه بين القريب والبعيد » لأنه لا كان المقصود منه طلب رضوان الته 
تعالى لم يختلف ذلك بالقريب والبعيد . 

# والنوع الرابع € من هذه التكاليف قوله تعالى ( وبعهد الله أوفوا ) وهذا من خفيات 
الأمور لأن الرجل قد يحلف مع نفسه » فيكون ذلك الحلف خفيا »› ویکون بره وحنته أيضاً 

. خفیا » ولا ذکر تعالی هذه الأقسام قال ( ذلکم وصاكم به لعلکم تذکرون ) 

فان قيل : فا السبب فى أن جعل خاتمة الآية الأولى بقوله ( لعلكم تعقلون ) وخاتقمة هذه 
الآية بقوله ( لعلكم تذكرون ) 

قلنا : لأن التكاليف الخمسة المذكورة فى الأولى أمور ظاهرة جلية ¢ فوجب تعقلها 
وتفهمها وأما التكاليف اربعة المذكورة فى هذه الآية فأمور خفية غامضة » لاأ بد فيها من 
قرأ حزة والكسائي وحفص عن عاصم ( تذكرون ) بالتخفيف ولاباقون ( تذكرون ) بتشديد 
الذال فى كل القرآن وهم| بجعنى واحد . 

تم الحز الثالث عشر » ويليه إن شاء الته تعالى الحزء الرابع عشر» وأوله قوله تعالى 


يإ وأن هذا صراطي مستقيا 4 من سورة الأنعام . أعان الله على إكماله 


۱۸ 


۲۲ 


۲۳ 


Yo 
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الجزء الثالث عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


قوله تعالى ‏ وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بأياتنا إ الأية 

قوله تعالى ‏ وكذلك نفصل الآيات 
ولتستبين سبيل المجرمين ‏ الأية 

فرتة تال قل لوان عدن ما 
تستعجلون به الآية 

قوله تعالى ‏ وعنده مفاتح الغيب الآية 
قوله تعالی ‏ وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ماجر حتم بالنهار الآية 

قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده 
ویرسل علیکم حفظه الاية 

قوله تعالی ثم ردوا إلى الله مولاهم 
4 


قوله تعالى : قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابا الآية 

قوله تعالی ‏ وکذب به قومك وهو 
احق 

ال < واا رابت الن 
يخوضون في أياتنا إ الأية 

قوله تعالى ‏ وما على الذين ينفقون من 
حسابہم من شىء الآية 

قوله تعالى ‏ وذر الذين اتخذوا دينهم 
لعبا موا الأية 

قوله تعالی قل اندعوا من دون الله 
الا فقاولا بنا :الأية 
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قوله تعالى ‏ وهو الذي خلق السموات 
والأرض بالحق الآية 

قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه 
آز 

رر 


قوله تعالى * وكذلك نري إبراهیم 
قوله تعالى ‏ فلا جن عليه الليل رأى. 


کوکبا 


قوله تعالى ‏ فلا رأى القمر بازغا قال. 
هذا ربي الآية 

قوله تعالی ‏ ني وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض الآية 

قوله تعالى ‏ وحاجة قومه قال اتحاجوني 
في الله وقد هدان الآية 

قوله تعالی ‏ وكيف أخاف ما أشركتم 
قوله تعالى ‏ وتلك حجتنا آتيناها 
ابرهیم عل قومه الآية 

قوله تعالی ‏ ووهبنا له اسحق ویعقوب 
كلا هدينا الاآية 

قوله تعالی ومن آبائهم وذریاتهم 
واخوانهم . الأية ) 

قوله تعالى ‏ أولفك الذين آتيناهم 
الكتاب والحكم والنبوة الآية 

قوله تعالى ‏ إولقك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده؛ الآية 


0٠ 


ا 
٤‏ قوله تعالی ‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
ومصدقی الذي بين يديه الآية 
۸ قوله تعالی ومن أظلم من افتری على 


الله كذبا الآية 
١‏ قوله تعالی ( لقد جئتمونا فرادی کا 
خلقناكم أول مرة 


٤‏ قوله تعالی ‏ أن الله فالق ا لحب والنوی 

قوله تعال فالق الاصباح وجعل 
الليل سكنا الآية . 

٠‏ قوله تعالى وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها الأية 

۷ قوله تعالى ‏ وهو الذي أنشأكم من 
نفس واحدة الآية 

٠‏ قوله تعالى ” وهو الذي أنزل من الساء 
ماء فأخرجنا به الآية 

٨‏ قوله تعالی ‏ وجعلوا لله شركاء الجن 

٤‏ قوله تعالی ' بدیع السموات والأرض 
انی يكون له ولد الآية 

۲٩‏ قوله تعالی ‏ ذلکم الله ربكم لا إله إلا 
هو خالق كل شىء الآية 

٠‏ قوله تعالى ‏ لا تدركه الأبصار وهو 
يدزك الأبصار الآية 

۰ قوله تعالی ‏ قد جاءکم بصاثر من ربکم 
فمن أبصرفلنفسه الآية 

1 قوله تعال ‏ وكذلك نصرف الآيات 
وليقولوا درست الأآية 

٤‏ قوله تعالى ‏ اتبع ما أوحى إليك من 
ربك 


ADE NASI 


دون الله الآية 


e 


٩‏ قوله تعالی ‏ وأقسموا بالله جهد إا 
لئن جائتهم آية ليؤمنن بها 

قوله تعالى ‏ ونقلب أفدتهم وأبصارهم ‏ 
کا لم يؤمنوا به أول مرة الآية ٠٠‏ 

۷ قوله تعالى ‏ ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة . 
وكلهم الموتى . الآية 

٠‏ قوله تعالى ‏ وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الانس والجن 

٤‏ قوله تعالى ‏ ولتصغي إليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون بالآخرة الآية 

. قوله تعالی  أفغرر الله ابتغى حکا‎ ٩ 
الآية‎ 

٨۸‏ قوله تعالى ‏ وتعت كلمة ربك صدقأ_ 
وعدلا 

1 قوله تعالى وان تطع أكثشر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله _الآية 

۳ قوله تعالی ‏ فکلوا ما ذکر اسم الله عليه 
إن کنتم بایاته مؤمنین 

:2 قوله تعالی ” وما لکم ألا تأكلوا ما لم 
یذکر اسم الله عليه 

٩‏ قوله تعالی ( وذروا ظاهر الثم وباطنه 

۷ قوله تعالی ‏ ولا تأکلوا نما لم یذکر اسم 


الله عليه , 
4 قوله تعالی ‏ أو من کان ميتافاً حيیناه 
ا 


۴ قوله تعالی ‏ وكذلك جعلنا في كل قرية 
أكابر مجرميها الآية 


4 قوله تعالی ‏ وإذا جاءتهم آية قالوا لن 
نؤمن حتى نۇتی مثل ما أوتي رسل 
الله 


قوله تعالی فمن یرد الله أن بیدیه يشر ' 


صدره للاسلام الأية 

٩‏ قوله تعالى ‏ وهذا صراط ربك مستقيا 

۸ قوله تعال ‏ مم دار السلام عند ربمم 

۰ قوله تعالی ‏ ویوم حشرهم جیعا یا معشر 
الجن الآية 

۴۳ قوله تعالى ‏ وكذلك نول بعض الظالمين 
بعضاً با کانوا یکسبون 

٤‏ قوله تعالى يا معشر الجن والانس ألم 
يأتكم رسل منكم 'الأية 

۲٠٩‏ قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى 

۲۸٩‏ قوله تعالی ولکل درجات عا عملوا 

۲۸٠‏ قوله تعالى ‏ وربك الغني ذو الرحمة 
الأية 


۴ قوله تعالی ‏ قل يا قوم اعملوا على ۱۲ 


إني عامل إ الاأية 

۴ قوله تعالى ‏ وجعلوا لله مما ذرأً من 
الجر والأنعام نصيبا الآية 

٩‏ قوله تعالى ‏ وكذلك زین لکثیر من 
المشركين قتل أولادهم الآية 


o۱ 


فة 

٨۸‏ قوله تعالی ‏ وقالوا هذه أنعام وحرٹ 
حجر الأية 

٩4‏ قوله تعالی ‏ وقالوا ما فی بطون هذه 
الأنعام حالصة لذكورنا الآية 

۰ قوله تعالی ‏ قد خسر الذين قتلوا أو ' 
لادهم سفها بغير عليم الآية 

١‏ قوله تعالى ‏ وهو الذي انشا جنات 
معروشات _ الآية 

۷ قوله تعالی ‏ ومن الأنعام حهولة وفرشا | 

٨۸‏ قوله تعالى ثانية أزواج من الضأن 
اثنين الآية 

۰ قوله تعالى ‏ قل لا أجد فيا أوحى الى 
رما 

٥‏ قوله تعالى ‏ وعلى الذين هادوا حرمنا 
كل ذي ظفر الآية 

۲۳۹ قوله تعالی ‏ فان كذبوك فقل ربكم ذو 
رحمة واسعة الآية 

۷ قوله تعالي ‏ سيقول الذين أشركوا 
لوشاء الله ما أشركنا الآية 

۲ قوله تعالی ' قل هلم شهداءكم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا 

۴۳ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم الآية 

٩‏ قوله تعالی ‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن الآية 
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دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع : لبنان - بيروت - حارة حريك شار ع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۱۰۰ - ۲۷۳٤۸۷‏ ص . ب ۷۰٩۱‏ برقا فیکسي 


قوله تعالی «وأن هذا صراطي مستقماً فاتبعوه» الأية] سورة الأنام ال 
س د طارغراوی, 
رچ ےا ووس ک۶ و ر ےچ کے رو ن د 
وان هلذا صراطى مستقيما فأتبعوه وا رعو السبل قفر فتفرق کر عن سپیلهء 


cod لعل‎ 


ا لعل عقون ® 


GS CEA aE e 
) ») ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون‎ 


في الآية مسائل : 


المسألة الأولى & قرأ ابن عامر ( وأن هذا ) بفتح الألف وسكون النون وقرأ حمزة 
والكسائي ( وإن ) بكسرالألف وتشديد النون أما قراءة ابن عامر فأصلها ( وإنه هذا صراطي ) 
واهاء مر الان والحدیث وعلى هذا ا ا . قال الأعشى : 


EAE‏ ان هالك کل من يفي ويتمل 


أي قد علموا أنه هالك > وما کشر( إن) فالتقدیر ( أتل ما حرم ) وال ( آن هذا" 
صراطي ) بمعنى أقول وقيل على الاستئناف . وأما فتح أن فقال الفراء فتح ( أن ) من وقوع 
أتل عليها يعني وأتل عليكم ( أن هذا صراطي مستقما ) قال وإن شت جعلتها خحفضا والتقدير 
( ذلكم وصاكم به ) وبأن هذا صراطي . قال أبوعلي . من فتح ( أن ) فقیاس قول سیبویه أ نه 
هلها على قوله ( فاتبعوه ) والتقدير لأن هذاصراطي مستقما فاتبعوه كقوله ( وإن هذه امتكم أمة 
واحدة ) وقال سيبويه لأن هذه أمتكم » وقال في قوله ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
ي ولان المساجد لله . 


ETS ODE AA E ۰‏ 
فتحها وقراً أبن کثیر وابن عامر ( سراطي ) بالسين وحمزة بين الصاد والزاي والباقون بالصاد 
صافية وكلها لغات قال صاحب الكشاف : : قرأ الأعمش ( وهذا صراطي ) وفى مصحف عبد 

الله ( وهذا صراط ربكم ) وني مصحف أ بي ( وهذا صراط ربك ) 


نایز > قوله تعالی «ثم آتینا موسی الكتاب تماما» الآية سورة الأنعام 


۶ ر ر ور E‏ روک 
ایتا موی آثكبَ اما على آلدۍ ل وتقصیلا لکل شىء وهدی 
ع د کے 32 مک و وو ور 


ورحمة لعلهم رلقاء رورم يؤمنون (ي) 


طط المسألة الثالثة € أنه تعالى لما بين فى الآيتين المتقدمتين ماوصى به أجل فى آخره إجالا 
يقتضي دخول ما تقدم فيه » ودخول سائر الشريعة فيه فقال ( وأن هذا صراطي مستقيا ) فدخحل 
فيه كل ما بينه الرسول اة من دين الاسلام وهو المنهج القويم والصراط المستقيم » فاتبعوا جملته 
is O NSE‏ . وعن ابن مسعود عن النبي ية أنه خط خحطا » 
ثم قال : هذا سبیل الرشد ثم خط عن یینه وعن شاله خطوطا » ثم قال: هذه سبل على کل 
سبيل منها شيطان يدعو اليه؟ ثم تلا هذه الآية (وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه) وعن ابن 
عباس هذه الآيات محكمات لم ينسخهن شيء من جيع الكتب » من عمل بهن دخل الجنة ومن 
تركهن دخل النار . ۰ ۰ 

ثم قال ذلكم وصاكم به 4 أي بالكتاب ( لعلكم تتقون ) المعاصي والضلالات . 

المسألة الرابعة ‏ هذه الآية تدل على أن كل ما كان حقا فهو واحد » ولا يلزم منه أن 
يقال : إن کل ما کان واحدا فهو حق » فإذا کان الحق واحدا کان کل ما سواه باطلا » وما 
سوی الحق أشیاء كثيرة » فیجب الحکم بان کل کثیر باط » ولکن لا یلزم أن یکون کل باطل 
كثبرا بعين ما قررناه في القضية الأولى . 
قوله تعالی « ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى 
ورحة لعلهم بلقاء ر بهم يؤمنون 4 
أعلم أن قوله ( ثم آتينا ) فيه وجوه : الأول : التقدير : ثم إنى أخبركم بعد تعديد 
الملحرمات وغيرها من الأحكام » إنا آتينا موسى الكتاب » فذكرت كلمة «ثم» لتأخير الخبر عن 
الخبر » لا لتأخير الواقعة » ونظيره قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) والثاني : أن التكاليف التسعة المذكورة فى الآية المتقدمة التكليف لا يجوز 
احتلافها بحسب اختلاف الشرائع بل هي أحكام واجبة الثبوت من أول زمان التكليف إلى قيام 
القيامة . وأما الشرائع التي كانت التوبة حتصة بها E eS‏ 
التسعة > فتقدير الآية أنه تعالى لما ذكرها قال : : ذلکم وصاکم به يابني آدم قدا وحدیثا > ثم 
e‏ : أن فيهحذفاتقديره : ثم قل یا محمد انا آتینا موسی » 

: اتل ما أوحى إليك » ثم أتل عليهم خبر ما آتينا موسى . 


قوله تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك» الاية سورة الأنعام ° 


و E‏ ر ےر رر اور - 4 ت 


e ss‏ از 


َ ا و آ1 


ل ا E‏ > اس ر ٠‏ زت یم وو ی ےن رر 


ا اتی فقد جاءَ 2 o‏ 


ج a‏ ر 
ا ور > 4 رص م2 2و 


ورحمة فن امن گب ا لت آله وصدف عنها ستَجُزی لين بص دفون 
ع تتا ا a0‏ ص دفون 


اہ ۔ پو اه سد 
س 


أما قله # تاماً على الذى أحسن 4 ففيه وجوه : الأول : معناه تماما للكرامة والنعمة 
عل الى جسن SS‏ 
أحسنوا ) والثاني : المراد تماما للنعمة والكرامة على العبد الذي اأ 
كل ما أمر به والثالث : تماما على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع » من أحسن الشيء 
o‏ 
أحسن ) أي على الذي هو أحسن بحذف البتدا كقراءة من قرأ ( مثلاً ما بعوضة ) بالرفع 
اه عل انى عر اعمو داو رقا وال اراد اتقاي الات اما 
I E‏ 
قول الكلبي : أتم له الكتاب على أحسنه » ثم بين تعالى ما في التوراة من النعم في الدين وهو 
ی ا ا ا ی ا ا 
وشرعه » وسائر الأدلة والأحكام إلا ما نسخ منها ولذلك قال ( وهدى ورحة ) والهدى معروف 
وهو الدلالة » والرحمة هي النعمة ( لعلهم بلقاء ربمم يؤمنون ) أي لكي يؤمنوا بلقاء ربمم › 
وا مراد به لقاء ما وعدهم الله به من ثواب وعقاب . 


قوله تعالى $ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وات E‏ إغا أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 
لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى وحرمة فمن أضلم ممن كذب بآيات الله 
وصدف عنها سنجزي الذي يصدقون عن آياتنا سوء العذاب با كانوا يصدفون ¢ . 


٠‏ قوله تعالى « أن تقولوا انا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا »الآية سورة الأنعام 


أعلم أن قوله ( وهذا كتاب ¢ لا شك أن مراد هو القرآن وفائدة وصفه بأنه مبارك أنه 
ثابت لا يتطرق اليه النسخ ك) في الكتابين › أو المراد أنه كثيرا الخير والنفع 


ثم قال فاتبعوه € والمراد ظاهر 


ثم قال ل واتقوا لغلکم ترون أي لكي تر موا . وفيه ثلاثة أقوال : قيل : اتقوا 
عحالفته على رجاء الرحمة « وقيل : اتقوا لتر هوا أی لیکون الغرض بالتقوى رحمة الله » 
وقيل : اتقوا لتر هموا جزاء على التقوى 


ثم قال تعالى ‏ أن تقولوا إنغا أنز ل الكتاب على طائفتين من قبلنا ‏ وفيه وجوه 


الوجه الأول قال الكسائي والفراء » والتقدير : أنزلناه لئلا تقولوا » ثم حذف 
ا لحار وحرف النفي » كقوله ( يبن الله لكم أن تضلوا ) وقوله ( رواسي أن تميد بكم ) أي لئلا 


$ والوجه الثاني & وهو قول البصريين معناه : أنزلناه كراهة أن تقولوا ولا بجيزون أضار 
«لا» فانه لا جوز أن يقال : جئت أن أكرمك بعنى : أن لا أكرمك » وقد ذكرنا تحقيق هذه 
المسألة في آخر سورة النساء 


والوجه الثالث € قال الفراء : جوز أن يكون «أن» متعلقة باتقوا » والتأويل : 
واتقوا أن تقولوا إنغا أنزل الكتاب 


ل البحث الثاني € قوله ( أن تقولوا ) حطاب لأهل مكة > والمعنى : كراهة أن يقول 
أهل مكة انزل الكتاب » وهو التوراة والانجيل على طائفتين من قبلنا» وهم اليهود 
والنصارى › ون کنا «ان» هي اللخففة من الثقيلة › واللام هي الفارقة بينها وبين النافية › 
والأصل وانه کنا عن دراستهم لغافلين > والمراد بهذه الآيات إثبات الحجة عليهم بأنزال القرأن 
على محمد كي لا يقولوا يوم القيامة إن التوراة والانجيل انزلا على طائفتين من قبلنا وكنا غافلين 
عم فيه] » فقطع الله عذرهم بانزال القرآن عليهم وقوله ( وإن كنا عن دراستهم لخافلين ) أي 
نعلم ما هي » لأن کتابہم ما کان بلغتنا » ومعنى أو تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا 
آهدی منهم > مفسرللاول فى أن معناه لئلا يقولوا ويجتجوا بذلك » ثم بين تعالى قطع 


ا إلا أن تاتيهم الملاثكة » الآية سورة العام ۷ 


رو و 2 ع ا < ص ےد a‏ ےو 3 ےت اص 
هل ینظرون إلا TE‏ م آلملتبگة اور بای ربك او بای بعْض ٤۱ب‏ بلت ريك 
2و د م ر ر مول ٤د22‏ > 


بوم بای عض ۶الت ربك ليقع تسا عنما لر كن ۶مّت و 
ف لما حيرا فل آنقظروا إن منتظرود 9 . 


احتجاجھم بہذا ¢ وقال ( فقد جاءكم بينة من ربكم ) وهو القرآن وما جاء به الرسول ( وهدى 
ورحمة ) 


فان قیل : البينة والهدى واحد ¢ ف الفائدة و فى التكرير ؟ 


قلنا : Ee e‏ فل| اخحتلفت الفائدة 
صح هذا العطف› وقد بينا أن معنى ( رحمة ) أي أنه نعمة في الدين . 


IR‏ بآیات 
الله » وصدفعنها › > أي منع عنها» > لأن الأول ضلال » والثاني منع عن الحق واضلال 


ثم قال تعالى ( سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب € وهو كقوله ( الذين 
کفر وا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ) 


قوله تعالى ( هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 
يوم يأتي بعض آیات ر بك لا ینفع نفسا إیانہا لم تکن آمنت من قبل أو کسبت في | يمانہا خبرا قل 
انتظر وا إنا منتظر ون 4 


قرأ حمزة والكسائي ( يأتيهم ) بالياء وني النحل مثله » والباقون ( تأتيهم ) بالتاء 


وأعلم أنه تعالى لما بين أنه إغا نزل الكات إزالة لمر وازاحة للح وين أ لا 
يؤمنون البتة وشرح أحوالا توجب اليأس عن دخوهمم فى الايان فقال ( هل ينظرون إلا ن 


2 قوله تعالى «هل ينظرون إلا ان تأتيهم الملائكة» الآية سورة الأنمام 


تأتيهم الملائكة ) ونظير هذه الآية قوله في سورة البقرة ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام ) ومعنى ينظرون ينتظرون وهل استفهام معناه النفي » وتقدير الآية : أنهم لا 
يؤمنون بك إلا إذا جاءهم أحد هذه الأمور الثلاثة » وهي مجىء الملائكة » أو ججيء الرب › أو 
جي ء الآيات القاهرة من الرب . 


فان قيل : قوله # أو يأتي ربك ) هل يدل على جواز المجيء والغيبة على الله 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا حكاية عنهم» وهم كانوا كفارا » واعتقاد 
الكافر ليس بحجة » والثاني : أن هذا مجاز . ونظبره قوله تعالی ( فأتی الله بنیانہم ) وقوله ( إن 
الذين يؤذون الله ) والثالث : قيام الدلائل القاطعة على أن المجيء والغيبة على الله تعالى حال » 
وأقر ما قول الخليل صلوات الله عليه في الرد على عبدة الكواكب ( لا أحب الآفلين ) 


فان قيل : قوله # أو يأتي ر بك € لا یکن حله على إثبات أثر من آثار قدرته » لأن على 
هذا التقدير : يصير هذا عين قوله ( أو يأتي بعض آيات ربك ) فوجب له على أن المراد منه 
اتيان الرب . 

قلنا : الجواب المعتمد أن هذا حكاية مذهب الكفار » فلا يكون حجة » وقيل : يأتي 
ربك بالعذاب » أو يأتي بعض يات ربك وهو المعجزات القاهرة 


ثم قال تعالی ‏ يوم يأتي بعض آیات ربك لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل ) 
وأجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علامات القيامة » عن البراء بن عازب قال : كنا نتذاكر أمر 
الساعة إذ أشرف علينا رسول الله َة » فقال : ما تتذاكرون ؟ قلنا : نتذاكر الساعة قال : 
«اها لا تقوم حتى تروا قبلها عشرآيات » الدخان » ودابة الأرض » وخسفا بالمشرق » وخفسا 
با مغرب وخسفا بجزيرة العرب » والدجال وطلوع الشمس من مخر با » ويأجوج ومأجوج » 
ونزول عيسی » ونار تخرج من عدن » وقوله ( لم تكن آمنت من قبل ) صفة لقوله ( نفسا) 
وقوله ( أو كسبت في إيمانها حيرا ) صفة ثانية معطوفة على الصفة الأولى » والمعنى : أن أشراط 
الساعة إذا ظهرت ذهب أو أن التكليف عندها » فلم ينفع الايان نفسا ما أمنت قبل ذلك › 
وما كسبت في إيمانها خيرا قبل ذلك . 


ثم قال تعالى ل قل انتظر وا إنا منتظر ون ¢ وعيد وتهديد . 


قوله تعائى «ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية سورة امام 


1 ى 2 ع گر و << م oI,‏ ے a2‏ 
إن الین فرقوا دينہم وکانوا شيعا لست منہم فی شىء إماآ امرهم إلى الله م 
ور و ع 2 ed‏ 
نیم یا 5نو يفعلون 


قوله تعالى # إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إغا أمرهم إلى اله 
ثم ینبئھم مما کانوا يفعلون ‏ 

قرأ حمزة والكسائي ( فارقوا ) بالألف والباقون ( فرقوا ) ومعنى القراءتين عند التحقيق 
واحد لأن الذى فرق دينه معنى أنه أقر ببعض وأنكر بعضا » فقد فارقه ني الحقيقة » وني الأية 
أقوال » 

ل القول الأول € المراد سائر الملل . قال ابن عباس : يريد المشركرن بعضهم يعبدول 
الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله »> وبعضهم يعبدون الأصنام › ويقولون : هۇلاء شفعاۇنا 
عند الله » فهذا معنى فرقوا دينهم وكانوا شيعا » أي فرقا وأحزابا في الضلالة . وقال جاهد 
وقتادة : هم اليهود والنصارى » وذلك لأن النصارى تفرقوا فرقا » وكفر بعضهم بعضا › 
وكذلك اليهود “ وهم أهل كتاب واحد » واليهود تكفر النصارى . 
والقول الثاني أن المراد من الآية أخذوا ببعض وتركوا بعضا » كما قال تعالى ( أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وقال أيضا ( أن الذين یکفرون بالله ورسله ویریدون أن 
یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ) 
والقول الثالث € قال مجاهد : أن الذين فرقوا دينهم من هذه الأمة »> هم أهل البدع 
. والشبهات وأعلم أن المراد من الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحذة » وأن لا 
يتفرقوا فى الدين ولا يبتدعوا البدع وقوله ( لست منهم ني شيء ) فيه قولان : الأول : أنت 
منهم بریء وهم منك برآء وتأويله : انك بعيد عن أقواهم ومذاهبهم » والعقاب اللازم على 
تلك الاباطيل مقصور عليهم ولا يتعداهم . والثاني : لست من قتا لمهم في شيء . قال 
السدى : يقولون لم يؤمر بقتا لهم » فلم أمر بقتالهم نسخ » وهذا بعيد » لأن المعنى لست من 
قتا هم في هذا الوقت في شيء > فورد الأمر بالقتال في وقت آخر لا يوجب النسخ . 

ثم قال ل إغا أمرهم إلى اله أي فيا يتصل بالأمهال والانظار » والاستئصال والاهلاك 
( ثم ينبئهم با كانوا يفعلون ) والمراد الوعيد 2 


۱٠‏ قوله تعالى « ومن جاء بالسيثة فلا مجزى إلا مثلها » الآية سورة الأنعام 


ا ا ا = 


صت حرص رل 2< 2٤د‏ ے حص ےر و 2ے 
من جاء بالحسنة فلهر عشرامثاهًا ومن E‏ 
2 
بظلہون وټ . 
قوله تعالى # من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا بجز ى إلا مثلها وهم 
لا يظلمون 4 
فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قال بعضهم : الحسنة قول لا إله إلا الله » والسيئة هي الشرك › 
وهذا بعيد بل يجب أن يكون محمولا على العموم إما تمسكا باللفظ وإما لأجل أنه حكم مرتب 
على صف مناسب له فيقتضي كون الحكم معللا بذلك الوصف . فوجب أن يعم لعموم العلة . 

المسألة الثانية 4 قال الواحدي رحه الله : حذفت الماء من عشر والامثال حمع مثل › 
والمثل مذكر لأنه أريد عشرحسنات أمثا ها » ثم حذفت الحسنات وأقيمت الامثال التي هي 
صفتها مقامها وحذف الموصوف كثير في الكلام » ويقوى هذا قراءة من قرأ غشر أمثاههما بالرفع 
والتنوين . 
ل المسألة الثالثة 4 مذهبنا أن الثواب تفضل من الله تعالى فى الحقيقة » وعلى هذا التقدير 
فلا إشكال فى الآية » أما المعتزلة فهم فرقوا , بين الفواب والتفضل :بان الشواب هو الفعة 
المستحقة والتفضل هو المتفعة التي لا تكون مستحقة ثم أنهم على تقريع مذاهبهم اختلفوا . 
فقال بعضهم : هذه العشرة تفضل والثواب غيرها وهو قول الحبائي قال : لأنه لو كان الواحد 
N ES‏ 
يكون التفضل مساويا للثواب في فى الكشرة والشرف » لم يبق فى التكليف فائدة أ صلا فيصير عبثا 
وقبيحا » ولا بطل ذلك علمنا أن الثواب جب أن يكون أعظم في القدر وي التعظيم من 
التفضل . وقالاحر ون :لا يبعد أن يكون الواحد من هذه التسعة ثوابا » وتكون التسعة 
الباقية تفضلا » أن ذلك الواحد يكون أوفر وأعظم وأعلى شأنا من التسعة الباقية . 

ل المسألة الرابعة ¢ قال بعضهم : التقدير بالعشرة ليس المراد منه التحديد » بل أراد 
الاضعاف مطلقا » كقول القائل لئن أسديت الى معروفا لأكافئنك بعشر أمثاله » وني الوعيد 
يقال : لئن كلمتني واحدة لأكلمنك عشرا » ولا يريد التحديد فكذا ههنا . والدليل على أنه لا 
يمكن حله على التحديد قوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ) 


قوله م «قل إنني هداني ري ای کک الآية مور الأنعام ۱۱ 


ل ای تی ربح إل صراط مستقیم دینا قیما مله رھم کنیا وما گان ين 


ثم قال تعالى # ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها » أى الاجزاء يساوي ا ويوازيا . 
روى أبوذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ان الله تعالى قال الحسنة عشر أو أزيد والسيئة 
واحدة أو عفو فالويل لمن غلب أحاده أعشاره ( وقال صلى الله عليه وسلم « قول الله إذا هم 
عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة وان لم يعملها فان عملها فعشر أمثالها وان هم بسيئة فلا 
تكتبوها وان عملها فسيئة واحدة » وقوله ( وهم لا يظلمون ) أى لا ينقص من ثواب طاعتهم « 
ولا یزاد على عقاب سيئاتهم في الاية سؤالان : 


# السؤال الأول كفر ساعة كيف يوجب عقاب الابد على نهاية التغليظ . 


جوابه : أنه كان الكافر على عزم أنه لو عاش أبدا لبقى على ذلك الاعتقاد أبدا » فلا 
کان ذلك العزم مؤ بدا عوقب بعقاب الايد خلاف المسلم المذنب » فأنه یکون على عزم الاقلاع 
عن ذلك الذنب . فلا جرم كانت عقوبته منقطعة . 
# السؤال الثاني € اعتاق الرقبة الواحدة تارة جعل بدلا عن صيام ستين يوما » وهو فى 
كفارة الظهار › وتارة جعل بدلا عن صيام أيام قلائل ¢ وذلك يدل على ان المساواة غير معتبرة ة 
جوابه : ان المساواة إغا تحصل بوضع الشرع وحکمه : 
السؤال الثالث ¢ إذا أحدث فى رأس انسان موضحتين : وجب فيه ازشان » فان 
رفع الحاجز بينهم) صار الواجب رش موضحة واحدة . فههنا ازدادت الحناية . وقل العقاب » 
فالمساواة غبر معتبرة 
وجوابه : ان دل دات الشرع وتحکاته . 
ل السؤال الرابع ‏ انه جب فى مقابلة تفويت أكثر كل واحد من الأعضاء دية كاملة › 
تم ذا قتله وفوت کل الأعضاء ¢ وحبت دية واحدة ¢ وذلك يتنع ا المياثلة . 
جوابه : انه من باب تحك|ت الشريعة . والله اعلم . 
قوله تعالى # قل إنني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قما ملة ابراهيم حنيفا وما كان 
من المشركرن 4 


6 قوله تعالى «قل ان صلاتي ونسكي » الآية سورة الأنعام 


EE 
ر وم م رر ا ر م رور رار‎ 


۶> 7 
قل إن صلانی واسکی ومحیای وماتی لله رب آلعلارین ( آذ لا شريك لهر وبذالك 


>> E ور‎ 


ْب وانااو ل آلمساہین 9ي 


اعلم أنه تعالى لما علم رسوله أنواع دلائل التوحيد » والرد على القائلين بالشركاء 
والانداد والاضداد وبالغ في تقرير إثبات التوحيد » والرد على القائلين بالشركاء والانداد 
والاضداد » وبالغ فى تقرير إثبات التوحيد والنافين للقضاء والقدر » ورد على أهل الجاهلية في 
أباطيلهم » أمره أن بختم الكلام بقوله ( إنني هداني ربي الى صراط مستقيم ) وذلك يدل على 
أن الهداية لا تحصل إلا بالله وانتصب دينا لوجهين : أحده) : على البدل من محل صراط لأن 
معناه هداني ربي صراطا مستقما كا قال ( وهديك صراطا مستقما ) والثاني : أن يكون التقدير 
الزموا دينا » وقوله : فيا قال صاحب الكشاف القيم فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من 
القائم > وقرأً أهل الكوفة قيا مكسورة القاف خفيفة الياء قال الزجاج : هومصدر بمعنى القيام 
كالصغر والكبر والحول والشبع › والتأويل دينا ذا قيم ووصف الدين بهذا الوصف على سبيل 
المبالغة » وقوله ( ملة ابراهيم حنيفا ) فقوله ( ملة ) بدل من قوله ( دينا قيا ) وحنيفا منصوب 
على الحال من إبراهيم » والمعنى هداني ربي وعرفني ملة إبراهيم حال كوا موصوفة 
با لحنيفية › E SS‏ 


قوله تعالی ‏ قل إن صلاتي ونسکي وځيای وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين ) 


إعلم أنه تعالى كا عرفه الدين المستقيم عرفه كيف يقوم به ويؤديه فقوله ( قل إن صلاتي 
ونسکي وحیای وغماتي لله رب العالمين ) يدل على أنه يؤديه مع الاخلاص وأکده بقوله ( لا 
شريك له ) وهذا یدل على أنه لا یکفي فی العبادات أن یؤتی ہا کی ف کانت بل جب ان یؤتی ہا 
مع تمام الاحلاص وهذا من أقوى الدلائل على أن شرط صحة الصلاة أن يؤتى بها مقرونة 
بالاخلاص . ) 

أما قوله ‏ ونسكي € فقيل المراد بالنسك الذبيحة بعينها » يقول : من فعل كذا فعليه 
تنلات : أی دم ہر یقه ¢ وجمع بين الصلاة والذبح > کا في قوله ( فصل لربك وانحر ) وروی 
ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال : النسك سبائك الفضة » كل سبيكة منها نسيكة » وقيل : 


قوله تعالى « قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء »!الآية سورة الأنمام ۱۳ 


a: >2‏ < رر م رر ا ار را اي ره ‌ سروم رص م د 
قل آغیر آله أب ربا وهو رب کل شىء ولا تكسب کل نفس إلا علیہا ولا تر 


م وو )وص تح وا ںا رچ ر 


وازرة وزرانری م إل ریم جک یلیک ا کنم فب قفون وی 


للمتعبد ناسك » لانه خلص نفسه من دنس الآثام › وصفاها كالسبيكة اللخلصة من الخبث 
وعلى هذا التأويل » فالنسك كل ما تقربت به الى الله تعالى . إلا أن الغالب عليه في العرف 
الذبح وقوله ( عیای وغاتي ) أى حياتي وموتي لله › 


واعلم أنه تعالی قال إن صلاتي ونسکي وعیای وماتي لله رب العا لين فأثبت کون 
الكل لله > والمحيا والمات ليسا لله بمعنى أنه يؤتى س لطاعة الله تعالى » فان ذلك حال » بل 
معنی کونې) لله انپا حاصلان بخللق الله تعالى » فكذلك أن يكون كون الصلاة والنسك لله 
مفسرا بکون)] واقعين بخلق الله » وذلك من أدل الدلائل على أن طاعات العبد حلوقة لله 
تعالى . وقرأً نافع ( حياى ) ساكنة الياء ونصبها في تماتي > وإسکان الياء في محیاى شاذ غير 
مستعمل » لأن فيه حمعا بين ساكنين لا يلتقيان على هذا الحد فى نثر ولا نظم > ومنهم من قال : 
إنه لغة لبعضهم > وحاصل الكلام أنه تعالی أمر رسوله أن یبین أن صلاته وسائر عباداته 
وحیاته وماته كلها واقعة بخلق الله تعالى » وتقدیره وقضائه وحکمه » ثم نص على أنه لا شريك 
له فى الخلق » والتقدير : ثم يقول وبذلك أمرت أى وبمذا التوحيد أمرت . 


ثم يقول ‏ وأنا أول الملسلمين # أى المستسلمين لقضاء الله وقدره ¢ ومعلوم آنه لیس 
أولا لكل مسلم ¢ فیجب أن یکون المراد كونه أولا لمسلمي زمانه 

قوله تعالى # قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا 
ق وازرة وزر أخری ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم با کنتم فيه تختلفون 4 


اعلم أنه تعالى لما أمر حمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد المحض »> وهو أن يقول ( إن 
صلاتي ونسكي ) الى قوله ( لا شريك له ) أمره بأن يذكر ما جرى الدليل على صحة هذا 
التوحيد » وتقريره من وجهين : الأول : أن أصناف المشركين أربعة » لأن عبدة الأصنام 
أشركوا بالله » وعبدة الكواكب أشركوا بالله والقائلون : بيزدان » وأهرمن . وهم الذين قال 
الله في حقهم ( وجعلوا لله شركاء الجن ) أشركوا بالله والقائلون : بأن المسيح ابن اله والملائكة 


1€ قوله تعالی « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » الآية سورة الأنعام 


ررر اصن 2ے 2 ورواو ا رو و ور 0 e‏ س لے و 
وهوالذی جعلکر خلتیف الارض ورفع بعضکر فوق بعس درجلت لیبلو کر فی 
ات رد 2ت2 رو م ورو و ا 
ماءاتنکر إن ربك مریع آلعقاب وإنه, لغفور رحم 
بناته » أشرکوا أيضا بالل »> فهؤلاء هم فرق المشركين > وكلهم معترفون أن الله خالق الكل » 
وذلك لأن عبدة الأصنام معترفون بان الله سبحانه هو الخالق للسموات والأرض » ولكل ما في 
العالم من الموجودات » وهو الخالق للأصنام والأوثان بأسرها . وأماعبدة الكواكب فهم 
معترفون بأن الله خالقها وموجدها . وأما القائلون بيزدان » وهرمن فهم أيضا معترفون بأن 
الشيطان محدث » وأن محدثه هو الله سبحانه . وأما القائلون بالمسيح والملائكة فهم معترفون 
بن الله خالق الكل » فثبت بما ذكرنا أن طوائف المشركين أطبقوا واتفقوا على أن الله خالق هؤلاء 
الشركاء . 
اتخذوا ربا غير الله تعالى أقروا بأن الله خالق تلك الأشياء » وهل يدخل فى العقل جعل المر بوب “ 
شریکا للواتت وجعل العبد شريكا للمولى » وجعل المخلوق شريكا للخالق ؟ ولا كان الأمر - 
كذلك » ثبت بہذا الدلیل أن اتخاذ رب غیر الله تعالی قول فاسد » ودين باطل . 

# الوجه الثاني € فى تقرير هذا الكلام أن الموجود » إما واجب لذاته » وإما ممكن 
لذاته . وثبت أن الواجب لذاته واحد ¢ فثبت أن ما سواه مکن لذاته وثبت أن الملمكن لذاته 
لا يوجد إلا بايجاد الواجب لذاته » وإذا كان الأمر كذلك كان تعالى ربا لكل شيء . 


وإدا نبت هذا فنقول : صريح العقل يشهد بأنه لا جوز جعل المربوب شريكا للرب 
وجعل المخلوق شريكا للخالق فهذا هو المراد من قوله ( قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل 
شيء ) ثم إنه تعالى لما بين بهذا الدليل القاهر القاطع هذا التوحيد بين أنه لا يرجع اليه من 
كفرهم وشركهم ذم ولا عقاب » فقال ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) ومعناه أن إثم الجاني 
عليه » لا على غیره ( ولا تزر وازرة وزر أخری ) أى لا تؤخذ نفس آثمة باڻم أخرى » ثم بين 
تعالى أن رجوع هؤلاء المشرکین الى موضع لا حاكم فيه ولا آمر إلا الله تعالى » فهو قوله ( ثم الى 
ربکم مرجعکم فینبنکم با کنتم فيه تختلفون ) 
قوله تعالی 3 وهو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات _ 
لیبلوکم فما آتاکم إن ربك سريع العقاب وإنه لخفور رحيم 4 


قوله تعالی «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» الآية سورة الأنعام 10٥‏ 


اعلم ان في قوله ( جعلكم خلائف الأرض ) وجوها ٠‏ أحدها TT‏ 
لأن حمدا عليه الصلاة خاتم النبيين » فخلفت أمته سائر الأمم . وثانيها : 
2 افا 


يخلف بعضهم بعضا . وثالثها : نهم خلقاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفون فيها . 


» والعقل » وال مال » والجاه‎ TS 
والرزق » وإظهار هذا التفاوت ليس لأجل العجز والجهل والبخل › » فانه تعالی متعال عن هذه‎ 
الصفات » وإغا هو لأجل الابتلاء والامتحان وهو المراد من قوله ( ليبلوكم فيا أتاكم ) وقد‎ 
ذكرنا أن حقيقة الابتلاء والامتحان على الله حال » إلا أن المراد هو التكليف وهوعمل لوصدر‎ 

من الواحد منا لكان ذلك شبيها بالابتلاء والامتحان » فسمي هذا الاسم لأجل هذه المشامة »› 
ثم إن هذا المكلف إما أن يكون مقصرا فيا كلف به » وإما أن يكون موفرا فيه » فان كان الأول 
كان نصيبه من التخويف والترهيب › وهو قوله ( إن ربك سریع العقاب ) ووصف العقاب 
بالسرعة » لأن ما هو آت قريب » وإن كان الثاني » وهو أن يكون موفرا ني تلك الطاعات كان 
نصيبه من التشريف والترغيب هو قوله ( وإنه لغفور رحيم ) أى يخفر الذنوب ويستر العيوب في 
الدنيا بستر فضله وكرمه ورحته وني الآخرة بأن يفيض عليه أنواع نعمه » وهذا الكلام بلغ في 
شرح الأعذار والانذار والترغيب والترهيب الى حيث لا يكن الزيادة عليه » وهذا آخر الكلام 
في تفسير سورة الأنعام » والحمد لله الملك العلام . 


٠‏ 'قوله تعالى « الملص كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج» الآية سورة الأعراف 


(۷) سور ال زفي 


وآ انھاسّٹ انناف 


EEE‏ ¢ ر 2و ت رص ار نو ار و رر 
و وھ 
وڊڪرى للمؤمنين 9 


وہ اتاک الیو 


$ الص کتاب آنزل اليك فلا یکن فی صدرك حرج منه لتنذر به وذکری للمژمنی ) 
فى الاآية مسائل : 


$ المسألة الأولى € قال ابن عباس ( المص ) أنا الله أفضل » وعنه أيضا : أنا الله أعلم 
وأفصل : قال الواحدى : وعلى هذا التفسير فهذه الحروف واقعة في موضع جمل » وا لحمل اذا 
كانت ابتداء وخبرا فقط لا موضع ها من الاعراب » فقوله : أنا الله أعلم » لا موضع ضهامن 
الأعراب » فقوله « أنا» مبتدأ وخبره قوله « الله » وقوله « اعلم ) خبر بعد خبر » واذا کان 
المعنى ( المص ) أنا الله اعلم كان اعرابها كاعراب الشيء الذى هو تأويل ها » وقال السدى 
(١‏ ا لمص ) على هجاء قولنا في أسا ء الله تعالى أنه المصور . قال القاضي-: ليس هذا اللفظ على 
: آنا الله أفصل » أولى من حله على قوله : أنا الله أصلح » أنا الله أمتحن » أنا الله 
املك › > لأنه إن كانت العبرة بحرف الصاد فهو موجود في قولنا أنا الله أصلح » وإن كانت 


العبرة بحرف اليم » » فکے] أنه موجود في العلم فهو أيضا موجود فى املك والامتحان ¢ فکان حمل 
E E‏ « وأيضا فان جاء تفسير الألفاظ بناء على ما 


قوله تعالى «المص كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك » الآية سورة‌الأعراف ۷ 


1 
فيها من الحروف من غبر أن تكون تلك اللفظة موضوعة فى اللغة لذلك المعنى » انفتحت 
طريقة الباطنية فى تفسير سائر ألفاظ القرآن با يشاكل هذا الطريق . وأما قول بعضهم : إنه من 
أساء الله تعالى فأبعد » لأنه ليس جعله إس| لله تعالى » أولى من جعله اسم لبعض رسله من 
لملائكة » أو الأنبياء » لأن الاسم إغا يصير اس للمسمى بواسطة الوضع والاصطلاح › 
وذلك مفقود ههنا > بل الحق أن قوله ( المص ) اسم لقب هذه السورة » واسماء ء الألقاب لا 
تفيد فائدة فى المسميات » بل هي قائمة مقام الاشارات » ولله تعالى أن يسمي هذه السورة 
بقوله ( الملص ) كما أن الواحد منا اذا حدث له ولد فانه يسميه بمحمد . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( المص ) مبتدا » وقوله ( کتاب ) خبره » وقوله ( آنزل 
اليك ) صفة لذلك الخبر . أى السورة المس| بقولنا ( المص كتاب أنزل اليك ) 

فان قیل : الدليل الذى دل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو أن الله تعالى 
خحصه بانزال هذا القرآن عليه › فما لم نعرف هذا المعنى لا مكنا أن نعرف نبوته » ومالم نعرف 
نبوته » لا یمکننا أن نحتج بقوله . فلو أثبتنا كون هذه السورة نازلة عليه من عند الله بقوله » 
لزم الدور . 


قلنا : نحن بمحض العقل نعلم أن هذه السورة كتاب آنزل اليه من عند الله . والدليل 
عليه أنه عليه الصلاة والسلام ما تلمذ لأستاذ » ولا تعلم من معلم » ولا طالع كتابا ولم يخالط 
العلماء والشعراء وأهل الأخبار » وانقضى من عمره اربعون سنة » ولم يتفق له شيء من هذه 
الأحوال » ثم بعد انقضاء ء الأربعين ظهر عليه هذا الكتاب العزيز المشتمل على علوم الأولين 
والآخحرين » وصريح العقل يشهد بأن هذا لا يكون إلا بطريق الوحي من عند الله تعالى . 
فثبت بهذا الدليل العقلي أن ( المص ) كتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه 
وإهه . 


$ المسألة الثانية ‏ احتج القائلون بخلق القرآن بقوله ( كتاب أنزل اليك ) قالوا إنه 
وجوابه : أن الموصوف بالانزال والتنزيل على سبيل المجاز هو هذه الحروف ولا نزاع في 
الفخر الرازي ۲۴ ج٤٠‏ 


8 قوله تعالی « لتنذر به وذكرى للمؤمنين» الآية اسورة الأعران 


كونها محدثة خلوقة . والله أعلم . 

فان قيل : فهب أن المراد منه الحروف » إلا أن الحروف أعراض غبر باقية بدليل أغها 

والجواب : أنه تعالى أحدث هذه الرقوم والنقوش في اللوح المحفوظ › ثم إن الملك 
يطالع تلك النقوش » وينزل من السماء الى الأرض » ويعلم محمدا تلك الحروف والكلمات » 
فکان المراد بكون تلك الحروف نازلة » هو أن مبلغها نزل من السياء الى الأرض مها . 
۰ $ المسألة الثالثة 4 الذين أثبتوا لله مكانا مسكوا هذه الآية فقالوا : إن كلمة « من » 
هو الله تعالى وغايتها محمد » وذلك يدل على أنه تعالى ختص بجهة فوق » لأن النزول هو 
الانتقال من فوق الى أسفل . 

وجوابه : لما ثبت بالدلائل القاهرة أن المكان والجهة على الله تعالى محال وجب حمله على 
التأويل الذى ذكرناه » وهو أن الملك انتقل به من العلوالى أسفل . 
الحرج الضيق « والمعنى : لا يضيق صدرك بسبب أن يكذبوك فى التبليغ والثاني ( فلا یکن 
الشك حرجا » لأن الشاك ضيق الصدر حرج الصدر » كا أن المتيقن منشرح الصدر منفسح 
القلب . 

ثم قال تعالى ل لتنذر به ) هذه « اللام » بماذا تتعلق ؟ فيه أقوال : الأول : قال 
الفراء : إنه متعلق بقوله ( أنزل اليك ) على التقديم والتأحير » والتقدير : كتاب أنزل اليلف . 
لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه . 

فان قيل : فيا فائدة هذا التقديم والتأحير ؟ 
الصدر › فلهذا ليت أمره الله تعالی بازالة الحرج عن الصدر» ثم أمره بعد ذلك بالانذار 
والتبليغ . الثاني : قال ابن الانبارى : اللام ههنا بمعنى : كي . والتقدير : فلا يكن في 


قوله تعالی «لتنذر به وذكرى للمؤمنين» الآية سورة الأعراف ۹ 


صدرك شك كي تنذر غيرك . الثالث : قال صاحب النظم : اللام ههنا : بمعنى : ان 
والتقدير : لا يضق صدرك ولا يضعف عن أن تنذر به » والعرب تضع هذه اللام في موضع 
« ان » قال تعالی ( یریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) وني موضع آخر ( يريدون ليطفؤا ) 
وها بجعنى واحد . والرابع : تقدير الكلام : ان هذا الكتاب أنزله الله عليك » وإذا علمت 
انه تنزيل الله تعالى » فاعلم أن عناية الله معك » وإذا علمت هذا فلا يكن في صدرك حرج › 
لأن من كان الله حافظا له وناصرا » لم يخف أحدا . وإذا زال الخوف والضيق عن القلب › 
فاشتغل بالانذار والتبليغ والتذكير اشتغال الرجال.الابطال » ولا تبال بأحد من أهل الزيغ 
والضلال والابطال . 


ثم قال # وذكرى للمؤمنين € قال ابن عباس : يريد مواعظ للمصدقين . قال 
الزجاج : وهو اسم في موضع المصدر . قال الليث ( الذكرى ) اسم للتذكرة » وفى محل ذكرى 
من الاعراب وجوه قال الفراء : جوز أن یکون في موضع نصب على معنى : لتنذر به ولتذكر » 
ويجوز أن يكون رفعا بالرد على قوله ( كتاب ) والتقدير : كتاب حق وذكرى » و يجوز أيضا أن 
یکون التقدیر » وهو ذکری » و جوز أن یکون خفضا » لأن معنی لتنذر به » لأن تنذر به فهو 
في موضع خفض . لأن المعنى للانذار والذكرى . 


فان قيل : لم قيد هذه الذكرى بالمؤمنين . 


قلنا : هو نظير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) والبحث العقلي فيه ان النفوس البشرية على 
قسمين نفوس بليدة جاهلة » بعيدة عن عالم الخيب » غريقة فى طلب اللذات الجسمانية › 
والشهوات الحسدانية ونفوس شريفة مشرقة بالانوار الهية مستعدة بالحوادث الروحانية » فبعثة 
الانبياء والرسل فى حق القسم الأول » انذار وتخويف » فانهم لما غرقوا في نوم الغفلة ورقدة 
الجهالة » احتاجوا الى موقظ يوقظهم » والى منبه ينبههم . وأما في حق القسم الثاني فتذكير 
وتنبيه » وذلك لأن هذه النفوس بمقتضى جواهرها الأصلية مستعدة للانجذاب الى عالم القدس 
والاتصال.بالحضرة الصمدية » إلا أنه ربجا غشيها غواش من عالم الجسم » فيعرض ها نوع 
ذهول وغفلة » فاذا سمعت دعوة الانبياء واتصل با أنوار أرواح رسل الله تعالى » تذكرت 
مركزها وأبصرت منشأها » واشتاقت الى ما حصل هنالك من الروح والراحة والريحان » فشبت 
انه تعالى إنغا أنزل هذا الكتاب على رسوله ليكون انذارا في حق طائفة » وذكرى فى حق طائفة 
أخرى . والله أعلم . 


قوله تعالی « او اليكم من ربكم » الآيةاسورة الأعراف 


1 م ور س ب اور سے Cc‏ ص 
و ماآتزل إل من ریک ولا یعومن دونه ا أولياء قلاا مان رون ې 


قوله تعالی ‏ اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما 
تذکرون 4 

اعلم أن أمر الرسالة إنغما يتم بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى والمرسل وهو الرسول › 
والمرسل اليه وهو الأمة ¢ فلے| أمر ف الأية الأرلى الرسول بالتبليغ والانذار مع قلب قوی ¢ 
وعزم صحيح أمر المرسل اليه . وهم الأمة بمتابعة الرسول . فقال ( اتبعوا ما أنزل اليكم من 

3 المسألة الأو لى قال اخس يا ابن آدم ¢ أمرت باتباع كتاب الله وسنة رسوله 

فان قيل : لماذا قال ( أنزل اليكم ) وإنا أنزل على الرسول . 

قلنا : انه منزل على الكل بمعنى انه خحطاب للكل . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية تدل على ان تخصيص عموم القران بالقياس لا يجوز 
لأن عموم القرأن منزل من عند الله تعالى . والله تعالى أوجب متابعته » فوجب العمل بعموم 
القرآن ولا وجب العمل به امتنع العمل بالقياس » والالزم التناقض . 

فان قالوا : لما ورد الأمر بالقياس فى القرآن . وهو قوله ( فاعتبروا ) كان العمل بالقياس 
عملا مما أنزل الله . 

a A EEN OE a 
على الحكم المغبت بالقياس » لا ابتداء بل بواسطة ذلك القياس . وأماعموم القرآن » فانه يدل‎ 
على ثبوت ذلك الحكم ابتداء لا بواسطة » ولا وقع التعارض كان الذى دل عليه ما أنزله الله‎ 
ابتداء أولى بالرعاية من الحكم الذى دل عليه ما أنزله الله بواسطة شيء آخر » فكان الترجيح‎ 


$ المسألة الثانية 4 قوله تعالی ( ولا تتبعوا من دونه أولياء ) قالوا معناه ولا تتولوا من دونه 


قوله تعالی «اتبعوا ما آنزل الیكم من ربكم» الآية ‏ سورة الأعزان ٠‏ ۲۱ 


أولياء من شياطين الجن والانس فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع . ولقائل ان 
يقول : الآية تدل على أن المتبوع إما أن يكون هو الشيء الذى أنزله الله تعالى أو غيره . 

أما الأول : فهو الذى أمر الله باتباعه . 

وأما الثاني : فھو الذی نہى الله عن اتباعه » فكان المعنى أن كل ما يغاير الحكم الذى 
اأنزله الله تعالی فانه لا جوز اتباعه . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان نفاة القياس تمسكوا به في نفي القياس . فقالوا الأية تدل على 
أنه لا جوز متابعة غير ما أ نزل الله تعالى وانعمل بالقياس متابعة لغيرما أنزله الله تعالى » فوجب 
أن لا جوز 

فان قالوا : لا دل قوله فاعتبر وا على العمل بالقياس كان العمل بالقياس عملا بجا أنزله 
الله تعالى أجيب عنه بأن العمل بالقياس » لو كان عملا با أنزله الله تعالى » لكان تارك العمل 
مقتضى القياس كافرا لقوله تعالى ( ومن لم يعكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وحيث 
أجمعت الأمة على عدم التكفير علمنا ان العمل بحكم القياس ليس عملا با أنزله الله تعالى » 

وأجاب عنه مثبتو القياس : بأن كرت القياس حجة ثبت باجماع الصحابة الاجماع دليل 
قاطع وما ذكرتموه تمسك بظاهر العموم » وهو دليل مظنون والقاطع أولى من المظنون . 

وأجاب : الأولون بأنكم أثبتم أن الاجماع حجة بعموم قوله ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) 
وعموم قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) وعموم قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمر ون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وبسموم قوله عليه الصلاة والسلام «لاتجتمع امتي على 
الضلالة » وعلى هذا فائبات كون الاجماع حجة » فرع عن التمسك بالعمومات › والفرع لا 
يكون أقوى من الأصل . 

فأجاب مثبتو القیاس : بأں الآيات والأحاديث والاجماع لا تعاضدت في إثبات القياس 
قویت القوة وحصل الترجيح والله أعلم 

ل المسألة الثالثة € الحشوية الذين ينكرون النظر العقلي والبراهين العقلية » تمسكوا 
هذه الآية وهو بعيد لأن العلم بكون القرآن حجة موقوف على صحة التمسكبالدلائل العقلية › 
فلو جعلنا القرآن طاعنا في صحة الدلائل العقلية لزم التناقض وهو باطل . 


٠‏ قوله تعالى «وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا» الآية سورة الأعراف 

زا پد lal < <٤‏ راش ر E r‏ ۶ > ۶ ہے و 

وک من قرية اهلکندها فجاءه باستاببلتاآوهم قاپلون وې ف کان 
ر م 


دعوم إذجاءهم بأستا إلا ان الوا إنا كنا ظللمين دي 


عرص 


المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن عامر ( قليلا ما يتذكرون ) بالياء تارة والتاء أخرى . وقرأً 
حزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء وتخفيف الذال » والباقون بالتاء وتشديد الذال . قال 
الواحدي رحه الله : تذكرون أصله تتذكرون فأدغم تاء تفعل في الذال لأن التاء مهموسة › 
والذال مجهورة والمجهور أزيد صوتا من المهموس » فحسن ادغام الانقص فى الازيد » وما 
موصولة بالفعل وهي معه بمنزلة المصدر . فالمعنى : قليل تذكركم › وأما قراءة ابن عامر 
( يتذكرون ) بياء وتاء فوجهها أن هذا خحطاب للنبي ية » أي قليلا ما يتذكر هؤلاء الذين 
ذكروا بهذا الخطاب » وأما قراءة حمزة والكسائي وحفص » خفيفة الذال شديدة الكاف » فقد 
حذفوا التاء التي أدغمها الأولون » وذلك حسن لاجةاع ثلاثة أحرف متقار بة والله اعلم . قال 
صاحب الكشاف : وقرأً مالك بن دينار ولا تبتغوا من الابتغاء من قوله تعالى ( ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا ) 

قوله تعالی # وكم من قر ية أهلکناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ 
جاءهم بأسنا إلا إن قالوا إنا كنا ظالمين ) 


أعلم أ نه تعالى لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالانذار والتبليغ ¢ وأمر القوم 
بالقبول والمتابعة دکر ف هذه الآية ما في ترك المتابعة والاعراض عنها من الوعيد ¢ وی الآية 
مسائل : 


3 المسألة الأولى ¢ قال الزجاج موضع کم رفع بالابتداء وخبره اهلکناها 
صربته » والنصب جيد عر بي أيضا كقوله تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر) ب 

ل المسألة الثانية ‏ قيل : فى الآية حذوف والتقدير : وكم من أهل قرية ويدل عليه 
وجوه : أحدها : قوله ( فجاءها بأسنا ) والبأس لا يليق إلا بالأهل . وثانيها : قوله ( أوهم 


قائلون ) فعاد الضمير إلى أهل القرية . وثالثها : أن الزجر والتحذير لا يقع للمكلفين إلا 


قوله تعالی « ف) کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا » الآية سورة الأعراف ۲ 


فان قیل : فلاذا قال أهلكناها ؟ أجابوا بأنه تعالى رد الكلام على اللفظ دون المعنى 
کقوله تعالى ( وكأين من قرية عتت ) فرده على اللفظ . ثم قال ( أعد الله هم ) فرده على المعنى 
دون اللفظ » ومذا السبب قال الزجاج 1 ولو قال فجاء هم بأسنا لكان صوابا › وقال بعضهم : 
لا محذوف فى الآية والمراد إهلاك نفس القرية لأن في أهلاكها بمدم أو خسف أو غيرهما إهلاك 
من فيها » ولأن على هذا التقدير يكون قوله ( فجاءها بأسنا) عمولا على ظاهره ولا حاجة فيه 
إلى التأويل . 

المسألة الثالثة € لقائل أن يقول : قوله ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ) 
يقتضي أن يكون الاهلاك متقدما على جيء البأس وليس الأمر كذلك » فان مجىء البأس مقدم 
على الاهلاك والعلماء أجابوا عن هذا السؤال من وجوه : الأول : المراد بقوله ( أهلكناها ) أي 
حکمنا ہلاکها فجاء‌ها بأسنا ٠‏ وثانيها : كم من قرية أردنا إهلاكها فجاء‌ها بأسنا كقوله تعالى 
( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) وثالثها : أنه لوقال وكم من قرية أهلكناها فجاء هم 
أھلاکنا لم یکن‌السؤال واردافکذا هھنا لأنه تعالى عبر عن ذلك الاهلاك بلفظ البأس . فأن 
قالوا : السؤال باق » لأن الفاء فى قوله ( فجاءها بأسنا ) فاء التعقيب » وهو يوجب المغايرة . 
فنقول : الفاء قد تجىء بمعنى التفسبر كقوله عليه الصلاة والسلام «لا يقبل الله صلاة أحدكم 
حتی یضع الطهور مواضعة فيغسل وجهه ويديه» فالفاء في قوله فيخسل للتفسير » لأن غسل 
الوجه واليدين كالتفسير لوضع الطهور مواضعه . فكذلك ههنا البأس جار مجرى التفسير › 
لذلك الاهلاك ء لأن الاهلاك » قد يكون بالموت المعتاد » وقد يكون بتسليط البأس والبلاء 
عليهم › فكان ذكر البأس تفسيرا لذلك الاهلاك . الراب : قال الفراء : لا يبعد أن يقال 
البأس والهلاك يقعان معا كا يقال : أعطيتني فاحسنت » وما كان الاحسان بعد الاعطاء ولا 
قبله » وإنغا وقعا معا فكذا ههنا › وقوله ( بياتا ) قال الفراء يقال : بات الرجل يبيت بيتا » 
ور ما قالوا بياتا قالوا : وسمي البيت بيتا لأنه يبات فيه . قال صاحب الكشاف : قوله ( بياتا ) 
مصدر واقع موقع الحال معن بائتین وقوله ( أوهم قائلون ) فيه بحثان : 

ل البحث الأول € أنه حال معطوفة على قوله ( بياتا ) كأنه قيل : فجاءها بأسنا بائترن 
أو قائلين . قال الفراء : وفيه واو مضمرة › والمعنى : أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو وهم 
قائلون » إلا أغمم استثقلوا ا لجمع بين حرفي العطف » ولوقيل : كان صوابا ء وقال الزجاح : 
أنه ليس بصواب لأن واو الحال قريبة من واو العطف » فاللحمع بينهم) يوجب الجمع بين ا ملين 
وانه لا جوز » ولوقلت : جاءني زيد راجلا وهو فارس لم يحتج فيه إلى واو العطف . 


۲٤‏ قوله تعالى « فلنسالن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين » الآية سورة الأعراف 


رو ج ص و ص ص ت رر رر ت و 


فسان آلدين اسل لم ولان اسل د RT‏ 


رم کر 


ل البحث الثاني ¢ كلمة «أو » دخلت ههنا بمعنى أنهم جاءهم بأسنا مرة ليلا ومرة 
هارا » وني القيلولة قولان : قال الليث : القيلولة نومة نصف النهار . وقال الأزهري : 
القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر » وأن لم يكن مع ذلك نوم » 
والدليل عليه : أن الجنة لا نوم فيها والله تعالى يقول ( أصحاب الحنة يومشذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا ) ومعنى الآية أنهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له » أما ليلا وهم نائمون »› 
أونهارا وهم قائلون » والمقصود : أنمم جاءهم العذاب على حين غفلة منهم من غير تقدم إمارة 
تدهم على نزول ذلك العذاب » فكأنه قيل : للكفار لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة 
والفراغ » فان عذاب الله إذا وقع » دفعةوقع دفعة من غير سبق إمازة فلا تغتر وا بأحوالكم . 


ثم قال تعالى ل فما كان دعواهم € قال أهل اللغة : الدعوى اسم يقوم مقام الادعاء › 
ومقام الدعاء . حكي سيبويه : اللهم أشركنا ني صالح دعاء المسلمين » ودعوى المسلمين . 
قال ابن عباس : فما كان تضرعهم إذا جاءهم بأسنا إلا أن قالوا أنا كنا ظالمين فأقروا على 
نفسهم بالشرك . قال ابن انباري : فا كان قوهم إذ جاءهم بأسنا إلا الاعتراف بالظلم 
والاقرار بالاساءة وقوله ( الا أن قالوا ) الاختيار عند النحويين أن يكون موضع أن رفعا بكان 
ویکون قوله ( دعواهم ) نصبا کقوله ( فم کان جواب قومه إلا أن قالوا ) وقوله ( فکان عاقبتهم) 
أخها فى النار ) وقوله ( وما كان حجتهم إلا أن ) قال ويجوز أن يكون أيضاعلى الضد من هذا 
بأن يكون الدعوى رفعا » وان قالوا نصبا كقوله تعالى ( ليس البر أن تولوا ) على قراءة من رفع 
البر » والأصل فى هذا الباب أنه إذا حصل بعد كلمة كان معرفتان فانت بالخيار في رفع 
أا شئت » .وني نصب الآخر كقولك كان زيد أخاك وأن شت كان زيدا أخحوك . قال 
الرجاج : إلا أن الاختيار إذا جعلنا قوله ( دعواهم ) في موضع رفع أن يقول ( فم) كانت 
دعواهم ) فلم قال : كان دل على أن الدعوى في موضع نصب . ويمكن أن جاب عنه بأنه جوز َ 
تذكير الدعوى » ون كانت رفعا فنقول : كان دعواه باطلا » وباطلة » والله أعلم . 


فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا 


قوله تعالى « فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » الاية أ سورة الأعراف 


فى الآية مسائل : 

$ المسألة الأولى # فى تقرير وجه النظم وجهان : 

ل الوجه الأول أنه تعالى لا أمر الرسل في الأية المتقدمة بالتبليغ » وأمر الأمة بالقبول 

والمتابعة » وذكر التهديد على ترك القبول والمتابعة بذكر نزول العذاب في الدنيا » أتبعه بنوع 
آخر من التهديد » وهو أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية عام يوم القيامة . 
ل الوجه الثاني أنه تعالى لما قال ( فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا 
ظالين ) أتبعه بأنه لا يقع يوم القيامة الاقتصار على ما يكون منهم من الاعتراف . بل ينضاف 
إليه أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعاطهم » وبين أن هذا السؤال لا يختص بأهل العقاب . 
بل هو عام ني أهل العقاب وأهل الثواب . 

ل المسألة الثانية € الذين أرسل إليهم . هم الأمة » والمرسلون هم الرسل » فبين تعالى 
أنه يسأل هذين الفريقين » ونظير هذه الآية قوله ( فو ربك لنسألنهم أجمعين عا كانوا يعملون ) 

ولقائل أن يقول : المقصود من السؤال أن خبر المسؤل عن كيفية أعماله > فلم أخبر الله 
عنهم في الآية المتقدمة أنهم يقرون بأنهم كانوا ظالين » فما الفائدة في ذكر هذا السؤال بعده ؟ 
وأيضاً قال تعالى بعد هذه الآية ( فلنقصن عليهم بعلم ) فاذا كان يقصه عليهم بعلم » فما معنى 
ذا السۋال:: 

والجواب : أنهم لما أقروا بأهم كانوا ظالمين مقصرين » سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك 
الظلم والتقصير › والمقصود منه التقريع والتوبيخ 

فان قيل : ف] الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصير البتة ؟ 

فلا : لأهم إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير البتة التحق التقصر بكليته بالأمة» 
فيتضاعف إكرام الله في حق الرسل لظهور براءتهم عن يع موجبات التقصبر › ويتضاعف 

ثم قال تعالى [ فلنقصن عليهم بعلم والراد أنه تعالى يكرر ويبين للقوم ما أعلنو 
وأسروه من أعاهم > وأن يقص الوجوه التي لأجلها أقدموا على تلك الأعمال » ثم بين تعالى 
أنه آنا يصح منه أن يقص تلك الأحوال عليهم لأنه ما كان غائبا عن أحواهم بل كان عالا 


۳٦‏ قوله تعالی «فلنقصن عليهم بعلم» الية ء سورة الأعراف 


بجميع الجزئيات » حتى يمكنه أن يميز المطيع عن العاصي » والمحسن عن المسيء » فظهر أن 
کل من انکر کونه تعالی عالما بالحزئیات › امتنع منه الاعتراف بکونه تعال آمرا ناهيا مثيبا 
معاقبا » وهذا السبب فانه تعالى أينا ذكر أحوال البعث والقيامة بين كونه عالما بجميع المعلومات 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( فلنقصن عليهم بعلم € يدل عل أنه تعالى عالم 

فان قیل : كيف الحمع بين قوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين ) وبين 
قوله ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله ( ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ) 

قلنا فيه وجوه : أحدها : أن القوم لا يسألون عن الأع|ال » لأن الكتب مشتملة عليها 
ولکنهم يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعال > وعن الصوارف التي صرفتهم عنها . 
وثانيها : أن السؤال قد يكون لأجل الاسترشاد الاستفادة » وقد يكون لأجل التوبيخ 
والاهانة » كقول القائل ألم أعطك وقوله تعالى ( ألم أعهد اليكم يا بني آدام ) قال الشاعر : 

ألستم خير من ركب المطايا 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لا يسأل أحدا لأجل الاستفادة والاسترشاد ويسأهم 
لأجل توبيخ الكفار وإهانتهم » » ونظیره قوله تعالی ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ثم 
O E‏ الآية N‏ الحاصلة 
بينهم إنما كانت على سبيل أن بعضهم يلوم بعضا » والدليل عليه قول ( وأقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون ) وقوله ( فلا نساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون ) معناه أنه لا يسأل بعضهم 
بعضا على سبيل الشفقة واللطف › لأن النسب يوجب الميل والرحمة والاكرام 

ف والوجه الثالث ¢ في الجواب : أن يوم القيامة يوم طويل ومواقفها كثيرة » فأخبر عن 
بعض الأوقات بحصول السؤال» وعن بعضها بعدم السؤال . 

المسألة الرابعة ‏ الآية تدل على أنه تعالى يجحاسب كل عباده » لأنم لا يخرجون عن 
أن يكونوا رسلا أو مرسلا اليهم » ويبطل قول من يزعم أنه لا حساب على الأنبياء والكفار . 

(المسألة الخامسة الآية تدل على كونه تعالى متعالياًعن المكان والجهة » لأنه تعالى قال 
( وما کنا غائبین ) ولو کان تعالى على العرش لكان غائبا عنا 

فان قالوا : نحمله على أنه تعالى ما كان غائبا عنهم بالعلم والاحاطة . 


قوله تعالى «والوزن يومئذر الحق» الاية. سورة الأعراف ۲۷ 


ث << ل 2<2 <1 عة بے ر 7 ور e‏ ت 7 3 مرو تد 
والورن يومد الق من قلت موازينه, فاولتيك ه المفلحون () ومن خفت 
ع و و ەم ج م وه ورو ر اران و 

زينه, فاولتيك ألذين خسروا انفسېم اکا نوا ڪایتنا بظلہون ي 


قلنا : هذا تأويل والأصل ني الكلام مله على الحقيقة . 


فأن قالوا : فاعم ما قلتم أنه تعالى غير ختص بشيء من الاحياز والجهات » فقد قلتم 
أيضا بکونه غائبا . 


ختصا بمكان وجهة » فأما الذى لا يكون ختصا بمكان وجهة وكان ذلك مالا في حقه > امتنع 
قوله تعالى # والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المغلحون ومن خفت 
أعلم أنه تعالى لما بين ني الآية الأولى أن من جملة أحوال القيامة السؤال والحساب » بين 
في هذه الآية أن من حملة أحوال القيامة أيضا وزن الأع)ال » وني الآية مسائل : 


لإ المسألة الأولى € ( الوزن ) مبتدأ و( يومئذ ) ظرفله و( الحق ) خبر المبتدا » ويجوز 
أن يكون ( يومئذ ) الخبر و( احق ) صفة للوزن » أي والوزن الحق » أي العدل يوم يسأل 
الله الأمم والرسل › 

ل المسألة الثانية ) فى تفسير وزن الأع|ال قولان : الأول : فى الخبر أنه تعالى ينصب 
میزانا له لسان وکفتان يوم القيامة يوزن به أعمال العباد خيرهاوشرها » ثم قال ابن عباس : أما 
الؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة » فتوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته » فذلك 
قوله ( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ) الناجون قال وهذا كا قال فى سورة الأنبياء 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيثا ) وأما كيفية وزن الأعع|ل على هدا 
القول ففيه وجوه : أحده) : أن أع|ال اومن تتصور بصورة حسنة » وأعال الكافر 
فسا فررن تلك المرر + كا دك أن عباس و قاي ان الور يخود إل الح 
التي تكون فيها أعال العباد مكتوبة » وسئل رسول الله بي ع| يوزن يوم القيامة فقال 


۲۸ قوله تعالى « والوزن يومثذ الحق » الآية سورة الأعراف . 


«الصحف » وهذا القول مذهب عامة,المفسرين في هذه الآية > وعن عبدالله بن السلام » أن 
ميزان رب العا مين ينصب بين الجن اولأنس يستقبل به العرش إحدى كفتي الميزان على الجنة » 
وأخرى على جهنم » ولو وضعت السموات والأرض فى إحداهم| لوسعتهن » وجبريل آخذ 
بعموده ينظر إلى لسانه » وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه » قال : : قال رسول الله َة « يۇتي 
برجل يوم القيامة إلى الميزان ويؤتي له بتسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مد البصرفيها خطاياه 
وذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم يخر ج له قرطاس كالأنملة فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن عحمداً 
عبده ورسوله يوضع في الأحرى فترجح » وعن الحسن : بيها الرسول ية ذات يوم واضع رأسه 
ني حجر عائشة رضي الله عنها قد أغفي فسالت الدموع من عينها فقال ما أصابك ما أبكاك ؟ 
فقالت : ذكرت حشر الناس وهل يذكر أحد أ-حدا > فقال ها« بحشرون حفاة عراة غرلا) 
( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) لا يذكر أحدا عند الصحف» وعند وزن الحسنات 
والسيئات » وعن عبيد بن عمير يؤتى بالرجل الءظيم الأول الشروب فلا يكون له وزن 

# والقول الثاني ) وهو قول مجاهد والضحاك والأعمش › أن المراد من الميزان العدل 
والقضاء وكثير من المتأحرين ذهبوا إلى هذا القول » وقالوا حمل لفظ الوزن على هذا المعنى سائغ 
في اللغة والدليل عليه فوجب المصير اليه . وأما بيان أن مل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في 
اللغة » > فلأن العدل في الأخذ والاعطاء » لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنيا فلم يبعد جعل 
الوزن كناية عن العدل » وما يقوى ذلك أن الرجل إذا لم يكن له قدرة ولا قيمة عند غيره 
يقال : إن فلاناً لا يقيم لفلان وزنا قال تعالى ( فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا ) ويقال أيضاً فلان 
استخف بفلان » ویقال هذا الکلام فی وزن هذا ونی وزانه » أي یعادله ویساویه مع أنه ليس 
هناك وزن في الحقيقة قال الشاعر : 


قد كنت قبل لقائكم ذا قوة 
عندی لکل حاصم میزانه 
أراد عندي لكل خاصم كلام يعادل كلامه فجعل الوزن مثلا للعدل. إذا ثبت هذا 
فنقول : وجب أن يكون المراد من هذه الآية المعنى فقط والدليل عليه ان الميزانء إغا يراد 
لیتوصل به إلى معرفة مقدار الشيء. ومقادير الثواب والعقاب لا يكن إظهارها با ميزان . لأن 
أعمال العباد أعراض وهي قد فنيت وعدمتء ووزن المعدوم تحال » وأيضاً فبتقدير بقائها کان 
وزنها حالاء وأما قوهم الموزون صحائف الأعال او صور خلوقة على حسب مقادير الأعمال . 


قوله تعالی « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خحسروا » الآية سورة الأعران ۹ 


فنقول : الكلف يوم القيامة » إما أن يكون مقرأ بأنه تعالى عادل حكيم أو لا يكون مقراً بذلك 
فان كان مقراً بذلك » فحینئذ کفاه حکم الله تعالی بمقادير الثواب والعقاب في علمه بأنه عدل 
وصواب وإن لم يكن مقرأ بذلك لم يعرف من رجحان كفة الحسنات ت على كفة السيئات او 
بالعكس حصول الرجحان لاحةال انه تعالى أظهر ذلك الرجحان لا على سبيل العدل 
والانصاف. فثبت أن هذا الوزن لا فائدة فيه البتة » أجاب الأولون وقالوا إن جميع المكلفين 
يعلمون يوم القيامة أنه تعالى منزه عن الظلم والجور » والفائدة في وضع ذلك الميزان أن يظهر 
ذلك الرجحان لأهل E‏ الرجحان في طرف الحسنات » أزداد فرحه 
وسروره بسبب ظهور فضله وک| ل درجته لأهل القيامة و إن کان بالضد فیزداد غمه وحزنه وخوفه 
وفضيحته في موقف القيامة » ثم اختلفوا في كيفية ذلك الرجحان» فبعضهم قال يظهر هناك نور 
فى رجحان الحسنات » وظلمة فى رجحان السيئات ؛ وآخحرون قالوا بل بظهور رجحان في 
الكفة, ۰ 

المسألة الثالثة € الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد والدليل عليه قوله 
( ونضي الموازين القسط ليوم القيامة ) وقال فى هذه الآية ( فمن ثقلت موازينه ) وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان » ولأفعال الحوارح ميزان » ولا يتعلق بالقول ميزان 
آخر . قال الزجاج : إثا جمع الله الموازين ههنا » فقال ( فمن ثقلت موازينه ) ولم يقل ميزانه 
الوجهين : الأول : أن العرب قد توقع لفظ الحمع على الواحد . فيقولون : خرج فلان إلى 
مكة على البغال . والثاني : أن المراد من الموازين ههنا جمع موزون لا جمع ميزان وآراد 
بالموازين ع الأعمال الموزونة ولقائل أن يقول هذان الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ › 
وذلك إنغا يصار اليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ولا مانع ههنا منه فوجب إجراء اللفظ على 
حقيقته فك لم يمتنع إثبات ميزان له لسان وكفتان فكذلك لا يمتنع إثبات موازين بهذه الصفة › 
فا الموجب لترك الظاهر والمصير إلى التأويل . 

وأما قوله تعالى # ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسر وا أنفسهم بما كانوا بأياتنا 
يظلمود) ر 

أعلم أن هذه الآية فيها مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ أنها تدل على أن أهل القيامة فريقان منهم من يزيد حسناته على 
سیئاته » ومنهم من يزيد سيئاته على حسناته » فأما القسم الثالث وهو الذي تكون حسناته 
وسيئاته متعادلة متساوية فأنه غير موجود . 


# المسألة الثانية ‏ قال أكثر المفسرين المراد من قوله ( ومن خحفت موازينه ) الكافر 


۳۰ قوله تعالی « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم » سورة الأعراف 


والدليل عليه القران والخبر والأثر . أما القرآن فقوله تعالى ( فأولئك الذين خسروا آنفسهم با 
کانوا بآیاتنا یظلمون ) ولا معنی لکون الانسان ظالا بآیات الله إلا کونه کافراً ہا منکراً ها › 
فدل هذا على أن المراد من هذه الآية أهل الكفر » وأما الخبر فما روي آنه إذا خفت حسنات 
المؤمن أخرج رسول الله ية من حجرته بطاقة كالأنغلة فيلقيها فى كفة الميزان اليمنى التي فيها 
حسناته فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي ئة بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك 
وأحسن خلقك فمن أنت ؟ فيقول أنا نبيك محمد وهذه صلاتك التي كنت تصلي على قد 
وفيتك أحوج ما تكون اليها » وهذا الخبر رواه الواحدى فى البسيط» وأما جمهور العلاء 
فرووا ههنا الخبر الذي ذكرناه من أنه تعالى يلقي ني كفة الحسنات الكتاب المشتمل على شهادة 
أن لا إله إلا الل وأن محمدارسول الله . قال القاضى : يجب أن يحمل هذاعلى أنه أتى 
بالشهادتين بحقه) من العبادات » لأنه لولم يعتبر ذلك لکان من أ تي بالشهادتين يعلم أن 
ااا ف ا 


ولقائل أن يقول : العقل يدل على صحة ما دل عليه هذا الخبر » وذلك أن العمل كلما 
كان أشرف وأعلى درجة » وجب أن يكون أكثر ثوابا » ومعلوم أن معرفة الله تعالى ومحبته أعلى 
شأنا » وأعظم درجة من سائر الأعال » فوجب أن يكون أوفى ثوابا » وأعلى درجة من سائر 
الأعمال . وأما الأثر فلأن ابن عباس وأكثر المفسرين حلوا هذه الآية على أهل الكفر . 


وإذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن المرجئة الذين يقولون المعصية لا تضرمع الايان 
تمسكوا بهذه الآية وقالوا إنه تعالى حصر أهل موقف القيامة فى قسمين : أحده] : الذين 
i ROE SE iE‏ . والثاني e‏ 
عليهم بأ هم أهل الكفر الذين كانوا يظلمون بآيات الله » وذلك يدل على أن المؤمن لا يعاقب 
البتة. TT‏ أقصى ما فى الباب أنه تعالى لم يذكر هذا القسم الثالث في 
هذه الآية إلا أنه تعالى ذكره فى سائر الآيات فقال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) والمنطوق 
راجح على المفهوم » فوجب المصير إلى إثباته » وأيضاً فقال تعالى في هذا القسم ( فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم ) ونحن نسلم أن هذا لا يليق إلا بالكافر وأما العاصي المؤمن فانه يعذب أياما 
ثم يعفى عله » ويتخلص إلى رحمة الله تعالى » فهو في الحقيقة ما خحسرنفسه بل فاز برحمة الله 
أبد الآباد من غير زوال وانقطاع . والله أعلم . 


قوله تعالی « ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها » الأية سورة الأعراف ۲۱ 


ر روم رو 


ےد م < < . رس ص{ گګ ےچ ٍ 
ومد حن الأرْض وجعلتا لک فیا معلیش یلا ما شروت ي 


ص 
قوله تعالى # ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكر ون ) 
في الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ أعلم أنه تعالى لا أمر الخلق بمتابعة الأنبياء عليهم السلام » وبقبول 
الآخرة من وجهين : أحده) : السؤال ؛ وهوقوله ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ) والثاني ؛ 
بوزن الأعمال » وهوقوله ( والوزن يومئذ الحق ) رغبهم فى قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام في 
هذه الآية بطريق أخر وهو أنه كثرت نعم الله عليهم » وكثرة النعم توجب الطاعة » فقال 
( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ) فقوله ( مكناكم فى الأرض ) أي جعلنا 
لكم فيها مكانا وقرارا ومكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها وجغلنا لكم فيها معايش» 
والمراد من المعايش : وجوه المنافع وهي على قسمين » منها ما بحصل بخلق الله تعالى ابتداء 
خلق الثار وغرها › ومنها ما محصل بالاكتساب وكلاه) فى الحقيقة إنغا حصل بفضل لله 
وإقداره وتمكينه » فيكون الكل إنعاما من الله تعالى » وكثرة الانعام لا شك أا توجب الطاعة 
والانقیاد » ثم بین تعال أنه مع هذا الافضال والانعام عالم بأنهم لا يقومون بشكره ٥کها‏ ينبغي »› 
فقال (قليلا ما تشكرون ) وهذا يدل على أنهم قد يشكرون والأمركذلك » وذلك لان الاقرار 
بوجود الصانع كالأمر الضروري اللازم لجبلة عقل كل عاقل » ونعم الله على الانسان كثيرة » 
فلا إنسان إلا ويشكر الله تعالى فى بعض الأوقات على نعمه » إنما التفاوت في أن بعضهم قد 
يكون كثبر الشكر › وبعضهم يكون قليل الشكر . 


لإ المسألة الثانية ) روي خارجة عن نافع أنه همز ( معائش ) قال الزجاج : يع 
النحويين البصريين يزعمون أن همز ( معائش ) خطأ » وذكروا أنه إنما يجوز جعل الياء همزة 
إذا كانت زائدة نحو صحيفة وصحائف » فاما ( معايش ) فمن العيش » والياء أصلية » وقراءة 
نافع لا أعرف هما وجھا › إلا أن لفظة هذه الياء التي هي من نفس الكلمة أسكن 
أسكن فى معيشة فصارت هذه الكلمة مشابهة لقولنا صحيفة » فجعل قوله ( معائش ) شبيها 
لقولنا صحائف فك] أدخلوا الهمزة في قولنا _ صحائف۔ فکذا في قولنا معائش على سبيل 
التشبيه » إلا أن الفرق ما ذكرناه أن الياء في - معيشة - أصلية وفى - صحيفة - زائدة . 


۲۲ قوله تعالى « Ê‏ » الآية سورة الأعراف 


یکن من آل لسلجدین 9 


قوله تعال ولقدخلقناكم ثم صورناكمثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا 
ابليس لم يكن من الساجدين 4 

E‏ الأمم بي قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام 
e E‏ التنبيه ا 
مجرى الانعام على الأبن فهذا هو وجه النظم في هذه الآيات » ونظيره أنه تعالى قال في أول 
yy eS‏ 
تكفرون بالله ) وعلل ذلك المنع , بكثرة نعمه على الخلق » وهو أ نهم کانوا أمواتا فأحياهم » ثم 
خلق هم ماني الأرض جيعا من المنافع » م ا جر م 
مسجودا للملائكة » والمقصود من الكل تقرير أن مع هذه النعم العظيمة لا يليق بهم التمرد 
والجحود فكذا في هذه السورة ذكر تعالى عين هذا المعنى بغير هذا الترتيب فهذا بيان وجه النظم 
عى أحسن الوجوه : 

المسألة الثانية 4 أعلم أنه تعالى ذكر قصة آدم عليه السلام مع قصة إبليس فى القرآن 
في سبعة مواضع : أوها : في سورة البقرة › وتانيها : ي هذه السورة > وثالتها': في سورة 
الحجر »› ورابعها : في سورة بني ! ائيل › وخامسها : فى سورة الكهف › وسادسھا ¿ ف 
سورة طه » وسابعها : في سورة ص . 

إذا عرفت هذا فنقول : في هذه الآية سؤال » وهو أن قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم 

ثم قال بعده ل ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم 4 وكلمة ( ثم ) تفيد التراحي » فظاهر 
الآية يقتضي أن أمر الملائكة بالسجود لآدم وقع بعد خلقنا وتصويرنا » ومعلوم أنه ليس الأمر 
كذلك » فلهذا السبب اختلف الناس فى تفسبر هذه الآية على اربعة أقوال : الأول : أن قوله 


قوله تعال J‏ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم ( اليه سورة الأعراف ۳ 


( ولقد خلقناكم ) أي خلقنا أباكم آدم وصورناكم » أي صورنا آدم ( ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) وهو قول الحسن ويوسف النحوى وهو المختار » وذلك لأن أمر اللائكة 
بالسجود لآدم تأخر عن خلق ادم وتصويره » ولم يتأخر عن خلقنا وتصويرنا أقصى ما في الباب 
أن يقال : كيف بحسن جعل خلقنا وتصويرنا كناية عن خلق آدم وتصويره ؟ فنقول : إن آدم 
عليه السلام أصل ا وا و الكناية ا تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم 
ويقال : قتلت بنو أسد فلانا » وإغا قتله أحدهم . قال عليه السلام » ثم أنتم ياخزاعة قد 
قتلتم هذا القتيل » وإغا قتله أحدهم » وقال تعالى اطبا لليهود في زمان محمد 5ة ( وإد 
أنجیناکم من آل فرعوں : وإِد قتلتم نفسا) والمراد من حميع هذه الخطابات آسلافهم › 
فكذا ههنا . الثاني : أن یکون المراد من قوله ( خلقناكم ) آدم ( ثم صورناكم ) آي صورنا 
ذرية آدم عليه السلام ني ظهره » ثم بعد ذلك قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » وهذا قول مجاه . 
فذكر أنه تعالى خلت آدم أولا » ثم أخرج أولاده من ظهره في صورة الذر » ثم بعد ذلك أمر 
الملائكة بالسجود لآدم . 

يل الوجه الثالث # خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم » فهذه العطف يفيد ترتيب خبر على خبر » ولا يفيد ترتيب ال مخبر على ال مخبر . 
ل والوجه الرابع # أن الخلق فى اللغة عبارة عن التقدير » كا قررناه ني هذا الكتاب » وتقدير 
الله عبارة عن علمه بالأشياء ومشيئته لتخصيص كل شي ء بمقداره المعين فقوله ( خلقناكم ) 
إشارة إلى حكم الله وتقديره لاحداث البشرق هذا العالم . وقوله ( صورناكم ) إشارة إلى أنه 
تعالى أثبت فى اللؤح الحفوظ صورة كل شيء كائن محدث إلى قيام الساعة على ما جاء في الخبر 
أنه تعالى قال : أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » فخلق الله عبارة عن حكمه ومشيئته › 
والتصوير عبارة عن إثبات صور الأشياء في اللوح المحفوظ » ثم بعد هذين الأمرين أحدث الله 
تعالی آدم وأمر الملاثكة بالسجود له وهذا التأويل عندي أقرب من سائر الوجوه 1 

المسألة الثالثة 4 ذكرنا في سورة البقرة أن هذه | لسجدة فيها ثلاثة أقوال : أحدها أن 
مراد منها جرد التعظم لانفس السجدة . وثانيها : أن المراد هو السجدة » إلا أن المسجود له 
هو الله تعالى . فآدم كان كالقبلة . وثالثها : أن المسجود له هو آدم » انا دا اف الاس 
احتلفوا فى أن الملائكة الذين أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم هل هم ملائكة السموات والعرش 
أو المراد ملاثكة الأرض ففيه خلاف . وهذه المباحث قد سبق ذكرها في سورة البقرة . 


الفخر الرازی ج٤٠ ٠٢‏ 


۳ و تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ( الآية سورة الأعراف 


ر ٤ص0‏ م ووو سد د رو2 
رص > ٤و‏ 
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ال مامنعك الا جد ِد اتك E‏ 
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$ المسألة الرابعة 4 ظاهر الأية يدل على أنه تعالى استنى إبليس من اللاثكة ‏ » فوجب 
كونه منهم وقد استقصينا أيضاً هذه المسألة في سورة البقرة » وكان الحسن يقول : إبليس لم 
يكن من الملائكة لأنه خحلق من نار والملائكة من نور › والملائكة لا يستكبر ون عن عبادته ولا 
E‏ والملائكة ليسوا من 
a e e‏ أن آدم یاز أول خليقة الانس ا . قال e‏ : ولا کان ا 
مأمورا مع الملائكة استثناه لله تعالی » وکان اسم إبلیس شيئاً آحر » فلا عصى الله تعالى سماه 
ا ع ا ء حتى عصى ربه فأهبط إلى الأرض 

قوله سبحانه وتعالى ( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكو ن لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين » 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أعلم أن هذه الآية تدل على أنه تعالى لما أمر الملائكة بالسجود . فان 
ذلك الأمر قد تناول إبليس » وظاهر هذا يدل على أن إبليس كان من الملائكة » إلا أن الدلائل 
التي ذكرناها تدل على أن الأمر ليس كذلك . وأما الاستثناء فقد أجبنا عنه في سورة البقرة . 

يط المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يقتضي أنه تعالى » طلب من إبليس ما منعه من ترك 
السجود « ولیس الأمر كذلك . فان المقصود طلب ما منعه من السجود > وهمذا الاشكال 
حصل في الآية قولان : 

# القول الأول # وهو المشهور أن كلمة ( لا) صلة زائدة » والتقدير : مامنعك أن 
تسجد ؟ وله نظائر فى القرآن كقوله ( لا أقسم بيوم القيامة ) معناه : أقسم . وقوله ( وحرام 
على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) أي يرجعون . وقوله ( لئلا يعلم أهل الكتاب ) أي 
ليعلم أهل الكتاب . وهذا قول الكسائي » والفراء » والزجاج » والأكثرين 

ل والقول الثاني أن كلمة ( لا) ههنا مفيدة وليست لغواً وهذا هو الصحيح » لأن 


ّ 


قوله تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » الآية سورة الأعراف o‏ 


ا ل ل ل ل ت 


الحكم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب › وعلى هذا القول ففي تأويل 
الآية وجهان : الأول : أن يكون التقدير أي شيء منعك عن ترك السجود ؟ ويكون هذا 
الاستفهام على سبيل الانكار ومعناه : أنه ما منعك عن ترك السجود ؟! كقول القائل لمن ضربه 
ظل| : ما الذى منعك من ضربي > أدينك » أمعقلك » أم حياؤك ؟! والمعنى : أنه لم يوجد 
أحد هذه الأمور » وما امتنهت من ضربي . الثاني : قال القاضي : ذكر الله المنع واراد الداعي 
فكأنه قال : ما دعاك إلى أن لا تسجد ؟! لأن خخالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة يتعجب منها 
ويسأل عن الداعي اليها . 


ل المسألة الثالثة 4 احتج العلاء ء مهذه الآية على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب » فقالوا : 
إنه تعالى ذم إبلیس بہذه الآية على ترك ما أمر به ولو لم يقد الأمر الوجوب لا كان محرد ترك 
الأمور به موجباً للذم . 

فان قالوا : هب أن هذه الآية تدل على أن ذلك الأمر كان يفيد الوجوب » فلعل تلك 
الصيغة في ذلك الأمر كانت تفيد الوجوب : فلم قلتم إن جميع الصيغ يجب أن تكون كذلك ؟ 

قلنا : قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) يفيد تعليل ذلك الذم بمجرد ترك 
الأمر › لأن قوله ( إذ أمرتك ) مذكور في معرض التعليل والمذكور في قوله ( إذ أمرتك ) هو 
الأمر من حيث أنه أمر لا كونه أمراً خصوصاًفي صورة خصوصة » وإذا كان كذلك » وجب 
أن يكون ترك الأمر من حيث أنه" أمر موجبأًللذم » وذلك يفيد أن كل أمر فانه يقتضي الوجوب 
وهو المطلوب . 

ظ المسألة الرابعة ) أحتج من زعم أن الأمر يفيد الفور بهذه الآية قال : إنه تعالى ذم 
إبليس على ترك السجود في الحجال » ولو كان الأمر لا يفيد الفور لا استوجب هذا الذم بترك 
السجود في الحال . 

ط المسألة الخامسة ‏ أعلم أن قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد ) طلب الداعي الذي 
دعاه إلى ترك السجود » فحكي تعالى عن إبليس ذكر ذلك الدعي » وهو إنه قال ( آنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين ) ومعناه : أن إبليس قال إنغا لم اسجد لآدم » لأني خير منه » 
ومن كان خيرأً من غيره فانه لا يجوز أمر ذلك الأكمل بالسجود لذلك الأدون ! ثم بين المقدمة 
الأولى وهو قوله ( أنا خير منه ) بأن قال ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) والنار أفضل من 
الطين والمخلوق من الأفضل أفضل » فوجب كون إبليس خيرا من آدم . أما بيان أن النار 


۳٦‏ قوله تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » الآية سورة الأعراف 


أفضلْمن الطين > فلأن النار مشرف علوي لطيف خفيف حار يابس جاور لجحواهر السموات 
ملاصق ها › والطين مظلم سفلى كثيف ثقيل بارد يابس بعيد عن مجاورة السموات:: e‏ 
فالنار قوية التأثير والفعل » والأرض ليس ها إلا القبول والانفعال . والفعل أشرف من 
الأنفعال » اشا فالنار مناسبة للحرارة الغريزية وهي مادة الحياة » وأما الأرضية والبرد 
واليبس فهم] مناسبان الموت . والحياة أشرفمن الموت » وأيضاً فنضح الثار متعلق بالحرارة » 
وأيضاً فسن النمومن النبات لما كان وقت كمال الحرارة كان غاية كال الحيوان حاصلا فى هذين 
الوقتين . وأما وقت الشيخوخة » فهو وقت البرد واليبس المناسب الأرضية > لا جرم کان هذا 
الوقت إأردأً أوقات عمر الانسان » فأما بيان أن المخلوق من الأفضل أفضل فظاهر › لأن 
شرف الأصول يوجب شرف الفروع » وأما بيان أن الأشرف لا يجوز أن يؤمر بخدمة الادون 
فلأنه قد تقرر فى العقول أن من أمر أبا حنيفة والشافعي وسائر أكابر الفقهاء بخدمة فقيه نازل 
الدرجة كان ذلك قبيحا في العقول » فهذا هوتقرير لشبهة إبليس . فنقول : هذه الشبهة مركبة 
من مقدمات ثلاثة . أوها : أن النار أفضل من التراب » فهذا قد تكلمنا فيه فى سورة البقرة . 
وآما المقدمة الثانية : وهي أن من كانت مادته أفضل فصورته أفضل » فهذا هو محل النزاع 
والبحث » لأنه لما كانت الفضيلة عطية من الله ابتداء لم يلزم من فضيلة المادة فضيلة الصورة . 
ألا ترى أنه برج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر » والنور من الظلمة والظلمة من النور ء 
وذلك يدل على أن الفضيلة لا تحصل إلا بفضل الله تعالى لا بسبب فضيلة الأصل والجوهر 
وأيضاً التكليف إا يتناول الحي بعد انتهائه إلى حد كمال العقل ا ی ال ا 
خلق منه » وأيضا فالفضل إا يكون بالاع|ال وما يتصل ما لا بسبب المادة . اا 
الحبشى المؤمن مفضل على القرشي الكافر . 


المسألة السادسة ) احتج من قال : أنه لا جوز تخصيص عموم النص بالقياس بأنه لو 
كان تخصيص عموم النص بالقياس جائزا لما استوجب إبليس هذا الذم الشديد والتوبيخ 
العظيم » ولا حصل ذلك دل على أن تخصيص عموم النص بالقياس لا جوز » وبيان الملازمة 
أن قوله تعالى للملائكة ( اسجدوا لآدم ) خحطاب عام يتناول حميع الملائكة . ثم إن إبليس 
أخرج نفسه من هذا العموم بالقياس . وهو أنه حلوق من النار والنار أشرفمن الطين » ومن 
کان صله أشرف فهو أشرف » فیلزم کون ايض امش آدم عليه السلام > ومن کان أشرف 
NR‏ . والدليل عليه أن هذا الحكم ثابت في 
جميع النظائر » ولا معنى للقياس إلا ذلك » فثبت أن إبليس ما عمل فى هذه الواقعة شيا إلا 
أنه خصص عموم قوله تعالى للملائكة ( اسجدوا لآدم ) هذا القياس » فلو كان تخصيص 


قوله تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » الية سورة الأعراف ۳۷ 


النص بالقياس جائزا لوجب أن لا يستحق إبليس الذم على هذا العمل : وحيث استحق الذم 
الشديد عليه » علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا جوز » وأيضا ففي الأية دلالة على صحة 
هذه المسألة من وجه آخر » وذلك لأن إبليس لا ذكر هذا القياس قال تعالى ( اهبطمنهاف)| يكون 
لك أن تتكبر فيها ) فوصف تعالى إبليس بكونه متكبرا بعد أن حكى عنه ذلك القياس الذى 
يوجب تخصيص النص » وهذا يقتضي أن من حاول تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على 
الله » ولا دلت هذه الآية على أن تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على الله » ودلت هذه 
الآية على أن التكبر على الله يوجب العقاب الشديد والاخحراج من زمرة الأولياء » والادخال في 
زمرة الملعونين » ثبت أن تخصيص النص بالقياس لا جوز . وهذا هو المراد ما نقله الواحدى في 
البسيط » عن ابن عباس أنه قال : كانت الطاعة أولى بابليس من القياس » فعصى ربه 
وقاس » وأول من قاس إبلیس » فکفر بقياسه » فمن قاس الدين بشيء من ريه قرنه الله مع 
إبليس . هذا جملة الألفاظ التي نقلها الواحدى في البسيطعن ابن عباس . 

فان قيل : القياس الذى يبطل النص بالكلية باطل . 

أما القياس الذى ء يخصص النص في بعض الصور فلم قلتم أنه باطل ؟ وتقريره أنه لو 
قبح أمر من كان خلوقا من النار بالسجود لن كان لوقا من الأرض » لكان قبح أمر من كان 
a as‏ 
2 وهذا القياس ية يفي ان يق أمر أحد من الملائكة بالسجود لآدم › > فهذا القياس 

يقتضي رفع مدلول النص بالكلية وأنه باطل . 

وأما القياس الذى يقتضي تخصيص مدلول النص العام » لم قلتم : إنه باطل ؟ فهذا 
سؤال حسن أوردته على هذه الطريقة وما رأيت أحدا ذكر هذا السؤال ويكن أن يجاب عنه » 
فيقال : ان كونه أشرف من غيره يقتضي قبح أمر من لا يرضى أن يلجأ الى خدمة الادنى 
الادون » أما لو رضى ذلك الشريف بتلك الخدمة لم يقبح » لأنه لا اعتراض عليه في أنه يسقط 
حق نفسه » أما الملاثئكة فقد رضوا بذلك » فلا بأس به » وأما إبليس فانه لم يرض باسقاط 
هذا الحق » فوجب أن يقبح أمره بذلك السجود » فهذا قياس مناسب » وأنه يوجب تخصيص 
النص ولا يوجب رفعه بالكلية ولا إبطاله . فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا › لا 
استوجب الذم العظيم » > فلا استوجب استحقاق هذا الذم العظيم في حقه علمنا أن ذلك إغا 
کان لأجل أن تخصيص النص بالقياس غير جائز . والله أإعلم . 

ظ المسألة السابعة ) قوله تعالى ( مامنعك أن لا تسجد ) لا شك أن قائل هذا القول هو 


۸ قله تعالی « قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها » الآية سورة الأعراف 


الله لأن قوله ( إذا أمرتك ) لا يليق إلا بالله سبحانه . 
وأما قوله # خلقتني من نار € فلا شك أن قائل هذا القول هو إبليس . 


وأما قوله # قال فاهبط منها ) فلا شك أن قائل هذا القول هو الله تعالى » ومثل هذه. 
المناظرة بين الله سبحانه وبين إبليس مذكور في سورة ( ص ) على سبيل الاستقصاء 


إذا ثبت هذا فنقول : انه لم يت يتفق لأحد من أكابر الأنبياء عليهم السلام مكالمة مع الله 
مثل ما اتفق لابلیس » وقد عظم الله تشریف موسی بأن كلمه حيث قال ( ولا جاء موسى لميقاتنا 
وکلمه ربه ) وقال ( وکلم الله موسى تكلا ) فان كانت هذه المكالمة ( تفيد الشرف العظيم ) 
فكيف حصلت على أعظم الوجوه لابليس ؟ ST‏ > فکیف ذکره الله 
تعاى فى معرض التشريف الكامل لوسى عليه السلام ؟ 


والجواب : أن بعض العلماء قال : إنه تعالى قال لإبليس على لسان من يؤدى اليه من 
الملائكة ما منعك من السجود ؟ ولم يسلم أنه تعالى تكلم مع ابليس بلا واسطة . قالوا : لأنه 
ثبت أن غير الأنبياء لا بخاطبهم الله تعالى إلا بواسطة » ومنهم من قال : انه تعالى تكلم مع 
إبليس بلا واسطة » ولكن على وجه الاهانة بدليل أنه تعالى قال له ( فاخرج انك من 
الصاغرين ) وتكلم مع موسى ومع سائر الأنبياء عليهم السلام على سبيل الاكرام . ألا ترى أنه 
تعالى قال لموسى ( وأنا اخترتك ) وقال له ( واصطنعتك لنفسي ) وهذا نهاية الاكرام 


ط المسألة الثامنة € قوله تعالى ( فاهبط منها ) قال ابن عباس : يريد من الجنة » وكانوا 
فى جنة عدن وفيها خلق آدم . وقال بعض العتزلة : أنه انما أمر بالمبوط من الساء » وقد 
استقصينا الكلام في هذه المسألة فى سورة البقرة ( فما يكون لك أن تتكبر فيها ) أى في الساء 
قال ابن عباس : يريد أن أهل السموات ملائكة متواضعون خاشعون فاخرج انك من 
الصاغرين » والصغار الذلة . قال الزجاج : إن إبليس طلب التكبر فابتلاه الله تعالى بالذلة 
والصغار تنبيها على صحة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم « من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر 
وضعه الله » وقال بعضهم : لما أظهر الاستكبار ألبس الصغار . والله أعلم 


قوله تعالی « قال أ نظرني إل بوم يبون ۲ الآية ٣ب‏ الارن ۹ 
رہ a 2>, ٤‏ رور , ر ص ص ص اوو 
قال انظ رنج إل بوم يبعثون دق فال إنك من آلمنظرین ی فال فما أغوتى 
E E‏ س 2> وم و 2ح و 2< 
E:‏ يدن مم صرطك المستقم ي م تينم من بين أب بهم ومن خلفهم وعن 


> 


منم وعن شما بلهم ولاتجد ا کرم شلکرن ل 


قوله سبحانه وتعالی [ قال أنظرني الى يوم يبعشون قال إنك من المنظرين قال فبا 
أغويتني لاقعدن هم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايانم 
وعن شما ئلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله تعالى ( قال أنظرني الى يوم يبعثون ) يدل على أنه طلب الانظار 
من الله تعالى الى وقت البعث وهو وقت النفخة الثانية حين يقوم الناس لرب العالين . 
ومقصوده أنه لا يذوق الموت فلم يعطه الله تعالى ذلك . بل قال انك من المنظرين ثم ههنا 
قولان : الأول : انه تعالى أنظره الى النفخة الأولى لانه تعالى قال فى أية أخرى ( انك من 
لمنظرين الى يوم الوقت المعلوم ) والمراد منه اليوم الذى يوت فيه الأحياء كلهم » وقال 
آخرون : لم يوقت الله له أجلا بل قال ( انك من المنظرين ) وقوله في الأخرى ( الى يوم الوقت 
المعلوم ) المراد منه . الوقت المعلوم في علم الله تعالى . قالوا : والدليل على صحة هذا القول. 
أن ابليس كان مكلفا وا مكلف لا يجوز أن يعلم أن الله تعالى أخر أجله الى الوقت الفلاني لأن 
ذلك المكلفيعلم أنه متى تاب قبلت توبته فاذا علم أن وقت موته هو الوقت الغلاني أقدم على 
اللعصية بقلب فارغ » فاذا قرب وقت أجله تاب عن تلك المعاصي . فشبت أن تعريف وقت 
اموت بعينه مجرى مجرى الاغراء يالقبيح » وذلك غير جائز على الله تجالى . 


رخا اد ان ترف اه رج كر من الطرين آل ين القيامة لا بقتضى 
اغراءه بالقبیح لأنه تعالی کان يعلم منه أنه وت على أقبح آنواع الكفر والفسق سواء أعلمه 
بوقت موته أو لم يعلمه بذلك » > فلم يكن ذلك الاعلام موجبا اغراءه بالقبیح » ومثاله أنه تعالى 
عرف أ نبياءه أنهم يوتون على الطهارة والعصمة » ولم يكن يكن ذلك موجبا اغراء هم بالقبيح لأجل 
أنه تعالى علم منهم سواء عرفهم تلك الحالة أو لم يعرفهم هذه الحالة أنهم يموتون على الطهارة 
والعصمة . فلا كان لا يتفاوت حاهم بسبب هذا التعريف لا جرم ما كان ذلك التعريف اغراء 


بالقبيح فكذا ههنا ء والله أعلم . 


>٠‏ قوله تعالى « قال فما أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم » الآية سورة الأعراف 


ل المسألة الثانية ) قول إبليس'( فبا أغويتني ) يدل على انه أضاف اغواءه الى الله 
تعالى » وقوله في آية أخرى ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) يدل على أنه أضاف اغواء العباد الى 
نفسه . فالاول : يدل على كونه على مذهب الخحبر . والثاني : يدل على كونه على مذهب 
القدر » وهذايدل على أنه كان متحيرا في هذه المسألة » أو يقال : أنه كان يعتقد أن الاغواء لا 
محصل إلا بالمغوي فجعل نفسه مخويا لغيره من الغاوين » ثم زعم أن المغوى له هو الله تعالى 
قطعا للتسلسل » واختلف الناس فى تفسير هذه الكلمة » أما أصحابنا فقالوا : الاغواء ايقاع 
الغي فى القلب » والغي هو الاعتقاد الباطل وذلك يدل على أنه كان يعتقد أن الحق والباطل انما 
يقع في القلب من الله تعالى . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان : أحده| : أن يفسروا الغي با 
ذكرناه . والثاني : أن یذکروا فی تفسيره وجها آخر 

أما الوجه الأول # فلهم فيه أعذار . الأول : ان قالوا هذا قول ابليس فهب أن 
ابليس اعتقد أن خالق الغي والجهل والكفر هو الله تعالى » إلا أن قوله ليس بحجة . الثاني : 
قالوا : إن الله تعالى لا أمر بالسجود لآدم فعند ذلك ظهر غيه وكفره فجاز أن يضيف ذلك الغي 
الى الله تعالى بهذا المعنى » وقد يقول القائل : لا تحملني على ضربك أى لا تفعل ما أضر بك 
عنده . الثالث : ( قال رب بما أغويتني لأقعدن ههم ) والمعنى : انلك با لعنتني بسبب آدم فانا 
لأجل هذه العداوة ألقي الوساوس فى قلوبمم . الرابع : ( رب با أغويتني ) أى خيبتني من 
جنتك عقوبة على عملي لأقعدن هم . 

ل الوجه الثاني € فى تفسير الاغواء - الاهلاك - ومنه قوله تعالى ( فسوف يلقون غيا) 
أى هلاكا وويلا » ومنه أيضا قوهم : غوى الفصيل يغوي غوى إذا أكثر من.اللبن حتى يفسد 
جوفه » ويشارف الملاك والعطب » وفسروا قوله ( ان کان الله یرید أن یخویکم ) ان کان الله 
يريد أن بهلككم بعنادكم . الحق » فهذه جملة الوجوه المذكورة . 

واعلم أنا لا نبالغ في بيان أن المراد من الأغواء نى هذه الآية الاضلال » لأن حاصله 
يرجع الى قول إبليس وآنه بحجة » إلا أنا نقيم البرهان اليقيني على أن المغوى لاإبليس هو الله 
تعالى » وذلك لأن الغاوى لا بد له من مغوء ك أن المتحرك لا بد له من محرك » والساكن لا 
بد له من مسکن » والمهتدی لا بد له من هاد . فلا کان ابلیس غاویا فلا بد له من مغوی » 
والمغوى له إما أن يكون نفسه أو خلوقا أخحر أو الله تعالى » والأول : باطل . لأن العاقل لا 
يختار الخواية مع العلم بكونها غواية . والثاني : باطل وإلا لزم إما التسلسل وإماالدور . 
والثالث : هر المقصود . والله أعلم . 


قوله تعالل و قال فيا أغويتني لأقعدن هم صراطك الستقيم « الأية سورة الأعراف ١‏ 


# المسألة الثالثة ‏ الباء فى قوله ( فب أغويتني ) فيه وجوه : الأول : انه بأء القسم أى 
باغوائك اياى لأقعدن هم صراطك المستقيم آى > بقدرتك علي ونفاذ سلطانك في لأقعدن هم 
على الطريق المستقيم الذى يسلكونه الى الجنة » بأن أزين مم الباطل » وما يكسبهم المآثم » 
ولا كانت ( الباء ) باء القسم كانت ( اللام ) جواب القسم ( وما) بتأويل المصدر و 
( أغويتني ) صلتها . والثاني : أن قوله ( فبا أغويتني ) أى فبسبب اغوائك اياى لأقعدن 
هم » والمراد انك لا أغويتني فانا أيضا أسعى فى اغوائهم . الثالث : قال بعضهم ( ما) في 
قوله ( فبا أغويتني ) للاستفهام . كأنه قيل : بأى شيء أغويتني ثم ابتدأ وقال ( لأقعدن هم ) 
وفيه إشكال » وهو أن اثبات الالف إذا أدخحل حرف الجر على « ما » الاستفهامية قليل . 

ظ المسألة الرابعة € قوله ( لاقعدن هم صراطك المستقيم ) لاخحلاف بين النحويين ان 
ظرف في المعنى : فاحتمل ما يحتمله اليوم والليلة » في قولك آتيك غداوفي غد . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( لأقعدن هم صراطك المستقيم ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول المراد منه انه يواظب على الافساد مواظبة لا يفتر عنها » وهذا المعنى 
ذكر القعود لأن من أراد أن يبالغ في تكميل أمر من الأمور قعد حتى يصير فارغ البال فيمكنه 
انمام المقصود ومواظبته على الافساد هي مواظبته على الوسوسة حتى لا يفتر عنها . 

ل والبحث الثاني # ان هذه الآية تدل على أنه كان عالما بالدين الح والمنهمج 
الصحيح » لأنه قال ( لاقعدن نمم صراطك المستقيم ) وصراط الله المستقيم هو دينه احق . 

ال لبحث الثالث # الآية تدل على أن إبليس كان عالما بأن الذى هو عليه من ا مهب 
والاعتقاد هو محض الغواية والضلال » لأنه لولم يكن كذلك لا قال ( رب بما أغويتني ) وأيضا 

وإذا ثبت هذا فكيف يكن : أن يرضى ابليس بذلك اذهب مع علمه بكونه ضلالا 
وغواية وبكونه مضادا للدين الحق ومنافيا للصراط المستقيم . فان المرء إغا يعتقد الفاسد إذا 
غلب على ظنه کونه حقا » فأما مع العلم بأنه باطل وضلال وغواية یستحیل أن یختاره ویرضی به 
ويعتقده . 


واعلم ان من الناس من قال ان کفر ابلیس کفر عناد لا کفر جهل لأنه متى علم ان مذهبه 


۴ قوله تعال « فبا أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم ( الأية سورة الأعراف 


ضلال وغواية » فقد علم ان ضده هو الحق » فكان إنكاره إنكارا حض اللسان » فكان ذلك 
کفر عناد» ومنهم من قال لا بل کفره کفر جهل وقوله (فبا غویتني) وقوله (لاقعدن هم 
صراطك المستقيم) يريد به في زعم الخصم » وني اعتقاده. والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة ‏ احتج أصحابنا بذه الآية فى بيان انه لا جب على الله رعاية مصالح 
العبد فی دینه ولا في دنیاه وتقریره ان إبليس استمهل الزمان الطويل فأمهله الله تعالى » ثم بين 
انه انما استمهله لاغواء الخلق وإضلاهم والقاء الوساوس فى قلو بهم » وكان تعالى عالما بأن أكثر 
الخلق یطیعونه ویقبلون وسوسته کا قال تعالی ( ولقد صدق علیهم إبلیس ظنه فاتبعوه إلا 
فريقا من المؤمنين ) فثبت بهذا أن انظار ابليس » وامهاله هذه المدة الطويلة يقتضي حصول 
المفاسد العظيمة والكفر الكبر » فلو كان تعالى مراعيا لمصالح العباد لامتنع أن يمهله » وان 
يمكنه من هذه المفاسد فحيث أنظره وأمهله علمنا أنه لا يجب عليه شيء من رعاية المصالح 
أصلا » وما يقوى ذلك انه تعالى بعث الأنبياء دعاة الى الخلق » وعلم من حال ابليس انه لا 
يدعو إلا الى الكفر والضلال » ثم انه تعالى أمات الأنبياء الذين هم الدعاة للخلق » وأبقى 
إبليس وسائر الشياطين الذين هم الدعاة للخلق الى الكفر والباطل ومن كان يريد مصالح 
العباد امتنع منه أن يفعل ذلك . قالت المعتزلة : اختلف شيوخنافي هذه المسألة . فقال 
الجبائي : انه لا يختلف الحال بسبب وجوده وعدمه » ولا يضل بقوله أحد إلا من لو فرضنا عدم 
إبليس لكان يضل أيضا » والدليل عليه قوله تعالى ( وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال 
الجحیم ) ولانه لو ضل به آحد لكان بقاؤه مفسدة . وقال ابو هاشم يجوز ان يضل به قوم » 
ويكون خلقه جاريا مجرى خلق زيادة الشهوة » فان هذه الزيادة من الشهوة لا توجب فعل 
القبيح إلا أن الامتناع منها يصير أشق . ولأجل تلك الزيادة من المشقة تحصل الزيادة فى 
الثواب » فكذا ههنا بسبب ابقاء إبليس يصير الامتناع من القبائح أشد وأشق » ولكنه لا ينتهي 
الى حد الالجاء والاكراه . 

والجواب : آماقول أبي علي فضعيف » وذلك لأن الشيطان لا بد وأن يزين القبائح في 
قلب الكافر ويجسنها اليه > ويذكره ماني القبائح من أنواع اللذات والطيبات » ومن المعلوم أن 
حال الانسان مع حصول هذا التذكير والتزيين لا يكون مساويا حاله عند عدم هذا الكذك: 
وهذا التزيين والدليل عليه العرف » فان الانسان إذا حصل له جلساء يرغبونه فى أمر من الأمور 
ويحسنونه في عینه ویسهلون طریق الوصول اليه ویواظبون على دعوته اليه » فانه لا یکون حاله 
في الاقدام على ذلك الفعل كحاله إذا لم يوجد هذا التذكير والتحسين والتزيين . والعلم به 
ضروری › وأما قول أبي هاشم فضعيف أيضا لأنه إذا صار حصول هذا التذكير والتزيين 
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حاصلا للمرء على الاقدام على ذلك القبيح كان ذلك سعيا في القائه في المفسدة ¢ وما دکره من 
خلق الزيادة ني الشهوة > فهو حجة أأخرى لنافي أن الله تعالى لا يراعي المصلحة » فكيف يمكنه 
أن يحتج به ؟ والذى يقرره غاية التقرير : أن لسبب حصول تلك الزيادة في الشهوة يقع في 
الكفر وعقاب الابد » ولو احترز عن تلك الشهوة فغايته انه يزداد ثوابه من الله تعالى بسبب 
زيادة تلك المشقة وحصول هذه الزيادة من الثواب شيء لا حاجة اليه البتة ٤‏ إما دفع العقاب 
ا م بد فاليه أعظم الحاجات » فلو کان اله العالم مراعيا مصالح العباد للاستحال أن همل الأهم 
الأكمل الأعظم لطلب الزيادة التي لا حاجة اليها ولا ضرورة ¢ فشت فساد هذه المذاهب وأنه لا 

أما قوله تعالى # ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايانهم وعن شمائلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين # ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) في ذكر هذه الجهات الأربع قولان : 


ل القول الأول ان كل واحد منها ختص بنوع من الآفة في الدين . والقائلون بهذا 
القول ذكر وا وجوها : أحدها ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ) يعني أشككهم في صحة البعث 
والقيامة ( ومن خلفهم ) ألقى اليهم ان الدنيا قديية أزلية . وثانيها ( ثم لاتينهم من بين 
E E RO TNE N‏ 
لذات الدنيا وطيباتها وأحسنها في أعي عينهم » وعلى هذين الوجهين فالمراد من قوله ( بين يديم ) 
yT‏ » فهي بين ايديم > وإذا كانت الآخرة بين أيديم 
كانت الدنيا خلفهم لأنهم يخلفونها . وثالثها وهو قول الحاكم والسدى ( من بين أيديم ) يعني 
الدنيا ( ومن خلفهم ) الآخرة » وإنغا فسرنا ( بين يديم ) بالدنيا » لأا بين يدى الانسان 
يسعى فيها ويشاهدها » وأما الآخرة فهي تأتي بعد ذلك . ورابعها ( من بين ايديم ) ي 
تكذيب الأنبياء والرسل الذين يكونون حاضرين ( ومن خلفهم ) في تكذيب من تقدم من 
الأنبياء والرسل . 

وأما قوله # وعن أي انهم وعن شمائلهم € ففيه وجوه : أحدها ( عن ايمانهم ) في الكفر 
والبدعة ( وعن شمائلهم ) فى أنواع المعاصي . وثانيها ( عن أيانمم ) في الصرف عن الحق 
( وعن شما لهم ) فى الترغيب في الباطل . وثالثها ( عن أيانهم ) يعني أفترهم عن الحسنات 
( وعن شا ئلهم ) قوي دواعيهم في السيئات . قال ابن الأنبارى : وقول من قال » الأيان 
كناية عن الحسنات » والشائل عن السيئات . قول حسن » لأن العرب تقول : اجعلني في 
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a TT SS 
منزلته قال : أنت عندى بالشمال » فهذا تلخيص ما ذكره المفسرون فى تفسر هذه الجهات‎ 
الأربع . أما حكماء الاسلام فقد ذكر وا فيها وجوها أخرى . أوما : وهو الأقوى الأشرف أن‎ 
في البدن قوى أربعا > هي الموجبة لقوات السعادات الروحانية . فاحداها : القوة الخالية التي‎ 
جتمع فيها مثل اللحسوسات وصورها . وهي موضوعة فى البطن المقدم من الدماع > وصور‎ 

اللحسوسات اغا ترد عليها من مقدمها ¢ واليه الاشارة بقوله ( من بين يديم ) 


# والقوة الثانية 4 القوة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالاحكام المناسبة 
للمحسوسات » وهي موضوعة فى البطن والمؤخر من الدماغ » واليها الاشارة بقوله ( ومن 
ج 

والقوة الثالثة 4 الشهوة وهي موضوعة في الكبد وهي من يمين البدن . 

والقوة الرابعة ‏ الغضب » وهو موضوع في البطن الايسرمن القلب » فهذه القوى 
الأربع هي التي تتولد عنها أحوال توجب زوال السعادات الروحانية والشياطين الخارجة ما لم 
تستعن بشيء من هذه القوى الأربع » لم تقدر على القاء الوسوسة فهذا هو السبب في تعيين 
هذه الجهات الأربع » وهو وجه حقيقي شريف . وثانيها : أن قوله ( لآتينهم من بين أيديم ) 
المراد منه الشبهات المبنية على التشبيه . أما في الذات والصفات مثل شبه المجسمة . وأما 
الأفعال : مثل شبه المعتزلة في التعديل والتخويف والتحسين والتقبيح ( ومن خلفهم ) ال مراد منه 
الشبهات الناشئة عن التعطيل » وإغا جعلنا قوله ( من بين أيديمم ) لشبهات التشبيه » لآن 
الأنسان يشاهد هذه الجس| نيات وأحواها » فهي حاضرة بين يديه » فيعتقد أن الغائب يجب أن 
يكون مساويا هذا الشاهد » وإنغا جعلنا قوله ( ومن خلفهم ) كناية عن التعطيل . لأن التشبيه 
عين التعطيل » فلا جعلنا قوله ( من بين أيديمم ) كناية عن التشعيه وجب أن نجعل قوله 
( ومن خلفهم ) كناية عن التعطيل . وأما قوله ( وعن ايانم ) فالمراد منه الترغيب في ترك 
المأمورات ( وعن شما ئلهم ) الترغيب في فعل المنهيات . وثالثها : نقل عن شقيق رحه الله أنه 
قال : ما من صباح إلا ويأتيني الشيطان من الحهات الأربع » من بين يدى ومن خلفي » وعن 
يميني وعن شال . آما من بین یدی فیقول : لا تخف فان الله غفور رحيم > فاقراً ( وإني 
لخفار لمن تاب وآمن وعمل صالخا ) وأما من خلفي : فيخوفني من وقوع أولادى في الفقر » 
فاقرأً ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) وأما من قبل يميني : فيأتيني من قبل الثناء 
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فاقرأ ( والعاقبة للمتقين ) وأما من قبل شمالي : فيأتيني من قبل الشهوات فاقرأ ( وحيل 
بینهم وبين ما یشتهون ) 


والقول الثانى € فى هذه الآية أنه تعالى حكى عن الشيطان ذكراهذه الوجوه 
الأربعة » والغرض منه أنه يبالغ في إلقاء الوسوسة » ولا يقصر في وجه من الوجوه الممكنة 
البتة . وتقدير الآية : ثم لآتينهم من جيع الحهات الممكنة بجميع الاعتبارات الممكنة . وعن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال « إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الاسلام » فقال له : 
تدع دين آبائك فعصاه فأسلم › ثم قعد له بطريق الهجرة › فقال له : تدع ديارك وتتخضرب 
فعصاه وهاجر » ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له : تقاتل فتقتل › ويقسم مالك » وتنكح 
امرأتك » فعصاه فقاتل » وهذا الخبر يدل على أن الشيطان لا يترك جهة من جهات الوسوسة 
إلا ويلقيها فى القلب . 

فان قيل : فلم لم يذكر مع الجهات الأربع من فوقهم ومن تحتهم . 

قلنا : أما في التحقيق فقد ذكرنا أن القوى التي يتولد منها ما يوجب تفويت السعادات 
الروحانية » فهي موضوعة فى هذه الجوانب الأربعة من البدن . وأما في الظاهر : فيروى أن 
الشيطان لا قال هذا الكلام رقت قلوب الملائكة على البشر» فقالوا يا إهنا كيف يتخلص الانسان 
من الشيطان مع كونه مستوليا عليه من هذه الجهات الأربع > فأوحى الله تعالى اليهم أنه بقي 
للانسان جهتان : الفوق والتحت » فاذا رفع يديه الى فوق في الدعاء على سبيل الخضوع e‏ 
وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنة . والله أعلم . 
(المسألة الثانية € أنه قال ( من بين أيديهم ومن خلفهم ) فذكر هاتين الجهتين بكلمة 
( من ) 

ثم قال وعن أيانهم وعن شما لهم # فذكر هاتين الجهتين بكلمة ( عن ) ولا بد في 
هذا الفرق من فائدة . فنقول : اذا قال القائل جلس عن يمينه › معناه أنه جلس متجافيا عن 
صاحب اليمين غير ملتصق به . قال تعالى ( عن اليمين وعن الشمال قعيد ) فبين أنه حضرعلى 
هاتين الجهتين ملكان » ولم بحضر في القدام والخلف ملكان » والشيطان يتباعد عن الملك » 
فلهذا المعنى حص اليمين والشمال بكلمة ( عن ) لأجل أا تفيد البعد والمباينة » وأيضا فقد 
ذكرنا أن المراد من قوله ( من بين أيدم ومن خلفهم ) الخيال » والوهم » والضرر الناشيء 
منها هو حصول العقائد الباطلة » وذلك هو حصول الكفر » وقوله ( وعن أيانہم وعن 
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شمائلهم ) الشهوة » والخغضب . والضرر الناشيء منهما هو حصول الأعمال الشهوانية 
والغضبية » وذلك هو المعصية › ولا شك أن الضرر الحاصل من الكفر لازم » لأن عقابه 
دائم . أما الضرر الحاصل من المعصية فسهل لأن عقابه منقطع > فلهذا السبب خحص هذين 
القسمين بكلمة ( عن ) تنبيها على أن هذين القسمين في اللزوم والاتصال دون القسم الأول . 
والله أعلم بمراده . 

ل المسألة الثالثة € قال القاضي : هذا القول من إبليس كالدلالة على بطلان ما يقال : 
إنه يدخحل في بدن ابن أدم ويخالطه . لأنه لو أمكنه ذلك لكان بأن يذكره فى باب المبالغة أحق . 


ثم قال تعالى حكاية عن إبليس أنه قال ¥ ولا تجد أکثرهم شاکرین ) وفيه سؤال : وهو 
أن هذا من باب الغيب فكيف عرف إبليس ذلك فلهذا السبب اختلف العلماء فيه فقال بعضهم 
کان قد رآه فی اللوح اللحفوظ » فقال له على سبيل القطع واليقين . وقال آخحرون : إنه قاله على 
سبيل الظن لأنه كان عازما على المبالغة فى تزيين الشهوات وتحسين الطيبات » وعلم أنا أشياء 
يرغب فيها غلب على ظنه أنهم يقبلون قوله فيها على سبيل الأكثر والأغلب ويؤكد هذا القول 
بقوله تعالى ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا ) والعجب أن إبليس قال للحق 
سبحانه وتعالی ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) فقال الحق ما يطابق ذلك ( وقلیل من عبادى 
الشكور ) وفيه وجه آخر . وهو أنه حصل للنفس تسع عشرة قوة » وكلها تدعو النفس الى 
اللذات الحسانية . والطيبات الشهوانية فخمسة منها هي الحواس الظاهرة » وخمسة أخحرى 
هي الحواس الباطنة . واثنان الشهوة والغضب . وسبعة هي القوى الكامنة » وهي الحاذبة . 
والماسكة . والهاضمة » والدافعة > والغاذية » والنامية » والمولدة فمجموعها تسعة عشر وهي 
بأسرها تدعو النفس الى عالم الجسم وترغبها في طلب اللذات البدنية » وأما العقل فهو قوة 
واحدة » وهي التي تدعو النفس الى عبادة الله تعالى وطلب السعادات الروحانية ولا شك ”أن 
استيلاء تسع عشرة قوة أكمل من استيلاء القوة الواحدة . لاسا وتلك القوى التسعة عشر 
تكون في اول الخلقة قوية ويكون العقل ضعيفا جدا وهي بعد قوتها يعسر جعلها ضعيفة 
مرجوحة فل| كان الأمر كذلك > لزم القطع بان أكثر الخلق يكونون طالبين هذه اللذات 
الجسم| نية معرضين عن معرفة الحق وحبته فلهذا السبب قال ( ولا تجد أكشرهم شاكرين) والله 
أعلم . 
قوله تعالى 8 قال اخرج منهامذؤمامدحورا من اتبعك منهم لأملأن جهنم منكمأجعين 4 
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اعلم أن إبليس لا وعد بالافساد الذى ذکره » خاطبه الله تعالى با یدل على الزجر 
والاهانة فقال ( احرج منها ) من الحنة أو من السماء ( مذؤما ) قال الليث : ذأمت الرجل فهو 
مذؤم أى محقور والذأم الاحتقار » وقال الفراء : ذأمته إذا عبته يقولون في المثل لا تعدم 
الحسناء ذأما . وقال ابن الأنبارى المذؤم المذموم قال ابن قتيبة مذؤما مذموما بأبلغ الذم قال 
أمية : ' 

وقال لإإبلیس رب العباد أن اخرج دحيرا لعينا ذؤما 

وقوله ( مدحورا ) الدحر في اللغة الطرد والتبعيد » يقال دحره دحرا ودحورا إذا طرده 

وبعده ومنه قوله تعالی ( ویقذفون من کل جانب دحورا ) وقال آمية : 
وبأذنه سجدوا لآدم كلهم إلا لعينا خحاطئا مدحورا 

) وقوله ( من تبعك منهم)اللام فيه لام القسم » وجوابه قوله ( لأملاأن ) قال صاحب 
الكشاف روى عصمة عن عاصم (لمن تبعك منهم) هذا الوعيد وهو قوله (لأملان جهنم منكم 
اجمعين) وقيل: إن لأملأن في محل الابتداء (ولمن تبعك) خبره قال ابو بكر الانباري الكناية في 
فرجعت الكناية اليهم . قال القاضي : دلت هذه الآية على أن التابع والمتبوع معنيان في أن 
جهنم تملأ منه| ثم ان الكافر تبعه » فكذلك الفاسق تبعه فيجب القطع بدخول الفاسق النار » 
وجوابه ان المذكور في الآية انه تعالى يملأ جهنم ممن تبعه » وليس في الآية أن كل من تبعه فانه 
يدخحل جهنم فسقط هذا الاستدلال ونقول هذه الأية تدل عل ان جميع أصحاب البدع 
والضلالات يدخلون جهنم لأن كلهم متابعون لابلیس» والله أعلم : 

قوله تعالى # ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئةا ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالين 4 

اعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل : أحدها أن قوله ( اسكن ) أمر تعبد أو أمر 
اباحة واطلاق من حيث أنه لا مشقة فيه . فلا يتعلق به التكليف . وثانيها : أن زوج آدم هو 


۸ قوله تعالى «فوسوس فى) الشيطان» الآية سورة الأعراف 
د وم ګر او روم ر رم وص صم 6 2 غو 


فوسوس کا الجن لییدی کا ماودری عنماین سوج ۲ ۴ ارک 


Ee‏ 2 رص رم ر ص سے 


عن هلذه الشجرة | الآ أن EE‏ وقاسمهما 


گے ےم 2 ے ررر ج رام رر 23ص 


الک من النلصحينَ iD‏ فَدلَّهمًا بغرور فما ذاق آلشجرة بدت مما سوء' تما 


رص ص ص 2 رر ر ۶ aE IS‏ ٍ 


وطفقًا خصفان علييما م ن ور اة ونادنهما ریما الر اکا عن تن 


ے رو ع و 


الشجرة وأفل كما إن الشيطلن لکا عدو مبين دل 


راء ویب أن دک اف ال تخل کر اا :ان تلت اة انت ج اشد ار 
جنة من جنان السماء أو جنة من جنان الأرض . ورابعها : أن قوله ( فكلا ) أمر اباحة لا أمر 
تكليف . وخامسها : أن قوله ( ولا تقر با ) ہی تنزيه أو ني تحريم . وسادسها : أن قوله 
( هذه الشجرة ) المراد شجرة واحدة بالشخص أو النوع . وسابعها : أن تلك الشجرة أى 
شجرة كانت . وثامنها : أن ذلك الذنب كان صغرا أو كبيرا . وتاسعها : أنه ما المراد من قوله 
( فقكونا من الظالمين ) وهل يلزم من كونه ظالما بهذا القر بان الدخول تحت قوله تعالى ( ألا لعنة 
الله على الظالمين ) . وعاشرها : أن هذه الواقعة وقعت قبل نبوة آدم عليه السلام أو بعدها 
فهذه المسائل العشرة قد سبق تفصيلها وتقريرها في سورة البقرة فلا نعيدها » والذى بقي علينا 
من هذه الأية حرف واحد » وهو أنه تعالى قال في سورة البقرة (وكلا منها رغدا ) بالواو » وقال 
ههنا ( فكلا ) بالفاء فما السبب فيه » وجوابه من وجهين : الأول : أن الواو تفيد الجمح 
المطلق » والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب » فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من 
الواو » ولا منافاة بين النوع والجنس . ففي سورة البقرة ذكر الجنس وفى سورة الاعراف ذكر 
النوع . 

قوله تعالی ل فوسوس | الشیطان لیبدی فما ما ووری عنھ) من سوآتھ) وقال ما نہاک| 
ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمه) اني لكا لمن 
الناصحين فدلاهم| بخرور فلا ذاقا الشجرة بدت ها سوآتهم) وطفقا بخصفان عليه| من ورق 
الجنة وناداهما را ألم أنهكا عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين » 

يقال : وسوس إذا تكلم کلاما خفیا یکر ره » وبه سمي صوت الحلی وسواسا وهو فعل 
غير متعد كقولنا . ولولوت المرأة » وقولنا : وعوع الذئب » ورجل موسوس بكسر الواو ولا 


قوله تعالى «ليبدي فم) ما وورى عنها من سوآتهما» الآية سورة الأعراف 0 


يقال موسوس بالفتح ۰ ولکن موسوس له وموسوس اليه ¢ وهو الذى يلفقى اليه الوسوسة 0 

$ السؤال الأول ¢ كيف وسوس اليه وآدم كان في الحنة وابليس أخرج منها 

والحواب : قال الحسن : كان يوسوس من الأرض الى السماء والى الحنة بالقوة الفوقية 
التي جعلها الله تعالى له » وقال أبو مسلم الأصفهاني : بل كان آدم وابليس في الحنة لأن هذه 
الحنة كانت بعض جنات الأرض » والذى يقوله بعض الناس من أن ابليس دخحل في جوف الحية 
ودحلت الحية في الحنة فتلك القصة الركيكة مشهورة » وقال آخحرون : إن آدم وحواء ربجا قربا 
من باب الحنة » وكان ابليس واقفا من خارج الحنة على بابا » فيقربت . فیقرب أحده| من 
الآخحر وتحصل الوسوسة هناك 

ل السؤال الثاني € أن آدم عليه السلام كان يعرف ما بينه وبين ابليس من العداوة فكيف 
قبل قوله . 

والجواب : لا يبعد أن يقال إن إبليس لقي آدم مرارا كثيرة ورغبه في أكل الشجرة بطرق 
كثيرة فلأجل المواظبة والمداومة على هذا التمويه أثر كلامه في أدم عليه السلام . 

السؤال الثالث € لم قال ( فوسوس فما الشيطان ) 

أماقوله تعالى # ليبدى ه)] ¢ في هذا اللام قولان : أحدهم] : أنه لام العقبة كا في قوله 
( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا ) وذلك لأن الشيطان لم يقصد بالوسوسة ظهور 
عورتهم| > ولم يعلم أن ان أكلا من الشجرة بدت عوراتها » وانما كان قصده أن يحمله) على 
المعصية فقط . الثاني : لا يبعد أيضا أن يقال : إنه لام الغرض ثم فيه وجهان : أحده] : أن 
مجعل بدو العورة كناية عن سقوط الحرمة وزوال الحاه ¢ والمعنى : : أن غرضه من القاء تلك 
الوسوسة الى آدم زوال حرمته وذهاب منصبه 1 والثاني : لعله ری في اللوح اللحفوظ أو سمع 
من بعض الملائكة أنه إذا أكل من الشجرة بدت عورته › وذلك يدل على نهاية الضرر وسقوط 
الحرمة » فكان يوسوس اليه لحصول هذا الخرض » وقوله ( ما وورى عنها من سواته) ) فيه 
مباحث : 

# البحث الأول # ما وورى مأخوذ من المواراة يقال واريته أى سترته . قال تعالى 
يواری سوأة أخيه . وقال E‏ اذهب فواره ») 

الفخر الرازي ج٤٠‏ م٤‏ 


.0 قوله تعالی «ليبدي فما ما وورى عنهما من سوآتهما» الآية سورة الأعراف 

البحث الثاني السوأة فرج الرجل والمرأة » وذلك لأن ظهوره يسوء الانسان . قال 
ابن عباس رضى الله عنهما كأن) قد ألبسا ثوبا يستر عورتها » فلا عصيا زال عنها ذلك 
الثوب فذلك قوله تعالى ( فلا ذاقا الشجرة بدت هما سوآتهم| ) 

ل البحث الثالث ) دلت هذه الآية على أن كشف العورة من المنكرات وانه لم يزل 
مستهجنا ني الطباع مستقبحا في العقول وقوله ( ما نهاكىا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملکین أو تکونا من الخالدین ) یکن أن یکون هذا الکلام ذکره ابلیس بحیث خاطب به آدم 
وحواء » ويمكن أيضا أن يكون وسوسة أوقعها في قلو) » والأمران مرويان إلا أن الاغلب 
أنه كان ذلك على سبيل المخاطبة بدليل قوله تعالى ( وقاسمه) إني لكا لمن الناصحين ) ومعنى 
الكلام ان ابليس قال هيا فى الوسوسة إلا أن تكونا ملكين.وأراد به أن تكونا بمنزلة الملائكة إن 
أكلتا منها أو تكونا من الخالدين ان أكلعا » فرغبه] بأن أوهمه]| أن من أكلها صار كذلك وانه 
تعالى إنغا نماهم| عنها لكي لا يكونا بمنزلة اللائكة ولا يخلدا » وفى الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول ) كيف أطمع إبليس آدم فى أن يكون ملكا عند الأكل وا 
انه شاهد الملائكة متواضعين ساجدين له معترفين بفضله . والحواب : من وجوه : الأول : أن 
هذا المعنى أحد مايدل على أن لملائكة الذين سجدوا لآدم هم ملائكة الارض . أما ملائكة 
السموات وسكان العرش والكرسي واللائكة المقر بون فما سجدوا البتة لآدم 
سجدوا له لكان هذا التطميع فاسدا ختلا . وثانيها : نقل الواحدى عن بعضهم أنه قال : 
دم علم أن اللاتكة لا ورن ال بوم اة » ولم يعلم ذلك اتفه قمر ملیه لیس ان 
يصيرمشل الملك في البقاء ‏ وأقول : هذا الجواب ضعيف » لأن على هذا التقدير المطلوب من 
املائكة هو الخلود وحينئذ لا يبقى فرق بين قوله ( إلا أن تكونا ملكين ) وبين قوله ( أوتكونا 
من الخالدین ) 

والوجه الثاني قال الواحدى : کان ابن عباس یقراً ملکین ویقول : ما طمعا في 
أن یکونا ملکین لکنھ| اس ستشرفا الى ان يكونا ملكين . واا أتاهم) الملعون من جهة الملك . ويدل 
على هذا قوله ( هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) وأقول هذا الحؤاب أيضا ضعيف . 
ا وبيانه من وجهين : الأول : هب أنه حصل الجواب على هذه القراءة : فهل يقول ابن عباس 
إن تك القراءة المشهورة باطلة . أو لا يقول ذلك ؟ والأول باطل . لأن تلك القراءة قراءة 
متواترة » فكيف يمكن الطعن فيها . وأما الثانى : فعلى هذا التقدير الأشكال باق . لأن على 
تلك القراءة يكون بالتطميع قد وقع فى أن يصير بواسطة ذلك الأكل من جلة ا ملائكة وحينئذ 
يعود السؤال : 


قوله تعالی «ليبدي )| ما وورى عنهما من سوآتهم|» الآية سورة الأعراف إم 


ل والوجه الثاني ) أنه تعالى جال سجود الملائكة وا لخلق له في أن يسكن الجنة » وأن 
يأكل منها رغدا كيف شاء وأراد » ولا مزيد فى الملك على هذه الدرجة . 


٠‏ ل السؤال الثاني هل تدل هذه الآية على أن درجة الملائكة أكمل وأفضل من درجة 
النبوة . 
والحواب من وجوه : الأول : أنا إذا قلنا إن هذه الواقعة كانت قبل النبوة لم يدل على 
ذلك لأن آدم حين طلب الوصول الى درجة الملاثئكة ما كان من الأنبياء > وعلى هذا التقدير فزال 
الاستدلال . والثاني : ان بتقدير « أن » تكون هذه الواقعة وقعت فى زمان النبوة فلعل أدم 
عليه السلام رغب فى أن يصيرمن الملائكة في القدرة والقوة والشدة أو في خلقة الذات بأن يصير 
جوهرا نورانيا » وني أن يصير من سكان العرش والكرسي » وعلى هذا التقدير يسقط 
الاستدلال 


السؤال الثالث € نقل أن عمرو بن عبيد قال للحسن : فى قوله إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين وني قوله وقاسمه) قال عمر وقلت للحسن : فهل صدقاه في ذلك فقال 
احسن معاذ الله لو صدقاه لكانا من الكافرين ووجه السؤال : انه كيف يلزم هذا التكفير 
بتقدير : أن يصدقا إبليس في ذلك القول . 

والجواب : ذكروا في تقرير ذلك التكفير انه عليه السلام لو صدق إبليس في الخلود لكان 
ذلك يوجب إنكار البعث والقيامة » وانه كفر . ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه يلزم من ذلك 
التصديق حصول الكفر ؟ وبيانه من وجهين : الأول : ان لفظ الخلود حمول على طول المكث 
لا على الدوام » وعلى هذا الوجه يندفع ماذكروه . 


ل الوجه الثاني # هب أن الخلود مفسر بالدوام » إلا أنا نسلم ان اعتقاد الدوام يوجب 
الكفر وتقريره ان العلم بانه تعالى هل يميت هذا ا مكلف أو لا يته » علم لا بحصل إلا من دليل 
السمع فلعله تعالى ما بين فى وقت آدم عليه السلام انه يميت الخلق » ولا لم يوجد ذلك الدليل 
السمعي كان أدم عليه السلام بجوزدوام البقاء . فلهذا السبب رغب فيه » وعلى هذا التقدير : 
التكفير غير لازم . 


ل السؤال الرابع 4 ثبت با سبق أن آدم وحواء لو صدقا إبليس فيا قال لم يلزم 
تكفيرهم| » فهل يقولون إن| صدقاه فيه قطعا ؟ وإن لم بحصل القطع فهل يقولون إنم) ظنا أن 
الأمر كا قال ؟ أو ينكرون هذا الظن أيضا . 


په قوله تعالى «فدلاه) بخرور فلم ذاقا الشجرة بدت فم) سواتها» الآية سورة الأعران 


والحواب : أن المحققين أنكروا حصول هذا التصديق قطعا وظنا » بل الصواب أن| 
إنغا أقدما على الأكل لخلبة الشهوة » لا أ صدقاه علا أوظنا كا نجدأنفسنا عند الشهوة تقدم 
على الفعل اذا زين لنا الغير ما نشتهيه » وإن لم نعتقد أن الأمر كا قال . 

# السؤال الخامس € قوله ( إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) هذا الترغيب ‏ 

والجواب : قال بعضهم : الترغيب كان فى مجموع الأمرين » لأنه أدخل في الترغيب . 
وقيل : بل هو على ظاهره على طريقة التخيبر . 
ثم قال تعالى # وقاسمه| إني لكا لمن الناصحين € أى وأقسم ها إني لكا لمن 
الناصحين . 

فان قیل : المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك . تقول : فا فقا ا 
حالفته » وتقاس] تحالفا ومنه قوله تعالی ( تقاسموا بالله لنبیتنه وأهله ) 

قلنا : فيه وجوه : الأول : التقدير أنه قال : أقسم لكا إني لكا لمن الناصحين . وفالا 
له : أتقسم بالله إنك لمن الناصحين ؟ فجعل ذلك مقاسمة بينهم . والثاني : أقسم ها 
بالنصيحة » وأقس| له بقبوها . الثالث : أنه أخحرج قسم إبليس على زنة المفاعلة » لأنه اجتهد 

إذا عرفت هذا فنقول : قال قتادة : حلف فى] بالله حتى خدعها » وقد يخدع المؤمن 
بالله » وقوله ( إني لكا لمن الناصحين ) أى قال إبليس : إني خلقت قبلكا » وأنا أعلم 
أحوالا كثيرة من المصالح والمفاسد لا تعرفانما فامتثلا قولي أرشدكا . 

ثم قال تعالى # فدلاهم| بغرور € وذكر أبو منصور الأزهرى هذه الكلمة أصلين : 
أحده| : أصل الرجل العطشان يدل رجليه في البئر ليأخذ الماء فلا جد فيها ماء » فوضعت 
التدلية موضع الطمع فما لا فائدة فيه . فيقال : دلاه اذا أطمعه . الثاني ( فدلاهم| بغرو) 
أى أجرأه)ا إبليس على أكل الشجرة بغرور » والأصل فيه دلله) من الدل » والدالة وهي 
الحرأة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس ( فدلاه)| بغرور ) أى غره| باليمين » وكان 
آدم يظن أن أحدا لا جلف بالله كاذبا . وعن ابن عمر رض الله عنه : أنه کان اذا رأی من 


قوله تعالی «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» الاية. سورة الأعراف or‏ 


۰ ص ص دص اا <2 ET‏ م 0 

فالا ربناظلمتا انفستا ون لر تغفر تاور E‏ من آلللسرين قا 
<l‏ د 2> ی وو IS: s>‏ 2 ۇؤ ‌ ع 2 

هطو بعضکر لبعض عدو ولکر فی آلارض مستقر وم متلع إل حن ل قال فیا 


2و صد م ر ےو 3 م 2 جص لجر ى 


تحیون وفیہا عوتون ومنہا تحرجون (ټې 


عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه » فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق 1 فقيل له : ام 
بخدعونك » فقال : من خدعنا بالله انخدعناله . 

ثم قال تعالی ل فلا ذاقا الشجرة بدت ¢ وذلك يدل على أا ر ا الى 
معرفة طعمه » ولولا أنه تعالى ذكر في آية أخرى أني] أكلا منها » لكان ماني هذه الأية لا يدل 
على الأكل . لأن الذائق قد يكون ذائقا من دون أكل . 

ثم قال تعالى ‏ بدت هما سواتها 4 أى ظهرت عوراته) » وزال النور عنه)| ( وطفقا 
يخصفان ) قال الزجاج : معنى طفق : أخذ في الفعل ( بخصفان ) أى يجعلان ورقة على 
ورقة . ومنه قيل للذى يرقع النعل خحصاف› وفيه دليل على أن كشف العورة قبيح من لدن 
آدم » ألا ترى أن كيف بادرا الى التستر لما تقرر في عقله| من قبح كشف العورة ( وناداه) 
رب) ) قال عطاء : بلغني أن الله ناداهم] أفرارامنی يا آدم . قال بل حياء منك یا رب ما ظننت 
أن أحدا يقسم باسمك كاذبا » ثم ناداه ربه أما خلقتك بيدى » أما نفخت فيك من روحي › 
أما أسجدت لك ملائكتي . أما أسكنتك في جنتي في جوارى ؟ 

ثم قال # وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين € قال ابن عباس : بين العداوة حيث 

قوله تعالى ‏ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تخفر لنا وترحنا لنكونن من الخاسرين 4 

اعلم أن هذه الآية مفسرة فى سورة البقرة » وقد ذكرنا هناك أن هذه الآية تدل على 
صدور الذنب | لحعظيم من أدم عليه السلام » إلا أنانقول : هذا الذنب إا صدر عنه قبل 
النبوة . وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . 


قوله تعالى # قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين 
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 4 
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اعلم أن هذا الذی تقدم ذکره هو آدم وحواء وابلیس » واذا كان كذلك فقوله ( اهبطوا ) 
جب أن يتناول هؤلاء الثلاثة ( بعضكم لبعض عدو ) يعني العداوة ثابتة بين الجن والانس لا 
تزول البتة . وقوله ( فيها تحيون ) الكناية عائدة الى اللارض في قوله ( ولكم في الارض ) والمراد 
في الارض تعيشون وفيها تموتون ومنها تخرجون الى البعث والقيامة . قرأ حمزة والكسائي 
( تخرجون ) بفتح التاء وضم الراء . وكذلك في الروم والزخحرف والحاثية » وقرأً ابن عامر 
ههنا » وفى الزخحرف بفتح التاء > وني الروم والحاثية بضم التاء » والباقون جميع ذلك بضم 
التاء . 


o i 
: في نظم الآية وجهان‎ 
مل الوجه الأول € انه تعالى لما بين أنه أمر آدم وحواء باهبوط الى الأرض » وجعل‎ 


الأرض فما مستقرا بين بعده أنه تعالى أنزل كل ما بحتاجون اليه في الدين والدنيا » ومن حلتها 


$ الوجه الثاني € أنه تعالى لماذكر واقعة آدم فى انكشاف العورة أنه كان يخصف الورق 
عليها » أتبعه بأن بين أنه خلق اللباس للخلق ليستروا بهاعورتهم » ونبه به على المنة العظيمة 

فان قيل : ما معنى انزال اللباس ؟ 

قلنا : إنه تعالى أنزل المطر » وبالمطر تتكون الأشياء التي منها محصل اللباس » فصار 
کأنه تعالی أنزل اللباس › وتحقیق يق القول أن الأشياء التي تحدث فى الأرض لا كانت معلقة 
بالأمور النازلة من الس) ء صار كأنه تعالى أنزها من الس|اء . ومنه قوله تعالی ( وأنزل لکم من 
الأنعام ثمانية أزواج ) وقوله ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) وأما قوله ( وريشا) ففيه 
بحثان : 
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ل البحث الأول ) الريش لباس الزينة » استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته' 
أى أنزلنا عليكم لباسين : لباسا يوارى سوآتكم » ولباسا يزينكم » لأن الزينة غرض صحيح 
کا قال ( لتركبوها وزينة ) وقال ( ولكم فيها جمال ) 


البحث الثاني 4 روى عن عاصم رواية مشهورة ( ورياشا) وهو مروى أيضاعن 
عثان رضى الله عنه » والباقون ( وريشا ) واختلفوا في الفرق بين الريش والرياش فقيل : 
رياش جمع ريش » كذياب وذيب » وقداح وقدح » وشجاب وشعب » وقيل : ه)ا واحد » 
کلباس ولبس وجلال وجل » روى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : کل شيء يعيش به الانسان 
من متاع أو مال أو مأكول فهو ريش ورياش » وقال ابن السكيت : الرياش ختص بالثياب 
والأثاث » والريش قد يطلق على سائر الأموال وقوله تعالى ( ولباس التقوى ) فيه بحثان : 

ل البحث الأول 4 قراً نافع وابن عامر والكسائي ( ولباس ) بالنصب عطفا على قوله 
( لباسا ) والعامل فيه أنزلنا وعلى هذا التقدير فقوله ( ذلك ) مبتدأً وقوله ( خبر ) خبره والباقون 
بالرفع وعلى هذا التقدير فقوله ( ولباس التقوى ) مبتداً وقوله ( ذلك ) صفة أو بدل أو عطف 
بیان وقوله خير خبر لقوله ( ولباس التقوى ) ومعنى قولنا صفة أن قوله ( ذلك ) اشير به الى 
اللباس كأنه قيل ولباس التقوى المشاز اليه خبر . 

ل البحث الثاني اختلفوا فى تفسير قوله ( ولباس التقوى ) والضابط فيه أن منهم من 
هله على نفس اللبوس ومنهم من هله على غيره . 

هلإ أما القول الأول 4 ففيه وجوه : أحدها : أن المراد أن اللباس الذى أنزله الله تعالى 
لیواری سوآتكم هو لباس التقوى وعلى هذا التقدير فلباس التقوى هو اللباس الأول وإغا أعاده 
الله لأجل أن يخبر عنه بأنه خير لأن جماعة من أهل الجاهلية كانوا يتعبدون بالتعرى وخلع الثياب 
في الطواف بالبيت فجرى هذا فى التكرير مجرى قول القائل : قد عرفتك الصدق في أبواب 
البر » والصدق خر لك من غبره . فيعيد ذكر الصدق ليخبر عنه هذا المعنى . وثانيها : أن 
المراد من لباس التقوى ما يلبس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها ما يتقي به في الحروب . 
وثالثها : المراد من لباس التقوى النبوسات المعدة لأجل إقامة الصلوات . 

ل والقول الثاني 4 أن يحمل قوله ( ولباس التقوى ) على المجازات ثم اختلفوا فقال 
قتادة والسدى وابن جريج : لباس التقوى الايمان . وقال ابن عباس : لباس التقوى العمل 
الصالح » وقيل هو السمت الحسن » وقيل هو العفاف والتوحيد » لأن المؤمن لا تبدو عورته 
وإن كان عاريا من الثياب . والفاجر لا تزال عورته مكشوفة وإِن كان كاسيا » وقال معبد هو 
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آولاء دين لا يؤمنون ډي» 


الحياء . وقيل هو ما يظهر على الانسان من السكنة والاخبات والعمل الصالح » وإغا حملنا لفظ 
اللباس على هذه المجازات لأن اللباس الذى يفيد التقوى . ليس إلا هذه الأشياء أما قوله 
( ذلك خير ) قال أبوعلي الفارسي : معنى الآية ( ولباس التقوى خير ) لصاحبه إذا أخذ به » 
وأقرب له الى الله تعالى ما خحلق من اللباس والرياش الذى يتجمل به . قال : وأضيف اللباس 
الى التقوى ك| أضيف الى الجوع في قوله ( فأذاقها الله لباس الحوع والخوف) وقوله ( ذلك من 
آیات الله ) معناه من آیات الله الدالة على فضله ورحته على عباده يعني إنزال اللباس عليهم 
( لعلهم يذكرون ) فيعرفون عظيم النعمة فيه . 

قوله سبحانه وتعالی ‏ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة ينزع 
عنه لباسھ| ليرا سوآته| إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون 4 

اعلم ان المقصود من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام حصول العبرة لمن يسمعها » 
فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم وبين فيها شدة عداوة الشياطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذر أولاد 
أدم من قبول وسوسة الشيطان فقال ( يا ر بني آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج أبویکم من 
الجنة ) وذلك لأن الشيطان لا بلغ أثر كيده ولطف وسوسته وشدة اهقامه الى أن قدر على القاء 
آدم فى الزلة الموجبة لاخراجه من الحنة فبأن يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني آدم أولى . 
فبهذا الطريق حذر تعالى بني آدم بالاحتراز عن وسوسة الشيطان فقال ( لا يفتننكم الشيطان ) 
فيترتب عليه أن لا تدخلوا الجنة كما فتن أبويكم » فترتب عليه حروجه| منها وأصل الفتون 
عرض الذهب على النار وتخليصه من الغخش . ثم أتى فى الترأن بمعنى المحنة وههنا بحثان . 

ل البحث الأول € قال الكعبي : هذه الآية حجة على من نسب خروج آدم وحواء 
وسائر وجوه المعاصي الى الشيطان وذلك يدل على أنه تعالى برىء متها . فيقال له لم قلتم أن 
کون هذا العمل منسوبا الى الشیطان ينع من کونه منسوبا الى الله تعالی ؟ ولا أجرى عادته بأنه 
مخلق تلك الداعية بعد تزيين الشيطان . وتحسينه تلك الأع|ل عند ذلك الكافر » كان منسوبا 
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الى الشيطان . 
عقوبة )ا على تلك الزلة › وظاهر قوله ( إني جاعلك في الأرض خليفة ) يدل على أنه تعالى 
خلقه] لخلافة الأرض وأ نزم من الحنة الى الأرض ذا المقصود . فكيف الحمع بين الوجهين ؟ 

وجوابه : أنه ربا قيل حصل للمجموع الأمرين والله أعلم . 

ثم قال # نزع عنھ) لباسھ) لیریہ) سوآته| ) وفیه مباحث : 

ل البحث الأول #(ينزع عنها لباسه| ) حال » أى أخرجه| نازعا لباسه| وأضاف 
نزع اللباس الى الشيطان وإن لم يتول ذلك لأنه كان بسبب منه > فأسند اليه كا تقول أنت 
فعلت هذا ؟ لمن حصل منه ذلك الفعل بسبب › وإن لم يباشره › وكذلك لا کان نزع لباسه| 
بوسوسة الشيطان وغر وره أسند اليه 

البحث الثاني € اللام فى قوله ( ليري) ) لام العاقبة كما ذكرنا في قوله ( ليبدى ا ) 
قال ابن عباس رضی الله عنهع| : یری آدم سوأة حواء وترى حواء سوأة آدم ك 

# البحث الثالث ‏ اختلفوا فى اللباس الذى نزع منها فقال بعضهم إنه النور» 
وبعضهم التقي » وبعضهم اللباس الذى هوثياب الحنة وهذا القول أقرب لأن إطلاق اللباس 
يقتضيه والمقصود من هذا الكلام > تأكيد التحذير لبني آدم » لأنه لما بلغ تأثير وسوسة الشيطان 
في حت آدم مع جلالة قدره الى هذا الحد فكيف يكون حال آحاد الخلق ؟ ثم أكد تعالى هذا 
التحذیر بقوله ( إنه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونہم ) وفيه مباحث : 

ل البحث الأول € ( إنه يراكم ) يعني إبليس ( هو وقبيله ) أعاد الكناية ليحسن 

$ الببحث الثاني # قال أبو عبيدة عن أبي زيد » القبيل الح |اعة يكونون من الثلاثة 
أ صحابه وجنده » وقال الليث ( هو وقبیله ) أی هو ومن کان من نسله . 

ل البحث الثالث # قال أصحابنا : إنهم يرون الانس لأنه تعالى خحلق في عيونهم إدراكا 
أن الانس لا يرون الجن » رقة أجسام الجن ولطافتها . والوجه في رؤية الجن للانس » كثافة 


0۸ قوله تعالى «انا جعلنا الشياطين أ ولياء للذين لا يؤمنون» الآية سورة الأعراف 


أجسام الانس » والوجه في أن يرى بض الجن بعضا » أن الله تعالى يقوى شعاع أبصار الجن 
ویزید فيه » ولو زاد الله فی قوة ابصارنا لرأیناهم کا یری بعضنا بعضا » ولو أنه تعالی كثف 
أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم » فعلى هذا كون الانس مبصرا للجن 
موقوف عند المعتزلة إما على زيادة كثافة أجسام الجن » أوعلى زيادة قوة أبصار الانس . 

فط البحث الرابع € قوله تعالى ( من حيث لا ترونمم ) يدل على أن الانس لا يرون 
الجن لأن قوله ( من حيث لا ترونهم ) يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص » قال بعض 
العلماء ولو قدر الجن على تغير صور أ نفسهم بأى صورة شاؤا وأرادوا » لوجب أن ترتفع الثقة 
عن معرفة الناس » فلعل هذا الذى أشاهده وأحكم عليه بأنه ولدى أو زوجتي جنى صور 
نفسه بصورة ولدى أو زوجتي وعلى هذا التقدير فيرتفع الوثوق عن معرفة الاشخاص ٠‏ وأيضا 
فلو كانوا قادرين على تخبيط الناس وازالة العقل عنهم مع انه تعالى بين العداوة الشديدة بينهم 
وبين الانس » فلم لا يفعلون ذلك فى حق أكثر البشر؟ وني حت العلماء والأفاضل والزهاد » 
لأن هذه العداوة بينهم وبين العلماء والزهاد أكثر وأقوى » ولالم يوجد شيء من ذلك ثبت أنه 
لا قدرة هم على البشر بوجه من الوجوه . ويتأكد هذا بقوله ( ما كان لي عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي ) قال مجاهد : قال إبليس اعطينا أربع خصال : ری ولا تری:» 
ونخرج من تحت الثری » ویعود شیخنا فتی . 

ثم قال تعالى هل إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون € فقد احتج أصحابنا بهذا 
النص هلى أنه تعالى هو الذى سلط الشيطان الرجيم عليهم حتى أضلهم وأغواهم » قال 
الزجاج : ويتأكد هذا النص بقوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) قال القاضي : 
معنى قوله ( جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ) هو أنا حكمنا بأن الشيطان ولي لمن لا 
يؤمن » قال ومعنى قوله ( أرسلنا الشياطين على الكافرين ) هو أنا خلينا بينهم وبينهم » كا 
يقال فيمن ير بط الكلب في داره ولا يمنعه من التوثب على الداخحل » إنه أرسل عليه كلبه . 

والحواب : أن القائل إذا قال : ان فلانا جعل هذا الثوب أبيض أو أسود » لم يفهم منه 
أنه حكم به » بل يفهم منه أنه حصل السواد أو البياض فيه » فكذلك ههنا وجب حل الجعل 
على التأثير والتحصيل » لا على جرد الحكم » وأيضا فهب أنه تعالى حكم بذلك » لكن خالفة 
حکم الله تعالی توجب كونه كاذبا وهو حال » فالمفضى الى المحال محال » فكون العبد قادرا على 
خلاف ذلك » وجب أن یکون غالا . وأما قوله ان قوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين ) أى خلينا بينهم وبن الكافرين فهو ضعيف أيضا » ألا ترى أن أهل السوق يؤذى 
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الَا ا تقولون على الله ل تعلمون ‏ 


بعضهم بعضا » ويشتم بعضهم بعضا » ثم ان زيداوعمرا إذا لم ينع بعضهم عن البعض . لا 
يقال أنه أرسل بعضهم على البعض » بل لفظ الارسال إنغا يصدق إذا كان تسليط بعضهم على 
البعض بسبب من جهته » فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى # وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 4 

اعلم أن في الناس من حمل الفحشاء على ما كانوا بحرمونه من البحيرة والسائبة 
وغيرهم)| » وفيهم من حله على أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال.والنساء » والأولى أن 
بجحكم بالتعميم » والفحشاء عبارة عن كل معصية كبيرة › فيدخل فيه جميع الكبائر » واعلم أنه 
ليس المراد منه أن القوم كانوا يسلمون كون تلك الأفعال فواحش » ثم كانوا يزعمون أن الله 
أمرهم بها » فان ذلك لا يقوله عاقل . بل المراد أن تلك الأشياء كانت في أنفسها فواحش » 
والقوم کانوا یعتقدون آنہا طاعات » وان الله أمرھم ہا » ثم انه تعالی حكى عنهم أنهم انوا 
يحتجون على إقدامهم على تلك الفواحش بأمرين : أحده) : أناوجدناعليها أباءنا 
والثاني : أن الله أمرنا بها . 

أما الحجة الأولى € ف| ذكر الله عنها جوابا ء لأنها إشارة الى حض التقليد » وقد تقرر 
في عقل كل أحد أنه طريقة فاسدة » لأن التقليد حاصل في الاديان المتناقضة » فلؤ كان التقليد 
طريقا حقا للزم الحكم بكون كل واحد من التناقضين حقا ومعلوم أنه باطل » ولا كان فساد 
هذا الطريق ظاهرا جليا لكل أحد لم يذكر الله تعالى الجواب عنه . 

مل وأما الحجة الثانية ) وهي قومم ( والله أمرنا بها ) فقد أجاب عنه بقوله تعالى ( قل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء ) والمعنى أنه ثبت على لسان الأنبياء والرسل كون هذه الأفعال منكرة 
قبيحة » فكيف يمكن القول بأن الله تعالى أمرنا ا ؟ وأقول للمغتزلة أن يحتجوا مهذه الآية على 
أن الشيء إنغا يقبح لوجه عائد اليه » ثم انه تعالى نى عنه لكونه مشتملا على ذلك الوجه » لأن 
قوله تعالى ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ) اشارة الى أنه لما كان ذلك موصوفا في نفسه بكونه من 
الفحشاء امتنع أن يأمر الله به » وهذا يقتضي أن يكون في نفسه من الفحشاء مغايرا لتعلق الأمر 


1۰ قوله تعالى « قل امر ربى بالقسط » الآية سورة الأعراف 
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والنهي به » وذلك يفيد المطلوب . 

وجوابه : يحتمل أنه لما ثبت بالاستقراء أنه تعالى لا يأمر إلا بجا يكون مصلحة للعباد ء 
ولا ينهي إلا عا يكون مفسدة هم » فقد صح هذا التعليل هذا المعنى . والله أعلم . 

ثم قال تعالی # أتقولون على الله مالا تعلمون € وفيه بحثان : 

# البحث الأول € المراد منه أن يقال : انكم تقولون إن الله أمركم هذه الأفعال 
اللخصوصة فعلمكم بأن الله أمركم بها حصل لأنكم سمعتم كلام الله تعالى ابتداء من غبر 

$ أما الأول € فمعلوم الفساد بالضرورة . 

$ وأما الثاني فباطل على قولكم » لأنكم تنكرون نبوة الأنبياء على الاطلاق » لأن 
هذه المناظرة وقعت مع كفار قريش « وهم كانوا ينكرون أصل النبوة » وإذاكان الأمر كذلك »۰ 
فلا طريق هم الى تحصيل العلم بأحکام الله تعالى » فکان قوم ان الله أمرنا بها قولا على الله 
تعالی بجا لا یکون معلوما . وانه باطل . 

ل البحث الثاني € نفاة القياس قالوا : الحكم الخبت بالقياسن مظنون وغير معلوم » وما 
لا يكون معلوما لم يجز القول به لقوله تعالى في معرض الذم والسخرية ( أتقولون على الله ما لا 
تعلمون ) وجواب مثبتي القياس عن أمثال هذه الدلالة قد ذكرناه مرارا . والله أعلم . 

قوله تعالى # قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خلصین له 
الدين كا بأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله ويحسبون آنہم مهتدون 4 
اعلم أنه تعالى لما بين أمر الأمر بالفحشاء بين تعالى أنه يأمر بالقسط والعدل » وفيه 
مسائل : 


قوله تعاٰی «قل أمر ربي بالقسط وأ قيموا وجوهکم عند کل » الآية سورة الأعراف 11 


ل المسألة الأولى € قوله ( أمر ربي بالقسط) يدل على أن الشيء يكون في نفسه قطا 
لوجوه : عائدة اليه فى ذاته » ثم أنه تعالی یأمر به لکونه كذلك في نفسه > وذلك يدل أيضاعلى 
أن الحسن انا بحسن لوجوه عائدة اليه » وجوابه ما سبق ذكره . 

ل المسألة الثانية ‏ قال عطاء » والسدى ( بالقسط ) بالعدل وبا ظهر في المعقول كونه 
حسنا صوابا . وقال ابن عباس : هو قول لا اله إلا الله » والدليل عليه قوله ( شهد الله أنه لا 
اله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ| بالقسط ) وذلك القسط ليس إلا شهادة أن لا اله إلا الله . 
فشبت أن القسط ليس إلا قول لا إله إلا الله . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمر في هذه الآية بثلاثة أشياء . أوها : أنه أمر 
وأحكامه » ثم على معرفة أنه واحد لا شريك له . E E‏ بالصلاة وهو قوله 
( وأقیموا وجوهکم عند کل مسجد ) وفیه مباحث : 

البحث الأول € انه لقائل أن يقول ( أمر ربي بالقسط) خبر وقوله ( وأقيموا 
وجوهكم ) أمر وعطف الأمر على الخبر لا يجوز . وجوابه التقدير : قل أمر ربي بالقسط . 
وقل : أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خلصين له الدين . 

البحث الثاني € فى الآية قولان : أحده| : المراد بقوله ( أقيموا ) هو استقبال القبلة . 

والثاني : أن المراد هو الاخلاص » والسبب. فى ذكر هذين القولين » أن إقامة الوجه في العبادة 
قد تكون باستقبال القبلة » وقد تكون بالاخلاص فى تلك العبادة » والأقرب هو الأول » > لأن 
الاخحلاص مذكور من بعد » ولو حلناه على معنى الاخلاص » صار كأنه قال : وأخلصواعند 
كل مسجد وادعوه حلصن له الدين » وذلك لا يستقيم . 


قلنا : لما أمكن رجوعه اليه جميعا » لم جز قصره على أحده| > خصوصا مع قوله 
( خلصین له الدین ) فانه يعم کل ما یسمی دینا . 

إذا ثبت هذا فنفول : قوله ( عند كل مسجد ) اختلفوا في أن المراد منه زمان الصلاة أو 
مكانه والأقرب هو الأول » لأنه الموضع الذى يكن فيه اقامة الوجه للقبلة » فكأنه تعالى بين لنا 
أن لا نعتبر الأماكن » بل نعتبر القبلة » فكان المعنى : وجهوا وجوهكم حيغ) كنتم في الصلاة 
الى الكعبة وقال ابن عباس : المراد إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه > ولا 


۲ قوله تعانی «وادعوه لصن له الدين کا بدأكم تعودون» الآية' سورة الأعراف 


ولقائل أن يقول : حمل لفظ الآية على هذا بعيد » لأن لفظ الآية يدل على وجوب إقامة 
الوجه في كل مسجد » ولا يدل على أنه لا جوز له العدول من مسجد الى مسجد . 

وأما قوله ‏ وادعوه خلصين له الدين ‏ فاعلم انه تعالى لما أمر في الآية الاولى بالتوجه 
الى القبلة » أمر بعده بالدعاء » والأظهر عندى أن المراد به أعال الصلاة » وساها دعاء» 
لأن الصلاة فى أصل اللخة عبارة عن الدعاء » ولأن أشرف أجزاء الصلاة هو الدعاء والذكر ء 
وبين أنه يجب أن يؤتى بذلك الدعاء مع الاخلاص ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله خلصین له الدین ) ثم قال تعالی ( کا بدأکم تعودون ) وفیه قولان : 

ل القول الأول € قال ابن عباس : ( كا بدأكم ) خلقكم مؤمنا أو كافرا ( تعودون ) 
فبعث المؤمن مؤمنا » والكافر كافرا » فان من خلقه الله فى اول الأمر للشقاوة » أعمله بعمل 
أهل الشقاوة ¢ وکانت عاقىته الشقاوة چ وان خلقه للسعادة أعمله بعمل أهل السعادة » 
وكانت عاقبته السعادة . 


والقول الثاني قال الحسن ومجاهد ( كما بدأكم ) خلقكم في الدنيا ولم تكونوا 
شيئا » كذلك تعودون أحياء » فالقائلون بالقول الأول : احتجوا على صحته بأنه تعالى ذكر 
عقيبه قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) وها يجرى مجرى التفسير لقوله ( كما 
بدأكم تعودون ) وذلك يوجب ما قلناه . قال القاضي : هذا القول باطل » لأن أحدا لا يقول 
إنه تعالى بدأنا مؤمنين أو كافرين . لأنه لا بد في الايان والكفر أن يكون طارئا وهذا السؤال 
ضعيف › لأن جوابه أن يقال : کا بدأكم بالایان > والكفر » والسعادة » والشقاوة » فكذلك 
یکون الحال عليه يوم القيامة . واعلم انه تعالى أمر فى الآية أولا بكلمة « القسط » وهي كلمة لا 
إله إلا الله ء ثم أمر بالصلاة ثانيا » ثم بين أن الفائدة في الاتيان هذه الاعال » اغا تظهر في 
الدار الآخرة » ونظیره قوله تعالی في « طه » لموسى عليه السلام ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها) 

ثم قال تعالى 3 فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة € وفيه بحثان : 

البحث الأول احتج أصحابنا هذه الآية على أن الهدى والضلال من الله تعالى . 
قالت المعتزلة : المراد فريقا هدى الى الحنة والثواب » وفريقا حق عليهم الضلالةء أي العذاب 
والصرف عن طريق الثواب . قال القاضي : لأن هذا هو الذى يحق عليهم دون غيرهم » إذ 


قوله تعالی «فریقا هدی وفریقا حق عليهم الضلالة» الآية سورة الأعراف ۳ 


العبد لا يستحق » لأن يضل عن الدين » إذ لو استحق ذلك لجاز أن يأمر أنبياءه باضلاهم عن 
الدين » کا أمرهم باقامة الحدود المستحقة » وني ذلك زوال الثقة بالنبوات . 


واعلم أن هذا الحواب ضعيف من وجهين : الأول : أن قوله ( فريقا هدى ) اشارة الى 
الماضي وعلى التأويل الذى يذكرونه يصير المعنى الى أنه تعالى سيهديم في المستقبل » ولو كان 
المراد أنه تعالى حكم في الماضي بأنه سيهدييم الى الحنة كان هذا عدولا عن الظاهر من غير 
حاجة » لانا بينا بالدلائل العقلية القاطعة أن الهدى والضلال ليسا إلا من الله تعالى . والثاني : 
نقول هب أن المراد من المداية والضلال حكم الله تعالى بذلك > إلا أنه لما حصل هذاالحكم 
امتنع من العبد صدور غيره » وإلا لزم انقةب ذلك الحكم كذبا » والكذب على الله حال » 
والمفضى الى المحال محال » فكان صدور غير ذلك الفعل من العبد غالا » وذلك يوجب فساد 
مذهب المعتزلة من هذا الوجه . والله أعلم . 


ف البحث الثاني € انتصاب قوله ( وفريقا حق عليهم الضلالة ) بفعل يفسره ما بعده › 
كأنه قيل : وخذل فريقا حق عليهم الضلالة › ثم بین تعالی أن الذى لأجله حقت على هذه 
الفرقة الضلالة » هو أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فقبلوا ما دعوهم اليه » ولم 
يتأملوا في التمييز بين الحق والباطل 


فان قيل : كيفيستقيم هذا التفصيل مع قولكم » بأن الهدى والضلال الغا بحصل بخلق 
الله تعال ابتداء فنقول : عندنا مجموع القدرة ¢ والداعي یوجب الفعل ¢ والداعية التي 
دعتهم الى ذلك الفعل » هي : أنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله . 


ثم قال تعالی # ویحسبون أنہم مهتدون € قال ابن عباس : يريد ما بين هم عمرو بن 
می » وهذا بعيد بل هو محمول على عمومه » فكل من شرع ني باطل » فهو يستحق الذم 
والعذاب سواء حسب كونه حقا » أو لم بحسب ذلك » وهذه الآية تدل على أن جرد الظن 
والحسبان لا يكفي في صحة الدين › بل لا بد فيه من الحزم والقطع واليقين › لأنه تعالی عاب 
الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين » ولولا أن هذا الحسبان مذموم » وإلا لما ذمهم بذلك . 


والله أعلم . 


قوله تعالی «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» الآية سورة الأعراف 
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قوله E‏ بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا 
. يحب المسرفين قل من حرم زينة الل التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا خحالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات'لقوم يعلمون » 


اعلم ان الله تعالى لا أمر بالقسط في الآية الأولىء وكان من حلة القسط أمر اللباس وأمر 
المأكول والمشروب . لا جرم أتبعه بذکرهما» E‏ باقامة الصلاة في قوله (وأقيموا 


LL E‏ لا جرم أتبعه بذكر اللباس 
وف الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : ان أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون 
بالبيت عراة . الرجال بالنهار والنساء بالليل » وكانوا إذا وصلوا الى مسجد منى » طرحوا 
يام وآتوا المسجد عراة » وقالوا : لا نطوففي ثياب أصبنا فيها الذنوب » ومنهم من يقول : 
نفعل ذلك تفاؤلا حتى نتعرى عن الذنوب كما تعريناعن الثياب » وكانت المرأة منهم تتخذسترا 
تعلقه على حقوما » لتستر به عن الحمس » وهم قريش » فاهم كانوا لا يفعلون ذلك » 
وكانوا يصلون في ثيامهم » ولا يأكلون من الطعام الا قوتتا » ولا يأكلون دس) » فقال 
السلمون : يا رسول الله فنحن أحق أن نفعل ذلك » فأنزل الله تعالى هذه الآية » أى 
» البسوا ثيابكم وكلوا اللحم والدسم واشربوا ولا تسرفوا ( 


المسألة الثانية € المراد من الزينة لبس الثياب » والدليل عليه . قوله تعالى ( ولا يبدين 
زينتهن ) يعني الثياب › وأيضا فالزينة لا تحصل إلا بالستر التام للعصورات » ولذلك صار 
التزيين بأجود الثياب في الجحمع والاعياد سنة وأيضا أنه تعالى قال في الآية E‏ 


قوله تعالی «یا بني ادم خذوا زینتکم عند كل مسجد» الآية رة الأعراف 


عليكم لباسا یواری سواتکم وريشا ) فبين أن اللباس الذى يوارى السوأة من قبيل الرياش 
والزينة » ثم أنه تعالى أمر بأخذ الزينة في هذه الآية » فوجب حمل هذه الزينة على ستر 
العورة » وأيضا فقد أحمع المفسرون على أن المراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذى يستر العورة » 
وأيضا فقوله ( خذوا زينتكم ) أمر . والأمر للوجوب » فثبت أن أخذ الزينة واجب › وکل ما 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( خذوا زينتكم ) أمر » وظاهر الأمر للوجوب «فهذا يدل 
على وجوب ستر العورة عند اقامة كل صلاة » وههنا سؤالان 

السؤال الأول € انه تعالى عطف عليه قوله ( وكلوا واشربوا ) ولا شك ان ذلك أمر 
إباحة فوجب أن يكون قوله ( خذوا زينتكم ) أمر إباحة أيضا . 

وجوابه : أنه لا يلزم من ترك الظاهر فى المعطوف تركه في المعطوف عليه > وأيضا فالأكل 
والشرب قد يكونان واجبين أيضا في الحكم . 
السؤال الثاني أن هذه الآية نزلت في المنعح من الطواف حال العرى . 

والحواب : أنا بينا نى أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) يقتضي وجوب اللبس 
التام عند كل صلاة لأن اللبس التام هو الزينة . ترك العمل به في القدر الذى لا بجحب ستره من 
الأعضاء اجحماعا » فبقي الباقي داخلا تحت اللفظ › وإذا ثبت أن ستر العورة واجب في 
الصلاة » وجب أن تفسد الصلاة عند تركه » لأن تركه يوجب ترك المأمور به » وترك المأمور به 
معصية » والمعصية توجب العقاب على ما شرحنا هذه الطريقة في الأصول . 

$ المسألة الثالثة & تعمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية فى مسألة ازالة النجاسة ياء 
الورد . فقالوا : أمرنا بالصلاة نى قوله ( اقيموا الصلاة ) والصلاة عبارة عن الدعاء » وقد أتى 
ها » والاتيان بال أمور به يوجب الخروج عن العهدة > فمقتضى هذا الدليل أن لا تتوقف صحة 
الصلاة على ستر العورة » إلا انا أوجبنا هذا المعنى عملا بقوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل 
سح ول الوت الغسول اء الورد على أقصى وجوه النظافة أخذ الزينة » فوجب أن 
يكون كافيا ني صحة الصلاة . 

وجوابنا : أن الألف واللام فى قوله ( أقيموا الصلاة ) ينصرفان الى المعهود السابق » 


الفخر الرازي ج٤٠‏ مه 


“٦‏ قوله تعالی «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» الآية سورة الأعراف 


وذلك هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم » لم قلتم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 

أما قوله تعالى # وكلوا واشربوا 4 فاعلم أنا ذكرنا ان أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من 
الطعام في أيام حجهم إلا القليل » وكانوا لا يأكلون الدسم » و 
الله تعالى هذه الآية لبيان فساد تلك الطريقة . 

ل والقول الثاني ) انهم انوا يقولون ان انه تعالى حرم عليهم شيئا تما فى بطون الانعام 
فحرم عليهم البحيرة والسائبة ‏ فانز ل اله تعالى هذه الأية بيانا لفساد قوم فى هذا الباب . 

واعلم ان قوله ( وكلوا واشر بوا ) مطلق يتناول الأوقات والأحوال . ويتناول جيغ 
ا مطعومات والمشر وبات ‏ فوجب ان يكون الأصل فيها هو الحل فى كلل الأوقات . وني كل 
المطعومات وال مشر وبات إلا ما خصه الدليل والمنفصل . والعقل أيضا مؤكد له » لأن الأصل ى 
المنافع الحل والاباحة . 

وما قوله تعالی $ ولا تسرفوا 4 ففیه قولان : 

القول الأول € أن يأكل ويشرب بحيث لا يتعدى الى الحرام » ولا يكثر الانفاق 
المستقبح ولا يتناول مقدارا كثيرا يضره ولا يحتاج اليه . 

ل والقول الثاني ¢ وهو قول أبي بكر الاصم : ان المراد من الاسراف قوهم بتحريم 
البحبرة ة والساثبة » فانم أخرجوها عن ملكهم » وتركوا الانتفاع بها » وأيضا انهم حرموا على 
SS‏ 
جوز وينبغي . 

ثم قال تعالى ‏ انه لا يحب المسرفين # وهذاهاية التهديد » لأن كل من لا بحبه الله تعالى 
بقي حر وما عن الثواب . لأن معنى حبة الله تعالى العبد إيصاله الثواب اليه » فعدم هذه المحبة 
عبارة عن عدم حصول الثواب » ومتى لم يحصل الثواب » فقد حصل العقاب » لانعقاد 

ثم قال تعالى # قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ٩‏ وفيه 


قوله تعالی «قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده» الآية سورة الأعراف ۹۷ 


ل المسألة الأولى ‏ أن هذه الآية ظاهرها استفهام » إلا أن المراد منه تقرير الأنكار › 
والمبالغة فى تقرير ذلك الانكار» وفى الآية قولان 


ل القول الأول # أن المراد من الزينة فى هذه الآية اللباس الذى تستر به العورة » وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنها » وكثير من المفسرين . 

والقول الثاني أنه يتناول جميع أنواع الزينة » فيدحل تت الزينة جميع أنواع 
التزيين » ويدخل تحتها تنظيف البدن من جميع الوجوه » ويدخل تحتها المركوب » ويدخل محتها 
أيضا أنواع الحللى » لأن كل ذلك زينة › ولولا النص الوارد فى تحريم الذهب والفضة 
والابريسم على الرجال لكان ذلك داخلا تحت هذا العموم > ويدخل تحت الطيبات من 
الرزق » كل ما يستلذ ويشتهى من أنواع الأكولات والمشزوبات » ويدخل أيضا تحته التمتع 
بالنساء وبالطيب . وروی عن عثان ابن مظعون : أنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم › 
وقال : غلبني حديث النفس » عزمت على أن أختصى » فقال « مهلا يا عثمان إن خصاء آمتي 
الصيام» قال : فان نفسي تحدثني بالترهیب قال: «ان ترهب امتي القعود في المساجد لانتظار 
الصلاة فقال: تحدثنى نفسى بالسياحة. فقال «سياحة امتى الغزو والحج والعمرة» فقال: إن 
نفسي تحدثني أن أخرج ما أملك» فقال: «الاولى ان تكفي نفسك وعيالك بأن ترحم اليتيم 
والمسكين فتعطيه أفضل من ذلك» فقال : إن نفسي تحدثني أن أطلق خولة فقال «إن الهجرة في 
أمتي هجرة ما حرم الله» قال : فان نفسي تحدثني أن لا أغشاها. قال «إن المسلم إذاغشى أهله 
أو ما ملکت یینه فان لم يصب من وقعته تلك ولدا کان له وصیف ني الحنة وإذا کان له ولد مات 
قبله أو بعده كان له قرة عين وفرح يوم القيامة وإن مات قبل أن يبلغ الحنث كان له شفيعا 
ورحمة يوم القيامة » قال: فان نفسي تحدثني أن لا آكل اللحم قال «مهلا إني آكل اللحم إذا 
وجدته ولو سألت الله أن يطعمینه کل يوم فعله» قال : فان نفسي تحدثني ان لا أمس الطيب . 
قال «مهلا فان جبر يل أمرني بالطيب غبا وقال لا تتركه يوم الجمعة» ثم قال «يا عثان لا ترعب 
عن سنتي فان من رغب عن سنتي ومات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي » 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أن هذه الشريعة الكاملة تدل على أن جميع أنواع الزينة 
الل 

ل المسألة الثانية ‏ مقتضى هذه الآية أن كل ما تزين الانسان به » وجب أن يكون 
حلالا » وكذلك كل ما يستطاب وجب أن يكون حلالا » فهذه الآية تقتضي حل كل النافع › 


ج 


٨۸‏ قوله تعالى « قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خحالصة »الآية سورة الأعراف 
راجحا أو الضرر يكون خالصا أو راجحا أو يتساوى الضرر والنفع » أو يرتفعا. أما 
القس|ان الاخحيران » وهو أن يتعادل الضرر والنفع : أو لم يوجدا قط ففي هاتين الصورتين › 
وجب الحکم ببقاء ما کان على ما كان » وان كان النفع حالصا » وجب الاطلاق بمقتضى هذه 
الاية > وان كان النفع راجحا والضرر مرجوحا يقابل المثل بامثل » ويبقى القدر الزائد نفعا 
خالصا » فيلتحق بالقسم الذى يكون النفع فيه خالصا » وان کان الضرر خالصاء کان ترکه 
خالص النفع > فيلتحق بالقسم المتقدم » وان كان الضرر راجحا بقي القدر الزائد ضررا 
خالصا » فكان تركه نفعا حالصا » فبهذا الطريق صارت هذه الآية دالة على الأحكام التي لا 
خهاية ها فى الحل والحرمة » ثم ان وجدنا نصا خالصا فى الواقعة » قضينا فى النفع بالحل » وني 
الضرر بالحرمة » وبهذا الطريق صار جميع الأحكام التي لا نهاية ها داحلا تحت النص ثم قال 
نغاة القياس . فلو تعبدنا الله بالقياس » لكان حكم ذلك القياس . إما أن يكون موافقا لحكم 
هذا النص العام » وحينئذ يكون ضائعا » لأن هذا النص مستقل به . وان كان خالفا كان ذلك 
القياس خصصا لعموم هذا النص » فيكون مردودا لأن العمل بالنص أولى من العمل 
بالقياس . قالوا : وذا الطريق يكون القرآن وحده وافيا ببيان كل أحكام الشريعة » ولا 
حاجة معه الى طريق آخر > فهذا تقرير قول من يقول : القرآن واف ببيان جميع الوقائع . وال 
أعلم . 

وأما قوله تعالى # قل هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ‏ ففيه 
مسألتان : 

$ المسألة الأولى € تفسير الآية هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا غير خالصة هم > لأن 
امشركين شركاؤهم فيها خالصة يوم القيامة » لا يشركهم فيها أحد . 

فان قیل : هلا قیل للذین آمنوا ولخیرهم ؟ 

قلنا : فهم منه التنبيه على أنها حلقت للذين آمنوا على طريق الاصالة » وان الكفرة تبع 
هم » کقوله تعالى ( ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار ) والحاصل : أن ذلك 
تنبيه على أن هذه النعم إنغا تصفوا عن شوائب الرحة يوم القيامة . أما نى الدنيا » فاا تكون 
مكدرة مشوبة . 

ل المسألة الثانية ) قرأ نافع ( خالصة ) بالرفع والباقون بالنصب » قال الزجاج : الرفع 
على أنه خبر بعد خبر » كا تقول : زيد عاقل لبيب » والمعنى : قل هي ثابتة للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خحالصة يوم القيامة قال أبو علي : ويجوز أن يكون قوله ( خالصة ) خبر المبعدا 


قوله تعالى «قل إنغا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها » الآية سورة الأعراف 1۹ 


lg lL >2‏ ٍ م2 وص رم وت ا ا م 
قل إا حرم ری موحش ماظھر متا وما بن وآآإم وا لبغی بغي لحت وان 


ر م 


2 ےت > روم کر ع ئ ر رص رر , 
س رکو باه ما برل په سلطدتا وان فووا عل الله ما لا عون و 


و ن ا ا خا افر ي عا لدي امو ف اة اا 
وأما القراءة بالنصب ¢ فعلى الحال ة والمعنى أنها ثابتة للذين آمنوا فى حال كونها خالصة هم 


ثم قال تعالى ‏ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون € ومعنى تفصيل الأيات قد سبق 
وقوله ( لقوم يعلمون ) أى لقوم يمكنهم النظر به والاستدلال حتى يتوصلوا به الى حصيل 
العلوم النظرية › والله اعلم ٤‏ 


قوله تعالى *# قل إنغا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبغي بغير احق 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 


فى الأية مسألتان : 

المسألة الأولى # أسكن حزة الياء من ( ربي ) والباقون فتحوها 

هط المسألة الثانية ) اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى ان الذى حرموه ليس بحرام بن 
فى هذه الآية أنواع اللحرمات » فحرم أولا الفواحش > وثانيا الأثم » واختلفوا في الفرق بينه) 
على وجوه : اللاول : أن الفواحش عبارة عن الكبائر »› لأنه قد تفاحش قبحها أى تزايد والاثم 
عبارة عن الصغائر فكان معنى الآية : أنه حرم الكبائر والصغائر › وطعن القاضي فيه » فقال 
هذا يقتضي أن يقال : الزناء والسرقة « والكفر ليس باثم . وهو بعيد . 


القول الثاني أن الفاحشة اسم لا يجب فيه الحد » والائم إسم لما يجب فيه لحد » 
وهذا و إن کان مغایرا للاول إلا أنه قريب منه » والسؤال فيه ما تقدم . 


# والقول الثالث 4 أن الفاحشة اسم للكبرة ¢ والاثم اسم لمطلق الذنب سواء کان 


.¥ قوله تعالٰی «والارثم والبغخي بغير الحق» الآية سورة الأعراف 


کبیرا أو صغررا . والفائدة فيه : أنه تعالى لا حرم الكبيرة ة أردفها بتحريم مطل الذنب للا 
يتوهم أن التحريم مقصود على الكبيرة : وعلى هذا القول اختيار القاضي . 


والقول الرابع ‏ أن الفاحشة حشة وإن كانت بحسب أصل اللغة اسما لكل ما تفاحش 
وتزايد في أمر من الأمور» إلا أنه فى العرف مخحصوص بالزيادة . والدليل عليه أنه تعالى قال في 
الزنا (إنه كان ولأن لفظ الفاحشة اذا أطلق لم يقهم منه إلا ذلك واذا قيل فلان 
فحاش: فهم أنه يث يشتم الناس بألفاظ الوقائع › > فوجب حمل لفظ الفاحشة على الزنا فقط . 


إذا ثبت هذا فنقول: في قوله (ما ظهر منها وما بطن) على هذا التفسير وجهان: الأول : 
يريد سر الزناء وهو الذي يقع على سبيل العشق وال محبة » وما ظهر منها بأن يقع علانية. 
والثاني : أن يراد با ظهر من الزنا الملامسة والمعانقة (وما بطن) الدخحول. وأما الاثم فيجب 
تخصیصه با لخمر› لأنه تعالى قال في صفة الخمر (وإثمه| أكبر من نفعها) وبهمذا التقدير: فانه 
يظهر الفرق بين اللفظين . 

ل النوع الثالث ¢ من المحرمات قوله (والبغي بخير الحق) فنقول: أما الذين قالوا: 
المراد بالفواحش جيع الكبائر» وبالاثم جيع الذنوب . قالوا: إن البخى والشرك لا بد وأن يكونا 
داخلين تحت الفواحش وتحت الأثم» إلا أن الله تعالى خحصها بالذكر تنبيها على أن أقبح 
آنواع الذنوب» کا فی قوله (وملائکته وجبریل ومیکال) وني قوله (وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم) ومنك ومن نوح» وأما الذين قالوا الفاحشة خحصوصة بالزنا والاثم با لمر » قالوا : 
البغي والشرك على هذا التقرير غير داخلين تحت الفواحش والأثم . فنقول: البغي لا يستعمل 
إلا في الاقدام على الغير نفساء أومالاء أوعرضاء وأيضا قد يراد بالبغي الخروج على سلطان 
الوقت . 

فان قيل : البغى لا يكون إلا بغر الحق » ف الفائدة فى ذكر هذا الشرط . 

قلنا انه مثل قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) والمعنى : لا تقدموا على 
ايذاء الناس بالقتل والقهرء إلا أن أن يكون لكم فيه حق» فحينئذ يخرج من أن يكون بغيا . 

والنوع الرابع € من المحرمات قوله تعالى (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) 
وفيه سؤال: وهو أن هذا يوهم أن في الشرك بالله ما قد أنزل به سلطاناء وجوابه : المراد منه أن 
الاقرار بالشيء الذي ليس على ثبوته حجة» ولا سلطان متنع » فلا امتنع حصول الحجة والتنبيه 
على صحة القول بالشرك. فوجب أن يكون القول به باطلا على الاطلاق » وهذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القول بالتقليد باطل . 


قوله تعالى « ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون » الآية سورة الأعراف ۷١ ٠‏ 


رر و SI‏ ر d‏ وصور ۶ر ص 


ولحل أمة أجل فإِذا جاء | ١‏ أجلم ا تارود اة دلا یمون ې 


والنوع الخامس € من المحرمات المذكورة فى هذه الآية ا تعالی ( وأن تقولوا على 
اله ما لا تعلمون ) وقد سبق تفسير هذه الآية في هذه السورة عند قوله ( إذ الله لا يأمر 
بالفحشاء N Gs‏ 


ل السؤال الأول # كلمة « انما » تفيد الحصر› E‏ 
الحصر› والمحرمات غير حصورة فى هذه الأشياء 

والحواب : إن قلنا الفاحشة محمولة على مطللق الكبائر › والاثم على مطلق الذنب دخل 
كل الذنوب فيه » وإن حلنا الفاحشة على الزنا » والاثم على الخمر . 

قلنا : الحنايات محصورة فى خمسة أنواع : أحدها : الحنايات على الأنساب » وهي إغا 
تحعصل بالزنا » وهي المراد بقوله ( إنغا حرم ربي الفواحش ) وثانيها : الجنايات على العقول › 
وهي شرب الخمر » واليها الاشارة بقوله ( الاثم ) وثالثها : الحنايات على الأعراض . 
ورابعها : الحنايات على النفوس وعلى الأموال » واليه) الاشارة بقوله ( والبغي بغير الحق ) 
وخامسها : الحنايات على الأديان وهي من وجهين : أحدها : الطعن فى توحيد الله تعالى » 
واليه الاشارة بقوله ( وأن تشركوا بالله ) وثانيها : القول فى دين الله من غير معرفة » واليه 
الاشارة بقوله ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فلا كانت أصول الحنايات هي هذه 
الأشياء » وكانت البواة a E‏ 
الكل » فأدخحل فيها كلمة « إغا » المفيدة للحصر . 

$ السؤال الثاني # الفاحشة والاڻثم هو الدې ہی الله عله » فصار تقدير الية : : إغا حرم 
ربى المحرمات » وهو كلام خال عن الفائدة . والحواب كون الفعل فاحشة هوعبارة عن اشتالة 
يي ذاته على أمور باعتبارها جب النهي عنهء وعلى هذا التقدير: فيسةط السو ال› والله أعلم . 


قوله تعالى # ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخحرون ساعة ولا يستقدمون 4 
فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى € أنه تعالى لا بين الحلال والحرام وأحوال التكليف » بين أن لكل 
أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأخر» وإذا جاء ذلك الأجل مات لا حالة» والغرض منه 


پې قوله تعالی «ولکل امة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخحر ون » الاية سورة الأعراف 


ال لدد ا عالقا اکال کا بح 
في الفيام کا ينبغي 


ل المسألة الثانية ‏ اعلم أن الأجل » هو الوقت الموقت المضروب لانقضاء المهلة . وني 
هذه الأية قولان : 


ل القول الأول ¢ وهو قول ابن عباس » والحسن ومقاتل أن المعنى أن الت تعالى أمهل 
كل أمة كذبت رسوها الى وقت معن » وهو تعالى لا يعذہم الى أن ينظر وا ذلك الوقت الذى 
يصبرون فيه مستحقين لعذاب الاستئصال » فاذا جاء ذلك الوقت نزل ذلك العذاب لاعالة . 


ل والقول الثاني أن المراد بهذا الأجل العمر » فاذا انقطع ذلك الأجل وكمل امتنع ‏ 
وقوع التقديم والتأحير فيه » والقول الأول : أولى » لأنه تعالى قال ( ولكل أمة ) ولم يقل 
ولكل أحدأجل وعلىالقول الثاني : انا قال ( ولكل أمة ) ولم يقل لكل أحد لأن الأمة هي 
الجاعة فى كل زمان » ومعلوم من حاها التقارب فى الأجل » لأن ذكر الأمة فما يجرى مجرى 
الوعيد افحم » وأيضا فالقول الأول : يقتضي أن يكون لكل أمة من الأمم وقت معين فى 
نزول عذاب الاستئصال عليهم وليس الأمر كذلك لأن أمتنا ليست كذلك . 


ل المسألة الثالثة 4 إذا حملنا الآية على القول الثاني : لزم أن يكون لكل أحد أجل » لا 
يقع فيه التقديم والتأخحير فيكون المقتول ميتا بأجله » وليس المراد منه أنه تعالى لا يقدر على تبقيته 
أزيد من ذلك ولا أنقص . ولا يقدر على أن يميته في ذلك الوقت لأن هذا يقتضي خر وجه عن 
کونه قادرا ختارا » وصيرورته كا موجب لذاته » وذلك فی حق الته تعالى بمتنع بل المراد انه تعالى 
أخبر ان الأمر يقع على هذا الوجه . 

# المسألة الرابعة € قوله تعالى ( لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون ) المراد أنه لا يتأخحر 
عن ذلك الأجل المعين لا بساعة ولا با هو أقل من ساعة إلا أنه تعالى ذكر الساعة لأن هذا اللفظط 
أقل اس|ء الاوقات . 

فان قیل : ما معنى قوله ( ولا يستقدمون ) فان عند حضور الأجل امتنع عقلا وقوع 
ذلك الأجل فى الوقت المتقدم عليه . 


الشتاء » إذ قارب وقته » ومع مقار بة الأجل يصح التقدم على ذلك تارة والتأخر عنه أخرى . 


قوله تعالى «يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم» الآية سودة الأعراف r‏ 
مم رم ے عت و ووو 9 ر ے مھ د ن ہے < EI‏ م حي 
یلبنۍ ادم إما اتیک رسل منک بقصون علیکر ٤ایتی‏ فن اتو واصاح فلا خوف 


< < سم اوررق ے لے ےو ےر صر ےو وروم وم اەص ے ٤دص‏ 
علوم ولا هم يحزنون رې والذين كبوا انتا واسكروا عنها اوليك صب 
تارمم فیا لدو ا 

قوله تعالى ‏ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح 
فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بأياتنا واستكبر وا عنها أولئك أصحاب النار هم 
فیها خالدون 4 

اعلم أنه تعالى ما بين أحوال التكليف وبين أن لكل أحد جلا معينا لا يتقدم ولا يتأخر 
ين أنهم بعد اموت كانوا مطيعين فلا حوف عليهم ولا حزن وإن كانوا متمردين وقعوا ني أشد 
العذاب وقوله ( إما يأتينكم ) هي أن الشرطية ضمت اليها ما مؤكدة لمعنى الشرط ولذلك لزمت 
فعلها النون الثقيلة وجزاء هذا الشرط هو الفاء وما بعده من الشرط والجزاء » وهو قوله ( فمن 
اتقى وأصلح ) وإغا قال رسل وإن كان خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء 
عليه وعليهم السلام لأنه تعالى أجرى الكلام على ما يقتضيه ستته فى الأمم وإغا قال ( منكم ) 
لأن کون الرسول منهم أقطع لعذرهم وأبين للحجة عليهم من جهات : أحدها: أن 
معرفتهم بأحواله وبطهارته تكون متقدمة . وثانيها : أن معرفتهم با يليق بقدرته تكون متقدمة 
فلا جرم لا يقع فى المعجزات التي تظهر عليه شك وشبهة في أنها حصلت بقدرة الله تعالى ل 
بقدرته فلهذا السبب قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لحعلناه رجلا ) وثالثها : ما يبحصل من الألفة 
وسكرن القت آل :انا الحتن. بحلاف ما لا بكرن من الح فا لا صل معد اده : 

وأما قوله ( يقصون عليكم آياتي ) فقيل تلك الآيات ني القرآن . وقيل الدلائل . وقيل 
الأحكام والشرائع والأولى دخحول الكل فيه » لأن جميع هذه الأشياء آيات الله تعالى لأن الرسل 
إذا جاؤا؛ فلا بد وأن يذكروا جميع هذه الاقسام » ثم قسم تعالى حال الأمة فقال ( فمن اتقى 
وأصلخ ) وجمع هاتين الحالتين نما يوجب الثواب لأن المتقي هو الذى يتقي كل ما هى الله تعالى 
عنه » ودخل فی قوله ( وأصلح ) انه اتی بکل ما آمر به . 

ثم قال تعالى فى صفته $ فلا خوف عليهم € أى بسبب الأحوال المستقبلة ( ولا هم 
رون آی نبت الأخوال الماضية لأن الانسان إذا جوز وصول المضرة اليه فى الزمان المستقبل 
حاف وإذا تفكر فعلم انه وصل اليه بعض ما لا ينبغي فى الزمان الماضي » حصل الحزن فى قلبه » 
هذا السبب والأولى نى نفي الحزن ان يكون المراد أن لا حزن على ما فاته في الدنيا » لآن حزنه 


Vt‏ قوله تعالى «فمن اظلم من افترى على الله كذبا» الآية سورة الأعراف 
َس > ەم م ر رو ٌ وو 


OD‏ وة م 


2 کو EE > 2 e‏ 3 ا 


على عقاب الآخرة جب أن یرتفع بما حصل له من زوال الخوف» فیکون کالمعاد وله على 
الفائدة الزائدة أولى فبين تعالى ان حاله فى الآخرة تفارق حاله فى الدنيا ء فانه فى الآخرة لا 
يحصل في قلبه وف ولا حزن البتة » واختلف العلماء فى ان المؤمنين من أهل الطاعات هل 
يلحقهم خوف» وحزن عند أهوال يوم القيامة . فذهب بعضهم إلا أنه لا يلحقهم ذلك › 
والدليل عليه هذه الآية » وأيضا قوله تعالى ( لا يجزنهم الفزع الأكبر ) وذهب بعضهم ال أنه 
يلحقهم ذلك الفزع لقوله تعالى ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع کل ذات 
مل حملها وتر ی الناس سکاری وما هم بسکاری ) أى من شدة الخوف . 


وأجاب : هؤلاء عن هذه الآية : بان معناه أن أمرهم يؤل الى الان والسروز > كقول 
الطبيب للمريض : لا بأس عليك > أى أمرك يؤل الى العافية والسلامة » وان كان فى الوقت 
في بأس من علته » ثم بين تعالى ان الذين كذبوا بهذه الآيات التي يجيء ما الرسل 
(واستكبروا ) أى آنفوا من قبو ها وتمردوا عن التزامها ( فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) وقد مسك أصحابنا بهذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة » لا يبقى مخلدا فى 
النار » لأنه تعالى بين ان المكذبين بأيات الله والمستكبرين عن قبوها » هم الذين يبقون خلدين 
فى النار» وكلمة ( هم ) تفيد الحصر» فذلك يقتضي ان من لا يكون موصوفا بذلك التكذيب 
والاستكبار » لا يبقى مخلدا في النار . والله اعلم . 


قوله تعالى # فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك يناهم نصيبهم 
م ا ی ا وو فاو ین ما کنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا 
عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 4 


اعلم ان قوله تعالی ( فمن آظلم من افتری على الته کذبا أو کذب بایاته ) یرجع الى قوله 


قوله تعالی «فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سورة الأعزين ۷o ٠‏ 


والذین کذبوا بایاتنا واستکبر وا عنها وقوله ( ف فمن أظلم ) أى فمن أعظم ظلا ممن يقول على 
الله مالم يقله أو كذب ما قاله والأول : هو الحكم بوجود ما لم يوجد . والثاني : هو الحكم 
بانكار ما وجد . والأول دخل فيه قول من أثبت الشريك لله سواء كان ذلك الشريك عبارة عن 
الاصنام أو عن الكواكب أوعن مذهب القائلين بيزدان واهرمن . ويدخل فيه قول من ثبت 
البنات والبنين لله تعالى » ويدخل فيه قول من أضاف الأحكام الباطلة الى الته تعالى . والثاني : 
يدخل فيه قول من أنكر كون القرآن كتابا نازلا من عند الله تعالى . وقول من أنكر نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم . 

ثم قال تعالى ل أولئك ينهم نصيبهم من الكتاب ) واختلفوا ني الراد بذلك النصيب 
عى قولين : أحدهم) : ان المراد منه العذاب » والمعنى ينالهم ذلك العذاب المعين الذى جعله 
نصيبا هم فى الكتاب » ثم اختلفوا فى ذلك العذاب المعين . فقال بعضهم هو سواد الوجه 
وزرقة العين » والدليل عليه قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة ) وقال الزجاج : هو المذکور فی قوله تعالی ( فانذرتکم نارا تلظی ) ونی قوله ( نسلکه 
عذابا صعدا ) وني قوله ( إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل ) فهذه الأشياء هي نصيبهم من 
الكتاب على قدر ذنو م في كفرهم . 

ل والقول الثاني € ان المراد من هذا النصيب شيء سوى العذاب › واختلفوا فيه 
فقيل : هم اليهود والنصارى يجب همم علينا إذا كانوا أهل ذمة لنا ان لا نتعدى عليهم وان 
ننصفهم وان نذب عنهم فذلك هو معنى النصيب من الكتاب وقال ابن عباس » وتجاهد » 
وسعید بین < جبير : أولئك يناهم نصيبهم من الكتاب . أی ما سبق هم نی حکم الله وی مشيئته 
من الشقاوة والسعادة » فان قضى الله فم بالختم على الشقاوة » أبقاهم على كفرهم » وإن قضى 
هم بالختم على السعادة نقلهم الى الايعان والتوحيد » وقال الربيع وابن زيد . يعني : ماكتب 
هم من الأرزاق والأعال والأع|ار » فاذا فنيت وانقرضت وفرغوا منها ( جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم ) واعلم أن هذا الاختلاف اغا حصل › » لانه تعالى قال ( أولئك يناهم نصيبهم من 
الكتاب ) ولفظ « النصيب » مجمل محتمل لكل الوجوه المذكورة . وقال بعض المحققين : مله 
على العمر والرزق أولى ٠‏ لأنه تعالى بين نهم وإن بلغوا في فى الكفر ذلك المبلغ العظيم » إلا أن 
ذلك ليس بانع من أن ينام ما كتب هم من رزق وعمر تفضلا من الله تعالى » > لکي يصلحوا 
او يتوبوا » وأيضا فقوله ( حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) يدل على أن مجيء الرسل للتوفي › 
كالغاية لحصول ذلك النصيب » فوجب ان يكون حصول ذلك النصيب متقدما على حصول 
الوفاة » والمتقدم على حصول الوفاة » ليس إلا العمر والرزق . 


۷٦‏ قوله تعالی «حتی إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم) الآية سورة الأعراف 


أما قوله ¥ حتی إذا جاءتھم رسلنا یتوفونہم قالوا أیغا کنتم 4 ففیه مسائل : 


المسألة الأولى 4 قال الخليل وسيبويه : لا جوز إمالة « حتى » و« ألا »«وأما »وهذه 
ألفات ألزمت الفتح » لأنها أواخر حروف جاءت لمعان يفصل بينها وبين أواخر الأساء التى 
فيها الألف» نحو: حبلى وهدى . إلا أن ( حتى ) كتبت بالياء لأنها على أربعة أحرف فأشبهت 
سكرى . وقال بعض النحوين : لا جوز إمالة ( حتى ) لأنها حرف لا يتصرف » والامالة ضرب 
من التصرف . 


# المسألة الثانية ) قوله ( حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) فيه قولان : 


[القولالأول #المراد هو قبض الارواح » لأن لفظ الوفاة يفيد هذا المعنى . قال ابسن 
عباس اموت قيامة الكافر ¢ فاللاثكة يطالبونہم ہذه الأشياء علد الموت على سبیل الزجر 


ل والقول الثاني 4 وهو قول الحسن » وأحد قولى الزجاج أن هذا لا يكون في الأخرة 
ومعنى قوله ( حتى أذا جاءتهم رسلنا ) أى ملاثكة العذاب ( يتوفونهم ) أى يتوفون مدتهم عند 
حشرهم الى النار على معنى أنہم يستكملون عدتهم » حتى لا ينفلت منهم أحد . 


ل المسألة الثالثة 4 قوله ( أينا كنتم ) معناه . أين الشركاء الذين كنتم تدعونم 
وتعبدونہم من دون الله : ولفظة « ما » وقعت موصولة بأين نى خط المصحف . قال صاحب 
الكشاف : وكان حقها أن تفصل » لأنها موصولة بمعنى : أين الآهة الذين تدعون . 


ثم إنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( ضلوا عنا ) أى بطلوا وذهبوا وشهدوا على أ نفسهم 
أ کارا کافر ین عند معاي ارت . 


واعلم أن على جميع الوجوه » فالمقصود من الآية زجر الكفار عن الكفر » لأن التهويل 
بذکر هذه الأحوال عا حمل العاقل على المالغة ف النظر والاستدلال والتسدد ف الاحترازعن 
التقليد . 


قوله تعالی «قال ادخلوا ف أمم قد حلت من قبلکم» الآية سورة الأعراف VY‏ 


رص ETE‏ > ا 2 ر سو ٤‏ ےر ررر zt‏ 

قال آ د خاوا ف أمر قد خلت من قبلم من لحن وآلإنس فی آلنار کاما دخلت | ك 
4 2 ا ی سے{ 

صت > ر ار و ص م مس ٤ص‏ 


صم ى م و مھ ئ ےر ر ٤ر‏ وو ٤‏ ت 
لعتت اختہا حح إا ادا روأ فيها جميعا قات انرم لأوللهم ربنا هتؤلاء اضاونا 


صم ج ص ک <> س2 2 ر > وو ہے د 2 > 4> 
عاتم عذًابا ضعفامن آلنارٍ قال لکل ضعف ولنكن لا تعلمون و وقات اودلهم 


1 اا واےت ر د 2و موص 2 لاو مح ل2 


لأخردھم اکان کک یامن قصل دوفو لداب ما کت تکسبون دیک 


قوله تعالی ‏ قال ادخحلوا نی أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما 
دخلت آمة لعنت أختها حتى إذا أداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا 
فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فم) كان 
لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون ) 

اعلم أن هذه الآية من بقية شرح أحوال الكفار وهو أنه تعالى يدخلهم النار . 

/ أما قوله تعالى ‏ قال ادخلوا ‏ ففيه قولان : الأول : إن الله تعالى يقول ذلك . 
والثاني : قال مقاتل : هومن کلام خازن النار » وهذا الاختلاف‌بناء على أنه تعالى هل يتكلم 
مع الكفار أم لا > وقد ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء . 

أما قوله تعالی # ادخلوا ني أمم 4 ففيه وجهان : 

يإ الوجه الأول 4 التقدير : ادخلواني النارمع أمم » وعلى هذا القول ففي الآية إضمار 
ومحاز أما اللاضار فلأنا أضمرنا فيها قولنا : فى النار . وأما المجاز » فلأنا ملناكلمة « في » على 
« مع » لأنا قلنا معنی قوله ( نی أمم ) أى مع أمم . 

ل والوجه الثاني # أن لا يلتزم اللاضار ولا يلتزم المجاز › والتقدیر : ادخلوانی أمم في 
النار » ومعنى الدحول في الأمم > الدخول فيا بينهم وقوله ( قد خلت من قبلكم من الجن 
والانس ) ى تقدم زمانہم زمانكم > وهذا يشعر بانه تعالى لا يدخل الكفار بأجمعهم في النار 
دفعة واحدة » بل يدخل الفوج بعد الفوج » فيكون فيهم سابق ومسبوق » ليصح هدا 
القول » ويشاهد الداخحل من الأمة فى النار من سبقها وقوله ( كلا دخلت أمة لعنت أختها ) 
والمقصود أن أهل النار يلعن بعضهم بعضا فيتبرأ بعضهم من بعض » كا قال تعالى ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) والراد بقوله ( اختها) أى في الدين » والمعنى : أن 
المشركين يلعنون المشركين » وكذلك اليهود تلعن اليهود » والنصارى تلعن النصارى وكذا القوا 
فى المجوس > والصائبة وسائر أديان الضلالة . وقوله ( حتى إذا اداركوا فيها جميعا) أى 


۷۸ قوله تعالی «ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار» الآية سورة الأعراف 


تدارکوا بمعنی تلاحقوا ¢ واجتمعوا فى النار » وأدرك بعضهم بعضا ¢ واستقر معه ( قالت 
أولاهم لأخراهم ) وفيه مسألتان : 

# المسألة الأو لى ¢ فى تفسير الأولى والأحرى قولان : الأول : قال مقاتل أخراهم 

يعني آخرهم دخولا فی النار » لأولاهم دخولا فیها : أخراهم منزلة ¢ وهم الاتباع 
والسفلة › > لأولاهم منزلة وهم القادة والرؤساء 

# المسألة الثانية % « اللام » في قوله ( لأخراهم ) لام أجل > والمعنى : لأجلهم 
a‏ مرا نهم ذکروا هذا القول لأولاهم › 

أما قوله تعالى # ربنا هؤلاء أضلونا # فالمعنى : أن الأتباع يقولون إن المتقدمين 
أضلونا . واعلم أن هذا الاضلال يقع من المتقدمين للمتأخرين على وجهين : أحدها : 
بالدعوة الى الباطل » وتزيينه فی أعينهم > والسعي فى إخفاء الدلائل المبطلة لتلك الأباطيل 
تلك الأباطيل والأضاليل التي لفقوها ويتأسون هم > فيصر ذلك تشبيها باقدام أولئك 
المتقدمين على الاضلال . 

ثم حكى الله تعالى عن هؤلاء المتأخرين أم يدعون على أولئك المتقدمين بمزيد العذاب 
وهو قوله ( فأتهم عذابا ضعفا من النار ) وي الضعف › قولان 


ل القول الأول # قال أبوعبيدة « الضعف» هو مثل الشيء مرة واحدة . وقال الشافعي 
رحه الله : ما يقارب هذا » فقال فی رجل أوصى . فقال اعطوا فلانا ضعف نصيب ولدى . 
قال : یعطی مثله مرتین 

# والقول الثاني # قال الأزهرى « الضعف» فى كلام العرب المثتل الى ما زاد وليس 
بمقصور على المئلين » وجائز في كلام العرب أن تقول : هذاضعفه » أى مثلاه وثلاثة امثاله › 
لأن الضعف فى الأصل زيادة غير حصورة » والدليل عليه : قوله تعالى ( فأولقك هم جزاء 
الضعف با عملوا ) ولم يرد به مثلا ولا مثلين » بل أولى الأشياء به أن بجعل عشرة أمثاله › 
لقوله تعالى ( من جاء با لحسنة فله عشرأمثاها ) فثبت أن أقل الضعف معحصور وهو المثل وأكثره 
غير حصور الى ما لا نهاية له . 


قوله تعال «وقالت أولاهم لأخراهم فا کان لکم علينا» الآية سورة الأعراف ۷۹ 


وأما مسألة الشافعي رحه الل : فاعلم أن التركة متعلقة بحقوق الورثة » إلا أنا لأجل 
الوصية صرفنا طائفة منها ای الموصى له » والقدر المتيقن فى الوصية هو المغل والباقي 
مشكوك » فلا جرم أخذنا المتيقن وطرحنا المشكوك » فلهذا السبب حلنا الضعف فى تلك 
المسألة على المثلين 

أما قوله تعالی # قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون € فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قرأ أبو بكر عن عاصم ( يعلمون ) بالياء على الكناية عن الغائب » 
والمعنى : ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر » فيحمل الكلام على كل » لأنه 
الباقون فقرؤا بالتاء على الخطاب والمعنى : ولكن لا تعلمون أبها المخاطبون » ما لكل فريق 
منكم من العذاب » ومجوز ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا ما مقدار ذلك . 

# المسألة الثانية € لقائل أن يقول : إن كان المراد من قوله ( لكل ضعف) أى حصا 
لكل أحد من العذاب ضعف ما يست يستحقه » فذلك غير جائز لأنه ظلم » وان لم يكن المراد 

والحواب : أن عذاب الكفار يزيد » فكل ألم يحصل فانه يعقبه حصول ألم آخر الى 
غير نهاية فكانت تلك الآلام متضاعفة متزايدة لا الى آخر » ثم بين تعالى أن أخراهم كا 
لكم علينا من فضل ) أى في ترك الكفر والضلال » وأنا متشاركون في استحقاق العذاب . 

ولقائل أن يقول : هذامنهم كذب » لأنهم لكونهم رؤساء وسادة وقادة » قد دعوا الى 
الكفر وبالغوا فى الترغيب فيه » فكانوا ضالين ومضلين » وأما الأتباع والسفلة » فهم وان كانوا 
ضالين » إلا أمم ما كانوا مضلين » فبطل قوم أنه لا فضل للاتباع على الرؤساء في ترك 
الضلال والكفر 

وجوابه : أن أقصى ما فى الباب أن الكفار كذبوا في هذا القول يوم القيامة » وعندنا أن 

ذلك جائز » وقد قررناه فى سورة الأنعام في قوله ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والته ربنا ما كنا 
مشرکین ) ) 

أما قوله هإ فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون € فهذا يحتمل أن يكون من كلام القادة › 
وان یکون من قول الله تعالی هم جميعا . 


1 وله تعالی ون الذين کذبوا بایاتنا واستکبروا عنها» الآية سورة الأعراف 


و و رو ووت EOE‏ کے رص رواو ر وکر 


إل الذي كبا بڪالتنا واستكيروأعنها لا ا 
خی بلج ل ف سم اباط ولك تجری امین چې م من جم 


مم وو م 


مهاد ومن وهم واش و كلك جزی الین چ 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام التخويف والزجر » لأنه تعالى لا أخبر عن الرؤساء 
والأتباع أن بعضهم يتبراً عن بعض › ويلعن بعضهم بعضا > کان ذلك سببا لوقوع الخوف 
الشديد في القلب . 


ا a E‏ 
فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالمين 4 


اعلم أن المقصود منه اتام الكلام فى وعيد الكفار » وذلك لأنه تعالى قال في الأية المتقدمة 
( والذين كذبوا بأياتنا واستكبر وا عنها أولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون ) ثم شرح تعالى 
في هذه الآية كيفية ذلك الخلود فى حق أولئك المكذبين والمستكبرين بقوله ( كذبوا بأياتنا ) أى 
بالدلائل الدالة على المسائل التي هي أصول الدين » فالدهرية ينكرون دلائل إثبات الذات 
والصفات » والمشركون ينكر ون دلائل التوحيد » ومنكر و النبوات يكذبون الدلائل الدالة على 
ضحة النبوات ومنكر و نبوة محمد ينكر ون الدلاثل الدالة على صحة نبوته » ومنكرو المعاد 
ينكرون الدلائل الدالة على صحة المعاد » فقوله ( كذبوا بأياتنا ) يتناول الكل » ومعنى 
الاستكبار طلب الترفع بالباطل وهذا اللفظ فى حق البشر يدل على الذم قال : تعالى فى صفة 
yT‏ بغير الحق ) 


أما قوله تعالى # لا تفتح همم ابواب السماء ¢ ففيه مسائل : 


$ المسألة الأولى ‏ قراً أبو عمرو ( لا تفتح ) بالتاء خفيفة ¢ وقراً حمزة والكسائي بالياء 
خفيفة والباقون بالتاء مشددة . أما القراءة بالتشدید فوجهها قوله تعالى ( فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء ‏ ففتحنا أبواب السماء ) وأما قراءة حمزة والكسائي فوجهها أن الفعل متقدم . 


قوله تعالی «ولا يدخلون الحنة حتى يلج الجحمل ف سم ) الآية سورة الأعراف ٠‏ ۸۱ 


لإ المسألة الثانية & فى قوله ( لا تفتح مم أبواب الساء) أقوال . قال ابن عباس : 
قوله تعالى ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) ومن قوله ( كلا إن كتاب الأبرار 
لفي عليين ) وقال السدى وغيره : لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء » وتفتح لأرواح المؤمنين › 
ويدل على صحة هذا التأويل ما روى فى حديث طويل : أن روح الؤمن يعرج ا الى السماء 
فيستفتح ها » فيقال مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت فى الحسد الطيب » ويقال ها ذلك حتى 
تنتهي الى الساء السابعة > ویستفتح لروح الكافر فيقال نما إرجعي ذميمة > فانه لا تفتح لك 
أ بواب الساء . 

ل والقول الثالث ‏ أن الجنة فى الساء فالمعنى : لا يؤذن هم فى الصعود الى السماء . 

ل والقول الرابع 4 لا تنزل عليهم البركة والخير » وهو مأخوذ من قوله ( ففتحنا أبواب 
الساء بماء منهمر ) وأقول هذه الآية تدل على أن الأرواح إنغا تكون سعيدة أما بأن ينزل عليها 
من السماء أنواع الخبرات » وإما بأن يصعد أعمال تلك الأرواح الى السموات وذلك يدل على 
أن السموات موضع بهجة الأرواح > وأماكن سعادتها » ومنها تنزل الخيرات والبركات »› 
واليها تصعد الأرواح حال فوزها بكمال السعادات » ولا كان الأمر كذلك كان قوله ( لا تفتح 
هم أبواب السماء ) من أعظم أنواع الوعيد والتهديد . 

أما قوله تعالى # ولا يدخلون الحنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط ‏ ففيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ‏ « الولوج » الدخحول » والحمل مشهور › و« السم » بفتح السين 
وضمها ثقب الأبرة قرأ ابن سبرین ( سم ) بالضم » وقال صاحب الکشاف : يروی ( سم ) 
با لحركکات الثلاث › وکل ثقب فى البدن لطيف فهو « سم » وجه رم ومنه قیل : الم 
القاتل . لانه ينفذ بلطفه فى مسام البدن حتى يصل الى القلب > و( الخیاط ) ما خاط به . قال 
الفراء ج ویقال حياط وخیط › ک)| يقال إزار ومئزر ولحاف وملحف › وقناع ومقنع ¢ واغا خحص 
ا لحمل من بين سائر الحيوانات > لأنه أكبر الحيوانات جس| عند العرب . قال الشاعر : 

جسم الال وأحلام العصافير 

فجسم الجمل أعظم الأجسام » وثقب الابرة أضيق المنافذ » فكان ولوج الجمل فى تلك 
الثقبة الضيقة الا » فلا وقف الله تعالى دخوهم الحنة على حصول هذا الشرط » وكان هذا 

الفخر الرازي ج٤٠ ٠۴‏ 


AT‏ قوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم » الاية سورة الأعراف 


شرطا حالا » وثبت في العقول ان الموقوف على المحال محال » وجب أن يكون دخوهم الجنة 

ل المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف : قرأ ابن عباس ( الجمل ) بوزن القمل » 
وسعيد ابن جبير ( الجمل ) بوزن النغر . وقرىء ( الجمل ) بوزن القفل » ور الجمل ) بوزن 
النصب » و( الحمل ) بوزن الحبل » ومعناها : القلس الغليظ › لآنه حبال معت حلة 
واحدة » وعن ابن عباس رضى الله عنها أن الله تعالى أحسن تشبيها من أن يشبه بالجمل . 
يعني : أن الحبل مناسب للخيط الذى يسلك فى سم الابرة » والبعير لا يناسبه . إلا أنا ذكرنا 
الفائدة فيه . 

# المسألة الثالثة ) القائلون بالتناسخ احتجوا بمذه الآية » فقالوا : إن الأرواح التي 
كانت فى أجساد البشر لا عصت وأذنبت » فانها بعد موت الأبدان ترد من بدن الى بدن » ولا 
تزال تبقى في التعذيب حتى أنها تنتقل من بدن الجحمل الى بدن الدودة التي تنفذ فى سم الخياط » 
فحينئذ تصير مطهرة عن تلك الذنوب والمعاصي » وحينئذ تدحل الحنة وتصل الى السعادة . 
واعلم أن القول بالتناسخ باطل وهذا الاستدلال ضعيف . والله أعلم 1 

ثم قال تعالى # وكذلك نجزى المجرمين ¢ أى ومثل هذا الذى وصفنا نجزى 
المجرمين » والمجرمون والله أعلم ههنا هم الكافرون » لأن الذى تقدم ذكره من صفتهم هو 

و E‏ يدخحلون 

المسألة الأولى ) « المهاد » جمع مهد » وهو الفراش » قال الأزهرى : أصل المهد في 
اللغة الفرش » يقال للفراش مهاد لمواتاته » والغواشى جمع غاشية » وهي كل مايغشاك » أى 
يجللك » وجهنم لا تنصرف لاجقاع التأنيث فيها والتعريف » وقيل اشتقاقها من الجهمة » وهي 
الغلط ٠‏ يقال : رجل جهنم الوجه غليظه » وسميت بهذا لغلظ أمرها في العذاب . قال 
المفسرون yS‏ 
ووطاء ¢ وفراش ولحاف . 

ل المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : إن غواش » على وزن فواعل » فيكون غير 


قوله تعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا» الأية سورة الأعراف 3 


عو E‏ مص 2 ەر 2 ° ر 8 27 5 5 Drs‏ م ٤وس‏ ےر 
ودين ۶امنوأ وعماوأ الصللحلت لانكلف نفا إلا وسعها اوليك اصحلب 
5 رص وص - ےر د 


وا 2 > ر ګر ۶و 2# ا 22 
ُ‫ 8 ° . ۰ اما e‏ 3 کے 
آلجنة هم فیا خللدون و ونزعنا ماق صدور مم ون ل ځړک ‏ رن کرم 


<> ٤و‏ ر 


ےه ص و 3 ٤‏ ج رص ر 2 e‏ 2 روص ص ص٤ج‏ صم ’ر صت و 
آلانہلر وقالوا المد لہ لدی هد تادا وما کا لنهتدی لولاً آن هدنا آله لقد 


ووا راںص رس ر اه < ٍ و ر 


وا 2 9 رد وغ ووو م و 
جاء ت رسل ر بنا باحق ونودوأ أن تلكر ألحنة اورنتموها ما کن تعملون و 


أثقل من الواحد » وهو أيضا الجمع الأكبر الذى تتناهى الحموع اليه » فزاده ذلك ثقلا » ثم 
وتعت الياء فی آخره وهي ثقيلة ¢ فل احتمعت فيه هذه الأشياء خففوها بحذف يائه ¢ فل 
هذا المغال . 


أما قوله ‏ وكذلك نجزى الظالمين € قال ابن عباس : يريد الذين أشركوا بالله واتخذوا 
من دونه إ ما وعلى هذا التقدير : فالظالمون ههنا هم الكافرون . 

قوله عز وجل $ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك 
أصحاب الحنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار وقالوا 
الحمد لله الذى هدانا هذا وما كنا لنهتدى لولاا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا باحق ونودوا 
أن تلكم الجنة أورثتموهامما كنتم تعلمون » 


اعلم أنه تعالى لما استوفى الكلام فى الوعيد أتبعه بالوعد في هذه الية › وف الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن أكثر أصحاب المعاني على أن قوله تعالى ( لا نكلف نفسا 
إلا وسعها ) اعتراض وقع بين المبتداً والخبر والتقدير ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
أصحاب الحنة هم فيها خالدون ) وإنغا حسن وقوع هذا الكلام بين لخدا والخبر › لأنه من 
جنس هذا الكلام » لأنه ما ذكر عملهم الصالح » ذكر أن ذلك العمل في وسعهم غير خارج عن 
قدرتهم » وفيه تنبيه للكفار على أن الحنة مع عظم لها يوصل اليها بالعمل السهل من غير 
تحمل الصعب . وقال قوم : موضعه خبر عن ذلك البتدأ والعائد حذوف › كأنه قيل : لا 


٤‏ قوله تعالی «ونزعنا ماني صدورهم من غل تجري من تحتهم » الآية سورة الأعراف 


نكلف نفسا منهم إلا وسعها » وإغا حذف العائد للعلم به . 

المسألة الثانية 4 معنى الوسع ما يقدر الانسان عليه فى حال السعة والسهولة لاني حال 
الضيق والشدة » والدليل عليه : أن معاذ بن جبل قال فى هذه الآية إلا يسرها لا عسرها . وأما 

المسألة الثالثة € قال الحبائي : هذا يدل على بطلان مذهب المجبرة فى أن الله تعالى 
كلف العبد بجا لا يقدر عليه » لأن الله تعالى كذمهم فى ذلك » واذا ثبت هذا الأصل بطل قوهم 
فى خلق الأعال » لأنه لو كان خالق أعرال العباد هو الله تعالى » لكان ذلك تكليف ما لا 
يطاق » لأنه تعالى إن كلفه بذلك الفعل حال ماخلقه فيه » فذلك د تکليفه با لا يطاق » لأنه أمر 
بتحصیا الحاصل » وذلك غير مقدور » وإن كلفه به حال ما لم يخلق من ذلك الفعل فيه كان 
ذلك أيضا تكليف ما لا يطاق . لأن على هذا التقدير : لا قدرة للعبد على تكوين ذلك الفعل 
وتحصيله » قالوا : وأيضا اذا ثبت هذا الأصل ظهر أن الاستطاعة قبل الفعل إذ لو كانت 
حاصلة مع الفحل » والكافر لا قدرة له على الايان مع أنه مأمور به . فكان هذا تكليف ما لا 
يطاق » ولا دلت هذه الآية على نفي التكليف با لا يطاق » ثبت فساد هذين الأصلين 

والجواب : أنانقول وهذا الاشكال أيضا وارد غلیکم » لأنه تعالی يكلف العبد بايجاد 
الفعل » حال استواء الدواعي الى الفعل والترك » أو حال رجحان أحد الداعيين على الآحر 
والأول باطل » لأن الايجاد ترجيح لجانب الفعل » وحصول الترجيح حال حصول الاستواء 
محال » والثاني باطل » لأن حال حصول الرحجان كان الحصول واجباء فان وقع الأمر 
المرجوح حال كونه مرجوحا » فيكون أمرا بالجمع بين النقيضين وهو حال » فكل ما تجعلونه 
جوابا عن هذا السؤال » فهو جوابنا عن كلامكم . والله أعلم . 

وأما قوله تعالى # ونزعنا ما في صدورهم من غل € فاعلم أن نزع الشيء قلعه عن 
مكانه » والغل الحقد . قال أهل اللغة : وهو الذى يخل بلطفه الى صميم القلب »› اى 
وتخلخل فيه اذا دخل فيه بلطافة » كا لحب يدخل فى صميم الفؤاد . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية تأويلان : 


# القول الأول # أن يكون المراد أزلنا الاحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار 


قوله تعالى «وقالوا الحمد لله الذى هدانا طهذا».الآية سورة الأعراف Ao‏ 


الدنيا » ومعنى نزع الغل : تصفية الطباع واسقاط الوساوس ومنعها من أن ترد على القلوب › 
فان الشيطان لا كان فى العذاب لم يتفرغ لألقاء الوساوس في القلوب » والى هذا المعنى أشار 
علي بن أبي طالب رضى الله عنه فقال : اني لأرجو أن أكون أنا وعشان وطلحة والزبير من 

والقول الثاني # أن المراد منه أن درجات أهل الجنة متفاوتة بحسب الكمال 
والنقصان » فالله تعالى أزال الحسد عن قلوبهم حتى أن صاحب الدرجة النازلة لا بحسد 
صاحب الدرجة الكاملة . قال صاحب الكشاف : هذا التأويل أولى من الوجه الأول » حتى 
یکون هذا نی مقابلة ما ذكره الله تعالى من تبرى بعض أهل النار من بعض » ولعن بعضهم 
بعضا » ليعلم أن حال أهل الجنة ني هذا المعنى أيضا مفارقة لحال آهل النار . 

فان قالوا : كيف يعقل أن يشاهد الانسان النعم العظيمة » والدرجات العالية » ويرى 
عنها » فان عقل ذلك » فلم لا يعقل أيضا أن يعيدهم الله تعالى » ولا يخلق فيهم شهوة 

قلنا: الكل ممکن › والله تعالی قادر عليه ¢ إلا انه تعال وعد بازالة الحقد وا لحسد عن 
القلوب» وما وعد بازالة شهوة الأكل والشرب عن النفوس» فظهر الفرق بين البابين . 

ثم انه تعالی قال 3 تجرى من تحتهم الأنهار € والمعنى : أنه تعالى كا خلصهم من ربقه 
الحقد والحسد والحرص على طلب الزيادة فقد أنعم عليهم باللذات العظيمة › وقوله ( جرى 
من تحتهم الأنهار ) من رحهمة الله وفضله واحسانه » وأنواع الكاشفات والسعادات الروحانية . 


ثم حكى تعالى عن أهل الجنة أنهم قالوا هل الحمد لله الذى هدانا هذا ¢ وقال 
أصحابنا : معنى (هدانا الله ) أنه أعطى القدرة وضصم اليها الداعية الجازمة » وصبر مجموع 
القدرة وتلك الداعية موجبا لحصول تلك الفضيلة . فانه لو أعطى القدرة » وما خحلق تلك 
الداعية لم محصل الأثر » ولو خلق الله الدإعية المعارضة أيضا لسائر الدواعي الصارفة » لم 
محصل الفعل أيضا . أما لا خلتق القدرة » وخلق الداعية الجازمة » وكان مجموع القدرة مع 
الداعية المعينة موجبا للفعل كانت المداية حاصلة في الحقيقة بتقدير الله تعالى » وتخليقه 
وأزال الموانع » وعند هذا يرجع الى مباحث الحبر والقدر على سبيل العام والكال . 


قوله تعالی «لقد جاءت رسل ربنا باحق ونودوا أن تلكم الحنة» الآية سورة الأعراف 


ثم قال تعالی # وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا الله 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرا ابن عامر « ما كنا » بغير واو وكذلك هو فی مصاحف أهل 
الشام » والباقون بالواو » والوجه فى قراءة ابن عامر أن قوله ( ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) 
جار ججرى التفسير لقوله ( هدانا هذا ) فلا كان أحده| عين الآخر » وجب حذف الحرف 
العاطف . 

المسألة الثانية ‏ قوله ( وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) دليل على أن المهتدى من 
هداه الله » وان لم بهده الله لم بهتد > بل نقول : مذهب المعتزلة أن كل ما فعله الله تعالى في 
حق الأنبياء عليهم السلام » والأولياء من أ أنواع المداية والارشاد » فقد فعله في حق جميع 
الكفار والفساق وانغا حصل الامتياز بين اومن والكافر » والمحق والمبطل بسعي نفسه 
واختيار نفسه فكان يجب عليه أن يحمد نفسه » لأنه هو الذى حصل لنضسه الامان » وهو الذى 
أوصل نفسه الى درجات الجنان » وخلصها من دركات النبرات » فلا لم يحمد نفسه البتة » 
واغا مد الله فقط . علمنا أن المادى ليس إلا الله سبحانه.. 


ٹم حکی تعالى عنهم أنهم قالوا # لقد جاءت رسل ربنا باحق وهذا من قول أهل 
الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانا » وقالوا : لقد جاءت رسل ربنا بالحق . 

ثم قال تعالى ‏ ونودوا أن تلكم الجنة 4 وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى ¢ ذلك النداء إما أن يكون من الله تعالى » أو أن يكون من الملائكة » 
والأولى أن يكون المنادى هو الله سبحانه . 

ط المسألة الثانية ) ذكر الزجاج ني كلمة « أن » ههنا وجهين : الأول : أنهاخففة من 
الثقيلة ¢ والتقدير : آنه والضمبر للشأن ¢ والمعنى : نودوا بانه تلكم الحنة ای نودوا ذا 
القول : والثاني : قال : وهو الأجود عندى أن تكون « أن » فى تمعنى تفسير النداء » 
والمعنى : ونودوا . أى تلكم الجنة » والمعنى : قيل هم تلكم الجحنة كقوله (-وانطلق اللا منهم 
أن امشوا واصبروا ) يعني أى امشوا . قال : انما قال « تلكم ‏ لأنہم وعدوا مها في الدنيا . 
فکأنه قیل : هم هذه تلكم التي وعدتم بها وقوله ( أورئتموها ) فيه قولان : 

القول الأول ¢ وهوقول أهل المعاني أن معناه : صارت اليكم كما يصير الميراث الى 
أهله » والأرث قد يستعمل فى اللغة » ولا يراد به زوال الملك عن الميت الى الحي كا يقال : 

هذا العمل يورثك الشرف› ويورثك العار أى يصيرك اليه » ومنهم من يقول : إنهم أعطوا 


قوله تعالی «لقد جاءت رسل ربنا باحق ونودوا أن تلکم» الآية سورة الأعراف AY‏ 


تلك المنازل من غير تعب فى الحال فصار شبيها باميراث . 

ل والقول الثاني # أن أهل الحنة يورثون منازل أهل النار . قال صلى الله عليه وسلم 
» ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله فى الحنة والنار منزل فاذا دحل أهل الجنة الحنة وأهل النار النار 
رفعت الحنة لأهل النار فتظروا الى مناز هم فيها فقيل هم : هذه منازلكم لوغملتم بطاعة الله ثم 
يقال يا أهل الحنة رثوهم يما كنتم تعملون فيقسم بين اهل الجنة منازهم » وقوله ( با كنم 
تعملون ) فيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ تعلق من قال العمل يوجب هذا الحزاء بهذه الآية فان الباء في قوله 
(بماكنتم تعملون ) تدل على العلية ¢ وذلك يدل على آن العمل يوجب هذه الحزاء › 
SS OS O TS 2‏ 
وقعت هذه الطاعات فى مقابلة تلك النعم السالفة فيمتتم أن تصير موجبة بة لواب المتأخر . 


ط المسألة الثانية ) طعن بعضهم فقال : هذه الآية تدل على أن العبد انما يدخحل الحنة 
بعمله » وقوله عليه السلام « لن يدخل أحد الجنة بعمله وانغا يدخلها برحة الله تعالى » وبينه) 
تناقض » وجواب ما ذكرنا : أن العمل لا يوجب دخول الحنة لذاته » وانما يوجبه لأجل أن الله 
تعالى بفضله جعله علامة عليه ومعرفة له » وأيضا لا كان الموفى للعمل الصالح هو الله تعالى كان 
دخول الحنة فى الحقيقة ليس إلا بفضل الله تعالى . 

المسألة الثالثة € قال القاضي : قوله تعالى ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بجا كنتم 
تعملون ) خحطاب عام في حق جميع المؤمنين » وذلك يدل على آن كل من دخل الجنة فاا 
يدخلها بعمله » واذا كان الأمر كذلك امتنع قول من يقول : أن الفساق يدخلون الجنة تفضلا 
من الله تعالى . 

إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن لا بخرج الفاسق من النار لأنه لو خرج لكان إما أن 
يدخل الجنة او لا يدخلها » والثاني : باطل بالاجماع » والأول لا بخلو إما أن يدخل الجنة على 
سبيل التفضل أو على سبيل الاستحقاق » والأول باطل » لأنا بينا أن هذه الآية تدل على أن 
أحدا لا يدخل الحنة بالتفضل » والثاني أيضا باطل لأنه لما دخل النار وجب أن يقال : إنه كان 
مستحقا للعقاب فلو أدخل الحنة على سبيل الاستحقاق لزم كونه مستحقا للثواب » وحينئذ يلزم 
حصول الجمع بين استحقاق الثواب واستحقاق العقاب وهو حال لأن الثواب منفعة دائمة 
خالصة عن شوائب الضرر والعقاب مضرة دائمة خالصة عن شوائب المنفعة . والجمع بینھے| 


AA‏ قوله تعالی «ونادی أ صحاب الحنة أ صجاب النار» الآية سورة الأعراف 
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وناد أصحب اة ة عب افر 0 وجدناماوعدنا ربنا حقافهل وجد 1 


صد ت رص و 2٤ے‏ ںاور و 9 


وعد ریکر حقا ا فادن مؤذن بينم أن عة اه عل الظلمين ي 


1 2 و۶ ص ر کر رر 


لذين یصدون عن سبیل الله یبوا عوجا وهم با رة کفرون و 


محال . وإذا كان كذلك کان الجمع بین حصول استحقاقه)] غالا . 


والحواب : هذا بناء على أن استحقاق الثواب والعقاب لا مجتمعان وقد بالغنا فى إبطال 
هذا الكلام في سورة البقرة . والله أعلم . 


قوله تعالى # ونادى أأصحاب الحنة أ صحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالين الذين يصدون 
عن سبيل الله ويبخونما عوجا وهم بالآخرة كافرون 4 

إعلم أنه تعالى لما شرح وعيد الكفار وثواب أهل الايان والطاعات أتبعه بذكر المناظرات 
التي تدور بين الفريقين . وهي الأحوال التي ذكرها فى هذه الآية : 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة قوله ( ونودوا أن تلكم الحنة أورثتموها ) دل 
ذلك على أنهم استقروا فى الجنة فى وقت هذا النداء فلا قال بعده ( ونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار ) دل ذلك على أن هذا النداء إغا حصل بعد الاستقرار » قال ابن عباس : 
والغرض من هذا السؤال إظهار أنه وصل الى السعادات الكاملة وايقاع الحزن في قلب العدو 
وههنا سؤالات : 

3 السؤال الأول € إذا كانت الحنة فى أعلى السموات والنار فى أسفل الأرضين فمع هذا 
البعد الشديد كيف يصح هذا النداء ؟ 

والجواب : هذا يصح على قولنا : لأنا عندنا البعد الشديد والقرب الشديد ليس من 
موانع الادراك » والتزم القاضي ذلك وقال : إن في العلماء من يقول فى الصوت خاصية إن 
البعد فيه وحده لا يكون مانعا من الساع . 


قوله تعالی « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا» الاية سورة الأعراف 1 


ل السؤال الثاني # هذا النداء يقع من كل أهل الحنة لكل أهل النار أو من البعض 
للبعض ؟ 

والحواب : ان قوله ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار ) يفيد العموم . والجمع » إدا 
قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفرد » وكل فريق من أهل الجنة ينادى من كان يعرفه من الكفار 
فى الدنيا . 

السؤال الثالث ‏ ما معنى ( أن ) فى قوله ( أن قد وجدنا ) 


والحواب : انه بجتمل أن تكون خففة من الثقيلة » وان تكون مفسرة كالتي سبقت في 
قوله ( أن تلكم الجنة ) وكذلك نى قوله ( أن لعنة الله على الظالين ) 

السؤال الرابع ‏ هلا قيل ( ما وعدكم ربكم حقا ) كما قيل ( ما وعدنا ربا ) 

والجواب : قوله ( ما وعدنا ربنا حقا) يدل على أنه تعالى خاطبهم بهذا الوعد » وكونجم 
المؤمنين » أما الكافر فهو ليس أهلا لأن يخاطبه الله تعالى » فلهذا السبب لم يذكر الله تعالى انه 
خاطبهم بهذا الخطاب بل ذكر تعالى انه بين هذا الحكم . 

أما قوله تعالى ‏ قالوا نعم # ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى € الآية تدل على ان الكفار يعترفون يوم القيامة بأن وعد الله ووعيده 
حق وصدق ولا يكن ذلك إلا إذا كانوا عارفين يوم القيامة بذات الله وصمفاته . 

فان قیل : ما کانوا از ا سات ت ان فن فاه انه شل التربة عن 
عباده » وعلموا بالضرورة ان عند قبول التوبة يتخلصون من العذاب › فلم لا يتوبون 
ليخلصوا أنفسهم من العذاب ؟ وليس لقائل ان يقول انه تعالى إا يقبل التوبة في الدنيا لأن 
قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات ) عام فى الأحوال كلها 
وأيضا فالتوبة اعتراف بالذنب واقرار بالذلة والمسكنة واللائق بالرحيم الحكيم التجاوزعن هذه 
الحالة سواء كان فى الدنيا أو في الآخرة . 

أجاب المتكلمون : بان شدة اشتغاهم بتلك الالام الشديدة يمنعهم عن الاقدام على 
التوبة ولقائل ان يقول إذا كانت تلك الآلام لا تمنعهم عن هذه المناظرات » فكيف تنعهم عن 
التوبة التي بها يتخلصون عن تلك الآلام الشديدة ؟ 


۹.۰ قوله تعالى «ان لعنة الله على الظالمين» الآية سورة الأعران 


واعلم أن المعتزلة : الذين يقولون يجب على الله قبول التوبة لاحلاص مهم عن هذا 
السؤال . أما أصحابنا لما قالوا ان ذلك غير واجب عقلا . قالوا الله تعالى أن يقبل التوبة فى 
الدنيا » وأن لا يقبلها فى الآخرة » فزال السؤال . والله أعلم . 

ES‏ الذين شرحوا كلامه 
معناه : أنه انه يستعمل تارة عدة » وتارة تصديقا » وليس معناه : انه عدة وتصدیق معا ألا ترى 
أنه اذا قال : أتعطيني ؟ وقال نعم كان عدة ولا تصديق فيه » واذا قال : قد كان كذا وكذا . 
فقلت : نعم فقد صدقت ولا عدة فيه » وأيضا إذا استفهمت عن موجب ك| يقال : أيقوم 
زید ؟ قلت : : نعم ولو كان مكان الأيجاب نفيا لقلت : بلى ولم تقل نعم فلفظة نعم ختصة 
بالجواب عن الايجاب » ولفظة بلى حتصة بالنفي كما فى قوله تعالى ( ألست بربكم قالوا بلى ) 

ل المسألة الثالثة ) قرأ الكسائي ( نعم ) بكسرالعين في كل القرآن . قال أبوالحسن ؛ 
قوماعن شيء فقالوا : نعم . فقال عمر : أما النعم فالابل . قال أبوعبيدة : هذه الرواية عن 
عمر غبرمشهورة . 

أما قوله تعالى ‏ فأذن مؤذن بينهم € ففيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € معنى التأذين في اللخة النداء والتصويت بالاعلام » والأذان للصلاة 

المسألة الثانية ) قوله ( بينهم ) يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله ( أذن ) والتقدير : أن 
الموؤذن أوقع ذلك الأذان بي بينهم » وی وسطهم » ويحتمل أن يكون صفة لقوله ( مؤذن) 
والتقدير : ا0 بذلك الأذان › والأول أولى والله أعلم : 

أما قوله تعالى ظ أن لعنة الله على الظالمين ¢ ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € قرأ نافع وأبوعمرو وعاصم ( أن ) مخففة ( لعنة ) بالرفع والباقون 
مشددة ( لعنة ) بالنصب . قال الواحدى رحه الله : من شدد فهو الأصل » ومن خحفف( أن ) 
فهي محفقة من الشديدة على إرادة إضار القصة والحديث تقديره أنه لعنة الله » ومثله قوله تعالى 
( وآخر دعواهم أن الحمدلل رب العالمين ) التقدير : أنه » ولا تخفف أن إلا ويكون معها 
CB N‏ 
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آل ا اقو ك ب لر يدخلوها وهم ا ودا صرفت ابصرهم 


کا ذکرناه فی قوله ( أن قد وجدنا ) وروي صاحب الکشاف أن الأعمش قرأ ( أن لعنة الله ) 
بكسر( إن ) على إرادة القول » أوعلى إجراء ( أذن ) مجرى « قال » 

3 المسألة الثانية ) أعلم أن هذه الآية تدل على أن ذلك المؤذن » أوقع لعنة الله على من 
کان موصوفاً بصفات أربعة : 

ل الصفة الأولى ‏ كونهم ظالمين . لأنه قال ( أن لعنة الله على الظالمين ) قال أصحابنا 
المراد منه المشركون . وذلك لأن المناظرة المتقدمة إنغا وقعت بين أهل الجنة وبين الكفار » بدلیل 
أن قول أهل الجنة هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ لا ر یلیق ذکره ! لا مع الكفار . 

E‏ المؤذن بعده ( أن لعنة الله على الظالمين ) يجب أن یکون منصرفاً 
إليهم »› فثبت أن المراد بالظالمين ههنا » المشركون › وأيضاً أنه وصف هؤ لاء الظالين بصفات 
لاثة هي مختصة بالكفار وذلك يقوى ما ذكرناه » وقال القاضي المراد منه > کل من کان ظالاً 
سواء کان کافراً او کان فاسقاً تمسكاً بعموم اللفظ . 


ل الصفة الثانية ‏ قوله ( الذين يصدون عن سبيل الله ) ومعناه : أنهم يمنعون الناس 
من قبول الدين الحق » تارة بالزجر والقهر » وأخحرى بسائر الحيل . 

« الصفة الثالثة € قوله ( ويبغونها عوجاً ) والمراد منه إلقاء الشكوك والشبهات في دلائل 
الدين الحق . 

والصفة الرابعة) قوله ( وهم بالآخرة كافرون ) وأعلم أنه تعالى لما بين أن تلك 
اللعنة إنما أوقعها ذلك المؤذن على الظالمين الموصوفين بهذه الصفات الثلاثة ئة » کان ذلك تضرغا 
بأن تلك اللعنة ما وقعت إلا على الكافرين » وذلك يدل على فساد ما ذكره القاضي من ع أن ذلك 
اللعن يعم الفاسق والكافر والله أعلم : 

قوله تعالى ‏ وبينهم) حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بساهم ونادوا أصحاب 
الجنة أن سلأم عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم 


۲ قوله تعالی «وبینه)] حجاب وعلى الأعراف رجال» الآية سورة الأعراف 


تلماء أصصب الثار الوا ربا لاجعلا مع اموم الظلارن ج 


ع 


تلقاء أصحاب الجنة قالوا ربنا لإ تجعلنا مع القوم الظالين) . 

أعلم أن قوله ‏ وبينهما حجاب € يعني بين الجنة والنار أو بين الفريقين » وهذا 
الحجاب هو المشهور المذكور في قوله ( فضرب بينهم بسور له باب ) 

فإن قيل : وأي حاجة إلى ضرب هذا السور بين الحنة والنار ؟ وقد ثبت أن الحنة فوق 
السموات وأن الحجحيم في أسفل السافلين . 
فهو جمع عرف وهو كل مكان عال مرتفع » ومنه عرف الفرس وعرف الديك » وكل مرتفع من 
الأرض عرف » وذلك لأنه بسبب ارتفاعه يصير أعرف ما انخفض منه . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى تفسير لفظ الأعراف قولان : 

القول الأول وهو الذي عليه الأكثرون أن المراد من الأعراف أعالى ذلك السور 
المضروب بين الحنة والنار » وهذا قول ابن عباس » وروي عنه أيضاً أنه قال : الأعراف شرف 
الصراط . 

والقول الثاني وهو قول الحسن وقول الزجاج : في أحد قوليه أن قوله ( وعلى 
الأعراف ) أي وعلى معرفة أهل الحنة والنار رجال يعرفون كل أحد من أهل الحنة والنار 
هلم قوم جعلهم الله تعالى على تعرف أهل الحنة وأهل النار يميزون البعض من البعض ٠‏ والله لا 
أدري لعل بعضهم الآن معنا ! أما القائلون بالقول الأول فقد اختلفوا فى أن الذين هم على 
الأعرافمن هم ؟ ولقد كثرت الأقوال فيهم وهي محصورة في قولين : أحدها : أن يقال إنمم 
الأشراف من أهل الطاعة وأهل الثواب ‏ الثاني : أن يقال أنهم أقوام بيكونون فى الدرجة 
السافلة من أهل الثواب أما على التقدير الأول ففيه وجوه : أحدها : قال أبومجلز . هم 
ملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار » فقيل له : يقول الله تعالى ( وعلى الأعراف رجال) 
وتزعم أنهم ملائكة ؟ فقال الملائكة ذكور لا إناث . 

ولقائل أن يقول : الوصف بالرجولية إنما بحسن في الموضع الذى يحصل في مقابلة الرجل 
من يكون آنثى ولا امتنع كون الملك أنثى امتنع وصفهم بالرجولية . وثانيها : قالوا إنمم الأنبياء 
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عليهم السلام أجلسهم الله تعالى على أعالي ذلك السور تمييزاً هم عن سائر أهل القيامة › 

وإظهاراً لشرفهم > وعلو مرتبتهم وأجلسهم على ذلك المكان العالي ليكونوا مشرفين على آهل 
الحنة » وأهل النار مطلعين على أحواهم ومقادير ثوابهم وعقابمم . وثالثها : قالوا : إنجم هم 
الشهداء » لأنه تعالى وصف أصحاب الأعراف بأنهم يعرفون كل واحد من هل الحنة وأهل 
النار» ثم قال قوم . إنهم يعرفون أهل الجنة بكون وجوههم ضاحكة مستبشرة > وأهل النار 
بسواد وجوههم وزرقة عيونجم > وهذا الوجه باطل » لأنه تعالى حص أهل الأعراف بأنم 
يعرفون كل واحد من أهل الحنة وأهل النار بسهاهم > ولو كان المراد ما ذكروه لا بقي لأهل 
الأعراف أختصاص ذه المعرفة » لأن كل أحد من أهل الحنة ومن أهل النار يعرفون هذه 
الأحوال من أهل الحنة ومن أهل النار » ولا بطل هذا الوجه ثبت أن ال مراد بقوله ( يعرفون كلا 
بسهاهم ) هو أنہم کانوا يعزفون في الدنيا أهل الخير والايمان والصلاح »› وأهل الشر والكفر 
والفساد . وهم کانوا في الدنيا شهداء الله على أهل الايان والطاعة وعلى أهل الكفر 
والمعصية » فهو تعالى يجلسهم على الأعراف » وهي الأمكنة العالية الرفيعة ليكونوا مطلعين على 
الكل يشهدون على كل أحد با يليق به » ويعرفون أن أهل الثواب وصلوا إلى الدرجات» 

وأهل العقاب إلى الدركات . 


فإن قيل : هذه الوجوه الثلاثة باطلة » لأنه تعالى قال فى صفة أصحاب الأعراف أم 
ن ) أي لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخوهاء» وهذا الوصف لا 
يلق بالانبياء » والملائكة والشهداء . 


أجاب a‏ هذا الوجه بأن قالوا : لا يبعد أن يقال : إنه تعالى بين من صفات 
أصحاب الأعراف أن دخوهم الحنة يتأخر » والسبب فيه أنه تعالى ميزهم عن أهل الجنة وأهل 
النار» وأجلسهم على تلك الشرفات العالية والأمكنة المرتفعة ليشاهدوا أحوال أهل الجنة 
وأحوال أهل النار فيلحقهم السرور العظيم بمشاهده تلك الأحوال » ثم إذا.استقر أهل الحنة في 
الجحنة » وأهل النار في النار ء» فحينئذ ينقلهم الله تعالى إلى أمكتتهم العالية في الجحنة ن 
کونہم غير داخلین ني ال جنة لا ينع من كال شرفهم وعلو درجتهم . وأما قوله ( وهم يطمعون ) 
فالمراد من هذا الطمع اليقين . ألا ترى أنه تعالى قال حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( والذي 
أطمع أن يغفر لي خطيثتي يوم الدين ) وذلك الطمع كان طمع يقين » فكذا هنا . فهذا تقرير 
قول من يقول أن أصحاب الأعراف هم أشراف أهل الجنة . 
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وألقول الثاني ) وهوقؤل من يقول أصحاب الأعراف أقوام يكونونفيالدرجة النازلة 
من أهل الثواب والقائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً : أحدها : أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فلا جرم ما كانوا من أهل الجنة ولا من أهل النار فأوقفهم الله تعالن على هذه الأعراف 
لكونها درجة متوسطة بين الحنة وبين النار ء ڈ ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضله ورحته وهم آخر 
قوم يدخلون الحنة » وهذا قول حذيفة . وابن مسعود رضي ا واختيار الفراء » وطعن 
الجبائي والقاضي في هذا القول . واحتجوا على فساده بوجهين : الأول : أن قالوا أن قوله 
تعالى ( ونودوا أن تلكم احنة أورشتموها ما كتتم تعملون ) يدل على أن كل من دخل ال جنة فأنه 
لا بد وأن یکون مستحقاً لدخوها » وذلك ينع من القول بوجود أقوام لا يستحقون الحنة ولا 
النارء ثم أنهم يدخلون الجنة بمحض التفضل لا بسبب الاستحقاق . وثانيه| : أن کونہم من 
أصحاب الأعراف يدل على أنه تعالى ميزهم من جميع أهل القيامة بأن.أجلسهم على الأماكن 
العالية المشرفة على أهل الحنة » وأهل النار » وذلك ت تشريف عظيم > ومثل هذا التشریف لا يليق 
إا بالاشراف ولا شك أن الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فدرجتهم قأاصرة › فلا يليق بهم ' 
ذلك التشريف . 

والجحواب عن الأول : أنه يحتمل ان يكون قوله ( ونودوا أن تلكم الجنة أو رثمتوها ) 
خطاب مع قوم معينين » فلم يلزم ان يكون لكل أهل الجنة كذلك . 

والجواب عن الثاني : انا لا نسلم انه تعالى أجلسهم على تلك المواضع على سبيل 
التخصيص بزيد التشريف والاكرام » وإنغا أجلسهم عليها لأنها كالمرتبة المتوسطة بين الجحنة 
والنار » وهل النزاع إلا في ذلك ؟ فثبت أن الحجة التي عول عليها في إبطال هذا الوجه 
ضعيفه . 

ل الوجه الثاني € من الوجوه المذكورة في تفسير أصحاب الاعراف . قالوا المراد من 
أصحاب الاعراف أقوام خحرجوا إلى الغزو بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فحبسوا بين الجنة 
والنار . 

واعلم ان هذا القول داخحل فى القول الأول : لأن هؤلاء » إنغا صاروا من أصحاب 
الاعراف لأن معصیتهم ساوت طاعتهم باجهاد » فهذا أحد الأمور الداخلة تحت الوجه 
الأول . وبتقدير ان يصح ذلك الوجه . فلا معنى لتخصيص هذه الصورة وقصر لفظ الآية 
عليها . 

ل والوجه الثالث € قال عبد الله بن الحرث : إنهم مساكين أهل الحنة . 
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$ والوجه الرابع € قال قوم انبم الفساق من أهل الصلاة يعفو الله عنهم ويسكنهم في 
الاعراف فهذا كله شرح قول من يقول : الاعراف عبارة عن الأمكنة العالية على السور 
المأضروب بين الحنة وبين النار . وأما الذين يقولون الأعراف عبارة عن الرجال الذين يعرفون 
أهل الجحنة وأهل النار ؛ فهذا القول أيضاغير بعيدإلا ان هؤلاء الاقوام لا بد هم من مكان عال 
يشرفون منه على أهل الجنة » وأهل النار . وحينئذ يعود هذا القول إلى الأول :+ فهذه تفاصيل 
أقوال الناس فى هذا الباب . والله أعلم » ثم انه تعالى أخبران أأصحاب الاعراف يعرفون كلا 
من أهل الحنة وأهل النار بسهاهم واختلفوا في المراد بقوله ( بسياهم ) على وجوه . 


فالقول الأول 4 وهو قول ابن عباس : أن سما الرجل املسلم من أهل الحنة بياض 
وجھه » کا قال تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) وكون وجوههم مسفرة ضاحكة 
مستبشرة » وكون كل واحد منهم أغر حجلا من آثار الوضوء » وعلامة الكفار سواد وجوههم » 
وکون e‏ ترهقها قترة » وكون عيونہم زرقا . 

ولقائل أن يقول : نهم لما شاهدوا أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار في النار» فأی 
حاجة yT‏ أهل الجنة بهذه العلامات ؟ لأن هذا مجرى مجرى 
اللاستدلال على ماعلم وجوده باحس . وذلك باطل . وأيضا فهذه الآية تدل على ان أأصحاب 
الاعراف ختصون بمذه المعرفة » ولو حملناه على هذا الوجه لم يبق هذا الاختصاص » لأن هذه 
الأحوال اأ مور حسوسة » فلا بختص بعرفتها شخص دون شخص . 

ل والقول الثاني ¢ في تفسير هذه الآية أن أصحاب الاعراف كانوا يعرفون المؤمنين فى 
الدنيا بظهور علامات الان والطاعات عليهم ویعرفون الكافرين في الدنيا أيضا بظهور 
علامات الكفر والفسق عليهم » فاذا شاهدوا أولئك الأقوام في فل القيامة ميزوا البعض. 

عن البعض بتلك العلامات التي شاهدوها عليهم في الدنيا » وهذا الوجه هو المختار . 

أما قوله تعالى ‏ ونادوا أصحاب الحنة أن سلام عليكم € فالمعنى انيم إذا نظروا إلى 
أهل الجنة سلموا على أهلها » وعند هذا تم كلام أهل الاعراف . 

ثم قال فو يدخلوها وهم يطمعون € والمعنى انه تعالى أخبر ان أهل الاعراف لم يدخلوا 
الجنة » ومع ذلك فهم يطمعون في دخوها » ثم ان قلنا أصحاب الاعراف هم الاشراف من 
أهل الجنة فقد ذكرنا انه تعالى إغا أجلسهم على الاعراف وأخر إدخاهم الجنة ليطلعوا على 
أحوال أهل الحنة والنار ء ثم انه تعالى ينقلهم إلى الدرجات العالية في الجنة كماروى عن النبي 
ية انه قال « إن آهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كا ترون الكوكب الدري في أفق 
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السماء » وأن أبا بكر وعمر منهم » وتحقيق الكلام ان أصحاب الاعراف هم أشراف أهل 
القيامة » فعند وقوف أهل القيامة في الموقف يجلس الله أهل الاعراف فى الأعراف » وهي 
المواضع العالية الشريفة فاذا أدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار نقلهم إلى الدرجات 
المالية فى ابمنةء فهم أبدا لا يجلسون إلا في الدرجات العالية . وأما ان فسرنا أصحاب 
الاعراف بأد نهم الذين يكونون في الدرجة النازلة من أهل النجاة قلنا أنه تعالى مجلسهم في 
انارت ر ا ت رقو ا ر ا وأما قوله 
تعالى (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أ صحاب النار) فقال الواحدي رحه الله التلقاء جهة اللقاءء 
وهي جهة المقابلة » ولذلك كان ظرفا من ظر وف ال مكان يقال فلان تلقاءك كا يقال هو حذاءك › 
وهو في الأصل مصدر استعمل ظرفاء ڈ ثم نقل الواحدي رحمه الله باسناده عن ثعلب عن 
السكوفيين والمبرد عن البصريين أنه| e‏ لم يأت من المصادر على تفعال «إلا» حرفان تبیان 
وتلقاء» فاذا تركت هذين استؤى ذلك القياس»› فقلت فی کل مصدر تفعال بفتح التاء » مثل 
تسیار وترسال . وقلت في كل اسم تفعال بكسرالتاء» مثل تمثال وتقصار» ومعنى الاآية 
وقعت أبصار أصحاب الأعراف على أهل النار تضرعوا إلى الله تعالى في أن لا بجعلهم من 
زمرتهم . . والمقصود من جميع هذه الآيات التخويف» حتی یقدم المرء على النظر والاستدلال › 
ولا يرضى بالتقليد ليفوز بالدين الحق» فيصل بسببه لي الشواب المذكور في هذه الآيات» 
ويتخلص عن العقاب المذكور . ۰ ۰ 

قوله تعالی # ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعر فونم بسیاهم قالوا ما أغنى عنكم 
جمعكم وما كنتم تستكبر ون أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناهم الله برحة أدخلوا الجنة لا خوف 
علیکم ولا أنتم تحزنون چ 

اعلم آنه تعالی لما بین بقوله ( وإِذا صرفت أ بصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا) 
أتبعه أيضا بأن أ صحاب الأعراف . ينادون رجالا من أهل النار » واستغنى عن ذكر أهل النار 
لأجل أن الكلام المذكور لا يليق إلا بم » > وهو قوم ( ما أغنى عنكم جمعكم وما کنتم 


قوله تعالی «ونادى اصحاب النار أصحاب ال حنة ان أفيضوا» الآية سورة الأعريف 


رم م ے وص ء E:‏ < ٤د‏ £ 8 ورو م وو کہ < ررر وو رو 
واد ا دن آلارآصطب آلمنة أن أفيضوأ علينامن آلماء او م رزقك أله 


م ۶ه 0 ی ق ا ی ٣‏ 2 و . 2 ج وک ےک عم دو 
الوأ إن آله حرمهما عى ألكلفرين ي آلذين آنحذوا دين م هوا وليبا وغم 
روص وعم ےم روےے ر هھ ر 


وص ر کر کے کو و 2 رص وص 
الحیوة آلدنیا فالیوم نسلھم )ا سوأ لاء ومهم هدا وماكانوأ ‏ عابلا 


رور{ 


یجحدون 


تستكبرون ) وذلك لا یلیق إلا بن یبکت ویوبخ > ولا يليق أيضا إلا بأكابرهم » والمراد 
بالجمع > إما جمع الال » وإما الاجةاع والكثرة ( وما كنتم تستكثرون ) والمراد : استكبارهم 
عن قبول الحق » واستكبارهم على الناس المحقين . وقرىء ( تستكثرون ) من الكثرة » وهذا 
كالدلالة على شاتة أصحاب الأعراف بوقوع أولئك المخاطبين فى العقاب » وعلى تبكيت 
عظيم محصل لأولئك المخاطبين بسبب هذا الكلام » ثم زادوا على هذا التبكيت » وهو قوهم 
( أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالمم الله برحمة ) فأشاروا إلى فريق من أهل الجنة » كانوا 
يستضعفونهم ويستقلون أحواهم » وربا هزؤا بهم » وأنفوا من مشاركتهم في دينهم › فإذا 
ری من کان يدعي التقدم حصول المنزلة العالية » لمن كان مستضعفا عنده قلق لذلك › 
وعظمت حسرته وندامته على ما کان منه فی نفسه . 


وأما قوله تعالى # ادخلوا الجنة ‏ فقد اختفوا فيه . فقيل هم أصحاب الأعراف » والله 
تعالى يقول هم ذلك أو بعض الملائكة الذين يأمرهم الله تعالى هذا القول . وقيل : بل يقول 
بعضهم لبعض . والمراد أنه تعالى حث أ صحاب الأعراف بالدخول في الجنة » واللحوق بالنزلة 
التي أعدها الله تعالى هم »> وعلى هذا التقدير فقوله ( أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم | برحمة ) 
من کلام أصحاب الأعراف . وقوله ( ادخلوا الحنة ) من كلام الله تعالى » ولا بد ههنا من 
إضمار » والتقدير :. فقال الله هم هذا كا قال ( يريد أن يخرجكم من أرضكم ) وانقطع ههنا 
كلام ا ملأ . ثم قال فرعون ( فماذا تأمرون ) فاتصل كلامه بكلامهم من غير إظهار فارق › 
فکذا ههنا . 

قوله تعالی ‏ ونادى أصحاب النار أصحاب ال حنة أن أفيضوا علينا من الماء أو نما ر زقكم 
اله قالوا إن الله حرمه] على الكافر ين الذين اتخذوا دينهم هوا ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم 
ننساهم کا نسوا لقاء يومهم هذا وما کانوا بایاتنا جحدون ¢ 


الفخر الرازي ج٤٠ Ve‏ 


٨۸‏ قوله تعالی «ونادی أ صحاب النار أصحاب الحنة أن أ فيضوا » الآية سورة الأعزاف 


اعلم أنه تعالى لما بين ما يقوله أصحاب الأعراف لأهل النار » أتبعه بذكر ما يقوله أهل 
النار لأهل الحنة . قال ابن عباس رض الله عنها : لما صار أصحاب الأعراف إلى الحنة . طمع 
أهل النار بفرج بعد اليأس . فقالوا : يا رب إن لنا قرابات من أ هل الحنة فأذن لنا حتى نراهم 
ونكلمهم » فأمر الله الجنة فتزحزحت » ثم نظر أهل > جهنم إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من 
من النعيم فعرفوهم « ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من آهل جهنم فلم يعرفوهم » وقد اسودت 
وجوههم وار وا خلا آ فنادی أصحاب النار أصحاب الخحنة بأسائهم وقالوا ( أ فيضوا 
علينا من الماء ) وإنما طلبوا الماء خاصة لشدة ما في بواطنهم من الاحتراق واللهيب لسبب شدة 
حر جهنم . وقوله ( أفيضوا ) كالدلالة على أن أهل الحنة أعلى مكانا من أهل النار . 

فان قیل : أسألوا مع الرجاء » والجواز» ومع الاش 

قلنا : ما حكيناه عن ابن عباس يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول . وقال 
القاضي : بل مع اليأس » لأنهم قد عرفوا عقابمم وأنه لا يفتر عنهم » ولكن الآيس من الشيء 
قد يطلبه كما يقال في المثل : الغريق يتعلق بالزبد » وإن علم أنه لا يخيثه . وقوله ( أوعما 
رزقكم الله ) قيل إنه الثار » وقيل إنه الطعام » وهذا الكلام يدل على حصول العطش 
الشديد » والجوع الشديد هم » عن أبي الدرداء أن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى 
یزداد عذابہم » فیستغیثون فیغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع . ثم يستغيشون 
فيغائون بطعام ذى غصة » ثم يذكرون الشراب ويستغيثون فيدفع إليهم الحميم والصديد 
بکلاليب الحديد فيقطع ما فی بطونہم » ويستغيثون إلى أهل الحنة كا فى هذه الآية فيقول أهل 
الجنة : إن احرمه) على الكافرين » ويقولون لالك ( ليقض علينا ربك ) فيجيبهم على ما قيل 
بعد ألفعام » ويقولون ( ربنا أخرجنا منها ) فيجيبهم ( أخسؤا فيهاولا تكلمون ) فعند ذلك 
ييأسون من كل خير » ويأخذون فى الزفير والشهيق . وعن ابن عباس رضى الله عنها :أنه ذكر 
في صفة أهل الحنة أنهم يرون الله عز وجل كل جمعة » ولنزل كل واحدمنهم ألف باب » فاذا 
رأوا الله تعالى » دحل من كل باب ملك معه المدايا الشريفة وقال : إن نخل الجنة خحشبها 
الزمرد » وترامها الذهب الأحر » وسعفها حلل وكسوة لأهل الحنة » وثمرها أمثال القلال أو 
الدلاء » أشد بياضا من الفضة وألين من الزبد وأحلى من العسل > لا عجم له » فهذا صفة 
أهل الجنة » وصفة أهل النار » ورأيت في بعض الكتب : أن قارئاً قرا قوله تعالى حكاية عن 
الكفار ( أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله ) في تذكرة الأستاذ أبي على الدقاق » فقال 
الأستاذ : هؤلاء كانت رغبتهم وشهوتهم في الدنيا في الشرب والأكل » وني الآخرة بقواعلى هذه 
الحالة » وذلك يدل على أن الرجل يوت على ماعاش عليه » ويحشرعلى ما مات عليه » ثم بين 


قوله تعالی «ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم» الآية سورة الأعراف ۹۹ 
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قد جقهم بكي صله عل علم هدى ورخة لَمَور يۇمنون ي 


تعالى أن هؤلاء الكفار لما طلښوا الماء والطعام من أهل الجنة قال هل الحنة ( إن الله حرمه)| على 
الكافرين ) ولا شك آن ذلك يفيد الخيبة التامة »ثم إنهتعاللوصف هؤلاء الكفار بأہم اتخذوا 
دینهم هواً ولخا » وفيه وجهان : 


ل الوجه الأول ان الذي اعتقدوا فيه أنه دینهم > تلاعبوا به » وما کانوا فيه مجدین . 


ل والوجه الثاني € أنهم اتخذوا اللهو واللعب ديناً لأنفسهم » قال ابن عباس رضى الله 
عنهما يريد المستهزئين المقتسمين . ثم قال ( وغرتهم حياة الدنيا ) وهو مجاز لأن الحياة الدنيا لا 
تغر فى الحقيقة بل المراد أنه حصل الخرور عند هذه الحياة الدنيا > لآن الانسان يطمع في طول 
العمر وحسن العيش وكثرة ا لمال » وقوة الحاه فلشدة رغبته في هذه الأشياء يصبر محجوباً عن 
طلب الدين . غرقاً في طلب الدنيا . ثم لما وصف الله تعالى أولئك الكفار ذه الصفات قال 
( فالیوم ننساهم کا نسوا لقاء يومهم هذا ) وفي تفسير هذا النسيان قولان : 

ل القول الأول أن النسيان هو الترك . والمعنى : نتركهم في عذابهم ما تركواالعمل 
للقاء يومهم هذا » وهذا قول الحسن ومجاهد والسد ی واا کر ین : 

والقو ل الثاني 4 أن معنى ننساهم كا نسوا أي نعاملهم معاملة من نسى نتركهم في 
النار كا فعلوا هم في الاعراض باياتنا » وبالجحملة فسمی الله جزاء نسیانہم بالنسیان کا في قوله 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وا مراد من هذا النسيان أنه لا جيب دعاءهم ولا ير همهم › > ثم بین 
تعالى أن كل هذه التشديدات إغا كان لأجم كانوا بآياتنا بجحدون وني الآية لطيفة عجيبة . 
وذلك لأنه تعالی وصفهم بکونہم کانوا کافرین ثم بین من حاهم أخهم اتخذوا دينهم هوا أولا ‏ 
ثم ا0ا > ٹم غرتهم الحياة الدنيا ثالثا > ثم صار عاقبة هذه الأحوال والدرجات أہم 
جحدوا بآيات الله » وذلك يدل على أن حب الدنيا مبدأ كل آفة كا قال عليه الصلاة والسلام 
« حب الدنيا رأس كل خطيئة » وقد يؤدى حب الدنيا إلى الكفر والضلال . 


قوله تعالی ( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحة لقوم يؤمنون 4 
اعلم أنه تعالی لما شرح أحوال أهل الحنة »› وأهل النار › وأهل الأعراف› ثم شرح 


RR و‎ 


4 قوله تعالی «هل ینظروا إلا تأویله يوم يأتي تأويله» سورة الأعراف 


رو مت 
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هل ینظرون إلا اويه يو ا ا ين سوه من قبل قد جاءت 
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TT‏ يترون چ 


منفعته فقال ( ولقد جثناهم بکتاب ) وهو القرآن ( فصاناه ) أى ميزنا بعضه عن بعض » تمييزا 
دى الى الرشد ويؤمن عن الغلط والخبط » فأما قوله ( على علم ) فالمراد أن ذلك التفصيل 
والتمييز إنغا حصل مع العلم التام ما في كل فصل من تلك الفصول من الفواثد المتكاثرة › 
والمنافع المتزايدة « وقوله ( هدی ورحمة ) قال الزجاج (.هدى ) في موضع نصب أ ی فصلناه 
أهم هم الذين اهتدوا به دون غيرهم فهو كقوله تعالى في أول سورة البقرة (هدی للمتقن) 
واحتج أصحابنا بقوله (فصلناه على علم) على أنه تعالى عالم بالعلم » خلافا لا يقوله المعتزلة من 
أنه لیس لله لله علم . والله أعلم . 

قوله تعالی # هل ینظرون إلا تأويله يوم يأتي تأویله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 

اعلم أنه تعالى بين إزاحة العلة بسبب إنزال هذا الكتاب المغصل الموجب للهداية 
والرحمة » بين بعده حال من كذب فقال ( هل ينظرون إلا تأويله ) والنظر ههنا بمعنى الانتظار 
والتوقع . 

قلنا : لعل فيهم أقواما تشککوا وتوقفوا ¢ فلهذا السبب انتظر وه وأيضا ام کانوا 
تأويله.) قال الفراء الضمير فى قوله ( تأويله ) للكتاب يريد عاقبة ما وعدوا به على ألسنة الرسل 
من الثواب والعقاب . والتأويل مرجع الشيء ومصره من قوم آل الشيء يؤل وقد احتج هذه 
الآية من ذهب الى قوله ( وما يعلم تأويله إلا الله ) أى ما يعلم عاقبة الأمر فيه إلا الله وقوله ( يوم 
يأتي تأويله ) يريد يوم القيامة » قال الزجاج : قوله ( یوم ) نصب بقوله ( يقول ) وأما قوله 


قوله تعالی «وضل عنهم ما کانوا يفترول) الآية سورة الأعراف 1۰١‏ 


( يقول الذين نسوه من قبل ) معناه أنهم صاروا في الاعراض عنه بمنزلة من نسيه ¢ ووران 
یکون معنی ( نسوه ) أی ترکوا العمل به والایان » به وھذا کا ذکرنا فی قوله ( ک) نسوا لقاء 
يومهم هذا ) ثم بین تعالى أن هؤلاء الذين نسوا يوم القيامة يقولون ( قد جاءت رسل ربنا 
باحق ) والمراد أهم أقروا بأن الذى جاءت به الرسل من ثبوت الحشر» والنشر» والبعث › 
والقيامة » والثواب » والعقاب » كل ذلك كان حقا » وإنما أقروا بحقيقة هذه الأشياء لأنجم 
شاهدوها وعاینوها »> وبين الله تعالى نهم لما رأوا أنفسهم فى العذاب قالوا ( هل لنامن شفعاء 
فيشفعوالنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) والمعنى إنه لا طريق لنا الى الخحلاص مما نحن فيه 
من العذاب الشديد إلا أحد هذين الأمرين . وهو أن يشفع لنا شفيع فلأجل تلك الشفاعة 
یزول هذا العذاب أو ردنا الله تعالی الى الدنیا حتی نعمل غير ما كنا نعمل يعنى نوحد الله تعال 
بدلا عن الكفر ونطيعه بدلا عن المعصية . 

فان قيل : أقالوا هذا الكلام مع الرجاء أومع الیأس ؟ وجوابنا عنه مثل ما ذكرناه في قوله 
( أفيضوا علينا من الماء ) ثم بين تعالى بقوله ( قد حسروا أنفسهم ) أن الذى طلبوه » ایکون 
لأن ذلك المطلوب لو حصل لا حكم الله عليهم بأنهم قد خسروا أنفسهم . 

ثم قال # وضل عنهم ما كانوا يفترون € يريد أنهم لم ينتفعوا بالأصنام التي عبدوها في 
الدنيا ولم ينتفعوا بنصرة الأديان الباطلة التي بالغوا فى نصرتها > قال الحبائي : هذه الآية تدل 
على حکمين 


الحكم الأول 
قال : الآية تدل على أنهم كانوا نى حال التكليف قادرين على الايان والتوبة فلذلك 


سألوا الرد ليؤمنوا ويتوبوا ولو كانوا فى الدنيا غير قادرين كا يقوله المجبرة لم يكن هم في الرد 
فائدة ولا جاز أن يسألوا ذلك . 


الحكم الثاني 


أن الآية تدل على بطلان قول المجبرة والذين يزعمون أن أهل الآخرة مكلفون لأنه لو 
كان كذلك لا سألوا الرد الى حال وهم فى الوقت على مثلها بل كانوا يتوبون ويؤمنون في ا لجال » 
فبطل ما حكى عن النجار وطبقته من أن التكليف باق على أهل الآخرة . 


١ . ۲‏ قوله تعالی «إِن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض » الآية سورة الأعراف 
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إن ربکر آله لدی خلق آلسملوات وآلا رض فی ستة ایام ثم آستوی على العش 
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یغثی ال آلنہار بطلبهر حثيثا وآلشمس وآلقمر وآلنجوم مسخرات باه 2 
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الاه التق والأم تارك آله رب انعلین ي 
قوله تعال # إن ربكم اله الذى خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش 
يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين 4 
اعلم آنا بينا أن مدار أمر القرآن على تقدير هذه المسائل الأربع » وهي التوحيد والنبوة 
وا معاد والقضاء والقدر » ولا شك أن مدار إثبات المعاد على إثبات التوحيد والقدرة والعلم › 
فلم بالغ الله تعالى في تقرير أمر المعاد عاد الى ذكر الدلائل الدالة على التوحيدء وكال القدرةء 
والعلم» لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول التوحيد» ومقررة أيضا لاثبات المعاد وفي الآية 
. مسائل : 
ل المسألة الأولى ) حكى الواحدى عن الليث انه قال : الأصل فى الست والستة سدس 
وسدسة ابدل السين تاء » ولا كان حرج الدال والتاء قريبا أدغم أحده) فى الآخر واكتفى 
بالتاء » عليه أنك تقول فى تصغير ستة سديسة > وكذلك الاسداس وجميع تصرفاته يدل عليه . 
والله أعلم . 
المسألة الثانية € ر الخلق ) التقدير على ما قررناه فخلتق السموات والأرض إشارة الى 
تقدير حالة من أحواهي) » وذلك التقدير يحتمل وجوها كثيبرة : أوها : تقدير ذواته) بمقدار 
معين مع أن العقل يقضي بأن الأزيد منه والأنقص منه جائز » فاختصاص كل واحد منه| 
بمقداره المعين لا بد وأن يكون بتخصيص خصص . وذلك يدل على افتقار خلت السموات 
والارض الى الفاعل المختار . وثانيها : أن كون هذه الأجسام متحركة فى الأزل محال » لأن ‏ 
الحركة انتقال من حال الى حال » فالحركة بجحب كونها مسبوقة بحالة أخحرى > والأزل يناف 
المسبوقية فكان الجمع بين الحركة وبين الأزل غالا . 
إذا ثبت هذا فنقول : هذه الافلاك والكواكب اما أن يقال : أن ذواتها كانت معدومة فى 
الأزل ثم وجدت . أو يقال : انها وان كانت موجودة لكنها كانت واقفة ساكنة فى الأزل » ثم 
ابتدأت بالحركة . وعلى التقديرين فتلك الحركات ابتدأت بالحدوث والوجود في وقت معين مع 
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جواز حصوها قبل ذلك الوقت وبعده » وإذا كان كذلك كان اختصاص ابتداء تلك الحركات 
بلك الأرقات الحية تقديرا وخلقا ن ولا مضل ذلك الأختصاص إلا خضي عغضض قائر 
وحتار . وثالثها : أن اجرام الافلاك والكواكب والعناصرمركبة من أجزاء صغيرة » ولا بد وأن 
يقال : إن بعض تلك الاجزاء حصلت فى داخل تلك الاجرام وبعضها حصلت على سطوحها 
فاختصاص حصول كل واحدة من تلك الاجزاء بحيزه المعين ووضعه المعين لا بد ون يكون 
لتخصيص المخصص القادر المختار . ورابعها : أن بعض الافلاك أعلى من بعض » وبعض 
الكواكب حصل فى المنطقة وبعضها فى القطبين » فاختصاص كل واحد منه| بموضعه المعين لا 
بد وأن يكون لتخصيص خصص قادر مختار . وخامسها : أن كل واحد من الافلاك متحرك 
الى جهة خصوصة » وحركة ختصة بمقدار معين خصوص من البطء والسرعة » وذلك أيضا 
خلق وتقدير ويدل على وجود المخصص القادر . وسادسها : أن كل واحد من الكواكب 
ختص بلون محصوص مثل كمودة زحل » ودرية المشترى » وحرة المريخ » وضياء الشمس f‏ 
وإشراق الزهرة » وصفرة عطارد » وزهور القمر › والاجسام مةاثلة في تام الماهية . فكان 
اختصاص كل واحد منها بلونه المعين خلقا وتقديرا ودليلا على افتقارها الى الفاعل المختار . 
وسابعها : أن الافلاك والعناصرمركبة من الاجزاء الصغيرة » وواجب الوجود لا يكون أكثر 
من واحد فهي ممكنة الوجود فى ذواتها » فكل ما كان مكنا لذاته فهو حتاج الى المؤثر » والحاجة 
الى المؤثر لا تكون فى حال البقاء » وإلا لزم تكون الكائن فتلك الحاجة لا تحصل إلا في زمان 
الحدوث » أو فى زمان العدم » وعلى التقديرين فيلزم كون هذه الاجزاء حدثة ومتى كانت 
محدثة كان حدوثها حتصا بوقت معين وذلك خلق وتقدير ويدل على الحاجة الى الصانع القادر 
المختار . وثامنها : ان هذه الاجسام لا تخلوعن الحركة والسكون وهم محدثان » وما لا يخلوعن 
اللحدث فهو حدث » فهذه الاجسام حدثة » وکل محدث فقد حصل حدوثه فی وقت معین › 
وذلك خلق وتقدير ولا بد له من الصانع القادر المختار . وتاسعها : أن الأجسام متاثلة 
فاخحتصاص بعضها بالصفات التي لأجلها كانت سموات وكواكب > والبعض الآخر بالصفات 
التي لأجلها كانت أرضا أوماء أو هواء أونارا لا بد وأن يكون أمرا جائزا » وذلك لا محصل إلا 
بتقدير مقدر وتخصيص خصص وهو المطلوب . وعاشرها : أنه كما حصل الامتياز المذكور بين 
الافلاك والعناصرفقد حصل أيضا مثل هذا الامتياز بين الكواكب وبين الافلاك وبين العناصرء 
بل حصل مثل هذا الامتياز بين كل واحد من الكواكب. وذلك يدل على الافتقار الى الفاعل 
القادر المختار . 

واعلم أن الخلق عبارة عن التقدير › فاذا دللنا على أن الاجسام متاثلة وجب القطع بأن كل 
صفة حصلت لجسم معين > فان حصول تلك الصفة ممكن لسائر الاجسام » وإذا كان الأمر 
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كذلك كان اختصاص ذلك الجسم المعين بتلك الصفة المعينة خلقا وتقديرا فكان داخلا تحت 
قوله سبحانه ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) والله أعلم . 

مط المسألة الثالثة € لسائل أن يسأل فيقول : كون هذه الأشياء خلوقة فى ستة .أيام لا 
یکن جعله دلیلا على اثبات الصانع ؟ وبيانه من وجوه . الأول : أن وجه دلالة هذه المحدثات 
على وجود الصانع هو حدوثها أو إمكانها أو مجموعه) فاما وقوع ذلك الحدوث فى ستة ايام أو في 
يوم واحد فلا أثر له فى ذلك البتة . والثاني : ان العقل يدل على أن الحدوث على جميع الاحوال 
جائز » وإذا كان كذلك فحينئذ لا يكن الحزم بان هذا الحدوث وقع في ستة أيام إلا باخبار خبر 
صادق . وذلك موقوف‌على العلم بوجود الاله الفاعل المختار » فلو جعلنا هذه المقدمة مقدمة فى 
إثبات الصانع لزم الدور . والثالث : أن حدوث السموات والأرض دفعة واحدة أدل على 
كال القدرة والعلم من حدوثها فى ستة أيام . 

إذا ثبت ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة فنقول : ما الفائدة فى ذكر أنه تعالى خلقها فى ستة 
أيام فى اثبات ذكر ما يدل على وجود الصانع ؟ والرابع : أنه ما السبب فى انه اقتصرههنا على 
ذكر السموات والأرض ٠‏ ولم يذكر خلق سائر الأشياء ؟ 


ل السؤال الخامس € اليوم إنغا يمتاز عن الليلة بسبب طلوع الشمس وغر وبا فقبل خلق 
الشمس والقمر كيف يعقل حصول الأيام ؟ 

ل والسؤال السادس € أنه تعالى قال ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر) وهسذا 
كالمناقض لقوله ( خحلق السموات والأرض فى ستة أيام ) 

ل والسؤال السابع € أنه تعالى خلق السموات والأرض فى مدة متراخحية » فا الحكمة 
في تقييدها وضبطها بالأيام الستة ؟ فنقول : أما على مذهبنافالأمر فى الكل سهل واضح » لأنه 
تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » ولا اعتراض عليه فى أمر من الأمور » وكل شيء صنعه 
ولا علة لصنعه . ثم نقول : 

ل أما السؤال الأول فجوابه أنه سبحانه ذكر فى أرل التوراة أنه خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام » والعرب كانوا يخالطون اليهود والظاهر أنهم سمعوا ذلك منهم فكأنه 
سبحانه يقول لا تشتغلوا بعبادة الأوثان والأصنام فان ربكم هو الذى سمعتم من عقلاء الناس 
أنه هو الذى خلق السموات والأرض على غاية عظمتها ونهاية جلالتها في ستة أيام . 

ل وأما السؤال الثالث # فجوابه أن المقصود منه أنه سبحانه وتعالى وان كان قادرا على 
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الوجود إلا على ذلك الوجهء فهو وان كان قادرا على إيصال الثواب الى المطيعين في الحال» وعلى 
إيصال العقاب الى المذنبين في الحالء إلا أنه يؤخره) الى أجل معلوم مقدرء فهذا التأخبر 
لیس لأجل انه تعالى أهمل العباد بل لما ذكرنا أنه خص كل شيء بوقت معين لسابق مشیتته فلا 
يفتر عنه » ویدل على هذا قوله تعالى نى سورة ق ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينها في 
ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون ) بعد أن قال قبل هذا ( وكم أهلكنا قبلهم 
من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من حيص إن في ذلك لذ كر ی لن كان لەقلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد ) فأخبرهم بأنه قد أهلك من المشركين به وا مكذبين لأنبيائه من كان 
أقويبطشا من مشركي العرب » إلا أنه أمهل هؤلاء لا فيه من المصلحة » كا خلق السموات 
والأرض وما بينه] فى ستة أيام متصلة لا لأجل لغوب لحقه فى الامهال » ولا بين بهذا الطريق 
أنه تعالى إغا حلق العالم لا دفعة واحدة لكن قليلا قليلا قال بعده ( فاصبر على ما يقولون ) من 
الشرك والتكذيب ولا تستعجل هم العذاب بل توكل على الله تعالى وفوض الأمر اليه » وهذا 
يعنى ما يقوله ا مفسرون من أنه تعالى إا لق العالم فى ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور 
والصبر فيها ولأجل أن لا بحمل لكلف تأحر الثواب والعقاب على الاهم)ل والتعطيل . ومن 
العلماء من ذكر فيه وجهين آخرين : 

يإ الوجه الأول # أن الشيء إذا أحدث دفعة واحدة ثم انقطع طريق الاحداث فلعله 
يخطر ببال بعضهم ان ذاك إا وقع على سبيل الاتفاق » أما إذا حدثت الأشياء على التعاقب 
والتواصل مع كونها مطابقة للمصلحة والحكمة » كان ذلك أقوى في الدلالة على كونها وافعة 
باحداث محدث قدیم حکیم » وقادر علیم رحیم . 

لظ الوجه الثاني أنه قد ثبت بالدليل أنه تعالى يخلق العاقل أولا ثم يخلق السموات 
والأرض بعده » ثم أن ذلك العاقل إذا شاهد ني كل ساعة وحين حدوث شي ء آخر على التعاقب 
والتوالى » كان ذلك أقوى لعلمه وبصيرته » لأنه يتكرر على عقله ظهور هذا الدليل حظة بعد 
لحظة » فكان ذلك أقوى فى إفادة اليقين . 

يط وأما السؤال الرابع # فجوابه أن ذكر السموات والارض فى هذه الآية يشتمل أيضا 
على ذکر ما بینها » والدلیل عليه أنه تعالى ذكر سائر المخلوقات فى سائر الآيات فقال ( الله 
الذى خلق السموات والأرض وما بينه| فی ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من 
ولي ولا شفيع ) وقال ( وتوكل على الجي الذی لا وت وسبح بحمده وکفی به بذنوب عباده 
خبيرا الذى خللتق السموات والأرض وما بينهي| ) وقال ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما 


إيجاد جميع الأشياء دفعة واحدة لكنه جعل لكل شيء حدا محدودا ووقتا مقدرا « فلا يدخله في 
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بينه) فى ستة أيام ) 


۾ وأما السؤال الخامس 4 فجوابه أن المراد أنه تعالى خلق السموات والأرض فى مقدار 
ستة أيام وهو كقوله ( هم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) والمراد على مقدار البكرة والعشي فى الدنيا 
لأنه لا ليل ثم ولا نار . 


وأما السؤال الخامس € فجوابه أن قوله ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) محمول 
على ايجاد كل واحد من الذوات وعلى إعدام كل واحد منها » لأن امجاد الذات الواحدة وإعدام 
الموجود الواحد لا يقبل التفاوت فلا يكن تحصيله إلا دفعة واحدة وأما الامهال والمدة فذاك لا 
يحصل إلا فى المدة . 

$ وأما السؤال السابع € وهو تقدير هذه المدة بستة أيام » فهو غير وارد لأنه تعالى لو 
أحدثه فی مقدار آخر من الزمان لعاد ذلك السؤال » وأيضا قال بعضهم لعدد السبعة شرف 
عظيم » وهو مذكور في تقرير أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين » وإذا ثبت هذا قالوا : 
فالأيام الستة فى تخليق العالم واليوم السابع في حصول كمال الملك والملكوت . وبمذا الطريق 
حصل الكمال فى الأيام السبعة انتهى . 

المسألة الرابعة ‏ فى هذه الآية بشارة عظيمة للعقلاء لأنه قال ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض ) والمعنى أن الذى يربيكم ويصلح شأنكم ويوصل اليكم الخبرات 
ویدفع عنکم المکروهات هو الذی بلغ کال قدرته وعلمه وحکمته ورحته الى حیث خلق هذه 
الأشياء العظيمة وأودع أصناف المنافع وأنواع الحبرات » ومن کان له مرب موصوف ہذه 
الحكمة القدرة والرحمة » فكيفيليق أن يرجع الى غيره فى طلب الخيرات أو يعول على غيره فى 
حصيل السعادات ؟ ثم فى الآية دقيقة أخرى فانه لم يقل أنتم عبيده بل قال هو ربكم » 
ودقيقة أخرى وهي أنه تعالى لما نسب نفسه الينا سمى نفسه فى هذه الحالة بالرب » وهو مشعر 
بالتر بية وكثرة الفضل والاحسان » فكأنه يقول من كان له مرب مع كثرة هذه الرحمة والفضل » 
فكيف يليق به أن يشتغل بعبادة غبره ؟ 

أما قوله تعالى # ثم استوى على العرش € فاعلم أنه لا يكن أن يكون المراد منه كونه 
مستقرا على العرش ويدل على فساده وجوه عقلية » ووجوه نقلية . أماالعقلية فأمور : أوهها : 
أنه لو كان مستقرا على العرش لكان من الجانب الذى يلي العرش متناهيا والالزم كون العرش 
داخلا فی ذاته وهو محال » وکل ما کان متناهيا فان العقل يقضي بأنه لا ينع أن يصير أزيد منه أو 
أنقص منه بذرة والعلم بهذا الجواز ضرورى » فلو كان البارى تعالى متناهيا من بعض الجوانب 
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لكانت ذاته قابلة للز يادة والنقصان » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعين 
لتخصیص مخصص وتقدیر مقدر » وکل ما کان كذلك فھو حدث » فثبت أنه تعالی لو کان على 
العرش لكان من الجانب الذى يلي العرش متناهيا » ولو كان كذلك لكان عحدثا وهذا حال 
فكونه على العرش جب أن يون عالا . وثانيها : لو كان ني مكان وجهة لكان إما أن يكون 
غبر متناه من كل الجهات » وإما أن يكون متناهيا ني كل الجهات . وإما أن يكون متناهيا من 
بعض الجحهات دون البعض والكل باطل فالقول بكونه نى المكان والحيز باطل قطعا . 

ل بيان فساد القسم الأول # أنه يلزم أن تكون ذاته خالطة لحميع الأجسام السفلية 
والعلوية » وأن تكون خالطة للقاذورات والنجاسات » وتعالى الله عنه » وأيضا فعلى هذا 
التقدير : تكون السموات حالة فى ذاته » وتكون الأرض أيضا حالة فى ذاته . 

إذا ثبت هذا فنقول : ء الذى هومحل السموات » إما أن يكون هوعين الشيء الذى هو 

محل الأرضين أوغيره » فان كان الأول لزم كون السموات والأرضين حالتين في حل واحد من 
غير امتیاز بین عليه صلا › وکل حالین حلا في محل واحد » لم يكن أحده) تازا عن 
,الآخر . فلزم أن يقال : السموات لا تمتاز عن الأرضين فى الذات > وذلك باطل » وإن کان 
الثاني : لزم أن تكون ذات الله تعالى مركبة من الأجزاء والابعاض وهو حال . والثالث : وهو 
أن ذات الله تعالى إذا كانت حاصلة في جميع الاحياز والحهات » فأما أن يقال : الشيء الذى 
حصل فوق هو عين الشيء الذى حصل تحت » فحينئذ تكون الذات الواحدة قد حصلت دفعة 
واحدة ني أحياز كثيرة » وإن عقل ذلك فلم لا يعقل أيضا حصول الجسم الواحد في أحياز 
كثيرة دفعة واحدة ؟ وهو محال فى بدية العقل . وأما إن قيل : الشيء الذى حصل فرق غير 
اليء الذى حصل تحت » فحينئذ يلزم حصول التركيب والتبعيض فى ذات الله تعالى وهو 
حال . 
ل وأما القسم الثاني وهو أن يقال : أنه تعالى متناه من كل الجهات . فنقول : كل ما 
كان كذلك فهو قابل للزيادة والنقصان فى بديهة العقل » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بالمقدار ا معين » لأجل تخصيص مخصص » وكل ما كان كذلك فهو محدث » وأيضا فان جاز أن 
يكون الشيء المحدود من كل الجوانب قديا أزليا فاعلا للعالم » فلم لا يعقل ن يقال : خالق 
العالم هو الشمس ٠‏ أو القمر » أو كوكب آخر » وذلك باطل باتفاق . 

يط وأما القسم الثالث ‏ وهو أن يقال : أنه متناه من بعض الجوانب » وغير متناه من 
سائر الجوانب » فهذا أيضا باطل من وجوه : أحدها : أن الجانب الذى صدق عليه كونه 
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متناهيا غير ما صدق عليه كونه غير متناه » وإلا لصدق النقيضان معا وهو حال . واذا حصل 
التغاير لزم كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض . وثانيها : أن الجانب الذى صدق حكم 
العقل عليه بكونه متناهيا » إما أن يكون مساويا للجانب الذى صدق حكم العقل عليه بكونه 
غيرمتناه » وإما أن لا يكون كذلك » والأول باطل » لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية كل ما 
صح على واحد منها صح على الباقي » واذا كان كذلك » فالجانب الذى هوغيرمتناه يكن أن 
يصير متناهيا » والحانب الذى هو متناه يكن أن يصر غير متناه » ومتى كان الأمر كذلك كان 
النمو والذبول والزيادة والنقصان والتفرق والتمزق على ذاته مكنا » وكل ما كان كذلك فهو 
حدث » وذلك على الاله القديم حال » فثبت أنه تعالى لو كان حاصلا فى الحيز والحهة » لكان 
إما أن يكون غير متناه من كل الجهات . وإما أن يكون متناهيا من كل الجهات » أو كان 
متناهيا من بعض الجهات » وغير متناه من سائر الجهات » فثبت أن الأقسام الثلاثة باطلة › 
فوجب أن نقول القول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة حال . 

والبرهان الثالث € لو كان البارى تعالى حاصلا فى المكان.والجهة » لكان الأقر 
السمى بالجهة إما أن يكون موجودا مشارا اليه » وإما أن لا يكون كذلك » والقسمان 
باطلان » فان القول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة باطلاً. 


أما بيان فساد القسم الأول : فلأنه لو كان المسمى بالحيز والحهة موجودا مشارا اليه » 
فحینئذ یکون السمى بالحيز والجهة بعدا وامتداد » والحاصل فيه أيضا يجب أن يكون له في 
للدلإئل الكثيرة المشهورة فى هذا الباب » وأيضا فيلزم من كون البارى تعالى قديا أزليا كون 
الحيز والجهة أزليين » وحينئذ يلزم أن يكون قد 'حصل في الأزل موجود قائم بنفسه سوى الله 

وأما بيان فساد القسم الثاني : فهو من وجهين : أحده] : أن العدم نفي حض › 
وعدم صرف » وما كان كذلك امتنع كونه ظرفا لغيره وجهة لغيره . وثانيه)] : أن کل ما کان 
حاصلا في جهة فجهته متازة في الحس عن جهة غيره »فلو كانت تلك الحهة عدمامحضا لزم كون 
العدم اللحض مشارا اليه با لحس» وذلك باطل ¢ فثبت أنه تعالی لو كان حاصلا فى حيز وجهة 
لأفضى الى أحد هذين القسمين الباطلين » فوجب أن يكون القول به باطلا . 

فان قیل : فهذا أيضا وارد علیكم في قولكم : الجسم حاصل في الحيز والجهة . 

فنقول : نحن على هذا الطريق لا نثبت للجسم حيزا ولا جهة صلا البتة » بحيث ‏ 
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تکون ذات الجسم نافذة فيه وسارية فيه › بل المكان عبارة عن السطح الباطن من الجسم 
الحاوى الاس للسطح الظاهر من الحسم اللحوى » وهذا المعنى محال بالاتفاق في حق الله 
فاه 


E os 
لكانت ذات البارى مفتقرة في تحققها ووجودها الى الغير › وکل ما کان كذلك فهو مکن لذاته‎ 
ينتج ينتج أنه لو امتنع وجود البارى إلا في الجهة والحيز › > لزم کونه مکنا لذاته › ولا کان هذا غالا‎ 
. کان القول بوجوب حصوله فى الحيز غالا‎ 

فل بيان المقام الأول € هو أنه امتنع حصول ذات الله تعالى » إلا إذا كان ختصا بالحيز 
والحهة . فنقول : لاشك أن الحيز والجهة أمر مغاير لذات الله تعالى » فحينئذ تكون ذات الله 
تعالى مفتقرة ة نی تحققها الى أمر یغایرها » وکل ما افتقر تحققه الى ما یغایره » كان مكنا لذاته . 
والدليل عليه : أن الواجب لذاته هو الذى لا يلزم من عدم غيره عدمه » والمغتقر الى الغير هو 
الذى يلزم من عدم غيره عدمه » فلو كان الواجب لذاته مفتقرا الى الخير لزم أن يصدق عليه 
النقيضان » وهو حال . فثبت أنه تعالى لو وجب حصوله فى الحيز لكان مكنا لذاته » لا واجبا 
لذاته » وذلك حال . 


ل والوجه الثاني € فى تقرير هذه الحجة : هو أن الممكن محتاج الى الحيز والجهة . أما 
عند من يثبت الخلاء » فلا شك أن الحيز وال جهة تتقرر مع عدم التمكن » وأما عند من ينفي 
الخلاء فلا لأنه وإن كان معتقدا أنه لا بد من متمكن يحصل في الجهة › إلا أنه لا يقول بأنه لا بد 
لتلك الحهة من متمكن معين » بل أى شيء كان فقد كفى في كونه شاغلا لذلك الحيز . اذاثبت 
هذا فلو كان ذات الله تعالى ختصة بجهة وحيز لكانت ذاته مفتقرة الى ذلك الحيز » وكان ذلك 
الحيز غنيا تحققه عن ذات الله تعالى . وحينئذ يلزم أن يقال : الحيز واجب لذاته غنى عن غيره 
وأن يقال ذات الله تعالى مفتقرة ة ني ذاتها واجبة بغيرها وذلك يقدح في قولنا : اللاله تعالى واچب 
الوجود لذاته . 

فان قيل : الحيز والحهة ليس بأمر موجود حتى يقال ذات الله تعالى مفتقرة اليه وحتاجة 
اليه » فنقول : هذا باطل قطعا لأن بتقدير أن يقال إن ذات الله تعالى ختصة بجهة فوق فاا 
نميز بحسب آلحس بين تلك الحهة وبين سائر الجهات وما حصل فيه الامتياز بحسب الحس 
كيف يعقل أن يقال إنه عدم حض ونفي صرف؟ ولو جاز ذلك لجاز مثله في كل ال محسوسات 
وذلك وجب حصول الشك فى وجود كل المحسوسات وذلك لا يقوله عاقل . 
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$ البرهان الخامس 4 فی تقریر أنه تعالی يمتنع کونه بالحيز والحهة . نقول : الحيز 
والجهة لا معنى له إلا الفراغ اللحض » والخلاء الصرف» وصريح العقل يشهد أن هذا المفهوم 
مفهوم واحد لا احتلاف فيه البتة » وإذا كان الأمر كذلك كانت الأحياز بأسرها متساوية ف تام 
الماهية . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لو كان الاله تعالى خختصا بحيز » لكان محدثاء» وهذاعحال » 
فذاك حال . وبيان الملازمة : أن الأحياز لا ثبت أنها بأسرها متساوية » فلو اخحتص ذات الله 
تعالى بحيز معين لكان اختصاصه به » لأجل أن محصصا خحصصه بذلك الحیز . وکل ما کان 
فعلا لفاعل ختار » فهوحدث . فوجب أن يكون اختصاص ذات الله المعين محدثا » فاذا كانت 
ذاته بمتنعة الخلو عن الحصول في الحيز » وثبت أن الحصول فى الحيز حدث » وبدية العقل 
شاهدة بأن ما لا يخلوعن المحدث فهو محدث . لزم القطع بأنه لو كان حاصلا فى الحيز لكان 
حدثا » ولا كان هذا الا كان ذلك ايضا غالا . 


فان قالوا : الأحياز ختلفة بحسب أن بعضها علو وبعضها سفل » فلم لا يجوز أن يقال 
ذات الله تعالى ختصة بجهة علو ؟ فنقول : هذا باطل . لأن كون بعض تلك الجهات علو » 
وبعضها سفلا » أحوال لا تحصل » إلا بالنسبة الى وجود هذا العالم » فلم كان هذا العالم 
محدڻا کان قبل حدوثه لا علو ولا سفل ولا یمین ولا يسار» بل ليس إلا الخلاء اللحض ٠‏ وإذا 
كان الأمر كذلك . فحينئذ يعود الالزام المذكور بتامه » وأيضا لو جاز القول بأن ذات الله تعالى 
ختصة ببعض الأحياز على سبيل الوجوب ؟ فلم لا يعقل أيضا أن يقال : إن بعض الأجسام 
اختص ببعض الاحيازعلى سبيل الوجوب ؟ وعلى هذا التقدير . فذلك اسم لا يكون قابلا 
للحركة والسكون . فلا جرى فيه دليل حدوث الاجسام » والقائل بهذا القول » لا يمكنه إقامة 
الدلالة على حدوث كل الأجسام بطري الحركة والسكون » والكرامية وافقونا على أن تجويز 
هذا يوجب الكفر . والله أعلم . 

ط البرهان السادس € لو كان البارى تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان مشارا اليه 
بحسب الحس وكل ما كان كذلك . فاما أن لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه وإما أن يقبل 
القسمة . 

فان قلنا : إنه تعالى يكن أن يشار اليه بحسب الجس » مع أنه لا يقبل القسمة المقدارية 
البتة » كان ذلك نقطة لا تنقسم » وجوهرا فردا لا ينقسم » فكان ذلك في غاية الصغر 
والحقارة » وهذا باطل باجماع جميع العقلاء » وذلك لأن الذين ينكرون كونه تعالى في الحهة 
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ینکر ون کونه تعالى كذلك » والذین یثبتون کونه تعالى في الجهة ينكرون كونه تعالى في الصغر 
والحقارة مثل الحزء الذى لا يتجزأً » فثبت أن هذا باجماع العقلاء باطل . وأيضا فلو جاز 
ذلك » فلم لا يعقل أن يقال : إله العالم جزء من ألف جزء من رأس إبرة » أو ذرة ملتصقة 
بذنب قملة » أوغلة ؟ ومعلوم أن كل قول يفضى الى مثل هذه الأشياء فان صريح العقل يوجب 
تنزیه الله تعالی عنه . 

ل وأما القسم الثاني ) وهو أنه يقبل القسمة » فنقول : كل ما كان كذلك » فذاته 
مركبة وكل مركب فهو ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو مفتقر الى الموجد والمؤثر » وذلك على 

# البرهان السابع € أن نقول : كل ذات قائمة بنفسها مشارا اليها بحسب الحس فهو 
منقسم وكل منقسم ممكن فكل ذات قائمة بنفسها مشار اليها بحسب الحس فهو ممكن . فا لا 
یکون مکنا لذاته بل کان واجبا لذاته امتنع کونه مشارا اليه بحسب الحس . 

ف أما المقدمة الأولى € فلأن كل ذات قائمة بالنفس مشار اليها بحسب الحس فلا بد 
وأن یکون جانب يینه مغايرا لحانب يساره وكل ما هو كذلك فهو منقسم . 
فإ وأما المقدمة الثانية ) وهي أن كل منقسم ممكن فانه يفتقر الى كل واحد من أجزائه 

وکل واحد من أجزائه غیرہ » وکل منقسم فهو مفتقر الى غیره » وکل مفتقر الى غیره فهو مکن 
لذاته . 

واعلم أن المقدمة الأولى من مقدمات هذا الدليل إغا تتم بنفي الجوهر الفرد . 

ل البرهان الثامن € لوثبت كونه تعالى فى حيز لكان إما أن يكون أعظم من العرش أو 
مساويا له أو أصغر منه فان كان الأول كان منقس| لأن القدر الذى منه يساوى العرش يكون 
مغايرا للقدر الذى يفضل على العرش وإن كان الثاني كان منقس)| لأن العرش منقسم والمساوى 
للمنقسم منقسم وإن كان الثالث » فحينئذ يلزم أن يكون العرش أعظم منه وذلك باطل 
باجماع الأمة » أما عندنا فظاهر » وأما عند الخصوم فلأنهمم ينكرون كون غير الله تعالى أعظم 
من الله تعالى » فثبت أن هذا المذهب باطل . 

ل البرهان التاسع € لو كان الاله تعالى حاصلا فى الحيز والجحهة لكان إما أن يكون 
متناهيا من كل الجوانب . وإما أن لا يكون كذلك والقسمان باطلان » فالقول بكونه حاصلا 
في الحيز والحهة باطل أيضا . أما بيان أنه لا جوز أن يكون متناهيا من كل الجهات » فلأن على 
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هذا التقدير يحصل فوقه أحياز خالية » وهو تعالى قادر على خلق الجسم فى ذلك الحيز الخالي » 
وعلى هذا الح رجاو وا عا اجرف موا ج ا ی 
وأيضا فقد كان يكن أن يخلق من الجوانب الستة لتلك الذات أجساما أخرى » وعلى هذا 
التقدير فتحصل ذاته فى وسط تلك الأجسام محصورة فيها ويحصل بينه وبين الأجسام الاجتاع 
تارة والافتراق أخحرى » وكل ذلك على الله تعالى حال . 

ل وأما القسم الثاني € وهو أن يكون غير متناه من بعض الحهات فهذا أيضا محال » 
لأنه ثبت بالبرهان أنه يمتنع وجود بعد لا نهاية له » وأيضا فعلى هذا التقدير لا يكن إقامة الدلالة 
على أن العالم متناه لأن كل دليل يذكر فى تناهي الابعاد » فان ذلك الدليل ينتقض بذات الله 
تعالى فانه على مذهب الخصم بعد لا نہاية له » وهو وان كان لا يرضى بهذا اللفظ إلا أنه يساعد 
على المعنى . والمباحث العقلية مبنية على المعاني » لا على المشاحة فى الألفاظ . 


البرهان العاشر € لو كان الاله تعالى حاصلا فى الحيز والجحهة لكان كونه تعالى هناك . 
إما أن ينع من حصول جسم آخر هناك أو لا ينع > والقسان باطلان فبطل القول بكونه 
حاصلا فی الحیز 

ل أما فساد القسم الأول € فلأنه لما كان كونه هناك مانعامن حصول جسم آخر هناك . 
کان هو تعالى مساويا لسائر الاجسام في كونه حجما متحيزا متدا في الحيز والجهة مانعا من 
حصول غيره في الحيز الذى هو فيه . وإذا ثبت حصول المساواة فى ذلك المفهوم بينه وبين سائر 
الاجسام فاما أن يحصل بينه وبينها محالقة من سائر الوجوه أو لا مجصل » والأول باطل 
لوجهين : الأول : أنه إذا حصلت المشاركة بين ذاته تعالى وبين ذوات الاجسام من بعض 
الوجوه » والمخالفة من سائر الوجوه كان مابه المشاركة مغايرا لابه المخالفة » وحينئذ تكون ذات 
البارى تعالى مركبة من هذين الاعتبارين » وقد دللنا على أن كل مركب ممكن فواجب الوجود 
لذاته ممكن الوجود لذاته هذا خحلف . والثاني : وهو ان مابه المشاركة وهو طبيعة البعد 
والامتداد . إما أن يكون محلا لما به المخالفة . وإما أن يكون حالا فيه . وإما أن يقال : إنه لا 
محل له ولا جالا فيه . أما الأول : وهو أن يكون محلا لا به المخالفة » فعلى هذا التقدير طبيعة 
البعد والامتداد هي الجوهر القائم بنفسه » والأمور التي حصلت ا المخالفة أعراض 
وصفات » وإذا كانت الذوات متساوية فى تام الماهية فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح 
على البواقي » فعلى هذا التقدير كل ما صح على جميع الاجسام » وجب أن يصح على البارى 
تعالى وبالعكس » ويلز منه صحة التفرق والتمزق والنمو والذبول والعفوية والفساد على ذات 
الله تعالى وكل ذلك محال . 
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ل وأما القسم الثاني وهو أن يقال : ما به المخالفة حل وذات » وما به المشاركة حال 
إوصفة فهذا محال » لأن على هذا التقدير تكون طبيعة البعد والامتداد صفة قائمة بعمحل » وذلك 
المحل ان كان له أيضا اختصاص بحيز وجهة › وجب افتقاره الى حل آخر لا الى نهاية » وان لم 
يكن كذلك فحينئذ يكون موجودا جردا لا تعلق له بالحيز والجهة والاشارة الحسية البتة › 
وطبيعة البعد والامتداد واجبة الاختصاص بالحيز والجهة والاشارة الحسية » وحلول ما هذا 
شأنه في ذلك المحل يوجب الحمع بين النقيضين وهو حال . 


ل وأما القسم الثالث & وهو أن لا يكون أحدهم) حالا في الآخر ولا محلا له . فنقول : 
فعلى هذا التقدير يكون كل واحد منه| متباينا عن الآخر » وعلى هذا التقدير فتكون ذات الله 
تعالى مساوية لسائر الذوات الجسا نية فى تام الماهية » لأن ما به المخالفة بين ذاته وبين سائر 
الذوات ليست حالة فى هذه الذوات » ولا الا ها بل أمور أجنبية عنها فتكون ذات الله تعالى 
مساوية لذوات الاجسام ني تمام الماهية » وحينئذ يعود الالزام المذكور » فثبت أن القول : بأن 
ذات الله تعالى ختصة بالحيز والجهة بحيث ينع من حصول جسم آخر في ذلك الحيز يفضي الى 
هذه الاقسام الثلاثة الباطلة فوجب كونه باطلا . 

ل وأما القسم الثاني وهو أن يقال : إن ذات الله تعالى وان كانت ختصة بالحيز 
والجهة » إلا أنه لا يمنع من حصول جسم آخر في ذلك الحيز والحجهة » فهذا أيضا حال لأنه 
يوجب كون ذاته خالطة سارية فى ذات ذلك الجسم الذى محصل في ذلك الجنب والحيز وذلك 
بالاجماع حال » لأنه لوعقل ذلك فلم لا يغقل حصول الاجسام الكثيرة في الحيز الواحد ؟ فشبت 
أنه تعالی لو کان حاصلا فی حیز لکان : إما أن ينع حصول جسم آخر في ذلك الحيز أو لا 
ينع » وثبت فساد القسمين » فكان القول بحصوله تعالى في الحيز والجهة غالا باطلا . 

ل البرهان الحادى عشر ) على أنه يتنم حصول ذات الله تعالى في الحيز والجهة هو أن 
نقول : لو كان خحتصا بحيز وجهة لكان . إما أن يكون بحيث يمكنه أن يتحرك عن تلك الجهة 
أو لا يمكنه ذلك » والقسان باطلان » فبطل القول بكونه حاصلا في الحيز . 

لل أما القسم الأول € وهو أنه يمكنه أن يتحرك فنقول : هذه الذات لا تخلوعن الحركة 
والسكون وه) محدثان » لأن على هذا التقدير السكون جائز عليه والحركة جائزة عليه » ومتى 
كان كذلك لم يكن المؤثر في تلك الحركة ولا في ذلك السكون ذاته » وإلا لامتنعح طريان ضده 
والتقدير : هو تقدير انه يمكنه أن يتحرك وأن يسكن » وإذا كان كذلك كان المؤثر في حصول 
تلك الحركة » وذلك السكون هو الفاعل المختار وكل ما كان فعلا لفاعل ختار فهو حدث » 
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فالحركة والسكون محدثان وما لا يخلوعن المحدث فهو محدث فيلزم أن تكون ذاته تعالى محدثة 
وهو حال . 

ل وأما القسم الثاني ) وهو أنه يكون ختصا بحيز وجهة مع أنه لا يقدر أن يتحرك عنه 
فهذا أيضا حال لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير يكون كالزمن المقعد العاجز » وذلك 
نقص » وهوعلى الله حال . والثاني : أنه لولم يمتنع فرض موجود حاصل فى حيز معين بحيث 
يكون حصوله فيه واجب التقرر متنع الزوال لم يبعد أيضا فرض أجسام أأخرى مختصة باحياز 
معينة بحيث يتنع خحروجهاعن تلك الاحياز » وعلى هذا التقدير فلا يكن إثبات حدوثها بدليل 
الحركة والسكون » والكرامية يساعدون على أنه كفر . والثالث : أنه تعالى لما كان حاصلا في 
الحيز والحهة كان مساويا للاجسام فى كونه متحيزا شاغلا للاحياز » ثم نقيم الدلالة المذكورة 
على أن المتحيزات لا كانت متساوية في صفة التحيز وجب كونها متساوية فى تمام الماهية » لأنه لو 
خالف بعضها بعضا لكان مابه المخالفة إما أن يكون حالا فى المتحيز أو ملا له أو لا حالا ولا 
محلا . والاقسام الثلاثة باطلة على ما سبق . وإذا كانت متساوية في تمام الماهية فك أن الحركة 
صحيحة على هذه الاجسام وجب القول بصحتها على ذات الله تعالى وحينئذ يتم الدليل . 

ط الحجة الثانية عشرة € لو كان تعالى ختصا بحيز معين لكنا إذا فرضنا وصول إنسان الى 
طرف ذلك الشيء وحاول الدخحول فيه » فاما أن يمكنه النفوذ والدخحول فيه أو لا يمكنه ذلك » 
فان كان الأول كان كامواء اللطيف. وال اء اللطيف » وحينئذ يكون قابلا للتفرق والتمزق وان 
كان الثاني كان صلبا كالحجر الصلد الذى لا يمكنه النفوذ فيه » فثبت أنه تعالى لو كان ختصا 
بمكان وحيز وجهة لكان إما أن يكون رقيقا سهل التفرق والتمزق كالاء والهواء » وإما أن 
يكون صلبا جاسئا كالحجر الصلد » وقد أجمع المسلمون على أن إثبات هاتين الصفتين في حق 
الاله تعالى كفر وإلحاد ني صفته » وأيضا فبتقدير أن يكون مختصا بمكان وجهة » لكان إما أن 
يكون نورانيا وظلا نيا » وجمهور المشبهة يعتقدون أنه نور حض › > لاعتقادهم أن النور شريف 
والظلمة خحسيسة › إلا أن الاستقراء العام دل على أن الأشياء النورانية رقيقة لا تمنع النافذ من 
النفوذ فيها » والدخحول فيا بين اجزائها » وعلى هذا التقدير فان ذلك الذى ينفذ فيه يتزج به 
ويفرق بين أجزائه ويكون ذلك الشيء جاريا مجرى اهواء الذى يتصل تارة وينفصل أخرى › 
ويجتمع تارة ويتمزق أخرى ٠‏ وذلك ما لا يليق بالمسلم أن يصف إله العالم به » ولو جاز ذلك 
فلم لا يجوز أن يقال ان خالق العالم هو بعض هذه الرياح التي تهب ؟ أو يقال إنه بعض هذه 
الأنوار والأضواء التي تشرق على الجدران ؟ والذين يقولون إنه لا يقبل التفرق والتمزق ولا 
يتمكن النافذ من النفوذ فانه يرجع حاصل كلامهم الى أنه حصل فوق العالم جبل صلب شديد 
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وإله هذا العالم هو ذلك الحبل الصلب الواقف في الحيز العالي » وأيضا E‏ 
ونهاية فهل حصل لذلك الشيء ء عمق وثخن أولم محصل ؟ فان كان الأول فحينئذ يكون ظاهره 
غير باطنه وباطنه غبر ظاهره » فکان مؤلفا مركبا من الظاهر والباطن مع آن باطنه غبر ظاهره 
وظاهره غير باطنه » وان كان الثاني فحينئذ يكون ذاته سطحا رقيقا في غاية الرقة مثل قشرة الثوم 
بل أرق منه ألف ألفمرة » والعقل لا يرضى أن مجعل مثل هذا الشيء إله العالم » فثبت أن 
كونه تعالى في الحيز والحهة يفضى الى فتح باب هذه الأقسام الباطلة الفاسدة . 

مطل الحجة الثالثة عشرة € العالم كرة » واذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون إله العالم 
حاصلا في جهة فوق . 

ل أما امقام الأول ) فهو مستقصى فى علم الميئة إلا أنا نقول انا إذا اعتبرنا كسوفا قمريا 
حصل في أول الليل بالبلاد الخربية كان عين ذلك الكسوف حاصلا فى البلاد الشرقية في أول 
.النهار »› فعلمنا أن أول الليل بالبلاد الخربية هو بعينه أول e‏ > وذلك لا 
يمكن إلا إذا كانت الأرض مستديرة من المشرق الى المغرب » وأيضا إذا توجهنا الى الجانب 
الشمالي فكلا كان توغلنا أكثر » كان ارتفاع القطب الشمالي أكثر وبمقدار ما يرتفع القطب 
الشما لى ينخفض القطب الجنوبي وذلك يدل على أن الأرض مستديرة من الشمال الى الجنوب » 
ومجموع هذين الاعتبارين يدل على أن الأرض كرة . 

واذا ثبت هذا فنقول : إذا فرضا انسانين وقف أحده) على نقطة المشرق والأخر على 
نقطة المغرب صار أخمص قدميه| متقابلين » والذى هو فوق بالنسبة الى أحده) يكون تحت 
بالنسبة الى الثاني » فلو فرضنا أن إله العالم حصل في الحيز الذى فوق بالنسبة الى أحده)ا »› 
فذلك الحيز بعينه هو تحت بالنسبة الى الثاني » وبالعكس فثبت أنه تعالى لو حصل في حيز معرن 
لكان ذلك الحيز تحتا بالنسبة الى أقوام معينين › وکونه تعالی تحت أ هل الدنيا حال بالاتفاق › 
فوجب أن لا يکون حاصلا فى حيز معين » وأيضا فعلى هذا التقدير أنه كلم كان فوق بالنسبة 
الى اقوام كان تحت بالنسبة الى أقوام أآحرين » وكان يمينا بالنسبة الى ثالث » وشمالا بالنسبة الى 
رابع » وقدام الوجه بالنسبة الى حامس » وخلف الرس بالنسبة الى سادس » فان كون الأرض 
كرة يوجب ذلك إلا أن حصول هذه الاحوال باجماع العقلاء حال في حق إله العالم إلا إذا قيل 
إنه حيط بالارض من جميع الجوانب فيكون هذا فلكا حيطا بالارض وحاصله يرجع الى أن إله 
العالم هو بعض الأفلاك الملحيطة بهذا العالم . ذلك لا يقوله مسلم »› والله أعلم . 


ل الحجة الرابعة عشرة ¢ لو كان إله العالم فوق العرش لكان إما أن يكون مماسا 
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للعرش » أومبايناً له ببعد متناه أو ببعد غير متناه »والأقسام الثلاثة باطلة ء فالقول بكونه فوق 
العرش باطل 

أما بيان فساد القسم الأول : فهو أن بتقدير ان يصير ماسا للعرش كان الطرف الأسفل 
منه تماسا للعرش فهل يبقى فوق ذلك الطرفمنه شيء غير ماس للعرش أو لم يبق ؟ فان کان 
الأول فالشيء الذى منه صار مماسا لطرف العرش غبر ما هو منه غير ماس لطرف العرش » فيلزم 
أن يكون ذات الله تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض فتكون ذاته فى الحقيقة مركبة من سطوح 
متلاقية موضوعة بعضها فوق بعض » وذلك هو القول بكونه جسا مركبا من الأجزاء والأبعاض 
وذلك محال » وان كان الثاني فحينئذ يون ذات الله تعالى سطحا رقيقا لا ثخن له أصلا » ثم 
يعود التقسيم فيه > وهو أنه ان حصل له تمدد في اليمين والشمال والقدام والخلف كان مركبا من 
الأجزاء والأبعاض » وان لم يكن له تمدد ولا ذهاب في الاحياز بحسب الجهات الستة كان ذرة 
من الذرات وجزءا لا يتجزأً مخلوطا بالهباآت » وذلك لا يقوله عاقل . 

ل وأما القسم الثاني € وهو أن يقال بينه وبين العالم بعد متناه » فهذا أيضا محال » لأن 
على هذا التقدير لا يمتنع أن يرتفع العالم من حيزه الى الحهة التي فيها حصلت ذات الله تعالى 
الى ان يصير العالم تماسا له » وحينئذ يعود المحال المذكور في القسم الأول . 

وأما القسم الثالث € وهو أن يقال أنه تعالى مباين للعالم بينونة غير متناهية » فهذا 
أظهر فسادا من كل الأقسام لانه تعالى لا كان مباينا للعالم كانت البينونة بينه تعالى وبن غيره 
محدودة بطرفين وه) ذات الله تعالى وذات العالم > وحصورا بين هذين الحاصرين » والبعد 
ا للحصور بين الحاصرين والمحدود بين الحدين والطرفين يمتنع كونه بعدا غير متناه . 

فان قيل : أليس أنه تعالى متقدم على العالم من الأزل الى الأبد » فتقدمه على العالم 
حصور بين حاصرين وحدود بين حدين وطرفين أحده] : الأزل والثاني : أول وجود الحالم 
ولم يلزم من كون هذا التقدم محصورا بين حاصرين أن يكون هذا التقدم أول وبداية » فكذا 
ههنا » وهذا هو الذى عول عليه محمد بن الميثم في دفع هذا الأشكال عن هذا القسم . 

والحواب : أن هذا محض الغالطة » لأنه ليس الأزل عبارة عن وقت معين وزمان معين 
حتی يقال أنه تعالی متقدم على العالم من ذلك الوقت الى الوقت الذى هو اول العالم » فان كل 
وقت معين يفرض من ذلك الوقت الى الوقت الآخحر يكون محدودا بين حدين ومحصورا بين 
حاصرين » وذلك لا يعقل فيه أن يكون غير متناه . بل الأزل عبارة عن نفي الأولية من غير أن 
يشار به الى وقت معين البتة . 
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إذا عرفت هذا فنقول : إما أن نقول انه تعالى ختص بجهة معينة > وحاصل في حيز 
معين وإما أن لا نقول ذلك . فان قلنا بالأول كان البعد الحاصل بين ذينك الطرفين حدودا بين 
ذينك الحدين والبعد المحصور بين .ا لحاصرين لا يعقل كونه غير متنا » لأن كونه غير متناه عبارة 
عن عدم الحد والقطع والطرف » وكونه حصورا بين الحاصرين معناه إثبات الحد والقطع 
والطرف والحمع بينهم| يوجب الجمع بين النقيضين » وهو محال . ونظيره ما ذكرناه نا متى عينا 
قبل العالم وقتا معينا كان البعد بينه وبين الوقت الذى حصل فيه أول العالم بعدا متناهيا لا 
حالة . وأما ان قلنا بالقسم الثاني : وهو أنه تعالى غير ختص بحيز معين وغير حاصل في جهة 
معينة فهذا عبارة عن نفي كونه في الحهة . لأن كون الذات المعينة حاصلة لا في جهة معينة في 
نفسها قول حال » ونظير هذا قول من يقول الأزل ليس عبارة عن وقت معين بل إشارة الى نفي 
الاولية والحدوث » فظهر ان هذا الذى قاله ابن الميثم تخييل خال عن التحصيل . 

ل الحجة الخامسة عشرة € انه ثبت في العلوم العقلية أن المكان : إما السطح الباطن من 
الجسم الحاوى . وإما البعد المجرد والفضاء الممتد » وليس يعقل في المكان قسم ثالث . 

إذا عرفت هذا فنقول : ان كان لكان هو الأول . فنقول : ثبت أن أجسام العالم 
متناهية » فخارج العالم الجسماني لا خلاء ولا ملاء ولا مكان ولا جهة › فيمتنع أن يحصل 
الاله في مكان خارج العالم » وان كان ا مكان هو الثاني » فنقول طبيعة البعد طبيعة واحدة 
متشابهة فى تمام الماهية » فلو حصل الاله في حيز لكان ممكن الحصول في سائر الأحياز » وحينئذ 
يصح عليه الحركة والسكون وكل ما كان كذلك كان حدثا بالدلائل المشهورة المذكورة في علم 
الأصول » وهي مقبولة عند جمهور المتكلمين » فيلزم كون الاله حدثا » وهو حال . فثبت ال 
القول بأنه تعالى حاصل في الحيز والجهة قول باطل على كل الاعتبارات . 

ل الحجة السادسة عشرة € وهي حجة استقرائية اعتبارية لطيفة جدا » وهي آنا رأينا ان 
الشيء كلا كان حصول معنى الحسمية فيه أقوى وأثبت » كانت القوة الفاعلية فيه أضعف 
وأنقص » وكل| كان حصول معنى الحسمية فيه أقل وأضعف » كان حصول القوة الفاعلية 
أقوى وأكمل » وتقريره ان نقول وجدنا الأرض أكثف الأجسام وأقواها حجمية » فلا جرم لم 
محصل فيها إلا خاصة قبول الاثر فقط » فأما أن يكون للأرض الخالصة تأثير في غيره فقليل 
جدا . وأما الماء فهو أقل كثافة وحجمية من الأرض » فلا جرم حصلت فيه قوة مؤثرة » فان ال ماء 
الجارى بطبعه إذا اختلط بالأرض اثر فيها أنواعا من التأثيرات . وأما الهواء فانه أقل حجمية 
وكثافة من الماء فلا جرم كان أقوى على التأثير من الماء » فلذلك قال بعضهم ان الحياة لا تكمل 
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إلا بالنفس » وزعموا أنه لا معنى للروح إلا الهواء المستنشق . وأما النار » فانها أقل كثافة من 
الهواء فلا جرم كانت أقوى الاجسام العنصرية على التأثير فبقوة الحرارة بحصل الطبخ والنضج › 
وتكون المواليد الثلاثة أعنى المعادن والنبات والحيوان . وأما الافلاك فانها ألطف من الاجرام 
العنصرية » فلا جرم كانت هي المستولية على مزاج الاجرام العنصرية بعضها البعض » وتوليد 
الأنواع والاضناف المختلفة من تلك التمزججات » فهذا الاستقراء المطرد يدل على أن الشيء 
كل كان أكثر حجمية وجرمية وجسمية كان أقل قو ة وتأثہرا وکلم| کان أقوى قوة وتأثيرا كان أقل 
حجمية وجرمية وجسمية » وإذا كان الأمر كذلك أفاد هذا الاستقراء ظنا قويا أنه حيث حصل 
کال القوة ة والقدرة على الاحداث والابداع لم يحصل هناك البتة معنى الحجمية والحرمية 
والاخحتصاص بالحيز والحهة › وهذا وان کان بحثاً استقرائیا إلا أنه عند التأمل التام شديد 
المناسبة للقطع بکونه تعالى منزها عن الجحسمية والموضع والحيز » وبالله التوفيق . فهذه جملة 
الوجوه العقلية في بيان كونه تعالى منزها عن الاختصاص بالحيز والجهة . 


وأما الدلائل السمعية فكثيرة : أوها : قوله تعالی ( قل هو الله أحد) فوصفه بکونه 
أحدا والأحد مبالغة في كونه واحدا . والذى يتلىء منه العرش ويفضل عن العرش يكون مركبا 
من أجزاء كثبرة جدا فوق أجزاء العرش » وذلك ينافي كونه أحدا ورأيت جماعة من الكرامية 
عند هذا الالزام يقولون انه تعالى ذات واحدة » ومع كونها واحدة حصلت في كل هذه الاحياز 
دفعة واحدة . قالوا : فلأجل انه حصل دفعة واحدة في جميع الاحياز امتلأ العرش منه . فقلت 
حاصل هذا الكلام يرجع الى انه جوز حصول الذات الشاغلة للحيز والجهة فى أحياز كثيرة 
دفعة واحدة والعقلاء اتفقوا على أن العلم بفساد ذلك من أجل العلوم لضرورية » وأيضا فان 
جوزتم ذلك فلم لا تجوزون أن يقال : إن جميع العالم من العرش الى ما تحت الثرى جوهر 
واحد وموجود واحد إلا أن ذلك الحزء الذى لا يتجزأ حصل فى جملة هذه الاحياز › فیظن ا نہا 
أشياء كثيرة » ومعلوم ان من جوزه فقد التزم منكرا من القول عظيا . 

فان قالوا : إنغا عرفنا ههنا حصول التغاير بين هذه الذوات لأن بعضها يةني مع بقاء 
الباقي . وذلك يوجب التغاير » وأيضا فنرى بعضها متحركا » وبعضها ساكنا والمتحرك غير 
الساكن » فوجب القول بالتغاير » وهذهالمعانى غير حاصلة في ذات الله فظهر الفرق » فنقول : 
أما قولك بأنا نشاهد ان هذا ا لجزء يبقى مع أنه يفنى ذلك الجزء الآخر » وذلك يوجب التغاير . 
فنقول : لا نسلم أنه فنى شيء من الاجزاء بل نقول لم لا جوز أن يقال ان جميع أجزاء العالم 
جزء واحد فقط ؟ ثم انه حصل ههنا وهناك » وأيضا حصل موصوفا بالسواد والبياض وجميع 
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الألوان والطعوم » فالذى يفنى إنغا هو حصوله هناك » فأما أن يقال انه فنى في نفسه » فهذا غير 
مسلم وأما قوله نرى بعض الاجسام متحركا وبعضها ساكنا » وذلك يوجب التغاير » لأن 
الحركة والسكون لا مجتمعان . فنقول : إذا حكمنا بأن الحركة والسكون لا يجتمعان لاعتقادنا 
ان الجسم الواحد لا محصل دفعة واحدة فى حيزين » فاذا رأينا ان الساكن بقى هناء وان 
التحرك ليس هنا قضينا ان المتحرك غبر الساكن . وأما بتقدير ان جوز كون الذات الواحدة 
حاصلة في حيزين دفعة واحدة » لم يمتنع كون الذات الواحدة متحركة ساكنة معا » لأن أقصى 
ما فى الباب ان بسبب السكون بقي هنا » وبسبب الحركة حصل فى الحيز الآخر » إلا أنا لا 
جوزنا ان تحصل الذات الواحدة دفعة واحدة فى حيزين معا لم يبعد أن تكون الذات الساكنة 
هي عين الذات المتحركة » فثبت أنه لو جاز ان يقال إنه تعالى في ذاته واحد لايقبل القسمة » ثم 
ا ء العرش منه › لم يبعد أيضا أن يقال : العرش في نفسه جوهر فرد وجزء لا 
يتجزأ E OR‏ وحصل منه کل العرش ومعلوم ان تجویزه 
يفضي الى فتح باب الجهالات . وثانيها : أنه تعالى قال ( وحمل عرش ربك فوقهم يومشذ 
ثم نية ) فلو كان إله العالم فى العرش » لكان حامل العرش حاملا للاله » فوجب أن يکون 
الاله حمولا حاملا » ومحفوظا حافظا » وذلك لا يقوله عاقل . وثالثها : أنه تعالى قال ( والله 
AG SL SS a‏ 
ورابعها : أن فرعون لا طلب حقيقة الاله تعالى من موسى عليه السلام ولم يزد موسى عليه 
السلام على ذكر صفة الخلاقية ثلاث مرات » فانه ما قال ( وما رب العالين ) قفي المرة الأولى 
قال ( رب السموات والأرض وما بينهم) إن كنتم موقنين ) وني الثانية قال ( ربكم ورب آبائكم 
الاولين ) وفي المرة الثالثة ( قال رب المشرق وال مغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ) وكل ذلك 
إشارة الى الخلاقية » وأما فرعون لعنه الله فانه قال ( ياهامان ابن لى صرحا لعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السموات فأطلع الى إله موسى ) فطلب الاله في أالساء » فعلمنا أن وصف الاله 
بالخلاقية » وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى » وسائر جميع الأنبياء » وجميع وصفه تعالى 
بكونه في السماء دين فرعون واخوانه من الكفرة . وخامسها : أنه تعالى قال في هذه الأية ( إن 
ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في .ستة أيام ثم استوى على العرش ) وكلمة « ثم » 
للتراخي٬وهذا‏ يدل على أنه تعالى إغا استوى على العرش بعد تخليق السموات والارض فان كان 
المراد من الاستواء الاستقرار » لزم أن يقال E NE‏ 
:مضطربا » ثم استوى عليه بعد ذلك » وذلك يوجب وصفه بصفات سائر الاجسام من 
الاضطراب والحركة تارة والسكونأخرى وذلك لايقوله عاقل : وسادسها : هو آنه تعالى حكى 
عن إبراهيم عليه السلام أنه إغا طعن في إهية الكوكب والقمر والشمس بكونا آفلة غاربة فلو 
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کان إله العالم جس| » لکان أبدا غاربا آفلا . وكان منتقلا من الاضطراب والاعوجاج الى 
الاستواء والسكون والاستقرار » فكل ما جعله إبراهيم عليه السلام طعنا في إية الشمس 
والكوكب والقمر يكون حاضلا في إله العالم » فكيف يكن الاعتراف باهيته . وسابعها : أنه 
تعالی ذکر قبل قوله ( ثم استوی على العرش ) شیئا وبعده شيئا آخحر . أما الذى ذكره قبل هذه 
الكلمة فهو قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) وقد بينا أن خلق السموات 
والأرض يدل على وجود @ وقدرته وحکمته من وجوه كشثرة . وأما الذى ذكره بعد هذه 
الكلمة فأشياء : أوهما قوله ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ) وذلك أحد الدلائل الدالة على 
جود الله وغل قدرة وخكمته . وثانيها : قوله ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ) وهو أيضا من الدلائل الدالة على الوجود والقدرة والعلم . وثالثها : قوله ( ألا له الخلق 
والأمر ) وهو أيضا اشارة الى كال قدرته وحكمته . 


إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية إشارة الى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة والعلم » 
وآخرها يدل أيضا على هذا المطلوب » واذا كان الأمر كذلك فقوله ( ثم استوى على العرش ) 
وجب ان يكون أيضا دليلا على كمال القدرة والعلم » E BN.‏ 
مستقرا على العرش كان ذلك کلاما أجنبيا عم قبله وعما بعده » فان كونه مستقرا على العرش لا 
يكن جعله دليلا على كاله في القدرة والحكمة وليس أيضامن صفات المدح والثناء » لأنه تعالى 
قادر على أن يجلس جميع اعداد البق والبعوض على العرش وعلى ما فوق العرش » فثبت أن كونه 
جالسا على العرش ليس من دلائل اثبات الصفات والذات ولا من صفات المدح والثناء » فلو 
کان المراد من قوله ( ڈ ثم استوى على العرش ) كونه جالسا على العرش لكان ذلك كلاما أجنبيا 
N SGU aL‏ 
کال قدرته فی تدابير الملك والملكوت حتى تصبر هذه الكلمة مناسبة لما قبلها ولا بعدها وهو 
اللطلوب . وثامنها : أن الساء ء عبارة عن كل ما ارتفع وسا وعلا » والدلیل عليه أنه تعالی 
سمى السحاب ساء حيث قال ( وينزل من السماء ء ماء ليطهرکم به ) واذا کان الأمر كذلك 
فکل ما له ارتفاع وعلو وسمو كان سماء » فلو كان إله العالم موجودا فوق العرش » لكان ذات 
الاله تعالى سء لساكني العرش . فشت أنه تعالى لو كان فوق العرش لكان ساء والله تعالى 
حكم بكونه خالقا لكل السموات في آيات كثيرة منها هذه الآية وهو قوله ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض ) فلو كان فوق العرش ساء لسكان أهل العرش لكان خالقا لنفسه 
وذلك عحال . 


واذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الذى خلق السموات والارض ) آية حكمة دالة على أن 
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قوله ( ثم استوى على العرش ) من المتشابهات التي يجب تأويلها » وهذه نكته لطيفة » ونظير 
هذا انه تعالی قال فی أول سورة الأنعام ( وهو الله في السموات ) ثم قال بعده بقليل ( قل لمن ما 
فى السموات والأرض قل لله ) فدلت هذه الآية ا متأخرة على أن كل ما في السموات » فهو ملك 
لله فلو كان الله في السموات لزم كونه ملكا لنفسه » ؤذلك حال فكذا ههنا » فثبت بمجموع هذه 
الدلائل العقلية والنقلية أنه لا يكن حمل قوله (ثم استوى على العرش ) على الجلوس 
والأستقرار وشغل المكان والحيز وعند هذا حصل للعلاء الراسخين مذهبان: الاول: أن 
نقطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة ولا نخوض في تأويل الآية على التفصيل بل نفوضٍ 
علمها الى الله ء وهو الذي قررناه في تفسير قوله (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به) وهذا المذهب هو الذي نختاره ونقول به ونعتمد عليه . 


ل والقول الثاني 4 أن نخوض في تأويله على التفصيل » وفيه قولان ملخصان : 
الأول: ما ذكره القفال رحه الله عليه فقال (العرش) في كلامهم هو السرير الذي مجلس عليه 
الملوك» ثم جعل العرش كناية عن نفس الملك» يقال: ثل عرشه أي انتقض ملكه وفسد . وادا 
استقام له ملکه واطرد أمره وحکمه قالوا: استوی على عرشه» واستقر على سریر ملکه» 
هذا ما قاله القفال . وأقول : إن الذى قاله حق وصدق وصواب » ونظيره قوهم للرجل 
الطويل : فلان طويل النجاد وللرجل الذى يكثر الضيافة كثشبر الرماد » وللرجل الشيخ فلان 
اشتعل رأسه شيبا » وليس الراد ني شيء من هذه الالفاظ اجراؤها على ظواهرها » اغا المراد منها 
تعريف المقصود على سبيل الكناية فكذا ههنا يذكر الاستواء على العرش » والمراد نفاذ القدرة 
وجريان المشيئة » ثم قال القفال رحه الله تعالى : والله تعالى لا دل على ذاته وعلى صفاته وكيمية 
تدبيره العالم على الوجه الذى الفوه من ملوكهم ورؤسائهم استقر ني قلوبهم عظمة الله وكمال 
جلاله » إلا أن كل ذلك مشروط بنفي التشبيه » فاذا قال : إنه عالم فهموا منه أنه لا بخفي عليه 
تعالى شيء » ثم علموا بعقوهم أنه لم يمحصل ذلك العلم بفكرة ولا روية ولا باستعمال 
حاسة » وإذا قال : قادر علموا منه أنه متمكن من اجاد الكائيات » وتكوين المكنات ثم 
علموا بعقوهم أنه غني في ذلك الامجاد » والتكوين عن الآلات والأدوات » وسبق المادة والمدة 
والفكرة والروية » وهكذا القول في كل صفاته » وإذا أخبر أن له بيتا جب على عباده حجه 
فهموا منه أنه نصب هم موضعا يقصدونه لمسألة ربمم وطلب حوائجهم كا ون ات 
الملوك والرؤساء هذا اللطلوب » ثم علموا بعقومم نفي التشبيه » وانه لم يجعل ذلك الست 
مسکنا لنفسه » ولم ينتفع به فی دفع الحر والبرد بغينه عن نفسه » فاذا آمرهم بتحميده وتجيده 
فهموا منه أنه أمرهم بنهاية تعظيمه » ثم علموا بعقومم أنه لا يفرح بذلك التحميد والتعظيم 
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ولا یغتم بترکه والاعراض عنه . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض كا أراد 
وشاء من غير منازع ولا مدافع » ثم أخبر بعده أنه استوی على العرش » ای حصل له تدبیر 
الخلوقات على ما شاء وأراد » فكان قوله ( ثم استوى على العرش ) أى بعد أن خلقها استوى 
على عرش الملك والجلال . ثم قال القفال : والدليل على أن هذا هو المراد قوله فى سورة يونس 
( إن ربکم الله الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ) 
فقوله ( يدبر الأمر ) جرى مجرى التفسير لقوله ( استوى على العرش ) وقال في هذه الآية التي 
نحن في تفسيرها (.ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ) وهذا يدل على أن.قوله (ثم استوى على 
العرش ) إشارة الى ما ذكرناه . 

فان قيل : فاذا حملتم قوله ( ثم استوى على العرش ) على أن المراد : استوى على 
ألملك. وجب أن يقال : الله لم يكن مستويا قبل خلق السموات والأرض . 

قلنا : إنه تعالى إنما كان قبل خلق العوالم قادرا على تخليقها وتكوينها . وما كان مكونا 
ولا موجدا ها بأعيانها بالفعل » لأن إحياء زيد » وإماتة عمرو » وإطعام هذا وإرواء ذلك لا 
محصل إلا عند هذه الأحوال > فاذا فسرنا العرش با ملك والملك بهذه الأحوال » صح أن يقال : 
إنه تعالى إنما استوى على ملكه بعد خلق السموات والأرض بعنى أنه إنما ظهر تصرفه في هذه 
الأشياء وتدبيره ها بعد خلق السموات والأرض > وهذا جواب حق صحيح في هذا الموضع . 

$ والوجه الثاني ) فى الحواب أن يقال : استوى بمعنى . استولى » وهذا الوجه قد 
أطلنا في شرحه فى سورة طه فلا نعيده هنا . 

ل والوجه الثالث € أن نفسر العرش بالك ونفسر استوى بمعنى : علا واستعلى على 
الملك فيكون المعنى : آنه تعالى استعلى على الملك بمعنى أن قدرته نفذت في ترتيب الملك 
والملكوت » واعلم أنه تعالى ذكر قوله ( استوى على العرش ) في سور سبع . إحداها ههنا . 
وثانيها : في يونس . وثالثها : في الرعد . ورابعها : في طه . وخامسها : فى الفرقان . 
وسادسها : في السجدة . وسابعها : في الحديد » وقد ذكرنافي كل موضع فوائد كثيرة » فمن 
ضم تلك الفوائد بعضها الى بعض كثرت وبلغت مبلغا كثيرا وافيا بازالة شبه التشبيه عن القلب 
والخاطر . 


قوله تعالى «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» الآية سورة الأعراف ‏ )ر 


أما قوله ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا 4 ففيه مسائل : 


المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص 
( يغشى ) بتخفيف الخين وفي الرعد هكذا » وقرأً مزه والكسائي وعاصم برواية بي بكر 
بالتشديد » وفي الرعد هكذا . قال الواحدى رحمه الله : الاغشاء والتغشية الباس الشيء 
بالشيء » وقد جاء التنزيل بالتشديد والتخفيف › فمن التشدید قوله تعالى ( فغشاها ما غشى ) 
ومن اللغة الثانية قوله ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) والمفعول الثاني محذوف على معنى 
فأغشيناهم العمى وفقد الرؤية  .‏ 

المسألة الثانية € قوله ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ) يجتمل أن يكون المراد يلحق 
الليل بالنهار » وأن يكون المراد النهار بالليل » واللفظ بحتمله) معا وليس فيه تغيير » والدليل 
على الثاني قراءة هميد بن قيس ( يخشى اليل النهار ) بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار أى 
يدرك النهار الليل ويطلبه قال القفال رحه الله : أنه سبحانه لا أ خبر عباده باستوائه على العرش 
عن استمرار أصعب ال مخلوقات على وفق مشيئته » أراهم ذلك عيانا فيا يشاهدونه منها ليضم 
العيان الى الخبر » وتزول الشبه عن كل الجهات » فقال ( يغشى الليل النهار ) لأنه تعالى أ خبر 
في هذا الكتاب الكريم با في تعاقب الليل والنهار من المنافع العظيمة » والفوائد الجليلة » فان 
بتعاقبهي| يتم أمر الحياة > وتكمل المنفعة والمصلحة . 

ل المسألة الثالثة € قوله ( يطلبه حشيثا ) قال الليث : الحث : الاعجال » يقال : حثثت ‏ 
فلانا فأحتث » فهو حثیث وحثوث أى جد سريع . 

واعلم أنه سبحانه وصف هذه الحركة بالسرعة والشدة » وذلك هو الحق » لن تعاقب 
الليل والنهار إنغا محصل بحركة القلك الأعظم » وتلك الحركة اشد الحركات سرعة » وأكملها 
شدة » حتى أن الباحثين عن أحوال الموجودات . قالوا : الانسان اذا كان فى العذو الشديد 
الكامل › فالى أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة الاف ميل › واذا كان الأمر 
كذلك كانت تلك الحركة فى غاية الشدة والسرعة » فلهذا السبب قال تعالى ( يطلبه حثيشا ) 
ونظير هذه الآية قوله سبحانه ( لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
في فلك يسبحون ) فشبه ذلك السير وتلك الحركة بالسباحة فى الماء » والمقصود : التنبيه على 
سرعتها وسهولتها وکال إيصاها . 


ثم قال تعالى # والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 وفيه مسائل : 
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المسألة الأولى € قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) بالرفع على 
معنى الابتداء والباقون بالنصب على معنى وجعل الشمس والقمر » قال الواحدى والنصب هو 
الوجه لقوله تعالى ( واسجدوا لله الذى خلقهن ) فكما صرح فى هذه الآية أنه سخر الشمس 
ولقمر كذلك جب أن يحمل على أنه خلقها في قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والأرض والشمس والقمر والنجوم ) وهذا النصب على الحال أى خلق هذه اكيام خان كرا 
موصوفة هذه الصفات والآثار والأفعال وحجة ابن عامر قوله تعالى ( وسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض ) ومن جملة ما في الساء الشمس والقمر فلا أخبر أنه تعالى سخرها 
حسن الاخبار عنها بأنها مسخرة كما أ نك إذا قلت ضربت زيدا استقام أن تقول زيد مضروب . 

ط المسألة الثانية ‏ فى هذه الآية لطائف : فالأولى : أن الشمس ها نوعان من الحركة . 

ل أحد النوعين ) حركتها بحسب ذاتها وهي إا تتم في سنة كاملة وبسبب هذه الحركة 
تحصل السنة . 

ل والنوع الثاني ) حركتها بسبب حركة الفلك الأعظم وهذه الحركة تتم في اليوم 
بليلة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الليل والنهار لا بحصل بسبب حركة الشمس وإغا بحصل بسبب 
حركة الساء a‏ 
العرش ) ربط به قوله ( يغشى الليل النهار ) تنبيها على أن سبب حصول الليل والنهار هو حركة 
الفلك الأقصى لا حركة الشمس والقمر وهذه دقيقة عجيبة . والثانية : : أنه تعالى لماشرح كيفية 
تخليق السموات . قال ( فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى فى كل ساء أمرها ) فدلت 
تلك الأية على أنه سبحانه حص كل ذلك بلطيفة نورانية ربانية من عالم الأمر . 

ثم قال بعده ل ألا له الخلق والأمر ¢ وهو إشارة الى ان كل ما سوى الله تعالى اما من 
عالم الخلق أو من عالم الأمر » أما الذى هو من عالم الخلق » فالخلق عبارة عن التقدير » 
وکل ما کان جس أو جس انیا کان خصوصا بمقدار معین › فکان من عالم الخلق » وكل ماکان 
بريئا عن الحجمية والمقدار كان من عالم الأرواح ومن عالم الأمر » فدل على انه سبحانه خص 
كل واحد من أجرام الافلاك والكواكب التي هي من عالم الخلق بملك من الملائكة » وهم من 
عالم الأمر والأحاديث الصحيحة مطاقة لذلك » » وهي ما روى فى الاخبار ان لله ملائكة 
يحركون الشمس والقمر عند الطلوع وعند الغروب » وكذا القول في سائر الكواكب » وأيضا 
قوله سبحانه ( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) إشارة الى ان الملائكة الذين يقومون 
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بحفظ العرش ثمانية . ثم إذا دققت النظر علمت ان عالم ا لخلق في تسخرر الله وعالم الأمر في 
تدبير الله واستيلاء الروحانيات على ا لجس| نيات بتقدير الله فلهذا المعنى قال ( ألا له الخلسق 
والأمر ) 
ٹم قال بعده ( تبارك الله رب العا مين والبركة ها تفسيران : أحده] : البقاء والثبات 
والثاني : كثرة الآثار الفاضلة والنتائج الشريفة وكلا التفسيرين لا يليق إلا باحق سبحانه » فان 
حملتة على الثبات والدوام » فالثابت والدائم هو الله تعالى لأنه الموجود الواجب لذاته العالم لذاته 
القائم بذاته الغنى في ذاته وصفاته وأفعاله وأحکامه عن کل ما سواه » فهو سبحانه مقطع 
الحاجات ومنهی الافتقارات وهو غنى عن کل ما سواه في جميع الأمور وأيضا إن فسرنا البركة 
بكثرة الآثار الفاضلة فالكل بهذا التفسير من الله تعالى » لأن الموجود إما واجب لذاته وإما مكن 
لذاته وکل ال خبرات منه وکل الك| لات فائضة من وجوده وإحسانه > فلا خير إلا منه ولا إحسان 
إلا من فيضه » ولا رحمة إلا وهي حاصلة منه > فل] كان الخلق والأمر ليس إلا منه › لا جرم كان 
الثناء ا لمذكور بقوله ( فتبارك الله رب العا مين ) إلا بكبريائه وكا ل فضله ونهاية جوده ورحمته . 


$ المسألة الثالثة ¥ کون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه محتمل 
وجوها : أحدها : أنا قد دللنا في هذا الكتاب العالي الدرجة أن الأجسام مقاثلة ومتى كان 
الشديد والتأثير القاهر والتدبيرات العجيبة » فى العالم العلوى والسفلي » لا بد وأن يكون 
لأجل أن الفاعل الحكيم والمقدر العليم خص ذلك الجسم مهذه الصفات وهذه الأحوال › 
فجسم كل واحد من الكواكب والنيرات كالمسخر في قبول تلك القوى والخواص > عن قدرة 
المدبر الحكيم » الرحيم العليم . وثانيها : أن يقال : إن لكل واحد من أجرام الشمس والقمر 
والكواكب » سيرا خاصا بطيئا من المغرب الى المشرق وسيرا آخر سريعا بسبب حركة الفلك 
الاعظم ¢ فالحق سبحانه خص جرم الفلك الأعظم بقوة سارية في أجرام سائر الأفلال باعتبارها 
صارت مستولية عليها » قادرة على تحريكها على سبيل القهر من المشرق الى المغرب فأجرام 
الأفلال والكواكب صارت كالمسخرة هذا القهر والقسر ولفظ الآية مشعر بذلك لأنه لما ذكر 
العرش بقوله ( ثم استوى على العرش ) رتب عليه حكمين : أحدها : قوله ( يغشى الليل 
النهار ) تنبيها على أن حدوث الليل والنهار إنغا بحصل بحركة العرش . والثاني : قوله 
( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) تنبيها على أن الفلك الأعظم الذى هو العرش 
بحرك الأفلاك والكواكب على حلاف طبعها من المشرق الى المغرب وأنه تعالى أودع في جرم 
العرش قوة قاهرة باعتبارها قوى على قهر جميع الأفلاك والكواكب وتحريكها على خلاف مقتضى 
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طبائعها » فهذه أبحاث معقولة ولفظ القرآن مشعر بها والعلم عند الله . وثانيها : أن أجسام 
العالم على ثلاثة أقسام » منها ما هي متحركة الى الوسطوهي الثقال . ومنها ما هي متحركة عن 
الوسط » وهي الخفاف » ومنها ما هي متحركة عن الوسط » وهي الأجرام الفلكية الكوكبية › 
فانها مستديرة حول الوسط فكون الأفلاك والكواكب مستديرة حول مركز الأرض لا عنه ولا 
اليه > لا يكون إلا بتسخير الله وتدبيره » حيث خحص كل واحد من هذه الأجسام بخاصة معينة 
وصفة معينة وقوة خصوصة فلهذا السبب قال ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
ورابعها : أن القوابت تحرك فى كل تة وثلائن آلف سنة دورة واحدة > فهذه الحركة تكون 
في غاية البطء . ثم ههنا دقيقة أخرى وهي أن كل كوكب من الكواكب الثابتة » كان أقرب الى 
المنطقة كانت حركته أسرع » وكل ما كان أقرب الى القطب كانت حركته ابطأ » فالكواكب 
التي تكون في غاية القرب من القطب . مثل كوكب الجدى وهو الذى تقول العوام إنه هو 
القطب » يدور في دائرة فى غاية الصغر» وهو إنغا يتمم تلك الدائرة الصغيرة جدا في مدة ستة 
وثلاثين ألف سنة . فاذا تأملت أن تلك الحركة بلغت فى البطء الى حيث لا توجد حركة في 
العالم تشاركها في البطء » فذلك الكوكب اختص بأبطاً حركات هذا العالم وجرم الفلك 
الأعظم اختص بأسرع حركات العالم » وفيا بين هاتين الدرجتين درجات لا نهاية ها في البطء 
والسرعة › وكل واحد من الكواكب والدوائر والحوامل والممشلات يختص بنوع من تلك 
الحركات > وأيضا فلكل واحد من تلك الكواكب مدارات مخحصوصة » فأسرعها هو المنطقة وكل 
ما کان قرب اليه فهو أسرع حركة تما هو أبعد منه » ثم انه سبحانه رتب مجموع هذه الحركات 
على اختلاف درجاتها وتفاوت مراتبها سببا لحصول المصالح في هذا العالم . كا قال في أول 
سورة البقرة ( ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات ) أى سواهن على وفق مصالح هذا 
العالم » وهو بكل شيء عليم » أى هو عالم بجميع المعلومات . فيعلم أنه كيف ينبغي ترتيبها 
وتسويتها حتى تحصل مصالح هذا العالم » فهذا أيضا نوع عجيب في تسخير الله تعالى هذه 
الأفلاك والكواكب > فتكون داخلة تحت قوله ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) 
ورجا جاء بعض المهال والحمقى وقال إنك أكثرت فى تفسير كتاب الله من علم الهيئة والنجوم » 
وذلك على حلاف المعتاد . فيقال هذا المسكين إنك لو تأملت في كتاب الله حق التأمل لعرفت 
فساد ما دکرته » وتقریره من وجوه : الأول : أن الله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم 
والقدرة والحكمة بأحوال السموات والأرض . وتعاقب الليل والنهار » وكيفية أحوال الضياء 
والظلام » وأحوال الشمس والقمر والنجوم » وذكر هذه الأمور فى أكثر السور وكررها 
وأعادها مرة بعد أخحرى » فلولم يكن البحث عنها » والتأمل فى أحواها جائزا لما ملأ الله كتابه 
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منها . والثاني : أنه تعالى قال ( أولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من 
فروج ) فهو تعالى حث على التأمل في أنه كيف بناها ولا معنى لعلم الميئة إلا التأمل في أنه كيف 
خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) فبين أن عجائب الخلقة وبدائع الفطرة في أجرام 
السموات ET‏ الناس › a‏ أ بدان 
الناس بقوله ( وفي أنفسكم RS‏ أعلى شأنا وأعظم برهانا منها أولى بأن ِ 
يجب التأمل في أحواها ومعرفة ما أودع الله فيها من العجائب والغرائب . والرابع : أنه تعالى 
ار ا ر و 
ما خحلقت هذا باطلا ) ولو كان ذلك ممنوعا منه لا فعل . والخامس : أن من صنف کكتابا شريفا 
مشتملا على دقائق العلوم العقلية والنقلية بحيث لا يساويه كتاب فى تلك الدقاثق فا معتقدون في 
شرفه وفضيلته فريقان : منهم من يعتقد كونه كذلك على سبيل الحملة من غير أن يقف‌على ما 
فيه من الدقائق واللطائف على سبيل التفصيل والتعيين » ومنهم من وقفعلى تلك الدقائق على 
سبيل التفصيل والتعيين » واعتقاد الطائفة الأولى وان بلغ الى اقصى الدرجات في القوة والكم|ال 
إلا أن اعتقاد الطائفة الثانية يكون أكمل وأقوى وأوفى . وأيضا فكل من كان وقوفه على دقائق 
ذلك الكتاك ولطائفه أكثر كان اعتقاده في عظمة ذلك المصنف وجلالته أكمل . 

إذا ثبت هذا فنقول : من الناس من اعتقد أن جملة هذا العالم حدث وكل محدث فله 
حدث » فحصل له هذا الطريق اثبات الصانع تعالى وصار من زمرة المستدلين » ومنهم من 
ا 2 کک أحوال ا السفلي على سبیل 
e‏ 
الى برهان آخر » ومن دليل الى دليل آخر » فلكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم في تقوية اليقين 
وإزالة الشبهات . فاذا كان الأمر كذلك ظهر أنه تعالى إنغا أنزل هذا الكتاب هذه الفوائد 
والأسرار لا لتكشر النحو الغريب والاشتقاقات الخالية عن الفوائد والحکایات القاسدة » ونسأل 
الله العون والعصمة . 


ظ المسألة الرابعة ‏ الأمر المذكور في قوله ( مسخرات بأمره ) قد فسرناه بما سبق ذكره » 
وأما المفسرون فلهم فيه وجوه : أحدها : المراد نفاذ إرادته لأن الغرض من هذه الأية تبيين 
عظمته وقدرته » وليس المراد من هذا الأمر الكلام » ونظيره في قوله تعالى ( ثم قال ها وللأرض 
اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) وقوله ( إنغا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
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فيكون ) ومنهم من حمل هذا الأمر على الأمر الثاني الذى هو الكلام » وقال : إنه تعالى أمر هذه 
الأجرام بالسير الدائم والحركة المستمرة . 

ل المسألة الخامسة € أن الشمس والقمر من النجوم فذكره) ثم عطفعلى ذكرهم| ذكر 
النجوم والسبب فى إفراده] بالذكر أنه تعالى جعله] سنببا لعمارة هذا العالم » والاستقصاء في 
تقريره لا يليق بهذا الموضع » فالشمس سلطان النهار » والقمر سلطان الليل » والشمس 
تأثبرها فى التسخين والقمر تأثيره فى الترطيب » وتولد المواليد الثلاثة أعني المعادن والنبات 
والحيوان لا يتم ولا يكمل إلا بتأثير الحرارة في الرطوبة . ثم انه تعالی خص کل کوکب بخاصة 
عجيبة وتدبير غريب لا يعرفه بټامه إلا الله تعالى » وجعله معينا هم في تلك التأثيرات والمباحث 
المستقصاة في علم الميئة تدل على أن الشمس كالسلطان » والقمر كالنائب » وسائر 
ا > فلهذا السبب بدا الله سبحانه بذكر الشمس وثني بالقمر ثم أتبعه بذكر 
سا ثر النجوم . 

أما قولة تعالى $ ألا له الخلق والأمر © ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله سبحانه 
والدليل عليه أن كل من أوجد شيئا وأثر في حدوث شيء . فقد قدر على تخصيص ذلك الفعل 
بذلك الوقت فكان خالقا » ثم الآية دلت على أنه لا حالق إلا الله لأنه قال ( ألا له الخلق 
والأمر ) وهذا يفيد الحصر بمعنى أنه لا حالق إلا الله > وذلك يدل على أن كل أمر يصدرعن 
فلك أوملك أوجنى أو إنسى فخالف ذلك الأمر في الحقيقة هو الله سبحانه لاغير . وإذاثبت 
هذا الأصل تفرعت عليه مسائل : إحداها : انه لا إله إلا الله إذ لو حصل إممان لكان الآله 
الثاني خالقا ومدبرا وذلك يناقض مدلول هذه الآية في تخصص الخلق بهذا الواحد . وثانيها : 
أنه لا تأثير للكواكب في أحوال هذا العالم » وإلا لحصل خالق سوى الله » وذلك ضد مدلول 
هذه الآية . وثالثها : أن القول باثبات الطبائع » وإثبات الول والنفوس على ما يقوله 
الفلاسفة وأصحاب الطلس)ت باطل › وإلا لحصل خالق غير الله . . ورابعها : خالق أعال 
العباد هو الله > وإلا لحصل خالق غير الله . وخحامسها : القول بأن العلم يوجب العالمية 
والقدرة توجب القادرية باطل . وإلا لحصل مؤثر غير الله » ومقدر غير الله » وخالق غير الله » 
وانه باطل . 

فل المسألة الثانية € احتج أ صحابنا بهذه الآية غلى أن كلام الله قديم . قالوا : انه تعالى 
ميز بين الخلق وبين الأمر » ولو كان الأمر حلوقا لما صح هذا التمييز . أجاب الجبائي : عنه بأنه 
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لا يلزم من إفراد الأمر بالذكر عقيب الخلق أن لا يكون الأمر داحلا فى الخلق فانه تعالى قال 
( تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ) وآيات الكتاب داخلة فى القرآن وقال ( إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان ) مع أن الاحسان داخل في العدل وقال ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال ) وهى| داخلان تحت الملائكة . وقال الكعبي : ان مدار هذه الحجة على أن المعطوف 
جب أن يكون مغايرا للمعطوف عليه » فان صح هذا الكلام بطل مذهبكم لأنه تعالى قال 
( فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمى الذى يؤمن بالله وكلما ته ) فعطف الكلما ت على الله فوجب أن 
تكون الکلات غير الله وكل ما كان غير الله فهو حدث لوق » فوجب كون كلمات الله حدثة 
خلوقة . وقال القاضي : أطبق المفسرون على أنه ليس المراد بهذا الأمر كلام التنزيل » بل المراد 
به نفاذ إرادة الله تعالى لأن الغرض بالآية تعظيم قدرته » وقال آخرون : لا يبعد أن يقال : 
الأمر وان كان داخلا تحت الخلق إلا أن الأمر بخصوص كونه أمرا يدل على نوع أخر من 
الكل والحلال فقوله ( له الخلق والأمر ) معناه : له الخلق والايجاد في المرتبة الأولى » ثم بعد 
الاجاد والتكوين فله الأمر والتكليف في المرتبة الثانية . ألا ترى انه لوقال له الخلق وله التكليف 
وله الثواب والعقاب » كان ذلك حسنامفيدا مع أن الثواب والعقاب داخلان تحت الخلق فكذا 
ههنا . وقال آحرون : معنی قوله ( ألا له الخلق والأمر ) هو انه ان شاء خلق وان شاء لم بخلق ِ 
فكذا قوله ( والأمر ) جب أن يكون معناه : انه ان شاء أمر وان شاء لم يأمر › وإذا کان 
حصول الأمر متعلقا بمشيتته لزم أن يكون ذلك الأمر حلوقا كا أنه لما كان حصول المخلوق 
متعلقا بمشيئنه كان مخلوقا » أما لو كان أمر الله قديا لم يكن ذلك الأمر بحسب مشيتته » بل 
کان من لوازم ذاته . فحينئذ لا يصدق عليه أنه ان شاء أمر وان شاء لم يأمر » وذلك ينفي 
ظاهر الاية . 

والحواب : انه لو كان الأمر داحلا تحت الخلق كان إفراد الأمر بالذكر تكريرا محضا › 
والأصل عدمه » أقصى ما فى الباب أنا تحملنا ذلك فى صور لأجل الضرورة إلا ان الأصل عدم 
التكرير . والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 هذه الآية تدل على أنه ليس لأحد ان يلزم غيره شيا إلا الله سبحانه . 


وإذا ثبت هذا فنقول : فعل الطاعة لا يوجب الشواب » وفعل المعصية لا يوجب 
العقاب » وإيصال الألم لا يوجب العوض وبالحملة فلا يجب على الله لأحد من العبيد شيء 
البتة » إذ لو كان فعل الطاعة يوجب الثواب لتوجه على الله من العبد مطالبة ملزمة والزام جازم › 

وذلك يناي قوله ( ألا له الخلق والأمر ) 
الفخر الرازي ج٤٠‏ م٠‏ 


۴ قوله تعالى «ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية سورة الأعريس 


ل المسألة الرابعة ‏ دلت هذه الآية على أن القبيح لا جوز أن يقبح لوجه عائد اليه » 
وأن الحسن لا جوز أن بحسن لوجه عائد اليه لأن قوله ( ألا له الخلق والأمر ) يفيد انه تعالى له 
ان يأمر بجا شاء كيف شاء » ولو كان القبيح يقبح لوجه عائد اليه لما صح من الله أن يأمر إلا لا 
حصل منه ذلك الوجه » ولا أن ينهي إلا عا فيه وجه القبح فلم يكن متمكنا من الأمر والنهي 
كما شاء وأراد مع أن الآية تقتضي هذا المعنى . 

المسألة الخامسة 4 دلت هذه الآية على أنه سبحانه قادر على خلق عوالم سوى هذا 
العالم كيف شاء وأراد وتقريره : انه قال ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض 
والشمس والقمر والنجوم ) والخلق إذا أطلق أ ريد به الجسم المقدر أوما يظهر تقديره فى الجسم 
المقدر » ثم بين في آية أخرى انه أوحى في كل سء أمرها وبين في هذه الآية انه تعالی خصص 
كل واحد من الشمس والقمر والنجوم بأمره » وذلك يدل على أن ما حدث بتأثير قدرة الله تعالى 
فتميز الأمر والخلق » ثم قال بعد هذا التفصيل والبيان ( ألا له الخلق والأمر ) يعني له القدرة 
على الخلق وعلى الأمر على الاطلاق فوجب أن يكون قادرا على إبججاد هذه الأشياء وعلى تكوينها 
کیف شاء وأراد > فلو أراد خلق ألف عالم بجا فيه من العرش والكرسي والشمس والقمر 
والنجوم في أقل من لحظة و لمحة لقدر عليه لأن هذه الماهيات تمكنة وا لحق قادر على كل الممكنات 
وهذا قال المعرى في قصيدة طويلة له : 

يأا الناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والشمس والقمر 
ثم قال فى أثناء هذه القصيدة : 
هنا على الله ماضينا وغابرنا فما لنا في نواحي غيبره حطر 

المسألة السادسة € قاي قوم (الخلق ) صفة من صفات الله وهو غر 
اللخلوق » واحتجوا عليه بالآية والمعقول . أما الآية فقوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) 
قالوا : وعند أهل السنة ( الأمر ) لله لا ععنى كونه خلوقا له » بل بمعنى كونه صفة له فكذلك 
یجب أن یکون ( الخلق ) لله لا بجعنی کونه لوقا له بل بمعنی کونه صفة له » وهذا یدل على أن 
الخلق صفة قائمة بذات الله تعالى . وأما المعقول فهو أنا إذا قلنا : لم حدث هذا الشيء ولم 
وجد بعد ان لم یکن ؟ فنقول : في جوابه لأنه تعالى خلقه وأوجده فحينئذ يكون هذا التعليل 
صحيحا » فلو کان كونه تعالى خالقا له نفس حصول ذلك المخلوق لكان قوله انه انما حدث 
لأنه تعالی خلقه وأوجده جاریا مجر ی قولنا : انه انما حدث لنفسه ولذاته لا لشيء آخر » وذلك 
حال باطل » لأن صدق هذا المعنى ينفي کونه خلوقا من قبل الله تعالی . فثبت أن کونه تعالی 
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خالقا للمخلوق مغايرا لذات ذلك المخلوق » وذلك يدل على أن الخلق غير المخلوق وجوابه : 
لو كان الخلق غبر المخلوق لكان ان كان قديا لزم من قدمه قدم المخلوق . وان كان حادثا افتقر 
الى خلق آخر ولزم التسلسل وهو محال . 

ل المسألة السابعة 4 ظاهر الآية يقتضي أنه كا لا خلق إلا لله > فكذلك لا أمر إلا لله 
وهذا يتأكد بقوله تعالى ( إن الحكم إلا لله ) وقوله ( فالحكم لله العلى الكبير ) وقوله ( لله الأمر 
من قبل ومن بعد ) إلا أنه مشكل بالآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره ) وأما الخبر فقوله عليه السلام « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » 

والحواب : أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن أمر الله قد حصل › 
فيكون الموجب فى الحقيقة هو أمر الله لا أمر غيره . والله أعلم . 
لظ المسألة الثامنة 4 قوله ( ألا له الخلتق والأمر ) يدل على أن لله أمرا ونهيا على عباده . 
وأن له تكليفا على عباده » والخلاف مع نفاة التكليف . واحتجوا عليه بوجوه : أوها: أن 
ا مكلف به إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع . فكان الأمر به باتنع وقوعه وهو حال » 
وثانيها : أنه تعالى إن خلق الداعي الى فعله » كان واجب الوقوع > فلا فائدة فى الأمر » وإن 
لم يخلق الداعي اليه كان متنع الوقوع › فلا فائدة في الأمر به . وثالثها : أن أمر الكافر 
والفاسق لا يفيد إلا الضرر اللحض » لأنه لما علم الله أنه لا يؤمن ولا يطيع > امتنع أن يصدر 
عنه الايمان والطاعة . إلا اذا صار علم الله جهلا ‏ والعبد لا قدرة له على تجهيل اله » وادا 
تعذر اللازم تعذر الملزوم . فوجب أن يقال : لا قدرة للكافر والفاسق على الايان والطاعة 
أصلا » واذا كان كذلك لم يحصل من الأمر به إلا جرد استحقاق العقاب » فيكون هذا الأمر 
والتكليف إضرارا حضا من غير فائدة البتة » وهولا يليق بالرحيم الحكيم » ورابعها : أن الأمر 
والتكليف إن لم يكن لفائدة فهو عبث › وإن كان لفائدة عائدة الى المعبود فهو حتاج وليس 
باله » وإن كان لفائدة عائدة الى العابد . فجميع الفوائد منحصرة في تحصيل النفع > ودفع 
الضرر » والله تعالى قادر على تحصيلها بالټام والكمال من غير واسطة التكليف » فكان توسيط 
التكليف إضرارا حضا من غير فائدة » وأنه لا جوز . 

واعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أنه بحسن منه أن يأمر عباده » وأن يكلفهم با شاء . 
واحتج عليه بقوله ( ألا له الخلق والأمر ) يعني لا كان الخلق منه ثبت أنه هو الخالق لكل 
العبيد » واذا كان خالقا هم كان مالكا لهم » واذ! كان مالكا لهم حسن منه أن يأمرهم 
وينهاهم » لأن ذلك تصرف من المالك في ملك نفسه » وذلك مستحسن » فقوله سبحانه ( ألا 
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له الخلق والأمر ) يجري مجرى الدليل القاطع على أنه بحسن من الله تعالى أن يأمر عباده بجا شاء 
کفشاشاء . 


لط المسألة التاسعة 4 دلت الآية على أنه بحسن من الله تعالى أن يأمر عباده با شاء بمجرد 
كونه خالقا هم لا كا يقوله المعتزلة من كون ذلك الفعل صلاحا » ولا كا يقولونه أيضامن 
حيث العوض والثواب » لأنه تعالى ذكر أن الخلق له أولا » ثم ذكر الأمر بعده » وذلك يدل 
على أن حسن الأمر معلل بكونه خالقا هم موجدا ههم » واذا كانت العلة في حسن الأمر 
والتكليف » هذا القدر سقط اعتبار الحسن » والقبح » والثواب » والعقاب فى اعتبار حسن 
الأمر والتكليف . 

المسألة العاشرة ) دعت هذه الآية على أنه تعالى متكلم آمر ناه خبر مستخبر » وكان 
من حق هذه المسألة تقدمها على سائر المسائل » إلا أنه إنغا خحطرت بالبال فى هذا الوقت » 
والدليل عليه قوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) فدل ذلك على أن له الأمر » واذا ثبت هذا 
وجب أن يكون له النهي » والخبر » والاستخبار » ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 


# المسألة الحادية عشرة € أنه تعالى بين كونه تعالى خالقا للسموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم . 
ا ألا له الخلق والأمر # أى لا خالق إلا هو . 


ولقائل أن يقول : لا يلزم من كونه تعالى خالقا هذه الأشياء أن يقال : لا خالق على 
الاطلاق إلا هو » فلم رتب على إثبات كونه خالقا لتلك الأشياء إثبات أنه لا خالق إلا هوعلى 
الاطلاق ؟ فنقول : الحق أنه متى ثبت كونه تعالى خالقا لبعض الأشياء » وجب كونه خالقا 
لكل الممكنات » وتقريره : أن افتقار المخلوق الى الخالق لا مكانه » والامكان واحد فى كل 
الممكنات » وهذا الامكان إما أن يكون علة للحاجة الى مؤثر متعين » أو الى مؤثر غير متعين . 
والثاني باطل » لأن کل ما کان موجودا فی الخارج » فهو متعین فی نفسه » فیلزم منه أن ما لا 
یکون متعینا فی نفسه لم یکن موجودا فی الخارج . وما لا وجود له في الخارج امتنع أن يکون 
eS SE‏ 
يكون جميع الممكنات عتاجا الى ذلك المعين . فشبت أن الذى يكون مؤثرا في وجود شيء 
واحد » هو المؤثر في وجود كل الممكنات 


قوله تعال «ادعوا ربكم تضرعا وخحمية» الأية سورة الأعراف ۳ 


ول ھر رک اګ ئو < < > صو 


٤دو‎ ه١‎ #2 و۶ ے4 رم رر‎ f> 
آدعوأ ربك تضرع وخفية إنه لاحب آالمعتدين ري ولا تفسدوا فى آلأرض بعد‎ 


دل ا اوگ ررر 4ے ور ر ےر ا س وداد ٌ 


إصلحها وأدعوه خوفا ومع إن رمت آله قريب من المحسنين < 


أما قوله تعالى # تبارك الله رب العالمين 4 فاعلم أنه سبحانه لما بين كونه خالقا 
ترات > والأرض » والعرش . والليل » والنهار » والشمس ٠‏ والقمر › والنجوم وبين 
کون الکل مسخرا نی قدرته وقهره ومشیئته › وبين أن له الحكم والأمر والنهي والتكليف › بین 
أنه يستحق الثناء والتقديس والتنزيه » فقال ( تبارك الله رب العالين ) وقد تقدم تقسير 
( تبارك ) فلا نعیده . 


واعلم أنه تعالى بدأ في أول الآية : رب السموات والأرضين » وسائر الأشياء 
الذكورة » ثم ختم الآية بقوله ( تبارك الله رب العالين ) والعالم كل موجود سوى الله تعالى ٠‏ 
فبین كونه رباً وإ لها وموجودا وحدثا لکل ما سواه » ومع کونه كذلك فهو رب ومرب وحسن 
ومتفضل » وهذا آخر الكلام في شرح هذه الأية . 


قوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا بحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رهه الله قريب من المحسنين ‏ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على كمال القدرة والحكمة والرحهمة » وعند هذا تم 
التكليف المتوجه الى تحصيل المعارف النفسانية » والعلوم الحقيقية » أتبعه بذكر الاع)|ل اللائقة 
بتلك المعارف وهو الأشتغال بالدعاء والتضرع »> فان الدعاء مخ العبادة » فقال ( ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية ) وفي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله ( ادعو ربكم ) فيه قولان : قال بعضهم ( اعبدوا) وقال 
أخحرون : هو الدعاء » ومن قال بالاول عقل من الدعاء أنه طلب الخبر من الله تعالى » وهذه 
صفة العبادة » لأنه يفعل تقربا » وطلبا للمجازاة لأنه تعالى عطف عليه قوله ( وادعوه خوفا 
وطمعا ) والمعطوف ينبغي أن يكون مغايرا للمعطوف عليه . والقول الثاني هو الاظهر › لأن 
الدعاء مغاير للعبادة في المعنى . 


إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى الدعاء فمنهم من أنكره ¢ واحتج على صحة 
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قوله باشياء : الأول : ان المطلوب بالدعاء ان كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع لامتناع 
وقوع التخيير في علم الله تعالى » وما كان واجب الوقوع لم يكن في طلبه فائدة » وان كان معلوم 
اللا وقوع كان متنع الوقوع فلا فائدة أيضا في طلبه . ا أنه تعالی ان کان قد أراد فی 
الأزل إحداث ذلك المطلوب > فهو حاصل سواء حصل هذا الدعاء أولم يجحصل » وان كان قد 
أراد فى الأزل ان لا يعطيه فهو متنع الوقوع فلا فائدة في الطلب » وإن قلنا انه ما أراد ني الأزل 
إحداث ذلك الشيء لا وجوده ولا عدمه » ثم انه عند ذلك الدعاء > صار مريدا له لزم وقوع 
التغير فى ذات الله وفي صفاته › وهو حال . لأن على هذا التقدير : يصير إقدام العبد على 
الدعاء علة لحدوث صفة في ذات الله تعالى » فيكون العبد متصرفا في صفة الله بالتبديل 
والتغيبر » وهو حال . والثالث : ان المطلوب بالدعاء ان اقتضت الحكمة والمصلحة اعطاءه » 
فهو تعالى يعطيه من غير هذا الدعاء لأنه منزه عن أن يكون بخيلا وان اقتضت الحكمة منعه » 
فهو لا يعطيه سواء أقدم العبد على الدعاء أولم يقدم عليه . والرابع : ان الدعاء غير الأمر ء 
ولا تفاوت بين البابين إلا كون الداعي أقل رتبة » وكون الآمر أعلى رتبة وإقدام العبد على أمر 
الله سوء أدب »> وانه لا جوز . الخامس : الدعاء يشبه ما إذا أقدم العبد على ارشاد ربه وإهه 
الى فعل الأصلح والأصوب » وذلك سوء أدب أو أنه ينبه الاله على شيء ما كان منتبها له › 
وذلك كفر وأنه تعالى قصر في الاحسان والفضل فانت ذا تحمله على الاقدام على الاحسان 
والفضل » وذلك جهل . السادس : ان الاقدام على الدعاء يدل على كونه غير راض بالقضاء إذ 
لو رضى با قضا- الله عليه لترك تصرف نفسه » ولا طلب من الله شيعا على التعيين وترك الرضا 
بالقضاء أمر من المنكرات . السابع : كثيرا ما يظن العبد بشيء كونه نافعا وخيرا . ثم انه عند 
دخوله فى الوجود يصير سببا للآفات الكثرة والمفاسد العظيمة > وإذا كان كذلك كان طلب 
الشيء المعين من الله غبر جائز » بل الأولى طلب ما هو المصلحة والخر » وذلك حاصل من الله 
تعالى سواء طلبه العبد بالدعاء أو لم يطلبه . فلم يبق في الدعاء فائدة . الثامن : ان الدعاء 
عبارة عن توجه القلب الى طلب شيء من الله تعالى » وتوجه القلب الى طلب ذلك الشيء المعين 
ينع القلب من الاستغراق فى معرفة الله تعالى » وني محبته » وفي عبوديته » وهذه مقامات عالية 
شريفة › وما ينع من حصول المقامات العالية الشريفة كان مذموما . التاسح : روی أنه عليه 
الصلاة والسلام . قال حاكيا عن الله سبحانه « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين » وذلك يدل على أن الأولى ترك الدعاء . العاشر: ان علم الحق حيط بحاجة 
العبد » والعبد إذا علم ان مولاه عالم باحتياجه » فسكت ولم يذكر تلك الحاجة كان ذلك 
أدخل في الأدب » وقي تعظيم المولى ما إذا أخذ يشرح كيفية تلك الحالة » ويطلب ما يدفع تلك 
الحاجة » وإذا كان الحال على هذا الوجه في الشاهد » وجب اعتبار مثله في حق اله سبحانه » 


قوله تعالی «ادعوا ربكم تضرعا وخفية» الآية سورة الأعران 1 


ولذلك يقال ان الخليل عليه السلام لما وضع في المنجنيق ليرمى الى النار . قال جبريل عليه 
السلام أدع ربك . فقال ا لخليل عليه السلام حسبى من سؤالي علمه بحالي » فهذه الوجوه هي 
المذكورة فى هذا الباب . 


واعلم ان الدعاء نوع من أنواع العبادة والأسئلة المذكورة واردة فى جميع أنواع 
العبادات » فانه يقال ان كان هذا الانسان سعيدا فى علم الله فلا حاجة الى الطاعات 
والعبادات » وان كان شقيا فى علمه فلا فائدة نى تلك العبادات » وأيضا يقال وجب أن لا يقدم 
الانسان على أكل الخبز وشرب الماء لأنه ان كان هذا الانسان شبعان فى علم الله تعالى فلا حاجة 
الى أكل الخبز » وان كان جائعا فلا فائدة فى أكل الخبز » وك) ان هذا الكلام باطل ههنا » فكذا 
فيا ذكروه » بل نقول الدعاء يفيد معرفة ذلة العبودية ويفيد معرفة عزة الربوبية » وهذا هو 
المقصود الأشرف الأعلى من جميع العبادات وبيانه ان الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرفمن 
نفسه کونه محتاجا الى ذلك المطلوب وکونه عاجزا عن تحصیله وعرف من ربه وهه انه يسع 
دعاءه » ویعلم حاجته وهو قادر على دفع تلك اللحاجة وهو رحيم تقتضي رحهته إزالة تلك 
الحاجة » وإذا كان كذلك فهو لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف كونه موصوفا با لحاجة وبالعجز 
وعرف كون الاله سبحانه موصوفا بكم|ل العلم والقدرة والرحمة » فلا مقصود من جميع التكاليف 
إلا معرفة ذل العبودية وعز الربوبية » فاذا كان الدعاء مستجمعا ههذين المقامين لا جرم كان 
الدعاء أعظم أنواع العبادات . وقوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) اشارة الى المعنى 
الذى ذكرناه لأن التضرع لا محصل إلا من الناقص فى حضرة الكامل فا لم يعتقد العبد نقصان 
نفسه وکال مولاه فى العلم والقدرة والرحة لم يقدم على التضرع » فثبت ان المقصود من الدعاء 
ما ذکرناه » فثبت ان لفظ القرآن دلیل عليه والذی یقوی ما ذكرناه ما روى أنه عليه السلام قال 
« ما من شيء أكرم على الله من الدعاء والدعاء هو العبادة » ثم قرأ ( إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخحرين ) وتام الكلام فى حقائق الدعاء مذكور فى سورة البقرة في 
تفسير قوله ( وإذا سألك عبادى عني فاني قريب ) والله أعلم , 

# المسألة الثانية € فى تقرير شرائط الدعاء . 

اعلم ان المقصود من الدعاء أن يصرر العبد مشاهدا لحاجة نفسه ولعجز نفسه ومشاهدا 
لكون مولاه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحمة > فكل هذه المعني دخحلت تحت قوله ( ادعوا 
ربکم تضرعا ) ثم إذا حصلت هذه الأحوال على سبيل الخلوص » فلا بد من صونها عن الرياء 
المبطل لحقيقة الاخحلاص » وهو المراد من قوله تعالى ( وخفية ) والمقصود من ذكر التضرع نحقيق 


٣‏ قوله تعالی «ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا بحب المعتدين» الآية رة الأعءراف 

الحالة الأصلية المطلوبة من الدعاء والمقصود من ذكر الاخفاء صون ذلك الاخلاص عن شوائب 
يراد تحقيقه وتحصيله فى شرائط الدعاء » وانه لا يزيد عليه البتة بوجه من الوجوه . وأما تفصيل 
الكلام فى تلك الشرائط » فقد بالغ فى شرحها الشيخ سلمان الحليمي رحه الله عليه فى كتاب 

والمسألة الثالثة € « التضرع » التذلل والتخشع › وهو إظهار ذل النفس من قوهم : 
ضرع فلان لفلان › وتضرع له إذا أظهر الذل له فى معرض السؤال « والخفية » ضد العلانية . 
يقال : أخفيت الشيء إذا سترته » ويقال ( خفية ) أيضا بالكسر» وقرأ عاصم وحده فى رواية 
أبي بكر عنه ( خفية ) بكسرالخاء ههنا وى الأنعام » والباقون بالضم » وه) لغتان : 

واعلم أن الأخفاء معتبر فى الدعاء »> ويدل عليه وجوه : الأول : هذه الآية فانه تدل 
فلا أقل من کونه ندبا . 

ثم قال تعالى بعده # إنه لا بحب المعتدين € والأظهر أن المراد أنه لا بحب المعتدين فى 
ترك هذين الأمرين المذكورين » وهم| التضرع والاخحفاء » فان الله لا بحبه وححبة الله تعالى عبارة 
عن الثواب » فكان المعنى أن من ترك فى الدعاء التضرع والاحفاء » فان الله لا يثيبه البتة » ولا 
المعتدين ) كالتهديد الشديد على ترك التضرع والاخفاء فى الدعاء . 

# الحجة الثانية € أنه تعالى أثنى على زكريا فقال ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) أى أخفاه 
عن العباد وأخلصه لله وانقطع به اليه . 

ل الحجة الثالثة 4 ما روى أبو موسى الأشعرى » أنهم كانوا فى غزاة فأشرفوا على واد 
فجعلوا يكبرون ويہللون رافعي أصواتهم فقال عليه السلام « ارفقوا على أنفسكم إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وإنه معكم » 

مط الحجة الرابعة ) قوله عليه السلام « دعوة فى السرتعدل سبعين دعوة فى العلانية » 
وعنه عليه السلام « خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي » وعن الحسن أنه كان يقول : إن 
الرجل كان ججمع القرآن وما يشعر به جاره » يفقه الكثير وما يشعر به الناس » ويصلي الصلاة 
الطويلة فى ليله وعنده الزائرون وما يشعرون به ولقد آدرکنا أقواما كانوا يبالغون فى إخفاء 


قوله تعالٰی «ادعوا ربكم تضرعا وخحفية انه لا حب المعتدين» الآية, سورة الأعراف ۷ 


الأع )ال » ولقد كان المسلمون مجتهدون في الدعاء وما يسمع صوتهم إلا همسا ء لأن الله تعالى 
قال ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وذکر الله عبده زکریا فقال ( إذ نادی ربه نداء خفیا ) 

ل الحجة الخامسة # المعقول وهو أن النفس شديدة اليل عظيمة الرغبة فى الرياء 
والسمعة » فاذا رفع صوته فى الدعاء امتزج ال بات ذلك الدعاء فلا مقي فة فائدة ألة ب فكان 
الأول إخفاء الدعاء ليبقى مصوناعن الرياء وههنا مسائل عظم اختلاف أرباب الطريقة فيها » 
وهي : أنه هل الأولى إخفاء العبادات أم إظهارها ؟ فقال بعضهم الأولى إخفاؤها صونا ها عن 
الرياء وقال آخحرون » الأولى إظهارها لبرغب الغير فى الاقتداء به في اداء تلك العبادات . 
وتوسط الشيخ محمد بن عيسى الحكيم الترمذى فقال : إن كان خاثفا على نفسه من الرياء الأولى 
الاخفاء صونا لعمله عن البطلان » وإن كان قد بلغ في الصفاء وقوة اليقين الى حيث صار آمنا 
عن شائبة الرياء كان الأولى فى حقه الاظهار لتحصل فائدة الاقتداء . 

المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة رحه الله » إحفاء التأمين أفضل . وقال الشافعي 

رحه الله » إعلانه أفضل » واحتج أبو حنيفة على صحة قوله » قال : في قوله « أمين » 
وجهان : أحده] : أنه دعاء . والثاني : أنه من أساء الله » فان كان دعاء وجب إخفاؤه 
لقوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وإِن کا اسا من أسماء الله تعالى وجب إخفاؤه لقوله 
تعالى ( واذكر ربك ني نفسك تضرعا وخفية ) فان لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندبية ونحن 
بهذا القول نقول : 

أما قوله تعالى ‏ إنه لا بحب المعتدين # ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ) أجمع اللسلمون على أن المحبة صفة من صفات الله تعالى » لأن 
القرآن نطق باثباتها فى آيات كثيرة . واتفقوا على أنه ليس معناها شهوة النفس وميل الطبع 
وطلب التلذذ بالشيء > لأن كل ذلك نى حق الله تعالى محال بالاتفاق ‏ واختلفوا في تفسير المحبة 
فی حق الله تعالى على ثلاثة أقوال : 

مل فالقول الأول € أنها عبارة عن إيصال الله الثواب والخير والرحمة الى العبد . 

ل والقول الثاني أنها عبارة عن كونه تعالى مريدا لاإيصال الثواب والخير الى العبد . 
وهذا الاختلأف بناء على مسألة أخرى وهي : أنه تعالى هل هو موصوف بصفة الارادة آم لا ؟ 
قال الكعبي وأبو الحسين : إنه تعالى غير موصوف بالارادة البتة » فكونه تعالى مريدا لأفعال 
نفسه أنه موجد هما وفاعل نما » وکونه تعالی مریدا لأفعال غیره کونه آمرا با ولا جوز کونه تعال 


1۳۸ قوله تعالی «ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا بحب المعتدين» الآية سورة الأعراف 


موصوفا بصفة الارادة وأما أ صحابنا ومعتزلة البصرة فقد ائبتوا کونه تعال موصوفا بصمفة 
المريدية . 1 


إذا عرفت هذا فمن نفى الارادة حق الله تعالى فسر عحبة الله بججرد إيصال الثواب الى 
العبد ومن أثبت الارادة لله تعالى فسرعبة الله بارادته لايصال الثواب اليه .. 

ل والقول الثالث # أنه لا يبعد أن تكون ححبة الله تعالى للعبد صفة وراء كونه تعالى 
مريدا لايصال الثواب اليه » وذلك لأنا نجد فى الشاهد أن الأب مجب ابنه فيترتب على تلك 
الح اة فان ا ران ك ا وات و 
ثمراتها وفائدة من فوائدها . أقصى ما فى الباب أن يقال : إن هذه المحبة فى الشاهد عبارة عن 
الشهوة وميل الطبع ورغبة النفس وذلك فى حق الله تعالى حال » إلا أنانقول : لم لا يجوز أن 
يقال محبة الله تعالى صفة أخرى . سوى الشهوة وميل الطبع يترتب عليها إرادة إيصال الخير 
والثواب الى العبد ؟ أقصى ما فى الباب » أنا لا نعرف ان تلك المحبة ما هي وكيف‌هي ؟ إلا أن 
عدم العلم بالشيء لا يوجب العلم بعدم ذلك الشيء . ألا ترى أن أهل السنة يثبتون كونه 
تعالى مرئيا » ثم يقولون إن تلك الرؤية خالفة لرؤية الأجسام والألوان » بل هي رؤية بلا 
كيف » فلم لا يقولون ههنا أيضا أن عبة الله للعبد حبة منزهة عن ميل الطبع وشهوة النفس بل 
هي محبة بلا كيف؟ فثبت أن جزم المتكلمين بأنه لا معنى لمحبة الله إلا إرادة إيصال الثواب ليس 
هم هلى هذا المحصردليل قاطع . بل أقصى ما فى الباب أن يقال لا دليل على إثبات صفة 
أخرى سوى الارادة فوجب نفيها » لكنا بينا ى٠‏ كتاب نهاية العقول أن هذه الطريقة ضعيفة 
اق ۰ 

# المسألة الثانية # قوله ( إنه لا بحب المعتدين ) أى المجاوزين ما أمروابه . قال 
الكلبي وابن جريج : من الاعتداء رفع الصوت فى الدعاء . 

ظ المسألة الثالثة 4 اعلم أن كل من خالف أمر الله تعالى ونهيه » فقد اعتدى وتعدى . 
فيدحل تحت قوله ( إنه لا حب المعتدين ) وقد بينا أن من لا بحخبه الله فانه يعذبه » فظاهر هذه 
الآية يقتضي أن كل من خالف أمر الله ونهيه » فانه يكون معاقباًء والمعتزلة تمسكوا بهذه الآية 
على القطع بوعيد الفساق » وقالوا لا جوز أن يقال المراد منه الاعتداء في رفع الصوت بالدعاء 
وبيانه من وجهين : الأول : أن لفظ ر المعتدين ) لفظ عام دخحله الألف واللام » فيفيد 
الاستغراق غايته أنه إنغا ورد فى هذه الصورة لكنه ثبت أن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص 
السبب . الثاني : أن رفع الصوت بالدعاء ليس من المحرمات بل غايته أن يقال الأولى تركه » 


قوله تعالى «ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها» الآية سورة الأعوی ٠۴١ ٠‏ 


واذالم يكن من المحرمات لم يدخل تحت هذا الوعيد . 


والحواب المستقصى ما ذكرناه فى سورة البقرة أن التمسك بهذه المعلومات لا يفيد القطع 
بالوعيد 

ثم قال تعالى $ ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها € وفيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € قوله ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) معناه ولا تفسدوا شيا 
فى الأرض فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع الاعضاء » وإفساد الأموال 
بالغضب والسرقة ووجوه الحيل ¢ وإفساد الأديان بالکفر والبدعة ¢ وإفساد الانساب لست 
الاقدام على الزنا واللواطة وسبب القدف » وافساد العقول بسبب شرب المسكرات » وذلك لأن 
اللصالح المعتبرة فى الدنيا هي هذه الخمسة : النفوس والأموال والأنساب والأديان والعقول . 
فقوله ( ولا تفسدوا ) منم عن إدخال ماهية الافساد فى الوجود »› والمنع من إدخحال الماهية فى 
الوجود يقتضي المنع من جمیع أ نواعه وأصنافه > فیتناول املع من الافساد ف هذه الأقسام 
الخمسة » وأما قوله ( بعد إصلاحها) فيحتمل أن يكون المراد بعد أن أصلح خلقتها على 
الوجه المطابق لنافع الخلق والموافق لمصالح المكلفين » ويحتمل أن يكون المراد بعد إصلاح 
الأرض بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب كأنه تعالى قال : لا أصلحت مصالح الأرض 
بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب وتفصيل الشرائع فكونوا منقادين ها » ولا تقدموا على 
تکذیب الرسل وإنكار الكتب والتمرد عن قبول الشرائع ¢ فان ذلك يقتضي وقوع ارج والمرج 
فى الأرض » فيحصل الافساد بعد الاصلاح > وذلك مستكره فى بداهة العقول . 

المسألة الثانية ‏ هذه الآية تدل على أن الأصل فى المضار الحرمة والمنع على الاطلاق . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا خاصا دل على جواز الاقدام على بعض المضار قضينا 
به تقديا للخاص على العام وإلا بقى على التحريم الذى دل عليه هذا النص . 

واعلم أُنا کنا قد ذکرنا فی تفسیر قوله تعالی ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ) أن هذه الآية تدل على أن الأصل فى المنافع واللذات الاباحة والحل › 
ثم بینا أنه لا کان الأمر كذلك دحل تحت تلك الآية جميع أحكام الله تعالٰی ¢ فكذلك فی هذه 
الآية أنها تدل على أن الأصل في المضار والآلام » الحرمة . 

واذا ثبت هذا کان جمیع أحکام الله تعالی داخلا تحت عموم هذه الآية ¢ وح ما ذکرناه 
من المباحث واللطائف في تلك الآية فهي موجودة في هذه الآية » فتلك الآية دالة على أن الأصل 
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: فى المنافع الحل ¢ وهذه الآية دالة على أن الأصل فى جميع الملضار الحرمة ¢ وكل واحدة من هاتين 
الآيتين مطابقة للأخحرى مؤكدة لمدلوها مقر رة لمعناها > وتدل على أن أحكام جميع الوقائع داخلة 
تحت هذه العمومات › وأيضا هذه الآية دالة على أن كل عقد وقع التراضي عليه بين 
الخصمين » قانه انعقد وصح وثىت » لأن رفعه بعد ثبوته يكون إفسادا بعد الاصلاح ` والنص 
یدل على أنه لا جوز . 

إذا ثبت هذا فنقول : أن مدلول هذه الآية من هذا الوجه متأكد بعموم قوله ( أوفوا 
بالعقود ) وبعموم قوله تعالی ( لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
فی وجوب الوفاء بالعهود والعقود : 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا دالا على أن بعض العقود التي وقع التراضي به من 
رعاية لمدلول هذه العمومات . وبهذا الطريق البين الواضح ثبت أن القرآن واف ببیان جمیع 
أحكام الشريعة من أوها الى آخرها . 

ثم قال تعالى ¥ وادعوه خحوفا وطمعا 4 وفيه سوالات : 

السؤال الأول ¢ قال فى أول الآية ( ادعوا ربكم ) ثم قال ( ولا تفسدوا ) ثم قال 
( وادعوه ) وهذا يقتضي عطف الشيء على نفسه وهو باطل 

والجواب : أن الذين قالوا فى تفسير قوله ( ادعوا ربكم تضرعا ) أى اعبدوه إنغا قالوا 
ذلك خوفا من هذا الاشكال ة 

فان قلنا بهذا التفسير فقد زال السؤال » وان قلنا المراد من قوله ( ادعوا ربكم تضرعا ) هو 
الدعاء كان المجواب ان قوله ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) يدل على أن الدعاء لا بد وأن يكون 
مقر ونا بالتضرع وبالاخفاء ¢ ٹم ین ف قوله ) وادعوه خوفا وطمعا ) أن فائدةالدعاءهو أحد 
هذين الأمرين » فكانت الآية الأولى فى بيان شرط صحة الدعاء » والآية الثانية فى بيان فائدة 
الدعاء ومنفعته . 

# السؤال الثاني 4 أن المتكلمين اتفقوا على أن من عبد ودعا لأجل الخوف من العقاب 
والطمع فى الثواب لم تصح عبادته » وذلك لأن المتكلمين فريقان : منهم من قال التكاليف إغا 
وردت بمقتضى الاهية والعبودية » فكونه إها لنا وكوننا عبيدا له يقتضي أن بحسن منه أن يأمر 
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عبیده بجا شاء کیف‌شاء » فلا یعتبر منه کونه فی نفسه صلاحا وحسنا » وهذا قول أهل السنة . 
بعضها جرد أمر الله بجا أوجبه ¢ ونهیه عم حرمه › فمن أ تی ہذه العبادات صحت أما من 
اتی مها خوفا من العقاب » أو طمعاني الثواب » وجب أن لا يصح » لأنه ما أتى بها لأجل وجه 
وجوا » وأما على القول الثاني : فوجہ وجوہہا هو کونہا فی أنفسها مصالح › فمن اتی ہا 
فشبت أن كلا المذهبين من أتى بالدعاء وسائر العبادات لأجل الخوف من العقاب والطمع في 
الثواب وجب أن لا يصح . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله ( وادعوه خوفا وطمعا ) يقتضي أنه تعالى أمر الملكلف 
بأن يأتي بالدعاء هذا الغرض » وقد ثبت بالدليل فساده » فكيف طريق التوفيق بين ظاهر هذه 
الآية وبين ما ذكرناه من المعقول . 

والحواتب : لیس المراد من الآية ما ظننتم ¢ بل المراد : وادعوه مح الخحوف من وقوع 
التقصبر › فى بعض الشرائط المعتبرة في قبول ذلك الدعاء > و الطمع فى حصول تلك الشرائط 
بأسرها » وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل ؟ 

ل السؤال الثالث ‏ هل تدل هذه الآية على أن الداعي لا بد وأن يحصل في قلبه هذا 
الخوف والطمع ؟ 

والحواب : أن العبد لا يکنه أن يقطع بکونه آتيا بجميع الشرائط المعتبرة فى قبول 
الدعاء » ولأجل هذا المعنى يحصل الخوف» وأيضا لا يقطع بأن تلك الشرائط مفقودة فوجب 
کونه طامعا فی قبو ها فلا جرم . 
١‏ قلنا : بأن الداعي لا يكون داعيا إلا إذا كان كذلك فقوله ( خوفا وطمعا ) آی أن تكونوا 
جامعين فى نفوسكم بين الخوف والرجاء ني كل أعمالكم » ولا تقطعوا نكم وإن اجتهدتم فقد 
أديتم حق ربكم . ويتأكد هذا بقوله ( يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ) 

ثم قال تعالى ‏ إن رحة الله قريب من المحسنين ¢ وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى € اختلفوا فى أن الرحمة عبارة عن إيصال الخنر والنعمة أو عن إرادة 
ا إيصال الخير والنعمة » فعلى التقدير الأول تكون الرحمة من صفات الأفعال » وعلى هذا التقدير 


قوله تعالى «إن رحمة الله قريب من المحسنين» الآية اسورة الأعراف 


الثاني تكون من صفات الذات » وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير ( بسم الله الرهن 
الرحيم ) 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض أصحابنا : ليس لله فى حق الكافر رحمة ولا نعمة . 
واحتجوا بهذه الآية » وبيانه : أن هذه الآية تدل على أن كل ما كان رحمة فهي قريبة من 
المحسنين » فيلزم أن يكون كل ما لا يكون قريبا من المحسنين » أو لا يكون رحة » والذى 
حصل فى حق الكافر غير قريب من المحسنين » فوجب أن لا يكون رحة من الله ولا نعمة منه . 

# المسألة الثالثة ) قالت المعتزلة : الآية تدل على أن رحة الله قريب من المحسنين »› 
فلا كان كل هذه الماهية حصل للمحسنين وجب أن لا بحصل منها نصيب لغبر المحسنين › 
فوجب أن لا محصل شيء من رحمة الله فى حق الكافرين » والعفوعن العذاب رحمة » 
والتخلص من النار بعد الدخول فيها رحمة » فوجب أن لا صل ذلك لمن لم يكن من 
الحسنين » والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا محسنين » فوجب أن لا يجصل حم العفوعن 
العقاب » وأن لا يحصل هم الخلاص من النار . 

والحواب : أن من آمن بالل وأقر بالتوحيد والنبوة » فقد أحسن بدليل أن الصبي اذا 
بلغ وقت الضحوة » وآمن بالله ورسوله واليوم الآخر ومات قبل الوصول الى الظهر فقد أجمعت 
الأمة على أنه دحل تحت قوله ( للذين أحسنوا الحسنى ) ومعلوم أن هذا الشخص لم يأت 
بشيء من الطاعات سوى المعرفة والاقرار » لأنه لما بلغ بعد الصبح لم تجب عليه صلاة 
الصبح » ولا مات قبل الظهر لم تجب عليه صلاة الظهر » وظاهره أن سائر العبادات لم تجب 
عليه . فثبت أنه حسن ٠‏ وثبت أنه لم يصدر منه إلا المعرفة والاقرار » فوجب كون هذا القدر 
إحسانا » فيكون فاعله حسنا . 
إذا ثبت هذا فنقول : كل من حصل له الاقرار والمعرفة كان من المحسنين » ودلت هذه 
الآية على أن رحة الله قريب من المحسنين » فوجب بحكم هذه الآية أن تصل الى صاحب 
الكبيرة من أهل الصلاة رحمة الله » وحينئذ تنقلب هذه الآية حجة عليهم . 

فان قالوا : المحسنون هم الذين أتوا بجميع وجوه الاحسان . فنقول : هذا باطل » 
لأن المحسن من صدر عنه مسمى الاحسان ولیس من شرط کونه حسنا أن يکون آتيا بكل وجوه 
الاحسان ك| أن العالم هو الذى له العلم وليس من شرطه أن يحصل جيع أنواع العلم . فشبت 
أن السؤال الذى ذكر وه ساقط وأن الحق ما ذهبنا اليه . 
ل المسألة الرابعة € لقائل ان يقول مقتضى علم الاعراب أن يقال : إن رحمة الله قريبة 
من المحسنين فم السبب فى حذفعلامة التأنيث ؟ وذكروا فى الجواب عنه وجوها : الأول : أن 
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الرحمة تأنيثها ليس بحقيقي وما كان كذلك فانه جوز فيه التذكير والتأنيث عند أهل اللغة .. 
الثاني : قال الزجاج : إا قال ( قريب ) لأن الرحمة والخغفران والعفو والانعام بمعنى واحد 
فقوله ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) بعنى إنعام. الله قريب وثواب الله قريب فاجرى حكم 
أحد اللفظين على الآخر . الثالث : قال النضر بن شميل : الرحمة مصدر ومن حق المصادر 
التذكير كقوله ( فمن جاءه موعظة ) فهذا راجع الى قول الزجاج لأن الموعظة أريد بها الوعظ »› 
فلذلك ذکره قال الشاعر : 
إن الساحةوبالمروأةضمنا قرا بجروعلى الطريق الواضح 

قيل : أراد بالسماحة السخاء وبالمر وؤة الكرم . والرابع : أن يكون.التأويل إن رحهمة 
الله ذات مکان قريب من المحسنين ك| قالوا : حائض ولابن وتامر ای ذات حيض ولبن ور 
قال الواحدى : أخبرني العروضى عن الأزهرى عن المنذرى عن الحراني عن ابن السكيت قال 
تقول العرب هو قريب مني وها قريب مني وهم قريب مني وهي قريب مني » لأنه في تأویل 
هو فى مكان قريب مني وقد يجوز أيضا قريبة وبعيدة تنبيها على معنى قربت وبعدت بنفسها . 

ل المسألة الخامسة 4 تفسير هذا القرب هو أن الانسان يزداد فى كل لحظة قربا من 
الآخرة ¢ وبعدا من الدنيا > فان الدنيا كالماضي ¢ والأخرة كالمستقبل ¢ والانسان في كل ساعة 
ولحظة ولمحة يزداد بعدا عن الماضي ¢ وقربا من المستقبل د ولذلك قال الشاعر : 

فلا زال ما تهواه قرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس 

ولا ثبت ان الدنيا تزداد بعدا في كل ساعة » وأن الآخرة تزداد قربا في كل ساعة » وثبت ˆ 
أن رحمة الله إنغا تحصل بعد الموت » لا جرم ذكر الله تعالى ( إن رحة الله قريب من المحسنين ) 
بناء على هذا التأويل . 

قوله تعالی ( وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدى رحته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا 
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخحرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكمتذكرون. . 
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ا 
والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم 
یشکرون ) 

اعلم ان في كيفية النظم وجهين : ألأول: أنه تعالى لما ذكر دلائل الاهية . وكمال العلم» 
والقدرة من العالم العلوى» وهو السموات والشمس والقمر والنجوم» أتبعه بذكر الدلائل من 
بعض أحوال العالم السفلي . واعلم أن أحوال هذا العالم محصورة في أمور أربعة: الآثار 
اللونةة والمعادن» والنبات» والحيوانء ومن جملة الآثار العلوية » والمعادن » والنبات » 
والحيوان » ومن جملة الآثار العلوية الرياح » والسحاب » والأمطار ويترتب على نز ول الأمطار 
چول النبات ٠‏ وذلك هو المذكور فى هذه الآية . 

الوجه الثاني في تقر ير النظم انه تعالى لا أقام الدلالة في الآية الأولى على وجود الاله 
القادر العالم الحكيم الرحيم . أقام الدلالة في هذه الآية على صحة القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة ليحصل بمعرفة هاتين الآيتين كل ما يحتاج اليه في معرفة المبدأ وا معاد »> وفي 
الآية مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( الريح ) على لفظ الواحد والباقون 
( الرياح ) على لفظ الجمع » فمن قرا ( الرياح ) بالجمع حسن وصفها بقوله ( بشرا ) فانه 
وصف الحمع بالجمع 0 ومن قرأ ( الريح ) واحدة قرأ ( بشرا ) معا لأنه أراد بالريح الكثرة 
كقوهم كثر الدرهم والدينار والشاة والبعير وكقوله ( ان الانسان لفي خس) ٤‏ إلا الذين 
امنوا) فل) کان المراد بالريح الجمع وصفها بالجحمع وأما قوله (نشأً)) ففيه قراءات: احه‌ها: 
قراءة الأكثرين (نشرا) بضم النون والشين» وهو جمع نشورمثل رسل ورسول » والنشور بمعنى 
المنشر كالركوب بجعنى المركوب ‏ فكان المعنى رياح منشرة أي مفرقة من كل جانب والنشر 
التفريق » ومنه نشرالثوب» ونشرالخشبة با لمنشار» وقال الفراء: النشرمن الرياح الطيبة اللينة 
التي تنشر الشحاب واحدها نشور وأصله من النشر» وهو الرائحة الطيبة ومنه قول امرىء. 
القيس ونشرالعطر . ۰ 

ل والقراءة الثانية € قرأ ابن عامر ( نشرا ) بضم النون واسكان الشين » فخفف العين 
کا يقال کتب ورسل . 
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ل والقراءة الثالثة 4 قرأ مزه ( نشرا ) بفتح النون واسكان الشين والنشر مصدر نشرت 
الثوب ضد طويته ويراد بالملصدر ههنا المفعول . والرياح كأنها كانت مطوية › فأرسلها الله 
تعالى منشورة بعد انطوائها › فقوله ( نشرا ) مصدر هو حال من الرياح والتقدير : أرسل 
الرياح منشرات › و جوز أيضا ان يکون النشرهنا بمعنى الحياة من قومم أ نشرالله الما ف 
قال الأعشى : 

يا عجبا للميت الناشر 


فاذا حملته على ذلك وهو الوجه . كان المصدر مرادا به الفاعل كا تقول : أتاني ركضا 
أى راكضا » ومجوز أيضا أن يقال : أن أرسل ونشرمتقاربان » فكأنه قيل : وهو الذى ينشر 
الرياح نشرا . 

ل والقراءة الرابعة) حكى صاحب الكشافعن مسروق ( نشرا ) بمعنى منشورات . 
فعل بمعنی مفعول کنقض وحسب ومنه قوهم : ضم نشره . 

ل والقراءة الخامسة € قراءة عاصم ( بشرا ) بالباء ا لمنقطة با منقطة الواحدة من تحت جمع 
بشيرا على بشرمن قوله تعالى ( يرسل الرياح مبشرات ) أى تبشر بالمطر والرحمة » وروى 
ضاحب الكشاف ( بشرا ) بضم الشين وتخفيفه و ( بشرا ) بفتح الباء وسكون الشين مصدر من 
بشره بمعنی بشره ی باشرات وبشری . 

ل المسألة الثانية & اعلم أن قوله ( وهو الذى يرسل الرياح ) معطوف على قوله ( إن 
ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) ثم نقول : حد الريح أنه هواء متحرك . فنقول : 
كون هذا الهواء متحركا ليس لذاته ولا للوازم ذاته » وإلا لدامت الحركة بدوام ذاته فلا بد وأن 
يكون لتحريك الفاعل المختار وهو الله جل جلاله . قالت الفلاسفة : ههناسبب أخر وهوانه 
يرتفع من الأرض أجزاء أرضية لطيفة تسخنه تسخينا قويا شديدا فبسبب تلك السخونة 
الشديدة ترتفع وتتصاعد » فاذا وصلت الى القرب من الفلك كان الهواء الملتصق بقعر الفلك 
متحركا على استدارة الفلك بالحركة المستديرة التي حصلت لتلك الطبقة من اهواء فيمنع هذه 
الأدخنة من الصعود بل يردها عن سمت حركتها » فحينئذ ترجع تلك الأدخنة وتتفرق فى 
الجوانب » وبسبب ذلك التفرق تحصل الرياح » ثم كلما كانت تلك الأدخنة أكثرء وكان 
صعودها أقوى كان رجوعها أيضا أشد حركة فكانت الرياح > أقوى وأشد » هذا حاصل ما 
ذكروه » وهو باطل » ويدل على بطلانه وجوه : الأول : ان صعود الاجزاء الأرضية إنغا يكون 
لاجل شدة تسخينها > ولا شك ان ذلك التسخين عرض لأن الأرض باردة يابسة بالطبع » فادا 

الفخر الرازي ج٤٠ ٠٠۴‏ 
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كانت تلك لا رض متمد جدا كانت رة الافشطال اا تضاعدت: ورات 
الى الطبقة الباردة من المواء امتنع بقاء الحرارة فيها بل تبرد جدا . وإذا بردت امتنع بلوغها في 
الصعود الى الطبقة اهوائية المتحركة بحركة الفلك › فبطل ماذكروه . 

# الوجه الثاني # هب أن تلك الاجزاء الدخانية صعدت الى الطبقة الهوائية المتحركة 
والثقيل انما يتحرك بالاستقامة والرياح ليست كذلك ¢ فانها تتحرك يمنة ويسرة : 

# الوجه الثالث ¢ وهو أن حركة تلك الاجزاء الارضية النازلة لا تكون حركة قاهرة »› 
فان الرياح إذا أحضرت الغبار الكثير » ثم عاد ذلك الخبار > ونزل على السطوح لم بحس أحد 
بنزوها » وترى هذه الرياح تقلع الاشجار وتهدم الجبال وتموج البحار . 


ل والوجه الرابع ‏ انه لو كان الأمر على ما قالوه » لانت الرياح كلما كانت أشد› 
وجب أن يكون حصول الأجزاء الغبارية الأرضية أكثر › لكنه ليس الأمر كذلك لأن الرياح قد 
يعظم عصوفها وهبوبها فى وجه البحر مع أن الحس يشهد أنه ليس فى ذلك الهواء المتحرك 
العاصف شي ء من الغبار والكدرة فبطل ما قالوه » وبطل بهذا الوجه العلة التي ذكر وها فى حركة 
الرياح . قال المنجمون : إن قوى الكواكب هي التي تحرك هذه الرياح وتوجب هبومما» 
وذلك أيضا بعيد لأن الموجب بوب الرياح ان كان طبيعة الكواكب وجب دوام الرياح بدوام 
تلك الطبيعة » وان كان الموجب هو طبيعة الكوكب بشرط حصوله في البرج المعين والدرجة 
المعينة وجب أن يتحرك هواء كل العالم » وليس كذلك» وأيضا قد بينا أن الأجساممةاثلة 
باختصاص الكوكب ال معين والبرج المعين فالطبيعة التي لأجلها اقتضت ذلك الأثر ا لخاص» لا 
بد وأن تكون بتخصيص الفاعل الملختار. فثبت بهذا البرهان الذي ذكرناه أن رك الرياح هو 
الله سبحانه وتعالى . وثبت بالدليل العقلي صحة قوله وهو ( الذي يرسل الرياح) 

ل المسألة الثالثة € قوله ( بشرا بين يدى رحمته ) فيه فائدتان : إحداه) : أن قوله 
( نشرا) أى منشرة متفرقة » فجزء من أجزاء الريح يذهب يمنة » وجزء خر يذهب يسرة » 
وكذا القول فى سائر الأجزاء فان كل واحد منها يذهب الى جانب آخر فنقول : لا شك ان طبيعة 
الهواء طبيعة واحدة ونسبة الافلاك والانجم والطبائم الى كل واحد من الأجزاء التي لا تتجزأً 
من تلك الريح نسبة واحدة » فاختصاص بعض أجزاء الريح بالذهاب يمنة والجحزء الآخر 
بالذهاب يسرة وجب أن لا يكون ذلك إلا بتخصيص الفاعل المختار . 


ل والفائدة الثانية ‏ فى الآية أن قوله ( بين يدى رحته ) أى بين يدى المطر الذى هو 
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رحمته والسبب فى حسن هذا المجاز أن اليدين يستعمله) العرب فى معنى التقدمة على سبيلِ 
لجاز » أن يدى الانسان متقدماته فكل ما كان يتقدم شيا يطلق عليه لفظ اليدين على سبيل 
اللجاز لأجل هذه المشاممة . فلا كانت الرياح تتقدم المطر » لا جرم عبر عنه بهذا اللفظ . 
حاصل فى كل الأحوال » فلم يتوجه السؤال » وأيضا فيجوز أن تتقدمه هذه الرياح وإن كنا لا 
نشعر بہا 

ثم قال تعالى # حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ‏ يقال : أقل فلان الشيء إذا مله . قال 
صاحب الكشاف : واشتقاق الاقلال من القلة » لأن من يرفع شيئا فانه يرى ما يرفعه قليلا » 
وقوله (سحابا ثقالا ) أى بالماء جمع سحابة » والمعنى حتى إذا حملت هذه الرياح سحابا ثقالا با 
فيها من الماء والمعنى ان السحاب الكثيف المستطر للمياه العظيمة إغا يبقى معلقا فى الهواء لأنه 
تعالى دبر بحكمته أن يحرك الرياح تحريكا شديدا » فلأجل الحركات الشديدة التي فى تلك 
الرياح تحصل فوائد : إحداها : أن أجزاء السحاب ينضم بعضها الى البعض ويتراكم وينعقد 
السحاب الكثيف الماطر . وثانيها : أن بسبب تلك الحركات الشديدة التي في تلك الرياح ينة 
ويسرة يمتنع على تلك الاجزاء المائية النزول » فلا جرم يبقى متعلقا في الهواء . وثالثها : أن 
الله تعالى احتياجهم الى نزول الأمطار وانتفاعهم بها . ورابعها : أن حركات الرياح تارة تكون 
حامعة لأجزاء السحاب موجبة لانضام بعضها ال البعض حتی ینعقد السحاب الغليظ ¢ وتارة 
تكون مفرقة لأجزاء السحاب مبطلة ها . وخامسها : أن هذه الرياح تارة تكون مقوية للزروع 
واللاشجار مكملة لا فيها من النشو والناء وهي الرياح اللواقح › وتارة تكون مبطلة ها كا 
تكون فى الخريف . وسادسها : أن هذه الرياح تارة تكون طيبة لذيذة موافقة للأبدان وتارة 
تكون مهلكة إما بسبب ما فيها من الحر الشديد كا فى السموم أو بسبب ما فيها من البرد 
الشدید کا فى الرياح الباردة المهلكة جدا . وسابعها : أن هذه الرياح تارة تكون شرقية › 
وتارة تكون غر بية وشالية وجنوبية . وهذا ضبط ذكره بعض الناس وإلا فالرياح تهب من كل 
جانب من جوانب العالم ولا ضبطها » ولا اختصاص لحانب من جوانب العالم بها . وثامنها : 
أن هذه الرياح تارة تصعد من قعر الأرض فان من ركب البحر يشاهد أن البحر يحصل غليان 
شديد فيه بسبب تولد الرياح في قعر البحر الى ما فوق البحر » وحينئذ يعظم هبوب الرياح في 
وجه البحر » وتارة ينزل الريح من جهة فوق فاخحتلاف الرياح بسبب هذه المعاني أيضا 
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عجیب » وعن ابن عمر رض الله عنه| : الرياح ثمان أربع منها : عذاب » وهو 
القاصف › والعاصف» والصرصر والعقيم › وأربعة منهارحمة : الناشرات› والمبشرات ¢ 
والمرسلات ¢ والذاريات ¢ والمبشرات . وعن النبي صلى الله عليه وسلم «نصرت بالصباء 
وأ هلکت عاد بالدبور» والجنوب من ريح الحنة» وعن کعب: لو حبس الله الريح عن عبادة 
ثلاثة ايام لأنتن أكثر الأرض» وعن السدى: أنه تعالى يرسل الرياح فيأتي بالسحاب ثم إنه 
تعالی يبسطه في السماء كيف يشاء ثم يفتح أبواب الساء فيسيل الماء على السحاب ثم يطر 
السحاب بعد ذلك » ورحته هو المطر . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الرياح فى الصفات المذكورة » مع ان طبيعة الهواء 
واحدة . وتأثيرات الطبائع والأنجم والأفلاك واحدة . يدل على أن هذه الاحوال . لم تحصل 

ثم قال تعالى # سقناه لبلد ميت € والمعنى أنا نسوق ذلك السحاب الى بلد ميت لم 
ينر ل فيه غيث ولم ينبت فيه خضرة . 

فان قيل : السحاب إن كان مذكرا جب أن يقول : حتى إذا أقلت سحابا ثقيلا . و إن 
كان مؤنثا جب أن يقول سقناه فكيف التوفيق ؟ 

والحواب : أن السحاب لفظه مذكر وهو جمع سحابة . فكان ورود الكناية عنه على 
سبيل التذكير جائزا » نظرا الى اللفظ . وعلى سبيل التأنيث أيضا جائزا . نظرا الى كونه عا . أما 
« اللام » ی قوله ( سقناه لبلد ) ففیه قولان : قال بعضهم هذه « اللام » بمعنی الى يقال هدیته 
للدين وال الدين وقال آخر ون هذه ر اللام » بمعنى من أجل . والتقدير سقناه لأجل بلد 
میت لیس فيه حیا يسقیه . وأما البلد فكل موضع من الأرض عامر أو غير عامر . خال أو 
مسكون فهو بلد والطائفة منه بلدة والحميع البلاد والفلاة تسمى بلدة . قال الاعشى : 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل فى حافاتها زجل 

ثم قال تعالى ل فأنزلنا به الماء 4 اختلفوا فى أن الضمبر فى قوله ( به ) الى ماذا يعود ؟ قال 
الزجاج وابن الانبارى : جائز أن يكون فأنزلنا بالبلد الماء . وجائز ان يكون فأنزلنا بالسحاب 
الماء . لأن السحاب آلة لانزال الماء . 

ثم قال [ فأخرجنا به من كل الثمرات 4 الكناية عائدة الى الماء ‏ لأن إخراج الثمرات 
كان بالماء . قال الزجاج : وجائز أن يكون التقدير فأخرجنا بالبلد من كل الثمرات . لأن البلد 
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ليس مخص به هنا بلد دون بلد . وعلى القول الأول » فاه تعالى إنما يخلق الثمرات بواسطة 
الماء . وقال أكثر المتكلمين : إن الثار غبر متولدة من الماء » بل الله تعالى أجرى عادته بخلق 
النبات ابتداء عقيب اختلاط الماء بالتراب ‏ وقال همهو ر الحكماء : لا يمتنع أن يقال إنه تعالى 
أودع فى الماء قوة طبيعية »ثم إن تلك القوة الطبيعية توجب حدوث الأحوال المخصوصة عند 
امتزاج الماء بالتراب وحدوث الطبائع المخصوصة . اة احتجوا على فساد هذا 
القول . بأن طبيعة الماء والتراب واحدة . ثم إنا نر ى أنه يتولد فى النبات الواحد أحوال ختلفة 
مثل العنب فان قشره بارد يابس » ولحمه وماؤه حار رطب . وعجمه بارد يابس ‏ فتولد الاجسام 
الموصوفة بالصفات المختلفة من الماء والتراب . يدل على انها انما حدثت باحداث الفاعل المختار 
لا بالطبع والخاصة . 


ثم قال تعالى ف كذلك نخرج الموتى 4 وفيه قولان : الأول : أن المراد هو أنه تعالى كا 
بخلتق النبات بواسطة إنزال الأمطار » فكذلك بحي الموتى بواسطة مطر ينزله على تلك الأجسام 
الرميمة . وروی انه تعالى يطر على أجساد الموتى فما بين النفختين مطر كالمنى أربعين يوما »› 
وام ينبتون عند ذلك ويصيرون أحياء قال مجاهد E‏ أمطر السا ء عليهم 
حتى تنشق عنهم الأرض كا ينشق الشجر عن النور والثمر » ثم يرسل الأرواح فتعود كل 
روح الى جسدها . 

والقول الثاني € أن التشبيه انما وقع بأصل الأحياء بعد ان كان ميتا » والمعنى : أنه 
تعالى كا أحيا هذا البلد بعد خرابه » فأنبت فيه الشجر وجعل فيه الثمر ؛ فكذلك حى الموتى 
بعد ان كانوا أمواتا > لأن من يقدر على إحداث الجسم » وخلق الرطوبة والطعم فيه » فهو 
أيضا يكون قادرا على إحداث الحياة فى بدن الميت» والمقصود منه إقامة الدلالة على أنه لا يكن 
بعث الاجساد إلا بأن يمطر على تلك الاجساد البالية مطرا على صفة المنى » فقد أبعد › ولأن 
الذى يقدر على أن يحدث في ماء المطر الصفات التي باعتبارها صار المنى منيا ابتداء فلم لا 
يقدر على خلق الحياة والجسم ابتداء ؟ وأيضا فهب أن ذلك المطر ينزل إلا أن أجزاء الأموات 
غير ختلطة » فبعضها يكون بالمشرق » وبعضها يكون با مغرب » فمن أين ينفع انزال ذلك 
اللطر فى توليد تلك الاجساد ؟ 

فان قالوا : إنه تعالى بقدرته وبحكمته بخرج تلك الاجزاء المتفرقة فلم لم يقولوا إنه 
بقدرته وحكمته بخلق الحياة في تلك الأجزاء ابتداء من غير وأاسطة ذلك المطر ؟ وان اعتقدوا أنه 
تعالى قادر على إحياء الأموات ابتداء » إلا أنه تعالى انما بجييهم على هذا الوجه كا أنه قادر على 
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خلق الاشخاص في الدنيا ابتداء » إلا آنه أجرى عادته بأنه لا بخلقهم إلا من الأبوين فهذا 
جائز . 
ئم قال تعالى ‏ لعلكم تذكرون ) والمعني : انكم لما شاهدتم أن هذه الأرض كانت 
مزينة وقت الربيع والصيف بالأزهار والثارء ثم صارت عند الشتاء ميتة عارية عن تلك 
الزينة ثم أنه تعالى أحياها مرة أخحرى » فالقادر على إحیائها بعد-موتها جب کونه أيضا قادرا 
على إحياء الاجساد بعد موتها » فقوله $ لعلكم تذكرون € المراد منهتذكر أنه لالم يمتنع هذا 
ثم قال تعالی # والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا 4 
وفیه مسائل : 
المسألة الأولى € فى هذه الآية قولان : 


« القول الأول € وهو المشهور أن هذا مثل ضربة الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض 
الخيرةوالأرض السبخة »وشبه نزول القرآن بنزول المطر » فشبه المؤمن بالأرض الخيرة التي نزل 
عليها المطر فيحصل فيها أنواع الأزهار والثار » وأما الأرض السبخة فهي وان نزل المطر عليها 
لم بحصل فيها من النبات إلا النزر القليل › افكذلك الروح الطاهن التتة عن شرانت اهل 
والاخلاق الذميمة إذا اتصل به نور القرآن ظهرت فيه أنواع من الطاعات والمعارف والأخلاق 
الحميدة » والروح الخبيثة الكدرة وان اتصل به نور القرأن لم يظهر فيه من المعارف والأخلاق 
الحميدة إلا القليل . 


$ والقو ل الثاني € أنه ليس المراد من الآية تمثيل المؤمن والكافر » وانما المراد أن الأرض 
السبخة يقل نفعها وثمرتها » ومع ذلك فان صاحبها لا همل أمرها بل يتعب نفسه فى إصلاحها 
طمعا منه في تحصيل ما يليق بها من المنفعة . فمن طلب هذا النفع اليسير بالمشقة العظيمة » 
فلأآن يطلب النفع العظيم الموعود به في الدار الآخرة بالمشقة التي لا بد من تحملهافي أداء 
الطاعات » كان ذلك أولى . 

المسألة الثانية ‏ هذه الآية دالة على أن السعيد لا ينقلب شقيا وبالعكس » وذلك 
لأنها دلت على أن الأرواح قسمان : منها ما تكون فى أصل جوهرها طاهرة نقية مستعدة لأن 
تعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به . ومنهاما تكون فى أصل جوهرها غليظة كدرة بطيئة 
القبول للمعارف الحقيقية » والأخلاق الفاضلة » كا أن الأراضي منها ما تكون سبخة فاسدة » 
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وكا أنه لا يكن أن يتولد فى الأراضي السبخة تلك الأزهار والثار التي تتولد في الأرض 
الخحيرة » فكذلك لا يكن أن يظهر فى النفس البليدة والسكدرة_الغليظة من المعارف اليقينية 
والأخلاق الفاضلة مثل ما يظهر فى النفس الطاهرة الصافية. وما يقوى هذا الكلام أنا نرى 
النفوس ختلفة فى هذه الصفات فبعضها مجبولة على حب عالم الصفاء والاهيات منصرفة عن 
اللذات الجسمانية كا قال تعالى ( وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى آعينهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق ) ومنها قاسية شديدة القسوة والنفرة عن قبول هذه المعاني ك) قال 
( فهي كالحجارة أو أشد قسوة ) ومنها ما تكون شديدة الميل الى قضاء الشهوة متباعدة عن 
أحوال الخضب » ومنها ما تكون شديدة الميل الى إمضاء الخضب » وتكون متباعدة عن أعال 
الشهوة بل نقول : من النفوس ما تكون عظيمة الرغبة في المال دون الحاه » ومنهم من يكون 
بالعكس . والراغبون فى طلب الال منهم من يكون عظيم الرغبة في العقار وتفضل رغبته في 
N ENE N E‏ 
هذا النوع من الاعتبار تيقنت أن أحوال النفوس خختلفة فى هذه الاحوال اختلافا جوهريا ذاتيا 
لاکن إ إزالته ولا تبدیله > وإذا كان كذلك امتنع من النفس الغليظة الجاهلة المائلة بالطبع الى 
أفعال الفجور ان تصير نفسا مشرقة بالمعارف الالمية والاخلاق الفاضلة » ولا ثبت هذا كان 
تكليف هذه النفس بتلك المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة جاريا مجر ى تكليف ما لا يطاق . 
فثبت بهذا البيان : أن السعيد من سعد فى بطن أمه » والشقي من شقي في بطن أمه » وأن 
النفس الطاهرة حرج نباتها من المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة باذن را » والنفس الخبيثة 
لا بخرج نباتها إلا نكدا قليل الفائدة والخبر » كثير الفضول والشر . 

والوجه الثاني ¢ من الاستدلال هذه الآيةفى هذهالمسألة قوله تعالى ( باذن ره ) وذلك 
غل وکا شا له ای ی کر رطا ا کن ی اه ال 

ل المسألة الثالثة 4 قرىء ( يخرج نباته ) أى بخرجه البلد وينبته . 

أما قوله تعالى # والذى خث € قال الفراء : يقال : خحبث الشيء بخبث خبثا وخحباثة . 
وقوله ( إلا نكدا ) النكد : العسرالممتنع من إعطاء الخير على جهة البخل . وقال الليث : 
النكد : الشؤمواللؤم وقلة العطاء » ورجل أنكد ونكد قال : 

وأعط ما أعطيته طيبا لا خير في المنكود والناكد 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله (والذې خبث) صفة للبلد ومعناه البلد ا لخبیث لا بخرج نباته 


۲ قوله تعالی «لقد رسلا نوحا الى قومه فقال یا قوم امو الله» الآية 


ےم م ا 3>2 م و 
+ 


مد اس 


رو او صم 2 


کے بر لیے چ لالا E‏ ف ضللل مين 


رم وو رم SDE:‏ 


ي قال لموم لیس بى ضلة وتكن زعول فرب الان o‏ ابلغکر 


EEE 


رسلللت ری وانصح کک واعا من ن آله مالا تعلمون ي 


إلا نکداء فح اھان ای ن هو النبات» وأقيم لضاف اليه الذي هو الراجم الى ذلك البلد 
مقامه» إلا أنه كان مجر ورا بار زأفانقلب مرفوعا مستكنا لوقوعه موقع الفاعل » أو يقدر ونبات 
الذي خبث» وقرىء (نكدا) بفتح الكاف غلى المصدر أي ذا نكد . 


ثم قال تعالى ‏ كذلك نصرف الآیات لقوم یشکرون 4 قریء ( يصرف) أى يصرفها 
الله » وإنغا ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يشكرون ) لأن الذى A‏ 
رياح اللطيفة الافعة وججعلها سيب لتزول الطر الذى هو الرحة ويجعل تلك الرياح والأمطار 
سببا لحدوث أنواع النباث النافعة اللطيفة اللذيذة .» فهذا من أحد الوجهين ذكر الدليل الدال 
على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته » ومن الوجه الثاني تنبيه على إيصال هذه النعمة 
العظيمة الى العباد » فلا جرم كانت من حيث انها دلا ثل على وجود الصانع وصفاته ايات ومن 
حیث انها نعم جب شكرها » فلا جرم قال ف نصرف الآيات لقوم يشكرون 4 وإغا خحص 
كونها آيات بالقوم الشاكرين لأنهم هم المنتفعون بها » فهو كقوله ( هدى للمتقين ) 


قوله تعالى ل لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال املأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي 
ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا 
تعلمون 4 


اعلم انه تعالى لما ذكر في تقرير المبداً وا معاد دلائل ظاهرة وبينات قاهرة » وبراهين باهرة 
أتبعها بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام » وفيه فوائد : أحدها : التنبيه على أن إعراض 
الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص قوم محمد عليه الصلاة والسلام بل هذه 


قوله تعالى «لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم » الأية سورة 'لأعراف lo‏ 


العادة المذمومة کانت حاصلة في م الأمم السالفة ¢« والمصيبة ذا عمت خحمفت . فکان دذکر 
قصصهم وحكاية إصرارهم على الجهل والعناد يفيد تسلية الرسول عليه السلام وتخفيف ذلك 
على قلبه . وثانيها : أنه تعالى بجحكي في هذه القصص أن عاقبة أمر اولئك النكرين كان الى 
الكفر واللعن فى الدنيا وا لخسارة في الآخرة وعاقبة أمر المحقين الى الدولة فى الدنيا والسعادة في 
الآخرة » وذلك يقوى قلوب المحقين ويكسرقلوب المبطلين . وثالها : التنبيه على أنه تعالى 
وان كان يهل هؤلاء المبطلين ولكنه لا ملهم بل ينتقم منهم على أكمل الوجوه . ورابعها : 
بيان أن هذه القصص دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لأنه عليه السلام كان أميا وما 
طالع كتابا ولا تلمذ أستاذا » فاذا ذكر هذه القصص على الوجه من غير تحريف ولا خطا » دل 

ولقائل ان يقول : الاخبار عن الغيوب الماضية لا يدل على المعجز » لاحقال أن يقال إن 
إبليس شاهد هذه الوقائع فألقاها اليه » أما الابحبار عن الغيوب المستقبلة فانه معجز لأن علم 

واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة قصة آدم عليه السلام » وقد سبق ذكرها . 

والقصة الثانية ‏ قصة نوح عليه السلام وهي المذكورة في هذه الآية وهو نوح بن لمك 
بن متوشلخ بن أخنوخ اسم إدريس النبي عليه السلام » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ¢ قال صاحب الكشاف : قوله ( لقد ارسلنا ) جواب قسم محذوف . 

فان قالوا : ما السبب في أنهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع قد » وذكر هذه اللام 
بدون قد نادر کقوله : 

حلفت هما بالله حلفة فاجر #لناموا 

قلنا : إغا كان كذلك لأن الحملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها التي 
هي جواا . فكانت مظنة لمعنى التوقع الذى هو معنى « قد » عند استاع اللخاطب كلمة 
القسم . 

ل المسألة الثانية # قرأ الكسائى ( غبره ) بكسر الراء على أنه نعت للاله على اللفظ 
والباقون بالرفع على أنه صفة للاله على الموضع . لأن تقدير الكلام ما لكم إله غيره » وقال أبو 
على : وجه من قرأ بالرفع قوله ( وما من إله إلا الله ) فك| أن قوله ( إلا الله ) بدل من قوله ( ما 


1o‏ قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم » الآية سورة الأعراف 


من إله ) كذلك قوله ( غیره ) یکون بدلا من قوله ( من إله ) فیکون ( غير ) رفعا بالاستشناء › 
وقال صاحب الكشاف : قریء ( غبر ) بالحركات الثلاث › وذكر وجه الرفع وا لجر ك| تقدم » 
قال وأما النصب فعلى الاستشناء بمعنى ما لكم من إله الا إياه كقولك ما في الدار من أحد إلا 
زیدا وغیر زید . 
ل المسألة الثالثة ‏ قال الواحدى : فى الكلام حذف» وهو خبر ( ما) لأنك اذا جعلت 
( غيره ) صفة لقوله ( إله ) لم يبق هذا المنفى خبر . والكلام لا يستقل بالصفة والموصوف› 
لأنك اذا قلت زيد العاقل وسكت »> لم يفد مالم تذكر خبره . ويكون التقدير ما لكم من إله 
غيره في الوجود » أقول : اتفق النحويون على أن قولنا لا إله إلا الله لا بد فيه من إضار› 
والتقدير : لا اله في الوجود أو لا اله لنا إلا الله ولم يذكروا على هذا الكلام حجة فانا نقول لم لا 
يجوز أن يقال دحل حرف النفي على هذه الحقيقة ؟ وعلى هذه الماهية » فيكون المعنى انه لا تحقق 
لحقيقة الاهية إلا في حق الله » واذا حملنا الكلام على هذا المعنى استغنينا عن الاضار الذى 
ذکروه . 
فان قالوا : صرف النفي الى الماهية لا يمكن لأن الحقائق لا يكن نفيها » فلا يكن أن 
يقال : لا سواد بمعنى ارتفاع هذه الماهية » وانما الممكن أن يقال إن تلك الحقائق غير موجودة 
ولا حاصلة » وحينئذ يجب إضار الخبر . 
فنقول : هذا الكلام بناء على أن الماهية لا يمكن انتقاؤها وارتفاعها » وذلك باطضل 
قطعا . إذ لوكان الأمر كذلك لوجب امتناع ارتفاع الوجود لأن الوجود أيضا حقيقة من الحقائق 
وماهية فلم لا يكن ارتفاع سائر الماهيات ؟ 
۰ فان قالوا: إذا قلنا لا رجل» وعنینا به نفی کونه موجودا » فهذا النفي لم ينصرف الى 
ماهية الوجود» وإنغا انصرف الى كوب ماهية الرجل موصوفة بالوجود . 
فنقول : تلك الموصوفية يستحيل ان تكون أمرا زائدا على الماهية وعلى الوجود » إذ لو 
كانت الموصوفية ماهية » والوجود ماهية أخرى » لكانت تلك الماهية موصوفة أيضا بالوجود 
والكلام فيه كا فيا قبله ‏ فيزم التسلسل » ويلزم أن لا يكون المو-جود الواحد موجودا واحدا» 
بل موجودات غير متناهية وهو محال . ثم نقول موصوفية الماهية بالوجود إما أن يكون أمرا 
مايرا للماهية والوجود » وإما أن لا يكون كذلك . فان لم يكن أمرا مغايرا ها فحينئذ يكون 
لذلك المخاير ماهية ووجود » وماهيته لا تقبل الارتفاع » وحينئذ يعود السؤالالمذكور. فثبت با 
ذكرنا ان الماهية ان لم تقبل النفي والرفع » امتنع صرف حرف النفي الى شيء من المفهومات › 


قوله تعالٰی «إ ني أخاف عليكم عذاب يوم عظیم» الآية سورةالأعراف 100 


فان کانت الماهية قابلة للنفي والرفع فحينئذ يكن صرف كلمة « لا » فی قولنا لا إله إلا الله الى 
هذه الحقيقة » وحينئذ لا بجحتاج الى التزام الحذف والاضما ر الذى يذكره النحويون » فهذا كلام 
عقلي صرف وقع في هذا البحث الذى ذكره النحويون . 

ل المسألة الرابعة € قوله تعالى ( لقد ارسلنا ) فيه قولان : قال ابن عباس : بعشنا . 
وقال آخرون معنى الارسال انه تعالى حله رسالة يؤديها » فالرسالة على هذا التقدير تكون 
متضمنة للبعث » فيكون البعث كالتابع أنه الأصل » وهذا البحث بناء على مسألة أصولية › 
وهي انه هل من شرط إرسال الرسول الى قوم » أن يعرفهم على لسانه أحكاما لا سبيل هم الى 
معرفتها بعقوهم » أو ليس ذلك بشرط ؟ بل يكون الغرض من بعثة الرسل جرد تأكيد ما في 
العقول » وهذا الخلاف إنا يليق بتفاريع المحتزلة › ولا يليق بتفاريع مذاهبنا وأصولنا : 

$ المسألة الخامسة ‏ فى الآية فوائد . 


الفائدة الأولى € انه تعالى حكى عن نوح في هذه الآية ثلاثة أشياء : أحدها : انه 
عليه السلام أمرهم بعبادة الله تعالى . والثاني : انه حكم أن لا إله غير الله » والمقصود من 
الكلام الأول إثبات التكليف » والمقصود من الكلام الثاني الاقرار بالتوحيد . 


ثم قال عقيبه $ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 ولا شك ان المراد منه إما عذاب يوم 
القيامة » وعلى هذا التقدير : فهو قد خوفهم بيوم القيامة » وهذا هو الدعوى الثالثة . أ 
عذاب يوم الطوفان » وعلى هذا التقدير : فقد ادعى الوحي والنبوة من عند الله » والحاصل انه 
تعالی حکی عنه انه ذكر هذه الدعاوى الثلائة › ولم يذكر على صحة واحد منها دليلا ولا 
حجة » فان كان قد أمرهم بالانذار بها على سبيل التقليد » > فهذا باطل > لما ان القول بالتقليد 
باطل » وأيضا فالله تعالى قد ملأ القرآن من ذم التقليد » فكيف يليت بالرسول المعصوم الدعوة 
الى التقليد ؟ وان كان قد أمرهم بالاقرار بها مع ذكر الدليل » » فهذا الدليل غير مذكور . 
واعلم أنه تعالى ذكر في أول سورة البقرة دلائل التوحيد والنبوة > وصحة المعاد » وذلك 
تنبيه منه تعالى على ان أحدا من الأنبياء لا يدعو أحدا الى هذه الاصوللابذكر الحجة والدليل . 
أقصى ما في الباب انه تعالى ما حكى عن نوح تلك الدلائل في هذا المقام إلا أن تلك الدلائل لا 
كانت معلومة لم يكن الى ذكرها حاجة في هذا المقام » فترك الله تعالى ذكر الدلائل هذا 
اللسة: 


$ الفائدة الثانية ) انه عليه السلام ذكر أولا قوله ( اعبدوا الله ) وثانیا قوله ( ما لکم من 


۱٥٦‏ قوله تعالى «قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين» الآية سورة الأعراف 


إله غيره ) والثاني كالعلة للأول » لأنه إذا لم يكن همم إله غيره كان كل ما حصل عندهم من 
وجوه النفع والاحسان والبر واللطف حاصلا من الله » ونهاية الانعام توجب ناية التعظيم » 
فاا وجبت عبادة الله لأجل العلم بأنه لا إله إلا الله ويتفرع على هذا البحث مسألة وهي : انا 
قبل العلم بأن لا إله واحد أو أكثر من واحد لا نعلم ان المنعم علينا بوجوه النعم الحاصلة عندنا 
هو هذا أم ذاك ؟ وإذا جهلنا ذلك فقد جهلنا من كان هو المنعم في حقنا» وحينئذ لا بحسن 
عبادته » فعلى هذا القول كان العلم بالتوحيد شرطا للعلم بحسن العبادة . 

ل الفائدة الثالثة ‏ فى هذه الآية ان ظاهر هذه الآية يدل على ان الاله هو الذى يستحق 
العبادة لأن قوله ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) إثبات ونفي » فيجب ان يتواردا على مفهوم 
واحد حتى يستقيم الكلام » فكان المعنى اعبدوا الله ما لكم من معبود غيره » حتى يتطابق 
النفي والاثبات » ثم ثبت بالدليل ان الاله ليس هو المعبود والا لوجب كون الاصنام آلمة » وان 
لا يكون الاله إها في الازل لأجل انه فى الأزل غير معبود » فوجب حمل لفظ الاله على انه 
المستحق للعبادة . 

وأعلم انهم اختلفوا في معنى قوله ( إني اخاف عليكم ) هل هو اليقين » او الخوف بمعنى 
الظن والشك . قال قوم : المراد منه الجزم واليقين » لأنه كان جازما بأن العذاب ينزل بهم إمافي 
الدنيا وإما في الآخرة ان لم يقبلوا ذلك الدين . وقال آخحرون : بل المراد منه الشك وتقريره من 
وجوه : الأول : انه إنما قال ( إني أخافعليكم ) لأنه جوز أن يؤمنوا كا جوز أن يستمرواعلى 
كفرهم » ومع هذا التجويز لا يكون قاطعا بنزول العذاب » فوجب أن يذكره بلفظ الخوف . 
والثاني : أن حصول العقاب على الكفر والمعصية أمر لا يعرف إلا بالسمع ولعل الله تعالى ما 
بين له كيفية هذه المسألة فلا جرم بقي متوقفا مجوزر انه تعالى هل يعاقبهم على ذلك الكفر ام لا ؟ 
والثالث : يحتمل ان يكون المراد من الخوف الحذر ك قال في الملائكة ( بخافون رهم ) أى 
يحذر ون المعاصي خوفا من العقاب . الرابع : انه بتقدير أن يكون قاطعا بنزول أصل العذاب 
لكنه ما كان عارفا بمقدار ذلك العذاب » وهو انه عظيم جدا أو متوسط » فكان هذا الشك 
راجعا الى وصف العقاب » وهو كونه عظيا ام لا » لا في أصل حصوله . 

ثم انه تعالی حکی ما ذکره فی قومه . فقال ( قال الملا من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين 4 
قال المفسرون ( الل ) الكبراء والسادات الذين جعلوا أنفسهم أضداد الأنبياء » والدليل عليه 
ان قوله ( من قومه ) يقتضي ان ذلك الملا بعض قومه .» وذلك البعض لا بد وأن يكونوا 
موصوفين بصفة لأجلها استحقوا هذا الوصف . وذلك بأن يكونوا هم الذين يلؤن صدور 
اللجالس » وقتلىء القلوب من هيبتهم » وتتلىء الأإبصار من رؤيتهم » وتتوجه العيون في 


قوله تعالى «قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال» الآية سورة الأعراف 10۷ 


المحافل اليهم » وهذه الصفات لا تحصل إلا في الرؤساء » وذلك يدل على ان المراد من الملا 
الرؤساء والأكابر . وقوله ( إنا لنراك ) هذه الرؤية لا بد وأن تكون بمعنى الاعتقاد والظن دون 
امشاهدة والرؤية . وقوله ( نی ضلال مبین ) ی فی خطأً ظاهر وضلال بین » ولا بد وان یکون 
مرادهم نسبة نوح الى الضلال في المسائل الأربع التي بينا ان نوحا عليه السلام ذكرها » وهي 
التكليف والتوحيد والنبوة والمعاد » ولا ذكروا هذا الكلام . أجاب نوح عليه السلام بقوله ( يا 

فان قالوا : ان القوم قالوا ( إنا لنراك فى ضلال مبين ) 

فجوابه أن يقال : ليس بي ضلال » فلم ترك هذا الكلام وقال : ليس بي ضلالة ؟ 

قلت لأن قوله ( ليس بي ضلالة ) أى ليس بي نوع من أنواع الضلالة البتة » فكان هذا 
أبلغ في عموم السلب » ثم انه عليه السلام لا نفى عن نفسه العيب الذى وصفوه به » ووصف 
نفسه بأشرف الصفات وأجلها » وهو كونه رسولا الى الخلق من رب العالمين . ذكر ما هو 
اللقصود من الرسالة » وهو أمران : الأول : تبليغ الرسالة . والثاني : تقرير النصيحة . فقال 
( أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمرو( أبلغكم ) بالتخفيف » من أبلغ » والباقون بالتشديد . 
قال الواحدى : وكلا الوجهين جاء في التنزيل > فالتخفیف قوله ( فان تولوا فقد أبلختكم ) 
والتشدید ( فما بلغت رسالته ) 

ل المسألة الثانية € الفرق بين تبليغ الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة معناه : 
أن يعرفهم أنواع تكاليف الله وأقسام أوامره ونواهيه » وأما النصيحة : فهو أنه يرغبه في 
الطاعة » ويجذره عن المعصية » ويسعى في تقرير ذلك الترغيب لأبلغ وجوه » وقوله ( رسالات 
ربي ) يدل على أنه تعالى حله أنواعا كثرة من الرسالات . وهي أقسام التكاليف من الأوامر 
والنوهي » وشرح مقادير الثواب والعقاب في الآخرة » ومقادير الحدود والزواجر في الدنيا › 
وقوله ( وأنصح لکم) قال الفراء : لا تكاد العرب تقول : نصحتك. إغاتقول: نصحت 
لك ٠‏ ومجوز أيضا نصحتك . قال النابغة : 


وحقيقة النصح اللارسال الى الصلحة مع خلوص النية من شوائب الملكروه والمعنى 
أني أبلغ إليكم تكاليف الله » ثم ارشدكم الى الأصوب الأصلح › وأدعوكم الى ما دعاني « 


1o۸‏ قوله تعالٰی a LS‏ الأية ا الأعراف 
صصص واو سے راد ص ص ور 


اوعجبتم آن جاء EEE‏ رجل منک لینذر ولتتقوا ولع 


رور م م ےو صر صےے - <٤2‏ < و د م سے 
تر مون ي فکدبوه فانجیتله وآلدین معه وف انفلك وأغرفتا ان :بوا ڪايلتنا 
> ا ٍ 

ي 


ثم قال # واعلم من الله ما لا تعلمول € وفيه وجوه : الأول وأعلم أنكم إن عصيتم 
e‏ الثاني ا el‏ خارجحاعم)| 
تعلمون ور الوا ر ا کل الق غل ان راا و غت نف 
العلوم . 

قوله تعالى 3 أوعجبتم أن جاءكم کم ذکر من ربكم على رجل منکم لينذركم ولتتقوا 
ولعلكم ترححمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا إنہم كانوا 
قوما عمین 4 


أن قوله (أوعجبتم أن جاءكم کم ذکر من ربکم على رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ) 
یدل على اف ف ا د 
في ادعاء النبوة ة الى الضلال » وذلك من وجوه : أحدها : انہم استبعدوا ان یکون لله رسول الى 
خلقه » لأجل انهم اعتقدوا ان المقصود من الارسال هو التكليف . والتكليف لا منفعة فيه 
للمعبود لكونه متعاليا عن النفع والضرر » ولا منفعة فيه للعابد » لأنه فى الحال يوجب المضرة 
العظيمة » وكل ما يرجى فيه من الثواب ودفع العقاب » فالله قادراعلى تحصيله بدون واسطة 
التكليف . فيكون التكليف عبغا عبثا . والله متعال عن العبث ٠‏ واذا بطل التكليف بطل القول 
بالنبوة . وثانيها : نهم وإن جوزوا التكليف إلا أ نهم قالوا : ماعلم حسنه بالعقل فعلناه » وما 
e a RE‏ 
العقاب » واكان رسولالعقل كافيا فلا حاجة الى بعثة رسول آخر . وثالثها : أن بتقدير : أنه 
بف الول > فان إرسال الملائكة اولى » > لأن مهابتهم أشد » وطهارتهم أكمل › 
واستغناء ءهم عن المأكول والمشروب أظهر » وبعدهم عن الكذب والباطل أعظم . ورابعها : 
أن بتقدير ١‏ آن عات رتولا من البشر: » فلعل القوم اعتقدوا ان الذى ظن نوح عليه السلام انه 


قوله تعالی «أوعجبتم أن جاءكم ذکر من ربکم» الأيةسورة الأعراف 10۹ 


من باب الوحي » فهومن جنس الحنون والعته وتخييلات الشيطان » فهذا هو الاشارة الى جامع 
الوجوه التي لأجلها أنكر الكفار رسالة رجل معين » فلهذه الأسباب حكموا على نوح 
بالضلالة » ثم أن نوحا عليه السلام أزال تعجبهم وقال : إنه تعالى خالق الخلق فله بحكم 
الاهية ان يأمر عبيده ببعض الاشياء وينهاهم عن بعضها » ولا جوز أن يخاطبهم بتلك 
التكاليف من غير واسطة » لأن ذلك ينتهي الى حد الالجاء » وهو ينافي التكليف » ولا جوز أن 
يكون ذلك الرسول واحدا من الملائكة لما ذكرناه في سورة الانعام في تفسير قوله تعالى ( ولو . 
جعلناه ملكا لحعلناه رجلا ) فبقي أن يكون إيصال تلك التكاليف الى الخلق بواسطة انسان » 
وذلك الانسان إغا يبلغهم تلك التكاليف لأجل أن ينذرهم ويجحذرهم > ومتی أنذرهم اتقوا 
حالفة تكليف الله » ومتى اتقوا خالفة تكليف الله استوجبوا رحمة الله » فهذا هو المراد من قوله 
( لينذركم ولتتقوا لعلكم تر مون ) 

إذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير ألفاظ الأية . 

أما قوله $ أوعجبتم ¢ فاهمزة ة للانكار » والواو للعطف . والمعطوف عليه محذوف › 
کأنه قيل: أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ؟ أى عجبتم أن جاءكم ذكر . وذكروا في تفسير هذا 
الذكر وجوها . قال الحسن : إنه الوحي الذى جاءهم به . وقال آخرون : المراد بهذا الذكر 
المعجز » ثم ذلك المعجر بحتمل وجهين : أحده) : أنه تعالى كان قدأنزلعليه كتاباوكان ذلك 
الكتاب معجزا » فساه الله تعالى ذكرا » كا سمى القرآن بهذا الاسم » وجعله معجزة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم . والثاني : أن ذلك المعجز كان شيئا أخر سوى الكتاب . وقوله ( على 
رجل ) قال الفراء : ( على ) ههنا بمعنى مع كا تقول : جاء بالخبر على وجهه ومع وجهه »› 
كلاه) جائز . وقال ابن قتيبة : أی على لسان رجل منکم › کا قال ( ربنا واتنا ما وعدتنا على 
رسلك ) أى على لسان رسلك . وقال آخرون ( ذکر من ربکم ) منزل على رجل » وقوله 
(منكم ) أى تعرفون نسبه فهو منكم نسبا » وذلك لأن كونه منهم يزيل التعجب » لأن المرء 
بن هومن جنسه أعرف» وبطهارة أحواله أعلم » وبا يقتضي السكون اليه أبصرء ثم بين 
تعالى ما لأجله يبعث الرسول » فقال ( لينذركم ) وما لأجله ينذر » فقال ( ولتتقوا ) وما لأجله 
يتقون » فقال ( ولعلكم تر مون ) وهذا الترتيب في غاية الحسن فان المقصود من البعثة 
الانذار » والمقصود من الأنذار » التقوى عن كل ما لا ينبغي » والمقصود من التقوى ٠‏ الفوز 
بالرحمة في دار الآخرة . قال الجبائي والكعبي والقاضي : هذه الآية دالة على أنه تعالى أراد من 
الذين بعث الرسل اليهم . التقوى والفوز بالرحمة » وذلك يبطل قول من يقول : إنه تعالى 
أراد من بعضهم الكفر والعناد » وخلقهم لأجل العذاب والنار . 


۱ قوله تعالی «والی ك هودا کک الآية سورة 


م م راوص م وو 


® فال ٽوم ليس بى سفاهة وڏلڪني رسول من ن رب آلعلمين وي ابلغکر 


س ٤ر0‏ رو ا ر ووس ت ES‏ 
سکب رن اتائ ایح ین چ اع ان ب ذ رمن ر ر ٩‏ 


اي ررد راه ,+ رار عر رص رو و د 


EE‏ وذ وا إو ج لک خلَمَاء من بع دقوم وچ وراد گر فى علي 
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بضطة فاد رآ ءالا اله تعلک تفلحون ي 
وجواب أصحابنا أن نقول : إن لم يتوقف الفعل على الدواعي لزم رجحان الممكن لا 
لمرجح »> وإب توقف لزم الجبر » ومتی لزم ذلك وجب القطح »> فانه تعالی أراد الكفر من 
الكافر » وذلك يبطل مذهبكم ¢ ثم بين تعالى أنهم مع ذلك كذبوه في ادعاء النبوة وتبليغ 
التكاليف من الله وأصروا على ذلك التكذيب » ثم إنه تعالى أنجاه في الفلك وأنجى من كان 
من المؤمنين وأغرق الكفار والمكذبين . وبين العلة في ذلك فقال ( إغهم كانوا قوما عمين ) 
قال ابن عباس : عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد » قال أهل اللغة : يقال 
رجل عم في البصيرة وأعمى في البصر( فعميت عليهم الانبياء يومئذ ) وقال ( قد جاءكم بصائر 
من ربکم فمن اهتدی فلنفسه ومن عمی فعلیها ) قال زهیر .: 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبلة ولكنني عن علم ماني غد عمى 
قال صاحب الكشاف : قر ىء ( عامين ) والفرق بين العمى والعامي أن العمى يدل على 
واا الى نوح آنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) 
قوله تعالی # والی عاد أٌخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من له غيره آفلا تتقون 
قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي 
سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن 
وزادكم في الخلق بسطة فاذكر واآلاء الله لعلكم تفلحون 4 


قوله تعالى «وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم » الآية سورة الأعراف ۱۱ 


اعلم أن هذا هو القصة الثانية » وهي قصة هود مع قومه . 
أما قوله # والى عاد أخاهم هودا € ففيه أبحاث : 


ل البحث الأول € انتصب قوله( أخاهم) بقوله(ارسلنا) في ول الكلام والتقدير ( لقد 
أرسلنا نوحا الى قومه . وأرسلنا الى عاد أخاهم هودا ) 


ل البحث الثاني € اتفقوا على أن هودا ما كان أخا هم في الدين . واختلفوا في آنه » 
هل كان أخاقرابة قريبة أم لا ؟ قال الكلبي : إنه كان واحدامن تلك القبيلة » وقال اخحرون : 
إنه كان من بني آدم ومن جنسهم لا من جنس الملائكة فكفى هذا القدر في تسمية هذه الأخوة « 
وا معنى أنا بعثنا الى عاد واحدا من جنسهم وهو البشر ليكون الفهم والأنس بكلامه وأفعاله 
أمل . وما بعثنا اليهم شخصا من غير جنسهم مثل ملك او جنى . 


$ البحث الثالث ‏ أخاهم : أى صاحبهم ورسوهم « والعرب تسمى صاحب القوم 
أخ القوم » ومنه قوله تعالی ( کلم| دخلت أمة لعنت أختها ) أى صاحبتها وشبيهتها . وقال 
عليه السلام « إن أخا صداء قد اذن وإنا يقيم من أذن ) یرید صاحبهم . 


البحث الرابع € قالوا نسب هود هذا : هود بن شالخ « بن أرفخشد ۰ بن سام » 
الذى بين عان الى حضموت . 


البحث الخامس € اعلم أن ألفاظ هذه القصة موافقة للألفاظ المذكورة في قصة نوح 
عليه السلام إلا في أشياء : الأول : في قصة نوح عليه السلام ( فقال يا قوم اعبدوا الله ) وني 
قصة هود ( قال يا قوم اعبدوا الله ) والفرق ان نوحا عليه السلام كان مواظبا على دعواهم وما 
كان يؤخر الجواب عن شبهاتهم لحظة واحدة . وأما هود ف| كانت مبالغته الى هذا الحد فلا جرم 
جاء « فاء التعقيب » فى كلام نوح دون كلام هود . الثاني : أن في قصة نوح ( اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وقال في هذه القصة (اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره أفلا تتقون ) والفرق بين الصورتين أن قبل نوح عليه السلام لم يظهر في العالم 
مثل تلك الواقعة العظيمة وهي الطوفان العظيم > فلا جرم أخبر نوح عن تلك الواقعة فقال 


الفخر الرازي ج٤٠‏ ۱1۴ 


٠۲:‏ . قوله تعالى « قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك » الآية سورةالأعراف 


) إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وأما واقعة هود عليه السلام فقد كانت مسبوقة بواقعة 
نوح وكان عند الناس علم بتلك الواقعة قريبا » فلا جرم اكتفى هود بقوله ( أفلا تتقون ) 
والمعنى تعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا الله ولم يطيعوه نزل بهم ذلك العذاب الذى اشتهر خبره 
فى الدنيا فكان قوله ( أفلا تتقون ) إشارة الى التخويف بتلك الواقعة المتقدمة المشهورة فى 
الدنيا . ۰ 


ل والفرق الثالث € قال تعالى في قصة نوح ( قال الملا من قومه ) وقال فى قصة هود 
( قال الملا الذین کفروا من قومه ) والفرق أنه کان فی أشراف قوم هود من آمن به » منهم مرد 
ابن سعد . أسلم وکان یکتم ایمانه فأریدت التفرقة بالوصف ولم يكن في أشراف قوم نوح 
مؤمن . 

والفرق الرابع € انه تعالى حكى عن قوم نوح أنهم قالوا ( إنا لنراك في ضلال مبين ) 
وحكى عن قوم هود انهم قالوا ( إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ) والفرق بين 
الصورتين أن نوحا عليه السلام كان يخوف الكفار بالطوفان العام وكان أيضا مشتغلا باعداد 
السفينة وكان يحتاج الى أن يتعب نفسه في إعداد السفينة » فعند هذا » القوم قالوا ( إنا لنراك 
فی ضلال مبین ) ولم يظهر شيء من العلامات التي تدل على ظهور الماء فى تلك المفازة » أما 
هود عليه السلام فما ذكر شيئاإلا أنه زيف عبادة الأوثان ونسب من اشتغل بعبادتها الى السفاهة 
وقلة العقل . فلا ذكر هود هذا الكلام في أسلافهم قابلوه بجثله ونسبوه الى السفاهة ثم قالوا 
( وإنا لنظنك من الكاذبين ) فى ادعاء الرسالة واختلفوا في تفسير هذا الظن فقال بعضهم : 
مراد منه القطع والجزم » وورود الظن بهذا المعنى فى القرآن كثير . قال تعالى ( الذين يظنون 
انجم ملاقوا ر بهم ) وقال الحسن والزجاج : كان تكذيبهم إياه على الظن لا على اليقين فكفر وا به 
ظانين لا متيقنين » وهذايدل على أن حصول الشك والتجويز في أصول الدين يوجب الكفر . 

والفرق الخامس € بين القصتين ان نوحاعليه السلام . قال ( أبلغكم رسالات ربي 
وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون ) وأما هود عليه السلام فقال ( أبلغكم رسالات ربي 
وأنا لكم ناصح أمين ) فنوح عليه السلام . قال ( أنصح لكم ) وهو صيخة الفعل وهود عليه 
السلام قال ( وأنا لكم ناصح ) وهوصيغة اسم الفاعل ونوح عليه السلام قال ( وأعلم من الله 
ما لا تعلمون ) وهود عليه السلام لم يقل ذلك » ولكنه زاد فيه كونه أميناء والفرق بين 
الصورتين ان الشيخ عبد القاهر النحوى ذكر في كتاب دلائل الاعجاز ان صيغة الفعل تدل على 
التجدد ساعة فساعة » وأما صيغة اسم الفاعل فانها دالة على الثبات والاستمرار على ذلك 
الفعل . 


قوله تعالی «قال يا قوم ليس بي سفاهة ولکني رسول » الآية سورة الأعراف ۳ 


وإذاثبت هذافنقول : ان القوم كانوا يبالخون في السفاهة على نوح عليه السلام » تم انه 
فى اليوم الثاني كان يعود اليهم ويدعوهم الى الله » وقد ذكر الله تعالى عنه ذلك فقال ( رب إني 
دعوت قومي ليلا ونهارا ) فلم كان من عادة نوح عليه السلام العود الى تجديد تلك الدعوة في كل 
يوم وني كل ساعة لا جرم ذكره بصيغة الفعل » فقال ( وأنصح لكم ) وأما هود عليه السلام 
فقول : ( وأنا لكم ناصح ) يدل على كونه مثبتا في تلك النصيحة مستقرا فيها ما ليس فها 
إعلام بانه سيعود الى ذكرها حالا فحالا ويوما فيوما › وأما الفرق الآخر في هذه الآية وهو أن 
نوحا عليه السلام قال ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) وهودا وصف نفسه بكونه أمينا . فالفرق 
ان نوحا عليه السلام كان أعلى شأنا وأعظم منصبا في النبوة من هود . فلم يبعد أن يقال : إن 
نوحا کان يعلم من اسرار حكم الله وحكمته ما لم يصل اليه هود » فلهذا السبب امسك هود 
لسانه عن ذكر تلك الكلمة › واقتصرأعلى أن وصف نفسه بكونه أمينا : ومقصود منه أمور : 
أحدها : الرد عليهم في قوم ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) وثانيها : أن مدار أمر الرسالة 
والتبليغ عن الله على الامانة فوصف نفسه بكونه أمينا تقريرا للرسالة والنبوة . وثالٹها : كانه 
قال همم : کنت قبل هذه الدعوی آمینا فیکم » ما وجدتم منی غدرا ولا مکرا ولا كبا ۽ 
واعترفتم لى بكوني أمينا فكيف نسبتموني الآن الى الكذب ؟ 

واعلم ان الأمين هو الثقة » وهو فعيل من أمن يأمن أمنا فهو آمن ومين يمعنى واحد . 

واعلم أن القوم لا قالوا له ( إنا لنراك في سفاهة ) فهو لم يقابل سفاهتهم بالسقاهة بل 
أولی ک) قال ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) 

أما قوله ‏ ولكني رسول من رب العالمين € فهو مدح للنفس بأعظم صفات الماح . 
وإغا فعل ذلك لأنه كان بجحب عليه إعلام القوم بذلك » وذلك يدل على أن مدح الأنسان نفسه 
إذا كان في موضع الضرورة جائثز . 

ل والفرق السادس € بين القصتين أن نوحا عليه السلام قال"( أو عجبتم أن جاءكم 
ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون) وني قصة هود أعاد هذا الكلام 
أن فائدة الأنذار هي حصول التقوى الموجبة للرحهمة لم يكن الى إعادته في هذه القصة حاجة» 
وأما بعد هذه الكلمة فكله من خواص قصة هود عليه السلام وهو قوله تعالى حكاية عن هود 
عليه السلام (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) . 


۽ قوله تعالی «قال یا قوم لیس بي سفاهة ولكني رسول» الآية سورة الأعراف 

واعلم أن الكلام في الخلفاء والخلائف والخليفة قد مضى ی مواضصع ¢ والمقصود منه ان 
تذكر النعم العظيمة پو جب الرغية والمحبة وزوال النفرة والعداوة ¢ وقد ذكر هود عليه السلام 
ههنا نوعين من الانعام : الأول : انه تعالى جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح . وذلك بأن 
أورثهم أرضهم ودیارهم وأمواهم وما يتصل بها من النافع والملصالح.. والثاني : قوله 
( وزادكم في الخلق بسطة ) وفيه مباحث : 

البحث الأول € ( الخلق ) فى اللغة عبارة عن التقدير » فهذا اللفظ انما ينطلق على 
الشيء الذى له مقدار وجثة وحجمية » فکان المراد حصول الزيادة فى أجسامهم ¢ ومنهم من 
حمل هذا اللفظ على الزيادة فى القوة » وذلك لأن القوى والقدر متفاوتة » فبعضها أعظم 

إذا عرفت هذا فنقول : لفظ الآية يدل على حصول الزيادة واعتداد تلك الزيادة » فليس 
فى اللفظ البتة ما يدل عليه إلا أن العقل يدل على أن تلك الزيادة جب ان تكون زيادة عظيمة 
واقعة على حلاف المعتاد « والا لم يكن لتخصيصها بالذكر فی معرض الانعام فائدة » قال 
الكلبي کان أطوم ما ئة ذراع وأقصرهم ستين ذراعا ¢ وقال آخحرون : تلك الزيادة هي 
مقدار ما تبلغه يدا إنسان إذا رفعهي) » ففضلوا على أهل زمانهم بهذا القدر » وقال قوم يحتمل 
أن يكون المراد من قوله ( وزادكم فى الخلق بسطة ) كونهم من قبيلة واحدة متشاركين فى القوة 
والشدة والجلادة ٠‏ وكون بعضهم عبا للباقين ناصرا هم وزوال العداوة والخصومة من بينهم »› 
فانه تعالى لما حصهم بمذه الانواع من الفضائل والمناقب فقد قرر هم حصوها . فصح أن يقال 
( وزادكم فى الخلق بسطة ) ولا ذكر هود هذين النوعين من النعمة قال ( فاذكروا آلاء الله ) وفيه 
بحثان : 

البحث الأول € لا بد فى الآية من إضار › والتقدير : واذكروا آلاء الله واعملوا 
عملا يليق بتلك الانعامات لعلكم تفلحون . وإغا أضمرنا العمل لأن الصلاح الذى هو الظفر 
بالثواب لا محصل بمجرد التذكر بل لا بد له من العمل » واستدل الطاعنون فى وجوب الاعع|إل 
الظاهرة بهذه الآية وقالوا : إنه تعالى رتب حصول الصلاح على مجرد التذكر » فوجب ان يكونِ 
رد التذكر كافيا فى حصول الصلاح وجوابه ما تقدم من أن سائر الآيات ناطقة بأنه لا بد من 
العمل . والله أعلم . 

ل البحث الثاني 4 قال ابن عباس ( آلاء الله ) أى نعم الله عليكم . قال الواحدى : 


قوله تعال «قالوا آجئتنا لنعلد الله وحده ونذر ما كان يعبد» الآية سورة الأعراف ٠٠١‏ 
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لذين معهر ر حمة منا وقطعنا دابر آلذين كذبوا 


من المنقظرينَ 5 ايله و 
رص ص ص ر واو ٍ 
رعایلتنا وما کاو مؤرزین د 
أبيض لا يرهب ازال ولا يقطع رحا ولا يخون إلى 

قال نظبر الآلاء الآناء » واحدها : انا وانى وانى » وزاد صاحب الكشاف فى الأمثلة 
فقال : ضلع وأضلاع » وعنب وأعناب . 

قوله تعالی # قالوا أ جتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا ما تعدنا ان كنت 
من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أ تجادلونني فى أسماء سميتموها نتم 
وآباؤكم ما نزل الله بجا من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة 
منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بایاتنا وما کانوا مؤمنين ‏ 

اعلم أن هودا عليه السلام دعا قومه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام بالدليل القاطع › 
وذلك لأنه بين أن نعم الله عليهم كثيرة عظيمة » وصريح العقل يدل على آنه ليس للاصنام 
.شيء من النعم على الخلق لأنها حمادات » والجاد لا قدرة له على شيء أصلا » وظاهر أن 
العبادة نهاية التعظيم . ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الانعام . وذلك يدل على 
أنه يجب عليهم أن يعبدوا الله » وأن لا يعبدوا شيئا من الاصنام » ومقصود الله تعالى من ذكر 
أقسام إنعامه على العبيد » هذه الحجة التي ذكرها . ثم أن هودا عليه السلام لما ذكر هذه الحجة 
اليقينية لم يكن من القوم جواب عن هذه الحجة التي ذكرها إلا التمسك/بطريقة التقليد . 
فقالوا ( أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان يعبد آباؤنا ) ثم قالوا ( فأتنا بجا تعدنا ) وذلك لأنه 
عليه السلام قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ) فقوله ( أفلا تتقون ) مشعر 
بالتهديد والتخويف بالوعيد . فلهذا المعنى قالوا ( فأتنا با تعدنا ) وإنما قالوا ذلك لأنهم كانوا 
یعتقدون کونه کاذبا بدلیل انهم قالوا له ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) فلا اعتقدوا كونه كاذبا 
قالوا له ( فأتنا بما تعدنا ) والغرض انه اذالم يأتهم بذلك العذاب ظهر للقوم كونه كاذبا » وإنما 


171٦1‏ قوله تعال «قال قد وقع علیکم من ربكم رجس وغضب» الآبة سورة الأعراف 
قالوا ذلك لأنهم ظنوا أن الوعد لا يجوز أن يتأحر » فلا جرم استعجلوه على هذا الحد . 


ثم حکی الله تعالى عن هود عليه السلام أنه قال عند هذا الكلام ‏ قد وقع عليكم من 
ربکم رجس وغضب 4 وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ هذا الذى أخبر الله عنه بأنه وقغ لا جوز أن يكون هو العذاب » 
لأن العذاب ما كان حاصلا فى ذلك الوقت . وقد اختلفوا فيه . وقال القاضي : تفسبر هذه 
الآية على قولنا ظاهر » إلا أنا نقول : معناه أنه تعالى أحدث إرادة فى ذلك الوقت » لأن بعد 
كفرهم وتكذيبهم حدثت هذه الارادة . واعلم أن هذا القول عندنا باطل » بل عندنا فى الآية 
وجوه من التأويلات : أحدها : أنه تعالى أخبره فى ذلك الوقت بنزول العذاب عليهم » فلا 
حدث الاعلام فى ذلك الوقت » لا جرم قال هود فى ذلك الوقت ( وقع عليكم من ربكم رجس 
وغضب ) وثانيها : أنه جعل التوقع الذى لا بد من نزوله بمنزلة الواقع . ونظيره قولك لن 
طلب منك شیئا » قد کان بمعنی أنه سیکون » ونظره قوله تعالی ( آتی أمر الله ) بمعنى : 
سيأتي أمر الله . وثالثها : آنا نحمل قوله ( وقع ) على معنى وجد وحصل » والمعنى : إرادة 
إيقاع العذاب عليكم حصلت من الأزل الى الأبد » لأن قولنا : حصل لا إشعار له بالحدوث 
بعد مالم یکن . 

# المسألة الثانية ‏ الرجس لا يكن أن يكون المراد منه العذاب لأن المراد من الخضب 

العذاب . فلو حملنا الرجس عليه لزم التكرير » وأيضا الرجس ضد التزكية والتطهير . قال 
تعالى ( تطهرهم وتزكيهم بها ) وقال في صفة أهل البيت ( ويطهركم تطهيرا ) والمراد التطهر من 
العقائد الباطلة والأفعال المذمومة . وإذا كان كذلك . وجب أن يكون الرجس عبارة عن 
العقائد الباطلة والافعال المذمومة . 
۰ إذا ثبت هذا فقوله ( قد وقع علیکم من ربکم رجس ) یدل على أنه تعالی خصهم 
بالعقائد ا لمذمومة والصفات القبيحة » وذلك يدل على أن الخير والشرمن الله تعالى . قال 
القفال : يجوز أن يكون الرجس هو الازدياد ني الكفر بالرين على القلوب كقوله تعالى 
( فزادتهم رجسا الى رجسهم ) أى قد وقع عليكم من الله رين على قلوبكم عقوبة منه لكم 
بالخذلان لألفكم الكفر وتاديكم نى الغي . 

واعلم أنا قد دللنا على أن هذه الآية تدل على أن كفرهم من الله » فهذا الذى قاله 
القفال ان كان المراد منه ذلك . فقد جاء بالوفاق . إلا أنه شديد النفرة عن هذا المذهب وأكثر 
تأويل الآيات الدالة على هذا المذهب تدل على أنه لا يقول بهذا القول وان كان المراد منه 
الجواب عا شرحناه . فهو ضعيف لأنه ليس فيه ما يوجب رفع الدليل الذى ذكرناه ٬والله‏ 


أعلم . 


قوله تعالى «وإلى ثمود أخاهم صالخا » الآية سورة الأعراف 11۷ 
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نوها سو و فیاخد کر عذّاب الم )0 


وحاصل الكلام ف الآية : ان القوم لما أصروا على التقليد وعدم الانقياد للدليل زادهم 
الله كفرا » وهو المراد من قوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس ) ثم خصهم بمزيد الغضب › 
وهو قوله ( وغضب ) 

ثم قال # أتجادلونني فى أساء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله ہا من سلطان ‏ 
والمراد منه : الاستفهام على سبيل الانكار » وذلك لأنهم كانوا يسمون الأصنام بالآهة › مع أن 
معنى الالهية فيها معدوم › وسموا واحدا منها بالعزى مشتقا من العز › والله ما أعطاه عرزا 
أصلا » وسموا آخر منها باللات » وليس له من الالهية شيء » وقوله ( ما نزل الله بهامن 
سلطان ) عبارة عن خلو مذاهبهم عن الحجة والبينة » ثم إنه عليه السلام ذكر هم وعيدا مجددا 
فقال (فانتظروا ) ما بحصل لكم من عبادة هذه الأصنام ( إني معكم من المنتظطرين ) 

ثم إنه تعالى أخبر عن عاقبة هذه الواقعة فقال ( فانجيناه والذين معه برحمة منا ) إذ كانوا 
مستحقين للرحمة بسبب إيمانہم . وقطعنا دابر الذين كذبوا بالآيات التي جعلناها معجزة هود »› 
والمراد أنه تعالى أنزل عليهم عذاب الاستئصال الذى هو الريح » وقد بين كيفيته فى غير هذا 
الشيء أخحره . 

فان قيل : لا أخبر عنهم بأنهم كانوا مكذبين بأيات الته لزم القطہ بأنهم ما کانوا 
مؤمنين » فم) الفائدة في قوله بعد ذلك ( وما كانوا مؤمنين ) 

قلنا : معناه أنهم مكذبون وعلم الله منهم أنهم لو بقوا لم يؤمنوا أيضا » ولو علم تعالى 
قوله تعالى # والى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بدسوء 


فيأخذكم عذاب أليم 


قوله تعالى «وأذكر وا إذ جعلكم خلفاء» الآية سورة الأعراف 
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سوا قصورا وون ابال بيو تا فاو وأ ءا ٤‏ الله و ثوا ی رض 


نادن 5 


د ادکر وا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأکم ٤‏ الأرض تتتخذون من سهوها فصور 
وتنحتون الجحبال بيوتا فاذكر وأآلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين4 


اعلم أن هذا هو القصة الثالثة » وهو قصة صالح . 


أما قوله # والى مود # فالعنى ( ولقد أرسلنانوحا . وإلى عاد أخحاهم هودا . والى 
ثمود أخحاهم صالخا ) وفيه مسائل : 


لاء القليل ¢ وکانت مساکنهم الحجر بن الححاز ر . وال وادی e‏ ¢ وقیل سمیت 
ثمود لأنه اسم أبيهم الأكبر وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . 


TT E‏ و ا 
قال تعالى ( ألا إن ثمودا كفروا ربمم ألا بعد الثمود ) 


واعلم انه تعالی حکى عنه أنه أمرهم بعبادة الله ونهاهم عن عبادة غير الله کا ذكره من 
قبله من الأنبياء . 

ثم قال 3# ا 
على ان کل من کان قبله من الأنبیاء کانوا یذکرون الدلائل على صحة التوحيد والنبوة > لأن 
التقليد وحده لو كان كافيا لكانت تلك البينة ههنا لغوا > ثم بين ان تلك البينة هي الناقة فقال 
( هذه ناقة الله لكم آية ) وفيه مسائل : 


قوله تعالی «واذكر وا اذ جعلكم خلفاء» الآية سورة الأعراف 14 


ل المسألة الأولى € ذكر وا انه تعالى لا أهلك عادا قام ثمود مقامهم › وطال عمرهم وكثر 
تنعمهم » ثم عصوا الله » وعبدوا الاصنام » فبعث الله اليهم صالحا وكان منهم » فطالبوه 
با لمعجزة . فقال ما تریدون . فقالوا : تخرج معنا في عيدنا ء ونخرج أصنامنا وتسأل إلهك 
ونسأل اصنامنا » فاذا ظهر أثر دعائك اتبعناك » وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتنا » فخرج معهم 
فسألوه ان يخرج لمم ناقة كبيزة من صخرة معينة » فأخذ موايقهم أنه ان فعل ذلك آمنوا 
فقبلوا » فصلى ركعتين ودعا الله فتمخضت تلك الصخرة ك تتمخض الحامل » ثم انفرجت 
وخرجت الناقة من وسطها » وكانت في غاية الكبر وكان الماء عندهم قليلا فجعلوا ذلك الماء 
بالكلية شربا ها فى يوم » وني اليوم الثاني شربا لكل القوم قال السدى : وكانت الناقة فى الوم 
التي تشرب فيه الاء تمر بين الجبلين فتعلوهم) ثم تأتي فتشرب فتحلب ما يكفي الكل » وكأ 
كانت تصب اللبن صبا » وى اليوم الذى يشربون الماء فيه لا تأتيهم وكان معها فصيل ها . فقال 
أبناءهم » ثم ولد العاشرفأبى أن يذبحه أبوه » فنبت نباتاسريعا » ولا كبر الغلام جلس مع قوم 
يصیبون من الشراب » فأرادوا ماء مزجونه به » وکان یوم شرب الناقة فم وجدوا الماء » واشتد 
ذلك عليهم › فقال الغلام : هل لكم فى أن أعقر هذه الناقة ؟ فشد عليها › فليا بصرت به 
شدت عليه » فهرب منها الى خحلف صخرة فأحاشوها عليه » فلا مرت به تناو ها فعقرها 
رهم » فقال هم صالح : إن آية العذاب أن تصبحوا غدا حرا » واليوم الثاني صفرا » واليوم 
الثالث سودا » فلا صبحهم العذاب تحنطوا واستعدوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف العلماء فى وجه كون الناقة آية . فقال بعضهم : إنها 
كانت آية بسبب خروجها بك اها من الصخرة . قال القاضي : هذا إن صح فهو معجز من 
من غير تدریج . 
والشيش: 

ل والقول الثالث # أن وجه الاعجاز فيها انهم كانوا في يوم شرها يحلبون منها القدر 
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قطرة لبن قط › وهذا الكلام مناف لا تقدم . 

والقول الرابع # أن وجه الاعجاز فيها أن يوم مجيئها الى الماء كان جميع الحيوانات 
تعمتنع من الورود على الماء > وفي يوم امتناعها كانت الحيوانات تأتي . 

واعلم ان القرآن قد دل على أن فيها آية » فأما ذكر أغها كانت آية من أي الوجوهفهو غير 
مذكور والعلم حاصل بأنها كانت معجزة من وجه ما لا عالة . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية € قوله ( هذه ناقة الله لكم آية )فقوله (آية ) نصب على الحال أ ا 
اليها في حال كونها آية » ولفظة ( هذه ) تتضمن معنى الأشارة » و( آية ) فى معنى دالة . فلهذا 
جاز أن تکون حالا . 

فان قيل : تلك الناقة كانت آية لكل أحد > فلماذا حص أولئك الأقوام بها؟ فقال 
( هذه ناقة الله لكم أية ) 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : انم عاينوها وغيرهم أخبر وا عنها » وليس الخبر كا معاينة . 
وثانيها : لعله يئت سائر المعجزات ¢ إلا أن القوم التمسوا منه هذه المعجزة.نفسها على سبیل 
الاقتراح » فأظهرها الله تعالى هم » فلهذا المعنى حسن هذا التخصيص . 

فان قيل : ما الفائدة فى تخصيص تلك الناقة بأنها ناقة الله ؟ 

قلنا : فيه وجوه : قيل أضافها الى الله تشر يفا وتخصيصا كقوله : بيت الله » وقيل : لأنه 
خلقها بلا واسطة »> وقیل : : لأها لا مالك ها غير الله . وقيل : : لأنها حجة الله على القوم : 

۰ ثم قال فذروها تأكل في أرض الله ) أى الأرض أرض الله » والناقة ناقة الله » 
فذروها تأكل في أرض ربا » فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من إنباتكم » ولا 
الله عليه وسلم أنه قال « يا علي أشقى الأولين عاقر ناقة صالح وأشقى الآخرين قاتلك » 

ال و ووا د لک لقان داد ل إن ال ب علاك ادا 
عمر ثمود بلادها » وخلفوهم في الأرض وكثروا وعمروا أعارا طوالا . 

ثم قال # وبوأكم فى الأرض € أنزلكم » والمبوأ : المنزل من الأرض » أى فى أزض 
الحجر بين الحجاز والشام . 
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ثم قال تتخذون من سهوها قصورا ) أى تبوؤن القصور من سهولة الأرض » فان 
القصور إغا تبنى من الطين واللبن والآجر › وهذه الأشياء إغاتتخذ من سهولة الأرض 
( وتنحتون من الجحبال بيوتا ) يريد تنحتون بيوتا من الجبال تسقفونا . 

فان قالوا : علام انتصب بیوتا ؟ 
٠‏ قلنا : على الحال كى)| يقال : خط هذا الثوب قميصا وابر هذه القصبة قلا » وهي من 
الحال المقدرة» لأن الجبل لا يكون بيتا في حال النحت. ولا الثوب والقصبة قميصاء وقلا في 
الحال الخياطة والبری 1 وقیل : کانوا یسکنون السهول ف الصيف والحبال ف الشتاء » وهذا 
یدل على انهم کانوا متنعمین مترفهین . 

ثم قال 3 فاذكر وا آلاء اللة ) يعني قد ذكرت لكم بعض أقسام ما آتاكم الله من النعم » 
وذکر لکل طویل » فاذكروا انتم بعقولكم ما فيها ( ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) قيل المراد 

منه : النهي عن عقر الناقة » والأولى ان يحمل على ظاهره وهو المنع عن كل أنواع الفساد . 

قوله تعالى ‏ قال اللا الذين استكبر وا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون 
أن صالخا مزسل من ربه قالوا نا ا أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذى أمنتم به 
فأخحذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلختكم رسالة ربي 
ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين 4 
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اعلم أنا ذكرنا أن اللا عبارة عن القوم الذين تتليء القلوب من هيبتهم » ومعنى الآية 
قال الملا وهم الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا » يريد المساكين الذين آمنوا به » 
وقوله ( لمن آمن منهم ) بدل من قوله ( للذين استضعفوا ) لأنهم الؤمنون . واعلم أنه وصف 
اولئك الكفار بكونهمم مستكبرين » ووصف أولئك ا لمؤمنين بكونهم مستضعفين » وكونسم 
مستكبرين فعل استوجبوا به الذم » وكون المؤمنين مستضعفين معناه : أن غيرهم يستضعفهم 
ويستحقرزهم » وهذا ليس فعلا صادرا عنهم بل عن غيرهم » فهو لا يكون صفة ذم ي 
حقهم > بل الذم عائد الى الذين يستحقر ونهم ويستضعفونم . ٹم حکی تعالی أن هؤلاء 
المستكبرين سألوا المستضعفين عن حال صالح فقال المتضعفون نحن موقنون مصدقون با جاء 
به صالح . وقال المستكبرون : بل نحن كافرون ما جاء به صالح » وهذه الآية من أعظم ما 
يحتج به في بيان أن الفقر خير من الغنى » وذلك لأن الاستكبار إنما يتولد من كشرة المال والجاه » 
والاستضعاف إا بحصل من قلته| » فبين تعالى ان كثرة المال والجاه حملهم على التمرد» 
والاباء > والانكار » والكفر . وقلة المال والجاه حملهم على الايان » والتصديق والانقياد ء 
وذلك يدل على أن الفقر خير من الغنى . 

ثم قال تعالى # فعقروا الناقة € قال الأزهرى : العقر عند العرب » كشف عرقوب 
البعير » ولا كان العقر سببا للنحر أطلق العقر على النحر إطلاقا لاسم السبب على المسبب . 
واعلم أنه أسند العقر الى جميعهم » لأنه كان برضاهم مع أنه ما باشره إلا بعضهم » وقد يقال 
للقبيلة العظيمة : انتم فعلتم كذامع أنه ما فعله إلا واحد منهم . 

ثم قال # وعتواعن أمر ربمم # يقال : عتايعتوعتوا » إذا استكبر . ومنه يقال : جبار 
عات قال مجاهد : العتو الخلو فى الباطل وني قوله ( عن أمر ربمم ) وجهان : الأول : معناه 
استکبروا عن امتثال أمر رہم وذلك الأمر هو الذى أوصله الله اليهم على لسان صالح عليه 
السلام وهو قوله ( فذروها تأكل فى أرض الله ) الثاني : أن يكون المعنى وصدر عتوهم عن أمر 
ربهم » فكان أمر ربمم بتركها صار سببا فى إقدامهم على ذلك العتو» كا يقال : الممنوع 
متبوع ( وقالوا يا صالح أئتنا بجا تعدنا إن كنت من المرسلين ) وإإغا قالوا ذلك » لأنهم كانوا 
مكذبين له فى كل ما أخبر عنه من الوعد والوعيد . 

ثم قال تعالى ‏ فأخذتهم الرجفة € قال الفراء والزجاج : هى الزلزلة الشديدة . قال 
تعالى ( يوم ترجف الأرض والحبال وكانت الحبال كثيبا مهيلا ) قال الليث : يقال رجف الشيء 
يرجف رجفا ورجفانا » كرجفان البعير تحت الرحل » وكا يرجف الشجر إذا أرجفته الريح . 
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ثم قال 3 فأصبحوا نی دارهم جاثمین € یعنی فی بلدهم ولذلك وحد الدار › کہا يقال : 
دار الحرب ومررت بدار البزازين » وجمع في آية أخحرى فقال ( فى ديارهم ) لأنه أراد بالدار ما 
لكل واحد منهم من منزله ا لخاص به وقوله ( جاثمين ) قال أبوعبيدة : الجثوم للناس والطير » 
انهم اصبحوا جاڻمین خامدین لا يتحرکون موتی ¢ يقال ا أى قعود لا حراك 
بهم ولا بحسون بشيء ومنه المجثمة التي جاء النهي عنها » وهي البهيمة التي تربط لترمى › 

فثبت ان الحثوم عبارة عن السكون والخمود » ثم اختلفوا » فمنهم من قال : لا سمعوا 
الصيحة العظيمة تقطعت قلوبهم وماتوا جاثمين على الركب » وقيل بل سقطوا على وجوههم 
وقيل وصلت الصاعقة اليهم فاحترقوا وصار وا كالرماد وقیل بل عند نزول العذاب عليهم 
سقط بعضهم على بعض > والكل متقارب . وههنا سؤالات : 

السؤال الأول € أنه تعالى لما حكى عنهم أنمم قالوا ( يا صالح أئتنا ما تعدنا إن كنت 
من المرسلين ) قال تعالى ( فأخحذتهم الرجفة ) والفاء للتعقيب وهذا يدل على أن الرجفة 
أخذتهم عقيب ما ذكروا ذلك الكلام وليس الأمر كذلك » لأنه تعالى قال في آية أخرى ( قل 
قتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ) 


والحواب : أن الذى يحصل عقيب الشيء بمدة قليلة قد يقال فيه أنه حصل عقيبه فزال 
السؤال 

# السؤال الثاني # طعن قوم من الملحدين فى هذه الآيات بأن ألفاظ القرآن قد اختلفت 
فى حكاية هذه الواقعة »> وهي الرجفة والطاغية والصيحة ¢ وزعموا أن ذلك يوجب التناقض 

والجواب : قال أبومسلم : الطاغية . اسم لکل ما تجاوز حدہ سواء کان حیوانا آو غیر 
حيوان والحق الماء به للمبالغة » فالمسلمون يسمون الملك العاتي بالطاغية والطاغوت . وقال 
تعالی ( إن الانسان ليطغى أن راه استغنی ) ویقال : طغی طغيانا وهو طاغ وطاغية وقال 
الحدء وأما الرجفة فهي الزلزلة فى الأرض» وهي حركة خارجة عن المعتاد » فلم يبعد إطلاق 
اسم الطاغية عليها » وأما الصيحة » فالغلب أن الزلزلة لا تنفك عن الصيحة العظيمة 
المائلة . وأما الصاعقة فالخالب انها الزلزلة وكذلك الزجرة قال تعالى ( فاا هي زجرة واحدة 
فاذا هم بالساهرة ) فبطل ما قالة الطاعن . 
يإ السؤال الثالث € أن القوم قد شاهدوا خر وج الناقة عن الصخرة وذلك معجزة قاهرة 
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تقرب حال المكلقين عند مشاهدة هذه المعجزة من الالجاء » وأيضا شاهدوا ان الماء الذى كان 
شربا لكل أولئك الأقوام فى أحد اليومين » كان شربا لتلك الناقة الواحدة في اليوم الثاني »› 
وذلك أ يضا معجزة قاهرة ¢ ثم إن القوم لما نحروها ¢ وکان صالح عليه السلام قد توعدهم 
ak‏ الشديد إن نحروها » فلا شاهدوا بعد إقدامهم على نحرها آثار العذاب » وهو ما 
يروى أنهم احمرا في اليوم الأول » ثم اصفروا فى اليوم الثاني > ثم اسودوا فى اليوم الثالث »› 
فمع مشاهدة تلك المعجزات القاهرة في أول الأمر » ثم شاهدوا نزول العذاب الشديد في آخر 
الأمر » هل يحتمل ان يبقى العاقل مع هذه الأحوال مصرا على كفره غير تائب منه ؟ 


والحواب الأرل أن يقال : إنہم قبل أن شاهدوا تلك العلامات کانوا یکذبون صال حا فی 
نزول العذاب ¢ فلے| شاهدوا العلامات خرجوا عند ذلك عن حد التكليف › وخرجواعن أن 


تكون توبتهم مقبولة . 


ثم قال تعالی ‏ فتولى عنهم 4 وفیه قولان : الأول : أنه تولى عنهم بعد أن ماتوا» 
والدليل عليه أنه تعالى قال ( فأصبحوا فى دارهم جاثمين فقولل عنهم ) والفاء تدل على 
التعقيب . فدل على أنه حصل هذا التولي بعد جثومهم . والثاني : أنه عليه السلام تولى عنهم 
قبل موتهم » بدليل : أنه حاطب القوم . وقال ( يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 
ولكن لا تحبون الناصحين ) وذلك يدل على كونمم أحياء من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه قال 
هم ( يا قوم ) والأموات لا يوصفون بالقوم » لأن اشتقاق لفظ القوم من الاستقلال بالقيام » 
وذلك فى حق الميت مفقود . والثاني : أن هذه الكلهات خطاب مع أولئك وخحطاب الميت لا 
جوز . والثالث : أنه قال ( ولكن لا تحبون الناصحين ) فيجب أن يكونوا بحيث يصح 
حصول المحبة فيهم > ويمكن أن جاب عنه فنقول : قد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت وكان 
قد نصحه » فلم يقبل تلك النصيحة حتى ألقى نفسه فى اللاك › »> يا أخي منذ كم نصحتك › 
فلم تقبل وكم منعتك فلم تمتنع » فكذا ههنا » والفائدة فى ذكر الكلام إما لأن يسمعه بعض 
الأحياء فيعتبر به وينزجر عن مثل تلك الطريقة . وإما لأجل أنه احترق قلبه بسبب تلك 
الواقعة . فاذا ذكر ذلك الكلام فرجت تلك القضية عن قلبه . وقيل : خف عليه أثر تلك 
المصيبة » وذكر وا جوابا أخر » وهو : ان صالخا عليه السلام خاطبهم بعد كونهم جائمين » كما 
أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاطب قتلى بدر . فقيل : تتكلم مع هؤلاء الجيف . فقال « ما 
نقم بأسيمع منهم لكنهم لا يقدرون على الجواب » . 
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DDG‏ او س صصص ورک سے 2و E‏ اوور قو 2I‏ 


نکر تاتون ارجا وة ن دون الْساء بل أن قوم رفون دي 


/ قوله تعالى $ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالين > 
اعلم ان هذا هو القصة الرابعة . قال النحويون : إنغا صرف لوط ونوح لخفته » فانه 
مركب من ثلاثة أحرف . وهو ساكن الوسط ( أتأتون الفاحشة ) أتفعلون السيئة المقادية في 
القبح ؟ وني قوله ( ما سبقكم بها من أحد من العالين ) وفيه تبحثان : 
ل البحث الأول 4 قال صاحب الكتاف ومن الأول افده ركد النفي » وإفادة 
معنى الاستغراق والثانية للتبعيض . 
فان قيل : كيف تجوز أن يقال ( ما سبقكم بها من أحد العا مين ) مع أن الشهوة داعية 
الى ذلك العمل أبدا؟ 
استقذاره لم يبعد أيضا انقضاء كثير من الاعصار بحيث لا يقدم أحد من أهل تلك الاعصار ٤‏ 
عليه » وفيه وجه أخر ` وهو أن يقال : لعلهم بكليتهم أقبلوا على ذلك العمل ¢ والاقبال : 
بالكلية على ذلك العمل ما لم يوجد فى الاعصار السابقة . قال الحسن : كانوا ينكحون الرجال .. 
ل البحث الثاني قوله ( ما سبقكم ) يجوز أن يكون مستأنفا ني التوبيخ هم » ويجوز 
أن يكون صفة الفاحشة » كقوله تعالى ( وآية هم الليل نسلخ منه النهار ) وقال الشاعر 
ثم قال 3 أتكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون ) 


وفيه. مسائل ا 


۱۷۹ قوله تعالى «إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» الآية سورة الأعراف 


المسألة الأولى ¢ قراً نافع وحفص عن عاصم ( إنكم ) بكسرالألف ومذهب نافع أن 
يكتفي بالاستفهام بالأولى من الثاني فى كل القرآن . وقرأً بن كثير ( أئنكم ) بهمزة غير مدودة 
وبين الثانية » وقرأً أبو عفرو بهمزة مدودة بالتخفيف » وبين الثانية والباقون بهمزتين على 
الأصل . قال الواحدى من استفهم كان هذا استفهاما معناه الانكار لقوله ( أتأتون الفاحشة ) 
وكل واحد من الاستفهامين جملة مستقلة لا تحتاج فى تمامها الى شيء . 

ل المسألة الثانية € قوله ( شهوة ) مصدر قال أبو زيد شهى يشهى شهوة وانتصاا على 
اللصدر » لأن قوله ( أتأتون الرجال ) معناه اتشتهون شهوة ؟ وان شئت قلت انها مصدر وقع 
موقع الحال . 

ل المسألة الثالثة € فى بيان الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل . 

اعلم ان قبح هذا العمل كالأمر المقرر فى الطباع > فلا حاجة فيه الى تعديد الوجوه على 
التفصيل ثم نقول موجبات القبح فيه كثيرة : أوها : أن أكثر الناس بحترزون عن حصول 
الولد » لأن حصوله يحمل الانسان على طلب المال وإتعاب النفس فى الكسب . إلا أنه تعالى 
جعل الوقاع سببا لحصول اللذة العظيمة » حتى ان الانسان بطلب تلك اللذة يقدم على 
الوقاع » وحينئذ يحصل الولد شاء أم أبى » وممذا الطريق يبقى النسل ولا ينقطع النوع › 
فوضع اللذة فى الوقاع كشبه الانسان الذى وضع الفخ لبعض الحيوانات »> فانه لا بد وان یضیع 
فى ذلك الفخ شيئا يشتهيه الحيوان حتى يصير سببا لوقوعه فى ذلك الفخ » فوضع اللذة في الوقاع 
يشبه وضع الشيء الذى يشتهيه الحيوان فى الفخ » والمقصود منه إبقاء النوع الانساني الذى هو 
أشرف الأنواع . 

إذا ثبت هذا فنقول : لو تمكن الانسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تفضي الى 
الولد » لم تحصل الحكمة المطلوبة » ولأدى ذلك الى انقطاع النسل . وذلك على حلاف حكم 
الله » فوجب الحكم بتحريه قطعا » حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفضى الى الولد . 

# والوجه الثاني وهو ان الذكورة مظنة الفعل » والأنوثة مظنة الانفعال » فاذا صار 
الذكر منفعلا والانشى فاعلا » كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة » وعلى عكس الحكمة 
الاهية . 

# والوجه الثالث € الاشتغال بمحض الشهوة تشبه بالبهيمة » وإذا كان الاشتغال 
بالشهوة فائدة أ خرى سوى قضاء الشهوة فليكن قضاء الشهوة من المرأة يفيد فائدة أخحرى سوى 


قوله تعالی «إنكم لتأتون الرجال شهوة » الآية اسورةالأعراف 1Y‏ 


قضاء الشهوة » وهو حصول الولد وإبقاء النوع الانساني الذى هو أشرف الأنواع » فأما قضاء 
الشهوة من الذكر فانه لا يفيد إلا بمجرد قضاء الشهوة . فكان ذلك تشبها بالبهائم » وخروجا 
عن الغريزة الانسانية » فكان فى غاية القبح . 

ل والوجه الرابع ‏ هب ان الفاعل يلتذ بذلك العمل » إلا أنه يبقى في ابجاب العار 
العظيم » والعيب الكامل با مفعول على وجه لا يزول ذلك العيب عنه ابد الدهر » والعقل د 
يرضى لأجل لذة خحسيسة منقضية فى الحال » ايجاب العيب الدائم الباقي بالغير . 


ل والوجه الخامس 4 انه عمل يوجب استحكام العداوة بين الفاعل والمفعول » ورجا 
يؤدى ذلك الى اقدام المفعول على قتل الفاعل لأجل انه ينفر طبعه عند رؤيته » أو على إيجاب 
انکائه بکل طریق یقدر عليه . أما حصول هذا العمل بين الرجل والمرأة » فانه يوجب 
استحكام الألفة والمودة وحصول المصالح الكبرة » كى قال تعالى ( خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) 

# والوجه السادس € انه تعالى أودع فى الرحم قوة شديدة الجذب للمنى » فاذا واقع 
الرجل المرأة قوى الحذب › فلم يبق شيء من المنى فى المجارى إلا وينفصل . أما إذا واقع 
الرجل فلم يحصل فى ذلك العضو المعين من المفعول قوة جاذبة للمنى » وحينشذ لا يكمل 
الجذب » فيبقى شيء من أجزاء ا منى فى تلك المجارى » ولا ينفصل » ويعفن ويفسد ويتولد 
منه الاورام الشديدة والاسقام العظيمة وهذه فائدة لا يكن معرفتها إلا بالقوانين الطبية » فهذه 
هي الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل ورأيت بعض من كان ضعيفا فى الدين يقول : انه تعالی 
قال ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوماملكت أيانهم ) وذلك يقتضي حل 
وطه المملوك مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى قال : ولا يكن أن يقال أنا نخصص هذا العموم 
بقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) وقوله ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من العالين ) 
قال لأن هاتين الآيتين كل واحد منه| أعم من الأحرى من وجه » وأخص من وجه » وذلك 
لأن المملوك قد یکون ذکرا » وقد یکون أنٹی » وأیضا الذکر قد کون ملوکا » وقد لا یکوں 
ملوكا » وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تخصيص إحداها بالأخرى أولى من العكس › 
والترجيح من هذا الحانب لان قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت اي انهم ) شرع محمد » 
وقصة لوط › شرع سائر الأنبياء » وشرع محمد عليه الصلاة والسلام أولى من شرع من تقدمه 
من الأنبياء » وأيضا الأصل فى المنافع والملاذ الحل > وأيضا الملك مطلق للتصرف . فقل له 
الاستدلال انما يقبل فى موضع الاحتال » وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد حرمة هذا 
العمل . والمبالغة في المنع منه » والاستدلال إذاوقع فى مقابلة النقل المتواتر » كان باطلا . 


االفخر الرازي ج٤‏ ۱ م۲ 


۸ قوله تعالی «وما کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم » الآية سورةالأعراف 
رص ا ص 8 > رە 0 0 رص م ار م 
وماکان جواب قوم 4= إل أن الوا ارجوهم من ریک إنهم اناس بتطهرون 
<٤ ee ۴‏ 4ے ز 2٤و‏ صوص 2و رک 


ې فامجینله واهله إلا مات کات من آلْغلبرين ي وامطرناعلهم مطرا 


< ے وچ 


فانظر کیت کان عقب لق اتر @ 


ثم قال تعالى حكاية عن لوط انه قال هم بل أنتم قوم مسرفون € والمعنى كأنه قال 
هم : انتم مسرفون في كل الاعمال » فلا يبعد منكم أيضاً إقدامكم على هذا الاسراف . 
...ٹم قال تعالی # وما کان جواب قومه إلا أن قالوا أخحرجوهم من قريتكم إنهم أناس 


يتطهرون 4 


والمراد منه أخرجوا لوطا وأتباعه » لأنه تعالى فى غير هذه السورة قال ( أخرجوا آل لوط 
من قريتكم إنهم أ ناس يتطهرون ) ولأن الظاهر أنهم الغا سعوا ي إخراج من نهاهم عن العمل 
الذى يشتهونه ويريدونه » وذلك الناهي ليس إ إلا لوطا وقومه » وف قوله ( يتطهرون ) وجوه : 
.الأول : أن ذلك العمل تصضرففى موضع النجاسة » فمن تركه فقد تطهر . والثاني : ا 
e yy‏ . الثالك ٠‏ 0 
تيان من اة يش الحا ذال وعظهم : ابعدوا عنا هذا لتقف وأريحونامن هذا 
a‏ 


ره مال این رام ل رات کات من رین ارتا عام مط غر 
کیف کان .عاقبة المجرمين )د 


ST ۰‏ لرا من هله تاره واتباغه الذين 
قبلوا دينه ويحتمل ان يكون المراد المتصلين به بالنسب . قال ابن عباس ; المراد ابنتاه . وقوله 
( إلا امرأته ) أی زوجته . يقال : امرأة الرجل بمعنى زوجته . ويقال : رجل المرأة بجعنى 

زوجها لأن الزوج بنزلة امالك هاء : وليست المرأة بجنزلة امالك للرجل ادا أصيقت ال 
الرجل بالاسم العام > عرفت الزوجية وملك النكاح ٤‏ والرجل اذا اضیف الى لمرأة بالاسم 
العام » تعرف الزوجية . وقوله ( كانت من الغابرين ) يقال : غبر اليء ء غبورا » إذا مكث 


قوله تعالی «فأنجیناه وأهله إلا امرأته» الآية سورة الأعراف ۱۹ 


وبقي . قال الهزلى : 
يعني بقيت فمعنى الآية O E E O ET‏ 
ولم یدرکوا النجاة . يقال فلان غبر هذا الأمر . أى لم يدركه > ويجوؤز أن يكون المراد أنهالم 


› مطرت الس|ء وأمطرت » والأول أفصح‎ : OSE. 
وأمطرهم مطرا وعذابا » وكذلك أمطر عليهم » والراد أنه تعالى أمطر عليهم حجارة من‎ 
) السماء بدليل انه تعالى قال فى آية أحرى ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل‎ 

ٹم قال فانظر کیف کان عاقبة المجرمين € وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ) ظاهر هذا اللفظ وان كان خصوصا بالرسول عليه السلام إلا أن 
لااد الکن هروا بذلك منوا : 
فان قيل : كيف يعتبر ون بذلك » وقد أمنوا من عذاب الاستأصال ؟ 
قلنا : إن عذاب الآخرة أعظم وأدوم من ذلك فعند سماع هذه القصة يذكرون عذاب 
الآخرة مؤنبة على عذاب الاستغصال » ويكون ذلك زجراوتحذيرا. ٠‏ 

المسالة الثانية ) مذهب الشافعي رضى الله عنه : ان اللواطة توجب الحد . وقال أبو 
حنيفة : لا توجبه . وللشافعي رحه الله : أن يحتج بهذه الآية من وجوه : الأول : آنه ثبت في 
شريعة لوط عليه السلام رجم اللواطي » والأصل في الثابت البقاء » إلا أن يظهر طريان 
الناسخ » ولم يظهر في شرع محمد عليه الصلاة والسلام ناسخ هذا الحكم » فوجب القول 
ببقائه . الثاني : قوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) قد بینا فی تفسیر هذه 
الآية اها تدل على أن شرع من قبلنا حجة علينا . والثالٹ : أنه تعالی قال ( فانظر كيف کان 
عاقبة المجرمين › والظاهر ان مراد من هذه العاقبة ما سبق ذكره وهو إنزال الحجر عليهم . 
ومن المجرمين » الذين يعملون عمل قوم لوط › > لأن ذلك هو المذكور السابق فينصرف اليه › 
فصار تقدير الاأية : فانظر کیف أمطر الله الحجارة على من يعمل ذلك العمل اللخصوروص › 
وذکر الحكم عقيب الوصف المناسب » یدل على کون ذلك الوصف علة لذلك الحكم » » فهذه 
الآية تقتضي كون هذا الحرم المخصوص علة لحصول هذا الزاجر اللخصوص » وإذا ظهرت 
العلة » وجب ان يحصل هذا الحكم أينا حصلت هذه العلة . 


٠۰‏ قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله» الآية سورة الأعراف 


روص ور و ر <2 ےم کے ےک 
ا َل قوم آعب دوا الله ماه من إلله غيره, قد جاء٤‏ تھ 
سل > 2د «و << عم رص صو رص 3و 


بينة‌من ربک فاوفوا آلکیل والّميزَان ا ولا تفسدوا 


د ِ رج ولا 


فی رض بعد إصاحها د ذالکر خیرلکر لک إن کن مزمنین چ 


قوله تعالی ‏ والى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس ”أشياءهم ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين 4 

اعلم أن هذا هو القصة الخامسة » وقد ذكرنا ان التقدير ( وأرسلنا الى مدين أخاهم 
شعيبا ) وذكرنا ان هذه الأخوة كانت فى النسب لا فى الدين » وذكرنا الوجوه فيه » واختلفوا في 
مدين . فقيل : انه اسم البلد » وقيل : إنه اسم القبيلة بسبب انهم أولاد مدين بن ابراهيم 
عليه السلام » ومدين صار اسا للقبيلة > کےا يقال : . وشعیب من أولاده » وهو : 
شعیب بن نويب بن مدين بن ابراهيم خليل الر هن 

واعلم أنه تعالی حکی عن شعیب انه أمر قومه في هذه الآية بأشياء : الأول : أنه 
أمرهم بعبادة الله ونهاهم عن غبادة غير الله . وهذا أصل معتبر في شرائع جميع الأنبياء . فقال 
( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) والثاني : أنه ادعى النبوة ة فقال ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) 
وجب أن يكون المراد من البينة ههنا المعجزة » لأنه لا بد لمدعي النبوة منها » وإلا لكان متنبئا لا 
نبيا» فهذه الآية دلت على أنه حصلت له معجزة دالة على صدقه . فاما ان تلك المعجزة من أي 
الأنواع كانت فليس في القرأن دلالة عليه » كا لم يمحصل في القرأن الدلالة على كشير من 
معجزات رسولنا. قال صاحب الكشاف: ومن معجزات شعيب: أنه دفع الى موسى عصاه» 
وتلك العصا حاربت التنين + وأيضا قال لموسى : ان هذه الأغنام تلد أولادا فيها سواد 
وبياض» وقد وهبتها منك » فكان الأمر كا احبر عنه . ثم قال : وهذه الأحوال كانت 
معجزات لشعيب عليه السلام لأن موسى في ذلك الوقت ما ادعى الرسالة . 

واعلم- أن هذا الكلام بناء على أصل تلف بين أصحابنا » وبين المعتزلة . وذلك لأن 
عندنا ان الذى يصير نبيا ورسولا بعد ذلك » يجوز أن يظهر الله عليه أنواع المعجزات قبل 
إيصال الوحي » ويسمى ذلك إرهاصا للنبوة » فهذا الارهاص عندنا جائز » وعند المعتزلة غير 


قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم » الآية سورة الأعراف ١۸١ ٠‏ 


جائز » فالأحوال التي حكاها صاحب الكشاف هي عندنا إرهاصات لموسى عليه السلام » وعند 
المعتزلة معجزات لشعيب لا أن الارهاص عندهم غير جائز . والثالث : أنه قال ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) 

واعلم أن عادة الأنبياء عليهم السلام إذا روا قومهم مقبلين على نوع من أنواع الماسد 
اقبالا أكثر من إقباهم على سائر أنواع المفاسد E‏ النوع . وكان قوم شعيب 
مشغوفين بالبخس والتطفيف » فلهذا السبب بدأ بذكر هذه الواقعة فقال ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) وههنا سؤالان : ۰ 

- لظ السؤال الأول € الفاء في قوله ( فأوفوا ) توجب أن تكون للامر بايفاء الكيل 

كالمعلول والنتيجة عا سبق ذكره وهو قوله ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) فكيف الوجه فيه ؟ 

والحواب : كأنه يقول الببخس والتطفيف عبارة عن الخيانة بالشيء القليل . وهو أمر 
مستقبح فى العقول » ومع ذلك قد جاءت البينة والشريعة الموجبة للحرمة » فلم يبق لكم فيه 
عذر ( فأوفوا الكيل ) 

ل السؤال الثاني € كيف قال الكيل والميزان » ولم يقل المكيال والمیزان كا في سورة 
هود ؟ 


والحواب : أراد بالكيل آلة الكيل » وهو المکیال » أو یسمی ما يکال به بالکیل » کا 
يقال العيش لما يعاش به . والرابع : قوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) والمراد أنه لما منع 
قومه من البخس فى الكيل والوزن منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص بجميع الوجوه » 
ويدخل فيه المنع من الخصب والسرقة > وأخذ الرشوة » وقطع الطريق . وانتزاع الأموال 
بطريق الحيل . والخامس : قوله ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) وذلك لأنه لا كان 
أخذ أموال الناس بغير رضاها يوجب المنازعة والخصومة » وهم) يوجبان الفساد » لا جرم قال 
بعده ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) وقد سبق تفسير هذه الكلمة » وذكر وا فيه وجوها 
فقيل ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) بأن تقدموا على البخس في الكيل والوزنء لأن 
ذلك يتبعه الفساد . وقيل : أراد به المنع من كل ما كان فسادا حملا للفظ على عمومه . وقيل : 
قوله (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) منع من مفاسد الدنيا وقوله (ولا تفسدوا في الأرض) منع من 
مفاسد الدين حتى تكون الآية جامعة للنهى عن مفاسد آلدنيا والدين » واختلفوا فى معنى (بعد 
إصلاحها) قيل : بعد أن صلحت الأرض بمجیء النبى بعد ان كانت اة ها م 
فنهاهم عن الفسادء وقد صارت صالحة . وقيل : المراد أن لا تفسدوا بعد ان أصلحها الله 


1A۲‏ قوله تعال «ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون» الآيةسودة الأعراف 


ا و ٍ ور ررر r‏ رو رص ےر 


ولا تقعدوا ر کل صراط توعدو وَصدون عن سیل أله م من ٤امن‏ به وتبغونہا عوجا 


راواه < 2ے ےار 2 ەد 2> 
واد کو إو نتم ليلا کک اوا کیک ن علقبة المفسدين ون 
مر سے م ووس 3 رر ۾ و رص سے ص وو ورو ر عرو ر وم 


کان طا طايفة منكر ۶امنوا بالدى ارستات به وطايفة لم يؤمنوا فاصيروا حى 
مر وص ا رور 2 و 


بتكثير النعم فيهم » وحا صل هذه التكاليف الخمسة يرجع الى أصلين التعظيم لأمر الله » 
ويدخل فيه الاقرار بالتوحيد والنبوة » والشفقة غلى خلق الله » ويدخحل فيه ترك البخس »› 
وترك الافساد » وحاصلها يرجع إلى ترك الايذاء » كأنه تعالى يقول : إيصال النفع إلى الكل 
متعذر . وأما كف الشرعن ن¿ الكل فممكن › > ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الخمسة . قال (ذلکم) وهو 
إشارة إلى هذه الخمسة » والمعنى : خير لكم في الآخرة إن كنتم مؤمنين بالآخرة » والمراد : 
ترك البخس وترك الافساد خير لكم في طلب الال في المعنى لأن الناس إذا علموا منكم الوفاء 
والصدق والأمانة » رغبوا ني المعاملات معكم » فكثرت أموالكم (إن كنتم مؤمنين) أي إن 
و 
قوله تعالی # ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبخونها 
عوجا واذكر وا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظر وا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم 
آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبر وا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 4 
I E SS‏ 
فالأول : أنه منعهم من أن يقعدوا على طرق الدين ومناهج الحق » لأجل آن ينعوا الناس عن 
قبوله وني قوله (ولا تقعدوا بكل صراط) قولان : الأول : يحمل الصراط على الطريق u‏ 
یسلکه الناس . روي أ نهم كانوا بجلسون على الطرقات ويخوفون من أمن بشعيب عليه 
السلام . وا أن ل الصراط على مناهج الدين» قال صاحب الكشاف (ولا تقعدوا 
بکل صراط) أي ولا تقتدوا بالشيطان في قوله (لأقعدن هم صراطك المستقيم) قال والمراد 
بالصراط كل ما كان من مناهج الدين » والدليل على أن المراد بالصراط ذلك قوله (وتصدون عن 
سبیل الله) وقوله (بکل صراط) يقال قعد له بمکان کذا وعلی مکان کذا» وني مکان کذا» وهذه 
الحروف تتغاقب في هذه المواضع لتقارب معانيها » فانك إذا قلت قعد بمكان كذاء فالباء 
للالصاق» وهو قد التصق بذلك المكان . 


قوله تعالى «واذكر وا إذ كنتم قليلا فكثركم» الأية سورة الأعراف ٠۸١‏ 


وأما قوله ‏ توعدون € فمحله ومحل ما عطف عليه النصب على الحال » والتقدير : ولا 
تقعدوا موعدین ولا صادین عن سبیل الله ولا أن تبغوا عوجا في سبيل الله » والحاصل : آنه 
نهاهم عن القعود على صراط الله حال الاشتغال بأحد هذه الأمور الثلاثة . واعلم انه تعال لا 
عطف بعض هذه الثلاثة على البعض . وجب حصول المغايرة بينها فقوله ( توعدون ) محصل 
بذلك إنزال المضار بهم وأما الصد » فقد يكون بالايعاد با لمضار » وقد يكون بالوعد بالمنافع با 
لو تركه » وقد يكون بأن لا يمكنه من الذهاب الى الرسول ليسمع كلامه . 

أما قوله ‏ وتبغونها عوجا € فالراد القاء الشكوك والشبهات والمراد من الآية أن شعيبا 
منع القوم من أن يمنعوا الناس من قبول الدين الحق بأحد هذه الطرق الثلاثة . وإذا تأملت 
علمت أن أحدا لا مكنه منع غيره من قبول مذهب أو مقالة إلا بأحد هذه الطرق الثلاثة . 

ثم قال ل واذكر وا إذ كنتم قليلا فكثركم € والمقصود منه أنهم إذا تذكر وا كثرة انعام الله 
عليهم فالظاهر أن ذلك يحملهم على الطاعة والبعد عن المعصية » قال الزجاج : وهذا الكلام 
يحتمل ثلاثة أوجه » كثر عددكم بعد القلة » وكثركم بالغنى بعد الفقر » وكثركم بالقدرة بعد 
الضعف › ووجه ذلك أنهم أذا كانوا فقراء أو ضعفاء فهم بمنزلة القليل › في أنه لا محصل من 
وجودهم قوة وشوكة . فأما تكثير عددهم بعد القلة » فهو أن مدين بن إبراهيم تزوج رئيا بنت 
لوط » فولدت حتی کثر عددهم . 

ثم قال بعده هل وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين € والمعنى تذكر وا عاقبة المفسدين وما 
لحقهم من الخزى والنكال . ليصير ذلك زاجرا لكم عن العصیان والفساد » فقوله ( واذکروا إذ 
کنتم قلیلا فکشرکم ) المقصود منه أنهم إذا تذكروا نعم الله عليهم انقادوا وأطاعوا » وقوله 
( وانظر وا كيف كان عاقبة المفسدين ) المقصود منه أنهم إذا عرفوا أن عاقبة المفسدين التمردين 
ليست إلا ا لخزى والنكال » احترزواعن الفساد والعصيان وأطاعوا » فكان المقصود من هذين 
الكلامين حملهم على الطاعة بطريق الترغيب أولا والترهيب ثانيا . 

ثم قال ف وإِن کان طائف نكم آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا 4 
والمقصود منه تسلية قلوب المؤمنين وزجر من لم يؤمن » لأن قوله ( فاصبروا ) تهديد » وكذلك 
قوله ( حتی يحکم الله بيننا ) والمراد إعلاء درجات المؤمنين » وإظهار هوان الكافرين » وهذه 
الحالة قد تظهر في الدنيا فان لم تظهر في الدنيا فلا بد من ظهورها في الأخرة . 

ثم قال # وهو خير الحاكمين ¢ يعنى أنه حاكم منزه عن الجور والميل والحيف › فلا بد 


٤‏ قوله تعالى «قال الملا الذين استكبر وا من قومه لنخرجنك » الأية سورة الأعراف 


ر اور ج م روصم وره > 2د 
قال ماد دين آستڪرروا من قومهء لنخرجنك يلشعيب وآلذين ءامنوا معك من 


رو ٤د‏ ر 12 a‏ مہ ٤‏ ٣ے‏ ٍ ر ادو رر رت و د 
قَریتتاً او لتعودن فی ملا قال او لو کا کدذرهین () قد آفتریتا عل آله کذبا إن 


وو 
ّ رص س ص سس کاس 


E E ST 1‏ رم ت و و ٤ aa‏ 
عل فی ملم بعد إذ نجنا لله منہا وما ڪون لا ان نعود فيا إلا ان 


ےو ا م ص رر م ص وص ص ص ومو صوص 
آذ 8 


EE NS I EE 


2 
* 


ر روص رو وداس ر رم -ے ور 


وبين قومنا باحق وانت خر آلقلتین ( 


وأن بخص المؤمن التقي بالدرجات العالية » والكافر الشقي بأنواع العقوبات » ونظيره قوله 
( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض ) 


قوله تعالى ( قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 
من قریتنا أولتعودن فی ملتنا قال أو لو كنا كارهين قد افتر ينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد 
إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربناوسع ربنا كل شيء علا على الله 
توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق وأنت خير الفاتحين ) 


اعلم أن شعيبا لما قرر تلك الكلمات قال ( الذين استكبروا ) وأنفوا من تصديقه وقبول 
قوله لا بد من أحد أمرين : إما أن نخرجك ونخرج أتباعك من هذه القرية . وإما أن تعود 
الى ملتنا » والاشكال فيه أن يقال : إن قوم ( أو لتعودن في ملتنا ) يدل على أنه عليه السلام 
كان على ملتهم التي هي الكفر » فهذا يقتضي أنه عليه السلام كان كافرا قبل ذلك » وذلك في 
غاية الفساد » وقوله ( قد افترينا على الله كذبا إن عدنانفي ملتكم ) يكل أيضاعلى هذا المعنى . 
والجواب من وجوه : الأول : أن أتباع شعیب کانوا قبل دخوهم يدينه كفارا فخاطبوا 
شعيبا بخطاب أتباعه وأجر وا عليه أحكامهم . الثاني : أن رؤساءهم قالوا ذلك على وجه 
التلبيس على العوام يوهمون أنه كان منهم > وأن شعيبا ذكر جوابه على وفق ذلك الاسام . 
الثالث : أن شعیبا فی اول مره کان يخفي دینه ومذهبه » فتوهموا أنه کان على دين قومه . 
الرابع : لا يبعد أن يقال : إن شعيبا كان على شريعتهم » ثم إنه تعالى نسخ تلك الشريعة 
بالوحي الذى أوحاه اليه . الخامس : المراد من قوله ( أولتعودن فى ملتنا ) أى لتصيرن الى ملتنا 


قوله تعالى «قد افترينا على الله كذبا إن عدنا» الآية سورة الأعراف 140 


فوقع العود بمعنى الابتداء . تقول العرب : قد عاد الى من فلان مکروه » یریدون قد صار الى 
منه المكروه ابتداء . قال الشاعر : 
فان تكن الأيام أحسن مدة إلى فقد عادت هن ذنوب 

أراد فقد صارت هن ذنوب » ولم يرد أن ذنوبا كانت هن قبل الاحسان » ثم انه تعالى 
بين أن القوم لما قالوا ذلك . أجاب شعيب عليه السلام عن كلامهم بوجهين : الأول : قوله 
( ولو كنا كارهين ) الهمزة للاستفهام > والواو واو الحال . تقديره : أتعيدوننافي ملتكم في حال 
کراهتنا » ومع کوننا کارهین . الثاني : قوله ( قد افترینا علی.الله کذبا إن عدنا في ملتکم بعد إذ 
نجانا الله منها ) والحوابالأول مجر ى مجر ى الرمز في أنه لا يعود الى ملتهم » وهذا الجواب الثاني 
تصريح بأنه لا يفعل ذلك فقال : إنه إن فعلنا ذلك فقد افترينا على الله . وأصل الباب في النبوة. 
والرسالة صدق اللهجة » والبراءة عن الكذب » فالعود في ملتكم يبطل النبوة » ويزيل 
الرسالة . وقوله ( إذ نجانا الله منها ) فيه وجوه : الأول : معنى ( إذ نجانا الله منها ) علمنا 
قبحه وفساده » ونصب الأدلة على أنه باطل . الثاني : أن المراد أن الله نجى قومه من تلك 
املة » إلا أنه نظم نفسه في جملتهم » وإن كان بريئا منه إجراء الكلام على حكم التغليب . 
والثالٹ : أن القوم أوهموا أنه كان على ملتهم > أو اعتقدوا أنه كان كذلك . فقوله ( بعد إذ 
نجانا الله منها ) أى حسب معتقدكم وزعمكم ) 

أما قوله ( وما يكون لنا أن تعود فيها إلا أن يشاء اله ) 

فاعلم أن أصحابنا يتمسكون ذه الآية على أنه تعالى قد يشاء الكفر › والمعتزلة 
يتمسکون ہا على أنه تعالى لا يشاء إلا الخير والصلاح . أما وجه استدلال أصحابنا هذه » 
فمن وجهين : الأول : قوله ( إن عدنافي ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ) يدل على أن المنجى من 
الكفر هو الله تعالى » ولو كان الايان بحصل بخلق العبد »› لكانت النجاة من الكفر تحصل 
للانسان من نفسه » لا من الله تعالى » وذلك على حلاف مقتضى قوله ( بعد إذ نجانا الله منها ) 
الثاني : أن معنى الاآية انه ليس لنا أن نعود الى ملتكم إلا أن يشاء الله أن يعيدنا الى تلك 
الملة » ولا كانت تلك الملة كفرا » كان هذا تجويزا من شعيب عليه السلام أن يعيدهم الى 
الكفر » فكاد هذا يكون تصريجا من شعيب بأنه تعالى قد شاء رد المسلم الى الكفر » وذلك غير 
مذهبنا » قال الواحدى : ولم تزل الانبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمر . ألا ترى 
الى قول الخليل عليه السلام ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) وكثيرا ما كان محمد عليه الصلاة 
والسلام يقول « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك » وقال يوسف 


1۸٦‏ قوله تعالی «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله» الأية سورةالأعراف 
( توفني مسلا ) أجابت المعتزلة عنه من وجوه : الأول : أن قوله ليس لنا أن نعود الى تلك الملة 
إلا أن يشاء الله أن يعيدنا اليها قضية شرطية » وليس فيها بيان أنه تعالى شاء ذلك أوماشاء . 
والثاني : أن هذا مذكور على طريق‌التبعيد » كايقال :لا أفعل ذلك إلا إذاابيض القار » وشاب 
الخراب . فعلق شعيب عليه السلام عوده الى ملتهم على مشيئته . ومن المعلوم أنه لا يكون نفيا 
لذلك أصلا » فهو على طريق التبعيد » لا على وجه الشرط . الثالث : أن قوله ( إلا أن يشاء 
الله ) ليس فيه بيان أن الذى شاءه الله مأ هو » فنحن نحمله على أن اراد إلا أن يشاء الله ربنا 
بأن يظهر هفا الكفر من أنفسنا إذا أكرهتمونا عليه بالقتل » وذلك لأن عند الاكراه على إظهار 
الكفر بالقتل جوز إظهاره » وما كان جائزا كأن مرادا لله تعالى » وكون الضمير أفضل من 
الاظهار » لا بخرج ذلك الاظهار من أن يكون مراد الله تعالى » كا أن المسح على الخفين مراد 
الله تعالى وإن كان غسل الرجلين أفضل . الرابع : أن قوله ( لنخرجنك يا شعيب ) المراد 
الاخحراج عن القرية » فيحمل قوله (وما يكون لنا أن نعود فيها) أي القرية لأنه تعالى قد كان 
حرم عليه اذا أخرجوه عن القرية » أن يعود فيها إلا باذن الله ومشيئته . الخامس : أن نقول 
جب حل المشيئة ههنا على الأمرء لأن قوله (وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله) معناه: 
أنه اذا شاء كان لنا أن نعود فيها. وقوله (لنا أن نعود فيها) أى يكون ذلك العرد جائزاء والمشيئة 
عند أهل السنة لا يوجب جواز الفعل» فانه تعالى يشاء الكفر من الكافر عندهم» ولا يجوز له 
فعله» إنغا الذي يوجب الحواز هوالأمر . فثبت أن المراد من المشيئة ههنا الأمر» فكان التقدير: 
إلا أن يأمر الله بعودنا في ملتكم فانا نعود إليهاء والشريعة التي صارت منسوخةء لا يبعد أن 
يأمر الله بالعمل با مرة أخرى» وعلى هذا التقدير يسقط استدلالتكم . 

ل والوجه السادس € للقوم في الجواب ما ذكره الجبائي » فقال : المراد من الملة الشريعة 
التي يجوز اختلاف العبادة فيها بالأوقات » كالصلاة والصيام وغيره) » فقال شعيب ( وما 
یکون لنا أن نعود في ملتكم ) ولا دحل في ذلك کل ما هم عليه » وکان من الجائز ان یکون 
بعض تلك الاحكام والشرائع باقيا غير منسوخ » لا جرم قال ( إلا أن يشاء الله ) والمعنى : إلا 
أن يشاء الله إبقاء بعضها فيدلنا عليه » فحينئذ نعود اليها . فهذا الاستثناء عائد الى الأحكام 
التي يجوز دخول النسخ والتغيير فيها » وغير عائد الى ما لا يقبل التغير البتة . فهذه اسثلة القوم 
على هذه الطريقة وهي جيدة » وني الآيات الدالة على صحة مذهبنا كثرة » ولا يلزم من ضعف 
استدلال أصحابنا بهذه الآية دخحول الضعف فى المذهل . وأما المعتزلة فقد تمسكوا بهذه الأية 
على صحة قوفتم من وجهين : 

# الوجه الأول € لا قالوا ظاهر قوله ( وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا) 
يقتضي أنه لوشاء الله عودنا اليها لكان لنا أن نعود اليها » وذلك يقتضي أن كل ما شاء الله 


قوله تعالى «وسع ربنا كل شيء علا» الآية سودة الأعراف 1۸۷ 


وجوده » کان فعله جائزا مأذونا فيه“ ولم یکن حراما O TEE‏ 
الله حصوله » کان حسنا مأذونا فيه » وما کان حراما منوعا منه لم یکن مراد الله تعالی . 

ل الوجه الثاني ) همم إن قالوا : إن قوله ( لنخرجنك أو لتعودن في ملتنا) لا وجه 
للفصل بين هذين القسمين على قول الخصم » لأن على قوهم خروجهم من القرية بخلق الله 
وعودهم الى تلك الملة أيضا بخلق الله » وإذا كان حصول القسمين بخلق الله » لم يبق للفرق 
بين القسمين فائدة . 

واعلم أنه لما تعارض استدلال الفريقين ذه الآية وجب الرجوع الى سائر الآيات في هذا 
الباب . 

أما قوله # وسع ر بنا کل شيء علا # ففيه مسائل : 

هط المسألة الأولى € فى تعلق هذا الكلام بالكلام الأول وجوه : قال القاضي : قد نقلنا 
عن أبي علي الحبائي أن قول شعيب ( إلا أن يشاء الله ربنا ) معناه : إلا أن بخلق المصلحة في 
تلك العبادات » فحينئذ يكلفنا بها » والعالم بالمصالح ليس إلا من وسع علمه كل شيء › 
فلذلك أتبعه هذا القول : وقال أصحابنا : وجه تعلق هذا الكلام با قبله » هو أن القوم لا 
قالوا لشعيب : إما أن تخرج من قريتنا وإما أن تعود الى ملتنا » فقال شعيب ( وسع ربي كل 
شيءَ علا ) فر با کان فی علم» حصول قسم ثالث » وهو أن نقى في هذه القرية من غير أن 
نعود الى ملتكم » بل يجعلكم مقهورين تحت أمرنا ذليلين خحاضعين تحت حكمنا » وهذا الوجه 
أولى ما قاله القاضي . لأن قوله ( على الله توكلنا ) لائق بهذا الوجه » لا با قاله القاضي . 

المسألة الثانية € قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) يدل على انه تعالى كان عالما في الأزل 
بجميع الأشياء لأن قوله ( وسع ) فعل ماض » فيتناول كل ماض . وإذا ثبت انه كان في الأزل 
عالما بجميع المعلومات » وثبت ان تير معلومات الله تعالى حال » لزم انه ثبتت الأحكام وجفت 
الاقلام والسعيد من سعد في علم الله » والشقي من شقى في علم الله . 

المسألة الثالثة ‏ قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) يدل على انه علم الماضي » والحال 
والمستقبل وعلم المعدوم انه لو كان كيف كان يكون » فهذه أقسام أربعة » ثم كل واحد من 
هذه الاقسام الأربعة يقع على أربعة أوجه . أما الماضي : فانه علم انه لما كان ماضيا › فانه 
کیف کان . وعلم انه لولم یکن ماضیا » بل کان حاضرا » فانه کیف یکون وعلم انه لو کان 
مستقبلا كيف یکون . وعلم انه لو كان عدما حضا كيف يكون » فهذه أقسام أربعة بحسب 


قوله تعالی «وقال الملا الذين كفروا من قومه» الآية سورة الأعراف 


دار ار < > 


مم م رو٤‏ 5 ۳ 2 ا E ٠ EE‏ 
وال الملا ادن کفروآمن قومه ء لين آتبعتم شعيبا | إذا سرون دي 


اللحض › فيكون المجموع ستة عشر» ثم اعتبر هذه الأقسام الستة عشر بحسب كل واحد من 
الذوات والالوان والطعوم والروائح > وکذا القول في سائر الفردات من أنواع الاعراض 
وأجناسها » فحينئذ يلوح لعقلك من قوله ( وسع ربنا کل شيء علا ) بحر لا ينتهي مجموع 
عقول العقلاء الى أول خطوة من خطوات ساحله . 

واعلم انه عليه الصلاة والسلام ختم كلامه بأمرين : ألأول : بالتوكل على الله . فقال 
(على الله توكلنا) فهذا يفيد الحصر› أى عليه توكلنا لا على غيره » وكأنه في هذا المقام عزل 
الاسباب » وارتقى عنها الى مسبب الاسباب . والثاني : الدعاء . فقال ( ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا باحق ) قال ابن عباس والحسن وقتادة » والسدى : احکم واقض . وقال القراء : أهل 
عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح لأنه يفتح مواضع الحق » وعن ابن عباس رضي الله عنها ۰ 
انه قال : ما کنت ادری قوله ( ربنا افتح بیننا وبین قومنا باحق ) حتی سمعت ابنة ذی يزن 
تقول لزوجها تعال أفاتحك اى أحاكمك . قال الزجاج : وجائز ان يكون قوله ( افتح بيننا 
وبين قومنا باحق ) أى أظهر أمرنا حتى ينفتح بيننا وبين قومنا وينكشف › والمراد منه : ان 
ینزل عليهم عذابا یدل على کونهم مبطلین » وعلى کون شعیب وقومه حقن » وعلى هذا الوجه 
فالفتح يراد به الكشف والتبيين . 

ثم قال وأنت خير الفاتحين € والمراد منه الثناء على الله » واحتج أصحابنا بهذا اللفظ 
على انه هو الذى بخلق الايان في العبد » وذلك لأن الاان أشرف المحدثات ولو فسرنا الفتح 
بالكشف والتبيين » فلا شك أن الاييان كذلك . 

إذا ثبت هذا فنقول : لو كان الموجد للايان هو العبد » لكان خير الفاتحين هو العبد »› 
وذلك ينفي کونه تعالى خير الفاتحين . 

قوله تعالى ‏ وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذ لخاسرون 


قوله تعال «وقال ۲٣‏ الذين کفروا من قومه س اتبعتم شعیبا» الاية سورة الأعراف ۱۸۹ 


ع E‏ ھ2 ھە س اه و دگ ے٤‏ کد ووه 

فأ خذتهم آلرجفة فأصبحوا فى دارهم جلشمين آلدین کذبواً شعیبا کان آم يغنوا 

را ر سن 2 3 > ررر ے ‏ وااو رص ص 2و 2د 

فیا الین كبوا شیا کانوا هم آلحسرین دي فتول عنم وقال بلقوم لقد 

<r‏ رگ < سے ت س ر و 2و o‏ ر رو ت 

ابلغتکر رسللت ری ونصحت لکر فکیف ٢٤ای‏ على قو مرکلفرین ?ي 

کے و ا م ا ت ج ج ج ج 
قوله تعالى (إفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم 

يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 

رسالات ر بي ونصحت لکم فکیف آسی على قوم کافر ین) 


اعلم انه تعالی بین عظم ضلالتهم بتکذیب شعیب . ثم بين انهم لم يقتصروا على 
ذلك » حتى أضلوا غيرهم » ولاموهم على متابعته فقالوا ( لفن اتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون ) واختلفوا فقال بعضهم : خاسرون فى الدين . وقال آخحر ون : خاسرون في الدنيا » 
لأنه يمنعكم من أخذ الزيادة من آموال الناس > وعند هذا المقال كمل حالهم في الضلال ولا 
وف الاضلال ثانيا » فاستحقوا الاهلاك فلهذا قال تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) وهي الزلزلة 
الشديدة المهلكة » فاذا انضاف اليها الحزاء الشديد المخوف على ما ذكره الله تعالى من قصة 
المظلمة » كان الهلاك أعظم, لأنه أحاط جم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ( فأصبحوا 
فی دارهم ) ای نی مساکنهم ( جائمین ) أى خامدين ساكنين بلا حياة وقد سبق الاستقصاء في 
تفسير هذه الالفاظ . 


ثم قال تعالی ف الذين كذبوا شعيبا ) كأن لم يغنوا فيها . وفيه بحثان ‏ 
البحث الأول في قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) قولان : أحده) : يقال غنى القوم في 
دارهم إذ طال مقامهم فيها . والثاني : المنازل التي كان با أهلوها واحدهامغنى . قال 
الشاعر : 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد 


أراد أقاموا فيها » وعلى هذا الوجه كان قوله ( كأن لم ينوا فيها ) کأن لم یقیموا با ولم 


۱۹۰ قوله تعالى «الذين كذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرين» الآية سورة الأعراف 


ينزلوا فيها 
ES‏ ا > کان لم یعیشوا فیها مستغنین » 
يقال غنى الرجل يغنى إ إذا استغتى » وهو من الغنى الذى هوضد الفقر . 


وإذاعرفت هذا فنقول : على التضسیرین شبہ اله حال ھؤلاء الکذہین بحال من لم یکن 
قط في تلك الديار . قال الشاعر : 


بى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالى والحدود العواثر 


ف البحث الثاني ) قوله ( الذين كذبوا شعيبا ) كأن لم يغنوا فيها الذين يدل على أن 
ذلك العذاب كان ختصا بأولفك المكذبين » وذلك يدل على أشياء : أحدها : أن ذلك 
العذاب انما حدث بتخليق فاعل تار » وليس ذلك أثر الكواكب والطبيعة > وإلا لحصل في 
ایا لع شعيب » كا حصل في حق الكفار . والثاني : يدل على أن ذلك الفاعل المختار » عالم 

بجميع الجزئيات » حتى يمكنه التمييز بين المطيع والعاصي . وثالثها : يدل على المعجز العظيم 
yS‏ ء لماوقع على قوم دون قوم مع كونهم مجتمعين في 
بلدة واحدة » كان ذلك م من أعظم المعجزات . 


ثم قال تعالى ل الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين € واا كرر قوله ( الذين كذبوا 
شعيبا ) لتعظيم الذلة هم وتفظيع ما يستحقون من الجزاء على جهلهم » والعرب تكرر مثل 
هذا في التفخيم والتعظيم » فيقول الرجل لغيره : أخوك الذى ظلمنا » أخوك الذى أخحذ 
أموالنا » أخوك الذى هتك أعراضنا» وأيضا ان القوم لما قالوا ( لئن أتبعتم شعيبا إنكم إذا 
خاسرون ) بین تعالی أن الذين لم يتبعوه وخالفوه ٠‏ هم الخاسرون . 


ثم قال تعالی ( فتولی عنهم ) واختلفوا نی انه تولی بعد نزول العذاب ۔ بهم أو قبل ذلك » 
وقد سبق ذكر هذه المسألة . قال الكلبي e O‏ 
آخرج من بينهم . 

ثم قال فكيف آمى على قوم كافرين € الأسى شدة الحزن . قال العجاج : 


Ss‏ في قرية من نبي ٳلا» الأية سورة الأعراف 8 لجز 


ر وج ى as‏ ت ٤ع‏ د7ء cC‏ ر > ESE‏ 
وما أرسلتا فى فرية من نى إل أخذنا أهلها بالباساء والضرآء لعلهم يضرعون دي 
ت رك ع 


و وص رم ري وص 3te‏ کے ر ت 


م بدلا مكان السيعة الحستة حى عقوأ وفالوأ فد مس ١ءاباء‏ نا الضراء والس رآء 


م ٤‏ روص ر م م کر رو < ع ور 


فاخذنلهم بغتة وهم لا سعرون 


وانحلبت عيناه من فرط الأمى 

إذا عرفت هذا فنقول : في الآية قولان : 

ل القول الأول أنه اشتد حزنه على قومه » لأنهم كانوا كثيرين » وكان يتوقع منهم 
الاستجابة للايان » فلا أن نزل بهم ذلك الملاك العظيم » حصل في قلبه من جهة الوصلة 
والقرابة والمجاورة وطول الالفة › ثم عزی نفسه وقال ( فکیف آسی على قوم كافرين ) لم 
هم الذين اهلكوا أنفسهم بسبب اصرارهم على الكفر . 

ل والقو ل الثاني # أن المراد لقد أعذرت اليكم في الابلاغ والنصيحة والتحذير عا حل 
بکم » فلم تسمعوا قولي » ولم تقبلوا نصيحتي ( فکیف آسی عليكم ) يعنى انم ليسوا 
مستحقين بأن يأسى الانسان عليهم . قال صاحب الكشاف : وقرأ بحي بن وثاب ( فكيف 
إيسى ) بكسر الهمزة . 

قوله تعالى $ وما أرسلنا في قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
یضرعون ثم بدلنا مکان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء فأخذناهم 
بغتة وهم لا يشعرون 4 

اعلم أنه تعالى لما عرفنا أحوال هؤلاء الأنبياء » وأحوال ما جرى على أنمهم » كان من 
الحائز أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستئصال إلا في زمن هؤلاء الأنبياء فقط » فبين في 
هذه الآية أن هذا الجنس من الملاك قد فعله بغيرهم » وبين العلة التي بها يفعل ذلك : قال 
تعالى ( وما أرسلنا في قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) وإغا ذكر القرية لأغا 
وقوله ( من نبی ) فيه حذف واضار › والتقدير : من نبی فکذب أو كذبه أهلها إلا أخذنا 
أهلها بالبأسباء والضراء . قال الزجاج : البأساء كل ما ناهم من الشدة في أحواهم » والضراء ما 


اتاخ ٠‏ قوله تعالى «ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا » الآية سورة الأعراف 
2و 


۰. 1 ا‎ 2 ٤ رعو رص‎ EET > eT ل‎ ٍ ECE 
ولوان اهل آلقرى ٤امنوا وآتقوا لفتحنا عليهم بر كلت من آلسماء وآلأرض‎ 


وکن كبوا فأحذتدھم ی کانوأ سود و 


ناهم من الأمراض . وقيل على العكس » ثم بين تعالى أنه يفعل ذلك لكي يضرعوا » معناه : 
يتضرعوا » والتضرع هو الخضوع والانقياد لله تعالى ولا علمت أن قوله ( لعلهم ) لا يكن حله 
على الشك فى حق الله تعالى » وجب حمله على أن المراد أنه تعالى فعل هذا الفعل لكي 
يتضرعوا . قالت المعتزلة : وهذا يدل على أنه تعالى أراد من كل المكلفين الايان والطاعة . 
وقال أصحاننا : لما ثبت بالدليل أن تعليل أفعال الله وأحكامه محال وجب حمل الآية على أنه 
تعالى فعل » ما لو فعله غيره لكان ذلك شبيها بالعلة والخغرض » ثم بين تعالى أن تدبيره في أهل 
القری لا جری على مط واحد » وانما یدبرھم بجا یکون الى الایان اقرب فقال ( ثم بدلنا مکان 
السيئة الحسنة ) لأن ورود النعمة فى البدن والمال بعد البأساء والضراء يدعو الى الانقياد 
والاشتغال بالشكر » ومعنى الحسنة والسيئة ههنا الشدة والرخاء . وقال أهل اللغة ( السيئة ) 
كل ما يسوء صاحبه ٠‏ و( الحسنة ) ما يستحسنه الطبع والعقل . والمعنى : أنه تعالى أخبر أنه 
يأخحذ أهل المعاصي بالشدة تارة وبالرخاء أخرى . وقوله ( حتى عفوا) قال الكسائي ؛ 
يقال : قد عفا الشعر وغیره » إذ کثر » یعفو فهو عاف » ومنه قوله تعالی ( حتی عفوا ) یعنی 
کثروا ومنه ما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام » أمر أن تحف الشوارب » وتعفى 
اللحى يعني توفر وتكثر وقوله ( وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء ) فالمعنى : أنهم متى ناهم 
شدة قالوا ليس هذا بسبب ما نحن عليه من الدين والعمل وتلك عادة الدهر » ولم يكن ما 
مسنا من البأساء والضراء عقوبة من الله وهذه الحكاية تدل على أنهم لم ينتفعوا با دبرهم الله 
عليه من رخاء بعد شدة » وأمن بعد خوف » بل عدلوا الى أن هذه عادة الزمان في أهله » فمرة 
يحصل فيهم الشدة والنكد » ومرة محصل فم الرخاء والراحة » فبین تعالى أنه أزال عذرهم 
وأزاح علتهم > فلم ينقادوا ولم ينتفعوا بذلك الامهال » وقوله ( فأخذناهم بغتة ) والمعنى : 
أنهم لما تغردوا على التقديرين » أخذهم الله بختة » أيه كانوا » ليكون ذلك أعظم ف الحسرة » 
وقوله ( وهم لا يشعرون ) أى يرون العذاب والحكمة في حكاية هذا المعنى أن محصل الاعتبار 
لمن سمع هذه القصة وعرفها . 
وقوله تعالى # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنااعليهم بركات من الساء والأرض 
ولکن کذبوا فأخذناهم بجا کانوا یکسبون . 


قوله تعالی «أفأامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا » الآبة سورة الأعراف 1۹۳ 


٤م‏ ص وور ٤‏ را رو رخو ررر کر رو و > ٤‏ 


اقام آهل الْقَرئ أن باتهم بأستا بيلتا وهم ناموت ي أو 


القریٰ ان یات ہم باسنا حى وهم يلعبون وی افامنوا مکرآلله فلا یامن 


رو 


رال إل ۲ 


وو و ر 


لوم سرون GD‏ 


قوله تعالى #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن 
يأتيهم بأسنا ضحی وهم یلعبون أفامنوا مکر الله فلا یامن مکر الله إلا القوم الخاسرون 4 


إعلم أنه تعالى لما بين في الأية الأولى إن الذين عصوا وتردوا أخحذهم الله بختة » بين في 
هذه الآية أ نهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم ابواب اخيرات فقال ( ولو أن هل القری آمنوا ) أى 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ( واتقوا ) ما نى الله عنه وحرمه ( لفتحنا عليه م 
بركات من الساء والأرض ) بركات الساء بالمطر » وبركات الأرض بالنبات والثار » وكثرة 
المواشي والأنعام » وحصول الأمن والسلامة ولك لآن :لاء رى رئ الأب والارض 
تجر ى مجر ى الأم » ومنها يحصل جيع المنافع والخبرات بخلق الله تعالی وتدبیره . وقوله ( ولکن 
كذبوا ) يعنى الرسل ( فأحذناهم ) بالجدوبة والقحط ( با كانوا يكسبون ) من الكفر 
والمعصية . 


ثم إنه تعالى أعاد التهديد بعذاب الاستئصال فقال ‏ أفأمن أهل القرى # وهو استفهام 
معنى الانكار عليهم » والمقصود أنه تعالى خوفهم بنزول ذلك العذاب عليهم في الوقت الذى 
يكونون فيه في غاية الغفلة . وهو حال النوم بالليل > وحال الضحى بالنهار » لأنه الوقت الذى 
يغلب على المرء التشاغل باللذات فيه . وقوله ( وهم يلعبون ) يحتمل التشاغل بأمور الدنيا ء 
فهي لعب ومو » ويحتمل خوضهم في كفرهم » لأن ذلك كاللعب في أنه لا يضر ولا ينفع . قرأ 
أكثر القراء ( أوأمن ) بفتح الواو » وهو حرف العطف دخلت عليه همزة الاستفهام » كا دحل 
ي قوله ( أثم إذا ما وقع ) وقوله ( أو كلما عاهدوا ) وهذه القراءة اشبه با قبله وبعده » لأن قبله 
( أفأمن أهل القرى ) وما بعده ( أفأمنوا مكر الله . أولم مد للذين يرثون الأرض ) وقرأً بين 
عامر ( أو أمن ) ساكنة الواو » واستعمل على ضربين : أحده) : أن تكون بمعنى أحد 
الشيئين » كقوله : زيد أوعمروجاء » والمعنى أحده) جاء . 


الفخر الرازي ج٤‏ ۱ e‏ 


ر و «اولم بهد للذين يرڻون الأرض من بعد أهلها» کک 


MM 
i 2 رور ل رر وو ورور ور لے‎ 
ونطبع على اويم فهم لا عون و لَك آلْقَرى تفص ن اا‎ 
و‎ YS 8 ا‎ 
ق اقل لیب ق کا یرای مرا قب کر‎ 
. كقولك : أنا أخرج أو أقيم‎ » TTT E ) 
ایت عن الخروج » وأثبت الاقامة » كأنك قلت : لا بل أقيم . فوجه هذه القراءة أنه‎ 
جعل « أو » للاضراب لا على أنه أبطل الأول » وهو ( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب‎ 
العالمين أم يقولون ) فكان المعنى من هذه الآية استواء هذه الضروب من العذاب » وإن شئت‎ 
» جعلت « أو» ههنا التي لأحد الشيئين » ويكون المعنى : أفأمنوا إحدى هذه العقوبات‎ 
. وقوله ( ضحى ) الضحى صدر النهار » وأصله الظهور من قوم ضحا للشمس إذا ظهر ها‎ 


ثم قال تعالى ‏ أفأمنوا مكر الله ) وقد سبق تفسير ا مكر فى اللغة » ومعنى المكر فى حق 
الله تعالی فی سورة آل عمران عند قوله ( ومکر وا ومکر الله ) ویدل قوله ( أفأمنوا مکر الله ) أن 
ال دباي عا ادن يف شون ا غل وة الاي ب وت هتا الات 
مكرا توسعا » لأن الواحد منا إذا أراد المركر بصاحبه » فانه يوقعه فى البلاء من حيث لا يشعر 
به » فسمی العذاب مکرا لنزوله بہم من حیث لا يشعرون » وبين أنه لا يأمن نزول عذاب 
الله على هذا الوجه ( إلا القوم الخاسرون ) وهم الذين لغفلتهم وجهلهم لا يعرفون ربمم » فلا 
بخافونه » ومن هذه سبيله » فهو أخسرالخاسرين فى الدنيا والآخرة » لأنه أوقع نفسه فى الدنيا 
فى الضرر » وفى الآخحرة فى أشد العذاب . 

قوله تعالى ‏ أولم مد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنو يم 
ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بجا كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ) 

اعلم أنه تعالى لما بين فيا تقدم من الآيات حال الكفار الذين أهلكهم الله بالاستئصال 
جملا ومفصلا أتبعه ببيان أن الغرض من ذكر هذه القصص حصول العبرة E‏ 
مصالح أديانہم وطاعاتهم »> وفى الآية e‏ 


قوله تعالى «أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » الأية سورة الأعراف 1۹10 


ظ المسألة الأولى € اختلف القراء فقرأ بعضهم ( أولم بهد ) الياء المعجمة من تحتها ء 
وبعضهم بالنون › قال الزجاج : إذا قرىء بالياء المعجمة من تحت كان قوله ر أن لو نشاء ) 
مرفوعا بانه فاعله بمعنى أو لم يهد للذين يخلفون أولئك المتقدمين ويرثون أرضهم وديارهم › 
وهذا الشأن وهو أنا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كا أصبنا من قبلهم وأهلكنا الوارثين كا أهلكنا 
المىرثين إذا قرىء بالنون فهو منصوب كأنه قيل : أو لم نهد للوارئين هذا الشأن . بمعنى أو 
لم نبين طم أن قريشا أصبناهم بذنو بهم كا أصبنا من قبلهم ؟ 

المسألة الثانية € المعنى أولم نبين للذين نبعثهم فى الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم 
فيها فنهلکهم بعدهم ؟ وهو معنی لو نشاء أصبناهم بذبنو بهم » أى عقاب ذنوبهم › وقوله 
( ونطبع قلوبہم ) ی أن لم نہلكهم بالعقاب نطبع على قلوبہم ( فهم لا يسمعون) أى لا 
يقبلون ولا يتعظون » ولا ينزجرون > وإنغا قلنا : إن المراد إما الاهلاك وأما الطبع على 
القلب . لأن الاهلاك لا جتمع مع الطبع على القلب » فانه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على 
E‏ 

ل المسألة الثالثة ‏ استدل أصحابنا على أنه تعالى قد يمنع العبد عن الان بقوله 
( ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ) والطبع والختم والرين والكنان والغشاوة والصد والنع 
واحد على ما قررناه فى آيات كثيرة . قال الجبائي : المراد من هذا الطبع أنه تعالى يسم قلوب 
الكفار بس]ت وعلامات تعرف الملائكة ہا ان أأصحاما لا يؤمنون » وتلك العلامة غير مانعة 
من الايان » وقال الكعبي : إغا ضاف الطبع الى نفسه لأجل أن القوم انما صاروا الى ذلك 
الكفر عند أمره وامتحانه فهو كقوله تعالى ( فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ) 

واعلم أن البحث عن حقيقة الطبع والختم قد مر مرارا كثيرة فلا فائدة من الاعادة . 

المسألة الرابعة € قوله ( ونطبع ) هل هومنقطع ع) قبله او معطوف على ما قبله . فيه 
قولان : 

ل القول الأول € أنه منقطع عن الذى قبله . لأن قوله ( أصبنا) ماض وقوله 
( ونطبع ) مستقبل وهذا العطف ليس بمستحسن » بل هومنقطع عا قبله » والتقدير : ونحن 
تطغ عل درم 

والقول الثاني أنه معطوفعلى ما قبله . قال صاحب الكشاف : هو معطوف على 
ما دل عليه معنى ( أولم يهد ) كأنه قيل يغفلون عن المداية » ونطبع على قلوبهم أو معطوف 


1۹٦‏ قوله تعالی «وما وجدنا لأكثرهم من عهد» الأية اسورة الأعراف 


رس ود 2r‏ م صو ے £ as‏ 


وما وج دتا لا گترهم من عهد وإ إن وجدنا | رھم لفسقین ی 


على قوله ( يرثون الأرض )ثم قال ولا جوز أن يكون معطوفا على ( أصبناهم ) لأنهم كانوا كفارا 
وکل کافر فهو مطبوع على قلبه » فقوله بعد ذلك ( ونطبع على قلوبہم ) مجری مجری حصیل 
الحاصل . وهو محال . هذا تقرير قول صاحب الكشاف على أقوى الوجوه وهو ضعيف لأن 
کونه مطبوعا عليه إنغا بحصل حال استمراره‌وثباته عليه » فهو یکفر ولا » ثم یصیر مطبوعا عليه 
فى الكفر » فلم يكن هذا منافيالصحة العطف . 

ثم قال تعالى # تلك القرى نقص عليك من أنبائها ) قوله ( تلك ) مبتدأ (والقرى ) 
صفة و ( نقص عليك ) خبر » وال مراد بتلك القرى قرى الأقوام الخمسة الذين وصفهم فيا 
سبق » وهم : قوم نوح » وهود » وصالح » ولوط » وشعيب » نقص عليك من أخبارها كيف 
أهلكت . وأما أخبار غير هؤلاء الأقوام » فلم نقصها عليك » وإغا حص الله أنباء هذه القرى 
لأنهم اغتروا بطول الامهال مع كثرة النعم فتوهموا أنهم على الحق » فذكرها الله تعالى تنبيها 
لقوم محمد عليه الصلاة والسلام عن الاحتراز من مثل تلك الأعمال . 

ثم عزاه الله تعالى بقوله ( ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ) يريد الأنبياء الذين أرسلوا 
الیهم وقوله ( فما کانوا ليؤمنوا با كذبوا من قبل ) فيه قولان : الأول eS‏ 
والسدی : فم كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل با كذبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين 
أخرجهم من ظهر آدم » فآمنوا كرها » وأقروا باللسان وأضمروا التكذيب » الثاني : قال 
الزجاج ( فما كانوا ليؤمنوا ) بعد رؤية المعجزات با كذبوا به قبل رؤية تلك المعجزات . 
الثالث : ما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ورددناهم الى دار التكليف ليؤمنوا با كذبوا به من 
قبل إهلاكهم . ونظبره قوله ( ولو ردوا لعادوا لا هوا عنه ) الرابح : قبل مجيء الرسول كانوا 
مصرين على الكفر » فهؤلاء ما كانوا ليؤمنوا بعد مجيء الرسل أيضا . الخامس ؛ ليؤمنوا في 
الزمان المستقبل . 

ثم إنه تعالى بين السبب فى عدم هذا القبول فقال ل كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين € قال الزجاج : والكاف فى ( كذلك ) نصب . والمعنى : مثل ذلك الذى طبع على 
قلوب کفار الأمم الخالية > يطبع على قلوب الكافرين الذين كتب الله عليهم أن لا يؤمنوا 
أبدا . والله أعلم بحقائق الأمور . 


قوله تعالى # وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 


قوله تعالى «ثم بعثنا من بعدهم موسى بأياتنا إلى فرعون » الآيةسورة الأعراف ٠١١‏ 


سسس ن 


روس 2و E:‏ ر سے ص وصور رم رر وم 


# 2 ۹“ . 6 0 ۰ ام ا ےو ر 2 
م بعثتامن بعدهم موسی بڪایلننا إل فرعون ومایهء فظاموا ا فانظر كيف کان 


فيه أقوال : الأول : قال ابن عباس : يريد الوفاء بالعهد الذى عاهدهم الله وهم في 
صلب آدم » حيث قال ( ألست بر بكم قالوا بلى ) فلا أخذ الله منهم هذا العهد وأقروا به ء 
ثم خالفوا ذلك » صار كأنه ما كان مم عهد » فلهذا قال روما وجدنا لأكثرهم من عها ) 
الر من عهدا ) یعنی آمن وقال لا إِله إلا الله والثالث : أن العهد عبارة عن وصح الأدلة الدالة 
عل صحة التوحيد والنبوة ¢ وعلى هذا التقدير فالمراد ما وجدنا لأكثرهم من الوفاء بالعهد : 

ثم قال 4 وإِن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) أى وإن الشأن والحديث وجدنا أكثرهم 
فاسقين خارجين عن الطاعة > صارفين عن الدين . 

قوله تعالی ‏ ثم بعثنا من بعدهم موسی بایاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بہا فانظر کیف 
کان عاقبهة المفسدين 4 

اعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص التي ذكرها الله تعالى فى هذه السورة › 
وذكر نى هذه القضية من الشرح والتفصيل مالم يذكر في سائر القصص ٠‏ لأجل أن معجزات 
موسی کانت أقوی من معجزات سائر الأنبياءء وجهل قومه کان أعظم وأفحش من جهل سائر 
الأقوام . 

واعلم ان الكناية فى قوله ( من بعدهم ) يجوز أن تعود الى الأنبياء الذين جرى دكرهم ٠‏ 
ويجوز أن تعود الى الأمم الذين تقدم ذكرهم باهلاكهم وقوله ( باياتنا ) فيه مباحث : ِ 

ل البحث الأول هذه الآية تدل على أن النبي لا بد له من آية ومعجزة بها يمتاز عن 
غيره » إذ لولم يكن ختصا بهذ الآية لم يكن قبول قوله أولى من قبول قول غيره . 

ل والبحث الثاني هذه الأية تدل على أنه تعالى آتاه آيات كثيرة » ومعجزات كثيرة . 

والبحث الثالث # قال ابن عباس رضى الله عنها : أول آياته العصاثم اليد » ضرب 
العصا باب فرعون » ففزع منها فشاب رأة » فاشتخيا فخضب بالس واد فهو أ ولا فن 


۱۹۸ قوله تعال «وقال موسی يا فرعون إو رسول من رب العالمين» الآية سورةالأعراف 


رم س ار ص م ورور س ر و ب چ ور ص 
وقال موس TT‏ ان ل اقول عل 
ا ست س ر 


EY r کک‎ 


خضب . قال : وآخر الآيات الطمس . قال : وللعصا فوائد كثرة منها » ما هو مذكور في 
القرآن كقوله ( هي عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولى فيها مأرب أخرى ) وذكر الله 
من تلك المرب فى القرآن قوله ( أضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه أثنتاعشرة عينا ) وذكر ابن 
عباس أشياء أخری متها : أنه کان یضرب الأ ا و ومنها : أنه كانت تحارب 
اللصوص والسباع التي انت تقصد غنمه » ومنها : أنها كانت تشتعل فى الليل كاشتعال 
الشمعة » ومنها : أا كانت تصير كالحبل الطويل فينزح به الماء من البئر العميقة . 

واعلم أن الفوائد المذكورة فى القرآن معلومة » فأما الأمور التي هي غير مذكورة ِي 
القرآن فکل ما ورد به خبر صحیح فهو مقبول . وما لا فلا وقوله أنه کان يضرب ہا الأرض 
فتخرج النبات ضعيف لأن القرآن يدل على أن موسى عليه السلام » كان يمزع الى العصا ل 
موضعه » فل| كانت تلك الآيات قاهرة ظاهرة » ثم إنهم كفروا ها فوضعوا الانكار في موضع 
الاقرار والكفر في موضع الاييان كان ذلك ظل| منهم على تلك الآيات . 

ثم قال # فانظر 4 أى بعين عقلك ( كيف كان عاقبة المفسدين ) وكيف فعلنا بهم . 

oS وقال موسی‎  یاعتهلوق‎ 
aT 

وني الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى € اعلم أنه كان يقال لوك مصر : الفراعنة/» كا يقال لوك فارس 
الأكاسرة » فكأنه قال : يا ملك مصر» وکان اسمه قايوس » وقيل :الوليد بن مصعب بن 


الريان . 


قولی «حقيق على أن لا اقول على الله الا الحتقى» الآية سورةاالأعراف ٠۹٩‏ 


المسألة الثانية € قوله ( إني رسول من رب العالين ) فيه إشارة الى ما يدل على وجود 
الاله تعالى . فان قوله ( رب العالمين ) يدل على أن العالم موصوف بصفات لأجلها افتقر الى 
رب یربیه » وله يوجده ویخلقه . 


ثم قال $ حقيق على أن لا أقول على الله الا الحتق € والمعنى أن الرسول لا يقول إلا 
احق » فصار نظم الكلام . كأنه قال : أنا رسول الله » ورسول الله لا يقول إلا احق ء ينتج 
اني لا أقول الا الحق » ولا كانت المقدمة الأولى خفية › وكانت المقدمة الثانية جلية ظاهرة › 
ذكر ما يدل على صحة المقدمة الأولى » وهو قوله ( قد جتتكم ببينة من ربكم ) وهي المعجزة ِ 
الظاهرة القاهرة » ولا قرر رسالة نفسه فرع عليه تبليغ الحكم . وهو قوله ( فأرسل معي بنی 
إسرائيل ) ولماسمع فرعون هذا الكلام قال ( إن كنت جئت باية فأت بها إن كنت من الصادقين ) 
اعلم أن دلیل موسی عليه السلام کان مبنيا على مقدمات : إحداها : أن مذا العالم إا قادرا 
عالما حكما . والثانية : أنه أرسله اليهم بدليل أنه أظهر المعجز على وفق دعواه » ومتى كان 
الأمر كذلك > وجب أن يكون رسولا حقا . والثالثة : أنه متى كان الأمر كذلك كان كل ما . 
يبلغه من الله اليهم » فهو حق وصدق . ثم إن فرعون ما نازعه في شيء من هذه المقدحات إلا في 
طلب المعجزة » وهذا يوهم أنه كان مساعدا على صحة سائر المقدمات » وقد ذكرنا فى سورة 
طه أن العلماء اختلفوا فى أن فرعون هل كان عارفا بربه أم لا ؟ ولمجيب ان يجيب » فيقول : 
إن ظهور المعجزة يدل أولا على وجود الاله القادر المختار » وثانيا على أن الاله جعله قائ مقام 
تصديق ذلك الرسول › فلعل فرعون كان جاهلا بوجود الاله القادر المختار » وطلب منه إظهار 
تلك المبينة حتى أنه إن أظهرها وأتى ها كان ذلك دليلا على وجود الاله أولا > وعلى صحة نبوته 
ثانيا » وعلى هذا التقدير : لا يلزم من اقتصار فرعون على طلب البينة » كونه مقرا بوجود الاله 
الفاعل المختار . المسألة الثانية ‏ قرأ نافع ( حقيق على ) مشدد الياء والباقون بسكون الياء 
والتخفيف . أما قراءة نافع ( فحقيق ) أن يكون بعنى فاعل . قال الليث : حق الشيء معناه 
وجب » ويحق عليك أن تفعل كذا وحقيق على أن أفعله » بمعنى فاعل . والمعنى : واجب على 
ترك القول على الله إلا بالحق » ويجوز أن يكون بمعنى مفعول » وضع فعيل في موضح 
مفعول . تقول العرب : حق على أن أفعل كذا وإني لمحقوق على أن أفعل خيرا > ی حق 
على ذلك بمعنى استحق . 

إذا عرفت هذا فنقول : حجة نافع في تشديد الياء أن حق يتعدى بعلى . قال تعالى 
( فحت علینا قول ربنا ) وقال ( فحق عليها القول ) فحقیق جوز ان یکون موصولا بحرف‌علی 
من هذا الوجه . وأیضا فان قوله ( حقیق ) بمعنی واجب » فک| أن وجب يتعدى بعلى » كذلك 
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حقيتق إن أريد به وأب يتعدى بعلى . وأما قراءة العامة ( حقيق على ) بسكون الياء » ففيه 
وجوه : الأول : أن العرب تجعل الباء في موضع « على » تقول : رميت على القوس 
وبالقوس » وجئت على حال حسنة » وبحال حسنة . قال الأخحفش ؛ وهذا ك) قال ( ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدون ) فك| وقعت الباء فى قوله ( بكل صراط ) موضع « على » كذلك 
وقعت كلمة « على » موقع الباء في قوله ( حقيق على أن لا أقول ) يؤكد هذا الوجه قراءة عبد الله 
( حقيتق بأن لا أقول ) وعلى هذه القراءة فالتقدير : أنا حقيق بأن لا أقول » وعلى قراءة نافع 
يرتفع الابتداء » و : ان لا آقول . الثاني : أن الحق هو الثابت الدائم » والحقيق مبالغة 
فيه » وكان المعنى : أناثابت مشتمر على أن لا أقول إلا الحق . الثالث : الحقيق ههنا بمعنى 
الملحقوق » وهومن قولك : حققت الرجل اذا ما تحققته وعرفته على يقين » ولفظة ( على ) ههنا 
هي التي تقرن بالأوصاف اللازمة الأصلية » كقوله تعالى ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) 
وتقول جاءني فلان على هیئنه وعادته » وعرفته وتحققته على كذا وكذا من الصفات » فمعنى 
الآية : أني لم أعرفولم اتحقق إلا على قول الحق . والله أعلم . 

أما قوله # فأرسل معي بنى إسرائيل # أى أطلق عنهم وخلهم » وكان فرعون قد 
استخدمهم في الأعمال الشاقة »> مثل ضرب اللبن ونقل التراب فعند هذا الكلام قال فرعون 
( إن كنت جئت باية فأت بها إن كنت من الصادقين ) وفيه بحثان : 

البحث الأول أن لقائل أن يقول : كيف قال له ( فأت بها ) بعد قوله ( إن كنت 
جئت باية ) 

وجوابه : إن كنت جئت من عند من أرسلك باية فأتني ها وأحضرها عندى » ليصح 
دعواك ويثبت صدقك . 

ل والبحث الثانى ‏ أن قوله ‏ إن كنت جثت بأية أت مها إن كنت من الصادقين 4 
جزاء وقع بین شرطین » فکیف‌حکمه ؟ وجوابه أن نظیره قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق إن 
كلمت زيدا . وههنا المؤخر فى اللفظ يكون متقدما في المعنى » وقد سبق تقرير هذا المعنى فيا 
تقدم . 


قوله تعالی # فألقى عصاه فاذا هي عبان مبڍن ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين 
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رر وصغ ےو وعو کا ےم صر وص و و وع وي ع سداد رد 
قال الملا من قوم فرعون إن هلتا لسلحرعلم 9ي بريد آن حرج من ارضکر 
رر ر ارو ے 
ما ذا تامون 5 
قال الملا من قوم فرعون إن هذا الساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون) 
اعلم أن فرعون لا طالب موسى عليه السلام باقامة البينة على صحة نبوته بين الله تعالى 
أن معجزته كانت قلب العصا ثعبانا »> وإظهار اليد البيضاء والكلام فى هذه الآية يقع على 
وجوه : الأول : أن جماعة الطبيعيين ينكرون إمكان انقلاب العصا ثعبانا » وقالوا : الدليل 
على امتناعه ان تجويز انقلاب العصا ثعبانا يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم الضرورية وذلك 
باطل » وما يفضى الى الباطل فهو باطل . إغا قلنا : إن تجويزه يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم 
الضرورية » وذلك لأنا لو جوزنا ان يتولد الثعبان العظيم من العصا الصغررة لجوزنا أيضا أن 
يتولد الانسان الشاب القوى عن التبنة الواحدة والحية الواحدة من الشعير » ولو جوز ذلك 
لحوزناه فى هذا الانسان الذى نشاهده الآن أنه إغا حدث الآن دفعة واحدة لا من الأبوين › 
ولحو زنا فی زيد الذى نشاهده الآن أنه ليس هو زيد الذى شاهدناه بالأمس » بل هو شخص 
آخر حدث الآن دفعة واحدة » وومعلوم ان من فتح على نفسه أبواب هذه التجويزات فان 
جمهور العقلاء كمون عليه بالخبل والعته والجنون » ولأنا لوجوزنا ذلك لجوزنا أن يقال : إن 
الجبال انقلبت ذهبا ومياه البحر انقلبت دما » ولحوزنا فى التراب الذى كان في مزبلة البيت أنه 
انقلب دقيقا » وفى الدقيق الذى كان في البيت أنه انقلب ترابا . وتجويز أمثال هذه الأشياء ما 
يبطل العلوم الضرورية ويوجب دخول الانسان في السفسطة » وذلك باطل قطعا . فا يفضى 
اليه كان أيضا باطلا . 


فان قال قائل : تجويز أمثال هذه الأشياء حتص بزمان دعوة الأنبياء > وهذا الزمان ليس 
كذلك فقد حصل الأمان في هذا الزمان عن تجويز هذه الأحوال . 

فا لواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا التجويزإذا كانقائ)] في الحملة كان تخصيص 
هذا التجويز بزمان دون زمان ما لا يعرف إلا بدليل غامض . فكان يلزم أن يكون الجاهل 
بذلك الدليل الغامض جاهلا باخحتصاص ذلك التجويز بذلك الزمان المعين . فكان يلزم من 
جمهور العقلاء الذين لا يعرفون ذلك الدليل الغامض أن يجوزوا كل ما ذكرناه من الجهات وأن 
لا یکونوا قاطعین بامتناع زقوعها » وحيث نراهم قاطعين بامتناع وقوعها علمنا أن ما ذكرقوه 
فاسد . الثاني : أنا لو جوزنا أمثال هذه الأحوال فى زمان دعوة النبوة فانه يبطل أيضا به القول 
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بصحة النبوة » فانه إذا جاز أن تنقلب العصا ثعبانا » جاز فى الشخص الذى شاهدناه أنه ليس 
هو الشخص الأول بل الله أعدم الشخص الأول دفعة واحدة » وأوجد شخصا آخر يساويه في 
جميع الصفات » وعلى هذا التقدير فلا ييكننا أن نعلم أن هذا الذى نراه الآن هو الذى رأيناه 
بالأمس » وحينئذ يلزم وقوع الشك فى الذين رأوا موسى وعيسى ومحمدا عليهم السلام أن ذلك 
الشخص هل هو الذى رأوه بالأمس أم لا؟ ومعلوم أن تجويزه يوجب القدح في النبوة 
والرسالة . والثالث : وهو أن هذا الزمان وإن لم يكن زمان جواز المعجزات إلا أنه زمان جواز 
الكرامات عندكم . فيلزمكم تجويزه » فهذا جملة الكلام في هذا امقام . 

واعلم ان القول بتجويز انقلاب العادات عن مجاريها صعب مشكل » والعقلاء 
اضطربوا فيه وحصل لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال . 


$ القول الأول € قول من يجوز ذلك على الاطلاق وهو قول أصحابنا » وذلك لأنم 
جوزوا تولد الانسان وسائر أنواع الحيوان والنبات دفعة واحدة من غير سابقة مادة ولا مدة ولا 
أصل ولا تربية. وجوزوا فى الجوهر الفرد ان يكون حيا عا لما قادرا عاقلا قاهرا من غير حصول 
بنية ولا مزاج ولا رطوبة ولا تركيب» وجوزوا في الأعمى الذي يكون بالأندلس أن يبصرفي 
ظلمة الليل البقعة التي تكون بأقصى المشرق» مع أن الانسان الذي يكونٍ سليم البصرلا يرى 
الشمس الطالعة في ضياء النهار فهذا هو قول أ صحابنا . 

والقول الثاني قول الفلاسفة الطبيعيين وهوأن ذلك متنع على الاطلاق » وزعموا 
أنه لا جوز حدوث هذه الأشياء ودخحوها فى الوجود إلا على هذا الوجه الملخصوص والطريق 
العين . وقالوا وبمذا الطريق دفعنا عن أنفسنا التزام الجهالات التي ذكرناها والمحالات التي 
شرحناها » واعلم انم وان زعموا ان ذلك غير لازم هم » إلا أنهم في الحقيقة يلزمهم ذلك 
لزوما لا دافع له » وتقریره ان هذه الحوادث التي تحدث فی عالنا هذا إما أن تحدث لا لؤثر أو 
مؤثر » وعلى التقديرين : فالقول الذى ذكرناه لازم أما على القول بأنا تحدث لا عن مؤثر › 
فهذا القول باطل في صريح العقل » إلا أن مع تجويزه فالالزام المذكور لازم لأنا إذا جوزنا 
حدوث الأشياء لا عن مؤثر ولا عن موجد » فکیف‌یکون الأمان من تجويز حدوث انسان لاعن 
الأبوين » ومن تجويز انقلاب الجبل ذهبا والبحر دما ؟ فان تجويز حدوث بعض الأشياء لاعن 
مؤثر ليس ابعد عند العقل من تجويز حدوث سائر الأشياء لا عن مؤثر » فثبت على هذا التقدير 
ان الالزام المذكور لازم . أماعلى التقدير الثاني وهو إثبات مؤثر ومدبر مذا العالم فذلك المؤثر 
إما أن يكون موجبا بالذات وإما أن يكون فاعلا بالاختيار . أماعلى التقدير الأول فالالزامات 
المذكورة لازمة وتقريره : أنه إذا كان مؤثرا ومرجحه موجبا بالذات وجب الحزم بأن اختصاص 
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کل وقت معن بالنادت العين/الذى حدث فيه إغا كان لأجل أنه بحسب اختلاف الأشكال 
الفلكية تختلف حوادث هذا العالم إذ لو لم يعتبر هذا المعنى لامتنع أن تكون العلة القدية 
الدائمة سببا لحدوث المعلول الحادث المتغير . 

واذا ثبت هذا فنقول : كيف الأمان من أن يحدث فى الفلك شكل غر يب يقتضي حدوث 
إنسان دفعة واحدة لا عن الأبوين وانتقال مادة الجبل من الصورة الجبلية الى الصورة الذهبية او 
للصورة الحيوانية . وحينئذ تعود جميع الالزامات المذكورة . وأما على التقدير الثاني وهو أن 
يكون مؤثر العالم ومرجحه فاعلا ختارا » فلا شك ان يع الأشياء المذكورة حتملة لأنه لا جنع 
أن يقال ان ذلك الفاعل الملختار خللق بارادته انسانا دفعة واحدة لا عن الأبوين وانتقال مادة 
الحبل ذهبا والبحر دما » فثبت أن الأشياء التي ألزموها علينا واردة على جميع التقديرات وعلى 
جميع الفرق وأنه لا دافع ها البتة . 

والقول الثالكث ¢ وهو قول المعتزلة فانم مجوزون انخراق العادات وانقلابهاعن 
مجاريها فى بعض الصور دون بعض > فأكثر شيوخهم مجوزون حدوث الانسان دفعة واحدة لا 
عن الأبوين » ويجوزون انقلاب الماء نارا وبالعكس ويجوزون حدوث الزرع لا عن سابقة 
بذر . ثم قالوا إنه لا جوز ان يكون الجوهر الفرد موصوفا بالعلم والقدرة والحياة » بل صحة 
هذه الأشياء مشروطة بحصول بنية حخصوصة ومزاج حخصوص › وزعموا أن عند كون الحاسة 
سليمة وكون المرئى حاضرا وعدم القرب القريب والبعد البعيد يجب حصول الادراك وعند 
فقدان أحد هذه الشروط يمتنع حصول الادراك » وبالحملة فالمعتزلة في بعض الصورلا 
یعتبرون مجارى العادات ويزعمون أن انقلابها مكن وانخراقها جائز » وني سائر الصور 
يزعمون انها واجبة ويتنع زواها وانقلاہا » ولیس له بین الناس قانون مضبوط ولا ضابط 
معلوم › فلا جرم کان قوم أدخحل الأقاويل فى الفساد . 

إذا عرفت هذا فنقول : ذوات الأجسام متاثلة فى تام الماهية وكل ما صح على الشيء صح 
على مثله » فوجب أن يصح على كل جسم ما صح على غيره » فاذا صح على بعض الأجسام 
صفة من الضفات وجب ان يصح على كلها مثل تلك الصفة › وإذا كان كذلك کان جسم 
العصا قابلا للصفات التي باعتبارها تصبر ثعبانا » واذا كان كذلك كان انقلاب العصا ثعبانا 
أمرا مكنا لذاته » وثبت أنه تعالى قادر على جميع المكنات . فلزم القطع بکونه تعالی قادرا على 
قلب العصا ثعبانا » وذلك هو المطلوب . وهذا الدليل موقوف على إثبات مقدمات ثلاث : 
إثبات أن الاجسام معاثلة في تمام الذات » وإثبات أن حكم الشيء حكم مثله > وإثبات أنه 
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تعالى قادر على كل الممكنات ومتى قامت الدلالة على صحة هذه المقدمات الثلاثة فقد حصل 
المطلوب التام والله أعلم . قوله ( فاذا هي ) أى العصا وهي مؤنثة » والثعبان الحية الضخمة 
صفتها اشياء » فعن ابن عباس : انها ملأت ثمانين ذراعا ثم شدت على فرعون لتبتلعه فوثب 
فرعون عن سریره هاربا وأ حدث ¢ وانہزم الناس ومات منهم خسة وعشرون ألفا . وقيل : 
کان بين حييها أربعون ذراعا ووضع لحيها الأسفل على الأرض > والأعلى على سور القصر› 
وصاح فرعون يا موسى خذها . فأنا أؤمن بك » فلا أخذها موسی عادت عصا کا كانت »› 
وني وصف ذلك الثعبان بکونه مبینا وجوه : الأول : تمييز ذلك ع| جاءت به السحرة من 
التمويه الذى يلتبس على من لا يعرف سببه » وبذلك تتميز معجزات الأنبياء من الحيل 
والتموسهات . والثاني : فى المراد انهم شاهدوا كونه حية لم يشتبه الأمر عليهم فيه . الثالث : 
المراد ان ذلك الثعبان أبان قول موسى عليه السلام عن قول المدعي الكاذب . 

وأما قوله # ونزع يده € فالنزع فى اللغة عبارة عن إخراج الشيء عن مكانه فقوله ( نزع 
يده ) ی أخرجها من جیبه أو من جناحه » بدلیل قوله تعالى ( وأدخل يدك في جيبك ) وقوله 
( واضمم يدك الى جناحك ) وقوله ( فاذا هي بيضاء للناظرين ) قال ابن عباس : وکان ها نور 

واعلم انه لما كان البياض کكالعيب بين الله تعالى في غير هذه الآية انه كان من غير سوء . 

فان قیل : بم یتعلق قوله ( للناظرین ) 

قلا : يتعلق بقوله ( بيضاء ) والمعنى : فاذا هي بيضاء للنظارة ولا تکون بيضاء 
للنظارة إلا إذا كان بياضها بياضا عجيبا خحارجا عن العادة يجتمع الناس للنظر اليه کا نجتمع 
النظارة للعجائب . وبقى ههنا مباحث: فأوها أن انقلاب العصا بقبانا» من كم وجه يدل على 
المعجز؟ والثاني : ان هذا المعجز كان أعظم ام اليد البيضاء؟ وقد استقصينا الكلام في هذين 
المطلوبين فى سورة طه . والثالث . ان المعجز الوأحد كان كافياء فالجمع بينه) كان عبثا . 

وجوابه : أن كثرة الدلائل توجب القوة في اليقين وزوال الشك »> ومن اللحدين من 
قال : المراد بالثعبان وباليد البيضاء شيء واحد » وهو ان حجة موسى عليه السلام كانت قوية 
ظاهرة قاهرة » فتلك الحجة من حيث إا أ بطلت أقوال المخالفين » وأظهرت فسادها » كانت 
كالثعبان العظيم الذى ايتلقف حجج المبطلين »ومن حيث كانت ظاهرة فى نفسها » وصفت باليد 
البیضاء ک| يقال في العرف : لفلان يد بيضاء فى العلم الفلاني أى قوة كاملة ¢ ومرتبة . 


قوله تعالى «يريد أن يخرجكم من أرضكم » الأية سورة الأعراف 1.0 


ظاهرة. واعلم ان حمل هڏين المعجزين على هذا الوجه يجري مجری دفع التواتر وتكذيب الله 
ورسوله . ولا بينا أن انقلاب العصاحية أمر مكن في نفسه » فأى حامل يحملنا على المصير الى 
هذا التأويل ؟ ولا ذكر الله تعالى أن موسى عليه السلام أظهر هذين النوعين من المعجزات . 
حكى عن قوم فرعون أنهم قالوا ( إن هذا لساحر عليم ) وذلك لأن السحر كان غالبا ني ذلك 
الزمان » ولا شك أن مراتب السحرة كانت متفاضلة متفاوتة » ولا شك أنه محصل فيهم من 
يكون غاية فى ذلك العلم ونهاية فيه . فالقوم زعموا ان موسى عليه السلام . لكونه في النهاية 
عل الشح + ئى لك الصغة + تم فكروا انه زا آي بذلا الجر لكر طا الي 
والرياسة . 

فان قيل : قوله ( إن هذا لساحر عليم ) حكاه الله تعالى فى سورة الشعراء انه قاله فرعول 
لقومه » وحكى ههنا أن قوم فرعون قالوه » فكيف الجمع بينه| ؟ وجوابه من وجهين : 
الأول : لا يتنع أنه قد قاله هو وقالوه هم › فحکی الله تعالی قوله ثم » وقوهم ههنا . 
والثاني : لعل فرعون قاله ابتداء فتلقنه املأ منه فقالوه لخيره أو قالوه عنه لسائر الناس على 
طريق التبليغ » فان الملوك إذا رأوا رأيا ذكروه للخاصة وهم يذكرونه للعامة » فكذا هتا : 

وأما قوله # فماذا تأمرون € فقد ذكر الزجاج فيه ثلاثة أوجه : الأول : أن كلام اللا 
من قوم فرعون ثم عند قوله ( یرید أن يغرجكم من أرضكم بسحره ) ثم عند هذا الكلام قال 
فرعون مجيبا لهم ( فماذا تأمرون ) واحتجوا على صحة هذا القول بوجهين : أحدهما : أن قوله 
( فماذا تأمر ون ) حطاب للجمع لا للواحد » فیجب أن یکون هذا کلام فرعون للقوم . آما لو 
جعلناه كلام القوم مع فرعون لکانوا قد خحاطبوه بخطاب الواحد لا بخطاب الحمع . وأجيب 
عنه بأنه جوز أن يكونوا خاطبوه بخطاب الجحمع تفخ لشأنه » لأن العظيم انما يكنى عنه بكناية 
الجمع كا ى قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر - إنا أرسلنا نوحا - إنا أنزلناه في ليلة القدر ) 

ل والحجة الثانية & أنه تعالى لما ذكر قوله ( فماذا تأمرون ) قال بعده ( قالوا رجه ) ولا 
شك آن هذا کلام القوم » وجعله جوابا عن قوم ( فماذا تأمرون ) فوجب ان يكون القائل 
لقوله ( فماذا تأمرون ) غير الذى قالوا أرجه . وذلك یدل على أن قوله ( فماذا تأمرون ) کلام 
لغير ا ملا من قوم فرعون . وأجيب عنه : بأنه لا يبعد أن القوم قالوا ( إن هذا لساحر عليم ) ثم 
اقالوا لفرعون ولأكابر خدمه ( فماذا تأمرون ) ثم أتبعوه بقولهم ( أرجه وأخاه ) فان الخدم 
والاتباع يفوضون الأمر والنهي الى المخدوم والمتبوع أولا › ثم یذکرون ما حضر في خواطرهم 


E‏ قوله تعالی «قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين» الآية سورة الأعراف 


رمعم 
> > رس م مرس 
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آلسحرة فرعو الوا إن ت لأَجْرّا إن کتا تحن الْعَللبين 9 فال نعم وإنك لمن 
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لمقربین (ڳ) 


ل والقول الثاني € أن قوله ( فماذا تأمرون ) من بقية كلام القوم » واحتجوا عليه 
بوجهین : الأول : أنه منسوق على كلام القوم من غير فاصل » فوجب أن يكون ذلك من بقية 
کلامهم . والثاني : أن الرتبة معتبرة فى الأمر » فوجب أن يكون قوله ( فماذا تأمرون ) خطابا 
من الأدنى مع الأعلى » وذلك يوجب أن يكون هذا من بقية كلام فرعون معه . 

وأجيب عن هذا الثاني : بأن الرئيس المخدوم قد يقول للجمع الحاضرعنده من رهطه 
ورعیته ماذا تأمرون ؟ ویکون غرضه منه تطییب قلوبهم وإدخال السرور في صدورهم وأن 
O E GT Go‏ 
ذكروا وجهين : أحده] : أن المخاطب ذا الخطاب هو فرعون وحده » فانه يقال للرئيس 
لطاع ما ترون في هذه الواقعة قعة أى ما ترى أنت وحدك » والمقصود أنك وحدك قائم مقام 
الجاعة . والغرض منه التنبيه على كاله ورفعة شأنه وحاله . والثاني : أن يكون المخاطب 
بهذا الخطاب هو فرعون وأكابر دولته وعظاء حضرته » لأنهم هم المستقلون بالأمر والنهي › 
والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء 

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لن المقربين ¢ 

اعلم ان فى الآية مسائل ٠:‏ 

المسألة الأولى ) قرأ نافع والكسائي : ( ارجه ) بخغير همز وكسر الماء والاشباع › 
وقرأ عاصم وحمزة ( ارجه ) بغير الهمز وسكون الماء . وقرأً ابن كثير وابن عامر وأبو عمر 
( وأرجئه ) با همز وضم الهاء » ثم ان ابن كثير أشبع الهاء على صله بالباقون لا يشبعون . قال 
الواحدى : رحمه الله ( رجه ) مهموز وغیر مهموز لغتان يقال أرجأت الأمر وأرجيته إذا أأخرته 
ومنه قوله تعالی ( وآخر ون مرجون - وترجی من تشاء ) قریء نی الآیتین باللغتين » وأما قراءة 
عاصم وحزة بخير ا همز » وسكون الماء . فقال الفراء : هي لغة العرب يقفون على الهاء المكنى 


قوله تعالی «يأتوك بکل ساحر علیم» الآية سورة الأعراف 1.۷ 


عنها ني الوصل إذا تحرك ما قبلها وأنشد . 
فیصلح اليوم ويفسده غدا 
قال وكذلك يفعلون اء التأنيث فيقولون : هذه طلحه قد اقبلت »› وأنشد . 


ٌ 


لا رأى أن لادعه ولا شیع 


ثم قال الواحدى : لا وجه هذا عند البصريين في القياس . وقال الزجاج : هذا شعر لا 
نعرف قائله » ولو قاله شاعر مذکور لقیل له أخطأت . 

ل المسألة الثانية € فى تفسير قوله ( أرجه ) قولان : الأول : ارجاء التأخير فقوله 
( أرجه ) أى أخره . ومعنى أخره : أى أخر أمره ولا تعجل فى أمره بحكم » فتصير عجلتك 
حجة عليك . والمقصود انهم حاولوا معارضة معجزته بسحرهم » ليكون ذلك أقوى في إبطال 
قول موسى عليه السلام . 


# والقول الثاني 4 وهو قول الكلبي وقتادة ( أرجه ) أحبسه . قال المحققون هذا 
القول ضعيف لوجهين : الأول : أنالأرجاءفي اللغة هو التأحرر لا الحبس . والثاني : أن 
فرعون ما کان قادرا على حبس موسى بعد ما شاهد حال العصا . 

أما قوله ‏ وارسل نى المدائن حاشرين € ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على ان السحرة كانوا كثيرين فى ذلك الزمان والا لم 
يصح قوله (وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم) (ويدل على ان في طباع الخلق 
معرفة المعارضة وإنها إذا امكنت فلا نبوة# وإذا تعذرت فقد صحت النبوةء وآما بيان ان 
السحر ما هو وهل له حقيقة أم لا بل هو حض التمويه» فقد سبق الاستقصاء فيه » في سمورة 
البقرة . ) ا 

المسألة الثانية € نقل الواحدى عن أبي القاسم الزجاجي ؛ انه قال اختلف أ صحابنا 
في المدينة على ثلاثة اقوال : 

القؤل الأول € انبا فعلية لأنما مأخوذة من قولمم مدن با مكان بمدن مدونا إذا أقام به 
وسفينة والياء إذا كانت زائدة فى الواحد همزت في الحمع كقبائل وقبيلة » وإذا كانت من نفس 
الكلمة لم تهمز فى الجمع نحومعايش‌ومعيشة . 


۲۰۸ قوله تعالى «يأتوك بكل ساحر عليم» الآية سودة الأعراف 


والقول الثاني € انها مفعلة > وعلى هذا الوجه » فمعنى المدينة المملوكة من دانه 
يدينه » فقولنا مدينة من دان » مثل معيشة من عاش › وجعها مداين على مفاعل . كمعايش 
غير مهموز ويكون اسا للمكان والأرض التي داهم السلطان فيها أى ساسهم وقهرهم . 

ل والقول الثالث € قال المبرد مدينة اصلها مديونة من دانه إذا قهره وساسه » فاستثقلوا 
حركة الضمة على الياء فسكنوها ونقلوا حركتها الى ما قبلها واجتمع ساكنان الواو المزيدة التي 
هي واو المفعول » والياء التي هي من نفس الكلمة » فحذفت الواو لأا زائدة » وحذف الزائد 
أولى من حذف الحرف الأصلي » ثم كسروا الدال لتسلم الياء » فلا تنقلب واوا لأنضام ما قبلها 
الواحدى : والصحيح انها فعلية لاجقاع القراء على همز المدائن . 

ط المسألة الثالثة € ر وارسل فى المدائن حاشرين ) يريد وأرسل فى مدائن صعيد مصر 
رجالا بحشروا اليك ما فيها من السحرة » قال ابن عباس : وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن 
يعلمهم رجلا مجوسيا من أهل نينوى بلدة يونس عليه السلام » وهي قرية بالموصل . وأقول 
هذا النقل مشكل » لأن المجوس أتباع زرادشت » وزرادشت إغا جاء بعد مجيء موسى عليه 
السلام . 

أما قوله ‏ يأتوك بكل ساحر عليم 4 ففيه مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ حمزة والكساڻي بكل سحار » والباقون بكل ساحر » فمن قرأ 
سحار فحجته انه قد وصف بعلیم » ووصفه به یدل على تناهیه فيه وحذقه به » فحسن لذلك 
ان یذکر بالاسم الدال على المبالغة فى السحر » ومن قرأ ساحر فحجته قوله ( والقى السحرة 
لعلنا نتتيع السحرة ) والسحرة جمع ساحر مثل كتبه وكاتب وفجرة وفاجر . واحتجوا ايضا بقوله 

ل المسألة الثانية € الباء في قوله ( بكل ساحر ) بحتما ان تکون بمعنی مع » ویحتمل ان 
تكون باء التعدية . والله اعلم . 

ل المسألة الثالثة ) هذه الآية تدل على ان السحرة كانوا كثيرين في ذلك الزمان ‏ وهذا 
يدل على صحة ما يقوله المتكلمون من انه تعالى يجعل معجزة كل نبي من جنس ما كان غالبا على 
أهل ذلك الزمان فلا كان السحر غالبا على أهل زمان موسى عليه السلام كانت معجزته شبيهة 


قوله تعالى «وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا» الآية سورةالأعراف ۲٠١‏ 


السلام كانت معجزته من جنس الطب » ولا كانت الفصاحة غالبة على أهل زمان عمد عليه 
الصلاة والسلام لا جرم كانت معجزته من جنس الفصاحة . | 
/ ثم قال تعالى [ وجاء السحرة فرعون قالوا أثن لنا لأجر | ان كنا نحن الغالبين € وفيه 
مسائل : 

لظ المسألة الأو لى € قراً نافع » وابن كثير » وحفص عن عاصم » ان لنا لأجرا بكسر 
الألف على الخبر والباقون على الاستفهام ثم احتلفوا فقراً أبو عمرو ہمزة مدودة على أصله 
ان يعلموا هل هم أجرا ام لا ؟ ويقطعون على ان هم الأجر ويقوى ذلك اجماعهم فى سورة 
الشعراء على الهمز للاستفهام وحجة نافع وابن كثير على انيا ارادا همزة الاستفهام » ولكنه| 
حذفا ذلك من اللفظ وقد تحذف همزة الاستفهام من اللفظ › وان كانت باقية فى المعنى كقوله 
تعالى ( وتلك نعمه تمنها على ) فانه يذهب كثبر من الناس الى ان معناه او تلك بالاستفهام › 
وک| نې قوله ( هذا ربي ) والتقدیر : أهذا ربي . وقيل : أيضا المراد ان السحرة اثبتوا 
لأنفسهم أجرا عظها » لأنهم قالوا : لا بد لنامن أجر » والتنكير للتعظيم . كقول العرب : إن 
له لابلا » وإن له لغها » يقصدون الكثرة . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل ان يقول : هلا قيل ( وجاء السحرة فرعون فقالوا ) 

وجوابه : هوعلی تقدیر : سائل سأل : ما قالوا إِذ جاؤه . 

فأجيب بقوله ( قالوا أئن لنا لأجرا ) أى جعلا على الغلبة . 

وجوابه : أنه معطوف على حذوف سد مسده حرف الا جاب > کأنه قال امجابا لقوهم 
إن لنالأجرا » نعم إن لكم لأجرا » وإنكم لن المقربين . أراد اني لا أقتصر بكم على الثواب . 
بل ازيدكم عليه . وتلك الزيادة اني أجعلكم من المقربين عندى . قال المتكلمون : وهذا يدل 
على ان الثواب إغا يعظم موقعه إذا كان مقرونا بالتعظيم والدليل عليه ان فرعون لما وعدهم 
بالأجر قرن به ما يدل على التعظيم وهو حصول القربة . 

ل المسألة الثالثة ‏ الآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبدا ذليار 
مهينا عاجزا ¢ و إلا ا احتاج ا الأاستعانة بالسحرة في دفع موسی عليه السلام ¢ وتدل أيضا 


۰ قوله تعالی «قالوا يا موسى أما ان تلقى واما » الآية سورة الأعراف 


e‏ س وو ع 2 2و وولو 2 م م ٤ور‏ اد 

فالوا يلموسئ إما أن تلق وإما أن نكون نحن الملقين وإ قال القوأفب الوا 
٣ئ‏ ۽ ر 2 

مم اھ ٤ے‏ کے ودوم ب 2 


جروا اين آلتاس واسترهبوهم وجاءٌو سجر عظیم از واوحیتا پل موس 
E‏ عاك فإذاهى َلْمَف ما يأفكونٌ 9إ قوقع آلق وبل ما کانوا 


مو 


يعملوت (إ» غلبأ هتالك وَانمَلا صلغر ين 9إ 


على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب الأعيان » وإلا لما احتاجوا الى طلب الأجر والمال من 
فرعون » لأنهم لوقدروا على قلب الاعيان » فلم لم يقلبوا التراب ذهبا » ولم لم ينقلوا ملك 
فرعون الى أنفسهم ولم لم جعلوا أنفسهم ملوك العالم ورؤساء الدنيا » والمقصود من هذه 
الآيات تنبيه الانسان هذه الدقائق » وأن لا يغتر بكلمات أهل الأباطيل والأكاذيب . والله 
اعلم . 

قوله تعالى ‏ قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين قال القوا فلا ألقوا 
سحر واأعين الناسواسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم وأ وحينا الى موسى أن الق عصاك فاذا هي 
تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ¢ 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى € قال الفراء والكسائي : فى باب « أما . وإما » إذا كنت آمرا أوناهيا ‏ 
أو حبرا فهي مفتوحة » وإذا كنت مشترطا أو شاكا أو غخيرا فهي مكسورة . تقول فى المتوحة 
أما الله فاعبدوه . وأما الخمر فلا تشربوها . وأما زيد فقد خحرج . 

ل وأما النوع الثاني فتقول : إذا كنت مشترطا إما تعطين زيدا فانه يشكرك » قال الله 
تعالى ( فاما تشقفنهم فى الحرب فشرد ) O TS‏ 
وتقول فى التخيير a‏ أبيعها والفرق بين ما إذا تت 
اليقين ثم أدركك الشك فقلت أوعمرو . فصار الشك فيه| جميعا . فأول الاسمين في « أو» 
يجوز أن يكون بحيث بحسن السكوت عليه ثم يعرض الشك فتستدرك بالاسم الآخر» i‏ 
ترى أنك تقول : قام أخوك وتسكت . ثم تشك فتقول : أو أبوك وإذا ذكرت إما فانما تبني 


قوله تعالى «قالوا يا موسى إما أن تلقى واما» الآية سورة الأعراف ۱۱ 


كلامك من A‏ تقول رت اناعد اه وتات وامادخول 
( أن ) في قوله ( | E ER a‏ 
الفراء : أدخل ( أن ) فى ( إما) فى هذه الآية لأنها في موضع أمر بالاختيار وهي في موضع 
نصب » كقول القائل : اختر ذا أوذا » كأنهم قالوا اختر أن تلقى أو نلقى وقوله ( إما يعذم 
فيه « أن » والله أعلم . 

ل المسألة الثانية € قوله ( إما أن تلقى ) يريد عصاه ( وإما أن نكون نحن الملقين ) أى 
امان ابال واي تتمول لاق عذوق وئ له نة ری وهي ان القوم راعوا 
حسن الأدب حيث قدموا موسى عليه السلام في الذكر وقال أهل التصوف إنهم ' لما راعوا هذا 
الأدب لا جرم رزقهم الله تعالى الايمان ببركة رعاية هذا الأدب ثم ذكر وا ما يدل على رغبتهم في 
أن يکون ابتداء الالقاء من جانبهم وهو قوم ( وما أن نكون نحن الملقين ) لأنمم ذكروا 
الضمبر المتصل وأكدوه بالضمير المنفصل وجعلوا الخبر معرفة لا نكرة . 


واعلم أن القوم لا راعوا الأدب أولا وأظهرواما يدل على رغبتهم فی الابتداء بالالقاء 
قال موسى عليه السلام ألقوا ما أنتم ملقون وفیه سؤال : وهو أن إلقاءهم حباهم وعصيهم 
معارضة للمعجزة بالسحر وذلك كفر . والأمر بالكفر كفر » وحيث كان كذلك فکیف جوز 
لموسى عليه السلام أن يقول ألقوا ؟ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بشرط ان يعلموا 
في فعلهم ان یکون حقا . فاذا لم يكن كذلك فلا أمر هناك . كقول القائل منالغيره اسقني الماء 

من الحرة فهذا الكلام إنما يكون أمرا بشرط حصول الماء في الجرة » فأما إذا لم يكن فيها ماء فلا 

أمر البتة كذلك ههنا . الثاني : أن القوم إغاجاؤا لالقاء تلك الحبال والعصي » وعلم موسى 
عليه السلام أنمم لا بد وأن يفعلوا ذلك وإغا وقع التخيير في التقديم والتأحير ‏ فعند ذلك أذن 
هم في التقديم ازدراء لشأنهم » وقلة مبالاة بهم ١‏ وثقة بجا وعده الله تعالى به من التأييد والقوة ء 
وأن المعجزة لا يغلبها سحرا أبدا . الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد إبطال ما أتوا 
به من السحر › وإبطاله ما کان یکن إلا باقدامهم على إظهاره › فأذن هم في الاتيان بذلكف 
السحر ليمكنه الاقدام على إبطاله . ومثاله أن من يريد سماع شبهة ملحد ليجيب عنها ويكشف 
hy‏ 
إذا أجاب عنها بعد هذه المبالغة فانه يظهر لكل أحد ضعفها وسقوطها » فكذا ههنا . 


أعلم . 


۱۲ قوله تعالى «فلا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم» سورة الأعراف 


ثم قال تعالى ل فلا ألقوا سحروا أعين الناس € واحتج به القائلون بأن السحر غض 
التمويه. قال القاضي : لوكان السحر حقا » لكانوا قد سحروا قلوبمم لا أعينهم ؟ فثبت أن 
المراد أنهم تخيلوا أحوالا عجيبة مع أن الأمر في الحقيقة ما كان على وفق ما تخيلوه . قال 
.الواحدى : بل المراد سحروا أعين الناس » أى قلبوها عن صحة إدراكها بسبب تلك 
التمويمات . وقيل أنهم أتوا بالحبال والعصي ولطخوا تلك الحبال بالزئبق » وجعلوا الزثبق في 
دواخل تلك العصي ٠‏ فلا أثر تسخين الشمس فيها تحركت والتوى بعضها على بعض وكانت 
كثيرة جدا » فالناس تخيلوا أنها تتحرك وتلتوى باختيارها وقدرتها . 

وأما قوله $ واسترهبوهم € فالعنى : أن العوام خافوا من حركات تلك الحبال 

والعصي . قال المبرد ( استرهبوهم ) أرهبوهم ¢ والسين زائدة . قال الزجاج استدعوا رهبة 
الناس حتى رهبهم الناش » وذلك بأن بعثوا جماعة ينادون عند إلقاء ذلك : أا الناس » 
إحذروا » فهذا هو الاسترهاب . وروی عن ابن عباس رضى الله عنها : أنه خيل الى موسى 
عليه السلام أن حباهم وعصيهم حيات مثل عصا موسى » فأوحى الله عز وجل اليه ( أن الق 
عصاك ) قال المحققون : إن هذاغير جائز » لأنه عليه السلام لما كان نبيا من عند الله تعالى كان 
على ثقة ويقين من أن القوم لم يغالبوه » وهوعالم بأن ما أتوا به على وجه ا معارضة فهومن باب 
السحر والباطل › ومع هذا الجزم فانه يتنحم حصول الخوف . 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( فأوجس فى نفسه خيفة موسى ) 

قلنا : ليس في الآية أن هذه الخيفة إنما حصلت لأجل هذا السبب » بل لعله عليه السلام 

ثم إنه تعالى قال في صفة سحرهم ل وجاؤ| | بسحر عظيم € روى أن السحرة قالوا قد 
علمنا سحرا لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا ان يكون أمرا من الساء » فانه لا طاقة لنا به . 
الروايات ك فمن مقل ومن مکثر › وليس فى الآية ما يدل على المقدار والكيفية والعدد . 

/ ثم قال تعالى $ وأوحينا الى موسى ان الق عصاك € يحتمل ان يكون المراد من هذا 

الوحي حقيقة الوحي . وروى الواحدى عن ابن عباس : أنه قال : وأهمنا موسى أن ( ألق 
عصاك ) 


ثم قال « فاذا هي تلقف ما يأفكون € وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فاذا هي تلقف » الآيةسورة الأعراف  ۲٠١١‏ 
المسألة الأ لى فيه حذف وإضار والتقدير ( فالقاها فاذا هي تلقف ) 
المسألة الثانية » قرا حفص عن عاصم ( تلقف ) ساكنة اللام خفيفة القاف › 
والباقون بتشدید ا TG E‏ القاف ۰ 
الف اذا أ حذته » فأکلته أو ابتلعته « Ee‏ الأز ¢ وقال ا e‏ 
قف شف ثقما وثقيف كلقيف بين الثقافة واللقافة » وأما القراءة بالتشديد فهو من تلقف يتلقف 
وأما قراءة بن كثير فأصلها تتلقف أدغم إحدى التاعين فى الأخرى ٤‏ 


ل المسألة الثالثة ‏ قال المفسرون : لا ألقى موسى العصا صارت حية عظيمة حتى 
سدت الأفق ثم فتحت فكها فكان ما بين فكيها ثا نين ذراعا وابتلعت ما لقوا من حبا لهم 
وعصيهم » فلا أخذها موسى صارت عصا كا كانت من غير تفاوت في الحجم والمقدار 
أصلا . واعلم أن هذا ما يدل على وجود الاله القادر المختار وعلى المعجز العظيم لموسى عليه 
السلام » وذلك لان ذلك الثعبان العظيم لا ابتلعت تلك الحبال والعصي » أو على انه تعالى 
فرق بين تلك الأجزاء وجعلها ذرات غير حسوسة وأذهبها في الهواء بحيث لا يجس بذهابها 
وتفرقها وعلى كلا التقديرين » فلا يقدر على هذه الحالة أحد إلا الله سبحانه وتعالى . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( ما يأفكون ) فيه وجهان : الأول : معنى الافك فى اللغة 
قلب الشيء عن وجهه . ومنه قيل للكذب إفك لأنه مقلوب عن وجهه » قال ابن عباس رضی 
الله عنه| ( ما يأفكون ) يريد يكذبون » والمعنى : أن العصا تلقف ما يأفكونه أى يقلبونه عن 
الح الى الباطل ويز ورونه وعلى هذا التقدير فلفظة ( ما ) موصولة والثاني : أن يكون (ما) 
مصدرية » والتقدير : فاذا هي تلقف إفكهم تسمية للمأفوك بالافك . 


ثم قال تعالى « فوقع الحق € قال مجاهد والحسن : ظهر . وقال الفراء : فتبين الحق من 
السحر . قال أهل المعاني : الوقوع . ظهور الشيء بوجوده نازلا الى مستقره » وسبب هذا 
الظهور ان السحرة قالوا لو كان ما صنع موسى سحرا لبقيت حبالنا وعصينا ولم تفقد » فلا 
فقدت . ثبت أن ذلك إنغا حصل بخلق الله سبحانه وتعالى وتقديره » لأ لأجل السحر › فهذا 
هو الذى لأجله تيز المعجز عن السحر .قال القاضي قوله (فوقع احق ) يفيد قوة الثبوت وظهور 
بحيث لا يصح فيه البطلان كا لا يصح في الواقع أن يصيرلا واقعا . 

فان قیل : قوله ‏ فوقع الحق ) يدل على قوة هذا الظهور » فكان قوله ( وبطل ما كانوا 
يعملون ) تكريرا من غير فائدة . 


1٤4‏ قوله تعالى «وألقى السحرة ساجدين» الآية سورة الأعراف 
رم ر 


اا سلجدین )5 الوأ ءامنا وب العلرین i)‏ رب م موس وهلرون 9) 


: المراد أن مع ثبوت ا الحق زالت الاعيان التي a‏ وهي تلك الحبال 
i‏ > فلهذا قال تعالى ( فغلبوا هنالك ) لأنه لا غلبة أظهر من 
ذلك ( وانقلبوا صاغرين ) لأنه لا ذل ولا صغار أعظم في حق المبطل من ظهور بطلان قوله 
وحجته » على وجه لا يكن فيه حيلة ولا شبهة أصلا قال الواحدى : لفظة ( ما) في قوله 
( وبطل ما كانوا يعملون ) جوز أن تكون بمعنى « الذى » فيكون المعنى بطل الحبال والعصي 
الذى عملوا به السحر أى زال وذهب بفقدانها ومجوز أن تكون بمعنى المصدر . كأنه قيل بطل 
عملهم » والله اعلم . 


قوله تعالی # وألقی السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون 4 
في الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قال المفسرون : إن تلك الحبال والعصي كانت حمل ثلثائة بعير» 
فلا ابتلعها ثعبان موسى عليه السلام وصارت عصا كا كانت قال بعض السحرة لبعض هذا 
خارج عن السحر » بل هو مر إي » فاستدلوا به على أن موسى عليه السلام نبى صادق من 
عند الله تعالى » قال المتكلمون : وهذه الآية من أعظم الدلائلعلى فضيلة العلم » وذلك لأن 
أولئك الأقوام كانوا عالمين بحقيقة السحر واقفين على منتهاه > فلا كانوا كذلك ووجدوا معجزة 
موسى عليه السلام خارجة عن حد السحر » علموا أنه من المعجزات اللالهية . لا من جنس 
التمويهات البشرية . ولو أنهم ما كانوا كاملين في علم السحر لا قدروا على ذلك الاستدلال » 
لأہم كانوا يقولون : لعله أكمل منافي علم السحر› فقدر على ما عجزنا عنه » قثبت أنهم 
کانوا کاملین فی علم السحر . فلأجل كا همم في ذلك العلم انتقلوا من الكفر الى الايمان . فاذا 
كان حال علم السحر كذلك › فا ظنك بکال حال الانسان في علم التوحيد 


ل المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بقوله تعالى ( وألقى السحرة ساجدين ) قالوا : دلت 
هذه الآية على أن غيرهم ألقاهم ساجدين . وما ذاك إلا الله رب العالمين . فهذايدل على أن 
فعل العبد خلق الله تعالى . قال مقاتل : ألقاهم الله تعالى ساجدين . وقالت المعتزلة : 
الجواب عنه من وجوه : الأول : أنهم لا شاهدوا الآيات العظيمة والمعجزات القاهرة » لم 


قوله تعالی «قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم» الآية سورة الأعراف ۲٠١‏ 


م صو ر ر ا 


٤ ر و او ي‎ TF ISEESEG 


يةالكوا أن وقعوا ساجدين » فصار كأن ملقيا ألقاهم . الثاني : قال الأخفش : من سرعة ما 
سجدوا صاروا كأنم ألقاهم غيرهم لأنہم لم يتالكوا أن وقعوا ساجدين . الثالث : أنه ليس 
في الآية أنه ألقاهم ملق الى السجود . إلا أنا نقول : إن ذلك الملقى هو أنفسهم 1 

والجواب : أن خالق تلك الداعية في قلوبهم هو الله تعالى » وإلا لافتقروا في خلق تلك 
الداعية الجازمة الى داعية أخرى ولزم التسلسل وهو محال . ثم أن أصل تلك القدرة مع تلك 
الداعية الجازمة تصير موجبة اللفعل . وخالق ذلك الموجب هو الله تعالى فكان ذلك الفعل والأثر 
مسندا الى الله تعالى » والله أعلم . 

المسألة الثالثة 4 أنه تعالى ذكر أولا أنهم صاروا ساجدين . ثم ذكر بعده أنهم قالوا 
( آمنا برب العالين ) فما الفائدة فيه مع أن الايان يجب أن يكون متقدما على السجود ؟ وجوابه 
من وجوه : الأول : آم لما ظفروا بالمعرفة سجدوا لله تعالى في الحال » وجعلوا ذلك السجود 
شكرا لله تعالى على الفوز با معرفة والايمان » وعلامة أيضا على انقلابهم من الكفر الى الان › 
وإظهار الخضوع والتذلل لله تعالى فکأنہم جعلوا ذلك السجود الواحد علامة على هذه الأمور 

ل الوجه الثاني ) لا يبعد أنهم عند الذهاب الى السجود قالوا ( آمنا برب العالمين ) 
وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والوجه الصحيح هو الأول : 

ط المسألة الرابعة  ١‏ احتج أهل التعليم بهذه الآية فقالوا : الدليل على أن معرفة الله لا 
تحصل إلا بقول النبي إن أولثك السحرة لما قالوا ( آمنا برب العالمين ) لم يتم إيمانهم فلا قالوا 
( رب موسی وهر ون ) تم إيمانہم وذلك يدل على قولنا . 

وأجاب العل|أء عنه : بأنهم لا قالوا ( آمنا برب العا مين ) قال هم فرعون إياى تعنون فلا 
قالوا ( رب موسی ) قال یای تعنون لأني انا الذی ربیت موسی فلا قالوا ( وهرون ) زالت 
الشبهات وعرف الكل أنهم كفروا بفرعون وآمنوا باله السماء » وقيل إنغا خحصها بالذكر بعد 
دخوه) فى جملة العالمين لأن التقدير آمنا برب العالمين » وهو الذى دعا الى الايان به موسى 
وهرون . وقیل خحصه| بالذکر تفضیلا وتشریفا کقوله ( وملائکته ورسله وجبریل ومیکال ) 


/ قوله تعالی $ قال فرعون آمتتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لكر مكرتوه فى المدينة 


۲٩‏ قوله تعالى «لأقطعن کک و الآية سورة الأعراف 

ر ا ا رارح ٤وا‏ سد 
ا رر ٤وت‏ ره 1 س و ا 
a‏ اجمعين و الوا رتيب م د E‏ ار 


ر اسر ر ص وص 52ص ٤چ‏ ورد م دک 7 2> 


لتخرجوا منها هلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجعين 
قالوا إنا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا 
اوتوفنا مسلمین 4 


فى الآية مسائل : 


OS RA 
وكذلك في طه ( والشعراء ) وقرأ عاصم في رواية ابي بكر وحمزة والكسائي ( أأمنتم ) بهمزتين‎ 
في جميع القرآداوقرأ الباقون بهمزة واحدة مدودة في جميعه على الاستهام . قال القراء : أما قراءة‎ 
حفص : ( أمنتم ) بلفظ الخبر من غير مد » فالوجه فيها إنه يخبرهم باييمانهم على وجه التقريع‎ 
. هم والانكار عليهم » وأما القراءة بالهمزتين فأصله ( أأمنتم ) على وزن افعلتم‎ 


المسألة الثانية ‏ اعلم ان فرعون لا رأى ان أعلم الناس بالسحر أقر بنبوة موسى عليه 
السلام عند اجةاع الخلق العظيم » حاف ان يصير ذلك حجة قوية عند قومه على صحة نبوة 
موسى عليه السلام فألقى في الحال نوعين من الشبهة الى إساع العوام » لتصير تلك الشبهة 
مانعة للقوم من اعتقاد صحة نبوة موسى عليه السلام . 


ل فالشبهة الأو لى € قوله ( إن هذا المكر مكرتموه في المدينة € والمعنى : أن إيان هؤلاء 
بموسى عليه السلام ليس لقوة الدليل » بل لأجل انهم تواطؤا مع موسى أنه إذا كان كذا وكذا 
فنحن نؤمن بك ونقر بنبوتك » فهذا الايمان إنما حصل بهذا الطريق . 


ل والشبهة الثانية ) أن غرض موسى والسحرة فيا تواطؤا عليه إخراج القوم من المدينة 


قوله تعالٰی «لاقطعن‌ایدیکم وارجلکم من خلاف» الآية سورة الأعراف 1۷ 
وإبطال ملكهم » ومعلوم عند جميع العقلاء أن مفارقة الوطن والنعمة المألوفة من أصعسب 
الأمور فجمع فرعون اللعين بين الشبهتين اللتين لا يوجد أقوى منه) في هذا الباب . وروى 
محمد بن جرير عن السدى فى حديث عن ابن عباس وابن مسعود وغيره) من الصحابة رصي 
الله عنهم : أن موسى وأمير السحرة التقيا فقال موسى عليه السلام : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن 
بي وتشهد أن ما جئت به الحق ؟ قال الساحر : لآتبن غدا بسحر لا يغلبه سحر › فوالله لئن 
غلبتني لأومنن بك » وفرعون ينظر اليه) ويسمع قوم » فهذا هو قول فرعون ( إن هذا لمكر 
مكرتوه ) واعلم ان هذا يحتمل أنه كان قد حصل » ويجحتمل أيضا أن فرعون القى هذا الكلام 
ف البين › ليصير صارفا للعوام عن التصديق بنبوة مونى عليه السلام . قال القاضي : وقوله 
( قبل أن آذن لكم ) دليل على مناقضة فرعون في ادعاء الالمية » لأنه لوكان إا ما جاز أن يأذن 
هم فى أن يؤمنوا به مع أنه يدعوهم الى المية غيره » ثم قال : وذلك من خذلان الله تعالى الذى 
يظهر على البطلين . . 

أما قوله $ فسوف تعلمون € لا شبهة في انه ابتداً وعيد » ثم إنه لم يقتصرعلى هذا 
الوعيد المجمل » بل فسره فقال ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجعين ) 
وقطع اليد والرجل من خلاف معروف المعنى > وهو أن يقطعه) من جهتين ختلفتين » أمامن 
اليد اليمنى والرجل اليسرى » أومن اليد اليسرى والرجل اليمنى » وأما الصلب فمعروف . 
فتوعدهم بهذين الأمرين العظيمين » واختلفواني أنه هل وقع ذلك منه ؟ وليس في الأية ما يدل 
على أحد الأمرين » واحتج بعضهم على وقوعه بوجوه : الأول : أنه تعالى حكى عن اللا من 
قوم فرعول اہم قالوا له ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا ني الأرض ) ولو أنه ترك أولئك السحرة 
وقومه أ حياء وما قتلهم لذكرهم ايضاوحذرهم عن الافساد الحاصل من جهتهم . ويكن أن 
يجاب عنه بانهم دخلوا تحت قومه فلا وجه لأفرادهم بالذکر . والثاني : ان قوله تعالى حكاية. 
عنهم ( ربنا فرغ علینا صبرا ) یدل على أنه کان قد نزل بہم بلاء شدید عظیم » حتی طلبوا 
من الله تعالى أن يصبرهم عليه . وييكن أن يجاب عنه بأنهم طلبوا من الله تعالى الصبر على 
الايمان وعدم الالتفات الى وعيده . الثالث : ما نقل عن ابن عباس رضى الله عنه انه فعل ذلك 
موسى عليه السلام . وقال آحرون : إنه لم يقع من فرعون ذلك » بل استجاب الله تعالى هم 
الدعاء فی قوم ( وتوفنا مسلمین ) لأہم سألوه تعالی ان يون توفيهم من جهته لا بهذا القتل 

ثم حكى تعالى عن القوم ما لا جوز ان يقع من الؤمن عند هذا الوعيد أحسن منه » وهو 


1۸ قوله تعالی «ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» الاي سورة الأعراف 


قوم لفرعون ( وما تنقم منا إلا ُن آمنّا بآیات ربنا لما جاءتنا ) فبینوا أن الذی کان منهم لا 
يوجب الوعيد ولا إنزال النقمة بهم » »> بل يقتضي خلاف ذلك » وهو أن يتأسى بهم في الاقرار 
بالحق والاحتراز عن الباطل عند ظهور الحجة والدليل . يقال: نقمت أنقم إذا بالغت في 
كراهية الشيء» وقد مر عند قوله (قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا) قال ابن عپاس : یرید ما 
اتینا بذنب تعذبنا عليه إلا أن آمنابایات ربنا والمراد :ما اتی به موسی‌علیه اا ا 
القاهرة التي لا يقدر على مثلها إلا الله تعالى . 

ثم قالواهإر بنا أفرغ علينا صبرا) معنى الافراغ في اللغة الصب :يقال : درهم مفرغ إذا 
کان مصبوبا في قالبه وبيس بمضروب وأصله من إفراغ الاناء وهو صب ما فيه حتى بخلو الاناء 
وهومن الفراغ » فاستعمل في الصبر على التشبيه بحال إفراغ الاناء . قال مجاهد : المعنى صب 
علينا الصبر عند الصلب والقطع . وفي الآية فوائد : 

e‏ ( أفرغ علينا صبرا) أكمل من قوله : أنزل علينا صبراء لأنا 
ذکرنا أن ن إفراغ الاناء هو صب ما فيه بالكلية »> فكأنهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه . 

ظ والفائدة الثانية ¢ أن قوله ( صبرا ) مذكور بصيخة التنكير » وذلك يدل على الكمال 
والقام» أى صبرا كاملا تاما كقوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) ) أی على حياة 
كاملة تامة . 


$ والفائدة الثالثة ¢ أن ذلك الصبر من قبلهم ومن أعاهم « ثم إنہم طلبوه من الله 
تعالل » وذلك يدل على ان فعل العبد لا بجحصل إلا بتخليق الله وقضائه . قال القاضي : إغا 
سألوه تعالى الالطاف التي تدعوهم الى الثبات والصبر » وذلك معلوم فى الأدعية . 

والجواب : هذا عدول عن الظاهر › ثم الدليل يأباه > وذلك لأن الفعل لا بمجحصل إلا 
عند حصول الداعية الجازمة وحصوها ليس إلا من قبل الله عز وجل « فیکون الكل من الله 
تعالی . 

وأما قوله $ وتوفنا مسلمين € فمعناه توفنا على الدين الحق الذى جاء به موسى عليه 
السلام وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى ¢ احتج أصحابنا على أن الايان والاسلام لا مبجصل إلا بخلق الله 
تعاٰی » ووجه الاستدلال به ظاهر . والمعتزلة يحملونه على فعل الالطاف والكلام عليه معلوم نما 


قوله تعالى «وقال الملا من قوم فرعون» الآية سورة الأعراف ۲۱۹ 
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ل المسألة الثانية € احتج القاضي بهذه الآية على ان الاان والاسلام واحد . فقال إجم 
قالوا أولا ( آمنا بآیات ربنا ) ثم قالوا انیا ( وتوفنا مسلمین ) فوجب ان یکون هذا الاسلام وهو 
ذاك الايان » وذلك يدل على ان أحده] هو الآخر . والله أعلم . 

قوله تعالى ( وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 
وأهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسی لقومه استعينوا 
بالله واصبر وا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ¢ 

اعلم ان بعد وقوع هذه الواقعة لم يتعرض فرعون لموسى ولا أخذه ولا حبسه « بل خلی 
سبیله فقال قومه له ( اتذر موسی وقومه ليفسدوا في الأرض ) 

واعلم ان فرعون کان کل| رأی موسی خافه شد الخوف فلهذا السبب لم يتعرض له إلا 
أن قومه لم يعرفوا ذلك » فحملوه على أخذه وحبسه . وقوله ( ليفسدوا في الأرض ) أى 
يفسدوا على الناس دينهم الذى كانوا عليه › وإذا أفسدواعليهم أديانہم توسلوا بذلك الى أ خحذ 
للك . 

أما قوله $ ويذرك € فالقراءة المشهورة فيه ( ويذرك ) بالنصب › وذکر صاحسب 
الكشاف : فيه ثلاثة اوجه : أحدها : أن يكون قوله ( ويذرك ) عطفا على قوله ( ليفسدوا) 
لأنه إذا تركهم ولم ينعهم > كان ذلك مؤديا الى تركه وترك أمته » فكأنه تركهم لذلك . 
وثانيها : أنه جواب للاستفهام بالواو وكا يجاب بالفاء مثل قول الحطيئة : 

ألم أك جاركم ویکون بینی وبینکم المودة والآخاء ؟ 
والتقدير : أتذرموسی وقومه ليفسدوا في الأرض فيذرك وآهتك . قال الزجاج الع 


۰ قوله تعالی «أتذر موسی وقومه ليفسدوا في الأرض » الآية سورة الأعراف 


أيكون منك ان تذر موسى وأن يذرك موسى ؟ وثالثها : النصب باضار ان تقديره : اتذرموسى 
وقومه ليفسدوا وأن يذرك وأهتك ؟ قال صاحب الكشاف : وقرىء ( ويذرك وآهتك ) بالرفع 
عطفا على ( اتذر ) بمعنى أتذره ويذرك ؟ أی انطلق له › وذلك يکون مستأنفا أو حالا على 
معنى أتذره وهو يذرك وأهتك؟ وقرأً الحسن (ويذرك) بالجزم» وقراً أنس (ونذرك) بالنون 

وأما قوله إوآهتك€ قال أبو بكر الأنبارى: كان ابن عمر ينكر قراءة العامةء ويقراً 
إلاهتك أى عبادتك » ويقول إن فرعون كان يعبد ولا يعبد » قال ابن عباس : أما قراءة 
العامة ( وآلهتك ) فالمراد جمع اله > وعلى هذا التقدير : فقد اختلفوا فيه . فقيل إن فرعون كان 
قد وضع لقومه أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها . وقال ( أناربكم الأعلى ) ورب هذه 
الاصنام » فذلك قوله ( أنا ربكم الأعلى ) وقال ا لجسن : كان فرعون يعبد الأصنام . 
وأقول : الذى يخطر ببالى إن فرعون إن قلنا : إنه ما كان كامل العقل لم جز في حكمة الله 
تعالى إرسال الرسول اليه » وان كان عاقلا لم يجز أن يعتقد في نفسه كونه خالقا للسموات 
والأرض › ولم يجز في الجحمع العظيم من العقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك لأن فسا ده معلوم 
بضرورة العقل . بل الأقرب أن يقال إنه كان دهريا ينكر وجود الصانع » وكان يقول مدبر هذا 
العالم السفلي هو الكواكب . وأما المجدى في هذا العالم للخلق » ولتلك الطائفة والمربى هم 
فهو نفسه » فقوله ( أنا ربكم الأعلى ) أى مربيكم والمنعم عليكم والمطعم لكم . وقوله ( ما 
علمت لكم من إله غيرى ) أى لا أعلم لكم أحدا يجب عليكم عبادته إلا أنا . وإذا كان 
اليها على ما هو دين عبدة الكواكب وعلى هذا التقدير : فلا امتناع في حمل قوله تعالى ( ويذرك 
وأهتك ) على ظاهره فهذا ما عندى في هذا الباب ٤‏ والله أعلم 

واعلم ان على جميع الوجوه والاححالات فالقوم ارادوا بذكر هذا الكلام حمل فرعون على 
أخذ موسى عليه السلام » وحبسه « وانزال أنواع العذاب به ¢ فعند هذا لم يذكر فرعون ما 
نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ نافع وابن كثير ( سنقتل ) بفتح النون والتخفيف » والباقون 
بضم النون والتشديد على التكثير . يعنى أبناء إسرائيل ومن آمن بموسى عليه السلام . 

ل المسألة الثانية 4 أن موسى عليه السلام إنغا يمكنه الافساد بواسطة الرهط والشيعة 


قوله تعالى «قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعده الآيةسورة 'لأعراف  ١٣۱‏ 
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فنحن نسعى في تقليل رهطه وشيعته » وذلك بأن نقتل أبناء بنی اسرائيل ونستحیی نساء‌هم . 
ثم بين أنه قادر على ذلك بقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) والمقصود منه ترك موسی وقومه . لا من 
عجز وخوف » ولو أراد به البطش لقدرعليه » كأنه يوهم قومه أنه إنغا لم يجحبسه ولم يمنعه لعدم 
التفاته اليه ولعدم خوفه منه . واختلف المفسرون : فمنهم من قال كان يفعل ذلك كا فعله 
ابتداء عند ولادة موسى » ومنهم من قال بل منع منه واتفق المفسرون على أن هذا التهديد وقع 
في غير الزمان الأول ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه ( استعينوا بالله 
واصبر وا ) وهذا يدل على أن الذى قاله ا ملأ لفرعون » والذى قاله فرعون هم قد عرفه موسى 
N O CR‏ إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) فههنا أمرهم بث بشیئین وبشرهم بشیئین › أما اللذان اھ 
موسى عليه السلام ب) : فالأول : الاستعانة بالله تعالى . والثاني : الصبر على بلاء الله . وإنغا 
أمرهم أولا بالاستعانة بالله وذلك لأن من عرف انه لا مدبر فى العالم إلا الله تعالى انشرح صدره 
بنور معرفة الله تعالى وحينئذ يسهل عليه أنواع البلاء » ولأنه يرى عند نزول البلاء انه إنغا 
حصل بقضاء الله تعالى وتقديره . واستعداده بمشاهدة قضاء الله »> خفف عليه أنواع البلاء . 
وأما اللذان بشر ما : فالأول : قوله ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ) وهذا إطماع 
من موسى عليه السلام قومه فى أن يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه » وذلك معنى 
الارث » وهو جعل الشيء للخلف بعد السلف . والثاني : قوله ( والعاقبة للمتقين ) فقيل : 
المراد أمر الآخرة فقط . وقيل : المراد أمر الدنيا فقط وهو : الفتح والظفر والنصرعلى 
ا الأمرين » وقوله ( للمتقين ) إشارة الى ان كل من اتقى الله تعالى 
وخافه فالله يعينه في الدنيا والآخرة . 


قوله تعالی ‏ قالوا. أوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جتنا قال عسى ربكم أن مهلك 
اعلم ان قوم موسی عليه السلام ¢ لما سمعوا ما ذکره فرعون من التهديد والوعيدخافوا 
مجىء موسى عليه السلام مستضعفين في يد فرعون اللعين » فكان يأخحذ منهم الجحزية 


۲ قوله تعالى «قالوا أوذينا من قبل أن تأثينا ومن. بعد ما جثتنا» الآية سورة الأعراف 


ويستعملهم في الاعما ل الشاقة ويمنعهم من الترفه والتنعم ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم » 
فلا بعث الله تعالى موسى عليه السلام قوى رجاؤهم فى زوال تلك المضار والمتاععب » فلا 
سمعوا ان فرعون أعاد التهديد مرة ثانية عظم خوفهم وحزنهم » فقالوا هذا الكلام . 

فان قيل : اليس هذا القول يدل على انهم كرهوا مجيء موسى عليه المسلام وذلك يوجب 

والجواب : ان موسى عليه السلام لما جاء » وعدهم بزوال تلك المضار فظنوا انها تزول 
على الفور » فلم رأوا انها ما زالت » رجعوا اليه فى معرفة كيفية ذلك الوعد فبين موسى عليه 
السلام ان الوعد بإزالتها لا يوجب الوعد بازالتهاني الحال وبين هم أن تعالى سينجز هم ذلك 
الوعد فى الوقت الذى قدره له » والحاصل ان هذا ما كان بنفرة عن مجيء موسى عليه السلام 
بالرسالة . بل استكشافا لكيفية ذلك الوعد . والله أعلم . 


واعلم ان القوم لما ذكروا ذلك قال موسى عليه السلام (عسى ربكم ) قال سيبويه 
( عسى ) طمع وإشفاق . قال الزجاج : وما يطمع الله تعالى فيه فهو واجب . 

ولقائل أن يقول : هذا ضعيف لأن لفظ ( عسى ) ههنا ليس كلام الله تعالى بل هوحكاية 
عن كلام موسى عليه السلام » إلا أنانقول مثل هذاالكلامإذاصدرعن رسولظهرت حجة نبوته 
عليه الصلاة والسلام بالمعجزات الباهرة أفاد قوة النفس وأزال ما خامرها من الانكسار 
والضعف فقوى موسى عليه السلام قلوبهم بهذا القول وحقق عندهم الوعد ليتمسكوا بالصبر 
ويتركوا الجزع المذموم ثم بين بقوله ( فينظر كيف تعملون ) ما يجرى مجرى الحث هم على 
التمسك بطاعة الله تعالى . 

واعلم ان النظر قد يراد به النظر الذى يفيد العلم . وهو على الله حال . وقد یراد به 
تقليب الحدقة نحو المرئى الةاسا لرؤيته » وهو أيضاعلى الله حال . وقد يراد به الانتظار . وهو 
أيضا على الله حال » وقد يراد به الرؤية » وجب حمل اللفظ ههنا عليها » قال الزجاج : أى 
يرى ذلك بوقوع ذلك منكم لأن الله تعالى لا مجاز يهم على ما يعلمه منهم » وإنغا مجاز يهم على ما 
بقع منهم . 

فان قيل : إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم الاشكال » لأن الفاء في قوله ( فينظر ) 
للتعقيب فيلزم ان تكون رؤية الله تعالى لتلك الاع|ال متأخرة عن حصول تلك الاع|ال » 
وذلك يوجب حدوث صفة الله تعالى . 


قوله تعالی e‏ أخذنا آل فرعون ا الأعراف ۲۴ 


ھ s2 f‏ رم ےو ت و 


ومد أحذنًآ ءال فرعودَ بالسنين ونقص نالرات مل رود چ ا 


مس ا ور رق 2 جرد عن لوص ےر م و E‏ ے ص 3 


تم آلسنة لوأ تا هَلذهء وإن تصبم سيه يطيروا کوس ومن معه 


أ“ م 


ا شي 


قلنا : تعلق رؤية الله تعالى بذلك الشيء نسبة حادثة والنسب والاضافات لا وجود ها في 
الاعيان فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية في ذات الله تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى # ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا 
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا جوسى ومن معه ألا إغا طاثرهم عند الله 
ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه ( عسى ربكم أن بهلك 
عدوكم ) لا جرم بدأ ههنا بذكر ما أنزله بفرعون وبقومه من المحن حالا بعد حال . الى أن 
وصل الأمر الى الملاك تنبيها للمكلفين على الزجر عن الكفر والتمسك بتكذيب الرسل » خوفا 
من نزول هذه المحن مهم . فقال ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) وني الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € السنين جمع السنة قال أبو على الفارسي : السنة على معنيين : 
أحدها| : یراد ہا الحول والعام - والاأخر یراد ہا الجحدب - وهو حلاف الخصب فم أريد 
به الحدب هذه الآية وقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنرن يوسف » 
وقول عمر رضى الله عنه : إنالا نقع في عام السنة » فلا كانت السنة يعنى بها الجدب » اشتقوا 
اکا کی م ل و لجاااع 

ورجال مكة مسنتون عجاف 

قال أبو زيد : بعض العرب تقول : هذه سنين ورأيت سنينا» فتعرب النون . 

ونحوه . قال الفراء : ومنه قول الشاعر : 
دعاني من نجد فان سنینه ‏ لبن بنا وشیبننا مردا 

قال الزجاج : السنين في كلام العرب الحدوب يقال مستهم السنة ومعناه : جحدب 

السنة . وشدة السنة . 


٤‏ قوله تعالى «فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» الآية سورة :الأعراف 


إذا عرفت هذا فنقول : قال المفسرون ( أخذنا آل فرعون بالسنين ) يريد الحوع والقحط 
عاما بعد عام » فالسنون لأهل البوادى ( ونقص من الثمرات ) لأهل القرى . 

ثم قال تعالى # لعلهم يذكرون € وفيه مسألتان 

# المسألة الأولى ‏ ظاهر الآية أنه تعالى إغا أنزل عليهم هذه المضار لأجل أن يرجعوا 
عن طريقة التمرد والعناد الى الانقياد والعبودية » وذلك لأن أحوال الشدة ترقق القلب وترغب 
فيا عند الله » والدليل عليه قوله تعالى ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ) 
وقوله ( وإذا مسه الشرفذو دعاء عريض ) 

# المسألة الثانية ‏ قال القاضي : هذه الآية تدل على أنه تعالى فعل ذلك إرادة منه أن 
يتذكروا » لا أن يقيموا على ما هم عليه من الكفر ٠‏ 

٠‏ أ جاب الواحدى عنه: بأنه قد جاء لفظ الابتلاء والاختبار فى القرآنء لا بمعنى أنه تعالى 
متحنهم » لأن ذلك على الله تعالى حال » بل بمعنى أنه تعالى عاملهم معاملة تشبه الابتلاء 
والامتحان . فكذا ههنا . والله أعلم : 

ثم بين تعالى أنهم عندنز ول تلكا محن عليهم يقدمون على ما يزيد فى كفرهم ومعصيتهم 
فقال ( فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ) قال ابن عباس : يريد بالحسنة العشب والخصب 
والثمار والمواشي والسعة فى الرزق والعافية والسلامة ( وقالوا لنا هذه ) أى نحن مستحقون على ' 
العادة التي جرت من كثرة نعمنا وسعة أر زاقنا » ولم يعلموا أنه من الله فيشكر وه عليه ويقوموا 
بحق النعمة فيه . وقوله ( وإن تصبهم سيئة ) يريد القحط والحدب والمرض والضر والبلاء 
( یطیروا بموسی ومن معه ) أى يتشاءموا به . ويقولوا إنما أصابنا هذا الشر بشؤم موسى وقومه › 
والتطير التشاؤم فى قول جميع المفسرين وقوله ( يطيروا ) هو في الأصل يتطيروا > أدغمت التاء 
فى الطاء » لأا من مكان واحد من طرف اللسان وأصول الثنايا وقوله ( ألا إا طائرهم عند 
الله ) في الطائر قولان : 

ل القول الأول € قال ابن عباس : يريد شؤمهم عند الله تعالى أى من قبل الله أى إنغا 
جاءهم الشر بقضاء الله وحكمه فالطائر ههنا الشؤم ومثله قوله تعالى في قصة ثمود ( قالوا اطيرنا 
بك وبمن معك قال طائركم عند الله ) قال الفراء : وقد تشاءمت اليهود بالنبى صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة ‏ فقالوا غلت اسعارنا وقلت أمطارنا مذ أتانا » قال الأزهرى : وقيل للشؤم طائر 
وطير وطيرة » لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها . والتطير ببارحها» ونعيق 
غربانها » وأخذها ذات اليسار إذا أثاروها > فسموا الشؤم طيرا وطائرا وطيرة لتشاؤمهم بها . 


قوله تعالی «وقالوا مھم تأتنا به من أية e‏ ہا» اليه سورة الأعراف o‏ 
رض 1[ وا ر zzz‏ ےو ر 
ار ھت تابو یناتلم ا کن کک زر © فارسلنا 


ومص م رو ے2 ور مم ر م 


آلطوفَانَ وآلراد والقمل والص ادع الم 1۶ لت مفقصلدت فاستځبروا واا 


E A E‏ > فقال ( لا طيرة ولا هام ) وكان 
ای ا ا . وأصلى الفأل الكلمة الحسنة » وكانت العرب 
مذهبها فى الفأل والطيرة واحد » فأثبت النبى صلى الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة قال حمد 
الرازی رحه الله : ولا بد من ذكر فرق بين البابين . والأقرب أن يقال : إن الارواح الانسانية 
أصفى وأقوى من الأرواح البهيمية والطيرية . فالكلمة التي تجرى على لسان الانسان يكن 
الاستدلال ا بخلاف طبران الطير » وحركات البهائم > فان ارواحها ضعيفة › فلا يكن 
الاستدلال ا على شيء من الأحوال 

القول الثاني € فى تفسير الطائر قال أبوعبيدة ( ألا إنغا طائرهم عند الله ) أى 
حظهم » وهو ما روی عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال : إغا طائرهم ما قضى عليهم 
وقدر نحم والعرب تقول : أطرت المال وطيرته بين القوم فطار لكل منهم سهمه . أى حصل له 
ذلك السهم . 

واعلم أن على كلا القولين المعنى : أن كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء ۽ الله 
تعالى وبتقديره ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) أن الكل من الله تعالى » وذلك لأن أكثر الخلى 
يضيفون الحوادث الى الأسباب المحسوسة ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وتقديره » والحق أن 
الكل من الله » لأن كل موجود فهو إما واجب الوجود لذاته» والواجب واحد وما سواه مكن 
لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بامجاد الواجب لذاته »> وبهذا الطريق يكون الكل من الله 
فاسنادها الی غبر الله یکون جھلا بک|ل الله تعالی . 

وقوله تعالى # وقالوا مها تأتنا به من أية لتسحرنا ا فما نحن لك بؤمنين فأرسلنا عليهم 
الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبر وا وكانوا قوما مجرمرن 4 

اع اتال كى ف ن ا الاوزل ا ليم اوا ر ا 
قضاء الله تعالى وقدره » فحكى عنهم في هذه الآية نوعا أخر من أنواع الحهالة والضلالة » وهو 

الفخر الرازي ج٤٠ ٠١۶‏ 


۳۹ قوله تعالى «فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل» الآية سورة الأع اف 
بو ڪر 


أنهم لم يميزوا بين المعحجزات وبين السحر » وجعلوا جملة الآيات مثل انقلاب العصا حية من 
باب السحر منهم وقالوا لموسى : إنا لا نقبل شيئا منها البتة . وني الآية مسائل : 

SS 
GS E LG 
E ٠» ونما وكيفم| قال الله تعالى ( فاما تشقفنهم) وهو كقولك : إن تشقفنهم‎ 
aS SC GEN N O 
قول الكسائي الأصل « مه » التي بمعنى الكف. أى أكفف دخحلت على « ما» التي للجزاء‎ 
. كأنهم قالوا أكفف ما تأتنا به من آية فهو كذا وكذا‎ 


ط المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : ان القوم لما قالوا لموسى : مهما أتيتنا بأية من ربك » 
فهي عند نا من باب السحر » ونحن لا نؤمن سا البتة > وكان موسى عليه السلام رجلا حديدا » 
فعند ذلك دعا عليهم فاستجاب الله له » فأرسل عليهم الطوفان الدائم ليلا ونهارا سبتا الى 
SNE‏ 
الغرق »> فصرخوا الى فرعون واستغاثوا به » فأرسل الى موسى عليه السلام وقال اكشف عنا 
العذاب فقد صارت مصر بحرا واحدا » فان كشفت هذا العذاب آمنا بك » فأزال الله عنهم 
ا مطر وأرسل الرياح فجففت الأرض » وخرج من النبات مالم يروا مثله قط . فقالوا : هذا 
الذى جزعنا منه خير لنا لكنا لم نشعر . فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل 
فنكشوا العهد » فأرسل الله عليهم الحراد » فأكل النبات وعظم الأمر عليهم حتى صارت عند 
طيرانها تغطي الشمس » ووقع بعضها على بعض في الأرض ذراعا » فأكلت النبات » فصرخ 
أهل مصر » فدعا موسى عليه السلام فأرسل الله تعالى ر يجا فاحتملت الحراد فألقته فى البحر » 
فنظر أهل مصرالى ان بقية من كلئهم وزرعهم تكفيهم » فقالوا : هذا الذى بقي يكفينا ولا 
نؤمن بك . فأرسل الله بعد ذلك عليهم القمل . سبتا الى سبت » فلم يبق فى أرضهم عود 
أخضر إلا أكلته » فصاحوا وسأل موسى عليه السلام ربه » فأرسل الله عليها ريمجا حارة 
فأحرقتها » واحتملتها الريح فألقتها في البحر » فلم يؤمنوا » فأرسل الله عليهم الضفادع بعد 
ذلك فخرج من البحر مثل الليل الدامس ووقع فى الثياب والاطعمة » فكان الرجل منهم يسقط 
وعلى رأسه ذراع من الضفادع » فصرخوا الى موسى عليه السلام » وحلفوا بالهه لئن رفعت عنا 
هذا العذاب لنؤمن بك » فدعا الله تعالى فأمات الضفادع » وأرسل عليها المطر فاحتملها الى 
البحر› ثم أظهروا الكفر والفساد » فأرسل الله عليهم الدم فجرت أنارهم دما فلم يقدروا 


قوله تعالی «ایات مفصلات فاستکبر وا وكانوا قوما » الآية سورةالأعراف ‏ ۲۲۷ 


على الماء العذب » وبنو إسرائيل بجدون الماء العذب الطيب حتى بلغ منهم الجهد »> فصرخوا 
ورکب فرعون وأ شراف قومه الى أنهار بني اسرائيل فجعل يدخل الرجل منهم النهر فاذا اغترف 
صار فى يده دما ومكثوا سبعة أيام في ذلك لا يشربون إلا الدم . فقال فرعون ( لئن كشفت عنا 
الرجز ) الى آخر الآية » فهذا هو القول المرضى عند أكثر المفسرين » وقد وقع في أكثرها 
اخحتلافات . أما الطوفان » فقال الزجاج : الطوفان من كل شيء ما كان كثيرا عيطا مطبقا 
بالقوم كلهم . كالغرق الذى يشمل المدن الكثيرة » فانه يقال له طوفان » وكذلك القتل الذريع 
طوفان » والموت الحارف طوفان . وقال الاخحفش : هو فعلان من الطوف » لأنه يطوف بالشيء 
حتی يعم قال : وواحده في القياس طوفانه . وقال المبرد : الطوفان مصدر مثل الرجحان 
والنقصان » فلا حاجة الى ان يطلب له واحدا . 

إذا عرفت هذا فنقول : ألأكثر ون على ان هذا الطوفان هو المطر الكثير على مارويناه عن 
ابن عباس» وقد روى عطاء عنه انه قال: الطوفان هو الموت» وروى الواحدى رمه الله 
باسناده خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الطوفان هو الموت وهذا القول مشكل 
O O a a‏ 
حمل لفظ الموت على حصول أسباب الموت» مثل المطر الشديد والسيل العظيم وغيره| » وأما 
الجحراد» فهو معر وف والواحدة جرادةء ونبت مجر ود قد أكل الجحراد ورقه. وقال اللحياني : 
أرض جردة ومحر ودة قد لحسها الحراد» وإذا أ صاب الجراد الزرع قيل جرد الزرع وأصل هذا 
کله من الحرد» وهو أخذلك الشىء عن الشىء على سبيل النحت والسحق. ومنه يقال للثوب 
الذي قد ذهب وبره جرد وأرض جردة لا نبات فيهاء وأما القمل» فقد اختلفوا فيه» فقيل هو 
الدبى الصغار الذي لا أجنحة له» وهي بنات الجراد » وعن سعيد بن كبير كان الى جنبهم كثيب 
أعفر فضربه موسى عليه السلام بعصاه ۵ه فصار قملا . فأخحذت في أبشارهم وأشعارهم وأشفار 
عيونهم وحواجبهم » ولزم جلودهم كأنه الجدرى» فصاحوا وصرخوا وفزعوا الى موسى فرفع 
عنهم » فقالوا: ا: قد تيقنا الان أنك ساحر علي . وعزة فرعون لا نؤمن بك ابدا» وقرأً الحسن 
(والقمل) بفتح القاف» وسكون اليم . يريد القمل المعروف وأما الدم فما ذكرناه. ونقل 
صاحب الكشاف أنه قيل : سلط الله عليهم الرعاف. وروى أن موسى عليه السلام مكث فيهم 
بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يرم هذه الآيات . 

وأما قوله تعالی ‏ آیات مفصلات # ففیه وجوه : أحدها ( مفصلات ) أى مبينات 
ظاهرات لا يشكل على عاقل انها من آيات الله التي لا يقدر عليها غيره » وثانيها ( مفصلات ) 
أى فصل بين بعضها وبعض بزمان يمتحن فيه أحواهم وينظر أيقبلون الحجة ؟ والدليل : أو 
يستمرون على الخلاف والتقليد . قال المفسرون : كان العذاب يبقى عليهم من السبت الى 


۲۲۸ قوله تعالى «ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع» الآية سورة الأعراف 


ا ر 2 وا رص رصم ر ر ر م س مر رو ر ص سو 
ولماوقع علييم آلرجز قالوأ بلموسى آدع لنا ربك رما عهد عند لین کشفتعنا آلرحز 
رو ےا ےم رلو ر رص رار و ص ری کے صوص رور رو سوم م ار 3 
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و ر وور 


بللغوه إذاهم بتكنو 


السبت » وبين العذاب الى العذاب شهر » فهذا معنى قوله ( آيات مفصلات ) قال الزجاج : 
وقوله ( آيات ) منصوبة على الحال . وقوله ( فاستكبروا ) يريد عن عبادة الله ( وكانوا قوما 
مجرمين ) مصرين على الحرم والذنب » ونقل أي ان هذه الأنواع المذكورة من العذاب كانت 
عند وقوعها ختصة بقوم فرعون » وكان بنو إسرائيل منها فى أمان وفراغ . ولا شك ان كل 
واحد منھا فهو فی نفسه معجز » واختصاصه بالقبطی دون الاسرائيلي معجز أخر . 

فان قال قائل لما علم الله تعالى من حال أولئك الأقوام انهم لا يؤمنون بتلك المعجزات » 
فما الفائدة فى تواليها وإظهار الكثبر منها ؟ وأيضا فقوم محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا 
المعجزات ف أجيبوا فم الفرق . 


والحواب : أما على قول أصحابنا فيفعل الله ما يشاء وبحكم ما يريد » وأما على قول 
المعتزلة فى رعاية الصلاح . فلعله علم من قوم موسى أن بعضهم كان يؤمن عند ظهور تلك 
المعجزات الزائدة . وعلم من قوم محمد صلى الله عليه وسلم أن أحدامنهم لا يزداد بعد ظهور 
تلك المعجزات الظاهرة إلا كفرا وعنادا »> فظهر الفرق . والله أعلم 

قوله تعالى ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لناربك بماعهد عندك لئن كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل فلا كشفنا عنهم الرجز الى أجل هنم بالغوه إذا 
,هم ینکثون)» 


اعلم أنا ذكرنا معنى الرجز عند قوله ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ) فى 
سورة البقرة وهو اسم للعذاب > ثم إنهم اختلفوا فى المراد بهذا الرجز فقال بعضهم : إنه عبارة 
عن الأنواع الخمسة المذكورة من العذاب الذى كان نازلا بهم . وقال سعيد بن جبير ( الرجز ) 
معناه : الطاعون وهو العذاب الذى أصاہم فمات به من القبط سبعون ألف انسان فى يوم 
واحد > فتركوا غير مدفونين » واعلم أن القول الأول أقوى لأن لفظ ( الرجز ) لفظ مفرد حى 
بالألف واللام فينصرف الى المعهود السابق » وههنا المعهود السابق هو الأنواع الخمسة التي تقدم 


قوله تعالی «فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم» الآية سورة الأعراف ۲٢١‏ 


ر رمو 


رر روصم واد slr‏ وس ٤او‏ 
فانققمتا مهم فأعرقتهم ف اليم يانم کہا انیا واوا عنما بین 
ذكرها » وأماغيرها فمشكولك فيه » فحمل اللفظعلى المعلوم أولى من حله على المشكوك فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى بين ما كانوا عليه من المناقضة القبيحة › لأنهم تارة 
يكذبون موسى عليه السلام » وأخرى عند الشدائد يفزعون اليه فزع الامة الى نبيها ويسألونه 
ان يسأل ربه رفع ذلك العذاب عنهم » وذلك يقتضي انهم سلموا اليه كونه نبيا جاب الدعوة › 
ثم بعد زوال تلك الشدائد يعودون الى تكذيبه والطعن فيه » وأنه إغا يصل الى مطالبه 
بسحره » فمن هذا الوجه يظهر أنهم يناقضون أ نفسهم في هذه الأقاويل . 

وأما قوله تعالى حكاية عنهم ( ادع لنا ربك با عهد عندك ) فقال صاحب الكشاف : ما 
فى قوله ( بجا عهد عندك ) مصدرية والمعنى : بعهده عندك وهو النبوة » وفى هذه الباء وجهان : 

الوجه الأول € انها متعلقة بقوله ( ادع لنا ربك ) والتقدير ( ادع لنا) متوسلا اليه 
بعهده عندك 


ل والوجه الثاني فى هذه الباء ان تكون قسم| وجوابا قوله (لنؤمنن لك ) أى أقسمنا 
بعهد الله عندك ( لئن كشفت عنا الرجزلنؤمنن لك ) وقوله ( ولنرسلن معك بني اسرائيل ) انوا 
قد أخحذوا ب بني اسرائیل بالكد الشديد فوعدوا موسى عليه السلام على دعائه بكشف العذاتب 

عنهم الايمان به والتخلية عن بنى إسرائيل وإرسالهم معه يذهب بهم أين شاء . وقوله ( فلا 

ES‏ هم بالخوه ) المعنى أنا ما أزلنا عنهم العذاب مطلقا » وما كشفنا 
عنهم الرجز فى جميع الوقائع إغا أزلنا عنهم العذاب الى أجل معين > وعند ذلك الأجل لا 

E A e el 

فاجؤا النکث وبادروه ولم يؤخروه کا کشفنا عنهم نکثوا . 

قوله تعالى $ فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا بأیاتنا وکانوا عنها غافلین 4 
واعلم ان المعنى أنه تعالى » لا كشفعنهم العذاب من قبل مرات وكرات ولم يتنعوا 
عن كفرهم وجهلهم » ثم بلخوا الأجل المؤقت انتقم منهم بأن أهلكهم بالغخرق » والانتقام في 
اللغة سلب النعمة بانعذاب »واليم البحر » قال صاحب الكشاف : اليم البحر الذى لا يدرك 


oo es‏ ان ر 


٠‏ قوله تعالى «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق » الآية سورةالأعراف 


ر واوو 2 1> رص 


وأورنتا لموم الین کانوا ستضعفون مشارق آلا رض ومغدربها آل . برک فیا 


ى 2 


p2‏ رر 

2و سے 2 
e‏ 

> ر ا رس وروت ore‏ 


سے 

رم و > و ر ره 

ونمت كامت ريك الحسنى على بني إسر 'ءيل م صبروا ودم نا ماڪان يصن 
وم و رر و رر مو 


٤ #۶‏ 
فر عون وقومه, وما کانوا يعرشون pp‏ 


عنها غافلين ) اختلفوا فى الكناية فى عنها فقيل إنها عائدة الى النقمة التي دل عليها قوله 
( انتقمنا) والمعنى وکانوا عن النقمة قبل حلوها غافلین ¢ وقيل الكناية عائدة الى الآيات وهو 
اختيار الزجاج : قال : لأنہم كانوا لا يعتبرون بالآيات التي تنزل مهم . 

فان قیل : الغفلة : ليست من فعل الانسان ولا حصا باختیاره فکیف جاء الوعيد على 
الغفلة 

قلنا : المراد بالغفلة هنا الاعراض عن الآيات وعدم الالتفات اليها » فهم أعرضوا عنها 
حتی صاروا کالغافلین عنها . 

فان قيل : أليس قد ضموا الى التكذيب والغفلة معاصي كثيرة ؟ فكيف يكون الانتقام 
هذين دون غره) . 

قلنا : ليس في الآية بيان أنه تعالى انتقم منهم هذين معا دلالة على نفي ماعداه » والآية 
تدل على ان الواجب فى الآيات النظر فيها » ولذلك ذمهم بأن غفلوا عنها » وذلك يدل على ان 
التقليد طريق مذموم . 

قوله تعالى # وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار ما التي باركنا 
فيها وعغت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بجا صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
کانوا یعرشون 4 

اعلم ان موسى عليه السلام كان قد ذكر لبني اسرائيل قوله ( عسى ربكم أن هلك 
عدوكم ويستخلفكم فى الأرض ) فههنا لما بين تعالى اهلاك القوم بالغرق على وجه العقوبة » 
بین ما فعله بالۇمنين من الخرات > وهو أنه تعالى أورثهم أرضهم وديارهم فقال ( وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار مها ) والمراد من ذلك الاستضعاف أنه كان 
في معنى مشارق الأرض ومغار ها » فبعضهم مله على مشارق أرض الشام » ومصر 


قوله تعای «واورتنا القوم الذين کانوایستضعمفوںن ( الأية سورة الأعراف ۲۳١‏ 


سر ص صوص ت D2‏ ٤و‏ وور ر E‏ 


وجدوزتا ببنى إسر"عيل البحر فاتوا عإل قوم , يعكفون علج اصنام هم الوا 


مم خاش ےر ہے ے کر صر 3 « اور ےم کے ا 2 ور ے 
بلموسى أجعل لنا إلدها ج هم ٤‏ امه قال ٳنڪڪم قوم ججهلون ډري إن 


م او وري 3و ر ٭ ورو 


هلؤلاء متبر ماهم فيه و بلطل ما کانوا ٩‏ لون و 
ومغار ا » لأا هي التي كانت تحت تصرف فرعون لعنه الله وأيضا قوله ( التي بارکنا فیها ) 
امراد باركتا فيها با لخصب وسعة الأرزاق وذلك لا يليق إلا بأرض الشام . 


قوله تعالى ‏ وجاو زنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم قالوا يا 
موسی اجعل لنا إها كى| هم آلمة قال إنکم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما کانوا 
يعملون ) 

والقول الثاني المراد جملة الأرض وذلك لأنه خرج من جملة بني إسرائيل داود 
وسلمان قد ملك الأرض » وهذا يدل على أن الأرض ههنا اسم الحنس وقوله ( وققت كلمة 
ربك الحسنى على بني اسرائيل ) قيل المراد من ( كلمة ربك ) قوله ( ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا فى الأرض ) الى قوله ( ما كانوا بجحذرون ) والحسنى إتأنيث الأحسن صفة للكلمة › 
ومعنى تمت على بني اسرائيل » مضت عليهم واستمرت » من قوم تم عليك الأمر إذا مفضى 
عليك » وقيل : معنى تمام الكلمة الحسنى إنجاز الوعد الذى تقدم باھلاك عدوهم 
واستخلافهم في الأرض » وإنغا كان الانجاز تماما للكلام لأن الوعد بالشيء يبقى كالشيء 
المعلق » فاذا حصل الموعود به فقد تم لك الوعد وكمل وقوله ( بجا صبروا ) أى إا حصل ذلك 
الام بسبب صبرهم » وحسبك به حاثا على الصبر › دالا على أن من قابل البلاء بالجزع وكله 
كلمة ربك الحسنى) ونظبره (من آيات ربه الكبرى) وقوله (ودمرنا) قال الليث: الدمار الهلاك 
التام يقال : دمر القوم يدمرون دماراً أي هلكواء وقوله (ما کان یصنع فرعول وقومه) قال اہن 
عباس يريد الصانع (وما کانوا يعرشون) قال الزجاج: يقال عرش يعرش ویعرش إذا بنى 
يعرشون) يرفعون من الأبنية المشيدة في السماءء کصرح هامان وفرعون»› وقریء یعرشول 
بالكسر والضم » وذكر اليزيدي ان الكسرأفصح » قال صاحب الكشاف: وبلغني أنه قرأ بعض 
الناس (يغرسون) من غرس الاشجار وما أحسبه إلا تصحيفا منه » وهذا اخر ما ذكره الله تعالى 


۲۲ قوله تعالى «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» الآية سورة الأعراف 


من قصة فرعون وقومه وتكذيبهم بايات الله تعالى . 


اعلم أنه تعالى لما بين أنواع نعمه على بني إسرائيل بأن هلك عدوهم وأورثهم أرضهم 
وديارهم أتبع ذلك بالنعمة العظمى > وهي أن جاوز بهم البحرمع السلامة » ولا بين تعالى في 
سائر السور كيف سيرهم فى البحر مع السلامة » وذلك بأن فلق البحر عند ضرب موسى البحر 
بالعصا وجعله يبسا بين أن بني إسرائيل لما شاهدوا قوما يعكفون على عبادة أصنامهم » جهلوا 
وارتدوا وقالوا لموسى أجعل لنا إلهاك| هم آهة » ولا شك أن القوم لا شاهدوا المعجزات الباهرة 
التي أظهرها الله تعالى لموسى على فرعون » ثم شاهدوا أنه تعالى أهلك فرعون وجنوده › 
وخص بني إسرائيل بأنواع السلامة والكرامة » ثم إنهم بعد هذه المواقفوالمقامات يذكرون هذا 
الكلام الفاسد الباطل كانوا في نهاية الجهل وغاية الخلاف . 


أما قوله تعالى # وجاوزنا ب ببني اسرائيل البحر # يقال : جاوز الوادى : إذا قطعه وخلقه 
وراءه وجاوز بغره » عبر به وقریء ( جوزنا ) بمعنی : أجزنا . يقال : أجاز المكان وجوزه 
بجعنى : جازه ( فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم ) قال الزجاج : يواظبون عليها 
ویلازمونها . يقال : لکل من لزم د شیئا وواظب عليه »> عكف يعكف ويعكف » ومن هذا قيل 
للازم المسجد متعكف . وقال قتادة : كان أولئك القوم من لخم » وكانوا نزولا بالريف . قال 
ابن جريج : كانت تلك الأصنام تماثيل بقر وذلك أول بيان قصة العجل . 


ثم حکی تعالی عنهم أنهم ل قالوا يا موسى اجعل لنا إها ك| هم آهة ) واعلم أن من 
المستحيل ان يقول العاقل لموسى : اجعل لنا إ لها كا هم آهة وخالقا ومدبرا » لأن الذى يحصل 
بجعل موسى وتقديره : لا يكن أن يكون خالقا للعالم ومدبرا له > ومن شك فی ذلك لم یکن 
كامل العقل والأقرب أنم طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين هم أصناما وتاثيل يتقربون 
بعبادتها الى الله تعالى » وهذا القول هو الذى حكاه الله تعالى عن عبدة الأوثان حيث قالوا ( ما 
نعبدهم إلا لیقر بونا الى الله زلفى ) 


إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول : لم كان هذا القول كفرا؟ فنقول : أحمع كل الأنبياء 
عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر » سواء اعتقد فى ذلك الغير كونه إا للعالم أو 
اعتقدوا فيه أن عبادته تقر ہم الى الله تعالى لأن العبادة نهاية التعظيم > وغاية es‏ 
إلا بمن يصدر عنه نهاية الأنعام والأكرام . 


قوله تعالی «قالوا یا موسی اجعل لنا إا کا هم آهة» الآية سورةالأعراف مم 


فان قيل : فهذا القول صدر من كل بني اسرائيل أو من بعضهم ؟ 


قلنا : بل من بعضهم لأنه كان مع موسى عليه السلام السبعون المختارون وكان فيهم من 


ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه أجابهم فقال ل إنكم قوم تجهلون ) _ 
وتقر ير هذا الجهل ما ذكر أن العبادة غاية التعظيم > فلا تليق إلا يمن يصدرعنه غاية الأنعام › 
وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل . وخلق الأشياء المنتفع ا . والقادر على 
هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى » فوجب أن لا تليق العبادة إلا به . 


فأن قالوا : إذا كان مرادهم بعبادة تلك الأصنام التقرب ہا الى الله تعالى » ف الوجه في 
قبح هذه العبادة ؟ ٍ 


قوم ( إجعل لنا إلها كا مم آلمة ) واعلم أن ( ما) ني قوله ( كما هم آلمة ) يجوز أن تكون 
مصدرية أى كا ثبت همم آة » ويجوز ان تكون موصولة » وني قوم ( هم ) ضصمر يعور 
اليه » و( آمة ) بدل من ذلك الضمير تقديره : كالذى هوم آهة . 


ٹم حکی تعالی عن موسی عليه السلام أنه قال ( إن هؤلاء متبر ما هم قيه ) قال الليث : 
ومقصوده > والمراد من بطلان عملهم : أنه لا يعود عليهم من ذلك العمل نفع ولا دفع ضرر › 
وتحقيق القول فى هذا الباب ان المقصود من العبادة أن تصير المواظبة على تلك الأعال سببا 
لاستحکام ذکر الله تبالى فى القلب حتى تصير تلك الروح سعيدة بحصول تلك المعرفة فيها : 
فاذا اشتغل الانسان بعبادة غير الله تعالى » تعلق قلبه بغير الله ويصير ذلك التعلق سببا لأعراض 
القلب عن ذكر الله تعالى › وإذا ظهر هذا التحقيق ظهر إن الاشتغال بعبادة غير الله متبر 
وباطل . وضائع وسعى ني تحصيل ضد هذا الشيء ونقيضه > لأنا بينا أن المقصود من العبادة 
رسوخ معرفة الله تعالى فى القلب » والاشتغال بعبادة غير الله يزيل معرفة الله عن القلب › 


rr‏ قوله تعالی «قال غر الله ا الآية سورة الأعراف 


وال ہیک إلا ومو تکل ال و وذ ی من ۶ال فرعو 
ترا واو اا 2 وص ارو 2روا .> ص سے س 
و رالا بقتلون آبتاء ر وستحيون اساء ۶ک ونی دال باه من 


2 ا 


ربکرعظم ق 
فكان هذا ضدا للغرض ونقيضا للمطلوب والله أعلم . 
قوله تعال ¥ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العا لين 4 


اعلم انه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنهم لما قالوا له ( اجعل لنا إلا ك هم آلة.) 
فهو عليه السلام ذكر فى الجواب وجوها : أوها : أنه حكم عليهم بالجهل فقال ( إنكم قوم 
تجهلون ) وثانيها : أنه قال : ( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) أى سْبب للخسران والهلاك . 
وثالثها : أنه قال ( وباطل ما كانوا يعملون ) أى هذا العمل الشاق لا يفيدهم نفعا فى الدنيا 
والدين . ورابعها : ما ذكره في هذه الآية من التعجب منهم على وجه يوجب الانكار وإلتوبيخ 
فقال ( أغير الله أبغيكم إا وهو فضلكم على العالين ) والمعنى : أن لاله لسن شا بطل 
ویلتمس ویتخذ » بل الاله هو الله الذى يكون قادرا على الأنعام بالايجاد واعطاء الحياة وجميع 
النعم » وهو المراد من قوله ( وهو فضلكم على العا مين ) فهذا الموجود هو الاله الذى يجب على 
الخلق عبادته » فكيف جوز العدول عن عبادته الى عبادة غبره . قال الواحدى رحمه الله : 
يقال : بغیت فلانا شیا وبغیت له . قال تعالی (يبغونكم الفتنة) اي يبغون لكم» وي انتصاب 
قوله إها وجهان: أحده| : الحال كأنه قيل : أطلب لكم غير الله معبودا» ونصب (غیر) في 
هذا الوجه على المفعول به . الثاني: أن ينصب (إها) على المفعول به (وغير) على الحال المقدمة 
التي لو تأخحرت كانت صفة كا تقول : أبغيكم إلا غير الله . وقوله (وهو فضلكم على العالمين) 
فيه قولان : الأول: المراد انه تعالى فضلهم على عالمي زمانمم . الثاني : أنه تعالى خصهم بتلك 
الآيات القاهرة ولم حصل مثلها لأحد من العالمين. وإن كان غيرهم فضلهم بسائر الخصال. 
ومثاله : E‏ > فصاحب العلم 
الواحد مفضل على صاحب العلوم الكثيرة بذلك الواحد إلا أن صاحب العلوم الكثرة مفضل 
على صاحب العلم الواحد في الحقيقة . 


قوله تعالى # وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم 
ویستحیون نساءکم وني ذلکم بلاء من ربکم عظيم 4 


قوله تعالی «وواعدنا موسی ثلائين ليلة » الية سورة الأعراف o‏ 
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واعلم أن هذه الآية مفسرة فى سورة البقرة » والفائدة فى ذكرها فى هذا الموضع أنه › 
تعالى هو الذى أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة » فكيف يليق بكم الاشتغال بعبادة غبر الله 
تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى # وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأعمناها بعشرفتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال 
موس لأخيه هرون اخلفني نى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 4 

فى الآية مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ ابوعمرو( وعدنا ) بخير ألف » والباقون ( واعدنا ) بالالفعلى 
الماعلة » وقد مر بیان هذه القراءة فى سورة البقرة 

ل المسألة الثانية ‏ اعلم أنه روى أن موسى عليه السلام وعد بني اسرائيل وهو بمصر : 
أن أهلك الله عدوهم أتاهم بکتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون › فلا هلك 
فرعون سأل موسى ربه الكتاب ٠‏ فهذه الآية فى بيان كيفية نزول التوراة . واعلم أنه تعالی قال 
في سورة البقرة ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ) وذكر تفصيل تلك الأربعين في هذه الاية » 

فان قيل : وما الحكمة ههنا فى ذكر الثلاثين ثم إتمامها بعشر؟ وأيضا فقوله ( فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة ) كلام عار عن الفائدة › لأن كل أحد يعلم أن الثلاثين مع العشر يكون 
أربعين . 

قلنا : أما الحواب عن السؤال الأول فهو من وجوه : 
القعدة فلا اتم الثلاثين أنكر خحلوف فيه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك 
فأفسدته بالستواك فأوحى الله تعالى اليه أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح 
الملسك » فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة ايام من ذى الحجة هذا السبب . 


ل والوجه الثاني في فائدة هذا التفصيل أن الله أمره أن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل 


۳٦‏ قوله تعالی «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتعمناها بعشر» الآية سورة الأعراف 
فيها ما يقر به الى الله تعالى ثم أ نزلت التوراة عليه فى العشرالبواقي » وكلمه أيضا فيه . فهذاهو 
الفائدة في تفصيل الأربعين الى الثلاثين والى العشررة . 

ل والوجه الثالث ¢ ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني فى سورة طه ما دل على أن موسى 
عليه السلام بادر الى ميقات ر به قبل قومه » والدليل عليه قوله تعالى ( وما أعجلك عن قومك يا 
موسی قال هم أولاء على أثرى ) فجائز أن يكون موسى أتى الطور عند تمام الثلاثين » فلا 
اعلمه .الله تعالى خبر قومه مع السامرى رجع الى قومه قبل تام ما وعده الله تعالى > ثم عاد الى 
الميقات في عشرة أخرى » فتم أربعون ليلة . 

والوجه الرابع ) قال بعضهم لا يتنع أن يكون الوعد الأول حضره موسى عليه 
السلام » وحلده » والوعد الثاني حضر المختارون معه ليسمعوا كلام الله تعالى » فصار الوعد 
ختلفا لاختلاف حال الحاضرين . والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني : أنه تعالى إنغا قال ( أربعين ليلة ) إزالة لتوهم أن ذلك 
العشرمن الثلاثين لأنه بجتمل أتممناها بعشرمن الثلاثين » كأنه كان عشرين » ثم أتممه بعشر › 
فصار ثلاثين » فأزال هذا الابام . 


أما قوله تعالى ‏ فتم ميقات ربه أربعين ليلة ‏ ففيه بحثان : 

ل البحث الأول € الفرق بين الميقات وبين الوقت ٠‏ أن الميقات ما قدر فيه عمل من 
الأع|ل والوقت وقت للشيء قدرة مقدر أولا . 

والبحث الثاني € قوله ( أربعين ليلة ) نصب على الحال ىتم بالغا هذا العدد . 

وأما قوله $ وقال موسى لأخيه هرون € فقوله ( هرون ) عطف بيان لأخيه وقرىء 
تطعه . 

فان قيل : إن هرون كان شريك موسى عليه السلام فى النبوة »> فكيف جعله خليفة 
لنفسه » فان شريك الانسان أعلى حالا من خليفته ورد الانسان من المنصب الأعل الى الأدون 
يكون إهانة . 

قلنا الأمر وان كان كيا ذكرتم » إلا أنه كان موسى عليه السلام هو الأصل في تلك 


قوله تعالى «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» الأية سورة الأعراف ۷ 
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ال 

فان قيل : لا كان هرون نبيا والنبي لا يفعل إلا الاصلاح فكيف وصاه بالاصلاح . 

قلنا : المقصود من هذا الأمر التأكيد كقوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) والله أعلم . 

قوله تعالى # ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر اليك قال لن تراني 
ولکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف تراني فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسی 
صعقا فل| أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين 4 

اعلم أنه تعالى بين الفائدة التي لأجلها حضر موسى عليه السلام الميقات وهي أن كلمه 
ربه » وني الآية مسائل شريفة عالية من العلوم الاهية . 

ل المسألة الأولى € دلت الآية على أنه تعالى كلم موسى عليه السلام والناس ختلفون ي 
کلام انه تعالی فمنهم من قال : كلامه عبارة عن الحر وف المؤلفة المنتظمة » ومنهم من قال : 
كلامه صفة حقيقية مغايرة للحر وف والأصوات . وأما القائلون بالقول الأول فالعقلاء 
اللخصلون )اتةه تفقوا على أنه جب کونه حادٹا کائنا بعد أن لم يكن . وزعمت الحنابلة والحشوية 
أن الكلام المركب من الحر وف والأصوات قدیم › > وهذا القول أخس من أن يلتفت العاقل 
اليه وذلك اني قلت يوما إنه تعالى إما ان يتكلم بهذه الحر وف على الجمع أو على التعاقب 
والتوالي . والأول : باطل لأن هذه الكلات المسموعة المفهومة إنغا تكون مفهومة إذا كانت 
حر وفها متوالية فأما إذا كانت حر وفها توجد دفعة واحدة فذاك لا يكون مفيدا البتة . 
والثاني : یوجب کونہا حادنة ثة لأن الحر وف إذا كانت متوالية فعند جيء الثاني ينقضي الأول . 
فالأول حادث لأن کل ما ثبت عدمه امتنع قدمه > والثاني حادث . لأن کل ما کان وجوده 
متأخرا عن وجود غره فهو حادث فثبت أنه بتقدیر ان یکون کلام اله تعالى عبارة عن جرد 


۲A‏ قوله تعالى «ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» الآية سورة الأعراف 


ا لحر وف والأصوات محدث . 

إذا ثبت هذا فنقول للناس ههنا مذهبان : الأول : ان محل تلك الحر وف والأصوات 
الحادثة هو ذات اتال وو قول الكرامية . الثاني : أن حلها جسم مباين لذات الله تعانی 
كالشجرة وغيرء وهو قول المعتزلة . 

أما القو ل الثاني : وهو أن كلام اله تعالى صفة مغايرة هذه الحر وف والأصوات . فهذا 
قول أكثر أهل السنة والجاعة ‏ وتلك الصفة قديمة أزلية . والقائلون بهذا القول اختلفوا فى 
الشيء الذى سمعه موسى عليه السلام . فقالت الاشعرية : إن موسى عليه السلام سمع تلك 
الصفة الحقيقة الأزلية قالوا : وكا لا يتعذر رؤية ذاته ‏ مع أن ذاته ليست جس ولا عرضاء 
فكذلك لا يبعد سماع کلامه مع أن كلامه لا يكون حرفا ولا صوتا . وقال أبو منصور 
الماتر يدى : الذى سمعه موسى عليه السلام أصوات مقطعة وحر وف مؤلفة قائمة بالشجرة › 
فأما الصفة الأزلية التي ليست بحرف ولا صوت فذاك ما سمعه موسى عليه السلام البتة » فهذا 
تفصيل مذاهب الناس فى سماع كلام اله تعالى . 


ل المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أنه تعالى كلم موسى وحده أو كلمه مع أقوام أخرين 
السلام بهذا التشريف والتخصيص بالذکر يدل على نفي الحكم عم| عداأه » وقال القاضي : بل 
السبعون المختار ون للميقات سمعوا أيضا كلام الله تعالى . قال : لأن الغرض باحضارهم أن 
وأيضا فان تكليم الله تعالى موسى عليه السلام على هذا الوجه معجز › وقد تقدمت نہوة موسی 
عليه السلام فلا بد من ظهور هذا المعنى لغيره : 

ل المسألة الثالثة € قال أصحابنا هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن يرى وتقريره 
من أربعة أوجه . الأول : ان الآية دالة على أن موسى عليه السلام سأل الرؤية › ولا شك ان 
على الله تعالى لا سأها » وحيث سأها » علمنا ان الرؤية جائزة على الته تعالى . قال القاضي : 
الذى قاله اللحصلون من العلماء فى ذلك اقوال أربعة : أحدها : ماقاله الحسن وغيره . أن 
موسى عليه السلام ما عرف ان الرؤية غير جائزة على الله تعالى » قال ومع الجهل بهذا المعنى قد 
يكون المرء عارفا بر به وبعدله وتوحيده » فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية وجوازها 


قوله تعالى «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» الآية سورة الأعراف ۴۹ 
جاهلين بذلك يكر رون المسألة عليه يقولون ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) فسأل موسى 
الرؤية لا لنفسه » فلا ورد المنع منها ظهر ان ذلك لا سبيل اليه » وهذه طريقة أبي على وأبي 
هاشم . وثالثها : أن موسى عليه السلام سأل ربه من عنده معرفة باهرة باضطرار وأهل هذا 
التأويل ختلفون » فمنهم من يقول سأل ربه امعرفة الضرورية . ومنهم من يقول : بل سأله 
إظهار الآيات الباهرة التي عندها تزول ا لخواطر والوساوس عن معرفته » وان کانت من فعله » 
کا نقوله فى معرفة أهل الآخرة »> وهو الذى اختاره أبو القاسم الكعبى . ورابعها : المقصود 
من هذا السؤال ان يذكر تعالى من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع رؤيته حتى يتأكد الدليل 
العقلي بالدليل السمعي . وتعاضد الدلائل أمر مطلوب لعفلا اوهو الذئ ذكره بو يكن 
الأصم فهذا مجموع أقوال المعتزلة فى تأويل هذه الآية . قال أصحابنا أما الوجه الأول › 
فضعيف ويدل عليه وجوه : الأول : إجماع العقلاء على أن موسى عليه السلام ما كان فى العلم 
بالله أقل منزلة ومرتبة من أراذل المعتزلة » فلم كان كلهم عالمين بامتناع الرؤية على الله تعالى 
وفرضنا ان موسى عليه السلام لم يعرف ذلك » كانت معرفته بالله أقل درجة من معرفة كل 
واحد من أراذل المعتزلة » وذلك باطل باجماع السلمين . الثاني : أن المعتزلة يدعون العلم 
الضروری » بأن کل ما کان مرئیا فانه يجب ان یکون مقابلا أو نی حكم المقابل . فأما ان يقال 
إن موسى عليه السلام حصل له هذا العلم أو لم يحصل له هذا العلم . فأن كان الأول كان 
تجویزه لکونه تعالی مرئیا » وجب تجویز کونه تعالى حاصلا فى الحيز والجحهة » وتجويز هذا ا معنى 
على الله تعالى يوجب الكفر عند المعتزلة » فيلزمهم كون موسى عليه السلام كافرا » وذلك لا 
يقوله عاقل . وإن كان الثاني فنقول : لا كان العلم بأن كل مرئي يجب أن يكون مقابلا أو في 
حكم المقابل علا بدميا ضروريا » ثم فرضنا ان هذا العلم ما كان حاصلا لموسى عليه السلام › 
لزم أن يقال إن موسى عليه السلام لم يحصل فيه جميع العلوم الضرورية » ومن كان كذلك فهو 
مجنون » فيلزمهم الحكم بأنه عليه السلام ما كان كامل العقل بل كان مجنونا وذلك كفر با جماع 
الأمة » فثبت أن القول بأن موسى عليه السلام ما كان عالا بامتناع الرؤية مع فرض آنه تعالى 
متنع الرؤية يوجب أحد هذين القسمين الباطلين . فكان القول به باطلا والته أعلم . 

وأما التأويل الثاني : وهو أنه عليه السلام إغا سأل الرؤية لقومه لا لنفسه » فهو أيضا 
فاسد ويدل عليه وجوه : لأول : أنه لو كان الأمر كذلك لقال موسى : أرهم ينظروا اليك › 
ولقال الله تعالى : لن يروني » فلم لم يكن كذلك » بطل هذا التأويل . والثاني : أنه لوكان 
هذا السؤال طلبا للمحال » لمنعهم عنه ك أهم لما قالوا ( اجعل لنا إها كا هم آلهة ) منعهم عنه 
بقوله ( إنكم قوم تجهلون ) والثالث : أنه كان جب على موسى إقامة الدلائل القاطعة على أنه 


E:‏ قوله تعالى «ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه » الآية سورة الأعراف 


تعالى لا تجوز رؤيته » وأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال » فاما أن لا يذكر شيئا من 
تلك الدلائل البتة » مع أن ذكرها كان فرضا مضيقا » كان هذا نسبة لترك الواجب الى موسى 
عليه السلام > وأنه لا جوز » والرابع : أن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية › إما آن یکونوا 
قد أمنوا بنبوة موسى عليه السلام . أو ما آمنوا بها » فان كان الأول كفاهم فى الامتناع عن ذلك 
السؤال الباطل » نجرد قول موسى عليه السلام » فلا حاجة الى هذا السؤال الذى ذكره موسى 
عليه السلام » وان كان الثاني لم ينتفعوا بهذا الجحواب لأنهم يقولون له لا نسلم أن الله منع من 
الرؤية » بل هذا قول افتريته على الله تعالى فثبت أن على كلا التقديرين لا فائدة للقوم فى قول 
موسى عليه السلام ( أرني أنظر اليك ) 

وأما التأويل الثالث : فبعيد أيضا ويدل عليه وجوه : الأول : أن على هذا التقدير 
يكون معنى الآية أرني أمرا أنظر الى أمرك » ثم حذف المفعول والمضاف › إلا ان سياق الآية 
يدل على بطلان هذا » وهو قوله ( أنظر اليك قال لن تراني ) فسوف تراني ( فلا تجلى ربه 
للجبل ) ولا يجوز أن يحمل جميع هذا على حذف المضاف . الثاني : أنه تعالى أراه من الآية ما 
لا غاية بعدها كالعصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وإظلال الجبل › 
فكيف يكن بعد هذه الأحوال طلب آية ظاهرة قاهرة . والثالث : أنه عليه السلام كان يتكلم 
مع الله بلا واسطة . ففي هذه الحالة كيفيليق به أن يقول : أظهر لى آية قاهرة ظاهرة تدل على 
أنك موجود ؟ ومعلوم ان هذا الكلام فى غاية الفساد . الرابع : أنه لو كان المطلوب آية تدل 
على وجوده » لأعطاه تلك الآية كى أعطاه سائر الآيات ولكان لا معنى لنعه عن ذلك › ثبت 
أن هذا القول فاسد . وأما التأويل الرابع وهو أن يقال : المقصود منه إظهار أية سمعية تقرى 
ما دل العقل عليه » فهو أيضا بعيد » لأنه لو كان المراد ذلك . لكان الواجب أن يقول : أريد 
يا إمي ان يقوى امتناع رؤيتك بوجوه زائدة على ما ظهر فى العقل » وحيث لم يقل ذلك بل 
طلب الرؤية . علمناان هذه التأويلات بأسرها فاسدة . 

ل الحجة الثانية 4 من الوجوه المستنبطة من هذه الآية الدالة على انه تعالى جائز الرؤية 
وذلك لأنه تعالى لو كان مستحيل الرؤية لقال : لا أری ألا تری أنه لو کان فی يد رجل حجر 
فقال له إنسان ناولني هذا لاکله . فانه یقول له هذا لا يؤکل » ولا قول له لا تأکل . ولو کان 
فى يده بدل الحجر تفاحة لقال له » لا تأكلها أى هذا نما يؤكل » ولكنك لا تأكله . فلا قال. 
تعالى ( لن تراني ) ولم يقل لا أرى » علمنا ان هذايدل على أنه تعالى فى ذاته جائز الرؤية . ٠‏ 

ل الحجة الثالثة # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية » أنه تعالى علق رؤيته على أمر 
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جائز » وا معلق على الجائز جائز . فيلزم كون الرؤية فى نفسها جائزة . إغا قلنا : إنه تعالى علق 
رؤیته على أمر جائز » لأنه تعالی علق رؤیته على استقرار الحبل » بدلیل قوله تعالى ( فان استقر 
مکانه فسوف تراني )واستقرارا لحب ل آمر جائز الوجود فی نفسه . فثبت آنه تعالی علق رؤيته على 
أمر جائز الوجود في نفسه . 

إذا ثبت هذا وجب ان تكون رو يته جائزة الوجود فى نفسها > لأنه لا كان ذلك الشرط أمرا 
جائز الوجود » لم يلزم من فرض وقوعه محال » فبتقدير حصول ذلك الشرط » إما أن يترتب. 
عليه الجزاء الذى هو حصول الرؤية أو لا يترتب » فان ترتب عليه حصول الرؤية لزم القطع 
بكون الرؤية جائزة الحصول » وإن لم يترتب عليه حصول الرؤية قدح هذافي صحة قوله انه 
متى حصل ذلك الشرط حصلت الرؤية » وذلك باطل . 


فان قيل : إنه تعالى علق حصول الرؤية على استقرار الحبل حال حركته » واستقرار 
الجبل حال حركته حال . . فثبت أن حصول الرؤية معلق على شرط ممتنع الحصول »› لا على 
شرط جائز ا لحصول » فلم يلزم صحة ما قلتموه » والدليل على أن الشرط هو استقرار الجبل حال 
حركته أن الحبل إما ان يقال : إنه حال ما جعل استقراره شرطا لحصول الرؤية كان ساكنا او 
متحركا » فان كان الأول » لزم حصول الرؤية بمقتضى الاشتراط » وحيث لم تحصل علمنا ان 
الحبل فى ذلك الوقت ما كان مستقرا » ولالم يكن مستقرا كان متحركا . فشبت أن الحبل حال 
ما جعل استقراره شرطا لحصول الرؤية » كان متحركا لا ساكنا . فثبت أن الشرط هو كون 
الحبل مستقرا حال كونه ساكنا فثبت أن الشرط الذى علق الله تعالى على حصوله حصول 
الرؤية » هو كون الحبل مستقرا حال كونه متحركا » وأنه شرط محال . 
والجواب : هو أن اعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من حيث أنه 
متحرك أو ساكن » وكونه ممتنع الخلو عن الحركة والسكون لا ينع اعتبار حاله من حيث أنه 
متحرك أو ساكن آلا ترى ان الشيء لو أخذته بشرط كونه موجودا كان واجب الوجود » ولو 
أخذته بشرط كونه معدوما كان واجب العدم » فلو أخذته من حيث هو مع قطع النظر عن كونه 
موجودا أو كونه معدوما كان ممكن الوجود . فكذا ههنا الذى جعل شرطا فى اللفظ هو استقرار 
الجبل » وهذا القدر ممكن الوجود فثبت أن القدر الذى جعل شرطا أمر مكن الوجود جائز 
الحصول » وهذا القدر يكفي لبناء المطلوب عليه . والله أعلم . 
ل الحجة الرابعة € من الوجوه المستنبطة من هذه الآية في إثبات جواز الرؤية قوله تعالى 
۰ |الفخر الرازي ج٤٠ ٠١١‏ 
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( فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا ) وهذا التجلي هو الرؤية » ويدل عليه وجهان : الأول : ان 
العلم بالشيء بجلى لذلك الشيء . وأبصار الشيء بجلى لذلك الشيء . إلا ان الأبصار في كونه 
مجليا أكمل من العلم به وحمل اللفظ على المفهوم الأكمل أولى . الثاني : .أن المقصود من ذكر 
هذه الآية تقرير أن الانسان لا يطيق رؤية الله تعالى بدليل أن الجبل مع عظمته لما رأى الله تعالى. 
انذاك تفرقت أجزاؤه ولولا ان المراد من التجلي ما ذكرناه وإلا لم بحصل هذا المقصود . فشبت 
أن قوله تعالى ( فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا ) هو أن الحبل لما رأى الله تعالى اندكت 
أجزاؤه » ومتى كان الأمر كذلك ثبت أنه تعالى جائز الرؤية أقصى ما فى الباب أن يقال : الجبل 
جاد والجماد يمتنع أن يرى شيئا » إلا أنانقول : لا يمتنع أن يقال : إنه تعالى خلق في ذات 
الجبل الحياة والعقل والفهم » ثم خلق فيه رؤية متعلقة بذات الله تعالى » والدليل عليه أنه 
تعالى قال ( يا جبال أوبى معه والطير ) وكونه اطبا بهذا الخطاب مشروط بحصول الحياة 
والعقل فيه فكذاههنا . فثبت هذه الوجوه الأربعة دلالة هذه الآية على أنه تعالى جائز الرؤية . 
أما المعتزلة فقالوا : إنه ثبت بالدلائل العقلية والسمعية أنه تعالى تمتنع رؤيته فوجب صرف هذه 
الظواهر الى التأويلات . أما دلائلهم العقلية فقد بينا في الكتب العقلية ضعفها وسقوطها . فلا 
حاجة هنا الى ذكرها . وأما دلائلهم السمعية فأقوى ما هم فى هذا الباب التمسك بقوله تعالى 
( لا تدركه الأبصار ) قد سبق في سورة الأنعام ما في هذه الآية من المباحث الدقيقة واللطائف 
العميقة . واعلم ان القوم تمسكوا بهذه الآية على عدم الرؤية من وجوه : الأول :التمسكبقوله 
تعالى ( لن تراني ) وتقرير الاستدلال أن يقال : إن هذه الآية تدل على أن موسى عليه السلام 
لا يرى الله البتة لا في الدنيا ولا في القيامة » ومتى ثبت هذا ثبت أن أحدا لا يراه البتةومتى ثبت 
هذا ثبت أنه تعالى يمتنع أن يرى » فهذه مقدمات ثلاثة . 

ل أما المقدمة الأو لى € فتقريرها من وجوه : الأول : ما نقل عن أهل اللغة أن كلمة 
« لن » للتأبيد » قال الواحدى : هذه دعوى باطلة على أهل اللغة » وليس يشهد بصحته 
كتاب معتبر » ولا نقل صحيح . وقال أصحابنا : الدليل على فساده قوله تعالى في صفة اليهود 
( ولن يتمنوه أبدا ) مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة . والثاني : أن قوله ( لن تراني ) يتناول 
الأوقات كلها بدليل صحة استشناء أى وقت أريد من هذه الكلمة » ومقتضى الاستثناء إخراج 
ما لولاه لدخحل تحت اللفظ وهذا أيضا ضعيف » لأن تأثير الاستثناء في صرف الصحة لا في صرف 
الوجوب على ما هومقرر في أصول الفقه . الثالث أن قوله لن أفعل كذا » يفيد تأكيد النفي » 
ومعناه أن فعله ینافي حالته کقوله تعالی ( لن بخلقوا ذبابا ولو أجتمعوا له ) وهذا يدل على أن 
الرؤية منافية للاهية » والحواب : أن ( لن ) لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه » والسؤال إنماوقع 
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عن تحصيل الرؤية فى الحال . فكان قوله ( لن تراني ) نفيا لذلك المطلوب » فاما أن يفيد النفي 
الدائم فلا . فهذه جملة الكلام في تقرير هذه المسألة . 

ل أما المقدمة الثانية ‏ فقالوا : القائل اثنان : قائل يقول : إن المؤمنين يرون الله 
وموسى أيضا يراه » وقائل ينفي الرؤية عن الكل » أما القول باثباته لغير موسى ونفيه عن موسى 
فهو قول خارق للاجماع وهو باطل . 

ل وأما المقدمة الثالثة ) فهي أن كل من نفى الوقوع نفي الصحة › فالقول بثبوت 
الصحة مع نفي الوقوع قول على خلاف الاجماع وهو باطل . واعلم أن بناء هذه الدلالة على 
صحة المقدمة الأولى » فلا ثبت ضعفها سقط هذا الاستدلال بالكلية . 

ل الحجة الثانية للقوم € أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه خر صعقا» ولو 
كانت الرؤية جائزة . فلم خر عند سؤاها صعقا ؟ 

ل والحجة الثالثة € أنه عليه السلام لا أفاق قال سبحانك » وهذه الكلمة للتنزيه › 
فوجب أن يكون المراد منه تنزيه الله تعالى عا تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو رؤية الله 
تعالى » فكان قوله ( سبحانك ) تنزيا له عن الرؤية » فثبت بهذا أن نفي الرؤية تنزيه الله 
تعالى » وتنزيه الله إنما يكون عن النقائص والآفات . فوجب كون الرؤية من النقائص 
والآفات » وذلك على الله حال . فثبت أن الرؤية على الله متنعة . 

ل والحجة الرابعة € قوله تعالى حكاية عن موسى لا أفاق أنه قال ( تبت إليك ) ولولا 
أن طلب الرؤية ذنب لا تاب منه » ولولا أنه ذنب يناي صحة الاسلام لما قال ( وأنا أول 
المؤمنين) ٠‏ 

واعلم أن أصحابنا قالوا :. الرؤية كانت جائزة » إلا أنه عليه السلام سأها بغير الاذن 
وحسنات الأبرار سيئات المقر بين » فكانت التوبة توبة عن هذا المعنى لا عا ذكروه » فهذا جلة 
الكلام في هذه الآية . والله أعلم بالصواب . 

ل المسألة الرابعة # فى البحث عن هذه الاية . نقل عن ابن عباس أنه قال : جاء موسى 
عليه السلام ومعه السبعون وصعد موسى الجبل وبقي السبعون فى اسفل الجبل » وكلم الله 
موسی وکتب له فى الألواح كتابا وقر به نجيا » فلا سمع موسى صرير القلم عظم شوقه › فقال 
ي رب أرني أنظر اليك ٭ قال صأحب الكشاف : ثاني مفعولى # أرني ¢ نفسك ظ أنظر 
اليك # وفى لفظ الآية سؤالات : 
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ل السؤال الأول € النظر : إما أن يكون عبارة عن الرؤية أوعن مقدمتها وهي تقليب 
الحدقة السليمة الى جانب المرئي الةاسالرؤيته » وعلى التقدير الأول : يكون المعنى أرني حتى 
أراك » وهذا فاسد » وعلى التقدير الثاني : يكون المعنى أرني حتى أقلب الى جانبك وهذا 
فاسد لوجهين : أحدهم|ا : أنه يقتضي إثبات الحهة لله تعالى . والثاني : أن تقليب الحدقة الى 
جهة المرئي مقدمة للرؤية فجعله كالنتيجة عن الرؤية وذلك فاسد . 

والجواب : أن قوله # أرني # معناه اجعلني متمكنا من رؤيتك حتى انظر اليك 
وراك 


$ السؤال الثاني كيف قال # لن تراني 4 ولم يقل لن تنظر الى » حتى يكون مطابقا 
لقوله # أنظر إليك 4 


والجواب : أن النظر لما كان مقدمة للرؤية كان المقصود هو الرؤية لا النظر الذى لا رؤية 


$ والسؤال الثالث 4 كيف اتصل الاستدراك فى قوله # ولكن انظر الى الجبل ¢ بما 
قبله ؟ 


والجواب : المقصود منه تعظيم أمر الرؤية وأن أحدالا يقوى على رؤية الله تعالى إلا إذا 
قواه الله تعالى بمعونته وتأييده » ألا ترى أنه لما ظهر أثر التجلي والرؤية للجبل اندك وتفرق »› 
فهذا من هذا الوجه يدل على تعظيم أمر الرؤية . 
جلوت العروس إذا آبرزتهاء 8 المرأة ال اذ الت ماده با ال و 
ۆجعله دکا» قال الزجاج جوز دكا بالتنوين ول دكاء بغبر تنوين eT‏ 
الأرض يقال : دككت الشيء ذا دققته ادكه دکاء والدکاء والدکاوات : اراش التي تكون مع 
الأرض ناشرة. فعلى هذاء الدك مصدرء والدكاء اسم . . ٹم روی الواحدي ا 
عن الأخفش فی قوله ډجعله دکا انه قال : دکه دکا مصدر مؤکد» ومجوز جعله ذا دك . قال 
ومن قرأ (دكاء) مدودا أراد جعله دكاء أي أرضامرتفعة » وهو موافق لا روي عن ابن عباس 
انه قال : جعله ترابا. وقوله # وخر موسی صعقاي قال الليث : الصعق مثل الخشي يأحذ 
الانسانء والصعقة الغشية. يقال: صعق الرجل وصعق» فمن قال صعق فهو صعق. ومن 
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ال ویج إ نى افك ل الاس برسلتی ویککمی فد ما اتيك وکن من 


اشکرن وی 


السموات ومن في الأرض) فسروه بالموت. ومنه قوله إيومهم الذي فيه يصعقون) أي 
يموتون . قال صاحب الكشاف: صعق أصله من الصاعقة » ويقال ها : الصاعقة من صعقة إذا 
ضربه على رأسه . 

إذا عرفت هذا فنقول : فسر ابن عباس قوله تعالى # وخر موسى صعقا € بالخشي › 
وفسره قتادة بالموت .» والأول أقوى . لقوله تعالى # فلا أفاق # قال الزجاج : ولا ياد 
يقال للمیت : قد أفاق من موته» ولکن يقال للذي یغشی عليه: أنه أفاق من غشيه » لأن الله 
تعالی قال في الذين ماتوا ثم بعثناكم من بعد موتكم) . 

أما قوله # قال سبحانك € أى تنزا لك عن أن يسألك غيرك شيا بغخير إذنك » 
# تبت اليك € وفيه وجهان : الأول # تبت اليك # من سؤال الرؤية فى الدنيا . الثاني 
تبت اليك € من سؤال الرؤية بغير إذنك ۾ وأنا أول المؤمنين € بأنك لا ترى في الدنيا ء أو 
يقال # وأنا أول المؤمنين # بانه لا جوز السؤال منك إلا باذنك . 

قوله تعالى ‏ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ماأتيتك 
وکن من الشاكرين 4 

9 i E 
العظيمة التي له عليه » ومر أن يشتغل بشكرها كأنه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد رها‎ 
أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا » فلا يضيق صدرك بسبب منع الرؤية » وانظر الى سائر‎ 
انواع النعم التي حصصتك بها واشتغل بشكرها . والمقصود تسلية موسى عليه السلام عن منع‎ 
الرؤية » وهذا أيضا أحد ما يدل على أن الرؤيا جائزة على اله تعالى » إذ لو كانت ممتنعة فى‎ 
نفسها لا كان إلى دذكر هذا القدر حاجة‎ 

واعلم أن الاصطفاء استخلاص الصفوة فقوله ( اصطفيتك ) أى اتخذتك صفوة على 
الناس قال ابن عباس : يريد فضلتك على الناس » ولا ذكر أنه تعالى اصطفاه ذكر الأمر الذى 
به حصل هذا الاصطفاء فقال ( برسالاتي وبكلامي ) قرأ ابن كثير ونافع ( برسالتي ) على 
الواحد والباقون ( برسالاتي ) على الحمع » وذلك أنه تعالى أوحى اليه مرة بعد أخرى » ومن 


1 قوله تعالی E‏ موعظة» ا 
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ر A‏ اراھ 
TT RTT NEE SEG‏ 
قال ( اصطفيتك على الناس ) ولم يقل على الخلق » لأن الملائكة قد تسمع كلام الله من غير 
واسطة کا سمعه موسى عليه السلام . 

فأن قيل : كيف اصطفاه ٠‏ على الناس برسالاته مع أن كشيرا من الناس قد ساواه في 
الرسالة ؟ 


قلنا : إنه تعالى بين أنه خحصه من دون الناس بمجموع الأمرين » وهو الرسالة مع الكلام 
بغير واسطة» وهذا المجموع ما حصل لغيره » فثبت أنه إنما حصل التخصيص ههنا لأنه سمح 
ذلك الكلام بغبر واسطة . وإنما كان الكلام بغير واسطة سببا لمزيد الشرف بناء على العرف 
الظاهر » لأن من سمع كلام الملك العظيم من فلق فيه كان أعلى حالا وأشرف مرتبة من سمعه 
بواسطة الحجاب والنواب ولا ذكر هذين النوعين من النعمة العظيمة » قال ( فخذ ما آتيتك 
وكن من الشاكرين ) يعني فخذ هذه النعمة » ولا يضيق قلبك بسبب منعك الرؤية » واشتغل 
بشكر الفوز بهذه النعمة والاشتغال بشكرها إنما يكون بالقيام بالوازمها علا وعملا . وال 
أعلم . 

قوله تعالى # وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة 
وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 4 

اعلم أنه تعالى لا بين أنه حص موسى عليه السلام بالرسالة ذكر في هذه الآية تفصيل 
تلك الرسالة فقال ( وكتبنا له فى الألواح ) نقل صاحب الكشاف عن بعضهم : أن موسى خر 
صعقا يوم عرفة . وأعطاه الله تعالى التوراة يوم النحر » وذكروا في عذد الالواح » وي جوهرها 
وطوهما انها كانت عشرة ألواح . وقيل : سبعة . وقيل انها كانت: من زمردة جاء بها جبريل عليه 
السلام . وقيل من زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء . وقال الحسن : كانت من خشب نزلت من 
الساء . وقال وهب : كانت من صخرة صاء لينها الله لموسى عليه السلام . وأما كيفية 
الكتابة » فقال ابن جريج كتبها جبر يل بالقلم الذى كتب به الذكر واستمد من نهر النور . 

واعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح » وعلى كيفية تلك الكتابة » 


قوله تعالى «موعظة وتفصيلا لكل شيء» الآية سورة الأعراف YEY‏ 


فان ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصل قوى › وجب القول به وإلا وجب السكوت عنه 

وأما قوله ( من كل شيء € فلا شبهة فيه أنه ليس على العموم » بل المراد من كل ما 

وأما قوله $ موعظة وتفصيلا لكل شيء € فهو كالبيان للجملة التي قدمها بقوله ( من 
كل شيء ) وذلك لأنه تعالى قسمه الى ضربين : أحده| ( موعظة ) والآخر ( تفصيلا ) لما يجب 
أن يعلم من الأحكام . فيدخل في الموعظة كل ما ذكره الله تعالى من الأمور التي توجب الرغبة 
في الطاعة والنفرة عن المعصية » وذلك بذكر الوعد والوعيد » ولا قرر ذلك أولا أتبعه بشرح 
أقسام الأحكام وتقصيل الحلال والحرام » فقال ( وتفصیلالکل شيء ) ولا شرح ذلك . قال 
لموسى ( فخذها بقوة ) أى بعزية قوية ونية صادقة » ثم أمره تعالى أن يأمر قومه بأن يأخذوا 
بأحسنها : وظاهر ذلك أن بين التكليفين فرقا » ليكون فى هذا التفصيل فائدة » ولذلك قال 
بعض المفسرين : إن التكليف كان على موسى عليه السلام اشد » لأنه تعالى لم يرخص له ما 
رخص لغره » وقال بعضهم : بل خحصه من حيث كلفه البلاغ والأداء . وإن كان مشاركا 
لقومه فا عداه » وفي قوله ( وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) 

سوال وهو أنه تعالى لما تعبد بكل ما فى التوراة وجب كون الكل مأمورا به » وظاهر 
قوله ( يأخذوا بأحسنها ) يقتضي أن فيه ما لبس بأحسن : وإنه لا جوز هم الاخذ به » وذلك 
متناقض وذكر العلاء في الحواب عنه وجوها : الأول : أن تلك التكاليف منها ما هو حسن 
ومنها ما هو أحسن › كالقصاص › والعفو» والانتصار › والصبر › أى فمرهم أن محملوا 
أنفسهم على الأخذ بما هو أدحل في الحسن » وأكثر للثواب كقوله ( واتبعوا أحسن ما أنزل 
إليكم ) وقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) 

فان قالوا : فلا أمر الله تعالى بالأحذ بالأحسن › فقد منع من الأخذ بذلك الحسن » 
هذا التناقض . 

ل الوجه الثاني في الجحواب قال قطرب ( يأخذوا بأحسنها ) أى بحسنها وكلها حسن 
لقوله تعالى ( ولذكر الله أكبر ) وقول الفرزدق : 


% الوجه الثالث ¢ قال بعضهم : انضتن يدخحل تحته الواجب والمندوب والمباح « 


۲۸ قوله تعالى «سأريكم دار الفاسقين» الآية سورة الأعراف 


وأحسن هذه الثلاثة الواجبات والمندوبات : 


وأما قوله # سأريكم دار الفاسقين ¢ ففيه وجهان : الأول : أن المراد التهديد والوعيد 
على مخالفة أمر الله تعالى ¢ وعلى هذا التقدير : فيه وجهان : الأول : قال ابن عباس والحسن 
منهم . والثاني : قال قتادة : سأدخلكم الشام وأريكم منازل الكافرين الذين كانوا متوطنین 
فيها من الحبابرة والع|لقة لتعتبروا ہاوما صاروا اليه من النكال . وقال الكلبي ( دار 
.الفاسقين ) هي المساكن التي كانوا يرون عليها إذا سافروا » من منازل عاد وثمود والقرون 
الذين أهلكهم الله تعالى . 

ل والقول الثاني أن المراد الوعد والبشارة بأنه تعالى سيورڻهم أرض أعدائهم 
وديارهم . والله أعلم . 


تم الجزء الا عر ویليه إن شاء الله تعالى الجزء ا لخامس عشر» وأوله قوله تعالی # سأصرف 
عن آياتي الذين يتكبرون € من سورة الأعراف . أعان الله على إكماله . 


۱۸ 
۰ 


فهر الجزء الرابع عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


قوله تعالی « وان هذا صراطي مستقباً 
فاتبعوه ۰ ٠ ٠‏ 
قوله تعالی « ثم اتینا موشى الكتاب تماما 
قوله تعالى « وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
فاتبعوه 
قوله تعالی « هل ینظرون إلا ان تأتیهم 
الملائكة 
قوله تعالی « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا » 
قوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثاها 
قوله تعالی « قل انني هداني ربي إلى صراط 
قوله تعالی « قل ان صلاتي ونسکي وحیاي 
وماتي 
قوله تعالی « قل أغير الله أبغي ربا وهو رب 
کل شيء 
قوله تعالى « وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض 

سورة الأعراف 
قوله تعالى « ألم كتاب انزل إليك 
قوله تعالی « لننذر به وذکری للمؤمنین » 
قوله تعالی « اتبعوا ما نزل إلیکم من ربكم 
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قوله تعالى « وكم من قرية أهلكناها 
قوله تعالی «-فلنسالن الذين أرسل إِليٍ 
قوله تعالی « فلنقض عليهم بعلم » 
قوله تعالى « والوزن يومئذ الحق » 

قوله تجالی « ومن خفت موازینه » 

قوله تعالی « ولقد مكناكم في الأرض » 
قوله تعالی « ولقد خلقناکم ثم صورناکم 
قوله تعالی « قال ما منعك الا تسجد» 
قوله تعالی « قال فاهبطمنها . . . » 
قوله تعالی « قال انظرني إلى يوم يبعثون 
قوله تعالی « ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 


قوله تعالی « قال أخرج منها مذؤمامدحوراً 
قوله تعالی « ويا آدم اسكن أنت وزوجتك 
الحنة 

قوله تعالى « فوسوس الشيطان ليبدي ها 
قوله تعالی « قالا ربنا ظلمنا أنفسنا 

قوله تعالی « يا بني آدم قد انزلنا علیکم 
قوله تعالى « يا بني آدم لا يفتتنكم الشيطان 
قوله تعالى « واذا فعلوا فاحشة » 

قوله تعالی « امرر بي بالقسط» 


قوله تعالی « يا بني آدم خذوا زینتکم 


قوله تعالی « قل من حرم زينة اله 
قوله تعالى « قل انما حرم ربي الفواحش » 


٧‏ قوله تعالى « ولكل أمة أجل 
۳ قوله تعالی « يا بني آدم أما یأتیکم رسل 


٤‏ قوله تعالی « وفمن اظلم ممن افتری على الله 
کذبا ) 

قوله تعالی « حتی اذا جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم 

۷ قوله تعالی « قال ادخلوا في مم قد خلت 
من قلبکم 

۰ قوله تعالى « ان الذين كذبوا بأبائنشا 
واستکبروا 

١‏ قوله تعالی « ولا يدحلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياطة _ 

۴۳ قوله تعالى « والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 

٨۸‏ قوله تعالى « ونادي أصحاب الجنة 
أصحاب النار 

» قوله تعالی « وبینهيا حجاب‎ ٩۱ 

قوله تعالی « ونادی أصحاب الأعراف 
رجالا 

۷ قوله تعال « ونادى أصحاب النار 
أ صحاب الحنة 

» قوله تعالی « ولقد جئناهم بکتاب‎ ٩ 

۰ قوله تعالی « هل ینظرون الا تأویله يوم 
يأتي تأویله 

۲ قوله تعالی « ان ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض 

۳ قوله تعالى « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 

۳ قوله تعالی « وهو الذي يرسل الرياح 

٤‏ قوله تعالى « والبلد الطيب بخرج نباته 

۷ قوله تعالی « حتى إذا أقلت سحاباً 

۲ قوله تعالی « لقد ارسلنا نوماً إلى قومه 


۸ قوله تعالى « أو أعجبتم ان جاءكم 


۰ قوله تعالی « وال عاد أخاهم هود ) 

11 قوله تعال « قالوا جتنا لنعبد الله وحده ) 

۷ قوله تعالى « وإلى تمود أخاهم صالاً» 

۸ قوله تعالی « واذکر وا اذ,جعلکم خلفاء من 
بعد عاد » 

١‏ قوله تعالى « قال املأ الذين استكبر وا من 
قومه ) 

» قوله تعالی « ولوطاً اذ قال لقومه‎ ٥ 

٨۸‏ قوله تعالی « وما کان جواب قومه 

1 قوله تعالی « وإلی مدين أخاهم شعيباً» 

۲ قوله تعالی « ولا تقعدوا بکل صراط 

٤‏ قوله تعالى « قال الملا الذين استكبر وا من 
قومه 

٨۸‏ قوله تعالی « قال الملا الذين كفر وا من قومه 

۱۸۹ فاحذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
جاڻمين ! 

١‏ قرلة بعال وها رلا م م ي 

۲ قوله تعالی « ولو ان آهل القرى آمنوا » 

۳ قوله تعالی « آما من أهل القرى أن يأتيهم 
باسنا » 

4 قوله تعالى « أولم هد للذين يرٹون 
الأرض 

۹٩‏ قوله تعالی « وما وجدنا لأكثرهم من عهد 

۷ قوله تعالی « وثم بعثنامن بعدهم » , 

٨‏ قوله تعالی « وقال موسی یافرعون» 

۰ قوله تعالی « فأالقی عصاه فاذا هي ٹعبان 
مین ) 

۱ قوله تعال « قال الملا من قوم فرعون » 

» قوله تعالی « قال ارجه وأخاه‎ ۲٩ 

۰۸ قوله تعالی « يأتوك بکل ساحر علیم ): 

۰ قوله تعالی « قالوا یا موسی اما ان تلقي » 


4 قوله تعأل « وألقى السحرة ساجدين 

٥‏ قوله تعالی « قال فرعون آمنتم به قبل ان 
آذن لکم 

قوله تعالى « لتخرجوا منها هلها فسوف 
تعلمون » 

۸ قوله تعالی « ربنا افرغ علينا صبراً » 

» قوله تعالى « وقال الملا من قوم فرعون‎ ٩۹ 

١‏ قوله تعالى « قالوا أوذبتا من قبل أن 
تأتينا ) 

۴۳ قوله تعالى « ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين » 

۲۲۰ قوله تعالی « وقالوا مھا تأتینا به من آية » 


10۱ 


۸ قوله تعالى « ولا وقع عليهم الرجز 
٩‏ قوله تعالی « فانتقمنا منهم فأغرقناهم » 
۰ قوله تعالى « وأورثنا القوم الذين كانوا 


» قوله تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر‎ ١ 
» قوله تمال « قال غب ال ابغیکم ل‎ ۲ 
» قوله تعالی « وواعدنا موسی ثلاثین ليلة‎ ٥ 
قوله تعالی « ولا جاء موسى لميقاتنا)‎ ۷ 

» قوله تعالی « قال يا موسى إني اصطفيتك‎ ٥ 
» قوله تعالی « وکتبنا له في الألواح‎ 

۸ قوله تعالی « سأوريكم دار الفاسقين » 


تم الفهرس . 
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قوله تعاٰی «سأصرف عن آياتي » الآية سورة الأعراف ۲ الو 
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بؤمنوا ریا إن برو سیل الرشد لا دوه پیلد سبلا ون يروا سبيل لعي خذوه 


م 


سید ذلك با م كبوا پاتتا وکانوا نبا هلین وی 


قوله تعالی # سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل 

آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الخي يتخذوه سبيلا ذلك 

بأنہم کذبوا بأياتنا وکانوا عنها غافلین ¢ 
فى الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة قوله ( سأريكم دار 
الفاسقين ) ذكر فى هذه الآية مايعاملهم به فقال ( سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في 
الأرض ) واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد ينع عن الايمان ويصد عنه وذلك ظاهر » 
وقالت المعتزلة لا يکن همل الآية على ما ذكرتموه ويدل عليه وجوه : 


ل الوجه الأول € قال الجبائي لا جوز أن يكون مراد منه أنه تعالى يصرفهم عن الايان 
بأیاته لأن قوله ( سأصرف) يتناول المستقبل وقد بين تعالى أنهم كفروا فكذبوا من قبل هذا 
الصرف» لأنه تعالى وصفهم بكونهم متكبرين فى الأرض بغير الحق وبأنهم إن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا » فثبت أن الآية دالة على أن الكفر قد 
حصل له فى الزمان الماضي . فهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر بالله . 


$ الوجه الثاني € أن قوله ( سأصرف عن آياتي الذين يتكبر ون فى الأرض ) مذكور على 
وجه العقوبة على التكبر والكفر » فلو كان المراد من هذا الصرف هو كفرهم . لكان معناه أنه 


امعايئح > قوله تعالى « سأصرف عن اياتى » الآية سورة الاعراف 


تعالى خلق فيهم الكفر عقوبة هم على إقدامهم على الكفر » ومعلوم أن العقوبة على الكفر بمثل 
ذلك الفعل المعاقب عليه لا جوز » فشبت أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر . 

ل الوجه الثالث 4 أنه لو صرفهم ء عن الايمان وصدهم عنه فكيف يكن ان يقول مع ذلك 
(ف) هم لا يؤمنون فا هم عن ن . وما منع الناس أن يؤمنوا ) فثبت أن حمل 
الآية على هذا الوجه غير مكن فوجب هلها على وجوه أخرى . 

فالوجه الأول قال الكعبي وأبومسلم الأصفهاني : إن هذا الكلام تمام لما وعد الله 
موسى عليه السلام به من إهلاك أعدائه » ومعنى صرفهم إهلاكهم فلا يقدرون على منع موسى 


من تبليغها ولا على منع الؤمنين من الان بها » وهو شبيه بقوله ( بلغ ما أنزل اليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلخت رسالته » والله يعصمك من الناس ) فأراد تعالى ان ينع اعداء موسى 


عليه السلام من إيذائه ومنعه من القيام با يلزمه فى تبليغ النبوة ة والرسالة 3 

ل والوجه الثاني فى التأويل ما ذكره الحبائي فقال : سأصرف هؤلاء المتكبرين عن نيل 
ما فى آياتي من العز والكرامة المعدين للأنبياء والمؤمنين » وإنما يصرفهم عن ذلك بواسطة إنزال 
الذل والاذلال بهم » وذلك يجرى مجرى العقوبة على كفرهم وتكبرهم على الله . 

ل والوجه الثالث # أن من الآيات آيات لا يكن الانتفاع با إلا بعد سبق الايان » فاذا 
كفروا فقد صيروا أنفسهم بحيث لا يمكنهم الانتفاع بتلك الآيات » فحينئذ يصرفهم الله 
عنها . 

ل والوجه الرابع # أن الله تعالى إذا علم من حال بعضهم أنه إذا شاهد تلك الأيات 
فانه لا یستدل مہا بل يستخف ا ولا يقوم بحقها » فاذا علم الله ذلك منه »> صح من الله تعالى 
أن يصرفه عنها . 

# والوجه الخامس 4 نقل عن الحسن أنه قال : إن من الكفار من يبالغ ى كفره ويتهي 
١‏ الى الحد الذى إذا وصل اليه مات قلبه » فالمراد من قوله ( سأصرف عن آياتي ) هؤلاء . فهذا 
ملة ما قيل فى هذا الباب . وظهر أن هذه الآية ليس فيها دلالة قوية على صحة ما يقول به في 
مسألة خلق الأعال . الله أعلم 

المسألة الثانية # معنى يتكبرون : أنهم يرون آم أفضل الخلتق وأن هم من الحق ما 
ليس لغيرهم وهذه الصفة أعني التکبر لا تکون إلا لله تعالى . لأنه هو الذى له القدرة والفضل 
الذى ليس لأحد فلا جرم يستحق كونه متكبرا . وقال بعضهم : التكبر : إظهار كبر النفس على 


قوله تعالى «والذين كذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة» الآية سورة الاعراف 


ت pg‏ ٤ود‏ ورو و وو ت ٠.۶‏ 


تن ر ص 2ے ووی 2 2 ص ر 
والدين كذبوأ بعايلتنا ولقاءآلاحرة حبطت اعمللهم هل حجزون إلاما كاو 


رور ى 


بعملون 9 


غيرها . وصفة التكبر صفة ذم في جميع العباد . وصفة مدح في الله جل جلاله » لأنه يستحق 
إظهار ذلك على من سواه لأن ذلك في حقه حق وف حق عره باطل 
واعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية قوله ( بغيرالحق ) لأن إظهار الكبر على الغير قد يكون 
بالحق » فان للمحق أن يتكبر على المبطل » وني الكلام المشهور التكبر على المتكبر صدقة . 
أما قوله تعالى # وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا 4 ففيه مباحث : 


ظ البحث الأول قرأ حزة والكسائى ( الرشد ) بفتح الراء والشين والباقون بضم 
الراء وسكون الشين . وفرق أبو عمر و بينه) فقال ( الرشد ) بضم الراء الصلاح . لقوله 
تعالى ( فان آنستم منهم رشدا ) أى صلاحا . و ( الرشد ) بفتحه) الاستقامة فى الدين . قال 
تعالى ( تما علمت رشدا ) وقال الكسائي ه| لغتان بمعنى واحد . مثل الحزن وا لحز ن » والسقم 
والسقم . وقيل ( الرشد ) بالضم الاسم » وبالفتحتين المصدر . 


ل البحث الثاني ¢ ( سبيل الرشد ) عبارة عن سبيل الهدى والدين الحق والصواب فى 
العلم والعمل و( سبيل الغي ) ما يكون مضادا لذلك . ثم بين تعالى أن هذا الصرف إنما كان 
لأمرين : أحده| : كونهم مكذبين بايات الله . والثاني : كونهم غافلين عنها . والمراد أجم 
واظبوا على الاعراض عنها حتى صاروا بمنزلة الخافل عنها . والله أعلم . 

قوله تعالی # والذين كذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة حبطت أع اهم هل يجزون إلا ما كانوا 
يعملون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ما لأجله صرف المتكبرين عن آياته بقوله ( ذلك بأنہم کذبوا بآیاتنا 
وكانوا عنها غافلين ) بين حال أولئك المكذبين » فقد كان يجوز أن يظن أنم بختلفون في باب 
العقاب لأن فيهم من يعمل بعض أعم|ل البر » فبين تعالى حال جميعهم سواء كان متكبرا أو 
متواضعا أو كان قليل الاحسان . أو كان كثبر الاحسان » فقال ( والذين كذبوا بأياتنا ولقاء 
الأخرة ) يعني بذلك جحدهم للميعاد وجراءتهم على المعاصي » فبين تعالى أن أعي اهم حبطة » 
والكلام فى حقيقة الاحباط قد تقدم فى سورة البقرة على الاأستقصاء فلا فائدة في الاعادة . 


: قوله تعالی « واتخذ قوم موسی من بعده» الآية سورة الاعراف 


رم روو 3 ۴ س zz‏ ر م < م 5 Soo‏ ‌ 
والح قوم موم من بعدعِء ین حلووم خلا جسدا لمر وار الم يرواانهٍ لا 
رورو مص و رر 3 ع رم 
بکانھ م لامد ییاد ادوه وکوا لل ويي 


ثم قال تعالى # هل جز ون إلا ما كانوا يعملون € وفيه حذف والتقدير : هل جز ون إلا 
یما کانوا ا ؟ E‏ . واحتج أصحابنا بهذه الآية على فساد قول أبي 
| هاشم في أن تارك الواجب ي يستحق العقاب بمجرد أن لا يفعل الواجب» وإن لم يصدر منه فعل 
عند ذلك الواجب قالوا: هذه الآية تدل على أنه لا جزاء إلا على العمل وليس ترك الواجب 
بعمل» فوجب أن لا يجازي عليه» فثبت أن الحزاء انما حصل على فعل ضده. وأجاب أبو 
هاشم : بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء. فسقط الاستدلال . 


وأجاب أصحابنا عن هذا الجواب : بأن الجزاء إنغا سمى جزاء لأنه يمجزى ويكفي في 
المنع من النهي > وني الحث على الأمور به فان ترتب العقاب على جرد ترك الواجب كان ذلك 
a‏ فشښت فثبت أنه لا سبيل الى الامتناع من تسميته 
جزاء . والله أعلم . 
قوله تعالی ‏ واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار ألم یروا أنه لا 
یکلمهم ولا بهدیہم سبیلا اتخذوه وکانوا ظالین 4 
اعلم أن المراد من هذه الآية قصة اتخاذ السامرى العجل » وفيها مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( حليهم ) بكسرالحاء واللام وتشديد الياء 
وثدى » وقرأً بعضهم ( من حليهم ) على التوحيد » والحلى اسم ما يتحسن به من الأذهب 
والفضة . 
المسألة الثانية € قيل إن بني إسرائيل كان هحم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط 
الحلى فاستعاروا حلى القبط لذلك اليوم › » فل أغرق الله القبط بقيت تلك الحلى فى أيدى بني 
ائيل ¢ فجمع السامرى تلك الحلى وکان رجلا مطاعا فیهم دا قدر وکانوا قد سألوا موسی 
كان قد أخذ كفا من تراب حافز فرس جبريل عليه السلام فألقاه في جوف ذلك العجل » فانقلب 


قوله تعالى «واتخذ قوم موسى من بعده » الآية سورة الأعراف « 


لحا ودما وظهر منه الخوار مرة واحدة. فقال السامرى؛ هذا إلهكم وإله موسی . وقال أكثر 
المغسرين من المعتزلة إنه كان قد جعل ذلك العجل مجوفا ووضع في جوفه أنابيب على شكل 
حخصوص . وكان قد وضع ذلك التمثال على مهب الرياح » فكانت الريح تدخحل في جوف 
الأنابيب ويظهر منه صوت خصوص يشبه خوار العجل » وقال آخر ون إنه جعل ذلك التمثال 
أجوف » وجعل تحته في الموضع الذى نصب فيه العجل من ينفخ فيه من حيث لا يشعر به الناس 
فسمعوا الصوت من جوفه كالخوار . قال صاحب هذا القول والناس قد يفعلون الآن فى هذه 
التصاوير التي بجر ون فيها الماء على سبيل الفوارات ما يشبه ذلك » فبهذا الطريق وغيره أظهر 
الصوت من ذلك التمثال » ثم القى الى الناس أن هذا العجل إمهم وإله موسى . بقي في لفظ 
الأية سؤالات : 


$ السؤال الأول € لم قيل ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا) 
والمتخذ السامرى وحده ؟ 


والجواب فيه وجهان : الأول : أن الله نسب الفعل اليهم » لأن رجلا منهم باشره كا 
يقال : بنوتميم قالوا كذا وفعلوا كذا » والقائل والفاءل واحد . والثاني : أنهم كانوا مريدين 
لاتخاذه راضین به › فكأنہم اجتمعوا عليه . 


ل السؤال الثاني € لم قال ( من حليهم ) ولم يكن الحلي هم » وإنغا حصل في أيديم 
على سبيل العارية ؟ 

والحواب : أنه تعالى لما هلك قوم فرعون بقيت تلك الأموال فى يدم « وصارت ملکا 
هم کسائر آملاکهم بدلیل قوله تعالی ( کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام كريم ونعمة 
كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخحرین ) 

السؤال الثالث 4 هؤلاء الذين عبدوا العجل هم كل قوم موسى أو بعضهم ؟ 


والجواب : أن قوله تعالى ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا ) يفيد العموم . 
قال الحسن : كلهم عبدوا العجل غير هارون . واحتج عليه بوجهين : الأول : عموم هذه 
الآية . والثاني : قول موسى عليه السلام فى هذه القصة ( رب اغفر لى ولأخي ) قال خص 
نفسه وأخاه بالدعاء » وذلك يدل على أن من كان مغايرا | ما كان أهلا للدعاء ولو بقوا على 
الايان لما كان الأمر كذلك » وقال آخحرون : بل كان قد بقى فى بني اسرائيل من ثبت على إيانه 
فان ذلك الكفر إنما وقع فى قوم لحصوصين » والدليل عليه قوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة 


۹ قوله تعالی «واتخذ قوم موسى من بعده» الآية سورة الاعراف 


هدون باحق وبه یعدلون ) 


فل السؤال الرابع € هل انقلب ذلك التمثال لحا e‏ 
کا کان قبل ذلك ؟ 


والحواب : الذاهبون الى الاحةال الأول احتجوا على صحة قوم بوجهين : الأول : 
قوله تعال ( عجلا جسدا له خوار ) والحسد اسم للجسم الذى يكون من اللحم والدم » 
ومنهم من نازع فى ذلك وقال بل الجسد اسم لكل جسم كثيف › سواء كان من اللحم والدم أو 
لم يكن كذلك . 

لإ والحجة الثانية ‏ أغال انت ل وار وذلك افا تا ف الحيوان » وأجيب 
عنه : بأن ذلك الصوت لا أشبه الخوار لم يبعد اطلاق لفظ الخوار عليه ا ل 
عنه : ( جؤار ) بالجيم والهمزة » من جأر إذا صاح فهذا ما قيل في هذا الباب . 


واعلم انه تعالى لما حكى عنهم هذا المذهب والمقالة احتج على فساد كون ذلك العجل إها 

بقوله ( ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالين ) وتقر ير هذا الدليل أن 
هذا العجل لا يمكنه ان يكلمهم ولا يمكنه أن هدم الى الصواب والرشد »› وکل من كان 
كذلك كان إما همادا وإما حيوانا عاجزا » وعلى التقديرين فانه لا يصلح للاهية » واحتج 
أصحابنا هذه الآية على أن من لا يكون متكل| ولا هاديا الى السبيل لم يكن إا لأن الأله هو 
الذى له الأمر والنهي . وذلك لا بحصل إلا إذا كان متكلا > فمن لا یکون متکلا لم يصح منه 
الأمر والنهي » والعجل عاجز عن ن¿ الأمر والنهي فلم يكن إها . وقالت المعتزلة : هذه الآية تدل 
على أن شرط كونه إها أن يكون هاديا الى الصدق والصواب » فمن كان مضلا عنه وجب أن لا 
يكون إِها . 


فان قيل : فهذا يوجب انه لوصح أن یتلم ودی » يجوز أن يتخذ إها » وإلا فان 
كان إثبات ذلك كنفيه فى أنه لا جوز أن يتخذ إهما فلا فائدة فيا ذكرتم . 

والحواب من وجهين : الأول : لا يبعد ان يكون ذلك شرطا لحصول الاهية › > فیلزم من 
عدمه عدم الالحية وإن كان لا يلزم من حصوله حصول الاهية . الثاني : أن كل من قدر على 


أن يكلمهم وعلى أن هدم الى الخبر والشرفهو إله » والخلق لا يقدرون على الهداية › إا 
يقدرون على وصف الهداية ¢ فأما على وصح الدلائل ونصبها فلا قادر عليه إلا الله سبحانه 


e 


قوله تعالی «ولا سقط ی ایدہم) الأية سورة الأعراف ۹٩‏ 
ل و ده ٤ےلاو‏ و 2ه E‏ و و2 LL‏ م 2و و2 


و لما سقط ف أييديهم وراوآ انبم قد ضلوا قالوا لین لړ رحمنار بنا ویغفرلنا 


رص سے 


لتکوتن من آنلسرين 9 E‏ 


واعلم أنه ختم الآية بقوله ( وكانوا ظالين ) أى كانوا ظالين لأنفسهم حيث أعرضوا عن 
عبادة الله تعالى واشتغلوا بعبادة العجل . والله أعلم . | 

قوله تعالى # ولا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم ير نا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين ٭ 

اعلم انم اتفقوا على ان المراد من قوله ( سقط فى ايديم ) أنه اشتد ندمهم على عبادة 
العجل واختلفوا ف الوجه الذى لاحله حسنت هذه الاستعارة 

إفالوجه الأول قال الزجاج : معناه سقط الندم في يديم > أي في قلوہم کا يقال 
حصل فى يديه مكروه » وإن كان من المحال حصول المكروه الواقع في اليد » إلا أجم أطلقوا 
على المكروه الواقع في القلب والنفس كونه واقعاي اليد › > فكذاههنا . 

ل والوجه الثاني قال صاحب الكشاف : إغا يقال لمن ندم سقطفي يده لأن من شأن ‏ 
من اشتد ندمه أن يعض يده غا » فيصر ندمه مسقوطا فیها » لأن فاه قد وقع فيها . 

ل والوجه الثالث 4 أن السقوط عبارة عن نزول الشيء من أعلى الى أسفل » وهذا 
قالوا سقط المطر » ويقال : سقط من يدك شيء واسقطت المرأة  »‏ فمن أقدم على على عمل فهو إا 
يقدم عليه لاعتقاده ان ذلك العمل خير وصواب ٤‏ وأن ذلك العمل يورثه شرفا ورفعة » فادا 
بان له ان ذلك العمل كان باطلا فاسدا فكأنه قد انحط من الأعلى الى الأسفل وسقطمن فوق الى 
تحت » فلهذا السبب يقال للرجل اذا اخطاً : كان ذلك منه سقطة » شبهوا ذلك بالسقطة على 
الأرض » فثبت أن اطلاق لفظ السقوط على الحالة الحاصلة عند الندم جائز مستحسن . بقي أن 
يقال : فا الفائدة فى ذكر اليد ؟ فنقول : اليد هي ألآلة التي با يقدر الانسان على الأخحذ 
فكأنه قد سقط فى يد نفسه من حيث أن بعد حصول ذلك الندم اشتخل بالتدارك والتلافي . 

ل والوجه الرابع 4 حكى الواحدى عن بعضهم : أن هذا مأخوذ من السقيط وهو ما 
يغشى الأرض بالغدوات شبه الثلج . يقال : منه سقطت الأرض ك يقال : من الثلح ثلجت 


1 قوله تعالی « ولا سقط في ايديم » الآية سورة الأعراف 


الأرض ولجنا أى أصاہا الثلج « ومعنی سقط فی يده أی وقع فی يده السقيط › والسقيط يذوب 
بأدنی حرارة ولا يبقى » فمن وقع فى يده السقيط لم يحصل منه على شيء قط فصار هذا مثلا لكل 
من خسر فی عاقبته ولم محصل من سعيه على طائل ¢ وكانت الندامة أخر أمره : 


# والوجه الخامس 4 قال بعض العلماء : النادم إغا يقال له سقطفى يده » لأنه يتحير فى 
أمره ويعجز عن اع اله والآلة الأصلية في الأءع)ال فى أكثر الأمر هي اليد . والعاجز فى حكم 
الساقط فلا قرن السقوط بالأيدى علم ان السقوط ف اليد إا حصل بسبب العجز التام ويقال في 
العرف لمن لا بهتدى لما يصنع » ضلت يده ورجله . 


3 والوجه الاذت إن من عادة النادم أن يطأطيء رأسه ويضعه على يده معتمدا عليه 
وتارة يضعها تحت ذقنه « وشطر من وجهه على هيئة لو نزعت يده لسقط ءلى وجهه فکانت اليد 
مسقوط فیھا لتمکن السقوط فبها ویکون قوله سقط ی آیدیہم معنی سقط على ایدیم » کقوله 
( ولأصلبنكم في جذوع النلخل ) أى عليها . والله أعلم . 


ثم قال تعالى ‏ ورأوا أنهم قد ضلوا ) أى قد تبينوا ضلاهم تبيينا كأنهم أبصروه بعيونهم 
قال القاضي يجب ان يكون المؤخر مقدما لأن الندم والتحير إا يقطعان بعد المعرفة فكأنه تعالى 
قال : ولارأوا أنهم قد ضلوا سقطفي أيديم لا ناهم من ءظيم الحسرة » ويمكن ان يقال إِنه لا 
حاجة الى هذا التقديم والتأحير » وذلك لأن الانسان إذا صار شاكا فى أن العمل الذى أقدم 
عليه هل هو صواب أو خطأً ؟ فقد يندم عليه من حيث أن الاقدام على ما لا يعلم كونه صوابا أو 
خحطأً فاسدا أو باطلا غير جائز » فعند ظهور هذه الحالة محصل الندم » ثم بعد ذلك يتكامل 
العلم ويظهر أنه كان حطأ وفاسدا وباطلا فشبت أن على هذا التقدير لا حاجة الى التزام التقديم 
والتأخحير . ثم بين تعالى نم عند ظهور هذا الندم وحصول العلم بأن الذى ءملوه كان باطلا 
أظهروا الانقطاع الى الله تعالى فقالوا لئن لم يرحمنا ر بنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ) وهذا 
كلام من اعترف بعظيم ما أقدم عليه وندم على ما صدر منه ورغب الى ربه فى إقالة عثرته » ثم 
صدقوا على انفسهم كوم من الخاسرين إن لم يغفر الله هم » وهذا الندم والاستغفار إنغا 
حصل بعد رجوع موسى عليه السلام اليهم » وقرىء (لئن لم ترحنا ربنا وتغفرلنا ) بالتاء 
( وربنا ) بالنصب على النداء » وهذا کلام التائبین کا قال آدم وحواء علیه| السلام ( وان لم 
تخفر لنا وتر هنا ) 


قوله تعالی «ولا رجع موسی إلى قومه» الآية سورة الاعراف ۱۱ 
ارجح موس ل قَومهء عَضْبلن سا قال سما خلفتمونی من بعّدی ع 
اس ربک واي الواح واا راس اه ليه قال أب ن إن لموم 
آستضعفونی وکادوا یفتلوتنی قلا سمت بی الاعدآء ولا جعلى مع ا لموم 


3>٤ 


امین د قال رب آغفرلى و لای , وأدخلتا ف رمك ونت ار حم امین ق 


أعجام yT TT‏ 
وکادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالين قال رب اغفر ل ولا حي 


في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى # اعلم ان قوله ( ولا رجع موسى الى قومه غضبان أسفا) لا ينع من 
أن يكون قد عرف خبرهم من قبل في عبادة العجل » ولا يوجب ذلك لجواز ان يكون عند 
الرجوع ومشاهدة أحواهم صار كذلك » فلهذا السبب اختلفوا فيه فقال قوم : إنه عند هجومه 
کک .وقال أبو مسلم : بل كان عارفا بذلك من قبل » وهذا أقرب . ويدل عليه 

: الأول : أن قوله تعالی ( وما رجع موسی الى قومه غضبان أسفا ) یدل على آنه حال ما 
a‏ أسفا » وهو إغا كان راجعا الى قومه قبل وصوله اليهم > فدل هذا على 
أنه عليه السلام قبل وصوله اليهم كان عالما بهذه الحالة . الثاني : أنه تعالى ذكر في سورة طه 
أنه أ خبره بوقوع تلك الواقعة فى الميقات . 


ظ المسألة الثانية ‏ فى الأسف قولان : الأول : أن الأسف الشديد الغضب » وهو قول 
أبي الدرداء وءعطاء » عن ابن عباس واختيار الزجاج . واحتجوا بقوله ( فلا أسفونا انتقمنا 
منهم ) أى أغضبونا . والثاني ؛ وهو أيضا قول ابن عباس والحسن والسدى . إن الأسف‌هو 
الحزين : وني حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : إن أبا بكر رجل أسيف أى حزين . 
قال الواحدى : والقولان متقار بان » لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب › فاذا جاءك 


1١‏ قوله تعالی «قال بگس| خلفتموني من بعدی» الآية سورة اللأاعراف 


ما تكره ممن هو دونك غضبت . وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت . فتسمى إحدى هاتين 
الحالتين حزنا والأحرى غضباً » فعلى هذا كان موسى غضبان على قومه لأجل عبادتهم العجل » 
أسفا حزينا » لأن الله تعالى فتنهم , وقد كان تعالى قال له : ( إنا قد فتنا قومك من بعدك ) 


أما قوله ‏ بئس| خلفتموني من بعدی) فمعناه بئس| قمتم مقامي وكنتم خلفائي من 
بعدى وهذا الخطاب إنغا يكون لعبدة العجل من السامرى وأ شياعه أو لوجوه بني إسرائيل › 
وهم : هرون عليه السلام والمؤمنون معه.» ویدل عليه قوله (أخلفني في قومي) وعلى التقدير 
الأول يكون المعنى بثسم)ا خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله » وعلى هذا التقدير 
الثاني یکون ا لمعنى بئس) خلفتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى » وههنا سؤلات : 


# السؤال الأول € أين ما يقتضيه « بئس » من الفاعل واللخصوص بالذم . 


بئس خلافة خلفتمونيها من بعدیى خلافتكم . 


ل السؤال الثاني # أى معنى لقوله ( من بعدى ) بعد قوله ( خلفتموني ) 


والحواب : معناه من بعد ما رأیتم منی من توحید الله تعالى »› ونفي الشركاء عنه 
وإخلاص العبادة له . أومن بعد ما كنت أحل بني إسرائيل على التوحيد وأمنعهم من عبادة 
البقر حين قالوا ( إجعل لنا إا كيا هم آمة ) ومن حق الخلفاء أن يسيروا سيرة المستخلفين . 


وأما قوله # أعجلتم أمر ربكم # فمعنى العجلة التقدم بالشيء قبل وقته » ولذلك 
صارت مذمومة والسرءة غير مذمومة لأن معناها عمل الشيء فى أول أوقاته » هكذا قاله 
الواحدى : 

ولقائل أن يقول : لو كانت العجلة مذمومة فلم قال موسى عليه السلام ( وعجلت إليك 
رب لترضى ) قال ابن عباس المعنى ( أعجلتم أمر ربكم ) يعني معاد ربكم فلم تصبروا له ؟ 
وقال الحسن : وعد ربکم الذى وعدكم من الأر بعين وذلك لأم قدروا أنه مالم يأت على 
اراس الثلائين ليلة » فقد مات . وقال ءطاء يريد أعجلتم سخط ربكم ؟ وقال الكلبي : 
أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم » ولا ذكر تعالى أن موسى رجع غضبان ذكر 
بعده ما كان ذلك الخضب موجبا له » وهو أمران : الأول : أنه قال ( وألقى الألواح ) يريد 


قوله تعالی « وألقی الالواح واخحذ برأس أخيه بجره» الآية سورة الاعراف ٠١١‏ 


التي فيها التو راةء ولا كانت تلك الألواح أعظم معاجزة › ثم أنه ألقاها دل ذلك على شدة 
الغضب » لأن المرء لا يقدم على مثل هذا العمل إلا عند حصول الغخضب المدهش E‏ 
التوراة كانت سبعة أسباع : فلا ألقى الألواح تكسرت › فرفع منها ستة أسباعها وبقي سبع 
واحد . وكان فيا رفع تفصيل كل شيء » وفيا بقى الهدى والرحمة > وعن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال « يرحم الله أخي موسى ليس الخبر كالعاينة لقد أخبره الله تعالى بفتنة قومه فعرف 
ان ما أخبره به حق وأنه على ذلك متمسك بما فی يده » 


ولقائل ان يقول : ليس فى القرآن إلا أنه القى الألواح فأما أنه ألقاها بحيث تكسرت › 
فهذا ليس فى القرآن وأنه لجراءة ءعظيمة على كتاب الله » ومثله لا يليق بالأنبياء عليهم السلام . 


$ والأمر الثاني 4% من الأمور المتولدة عن ذلك الغفضب 


قوله تعالى ل وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره اليه » وفي هذا الموضع سؤال لمن 
يقدح فى عصمة الأنبياء عليهم السلام ذكرناه في سورة طه مع الحواب الصحيح . وبالحملة 
فالطاعنون في عصمة الأنبياء يقولون أنه أخذ برأس أخيه جره اليه على سبيل الأهانة 
والاستخفاف › والمشبتون لعصمة الأنبياء قالوا إنه جر رأس أخيه الى نفسه ليساره ويستكشف 
منه كيفية تلك الواقعة . 

فان قيل : فلم|ذا قال ابن أم إن القوم استضعفوني . 

قلنا : الحواب عنه أن هرون عليه السلام حاف أن يتوهم جهال بني اسرائيل أن موسى 
عليه السلام غضبان عليه کا أنه غضبان على عبدة العجل > فقال له ابن أم إن القوم 
استضعفوني وما أطاعوني فى ترك عبادة العجل » وقد نهيتهم ولم يكن معي من المجمع ما 
أمنعهم بهم عن هذا العمل » فلا تفعل بي ما تشمت أعدائي به فهم أعداؤك فان القوم 
محملون هذا الفعل الذى تفعله بي على الاهانة لا على الاكرام . 

وأما قوله تعالى # ابن م 4¢ فاعلم أنه قرا ابن عامر وحهزة والکسائي وأبو بكر عن 
عاصم ( ابن أم ) بكسراليم » وفي طه مثله على تقدير أمي فحذف ياء الاضافة لأن مبنى النداء 
على الحذف وبقي الكسرعلى اليم ليدل على الاضافة » كقوله ( يا عباد ) والباقون بفتح الميم في 
السورتين » وفيه قولان : أحده)] : أن) جعلا اسما واحدا وبنى لكثرة اصطحاب هذين 
الحرفين فصار بمنزلة اسم واحد نحو حضرموت وخمسة عشر . وثانيه) : أنه على حذف الألف 


۱٤‏ قوله تعالى « ان الذين اتخذوا العجل» الآية ‏ سورة الاعراف 
إل آلذين اتحذوا لعجل سيتام عضب من ربوم وذاة فى آليؤة آلا کل 
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وقوله # إن القوم استضعفوني € أى لم يلتفتوا الى كلامي وكادوا يقتلونني » فلا تشمت 
بي الأعداء يعني أصحاب العجل ولا تجعلني ه مع القوم الظالين » الذين عبدوا العجل آی لا 
تجعلني شريكا هم في عقوبتك هم على فعلهم کا ا السلام : ( رب اغقر 
لى ) أى فما أقدمت عليه من هذا الغضب والحدة ( ولأخي ) فى تركه التشديد العظيم على عبدة 
العجل ( وأدخلنافى رمتك وأنت أرحم الراحمين ) 


واعلم ان تمام هذه السؤالات والحوابات في هذه القصة مذكور في سورة طه . والله 

أعلم 
قوله تعالى ‏ إن الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا 

وكذلك نجزى المفترينْ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم) 

اعلم ان المقصود من هذه الآية شرح حال من عبد العجل . 

واعلم أن المفعول الثاني من مفعولي - الاتخاذ ‏ محذوف » والتقدير : اتخذوا العجل إها 
ومعبودا ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى ( فاخ رج هم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم 
وإله موسى ) وللمفسرين فى هذه الآية طريقان : الأول : أن المراد بالذين اتخذوا العجل هم 
الذين باشرواعبادة العجل وهم الذين قال فيهم ( سينا لهم غضب من ربمم ) وعلى هذا التقدير 
ففيه سؤال » وهو أن أولئك الأقوام تاب الله عليهم بسبب أنهم قتلواأنفسهم في معرض التوبة 
عن ذلك الذنب » وإذا تاب الله عليهم فكيف يكن أن يقال فى حقهم أنه ( سيناهم غضب من 
رهم وذلة في الحياة الدنيا ) 

والحواب عنه : أن ذلك الغضب إغا حصل فى الدنيا لا في الآخرة » وتفسير ذلك 


قوله تعالى « والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها» الأية سورة الآعراف 1٥‏ 


الغضب هو أن الله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم »> والمراد بقوله ( وذلة فى الحياة الدنيا ) هو أنجم 
قد ضلوا فذلوا . 
- فان قالوا : السين فى قوله ( سيناهم ) للاستقبال » فكيف يحمل هذاعلى حكم الدنيا ؟ 
قلنا : هذا الكلام حكاية ع أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان 
قومه واتخاذهم العجل » فأخبره فى ذلك الوقت انه سيناهم غضب من ربجم وذلة فى الحياة 
الدنيا » فكان هذا الكلام سابقا على وقوعهم فى القتل وف الذلة » فصح هذا التأويل من هذا 
الاعتبار . 


والطر يق الثاني € أن المراد بالذين اتخذوا العجل أبناؤهم الذين كانواني زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم > وعلى هذا التقدير : ففي الآية وجهان : 

[الوجه الاول# أن العرب تعير الأبناء بقبائح أفعال الآباء كا تفعل ذلك في المناقب . 
یقولون للأبناء: فعلتم كذا وكذاء وإغا فعل ذلك من مضى من آبائهم» فكذا ههنا وصف 
اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ العجل» وإن كان آباۋؤهم فعلوا 
٠‏ ذلك ثم حكم عليهم بأنه (سينا لهم غضب من ربهم) في الآخرة (وذلة في الحياة الدنيا) كا قال 
تعالى في صفتهم (ضربت عليهم الذلة والمسكنة ) . 
) إوالوجه الثاني 4 أن يكون التقدير ( إن الذين اتخذوا العجل ) أى الذين باشروا ذلك 
( سینا هم غضب ) أى سينال أولادهم ثم حذف المضاف بدلالة الكلام عليه . 

أما قوله تعالى ( وكذلك نجزى المفترين € فالمعنى أن كل مفتر فى دين الله فجزاؤه 
عضب الله والذلة فى الدنيا » قال مالك بن أنس : مامن مبتدع إلا ويجد فوق رأسه ذلة ٹم 
قرأ هذه الآية » وذلك لأن المبتدع مفتر في دين الله . 

أما قوله تعالى # والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا » فهذا يفيد أن من 
عمل السيئات فلا بد وأن يتوب عنها أولا » وذلك بأن يتركها أولا ويرجع عنها » ثم يؤمن بعد 
ذلك . وثانيا يؤمن بالله تعالى » ويصدق بأنه لا إله غيره ( إن ربك من بعدها لخفور رحيم ) 
وهذه الآية تدل على أن السيئات بأسرها مشتركة في أن التوبة منها توجب الغفران » لأن قوله 
( والذين عملوا السيئات ) يتناول الكل . والتقدير : أن من أتى بجميع السيئات ثم تاب فان 
الله يغفرها له » وهذا من أعظم ما يفيد البشارة والفرح للمذنبين » والله أعلم . 


۱٦‏ قوله تعالی « ولا سكت عن موس الغضب» سورة الاعراف 
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ولما سکت عر موسی آلغضب آخذ آلا لواح وف لسختها هدى ورحمة للذين 
لھ و س ودع - 


هم اریم برهبون وی 


هم لربہم يرهبون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين لنا ما كان منه مع الخضب بين في هذه الأية ما كان منه عند سكوت 
الغضب . 

المسألة الأولى # فى قوله ( سكت عن موسى الخضب ) أقوال : 

إالقول الأول # أن هذا الكلام حرج على قانون اللاستعارة كأن الغضب كان يقويه 

على ما فعل ويقول له : قل لقومك كذا وكذا » وألق الألواح وخذ برأس أخيك اليك » فلا 
زال الغضب » صار کأنه سكت . 

ل والقول الثاني # وهو قول عءكرمة »› أن المعنى : سكت موسى عن الغضب وقلب 
كا قالوا : أدخلت القلنسوة فى رأسي » والمعنى : أدخلت رأسي في القلنسوة . 
موسی الغضب ) ولا جوز صمت لأن ( سکت ) بمعنى سكن » وأما صمت فمعناه سد فاه عن 
الكلام » وذلك لا يجوز فى الغضب . 

لظ المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على أنه عليه السلام لما عرف أن أخاه هرون لم يقع 
منه تقصير وظهر له صخة عذره » فعند ذلك سكن غضبه » وهو الوقت الذى قال فيه ( رب 
اغفر لى ولأخي ) وكا دعا لأخيه منبها بذلك على زوال غضبه » لأن ذلك أول ما تقدم من 
أمارات غضبه على ما فعله من الأمرين » فجعل ضد ذينك الفعلين كالعلامة لسكون غضبه . 

# المسألة الثالثة ) قوله ( أخذ الألواح ) المراد منه الألواح المذكورة فى قوله تغالى 
( وألقى الألواح ) وظاهر هذا يدل على أن شيئا منها لم ينكسر ولم يبطل . وأن الذى قيل من 
أن ستة أسباع التوراة رفعت الى السماء ليس الأمر كذلك وقوله ( وفي نسختها ) النسخ » عبارة 


قوله تعالی , واختار موسی قومه» سورة الاعراف 1۷ 


A EO‏ رورو صو - اګ ن ry‏ ت 2 چ 


واختار موسی وه سبعین رجا جرفتا ادنب ارج قال رب رهت 


و 2z‏ . م ٤ے‏ رع م ورا 

اتهم من قبل و إلى و متآ إن هى إلا فتك تضل 
~~ ص 4ے ‌ U‏ | م رور 

امن سا٤‏ وت دی من سا أت لیا فاغفرلتا وارحنا وانت خير 


عن النقل والتحويل فاذا كتبت كتابا عن كتاب حرفا بعد حرف » قلت نسخت ذلك الكتاب 
كأنك نقلت ما فى الأصل الى الكتاب الثاني . قال ابن عباس : لا ألقى موسى عليه السلام 
الألواح ا فصام أربعين يوماء فأعاد الله تعالى الألواح وفيها عين ما في الرل فعلى هذا 
بأعيانها بعد ما ألقاهاء ولا شك أنها كانت مكتوبة من اللوح المحفوظ فهي أيضا تكون نسخا ‏ 
على هذا التقدير وقوله (هدى ورحة) أي (هدى) من الضلالة (ورحمة) من العذاب (للذين هم 
لربہم یرهبون) یرید الخائفین من رجهم . 

فان قيل : التقدير للذين يرهبون رجهم فا الفائدة في اللام في قوله ( لربم ) 

قلنا فيه وجوه : الأول : أن تأخير الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفا فدخحلت اللام 
للتقوية » ونظيره قوله ( للرؤيا تعبرون ) الثاني : أنه لام الأجل والمعنى : للذين هم لأجل 
ربهم يرهبون لا رياء ولا سمعة . الثالث: أنه قد يزاد حرف الجر في المفعول» وإن كان الفعل 
متعديا كقولك قرأت في السورة وقرأت السورة» وألقى يده وألقى بيده» وفي القرآن (ألم 
تعلم بأن الله يرى) وفي موضع آخر (ويعلمون أن الله) فعلى هذا قوله (لربهم) اللام صلة 
وتأکیدا کقوله (ردف لکم) وقد ذکرنا مثل هذا في قوله (ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم) 

قوله تعالی # واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلا أخذتهم الرجفة قال رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بجا فعل السفهاء منا إن هي إلافتنتك تضل بها من تشاء 
وتهدی من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وار هنا ونت خر الغافرين 4 

في هذه الأية مسائل : 


1۸ قوله تعالی «واختار موسی قومه» سورة الاعراف 


« المسألة الأولى € الاختيار : افتعال من لفظ الخير يقال : اختار الشيء إذا أأخذ خيره 
وخياره . وأصل اختار : اختير » فلا تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت الفا نحو قال وباع » 
وهذا السبب استوى لفظ الفاعل والمغعول فقيل فيها » غتار » والأصل ختير وختير فقلبت 
الياء ألفا فاستويا فى اللفظ » وتحقيق الكلام فيه أن نقول : أن الأعضاء السليمة بحسب 
سلامتها الأصلية صالحة للفعل والترك » وصالحة للفعل ولضده » وما دام يبقى على هذا 
الاستواء امتنع أن يصير مصدرا لأحد الجانبين دون الثاني . وإلا لزم رجحان الممكن من غير 
مرجح » وهو تحال » فاذا حكم الانسان بأن له في الفعل نفعا زائدا وصلاحا راجحا » فقد 
حكم بأن ذلك الجانب خير له من ضده . فعند حصول هذا الاعتقاد فى القلب يصير الفعل 
راجحا على الترك » فلولا الحكم بكون ذلك الطرف خيرا من الطرف الأخر امتنع أن يصر 
فاعلا »فل] كانصدورالفعل عن الحيوان موقوفا على حكمه بكون ذلك الفعل خیرا من ترکه » 
لا جرم سمى الفعل الحيواني فعلا اختياريا . والله أعلم . 

فان قيل : إن الانسان قد يقتل نفسه وقد يرمى نفسه من شاهق جبل مع أنه يعلم أن ذلك 
ليس من الخيرات بل من الشرور . 

فنقول : إن الانسان لا يقدم على قتل نفسه إلا إذا اعتقد أنه بسبب ذلك القتل يتخلص 
عن ضرر أعظم من ذلك القتل » والضرر الأسهل بالنسبة الى الضرر الأعظم يكون خيرا لا 

شرا » وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . واله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 قال جماعة النحويين : معناه واختار موسى من قومه سبعين . 
فحذفت كلمة « من » ووصل الفعل فنصب » يقال : اخترت من الرجال زيدا واخترت 
الرجال زيدا . وأنشدوا قول الفرزدق : 

ومنا الذى اختار الرجال سأاحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع 
قال أبو على والأصل فى هذا الباب أن من الأفعال ما يتعدى الى المفعول الثاني بحرف 
.واحد» ثم يتسع فيحذف حرف الحر فيتعدى الفعل الى المفعول الثاني من ذلك قولك اخترت 
من الرجال زيداثم يتسع فيقال اخترت الرجال زيدا وقولك آستخفر الله من ذنبي وأستغفر الله 
ذنبي قال الشاعر : 
اأ ستغفر الله ذنبا لست أ حصيه 


ويقال مرت زيدا بالخبر وأمرت زيدا الخبر قال الشاعر : 


| 
ا 
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أمرتك الخبر فافعل ما أمرت به 


وال اعلم 

وعندى فيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير : واختار موسى قومه لميقاتنا وأراد بقومه 
المعتبرين منهم إطلاقا لاسم الجنس على ما هو المقصود منهم وقوله ( سبعين رجلا ) عطف بيان 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة الى ما ذكروه من التكلفات . 

ل المسألة الثالثة ) ذكروا أن موسى عليه السلام اختار من قومه اثني عشرسبطا من كل 
سبط ستة » فصاروا اثنين وسبعين » فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاجروا » فقال إن لمن قعد 
منکم مثل أجر من خرج » فقعد کالب ویوشع . وروی أنه لم جد إلا ستين شيخا » فأوحى 
الله اليه أن بختار من الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخا فأمرهم أن يصوموا ويتطهروا 
ويطهروا ثياہم ثم خحرج بهم الى الميقات . 
) (المسألةالرابعة) هذا الاختيار هلهو للخر وج الى الميقات‌الذى كلم الله تعالى موسى فيه 

وسأل موسى من الله الرؤية أو هو للخروج الى موضع آخر ؟ فيه أقوال للمفسرين : 

ل القول الأول ) إنه لميقات الكلام والرؤية قالوا : إنه عليه السلام خرج بهؤلاء 
السبعين الى طورسيناء › فلا دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود من الغمام › حتی أحادل 
بالحبل کله ودنا موسی عليه السلام . ودخحل فيه › وقال للقوم : ادنوا » فدنوا » حتى إذادخلوا 
الخمام وقعوا سجدا » فسمعوه وهو یکلم موسی يأفره وینهاه افعل ولا تفعل . ثم انكشف 
الغمام فأقبلوا اليه فطلبوا الرؤية و ( قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة ) وهي المراد من الرجفة المذكورة فى هذه الآية » فقال موسى عليه السلام ( رب لو 
شت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بجا فعل السفهاء منا ) فا مراد منه قوم ( آرنا الله جهرة ) 
لط والقول الثاني € أن المراد من هذا الميقات مغاير لميقات الكلام وطلب الرؤية » وعلى 
هذا القول فقد اختلفوا فيه على وجوه : أحدها : أن هؤلاء السبعين وإن كانوا ما عبدوا العجل 
إلا أنهم ما فارقوا عبدة العجل عند اشتغاهم بعبادة العجل . وثانيها : أنهم ما بالغوا ني النهي 
عن عبادة العجل . وثالثها : أنهم لما حرجوا الى الميقات ليتوبوا دعوا ربمم وقالوا أعطناما لم 
تعطه أحدا قبلنا » ولا تعطيه أحدا بعدنا » فأنكر الله تعالى عليهم ذلك الكلام فأخذتهم 
الرجفة » واحتج القائلون بهذا القول على صحة مذهبهم بأمور : الأول : أنه تعالى ذكر قصة 
ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بذكر قصة العجل ثم أتبعها بهذه القصة » وظاهر الحال 


۲٠‏ قوله تعالى «أتهلكنا با فعل السفهاء منا» الآية سورة الأعراف 


يقتضي أن تكون هذه القصة مغايرة للقصة المتقدمة التي لا ينكر أنه يكن أن يكون هذاعودا . 
الى تتمة الكلام في القصة الأول إلا أن الأليق بالفصاحة إتمام الكلام في القصة الواحدة في وضع 
را a SE‏ > فأما ما ذكر بعض القصة » ثم الانتقال منها الى 

قصة أخحرى ثم الانتقال منها بعد تمامها الى بقية بقية الكلام في القصة الأولى »› > فانه وجب نوعا من 
ا لخبط واللاضطراب . والأولى صون كلام الله تعالى عنه . الثاني : أن في ميقات الكلام وطلب 
الرؤية لم يظهر هناك منكرء إلا نهم ( قالوا أرنا الله جهرة ) فلو كانت الرجفة المذكورة في هذه 


الآية إنغا حصلت بسبب ذلك القول لوجب أن يقال : أتهلكنا با يقوله السفهاء منا ؟ فلا لم . 


يقل موسى كذلك بل قال ( أتهلكنا با فعل السفهاء منا ) علمنا أن هذه الرجفة إنغا حصلت 
بسبب إقدامهم على عبادة العجل لا بسبب إقدامهم على طلب الرؤية . الثالث : أن الله تعالى 
ذكر فى ميقات الكلام والرؤية أنه خر موسى صعقا وأنه جعل الجبل دكا » وأما الميقات المذكور 
فى هذه الآية » فان الله تعالى ذكر ان القوم أخذتهم الرجفة » ولم يذكر أن موسى عليه السلام 
أخذته الرجفة » وكيف يقال أخذته الرجفة » وهو الذى قال کک 
وایای ؟ واختصاص كل واحد من هذين الميقاتين بہذه الأحكام يفيد ظن أن أحده) غر 
الآخر O aT‏ إنه تعالی 
قال في الآية الأولى (ولا جاء موسى ليقاتنا) فدلت هذه الآية على أن لفظ الميقات خصوص بذلك 


الميقات› فلے] قال فی هذه الآية (واختار موسی فومه سبعین رجلا لميقاتنا) وجب ان یکون المراد 


هذا الميقات هو عين ذلك الميقات . 

وجوابه : أن هذا الدليل ضعيف » ولا شك أن الوجوه المذكورة في تقوية القول الأول 

# والوجه الثالكث € في تفسير هذا الميقات ما روى عن على رض الله عنه أنه قال : إن 
موسی وهر ون علیه) السلام انطلقا الى سفح جبل ¢ فنام هرون فتوفاه الله تعالى » فلا رجع 
هرون فأحياه الله تعالى وقال ما قتلني أحد فأخذتهم الرجفة هنالك » فهذا جملة ما قيل في 
هذا الباب . والله أعلم . 

ظ المسألة الخامسة € اختلفوا فى تلك الرجفة فقيل : إنها رجفة أوجبت الموت . قال 
السدی : قال موسی يا رب كيف أرجع الى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم ولم يبق معي 
منهم واحد ؟ ف ذا أقول لبني إسرائيل وكيف يأمنوني على أحد منهم بعد ذلك ؟ فأحياهم الله 


قوله تعالى « إن هي إلا فتنتك» الآية سورة الاعراف ۳ 


تعالی . فمعنی قوله( لوشئت أهلکتهم من قبل وإیای ) أن موسى عليه السلام خاف أن يتهمه 
بنو إسرائيل على السبعين اذا عاد اليهم ولم يصدقوا أنم ماتوا » فقال لربه : لوشئت أهلكتنا 
قبل خر وجنا اللميقات» فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني . 

ل والقول الثاني # أن تلك الرجفة ما كانت موتا » ولكن القوم لا رأوا تلك الحالة 
الهيبة أخذتهم الرعدة ورجفوا حتى كادت تبين منهم مفاصلهم › وتنقصم ظهورهم » وخاف 
موسى عليه السلام اموت » فعند ذلك بكى ودعا فكشف الله عنهم تلك الرجفة . 

أما قوله # أتهلكنا ما فعل السفهاء منا € فقال أهل العلم : إنه لا يجوز أن يظن موسى 
٠‏ عليه السلام أن الله تعالى هلك قوما بذنوب غيرهم > فيجب تأويل الآية » وفيه بحثان : 
الأول : أنه استفهام بجعنى الحجحد » وأراد أنك لا تفعل ذلك . كا تقول اتن هن 
يخدمك ؟ أى لا تفعل ذلك . الثاني : قال المبرد : هو استفهام استعطاف › ی لا تھلکنا . 
وأما قوله ( إن هي إلا فتنتك € فقال الواحدى رحه الله : الكناية فى قوله ( هي ) عائدة 

الى الفتنة كا تقول :إنهو إلا زيد وإن هي إلا هند . والمعنى : أن تلك الفتنة التي وقع فيها 
السفهاء لم تكن إلا فتنتك أضللت با قوما فافتتنوا » وعصمت قوما عنها فشبتوا على الحق » ثم 
أكد بيان أن الكل من الله تعالى » فقال ( تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ) ثم قال 
الواحدى : وهذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى هم معها عذر . قالت 
امعتزلة : لا تعلق للجبرية بهذه الآية لأنه تعالى لم يقل » تضل بها من تشاء من عبادك عن 
الدين » ولأنه تعالى قال ( تضل ا ) أى بالرجفة » ومعلوم أن الرجفة لا يضل الله بها » فوجب 
حمل هذه الآية على التأويل . فأما قوله ( إن هي إلا فتنتك ) فا معنى : امتحانك وشدة تعبدك › 
لأنه لما أظهر الرجفة كلفهم بالصبرعليها. ٠‏ 

وأما قوله ( تضل با من تشاء ) ففیه وجوه : الأول : تهدى ذا الامتحان الى الجحنة 
والثواب بشرط أن يؤمن ذلك المكلف ويبقى على الاان » وتعاقب من تشاء بشرط أن لا يؤمن › 
أو إن آمن لكن .لا يصبر عليه . والثاني : أن يكون المراد بالاضلال الاهلاك » والتقدير : 
تهلك من تشاء هذه الرجفة وتصرفها عمن تشاء . والثالث: أنه لا كان هذا الامتحان كالسبب 
في هداية من اهتدى› وضلال من ضل › جاز أن يضافا اليه . 

واعلم أن هذه التأويلات متسعة » والدلائل العقلية على أنه يجب أن يكون المراد ما 
ذکرناه » وتقریرها من وجوه : الأول : أن القدرة الصالحة للايان والكفر لا يترجح تأثيرها في 
أحد الطرفين على تأثيرها في الطرف الآخر » إلا لأجل داعية مرجحة » وخالق تلك الداعية هو 


١‏ قوله تعالى «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة» الآية ٠‏ سورة الاعراف 
ٍ جلو 2 “fll a:‏ اوس ر 2ے وص مور رر رر 4 ا 
وآتب لنا فى هذه آلدنيا حسنة وفىآلانحرة إناهدنا إليك قال عذاي اصيب به 


مو عت صو سے و ر ے٤‏ وار 2 ?رعو ررر م بی 
. هھ ۳ 


من اشاء ور می وسعت کل شیع فسا کتبها الذین عقون و ونون آل ز وة وآلذين 


الله تعالى » وعند حصول تلك الداعية جب الفعل واذا ثبتت هذه المقدمات ثبت أن الهداية من 
الله تعالى وأن الاضلال من الله تعالى . الثاني : أن أحدامن العقلاء لا يريد إلا الايان 
والحق والصدق » فلو كان الأمر باختياره وقصده لوجب أن يكون كل واحد مؤمنا محقا» 
وحيث لم يكن الأمر كذلك ثبت أن الكل من الله تعالى . الثالث : أنه لوكان حصول المداية 
والمعرفة بفعل العبد فا لم يتميز عنده الاعتقاد الحق عن الاعتقاد الباطل » امتنع أن بخص أحد 
الاعتقادين بالتحصيل والتكوين » لكن علمه بأن هذا الاعتقاد هو المحق وأن الآاخرهو . 
الباطل » يقتضي كونه عالما بذلك المعتقد أو لا كا هوعليه » فيلزم أن تكون القدرة على تحصيل . 
الاعتقاد مشروطة بكون ذلك الاعتقادالحق حاصلا . وذلك يقتضي كون الشيء مشروطا بنفسه, ` 
وأنه حال » فثبت أنه يمتنع أن يكون حصول المداية والعلم بتخليق العبد » وأما الكلام في " 
إبطال تلك التأويلات فقد سبق ذكره فى هذا الكتاب غير مرة . والله أعلم . : 

ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال بعد ذلك ( نت ولينا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الغافرين ) واعلم أن قوله ( أنت ولينا ) يفيد ا لحصر» ومعناه أنه لا ولى لنا ولا ناصر 
ولا هادی إلا أنت » وھذا من تمام ما سبق ذکرہ من قوله ( تضل بہا من تشاء وتهدی من تشاء ) 
وقوله ( فاغفر لنا وار حمنا ) المراد منه أن إقدامه على قوله ( إن هي إلا فتنتك ) جراءة عظيمة » 
فطلب من الله غفرانها والتجاوز عنها وقوله ( وأنت خير الغافرين ) معناه آن كل من سواك فانغا 
يتجاوز عن الذنب إما طابا للثناء الجميل أو للثواب الجزيل » أو دفعا للربقة الخسيسة عن 
القلب » وبا لحملة فذلك الخفران يكون لطلب نفع أو لدفع ضرر »› أما أنت فتغفر ذنوب 
عبادك لا لطلب عرض وغرض » بل لمحض الفضل والكرم » فوجب القطع بكونه ( خير 
الغافرين ) والله أعلم  .‏ . 

قوله تعالى # واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إنا هدنا اليك قال عذابي أأصيب 
به من أشاء ورحتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا. 
يۇمنون 4 
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اعلم أن هذا من بقية دعاء موسى صلى الله عليه وسلم عند مشاهدة الرجفة . فقولة 
(واكتب لناني هذه الدنيا حسنة) معناه انه قرر ولا أنه لاولی له إلا الله تعالی وهو قوله (أنت 
ولينا ) ثم إن المتوقع من الولي والناصرآمران : أحده) : دفع الضرر . والثاني ' : تحصيل 
النفع . ودفع الضرر مقدم على تحصيل النفع › > فلهذا السبب بدأ بطلب دفع الضرر » وهو قوله 
( فاغفر لنا وارحنا ) ثم اتبعه بطلب تحصيل النفع وهوقوله ( واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي 
الآخحرة ) وقوله ( واكتب ) أى وجب لنا والكتابة تذكر بمعنى الامجاب وسؤاله الحسنة فى الدنيا 
والآخرة كسؤال SS E‏ 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة ) 


واعلم أن کونه تعالى وليا للعبد يناسب أن يطلب العبد منه دفع الملضار وتحصيل المنافع 
ليظهر آثار كرمه وفضله وإيته » وأيضا اشتغال العبد بالتوبة والخضوغ والخشوع يناسب طلب 
هذه الأشياء » فذكر السبب الأول أولا » وهو كونه تعالى وليا له وفرع عليه طلب هذه 
الأشياء › ثم ذكر بعده السبب الثاني » وهو اشتخال العبد بالتوبة والخضوع فقال ( إنا هدنا 
إليك ) قال المفسرون ( هدنا ) أى تبنا ورجعنا اليك » قال الليث « الود » التوبة » وإنما ذكر 
هذا السبب أيضا لأن السبب الذى يقتضي حسن طلب هذه الأشياء ليس إلا مجموع هذين 
الأمرين كونه إلما وربا ووليا » I‏ > فالأول : عهد عزة 
الربوبية . والثاني : عهد ذلة العبوديةء فإذا حصلا واجتمعا فلا سبب قوی منھیا وا حکی الله 
تعالى دعاء موسى عليه السلام فكر بعده ما كان جوابا لموسى عليه السلام» فقال تعالى قال 
(عذابي أصيب به من أشاء) معناه إني اعذب من أشاء وليس لأحد علي اعتراض لأن الكل 
ملكي ومن تصرف في حالص ملكه فليس لأحد أن يعترض عليه» وقرا الحسن (من أساء) من 
الاساءة» واختار الشافعي هذه القراءة وقوله (ورحمتي وسعت کل شيء) فيه اقول كثيرة . قیل 
مراد من قوله (ورحمتي وسعت کل شيء) هو ان رحمته في الدنيا عمت الكل» وأما في الأخرة 
فهي ختصة بالمؤمنين واليه الاشارة بقوله (فسأكتبها للذين يتقون) وقيل : الوجود خيرمن العدم» 
وعلى هذا التقدير فلا موجود إلا وقد وصل اليه رحمته وأقل المراتب وجوده» وقيل الخبر مطلوب 
بالذات» والشر مطلوب بالعرض وما بالذات راجح غالب» وما بالعرض مرجوح مغلوب»› 
وقالت المعتزلة : الرحمة عبارة عن إرادة الخيرء ولا حى إلا وقد خلقه الله تعالى للرحمة واللذة 
والخخير لأنه ان كان منتفعا أو متمكنا من الانتفاع فهو برحة الله من جهات كثيرة وان حصل هناك 
ألم فله الاعواض الكثبرة»› وهي من نعمة الله تعالى ورحته فلهذا السبب قال (ورححهتي وسعت 
کل شيء) وقال أ صحابنا قوله (ورحمتي وسعت کل شيء) من العام الذي رید به الحاص کقوله 
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ج cul sg << 9 r‏ ج رو ء2 رر 3 ۶ ا o‏ 8 ` 
آلدین بنبعون آلرسول آلنی آلای آلدی جدونه, متو با عندم ف آلنورلة والنجيلِ 
چو وود , چ2 م ودا ےے و م رو 2 م ورس ر صو کو وص ۔ 
بام هي بالمعروف وينهلهم عن آلمنكر ويل هم آلطيلت ورم عليم آلحبتبث 


ع و۶ > >2 و > >f‏ م و ص صو ےو و صر رم 7رہ رر ۶ 
ويضع عنم إصرهم والاغللل الى كانت عليهم فالذین ۶امنوا به» وع روه 
ررر و عر ترو . ے رر غو ے وکرو ۶ ۔ 


و 3 ور ا 
ونصروه وآتبعوا آلنور آلدى انزل معه أولتيك هم آلمفلحون دی 


(وأوتیت من کل شیء) 

أما قوله ‏ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة هم باياتنا يؤمنون 4 

فاعلم ان جميع تكاليف الله حصورة في نوعين : الأول : التروك » وهي الأشياء التي 
جب على الانسان تركها » والاحتراز عنها والاتقاء منها » وهذا النوع اليه الأشارة بقوله 
( للذين يتقون ) والثاني : الافعال وتلك التكاليف إما أن تكون متوجهة على مال الانسان أو 
على نفسه : 

ل أما القسم الأول ) فهو الزكاة واليه الاشارة بقوله ( ويؤتون الزكاة ) 

«إوأما القسم الثاني فيدخل فيه ما جب على الانسان علا وعملا أما العلم فالمعرفةء 
وأما العمل فالاقرار باللسان والعمل بالاركان ويدخل فيها الصلاة والى هذا المجموع الأشارة 
بقوله (والذین هم بایاتنا يؤمنون) ونظیره قوله تعالى في اول سورة البقرة (هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون) 

قوله تعالى ‏ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي بجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعر وف وينهاهم عن النمكر ويجل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعز روه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئك هم المغلحون) ' 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من صفة من تكتب له الرحمة في الدنيا والآخرة التقوى وإيتاء 
الزكاة والايان بالآيات > ضم الى ذلك أن يكون من صفته اتباع ( النبي الأمي الذى ججدونه 
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مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل ) واختلفوا في ذلك فقال بعضهم : المراد بذلك أن يتبعوه 
باعتقاد نبوته من حيث وجدوا صفته في التوراة إذ لا جوز أن يتبعوه فی شرائعه قبل أن يبعٹث 
إلى الخلق » وقال في قوله ( والانجيل ) أن المراد سيجدونه مكتوبا في الانجيل » لأن من المحال 
أن يجدوه فيه قبل ما أ نزل الله اللانجيل . وقال بعضهم : بل المراد من لحق من بني اسرائيل أيام 
الرسول فبين تعالى أن هؤلاء اللاحقين لا يكتب هم رحمة الآخحرة إلا إذا اتبعوا الرسول النبي 
المي . والقول الثاني أقرب » لأن اتباعه قبل أن بعث ووجد لا يکن . فکأنه تعالى بین بہذه 
الآية أن هذه الرحمة لا يفوز بها من بني اسرائيل إلا من اتقى وآتى الزكاة وآمن بالدلائل في زمن 
موسی » ومن هذه صفته فی ایام الرسول إذا كان مع ذلك متبعا للنبي الأمي في شرائعه . 

إذا عرفت هذافنقول : إنه تعالى وصف مدا صلى الله عليه وسلم في هذه الأية بصفات 
2 

الصفة الأو لى € كونه رسولا » وقد اخحتص هذا اللفظ بحسب العرف يمن أرسبله الله. 
الى الخلق لتبليغ التكاليف . 

ل الصفة الثانية 4 كونه نبيا » وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى . 


لظ الصفة الثالثة ) كونه أميا . قال الزجاج : معنى ( الأمي ) الذى هوعلى صفة أمة 
العرب . قال عليه الصلاة والسلام « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » فالعرب أكثرهم ما 
کانوا یکتبون ولا یقرؤن والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك » فلهذا السبب وصفه بكونه 
أميا . قال أهل التحقيق وكونه أميا بهذا التفسير كان من جملة معجزاته وبيانه من وجوه : 
الأول : أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوما مرة بعد أخحرى من 
غير تبديل ألفاظه ولا تغيير كلا ته وا لخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فانه لا بد وأن 
يزيد فيها وأن ينقص عنها بالقليلٍ والكثير » ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ماكان يكتب 
وما كان يقرأ يتلو كتاب الله من غبر زيادة ولا نقصان ولا تغيبر . فكان ذلك من المعجزات واليه 
الاشارة بقوله تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) والثاني : أنه لو كان بحسن الخط والقراءة لصار متها 
في أنه ربجا طالع كتب الأولين فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة فلا تى بهذا القرآن العظيم 
المشتمل على العلوم الكثيرة من غير تعلم ولا مطالعة » كان ذلك من المعجزات وهذاهو المراد 
من قوله ( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ) الثالث : 
أن تعلم الخطشيء سهل فان أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعي » فعدم تعلمه 
يدل على نقصان عظيم في الفهم > ثم إنه تعالى آتاه علوم الأولين والآخرين وأعطاه من العلوم 
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والحقائق ما لم يصل اليه أحد من البشرء ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم جعله 
بحيث لم يتعلم الخط الذى يسهل تعلمه على أقل الخلق عقلا وفهع) »> فكان الحمع بين هاتين 
الحالتن المتضادتين جاريا مجرى الجمع بين الضدين وذلك من الأمور الخارقة للعادة وجار مجرى 
العجزات . 

(الصفة الرابعة) قوله تعالى الذي مجدونه مكتوباً عندهم في البوراة والانجيل) 
وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة والانجيل » لأن ذلك لولم يكن مكتوبا 
لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله» لأن الاصرار على 
الكذب والبهتان من آعظم النفرات» والعاقل لا يسعى فا يوجب نقصان حاله» وينفر الناس 
عن قبول قوله: فل] قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكورا في التوراة والانجيل 
وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته . ۰ 

الصفة الخامسة ) قوله ( يأمرهم بالمعروف) قال الزجاج : يجوز أن يكون قوله 
( یأمرهم با معروف) استئنافا » ویجوز أن یکون المعنی ( دونه مکتوبا عندهم ) أنه ( يأمرهم 
بالمعروف) وأقول مجامع الأمر بالمعروف محصورة في قوله عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر 
الله والشفقة على خحلق الله » وذلك لأن الموجود إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن الوجود 
لذاته . أما الواجب لذاته فهو الله جل جلاله . ولا معروف أشرف من تعظيمه وإظهار عبوديته 
وإظهار الخضوع والخشوع على باب عزته والاعتراف بكونه موصوفا بصفات الكمال مبرأ عن 
النقائص والآفات منزها عن الاضداد والانداد » وأما الممكن لذاته فان لم يكن حيوانا » فلا 
سبيل الى إيصال الخير اليه لأن الانتفاع مشروط بالحياة » ومع هذا فانه جب النظر الى كلها بعين 
التعظيم من حيث أنها خلوقة لله تعالى » ومن حيث أن كل ذرة من ذرات اللخلوقات لا كانت 
دلیلا قاهرا وبرهانا باهرا على توحيده ونتزيهه فانه يجب النظر اليه بعين الاحترام . ومن حيث 
أن الله تعالى فى كل ذرة من ذرات اللخلوقات أسرارا عجيبة وحك| خفية فيجب النظر اليها بعين 
الاحترام » وأما إن كان ذلك المخلوق من جنس الحيوان فانه يجب إظهار الشفقة عليه بأقصى ما 
يقدر الانسان عليه » ويدخل فيه بر الوالدين وصلة الأرحام وبث المعروف فثبت أن قوله عليه 
الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خحلق الله كلمة جامعة لجحميع جهات الأمر 
بالمعروف » 

الصفة السادسة ) قوله ( وينهاهم عن المنكر ) والمراد منه أضداد الأمور المذكورة 
وهي عبادة الأوثان » والقول في صفات الله بغيرعلم > والكفر با أنزل الله على النبيين » وقطع 
الرحم » وعقوق الوالدين . 


قوله تعالى « الذين يتبعون الرسول النبي الأمى» الآية سورة الأعراف 8 


الصفة السابعة € قوله تعالى ( ويحل هم الطيبات ) من الناس من قال : المراد 
بالطيبات الأشياء التي حكم الله بحلها وهذا بعيد لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير تصير 
الآية ويجحل هم المحالات وهذا محض التكرير . الثاني : أن على هذا التقدير تخرج الآية عن 
الفائدة » لأنا لا ندرى أن الأشياء التي أحلها الله ما هي وكم هي ؟ بل الواجب أن يكون المراد 
من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب الطبع وذلك لأن تناوها يفيد اللذة › والأصل في المنافع 
ا لحل فكانت هذه الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل إلا 
لدليل منفصل . 

ف الصفة الثامنة € قوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) قال عطاء عن ابن عباس » 
يريد الميتة والدم وماذكر في سورة المائدة الى قوله ( ذلكم فسق ) وأقول : كل ما يستخبثه الطبع 
وتستقذره النفس كان تناوله سببا للألم » الأصل في المضار الحرمة » فكان مقتضاه أن كل ما 
يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا لدليل منفصل . وعلى هذا الأصل : فرع الشافعي رهه 
الله تحريم بيع الكلب » لأنه روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب 
الصحيحين أنه قال « الكلب خبيث » وخبيث ثمنه » واذا ثبت أن ثمنه خبيث وجب أن يكون 
حراما لقوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا الخمر حرمة لأنها رجس بدليل قوله ( إنغا 
الخمر والميسر ) الى قوله ( رجس ) والرجس خبيث بدليل إطباق أهل اللغة عليه » والخبيث 
حرام لقوله تعالى ( ويجرم عليهم الخبائث ) 
وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى 4 قرا ابن عامر وحده ( آأصارهم ) على الجمع » والباقون 
( إصرهم ) على الواحد قال أبو علي الفارسي : اللإصرمصدر يقع على الكثرة مع إفراد لفظه 
يدل على ذلك إضافته » وهو مفرد الى الكثرة » كا قال ( ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم ) ومن جمع > أراد ضروبا من العهود ختلفة > والمصادر قد تجمع إذا اختلفت 
ضرو ہا کا في قوله ( وتظنون بالله الظنونا ) 

ل المسألة الثانية € الأصر الثقل الذى يأصر صاحبه » أى بحبسه من الحراك لثقله › 
والمراد منه : أن شريعة موسى عليه السلام كانت شديدة . وقوله ( والآغلال التي كانت 
عليهم ) المراد منه : الشدائد التي كانت في عباداتهم كقطع اثر البول » وقتل النفس في 
التوية ¢ وقطع الأعضاء الخاطئة > وتتبع العروق من اللحم وجعلها الله أغلالا » لأن التحريم ) 
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ر یکا الاس انی رسو آل َب بھی ادى هر منك آلسملوات وا لارض 


ص م م ے 29و رو ۰ ع ۶ رم ر a # >3 5 ulm‏ 
إلا هو جي ء وبمیت فعامنوا رآلته ورسوله انی لای آلری يؤرن ول 
ص ص ص صق 


وکاملتهء وآتبعوه لعلکر تتدون 9 
ينع من الفعل » كما أن الغل بنع عن الفعل » وقيلل : كانت بنو إسرائيل إذا قامت الى الصلاة 
لبسوا المسوح > وغلوا يديم الى أعناقهم تواضعا لله تعالى » فعلى هذا القول الاغلال غير 
مستعارة 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة » لأن كل ما كان 
ضرراكان إصرا وغلا » وظاهر هذا النص يقتضي عدم المشروعية » وهذا نظير لقوله عليه الصلاة 
والسلام « لا ضرر ولا ضرار » في الاسلام ¢ ولقوله عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية 
السهلة السمحة » وهو أصل كبير في الشريعة . 

واعلم أنه لما وصف محمدا عليه الصلاة والسلام هذه الصفات التسع . قال بعده 
( فالذین آمنوا به ) قال ابن عباس يعني من اليهود ( وعزروه ) يعني وقروه : قال صاحب 
الكشاف : أصل التعزير المنع ومنه التعزير وهو الضرب > دون الحد » لأنه منع من معاودة 
القبيح . 

ثم قال تعالى ‏ ونصروه € أى على عدوه ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) وهو القرآن 1 
وقيل الهدى والبيان والرسالة . وقيل الحق الذى بيانه في القلوب كبيان النور . 

فان قیل : كيف يمكن حمل النور ههنا على القرآن ؟ والقرآن ما أنزل مع محمد › وإغا 

قلنا : معناه إنه أنزل مع نبوته لأن نبوته ظهرت مع ظهور القرآأن ٤‏ 

ثم إنه تعالى لا ذكر هذه الصفات ‏ قال أولئك هم المفلحون ) أى هم الفائزون 
بالمطلوب في الدنيا والأخرة 

قوله تعالى # قل يا أا الناس إني رسول الله اليكم جيعا الذى له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو يحي وييت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي » الذى يؤمن بالله كلا ته 


واتبعوه لعلکم تهتدون 4 


قوله تعالى « قل يا ايها الناس إنى رسول الله اليكم» الآية سورة الاعراف ٠١‏ 


اعلم أنه تعالی لا قال ( فسأکتبها للذین يتقون ) ثم بین تعالى أن من شرط حصول الرحمة 
لأرلئك المخقين » كونهم متبعين للرسول النبي الأمي » حقق فى هذه الآية رسالته الى الخلق 
بالكلية . فقال ( قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ) وني هذه الكلمة مسألتان : 

المسألة الأو لى هذه الآية تدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث الى جميع 
الخلق . وقال طائفة من اليهود يقال هم العيسوية وهم أتباع عيسى الأصفهاني : أن حمدا 
هذه الآية . لأن قوله ( يا أمها الناس ) خحطاب يتناول كل الناس . 

ثم قال إني رسول الله اليكم جميعا € وهذا يقتضي كونه مبعوثا الى جميع الناس › 
وأیضا فما یعلم بالتواتر من دینه > أنه کان یدعی أنه مبعوث الى كل العالين . فاما أن يقال : 
إنه كان رسولا حقا أو ما كان كذلك » فان کان رسولا حقا » امتنع الكذب عليه » ووجب 
الجزم بكونه صادقا في كل ما يدعيه > فلا ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية أنه كان يدعي كونه 
مبعوثا الى جميع الخلق وجب کونه صادقا في هذا القول « وذلك يبطل قول من يقول : إنه 
كان مبعوثا الى العرب فقط › لا الى بني إسرائيل . 

وأما قول القائل : إنه ماكان رسولا حقا » فهذا يقتضي القدح في كونه رسولا الى العرب 
والی غيرهم » فثبت ان القول بأنه رسول الى بعض الخلق دون بعض كلام باطل متناقض . 
إذاثبت هذا فنقول : قوله ( يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ) من الناس من 
قال نه عام دخله التخصيص ومنهم من أنكر ذلك ¢ أما الأولون فقالوا : إنه دخله التخصيص 
من وجهين : الأول : أنه رسول الى الناس إذا كانوا من جملة المكلفين › فاما اذا لم يكونوا من 
جملة المكلفين لم يكن رسولا اليهم » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال « رفع القلم عن 
ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق » والثاني : أنه 
رسول الله الى كل من وصل اليه خبر وجوده وخبر معجزاته وشرائعه › حتی يکنه عند ذلك 
متابعته » أما لو قدرنا حصول قوم في طرف من أطراف العالم لم يبلغهم خبر وجوده ولا خبر 
معجزاته » فهم لا یکونون مکلفین بالاقرار بنبوته ومن الناس من أنكر القول بدخحول 
التخصيص فى الآية من هذين الوجهين : ۰ 

أما الأول : فتقريره أن قوله ( يا أا الناس ) خطاب وهذا الخطاب لا يتناول إلا ۰ 
الكلفين وإذا كان كذلك فالناس الذين دخلوا تحت قوله ( يا أا الناس ) ليسوا إلا الكلفين من 
الناس » وعلى هذا التقدير فلم يلزم أن يقال : إن قوله ( يا أيها الناس ) عام دخحله 


١‏ قوله تعالى « الذي له ملك السموات والارض» الآية سورة الاعراف 


التخصيص . 

فإوأما الثاني) فلأنه يبعد جدا أن يقال: حصل فى طرف من أطراف الأرض قوم لم 
يبلغهم خبر ظهور محمد عليه الصلاة والسلام» وخبر معجزاته وشرائعه» وإذا كان ذلك 
٠كالمستبعد‏ لم يكن بنا حاجة الى التزام هذا التخصيص . 

$ المسألة الثانية € هذه الآية وان دلت على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث الى 
كل الخلتق فليس فيها دلالة على أن غيره من الأنبياء عليهم السلام ما كان مبعوثا الى كل الخلق › 
بل يجب الرجوع في أنه هل کان فی غیره من الأنبیاء من کان مبعوثا الى كل الخلق ام لا ؟ الى 
سائر الدلائل . فنقول : تمسك جمع من العلماء فى أن أحداغيره ما كان مبعوثا الى كل الخلق 
لقوله عليه الصلاة والسلام « أعطيت خمسالم يعطهن أحد قبلي » أرسلت الى الأمر 
والأسود » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » ونصرت على عدوى بالرعب يرعب مني 
مسيرة شهر » وأطعمت الغنيمة دون من قبلي . وقيل لي سل تعطه فاختبأتها شفاعة لأمتي » 

ولقائل أن يقول : هذا الخبر لا يتناول دلالته على إثبات هذا المطلوب » لأنه لا يبعد أن 
يكون المراد مجموع هذه الخمسة من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولم محصل لاحد 
سواه ولم يلزم من کون هذا اللجموع من خواصه كون واحد من أحاد هذا اللجموع من 
حواصه » وأيضا قيل إن آدم عليه السلام كان مبعوثا الى جميع أولاده » وعلى هذا التقدير فقد 
کان مبعوٹا الى جميع الناس » وأن نوحا عليه السلام لما حرج من السفينة كان مبعوثا الى الذين 
کانوامعه » مع أن جميع الناس فى ذلك الزمان ما كان إلا ذلك القوم . 

أما قوله تعالى # الذى له ملك السموات والأرض € فاعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بأن 
يقول للناس كلهم إني رسول الله اليكم أردفه بذكر ما يدل على صحة هذه الدعوى . 

واعلم أن هذه الدعوی لا تتم ولا تظهر فائدتها إلا بتقرير أصول أربعة . 

الأصل الأول € إثبات أن للعالم إما حيا عالما قادرا . والذى يدل عليه ما ذكره في 
قوله تعالى ( الذى له ملك السموات والأرض ) وذلك لأن أجسام السموات والأرض › تدل 
على افتقارها الى الصانع الحي العالم القادر » من جهات كثيرة مذكورة في القرآن العظيم » 
وشرحها وتقريرها مذكور في هذا التفسير » وإغا افتقرنا في حسن التكليف وبعثة الرسل الى 
إثبات هذا الأصل » لأن بتقدير أن لا محصل للعالم مؤثر يؤثر في وجوده » أو إن حصل له 
مؤثر » لکن کان ذلك المؤثر موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار لم يكن القول ببعثة الأنبياء 


E E N E E 


والرسل عليهم السلام مكنا 

(والأصل الثاني ) إثبات أن إله العالم واحد منزه عن الشريك والضد والند › واليه 
اللاشارة بقوله ( لا إله إلا هو ) وانغا افتقرنا في حسن التكليف وجواز بعثة الرسل الى تقرير هذا 
الأصل » لأن بتقدير ان يكون للعالم إلهان » وأرسل أحد الا مين نبيا الى الخلق فلعل هذا 
الانسان الذى يدعوه الرسول الى عبادة هذا الاله ما كان محلوقا له » بل كان غخلوقا للاله 
الثاني > وعلى هذا التقدير فانه جب على هذا الانسان عبادة هذا الاله وطاعته » فكان بعثة . 
الرسول اليه » وإيجاب الطاعة عليه ظلما وباطلا . أما إذا ثبت أن الاله واحد » فحينئذ يكون 
جميع الخلق عبيدا له » ويكون تكليفه في الكل نافذا وانقياد الكل لأوامره ونواهيه لازما » فشبت 
أن ما لم یثبت کون الاله تعالی واحدا لم یکن إرسال الرسل وإنزال الكتب المشتملة على 
التكاليف جائزا . 

« والأصل الثالث € إثبات أنه تعالى قادر على الحشر والنشر والبعث والقيامة › لأن 
بتقدير أن لا يثبت ذلك » كان الاشتغال بالطاعة والاحتراز عن المعصية عبثا ولغوا » والى تقدير 
هذا الأصل الاشارة بقوله ( بحي ويميت ) لأنه لما أحيا أولا » ثبت كونه قادرا على الاحياء 
ثانيا » فيكون قادرا على الاعادة والحشر والنشر ء› وعلى هذا التقدير يكون الاحياء الأول إنعاما 
عظا » فلا يبعد منه تعالى أن يطالبه بالعبودية » ليكون قيامة بتلك الطاعة قائ مقام الشكر عن 
الاحياء الأول » وأيضا لا دل الاحياء الأول على قدرته على الاحياء الثاني » فحينئذ يكون قادرا 
على إيصال الجزاء اليه . 

اعلم أنه لماثبت القول بصحة هذه الأصول الثلاثة . ثبت أنه يصح من الله تعالى إرسال 
الرسل ومطالبة الخلق بالتكاليف» لأن على هذا التقدير الخلق كلهم عبيده ولا مولى هم 
سواه » وأيضا إ نه منعم على الكل بأعظم النعم > وأيضا إنه قادر على إيصال الجزاء اليهم بعد 
موتهم » وكل واحد من هذه الأسباب الثلاثة سبب تام » في أنه بحسن منه تكليف الخلق › أما 
بحسب السبب الأول > فانه بحسن من المولى مطالبة عبيده بطاعته وخدمته » وأما بحسب 
SS‏ 
الثالث فلأنه بحسن من القادر على إيصال الجزاء التام الى المكلف أن يكلفه بنوع من أنواع 
الطاعة » فظهر أنه لما ثبتت الأصول الثلاثة بالدلائل التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية » فانه 
يلزم الجزم بأنه بحسن من الله إرسال الرسل » ويجوز منه تعالى أن بخصهم بأنواع التكاليف » 
فثبت أن الآيات المذكورة دالة على أن للعالم إا حيا عالما قادرا » وعلى أن هذا الاله واحد » 
وعلى أنه بحسن منه إرسال الرسل وإنزال الكتب . 


۲۲ قوله تعالی «فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي» الآية سورة الاعراف 

واعلم أنه تعالى لما أثبت هذه الأصول المذكورة هذه الدلائل المذكورة في هذه الآية ذكر 
بعده قوله ( فآمنوا بالله ورسوله ) وهذا الترتيب فى غاية الحسن » وذلك لأنه لما بين أولا أن 
القول ببعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام أمر جائز مكن » أردفه بذكر أن حمدا رسول حق 
من عند الله لأن من حاول إثبات مطلوب وجب عليه أن يبین جوازه أولا » ثم حصوله ثانيا » 
ثم إنه بدأ بقوله ( فآمنوا بالله ) لأنا بينا أن الايان بالله أصل » والايان بالنبوة والرسالة فرع 
عليه » والأصل جب تقديه . فلهذا السبب بداً بقوله ( فآمنوا بالله ) ثم أتبعه بقوله ( ورسوله 
النبي الأمي الذى يؤمن بالله وكلماته )  .‏ _ 

واعلم أن هذا إشارة الى ذكر المعجزات الدالة على كونه نبيا حقا»› وتقريره : أن 
معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على نوعين : 

بط النوع الأول € المعجزات التي ظهرت في ذاته المباركة » وأجلها وأشرفها أنه كان 
رجلا أميا لم يتعلم من أستاذ » ولم يطالع كتابا » ولم يتفق له مجالسة أحد من العلاء » لأنه 
ما كانت مكة بلدة العلهاء » وماغاب رسول الله عن مكة غيبة طويلة يكن أن يقال إن في مدة 
تلك الغيبة تعلم العلوم الكثيرة » ثم إنه مع ذلك فتح الله عليه باب العلم والتحقيق وأظهر 
عليه هذا القرآن المشتمل على علوم الأولين والآخرين » فكان ظهور هذه العلوم العظيمة 
عليه » مع أنه کان رجلا أميا لم يلتق أستاذا ولم يطالع تابا من أعظم العجزات » واليه ' 
الاشارة بقوله ( النبي الأمي ) 

ط والنوع الثاني # من معجزاته الأمور التي ظهرت من خارج ذاته مشل انشقاق 
القمر » ونبوع الماء من بين أصابعه . وهي تسمی بکلمات الله تعالى » ألا ترى أن عيسى عليه 
السلام » لا كان حدوثه أمرا غريبا مالفا للمعتاد > لا جرم سماه الله تعالى كلمة » فكذلك 
المعجزات لا كانت أموراغريبة خارقة للعادة لم يبعد تسميتها بكلمات الله تعالى » وهذا النوع 
هو المراد بقوله ( يؤمن بالله وكلما ته ) أى يؤمن بالله وبجميع المعجزات التي أظهرها الله عليه › 
فبهذا الطريتق أقام الدليل على كونه نبيا صادقا من عند الله . 

واعلم أنه لماثبت بالدلائل القاهرة التي قر رناها بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وجب 
أن يذكر عقيبه الطريق الذى به يكن معرفة شرعه على التفصيل > وما ذاك إلا بالرجوع الى 
أقواله وأفعاله واليه الاشارة بقوله تعالى ( واتبعوه ) 

واعلم أن المتابعة تتناول التابعة في القول وفي الفعل . أما المتابعة في القول فهو أن يمتثل 
ا مكلف كل ما يقوله في طرفي الأمر والنهي والترغيب والترهيب . وأما المتابعة في الفعل فهي 


قوله تعالى « فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي» الآية سورة الاعراف ۳ 


عبارة عن الاتيان بمثل ما أ تى المتبوع به سواء كان في طرف الفعل أو في طرف الترك » فثبت أن 
لفظ ( واتبعوه ) یتناول القسمين . وثبت أن ظاهر الأمر للوجوب فكان قوله تعالى ( واتبعوه ) 
.دليلا على أنه جب الانقياد له فى كل أمر ونهي » و يجب الاقتداء به في کل ما فعله إلا ما خصه 
بالدليل » وهو الأشياء التي ثبت بالدليل المنفصل انها من خواص الرسول صل الله عليه وسلم . 
فان قیل ۰ أتى به الرسول يحتمل انه أتى به على سبيل ان ذلك کان اا 
2 عليه » ويجتمل أيضا ر تی به على سبیل أن ذلك کان مندوبا » فبتقدیر انه اتی به على سبیل 
To‏ 
لبايعته . والآية تدل على وجوب متابعته » فثبت أن إقدام الرسول على ذلك الفعل لا يدل على 
وجزپه علینا ., 
قلنا : المتابعة فى الفعل عبارة عن الاتيان بمثل الفعل الذى أتى به المتبوع » بدليل أن من 
أتى بفعل ثم إن غيره وافقه فى ذلك الفعل » قيل : إنه تابعه عليه . ولولم يأت به > قیل : إِنه 
خالفه فيه . فلا كان الاتيان بمثل فعل المتبوع متابعة» ودلت‌الآية على وجوب المتابعة لزم أن يجب 
على الأمة مثل فعل الرسول صل الله عليه وسلم . بقي ههنا أنا لا نعرف أنه عليه السلام أتى 
بذلك على قصد الوجوب أو على قصد الندب . فنقول : حال الدواعي والعزائم غير معلوم › 
وخال الاتيان بالفعل الظاهر والعمل المحسوس . معلوم » فوجب أن لا يلتفت الى البحث عن 
حال العزائم والدواعي » لكونها أمور خفية عنا» وأن نحكم بوجوب التابعة في العمل 
الظاهر . لكونها من الأمور التي يكن رعايتها » فزالت هذه الشبهة » وتقريره : أن هذه الأية 
دالة على أن الأصل فى كل فعل فعله الرسول أن يجب علينا الاتيان مثله إلا إذا حصه الدليل . 
إذا عرفت هنذا فنقول : إنا إذا أردنا أن نحكم بوجوب عمل من الأعمال 
قلنا : إن هذا العمل فعله أفضل من تركه » واذا كان الأمر كذلك : فحينئذ نعمل أن 
الرسول قد أتى به في الحملة » لأن العمل الضرورى حاصل بأن الرسول لا يجوز أن يواظب 
es‏ > فعلمنا أنه عليه السلام قد أتى بهذا الطريق الأفضل . وأما أنه 
هل أ تى بألطرف الاحسن فهر -شكوك » والمشكوك لا يعارض المعلوم » فثبت أنه عليه السلام 
أتى بالحانب الأفضل . ومتى ثبت ذلك وجب أن جب علينا ذلك لقوله تعالى في هذه الأية 
( واتبعوه ) فهذا أصل شريف » وقانون كلي في معرفة الأحكام » دال على النصوص لقوله تعالى 
( وما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي یوحی ) فوجب علينا مثله لقوله تعالی ( واتبعوه ) 
وأما قوله ‏ لعلكم تهتدون ) ففيه بحثان : أحده) : أن كلمة « لعل » للترجي › 
الفخر الرازې ج١٠‏ م٠‏ 


قوله تعالی « ومن قوم موسى أمة بهدون بالحق» الآية سورة الاعراف 


ومن قوم موس أمة يدون الح وء يعدلوف 


وذلك لا ليتق بالله » فلا بد من تأويله. . والثاني : أن ظاهره يقتضي أنه تعالی راد من کل 
المكلفين المداية والايان على قول المعتزلة » والكلام في تقرير هذين المقامين قد سبق في هذا 
الكتاب مرارا كثيرة › فلا فائدة في الاعادة . 

قوله تعالی # ومن قوم موسى أمة دون بالحق وبه يعدلون 4 

واعلم أنه تعالى لما وصف الرسول > وذکر أنه جب على الخلق متابعته > ذکر أن من قوم 
موسى عليه السلام من اتبع الحق وهدى اليه › وبين أنهم جماعة > لأن لفظ الأمة ينبىء عن 
الكثرة » واختلفوا في أن هذه الأمة متى حصلت » وف اى زمان كانت ؟ فقيل هم اليهود 
الذين کانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام > وأسلموا مثل عبد الله بن سلام » وابن 
صوريا والاعتراض عليه بأنہم كانوا قليلين في العدد > ولفظ الأمةيقتضي الكثرة» يكن الحواب 
عنه بأنه لما انوا ختلفين في الدين > جاز إطلاق لفظ الأمة عليهم ك) في قوله تعالى ( إن إبراهيم 
كان أمة ) وقيل : إنهم قوم مشوا على الدين الحتى الذى جاء به موسى ودعوا الناس اليه وصانوه 
عن التحريف والتبديل فى زمن تفرق بني إسرائيل وإحداثهم البدع.» ويجوز أن يكونوا أقاموا 
على ذلك الى أن جاء المسيح فدخلوافي دينه > وجوز أن يكونوا هلكوا قبل ذلك » وقال السدى 
وحماعة من المفسرين : إن بني إسرائيل لما كفروا وقتلوا الأنبياء » بقي سبط فى جملة الاثنتي عشر 
فا صلعوا وسألوا الله أن ينقذهم منهم › ففتح الله هم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا 
من وراء الصين ثم هؤلاء اختلفوا » منهم من قال : إنهم بقوا متمسكين بدين اليهودية الى الأن 
ومنهم من قال إنہم الآن على دين محمد صلى الله عليه وسلم يستقبلون الكعبة » وتركوا السبت 
وتمسكوا بالجمعة » لا يتظالمون ولا يتحاسدون ولا يصل اليهم منا أحد ولا الينا منهم أحد : 
وقال بعض المحققين : هذا القول ضعيف لأنه إما أن يقال : وصل اليهم خبر حمد صلى الله 
عليه وسلم > أوماوصل اليهم هذا الخبر . 

فان قلنا : وصل خبره اليهم » ثم إنهم أصروا على اليهودية فهم كفار > فكيف يجوز 
وصفهم بكونهم أمة بہدون باحق وبه يعدلون ؟ وإن قلنا بأنہم لم يصل اليهم خبر حمد صلى 
الله عليه وسلم > فهذا بعيد » لأنه لما وصل خبرهم الينا › مع أن الدواعي لا تتوفر على نقل 
أخبارهم » فكيف يعقل أن لا يصل اليهم خبر محمد عليه الصلاة والسلام مع أن الدنيا قد 
امتلآت من خبره وذکره ؟ 


قوله تعالى «وقطعناهم اثني عه الآية سورة الاعراف ۲١ ٠‏ 
ع EE E O‏ ر U‏ 2٤د‏ ءوض 4ے > 0 


ٍ 
بی ع م ا ا ا ا کو و ا و خر ر و ا و کا او مرو 4ر ES‏ 


بعصاك الجر فأنبجست منه آنتاعشرة عينا قد اس ر 


س ا ررر م ٤2‏ وم ےو م صر وص رو 
بهم العملم وانزلتاعبهم آلمن والسلوى ڪلوا من يبت ماررقتکرَ 


رر م مص م ه٤‏ ر صر 


و ما ظلمونا ولک کن کانواانقسم لون وي 
فان قالوا : ليس إن يأجوج ومأجوج قد وصل خبرهم الينا ولم يصل خبرنا الهم ؟ 


قلنا : هذا منوع » فمن أين عرف أنه لم يصل خبرنا اليهم » فهذا جملة ما قيل ني هذا 
اللاب . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( يهدون بالحق ) أى يدعون الناس الى الهداية بالحق ( وبه 
يعدلون ) قال الزجاج : العدل الحكم بالحق . يقال : هو يقضي بالحق ويعدل » وهو حكم 
عادل » ومن ذلك قوله ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) وقوله ( واذا قلتم فاعدلوا ) 

SS 
اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل کل اناس مشربہم وظللنا عليهم‎ 
الغمام وأنزلنا عليهم امن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أ نفسهم‎ 
4 يظلمون‎ 

اعلم أن المقصود من هذه الآية ¢ شرح نوعين من أحوال بني إسرائيل : أحده) : 
TG Ta‏ 
إسرائيل اثنتي عشرة فرقة » لأنهم كانوا من اني عشر رجلا من أولاد يعقوب » فميزهم وفعل 
بهم ذلك لثلا يتحاسدوا فيقع فيهم الهرج والمرج . وقوله ( وقطعناهم ) أی صیرناهم قطعا أی 
فرقا وميزنا بىضهم من بعض وقرىء ( وقطعناهم ) بالتخفيف وههنا سؤالان : 


# السؤال الأول مميز ما عدا العشرة مفرد › فا وجه يئه جموعا › وهلا قيل : انی 
عشر سبطا ؟ 


والحواب 2 : المراد وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة قلة ¢ وكل قبيلة أسباط › فوضع أ سباطا 
موضغ قبيلة . 


۳٦‏ قوله تعالی «وکلوا من طیبات ما رزقناکم» الآية سورة الأعراف 

السؤال الثاني € قال ( اثتتي عشرة أسباطا ) مع ان السبط مذكر لا مؤنث . 

الحواب قال الفراء : إغا قال ذلك لأنه تعالى ذكر بعده ( أما ) فذهب التأنيث الى 
الأمم 

ثم قال : ولوقال : اثني عشرلأجل ان السبط مذكر كان جائزا . وقال الزجاج : المعنى 
( وقطعناهم اثنتي عشرة ) فرقة ( أسباطا ) فقوله ( أسباطا ) نعت لوصوف محذوف » وهو 
الفرقة . وقال أبو علي الفارسي : ليس قوله ( أسباطا) تمييزا» ولكنه بدل من قوله ( اثنتي 
عشرة ) 

وأما قوله ( أما ) قال صاحب الكشاف : هو بدل من ( ائنتي عشرة ) بمعنى : وقطعناهم 
أا لأن كل سبط كانت أمة عظيمة وجحماعة كثيفة العدد ». وكل واحدة كانت توم خحلاف ما تؤمه 
الأخحرى ولا تكاد تأتلف » وقرىء ( اثنتي عشرة ) بكسر الشين 

ل النوع الثاني من شرح أحوال بني إسرائيل قوله تعالى ( وأوحينا الى موسى إذ 
استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر ) وهذه القصة أيضا قد تقدم ذكرها في سورة البقرة . 
قال الحسن ما كان إلا حجرا اعترضه إلا عصا أخذها . 


واعلم انہم کانوا ربا احتاجوا فی التیه الى ماءیشربونه RE‏ 
أن يضرب بعصاه الحجر . وكانوا يريدونه مع أنفسهم فيأخذوا منه قدر الحاجة » وقوله 
( فانبجست ) قال الواحدى : فانبجس الماء وانبجاسه انفجاره . يقال : بجس الماء وانبجس 
وتبجس إذا تفجر » هذا قول أهل اللغة » ثم قال والانبجاس والانفجار سواء » وعلى هذا 
التقدير فلا تناقض بين الأنبجاس المذكور ههنا وبين الانفجار المذكور فى سورة البقرة » وقال 
آخرون : الانبجاس خروج الماء بقلة » والانفجار خروجه بكثرة » 'وطريق الجمع : ان الماء 
بتدا بالخروج قليلا » ثم صار كثيرا » وهذا الفرق مروى عن أبي عمرو بن العلاء » ولا دكر 
تعالی انه کیف کان يسقیهم › ذكر ثانيا آنه ظلل الغام عليهم . وتالا : آنه أنزل عليهم ان 
والسلوى » ولا شك ان مجموع هذه الأحوال نعمة عظيمة من الله تعالى » لأنه تعالى سهل 
عليهم‌الطعام والشراب على أحسن الوجوه ودفع عنهم مضار الشمس . 


ثم قال # كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 والمراد قصر أنفسهم على ذلك للطعوم وترك 
م 


ثم قال تعالى # وما ظلمونا ‏ وفيه حذف › وذلك لأن هذا الكلام إنغا بحسن ذكره لو 


قوله تعالى «اذا قيل هم اسكنوا هذه القرية» الآية سورة الأعراف ١۷ ٠٠‏ 
c2‏ روو >2 2 ll‏ عر ٠‏ وص 27و 2 4 e2‏ وورر و روم 
ولذ قيل هم آسكنوأ هذه آلقرية وكلوا منها حيث سم وقولوأ حطة وأدخلوا 
وم ر ےک >5 لړ و ےم ص اور ارا و ٍ ےر ر ر ره 
آلباب جدا نغفر اڪم خطيعل کر سنزيد آلمحسنين ج فبدل آلذين ظلموا 


و دود ےر ءادو 2ر > 2 م ره 


د ٤‏ ٍ > 
منم قولا غیر لدی قیل مم فارسلتا یوم زاین آلسماء یکنو 


م 
َس @ 


أنهم تعدوا ما أمرهم الله به » وذلك إما بأن تقول إجم ادخروا مع أن الله منعهم منه › أو 
أقدموا على الأكل فى وقت منعهم الله عنه » أو لأنهم بألوا غير ذلك مع الله منعهم منه › 
ومعلوم أن ا مكلف إذا ارتكب المحظور فهو ظالم لنفسه » فلذلك وصفهم الله تعالى به ونبه 
بقوله ( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) وذلك أن المكلف إذا أقدم على المعصية فهو 
ما أضر إلا نفسه حيث سعى فى صيرورة نفسه مستحقة للعقاب العظيم . 

قوله تعالى ‏ وإذ قيل طحم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شثتم وقولوا حطة وادخلوا 
الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد اللحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل 
هم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء با كانوا يظلمون 4 

اعلم أن هذه القصة أيضا مذكورة مع الشرح والبيان فى سورة البقرة . 

بقي أن يقال : إن ألفاظ هذه الآية تخالف الفاظ الآية التي فى سورة البقرة من وجوه : 
الأول : فى سورة البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) وههنا قال ( وإذا قيل هم اسكنوا هذه 
القرية ) والثاني : أنه قال في سورة البقرة ( فكلوا ) بالفاء وههنا ( وكلوا ) بالواو . والثالث : 
أنه قال في سورة البقرة ( رغدا ) وهذه الكلمة غير مذكورة في هذه السورة . والرابع : أنه قال 
فى سورة البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) وقال ههنا على التقديم والتأخحبر . 
والخامس : أنه قال فى البقرة ( نغفر لكم خطاياكم ) وقال ههنا ( نغفر خطيئاتكم ) 
والسادس : أنه قال فى سورة البقرة ( وسنزيد المحسنين ) وههنا حذف حرف الواو . 
والسابع : أنه قال فى سورة البقرة ( فأنزلنا على الذين ظلموا ) وقال ههنا ( فأرسلناعليهم  )‏ 
والثامن : أنه قال فى سورة البقرة ( بجا كانوا يُفسقون ) وقال ههنا ( بجا كانوا يظلمون ) واعلم 
ان هذه الألفاظ متقار بة ولا منافاة بينها البتة » ويكن ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة . 


۴۸ قوله تعالى «أدخلوا الباب سجدا» الآية سورة الاعغراف ' 


ل أما الأول وهو أنه قال في سورة البقرة ( ادخلوا هذه القرية ) وقال ههنا ( اسكنوا ) 
فالفرق أنه لا بد من دخول القرية أولا » ثماسكنوها ثانيا . 

ل وأما الثاني ) فهو أنه تعالى قال فى البقرة ( ادخلوا هذه القرية فكلوا ) بالفاء . وقال 
ههنا ( ا سكنوا هذه القرية وكلوا ) بالواو والفرق ان الدخول حالة خحصوصة > کےا یوجد ر بعضها 
ینعدم . فانه إنغا یکون داخلا فی أول دخوله » وأما ما بعد ذلك فیکون سکونا لا دخولا . 

إذا ثبت هذا فنقول : الدخول حالة منقضية زائلة وليس ها استمرار . فلا جرم بحسن 
ذكر فاء التعقيب بعده » فلهذا قال ( ادخلوا هذه القرية ) وأما السكون فحالة مستمرة باقية . 
فيكون الأكل حاصلا معه عقيبة فظهر الفرق . 

ل وأما الثالث ‏ وهو أنه ذكر فى سورة البقرة ( رغدا) وما ذكره هنا فالفرق الأكل 
الأكل ألذ لا جرم ذكر فيه قوله ( رغدا ) وأما الأكل حال سكون القرية » فالظاهر انه لا يكون 
في محل الحاجة الشديدة مالم تكن اللذة فيه متكاملة » فلا جرم ترك قوله ( رغدا) فيه . 

وأما الرابع ) وهو قوله فى سورة البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولو حطة ) وفي 
سورة الأعراف على العكس منه » فالمراد التنبيه على أنه بحسن تقديم كل واحد من هذين 
الذكرين على الآخر » ولا أنه لما كان المقصود منها تعظيم الله تعالى . وإظهار الخضرع 
والخشوع لم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخير . 

ل وأما الخامس € وهو انه قال فى سورة البقرة ( خطاياكم ) وقال ههنا ( خطيئاتكم ) 
فهو اشارة الى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة » فهي مغفورة عند الاتيان بهذا الدعاء 

# وأما السادس ¢ وهو أنه تعالى قال في سورة البقرة ( وسنزيد ) بالواو وههنا حذف 
الواو فالفائدة ف حذف الواو انه استئناف والتقدير : کان قائلا قال : وماذا حصل بعد 
الغفران ؟ فقيل له ( سنزيد المحسنين ) 

ل وأما السابع ) وهو الفرق بين قوله ( أنزلنا ) وبين قوله ( أرسلنا) فلأن الأنزال لا 
يشعر بالكثرة والارسال يشعر ہا ¢ فکأنه تعالی بدا بانزال العذاب القليل « ثم جعله 
کثیرا » وهو نظیر ما ذکرناه فی الفرق بین قوله ( فانبجست ) وبين قوله ( فانفجرت ) 

وأما الثامن 4 وهو الفرق بين قوله ( يظلمون ) وبين قوله ( يفسقون ) فذلك لأجم 


ول تال ا عن القرية» الآية سورة الأعراف ۹ 
> دون توم یتام 


روص رو و اګ 5 رو 3 اوي وو 


a e‏ كلك ا ما کاو مقون 
0 


موصوفون بكونهم ظالمين » لأجل ام ظلموا أنفسهم » وبكونهم فاسقين » لأجل آم 
خرجوا عن طاءة الله تعالى » فالفائدة فى ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين 
الأمرين » فهذا ما حطر بالبال فى ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة » وتام العلم بها عند الله 
تعال . 

قوله تعالى # واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم 
حیتانہم یوم سبتهم شرعا ویوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم با کانوا یفسقون » 

اعلم ان هذه القصة أيضا مذكورة في سورة البقرة . وفيها مسائل : 

هط المسألة الأولى € قوله تعالى ( واسأهم ) المقصود تعرف هذه القصة من قبلهم › لأن 
هذه القصة قد صارت معلومةللرسولمن قبل الله تعالى » وإغا المقصود من ذكر هذا السؤال . 
أحد أشياء : الأول : ان المقصودمن ذكرهذا السؤال تقرير أنهم كانوا قد أقدموا على هذا 
الذنب القبيح والمعصية الفاحشة تنبيها هم على أن إصرارهم على الكفر بجحمد صلى الله عليه 
وسلم وبمعجزاته لیس شيئا حدث في هذا الزمان » بل هذا الكفر والاصرار كان حاصلا في 
أسلافهم من الزمان القديم 1 

ل والفائدة الثانية # أن الانسان قد يقول لغبره هل هذا الأمر كذا وكذا ؟ ليعرف بذلك 
أنه حيط بتلك الواقعة » وغير ذاهل عن دقائقها » ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم رجا أميا 
لم يتعلم علا » ولم يطالع كتابا » ثم أنه يذكر هذه القصص على وجهها من غير تفاوت ولا 
زيادة ولا نقصان » كان ذلك جاريا مجحرى المعجز . 

ل المسألة الثانية € الأكثر ون على أن تلك القرية أيلة . وقيل : مدين . وقيل طبرية » 
والعرب تسمي المدينة قرية » وعن أبي عمرو بن العلاء ما رأيت قرويين أفصح من الحسن 
والحجاج يعني رجلين من أهل المدن » وقوله ( كانت حاضرة البحر ) يعني قريبة من البحر 
وبقربه وعلى شاطئه والحضور نقيض الغيبة كقوله تعالى ( ذلك لمن يكن أهله حاضرى المسجد 


(٠‏ قوله تعأل «وإذا قالت امة منهم » الاآية سورة الاعراف 


2و < زز ى م رو رور ور و 3 ج ص کر ص رر 


وذ قات امه منم لم تعظون قوم آله مهلكهم اومعذ هم دابا ديا فالا 


س و و ع ٍ 


معذرة لل ا ریکر ولعلهم یتقون وی 


E E‏ > وهو اصطيادهم يوم الح 
وقد نوا عنه » وقریء ( يعدون ) بمعنى يعتدون أدغمت التاء فى الدال ونقلت حركتها الى 
العين و (يعدون ) من الاعداد وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن لا 
يشتغلوا فيه بغير العبادة و ( السبت ) مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها فقوله ( إذ يعدون 
في السبت ) معناه يعدون في تعظيم هذا اليوم » وكذلك قوله ( يوم سبتهم ) معناه : يوم 
تعظيمهم أمر السبت » ويدل عليه قوله (ويوم لا يسبتون ) ويؤكده أيضا قراءة عمر بن عبد 
العزيز ( يوم أسباتهم ) وقرىء ( لا يسبتون ) بضم الباء . وقراً علي رضي الله عنه ( لا 
يسبتون ) بضم الياء من أسبتوا » وعن الحسن ( لا يسبتون ) على البناء للمفعول » وقوله ( إذ 
تأتيهم حيتانہم ) نصب بقوله ( يعدون ) والمعنى : سلهم إذ عدوا في وقت الاتيان » وقوله 
( يوم سبتهم شرعا ) أى ظاهرة على الماء وشرع جمع شارع وشارعة وکل شيء دان من شيء فهو ِ 
شارع > ودار شارعة أى دنت من الطريق > ونجوم شارعة أى دنت من المغيب . وعلى هذا 
فالحيتان كانت تدنومن القرية بحيث يمكنهم صيدها » قال ابن عباس ومجاهد :إن اليهود أمروا 
باليوم الذى أمرتم به » يوم الجمعة » فتركوه واختاروا السبت فابتلاهم الله به وحرم عليهم 
الصيد فيه وأمر وا بتعظيمه › > فاذا كان يوم السبت شرعت هم الحيتان ينظرون اليهافي البحر » 
فاذا انقضى السبت ذهبت وما تعود إلا في السبت المقبل » وذلك بلاء ابتلاهم الله به » فذلكف 
معنی قوله ( ویوم لا يسبتون لا تأتيهم ) وقوله ( كذلك نبلوهم ) أى مثل ذلك البلاء الشديد 
نبلوهم بسبب فسقهم > وذلك يدل على ان من أطاع الله تعالى خحفف الله عنه أحوال الدنيا 
والآخرة ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء والمحن » واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى لا 
يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح لا في الدين ولا في الدنيا وذلك لأنه تعالى علم أن تكثير 
الحيتان يوم السبت ربا محملهم على المعصية والكفر »› فلو وجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلح » لوجب أن لا يكثر هذه الحيتان في ذلك اليوم صونا هم عن ذلك الكفر والمعصية . 
فلے) فعل ذلك ولم يبال بكفرهم ومعصيتهم علمنا ان رعاية الصلاح والأصلح غير واجبة على 
الله تعالى . 

قوله تعالى ‏ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما اله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا 
قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون . 


قوله تعالى «فلما نسوا ما ذكر وا به» الآية سورة الأعراف ٠‏ 0 
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معت رر مه ’ر مص 
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بیس ما کانوا بفسقون و) 


فلا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئیس با کانوا يفسقون 4 


اعلم ان قوله ( وإذ قالت ) معطوف على قوله ( إذ يعدون ) وحكمه حكمه في الاعراب 
وقوله ( أمة منهم ) أى جماعة من أهل القرية من صلحائهم الذين ركبوا الصعب والذلول في 
موعظة أولئك الصيادين حتى أيسوا من قبوهم لأقوام آخرين ما كانوا يقلعون عن وعظهم . 
وقوله ( لم تعظون قوما الله مهلكهم ) أى خترمهم ومطهر الأرض منهم ( أو معذيمم عذابا 
شديدا ) لتاديہم فى الشرء وإغا قالوا ذلك لعلهم ان الوعظ لا ينفعهم وقوله ( قالوا معذرة الى 
ربکم ) فيه بحثان : 


ل البحث الأول قرأ حفص عن عاصم ( معذرة ) بالنصب والباقون بالرفع » أما 
من نصب ( معذرة ) فقال الزجاج معناه : نعتذر معذرة » وأمامن رفع فالتقدير : هذه معذرة 
أو قولنا معذرة وهي خبر هذا اللحذوف . 

3 الببحث الثانى 4 المعذرة مصدر كالعذر »› وقال أبو زيد : عذرته أعذره عذرا 
ومعذرة » ومعنى عذره في اللخة أى قام بعذره » وقيل : عذره » يقال : من يعذرني أى يقوم 
بعذری » وعذرت فلانا فا صنع أى قمت بعذره » فعلى هذا معنى قوله ( معذرة الى ربكم ) 
اى قيام منا بعذر أنفسنا الى الله تعالى » فانا إذا طولنا باقامة النهي عن المنكر . 

قلنا : قد فعلنا فنكون بذلك معذورين » وقال الأزهرى : المعذرة اسم على مفعله من 
الاعتذار »› ویقال : اعتذر فلان اعتذارا وعذرا ومعذرة من ذنبه فعذرته » وقوله ( ولعلهم 
يتقون ) أى وجائز عندنا أن ينتفعوا مهذا الوعظ فيتقوا الله ويتركوا هذا الذنب . 

إذا عرفت هذا فنقول : في هذه الآية قولان : 


هط القول الأول € أن أهل القرية منهم من صاد السمك وأقدم على ذلك اذنب ومنهم 


من لم يفعل ذلك » وهذا القسم الثاني صاروا قسمين : منهم من وعظ الفرقة المذنبة › 
هم : لم تعظوهم » مع العلم بأن الله مهلكهم أو معذم ؟ يعني : أنهم قد بلغوا ني الاصرار 
على هذا الذنب الى حد لا يكادون يمنعون عنه » فصار هذا الوعظ عديم الفائدة عديم الأثر › 
فوجب ترکه . 

ل والقول الثاني أن أهل القرية كانوا فرقتين : فرقة أقدمت على الذنب » وفرقة 
أحجموا عنه ووعظوا الأولين » فلا اشتغلت هذه الفرقة بوعظ الفرقة المذنبة المتعدية المقدمة 
على القبيح فعند ذلك قالت الفرقة المذنبة للفرقة الواعظة ( لم تعظون قوما الله مهلكهم أو 
معذبهم ) بزعمكم ؟ قال الواحدى : والقول الأول أصح » لأنهم لو كانوا فرقتين وكان قوله 
( معذرة الى ربكم ) خحطابا من الفرقة الناهية للفرقة المعتدية لقالوا ( ولعلكم تتقون ) 

أما قوله # فلا نسوا ما ذكروا به € يعني : أنهم لا تركوا ما ذكرهم به الصالحون ترك 
الناسي لما ينساه » أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الظالمين المقدمين على فعل المعصية . 

واعلم ان لفظ الآية يدل على أن الفرقة المتعدية هلكت . والفرقة الناهية عن المنكر 
نجت . أما الذين قالوا ( لم تعظون ) فقد اختلف المفسرون في أنهم من أى الفريقين كانوا ؟ 
فنقل عن ابن عباس رضي الله عنه| أنه توقف فيه . ونقل عنه أيضا : هلكت الفرقتان ونجت 
الناهية » وكان ابن عباس اذا قرأ هذه الآية بكى وقال : إن هؤلاء الذين سكتوا عن النهي عن 
المنكر هلکوا » ونحن نری أشياء ننكرها » ثم نسكت ولا نقول شيئا . قال الحسن : الفرقة 
الساكتة ناجية » فعلى هذا نجت فرقتان وهلكت الثالثة . واحتجوا عليه بأنهم لا قالوا ( الم 
تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم) دل ذلك على أنهم كانوا منكرين عليهم أشد الانكار » 
وأنهم إنغا تركوا وعظهم لأنه غلب على ظنهم أنهم لا يلتفتون الى ذلك الوعظ ولا ينتفعول به . 

فان قيل : إن ترك الوعظ معصية » والنهي عنه أيضا معصية › فوجب دخول هؤ لاء 
التاركين للوعظ الناهين عنه تحت قوله ( وأخذنا الذين ظلموا) 

قلنا : هذاغير لازم » لأن النهي عن المنكر إنغا جب على الكفاية . فاذا قام به البعض 
سقط عن الباقين » ثم ذكر أنه تعالى أخذهم بعذاب بئيس » والظاهر أن هذا العذاب غير 
المسخ المتأحر ذكره . وقوله ( بعذاب بئيس ) أى شديد وني هذه اللفظة قراآت : أحدها 
( بئیس ) بوزن فعيل » قال أبوعلي : وفيه وجهان : الأول : أن يون فعيلا من بؤس يبؤس 
بأسا إذا اشتد . والآخر : ما قاله أبو زيد » وهو أنه من البؤس وهو الفقر يقال بئس الرجل 


قوله تعالى «فلا عتوا عن | نهوا عنه» الآية سورة الأعراف t۲‏ 


رر وم 2 ے وم اروم رواو 7ي وو ى 


فا عقوا عن ما نپوا عله فنا همم ونوا رة رمعون 3ي 


یہاس بؤسا وبأسا وبئیسا إذا افتقر فھو بائس » ای فقیر . فقوله ( بعذاب بئیس ) أی ذى 
يۇس . والقراءة الثانية ( بس ) بوزن حذر . والثالثة : ( بيس ) على قلب اهمزة ياء ¢ 
كالذيب فى ذثب » والرابعة ( بيئس ) على فيعل . والخامسة ( بيس ) كوزن ريس على قلب 
همزة بئيس ياء وإدغام الياء فيها . والسادسة ( بيس ) على تخفيف بيس كهين في هين » وهذه 
القراات نقلها صاحب الكشاف . ثم بين تعالى أنهم مع نزول هذا العذاب بهم تردوا . 

فقال عز من قائل ‏ فلا عتواعن ما نهوا عنه قلنا هم كونوا قردة خاسئين 4 

وفیه مباحث : 

البحث الأول € العتو عبارة عن الاباء والعصيان » وإذاعتوا ع) نهواعنه فقد 
أطاعوا > لأغهم أبوا ع)| نوا عنه « ومعلوم أنه ليس المراد ذلك فلا بد من إضار › والتقدير : 
فلا عتوا عن ترك ما نهوا عنه » ثم حذف المضاف » واذا أبوا ترك المنهى كان ذلك ارتكابا 
للمنهي . : 

البحث الثاني € من الناس من قال : إن قوله ( قلنا لهم كونوا قردة ) ليس من 
المقال » بل المراد منه انه تعالى فعل ذلك . قال : وفيه دلالة على أن قوله ( إنغا قولنا لشيء إدا 
أردناه أن نقول له كن فيكون ) هو بعنى الفعل لا الكلام . وقال الزجاج : أمروا بأن يكونوا 

واعلم أن حمل هذا الكلام على هذا بعيد » لأن الأمور بالفعل جب أن يكون قادرا 
عليه » والقوم ما كانوا قادرين على أن يقبلوا أنفسهم قردة . 

البحث الثالث € قال ابن عباس : أصبح القوم وهم قردة صاغرون »› فمكثوا 
كذلك ثلاثا فرآهم الناس ثم هلكوا » ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه] : أن شباب القوم 
صاروا قردة والشيوخ خنازیر »› وهذا القول على خلاف الظاهر 1 واختلفوا في أن الذين 
مسخوا هل بقوا قردة ؟ وهل هذه القردة من نسلهم أو هلكوا » وانقطع نسلهم › ولا دلالة ف 
الآية عليه » والكلام في المسخ وما فيه من المباحثات قد سبتق بالاستقصاء في سورة البقرة . والله 


أعلم . 


»۽ قوله تعالى «واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة» الآية سورة الأعراف 
‌ ج ا صو و ت EY‏ ن رر وو ر وور ى 
وإ تان ربك ليبعان عليهم إل يوم آلقيلمة من سومهم سوء آلعڌاب إن 


ay‏ ر م ور وو 


ربك لسر یع اماب ونر لغفور رج م 9 


قوله تعالى 3 وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن 

ربك لسريع العقاب وإنه لخفور رحيم 4 
اعلم أنه تعالى لما شرح ههنا بعض مصالح أعمال اليهود وقبائح افعاهم ذكر في هذه الأية 

أنه تعالى حكم عليهم بالذل والصغار الى يوم القيامة » قال سيبويه : أذن أعلم . وأذن نادى 
ولفظة تفعل » ههنا ليس معناه أنه أظهر شيئا ليس فيه »بل معناه فعل فقوله ( تأذن ) بمعنی. 
أذن کا فی قوله ( سبحانه وتعالی عا یشرکون ) معناه علا وارتفع لا بمعنی أنه أظهر من نفسه 
العلو» وإن لم محصل ذلك فيه وأما قوله ( ليبعثن عليهم ) ففيه بحثان : 
مجرى القسم في كونه جازما بذلك الخبر . 

البحث الثاني € الضمير في قوله ( عليهم ) يقتضي أن يكون راجعا الى قوله ( فلا 
عتوا ع) نوا عنه قلنا هم كونوا قردة خحاسئين ) لكنه قد علم أن الذين مسخوا لم يستمر عليهم 
التكليف . ثم اختلفوا فقال بعضهم : المراد نسلهم والذين بقوا منهم . وقال أخحرون : بل 
المراد سائر اليهود فان أهل القرية كانوا بين صالح وبين متعد فمسخ المتعدى وألحق الذل 
بالبقية » وقال الأكثرون : هذه الآية في اليهود الذين أدركهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
ودعاهم الى شريعته » وهذا أقرب . لأن المقصود من هذه الأية تخويف اليهود الذين كانوا في 
زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وزجرهم عن البقاء على اليهودية » لأنهم إذاعلموا بقاء الذل 
عليهم الى يوم القيامة انزجروا . 

البحث الثالث € لا شبهة فى أن المراد اليهود الذين ثبتوا على الكفر واليهودية › فأما 

أما قوله # الى يوم القيامة 6 دا تفع على أن ذلك العاف ممدود الى يوم القيامة ِ 
وذلك يقتضي أن ذلك العذاب إنغا محصل فى الدنيا » وعند ذلك اختلفوا فيه فقال بعضهم : 


قوله تعالى «وقطعناهم في الأرض أما» الآية سورة الأعراف 0 


ع وم 2و ۰ sé‏ 4رک ا 9 2راو م م م رور ۶ جص م م 


وقطعنلهم فى آلأرض آم منم الصللحون ومنهم دون ذلك وبلونلهم الحسنلت 
مر س ورور ۶ 
والسوعات لعلهم ,رجعوت 9 


هو أخذ الجزية . وقيل : الاستخفاف والاهانة والاذلال لقوله تعالى (ضربت عليهم الذلة أي 
ثقفوا) وقيل ؛ القتل والقتال . وقیل : الاخراج والابعاد من الوطن › وهذا القائل جعل هذه الأية 
في أهل خيبر وبني قريظة والنضيرء وهذه الآية نزلت في اليهود على أنه لا دولة ولا عز» وان 
الذل يلزمهم» والصغار لا يفارقهم › ولا اخبر الله تعالی فی زمان محمد عن هذه الواقعة . ثم 
شاهدنا بأن الأمر كذلك كان هذا اخبارا صدقا عن الغيب» فكان معجزاء والخبر ام وى في أن 
اتباع الرجال هم الیهود ان صح› فمعناہ انہم کانوا قبل خر وجه بہودا ثم دانوا باهیته > فذکروا 
بالاسم الأول ولولا ذلك لكان في وقت اتباعهم الدجال قد خرجوا عن الذلة» وذلك خلاف 
هذه الاية. واحتج بعض العلماء على لزوم الذل والصغار لليهود بقوله تعالی (ضربت عليهم 
الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله) إلا أن دلالتها ليست قوية لأن الاستثناء المذكور في هذه الأية 
يمنع من القطع على لزوم الذل نهم في كل الأحوال. أما الآية التي نحن في تفسيرها لم يحصيلى 
فيها تقييد ولا استثناء» فكانت دلالتها على هذا المعنى قوية جدا. واختلفوانفي أن الذين 
الولاة الظلمة منهم « وان لم يؤمر وا بالقيام بذلك إذا أذلوهم . وهذا القائل مل قوله (لیبعثن) 
على نحو قوله (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) فاذا جاز ان يكون المراد بالارسال التخليةء 
وترك المنع › فكذلك البعثة. وهذا القائل : قال : المراد بختنصر وغبره الى هذا اليوم ¢ ثم أنه 
جا حم الآية بقوله ( إن ربك لسريع العقاب) والمراد التحذير من عقابه في الأخرة مع الذلة 
في الدنيا (وإنه لغفور رحيم) لمن تاب من الكفر واليهودية › ودخحل في الايان بالل ويمحمد 
صلی الله عليه وسلم . 

قوله تعالى ‏ وقطعناهم في الأرض أما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم ‏ 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 4 

واعلم أن قوله ‏ وقطعناهم ) أحد ما يدل على أن الذى تقدم من قوله ( لييعشن 
عليهم ) المراد جملة اليهود ومعنی ( قطعناهم ) اى فرقناهم تفریقا شديدا E‏ بعده 
ر نى الأرض أعما) وظاهر ذلك أنه لا أرض مسكونة إلا ومنهم فيها أمة » وهذا هو الغالب من 
حال اليهود › ومعنی قطعناهم ¢ فانه قل يوجد بلد إلا وفيه طائفة منهم : 


1 قوله تعالی «فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب» الآية سورة الأعراف 


م s2۲‏ ‌ ر رو 3 ر 
0 ع < وو ا ص 


فخلف رن بعلم حل وروأ لكب ا ر ويقولون 


رلا واا ص 2 مخ وچ صر سد وو 7وو ر۶ عد < 2< 2 


سیغفرلنا و إن باتہم عرض مشلهر باخذوه ار يۇخذعلم م شو واا 


بقولوا عل آله إلا الى ودرسوأ ما فيه والدارلاحرة خير للدين تقون أ فلا عقون 


اص ۰ ا ےا ا $ >٤‏ رو > 
اي والدين بعسكون بالكتتب وأقاموأ الصاو إا لانضيع اجر المصلحين 9ي 
ثم قال # منهم الصالحون € قيل المراد القوم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام لأنه 
كان فيهم أمة يدون بالحق . وقال ابن عباس ومجاهد : يريد الذين أدركوا النبي صلى الله عليه 
وسلم » وأمنوا به وقوله ( ومنهم دون ذلك ) أی ومنهم قوم دون ذلك » والمراد من أقام .على 
اليهودية . 


فان قیل : لم لا يجوز أن يكون قوله ( ومنهم دون ذلك ) من یکون صالحا إلا أن 
صلاحه كان دون صلاح الأولين لأن ذلك الى الظاهر أقرب . 


قلنا : أن قوله بعد ذلك ( لعلهم يرجعون ) يدل على أن المراد بذلك من ثبت على 


أما قوله $ وبلوناهم بالحسنات والسيشات € أى عاملناهم معاملة المبتلى المختبر 
بالحسنات » وهي النعم وا لخصب والعافية » والسيئات هي الحدب والشدائد » قإل أهل 
المعاني : وكل واحد من الحسنات والسيئات يدعو الى الطاعة » أما اللعم فلاجل الترغيب › 
وأما النقم فلاجل الترهيب . وقوله ( يرجعون ) يريد كي يتوبوا . 


قوله تعالى # فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون 
سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخحرة خبر للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب 
وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ) 


اعلم أن قوله ( فخلف من بعدهم خحلف ) ظاهرة أن الأول مدوح والثاني مذموم « 


قوله تعالى «والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة » الآية سورة‌الأعراف ۷) 


وإذا كان كذلك . فيجب ان يكون المراذ : فخلف من بعد الصالين منهم الذين تقدم دكرهم 
خلف . قال الزجاج ٠‏ الخلف ما أخافعليك ما أخذ منك » فلهذا السبب يقال للقرن الذى 
جيء فى إثر قرن خحلف › ويقال فيه أيضا خحلف ‏ وقال أحمد بن حى : الناس كلهم يقولون 
خحلف صدق وخلف سوء » وخلف للشوء لاغير . وحاصل الكلام : أن من أجل العربية من 
قال الخلف والخلف قد يذكر في الصالح وی الردىء > ومنهم من يقول الخلف غصوص بالذم 
قال لبيد . 

وبقيت في خلف كجلد الأجرب 


ومنهم من يقول : الخلف المستعمل فى الذم مأخوذ من الخلف › وهو الفساد » يقال 
الردىء من القول خحلف ٠‏ ومنه المثل المشهور سكت ألفا ونطق خلفا » وخلف الشيء يخلف 
خلوفا وخلفا إذا فسد وكذلك الفم إذا تغيرت رائحته . وقوله ( يأخذون عرض هذا الأدنى ) 
قال أبوعبيدة جميع متع الدنيا عرض بفتح الراء » يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر » وأما الغرض بسكون الراء فما خالف العين » أعني الدراهم والدنانير وجمعه 
عروض » فکان كل عرض عرضا وليس كل عرض عرضا » والمراد بقوله ( عرض هذا الأدنى ) 
أى حطام هذا الشيء الأدنى يريد الدنيا وما يتمتع به منها » وني قوله ( هذا الأدنى ) تخسيس 
وتحقير » و ( الأدنى ) إما من الدنو معنى القرب لأنه عاجل قريب » وإمامن دنو الحال 
وسقوطها وقلتها . والمراد ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام على تحريف الكلام . ٹم حکی 
تعالى عنهم أنهم يستحقرون ذلك الذنب ويقولون سيغفر لنا . 

ثم قال وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه € والمراد الاخبار عن إصرارهم على الذنوب . 
وقال الحسن هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وأنهم لا يستمتعون منها . ثم بين تعالى قبح 
فعلهم فقال (الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ) أي االتوراة ر أن لا يقولوا على الله إلأ الحق ) 
قيل المراد منعهم عن تحريف الكتاب وتغيير الشرائع لأجل آخذ الرشوةء وقیل : المراد نهم قالوا 
سيغفر لنا هذا الذنب مع الاصرار» وذلك قول باطل . ١‏ 

فان قیل : فهذا القول يدل على أن حكم التوراة هو أن صاحب الكبيرة لا يغفر له . 


قلنا : أنهم كانوا يقطعون بأن هذه الكبيرة مغفورة » ونحن لا نقطع بالغفران بل نرجو 
الغفران » ونقول : إن بتقدير أن يعذب الله عليها فذلك العذاب منقطع غير دائم . 


ثم قال تعالی # ودرسوا ما فيه & أى فهم ذاكرون لا أخذ عليهم لأنهم قد قرؤه ودرسوه 


۸ 2 تعالى «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» الآية سورة الأعراف 


ا f‏ م ورو او S9‏ ےو 2 > ۰ ما ءا“ 2 2 
ولذ نما سبل وهم كانم طلة ونوا أنه واقع رهم خذوأ ۶اتينلم بقوة 
ررر ۾ رر رو ےو ر 


وا روما فيه لعلّکر عقون زی 


ثم قال والدار الآخرة خير للذين يتقون € من تلك الرشو ة الخبيثة المحقرة ( افلا 
يعقلون) ِ 
واستمسكت به وامتسكت به » وقرأً أبو بكر عن عاصم ( يمسكون ) حففة والباقون 
بالتشديد . أما حجة عاصم فقوله تعالى ( فامساك بمعروف ) وقوله ( أمسك عليك زوجك ) 
وقوله ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) قال الواحدى : والتشديد أقوى › لأن التشديد للكثرة 
وههنا أ ريد به الكثرة » ولأنه يقال : أمسکته » وقلا يقال مسکت به . 

إذا عرفت هذا فنقول : فی قوله ( والذین مسون بالکتاب ) قولان : 

القول الأول أن يكون مرفوعا بالابتداء وخبره ( إنا نضيع أجر المصلحين ) 
والمعنى : إنالا نضيع أجرهم وهو كقوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع جر 

من أحسن عملا ) وهذا الوجه حسن لأنه لما ذكر وعيد من ترك التمسك بالكتاب أردفه بوعد 

من تمسك به . 

EG GA E 
. لا نضيع )زيادة مذكورة لتأكيد ما قبله‎ 

فان قيل : التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة » ومنها إقامة الصلاة فكيف أ فردت 
بالذکر ؟ 

قلنا : إظهارا لعلو مرتبة الصلاة » وانها أعظم العبادات بعد الان . 

قوله تعالى ‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة 
واذکروا ما فيه لعلکم تتقون 4 

قال أبو عبيدة : أصل النتق قلع الشيء من موضعه » والرمي به . يقال : نتق ما في 
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م وع ر و م > س < جور و a: r‏ > تو 
وذ خد ربك من بى ٤ادم‏ من ظهورهم ذر يم واشېدهم علج انفضيم ا 
رو و 
ربک قالوا بل ودنا أن مووا يوم نة إنا كتا عن هدا غلفلین , 9 
ٍ رەھ چ روت سک س > او اص ا رمم 


وولو إا اشر ء ءباۇتامن قبل وکنا ذرية من بعدهم افتیلکا: عافعل 


ولام 79 ر رم س ا وو ر ےر و رو 3 2 


آلمبطلون چ وكا مل ا9ت بدت ولعلهم ,رجعون ي 


الجراب إذا رمی به وصبه ¢ وامرأًة ناتق ومنتاق إذا كثر ولدها لأنها ترمي بأولادها رميا فمعنى 
( نتقنا الجبل ) أى قلعناه من أصله وجعلناه فوقهم وقوله ( كأنه ظلة ) قال ابن عباس : كأنه 
سقيفة والظلة كل ما أظلك من سقف بيت أو سحابة أو جناح حائط » والجمع ظلل وظلال » 
وهذه القصة مذكورة في سورة البقرة( وظنوا انه واقع بهم ) قال المفسرون : علموا وأيقنوا . 
وقال هل المعاني : قوى من نفوسهم أنه واقع بهم إن خالفوه وهذا هو الأظهرفي معنى الظن› 
ومضى الكلام فيه عند قوله ( الذين يظنون انهم ملاقوا ربمم ) روى انهم أبوا أن يقبلوا أحكام 
التوراة لغلظها وثقلها › فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار عسكرهم > وکان فرسخا في 
فرسخ . وقيل هم : إن قبلتمؤها با فيها وإلا ليقعن عليكم » فلا نظروا الى الجبل خر كل 
ترى وديا يسجد إلا على حاجبه الايسر وهو ينظر بعينه اليمنى » ويقولون هي السجدة التي 
رفعت عنا مها العقوبة . 
ثم قال تعالی # خذوا ما آتيناكم بقوة € أی وقلنا خحذوا ما آتیناكم أو قائلین : خذوا ما 
آتیناکم من الكتاب بقوة ¢ وعزم على احتال مشاقه وتکالیفه ( واذکروا ما فيه ) من الأوامر 
والنواهي « ا کک ٤‏ ووز آذ یراد : sS‏ 
SS a‏ 
قوله تعالى ‏ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بكم قالوا بى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنغا أشرك 
آباۇنا.من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم 
يرجعون 4 
الفخر الرازي ج١٠‏ م٤‏ 


:8 قوله تعالى «ألست بربكم قالوا بلى» الآية سورة الاعراف 
في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى € اعلم انه تعالى لما شرح قصة موسى عليه السلام مع توابعها على 
أقصى الوجوه ذكر في هذه الآية ما مجرى مجرى تقرير الحجة على جميع المكلفين » وني تفسير هذه 
الآية قولان : الأول : وهومذهب المفسرين وأهل الأثر ماروى مسلم بن يسار الجهني أن عمر 
رضي الله عنه سثل عن هذه الآية فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها 
فقال « ان الله سبحانه وتعالی خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء نلنار 
وبعمل أهل النار يعمْلون » فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل ؟ فقال عليه الصلاة وال لام 
« إن الله إذا خللق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يوت على عمل من أعال اهل 
الجنة فيدخل الحنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يوت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخله الله النار » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم « لما خلق آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته الى يؤم القيامة » 
وقال مقاتل : ان الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر تتحرك › 
ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هؤلاء ذريتك . 

ثم قال حم $ ألست بربكم قالوا بلى € فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي وهم 
أأصحاب اليمين » وقال للسود هؤ لاء ف النار ولا أبالي وهم أصحاب الشال وأصحاب 
المشأمة ثم أعادهم جميعا في صلب آدم » فأهل القبور حبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم 
من أصلاب الرجال » وأرحام النساء . وقال تعالى فيمن نقض العهد الأول ( وماوجدنا ِ 
لأكثرهم من عهد ) وهذا القول قد ذهب اليه كثير من قدماء المفسرين كسعيد بن المسيب » 
وسعيد بن جبير » والضحاك » وعكرمة والكلبي »> وعن ابن عباس رضي الله عنها : أنه أبصر 
آدم فی ذریته قوما هم نور » فقال یارب من هم ؟ فقال الأنبياء > ورأی واحداهوأشدهم نورا 
فقال من هو ؟ قال داود » قال فکم عمره قال سبعون سنة قال آدم : هو قلیل قد وهبته من 
١‏ عمرى أربعين سنة » وكان عمر آدم ألفسنة » فلا تم عمر آدم تسعماية وستين سنة أتاه ملك 
اموت ليقبض روحه » فقال بقى من أجلي أربعون سنة » فقال : لست قد وهبته من ابنك 
داود ؟ فقال ما كنت لأجعل لأحد من أجلي شيثا » فعند ذلك كتب لكل نفس أجلها . أما 
المعتزلة : فقد أطبقوا على انه لا جوز تفسير هذه الآية هذا الوجه . واحتجوا على فساد هذا 
القول بوجوه . 

- بط الحجة الأولى € مم قالوا : قوله ( من بني آدم من ظهورهم ) لا شك ان قوله ( من 
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ظهورهم ) یدل من قوله ( بني آدم ) فیکون ا لعنى : وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم . وعلى 
هذا التقدير : فلم یذکر الله تعالی انه أخذ من ظهر آدم شيا : 

بط الحجة الثانية ‏ أنه لو كان المراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم شيئا من الذرية لا قال 
oS‏ : من ظهره > لأن آدم ليس له إلا ظهر واحد ¢ وكذلك 

ت الثالفة ‏ أنه تعالى حكى عن أولئك الذرية أنهم قالوا ( إنغا أشرك آباؤنا من 
قبل ) وهذا الكلام يليق بأولاد آدم ¢ لأنه عليه السلام ما كان 0 


ل الحجة الرابعة & أن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل » فلو أخذ الله الميثاق من 
أولغك الذر لكانوا عقلاء » ولو كانوا عقلاء واعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم لوجب ان يتذكروا 
ی هذا الوقت اہ نم أعطوا الميثاق قبل دحوم في هذا العالم » > لأن الأنسان إذا وقعت له واقعة 
عظیغة مهیبة فان لا جوز مع کونه عاقلا ان ینساها نسیانا کلیا لا یتذکر منها شیغا لا بالقلیل ولا 
بالكثير » وممذا الدليل يبطل القول بالتناسخ . فانا نقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل 
هذه الاجساد في أجساد أخرى لوجب ان نتذكر الآن أنا كنا قبل هذا الجحسد في جسد آخر » 
وحيث لم نتذكر ذلك كان القول بالتناسخ باطلا . فاذا كان اعتادنا في إبطال التناسخ ليس إلا 
على هذا الدليل وهذا الدليل بعينه قائم في هذه المسألة »> وجب القول بمقتضاه » فلو جاز ان 
يقال إنا فى وقت الميثاق أعطينا العهد والميثاق مع أنا ني هذا الوقت لا نتذكر شيئا منه » فلم لا 
يجوز أيضا ان يقال إنا كنا قبل هذا البدن في بدن آخر مع أنافي هذا البدن لا نتذكر شيا من تلك 
الأحوال » وبالحملة فلا فرق بين هذا القول وبين مذهب أهل التناسخ فان لم يبعد التزام هذا 
القول لم يبعد أيضا التزام مذهب التناسخ . 

ي الحجة الخامسة & ان جميع الخلق الذين خلقهم الله من اولاد أدم عدد عظيم وكثرة 
كثيرة » فاللجموع الحاصل من تلك الذريات يبلغ مبلغا عظياءني الحجمية والمقدار وصلب آدم 
على صغره يبعد ان يتسع لذلك المجموع . 

ل الحجة السادسة ‏ أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم » إذ لولم يكن 
كذلك لم يبعد في كل ذرة من ذرات الباء ان يكون عاقلا فاهم) مصنفا للتصانيف الكثررة في 
العلوم الدقيقة . وفتح هذا الباب يفضي الى التزام الجهالات . وإذا ثبت ان البنية شرط لحصول 
الحياة » فكل واحد من تلك الذريات لا يكن أن يكون عالا فاهم) عاقلا » إلا إذا حصلت له 
قدرة من البنية واللحمية والدمية » وإذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا 
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الى الوجود من أول تخليق آدم الى آخر قيام القيامة لا تحوم عرضة الدنيا » فكيف يمكن أن 
يقال انهم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة في صلب آدم عليه السلام ؟ 

يل الحجة السابعة ‏ قالوا هذا الميثاق إما أن يكون قد أخذه الله منهم في ذلك الوقت 
ليصير حجة عليهم في ذلك الوقت > أو ليصير حجة عليهم عند دخومم في دار الدنيا > والأول 
باطل لانعقاد الماع على أن بسبب ذلك القدر من الميثاق لا يصبرون مستحقين للشواب 
والعقاب والمدح والذم ولا جوز أن يكون الطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم عند دخوهم 
في دار الدنيا لأہم لا لم يذكروا ذلك اميثاق فى الدنيا فكيف يصير ذلك حجةعليهم في التمسك 
بالايان ؟ 


الحجة الثامنة ‏ قال الكعبي : إن حال أولئك الذرية لا يكون أعلى في الفهم والعلم 
من حال الأطفال » ولا لم يكن توجيه التكليف على الطفل » فكيف يكن توجيهه على أولئك 
الذوات ؟ 

وأجاب الزجاج عنه فقال : لالم يبعد أن يؤتي الله النمل العقل كا قال ( قالت نملة يأبها 
النمل ) وأن يعطي الحبل الفهم حتى يسبح كا قال ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) وكا 
أعطى الله العقل للبعير حتى سجد للرسول » وللنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت فكذا 
ههنا . 

ل الحجة التاسعة ‏ ان أولئك الذر فى ذلك الوقت إما أن يكونوا كاملي العقول والقدر 
أو ما کانوا كذلك » فان كان الأول كانوا مكلفين لا حالة وإغا يبقون مكلفين إذا عرفوا الله 
بالاستدلال ولو كانوا كذلك لا امتازت أحواهم في ذلك الوقت عن أحوالهم في هذه الحياة 
الدنيا » فلو افتقر التكليف في الدنيا الى سبق ذلك الميثاق لافتقر التكليف في وقت ذلك الميثاق الى 
سبق میثا ق آخحر ولزم التسلسل وهو حال » وأما الثاني : وهو أن يقال إنهم في وقت ذلك 
الميثاق ما كانوا كاملي العقول ولا كاملي القدر » فحينئذ يمتنع توجيه الخطاب والتكليف‌عليهم . 

ل الحجة العاشرة € قوله تعالى ( فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق ) ولو كانت 
تلك الذرات عقلاء فاهمين كاملين » لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق ولا معنى للانسان 
إلا ذلك الشيء فحينئذ لا يكون الانسان محلوقا من الماء الدافق وذلك رد لنص القرأن . 

فان قالوا: لم لا جوز ان يقال انه تعالى خلقه كامل العقل والفهم والقدر عند الميثاق ثم 
أزال وفهمه وقدرته؟ ثم إنه خلقه مرة أخرى في رحم الأم وأخرجه الى هذه الحياة . 
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قلنا : هذا باطل لأنه لو كان الأمر كذلك لا كان خلقه من النطفة خلقا على سبيل الابتداء 
بل جب أن يكون خلقا على سبيل الاعادة . وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هو 
الخلق المبتداً فدل هذاعلى ان ما ذكرتموه باطل . 

ي الحجة الحادية NOE‏ إما أن يقال هي عين هؤلاء الناس أو 
غيرهم والقول الثاني باطل بالاجماع » بقي القول الأول . فنقول : إما ان يقال إنهم بقوا فه|ء 
عقلاء I NE‏ 
والثاني : يقتضي ان يقال الانسان حصل له الحياة ربع مرات : : أوها وقت الميثاق › وثانيها في 
الدنيا ¢ وثالثها في القبر »› ورابعها في القيامة وأنه حصل له الموت ثلاث مرات . موت بعد 
الحياة الحاصلة في الميثاق الأول » وموت في الدنيا » وموت في القبر » وهذا العدد حالف للعدد 
المذكور في قوله تعالى ( ربنا أمتنا النتين وأ حييتنا اثنتين ) 

يل الحجة الثانية عشرة € قوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) فلو كان 
لقول بهذا الذر صحيحا لكان ذلك الذر هو الانسان لأنه هو المكلف المخاطب الثاب المعاقب » 
وذلك باطٰل . لأن ذلك الذر غير خحلوق من النطفة والعلقة » والمضغة » ونص الكتاب دلیل 
RR‏ 
من طين ) وقوله ( قتل الانسان ما أكفره من أى شيء خلقه من نطفة خلقه ) فهذه جملة الوجوه 
المذكورة في بيان أن هذا القول ضعيف . 

والقول الثاني ) فى تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر وأرباب المعقولات : انه 
تعالى أخرج الذرية وهم الأولاد من أصلاب آبائهم وذلك الاحراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها 
DE O O E‏ ۆخلقا كاملا 

ثم شهدهم على انفسهم با ركب فيهم من دلائل وحدانیته ‏ وعجائب خلقه » وغرإئب 
Es‏ قالوا ر بى » وان لم يكن هناك قول باللسان » ولذلك نظائر 
منها قوله تعانی ( فقال ها وللڈرض تیا طوعا أو کرها قاتا 'تینا طاعین ) ومنها قوله تمالی ( إغا 
أمرنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون ) وقول العرب : ۰ 
قال الجدار للوتد لم تشقنى قال سل من يدقني 


وقال الشاعر 
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امتلأ الحوض وقال قطنى 
فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهور في الكلام فوجب حل الكلام عليه > فهڏا هو 
الكلام في تقرير هذين القولين »> وهذا القول الثاني لا طعن فيه البتة وبتقدیر ان يصح هذا 
القول لم يكن ذلك منافيا لصحة القول الأول : إا الكلام في أن القول الأول هل يصح أم 
لا؟ 


فان قال قائل : فا المختار عندكم فيه ؟ 

قلنا : ههنامقامان : أحده] : أنه هل يصح القول بأخذ الميثاق عن الذر؟والثاني : ان 
بتقدير ان يصح القول به » فهل يكن جعله تفسير الالفاظ هذه الأية ؟ 

لإ أما امقام الأول ¢ فالمنكر ون له قد تمسكوا بالدلائل العقلية التي ذكرناها وقررناها » 
ويمكن الجواب عن كل واحد منها بوجه مقنع . 

ل أما الوجه الأول من الوجوه العقلية المذكورة » وهو أنه لوصح القول بأخذ هذا 
الميثاق لوجب ان نتذكره الآن . 

قلنا : خالق العلم بحصول الأحوال الماضية هو الله تعالى لأن هذه العلوم عقلية 
ضرورية . والعلوم الضرورية خالقها هو الله تعالى » وإذا كان كذلك صح منه تعالى أن 

فان قالوا : فاذا جوزتم هذا » فجوزوا أن يقال : إن قبل هذا البدن كنا في أبدان 
أخرى على سبيل التناسخ وإن كنا لا نتذكر الآن أحوال تلك الابدان . 

قلنا : الفرق بين الأمرين ظاهر وذلك لأنا إذا كنا فى أبدان أخرى » وبقينا فيها سنين 
ودهورا » امتنع فى مجرى العادة نسيانها » أما أخذ هذا الميثاق إنغا حصل في أسرع زمان » وأقل 
وقت فلم يبعد حصول النسيان فيه » والفرق الظاهر حاكم بضحة هذا الفرق » لأن الأنسان 
إذا بقى على العمل الواحد سنين كثيرة يمتنع ان ينساه » آما إذا مارس العمل الواحد لحظة 
واحدة فقد ينساه » فقد ظهر الفرق . 

وأما الوجه الثاني 4 وهو أن يقال : مجموع تلك الذرات يتنع حصوها بأسرها في 
ظهر آدم عليه السلام . قلنا : عندنا البنية ليست شرطا لحصول الحياة » والحوهر الفرد الذى لا 
يتجزاً > قابل للحياة والعقل » فاذا جعلنا كل واحد من تلك الذرات جوهرا فردا » فلم قلتم 
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إن ظهر آدم عليه السلام لا يتسع لمجموعها ؟ إلا أن هذا الجواب لا يتم إلا إذا قلنا : الانسان 
جوهر فرد . وجزء لا يتجزأ فى البدن . على ما هو مذهب بعض القدماء »> وأما إذا قلنا : 
الانسان هو النفس الناطقة وانه جوهر غير متحيز » ولا حال فى المتحيز فالسؤال زائل . 

ل وأما الوجه الثالث ) وهو قوله فائدة أخذ الميثاق هي أن تكون حجة في ذلك الوقت 
أو في الحياة الدنيا ؟ 


فجوابنا ان نقول : يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد » وأيضا اليس ان من المعتزلة إذا 
أرادوا تصحيح القول بوزن الأعءال » وإنطاق الجحوارح قالوا : لا يبعد أن يكون لبعض 
امكلفين فى اسماع هذه الأشياء لطف؟ فكذا ههنا لا يبعد ان يكون لبعض اللاثكة في ييز 
السعداء من الاشقياء فى وقت أخحذ الميثاق لطف . وقيل أيضا إن الله تعالى يذكرهم ذلك الميثاق 
يوم القيامة وبقية الوجوه ضعيفة والكلام عليها سهل هين . 
يإوأما امقام الثاني 4 وهو أن بتقدير ان يصح القول بأخذ الميثاق من الذر » فهل يكن 
جعله تفسبرا لألفاظ هذه الآية ؟ فنقول الوجوه الثلاثة المذكورة أولا دافعة لذلك لأن قوله ( أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) فقد بينا ان المراد منه وإذ أخذ ربك من ظهور بني 
آدم » وأيضا لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم لقال من ظهره ذريته ولم يقل من 
ظهورهم ذريتهم . أجاب الناصرون لذلك القول : بأنه صحت الرواية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه فسرهذه الآية بهذا الوجه والطعن فى تفسير رسول الله غير ممكن . فنقول : 
ظاهر الأية يدل على انه تعالى أخرج الذرمن ظهور بني آدم فيحمل ذلك على انه تعالی یعلم آن 
الشخص الفلاني يتولد منه فلان وذلك الفلان فلان آخر » فعلى الترتيب الذى علم دخحوهم في 
الوجود يخرجهم وييز بعضهم من بعض » وأما أنه تعالى يخرج كل تلك الذرية من صلب 
آدم » فليس في لفظ الآية ما يدل على ثبوته وليس في الآية أيضا ما يدل على بطلانه » إلا أن الخبر 
قد دل عليه » فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن » وثبت اخراج الذرية من ظهر 
آدم بالخبر » وعلى هذا التقدير : فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة » فوجب المصير اليه معا . 
صونا للآية . والخبر عن الطعن بقدر الامكان > فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام . 


لظ المسألة الثانية € قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو ( ذرياتهم ) بالألف على الجمع 
فانه قد استخنى عن جعه بوقوعه على الجحمع فصار كالبشرفانه يقع على الواحد كقوله ( ما هذا 
بشرا) وعلى الحمع كقوله ( أبشر بهدوننا ) وقوله ( إن أنتم إلا بشرمثلنا) وکا لم يجمع بشر 
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بتصحيح ولا تكسير كذلك لا يجمع الذرية ومن جمع قال: إن الذرية وان كان واحدا فلا 
إشكال في جواز الجحمع فيه » وإن كان جمعا فجمعه أيضا حسن » لأنك قد رأيت الجموع 
اللكسرة قد جمعت . نحو الطرقات والجدرات » وهو اختيار يونس أما قوله تعالى ( وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) فنقول ؛ أما على قول من أثبت اليثاق الأول فكل هذه 
الأشياء حمولة على ظواهرها » وأما على قول من أنكره قال : أنها محمولة على التمثيل » 
والمعنى : أنه تعالى نصب هم الأدلة على ربوبيته › وشھدت بہا عقوهم > فصار ذلك جاريا 
مجرى ما إذا أشهدهم على انفسنا واقرارنا بوحدانیته » أما قوله ( شهدنا ) ففیه قولان : 

ل القول الأول ) انه من كلام الملائكة » وذلك لأنهم لما قالوا ( بلى ) قال الله للملائكة 
اشهدوا فقالوا شهدنا » وعلى هذا القول بحسن الوقفعلى قوله ( قالوا بى ) لأن كلام الذرية قد 
انقطع ههنا وقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) تقريره : ان الملائكة قالوا 
شهدنا عليهم بالاقرار » لئلا يقولوا ما أقررنا فاسقط كلمة « لا » ك) قال ( والقى فى الأرض 
رواسي أن تميد بكم ) يريد لئلا تميد بكم » هذا قول الكوفيين » وعند البصريين تقريره : 
شهدنا كراهة أن يقولوا . 

ل والقول الثاني € ان قوله ( شهدنا ) من بقية كلام الذرية > وعلى هذا التقرير » فقوله 
( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) متعلق بقوله ( وأشهدهم على أنفسهم ) 
والتقدير : وأشهدهم على أنفسهم » بكذا وكذاء لئلا يقولوا يوم القيامة(إنا كنا عن هذاغافلين) 
أو كراهية أن يقولوا ذلك وعلى هذا التقديرء فلا جوز الوقف عند قوله (شهدنا) لأن قوله رأن 
یقولوا) متعلق با قبله وهو قول (واشهدهم) فلم جز قطعه منه. واختلف القراء في قوله (أن 
يقولوا) او تقولوا: فقرأً أبو عمرو بالياء جميع » لأن الذي تقدم من الكلام على الغيبة وهو قوله 
(من بني آدم من ظهورهم - وأشهدهم على أ نفسهم) لئلا يقولوا وقرأً الباقون بالتاء » لأنه قد 
جری في الكلام خحطاب وهو قوله (ألست بربكم قالوا بلى شهدنا) وكلا الوجهين حسن » لأن 
الغائبين هم المخاطبون في المعنى . 

أما قوله $ أو يقولوا إغا أشرك آباؤنا من قبل € قال المفسرون : المعنى ان المقصود من 
هذا الاشهاد أن لا يقول الكفار إغا أشركنا ء لأن آباءنا أشركوا » فقلدناهم في ذلك الشرك › 
وهو المراد من قوله ( أفتهلكنا ا فعل المبطلون ) والحاصل : أنه تعالى لا أخذ عليهم الميثاق 
امتنع عليهم التمسك بهذا القدر . وأما الذين لوا الآية على ان المراد منه جرد نصب 
الدلائل . قالوا : معنى الآية إنا نصبنا هذه الدلائل » وأظهرناها للعقول كراهة ان يقولوا يوم 
القيامة ( إنا كنا عن هذاغافلين ) فا نبهنا عليه منبه أو كراهة ان يقولوا إغا أشركنا على سبيل 


قوله تعالى «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه» الآية سورة الأعراف o۷‏ 
f‏ رو و ص صر رع وص ور م وص 
آنل لیم نبا انی ٤‏ ابه ایتا ا اقح منیا ابه الع فکان مال 


ےر رر اګ رم را رص 


iD)‏ وی ولو شتا لرفعتله رپا ونه أخلد ل رض واتیع هوه تر 


ص 


الک إن تحمل عليه يهف | او ترک لث ذلك مل لموم اين کا 


وص م ی و رص ے3 ر 


اتا تتا افص ص آلَمَصص عله يفون 0 


التقليد لأسلافنا » لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم » فلا عذر هم في الاعراض عنه › 
والاقبال على التقليد والاقتداء بالاآباء . 

ثم قال ( وكذلك نفصل الآيات € والمعنى : أن مثل ما فصلنا وبينا ني هذه الأية بينا 
سائر الآيات ليتدبر وها فيرجعوا الى الحق ويعرضوا عن الباطل وهو المراد من قوله ( ولعلهم 
يرجعون ) وقیل ٤‏ : ی ما أخذ عليهم من الميثاق في التوحيد وي الآية قول ثالث ¢ وهو أن 
الأرواح البشرية موجودة قبل الابدان » والاقرار بوجود الاله من لوازم ذواتها وحقائقها > وهذا 
اا و ا وهذا البحث إنغا ينكشف تام الانكشاف 
بأبحاث عقلية غامضة › لا يکن ذكرها في هذا الكتاب . والله اعلم . 


قوله تعالى $ واتل عليهم نبأ الذى آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
CRT O‏ 
في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد رحمهم الله : نزلت هذه الآية في 
بلعم ابن باعوراء » وذلك لأن موسى عليه السلام قصد بلده الذى هو فيه » وغزا أهله وكانوا 
کفارا » فطلبوا منه ان يدعو على موسی عليه السلام وقومه » وکان جاب الدعوة » وعنده اسم 
فقال : کا سمعت دعاءه على > فاسمع دعائي عليه » ثم دعاموسی عليه ان نزع منه اسم الله 
الأعظم والايان » فسلخه الله مما كان عليه ونزع منه المعرفة . فخرجت من صدره كحامهة 


۸ قوله تعالی «ولو شئنا لرفعناه بها. .» الآية سورة الأعراف 


بيضاء فهذه قصته . ویقال أُيضا : إنه کان نبيا من أنبياء الله » فلا دعا عليه موسى انتزع الله 
منه الايمان وصار كافرا . وقال عبد الله بن عمر وسعيد ابن المسيب . وزيد بن أسلم » وأبو 
روق : نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت » وكان قد قرأ الكتب » وعلم ان الله مرسل 
رسولا فى ذلك الوقت » ورجا أن يكون هو » فلا أرسل الله حمدا عليه الصلاة والسلام 
حسده » ثم مات كافرا » ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم » وهو الذى قال فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم « آمن شعره وکفر قلبه » یرید ان شعره كشعر المؤمنین » وذلك أنه يوجد الله في 
شعره » ويذكر دلائل توحيده من خلق السموات والأرض . وأحوال الآخرة » والجنة والنار . 
وقيل : نزلت في أبي عامر الراهب الذى سماء النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق كان يترهب في 
الجاهلية » فلا جاء الاسلام حرج الى الشام . وأمر المنافقين باتخاذ مسجد ضرار » وأتى قيصر 
واستنجده على النبي صلى الله عليه وسلم فمات هناك طريدا وحيدا» وهو قول سعيد بن 
السيب . وقيل : نزلت في منافقي أهل الكتاب » كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم »› 
عن الجسن والأصم وقيل : هو عام فيمن عرض عليه الهدى فاعرض عنه » وهو قول قتاده » 
وعكرمة » وأبي مسلم . 

فان قال قائل : فهل يصح ان يقال : إن المذكور في هذه الأية كان نبيا » ثم صار 
کافرا ؟ 

قلنا : هذا بعيد » لأنه تعالى قال ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وذلك يدل على أنه 
OEE‏ 1 . إلا إذا علم امتيازه عن سائر العبيد بمزيد الشرف› 
والدرجات العالية » والمناقب العظيمة » فمن كان هذا حاله » فكيف يليق به الكفر ؟ 

ما قوله تعالی ‏ آتیناه آیاتنا فانسلخ منها € ففیه قولان : 

القول الأول € (ييناه آياتنا) يعني : علمناه حجج التوحيد » وفهمناه أدلته » حتى 
صار عالما بها ( فانسلخ منها ) أى خحرج من مبة الله الى معصيته » ومن رحة الله الى سخطه › 
ومعنى انسلخ : خرج منها . يقال لكل من فارق شيئا بالكلية انسلخ منه . 

ل والقول الثاني € ما ذکره ابو مسلم رحمه الله » فقال قوله ( آتیناه آياتنا ) أى بيناها 
فلم يقبل وعرى منها » وسواء قولك : انسلخ » وعرى » وتباعد » وهذايقع على کل افر لم 
يؤمن بالأدلة » وأقام على الكفر » ونظيره قوله تعالى ( يأيا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا 
مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها ) وقال في حق فرعون ( ولقد أریناه آیاتنا كلها 
فكذب وأ بى ) وجائز أن يكون هذا الموصوف فرعون » فانه تعالى أرسل اليه موسى وهارون » 


قوله تعالی «ولو شنا لرفعناه» الأية سورة الأعراف 0۹ 
فأعرض وأبى » وكان عاديا ضالا متبعا للشيطان . 


واعلم أن حاصل الفرق بين القولين : هو أن هذا الرجل في القول الأول » كان عالا 
بدين الله وتوحيده » ثم خرح منه » وعلى القول الثاني لما آتاه الله الدلائل والبينات امتنح من 
قبوها » والقول الأول أولى > لأن قوله انسلخ منها يدل على أنه کان فيها ٹم خرج منها» 
وأيضا فقد ثبت بالأخبار ان هذه الآية إنغا نزلت في إنسان كان عالما بدين الله تعالى » ثم خرج 
منه الى الكفر والضلال . 

أما قوله # فأتبعه الشيطان € ففيه وجوه : الأول : أتبعه الشيطان كفار الانس 
وغواتهم » أى الشيطان جعل كفار الانس أتباعا له . والثاني : قال عبد الله بن مسلم ( فأتبعه 
الشيطان) أي ادركه . يقال : أتبعت القوم . اي لحقتهم . قال أ بو عبيدة : ویقال a‏ 
مثال : o‏ . ويقال : مازلت أتبعهم حتى أ تبعتهم . 
أدركتهم . وقوله ( فکان من الغاوين) أً ي أطاع الشيطان فكان من الظالين اما 
المعاني : المقصود منه بيان أن کی او ادن فانسلخ منه الى الضلال والهوى والعمى › 
ومال الى الدنيا » حتى تلاعب به الشيطان كان منتهاه الى البوار والردى» وخاب في الأخرة 
والأولى » فذكر الله قصته ليحذر الناس عن مثل حالته. وقوله (ولو شئنا لرفعناه بها ) قال 
أصحابنا معناه: ولو شئنا رفعناه للعمل بها » فكان يرفع بواسطة تلك الأعمال الصالحة منزلته › 
ولفظة (لو) تدل على انتفاء الغىء » لانتفاء غيره» فهذا يدل على أنه تعالى قد لا يريد الايمان» 
وقد يريد الكفر . وقالت المعتزلة : لفظ الآية محتمل وجوها اخرى سوى هذا الوجه. فالأول: 
قال الحبائي معناه: ولو شئنا لرفعناه بأعماله : بان نكرمه» ونزيل التكليف عنه» قبل ذلك الكفر 
حتى نسلم له الرفعةء لكنا رفعناه بزيادة التكليف بنزلة زائدةء فأبى ان يستمر على الايان . 
الثاني : لوشئنا لرفعناه» بأن نحول بينه وبين الكفر» قهرا وجبراء إلا أن ذلك يناني التكليف. 
فلا جرم ترکناه مع اختیاره . 

والحواب عن الأول : أن حمل الرفعة على الاماتة بعيد » وعن الثاني : أنه تعالى إذا 
منعه منه قهرا » لم يكن موجبا للثواب والرفعة . 

ثم قال تعالى # ولكنه أخلد الى الأرض € قال أصحاب العربية ؛ أصل الاخلاد 
اللزوم على الدوام وكأنه قيل : لزم الميل الى الأرض ٠‏ ومنه يقال : أخلد فلان بالمكان ٠‏ إذا لزم 
الاقامة به . قال مالك بن سويد : 


بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 


4 قوله تعالى «فمثله كمثل الكلب إن تحمل » الآية ‏ سورةالأعراف 


قال ابن عباس ( ولكنه أخلد الى الأرض ) يريد مال الى الدنيا » وقال مقاتل : بالدنيا » 
وقال الزجاج : سكن الى الدنيا . قال الواحدى : فهؤلاء فسروا الأرض في هذه الأية بالدنيا » 
وذلك لأن الدنيا هي الارض . لأن ما فيها من العقار والضياع وسائر أمتعتها من المعادن 
والنبات والحيوان مستخرج من الأرض » وانغا يقوى ويكمل بهاء فالدنيا كلها هي 
الارض »فصح ان يعبر عن الدنيا بالارض » ونقول : لوجاء الكلام على ظاهره لقيل لوشئنا 
لرفعناه » ولكنا لم نشا »إلا أن قوله ( ولكنه أخلدال‌الأرض) لا دل على هذا المعنى لا جرم اقيم 
مقامه قوله ( واتبع هواه ) معناه : أنه أعرض عن النمسك با اتاه الله من الآيات واتبع 
ا هوى » فلا جرم وقع في هاوية الردى » وهذه الآية من أشد الآيات على أأصحاب العلم » 
وذلك لأنه تعالى بعد أن خحص هذا الرجل بأياته وبيناته » وعلمه الاسم الأعظم » وخحصه 
بالدعوات المستجابة » لما اتبع الهوى انسلخ من الدين وصار في درجة الكلب » وذلك يدل على 
ان کل من کانت نعم الله فى حقه أكثر » فاذا أعرض عن متابعة. الهدى وأقبل على متابعة 
ا هوى » کان بعده عن الله أعظم > واليه اللأشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « من ازداد علا » 
ولم یزدد هدی لم يزدد من الله إلا بعدا» أو لفظ هذا معناه » 


ثم قال تعالى ‏ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث € قال الليث : 
اللهث هو أن الكلب اذا ناله الاعياء عند شدة العدو وعند شدة الحر » فانه يدلع لسانه من 
العطش . 

واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب » وإغا وقع بالكلب اللاهث » وأ خس 
الحيوانات هو الكلب » وأخس الكلاب هو الكلب اللاهث » فمن أتاه الله العلم والدين فمال 
الى الدنيا » وأخلد الى الأرض كان مشبها بأحس الحيوانات » وهو الكلب اللاهث » وفي 
تقرير هذا التمثيل وجوه : الأول : أن كل شيء يلهث فاغا يلهث من إعياء أو عطش الا 
الكلب اللاهث فانه يلهث في جال الاعياءء ونى حال الراحة » وفى حال العطش» وفى حال 
الري» فكان ذلك عادة منه وطبيعة » وهو مواظب عليه كعادته الأصلية » وطبيعته الخسيستةء لا 
لأجل حاجة وضرورةء فكذلك من آتاه الله العلم والدين أغناه عن التعرض لأوساخ أموال 
الناس » ثم إنه ميل الى طلب الدنياء ويلقي نفسه فيهاء كانت حاله كحال ذلك اللاهث › 

حيث واظب على العمل الخسيس » والفعل القبيح » لمجرد نفسه الخبيثة » وطبيعته الخسيسة › 
لا لأجل الحاجة والضرورة . والثاني : أن الرجل العالم اذا توسل بعلمه الى طلب الدنيا » 
فذاك إنغا يكون لأجل انه يورد عليهم أنواع علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبهاء ولا 
شك انه عند ذكر تلك الكلمات وتقرير تلك العبارات يدلع لسانه» ويخرجه لأجل ما تكن في 


قوله تعالى «ساء مثلا القوم الذين كذبوا بأياتنا» الآية سورة الأعراف 1" 


ص رم ٣‏ مور و رو2 و ګر 


٤‏ ملا الوم اين كذبا بڪايلتتا وأنفسمم انوا ظلمود وټ 


قلبه من حرارة الحرص وشدة العطش الى الفوز بالدنياء فكائت حالته شبيهة بحالة لاف 
الكلب الذي أخرج لسانه بدا من غير حاجة ولا ضرورة» بل بمجرد الطبيعة اة : 
والثالث: ان الكلب اللاهث لا يزال مثه البتةء فكذلك الانسان الحريص لا يزال حرصه 
البتة . 

أما قوله تعالى ( إن تحمل عليه يلهث € فالمعنى ان هذا الكلب ان شد عليه وهيج مث 
وان ترك أيضا هث » لأجل ان ذلك الفعل القبيح طبيعة أصلية له > فكذلك هذا الحريص 
الضال إن وعظته فهو ضال » وإن لم تعظه فهو ضال لأجل ان ذلك الضلال والخسارة عادة 
أصلية وطبيعة ذاتية له . 

فأن قیل : ما محل قوله ( ان تحمل عليه يلهث أو تترکه يلهٹ ) 

قلنا : النصب على الحال » كأنه قيل كمثل الكلب ذليلا لاهثا في الأحوال كلها . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ‏ فعم بهذا التمثيل جميع المكذبين 
بأيات الله قال ابن عباس : يريد أهل مكة كانوا يتمنون هاديا يهديهم وداعيا يدعوهم الى طاعة 
الله » ثم جاءهم من لا يشكون في صدقه وديانته فكذبوه » فحصل التمشيل بينهم وبين الكلب 
الذى ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لأنهم لم يهتدوا لما تركوا ولم هدوا لما جاءهم الرسول 
فبقوا على الضلال فى كل الأحوال مثل هذا الكلب الذى بقي على اللهث في كل الأحوال . 

ثم قال $ فاقصص القصص € يريد قصص الذين كفروا وكذبوا أنبياءهم ( لعلهم 
یتفکرون ) یرید یتعظون . 

قوله تعالى 3 ساء مثلا القوم الذين كذبوا بأاياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ) 

اعلم انه تعالى لا قال بعد تمثيلهم بالكلب ( ذلك مثل القوم الذين كذبوا بأياتنا ) وزجر 
بذلك عن الكفر والتكذيب أكده في باب الزجر بقوله تعالی ( ساء مثلا ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الليث : ساء يسوء فعل لازم ومتعد يقال : ساءت الشيء يسوء 
فهو سيء إذا قبح وساءه يسوءه مساءه . قال النحويون : تقديره ساء مثلا » مثل القوم انتصب 
ميزته من سائر الانواع وقولك القوم ارتفاعه من وجهین : أحدها : ان یکون مبتداً ویکون 


۹۲ قوله تعالی «من سېد الله فهو المهتدي» الأية سورة الأعراف 
م 2و رو ررم رووص > ەم 


ےو رر 3م م و ووم 31 
من ہد آلله فهو آلمهتدی ومن بضلل فا وتيك هم امرون 9ی 


قولك ساء مثلا حبره . والثاني : انك لا قلت ساء مثلا . قيل لك : من هو؟ قلت القوم › 
فيکون رفعه على انه خبر مبتدأً حذوف . وقرأً الححدرى : ساء مثل القوم . 

البحث الثاني € ظاهر قوله ( ساء مثلا ) يقتضي كون ذلك المثل موصوفا بالسوء » 
وذلك غبر جائز » لأن هذا المثل ذكره الله تعالى » فكيف يكون موصوفا بالسوء » وأيضا فهو 
يفيد الزجر عن الكفر والدعوة الى الايان » فكيف يكون موصوفا بالسوء » فوجب أن يكون 
الموصوف بالسوء ما أ فاده المثل من تكذيبهم بآيات الله تعالى واعراضهم عنها » حتى وصلوا في 
التمثيل بذلك بنزلة الكلب اللاهث . 

ما قوله تعالی وانفسهم کانوا یظلمون€ فاما ان یکون معطوفا على قوله (کذبوا) 
فيدخحل حينئذ في حيز الصلة بمعنى الذين جمعوا بين التكذيب بأيات الله وظلم أنفسهم » وأما ان 
يكون كلاما منقطعا عن الصلة بمعنى وما ظلموا الا أنفسهم بالتكذيب» وأما تقديم المفعول › 
فهو للاختصاص كأنه قيل وخصوا أنفسهم بالظلم وما تعدى أثر ذلك الظلم عنهم الى 
غيرهم . 

قوله تعالى # من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون 4 

في الآية مسألتان : 

المسألة الأولى € اعلم انه تعالى لما وصف الضالين بالوصف المذكور وعرف حالم 
با مثل المذكور بين في هذه الآية ان المداية من الله > وأن الضلال من الله تعالى » وعند هذه 
اضطر بت المعتزلة » وذكروا في التأويل وجوها كثيرة : الأول : وهو الذى ذكره الجبائي وارتضاه 
القاضي ان المراد من بده الله الى الجنة والثواب في الآخرة » فهو المهتدى في الدنيا السالك 
طريقة الرشد فيا كلف » فبين الله تعالى انه لا مهدى الى الثواب فى الأخرة الا من هذاوصفه › 
ومن يضلله عن طريق الحنة ( فأولئك هم الخاسرون ) والثاني : قال بعضهم إن في الأية 
حذفا » والتقدير : من بهده الله فقبل وتمسك بمداه فهو المهتدى » ومن يضلل بأن لم يقبل فهو 
الخاسر . الثالث : ان يكون المراد من ده الله بمعنى ان من وصفه الله بكونه مهتديا فهو 
المهتدى » لأن ذلك كالمدح ومدح الله لا محصل الا في حق من كان موصوفا بذلك الوصف 
الممدوح » ومن يضلل اى ومن وصفه الله بكونه ضالا ( فأولئك هم الخاسرون ) والرابع : ان 
یکون المراد من مده الله بالالطاف وزيادة الهدى فهو المهتدى ومن يضلل عن ذلك لا تقدم منه 


قوله تعالى «ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون »الآية سورةالأعراف ٠٣‏ 


من سوء اختیاره» فأخرج هذا السبب بتلك الالطاف من أن يوثر فيه فهو من الخاسرين . 

اعلم أنا بينا ان الدلائل العقلية القاطعة » قد دلت على ان الهداية واللاضلال لا يكونان 
إلا من الله من وجوه : الأول : ان الفعل يتوقفعلى حصول الداعي وحصول الداعي ليس إلا 
من الله فالفعل ليس الا من الله . والثاني : ان حلاف معلوم الله متنع الوقوع » فمن علم الله 
منه الان لم يقدر على الكفر وبالضد . الثالث : ان كل أحد يقصد حصول الايان 
وا معرفة » فاذا حصل الكفر عقيبه علمنا انه ليس منه بل من غيره » ثم نقول : 

أما التأويل الأول : فضعيف لأنه حمل قوله ( من سهد الله ) على المداية في الآخرة الى 
الحنة وقوله ( فهو المهتدى ) على الاهتداء الى الحق فى الدنيا » وذلك يوجب ركاكة في النظم » 

- وآماالثاني ‏ فانه التزام لاضمار زائد » وهو حلاف اللفظ » ولو جاز فتح باب أمثال 
هذه اللاض| رات لانقلب النفي اثباتا والاثبات نفيا » ويخرج كلام الله عز وجل من أن يكون 
حجة » فان لكل أحد أن يضمر في الآية ما يشاء » وحينئذ يخرج الكل عن الافادة . 
۱ وأما الثالث #فضعيف لأن قول القائل فلان هدى فلانا لا يفيد في اللغة البتة أنه 
وصفه بکونه مهتدیا » وقیاس هذا على قوله فلان ضلل فلانا وكفره › قياس في اللغة وانه فى نہاية 

الفساد والرابع : أيضا باطل لأن كل ما فى مقدو ر الله تعالى من الالطاف ‏ فقد فعله عند المعتزلة 
فى حق جميع الكفار . فحمل الآية على هذا التأويل بعيد . واه اعلم . 

المسألة الثانية € قوله ( فهو المهتدى ) بجوز اثبات الياء فيه على اللاصل »› ويجوز 
حذفها طلبا للتخفیف ک)| قل فى بيت الكتاب : 

فطرت بمنصلى فى يعملات دوامى الايد بخبطن السريجا 

ومن أبياته أيضا : 

وأما قوله ( ومن يضلل ) يريد من يضلله الله ويخذله ( فأولئك هم الخاسرون ) ى 
خحسروا الدنيا والآخرة 


4“ قوله تعالی «ولقد ذرأنا جهنم كثيرا» الآية. مور الأعراف 


وقد دُراناجھم ٹوا من این والإئیں م فوب لا ھون ریا و عن ل 


رى ګر م ر ر KEE sesler‏ م 


ا لانعلم بل هم اضل اولدىك 


قوله تعالی ‏ ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس همم قلوب لا يفقهون بها وهم 
اعین لا یبصرون بها وهم آذان لا يسمعون ا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون 4 

هذه الآية هي الحجة الثانية في هذا O‏ 
وإرادة الكائنات وتقريره من وجوه : الأول : انه تعالى بين باللفظ الصريح انه خلق كثيرا من 
الجن والانس لجهنم » ولا مزيد على بيان الله . الثاني : انه تعالى لما أخبر عنهم بأنهم من آهل 
النارء فلو لم يكونوا من أهل النار انقلب علم الله جهلا وخبره الصدق كذبا وكل ذلك عال 
والمفضي الى المحال محال » فعدم دخومم في النار حال » ومن علم كون الشيء خالا امتنع ان 
یریده » فشبت انه تعالی یمتنع ان یرید ان لا یدخلهم فی النار » بل يجب ان یزید ان يدخلهم في 
النار » وذلك هو الذى دل عليه لفظ الآية . الثالث : ان القادر على الكفر إن لم يقدر على 
الايان »فالذي خلق فيه القدرة على الكفر »› فقد أراد ان يدخله ٍن النار » وان کان قادرا على 
الكفر وعلى الايان معا امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر لا مرجح » وذلك المرجح ان 
حصل من قبله لزم التسلسل » وان حصل من قبله تعالى » فلا كان هو الخالق للداعية الموجبة 
للظفر » فقد خلقه للنار قطعا . الرابع : انه تعالى لو خلقه للجنة وأعانه على اكتساب تحصيل 
ااا ا و ی و ی د ا 
فحينئذ حصل مراد العبدء ولم بحصل مراد الله تعالى» > فیلزم کون العبد أقدر واقوی من الله 
تعالى » وذلك لا يقوله عاقل والخامس: ان العاقل لا يريد الكفر والجهل الموجب لاستحقاق 
النار» وإنغا يريد الاييان والمعرفة الموجبة لاستحقاق الثواب والدخحول في الجنة» فللا حصل 
الكفر والجهل على حلاف قصد العبد وضد جهده واجتهاده» وجب ان لا يكون حصوله من قبل 
العبد» بل يجب ان يكون حصوله من قبل الله تعالى . 

فان قالوا : العبد إنغا يسعى في تحصيل ذلك الاعتقاد الفاسد الباطل » لأنه اشتبه الأمر 
عليه وظن انه هو الاعتقاد الحق الصحيح . 


قوله تعالی «ولقد ذرآنا اجهنم کثيراً سورة الأعراف 1o‏ 
فنقول : فعلى هذا التقدير : إا وقع في هذا اجهل لأجل ذلك الجهل المتقدم » فان كان 
إقدامه على ذلك الجهل السابق لجهل آخر لزم التسلسل وهو محال » وإن انتهى !لى جهل حصل 
ابتداء لا لسابقه جهل آخر » فقد توجه الالزام وتأكد الدليل والبرهان › فثبت أن هذه البراهين 
العقلية ناطقة بصحة ما دل عليه صريح قوله سبحانه وتعالى ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن 
والانس ) قالت المعتزلة : لا يكن ان يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم » لأن كثيرا من 
الآيات دالة على أنه أراد من الكل 'الطاعة . والعبادة والخير والصلاح . قال تعالى ( إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا الله ورسوله ) وقال ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
باذن الله ( وقال ) ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ) وقال ) هو الذى ینزل على بده یات بینات 
E‏ الناس بالقط) 
وقال ( يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ) وقال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) وأمثال 
هذه الآيات كثيرة » ونحن نعلم بالضرورة أنه لا جوز وقوع التناقض في القرآن » فعلمنا أنه لا 
يکن حمل قوله تعالى ( ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس ) على ظاهره . 
ل الوجه الثاني أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( هم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا 
قادرين على الايا البتة وعلى هذا التقدير : فيقبح ذمهم على ترك الايان ٠.‏ 
الوجه الثالث ‏ وهو أنه تعالى لو خلقهم للنار لا كان له على أحد من الكفار نعمة 
أصلا » لأن منافع الدنيا بالقياس الى العذاب الدائم » كالقطرة في البحر » وكان كمن دفع الى 
انسان حلوا مسموما فانه لا يكون منع| عليه » فكذا ههنا . ولا كان القرآن ملوأ من كثرة نعمة 
الله على كل الخلق » علمنا أن الأمر ليس كا اذكرتم : 
$ الوجه الرابح 4% أن المح والذم والثواب والعقاب › والترغيب والترهيب يبطل 
مل الوجه الخامس € لو أنه تعالى خلقهم للنار » لوجب ان يخلقهم ابتداء في انار » لأنه 
لا فائدة فى أن يستدرجهم الى انار بخلق الكفر فيهم . 
ل الوجه السادس € أن قولة ( ولقد ذرأنا لى لجهنم ) متروك الظاهر » لأن جهنم اسم 
لذلك الموضع المعين ٠‏ ولا جوز أن يكون الموضع المعون مرادامنه › فثبت أنه لا بد وأن يقال : 
REE SE‏ فکأنه قال e‏ 
الفخر الرازي ج١٠‏ م٠‏ 


1٦‏ قوله تعالی «ولقد ذرانا جهنم ۲ الآية سورةالأعراف 


والانس إلا ليعبدون ) لأن ظاهرها يصح دون حذف . 


#الوجه السابع ¢ انه اذا كان المراد أ eS‏ عاد 
الأمر في تأويلهم الى أن هذه اللام للعاقبة » لكنهم يجعلونها للعاقبة مع أنه لا استحقاق للنار» 
ونحن قد قلناها على عاقبة حاصلة مع استحقاق النار » فكان قولنا أولى » فثبت بهذه الوجوه 
انه لا يكن حل هذه الآية على ظاهرها » فوجب المصير فيه الى التأويل » وتقریره : أنه لما كانت 
عاقبة كثبر من الجن والانس » هي الدخول في نار جهنم » جائز ذكر هذه اللام بمعنى العاقبة › 
وهذا نظائر كثيرة في القرآن والشعر . أما القرآن فقوله تغالى ( وكذلك نصرف الآيات وليقولوا 
درست ) ومعلوم أنه تعالى ما صرفها ليقولوا ذلك » لكنهم لا قالوا ذلك » حسن ورود هذا 
اللفظ » وأيضا قال تعالى ( ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا 
ليضلوا عن سبيلك ) وأیضا قال تعالى ( فالتقطه آل فرعون لیکون هم عدوا وحزنا) وهم ما 
التقطوه هذا الغخرض . إلا أنه لما كانت عاقبة امرهم ذلك » حسن هذا اللفظ » وأما الشعر 
فأبيات قال : 


وللموت تخدوا الوالدات سخاها ك اشرات الذهر ن الماكن 
وقال : أموالنا لذوى المبراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
وقال : وأم سباك فلا تجزعي فللموت ما تلد الوالده 
هذا منتھی کلام القوم في الجواب 


واعلم ان المصير في التأويل إغا يحسن اذا ثبت بالدليل امتناع العقلي حمل هذا اللفظ على 
ظاهره » وأما لما ثبت بالدليل انه لا حق إلا ما دل عليه ظاهر اللفظ › > كان المصير الى التأويل في 
مثل هذا امقام عبثا . وأما الآيات التي تمسكوا بها في اثبات مذهب العتزلة » فهي : معرضة 
بالبحار الزاخرة الملوءة من الآيات الدالة على مذهب أهل السنة » ومن جملتها ما قبل هذه 
الآية وهو قوله ( من بد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الجاسرون ) وهو صريح 
مذهبنا » وما بعد هذه الآية وهو قوله ( والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
وأملى حم إن كيدى متين ) ولا كان ما قبل هذه الآية وما بعدها ليس » إلا ما يقوى قولنا ويشيد 
مذهبنا » كان كلام المعتزلة في وجوب تأويل هذه الآية ضعيفا جدا . 


قوله تعالى «ههم قلوب لا يفقهون بها» الآية سورة الأعراف 1۷ 


یسمعون مہا € ففیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € احتج أأصحابنا بهذه الآية على صحة قوم في خلق الاعمال فقالوا : 
لا شك ان أولئك الكفار كانت هم قلوب يفقهون بها مصالحهم المتعلقة بالدنياء ولا شك آنه 
كانت هم أعين يبصرون با المرئيات» وآذان يسمعون با الكلهات» فوجب ان يكون ا مراد من 
هذه الأية تقييدها با يرجع الى الدين› وهو انهم ما انوا يفقهون بقلوبہم ما يرجع الى مصالح 
الدين » وما كانوا يبصرون ويسمعون ما يرجع الى مصالح الدين . 
قدرة له على العمل قبيح غير لائق بالحكيم . فوجب حمل الآية على ان المراد منه أنهم بكثرة 
باصرة ولا أذن سامعة . 

والحواب : ان الانسان إذا تأكدت نفرته عن شيء ارت لك اة اة 
وفضائله » وهذه حالة وجدانية ضرورية مجدها كل عاقل من نفسه . وهذا السبب قالوا في المثل 

المشهور - حبك الشيء يعمي ويصم . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن أقواما من الكفار بلغوافي عداوة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وني بخضه وني شدة النفرة عن قبول دينه والاعتراف برسالته هذا المبلغ وأقوى منه . والعلم 
في القلب شاء الانسان أم كره . 

إذا ثبت هذا فنقول ظير أن حصول هذه النفرة والعداوة في القلب لیس باختیار 

العبد » وثبت أنه متى حصلت هذه النفرة والعداوة فى القلب » فان الانسان لا ييكنه مع تلك 
النفرة الراسخة والعداوة الشديدة تحصيل الفهم والعلم ¢ وإذا ثبت هذا القول با لجبر لز وما لا 
محيص عنه . ونقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب خطبة في تقرير هذا المعنى وهو في غاية 
الحسن . روى الشيخ أحد البيهقي في كتاب مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه خحطب الناس فقال وأعجب ما في الأنسان قلبه فيه مواد 


۸ قوله تعالى « اولئك كالأنعام » الآية سورة الأعراف 


وأضدادها > فان سنح له الرجاء أوه الطمع » وإن هاج له الطمع. هلكه الحرص » وإن 
أهلكه اليأس قتله الأسف» وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ » وان سعد بالرضا شقي 
بالسخط » وإن ناله ا لخوفشغله الحزن وإن أصابته المصيبة قتله الجزع » وإن وجد مالا أطغاه 
الغنى » وإن عضته فاقة شغله البلاء » وإن أجهده الجحوع قعد به الضعف» فكل تقصير به 
مضر وكل افراط له مفسد وأقول : هذا الفصل فى غاية الجلالة والشرف » وهو كالمطلع على سر 
مسألة القضاء والقدر » لأن أعمال الجوارح مربوطة بأحوال القلوب » وكل حالة من أحوال 
القلب بانما مستندة الى حالة اخحرى حصلت قبلها » وإذا وقف الانسان على هذه الحالة علم أنه 
لا حلاص من الاعتراف بالحبر » وذكر الشيخ الغزالي رحه الله في كتاب الاحياء فصلا في تقرير 

ثم قال فان قيل : إني أجد من نفسي أني إن شئت الفعل فعلت » وإن شئت الترك 
ترکت » فیکون فعلي حاصلا بي لا بغیری ثم قال : وهب انك وجدت من نفسك ذلك إلا انا 
نقول : وهل تجد من نفسك أنك إن شئت أن تشاء شیئا شئنه » وإن شئت ان لا تشاء لم 
تشأه. ما أظنك أن تقول ذلك » وإلا لذهب الأمر فيه الى ما لا نهاية له : بل شثت أو لم 
تشاء ذلك الشيء واذا شتته فشئت أو لم تشأً فعلته » فلا مشيئنك به ولا حصول فعلك بعد 
حصول مشيئتك بك فالانسان مضطر في صورة ختار . 


ل المسألة الثانية ) احتج العلماء بقوله تعالى ( هم قلوب لا يفقهون بها ) على أن محل 
العلم هو القلب . لأنه تعالى نفى الفقه والفهم غن قلوبه في معرض الذم» وهذا إنغا يصح لو 

أما قوله هل أولئك كالانعام بل هم أضل ) فتقريره ان اللانسان وسائر الحيوانات متشاركة 
في قوى الطبيعة الغاذية والنامية والمولدة » ومتشاركة أيضا في منافع الحواس الخمس الباطنة 
والظاهرة وی أحوال التخيل والتفكر والتذكر » وإغا حصل الامتياز ہیں الانسان ویس سائر 
الحيوانات فى القوة العقلية والفكر ية التي تهديه الى معرفة الحق لذاته » والخبرلأجل العمل به . 
فلا أعرض الكفار عن اعتبار أحوال العقل والفكر ومعرفة الحق والعمل بالخرر كانوا 
کالانعام . 


ثم قال # بل هم أضل € لأن الحيوانات لا قدرة ها على تحصيل هذه الفضائل › 
والانسان أعطى القدرة على تحصيلها » ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة 
على تحصيلها كان أخحص حالا ممن لم يكتسبها مع العجز عنها . فلهذا السبب قال تعالى ( بل 


قوله تعال «ولله الاس|ء الحسنى فادعوه مها الآية سورة الأاعراف ۹۹ 


ے4 و ٤وت‏ ت وگ < 4 < 2 ر م رو ° ش رو ل 2 £< ر وو 
وله آلأساء الحسنى فادعوه ا وذروا الذي بلحدون ف امه سیجزون 


را مو 


هم أضل ) وقال حكيم الشعراء : 
الروح عند إله العرش مبدؤه ٠‏ وتربة الأرض أصل الجسم والبدن 
قد ألف الملك الحنان بينهيا ليصلحا لقبول الأمر والمحن 

فالروح في غربة وا لجسم في وطن فاعرف ذمام الغريب النازح الوطن 

وقیل فى تفسير قوله ( بل هم أضل ) وجوه أخرى فقيل : لأن الانعام مطيعة لله تعالى . 
والكافر غير مطيع »> وقال مقاتل : هم أخطأ طريقا من الأنعام » لأن الأنعام تعرف ربا 
وتذکره » وهم لا یعرفون ر »م ولا يذكرونه . وقال الزجاج ( بل هم أضل ) لأن الانعام تبصر 
منافعها ومضارها فتسعى في تحصيل منافعها وتحترز عن مضارها . وهؤلاء الكفار وأهل العناد 
أكثرهم يعلمون انهم معاندون ومع ذلك فیصرون عليه › ويلقون أنفسهم في النار وني“ 
العذاب » وقيل إنها تفر أبدا الى أربابها » ومن يقوم جصالحها » والكافر يرب عن ربه وإهه 
الذى أنعم عليه بنعم لا حد هما . وقيل : لأنها تضل إذا لم يكن معها مرشد » فأما إذا كان 
معها مرشد قلا تضل » وهؤلاء الكفار قد جاءهم الأنبياء وأ نزل عليهم الكتب وهم يزدادون في 
الضلال ثم إنه تعالى ختم الآية فقال ( أولئك هم الغافلون ) قال عطاء : عا أعد الله لأوليائه 
من الثواب ولأعدائه من العقاب . 

قوله تعالی # وله الأساء الحسنى فادعوه بها وذر وا الذين يلحدون فى أسما ئه سيجزون 
ما کانوایعملون % 

اعلم أنه تعالى لما وصف المخلوقين جهنم بقوله ( أولئك هم الخافلون ) أمر بعده بذکر 
الله تعالى فقال ( ولله الأس|ء الحسنى فادعوه بها ) وهذا كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم 
هو الغفلة عن ذكر الله . واللخلص عن عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى وأصحاب الذوق 
والمشاهدة بجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك فان القلب إذا غفل عن ذكر الله » وأقبل على 
الدنيا وشهواتها وقع في باب الحرص وزمهرير الحرمان » ولا يزال ينتقل من رغبة الى رغبة . 
ومن طلب الى طلب » ون ظلمة الى ظلمة » فاذا انفتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله 
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تخلص عن نبران الآفات وعن حسرات الخسارات » واستشعر بمعرفة رب الأرض والسموات 
وني الآية مسائل : 

# المسألة الأولى € قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) مذكور في سور أربعة : أوها : 
هذه السورة وثانيها : في آخر سورة بني اسرائيل فى قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما 
تدعوا فله الأسماء الحسنى ) وثالثها : فى أول طه وهو قوله ( الله لا إله إلا هوله الأساء 
الحسنى ) ورابعها : في آخر الحشر وهو قوله ( هو الله الخالق البارى المصور له الأساء 
الحسنى ) 

إذا عرفت هذا فنقول (الأساء) ألفاظ دالة على المعانى فهى إنغا تحسن بحسن معانيها 
ومفهوماتهاء ولا معنى للحسن في حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال ونعوت الجلال» وهي 
حصورة فی نوعین: عدم افتقاره الى غيره» وثبوت افتقار غيره اليه . 


واعلم ان لنا في تفسیر أسماء الله كتابا كبيرا كثير الدقائق شريف الحقائق سميناه بلوامع 
البينات فى تفسير الأسماء والصفات» من أراد الاستقصاء فيه فليرجع إليه» ونحن نذكر ههنا 
لمعا ونكتا منها. فنقول: إن أسياء الله يكن تقسيمها من وجوه كثيرة . 

« الوجه الأول 4 أن نقول: الأسم إما أن يكون اسا للذات أو لجزء من أجزاء 
الذات. أو لصفة خارجة عن الذات قائمة بها. أنا اسم الذات فهو المسمى بالاسم الأعظم» 
وفي كشف الغطاء عم| فيه من المباحثات أسرار. وأما اسم جزء الذات فهو في حق الله تعالى 
حال » لأن هذا إنغا يفعل في الذات المركبة من الاجزاء» وكل ما كان كذلك فهو عكن» فواجب 
الوجود يتنع أن يكون له جزء . 

وأما اسم الصفة فنقول : الصفة إما أن تكون حقيقة أو إضافية أو سلبية اوا کت 
عن هذه الثلاثة » وهي أربعة» لأنه إما أن يكون صفة حقيقية مع إضافة أو مع سلب أوصفة 
سلبية مع إضافة أو مجموع صفة حقيقية وإضافة وسلبية . أما الصفة الحقيقة العارية عن 
اللاضافة فكقولنا موجود عند من يقول : الوجود صفة» أو قولنا واحد» عند من يقول: الوحدة 
صفة ثانية » وکقولنا حي > فان الحياة صفة حقيقية عارية عن النسب والاضافات» وأما الصفة 
الاضافية المحضةء فكقولنا: مذكور ومعلومء وأما الصفة السلبية» فكقولنا: القدوس 
السلام . وأما الصفة الحقيقية مع الأضافة » فكقولنا: عالم وقادر» فان العلم صفة حقيقية ء 
وله تعلق بالمعلوم والقادرء فأن القدرة صفة حقيقية» وها تعلق بالمقدورء وأما الصفة الحقيقية 
مع السلبية . فكقولنا: قديم أزلىء لأنه عبارة عن موجود لا أول له. وأما الصفة الاضافية مع 
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السلبية › فکقولنا: أول. فانه هو الذي سبق غيره وما سبقه غیره» وأما الصفة الحقيفية مع 
الأضافة والسلب» فكقولنا: حكيم » فانه هو الذي يعلم حقائق الأشياءء ولا يفعل ما لا جوز 
فعله فصفة العلم صفة حقيقية » وكون هذه الصفة متعلقة بالمعلومات» نسب وإضافات› 
وکونه غير فاعل لا لا ينبخي سلب . 

إذا عرفت هذا فنقول: السلوب» غير متناهية » والاضافات أيضاغير متناهية » فكونه 
خالقا للمخلوقات صفة إضافية » وكونه ييا وميتا إضافات خصوصة » وكونه رازقا أيضا إضافة 
أخرى خصوصة . فيحصل بسبب هذين النوعين من الاعتبارات أساء لا خهاية ها لله تعالى» 
لأن مقدوراته غير متناهية » ولا كان لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته » وإنغا السبيل إلى معرفته بجعرفة 
أفعاله فکل من کان وقوفه على اسرار حکمته في مخلوقاته أکثر کان علمه بأسماء الله أكثر. ولا 
كان هذا بحرا لا ساحل له ولا نهاية له» فكذلك لا نهاية معرفة أساء الله الحسنى . 

ل النوع الثاني ) فى تقسيم أسماء الله ما قاله المتكلمون : وهو ان صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع : ما يجب » ويجوز » ويستحيل على الله تعالى » ولله تعالى بحسب كل واحد من 
هذه الاقسام الثلاثة أساء حصوصة . 

ل والنوع الثالث ) في تقسيم أساء الله أن صفات الله تعالى إما أن تكون ذاتية » أو 
معنوية » أو كانت من صفات الأفعال . 


والنوع الرابع )في تقسيم أساء الله تعالى إما أن يجوز إطلاقها على غير الله تعالىء 
أو لا يجوز » أما القسم الأول ؛ فهو كقولنا : الكريم الرحيم العز يز اللطيف الكبير الخالق . 
٠‏ فان هذه الألفاظ مجوز إطلاقها على العباد » وان كان معناها فى حق الله تعالى مايرا لمعناها في 
حق العباد . وأما القسم الثاني فهو كقولنا : الله الرحمن . إما القسم الأول : فاا إذا قيدت 
بقيود خصوصة صارت بحيث لا يكن إطلاقها إلا في حق الله تعالى كقولنا : يا أرحم 
الراحمين » ويا أكرم الأكرمين » ويا خالق السموات والأرضين . 

۾ النوع الخامس 4 فى تقسيم أ سء الله أن يقال : من أسماء الله ما یکن ذكره وحده » 
كقولنا : يا الله يا رمن يا حي يا حكيم . ومنها ما لا يكون كذلك » كقولنا : ميت وضار »› 
فانه لا جوز إفراده بالذکر » بل يجب ان يقال : يا حيي يا مميت يا ضار يا نافع . 

بل النوع السادس # فى تقسيم أسماء الله تعالى أن يقال : أول مايعلم من صفات الله 
تعالى كونه محدثا للأشياء مرجحا لوجودها على عدمها » وذلك لأنا إنغا نعلم وجوده سبحانه 
بواسطة الاستدلال بوجود الممكنات عليه » فاذا دل الدليل على أن هذا العالم الملحسوس نمكن 
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الوحود والعدم لذاته > قضى العقل بافتقاره الى مرجح يرجح وجوده على عدمه » وذلك المرجح 
لیس إلا الله سبحانه » فثبت ان أول ما یعلم منه تعالی هو کونه مرجحا ومؤثرا » ثم نقول ذلك 
المرجح إما أن يرجح على سبيل الوجوب أو على سبيل الصحة » والأول باطل » وإلا لدام 
العالم بدوامه » وذلك باطل . فبقي آنه إغا رجح على سبيل الصحة وكونه مرجحا على سبيل 
الصحة ليس إلا كونه تعالى قادرا » فشت أن المعلوم منه بعد العلم بکونه مرجحا » هو کونه 
قادرا . ثم إنا بعد هذا نستدل بكون أفعاله حكمة متقنة على كونه ءالا تم إنا إذا علمناكونه 
تعالى قادراعالا » وعلمنا أن العالم القادر يمتنع أن يكون الاحيا » علمنا من كونه قادراعا ما 
کونه حیا . فظهر بهذا آنه ليس العلم بصفاته تعالى وبأسمائه واقع فى درجة واحدة > بل العلم 
بها علوم مترتبة يستفاد بعضها من بعض . 

ل المسألة الثانية # قوله تعالى ( ولله الأساء الحسنى ) يفيد الحصرء ومعناه ان الاس|ء 
الحسنى ليست إلا لله تعالى > والبرهان العقلي قد يدل على صحة هذا المعنى . وذلك لأن 
الموجود إما واجب الوجود لذاته > وإما ممكن لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الواحد وهر الل 
سبحانه > وأما ما سوى ذلك الواحد » فهو تمكن لذاته » وكل ممكن لذاته » فهو محتاح فى 
ماهيته وي وجوده وني جميع صفاته الحقيقة والاضافية والسلبية الى تكوين الواجب لذاته » 
ولولاه لبقي على العدم المحض والسلب الصرف » فالله سبحانه كامل لذاته » وكال كل ما سواه 
فهو حاصل بجوده وإحسانه » فکل کال وجلال وشرف » فهو له سبحانه بذاته ولذاته وف 
ذاته » ولغيره على سبيل العارية » والذى لغبره من ذاته » فهو الفقر والحاجة والنقصان 
والعدم » فثبت بهذا البرهان البين أن الأساء الحسنى ليست إلا لله » والصفات الحسنى ليست 
إلا لله » وأن كل ما سواه » فهوغرق فى بحر الفناء والنقصان . 

# المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن أساء الله ليست إلا لله .» والصفات الحسنى 
ليست إلا لله » فيجب كونها موصوفة با لحسن والكمال فهذايفيد أن كل اسم لا يفيد فى المسمى 
صفة كمال وجلال فانه لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه » وعند هذا نقل عن جهم بن صفوان 
أنه قال : لا أطلق على ذات الله تعالى اسم الشيء . قال : لأن اسم الشيء يقع على أخحس 
الأشياء وأكثرها حقارة وابعدها عن درجات الشرف » وإذا كان كذلك وجب القطع بأنه لا يفيد 
E e‏ بمقتضى هذه الآية أن أساء الله جب ان تكون دالة على 
الشرف والكمال » وثبت ان اسم الشيىء ليس كذلك فامتنع تسمية الله بكونه شيئا . قال ومعاذ 
الله أن يكون هذا نزاعا في كونه في نفسه حقيقة. وذاتا وموجودا » إغغا النزاع وقع فى حض 
اللفظ » وهو آنه هل يصح تسميته بهذا اللفظ أم لا ؟ فأما قولنا إنه منشيء الأشياء فهو اسم يفيد 
المدح والجلال والشرف » فكان إطلاق هذا الاسم على الله حقاء ثم أكد هذه الححجة بأنواع 
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أخحری من الدلائل . فالأول : قوله تعالى ( ليس کمثله شيء ) معناه ليس مثل مثله شيء » ولا 
شك أن عين الشيء مثل لمثل نفسه . فلا ثبت بالعقل أن كل شيء مثل مثل نفسه » ودل 
الدليل القرآني على أن مثل مثل الله ليس بشيء » كان هذا تصر يجا بأنه.تعالى غير مسمى باسم 
الثيء » وليس لقائل ان يقول « الكاف » في قوله ( ليس كمثله ) حرف زائد لا فائدة فيه » لأن 
حمل كلام الله على اللخو والعبث وعدم الفائدة بعيد . 

ل الحجة الثانية 4 قوله تعالى ( خالق كل شيء ) ولو كان تعالى داخلا تحت اسم الشيء 
لزم کونه تعالی خالقا لنفسه وهو محال . لا يقال هذاعام دخله التخصيص . لأنانقول هذا كلام 
لا بد من البحث عنه فنقول : ثبت بحسب العرف المشهور أنهم يقيمون الأكثر مقام الكل › 
ويقيمون الشاذ النادر مقام العدم . 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا حصل الأكثر الأغلب وكان الغالب الشاذ الخارج نادرا» 
ألحقوا ذلك الأكثر بالكل . وألحقوا ذلك النادر بالمعدوم » وأطلقوا لفظ الكل عليه » وجعلوا 
ذلك الشاذ النادر من باب تخصيص العموم : 

وإذا عرفت هذا فنقول : إن بتقدير أن يصدق على الله تعالى اسم الشيء كان أعظم 
الأشياء هو الله تعالى » وادخال التخصيص ف مثل هذا المسمى يكون من باب الكذب » 
فوجب ان يعتقد أنه تعالى ليس مسمى باسم الشيء حتى لا يلزمنا هذا المحذور . 

ل الحجة الثالثة 4 هذا الاسم ما ورد في كتاب الله ولا سنة رسوله » وما رأينا أحدامن 
السلف قال في دعائه يا شيء » فوجب الامتناع منه » والدليل على أنه غير وارد في كتاب الله أن 
الآية التي يتوهم اشتاها على هذا الاسم قوله تعالى ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبينكم ) وقد بينا في سورة الانعام أن هذه الآية لا تدل على المقصود » فسقط الكلام فيه . 

فان قال قائل : فقولنا : موجود ومذكور وذات ومعلوم » ألفاظ لا تدل على الشرف 
والحلال فوجب ان تقولوا إنه لا جوز إطلاقها على الله تعالى . فنقول : الحق في هذا الباب 
التفصيل » وهو أنا نقول : ما المراد من قولك : إنه تعالى شيء » وذات » وحقيقة ؟ إن عنيت 
أنه تعالى فى نفسه ذات وحقيقة وثابت وموجود وشيء » فهو كذلك من غير شك ولا شبهة › 
وإن عنیت به أنه هل جوز أن ينادى بهذه الألفاظ أم لا ؟ فنقول لا يجوز . لأنا رأينا السلف 
يقولون : يا الله يا رحمن يا رحيم الى سائر الأساء الشريفة » وما رأينا ولا سمعنا أن أحدا 
يقول : يا ذات يا حقيقة يا مفهوم ويا معلوم » فكان الامتناع عن مثل هذه الألفاظ في معرض 
النداء والدعاء واجبا لله تعالى . والله أعلم 
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ل المسألة الرابعة ) قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه ها ) يدل على أنه تعالى 
حضلت له أساء حسنة » وأنه جب على الأنسان ان يدعو الله مها > وهذا يدل على آن اساء 
الله توقيفية لا اصطلاحية . وما يؤكد هذا أنه جوز أن يقال : يا جواد » ولا جوز أن يقال : يا 
سخي » ولا أن يقال يا عاقل يا طبيب يا فقيه » وذلك يدل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا 
اصطلاحية . 


ل المسألة الخامسة ‏ دلت الآية على أن الاسم غير المسمى لأنها تدل على أن أسعاء الله 
كثرة لأن لفظ الأس| SANE NG‏ 
شك أن الله واحد » فلزم القطم بأن الاسم غير المسمى وأيضا قوله ( ولله الأس|اء الحسنى ) 
يقتضي إضافة الاسماء الى الله »وإضافة الثيء ء الى نفسه محال . وأيضا فلو قيل : وله الذوات 
لكان باطلا . ولا قال ( ولله الأساء ء ) كان حقا وذلك يدل على أن الاسم غير المسمى . 


3 المسألة السادسة # قوله ( ولله الأساء الحسنى فادعوه ا ) يدل على ان الانسان 9 
يدعو ربه إلا بتلك الأساء الجسنى » وهذه الدعوة لا ای إلا إذا عرف معاني تلك الأساء ٠‏ 
وعرف بالدليل ان له إها وربا خالقا موصوفا بتلك الصفات الشريفة المقدسة » فاذا عرف 
بالدليل ذلك فحينئذ بحسن أن يدعو ربه بتلك الأسماء والصفات » ثم إن لتلك الدعوة شرائط 
كثيرة مذكورة بالاستقصاء فى كتال المنهاج لأبى عبد الله الحليمي » وأحسن ما فيه أن یکون 
مستحضرا لأمرين : أحدها : عزة الربوبية . والثانية : ذلة العبودية . فهناك بحسن ذلك 
الدعاء ويعظم موقع ذلك الذكر . فأما إذا لم يكن كذلك كان قليل الفائدة » وأنا أذكر هذا 
المعنى مثالا » وهو أن من أراد أن يقول فى تحرية صلاته الله أكبر » فانه جب أن يستحضر فى 
النية جميع ما أمكنه من معرفة آثار حكمة الله تعالى فى تخليق نفسه وبدنه وقواه العقلية والحسية 
أو الحركية » ثم يتعدى من نفسه الى استحضار آثار حكمة الله فى تخليق جميع الناس » وجميع 
الحيوانات » وجميع أصناف النبات والمعادن » والآثار العلوية من الرعد والبرق والصواعءت التي 
توجد في كل أطراف العالم » > ثم يستحضرآثار قدرة الله تعالى فى تخليق الأرضين والجبال والبحار 
والمفاوز » ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى نى تخليق طبقات العناصر السفلية والعلوية » ثم 
يستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق أ طباق السموات على سعتها وعظمها » وفى تخليق أجرام 
النيرات من الثوابت والسيارات » ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق الكرسي وسدرة 
المنتهى » ثم يستحضر آثار قدرته فى تخليق العرش العظيم المحيط بكل هذه الموجودات » ثم 
يستحضر آثار قدرته فى تخليق الملائكة من حلة العرش والكرسي وجنود عالم الروحانيات › فلا 
يزال يستحضر من هذه الدرجات والمراتب أقصى ما يصل اليه فهمه وعقله وذكره وخاطره 


قوله تعالى «ولله الاساء الحسنى» الآية سورة الأعراف ف 


وخحیاله › ثم عند استحضار جميع هذه الروحانيات والحسانيات على تفاوت درجاتها وتباين 
مناز هما ومراتبها » . ويقول الله أكبر » ويشير بقوله - الله - الى الموجود الذى خلق هذه الأشياء 
وأخرجهامن العدم الى الوجود » ورتبها بجا ها من الصفات والنعوت » وبقوله - اکر - أی انه 
لا یشبه لکبریائه وجبر وته وعزه وعلوه وصمديته هذه الأشياء بل. هو أكبز من أن يقال : إنه أكبر 
من هذه الأشياء . فاذا عرفت هذا ا مثال الواحد فقس الذكر الحاصل مع العرفان والشعور › 
وعند هذا ينفتح على عقلك نسمة من الأسرار المودعة تحت قوله ( ولله الأساء الحسنى فادعوه 
(t‏ ) 
أما قوله تعالى ل وذر وا الذين يلحدون في أسمائه# ففيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ حزة ر( يلحدون ) ووافقه عاصم والكسائي لى النحل . قال 
الفراء : ( يلحدون ) و( يلحدون ) لغتان : يقال : لحدت لحدا وألحدت . قال أهل اللغة : 
معنى الالحاد فى اللغة الميل عن القصد . قال ابن السكيت : الملحد العادل عن الحق المدخل 
فيه ما ليس منه . يقال : قد ألحد فى الدين ولحد . وقال أبو عمرو من أهل اللغة : الالحاد : 
العدول عن الاستقامة والانحراف عنها . ومنه اللحد الذى بحفر فى جانب القبر . قال 
الواحدى رحه اله : والأجود قراءة العامة لقوله تعالى ( ومن يرد فيه بالحاد ) والالحاد أكثر فى 
كلامهم لقوفم : ملحد . ولا تكاد تسمع العرب يقولون لاحد . ٠‏ 

ل المسألة الثانية ‏ قال المحققون : الالحاد في أسماء الله يقع على ثالاثة أوجه E‏ 
إطلاق أساء الله المقدسة الطاهرة على غير الله . مثل أن الكفار كانوا يسمون الأوثان بآهة › 
ومن ذلك أنهم سموا أصناما هم باللات والعزى والمناة » واشتقاق اللات من الاله » والعزى 
من العزيز » واشتقاق مناة من المنان . وكان مسيلمة الكذاب لقب نفسه بالرحمن . والثاني : 
أن يسموا الله بجا لا جوز تسميته به » مثل تسمية من سباه - أبا- للمسيح . وقول جمهور 
النصارى : أب » وابن وروح القدس . ومثل أن الكرامية يطلقون لفظ الجسم على الله 
سبحانه ويسمونه بهر» ومثل ان المعتزلة قد يقولون فى أثناء كلامهم » لو فعل تعالى كذا وكذا 
لكان سفيها مستحقا للذم > وهذه الألفاظ مشعرة بسوء الأدب . قال أصحابنا : وليس كل ما 
صح معناه جاز إطلاقه باللفظ فى حت الله » فانه ثبت بالدليل أنه سبحانه هو الخالق لجميع 
الأجسام » ثم لا جوز أن يقال : يا خحالق الديدان والقرود والقردان » بل الواجب تنزيه الله 
عن مثل هذه الأذكار » وأن يقال : يا خالق الأرض والسموات يا مقيل العثرات يا راحم 
العبرات الى غبرها من الأذكار الحميلة الشريفة . والثالث : أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف 
معناه ولا یتصور مساه » فانه ربا کان مسماه أمرا غير لائق بجلال الله فهذه الأقسام الثلاثة هي 


۷٦‏ قوله تعالى « ومن خلقنا أمة مهدون بالحق» الآية سورة الأعراف 
6 مم وم وو ےو 3 م ورس > رو ار ص 

ومن خلقناامة بهدون بالحق وبهء يعدلات (ج) 
الالحاد فى الأسماء . 


فان قال قائل : هل يلزم من ورود الأول فى اطلاق لفظه على الله تعالى أن يطلق عليه 
سائر الألفاظ المشتقة منه على الاطلاق ؟ 


قلنا : الحتق عندى ان ذلك غير لازم لا فى حت الله تعالى » ولا فى حق الملائكة والأنبياء 
وتقريره : أن لفظ « علم » ورد فی حق الله تعالى فى آيات منها قوله ( وعلم آدم الأساء كلها 
وعلمك مالم تكن تعلم . وعلمناه من لدناعل| . الرحمن علم القرآن ) ثم لا جوز أن يقال في 
حق الله تعالى يا معلم » وأیضا ورد قوله ( بحبهم ویجبونه ) ثم لا جوز عندی أن يقال ياحب . 
وأما في حق الأنبياء فقد ورد فيح آدم عليه السلام ( وعصی آدم ربه فغوى ) ثم لا جوز أين ‏ 
يقال إن آدم کان ٤اصا‏ غاویا» وورد فی حق موسى عليه السلام ( يا أبت استأجره ) ثم لا بجوز 
أن يقال إنه عليه السلام كان أجيرا » والضابط أن هذه الألفاظ الموهمة بجحب الاقتصار فيها على 
الوارد » فأما التوسع باطلاق الألفاظ المشتقة منها فهي عندى ممنوعة غير جائزة . 


ثم قال تعالی # سیجزون ما کانوا یعملون € فهو تهديد ووعيد لن آلحد في أسماء الله . 
قالت المعتزلة : الآية قد دلت على إثبات العمل للعبد » وعلى أن الجزاء مفرغ على عمله 
و 

قوله تعالى # ومن خلقنا أمة دون بالحق وبه يعدلون ٭ 

اعلم انه تعالى لما قال ( ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس ) فأخبر ان كثيرا من 
الثقلين مخلوقون للنار أتبعه بقوله ( ومن خلقنا أمة بهدون بالحق وبه يعدلون ) ليبين أيضا أن 
كثيرا منهم مخلوقون للجنة . واعلم أنه تعالى ذكر فى قصة موسى قوله ( ومن قوم موسى أمة 
دون بالحق وبه يعدلون ) فلا أعاد الله تعالى هذا الكلام ههنا هله أكثر المفسرين على أن 
المراد منه قوم محمد صلى الله عليه وسلم › روى قتادة وابن جريج عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنہا هذه الأمة وزو أيضا أنه غلة الصلاة والسلام قال « هذه فيهم وقد آءعطی الله قوم 
موسى مثلها » وعن الربيع بن انس أنه قال قرا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأية فقال « إن 


من أمتي قوما على الح حتى ينزل عيسى بن مريم » وقال ابن عباس يريد أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام المهاجرين والأنصار . قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه لا يخلو زمان البتة 


قوله تعالى «والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم» الآية سورة الأعراف ۷ 
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¬ 


ر ٤‏ 
إن کیدی متین ي 


عمن يقوم بالحق ويعمل به وسمدى اليه وأخم لا بجتمعون في شيء من الأزمنة على الباطل › 
لأنه لا بخلو إما أن يكون المراد زمان وجود محمد صلى الله عليه وسلم » وهو الزمان الذى نزلت 
فيه هذه الآية . أو المراد أنه قد حصل زمان من الأزمنة حصل فيه قوم بالصفة المذكورة » أو 
المراد ماذكرنا أنه لا بخلو زمان من الأزمنة عن قوم موصوفين بهذه الصفة والأول باطل . لأنه قد 
كان ظاهرا لكل الناس ان مدا وأصحابه على الحق » فحمل الآية على هذا المعنى يخرجه عن 
الفائدة » والثاني باطل أيضا » لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه قد حصل زمان ماي الأزمنة 
الماضية حصل فيه جمع من المحقين > فلم يبق إلا القسم الثالث . وهو أدل على انه ما خلا زمان 
عن قوم من المحقين وأن اجماءعهم حجة » وعلى هذا التقدير فهذا يدل على أن اجماع سائر الأمم 


ححه . 


قوله تعالی ل والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي هم إن کيدى 
متين 4 

اعلم انه تعالى لما ذكر حال الأمة المادية العادلة » أعاد ذكر المكذبين بأيات الله تعالى » 
وما عليهم من الوعيد » فقال ( والذين كذبوا باياتنا ) وهذا يتناول جميع المكذبين » وعن ابن 
عباس رضى الله عنه| : المراد أهل مكة » وهو بعيد » لأن صفة العموم يتناول الكل » إلا ما 
دل الدليل على خر وجه منه . 


وأما قوله ( سنستدرجهم ) فالاستدراج الاستقعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد أو 
الاستنزال » درجة بعد درجة » ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطاه » وأدرج الكتاب طواه 
شيا بعد الشيء ودرج القوم » مات بعضهم ءقيب بعضهم » ويحتمل ان يكون اللفظ مأخوذ 
من الدرج ؤهو لف الشيء وطيه جزأً فجزأً . 

إذا عرفت هذا فا لمعنى سنقر بهم الى ما هلكهم » ونضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون 
ما يراد بم » وذلك لأنهم كلا أتوا بجرم أو أقدموا على ذنب فتح الله عليهم بابا من أبواب 
النعمة والخبر فى الدنيا » فيزدادون بطرا واغہ) کانای الفساد وتماديا ي الغي > ویتدرحون ف 
ا لمعاصي بسبب ترادف تلك النعم » ثم يأخذهم الله دفعة واحدة على غرتهم أغفل ما يكون » 


۷۸ قوله تعالى «وأملى هم إن كيدي متين» الآية سورة‌الأعراف 


ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما حمل اليه كنوز كسرى « اللهم إني أعوذ بك ان أكون مستدرجا 
فاني سمعتك تقول سنستدرجهم من حیث لا يعلمون «( 


ثم قال تعالى ‏ وأملي هم ان كيدى متين 4 الاملاء في اللغة الامهال واطالة المدة ونقيضه 
الاعجال واللى زمان طويل من الدهر ومنه قوله ( واهجرني ملیا ) ی طویلا › ويقال ملوة 
وملوة وملاوة من الدهر أى زمان طويل » فمعنى ( وأملي هم ) أى أمهلهم وأطيل له مدة 
عمرهم ليادوا في المعاصي ولا أعاجلهم بالعقوبة على المعصية ليقلعوا عنها بالتوبة والانابة.. 
وقوله ( إن کیدی متین ) قال ابن عباس : یرید إن مکری شديد » وا مين من کل شيء هو 
القوى يقال متن متانة . 

واعلم أن أصحابنا احتجوا فى مسألة القضاء والقدر هذه الالفاظ الثلاثة » وهي 
الاستدراج والاملاء والكيد والمتين » وكلها تدل على أنه تعالى أراد بالعبد ما يسوقه الى الكفر 
والبعد عن الله تعالى » وذلك ضد ما يقوله المعتزلة . 


أجاب أ بوعلي الجبائي . بأن المراد من الاستدراج » انه تعالى استدرجهم الى العقوبات 
حتى يقعوا فيها من حيث لا يعلمون » استدراجا هم الى ذلك حتى يقعوا فيه بغتة » وقد جوز 
ان يكون هذا العذاب في الدنيا كالقتل والاستئصال » ويجوز أن يكون عذاب الأخرة . قال 
وقد قال بعض المجبرة المراد : سنستدرجهم الى الكفر من حيث لا يعلمون . قال : وذلك 
فاسد » لأن الله تعالى أخبر بتقدم كفرهم » فالذى يستدرجهم اليه فعل مستقبل » لأن السين 
فی قوله ( سنستدرجهم ) يفيد الاستقبال » ولا جب ان يكون المراد : أن نستدرجهم الى كفر 
آخر لحواز ان يميتهم قبل أن يوقعهم في كفر أخحر . فالراد إذن : ماقلناه » ولأنه تعالی لا يعاقب 
الكافر بأن يخلق فيه كفرا آخر » والكفر هو فعله » وإغا يعاقبه بفعل نفسه . 

وأما قوله # وأملي هم € فمعناه : أني أبقيهم في الدنيا مع إصرارهم على الكفر » ولا 
أعاجلهم بالعقوبة لأنهم لا يفوتونني ولا يعجزونني » وهذا معنى قوله ( إن کیدى متين ) لأن 
کیده هو عذابه » وساه کیدا لنزوله بالعباد من حیث لا يشعرون . 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن قوله ( والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم ) 
معناه : ما ذكرنا اہم كلما زادوا تماديا في الذنب والكفر » زادهم الله نعمة وخيرا في الدنيا » 
فيصير فوزهم بلذات الدنيا سببا لهاديهم في الاعراض عن ذكر الله وبعداعن الرجوع الى طاعة 
الله » هذه حالة نشاهدها فى بعض الناس » واذا كان هذا أمرا حسوسا مشاهدا فكيف يكن 


قوله تعالی «أو لم يتفكر وا ما بصاحبهم من جنة» الأية سورة الأعراف ۷۹ 
ص صو صصص ےو ۰ 3 


BEET 
اولر بتفکروا ما بصاحریم من جن إن هو الا نر مین وی‎ 


إنكاره . الثاني : هب أن المراد منه الاستدراج الى العقاب > إلا أن هذا أيضا يبطل القول بأنه 
تعالى ما أراد بعبده إلا الخير والصلاح » لأنه تعالى لما علم أن هذا اللاستدراج » وهذا الامهال 
ما قد يزيد به عتوا وكفرا وفسادا واستحقاق العقاب الشديد » فلو أراد به الخير لأماته قبل ان 
يصير مستوجبا لتلك الزيادات من العقوبة بل لكان يجب فى حكمته ورعايته للمصالح أن لا 
بخلقه ابتداء صونا له عن هذا العقاب » أو أن يخلقه لكنه يميته قبل أن يصير في حد التكليف › 
أو أن لا يخلقه إلا في الجنة > صونا له عن الوقوع في آفات الدنيا وني عقاب الأخرة » فلا خلقه 
فى الدنيا وألقاه ني ورطة التكليف . وأطال عمره ومكنه من المعاصي مع علمه بأن ذلك لا يفيد 
إلا مزيد الكفر والفسق والاستحقاق العقاب »علمنا أنه ما خلقه للعذاب والا النار» كا 
شرحه في الآية المتقدمة » وهي قوله ( ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس ) وأآنا شديد ِ 
التعجب من هؤلاء المعتزلة » فانم يرون القرآن كالبحر الذى لا ساحل له ملوأ من هذه 
الآيات والدلائل العقلية القاهرة القاطعة مطابقة ها » ثم إنجم یکتفون فی تأويلات هذه الآيات 
هذه الوجوه الضعيفة والكلمات الواهية » إلا أن علمي بأن ما أراده الله كائن يزيل هذا 
التعجب . والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ان هو إلا نذير مبين 4 

واعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد المعرضين عن آياته » الغافلين عن التأمل فى دلائله 
وبيناته » عاد الى الجواب عن شبهاتهم . فقال ( أولم يتفكرواما بصاحبهم من جنة ) والتفكر 
طلب المعنى بالقلب وذلك لأن فكرة القلب هو المسمى بالنظر ٠‏ والتعقل في الشيء والتأمل فيه 
والتدبر له » وك| أن الرؤية بالبصر حالة خصوصة من الانكشاف والجلاء » ولا مقدمة وهي 
تقليب الحدقة الى جهة المرئي : طلبا لتحصيل تلك الرؤية بالبصرء فكذلك الرؤية بالبصيرة › 
وهي المساة بالعلم واليقين » حالة خصوصة في الانكشاف والحلاء » وها مقدمة وهي تقليب 
حدقة العقل الى الجوانب » طلبا لذلك الانكشاف والتجلي » وذلك هو المسمى بنظر العقل 
وفكرته »فقوله تعالى ( أو لم يتفكروا ) أمر بالفكر والتأمل والتدبر والتروى لطلب معرفة 
الأشیاء ک| هي عرفانا حقيقيا تاما » وني اللفظ محذوف . والتقدير : أولم يتفكروا فيعملوا ما 
بصاحبهم من جنة » والحنة حالة من الجنون » كالجلسة والركبة ودخول « من » في قوله ( من 
جنة ) يوجب أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون . 


.۸ قوله تعالی «أولم ينظر وا في ملكوت السموات والأرض» الآية سورةالأعراف 
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اولر بنظروا نی ملکوت آلسملوات والارض ‏ وما خلق آله من شىء وان عسوج ان 


رر ا اوی اکر 2 رورو ور 23 


کون قد آقترب اجلهم فای حدیث بعده, يؤمنون 


واعلم أن بعض الجهال من أهل مكة كانوا ينسبونه الى الجنون لوجهين : الأول : أن 
فعله عليه السلام كان الفا لفعلهم » وذلك لأنه عليه السلام كان معرضا عن الدنيا مقبلا على 
الأخرة » مشتغلا بالدعوة الى الله » فكان العمل خالفا لطريقتهم » فاعتقدوا فيه أنه مجنون » 
قال الحسن وقتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلا على الصفا يدعو فخذا فخذا من 
قريش . فقال يا بني فلان يا بني فلان » وکان يحذرهم بأس الله وعقابه » فقال قائلهم ؛ إن 
صاحبكم هذا لمجنون » واظب على الصياح طول هذه الليلة » فأنزل الله تعالى هذه الأية 
وحثهم على التفكر في أمر الرسول عليه السلام » ليعلموا أنه إنغا دعا للانذار لا لما نسبه اليه 
الجهال . الثاني : أنه عليه السلام كان يغشاه حالة عجيبة عند نزول الوحي فيتغخير وجهه 
ويصفر لونه » وتعرض له حالة شبيهة بالغشي » فالجهال كانوا يقولون إنه مجنون فالله تعالى بين 
في هذه الآية أنه ليس به نوع من أنواع الجنون » وذلك لأنه عليه السلام كان يدعو الى الله » 
ويقيم الدلائل القاطعة والبينات الباهرة » بالفاظ فصيحة بلغت فى الفصاحة الى حيث عجز 
الأولون والآخحرون عن معارضتها » وكان حسن الخلق » طيب العشرة » موضي الطريقة نقي 
السيرة » مواظبا على أعال حسنة صار بسببها قدوة للعقلاء العالمين > ومن المعلوم بالضرورة ان 
مثل هذا الانسان لا يكن وصفه بالجنون » وإذاثبت هذا ظهر ان اجتهاده على الدعوة الى الدين 
إنغا كان لأنه نذير مبين » أرسله رب العالمين لترهيب الكافرين » وترغيب المؤمنين » ولا كان 
النظر فى أمر النبوة مفرعا على تقرير دلائل التوحيد » لا جرم ذكر عقيبه ما يدل على التوحيد 


فقال ‏ أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض 4 واعلم أن دلائل ملكوت 
السموات والأرض على وجود الصانع الحكيم القديم كثيرة ¢ وقد فصلناها في هذا الكتاب مرارا 
وأطوارا فلا فائدة في الاعادة . 


ثم قال # وما خلق الله من شيء € والمقصود التنبيه على أن الدلائل على التوحيد غبر 
مقصورة على السموات والأرض . بل كل ذرة من ذرات عالم الأجسام والأرواح فهي برهان 
كوة البيت ظهر الذرات واهباأت » فلنفرض الكلام في ذرة واحدة من تلك الذرات فنقول : 


قوله تعالی «آو لم ينظر وا في ملكوت السموات والأرض» الآية الأعراف ۸۱ 


إنبا تدل على الصانع الحكيم من جهات غير متناهية . وذلك لأا ختصة بحيز معين من جملة 
الأحياز التي لا نهاية ها في الخلاء الذى لا نهاية له > وكل حيز من تلك الاحياز الغير المتناهية « 
فرضنا وقوع تلك الذرة فيه كان اختصاصها بذلك الحيز المعين من الممكنات والحائزات › 
وا لممكن لا بد له من محصص ومرجح وذلك المخصص إن كان جس عاد السؤال فيه » وان لم 
پک جا فهو الله سبحانه » وأيضا فتلك الذرة لا تخلو عن الحركة والسكون » وكل ما كان 
كذلك فهو محدث › وکل محدث فان حدوثه لا بد وأن یکون ختصا بوقت معین مع جواز 
حصوله قبل ذلك وبعده » فاختصاصه بذلك الوقت المعين الذى حدث فيه » لا بد وأن يكون 
بتخصيص قديم » فان كان ذلك المخصص جس عاد السؤال فيه » وان لم يكن جسم فهو الله 
سبحانه وتعالی » وأيضا أن تلك الذرة مساوية لسائر الأجسام فى التحيز والحجمية . وخالفة ها 
فى اللون والشكل والطبع والطعم وسائر الصفات » واخحتصاصها بكل تلك الصفات التي 
باعتبارها حالفت سائر الأجسام > لا بد وأن يكون من الجائزات » وال جائز لا بد له من مرجح › 
وذلك المرجح إن كان جس| عاد البحث الأول فيه » وإن لم يكن جس فهو الله سبحانه » فشبت 
ان تلك الذرة دالة على وجود الصانع من جهات غير متناهية > واعتبارات غير متناهية » وكذا 
القول في جميع أجزاء العالم ا لجسا ني والروحاني > مفرداته ومرکباته وسفلياته وعلویاته وعند 
هذا يظهر لك صدق ما قال الشاعر : 
وني کل شيء له آية تدل على أنه واحد 
وإذا عرفت هذا فحينئذ ظهرت الفائدة لك من قوله تعالى ( وما خلق الله من شيء ) ولا 
نبه الله تعالى على هذه الاسرار العجيبة والدقائق اللطيفة » أردفه بما يوجب الترغيب الشديد في 
الاتيان هذا النظر والتفكر فقال ( وان عسى ان يكون قد اقترب أجلهم ) ولفظة ( أن ) ني قوله 
( وأن عسى ) هي المخففة من الثقيلة تقديره : وأنه عسى » والضمير ضمير الشأن ؛ والمعنى : 
لعل أجاهم قربت فهلكوا على الكفر ویصبروا الى النار » وإذا كان ,هذا الاحعال قائ وجب 
على العاقل المسارعة الى هذه الفكرة » والمبادرة الى هذه الرؤية » سعيا في تخليص النفس تمن 
هذا الخوف الشديد والخطر العظيم > ولا ذكر تعالى .هذه البيانات الجلية والدلائل العقلية قال 
( فبأی حديث بعده يؤمنون ) وذلك لأعم إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن مع ما فيه من هذه التنبيهات 
الظاهرة والبينات الباهرة » فكيف يرضى منهم الايمان بخيره . واعلم أن هذه الآية دالة على 
مطالب كثرة 7 
المطلب الأول أن التقليد غير جائز ولا بد من النظر والاستدلال . والدليل على أن 
الأمر كذلك قوله ( أولم يتفكروا) 
الفخر الرازي ج١٠‏ م 


۸۲ قوله تعالى « او لم ينظر في ملكوت والارض» الآية سورة‌الأعراف 
ل ل س 


ل المطلب الثاني @ أن أمر النبوة متفرع على التوحيد » والدليل عليه أنه لما قال ( إن هو 
إلا نذير مبين ) أتبعه بذكر ما يدل على التوحيد » ولولا أن الأمر كذلك » نا كان الى هذا الكلام 
حاجة . 

ل والمطلب الثالث € تمسك الجحبائي والقاضي بقوله تعالى ( فبأى حديث بعده يؤمنون ) 
على أن القرآن ليس قديا قالوا : لأن الحديث ضد القديم » وأيضا فلفظ الحديث يفيد من جهة 
العادة حدوثه عن قرب » ولذلك يقال : إن هذا الشيء حديث » وليس بعتيق فيجعلون 
الحديث ضد العتيق الذى طال زمان وجوده » ويقال : فى الكلام إنه حديث » لأنه بحدث حالا 
بعد حال على الاسماع . 

وجوابنا عنه : أنه حمول على الألفاظ من الكلمات ولا نزاع في حدوثها . 


المطلب الرابع € أن النظر في ملكوت السموات والأرض لا يكون إلا بعد معرفة 
أقسامها وتفصيل الكلام في شرح أقسامها » أن يقال كل ما سوى الله تعالى » فهو إما ان يكون 
متحيزا أو حالا فى المتحيز أو لا متحيزا » ولا حالا في المتحيز » أما المتحيز فأما أن يكون 
بسيطا » وإما أن يكون مركبا » أما البسائط فهي إما علوية وإما سفلية » أما العلوية فهي 
الأفلاك والكواكب » ويندرج فيا ذكرناه العرش والكرسي . ويدخل فيه أيضا الجنة والنار » 
والبيت المعمور » والسقف المرفوع واستقص في تفصيل هذه الأقسام » وأما السفلية فهي : 
طبقات العناصر الأربعة » ويدخل فيها البحار والحبال والمغاوز » وأما المركبات فهي أربعة 
الآثار العلوية وا معادن والنبات والحيوان » واستقص في تفصيل أنواع هذه الأجناس الأربعة › 
وأما الحال في المتحيز وهي الاعراض » فيقرب أجناسها من أربعين جنسا » ويدخل تحت كل 
جنس أنواع كثيرة ¿ صم إذا تأمل العاقل في عجائب أحكامها ولوازمها وآثارها فكأنه خحاض في 
بحر لا ساحل له . 

ل وأما القسم الثالث € وهو أن الموجود لا يكون متحيزا ولا حالا في المتحيز » فهو 
قسمان » لأنه إما أن يكون متعلقا بأجسام بالتدبير والتحريك » وهو المسمى بالأرواح » وإما 
أن لا يكؤن كذلك » وهي الحواهر القدسية المبرأة عن علائق الأجسام » أما القسم الأول 
فاعلاها وأشرفها الأر واح الث| نية المقدسة الحاملة للعرش » كا قال تعالى ( وحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثم نية ) ويتلوها الأر واح المقدسة المشارة اليها بقوله سبحانه ( وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) ويتلوها سكان الكرسي » واليهم الاشارة بقوله ( من 
ذا الذی يشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ا 


قوله تعالی «من یضلل الله فلا هادي له» الآية سورة الأعراف AY‏ 
ا ا همادی لمر ويدرهم فى فينم بعمهوت ( سوك ٠‏ عن 


م رو 


آلساعة أبن مرسلها فل ام الها عند رى لاجلا لوقا إلا هو فلت نى 


شاء وسع كرسيه السموات والأرض ) ويتلوها الأرواح للقدسة فى طبقات السموات السبع . 
واليهم الاشارة بقوله ( والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ) ومن صفاتهم › نم 
لا يعصون الله ما أمرهم ویسبحول الليل والنهار لا يفترون > لا يسبقونه بالقول e‏ 
لو 

واعلم أن هذا الذى ذكرناه وفصلناه من ملك الله وملكوته كالقطرة فى البحر فلعل الله 
سبحانه له الف ألف عالم وراء هذا العالم > وله في كل واحد منها عرش أعظم من هذا 
العرش » وكرسي أعلى من هذا الكرسي » وسموات أوسع من هذه السموات » وكيف يكن 
إحاطة عقل البشر بكال ملك الله وملكوته › بعد أن سمع قوله ( ومايعلم جنود ربك إلا هو ) 
فاذا استحضر الاأنسان هذه u GE HO CL‏ 
قوم ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) ونعم ما قال أبو العلاء ا معرى : 


يا أا الناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والشمس والقمر 
هنا على الله ماضينا وغابرنا ٠‏ فا لناني نواحي غيره خطر 

قوله سبحانه وتعالی # من یضلل الله فلا هادی له ویذرهم ی طغیانہم يعمهون 4 

اعلم انه تعالی عاد فی هذه الآية مرة أخحرى الى نعت أحوال الضالين المكذبين فقال ( من 
یضلل الله فلا هادی له ) واعلم ان استدلال أ صحابنا هذه الآية على أن الهدى والضلال من الله 
مثل ما سبق فی الآية السالفة » وتأويلات المعتزلة » وجوابنا عنها مثل ما تقدم فلا فائدة في 
الاعادة » وقوله ( ونذرهم في طغيانہم ) رفع بالاستئناف وهو مقطوع عم) قبله ٤‏ وقرأً أبوعمرو 
» ويذرهم «( بالياء ورفع الراء ادم اسم الله سبحانه » وقراً حمرهة والكسائي بالياء والحزم ¢ 
ووجه ذلك فما یقول سیبویه : إنه عطف على موضع الفاء وما بعدها من قوله ( فلا هادی له ) 
لأن موضع الفاء وما بعدها جزم لجواب الشرط » فحمل « ويذرهم » على موضع الذى هو 
8 

قوله تعالى # يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنغا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها 
إلا هوثقلت في 


A4‏ قوله تعالى «يسألونك عن الساعة أيان مرساها» الآية سورة الأعراف 
A ASS LS‏ کے ۶2> 


السملوت والأرض لا اتيك إلا بع عونك كاك ني عتا قل 
إا علمها عند الله وتكن أ كترآلتاس يمون وي 


السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسئلونك كأنك حفى عنها قل إلا علمها عند الله ولکن 
أكثر الناس لا يعلمون 4 

اعلم أن في نظم الآية وجهين : الأول : أنه تعالى لما تكلم في التوحيد والنبوة ة والقضا: 
والقدر أتبعه بالكلام فى المعاد ‏ لما بينا أن المطالب الكلية في القرآن ليست إلا هذه الأريخة: 
الثاني : أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة ( وان عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) باعثا بذلك 
عن المثابرة الى التوبة والاصلاح قال بعده ( يسئلونك عن الساعة ) ليتحقق في القلوب أن وقت 
الساعة مكتوم عن الخلق فيصر ذلك حاملا للمكلفين على المسارعة الى التوبة وأداء 
الواجبات » وي الآية مسائل : 

المسألة الأو لى # اختلفوا في أن ذلك السائل من هو ؟ قال ابن عباس : إن قوما من 
اليهود قالوا يا حمد أخبرنا متى تقوم الساعة فنزلت هذه الآية » وقال الحسن وقتادة : إن قريشا 
قالوا يا محمد بيننا وبينك قرابة » فاذكر لنا متى الساعة ؟ 

$ المسألة الثانية & قال صاحب الكشاف : الساعة من الأساء الغالبة كالنجم للشريا 
وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة » أولأن حساب الخلق يقضي فيها في ساعة واحدة فسمي 
بالساعة هذا السبب أو لأنها على طوهما كساعة واحدة عند الخلق . 


ل المسألة الثالثة ‏ أيان معناه الاستفهام عن الوقت الذى يجيء » وهو سؤال عن الزمان 
وحاصل الکلام أن أیان بمعنی متى » وني اشتقاقه قولان : المشهور انه مأخوذ من الاين وأنكره 
ابن جنی وقال ( أیان ) سؤال عن الزمان > وأين سؤال عن المكان > فکیف یکون اأحده) 
مأخوذا من الآخحر . الثاني : وهو الذى اختاره ابن جنی أن اشتقاقه من ای فعلان منه › 
لآأن معناه أى وقت ولفظة أى » فعل من أويت اليه » لأن البعض آو الى مكان الكل متساندا 
اليه هكذا . قال ابن جنى : وقرأً السلمى إيان بكسر امز . 

ل المسألة الرابعة ‏ مرساها « المرسى » ههنا مصدر بمعنى الارساء لقوله تعالى ( بسم 
الله جراها ومرساها ) أى إجراؤها وإرساؤها» والارساء الاثبات يقال رسى يرسوا » إذاتبت . 
قال تعالى ( والحبال أرساها ) فكان الرسو ليس اسم لمطلق الثبات » بل هو اسم لثبات الشيء 


قوله تعالى «يسألونك كأنك حفى عنها» الآية ‏ سورةالأعراف ۸0 


إذا كان ثقيلا ومنه إرساء الحبل > اوإرساء السفينة » ولا كان أثقل الأشياء على الخلق هو 
الساعة » بدليل قوله ( ثقلت في السموات والأرض ) لاجرم سمى اللهتعالى وقوعهاوثبوتها 
لار سا 

ثم قال تعالى ‏ إنغا علمها عند ربي € أى لا يعلم الوقت الذى فيه محصل قيام القيامة 
إلا الله سبحانه ونظبره قوله سبحانه ( إن الله عنده علم الساعة ) وقوله ( إن الساعة آتية لا ريب 
فيها ) وقوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) ولا سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : متى الساعة فقال عليه السلام « ليس المسئول عنها بأعلم من السائل » قال ` 
اللحققون : والسبب فى اخفاء الساعة عن العباد ؟ انهم إذالم يعلموامتى تكون كانواعلى حذر 
منها » فيكون ذلك أدعى الى الطاعة » وأزجرعن المعصية › ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى فقال 
( لا مجليها لوقتها ) التجلية إظهار الشيء والتجلي ظهوره » والمعنى : لا يظهرها في وقتها المعين 
( إلا هو ) أى لا يقدر على إظهار وقتها المعين بالاعلام والاخبار إلا هو . 


ثم قال تعالى ‏ ثقلت في السموات والأرض € والمراد وصف الساعة بالثقل ونظيره قوله 
تعالی ( ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) وأيضا وصف الله تعالى زلزلة الساعة بالعظم فقال ( إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم ) ووصف عذاہا بالشدة فقال ( وما هم بسکاری ولكن عذاب الله 
شدید ) 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين في تفسير قوله ( ثقلت في السموات والأرض ) 
وجوه : قال: الحسن : قل مجيئها على السموات والارض, لأجل ان عند مجيئها شققت السموات 
وتكورت الشمس والقمر وانتثرت النجوم وثقلت على الارض لأجل ان فى ذلك اليوم تبدل 
الأرض غير الأرض » وتبطل الحبال والبحار » وقال أبو بكر اللاصم : إن هذا اليوم ثقيل جدا 
على أهل الساء والأرض › لأن فيه فناءهم وهلاكهم وذلك ثقيل على القلوب . وقال قوم : إن 
هذا اليوم عظيم الثقل على القلوب بسبب أن الخلق يعلمون أنهم يصيرون بعدها الى البعث 
والحساب والسؤال والخوف من الله ني مثل هذا اليوم شديد . وقال السدی ( ثقلت ) آی خفيت 
في السموات والأرض ولم يعلم احد من الملائكة المقر بين والأنبياء المرسلين متى يكون حدوتها 
ووقوعها . وقال قوم ( ثقلت في السموات والارض ) أى ثقل تحصيل العلم بوقتها المعين على 
أهل السموات والارض » وكا يقال في اللحمول الذى يتعذر حله انه قد ثقل على حامله › 
فكذلك يقال في العلم الذى استأثر الله تعالى به أنه يثقل عليهم . 

ثم قال لا تأتیكم إلا بغتة ) وهذا أيضا تأکيدا ا تقدم وتقر ير لکونها بحيث لا جيء 


۸۱ قوله تعال «يسألونك كأنك حفی عنها» الآية سورة الأعراف 


إلا ب فا عل ن غا م اك ون الي ضلا عله وسا ا ا 
تفجاأً الناس » فالرجل يصلح موضعه » والرجل يسقي ماشیته › والرجل يقوم بسلعته ی 
» والذى نفس محمد بيده لتقومن الساعة وإن الرجل ليرفع اللقمة الى فيه حتى تحول الساعة بينه 
وبين ذلك » 


ثم قال تعالى # يسألونك كأنك حفى عنها € وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى € في الحفي وجوه : الأول : الحفي البار اللطيف قال ابن الاعرابي : 
يقال حفى بي حفاوة وتحفى بي تحفيا » والحفى الكلام واللقاء الحسن » ومنه قوله تعالى ( إنه 
اكان بي حفيا ) أى بارا لطيفا بجيب دعائي إذادعوته > فعلى هذا التقدير يسألونك كأنك بار ہم 
لطيف العشرة معهم وعلى هذا قول الحسن وقتادة والسدى » ويؤيد هذا القول ماروى في 
تفسيره إن قزيشا قالت لمحمد عليه السلام إن بيننا وبينك قرابة » فاذكر لنا متى الساعة . فقال 
تعالی ( یسألونك کأنك حفی عنھا ) ای کأنك صدیق م بار بجعنی أنك لا تکون حفیا ہم ما 
داموا على کفرهم . 
# والقول الثاني 4 ( حفى عنها ) أى كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتها » وعلى 
هذا القول ( حفی ) فعیل من الاحفاء وهو الالحاح والالحاف في السؤال > ومن اک السوال 
والبحث عن الشيء علمه » قال أبوعبيدة هومن قوم تحفى فى المسألة » أى استقصى . فقوله 
(كأنلك حفي عنها ) أى كأنك أكثرت السؤال عنها وبالغت فى طلب علمها . قال صاحب 
الكشاف : هذا الترتيب يفيد المبالغة ومنه إحقاء الشارب ¢ وإحمفاء البقل استئصاله ¢ وأحفى 
فى المسألة إذا ألحف» وحفى بفلان وتحفى به بالغ في البر به » وعلى هذا التقدير : فالقولان 
الأولان متقاربان . 
# المسألة الثانية ) في قوله (عنها) وجهان : الأول : أن يكون فيه تقديم وتأخير 
والتقدير : يسألونك عنھا كأنك حفی با ثم حذف قوله « بها » لطول الكلام ولأنه معلوم لا 
يحصل الالتباس بسبب حذفه . والثاني : أن يكون التقدير : يسألونك كأنك حفي بم لأن 
لفظ الحفي يجوز ان يعدى تارة بالباء وأخرى بكلمة عن ويؤكد هذا الوجه بقراءة ابن مسعود 
( كأنك حفي ہا ) 
المسألة الثالثة ‏ قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها) سؤال عن وقت قيام 
الساعة وقوله ثانيا ( يسألونك كأنك حفي عنها ) سؤال عن كنه ثقل الساعة وشدتها ومهابتها » 


قوله تعالى «قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرأ » الآية » سورة الأاعراف AY‏ 


7د 2 2 < ع 3 م م ت ےر ر و ٤ر‏ ووو 
قل لاأ املك لنفسى نفعاولاضراإلا ماشآء آله ولو كنت اعا آلغيب 
راو ت واو ا ا ر واچ ر 5 کے کت ج٤0‏ ع الع 9 و ر 
لا کرت من ایر وما مسن السو إن انا إلا نذر وسيرلقوم يؤمنون 


فلم يلزم التكرار . 

أجاب عن الأول بقوله ( إنغا علمها عند ربي ) 

وأجاب عن الثانى بقوله إا علمها عند الله € والفرق بين الصورتين ان السؤال الأول 
كان واقعا عن وقت قيام الساعة . والسؤال الثاني كان واقعا عن مقدار شدتها ومهابتها » 
وأعظم أساء الله مهابة وعظمة هو قوله عند السؤال عن مقدار شدة القيامة الاسم الدال على 
غاية المهابة » وهو قولنا الله ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
وفيه وجوه : أحدها ولكن أكثر الناس لا يعلمون السبب الذى لأجله أأخفيت معرفة وقته المعين 

قرله تعالى # قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الخيب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) 

في الآية مسائل : : 

ل المسألة الأولى ‏ في تعلق هذه الآية با قبلها وجوه : الأول : ان قوله ( لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضرا ) أى أنا لا أدعى علم الغيب إن أنا إلا نذير وبشير » ونظيره قوله تعالى في 
سورة يونس ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما 
شاء الله لكل أمة أجل ) الثاني : روى أن أهل مكة قالوا : يا محمد ألا يخبرك ربك بالرخص 
والغلاء حتى نشترى فنربح » وبالأرض التي تجدب لنرتحل الى الارض الخصبة . فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : الثالث : قال بعضهم : لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوه بنى المصطلق 
جاءت ريح في الطريق ففرت الدواب منها » فأخبر البي صلى الله عليه وسلم بجوت رفاعة 
بالمدينة وكان فيه غيظ للمنافقين . وقال انظروا اين ناقتي » فقال عبد الله بن أبي مع قومه ألا 
تعجبون من هذا الرجل بخبر عن موت رجل بالمدينة ولا يعرف اين ناقته . فقال عليه الصلاة 
والسلام « إن ناسا من المنافقين . قالوا كيت وكيت وناقتي فى هذا الشعب قد تعلق زمامها 


۸۸ قوله ا «قل لا أملك لنفسي نفعاً » الآية سورة الاعراف 


بشجرة » فوجدها على ما قال » فأنزل الله تعالى ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 
الله 

ل المسألة الثانية ‏ اعلم ان القوم لا طالبوه بالاخبار عن الغيوب وطالبوه باعطاء الأموال 
الكثرة والدولة العظيمة ذكر ان قدرته. قاصرة وعلمه قليل » وبين أن کل من کان عبدا کان 
كذلك والقدرة الكاملة والعلم الحيط ليسا إلا لله تعالى » فالعبد كيف بحصل له هذه القدرة › 
وهذا العلم ؟ واحتح أصحابناني مسألة خلق الأعمال بقوله تعالى ( قل لا أملك لنفس نفعا ولا 
ضرا إلا ما شاء الله ) والايمان نفع والكفر ضر » فوجب أن لا يحصلا إلا بمشيئة الله تعالى » وذلك 
يدل على أن الايان والكفر لا بحصلان إلا بمشيئة الله سبحانه » وتقريره ما ذكرناه مرارا أل 
القدرة على الكفر ان لم تكن صالحة للايان » فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر » وإن 
كانت صالحة للايان » فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر » وإن كانت صالحة للايان 
امتنع صدور الكفر عنها بدلا عن الايان إلا عند حدوث داعية جازمة » فخالق تلك الداعية 
الجازمة يكون مريدا للكفر » فشبت أن على جميع التقادير : لا يلك العبد لنفسه نفعا ولا ضرا 
إلا ما شاء الله . 

أجاب القاضي عنه بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا 
إلا ما شاء الله ) وإن كان عاما بحسب اللفظ إلا أنا ذكرنا أن سبب نزوله هو أن الكفار قالوا : 
يا محمد ألا خبرك ربك بوقت السعر الرخحيص قبل ان يغلو » حتى نشترى الرخيص فنربح 
عليه عند الغلاء » فيحمل اللفظ العام على سبب نزوله > والمراد بالنفع ملك ارال 
وغبرها » والمراد بالضر وقت القحط »والامراض وغيرها .الثاني : المراد لا أملك لنفسي نفعا ولا 
ضرا فيا يتصل بعلم الخيب » والدليل على أن المراد ذلك قوله ( ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير ) الثالث : لا أملك لنفسي من الضروالنفع إلا قدر ما شاءالله ان يقدرني 
عليه ويمكنني منه » والمقصود من هذا الكلام بيان أنه لا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله عليه . 

واعلم أن هذه الوجوه بأسرها عدول عن ظاهر اللفظ » وكيف جوز المصير اليه مع أنا 
أقمنا البرهان القاطع العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل عليه ظاهر لفظ هذه الآية › والله 
أ 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم علمه بالغيب بقوله 
( ولو كنت اعلم الخيب لاستكثرت من الخبر ) واحتلفوا في المراد من هذا الخير » فقيل المراد 
منه : جلب نافع الدنيا وخيراتها » ودفع آفاتها ومضراتها » ويدخل فيه ما يتصل بالخصب 
والجدب والأر باح والاكساب > وقيل : المراد منه ما يتصل بأمر الدين . يعني : لوكنت أعلم 
الخيب كنت أعلم ان الدعوى الى الدين الحق تؤثر في هذا ولا تؤثر فى ذاك » فكيف اشتغل 


وله تعالى «هو الذي خلقكم من تفس واحدة» الآية سورة الاعرا و ۸۹ 


هرا e‏ وجعل ملا زوجها ليسكن ل ا تما 


رو و َ فاو 5 رر ر ےرم م 


حلت ہالد خفیفا همرت بهء قلا اقلت دعوا الله رمان ۶ایتتام صللحا لتكون 
اشر ھر 


هذا دون ذاك . وقیل : الراد مه ٠‏ ما يتصل بالحواب عن السؤالات ¢ والتقدير : لو 


والجواب : عن هذه المسائل التي سألوه عنها مصل السؤال عن وقت قيام الساعة 
وغبره . 

أما قوله $ وما مسنى السوء € ففيه قولان : 

القول الأول € قال الواحدى رحه الله : تم الكلام عند قوله ( ولوكنت أعلم الغخيب 
للاستكثرت من الخير ) ثم قال ( وما مسني السوء ) أى ليس بي جنون ¢ وذلك لأنهم نسبوه الى 
الجنون كا ذكرنا في قوله ( ما بصاحبهم من جنة ) وهذا القول عندى بعيدا جدا ويوجب تفكك 
نظم الآية . 

هط والقول الثاني إنه تمام الكلام الأول» والتقدير: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من تحصيل الخير» ولاحترزت عن الشرحتى صرت بحيث لا يسني سوء . ولا لم يكن الأمر 
كذلك ظھر ee‏ ولا بین بجا سبق أنه لا یقدر إلا على ما أ قدره الله 
عليه » ولا يعلم | إلا ما أ عطاه الله العلم به قال (إِن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) والنذير 
AR SA E e‏ و ET‏ الثواب 
للمؤمنين والکافرین إلا أنه ذكر ص o‏ 
ا أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان نذيراً وبشيراً 
لكل إ لا أن المنتفع بتلك النذارة والبشارة هم المؤمنون . فلهذا السبب خحصهم الله بالذكر» وقد 
E E En‏ 

قوله تعالى ‏ هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلا 
تغشاها ملت حلا خفیفا فمرت به فلا أثقلت دعوا الله را لمن آتيتنا صالحا لنكونن من 
الشاكرين 


.۹ قوله تعالی «فتعالى الله عم يشركون» الآية سورة الأعراف 


مر م ازم ررر 


aT‏ اا فتعلل آلهّعًَا ینرک ج 
فلا آتاهم)ا صالحا جعلا به شرکاء فما آتاھم) فتعالی الله عا یشرکون 4 
اعلم أنه تعالى رجع في هذه الآية الى تقرير مر التوحيد وإبطال الشرك وفيها مسائل : 


# المسألة الأولى € المروى عن ابن عباس (هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) وهي 
نفس آدم ( وخلق منها زوجها ) أى حواء خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام من غير أذى 
( فلا تغشاها ) آدم ( حملت حلا خفيفا فلا أثقلت ) أى ثقل الولد في بطنها أتاها ابليس في 
صورة رجل وقال : ما هذا يا حواء اني أخاف أن يكون كلبا أو بهيمة وما يدريك من أين 
يخرج ؟ أمن دبرك فيقتلك أو شنو ينشق بطنك ؟ فخافت حواء » وذكرت ذلك لآدم عليه السلام › 
فلم الاق هه شولك اول : إن سألت الله أن يجعله صالحا سويا مثلك ويسهل 
خر وجه من بطنك تسميه عبد الحرث » وكان اسم إبليس في ال ملائكة الحرث فذلك قوله ( فلا 
آتاھا صالحا جعلا له شرکاء فیا آتاھما ) ای لا آتاھ) اللہ ولدا سویا صالخا جعلا له شریکا ای 
جعل آدم وحواء له شريكا » والمراد به الحرث هذا تمام القصة . 


واعلم ان هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( فتعالى الله عا 
يشركون ) وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة . الثاني : انه تعالى قال بعده 
( أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم خلقون ) وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من 
جعل الاصنام شركاء لله تعالى » وما جرى لأبليس اللعين في هذه الآية ذكر . الثالث : لوكان 
مراد إبليس لقال : أيشركون من لا يخلق شيئا » ولم يقل ما لا بخلق شيئا » لأن العاقل إغا 
يذكر بصيغة « من » لا بصيغة « ما » الرابح ن ا ااا ان افو الان مغر 
بابليس » وكان عالما بجميع الاس|اء ال رل ا ء کلها ) فکان لا بد وأن 
E NNE Ea NEES‏ 
اسمه هو الحرث كيف سمى ولد نفسه بعبد الحرث ؟ وكيف ضاقت عليه الاساء حتی أنه لم 
جد سوى هذا الاسم ؟ الخامس : ان الواحد منا لو حصل له ولد يرجو منه الخير والصلاح › 
فجاءه انسان ودعاه الى ان يسميه بمثل هذه الاس|ء لزجره وأنكر عليه أشد الانكار . فأدم عليه 
ملام مع نبوته وعلمه الكثير الذى حصل من قوله ( وعلم آدم الأس|ء كلها ) وتجار به الكشرة 


قوله تعالى « هو الذي خلقكم من نفس واحدة» الآية سورة الأعراف ۹1 


التي حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها لأجل وسوسة ابليس » كيف لم يتنبه هذا القدر 
وكيف لم يعرف ان ذلك من الأفعال المنكرة التروجب على العاقل الاحتراز منها . السادس : 
ان بتقدير آدم عليه السلام »,سه بعبد الحرث » فلا يخلو إما ان يقال انه جعل هذا اللفظ 
اسم علم له » أوجعله صفة له » بمعنى انه أخبر بهذا اللفظ انه عبد الحرث ومخلوق من قبله . 
فان كان الأول لم يكن هذا شركا بالله لأن اساء الأعلام والألقاب لا تفيد فى المسميات فائدة » 
فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الاشراك » وإن كان الثاني كان هذا قولا بان آدم عليه 
السلام اعتقد ان لله شريكا ني الخلق والاججاد والتكوين وذلك يوجب الجزم بتكفير ادم » وذلك 
لا يقوله عاقل . فثبت بهذه الوجوه ان هذا القول فاسد وجب على العاقل المسلم ان لا يلتفت 
اليه . 


إذا عرفت هذا فنقول : في تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المفاسد . 


ل التأويل الأول ما ذكره القفال فقال : إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب 
المثل وبيان ان هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين فى جهلهم » وقوهم بالشرك وتقرير هذا 
الكلام كأنه تعالى يقول : هو الذى خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها ِ 
زوجها إنسانا يساويه في الانسانية » فلا تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل » دعا الزوج 
والزوجة ربا لئن آتيتنا ولدا صالحا سويا لنكونن من الشاكرين لالائك ونعمائك . فلا آتاهم) 
الله ولدا صال لحا سويا جعل الزوج والزوجة لله شركاء فا آتاهما » لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد 
الى الطبائع كا هو قول الطبائعيين ‏ وتارة الى الكواكب كا هو قول المنجمين » وتارة الى 
الاصنام والاوثان كا هو قول عبدة الاصنام . 

ثم قال تعالی # فتعالى الله عا يشركون € أى تنزه الله عن ذلك الشرك » وهذا جواب فى 
غاية الصحة والسداد . 

ف التأويل الثاني € بأن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم آل قصى » وا مراد من قوله ( هو الذى خلقكم من نفس ) قصى ( وجعل من ) 
جنسها زوجها ) عر بية قريشية ليسكن اليها » فلا آتاهم| ما طلبا من الولد الصالح السوى جعلا 
له شركاء فيا آتاهم| حيث سميا اولادهم| الأر بعة بعبد مناف » وعبد العزى » وعبد قصى » وعبد 
اللات » وجعل الضمير فى ( يشركون ) هما ولاعقام) الذين اقتدوا مها في الشرك . 

ل التأويل الثالث ‏ ان نسلم ان هذه الآية وردت في شرح قصة آدم عليه السلام وعلى 
هذا التقدير ففي دفع هذا الاشكال وجوه : الأول : أن المشركين كانوا يقولون إن أدم عليه 
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السلام كان يعبد الأصنام » ويرجع في طلب الخير ودفع الشراليها » فذكر تعالى قصة أدم وحواء 
علیھم] السلام » وحکی عنھما انیا فالا ( لن آتیتنا صا حا لنکونن من الشاکرین ) آی ذكر انه 
تعالی لو آتاهم) ولد سویا صالحا لاشتغلو بشكر تلك النعمة » ثم قال ( فلا آتاه) ضا لحا جعلا 
له شرکاء ) فقوله ( جعلا له شركاء ) ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الانكار والتبعيد . 
والتقرير : فلا آتاه) صالحا أ جعلا له شرکاء فیا آتاهم) ؟ ٹم قال ( فتعالی اللہ عا یشرکون ) ی 
تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بائشرك وينسبونه الى آدم عليه السلام » ونظيره 
ان ينعم رجل على رجل بوجوه كثيرة من الأنعام » ثم يقال لذلك النعم : ان ذلك المنعم عليه 
بقصد ذمك وإيصال الشراليك » فيقول ذلك المنعم : فعلت في حق فلان كذا وأحسنت اليه 
بکذا وکذا » ثم انه يقابلني بالشر والاساءة والبخي ؟ على التبعيد فكذا ههنا . 


يل الوجه الثاني في الحواب ان نقول : أن هذه القصة من أوها الى آخرهافي حق آدم 
وحواء ولا أشکال في شيء من ألفاظها إلا قوله ( فلا آتاهم) صالحا جعلا له شرکاء فما آتاهما ) 
فنقول : التقدير : فلا آتاهم) ولدا صال حا سویا جعلا له شرکاء ای جعل اولادهم) له شرکاء على 
حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه » وكذا فيا آتاهم| ایا ی اولاده) ونظره قوله 
( واسأل القرية ) أى واسأل اهل القرية . 


فان قیل : فعلى هذا التأويل ما الفائدة فى التغنية فى قوله ( جعلا له شركاء ) 

قلنا: لأن ولده قسان ذکر وانٹی فقوله (جعلا) المراد منه الذكر والأنثى مرة عبر عنها 
بلفظ التثنيه لکون| صنفین ونوعین » ومرة عبر عنه) بلفظ الجمع وهو قوله (فتعالى الله عا 
یشرکون') 

الوجه الثالث 4 فى الجواب سلمنا أن الضمير في قوله ( جعلا له شركاء فيا آتاهما ) 
عائد الى آدم وحواء عليه) السلام إلا أنه قيل : إنه تعالى لا آتاهم) الولد الصالح عزماعلى أن 
جعلاه وقفا علي خحدمة الله وطاعته وعبودیته على الاطلاف . ثم ردا هم في ذلك » فتارة کانوا 
ينتفعون به في مصالح الدنيا ومنافعها » وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاعته » وهذا العمل 
وإن كان منا قر بة وطاعة > إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين › فلهذا قال تعالی ( فتعالی 
الله عع يشركون ) والمراد من هذه الآية ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حاكيا عن الله 
سبحانه « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا واشرك فيه غیری ترکته وشرکه » وعلى 


ل الوجه الرابع ¢ فى التأويل ان نقول : سلمنا صحة تلك القصة المذكورة » إلا أنا 
نقول : إنهم سموا بعبد الحرث لأجل أنهم اعتقدوا أنه إنغا سلم من الآفة والمرض بسبب دعاء 
من تعلمت منه حرفا « ورأيت بعض الأفاضل كتب على عنوان كتابة عبد وده فلان . قال 
الشاعر : 


فأدم وحواء عليه) السلام سميا ذلك الولد بعبد الحرث تنبيها على أنه إا سلم من 
الآفات ببركة دعائه » وهذا لا يقدح في کو نه عبد الله من جهة أنه ملوکه وخلوقه > إلا أناقد 
ذكرنا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فلا حصل الاشتراك فى لفظ العبد لا جرم صار أدم 
عليه السلام معاتبا في هذا العمل بسبب الاشتراك الحاصل فى محرد لفظ العبد > فهذا حملة ما 
نقوله فى تأويل هذه الآية . 

ل المسألة الثانية ‏ فى تفسير الفاظ الآية وفيها مباحث : 


$ البحث الأول قوله ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) المشهور آنا نفس أدم 
وقوله ( خحلق منها زوجها ) المراد حواء . قالوا ومعنى كونها خلوقة من نفس آدم » أنه تعالى 
خلقها من ضلع من أضلاع آدم. قالوا : والحكمة فيه أن الجنس الى الجنس أميل » والجنسية 
علة الضم > وأقول هذا الكلام مشكل لأنه تعالى لما كان قادرا على أن يخلق أدم ابتداء فما الذى 
حلنا على أن نقول أنه تعالى خلق حواء من جزء من أجزاء آدم ؟ ولم لا نقول : إنه تعالى خلق 
حواء أيضا ابتداء ؟ وأيضا الذى يقدر على خلق انسان من ءظم واحد فلم لا يقدر ءلى خلقه 
ابتداء . وأيضا الذى يقال : إن عدد أضلاع الحانب الايسر أنقص من عءدد اضلاع الحانب 
الأين فيه مؤاخذة تنبي عن خلاف الحس والتشريح . بقي أن يقال : إذالم تقل بذلك » فا 
المراد من كلمة ( من ) فى قوله ( وخلق منها زوجها ) فنقول : قد ذكزنا ان الأشارة الى الشيء 
تارة تکون بحسب شخصه » وأخری بحسب نوعه قال عليه الصلاة والسلام « هذاوضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به » وليس المراد ذلك الفرد المعين بل المراد ذلك النوع . وقال عليه الصلاة 
والسلام « في يوم عاشوراء هذا هو اليوم الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون»والمراد أنهخلقمن 
النوع الانساني زوجة آدم » والمقصود التنبيه على أنه تعالى جعل زوج ادم إنسانا مثله قوله ( فلا 
تغشاها ) ی جامعها » والغشيان إتيان الرجل المرأة وقد غشاها وتغشاها إذا علاها » وذلك 
لأنه إذا علاها فقد صار كالغاشية ها » وملله يجللها » وهو يشبه التغطي واللبس . قال تعالى 
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( هن لباس لكم وأنتم لباس هن ) وقوله ( حملت حلا خفيفا ) قالوا يريد النطفة والمنى والحمل 
بالفتح ما كان في البطن أو على رأس الشجر » وإلحمّل بكسر الحاء ما مل على ظهر أو على 
الدابة . وقوله ( فمرت به ) أى استمرت بالماء والحمل على سبيل الخفة » والمراد أنها كانت 
تقوم وتقعد وتمشي من غير ثقل . قال صاحب الكشاف : وقراً جى بن يعمر ( فمرت به ) 
بالتخفيف وقراً غيره ( فهارت به ) من المرية . كقوله ( أفةارونه ) وفي قراءة أخرى 
( افتمرونه ) معناه وقع في نفسها ظن الحمل وارتابت فيه ( فلا أثقلت ) أى صارت الى حال 
الثقل ودنت ولادتها ( دعوا الله را ) يعني آدم وحواء (لئن آتيتنا صا لحا ) أى ولدا سويا مثلنا 
( لنكونن من الشاكرين ) لآلائك ونعمائك ( فلا آتاهم| ) الله ( صالحا جعلا له شركاء فيا 
آتاهم| ) والكلام في تفسيره قد مر بالاستقصاء قرأ ابن كثير وابن عامر » وأبوعمرو » وحزة » 
والكسائي » وعاصم في رواية حفص ( عنه شركاء ) بصيغة الجمع وقرأ نافع وعاصم في ر واية 
أبي بكر ( عنه شركا ) بكسر الشين وتنوين الكاف ومعناه جعلا له نظراء ذوى شرك وهم 
الشركاء » E O‏ 
لله شركاء خلقوا) وأ راد بالشركاء في هذه الآية إبليس من لأن من أطاع إبليس فقد أطاع جميع 
الشياطين › E EE‏ أما إذا لم نقل به فلا حاجة الى 

التأاويل والث أ 

ا قول تعال < آیشرکون مالا بغلق شیتا وهم جغلتون لا یستطیمون فم نصراولا اهم 
ينصروك وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم انتم صامتون ان الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 4 

اعلم ان هذه الآية من أقوى الدلائل على انه ليس المراد بقوله ( فتعالى الله ع) يشركون ) 
ما ذكره من قصة إبليس إذ لو كان المراد ذلك لكانت هذه الآية أجنبية عنها بالكلية . وكان ذلك 
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غاية الفساد فى النظمْ والترتيب » بل المراد ما ذكرناه في سائر الأجوبة من ان المقصود من الأية 
السابقة الرد على عبدة الأوثان » وى الآية مسائل : 

# المسألة الأو لى € المقصود من هذه الآية إقامة الحجة على ان الأوثان لا تصلح للاهية 
فقوله ( آیشرکون ما لا خلق شيئا وهم بخلقون ) معناه أيعبدون ما لا يقدر على أن بخلق شيا ؟ 
وهم يخلقون . أى وهم خلوقون يعني الاصنام . 

فان قيل : كيف وحد ( يخلق ) ثم جمع فقال ( وهم يخلقون ) وأيضا فكيف ذكر الواو 
والنون ي جمع غير الناس ؟ 

والجواب عن الأول : أن لفظة ( ما ) تقع على الواحد والاثنين والجحمع » فهذه من صيغ 
الوحدان بحسب ظاهر لفظها . وغتملة للجمع فالله تعالى اعتبر الجهتين فوحد قوله ( خلق ) 
رعاية لحكم ظاهر اللفظ وجمع قوله ( وهم بخلقون ) رعاية لحانب المعنى . 

والمجحواب عن الثاني : وهو أن الجمع بالواو والنون في غير من يعقل كيف 
يجوز ؟فنقول : لما اعتقد عابدوها أنها تعقل وتميزفورداهذا اللفظ بناء على ما يعتقدونه 
SO‏ 

SA‏ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ) احتج أصحابنا بهذه 
الأية على أن العبد غير موجد ولا خالق لأفعاله » قالوا : لأنه تعالى طعن في إهية الأجسام بسبب 
آنها لا تخلق شيئا وهذا الطعن إغا يتم لوقلنا إن بتقدير أنها كانت خالقة لشيء ء لم يتوجه الطعن 
في إهيتها » وهذا يقتضي أن كل من كان خالقا كان إا » فلو كان العبد خالقا لأفعال نفسه كان 
إها ولا كان ذلك باطلا » علمنا أن العبد غير خالق لأفعال نفسه . 

أما قوله تعالى # ولا يستطيعون هم نصرا ‏ يريد أن الاصنام لا تنصرمن أطاعها ولا 
تنتصر تمن عصاها . والنصر : المعونة على العدو والمعنى أن المعبود جب أن يكون قادرا على 
إيصال النفع ودفع الضرر وهذه الأصنام ليست كذلك . فكيف يليق بالعاقل عبادتها ؟ 

ثم قال 8 ولا آنفسهم ینصرون € أی ولا يدفعون عن أنفسهم مکروها فان من أراد 
کسرهم لم یقدروا على دفعه . 

ثم قال $ وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم ) واعلم أنه تعالى لما أثبت بالآية المخقدمة 
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أنه لا قدرة هذه الأصنام على أمر من الأمور e‏ مهذه الآية انه لا علم ها بشيء من الأشياء › 
والمعنى أن هذا المعبود الذى يعبده المشركون معلوم من حاله أنه كا لا ينفع ولا يضر › فکذا لا 
يصح فيه اذا دعی الى الحير الاتباع 1 ولا فصل حال من بخاطبه ممن يسکت عنه « ثم قوی هذا 
الكلام بقوله ( سواء علیكم أدعوقوهم آم أنتم صامتون ) وهذا مثل قوله ( سواء عليهم 
-أأنذرتهمأم لم تنذرهم ) وذكرنا ما فيه من المباحث في تلك الأية إلا أن الفرق فى تلك الآية 
ءطف الفعل على الفعل » وههنا ءطف الاسم على الفعل » لأن قوله ( أدعوتموهم ) جملة 
واعلم أنه ثبت إن ءطف الحملة الاسمية على ال لفعلية لا جوز إلا لفائدة وحكمة » وتلك 
الفائدة هي أن صيغة الفعل مشعرة بالتجدد والحدوث حالا بعد حال » وصيغة الاسم مشعرة 
بالدوام والشات والاستمرار . 


إذا عرفت هذا فنقول : إن هؤلاء المشركين كانوا إذا وقعوافي مهم وني معضلة تضرعوا الى 
تلك الأصنام » وإذا لم تحدث تلك الواقعة بقوا ساكتين صامتين » فقيل هم لا فرق بين 
إحداتكم دعاءهم وبين ان تستمروا على صمتكم وسکوتکم > فهذا هو الفائدة في هذه 
اللفظة » ثم أكد الله بيان أنها لا تصلح للاليهة » فقال ( إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم ) وفيه سؤال : وهو أنه كيف بحسن وصفها بأنها عباد مع أنها جمادات ؟ وجوابه من 
وجوه الأول أن" المشركين اا ادعوا أنها تضر وتنفع » وجب ان يعتقدوا فيها كونها عاقلة 
فاهمة » فلا جرم وردت هذه الالفاظ ءلى وفق معتقداتهم ولذلك قال ( فادعوهم فليستجيبوا 
لكم ) ولم يقل فادعوهم فليستجبن لكم وقال ( إن الذين ) ولم يقل التي 
والحواب الثاني : ان هذا اللغو أورد في معرض الاستهزاء بهم أى قصارى أمرهم ان 
يكونوا أحياء عقلاء » فان ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم ولا فضل هم عليكم » فلم جعلتم 
أنفسكم عبيدا وجعلتموها آمة وأربابا ؟ ثمأبطلأن يكونوا عبادا أمثالكم . فقال ( اهم 
أرجل يشون بها ) ثم أكد هذا البيان بقوله ( فادعوهم فليستجيبوا لكم ) ومعنى هذا الدعاء 
طلب المنافع وكشف ال مضار من جهتهمواللام في قوله ( فليستجيبوا ) لام الأمر على معنى التعجيز 
والمعنى انه لما ظهر لكل عاقل انها لا تقدر على الاجابة ظهر أا لا تصلح للمعبودية » ونظيره 
قول ابراهیم عليه السلام لأبیه ( لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنك شیئا ) وقوله ( إن 
کنتم صادقین ) أی فی ادعاء أنها آلهة ومستحقة للعبادة > ولا ثبت مهذه الدلائل الثلاثة اليقينية 
انها لا تصلح للمعبودية » وجب على العاقل أن لا يلتفت اليها » وأن لا يشتغل إلا بعبادة الاله 
القادر العالم الحي الحكيم الضار النافع . 
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ھم ١٤اان‏ عون ریا قل آدعوا شرکاء کر ثم کیدون قلا نظرُون 

قوله تعالی # آم أرجل يشون ا أم هم أيد يبطشون ا أم هم أعين يبصرون بها أم ۰ 
ھم آذان یسمعون ہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون » ) 

اعلم ان هذا نوع آخر من الدليل فى بيان انه يقبح من الانسان العاقل ان يشتغل بعبادة 
هذه الاصنام . وتقريره انه تعالى ذكر في هذه الآية أعضاء اربعة » وهي الأرجل والايدى 
والأعين والآذان » ولا شك أن هذه الأعضاء إذا حصل فى كل واحدة منها ما لا يليق مها من 
القوى المحركة والمدركة تكون أفضل منها إذا كانت خالية عن هذه القوى » فالرجل القادرة 
على المشي واليد القادرة على البطش أفضل من اليد والرجل الخاليتين عن قوة الحركة والحياة » 
والعين الباصرة والأذن السامعة أأفضل من العين والأذن الخاليتين عن القوة الباصرة والسامعة » 
وعن قوة الحياة » وإذا ثبت هذا ظهر ان الانسان أفضل بكثير من هذه الأصنام » بل لا نسبة 
لفضيلة الانسان الى فضل هذه الاصنام البتة » واذا كان كذلك فكيف يلي بالافضل الأكمل 
الأشرف ان يشتغل بعبادة الأخس الأدون الذى لا بحس منه فائدة البتة » لا في جلب المنفعة ولا 
في دفع المضرة . هذا هو الوجه فى تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى فى هذه الأية » وقد 
تعلق بعض أغمار المشبهة وجها نهم بهذه الآية فى إثبات هذه الأعضاء لله تعالى . فقالوا : إنه ‏ 
تعالى جعل عدم هذه الأعضاء هذه الأصنام دليلا على عدم إيتها » فلولم تكن هذه الأعضاء 
موجودة لله تعالى لكان عدمها دليلا على عدم الالهية وذلك باطل » فوجب القول باثبات هذه 
الأعضاء لله تعالى . والحواب عنه من وجهین : 

الوجه الأول € أن المقصود من هذه الآية : بيان ان الانسان أفضل وأكمل حالا من 
الصنم › لأن الانسان له رجل ماشية . ويد باطشة » وعين باصرة » واذن سامعة . والصنم 
رجله غبر ماشية » ويده غير باطشة » وعينه غبر مبصرة » واذنه غبر سامعة » واذا كان كذلك 
كان الانسان أفضلوأكملحالا سن الصنم » واشتغال الأفضل الأكمل بعبادة الأخس الأدون 
جهل » فهذا هو المقصود من ذكر هذا الكلام » لا ما ذهب اليه وهم هؤلاء الجهال . 

ل الوجه الثاني # فى الجواب ان المقصود من ذكر هذا الكلام : تقرير الحجة التي ذكرها 
قبل هذه الآية وهي قوله (ولا يستطيعون همم نصرا ولا أنفسهم ينصرون) يعنى كيف تحسن عبادة 
من لايقدر على النفع والضرر» ثم قرر تعالى ذلك بأن هذه الأصنام لم يحصل هما أرجل ماشية 
وأيد باطشة وأعين باصرة وآذان سامعة» ومتى كان الأمر كذلك لم تكن قادرة على الأنفاع 

الفخر الرازي ج١٠ ۷٢‏ 


۹۸ قوله تعالی « ان ولي الله الذى نزل الكتاب »الآية سورة الأعراف 
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م 


واللاضرار» فامتنه كونا آلمة . أما إله العالم تعالى وتقدس فهو وان كان متعاليا عن هذه الجوارح 
والأعضاء إلا أنه موصوف بك|ل القدرة على النفع والضرر وهو موصوف بكال السمع والبصر 
فظهر الفرق بين البابين . 

أما قوله تعالى # قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون # قال الحسن : إنهم كانوا بجحوفون 
الرسول عليه السلام بأهتهم فقال تعالی ( قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون ) لیظهر لکم أنه لا 
قدرة ها على ایصال المضار إلا بوجه من الوجوه 0 وأثبت نافع وأبو عمرو الياء ف ( کيدوني ) 
والباقون حذفوها ومثله فى قوله ( فلا تنظرون ) قال الواحدى : والقول فيه أن الفواصل تشبه 
القوانى » وقد حذفوا هذه الياآت إذا كانت فى القوافي كقوله : 

والذين أثبتوها فلأن الأصل هو الاثبات » ومعنى قوله ( فلا تنظرون ) أى لا تمهلوني 
واعجلوا فی کیدی انتم وشرکاؤکم . 

قوله تعالى # ان وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من 
دونه لا یستطیعون نصرکم ولا أنفسهم ینصرون. وان تدعوهم الى الهدی لا يسمعوا وتراهم 
ينظر ون اليك وهم لا يبصرون) 

اعلم انه لما بين في الآيات المتقدمة ان هذه الأصنام لا قدرة ها على النفع والضر بين بهذه 
الآية ان الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالى » لأنه هو الذى يتولى تحصيل منافع الدين 
ومنافع الدنيا أما تحصيل منافع الدين » فبسبب إنزال الكتاب » وأما تحصيل منافع الدنيا › 
فهو المراد بقوله ( وهو يتولى الصالحين ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحه الله : قرأ القراء ولي بثلاث ياآت » الأولى ياء 
فعيل وهي ساكنة والثانية لام الفعل وهي مكسورة > قد أأدغمت الأولى فيها فصار ياء مشددة › 


قوله تعالى «ان ولي الله .» الآية سورة الأعراف ۹ 


والثالثة ياء الاضافة › وروی عن أبي عمرو : ولي الله بياء مشددة > ووجه ذلك انه حذف الياء 
التي هي لام فعيل » كا حذف اللام من قوم فاماليت له فاله » ثم أدغمت ياء فعيل في ياء 
الاضافة » فقيل ول الله وهذه الفتحة فتحة ياء الاضافة » وأما الباقون فأجاز وا اجټاع ثلاث 
ياءات » والله أعلم . ۰ 

المسألة الثانية # أن وليى الله أى الذى يتولى حفظى ونصرتي هو الله الذى انزل 
الكتاب المشتمل على هذه العلوم العظيمة النافعة في الدين ويتولى الصالحين ينصرهم فلا 
تضرهم عداوة من عاداهم ¢ وفي ذلك يأمن المشركين من أن يضره كيدهم . وسمعت ان عمر 
بن عبد العزیز ما کان یدخر لأولاده شیئاء فقيل له فيه فقال: ولدى اما ان يكون من الصالحين 
أو من المجرمين » فان كان من الصالحين فوليه الله ومن كان الله له وليا فلا حاجة له الى مالي » 
وان كان من المجرمين فقد قال تعالى ( فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) ومن رده الله لم أشتغل 

أما قوله ‏ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصرکم ولا أنفسهم ينصرون 4 ففيه 
قولان : 

ل القول الأول € ان المراد منه وصف الأصنام بهذه الصفات . 

فان قالوا : فهذه الأشياء قد صارت مذكورة فى الآيات المتقدمة فما الفائدة فى تكريرها ؟ 
فنقول : قال الواحدى : إنما أعيد هذا المعنى لأن الأول مذكور على جهة التقريع وهذامذكور 
على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة » وبين من لا تجوز كأنه قيل : الاله المعبود جب ان 
يكون بحيث يتولى الصالين »> وهذه اللاصنام ليست كذلك فلا تكن صالحة للاهية . 

# والقول الثاني # أن هذه الأحوال المذكورة صفات هؤلاء المشركين الذين يدعون غير 
الله » يعني ان الكفار كانوا بخوفون رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه فقال تعالى : 
انهم لا يقدرون على شيء د بل انهم قد بلغوا في الجهل والى|قة الى أنك لو دعوتهم وظهرت 
أعظم أنواع الحجة والبرهان لم يسمعوا بعقوهم ذلك البتة . 

فان قیل : لم يتقدم ذكر المشركين « وانما تقدم ذكر الاصنام فكيف يصح ما ذكر ؟ 

قلنا : قد تقدم ذکرهم فی قوله تعالی ( قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون ) 

ما قوله تعالى # وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون # فان حلنا هذه الصفات على 
الأاصنام قلنا : المراد من كونها ناظرة كونها مقابلة بوجهها وجوه القوم من قوهم : جبلان 


ike‏ قوله تعالی رحد العفو وأمر بالعرف ( الآية سورة الأاعراف 
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متناظران أى متقابلان » فان حملناها على المشركين فالعنى : إنهم وإن كانوا ينظرون الى الناس 
إلا أنهم لشدة إعراضهم عن الحق لم ينتفعوا بذلك النظر والرؤية > فصاروا كأنهم عمى › 
وهذه الآية تدل على أن النظر غير الرؤية > لأنه تعالى أثبت النظر ونفى الرؤية » وذلك يدل 
على التغاير . وأجيب عن هذا الاستدلال فقيل : معناه تحسبهم أهم ينظرون اليك مع انهم ي 
الحقيقة لا ينظرون » أى تظن انهم ينظرونك مع أنم لا يبصرونك » والرؤية بجعنى الحسبان 
الاإرادة قال تعالی( وتری الناس سکاری وما هم سکاری ) 

قوله تعالی # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجإهلين » 

اعلم أنه تعالی لما بین فی الآية الأولى ان الله هو الذى يتولاه » وأن الاصنام وعابديا لا 
يقدرون على الايذاء والاضرار » بين فى هذه الآية ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم في 
معاملة الناس فقال ( خذ العفو وأمر بالعرف) قال أهل اللغة : العفو الفضل وما أتى من غير 
كلفة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الحقوق التي تستوفى من الناس وتؤخذ منهم » إما أن يجوز 
ادخال المساهلة والمساعحة فيها » وإما ان لا جوز . 

لإ أما القسم الأول فهو المراد بقوله ( خذ العفو ) ويدخل فيه ترك التشدد في كل ما 
يتعلتق بالحقوق الالية » ويدخل فيه أيضا التخلق مع الناس بالخلق الطيب » وترك الغلظطة 
والفظاظة ك قال تعالى ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ومن هذا الباب ان 
يدعو الخلق الى الدين الح بالرفق واللطف » كا قال تعالى ( وجادهم بالتي هي أحسن ) 

وأما القسم الثاني # وهو الذى لا جوز دخول المساهلة والمساعة فيه > فالحکم فيه أن 
يأمر بالعروف» والعرف » والعارفة » والمعروف هو كل أمر عرف أنه لأ بد من الاتيان به » 
وان وجوده خبر من عدمه » وذلك لأن في هذا القسم لو اقتصر على الأخذ بالعفو ولم يأمر 
بالعرف ولم يكشف عن حقيقة الحال » لكان ذلك سعيا فى تخيير الدين وابطال الحق وانه لا 
جوز » ٿم إِنه إذا أمر بالعرف ورغب فيه ونهى عن المنكر ونفر عنه » فربا آقدم بعض الجاهلين 
على السفاهة والايذاء فلهذا السبب قال تعالى في آخر الآية ( وأعرض عن الحاهلين ) وقال في 
آية أخرى ( وإذا مروا باللغوا مروا كراما ) وقال ( والذين هم عن اللغو معرضون ) وقال في 


قوله تعالى «وإما ينزغنك من الشيطان» الآية . سورة الأعر أف ۰١‏ 
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صفة أهل الجنة ( لا يسمعون فيها لخوا ولا تأثها ) إذا أحاط عقلك بهذا التقسيم » علمت ان 
هذه الآية مشتملة على مكارم الاخلاق فيا يتعلق بمعاملة الأنسان مع الغبر . قال عكرمة : )ا 
نزلت هذه الآية قال عليه السلام « يا جبريل ما هذا ؟ قال يا محمد إن ربك يقول هو ان تصل 
من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك » قال أهل العلم : تفسير جبريل مطابق 
للفظ الآية لأنك لو وصلت من قطعك › فقد عفوت عنه » وإذا آتيت من حرمك فقد اتيت 
بالمعروف» وإذا عفوت عمن ظلمك فقد أعرضت عن الحاهلين » وقال جعفر الصادق رضي 
الله عنه : وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الاحلاق من هذه الآية » وللمفسرين في تفسير هذه 
الآية طريق آخر فقالوا ( خذ العفو وأمر بالعرف) أى ما عفا لك من أموالهم › أى ما أتوك به 
عفوا فخذه » ولا تسأل ع)| 'وراء ذلك . قالوا : كان هذا قبل فريضة الصدقة فلا نزلت اية 
وجوب الزكاة صارت هذه الآية منسوخة إلا قوله ( وأمر بالعرف) أى باظهار الدين الحق » 
وتقریر دلائله ( وأعرض عن الحاهلين ) أى المشركين قالوا : وهذا منسوخ باية السيف فعلى 
هذه الطريقة حميع الآية منسوخة الا قوله ( وأمر بالعرف) 

واعلم ان تخصيص قوله ( خذ العفو ) بما ذكره تقييد للمطلق من غيردليل » وأيضا فهذا 
الكلام إذا حملناه على اداء الزكاة لم يكن امجاب الزكاة بالمقادير اللخصوصة منافيا لذلك › لأن 
آخذ الزكاة مأمور بأن لا يأخذ كرائم أموال الناس ولا يشدد الأمر على المزكي فلم يكن أججاب 
الزكاة سببا لصيرورة هذه الآية منسوخة . 

وأما قوله ( وأعرض عن الجاهلين ) فالمقصود منه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن 
يصبر على سوء أ خلاقهم > وأن لا يقابل أقواهم الركيكة ولا أفعاهم الخسيسة بأمثاها » وليس 
فيه دلالة على امتناعه من القتال › لأنه لا يمتنع ان يمر عليه السلام بالاعراض عن الجاهلين مع 
الأمر بقتال المشركين فانه ليس من المتناقض ان يقال الشارع لا يقابل سفاهتهم بمثلها ؟ ولكن 
قاتلهم وإذا کان الجمع بين الأمرين مكنا فحينئذ لا حاجة الى التزام النسخ » إلا أن الظاهرية 
من المفسرين مشغوفون بتكثير الناسخ والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة . 

قوله تعالى # وإما ينزعغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم 4 

وفیه مسائل : 


1.۲ قوله تعألٰی «وإما ينزغنك من الشيطان» الآية سورة الأعراف 


ل المسألة الأولى ¢ قال أبو زيد : لما نزل قوله تعالى ( وأعرض عن الجاهلين ) قال 
النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا رب والخضب ؟ فنزل قوله ( وإما ينزغنك ) 

$ المسألة الثانية » اعلم ان نزغ الشيطان » عبارة عن وساوسه ونخسه في القلب با 
يسول للانسان من المعاصي » عن ابي زيد نزغت بين القوم إذا افسدت ما بينهم » وقيل النزغ 
الازعاج » وأكثرمايكون عند الخضب » وأصله الازعاج باللحركة الى الشرء وتقرير الكلام انه 
تعالى لما أمره بالعرف فعند ذلك ربا هيج سفيه ويظهر السفاهة فعند ذلك أمره تعالى بالسكوت 
عن مقابلته فقال ( وأعرض عن الجاهلين ) ولا كان من المعلوم ان عند إقدام السفيه على 
السفاهة ميج الخضب والغيظ ولا يبقى الانسان على حالة السلامة وعند تلك الحالة جد 
الشيطان مجالا نى حمل ذلك الانسان على ما لا ينبغي » لا جرم بين تعالى ما بجرى مجرى العلاج 
هذا الغخرض فقال ( فاستعذ بالله ) والكلام فى تفسير الاستعاذة قد سبق فى أول الكتاب على 


المسألة الثالثة 4 احتج الطاعنون فى عصمة الأنبياء بهذه الآية وقالوا : لولا انه جوز 
من الرسول الاقدام على المعصية او الذنب » وإلا لم يقل له ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله ) والجواب عنه من وجوه : الأول : ان حاصل هذا الكلام انه تعالى قال له : إن 
حصل في قلبك من الشیطان نزغ » کا انه تعالی قال ( لئن اشركت ليحبطن عملك ) ولم يدل 
ذلك على انه أشرك . وقال ( لو كان فيه آمة إلا الله لفسدتا ) ولم يدل ذلك على أنه حصل 
٠‏ فيه آهة . الثاني : هب أنا سلمنا ان الشيطان يوسوس للرسول عليه السلام » إلا أن هذالا 
يقدح فى عصمته > إا القادح فى عصمته لو قبل الرسول وسوسته » والآية لا تدل على ذلك . 
عن الشعبى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من إنسان إلا ومعه شيطان » قالوا 
وانت يا رسول الله قال وأنا ولكنه أسلم بعون الله » فلقد أتاني فأخحذت بحلقه » ولولا دعوة 
سلهان لأصبح في المسجد طريحا » وهذا كالدلالة على ان الشيطانيوسوس الى الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطات في 
أمنيته )الثالث :هب ناسلمناان‌الشيطان يوسوس . وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أثر 
٠‏ وسوسته »إلا أنا نخص هذه الحالة بترك الأفضل والأولى » قال عليه الصلاة والسلام « وإنه 
ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة » 

المسألة الرابعة ‏ الاستعاذة بالله عند هذه الحالة ان يتذكر المرء عظيم نعم الله عليه 
وشديد عقابه فيدعوه کل واحد من هڏذین الأمرين الى الاعراض عءن مقتضى الطبع والاقبال على 
.امرالشرع . 


قوله تعالی «ان الذين اتقوا» الآأية سورة الأعراف 1.۴ 


رو < ه ر > 8ھ > 
ص 


إن آلذت آتقوا إذا مسہم طتبف من آلشيطلن تذ كرو فإذا هم مبصرون 
م روو وروق ع > ےی لے م رى و -ے ۰ 


زی و لوہ م بمدونہ م فی آلني ثم لایقصرون ی 


ل المسألة الخامسة # هذا الخطاب وان خحص الله به الرسول إلا أنه تأديب عام لجميع 
اللكلفين لأن الاستعاذة بالله على السبيل الذى ذكرناه لطف مانع من تأثير وساوس الشيطان › 
ولذلك قال تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى رم يتوكلون ) وإذا ثبت بالنص ان هذه الاستعاذة أثرافي دفع نزع 
الشيطان » وجبت المواظبة عليه فى أكثر الأحوال . 

ل المسألة السادسة ‏ قوله ( إنه سميع عليم ) يدل على ان الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا 
إذا حضر في القلب العلم ععنى الاستعاذة » فكأنه تعالى قال اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فاني 
سميع واستحضرمعاني الاستعاذة بعقلك وقلبك فاني عليم ماني ضميرك › وني الحقيقة القول 
اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والاثر . 

قوله تعالى ‏ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذکر وا فاذاهم مبصرون 
واخوانہم يمدونهم في الغى ثم لا يقصرون 4 

في الآية مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ اعلم انه تعالى بين في الأية الأولى ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد ينزغه الشيطان وبين ان علاڄج هذه الحالة الاشتعاذة بالله . ثم بين في هذه الأية ان حال 
امتقين يزيد على حال الرسول فى هذا الباب > لأن الرسول لا حصل له من الشيطان إلا الع 
الذى هو كالابتداء في الوسوسة » وجوز في المقين ما يزيد عليه وهو أن يمسهم طائف من 
الشيطان » وهذا المس يكون لا حالة آبلغ من النزغ . 

ل المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( طيف) بغير ألف › والباقون 
( طائف) بالالف . قال الواحدى رحه الله : اختلفوا في الطيف فقيل إنه مصد > وقال ابو زید 
يقال : طاف يطوف طوفا وطوافا إذا أقبل وأدبر . وأطاف يطيف اطافة إذا جعل يستدير بالقوم 
ويأتيهم من نواحيهم > وطاف الخيال يطيف طيفا اذا ألم في المنام . قال ابن الأنبارى : وجائز 
ان يكون طيف أصله طيف . إلا أنهم استقلوا التشديد » فحذفوا احدى الياءين أبقوا ياء 
ساكنة » فعلى القول الأول هومصدر › وعلی ما قاله ابن الأنباری هومن باب هين وهین وميت 
وميت » ويشهد لصحة قول ابن الأنبارى قراءة سعيد بن جبير ( إذا مسهم طيف) بالتشديد ٠‏ 


٠‏ قوله تعالى «ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان» الآية سورة الأعراف 


هذا هو الأصل في الطيف » ثم سمى الجنون والغضب والوسوسة طيفا » لأنه لمة من للة الشيطان 
تشبه لمة الخيال. قال الأزهري : الطيف في كلام العرب الجنون» ثم قيل للغخضب طيف لأن 
الغضبان يشبه المجنون. وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعنى الطيف» مثل العافية والعاقبة 
ونحو ذلك غا جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة. قال الفراء فى هذه الآية : الطائف والطيف 
سواء» وهو ما كان كالغيال الذي يلم بالانسان» ومنهم من قال : الطيف كالخطرة والطائف 
کالخاطر . 

ل المسألة الثالثة € اعلم ان الخضب انما هيج بالانسان اذا استقبح من المخضوب عليه 
عملا من الأعم)ال › ثم اعتقد في نفسه کونه قادرا « واعتقد في الغضوب عليه كونه عاجزاعن 
الدفع > فعند حصول هذه الاعتقادات الثلاثة اذا كان واقعا في ظلمات عالم الأجسام فيغتروا 
بظواهر الأمور فأما إذا انكشف له نور من عالم الغيب زالت هذه الاعتقادات الثلاثة من جهات 
كثيرة . أما الاعتقاد الأول : وهو استقباح ذلك الفعل من المغضوب عليه » فاذا انكشف له انه 
إغا أقدم على ذلك العمل » لأنه تعالى خلق فيه داعية جازمة راسخة » ومتى خلق الله فيه تلك 
الداعية امتنع منه ان لا يقدم على ذلك العمل » فاذا تجلى هذا ا معنى زال الغضب » وأيضا فقد 
بخطر ببال الانسان ان الله تعالى علم منه هذه الحالة » ومتى كان كذلك فلا سبیل له الى ترکها » 
فعند ذلك يفر غضبه » واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « من عزف سر الله في القدر 
هانت عليه المصائب »وأما الاعتقاد الثاني والثالث : وهو اعتقاده فى نفسه كونه قادرا وكون 
اللخضوب عليه عاجزا » فهذان الاعتقادان أيضا فاسدان من وجوه : أحدها : انه یعتقد انه کم 
أساء في العمل » والله كان قادرا عليه » وهو كان أسبرا في قبضة قدرة الله تعالى » ثم إنه تجاوز 
عنه . وثانيها : ان المغضوب عليه كا انه عاجز فى يد الغضبان » فكذلك الغضبان ءاجز 
بالنسبة الى قدرة الله . وثالثها : ان يتذكر الغضبان ما أمره الله به من ترك إمضاء الغضب 
والرجوع الى ترك الايذاء ولا بحاش . ورابعها : ان يتذكر انه إذا امضى الغضب وانتقم كان 
شريكا للسباع المؤذية والحيات القاتلة . وإن ترك الانتقام واختار العفو كان شريكا لأكابر الأنبياء 
والأولياء . وخامسها : ان يتذكر انه ربا انقلب ذلك الضعيف قويا قادرا عليه » فحينئذ ينتقم 
منه على أسواً الوجوه » أما إذا عفا كان ذلك إحسانا منه اليه » وبالحملة فالمراد من قوله تعالى 
( إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ) ما ذكرناه من الاعتقادات الثلاثة » والمراد من قوله 
( تذكر وا ) ما ذكرناه من الوجوه التي تفيد ضعف تلك الاعتقادات وقوله ( فاذا هم مبصرون ) 
معناه أنه إذا حضرت هذه التذكرات في عقوم » ففي الحال يزول مس طائف الشيطان » 
ويحصل الاستبصار والانكشاف والتجلي ويحصل الخلاص من وسوسة الشيطان . 


قوله تعالى «وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها؛الآية سورةالاعرافق ٠٠١‏ 
ذال تام کالہ فالا لو لا احا ی إا اہ مایوح إلى من رى هلذا 
وإذا لر وا لوا لو جتبیتها قل إا ص يوحي إلى من ری 
رصم ر SPS‏ مص وص یں صو ا7و- 
بصا رمن ریکر وهدی ورحمۀ قوم بؤمنون ي 
لط المسألة الرابعة € قوله ( فاذا هم مبصرون ) معنى(إذا ) ههنا للمفاجأة » كقولك 
أما قوله تعالى ‏ وإخوانيم يمدونهم في الغي ‏ ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى # اختلفوا فى ان الكناية فى قوله ( وإخوانمم ) الى ماذا تعود على 
قولین . 
3 القول الأول وهو الأظهر ان المعنى : وؤإخوان الشياطين يدون الشياطين في 
الغي > وذلك لأن شياطين الانس إخوان لشياطين الجن » فشياطين الانس يغوون الناس › 
فیکون ذلك امدادا منهم لشياطين الحن على الاغواء والاضلال . 
والقول الثاني # إن إخوان الشياطين هم الناس الذين ليسوا بمتقين » فان الشياطين 
یکونون مددا هم فيه » والقولان مبنيان على ان لكل كافر أخا من الشياطين . 
¥ المسألة الثانية ‏ تفسبر الامداد تقوية تلك الوسوسة والاقامة عليها وشغل النفس عن 
الوقوف على قبائحها ومعيبها . ۰ 
المسألة الثالثة & قرأ نافع ( يمدونهم ) بضم الياء وكسر الميم من الأمداد » والباقون 
( يدونہم ) بفتح الياء وضم الميم > وه| لغتان مد يمد وأمد يد » وقیل مد معناه جذب > وأمد 
معناه من الامداد . قال الواحدى > عامة ما حاء ف التنزيل ما محمد ویستحب آمددت على 
أفعلت » كقوله ( إنغا دهم به من مال وبنين ) وقوله ( وأمددناهم بفاكهة ) وقوله ( أتعمدونن 
بال ) وما کان بخلافه فانه جيء على مددت قال ( ويدهم في طغيانهم يعمهون ) فالوجه هنا 
قراءة العامة وهي فتح الياء ومن ضم الياء استعمل ما هو الخبر لضده کقوله ( فبشرهم بعذاب 
ألم ) وقوله ( ثم لا يقصرون ) قال الليث : الاقصار الكف عن الشيء قال أبو زيد : أقصر 
فلان عن الشر يقصر إقصارا إذا كف عنه وانتهى قال ابن عباس : ثم لا يقصرون عن الضلال 
والاضلال أما الغاوى ففي الضلال وأما المخوى ففي الاضلال . 
قوله تعالى # وإذا لم تأتهم باية قالوا لولا اجتبيتها قل إنا اتبع ما يوحي الي من ربي هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحة لقوم يؤمنون » 


۱٦‏ قوله تعالی «وإذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» الآية سورة‌الأعراف 


ا 
وإذا قرىئ ألقرءا 


” ر ۾ ع ر مص واوق‎ E 


ستمعوا لهر وانصتوا لعلکر تر مون GD‏ 


اعلم انه تعالى : لما بين في الآية الأولى أن شياطين الجن والانس لا يقصرون في الاغواء 
والاضلال بين فى هذه الآية نوعا من أنواع الاغواء والاضلال وهو أنهم كانوا يطلبون آيات 
معينة ومعجزات خصوصة على سبيل التعنت كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا ) ثم أعاد : أنه عليه الصلاة والسلام ٠ا‏ كان يأتيهم » فعند ذلك قالوا ( لولا 
اجتبيتها ) قال الفراء : تقول العرب اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل 
نفسك » والمعنى لولا تقولتها وافتعلتها وجئت بها من عند نفسك لأنهم كانوا يقولون ( إن هذا 
إلا إفك مفترى )أو يقال هلا اقترحتها على إلمهك ومعبودك إن كنت صادقا ني ان الله يقبل 
دعاءك وجيب الاسك وعند هذا أمر رسوله ان يذكر الجحواب الشافي » وهوقوله ( قل إغا أتبع 
ما يوحي الي من ربي ) ومعناه ليس لى ان اقترح على ربي فى أمر من الأمور » وإنما انتظر الوحي 
فكل شيء أكرمني به قلته » والا فالواجب السكوت وترك الاقتراح » ثم بين أن عدم الاتيان 
بتلك المعجزات التي اقترحها لا يقدح في الخغرض . لأن ظهور القرآن على وفق دعراه معجزة 
بالغة باهرة » فاذا ظهرت هذه المعجزة الواحدة كانت كافية في تصحيح النبوة » فكان طلب 
الزيادة من باب التعنت » فذكر فى وصف القرآن ألفاظا ثلاثة : أوها : قوله ( هذا بصائر من 
ربكم ) أصل البصيرة الابصار » ولا كان القرآن سببا لبصائر العقول فى دلائل التوحيد والنبوة 
وا معاد » أطلق عليه لفظ البصيرة » تسمية للسبب باسم المسبب . وثانيها : قوله ( وهدى ) 
والفرق بين هذه المرتبة وما قبلها ان الناس فى معارف التوحيد والنبوة وا معاد قسمان : أحده] : 
الذين بلغوا في هذه المعارف الى حيث صاروا كالمشاهدين ها وهم أصحاب عن اليقين . 
والثاني : الذين ما بلغوا الى ذلك الحد إلا أنهم وصلوا الى درجات المستدلين . وهم أصحاب 
علم اليقين » فالقرآن فى حت الأولين وهم السابقون بصائر » وني حق القسم الثاني وهم 
اللقتصدون هدى » وفي حق عامة المؤمنين رحمة » ولا كانت الفرق الثلاث من المؤمنين لا جرم 
قال ( لقوم يؤمنون ) 


قوله تعالى 8 وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تر مون 4 


اعلم أنه تعالى لما عظم شأن القرآن بقوله ( هذا بصائر من ربكم ) أردفه بقوله ( وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون # وني الآية مسائل : 


قوله تعالى «وإذا قرىء القرآن.» الآية سو الاعراف ۰۷ 


$ المسألة الأول الانصات السكوت e‏ > يقال : نصت › وأنصتثت 


وانتصت » بعنى واحد . 


$ المسألة الثانية ه لا شك ان قوله ( فاستمعوا له وأنصتوا) أمره ¢ وظاهر الأمر 
للوجوب . فمقتضاه ان يكون الاسةاع والسكوت واجبا » وللناس فيه أقوال : 


ل القول الأول # وهو قول الحسن . وقول أهل الظاهر أنا نجري هذه الآية على 
عمومها ففي اى موضع قرأ الانسان القرآن وجب على كل احد استاعه والسكوت » فعلى هذا 
القول جب الانصات لعابرى الطريق « ومعلمي الصبيان 


# والقول الثاني # أا نزلت في تحريم الكلام في الصلاة > قال أبو هريرة رضي الله 
عله : کانوا یتکلمون ف الصلاة فنزلت هذه الأية 3 وأمروا بالانصات « وقال قتادة : كان 
الرجل يأتي وهم فى الصلاة فيسأهم » کم صليتم وكم بقي ؟ وكانوا يتكلمون في الصلاة 
بحوائجهم ¢ فأنزل الله تعال هذه الآية 

ل والقول الثالث € ان الآية نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الامام . قال ابن عباس 
فرأً رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة المكتوبة وقرأً أصحابه وراءه رافعين أ صواتهم» 
فخلطوا عليه » فنزلت هذه الآية وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 


والقول الرابع ‏ انها نزلت فى السكوت عند الخطبة » وهذا قول سعيد بن جبير 
ومجاهد وعطاء وهذا القول منقول عن الشافعي رحه الله » وكثير من الناس قد استبعد هذا 
القول » وقال اللفظ عام وكيف يجوز قصره على هذه الصورة الواحدة » وأقول هذا القول في 
غاية البعد . لأن لفظة إذا تفيد الارتباط ولا تفيد التكرار » والدليل عليه ان الرجل إذا قال 
لامرأته إذا دحلت الدار فانت طالق » فدخلت الدار مرة واحدة طلقت طلقة واحدة » فادا 
دخحلت الدار ثانيا لم تطلق بالاتفاق لأن كلمة ( إذا) لا تفيد التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) لا يفيد إلا 
وجوب الانصات مرة واحدة » فلا أوجبنا الاسةاع عند قراءة القرآن فى ا لخطبة فقد وفينا بموجب 
اللفظ ولم يبق فى اللفظ دلالة على ما وراء هذه الصورة » سلمنا ان اللفظ يفيد العموم إلا أنا' 
نقول بموجب الآية » وذلك لأن عند الشافعي رحه الله : يسكت الامام » وحينئذ يقرأ المأموم 
الفاتحة فى حال سكتة الامام كا قال أ بو سلمة للامام سكتتان » فاغتنم القراءة في أا شئت » 


۱.۸ قوله تعالى «وإذا قرىء القرآن .» الآية سورة الأاعزاف 


وهذا السؤال أورده الواحدى في البسيط . 

ولقائل ان يقول : سكوت الامام إما ان تقول : إنه من الواجبات أو ليس من الواجبات 
والأول باطل بالا جماع. والثاني يقتضي ان جوز له أن لا يسكت . فبتقدیر.: أن لا يسكت يلزم 
أن تحصل قراءة المأموم مع قراءة الامام » وذلك يفضي الى ترك الاستاع » والى ترك السكوت 
عند قراءة الامام > وذلك على خلاف النص » وأيضا فهذ السكوت ليس له حد حدود ومقدار 
خحصوص والسكتة للمأمومين ختلفة بالثقل والخفة » فر با لا يتمكن الأموم من اتام قراءة 
الفاتحة في مقدار سكوت الامام » وحينئذ يلزم اللحذور المزكور » وأيضا فالامام إنغا يبقى ساكتا 
ليتمكن المأموم من إتمام القراءة » وحينئذ ينقلبٍ الامام مأموما » والمأموم إماما » لأن الامام في 
هذا السكوت يصير كالتابع للمأموم » وذلك غير جائز » فثبت ان هذا السؤال الذى أورده 
الواحدى غبر جائز » وذكر الواحدى سؤالا ثانيا على التمسك بالآية . فقال : ان الانصات هو 
ترك الحهر والعرب تسمي تارك الجهر منصتا . وان كان يقرأ في نفسه إذالم يسمع أحدا . 

ولقائل ان يقول : إنه تعالى أمره أولا بالاسةاع واشتغاله بالقراءة يمنعه من الاسقاع › 
لأن السماع غير » والاسةاع غير » فالاسةاع عبارة عن كونه بحيث بحيط بذلك الكلام المسموع 
على الوجه الكامل » قال تعالى لموسى عليه السلام ( وأنا اخترتك فاستمع لا يوحى ) والمراد ما 
ذكرناه » وإذا ثبت هذا وظهر ان الاشتغال بالقراءة ما ينع من الأسةاع علمنا ان الأمر بالاسقاع 
يفيد النهي عن القراءة . 

# السؤال الثالث € وهو المعتمد ان نقول : الفقهاء أجمعوا على انه جوز تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد فهب ان عموم قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) 
يوجب سكوت ال أموم عند قراءة الامام > إلا ان قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة لمن لم 
يقرا بفاتحة الكتاب » وقوله « لا صلاة إلا بقاتحة الكتاب » أخص من ذلك العموم » وثبت ان 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لازم فوجب المصير الى تخصيص عموم هذه الآية بهذا 
الخبر » وهذا السؤال حسن . 

# والسؤال الرابع # ان نقول : مذهب مالك وهو القول القديم للشافعي انه لا يجوز 
للمأموم ان يقرا الفاتحة فى الصلوات الجهرية »عملا بجقتضى هذا النص » ويجب عليه القراءة في 
الصلوات السرية » لأن هذه الآية لا دلالة فيها على هذه الحالة » وهذا أيضا سؤال حسن » وفي 
الآية قول حامس وهو أن قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) خطاب مع 
الكفار في ابتداء التبليغ وليس خطابا مع المسلمين » وهذا قول حسن مناسب وتقريره ان الله 
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تعالی حکی قبل هذه الآية ان أقواما من الكفار يطلبون آيات خصوصة ومعجزات خصوصة › 
فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتيهم با قالوا لولا اجتبيتها › > فأمر الله رسوله ان يقول 
جوابا عن كلامهم إنه ليس لي أن أقترح على ربي » > وليس لى إلا أن انتظر الوحي »> ثم بین 
تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم إنغا ترك الاتيان بتلك المعجزات التي اقترحوها في صحة 
النبوة » لأن القرآن معجزة تامة كافية فى اثبات النبوة ة وعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله ( هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحة لقوم يؤمنون ) فلو قلنا ان قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا ) المراد منه قراءة الأموم خلف الامام لم بحصل بين هذه الأية وبين ما قبلها 
تعلق بوجه من الوجوه › وانقطع النظم » وحصل فساد الترتيب › وذلك لا یلیق بکلام الله 
تعالی » فوجب ان یکون المراد منه شیا آخر سوی هذا الوجه وتقر یره أنه لما ادعى كون القرآن 
بصائر وهدى ورحة › من حيث انه معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام > وکونه 
كذلك لا يظهر الا بشرط خصوص . وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن على 
أولئك الكفار استمعوا له وأنصتوا حتى يقفوا على فصاحته » ويحيطوا با فيه من 'العلوم 
الكثبرة › فحينئذ يظهر هم كونه معجزا دالا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم » فيستعینوا 
هذا القرآن على طلب سائر المعجزات » ويظهر هم صدق قوله في صفة القرآن ( إنه بصائر 
وهدى ورحة ) فثبت أنا اذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتيب الحسن 
المفيد » ولو حملنا ال" 7 على منع المأموم من القراءة خلف الامام فسد النظم واختل الترتيب » 
فشبت ان حمله على ما دكرناه أولى » وإذا ثبت هذا ظهر ان قوله ( وإذا قرىء القرأن فاستمعوا 
له ) حطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن في معرض الاحتجاج بكونه معجزا على 
صدق نبوته » وعند هذا يسقط استدلال الخصوم هذه الآية من كل الوجوه » ونما يقوى ان حمل 
الآية على ما ذكرناه أولى » وجوه ؛ 

ال ا ا ی ا نهم قالوا ( لا تسمعوا هذا القرأن والغوا 
یه لعلکم تبون ) فلا حکی'عنهم ذلك ناسب أن بارهم بالاسهاع والسکږت » چتی 
يمكنهم الوقوف على ما في القرآن من الوجوه الكثبرة البالغة الى حد الأعجاز . 

ل والوجه الثاني € أنه تعالى قال قبل هذه الآية ( هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون ) فحكم تعالى بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم . 

ثم قال ( وإذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون ) ولو کان اللخاطبون 
بقوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) هم الؤمنون لا قال ( لعلكم ترحمون ) لأنه جزم قبل هذه الأية 
بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعا فكيفيقول بعده من غير فصل لعل اسةاع القرأن يكون رحمة 
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عوج 2 2 err‏ ر olo‏ ٍ و ر 9س ر 
وآذ کر ربك فی نفسك تضرع وخیمه ودون آل هرمن آلقول بالغدو وآلاصال ولا 


رر سرو ٍ 
کن بن الان ي 


للمؤمنين ؟ أما إذا قلنا : إن المخاطبين بقوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) هم .الكافرون » صح 
حينئذ قوله (لعلكم ترحمون) لأن المعنى » فاستمعوا له وأنصتوا فلعلكم تطلعون على ما فيه من 
دلائل الاعجازء فتؤمنوا بالرسول فتصيروا مرحومين » فثبت أنا لو حملناه على ما قلنا حسن قوله 
(لعلكم ترحمون) ولو قلنا إن الخطاب خطاب مع المؤمنين لم جسن ذكر لفظ «لعل» فيه . فشيت 
آن مل الآية على التأويل الذي ذكرناه أولىء وحينئذ يسقط استدلال الخصم به من كل 
الوجوهء لأنا بينا بالدليل ان هذا الخطاب ما يتناول المؤمنينء وإما تناول الكفار في أول زمان 
تبليغ الوحي والدعوة 

قوله تعالى ‏ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال ولا تكن من الغافلين ) 

في الآية مسائل : 

مط المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما قال ( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
اعلم أن قارا يقرا القرآن بصوت عال حتی یمکنهم اسقاع القرآن » ومعلوم ان ذلك القارىء 
ليس إلا الرسول عليه السلام » فكانت هذه الآية جارية مجرى أمر الله حمدا صلى الله عليه 
وسلم بأن يقرأ القرآن على القوم بصوت عال رفيع » وإنغا أمره بذلك ليحصل المقصود من 
تبليغ الوحي والرسالة > ثم إنه تعالى أردف ذلك الأمر » بأن أمره في هذه الا ية بأن يذكر ربه في 
نفسه » والفائدة فيه : أن انتفاع الانسان بالذكر إغا يكمل اذا وقع الذكر بهذه الصفة › لأنه 
بهذا الشرط أقرب الى الاخلاص والتضرع . 

ف المسألة الثانية ‏ أنه تعالى أمر رسوله بالذكر مقيدا بقيود . 


ل القيد الأول € ( واذكر ربك فى نفسك ) والمراد بذكر الله في نفسه كونه عارفا بمعاني 
الأذكار التي يقوها بلسانه مستحضرا لصفات الكمال والعز والعلو والجلال والعظمة » وذلك 
لأن الذكر باللسان إذا كان عاريا عن الذكر بالقلب كان عديم الفائدة . ألا ترى أن الفقهاء 
أ حعوا على أن الرجل إذا قال : بعت واشتريت مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ ولا يفهم 
منها شيئا » فانه لا ينعقد البيع والشراء » فكذا ههنا ويتفرع على ما ذكرنا أحكام . 
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الحكم الأول 
سمعت أن بعض الأكابر من أ صحاب القلوب كان إذا أراد أن يأمر واحدامن المريدين 
بالخلوة والذكر » أمره بالخلوة والتصفية أربعين يوما » ثم عند استكمال هذه المدة وحصول 
التصفية التامة › يقرأ عليه الاساء التسعة والتسعين » ويقول لذلك المريد اعتبر حال قلبك 
عند سماع هذه الأسماء » فكل اسم وجدت قلبك عند سماعه قوی تأثره وعظم شوقه › فاعرف 
ان الله إنغا يفتح أبواب اللكاشفات عليك بواسطة المواظبة على ذكر ذلك الاسم بعينه » وهذا 
طريق حسن لطيففي هذا الباب . ۰ 
الحكم الثاني 
قال المتكلمون : هذه الآية تدل على إثبات كلام النفس لأنه تعالى لما أمر رسوله بأن يذكر 
ربه في نفسه وجب الاعتراف بحصول الذكر النفساني ولا معنى لكلام النفس إلا ذلك . 
فان قالوا : لم لا جوز ان یکون المراد من الذكر النفساني العلم والمعرفة ؟ 
قلنا : هذا باطل لأن الانسان لا قدرة له على تحصيل العلم بالشيء ابتداء لأنه إما أن 
يطلبه حال حصوله أو حال عدم حصوله . والأول باطل لأنه يقتضي تحصيل الحاصل وهو 
حال . والثاني باطل لأن ما لا يكون متصورا » كان الذهن غافلا عنه والخافل عن الشيء يمتنع 
کونه طالبا له فشبت انه لا قدرة للانسان على تحصيل التصورات › فامتنع ورود الأمر به » والآية 
دالة على ورود الأمر بالذكر النفساني » فوجب أن يكون الذكر النفساني معنى مغايرا للمعرفة 
والعلم والتصور » وذلك هو المطلوب . 
الحكم الثالكث 
أنه تعالی قال ( واذكر ربك فی نفسك ) ولم يقل : واذكر إلهك ولا سائر الأساء ٠‏ وإغا 
ساه فى هذا المقام باسم كونه ربا » وأضاف نفسه اليه » وكل ذلك يدل على نهاية الرمة 
والتقريب والفضل والاحسان » والمقصود منه »> أن يصبر العبد فرحا مبتهجا عند ساع هذا 
الاسم > لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل » وعند ساع هذا الاسم يتذكر العبد أقسام 
نعم الله عليه » وبالحقيقة لا يصل عقله الى أقل أقسامها » كا قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ) فعند انكشاف هذا المقام في القلب يقوى الرجاء » فاذا سمع بعد ذلك قوله 
( تضرعا وخيفة ) عظم الخوف » وحينئذ تحصل في القلب موجبات الرجاء وموجبات الخوف › 
وعنده يكمل الايان على ما قال عليه السلام « لو وزن خوف الؤمن ورجاؤه لاعتدلا » إلا أن 
هنادقيقة » وهي أن ساع لفظ الرب يوجب الرجاء وسم|ع لفظ التضرع والخيفة يوجب الخوف › 
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فلا وقع الابتداء بجا يوجب الرجاء » علمنا أن جانب الرجاء أقوى . 


القيد الثاني من القيود المعتبرة في الذكر حصول التضرع » واليه الاشارة بقوله تعالى 
( تضرعا) وهذا القيد معتبر » ويدل عليه القرآن » والمعقول . أما القرأن فقوله في سورة 
الأنعام ( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة ) وأما المعقول : فلأن 
کال حال الانسان إنغا محصل بانکشاف أمرين : أحده] : عزة الربوبية » وهذا المقصود إغا 
يتم بقوله( واذكر ربك في نفسك )الثاني بمشاهدة ذلةالعبودية وذلك إنغايكمل بقوله ( تضرعا) 
فالانتقال من الذكر الى التضرع يشبه النزول من المعراج » والانتقال من التضرع الى الذكر يشبه 
الصعود » وبا يتم معراج الارواح القدسية وههنا بحث وهو أن معرفة الله من لوازمها 
التضرع » والخوف » والذكر القلبي يمتنع إنفكاكه عرالتضرع والخوف » فا الفائدة فى اعتبار هذا 
التضرع والخوف؟ وأجيب عنه بأن المعرفة لا يلزمها التضرع والخوف على الاطلاق » لأنه رما 
استحكم في عقل الانسان أنه تعالى لا يعاقب أحدا لأن ذلك العقاب إيذاء للغير » ولا فائدة 
للحق فيه . وإذا كان كذلك لا يعذب فاذا اعتقد هذا » لم يكمل التضرع والخوف . فلهذا 
السبب نص الله تعالى على أنه لا بد منه وأجيب عنه بأن الخوف على قسمين : الأول : خوف 
العقاب » وهو مقام المبتدين . والثاني : خوف الجلال وهو مقام المحققين » وهذا الخوف متنع 
الزوال وكل من كان اعرف بجلال الله كان هذا الحوف فى قلبه أكمل » وأجيب عن هذا 
الزات بان لأطحات: الكاشفاتامقامى: مكاحفة الال اومكاشفة الال فاذا كففرا 
با لجال عاشوا » وإذا كوشفوا بالجلال طاشوا » ولا بد في مقام الذكر من رعاية الجانيين . 


مط القيد الثالث € قوله ( وخيفة ) وفي قراءة أخرى ( وخفية ) وقال الزجاج : أصلها 
« خوفة » فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها » أقول هذا الخوف يقع على وجوه : أحدها : 
خوف التقصير في الأعمال . وثانيها : حوف الخاتمة . والمحققون خوفهم من السابقة » لأنه إغا 
يظهر في الخاتعة ما سبق الحكم به فى الفاتحة » ولذلك كان عليه السلام يقول « جف القلم بجا هو 
كائن الى يوم القيامة » وثالثها : حوف اني كيف أقابل نعمة الله التي لا حصرها ولا حد بطاعاتي 
الناقصة وأذكاري القاصرة . وكان الشيخ أبو بكر الواسطي يقول : الشكر شرك » فسألوني 
عن هذه الكلمة فقلت : لعل المراد والله أعلم أن من حاول مقابلة وجوه إحسان الله بشکره 
فقد أشرك eS‏ : منك النعمة ومني الشكر » ولا شك 
أن هذا شرك » فأما إذا أتى بالشكر مع خوف التقصير ومع الاعتراف بالذل والخضوع » فهناك 
يشم فيه رائحة العبودية . ٠‏ 

وأا القراءة الثانية : وهو قوله ( وخفية ) فالاخفاء في حت المبتدين يراد لصون الطاعات 
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عن شوائب الرياءوالسمعة » وي حق المنتهرن المقربين منشؤه الغيبرة » وذلك لأن المحبة اذا 
استکملت أوجبت الغبرة 3 فاذا كمل هذا التوغل وحصل الفناء » وقع الذكر في حين الاخفاء 
على قوله عليه الشلام « من عرف الله كل لسانه » 


القيد الرابع € قوله ( ودون الجهر من القول ) والمراد منه أن يقع ذلك الذكز بحيث . 
یکون متوسطا بین الجهر والمخافتة كا قال تعالی ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت با وابتغ بين 
ذلك سبيلا ) وقال عن زكريا عليه السلام ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) قال ابن عباس : وتفسير 
فوله ( ودون الجهر من القول ) المعنى أن يذكر ربه على وجه يسمع نفسه » فان المراد حصول 
الذكر اللساني » والذكر اللساني إذا كان بحيث يسمع نفسه » فانه يتأثر الخيال من ذلك 
الذكر » وتأثر ا لخيال يوجب قوة في الذكر القلبي الروحاني » ولا يزال يتقوى كل واحد من هذه 
الأركان الثلاثة » وتنعكس أنوار هذه الأذكار من بعضها الى بعض » وتصير هذه الانعكاسنات 
سببا بمزيد القوة والجلاء والانكشاف والترقي من حضيض ظلمات عالم الأجسام الى أنوار مدبر 
النور والظلام 

والقيد الخامس € قوله ( بالغدو والآصال ) وههنا مسائل : 


ظ المسألة الغدو» قولان : 

ل القول الأول ) أنه مصدر يقال غدوت أغدوغدوا غدواء ومنه قوله تعالی (غدوها 
شهر) أي غدوها للسير ثم سمي وقت الخدوغدوا کا يقال: دنا الضباح أي وقته» ودنا المساء 
أي وقته . 

ط القول الثاني ¢ أن يكون الغدوجمع غدوة > قال الليث : الغدوجمع مثل الغدوات 
وواحد الغدوات غدوة » وأما ( الآصال ) فقال الفراء : واحدها أصل وواحد الأصل 
الأصيل . قال يقال جئناهم مؤصلين أى عند الآصال » ويقال الأصيل مأخوذ من الأصل 
واليوم بليلته » إنغا يبتدأ بالشروع من أول الليل وآحر نهار كل يوم متصلل بأول ليل اليوم 
الثاني » مسمى أخر النهار أصيلا » لكونه ملاصقا لما هو الأصل لليوم الثاني . 

هل المسألة الثانية ¢ حص الغدو والآصال بهذا الذكر » والحكمة فيه أن عند الغدوة 
انقلب الانسان من النوم الذى هو كالموت الى اليقظة التي هي كالحياة » والعالم انقلب من 
الظلمة التي هي طبيعة عدمية الى النور الذى هو طبيعة وجودية . وأما عند الآصال فالأمر 
بالضد لأن الانسان ينقلب فيه من الحياة الى الموت » والعالم ينقلب فيه من النور الخالص الى 
الظلمة الخالصة » وني هذين الوقتين محصل هذان النوعان من التغيير العجيب القوى القاهر 

الفخر الرازي ج١٠.٠۸‏ 
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۱ و م صن ص ص وص > 3 و اع ںو رو ررش روو ے 
ن آلدين عند ربك لا استڪ رون عن عب اده ويسپحونهر ولهر لسجدون وټ 


. 
م 


ولا يقدر على مثل هذا التغيبر إلا الاله الموصوف بالحكمة الباهرة والقدرة الغير المتناهية . فلهذه 
الحكمة العجيبة حص الله تعالى هذين الوقتين بالأمر بالذكر . ومن الناس من قال : ذكر هذين 
الوقتين والمراد مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الامکان . عن ابن عباس أنه قال في قوله 
( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) لو حصل لابن أدم حالة رابعة سوى هذه 
الأحوال لأمر الله بالذك عندها والمراد منه أنه تغالى أمر بالذكر على الدوام . 
والقيد السادس € قوله تعالى ( ولا تكن من الغافلين ) والمعنى ان قوله ( بالخدو 
والآصال ) دل على أنه يجب أن يكون الذكر حاصلا في كل الأوقات وقوله ( ولا تكن من 
الغافلين ) يدل على ان الذكر القلبى جب أن يكون دائ) » وأن لا يغفل الانسان لحظة واحدة 
عن استحضار جلال الله وکبریائه بقدر الطاقة البشرية والقوة الانسانية ¢ وتحقيق القول » ان 
بين الروح وبين البدن علاقة عجيبة » لأن كل أثر حصل فى جوهر الروح نزل منه أثر الى 
البدن » وكل حالة حصلت فى البدن صعدت منها نتائج الى الروح » ألا ترى ان الانسان إِذا 
تخيل الشيء الحامض ضرس سنه ٠‏ وإذا تخيل حالة مكر وهة وغضب سخن بدنه » فهذه آثار 
تنزل من الروح الى البدن » وأيضا إذا واظب الانسان على عمل من الأعال وكرر مرات 
وكرات حصلت ملكة قوية راسخة فى جوهر النفس فهذه أثار صعدت من البدن الى النفس . 
إذا عرفت هذا فنقول : إذا حضر الذكر اللساني بتحيث يسمع نفسه » حصل أثر من 
ذلك الذكر اللساني في الخيال » ثم يصعد من ذلك الاثر الخيالى مزيد أنوار وجلايا الى جوهر 
الروح » ثم تنعكس من تلك الاشراقات الروحانية آثار زائدة الى اللسان ومنه الى الخيال » ثم 
مرة أخرى الى العقل » ولا يزال تنعكس هذه الانوار من هذه المرايا بعضها الى بعض » ويتفوى 
بعضها ببعض ويستكمل بعضها ببعض » ولا كان لا نهاية لتزايد أنوار المراتب » لا جرم لسفر 
العارفين فى هذه المقامات العالية القدسية وذلك بحر لا ساحل له » ومطلوب لا نهاية له . 
واعلم أن قوله تعالی ( واذكر ربك في نت نفسك ) وإن كان ظاهره خطابا مع النبي عليه 
السلام » إلا أنه عام في حق كل المكلفين ولكل أحد درجة خصوصة ومرتبة معينة بحسب 
قوله تعالی ( ن الذین عند ربك لا يستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون ) 
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وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € لا رغب الله رسوله فى الذكر وني المواظبة عليه ذكر عقيبه ما يقوى 
نهاية شرفهم وغاية طهارتهم وعصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والغفضب > وحوادث 
کونه مبتلی بظلات عالم التس انات تدا لكذات البخرية والواعت:الاسبابة أول 
بالمواظبة على الطاعة » ومذا السبب قال عيسى عليه السلام ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما 
دمت حيا ) وقال لمحمد عليه السلام ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) 

ل المسألة الثانية ‏ المشبهة تمسكوا بقوله ( ان الذين عند ربك ) وقالوا لفظ ( عند) 

وجوابه أنا ذكرنا البراهين الكثيرة العقلية والنقلية نى هذه السورة عند تفسير قوله( ثم 
استوى على العرش ) على أنه يمتنع كونه تعالى حاصلا فى المكان والجهة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب المصير الى التأويل فى هذه الآية وبيانه من وجوه : 

ل الوجه الأول € أنه تعالى قال ( وهومعكم ) ولا شك ان هذه المعية بالفضل والرحهة 
لا بالجهة فكذا هنا » وأيضا جاء فى الاخبار الربانية أنه تعالى قال « أنا عند المنكسرة قلوهم 
لأجلي » ولا حلاف أن هذه العندية ليست لأجل المكان والجهة » فكذاهنا . 

والوجه الثاني € إن المراد القرب بالشرف . يقال : للوزير قربة عظيمة من الأمير » 
وليس المراد منه القرب والجهة » لأن البواب والفراش يكون أقرب الى الملك في الجهة والحيز 
والمكان من الوزير » فعلمنا أن القرب المعتبر هو القرب بالشرف . لا القرب بالجهة . 

ل والوجه الثالث # أن هذا تشريف للملائكة باضافتهم الى الله من حيث انه أسكنهم 
في المكان الذى كرمه وشرفه وجعله منزل الأنوار ومصعد الأرواح والطاعات والكرامات . 

هل والوجه الرابع € إغا قال تعالى فى صفة الملائكة ( الذين عند ربك ) لأنهم رسل الله 
الى الخلق كا يقال : إن عند الخليفة جيشا عظما » وإن كانوا متفرقين فى البلد » فكذاههنا » 
والله أعلم . 


المسألة الثانية ‏ تعمسك أبو بكر الأصم رحه الله بهذه الآية في إثبات ان الملائكة أفضل 


۱۱۹ قوله تعالی «ان الذين عند ربك .» الآية سورة الأعراف 


من البشر » لأنه تعالى لما أمر رسوله بالعبادة والذكر قال ( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ) والمعنى : فانت أولى وأحق بالعبادة » وهذا الكلام إغا يصح لو كانت الملائكة أفضل 
مله . 

ط المسألة الرابعة ‏ ذكر من طاعاتهم أولا كونهم يسبحون » وقد عرفت أن التسبيح 
عبارة عن تنزيه الله تعالى من كل سوء » وذلك يرجع الى المعارف والعلوم » ثم لما ذكر التسبيح 
أردفه بذكر السجود » وذلك يرجع الى أعمال الجوارح » وهذا الترتيب يدل على ان الأصل في 
الطاعة والعبودية أعال القلوب » ويتفرع عليها أعال الحوارح . وأيضاقوله ( وله 
يسجدون ) يفيد الحصر. ومعناه : أنهم لا يسجدون لغيرالله . 

فان قيل : فكيف الحمع بينه وبين قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) والمراد 

والجواب : قال الشيخ الغزالي : الذين سجدوا لآدم ملائكة الأرض . فأما عظياء 
ملائكة السموات فلا . وقيل أيضا : إن قوله ( وله يسجدون ) يفيد أنهم ما سجدوا لغير الله » 
فهذا يفيد العموم . وقوله فسجدوا لآدم حاص والخاص مقدم على العام 

واعلم أن الآيات الدالة على كون الملائكة مستغرقين فى العبودية كثيرة » كقوله تعالى 
حكاية عنهم ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وقوله ( وترى الملائكة حافين من 
حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا . 
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ر | واا( ا 
اچ زىعوت 


مدنية إلا من آية: ٠١‏ الى غاية ۳١‏ فمكية 
نزلت بعد البقرة 


ه رر ص کو ا م 


اوك عن الأنقال ف آلأنال لله وآلرسول فاتقواً آله واصلحوا ات 


7 بتر وأطيعوا أله ورسوله < ننم مؤمنین ‏ 


» يسالونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) 


اعلم أن قوله ( ويسألونك عن الأنفال ) يقتضي البحث عن خمسة أشياء » السائل 


والمسؤل وحقيقة النفل » وكون ذلك السؤال عن أى الاحكام كان »> وإن المفسرين بأى شيء 
فسروا الأنفال . 


أما البحث الأول € فهو أن السائلين من كانوا ؟ فنقول إن قوله ( يسألونك عن 
الأنفال ) أخبار عمن لم يسبق ذكرهم وحسن ذلك ههنا » لأن حالة النزول كان السائل عن 
هذا السؤال معلوما معينا فانصرف هذا اللفظ إليهم » ولا شك أنهم كانوا أقواما هم تعلق 
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ل وأما البحث الثاني وهو أن المسؤل من كان ؟ فلا شك أنه هو النبي صلى الله عليه 
۰ 

ل وأما البحث الثالث 4 وهو أن الأنفال ما هي فنقول : قال الزهرى : النفل والنافلة 
ما كان زيادة على الأصل » وسميت الغنائم أنفالا » لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم 
الذين لم تحل هم الغنائم » وصلاة التطوع نافلة لأنها زيادة على على الفرض الذى هو الأصل . 
وقال تعالى (ووهبتااله إسحق ويعقوب نافلة ) أى زيادة على ما سأل . 

ل وأما البحث الرابع ‏ وهو أن هذا السؤال عن أى أحكام الأنفال كان ؟ فنقول : فيه 
وجهان : الأول : لفظ السؤال » وان كان مبه| إلا أن تعيين الجواب يدل على أن السؤال كان 
واقعا عن ذلك المعين » ونظيره قوله تعالى ( ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن اليتامى ) 
فعلم منه أنه سؤال عن حکم من O O‏ 
الجحواب كان معينا لأنه تعالى قال فى المحيض ( قل هو ا اللحيض ) فدل 
هذا الحواب على ان ذلك السؤال كان سؤالا عن مخالطة النساء في المحيض . وقال في اليتامى 
وئ املاح ن کر وان غانطری فاراک و ارا المعين على أن ذلك السؤال 
E O‏ وأيضا قال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح ) وليس فيه ما يدل على أن ذلك السؤال عن أى الأحكام إلا أنه تعالى قال فى الجواب 
( قل الروح من أمر ربي ) فدل هذا الجواب على ان ذلك السؤال كان عن كون الروح محدثا أو 
قديا » فكذا ههنا لما قال في جواب السؤال عن الانفال ( قل الانفال لله والرسول ) دل هذاعلى . 
أهم سألوه عن الأنفال كيف مصرفها ومن المستحق ها . 

و أى من الأنفال » والمراد من هذا 
السؤال : الاستعطاء على ما روى في الخبر » ہم کانوا یقولون یا رسول الله أعطني كذا 
e‏ 


والبحث الخامس ) وهو شرح أقوال e‏ > فنقول : إن 
الأنفال التي سألوا عنها يقتضي ان یکون قد وقع بي E aS‏ 
وجوه : الأول e SO‏ 
I N LS‏ 
ا 
كنتم مؤمنين ) يدل على ذلك . کک 
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إذا عرفت هذا فنقول : بجتمل ان يكون المراد من هذه الأنفال الغنائم . وهي الأموال 
ا لأحوذة من الكفار قهرا » ويجتمل ان يكون المراد غيرها . 

ل أما الأول € ففيه وجوه : أحدها : أنه صلى الله عليه وسلم قسم ما غنموه يوم بدر 
على من حضر وعلى أقوام لم حضوا أيضا » وهم ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار » فأما 
المهاجرون فأحدهم عثان فانه عليه السلام تركه على ابنته لأنها كانت مريضة » وطلحة وسعيد 
بن زيد » فانه عليه السلام كان قد بعثه| للتجسس عن خبر العير وخحرجا في طريق الشام » 
وأما الخمسة من الأنصار » فأحدهم أبولبابة مروان بن عبد المنذر » خلفه النبي صلى الله عليه 
وسلم على المدينة » وعاصم خلفه على العالية » والحرث بن حاطب » رده من الروحاء الى 
عمرو بن عوف لشيء بلغه عنه » والحرث بن الصمة أصابته علة بالروحاء . وخوات بن 
جبير » فهؤلاء لم يحضروا » وضرب النبي صلى الله غليه وسلم لهم في تلك الغنائم بسهم › 
فوقع من غيرهم فيه منازعة . فنزلت هذه الآية بسيبها » وثانيها : روى أن يوم بدر الشبان 
قتلوا وأسروا والأشياخ وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المصاف » فقال الشبان : 
الغنائم لنا لأنا قتلنا وهزمنا > وقال الأشياخ : كنا ردأ لكم ولو انہزمتم لانحزتم الينا ء فلا 
تذهبوا بالغنائم دوننا » فوقعت ال مخاصمة بهذا السبب . فنزلت الآية . وثالثها : قال الزجاج : 
الأنفال الغنائم وإنغا سألوا عنها لأا كانت حراما على من كان قبلهم > وهذا الوجه ضعيف لأن 
على هذا التقدير يكون المقصود من هذا السؤال طلب حكم الله تعالى فقط » وقد بينا بالدليل ان 
هذا السؤال كان مسبوقا بالمنازعة والمخاصمة . 

ل وأما الاحعال الثاني 4 وهو ان يكون المراد من الأنفال شيئا سوى الخنائم » فعلى هذا 
التقدير في تفسير الأنفال أيضا وجوه . أحدها : قال ابن عباس فى بعض الروايات : المراد من 
الأنفال ما شذ عن المشركين الى المسلمين من غير قتال » من دابة أوعبد أومتاع » فهوالى النبي 
صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء . وثانيها : الأنفال الخمس الذى عله الله لأهل 
الخمس » وهو قول مجاهد » قال : فالقوم إغا سألوا عن الخمس . فنزلت الاية . وثالثها : ان 
الأنفال هي السلب وهو الذى يدفع الى الغازى زائدا على سهمه من المغنم › ترغيبا له في 
القتال » كا اذا قال الامام « من قتل قتيلا فله سلبه » أو قال لسرية ما أصبتم فهو لكم » أو 
يقول فلكم نصفه أو ثلثه أو ربعه » ولا يخمس النفل » وعن سعد بن بي وقاص انه قال : 
قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت به سعد بن العاصي وأخذت سيفه فأعجبني فجشت به الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن الله تعالى قد شفى صدرى من المشركين فهب لي هذا 
السيف . فقال « ليس هذا لي ولا لك اطرحه في الموضع الذى وضعت فيه الغنائم » فطرحته 
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وبی مایعلمه الله من قتل أخی وأخذ سلبی » ف جاوزت الا قلیلا حتى جاءني رسول الله صل 
لله عليه وسلم وقد أنزلت سورة الأنفال فقال : يا سعد « إنك سألتني السيف وليس لي وإنه قد 
صار لي فخذه » قال القاضي : وكل هذه الوجوه تحتمله الآية » وليس فيها دليل على ترجيح 
بعضها على بعض . وان صح في الاخبار ما يدل على التعيين قضى به » والا فالكل محتمل » 
وكا ان كل واحد منها جائز » فكذلك ارادة الجميع جائزة فإنه لا تناقض بينهات » والأقرب ان 
يكون المراد بذلك ماله عليه السلام ان ينفل غيره من جملة الغنيمة قبل حصوها وبعد حصوها » 
لأنه يسوغ له تحريضا على الجهاد وتقوية للنفوس كنحوما كان ينفل واحدا في ابتداء المحاربة ٤‏ 
ليبالغ في الحرب . أوعند الرجعة » أو يعطيه سلب القاتل . أو يرضخ لبعض الحاضرين › 
وينفله من الخمس الذى كان عليه السلام بختص به وعلى هذا التقدير فيكون قوله ( قل الأنفال 
لله والرسول ) المراد الأمر الزائد على ما كان مستحقا للمجاهدين . 
أما قوله تعالى # قل الأنفال لله والرسول ‏ ففيه بحثان : 


ل البحث الأول ) المراد منه ان حكمها ختص بالله والرسول يأمره الله بقسمتها على ما 
تقتضيه حكمته » وليس الأمر في قسمتها مفوضا الى رأى أحد . 

ل البحث الثانى # قال ججاهد وعكرمة والسدى : إنها منسوخحة بقوله فان لله هسه 
وللرسول وذلك لأن قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) يقتضي ان تكون الغنائم كلها للرسول › 
فنسخها الله بيات الخمس وهو قول ابن عباس في بعض الروايات » وجيب عنه من وجوه : 
الأول : ان قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) معناه ان الحكم فيها لله وللرسول وهذا المعنى باق 
فلا یکن ان يصیر منسوخا » ثم إنه تعالى حكم بأن يكون أربعة أخماسها ملكا للغافين . 
الثاني : أن آية الخمس » تدل على كون الخنيمة ملكا للغافين » والأنفال ههنا مفسرة لا 
بالغنائم » بل بالسلب وإإغا ينفله الرسول عليه السلام لبعض الناس لمصلحة من المصالح . 

ثم قال تعالى ل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ¢ وفيه بحثان : 

البحث الأول € معناه فاتقوا عقاب الله ولا تقدموا على معصية الله » واتركوا المنازعة 
والمخاصمة بسبب هذه الأحوال . وارضوا بجا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

البحث الثاني € فى قوله ( واصلحوا ذات بينكم ) أي وأصلحوا ذات بينكم من 
الأقوال ولا كانت الأقوال واقعة في البين » قيل ها ذات البين » كا ان الأسرار لما كانت مضمرة 
فى الصدور قيل ها ذات الصدور . 


قوله تعالى «انغا المؤمتون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » الآية سورة الأنفال ٠١١‏ 
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فقون 2 وتيك هم المۇمنون حما م درجت ع عند دی ومغفرة ورزق 


گرم ب 


ثم قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين € والمعنى انه تعالى ناهم عن خالفة 
حكم الرسول بقوله ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) ثم أكد ذلك بأن أمرهم بطاعة 
الرسول بقوله ( وأطيعوا الله ورسوله ) ثم بالغ فى هذا التأكيد فقال ( إن كنتم مؤمنين ) والمراد 
أن الايان الذي دعاكم الرسول اليه ورغبتم فيه لا یتم حصوله إلا بالتزام هذه الطاعة › 
فاحذروا الخروج عنهاء واحتج من قال : ترك الطاعة يوجب زوال الايان هذه الآية » وتقر يره 
ان المعلق بكلمة ان على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء . وههنا الايان معلق على الطاعة 
بكلمة ( إن ) فيلزم عدم الاييان عند عدم الطاعة وتام هذه المسألة مذكور فى قوله تعالى ( إن 
تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه ) والله أعلم . 

٠‏ قوله تعالى ‏ إنما ا لمؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته 
زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ونما ر زقناهم ينفقون أولئك هم 
ا لمؤمنون حقاً هم درجات عند ر بهم ومغفرة ورزق کریم) 

اعلم انه تعالى لما قال ( وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) واقتضى ذلك كون الايان 
مستلزما للطاعة » شرح ذلك في هذه الآية مزيد شرح وتفصيل » وبين ان الايان لا صل الا 
عند حصول هذه الطاعات فقال ( إغا ا لمؤمنون ) الآية . واعلم أن ,هذه الآية تدل على ان 
الان لا محصل إلا عند حصول أمور خمسة: الأول : قوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) قال الواحدي : يقال : وجل يوجل وجلا » فهو وجل » وأوجل اذا حاف» قال 
الشاعر : 

لعمرك ما أدرى وإني لاوجل على أينا تعدوا المنية أول 

والمراد أن المؤمن إغا کون مؤمنا اذا کان خائفا من الله » ونظبره قوله تعالى ( تقشعر منه 


ب٢‏ قوله تعالی «إنغا المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبمم» الآية سورة الأفال 


جلود الذين يخشون ربمم ) وقوله ( والذين هم من خشية ربهم مشفقون ) وقوله ( الذين هم 
في صلاتهم خاشعون ) وقال أ صحاب الحقائق : الخوفعلى قسمين : خوف العقاب » وخوف 
العظمة والحلال . أما خوف العقاب فهو للعصاة . وأما خحوف الجحلال والعظمة فهو لا يزول 
عن قلب أحد من المخلوقين » سواء كان ملكا مقر با أو نبيا مرسلاء وذلك لأنه تعالى غنى لذاته 
عن كل الموجودات وما سواه من الموجودات فمحتاجون اليه . والمحتاج اذا حضرعند املك 
الخني ابه ويخافه » وليست تلك اهيبة من العقاب » بل جرد علمه بكونه غنيا عنه » وكونه 
محتاجا اليه يوجب تلك المهابة » وذلك الخوف . 


اذا عرفت هذا فنقول : ان المراد من الوجل القسم الأول» فذلك لا محصل من محرد ذكر 
الله » واغا محصل من ذكر عقاب الله . وهذا هو اللائق بهذا الموضع . لأن المقصود من هذه الآية 
الزام أأصحاب بدر طاعة الله وطاعة الرسول في قسمة الأنفالء وأما ما إن كان المراد من الوجب 
القسم الثاني فذلك لازم من مجرد ذكر الله ء ولا حاجة في الآية الى الاضار . 

فان قيل : إنه تعالى قال ههنا ر وجلت قلوبهم ) وقال فى آية. أخرى ( الذين آمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله ) فكيف الجمع بينهم] ؟ وأيضاً قال فى آية أخرى ( ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم الى ذكر الله ) قلنا : الاطمئنان إنغا يكون عن ثلج اليقين » وشرح الصدر بمعرفة 
التوحيد » والوجل إنغا يكون من خوف العقوبة » ولا منافاة بين هاتين الحالتين » بل نقول : 
e‏ 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ) والمعنى : تقشعر الجلود من خحوف عذاب الله » ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم عند رجاء ثواب الله . 

الصفة الثانية 4 قوله تعالى ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم امانا ) وهو كقوله ( وإذا 
ما أنزلت سورة فمنهم من یقول ایم زادته هذه امانا ) ثم فيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ¢ زيادة الاييان الذى هو التصديق على وجهين : 

ظ SS‏ الله : ان 
كل من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان أزيد ايماناء لأن عند حصول كثرة الدلائل 
ST‏ ابي بكر 
باعان أهل الأرض لرجح » يريد ان معرفته بالله أقوى 


ولقائل ان يقول : المراد من هذه الزيادة : إما قوة الدليل أو كثرة الدلائل . أماقوة 


قوله تعالى «الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون» الآية سورة الأنفال  ٠١١‏ 


الدليل فباطل . وذلك لأن كل دليل فهو مركب لا عالة من مقدمات » وتلك المقدمات إما أن 
کون جز وما مها جزما مانعا من النقيض أو لا يكوت فان كان الحزم المانع من النقيض حاصلا في 
كل المقدمات » امتنع كون بعض الدلائل أقوى من بعض على هذا التفسير » لأن الحزم المانع 
من النقيض لا يقبل التفاوت » وأما إن كان الحزم المانع من النقيض غير حاصل إما في الكل أو 
فى البعض فذلك لا يكون دليلا » بل إمارة » والنتيجة الحاصلة منها لا تكون علا بل ظنا › 
فثبت با ذكرنا ان حصول التفاوت فى الدلائل بسبب القوة حال » وأما حصول التفاوت بسبب 
كثرة الدلائل فالأمر كذلك . لأن الجزم الحاصل بسبب الدليل الواحد » ان كان مانعا من 
النقيض فيمتنع ان يصير أقوى عند اجقاع الدلائل الكثيرة . وان كان غير مانع من النقيض لم 
يكن دليلا » بل كان امارة ولم تكن النتيجة معلومة بل مظنونة » فثبت ان هذا التأويل 
صعيف . 

واعلم انه يكن ان يقال : المراد من هذه الزيادة الدوام وعدم الدوام » وذلك لأن بعض 
المستدلين لا يكون مستحضرا للدليل والمدلول إلا لحظة واحدة » ومنهم من يكون مداوما لتلك 
الحالة وبين هذين الطرفين أوساط ختلفة » ومراتب متفاوتة » وهو ال مراد من الزيادة . 


ل والوجه الثاني من زيادة التصديق انهم يصدقون بكل ما يتلى عليهم من عند الله › 
ولا كانت التكاليف متوالية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم متعاقبة » فعند حدوث كل 
تکلیف کانوا يزیدون تصديقا وإقرارا » ومن المعلوم ان من صدق انسانا نی شیئین کان تصدیقه 
له أ کثر من تصديق من صدقه فى شيء واحد . وقوله ( وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيانا) 
معناه : أنهم كلا سمعوا أية جديدة أتوا باقرار جديد فكان ذلك زيادة فى الايان والتصديق › 
وني الآية وجه ثالث : وهو أن كال قدرة الله وحكمته » إغا تعرف بواسطة اثار حكمة الله في 
مخلوقاته » وهذا بحر لا ساحل له وكل| وقف عقل الانسان على أثار حكمة الله فى تخليق شي ء 
آخر » انتقل منه الى طلب حكمة في تخليق شيء آخر » فقد انتقل من مرتبة الى مرتبة أخرى 
أعلى منها وأشرف وأكمل » ولا كانت هذه المراتب لا نهاية ها » لا جرم لا نهاية لمراتب التجلي 
والكشف والمعرفة . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن الايان هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا ؟ أما الذين 
قالوا : الايان عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل › فقد احتجوا بهذه الآية من 
وجهين : الأول : ان قوله ( زادتهم إيمانا ) يدل على أن الان يقبل الزيادة » ولو كان الايان 
عبارة عن المعرفة والاقرار لما قبل الزيادة . والثانى : انه تعالى لما ذكر هذه الأمور الخمسة › 
قال : فى الموصوفين بها ( أولئك هم المؤمنون حقا) وذلك يدل على أن كل تلك الخصال داخل 


1۲€ قوله تعالى « أولئك هم المؤمنون حقاً هم درجات عند ربهم») الآية سورة الأنفال 


فی مسمى الایان . وروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الايان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء 
شعبة من الايان » واحتجوا بهذه الآية على أن الايان عبارة عن مجموع الأركان الثلاثة . 
قالوا : لأن الآية صريحة فى أن الايان يقبل الزيادة » والمعرفة والاقرار لا يقبلان التفاوت » 
فوخت ان بكرن الامان عبارة عن مجموع الاقرار «الاعتقاد والعمل » حتى” ان بسہب دخول 
التفاوت في العمل يظهر التفاوت في الأعان .» وهذا الاستدلال ضعيف . لا بينا ان التفاوات 
بالدوام وعدم الدوام حاصل في الاعتقاد والاقرار » وهذا القدر يكفي في حصول التفاوت في 
الايان . والله أعلم 


المسألة الثالثة ‏ قوله ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانيا ) ظاهرة مشعر بان تلك 
الآيات هي المؤرة فی حصول الزيادة ف الايان » ولت الأمر كذلك > لأن نفس تلك الآيات 
لا توجب الزيادة » بل إن كان ولا بد فالموجب هو سماع تلك الآيات أو معرفة تلك الآيات 
توجب زيادة فى المعرفة والتصديق والله أعلم . 

ل الصفة الثالثة € للمؤمنين قوله تعالى ( وعلى ربهم يتوكلون ) واعلم ان صفة الؤمنين 
ان یکونوا واثقین بالصدق فی وعده ووعیده » وأن یقولوا صدق الله ورسوله » وأن لا يكون 
قوههم كقول المنافقين ( ما وعدنا الله ورسوله إلاغرورا) ثم نقول : هذا الكلام يفيد الحصر»› 
ومعناه : أنهم لا يتوكلون إلا على ربمم » وهذه الحالة مرتبة عالية ودرجة شريفة . وهي : أن 
الانسان بحیث يصير لا يقى له اعټاد فى أمر من الأمور إلا على الله . 

واعلم ان هذه الصفات الثلاثة مرتبة على أحسن جهات الترتيب » فان المرتبة الأولى 
هي : الوجل من عقاب الله . 

ل والمرتبة الثانية 4 هى الانقياد لمقامات التكاليف لله . 


ل والمرتبة الثالثة ‏ هي الانقطاع بالكلية عا سوى الله «والاعتاد بالكلية على فضل 
الله » بل الخنى بالكلية عا سوى الله تعالى . 

$ والصفة الرابعة والخامسة ‏ قوله ( الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون) ‏ 
واعلم أن المراتب الثلاثة المتقدمة أحوال معتبرة في القلوب والبواطن » ثم انتقل منها الى رعاية 
أحوال الظاهر. ورأس الطاعات المعتبرة في الظاهر » ورئيسها بذل النفس في الصلاة » وبذل 
امال في مرضاة الله » ويدخل فيه الزكوات والصدقات والصلات » والانفاق في الجهاد » 


قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقأً هم درجات عند ربهم» الآية سورة الفا ٠٠١١ ٠‏ 


والانفاق على المساجد والقناطر » قالت المعتزلة : إنه تعالى مدح من ينفق ما رزقه الله › 
وأحمعت الأمة على أنه لا جوز الانفاق من الحرام » وذلك يدل على ان الحرام لا يكون رزقا » 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذه الصفات الخمس : أثبت للموصوفين مها أمورا ثلاثة : 
الأول : قوله ( أولئك هم الؤمنون حقا) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قوله ( حقا) اذا يتصل . فيه قولان : أحدها : بقوله ( هم 
المؤمنون ) أى هم المؤمنون بالحقيقة . والثاني : أنه تم الكلام عند قوله ( أولئك هم 
الؤمنون ) ثم ابتداً وقال ( حقا هم درجات ) 

ف المسألة الثانية ) ذكروا في انتصاب ( حقا) وجوها : الأول : قال الفراء : التقدير : 
أخبركم بذلك حقا ¢ أی أخبارا حقا ¢ ونظبره قوله ( أولئك هم الكافرون حقا) والثاني : 
قال سیبویه : إنه مصدر مؤكد لفعل محذوف يدل عليه الكلام والتقدير : وإن الذى فعلوه 
كان حقا صدقا . الثالث : قال الزجاج : التقدير : أولئك هم الؤمنون أحق ذلك حقا . 


ل المسألة الثالثة ‏ اتفقوا على أنه جوز للمؤمن أن يقول أنامؤمن » واختلفواني أنه هل 
يجوز للرجل ان يقول انا مؤمن حقاأم لا ؟ فقال أ صحاب الشافعي : الأولى ان يقول الرجل : 
أنا مؤمن إن شاء الله . ولا يقول أنامؤمن حقا . وقال أصحاب أبي حنيفة رمه الله : الأو 
أن يقول أنا مؤمن حقا » ولا يجوز أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله > أما الذين قالوا إنه 
يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » فلهم فيه مقامان : 

المقام الأول أن يكون ذلك لأجل حصول الشك في حصول الايان . 

ل المقام الثاني أن لا يكون الأمر كذلك » أما المقام الأول » فتقريره : أن الآيان 
عند الشافعي رضى الله عنه عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل . ولا شك أن كون 
اللانسان آتيا بالأع ال الصالحة أمر مشكوك فيه > والشك فى أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في 
حصول تلك الماهية . فالانسان وإن كان جازما بحصول الاعتقاد والاقرار » إلا أنه لما كان 
شاکا ی حصول العمل كان هذا القدر يوجب كونه شاكا في حصول لاان . وأما عند أبي 
حنيفة رحه الله » فل كان الايان اس) للاعتقاد والقول » وكان العمل خارجا عن مسمى 
الاييان » لم يلزم من الشك في حصول الأعمال الشك في الابيان . فثبت أن من قال إن الايان 
عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة يلزمه وقوع الشك في الايان » ومن قال العمل خارج عن 


٠٢٩‏ قوله تعالی «أولئك هم ا لمؤمنون حقا هم درجات عند ربهم) الآية سورة الأنفال 


مسمى الايمان يلزمه نفى الشك عن الايان » وعند هذا ظهر ان الخلاف ليس إلا فى اللفظ 
فقط . وأما المقام الثاني : وهوأن نقول : إن قوله : أنا مؤمن إن شاء الله ليس لأجل الشك » 
فيه وجوه : الأول : أن كون الرجل مؤمنا أشرف صفاته وأعرف نعوته وأحواله » فاذا قال أنا 
مؤمن » فكأنه مدح نفسه بأعظم المدائح . فوجب ان يقول : إن شاء الله ليصير هذا سببا 
لحصول الانكسار في القلب وزوال العجب . روى أن أبا حنيفة رمه الله » قال لقتادة : لم . 
تستشنى فى إيعانك . قال اتباعا لابراهيم عليه السلام في قوله ( والذى أطمع أن یغفر لى خطیئتى 
يوم الدين ) فقال ابو حنيفة رحه الله : هلا اقتديت به في قوله ( أولم تؤمن قال بلى ) وأقول : 
كان لقتادة أن يجيب » ويقول : إنه بعد أن قال ( بلى ) قال ( ولكن ليطمئن قلبي ) فطلب 
و الا رهد ندل عل ا 2 ل ن فر ن شا اش الاي ٠ه‏ ان درف هده 
الآية ان الرجل لا يكون مؤمنا إلا إذا كان موصوفا بالصفات الخمسة » وهي الخوف من الله » 
والاخحلاص فى دين الله » والتوكل على الله » والاتيان بالصلاة والزكاة لوجه الله تعالى . وذكر 
في أول الآية مايدل على الحصر» وهوقوله ( إغا ا مؤمنون الذين ) هم كذاوكذا . وذكر في آخر 
الآية قوله ( أولئك هم المؤمنون حقا) وهذا أيضا يفيد الحصر» فلا دلت هذه الآية على هذا 
المعنى » ثم إن الانسان لا ييكنه القطع على نفسه بحصول هذه الصفات الخمس › لا جرم 
کان الأول ان يقول : إن شاء الله . وروى أن الحسن سأله رجل وقال : أمؤمن أنت؟ 
فقال : الايان إيانان » فان كنت تسألني عن الايان. بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآحر » فأنا مؤمن » وإن كنت تسألنى عن قوله ( إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) فوالله لا أدرى أمنهم أناأم لا ؟ الثالث : أن القرآن العظيم دل على أن كل من كان 
مؤمنا » كان من أهل الحنة فالقطع بكونه مؤمنا يوجب القطع بكونه من أهل الجنة » وذلك لا 
سبيل اليه » فكذا هذا . ونقل عن الثورى أنه قال : من زعم أنه مؤمن بالله حقا» ثم لم 
يشهد بأنه من أهل الحنة » فقد آمن بنصف الآية . والمقصود أنه كا لا سبيل الى القطع بأنه من 
أهل الجنة > فكذلك لا سبيل الى القطع بأنه مؤمن . الرابع : ان الايان عبارة عن التصديق 
بالقلب وعن المعرفة » وعلى هذا فالرجل إغا يكون مؤمنا ني الحقيقة عندما يكون هذا التصديق 
وهذه المعرفة حاصلة فى القلب حاضرة فى الخاطر » فأما عند زوال هذا المعنى : فهو إغا يكون 
مؤمنا بحسب حكم الله . أما في نفس الأمر فلا . 

إذا عرفت هذا لم يبعد ان يكون المراد بقوله إن شاء الله عائدا الى استدامة مسمى الايان 
واستحضار معناه أبدا دائ] من غير حصول ذهول وغفلة عنه » وهذا المعنى حتمل . 
الخامس : ان أ صحاب الموافاة يقولون : شرط كونه مؤمنا في الحال حصول الموافاة على الايان » 


قوله تعالی «أولئك هم المؤمنون حقا هم درجات عند رمهم» الاية سورة الأنفال ٠١۷ ٠‏ 
هم الومو ES‏ 


وهذا الشرط لا يحصل إلا عند اموت » ويكون مجهولا › والموقوف على المجهول مجهول . فلهذا 
السبب حسن أن يقال : أنا مؤمن إن شاء الله . السادس : أن يقول : أنا مؤمن إن شا الله 
عند الموت › والمراد صرف هذا الاستثناء الى الخاتمة والعاقبة فان الرجل وإن كان مؤمنا في 
الحال » إلا ان بتقدير ان لا يبقى ذلك الاييان في العاقبة > کان وجوده کعدمه » ولم تحصل 
فائدة أ صلا » فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء هذا المعنى : السابع : أن ذكر هذه الكلمة 
لا ينانى حصول الجزم والقطع » ألا ترى أنه تعالى قال ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق 
لتدخلن المسجد ال حرام إن شاء الله آمنين ) وهو تعالى منزه عن الشك والريب . فثبت أنه تعالى 
إغا ذكر ذلك تعلما منه لعباده > هذا المعنى » فكذا ههنا الأولى ذكر هذه الكلمة الدالة على 
تفويض الأمور الى الله »> حتى يحصل ببركة هذه الكلمة دوام الايان . الثامن : ان جماعة من 
السلف ذكروا هذه الكلمة » ورأينا هم ما يقويه في كتاب الله وهو قوله تعالى ( أولئك هم 
المؤمنون حقا) وهم المؤمنون في علم الله وني حكمه » وذلك يدل على وجود جمع یکونون 
مؤمنین » وعلى وجود جمع لا يكونون كذلك . فالؤمن يقول : إن شاء الله حتى يجعله الله ببركة 
هذه الكلمة من القسم الأول لا من القسم الثاني . ما القائلون : أنه لا جوزذكر هذه الكلمة 
فقد احتجوا على صحة قولحم بوجوه : الأول ؛ ان المنحرك جوز ان يقول : أنا متحرك ولا 
يجوز ان يقول أنا متحرك إن شاء الله » وكذا القول في القائم والقاعد » فكذا ههنا وجب ان 
يکون الؤمن مؤمنا » ولا جوز ان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله »وكا أن خروج الجسم عن 
كونه متحركا في المستقبل لا يمنع من الحكم عليه بكونه متحركا حال قيام الحركة به فكذلك 
احټال زوال الاييان في المستقبل › لا يقدح في كونه مؤمنا في الحال . الثاني : أنه تعالى قال 
( أولئك هم المؤمنون حقا) فقد حکم تعالی علیهم بکونہم مؤمنین حقا فکان قوله إن شاء الله 
یوجب الشك فيا قطع الله عليه بالحصول وذلك لا يجوز . 

والجواب عن الأول: أن الفرق بين وصف الانسان بكونه مؤمنا » وبين وصفه بكونه 
متحركا » حاصل من الوجوه الكثيرة التي ذكرناها » وعند حصول الفرق يتعذر الجمع » وعن 
الثاني أنه تعالى حكم على الموصوفين بالصفات المذكورة بكونهم مؤمنين حقا » وذلك الشرط 
مشكوك فيه » والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط . فهذا يقوى عين مذهبنا . والله 


أعلم . 
الحكم الثاني ٠‏ 
من الاحكام التي أثبتها الله تعالى للموصوفين بالصفات الخمسة قوله تعالى ( هم درجات 
عند رجهم ) والمعنى : هم مراتب بعضها أعلى من بعض . . 


٨۸‏ قوله تعالی «أولئك هم الؤمنون حقاً هم درجات عند ربهم» الآية سورة الأنفال 
ي ا ۰ 


واعلم أن الصفات المذكورة قسمان : الثلاثة الأول : هي الصفات القلبية والأحوال 
الروحانية » وهي الخوف والاخحلاص والتوكل . والاثنتان الأخبرتان ها الأعال الظاهرة 
والأخحلاق . ولا شك أن هذه الأعال والأخلاق تأثيرات في تصفية القلب » وفي تنويره 
بالمعارف الاههية . ولا شك أن الؤثر كلما كان أقوى كانت الآثار أقوى وبالضد » فلا كانت 
هذه الأخحلاق والأعال ها درجات ومراتب » كانت المعارف أيضا ها درجات ومراتب » وذلاك 
هو المراد من قوله ( هم درجات عند ربمم ) والثواب الحاصل في الجنة أيضا مقدر بمقدار هذه 
الأحوال . فثبت أن مراتب السعادات الروحانية قبل الموت وبعد الموت » ومراتب السعادات 
الحاصلة فى الحنة كثيرة وختلفة > فلهذا المعنی قال ( هم درجات عند رہم ) 


فان قيل : اليس أن المفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه 
عنها » فانه يتألم قلبه » ويتنغص عيشه . وذلك محل بکون الثواب رزقا ریا ؟ 

والجحواب : أن استغزاق كل واحد فى سعادته الخاصة به تمنعه.من حصول الحقد 
والحسد » وبالحملة فأحوال الآخرة لا تناسب أحوال الدنيا إلا بالاسم . 


الحكم الثالك والرانع 

إن قوله ( ومغفرة ورزق كريم ) المراد من المخفرة ان يتجاوز الله عن سيئاتهم ومن الرزق 
الكريم نعيم الجنة . قال المتكلمون : أما كونه رزقا كريا فهو إشارة الى كون تلك المنافع 
خالصة دائمة مقرونة بالاكرام والتعظيم » ومجموع ذلك هو حد الثواب . وقال العارفون : 
المراد من المغفرة إزالة الظلمات الحاصلة بسبب الاشتغال بغير الله » ومن الرزق الكريم الانوار 
الحاصلة بسبب الاستغراق فى معرفة الله وحبته . قال الواحدى : قال أهل اللغة : الكريم 
اسم جامع لكل ما يحمد ويستحسن » والكريم المحمود فيا يحتاج اليه » والله تعالى موصوف 
بأنه کریم والقرآن موصوف بأنه کریم . قال تعالی ( ني ألقې الي کتاب کریم ) وقال ( من کل 
زوج کریم ) وقال ( ویدخلکم مدخلا کریا ) وقال ( وقل هیا قولا کریا) فالرزق الکریم هو 
الشريف الفاضل الحسن . وقال هشام ابن عروة : يعني ما أعد الله هي فى الجحنة من لذيذ المأكل 
والمشارب وهناء العيش » وأقول يجب ههنا أن نبين أن اللذات الروحانية أكمل من اللذات 
الجسمانية » وقد ذكرنا هذا ا معنى في هذا الكتاب في مواضع كثيرة وعند هذا يظهر ان الرزق 
الكريم هو اللذات الروحانية وهي معرفة الله وحبته والاستغراق فى عبوديته . ۰ 

فان قال قائل : ظاهر الآية يدل على أن الموصوف بالأمور الخمسة حكوم عليه بالنجاة من 
العقاب وبالفوز بالثواب » وذلك يقتضي ان لا تكليف على العبد فا سوى هذه الخمسة وذلك 


قوله تعالی «ک)ا أخرجك ربك من بيتك بالحق» الآية سورة الأنفال ۹ 
كما اترجك ربك من بيتك بالق ون فريقا من آلمؤمنین لکلرهون ي 
ES‏ ص رور ور 


: م 2 م ص ےط لے ٤‏ چے ررق م 2و E‏ 
يبجلدلونك فی الح بعد ما بین کا قون إلى آلموت وهم ينظرون 2 


ان لالص وكا واااو ارجات 


قلنا : إنه تعالى بدأ بقوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم أياته 
زادتهم إيانا وعلى رهم يتوكلون ) وجمیع التكاليف داخل تحت هذين الكلامين » إلا أنه تعالى ‏ 
خص من الصفات الباطنة التوكل بالذكر على التعيين » ومن الأع|ل الظاهرة والصلاة والزكاة 
على التعيين » تنبيها على أن أشرف الأحوال الباطنة » التوكل وأشرف الأعال الظاهرة › 
الصلاة والزكاة . 


قوله تعالى ( كا أخحرجك ربك من بيتك باحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 
يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون 4 


فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى € اعلم ان قوله ( كا أخحرجك ربك ) يقتضي تشبيه شيء بهذا الاخراج 
وذكر وا فيه وجوها : الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة المشركين يوم بدر وقلة 
المسلمين قال « من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسرأسيرا فله كذا وكذا » ليرغبهم في القتال » فلا 
انہزم المشركون قال سعد بن عبادة : يا رسول الله إن جماعة من أصحابك وقومك فدوك 
بأنفسهم » ولم يتأخروا عن القتال جبنا ولا بخلا ببذل مهجهم ولكنهم أشفقوا عليك من أن 
تغتال فمتى أعطيت هؤلاء ما سميته هم بقى خلق من المسلمين بغير شيء فأنزل الله تعالى 
( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) يصنع فيها ما يشاء » فامسك المسلمون عن 
الطلب وني أنفس بعضهم شيء من الكراهية وأيضا حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى القتال يوم بدر كانوا كارهين لتلك المقاتلة على ما سنشرح حالة تلك الكراهية » فلا قال 
تعالى ( قل الأنفال لله والرسول ) كان التقدير انهم رضوا بهذا الحكم في الأنفال وإن كانوا 
کارهین له ک| أخرجك ربك من بيتك بالحق الى القتال و إن کانوا کارهین له وهذا الوجه حسن 
الوجوه المذكورة هنا . الثاني : أن يكون التقدير ثبت الحكم بأن الأنفال لله » وإن كرهوه كا 


الفخر الرازي ج١٠‏ م٠‏ 


قوله تعالى «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» الآية سورة الأنفال 


ثبت حكم الله باخراجك الى القتال وإن كرهوه . الثالث : لا قال ( أولئك هم المؤمنون حقأ) 
كان التقدير : أن الحكم بكونہم مؤمنين حق » ك| أن حكم الله باخراجك من بيتك للقتال 
حق . الرابع : قال الكسائي ر الكاف» متعلق بجا بعده » وهو قوله ( مجادلونك في الحق ) 
والتقدير ( كا أخرجك ربك من بيتك بالحق ) على كره فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون 
القتال ويجادلونك فيه . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية € قوله ( من بيتك ) يريد بيته بالمدينة أو المدينة نفسها » لأنها موضع 
هجرته وسكناه بالحق » أى إخراجا متلبسا بالحكمة والصواب ( وإن فريقا من المؤمنين 
لکارهون ) نی حل الحال » ای أخرجك فی حال کراهیتهم . روی أن عیر قریش أقبلت من 
الشام وفيها أموال كثيرة ومعها أربعون راكبا منهم أبو سفيان » وعمرو بن العاص » وأقوام 
آخرون » فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقى العير 
لكثرة الخير » وقلة القوم » فلا أزمعوا وخرجوا بلغ أهل مكة خبر خر وجهم » فنادى أبو جهل 
فوق الكعبة : يا أهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول ! إن أخذ محمد عيركم لن 
تفلحوا أبدا » وقد رأت أخت العباس بن عبد المطلب رؤيا ء فقالت لأخيها : إني رأيت 
عجبا رأيت كأن ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة من الجبل » ثم حلق با فلم يبق بيت من 
بيوت مكة إلا أ صابه حجر من تلك الصخرة . فحدث ا العباس . فقال أبوجهل : ماترضى 
رجاهم بالنبوة حتى ادعى نساؤهم النبوة » فخرج أبو جهل بجميع هل مكة وهم النفير » وي 
المثل السائر - لا في العير ولا في النفير- فقيل له : العيرأخذت طريق الساحل ونجت » فارجع 
الى مكة بالناس . فقال : لا والله لا يكون ذلك أبدا حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور› 
وتغنى القينات والمعازف ببدر فتتسامع جميع العرب بخروجنا » وإن محمدا لم يصب » العير 
فمضى الى بدر بالقوم . وبدر كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما في السنة » فنزل جبريل 
وقال : يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين . إما العير وإما النفير من قريش» واستشار 
:النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال «ما تقولان إن القوم خرجوا من مكة على كل صعب 
وذلول . فالعير أحب اليكم أم النفير؟ قالوا بل العير أحب الينا من لقاء العدو. فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد 
أقبل فقالوا يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوء فقام عند غضب النبي صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر وعمر فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة فقال امض الى ما أمرك الله به فانا معك حيثا 
أردت . فوالله لو سرت الى عدن لا تخلف عنك رجل من الأنصار. ثم قال المقداد ابن عمرو. يا 
رسول الله امض الى ما أمرك الله به » فانامعك حيث| ردت لا نقول لك کا قالت بنو إسرائيل 


قوله تعالی «واذ یعدکم الله احد الطائفتين» الأية سورة الأنفال ۱۴۱ 
و وو > 2د ر r‏ و E 2 r‏ وس راو ور 
ولد يعد کر آله إحدی الطامتین آنہالک وتودون آن غیر ات آلشوکة تکون لکر 


رو وري g3‏ ر صوص ص ص 


وبرید الله ان حق الق بکلملتهء ويمُطع دار آلکلفر ین 


لموسى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولكن نقول؛ اذهب انت وربك فقاتلا إنا 
معکا مقاتلون ما دامت منا عين تطرف» فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سيروا 
على بركة الله والله لكأني أنظر الى مصارع القوم» ولا فرغ رسول الله من بدر» قال بعضهم : 
عليك بالعبر. فناداه العباس وهو في وثاقه › لا يصلح › فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لم؟ 

إذا عرفت هذه القصة فنقول : كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم لا لكلهم » بدلیل 
قوله تعالى ( وإن فريقا من الؤمنين لكارهون ) والحق الذى جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلقى النفير لا يثارهم العبر . وقوله ( بعد ما تبين ) ال مراد منه : إعلام رسول الله بأنہم 
فقوله ( وهم ينظرون ) كناية عن الجزم والقطع . ومنه قوله عليه السلام « من نفى ابنه وهو 
ینظر اليه » ای يعلم انه ابنه . وقوله تعالی ( یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) آى يعلم . 

واعلم أنه کان خوفهم لأمور : أحدها : قلة العدد » وثانيها : أنهم كانوا رجالة . 
روی أنه ما کان فیهم إلا فارسان وثالثها : قلة السلاح 

المسألة الثالثة ) روى أنه صلى الله عليه وسلم إغا خرج من بيته باختيار نفسه » ثم 
إنه تعالى أ ضاف ذلك الخر وج الى نفسه فقال ( كى أخرجك ربك من بيتك بالحق ) وهذا يدل 
على أن فعل العبد بخلق الله تعالى إما ابتداء أو بواسطة القدرة والداعية اللذين مجموعها 
يوجب الفعل ك) هو قولنا . قال القاضي : معناه أنه حصل ذلك الخروج بأمر الله تعالى 
وإلزامه » فأضيف اليه . 

قلنا : للا شك أن ما ذكر توه مجاز › والأصل حل الكلام على حقيقته 

قوله تعالی ‏ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنه لكم وتودون أن غير ذات الشوكة 
تکون لکم ویرید الله أن يحق احق بكلا ته ويقطع دابر الكافرين. 


۲ قوله تعالى «واذ يعدكم الله احدى الطائفتين» الآية سورة الأنفال 
لیحق احق ویبطل آلبلطل ول و که آلمجرمون © 


er 


لی ای ول ان و ار 


اعلم ان قوله ( إذ) منصوب باضار اذكر انها لكم بدل من إحدى الطائفتين : قال 
الفراء والزجاج : ومثله قوله تعالى ( هل ينظرون إلا الساعة ان تأتيهم بختة ) ( وأن ) في موضع 
نصب كا نصب الساعة » وقوله أيضا ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان 
تطؤهم ) ( أن ) فى موضع رفع بلولا . والطائفتان : العبر والنفير : وغير ذات الشوكة . 
العير . لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسا والشوكة كانت في النفير لعددهم وعدتهم . 
والشوكة الحدة مستعارة من واحدة الشوك » ويقال شوك القنا لسنانها . ومنه قوهم شاكي 
السلاح . أى تتمنون أن يكون لكم العير لأا الطائفة التي لا حدة ها ولا شدة › ولا تريدون 
الطائفة الأحرى ولكن الله أراد التوجه الى الطائفة الأخرى ليحق الحق بكلاته » وفيه 
سۇالات : 

ل السؤال الأول € أليس أن قوله ( يريد الله أن يحق الحق بكلا ته ) ثم قوله بعد ذلك 
( ليحق الحق ) تكرير حض ؟ 

والحواب : ليس ههنا تكرير لأن المراد بالأول سبب ما وعد به في هذه الواقعة من النصر 
والظفر بالأعداء » وامراد بالثاني تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة » لأن الذى وقع من 
الؤمنين يوم بدر بالكافرين كان سببا لعزة الدين وقوته » وهذا السبب قرنه بقوله ( ويبطل 
الباطل ) الذى هو الشرك . وذلك في مقابلة ( الحق ) الذى هو الدين والايان . 

ل السؤال الثانى ‏ الحق حق لذاته » والباطل باطل لذاته » وما ثبت للشي ء لذاته فانه 
يمتنع تحصيله يجعل جاعل وفعل فاعل فما المراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل ؟ 

والجواب : المراد من تحقيق الحق وابطال الباطل » باظهار كون ذلك الحق حقا» 
وإظهار كون ذلك الباطل باطلا » وذلك تارة يكون باظهار الدلائل والبينات › وتارة بتقوية 
رؤساء الحق وقهر رؤساء الباطل . 

واعلم ان أ صحابنا تمسكوا فى مسألة خحلق الافعال بقوله تعالى ( ليحق الحق ) قالوا وجب 
هله على انه يوجد الحق ويكونه » والحق ليس إلا الدين والاعتقاد » فدل هذا على ان الاعتقاد 
الحق لا محصل إلا بتكوين الله تعالى . قالوا : ولا يكن حمل تحقيق الحق على اظهار آثاره لأن 


قوله گعالی «اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» الآية سورة الأنفال ۳ 
ج ےو رر رر ر رداپ ۶ال اد "می وھ ٍ 
إذ ستغیٹون ربک قاستجاب کک انی مد م بالف بن الملتپگز مردفین ي 
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وما عله آله إلا رى ولتطمین بد قلويكم وما النصر إلا من عندآلله إن 


آل ریز کے ی 


ذلك الظهور حصل بفعل العباد » فامتنع أيضا إضافة ذلك الاظهار الى الله تعالى » ولا يكن 
أن يقال المراد من اظهاره وضع الدلائل عليها »> لأن هذا المعنى حاصل بالنسبة الى الكافر والى 
الملسلم . وقبل هذه الواقعة وبعدها فلا محصل لتخصيص هذه الواقعة هذا المعنى فائدة اصلا . 

واعلم ان المعتزلة أيضا تمسكوا بعين هذه الآية على صحة مذهبهم . فقالوا هذه الأية 
تدل على أنه لا يريد تحقيتق الباطل وإبطال الحق البتة » بل إنه تعالى بدا يريد تحقيق الحق 
وإبطال الباطل » وذلك يبطل قول من يقول إنه لا باطل ولا كفر الا والله تعالى مريد له . 

وأجاب أ صحابنا بأنه ثبت فى أأصول الفقه أن المغرد المحلى بالألف واللام ينصرف الى 
المعهود السابق فهذه الآية دلت على أنه تعالى أراد تحقيتق الحق وإبطال الباطل في هذه الصورة › 
فلم قلتم إن الأمر كذلك في جميع الصور؟ بل قد بينا بالدليل ان هذه الآية تدل على صحة 
قولنا: 

أما قوله ‏ ويقطع دابر الكافرين ‏ فالدابر الأخر فاعل من دبر إذا أدبر » ومنه دابرة 
الطائر وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال › والمراد أنكم تریدون العبر للفوز با ال ¢ والله 
تعالى يريد أن تتوجهوا الى النفير » لما فيه من إعلاء الدين الحتق واستئصال الكافرين . 

قوله تعالى ‏ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مدكم بألف من الملائكة مردفين وما 
جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبهم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ¢ 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى انه يحق الحق ويبطل الباطل » بين آنه تعالى نصرهم 
عندالاسغاثة وقيه مسائل : 

المسألة الأولى & جوز أن يكون العامل فى ( إذ) هو قوله ( ويبطل الباطل ) فتكون 
الآية متصلة با قبلها » ومجوز أن تكون الآية مستأنفة على تقدير واذكروا إذ تستغيثول . 


المسألة الثانية € فى قوله ( إذ تستغيثون ) قولان : 


1۲4 قوله تعالی «اذ تستغیثون ربكم فاستجاب لکم» الآية سورة الألفال 


« القول الأول أن هذه الإستغاثة كانت من الرسول عليه السلام . قال ابن 
عباس : حدثني عمر بن الخطاب قال : لا کان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى المشركين وهم الف والى أ صحابه وهم ثلثاية ونيف استقبل القبلة ومديده وهو يقول 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» ولم يزل كذلك 
حتی سقط رداؤه وروده ابو بكر ثم التزمه ثم قال : كفاك يا بني الله مناشدتك ربك فانه سينجز 
لك ما وعدك. فنزلت هذه الآية ولا اصطفت القوم قال أبو جهل : اللهم أولانا باحق فانصرو 
ورفع رسول الله يده بالدعاء المذكور . 


# القول الثانى ‏ ان هذه الاستغاثة كانت من جماعة المؤمنين لأن الوجه الذى لأجله 
أقدم الرسول على الاستغاثة كان حاصلا فيهم » بل خوفهم كان أشد من خوف الرسول › 
فالأقرب انه دعا عليه السلام وتضرع على ما روی » والقوم کانوا يؤمنون على دعائه تابعین له ي 
الدعاء في أ نفسهم فنقل دعاء رسول الله لأنه رفع بذلك الدعاء صوته » ولم ينقل دعاء القوم › 
فهذا هو طريتق المجمع بين الروايات المختلفة فى هذا الباب . 

ل المسألة الثالغة € قوله ( إذ تستغيثون ) أى تطلبون الاغاثة يقول الواقع في بلية أغشثني 
أى فرج عني . 

واعلم انه تعالى لما حكى عنهم الاستغاثة بين أنه تعالى أجابهم . وقال ( إني مدكم بالف 
من الملائكة مردفين ) وفيه مسائل : 

لظ المسألة الأولى ¢ ر ر الک ای ا ا فحذف الجار وسلط عليه 
استجاب » فنصب عله » وعن أ بي عمرو TS‏ 
على اجراء استجاب مجرى . قال لأن الاستجابة من القول . 


و 2 و وآبو بکر عن E‏ کک ال ٠‏ 
ات e‏ ا انه تعالی اروف التلفة کک 

المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى ان الملائكة هل قاتلوا يوم بدر ؟ فقال قوم نزل جبريل عليه 
السلام في خمسمائة ملك على الميمنة وفيها أبو بكر » » وميکائيل فى مسا ئة على على الميسرة > وفيها 
علي بن أبي طالب في صورة الرجال عليهم يابهم بيض وقاتلوا . وقيل قاتلوا يوم بدر ولم 
e‏ ا ت 
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وروی أن رجلا من المسلمين بيا هو يشتد في أثر رجل من المشركين إذ سمح صوت ضربة 
بالصوت فوقه فنظر الى المشرك وقد خر مستلقيا وقد شق وجهه فحدث الأنصاری رسول الله 
فقال صدقت . ذاك من مدد الساء » وقال آخحرون : لم يقاتلوا وإنغا كانوا يكشثرون السواد 
ويثبتون المؤمنين » وإلا فملك واحد كاف في إهلاك الدنيا كلها فان جبريل أهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة » والكلام في كيفية هذا 
الامدادا مذكور فى سورة آل عمران بالاستقصاء والذى يدل على صحة ان الملائكة ما نزلوا 
اللقتال قوله تعالى (وما جعله الله إلا بشرى) قال الفراء: الضمير عائد إلى الأرداف والتقدير: ما 
جعل الله الارداف إلا بشرى . وقال الزجاج : ما جعل الله المردفين إلا بشرى» وهذا أولى لأن 
الامداد بالملائكة حصل بالبشرى . قال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 
۰ في العريش قاعدا يدعوء وکان ابو بکر قاعدا عن ينه لیس معه غیره» فخفق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من نفسه نعساء ثم ضرب بيمينه على فخذ أبي بكر وقال «أربشر بنصرالله ولقد 
رأيت في منامي جبريل يقدم الخيل» وهذا يدل على أنه لا غرض من إنزاهم إلا حصول هذه 
البشرى» وذلك ينفي إقدامهم على القتال . 

ثم قال تعالى ‏ وما النصر إلا من عند الله ) والمقصود التنبيه على ان الملائكة وإن كانو 
قد نزلوا فى موافقة ا لمؤمنين » إلا أن الواجب على المؤمن ان لا يعتمد على ذلك بل يجب ان يكون 
اعتاده عل إغاثة الله ونصر وهدايته وكفايته لأجل ان الله هو العزيز الغالب الذى لا يغلب › 
والقاهر الذى لا يقهر » والحكيم فيا ينزل من النصرة فيضعها في موضعها . 

وقوله تعالى ‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من الساء ماء ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك الى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقی فی قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضرہوا کل بنان 


٠ ٠۴‏ قوله تعالى «إذ يغشيكم النعاس أمنة منه» الآية سورة الال 
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ذلك بانہم شاو اله ورسولهر ومن ساق آله ورسوله, فن آله شديد العقاب 


ذلك بأنہم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ¢. 


وفیه مسائل : 


هط المسألة الأولى € قال الزجاج : ( اذ) موضعها نصب على معنى ( وما جعله الله إلا 
بشرى ) في ذلك الوقت . ويجوز أيضا ان يكون التقدير : اذكروا إذ يغخشيكم النعاس أمنة . 


ل المسألة الثانية 4 في ( يغشاكم ) ثلاث قراءات : الأولى : قرأ نافع بضم الياء . 
وسكون الغين » وتخفيف الشين ( النعاس ) بالنصب . الثانية ( يغشاكم ) بالالف وفتح الياء 
وسكون الخين ( النعاس ) بالرفع وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير . الثالشة : قرأ الباقون 
( يغشيكم ) بتشديد الشين وضم الياء من التغشية ( النعاس ) بالنصب » أى يلبسكم النوم . 
قال الواحدى : القراءة الأولى من أغشى » والثانية من غشى » والثالثة من غشى » فمن قرأ 
( يغشاكم ) فحجته قوله ( أمنة نعاسا) يعنى : فكا اسند الفعل هناك الى النعاس والامنة التي 
هي سبب النعاس كذلك في هذه الآية ومن قرأ ( يغشيكم ) أو( يغشيكم ) فالمعنى واحد وقد 
جاء التنزیل با فی قوله تعالی ( فأغشیناهم فهم لا یبصرون ) وقال ( فغشاها ما غشی ) وقال 
( كأنغا أغشيت وجوههم ) وعلى هذا فالفعل مسند الى الله . 


ل المسألة الثالثة & أنه تعالى لما ذكر انه استجاب دعاءهم ووعدهم بالنصرفقال ( وما 
النصر إلا من عند الله ) ذكر عقيبه وجوه النصر وهي ستة أنواع : الأول : قوله ( إذ يغشاكم 
النعاس أمنة منه ) أى من قبل الله » واعلم ان كل نوم ونعاس فانه لا بحصل إلا من قبل الله 
إتعالى فتخصيص هذا النعاس بأنه من الله تعالى لا بد فيه من مزيد فائدة وذكروا فيه وجوها : 
أحدها : أن الخائف إذا خاف من عدوه الخوف الشديد على نفسه وأهله فانه لا يؤخذه النوم » 
وإذا نام الخائفون أمنوا » فصار حصول النوم هم في وقت الخوف الشديد يدل على إزالة اللخوف 
وحصول الأمن . وثانيها : آم خافوا من جهات كثرة . أحدها: قلة المسلمين وكثرة 
الكفار . وثانيها : الأهبة والآلة والعدة للكافرين وقلتها للمؤمنين . وثالثها : العطش الشديد 


قوله تعالى «ويذهب عنکم رجر الشيطاز ت اليه سورة الأنفال 1¥ 


فلولا حصول هذا النعاس وحصول الاستراحة حتى تمكنوا في اليوم الثاني من القتال لا تم 
الظفر . 

والوجه الثالث € نى بيان كون ذلك النعاس نعمة في حقهم » أنهم ما ناموانوماغرقا 
يتمكن العدومن معافصتهم بل كان ذلك نعاسا يجحصل ضحم زوال الاعياء والكلال مع نهم كانوا 
بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله ولقدر وا على دفعه . 

ل والوجه الرابع ‏ أنه غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم › وحصول 
النعاس للجمع العظيم في الخوف الشديد أمر خارق للعادة . فلهذا السبب قيل : إن ذلك 
النعاس كان فى حكم المعجز . 

فان قیل : فان کان الأمر ك) ذكرتم فلم خافوا بعد ذلك النعاس ؟ 

قلنا : لأن المعلوم ان الله تعالى مجعل جند الاسلام مظفرا منصورا وذلك لا ينع من. 
صيرورة قوم منهم مقتولين . 

فان قیل : إذا قریء ر يغشیكم ) بالتخفيف والتشديد ونصب ( النعاس ) فالضمیر لله 
عز وجل ( وأمنة ) مفعول له . أما اذا قرىء ( يغشاكم النعاس ) فكيف يكن جعل قوله 

قلنا : قوله ( يغشاكم ) وإن كان في الظاهر مسندا الى النعاس » إلا أنه في الحقيقة مسند 
الى الله تعالى » فصح هذا التعليل نظرا الى المعنى . قال صاحب الكشاف : وقرىء ( أمنة ) 
بسکون الميمء ونظبر أمن أمنةء حي حياة» ونظبر أمن أمنة › رحم رمه . قال ابن عباس : 
النعاس في القتال أمنة من الله » وني الصلاة وسوسة من الشيطان . 


ل النوع الثاني من أ نؤاع نعم الله تعالى المذكورة ني هذا ا موضع قوله تعالى ( وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) ولا شبهة ان المرادمنه لمر ء 
وني الخبر أن القوم سبقوا الى موضع الماء » واستولوا عليه »> وطمعوا هذا السبب ان تكون هم 
الغلبة » وعطش المؤمنون وخافوا » وأعوزهم الماء للشرب والطهارة » وأكثرهم احتملوا 
وأجنبوا » وانضاف الى ذلك ان ذلك الموضع كان رملا تغوص فيه الأرجل ويرتفع منه الغبار 
الكثير » وكان الخوف حاصلا في قلوم > بسبب كثرة العدو وسبب كثرة آلاتهم وأدواتهم › 
فلم أ نزل الله تعالى ذلك المطر صار ذلك دليلا على حصول النصرة والظفر » وعظمت النعمة به 
من جهات : أحدها : زوال العطش » فقد روى أنهم حفروا موضعا في الرمل > فصار 


1۳۸ قوله تعالی «ويذڏذهب عنكم رجز الشيطان» الآية سورة الأنفال 


كالحوض الكبير » واجتمع فيه الماء حتى شربوا منه وتطهر وا وتزودوا » وثانيها : أنهم اغتسلوا 
من ذلك الماء » وزالت الجنابة عنهم » وقد علم بالعادة ان المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان 
جنبا » ويغتم N Gs‏ 
وتقدس تمكينهم من الطهارة من جملة نعمه . وثالثها : نهم لما عطشوا لم يجدوا الماء ثم اموا 
واحتملوا تضاعفت حاجتهم الى الماء ثم إن المطر نزل LS‏ وحصل 
الملقصود . وني هذه الحالة ما قد يستدل به على زوال العسر وحصول اليسر والمسرة . 


أما قوله ل ويذهب عنكم رجز الشيطان € ففيه وجوه : الأول : أن المراد منه الاحتلام 

لأن ذلك من وساوس الشيطان . الثاني : ان الكفار لما نزلوا على الماء وسوس الشيطان اليهم 
> فلا نزل المطر زالت تلك الوسوسة » روى انهم لما ناموا واحتلم 
أكثرهم » تمثل همم إبليس وقال TE TT‏ 
عطشتم ولو كنتم على الحق لما غلبوكم على الماء فأنزل الله تعالى المطر حتى جرى الوادى واتخذ 
السلمون حياضا واغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام . الثالث : ان المراد من رجز 
الشيطان سائر ما يدعو الشيطان اليه من معصية وفساد . 

فان قيل : فأى هذه الوجوه الثلاثة أولى ؟ 

قلنا : قوله ( ليطهركم ) معناه ليزيل الحنابة عنكم » فلو حلنا قوله ( ويذهب عنكم رجز 
الشيطان ) على الحنابة لزم منه التكرير وأنه حلاف الأصل » ويكن ان يجاب عنه فيقال المراد 
ON O OIG‏ 
الشيطان ) إزالة جوهر المنى عن أ عضائهم فانه شيء مستخبث » ثم تقول : مله على ازالة أثر 
الاحتلام أولى من مله على ازالة الوسوسة وذلك لأن تأثير الماء في ازالة العين عن العضو تأثير 
حقيقي أما تأثيره في ازالة الوسوسة عن القلب فتأثير جازى وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من 
هله على المجاز » واعلم أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه لزم القطع بأن المنى رجز الشيطان » 
وذلك يوجب الحكم بكونه نجساً مطلقا لقوله تعالى ( والرجز فاهجر ) 

۰ الثالث ¢ من النعم المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وليربط على قلوبم ) 
والمراد أن يسبب نزول هذا المطر قويت قلوبهم وزال الخوف والفزع عنهم » ومعنى الربطفي 
اللغة الشد » وقد ذكرنا ذلك في قوله تعالى ( ورابطوا ) ويقال لكل من صبر على أمر » ربط قلبه 
عليه كأنه حبس قلبه عن أن يضطرب يقال : رجل رابط أى حابس . قال الواحدى : 
ويشبه أن يكون ( على ) ههنا صلة والمعنى - وليربط قلوبكم بالنصر- وما وقع من تفسيره 
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يشبه أن لا يكون صبلة لأن كلمة ( على ) تفيد الاستعلاء . فالمعنى ان القلوب امتلأت من 
ذلك الر بط حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها . 


والنوع الرابع € من النعم المذكورة ههنا . قوله تعالى ( ويثبت به الأقدام ) وذكروا 
فيه وجوها : أحدها : أن ذلك المطر لبد ذلك الرمل وصيره بحيث لا تغوص أرجلهم فيه › 
فقدروا على المشي عليه كيف أرادوا » ولولا هذا المطر لما دقدروا عليه » وعلى هذا التقدير : 
فالضمير فی قوله ( به ) عائد الى المطر . وثانيها : أن المراد أن ربط قلوبهم أوجب ثبات 
أقدامهم » لأن من کان قلبه ضعیفا فر ولم یقف » فلا قوی الله تعالی قلوبہم لا جرم ثبت 
أقدامهم » وعلى هذا التقدير فالضمير في قوله ( به ) عائد الى الربط . وثالثها ؛ روى أنه لا 
نزل المطر حصل للكافرين ضد ما حصل للمؤمنين » وذلك لأن الموضع الذى نزل فيه كان 
موضع التراب والوحل » فلا نزل المطر عظم الوحل » فصار ذلك مانعا هم من المشي كيغ) 
أرادوا فقوله ( ويثبت به الأقدام ) يدل دلالة المفهوم على ان حال الأعداء كانت بخلاف ذلك . 


لط النوع الخامس ¢ من النعم الذكورة ههنا قوله ( إذ يوحي ربك الى الملائكة ني 
معکم ¢ وفیه بحثان : الأول قال الزجاج ( إذ) في موضع نصب ¢ والتقدير : ولبربط على 
قلوبهم ويثبت به الأقدام حال ما يوحي الى الملائكة بكذا وكذا » و يجوز أيضا أن يكون على 
تقدير اذكروا . الثاني : قوله ( أني معکم ) فيه وجهان : الأول : أن يكون المراد أنه تعالى 
أوحى الى الملائكة بأنه تعالى معهم أى مع الملائكة حال ما أرسلهم ردا للمسلمين . والثاني : 
أن يكون المراد أنه تعالى أوحى الى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم » وهذا الثاني 
أولى لأن المقصود من هذا الكلام إزالة التخويف والملائكة ما كانوا بخافون الكفار » وإْا 
الخائف هم المسلمون . 

ثم قال ف فثبتوا الذين آمنوا ) واختلفوا في كيفية هذا التثبيت على وجوه : الأول : أنهم 
التثبيت والثانى : أن الشيطان ك يمكنه القاء الوسوسة الى الانسان » فكذلك الملك يمكنه القاء 
الالهام اليه فهذا هو التثبيت في هذا الباب . والثالث : أن الملائكة كانوا يتشبهون بصور رجالِ 

ظ والنوع السادس ¢ من النعم المذكورة في هذه الآية قوله ( سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب ) وهذا من النعم الجليلة > وذلك لأن أمير النفس هو القلب فلا بين الله تعالى 
أنه ربط قلوب المؤمنين بمعنى أنه قواها وأزال الخوف عنها ذكر أنه ألقى الرعب والخوف في 
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ڏالکر فذوقوه وان للكلفرين عذاب آلنار ي 


قلوب الكافرين فكان ذلك من أعظم نعم الله تعالى على المؤمنين . 

أما قوله تعالى ‏ فاضربوا فوق الاعناق ‏ ففيه وجهان : الأول : أنه أمر الملائكة متصل 
بقوله تعالى ( فثبتوا ) وقيل : بل أمر للمؤمنين وهذا هو الأصح لا بينا أنه تعالى ما أ نزل الملائكة 
والظفر » فعند هذا أمرهم بمحاربتهم > وني قوله ( فاضربوا فوق الأعناق ) قولان : الأول : 
أن ما فوق العنق هو الرأس » فكان هذا أمرا بازالة الرأس عن الجحسد . والثانى : أن قوله 
( فاضربوا فوق الأعناق ) أى فاضربوا الأعناق . 

ثم قال ل واضربوا منهم كل بنان € يعني الاطراف من اليدين والرجلين » ثم اختلفوا 
فمنهم من قال مراد أن يضربوهم كا شاؤا » لأن ما فوق العنق هو الرأس » وهو أشرف 

الأعضاء » والبنان عبارة عن أضعف الأعضاء » فذكر الأشرف والأخحس تنبيها على كل 

الأعضاء » ومنهم من قال : بل المراد إما القتل » وهو ضرب ما فوق الأعناق أو قطع البنان › 
لأن الأصابع هي الآلات في أخذ السيوف والرماح وسائر الأسلحة > فاذا قطع بنانہم عجزوا 
عن المحاربة ۰ 

واعلم أنه تعالى لا ذكر هذه الوجوه الكثيرة من النعم على المسلمين . قال ( ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسؤله ) والمعنى : انه تعالى ألقاهم في الخزى والنكال من هذه الوجوه الكثيرة 
بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله . قال الزجاج ( شاقوا) جانبوا . وصاروا ي شق غير شق 
المؤمنين » والشق الحانب ( وشاقواالله ) مجاز » والمعنى : شاقوا أولياء الله » ودين الله . 

ثم قال ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب € يعني أن هذا الذى نزل بم 
في ذلك اليوم شيء قليل ما أعده الله هم من العقاب في القيامة » والمقصود منه الزجر عن الكفر 
والتهديد عليه . 

قوله تعالى # ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ¢ 

وفیه مسالتان : 
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الأمر ذلكم فذو قوه » ولا جوز ان یکون ( ذلکم ) ابتداء » وقوله ( فذو قوه ) حبر » لآن ما بعد 
الفاء لا يكون خبرا للمبتدا » إلا أن يكون المبتدأ اسما موصولا أو نكرة موصوفة » نحو : 
الذى يأتيني فله درهم » وکل رجل فی الدار فمکرم » اما أن يقال : زید فمنطلق » فلا جوز 
إلا أن نجعل زيدا خبرا لبتدأً حذوف والتقدير : هذا زيد فمنطلق › أی فهو منطلق . 


المسألة الثانية ) أنه تعالى لما بين ان من يشاقق اله ورسوله فان اله شديد العقاب » بين 
من بعد ذلك صفة عقابه » وأنه قد يكون معجلا فى الدنيا » وقد يكون مؤجلا في الآخرة ٠‏ ونبه 
بقوله ( ذلكم فذو قوه ) وهو المعجل من القتل والأسر على أن ذلك يسر بالاضافة الى المؤجل 
هم فى الآخرة . فلذلك سماه ذوقا ء لأن الذوق لا يكون إلا تعرف طعم اليسير ليعرف به حال 
الكثير» فعاجل ما حصل هم من الآلام فى الدنيا كالذوق القليل بالنسبة الى الأمر العظيم امعد 
ليم فى الأخرة . وقوله ( فذوقوه ) يدل على أن الذوق يحصل بطريق أخر سوى إدراك الطعوم 
الخصوصة . وهي كقوله تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وكان عليه السلام يقول 
« أبيت عند ر بي يطعمني ويسقيني » فهذا يدل على إثبات الذوق والأكل والشرب بطريق 
روحاني مغاير للطريق الجسماني . 


قوله تعالى ظ يأيها الذين آمنو! إذا لقيتم الذين كفر وا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن 
يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبشس 
المصير) 

وني الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ قال الأزهرى : أصل الزحف للصبي » وهو أن يزحف على أسته 
قبل ان يقوم » وشبه بزحف الصبي مشي الطائفتين اللتين تذهب كل واحدة منه الى صاحبتها 
للقتال › فيمشى كل فئة مشيا رويدا الى الفغة الأحرى قبل التداني للضب . قال ثعلب : 


١‏ قوله تعالى «ومن يوم بومئذ دبره إلامتحرفا لقتال» الآية رة لار 


الزحف المشي قليلا قليلا الى الشيء » ومنه الزحاف في الشعر يسقط مما بين حرفين . حرف 
فيزحف أحده] الى الآخر . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( اذا لقيتم الذين كفروا زحفا) أى متزاحفين : نصب على 
الحال »و مجوزان يكون حالا للكفار » ويجوز أن يكون حالا للمخاطبين وهم المؤمنون › 
والزحف مصدر موصوف به کالعدل والرضا ¢ ولذلك لم جمح ¢ والمعنى : إدا ذهبتم اليهم 
للقتال » فلا تنهزموا » ومعنی ( فلا تولوهم الأدبار ) أى لا تجعلوا ظهوركم تما يليهم . ثم إِنه 
تعالى لما نهى عن هذا الانہزام بين ان هذا الانهزام حرم . إلا في حالتين :احده)]: أن کون 
متحرفا للقتال » والمراد منه أن بخيل الى عدوه انه منهزم . ثم ينعطف عليه » وهو أحد أبواب 
خدع الحرب ومكايدها » يقال : تحرف وانحرف إذا زال عن جهة الاستواء . والثانية : قوله 
( أو متحيزا الى فئة ) قال أبو عبيدة : التحيز التنحي وفيه لغتان : التحيز والتحوز. قا 
الواحدى : وأصل هذا الحوز » وهو الجمع : يقال : حزته فانحاز وتحوز وتحيز اذا انضم 
واجتمع » ثم سمى التنحي تحيزا » لأن المتنحي عن جانب ينفصل عنه ويميل الى غيره . 

إذا عرفت هذا فنقول : الفئة الجاعة » فاذا كان هذا المتحيز كالمنفرد » وفي الكفار 
كثرة » وغلب على ظن ذلك المنفرد انه إن ثبت قتل من غير فائدة » وان تحيز المجحمع كان راجيا 
للخلاص » وطامعا فى العدو بالكثرة » فربما وجب عليه التحيز الى هذه الفثة فضلا عن أن 
يكون ذلك جائزا واصل ان الانهزام من العدو حرام . الا في هاتين الحالتين . 

ثم انه تعالی قال ‡ ومن يوم يومئذ دبره 4 الا في هاتين الحالتين .٬فقد‏ باء بغ بغضب من 
الله ومأواه جهنم وبئس المصير . 

ل المسألة الشانية ‏ احتج القاضي هذه الآية على القطع بوعيد الفساق من أهل 
الصلاة » وذلك لأن الآية دلت على أن من انهزم إلا في هاتين الحالتين استوجب غضب الله ونار 
جهنم . قال وليس للمرجئة ان يحملوا هذه الآية على الكفار دون أهل الصلاة » كصنعهم في 
سائر آيات الوعيد ٠‏ لأن هذا الوعيد حتص بأهل الصلاة . 

واعلم ان هذه المسألة قد ھک ستقصاء في سورة البقرة » وذكرنا ان اللاستدلال 
هذه الظواهر لا يفيد إلا الظن » وقد ذكرنا أي يضا أنها معارضة بعمومات الوعد » وذكرنا ان 
الترجيح بجانب عمومات الوعد من الوجوه الكثرة > فلا فاثدة ف الاعادة . 


المسألة الثالثة ‏ اختلف المفسرون فى أن هذا الحكم هل هو خحتص بيوم بدر أو هو 
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حاصل على الاطلاق » فنقل عن أبي سعيد ار و ا وه 
الحكم ختص بمن كان انہزم يوم بدر . قالوا : والسبب في اخحتصاص يوم بدر بهذا الحكم 
أمور . أحدها : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان حاضرا یوم بدر ومع حضوره لا يعد 
غبره فيه » أما لأجل انه لا يساوى به سائر الفثات » بل هو شرف وأعلى من الكل » وأما لأجل 
ان الله تعالى وعده بالنصر والظفر فلم يكن هم التحيز الى فثة أخرى . وثانيها : انه تعالی شدد 
الأمر على أهل بدر ء لأنه كان أول الجهاد ولو اتفق للمسلمين انزام فيه » لزم منه الخلل 
العظيم > فلهذا وجب التشدد والمبالغة » وههذا السبب منع الله فى ذلك اليوم من أخذ الفداء من 
الأسرى . 

ل والقول الثاني € أن الحكم المذكور في هذه الآية كان عاما في جميع الحروب » بدلیل 
ان قوله تعالی ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ) عام فيتناول جميع السور › أقصى ما 
في الباب انه نزل في واقعة بدر » لكن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصرص السبب 

المسألة الرابعة € اختلفوا ني أن جواز التحيز الى فثة هل بحظر إذاكان العسكر عظياأو 
إغا يثبت إذا كان في العسكر خفة ؟ قال بعضهم : إذا عظم العسكر فليس مم هذا التحيز . 
وقال بعضهم : بل الكل سواء . وهذا أليق بالظاهر لأنه لم يفصل . 

قوله تعالى ‏ فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رميت إذ رمیت ولکن الله رمی ولیبلی 


ظ المسألة الأولى ‏ قال مجاهد : اختلفوايوم بدر . فقال : هذا انا قتلت . وقال : الآخر أنا 
قتلت فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني ان هذه الكسرة الكبيرة لم تحصل منكم » وإغا حصلت 
بمعونة الله روى أنه لما طلعت قريش » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قريش . قد 
جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك « اللهم اني اسألك ما وعدتني » فنزل جبریل . 
وقال خذ قبضة من تراب فارمهم بها » فلا التقى الجمعان » قال لعلى أعطني قبضة من التراب 


قوله تعالى «فلم تقتلوهم .ولكن الله قتلهم» الأية سورة الأنفال 


من حصباء الوادی » فرمی بها في وجوههم . وقال شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك الا شغل 
تقدیره ان افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . 
رميتها » فأنت ما رميتها فى الحقيقة » لأن رميك لا يبلغ أثره إلا ما يبلخه رمي سائر البشر› 
ولكن الله رماها حيث نفذ أجزاء ذلك التراب وأوصلها الى عيونهم » فصورة الرمية صدرت 
من الرسول عليه الصلاة والسلام وأثرها إغا صدر من الله » فلهذا المعنى صح فيه النفي 

ل المسألة الثانية ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى . 
هذا على ان حدوث تلك الأفعال إغا حصل من الله . وأيضا قوله ( وما رميت إذ رميت ).ثبت 
کونه عليه السلام رامیا » ونفی عنه کونه رامیا » تفوجب هله على أنه رماه کسبا وما رماه خلقا . 

فان قيل : أما قوله ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) فيه وجوه : الأول : ان قتل الكفار 
إغا تيسر بمعونة الله ونصره وتأییده > فصحت هذه الاضافة . الثاني : ان الحرح کان اليم « 
وإحراج الروح كان الى الله تعالى » والتقدير : فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم . 

وأما قوله $ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى # قال القاضي فيه أشياء : منها أن 
الرمية الواحدة لا توجب وصول التراب الى عيونهم » وكان إيصال أجزاء التراب الى عيونهم 
ليس إلا بايصال الله تعالى » ومنها ان التراب الذى رماه كان قليلا » فيمتنع وصول ذلك القدر 
الى عيون الكل » فدل هذاعلى أنه تعالى ضم اليها أشياء أخحرى من أجزاء التراب وأوصلها 
الى عيونهم » ومنها أن عند رميته القى اله تحال الرعب في قلوبهم » فكان المراد من قوله 
( ولکن الله رمى ) هو أنه تعالى رمى قلوبهم بذلك الرعب . 

والحواب : ان کل ما ذكرتوه عدول عن الظاهر › والأصل في الكلام الحقيقة . 

فان قالوا : الدلائل العقلية تمنع من القول بأن فعل العبد حلوق لله تعالى . فنقول : 
هيهات فان الدلائل العقلية في جانبنا والبراهين النقلية قائمة على صحة قولنا » فلا ييكنكم أن 
تعدلوا عن الظاهر الى المجاز . والله أعلم ا 


المسألة الثالثة ‏ قرىء( ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى )بتخفيف .ولكن ورفع مابعده 


قوله تعالی «ذلکم وأن الله موهن كيد الكافرين» الآية سورة الأنفال 10 
Las‏ ےو ےی لر مررے س ا روو 


ےے د ر > e‏ 2 
ڌالکر وان آله موهن ڪيد الکلفرين ي إن ستفتحوا فقد جاء ر الفتح 


م 


المسألة الرابعة ) في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال : الأول : وهو قول أكشر 
المفسرين انها نزلت فى يوم بدر . والمراد أنه عليه السلام أخذ قبضة من الحصباء » ورمى هما 
وجوه القوم وقال شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك إلا ودخحل في عينيه ومنخريه منها شيء › 
فكانت تلك الرمية سببا للهزيمة » وفيه نزلت هذه الآية : والثاني: أنها نزلت يوم خيبر روى انه 
عليه الصلاة والسلام اخذ قوساً وهو على باب خيبر فرمى سهم . فأقبل السهم حتى قتل ابن ابي 
الحقیق » وهو على فرسه» فنزلت (وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى) والثالث: أنہا نزلت في 
يوم أحد في قتل ابي بن خلف» وذلك أنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم . وقال يا 
محمد من حى هذا وهو رميم؟ فقال عليه السلام بحييه الله ثم بميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار 
فأسر یوم بدر» فلا افتدی . قال لرسول الله إن عندى فرسا أعتلفها كل يوم فرقا من ذرة» کي 
أقتلك عليها. فقال صلى الله عليه وسلم «بل أنا أقتلك إن شاء الله» فل) كان يوم أحد أقبل 
أبي يركض على ذلك الفرس حتى دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام فاعترض له رجال 
المسلمين ليقتلوه . فقال عليه السلام «استأخر وا » ورماه بحربة فكسر ضلعا من أضلاعه» 
فحمل فمات ببعض الطريق ففي ذلك نزلت الآية والأصح أن هذه الآية نزلت في يوم بدرء وإلا 
لدخل في أثناء القصة كلام أ جنبي عنهاء وذلك لا يليق بلا لا يبعد ان يدخل تحته سائر الوقائع › 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب ٠.‏ 

أما قوله تعالى ‏ وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا ‏ فهذا معطوف على قوله ( ولکن الله 
رمى ) والمراد من هذا البلاء الانعام » أىبنعم عليهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة والأجر 
والثواب » قال القاضى : ولولا ان المغسرين اتفقوا على حمل الابتلاء ههنا على النعمة » وإلا 
لكان يحتمل المحنة بالتكليف فا بعده من الجهاد . حتى يقال : إن الذى فعله تعالى يوم بدر » 
كان السبب في حصول تكليف شاق عليهم فيا بعد ذلك من الغزوات . 


ثم إنه تعالى ختم هذا بقوله ل إن الله سميع عليم ‏ أى سميع لكلامهم عليم بأحوال 
قلوبهم » وهذا يجرى مجرى التحذير الترهيب » لثلا يغتر العبد بظواهر الأمور » ويعلم ان 

الخالق تعالى مطلع على كل ما في الضماثر والقلوب . 
| قوله تعالل ‏ ذلكم وآن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن 
٤‏ الفخر الرازي ج١٠‏ م٠٠٠‏ 


Li‏ قوله تعالى «وان تنتهوا فهو خير لكم» الآية سورة الأنفال 
م 7 ووو رر ر رو و ورګں ےم کد 2 ارهد روو رک رو ےار و 
تنتہوا فهو خر لکر ون تعودوا نعد ولن تغنی عنکر ؤئتکر شيعا ولوکثرت 


مع ترم رم وواد 


وأن آله مع آلمؤمنين )9 


تنتھوا فھو خير لم وإِن تعودوا نعد ولن تغنی عنكم فشتكم شیئا ولو كثرت وأن الله مع 
المؤمنين ¢ 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرا نافع وابن كثير وأبو عمرو( موهن ) بتشديد الهاء من التوهين 
( كيد ) بالنصب » وقرأ حفص عن عاصم ( موهن كيد ) بالاضافة › والباقون ( موهن ) 
بالتخفیف ( کید ) بالنصب . ومثله قوله ( کاشفات ضو ) بالتنوين وبالاضافة . 

ل المسألة الثانية € الكلام فى ذلك وله من الاعراب كا في قوله ( ذلكم فذوقوه ) 

ل المسألة الثالشة) توهين الله تعالى كيدهم » يكون بأشياء باطلاع المؤمنين على 
عوراتهم « وإلقاء الرعب في قلوهم ¢ وتفريق كلمتهم « ونقض ما أ برموا بسبب اختلاف 
عزائمهم . قال ابن عباس ينىء رسول الله ويقول : إني قد أوهنت كيد عدوك حتى قتلت 
خيارهم وأسرت أ شرافهم 

أما قوله تعالى ‏ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 4 فيه قولان : 

« القول الأول € وهو قول الحسن ومجاهد والسدى أنه خطاب للكفار » روى أن أبا 
جهل قال يوم بدر : اللهم انصرأفضل الدينين وأحقه بالنصر . وروی أنه قال : اللهم آنا 
كان أقطع للرحم وأفجر » فأهلكه الغداة » وقال السدى ؛ إن المشركين لما أرادوا الخروج الى 
بدر أخذوا أستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفثتين وأكرم الحزبين 
وأفضل الدينين ¢ فأنزل الله هذه الأية : والمعنى : إن تستفتحوا أى تستنصروا لآهدی الفتتين 
وأكرم الحزبين » فقد جاءكم النصر. وقال أحرون : إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء . 

ل والقو ل الثاني € أنه حطاب للمؤمنين » روى انه عليه السلام لما رأى المشركين وكثرة 
عددهم استغاث بالله » وكذلك الصحابة وطلب ما وعده الله به من إحدى الطائفتين وتضرع 
الى الله فقال ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) والمراد أنه طلب النصرة التي تقدم بها الوعد › 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أ طيعوا الله ورسوله» الآية سورة الأنفال 1۷ 


2 lo >2 E2 ١١ وو ۶ ےر ر و رار رس سرن‎ >> rd 
ٻٽايها آلدين ۶منوا اطيعوا الله ورسوه, ولا تولوا عنه وانم سمعون ب‎ 


القول أولى لأن قوله ( فقد جاءكم الفتح ) لا يلق إلا بالمؤمنين > أما لو حملنا الفتح على البيان 
والحكم والقضاء > لم بمتنع أن يراد به الكفار . 
ا ۰ 3 5 5 £ 1 
أما قوله ل وإن تنتهوا فهو خير لكم # فتفسير هذه الأية : يتفرع على ما ذكرنا من أن 
قوله ( إن تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ) حطاب للكفار أو للمؤمنين . 
فان قلنا : إن ذلك خحطاب للكفار » كان تأويل هذه الآية ان تنتهوا عن قتال الرسول 
الدنيا فبا لخلاص من القتل والأسر والنهب . 


ثم قال وإن تعودوا ) أى الى القتال ( نعد ) أى نسلطهم عليكم › فقد شاهدتم 
ذلك يوم بدر وعرفتم تأثير نصرة الله للمؤمنين عليكم ( ولن تخنى عنك فتتكم ) أى كشرة 
الجموع كا لم يغن ذلك يوم بدر . وأما إن قلنا إن ذلك خطاب للمؤمنين كان تأويل هذه الأية 
وإن تنتهوا عن المنازعة فى أمر الأنفال وتنتهوا عن طلب الفداء على الأسرى فقد كان وقع منهم 
نزاع يوم بدر في هذه الأشياء حتى عاتبهم الله بقوله ( لولا كتاب من الله سبق ) فقال تعالى ( إن 
تنتهوا ) عن مثله ( فهو خير لكم وإن تعودوا ) الى تلك المنازعات ( نعد ) الى ترك نصرتكم لأن 
الوعد بنصرتكم مشروط بشرط استمراركم على الطاعة وترك اللخالفة » ثم لا تنفعكم الفثة 
والكثرة » فان الله لا يكون إلا مع الؤمنين الذين لا يرتكبون الذنوب . 

واعلم أن أكثر المفسرين حلوا قوله ( إن تستفتحوا ) على أنه حطاب للكفار » واحتجوا 
بقوله تعالى ( وإن تعودوا نعد ) فظنوا أن ذلك لا يليق إلا بالقتال . وقد بينا أن ذلك يحتمل 
الحمل على ما ذكرناه من أحوال الؤمنين » فسقط هذا الترجيح . 

وأما قوله ‏ وأن الله مع المؤمنين € فقراً نافع > وابن عامر » وحفص عن عاصم ( وأن 
الله ) بفتح الألف في أن والباقون بكسرها . أما الفتح فقيل : على تقدير » ولأن الله مع 
امؤمنين » وقيل هو معطوف على قوله ( إن الله موهن كيد الكافرين ) وأما الكسرفعلى الابتداء . 
والله أعلم . 


قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. 


۱4۸ قوله تعال ك الله فيهم خیراً لاسمعهم» الأية سورة الأنفال 
ولا تڪوزا الذي الوا متا تا وهم لا معو د إن شر آلدوآب عند آل 
آلصم آلب الین ا ي ولو علم اله فم يا لامع ولو اسمعهم 


رر رے ہے یاو ٤ء‏ ۶ 


تولو وهم معرضون د 


يعقلون ن الله فيهم خیرا TT‏ ا سمعهم لتولوا وهم و 


اعلم أنەتعالى لما حاطب الؤمنینبقوله( إن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوانعد ولن‌تغنى 
عنکم فتتکم شیئا ) أتبعه بتأدیبهم فقال ( یا اها الذين منوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه 
وأنتم تسمعون ) ولم يبین أنم ماذا يسمعون إلا أن الكلام من أول السورة الى هنا لا كان 
واقعا في الجهاد على أن المراد وأنتم تسمعون دعاءه الى الجهاد » ثم إن الجهاد اشتمل على 
أمرين : أحده) : المخاطرة بالنفس . والثاني : الفوز بالأموال » ولا كانت المخاطرة بالنفس 
شاقة شديدة على كل أحد » وكان ترك الال بعد القدرة على أخذه شاقا شديدا » لا جرم بالغ 
الله تعالى في التأديب في هذا الباب فقال ( أطيعوا الله ورسوله ) فى الاجابة الى الجهاد » وي 
الاجابة ال ترك الال إذا أمره الله بترکه والمقصود تقریر ما ذکرناه فی تفسير قوله تعالى ( قل 

فان قیل فلم قال ولا تولوا عنه فجعل الكتابة واحدة مع انه تقدم ذکر الله ورسوله 8 
قوله تعالی «ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم» الآية 

قلنا : إنه تعالى أمر بطاعة الله وبطاعة رسوله . ثم قال ( ولا تولوا ) لأن التولي اغا يصح 
a E esa‏ 

ثم قال مؤكدا لذلك « ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون # والمعنى : | 
الانسان لا يمكنه ان يقبل التكليف وأن يلتزمه الا بعد ان يسمعه › E‏ 
3 قوشم E‏ الله 2 ¢ و : ولا کر N‏ انا 

ثم قال تعالی ل إن شر الدواب عند الله ا الذين لا يعقلون ‏ واختلفوا في 


الدواب . فقيل : شبههم بالدواب لجهلهم وعدوهم عن الانتفاع با يقولون ويقال هم . 

رلذلك وضفهم بالق والبكم و بام لا يعقلون> وقيل بل من التواب لاه ا لاد 
على الأرض ولم يذكره نى معرض التشبيه » بل وصفهم بصفة تليق بهم على طريقة الم » ك 
يقال لمن لا يفهم الكلام » هو شبح وجسد وطلل على جهة الذم . 

ثم قال فل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ‏ والمعنى 
آن کل ما کان حاصلا فانه جب ان یعلمه الله فعدم علم الله بوجوده من لوازم عدمه » فلا جرم 
حسن التعبير عن عدمه في نفسه بعدم علم الله بوجوده . وتقرير الكلام لو حصل فيهم خير › 
لأسمعهم الله الحجج والمواعظ سماع تعليم وتفهيم » ولو أسمعهم بعد أن علم أنه لا خير فيهم 
لم ينتفعوا بها » ولتولوا وهم معرضون . قيل : إن الكفار سألوا الرسول عليه السلام أن يحيى 
مم قصی بن كلاب وغيره من أمواتهم ليخبروهم بصحة نبوته » فبین تعالی آنه لو علم فهم 
خيرا » وهو انتفاعهم بقول هؤلاء الأموات لأحياهم حتى يسمعوا كلامهم » ولكنه تعالى علم 
منهم أنم لا يقولون هذا الكلام إلا على سبيل العناد والتعنت » ونه لو أسمعهم الله كلامهم 
لتولوا عن قبول الحق ولأعرضوا عنه . وني هذه الآية مسائل: 

المسألة الأولى ¢ أنه تعالى حكم عليهم بالتولي عن الدلائل وبالاعراض عن الحق 
وأنهم لا يقبلونه البتة » ولا ينتفعون به البتة . فنقول : وجب ان یکون صدور الايان منهم 
محالا » لأنه لو صدر الايان » لكان إما أن يوجد ذلك الايان مع بقاء هذا الخبر صدقا أو مع 
انقلابه كذبا والأول حال » لأن وجود الايمان مع الاخبار بعدم الييان جمع بين النقيضين وهو 
حال . والثاني محال » لأن انقلاب خبر إلله الصدق كذبا محال . لاسها في الزمان الماضي 
امنقضي » وهكذا القول في انقلاب علم الله جهلا » وتقريره سبق مرارا , 

ل المسألة الثانية ‏ النحويون يقولون : كلمة ( لو ) وضعت للدلالة على انتفاء الشيء 
لأجل انتفاء غيره » فاذا قلت : لر ج ااك متك ٠‏ آفاد أنه ما صل الجيء وما صل 
الاكرام . ومن الفقهاء من قال : إنه لا يفيد إلا الاستلزام » فأما الانتفاء لأجل انتفاء الغبر » 
فلا يفيده هذا اللفظ والدليل عليه الآية والخبر » أما الآية فهي هذه الآية : وتقريره : ان كلمة 
( لو ) لو أفادت ما ذکر وه لکان قوله ( ولو علم الله فيهم خيرا لأسهعهم ) يقتضي أنه تعال ما 
علم فيهم خيرا وما أأسمعهم . ثم قال ( ولو أسمعهم لتولوا ) فيكون معناه : أنه ما أسمعهم 
وأنہم ما تولوا لكن عدم التولي خير من الخيرات » فأول الكلام يقتضي نفي الخبر » وأخره 
يقتضي حصول الخبر » وذلك متناقض » فثبت ان القول بأن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غزه يوجب هذا التناقض » فوجب ان لا يصار اليه . وأما الخبر فقوله عليه السلام 
نعم الرجل صهيب لولم خف الله لم يعصه » فلو كانت لفظة ( لو ) تفيد ما ذكروه لضار 


10۰ و 2 «يا أبها الذين آمنوا اجو ف ورول الاية سؤرة الأنفال 


و ےھ ٤‏ 


ا ۶امنوا آستجییو لله ولارسول لدا دک لما ك واعلموا! 


بين آلمرء وله وان ليه رون GD‏ 


( 
آلله حو 


المعنى أنه حاف الله وعصاه » وذلك متناقض . فثبت أن كلمة ( لو ) لا تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غبره ¢ وإغا تفيد جرد الاستلزام 

واعلم أن هذا الدليل أحسن إلا أنه على خلاف قؤل جمهور الأدباء . 

(المسألة الثالثة) أن معلومات الله تعالى على اربعة أقسام: أحدها: جلة الموجودات . 
والثاني : جملة المعدومات . والثالث: أن كل واحد من الموجودات لو كان معدوما فكيف يكون 
حاله . الرابع : أن كل واحد من المعدومات لو كان موجودا كيف يكون حاله . والقسمان 
فيهم خيرا لأسمعهم ) من القسم الثاني وهو العلم بالمقدرات » وليس من أقسام العلم 
بالواقعات ونظيره قوله تعالى حكاية غن النافقين ( لئن أخرجتم لنخرجن معكم وان قوتلتم 
لننصرنکم ) وقال تعالی ( لئن EM‏ قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم 
ليولن الأدبار ) فعلم تعالی في المعدوم أ نه لو کان موجودا کیف کون حاله » وأیضا قوله ( ولو 
ردوا O RT‏ 

قوله تعالى ‏ يا أسها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا بجييكم واعلموا أن 
الله حول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون ¢ 

فى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال أبوعبيدة والزجاج ( استجيبوا ) معناه أجيبوا وأنشد قول 
الشاعر : 


فلم يستجبه عند ذاك جيب 


المسألة الثانية 4 أكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوب » وتمسكوا مهذه الآية على 
صحة قوهم من وجهين : 


الوجه الأول ¢ أن كل من أمره الله بفعل فقد دعاه الى ذلك الفعل وهذه الآية تدل 


قوله تعالى «يا أبها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الأية سورة الأنفال 1٥۱‏ 


على أنه لا بد من الاجابة فى كل ما دعاه الله اليه . 


فان قل : قوله ( استجيبوا لله ) أمر . فلم قلتم : إنه يدل على الوجوب ؟ وهل النراع 
إلا فيه ؟ فيرجع حاصل هذا الكلام الى إثبات أن الأمر للوجوب بناء على أن هذا الأمر يفيد 
الوجوب » وهو يقتضي إثبات الشيء بنفسه وهو حال . 

والجواب : أن من المعلوم بالضرورة ان كل ما أمر الله به فهو مرغب فيه مندوب اليه › 
فلو حملنا قوله ( استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ) على هذا المعنى كان هذا جاريا مجرى إيضاح 
الواضحات وأنه عبث » فوجب حله على فائدة زائدة » وهي الوجوب صونا هذا النص عن 
التعطيل » ويتأكد هذا بأن قوله تعالى بعد ذلك ( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه 
تحشرون ) جار مجحرى التهديد والوعيد » وذلك لا يليق إلا بالاججاب . 

ل الوجه الثاني # فى الاستدلال بهذه الآية على ثبوت هذا اللطلوب ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على باب أبي بن كعب فناداه وهو في الصلاة 
فجعل فی صلاته ثم جاء فقال « ما منعك عن إجابتي » قال كنت أ صلي قال «ألم تخبر فيا آوحى 
الى استجيبوا لله وللرسول » فقال لا جرم لا تدعوني إلا أجيبك » والاستدلال به أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما دعاه فلم يجبه لامه على ترك الاجابة » وتمسك في تقرير ذلك اللوم بهذه الأية 
فلولا دلالة هذه الآية على الوجوب › وإلا لا صح ذلك الاستدلال »› وقول من يقول مسألة أن 
الأمر يفيد الوجوب » مسألة قطيعة » فلا جوز » التمسك فيها بخبر الواحد ضعيف ‏ لأنا لا 
نسلم أن مسألة الأمر يفيد الوجوب مسألة قطيعة » بل هي عندنا مسألة ظنية » لأن المقصود 
منها العمل » والدلائل الظنية كافية في المطالب العملية . 

فان قالوا : إنه تعالى ما أمر بالاجابة على الاطلاق بل بشرط خحاص وهو قوله ( إذا دعاكم 
لا بجييكم ) فلم قلتم إن هذا الشرط حاصل في جميع الأوامر ؟ 

قلنا : قصة أبي بن كعب تدل على ان هذا الحكم عام وغير خصوص بشرط معين › 
وأيضا فلا يكن حمل الياة ههنا على نفس الحياة لأن إحياء الحى حال » فوجب هله على شيء 
اھ رھ انو ت ول ها دع اھ اله زرف فة فی ر عل ترا کان هدا 
الحكم عاما في جميع الأوامر وذلك يفيد المطلوب . 

ل المسألة الثالشة ) ذكروا فى قوله ( إذا دعاكم لما يجييكم ) وجوها : الأول : قال 
السدى : هو الايان والاسلام وفيه الحياة لأن الايان حياة القلب والكفر موته » يدل عليه قوله 


ا قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الأنفال 


تعالى ( يخرج الحي من الميت ) قيل الؤمن من الكافر . الثاني : قال قتادة : بيعني القرآن أى 
أجيبوه الى ما فى القرآن ففيه الحياة والنجاة والعصمة » وإنما سمى القرآن بالحياة لأن القرأن 
سبب العلم . والعلم حياة » فجاز ان يسمى سبب ال حياة بالحياة . الثالث : قال الأكثرون ( لا 
يحييكم ) هو الجهاد » ثم فى سبب تسمية الجهاد بالحياة وجوه . أحدها : هو أن وهن أحد 
العدوين حياة للعدو الثاني . فأمر المسلمين إنغا يقوى ويعظم بسبب الجهاد مع الكفار . 
وثانيها : أن الجهاد سبب لحصول الشهادة وهى توجب الحياة الدائمة قال تعالى ( ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربمم يرزقون ) وثالثها : أن الجهاد قد يفضي الى 
القتل ٠‏ والقتل يوصل الى الدار الآخرة » والدار الآخرة معدن الحياة » قال تعالى ( وإن الدار 
الآخرة هي الحيوان ) أى الحياة الدائمة . 


القول الرابع € ( لا بجحييكم ) أى لكل حق وصواب » وعلى هذا التقدير فيدخل فيه 
القرآن والاييان والجهاد وكل أعال البر والطاعة » والمراد من قوله ( لا بحييكم ) الحياة الطيبة 
الدائمة قال تعالى ( فلنحيينه حياة طيبة ) 

المسألة الرابعة € قوله تعالى ( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ) يختلف تفسيره 
بحسب اختلاف الناس فى الجبر والقدر . أما القائلون بالجبر » فقال الواحدى حكاية عن ابن 
عباس والضحاك : يحول بين المرء الكافر وطاعته › ويحول بين المرء المطيع ومعصيته > فالسعيد 
من أ سعده الله » والشقى من أضله الله . والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء » فاذا راد الكافر 
٠‏ ان يؤمن والله تعالى لا يريد إمانه يحول بينه وبين قلبه . وإذا أراد المؤمن أن يكفر والله لا يريد 
كفره حال بينه وبين قلبه . قلت : وقد دللنا بالبراهين العقلية على صحة أن الأمر كذلك وذلك 
لأن الأحوال القلبية إما العقائد وإما الارادات والدواعي . أما العقائد : فهي إما العلم » وإما 
الجهل . أما العلم فيمتنع أن يقصد الفاعل الى تحصيله إلا إذا علم كونه علا ولا يعلم ذلك إلا 
إذا علم كون ذلك الاعتقاد مطابقا للمعلوم ولا يعلم ذلك الا اذا سبق علمه با معلوم وذلك 
يوجب توقف الشيء على نفسه وأما اجهل فالانسان البتة لا بختاره ولا يريده إلا إذا ظن أن ذلك 
الاعتقاد علم > ولا محصل له هذا الظن إلا بسبق جهل آخر » وذلك أيضا يوجب توقف الشي ء 
على نفسه > وأما الدواعي والارادات فحصوها إن لم يكن بفاعل بلزم الحدوث لا عن حدث « 
وإن كان بفاعل فذلك الفاعل إما العبد وإما الله تعالى » والأول باطل » وإلا لزم توقف ذلك 
القصد على قصد آخر وهو محال » فتعين أن يكون فاعل الاعتقادات والارادات والدواعي هو 
امال فته القران دل عل أن جرال القلرت من اله والدلاتل الدفلبة ذلك عل 
ذلك » فثبت ان الحق ما ذكرناه . أما القائلون بالقدر فقالوا : لا جوز ان يكون المراد من هذه 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الفا ٠٠١‏ 


الآية ما ذكرتم ¢ وبیانه من وجوه 

ل الوجه الأول قال الجبائي : إن من حال الله بينه وبين الاييان فهو عاجز » وأمر 
العاجز سفه » ولو جاز ذلك لجاز ان يأمرنا الله بصعود السماء » وقد أجمعوا على ان الزمن لا يؤمر 
بالصلاة قائ) » فكيف جوز ذلك على الله تعالى ؟ وقد قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا 
سعها ) وقال في المظاهر ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) فأسقط فرض الصوم عمن لا 


ل الوجه الثاني أن الله تعالى أمر بالاستجابة لله وللرسول . وذكر هذا الكلام في 
معرض الذكر والتحذير عن ترك الاجابة » ولو كان المراد ما ذكرتم لكان ذلك عذرا قويافي ترك 


ل الوجه الثالث € أنه تعالى أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على الكفار » لا ليكون 
حجة للكفار على الرسول » ولو كان المعنى ما ذكرتم لصارت هذه الآية من أقوى الدلائل 
للكفار على الرسول ولقالوا إنه تعالى ما منعنا من الایان فکیف یأمرنا به ؟ فثبت بهذه الوجوه أ نه 
لا يكن حل الآية على ما قاله أهل الجبر » قالوا ونحن نذكر في الآية وجوها : الأول : ان الله 
تعالى حول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بسبب اموت » يعني بذلك ان تبادروا في الاستجابة فيا 
ألزمتكم من الجهاد وغيره قبل ان يأتيكم الموت الذى لا بد منه ويحول بينكم وبين الطاعة 
والتوبة . قال القاضي : ولذلك قال تعالی عقیبه ما یدل عليه وهو قوله ( وأنه اليه تحشرون ) 
والمقصود من هذه الآية الحث على الطاعة قبل نزول الموت الذى ينع منها . الثاني : ان المراد 
انه تعالى بحول بين المرء وبين ما يتمناه ويريده بقلبه » فان الأجل يحول دون الأمل » فكأنه قال 
« بادروا الى الأعمال الصالحة ولا تعتمدوا على مايقع في قلوبكم من توقع طول البقاء » فان 
ذلك غير موثوق به » وإغا حسن إطلاق لفظ القلب على الأماني الحاصلة في القلب لأن تسمية 
الشيء باسم ظرفه جائزة كقوهم » سال الوادي : الثالث: أن المؤمنين كانوا خائفين من القتال 
يوم بدر» فكأنه قيل همم سارعوا الى الطاعة ولا تتمنعوا عنها بسبب ما تجدون في قلوبكم من 
الضعف وال حبن » فان الله تعالى يغير تلك الأحوال فيبدل الضعف بالقوة» والحبن بالشجاعة لأنه 
تعالى مقلب القولب. الرابع : قال مجاهد: المراد من القلب ههنا العقل فكان المعنى انه حول 
بين المرء وقلبه . وامعنى فبادروا الى الأعال وأنتم تعقلون» فانكم لا تأمنون زوال العقول التي 
عند ارتفاعها يبطل التكليف. وجعل القلب كناية عن العقل جائز» كا قال تعالى (إن ني ذلك 
لذکری لمن کان له قلب) ی لمن کان له عقل › ا لخامس: قال الحسن معناه: ان الله حائل بین 
المرء وقلبه» والمعنى ان قربه تعالى من عبده أشد من قرب قلب العبد منه » والمقصود منه التنبيه 


TE قوله تعالى «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم‎ ٤۲ 
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وأتقوأ فثنة لا تصيبن اين ظلموا منكم خاصة واعلموأ أن أله شديد 


جت 

ا ر 
آ ا ( 
م ا ا 


على انه تعالی لا يخفي عليه شيء ما فی باطن العبد وما فی ضمیره . ونظیره قوله تعالی (ونحن 
٠‏ أقرب اليه من حبل الوريد) فهذه جملة الوجوه المذكورة فى هذا الباب لأصحاب الحبر والقدر . 


ثم قال تعالى «(وانه اليه تحشر ون أی واعلموا أ نكم اليه تحشرونأي إل‌الله ولا تتركون 

قوله تعالى « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد 
ب 

اعلم انه تعالى كا حذر الانسان أن يحال بينه وبين قلبه »> فكذلك حذره من الفتن »› 
والمعنى : واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقتصر على الظا مين خاصة بل تتعدى اليكم جميعا 
خاصة . قال الزبير : نزلت فينا وقرأناها زمانا وما ظننا أنا أهلها فاذا نحن المعنيون مها » وعن 
السدى : نزلت في أهل بدر اقتتلوا يوم الجمل » وروى ان الزبير كان يسامر النبي صلى الله 
لعلی » یا رسول الله أحبه کحبی لولدی أو أشد فقال « كيف أ نت إذا سرت اليه تقاتله » 

فان قيل : كيف جاز دخول النون المؤكدة في جواب الأمر ؟ 
إدخال النون المؤكدة فى ذلك النهي » كقولك انزل عن الدابة لا تطرحك . وكقوله تعالى ( يا 
أا النمل ادخلوا مساكنكم لا يجطمنكم سليان وجنوده ) الثاني : ان التقدير : واتقوا فتنة 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » إلا أنه جيء بصيغة النهي مبالغة فى نفي اختصاص الفتنة 
بالظالمين كأن الفتنة تهيت عن ذلك الاختصاص . وقيل ها لا تصيبي الذين ظلموا خاصة » 
والمراد منه : المبالغة في عدم الاختصاص على سبيل الاستعارة 5 

ثم قال تعالى ف واعلموا ان الله شديد العقاب € والمراد منه : الحث على لزوم الاستقامة 
خوفا من عقاب الله . 


: قوله تعال «واذکر وا ِد انتم قليل» الأية سورة الأنفان 100 
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فان قیل : حاصل الكلام في الآية انه تعالى يخوفهم من عذاب لو نزل لعم امنب 
وغيره ٠»‏ وكيف يلي برحة الرحيم الحكيم ان يوصل الفتنة والعذاب الى من لم يذنب ؟ 

قلنا : إنه تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء » إما لأنه بحسن منه 
تعالى ذلك بحكم المالكية › أو لأنه تعالى علم اشټال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على 
أخحتلاف المذهيين › وإذا جاز ذلك لأحد هذين الوجهين فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ واذکر وا إذ أنتمقليل مستضعفون في ‌الأرض تخافو نان يتخطفكم الناس‌فأواكم 
وأيديكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ) 

اعلم أنه تعالى لا أمر بطاعة الله وطاعة الرسول » ثم أمرهم باتقاء المعصية » أكد ذلك 
التكليف ذه الآية > وذلك لأنه تعالى بين أنهم كانوا قبل ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم في 
غاية القلة والذلة » وبعد ظهوره صاروا في غاية العزة والرفعة » وذلك يوجب عليهم الطاعة 
وترك المخالفة . أما بيان الأحوال التي كانوا عليها قبل ظهور محمد فمن وجوه : أوها :أنهم 
کانوا قليلين في العدد . وثانيها : انہم کانوا مستضعفین › والمراد ان غبرهم يستضعفهم › 
وا مراد من هذا الاستضعاف أنه كانوا بخافون أن يتخطفهم الناس . والمعنی : أنہم کانوا إِذ 
خرجوا من بلدهم خافوا ان يتخطفهم العرب » لأنهم كانوا يخافون من مشركي العرب لقر »م 
منهم وشدة عداوتهم هم › ٹم بین تعالی انهم بعد ان كانوا كذلك قلبت تلك الأحوال 
بالسعادات والخيرات » فأوهها : أنه آواهم والمراد منه انه تعالى نقلهم الى المدينة »> فصاروا 
آمنین من شرالکفار . وثانیها : قوله ( وأيدكم بنصر ) وا مراد منه وجود النصرفي يوم بدر . 
وثالثها : قوله ( ورزقكم من الطيبات ) وهو أنه تعالى أحل هم الغنائم بعد ان كانت حرمة على 
من كان قبل هذه الأمة . 

ثم قال لعلكم تشكر ون أى نقلناكم من الشدة الى الرخاء » ومن البلاء الى النعاء 
والآلاء » حتى تشتغلوا بالشكر والطاعة » فكيف يليق بكم ان تشتغلوا بالمنازعة والمخاصمة 
بسبب الأنفال ؟ 


١‏ وله تعالی «يا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» الآية سورة الأنفال 


مھ ا هرر ےا ےم را م <٤‏ ر رو ے 


یکا ادن ۶امنوا لا ووا نله والرسول ونوا امک وان لون چ 
م ٤ور‏ و > 2د 2او «وعصل رع رو ٤و2‏ 


واعلموا انما امولکر واوللد كر فتنة واد اله عندہ, اجر عظم د 


قوله تعالی ‏ يا أا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 
واعلموا أغا أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ¢ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر انه رزقهم من الطيبات فههنا منعهم من الخيانة » وفي الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى # اختلفوا فى المراد بتلك الخيانة على أقوال : الأول : قال ابسن 
عباس : نزلت هذه الآية فى أبي لبابة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريظة لا 
حاصرهم » وکان آهله وولده فيهم . فقالوا يا أبا لبابة ما ترى لنا أننزل على حكم سعد بن 
معاذ فينا ؟ فأشار أبو لبابة الى حلقه » أى انه الذبح فلا تفعلوا فكان ذلك منه خيانة لله 
ورسوله . الثاني : قال السدى : كانوا يسمعون الشيء من النبي صلن الله عليه وسلم › 
فيشقونه ويلقونه الى المشركين » فنهاهم الله عن ذلك . الثالث : قال ابن زيد : نهاهم الله أن 
يخونوا كا صنع المنافقون » يظهرون الان ويسرون الكفر . الرابع : عن جابر بن عبد الله : 
أن أبا سفيان خرج من مكه » فعلم النبي صلى الله عليه وسلم خروجه وعزم على الذهاب 
اليه » فكتب اليه رجل من المنافقين ان محمدا يريدكم فخذوا حذركم » فأنزل الله هذه الآية . 
الخامس : قال الزهرى والكلبي : نزلت في حاطب بن أ بي بلتعة حين كتب الى أهل مكة لا هم 
النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج اليها > حكاه الأصم . والسادس : قال القاضي : الأقرب 
ان خيانة الله غير خيانة رسوله» وخيانة الرسول غير خيانة الأمانة » لأن" العطف يقتضي المغايرة . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمرهم أن لا يخونوا الخنائم » وجعل ذلك خيانة له » 
لأنه خيانة لعطيته وخيانة لرسوله لأنه القيم بقسمها > فمن خانها فقد خان الرسول » وهذه 
الغنيمة قد جعلها الرسول أمانة في أيدى الاين والزمهم ان لا یتناولوا لأنفسهم منها شيا 
فصارت وديعة » والوديعة أمانة في يد المودع > فمن خان منهم فيها فقد خان أمانة الناس » إذ 
الخيانة ضد الأمانة » قال : ويحتمل ان يريد بالأمانة كل ماتعبد به » وعلى هذا التقدير : 


قوله تعالى «يا اا الذين آمنوا إن تتقوا الله» الآية سورةالأنفال 0۷ 


2 وروګ ر ںو او E‏ 
۰ 


٤ے‏ چ ره ع ھ2 و 2 
تاا آلدین ٤ا‏ منوا إن نتقو آله جعل کر فرقانا ویکفرعیکر سیڪانکر و 
رو ت ےر 2 >< 2 د 

لكر وآله ذوالفضل آلعظم ي 


ا 


م 


فيدخل فيه .الغنيمة وغيرها » فان معنى الآية : إيجاب أداء التكاليف بأسرها على سبيل الام 
والكىال من غبر نقص ولا إخحلال . وأما الوجوه المذكورة فى سبب نزول الآية » فهي داخلة 
فا لک ١‏ عت ن ا غلا ان الف من الفط مرن ال ر 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : معنى الخون النقص . كا أن معنى الوفاء 
الام . ومنه تخونه إذا انتقصه › ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء . لأنك إذا خنت الرجل في 
شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه . 


المسألة الثالثة Ç‏ فى قوله هل وتخونوا أماناتكم ‏ وجوه : الأول : التقدير ( ولا تخونوا 
أماناتکم ) والدلیل عليه ما روی في حرف عبد الله ( ولا تخونوا أماناتكم ) الثاني : التقدير : 
لا تخونوا الله والرسول . فانكم إن فعلتم ذلك فقد ختتم أماناتكم » والعرب قد تذكر الجواب 
تارة بالفاء » وأخرى بالواو » ومنهم من أنكر ذلك . 

وأما قوله تعالى ‏ وانتم تعلمون € فيه وجوه : الأول : وأنتم تعلمون أنكم تخونون 
يعني أن الخيانة توجد منکم عن تعمد لا عن سهو . الثاني : وأنتم علاء تعلمون قبح القبيح 
وحسن الحسن » ثم إنه لما كان الداعي الى الاقدام على الخيانة هو حب الأموال والاولاد . نبه 
تعالى على أنه مجحب على العاقل ان بحترز عن المضار المتولدة من ذلك المحب . فقال ( إغا 
أموالكم وأولادكم فتنة ) لأنها تشغل القلب بالدنيا » وتصير حجابا عن خدمة المولى . 

ثم قال ف ون الله عنده أجر عظيم € تنبیها على أن سعادات الآخرة حبر من سعادات 
الدنيا لأنها أعظم فى الشرف » وأعظم في الفوز » وأعظم في المدة › لأنها تبقى بقاء لا نهاية له » 
فهذا هو المراد من وصف الله الأجر الذى عنده بالعظم . ويكن أن يتمسك بهذه الآية في بيان ان 
الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال.بالنكاح لأن الاشتغال بالنوافل يفيد الأجر العظيم عند 
الله » والاشتغال بالنكاح يفيد الولد ويوجب الحاجة الى الال » وذلك فتنة » ومعلوم أن ما 
أفضى الى الأجر العظيم عند الله > فالاشتغال به خير ما أفض الى الفتنة . 


قوله تعالی ظ يا أا الذين آمنوا ان تتقوا الله بجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ) 


4 قوله تعالی «یا ہا اللذين آمنوا ان تتقوا الله» الآية سورة الأنفال 


واعلم انه تعالى لما حذر عن الفتنة بالأموال والأولاد > رغب في التقوى التي توجب ترك الميل 
والهوى فى حبة الأموال والأولاد . وني الآية مسائل . 
المسألة الأولى € لقائل ان يقول : إدخال الشرط في الحكم إغا بحسن في حق من كان 
جاهلا بعواقب الأمور . وذلك لا يليق بالله تعالى . 


والحواب : أن قولنا إن كان كذا كان كذا . لا يفيد إلا كون الشرط مستلزما للجزاء » 
فاما أن وقوع الشرط مشكوك فيه او معلوم فذلك غير مستفاد من هذا اللفظ » سلمنا أنه يفيد 
هذا الشك إلا أنه تعالى يعامل العباد فى الجزاء معاملة الشاك » وعليه بخرج قوله تعالى 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) 

المسألة الثانية ) هذه القضية الشرطية شرطها شيء واحد وهو تقوى الله تعالى » وذلك 
يتناول اتقاء الله في جميع الكبائر . وإنغا خحصصنا هذا بالكبائر لأنه تعالى ذكر فى الجزاء تكفير 
السيئات » والجزاء جب أن يكون مغايرا للشرط » فحملنا التقوى على تقوى الكبائر وحملنا 
السيئات على الصغائر ليظهر الفرق بين الشرط والجزاء ‏ وأما الجزاء المرتب على هذا الشرط 
فأمور ثلاثة : الأول : قوله ( يجعل لكم فرقانا ) والمعنى انه تعالى يفرق بينكم وبين الكفار . 
ولا كان اللفظ مطلقا وجب حله على جميع الفروق الحاصلة بين المؤمنين وبين الكفار فنقول : 
هذا الفرقان إما ان يعتبر فى أحوال الدنيا أو فى أحوال الآخرة أما فى أحوال الدنيا فاماأن 
يعتبر فى أحوال القلوب وهي الاحوال الباطنة او فى الاحوال الظاهرة > أمانفى أحوال القلوب 
فأمور . أحدها : أنه تعالى تخص المؤمنين بالمداية وا معرفة . وثانيها : أنه بخص قلوبهم 
وصدورهم بالانشراح کا قال ( فمن شرح الله صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه ) وثالثها 
أنه يزيل الغل والحقد والحسد عن قلوبهم ويزيل المكر والخداع عن صدورهم » مع ان المنافق 
والکافر یکون قلبه ملوءا من هذه الأحوال الخسيسة والأخلاق الذميمة » والسبب فى حصول 
هذه الأمور ان القلب إذا صار مشرقا بطاعة الله تعالى زالت عنه كل هذه الظلمات لأن معرفة "الله 
نور » وهذه الأخلاق ظلات > وإذا ظهر النور فلا بد من زوال الظلمة » وأما فى الأحوال 
الظاهرة » فان الله تعالى بخص المسلمين بالعلو والفتح والنصر والظفر » كا قال ( ولله العزة 

ولرسوله وللمؤمنین ) وكا قال ( ليظهره على الدين كله ) وأمر الفاسق والكافر بالعكس من 
ذلك . وأما في أحوال الآخرة . فالثواب والمنافع الدائمة والتعظيم من الله والملائكة وكل هذه 
الأحوال داخلة فى الفرقان . 


«إوالنوع الثاني) من الأجزية على التقوى قوله (ويكفر عنكم سيئاتكم) فنقول: إن _ 


قوله تعالى «واذ يكر بك الذين كفروا ليبتوك أو يقتلوك» الآية سورة الأنفال ٠١١‏ 
م ووو ج 2 ع ٤ # >£ 2 s2 IS o‏ موق مرو وور ر 
وليك بك آلذين كفروأ يشتوك أو يفتلوك أويجرجوك ويمكرون ورال 


ت ٍ3 م مھ 
و 


له خير آلمنکین ي 


حملن قوله ( إن تتقوا اله ) على الاتقاء من الكفر » كان المراد بقوله ( ويكفر عنكم سيئاتكم ) 
جميع السيئات التي وجدت قبل الكفر › وإن حملناه على الاتقاء عن الكبائر » كان المراد من هذا 
تكفبر الصغائر . 


والنوع الثالث € قوله ( ويغفر لكم ) واعلم ان المراد من تكفير السيئات سترها في 
الدنياومن المغفرة إزالتها فى القيامة لئلا يلزم التكرار . ثم قال ( والله ذو الفضل العظيم ) ومن 
كان كذلك فانه إذا وعد بشيء وف به » وإغا قلنا : إن أفضال الله أعظم من أفضال غيره 
لوجوه : الأول : أن کل ما سوی الحق سبحانه فانه لا يتفضل ولا بحسن إلا إذا حصلت في 
قلبه داعية الافضال والاحسان » وتلك الداعية حادثة فلا تحصل إلا بتخليق الله تعالى » وعند 
هذا ينكشف أن المتفضل ليس إلا الله الذى خلق تلك الداعية الموجبة لذلك الفعل . الثاني : 
أن كل من تفضل يستفيد به نوعا من أنواع الكمال إما عوضا من الال أو عوضا من الماح 
والثناء » وإماعوضامن نوع آخر وهودفع الألم الحاصل فى القلب بسبب الرقة الجنسية والله 
تعالی یعطي ویتفضل ولا يطلب به شیا من الأعواض لانه کامل لذاته » وما کان حاصلا للڻيء 
لذاته امتنع ان يستفيده من غيره . الثالث : أن كل من تفضل على الغرر فان المتفضل عليه يصير 
منونا عليه من ذلك المتفضل › وذلك منفر » أما الحق سبحانه وتعالى فهو الموجد لذات كل أحد 
بجمیع صفاته فلا بحصل الاستنكاف من قبول إحسانه . الرابع : أن كل من تفضل على غيره 
فانه لا ينتفع المنفضل عليه بذلك التفضيل إلا إذا حصلت له عين باصرة وأذن سامعة ومعدة 
هاضمة » حتى ينتفع بذلك الاحسان » وعند هذا ينكشف أن المتفضل هو الله في الحقيقة فشيت 
هذه البراهين صحة قوله ( والله ذو الفضل العظيم ) 

قوله تعالى ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وييكرون ويمكر 
الله والله حبر الماكرين 4 

اعلم أنه تعالی لما ذكر المؤمنین نعمه علیهم بقوله ( واذکر وا إذ أنتم قليل ) فكذلك ذکر 
رسوله نعمه عليه وهو دفع کید المشركين ومكر الماكرين عنه » وهذه السورة مدنية . قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من المفسرين : إن مشركي قریش تأمروا ني دار الندوة ودخل 


١‏ قوله تعالى «ويمكرون ويكر الله والله خر الماكرين» الآية سورة الأنفال 

عليهم إبليس فى صورة شيخ » وذكر انه من اهل نجد . فقال بعضهم : قیدوه نتربص به ریب 
المنون » فقال إبليس : لا مصلحة فيه » لأنه يخضب له قومه فتسفك له الدماء . وقال بعضهم 
أخرجوه عنكم تستريحوا من ذاه لكم » فقال إبليس : لا مصلحة فيه لأنه جمع طائفة على 
نفسه ويقاتلكم بهم . وقال أبو جهل : الرأى أن نجمع من كل قبيلة رجلا فيضربوه بأسيافهم 
ضربة واحدة فاذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل فلا يقوى بنو هاشم على محاربة قريش كلها » 
فيرضون بأخذ الدية » فقال إبليس : هذا هو الرأى الصواب » فأوحى الله تعالى الى نبيه بذلك 
وأذن له في الخر وج الى المدينة وأمره ان لا يبيت في مضجعه وأذن الله له في الهجرة » وأمر عليا 
أن يبيت في مضجعه » وقال له : تسج ببردتي فانه لن يخلص اليك أمر تكرهه وباتوا 
مترصدين »فلم أصبحوا ثار وا الى مضجعه فأبصروا عليا فبهتوا وخيب الله سعيهم . وقوله 
(ليشبتوك) قال ابن عباس: ليوثقوك ويشدوك وكل من شد فقد أثبت» لأنه لا يقدر على الحركة 
وههذا يقال لمن اشتدت به علة أو جراحة تمنعه من الحركةء قد أثبت فلان فهو مثبت» وقيل 
ليسجنوك. وقيل ليحبسوك» وقيل ليثبتوك في بيت فحذف ال محل لوضوح معناه. وقرأً بعضهم 
(ليثبتوك) بالتشديد وقرأً النخعي (ليبيتوك) من البيات وقوله (أو يقتلوك) وهو الذي حكيناه عن 
أبي جهل لعنه الله (أو بخرجوك) أي من مكةء ولا ذكر تعالى هذه الأقسام الثلاثة قال (وييكرون 
ويکر الله والله خير الماکرین) وقد ذکرنا فی سورة آل عمران فی تفسیر قوله (ومکر وا ومکر الله 
والله خير الماكرين) تفسير المكر في حق الله تعالى» والحاصل انم احتالوا على إبطال امر محمد 
والله تعالی نصره وقواه» فضاع فعلهم وظهر صنع الله تعالى . قال القاضي : القصة التي ذكرها 
ابن عباس موافقة للقرآن إلا ما فيها من حديث عن إبليس» فانه زعم أنه كانت صورته موافقة 
لصورة الانس وذلك باطل» لأن ذلك التصوير إما أن يكون من فعل الله أو من فعل إبليس»› 
والأول باطل لأنه لا جوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ليفتن الكفار في المكر» والثاني أيضا 
باطل » لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى أن يقدر ابليس على تغيبر صورة نفسه . 


واعلم أن هذا النزاع عجيب » فانه لما لم يبعد من الله تعالى أن يقدر إبليس على أنواع 
الوساوس فكيف يبعد منه أن يقدره على تخيبر صورة نقسه ؟ 

فان قیل : كيف قال ( والله خير الماکرین ) ولا خير في مكرهم . 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : أن يكون المراد أقوى الماكرين فوضع ( خير ) موضع أقوى 
وأشد » لينبه بذلك على ان كل مكر فهو يبطل في مقابلة فعل الله تعالى » وثانيها : ان يكون 
المراد خير الماكرين لوقدر في مكرهم ما يكون خيرا وحسنا . وثالثها : ان یکون المراد من قوله 


قوله تعالى «واذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا» الآية سورة الأنفال ۱1 


ژوم رو و ام رر ورو وص و 2ت 


ولا شل عبيم ءابشتا الوا مذ عتا و اء لتا مل دآ إن ها إّ استطير 


2 2د وو E‏ 


آلاولين د وإ ولد الوأ لهم | إن کان هلدا هوا لتق من عندك فأمطر عجن جارة من 


ےر وترو « ع 


السماء أو انتا عدب الي دې وماکان آله يعم ونت فم وما کان الله 


ے2 o2 lg‏ ر 2 رر رور TT‏ رارم ر 
e‏ ومام الا يعذيم الله وهم يصدون عن 


2ت ے رواو r‏ اک 


مسجد اترام وماکانوا اولياءه ا أولياۇە إلا ألْمنْقَونَ ونکت أ رهم لا 
ّ 


TET‏ بل المراد انه في نفسه خير كا يقال : الثريد خبرمن الله 
تعای 

قوله تعالى ‏ وإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هوالحق من عندك فامطر علينا حجارة : من السا ء أو 
اثتنا بعذاب الیم وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون وما هم 
ان لا یعذ۔ بهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أ ولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكثرهم لا يعلمون ) 

اعلم انه تعالی لما حکی مکرهم فی ذات محمد » حکی مکرهم فی دین محمد › روی ان 
النضر بن الحرث خرج الى الحيرة تاجرا » واشترى أحاديث كليلة ودمنة » وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهومنهم ‏ فيقراً عليهمأ ساطير الأولين » وكان يزعم أنها مثل ما يذكره 
محمد من قصص الأولين . فهذا هو المراد من قوله ( قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن 
هذا إلا أ ساطبر الاولين ) وههنا موضع بحث » وذلك لأن الاعتاد في كون القرآن معجزا على 
أ نه صل‌الله عليه-وسلم تحدى العرب با معارضة » فلم يأتوا بها » وهذا إشارة الى نهم أتوا بتلك 
المعارضة » وذلك يوجب سقوط الدليل المعول عليه . 

والجواب : أن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره . فقوله ( لونشاء لقلنا مثل 

الفخر الرازي ج١٠ ٠١۴‏ 


EE BEE SEE‏ يستغفر ون» الآية سورة الأنفال 


هذا) يدل على انه ما شاء ذلك القول » وما قال . فثبت ان النضر بن الحرث أقر أنه ما أتى 
بالمعارضة › وإغا أخبر أنه لو شاء ها لأتى بها » وهذا ضعيف » لأن المقصود إغا بحصل لو أتى 
بالمعارضة » أما محرد هذا القول فلا فائدة فيه . 

ل والشبهة الثانية € مم قوم ( اللهم ان كان هذا هو الحتق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم ) أى بنوع آخر من العذاب اشد من ذلك وأشق منه 

فان قيل : هذا الكلام يوجب الاشكال من وجهين : الأول: أن قوله[( اللهم ان كان هذا 
هو الحتق من عندك فأمطر علينا حجارة من السا ء أو اتنا بعذاب أليم ) حكاه الله عن الكفار » 
وکان هذا كلام الكفار وهو من جنس نظم القرآن فقد حصلت المعارضة في هذا القدر » وأيضا 
حكى عنهم أنهم قالوا ني سورة بني إسرائيل ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأزض 
ينبوعا ) وذلك أيضا كلام الكفار فقد حصل من كلامهم ما يشبه نظم القرآن ومعارضته > وذلك 
ايدل على حصول المعارضة . الثانى : أن كفار قريش كانوا معترفين بوجود الاله وقدرته 
وحكمته وكانوا قد سمعوا التهديد الكثبر من محمد عليه الصلاة والسلام في نزول العذاب » فلو 
كان نزول القرآن معجزا لعرفوا كونه معجزا لأنهم أ رباب الفصاحة والبلاغة » ولو عرفوا ذلك 
لكان أقل الأحوال ان يصيروا شاكين في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام > ولو کانوا كذلك لا 
أقدموا على قوطمم ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) لأن 
المتوقف الشاك لا يتجاسرعلى مثل هذه المبالخة وحيث أتوا بهذه البالغة » علمنا انه ما لاح هم في 
القران وجه من الوجوه المعجزة . 

والجواب عن الأول : أن الاتيان بهذا القدر من الكلام لا يكفي في حصول المعارضة › 
۰ لأن هذا المقدار كلام قليل لا يظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة » وهذا الجواب لا يتمشى إلا إذا 

- اقلنا التحدى ما وقع بجميع السور » وإغا وقع بالسورة الطويلة التي يظهر فيها قوة الكاام . 


والجواب عن الثاني : هب أنه لم يظهر مم الوجه في كول القرآن معجز إلا أنه لا كان 
معجزا في نفسه > فسواء عرفوا ذلك الوجه أولم يعرفوا فانه لا يتفاوت الحال فيه . 

المسألة الثانية € قوله ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ) قال الزجاج : القراءة 

ابنصب ( الحق ) على خبر ( كان ) ودخلت ( هو ) للفصل ولا موضع ها » وهي بنزلة « ما» 

ا مؤكدة ودخحلت ليعلم أن قوله ( احق ) ليس بصفة هذا وأنه خبر . قال : ويجوز هو الحق رفعا 

ولا أعلم أحدا قرا مها ولا حلاف بين النحويين فى إجازتها » ولكن القراءة سنة » وروى 


قوله تعالى « وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون» الآية سورة الأنفال 1۹۳ 
صاحب الكشاف عن الاعمش انا قرأ ها . 


واعلم أنه تعالى لما حكى هاتين الشبهتين لم يذكر الجواب عن الشبهة الأولى » وهو قوله 
( لو نشاء لقلنا مثل هذا ) ولكنه ذكر الحواب عن الشبهة الثانية . وهو قوله ( وما كان الله 
ليعذيهم ونت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم ان تقرير وجه الجواب ان الكفار لا بالخوا وقالوا : اللهم إن 
کان محمد ححقا فأمطر علينا حجارة من الساء » ذکر تعالى أن محمدا وإن کان محقافی قوله إلا انه 
امع ذلك لا ييطر الحجارة على أعدائه ل ل ا شا غك 
الصلاة والسلام مادام يكون حاضرا معهم » فانه تعالى لا يفعل بهم ذلك تعظيا له » وهذا أيضا 
عادة الله مع جميع الأنبياء المتقدمين فانه يعذب اهل قربه إلا بعد ان بخرج رسوهم منهاء كا كان 
في حق هود وصالح ولوط . 

فان قيل : لما كان حضوره فيهم مانعا من نزول العذاب عليهم » فكيف قال ( قاتلوهم 
يعذہم الله بأیدیکم ) 

قلنا : المراد من الأول عذاب الاستئصال ومن الثانى : العذاب الحاصل بالمحاربة 
والمقاتلة . : 

ل والسبب الثاني قوله ( وما کان الله معذبہم وهم يستخفرون ) وي تفسیره وجوه : 
الأول : وما كان الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون » فاللفظ وإن كان عاما إلا 
٠‏ أن المراد بعضهم كا يقال : قتل أهل المحلة رجلا » وأقدم أهل البلدة الفلانية على الفساد » 
والمراد بعضهم . الثاني : وما کان الله معذب هؤلاء الكفار . وي علم الله أنه يكون مم أولاد 
يؤمنون بالله ویستغفر ونه › فوصفوا بصفة أ ولادهم وذرارےم . الثالث : قال قتادة والسدى 
( وما كان الله معذيهم وهم يستخفرون ) أى لو استغفروا لم يعذبوا » فكان المطلوب من ذكر 
هذا الكلام استدعاء الاستغفار منهم . أى لواشتغلوا بالاستغفار لماٴعذهم الله . وهذا ذهب 
بعضهم الى ان الاستغفار ههنا بمعنى الاسلام والمعنى : انه كان معهم قوم كان في علم الله أن 
يسلموا . منهم أبوسفيان بن حرب . وأبو سفيان ابن الحرث بن عبد المطلب . والحرث بن 
هشام . وحکیم بن حزام . وعدد كثير » والمعنى (وما كان الله معذبهم وأنت فيهم ) مع أن في 
علم الله أن فيهم من يؤل أمره الى الايمان قال أهل المعاني : دلت هذه الآية على أن الاستخفار. 
امان وسلامة من العذاب . قال ابن عباس : كان فيهنم أمانان نبي الله والاستغفار » أما النبي 
فقد مضى » وأما الاستغفار فهو باق الى يوم القيامة » ثم قال ( وما هم ألا يعذبهم الله ) واعلم 


قوله تعالی «وما کان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» الاية سورة الأنفال 


ہے م ر رد ري ماو ا ر رق وم{ روع وء 


د a‏ ۶ه ٍ 
وماکان صلاتهم عند لبت إلا مكا# وتصدية فذوفوأ العدّاب حكنت تكفرون 


انه تعالی بین في الآية الأولى انه لا یعذبہم ما دام رسول الله فيهم > وذکر فی هذه الآية انه 
يعذيهم فكان المعنى انه يعذم اذا حرج رسول الله من بينهم ثم اختلفوا ني هذا العذاب فقال 
بعضهم : لحقهم هذا العذاب المتوعد به يوم بدر » وقيل بل يوم فتح مكة » وقال ابن 
عباس : هذا العذاب هوعذاب الآخرة » والعذاب الذى نفاه عنهم هوعذاب الدنيا » ثم بين 
تعالى ما لأجله يعذہم فقال ( وهم يصدون عن المسجد الحرام ) وقد ظهرت الأخبار انم 
كيف صدر وا عنه عام الحديبية » ونبه على انهم يصدون لادعائهم اہم أولياؤه » ثم بين بطلان 
هذه الدعوى بقوله ( وما كانوا أ ولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ) الذين يتحرزون عن المنكرات › 
كالذى كانوا يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدية » والمقصود بيان ان من كانت هذه حاله لم 
يكن وليا للمسجد الحرام » فهم اذن أهل لأن يقتلوا بالسيف ويحار بوا » فقتلهم الله يوم بدر » 
وأعز الاسلام بذلك على ما تقدم شرحه . 

قوله تعالى ل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب با كنتم 
تکفرون 4 

اعلم أنه تعالى لما قال في حق الكفار انهم ما كانوا أولياء البيت » وهو أن صلاتهم عند 
البيت وتقر هم وعبادتهم إغا كان بالمكاء والتصدية » قال صاحب الكشاف : المكاء فعال بوزن 
النغاء والرغاء من مكا يكوا ذا صفر » والمكاء الصفير . ومنه المكاء وهو طائر يألف الريف › 
وحمعه المكاكى سمى بذلك لكثرة مكانه . وأما التصدية فهى التصفيق يقال : صدى يصدى 
NS SS‏ ك الي و اف 
يرجع من جبل . الثاني : قال أبو عبيدة : أصلها تصددة » فأبدلت الياء من الدال . ومنه 
قوله تعالى ( إذا قومك منه يصدون ) أى يعجزون » وأنكر بعضهم هذا الكلام » والأزهرى 
صحح قول أ بي عبيدة وقال : صدى أصله صدى » فكثرت الدالات الدالة فقلبت إحداهن 
ياء . 


إذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون 
ويصفقون وقال حاهد : کانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم ى الطواف ويستهزئون به 


قوله تعالى «إن الذين كفر وا ينفقون اموالهم ا الاية سورة الأنفال 110 
کا و م د رر م رر ر ع ر 3 رر > 


إن آلذين دين مروا ينفقون اموم لیصدوأ عن سيل آله فسينفقو تما م کون ليم 


ر و ےکر ورو 2ے ر ےر وص 


حسرة ثم يغلبون والذينَ گفروا ی جهنم شرو ي لمیر آله نحت ن 


ص صوص ر رورا rr‏ 2و فک رم ک٣ o2‏ ة م 
الطب وجل انيت بعضه, على بعض فير وق جهم 
i‏ رم ورور ۶ 
اولتہك هم سرون وي 


ضفر ون باطو ن غل غراف واه ٠‏ بوقال مقائل ب كان إذاحل الرشول ى الخد 
يقومون عن يينه ويساره بالتصفر والتصفيق لیخلطوا عليه صلاته ¢ فعلىی قول ابن عباس : 
کان الکاء والتصدية نوع عبادة هم » وعلى قول عاهد ومقاتل > کان إيذاء للنبي صلى الله عليه 
وسلم . والأول أقرب لقوله تعالى ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) 


فان قيل : المكاء والتصدية ما كانا من جنس الصلاة فكيف جوز استشاؤهم| عن 
الصلاة ؟ 


قلنا : فيه وجوه : الأول : انهم كانوا يعتقدون ان المكاء والتصدية من جنس الصلاة ‏ 
فخرج هذا الأستثناء . الثاني : ان هذا كقولك وددت الأمير فجعل ' 
جفائي صلتي » أى اقام الحفاء مقام الصلة فكذا ههنا . الثالث : الخرض س 
المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له » كا تقول العرب » ما لفلان عيب إلا السخاء . 
من كان السخاء عيبه فلا عيب له . 


ثم قال تعالى فإ فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ‏ أى عذاب السيف يوم بدر » 
وقيل يقال هم فى الآخرة ( فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون ) 

قوله تعالى ‏ إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدواعن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فركمه جميعا فيجعله فى جهنم أولئك هم الخاسرون 4 

اعلم انه تعالى لما شرح أحوال هؤلاء الكفار فى الطاعات البدنية » أتبعها بشرح أحواهم 
في الطاعات المالية . قال مقاتل والكلبي : نزلت في المطعمين يوم بدر » وکانوا ائني عشر رجلا 


11٦‏ قوله تعالی «لیمیز الله الخبيث من الطيب» الآية سورة الأنفال 


من کبار قریش . وقال سعيد بين جبير ومجاهد : نزلت فى أبي سفيان وإنفاقه الال على حرب 


£ 


محمد يوم أحد « وان قد استأجر ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب » وأانفی 
تعالى نهم إغا ينفقون هذا امال ليصدوا عن سبيل الله » أى كان غرضهم في الأنفاق الصد عن 
اتباع حمد وهو سبیل الله ٤‏ وإن لم يكن عندهم كذلك . 

ثم قال ل فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة # يعني : أنه سيقع هذا الانفاق ويكون 
عاقبته الحسرة › لأنه يذهب الال ولا محصل المقصود » بل يصيرون مغلوبين فى أخر الأمر كا 
قال تعالى ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) وقوله ( والذين كفروا الى جهنم يحشرول ) فيه 
بحثان : 

ل الببحث الأول € أنه لم يقل : والی جهنم يحشرون › لأنه كان فيهم من أسلم بل 
ذكر ان الذين بقوا على الكفر يكونون كذلك . 

٠‏ اظ البحث الثاني ان ظاهر قوله ( الى جهنم يحشرون ) فيد آنه لا يكون حشرهم إلا 

الى جهنم » لأن تقديم الخبر يفيد الحصر . 

واعلم ان المقصود من هذا الكلام انهم لا يستفيدون من بذهم أموالهم في تلك 
اللانفاقات الا الحسرة والخيبة ى الدنيا» والعذاب الشديد فى الآخرة > وذلك وجب الزجر 


ل القول الأول ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من المؤمنين › 
فيجعل الفريق الخبيث بعضه على بعض فركمه حميعا وهو عبارة عن الجمع والضم حتى 
یتراکموا کقوله تعالی ( کادوا یکونون عليه لبدا ) یعنی لفرط ازدحامهم فقوله ( أولئك ) اشارة 
ا 

والقول الثاني المراد بالخبيث نفقة الكافر على عداوة محمد » وبالطيب نفقة المؤمن 
في جهاد الكفار » كأنفاق أبي بكر وعثان فى نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيضم تعالى 
تلك الأمور الخبيثة بعضها الى بعض فيلقيها في جهنم ويعذبہم بها كقوله تعالى ( فتكوى بها 
جباههم وجنو م وظهورهم )واللام في قوله( ليميز الله ا لخبيث ) على القول الأول متعلق بقوله 
( يجحشرون ) وامعنى أنهم يحشرون ليميز الله الفريق الخبيث من الفريق الطيب »› وعلى القول 
الثاني متعلق بقوله ( ثم تكون عليهم حسرة ) ثم قال ( أولئك هم الخاسرون ) وهو اشارة الى 
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الذين كفروا . 
قوله تعالى # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنه 
الأولين 4 
اعلم أنه تعالى لا بين صلاتهم فى عباداتهم البدنية » وعباداتهم المالية » أرشدهم الى 
طريتق الصواب وقال ( قل للذين كفروا إن ينتهوا ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف ( قل للذين كفروا) أى قل لأجلهم هذا 
القول » وهو( إن ينتهوا يغفر هم ) ولو كان بجعنى خاطبهم به لقيل : إن تنتهوا يغفر وقال ابن 
مسعود هذا . ١‏ 


»3 المسألة الثانية € المعنى : أن هؤلاء الكفار إن انتهوا عن الكفر وعداوة الرسول › 
ودخلوا الاسلام والتزموا شرائعه غفر الله هم ما قد سلف من كفرهم وعداوتهم للرسول وإن 
عادوا اليه وأصروا عليه فقد مضت سنة الأولين . وفيه وجوه : الأول : المراد فقد مضت سنة 
الأولين منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر . القاني:: فقد مضت سنة الأولين الذين تز بوا 
على أنبيائهم من الأمم الذين قد مر وا فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهوا . الثالث : أن معناه ان 
الكفار إذا انتهوا عن الكفر وأسلمواغفر هم ما قد سلف من الكفر والمعاصي وإن يعودوا فقد 
مضت سنة الأولين وهي قوله ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي - ولقد سبقت كلمتنا ‏ ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ) 


المسألة الثالثة ‏ اختلف الفقهاء في أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا؟ والصحيح أنها 
مقبولة لوجوه : الأول : هذه الآية فان قوله ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف) 
يتناول جميع أنواع الكفر . 

فان قیل : الزندیق لا یعلم من حاله انه هل انتهی من زندقته ام لا ؟ 

قلنا : أحكام الشرع مبينة على الظواهر » كا قال عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر » 
فلا رجع وجب قبول قوله فيه . الثانى : لا شك أنه مكلف بالرجوع ولا طريق له اليه إلا بهذه 


e‏ «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين» الآية سورة الأنفال 
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وقلتلوهم حت لا کون فتنة وینکون آلدين کلهر لله إن أنهو فن الله ما يمون 
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التوبة فلولم تقبل لزم تكليف ما لا يطاق . الثالث : قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن 
عباده ويعفوعن السيئات ) 

المسألة الرابعة € احتج أ صحاب أبي حنيفة بهذه الآية على أن الكفار ليسوا حاطبين 
بفروع الشرائع › قالوا لأنہم لو کانوا خاطیین ہا » لکان إما ان یکونوا محاطبین بها مع الكفر أو 
بعد زوال الكفر . والأول باطل بالاجماع ‏ والثاني باطل » لأن هذه الآية تدل على أن الكافر 
بعد الاسلام لا يؤاخحذ بشيء ما مر عليه في زمان الكفر . وإمجاب قضاء تلك العبادات يناي 
ظاهر هذه الآية . 

ل المسألة الخامسة ‏ احتج أبو حنيفة رحه الله بهذه الآية . على ان المرتد إذا أسلم لم 
يلزمه قضاء العبادات التي ترکها فى حالة الردة وقبلها > ووجه الدلالة ظاهر : 

ظ المسألة السادسة ‏ قال عليه السلام « الاسلام يجب ما قبله » فاذا اسم الكافر لم 
يلزمه قضاء شيء من العبادات البدنية والمالية وما كان له من جناية على نفس أو مال فهو معفو 
عله وهو ساعة إسلامه کيوم ولدته آمه ۰ وقال جی ہن معاد الرازى ف هذه الأية ان توحید 
ساعة هدم كفر سبعين سنةء وتوحيد سبعين سنة كيف لا يقوى على هدم ذنب ساعة ؟ 

قوله تعالی ‏ وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله با 
يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ¢ 

اعلم أنه تعالى لما بين أن هؤلاء الكفار ان انتهوا عن كفرهم حصل همم الغفران » وإن 
عادوا فهم متوعدون بسنة الأولين » أتبعه بأن أمر بقتاهم إذا أصرزا فقال ( وقاتلوهم حتى لا 
تکون فتنة ) قال عروة بن الزبير : کان الۇمنون فی مبداً الدعوة يفتنون عن دين الله » فافتتن 
من المسلمين بعضهم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ان يخرجوا الى الحبشة » 
وفتنة ثانية وهو أنه لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة » توامرت 
قريش ان يفتنوا الؤمنين بمكة عن دينهم ٠‏ فأصاب المؤمنين جهد شديد » فهذا هو المراد من 


قوله تعالى «واعلموا انغا غنمتم من شيء فان لله » الآية سورة الأنفال  ٠٠۹١‏ انزو 
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يوم الت ابلصمعان والله عکی کل یو دير و 


الفتنة ء فامر الله تعالى بقتالهم حتى تزول هذه الفتنة . وفيه وجه أخر ء توه و أن مبالغة الناس 
فى حبهم أديانهم أشد من مبالغتهم في حبهم أرواحهم > فالکافر أبدا يسعى بأعظم وجوه 
السعي فى إيذاء المؤمنين وفي إلقاء الشبهات في قلوم وني إلقائهم فى وجوه المحنة والمشقة › 
وإذا وقعت المقاتلة زال الكفر والمشقة » وخلص الاسلام وزالت تلك الفتن بالكلية . قال 
القاضي : إنه تعالى أمر بقتا لهم ثم بين العلة التي بها أوجب قتاهم » فقال ( حتى لا تكوك 
فتنة ) ويخلص الڈين الذى هو دين الله من سائر الأديان > وإغا محصل هذا المقصود إذا زال 
الكفر بالكلية . إذا عرفت هذا فنقول : إما ان يكون المراد من الآية ( وقاتلوهم ) لأجل ان 
محصل هذا المعنى أو يكون المراد ( وقاتلوهم ) لخرض أن يحصل هذا المعنى فان كان المراد من 
الآية هو الأول وجب ان محصل هذا المعنى من القتال فوجب ان يكون المراد ( ويكون الدين كله 
لله ) ني أرض مكة وما حواليها » لأن المقصود حصل هناك » قال علية السلام « لا بجتمع دينال 
فى جزيرة العرب » ولا يكن مله على جميع البلاد ء إذ لو كان ذلك مرادا لما بقى الكفر فيها بع 
حصول القتال الذى أمر الله به » وأما إذا كان المراد من الأية هو الثاني ؛ وهو قوله قاتلوهم 
لغرض ان يكون الدين كله لله » فعلى هذا التقدير لم بمتنع مله على ازالة الكفر عن جميع العالم 
لأنه لیس کل ما کان غرضا للانسان > فانه محصل فكان المراد الأمر بالقتال لحصول هذا الغرص 
سواء حصل ني نفس الأمر ولم يحصل . 

ثم قال ف فان انتهوا فان الله بجا يعلمون بصير € والمعنى ( فان انتهوا ) عن الكفر وساثر 
العاصي بالتوبة والايمان ر فان الله بجا يعلمون بصير ) عالم لا يخفى عليه شيء يوصل البهم 
ثوا ہم ( وان تولوا ) يعني عن التوبة والايان ( فاعلموا ان الله مولاکم ) ی وليكم الذى 
يحفظكم ويرفع البلاء عنكم » ثم بين أنه تعالى ( نعم المولى ونعم النصير ) وكل ماكان في حماية 
هذا المولى وني حفظه وكفايته > كان آمنا من الآفات مصونا عن المخوفات . 

قوله تعالى ۾ واعلموا اغاغنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القر بى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 
والله على کل شيء قدير ) 


اعلم أنه تعالى لما أمر بالمقاتلة في قوله ( وقاتلوهم ) وكان من المعلوم ان عند المقاتلة قد 
تحعصل الغنيمة » لا جرم ذكر الله تعالى حكم الغنيمة » وني الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ الغنم : الفوز بالشيء . يقال : غنم يغنم غنا فهوغانم » والغنيمة 
في الشريعة ما دحلت فى أيدى المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب . 

المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف( ما ) في قوله ( ماغنمتم من شيء ) موصولة 
وقوله ( من شيء ) يعني أى شيء كان حتى الخيط والمخيط ( فان لله ) خبر مبتدأ محذوف 
تقديره : فحق أو فواجب ان لله هسه » وروى النخعي عن ابن عمر ( فان لله خمسه) 
بالكسر » وتقديره : على قراءة النخعى فلله خمسة والمشهور آكد وأثبت للاجاب » كأنه قيل : 
ا قات ا و 0 قا و 
وجوها كثيرة من المقدرات كقولك ثابت : واجب » حق » لازم » كان أقوى لايجابه من النص 
على واحد » وقریء ( سه ) بالسکون . 

ل المسألة الثالثة 4 فى كيفية قسمة الغنائم . 

اعلم أن هذه الآية تقتضي أن يؤخذ خمسها » وفي كيفية قسمة ذلك الخمس قولان : 

ل القول الأول 4 وهو المشهور أن ذلك الخمس يخمس » فسهم لرسول الله » وسهم 
لذوی قرباه من بني هاشم وبني المطلب » دون بني عبد شمس وبني نوفل » لما روی عن 
عثمان وجبير بن مطعم أن)| قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا 
ينكر فضلهم لكونك منهم أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا » وإغا نحن وهم 
بمنزلة واحدة » فقال عليه السلام « إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو 
اللطلب شي ء واحد شبك بين أ صابعه » وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل » وأما بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم » فعند الشافعي رحه الله : أنه يقسم على خمسة أسهم » 
سهم لرسول الله » يصرف الى ما كان يصرفه اليه من مصالح المسلمين » كعدة الغزاة من الكراع 
والسلاح » وسهم لذوى القربى من اغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانشين » 
والباقي للفرق الثلاثة وهم : اليتامى » والمساكين » وابن السبيل . وقال أبوحنيفة رحه الله : 
إن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سهمه ساقط بسبب موته » وكذلك سهم ذوى 
القربى » وإغا يعطون لفقرهم » فهم أسوة سائر الفقراء > ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على 
اليتامى والمساكين وابن السبيل . وقال مالك : الأمر فى الخمس مفوض الى رأى الامام ان رأى 
قسمته على هؤلاء فعل » وإن رأى إعطاء بعضهم دون بعض » فله ذلك . 


قوله تعالی «واعلموا اغا غنمتم من شيء فان لله خمسة » الآية سورة الأنفال ۱۷۱ 


واعلم ان ظاهر الآية مطابق لقول الشافعي رحه الله وصريح فيه » فلا يجوز العدول عنه 
إلا لدليل منفصل أقوى منها » وكيف وقد قال في آخر الآية ( إن كنتم أمنتم بالله ) يعني : إن 
كنتتم آمنتم بالله فاحكموا بهذه القسمة . وهو يدل على أنه متى لم محصل الحكم بهذه 
القسمة » لم يحصل الايان بالله . 

ل والقول الثاني # وهو قول أبي العالية : إن مس الغنيمة يقسم على ستة أقسام » 
فواحذ منها لله » وواحد لرسول الله » والثالث لذوى القربى » والثلاثة الباقية لليتامى 
الاکن وا المع الوا والدليل عليه أنه تعالى جعل خس الغنيمة لله » ثم للطوائف 
الخمسة » ثم القائلون بهذا القول منهم من قال : يصرف سهم الله الى الرسول ¿ ومنهم من 
قال : يصرف الى عم| رة الكعبة : وقال بعضهم إنه عليه السلام كان يضرب يده في هذا 

والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن قوله ( لله ) ليس المقصود منه إثبات نصيب 
الله . فان الأشياء كلها ملك لله وملكه » وإنا المقصود منه افتتاح الكلام بذكر الله على سبيل 
التعظيم » كا فى قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) واحتج القفال على صحة هذا القول بجا روى 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال هم ني غنائم خیبر « ما لي ما أفاء الله عليكم إلا 
ا لخمس والخمس مردود فيكم » فقوله ما لي إلا ا حمس يدل على ان سهم الله وسهم الرسول 
واحد » وعلى الاضمام سهمه السدس لا الخمس » وإن قلنا : إن السهمين يكونان للرسول . 
صار سهمه أزيد من الخمس » وكلا القولين يناني ظاهر قوله « ما لى إلا الخمس » هذاهو 
الكلام فى قسمة خمس الغنيمة » وأما الباقي وهو أربعة أخاس الغنيمة فهي للغافين . لأجم 
الذین حازوه واکتسبوه کا يكتسب الكل بالاحتشاش » والطير بالاصطياد » والفقهاء 

ل المسألة الرابعة ‏ دلت الآية على انه يجوز قسمة الخنائم في دار الحرب »› كا هوقول 
والمساكين وابن السبيل) يقتضي ثبوت املك هؤلاء في الغنيمة» وإذا حصل الملك هم فيهء 
وجب جواز القسمة لأنه لا معنى للقسمة على هذا التقدير إلا صرف الملك الى المالك» وذلك 
جائز بالاتفاق . 

3 ل المسألة الخامسة € اختلفوا ني ذوى القربى . قيل : هم بنوهاشم . وقال الشافعي 
ا ج ر جا ونو الط واحتج بالخبر الذي رويناه. وقيل : أل علي » وجعفر» 
وعقيل » وال عباس » وولد الحرث بن عبد المطلب› وهو قول أبي حنيفة . 


1۷۲ قوله تعال « ان انتم بالعدوة الدنيا وهم e‏ القصوى» الاية سورة الأنفال 
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وئر یی کن کن بو قتي 
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وقال الواقدى رحه الله : كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أياء للنصف‎ 
. من شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة‎ 

ثم قال تعالى ل إن كنتم آمنتم بالله ‏ والمعتى اعلموا أن خس الغنيمة مصروف الى هذه 
الوحره الخمسة فاقطعوا عنه طا عكم واقنعوا بالاخماس الأربعة ( إن كنتم أمنتم بالله وما أ نزلنا 
على عبدنا ) يعني : إن كنتم امنتم بالله وبالمنزل على عبدنايوم الفرقان . يوم بدر . والجحمعان : 
انريقان من المسلمين والكافرين » والمراد منه ما تأنزل عليه من الآيات » والملائكة » والفتح 
نى ذلك اليوم ( والله على كل شيء قدير ) أى يقدر على نصركم وأنتم قليلون ذليلون والله 
أعلم . 

/ قوله تعالى ‏ إذا نتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو 
تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيي 
من حى عن بينة وإن الله لسميع عليم 4 

وني الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى قوله ( إذا أنتم بالعدوة الدنيا) قولان : أحده) : أنه متعلق 
بجضمر معناه واذكر وا إذا أنتم كذا وكذا » كا قال تعالى ( واذكروا إذا انتم قليل ) والثاني : أن 
یکون قوله ( إذ ) بدلا عن يوم الفرقان . 

۰ مل المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمر و( بالعدوة ) بكسرالعين في الحرفين » 
والباقون بالضم > وهم)] لغتان . قال ابن السكيت : عدوة الوادى وعدوته جانبه › والجمع 
عدى » وعدى . قال الأخفش : الكسركلام العرب لم يسمع عنهم غير ذلك . وقال أحمد بن 
بحسى : الضم في العدوة أكثر اللغتين . وحكى صاحب الكشاف : الضم والفتح والكسر. 


قوله تعال « إن الله لسميع عليم) الآية سورة الأنفال YY‏ 


ل ور عسي وز بالندية عل فلب الرار بء لان بينها وين الك جاجر ا غر سين 
کا فی الفتية . وأما ( الدنيا) فتأنيث الأدنى وضده ( القصوى ) وهو تأنيث الأقصى › وكل 
شيء تنحى عن شيء > فقد قصا » والأقصى والقصوى.كالأكبر والکبری : 

فان قيل : كلتاهم) فعلى من باب الواو » فلم جاءت إحداهم| بالياء والثانية بالواو؟ 

قلنا : القياس قلب الواو ياء > كالعليا . وأما القصوى » فقد جاء شاذا » وأكثر 
استعاله على صله . 

ل المسألة الثالثة € المراد بالعدوة الدنيا » ما يلي جات ا و اوی ما بل 
جانب مكة وكان لماء فى العدوة التي نزل بها المشركون » وكان استظهارهم من هذا الوجه شد 
( والركب ) العير التي خرجوا ها كانت في موضع ( أسفل منكم ) الى ساحل البحر ( ولر 
تواعدتم ) نتم وأهل مكة على القتال > لخالف بعضكم بعضا لقلتكم وكثرتهم ( ولكن ليقضي 
الله مرا کان مفعولا ) أآی انه يثبتکم الله »> وینصركم » ليقضي مرا کان مفعولا > واخبا أن 
بغرج الى الفجإن وقوله ( لبهلك من هلك ) بدل من قوله ( ليقضي ) وفيه مسال 

السائة الأول لا شك ان عسكر الرسول عليه السلام في أول الأمر كانوا ني غاية 
الخوف والضعتبسبب ألقلة وعدم الأهبة » ونزلوا بعيدين عن الماء » وكانت الأرض التي نزلوا 
فيها أرضا زملية تخوص فيها أرجلهم . وأما الكفار فكانوا في غاية القوة بسبب الكثرة في 
العدد » وبسبب حصول الآللات والأدوات » لأنهم كانوا قريبين من الماء » ولأن الأرض التي 
نزلوا فيها كانت صالحة للمشي > ولأن العير كانوا خلف ظهورهم › وکانوا يتوقعون جي ء المدد 
من العير اليهم ساعة فساعة » ثم إنه تعالى قلب القصة وعكس القضية » وجعل الغلبة 
للمسلمين › والدمار على الكافرين فصار ذلك من أعظم المعجزات وأقوى البينات على صدق 
عمد صل الله عليه وسلم » فا أخبر عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر . فقوله ( ليهلك 
من هلك عن بينة ) إشارة الى هذا المعنى » وهو ان الذين هلكوا إنغا هلكوا بعد مشاهدة هذه 
امعجز| نلگ والمؤمنون الذين بقوا نى الحياة شاهدوا هذه المعجزة القاهرة » والمراد من البينة هذه 
المعجزة . 

المسألة الثانية € اللام في قوله ( ليقضي الله مرا كان مفعولا ) وني قوله ( ليهلك من 
هلك عن بينة ) لام الغرض › وظاهره يقتضي أفعال الله وأحكامه بالأغراض والمصالح < LÎN‏ 
نصرف هذا الكلام عن ظاهره بالدلائل العقلية المشهورة . 

ظ المسألة الثالثة € قوله ( ليهلك من هلك عن بينة ) ظاهره يقتضي أنه تعالى أراد من 


۷4 قوله تعالى «إذ يريكهم الله في منامك قليلا» الأية سورة الأنفال 
إذ ركهم آله ف منامك قلیلا ولوارنكهم كثررا لفشلت ولتنزعم فیا 
رص ےر رص ےم ےا ر 1ص غ و 
ولنكن الله سل إنه, علے بذات آلصدور ي 
الكل العلم والمعرفة والخير والصلاح » وذلك يقدح في قول أ صحابنا : أنه تعالى أراد الكفر 
المسألة الرابعة € قوله ( ويحيى من حى عن بينة ) قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم 
برواية القواس » وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي بياء مشددة على الادغام . فأما 
الأدغام فللزوم الحركة فى الثاني » فجری مجری رد لأنه في الصحف مكتوب بياء واحدة . وأما 
الاظهار فلامتناع اللادغام في مضارعه من « یی ) فجرى على مشاكلته » وأجاز بعض الكوفيين 
قوله تعالى ‏ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر 
اعلم أن هذا هو النوع الثاني من التي أنعم الله بها على أهل بدر » وفيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى € ( إذ يريكهم الله ) منصوب باضار اذكر » أوهو بدل ثان من يوم 
الفرقان أو متعلق بقوله ( لسميع عليم ) أى يعلم المصالح إذيقللهم في أعينكم . 
هل المسألة الثانية ‏ قال مجاهد : أرى الله النبي عليه السلام كفار قريش في منامه قليلا 
فأخبر بذلك أصحابه . فقالوا : رؤيا النبي حق » القوم قليل » 'فصار ذلك سببا لجراءتهم 
وقوة قلوبهم . 
فان قيل : رؤية الكشير قليلا غلط » فكيف بجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ؟ 
قلنا : مذهبنا انه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وأيضا لعله تعالى أراه البعض 
دون البعض فحكم الرسول على أولئك الذين راهم بأنهم قليلون . وعن الجحسن : هذه 
الاراءة كانت فى اليقظة . قال وا مراد من المنام » العين » التي هو موضع النوم . 


قوله تعالی «و اذ یر یکموهم اذا التقيتم» الآية سورة الأنفال 1o‏ 


س 
م >2 ور 2> وےے د2د J>‏ رو ك م 2 2ھ 


E EE 2‏ و , ول <> و 2ر ادك 
وإ بریکموهم إذ اقيم ف ایک لیلد ویلک ف أعیرم لیقضی آنه مرا 


م عد ک وے ر 2 رو 


ڪان مفعولا ولل آله ترجع آلامور ي 


ثم قال تعالى ‏ ولو أراكهم كثرا ) لذكرته للقوم ولو سمعوا ذلك لفشاوا ولتنازعوا ‏ 
ومعنی التنازع في الأمر › الاحتلاف الذي حاول به کل واحد زع صاحبه عے)| هو عليه › 
والمعنى : لاضطرب أمركم واختلفت كلمتكم ( ولكن الله سلم ) أى سلمكم من المخالفة فيا 
بینکم . وقيل : سلم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم › وقيل سلمهہ مين الزيمة 
يوم بدر والأظهر أن المراد » ولكن الله سلمكم من التنازع ( إنه عليم بذات الصدور ) يعام م 
يحصل فيها من الحراءة والجحبن والصبر والجزع . 

قوله تعالى ‏ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أ عينهم ليقضي الله 
أمرا كان مفعولا والى الله ترجع الأمور 4 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من النعم التى أظهرها الله للمسلمين يوم بدر » والمراد 
أن القليل الذى حصل فى النوم تأكد ذلك بحصوله في اليقظة » قال صاحب الكشاف ( وإذ 

واعلم انه تعالى قلل عدد المشركين فى أعين الؤمنين » وقلل أيضا عدد المؤمنين فى أعين 
لمشركين . والحكمة فى التقليل الأول » تصديق رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم » وأيضا 
لتقوی قلوہم وتزداد جراءتهم عليهم » والحكمة في .التقليل الثاني : أن المشركين لما استقلوا 
عدد المسلمين لم يبالغوا في الاستعداد والتأهب والحذر » فصار ذلك سببا لاستيلاء المؤمنين 
عليهم . 

فان قيل : كيف جوز أن يرهم الكثير قليلا ؟ 

قلنا : أما على ما قلنا فذاك جائز » لأن الله تعالى خلت الادراك في حق البعض دول 
البعض . وأما المعتزلة فقالوا : لعل العين منعت من إدراك الكل » أولعل الكثيرمنهم كانواي 
غاية البعد فما حصلت رؤيتهم . 

ثم قال هط ليقضي الله مرا كان مفعولا 4 

فان قيل : ذكر هذا الكلام فى الآية المتقدمة » فكان ذكره ههنا عض التكرار . 


۱۷٦‏ قوله تعالی «یا اا الذین آمنوا اذا لقيتم» الآية سورة الأنفال 
م و دا2 رد2 ەر Sr‏ 
تايها ادن ٤امتوا‏ ذا فة فائبتوا واد ووأ آله نیرا لعل تفْلحونَ ن 


روا وخ a‏ با عص ص صر م روم م رور ر > اسه رم ص م 
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لله ورسولهر ولا تنلز sS‏ واصبروا إن آله مم 
الصرین ڑچ ر ولا تکونوا کال ين ترجوآمن ديٽرهم بطر ورتا لاس 


ررغ ر رر ےم رورو ر و 


ویصدون عن سیل لل وآله ما بجا يعملون حيط GD‏ 


قلنا : المقصود من ذكره في الآية المتقدمة هو أنه تعالى فعل تلك الأفعال ليحصل استيلاء 
المؤمنين على المشركين على وجه يكون معجزة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم . 
والمقصود من ذكره ههنا » ليس هو ذلك المعنى > بل المقصود أنه تعالى ذكر ههنا انه قلل هدد 
اأؤمنين فى أعين المشركين » فبين ههنا أنه إنغا فعل ذلك ليصير ذلك سببا لئلا يبالغ الكفار في 
تحصيل الاستعداد والحذر » فيصير ذلك سببا لانكسارهم . 


ثم قال ل والى الله ترجع الأمور € والغرض منه التنبيه على ان أحوال الدنيا غير مقصودة 
لذواتها ¢ وإغا المراد منها ما يصلح ان یکون زادا لیوم المعاد . 


قوله تعالی یا اا الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فائبتوا واذكر وا الله كثيرا لعلكم تفلحون 
وأطیعو الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا 
عيط 4 


اعلم انه تعالى لما ذكر آنواع نعمه على الرسول وعلى المؤمنين يوم بدر علمهم إذا التقوا 
على اللقاء ولا يحدثوها بالتولي . والثاني : أن يذكروا الله كشيرا. وفي تفسير هذا الذكر 
قولان : 


٠‏ ظ القول الأول € أن يكونوا بقلوبهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين الله . قال ابن 
عباس : أمر الله أولياءه بذكره في أشد أحواهم تنبيها على أن الانسان لا يجوز ان جلى قلبه 


قوله تعالى «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» الأية سورة الأنفال 1Y‏ 


ولسانه عن ذكر الله » ولو أن رجلا أقبل من المغرب الى المشرق ينفق الأموال سخاء » والاخر 
من المشرق الى المغرب يضرب بسيفه فى سبيل الله » كان الذاكر لله أعظم أجرا . 


والقول الثاني أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفر » لأن ذلك لا محصل 
إلا بمعونة الله تعالى . 


ثم قال ف لعلكم تفلحون € وذلك لأن مقاتلة الكافر ان كانت لأجل طاعة الله تعالى كان 
ذلك جاريا مجرى بذل الروح في طلب مرضاة الله تعالى » وهذا هو أعظم مقامات العبودية » 
فان غلب الخصم فاز بالثواب والغنيمة » وإن صار مغلوبا فاز بالشهادة والدرجات العالية » 
أما إن كانت المقاتلة لا لله بل لأجل الثناء في الدنيا وطلب الال لم يكن ذلك وسيلة الى الفلاح 
والنجاح . 


فان قيل : فهذه الآية توجب الثبات على كل حال » وهذا يوهم انها ناسخة لآية التحرف 
والتحيز 

قلنا : هذه الآية توجب الثبات فى الحملة . والمراد من الثبات الحد في المحاربة . واية 
محصل إلا بذلك التحرف والتحيز . 

ثم قال تعالى مؤكدا لذلك « وأطیعوا الله ورسوله ‏ فی سائر ما یأمر به > لأن الحهاد لا 
ينفع إلا مع التمسك بسائر الطاعات . 

ثم قال ل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحکم # وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى € بين تعالى ان النزاع يوجب أمرين : أحده| : أنه يوجب حصول 
الفشل والضعف . والثاني : قوله ( وتذهب ريحكم ) وفيه قولان : الأول : المراد بالريح 
الدولة » شبهت الدولة وقت نفاذها وتمشية أمرها بالريح وهبوبها . يقال : هبت رياح فلان . 
إذا دانت له الدولة ونفذ أمره . الثاني : أنه لم يكن قط نصر إلا بريح يبعثها الله > ولي 
الحديث » « نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور » والقول الأول أقوى » لأنه تعالى جعل 
تنازعهم مۇثرا فی ذهاب الريح › ومعلوم أن اختلافهم لا يؤٹر في هبوب الصبا. قال عاهد 
( وتذهب ريحكم ) أى نصرتكم » وذهبت ريح أصحاب محمد حين تنازعوا يوم أحد . 


الفخر الرازي ج١٠‏ ۲۴ 


1۷۸ قوله تعالی «لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم» الآية صوزة الأنفال 

ل المسألة الثانية ‏ احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : القول بالقياس يفضي الى 
المنازعة ¢ والمنازعة غرمة ۰ فهذه الآأية توجب ان يکون العمل بالقياس حراما ¢ بیان اللازمة 
ا مشاهدة » فانا نرى ان الدنيا صارت ملوءة من الاختلافات بسبب القياسات » وبيان أن 
المنازعة محرمة . قوله ( ولا تنازعوا ) وأيضا القائلون بان النص لا يجوز تخصيصه بالقياس 
تمسكوا هذه الآية وقالوا : قوله تعالى ( وأطيعوا الله ورسوله ) صريح في وجوب طاعة الله 
ورسوله ي کل ما نص ع « RT‏ ومعلوم ا 
التنازع E‏ ا ل ا 
يوجب المنازعة . 


الصبر » فأمرهم بالصبر . ک) قال في آية أ خحرى(اصبروا وصابر واو رابطوا ) وبين انه تعالی مع 
الصابرين ¢ ولا شبهة ان المراد هذه المعية النصرة والمعونة 


ثم قال ولا تکونوا کالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبیل 
الله € قال المغفسرون : المراد قريش حين خرجوا من مكة لحفظ العير » > فلم وردوا الجحفة بعث 
الحقاف الكناني كان صديقا لأبي جهل اليه بهدايا. فع ابنه » فلم اتاه قال : إن أبي ينعمك 
صباحا ويقول لك إن شئت ان أمدك بالرجال أمددتك وإن شئت أن أزحف اليك بمن معي 
من قرابتي فعلت > فقال أبو جهل : قل لأبيك جزاك الله والرحم خيرا » إن كنا نقاتل الله كا 
يزعم محمد فوالله ما لنا بالله من طاقة » وان كنا نقاتل الناس » فوالله إن بنا على الناس لقوة » 
a E aa e‏ فيا الور ف غلا ها الشات ان 
بدرا موسم من مواسم العرب » وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب بهذه a‏ 
المفسرون : فوردوا بدرا وشربوا كؤ وس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح 
القيان . 

واعلم انه تعالى وصفهم بثلائة اشياء : الأول : البطر قال الزجاج : E‏ 
النعمة SS‏ 
الله تعالى فذاك هو الشكر . وأما إن توسل مها الى المغاخحرة على الأقران وا مكاثرة على أهل الزمان 
فذاك هوالبطر . والثاني : قوله ( ورئاء الناس ) والرئاء عبارة عن القصد الى إظهار احميل بع 
أن باطنه يكون قبيحا » والفرق بينه وبين النفاق ان النفاق إظهار الايان مع إبطان الكفر › 
والرئاء إظهار الطاعة مع إبطان ا لمعصية » روى أنه صلى الله عليه وسلم لما رآهم في موقف بدر 


قوله تعالى «واذ زين همم الشيطان أعمام» الآية سورة الأ ۱۷۹ 


تښ اش ا 
Lz‏ 2> و وص وص 2 


ومن الناس 


و 3 ٤ج‏ صد ع م م ŞE‏ 
وإذ رر هم الشبطلن اعلهم وال غلك .| 


قال « اللهم إن قريشا أقبلت بفخرها وخيلائها لعارضة دينك وحار بة رسولك » والثالث : قوله 
( ویصدون عن سبیل الله ) فعل مضارع وعطف الفعل على الاسم غير حسن . وذكر الواحدى 
فيه ثلالة أوجه : الأول: أن يكون قوله (ويصدون عن سبيل الله) بمنزلة صادين والثاني: أن 
یکون قوله (بطرا ورئاء) بمنزلة يبطر ون ويراؤن. وأقول: إن شيئاً من هذه الوجوه لا يشفى 
الغليل ء لأنه تارة يقيم الفعل مقام الاسم وأخرى يقيم الاسم مقام الفعل» ليصح له كون 
الكلمة معطوفة على جنسهاي وكان من الواجب عليه ان يذكر السبب الذي لأجله عبر عن 
الأولين بالملصدر. وعن الثالث بالفعل . وأقول: أن الشيخ عبد القاهر الحرجاني» ذكر ان 
الاسم يدل على التمكين والاستمرار. والفعل على التجدد والحدوث» قال ومثاله في الاسم قوله 
تعالی (وکلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) وذلك يقتضي كون تلك الحالة ثابتة راسخة». ومثال 
الفعل قوله تعالى (قل من ير زقكم من السماء والأرض) وذلك يدل على آنه تعالى يوصل الرزى 
الهم ساعة فساعة » هذا ما ذكرره الشيخ عبد القاهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن أبا جهل ورهطه وشيعته كانوا جبولين على البطر والمغاخرة 
والعجب » وأما صدهم عن سبیل الله فاغا حصل ف الزمان الذى ادعى مد عليه الصلاة 
والسلام النبوة . وههذا السبب ذكر البطر والرئاء بصيغة الاسم » وذكر الصد عن سبيل الله 
بصيغة الفعل والله أعلم . 

وحاصل الكلام : أنه تعالى أمرهم عند لقاء العدو بالثبات والاشتغال بذكر الله » 
ومنعهم من أن يكون الحامل هم على ذلك الثبات » البطر والرئاء » بل أوجب عليهم أن 
یکون الحامل هم عليه طلب عبودية الله . 

واعلم ان حاصل القرآن من أوله الى آخره دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق » وأمرهم 
بالعناء في طريق عبودية الحق » والمعصية مع الانكسار أقرب الى الاخلاص من الطاعة مع 
الافتخار » ثم ختم هذه الآية بقوله ( والله با تعملون عحيط) والمقصود ان الانسان رما أظهر 
من نفسه ان الحامل له والداعي الى الفعل الخصوص طلب مرضاة الله تعالى مع أنه لا يكون 
الأمر كذلك ي الحقيقة » فين تعالى كونه عا ما بجا في دواحل القلوب > وذلك كالتهديد والزجر 
عن الرئاء والتصنع 1 


قوله تعالى # وإذ زين م الشيطان أعا هم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس 


1۸۰ قوله تعالى «فلما تراءت الفتتان نكص على عقبيه» الآية سورة الأتفال 
a‏ مص ص مم و ررر 2 


ونی جارلکر ا إا 


ر ص رو2 رص رر رص 


ری ما لا ترون ا فاد واه شدد الْعَاب ي 


وإني جار لكم فلا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني برىء منكم إني أرى ما لا ترون 
إني أأخحاف الله والله شديد العقاب) 

اعلم أن من جملة النعم التي خص أهل بدر بها وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € العامل فى ( إذ) فيه وجوه : قيل : تقديره اذكر إذ زين هم › 
وقيل : هو عطف على ما تقدم من تذكير النعم » وتقديره : واذكروا إذ يريكموهم وإذ زين › 
وقیل : هو عطف على قوله خحرجوا بطرا ورئاء الناس . وتقدیره : لا تکونوا کالذین خرجوا من 
ديارهم بطرا ورئاء الناس وإذ زين هم الشيطان أعاههم . 

ل المسألة الثانية 4 فى كيفية هذا التزيين وجهان : الأول : ان الشيطان زين بوسوسته 
من غير ان يتحول في صورة الانسان » وهو قول الحسن والأصم . والثاني : أنه ظهر في 
صورة الانسان . قالوا : إن المشركين حين أرادوا المسير الى بدر خافوا من بني بكر بن كنانة » 
لأنهم كانوا قتلوا منهم واحدا » فلك يأمنوا ان يأتوهم من ورائهم » فتصورهم إبليس بصورة 
سراقة بن مالك بن جعشم وهو من بني بكر بن كنانة وكان من أشرافهم في جند من الشياطين » 
ومعه راية » وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم مجيركم من بني كنانة > فلا 
رأى إبليس نزول الملائكة نكص على عقبيه . وقيل : كانت يده في يد الحرث بن هشام » فلا 
نكص قال له الحرث : أتخذ لنا في هذه الحال ؟ فقال : إني آرى مالا ترون ! ودفع في صدر 
الحرث وانهزموا . وني هذه القصة سؤالات . 

ل السؤال الأول € ما الفائدة في تغيير صورة إبليس الى صورة سراقة ؟ 

والحواب فيه معجزة عظيمة للرسول عليه السلام وذلك لأن كفار قريش لما رجعوا الى 
مكة قالوا هزم الناس سراقة » فبلغ ذلك سراقة فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني 
هزيتكم . فعند ذلك تبين للقوم ان ذلك الشخص ما كان سراقة بل كان شيطانا . 

فان قيل : فاذا حضر إبليس لمحاربة المؤمنين . ومعلوم أنه في غاية القوة . فلم لم بهزموا 
جيوش المسلمين ؟ 


قوله تعالى «فل| تراءت الفثتان نكص على عقبيه» الاآية سورة الأنفال ٠۸١‏ 


قلنا : لأنه رأى فى جيش المسلمين جبريل مع ألف من الملائكة » فلهذا السبب خاف 
وفر . 

فان قيل : فعلى هذا الطريق وجب أن ينهزم جميع جيوش المسلمين لأنه يتشبه بصورة 
البشر ويحضر ويعين جمع الكفار ويهزم جموع الملسلمين » والحاصل : انه إن قدر على هذا المعنى 
فلم لا يفعل ذلك في سائر وقائع المسلمين ؟ وإن لم يقدر عليه فكيف أضفتم اليه هذا العمل لي , 
واقعة بدر؟ 

الجواب : لعله تعالى إنغاغير صورته الى صورة البشرفي تلك الواقعة أما ني سائر الوقائع 
فلا يفعل ذلك التغيير . 

ل السؤال الثاني # أنه تعالى لما غير صورته الى صورة البشرفا بقی شیطانا بل صار 
بشرا . 

الحواب ان الانسان إغا كان إنسانا بجوهر نفسه الناطقة » ونفوس الشياطين خالفة 
لنفوس البشرفلم يلزم من تغيير الصورة تغيير الحقيقة » وهذا الباب أحد الدلائل السمعية على 
أن الانسان ليس إنسانا بحسب بنيته الظاهرة وصورته اللخصوصة . 

ل السؤال الثالث # ما معنى قول الشيطان ( لا غالب لكم اليوم من الناس ) وما الفائدة 
فی هذا الكلام مع أہم كانوا كثيرين غالبين ؟ 

والحواب : أنه وإن کانوا کثیرین فی العدد إلا أنہم کانوا يشاهدون ان دولة محمد عليه 
الصلاة والسلام كل يوم نى الترقي والتزايد » ولأن محمدا كلا أخبر عن شيء فقد وقع فكانوا 
للخوف عن قلوہم > ويحتمل ان يكون المراد أنه كان يؤمنهم من شر بني بكر بن كنانة 
خحصوصا وقد تصور بصورة زعيم منهم » وقال ( اني جار لكم ) والمعنى : اني ذا كنت وقومي 
ظهيرا لكم فلا يغلبكم أحد من الناس ومعنى اجار ههنا : الدافع عن صاحبه أنواع الضرر كا 
يدفع اجار عن جاره » والعرب تقول : أنا جار لك من فلان أى حافظ لك من مضرته فلا يصل 
اليك مكر وه منه . 

ثم قال تعالى ( فلا تراءت الفتتان & أى التقى الحمعان بحيث رأت كل واحدة 
الأخرى نكص على عقبيه » والنكوص الاحجام عن الشيء » والمعنى : رجع وقال : إني رى 
مالا ترون › وفيه وجوه الأول : انه روحاني › فرأى الملائكة فخافهم قیل رأی جبریل 


i‏ قوله تعالى «إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض» الآية الانفال 


ا حلاص صو 2 ص ت مم ووي عرص صصص ےو رص رص 
د قول المتدفقون ودن ف فلوم مض عر هول ء دنهم ومن تو کل على آل 
ع َو و وو 
عر کم ي 


يشي بين يدی النبي عليه الصلاة والسلام . وقيل : رأى ألفا من الملائكة مردفين : الثاني : 
أنه رأى أثر النصرة والظفر في حق النبي عليه الصلاة والسلام > فعلم انه لو وقف‌لنزلت عليه 
ثم قال إني أخاف الله € قال قتادة صدق في قوله ( إني أری مالا ترون ) وكذب في قوله 

( إنى أخاف الله ) وقيل لما رأى الملائكة ينزلون من الس|ء حاف ان يكون الوقت الذى أ نظر اليه 
قد حضرفقال : ما قال اشفاقا على نفسه . 

أما قوله ل( والله شديد العقاب € فيجوز أن يكون من بقية كلام إبليس » ويجوز ان 
ينقطع كلامه عند قوله أخاف الله . 

ثم قال تعالى بعده # والله شديد العقاب & 


قوله تعالى ‏ إذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على 
الله فان الله عزيز حكيم 4 ۰ 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى € إنغالم تدخل الواو في قوله ( إذيقول ) ودخحلت فى قوله ( وإذ زين 
هم ) لأن قوله ( وإذ زين ) عطفعلى هذا التزيين على حاهم وخر وجهم بطرا ورئاء » وأما هنا 
وهو قوله ( إذ يقول المنافقون ) فليس فيه عطف هذا الكلام على ما قبله بل هو كلام مبتدأ منقطع 
عا قبله » وعامل الاعراب فى ( إذ ) فيه وجهان : الأول : التقدير والله شديد العقاب إذيقول 
المنافقون والثاني : اذكروا إذ يقول المنافقون . 

ط المسألة الثانية € أما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج ؛ وأما الذين في قلوم 
مرض فهم قوم من قریش اسلموا وما قوی إسلامهم في قلوبہم ولم يہاجروا » ثم إن قريشا لا 
خرجوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أولئك نخرج مع قومنا فان كان محمد في 
كثرة حرجنا اليه » وإن كان في قلة أقمنا في قومنا . قال محمد بن إسحق : ثم قتل هؤلاء جميعا 

e NRE‏ : معناه انه خرج بثلش| ئة وثلاثة 


قوله تعالی :« ولو ترى إذ ترى إذ يتوف الذين كفروا » الآية سورة الأنفال ٠۸۳‏ 


مرا ا نے < ے٣‏ ی ےا ودم ے ورو ’ژر r ‘r7‏ > ر٤‏ رر رر رر ۶ » 
e‏ @ 


وو ری إد يتوف آلذين كفروا آلملتبكة يضر بون وجوههم وادبرهم وذوقوا 


2 2 5 م 2ے < کو او صا ود ت س دت 
عزاب ا و دك عاقدمت:٠‏ ان الل ظلل. للعسد ١(‏ 
ب ار چ لاقت یریگ ا تی بتر لتم ج 


عشر يقاتلون ألف رجل > وما ذاك إلا أهم اعتمدوا على دينهم . وقيل المراد : إن ھؤلاء 
يسعون فی قتل أنفسهم رجاء ان بجعلوا أحياء بعد الموت ويثابون على هذا القتل . 

ثم قال تعالی ‏ ومن یتوکل على الله فان الله عزیز حکیم ‏ أی ومن يسلم أمره الى الله 
ويثق بفضله ويعول على إحسان الله » فان الله حافظه وناصره « لأنه عزيز لا يغلبه شيء › 
حکیم يوصل العذاب الى أعدائه والرحمة والثواب الى أوليائه : 


قوله تعالی ‏ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريتق ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 


اعلم انه تعالی لما شرح أحوال هؤلاء الكفار شرح أحوال موتهم » والعذاب الذى يصل 
اليهم في ذلك الوقت » وني الآية مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحده ( إذ تتوفى ) بالتاء على تأنيث لفظ الملائكة 
والجمع » والباقون بالياء على المعنى . 

# المسألة الثانية ) جواب ( لو ) محذوف . والتقدير : لرأيت منظرا هائلا » وأمرا 

(المسألة الثالثة& رولو ترى) ولو عاينت وشاهدت لأن لو ترد المضارع الى الماضي أو 
الماضي الى المضارع . 

# المسألة الرابعة € الملائكة رفعها بالفعل » ويضربون حال منهم » ويجوز ان يكون في 


ظ المسألة الخامسة # قال الواحدى : معنى يتوفى الذين كفروا يقبضون أرواحهم على 
استيفائها وهذا يدل على أن الانسان شىء مغاير هذا الجسد » وأنه هو الروح فقط » لأن قوله 


1۸4 قوله تعالى «ذلك با قدمت ايديكم» الآية سورة الال 


کو الد کو ل غا اوو الات ا وع ن ادات اا 
هى التى استوفيت من هذا الجسد » وهذا برهان ظاهر على ان الانسان شىء مغاير هذا 
الجسد » فقوله ( يضربون وجوههم وأدبارهم ) قال ابن عباس : كان المشركون إذا أقبلوا 
بوجوههم الى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيف» وإذا ضربوا أدبارهم » فلا جرم قابلهم الله 
بمثله في وقت نزع الروح » وأقول فيه معنى آخر الطف منه » وهو أن روح الكافر إذاخرج من 
جسده فهو معرض عن عالم الدنيا مقبل على الآخرة » وهو لكفره لا يشاهد في عالم الآخحرة إلا 
الظلمات » وهو لشدة حبه للجسمانيات ومفارقته ها لا ينال من مباعدته عنه إلا الألام 
الحسرات » فسبب مفارقته لعالم الدنيا تحصل له الآلام بعد الآلام والحسرات » وبسبب إقباله 
على الآخرة مع عدم النور والمعرفة ينتقل من ظلهات الى ظلهات » فهاتان الجهتان هما المراد من 
قوله ( یضربون وجوههم وأدبارهم ) 

ثم قال تعالى # وذوقوا عذاب الحريق ¢ وفيه إضار » والتقدير : ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق ونظيره فى القرآن كثير قال تعالى ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا 
تقبل منا) أى ويقولان ربنا » وكذا قوله تعالى ( ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند 
چ أى يقولون ربنا . قال ابن عباس : قول الملائكة هم ( وذوقوا عذاب 
الحريق ) | إغا صح لأنه كان مع الملائكة مقاطع » وكلها ضربوا بها التهبت النار فى الاجزاء 
والأبعاض » فذك قوله ( وذوقوا عذاب الحريق ) قال الواحدى : والصحيح ان هذا تقوله 
الملائكة هم فى الآخرة . وأقول : أما العذاب الجساني فحق وصدق » وأما الروحاني فحق 
أيضا لدلالة العقل عليه » وذلك لأنا بينا ان الجاهل اذا فارق الدنيا حصل له الحزن الشديد 
بسبب مفارقة الدنيا المحبوبة » والخوف الشديد بسبب تراكم الظلهات عليه في عالم الخوف 
والحزن » والخوف والحزن كلاه) يوجبان الحرقة الروحانية » والنار الروحانية . 

ثم قال تعالى هل ذلك با قدمت أيديكم 4 قيل هذا إخبار عن قول الملائكة » وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ قال الواحدى : جوز ان يقال ذلك مبتدأ » وخبره قوله ( با قدمت 
ايديكم ) و جوز ان يكون محل ذلك نصبا » والتقدیر : فعلنا ذلك با قدمت أيديكم 

هل المسألة الشانية ‏ المراد من قوله ( ذلك ) هذا أى هذا العذاب الذى هو عذاب 
الحريق » حصل بسبب ما قدمت أيديكم ٤‏ وذکرتاني قولہ ( الم ذلك الكتاب ) أن معناه هذا 
الكتاب وهذا المعنى جائز . 


قوله تعالى «ذلك با ګګ ایدیکم » الآية سورة الأنفار أ 1A0‏ 


المسألة الثالثة ‏ ظاهر قوله ( ذلك با قدمت ) يقتضي ان فاعل هذا الفعل هو اليد › 
وذلك متنع من وجوه . أحدها : ان هذا العذاب انما وصل اليهم بسبب كفرهم » وحل الكفر 
هو القلب لا اليد . ان اليد ليست علا للمعرفة والعلم > فلا يتوجه التكليف عليها > فلا يکن 
إيصال العذاب اليها » فوجب حمل اليد ههنا على القدرة » وسبب هذا المجاز ان اليد الة العمل 
والقدرة هي المؤثرة فى العمل » فحسن جعل اليد كناية عن القدرة . 


واعلم ان التحقيق ان الانسان جوهر واحد وهو الفعال وهو الدراك وهو المؤمن وهو 
الكافر وهو المطيع والعاصي > وهذه الأعضاء الات له وأدوات له فى الفعل فأضيف الفعل في 
الظاهر الى الآلة »> وهو فى الحقيقة مضاف الى جوهر ذات الانسان . 


ظ المسألة الرابعة € قوله ( با قدمت أيديكم ) يقتضي ان ذلك العقاب كالأمر المتولد من 
الفعل الذى صدر عنه » وقد عرفت أن العقاب إغا يتولد من العقائد الباطلة التي يكتبها 

الانسان » ومسن اللحات الراسخة التى يكتسبها الانسان ¢ فکان هذا الكلام مطابقا 
للمعقول . 

ثم قال تعالى هإ وأن الله ليس بظلام للعبيد ‏ وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ في محل ان وجهان : أحده) : النصب بثزع الخافض يعني بأن 
الله : والثاني : أنك إن جعلت قوله ( ذلك ) في موضع رفع جعلت ان في موضع رفع أيضا . 
معنى وذلك ان الله قال الكسائي ولو كسرت ألف ان على الابتداء كان صوابا » وعلى هذا 
التقدير : يكون هذا كلاما مبتدأً منقطعا عا قبله . 


ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : لو كان تعالى يخلق الكفر في الكافر » ثم يعذبه عليه 
لكان ظالا » وأيضا قوله تعالى ( ذلك با قدمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ) يدل على 
انه تعالی إغا لم يكن ظالما بهذا العذاب » لأنه قدم ما استوجب عليه هذا العذاب » وذلك يدل۔ 
على أنه لولم يصدر منه ذلك التقديم لكان الله تعالى ظالما ني هذا العذاب » فلو كان الموج 
للكفر والمعصية هو الله لا العبد لوجب كون الله ظالما » وأيضا تدل هذه الأية على كونه قادرا 
على الظلم » إذ لولم يصح منه لا كان في التمدح بنفيه فائدة . 

واعلم أن هذه المسألة قد سبق ذكرها على الاستقصاء ني سورة أل عمران » فلا فائدة في 
الاعادة . والله أعلم . 


DP -‏ 
a‏ قوله تعالى «كدأب آل فرعون .» الاآية سورة الأنفال 
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کاب ٤ال‏ ر او لی گرا ا بت الله فأخذَهم الله بذن ویم 


ےرم لے رص ےر م ر م کر سد و صصص ص 2و 
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قوله تعالی # کدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بأيات الله فأخذهم الله بذنو هم 
إن الله قوى شديدالعقاب . ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم وان الله سميع‌عليم .كدب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بایات رہم فأهلكناهم 
بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين » 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما بين ما أنزله بأهل بدر من الكفار عاجلا وأجلا كا 
شرحناه أتبعه بأن بین أن هذه طریقته وسنته فی الکل . فقال ( كدأب آل فرعون ) والمعنى : 
عادة هؤلاء ني كفرهم كعادة آل فرعون فی کفرهم . فجوزی هؤلاء بالقتل والسبی کا جوزی 
أولئك بالاغراق وأصل الدأب في اللغة ادامة العمل يقال : فلان يدأب في كذا,» أى یداوم 
عليه ویوظب ويتعب نقسه » م سمیت العادة دأبا لأن اللاسسان.مداوم على عادته ومواظب 
عليها . 

ثم قال تعالى ل إن الله قوى شديد العقاب ‏ والخرض منه التنبيه على أن هم عذابا 
مدخرا سوى ما نزل بهم من العذاب العاجل ثم ذكر ما بجرى مجرى العلة فى العقاب الذى 
انزله بهم » فقال ( ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 
وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قوله ( لم يك ) أكثر النحويين يقولون إغا حذفت النون . لأنمالم 


* / 
قوله تعالى «ذلك بأن الله لم يك » الأية سورة الأنفال AY‏ 


يشبه الغنة المحضة » فأشبهت حروف اللين ووقعت طرفا » فحذفت تشبيها ها كا تقول لم 
يدع ولم يرم ولم يل وقال الواحدى : وهذا ينتقض بقوهم لم يزن ولم يخن فلم يسع حف 
النون ههنا . 

وأجاب على بن عيسى عنه : فقال ان كان ويكون أم الافعال ا 
حصل فيه معنی کان فقولنا ضرب معناه کان ضرب . ویضب معناه ٥‏ یکون ضرب » وهکذا 
اقول فى الكل فثبت ان هذه الكلمة أم الافعال . فاحتيج الى استع|ا ها فى أكثر الأوقات › 
فاحتملت هذا الحذف بخلاف قولنإ لم يخن ولم يزن » فانه لا حاجة الى ذكرها كثيرا فظهر 
الفرق . والله أعلم . 

ھ 

ل المسألة الثانية ‏ قال القاضي : معنى الآية انه تعالى أنعم عليهم بالعقل والقدرة 
وإزالة الموانع وتسهي” السبل والمقصود أن يشتغلوا بالعبادة والشكر ويعدلوا عن الكفر فاذا 
صرفوا هذه الأحوال الى الفسق والكفر » فقد غيروا نعمة الله تعالى على أنفسهم » فلا جرم 
استحقوا تبدیل النعم بالنقم والمنح بالمحن قال وهذامن أوكد ما يدل على أنه تعالی لا یبتدیء 
أحدا بالعذاب والمضرة > والذی یفعله لا یکون الاجزاء على معاص سلفت › ولو کان تعالی 
خلقهم وخلق جسانہم وعقوهم ابتداء ء للنار ك يقوله القوم » لما صح ذلك › > قال ا صحابنا : 
ظاهر الآية مشعر با قاله القاضي : الامام إ لا نالو حلا الآية عليه لزم أن يكون صفة الله تعالى 
معللة بفعل الانسان » وذلك لأن حكم الله بذلك التغيير وارادته لما كان لا ميمحصل إلا عند اتيان 
الاتسان بذلك الفعل » فلولم يصدر عند ذلك الفعل لم محصل له تعالى ذلك الحكم وتاك 
N‏ مؤٹرا في حدوث صفة فی ذات الله تعالى ٠‏ ويكون 
الانساك مغيرا صفة الله ومؤثرا فيها » وذلك حال في بديهة العقل » فثبت أنه لا يکن مل هذا 
E o‏ 

(المسألة الثالثة) أنه تعالى ذكر مرة أخرى قوله تعالى (كدأب ال فرعون) ذكروا فيه 
وجوها كثبرة : الأول: ان الكلام الثاني يجري مجرى التفصيل للكلام الأول لأن الكلام 
الأول فيه ذكر أخذهم » وي الثاني ذكر إغراقهم وذلك تفصيل . والثاني : أنه ريد بالأول 

ما نزل بهم من العقوبة في حال اموت » وبالثاني ما ينزل بهم في القبر في الأخرة الثالك : أن 
A O O‏ 
إشارة الى أنهم نهم أنكروا الدلائل الالهية » والثاني اشارة الى أنه سبحانه رباهم وأنعم عليهم 


# 
۸۸ قوله تعالى «إن شر الدواب عند الله » الآية سورة الأنفال 
a 2o2 E 5‏ ر رو م r‏ و ڈو 
إن شر آلدواب عند الله آلذين كفروا هم لا يوون ي اين عدهدت منم 


وو سے ورو ھ ص صےے 


م ينقضون عھدھم فی کل رة وهم افون وي 


بالوجوه الكثيرة » فانكر وا دلائل التر بية والاحسان مع كثرتها وتواليها عليهم > فكان الأثر 
اللازم من الأول هو الأخحذ والأثر اللازم من الثاني هو الاهلاك والاغراق » وذلك يدل على أن 
لكفران النعمة O ONO‏ 
ظالين ) والمراد منه أنهم كانوا ظالمي أنفسهم بالكفر والمعصية » وظالمي سائر الناس بسبب 
لايذاء والايجاش وأن اه تعالی | ET‏ وأقول في هذا المقام اللهم أهلك 
الظالين وطهر وجه الأرض منهم فقد عظمت فتنتهم وكثر شرهم > ولا يقدر أحد على دفعهم إلا 
انت » فادفع يا قهار يا جبار يا منتقم 

/ قوله تعالی ه إن شرالدواب عند الله € الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم 
ثم ينقضون عهدهم في کل مرة وهم لا يتقون ) 

اعلم أنه تعالى لما وصف كل الكفار بقوله ( وكل كانوا ظالين ) أفرد بعضهم بمزية في الشر 
والعناد . فقال ( إن شرالدواب عند الله ) آی في حکمه وعلمه من حصلت له صفتان . 

« الصفة الأولى € الكافر :الذي یکول مستمرا على کفره مصرا عليه لا يتغبر عنه 
الثة: 

ل الصفة الثانية ‏ أن يكون ناقضا للعهد على الدوام فقوله ( الذين عاهدت منهم ) 
بدل من قوله ( الذين كفروا ) أى الذين عاهدت من الذين كفروا وهم شرالدواب وقوله 
( منهم ) للتبعيض فان المعاهدة إغا تكون مع أشرافهم وقوله ( ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ) 
قال أ هل المعاني إغاعطف المستقبل على الماضي » لبيان ان من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة . 
قال ابن عباس : هم قريظة فانهم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانوا عليه 
المشركين بالسلاح في يوم بدر » ثم قالوا أ خحطانا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوه أيضا يوم 
e‏ کک ا 
العهد عل هذا ال کو 


قوله تعالى «فإما تثقفنهم في الحرب» الآية سورة الأنفال 1۸۹ 


ےم م 


ون ي وإ 6 


نقتم ف امرب کردم من مهم 
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من قوم خيانة فأنيد للم على سوآء إن آله لا يحب الحا نين 


قوله تعالى ‏ فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من 
قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا بجحب الخائنين ¢ 

اعلم أنه تعالی تارة یرشد رسوله الى الرفق واللطف في آيات كثيرة . منها قوله ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالين ) ومنها قوله ( فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم في الأمر ) وتارة 
يرشد الى التغليظ والتشديد كا فى هذه الآية » وذلك لأنه تعالى لما ذكر الذين ينقضون عهدهم 
في كل مرة» بین ما حب ان يعاملوا به فقال (فاما تشقفنهم في الحرب) قال الليث : يقال : تقفنا 
فلانا في موضع كذا» أي أخذناه وظفرنا به » والتشريد عبارة عن التفريق مع االاضطراب . 
يقال : شرد يشرد شرودا» وشرده تشريدا» فمعنى الآية أنك إن ظفرت في الحرب بهؤلاء الكفار 
الذين ينقضون العهد فافعل بهم فعلا يفرق بهم من خلفهم . قال عطاء: تشخن فيهم القتل 
حتی بخافك غیرهم › وقیل: نکل بہم تنکیلا يشرد غیرهم من ناقضي العهد (لعلهم يذكرون) 
أي لعل من خلفهم يذكرون ذلك النكال فيمنعهم ذلك عن نقض العهد» وقراً ابن مسعود 
فشرذ بالذال المنقطة من فوق بمعنى ففرق وكأنه مقلوب شذر» وقرأً أبو حيوة من خلفهم » 
والمعنى : فشرد تشريدا متلبسا بهم من خلفهم لأن أحد العسكرين إذا كسروا الثاني»› 
فالكاسرون يعدون خلف المكسرين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشردهم في ذلك 
الوقت . 

وأما قوله (وإما تخافن من قوم خيانة) يعني من قوم معاهدين خيانة ونكثا بأمارات ظأهرة 
. (فائذ اليهم) فاطرح اليهم العهد على طريق مستو ظاهرء وذلك ان تظهر لهم نبذ العهد 
وتخبرهم أخبارا مكشوفا بينا أ نك قطعت ما بينك وبينهم » ولا تبادرهم الحرب وهم على توم م 
بقاء العهد» فيكون ذلك خيانة منك (إن الله لا يحب الخائنين) في العهود وحاصل الكلام في 
هذه الآية أنه تغالى أمره بنبذ من ينقض العهد على أقبح الوجوه وأمره ان یتباعد على أقصی 
الوجوه من كل مايوهم نكث العهد ونقضه . قال أهل العلم : آثار نقض العهد إذا ظهرت » فاما 
ان تظهر ظهورا حتملاء أو ظهورا مقطوعا به» فان كان الأول وجب الاعلام على ماهو مذكور 
ني هذه الآية» وذلك لأن قريظة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجابوا ابا سفيان ومن 
معه من المشركين الى مظاهرتهم على رسول الله فحصل لرسول الله حوف الخدر منهم به 


1۰ قوله تعالی «ولا حسبن الذين کفروا» الآية سورة الأنفال 


39 رو صت ر ےر هھ رتسم رور ور‎ “f 


و لا يحسبن آلذين كفروا نم لا يعجزون ي 


وبأصحابه فههنا جب ”على الامام ان ينبذ اليهم عهودهم على سواء ويؤذنهم بالحرب» أما إذا 
ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به فههنا لا حاجة الى نبذ العهد كا فعل رسول الله بأهل مكة 
فانهم لا نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم من ذمة النبي صلى الله عليه وسلم وصل اليهم جيش 
رسول الله بجر الظهران› وذلك على أربعة فراسخ من مكة. والله تعالى أعلم بالصواب واليه 
e )‏ تعالى $ ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون ) 

فى الآية مسائل : 

هط المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما بين ما يفعل الرسول في حق من يجده في الحرب 
ویتمکن منه وذکر أ E‏ 
e yT‏ 
ولم تقدر على ازال ما يستحقره م ثم ھن قولان eT‏ 
e EE NS‏ 
E SS E KS‏ 


٠‏ لظ المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم « لا يحسبن » بالياء المنقطة من 
تحت » وني تصحيحه ثلاثة أوجه : الأول : قال الزجاج : ولا بحسبن الذين كفروا ان 
يسبقونا » لأنها في حرف ابن مسعود أنهم سبقونا فاذا كان الأمر كذلك فهي بمنزلة قولك حسبت 
ان أقوم » وحسبت أقوم وحذف أن كثير فى القرآن قال تعالى ( قل أفغير الله تأمر وني أعبد ) 
والمعنى: أن أعبد الثاني : أن نضمر فاعلا للحسبان ونجعل الذين كفروا المفعول الأول» 
والتقدير: ولا بحسبن أحد الذين كفروا. والثالث: قال أبو على : ومجوز أيضا ان يضمر 
امفعول الأولء والتقدير: ولا بحسب الذين كفروا انفسهم سبقوا أو إياهم سبقواء وأما أكثر 
القراء فقرؤا (ولا تحسبن) بالتاء المنقطة من وقفعلى خاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والذين 
كفر وا والمفعول الأول وسبقوا المفعول الثاني وموضعه نصل والمعنى : ولا تحسبن الذين كفروا 
سابقین . 


قوله تعالی «واعدوا هم ما ) سورة الأنفال ۱۹۱ 
م٤2‏ »ع وع د دود او نرا اواو 
واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن باط این ترھبون پء عدو آله وعد وکر 


و درورو رور ررر رر و ر صت 


و٤انرين‏ من دوتيم لا علوم الله يعلمهم وماتنفقوا من شیو فی سبیل آله بوف 


> i7 مرو‎ 


إلیکر وانتم لا تظلہون ر 


س 


ل المسألة الثالثة ‏ أكثر القراء على كسرر إن ) فى قوله ( أنهم لا يعجزن ) وهو الوجه 
لأنه اہتداء كلا م غير متصل بالأول كقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ان یسبقونا ) وتم 
الكلام ثم قال ساء ما يحكمون ) فكم| ان قوله ( ساء ما يحكمون ) منقطع من الجحملة التي 
قبلها > كذلك قوله ( إنهم لا يعجزون ) وقرأ ابن عامر ( أنهم ) بفتح الألف » وجعله متعلق 
بالجملة الأولى » وفيه وجهان : الأول : التقدير لا تحسبنهم سبقوا » لأنهم لا يفوتون فهم 
يجزون على كفرهم . الثاني : قال أبوعبيد : يجعل ( لا) صلة » والتقدير : لا تحسبن آم 
يعجزول . 

قوله تعالى $ وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم وأخرين من دوم لا تعلمونہم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف 
اليكم وأنتم تم لا تظلمون 4 

اعلم أنه تعالى لا أوجب على رسوله ان يشرد من صدر منه نقض العهد » وأن ينبذ العهد 
الى من خاف منه النقض › > أمره في هذه الآية بالاعداد هؤلاء الكفار . قيل : إنه لا اتقفق 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدر ان قصدوا الكفار بلا آلة ولا عدة أمرهم الله 
bl : e‏ 
يكون سببا لحصول القوة وذكر وا فيه وجوها : الأول : المراد من القوة أنواع الأسلحة . 
الثاني : روى أنه صلى الله عليه وسلم قرا هذه الآية على المنبر وقال « ألا إن القوة ة الرمى » قاطا 
ثلاثا . الثالث : قال بعضهم : القوة هي الحصون . الرابع eT‏ 
يقال ا و د را و 
جلة القوة . وقوله عليه الصلاة والسلام « القوة هي الرمى » لا ينفي كون غير الرمى معتبرا » 
ك| أن قوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة الندم توبة » لا ينفي اعتبار غيره » بل يدل على 
أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود فكذا ههنا » وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد 


۹۴ قوله تعالی «وآخرین من دونہم .» الآية سورة الأتفال 
بالنبل والسلاح وتعليم الفروسية والرمى فريضة » إلا أنه من فروض الكفايات » . وقوله 
( ومن رباط الخيل ) الرباط المرابطة أوجمع ربيط » كفصال وفصيل » ولا شك أن ربط الخيل 
من أقوی آلات الحهاد . روى ان رجلا قال لابن سبرين : إن فلانا أوصى بثلث ماله 
للحصون . فقال ابن سیرین : يشترى به الخيل فتربط في سبيل الله ويغزى عليها » فقال 
الرجل إغا أوصى للحصون Th‏ الشاعر : 

ولقد علمت على تجنبى الردى إن الحصون الخيل لا مدر القرى 

قال عكرمة : ومن رباط الخيل الاناث وهو قول الفراء ووجه هذا القول ان العرب 
تسمي الخيل اذا ربطت في الأفنية وعلفت ربطا واحدها ربيط » ويجمع ربط على رباط وهو جمح 
ا لجمع » فمعنى الرباط ههنا » الخيل المر بوط في سبيل الله » وفسر بالأناث لأنها أولى ما ير بط 
لتناسلها ونغمائها بأولادها » فارتباطها أولى من ارتباط الفحول » هذا ما ذكره الواحدى . 

ولقائل أن يقول : بل حمل هذا اللفظ على الفحول أولى » لأن المقصود من رباط الخيل 
المحاربة عليها » ولا شك أن الفحول أقوى على الكر والفر والعدو » فكانت المحاربة عليها 
أسهل » فوجب تخصيص هذا اللفظ بها » ولا وقع التعارض بين هذين الوجهين وجب حمل 
اللفظ على مفهومه الأصلي » وهو كونه خيلا مربوطا » سواء كان من الفحول أو من الأناث › 
ثم إنه تعالى ذكر ما لأجله أمر باعداد هذه الأشياء . فقال ( ترهبون به عدو الله وعدوكم ) 
وذلك ان الكفار اذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له مستكملين لجميع 
الأسلحة والآلات خافوهم > وذلك الخوفيفيد أمورا كثبرة . وها : أنهم لا يقصدون دخول 
دار الاسلام . وثانيها : أنه اذا اشتد خوفهم IE‏ أنفسهم جزية . وثالثها : 
أنه ربجا صار ذلك داعيا هم الى الايان . ورابعھا : آنہم لا يعینون سائر الكفار . وخحامسها : 
SS‏ 


الحهاد یرھب الأعداء TT‏ ا ¢ يرهب الأعداء الذين لا 
نعلم أنهم أعداء . ثم فيه وجوه : الأول : وهو الأصح أنهم هم المنافقون › والمعنى : أ 
تكثير أ سباب الغزو كا يوجب رهبة الكفار فكذلك يوجب رهبة المنافقين . 

فان قيل : المنافقون لا بخافون القتال ا الارهاب ؟ 

قلنا : هذا اللارهاب من وجهرن : الأول : أنهم اذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة الاتهم 
وأدواتهم انقطع e‏ > وذلك مجملهم على أن يتركوا الكفر 
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ون جتحوا للا فاجتح ها وو کل على آله ت E‏ انلم ي 
في قلوهم وبواطنهم ويصيروا محلصين في الان » والثاني : ان المنافق من عادته أن يتربص 
ظهور الآفات ويحتال فى إلقاء الافساد والتفر يق فا بين المسلمين » فاذا شاهد كون المسلمين في 
غاية القوة خافهم وترك هذه الأفعال المذمومة 
والقول الثاني في هذا الباب ما رواه ابن جريج عن سلمان بن موسى قال : المراد 
كفار الجن. روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( واخرين من دونمم لا تعلمونہم الله 
يعلمهم ) فقال إنہم الجن . ثم قال « إن الشيطان لا يخبل أحدافي دار فيها فرس عتيق » وقال 
الحسن : صهيل الفرس يرهب الجن » وهذا القول مشكل › > لأن تكشر آلات الجهاد لا يعقل 
ل والقول الثالث # أن المسلم كا يعاديه الكافر » فكذلك قد يعاديه المسلم أيضا› 
فاذا كان قوى الحال كثير السلاح » فك| يخافه أعداؤه من الكفار » فكذلك يخافه كل من يعاديه 
مسلم] کان أو کافرا . 


ثم نه قال تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله ) وهو عام ئي الجهاد ولي سائر وجوه 
الخيرات ( يوف اليكم ) قال ابن عباس : يوف لكم أجره » أى لا يضيع في الأخرة أجره : 
NS N a‏ 
/ قوله تعالى ل وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ) 

واعلم أنه لما بين ما يرهب به العدو من القوة والاستظهار » بين بعده أنهم عند الارهاب 
إذا جنحوا أى مالوا الى الصلح » فالحكم قبول الصلح . قال النضر: جنح الرجل الى فلان » 
E O‏ > لأنه 


ا Ee E‏ السلم وتا انت قفار ارت . قال ا 
السلم تأخحذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 
وقراً أبو بكر عن عاصم للسلم بكسرالسين » والباقون بالفتح وه لختان : قال قتادة 
هذه الآية منسوخة بقوله ( اقثلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
الفخر الرازي ج١٠ ٠١١‏ 
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والف بين فلوم لوانفقت ماق لارض جیعا ما الفت بين قاو يرم وللکن‎ 


بالله ) وقال بعضهم الآية غير منسوخة لكنها تضمنت الأمر بالصلح إذا كان الصلاح فيه » فاذا 
رأى مصالحتهم فلا يجوز أن ادنم سنة كاملة » وان كانت القوة للمشركين جاز مهادنتهم 
للمسلمين عشرسنين ولا جوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » فانه هادن 
أهل مكة عشرّسنين » ثم انهم نقضوا العهد قبل كمال المدة . 

أما قوله تعالى ل وتوكل على الله فالمعنى فوض الأمر فيا عقدته معهم الى الله ليكون 
( إنه هو السميع العليم ) تنبيها بذلك على الزجر عن نقض الصلح » لأنه عالم با يضمره 
العباد > وسامع لا يقولون . قال مجاهد الآية نزلت في قريظة والنضير . وورودها فيهم لا يملع 
من إجرائها على ظاهر عمومها . والله أعلم . 

قوله تعالی # وان يريدوا ان مخدعوك فان حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالؤمنين 
وألف بين قلوبمم لو أنفقت ما فى الأرض جيعا ما ألفت بين قلوبمم ولكن الله ألف بينهم إِنه 
عزیز حکیم 4 

اعلم انه تعالى لا أمر في الآية المتقدمة بالصلح . ذكر فى هذه الآية حكا من أحكام 
الصلح وهو أنهم إن صالحوا على سبيل المخادعة » وجب قبول ذلك الصلح » لأن الحكم يبنى 
على الظاهر لأن الصلح لا يكون أقوى حالا من الايان. » فلا بنينا أمر الاعان عن الظاهر لا 
عن الباطن » فههنا أولى ولذلك قال ( وان یریدوا ) المراد من تقدم ذکره فی قوله ( وإن جنحوا 
للسلم ) 

فان قيل : أليس قال ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم ) أى أظهر نقض ذلك 
العهد » وهذا يناقض ما ذكره فى هذه الآية ؟ 

قلنا : قوله ( واما تخافن من قوم خيانة ) حمول على ما إذا تأكد ذلك الخوف بأمارات قوية 


قوله تعالى «والف بين قلومم»الآية سورة الأّفال 40 


دالة عليها » وتحمل هذه المخادعة على ما إذا حصل في قلومم نوع نفاق وتزوير » إلا أنه لم 
تظهر أمارات تدل على كونهم قاصدين للشر وإثارة الفتنة > بل كان الظاهر من أحوام الثبات 
غل المسالة وترك منازعة » ثم إنه تعالى لا ذكر ذلك » قال ( فان حسبك الله ) أى فالله 
يكفيك » وهو حسبك وسواء فولك هذا یکفینی » وهذا حسبى . هوالذى أيدك بنصره . قال 
الفسرون : يريد قواك وأعانك بنصره يوم بدر » وأقول هذا التقييد خطأ لأن أمر النبي عليه 
السلام من أول حياته الى أخحر وقت وفاته > ساعة فساعة . كان أمرا اهيا وتدبيرا علويا » وما 
کان لكسب الخلتق فيه مدخل » ثم قال ( وبالمؤمنين ) قال ابن عباس : يعني الأنصار . 

فان قیل : لا قال ( هو الذى أيدك بنصره ) فأى حاجة مع نصره الى المؤمنين » حتى قال 
(‹ وبالمۇمنين ) 

قلنا : التأييد ليس إلا من الله لكنه على قسمين : أحده] : ما محصل من غير واسطة 
أ سباب معلومة معتادة . والثانى : ما محصل بواسطة أسباب معلومة معتادة . فالأول : هو 
المراد من قوله أيدك بنصره . والثاني : هو المراد من قوله ( وبالۇمنین ) ثم إنه تعالى بین أنه كيف 
أيده بالؤمنين . فقال ( وألف بين قلومم لو أنفقت ماني الأرض جيعا ما ألفت بين قلوم 
ولكن الله ألف بينهم ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى قوم أنفتهم شديدة وحهيتهم 
عظيمة حتى لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته حتى يدركوا ثأره » ثم إنهم انقلبوا عن 
تلك الحالة حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه » واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصارا » وعادوا 
أعوانا » وقيل : هم الأوس والخزرج > فان الخصومة کانت بینهم شديدة والمحاربة دائمة »› 
ثم زالت الضغائن وحصلت الألفة والمحبة » فازالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها بالمحبة 
القوية والمخالصة التامة ما لا يقدر عليها إلا الله تعالى » وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدق 
نبوة حمد صلى الله عليه وسلم : 

المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد 
والارادات والكرامات كلها من خلق الله تعالى » وذلك لأن تلك الألفة والمودة والمحبة الشديدة 
إغا حصلت بسبب الايان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام . فلو كان الايان فعلا للعبد 
لا فعلا لله تعالى » لكانت المحبة المرتبة عليه فعلا للعبد لا فعلا لله تعالى » وذلك على خحلاف 
صریح الآية . قال القاضي : لولا ألطاف الله تعالى ساعة فساعة » لما حصلت هذه الأحوال » 
فأضيفت تلك المخالصة الى الله تعالى على هذا التأويل » ونظيره انه يضاف علم الولد وأدبه الى 


۱۹٦‏ , قوله تعالل «لو انفقت ما ف الأرض .»الآية سورة الأنفال 


أبيه » لأجل انه لم محصل ذلك إلا بجعونة الأب وتربيته فكذا ههنا . 


والجواب : كل ماذكرتوه عدول عن الظاهر وحمل للكلام على المجاز » وأيضا كل هذه 
الالطاف كانت حاصلة في حق الكفار » مثل حصوها في حق الؤمنين > فلو لم بحصل هناك 
شي ء سوى الالطافلم يكن لتخصيص الؤمنين بهذه المعاني فائدة » وأيضا فالبرهان العقلي مقو 
لظاهر هذه الآية » وذلك لأن القلب يصح ان يصرر موصوفا بالرغبة بدلا عن النفرة 
وبالعكس » فرجحان أحد الطرفين على الآخر لا بد له من مرجح » فان كان ذلك المرجح هو 
العبد عاد التقسيم > وان كان هو الله تعالى » فهو المقصود » فعلم ان صريح هذه الآية متأكد 
بصريح البرهان العقلي فلا حاجة الى ما ذكره القاضي في هذا الباب . 

ل المسألة الثالثة ‏ دلت هذه الآية على أن القوم كانوا قبل شروعهم فى الاسلام ومتابعة 
الرسول في الخصومة الدائمة والمحاربة الشديدة يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على 
البعض » فلم آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر . زالت الخصومات » وارتفعت الخشونات › 
وحصلت المودة التامة والمحبة الشديدة . 


واعلم ان التحقيق فى هذا الباب أن المحبة لا تحصل إلا عند تصور حصول خير 
وكال » فالمحبة حالة معللة هذا التصور المخصوص . فمتى كان هذا التصور حاصلا كانت 
اللحبة حاصلة . ومتى حصل تصوير الشر والبغضاء » كانت النفرة حاصلة » ثم إن الخيرات 
والك|الات على قسمين : أحده] : الخرات والكى|لات الباقية الدائمة › المبرأة عن جهات 
التغيير والتبديل » وذلك هو الكمالات الروحانية والسعادات الاهية . والثانى : وهو 
اک ا فة ر الى كه اة ادات افد اهامر هة العا 
ا ل ال الا سان ور 0 لدی م مالا غفا 
فيحبه » ثم يخطر بباله أن ذلك المال لا يحصل فيبغضه » ولذلك قيل إن العاشق والمعشوق ربا 
حصلت الرغبة والنفرة بينها فى اليوم الواحد مرارا لأن المعشوق إنغا يريد العاشق لاله » 
والعاشق إنما يريد المعشوق لأجل اللذة الحسانية » وهذان الأمر ان مستعدان للتغير 
والانتقال » فلا جرم كانت المحبة الحاصلة بينه| والعداوة الحاصلة بينهم] غير باقيتين بل كانتا 
سريعتي الزوال والانتقال . 

إذا عرفت هذا فنقول : الموجب للمحبة والمودة » إن كان طلب الخيرات الدنيوية 
والسعادات الجحس| نية كانت تلك المحبة سريعة الزوال والانتقال » لأجل ان المحبة تابعة لتصور 
الكمال » وتصور الكمال تابع لحصول ذلك الكمال » فاذا كان ذلك الكمال سريع الزوال 


قوله تعألى « يا اها النبى حسبك . » الآية سورة الأنفال 1۹۷ 
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مأئة يغلبوأ الْفامن دين كفروأ بانهم قوم EY‏ 
والانتقال » كانت معلولاته سريعة التبدل والزوال » وأما إن كان الموجب للمحبة تصور 
الكىالات الباقية المقدسة عن التغير والزوال » كانت تلك المحبة أيضا باقية امنة من التغير » 
لأن حال المعلول فى البقاء والتبدل تبع لحالة العلة » وهذا هو المراد من قوله تعالى ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 

إذا عرفت هذا فنقول : العرب كانوا قبل مقدم الرسول طالبين للال والحاه والمماخرة ٤‏ 
وکانت حبتهم معللة هذه العلة » فلا جرم كانت تلك اة سريغة“الزوال > وكاتوا يادي 
سبب يقعون في الح روب والفتن » فلا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى عبادة الله 
تعالى والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخحرة » زالت الخصومة والخشونة عنهم . وعادوا 
إحوانا متوافقين » ثم بعد وفاته عليه السلام لما انفتحت عليهم ابواب الدنيا وتوجهوا الى طلبها 
عادوا الى حاربة بعضهم بعضا » ومقاتلة بعضهم مع بعض » فهذا هو السبب الحقيقي لي هدا 
الباب ثم انه تعالى خحتم هذه الآية بقوله ( إنه عزيز حكيم ) أى قادر قاهر » يمكنه التصرف لي 
القلوب > ويقلبها من العداوة الى الصداقة » ومن النفرة الى الرغبة » حكيم بفعل ما يفعله على 
وجه الاحکام والاتقان . أو مطابقا للمصلحة والصواب على اختلاف القولين في الجبر والقدر . 

قوله (٠‏ يا أا النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أبها النبي حرض الؤمنين 
على القتال إن یکن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا الفا من 
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون 4 

اعلم أنه تعالى لا وعده بالنصرعند خادعة الأعداء » وعده بالنصر والظفر في هذه الاية 
مطلقا على جميع التقديرات وعلى هذا الوجه لا يلزم حصول التكرار » لأن المعنى في الاية 
الأرلى » إن أرادوا خداعك كفاك الله أمرهم > والمعنى في هذه الأية عام في كل ما بحتاج اليه في 
الدين والدنيا وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال والمراد بقوله ( «من اتبعاك من 
المؤمنين ) الأنصار وعن ابن عباس رضي الله عنهها » نزلت على إسلام عمر » قال سعيد بن 


۱۹۸ قوله تعالی « ان یکن منکم عشرون .»الآية سورة الأنفال 


جبير أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة » ثم أسلم عمر» 
فز لت هده اه ر قال امرون فل هدا القرل هدذ الا مكة ا كيت واا رة ف 
اھ وول الله صلى الله عليه وسلم ¢ وف الآية قولان 2 الأول التقدير : الله کافیت وکاقی 


قال وليس بكثير من كلامهم ان يقولوا حسبك وأخاك » بل المعتاد ان يقال حسباك 
وحسب أخيك . والثاني : أن يكون المعنى كفاك الله وكفاك اتباعك من المؤمنين . قال الفراء 
وهذا أحسن الوجهين » أى ويمكن أن ينصرالقول الأول بأن من كان الله ناصره امتنع ان يزداد 
حاله او ينقص بسبب نصرة غير الله » وأيضا إسناد الحكم الى المجموع يوهم ان الواحد من 
ذلك المجموع لا يكتفي فى حصول ذلك المهم . وتعالى الله عنه ويكن أن يجاب عنه بأن الكل 
من الله »إلا أن من أنواع النصرة ما لا بحصل بناء على الأسباب ال ألوفة المعتادة » ومنها ما بحصل 
بناء على الأسباب ال ألوفة المعتادة . فلهذا الفرق اعتبر نصرة المؤمنين » ثم بين أنه تعالى وإن كان 
يكفيك بنصر وبنصر المؤمنين » فليس من الواجب ان تنكل على ذلك إلا بشرط أن تحرض 
المؤمنين على القتال فانه تعالى إغا يكفيك بالكفاية بشرط أن يحصل منهم بذل النفس وال مال فى 
المجاهدة . فقال ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) والتحريض في اللغة كالتحضيض 
وهو الحث على الشيء » وذكر الزجاج فى اشتقاقه وجها آخر بعيدا » فقال : التحريض فى اللغة 
ان بحث الانسان غيره على شيء حثا يعلم منه أنه إن تخلف عنه كان حارضا » والحارض الذى 
قارب اللاك » أشار بهذا الى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث النبي صلى الله عليه 
وسلم » كانوا حارضين » أى هالكين . فعنده التحريض مشتق من لفظ الحارض والحرض . 

ثم قال ل إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ‏ وليس المراد منه الخبر بل 
المراد الأمر كأنه قال ( إن يكن منكم عشرون ) فليصبر وا وليجتهدوا في القتال حتى ( يغلبوا 
مائتين ) والذى يدل على انه ليس المراد من هذا الكلام الخبروله وجوه: الأول :لو كان المراد منه 
الخبر » لزم أن يقال : إنه لم يخلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين » ومعلوم انه 
باطل . الثاني : أنه قال ( الآن خفف الله عنكم ) والنسخ أليق بالأمر منه بالخبر . القالت:: 
قوله من بعد ( والله مع الصابرين ) وذلك ترغيبا في الثبات والجهاد » فثبت ان المراد من هذا 
الكلام هو الأمر وإن كان واردا بلفظ الخبر » وهو كقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين . والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ) وفيه مسائل ٠:‏ 


قوله تعالى «وان يكن منكم مائة ٠.‏ الأية سور الال 4 


ل المسألة الأولى # قوله ( إن يكن منكم عشرون صابرون ) يدل على أنه تعالى ما 
أوجب هذا الحكم E N‏ 
أشياء » منها aE EE‏ : أن يكون قوى القلب شجاعا 
غير جبان » ومنها : أن يكون غير منحرف إلا لقتال N‏ 
الحالتن فى الايات المتقدمة فعند حصول هذه الشرائط كان بجحب على الواحد أن يثبت للعشرة . 

واعلم أن هذا التكليف إنغا حسن لأنه مسبوق بقوله تعالى ( حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين ) فلا وعد المؤمنين بالكفاية والنصركان هذا التكليف سهلا لأن من تكفل الله بنصره فان 
أهل العالم لا يقدرون على إيذائه . ۰ 

ظ المسألة الثانية ‏ قوله ( إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا ماثتين وإن يكن منكم 
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ) حاصله وجوب ثبات الواحد في مقابلة العشرة » فما الفائدة لي 
العدول عن هذه اللفظة الوجيزة الى تلك الكلمات الطويلة ؟ 
والغالب ان تلك السرايا ما كان ينتقص عددها عن العشرين وما كانت تزيد على المائة » فلهذا 
المعنى ذكر الله هذين العددين . 

ف المسألة الثالثة € قرا نافع وابن كثير وابن عامر ( ان تكن ) بالتاء » وكذلك الذى بعده 
( وان تكن منكم مائة صابرة ) وقرأ أ بوعمرو الأول بالياء والثاني بالتاء والباقون بالياء فيها . 

المسألة الرابعة ‏ أنه تعالى بين العلة فى هذه الخلبة » وهو قوله ( بأنهم قوم لا 
يفقهون ) وتقرير هذا الكلام من وجوه : 

$ الوجه الأول 4 أن من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالمعاد » فان غاية السعادة والبهجة 
عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيوية » ومن كان هذا معتقده فانه يشح بهذه الحياة ولا يعرصها 
للز وال » أمامن اعتقد أنه لا سعادة في هذه الحياة وأن السعادة لا تحصل إلا فى الدار الأخرة 
فانه لا يبالي بهذه الحياة الدنيا ولا يلتفت اليها ولا يقيم ها وزنا » فيقدم على الجهاد بقلب فوى 
وعزم صحيح »> ومتی کان الأمر كذلك » کان الواحد من هذا الباب يقاوم العدد الكثبر من 
الباب الأول . 


yS e 


4 قوله تعالی «الآن ا » سورة الأتفال 


وص ص ے2 رور م ار ر ٍ س و 
ان حف آله عن وع أن فیک 4 ضعا إن کن من مأل تة صابرة يغلبوا 


Ss > س و أت‎ Eg 


باحو ورن یکن نک أف بغلبوا المينِ بدن لله وال مع الصلبرین و 

الوجه الثالث & وهو وجه لا يعرفه إلا أصحاب الرياضات والمكاشفات » وهو أن 
كل قلب اختص بالعلم والمعرفة كان صاحبه مهيبا عند الخلق » ولذلك إذا حضرالرجل العالم 
عند عالم من الناس الأقوياء الجهال الأشداء . فان أولئك الأقوياء الأشداء الجهال هابون 
ذلك العالم ويجحترمونه ويخدمونه » بل نقول : إن السباع القوية إذا رأت الآدمي هابته 
وانحرفت عنه » وما ذاك إلا أن الآدمي بسبب ما فيه من نور العقل يكون مهيبا » وأيضا الرجل 
الحكيم إذا استولى على قلبه نور معرفة الله تعالى » فانه تقوى أعضاؤه وتشتد جوارحه » ورجا 
قوى عند ظهور التجلي في قلبه على أعمال يعجز عنها قبل ذلك الوقت . 


إذا عرفت هذا فالؤمن إذا أقدم على الجهاد فكأنه بذل نفسه وماله في طلب رضوان الله . 
فكان فى هذه الحالة كالمشاهد لنور جلال الله فيقوى قلبه وتكمل روحه ويقدر على ما لا يقدر 
غبره عليه » فهذه أحوال من باب المكاشفات تدل على أن الؤمن جب أن يكون أقوى قوة من 
الكافر فان لم يحصل فذاك لأن ظهور هذا التجلي لا بحصل إلا نادرا وللفرد بعد الفرد . والله 
أعلم . 


قوله تعالى ل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين » 
فى الآية مسائل : 


طط المسألة الأولى » روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث العشرة الى وجه المائة » 
بعث حمزة ي لاثين راکبا قبل بدر الى قوم فلقيهم ابو جهل فى ثلش| ثة راكب وأرادوا قتاهم » 
فمنعهم حمزة وبعث رسول الله عبدالله بن أنيس الى خالد بن صفوان المهذلي وكان في جامعة» 
فابتدر عبد الله وقال يا رسول الله صفه لي » فقال «إنك إذا رأيته ذكرت الشيطان ووجدت لذلك 
قشعريرة وقد بلغني أنه جمع لي فاخحرج اليه واقتله» قال فخرجت نحوه فلا دنوت منه وجدت 
القشعريرة فقال لي من الرجل؟ قلت له من العرب سمعت بك وبجمعك» ومشیت معه حتی 


قوله تعالى «الآنخحفف الله» الآية سورة الأنفال ۲۰۱ 


إذا تعمكنت منه قتلته بالسيف وأسرعت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت أني قتلته › 
فأعطاني عصا وقال « أمسكها فانها أية بيني وبينك يوم القيامة » ثم إنهذا التكليف شق على 
المسلمين فأزاله الله عنهم بهذه الآية قال عطاء عن ابن عباس : لا نزل التكليف الأول ضصج 
المهاجرون » وقالوا : يا رب نحن جياع وعدونا شباع » ونحن في غربة وعدونا ني أهليهم › 
ونحن قد أخرجنا من ديارنا وأموالنا وأولادنا وعدونا ليس كذلك > وقال الأنصار : شغلنا 
بعدونا وواسينا إخواننا > فنزل التخفيف » وقال عكرمة : إا أمر الرجل أن يصبر لعشرة › 
والعشرة لمائة حال ما كان المسلمون قليلين » فلا كثروا خحفف الله تعالى عنهم » وطمذا قال ابن 
عباس : أيارجل فر من ثلاثة فلم يفر » فان فر من انين فقد فر » والحاصل أن الجمهور ادعو 
ان قوله ( الآن خفف الله عنكم ) ناسخ للآية المتقدمة وأنكر أبو مسلم الأصفهاني هذا 
النسخ » وتقرير قوله أن يقال : إنه تعالى قال في الآية الأول ( إن يكن منكم عشرون صابرول 
يغلبوا مائتين) فهب أنا نحمل هذا الخبر على الأمر إلا أن هذا الأمر كان مشروطا بكون 
العشرين قادرين على الصبر فى مقابلة المائتين » وقوله ( الآن خفف الله عنكم وعلم ان فیکم 
ضعفا) يدل على أن ذلك الشرط غير حاصل فى حق هؤلاء » فصار حاصل الكلام ان الأية 
الأولى دلت على ثبوت حكم عند شرط خصوص » وهذه الآية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في 
حق هذه الجا عة » فلا جرم لم يثبت ذلك الحكم » وعلى هذا التقدير لم حصل النسخ البتة . 

فان قالوا : قوله ( إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین ) معناه : لیکن 
العشرون الصابر ون في مقابلة المائتين » وعلى هذا التقدير فالنسخ لازم . 

قلنا : لم لا يجوز ان يقال إن اراد من الآية إن حصل عشرون صابرون في مقابلة 
المائتين » فليشتغلوا بجهادهم ؟ والحاصل ان لفظ الآية ورد على صورة الخبر خالفنا هذا الظاهر 
وحملناه على الأمر » أما في رعاية الشرط فقد تركناه على ظاهره » وتقديره إن حصل منكم 


عشرون موصوفون بالصبز على مقاومة المائتين فليشتغلوا بمقاومتهم » وعلى هذا التقدير فلا 
فان قالوا : قوله $ الآن حفف الله عنكم ‏ مشعر بأن هذا التكليف كان متوجها عليهم 
قبل هذا التكليف . ۰ 


قلنا : لا نسلم أن لفظ التخفيف يدل على حصول التقيل قبله » لان عادة العرب 
الرحصة بمثل هذا الكلام » كقوله تعالى عند الرخحصة للحر في نكأاح الأمة ( يريد الله ان بخفف 


۲.۲ قوله تعالى «الآن خحفف الله . » الآية ‏ سورة الأنفال 


ههنا . وتحقيق القول ان هؤلاء العشرين كانوا نى محل ان يقال إن ذلك الشرط حاصل فيهم › 
فكان ذلك التكليف لازما عليهم » فلا بين اله أن ذلك الشرطغير حاصل فيهم وأنه تعالى علم 
أن فيهم ضعفاء لا يقدرون على ذلك فقد تخلصوا عن ذلك الخوف » فصح ان يقال خفف الله 
عنكم » وما يدل على عدم النسخ أنه تعالى ذكر هذه الآية مقارنة للآية الأولى » وجعل الناسخ 

فان قالوا: العبرة في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة فانها قد تتقدم وقد تتأحر » ألا 
ترى ان فى عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ . 
جائزا في الذكر » اللهم إلا لدليل قاهر وأنتم ما ذكرتم ذلك » وأما قوله فى عدة الوفاة الناسخ 
SS e‏ 
برل ای م وجح جن 

فإ المسألة الثانية ‏ احتج هشام على قوله إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعها 
بقوله ( الآن خحفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) قال : فان معنى الآية : الآن علم الله أن 
فيكم ضعفا وهذا يقتضي ان علمه بضعفهم ما حصل إلا ني هذا الوقت . والمتكلمون أجابوا 
بأن معنى الآية : أنه تعالى قبل حدوث الشيء ء للا يعلمه حاصلا واقعا » > بل یعلم منه أنه 
سیحدث . أما عند حدوثه ووقوعه فانه یعلمه حادثا واقعا > فقوله ( الآن خفف الله عنكم 
وعلم ان فيكم ضعفا ) معناه : ان الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله » وقبل ذلك فقد كان 
الحاصل هو العلم بأنه سيقع أو سيحدث . 

لإ المسألة الثالثة) قرأ عاصم وحزة ( علم أن فيكم ضعفا) بفتح الضاد وني الروم 
مثله » والباقون فيه| بالضم « وھے) لغتان صحیيحتان » الضعف والضعف كالمكث والكث ٴ 
وخالف حفص عاص فى هذا الحرف وقرأه] بالضم وقال : ما خالفت عاصا في شيء من 
القرآن إلا فى هذا الحرف . 

لإ المسألة الرابعة #الذى استقر حكم التكليف عليه بمقتضى هذه الآية أن كل مسلم 
بالغ مكلف وقف بأزاء مشركين » عبدا كان أو حرا فاهزية عليه حرمة ما دام معه سلاح يقاتل 
ا 


قوله تعالی «ما کان لنبي ان يكون .» الآية سورة الأنفال ۲.۴ 


سے صر ت م رر ٤و‏ > >> م رص ت :2 


ماکان لى أن ا ائ بن فى آلأرض روع ا 


رو۶ و چس رم رو ر رص ص 3< 


وآلله بريد آلاحرة آله عرز > کے د لوا کلب من الله سبق لمسکر فیا 


Es:‏ کا م داور کر اک ص رم ر ور 


الع عاب عظے و قگوایی عنمت حللا طیبا وات فوا آله إن لله فور 
رحم کي 


روى الواحدى في البسيط أ نه وقف جيش مؤتة وهم ثلاثة آلاف وأمراؤهم على التعاقب زيد بن 
حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة فى مقابلة مائتي ألف من المشركين » مائة 
ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة وهم لخم وجذام . 

المسألة الخامسة ‏ قوله ( باذن الله ) فيه بيان أنه لا تقع الغلبة إلا باذن الله .والاذن 
ههنا هو الارادة » وذلك يدل على قولنا فى مسألة خلق الافعال وارادة الكائنات . 


واعلم أنه تعالى ختم الآية بقوله ( والله مع الصابرين ) والمراد ما ذكره في الأية الأول من 
قوله ( إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبون مائتین ) فبين في خر هذه الاية أن الله مع 
الصابرين والمقصود أن العشرين لو صبروا ووقفوا فان نصرتي معهم وتوفيقي مقارن هم › 
وذلك يدل على صحة مذهب أبي مسلم وهو أن ذلك الحكم ما صار منسوخا بل هو ثابت كما 
کان » فان e‏ قدر وا على مصابرة المائتين بقي ذلك الحكم ٤‏ وإن لم يقدروا على 
مصابرتهم فالحكم المذكور ههنا زائل 

قوله تعالی ل ما کان لنبي أن تکون له أسری حتى يخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم 

واعلم أن المقصود من هذه الآية تعليم حكم أخر من أحكام الغز و والمجهاد في حق النبي 
بالتاء فعلى لفظ الأسرى . لأن الاسرى وإن كان المراد به التذكير للرجال فهو مؤنث اللفظ » واما 
القراءة بالياء فلأن الفعل متقدم والأسرى مذكرون في المعنى » وقد وقع الفصل بين الفعل 


r.‏ قوله تعالى «ما كان لنبي أن يكون» الآية سورة الاأنفال 


والفاعل وكل واحد من هذه الثلاثة إذا انفرد أوجب تذكير الفعل كقولك جاء الرجال وحضر 
قىيلتك وحضر القاضي امرأة . فاذا احتمعت هذه الأشياء کان التذكر أولى . وقال صاحب 
الكشاف : قرىء للنبي صلى الله عليه وسلم على التعريف و ( أسارى ) و (يثخن ) 
بالتشديد . 


ل المسألة الثانية # روى ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسبعين أسيرا» فيهم 
العباس عمه وعقيل ابن أ.بي طالب فاستشار أبا بكر فيهم فقال : قومك وأهلك استبقهم لعل 
الله ان یتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوى ا أصحابك فقام عمر وقال : كذبوك وأخرجوك 
فقدمهم واضرب أعناقهم . فان هؤلاء أثمة الكفر وإن الته أغناك عن الفداء . فمكن عليا 
من عقيل وحهمزة من العباس ومكنى من فلان ينسب له فنضرب أعناقهم . فقال ء ليه الصلاة 
والسلام «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبنء وإن الله ليشدد قلوب رجال 
حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر مثل ابراهيم ( قال فمن تبعني فانه منى 
دیارا ) ومثل موسی حیث قال ( ر بنا اطمس على أمواهم واشدد على قلو ہم » ومال رسول صلی 
الله عليه وسلم الى قول أبي بكر . روى انه قال لعمر يا أبا حفض وذلك أول ماكناه » تأمرني 
أشار بأن تضرم علميهم نار كثيرة ا لحطب فقال له العباسن قطعت رحمك ّ وروی أنه صلل الله 
علميه وسلم قال « لا تخرجوا أحدا منهم إلا يفداء أو بضرب العنق » فقال ابن مسعود : إلا 
سهيل بن بيضاء » فاني سمعته يذكر الاسلام . فسكت رسول الته صلى الته علميه وسلم واشتد 
خوفي . ثم قال من بعد « إلا سهيل بن بيضاء » وعن عبيدة السلماني قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للقوم « إن شتتم قتلتموهم » وإن شتتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدتهم » 
فقالوا : بل نأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد » وكان فداء الأسارى عشرين أوقية وفداء العباس 
أربعين أوقية » وعن محمد بن سيرين كان فداؤهم مائة أوقية والأوقية أربعون درهى| أو ستة 
دنانير . وروى أنهم لا أخذوا الفداء نزلت هذه الأية فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه 
أجد تباكيت » فقال ابكي على أصحابك فى أخذهم الفداء » ولقد عرض على عذابهم أدنى 
من هذه الشجرة - لشجرة قريبة منه - ولو نزل عذاب من السماء لا نجامنه غير عمر وسعد بن 
معاذ . هذا هو الكلام فى سبب نزول هذه الأية . 


قوله تعال «ما کان لنبي ان يکون» الآية سورة الأنفال 0. 


ل المسألة الثالثة # تمسك الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام هذه الاية من 
وجوه : 

ل الوجه الاود ٭ أن قوله تعالى ( ما کان لني ان تکون له أسری ) صريح في أن هذا 
العنى منهى عنه » ويمنوع من قبل الته تعالى . ثم إن هذا المعنى ة قد حصل . ویدل عليه 
وجهان : الأول : قوله تعالى بعد هذه الآية ( يا أا النبي قل لمن في أيديكم ار 
الثاني : أن الرواية التي ذكرناها قد دلت على أنه عليه الصلاة والسلام ما قتل أولئك الكشار ء 
بل أسرهم » فكان الذنب لازما من هذا الوجه 


#‡ الوجه الثاني # أنه تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وجميع قومه یوم بدر بقتل 
الكفار وهو قوله ( فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) وظاهر الأمر للوجوب . فلا 
لم يقتلوا بل أسروا کان الأسرمعصية . 

# الوجه الثالث # أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم ا 
الفداءمعصية » ويدل عليه وجهان : الأول : قوله تعالی ( تریدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخحرة ) وأجمع المفسرون على أن المراد من ءرض الدنيا ههنا هو أخذ الفداء والثاني : قوله 
تعالى ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فما أخذتم ءذاب ءظيم > وأحمعواعلى أن المراد بقوله 


الله عليه وسلم أنه إنغا بكى لأجل أنه حكم بأخذ الفداء » وذلك يدل على أنه مذنب . 
إالوجه الخامس) أن النبي صلى الله عليه وسلم «إن العذاب قرب نز وله ولو نزل )ا 
نجا منه إلا عمر» وذلك يدل على الذءنب» فهذه < جملة وجوه تمسك القوم بهذه الآية . 


والحواب عن الوجه الذى ذكروه أولا : أن قوله ( ما کان لنبي أن تکون له أسری حتی 
يشخن فى الأرض ) يدل على أنه كان الأسرمشروعا » ولكن بشرط سبق الاثخان في الأرض › 
لوو ن e‏ 
ءظها » وليس من شرط الأثخان في الأرض قتل جيع الناس . ثم إ نهم بعد القتل الكثير أسروا 
حماعة . والاأية تدل على أن بعد الاثخان جوز الأسر فصارت هذه ا دالة دلالة بينة على أن 
ذلك الأسر كان جائزا بحكم هذه الاية . فكيف يكن التمسك هذه الآية فى أن ذلك الأسركان 
ذنبا ومعصية ؟ ويتأكد هذا الكلام بقوله تعالى ( حتى أخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد 


ا قوله تعالى «تريدون عرض .» الآية سورة الأنفال 


وإما فداء) 


فان قالوا : فعلى ما شرحتموه دلت الآية على أن ذلك الأسر كان جائزا والاتيان بالجائز 
المشروع لا يليق ترتيب العقاب عليه » > فلم ذكر الله بعده ما يدل على العقاب ؟ فنقول : الوجه 
فيه إن الاثخان فى الأرض ليس مضبوطا بضابط معلوم معین »بل المقصود منه إكثار القتل بحيث 
يوجب وقوع الرعب في قلوب الكافرين » وأن لا يجترئوا على محاربة المؤمنين » وبلوغ القتل الى 
هذا الحد المعين لا شك أنه يكون مفوضا الى الاجتهاد » فلعله غلب على ظن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ان ذلك القدر من القتل الذى تقدم كفى في حصول هذا المقصود » مع انه كان 
الأمر كذلك فكان هذا خطأ واقعا في الاجتهاد فى صورة ليس فيها نص »› وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين . فحسن ترتيب العقاب على ذكر هذا الكلام هذا السبب » مع أن ذلك لا 
يكون البتة ذنبا ولا معصية . 

والجواب عن الوجه الذى ذكر وه ثانيا أن نقول : إن ظاهر قوله تعالى ( فاضربوا فوق 
الأعناق ) أن هذا الخطاب إغا كان مع الصحابة إجاع الملسلمين على أنه عليه الصلاة والسلام 
ما كان مأمورا أن يباشرقتل الكفار بنفسه » وإذا كان هذا الخطاب ختصا بالصحابة » فهم لا 
تركوا القتل وأقدموا على الأسر» كان الذنب صادرا منهم لا من الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ونقل ان الصحابة لما هزموا الكفار وقتلوا منهم جمعا ءعظيا والكفار فروا ذهب الصحابة خلفهم 
وتباعدوا عن الرسول وأسروا أولئك الأقوام ولم يعلم الرسول باقدامهم على الأسر إلا بعد 
رجوع الصحابة الى حضرته » وهو عليه السلام ما أسر وما أمر بالأسر فزال هذا السؤال . 


فان قالوا : هب أن الأمر كذلك » لكنهم لا لوا الأسارى الى حضرته فلم لم يأمر 
بقتلهم امتثالا لقوله تعالى ( فاضربوا فوق الأعناق ) 
قلنا : إن قوله ( فاضربوا ) تكليف مختص بحالة الحرب عند اشتغال الكفار بالحرب » 
فأما بعد انقضاء الحرب فهذا التكليف ما كان متناولا له. والدليل القاطع عليه أنه عليه الصلاة 
والسلام استشار الصحابة في أنه اذا يعاملهم؟ ولو كان ذلك النص متناولا لتلك الحالة لكان 
ع النص القاطع تاركا لحكمه وطالبا ذلك الحكم من مشاورة الصحابة» وذلك محال 
اا فقوله (فاضربوا فوق الأعناق) آمرء والأمر لا يفيد إلا المرة الواحدة » وثبت بالا جماع ان 
هذا المعنى كان واجبا حال المحاربة فوجب ان يبقى عديم الدلالة على ما وراء وقت المحاربة» 
وهذا الحواب شاف . 


والحواب ع) ذكر وه ثالثا > وهو قوم : إنه عليه الصلاة والسلام حكم بأخذ الفداء » 


قوله تعالی «تريدون عرض الدنيا .»الآية سورة الأنفال 1¥ 


وأخذ الفداء حرم . فنقول : لا نسلم ان أخذ الفداء حرم . 

وأما قوله # تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة # فنقول هذا لا يدل على قولكم › 
وبيانه من وجهین : الأول : ان المراد من هذه الآية حصول العتاب على الاسرلغرض أخذ 
الفداء » وذلك لا يدل على ان أخذ المداء حرم مطلقا . الثاني : ان أبا بكر رضي الله عنه . 
قال الأولى : أن نأخذ الفداء لتقوى العسكر به على الجهاد » وذلك يدل على أنهم إنغا طلبوا 
ذلك الفداء للتقوی به على الدين « وهذه الآية تدل على ذم من طلب الفداء لحض عءرض 
الدنيا ولا تعلق لأحد البابين بالثاني . وهذان الحوابان بعينه| ها الحوابان عن تمسكهم بقوله 


والجواب عا ذكروه رابعا : أن بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام يجتمل ان يكون 
لأجل أن بعض الصحابة لما حالف أمر الله فى القتل > واشتغل بالأسراستوجب العذاب » فبكى 
الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من نزول العذاب عليهم » ويجتمل أيضاما ذكرناه انه عليه 
الصلاة والسلام اجتهد في أن القتل الذى حصل هل بلغ مبلغ الاثخان الذى أمره الله به في قوله 
( حتى يثخن في الأرض )ووقع الخطأ في ذلك الاجتهاد » وحسنات الأبرار سيئات المقربين › 
فأقدم على البكاء لأجل هذا المعنى . 

والجواب عا ذكر وه خامسا: إن ذلك العذاب إغا نزل بسبب أن أولئك الأقوام خالفوا 
أمر الله بالقتل » وأقدموا على الأسرحال ما وجب عليهم الاشتغال بالقتل » فهذا تام الكلام في 
هذه المسألة . والله اعلم . 

ل المسألة الرابعة » فى شرح الألفاظ المشكلة في هذه الآية . 


أما قوله # ما كان لنبي أن تكون له أسرى ¢ فلقائل أن يقول : كيف حسن إدخال 
لفظة كان على لفظة تكون فى هذه الأية . 

والحواب : قوله ( ما كان ) معناه النفي والتنزيه » أى ما يجب وما ينبغي أن يکون له 
المعنى المذكور ونظيره ما كان لله أن يتخذ من ولد قال أ بوعبيدة ٤‏ يقول لم يكن لنبي ذلك ¢ 
فلا يكون لك » وأما من قرأ (ما كان للنبي ) فمعناه : أن هذا الحكم ما كان ينبغي حصوله 
هذا النبي » وهو عمد عليه الصلاة والسلام . قال الزجاج ( أسرى ) جمع » و( أسارى ) جمع 
الجمع . قال ولا أعلم أحداقراً ( أسارى ) وهي جائزة | نقلنا عن صاحب الكشاف : أنه 
نقل أن بعضهم قرأ به وقوله ( حتى يشخن فى الأرض ) فيه بحثان : 


۲۰۸ قوله تعالی «والله عزیز حكيم»الآية سورة الأفال 


ل البحث الأول € قال الواحدى : الاثخان في كل شيء عبارة عن قوته وشدته » 
يقال : قد أثخنه المرض إذا اشتد قوة المرض عليه » وكذلك أثخنه الجراح » والخانة الغلظة 
فكل شيء غليظ › فهو ٹخین » فقوله ( حتى يثخن في الأرض ) معناه حتى يقوى ويشتد 
ويغلب ويبالغ ويقهر » ثم إن كثيرا من المفسرين . قالوا المراد منه : أن يبالغ في قتل أعدائه . 
قالوا وإنغا حلنا اللفظ عليه لأن الملك والدولة إنغا تقوى وتشتد بالقتل . قال الشاعر : 

ولأن كثرة القتل توجب قوة الرعب وشدة المهابة › وذلك ينع من الحراءة »> ومن الأقدام 
على ما لا ينبغي » فلهذا السبب أمر الله تعالى بذلك . 

ل البحث الثاني # أن كلمة ( حتى ) لانتهاء الغاية . فقوله ( ما كان لنبي أن تكون له 
أسرى حتى يثخن فى الأرض ) يدل على أن بعد حصول الاثخان في الأرض له ان يقدم على 
الأسر . 

أما قوله $ تريدون عرض الدنيا € فالمراد الفداء » وإنما سمى منافع الدنيا ومتاعها 
عرضا » لأنه لا ثبات له ولا دوام » فکأنه عرض ثم یزول » ولذلك سمى التكلمون الاعراض 
اعراضا » لأنه لا ثبات ها كثبات الأجسام لأا تطرأً على الأجسام » وتزول عنهامع كون 
الأجسام باقية » ثم قال ( والله يريد الآخرة ) يعني أنه تعالى لا يريد ما يفضى الى السعادات 
الدنيويةقاتي تعرض وتز ول وإنغا يريد ما يفضى الى السعادات الأخحروية الباقية الدائمة المصونة 
عن التبديل والزوال . واحتج الحبائي القاضي بهمذه الآية على فساد قول من يقول : لا كائن من 
العبد إلا والله يريده لأن هذا الاسر وقع منهم على شذا الوجه » ونص الله على أنه لا يريده بل 
یرید منهم ما یؤدی. الى ثواب الآخحرة وهو الطاءة دون ما يكون فيه عصيان . 

وأجاب أهل السنة عنه بأن قالوا : إنه تعالى ما أراد أن يكون هذا الأسرمنهم طاعة » 
وعملا جائزا مأذونا . ولا يلزم من نفي إرادة كون هذا الاسرطاعة ٠‏ نفي كونه مراد الوجود » 
وما الح|ء فانم يقولون الشيء مراد بالعرض مکروه بالذات ۴ 

ثم قال $ والله عزيز حكيم € والمراد أنكم إن طلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوكم لأن الله 
عزیز لا يقهر ولا يغلب » حکيم فى تدبير مصالح العالم . قال ابن عباس : هذا الحكم إنما كان 
يوم بدر » لأن الملسلمين كانوا قليلين › فلا کثروا وقوى سلطانہم انزل الله بعد ذلك في 
الاسارى ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء » حتى تضع الحرب 


قوله تعال «لو لا کتاب من الله سبق») الية سورة الأنفال ۲.۹ 


أوزارها ) وأقول إن هذا الكلام يوهم أن قوله ( فاما منا بعد وإما فداء ) يزيد على حكم الأية 
التي نحن في تفسيرها > وليس الأمر كذلك لأن كلتا الآيتين متوافقتان » فان كلتاهم) يدلان على 
آنه لا بد من تقديم الاثخان › ثم بعده أخذ الفداء 


ثم قال تعالى # لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم 4 


واعلم أنه كثر أقاويل الناس فى تفسير هذا الكتاب السابق » ونحن نذكرها ونذكر ما 
فيها من المباحث : 


ل فالقول الأول وهوقول سعيد بن جبير وقتادة لولا كتاب من الله سبق يا حمد بحل 
الخنائم لك ولأمتك > مسكم العذاب . وهومشكل لأن تحليل الخنائم والفداء هل كان حاصا< 
نى ذلك الوقت » تأو ما كان حاصلا في ذلك الوقت ؟ فان كان التحليل والاذن حاصلا في ذلك 
الوقت امتنع إنزال العذاب عليهم » لأن ما كان مأذونا فيه من قبل لم يجحصل العقاب على 
فعله » وإن قلنا : إن الاذن ما كان حاصلا فى ذلك الوقت كان ذلك الفعل حراما في ذلك 
الوقت أقصى ما فى الباب أنه كان في علم الله أنه سيحكم بحله بعد ذلك إلا أن هذا لا يقلح 
فی کونه حراما فی ذلك الوقت . 

فان قالوا : إن كونه بحيث سيصيبر حلالا بعد ذلك يوجب تخفيف العقاب . 


قلنا : فاذا كان الأمر كذلك امتنع إنزال العقاب بسببه » وذلك يمنع من التخويف بسبب 
ذلك العقاب . 


ل القو ل الثاني قال محمد بناسحق ( لولا كتاب من الله سبق ) إني لا أعذب إلا بعد 
النهي لعذبتكم فيا صنعتم › وأنه تعالى مانهاهم عن أخذ الفداء > وهذا أيضا ضعيف ؟ لأنا 
نقول حاصل هذا القول أنه ما وجد دليل شرعي يوجب حرمة ذلك الفداء . فهل حصل دليل 
عقلي يقتضي حرمته أم لا ؟ فان قلنا حصل » فيكون الله تعالى قد بين تحريه بواسطة ذلك 
الدليل العقلي » ولا يكن أن يقال إنه تعالى لم يبين تلك الحرمة > وإن قلنا : إنه ليس في العقل 
ولا فى الشرع مايقتضي المنع » محينئذ امتنع أن يكون المنح حاصلا » وإلا لكان ذلك تكليف ما 
لا يطاق » وإذا لم يكن المنع حاصلا كان الاأذن حاصلا » وإذا كان الاذن حاصلا » فكيف 
يمكن ترتيب العقاب على فعله ؟ 

القول الثالث 4 قال قوم قد سبق حكم الله بأنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا بع 
النبي صلى الله عليه وسلم » وهذا أيضا مشكل لأنه يقتضى أن يقال : إنهم مامنعوا عن الكفر 

الفخر الرازي ج١٠‏ م٥٤٠‏ 
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والمعاصي والزنا والخمر وما هددوا بترتيب العقاب على هذه القبائح » وذلك يوجب سقوط 
التكاليف عنهم ولا يقوله عاقل . وأيضا فلو ثاروا كذلك › فكيف آخذهم الله تعالى فى ذلك 
الموضع بعينه في تلك الواقعة بعينها » وکيف وجه عليهم هذا العقاب القوى ؟ 

# والقول الرابع 4 لولا كتاب من الله سبق فى أن من أتى ذنبا بجهالة » فانه لا يؤاخذه 
به لمسهم العذاب » وهذا من جنس ما سبق . 

واعلم أن الناس قد أكثروا فيه » والمعتمد فى هذا الباب ان نقول : أماعلى قولنا 
فنقول : جوز أن يعفو الله عن الكبائر . فقوله ( لولا كتاب من الله سبق ) معناه لولا أنه تعالى 
حكم في الأزل بالعفوعن هذه الواقعة لمسهم عذاب عظيم » وهذا هو المراد من قوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) ومن قولرسبقت رحمتى غضبي » وأماعلى قول المعتزلة فهم لا بجوزون 
العفوعن الکبائر » فکان معناه ( لولا تاب من الله سبق ) فى أن من احترزعن الكبائر صارت 
صخائره مغفورة وإلا لمسهم عذاب عظيم » وهذا الحكم وإن كان ثابتافي حق جميع المسلمين » 
إلا ان طاعات أهل بدر كانت ءظيمة وهو قبوهم للاسلام وانقيادهم محمد صلى الله عليه 
وسلم » وإقدامهم على مقاتلة الكفار من غير سلاح وأهبة فلا يبعد أن يقال : إن الثواب الذى 
استحقوه على هذه الطاعات كان أزيد من العقاب الذى استحقوه على هذا الذنب » فلا جرم 
صار هذا الذنب مغفورا » ولو قدرنا صدور هذا الذنب من سائر المسلمين لما صار مغفورا › 
فبسبب هذا القدر من التفاوت حصل لأهل بدر هذا الاختصاص . 

ثم قال تعالی ل فكلوا نما غنمتم حلالا طيبا 4 روى أنم أمسكوا عن الخنائم ولم يمدوا 
آیدہم اليها » فنزلت هذه الآية . وقيل هو إباحة الفداء . 

فان قیل : ما معنی الفاء فی قوله ( فکلوا) 

قلنا التقدير : فقد أبحت لكم الغنائم ( فكلوا مما غنمتم حلالا ) نصب على الحال من 
المخنوم أو صفة للمصدر » أى أكلا حلالا ( واتقوا الله إن الله غفور رحيم ) والمعنى : واتقوا 
الله فلا تقدموا على المعاصي بعد ذلك » واعلموا ان الله غفور ما أقدمتم عليه في الماضي من 
الزلة » رحيم ما أتيتم من الحرم والمعصية » فقوله ( واتقوا الله ) إشارة الى المستقبل . وقوله 
( إن الله غفور رحيم ) إشارة الى الحالة الماضية . 


قوله تعالى # يا أا النبي قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم في قلوبكم خيرا يؤتكم 
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خاو آله من قبل فامگن مہم وال عم کم و 


خيرا نما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 

اعلم ان الرسول لا أخذ الفداء من الأسارى وشق عليهم أخذ أموالهم منهم » ذکر الله 
هذه الآية اسالة هم فقال ( يا أبها النبي قل لمن فى أيديكم من الأسرى ) قال ابن ءباس رضى 
يوم بدر ومعه عشرول أوقية من الذهب أخرجها ليطعم الناس.» وکان آنل العشرة الذين 
ضمنوا الطعام لأهل بدر فلم تبلغه النوبة حتى أسر» فقال العباس : كنت مسلا إلا أنجم 
أكرهوني » فقال عليه السلام « إن يكن ما تذكره حقا فالله يجزيك » فأما ظاهر أمرك فقد كان 
أوقية » وفداء نوفل بن الحرث » فقال العباس : تركتني يا محمد أتكفف قريشا » قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم « أين الذهب الذى دفعته الى أم الفضل وقت خر وجك من مكة وقلت 
ها : لا أدرى ما يصيبني » فان حدث بي حادث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل » فقال 
العباس : وما يدريك ؟ قال « أخبرني به ربي » قال العباس : فأنا أشهد أنك صادق وأن لا 
إله إلا الله وأنك ءبده ورسوله » والله لم يطلع عليه أحد إلا الله » ولقد دفعته اليها في سواد 
اليل » ولقد كنت مرتابا فى أمرك » فأما إذ أخبرتني بذلك فلا ريب . قال العباس : فأبدلني 
الله حيرا من ذلك » لى الآن عشرون عبدا » وإن أدناهم ليضرب في عشرين ألفا » وأءطاني 
زمزم » وما أحب ان لى مها جميع أموال أهل مكة » وآنا أنتظر المخفرة من ربي . وروى أنه 
قدم على رسول الله مال البحرين ثا نون ألفا » فتوضأً لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه » وأمر 
العباس ان يأخذ منه » فأخذ ما قدر على حمله » وكان يقول : هذا خير نما أخذ مني » وأنا 
أرجو المغفرة . واختلف المفسرون فى أن الآية نازلة فى العباس خاصة » أو في جملة الأسارى . 
قال قوم : إنها في العباس خاصة » وقال آخرون : إنها نزلت في الكل » وهذا أولى » لأن 
ظاهر الآية يقتضي العموم من ستة أوجه : أحدها : قوله ( قل لمن في أيديكم ) وثانيها : قوله 
( من الأسرى ) وثالثها : قوله ( فی قلوبكم )ورابعها قوله ( يؤتکم خبرا ) وخامسها : قوله ( ما 


1۲ قوله تعالی «يؤتكم خبرا ما أخحذ. » الآية سورة الأنفال 


ا e‏ 
أخذ منكم ) وسادسها : قوله ( ويغفر لكم ) فلا دلت هذه الألفاظ الستة على العموم » فا 
المىجب للتخصيص ؟ أقصى .ما فى الباب ان يقال : سبب نزول الآية هو العباس » إلا أن 

العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب . 

أما قوله ‏ إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ يجب ان يكون المراد من هذا الخير : الايمان والعزم على طاعة الله . 
وطاعة رسوله فى جيع التكاليف › والتوبة عن الكفر وڪن یح العاصي ¢ ويدخل فيه العزم 
على نصرة الرسول » والتوبة عن حاربته . 

المسألة الثانية 4 احتج هشام بن الحكم على قوله إنه تعالى لا يعلم الشيء إلا عند 
حدوثه بهذه الآية » قوله ( إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ) فعل كذا وكذا شرط وجزاء » والشرط 
هو حصول هذا العلم ¢ والشرط والحزاء لا يصح وجوده| إلافى المسخقيل ¢ وذلك پو جب 
حدوث علم الله تعالى . 

والجواب : أن ظاهر اللفظ وإن كان يقتضي ما ذكره هشام » إلا أنه لمادل الدليل على أن 
حصول العلم على حصول المعلوم . 

أما قوله # يؤتكم خيرا نما أخذ منكم ويغفر لكم 4 ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى 4 قال صاحب‌الكشاف : قرأ الحسن ( ما أخذ منكم ) على البناء 
للفاعل . 

# المسألة الثانية 4 للمفسرين في هذا الخير اقوال : 

ل القول الأول € المراد : الخلف ما أخذ منهم في الدنيا . قال القاضي : لأنه تعالى 
عطف عليه أمر الآخرة بقوله ( ويخفر لكم ) فما تقدم يجب ان يكون المراد منه منافع الدنيا . 

ولقائل أن يقول : إن قوله ( ويغفر لكم ) المراد منه إزالة العقاب » على هذا التقدير : 
لم يبعد ان يكون المراد من هذا الخير المذكور أيضا الثواب والتفضل في الأخرة . 

ل والقو ل الثاني € المراد من هذا الخير ثواب الآخرة » فان قوله ( ويخفر لكم ) المراد 
منه فى الآخرة » فالخير الذى تقدمه جب أيضا ان يكون فى الدنيا . 


قوله تعالی «وان یریدوا خحيانتك . »الاية سورة الأنفال. 1 


والقول الثالث 4 أنه حمول على الكل . 
فان قيل : إذا حملتم الخير على خيرات الدنيا » فهل تقولون إن كل من أخلص من 


لأسارى قد آتاه الله حبرا ما أخذ منه ؟ 


قلنا : هكذا جب ان يكون بحكم الآية » إلا أنا لا نعلم من المخلص بقلبه . حتى 
يتوجه علينا فيه السؤال ¢ ولا نعلم أيضا من الذى آتاه الله علا ¢ وقد علمنا أن قليل الدنيا مع 
الايان أعءظم من كثير الدنيا مع الكفر . 


ثم قال والله غفور رحیم ) وهو تأکید لما مضی ذکره من قوله ( ویغفر لكم ) والمعنی ‏ 
كيف لا يفي بوعد المغفرة وأنه غفور رحيم ؟ 

أما قوله # وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 4 ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 نى تفسير هذه الخيانة وجوه : الأول : أن المراد منه الخيانة في الدين 
وهو الكفر » يعني إن كفروا بك فقد خانوا الله من قبل . الثاني : أن المراد من الخيانة منع ما 
ضمنوا من الفداء . الثالث : روى أنه عليه السلام لما أطلقهم من الأسرعهد معهم أن لا 
يعودوا الى تحار بته والى معاهدة المشركين > وهذا هو العادة فيمن يطلق من الحبس والأسر . فقال 
تعالى ( وإن يريدوا خيانتك ) أى نكث هذا العهد فقد خانوا الله من قبل » والمراد أنهم كانوا 
يقولون لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين - ولئن آتيتنا صالخا لنكونن من الشاكرين ) 
ثم إذا وصلوا الى النعمة وتخلصوا من البلية نكثوا العهد ونقضوا الميثاق » ولا يمنع دخحول الكل 
فيه » وإن كان الأظهر هو هذا الأخبر . 

ثم قال تعالى ( فأمكن منهم ) قال الأزهرى ؛ يقال أمكنني الأمر يمكنني فهو ممكن 
ومفعول الامكان سحذوف › والمعنى : فأمکن المؤمنين منهم والمعنى أنهم خانوا الله ما أقدموا 
عليه من محاربة الرسول يوم بدر فامكن الله منهم قتلا وأسرا > وذلك نهاية الامكا ن والظفر › 
فنبه الله بذلك على أنهم قد ذاقوا وبال ما فعلوه ثم › فان عادوا كان التمكين منهم ثابتا 
حاصلا » وفيه بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يتمكن من كل من ونه وينقض 
عهده . : 


ثم قال والله عليم 4 أى ببواطنهم وضائرهم ( حكيم ) جازم بأعاهم . 


۲۱٤‏ قوله تعالى «ان الذين آمنوا وهاجر وا . »الآية سورة الأنفال 
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قوله تعالی # إن الذين أمنوا وهاجر وا وجاهدوا بأموا هم ES‏ والذين 
آووا ونصروا أ ولئك بعضهم أولیاء بعض والذین آمنوا ولم اجر وا مالکم من ولايتهم من شيء 
حتی اجر وا و إن استنصروکم فی الدين فعليكم النصر إلا على قوم بینم وبینهم میاق والله با 
تعملون بصیر. والذین كفروا د بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه ه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 
الین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سیل ا والذین آوواوتصروا ولتك هم اازمتون تا ل 
معمرة ةورزق کریم والذين آمنوا من بعد وهاجر وا وجاهدوامعكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام 
بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله إن الله بل شيء عليم 4 

اعلم أنه تعالی قسىم المؤمنین فی زمان الرسول صلل الله عليه وسلم الى أربعة أقسام » 


E‏ وتقرير هذه القسمة أنه عليه السلام ظهرت نبوته بمكة ودعا 
الناس هناك الى الدين › ثم انتقل من مكة الى المدينة » فحين هاجر من مكة الى المدينة صار 


قوله تعالى «ان الذين آمنوا. » الآية سورة الأنفال 0 


اأؤمنون على قسمين منهم من وافقه ى تلك الهجرة » ومنهم من لم يوافقه فيها بل بقي هناك . 

ل أما القسم الأول ¢ فهم المهاجرون الأولون » وقد وصفهم بقول ( إن الذين آمنوا 
وهاجر وا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله ) وإنغا قلنا إن المراد منهم المهاجرون الأولون 
لأنه تعالى قال في أخر الآية ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا ) وإذا ثبت هذا ظهر ان هؤلاء 
موصوفون ذه الصفات الأربعة : أوها : أهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر 
وقبلوا جميع التكاليف التي بلخها حمد صلى الله عليه وسلم اليهم ولم يتمردوا » فقوله ( إن 
الذين ) يفيد هذا المعنى . 

ل والصفة الثانية € قوله ( وهاجروا) يعنى : فارقوا الأوطان » وتركوا الأقارب 
والجيران فى طلب مرضاة الله » ومعلوم ان هذه الحالة حالة شديدة » قال تعالى ( أن اقتلوا 
أنفسكم واخرجوا من دياركم ) جعل مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفس › فهؤلاء في المرتبة 
الأولى تركوا الأديان القدية لطلب مرضاة الله تعالى » وفي المرتبة الثانية تركوا الأقارب والخلان 
والأوطان والحبران لمرضاة الله تعالى . 

ل والصفة الثالثة ‏ قوله ( وجاهدوا بأموالحم وأ نفسهم فى سبيل الله ) أما المجاهدة با ال 
فلأنهم لما فارقوا الأوطان فقد ضاعت دورهم ومساكنهم وضياعهم ومزارعهم > وبقیت في 
أيدى الأعداء » وأيضا فقد احتاجوا الى الانفاق الكثير بسبب تلك العزيية » وأيضا كانوا 
ينفقو ن أمواهم على تلك الغزوات ٠‏ وأما المجاهدة بالنفس فلأنهم كانوا أقدموا على حاربة 
بدر من غير آل ولا أهبة ولا عدة مع الأعداء الموصوفين بالكثرة والشدة › وذلك يدل على أنهم 
أزالوا أطماعهم عن الحياة وبذلوا أنفسهم في سبيل الله . 

ل وأما الصفة الرابعة ‏ فهي أنيم كانوا أول الناس إقداما على هذه الأفعال والتزاما 
هذه الأحوال » وهذه المسابقة أثر عظيم في تقوية الدین . قال تعالی ( لا یستوی منکم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله 
الحسنى )وقال ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه ) واغا کان السبق موجبا للفضيلة » لأن إقدامهم على هذه الأفعال يوجب 
اقتداء غيرهم بهم > فيصر ذلك سببا للقوة أو الكمال > وهذا المعنى قال تعالى ( ومن أحياها 
فكأغا أحيا الناس جميعا) وقال عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
الى يوم القيامة » ومن عادة الناس ان دواعيهم تقوى با يرون من أمثالم في أحوال الدين 
والدنيا » ك أن المحن تخف على قلوہم بالمشاركة فيها » فثبت أن حصول هذه الصفات 


۱١‏ قوله تعالى «ان الذين امنوا وهاجرواء» الآية سورة الأنفال 


الأ رة للمه اج ي الأرلن ل عر غا افخ اة الم وأن ذلك وج اغراف 
بکونہم رؤۇساء المسلمين وسادة هم 

ل وأما القسم الثاني من الؤمنين الموجودين فى زمان محمد صلى الله عليه وسلم فهم 
ونصروا وبذلوا النفس وال مال في خحدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصلاح مهات أصحابه 
لما تم المقصود البتة »> وجب أن يكون حال المهاجرين أعلى فى الفضيلة من حال الأنصار 
لوجوه : اوها : أنهم هم السابقون في الايان الذى هو رئيس الفضائل وعنوان المناقب : 
وثانيها : أنهم تحملوا العناء والمشقة دهرادهيرا » وزمانا مديدا من كفار قريش وصبروا عليه › 
وهذه الحال ما حصلت للأنصار . وثالنها : م تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الأوطان 
والأهل والجيران » ولم محصل ذلك للأنصار . ورابعها : ان فتح الباب في قبول الدين 
والشريعة من الرسول عليه السلام إغا حصل من المهاجرين > والأنصار اقتدوا ہم وتشبهوا 
بهم » وقد ذكرنا انه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم 
القيامة » فوجب ان يكون المقتدى أقل مرتبة من المقتدى به » فجملة هذه الأحوال توجب 
تقديم المهاجرين الأولين على الأنصار في الفضل والدرجة والمنقبة » فلهذا السبب أينا ذكر الله 
هذين الفريقين قدم المهاجرين على الأنصار وعلى هذا الترتيب ورد ذكرهم) في هذه الأية . 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذين القسمين فى هذه الآية قال ( أولئك بعضهم أولياء 
بعض ) واختلفوا فى المراد هذه الولاية ¢ فنقل الواحدى عن ابن عباس والمفسرين كلهم > ان 
المراد هو الولاية ف المبراث ¢ وقالوا جعل الله تعال سبب الارث الهجرة والنصرة »> دون 
القرابة » وكان القريب الذى آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر » ولم ينصر› 
واعلم ان لفظ الولاية غبر مشعر هذا اللعنى » لأن هذا اللفظ مشعر بالقرب على ما قررناه في 
إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم محزنون ) ولا يفيد الارث بل الولاية تفيد القرب فيمكن 
هله على غير الارث » وهو كون بعضهم معظ| للبعض مهتا بشأنه خصوصا بمعاونته 
ومناصرته ¢ والمقصود أن یکونوا يدا واحدة على الأعداء ¢ وأن يکون حب کل واحد لخره 
جاريا مجرى حبسه لنفسه » وإذا كان اللفظ تملا هذا المعنى كان هله على الارث بعيدا عن 
دلالة اللفظ ‏ لاسيا وهم يقولون إن ذلك الحكم صار منسوخا بقوله تعالى في أخر الآية ( وأولوا 
اللفظ به » ثم الحكم بأنه صار منسوخا بأية أخرى مذكورة معه » هذا في غاية البعد » اللهم 


قوله تعالی «ما لکم من ولايتهم .»الآية سورة الأنفال 1۷ 


إلا إذا حصل إجماع ا د اك > فحينئذ يجب المصير اليه إلا أن دعوى الاجماع 


ل القسم الثالث ‏ من أقسام مؤمني زمان الرسول عليه السلام وهم المؤمنون الذين ما 
وافقوا الرسول في المجرة وبقوا في مكة وهم المعنيون بقول ( والذين أمنوا ولم مهاجروا ) فبين 
تعالل حکمهم من وجهین الأول : قوله ( ما لکم من ولايتهم من شيء حتی بهاجروا ) وفیه 
مسائل : 


ل المسألة الأو لى اعلم أن الولاية المنفية في هذه الصورة » هي الولاية المثبتة في القسم 
الذى تقدم › > فمن حمل تلك الولاية على الارث » زعم أن الولاية E‏ 
ومن حمل تلك الولاية على سائر الاعتبارات المذكورة » ,فكذاههنا . واحتج الذاهبون » الى أن 
المراد من هذه الولاية الارث . بأن قالوا : لا يجوز أن يكون المراد منها الولاية بجعنى النصرة 
والدليل عليه أنه تعالى عطف عليه قوله ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) ولا شك 
ان ذلك عبارة عن الموالاة فى الدين والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فوجب أن يكون المراد 
بالولاية المذكورة أمرا مغايرا معنى النصرة وهذا الاستدلال ضعيف » لأنا حملنا تلك الولاية على 
التعظيم والاكرام وهو أمر مغاير للنصرة » ألا ترى أن الانسان قد ينصر بعض أهل الذمة فى 

بعض المهات وقد ينصرعبده وأمته بمعنى الاعانة مع أنه لا يواليه جعنى التعظيم والاجلال 
فسقط هذا الدليل . 


هل المسألة الثانية € قوله تعالى ( حتى بهاجروا ) 

واعلم أن قوله تعالی ( ما لکم من ولايتهم من شيء) يوهم انهم لا لم بهاجروا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطت ولايتهم مطلقا » فأزال الله تعالى هذا الوهم بقوله ( ما 
لکم من ولايتهم من شي ء حتى ہاج ر وا ) يعنى أنهم لوهاجروا لعادت تلك الولاية وحصلت › 
والمقصود منه الحمل على المهاجرة والترغيب فيها » لأن المسلم متى سمع أن الله تعالى يقول : 
إن قطع المهاجرة انقطعت الولاية بينه وبين المسلمين ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على 
أكمل الوجوه ».فلا شك أن هذا يصير مرغبا له فى الهمجرة » والمقصود من المهاجرة كثرة 
اللسلمين واجتاعهم وإعانة بعضهم لبعض » وحصول الألفة والشوكة وعدم التفرقة . 

المسألة الثالثة ) قرأ حهمزة ( من ولايتهم ) بكسر الواو » والباقون بالفتح . قال 
الزجاج : من فتح جعلها من النصرة والنسب . وقال : والولاية التي بمنزلة الامارة مكسورة 
للفصل بين المعنين وقد جوز كسر الولاية لأن فى تولىي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة 


۱۸ قوله تعالی «ما لكم من ولايتهم .»الآية سورة الأنفال 
كالقصارة والخياطة فهي مكسورة . وقال أ بو علي الفارسي : الفتح أجود » لأن الولاية ههنا من 
الدين والكسر ف السلطان . 

ل والحكم الثاني # من أحكام هذا القسم الثالث » قوله تعالى ( وإن استنصروكم في 

واعلم أنه تعالى لما بين الحكم في قطع الولاية بين تلك الطائفة من الؤمنين » بين أنه ليس 
المراد منه المقاطعة التامة كا فى حق الكفار بل هؤلاء الؤمنون الذين لم يهاجروا لو استنصروكم 
فانصروهم ولا تخذلوهم » روی أنه لما نزل قوله تعالی ( ما لکم من ولايتهم من شيء حتی 
بہاجروا ) قام الزبير وقال : فهل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا ؟ فنزل (وإن استنصروكم في 

ثم قال تعالی ‏ إلا على قوم بینکم وبینهم میثاق € والمعنی آنه لا جوز لکم نصرهم عليه 
إذ الميثاق مانع من ذلك . 

ثم قال تعالى ‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض € وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا الترتيب الذى اعتبره الله في هذه الآية في غاية الحسن 
لأنه ذكر ههنا أقساما ثلاثة : فالأول : المؤمنون من المهاجرين والأنصار وهم أفضل الاش 
وبين أنه يجب أن يوالي بعضهم بعضا . 

ط والقسم الثاني € المؤمنون الذين لم بهاجروا فهؤلاء بسبب إيانہم هم فضل وكرامة 
وبسبب ترك الهجرة هم حالة نازلة فوجب ان يكون حكمهم حك)| متوسطا بين الأجلال 
والاذلال وذلك هو ان الولاية المثبتة للقسم الأول » تكون منفية عن هذا القسم »› إلا آم 
یکونون بحيث لو استنصروا المؤمنين واستعانوا بهم نصروهم وأعانوهم . فهذا الحكم متوسط 
بين الاجلال والاذلال . وأما الكفار فليس هم البتة ما يوجب شيئا من أسباب الفضيلة › 
فوجب كون المسلمين منقطعين عنهم من كل الوجوه فلا يكون بينهم ولاية ولا مناصلة بوجه من 
الوجوه » فظهر ان هذا الترتيب في غاية الحسن . 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض العلماء : قوله ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) يدل 
على أن الكفار في الموارثة مع اختلاف مللهم كأهل ملة واحدة » فالملجوسي يرث الوثني › 
والنصراني يرث المجوسي » لأن الله تعالى قال ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) 


قوله تعالى «إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض» الآية سورة الأنفال ۲۹ 


واعلم ان هذا الكلام إنغا يستقيم إذا حلنا الولاية على الارث وقد سبق القول فيه » بل 
الحق ان يقال: إن كفار قريش كانوا فى غاية العداوة لليهود فلا ظهرت دعوة محمد صلى الله 
تناصروا وتعاونوا على إيذائه وحار بته » فكان المراد من الآية ذلك. وام التحقيق فيه أن الجنسية 
علة الضم وشبيه الثيء منجذب اوا وا ا 
TT‏ بعضهم الى بعض وقرب بعضهم من بعض وذلك 
يدل على أنهم ما أقدموا على تلك العداوة E‏ الدين» لأن كل واحد منهم كان في نهاية 
لاتکارلد ا صاحبه» بل كان ذلك من أدل الدلائل على أن تلك العداوة للحض الحسد والبغي 
والعناد . 
ثم أنه تعالى لما بين هذه الاحكام قال ل إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبر 4 
والمعنى : إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في هذه التفاصيل المذكورة المتقدمة تحصل فتنة في الأرض 
ومفسدة عظيمة » وبيان هذه الفتنة والفساد من وجوه : الأول : أن المسلمين لو اخحتلطوا 
بالكفار في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهم » فر بجا صارت تلك المخالطة سببا لالتحاق المسلم 
بالكفار. الثاني : أن المسلمين لو كانوا متفرقين لم يظهر منهم جمع عظيم» فيصير ذلك سببا 
لحراءة الكفار عليهم . الثالث: أنه إذا كان جمع المسلمين كل يوم في الزيادة في العدة والعدةء 
صار ذلك سببا لزيد رغبتهم فيا هم فيه ورغبة المخالف في الالتحاق بهم . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا القسم الثالث ‏ عاد الى ذكر القسم الأول والثاني مرة أخرى 
فقال ( والذین منوا وهاجروا وجاهدوا فی سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك هم المؤمنون 
حقا هم مغفرة ورزق کریم ) 


واعلم أن هذا ليس بتكرار وذلك لأنه تعالی ذكرهم أولا ليبين حكمهم وهو ولاية 
بعضهم بعضا » ثم إنه تعالى ذكرهم ههنا لبيان تعظيم شأنهم وعلودرجتهم › وبیانه من 
وجهين : الأول : أن الاعادة تدل على مزيد الاهتام بحالهم وذلك يدل على الشرفوالتعظيم . 
والثاني : وهو أنه تعالى أثنى عليهم ههنا من ثلاثة أوجه : أوها : قوله ( أولئك هم المؤمنون 
حقا) فقوله ( أولئك هم الؤمنون ) يفيد الحصر وقوله ( حقا) يفيد المبالغة في وصفهم حقين 
محققين فى طريق الدين » والأمر في الحقيقة كذلك » لأن من لم يكن حقا في دينه لم يتحمل 
ترك الأديان السالفة » ولم يفارق الأهل والوطن ولم يبىذل النفس وال مال ولم يكن في هذه 
الأحوال من المتسارعين المتسابقين . وثانيها : قوله ( له مغفرة ) وتنكير لفظ المغفرة يدل على 
الكمال كا ان التنكير في قوله ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) يدل على كمال تلك 


۰ قوله تعالی «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله» الآية رة الأنفال 


الحياة » والمعنى : هم مغفرة تامة كاملة عن جميع الذنوب والتبعات . وثالثها : و 
كريم ) والمراد منه الثواب الرفيع الشريف . والحاصل : أنه تعالى شرح حالهم في الدنيا وي 
الآحرة » أمافي الدنيا فقد وصفهم بقوله ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وأمافي الآخرة فالمقصود 
إما دفع العقاب » وإما جلب الثواب » أما دفع العقاب فهو المراد بقوله ( هم مغفرة ) وأما 
جلب الثواب فهو المراد بقوله ( ورزق كريم ) وهذه السعادات العالية إغا حصلت لأنمم 
أعرضوا عن اللذات الجحسم| نية » فتركوا الأهل والوطن وبذلوا النفس وال مال » وذلك تنبيه على 
أنه لا طريق الى تحصيل السعادات إلا بالاعراض عن هذه الجسم نيات . 

القسم الرابع ¢ من مؤمني زمان محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يوافقوا 
الرسول في المجرة إلا نهم بعد ذلك هاجروا اليه » وهو المراد من قوله تعالى ( والذين منوا من 
بعد وهاجر وا وجاهدوا معكم فأولئك منکم ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا في المراد من قوله تعالى ( من بعد ) نقل الواحدى عن ابن 
عباس : بعد الحديبية وهي الهجرة الثانية » وقيل بعد نزول هذه الآية » وقيل : بعد يوم بدر » 
والأصح أن المراد والذين هاجروا بعد المجرة الأولى » وهؤلاء هم التابعون باحسان كا قال 
( والذين اتبعوهم باحسان رض الله عنهم ورضوا عنه ) 

ظ المسألة الثانية ) الأصح ان المجرة انقطعت بفتح مكة لأن عنده صارت مكة بلد 
الاسلام وقال الحسن : الهجرة غير منقطعة أبدا » وأما قوله عليه السلام « لا هجرة بعد 
الفتح » فا مراد المجرة الملخصوصة » فانها انقطعت بالفتح وبقوة الاسلام . أمالواتفق في بعض 
الأزمان كون المؤمنين في بلد وني عددهم قلة » ويحصل للكفار بسبب كونهم معهم شوكة وإن 
هاجر المسلمون من تلك البلدة وانتقلوا الى بلدة أخرى ضعفت شوكة الكفار » فههنا تلزمهم 
الهجرة على ما قاله الحسن » لأنه قد حصل فيهم مثل العلة في الهجرة من مكة الى المدينة . 

ط المسألة الثالثة ‏ قوله ( فأولئك منكم ) يدل على ان مرتبة هؤلاء دون مرتبة المهاجرين 
السابقين لأنه الحق هؤلاء بهم وجعلهم منهم فى معرض التشريف » ولولا كون القسم الأول 
أشرف وإلا لما صح هذا المعنى . فهذا شرح هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها الله تعالى في هذه 
الآية . 

ثم قال تعالى 8 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأو لى الذين قالوا المراد من قوله تعالى ( أولئك بعضهم أولياءبعض)ولاية 


قوله تعالی «ان الله بکل شيء علیم» الآية سورة إلأنفال ٢۱‏ 


الزات فالا نة الا اة 0 > فانه تعالی بین أن الأرث كان بسبب النصرة والهجرة › والآن 
قد صار ذلك منسوخا فلا بجحصل الارث إلا بسبب القرابة وقوله ( في كتاب الله ) المراد منه 
السهام المذكورة فى سورة النساء . وأما الذين فسروا تلك الآية بالنصرة والمحبة والتعظيم 
قالوا : إن تلك الولاية لما كانت محتملة للولاية بسبب اليراث بين الله تعالى في هذه الآية أن 
ولاية اللارث انا تحصل بسبب القرابة » إلا ما خحصه الدليل › فيكون المقصود من هذا الكلام 
إزالة هذا الوهم » وهذا أولى ٠‏ لأن تكشير النسخ من غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز . 

« المسألة الثانية € تمسك محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أ بي طالب 
رش الله عنهم في كتابه الى أ بي جعفر المنصور بهذه الآية في أن الامام بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو علي بن أ بي طالب فقال قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) يدل 
على ثبوت الولاية وليس فى الآية شيء معين في ثبوت هذه الأولوية » فوجب حله على الكل . إلا 
ما خحصه الدليل » وحينئذ يندرج فيه الامامة » ولا جوز ن يقال : أن أبا بكر کان من أولى 
الأرحام لما نقل أنه عليه السلام أعطاه سورة براءة ليبلغها الى القوم › E‏ 
بان يکون المبلغ هوعلي › وقال « لا يدا إ إلا رجل مني » وذلك يدل على أن أ با بكر ما كان 
منه » فهذا هو وجه الاستدلال هذه الآية . 

والحواب : إن صحت هذه الدلالة كان العباس أولى بالامامة » لأنه كان أقرب الى 
رسول الله من علي . وبهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه . 

O O N O 
الأرحام » وأجاب أصحابنا عنه بأن قوله ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) مجمل في‎ 
الشيء الذى حصلت فيه هذه الأولوية » فلا قال ( ني كتاب الله ) كان معناه في الحكم الذى‎ 
بينه الله فى كتابه » فصارت هذه الأولوية مقيدة بالأحكام التي بينها الله في كتابة » وتلك‎ 
الأحكام ليست إلا ميراث العصبات . فوجب أن يكون المراد من هذا المجمل هوذلك فقط فلا‎ 
. یتعدی الى توریث ذوى الأرحام‎ 

ثم قال فى خحتم السورة ( إن الله بكل شيء عليم ) والمراد أن هذه الأحكام التي ذكرتها 
وفصلتها كلها حكمة وصواب وصلاح > وليس فيها شيء من العبث والباطل » لأن العالم 

بجميع المعلومات لا يجكم | . ونظبره أن الملائكة لا قالوا ( أتجعل فيها من يفسد 
يها رفك الدماء) قال بجيبا فم (! ني أعلم ما لا تعلمون ) يعني لا علمتم كوني عالما بكل 
المعلومات » فاعلموا أن حكمي یون منزها عن الغلط . كذاههنا . والله أعلم . 


(U‏ قوله تعالی «إن الله بكل شيء عليم» الأية سورة الأنفال 


تم تفسير هذه السورة ولله الحمد والشكر » كا هو أهله ومستحقه › يوم الأحد في 
رمضان سنة إحدى وسعائة في قرية يقال هما بغدان . ونسأل الله الخلاص من الأهوال وشدة 
الزمان » وكيد أهل البغخى والخذلان . إنه املك الديان . وصلاته وسلامه على حبيب 
الر من » محمد الملصطفى صاحب المعجزات والبرهان . 


قوله تعالى «براءة من الله ورسوله» الآية سورة اقوبة ۲۲ 


(۹) مور ا لنویل ان 


مدنية إلا الآيتين الأخبرتين فمكيتان نزلت بعد المدثره 


عص ل 2 د ےگ ° ےم ت يس ءاه م ٍ . 
راه من آله ورسوله= إلى اين علهدم من المشركن دل فسيحوأفى 


.. < 2د ے م ےہ رج‎ >.2 <٤ EA E : Yi 
رض اربعة اشر واعلموا انکر غير معجزی الله وآن الله زی آلکلفر ین ?ي‎ 


سورة التوبة 
مائة وثلاثة وثلاثون وقيل عشرون وتسع آيات مدنية , 

قال صاحب الكشاف : نها عدة اء : براءة » والتوبة »> والمقشقشة › والمبعثرة « 
والمشردة « والمخزية > والفاضحة › والمثبرة ¢ والحافرة ¢ والمنكلة > والمدمدمة » وسسورة 
العذاب » قال لأن فيها التوبة على المؤمنين » وهي تقشقش من النفاق أى تبرىء منه » وتبعثر 
عن أسرار المنافقين » وتبحث عنها » وتثيرها . وتحفر عنهاء وتفضحهم »› وتنكل بهم › 
وتشردهم وتخزم ¢ وتدمدم عليهم وعن حذيفة : آنكم تسمونہا سورة التوبة ¢ والله ما 
ترکت أحدا إلا نالت منه . وعن ابن عباس في هذه السورة قال : إنها الفاضحة ما زالت تنزل 
فیهم وتنال منهم حتی خشینا ان لا تدع أحدا » وسورة الأنفال نزلت في بدر › وسورة الحشر 

فان قيل : ما السبب فى إسقاط التسمية من اوها ؟ 

قلنا : ذکروا فيه وجوها : 


الوجه الأول ) روى عن ابن عباس قال : قلت لعثان بن عفان > ماحملکم على أن 
عمدتم الى سورة براءة وهي من المئين > والى سورة الأنفال وهي من الثاني » فقرنتم بينه) وما 


٤‏ قوله تعالی «براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين» الآية سورة التوبة 


فصلتم ببسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم كلها نزلت عليه سورة 
یقول « ضعوها فی موضع کذا » وکانت براءة من آخرالقرآن نزولا . فتونی صلى الله عليه وسلم 
ولم يبين موضعها » وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقرن بينهيا . قال القاضي يبعد أن يقال : 
إنه عليه السلام لم يبين كون هذه السورة تالية لسورة الأنفال » لأن القرآن مرتب من قبل الله 
تعالى ومن قبل رسوله على الوجه الذى نقل » ولو جوزنا في بعض السور ان لا يكون ترتيبها من 
الله على سبيل الوحي » لجوزنا مثله في سائر السور وفى آيات السور الواحدة » وتجويزه يطرف 
ما يقوله الامامية من ويز الزيادة والنقصان فى القران . وذلك مخرجه من كونه حجة » بل 
الصحيح أنه عليه السلام أمر بوضع هذه السورة » بعد سورة الأنفال وحيا » وأنه عليه السلام 
حذف بسم الله الرحمن الرحيم من أول هذه السورة وحيا . 

ل الوجه الثاني فى هذا الباب ما يروى عن أبي بن كعب أنه قال : إا توهموا 
ذلك » لأن فى الأنفال ذكر العهود » وى براءة نبذ العهود . فوضعت إحداهم| بجنب الأخرى 
والسؤال المذكور عائد ههنا » لأن هذا الوجه إنغا يتم إذا قلنا إنهم إغا وضعوا هذه السورة بعد 
الأنفال من قبل أنفسهم هذه العلة .. 

ل والوجه الثالث € أن الصحابة اختلفوا في أن سورة الأنفال وسورة التوبة سورة 
واحدة أم سورتان ؟ فقال بعضهم : هى سورة واحدة لأن كلتيه نزلت في القتال ومجموعها 
هذه السورة السابعة من الطوال وهي سبع » وما بعدها ا مئون . وهذا قول ظاهر لأني) معا 
مائتان وست آيات » فه)ا بمنزلة سورة واحدة . ومنهم من قال هم سورتان » فلا ظهر 
الاخحتلاف بين الصحابة في هذا الباب تركوا بينهما فرجة تنبيها على قول من يقول هما سورتان » 
وما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بينه| تنبيها على قول من يقول هي سورة واحدة » وعلى هذا 
القول لا يلزمنا تجويز مذهب الامامية » وذلك لأنه لما وقع الاشتباه في هذا المعنى بين الصحابة 
لم يقطعوا بأحد القولين » وعملوا عملا يدل على ان هذا الاشتباه كان حاصلا » فلا لم 
يتساحوا بهذا القدر من الشبهة دل على أنهم كانوا مشددين فى ضبط القرآن عن التحريف 
والتغيبر » وذلك يبطل قول الامامية . 

الوجه الرابع ‏ فى هذا الباب : أنه تعالى خحتم سورة الأنفال بايجاب ان يوالي 
الؤمنون بعضهم بعضا وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية » ثم إنه تعالى صرح بهذا ا معنى 
في قوله ( براءة من الله ورسوله ) فلم كان هذا عين ذلك الكلام وتأکيدا له وتقريرا له » لزم 
وقوع الفاصل بينها » فكان ايقاع الفصل بينه| تنبيها على كونه) سورتين متغايرتين » وترك 
كتب بسم الله الرحمن الرحيم بينه) تنبيها على أن هذا المعنى هو عين ذلك المعنى . 


قوله تعالی «براءة من الله ورسوله» الآية سورة التوبة o‏ 


ل الوجه الخامس ‏ قال ابن عباس : سألت علیا رض الله عنه : لم لم يتب بسم الله 
الرحن الرحيم بينهما ؟ قال : لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان » وهذه السورة نزلت بالسيف 
ونبذ العهود وليس فيها أمان » وير وى أن سفيان بن عيينة ذكر هذا المعنى » وأكده بقوله تعالى 
( ولا تقولوا من ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ) فقيل له : ليس ان النبي صلى الله عليه وسلم 
كتب الى أهل الحرب بسم الله الرحمن الرحيم . فأاجاب عنه : بأن ذلك ابتداء منه بدعوتهم الى 
الله » ولم ينبذ اليهم عهدهم . ألا تراه قال في آخر الكتاب ( والسلام على من اتبع الهدى ) 
وأما في هذه السورة فقد اشتملت على المقاتلة ونبذ العهود فظهر الفرق . 

۾ والوجه السادس 4 قال أ صحابنا : لعل الله تعالى لا علم من بعض الناس أنهم 
يتنازعون فى كون بسم الله الرحهمن الرحيم من القرآن » أمر بأن لا تكتب ههنا . تنبيها على 
كونها آية من أول كل سورة » وأنها لما لم تكن آية من هذه السورة لا جرم لم تكتب » وذلك 
يدل على نها لما كتبت فى أول سائر السور وجب كونها أية من كل سورة . 

قوله تعالى ل براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله خزى الكافرين ¢ 

وفي الأية مسائل : ۰ 

مط المسألة الأولى ‏ معنى البراءة انقطاع العصمة . يقال : برئت من فلان أبرأً براءة . 
براءة ) قولان : الأول : أنه خبر مبتدأ حذوفأى هذه براءة . قال الفراء : ونظيره قولك إذا 
نظرت الى رجل جميل » جميل والله » أى هذا جميل والله » وقوله ( من ) لابتداء الخاية › 
والمعنى : هذه براءة واصلة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم » كا تقول كتاب من فلان الى 
فلان » الثاني : أن يكون قوله ( براءة )مبتداً وقوله ( من الله ورسوله ) صفتها وقوله ( الى 
الذين عاهدتم ) هو الخبر كا تقول رجل من بني تميم في الدار . 

فان قالوا : ما السبب نى أن نسب البراءة الى الله ورسوله »> ونسب المعاهدة الى 
المشركين ؟ 

قلنا : قد أذن الله فى معاهدة المشركين » فاتفق المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وعاهدهم ثم إن امشركين نقضوا العهد فأوجب الله النبذ اليهم » فخوطب المسلمون 
بجا بجذرهم من ذلك » وقيل اعلموا ان الله ورسوله قد برا ما عاهدتم من المشركين . 

الفخر الرازي ج١٠‏ م1 


۲۲۹ قوله تعالى «براءة من الله ورسوله» الآية سورة التوبة 


المسألة الثالثة ‏ روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرج الى غزوة تبوك وتخلف 
المنافقون وأ رجفوا بالأراجيف » جعل المشركون ينقضون العهد » فنبذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العهد الهم . 

فان قيل : كيف جوز أن ينقض النبي صلى الله عليه وسلم العهد ؟ 

قلنا : لا جوز ان ينقض العهد إلا على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يظهر له منهم خيانة 
مستورة ويخاف ضررهم فينبذ العهد اليهم » حتى يستووا في معرفة نقض العهد لقوله ( وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ) وقال أيضا( الذين ينقضون عهدهم . في كل مرة) 
والثاني : أن يكون قد شرط لبعضهم فى وقت العهد ان يقرهم على العهد فيا ذكر من المدة الى 
أن يأمر الله تعالى بقطعه . فلا أمره الله تعالى بقطع العهد بينهم قطع لأجل الشرط . 
والثالث : ان يكون مؤجلا فتنقضي المدة وينقضي العهد ويكون الغرض من إظهار هذه البراءة 
ان يظهر همم أنه لا يعود الى العهد » وأنه على عزم المحاربة والمقاتلة » فأما فيا وراء هذه 
الأحوال الثلاثة لا جوز نقض العهد البتة » لأنه بجرى مجرى الغدر وخلف القول » والله 
ورسوله منه بريئان » وهذا المعنى قال الله تعالى ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأعوا اليهم عهدهم الى مدتهم ) وقيل : إن أكثر 
المشركين نقضوا العهد إلا أناسامنهم وهم بنو ضمرة وبنو كنانة . 

لظ المسألة الثالثة ) روى أن فتح مكة كان سنة ثان وكان الأمير فيهاٍعتاب بن أسيد » 

ونزول هذه السورة سنة تسع » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه سنة 
تسع أن يكون على الموسم » فلا نزلت هذه السورة أمر عليا ان يذهب الى هل الموسم ليقرأها 
علیهم . فقيل له لو بعثت بها الى أ بي بکر » فقال : لا یؤدی عني إلا رجل مني » فلا دنا على 
سمع أبو بكر الرغاء » فوقف وقال : هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا بحقه 
قال : أمبرا أو مأمورا؟ قال : مأمور » ثم ساروا » فلا كان قبل المتروية خحطب أبو بكر 
وحدثهم عن مناسكهم » وقام على يوم النحر عند جمرة العقبة فقال : يا أا الناس إني رسول 
رسول الله اليكم » فقالوا بماذا فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية » وعن مجاهد ثلاث عشرة 
آية » ثم قال أمرت بأربع أن لا يقرب هذا البيت بعد هذا العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
عريان » ولا يدخل الحنة إلا كل نفس مؤمنة » وأن يتم الى كل ذى عهد عهده . فقالوا عند 
ذلك يا علي أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهؤرنا وأنه ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن 
بالرماح وضرب بالسيوف » واختلفوا فى السبب الذى لأجله أمر عليا بقراءة هذه السورة عليهم 


قوله تعالی «فسیحوا في الأرض أربعة أشهر» الأية سورة التوبة ۷ 


وتبليغ هذه الرسالة انيهم > فقالوا السبب فيه أن عادة العرب ان لا يتولى تقرير العهد ونقضه 
إلا رجل من الأقارب فلو تولاء أبو بكر لجاز أن يقولوا هذا خلاف ما نعرف فينا من نقض العهور 
فر با لم يقبلوا » فأزيحت علتهم بتولية ذلك عليا رضي الله عنه » وقيل لما حص أبا بكر رضي 
الله عنه بتوليته أمير الموسم حص عليا بهذا التبليغ تطييبا للقلوب > ورعاية للجوانب » وقيل 
قرر أبا بكر على الموسم وبعث عليا خلفه لتبليغ هذه الرسالة »> حتى يصلي على خلف أبي 
بكر » ویکون ذلك جاریا مجری التنبيه على إمامة أبي بكر » والله أعلم . 


وقر ر الحاحظ هذا المعنى فقال : إن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا على 
الحاج وولاه الموسم وبعث عليا يقرا على الناس آيات من سورة براءة فكان بو بكر الامام وعلي 
المؤتم وكان أبو بكر الخطيب وعلي المستمع وكان أبو بكر الرافع بالموسم والسابق هم والامر 
هم » ولم يكن ذلك لعلي رضي الله عنه . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « لا يبلغ عني إل 
رجل مني » فهذا لا يدل على تفضيل علي على أبي بكر » ولكنه عامل العرب بما يتعارفونه فيا 
بينهم » وكان السيد الكبير منهم إذا عقد لقوم حلفا أو عاهد عهدا لم يحل ذلك العهد والعق 
إلا هو أو رجل من أقاربه القريبين منه كأخ أو عم » فلهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك القول . 

وأما قوله # فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر # ففيه أبحاث : الأول : أصل السياحة 
الضرب في الأرض والاتساع في السير والبعد عن المدن وموعع العمارة . مع الاقلال من الطعام 
والشراب . يقال للصائم سائح لأنه يشبه السائح لتركه المطعم والمشرب . قال المهسرون 
( فسيحوا فى الأرض ) يعني اذهبوا فيها كيف شتتم وليس ذلك من باب الأمر » بل المقصود 
الاباحة والأطلاق والاعلام بحصول الامان وإزالة الخوف » يعني أنتم أمنون من القتل والقتال 
فى هذه المدة . 


يل البحث الثانى # قال المفسرون : هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهر » فمن 
كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطه الى الأربعة » ومن كانت مدته أقل من أربعة أشهر 
رفعه الى الأربعة والمقصود من هذا الاعلام أمور : الأول : أن يتفكروا لأنفسهم ويحتاطوا في 
هذا الأمر » ويعلموا أنه ليس له بعد هذه المدة إلا أحد أمور ثلائثة : إما الاسلام أو قبول 
الحز ية أو السيف › فيصير ذلك حاملا هم على قبول الاسلام ظاهرا . والثاني : لئلا ينسب 
السلمون الى نكث العهد . والثالث : أراد الله أن يعم جميع المشركين بالجهاد . فعم الكل 
بالبراءة وأجلهم أربعة أشهر » وذلك لقوة الاسلام وتخويف الكفار » ولا يصح ذلك إلا بنقض 
العهود . والرابع : أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة الأتية ء فأمر باظهار هذه 
البراءة لئلا يشاهد العراة 


e‏ قوله تعالی «وآذان من الله ورسوله إلى ٠‏ الأية سورة التوية 
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ص ر م وات ےر وووے 3 علد E‏ ارو وار 1 
ورسوھر کان تین فهو زرلک ون ولم فاعلموا انکر غیر معجزی لله وسر 


رر . 


۰ الین كمروا بعڌاب پام @ 


س 


ات اا4 قال ابن الأنبارى : قوله ( فسيحوا )القول فيه مضمر والتقدير : 
فقل هم سيحوا أو يكون هذا رجوعا من الغيبة الى الحضور كقوله ( وسقاهم ربمم شرابا 


ل البحث الرابع 4 اختلفواني هذه الأشهر الأربعة » وعن الزهرى أن براءة نزلت في 
شوال وهي أربعة أشهر : شوال » وذو القعدة » وذو الحجة . والمحرم > وقيل هي عشرون من 
ذى الحجة » والمحرم وصفر » وربيع الأول » وعشرمن ربيع الآخر » وإنغا سميت حرما لأنه 
كان يحرم فيها القتل والقتال » فهذه الأشهر الحرام لا حرم القتل والقتال فيها كانت حرما » وقيل 
إغا سميت حرما لأن أحد أقسام هذه المدة من الأشهر الحرم لأن عشرين من ذى الحجة مع 
ا للحرم من الأشهر الحرم . وقيل ابتداء تلك المدة كان من عشرذى القعدة الى عشرمن ربيع 
الأول » لأن الحج فى تلك السنة كان فى ذلك الوقت بسبب النسيء الذى كان فيهم » ثم صار 
في السنة الثانية فى ذى الحجة وهي حجة الوداع > والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام « ألا 
إن الزمان قد استدار کهیئته يوم خحلق الله السموات والأرض » 


وأما قوله [ واعلموا انكم غير معجزى الله € فقيل : اعلموا ان هذا الامهال ليس 
لعجز ولكن لمصلحة ولطف ليتوب من تاب . وقيل تقديره : فسيحوا عالمين أنكم لا تعجزون 
الله في حال . والمقصود أن ني أمهلتكم أطلقت لكم فافعلوا كل ما أمكنكم فعله من إعداد 
الآلات والأدوات » فانكم لا تعجزون الله بل الله يعجزكم ويقهركم . وقيل : اعلموا ان هذا 
الامهال لأجل أنه لا يخاف الفوت » لأنكم حيث كنتم فأنتم فى ملك الله وسلطانه » وقوله 
( وأن الله خخزى الكافرين ) قال ابن عباس : بالقتل في الدنيا والعذاب فى الأخحرة . وقال 
الزجاح :هذا ضبان من الله عز وجل لنصرة المؤمنين على الكافرين والاخزاء والاذلال مع إظهار 
الفضيحة والعار » والخزى النكال الفاضح 


قوله تعالى # وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ان الله برىء من المشركين ‏ 
ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشرالذين كفروا 


بعذاب أليم ) 


قوله تال «واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» الآية سورة التوبة ٠‏ )م 


اعلم ان قوله ( براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ) جملة تامة ٠‏ 
خصوصة با لمشركين وقوله ( وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ) جملة أخرى تامة 
معطوفة على الحملة الأولى وهي عامة في حق جميع الناس » لأن ذلك مما يجب ان يعرفه الؤمن 
والمشرك من حيث كان الحكم امتعلتق بذلك يلزمه) حيعا . فيجب على الؤمنين ان يعرفوا 
الوقت الذى يكون فيه القتال من الوقت الذى بحرم فيه > فأمر الله تعالى ذأ الاعلام يوم الحج 
الأكبر > وهو الجمع الأعظم ليصل ذلك الخبر الى الكل ويشتهر . وفیه مسائل : 


هط المسألة الأولى الأذان الاعلام . قال الأزهرى : يقال آذنته أوذنه إيذانا » فالاذان 
اسم يقوم مقام الايذان » وهو المصدر الحقيقي » ومنه أذان الصلاة . وقوله ( من الله ورسوله 
الى الناس ) أى أذان صادر من الله ورسوله » واصل الى الناس » كقولك : اعلام صادر من 
فلان الى فلان . 


ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا نى يوم الحج الأكبر » فقال ابن عباس في رواية عكرمة إنه يوم 
عرفة › وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وابن الز بير وعطاء وطاوس ونجاهد واحدى الروايتين 
عن علي : ورواية عن المسور بن مخرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو أنه قال | 
حطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة . فقال : أما بعد فان هذا يوم الحج الأكبر . 
وقال ابن عباس : في رواية عطاء : يوم الحج الأكبر يوم النحر » وهو قول الشعبي والنخعي 
والسدى واحد الروايتين عن على » وقول المغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير . والقول الثالث ما 
رواه ابن جريج عن مجاهد أنه قال : يوم الحج الأكبر أيام منى كلها » وهو مذهب سفيان 
الثورى » وان يقول يوم الحج الأكبر أيامه كلها » ويقول يوم صفين » ويوم الجمل يراد به 
الحين والزمان ء لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أياما كثيرة » حجة من قال يوم عرفة 
قوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة » ولأن أعظم أعبال الحج هو الوقوف بعرفة » لأن من 
أدركه . فقد أدرك الحج > ومن فاته . فقد فاته الحج وذلك إنغا يجحصل فى هذا اليوم . وحجه 
من قال إنه يوم النحر » هي أن أعال الحج إغا تتم فى هذا اليوم » وهي الطواف والنحر 
والرمي » وعن علي رض الله عنه أن رجلا أخذ بلجام دابته . فقال : ما الحج الأكبر . قال 
يومك هذا . حل عن دابتي » وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر 
عند الجمرات في حجة الوداع . فقال هذا يوم الحح الأكبر » وأما قول من قال المراد مجموع 
تلك الأيام » فبعيد لأنه يقتضي تفسير اليوم بالأيام الكثيرة » وهو خلاف الظاهر . 


.+ قوله تعالی «واذان من الله . »الاية سورة التوبة 
فان قيل : لم سمي ذلك بالحج الأكبر ؟ 


قلنا فيه وجوه : الأول : أن هذا هو الحج الأكبر » لأن العمرة تسمى الحج الأصغر . 
الثاني : أنه جعل الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر لأنه معظم واجباته » لأنه إذا فات الحج › 
وكذلك إن أريد به النحر» لأن ما يفعل فيه معظم أفعال الحج الأكبر . الثالث : قال 
لاعياد أهل الكتاب » ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده » فعظم ذلك اليوم في قلب كل مؤمن 
وكافر . طعن الأصم فى هذا الوجه وقال : عيد الكفار فيه سخط » وهذا الطعن ضعيف . لأن 
المراد ان ذلك اليوم يوم استعظمه جميع الطوائف » وكان من وصفه بالأكبر أولئك . والرابع : 
سمي بذلك لأن المسلمين والمشركين حجوا في تلك السنة . والخامس : الأكبر الوقوف بعرفة » 
والأصغر النحر » وهو قول عطاء وتجاهد . السادس : الحج الأكبر القران . والأصغر 
الافراد . وهومنقول عن مجاهد . ثم إنه تعالى بين أن ذلك الأذان بأى شيء كان ؟ فقال ( ان 
الله برىء من المشركين ورسوله ) وفيه مباحث : 


البحث الأول € لقائل أن يقول : لا فرق بين قوله ( براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدتم من المشركين ) وبين قوله أن الله برىء من المشركين ورسوله فما الفائدة فى هذا 
اللكز؟ 
لیر 


والحواب له من وجوه 


ل الوجه الأول أن المقصود من الكلام الأول الاخبار بثبوت البراءة » والمقصود من 
هذا الكلام اعلام جميع الناس با حصل وثبت . 


ل والوجه الثاني # أن المراد من الكلام الأول البراءة من العهد » ومن الكلام الثاني 
البراءة التي هي نقيض الموالاة الجارية مجرى الزجر والوعيد » والذى يدل على حصول هذا 
الفرق ان فى البراءة الأولى برىء اليهم > وني الثانية . برىء منهم » والمقصود أنه تعالى أمر في 
آخر سورة الأتفال المسلمين بأن يوالي بعضهم بعضا » ونبه به على أنه يجب عليهم أن لا يوالوا 
'الكفار وأن يتبرأوا منهم » فههنا بين أنه تعالى كما يتولى المؤمنين فهو يتبرأً عن المشركين 
ويذمهم ويلعنهم » وكذلك الرسول » ولذلك أتبعه بذكر التوبة المزيلة للبراءة . 


قوله تعالى «إلا الذين عاهدتم .» الآية سورة التربة ۴۱ 


e e5‏ سے 6 aT‏ رھ > وک رور 91م z2‏ وا 
إلا اين علهدم من آلمشرکين م لر بنقصوڪم شيعا وار يظلهروا عليكر 


سە 2د > دخ > 


احا قارا الم عهدهم إل مسيم إن اله عب المنفين ي 


ل والوجه الثالث ¢ فى الفرق أنه تعالى فى الكلام الأول » أظهر البراءة عن المشركين 
الذين عاهدوا ونقضوا العهد . وفي هذه الآية أظهر البراءة عن المشركين من غير أنيوصفهم 
بوصف معين » تنبيها على أن الموجب هذه البراءة كفرهم وشركهم . 

ل البحث الثاني € قوله ( إن الله برىء من المشركين ) فيه حذف . والتقدير ( وأذان من 
الله ورسوله ) بأن الله برىء من المشركين إلا أنه حذف الباء لدلالة الكلام عليه . 


واعلم أن في رفع قوله ( ورسوله ) وجوها : الأول : أنه رفع بالابتداء وخبره مضمر »› 
والتقدير ورسوله أيضا برىء والخبر عن الله دل على اللخبر عن الرسول. الثاني : أنه عطف على 
المنوى فى برىء فان التقدير برىء هو ورسوله من المشركين . الثالث: أن قوله (ان الله) رفع 
بالابتداء وقوله (برىء ) خبره وقوله ( ورسوله ) عطف على المبتداً الأول . قال صاحب 
الكشاف : وقد قرىء بالنصب عطفا على اسم أن لأن الواو بجعنى مع > ای بریء مع رسوله 
منهم » وقرىء بالجر على الجوار وقيل على القسم والتقدير ان الله برىء من المشركين وحق 
رسوله . 

ثم قال تعالى ‏ فان تبتم ) أى عن الشرك ل فهو خير لكم € وذلك ترغيب من الله في 
التوبة والاقلاع عن الشرك الموجب لكون الله ورسوله موصوفين بالبراءة منه ( وإن توليتم ) أى 
الكلام يدل على كونه تعالى قادرا على إنزال اشد العذاب مم . 

ثم قال وبشرالذين كفروا بعذاب ليم € في الآخرة لكي لا يظن ان عذاب الدنيا ل 
فات وزال » فقد غلص عن العذاب « بل العذاب الشديد معد له يوم القيامة ولفظ البشارة 
ورد هنا على سبيل استهزاء كا يقال : تحيتهم الضرب وإكرامهم الشتم . 

قوله تعالى ل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر وا علیکم 
أحدا فأعوا اليهم عهدهم الى مدتهم إن الله يحب المتقين 4 

هذا الاستثناء الى أى شىء عاد ؟ فيه وجهان : الأول : قال الزجاج : إنه عائد الى قوله 


i‏ قوله تعالى «فاذا انسلخ الأشهر.» الآية سورة التوبة 


قدا سلح الاش رألحرم فافتلوا المتركين حيت ‏ وجدعوهم وخدوه 
sco IIe, SSS,‏ صوص و م 2 ٤رر‏ ور رر م ووت 

وآخصروهم واقعدوآ م ڪل صد فإن تابوا واقاموأ الصلاة وءا نوا آلز كوة 
رر م r‏ رر ر وو 
فخلوا سبيلهم إن آله غفور رحم ي 
( براءة ) والتقدير ( براءة من الله ورسوله ) الى المشركين المعاهدين إلا من الذين لم ينقضوا 
العهد . والثاني : قال صاحب الکشاف » وجهه ان یکون مستشنى من قوله ( فسيحوا في 
الأرض ) لأن الكلام خحطاب للمسلمين . والتقدير : براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم 
منهم ثم لم ينقضوكم فاقوا الهم عهدهم . 

واعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين : أحده| : قوله ( ثم لم ينقصوكم ) الثاني : قوله 
( ولم یظاهر وا علیکم أحدا) والأقرب ان يكون المراد من الأول ان يقدموا على المحاربة 
Sk‏ »ومن الثاني : أن بهيجوا أقواما أخرين وينصروهم ويرغبوهم فى الحرب . ثم قال 
( فقوا اليهم عهدهم ) والمعنى أن الذين ما غادروا من هذين الوجهين » فأتوا اليهم 
عهدهم > ولا تجعلوا الوافين کالغادرین . وقوله ( فأعموا اليهم عهدهم )ی ادوه اليهم تاما 
کاملا . قال ابن عباس : بقى لحي من كنانة من عهدهم تسعة أ شهر فأتم اليهم عهدهم ( إن 
الله بحب المتقين ) يعني أن قضية التقوى أن لا يسوى بين القبيلتين . أو يكون المراد أن هذه 
الطائفة لما أنفوا النكث ونقض العهد » استحقوا من الله ان يصان عهدهم أيضا عن النقض 
والنكث . روى أنه عدت بنو بكر على بني خزاعة في حال غيبة رسول الله . وظاهرتهم قريش 
بالسلاح » حتى وفد عمرو بن سالم الخزاعي على رسول الله فأنشده : 

لاهم إني ناشد حمدا حلف أبينا وأبيك ألا تلدا 
إن قريشا أ خلفوك الموعدا ونقضوا ذمامك المؤكدا 
هم بيتونا بالحطيم هجدا وقتلونا رکعا وسجدا 

فقال عليه الصلاة والسلام « لانصرت إن لم أنصركم » وقرىء ( لم ينقضوكم ) بالضاد 

قوله تعالى ‏ فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن ال 
غفور رحیم 4 


قوله تعالی «فاذا انسلخ الأشهر ) سورة التوبة ۲ 


فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قال الليث : يقال سلخت الشهر إذا خرجت منه » وكشف أبو 
الميثم عن هذا المعنى فقال : يقال أهللنا هلال شهر كذا . أى دخلنا فيه ولبسناه » فنحن نزداد 
كل ليلة الى مض نصفه لباسامنه > ثم نسلخه عن أنفسنا بعد تكامل النصفمنه جزءا فجزءا . 
خي الخ ةن نشبا وا د 


إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله كفى قائلا سلخى الشهور وإهلالى 


وأقول تمام البيان فيه أن الزمان حيط بالشيء وظرفله + ك أن المكان عيط به وظرف له 
ومکان الي ء عبارة عن السطح الباطن من الحسم الحارى الما س للسطح الظاهر ون الجسم 
اللحوى فاذا انسلخ الثيء من جلده فقد انفصل من السطح الباطن من ذلك الجلد وذلك 
السطح » وهو مكانه في الحقيقة فكذلك إذا تم الشهر فقد انفصل عن إحاطة ذلك الشهر به . 
ودخحل فی شهر آخر » والسلخ اسم لانفصال الشيء عن مكانه المعين > فجعل أيضا اسا 
لانفصاله e‏ المعين ا sS‏ ا اة اكام الةو د واا ااي 
ا هذه الث u‏ أوها : قوله E e‏ 
وذلك أمر بقتلهم على الاطلاق « فی أى وقت > وأی مکان . وثانيها : قوله ( وخذوهم ) ی 
بالأسر» والأخحيذ الأسبر. وثالثها : قوله ( واحصروهم ) معنى الحصرالمنع من الخروج من 
البيت الحرام . ورابعها : قوله تعالى ( واقعدوا هم كل مرصد ) والمرصد الموضع الذى يرقب 
فيه العدو . من قوهم رصدت فلانا أرصده إذا ترقبته » قال المغسرون : المعنى اقعدوا هم على 
كل طريق يأخذون فيه الى البيت أو الى الصحراء أو الى التجارة » قال الأخحفش في الكلام 


ثم قال تعالى ل فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ احتج الشافعي رحه الله مهذه الآية على أن تارك الصلاة يقتل › قال 


0 قوله تعالى «فإن تابوا واقاموا الصلاة ,» الآية سورة الوب 


لأنه تعالى أ باح دماء الكفار مطلقا بجميع الطرق » ثم حرمهاعند جموع هذه الثلاثة » وهي 
التوبة عن الكفر » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فعند مالم يوجد هذا المجموع > وجب أن 
يبقى إباحة الدم على الأصل . 

فان قالوا لم لا جوز أن يكون المراد الاقرار با واعتقاد وجوم) ؟ والدليل عليه أن تارك 
الزكاة لا يقتل . 

أجابوا عنه : بأن ما ذكرتم عدول عن الظاهر » وأما في تارك الزكاة فقد دخله 
التتخصيص . 

فان قالوا : لم كان حمل التخصيص أولى من حل الكلام على اعتقاد وجوب للصلاة 
والزكاة ؟ 

قلنا : لأنه ثبت في أصول الفقه أنه مها وقع التعارض بين المجاز وبين التخصيص › 

ل المسألة الثانية 4 نقل عن أ بى بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان .٠يقول‏ : في ما نعى 
الزكاة لا أفرق بين ما جمع الله > ولعل مراده كان هذه الآية » لأنه تعالى لم يأمر بتخلية سبيلهم 
إلا لمن تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » فأوجب مقاتلة أهل الردة لما امتنعوا من الزكاة وهذا بين 
ان جحدوا وجوبها أما إن أقروا بوجوبها وامتنعوا من الدفع اليه خحاصة » فمن الجائز انه كان 
يذهب الى وجوب مقاتلتهم من حيث امتنعوا من دفع الزكاة ای الامام . وقد کان مڏذهبه ان 
ذلك معلوم من دين الرسول عليه الصلاة والسلام كا يعلم سائر الشرائع الظاهرة . 

هل المسألة الثالثة ) قد تكلمنا في حقيقة التوبة في سورة البقرة في قوله ( فتلقى أدم من ربه 
کلات فتاب عليه ) روی الحسن ان أسیرا نادى بحيث يسمع الرسول أتوب الى الله . ولا 
أتوب الى محمد ثلاثا » فقال عليه السلام . عرف الحق لأهله فأرسلوه . 

ل المسألة الرابعة € قوله ( فخلوا سبيله ) قيل الى البيت الحرام » وقيل الى التصرف في 
مهما تهم إن الله غفور رحيم لمن تاب وآمن . وفيه لطيفة وهو أنه تعالى ضيق عليهم جميع 
الحيرات وألقاهم في جميع الآفات » ثم بين نهم لو تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة 
فقد تخلصوا عن كل تلك الآفات فى الدنيا » فنرجو من فضل الله أن يكون الأمر كذلك يوم 
القيامة أيضا فالتوبة عبارة عن تطهير القوة النظرية عن الجهل » والصلاة والزكاة عبارة عن 
تطهير القوة العملية عا لا ينبغي وذلك يدل على أن كال السعادة منوط بهذا المعنى . 


قوله تعالى «وان أحد من المشركين.»الآية سورة التوبة o‏ 


م وt‏ صر ص رر ص م رمع و ر ’وو رص م ر ۶٤٤و‏ و اص ى 
ون احد من المت ركن آستجارك فاحره حى بسمع کلم الله م ابلغه مامتهر َلك 


IO‏ روص 


بانہم قوم لا يعلمون 9 


وله ال و وإن أحد من امشركين استجارك فاجره حتی سمع كلام اله ثم أ بلغه مأمنه 

فى الآية مسائل : 

مط المسألة الأولى ‏ فى تقرير وجه النظم نقل عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا من 
المشركين قال لعلي بن أبي طالب إن أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لساع كلام 
الله أو لحاجة أخرى فهل نقتل » فقال علي « لا » إن الله تعالى قال ( وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره ) اى فأمنه حتى يسمع كلام الله » وتقرير هذا الكلام ان نقول : إنه تعالى لا 
أوجب بعد انسلاخ الأشهر الحرم قتل المشركين دل ذلك على أن حجة الله تعالى قد قامت 
عليهم . وأن ما ذكره الرسول قبل ذلك من أنواع الدلائل والبينات كفى فى إزاحة عذرهم 
وعلتهم » وذلك يقتضي ان أحدا من المشركين لو طلب الدليل والحجة لا يلتفت اليه » بل 
يطالب إما بالاسلام وإما بالقتل » فلا كان هذا الكلام واقعا في القلب لا جرم ذكر الله هذه الأية 
إزالة هذه الشبهة » والمقصود منه بيان ان الكافر إذا جاء طالبا للحجة والدليل أو جاء طالبا 
المقصود من شرع القتل قبول الدين والاقرار بالتوحيد » ويدل أيضا على أن النظر في دين الله 
أعلى المقامات وأ على الدرجات .» فان الكافر الذى صار دمه مهدرا لا أظهر من نفسه كونه طالبا 
للنظر والاستدلال زال ذلك الاهدار » ووجب على الرسول أن يبلغه مأمنه . 

هط المسألة الثانية ‏ أحد مرتفع بفعل مضمر يفسبه الظاهر › وتقديره : وإن استجارك 
أحد » ولا يجوز ان يرتفع بالابتداء لأن إن من عوامل الفعل لا يدخل على غيره . 

فان قيل : لما كان التقدير ما ذكرتم فما الحكمة فى ترك هذا الترتيب الحقيقي ؟ 

قلنا : الحكمة فيه ما ذكره سيبويه » وهو أنهم يقدمون الأهم والذى هم بشأنه » 
أعنى وقد بينا ههنا ان ظاهر الدليل يقتضي إباحة دم المشركين « فقدم ذکره لیدل ذلك على 
مزيد العناية بصون دمه عن الاأهدار قال الزجاج : المعنى إن طلب منك أحد منهم أن تجيره من 
القتل الى أن يسمع كلام الله فأجره . 


۳۹ قوله تعالی «وان احد من المشركين .»الاآية سورة التوبة 


$ المسألة الثالثة و قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على ان كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن 
والزنديق والصديق . والذى يسمعه حمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات »› فدل 
ذلك على أن کلام الله لیس إلا هذه ا لحر وف والأصوات » ثم من المعلوم بالضرورة أن الحروف 
والأصوات لا تكون قدية » لأن تكلم الله هذه الحر وف إما. أن يكون معا أو على الترتيب » فان 
تكلم بها معا لم يحصل منه هذا الكلام المنتظم » لأن الكلام لا بحص منتظ| إلا عند دخول 
هذه الحروف في الوجود على التعاقب » فلو حصلت معا لا متعاقبة لما حصل الانتظام » فلم 
يحصل الكلام . وأما إن حصلت متعاقبة » لزم ان ينقضي المتقدم ويحدث المتأخر » وذلك 
يوجب الحدوث » فدل هذا عن ان کلام الله حدث » قالوا فان قلتم إن كلام الله شيء مغاير 
هذه ا لحر وف والاصوات » فهذا باطل لأن الرسول ما كان يشير بقوله كلام الله إلا هذه الحروف 
والأصوات » وأما الحشوية والحمقى من الناس » فقالوا ثبت هذه الآية ان كلام الله ليس إلا 
هذه الحروف والأصوات » وثبت ان کلام الله قديم > فوجب القول بقدم الحر وف والأصوات . 

واعلم أن الاستاذ أبا بكر بن فورك > زعم أنا إذا سمعنا هذه الحر وف والأصوات فقد 
سمعنا مع ذلك کلام الله تعالى وأما سائر الاصحاب فقد أنكروا عليه هذا القول . وذلك 
لأن ذلك الكلام القديم إ ما أن يكون نفس هذه الحر وف والأصوات » وإما ان يكون شيئا أخر 
مغايرا ها . والأول : هو قول الرعاع والحشوية وذلك لا يليق بالعقلاء . 

ل وأما الثانى ‏ فباطل لأنا على هذا التقدير لما سمعنا هذه الحروف والاصوات » فقد 
سمعنا شيا آخر بخالف ماهية هذه الحروف والاصوات » لكنا نعلم بالضرورة ان عند سماع هذه 
الحروف والاصوات لم نسمع شيا اخر سواها ولم ندرك بحاسة السمع أمرا أخر مغايرا ها . 
فسقط هذا الكلام . 

والحواب : الصحيح عن كلام المعتزلة ان نقول : هذا الذى نسمعه ليس عين كلام الله 
على مذهبكم . لأن كلام الله ليس الا الحر وف والاصوات التي خلقها أولا ؛ بل تلك الحروف 
والاصوات انقضت وهذه التي نسمعها حروف وأصوات فعلها الانسان » ف| ألزمتموه علينا 
a as‏ 

واعلم أن أبا علي الجبائي لقوة هذا الالزام ارتكب مذهبا عجيبا فقال : كلام الله شيء 
مغاير للحروف والاصوات وهو باق مع قراءة کل قاریء > وقد أطبق المعتزلة على سقوط هذا 
المذهب والله أعلم 
ل المسألة الرابعة ‏ اعلم ان هذه الآية تدل على إن التقليد غير كاففي الدين وأنه لا بد 

من النظر والاستدلال » وذلك لأنه التقليد كافيالوجب انلا يهل هذا الكافر »بل يقال 


قوله تعالى « كيف يكون للمشركين » سورة التوبة ۷ 
> م رر ar‏ ەک 2 ¢ م د 2ے م ص 2ے ج 2 ووو 
کف يكون للمشركين عهد عند آله وعند رس وللا دين علهدم عند آلمسجد 


وص م ہے ەع 2 یر اض ەس 2رر £4 ىا > 
الحرم قا استقموا کک کاسقیم وا إن لانشن ي 


له إما ان تؤمن » وإما ان نقتلك فلا لم يقل له ذلك » بل أمهلناه وأزلنا الخوف عنه ووجب 
علينا ان نبلغه مأمنه » علمنا ان ذلك إغا كان لأجل ان التقليد في الدين غير كاف . بل لا بد من 
الحجة والدليل فأمهلناه وأخرناه ليحصل له مهلة النظر والاستدلال . 

إذا ثبت هذا فنقول : ليس فى الآية ما يدل على ان مقداز هذه المهلة كم يكون ولعله لا 
يعرف مقداره إلا بالعرف » فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالبا للحق باحثا عن وجه 
الاستدلال أمهل وترك . ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن الحق دافعا للزمان بالاكاذيب لم 
يلتفت اليه والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة € المذكور فى هذه الآية كونه طالبا لسماع القرآن فنقول : ويلتحق به 
كونه طالبا لسع الدلائل > وكونه طالبا للجواب عن الشبهات » والدليل عليه أنه تعالى علل 
وجوب تلك الاجارة بکونه غير عالم لأنه قال ذلك بأنه قوم لا يعلمون وكان المعنى فأجره . 
لكونه طالبا للعلم مسترشدا للحق وكل من حصلت فيه هذه العلة وجبت اجارته . 

ل المسألة السادسة ‏ فى قوله ( حتى يسمع كلام الله ) وجوه : قيل : أراد سماع جميع 
القرآنء لأن تام الدليل والبينات فيه» وقيل: أراد ساع سورة براءة» لأنها مشتملة على كيفية 
المعاملة مع المشركين » وقيل : أراد ساع كل الدلائل » وانغا حص القران بالذكر » لأنه 
الكتاب الجارى لمعظم الدلائل وقوله ( ثم أبلغه مأمنه ) معناه أوصله الى ديار قومه التي يأمنون 
فيها على أنفسهم وآموالحم ثم بعد ذلك يجوز قتاهم وقتلهم . 

المسألة السابعة € قال الفقهاء : والكافر ا لحر بي إذا دخل دار الاسلام كان مغنوما مع 
ماله » إلا ان يدخل مستجيرا لغرض شرعي كاسعاع كلام الله رجا الاسلام » أودخل لتجارة › 
فان دخل بأمان صبى أ ومجنون فأمان) شبهة أمان » فيجب تبليغه مأمنه . وهو أن يبلغ حر وسا 
فی نفسه وماله الى مكانه الذى هو مأمن له » ومن دخل منهم دار الاسلام رسولا . فالرسالة 
أمان » ومن دخل ليأخذ مالا في دار الاسلام ولاله آمان فأمان له والله أعلم 


قوله تعالی # كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند 
اللسجد الحرام فا استقاموا لكم فاستقيموا هم ان الله حب المتقين ) 


۳۸ قوله تعالی «كيف وان يظهر وا » سورة التوبة 


موص e‏ 2 مھ ےو و2 22 ° »> ع ک ری ۶ صر وص ,و 
کیف. وإن یظھروا علیکر لا رفوا کم إلا و ذمة برضونة بأقواههٌ 
م وو وو > ٤ے‏ او م 4 2 ى وم 2ے ٍِ س ر ر رے & »ھە 
وتان قلو بهم وا کژم فسقون ي اشوا عایلت أله متا ليلا فص دوأ عن 
ے9 هرورو م ہے وو ے .2 2 ەم م 


eg‏ 4 4 5 4 کی کے 
سی تم سا ما کانوا یعملون وټ لا برقبون ف مرن إلاولاذمة واوللىك هم 


قوله تعالی ‏ کیف € استفهام بمعنی الانکار کا تقول : كيف يسبقني مثلك › أی لا 
ينبغي ان يسبقني وي الآية حذوف وتقديره : كيف يكون للمشركين عهد مع إضار الغدر فيا 
وقع من العهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرأم » لأجل انم ما نكثوا أو ما نقضوا قيل : 
إنهم كنانة وبنو ضمرة فتر بصوا أمرهم ولا تقتلوهم فا استقاموا لكم على العهد فاستقيموا هم 
على مثله ( إن الله بحب المتقين ) يعني من اتقى الله يوفى بعهده لمن عاهد والله اعلم . 


قوله تعالى ( كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم 
وتأبی قلوبہم وأکثرهم فاسقون اشتروا بآیات الله ٹمنا قلیلا فصدوا عن سبیله إنہم ساء ما كانوا 
يعملون.لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئكةالمعتدون ) 


اعلم ان قوله ( کیف) تکرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد » وحذف الفعل 'لكونه 
معلوما أى كيف يكون عهدهم وحامم أنم إن يظهروا عليكم بعد ما سبق هم من تأكيد 
تفسبر الالفاظ المذكورة فى الآية . يقال : ظهرت على فلان إذا علوته » وظهرت على السطح إذا 
صرت فوقه . قال الليث : الظهور الظفر بالشيء . زأظهر ال المشلحين عل المشركن آأى 
أعلاهم عليهم ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين ) وقوله ( ليظهره على الدين كله) أى 
ليعلية » وتحقيق القول فيه ان من غلب غيره حصلت له صفة كمال » ومن كان كذلك أظهر 
نفسه ومن صار مغلوباصارکالناقص ۰ والناقص لا يظهر نفسه و يجي نقصانه فصار الظهور 
كناية للغلبة لکونه من لوازمها فقوله ( إن يظهروا عليكم ) یرید أن يقدروا عليكم وقوله ( لا 
یرقبوا فیکم ) قال الليث : رقب الانسان يرقبه رقبة ورقوبا وهو أن ينتظره ورقيب القوم 


قوله تعالى «كيف وان يظهر وا » سورة الوبة ۳۹ 
٠‏ وأدناهم كاذبا الم وذو الال والعهد لا يكذب 
يعني العهد الثاني . قال الفراء : الال القرابة . قال حسان : 
لعمرك أن الك من قريش كال السقب من رأل النعام 
يعني القرابة والثالث الال الحلف . قال أوس بن حجر : 
لولا بنو مالك والال مرقبه ومالك فيهم الآلاء والشرف 


يعني الحلف . والرابع : الال هو الله عز وجل . وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
COON I‏ 
القول وقال : أساء الله معلومة من الاخبار والقرآن ولم يسمع أحد OI‏ 
الخامس : قال الزجاج : حقيقة الال عندى على ما توجبه اللغة تحديد الشيء » فمن ذلك الالة 
الحربة ‏ وأذن مؤللة > فالال يخرج فى جميع ما فسرمن العهد والقرابة السادس : قال 
۰ ایل من أساء الله عز وجل بالعبرانية » فجائز ان يكون عرب . فقيل ال . 
: قال بعضهم : الال مأخوذ من قوهم أل يؤل الا . إذا صفاولع ومنه الآل للمعانة › 
SS a YT‏ 
إذا ولولت » فالعهد سمى إلا > لظهوره وصفائه من شوائب الغدر . أولأن القوم إذا تحالفوا 
رفعوا به اصواتهم وشهر وه . 
أما قوله ( ولا ذمة #فالذمة العهد » وجعهاذمم وذمام » كل أمر لزمك › وكان بحيث 
الوضيعته لزمتك مذمة » وقال أ بوعبد الله الذمة ما يتذمم منه » يعني ما يجتنب فيه الذم يقال 
تذمم فلان » أى القى على نفسه الذم » ونظيره تحوب » وتأثم وتحرج . 
أما قوله ‏ یرضونکم بأفواههم وتابی قلوبہم ) أی یقولون بالسنتهم کلاما حلوا طیبا . 
واللى فى قلونم با ف دن > فا نهم لا يضمرون إلا الشر والايذاء إن قدروا عليه ( وأكثرهم 
فاسقون ) وفیه سؤالان : 
السؤال الأول € الموصوفين مهذه الصفة كفار . والكفر أقبح وأخبث من الفسق ‏ 
فكيف يحسن وصفهم بالفسق فى معرض المبالغة في الذم . 


السؤال الثاني ¢ أن الكفار كلهم فاسقون › TT‏ فاسقون ) 
فائدة . 


0 قوله تعالی «اشتر وا بأیات الله .»الآية سورة التوبة 


ص ص ” ررم س ر۶ E‏ 
قن ااا «الصااة واوا ار ةفخو نکر فی لذن ونفصل الابلت 
َ م ور 2 ے2 0 رر ۴ 2 s2‏ و . > 
لوم يمون دز وإن نشوا الهم من بعد عهدهم وطعنوا ف دښکر 


رم ا٤ے‏ صوص ’2 ی ےت ور ر 


فقلتلوا اة الكفر م لمن هم لعلھم ینتون د 


e‏ ان الکافر قد یکون عدلا فی دینه › و یکو ن قاسقا ت 
النفس فی دینه ¢ فالمراد ههنا أن هؤ لاء الكفار الذين من عادتهم نة نقض العهود ( ( أكثرهم 
فاسقون ) في دينهم وعند أقوامهم› وذلك يوجب المبالغة فى الذم . 


ل والجواب عن الثاني عين ما تقدم » لأن الكافر قد يكون محترزا عن الكذب . 
ونقض العهد والمكر والخديعة » وقد يكون موصوفا بذلك » ومثل هذا الشخص يكون مذموما 
عند جميع الناس وفي جميع الأديان ء فالراد بقوله ( وأكثرهم فاسقون ) EE‏ 
هذه الصفات المذمومة » وأيضا قال ابن عباس : لا يبعد ان يكون بعض أولئك الكشار قد 
اسلم وتاب » فلهذا السبب : قال ( وأكثرهم فاسقون ) حتى يخرج عن هذا الحكم أولئك 
الذين دخلوا في الاسلام . 

أما قوله # اشتر وا بأيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله# ففيه قولان : الأول : الراد 
منه المشركون . قال جاهد : أطعم ابو سفيان بن حرب حلفاءه > وترك حلفاء النبي صلى الله 
عليه وسلم فنقضوا العهد الذى كان بينهم بسبب تلك الاكلة . الثاني : لا يبعد ان تکون 
طائفة من اليهود أعانوا المشركين على نقض تلك العهود » فكان المراد من هذه الأية ذم أولئك 
اليهود . وهذا اللفظ فى القرآن كالامر المختص باليهود ويقوى هذا الوجه با أن الله تعالى أعاد 
قۈله ( لا ير قوت ى ممن إلا ولا ذم ولو كان الاد نة امش كن لكان هذا تك اراعضا ور 
كان المراد منه اليهود لم يكن هذا تكرارا » فكان ذلك أولى . 

ثم قال ل وأولئك هم المعتدون € يعني يعتدون ما حده الله فى دينه وما يوجبه العقد 
والعهد » وفي ذلك نهاية الذم . والله أعلم . 

قوله تعالى فل فان تابوا وأ قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم فى الدينونفصلالآيات لقوم 
ی ا ا ا ا لا امان هم 
لحلهم ينتهون ) 


قوله تعال «فان تابوا و اقاموا الصلاة» سورة آلنوبة ۲€ 


اعلم أنه تعالى لما بين حال من لا يرقب فى الله إلا ولا ذمة » وينقض العهد وينطوى على 
النفاق ویتعدى ما حد له > بين من بعد أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف حكمهم » 
فجمع ذلك الشيء بقوله ( فاخحوانكم في الدين ) وهو يفيد أحكام الايمان.» ولو شرح لطال . 


فان قیل : المعلق على الشيء بكلمة ( ان ) عدم عند عدم ذلك الشىء > فهذا یقتضی انه 
متى لم توجد هذه الثلاثة لا بحصل الاخوة فى الدين » وهو مشكل لأنه را كان فقرا ء أو إن 
كان غنيا » لكن قبل انقضاء الحول لا تلزمه الزكاة . 


قلنا : قد بینا فی تفسیر قوله تعالی ‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) أن المعلق على 
الشيء بكلمة (إن) لا يلزم عدمه عدم ذلك الشيءء فزال هذا السؤال» ومن الناس من قال 
المعلق على الشيء بكلمة (ان) عدم عند ذلك الشيءء (فههنا) قال المؤاخحاة بالاسلام بين 
الملسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعاء فان الله تعالى شرطها في اثبات المؤاخاة» ومن لم 
يكن أهلا لوجوب الزكاة عليه » وجب عليه ان يقر بحكمهاء فاذا أقر بهذا الحكم دخل في 
الشرط الذي به تجب الاخوة» وكان ابن مسعود يقول رحم الله أبا بكر ما أفقهه في الدينء أراد 
به ما ذکره بو بكر في حق مانعي الزکاة» وهو قوله والله لا فرق بين شيئين جمع الله بينه) بقي في 
قوله (فاحوانكم في الدين) بحثان : الأول: قوله (فاخوانكم) قال الفراء معناه» فهم اخوانكم 
باضما ر المبتدأً كقوله تعالى (فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم) أي فهم إخوانكم . الثان : قال 
أبوحاتم : قال أهل البصرة أجمعون الاخوة في النسب والاخوان في الصداقة » وهذا غلط يقال 
للأصدقاء» وقال تعالى (أو بيوت اخوانكم » وهذا في النسب. قال ابن عباس: حرمت هذه 
الآية دماء أهل القبلة . 
ثم قال # ونفصل الآيات لقوم يعلمون ‏ قال صاحب الكشاف : وهذا اعتراض وقع 
بين الكلامين » والمقصود الحث والتحريض على تأمل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين › 
وعلى المحافظة عليها . 
ٹم قال وإن نکٹوا ایانہم من بعد عهدهم وطعنوا نی دینکم ‏ يقال نکث فلان عهده 
إذا نقضه بعد أحكامه ك| ينكث خيط الصوف بغد ابرامه » ومه قوله تعالى ( من بعد قوة 
أنكاثا ) والأان جمع بين بمعنى الحلف والقسم . وقيل : للحلف يمين » وهو اسم اليد لأہم 
كانوا يبسطون أيانهم إذا حلفوا أو تحالفوا . وقيل : سمي القسم يمينا ليمين البر فيه . فقوله 
( وإن نكثوا أي انهم ) أى نقضوا عهودهم . وفيه قولان : الأول : وهوقول الأكثرين إن المراد 
۰ الفخر الرازي ج١٠ ٠١۴١‏ 


EY‏ قوله تعالى «فقاتلوا ائمة الكفر » سورة التوبة 


نکثهم لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ¢ والثاني : ان ا ادل الكل لاا بد 
الايان » فيكون المراد ردتهم بعد الايان » ولذلك قرأ بعضهم ( وإن نكثوا انهم من بعد 
عهدهم ) والأول أولى للقراءة المشهورة.» ولأن الآية وردت في ناقضي العهد لأنه تعالى صنفهم 
صنفین › فاذا ميز منهم من تاب لم يبق الا من أقام على نقض العهد . وقوله ( وطعنوا في 
دینکم ) يقال طعنه بالرمح یطعنه > وطعن بالقول السيء يطعن . قال الليث : وبعضهم 
يقول : يطعن بالرمح »> ويطعن بالقول : فيفرق بينهما » والمعنى أنهم عابوا دينكم » وقدحوا 
فيه . 


ثم قال ف فقاتلوا أثمة الكفر ‏ أى متى فعلوا ذلك فافعلوا هذا » وفيه مسائل : 


مط المسألة الأولى € قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( أنمة الكفر ) بهمزة واحدة غير 
ممدودة وتليين الثانية والباقون همزتين على التحقيق . قال الزجا ج : الأصل فى الأئمة أأمة › 
لأنہا جمع أمام » مثل مثال وأمثلة » لكن الميمين إذا اجتمعتاأدمغت‌الأولى في الثانية › وألقيت 
حركتها على الهمزة » فصارت أأمة » فأبدلت من المكسورة الياء لكراهة اجةاع الهمزتين في كلمة. 
واحدة . هذا هو الاختيار عند جميع النحويين . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال صاحب الكشاف : لفظة « أثمة » همزة بعدها همزة بين 
بين » والمراد بين حرج الهمزة والياء . أما بتحقيق الهمزتين فقراءة مشهورة . وإن لم تكن 
مقبولة عند البصريين . وأما التصريح بالياء فليس بقراءة » ولا جوز ان يكون قراءة » ومن 
صرح بها فهو لاحن حرف . 


$ المسألة الثانية ‏ قوله ( فقاتلوا أئمة الكفر ) معناه قاتلوا الكفار بأسرهة » إلا أنه 
تعالى حص الأئمة والسادة منهم الذكر » لأهم هم الذين يحرضون الاتباع على هذه الأمال 
الباطلة . 

المسألة الثالثة & قال الزجاج : هذه الآية توجب قتل الذمى اذا أظهر الطعن في 
الاسلام » لأن عهده مشروط بأن لا يطعن » فان طعن فقد نكث ونقض عهدهم . 

ثم قال تعال ف إنہم لا يان هم ) قرأ ابن عامر ( لا ايان هم ) بكسرالألف وها 
٠‏ وجهان : أحده) : لا أمان هم > أى لا تؤمنوهم » فيكون مصدرا من الايان الذى هو ضد 
الاخافة » والثاني : أنه كفرة لا أيان هم » أى لا تصديق » ولا دين هم » والباقون بفتح 


قوله تعالى «الا تقاتلون .)الآية سورة التوبة EY‏ 


£ < و e‏ ت e 2 ek‏ 3 رر سے ہے ےا ٤چ‏ ء2 
آلا تقلتلون قومانکشوا اعلنېم وهموا بإنحراج آلرسول وهم بد٤‏ وکر آول رة امحشونم 

C2” ےچ ء3‎ ٤ 2ء٤‎ 

فالله احق آن شوه ن کن مؤمنین د 
الهمزة وهوجمع يمين » ومعناه › لا أعان هم على الحقيقة ة راا ليت ايان ۰ وبه مسك 
أبو حنيفة رحمه الله ني أن يمين الكافر لاا يكون يمينا › وعند الشافعي رحه الله ينهم يمين › 
ومعنى هذه الآية عنده : أنہم لالم يفوا بها صارت أيانهم كأنها ليست بأيان . والدليل عى أن 
أیانہم ان » أنه تعالی وصفها بالنکث نی قوله ( وإِن نکثوا آیانہم ) ولو لم یکن منعقدا ا 


ثم قال تعالى ل لعلهم ينتهون ‏ وهو متعلق بقوله ( فقاثلوا أئمة الكفر ) أى ليكن 


غرضكم فی مقاتلتهم بعد ما وجد منهم من العظائم أن تكون المقاتلة سببا في انتهائهم عا هم 
عليه من الكفر › وهذا من غاية كرم الله وفضله على الأحسان . 


قوله تعال ‏ ألا تقاتلون قوما نكثوا أانہم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة 
أتخشونهم فالله أحق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين 4 

اعلم انه تعالى لا قال ( قاتلوا أئمة الكفر ) أتبعه بذكر السبب الذى يبعثهم على 
مقاتلتهم فقال ( ألا تقاتلون قوما نكثوا ) 


واعلم انه تعالى ذكر ثلاثة أ سباب كل واحد منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد » فكيف با 
حال الاجةاع : أحدها : نكثهم العهد » وكل المفسرين حله على نقض العهد . قال ابن 
عباس والسدى والكلبي : نزلت في كفار مكة نكثوا أيانهم بعد عهد الحديبية » وأعانوا بني 
بكر على خزاعة » وهذه الآية تدل على ان قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار ليكول 
ذلك زجرا لغيرهم » وثانيها : قوله ( وهموا باخراج الرسول ) فان هذا من أوكد من يجب 
القتال لأجله . واختلفوا فيه فقال بعضهم : المراد إخراجه من مكة حين هاجر . وقال 
بعضهم : بل المراد من المدينة لما أقدموا عليه من المشورة والاجتاع على قصده بالقتل . وقال 
أخرون : بل هموا باخراجه من حيث أقدموا على ما يدعوه الى الخروج وهو نقض العهد › 
وإعانة أعدائه » فأضيف الاخراج اليهم توسعا لا وقع منهم من الأمور الداعية اليه . وقوله 
( وهموا باخراج الرسول ) إما بالفعل وإما بالعزم عليه » وإن لم يوجد ذلك الفعل بتامه › 
وثالثها : قوله ( وهم بدؤكم أول مرة ) يعني بالقتال يوم بدر » لأنهم حين سلم العير قالوا : 


€٤‏ قوله تعالى «الا تقاتلون .» الآية سورة التوبة 


لاننصرف حتی نستأصل محمدا ومن معه . 


والقول الثاني 4 أراد أ نهم قاتلوا حلفاء خزاعة فبدأوا بنة بنقض العهد » وهذا قول 
الأكثرين » وإغا قال ( بدؤكم ) على ان البادىء أظلم » ولا شرح تعالى هذه الموجبات 
الثلاثة زاد فيها » فقال ( أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ) وهذا الكلام يقوى 
داعية القتال من وجوه : الأول : أن تعديد الموجبات القوية وتفصيلها ما يقوى هذه الداعية »› 
والثاني : أنك إذا قلت للرجل : أتخشى خحصمك كان ذلك تحريكا منه لأن يستنكف ان ينسب 
الى كونه خائفا من خصمه » والثالث : ان قوله ( فالله أحق أن تخشوه ) يفيد ذلك کأنه قیل : 
إن كنت تخشى أحدا فالله أحق ان تخشاه لكونه في غاية القدرة والكبرياء والجلالة » والضرر 
المتوقع منه غايته القتل . أما لمتوقع من الله فالعقاب الشديد في القيامة » والذم اللازم في 
الدنيا » والرابع : ان قوله ( إن كنتم مؤمنين ) معناه : انكم إن كنتم مؤمنين بالايان وجب 
عليكم ان تقدموا على هذه المقاتلة » ومعناه أنكم إن لم تقدموا عليها وجب أن لا تكونوا 
مؤمنين . فثبت ان هذا كلام مشتمل على سبعة أنواع من الأمور التي تحملهم على مقاتلة أولئك 
الكفار الناقضن للعهد . 


ل البحث الأول € حكى الواحدى عن أهل المعنى انهم قالوا : إذاقلت لا تفعل كذا» 
فانغا يستعمل ذلك في فعل مقدر وجوده » وإذا قلت الست تفعل فانغما ت تقول ذلك في فعل تحقق 
وجوده » والفرق بينهم| ان لا ينفى بها المستقبل » فاذا دخحلت عليها الألف صار تحضيضا على 
فعل ما يستقبل » وليس إغا تستعمل لنفي الحال » فاذا دخحلت عليها الألف صار لتحقيق 
الحال . 


ل البحث الثاني ¢ نقل عن ابن عباس أنه قال : قوله تعالى ( ألا تقاتلون قوما) 
ترغيب في فتح مكة وقوله ( قوما نكثوا أيانہم ) أى عهدهم يعني قريشا حين أعانوا بني الديل 
بن بكر على خزاعة حلفاء ء الرسول عليه الصلاة والسلام » فأمر الله رسوله ان يسير اليهم فينصر 
خزاعة » ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلمذلك » وأمر الناس ان يتجهزوا الى مكة وأبو 
سفيان عند هرقل بالروم » فرجع وقدم المدينة ودخل على فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه 
وسلم يستجير بها فأبت » وقالت ذلك لابنيها ا لجسن والحسين فأبيا » فخاطب أبا بكر فأبى » 
ثم خاطب عمر فتشدد » ثم خاطب علا فلم جه » فاستجار بالعباس وکان مصافيا له 
فأجاره » وأ جاره الرسول لاجارته وخلى سبيله . فقال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان فيه 
أمهة فاجعل له شيئا » فقال من دحل دار أً بي سفيان فهو آمن » فعاد الى مکة ونادی من دخل 


قوله تعالى «الا تقاتلون » سورة التوبة to‏ 


داری فهو آمن . فقاموا اليه وضربوه ضربا شديدا وحصل الفتح عند ذلك » فهذا ما قاله ابن 
عباس . وقال الحسن : لا جوز ان یکون المراد منه ذلك لأن سورة براءة نزلت بعد فتح مكة 
بسنة » وتمييز حق هذا الباب من باطله لا يعرف إلا بالأخبار . 


لظ البحث الثالث ‏ قال أبو بكر الأصم دلت هذه الآية على a‏ 

O E 
إنه تعالى قد محث على فعل الواجب من لا يكون كارها ها ولا مقصرا فيه » فان أراد أن مثل‎ 
هذا التحريض على الجهاد لا ينفع إلا وهناك كره للقتال لم يصح أيضا > لأنه جوز ان محث الله‎ 

تعالى بهذا ا لجنس على الجهاد لكي لا محصل الكره الذى لولا هذا التحريض كان يقع . 


ل البحث الرابع € دلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي أن يخشى ربه » وأن لا يخشى 
أحدا سواه . 


تم الجزء الخامس عشر › ویلیه إن شاء الله تعالى الحزء ء السادس عشر »› أله وة تا 
IE E‏ أعان الله على إكاله 


6 

۲ قوله تعالى «سأصرف عن آياتي الذين ‏ | ١‏ قوله تعالى «فلها نسوا ما ذكروابه» الآية , 
يتكبرون في الأرض» الآية | ٢‏ قوله تعال «فل) عتوا ع نوا عنه» الاية 

۽؛ قوله تعالى «والذين كذبوا بأياتنا ولقاء | ٤۴‏ قوله تعالى « وإذ تأاذن ربك ليبعشن 
الآخحرة» الآية عليهم» 

ه قوله تعالی «واتخذ قوم موسی من بعده | ٤٤‏ قوله تعالى «وقطعناهم في الأرض أمما 
من حليهم» الآية | منهم الصالحون» الآية 

۸ قوله تعالی «ولا سقط في ایدم وروا | ٥‏ قوله تعالی «فخلف من بعدهم خلفه 
أنهم قد ضلوا» الآية ۷ قوله تعالی «والذین یمسکون بالکتاب» 

' قوله تعالى «وإذ نتقنا الجبل فوقهم» الآية‎ ٤۷ قوله تعالى «ولا رجع موسى إلى قومه‎ ٩ 
قوله تعالی «وإذ أخذ ربك من بني آدم»‎ ٨ غضبان أ سفا» الآية‎ 

١‏ قوله تعالى «إن الذين اتخذوا العجل ٥١‏ قوله تعالى «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
سينا هم غضب من ربهم» الآية 1 آياتنا فانسلخ منها» الآية 

۳ قوله تعالی «والذين عملوا السيشات ثم ٨۸‏ قوله تعالی « ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه 
تابوا من بعدها وأمنوا » الآية أخلد إلى الأرض» الآية 

٤‏ قوله تعال «ولا سکت عن موسی ٠‏ قوله تعالى «ساء مثلا القوم الذين كذبوا 
الخضب» الأية ٤‏ بأياتنا» الآية 

١‏ قوله تعالی «واكتب لنا في هذه الدنيا ١‏ قوله تعالی «من بد الله فهو المهتدى» 
حسنة» الآية ۳ قوله تعالی «ولقد ذرأنا جهنم كيرا من 

۴۳ قوله تعالى «الذين يتبعون الرسول النبي الجن والانس» الأية 
الأمى» الآية ۸ «ولله الأس|ء الحسنى فادعوه مها» الآية 

۷ قوله تعالی «قل يا أ بها الناس إني رسول ٤‏ قوله تعالى «وممن خلقنا أمة يدون 
الله اليكم جميعا» الأية بالحق» 

۴۳ قوله تعالی «ومن قوم موسى أمة دون ٥‏ قوله تعالى «والذين كذبوا بآياتنا 

بالحق» الآية ٠‏ سنستدرجهم) الآية 

٤‏ قوله تعالى وقطعناهم اثنتى عشرة أ سباطا قوله تعالی «وآملی مم إن کیدی متین» 
أما» الآية ۷ قوله تعالی « أو لم يتفكر وا ما بصاحبهم 

قوله تعالی «واذ قیل هم اسکنوا هذه من جنة» الآية 
القرية» الآية ٨‏ قوله تعالی «او لم ینظروا ني ملکوت 

٨۸‏ قوله تعالى «واسأهم عن القرية التي ٠‏ السموات والأرض» الآية 
كانت حاضة البحر» الآية . ٧ ٠ ٠‏ قوله تعالی «من یضلل الله فلا هادی له» 

٩‏ قوله تعالى «وإذ قالت أآمة منهم لم ۲ قوله تعالى «يسألونك عن الساعة أيان 
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تعظون قوما» الآية 


مرساها» الآية 
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! 


صفحة 
AY‏ قوله تعالی «قل لا أملك لنفسي فعا 
ضرا» الآية 
۷٩‏ قوله تعالی «هو الذي خلقکم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها» 
۲ قوله تعالی «أیشرکون مالا بخلق شيعا 
٤‏ قوله تعالی «وإن تدعوهم الى الممدى لا 
يتبعوكم» الآية 
5 ق وله تعالی «أم أ رجل شون بہا» 
الآية 
٩‏ قوله تعال « إن ولي الله الذي نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالين» 
٨‏ قوله تعالى «خذ العفو وأمر بالعرفه 
٩‏ قوله تعالى «وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله» الآية 
٠٠١‏ قوله تعالى «إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان» الآية 
۴۳ قوله تعالی «وإخوانهم يمدونهم في الغي» 
۴۳ قوله تعالى «وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا 
اجتبيتها » الآية 
٠۰‏ قوله تعالی «وإذا قریء القرآن فاستمعوا له» 
٨۸‏ قوله تعالی «واذکر ربك في نفسك 
تضرعا وخيفة» الآية 
۲ قوله تعالى «إن الذين عند ربك لا 
یستکبرون عن عبادته» 
۴۳ سورة الانفال 
٥‏ قوله تعالی «يسألونك عن الأنفال» 
۹ قوله تعالى «إغا المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم» 
٢‏ قوله تعالی «الذين يقيمون الصلاة وغا 
رزقناهم ينفقون» الآية 
۽۲ قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا هم 
درجات عند ر جېم) الآية 


ا 


صفحة : 

۷ قوله تعالى «ك| أخرجك ربك من بيتك بالحق» 

٩‏ قوله تعالى «وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين انها لکم» الآية 

۱ قوله تعالی «اذ تستغیشون ربکم 
فاستجاب لکم» الآية 

۴۳ قوله تعالی «اذ یغشیکم اللعاس أمنة منه» 

۱۳۸ قوله تعالی «ذلکم فذوقوه وان للکافرین 
عذاب النار» الآية 

4 قوله تعالی «يا أا الذين أمنوا اذا لقيتم 
الذين كفروا زحفا» الآية 

۰ قوله تعالی «ومن يوهم یومگذ دبره» الآية 

١‏ قوله تعالی «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 

۳ قوله تعالی «ذلكم وأن الله موهن كيد 
الكافرين» 

٥‏ قوله تعالی «يا أبها الذين أمنوا أطيعوا 
الله ورسوله» الآية 

۷ قوله تعالی «ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم» الآية 

٨۸‏ قوله تعالی «يا أا الذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول» الآية 

٩‏ قوله تعالى «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين 

ظلموا منكم خاصة» الآية 

۴ قوله تعالى «واذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون تى الأرض» 

٤‏ قوله تعالی «یا اها الذین آمنوا لا تخونوا 
الله والرسول» الآية 

٥‏ قوله تعالی «يا أا الذين منوا إن تتقوا 
الله مجعل لكم فرقانا» الآية 

۷ قوله تعالى «وإذ يكر بك الذين كفروا 

ليشبتوك أو يقتلوك» الآية 

٩‏ قوله تعالى «وإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا 
قد سمعنا» الآية 
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۰ قوله تعالی «وإذ قالوا الهم إن کان هذا 
هو الحق من عندك» الآية 

۲ قوله تعالی «وما کان صلاتهم هند البيت 
إلا مكاء وتصدية» الاآية 

۳ قوله تعالی «إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله» 

٥‏ قوله تعالی «قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر هم ما قد سلف الآية 


٩‏ قوله تعالی «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» 


۱۹۷ قوله تعالى «واعلموا أنغعا غنمتم من 
شيء فأن لله خمسه وللرسول» الآية 
N‏ قوله تعالی «إذأنتم بالعدوة الدنيا» الأية ٴ 
قوله تعالی «إذ یریکهم الله فی منامك قلیلا» 
٤‏ قوله تعالی «يا أا الذين أمنوا إذا لقيتم. 
فة فابتوا» الآية 
٥‏ قوله تعالی «وأطیعسوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا» الآية i‏ 
٩‏ قوله تعالی «ولا تکونوا کالذین خرجوا 
من ديارهم بطرا» الآية 
۷ قوله تعالى «وإذ زين هم الشيطان 
أعاهم» ۰ 
۱۸۰ قوله تال «إذ يقول المنافقون والذين في 
قلوبہم مرض الاية 
۷۰ قوله تعالی «ولو تری إذ يتوف الذين 
٠‏ كفرواالملائكة» الأية 
۳ قړله تعالی «ذلك با قدمت أیدیکم» 
٤‏ قوله تعالی «كدأب آل فرعون» الآية 
٥‏ قوله تعالى «ذلك بان الله لم يك مغیرا 
نعمة أنعمها على قوم» الآية 
٩‏ قوله تعالى «إن شر الدواب عند الله 
الذين كفروا الآية 
٨۸‏ قوله تعالى «ولا بحسبن الذين كفروا 
سبقوا) الآية ٠‏ 


1۸4 قوله تعالی «وأعدوا هم ما استطعتم من 


قوة) 
قوله تعالی «وإن جنحوا للسلم فاجنح 
ها 
۲ قوله تعال «وإن يريدوا أن خدعوك» 
۴ قوله تعالى «وألف بين قلوبهم» الآية 
قوله تعالی «یا أا النبي حسبك الله» 
۸ قوله تعالی «الآن خفف الله عنکم» 
١‏ قوله تعالی «ما کان لنبي أن یکون له 
اُسری» 
۷ قوله تعالی «لولا کتاب من الله سبق» 
۰۸ قوله تعالى «يا ايها النبي قل لن في 
أیدیکم من الأسرى» الآية 
۲ قوله تعالى «إن الذين آمنوا وهاجروا». 
۸٨۸‏ قوله تعالى «والذين امنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله» 


٠١١‏ سورة التوبة 


١‏ قوله تعالی «براءة من الله ورسوله» 
٥‏ قوله تعالى «فسيحوا في الأرض» الآية 


Y1:‏ قوله تعال «وأذان من الله ورسوله» 


الآية 

4 قوله تعالى «إلا الذين عاهدتم من 
المشركين» الآية 

۰ قوله تعالی «فاذا انسلخ الأشهر الحرم» 

۳ قوله تعالى «وإن أحد من المشركين 
استجارك» الآية 

٥‏ قوله تعالی «کیف وإِن یظهر وا علیکم» 

٨۸‏ قوله تعالل «اشتروا بایات الله ثمنا 
قليلا» , 


۸ قوله تعالى «فان تابوا وأ قاموا الصلاة» 


۱ قوله تعالی «ألا تقاتلون قوما نکشوا 
أيماہم» الآية 
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دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان - بيروت - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳٤۸۷ - ۲۷۳٠۰۰‏ ص . ب۱٩۷۰‏ برقیا فیکسي 


قوله تعالى : «قاتلوهم يعذبهم اله بأيديكم ٠٠‏ سورة التوبة 1 


ر çS‏ ںار رر ٤ر‏ او 2او و ہے اورا<ءءو و ۶ر 2 > 


قلتلوهم يعذ م الله بایدیکر ویز هم وینص ر کر علیوم وسف صدور قوم مؤمنین 
e SS‏ 


قوله تعالی ‏ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وینصركم علیهم ویشف صدور 
قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلو ہم ويتوب الله على من يشاء واله عليم حکكيم 4 


اعلم انه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ألا تقاتلون قوما ) ذكر عقيبه سبعة أشياء كل 
واحد منها يوجب إقدامهم على القتال . ثم إنه تعالى أعاد الأمر بالقتال في هذه الآية وذكر في 
ذلك القتال خمسة أنواع من الفوائد » كل واحد منها يعظم موقعه إذا انفرد ٠‏ فكيف ا إذا 
اجتمعت ؟ فأوها : قوله ( یعذم الله بأیدیکم ) وفیه مباحث : 


$ البحث الأول € أنه تعالى سمى ذلك عذابا وهو حق فانه تعالى يعذب الكافرين فان 
شاء عجله في الدنيا وإن شاء أ خره الى الآخرة 


ل البحث الثاني 4 أن المراد من هذا التعذيب القتل تارة والأسراً اخری واغتنام الأموال 

ثالثاً » کک 
يعذبهم الله 

قلنا : المراد من قوله ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) عذاب الاستئصال » والمراد 
من قوله ( يعذبهم الله بأيديكم ) عذاب القتل والحرب . والفرق بين البابين أن عذاب 
RT‏ إلى غير المذنب وإن كان في حقه سبباً لزيد الثواب > أما عذاب القتل 
فالظاهر أنه يبقى مقصوراً على المذنب 

البحث الثالث ) احتجح أصحابنا على قوم بأن فعل العبد خلوق لله تعالى بقوله 
( يعذبهم الله بأيديكم ) فان المراد من هذا التعذيب ٠‏ القتل . والأسر» وظاهر النص يدل على 
أن ذلك القتل والأسرفعل الله إلا انه تعالى يدخله في الوجود على أ يدي العبادء وهو صريح قولنا 
ومذهبنا. أجاب الجبائي عنه فقال : لو جاز أن يقال إنه تعالى يعذب الكفار بأيدي المؤمنين لجاز 
أن يقال: إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكافرين» ولجاز أن يقال إنه يكذب أنبياءه على ألسنة 


قوله تعالى «وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ». سورة التوبة 


الكفار ويلعن المؤمنين على ألسنتهم» لأنه تعالى خالق لذلك. فلا لم جز ذلك عند 
الجر ع اه ان ن ال ار ا ن نفسه على سبيل التوسع 
من حيث أنه حصل بأمره وألطافه کا يضيف ميم الطاعات اليه هذا التفسيبر ٠‏ وأحجاب 
TT‏ : أماالذى أ ه علينا فالأمر كذلك إلا أنا لا له باللسان ۰ أ 

ي الزمتمر 2 و اک 
الخنافس a‏ کاس ا E‏ أن الزنا واللواط ويا داقع 
إغا حصلت بأقدار الله تعالى وتيسيره ٠‏ ثم لا جوز أن يقال : يا مسهل الزنا واللواط ٠‏ ويا دافع 
4 > فکذا هنا . أماقوله إن و إا SS E‏ 
الداعية الحاصلة lL OS ٠‏ ا a‏ تعال 
E e‏ 
عل آن هذا ارا اوت م لاحره ومذ ضع هاا ان لشرا داع ف دتا 
E‏ بسبب کونهم قاهرین . 


فان قالو : لما كان حصول ذلك الخزى مستلزماً لحصول هذا النصرء كان إفراده بالذكر 
عبثاً . فنقول : ليس الأمر كذلك . لأنه من المحتمل أن بحصل الخزى هم من جهة المؤمنين › 
إلا أن المؤمنين بجحصل همم آفة بسبب آخر فلم قال ( وينصركم عليهم ) دل على أهم ينتفعون 
هذا النصر والفتح والظفر . ورابعها : قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) وقد ذكرنا ان خزاعة 
اسلموا » فأعانت قریش بني بکر علیهم حتی نکلوا بہم » فشفی الله صدورهم من بني بكر » 
ومن المعلوم أن من طال تأذيه من خصمه » ثم مكنه الله منه على أجسن الوجوه فانه يعظم 
سروره به » ويصير ذلك سبباً لقوة النفس » وثبات العزية . وخامسها : قوله ( ويذهب غيظ 
قلوبہم ) . 

ولقائل أن يقول : قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) معناه أنه يشفي من ألم الغيظ . 
وهذا هو عين إذهاب الخيظ . فكان قوله ( ويذهب غيظ قلوبهم ) نكرار . 


والجواب : أنه تعالى وعدهم بحصول هذا الفتح فكانوا في زحمة الانتظار » كا قيل 


فوله تغالی «ويڏذهب غيظ قلو ہم ویتوب الله على من يشاء» سورة التوبة 2 


قوله ( ویشف صدور قوم مؤمنین ) وبين قوله ( ويذهب غيظ قلوبم ) فهذه هي المنافع الخمسة 
التى ذكرها الله تعالى فى هذا القتال . وكلها ترجع إل تسكين الدواعي الناشئة من القوة 
الغضيبة . وهى التشفى وإدراك الثار وإزالة الغيظ . ولم يذكر تعالى فيها وجدان الأموال والفوز 
با لمطاعم والمشارب . وذلك لأن العرب قوم جبلوا على الحمية والأنفة ٠‏ فرغبهم في هذه المعاني 
لكونها لائقة بطباعهم . بقي ههنا مباحث : 

ظ البحث الأول أن هذه الأوصاف مناسبة لفتح مكة . لأن الذي جرى في تلك 
الواقعة مشاكل هذه الأحوال . وهذا المعنى جاز أن يقال : الأية واردة فيه . 


البحث الثاني الآية دالة على المعجزة لأنه تعالى أخبر عن حصول هذه الأحوال » 
وقد وقعت موافقة هذه الأحبار فيكون ذلك إخباراً عن الغيب . والإخبار عن الغيب معجز . 
ل البحث الثالث # هذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في علم اله تال انا 
ا ال غ ن قلو بهم كانت ملوءة من الغضب . ومن الحمية لأجل الدين . ومن 
الرغبة الشديدة في علو دين الاسلام . وهذه الأحوال لا تحصرالا في قلوب المؤمنين . 
واعلم ان وصف الله هم بذلك لا ينفي كونهم موصوفين بالرحمة والرأفة » فانه تعالى قال ِي 
وصفهم ( أذلة على الؤمنين أعزة على الكافرين) وقال ايضا (أشداء على الكفاررهاءبينهم ) 


ثم قال ل ويتوب الله على ما يشاء € قال الفراء والزجاج : هذا مذکور على سبيل 
الاستئناف ولا یکن أن یکون جوابا لقوله ( قاتلوهم ) لأن قوله ( ویتوب الله على من يشاء ) لا 
يمكن جعله جزاء لمقاتلتهم مع الكفار . قالوأونظيره ( فان يشأ الله يختم على قلبك ) وتم الكاآمٍ 
هھنا . ثم استأنف فقال ( وح الله الباطل ) ومن الناس من قال يكن جعل هذه التوبة 
جزاء لتلك المقاتلة . وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى لا آمرهم بالمقاتلة » فر با شق ذلك 
على بعضهم على ما ذهب اليه الأصم > فاذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل جاريا مجرى 
التوبة عن تلك الكراهية . الثاني : أن حصول النصرة والظفر إنعام عظيم » والعبد إذا 
شاهد توالي نعم الله لم يبعد أن يصير ذلك داعيا له إلى التوبة من جميع الذنوب » الثالث » أنه 
إذا حصل النصر والظفر والفتح وكثرت الأموال والنعم وكانت لذاته تطلب بالطريق الحرام » 
فان عند حصول المال وا جاه يكن تحصيلها بطريق حلال » فيصير كثرة الال والجاه داعيا إلى 
التوبة من هذه الوجوه . الرابع : قال بعضهم إن النفس شديدة الميل إلى الدنيا ولذاتها » فاذا 
انفتحت أ بواب الدنيا على الانسان وأراد الله به خيرا عرف أن لذاتها حقيرة يسيرة » فحينئذ 


1 قوله تعالی «أم حسبتم أن تترکواء . . ا ة التوبة 
ضر ورد 
۹ ا 


رم ر ر کر ر2 و as‏ 


ولا رسولهء ولا آلمؤمنیک وليجة وآلله خبیر با نعملون ت 


3 و 2و lL‏ 


راولت ا ور يدوام من دون آله 


تصير الدنيا حقيرة في عينه» فيصير ذلك سبباً لانقباض النفس عن الدنياء وهذا هو أحد الوجوه 
المذكورة في تفسير قوله تعالى حكاية عن سليان «عليه السلام» (هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي) يعني أن بعد حصول هذا ا ملك لا يبقى للنفس اشتغال بطلب الدنياء ثم يعرف أن عند 
حصول هذا الملك الذي هو أعظم المالكءلا حاصل للدنيا ولا فائدة في لذاتها وشهواتهاء 
فحينئيعرض القلب عن الدنيا ولا يقيم ها وزناء فثبت أن حصول المقاتلة ‏ يفضي إلى المنافع 
الخمسة المذكورة وتلك المنافعم حصوها يوجب التوبة » فكانت التوبة متعلقة بتلك المقاتلة 
وإنغا قال (على من يشاء) لأن وجدان الدنيا وانفتاح أ بوابها على الإنسان فو ا 
القلب عن الدنيا وذلك في حق من أراد الله به الخيرء وقد يصير سببا لاستغراق الانسأن فيها 
وتهالكه عليها وانقطاعه بسببها عن سبيل الله » 2 اخحتلف الأمر على الوجه الذي ذکرناه قال 
(ویتوب الله على من يشاء) . 

ثم قال ل والته علیم ) N‏ 
_ أحكامه وأفعاله»قوله تعالى ظ أم حسبتم تترکوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون اله ولا رسوله ولا اوليجة واله خبير بما تعملون) . 
اعلم أن الآيات المتقدمة كانت مرغبة فى الجهاد » والمقصود من هذه الآية مزيد بيان في 
الترغيب » وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قال الفراء : E O‏ » ولو 
أريد به الابتداء لكان بالألف او ها . 

#المسألة الثانية # قال أبو عبيدة Ey O‏ 
من الولوج فالداخل الذي يكون فى القوم وليس منهم وليجة» فالوليجة فعيلة من ولج كالدخيلة 
من دخل . قال الواحدي : يقال هو وليجتي وهم وليجتي للواحد والجمع . 

ل المسألة الثالثة) المقصود من الآية بيان أن ا مكلف فى هذه الواقعة لا يتخلص عن 
العقاب إلا عند حصول أمرين : الأول : أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم » وذكر العلم 
والمراد منه المعلوم » والمراد أن يصدر الجهاد عنهم إلا أنه انما كان وجود الشيء يلزمه معلوم 


قوله تعالی : «آم حسبتم ا .. سورة التوبة ۷ 
م ر رر l0‏ ەم ت 
ماکان ل لمش ركين مروا مسجد آله له شهدي ا انهم بالکفر اوليك 
ر ص و ٤و‏ ورو ےر ررر م 2و ا 
حطت الهم ونی آلتارهم دون ب إا ا ا ا 


رودت <> 
ەس م 


والَیوم انحر اقام الصاة وای آل وة و خش إلا الله فعسح اولك ان 


ص ور م ردو ا 


یکونوأ من آلمهتدین 4 


الوجود عند الله » لا جرم جعل علم الله بوجوده كناية عن وجوده » واحتج هشام بن الحكم بهذه 
الآية على أنه تعالى لا يعلم الشيء إلا حال وجوده . 

واعلم أن ظاهر الآية وإن كان يوهم ما ذكره إلا أن المقصود ما بيناه . والثاني : قوله 
(ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) والمقصود من ذكر هذا الشرط ان 
اللجاهد قد مجاهد ولا يكون حلصا بل يكون منافقا » باطنه خلاف ظاهره » وهو الذي يتخذ 
الوليجة من دون الله ورسوله والمؤمنين » فبين تعالى أنه لا يتركهم إلا إذا أتوا بالجهاد مع 
الاحلاص خاليا عن النفاق والرياء والتودد إلى الكفار وإبطال ما بخالف طريقة LL‏ 
والمقصود بيان أنه ليس الغرض من إمجاب القتال نفس القتال فقط بل الغرض أن يؤتي به 
اناد لاش ا غر ول كمه كلقب لطر بدك الف ولان ى غلب رضران اه 
تعالى فحينئذ بحصل به الانتفاع » وأما الاقدام على القتال لسائر الأغراض فذاك ما لا يفيد 
أصلا. 

ثم قال ل والله خبير بما تعملون € أي عالم بنياتهم وأغراضهم مطلع عليها لا فى 
عليه منها شيء » فيجب على الانسان أن يبالغ في أمر النية ورعاية القلب . قال ابن عباس 
رضي الله عنها : إن الله لا يرضى أن يكون الباطن خلاف الظاهر › وإنغا يريد الله من خلقه 
الاستقامة كا قال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) قال : ولا فرض القتال تبن المنافق من 
غيره وتميز من يوالي المؤمنين ممن يعادم 

قوله تعالى ‏ ما كان للمشركين أن يعمر وا مساجد اله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولئك حبطت أعاهم وني النار هم خالدون إغا يعمر مساجد الله من أمن باه واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولئك أنيكونوامن المهتدين ¢ . 


ف الآية مسائل : 


۸ قوله تعالی : «ما کان للمشرکین ان یعمر وا مساجد الله. سورة التوبة 


ووالمسألة الأولى € اعلم أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار وبالغ فى إيجاب 
ذلك وذكر من أنواع فضائحهم وقبائحهم ما يوجب تلك البراءة » ثم إنه تعالى حكى عنهم 
شبهات احتجوا بها في أ ذهذهالبراءة غير جائزةوأ نه جب أن تكون المخالطة والمناصرة حاصلة »› 
- فأوها ما ذکره فی هذه الآية » وذلك انهم موصوفون بصفات حيدة وخصال مرضية > وهي 
وجب خالطتهم ومعاونتهم ومناصرتهم ¢ ج تلك الصفات کونهم عامرین الخد 
الحرام . قال ابن عباس رض الله عنه| E‏ أقبل عليه المسلمون فعبروه 
بكفره بالله وقطيعة الرحم » وأغاظ له عل وقال : ألكم محاسن ؟ فقال : : نعمر المسجد 
الحرام . ونحجب الكعبة » ونسقي الحاج » ونفك العاني » فأنزل الله تعالى ردا على العباس 
( ما کان للمشرکین أن يعمروا مساجد الله) , 


ل المسألة الثانية ) عرارة المساجد قسمان : إما بلزومها وكثرة إتيانها يقال : فلان يعمر 
مجلس فلان O‏ 
كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجد . واغالم جز له ذلك لأن المسجد موضع 
العبادة فيجب أن يكون معظ| والكافر هينه ولا يعظمه › وأيضا الكافر نجس فى الحكم » 
لقوله تعالى (إنغا المشركون نجس) وتطهير المساجد واجب لقوله تعالى ران طهرا بتي للطاتنین) 
وأيضاً الكافر لا بجترز من النجاسات. فدخوله فى المسجد تلويث للمسجد وذلك قد يؤدي الى 
فساد عبادة e‏ و المسجد مجرى الانعام على المسلمين »ولا يجوز أن 


O oT 
. والباقون مساجد الله على الجمع حجة ابن كثير وأبي عمرو . وقوله عمارة المسجد الحرام‎ 
» وحجة من قرأ على لفظ لحمع وجوه : الأول : ان يراد المسجد الحرام . وإغا قيل : مساجد‎ 
لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها » > فعامره كعامر جميع المساجد . والثاني : آن يقال ( ما کان‎ 
» للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) معناه : ما كان للمشركين أن يعمر وا شيئاً من مساجد الله‎ 
وإذا كان الأمر كذلك . فأولى أن لا ييكنوا من عبارة المسجد الحرام الذي هو أشرف المساجد‎ 
وأعظمها . الثالث : قال الفراء : العرب قد يضعون الواحد مكان الجمع والجمع مكان‎ 
e الواحد . أماوضع الواحد مكان الجحمع ففي قوم فلان كثير الدرهم‎ 
الواحد . ففي قوم فلان يجالس الملوك مع أنه لا مجلس إلا مع ملك واحد . الرابع : أن‎ 
. اللسجد موضع السجود » فكل بقعة من المسجد الحرام فهي مسجد‎ 
ل المسألة الرابعة ) قال الواحدي : دلت على أن الكفار منوعون من عيارة مسجد من‎ 


قوله تعالى «أولئك حبطت أع )اهم وني النار هم خالدون» الأية التوبة 


مساجد المسلمين . ولو أوصى بها لم تقبل وصيته ونع عن دخول المساجد . وإن دخل بغير 
إذن مسلم استحق التعزير » وان دحل باذن لم یعزر . والاولى تعظيم اللساجد . ومنعهم 
منها ٠‏ وقد أنزل رسول الله َا وفد ثقيف فى المسجد» وهم كفار . وشد ثمامة بن اثال الحنفي 
ف شارية من وار اجه ارام > وهو كافر: 


أما قوله تعالى # شاهدين على أنفسهم بالكفر ‏ قال الزجاج : قوله ( شاهدين ) حال 
والمعنى ما كان هم أن يعمروا المساجد حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر » وذكروا في 
تفسير هذه الشهادة وجوها : الأول : وهو الأصح انهم أقروا على أنفسهم بعبادة الأوثان 
وتكذيب القرآن وانكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » وكل ذلك كفر » فمن يشهد على 
نفسه بكل هذه الأشياء فقد شهد على نفسه بجا هو كفر في نفس الامر ء وليس المراد انهم شهدوا 
على أنفسهم بأنهم كافرين الثاني : قال السدى شهادتهم على أنفسهم بالكفر ٠‏ هو أن 
النصراني إذا قيل له من أنت . فيقول نصراني E N‏ 
عابد الوثن» وهذا الوجه إغا يتقرر بجا ذكرناه فى الوجه الأول . الثالث : ان الغلاة منهم كانوا 
يقولون كفرنا بدين محمد وبالقرآن فلعل المراد ذلك . الرابع : أنهم كانوايطوفون عراة يقولون 
لا نطوف عليها بثياب عصينا الله فيها » وكلما طافوا شوطا سجدوا للأصنام » فهذا هو 
شهادتهم على أ نفسهم بالشرك . الخامس : اہم كانوا يقولون لبيك لا شريافك لك إلا شريك هو 
لك تملكه وما ملك . السادس : نقل عن ابن عباس انه قال : المراد انهم يشهدون على 
الرسول بالكفر . قال وإغا جاز هذا التفسير لقوله تعالى ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) قال 
القاصي : هذا الوجه عدول عن الحقيقة > وإنغا جوز المصبر اليه لو تعذر إجراء اللفظ على 
حفیقته . a‏ اقول :لو قرا حك فن 
السلف ( شاهدين على أنفسهم بالكفر ) من قولك : زيد نفيس وعمرو أنفس منه > لصح 
GT‏ 


ثم قال ل أولئك حبطت أعماهم 4 والمراد منه : ما هو الفصل الحق في هذا الكتاب ٠‏ 
وهو أنه إن كان قد صدر عنهم عمل من أعمال البر » مثل إكرام الوالدين . وبناء الرباطات »› 
وإطعام الجائع . وإكرام الضيف فكل ذلك باطل . لأن عقاب كفرهم زائد على ثواب هذه 
الأشياء فلا يبقى لشيء منها اثر فى استحقاق الثواب والتعظيم مع الكفر . وأما الكلام في 
الاحباط فقد تقدم فى هذا الكتاب مرارا فلا نعيده . 


ثم قال ون النار هم خالدون € وهو إشارة الى كونهم خلدين في النار . واحتج 
أ صحابنا هذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة لا يبقى محلدا فى النار من وجهين : 


2 قوله تعالى «إنغا يعمر مساجد الله من من بالله واليوم الآخر»سورة التوبة 


الأول : أن قوله ( وي النار هم خالدون ) يفيد ا لحصر »› أي هم فيها خالدون لا غيرهم > ولا 
كان هذا الكلام وارد فى حق الكفار » ثبت أن الخلود لا مجحصل إلا للكافر . الثاني : أنه تعالى 
جعل الخلود في النار جزاء للكفار على كفرهم » ولو كان هذا الحكم ثابتاً لغير الله لما صح تهديد 
الكافر به » ثم إنه تعالى لابين أن الكافر ليس له أن يشتغل بعيارة المسجد » بين أن المشتغل 
بهذ العمل بحب أن يكون موصوفا بصفات أربعة : 

ل الصفة الأولى € قوله(إغا يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر ) وإغا قلنا إنه لا 
بد من الایان بالل لأن الملسجد عبارة عن الموضع الذي يعبد الله فيه »فمن لم يكن مؤمنا بالله » 
امتنع أن يبني موضعا یعبد الله فيه > وإنغاقلناانه لا بد من أن یکون مؤمنا بالله واليوم الآخر لأن 
الاشتغال بعبادة الله تعالى إغا تفيد فى القيامة » فمن أنكر القيامة لم يعبد الله » ومن لم يعبد 
الله لم يبن بناء لعبادة الله تعالى . ۰ 

فان قيل : لِم لم يذكر الاان برسول الله ؟ 

قلنا فيه وجوه: الأول: أن المشركين كانوا يقولون: إن محمداً إنغا ادعى رسالة الله طلبا 
للرياسة والملك فههنا فههنا ذكر الان بالله واليوم الآخرء وترك النبوة كأنه يقول مطلوبي من تبليغ 
الرسالة ليس إلا الايان بالمبدا والمعاد.ء فذكر المقصود الأصلى وحذف ذكر النبوة تنبيها للكفار 
على أنه لا مطلوب له من الرسالة إلا هذا القدر. الثاني: أنه لما ذكر الصلاةء والصلاة لا تتم 
إلا بالأذان والاقامة. والتشهد. وهذه الأشياء مشتملة على ذكر النبوة كان ذلك كافيا. الثالث: 
أنه ذكر الصلاة» والمفرد المحلى بالالف واللام ينصرف إلى المعهود السابقء ثم المعهود السابق من 
الصلاة من المسلمين ليس إلا الأعمال التي كان قد اتى بها محمد بى فكان ذكر الصلاة دليلا 
على النبوة من هذه الوجوه. 

الصفة الثانية ) قوله ( وأقام الصلاة ) والسبب فيه أن المقصدد الأعظم من بناء 
المساجد إقامة الصلوات » فالانسان مالم يكن مقرا بوجوب الصلوات امتنع أن يقدم على بناء 
المساجد . 

الصفة الثالثة € قوله ( وأتى الزكاة ) 

واعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وايتاء الزكاة في عبارة المسجد كأنه E‏ 
عمارة المسجد الحضور فيه » وذلك لأن الانسان إذا كان مقا للصلاة فانه يحضر في ال 
فتحصل عمارة المسجد به » وإذا كان مؤتيا للزكاة فانه بحضرفي المسجد طوائف الفقراء والمساكن 
لطلب أخذ الزكاة فتحصل عبارة المسجد به . وأما إذا حملنا العمارة على مصالح البناء فايتاء 


زعا قوله تعالى « ولم خش إلا الله فعسى أن يكونوا من المهتدين »سورة التوبة ‏ ١اا‏ 


الزكاة معتبر فى هذا الباب ايضاً لأن إيتاء الزكاة واجب وبناء المسجد نافلة» والانسان ما لم 
a ES E ET‏ 
,المساجد . 

N‏ : : الأول ن آبا یکر رضی 


E CL‏ تعالى . ت e.‏ أن 
يكون المراد منه أن يبني المسجد لا لأجل الرياء والسمعة ون يقال إن فلانا يبني مسجدا » 

فان قيل : كيف قال ( ولم يخش إلا الله ) وا مؤمن قد يخاف الظلمة والمفسدين ؟ 

قلنا : المراد من هذه الخشية الخوف والتقوى فى باب الدين » وأن لا بختار على رضا الله 
رضاغیره . 

اعلم أنه تعالی قال ( إغا يعمر مساجد الله من آمن بالله ) أي من کان موصوفا هذه 
الصفات الأربعة وكلمة ( إنغا ) تفيد الحصر وفيه تنبيه على أن المسجد بجحب صونه عن غير 
العبادة فيدخحل فيه فضول الحديث وإصلاح مهات الدنيا . وعن النبي ية « يأتي في أخر الزمان 
أناس من أمتي يأتون المساجد يقعدون فيها حلقا. ذكرهم ؛الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم » 
فليس لله بهم حاجة » وفي الحديث « الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كا تأكل البهيمة 
الحشيش » قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى : « إن بيوتي في الأارض المساجد وإن 
زواري فيها عا رها طوبی لعبد تطهر ني بیته ثم زارني في بتي فحق على المزور آن یکرم زائره « 
کک الصلاة والسلام « من .لف المسجد ألفه الله تعالى » وعنه جليه الصلاة « إذا 

يتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايان » وعن النبي صلى الله عليه وسلم « من أ عرج 
الملائكة وحملة العرش يستغفر ون له ما دام في المسجد ضوؤه » وهذه 

ٹم أنه تعالى لا ذكر هذه الأوصاف قال ( فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) وفيه 
وجوه ٠‏ الأول : قال المفسرون ( عسى ) من الله واجب لکونه متعاليا عن الشنكت والتردد 
الثاني : قال أبومسلم ( عسى ) ههنا راجع إلى العباد وهو يفيد الرجاء فكان المعنى إن الذين 
يأتون بهذه الطاعات إغا يأتون بها على رجاء الفوز بالاهتداء لقوله تعالى ( يدعون ربهم خوفا 
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OS‏ أن العبد عند الاتيان هذه الأعال e‏ على الفوز بالثواب » لانه 
جوز على نفسه أنه قد أأخل بقيد من القيود المعتبرة فى حصول القبول . والثالث : وهو أحسن 
الوجوه ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن المراد منه تبعيد المشركين عن مواقف الاهتداء » وحسم 
إطماعهم فى الانتفاع بأع اهم التي استعظموها وافتخروا بها › »> فانه تعالی بين أن الذين امنوا 
وضموا الى إا نهم العمل بالشرائع وضموا اليها الخشية من الله » فهؤلاء صار حصول الاهتداء 
هم دائراً بین ن - لعل وعسى - فم بال هؤلاء المشركين يقطعون بهم مهتدون ويجزمون بفوزهم 
بالخير من عند الله تعالى وني هذا الكلام ونحوه لطف بالمؤمنين في ترجيح الخشية على الرجاء . 
قوله تعالىه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باله واليوم الآخر 
وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا مهدي القوم الظالمين ) 
فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى € ذكر المفسرون أقوالا فى نزول الآية . قال ابن عباس في بعض ... 
الروايات عنه أن علياً ما أغلظ الكلام للعباس » قال العباس : إن كنتم سبقتمونا بالاسلام » 
والهجرة » والجهاد فلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقى الحاج فنزلت هذه الا لأية » وقيل. إن 
المشركين قالوا لليهود › وعهار المسجد الحرامخ فنحن أفضل أم محمد 
وأ صحابه ؟ فقالت اليهود هم أ نتم أفضل وقي إن علياً عليه السلام قال للعباس رضى الله 
yT‏ ألا تلحقون برسول الله ية ؟ فقال : ألست في أفضل 
من الهجرة؟ اسقى حاج بيت الله واعمر المسجد الحرام . فليا تزلت هذه الآية قال: ما أراني إلا 
تارك سقايتنا . فقال عليه الصلاة والسلام « أقیموا على سقایتكم فان لكم فيها خيرا» وقیل افتخر 
طلحة بن شيبة والعباس وعلى» فقال طلحة: أنا صاحنب البيت بيدي مفتاحه» ولو 
أردت بت فيه . قال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها . قال على : أنا صاحب 
الجهاد . فأنزل الله تعالى هذه الآية . قال المصنف رضى الله عنه حاصل الكلام أنه يحتمل أن 
يقال : هذه الآية مفاضلة جرت بين المسلمين ويحتمل أنها جرت بين المسلمين والكافرين . أما 
الذين قالوا إنها جرت بين المسليمن فقد احتجوا بقوله تعالى بعد هذه الآية في حق المؤمنين 
المهاجرين ( أولئك أعظم درجة عند الله ) وهذا يقتضي أيضا ان يكون للمرجوح أيضا درجة 


قوله تعالى « أجعلتم سقاية الحاج وعے أا رة المسحد الحرام ) سورة التوبة 1۳ 


عند الله » وذلك لا يليق إلا بالؤمن وسنجيب عن هذا الكلام إذا انتهينا اليه . وأما الذين 
قالوا : إنها جرت بين المسلمين والكافرين » فقد احتجوا على صخة قوهم بقوله تعالى ( كمن 
آمن بالله) وبين من آمن بالله وهذا هو الأقرب عندي . وتقرير الكلام أن نقول : إنا قد نقلنا في 
تفس ر قوله تعالی (إنغا يعمر مساجد الله من آمن بالله) أن العباس احتج على فضائل نفشه» فإنه 
عمر المسجد الحرام وسقى الحاج . فأاجاب الله عنه بوجهين : 


(الوجه الأول ما لقد بين في الآية الأولى أن عبارة المسجد. إنغا توجب الفضيلة إذا 
كانت صادرة عن الزن أما إذا كانت صادرة عن الكافر فلا فائدة فيها البتة . 


E‏ ا 

سلمنا أن عمارة المسجد الحرام وسقى الحاج » يوجب نوعاً من أنواع الفضيلة » إلا أنها بالنسبة 
. إلى الاعان بالل والجهاد قليل دا . فكان ذكر هذه الأع|ال في مقابلة الامان بالله والحهاد 
خطا » لأنه يقتضي مقابلة الشيء الشريف الرفيع جدا بالشيء ء الحقير التافه جدا » وأنه باطل » 
فهذا هو الوجه فى تخريج هذه الآية » وبهذا الطريق يحصل النظم الصحيح هذه الآية جا قبلها . 


ا مسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : الساقية والعارة مصدران من سقى وعمر 
كالصيانة والوقاية . 

أن السقاية والعمارة فعل » وقوله ( من آمن بالله ) إشارة ل الغاعل ر 
وجھیںن yT N‏ ا 
بالله ؟ ويقويه قراءة عبد الله بن الز بم بر( سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام ) والثاني : : أن نقول 
التقدير أجعلتم سقاية الحاج ايان من آمن بالله ؟ ونظره قوله تعالى ( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم ) إلى قوله ( ولكن البر من أمن باللهُ ) . 

ل المسألة الثالثة € قال الحسن رحه الله تعالى : كانت السقاية بنبيذالز بيب »وعن عمر 
أنه وجد بيذ السقاية من الز بيب شديدا فكسرمنه بالماء ثلاثاءوقال إذا اشتد عليكم فاکسروا منه 
با لاء وأما عى)| رة المسجد الحرام فا مراد جهیزه ه وتحسين صورة جدرانه ¢ ولا ذکر تعالى وصف 
لفریقین قل ( لا یستوون ) ولکن لا کان تي الساوا یه لا فيد آن الراح من هو؟ ب 
على الراجح بقوله ( والله لا يهدې القوم الظالين ) فبين أن الكافرين ¿ ظالمون لأنفسهم فانم 
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سے وجح رو ٤و‏ 


ف نعم شم د خرن فیا با إن ال عندة ر عم ي 


خلقوا للاان وهم رضوا بالكفر وكانوا ظالمين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير 
موضعه . وأيضا ظلموا المسجد الحرام » فانه تعالى خلقه ليكون موضعا لعبادة الله تعالى » 
فجعلوه موضعا لعبادة الأوثان > فکان هذا ظل| 4 


قوله تعالى ¥ الذين آمنوا وهاجر وا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة 
عند اله وأولئك هم الفائز ون يبشرهم ربهم برحة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها أبدا إن اله عنده أجر عظيم ) . 


اعلم أنه تعالى ذكر ترجيح الايان والحهاد ‏ علىالسقايةوعمارة المسجد الحرام 
طريقق الرمز . ثم أتبعه بذكر هذا الترجيح على سبيل التصريح في هذه الأية » فقال : إن من 
كان موصوفا هذه الصفات الأربعة كان أعظم درجة عند الله ممن اتصف بالسقاية والعارة. 
وتلك الصفات الأربعة هي هذه : فأوها الان » وثانيها المجرة » وثالثها الجهاد في سبيل الله 
بالال . ورابعها الحهاد بالق وإفا قلا إن المرضرفن ذه الضفات الأربعة فى غابة اللالة 
والرفعة لآن الانسان ليس له إلا مجموع أموره ثلاثة : الروح » والبدن » والمال . ما الروح 
فل زال عنه الكفر وحصل فيه الايان » فقد وصل إلى مراتب السعادات اللائقة بها . وأما 
ال الهمجرة وقعا فى النقصان» وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا معرضين للهلاك 
والبطلان . ولا شك أن النفس وال مال حبوب الانسان » والانسان لا يعرض عن محبوبه إلا 
للفوز بمحبوب أكمل من الأول » فلولا أن طلب الرضوان أتم عندهم من النفس والمال » 
وإلا لما رجحوا جانب الآخرة على جانب النفس وال مال ولا رضوا باهدار النفس والال لطلب 
مرضاة الله تعالى . فثبت أن عند حصول الصفات الأربعة صار الانسان واصلا إلى آخر 
درجاتالبشرية وأ ول مراتب درجات الملائكة › وأي مناسبة بين هذه الدرجة وبين الاإقدام على 
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السقاية والع|رة لمجرد الاقتداء بالآباء والأسلاف ولطلب الرياسة والسمعة ؟ فثبت بهذا البرهان 
اليقيني صحة قوله تعالى ( الذين آمنوا وهاجر وا وجاهدوا في سبيل الله بأموا هم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ) 

واعلم أنه تعالى لم يقل أعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعما رة لأنه لوعين ذكرهم 
لأوهم أن فضيلتهم إنغا حصلت بالنسبة اليهم » ولا ترك ذكر المرجوح » دل ذلك على آم 
أفضل من كل من سواهم على الاطلاق » لأنه لا يعقل حصول سعادة وفضيلة للانسان أعل 
وأكمل من هذه الصفات . 

واعلم أن قوله فإ عند الله & يدل على أن المراد من كون العبد عند الله الاستغراق في 
عبوديته وطاعته » وليس المراد منه العندية بحسب الحهة والمكان › وعند هذا يلوح أن الملائكة 
كا حصلت همم منقبة العندية في قوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فكذلك الأرواح 
القدسية البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدنية والقاذورات الحسدانية » أشرقت بأنوار 
الجلالة وتجلى فيها أضواء عالم الكال وترقت من العبدية إلى العندية » بل كأنه لا كمال في 
.العبدية إلا مشاهدة حقيقة العندية » ولذلك قال ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ) 
قان قيل : لما أخبرتم أن هذه الصفات كانت بين المسلمين والكافرين » فكيف قال في 
وصفهم ( أ ولئك أعظم درجة) مع أنه ليس للكفار درجة؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول أن هذا ورد على حسب ما كانوا يقدرون لأنفسهم 
من الدرجة والفضيلة عند الله » ونظره قوله ( قل آلله خير أما يشركون ) وقوله ( أذلك خير أم 
اشجرة الزقوم ) الثاني : أن يكون المراد أن أولئك أعظم درجة من كل من لم یکن موصوفا 
ذه الصفات » تنبيها على آم U‏ کانوا أفضل من المؤمنين الذين ما کانوا موصوفین هذه 
الصفات فبأن لا يقاسوا إلى الكفار أولى . الثالث :أن يكون المراد أن اومن المجاهد المهاجر 
أفضل ممن على الساقية والعمارة والمراد منه ترجيح تلك الأعال على هذه الأعمال . ولا شك ان 
السقاية والعمارة من عمال الخبر » وإغا بطل إمجا] للثواب في حت الكفار لأن قيام الكفر الذي 
هو أعظم الجنايات يمنع ظهور ذلك الأثر . 


واعلم أنه تعالى لما بين أن الموصوفين بالايان والهجرة أعظم درجة عند الله بين تعالى 
أنہم هم الفائزون وهذا للحصر› والمعنى أنهم هم الفائز ون بالدرجة العالية الشريفة المقدسة 
التى وقعت الاأشارة اليها بقوله تعالى ( عند رهم ) وهي درجة العندية» وذلكڭ لأن من امن بالله 
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وعرفه فقل أن يبقى قبله ملتفتا إلى الدنيا » ثم عند هذا بحتال إلى إزالة هذه العقدة عن جوهر 
الروح » وإزالة حب الدنيا لا يتم له إلا بالتفريق بين النفس وبين لذات الدنيا » فاذا دام ذلك 
التفريق وانتقص تعلقه بحب الدنيا » فهذا التفر يق والنقص يحصلان بالهجرة ٠‏ ثم إنه بعده لا 
بد من استحقار الدنيا والوقوف على معايبها وصيرورتها فى عين العاقل بحيث يوجب على نفسه 
تركها ورفضها » وذلك إغا يتم بالجهاد لأنه تعريض النفس والمال للهلاك والبوار » ولولا أنه 
استحقر الدنيا لا فعل ذلك » وعند هذا يتم ما قاله بعض المحققين وهو أن العرفان مبتدأً 
من تفريق ونقص وترك ورفض » ثم عند حصول هذه الحالة يصير القلب مشتغلا بالنظر إلى 
صفات الجلال والاكرام » وني مشاهدتها يحصل بذل النفس وال مال . فيصير الانسان شهيدا 
مشاهدا لعالم الجلال مكاشفا بنور الجلالة مشهودا له بقوله تعالى ( يبشرهم رہم برهة منه 
ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا) وعند هذا يحصل الانتهاء إلى حضرة 
الأحد الصمد » وهو ال مراد من قوله ( عند رم ) وهناك يح الوقوف في الوصول . 

ثم قال تعالى ‏ يبشرهم ربمم برحة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم خالدين 
فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ) . 

واعلم أن هذه الاشارة اشتملت على أنواع من الدرجات العالية وأنه تعالى ابتدأً فيها 
بالاشراف فالأشرف . نازلا إلى الأدون فالأدون » ونحن نفسرها تارة على طريق التكلمين 
وأخحرى على طريقة العارفين . 

أما الأول فنقول: فالمرتبة الأول منها وهي أعلاها وأشرفها كون تلك البشارة حاصلة 
من ربمم بالرحهة والرضوان» وهذا هو التعظيم والاجلال من قبل الله . وقوله (وجنات ضهم) 
إشارة الى حصول المنافع العظيمة وقوله (فيها نعيم) إشارة إلى كون المنافع خالصة عن المكدرات 
لأن النعيم مبالغة في النعمة» ولا معنى للمبالغة في النعمة إلا خلوها عن ممازجة الكدورات 
وقوله (مقيم) عبارة عن كونها دائمة غير منقطعة . ثم إنه تعالى عبر عن دوامها بثلاث عبارات : 
أوها ( مقيم ) وثانيها : قوله ( خالدين فيها ) وثالثها : قوله ( أبدا) فحصل من مجموع ما 
ذكرنا أنه تعالى يبشر هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين بمنفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم » وذلك هو حد الثواب » وفائدة تخصيص هؤلاء المؤمنين بكون هذا الثواب كامل 
الدرجة عالي الرتبة بحسب كل واحد من هذه القيود الأربعة . ومن المتكلمين من قال قوله 
( يبشرهم رمم برحمة منه ) المراد منه خيرات الدنيا وقوله ( ورضوان هم ) المراد منه كونه تعالى 
راضيا عنهم حال كونهم فى الحياة الدنيا وقوله (أوجنات ) المراد منه المنافع وقوله ( لهم فيها 
نعيم ) المراد منه كون تلك النعم خالصة عن المكدرات . لأن النعيم مبالغة في النعمة وقوله 
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( مقيم خالدين فيها بدا ) المراد منه الاجلال والتعظيم الذي يجب حصوله في إلثواب . 


وأما تفسبر هذه الآية على طريقة العارفين المحبين المشتاقين فنقول : المرتبة الأولى من 


ك : أحده) : أن يفرح بالنعمة لأا نعمة . 
والثاني : أن يفرح بها لا من حيث هي بل من حيث أن المنعم خحصه بها وشرفه . وإن عجز 
ذهنك عن الوصول إلى الفرق بين القسمين فتأمل فيا إذا كان العبد واقفا في حضرة السلطان 
الأعظم وسائر العبيد کانوا واقفین فی خحدمته » فاذا رمی ذلك السلطان تفاحة إلى احد اولئك 
العبيد عظم فرحه بها فذلك الفرح العظيم ما حصل بسبب حصول تلك التفاحة » بل بسبب 
أن ذلك السلطان خحصه بذلك الاكرام» فكذلك ههنا ER ERG‏ 
- ورضوان ) منهم من كان فرحهم بسبب الفوز بتلك الرحهمة » ومنهم من لم يفرح بالفوز بتلك 
E SES I‏ 
الرحهمة » ثم إن هذا المقام محصل فيه أيضا درجات فمنهم من يكون فرحه بالراحم لأنه رحم ٤‏ 
ومنهم من يتوغلفي الاخحلاص فينسى الرحمة ولا يكونفرحه إلا بالمولى لأنه هوالمقصد . وذلك 
لان العبد مادام مشغولا باحق من حيث أنه راحم فهو غير مستغرق في الحق › e‏ 
وتارة مع الخلق » فاذا تم الأمر انقطع عن الخلق وغرق في بحر نور الحق وغفل عن 
» والنقمة والنعمة ٠‏ والبلاء والآلاء » والمحققون وقفوا عند قوله ( يبشرهم 
فکان ابتھاجھم بهذا وسرورهم به وتعويلهم عليه ورجوعهم اليه ومنهم من لم يصل الى تلك 
الدرجة العالية فلا تقنع نفسه إلا بمجموع قوله ( يبشرهم ربمم برحمة منه ) فلا يعرف ان 
الاستبشار بسماع قول ربهم » بل إنما يستبشر بمجموع كونه مبشرا بالرحمة » والمرتبة الثانية هي 
أن يكون استبشاره بالرحمة وهذه المرتبة هي النازلة عند المحققين . واللطيفة الثانية من لطائف 
هذه الآية هي أنه تعالى قال ( يبشرهم ربهم ) وهي مشتملة على أنواع من الرحمة والكرامة . 
أوها : أن البشارة لا تكون إلا بالرحمة والاحسان . والثانى : ان بشارة كل أحد بجحب أن 
تكون لائقة بحاله » فلا كان المبشرههنا هو أكرم الأكرمين » وجب أن تكون البشارةبخيرات 
تعجز العقول عن وصفها وتتقاصر الافهام عن نعتها . والثالث : آنه تعالی سمی نفسه ههنا 
بالرب وهومشتق من التر بية كأنه قال : الذي رباكم فى الدنيا بالنعم التي لا حد ها ولا حصرها 
يبشركم بخيرات عالية وسعادات كاملة. والرابع : أنه تعالى قال ( رهم ) فأضاف نفسه 
اليهم » وما أضافهم إلى نفسه » والخامس : أنه تعالى قدم ذكرهم على ذكر نفسه فقال 

الفخر الرازي ج١٠‏ م 


۸ قوله تعالی «يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء». سورة التوبة 


٢‏ رصل < < ص 


تایا دين ٤امنوا‏ لا یدوا ٤‏ باکر وإخونک أولّاء إن واا 
امن ومن بوم ننک توكتك هم ادود چ 
( یبشرهم رهم ) والسادس : أن البشارة هي الاخبار عن حدوث شي ء ما كان معلوم الوقوع › « 
أما لو كان معلوم الوقوع لم يكن بشارة » ألا ترى أن الفقهاء قالوا : لو أن رجلا قال من 
يبشرني من عبيدي بقدوم ولدي فهو حر » فأول من أخبر بذلك الخبر يعتق » والذين بخبرون 
بعده لا يعتقون » وإذا كان الأمر كذلك فقوله ( يبشرهم ) لا بد أن يكون إخبارا عن حصول 
مرتبة من مراتب السعادات ما عرفوها قبل ذلك » وجميع لذات الجنة وخيراتها وطيباتها قد 
عرفوهافي الدنيا من القرآن » والاخبار عن حصول بشارة فلا بد وأن تكون هذه البشارة بشارة 
عن سعادات لا تصل العقول إلى وصفها البتة . رزقنا الله تعالى الوصول اليها بفضله وكرمه . 

واعلم أنه تعالى لما قال ( يبشرهم ربهم ) بين الشيء الذي به يبشرهم وهو أمور : وما : 
قوله ( برحمة منه ) وثانيها : قوله (ورضوان ) وأناأظن -والعلم عندالله - نامراد مذين الأمرين 
ما ذكره في قوله ( ارجعي الى ربك راضية مرضية ) والرحمة كون العبد راضيا بقضاء ء الله وذلك 
لأن من حصلت له هذه الحالة كان نظره على المبلى والمنعم لا على النعمة والبلاء » ومن كان نظره 
على المبلى والمنعم لم يتغير حاله » لأن المبلى وا منعم منزه عن التغير . 1 

فالحاصل أن حاله جب أن يكون منزهاً عن التغبر » أما من كان طالباً لمحض النفس 
کان بدا نی التغیر من الفرح إلى الحزن » ومن السرور إلى إالغم » ومن الصحة إلى الجراحة » 
ومن اللذة إلى الألم » فثبت أن الرحة التامة لا تحصل إلا عندما يصير العبد راضياً بقضاء الله 
فقوله ( يبشرهم ربهم برحمة منه ) هو أنه يزيل عن قلبه الالتفات إلى غير هذه الحالة » ويجعله 
راضيا بقضائه . ثم إنه تعالى يصير راضيا . وهو قوله ( ورضوان ) وعند هذا تصير هاتان 
الحالتان هما المذكورتان في قوله ( راضية مرضية ) وهذه هي الحنة الروحانية النورانية العقلية 
القدسية الالمية . ثم إنه تعالى بعد أن ذكر هذه الحنة العالية المقدسة ذكر الجنة الجسم نية » وهي 
قوله ( وجنات همم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا) وقد سبق شرح هذه المراتت:»:ولادكر 
هذه الأحوال قال ( إن الله عنده أجر عظيم ) والمقصود شرح تعظيم هذه الأحوال » ولنختم هذا 
الفصل ببيان أن أصحابنا يقولون إن الخلود يدل على طول المكث » ولا يدل على التأبيد » 
واحجتوا على قوهم في هذا الباب بهذه الأية » وهي قوله تعالى ( خالدين فيها أبدا) ولو كان 
الخلود يفيد آلتأبيد » لكان ذكر التأبيد بعد ذكر الخلود تكراراً وأنه لا جوز. 

قوله تعالى # يا أيها الذين آمنو لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الايمان . ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون ) . 


قؤله تعالى « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم » سورة التوبة ۱۹ 


۶ 2د 2 ٤دص‏ ا2و د ۶> ررر ووو < رر رو واو و 
فل إن کان بۇ وابتا ۇك ول وڪم وازواجک انول 
جو۶ ص ص ص ل ےو ص د ص ص مص EE‏ 

آقترفتموها وخجلرة تحشون كسادها ومسلکن ترضونہا احب رڪم من الل 
ES E O l2‏ س صد جروت 


ورسوله. وجهاد نی سبیلهء فتربصوا حی بای الله باه iF‏ لایهدی آلقوم 


ك مين ۆ 


اعلم أن المقصود من ذكر هذه الآية أن يكون جواباً عن شبهة أخرى ذكروها في أن 
e‏ أن قالوا إن الرجل المسلم قد يكون أبوه كافرا 
والرجل الكافر قد يكون أبوه أواً خوه مسلا » وحصول المقاطعة التامة بين الرجل وأبيه وأ خيه 
كالمتعذز الممتنع > وإذا كان الأمر كذلك كانت تلك البراءة التي أمر الله بها » كالشاق الممتنع 
المتعذر »› E‏ تعالى هذه الآية ليزيل هذه الشبهة .. ونقل الواحدي عن ابن خاس نة 
قال : لما أمر المؤمنون با لمجرة قبل فتح مكة فمن لم بهاجر لم يقبل الله إبمانه حتى بجانب الآباء 
والأقارب إن كانوا كفارا » قال .المصنف رضى الله عنه هذامشكل. لأن الصحيح أن هذه 
السورة إنغا نزلت بعد فتح مكة » فكيف يكن حمل هذه الآية على ما ذكروه ؟ والأقرب عندي 
أن يكون محمولا على ما ذكرته » وهو أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالتبري عن المشركين وبالغ في 
إمجابه » قالوا كيف تمكن هذه المقاطعة التامة بين الرجل وبين أبيه وأمه وأخيه » فذكر الله 
تعالى : أن الانقطاع عن الآباء والأولاد والاخوان واجب بسبب الكفر وهو قوله ( إن استحبوا 
الكفر على الايان ) والاستحباب طلب المحبة يقال : استحب له » بمعنی أحبه » کأنه طلب 
حبته . ثم إنه تعالى بعد أن نى عن محالطتهم » وكان لفظ النهى » > محتمل أن یکون نہی تنزیه 
وأن يكون نهى تحريم » ذكر ما يزيل الشبهة فقال ( ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظا مون ) 
قال ابن عباس : یرید مشركا مثلهم لأنه رضي بشركهم » والرضا بالکفر كر ۰ > )| أن الرضا 
بالفسق فس . قال القاضي : هذا النهي لا يمنع من أن يتبرأً المرء من أ بيه فى الدنيا ء كا لا 
يمنع من قضاء دين الكافر ومن استعاله فى أعاله . 

قوله تعالی ‏ قل إن کان آباؤکم وأبناؤكم وإخوانكم وأز واجکم وعشیرتکم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبیله فتر بصوا حتى يأتي الله بأمره واله لا يمدي القوم الفاسقين ¢ . 


.۲ قوله تعالی « والله لا يمدي القوم الفاسقين » سورة التوبة 


اعلم أن هذه الآية هي تقرير الحواب الذى ذكره في الآية الأولى » وذلك لان جماعة من 
المؤمنين قالوا يا رسول الله » كيف يكن البراءة منهم بالكلية ؟ وأن هذه البراءة توجب انقطاعنا 
عن أبائنا وإخواتنا وعشيرتنا وذهاب تجارتنا » وهلاك أموالنا وخراب ديارنا » وإبقاءنا 
ضائعين . فبین تعالی أنه جب تحمل جميع هذه المضار الدنيوية ليبقى الدين سلما » وذكز أنه إن 
كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في 
سجيل الله » فتربصوا با تحبون حتى يأتي الله بأمره » أي بعقوبة عاجلة أو أجلة » والمقصود منه 
الوعيد . 


ثم قال والله لا يمدي القوم الفاسقين # أي الخارجين عن طاعته إلى معصيته وهذا 
أيضاً تهديد » وهذه الآية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين 
وبين جميع مهات الدنيا > وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا . قال الواحدي : قوله 
OR‏ وقرأً أبو يكر عن عاصم 
( وعشیراتکم ) با لجمع والباقون على الواحد . أمامن ة قرأ بالجمع > فذلك لأن كل واحد من 
اللخاطبين له عشيرة » فاذا جمعت قلت عشيراتكم . ومن أفرد قال العشيرة واقعة على الجمع 
واستغنى عن جمعها » ويقوي ذلك أن الأخحفش قال : لا تكاد العرب تجمع عشيرة على 
عشيرات » إنغا يجمعونها على عشائر » وقوله ( وأموال اقترفتموها ) الاقتراف الاكتساب . 


واعلم انه تعالى ذكر الأمور الداعية إلى مخالطة الكفار » وهي أمور أربعة : أوها: 
خالطة الأقارب » وذكر منهم أربعة أصناف على التفصيل وهم الآباء والأبناء والاخوان 
والأزواج » ثم ذكر البقية بلفظ واحد يتناول الكل » وهي لفظ العشيرة . وثانيها : الميل إلى 
إمساك الأموال المكتسبة . وثالثا : الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة . ورابعها : الرغبة في 
ا ولا شك أن هذا الترتيب ترتيب حسن» فان أعظم الأسباب الداعية الى المخالطة 
القرابة. د ثم نه يتوصل بتلك المخالطة إلى إبقاء الأموال الحاصلة . ثم إِنه يتوصل بالمخالطة إلى 
اكات ااال التي هي غير حاصلة» وني أخر المراتب الرغبة في البناء في الأوطان والدور التي 
بنيت لأجل السكنى. فذكر تعالى هذه الاشياء على هذا الترتيب الواجب» و وبين بالآخرة أن 
رعاية الدين خير من رعاية جملة هذه الأمور . 


قوله تعالى « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » سورة التوبة ۲١‏ 


رو ےو < ٤ے‏ و2 وے درو 2 و رواو م ر 


E ae ي ص‎ FEIN 
لد نصر کر آله فمواطن كثيرة ووم حنین إذ ابتك كار‎ 


روک رص رو ےو ر ریرج غور 1ر رر E: I‏ ٍ و r)‏ ور 


شيعا وضاقت عليڪم آلا رض عا رحبت ثم وليتم مدرو ين کم ازل الله 


: 
رر رر ر رم م ”٤ے‏ خصو مص د ج ص 


ٍ 7 وو ك ٍ 
کک تهر عل رسولهء وعلی ألمؤمنین وانزل جنودا لر تروها وعذب آلدین کمروا 
ص ص طعت وو رور ۶ ےا > دل ا د US‏ ّ 
ذلك جا الکفرین زی م رب ا ی داك عل من اء وان 
رر وو 


عفور رحم CD‏ 


قوله تعالی ‏ لقد نصركم اله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفني 
عنکم شیئاً وضاقت علیکم الأرض ما رحبت ثم ولیتم مدبر ین .ثم نز لاله سکینته على رسوله 
وعلى المؤمنين وأنزل جنودالم تر وها وعذب الذين كفر وا وذلك جزاء الكافر ين ثم يتوب اله 
من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ¶& . 

وي هذه الاية مسائل : 

ل المسألة الأولى & اعلم أنه تعالى ذكر في الآية لمتقدمة أنه جب الاعراض عن غخالطة 
الآباء والأبناء والاخحوان والعشائر وعن الأموال والتجارات والمساكن » رعاية لمصالح الدين › 
ولا علم الله تعالى أن هذايشق جداعلى النفوس والقلوب » ذكر ما يدل على أن من ترك الدنيا 
لأجل الدين فانه يوصله إلى مطلوبه من الدنيا أأيضا > وضرب تعالى هذا مثلا » وذلك أن عسكر 

رسول الله َة ي وقعة حنين کانوا في غاية الكثرة والقوة » فلا أعجبوا بكثرتهم صاروا 
) منهزمين» ثم فی حال الاغهزام لما تضرعوا إلى الله قواهم حتى هزموا عسكر الكفار» وذلك يدل 
على ان الانسان متى اعتمد على الدنيا فاته الدين والدنياء ومتى أطاع الله ورجح الدين على 
الدنيا آتاه الله الدين والدنيا على أحسن الوجوه» فكان ذكر هذا تسلية لأولئك الذين أمرهم الله 
بمقاطعة الآباء والأبناء والأموال والمساكن › لأجل مصلحة الدين وتصبيرا هم عليهاء ووعدا هم 
على سبيل الرمز بأنهم إن فعلوا ذلك فالله تعالى يوصلهم إلى أقاربهم وأمواهم ومساكنهم على 
أحسن الوجوه» هذا تقرير النظم وهو في غاية الحسن . 


المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : النصر: المحونة على العدو خاصة » والمواطن جمع 
موطن ¢ وهو کل موص أقام به الانسانلأمر ماء فعلى هذا :مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها 


۲ قوله تعالى « ویوم حنون إذا أعجبتكم کثرتكم فلم تغن عنكم شيئا » سورة التوبة 


وامتناعها من الصرف لأنه جمع على صيغة لم يأت عليها واحد » والمواطن الكثرة غزوات رسول 
الله . ويقال: إنها ثمانون موطناء فأعلمهم الله تعالى بأنه هو الذي نصرالؤمتين» ومن نصره الله 
فلا غالب له. 

ثم قال $ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ) أي واذكروا يوم حنين من جملة تلك المواطن 
حال ما اأعجبتکم کثرتكم . 

a ry 
متوجها الى حنين لقتال هوزان وثقيف . واخحتلفوا فی عدد عسكر رسول الله فقال عطاء عن‎ 
E ابن عباس : كانوا ستة عشرألفا » وقال قتادة‎ 
» مكة » وألفان من الطلقاء » وقال الكلبي: كانوعشرة آلاف . وبا لجملة فكانوا عددا كثبرين‎ 
وكان هوازن وثقيف أربعة آلاف » فلما التقوا قال رجل من المسلمين : لن نغلب اليوم من قلة ء‎ 
فهذه الكلمة ساءت رسول الله ية وهي المراد من قوله ر اذ أعجبتکم کٹرتكم ) وقیل إنه قاها‎ 
رسول اللهية  وقيل قاها أبو بكر . وإسناد هذه الكلمة إلى رسول الله ية بعيد » لأنه كان فى‎ 
. أكثر الأحوال متوكلا على الله منقطع القلب عن الدنيا وأسبامما‎ 


CT Gay 
أن الله تعالى‎ eS )أي لم تعطكم شيا يدفع حاجتكم‎ e 
أعلمهم أهم لا يغلبون بكثرتهم » وإغا يغلبون بنصر الله » فلا أعجبوا بكثرتهم صاروا‎ 
منهزمين . وقوله ( وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ) يقال رحب يرحب رحبا ورحابة » فقوله‎ 
: بما رحبت ) أي برحبها » ومعناه رحبها « ذ فا » ھھنا مع الفعل بمنزلة المصدر› وال‎ ( 
اک کد ما شی ی ارت عاف عل ای ن کا فپ ریا بے ر‎ 
عن عدوكم . قال البراء بن عازب : كانت هوازن رماة فلا حهملنا عليهم انكشفوا وكببنا على‎ 
الخنائم فاستقېلونا بالسهام وانكشف المسلمون عن رسول الله ل ۰ ولم يبق معه إلا العباس‎ 
ابن المطلب. وأبو سفيان بن الحرث . قال البراء : والذي لا إله إلا هو ما وى رسول الله لا‎ 
وسلم دبره قط » قال : ورأيته وأبو سفيان آخذ بالركاب » والعباس آخذ بلجام دابته وهو‎ 
» يقول « أنا النبي لا كذب » أنا ابن عبد المطلب » وطفق يركض بغلته نحو الكفار لا يبال‎ 
--< وکانت بغلته شهباء » ثم قال للعباس : ناد المهاجرين والأنصار » وكان العباس رجلا صيتا‎ 
فجعل يناد يا عباد الله يا أصحاب الشجرة » يا أ صحاب سورة البقرة »فجاء المسلمون حين‎ 
سمعوا صوته عنقا واحدا » وأخحذ رسول الله بيده كفا من الحصی فرماهم بها وقال « شاهت‎ 
الوجوه » فما زال أمرهم مدبرا » وحدهم کلیلا حتى هزمهم الله تعالى » ولم يبق منهم يومئذ‎ 


قوله تعالی « ثم أ نزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » سورة التوبة ۲ 


أحد إلا وقد امتلأت عيناه من ذلك التراب » فذلك قوله ( ثم انزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين ) . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الكثرة لا تنفع . وأن الذي أوجب النصرما كان إلا من الله 
ذکر أمورا ثلاثة أحدها إنزال السكينة ء والسكينة ما يسكن اليه القلب والنفس» ويوجب الأمنة 
والطمأنينة › وأظن وجه الاستعارة فيه ان اللانسان إذا خاف فر وفؤاده متحرك› وإذا أمن سكن 
وثبت» فلم كان الأمن موجبا للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الأمن . 

واعلم أن قوله تعالى ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) يدل على أن 
الفعل موقوف على حصول الداعي » ويدل على أن حصول الداعي ليس إلا من قبل الله 
تعالى . 


أما بيان الأول : فهو أن حال انهزام القوم لم تحصل داعية السكون والثبات في 
التي هي عبارة عن داعية السكون والثبات رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ¢ ونبتوا 
عنده وسكنوا . فدل هذاعلى أن حصول الفعل موقوف على حصول الداعية . 


وأما بيان الثاني : وهو أن حصول تلك الداعية من الله تعالى فهو صريح . 


قوله تعالی ( ثم آنزل الله سکینته على رسوله ‏ والعقل أیضا دل عليه » وهو أنه لو کان 
حصول ذلك الداعي في القلب من جهة العبد » لتوقفعلى حصول داع أخر ولزم التسلسل › 
وهو تحال . 


ثم قال تعالى ‏ وأنز ل جنودالم تر وها ) واعلم أن هذا هو الأمر الثاني الذي فعله الله 
في ذلك اليوم » ولا خحلاف أن المراد إنزال الملائكة » وليس فى الظاهر ما يدل على عدد الملاثكة 
کا هو مذكور فى قصة بدر » وقال سعيد بن جبير : أمد الله نبيه بخمسة آلاف من الملائكة . 
ولعله إغا ذكر هذا العدد قياسا على يوم بدر » وقال سعيد بن المسيب : حدثني رجل كان في 
المشركين يوم حنين قال : لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم » فلا انتهينا إلى صاحب البغلة 
الشهباء » تلقانا رجال بيض الوجوه حسان » فقالوا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا 
أكتافنا» وأيضا احتلفوا في أن الملائكة هل قاتلوا ذلك اليوم؟ والر واية التي نقلناها عن سعيد بن 
المسيب تدل على أنهم قاتلوا ومنهم من قال إن الملاثكة ما قاتلوا إلا يوم بدر. E‏ 
ي هذا اليوم فهو القاء ا المؤمنين . 


۲٤‏ قوله تعالى «يا أا الذين أمنوا إنغا المشركون نجس» سورة التوبة 


٤ص 2e‏ رم پام ودا < ص 9 ص 2رر ووو 4ئ ry PEN‏ > 
يلاها آلذين ١امنوأ‏ إ ما آلمشركون نجس فلايقريوأ المسجد الحرام بعد عامهم 
جاو 2ورک 22و رى ور ۰ 


هدا ولذ حفعم عله فسوی یغیک أله من فضله= إن اء إل آله عم 

ثم قال تعالى ل وعذب الذين كفر وا 4 وهذا هو الأمر الثالث الذي فعله رسول الله يار 
فى ذلك اليوم » والمراد من هذا التعذيب قتلهم وأسرهم واتحذ أمواهم وسبی ذراریهم . واحتج 
أصحابنا بهذا على أن فعل العبد خلق الله لأن المراد من التعذيب ليس إلا الأخذ والأسر. 
وهو تعالی نسب تلك الاشیاء إلى نفسه وقد بینا أن قوله ( ثم أنزل الله سکینته على رسوله ) يذل 
على ذلك فصار مجموع هذين الكلامين دليلا بينا ثابتا » وني هذه المسألة قالت المعتزلة : إغا 
نسب تعالى ذلك الفعل إلى نفسه لأنه حصل بأمره » وقد سبق جوابه غير مرة . 

ثم قال ل وذلك جزاء الكافر ين# والمراد أن ذلك التعذيب هو جزاء الكافرين » واعلم 
أن أهل الحقيقة تعمسكوا في مسألة الجلد مع التعزيز بقوله( الزانية والزاني قاجلدوا ) قالوا الفاء 
تدل على كون الجلد جزاء » والجحزاء اسم للكافي » وكون الجلد كافيا ينع كون غسيره 
مشروعا معه . فنقول: في الجواب عنه الجزاء ليس اس للكافي » وذلك باعتبار أنه تعالى سمى 
هذا التعذيب جزاء » مع أن المسلمين أجعوا على أن العقوبة الدائمة فى القيامة مدخرة هم » 
فدلت هذه الآية على أن الجزاء ليس اسا لما يقع به الكفاية . 

ثم قال الله تعالى ل ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ‏ يعني أن مع کل ما جری 
عليهم من الخذلان فان الله تعالى قد يتوب عليهم . قال أصحابنا : إنه تعالى قد يتوب على 
بعضهم بأن يزيل عن قلبه الكفر ويخلق فيه الاسلام . قال القاضي : معناه فانم بعد أن جرى 
علیهم ما جری » إذا أسلموا وتابوا فان الله تعالى يقبل توبتهم » وهذا ضعيف لأن قوله تعالی 
( ثم يتوب الله ) ظاهرة يدل على أن تلك التوبة إنغا حصلت همم من قبل الله تعالى وتام الكلام 
فى هذا المعنى مذكور في سورة البقرة في قوله (فتاب عليه) ثم قال (والله غفور رحيم) أي غفور 
لمن تاب» رحيم لمن آمن وعمل صالحا. والله اعلم . 

قوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا إنغا المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم 4 


ال و اا رة تجار الو 2 8 


وفى الآية مسائل : 


a 
لأنه م لا أمر عليا أي يقرأ على مشركي مكة »› > أول سورة براءة وينب اليهم عهدهم وأن الله‎ 
برىء من المشركين ورسوله » قال أناس يا أهل مكة ستعلمون ما تلقونه من الشدة لانقطاع‎ 
السبل وفقد الحمولات . فنزلت هذه الآية لدفع هذه الشبهة .» وأجاب الله تعالى عنها بقوله‎ 
وإن خفتم عيلة ) أي فقرا وحاجة ( فسوفيغنيكم الله من فضله ) فهذا وجه النظم وهوحسن‎ ( 
. موافق‎ 

ظ المسألة الثانية € قال الأكثر ون لفظ المشركين يتناول عبدة الأوثان . وقال قوم : بل 
يتناول جميع الكفار وقد سبقت هذه المسألة » وصححنا هذا القول بالدلائل الكثيرة » والذى 
يفيد ههنا التمسك بقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ومعلوم أنه 
باطل . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف : النجس مصدر نجس نجسا وقذر قذرا » 
ومعناه ذو نجس . وقال الليث : النجس الشيء القذر من الناس ومن كل شيء » ورجل 
نجس » وقوم أنجاس » ولغة أخرى رجل نجس وقوم نجس وفلان نجس ورجل نجس 

وامرأة نجس . واختلفوا فى تفسير كون المشرك نجسا نقل صاحب الكشاف عن ابن عباس أن 
أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير » وعن ا ودا هى 
اهادي من أئمة الزيدية › وأما الفقهاء فقد اتفقوا على طهارة أبدانہم 


واعلم أن ظاهر القرآن يدل على كونہم أنجاسا فلا يرجع عنه الا بدليل منفصل › ولا 
من ادغ الاج ف لا ب انالا حلاف نه خاصل .وا حتج القاضي على طهارتهم بماروى 
ك ا ا 
والقائلون بالقول الأول أ جابوا عنه : بان القران أقوى من خبر الواحد وأيضا فبتقدير صحة 
الخبر وجب أن يعتقد أن حل الشرب من أوانيهم كان متقدما على نزول هذه الأية وبیانه من 
وجهين : الأول : أن هذه السورة من آخر ما نزل من القرآن وأيضا كانت المخالطة مع الكمار 
E N E‏ 
الشرب من أوانيهم كان جائزا فحرمه الله تعالى . الثاني : n‏ 
اناوت : إنه حرم بحكم الآية ثم حل بحكم الخبر فقد حصل نسخان . أ ما إذا قلنا : 
ا » والرسول شرب من آنيتهم بحكم الأصل » ثم جاء التحريم 


۲٣‏ قوله تعالى « إنغا المشركون نجس »سورة التوبة 


بحكم هذه الآية لم يحصل النسخ إلا مرة واحدة » فوجب أن يكون هذا أولى . أماقول 
القاضي : لوكان الكافر نجس الجسم لما تبدلت النجاسة بالطهارة بسبب الاسلام . فجوابه أنه 
قياس في معارضة النص الصريح . وأيضا أن أأصحاب هذا المذهب يقولون إن الكافر إذا 
أسلم وجب عليه الاغتسال إزالة للنجاسة الحاصلة بحكم الكفر » فهذا تقرير هذا القول » 
وأما جمهور الفقهاء فانہم حکموا بکون الکافر طاھ را فی جسمه » ثم اختلفوا فی تأویل هذه 
الآية على وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة : معناه أنهم لا يغتسلون من الجنابة ولا 
يتوضۇ ون من الحدث . الثاني : المراد م بمنزلة الشيء النجس في وجوب النفرة عنه › 
الثالث : أن كفرهم الذي هو صفة همم بمنزلة النجاسة الملتصقة بالشيء . 


واعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغیر دلیل 


ظ المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة وأ صحابه رضى الله عنهم : أعضاء المحدث نجسة 
نجاسة حكمية وبنوا عليه أن الماء المستعمل فى الوضوء والجنابة نجس . ثم روى أبو يوسف 
رحمه الله تعالى أنه نجس نجاسة خفيفة » وروى الحسن بن زياد : أنه نجس نجاسة غليظة » 
وروى محمد بن الحسن أن ذلك الماء طاهر . 


واعلم أن قوله تعالى ‏ إنغا المشركون نجس € يدل على فساد هذا القول » لأن كلمة 
« إغا» للحصر» وهذا يقتضى أن لا نجس إلا المشرك. فالقول بأن أعضاء المحدث نجسة 
خالف هذا التص » والعجب أن هذا التي صريح في أن الشرك نجس وني أن الؤمن ليس 
بنجس ٠»‏ ثم إن قوماقد قلبوا القضية وقالوا المشرك طاهر والمؤمن حال كونه محدثاً أو جنبا نجسء 
وزعموا ان المياه التي استعملها المشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مطهرة: والمياه التي 
يستعملها أكابر الأنبياء في أعضائهم نجسة غليظة. وهذا من العجائسب» وما يؤكد القول 
بطهارة أ عضاء المسلم قوله عليه السلام «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» فصار هذا الخبر مطابقا 
للقرانء ثم الاعتبارات الحكمية طابقت القرآنء والاخبار في هذا الباب. لأن المسلمين أجعوا 
على آن انسبانا لو حمل محدثا نی صلاته لم تبطل صلاته» ولو كانت يده رطبة . فوصلت الى ید 
محدث لم تنجس یده. ولو عرق المحدث ووصلت تلك النداوة الى ثوبه لم ينجس ذلك 
الثوب. فالقرأن والخبر والاجماع تطابقت على القول بطهارة أعضاء الملحدث فكيف يكن 
خالفتهء» وشبهة المخالف أن الوضوء يسمى طهارة والطهارة لا تكون الا بعد سبق النجاسةء 
وهذا ضعيف لأن الطهارة قد تستعمل في إزالة الأوزار والآثام» قال الله تعالى في صفة أهل 
البيت (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) وليست هذه الطهارة 


قوله تعالى « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » الآية التونة ٠‏ ۷ 


إلا عن الآثام والأوزار. وقال في صفة مريم (إن الله اصطفاك وطهرك) والمراد تطهيرها عن 
التهمة الفاسدة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : جاءت الأخبار الصحيحة في أن الوضوء تطهير الأعضاء عن 
الآثام والأوزار » فلا فسر الشارع كون الوضوء طهارة بهذا المعنى » فا الذي حملنا على 
خالفته » والذهاب الى شيء يبطل القرآن والأخبار والأحكام الاجماعية . 

ل المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رضى الله تعالى عنه : الكفار يمنعون من المسجد 
الحرام حاصة » وعند مالك : يمنعون من كل المساجد » وعند أبي حنيفة رحه الله : لا يمنعون 
من المسجد الحرام ولا من سائر المساجد » والآية بمنطوقها تبطل قول أبي حنيفة رهه الله » 
وبجفهومها تبطل قول مالك » أو نقول الاصل عدم المنع » وخالفناه في المسجد الحرام هذا 
النص الصريح القاطع » فوجب أن يبقى في غيره على وفق الأصل . 


ل المسألة السادسة € اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام هل هو نفس المسجد أو 
المراد منه جميع الحرم ؟ والأقرب هو هذا الثاني . والدليل عليه قوله تعالى ( إن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله ) وذلك لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجد » فلو كان 
لمقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة » وإغا 
يخافون العيلة اذا منعوا من حضور الأسواق والمواسم » وهذا استدلال حسن من الاية › 
ويتأكد هذا القول بقوله سبحانه وتعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
اللسجد الأقصى ) مع أنهم أجمعوا على أنه إغا رفع الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت أم 
هانىء » وأيضا يتأكد هذا با روى عن الرسول اة أنه قال « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » 

واعلم ان اصحابنا قالوا: الحرم حرام على المشركين» ولو كان الامام بمكة فجاء رسول 
المشركين فليخرج إلى الحل لاسةاع الرسالة » وإنادخل مشرك الحرم متواريا فمرض فيه أأخرجناه 
مریضاء وإن مات ودفن ولم يعلم نبشناه وأخرجنا عظامه اذا أمكن . ١‏ 

ل المسألة السابعة ) لا شبهة فى أن المراد بقوله ( بعد عامهم هذا) السنة التي حصل 
فيها النداء بالبراءة من المشركين » وهي السنة التاسعة من الهجرة . 

ثم قال تعالى ل وإن خفتم عيلة € والعيلة الفقر . يقال : عال الرجل يعيل عيلة اذا 
افتقر » والمعنى : إن خفتم فقرا بسبب منع الكفار ( فسوف يغنيكم الله من فضله ) وفيه 
الان ء 


۲۸ قوله تعالى « قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخحر »سورة التوبة 


# ¢ 2ر ج ےک ەە 7 رر ارس م ص ص و ےم 3 وو 
تاوا دين لا بۇمنون بألله ولا باليوم الالح ولايحرمون ماحم آله ورسوله, 


رص م رر ا خض س و > eo‏ م ص وت اول ووو ورر مس ر 
ولا يدینون دين الح من آلذين اوتوا آلڪتلب حى يعطوا زي عن يد 
2رر ے م ر 

ا 


وهم صَلغرون ‏ 


المسألة الأولى € ذكروا في تفسير هذا الفضل وجوها : الأول : قال مقاتل : أسلم 
أهل جدة وصنعاء وحنين » ولوا الطعام الى مكة وكفاهم الله الحاجة الى مبايعة الكفار . 
والثاني : قال الحسن : جعل الله ما يوجد من الجزية بدلا من ذلك . وقيل : أغناهم بالفىء . 
الثالث : قال عكرمة : أنزل الله عليهم المطر » وكثر خيرهم . 

ل المسألة الثانية € قوله ( فسوفيغنيكم الله من فضله ) إخبار عن غيب في المستقبل على 
سبيل الحزم في حادثة عظيمة » وقد وقع الأمر مطابقا لذلك الخبر فكان معجزة . 


ثم قال تعالى # إن شاء 4 ولسائل أن يسأل فيقول : الغرض بهذا الخبر ازالة الخوف 
بالعيلة > وهذا الشرط ينع من افادة هذا المقصود » وجوابه من وجوه الأول : أن لا بحصل 
الاعتاد على حصول هذا المطلوب » فيكون الانسان أبدا متضرعا إلى الله تعالى فى طلب 
اخيرات ودفع الآفات . الثاني : أن المقصود من ذكر هذا الشرط تعليم رعاية الأدب » كا فى 
قوله ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) الثالث : أن المقصود التنبيه على أن حصول 
هذا المعنی لا يكون في كل الاوقات وني جميع الأمور » لأن ابراهيم عليه السلام قال فى دعائه 
( وارزق أهله من الثمرات ) وكلمة « من »تفيد التبعيض .فقوله تعالى فى هذه الآية (إنشاء) 
مراد منه ذلك التبعيض . 1 

ثم قال ل إن الله عليم حكيم ) أي عليم بأحوالكم » وحكيم لا يعطي ولا يمنع إلا عن 
حكمة وصواب > والله أعلم 

قوله تعالى ل قاتلوا الذين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآاخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغر ون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المشركين في إظهار البراءة عن عهدهم » وني إظهار البراءة 


E 


عنهم في أنفسهم « وی وجوب مقاتلتهم »› وفي تبعيدهم عن المسجد الحرام » وأورد 


قوله تعالی « قاتلوا الذين لا يوؤّمنون بالته ولا باليوم الآخر» سورة التوبة ۳۹ 


الاشكالات التي ذكر وها » وأ جاب عنها بالحوابات الصحيحة ذكر بعده حکم اهل الكتاب › 
وهو أن يقاتلوا الى أن يعطوا الجز'ية » فحينئذ يقرون على ما هم عليه بشرائط » ويكونون عند 


المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى ذكر أن أهل الكتاب اذا كانوا موصوفين بصفات 
أربعة » وجبت مقاتلتهم أو أن يعطوا الحزية . 


هط فالصفة الأولى € أنهم لا يؤمنون بالل . واعلم أن القوم يقولون : نحن نؤمن بالله › 
إلا أن التحقيق أن أكثر اليهود مشبهة » والمشبه يزعم أن لاأ موجود الا الجسم وما يحل فيه . 
فأما الموجود الذی لا یکون جس| ولا حالا فيه فهو منکر له > وما ثبت بالدلائل أن الاله موجود 
لیس بجسم ولا حالا فی جسم > فحینئذ یکون المشبه منكرا لوجود الاله . فثبت أن اليهود 
منكر ون لوجود الاله . 


فان قیل : فالیهود قسان : منهم مشبهة » ومنهم موحدة » ك أن المسلمين كذلك 
فهب أن المشبهة منهم منكرون لوجود الاله » فما قولكم في موحدة اليهود ؟ 


قلنا : أولثك لا يكونون داخلين تحت هذه الآية » ولكن إمجاب الجزية عليهم بأن 
يقال : لما ثبت وجوب الحزية على بعضهم وجب القول به في حق الكل ضرورة آنه لا قائل 
بالفرق . وأما النصارى : فهم يقولون : بالأب والابن وروح القدس ؛ والحلول والاتحاد . 
وكل ذلك ينافي الاهية . 

فان قيل : حاصل الكلام: أن کل من نازع في صفة من صفات الله » كان منكرا لوجود 
الله تعالى» وحينئذ يلزم أن تقولواء إن أكثر المتكلمين منكر ون لوجود الله تعالى» لأن أكثرهم 
محتلفون فی صفات الله تعالى . ألا ترى أن أهل السنة اختلفوا اخحتلافا شديدا في هذا الباب» 
فالأشعري أثبت البقاء صفة» والقاضي أنكره» وعبد الله بن سعيد أثبت القدم صفة ء والباقون 
أنكر وه» والقاضي أثبت إدراك الطعوم» وإدراك الروائح› وإدراك الحرارة والبر ودة» وهي 
التي تسمى في حق البشر بادراك الشم والذوق واللمس» والأستاذ أبو إسحق أنكره» وأثبت 
القاضي للصفات السبع أحوالا سبعة معللة بتلك الصفات»› ونفاة الاحوال أنكروه» وعبد الله 
بن سعيد زعم أن كلام الله في الأزل ما كان أمرا ولا هيا ولا خبرا» ثم صار ذلك في الاإنزالء 
والباقون انكر وه» وقوم من قدماء الأصحاب أثبتوا لله خس كلات. لي الأمر» والنهي› 


0 قوله تعالی « ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » سورة التوبة 


والخبر» والااستخبار» والنداء» والمشهور أن كلام الله تعالى واحد» واختلفوا في أن خلاف 
المعلوم هل هو مقدور ام لا؟ فثبت بهذا حصول الاختلاف بين أ صحابنا فی صفات الله تعالى من 
هذه الوجوه الكثيرة» وأما اختلافات المعتزلة وسائر الفرق فى صفات الله تعالى» فأكثر من أن 
يكن ذكره في موضع واحد. 


إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يكون الاختلاف فى الصفات موجبا إنكار الذات أو لا 
يوجب ذلك ؟ فان أوجبه لزم في أكثر فرق المسلمين أن يقال : إنهم أنكروا الاله » وان لم 
يوجب ذلك لم يلزم من ذهاب بعض اليهود وذهاب النصارى الى الحلول والاتحاد كومم 
منكرين للايان بالله » وأيضا فمذهب النصارى أن أقنوم الكلمة حل فى عيسى ٠‏ وحشوية 
المسلمين يقولون : إن من قرا کلام الله فالذي يقرؤه هوعین کلام تعالی » وکلام الله تعالی مم 
ا ا رادم ایی کے ای را کن ار کے 
فقد حل كلام الله تعالى في ذلك الجسم فالنصارى إغا أثبتوا الحلول والاتحاد في حق عيسى . 
وأما هؤلاء الحمقى فأثبتوا كلمة الله في كل إنسان قرأ القران » وني كل جسم كتب فيه القران . 
فان صح فى حق النصارى أنهم لا يؤمنون بالله بهذا السبب » وجب أن يصح في حق هؤلاء 
الحروفية والحلولية أنهم لا يؤمنون بالله » فهذا تقرير هذا السؤال . 


والجحواب : أن الدليل دل على أن من قال إن الاله جسم فهو منکر للاله تعالى . وذلك 
لأن اله العالم موجود ليس بجسم ولا حال فى الجسم » فاذا أنكر المجسم هذا الموجود فقد أنكر 
ذات الاله تعالى » فالخلاف بين المجسم والموحد ليس فى الصفة ٠‏ بل فى الذات » فصح فى 
الجسم أنه لا يؤمن بالله أما المسائل التي حكيتموها فهي اختلافات فى الصفة . فظهر الفرق 
وأما إلزام مذهب الحلولية والحروفية » فنحن نكفرهم قطعا » فانه تعالى كفر النصارى 
بسبب أنهم اعتقدوا حلول كلمة ( الله ) في عيسى وهؤلاء اعتقدوا حلول كلمة (الله) 
في ألسنة جميع من قرأ القران » ولي جميع الأجسام التي كتب فيها القران > فادا کان‌القول 
بالحلول فى حق الذات الواحدة يوجب التكفير > فلن یکون القول بالحلول فی حق جميع 
الأشخاص والأجسام موجبا بالتكفير كان أولى . 


واعلم أن المنقول عن اليهود والنصارى ؛ إنكار البعث الجسماني » فکأنہم يميلون الى 
البعث الروحاني . 


قوله تعالى « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » سورة التوبة ۲١‏ 


واعلم أنا بيناني هذا الكتاب أ نواع السعادات والشقاوات الروحانية > ودللنا على صحة 
القول | وبينا دلالة الآيات الكثيرة عليها »› إلا أنامع ذلك نشت السعادات والشقاوات 
الجسانية » ونعترف بأن الله بجعل أهل الحنة » بحيث يأكلون ويشربون » وبالجواري 
يتمتعون > ولا شك أن من أنكر الحشر والبعث الجساني » فقد أنكر صريع الفا 
ران ایو رارق دک ی فا ای تد کی کر لی اي 


TT‏ هن سفاته توه تال (ولا رون ما حرم اله ورسوله) ون 
EE E‏ 


ل الصفة الرابعة € قوله ( ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا:الكتاب ) يقال : فلان 
یدین بکذا » إذا اتخذه دنا فهو معتقدهء فقوله ( ولا يدينون دين الحق ) أي لا يعتقدون في 
صحة دين الاسلام الذي هو آلدين الحق » ولا ذكر تعالى هذه الصفات الاربعة قال ( من الذين 
أوتوا الكتاب) فبين بهذا أن المراد من الموصوفين بهذه الصفات الأربعة من كان من أهل 
الكتاب» والمقصود تمييزهم من المشركين في الحكم » لأن الواجب في المشركين القتال أو 
الاسلام والواجب في أهل الكتاب القتال او الاسلام او الحزية . 

ثم قال تعالى ل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدي : الحزية هي ما يعطى المعاهد على عهده » وهي فعلة 
من جز ى مجزى إذا قضى ما عليه » واختلفوا نى قوله ( عن يد ) قال صاحب الكشاف قوله ( عن 
يد ) إما أن يراد به يد ا معطى أو يد الآخذ » فان كان المراد به المعطى » ففيه وجهان : 
أحده)] : أن يكون المراد ( عن يد ) مؤاتية غير متنعة » لأن من ابی وامتنع لم یعط يده بخلاف 
المطيع المنقاد » ولذلك يقال : أعطى يده إذا انقاد وأطاع » ألا ترى الى قوهم نزع يده عن 
الطاعة » ك]| يقال : خلع ربقة الطاعة من عنقه . وثانيه| : E‏ 
ال يد قدا غر تة ولا معا عل بد عد ل غل ايد امعط أل بد الاد راغا إا 
کان المراد يد الآخذ ففيه أيضا وجهان : الأول : أن يكون المراد حتى يعطوا الجحزية عن يد 
قاهرة مستولية للمسلمين عليهم كا تقول : اليد في هذالفلان . وثانيهم) : أن يكون المراد عن 
إنعام عليهم » لأن قبول الجحزية منهم وترك أرواحهم عليهم نعمة عظيمة . 

وأماقوله $ وهم صاغر ون € فالمعنى أن الحزية تؤخذ منهم على الصغار والذل واهوان 
بأن یأتی بها بنفسه ماشيا غير راكب » ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس . ويؤخذ بلحيته › 


۳۲ قوله تعالى « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » سورة التوبة 


فیقال له : أد الجزية وإن كان يؤديهما ويزج في قفاه » فهذا معنى الصغار . وقيل : معنى 
الصغار ههنا هو نفس إعطاء الجزية » وللفقهاء أحكام كثيرة من توابع الذل والصغار مذكورة 
فى كتب الفقه . 


ل المسألة الثانية ‏ في شيء من أحكام هذه الآية . 


استدللت بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمى والوجه فى تقريره أن قوله ( قاتلوهم ) 
يقتضي إيجاب مقاتلتهم . وذلك مشتمل على إباحة قتلهم وعلى عدم وجوب القصاص بسبب 
قتلهم » فلا قال ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) علمنا أن مجموع هذه الأحكام 
قد انتهت عند اعطاء الجزية » ويكفي في انتهاء المجموع ارتفاع أحد أجزائه » فاذا ارتفع 
وجوب قتله وإباحة دمه » فقد ارتفع ذلك المجموع › ولا حاجة في ارتفاع اللجموع الى ارتفاع 
جميع أجزاء المجموع . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله قاتلوا الموصوفين من أهل الكتاب » يدل على عدم وجوب 
انتهاء ذلك اللجموع انتهاء أحد أ جزائه وهو وجوب قتلهم ¢ فوجب أن یبقی بعد آداء الجزية 
عدم وجوب القصاص كا کان . 


الحكم الثاني 
الكفار فريقان » فريق عبدة الأوثان وعبدة ما استحسنواء > فھؤلاء لا يقر ون على دينهم 
بأحذ الجحزية » ويجب قتاهم حتى يقولوالا اله إلا الله » وفريق هم أهل الكتاب » وهم اليهود 
والنصارى والسامرة والصابئون » وهذان الصنفان سبيلهم في أهل الكتاب سبيل أهل البدع 
فنا > والمجوس أيضا سبيلهم سبيل أهل الكتاب » لقوله عليه السلام « سلوا بهم سنة هل 
لكاب وروی آنه اذ لزي هن جرس هجر ء فهژلاء يب تتفم حتى يعوا لجرب 
e NS TT‏ 
ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين E at Ce‏ 
الحزية عن يد وهم صاغرون ) قيدهم بكونهم من أهل الكتاب وهو قوله ( من الذين أوتوا 


قوله تعالى «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» سورة التوبة ۲ 


الحكم الثالث 

في قدر الجحزية . قال انس : قسم رسول الله ينيو على كل محتلم دينارا. > وقسم عمر على 
الفقراء من أهل الذمة ائنی عشردرھ) » وعلی الاوساط أربعة وعشرين » وعلى أهل الثروة 
ثهانية وأربعين . قال أصحابنا : وأقل الجحزية دينار » ولا يزاد على الدينار الا بالتراضي . فاذا 
رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على المتوسط دينارين » وعلى الغنى أربعة دنانير » والدليل على ما 
ذکرنا : أن الأصل تحريم أخذ مال المكلف الا أن قوله ( حتى يعطوا الجزية ) يدل على أخذ 
شيء ٠‏ فهذا الذي قلناه هو القدر الأقل . فيجوز أخذه والزائد عليه لم يدل عليه لفظ الجحزية 
والأصل فيه الحرمة » فوجب أن يبقى عليها . 


الحكم الرابع 


E 
. تعالی في اخرها‎ 


تسقط الحز ية بالاسلام والموت عند أ بي جنيفة رحمه الله » لقوله عليه الصلاة والسلام 
« ليس على المسلم جزية » وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط . 


قال أ صحابنا : هؤلاء اغا أقروا على دينهم الباطل بأخذ الجزية حرمة لأبائهم الذين 
انقرضوا على الحق من شريعة التوراة والانجيل وأيضا مكناهم من أيديهم » فر با يتفكرون 
فيعرفون صدق محمد يي ونبوته » فامهلو هذا المعنى . والله أعلم . وبقي ههنا سؤالان : 

ل السؤال الأول كان ابن الراوندى يطعن فى القرآن ويقول : إنه ذكر في تعظيم كفر 
النصارى قوله ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن 
ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ) فبين أن إظهارهم هذا القول بلغ الى هذا الحد » ثم إنه 

والحواب : ليس المقصود من أخذ الحزية تقر يره على الكفر » بل المقصود منها حقن دمه 

الفخر الرازي ج١٠ ٣۴‏ 


i E LS e‏ کر ورال ےم ر وار 
وقالت اهود عر يرآبن اله وقالت التصرى المسيح أبن اله داك قوم 
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بافوههم بضهعون قول آلذين كفروامن قبل قلتلهم آله الى يؤفکون وې‎ 


الكفر الى الايان . 

$ السؤال الثاني هل يكفي فى حقن الدم دفع الحزية أم لا ؟ 

والجحواب : أنه لا بد معه من إلحاق الذل والصغار للكفر والسبب فيه أن طبع العاقل 
ينفر عن تحمل الذل والصغار »> فاذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الاسلام ويح دال 
صححته » ويشاهد الذل والصغار فى الكفر » فالظاهر أنه بحمله ذلك على الانتقال الى 
الاسلام » فهذا هو المقصود من شرع الجزية . 

قوله تعالى # وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم 


المسألة الاولى ‏ اعلم انه تعالى لما حكم في الآية المتقدمة على اليهود والنصارى بأنهم 
- لا يؤمنون. بالله » شرح ذلك فى هذه الآية وذلك بأن نقل عنهم أنهم اثبتوا لله ابنا » ومن جوز 
ذلك في حق الاله فهو فى الحقيقة قد انكر الاله » وأيضا بين تعالى أنهم بنزلة المشركين فى 
الشرك . وان كانت طرق القول بالشرك ختلفة . اذ لا فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد 
المسيح وغيره لأنه لا معنى للشرك الا ان يتخذ الانسان مع الله معبودا » فاذا حصل هذا المعنى 
فقد حصل الشرك » بل أنا لو تأملنا لعلمنا ان كفر عابد الوثن اخحف من كفر النصارى . لأن 
عابد الوثن لا يقول ان هذا الوثن خالق العالم واله العالم » بل بجريه مجرى الشيء الذي 
يتوسل به الىطاعة الله اما النصارىفانهم يثبتونالحلول والاتحاد وذلك كفر قبيح جدا » فثبت انه 
لا فرق بين هؤلاء الحلولية وبين سائر المشركين » وأنهم اغا خصهم بقبول الجحزية منهم ٠‏ لانم 
في الظاهر ألصقوا انفسهم بموسى وعيسى ٠‏ وادعوا أنهم يعملون بالتوراة والانجيل » فلأجل 
تعظيم هذين الرسولين المعظمين وتعظيم کتانیها وتعظيم أسلاف هؤلاء اليهود والنصارى 
بسبب أغهم كانوا على الدين الحق » حكم الله تعالى بقبول الجحزية منهم ٠‏ والا ففي الحقيقة لا 
فرق بينهم وبين المشركين . 


قوله تعالى « وقالت اليهود عزير ابن الله » سورة التوبة o‏ 


ي المسألة الثانية ‏ فى قوله # وقالت اليهود عزير ابن الله # أقوال : الأول : قال عبيد 
اعم فاك د افر ل رن و احد من الهو اسم اض ن عار ورا د اللاي :قل 
ابن عباس في رواية سعيد بن جبير وعكرمة : أتى جماعة من اليهود الى رسول الله 5ة وهم : 
سلام بن مشكم » والنعان بن أونفى » ومالك بن الصيف » وقالوا : كيف نتبعك وقد تركت 
قبلتنا » ولا تزعم ان عزيرا ابن الله » فنزلت هذه الآية » وعلى هذين القولين فالقائلون بهذا 
امذهب بعض اليهود الا ان الله نسب ذلك القول الى اليهود بناء على عادة العرب ف ايقاع اسم 
الجا عة على الواحد » يقال فلان يركب الخيول ولعله لم يركب الا واحدامنها » وفلان يجالس 
السلاطين ولعله. لا الس الا واحدا. 

ل والقول الثالث 4 لعل هذا المذهب كان فاشيا فيهم ثم انقطع . فحكى الله ذلك 
عنهم > ولا عبرة بانكار اليهود ذلك . فان حكاية الله عنهم أصدق . والسبب الذي لاجله 
قالوا هذا القول ما رواه ابن عباس ان اليهود اضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق » فأنساهم الله 
تعالى التوراة ونسخها من صدورهم فتضرع عزير الى الله وابتهل اليه فعاد حفظ التوراة الى 
قلبه » فأنذر قومه به » فلا جر بوه وجدوه صادقا فيه » فقالوا ما تيسر هذا لعزير الالأنه ابن 
الله » وقال الكلبى : قتل بختنصرعلاءهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة . وقال السدى : 
العمالقة قتلوهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة » فهذا ما قيل في هذا الباب . وأما حكاية الله 
عن النصارى أنهم يقولون : المسيح ابن الله » فهي ظاهرة لكن فيها اشكال قوي ٠‏ وهي انا 
نقطع ان المسيح صلوات الله عليه واصحابه كانوا مبرئين من دعوة الناس الى الابوة والبنوة › 
فان هذا افحش انواع الكفر » فكيف يليق بأكابر الانبياء عليهم السلام ؟ واذا كان الامر كذلك 
فكيف يعقل اطباق جملة حبي عيسى من النصارى على هذا الكفر » ومن الذي وضع هذا 
اذهب الفاسد » وكيفقدر على نسبته الى المسيح عليه السلام ؟ فقال المفسرون في الجواب عن 
هذا السؤال : أن اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام كانوا على الحق بعد رفع عيسى حتى وقع 
حرب بينهم وبين اليهود » وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس قتل جمعا من صحاب 
عیسی » ثم قال للیهود ان کان احق مع عیسی فقد کفرنا والنار مصیرنا ونحن مغبونون ان دخلوا 
الجنة وذخلنا النار » واني احتال فاضلهم » فعرقب فرسه واظهر الندامة نما كان يصنع ووضع 
على رأسه التراب وقال نوديت من الساء ليس لك توبة الا ان تتنصرء وقد تبت فادخله 
النصارى الكنيسة ومكث سنة لا يخرج وتعلم الانجيل فصدقوه واحبوه » ثم مضى الى بيت 
اللقدس واستخلف علیهم رجلا اسمه نسطور » وعلمه ان عیسی ومریم والاله کانوا ثلاثة ۰ 
وتوجه آل الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت . وقال : ما کان عیسی انسانا ولا جس| ولکنه 


2 قوله تعالى « وقالت اليهود عزير ابن الله » سورة التوبة 


الله وعلم رجلا آخر يقال له یعقوپ ذلك » ثم دعا رجلا يقال له ملکا فقال له : ان الاله لم 
یزل ولا یزال عیسی » O o Gg‏ 
انجيلك ‏ ولقد رأيت عيسى في المنام ورضي عني » واني غدا أذبح نفسي لمرضاة عيسى » ثم 
دخل المذبح فذبح نفسه » ثم دعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس الى قوله ومذهبه » فهذاهو 
السبب فى وقوع الكفر في طوائف النصارى » هذا ما حكاه الواحدي رحه الله تعالى ٠‏ والأقرب 
عندې ان يقال لعله ورد لفظ الابن فى الانجيل على سبيل التشريف » ك| ورد لفظ الخليل فى حق 
ابراهيم على سبيل التشريف » ثم ان القوم لأجل عداوة اليهود ولأجل أن يقابلواغلوهم الفاسد 
في أحد الطرفين بغلو فاسد فى الطرف الثاني . فبالغوا وفسروا لفظ الابن بالبنوة الحقيقية »' 
والجهال » قبلوا ذلك » وفشا هذا المذهب الفاسد فى أتباع عيسى عليه السلام » والله أعلم 
بحقيقة الحال . 


المسألة الثالثة ) قرأ عاصم والكسائي وعبد الوارث عن أبي عمروظ عزير ) 
بالتنوين والباقون بغير التنوين . قال الزجاج : الوجه اثبات التنوين . فقوله ‏ عزير ¢ مبتداأ 
وقوله # ابن الله خبره » واذا كان كذلك فلا بد من التنوين فى حال السعة لان عزيرا ينصرف 
سواء کان اعجمیا او عر بيا » وسبب کونه منصرفا أمران : أحده) : أنه اسم خفيف 
فينصرف » وان كان اعجميا كهود ولوط والثانى : أنه على صيغة التصغرر وأن الأساء 
الأعجمية لا تصغر » وأما الذين تركوا التنوين فلهم فيه ثلاثة أوجه 

الوجه الاول € أنه اعجمي ومعرفة » فوجب أن لا ينصرف . 

#.الوجه الثاني أن قوله $ ابن # صفة والخبر محذوف » والتقدير : عزير ابن الله 
معبودنا » وطعن عبد القاهر الجرجاني في هذا الوجه فی كتاب دلائل الأاعجاز . وقال الاسم اذا 
وصف بصفة ثم اخبر عنه فمن كذبه انصرف التكذيب الى الخبر > وصار ذلك الوصف مسلا . 
فلو كان المقصود بالانکار هو قوهم عزیر ابن الله معبودنا » لتوجه الانکار الى کونه معبودا هم . 
وحصل کونه ابنا لله » ومعلوم ان ذلك كفر . وهذا الطعن عندى ضعيف . أمافوله ان من 
أخبر عن ذات موصوفة بصفة بأمر من الأمور وانكره منكر » توجه الأنكار الى ا لبر فهذا 
مسلم . وأما قوله ويكون ذلك تسلما لذلك الوصف فهذاممنوع » لانه لا يلزم من كوه مكذبا 
لذلك الخبر بالتكذيب ان يدل على ان ما سواه لا يكذبه بل يصدقه » وهذا بناء على دليل 
ا لخطاب وهو ضعيف لا سيا في مثل هذا المقام . 


قوله تعالی « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » سورة التوبة ۷ 


yT‏ ولا ذاكر الله الا قليلا 

واعلم أنه لما حکی عنهم بہذه الحكاية قال هل ذلك قوم بأفواههم 4 

ولقائل ان يقول : ان كل قول انما يقال بالفم » فا معنى تخصيصهم هذا القول بہذه 
الصفة . 

وا لجواب من وجوه : الأول : أن يراد به قول لا يعضده برهان ف| هو الا لفظ يفوهون به 
ذلك القول أثر » لان اثبات الولد للاله مع انه منزه عن الحاجة والشهوة والمضاجعة والمباضعة 
قول باطل » ليس عند العقل منه أثر . ونظیره قوله تعالى ل يقولون بأفواههم ما ليس فى 
قلوهم € والثاني : أن الانسان قد يختار مذهبا إما على سبيل الكناية واما على سبيل الرمز 
والتعريض . فاذا صرح به وذكره بلسانه » فذلك هو الغاية فى اختياره لذلك المذهب » والنهاية 
فې کونه ذاهبا اليه قائلا به . والمراد ههنا انم يصرحون بهذا المذهب ولا يخفونه البتة . 
والثالث : أن المراد أ نهم دعوا الخلق الى هذه المقالة حتى وقعت هذا المقالة في الأفواه والألسنة › 
ey‏ الخلق اى اذهب . 

ثم قال تعالى ( يضاهئون قول الذين كفر وا من قبل 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الاولى ‏ في تفسير هذه الآية وجوه : الأول : أن المراد أن هذا القول من 
اليهود والنصارى يضاهي قول المشركين بان الملائكة بنات الله . الثاني : أن الضمير للنصارى 
RG O TA‏ کک الثالث: أن هذا 

المسألة الثانية ‏ المضاهاة : المشابمة . قال الفراء يقال ضاهيته ضهيا ومضاهاة » هذا 
قول اكثر أهل اللغة. ني المضاهاة » وقال شمر : المضاهاة المتابعة » يقال فلان يضاهي فلانا اي 
يتابعه . 

المسألة الثالثة ‏ قرأ OI O‏ 
وضم الهاء » يقال ضاهيته وضاهأته لختان مثل أرجيت وأر جات . وقال ا 
عاص] أحد على الهمزة . 2 


ا 


٨۸‏ قوله تعالی « اتخذوا أحبارهم ورھبانہم ا 
ےر رہ ٤ح‏ رار ار اح ٤ور‏ کر ت اوا ی ي 2 
آتحذوا ٠‏ ورهبېم اربابا ون دون آله والمسیح أبن مرم وما أمرواً إلا 


ررر ر > ر ت 


ليعبدوا ها وجا ا عا یش رکون رک 


ثم قال تعالى هل قاتلهم اله أنى يؤفكون ‏ أي هم أحقاء بأن يقال هم هذا القول تعجبا 
من بشاعة قوهم كا يقال القوم ركبوا سبعا » قاتلهم الله ما أعجب فعلهم ! أنى يؤفكون 
الافك الصرف يقال فك الرجل عن الخير » أي قلب وصرف » ورجل مأفوك اى مصروف عن 
الخر . فقوله تعالی ‏ أنی يؤفكون € معناه كيف يصدون ويصرفون عن الحق بعد وضوح 
الدليل > حتى يجعلوا لته ولدا ! وهذا التعجب انما هو راجع الى الخلق . والله تعالى لا يتعجب 
um oT‏ 
تركهم الحق واصرارهم على الباطل . 

قوله تعالى ‏ اتخذوا أحبارهم ورهباعهم أر بابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمر وا 
الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه ع| يشركون 4 


واعلم أنه تعالى وصف اليهود والنصارى بضرب آخر من الشرك بقوله ل اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله ) وفي الآية مسائل : 

ل المسألة الاولى # قال أبوعبيدة : الأحبار : الفقهاء » واختلفوا في واحدة > فبعضهم 
يقول حبر وبعضهم يقول حبر . وقال الأصمعي : لا أدري أهو الحبر أو الحبر ؟ 
وكان بو اليثم يقول واحد الاحبار حبر بالفتح لا غير » وينكر الكسر» وكان الليث » وابن 
السکيت يقولان حبر وحبر للعالم ذمیا کان او مسلا » بعد ان يون من اهل الكتاب . وقال 
أهل المعاني الحبر العالم الذي بصناعته يحبر المعاني » ويحسن البيان عنها . والراهب الذى 
تمكنت الرهبة والخشية فى قلبه وظهرت آثار الرهبة على وجهه ولباسه . وني عرف الاستعمال » 
صار الاحبار ختصا بعلماء اليهود من ولد هرون > والرهبان بعلم|اء النصارى أصحاب 
الصوامع 


ل المسألة الثانية ‏ الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب انهم اعتقدوا 
فیهم انہم الهة العالم > بل المراد اہم اطاعوهم فی اوامرهم ونواهیهم ٤‏ نقل ان عدی بن حاتم 
فقلت لسنا نعبدهم فقال « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويجحلون ما حرم الله 


قوله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانيم أربابا من دون الله » سورة التوبة ۹ 


فتستحلونه » فقلت بلی قال « فتلت عبادتهم وقال الر بيع قلت لابي العالية كيف كانت تلت 
الربوبية فى بني اسرائيل ؟ فقال : انهم ربجا وجدوا في كتاب الله ما بخالف اقوال الاحبار 
والرهبان . فکانوا يأخذون بأقواهم وما کانوا يقبلون حكم كتاب اله تعالى . قال شيخنا 
ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رص الله عنه : قد شاهدت حاعة من مقلدة الفقهاء › 
قرات عليهم آيات كثيرة من كتاب اله تعالى فى بعض المسائل . وكانت مذاهبهم بخلاف تلك 
الآيات» فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا اليها وبقوا ينظر ون إلى كالمتعجب» يعني كيف 
يكن العمل بظواهر هذه الأيات مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافهاء ولو تأملت حق 
التأمل وجدت هذا الداء ساريا فى عروق الأكثرين من أهل الدنيا . 

فان قيل : انه تعالى لما كفرهم بسبب انهم اطاعوا الاحبار والرهبان فالفاسق يطيع 
الشيطان فوجب الحکم بکفره ک)| هو قول الخوارج . 

والحواب : أن الفاسق . وان كان يقبل دعوة الشيطان الا انه لا يعظمه لكن يلعنه 
و ا ا وك الاتباع كانوا يقبلون قول الاحبار والرهبان ويعظمونهم . فظهر 
الفرق . 

ل والقول الثاني فى تفسير هذه الربوبية ان الجهال والحشوية اذا بالغوا في تعظيم 
شيخهم وقدوتهم » فقد ييل طبعهم الى القول بالحلول والاتحاد » وذلك الشيخ اذا كان طالبا 
للدنيا بعيدا عن الدين » فقد يلقي اليهم ان الامر كا يقولون ويعتقدون » وشاهدت بعض 
المزورين ممن كان بعيدا عن الدين كان يأمر أتباعه وأصحابه بأن يسجدوا له » وكان يقول هم 
أنتم عبيدي » فكان يلقي اليهم من حديث الحلول والاتحاد أشياء » ولو خلا ببعض الحمقى 
من أتباعه » فر با ادعى الاهية » فاذا كان مشاهدا في الامة » فكيف يبعد ثبوته في الامم 
السالفة ؟ وحاصل الكلام ان تلك الر بوبية يجحتمل ان يكون المراد منها انهم اطاعوهم فيا كانوا 
مخالفين فيه لحكم الله . وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفر » فكفروا بالله » فهصار 
ذلك جاريا مجرى أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله » ويجحتمل أنهم أثبتوا في حقهم الحلول 
والاتحاد . وكل هذه الوجوه الاربعة مشاهد وواقع فى هذه الأمة . 

ٹم قال تعالى ‏ وما أمر وا الا ليعبدوا الها واحدا € ومعناه ظاهر » وهو ان التوراة 
والانجيل والكتب الاهية ناطقة بذلك . 


ثم قال لا اله الا هو سبحانه عا یشرکون 4 أي سبحانه ان یکون له شريك فی الامر 
والتكليف» وان یکون له شريك في کونه مسجودا ومعبوداء وان يکون شريك فی وجوب نهاية 


قوله تعال : «يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم» سورة التوبة 


ور و رع رر I‏ ےم ٤چ‏ وص ر ےو ت{ 2 2 ل 2د 2 


. . ۰ کر ت ٠‏ ۴ 2 وار <> 2 
بریدون ان يطفیعوا نور آله بافوههم ویای آله إ ان یتم نوره, ولو کره آلکلفرون 


التعظيم والاجلال . 

قوله تعالی یر يدون ان یطفئوا نور اله بافواههم ویأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره 
الكافر وني 

اعلم ان المقصود منه بيان نوع ثالث من الافعال القبيحة الصادرة عن رؤساء اليهود 
والنضارى وهو سعيهم فی إبطال امر محمد لار > وجدهم ٤‏ اخفاء الدلائل الدالة على صحة 
شرعة وقوة دينه ٠‏ والمراد من النور : الدلائل الدالة على صحة نبوته » وهى أمور كثبرة جدا . 
احدها : المعجزات القاهرة التي ظهرت على يده . فان المحجز إماان يكون دليلا على الصدق 
او لا يكون . فان كان دليلا على الصدق . فحيث ظهر المعجز لا بد من حصول الصدق › 
فوجب كون محمد ية صادقا . وان لم يدل على الصدق قدح ذلك في نبوة موسى وعيسى عليه| 
السلام . وثانيها : القرآن العظيم الذي ظهر على لسان حمديية » مع أنه من أول عمره الى 
أخره ما تعلم وما طالع وما استفاد وما نظر في كتاب » وذلك من أعظم المعجزات . وثالثها : 
أن حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليه » والانقياد لطاعته وصرف النفس عن حب الدنيا . 
والترغيب فى سعادات الآأخرة . والعقل يدل على. انه لا طريق الى الله الا من هذا الوجه . 
ورابعها : أن شرعه كان خاليا عن جميع العيوب » فليس فيه اثبات ما لا يليق بالله » ولیس فيه 
دعوة الى غير الله » وقد ملك البلاد العظيمة » وما غير طريقته فى استحقار الدنيا » وعدم 
الالتفات اليها . ولو كان مقصوده طلب الدنيا لما بقي الامر كذلك . فهذه الاحوال دلائل نيرة 
وبراهين قاهرة ي صحة قوله ٠‏ ثم انم بكلا تهم الركيكة وشبهاتهم السخيفة » وانواع كيدهم 
ومکرهم > ارادوا إبطال هذه الدلائل » فکان هذا جاریا مجرى من يريد ابطال نور الشمشس 
بسبب ان ينفخ فيها . وكا ان ذلك باطل وعمل ضائع فكذا ههنا » فهذا هو المراد من قوله 
ل یریدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم ) ثم انه تعالى وعد حمد ية مزيد النصرة والقوة واعلاء 
الدرجةوكال الرتبة فقال ل ويأبى الله الأ ان يتم نوره ولو كره الكافرون 4 

فان قیل : کیف جاز ابی الله الا کذا . ولا يقال کرهت او ابغضت الا زيدا؟ 


قلنا : أجرى $ أبى 4 مجحرى لم يرد » والتقدير : ما أراد الله الأ ذلك . الا ان الاباء 


قوله تعالی «هو الذي ارسل رسوله باهدی ودين الحق» سورة التوبة إ٤‏ 


2و cof‏ م رر رر داص م تھ ت ۶ ر ص ټ 2 صو م ت 
هوآاږۍ ارسل رسوله پالمدی ودين آحت لیظهرم عل لرن که ول وگړه 
و2« 


لشرکرن ي 


2 


يفيد زيادة عدم الارادة وهي انع والامتناع والدليل عليه قوله بيا « وان أرادوا ظَلّمنا أبينا» 
فامتدح بذلك ۰ ولا جوز ان بمتدح بانه يكره الظلم » لان ذلك يصح من القوي والضعيف . 
ويقال : فلان أبى الضيم > والمعنى ما ذكرناه » وانغا سمى الدلائل بالنور لان النور هدي الى 
الصواب . فكذلك الدلائل تهدي الى الصواب في الاديان . 


قوله تعالی هو الذې ارسل رسوله باهدی ودین احق لیظهره على الدین کله ولو کره 
المشركون) 

اعلم أنه تعانی لما حكى عن الاعداء اہم يحاولون ابطال امر حمدؤاة وبين تعالی انه يأب 
ذلك الابطال وانه يتم امره » بين كيفية ذلك الاتمام فقال « هو الذې ارسل رسوله باهدی ودين 
احق 4 

واعلم ان کال حال الانبياء صلوات الله عليهم لا حصل الا بمجموع امور : اوها : 
كثرة الدلائل والمعجزات . وهو المراد من قوله # أرسل رسوله با دى 4 وثانیها : کون دینه 
مشتملا على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة 
المنفعة فى الدنيا والآخرة » وهو المراد من قوله ف ودين الحق 4 وثالثها : صبرورة دینه مستعلیا 
على سائر الاديان عاليا عليها غالبا لأضدادها قاهرا لمنكرسا » وهو المراد من قوله ف ليظهره على 
الدين كله 4 

واعلم ان ظهور الشيء على غیره قد يکون بالحجة ¢ وقد کون بالكثرة والوفور . وقد 
يكون بالغلبة والاستيلاء » ومعلوم انه تعالى بشر بذلك . ولا جوز ان یبشرالا بأمر مستقبل غير 
حاصل » وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم » فالواجب حله على الظهور بالغلبة . 

فان قیل : ظاهر قوله ‏ لیظهره على الدین کله 4 يقتضي کونه غالبا لكل الاديان ولیس 
الامر كذلك فان الاسلام لم يصرغالبا لسائر الاديان فى ارض المند والصين والروم » وسائر 
اراض الكفرة ! 


قلنا أ جابوا عنه من وجوه : 


ISS ۲‏ ان کشبرا من الاحبار والرهبان » سورة التوبة 
ETDS‏ > چ4 وم r‏ م وم ص 

تايا آلذين ۶امنوأ إن کرای الا ار اانا کون امول الاش 
ج ر و و ٍ ا ررم و و 

بالطل و صد ون عن سبیل آل ودين ينزون ادهب والفضة ولا بنفقونما 


ر ںو 


فی سبل الله فبشرهم بداب الیم ا 


في بعض المواضع » وان لم يكن كذلك في جميع مواضعهم ٠‏ فقهر وا اليهود وأخرجوهم من 
بلاد العرب « وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والآها من ناحية الروم والغرب ¢ وغلبوا 
سائر الاديان فثبت ان الذي اخبر الله عنه فى هذه الآية قد وقع وحصل وكان ذلك اخبارا عن 

ل الوجه الثاني فى الجواب ان نقول : روى عن أبي هرير رضي الله عنه أنه قال : 
هذا وعد من الله يانه تعالی جعل الاسلام عاليا على جميع الاديان وتام هذا اغا حصل عند 
ادی الخراج . 

#الوجه الثالث)4 المراد: ليظهر الاسلام على الدين كله في جزيرة العرب» وقد حصل 
ذلك فانه تعالی ما ابقی فیها أحداً من الكفار 

۾ الوجه الرابع 4 أن المراد من قوله # ليظهر على الدین کله 4 ان يوقفه على جميع 
شرائع الدين ويطلعه عليها بالكلية حتى لا يخفى عليه منها شي ء . 

ل الوجه الخامس € أن المراد من قوله # ليظهره على الدين كله # بالحجة والبيان الا ان 
هذا ضعيف ؛ لأن هذا وعد بأنه تعالى سيفعله . والتقوية با لحجة والبيان كانت حاصلة من اول 
الامر » ويمكن ان يجاب عنه بأن فى مبدأً الامر كثرت الشبهات بسبب ضعف المؤمنين واستيلاء 
الكفار » ومنع الكفار سائر الناس من التأمل فى تلك الدلائل . أما بعد قوة دولة الاسلام 
عجزت الكفار فضعفت الشبهات . فقوي ظهور دلائل الاسلام . فكان المراد من تلك البشارة 
هذه الزيادة . 

قوله تعال و با ایا الین اموا ان کدرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الته والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم . 


قوله تعالى «يوم يحمى عليها في نار جهنم» سورة التوبة tr‏ 
رووص روص س س ےم رر وص م ورور وو ي ررق ار E‏ 
بوم یحم لبها تار جهام فتکوی ہا جباههم وجنو ی وظهورهم هاا ما 


E رر‎ 


م .ولد + 
نزم لانفسک فذوقوا مأ ؟ نتم کون ې 


یوم بحمی علیھا فی نار جھنم فتکوی بہا جباهھم وجنوبہم وظهو رهم هذا ما کنزتم 
لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنز ون 

اعلم انه تعالى لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية 
والترفع على الخلق . وصفهم في هذه الاية بالطمع والحرص على أخذ اموال الناس . تنبيها على 
ان المقصود من اظهار تلاك الر بوبية والتجبر والفخر . أخذ اموال الناس بالباطل . ولعمري 
من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير في زماننا وجد هذه الايات كأنها ما أ نزلت الا في شأنيم 
ونی شرح احواهم » فتری الواحد منهم يدعي أنه لا يلتفت الى الدنيا ولا يتعلق خاطره بجميع 
اللخلوقات وأنه فى الطهارة والعصمة مثل الملاثكة المقر بين حتى اذا آل الى الرغيف الواحد تراه 
يتهالك عليه ويتحمل نهاية الذل والدناءة فى تحصيله وفى الأية مسائل : 

ولال الارن © فد غرفت إن الاار م الد وران شن الهارى نيت 
العرف » فالله تعالى حكى عن كثير منهم انهم ليأكلون أ موال الناس بالباطل » وفيه أبحاث : 

ف البحث الاول € أنه تعالى قيد ذلك بقوله # كثبرا ‏ ليدل بذلك على ان هذه الطريقة 
طريقة بعضهم لا طريقة الكل . فان العالم لا يخلوعن الحق واطباق الكل على الباطل كالممتنع 
هذا يوهم انه كا ان اجماع هذه الأمة على الباطل لا بحصل فكذلك سائر الأمم . 


ل البحث الثانى # انه تعالى عبر عن أخذ الاموال بالأكل وهو قوله ظ ليأكلون ‏ 
والسبب في هذه الاستعارة » ان المقصود الأعظم من جمع الأموال هو الأكل » فسمي الشيء 
باسم ماهو أعظم مقاصده » أو يقال من أ كل شيئا فقد ضمنه الى نفسه ومنعه من الوصول الى 
غيره » ومن جمع الال فقد ضم تلك الاموال الى نفسه » ومنعها من الوصول الى غيره » فلا 
حصلت المشاعهة بين الاكل وبين الاخذ من هذا الوجه » سمى الاخذ بالأكل . أو يقال : ان 
من الخد أموال الاس » فاذا طولب بردها » قال اكلتها وما بقيت > فلا أقذر على رذها > فلهذا 
السبب سمي الأخذ بالأكل . 

YS‏ الناس بالباطل ‏ وقد اختلفوا فى تفسير 
هذا الباطل على وجوه : الأول : نهم کانوا يأحذون الرشوة في تخفيف الاحكام والمساحة في 
الشرائع . والثاني : أنهم كانوا e‏ والعوام منهم . أنه لا سبيل لأحد الى 


٤‏ قوله تعالى « والذين يكنز ون الذهب والفضة » سورة التوبة 


الفوز بمرضاة الله تعالى الا بخدمتهم وطاعتهم . وبذل الأموال فى طلب مرصاتهم والعوام كانوا 
يغترون بتلك الأكاذيب . الثالث : التوراة كانت مشتملة على أيات دالة على مبعث محمد ية . 
فأولئك الأحبار والرهبان » كانوا يذكرون فى تأويلها وجوها فاسدة » ويحملونها على حامل 
باطلة » وكانوا يطيبون قلوب عوامهم بهذا السبب » ويأخذون الرشوة . والرابع : أنخم كانوا 
يقررون عند عوامهم أن الدين الحق هو الذي هم عليه . فاذا قرروا ذلك قالوا:وتقوية الدين 
الحق واجب . ثم قالوا : ولا طريق الى تقويته الا اذا كان اولئاك الفقهاء اقواما عظ|ء اصحاب 
الاموال الكشرة والمجمع العظيم > فبهذه الطريق حملون العوام على ان يبذلوا فی خحدمتھہ 
نفوسهم واموالهم ٠‏ فهذا هو الباطل الذي كانوا به يأكلون اموال الناس . وهي بأسرها حاصرة 

ثم قال # ويصدون عن سبيل اله ) لأنهم كانوا يقتلون على متابعتهم وينعون عن 
متابعة الأخيار من الخلق والعلماء فى الزمان . وفى زمان محمد عليه الصلاة والسلام كانوا 
يبالغون في المنع عن متابعته بجميع وجوه المكر والخداع . 

قال المصنف رضي الله عنه : غاية مطلوب الخلق فى الدنيا المال والجاه ء فبين تعالى فى 
صفة الاحبار والرهبان كونهم مشغوفين بمذين الامرين ٠‏ فالال هو المراد بقوله ل ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ‏ وأما ا جاه فهو المراد بقوله # ويصدون عن سبيل الله فانهم لواقروا 
بان حمدا على الحق لزمهم متابعته . وحينئذ يبطل حكمهم وتزول حرمتهم فلأجل 
وف استخراج وجوه اللكر والخديعة وی منع الخلق من قبول دینه الحى والاتباع لمنهجه 
الصحيح . 
ثم قال ل والذین یکنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
اليم 4 

ظ المسألة الاولى ‏ فى قوله ل والذين # احعالات ثلاثة : لأنه بحتمل ان يكون المراد 
بقوله # الذين # أولئك الاحبار والرهبان . ويحتمل أن يكون للمراد كلاما مبتدأ على ما قال 
بعضهم المراد منه مانعو الزكاة من المسلمين » ويحتمل ان يكون المراد منه كل من كنز الال ولم 
يخرج منه الحقوق الواجبة سواء كان دن الاحبار والرهبان او كان من المسلمين . فلا شاف ان 
اللفظ عتمل لكل واحد من هذه الو وه الثلاتة » وروي عن زید بن وهب . قال : مررت 


ا و ا ا ر الوه t0‏ 


O 
» الذهب والفضة  فقال معاوية هذه الآية تزلت فى أهل الكتاب فقلت : أنها فيهم وفينا‎ 
فصار ذلك سبباً للوحشة بيني وبينه »فكتب إلي عثانأن أقبل إلي فلا قدمت‌المدينة انحرف‎ 
الناس عني » کانهم لم روني من قبل فشکوت ذلك الى عثان فقال لی تنح قریبا فقلت اني‎ 
والله لن أدع ماكنتأقول. وعن الأحنف› قال لا فدهت الدية رآأیت باكر قول :شر‎ 
الكافرين برضف يحمى عليه في نار جهنم فتوضع على حلمة ثدي؛احدهم حتى تخرج من نغض‎ 
کتفه حتی یرفض بدنه » وتوضع على نخض کتفه حتى تخرج من حلمة ثديه » فلا سمع القوم‎ 
ذلك ترکوه فاتبعته وقلت : مارأيتهؤلاء الا كرهوا ما قلت هم : فقال ما عسی ان یصنع فی‎ 


هٌ 


. قریش‎ 
SS SS 

الكتاب » كان التقدير أنه تعالى وصفهم بالحرص الشديد على أخذ أموال الناس بقوله 
ل ليأكلون أموال الناس بالباطل ) ووصفهم أيضا بالبخل الشديد والامتناع عن اخحراج 
الواجبات عن أموال انفسهم بقوله « والذين يكنز ون الذهب والفضة € وان كان المراد مانعى 
الزكاة من المؤمنين » كان التقدير انه تعالى وصف قبح طريقتهم في الحرص على أخذ أموال 
الناس بالباطل » ثم ندب المسلمين الى اخراج الحقوق الواجبة من امواهم » وبين مالي تركه 

من الوعيد الشديد › و مراد الكل » كان التقدير انه تعالى وصفهم بالحرص على أخذ 
اموال الناس بالباطل › ثم اردفه بوعید کل من امتنع عن اخراڄج الحقوق الواجبة من ماله . 
OL SELL GS‏ 
مال غيره بالباطل والتزوير والمكر . 


المسألة الثانية ) اصل الكنز نى كلام العرب هو الجمع » وكل شيء مع بعضه الى 
بعض فهو مكنوز يقال : هذا جسم مكتنز الاجزاء واختلف علماء الصحابة فى المراد بهذا الكنز 
امذموم فقال الاكثرون : هوال ال الذي لم تؤد زكاته » وقال عمر بن الخطاب رصي الله عنه : 
ما اديت زکاته فلیس بکنز. وقال ابن عمر: کل ما اديت زکاته فلیس بکنز وان کان تحت‌سبع 
أراضین » وکل ما لم تؤد زکاته فهو کنز وان كان فوق الأرض» وقال جابر: اذا اخحرجت الصدقة 
من مالك فقد اذهبت عنه شره ولیس بکنز. وقال ابن عباس : فی قوله ولا ینفقونها في سبیل 
الله يريد الذين لا يؤدون زكاة اموالهم . قال القاضي : تخصيص هذا المعنى بمنع الزكاة لا سبيل 
إليه » بل الواجب ان يقال: الكنز هو الال الذي ما اخرج عنه ما وجب اخراجه عنه» ولا فرق 
بين الزكاة وبين ما جب من الكفارات» وبين ما يلزم من نفقة الحج او الجمعة » وبين ما جب 


3 قوله تعالی « والذين يكنز ون الذهب والفضة » سورة التوبة 


احراجه في الدين والحقوق والانفاق على الاهل او العيال وضان المتلفات واروش الحنايات 
فیجب فی کل هذه الاقسام ان یکون داخلا فی الوعيد 2 


$ القول الثاني 4 أن المال الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم » سواء أديت زكاته أولم 
تؤد . واحتج الذاهبون الى القول الأول على صحة قوهم بأمور : الأول : عموم قوله تعالى 
( ها ما كسبت ) فان ذلك یدل على أن کل ما اکتسبه الانسان فهو حقه . وکذا قوله تعالی ( ولا 
يسألکم أموالکم ) وقوله عليه الصلاة والسلام « نعم الال الصالح للرجل الصالح » وقوله 
عليه السلام « کل امریء أحق بکسبه » وقوله عليه السلام « ما ادي زکاته فلیس بکنز وإِن کان 
باطنا » وما بلغ ان یزکی ولم يزك فهو کنز» وإن کان ظاهرا . الثاني : أنه کان فی زمان 
yT ET‏ 

من أكابر المؤمنين . الثالث sS‏ أو أقل في المرض » ولو 
كان جمع امال محرماً لكان عليه السلام أ قر المريض بالتصدق بكله » بل كان يأمر الصجيح في 
حال صحته بذلك » واحتج الذاهبون الى القول الثاني بوجوده : الأول : عموم هذه الآية › 
ولا شك أن ظاهرهادليل على المع من جمع الال > فالمصيرالى أن الحمع مباح بعد إخراج الزكاة 
ترك لظاهر هذه الاآية > فلا يصار اليه إلا بدليل منفصل . والثاني 
أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الليَةٍ « تباً للذهب تباً للفضة > قاها ثلاڻا » فقالوا له أي مال 
نتخذ ؟ قال : لسانا ذاكرا » وقلبا خحاشعا » وزوجة تعين أحدكم على دينه». وقال عليه السلام 
« من ترك صفراء أو بیضاء کوی بہا»» وتونی رجل فوجد فی مئزره دینار » فقال عليه السلام 
« كية » وتوف أخر فوجد في مئزره دينارين فقال عليه الصلاة والسلام « كيتان » والثالث : ما 
روى عن الصحابة في هذا الباب فقال علي : كل مال زاد على أربعة آلاف فهو كنز ديت منه 
الزكاة أولم تؤد » وعن أبي هريرة كل صفراء أو بيضاء أوكى عليها صاحبها فهي كنز . وعن 
أ بي الدرداء أنه کان إذا رأى أن العسير تقدم بالمال صعد على موضع E‏ 
القطار تحمل النار وبشرالكنازين بكي في الجباه والجنوب والظهور والبطون . والرابع 
تعالی إغا خحلق الأموال لیتوسل ہا إلى دفع الحاجات » فاذا حصل للانسان قدر ما به 
حاجته ثم جمع الأموال الزائدة عليه فهو لا ينتفع بها لكونها زائدة على قدر حاجته ومنعها من الغير 
الذي يکنه أن يدفع حاجته بها » فكان هذا الانسان بهذا المنع مانعا من ظهور حكمته ومانعا 
من وصول إحسان الله إلى عبيده . 


واعلم أن الطريق الحق أن يقال الأولى أن لا يجمع الرجل الطالب للدين الال الكثر » 
إلا أنه لم يمنع عنه في ظاهر الشرع > فالأول محمول على التقوى والثاني على ظاهر الفتوى » أما 


قوله تعالی: «والذین یکنزون الذهب والفضة». سورة التوبة ¥ 


بيان أن الأولى الاحتراز عن طلب الال الكثير فبوجوه : 
الوجه الأول ¢ أن الانسان إذا أحب شيعا فكل| كان وصوله اليه أكثر والتذاذه 
بوجدانه اآکثر » کان حبه له اشد ومیله اقوی . فالانسان إذا كان فقيرا فكأنه لم يذق لذة 
الانتفاع با مال وكأنه غافل عن تلك اللذة » فاذا ملك القليل من الال وجد بقدره اللذة » فصار 
میله اشد فکل| صارت آمواله أزید. کان التذاذه به أكثر» وکان حرصه. في طلبه ومیله الى 
والنفس والقلب وضرره شديد» فوجب على العاقل ان محتر ز عن الاضرار بالنفس . وأيضا قد 
بینا انه کل| کان الال اكثر كان الحرص أ شد فلو قدرنا أنه كان ينتهي طلب ال مال الى حد ينقطع 
عنده الطلب ويز ول الحرص » لقد كان الانسان يسعى فى الوصول الى ذلك الحد. أما لما ثبت 
بالدليل أنه كلا كان تملك الأموال اكثر كان الضرر الناشىء من الحرص أكبرء وأنه لا نهاية هذا 
الضرر وهذا الطلب» فوجب على الانسان ان يتركه في اول الأمر کا قال: 
رأى الأمر يفضي الى آخر فيصر آخره اوا 
ل والوجه الثاني ان كسب الال شاق شدید » وحفظه بعد حصوله أشد وأشق 
وأ صعب « فيبقى الانسان طول عمره تارة فى طلب التحصيل وأخرى في تعب الحفظ » ثم 
ل والوجه الثالث ¢ أن كثرة المال والحاه تورث الطغيان » كا قال تعالى ( إن الانسان 
ليطي أن رآه استغنى ) والطغيان ينع من وصول العبد الى مقام رضوان الرحمن » ويوقعه في 
الخسران والخذلان . ۰ 
ل الوجه الرابع € أنه تعالى أوجب الزكاة وذلك سعى في تنقيص الال » ولو کان تکشره 
فان قیل : لم قال عليه السلام « اليد العليا حبر من اليد السفلى »؟ 


قلنا : اليد العليا إغغا إفادة صفة الخبرية ٠‏ لأنه أعطى ذلك القليل » فبسبب أنه حصل 
فى ماله ذلك النقصان القليل حصلت له الخيرية » وبسبب أنه حصل للفقير تلك الزيادة القليلة 
TE‏ ۰ 

ل المسألة الثالة ‏ جاءت الأخبار الكثيرة في وعيد مانعي الزكاة » أما منع زكاة النقود 
فقوله فى هذه الآية ( يوم جحمى عليها فى نار جهنم ) وأما منع زكاة المواشي فا روى في الحديث 
أنه تعالى يعذب اصحاب المواشي إذا لم يؤدوا زكاتها بأن يسوق اليه تلك المواشي كأعظم ما 


A‏ قوله تعالی « ولا ینفقونہا فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » سورة التوبة 
در ينونه ي الله سرهم ٍ ۰ 


تكون في أجسامها فتمر على أربابما فتطؤهم بأظلافها وتنطحهم بقرونها كلما نفدت أخراها 
عادت اليهم أولادها فلا يزال كذلك حتى يفرغ الناس من الحساب . 

ظ المسألة الرابعة ) الصحيح عندنا وجوب الزكاة فى الحلى » والدليل عليه قوله تعالى 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) 

فان قيل : هذا الوعيد إغا يتناول الرجال لا النساء . 


قلنا : نتكلم في الرجل الذي اتخذ الحلى لنسائه » وأيضا ترتيب هذا الوعيد على جمع 
الذهب والفضة حكم مرتب على وصف يناسبه » وهو أن جمع ذلك الال ينعه من صرفه إلى 
الملحتاجين مع أنه لا حاجة به إليه » إذ لو احتاج إلى إنفاقه لما قدر على جمعه » وإقدام غير المحتاج 
على منع الال من المحتاج يناسب أن ينع منه » فثبت أن هذا الوعيد لذلك الجمع › فأين 
حصل ذلك الوصف وجب أن يحصل معه ذلك الوعيد » وأيضا أن العموميات الواردة فى إيجاب 
الزكاة موجودة في الحلى المباح قال عليه السلام « هاتوا ربع عشرأموالكم » وقال « فى الرقة ربع 
العشر» وقال « يا علي ليس عليك زكاة » فاذا ملكت عشرين مثقالا. فأخرج نصف مثقال » 
وقال « ليس في ال مال حق سوى الزكاة«وقال »لا زكاةفي مال حتى يحول عليه الحول » فهذه الآية 
مع جميع هذه الأخبار توجب الزكاة فى الحلى المباح » ثم نقول ولم يوجد همذا الدليل معارض من 
الكتاب » وهو ظاهر لأنه ليس فى القرآن ما يدل على أنه لا زكاة فى الحلى المباح » ولم يوجد في 
الأخبار أيضا معارض إلا أن أصحابنا نقلوا فيه خبراً » وهو قوله عليه السلام « لا زكاة في الحلى 
المباح » إلا أن أبا عيسى الترمذي قال : لم يصح عن رسول الله اة في الحلى خبر صحيح › 
وأيضا بتقدير أن يصح هذا الحبر فنحمله على اللآلىء لأنه قال لا زكاة في الحلى » ولفظ الحلى 
مفرد على بالألف واللام » وقد دللنا على أنه لو كان هناك معهود سابق » وجب انصرافه إليه 
والمعهود فى القران فى لفظ الحلى اللآلىء . قال تعالى ( وتستخر جوا منه حلية تلبسونها ) وإذا كان 
كذلك انصرف لفظ الحلى إلى اللآلىء . فسقطت دلالته » وأيضا الاحتياط فى القول بوجوب 
الزكاة » وأيضا لا يكن معارضة هذا النص بالقياس » لأن النص خبرمن القياس . فثبت أن 
الح ما ذكرناه . 

(المسألة الخامسة# أنه تعالى ذكر شيئين وها الذهب والفضة ثم قال (ولا ينفقونها) وفيه 
وجهان: الأول: أن الضمير عائد إلى المعنى من وجوه: أحدها أن كل واحد منه| حملة وآنية 
دنانیر ودراهم » فهو کقوله تعالی (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وثانيها: أن يكون التقدير» 
ولا ينفقون الكنوز. وثالثها: قال الزجاج : التقدير: ولا ينفقون تلك الأموال . 


و 7 تحمى عليها ف نار جهنم». سورة التوبة ۹ 


هط الوجه الثاني 4 أن يكون الضمير عائداً إلى اللفظ وفيه وجوه : أحد : أن يکون 
, التقدير ولا ينفقون الفضة › وحذف الذهب لأنه داخل في الفضة من حيث ا 
في ٹمن الأشياء > وفي كونها جوهرین شريفين » وئي كوا مقصودین بالکنز > فل کانا 
متشارکین فی أكثر الصفات كان ذكر أحدها مغنياً عن ذكر الآخر . وثانيها : أن ذكر أحده) 
.قد يغني عن الآخر كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا إليها ) جعل الضمير للتجارة . 
ST SEEN E‏ . وثالثها : أن يكون 

وني وقیار بها لغريب 

أي وقيار كذلك . 

فان قيل : ما السبب فى آنا صله بالذكر من بين سائر الأموال ؟ 

قلنا : لأنبي] الأصل المعتبر فى الأموال وها اللذان يقصدان بالكنز . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة . قال ( فبشرهم بعذاب أليم). 

e‏ > غا یکن ونا لیتوصلوا یا 

E CNR EL a 
. بشرة الوجه » وهذا يتناول ما إذا تغيرت البشرة بسبب الفرح أو بسبب الغم‎ 

ثم قال تعالی ظ یوم بحمی علیھا نی نار جھنم فتکوی بہا جباههم وجنوسم 
وظهو رهم 4 هذا ما کنزڌ تم لأنفسكم » وني قراءة أبي ( وبطونهم ) وفيه سؤالات : 

السؤال الأول لا يقال أحميت على الحديد » بل يقال : أحميت الحديد فا الفائدة 
فی قوله ( یوم تحمی اعليها ) 

والحواب : ليس المراد أن تلك الأموال. تحمى على النار» بل المراد أن النار تحمى على 
تلك الأموال التي هي الذهب والفضة ¢ أي يوقد علیها نار ذات ہی وحر شديد ¢ وهو مأخوذ 
من قوله ( نار حامية ) ولو قيل يوم تحمى لم يفد هذه الفائدة . 


فان قالوا : لما كان المراد يوم تحمى النار عليها » فلم ذكر الفعل ؟ 
قلنا : لأن النارتأنيثها لفظى » والفعل غير مسند فى الظاهر اليه » بل إلى قوله يإ عليها ) 
۰ الفخر الرازي ج١١‏ م٤‏ 


o.‏ قوله تعالى «يوم بجحمى عليها في نار جهنم»+سورة التوبة 


فلا جرم حسن التذكير والتأنیث وعن ابن عامر أنه قرأ ( تحمى ) بالتاء . 
 -‏ السؤال الثاني ما الناصب لقوله ( يوم ) 
الجواب : التقدير فبشرهم بعذاب أليم يوم بجمى عليها . 
السؤال الثالك ) لم خصت هذه الأعضاء ؟ 


والحواب لوجوه : أحدها : أن المقصود من كسب الأموال حصول فرح في القلب يظهر 
أثره فى الوجوه » وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان » ولبس ثياب فاخرة يطرحونها على 
ظهورهم » فلا طلبوا تزين هذه الاعضاء الثلاثة » لا جرم حصل الكي على الجباه والجحنوب 
والظهور . وثانيها : أن هذه الاعضاء الثلاثة مجوفة » قد حصل في داخلها للات ضعيفة يعظم 
تالمها بسبب وصول ادن ا ثر اليها بخلاف سائر الاعضاء . وثالشها: قال أبو بكر الوراق : 
خصت هذه االمواضع ابالذكر لأت صاحب آلا إإذا رأى الفقير بجنبه تباعد عنه وولى ظهره . 
ورابعها : ان اہم وون غل ا الأربع » ! E‏ وإما من 
خلفه فعلى الظهور » وإما من يمينه ويساره فعلى الجنبين . وخامسها : ان ألطف أعضاء 
الانسان جبينه والعضو المتوسط في اللطافة والصلابة جنبه » والعضو الذي u‏ 
الانسان ظهره » فبين تعالى أن هذه الأقسام الثلاثة من أعضائه تصير مغمورة في الكي › 
والغرض منه التنبيه على أن ذلك الكي يحصل في تلك الأعضاء » وسادسها : أن کال حال 
بدن الانسان في جماله وقوته . أما ا )ال فمحله الوجه > وأعز الأعضاء فى الوجه الحبهة > فاذا 
وقع الكي فى الجبهة » فقد زال الحمال بالكلية » وأما القوة فمحلها I‏ وا لجنہان » فاذا 
حصل الكي عليهمافقد زالت القوة عن البدن » فالحاصل : أن حصول الكي في هذه الاعضاء 
الثلاثة يوجب زوال المجمال وزوال القوة » والانسان إغا طلب الال لحصول الجال ولحصول 
الق 

«(السؤال الرابع الذي بجعلكياسأعلى بدن الانسان هو كل ذلك الال أو القدر الواجب 
من الزكاة . 

والحواب : مقتض الاأية : الكل لأنه لما بخرج منه لم يكن الحق منه جزأ معيناً » ل 
E‏ » فوجب أن يعذبه الله بكل الأجزاء . 


ثم إنه تعالى قال ف هذا ما كنزتم لأنفسكم € والتقدير : فيقال هم خذاما كترم 
لأنفسكم فذوقوا والغرض منه تعظيم الوعيد » لأنهم إذا عاينوا ما يعذبون به من درهم أو من 


ه١‎ E I 
O aT ا‎ 2 


ت 
w‏ 
ا 


E RT‏ ورور م ’ رم ح۶2 


ا ربعة a‏ ذلك a‏ فلا تظلموا فون E‏ وقلتلوا 


م ص کر ر 
و ےک واه ر ر ص 


المنوکین اف € باوت فة و السرا أن ال o a‏ 


دينار أو من صفيحة معمولة منها أو من ¿ أحده)] جوزوا فيه أن يكون عن الحق الذي منعه 
وجوزوا خلاف ذلك > فعظم الله تبکیتهم بان يقال هم هذا ما کنزتم لانفسكم لم تؤثروا به 
رضا ربکم ولا قصدتم بالانفاق منه نفع انفسکم والخلاص به من عقاب ربکم فصرتم"ګانکم 
ادخرتموه لیجعل عقابا لکم على ما تشاهدونه » ثم یقول تعالی ( فذوقوا ما کنتم تکنزون ) 
ومعناة لم تصرفوه نافع دینکم ودنیاکم على ما أمرکم الله به ( فذوقوا ) وبال ذلك به لا بغیره . 

قوله تعالى ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب اله يوم خلق السموات 
والأرض منها أر بعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة واعلموا أن اله مع المتقين ) 

اعلم أن هذا شرح النوع الثالث من قبائح أعمال اليهود والنصارى والمشركين » وهو 
إقدامهم على السعي في تغيبرهم أحكام الله » وذلك لأنه تعالى لما حكم في كل وقت بحكم 
خافن فاداغرروا تلك الاحكلم ببب النىء ق كان دلت يا هع ى ت كم 
السنة بحسب أهوائهم وآرائهم فكان ذلك زيادة في كفرهم وحسرتهم » وني الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 اعلم أن السنة عند العرب ؛ عبارة عن اثني عشرشهرأ من من الشهور 
إلقمرية » والدليل عليه هذه الآية وأيضاً قوله تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) فجعل تقدير القمر بالمنازل علة للسنين 
والحساب » وذلك إغا يصح إذا كانت السنة معلقة بسر القمر » وأيضاً قال تعالى ( يسألونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت الاناس والحج ) وعند سائر الطوائف : عبارة عن المدة التي تدور 
الشمس فيها دورة تامة » والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية بمقدار معلوم » وبسبب ذلك 
النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل > فيكون الحج واقعاًني الشتاء مرة » وني . 
الصيف أخرى » وكان يشق الأمر عليهم بهذا السبب »› ا ا خا احج حضروا 
للتجارة » فر با كان ذلك الوقت غير موافق لحضور التجارات من الأطراف › وکان خل أ سباب 
تجارتهم بهذا السبب » فلهذا ال ا ا 


8 قوله تعالى : «ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا» سورة التوبة 


الزيجات » واعتبروا السنة الشمسية » وعند ذلك بقي زمان الحج ختصاً بوقت واحد معين 
موافق لمصلحتهم وانتفعوا بتجارتهم ومصالحهم »› O‏ 
الدنيوية » إلا أنه لزم منه تغير حكم الله تعالى » > لأنه تعالى لما خص الحج بأشهر معلومة على 
التعيين » وكان بسبب ذلك النسىء يقع فى سائر الشهور تغير حكم الله وتكليفه . فالحاصل : 
أنهم لرعاية مصالحهم فى الدنيا سعوا في تغيير أحكام الله وإبطال تكليفه » فلهذا المعنى 
استوجبوا الذم العظيم في هذه الآية . 
SS BS‏ 
بلغ مقدارها إلى شهر جعلوا تلك السنة ثلاثة عشرشهراً » فانكر الله تعالى ذلك عليهم وقال : 
إن حکم الله أن تكون السنة اثنى عشرشهراً لا أقل ولا أزيد » وتحكمهم على بعض السنين › 
أنه صار ثلاثة عشر شهراً حکم واقع على خلاف حکم الله تعالی » ویوجب تغییر تکالیف الله 
تعالى » وكل ذلك على حلاف الدين . 
واعلم أن مذهب العرب من الزمان الأول أن تكون السنة قمرية لا شمسية » وهذا 
حکم توارثوه عن عن إبراهيم واسماعيل عليه الصلاة والسلام . فأما عند اليهود والنصارى ٠‏ 


فليس كذلك . ثم إن بعض العرب تعلم صفة الكبيسة من اليهود والنصارى فأظهر ذلك فی 
بلاد العرب . 


ل المسألة الثانية ‏ قال أبو علي الفارسي : لا جوز أن یتعلق قوله فی کتاب الله بقوله 
( عدة الشهور ) لأنه يقتضي الفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو قوله ( اثنا عشر 
شهرا) وأنه لا جوز . وأقول في إعراب هذه الآية وجوه : الأول : أن نقول قوله ( عدة 
الشهور ) مبتدأ وقوله ( اثنا عشر شهرا ) خبر . وقوله ( عند الله ) فی کتاب الله ( يوم خحلق 
السموات والأرض ) ظروف أ بدل البعض من البعض ٠‏ والتقدير : إن عدة الشهور اتنا عشر 
ا عند الله فى كتاب الله يوم خحلق السموات والأرض . والفائدة في ی ذکر هذه الابدالات ۰ 
المتوالية تقرير أن ذلك العدد واجب متقر ر قي علم الله » ونی کتاب الله من اول ما خلق الله 
تعالى العالم . الثاني : أن یکون قوله تعالی ( في کتاب الله ) متعلقاً محذوف يكو ضفة 
للخبر . تقديره : اثنا عشرشهراً مثبتة في كتاب الله » ثم لا جوز أن يكون المراد بهذا الكتاب 
كتاب من الكتب . لأنه متعلق بقوله ( يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ) وأساء 
الأعيان لا تتعلق بالظروف » فلا تقول : غلامك يوم الجمعة » بل الكتاب ههنامصدر . 
والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً نى كتاب الله » أي فى حكمه الواقع يوم حلق 


قوله تعالى « منها أربعة حرم » سورة التوبة oY‏ 


السموات . والثالث : أن يكون الكتاب اسا . وقوله ( يوم خلق السموات ) متعلق بفعل 
محذوف . والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا مكتوبا في كتاب الله كتبه يوم خحلق 
السموات والأرض . 

المسألة الثالثة ) في تفسير أحكام الآية ( إن عدة الشهور عند الله ) أي في علمه ( اثنا 
عشر شهراً فی کتاب الله) ونی تفسیر کتاب الله وجوه: الأول: قال ابن عباس: إن اللوح 
اللحفوظ الذي كتب فيه أحوال خلوقاته بأسرها على التقصيل › وهو الأصل للكتب التي أنزها. 
الله على جميع الأنبياء عليهم السلام . الثاني : قال بعضهم : المراد من الكتاب القرآن » وقد 
ذكرنا آيات تدل على أن السنة المعتبرة فى دين حمديية هى السنة القمرية وإذا كان كذلك كان 
هذا الحكم مكتوباً نى القرآن . الثالث : قال ابو مسلم ( في كتاب الله ) أي فيا أوجبه وحكم 
به » والكتاب في هذا الموضع هو الحكم والايجاب » كقوله تعالى ( كتب عليكم القتال).(كتب 
عليكم القصاص) .(كتب ربكم على نفسه الرحمة ) قال القاضي : هذا الوجه بعيد » لأنه تعالى 
جعل الكتاب فى هذه الآية كالظرف› وإذا حمل الكتاب على الحساب لم يستقم ذلك إلا على 
طريق المجاز » ويكن أن جاب عنه : بأنه وإن كان مجازا » إلا أنه مجاز متعارف . يقال : إن 
الأمر كذا وكذا في حساب فلان وني حكمه . 


وأما قول يوم خلق السموات والأرض ‏ فقد ذكرناف السالة الثنية وجوها فيا يتعاق 
به والأقرب ما ذكرناه فى الوجه الثالث » وهو أن يكون المراد أنه كتب هذا الحكم وحكم به يوم 
علو اترات رارت > والمقصود بيان أن هذا الحكم حكم حکوم به من أول خلق العالم » 
وذلك يدل على المبالغة والتأكيد . 


وأما قوله # منها ار بعة حرم # فقد ارا عل ا ا 
ذو القعدة › وذو الحجة « والمحرم » وواحد فرد »› وهو رجب › ومعنی الحرم : : ان المعصية 
فيها أشد عقابا » والطاعة فيها اسا رای کارا حا چا ی ار اجن 

قاتل أبیه لم يتعرض له . 
۰ فان قيل : أجزاء الزمان متشابهة فى الحقيقة » فا السبب في هذا التمييز ؟ 

قلنا : إن هذا المعنى غير مستبعد فى الشرائع » فان أمثلته كثيرة . ألا ترى أنه تعالى ميز 
البلد الحرام عن سائر البلاد بمزيد الحرمة» وميز يوم الجمعة عن سائر أيام الأسبوع بمزيد 
الحرمة وميز يوم عرفة عن سائر الأيام بتلك العبادة اللخصوصة وميز شهر رمضان عن ساثر 


٤ه‏ قوله تال « ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم » سورة التوبة. 


الشهور بمزيد حرمة وهو وجوب الصوم . وميز بعض ساعات اليوم بوجوب الصلاة فيها . وميز 
بعض الليالي عن سائرها وهي ليلة القدر » وميز بعض الأشخاص عن سائر الناس باعطاء 
خلعة الرسالة . وإذا كانت هذه الأمثلة ظاهرة مشهورة . فأى استبعاد في تخصيیص بعض 
MEN‏ > ثم نقول : E‏ الطاعة في هذه ا 
أكثر تأثيرا في طهارة النفس » ووقوع المعاصي فيها أقوى تأثيرا في خبث الئفس . وهذا غير 
مستبعد عند الحكماء ٠‏ ألا ترى أن فيهم من صنف كتبا فى الأوقات التي ترجى فيها إجابة 
الأعوات > وذكر .أن تلك الأوقات العيئة خضل يها آ سات توخي :ذلك ,وسل الى 
عليه الصلاة والسلام أي الصيام أ فضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام «أفضله بعد صيام شهر 
رمضان صیام شهر الله المحرم:» وقال عليه الصلاة والسلام « من صام يوما من أ شهر الله الحرم 
هذه الأشهر » وفيه فائدة أخحرى : وهى أن الطباع حبولة على الظلم والفساد وامتناعهم من 
هذه القبائح على الاطلاق شاف عليهم > فالله سبحانه وتعال خص بعضص الأوقات بمريد 
التعظيم والاحترام » وخص بعض الأماكن بمزيد التعظيم والاحترام » حتى أن الانسان رما 
امتنع ی تلك الأزمنة وی تلك الأمكنة من القبائح والمنكرات وذلك يوجب أنواعا من 
الفضائل والفوائد: أحدها: أن ترك تلك القبائح في تلك الاوقات أمر مطلوب» لأنه يعلل 
القبائح . وثانيها أنه لما تركها في تلك الأوقات فر بجا صار تركه ها في تلك الأوقات سببا ميل طبعه . 
الى الاعراض عنها مطلقاء وثالثها: أن الانسان اذا اتى بالطاعات في تلك الأوقات وأعرض 
سببا لبطلان ما تحمله من العناء والمشقة فى أداء تلك الطاعات فى تلك الأوقات› والظاهر من 
حال العاقل أن لا يرضى بذلك فيصير ذلك سببا لاجتنابه عن المعاصي بالكلية » فهذا هو الحكمة 

ثم قال تعالى ل ذلك الدين القيم ‏ وفيه بحثان : 

البحث الأول ) أن قوله ( ذلك ) إشارة الى قوله ( إن عدة شهور عند الله اثناعشر 
شهرا) لا أزيد ولا انقص أو إلى قوله ( منها أربعة حرم ) وعندي أن الأول أول . لأن الكفار 
سلموا أن أزبعة منهاحرم » إلا أنهم بسبب الكبسة ربا جعلوا السنة ثلاثة عشرشهرا » وكانوا 
یغ٬رول‏ مواقع الشهور › والمقصود من هذه الآية الرد على هؤلاء ¢ فوجب حمل اللفظ عليه 

ظ البحث الثاني € في تفسر لفظ الدين وجوه : الأول : أن الدين قد يراد به 
الحساب . يقال : الكيس من دان نفسه أي حاسبها » والقيّم معناه المستقيم . فتفسير الآية 
على هذا التقدير » ذلك الحساب المستقيم الصحيح والعدل المستوفي . الثاني قال الحسن : 


قوله تعال ««ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن آنفسكم» سورة التوبة 00 


O‏ ا 
الدائم الذي لا يزول » وهو الدين الذي فطر الناس عليه . الثالث : قال بعضهم : المراد أن 
هذا التعبد هو الدين اللازم فى الاسلام . وقال القافي : : مل لفظ الدين على العبادة أولى من 
مله على الحساب » لأنه جاز فيه » ويمكن أن يقال : الأصل فى لفظ الدين الانقياد . .يقال : يا 
انت ك الرقابء أ انادف فالات بى دما لاه يوحت الااد © العا 
تسمى ديناً ء فلم يكن حمل هذا اللفظ على التعبد أولى من حمله على الحساب . قال آهل 
العلم : الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا فى بيوعهم ومدة ديونهم وأحوال 
زکاتهم وسائر أحکامهم السنة العربية بالأهلة » ولا جوز هم اعتبار السنة العجمية 
والرومية . 

ٹم قال تعالى ‏ فلا تظلموا فيهن أنفسكم € وفيه بحثان : 

يإ البحث الأول الضمير في قوله ( فيهن ) فيه قولان : الأول : وهو قول ابن 

: أن المراد : فلا تظلموا فى الشهور الاثنى عشرأنفسكم » والمقصود منع الانسان من 
E‏ . والثاني : وهو قول الأكثرين : أن الضمير في قوله 
( فيهن ) عائد إلى الأربعة الحرم . قالوا : والسبب فيه ما ذكرنا أن لبعض الأوقات أثرا في زيادة 
الثواب على الطاعات والعقاب على المحظورات ٠‏ والدليل على أن هذاالقول أولى . وجوه : 
الأول : أن الضمير فى قوله ( فيهن ) عائد إلى المذكور السابق . فوجب عوده إلى أقرب 
المذكورات » وما ذاك إلا قوله ( منها أربعة حرم ) الثاني : أن الله تعالى حص هذه الأشهر 
بمزيد الاحترام فى آية أخرى وهو قوله ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج ) فهذه الأشياء غير جائزة في غير الحج أيضا ء إلا أنه تعالى أكد في 
ا لمنع منها في هذه الأيام تنبيها على زيادتها ني الشرف . الثالث : قال الفراء : الأولى 
رجوعها إلى الأربعة » لأن العرب تقول فيا بين الثلاثة الى العشرة ( فيهن ) فاذا جاوز العدد 
قالوا فيها : والأصل فيه أن جمع القلة يكنى عنه كما يكنى عن جماعة مؤنثة » ويكنى عن جمع 
الكثرة » ك يكنى عن واحدة مؤنثة » كا قال حسان بن ثابت : 

لنا الحفنات الغر يلمعن في الضحى وأ سيافنا يقطرن من نجدة دما 

قال : يلمعن ويفطر ون » لأن الأسياف والجحفنات جمع قلة » ولو جمع جمع الكثرة لقال : 
تلمع وتقطر » هذا هو الاختيار » ثم يجوز إجراء أحده) مجرى الأخر كقول النابغة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 


٦ه‏ قوله تعالى «وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة» سورة التوبة 


فقال بهن والسيوف جمع كثرة . 

هل البحث الثاني € في تفسير هذا الظلم أقوال : الاول : المراد منه النسىء الذي كانوا 
يعملونه فينقلون الحج من الشهر الذي أمر الله باقامته فيه الى شهر أخر » ويغيرون تكاليف الله 
تعالی . والثاني : أنه نى عن المقاتلة فى هذه الأشهر . والثالث : أنه ہی عن جميع المعاصي 
بسبب ما ذكرنا أن هذه الأشهر مزيد أثر فى تعظيم الثواب والعقاب . والأقرب عندي مله على 
المنح من النسىء » لأن الله تعالى ذكره عقيب الأية . 


ثم قال ل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ‏ وفيه مباحث : 


ل البحث الأول قال الفراء ( كافة ) أى جميعا » والكافة لا تكون مذكرة ولا مجموعة 
ع عدا ل لاقن او اقات لاء وكاو كاف اها ب ا وان 
كانت على لفظ فاعلة » فانها فى ترتيب مصدر مثل الخاصة والعامة » ولذلك لم تدخل العرب 
فيها الألف واللام » لأنها فى مذهب قولك قاموا معا » وقاموا جميعا . وقال الزجاج : كافة 
منصوب على الحال > ولا جوز أن يثنى ولا بجمعم كا أنك إذا قلت : قاتلوهم عامة » لم تشن 
ولم تجمع » وكذلك خاصة . 


البحث الثاني € فى قوله ( كافة ) قولان : الأول : أن يكون المراد قاتلوهم بأجمعكم 
مجتمعين على قتاهم » كا نهم يقاتلونكم على هذه الصفة » يريد تعاونوا وتناصرواعلى ذلك ولا 
تتخاذلوا ولا تتقاطعوا وكونوا عباد الله مجتمعين متوافقين فى مقاتلة الأعداء . والثاني : قال ابن 
عباس : قاتلوهم بكليتهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتال » كا أنهم يستحلون قتال جميعكم ٠‏ 
والقول الأول أقرب حتى يصح قياس أحد الجانبين على الآخر . 


البحث الثالث ¢ ظاهر قوله ( قاتلوا المشركين كافة ) إباحة قتاهم فى جميع الأشهر › 
ومن الناسْ من يقول : المقاتلة مع الكفارحرمة » بدليل قوله ( منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم ) أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم باستحلال القتال والغارة فيهن » وقد ذكرنا هذه 
المسألة فى سورة البقرة فى تفسير قوله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) 

ثم قال ل واعلموا أن الله مع المتقين € يريد مع أوليائه الذين يخشونه فى أداء الطاعات 
والاجتناب عن اللحرمات . قال الزجاج : تأويله أنه ضامن مم النصر. 


قوله تعالی « | إنغا السىء زيادة و فى الكفر »سورة التوبة  o۷‏ 


ا سء E OT‏ بحلونهر اما ويحر مته اما 


ررم رو 


سا و ا ا رو د I‏ ر وراو رت 


يواطعوأ عدة ما حرم آلله فيحلوا ماحرم الله زی م سء اللوم والله لاہدی 
اموم ارين ل 


/ قوله تعالی ( انما النسىء زيادة في الكفر بل به الان کر ور عاو عاما و درت غاا 
ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين هم سوء اعاهم والّه لا بہدی القوم 
الكافرين 4 
وني الآية مسائل : 
ظ المسألة الأولى ‏ فى (النسىء) قولان : 


« القول الأول 4 أنه التأخير . قال ابو زيد : نسأت الابل عن الحوض أنسأها نمأ إذا 
أخرتها وأنسأته انساء إذا أخرته عنه » والاسم النسيئة والنسء › ومنه : أنسأ الله فلانا 
أجله » ونسأ في اجله قال أبو علي الفارسي oS‏ 
أن یکون نسیء بمعنی منسوء کقتیل : بمعنى مقتول › لا أنه لا يكن أن يكون المراد منه ههنا 
المفعول » لأنه ان همل على ذلك كان معناه : إغا زيادة فن الكفر › والمؤخر الشهر › 
فيلزم كون الشهر كفرا » وذلك باطل » > بل المراد من السىء ههنا اللصدر بجعنى الانساء » وهو 
التأحبر . وكان النسىء فى الشهور عبارة عن تأخبر حرمة شهر إلى شهر أخر » ليست له تلك 
ا وزز فن كترم طرق ل ال بوزن النفع وهو المصدر الحقيقي › 
کقوهم : : نسأت » أي أخرت وروی عنه ايضا : اللسى خخففة الياء » ولعله لخة في النسء 
بالهمزة مثل : أرجيت وأرجئت . وروى عنه : النسى مشدد الياء بخير همزة وهذا على 
التخفيف القياسي . 


والقول الثاني € قال قطرب : السىء ء أصله من الزيادة يقال : نسأ في الأجل وأنسأً 
إذا زاد فيه » وكذلك قيل للبن النسء ء لزيادة الماء فيه » ونسأت المرأة حبلت » جعل زيادة الولد 
فيها كز يادة الماء و ك 
في شيء فهو نسیء قال الواحدي : الصحيح القول الأول » وهو أن أصل النسىء التأخير » 
وات إا خلت اع جا ات الاق اء ی أخرتها عن غبرها » للا يصير 


ا 


ا 


0/۸ قوله تعالى «انما النسىء زيادة و في الكفر» سورة التوبة 


اخحتلاط بعضها ببعض مانعا من حسن المسبر » ونسأت اللبن إذا أخرته حتى كثر الماء فيه . 
إذا عرفت هذين القولين فنقول : إن القوم علموا أنهم لو رتبوا حسا هم على السنة 
ينتفعوا بها في. التجارة وأرباحها > لأن سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا بحضرون إلا في 
الأوقات اللائقة الموافقة » فعلموا ان بناء الأمر على رعاية السنة القمرية يخل بمصالح الدنيا » 
فتركوا ذلك واعتبر وا السنة الشمسية » ولا كانت السبنة الشمسية زائدة على السنة القمرية 
بمقدار معين » احتاجوا إلى الكبيسة وحصل هم بسبب تلك الكبيسة أمران : أحدها : أجم 
كانوا يجعلون بعض السنين ثلاثة عشرشهرا بسبب اجةاع تلك الزايادات . والثاني : أنه كان 
اج يفل من بحاس الخهو ر يمري إل غر وكات الح يق ي بحفن الت ناي في ا 
وبعده a‏ 
ذې الحجة ا هذان e e e‏ 
A, E‏ 2 
والحاصل من هذا الكلام : أن بناء العبادات على السنة القمرية بحل ا 
وبناؤها على السنة الشمسية يفيد رعاية مصالح الدنيا والله تعالى أمرهم من وقت ابراهيم 
واسم|عيل عليه السلام ببناء الأمر على رعاية السنة القمرية » فهم تركوا أمر الله في رعاية السنة 
القمرية » واعتبروا السنة الشمسية رعاية لمصالح الدنيا » وأوقعوا الحج فى شهر آخر سوى 
الأشهر الحرم » فلهذا السبب عاب الله عليهم وجعله سببا لزيادة كفرهم ٠‏ وانغا كان ذلك سببا 
لزيادة الكفر » لأن الله تعالى أمرهم بايقاع الحج فى الأشهر الحرم » ثم إنهم بسبب هذه الكبيسة 
أوقعوه فى غير هذه الأشهر » وذكروا لأتباعهم أن هذا الذي عملناه هو الواجب » وأن ايقاعه . 
طاعته ¢ يوجب الكفر"بإجماع اللسلمين خ نخان عملهم فی ذلك النسىء وجب زيادة 
ET‏ کرای س ااا و ا إن 
IER ER E‏ 
السلام > وكانت العرب أصحاب حروب وغارات فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أ شهر متوالية لا 
يغز ون فيها وقالوا e‏ 
تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم . قال الواحدي : وأ كثر العلا ء على أن 
هذا التأخير ما كان يختص بشهر واحد » بل كان ذلك حاصلا في كل الشهور » وهذا القول 


قوله تعالى «يضل به الذين كفروا» سورة التوبة 0۹ 


عندنا هو الصحيح على ما قررناه . واتفقوا أنه عليه السلام لما أراد أن يجج فى سنة حجة الوداع 
عاد الحج إلى شهر ذي الحجة فى نفس الأمر » فقال عليه السلام « ألا إن الزمان قد استدار 
کهيئته يوم حلق السموات والأرض السنة إثنا عشر شهرا » وأراد أن الأشهر الحرم رجعت إلى 
مواضعها . 

ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( زيادة فى الكفر ) معناه : أنه تعالى حكى عنهم أنواعا 
كثيرة من الكفر » فلا ضموا إليها هذا العمل ونحن قد دللناعلى أن هذا العمل كفر . كان ضم 
هذا العمل إلى تلك الأنواع المذكورة سالفاً من الكفر زيادة في الكفر. احتج الجبائي بهذه الآية 
على فساد قول من يقول: الايان مجرد الاعتقاد والاقرار» قال: لأنه تعالى بين أن هذا العمل 
زيادة فى الكفر والزيادة على الكفر يجب أن تكون إتاما » فكان ترك هذا التأخير إيانا » وظاهر 
أن هذا الترك ليس بمعرفة ولا باقرار . فثبت أن غير المعرفة والاإقرار قد يكون إيمانا قال الملصنف 
رضى الله عنه : هذا الاستدلال ضعيف »لأنا بينا أنه تعالى لا أوجب عليهم إيقاع الحج فى شهر 
SOS GY‏ الحج في المحرم 
مرة وفي صفر أخرى DS‏ 
في شهر ذتي الحجة إن كان منهم بحكم علم بالضرورة كونه من دين إبراهيم وإسمعيل عليه 
السلام » فكان هذا كفراً ببب عدم العلم وبسبب عدم الاقرار . 


ع رسره 
أما قوله تعالى ‏ يضل به الذين كفر وا فهذا قراءة العامة وهي حسنة لاسناد الضلال 
إلى الذين كفروا لأنہم a‏ 
مضلين لغيرهم حسن أيضاً > لأن المضل لغيره ضال في نفسه لا حالة . وقراءة أهل الكوفة 
N RN‏ 
الور اة الل ال الفغزل تراه ن هال ر رين م ر أعماهم ) أي زين هم 
ذلك حاملوهم عليه . وقراً ابو مرو في رواية من طریق این مقسم ( غيل به الین کفروا) > 
بضم الياء وكسر الضاد وله ثلاثة أوجه : أ حده) : يضل الله به الذين كفروا . والثاني : يضل 
الشيطان به الذين كفروا . والثالث : وهو أقواها يضل به الذين كفروا تابعيهم والأخذين 
بأقوالهم » وإغا كان هذا الوجه أقوى لأنه لم بجر ذكر الله ولا ذكر الشيطان . 
واعلم أن الكناية فى قوله ( يضل به ) يعود الى النسىء . وقوله ( يحلونه عاما ويجرمونه 
عاما ) فالضمير عائد الى السىء . والمعنى : بحلون ذلك الانساء عاما ويحرمونه عاما . قال 
الواحدي : يحلون التأخير عاما وهو العام الذي يريدون أن يقاتلوا في المحرم » ويجرمون 


0 و ا یی او ا کا ل کک ارو اسو او 
٤ص e‏ رر مع rr‏ .2 0 ت ِ رھ 1 ا 
E‏ ن ۶امنوا ماک إا قیل کر آنفروآ فی ویآ ماقم إلى لأرض 


أرضبت وة لدبا من الرة ف ملع ية اليا فى اللعرة إلا ليل 
@ 


التأحيرعاما آخر وهو العام الذي يدعون المحرم على تحريمه . قال رضى الله عنه هذا التأويل إغا 
يصح إذا فسرنا النسى ء بأنهم كانوا يؤخرون المحرم في بعض السنين » وذلك يوجب أن ينقلب 
الشهر المحرم الى الحل وبالعكس » إلا أن هذا إنغا يصح لو حلنا النسىء على المفعول وهو 
المنسوء المؤخر » وقد ذكرنا أنه مشكل لأنه يقتضي أن يكون الشهر المؤخر كفرا وأنه غير جائز . 
إذا قلنا إن المراد من السىء المنسوء وهو المفعول » وحلنا قوله ( إغا الشسىء ) زيادة في الكفر على 
أن المراد العمل الذى به يصير النسىء سبباً في زيادة الكفر » وبسبب هذا الاضار يقوي هذا 
التأويل . 


أما قوله ل ليواطئوا عدة ما حرم اله قال أهل اللخة يقال : واطأت فلاناً على كذا إذا 
وافقته عليه . قال المبرد : يقال : تواطأً القوم على كذا إذا اجتمعوا عليه » كات كل واحد يطأً 
حيث يطأ صاحبه والأيطاء في الشعر من هذاوهو أن يأتي فى القصيدة بقافيتين على لفظ واحدء 
ومعنى واحد . قال ابن عباس رضى الله عنها : أنهم ما أحلوا شهرا من الحرام إلا حرموا 
a ys‏ 
أن يكون عدد الأشهر الحرم أربعة » مطابقة لما ذكره الله تعالى » هذا هو المراد من المواطأة . ولا 
بين تعالى كون هذا العمل كفرا ومنكرا قال ( زين هم سوء أعاهم والله لا يدي القوم 
الكافرين ) قال ابن عباس والحسن و 0 ا 
أثيم . 

قوله تعالل ‏ يا يها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفر وا فى سبيل اله اثاقلتم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ) 

في الآية مسائل : 

والمسالة الأولى# اعلم أنه تعالى لما شرح معايب هؤلاء الكفار وفضائحهم › عاد إلى 
اا ا ا ا ا ا 


قوله تعالی «يا أيها الذين أمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفر وا» سورة التوبة ‏ ب 


إلى الأرض ) وتقرير الكلام أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة أسباباً كثيرة موجبة لقتاهم » وذكر 
منافع كثرة تحصل منمقاتلتهم كقوله ( يعذهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ) وذکر 
'أقوالهم المنكرة وأعماهم القبيحة في الدين والدنيا > وعند هذا لا يبقی للانسان مانع من قتا هم 
إلا مجرد أن بخاف القتل وبحب الحياة . فبين تعالى أن هذا المانع خحسيس لأن سعادة الدنيا 
بالنسبة الى سعادة الآخرة كالقطرة فى البحر » وترك الخير الكثير لأجل الشرالقليل جهل 
وسقه . 

ل المسألة الثانية € المروى عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك » وذلك 
لأنه عليه السلام لما رجع من الطائف أقام بامدينة وأمر بجهاد الروم » وكان ذلك الوقت زمان 
شدة الحر وطابت ثمار المدينة وأينعت » واستعظموا غزو الروم وهابوه » فنزلت هذه الأية . 
قال المحققون : وإغا استثقل الناس ذلك لوجوه أحدها : شدة الزمان في الصيف والقحط . 
وثانيها : بعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكشير الزائد على ما جرت به العادة في سائر 
الغزوات : ا ا وه و لك ارت ورادا 4 عة المر ي ذلك 
الوقت . وخامسها : مهابة عسكر الروم فهذه الحهات الكثيرة اجتمعت فاقتضت تثاقل الناس 
عن ذلك الغزو . والله اعلم 


ظ المسألة الثالثة ‏ يقال : استنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون نفرا 
ونفوراً » إذا حثهم ودعاهم اليه » ومنه قول النبي ية « إذا استنفرتم فانفروا» وأصل النفر 
الخروج الى مكان لأمر واجب » واسم ذلك القوم الذين يخرجول النفير » ومنه قوم : فلان لا 
فى العبر ولا في النفير . وقوله ( اثاقلتم إلى الأرض ) أصله تثاقلتم » وبه قرأ الأعمش ومعناه : 
تبأطأتم ونظبره قوله (ادارأتم) وقوله (اطيرنا بك) قال صاحب الكشاف: وضمن معنى اليل 
والاخحلاد فعدى بإلى » والمعنى ملتم إلى الدنيا وشهواتها » وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه : 
ونظيره ( أخلد إلى الأرض واتبع هواه ) وقيل معناه ملتم إلى الاقامة بأرضكم والبقاء 
فيها »› وقوله ( ما لکم إذا قیل لکم ) وإِن کان فی الظاهر استفهاما إلا أن المراد منه المبالغة في 
الانكار . 

ثم قال تعالى ف أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا 
قليل ) والمعنى كأنه قيل ذكرنا الموجبات الكثيرة الداعية إلى القتال » وقد شرحنا المنافع العظيمة 
التي تحصل عنذ القتال » وبينا أنواع فضائحهم وقبائحهم التي تحمل العاقل على مقاتلتهم › 


5 قوله تعالى «إلا تنفر وا يعذبكم عذاباً ألأ» سورة التوبة 


ر وھ ow‏ ور L4‏ < <> ےا L2‏ ورو م روغ رر رور 


إلا تفر میک دابا ریما وتیل رماع وا روه وأله على 


رس 


کل شی یر ې 


فتركتم جميع هذه الأمور » أليس أن معبودكم يأمركم بقاتلتهم وتعلمون أن طاعة المعبود 
توجب الثواب العظيم فى الآخرة ؟ فهل يليق بالعاقل ترك الثواب العظيم فى الآخرة » لأجل 
المنفعة اليسيرة الحاصلة فى الدنيا ؟ والدليل على أن متاع الدنيا فى الآخرة قليل » إن لذات الدنيا 
خسيسة فى أ نفسها ومشوبة بالآفات والبليات ومنقطعة عن قريب لا حالة » ومنافع الآخرة 
شريفة عالية خالصة عن كل الآفات » ودائمة أبدية سرمدية . وذلك وجب القطع بأن متاع 
الدنيا قليل حقبر خحسيس . 

ھک N‏ 
منکراً ٤‏ لقائل أن ا إا ميب فى الرقيت الذي ا الکار ف > لأنه 
عليه السلام ما كان يخاف هجوم الروم عليه » ومع ذلك فقد أوجب الجحهاد معهم » ومنافع 
الحهاد مستقصاة ةني سورة آل عمران » وأيضا هو واجب على الكفاية » فاذا قام به البعض سقط 
عن الباقين . 

ل المسألة الخامسة ¢ لقائل أن يقول إن قوله ر( يا أا الذين آمنوا) خطاب مع كل 
الؤمنين . 

ثم قال ل ما لكم إذا قيل لكم انفر وا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض 4 وهذا يدل على 

أن کل الؤمنین کانوا متناقلین في ذلك التكليف وذلك التثاقل معصية > وهذا يدل على إطباق 
كل الأمة على المعصية وذلك يقدح فى أن إجماع الأمة حجة . 

الحواب : أن خطاب الكل لارادة البعض ماز مشهور فى القرآن » وني سائر أ انواع 
الكلام كقوله : 

إياك أعني واسمعي يا جارة 

قوله تعالی ‏ إلا تنفر وا یعذبکم عذابا ألما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضر وه شیئاواله‌علی 

کل شيء قدیر 4 


قوله تعالى «والله على كل شيء قدير » سورة التوبة 1۳ 


وني الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما رغبهم في الآية الأولى في الجهاد بناء على الترغيب 
في ثواب الآخرة » رغبهم في هذه الآية في الجهاد بناء على أنواع أخحر من الأمور المقوية 
للدواعي » وهي ثلاثة انواع : الأول : قوله تعالى ( يعذبكم عذابا ألا ) 

واعلم أنه يحتمل أن يكون المراد منه عذاب الدنيا » وأن يكون المراد منه عذاب 
الآحرة . وقال ابن عباس رضى الله عنه) : استنفر رسول الله ية القوم فتثاقلوا > فأمسڭ الله 
عنهم المطر . وقال الحسن : الله أعلم بالعذاب الذي كان ينزل عليهم . وقيل المراد منه عذاب 
الآخرة إذ الأليم لا يليق إلا به . وقيل إنه تهديد بكل الأقسام > وهي عذاب الدنيا وعذاب 
الآحرة » وقطع منافع الدنيا ومنافع الآخرة . الثاني : قوله ( ويستبدل قوما غيركم ) والمراد 
تنبيههم على أنه تعالى متكفل بنصره على أعدائه » فان سارعوا معه إلى الخروج حصلت النصرة 
بهم » وإن تخلفوا وقعت النصرة بغيرهم » وحصل العتبى همم لئلا يتوهموا أن غلبة أعداء 
الدين وعز الاسلام لا بحصل إلا مهم » وليس في النص دلالة على أن ذلك المعنى منهم ٠‏ ونظيره 
قوله تعالی ( یا ایا الذین آمنوا من رتد منکم عن دینه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويجبونه ) ثم 
اخحتلف المفسرون“ فقال ابن عباس : هم التابعون وقال سعيد بن جبير : هم أبناء فارس . 
وقال أبو روق : هم أهل اليمن » وخذه الؤجوه ليست تفسيراً للآية > لأن الآية ليس فيها 
إشعار بها » بل مل لذلك الكلام المطلق على صورة معينة شاهدوها . قال الأصم معناه أن 
يخرجه من بين أظهركم » وهي المدينة . قال القاضي : هذا ضعيف لأن اللفظ لا دلالة فيه على 
أنه عليه السلام ينقل من المدينة إلى غيرها » فلا يتنع أن يظهر الله في المدينة أقواما يعينونه على 
الغزو› ولا يمتنع أن يعينه بأقوام من الملائكة أيضا حال كونه هناك . والثالث : قوله ( ولا 
تضروه شيعا ) والكناية فى قول الحسن : راجعة إلى الله تعالى » أي لا تضروا الله لأنه غني عن 
العا مين » وفي قول الباقين يعود إلى الرسول ٠‏ أى لا تضروا الرسول لأن الله عصمه من 
الناس » ولأنه تعالى لا يخذله إن تثاقلتم عنه . 1 


ثم قال ف والله على كل شيء قدير ‏ وهو تنبيه على شدة الزجر من حيث إنه تعالى قادر لا 
جوز عليه العجز » فاذا توعد بالعقاب فعل . 

المسألة الثانية ‏ قال الحسن وعكرمة : هذه الآية منسوخة بقوله ( وما كان المؤمنون 
لينفر وا كافة ) قال الحققون 1 إن هذه الآية حطاب لن استنفرهم رسول الله ية فلم ينفروا « 
وعلى هذا التقدير فلا نسخ . قال الجبائى : هذه الآية تدل على وعيد أ هل الصلاة حيث بين أن 


1f‏ قوله تعالی ) إلا تنصروه فقد نصره الله ») سورة التوبة 


ے ر وو رو رر رر اور ر 

إلا تنصروه فقد نصره لله | أذ رجه ن ر أ انی این إذّها ف لغار اذ 

قل < < 2ور رر 5 ٍ رر وو a‏ وو 

فور لصلحبهء 4ء لحرن إن آله مع فالآ سکینته, عليه عليه وایذهو ود 
2 ھر غو رر ر 


ر تروها وجعل كامة آلدين كفروا السقل و 
سکم @ 
المؤمنين إن لم ينفروا يعذيم عذاباً ألما وهو عذاب النارء فان ترك الجهاد لا يكون إلا من 
المؤمنين » فبطل بذلك قول المرجئة إن أهل الصلاة ةلا وعيد هم » وإذا ثبت الوعيد هم في ترك 
الجهاد فكذا في غيره » لأنه لا قائل بالفرق » واعلم أن مسألة. الوعيد ذكرناها بالاستقصاء في 
سورة البقرة . 
| المسألة الثالثة ‏ قال القاضي : هذه الآية دالة على وجوب الجهاد » سواء كان مع 
الرسولأآومع غيره» لأنه تعالى قال( يا أبا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ) ولم ينص 
على أن ذلك القائل هو الرسول . 
فان قالوا e TOE a‏ 
( ولا تضروه شیئا) إذ لاکن أن يكون المراد بذلك إلا الرسول . 
قلنا : خصوص أخر الآية لا ينع من عموم اوها على ما قرر ناه في أصول الفقه . 
قوله تعالی إلا تنصر وه فقد نصره اله إذ أخرجه الذين كفر وا ثاني اثنين إذ هم فى الغار 
إذيقول لصاحبه لا تحزن إن اله معنا فأنز ل الله منكينته عليه وأيده بجنود لم تر وها وجعل كلمة 
الذين كفر وا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم )4 
اعلم أن هذا ذكر طريق آخر في ترغيبهم في الجهاد » وذلك لأنه تعالى ذكر في الأية 
الأول نهم إن لم ينفروا باستنفاره » ولم يشتغلوا بنصرته فان الله ينصره بدليل أن الله نصره 
وقواه » ٠‏ حين لم يكن معه إلا رجل واحد » فههنا أولى » وني الآية مسائل : 
# المسألة الأولى € لقائل أن يقول : كيفيكون قوله ( فقد نصره الله ) جوابا للشرط ؟ 
وجوابه أن التقدير إلا تنصروه ¢ فسینصره من نصره حین لم TES‏ ارجل واحد ٤‏ 
ولا أقل من الواحد . والمعنى أنه ينصره الآن كا نصره في ذلك الوقت . 


EDIT 


يا والله ر 


قوله تعالی « إذ أ حرجه الذين كفروا ثانى انين ». سورة التوبة 1 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( إذ أخرجه الذين كفروا) يعني قد نصره الله فى الوقت الذي 
أخرجه الذين كفروا من مكة وقوله ( ثاني اثنين ) نصب على الحال » أي فى الحال التي كان فيها 
( ثاني اثنین ) وتفسیر قوله ( ثاني اثنین ) سبق فی قوله ( ثالث ثلاثة ) وتحقيق القول أنه إذا حضر 
اثنان فكل واحد منهما يكون ثانياً نى ذينك الاثنين للآخر . فلهذا السبب قالوا : يقال فلان 
ثاني اثنين » أي هو أحده)] . قال صاحب الكشاف : وقرىء ( ثاني اثنين ) بالسكون و 
( إذهما ) بدل من قوله ( إذ أخرجه ) والغار ثقب عظيم ني الجبل » وكان ذلك الجبل يقال له 
ٹور » في يمين مكة على مسيرة ساعة » مكث رسول الله مي فيه مع أبي بكر ثلاثا و 
یقول ) بدل ٿان . 

المسألة الثالثة ‏ ذكروا أن قريشاً ومن بمكة من المشركين تعاقدوا على قتل رسول الله 
َة فنزل ( وإذ يكر بك الذين كفروا ) فأمره الله تعالى أن يخرج هو وأبو بكر ول الليل إلى 
SS‏ ه كالمضطر إلى الخروج . وخرج 
رسول الله ية وأبو بكر أول الليل إلى الغار » وأمر أن يضطجع على فراشه ليمنحهتم 
سرادم له ی یل ووساج لامر ق ب قا وصل5لل ارتل ابر ر 
الغار أولا » يلتمس ماني الغار ‏ فقال له النبي ية » مالك ؟ فقال بأبي أنت وأمي » الغار 
مأوی السباع واهوام » فان کان فيه شيء کان بي لابك » وكان في الغار جحر › فو ا 
عليه لئلا بخرج ما يؤذي الرسول » فلا طلب المشركون الأثر وقربوا » بک ابو بكر خوفاً عل 
رسول الله َه فقال عليه السلام « لا تحزن إن الله معنا» فقال أبو بكر : إن الله معنا » فقال 
الرسول «نعم» فجعل يسح الدموع عن خده. ويرو عن الحسن أنه كان إذا ذكر بكاء ابي 
بکر بکیء NT‏ . وقيل: لما طلع المشركون فوق 
الغار أشفق شفق ابو بکر على رسول الله ها وقال إن تصب اليوم ذهب دين الله . فقال رسول الله «ما 
e SAE‏ وبعث الله 
حامتین فباضتا فی أ E ST‏ الله اة «اللهم أ عم أبصارهم» 
فجعلوا يترددون حول الغار ولا يرون أحدا. 

ل المسألة الرابعة ‏ دلت هذه الآية على فضيلة أبي بكر رض الله عنه من وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام لما ذهب إلى الغار لأجل أنه كان يخاف الكفار من أن يقدموا على قتله › 
فلولا أنه عليه السلام كان قاطعاً على باطن أبي بكر » بأنه من المؤمنين المحققين الصادقين 
CN RR E‏ أن یکون باطنه بخلاف 
ظاهره » لخافه من أن يدل أعداءه عليه » وأيضاً لخافه من ا . فلا استخلصه 


| | الفخر الرازي ج١٠‏ م 
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لنفسه في تلك الحالة » دل على أنه عليه السلام كان قاطعاً بأن باطنه على وفق ظاهره . الثاني : 
وهو أن الهجرة كانت باذن الله تعالى » وكان في خدمة رسول الله ية جماعة من المخلصين › 

وكانوا في النسب إلى شجرة رسول الله أقرب من أبي بكر » فلولا أن الله تعالى أمره بأن 
یستصحب أبا بكر فى تلك الواقعة الصعبة الهائلة » وإلا لكان الظاهر أن لا بجخصه هذه 
الصحبة » وتخصيص الله إياه بهذا التشريف دل على منصب عال له فى الدين الال أن کل 
م سوی أبي بكر فارقوا رسول الله ية » أما هو فا سبق رسول الله كغيره » بل صبر على 
مؤانسته وملازمته وخدمته عند هذا الخوف الشديد الذي لم يبق معه أحد› وذلك يوجب 
الفضل العظيم » الرابع : أنه تعالى سماه (ثاني اذ ثنين) فجعل ثاني محمد عليه السلام حال کون 
في الغار» والعلماء ء آثبتوا انه رضى الله عنه كان ثاني محمد في أكثر المناصب الدينية » فانه ك لا 
أرسل إلى الخلق وعرض الاإسلام على أبي بکر آمن بو بکر» ثم ذهب أبو بكر وعرض 
الاسلام على طلحة والزبير وعثمان بن عفان وجماعة أخرين من أجلة الصحابة رض الله تعالى 
عنهم » والکل آمنوا على یدیه» ثم إنه جاء بم إلى رسول الله ل بعدآیام قلائل » فکان هو رضی 
الله عنه (ثاني اثنين) فى الدعوة إ إلى الله » وأيضاً كلما وقف رسول الله ية في غز وة» کان ابو بکر 
رضی الله عنه یقففی خدمته ولا یفارقه» فان ثاني اثنین فی مجلسه» ولا مرض رسول الله ا قام 
مقامه ني إمامة الناس في الصلاة فكان ثاني اثنين› ولا توفي دفن بجنبه» فكان ثاني اثنين هناك 
'أيضا» وطعن بعض الحمقى من الروافض في هذا الوجه قالوا :كونه ثاني اثنين للرسول لا يكون 
أعظم من کون الله تعالی رابعا لکل ثلاثة فی قوله (ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خسة الا هو سادسهم) ثم إن هذا الحكم عام ني حق الكافر والمؤمن» فلا لم يكن هذا المعنى 
اد ان دا فل ت اا دور دی کے غل تة اد این 


واا O‏ 
وکونه مطلعاً على ضمیر کل نخد أما ههنا فالراد بقوله تعالى ( ثاني اثنین ) تخصیصه بېذه 
الصفة فى معرض التعظيم وأيضاً قد دللنا بالوجوه الثلاثة المتقدمة على أن کونه معه في هذا 
الموضع دليل قاطع على أنه َة كان قاطعا بأن باطنه كظاهرهء فأين أحد الجانبين من الآخر ؟ 
ل وال وة اعاس 6هن التماك مده الأبة ما خا ى ا لحار ان ابا بكر ری ال غ 
لا حزن قال عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهم ؟ ولا شك أن هذا منصب علي › 


ودرجه رفيعة . 


واعلم أن الروافض في الدين كانوا إذا حلفوا قالوا : وحق خسة سادسهم جبريل »› 
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E E 
عباءة يوم الباهلة » فجاء جبريل وجعل نفسه سادسا م » فذكروا للشيخ الامام الوالد رجه‎ 
اله خان نالو فاا رلو ل ر ق‎ 

الله ثالثه) » ومن المعلوم بالضرورة أن هذا أفضل وأكمل . 

ل والوجه السادس € آنه تعالی صف ابا بکر بکونه نه صاخبا للرسول وذلك يدل عل 
كمال الفضل . قال الحسين بن فضيل لإيجلى . من انکر یون ابو پکرضلاجب رسول ا۵ 
تا كان كافرا » لأن الأمة مجمعة على أن الاد من ( إذيقول لصاحبه ) هو أبو بكر » وذلك یدل 
على أن الله تعالى وصفه بکونه صاحباً له » اعترضوا وقالوا : إن الله تعالى وصف الكافر بكونه 
صاحباً للمؤمن » وهو قوله ( قال له صاحبه وهو بجحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ) 

والحواب : أن هناك وإِن وصفه بکونه صاحباً له ذكرا إلا أنه أردفه با يدل على الاهانة 
والاذلال » وهو قوله ( EGE CE‏ 
الاجلال والتعظيم وهو قوله ( لا تحزن إن الله معنا ) فأي مناسبة بين البابين لولا فرط العداوة ؟ 
ل والوجه السابع ‏ في دلالة هذه الآية على فضل أبي بكر . قوله ( لا تحزن إن الله 
معنا) ولا شك أن المراد من هذه المعية » المعية بالحفظ والنصرة والحراسة والمعونة » وبالحملة 
فالرسول عليه الصلاة والسلام شرك بين نفسه وبين أبي بكر في هذه المعية » فان حملوا هذه 
ية على وجه فاسد » لزمهم إدخال الرسول فيه » وإن ملوهاعلى حمل رفيع شريف » لزمهم ‏ 
إدخحال أبى بكر فيه » ونقول بعبارة أخرى » دلت الآية على أن أًبا بكر كان الله معه » وكل من ' 
كان الله معه فانه يكون من المتقين المحسنين » لقوله تعالى ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ) والمراد منه الحصر» والمعنى : إن الله مع الذين اتقوا لا مع غيرهم » وذلك يدل على 
أن أبا بكر من المتقين المحسنين . 

ل الوجه الثامن ‏ في تقرير هذا المطلوب أن قوله ( إن الله معنا) يدل على كونه ثافي 
اثنين فى الشرف الحاصل من هذه المعية » كما كان ثاني اثنين إذ هما فى الغار » وذلك منصب فى 
غاية الشرف» 

ط والوجه التاسع € أن قوله ( لا تحزن ) نهى عن الحزن مطلقا » والنهي يوجب الدوام 
والتكرار » وذلك يقتضى أن لا حزن أبو بكر بعد ذلك البتة » قبل الموت وعند الموت وبعد 
الموت . ۰ 

ل والوجه العاشر ) قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) ومن قال الضمير في قوله ( عليه ) 
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عائد إلى الرسول فهذا باطل لوجوه : 

الوجه الأول 4 أن الضمير بجحب عوده إلى أقرب المذكورات . وأقرب المذكورات 
المتقدمة في هذه الآية هو أبو بكر » لأنه تعالى قال ( إذيقول لصاحبه ) والتقدير : إذيقول عمد 
لصاحبه أبي بكر لا تحزن . وعلى هذا التقدير : فأقرب المذكورات السابقة هو أبو بكر » 
فوخب عود الضمير اليه . ) 

ل والوجه الثاني أن الحزن والخوف کاناحاصاین لأبي بکر لا للرسول‌علیه الصلاة 
والسلام » فانه عليه السلام كان آمنا ساكن القلب با وعده الله أن ينصره على قريش . فلا قال 
لأبي بكر لا تحزن صار آمنا » فصرف السكينة إلى أبي بكر ليصير ذلك سبباً لزوال خحوفه » أولى 
من صرفها إلى الرسول ية » مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوى النفس . 


والوجه الثالث € أنه لو كان المراد إتزال السكينة على الرسول لوجب أن يقال : إن 
الرسول كان قبل ذلك خائفا » ولو كان الأمر كذلك لا أمکنه ان قول لأبی بكر ( لا تحزن إن 
الله معنا ) فمن كان حاثفا كيف يكنه أن يزيل الخوفعن قلب غبره ؟ ولو كان الأمر عل ما قالوه 
لوجب أن يقال : فأنزل الله سكينته عليه » فقال لصاحبه لا تحزن » ولالم يكن كذلك » بل 
ذکر أولا أنه عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه لا تحزن » ثم ذكر بفاء التعقيب نزول 
السكينة » وهو قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) علمنا أن نزول هذه السكينة مسبوق بحصول 
السكينة في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام » ومتى كان الأمر كذلك وجب أن تكون هذه 
السكينة نازلة على قلب أبي بكر . 


فان قیل : وجب أن کون قوله ( فأنزل الله سکینته علیه) المراد منه أنه أنزل سکینته 
على قلب الرسول » والدلیل عليه آنه عطف عليه قوله ( وأیده بجنود لم تروها ) وهذا لا یلیق 
إلا بالرسول . والمعطوف جب كونه مشاركا للمعطوف عليه » فلا كان هذا المعطوف عائدا الى 
الرسول وجب في المعطوف عليه أن يكون عائداً الى الرسول . 

قلنا : هذا ضعيف » لأن قوله ( وأيده بجنود لم تروها) إشارة إلى قصة بدر وهو 
معطوف على قوله ( فقد نصره الله ) وتقدير الآية إلا تنصروه فقد نصره الله فى واقعة الغار إذيقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها في وقعة بدر » وإذا 
كان الأمر كذلك فقد سقط هذا السؤال . 


ل الوجه الحادى عشر 4 من الوجوه الدالة على فضل أبي بكر من هذه الآية إطباق الكل 
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على أن أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة لرسول الله ية وعلى أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
وأس|اء بنت أبي بكر هى) اللذان كانا يأتيان) بالطعام . روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
E O‏ إلا التمر» وذكروا أن جبريل 
أتاه وهو جائع فقال هذه أساء قد ات پخ ففرح رسول الله َة بذلك وأخبر به أبا 


بكر . ولا أمر الله رسوله با لخر وج إلى المدينة أظهره لأبي بكر > فأمر ابنه عبد الرحهمن أن يشتري 


جملين ورحلين وكسوتين » ويفصل أحده] للرسول عليه الصلاة والسلام . فلا قربا من 
المدينة وصل الخبر إلى الانصار فخرجوا مسرعين » فخاف أ بو بكر أغهم لا يعرفون الرسول عليه 
الا ن روا و ر أن الرسول هوهو › فلا دنواخروا له سجدا 
فقال هم « اسجدوا لربکم وأکرموا! خا لکم» ثم أ ناخت ناقته بباب أبي ايوب روینا هذه 
الروايات من تفسير أبي بكر الاصم . 

الوجه الثاني عشر ¢ أن رسول الله َل حين دحل المدينة ما كان معه إلا أبو بكر » 
والأنضار ما a‏ أنه کان یصطفیه لنفسه 
من بين أصحابه فى السفر والحضر» وأن ن أ صحابنا زادوا عليه وقالوا e‏ 
السفر أحد إلا أبو بكر » فلوقدرنا أنه توفي رسول الله ية في ذلك السفر لزم أن لا يقوم بأمره 
ey‏ ون لا يبلغ ما حدث من الوحي 
والتنزيل فى ذلك الطريق إلى أمته إلا أبو بكر» وكل ذلك يدل على الفضائل العالية والدرجات 
الرفيعة لأبي بكر. 

واعلم أن الروافض احتجوا بهذه الآية ومهذه الواقعة على الطعن في أبي بكر من وجوه 
ضعيفة حقرة جارية مجرى إخفاء الشمس بكف من الطين : فالأول : قالوا إنه عليه الصلاة 
والسلام قال لأبي بكر لا تحزن » فذلك الحزن إن كان حقا فكيف هى الرسول عليه الصلاة 
والسلام عنه ؟ وان کان خطأً » eS‏ وا 
قالوا محتمل أن يقال : إنه استخلصه لنفسه لأنه كان بخاف منه أنه لو تركه فى مكة أن يدل 
ار ا فل اا ا ا ةي م ي والثالث : 
أنه » وإن دلت هذه الحالة على فضل أبي بكر إلا أنه أمر علياً بان يضطجع على فراشه › 
ومعلوم أن الاضطجاع على فراش رسول الله ي في مثل تلك الليلة الظلماء مع كون الكفار 
قاصدين قتل رسول الله تعريض النفس للفداء » فهذا العمل من علي » أعلى وأعظم من كون 
أبي بكر صاحبا للرسول » فهذه جملة ما ذكر وه فى ذلك الباب . 


والجواب عن الأول : أن أباعلي الجبائي لما حكى عنهم تلك الشبهة » قال : فيقال هم 
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يجب في قوله تعالى لموسى عليه السلام ( لا تخف إنك أنت الأعلى ) أن يدل على أنه كان عاصيا 
في خوفه » وذلك طعن في الأنبياء » وجب في قوله تعالى فى ابراهيم » حيث قالت الملائكة له 
( لا تخف) في قصة العجل المشوي مثل ذلك » وفي قوم للوط( لا تخف ولا تحزن إنا منجوك 
وأهلك ) مثل ذلك فاذا قالوا : إن ذلك الخوف إغا حصل بمقتضى البشرية » وإغا ذكر الله تعالى 
ذلك في قوله ( لا تخف) ليفيد الأمن » وفراغ القلب . 

قلنا : هم فى المسألة كذلك . 

فان قالوا : أليس إنه تعالى قال ( والله يعصمك من الناس ) فكيف خاف مع ساع هذه 
الأية ؟ فنقول : هذه الآية إغا نزلت فى المدينة » وهذه الواقعة سابقة على نز وها » وأيضا فهب 
أنه كان آمنا على عدم القتل » ولكنه ما كان آمنا من الضرب » والجرح والإيلام الشديد . 
والعجب منهم » فانا لوقدرنا أن أبا بكر ما كان خائفا » لقالوا إنه فرح بسبب وقوع الرسول في 
البلاء» ولا حاف وبكى قالوا هذا السؤال الركيك » وذلك يدل على أنهم لا يطلبون الحق » 
وإغا مقصودهم حض الطعن . 

والجواب عن الثاني : أن الذي قالوه أخحس من شبهات السوفسطائية » فان أبا بكر لو 
کان قاصداً له » > لصاح بالكفار عند وصوهم إلى باب الغار » وقال هم نحن ههنا » ولقال ابنه 
وابنته عبد الر هن وأساء ء للکفار نحن نعرف‌مکان محمد فندلکم عليه › > فنسأل الله العصمة من 
عصبية تحمل الانسان على مثل هذا الكلام الركيك . 

والحواب عن الثالث من وجوه : الأول a‏ 
تلكالليلة الظلمة على فراش رسول الله طاعة عظيمة ومنصب رفي > إلا آنا ندعي أن أبا بكر 
بمصاحبته کان حاضراً في خحدمة الر سول ك › وعلي کان غائبا» والحاضر أعلى حالا من 
الغائب . الثاني e‏ مامتهال عرو أن ا 
غاب ترکوه » ولم يتعرضوا له . أ ما اتو یک SS‏ 
ثلاثة يام في الغار كان في اشد أ سباب المحنة » فكان بلاؤه أشد . الثالث : أن أبا بكر رض 
الله عنه کان مشهوراً فیا بین الناس بأنه یرغب e‏ 
SG Dg‏ 

نهم إغا قبلوا ذلك الدين بسبب دعوته » وكان يخاصم الكفار بقدر الامكان » وكان يذب عن 
ل . وأما على بن أبى طالب رض الله عنه » فانه كان فى ذلك الوقت 
صر اسن وها طهر ودغ ل للل و ج ولا وا افیف الان ن اه 


قوله تعالى «انفر وا خفافاً وثقالاً ».. سورة التوبة ۷۱ 


آنا عا وثقالا وجه دوا بأمولك وانسک ف سیل الل ڏالڪم خير 
r‏ کا ٍ 
لکر إن کن تعللوات ( 


مع الكفار إغا ظهرت بعد انتقاهم إلى المدينة بمدة مديدة » فحال الهجرة ما ظهر منه شيء من 
هذه الأحوال » وإذا كان كذلك كان غضب الكفار على أبي بكر لا محالة أشد من غضبهم على 
علي » وههذا السبب ٠‏ فانم لما عرفوا أن المضطجع على ذلك الفراش هو علي لم يتعرضوا له 
البتة » ولم يقصدوه بضب ولا ألم » فعلمنا أن خحوف أبي بكر على نفسه فى خدمة محمد ييار 
أشد من خوف على كرم الله وجهه » فكانت تلك الدرجة أفضل وأكمل . هذامانقوله في هذا 
الباب على سبيل الاختصار . 

أما قوله تعالى ‏ وأيده بجنود لم تر وها € فاعلم أن تقدير الآية أن يقال ( إلا تنصروه ) 
فلا بد له ذلك بدلیل صورتین . 

ل الصورة الأولى € أنه قد نصره فى واقعة الهجرة ( إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ هما فى الخار إذيقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ) 

ل والصورة الثانية ‏ وقعة بدر » وهي الراد من قوله (أوأيده بجنود لم تروها) لأنه 
تعالی انزل الملائكة يوم بدر » وأید رسوله د ہم » فقوله ( وأیده بجنود لم تر وها ) معطوف 
على قوله ( فقد نص الله إن أخرجه الذين كفروا ) 

ثم قال تعالى ل وجعل كلمة الذين كفر وا السفلى وكلمة الله هي العليا ) والمعنى أنه 
تعالى جعل يوم بدر كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة » وكلمة الله هي العليا » وهي قوله لا إله إلا 
الله . قال الواحدي والاختيار في قوله ( وكلمة الله ) الرفع > وهي قراءة العامة على 
الاستئناف » قال الفراء > ومجوز ( كلمة الله ) بالنصب » ولا أحب هذه القراءة لأنه لو نصبها 
لكان الأجود أن يقال : وكلمة الله العليا » ألا ترى أنك تقول أعتق أبوك غلامه » ولا تقول 
أعتتق غلامه أبوك . 


ثم قال والله عزيز حكيم # أي قاهر غالب لا يفعل إلا الصواب . 


قوله تعالى ‏ انفر وا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فی سبیل الله ذلکم خیر 


۷۲ اقوله تعالى «انفر وا خفافاً وثقالا». سورة التوبة 

اعلم أنه تعالى لما توعد من لا ينفر مع الرسول » وضرب له من الأمثال ما وصفنا . أتبعه 
بهذا الأمر المجزم . فقال ( انفروا خفافا وثقالا ) والمراد انفر وا سواء كنتم على الصفة التي بخف 
عليكم الجهاد أو على الصفة التي يثقل » وهذا الوصف يدخل تحته أقسام كثيرة . والمفسرون 
ر خفافا) لقلة عيالكم ( وثقالا) لكثرتها . الثالث ( خفافا) من السلاح ( وثقالا) مه . 
الرابع : ركبانا ومشاة . الخامس : شبانا وشيوخا . السادس : مهازيل وسانا . السابع : 
صحاحا ومرضى والصحیح ما ذكرنا إِذ الكل داخحل فيه لأن اق ا وصف کلي . 
يدخل فيه کل هذه الحزئیات . 

فان قيل : أتقولون إن هذا الأمر يتناول جميع الناس حتى المرض والعاجزين ؟ 

a O OT 
ما أنت إلا خفيف أو ثقيل » فرجع إلى أ هله ولبس سلاحه ووقف بین يديه » فتزل قوله تعالی‎ « 
مع الرسول بَا ولميتخلف‎ E ليس على الأعمى حرج ) وقال جاهد‎ ( 
E RE عن غزوات المسلمين » ويقول‎ 
. ثقيلاا . وعن صمفوان بن عمر و قال : كنت واليا عل مص » فلقيت شيخا قد سقط حاجباه‎ 
وقال: يا ابن خي استنفرنا الله حفافا وثقالا» ألا إن من أحبه الله ابتلاه. وعن الزهري: خرج‎ 
سعيد بن المسيب إلى الخغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل صاحب ضرر» فقال:‎ 
استنفر الله الخفيف والثقيل » فان عجزت عن الجهاد كثرت السواد وحفظت الماع . وقيل‎ 
للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو: أنت معذور» فقال: أنزل الله علينا في سورة براءة‎ 

واعلم أن القائلين بهذا القول الذي قررناه يقولون : هذه الآية صارت منسوخة بقوله 
تعالى ( ليس على الأعمى حرج ) وقال عطاء الخراساني : منسوخة بقوله ( وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة) 

ولقائل أن يقول : اتفقوا على أن هذه الآية نزلت فى غزوة تبوك » واتفقوا على أنه عليه 
الصلاة والسلام حلف النساء وخلف من الرجال أقواما » وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس 
على الأعيان » لكنه من فروض الكفايات » فمن أمره الرسول بأن يخرج » لزمه ذلك خفافا 
وثقالا » ومن أمره بأن يبقى هناك » لزمه أن يبقى ويترك التفر . وعلى هذا التقدير : فلا حاجة 


قوله تعالی e‏ سورة التوبة yr‏ 
DD‏ 2 2 
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بال انات ر تز ية شم ا دة ۆ 


ل إلى التزام النسخ . 
ثم قال تعالی ( وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم فی سبیل الله وفیه قولان : 


القول الأول أن هذا يدل على أن الجهاد إغإ جب على من له المال والنفس » فدل 
على أن من لم يكن له نفس سليمة صالحة للجهاد » ولا مال يتقوى به على تحصيل الات الجهاد 
للا جب عليه الحهاد . 


ل والقول الثاني # أن الجهاد جب بالنفس إذا انفرد وقوی عليه » وبال مال إذا ضعف 
Sl EN‏ 
مجاهدا بماله لما تعذر عليه بنفسه» وقد ذهب | e‏ 

NG GO 

فان قیل : کیف‌یصح أن يقال : الحهاد حبر من القعود عنه » ولا خير في القعود عنه . 

قلنا : الجواب عنه من وجهين : 

[الوجه الأول€: أن لفظ (خير) يستعمل قي معنيين: أحدها: بجعنى هذا خير من 
ذلك . والثاني: بمعنی انه في نفسه خير کقوله (إني لا أنزلت الي من خير فقیر)» وقوله (وانه 
لحب الخیر لشدید) ویقال: الترید خير من الله » اي هو خير في نفسه وقد حصل من الله تعالٰی 
فقوله (ذلكم خير لكم) المراد هذا الثاني وعلى هذا الوجه يسقط السؤال . 

ل الوجه الثاني سلمناأن المراد كونه خيرا من غيره » إلا أن التقدير : أن ما يستفاد 
بالجهاد من نعيم الآخرة خير نما يستفيده القاعد عنه من الراحة والدعة والتنعم با » ولذلك 
قال تعالى ( إن كنتم تعلمون) لأن ما محصل من الخيرات فى الآخرة على الجهاد لا يدرك إلا 
بالتأمل » ولا يعرفه إلآ ا مؤمن الذي عرف بالدليل أن القول بالقيامة حق » وأن القول بالثواب 
والعقاب حق وصدق . 

قوله تعالى ( لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون باله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكو ن أنفسهم واه يعلم إنهم لكاذبون 4 

اعلم انه تعالی لما بالغ فی ترغیبهم فی الجهاد فی سبیل الله » وکان قد ذکر قوله ( یا أا 


۷٤‏ قوله تعال : «لو کان را راوس ا ا سور التوبة 
الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اله اثاقلتم إاى الأرض ) عاد إلى تقرير كونہم 
متثاقلین » وبين أن آقواما ء مع کل ما تقدم من الوعيد والحث على على الجهاد . تخلفوا فى غزوة 
تبوك ٠‏ وبين أنه ( لو كان عرضا قريبا وسفراً قاصداً لاتبعوك ) وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ العرض ما عرض لك من منافع الدنيا ء يقال : الدنيا عرض حاضر 
يأكل منه البر والفاجر . قال الزجاج : فيه حذوف والتقدير : لوكان المدعو إليه سفرا قاصدا » 
™ وقوله ( سفر قاصدا) قال الزجاج : أي سهلا 

: لأن المتوسط » بين الاأفراط . والتفريط . يقال له‎ > SS 
مقتصد . قال تعالی ( و فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ) وتحقيقه أن المتوسط بين الكثرة ة والقلة‎ 
. وتفسير القاصد : ذو قصد > كقوهم لابن وتامر ورابح‎ ٠ يقصده كل أحد . فسمي قاصدا‎ 
: قوله ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) قال الليث : الشقة بعد مسيرة إلى أرض بعيدة . يقال‎ 
والمعنى : بعدت عليهم الشاقة البعيدة» والسبب فى هذا الاسم أنه شق على‎ ٠ شقة شاقة‎ 
) الانسان سلوكها . ونقل صاحب الكشاف عن عيسى بن عمر : أنه قرأ( بعدت عليهم الشقة‎ 
. بكسر العين والشين‎ 


امسا الثاية 4هل الأية نزات فى التفقين الذين تلفوا عن غزوة بوك » ومعنى الكلدم ان 
لو كانت المنافع قريبة والسفر قريبا لاتبعوك طمعاً منهم في فى الفوز بتلك المنافع » ولكن طال 
السفر فكانوا كالايسين من الفوز بالغنيمة » بسبب أ ی کا رن عزو الزن > فلهذا 
السبب تخلفوا . ثم أخبر الله تعالى أنه إذا رجع من الجهاد نجدهم ( بجحلفون بالله لو استطعنا 
لخرجنا معكم ) إما عند ما يعاتبهم بسبب التخلف . وإما ابتداء على طريقة إقامة العذر فى 
التخلف . ثم بين تعالى أنهم يهلكون أ نفسهم بسبب ذلك الكذب والنفاق . وهذايدل على أن 
الأيان الكاذبة توجب الاك > ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « اليمين الغموس تدع الديار 
بلاقع » 

اا ا ا ا 
مستطيعين الخروج . 

ل المسألة الثالثة ¢ دلت الآية على أن قوله ( انفروا خفافا وثقالا) إنغما يتناول من كان 
قادرا متمکنا» إذ عدم الاستطاعة عذر فى التخلف . 


# المسألة الرابعة # استدل أبو علي الجبائي بهذه الآية على بطلان أن الاستطاعة مع 


قوله تعالى « عفا الله عناك لم أذنت هم » سورة التوبة 0 


سے 3 2 م کے رر ص ص و م ر ا و ص 
آله عنك لر اذنت هم حت پنبین لك آلدين صدقوا وتعام الکلذيين ي 


الفعل ٠‏ فقال لو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان من يخرج إلى القتال لم يكن مستطيعا إلى 
القتال . ولو كان الأمر كذلك لكانوا صادقين فى قوهم : ما كنا نستطيع ذلك.. ولا كذبهم اله 
تعالل في هذا القول . علمنا أن الاستطاعة قبل الفعل . واستدل الكعبى هذا الوجه أيضاله . 
وسال نفسه هل جوز أُنیکون المراد به : ماکان هم زاد راحلة > وما أرادوا به نفس القدرة . 


وأجاب : إن كان من لا راحلة له يعذر فى ترك الخروج ٠‏ فمن لا استطاعة له أولى 
بالعذر . وأيضا الظاهر من الاستطاعة قوة البدن دون وجود الال » وإذا أريد به المال . فاا 
يراد لأنه يعين على ما يفعله الانسان بقوة البدن . فلا معنى لترك الحقيقة من غير صرورة . 

وأجاب أصحابنا : بأن المعتزلة سلموا أن القدرة على الفعل لا تتقدم على الفعل ‏ إلا 
بوقت واحد » فاما أن تتقدم عليه بأوقات كثيرة فذلك متنع . فان اللانسان الجحالس في المكان لا 
یکون قادرا نی هذا الزمان أن یفعل فعلا نی مکان بعد عنه . بل إنغا يقدر على أن يفعل فعلا ي 
ا لكان الملاصق لكانه . فاذا ثبت أن القدرة عند القوم لا تتقدم الفعل إلا بزمان واحد . فالقوم 
الذين تخلفوا عن رسول ية ما كانوا قادرين على أصول المعتزلة » فيلزمهم من هذه الأية ما 
ألزموه علينا » وعند هذا يجب علينا وعليهم . أن نحمل الاستطاعة على الزاد والراحلة . 

ل المسألة ألخامسة € قالوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم جم 
سیحلفون »› وهذا اخبار عن غيب في المستقبل »› والأمر لا وقع كا أخبرء کان هذا اخبارا عن 

قوله تعالى ل عفا اله عنك لم أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ) 

اعلم أنه تعالی بین بقوله لو کان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ‏ أنه 2 تخلف قوم 
من ذلك الغزو » وليس فيه بيان أن ذلك التخلف . كان باذن الرسول آم لا ؟ فلا قال بعده 
( عفا الله عنك لم أذنت هم ) دل هذا » على أن فيهم من تخلف باذنه وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ احتج بعضهم هذه الآية على صدور الذنب عن الرسول من 
وجهين : الأول : أنه تعالى قال ( عفا الله عنك ) والعفو يستدعي سابقة الذنب . والثاني : 


۷٦‏ قوله تعالی : «عفا الته عنك لم أذنت هم». سورة التوبة 


آنه تعالى قال ( لم أذنت هم ) وهذا استفهام بمعنى الانكار » فدل هذاعلى أن ذلك الاذن كان 
معصية وذنبا . قال قتادة وعمرو بن ميمون : اثنان فعله] الرسول لم يؤمر بشي ء فيه| 
إذنه للمنافقين . وأخذه الفغداء من الأسارى » فعاتبه الله کا تسمعون . 

والجواب عن الأول : لا نسلم أن قوله ( عفا الله عنك ) يوجب الذنب . ولم لا يجوز 
أن يقال : أن ذلك يدل على مبالغة الله فى تعظيمه وتوقره » كا يقول الرجل لغبره . إذا كان 
معظ| عنده : عفا الله عاك » ما صنعت فى أمرى. ورضى الله عنك» ما جوابك عن کلامي ؟ 
وعافاك الله »ما عرفت حقي ؟ فلا يكون غرضه من هذا الكلام ‏ إلا مزيد التبجيل والتعظيم . 
وقال على بن الجهم : فيا بخاطب به المتوكل وقد أمر بنفيه : 


عفا الله عناك ألا حرمة تعود بعفوك إن أبعدا 
ألم تر عبدا عدا طوره ومول عفا ورشیدا هدی 
أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى 


والمجواب عن الثاني أن نقول : لا يجوز أن يقال : المراد بقوله لم أذنت هم » الإنكار . 
لأنانقول : إما أن يكون صدرعن الرسول ذنب في هذ الواقعة أولم يصدر عنه ذنب » فان 
قلنا : إنه ما صدر عنه ذنب » امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله (الم أذنت هم ) إنكار 
عليه » وإن قلنا : إنه كان قد صدر عنه ذنب . فقوله ( عفا الله عنك ) يدل على حصول العفو 
عنه » وبعد حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجه الاإنكار عليه › فظبت آنه على جميع التقادير 
يمتنع أن يقال : إن قوله ( لم أذنت هم ) يدل على كون الرسول مذنبا » وهذا جواب شاف 
قاطع . وعند هذا يحمل قوله ( لم أذنت هم ) على ترك الأولى والأكمل ٠‏ لا سيا وهذه 
الواقعة كانت من جنس ما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا . 

ل المسألة الثانية 4 من الناس من قال : إن الرسول ية » كان يحكم بمقتضى الاجتهاد في 
بعض الوقائم . واحتج عليه بأن قوله ( فاعتبر وا يا أولى الأبصار ) أمر لأولى الأبصار بالاعتبار 
والاجتهاد » والرسول كان سيدا م . فكان داخلا تحت هذا الأمر » ثم أكدوا ذلك مهذه الأية 
فقالوا : إما أن يقال إنه تعالى أذن له فى ذلك الاذن أومنعه عنه » أو ما أذن له فيه وما منعه عنه 
والأول باطل . وإلا امتنع أن يقول له لم أذنت هم . والثاني باطل أيضا. لأن على هذا 
التقدير يلزم أن يقال إنه حكم بغيرما أنزل الله فیلزم دخوله تحت قوله ( ومن لم يحکم با أنزل 
الله فأولئك هم الكافر ون) .(وأولئك هم‌الظالمون) .(وأولئك هم الفاسقون ) وذلك باطل 


قوله تعالى : «عفا الله عنك لم أذنت هم» سورة التوبة ۷۷ 
بصريح القول . فلم يبق إلا القسم الثالث . وهو أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة 
من تلقاء نفسه » فاما أن يكون ذلك مبنيا على الاجتهاد أو ما كان كذلك . والثانى باطل . لانه 
حکم جرد التشهي وهو باطل لقوله تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات ) فلم يبق إلا أنه عليه الصلاة والسلام أذن فى تلك الواقعة » بناء على الاجتهاد . 
وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام » كان يحكم بمقتضى الاجتهاد . 

فان قيل : فهل هذا يدل على أنه عدم الحكم بالاجتهاد أولى » لأنه تعالى منعه من 
هذا الحكم بقوله ( لم أذنت هم ) ؟ 

قلنا : إنه تعالى ما منعه من ذلك الاذن مطلقا لأنه قال ( حتى يتبين لك الذين صدقوا 
O a E E E SR ES‏ 
فهذا يدل على صحة قولنا . 

فان قالوا : فلم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك التبين هو التبين بطريق الوحي ؟ 

قلنا : ما ذكرتموه حتمل إلا أن على التقدير الذي ذكرتم » يصير تكليفه . أن لا يبجحكم 
البتة » وأن يصبر حتى ينزل الوحي ويظهر النص . فلا ترك ذلك . كان ذلك كبيرة » وعلى 
التقدير الذي ذكرنا كان ذلك الخطاً حطأ واقعا فى الاجتهاد» فدخل تحت قوله صلى الله عليه 
وسلم : «ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»» فکان حمل الكلام عليه اول 

ك الثالثة هذه الآية على وجوب e‏ ت a‏ ا 
ل 

يل المسألة الرابعة ‏ قال قتادة : عاتبه الله كما تسمعون في هذه الأية » ثم رخص له في 
سورة النور فقال ( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ) 

المسألة الخامسة € قال أبومسلم الأصفهاني : قوله ( لم أذنت هم ) ليس فيه ما يدل 
على أن ذلك الأذن فيا ذا؟ ! فيحتمل أن بعضهم استأذن في القعود فأذن له » ويحتمل أن 
بعضهم استأذن فی الخر وج فأذن له . مع آنه ما کان خر وجهم معه صوابا . > لأجل أنهم کانوا 
عيونا للمنافقين على المسلمين . فكانوا يثبرون الفتن ويبغون الغوائل . فلهذا السبب Ee‏ 
في خر وجهم مع الرسول مصلحة . قال القاضي : هذا بعيد لأن هذه الأية نزلت في غزوة تبوك 
على وجه الذم للمتخلفين والمدح للمبادرين . وأيضا ما بعد هذه الآية يدل على ذم القاعدين 
وبيان حاهم . 


۷۸ قوله تعالى « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالل واليوم الآخر». سورة التوبة 
صوصو 9 1 و sf o‏ 
لا يستعذنك آلذين يۇمنون بال وليو م رار : هدوا بامولهم وأنقسهم 


رصم )روو ر 


والله عل بالمتقين ي إا ستڪذنك لين لايؤمنون بالل 0 


RENE‏ چ > < رم ے3 اا روو ررم »رو 
وآرتابت فلوم فهم فی رہم یترددوت ي ولو أرادوأ اروج لاعدوأ له 
وک رص رور )رر و صت ر ور ر ۾ 


عد ولنکن کره آله انيعاسم فشبطهم وقيل افدر مع آلمَلعدين GD‏ 


قوله تعالی «[ لا يستأذنك الذين يؤمنون باله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
والله عليم بالمتقين إنغا يستأذنك الذين لا يؤمنون باه واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى 
ريبهم يترددون ولو أرادوا ا لخر وج لأعدواله عدة ولكن كره اله انبعاڻهم فثبطهم وقيل اقعدوا 
مع القاعدين 4 


فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : قوله ( لا يستأذنك ) أي بعد غزوة تبوك ٠‏ وقال 
الباقون هذا لا جوز » لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها ورد فى قصة تبوك » والمقصود من هذا 
الكلام تمييز المؤمنين عن المنافقين » فان المؤمنين متى أمروا با لخر وج الى الجهاد تبادروا اليه ولم 
يتوقفوا » والمنافقون يتوقفون ويتبلدون ويأتون بالعلل والأعذار . وهذا المقصود حاصل سواء 
عبر عنه بلفظ المستقبل أو الماضي » والمقصود أنه تعالى جعل علامة النفاق في ذلك الوقت . 
الاستذان » والله أعلم ٠.‏ 


هل المسألة الثانية € قوله ( لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن مجاهدوا ) فيه 
حذوف »› والتقدير : فی أن عجاهدوا إلا أنه حسن الحذف لظهوره ثم هھنا قولان 


ل القول الأول € إجراء هذا الكلام على ظاهره من غير إصمار أخر ٠‏ وعلى هذا التفدير 
فالعنی أنه ا لیس من عأدة المومنين أن تاد ف أن جاهدوا . وکان الأكابر من المهاحرين 
واناز رون لا ادق النبي ية في الحهاد » فان ر بنا ندبنا اليه مرة بعد أخرى . فأي فائدة 


قوله تعالى : «إنغا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» ٠‏ سورةالتوبة ۷۹ 


فى الاستئذان ؟ وكانوا بحيث لو أمرهم الرسول بالقعود لشق عليهم ذلك . ألا ترى أنعلي 
ابنأ بي طالب لا أمره رسول َة بأن يبقى في المدينة شق عليه ذلك ولم يرض إلى أن قال له 
الرسول « أنت مني بمنزلة هرون من موسى » 

القول الثانى ‏ أنه لا بد ههنا من إضار أخر ٠‏ قالوا لآن ترك استئذان الامام ف 
الجهاد غير جائز » وهؤلاء ذمهم الله في ترك هذا الاستئذان » فثبت أنه لا بد من الاضمار . 
والتقدير : لا يستأذنك هؤلاء فى أن لا جاهدوا . إلا أنه حذف حرف النفى . ونظره قوله 
(يبين الله لكم أن تضلوا) والذي دلك على هذا الحذوف أن ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن 
حصول هذا الذم إنغا كان على الاستئذان في القعود والله أعلم . 

ثم قال تعالى # إنغا يستأذنك الذين لا يؤمنون بانته واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في 
ریبهم يترددون # وفیه مسبائل : 

المسألة الأو لى € بين أن هذا الانتقال لا يصدر إلا عند عدم الاان بالله واليوم الاخر 
ثم لا كان عدم الايان قد يكون بسبب الشك فيه . وقد يكون بسبب الجزم والقطع بعدمه . 
بين تعالى أن عدم إيان هؤلاء la‏ المرتاك 
غير مؤمن بالله . وههنا سؤلان : 

ل السؤال الأول € أن العلم إذا كان استدلاليا كان وقوع الشك فى الدليل يوجب وقوع 
الشك في المدلول . ووقوع الشك في مقدمة واحدة من مقدمات الدليل يكفي في حصول الشف 
في صحة الدليل . فهذا يقتضي أن الرجل المؤمن إذا وقع له سؤال وإشكال فى مقدمة من 
مقدمات دليله أن يصير شاكا في المدلول . وهذا يقتضي أن يخرج المؤمن عن إيانه في كل 
لحظة » بسبب أنه حطر بباله سؤال وإشكال . ومعلوم أن ذلك باطل > فثيت أن بناء الأعان 
ليس على الدليل بل على التقليد . فصارت هذه الأية دالة على أن الأصل في الايمان هو التقليد 
من هذا الوجه . 

والجواب : أن المسلم وإن عرض له الشك فى صحة بعض مقدمات دليل واحد إلا أن 
سائر الدلائل سليمة عنده من الطعن» فلهذا السبب بقي إيانه دائ) مستمرا » 

السؤال الثاني # أليس أن أصحابكم يقولون آنا مؤمن إن شاء الله تعالى ٠‏ وذلك 
يقتضي حصول الشك ؟ 

والحواب: أنا استقصينا في تحقيق هذه المسألة في سورة الأنفال» وني تفسير قوله (أولئك 
هم المؤمنون حقا) . 


۸.۰ قوله تعالی « ولکن کره الله انبعائهم ات . سورة التوبة 


المسألة الثانية ‏ قالت الكرامية : الاإيمان هو جرد الاقرار مع أنه تعالى شهد عليهم في 
هذه الأية بأنہم ليسوا مؤمنین 

ظ المسألة الثالثة ‏ قوله ( وارتابت قلوبهم ) يدل على أن محل الريب هو القلب فقط» 
ومتى كان محل الريب هو القلب كان محل المعرفة ي ek‏ 
لمان را كان عل المرقة لكر للب > کان اللاب TS‏ 

المسألة الرابعة € قوله ( فهم في ريبهم يترددون ) معناه أن الشاك المرتاب يبقى مترددا 
بين النفي والاثبات » غير حاكم اد القسمين ولا جازم بأحد النقيضين . وتقريره : أن 
الاعتقاد إما أن يكون جازما أولا يكون » فالحازم إن كان غير مطابق. فهو الجهل وان کان 
مطابقا » > فان كان عن يقين فهو العلم . وإلا فهو إعتقاد المقلد . و إن کان غير جازم » فان کان 
أحد الطرفين راجحا فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم . وإن اعتدل الطرفان فهو الريب 
والشك » وحينئذ يبقى الانسان مترددا بين الطرفين . 

ثم قال تعالى ‏ ولو أرادوا ا لخر وج لأعدوا له عدة ‏ قرىء ( عدته ) وقرىء أيضا 
( عدة ) بكسرالعين بغير إضافة وباضافة » قال ابن عباس : يريد من الزاد والماء والراحلة . 
لان سفرهم بعید وی زمان شدید » وترکهم العدة دليل على أنم أ رادوا التخلف . وقال 
احرون : هذا إشارة إلى أ EEE‏ 

ثم قال تعالی ‏ ولکن کره اله انبعاثهم فشبطهم 4 وفیه مسائل : 

$ المسألة الأولى 4 الانبعاث : الانطلاق في الأمر › يقال بعثت البعبر فانبعث وبعثته 
لأمر كذا فانبعث » وبعثه لأمر كذا أي نفذه فيه والتثبيط رد الانسان عن الفعل الذي هم به . 
والمعنى : أنه تعالٰ کره خروجهم مع الرسول ييو فصرفهم عنه . 

فان قيل : إن خحروجهم مع الرسول إما أن يقال إنه كان مفسدة وإما أن يقال إنه كان ' 
مصلحة 

فان قلنا : إنه كان مفسدة » فلم عاتب الرسول في إذنه إياهم فى القعود ؟ وإن قلنا : إنه 
کان مصلحة » فلم قال إِنه تعالى كره انبعاڻهم وخروجهم ؟ 

والجحواب | لصحيح : أن خحروجهم مع الرسول ما كان مصلحة » بدليل أنه تعالى صرح 


قوله تعالى: «ولكن كره اله انبعاڻهم فشبطهم» سورة التوبة 


سے 


بعد هذه الآية وشرح تلاك المفاسد وهو قوله ( لو خحرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا) بقي أن 
يقال فليا كان الأصوب الأصلح أن لا بخرجوا . فلم عاتب الرسول في الأذن ؟ فنقول : قد 
حکينا عن ابي مسلم أنه قال : ليس في قوله لم أذنت هم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد 
أذن هم في القعود ‏ بل يحتمل أن يقال إنهم استأذنوه في الخروج معه فأذن هم وعلى هذا 
التقدير فانه يسقط السؤال » قال أبومسلم والدليل على صجة ما قلنا إن هذه الأية دلت على أن 
خروجهم معه كان مفسدة » فوجب حل ذلك العتاب على أنه عليه الصلاة والسلام أذن هم في 
الخروج معه » وتأكد ذلك بسائر الآيات ٠‏ منها قوله تعالى ( فان رجعك الله إلى طائفة منهم 
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا) ومنها قوله تعالى ( سيقول المخلفون إذا 
انطلقتم ) إلى قوله ( قل لن تتبعونا) فهذا دفع هذا السؤال على طريقة أبي مسلم . 
والوجه الثاني من الجواب أن نسلم أن العتاب فى قوله ( لم أذنت هم ) إغا توجه 
لأنه عليه الصلاة والسلام أذن هم في القعود > فنقول : ذلك العتاب ما كان لأجل أن ذلك 
القعود كان مفسدة» بل لاجل ان إذنه عليه الصلاة والسلام بذلك القعود كان مفسدون وبيان 
من وجوه: الاول: أنه عليه الصلاة والسلام اذن قبل اتام التفحص وإكال التأمل والتدبرء 
وهذا السبب قال تعالى (لم أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) الثاني : أن 
بتقدير أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأذن هم نى القعود ؛ فهم كانوا يقعدون من تلقاء 
انفسهم » وكان يصير ذلك القعود علامة على نفاقهم » وإذا ظهر نفاقهم احترز المسلمون منهم 
ولم يغتروا بقوهم » فلا أذن الرسول في القعود بقي نفاقهم خيفا وفاتت تلك المصالح . 
والثالث: أنهم لما استأذنوا رسول الله ية غضب عليهم وقال (اقعدوا مع القاعدين) على سبيل 
الزجر كا حكاه الله في أخر هذه الآية وهو قوله (وقيل اقعدوا مع القاعدين) ثم إنهم اغتنموا هذه 
اللفظة وقالوا: قد اذن لنا فقال تعالى (لم أذنت هم) أي لم ذكرت عندهم هذا اللفظ الذي 
أمكنهم ان يتوسلوا به إل تحصیل غرضهم؟ الرابع : ان الذين يقولون بأن الاجتهاد غير جائز 
على الأنبياء عليهم السلام قالوا: 'إنه إغا أذن بمقتضى الاجتهاد» وذلك غير جائزى لأنہم لا ینوا 
من الوحي وکان الاقدام على الاجتهاد مع التمكن من الوحي جاريا جرى الاقدام على الاجتهاد 
مع حصول النص» فك أن هذا غير جاثز فكذا ذاك . 
ل المسألة الثانية ) قالت المعتزلة البصرية : الآية دالة على أنه تعالى كما هو موصوف 


بصفة المريدية هو موصوف بصفة الكارهية » بدليل قوله تعالى ( ولكن كره الله انبعاٹهم ) قال | 
أصحابنا : معنی ( کره الله ) أراد عدم ذلك الشيء . قالت البصرية : العدم لا يصلح أن ' 


يكون متعلقا » وذلك لأن الارادة عبارة عن صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على 
الفخر الرازيى ج١٠ N:‏ 


AY‏ قوله تعالی : «لو خرجوا فیکم مازادوکم إا خبالا) . سورة التوبة 


موم ےر ٤رر‏ م رای و > l5‏ 
bb‏ بيغ وڪم الَفتَتة فیک 


e‏ و ے2 و م 


الآخر » والعدم نفي حض > وأيضا فالعدم المستمر لا تعلق للارادة بالعدم به » لأن تحصيل 
الحاصل محال » وجعل العدم عدما محال » فثبت أن تعلق الارادة بالعدم حال . فامتنع القول 
. بأن المراد من الكراهة إرادة العدم . 

أ جاب أ صحابنا : بأنا نفسرالكراهة فى حت الله بارادة ضد ذلك الشيء . فهو تعالى أ راد 
منهم السكون » فوقع التعبير عن هذه الارادة بكونه تعالى كارها لخروجهم مع الرسول . 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج أ صحابنا فى مسألة القضاء والقدر بقوله تعالى (فشبطهم) أي 
أن صدور الفعل يتوقف على حصول الداعي اليه » فاذا صارت الداعية فاترة مرجوحة امتنع 
صدور الفعل عنه » ثم إن صيرورة تلك الداعية جازمة أو فاترة » إن كانت من العبد لزم 
التسلسل . وإن كانت من الله ؛ فحينئذ لزم المقصود . لأن تقوية الداعية ليست إلا من الله ء 
ومتى حصلت تلك التقوية لزم حصول الفعل » وحينئذ يصح قولنا في مسألة القضاء والقدر » 
ثم إنه تعالى ختم الأية بقوله ( وقیل اقعدوا مع القاعدين ) وفيه مسألتان : 

SS 
الذين شأ نهم القعود في البيوت» وهم عرو ا اون و ارال ادرو ق تو رر‎ 
مع الخوالف)‎ e 

# المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن هذا القول ممن كان ؟ فيحتمل أن يكون القائل بذلك 
الاجقاع على التخلف ٠‏ لأن من يتولى الفساد يحب التكثر بأشكاله » ويحتمل أن يكون القائل 
هو الرسول ئة لا أذن هم في التخلف فعاتبه الله » ويحتمل أن يكون القائل هو الله سبحانه لأنه 
sS‏ 
فأمركم بالقعود عن هذا الخروج اللخصوص . 

ثم بين ذلك بقوله تعالى بعد ذلك ظ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا 


خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم ساعون هم واله عليم بالظالين ) 


قوله تعالی « لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا خبالا » سورة التوبة AY‏ 


اعلم أنه تعالی بین في هذه الآية أنواع المفاسد الحاصلة من خروجهم وهي ثلاثة : 
الأول : قوله ( لو خرجوا فيكم . ما زادوکم إلا خبالا ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ الخبال الشر والفساد فى كل شيء » ومنه يسمى العته بالخبل »› 
E SS RN E OS‏ 
بتزیین امر لقوم وتقبیحه ا ليختلفوا وتفترق كلمتهم . 

ف المسألة الثانية # قال بعض النحويين قوله ( إلا خبالا ) من الاستثناء المنقطع وهو أن 
منه غير مذكور وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من الأعم . والعام هو الشيىء» فكان الاستثناء 
متصلا » والتقدیر : ما زادوكم شیئا إلا خبالا . ۰ 

ل المسألة الثالغة ‏ قالت المعتزلة : إنه تعالى بين فى الآية الأول أنه كره انبعاڻهم » وبين 
فی هذه الآية أنه إنغا كره ذلك الانبعات لكونه مشتملا على هذا الخبال والشر والفتنة . وذلك 
يدل على أنه تعالى يكره الشر والفتنة والفساد على الاطلاق . ولا يرضى إلا بالخير » ولا يريد إلا 
الطاعة . 


لظ النوع الثاني من المفاسد الناشئة من خروجهم قوله تعالى ( ولأوضعوا خلالكم 


e E 


E‏ الر رل و اا را ارک ا 
قالوا للراكب وضع . 


يل والقول الثاني # وهو قول الاحفش وابي عبید أنه جوز ان يقال : أوضع الرجل اذا 
سار بنفسه سیرا حثیٹا من غير أن یراد انه وضع ناقته > روى أ بوعبيد أن النبي ىيا ¢ افاص من 
عرفة وعليه السكينة واوضع في وادي محسر. وقال لبيد : 


ااا غ ٠‏ سو باط الشاب 
أراد مسرعين » ولا جوز أن یکون یرید موضعین الابل لأنه لم يرد السير في الطريق»› 


Af‏ قوله تعالی : «ولأوضعوا خلالکم يبغونکم الفتنة».سورة التوبة 


تبا هن بالعدوان لما عرفنني وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا 

قال الواحدي : والآية تشهد لقول الأخحفش وأبي عبيد . 
اعتبرنا القول الأول كان المعنى : ولأوضعوا ركائبهم بينكم > والمراد الاسراع بالهائم > لأن 
الراكب أسرع من الماشى » وان اعتبرنا القول الثاني كان المراد أنهمم يسرعون في هذا 
التضريب . 

ل المسألة الرابعة ‏ نقل صاحب الكشاف عن ابن الزبير أنه قرأ ل ولأوقصوا 4 من 
وقصت الناقة وقصا اذا اسرعت وأ وقصتها ¢ وقریء ولأرفضوا ي 

فان قيل : كيف كتب في المصحف ل ولا أوضعوا € بزيادة الألف؟ 

أ جاب صاحب الكشاف بأن الفتحة كانت ألفا قبل الخط العربي والخط العربي اخترع 
قريبا من نزول القرآن وقد بقي من ذلك الألف أثر في الطباع > فكتبوا صورة الهمزة ألفا 
وفتحتها ألفا أخرى ونحوه ‏ أولا أذبحنه 4 
طط المسألة الخامسة ‏ قوله ل خلالكم 4 أي فيا بينكم ٠‏ ومنه قوله ل وفجرنا خلاه) 
هرا € وقوله ( فجاسوا خلال الديا # وأصله من الخلل » وهو الفرجة بين الشيئين وجمعه 
خلال بیوت ا لحي وخلال دورهم أي جلسنا بين البيوت ووسط الدور . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله $ ولأوضعوا خلالكم ¢ أي بالنميمة والافساد وقوله 
وابغ لي » سواء » واذا قال ابغني » فمعناه : أعني على ما بغيته » ومعنى ف الفتنة ¢ ههنا 
افتراق الكلمة وظهور التشويش . 

واعلم أن حاصل الكلام هو أنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم الا خبالا » والخبال هو 
الافساد الذي يوجب اختلاف الرأي وهومن أعظم الأمور التي يجب الاحتراز عنهافي الحروب 
لأن عند حصول الاختلاف في الرأي يحصل الانهزام والانكسار على أسهل الوجوه . ثم بين 
تعالى أنهم لا يقتصرون على ذلك بل يشون بين الأكابر بالنميمة فيكون الافساد أكثر » وهو 
المراد بقوله ل ولأوضعو خلالكم ) ۰ 


قوله تعالى «لقد اببّغوا الفتنة من قبل».سورة التوبة Ao‏ 
ص رصح رر اور ہے 3 


كد ابعغوأ اة من قبل وقلبواً َك امور E‏ ام ا وم 


کرهود ي ومنہم من بول ان ل ولا تفي الان اة سقَطواً ون جهتم 
حط اتگفرينَ کي: 


فأما قوله ( وفيكم سماعون هم € ففيه قولان : الأول : المراد فيكم عيون همم ينقلون 
اليهم مايسمعون منكم ٠‏ وهذاقول مجاهد وابن زيد . والثاني : قال قتادة : فيكم من يسمع 
كلامهم ويقبل قوم » فاذا ألقوا اليهم انواعا من الكلمات الموجبة لضعف القلب قبوهها وفتروا 
بسببها عن القيام بأمر الجهاد ك ينبغي . 

فان قيل : كيف يجوز ذلك على المؤمنين مع قوة دينهم ونيتهم في الجهاد ؟ 
قلنا: لا يمتنع فيمن قرب عهده بالاسلام أن يؤثر قول المنافقين فيهم ولا يمتنع كون 
بعض الناس مجبولين على الجبن والفشل وضعف القلب » فيؤثر قوم فيهم » ولا يمتنع أن 
يكون بعض المسلمين من أقارب رؤساء المنافقين فينظرون اليهم بعين الاجلال والتعظيم » 
فلهذا السبب يؤثر قول ھؤلاء الأكابر من المنافقين فيهم ولا يمتنع أيضا ان يقال : المنافقون 
من المنافقين بحملونهم على السعي بالفساد بسبب القاء الشبهات والاراجيف اليهم . 

ثم انه ختم الآية بقوله ل واه عليم بالظالمين ‏ الذين ظلموا انفسهم بسبب كفرهم 
ونفاقهم » وظلمواغيرهم بسبب أنهم سعوا في القاء غيرهم في وجوه الآفات وا مخالفات . والله 
اعلم . 

قوله تعالى « لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر أمر الله 
وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني الا فى الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة 
بالكافرين 4 

4 E DININ E 
ا بي‎ I 
يوم أحد حين انصرف عن النبي ية مع اصحابه » وقيل : طلبوا صد اصحابك عن الدين‎ 


۸٦‏ قوله تعالی : «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني»:سورة التوبة 


وردهم الى الكفر وتخذيل الناس عنك » ومعنى الفتنة هو الاخحتلاف الموجب للفرقة بعد 
الألفة » وهو الذي طلبه المنافقون للمسلمين وسلمهم الله منه » وقوله # وقلبوا لك الأمور 4 
تقليب الأمر تصريفه وترديده لأجل التدبر والتأمل فيه يعني اجتهدوا فى الحيلة عليك والكيد 
بك . يقال : فى الرجل المخحصرففي وجوه الحيل فلان حول قلب » أي يتقلب فى وجوه الحيل . 


ثم قال تعالى ‏ حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون € والمعنى : أن هؤلاء 
المنافقين كانوا مواظبين على. وجه الكيد والمكر واثارة الفتنة وتنقير الناس عن قبول الدين حتى 
جاء الحتى الذي كان في حكم المذاهب » والمراد منه القرآن ودعوة محمد » وظهر أمر الله الذي 
كان كالمستور والمراد بأمر الله الاسباب التي أظهرها الله تعالى وجعلها مؤثرة فى قوة شرع محمد 
عليه الصلاة والسلام > وهم ها كارهون أي وهم لمجيء هذا الحق وظهور أمر الله كارهون 
وفيه تنبيه على أنه لا أثر مكرهم وكيدهم ومبالختهم في اثارة الشر› فانہم منذ کانوا في طلب هذا 
المكر والكيد والله تعالی رده فی نحرهم وقلب مرادهم وأتى بضد مقصودهم > فل] کان الامر 
كذلك ني الماضي » فهذا يكون فى المستقبل . 


ثم قال تعالى # ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني ‏ يريد ائذن لي في القعود ولا تفتني 
بسبب الأمر بالخروج » وذكروا فيه وجوها : الاول : لا تفتني أي لا توقعني فى الفتنة وهي 
الاثم بأن لا تأذن لي » فانك ان منعتني من القعود وقعدت بغير اذنك وقعت في الاثم » وعلى 
هذا التقدير فيحتمل ان يكونوا ذكر وه على سبيل السخرية » وان يكونوا ايضا ذكر وه على سبيل 
الجد » وان كان ذلك المنافق منافقا كان يغلب على ظنه كون محمد عليه السلام صادقا . وان 
كان غيرقاطع بذلك . والثاني : لا تفتني أى لا تلقني فى الهلاك فان الزمان زمان شدة الحر ولا 
طاقة لي بها . والثالث : لا تفتني فاني ان حرجت معك هلك مالي وعيالي . والرابع : قال الجد 
١ابن‏ قيس: قد علمت الانصار أنني مغرم بالنساء فلا تفتني ببنات الأاصفر » يعني نساء الروم › 
ولكني اعينك بمال فاتركني » وقرىء ‏ ولا تفتني ‏ من أفتنه فإ ألا ف الفتنة سقطوا € والمعنى 
انهم يحترزون عن الوقوع فى الفتنة » وهم فى الحال ما وقعوا الا في الفتنة فان اعظم أنواع الفتنة 
الكفر بالله ورسوله » والتمرد عن قبول التكليف . وأيضا فهم يبقون خالفين عن المسلمين »› 
اخائفين من أن يفضحهم الله » وینزل آيات فى شرح نفاقهم وني مصحف أبي ل سقط لأن 
لفظ من موحد اللفظ مجموع المعنى . قال أهل المعاني : وفيه تنبيه على أن من عصى الله لغرض ` 
ما » فانه تعالى يبطل عليه ذلك الغرض . ألا ترى أن القوم انا اختاروا القعود لثلا يقعوا في 
الفتنة » فالله تعالى بين نهم في عين الفتنة واقعون ساقطون . 


قوله تعالی : «إن تصبك حسنة تسؤهم» سورة التوبة AY‏ 


2 چت م ع موو ے2 2 a:‏ وور 2 2د leker c1‏ ھ3 22رت ۾ 
إن تصبك حسنة سؤهم وإن تصبك مصيبة بقولوا قد اخذنا اص نامن قبل ويتولوا 
25> ۶ 2 ٍ 2ص ارد ر لم د و 2ور 
وهم فرحون چ قل لن یصیبنا إلا ما کتب آله لتا هو موللتا وعلى آله فليت وکل 
2 م 
آلمۇمنو 
کے ر ا 
ٹم قال تعالى « وان جهنم لمحيطة بالكافر ين قيل : انها تحيط بهم يوم القيامة . وقيل 
ان اسباب تلك الاحاطة حاصلة في الحال » فكأنهم في وسطها . وقال الحكاء المسلمون : 
لانفسهم ک| لا وسعادة سوی الدنيا وما فيها من الال والحاه › ٹم اہم اشتهر وا بين الناس 
فى الترقى والاستعلاء والتزايد » وكانوا فى أشد الخوف على انفسهم وأولادهم وأموا هم › 
والحاصل أنهم كانوا حر ومين عن كل السعادات الروحانية » فكانوا في أشد الخوف › ب 
الاحوال العاجلة » والخوف الشديد مع الجهل الشديد › أعظم انواع.العقوبات الروحانية › 
فعبر الله عن تلك الأحوال بقوله فإ وان جهنم لمحيطة بالكافرين 4 
قوله تعالى ( ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد ٠‏ أخذنا أمرنا من قبل 
ویتولوا وهم فرحون . قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ¢ 
اعلم ان هذا نوع آخر من كيد المنافقين ومن خبث بواطنهم > والمعنى : ان تصبك في 
الاطراف › يسؤهم ذلك » وان تصبك مصيبة من نكبة وشدة ومصيبة ومكر وه يفرحوا به « 
ويقولوا قد أخذنا أمرنا الذي نحن مشهورون به » وهو الحذر والتيقظ والعمل.بالحزم » من 
قبل أي قبل ما وقع وتولواعن مقام التحدث بذلك » والاجقاع له الى أهاليهم > وهم فرحون 
مسرورول > ونقل عن ابن عباس ان الحسنة فى يوم بدر » والمصيبة فى يوم أحد » فان ثبت بخبر 
ان هذا هو المراد وجب المصبر اليه ¢ والا فالواجب هله على كل حسنة ¢ وعلى كل مصيبة ¢ اذ. 
المعلوم من حال المنافقين انهم في كل حسنة وعند كل مصيبة بالوصف الذي ذكره الله ههنا . 
ثم قال تعالى ‏ قل لن يصيبنا الا ما كتب اله لنا ‏ وفيه أقوال : 


ل القول الاول ‏ ان المعنى انه لن يصيبنا خير ولا شر› ولا خوف ولا رجاء > ولا شدة 
ولا رخاء الا وهو مقدر علينا مکتوب عند الله » وکونه مکتوبا عند الله يدل على كونه معلوما عند 


A۸‏ قوله تعالی : «قل لن یصیبنا إلا ما کتب الله لنا). سورة التوبة 


الله مقضيا به عند الله » فان ما سواه ممكن » والممكن لا يترجح الا بترجيح الواجب » 
والممكنات باسرها منتهية الى قضائه وقدره . 

واعلم ان اصحابنا يتمسكون بهذه الآية فى ان قضاء الله شامل لكل المحدثات وان تغير 
الشيء عا قضى الله به حال » وتقرير هذا الكلام من وجوه : أحدها : ان الموجود اما واجب 
واما مكن » والممكن يتنع ان يترجح احد طرفيه على الآخر لنفسه » فوجب انتهاؤه الى ترجيح 
الواجب لذاته » وما سواه فواجب بايجاده وتأثبره وتكوينه . وهذا المعنى قال النبي عليه السلام 
« جف القلم بجا هو كائن الى يوم القيامة » وثانيها : أن الله تعالى لما كتب جميع الاحوال في اللوح 
المحفوظ فقد علمها وحكم بها » فلو وقع الامر بخلافها لزم انقلاب العلم جهلا والحكم 
الصدق كذبا » وكل ذلك محال » وقد أطنبنا في شرح هذه المناظرة في تفسير قوله تعالى ف ان 
الذين كفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ) 

فان قيل : انه تعالى انما ذكر هذا الكلام تسلية للرسول فى فرحهم بحزنه ومكارهه فاي . 
تعلق هذا المذهب بذلك ؟ 

قلنا : السبب فيه قوله ية « من علم سرالله فى القدر هانت عليه المصائب » فانه اذا علم 
الانسان ان الذي وقع امتنع ان لا يقع » زالت المنازعة عن النفس وحصل الرضا به . 

القول الثاني # فى تفسير هذه الآية ان يكون المعنى ل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ¢ 
اي في عاقبة امرنا من الظفر بالعدو والاستيلاء عليهم ‏ والمقصود ان يظهر للمنافقين ان احوال ‏ 
الرسول والمسلمين وان كانت ختلفة في السرور والغم ٠‏ الا ان في العاقبة الدولة هم والفتح 
والنصر والظفر من جانبهم » فيكون ذلك اغتياظا للمنافقين وردا عليهم في ذلك الفرح . 

ل والقول الثالث € قال الزجاج : المعنى اذا صرنا مغلوبين صرنا مستحقين للاجر 
العظيم » والثواب الكثير » وان صرنا غالبين » صرنا مستحقين للثوابة في الأخرة » وفزنا با لمال 
الكثير والثناء الجحميل فى الدنيا » واذا كان الامر كذلك » صارت تلك المصائب والمخزانات کی 
خت هذا الفو ر ذه الدرجات المالة ةوعدو لاال وان كانت ع الان اى 
الصحيح هوالاول . ٠‏ 

ثم قال تعالی و هو مولانا 4 والمراد به ما يقوله أصحابنا أنه سبحانه يحسن منه التصرف 
في العالم كيف شاء ‏ وأراد لأجل انه مالك هم وخالق هم » ولأنه لا اعتراض عليه في شيء من 
افعاله » فهذا الكلام ينطبق على ما تقدم » ولذا قلنا انه تعالى وان أوصل الى بعض عبيده انواعا 
من المصائب فانه يجب الرضا بها لانه تعالى مولاهم وهم عبيده » فحسن منه تعالى تلك 


قوله تعالى : «قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين» سورة التوبة ۸۹ 
e2 2‏ واو مو رہ 9 ےےے ے 3 و 2ع و ف ور 5 
فل هل ترابصون بنا أ إحدى اللسنيين وحن نتر بص ڪم ان يصيب کر 


ژےے ت ر۶ 


بعدًاب من عنده= او بایدينا قر بصا نامع مترصوت ي 


سے ص 


التصرفات » بمجرد كونه مولى هم » ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من افعاله . 

ثم قال تعالى ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ¢ معناه أنه وان لم يجب عليه لأحد من 
العبيد شيء من الاشياء ولاأمر من الأمور الا انه مع هذا عظيم الرحمة كثير الفضل والاحسان › 
فوجب ان لا يتوكل المؤمن فى الأصل الا عليه » وان يقطع طمعه الا من فضله ورحته › لأن 
قوله ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون € يفيد الحصر وهذا كالتنبيه على ان حال المنافقين بالضد من 
ذلك وانهم لا يتوكلون الا على الاسباب الدنيوية واللذات العاجلة الفانية . 

قوله تعالی ( قل هل تر بصون بنا الا احدی الحسنیین ونحن نتر بص بکم ان یصیبکم 
الله بعذاب من عنده او بأیدینا فتر بصوا انا معکم متر بصون ) 

اعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن فرح المنافقين بعصائب المؤمنين » وذلك لان المسلم 
اذا ذهب الى الخزو » فان صار مغلوبا مقتولا فاز بالاسم الحسن في الدنيا والثواب العظيم الذي 
اعده الله للشهداء في الآخرة » وان صار غالبا فاز بالدنيا بالمال الحلال والااسم الجميل » وهي 
الرجولية والشوكة والقوة » وني الآخرة بالثواب العظيم . واما المنافق اذا قعد في بيته فهو في 
الحال قعد فی بيته مذموما منسوبا الى الحبن والفشل.وضعف القلب والقناعة بالامور الخسيسة 
من الدنيا على وجه يشاركه فيها النسوان والصبيان والعاجزون من النساء » ثم يكونون ابدا 
خائفين على انفسهم واولادهم واموالهم » وفى الآخرة ان ماتوا فقد انتقلوا الى العذاب الدائم في 
القيامة » وان اذن الله في قتلهم وقعوا في القتل والاسر والنهب » وانتقلوا من الدنيا الى عذاب 
النار » فالمنافق لا يتربص بالمؤمن الا احدى الحالتين المذكورتين » وكل واحدة منه)ا في غاية 
الحلالة والرفعة والشرف » والمسلم يتربص بالمنافق احدى الحالتين المذكورتين » اعني البقاء في 
الدنيا مع الخزي والذل والهوان » ثم الانتقال الى عذاب القيامة والوقوع في القتل والنهب مع 
الخزى والذل » وكل واحدة من هاتين الحالتين في غاية الخساسة والدناءة » ثم قال تعالى 
للمنافقين ل فتربصوا € بنا احدى الحالتين الشريفتين ل انا معكم متربصون ¢ وقوعكم في 
احدى الحالتين الخسيستين النازلتين . قال الواحدي : يقال فلان يتر بص بفلان الدوائر اذا 


کان ینتظر وقوع مکر وه به » وهذا قد سبق الکلام فيه . وقال أهل المعاني : اون 
التمسك ما ينتظر به جيء حينه » ولذلك قيل : فلان يتربص بالطعام اذا تقسك به الى حين حین 


1۰ قوله تعالى «قل انفقوا طوعا او كرها»سورة التوبة 

کے £ اکر وا و ےرگ > ےر ردج e‏ اور ورګ 

قل آنفقوا طوعا او کرھا لن یتقبل منکر إنکر کنتم قوما فلسقین ي 

زيأدة سعره » والحسنی تأنیث الاحسن واختلفوا فی تفسير قوله $ بعذاب من عنده او 

بایدینا € قیل : من عند الله » اې بعذاب ینزله الله علیهم نی الدنیا » او بایدینا بان یأذن لنا في 

قتلكم . وقيل : بعذاب من عند الله » يتناول عذاب الدنيا والآخرة ٠‏ او بأيدينا القتل . 
فان قيل : اذا كانوا منافقين لا يحل قتلهم مع اظهارهم الاييان » فكيف يقول تعالى 

ذلك ؟ 

قلنا قال الحسن : المراد بأيدينا ان ظهر نفاقكم » لان نفاقكم اذا ظهر کانوا کسائر 
المشركين في كونهم حر با للمؤمنين » وقوله ‏ فتربصوا ‏ وان كان بصيغة الأمر » الا ان المراد 
منه التهديد » كا في قوله # ذق إنك انت العزيز الكريم € والله أعلم . 

قوله تعالی ( قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین ) 

اعلم انه تعالى لما بين فى الآية الاولى ان عاقبة هؤلاء المنافقين هي العذاب فى الدنيا وفي 
الآخرة » بين نهم وان أتوا بشيء من أعمال البر فانهم لا ينتفعون به في الآخرة » وا لمقصود بيان 
ان اسباب العذاب في الدنيا والآخرة مجتمعة في حقهم » وان اسباب الراحة والخير زائلة عنهم 
في الدنيا وفي الآخرة وفي الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قرا حمزة والكسائي ل كرها ‏ بضم الكاف ههنا وفي النساء 
والأحقاف » وقراً عاصم وابن عامر فى الأحقاف بالضم في المشقة » وني النساء والتوبة بالفتح 
من الاکراه والباقون بفتح الكاف في جميع ذلك . فقيل : ھے| لغتان وقيل : بالضم المشقة 
وبالفتح ما أكرهت عليه . 

ل المسألة الثانية € قال ابن عباس : نزلت في الجد بن قيس حين قال للنبي اة ائذن لي 
في القعود وهذا مالي اعينك به . 

واعلم ان السبب وان كان خاصا الا ان الحكم عام » فقوله ل أنفقوا طوعا أو كرها ) 
وان کان لفظه أمر › الا ان معناه معنى الشرط والحزاء » والمعنى : سواء انفقتم طائعين او 

واعلم ان الخبر والامر يتقاربان » فيحسن اقامة كل واحد منه) مقام الآخر . أمااقامة 


قوله تعالى «لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين» سورة التوبة ۹۱ 


من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا وأما اقامة الخبر مقام الأمر » فكقوله ‏ والوالدات 
يرضعن أولادهن .ووا لمطلقات یتر بصن بأنفسهن ¢ وقال کشر : 
أسيئي بنا أو أحسني لاملومة لدينا ولا مقلية ان تقلت 


وقوله # طوعا أو كرها ‏ يريد طائعين أو كارهين . وفيه وجهان : الأول : طائعين من 
غير الزام من الله ورسوله أو مکرهین من قبل الله ورسوله » وسمی الالزا م اكراها لأنمم 
منافقون » فكان الزام الله اياهم الانفاق شاقا عليهم كالاكراه . والثاني : أن يكون التقدير : 
طائعين من غير اكراه من رؤسائكم » لان رؤساء أهل النفاق كانوا يجملون الاتباع على الانفاق 
لما يرون من المصلحة فيه أو مكرهين من جهتهم . 


ثم قال تعالى # لن يتقبل منكم ‏ يحتمل أن يكون المراد أن الرسول ية لا يتقبل تلك 
الأموال منهم › ويحتمل ان يكون المراد انها لا تصرر مقبولة عند الله . 


ثم قال تعالى ل انكم كنتم قوما فاسقين 4 وهذا اشارة الى ان عدم القبول معلل بكوم 
فاسقين . قال الجبائي : دلت الآية على أن الفسق يحبط الطاعات . لأنه تعالى بين ان نفقتهم لا 
تقبل البتة » وعلل ذلك بكونهم فاسقين » ومعنى التقبل هو الثواب والمدح » واذا لم يتقبل 
ذلك كان معناه أنه لا ثواب ولا مدح » فلم علل ذلك بالفسق دل على ان الفسق يؤثر فى ازالة ‏ 
هذا المعنى » ثم ان الحبائي أكد ذلك بدلیلهم المشهور في هذه المسألة » وهو ان الفسق يوجب 
الذم والعقاب الدائمين » والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين » والجحمع بينها محال . 
فكان الجمع بين حصول استحقاقه) الا . 


واعلم انه كان الواجب عليه Su‏ اللاستدلال بعد ما أزال الله هذه الشبهة على 
أبلغ الوجوه » وهو قوله $ وما منعهم ان تقبل من منهم نفقاتهم الا انہم کفروا بالله وبرسوله 4 
as OME RS‏ 
هذا الكلام من أوضح الدلائل على ان الفسق لا بحبط الطاعات » لأنه تعالى لما قال ل انكم 
كنتم قوما فاسقين ) فكأنه سأل سائل وقال : هذا الحكم معلل بعموم كون تلك الاع)ال 
فسقا » او بخصوص كون تلك الاع|ل موصوفة بذلك الفسق ؟ فبين تعالى به ما أزال هذه 
الشبهة » وهو أن عدم القبول غير معلل بعموم كونه فسقا » yT‏ 
ذلك الفسنق كفرا . فثبت ان هذا الاستدلال باطل . 


۹۲ قوله تعالٰی «وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم» سورة التوبة 
ررم ر ر ٤‏ اورص رر رر ووم DINETTE‏ رم 7 


وما منعهم ان تقبل منم نفقلتېم إلا انم کفروا أ بال وبرسولهه ولا یاون الصو 
إلاوهم کال ولا يتفقون ا کرھرنَ ي 


ثم قال تعالی وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انم کفر وا باله وبرسوله ولا یأتون 
الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ¢ 

وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 دل صريح هذه الآية على انه لا تأثير للفسق من حيث انه فسق في هذا 
لمح » وذلك صريح فى بطلان قول المعتزلة على ما لخصناه وبيناه . 

ظ المسألة الثانية ‏ ظاهر اللفظ يدل على ان منع القبول بمجموع لامور الللالة » وهي 
الكفر بالل ورسوله ¢ وعدم الاتيان بالصلاة إلا على وجه الكسل ¢ والانفاق على ل 
الكراهية . 

ولقائل أن يقول : الكفر بالله سبب مستقل في المنع من القبول » وعند حصول السبب 
المستقل لا يبقى لغيره أثر » فكيف يكن اسناد هذا الحكم الى السبيين الباقيين ؟ 

وجوابه : أن هذا الاشكال انما يتوجه على قول المعتزلة » حمث قالوا : ان الكفر لكونه 
کفرا يؤثر في هذا الحكم » أما عندنا فان شيئا من الافعال لا يوجب ثوابا ولا عقابا بالبتة » واغا 
هي معرفات واجټاع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد محال » بل نقول : ان هذامن أقوى 
الدلائل اليقينية على أن هذه الأفعال غير مؤثرة فى هذه الاحكام لوجوه عائدة اليها » والدليل 
عليه انه تعالی بين أنه حصلت هذه الامور الثلاثة في حقهم » فلوكان كل واحد منها موجبا تاما 
يستغني بكل واحد منها عن کل واحد منها » فیلزم افتقاره اليها باسرها حال استغنائه عنها 
بأسرها » وذلك محال » فثبت ان القول بكون هذه الافعال مؤثرة في هذه الاحكام يفضي الى هذا 
اللجال » فكان القول به باطلا . 

E Es‏ البر لا يون مقبولا عند الله 

مع الكفر بالل . 
فان قیل : فكيف الحمع بينه وبين قوله ف فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )؟ 


ا ..٠.‏ سورة التوبة . ۳ 
فلاعجبك اموم ولا أوكدهم إا بريداله ليع يعذبم ماف اليرة الدنيا تزه 
٤ن e e‏ 
فم وهم رود و 
قلنا : وجب أن يصرف ذلك الى تأثبره فى تخفيف العقاب » ودلت الآية على ان الصلاة 
لازمة للكافر » ولولا ذلك لما ذمهم الله تعالى على ما فعلها على وجه الكسل . 
فان قالوا:لم لايجوزان يقال الموجب للذم ليس هو ترك الصلاة ؟بقلنا : بلالموجب للذم‌هو 
الاتیان ہا عل وجه الکسل جاریا مجری سائر تصرفاتها من قیام وقعود » وک) لا يكون قعودهم 
عل وجه الكسل مانعا من تقبل طاعتهم » فكذلك کان يجب في صلاتهم لولم جب عليهم . 
لظ المسألة الرابعة ¢ مضى تفسير الكسالى فى سورة النساء . قال صاحب الكشاف 
کسالی € بالضم والفتح جمع الکسلان : نحو سکاری وحیاری فی سکران وحیران . قال 
المفسرون : هذا الكسل معناه أنه ان كان فى جماعة صلى » وان كان وحده لم يصل . قال 
المصنف : ان هذا المعنى اغا SS‏ 
طاعة لأمر الله وانغا يصلي خوفا من مذمة الناس » وهذا القدر لا يدل على الكفر . أما لما ذكره 
الله تعالى بعد ان وصفهم بالكفر » دل على ان الكسل اغا کان لانہم یعتقدون انه غبر واجب » 
وذلك يوجب الكفر . 
أما قوله ‏ ولا ينفقون الا وهم كارهون € فالمعنى : أنهم لا ينفقون لغرض الطاعة › 
بل رعاية للمصلحة الظاهرة › وذلك انہم کانوا یعدون ا مخرما وضيعة بينهم »> وهذا 
يوجب ان تكون النفس طيبة عند أداء الزكاة والانفاق فى سبيل الله » لأن الله تعالى ذم المنافقين 
بكراهتهم الانفاق » وهذا معنى قوله عليه السلام « أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم » فان 
أداها وهو كاره لذلك كان من علامات الكفر والنفاق . . قال المصنف رض الله عنه : حاصل 
هذه المباحث يدل على ان روح الطاعات الاتيان بها لغرض العبودية والانقياد فى الطاعة » فان 
RE SS LD E‏ 
المسألة الحخامسة Ç‏ ظ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ¥ قرأ حمزة والكسائي و أن 
يقبل € بالياء والباقون بالتاء على . وجه : ان النفقات في معنى الانفاق »› 
كقوله ( فمن جاءه موعظة ‏ ووجه من قرأ االتأنيث ان الفعل مسند الى مؤنث . قال صاحب 
الكشاف : قرىء ل نفقاتهم ‏ و ل نفقتهم ‏ على الجمع والتوحيد . وقراً السلمي ظط أن 
يقبل منهم نفقاتهم € على اسناد الفعل الى الله عز وجل . 
قوله تعالى ‏ فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا 
وتزهق انفسهم وهم کافر ون 4 ۰ 


- 


٤‏ قوله تعالى «فلا تعجبك امواهم ولا اولادهم» سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما قطع في الآية الاولى رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة » بين ان 
الاشياء التي يظنونها من باب المنافع فى الدنيا » فانه تعالى جعلها اسباب تعظيمهم في الدنيا » 
وأسباب اجتاع المحن وإلآفات عليهم > ومن تأمل في هذه الآيات عرف أجها مرتبة على أحسن 
الوجوه » فانه تعالى لما بين قبائح أفعاهم وفضائح أعماهم »بين ما هم في الآخرة من العذاب 
الشديدوما هم ف الدنيامن وجوه‌المحنة والبلية › ثم بين بعد ذلك ان ما یفعلونه من اعمال البر 
لا ينتفعون به يوم القيامة البتة . ثم بين في هذه الآية أن ما يظنون انه من منافع الدنيا فهو في . 
E N‏ وعند هذا يظهر ان النفاق جالب لجحميع 
الآفات في الدين والدنيا » ومبطل لجميع الخحرات الذي والدنيا » واذا وقف الانسان على 
هذا الترتيب عرف انه لا يكن ترتيب الكلام على وجه أحسن من هذا . ومن الله التوفيق . وفيه 
مسائل : 


ل المسألة الاولى & هذا الخطاب . وان كان فى الظاهر ختصا بالرسول عليه السلام » 
الا ان المراد منه كل الؤمنين ٠‏ أي لا ينبغي ان تعجبوا بأموال هؤلاء المنافقين والكافرين » ولا 
بأولادهم ولا بسائر : نعم الله عليهم » ونظيره قوله تعالى فإ ولا تمدن عينيك € الآية . 


٭ المسألة الثانية ‏ الاعجاب : السرور بالشيء مع نوع الافتخار به ¢ ف اعتماد انه 

لیس لغبره ما يساویه › وهذه الحالة تذل على استغراق النفس فى ذلك الشىء وانقطاعها عن 
الله » فانه لا يبعد في حكم الله ان يزيل ذلك الشيء ء عن ذلك الانسان ويجعله لغيره » والانسان 
متی کان متذكرا لهذا العنی زال اعجابه بالثيء » ولذلك قال عليه السلام « ثلاث مهلکات 
شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه » وكان عليه السلام يقول « هلك المكثرون » وقال 
عليه السلام « مالك من مالك الا ما اكلت فأفنيت او لست فأبلیت او تصدقت فأمضيت » 
وذکر عبید بن عمبر › ورفعه الى الرسول عليه السلام « من كثر ماله اشتد حسابه ومن كثر بيعه 
كثرت شياطينه » ومن ازداد من السلطان قربا » ازداد من الله بعدا» والاخبار المناسبة هذا 
الباب کثرة ¢ والمقصود د منها الزجر عن الاتکال. ای الدنيا ¢ واملع من التهالك في حبها 
والافتخار بها . قال بعض المحققين : الموجودات بحسب القسمة العقلية على اربعة اقسام : 
الاول : الذي يكون ازليا ابديا » وهو الله جل جلاله .والثانى : الذى لا يكون ازليا ولا ابديا 
وهو الدنيا . والثالث : الذي يكون ازليا ولا يكون ابديا وهذاعال الوجود » لانه ثبت بالدليل 
ان ما ثبت قدمه امتنع عدمه . والرابع : الذي يكون ابديا ولا يكون ازليا وهو الآخرة وجميع 


قوله تعال «إغا یرید الله لیعذبہم بها في الحياة الدنيا» سورة التوبة ۹0 
اللكلفين » فان الآخرة ها اول » لكن لا أخر ههاء وكذلك المكلف سواء كان مطيعا او كان 
عاصیا فلحیاته اول › ولا آخحر ها . 


واذا ثبت هذا ثبت ان المناسبة الحاصلة بين الانسان المكلف ويين الآخحرة اشد من المناسبة 
بينه وبين الدنيا » ويظهر من هذا انه حلق للآخرة لا للدنيا » فينبغخي ان لا يشتد عجبه 
بالدنيا » وان لا يميل قلبه اليها فان المسكن الاصلى له هو الآخرة لا الدنيا . 


أما قوله هط انما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا 4 ففيه مسائل : 


ل المسألة اللاولى # قال النحويون : فى الآية حذوف ٠‏ كأنه قيل : انما يريد الله ان يلي 
هم فيها ليعذہم » و جوز ايضا ان کون هذا اللام معن « أن» كقوله ظ يريد الله ليبين 
لکم # آي ان يبين لکم 

ف المسألة الثانية & قال مجاهد والسدى وقتادة : في الآية تقديم وتأخير » والتقدير : فلا 
تعجبك أمواهم ولا اولادهم في الحياة الدنيا » انما يريد الله ليعذہم بها في الآخحرة . وقال 
القاضي : وههنا سؤالان : الأول : وهو أن يقال : المال والولد لا يكونان عذابا ء بل هما من 
جملة النعم التي من الله بها على عباده » فعند هذا التزم هؤلاء التقديم والتأخير » فكيف يكون 
المال والولد عذابا ؟ فلا بد هم من تقدير حذف فی الکلام بان يقولوا راد التعذیب با من حيث 
كانت سببا للعذاب » واذا قالوا ذلك فقد استغنوا عن التقديم والتأخير » لأنه يصح ان يقال 
يريد الله ان يعذم با في الدنيا من حيث كانت سببا للعذاب . وايضا فلو انه قال ل فلا 
تعجبك امواهم ولا اولادهم في الحياة الدنيا € لم یکن هذه الزيادة كثير فائدة » لأن من المعلوم 
ان الاعجاب بالمال والولد لا يكون الا فى الدنيا » وليس كذلك حال العذاب » فانها قد تكون 
فی الدنيا كا تكون فى الآحرة » ثبت ان القول بهذا التقديم والتأخير ليس بشيء . 

ل المسألة الثالثة € الأموال والأولاد بحتمل أن تكون سببا للعذاب فى الدنيا » ويحتمل أن 
کی سا کا ا ا و و ا 
من کان حبه للشيء شد وأقوى کان حزنه وتألم قلبه على فواته أ عظم وأ صعب وکان خوفه على 
فواته أشد وأصجب . فالذين حصلت هم الأموال الكثيرة والأولاد إن كانت تلك الأشياء باقية 
عندهم كانوا في ألم الخوف الشديد من فواتها » وإن فاتت وهلكت كانوا ني ألم الحزن الشديد 
بسبب فواتها . فثبت أ نه ببحصول موجبات السعادات الجحس| نية لا ينفك عن تلك القلب . إا 
بسبب خوف فواتها وإما بسبب الحزن من وقوع فواتها . والثاني : أن هذه يحتاج في اكتسابما 
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وتحصيلها إلى تعب شديد ومشقة عظيمة › > ثم عند حصوها بحتاج الى متاعب أشد وأشق 
E‏ > فكان حفظ الال بعد حصوله أ ضعب من اکتسابه > فالمشغوف 
با لمال والولد أبدا يكون فى تعب الحفظ والصون عن اللاك » ثم إنه لا ينتفع إلا بقليل من تلك 
الأموال » فالتعب كثير والنفع قليل . والثالث : أن الانسان إذا عظم حبه هذه الأموال 
والأولاد » فاما أن تبقى عليه هذه الأموال والأولاد الى أخر عمره » أولا تبقنى » بل تهلك 
وتبطل . فان كان الأول » فعند الموت يعظم حزنه وتشتد حسرته ٠‏ لأن مفارقة المحبوب 
شديدة : وترك المحبوب أشد وأشق » وإن كان الثانى وهو أن هذه الأشياء تهلك وتبطل حال 
حياة الانسان عظم أسفه عليها » واشتد تألم قلبه بسببها » فثبت أن حصول الأموال والأولاد 
سبب لحصول العذاب في الدنيا . الرابع : أن الدنيا حلوة » خحضرة » والحواس مائلة اليها » 
فاذا كثرت وتوالت استخرقت فيها وانصرفت النفس بكليتها اليها » فيصر ذلك سببا لحرمانه عن 
ذكر اله » ثم إنه بحصل في قلبه نوع قسوة وقوة وقهر» وكلم| كان المال والجاه أكثر. كانت تلك 
القسوة اقوى واليه الاشارة بقوله تعالى: ان الانسان ليطغى: ان رآه استغنى فظهر ان كشرة 
الأموال والأولاد سبب قوي في زوال حب الله وحب الآخرة عن القلب وني حصول حب الدنيا 
وشهواتها في القلب. فعند الموت كأن الانسان ينتقل من البستان الى السجن ومن مجالسة 
الاقرباء والأحباء الى موضع E EE‏ وتقوی حسرته» ثم عند الحشرحلاها 
حساب » وحرامها عقاب . فثبت أن كثرة الأموال والأولاد سبب لحصول العذاب في الدنيا 
والآخرة . 
فان قيل : هذا المعنى حاصل للكل . فا الفائدة في تخصيص هؤلاء المنافقين بهذا 
العذاب ؟ 
قلنا : المنافقون خصوصون بزيادات فى هذا الباب : أحدها : أن الرجل إذا أمن‌بالله 
واليوم الاخحر علم أنه خلت للآخرة لا للدنيا » فبهذا العلم يفتر حبه للدنيا » وأما المنافق لما 
اعتقد أنه لا سعادة له إلا فى هذه الخبرات العاجلة عظمت رغبته فيهاء واشتد حبه ها-وكانت 
الآلام الحاصلة بسبب فواتها أكثر في حقه» وتقوى عند قرب الموت وظهورخلاماته» فهذا 
النوع من العذاب حاصل هم في الدنيا بسبب حب الاموال والاولاد. وثانيها: أن النبي باز 
كان يكلفهم إنفاق تلك الأموال في وجوه الخيرات » ويكلفهم إرسال أموالهم الى الجهاد 
والغزو » وذلك يوجب تعريض أولادهم للقتل > والقوم کانوا یعتقدون أن محمدا لیس بصادق 
I GG CG GS‏ 
وأن تعريض أولادهم للقتل التزام هذا ا مكروه الشديد من غير فائدة » ولا شك أن هذا أشق 
على القلب جدا » فهذه الزيادة من التعذيب .» كانت حاصلة للمنافقين . وثالثها : أً 
يبغضون محمدا عليه الصلاة والسلام بقلوبهم ٠‏ ثم كانوا بجتاجون الى بذل أموالهم وأولادهم 
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ونفوسهم فی خدمته > ولا شك أن هذه الحالة شاقة شديدة . ورابعها : انهم كانوا خائفين من 
أن يفتضحوا ويظهر نفاقهم وكفرهم ظهورا تاما » فيصيرون أمثال سائر أهل الحرب من 
الكفار » وحينئذ يتعرض الرسول هم بالقتل » وسبي الأولاد ونهب الأموال » وكلا نزلت آية 
خافوا من ظهور الفضيحة . وكل| دعاهم الرسول خافوا من أنه ربا وقف على وجه من وجوه 
مكرهم وخبٹهم وکل ذلك عا یوجب تألم القلب ومزيد العذاب . وخامسها : أن كثيرا من 
المنافقين كان هم أولاد أتقياء . كحنظلة بن أبي عامر غسلته الملائكة » وعبد الله بن عبد الله 
بن أبي » شهد بدرا وکان من الله بمکان » وهم خلق كثير مبرئون عن النفاق وهم كانوا لا 
يرتضون طريقة آبائهم فى النفاق » ويقدحون فيهم » ويعترضون عليهم »› والابن إذا صار 
هکذا عظم تأذى الأب به واستيحاشه منه » فصار حصول هؤلاء الأولاد سببا لعذاهم . 
وسادسها : أن فقراء الصحابة وضعافهم كانوا يذهبون في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
الى الغزوات » ثم يرجعون مع الاسم الشريف والثناء العظيم والفوز بالغنائم » وهؤلاء 
المنافقون مع الأموال الكشيرة والأولاد الأقوياء » كانوا يبقون فى زوايا بيوتهم الاه الز هني 
والضعفاء من الناس . ثم إن الخلق ينظرون اليهم بعين المقت والازدراء والسّمة. بالنفاق ٠‏ 
وكأن كثرة الأموال والأولاد صارت سببا لحصول هذه الأحوال » فثبت هذه الوجوه أن كثرة 
أموالهم صارت سببا لمزيد العذاب في الدنيا في حقهم . 

المسألة الرابعة ‏ احتج أ صحابنا فى إثبات أن كل ما دحل في الوجود فهو مراد الله 
تعالی بقوله ( وتزهق أنفسهم وهم کافرون ) قالوا : لأن معنى الآية أن الله تعالى أراد إرهاق 
أنفسهم مع الكفر ومن أراد ذلك فقد أراد الكفر . 

أجاب الحبائي فقال :معنى الآية أنه تعالى أرادإزهاق أ نفسهم حين كانوا كافرين » وهذا 
لا يقتضي کونه تعالی مريدا للكفر » ألا ترى أن المريض قد يقول للطبيب : أريد أن تدخل 
على فى وقت مرض . فهذه الارادة لا توجب كونه مريدا لمرض نفسه » وقد يقول لاطبيب : 
أريد أن تطيب جراحتي » وهذا لا يقتضي أن يكون مريدا لحصول تلك الجراحة » وقد يقول 
السلطان لعسكره : اقتلوا البغاة حال إقدامهم على الحرب » وهذا لا يدل على كونه مريدا 
لذلك الحرب » فكذا ههنا . 

والجواب : أن الذي قاله تمويه عجيب. وذلك لأن جميع الأمثلة التي ذكرها يرجع 
حاصلها الى حرف واحد» وهو أنه یرید إزالة ذلك الشيىء»فاذا قال المر يض للطبيب : أريدأن 
تدخل علي في وقت مرضي > كان معناه : أريد أن تسعى فى إزالة مرضي » وإذا قال له : أريد 

الفخر الرازي ج١٠ ۷١‏ 
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أن تطيب جراحتي كان معناه : أريد أن تزيل عنى هذه الجراحة» وإذا قال السلطان : اقتلوا 
البغاة حال إقدامهم على الحرب » كان معناه : طلب إزالة تلك المحاربة وإبطاها وإعدامها ء 
فثبت أن المراد والمطلوب في كل هذه الأمثلة إعدام ذلك الشيء وإزالته فيمتنع أن يكون وجوده 
مرادا بخلاف هذه الآية » وذلك لأن إزهاق نفس الكافر ليس عبارة عن إزالة كفره » وليس 
أيضا مستلزما لتلك الازالة » بل هما أمران متناسبان » ولا منافاة بينه| البتة > فلا ذكر الله فى 
هذه الآية أنه راد إزهاق أُنفسهم حال کونہم کافرین » وجب أن یکون مریدا لکونہم کافرین 
حال حصول الازهاق» کا أنه لوقال: رید أن ألقی فلانا حال کونه فی الدارء فانه يقتضي أن 
یکون قد أراد کونه فی الدار » وتام التحقيق فى هذا التقدير : أن الازهاق في حال الكفر يمتنع 
حصوله إلا حال حصول الكفر » ومريد الشيء مريد لما هومن ضروراته ٠‏ فلا أراد الله 
الازهاق حال الكفر » وثبت أن من أراد شيئا فقد أراد جميع ما هومن ضروراته » لزم كونه 
تعالى مريدا لذلك الكفر » فثبت أن الأمثلة التي أوردها الجبائي حض التمويه . 

قوله تعالی ‏ و یحلفون بالته اہم لمنکم وما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون لو ججدون 
ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم بجمحون ) 


اعلم أنه تعالى لما بين كونهم مستجمعين لكل مضار الأخرة والدنيا » خائبين عن جميع 
منافع الآخرة والدنيا ء عاد إلى ذكر قبائحهم وفضائحهم » وبين إقدامهم على الان الكاذبة 
فقال ( ويجحلفون بالله ) أي المنافقون للمؤمنين إذا جالسوهم ( إنهم نكم ) على دينكم 

ثم قال تعالى ل[ وما هم منكم 4 أي ليسوا على دينكم ( ولكنهم قوم يفرقون ) القتل ٠‏ 
فأظهر واالايان وأسروا النفاق » وهو كقوله تعالى (وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إغا نحن مستهزؤون) والفرق الخوف» ومنه يقال: رجل فروق. 
وهو الشديد الخوف» ومنها : أنهم لو وجدوا مفرا يتحصنون فيه أمنين على أنفسهم منكم 
لفر وا اليه ولفارقوكم » فلا تظنوا أن موافقتهم إياكم في الدار والمسكن عن القلب » فقوله ( لو . 
بجدون ملجأ ) الملجاً : المكان الذى يتحصن فيه » ومثله اللجأً مقصورا مهموزا » وأصله من 
لجا إلى كذا يلجا لجأ بفتح اللام وسكون الجيم » ومثله التجأ والجأته إلى كذا » أي جعلته ٠‏ 
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› هي الموضع الذي يغور الانسان فيه‎ ES E 
أي يستتر . قال أ بو عبيد : كل شيء جزت فيه فغبت فهو مغارة لك » ومنه غار الماء في الأرض‎ 
» ونارت العين » وقوله ر مدخلا ) قال الزجاج : أصله مدتخل والتاء بعد الدال تبدل دالا‎ 
كالمتلج‎ > LG E CGR N 
من الولوج . ومعناه : المسلك الذي يستتر بالدخول فيه . قال الكلبي وابن زيد : نفقاكنفق‎ 
اليربوع . والمعنى : أغبم لوجدوا مكانا على أحد هذه الوجوه الثلاثة »مع أنها شرالأمكنة (ولى‎ 
لوو اله ) أي رجعوا اليه .يقال : ول بنفسه إذا انصرف وولی غیره إذا صرفه وقوله ( وهم‎ 
. يجمعون ) أي يسرعون إسراعا لا يرد وجهوهم شيء » ومن هذا يقال : جمح الفرس وهوفرس‎ 
جموح » وهو الذي إذا حمل لم يرده اللجام » والمراد الأية أنهم من شدة تأذيهم من الرسول ومن‎ 
. المسلمين صاروا هذه الحالة‎ 

واعلم أنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء وهي : الملجأ » والمغارات » والمدحل . والأقرب أن 
يحمل كل واحد منها على غير ما يحمل الآخر عليه » فالملجاً محتمل الحصون › والمغخارات 
الكهوففيى الجبال » والمدخل السرب تحت الأرض نحو الآبار . قال صاحب الكشاف : قرىء 
( مدخلا ) من دخل و( مدخلا ) من ادحل وهو مکان يدخلون فيه أنفسهم › وقراً بي بن 
كعب ( متدخلا ) وقراً ( لوألواليه ) أي لالتجاؤا » وقرأً أنس ( يجمزون ) فسثل عنه فقال : 
مجمعون ويجمزون ويشتدون واحد.قوله تعالى ل ومنهم من يلمزك فى الصدقات فان أعطوا 
منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم اله ورسوله وقالوا 
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضلد ورسوله إنا الى الله راغبون 4 


اعلم أن المقصود من هذا شرح نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم ¢ وهو طعنهم في 
الرسول بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء ويقولون : إنه يؤٹر مها من يشاء من أقاربه وأهل 
مودته وینسبونه ال أنه لا يراعى العدل . وني الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قال أبو سعيد الخدرى رض الله عنه : بيغا النبي با يقسم مالا إِذ 
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جاءه المقداد بن ذي الخويصرة التميمي » وهو حرقوص بن زهير » صل الخوارج فقال : اعدل 
يا رسول الله » فقال « ويلك ومن يعدل إذالم أعدل » فنزلت هذه الآية . قال الكلبي : قال 
رجل من المنافقين يقال له أبوالحواظ لرسول الله ية و اواد اد اد اال 
الفقراء والمساكين ولم تضعها في رعاء الشاء ؟ فقال رسول الله َة « لا بالك أما کان موسى 
راعيا أما كان داود راعيا؟» فلا ذهب قال عليه الصلاة والسلام « احذروا هذا وأ صحابه 
فانم منافقون » وروی ابو بكر الأصم رض الله عنه في تفسيره : أنه يي قال لرجل من 
أصحابه « ما علمك بفلان » فقال مالی به به علم إلا إنك تدنيه في المجلس وتجزل له العطاء : 
فقال عليه الصلاة والسلام »> « إنه منافق داري عن نفاقه وأخاف أن يفسد على غبره )» 
فقال : لو أعطيت فلانا بعض ما تعطيه » فقال عليه الصلاة والسلام « إنه مؤمن اكه إل 
إيانه » وأما هذا فمنافق أداريه خوف إفساده ) 


ل المسألة الثانية 4 قوله ر( يلمزك ) قال الليث : اللمز كالهمز فى الوجه . يقال : رجل 
مزة يعيبك فى وجهك » ورجل همزة يعيبك بالغيب . وقال الزجاج : يقال لمزت الرجل ألمزه 
بالكسر» وألمزه بضم اميم إذا عبته » وكذلك همزته أهمزته همزاً . إذا عيبته » والهمزة 
اللمزة SN Ns‏ 
قال الأزهري ا . قال : همزته ولزته اذا دفعته » وفرق ابو بکر 
الأصم بينها › > فقال : اللمز أن يشير الى صاحبه بعيب جليسه » وابهمز أن يكسرعينه على 
جلیسه الى صاحبه . 

اذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : يلمزك يغتابك . وقال قتادة : يطعن علياك 
وقال الكلبي : يعيبك فى أمر ما » ولا تفاوت بين هذه الرويات إلا في الألفاظ . قال آبو على 
الفارسي : ههنا محذوف والتقدير : يعيبك في تفريق الصدقات . قال مولانا العلامة الداعي 
إلى الله : لفظ القرآن وهو قوله ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) لا يدل على أن ذلك اللمز 
كان هذا السبب » إلا أن الروايات التي ذكرناها دلت أن سبب اللمز هو ذلك » ولولا هذه 
الروايات لكان يحتمل وجوها أخر سواها . فأحدها : أن يقولوا آخذ الزكوات مطلقاً غير 
جائز » لأن انتزاع كسب الانسان من يده غير جائز . أقصى ما في الباب أن يقال : يأخذ خذها 
ليصرفها إلى الفقراء إلا أن الجهال منهم كانوا يقولون إن الله تعالى أغنى الاغنياء » فوجب أن 
N O N‏ 
حكاه الله تعالى عن بعض اليهود » وهو أنهم قالوا ( إن الله فقير ونحن أغنياء ) وثانيها : 
کی ات اک ارات ل ا ت ا TT‏ 
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وثالثا : أن يقولوا لواهب أنك تأخذ هذا الكثير إلا أنك تصرفه إلى غير مصرفه . وهذا هو 
الذي دلت الأخبار على أن القوم أرادوه . قال أهل المعاني : هذه الآية تدل على ركاكة أخلاق 
أولئك المنافقين ودناءة طباعهم» وذلك لأنه لشدة شرههم إلى أخذ الصدقات عابوا الرسول 
فنسبوه الى الجور فى القسمة » مع أنه كان أبعد خلق الله تعالى عن الميل الى الدنيا . قال 
الضحاك: کان رسول الله ويسم بینهم ما آتاه الله من قليل الال وكثبره » وكان الؤمنون يرضون 
يما أعطوا ويجحمدون الله عليه . وأما المنافقون : فان أعطوا كثيرا فرحوا وإن أعطوا قليلا 
سخطوا » وذلك يدل على أن رضاهم وسخطهم لطلب النصيب لا لأجل الدين . وقيل : إن 
النبي ي كان يستعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفر الغنائم عليهم » فسخط المنافقون . وقوله 
( إذا هم يسخطون ) كلمة ( إذا ) للمفاجأة » أي وإن لم يعطوا منها فاجؤا السخط . 

ثم قال ل ولو أنهم رضوا € الآية وا معنى : ولو أنہم رضوا با أعطاهم رسول الله کا 
من الغنيمة وطابت نفوسهم وإن قل » وقالوا : كفانا ذلك وسبرزقنا الله غنيمة أخحرى › 
فيعطينا رسول الله ية أكثر نما أعطانا اليوم » إنا إلى طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون . 

واعلم أن جواب « لو» محذوف » والتقدير : لكان خبراً هم وأعود عليهم › وذلك لأنه 
غلب عليهم النفاق ولم يحضرالايان في قلوبهم » فيتوكلوا على الله حق توكله » وترك الجواب 
في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل » وهو كقولك للرجل : لو جتتناء ثم لا تذكر 
الجواب » أي لو فعلت ذلك لرأيت أمرا عظيا . 

إالمسألة الثانية الآية تدل على أن من طلب الدنيا آل أمره في الدين إلى النفاق . وأما 
من طلب الدنيا بقدر ما أذن الله فيه» وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصالح الدين فهذا 
هو الطريق الحق » والأصل في هذا الباب أن یکون راضیا بقضاء الله ألا تری أنه قال (ولو 
أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون) فذكر فيه مراتب أربعة : 

ل المرتبة الأولى € الرضا با آتاهم الله ورسوله لعلمه بأنه تعالى حكيم منزه عن العبثه 
والخطاً › وحکیم بمعنی أنه عليم بعواقب الأمور » وكل ما كان حك| له وقضاء كان حقا 
وصوابا لا اعتراض عليه . 

ل والمرتبة الثانية ) أن يظهر آثار ذلك الرضا على لسانهم » وهو قوله ( وقالوا حسبنا 
الله ) يعني أن غيرنا أخذوا امال ونحن لما رضينا بحكم الله وقضائه فقد فزنا بهذه المرتبة العظيمة 
. في العبودية » فحسبنا الله . 


۰۲ قوله تعالى « إغا الصدقات للفقراء والمساكين » سورة التوبة 


چ رر ا7 لے رو2 رووص . 2ور 5 22ے ور ور مو 2 ٤‏ 
إا الصدقلت الفقراء وألمسكينِ والعلملين علها والمؤلقة قلوبهم وف الراب 


ےم کے ےو E:‏ وو 


ورين وني سوي لآق واب اويل فريضة بن آل واه عم كم جي 


والمرتبة الثالثة 4 وهي أن الانسان إذا لم يبلغ تلك الدرجة العالية التي عندها يقول 
( حسبنا الله ) نزل منها الى مرتبة أخحرى وهي أن يقول ( سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) إمافى 
الدنيا إن اقتضاه التقدير » وإما في الأخرة وهى أولى وأفضل . 


والمرتبة الرابعة 4 أن يقول ( إنا الى الله راغبون ) فنحن لا نطلب من الاعان والطاعة 
أخذ الأموال والفوز بالمناصب فى الدنيا » وإغا المراد إما اكتساب سعادات الآخرة » .وإما 
الاستخراق فى العبودية على ما دل لفظ الآية عليه فانه قال ( إنا الى الله راغبون ) ولم يقل : انا 
ال وات :الله راغبون.. ونقل أن عيسى عليه السلام مر بقوم يذكرون الله تعالى فقال : ما الذي 
يحملكم عليه ؟ قالوا ا خوفمن عقاب الله » فقال أصبتم ثم مر على قوم آخرين يذكرون الله » 
فقال : ما الذي يحملكم عليه » فقالوا : الرغبة فى الثواب » فقال أصبتم » ثم مر على قوم 
ثالث مشتغلين بالذكر فسأهم فقالوا : لا نذكره للخوف من العقاب . ولا للرغبة فى الثواب . 
بل لاظهار ذلة العبودية» وعزة الربوبية وتشر يف القلب بمعرفته» وتشر يف اللسان 
بالألفاظ الدالة على صفات قدسه وعزته. فقال: أنتم اللحقون المحققون. 

قوله تعالى ل إنغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فر يضة من اله والله عليم حكيم ي 

اعلم أن المنافقين لا لمزوا ”الرسول ية في الصدقات » بين هنم أن مصرف الصدقات 
أخذ الصدقات . وههنا مقامات . 

«المقام الأول 4 بيان الحكمة في أخذ القليل من أموال الأغنياء > وصرفها إلى 
المحتاجين من الناس . 

3 والمقام الثاني ¢ بيان حال هؤلاء الأصناف الث| نية المذكورين في هذه الآية . 


ل أما امقام الأول ¢ فنقول : الحكمة في إمجاب الزكاة أمور » بعضها مصالح عائدة إلى 
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معطي الزكاة > وبعضها عائدة إلى أذ الزكاة 


س أما القسم الأول فهو أمور : الأول : أن المال محبوب بالطبع » والسبب فيه أن 
القدرة صفة من صفات الكمال محبوبة لذاتها » ولعينها لالغبرها لأنه لا يكن أن يقال : إن كل 
شيء فهو محبوب لمعنى أخر وإلا لزم » إما التسلسل وإما الدور » وها الان » فوجب الانتهاء 
فى الأشياء المحبوبة إلى ما يكون محبوبا لذاته . والكال عحبوب لذاته » والنقضان مكر وه لذاته 
کات افدر هة الک لع وة الى ل وة اهام ات ادو رة لد اها :۲ 
والمال سبب لحصول تلك القدرة » ولكما ها في حق البشر فكان أقوى أسباب القدرة في حق 
اشر الال لى غل الخر ت في رجه فان الال عبرا هد اهو اليب 
في كونه محبوباً إلا أن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب الله وعن التأمب للآخرة 
فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال باخراج طائفة منه من يده » ليصير ذلك الاخراج 
كسراً من شدة الميل إلى المال » ومنعاً من انصراف النفس بالكلية اليها وتنبها ها على أن سعادة 
الانسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال وإنغا تحصل بانفاق المال فى طلب مرضاة الله تعالى 
فايجاب الزكاة علاج صالح متعين لازالة مرض حب الدنيا عن القلب » فالله سبحانه أوجب 
الزكاة هذه الحكمة . وهو المراد من قوله ( حذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) أي 
تطهرهم وتزكيهم عن الاستغراق فى طلب الدنيا . 

ل والوجه الثانى # وهو أن كثرة المال » توجب شدة القوة وكال القدرة » وتزايد المال 
يوجحب تزايد القدرة › وتزاید القدرة يوجب تزايد الالتذاذ بتلك القدرة » وتزايد تلك اللذات › 
يدعو الانسان إلى أن يسعى في تحصيل الال الذي صار سبباً لحصول هذه اللذات المتزايدة › 
ومهذا الطريتق تصر المسألة مسألة الدور » لأنه إذا بالغ في السعي ازداد المال وذلك يوجب ازدياد 
القدرة » وهو يوجب ازدياد اللذة وهو يحمل الانسان على أن يزيد فى طلب الال » ولا صارت 
لمسألة مسالة الدور » لم يظهر ها مقطع ولا آخر » فأثبت الشرع هما مقطعاً آخراً وهو أنه 
أوجب على صاحبه صرف طائفة من تلك الأموال إلى الانفاق في طلب مرضاة الله تعالى ليصرف 
النفس عن ذلك الطريق الظلناني الذي لا أخر له ويتوجه إلى عالم عبودية الله وطلب رضوانه . 

والوجه الثالث € أن كثرة المال سبب لحصول الطغيان والقسوة في القلب » وسببه ما 
دكر نا من أن وة الال سب سول القدرة رالقدرة وة لذ اهاب اغاق إذا وسل 
لمعشوقه استغرق فيه » فالانسان يصیرغرقا فی طلب الال » فان عرض له مانع يمنعه عن طلبه 
استعان بماله وقدرته على دفع ذلك الانع » وهذا هو المراد بالطغيان » واليه الاشارة بقوله 
سبحانه وتعالى ( إن الانسان ليطغي أن رأه استغنى ) فايجاب الزكاة يقلل الطغيان » ويرد 


€ .1 قوله تعالی « اغا الصدقات للفقراء والمساكين » سورة التوبة 
القلب إلى طلب رضوان الرحمن . ) 


والوجه الرابع ¢ أن النفس الناطقة ها قوتان » نظرية وعملية » فالقوة النظرية كماما 
في التعظيم لأمر الله » والقوة العملية كا ها في الشفقة على خلق الله » فأوجب الله الزكاة 
ليحصل لحوهر الروح هذا الكمال وهو اتصافه بكونه حسنا إلى ا لخلمق ساعيا في إيصال الخيرات 
اليهم دافعا الآفات عنهم » ومذا السرقال عليه الصلاة والسلام « تخلقوا بأخلاق الله ) 

ل والوجه الخامس € أن الخلق إذا علموا فى الانسان كونه ساعيا فى إيصال الخبرات 
اليهم » وني دفع الافات عنهم أحبوه بالطبع ومالت نفوسهم اليه لا محالة » على ما قاله عليه 
الصلاة والسلام « جبلت القلوب على حب من أحسن اليه وبخض من أساء اليها » فالفقراء إذا 
علموا أن الرجل الغني يصرف اليهم طائفة من ماله » وأنه كلم كان ماله أكثر كان الذي يصرفه 
اليهم من ذلك المال أكثر » أمدوه بالدعاء والهمة » وللقلوب أثار وللارواح حرارة . فصارت 
تلك الدعوات سببا لبقاء ذلك الانسان فى الخير وا لخصب » واليه الاشارة بقوله تعالى ( وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض ) وبقوله عليه الصلاة والسلام « حصنوا أموالكم بالزكاة » 

$ والوجه السادس € أن الاستغناء عن الشيء أعظم من الاستغناء بالشيء » فان 
الاستغناء بالشيء يوجب الاحتياج اليه » إلا أنه يتوسل به إلى الاستغناء عن غيره » فأما 
الاستغناء عن الڻيء فهو الغنى التام > ولذلك فان الاستغناء عن الشيء صفة الحق › 
والاستغناء بالشيء صفة الخلق » فالله سبحانه لا أعطى بعض عبيده أموالا كثيرة فقد رزقه 
نصيبا وافرا من باب الاستغناء بالشىء . فاذا امره بالزكاة كان المقصود أن ينقله من درجة 
الاستغناء بالشيء إلى المقام الذي هو أعلى منه » وأشرف منه وهو الاستغناء عن الشيء . 


ل والوجه السابع ‏ أن الال سمى مالا لكثرة ميل كل أحد اليه » فهو غاد ورائح »› 

وهو سريع الزوال مشرف على التفرق » فما دام يبقى في يده كان كالمشرف على اللاك والتفرق . 

فاذا أنفقه الانسان في وجهة البر والخير والمصالح بقي بقاء لا يكن زواله » فانه يوجب الماح 

الدائم في الدنيا والثواب الدائم في الآحرة» وسمعت واحداً يقول:الانسان لا يقدر أن يذهب 

بذهبه إلى القبر » فقلت بل يمكنه ذلك فانه إذا أنفقه فى طلب الرضوان الأكبر فقد ذهب به إلى 

القبر وإلى القيامة . 

ل والوجه الثامن ‏ وهو أن بذل المال تشبه بالملائكة والأنبياء » وامساكه تشبه بالبخلاء 

المذمومين » فكان البذل أولى . 


ل والوجه التاسع € أن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق سبحانه وتعالى » والسعي 
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في تحصيا هذه الصفة بقدر القدرة تخل بأخلاق الله وذلك منتهى كا لات الانسانية . 


والوجه العاشر ‏ أن الانسان ليس له إلا ثلاثة أشياء : الروح والبدن والمال . فاذا 
أمر بالاييان فقد صار جوهر الروح مستغرقا في هذا التكليف . ولا أمر بالصلاة فقد صار 
اللسان مستغرقا بالذكر والقراءة » والبدن مستغرقا في تلك الأعءال » بقي الال ؛ فلو لم يصر 
الال مصروفا الى أوجه البر وا خير لزم أن یکون شح الانسان بماله فوق شحه بر وحه وبدنه » 
وذلك جهل » لأن مراتب السعادات ثلاثة : أوها : السعادات الروحانية . وثانيها : 
السعادات البدنية وهى المرتبة الوسطى . وثالثها : السعادات الخارجية وهي الال والجاه . فهذه 
المراتب تجري مجری خادم السعادات النفسانية » فاذا صار الروح مبذولا ني مقام العبودية » ثم 
حصل الشح ببذل الال لزم جعل الخادم في مرتبة أعلى من اللخدوم الأصلي » وذلك جهل . 
فثبت أنه جب على العاقل أيضا بذل الال في طلب مرضاة الله تعالى . 


ل والوجه الحادي عشر € أن العلماء قالوا : شكر النعمة عبارة عن صرفها إلى طلب 
مرضاة المنعم » والزكاة شكر النعمة » فوجب القول بوجوبها لما ثبت أن شكر المنعم واجب . 

ل والوجه الثاني عشر ‏ أن إيجاب الزكاة يوجب حصول الألف با لمودة بين المسلمين › 
وزوال الحقد والحسد عنهم > وكل ذلك من المههات » فهذه وجوه معتبرة في بيان الحكمة 
الناشئة من إ جاب الزكاة العائدة إلى معطى الزكاة » فأما المصالح العائدة من إيجاب الزكاة الى 
من يأخذ الزكاة فهي كثيرة > الأول : أن الله تعالى خلت الأموال » وليس المطلوب منها أعياا 
وذواتها . فان الذهب والفضة لا يكن الانتفاع ب) في أعياني) إلا في الأمر القليل > بل المقصود 
من خلقه) أن يتوسل با إلى تحصيل المنافع ودفع المغاسد » فالانسان إذا حصل له من الال 
بقدر حاجته كان هو أ ول بامساكه لأنه يشاركه سائر المحتاجين في صفة الحاجة » وهو تاز عنهم 
بكونه ساعياً في تحصيل ذلك الال » فكان اختصاصه بذلك الال أولى من اختصاص غيره › 
وأما إذا فضل المال على قدر الحاجة» وحضر انسان أخر محتاج » فههنا حصل سببان كل واحد 
منهما يوجب تملك ذلك المال. أمافي حق امالك فهو أنه سعى في اكتسابه وتحصيله» وأيضا 
شدة تعلق قلبه به» فان ذلك التعلق أيضاً نوع من أنواع الحاجة. وأمافي حق الفقير › 
فاحتياجه إلى ذلك الال يوجب تعلقه بهء فلا وجد هذان السببان المتدافعان اقتضت الحكمة 
الاهية رعاية كل واحد من هذين السببين بقدر الامكان. فيقال حصل للالك حق الاكتساب 
وحق تعلق قلبه به» وحصل للفقير حق الاحتياج› فرجحنا جانب المالك» وأبقينا عليه الكثير 
وصرفنا إلى الفقير يسيرا منه توفيقاً بين الدلائل بقدر الامكان. الثاني : أن الال الفاضل عن 
الحاجات الأصلية إذا أمسكه الانسان في بيته بقي معطلا عن المقصود الذي لأجله خلق الالء 
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وذلك سعي في المنع من ظهور حكمة الله تعالى» وهو غير جائزء فأمر الله بصرف طائفة نه إلى 
الفقبر حتى لا تصبر تلك الحكمة مجطلة بالكلية . الثالث : أن الفقراء es‏ 
(وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) والأغنياء حزان الله لأن الأموال التي في أ يدم 
,أموال الله ء ولولا ان الله. تعالى ألقاها في يد يديهم والا لما ملكوا منها حبة› فکم من عاقل ڏکي 
یسعی أشد السعي» ولا يلك ملء ء بطنه طعاما» وکم من أبله جلف تأيه الدنيا عفواً صفواً . 


إذا ثبت هذا فليس يستبعد أن يقول الملك لخازنه : اصرف طائفة عا في تلك الخزانة إلى 
المحتاجين من عبيدي . 

ل الوجه الرابع » أن يقال : الال بالكلية في يد الغني مع أنه غير تاج اليه » اهمال 
جانب الفقير العاجز عن الكسب بالكلية ؛ لا يليق بحكمة الحكيم الرحيم » فوجب أن يجب 
على الغني صرف طائفة من ذلك الال الى الفقبر . 

ل الوجه الخامس € أن الشرع لما أبقى في يد المالك أكثر ذلك المال وصرف إلى الفقير منه 
جزء قليلا O GST GS‏ 
ويربح ويزول ذلك النقصان . أماالفقير ليس له شيء أصلا » > فلو لم يصرف اليه طائفة من 
أموال الأغنياء لبقى معطلا وليس له ما مجبره » فكان ذلك أولى . 


۾ الوجه السادس ‏ أن الأغنياء لولم يقوموا باصلاح مهات الفقراء فر بجا حملهم شدة 
الحاجة ومضرة المسكنة على الالتحاق بأعداء المسلمين » أو على الاقدام على الافعال المنكرة 
كالسرقة وغبرها فكان إمجاب الزكاة يفيد هذه الفائدة فوجب القول بوجوها . 

الوجه السابع # قال عليه الصلاة والسلام « الايان نصفان » نصف صبر ونسف 
شکر » وال مال حبوب بالطبع > فوجدانه يوجب الشكر وفقدانه يوجب الصبر » وكأنه قيل : 
أا الغني أعطيتك الال فشكرت فصرت من الشاكرين » فأخرج من يدك نصيبا منه حتى 
تصبر على فقدان ذلك المقدار فتصير بسببه من الصابرين » وأيها الفقبر ما أعطيتك الاموال 
الكثيرة فصبرت فصرت من الصابرين » ولكنى أوجب على الغنى أن يصرف اليك طائفة من 
ذلك المال حتى إذا دخل ذلك المقدار في ملكك شكرتني » فصرت من الشاكرين » فكان إيجاب 
الزكاة سببا في جعل جميع المكلفين موصوفين بصفة الصبر والشكر معا. 

ل الوجه الثامن # كأنه سبحانه يقول للفقبر إن كنت قد منعتك الأموال الكشررة »› 
ولكني جعلت نفسي مديوناً من قبلك » وإن كنت قد أعطيت الغني أموالا كثبرة لكني كلفته أن 
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فان قال الغنى : قد أنعمت عليك ذا الدينار » فقل أا الفقير: بل أنا المنعم عليك 
حيث خلصتك في الدنيا من الذم والعار › وفى الآخرة من عذاب النار » فهذه حملة من الوجوه 
في حكمة إيجاب الزكاة بعضها يقينية » وبعضها اقناعية » والعالم بأسرار حكم الله وحكمته ليس 
إلا الله . والله أعلم : 

ل المقام الثاني في تفسير هذه الآية . وفيه مسائل : 

فل المسألة الأولى € قوله ( إنغا الصدقات للفقراء ) الآية تدل على أنه لا حق في 
الصدقات لأحد الا هذه الأصناف الث|نية ¢ وذلك مجمع عليه ¢ وأيضا فلفظة ( إغا) تفيد 
الحصر وتدل عليه وجوه : الأول : أن كلمة ( إغا) مركبة من « ان » و« ما» وكلمة إن 
للاثبات وكلمة ما للنفي » فعند اجتاعه| وجب بقاؤه) على هذا المفهوم » فوجب أن يفيدا 
ثبوت المذكور » وعدم ما يغايره » الثاني : أن ابن عباس تمسك في نفي ربا الفضل بقوله عليه 
الصلاة والسلام « إنغا الربا في النسيئة » ولولا أن هذا اللفظ يفيد الحصرء والا لا كان الأمر 
كذلك . وأيضا تمسك بعض الصحابة في أن الاكسال لا يوجب الاغتسال بقوله عليه الصلاة 
والسلام « انما الماء من الماء » ولولا أن هذه الكلمة تفيد الحصر والا لما كان كذلك . وقال تعالی 
( إغا الله إله واحد ) والمقصود بيان نفى الالية للغبر والثالث : الشغر: قال الأعشى : 

ولت بالأكثر منهم حصى وإغا العزة للكاثر 
وقال الفرزدق : 
أنا الذائد الحامى الذمار وإنغا يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

فشبت بهذه الوجوه أن كلمة ( إغا) للحص > وما يدل على أن الصدقات لا تصرف إلا 
هذه الاصناف الث| نية أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل « إن كنت من الأصناف الثغ| نية فلك 
فيها حق وإلا فهو صداع في الرس » وداء في البطن » وقال « لا تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة 
سوی » 

ل المسألة الثانية > ) اعلم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنيم الف و ف الرس ل غ 
السلام في أخذ الصدقات » بين تعالى أنه إنغا يأخحذها هؤلاء الأصناف الثانية » ولا يأخذها 

لنفسه ولا لأقاربه ومتصليه » قد بينا أن أخذ القليل من مال الغني ليصرف الى الفقير في دفع 
حاجته هو الحكمة المعينة » والمصلحة اللازمة › واذا كان الأمر كذلك كان همز المنافقين ولزهم 
عين السفه والحهالة » فكان عليه الصلاة ة السلام يقول « ما أوتيكم شيا ولا أمنعكم < Î ll‏ 
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المسألة الثالثة 4 مذهب أبى حنيفة رحه الله : أنه جوز صرف الصدقة الى بعض 
هؤلاء الأصناف فقط» وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير وأبي العالية 
والنخعى » وعن سعيد بن جبير لو نظرت الى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فحبوتهم بها 
كان أحب الى » وقال الشافعي رحه الله : لا بد مس صرفها الى الأصناف الثانية » وهو قول 
عكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز واحتج بأنه تعالى ذكر هذه القسمة في نص الكتاب . ثم 
أكدها بقوله ( فريضة من الله ) قال ولا بد في كل صنف من ثلاثة » لأن أقل الحمع ثلاثة » فان 
دفع سهم الفقراء الى فقيرين ضمن نصيب الثالث وهو ثلث سهم الفقراء . قال ولا بد من 
التسويه في أنصباء هذه الأصناف الثانية » مثل أنك إن وجدت خسة أصناف ولزمك أن 
تتصدق بعشرة دراهم » جعلت العشرة خمسة أسهم كل سهم درهمان » ولا يجوز التفاضل › 
ثم يلزمك أن تدفع إلى كل صنف درهمين وأقل عددهم ثلاثة .ولا يلزمك التسوية بينهم » 
فلك أن تعطي فقيرا درهم| وفقيرا خمسة أسداس درهم وفقيرا سدس درهم » هذه صفة قسمة 
الصدقات على مذهب الشافعى رحه الله . قال المصنف الداعى إلى الله رض الله عنه: الآية 
لادلالة فيها على قول الشافعي رحه الله » لأنه تعالى جعل جلة الصدقات هؤلاء الأصناف 
الثانية » وذلك لا يقتضي في صدقة زيد بعينه أن تكون لحملة هؤلاء الثانية . والدليل عليه 
العقل والنقل . 

أما النقل : فقوله تعالى ( واعلموا أنغماغنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) الآية »› 
فأثبت مس الخنيمة هؤلاء الطوائف الخمس ٠‏ ثم لم يقل أحد إن كل شيء ينم بعينه فانه يجب 
تفرقته على هذه الطوائف » بل اتفقوا على أن المراد إثبات مجمو عالغنيمةهؤلاءالأصناف فأما أن 
يكون كل جزء من أجزاء الخنيمة موزعا على كل هؤلاء فلا » فكذا ههنا مجموع الصدقات 
تكون لمجموع هذه الأصناف الثانية . فاما أن يقال : إن صدقه زيد بعينها جب توزيعها على 
هذه الاصناف الشانية ٠‏ فاللفظ لا يدل عليه البتة . 

وأما العقل : فهو أن الحكم الثابت في مجموع لا يوجب ثبوته في كل جزء من أ جزاء ذلك 
اللجموع » ولا يلزم أن لا يبقى فرق بين الكل وبين الجزء . فثبت با ذكرنا أن لفظ الأية لا 
دلالة فيه على ما ذكره » والذي يدل على صحة قولنا وجوه : الأول : أن الرجل الذي لا يلك 
الا عشرين دينارا لا وجب عليه اراج نصف دينار » فلو كلفناه أن نجعله على أربعة وعشرين 
قسم| لصار كل واحد من تلك الأقسام حقيرا صغيرا غير منتفع به في مهم معتبر . الثاني : أن 
هذا التوقيف لو كان معتبرا لكان أول الناس برعايته أكابر الصحابة » ولو كان الأمر كذلك 


لوصل هذا الخبر الى عمر بن الخطاب والى ا وا اا کار ول کان کلت 
لما خالفوا فيه » وحيث خالفوا فيه علمنا أنه غر معتبر . الثالث : وهو أن الشافعى رحه الله له 
ادف رای ق رر فل راه ا فر ادت قر السدفا تاا و ا کان 
فی بعض القری ولا يكون هناك مکاتب ولا مجاهد غاز ولا عامل ولا أحد من المؤلفة » ولا ير 
به أحد من الغرباء » واتفق أنه لم بحضر في تلك القرية من كان مديونا فكيف تكليفه ؟ فان 
قلنا : وجب عليه أن يسافر بجا وجب عليه من الزكاة الى بلد جد هذه الأصناف فيه » فذاك قول 
لم يقل به احد ! واذا أسقطنا عنه ذلك فحينئذ يصح قولنا فهذا ما نقوله في هذا الباب . وال 


أعلم . 


ظ المسألة الرابعة € في تعريف الأصناف الشانية > فالأول والثاني هم الفقراء 
والمساكين » ولا شك أنهم هم المحتاجون الذين لا يفي خراجهم بدخلهم . ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : الذي يكون أشد حاجة هو الفقير ؛ وهو قول الشافعي رحه الله وأأصحابه , وقال 
آخرون: الذي يكون أشد حاجة هو المسكين › وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ر مهم الله » 
ومن الناس من قال: لا فرق بين الفقراء والمساكين» والله تعالى وصفهم بهذين الوصفين»› 
والمقصود شيء واحد وهو قول أ بي يوسف ومد رمهم| الله » واختيار أبي علي الجبائي » وفائدته 
تظهر فى هذه المسألة » وهو أنه لو أوصى لفلان وللفقراء والمساكين » فالذين قالوا: الفقراء غير 
لمساكين قالوا لفلان الثلث» والذين قالوا الفقراء هم المساكين قالوا لفلان النصف. وقال 
الجبائي : إنه تعالى ذكرهم باسمين لتوكيد أمرهم في الصدقات لأنهم هم الأصول في الأصناف 
الثانية . وأيضا الفائدة فيه أن يصرف اليهم من الصدقات سهان لا كسائرهم . 


واعلم أن فائدة هذا الاختلاف لا تظهر في تفرقة الصدقات وإغا تظهر في الوصايا > وهو 
ان رجلا لو قال : أوصيت للفقراء بجائتين وللمساكين بخمسين » وجب دفع المائتين عند 
الشافعي رحه الله الى من كان أشد حاجة » وعند أبي حنيفة رحه الله الى من كان أقل حاجة » 
وي حجة الشافعي رحه الله وجوه : 

ل الوجه الأول € أنه تعالى إغا أثبت الصدقات هؤلاء الأصناف دفعاً لحاجتهم وتحصيلا 
لمصلحتهم » وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة » لأن الظاهر 
وجوب تقديم الأهم على المهم ألا ترى أنه يقال : أبو بكر وعمر ومن فضل عثان على علي 
عليه السلام قال في ذكرهم| عثمان وعلي » ومن فضل عليأ على عثمان يقول علي وعثمان» وأ نشد 
عمر قول الشاعر : 
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فقال هلا قدم الاسلام عل الشيب ؟ فلا وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون 
حاجتهم أشد من حاجة المساكين . 

الوجه الثاني قال أحمد بن عبيد الفقير أسوأ من المسكين . لأن.الفقير أصله فى 
اللغة المفقور الذي نزعت فقرة من فقار ظهره » فصرف عن مفقور إل فقیر کا قيل : مطبوخ 
وطبيخ > وجروح وجريح فشبت أن الفقير إغا سمى فقيراً لزمانته مع حاجته الشديدة وقنعه 
الزمانة من التقلب في الكسب ومعلوم أنه لا حال فى الاقلال والبؤس آکد من هذه الحال 
وأنشدواللبيد : 

قال ابن الأعرابي فى هذا البيت الفقير المكسور الفقار » يضرب مثلا لكل ضعيف لا 
يتقلب في الأمور . وما يدل على إشعار لفظ الفقبر بالشدة العظيمة قوله تعالى ( وجوه يومئذ 
باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ) جعل لفظ الفاقرة كناية عن أعظم أنواع الشر والدواهي . 

فط الوجه الثالث 4 ماروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الفقر » وقال « كاد 
الفقر أن يكون كفرا» ثم قال « اللهم أحينى مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني فى زمرة 
لمساكين » فلو كان المسكين أسوأً حالا من الفقير لتناقض الحديثان . لأنه تعوذ من الفقر » ثم 
سأل حالا أ سوا منه . أما إذا قلنا الفقر أشد من المسكنة فلا تناقص البتة . 

الوجه الرابع ) أن كونه مسكيناً . لا ينانى كونه مالكا للمال بدليل قوله تعالى ر أما 
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فان قالوا : الدلل عليه قول تعالى ( والله الغني وأ ف > بالفقر 
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ل الوجه الخامس € قوله تعالى ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتا ذا مقربة أو مسكينا ذا 
متربة ) والمراد منه المسكين ذى المتربة الفقبرالذى ألصق بالتراب من شدة الفقر » فتقيد 
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المسكين بهذا القيد يدل على أنه قد بحصل مسكين خال عن وصف كونه ( ذا متربة ) وإغا يكون 
كذلك بتقدير أن يلك شيئاً » فهذا يدل على أن کونه مسکیناً لا ينای كونه مالكا لبعض 
الأشياء . 


شيا » قال وهم أهل الصفة » صفة مسجد رسول الله ية وكانوا نحو أربعمائة رجل لا منزل 
هم › > فمن كان من المسلمين عنده فضل أتاهم به إذا أمسوا » والمساكين هم الطوافون الذين 
نالوت الاس 


وجه الاستدلال : أن شدة فقر أهل الصفة معلومة بالتواتر » فلم فسرابن عباس الفقراء 
بهم وفسر المساكين بالطوافين» ثم ثبت أن أحوال المحتاج الذي لا يسأل أحدا شيئاً أشد من 
أحوال من بحتاج » ثم يسأل الناس ويطوف عليهم » ظهر أن الفقير جب أن يكون أسوأً حالا 
من المسكين . 

$ الوجه السابع أن المسكنة لفظ مأخوذ من السكون > فالفقر إذا ان الناس وتضرع 
اليهم وعلم أنه متی تضرع اليهم أ عطوه شيئًاً فقد سكن قلبه ¢ وزال عنه الخوف والقلق . 
ويحتمل أنه سمي بهذا الاسم ¢ لأنه إذا أ جيب بالرد ومنع سكن ولم يضطرب وأعاد السؤال « 
فلهذا السبب جعل التمسكن كناية عن السؤال والتضرع عند الغير » ويقال : تمسكن الرجل 
إذا لان وتواصع ومنه قوله عليه الصلاة والسلام للمصلي » تأن وقسكن ) یرید تواصع 
وتخشع » فدل هذا على أن المسكين هو السائل 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال فى آية أخحرى ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم ) 
فلا ثبت با ذكرنا ههنا أن المسكين هو السائل » وجب أن يكون المحروم هو الفقير . ولا شاك 
أن المحروم مبالغة في تقرير أمر الحرمان » فثبت أن الفقير أسواً حالا من المسكين . 

ل الوجه الثامن € أنه عليه الصلاة والسلام قال « أحيني مسكيناً» الحديث . والظاهر 
أنه تعالی أ جاب دعاءه فأماته مسكيناً ء وهو عليه الصلاة والسلام حين توفي كان يلاف أشياء 
کثيرة فدل هذا على أن کونه مسكيناً لا يناني كونه مالكا لبعض الأشياء أما الفقير فانه يدل على 
الحاجة الشديدة لقوله عليه الصلاة والسلام « كاد الفقر أن یکون کفراً فت نذا أن الفقر 
أشد حالا من المسكنة 


ط الوجه التاسع أن الناس اتفقوا على أن الفقر والغنى ضدان . كا أن السواد 


E 11۲‏ والعاملين عليها والمؤلفة قلوہم ۽ سوره ة التوية 


والبياض ضدان ولم يقل أحد إن الغنى والمسكنة ضدان بل قالوا : الترفع والتمسكن ضدان ؛ 
فمن كان منقاداً لكل أحد خائفاً منهم متحملا لشرهم ساكتاً عن جواهم متضرعاً اليهم . 
قالوا : إن فلانا يظهر الذل والمسكنة » وقالوا : إنه مسكين عاجز ٠‏ وأما الفقر فجعلوه عبارة 
عن ضد الغنى » وعلى هذا فقد يصفون الرجل الغنى بكونه مسكيناً ء إذا كان يظهر من نفسه 
ا لخضوع والطاعة وترك المعارضة » وقد يصفون الرجل الفقير بكونه مترفعاً عن التواضع 
والمسكنة » فشبت أن الفقر عبارة عن عدم الال والمسكنة عبارة عن إظهار التواضع > والأول 
ينای حصول الال » والثاني لا يناي حصوله . 

# الوجه العاشر ‏ قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فى الزكاة « خذها من أغنيائهم : 
وردها على فقرائهم » ولو كانت الحاجة في المساكين أشد . لوجب أن يقول : وردها على 
مساكينهم » لأن ذكر الأهم أولى . فهذه الوجوه التي ذكرناها تدل على أن الفقير أسوأً حالا من 
المسكين » واحتج القائلون بأن الملسكين أسواً حالا من الفقر بوجوه :الأول: احتجوا بقوله 
تعالى ( أو مسكينا ذا متربة ) وصف المسكين بكونه ذا متربة » وذلك يدل على نهاية الضر 
والشدة » وأيضاً أنه تعالى جعل الكفارات من الأطعمة له » ولا فاقه أعظم من الحاجة إلى إزالة 
المجوع . الثاني : احتجوابقول الراعي : 

أما الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سيد 

باورا ول ل الثالث : قالوا المسكين هو الذي يسكن حيث يحضر لأجل أ نه 
ليس له بيت يسكن فيه وذلك يدل على نهاية الضر والبؤس . الرابع : نقلواعن الأصمعي وعن 
ابي عمرو ابن العلاء أن قالا ؛ الفقير الذى له ما يأكل . والمسكين الذي لا شيء له . وقال 
يونس : الفقير قد يكون له بعض ما يكفيه والمسكين هو الذي لا شيء له . وقلت لأعرابي أفقير 
أنت ؟ قال : لا والله بل مسكين . 

والجواب : عن تمسكهم بالآية نا بينا أن هذه الآية حجة لنا » فانه لما قيد المسكين 
المذكور ههنا بكونه ذا متر بة دل ذلك على أنه قد يوجد مسكين لا بهذه الصفة وإلا لم يبق هذا 
القيد فائدة قوله أنه صرف الطعام الواجب في الكفارات اليه . قلنا : نعم إنه أوجب صرفه إلى 
الملسكين المقيد بقيد كونه ذا متربة » وهذا لا يدل على أنه أوجب الصرف إلى مطلق المسكين . 
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والحواب : عن قوم المسكين هو الذي يسكن حيث يحضرلأجل أنه ليس له بيت 

قلنا : بل المسكين هو الطواف على الناس الذي يكثر إقدامه على .السؤال » وسمي 
مسكينا إما لسكونه عندما ينتهر ونه ويردونه » وإنغا لسكون قلبه بسبب عمله أن الناس لا 
يضيعونه مع كثرة سؤاله إياهم » وأما الروايات التي ذكر وها عن أبي عمرو ويونس فهذا 
معارض بقول الشافعي وابن ¿ الأنباري رمه الله » وأيضا نقل القفال في تفسيره عن جابر بن 
عبد الله أنه قال : الفقراء فقراء المهاجرين » والمساكين الذين لم يهاجروا » وعن الحسن الفقير 
الجالس فى بيته » والمسكين الذي يسعى وعن مجاهد الفقير الذي لا يسأل » والمسكين الذي 
يسأل » وعن الزهري الفقراء هم المتعفغون الذين لا بخرجون » والمساكين الذين يسألون » 
قال مولا نا الداعي إلى الله : هذه الأقوال كلها متوافقة على أن الفقير لا مال واک 
ال ومن سأل وجد » فكان المسكين أسهل وأقل حاجة . 


الصنف الثالث ‏ قوله تعالى ( والعاملين عليها) وهم السعاة لجباية الصدقة › 

وهؤلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أعاطهم » وهو قول الشافعي رحهمه الله » وقول عبد 
الله بن عمر وابن زيد > وقال محاهد والضحاك : يعطون الثمن من الصدقات > وظاهر اللفظ 
مع مجاهد إلا أن الشافعي رحه الله يقول هذا أجرة العمل فيتقدر بقدر العمل > والصحيح أن 
مولى الهاشمى والمطلبى لا جوز أن يكون عاملا على الصدقات ليناله منها » لأن رسول الله ييا 
أبى أن يبعث أبا رافع عاملا على الصدقات » وقال أما علمت أن مؤلى القوم منهم . وإغا قال 
( والعاملين عليها) لأن كلمة على تقيد الولاية كا يقال فلان على بلد كذا إذا كان واليا عليه . 


ل الصنف الرابع ‏ قوله تعالى ( والمؤلفة قلوبهم ) قال ابن عباس : هم قوم أشراف من 
الأحياء أعطاهم رسول الله ية يوم حنين وكانوا خسة عشر رجلا » أبو سفيان » والأقرع ابن 
حابس » وعيينة بن حصن » وحويطب بن عبد العزى » وسهل بن عمرو من بني عامر . 
والحرث ابن هشام » وسهيل بن عمرو الجهني » وأبو السنابل » وحكيم بن حزام . ومالك بن 
عوف » وصفوان ابن أمية » وعبد الرحهمن بن يربوع » والجد بن قيس » وعمر بن مرداس . 
والعلاء بن الحرث» أ عطى رسول الله ية كل رجل منهم مائة من الابل ورغبهم فى الاسلام . إلا 
عبد الرحهمن ابن يربوع أعطاه خسين من الابل وأعطى حكيم بن حزام سبعين من الابل ٠‏ 
فقال يا رسول الله ما كنت أرى أن أحداأ من الناس أحق بعطائك منى فزاده عشرة » ثم سأله 
فزاده عشرة » وهکذا حتى بلغ مائة »> ٹم قال حکیم : يا رسول الله اعطيتك الأول التي رغبت 
عنها خير ام هذه التي قنعت بها ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « بل التي رغبت عنها » فقال : 

الفخر الرازی ج١٠‏ ۸۴ 
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والله لا آخذغيرها:فقيل مات حكيم وهو أكثر قريش ما لا وشتق على رسول اله بل تلك العطايا 
لكن ألفهم بذلك . قال اللصنف رحه الله : هذه العطايا إنغا كانت يوم حنين ولا تعلق ها 
بالصدقات ¢ ولا دري لآی سبب ذكر ابن عباس رض الله عنهم| هذه القصة فى تفسير هذه 
الآية ‏ ولعل المراد بيان أنه لا يمتنع فى الحملة صرف الأموال إلى المؤلفة ٠‏ فاما أن يجعل ذلك 
تفسيرا لصرف الزكاة اليهم فلا يليق بابن عباس . ونقل القفال أن أبا بكر رض الله عنه أعطى 
عدی بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات قومه أيام الردة » وقال المقصود أن يستعين الامام جم 
على استخراج الصدقات من اللاك . قال الواحدى : إن الله تعالى أغنى المسلمين عن تأليف 
قلوب المشركين » فان رأى الامام أن يؤلف قلوب قوم لبعض المصالح التي يعود نفعها على 
المسلمين إذا كانوا مسلمين جاز إذلا جوز صرف شىء من زكوات الأموال إلى المشركين . 
فاما المؤلفة من المشركين فافا يعطون من مال الفىء لا من الصدقات وأقول إن قول الواحدى ان 
الله أغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين بناء على أنه ربجا يوهم أنه عليه الصلاة والسلام 
دفع قسم| من الزكاة اليهم لكنا بينا أن هذا لم محصل البتة . وأيضا فليس فى الأية ما يدل على 
كون المؤلفة مشركين بل قال ( والمؤلفة قلوبهم ) وهذا عام في المسلم وغيره . والصحيح أن هذا 
الحكم غير منسوخ وأن للامام أن يتألف قوما على هذا الوصف ويدفع اليهم سهم المؤلفة لأنه 
دليل على نسخه البتة . 
فك الرقاب وقد مضى الاستقصاء ر فی قوله ‏ والسائلین وفي الرقاب) 
ثم في تفسير الرقاب أقوال : 

القول الأول إن سهم الرقاب موضوع في المكاتيين ليعتقوا به » وهذا مذهب 
e O A GES‏ 
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ل والقو ل الثاني # وهو مذهب مالك وأحهمد وإسحق أنه موضوع لعتق الرقاب يشتري 
به عبید فیعتقول . 
يعتق من الزكاة رقبة كاملة ولكن يعطي منها فى رقبة ويعان بها مكاتب لأن قوله ( وني الرقاب ) 
يقتضي أن یکون له فيه مدخل وذلك ینافی کونه تاما فيه . 
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ل والقول الرابع ‏ قول الزهري » قال سهم الرقاب نصفان » نصفللمكاتبين من 
الملسلمين .» ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا » وقدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة › 
قال أ صحابنا والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد باذن المكاتب. والدليل عليه أنه تعالى 
أثبت الصدقات للاصناف الأر بعة الذين تقدم ذكرهم بلام التمليك وهو قوله ( إغا الصدقات 
للفقراء ) ولا ذكر الرقاب أ بدل حرف اللام بحرففي فقال ( وفي الرقاب ) فلا بد هذا الفرق من 
فائدة » وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع اليهم نصيبهم من الصدقات 
حتی يتصرفوا فيها کا شاؤا وأما( في الرقاب ) فيوضع نصيبهم فى تخليص رقبتهم عن الرق › 
ولا يدفع اليهم ولا يمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاؤا » بل يوضع في الرقاب بان 
يؤدي عنهم » وکذا القول فى الغارمين يصرف الال في قضاء ديونهم وی الغزاة يصرف الال الى 
اعداد ما يحتاجون اليه فى الغزو وابن السبيل كذلك . والحاصل : أن في الأصناف الأربعة 
الأول » يصرف الال اليم حى صقرا فيه كا شاؤا » وني الأربعة الأخيرة لا يصرف الال 
اليهم > بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة . 
ل الصنف السادس € قوله تعالى ( والغارمين ) قال الزجاج : اصل الغرم في اللغة لزوم 
ما يشق والغرام العذاب اللازم > وسمى العش غراما لكونه أمرا شاقا ولازما » ومنه : فلان 
مغرم بالنساء إذا كان مولعا بهن » وسمى الدين غراما لكونه شاقا على الانسان ولازما له » 
فا مراد بالغارمين المديونون » ونقول : الدين ان حصل بسبب معصية لا يدخحل فى الآية »› لأن 
المقصود من صرف الال المذكور في الآية االاإعانة » والمعضية لا تستوجب الاعانة » وإن حصل 
لا بسبب معصية فهو قسمان : دين حصل بسبب نفقات ضرورية أو في مصلحة » ودين حصل 
بسبب حالات وإصلاح ذات بين » والكل داخل في الآية » وروى الأصم في تفسيره أن النبي 
ية لا قضى بالغرة فى الحجنين » قالت العاقلة : لانملك الغرة يا رسول الله قال لحمد بن مالك بن 
النابغة « أعنهم بغرة من صدقاتهم » وكان حمد على الصدقة يومئذ . 
ل الصنف السابع € قوله تعالى ( وني سبيل الله ) قال المفسرون : يعني الغزاة : قال 
الشافعى رحه الله : جوز أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا وهو مذهب مالك وإسحق 
وأبي عبيد . وقال أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله : لا يعطئ الغازي إلا إذا كان محتاجا . . 


واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله ( وفى سبيل الله ) لا يوجب القصرعلى كل الغزاة » فلهذا 
المعنى نقل القفال ف تفسره عن بعضص الفقهاء آم أجازوا صرف الصدقات اى ج وجوه 
الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد » لأن قوله ( وفى سبيل الله ) عام فى 
الكل . 
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والصنف الثامن # أبن السبيل قال الشافعى رحه الله :ابن السبيل المستحق للصدقة 
وهو الذي يريد السفر فى غير معصية فيعجز عن بلوغ سفره إلا بجعونة . قال الأصحاب : ومن 
أنشأً السفر من بلده لحاجة . جاز أن يدفع اليه سهم ابن السبيل » فهذا هو الكلام في شرح هذه 
الأصناف الث| نية 

ل المسألة الخامسة ‏ فى أحكام هذه الأقسام : 


الحكم الأول 

اتفقوا على أن قوله ( إغا الصدقات ) دخل فيه الزكاة الواجبة ٠‏ لأن الزكاة الواجبة مساة 
بالصدقة » قال تعالى ( خذ من أمواههم صدقة ) وقال عليه الصلاة والسلام « ليس فيا دون 
خسة ذود وليس فما دون خمسة أوسق صدقة » واختلفوا فى أنه هل تدخل فيها الصدقة المندوبة 
فمنهم من قال تدخل فيها لأن لفظ الصدقة محص بالمندوبة فاذا أدخلنا فيه الزكاة الواجبة. فلا 
أقل من أن تدخل فيه أيضا الصدقة المندوبة وتكون الفائدة أن مصارف جميع الصدقات ليس 
إلا هؤلاء . والأقرب أن المراد من لفظ الصدقات ههنا هو الزكوات الواجبة ويدل عليه وجوه : 
الأول : أنه تعالى أثبت هذه الصدقات بلام التمليك للاصناف الثانية » والصدقة المملوكة 
هم ليست إلا الزكاة الواجبة › الثاني : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن مصرف الصدقات ليس 
إلا هؤلاء الث|نية > وهذا الحصر إنغايصح لوحلنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة › أمالو 
أدخلنا فيها المندوبات لم يصح هذا الحصرء لأن الصدقات المندوبة جوز صرفها إلى بناء 
الملساجد » والرباطات . والمدارس . وتكفين الموتى وتجهيزهم وسائر الوجوه . الثالث : أن 
لا الات ا ها عم دك ركن هى ان غات الات 
وأقسامها حتى ينصرف هذا الكلام اليه » والصدقات التي سبق بيانها وتفصيلها هي الصدقات 
الواجبة فوجب انصراف هذا الكلام اليها . 

الحكم الثاني 

دلت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الامام ومن يلي من قبله » 
والدليل عليه أن الله تعالى جعل للعاملين سه| فيها » وذلك يدل على أنه لا بد فى أداء هذه 
الزكوات من عامل والعامل هو الذي نصبه الامام لأخذ الزكوات » فدل هذا النص على أن 
الامام هو الذي يأنخحذ هذه الزكوات . وتأكد هذا النص بقوله تعالى ( خذ من أمواهم صدقة ) 
فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الأموال الباطنة بنفسه إنغا يعرف بدليل أخر » ويمكن أن 


يتمسك في إثباته بقوله تعالى ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم) فاذا كان ذلك الحق حقا 


للسائل والمحروم وجب أن يجوز له دفعه اليه ابتداء . 


الحكم الثالث 
نص القرآن يدل على أن العامل له في مال الزكاة حق . واختلفوا في أن الامام هل له فيه 
حی ا : لأن العامل إغا قدر على ذلك العمل بتقويته وإمارته . فالعامل ِي 
الحقيقة هو الامام » ومنهم من منعه وقال : الآية دلت على حصرمال الزكاة فى نهؤلاء الثمانية ‏ 
والامام خارح عنهم فلا يصرف هذا المال اليه . 
الحكم الرابع 
احتلفوا في هذا العامل إذا كان غنيا هل يأخذ النصيب ؟ قال الحسن : لا يأخذ إلا مع 
الحاجة وقال الباقون : يأخذ وإن كان غنيا لأنه يأخذه أجرة على على العمل الوا قان 
بعضهم : للعامل في مال الزكاة الثمن > لأن الله تعالى قسم الزكاة على ثم نية أ صناف فوجب أن 
حصل له الثمن . ک| أن من أوصى بال لثانية أنفس حصل لكل واحد منهم ثمنه › وقال 
اا کر رل حه ر و ع اا ر 


اتفقوا على أن مال الزكاة لا بخرج عن هذه الث نية واختلفوا أنه هل يجوز صنعه في بعض 
الأصناف فقط ؟ وقد سبق دلائل هاتين المسألتين » إلا أنا إذا قلنا جوز وضعه في بعض الأصناف 
فقط فهذا إغا جوز فى غير العامل » وأما وضعه بالكلية فى العامل فذلك غير جائز بالاتفاق . 


أن العامل وا لمؤلفة مفقودان فى هذا الزمان » ففيه الأصناف الستة والأولى صرف الزكاة 
إل هذه الأصناف الستة على ما يقوله الشافعى » لأنه الخاية في الاحتياط ٠‏ أما إن لم يفعل ذلك 
أجزأه على ما بيناه ۹ 


الحكم السابع 
عموم قوله ( للفقراء وا لمساكين ) يتناول الكافر والمسلم إلا أن الأخبار دلت على أنه لا 
جوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين وغيرهم إلا إذا كانوا مسلمين . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأصناف الث نية وشرح أحواهم . قال ( فريضة من الله ) 


1۸ قوله تعالی « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ». . .» سورة التوبة 
کک 
وور اأ رووا ES‏ ۶ری إو 2 2 ۶ ا2 > ۶ 


ومنېم دين يدون لی و ولون هواذن قل اذن خير لكر يؤمن بالله ويؤمن 


.>> م صد ووس ع رى م ووو مرو رر یں سے کک ج 


للمؤمنين ورحمة للذين منوا منکر ورین يؤذون رسول آله همم عذاب لے ت 


قال الزجاج ( فريضة ) منصوب على التوكيد » لأن قوله ( إغغا الصدقات ) همؤلاء جار مجرى 
قوله : فرض الله الصدقات هؤلاء فريضة » وذلك كالزجر عن محالفة هذا الظاهر » وعن النبي 
َة آنه قال « إن الله تعالى لم يرض الزكاة أن يتولاها ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تول 
قسمتها بنفسه » والمقصود من هذه التأكيدات تحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف . 


ثم قال $ واه عليم 4 آي أعلم بمقادير المصالح ( حكيم ) لا يشرع إلا ما هوالأصوب 
الأصلح والله أعلم . 
قوله تعالى $ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بال 
٠‏ ويؤمن للمؤمنين ورحة للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله هم عذاب اليم 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من جهالات المنافقين وهو أنهم کانوا يقولون في رسول الله أنه 
أذن على وجه الطعن والذم » وفى الآية مسائل : 


المسألة الأولى 4 قرأ عاصم في رواية الأعمش وعبد الرحمن عن أبي بكر عنه ( أذن 
خبر ) مرفوعین منونین » على تقدیر : SS E GD E‏ 
ويصدقكم خير لكم من ان يكذبكم » والباقون ( أذن خير لكم ) بالاضافة › أي هو أذن 
خبر » لا أذن شر وقراً نافع ( أذن ) ساكنة الذال فى كل القرآن ‏ والباقون بالضم وهم لغتان 
مثل عنق وظفر . 


المسألة الثانية 4 قال ابن عباس رضى الله عنه : أن جماعة من المنافقين » ذكروا النبي 
ييه بجا لا ينبغي من القول . فقال بعضهم لا تفعلوا فانا نخاف أن يبلغه ما نقول > فقال 
الجلاس بن سويد بل نقول ما شئنا » ثم نذهب اليه ونحلف أنا ما قلنا ء فيقبل قولنا » وإغا 
محمد أذن سامعة . فنزلت هذه الآية . وقال الحسن : كان المنافقون يقولون ما هذا الرجل إلا 
أذن » من شاء صرفه حيث شاء لا عزية له . وروی الأصم أن رجلا منهم . قال لقومه إن کان 
فا قول د قا > فنحن شرمن الحمير فسمعها ابن امرأته » فقال والله إنه لحق وإنك أشر من 


مارك » ثم بلغ النبي ية ذلك فقال بعضهم إغا محمد أذن ولو لقيته وحلفت له ليصدقنك › 
فنزلت هذه الآية على وفق قوله . فقال القائل يا رسول الله لم أسلم قط قبل اليوم » وإن هذا 
الغلام لعظيم الثمن على والله لأشكرنه ثم قال الأصم أظهر الله تعالى عن المنافقين وجوه كفرهم 
التي كانوا يسرونها لتكون حجة للرسول ولينزجر وا . فقال ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) 

ثم قال ل ومنهم الذين يؤذون النبي ‏ ثم قال ( ومنهم من عاهد الله ) إلى غير ذلك من 
الأخبار عن الغيوب » وني كل ذلك دلائل على كونه نبيا حقامن عند الله . 

ل المسألة الثالثة € اعلم أنه تعالى حكى أن من المنافقين من يؤذي النبي » ثم فسرذلك 
الايذاء بأنہم يقولون للنبي أنه أذن » وغرضهم منه آنه لیس له دذکاء ولا بعد غور › بل هو 
سليم القلب سريع الاغترار بكل ما يسمع > فلهذا السبب سموه بأنه أذن » ك)] أن الجاسوس 

یسمی بالعین يقال : جعل فلان عليناعينا › أي جاسوسا متفحصاعن الأمور › فكذاههنا . 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بقوله ل قل أذن خير لكم ‏ والتقدير : هب أنه أذن لکنه خير 
لکم وقوله ( أذن خير ) مثل ما يقال فلان رجل صدق وشاهد عدل » ثم بین کونه ( أُذن خير ) 
بقوله ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحة للذين أمنوا منكم ) جعل تعالى هذه الثلاثة كا موجبة 
لكونه عليه الصلاة والسلام ( أذن خير ) فلنبين كيفية اقتضاء هذه المعاني لتلك الخيرية . 

أما الأول € وهو قوله ( يؤمن بالله ) فلأن کل من آمن بالله كان خائفاً من الله والخائف 
من الله لا يقدم على الايذاء بالباطل . 

ل وأما الثاني € وهو قوله ( ويؤمن للمؤمنين ) فا معنى أنه يسلم للمؤمنين قوم ٠‏ 
والمعنى أنهم إذا توافقوا على قول واحد » سلم هم ذلك القول : وهذا ينافي كونه سليم القلب 
سريع الاغترار . 

فان قيل : لم عدى الايان إلى الله بالباء وإلى المؤمنين‌باللام؟ 

قلنا : لأن الايان المعدى إلى الله المراد منه التصديق الذى هو نقيض الكفر » فعدى 
بالباء . والايان المعدى إلى المؤمنين معناه الاستاع منهم والتسليم لقوهم فيتعدى بالام » كا في 
قوله ( وما أ نت بمؤمن لنا ) وقوله ( فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ) وقوله ( أنؤمن لك واتبعك 
الأزذلون ) وقوله ( آمنتم له قبل أن آذن لكم ) 

ل وأما الثالث € وهو قوله ( ورحة للذين آمنوا منكم ) فهذا أيضا يوجب الخيرية لأنه 


e‏ قوله تعالی ر ورحمة للذين أمنوا منكم » سورة التوبة 


آستاركم > فثبت أن كل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة يوجب كونه ( أذن خير ) ولا بين كونه 
سببا للخير والرحة بين أن كل من اذاه استوجب العذاب الأليم ٠‏ لأنه إذا كان يسعى فى إيصال 
بالاساءة وخبراته بالشرور » فلا شك أنهم يستحقون العذاب الشديد من الله تعالى . 

المسألة الرابعة € أما قراءة من قرأ ( أذن خير ) بالتنوين فى الكلمتين ففيه وجوه . 


ف الوجه الأول € التقدير قل أذن واعية سامعة للحق خير لكم من هذا الطعن الفاسد ‏ 
الذى تذكر ونه » ثم ذکر بعده ما يدل على فساد هذا الطعن . وهو قوله ( يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحة للذين آمنوا منكم ) والمعنى أن من كان موصوفا هذه الصفات » فكيف جوز 
الطعن فيه » وكيف يجوز وصفه بكونه سليم القلب سريع الاغترار؟ 

ل الوجه الثاني & أن يضمر مبتداً ٠‏ والتقدير : هو أذن خر لكم . أي هو أذن 
موصوف بالخيرية فی حقکم ٠‏ لاأنه يقبل معاذیركم . ویتغافل عن جهالاتکم » فکیف جعلتم 
٠‏ هذه الصفة طعنافي حقه ؟ 

ل الوجه الثالث € وهو وجه متكلف ذكره صاحب النظم . فقال ( أذن ) وإن كان رفعاً 
بالابتداء فى الظاهر لكن موضعه نصب على الحال وتأویله قل هو أذنا خير أي إذا كان أذنا فهو 
خير لکم لانه یقبل معاذیرکم . ونظیره . وهو حافظا خير لکم . أې هو حال کونه حافظا خير 
لكم إلا أنه لما كان حذوفا وضع الحال مكان المبتدأ تقديره » وهو حافظ خير لكم وإضار« هو » 
ف القران کثر: 

قال تعالى ( سيقولون ثلاثة ) أي هم ثلاثة » وهذا الوجه شديد التكلف . وإن كان قد 
اة لاحن دا . 

ل المسألة الخامسة ‏ قرأ حمزة ( ورحمة ) بالحر عطفا على ( خر ) كأنه قيل : أذن خير 

فان قيل : وكل رحمة خير . فأي فاثدة فى ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير ؟ 


قلنا : لأن أشرف أقسام الخير هو الرحهمة . فجاز ذكر الرحهمة عقيب ذكر الخير » كا في قوله 
تعالى ( وملائكته وجبريل وميكال ) قال أبوعبيد : هذه القراءة بعيدة لأنه تباعد المعطوف عن 


قوله تعالى « يحلفون بالله لكم ليرضوكم» سورة التوبة ۱۴۱ 
2 ري 9یو عم ر رور ٤ ٤‏ ىقر ار وى ص 


بحلفون بالله لکر لیرضوکر الله ورسوله احق ت برضوه إن کانوا مؤمنین 3 


العطوف عليه . قال أ بوعلي الشارسي : البعد لا ينع من صحة العطف . ألا ترى أن من قرأ 
( وقيله يارب ) إنغا بحمله على قوله ( وعنده علم الساعة ) تقديره : وعنده علم الساعة وعلم 
قیله . 


فان قيل : ما وجه قراءه ابن عامر ( ورحة ) باللصب ؟ 


قلنا : هى علة معللها حذوف . والتقدير : ورحمة لكم يأذن إلا أنه حذف ٠‏ لآن. قوله 
( أذن خير لكم ) يدل عليه . 


قوله تعالی ( يحلفو ن باله لكم ليرضوكم واله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين) 
اعلم أن هذا نوع آخر من قبائح أفعال منافقين وهو إقدامهم على اليمين الكاذبة . قيل : هذا 
بناء على ما تقدم » يعني يؤذون النبي ويسيؤن القول فيه ثم يجلفون لكم . وقيل : نزلت لي 
رهط من المنافقين تخلفوا عن غز وة تبوك » فلا رجح رسول الله َة الى المدينة أتوه واعتذروا 
وحلفوا » ففيهم نزلت الأية > والمعنى : أنهم حلفوا على أنهم ما قالوا ما حكى عنهم لرصوا 
اأؤمنين بيمينهم » وكان من الواجب أن يرضوا الله بالاخلاص والتوبة ٠لا‏ باظهار ما یستسرون 
خلافه » ونظره قوله ( وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا امنا ) 

وأما قوله فإ يرضوه # بعد تقدم ذكر الله وذكر الرسول ففيه وجوه اول اتال لا 
یذکر مع غیره بالذكر المجمل » بل جب أن يفرد بالذكر تعظيا له . والثاني : أن المقصود 
بجميع الطاعات والعبادات هو الله » فاقتصر على ذكره . ويروى أن واحد من الكفار رفع 
صوته . وقال : إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد ٠‏ فسمع الرسؤل عليه السلام ذلك وقال 
« وضع الحق في أهله » الثالث : جوز أن يكون المراد يرضوه) فاكتفى بذكر الواحد كقوله : 

نحن با عندنا وأنت با عندك راض والرأی غختلف 


والرابع : أن العالم بالأسرار والض|ئر هو الله تعالى » وإخلاص القلب لا يعمله إلا 
الله » فلهذا السبب خحص تعالى نفسه بالذكر . الخامس : لا وجب أن يكون رضا الرسول 
مطابقاً لرضا الله تعالى وامتنع حصول المخالفة بينه) وقع الاكتفاء بذكر أحدهم| كا يقال : 
إحسان زيد وإجاله نعشني وجبرني . السادس : التقدير : والله أحق أن يرضوه ورسوله 


۲٢‏ قوله تعالى « ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله » سورة التوبة 


2« 2و 2 رر و رو کے رو ے 
الر یعلہواانه رمن خاد الله ورسوله, قان له وتار جهنم للا فيا ذلك ری 
و ر 
العم @ 
كذلك وقوله ( إن كانوا مؤمنين ) فيه قولان : الأرل : إن كانوا مؤمنين على ما ادعوا. 
والثاني : أنهم كانوا عالين بصحة دين الرسول إلا أنهّم أصروا على الكفر حسداً وعناداً ‏ 
فلهذا المعنى قال تعالى ( إن كانوا مؤمنين ) وني الآية دلالة على أن رضا الله لا بحصل باظهار 
الأيان ما لم يقترن به التصديق بالقلب» ويبطل قول الكرامية الذين يزعمون ان الاعان ليس 

قوله تعالی ‏ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك 
الخزى العظيم 4 

اعلم أن المقصود من هذه الأية انشا € شرح أحوال المنافقين الذين تخلمفوا عن عغزوة 
تبوك وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى # قال أهل المعانى : قوله ( ألم تعلم ) حطاب لمن حاول الانسان 
تعليمه مدة وبالغ في ذلك التعليم ثم إنه لم يعلم فيقال له : ألم تعلم بعد هذه الساعات 
الطويلة والمدة المديدة . وإنغا حسن ذلك لأنه طال مكث رسول الله لاز معهم . وکثرت نہایاته 
ا ا ق ا 
والشأن ¢ والمعنى :أن الأمر والشان كذا وكذا 2 والفائدة فى هذا الضمر هو أنه لو ذکر بعد 
كلمة ( أن ) ذلك المبتدأً والخبر لم یکن له کثیر وقع . فأما إذا قلت الأمر والشأن کذا وکذا 
أوجب مزيد تعظيم وتهويل لذلك الكلام . وقوله ( من محادد الله ) قال الليث : حاددته أي 
خالفته ۰ والمحاددة كالمجانية والمعاداة والمخالفة ¢ واشتقاقه من الحد ¢ ومعنی حاد فلان فلانا ي 
يصير في حد غير حد أولياء الله با لمخالفة 1 وقال أبومسلم : المحادة مأخوذة من الحديد حدید 
السلاح . ثم للمفسرين ههناعبارات : بخالف الله » وقيل يحارب الله » وقيل يعاند الله . وقيل 
يعاد الله . 

ثم قال ل فأن له نار جهنم 4 وفیه وجوه : الأول : التقدير : فحق أن له نار جهنم : 
الثاني : معناه فله نار جهنم . وإن تكرر للتوكيد » الثالث أن نقول جواب ( من ) محذوف. 


قوله تعالی « بحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة » سورة التوبة 1۲۳ 
ورم 7 2ا ل صو و yٌ‏ ور ےو ٍ و و س 


حدر المتفقون ان تةرلّ عليهم سو را ل اروا 


كسر( إن ) على الاستئناف من بعد الفاء والقراءة بالفتح . ونقل الكعبي فى تفسيره أن القراء 
بالكسرموجودة . فال ابو مسلم في جهنم من أساء النار» وأهل اللغة يكون عن العرب أن البئر 
البعيدة القعر تسمى الجهنام عندهم . فجاز فى جهنم أن تكون مأخوذة من هذا اللفظ » ومعنى 
بعد قعرها أنه لا اخر لعذامها » والخالد : الدائم . والخزى قد يكون بمعنى الندم وبمعنى 
الاستحياء . والندم هنا أولى . لقوله تعالى ( وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) 


قوله تعالى ل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤا إن 
الله خر ج ما تحذرون ¢ 


واعلم نهم كانوا يسمون سورة براءة » الحافرة حفرت عا فى قلوب المنافقين قال الحسن 
اجتمع اثنا عشر رجلا من النافقين على أمر من النفاق > فأخبر جبريل الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأسمائهم . فقال عليه الصلاة والسلام « ناسا اخ غل کت وکت 
فليقوموا ولیعترفوا ولیستغفر وا رہم حتی اع ف نل عوراب فقا عا ا وا 
بعد ذلك.: : قم یا فلان ویا فلان » حتی أتى عليهم ثم قالوا : نعترف ونستغفر فقال « الآن أنا 
کنت فی ول الأمر أ طيب نفسا بالشفاعة ٤‏ والله كان أسرع فى الاجابة > اخرجوا عني اخرجوا 
عني » فلم يزل يقول حتى خرجوا بالكلية » وقال الأصم : إنه عند رجوع الرسول عليه 
الصلاة والسلام من تبوك وقف له على العقبة اثنا عشر رجلا ليفتكوا به فأخبره جبريل» وكانوا 
متلثمين في ليلة مظلمة وأمره أن يرسل اليهم من يضرب وجوه رواحلهم > فأمر حذيفة بذلك 
فضر ما حتی نحاهم > ثم قال « من عرفت من القوم » فقال لم أعرفمنهم أحداً » فذكر النبي 
ية أ س|ء ءهم وعدهم له > وقال « إن جبریل أخبرني بذلك » فقال حذيفة ألا تبعث اليهم 
ليقتلوا ء فقال « أكره أن تقول العرب قاتل محمد بأصحابه حتى إذا ظفر صار يقتلهم بل يكفينا 
الله ذلك » 


ا ا ای کار ف ورول ان عل رن 


قلنا : فيه وجوه : الأول : قال أبومسلم : هذا حذر أظهره المنافقون على وجه 
الاستهزاء حين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر كل شيء ويدعي أنه عن الوحي ٠‏ 


٠‏ قوله تعالى«ولئن سألتهم ليقولن إغا كنا نخوض ونلعب » سورة التوبة 


2 م ڪرم رر ۶ے م رو٤‏ رور و رو ر 2> ٤‏ ےم رم ر 2 ۶ 
ولين سالتهم ليقولن | ان إا کنا وش ونلعب فل اباللّه و٤ابلتهء‏ ورسو له كنم 
رو 2 ITE 2 lll‏ 


استېزغون ي لا تعنذروا د قرم بعد عد إن نعف عن طابقة منکر نعذب 


طا ا“ <2 so”,‏ 
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وكان المنافقون يكذبون بذلك فا بينهم ٠‏ فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم أنه يظهر 
سرهم الذي حذروا ظهوره . وني قوله ( استهزئوا ) دلالة على ما قلناه . الثاني : أن القوم وإن 
كانوا كافرين بدين الرسول إلا أنهم شاهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بخبرهم با 
يضمر ونه ویکتمونه » فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في قلوہم . الثالث : قال الأصم : 
أنہم کانوا يعرفون كونه رسولا صادقا من عند الله تعالى » إلا أهم كفروا به حسداً وعنادا . 
قال القاضي : يبعد فى العالم بالله وبرسوله وصحة دينه أن يكون حادا هم| . قال الداعي إلى 
الله : هذاغير بعيد لأن الحسد إذا قوى في القلب صار بحيث ينازع في المحسوسات . 
الرابع : معنى الحذر الأمر بالحذر . أي ليحذر المنافقون ذلك . الخامس : أنهم كانوا شاكين 
في صحة نبوته وما كانوا قاطعين بفسادها . والشاك خائف . فلهذا السبب خافوا أن ينزل عليه 
في أمرهم ما يفضحهم » ثم قال صاحب الكشاف : الضمير فى قوله ( عليهم ) و( تنبئهم ) 
للمؤمنين ٠‏ وني قوله (في قلوبم ) للمنافقين ويجوز أيضا أن تكون الضائر كلها 
للمنافقين » لأن السورة إذا نزلت فى معناهم فهي نازلة عليهم » ومعنى (تنبئهم بجا في قلوجم ) 
أن السورة كأنها تقول هم فى قلوبهم كيت وكيت » يعني أنها تذيع أسرارهم إذاعة ظاهرة 
فکأنها تخبرهم . 

SS SSS a‏ اعملوا).( إن الله حرج ما 
تحذرون ) أي ذلك الذى تحذرونه » فان الله رجه إلى الوجود ٠‏ فان الشيء ء إذا حصل بعد 
عدمه » فکان فاعله أخرجه من العدم إلى الوجود . 


قوله تعالی ‏ ولئن سألتهم لیقولن إغا کنا نخوض ونلعب قل أبا له وآیاته و رسوله کنتم 
تستهزؤن لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا 
مجرمين 4 

فى الاآية مسائل : 


قوله تعالى « ولئن سألتهم ليقولن إغا كنا نخوض ونلعب » سورة التوبة ٠١١‏ 


ج المسألة الأولى € ذكروا فى سبب نزول الآية أمورا الول ووی ای مر ان را هن 
امنافقين قال فى غزوة تبوك ما رأيت مثل هؤلاء القوم أرعب قلوبا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن 
عند اللقاء يعني رسول الله َة وا لمؤمنين › فقال واحد من الصحابة : كذبت ولأنت منافق» ثم 
ذهب ليخبر رسول الله َة فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وكان قد 
رکب ناقته» فقال يا رسول الله إغا كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به الطريق » وكان 
یقول إا کنا نخوض ونلعب . ورسول الله یلا یقول «ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزؤون» ولا 
یلتفت اليه وما يزيده عليه . الثاني : قال الحسن وقتادة: لما سار الرسول الى تبوك قال المنافقون 
فا بینهم : اتراه يظهر على الشأن ويأخذ حصونها وقصورها هيهات.» هيهات» فعند رجوعه 
دعاهم وقال: أنتم القائلون بکذا وکذا فقالوا: ما کان ذلك بالحد فی قلوبنا واا کنا نخوض 
و E E e‏ 
ES‏ الاما ع هل 
الاستهزاء » فبين تعالى في هذه الآية أنه إذا قيل هم لم فعلتم ذلك ؟ قالوا: لم نقل ذلك على 
سبيل الطعن » بل لأجل أنا كنا نخوض ونلعب . الخامس : اعلم أنه لا حاجة في معرفة هذه 
الآية الى هذه الروايات فانها تدل على أنهم ذكر وا كلاما فاسدا على سبيل الطعن والاستهزاءء 
فلم اخبرهم الرسول بأنجم قالوا ذلك خافوا واعتذروا عنه بأنا إنغا قلنا ذلك على وجه اللعب لا 
ا إغا كنا نخوض ونلعب أي ما قلنا ذلك إلا لأجل اللعب » وهذا 
يدل على أن كلمة «إنغا» تفيد الحصر إذ لولم يكن ذلك لم يلزم من كونهم لاعبين ان لا يكونوا 
مستهزئین فحینئذ لا يتم هذا العذر . 

والحواب : قال الواحدى : أصل الخوض الدخحول فى مائع من الماء والطين » ثم كثر 
حتى صار اسا لكل دخول فيه تلويث وأذى » والمعنى : أنا كنا نخوض ونلعب في الباطل من 
الکلام کا يخوض الركب لقطع الطريق . فأجابهم الرسول بقوله « أبالله وایاته ورسوله کنتم 
تستهزؤن» وفيه مسائل : 
ا يقتضي e‏ م الاستهزاء ٠‏ ر : : يتاي ا ایقاع ا 
ا ا بل تی أن یکون خر 
ss‏ 


۲١‏ قوله تعالى « لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » سورة التوبة 


أن الاستهزاء بالل حال ۹ فلا بد له من تأویل وفيه وحوه :الأول المراد بالاستهزاء بالل هو 
الأستهزاء بتكاليف الله تعالى . الثاني : يحتمل أن يكون المراد الاستهزاء بذكر الله ء فان 
أسماء الله قد يستهزىء الكافر بها كا أن الؤمن يعظمها وييجدها .قال تعالى( سبح اسم ربك 
الأعلى ) فأمر المؤمن بتعظيم اسم الله . وقال ( ولله الأس|ء الحسنى فادعوه مها .وذروا الذين 
يلحدون في سئه ) فلا يمتنع أن يقال ( أبالله ) ويراد : أبذكر الله .الثالث :لعل المنافقين لا 
قالوا : كيف يقدر محمد على أخحذ حصون الشام وقصورها . قال بعض المسلمين : الله 
يعينه على ذلك وينصره عليهم ‏ ثم إن بعض الجهال من المنافقين ذكر كلاما مشعرا بالقدح 
في قدرة الله كا هو عادات الجهال والملاحدة. فكان المراد ذلك . 

وأما قوله # وآیاته ‏ فالراد بها القرآن . وسائر ما يدل على الدين . وقوله ( ورسوله) 
معلوم » وذلك يدل على أن القوم إغا ذكر وا ما ذكر وه على سبيل الاستهزاء . 

قم قال تعالى # لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيمانكم ‏ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ) نقل الواحدى عن أهل اللغة فى لفظ الاعتذار قولين : 

$ القول الأول أنه عبارة عن حو الذنب من قوهم : اعتذرت المنازل إذا درست . 
قال ورت ر ل ان واا عدار هو الفر وا خد الا عدار م ن ادر ال 
إزالة أثر ذنبه . 

والقول الثاني 4 حكى ابن الأعرابي أن الاعتذار هو القطع > ومنه يقال للقلفة عذرة 
لأنها تقطع ¢ وعذرة الحارية سميت عذرة لأنها تعذر أي تقطع ¢ ويقال اعتذرت المياه إدا 
انقطعت . فالعذر لا كان سببا لقطع اللوم سمى عذرا » قال الواحدي : والقولان متقاربان » 
لأن حو أثر الذنب وقطع اللوم يتقاربان . 

ل المسألة الثانية ‏ أنه تعالى بين أن ذلك الاستهزاء كان كفرا » والعقل يقتضي أن 
الاقدام على الكفر لأجل اللعب غير جائز » فثبت أن قوهم إغا كنا نخوض ونلعب » ما كان 
عذرا حقيقيا في الاقدام على ذلك الاستهزاء . فلا لم يكن ذلك عذرا في نفسه نهاهم الله عن 
أن يعتذروا به لان المنع عن الكلام الباطل واجب . فقال ( لا تعتذروا) أي لا تذكروا هذا 

ل المسألة الثالثة ) قوله ( قد كفرتم بعد إيانكم ) يدل على أحكام . 


قوله تعالى « إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » سورة التوبة ۷ 


الحكم الاول 


آ نالا تھا بالدون کان کر بالل » وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف 
والعمدة الكبرى في الايان تعظيم الله تعالى بأقصى الامكان والحمع بينه)] حال . 


الحكم الثاني 


أنه يدل على بطلان قول من يقول » الكفر لا يدخل إلا فى أفعال القلوب . 


الحكم الثالث 
يدل على أن قوم الذي صدر منهم كفر فى الحقيقة » وإن كانوا منافقين من قبل وأن 
الكفر يكن أن يتجدد من الكافر حالا فحالا . 


يدل على أن الكفر إغا حدث بعد أن كانوا مؤمنين . 

ولقائل أن يقول : القوم لما كانوا منافقين فكيف يصح وصفهم بذلاك ؟ 

قلنا : قال الحسن المراد كفرتم بعد إيانكم الذي أظهرتموه » وقال أخرون : ظهر 
كفركم للمؤمنين بعد أن كنتم عندهم مسلمين › والقولان متقار بال . 

ثم قال تعالى ‏ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم ( إن نعف ونعذب ) بالنون وكسر الذال ٠‏ وطائفة 
بالنصب والمعنى أنه تعالى حكى عن نفسه أنه يقول إن يعف‌عن طائفة والباقون بالياء وصمها ٠‏ 
وفتح الفاء على مالم يسم فاعله » إن يعف عن طائفة بالتذكير » وتعذب طائفة بالتأنيث . 
قال : والوجه التذكير لأن المسند اليه الظرف ك تقول سر بالدابة » ولا تقول سيرت بالدابة . 
وأما تأويل قراءته فهو أن مجاهدا لعله ذهب إلى أن المعنى كأنه قيل : إن ترحم طائفة فأنت 
كذلك ¢ وهو غريب والحيد الققراءة العامة إن يعف عن طائفة بالتذکر وتعذب طائشة 
الايك: 


المسألة الثانية ‏ ذكر المفسرون . أن الطائفتين كانوا ثلاثة » استهزأً اثنان وصح 
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واحد » فالطائفة الأولى الضاحك » والثانية المازئان, » وقال المفسرون : لما كان ذنب الضاحك 
أخحف لاجرم عفا الله عنه » وذنب الهازئين أغلظ » فلا جرم ما عفا الله عنه) > قال القاضي : 
هذا بعيد لأنه تعالى حكم على الطائفتين بالكفر » وأنه تعالى لا يعفوعن'الكافر إلا بعد التوبة 
والرجوع إلى الاسلام » وأيضا لا يعذب الكافر إلا بعد إصراره على الكفر » أما لو تاب عنه 
ورجع الى الاسلام فانه لا يعذبه » EEE A‏ الأخحرى ٠‏ 
كان فيه إضا ر أن الطائفة التي أخبر أنه يعفوعنهم تابوا عن الكفر ورجعوا الى الاسلام » وأن 
الطائفة التي أخبر أنه يعذہم أصروا على الكفر ولم یرجعوا الى الاسلام > ولعل ذلك الواحد 
لالم الغ ن امن ولم براق القوم في الذكر خف كفره » ثم إنه تعالى وفقه للايان والخروج 

عن الكفر » وذلك يدل على أن من خحاض فى عمل باطل > فلیجتهد فی التقلیل فانه یرجی له 
ببركة ذلك التقليل أن يتوب الله عليه في الكل . 

ل المسألة الثالثة ‏ قالوا : ثبت بالروايات أن الطائفتين كانوا ثلاثة » فوجب أن تكون 
إحدى الطائفتين إنسانا واحدا . قال ا : والطائفة في اللغة أصلها الحاعة » لأنها المقدار 
الذي يمكنها أن تطيف بالشيء ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة ى قال تعالى E‏ 
طائفة من المؤمنين ) وأقله الواحد » وروى الفراء باسناده عن ابن عباس رضى الله عنه| أنه 
قال : الطائفة الواحد فما فوقه » وفى جواز تسمية الشخص الواحد بالطائفة وجوه : ا 
تمن احتار مدهبا ونص و فانه لا یرال یگ ون ایا عله اضرا له فکانه بقلبه بطو ف غل ونڈت 
عنه من كل الجوانب » فلا يبعد أن يسمى الواحد طائفة هذا السبب . . الثاني : قال ابن 
الأنباري ي : العرب توقع لفظ اللجحمع على الواحد فتقول : حرج فلان الى مكة على الحمال ٠‏ والله 
تعال بقول (الذين قال هم الاس يى غيم أبن نعود الثالث : لا يبعد أن تكون 
الطائفة إذا ريد بها الواحد يكون أصلها طائفا » ثم أدخل الهاء عليه للمبالغة » ثم إنه تعالى 
علل كونه معذبا للطائفة الثانية بأنهم كانوا مجرمين . 

واعلم أن الطائفتين لا اشتركتا فى الكفر » فقد اشتركتا فى الجرم » والتعذيب يختص ٠‏ 
باحدى الطائفتين > وتعليل الحكم الخاص بالعلة العامة لا جوز » وأيضا التعذيب حكم 
حاصل فی الحال وقوله ( كانوا مجرمين ) يدل على صدور الحرم عنهم فى الزمان الماضي > وتعلیل 
الحكم الحاصل فى الحال بالعلة المتقدمة لا جوز » بل كان الأولى أن يقال ذلك بأنجم مجرمون , 

واعلم أن الجواب عنه أن هذا تنبيه على أن جرم الطائفة الثانية كان أغلظ وأقوى من ' 
جرم الطائفة الأولى » ع ا ا ن ا ا ا و ل ا و ر 
بقي واستمر ولم يزل » فأوجب التعذيب . ١‏ 


قوله تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » سورة التوبة ۱۹ 


j‏ فقون وآ ا “ ر ٠‏ من بعض با صو بالدنڪر و یہول عن 
جل , 22ء 4 > ر e‏ چا و اد ر رم ور ووم ر 
آلمعروف ويقبضون ايديم تسوا آله فنسيم إن آلمنلفقين هم آلفدسقون 


قوله تعالى # المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمر ون بالمنكر وينهون عن 
المعر وف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 4 


اعلم أن هذاشرح نوع آخر من أنواع فضائحهم وقبائحهم > والمقصود بيان أن إناڻثهم 
كذكورهم فی تلك الأعال المنكرة والأفعال الخبيثة » فقال ( المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض ) أي فى صفة النفاق > كا يقول الانسان . أنت مني وأنا منك › أي أمرنا واحد لا 
مباينة فيه ولا ذكر هذا الكلام ذكر تفصيله فقال ( يأمرون بالمنكر ) ولفظ المنكر يدخل فيه كل 
قبيح » إلا أن الأعظم ههنا تكذيب الرسول وينهون عن المعر وف ولفظ ال معروف يدخل فيه كل 
حسن إلا أن الأعظم ههنا الامان بالرسول ية ويقبضون أيديهم » قيل من كل خير » وقيل عن 
كل خير واجب من زكاة وصدقة وإنفاق في سبيل الله وهذا أقرب لأنه تعالى لا يذمهم إلا بترك 
الواجب ويدخل فيه ترك الانفاق في الحهاد > ونبه بذلك على تخلفهم عن الجهاد » والأصل في 
هذا أن المعطى يمد يده ويبسطها بالعطاء . فقيل لمن منع وبخل قد قبض يده . 


ثم قال ل نسوا اله فنسيهم ‏ واعلم أن هذا الكلام لا يكن اجراؤه على ظاهرة لأنا لو 
حلناه على النسيان على الحقيقة لما استحقوا عليه ذما » لان النسيان ليس فى وسع البشر » وأيضا 
فهو فی حق الله تعالى محال فلا بد من التأويل > وهو من وجهين : الأول : معناه أنهم تركوا 
أمره حتى صار بمنزلة المنسى » فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة الى من توابه ورحمته » وجاء هذا 
على أوجه الكلام كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) الثاني : النسيان ضد الذكر » فلا تركوا دكر 
الله بالعبادة والثناء على الله » ترك الله ذكرهم بالرحهمة والاحسان » وإغا حسن جعل النسيان 
كناية عن ترك الذكر لأن من نسى شيئالم يذكره » فجعل اسم الملزوم كناية عن اللازم . 


ثم قال ل إن المنافقين هم الفاسقون ‏ أي هم الكاملون فى الفسق . والله أعلم . 


الف الرازي ج١٠‏ م۴ 


0 قوله تعالى « وعد الله المنافقين والمنافقات » سورة التوبة 


مص لے ا > ر ر ر م ر رور 
وعد آله j‏ له مير وآلمنلفقلت لمتلفقلت والكفار نار جهنم خللدین فیا کی 
ر ررر رر ری ہے و رە ٤ے‏ ے DIO TT OTT‏ 
ll‏ الین من بلک کائوا اشد منک مو٤‏ وا گر 


< 2د ا رر e‏ ر ری ص ھ 2وا و 
واؤكدافا ستمتعوأ حللقهم فا ستمتعم بحلدقکر کا آستمتع آلّذین من 
د 


E O E YE 
۰ والانحرة واوكتىك هم سرون چ‎ 


قوله تعالی # وعد الله لمنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم 


ولعنهم الله وهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم 
كالذي خاضوا أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسر ون 4 

is Cg a 
التمسك بطاعة الله أكد هذا الوعيد وضصم المنافقين الى الكفار فيه . فقال ( وعد الله المنافقين‎ 
. والمنافقات والكفار نار جهنم الا ها رات ك أن النار المخلدة من أعظم العقوبات‎ 

ثم قال ل هي حسبهم # والمعنى : أن تلك العقوبة كافية هم ولا شيء أبلغ منها ‏ ولا 
يمكن الزيادة عليها 

ثم قال ل ولعنهم اله أي ألحق بتلك العقوبة الشديدة الاهانة والذم واللعن . 

ثم قال # وهم عذاب مقيم € ولقائل أن يقول : معنى كون العذاب مقا وكونه خالدا 
واحد » فکان هذا تکرار ؟ ٣‏ 

والجواب : ليس ذلك تكريرا » وبيان الفرق من وجوه : الأول : أن هم نوعا اخر من 
العذاب المقيم الدائم سوى العذاب بالنار والخلود المذكور أولا . ولا يدل على أن العذاب 
بالنار دائم . وقوله ( وهم عذاب مقيم ) يدل على أن هم مع ذلك نوعا اخحر من العذاب . 

ولقائل أن يقول : هذا التأويل مشكل . لأنه قال فى النار المخلدة ( هي حسبهم )وكونبا 
حسبا ينع ضم شيء آخر اليه . 

وجوابه : أا حسبهم في الايلام والاجاع » ومع ذلك فيضم اليه نوع اخحر زيادة فى 


قوله تعالى « أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة » الأية التوبة ۳١‏ 
ي ي ي 

تعذيبهم واگای: أن المراد بقوله ( وهم عذاب مقيم ) العذاب العاجل الذي لا ينفكون 

عنه » وهو ما يقاسونه من تعب النفاق والخوف من اطلاع الرسول على بواطنهم > وما ګحذرونه 


ثم قال ل كالذين من قبلكم ¢ واعلم أن هذا رجوع من الغيبة الى الخطاب . وهذا 
الكافللتشبيه » وهو يحتمل وجوها : الأول : قال الفراء : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم . 
والمعنى : أنه تعالى شبه المنافقين بالكفار الذين كانوا قبلهم فى الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف . وقبض الأيدي عن الخيرات ٠‏ ثم إنه تعالى وصف أ ولئك الكفار بأنهم كانوا أشد قوة 
من هؤلاء لمنافقين وأكثر أموالا واولادا ٹم ا مدة بالدنيا ثم هلکوا وبادوا وانقلبوا الى 
العقاب الدائم فأنتم مع ضعفكم وقلة خيرات الدنيا عندكم أولى ان تكونوا كذلك . 


ل والوجه الثاني أنه تعالى شبه المنافقين في عدوم عن طاعة الله تعالى . لأجل طلب 
لذات الدنيا بمن قبلهم من الكفار » ثم وصفهم تعالى بكثرة الأموال والأولاد وبأنهم استمتعوا 
بخلاقهم » والخلاق النصيب . وهو ما خلق للانسان . أي قدر له من خير » کا قیل له : 
قسم لأنها قسم ونصيب » لأنه نصب أي ثبت . فذكر تعالى أنهم استمتعوا بخلاقهم فأنتم أا 
لمنافقون استمتعتم بخلاقكم کا استمتع أولئك بخلاقهم . 


فان قيل : ما الفائدة في ذكر الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرة ثم ذكره في حق 
المنافقين ثانيا ثم ذكره فى حق الأولين ثالثا 


قلنا : الفائدة فيه أنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا وحرمانہم 
عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة » فلا قرر تعالى هذا الذم عاد 
فشبه حال هؤلاء المنافقين بحاهم » فيكون ذلك نهاية فى المبالغة » ومثاله : أن من أراد أن ينبه . 
بعض الظلمة على قبح ظلمة يقول له : أنت مثل فرعون » كان يقتل بغير جرم ويعذب من غير 
موجب ٠‏ وأنت تفعل مثل ما فعله » وبالحملة فالتكرير ههنا للتأكيد . ولا.بين تعالى مشامة 
هؤلاء المنافقين لأولئك المتقدمين فى طلب الدنيا » وني الاعراض عن طلب الآخرة » بين 
حصول المشابهة بين الفريقين فى تكذيب الأنبياء وفى المكر والخديعة والغدر بهم . فقال 
( وخضتم کالذې خاضوا ) قال الفراء : یرید کخوضهم الذى خاضوا . ف( الذي ) صفة 
مصدر محذوف دل عليه الفعل . 


E aE EL CS Ir 
واو و 2 ا ا م م وص ری ص‎ 


ا م تبا دين من بهم قوم نوچ وعاد ونمود ووم رهي والب مذين 
والْمونة Ee‏ الت ا کن آله لظم وکن انوا انفسہم 


ری 9 1ے 


لون و 


ثم قال تعالى # أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة € أي بطلت حسناتهم فى الدنيا 
بسبب الموت والفقر والانتقال من العز الى الذل ومن القوة الى الضعف . وفي الآخرة بسبب 
أنهم لا يثابون بل يعاقبون أشد العقاب ( وأولئك هم الخاسرون ) حيث أتعبوا أنفسهم في 
الرد على الانبياء والرسل . فيا وجدوا منه إلا فوات الخبرات فى الدنيا والآخرة » وإلا حصول 
العقاب فى الدنيا والآخرة » والمقصود أنه تعالى لا شبه حال هؤلاء النافقين بأولئك الكفار بين 
أن أولثك الكفار لم بحصل هم إلا حبوط الأعمال وإلا الخزي والخسار » مع أنهم كانوا أقوى 
من هؤلاء المنافقين وأ كثر أموالا وأولادا منهم > فهؤلاء المنافقون المشاركون هم فى هذه الأعمال 
القبيحة أولى أن يكونوا واقعين فى عذاب الدنيا والآخرة » محرومين من خيرات الدنيا 


والآخحرة : 

قوله تعالى « ألم يأنهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم 
یظلمون 4 

اعلم أنه تعالى لا شبه المنافقين بالكفار المتقدمين فى الرغبة فى الدنيا وفى تكذيب الأنبياء 
والميالغة ي إيذائهم بین آن آولئك الكفار المتقدمين منهم e‏ را الطوائف الستة » 
فأوهم قوم نوح والله أهلکهم بالاغراق » وثانيهم : : عاد والله تعالى أهلكهم بإرسال الريح 
العقيم عليهم . وثالثهم : ثمود والله أهلكهم بارسال الصيحة والصاعقة . ورابعهم : قوم 
إبرا هيم أهلكهم الله بسلب النعمة النعمة عنهم > وبما روى في الأخبار أنه تعالى سلط البعوضة 
على دماع مرود » وخامسهم : قوم شعيب وهم أ صحاب مدين > ویقال ن 
ھک ¢ u‏ تعالی ام بعذاب يوم الظلة ¢ و قوم e‏ الله أن . 
TT‏ يقال أفكه فائتفك أى قلبه فانقلب . وعلى هذا التفسير فالمؤتفكات 
صفة ة القرى ¢ وقیل ائتفاکهن انقلاتب أحواهن من الخ الى 


قوله تعالی « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. . .» سورة التوبة ۲۳ 
روا 9 مروګو ر ا وا اورا ر ‌ 9 ِ و و د 
والمۇمنون وآلمؤمنلت بعضہم اولياءٌ بمعض بامرون بالمعروف وینہون عن 
< ہے ر ر ر ر رو 


رو رم اول و 
آلمنكرٍ ويقيمون آلصلوة و تون آاز كۆة و 


ح 


و ا ر ەس ص روو 
طيعون الله ورسوله< اوليك سير همهم 
ر وم 2 


إن آله ڙڪم )0 


ت 


واعلم أنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ) وذكر هؤلاء 
الطوائف الستة وإنغا قال ذلك لأنه أتاهم نبأ هؤلاء تارة » بأن سمعوا هذه الأخبار من الخلق . 
وتارة لأجل أن بلاد هذه الطوائف » وهي بلاد الشام » قريبة من بلاد العرب » وقد بقيت 
آثارهم مشاهدة › وقوله ( ألم يأتهم ) وإن كان في صفة الاستفهام إلا أن المراد هو التقرير › 
أي أتاهم نبأ هؤ لاء الأقوام 


ثم قال أتتهم رسلهم ) وهو راجع إلى كل هؤلاء الطوائف . 


ثم قال ل بالبينات ‏ أي بالمعجزات ولا بد من إضمار في الكلام » والتقدير : فکذبوا 
فعجل الله هلاكهم . 


ثم قال $ فما کان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون € والمعنى : أن العذاب 
الذي أوصله الله اليهم ما كان ظلما من الله لأم استحقوه بسبب أفعاهم القبيحة ومبالغتهم في 
تکذیب أنبيائهم » بل کانوا قد ظلموا أنفسهم » قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالى لا 
يصح منه فعل الظلم وإلا لما حسن التمدح به» وذلك دل على أنه لا يظلم البتة» وذلك يدل 
على أنه تعالى لا يخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه» ودل على أن فاعل الظلم هو العبد» وهو 
قوله (ولکن کانوا انفسهم يظلمون) وهذا الکلام قد مر ذکره في هذا الكتاب مرارا خارجة عن 
الاحصاء . 


قوله تعالى ‏ وا مؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر ون با معر وف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم اله إن اله عز يز 


حکیم ) 


اعلم أنه تعالى لما بالغ في وصف المنافقين بالأعال الفاسدة والأفعال الخبيثة » ثم دكر 


1۳4 قوله تعالى « إن الله عزيز حكيم » سورة التوبة 


عقيبه أنواع الوعيد في حقهم فى الدنيا والآخرة » ذكر بعده في هذه الآية كون المؤمنين موصوفين 
بصفات الخير وأعمال البر > على ضد صفات المنافقين » ثم ذكر بعده في هذه الأية أنواع ما 
أعد الله هم من الثواب الدائم والنعيم المقيم > فأما صفات المؤمنين فهي قوله ( والمؤمنون 
وا مؤمنات بعضهم أولياء بعض ) 


فان قیل : ما الفائدة و فی أنه تعالی قال في صفة المنافقين و( المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض )وههنا قال في صفة امؤمنين ( وا لمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بض ) فلم ذكر فى 
امنافقين لفظ ( من ) وني المؤمنين لفظر أولياء) ؟ 


) قلنا : قوله فى صفة المنافقين ( بعضهم من بعض ) يدل على أن نفاق الاتباع » كالامر 
المتفرع على نفاق الأسلاف » والأمر ف نفسه كذلك » لأن نفاق الأتباع وکفرهم حصل بسبب 
التقليد لأولئك الأكابر » وبسبب مقتضى الهوى والطبيعة والعادة » أما الموافقة الحاصلة بين 
الزشن فقا فلت لاست الل العا ل بمب الغاركة فى الامتدلال والوفق 
والهداية » فلهذا السبب قال تعالى في المنافقين ( بعضهم من بعض ) وقال في المؤمنين ( بعضهم 
أولياء بعض ) 

واعلم أن الولاية ضد العداوة (٤‏ وقد ذكرنا فيا تقدم أن الأصل في لفظ الولاية القرب . 
ويتأكد ذلك بأن ضد الولاية هو العداوة » ولفظة العداوة مأخوذة من عدا الشي ء إذا جاوز عنه . 


واعلم أنه تعالی لما وصف الؤمنین بکون بعضهم أولیاء بعض » ذکر بعده ما ري مجری 
التفسير والشرح له فقال ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله ) فذكر هذه الأمور الخمسة التي بها يتميز المؤمن من المنافق » فالمنافق على 
ما وصفه الله تعالى فى الآية المتقدمة يأمر با منكر » وينهي عن المعروف . والمؤمن بالضد منه . 
وا منافق لا يقوم الى الصلاة إلا مع نوع من الكسل والؤمن بالضد منه . والمنافق يبخل بالزكاة 
وسائر الواجبات كا قال ( ويقبضون أيديهم ) والمؤمنون يؤتون الزكاة » والمنافق إذا أمره الله 
ورسوله بالمسارعة إلى الجهاد فانه يتخلف بنفسه ويثبط غيره ك| وصفه الله بذلك . والمؤمنون 
بالضد منهم 1 وهو المراد في هذه الأية بقوله ( ويطيعون الله ورسوله ) ثم لما ذكر صفات الؤمنين 
بین أنه کا وعد المنافقين نار جهنم فقد وعد المؤمنين الرحمة المستقبلة وهي ثواب الأاخرة . 
فلذلك قال ( أولئك سيرحمهم الله ) وذكر حرف السين في قوله ( سيرحمهم الله ) للتوكيد والمبالعة 
كا تؤكد الوعيد في قولك سأنتقم منك يوما » يعني أنك لا تفوتني وإن تباطأً ذلك . ونظبره 
( سيجعل هم الرحمن ). ( لسوف يعطيك ربك فترضى).(سوف يؤتيهم أجورهم ) 


قوله تعالی « وعد الله ف » سورة التوبة 0 

صصص ورو ورواو 2 ٤ص‏ ا ئ 
وعد آله آلمؤمنين والممتلت جتلت ری من ا اندر خدلدين فا 
ص ا م م وص یں ور م د 2 2 
ومسلكن طيبة جنلت عدن ورضو ن من آل أ ڪبر َلك الوا زالعظم 
® ) 


ثم قال هل إن الله عزيز حكيم € وذلك يوجب البالغة في الترغيب والترهيب لان العزير 
هو من لا ينع من مراده في عباده من رحمة أو عقوبة › والحكيم هو المدبر أمر عباده على ما 
يقتضيه العدل والصواب . 


قوله تعالى $ وعد الله المۇمتين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأعهار خالدين فيها 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من اله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ¢ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد فى الآية الأولى على سبيل الاجمال ذكره فى هذه الاية على 
سبيل التفصيل » وذلك لأنه تعالى وعد بالرحمة » ثم بين في هذه الآية أن تلك الرحمة هي هذه 
الأشياء . فأوها قوله ( جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ) والأقرب أن يقال إنه تعالى 
أراد بها البساتين التي يتناوها المناظر لأنه تعالى قال بعده ( ومساكن طيبة في جنات عدن ) 
والعطرت عت نكر حابرا ال طرف عه رة ماک ى جات عدن اط م 
الحنات التي هي البساتين » فتكون فائدة وصفها بأنها عدن » أنها تجري مجرى الدار التي 
يسكنها الانسان . وأما الجنات الآخرة فهي جارية مجرى البساتين التي قد يذهب الإنسان اليها 
لاجل التنزه وملاقاة الأحباب . وثانيها : قوله ( ومساكن طيبة فى جنات عدن ) قد کثر کلام 
أصحاب الآثار فى صفة جنات عدن . قال الحسن الت ران ب احص و اش غ 
قوله ( ومساكن طيبة ) فقالا:على الخبير سقطت » سألنا الرسول ية عن ذلك ٠‏ فقال اة « هو 
قصر في اللحنة من اللؤلؤ » فيه سبعون دارا من ياقوتة راء » في كل دار سبعون بيتا من زمردة 
خضراء » فی کل بیت سبعون سریرا » على کل سریر سبعون فراشا » على کل فراش زوجة من 
الحور العين » في كل بيت سبعون مائدة » على كل مائدة سبعون لونا من الطعام » وفي كل بيت 
سبعون وصيفة » يعطي المؤمن من القوة فى غداة واحدة ما يأتي على ذلك أجمع » وعن ابن 
عباس أنها دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر . وأقول لعل ابن عباس قال : إنها 
دار المقربين عند الله فانه كان أعلم بالله من أن يثبت له دارا » وعن أبي هريرة رضى الله عنه 
قلت يا رسول الله حدثني عن الحنة ما بناؤها فقال « لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك 


1۳١‏ قوله تعال ر« وعد الله المؤمنين والمۇمنات » سورة التوبة 


الأذفر وترامها الزعفران وحصاؤها الدر والياقوت » فيها النعيم بلا بؤس والخلود بلاموت » لا 
تبلی ثیابه ولا یفنی شبابه » وقال ابن مسعود : جنات عدن بطنان الحنة » قال الأزهري : بطناہا 
- وسطها » وبطنان الأودية المواضع التي يستنقع فيها ماء السيل واحدها بطن » وقال عطاء عن 
ابن عباس : هي قصبة الحنة وسقفها عرش الرحمن وهي المدينة التي فيها الرسل والأنبياء 
والشهداء وأئمة الهدى ٠‏ وسائر الحنات حوها وفيها عين التسنيم وفيها قصور الدر والياقوت 
والذهب فتهب ريح طيبة من تحت العرش فتدخحل عليهم كثبان المسك الأذفر . وقال عبد الله 
بن عمرو : إن فى الجنة قصرا يقال له عدن » حوله البروج وله خمسة الاف باب على كل باب 
خمسة آلاف حرة » لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد » وأقول حاصل الكلام إن فى جنات 
عدن قولان : أحده) : أنه اسم علم لموضع معين في الجنة » وهذه الأخبار والآثار التي 
نقلناها تقوى هذا القول . قال صاحب الكشاف : وعدن علم بدليل قوله ( جنات عدن التي 
وعد الرحهمن ) 

ل والقول الثاني # أنه صفة للجنة قال الأزهرى : العدن مأخوذ من قولك عدن فلان 
باکان إذا أقام به » يعدن عدونا . والعرب تقول : ترکت إبل بني فلان عوادن بمکان کذا » 
وهو أن تلزم الابل المكان فتألفه ولا تبرحه » ومنه المعدن وهو ال مكان الذي تخلق الجواهر فيه 
ومنبعها منه . والقائلون بهذا الاشتقاق قالوا : الحنات كلها جنات عدن . 
لوالنوع الثالث ¢ من المواعيد التي ذكرها الله تعالى فى هذه الآية قوله ( ورضوان من 
٠‏ الله أكبر ) والمعنى أن رضوان الله أكبر من كل ما سلف ذكره » واعلم أن هذا هو البرهان 
القاطع على أن السعادات الروحانية أشرف وأعلى من السعادات الجس| نية » وذلك لأنه إما أن 
يكون الابتهاج بكون مولاه راضيا عنه » وأن يتوسل بذلك الرضا إلى شيء من اللذات 
الجس| نية أو ليس الأمر كذلك » بل علمه لكونه راضيا عنه يوجب الابتهاج والسعادة لذاته من 
غير أن يتوسل به الى مطلوب آخر » والأول باطل . لأن ما كان وسيلة الى الشيء لا يكون أعلى 
حالا من ذلك المقصود . فلو كان المقصود من رضوان الله أن يتوسل به الى اللذات التى أعدها 
اله ني الجنة من الأكل والشرب وقد ذكرنا أن الابتهاج بالوسيلة لا بد وأن يكون أقل حالا من 
الابتهاج بالمقصود . فوجب أن يكون رضوان الله أقل حالا وأدون مرتبة من الفوز بالحنات 
والمساكن الطيبة . لكن الأمر ليس كذلك . لأنه تعالى نص على أن الفوز بالرضوان أعلى 
وأعظم وأجل وأكبر » وذلك دليل قاطع على أن السعادات الروحانية أكمل وأشرف من 
السعادات الحسانية . 

واعلم أن المذهب الصحيح الحق وجوب الاقرار با معاً كا جمع الله بينهم| فى هذه 


قوله تعالى « يا أا النبي جاهد الكفار والمنافقين » سورة التوبة ۲۷ 


1 ص روا م رواو ےو م ا ر و zr‏ و 
کک جلهد اكمار وآلمنلفقين وأغلظ عليم و ماوٺهم جهنم وئس 
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الاية . ولا ذكر تعالى هذه الأمور الثلاثة قال ( ذلك هو الفوز العظيم ) وفيه وجهان : الأول : 
أن الانسان خلوق من جوهرين . لطيف علوي روحاني ٠‏ وكثيف سفلي جس ني وانضم اليه) 
حصول سعادة وشقاوة 6 فادا بخضلت الخحرات الحس| نية وانضم اليها حصول السعادات 
الر وحانية کاتت الروح فائزة بالسعادات اللائقة ها e‏ واصلا الى السعادإات اللائقة 
به » ولا شك أن ذلك هو الفوز العظيم . الثاني : أنه تعالى بين وصفه المنافقين أنهم تشبهوا 
بالكفار الذين كانوا قبلهم في التنعم بالدنيا وطيباتها . ثم إنه تعالى بين في هذه الأية وصف ثواب 
المؤمنين» ثم قال (ذلك هو الفوز العظيم) والمعنى : أن هذا هو الفوز العظيم » لا ما يطلبه 
المنافقون والكفار من التنعم بطيبات الدنيا . وروي انه تعالى يقول لأهل الجنة «هل رضيتم؟ 
فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك» فيقول أما أعطيكم أفضل 
أبدا» ۰ 

واعلم أن دلالة هذا الحديث على أن السعادات الروحانية أفضل من الحسمانية كدلالة 
الأية » وقد تقدم تقريره على الوجه الكامل . 

قوله تعالى ظ يا يها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس 
المصر 4 

واعلم أنا ذكرنا أنه تعالى لما وصف المنافقين بالصفات الخبيثة وتوعدهم بأنواع العقاب » 
وكانت عادة الله تعالى في هذا الكتاب الكريم جارية بذكر الوعد مع الوعيد » لا جرم ذكر عقيبه 
وصف المؤمنين بالصفات الشريفة الطاهرة الطيبة ووعدهم بالثواب الرفيع والدرحات 
العالية » ثم عاد مرة أخرى الى شرح أحوال الكفار والمنافقين في هذه الآية فقال ( يا أا النبي 
جاهد الكفار والمنافقين ) وف الآية سؤال » وهو أن الآية تدل على وجوب مجاهدة المنافقين 
وذلك غير جائز » فان المنافق هو الذي يستر كفره وينكره بلسانه ومتی کان الأمر كذلك لم جز 


واعلم أن الناس ذكروا أقوالا بسبب هذا الاشكال . 


٨۸‏ قوله تعالى « بحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر » سورة التوبة 
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يحلفون بالله ماقالوأ ولد قالوأ كمة آلكفر و كفروا بعد إسللمهم و*موأ ا لر يالو 
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رص س 7 < ور > rose‏ وکر 27د ٣‏ 
وما نقموا إلا ان اغنهم لله ورسوله, من فضلهء فن يتوبوا يك خیرا هم وول 
ع د سد اء 9# کے و e‏ 7 عع 2< , >> م بے 
يتولوا يعذبهم آله عذابا اليما فى آلانيا وألاحرة ومام ف الارض من ول ولا 
م 2 ت 2 2 2 2 م کر 
صر طف 
ا ك 
۾ فالقول الأول ¢ أنه الجهاد مع الكفار وتغليظ القول مع المنافقين وهو قول 
الضحاك . وهذا بعيد لأن ظاهر قوله ( جاهد الكفار والمنافقين ) يقتضى الأمر بجھادھ)| معا . 
وكذا ظاهر قوله ( واغلظ عليهم ) راجع الى الفريقين . 
ل القول الثاني ) أنه تعالى لما بين للرسول ية بأن يحكم بالظاهر » قال عليه السلام 
« نحن نحكم بالظاهر » والقوم كانوا يظهر ون الاسلام وينكر ون الكفر » فكانت المحاربة 
ل والقول الثالث ¢ وهو الصحيح ان الجهاد عبارة عن بذل المجهد » وليس فى اللفظ ما 
يدل على أن ذلك الجهاد بالسيف أو باللسان أو بطريق آخر فنقول : أن الآية تدل على وجوب 
الجهاد مع الفريقين ٠‏ فأما كيفية تلك المجاهدة فلفظ الآية لا يدل عليها » بل إنغا يعرف من 
دلیل اخر . 
وإذا ثبت هذا فنقول : دلت الدلائل المنفصلة على أن الملجاهدة مع الكفار جب ان 
تكون بالسيف . ومع المنافقين باظهار الحجة تارة » وبترك الرفق ثانيا » وبالانتهار ثالثا . قال 
عبد الله ئي قوله ف جاهد الكفار والمنافقين ‏ قال تارة باليد » وتارة باللسان » فمن لم يستطع 
عليهم إذا تعاطوا أ سباها . قال القاضي : وهذا ليس بشىء . لأن إقامة الحد واجبة على من 
ليس بمنافق ٠‏ فلا يكون هذا تعلق بالنفاق » ثم قال : وإغا قال الحسن ذلك » لأحد أمرين » 
إما لآن كل فاسق منافق » وإما لأجل أن الغالب ممن يقام عليه الحد فى زمن الرسول عليه 
السلام كانوا منافقين . 
قوله تعالى # بحلفون باله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر وا بعد إسلامهم وهموا 
بجا لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا هم وإن 
يتولوا يعذبهم اله عذابا ألا فى الدنيا والآخرة ومهم فى الأرض من ولى ولا نصير4 


قوله تعالى « وكفروا بعد إسلامهم » سورة التوبة 1۹ 


اعلم أن هذه الآية تدل على أن أقواما من المنافقين » قالوا كلهات فاسدة » ثم لما قيل 
م إنكم ذكرتم هذه الكلهات خافوا » وحلفوا أنهم ما قالوا » والمفسرون ذكروا في آسباب 
النزول وجوها : الأول : روى أن النبي َة أقام فى غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرأن » 
ويعيب المنافقين المتخلفين . فقال الجلاس بن سويد : والله لئن كان ما يقوله محمد فى إخواننا 
الذين خلفناهم فى المدينة حقا مع انهم اشرافنا » فنحن شرمن الحمير » فقال عامر ابن قيس 
الأنصاري للجلاس : أجل والله إن محمدا صادق . وأنت شرمن الحار . وبلغ ذلك الى 
رسول الله اة » فاستحضر الجلاس » فحلف بالله أنه ما قال » فرفع عامر يده وقال : اللهم 
أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب . فنزلت هذه الآية . فقال 
الجحلاس : لقد ذكر الله التوبة فى هذه الآية » ولقد قلت هذا الكلام وصدق عامر » فتاب 
الجلاس » وحسنت توبته . الثاني : روى أنها نزلت في عبد الله بن أبي لا قال لئن رجعنا الى 
المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل » وأراد به الرسول ية . فسمع زيد بن أرقم ذلك وبلغه الى 
الرسول » فهمٌ عمر بقتل عبد الله بن أبي ٠‏ فجاء عبد الله وحلف أنه لم يقل » فنزلت هذه 
الآية . الثالث : روى قتادة أن رجلين اقتتلا أحده) من جهينة والآخحر من غفار » فظهر 
الغفاري على الجهينى » فنادى عبد الله بن أبي : يا بني الأوس انصروا أخاكم ٠‏ والله مامثلنا 
ومثل محمد إلا كا قيل : سمن كلبك يأكلك . فذكروه للرسول عليه السلام » فانكر عبد 
الله » وجعل بحلف . قال القاضي : يبعد أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع وذلك لأن قوله 
هل يجحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر € إلى أخر الآية كلها صيغ الجموع » وحمل 
صيغة الحمع على الواحد . خلاف الأصل 

فان قيل : لعل ذلك الواحد قال فى محفل ورضي به الباقون . 

قلنا : هذا أيضا خلاف الظاهر لأن إسناد القول إلى من سمعه ورض به خلاف 
الأصل » ثم قال : بل الأولى أن تحمل هذه الآية على ما روى : أن المنافقين هموا بقتله عند 
رجوعه من تبوك وهم خمسة عشر تعاهدوا أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة 
بالليل » وكان عار بن ياسراخذا بالخطام على راحلته وحذيفة خلفها يسوقها » فسمع حذيمة 
وقع أخفاف الابل وقعقعة السلاح ٠‏ فالتفت » فاذا قوم متلثمون . فقال : اليكم اليكم يا 
أعداء الله » فهر بوا . والظاهر أنم لا اجتمعوا لذلك الخرض . فقد طعنوا في نبوته ونسبوه الى 
الكذب والتصنع فى ادعاء الرسالة » وذلك هوقول كلمة الكفر وهذا القول اختيار الزجاج . 

فأما قوله # وكفر وا بعد إسلامهم € فلقائل أن يقول : إنهم أسلموا » فكيفيليق بهم 
هذا الكلام ؟ 


1€ قوله تعالی « وکر وا بعد اسلامهم» سورة التوبة 


والحواب من وجهين : الأول : المراد من الاسلام السلم الذى هونقيض الحرب ٠‏ لانم 
لما نافقوا » فقد أظهروا الاسلام » وجنحوا اليه . فاذا جاهروا بالحرب » وجب حرم » 
والثاني : أنهم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الاسلام . 

وأما قوله ل وهموا بما لم ينالوا € المراد إطباقهم على الفتك بالرسول » والله تعالى أخبر 

وأما قوله ل وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) ففيه بحثان : 

ل البحث الأول أن في هذا الفضل وجهين : الأول : أن هؤلاء المنافقين كانوا قبل 
قدوم النبي ية المدينة في ضنك من العيش » لا يركبون الخيل ولا بحوزون الغنيمة » وبعد 
ية بديته اثني عش ر ألفافاستغنى . 

وال لبحث الثاني & ان قوله ل وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله ¢ تنبيه على أنه 

ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحملون إن غضبوا 

وكقول النابغة : 

ولا عيب غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 

أي ليس فيهم عيب »ثم قال تعالى # فان يتوبوا يك خيرا هم # والمراد استعطاف قلو م 
بعد ما صدرت الحناية العظيمة عنهم » وليس في الظاهر إلا أنهم إن تابوا فازوا بالخبر » فأما 
أنهم تابوا فليس في الآية » وقد ذكرنا ما قالوه في توبة الجلاس . 

ثم قال ل وإن يتولوا € أي عن التوبة ل يعذبهم الله عذابا ألا في الدنيا والآخرة ‏ أما 
عذاب الآخرة فمعلوم . وأما العذاب في الدنيا » فقيل : المراد به أنه لماظهر كفرهم بين الناس 
صاروا مثل اهل الحرب ¢ فیحل قتا هم وقتلهم وسبی أولادهم وأزواجهم واغتنام أمواهم 3 
وقيل با يناهم عند الموت ومعاينة ملاثكة العذاب . وقيل : المراد عذاب القبر # وماهم ف 
الارض من ولى ولا نصير # يعني أن عذاب الله إذا حق لم ينفعه ولي ولا نصير . 


قوله تعالی «اومنهم من عاهد الله لن أتانا من فضله »سورة التوبة 11 


م ول توص رر و 


ومنبم من علهد آله لين ٤اتلنا‏ من فضلهء لنصدقن وكوت من الصللحيً 
ری ا س 2> > ٍ ٍ 

آ۶اتلھم من قصلو لوا پوء وتواوا وهم معرضود رز فَاعقم م ناقا نی 
رر و ر صو ورور 2 درا و ررر ررق و رر مر و > 
فلوم إل بوم يلقونهر ب اخلفوا آله ما وعدوه وما کانوا یکذبون و الر 


ك 
س ااه ٤‏ ردا 22 و« ےد و 2 


بوا اق رم قرعم أن عم اب ي 


قوله تعالى $ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضلهلنصدقن ولنكونن من الصالحين فلا 
آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا فی قلو بهم إلى يوم یلقونه بجا 
أخلفوا الله ما وعدوه وما کانوا یکذبون ألم يعلموا أن اله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام 
الغيوب ) 


اعلم أن هذه السورة أكثرها في شرح أحوال المنافقين ولا شك أنهم أقسام وأصناف. 
فلهذا السبب يذكرهم على التفصيل فيقول ‏ ومنهم الذين يؤذون النبي) . (ومنهم من يلمزكفي 
الصدقات ). ( ومنهم من يمول ائذنل ولا تفتني) . (ومنهم من عاهد الله ل اتانا من فضله # قال 
ابن عياس رضى الله عنه] : أن حاطب بن أبى بلتعة أبطأ عنه ماله بالشام » فلحقه شدة » 
فخلفف الله ولعر واقف تمعضن الس الأانصاز لقن آتانا من فة لاقن ولأزدين مه جى 
الله » إلى أخر الآية » والمشهور فى سبب نزول هذه الآية أن ثعلبة بن حاطب قال يا رسول الله 
ادع الله ان يرزقني مالا. فقال عليه السلام «يا ثعلبة قليل تؤدي شکره خير من کثير لا تطيقه» 
فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالاً لأعطين كل ذي حق حقه» فدعا لهء 
فاتخذ غها» فنمت ك| ينمو الدودء حتى ضاقت مها المدينة ء فنزل واديا بهاء فجعل يصلي الظهر 
والعصر ويترك ما سواهما » ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ثم ترك الجمعة. 
وطفق يتلقى الركبان يسأل عن الأخبار» وسأل رسول رسول الله عنه » فأآخبر بخبره فقال «يا 
ويح ثعلبة» فنزل قوله «إخذ من آموالهم E‏ اليه رجلين وقال 
« مرا بشعلبة فخذا صدقاته » فعند ذلك قال هى : ما هذه إلا جزية أوأخت الجزية . فلم يدفع 
الصدقة » فانزل الله تعالى ل ومنهم من عاهد الله € فقيل له : قد أنزل فيك کذاوکذا . فأتی 
الرسول عليه السلام وسأله ان يقبل صدقته ٠‏ فقال : إن الله منعني من قبول ذلك فجعل يحڻي 


1۲ قوله تعالى « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله » سورة التوبة 


التراب على رأسه » فقال عليه الصلاة والسلام « قد قلت لك فا أطعتني » فرجع الى منزله 
فان قيل : إن الله تعالى أمر باخراج الصدقة » فكيف جوز من الرسول عليه السلام أن 
لا يقبلها منه ؟ 

OT 
سبيل الاهانة له لیعتبر غيره به » فلا يمتنع عن أداء الصدقات » ولا يبعد أيضا أنه اتی ب‎ 
ا غل و اک رامل اد ریو لااد د‎ 
يقبل تلك الصدقة . هذا السبب » ويحتمل أيضا أنه تعالى لا قال $ خذ من أموالهم صدقة‎ 
فلهذا السبب امتنع‎ ٠ تطهرهم وتزكيهم بها ) وكان هذا المقصود غير حاصل فى علبة مع نفاقه‎ 
. رسول الله عليه السلام من أخذ تلك الصدقة . والله أعلم‎ 

ل المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على أن بعض المنافقين عاهد الله في أنه لو آتاه مالا 
لصرف بعضه إلى مصارف الخيرات . ثم إنه تعالى آتاه ا ودل لااد اوق لك 
العهد » وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول € المنافق كافر » والكافر كيف يكنه أن يعاهد الله تعالى ؟ 


والحواب : المنافق قد يكون عارفا بالله ء إلا أنه كان منكرا لنبوة محمد عليه السلام » 
فلکونه عارفا بالله نه أن يعاهد الله » ولكونه منكرا لنبوة حمد عليه الصلاة والسلام . كان 
كافرا . وكيف لا اقول ذلك وأكثر هذا العالم مقون بوجود الصانع القادر ؟ ويقل ى أصناف 
الكفار من ينكره » والكل معترفون بأنه تعالى هو الذي يفتح على الانسان أبواب الخرات ۰ 
ويعلمون أنه يكن التقرب اليه بالطاعات وأعمال البر والاحسان إلى الخلق » فهذه أمور متفق 
عليها بين الأكثرين . وأيضا فلعله حين عاهد الله تعالى بهذا العهد كان مسلا ثم لما بخل 
بالمال » ولم يف بالعهد صار منافقا > ولفظ الآية مشعر مما ذكرناه حيث قال « فأعقبهم نفاقا 4 

$ السؤال الثاني ) هل من شرط هذه المعاهدة أن يحعصل التلفظ با باللسان . أولا 
حاجة إلى التلفظ حتى لو نواه بقلبه دحل تحت هذه المعاهدة ؟ 


الجواب : منهم من قال : کل ما ذكره باللسان أو لم يذكره » ولکن نواه بقلبه 
فهو داخل في هذا العهد . يروى عن المعتمر بن سلهان قال : أصابتنا ريح شديدة في البحر» 
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فنذر قوم منا أنواعا من النذور » و آ6 وا کا ب ا 
أبي » فقال : يا بنيا ف به . وقال أصحاب هذا القول إن قوله ل ومنهم من عاهد الله ) كان 
شیا نووه فی أنفسهم ألا تری أنه تعالى قال ل ألم يعلموا ان الله يعلم سزهم ونجواهم ) وقال 
اللحققون : هذه المعاهدة مقيدة مما إذا حصل التلفظ ہا باللسان > والدليل عليه قوله عليه 
السلام « إن الله عفا عن أمتي ما حدثت به نفوسها ولم يتلفظوا به » أو لفظ هذا معناه وأ يضا 
فقوله تعالى ل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن € إخبار عن تكملة بهذا 
القول » وظاهره مشعر بالقول باللسان . 

ل السؤال الثالث € قوله ل لنصدقن € المراد منه إخراج مال » ثم إن إخراج الال على 
قسمين قد يكون واجبا » وقد يكون غير واجب والواجب قسن : قسم وجب بالزام الشرع 
ابتداء » كاخراج الزكاة الواجبة » وإخراج النفقات الواجبة » وقسم لم يجب إلا إذا التزمه 
العبد من عند نفسه مثل النذور . 

إذا عرفت هذه الاقسام الثلاثة » فقوله ل لنصدقن ¢ هل يتناول الأقسام الثلاثة » أو 
ليس الام كذلك؟ 

والحواب : قلنا أما الصدقات التي لا تكون واجبة » فغبر داخلة تحت هذه الأية › 
والدليل عليه أنه تعالى وصفه بقوله ( بخلو ابه والبخل في عرف الشرع عبارة عن منح 
الواجب » وأيضا أنه تعالى ذمهم هذا الترك» وتارك المندوب لا يستحق الذم . وأما القس|ن 
الباقيان » فالذى يجب بإلزام الشرع داخحل تحت الآية لا حالة »> وهو مثل الزكوات والمال الذى 
يحتاج الى انفاقه في طريق الحج والغزو » وال مال الذي يحتاج اليه فى النفقات الواجبة . 

بقي أن يقال : هل تدل هذه الآية على أن ذلك القائل » كان قد التزم إخراج مال على 
سبيل النذر؟ والأظهر أن اللفظ لا يدل عليه > لأن المذكور فى اللفظ ليس إلا قوله هل لئن اتانا 
من فضله لنصدقن ) وهذا لا يشعر بالنذر » لان الرجل قد یعاهد ربه فی أن قوم با يلزمه من 
الانفاقات الواجبة ان وسع الله عليه » فدل هذا على أن الذى لزمهم إغا لزمهم بسبب هذا 
الالتزام » والزكاة لا تلرم بسبب هذا الالتزام » واا تلزم بسبب ملك النصاب وحولان 
الحول . 

قلنا : قوله ل لنصدقن € لا يوجب أنهم يفعلون ذلك على الفور » لأن هذا إخبار عن 
ايقاع هذا الفعل فى المستقبل » وهذا القدر لا يوجب الفور » فكأنهم قالوا لنصدقن في وقت كا 
قالوا $ ولنكونن من الصالحين € أي فى أوقات لزوم الصلاة > فخرج من التقدير الذي ذكرناه 
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أن الداخحل تحت هذا العهد ء إخرا اج الأموال التي يجب إخراجها مقتضى إلزام الشرع ابتداء ء 
واک ات کا روان عل لی اا زات یحی می امت من داه اة کا ال ین 
e SN‏ بالتفاق > اک 
الفصول من كلام القاضي . 

# السؤال الرابع ‏ ما المراد من الفضل فى قوله # لئن آتانا من فضله 4 

ا المراد إيتاء الال بای طریق کان ¢ سواء کان بطر یق التجارة او بطر یق 

4 لنصدقن‎ e 

الحواب : قال الزجاج : الأصل لنتصدقن > ولكن التاء أدغمت فى الصاد لقرامنها . 
قال الليث ا ا . قال الأصمعي والفراء : هذا خطأ فالمتصدق 
هو المعطى قال تعالى ل وتصدق علينا إن الله مجزى المحصدقن 4 

السؤال السادس 4 ما المراد من قوله $ ولنكونن من الصالحين ¢ 

الحواب : الصالح ضد المفسد » والمفسد عبارة عن الذي بخل با يلزمه فى التكلف 
فوجب أن يکون الصالح عبارة عم يقوم بما يلزمه فى التكليف > قال ابن عباس رضی الله 
عنها : كان ثعلبة قد عاهد الله تعالى لثن فتح الله عليه أبواب الخير ليصدقن وليجمعن » 
وقول التقييد لا دليل عليه . بل قوله ل لنصدقن ‏ اشارة الى اخحراج الزكاة الواجبة وقوله 
ل ولنكونن من الصالحين ) اشارة الى إخراج كل مال يجب إخراجه على الاطلاق . 


ثم قال تعالی ل فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ‏ وهذا يدل عل 
آنه تعالى وصفهم بصفات ثلاثة : 


الصفة الأولى ‏ البخل وهو عبارة عن منع الحق . 

ل والؤصفة الثانية ‏ التولى على العهد . 

$ والصفة الثالثة 4 الاعراض عن تكاليف الله وأوامره . 

ثم قال تعالی ل فاعقبهم نفاقا فی قلوبہم الى یوم یلقونه 4 وفيه مسائل : 
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طط المسألة الأولى ‏ قوله ل فاعقبهم نفاقا) فعل ولا بد من إسناده الى شيء تقدم 
ذكره . والذي تقدم ذكره هو الله جل ذكره » والمعاهدة والتصدق والصلاح والبخل والتولى 
والاعراض ولا جوز اسناد إعقاب النفاق الى المعاهدة او التصدق او الصلاح . لان هذه الثلاثة 
اعمال الخبر فلا جوز جعلها مؤثرة فى حصول النفاق » ولا جوز اسناد هدا الاعقاب الى البخل 
والتولي والاعراض › لأن E‏ الثلاثة كونه تاركا لأداء الواجب وذلك لا يکن جعله 
مؤثرا فى حصول النفاق في القلب . لان ذلك النفاق عبارة عن الكفر وهو جهل وترك بعض 
الوت لا بكرن م ف خم 0 و ا ما اوا هادان د ارات 
عدم » والجهل وجود والعدم لا يكون مؤثرا فى الوجود . وأما ثانيا : فلأن هذا البخل والتولي 
والاعراض قد يوجد فى حق كثير من الفساق » مع أنه لا يحصل معه النفاق . وأماثالثا : فلأن 
هذاالترك لو أوجب حصول الكفر فى القلب لأوجبه سواء كان هذا الترك جائزا شرعا أو كان 
محرما شرعا » لأن سبب اختلاف الأحكام الشرعية لا بخرج المؤثر عن كونه مؤثرا . واما رابعا : 
فلأنه تعالى قال بعد هذه الآية ل ما أخلفوا الله ماوعدوه وبا كانوا يكذبون ‏ فلو كان فعل 
اللاعقاب مسندا الى البخل والتولي ٠‏ والاعراض لصار تقدير » الآية فاعقبهم بخلهم 
وإعراضهم وتوليهم نفاقا في قلوہم با أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يكذبون » وذلك لا 
جوز » لأنه فرق بين التولي وحصول النفاق بسبب التولي ومعلوم أنه كلام باطل . فثبت هذه 
الوجوه أنه لا جوز إسناد هذا الاعقاب الى شيء من الاشياء التي تقدم ذكرها الأ الى الله 
سبحانه » فوجب إسناده اليه » فصار المعنى أنه تعالى هو الذي يعقب النفاق فى قلومم » وذلك 
يدل على أن خالق الكفر في القلوب هو الله تعالى » وهذا هو الذي قال الزجاج إن معناه : أنجم 
لا ضلوا في الماضي » فهو تعالى أضلهم عن الدين في المستقبل > والذي يؤكد القول بأن قوله 
فاعقبهم نفاقا 4 مسند الى الله جل ذکره أنه قال الى يوم يلقونه ‏ والضمیر فی قوله تعالى 
ف يلقونه ‏ عائد الى الله تعالى » فكان الأولى أن يكون قوله ل فأعقبهم ‏ مسندا الى الله 
تعالی . قال القاضي : المراد من قوله ‏ فأعقبهم نفاقا في قلوهم ¢ أي فأعقبهم العقوبة على 
النفاق » وتلك العقوبة هي حدوث الم فى قلوبهم وضيق الصدر وما ينام من الذل والذم » 
ويدوم ذلك بهم الى الأخرة . ٠‏ : هذا بعيد لأنه عدول عن الظاهر من غر حجة ولا شبهة › 
فان ذكر أن الدلائل العقلية دلت على أن الله تعالى لا يخلق الكفر » قابلنا دلائلهم بدلائل 
عقلية » لو وضعت على الحبال الراسيات لاندكت . 

ل المسألة الثانية 4 قال الليث : يقال : أعقبت فلانا ندامة إذا صبرت عاقبة أمره 
ذلك . قال الهذلى : 


الفخر الرازى ج١٠١ ٠٠۴‏ 
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أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

ويقال : أكل فلان أكلة أعقبته سقما » وأعقبه الله خيرا . وحاصل الكلام فيه أنه إذا 
حصل شي ء عقيب شيء آخر . يقال أعقبه الله . 

ل المسألة الثالثة ) ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق 
فيجب على المسلم أن يبالغ فى الاحتراز عنه فاذا عاهد الله فى أمر فليجتهد في الوفاء به » 
ومذهب الحسن البصرى رحه الله أنه يوجب النفاق لا حالة » وتمسك فيه بهذه الأية وبقوله عليه 
السلام « ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صلى وصام وزعم آنه مؤمن » إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف وإذا ائتمن خان » وعن النبي عليه السلام « تقبلواء لى ستا أتقبل لكم الجنة إذا 
حدثتم فلا تکذبوا واذا وعدتم فلا تخلفوا واذا ائتمنتم فلا تخونوا وكفوا ابصاركم وایدیکم 
وفروجكم . أبصاركم عن الخيانة وأيديكم عن السرقة وفروجكم عن الزنا» قال عطاء بن أ بي 
رباح : حدثني جابر بن عبد الله أ نه اة آغا ذكر قوله ثلاث من كن فيه فهو منافق لي المنافقرن 
خاصة الذين حدثوا النبي ييه فكذبوه وائتمنهم على سره فخانوه ووعدوا أن يخرجوامعه 
فاخلفوه » ونقل أن عمرو بن عبيد فسرالحديث فقال : إذا حدث عن الله كذب عليه وعلى دينه 
ورسوله واذا وعد أخلف ک| ذکره فیمن عاهد الله واذا ائتمن على دين الله خان فى السرفكان 
قلبه على خلاف لسانه ونقل أن واصل بن عطاء قال : أتي الحسن رجل فقال له : إن أولاد 
يعقوب حدثوه ني قوطمم أكله الذئب وكذبوه ووعدوه في قوم هط وإنا له لحافظون 4 فاخلفوه 
وائتمنهم أبوهم على یوسف فخانوه فهل نحکم‌بکونہم منافقین ؟ فتوقف الحسن رحه الله . 

ل المسألة الرابعة ‏ ظ الى يوم يلقونه 4 يدل على أن ذلك المعاهد مات منافقا » وهذا 
الخبر وقع خبره مطابقا له فانه روى أن ثعلبة أتى النبي يا بصدقته فقال ان الله تعالى منعني 
ان اقبل صدقتك . وبقى على تلك الحالة » وما قبل صدقته أحد حتى مات » فدل على ان حبر 
هذا الخبر وقع موافقا فكان إخبارا عن الغيب فكان معجزا . 

ل المسألة الخامسة € قال الحبائي : إن المشبهة تمسكوا فى إثبات رؤية الله تعالى بقوله 
ل تحيتهم يوم يلقونه سلام ‏ قال واللقاء ليس عبارة عن‌الرؤية بدليل أنه قال في صفة المنافقون 
ل الى يوم يلقونه % وأجمعوا على ان الكفار لا يرونه » فهذا يدل على أن اللقاء ليس عبارة عن 
الرؤية . قال : والذى يقويه قوله عليه السلام « من حلف على يرن كاذبة ليقطع بها حق امرىء 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » وأجمعوا على أن المراد من اللقاء ههنا : لقاء ما عند الله من 
العقاب فكذا ههنا . والقاضي استحسن هذا الكلام . وأقول : أنا شديد التعجب من أمثال 
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هؤلاء الافاضل كيف قنعت نفوسهم بأمثال هذه الوجوه الضعيفة ؟ وذلك لأنا تركنا حمل لفظ 
اللقاء على الرؤية في هذه الاية . وني هذا الخبر لدليل منفصل . فلم يلزمنا ذلك في سائر 
الصور . ألا ترى أنا لا أدخلنا التخصيص فى بعض العمومات لدليل منفصل . لم يلزمنا مثله 
في جميع العمومات أن نخصصها من غيردليل » فكا لا يلزم هذا لم يلزم ذلك . فان قال هذا 
الكلام إغايقوى لوثبت أن اللقاء فى اللغة عبارة عن الرؤية وذلك ممنوع فنقول : لا شك أن 
اللقاء عبارة عن الوصول ومن رأى شيا فقد وصل اليه فكانت الرؤية لقاء . كا أن الادراك 
هو البلوغ . قال تعالى ل قال أصحاب موسى إنا لمدركون ¢ أى للحقون .> ثم حملناه على 
الرؤية فكذاههنا . ثم نقول : لا شك أن اللقاء ههنا ليس هو الرؤية . بل المقصود أنه تعالى 
ل أعقبهم تفاقا الى يوم يلقونه ‏ أي حكمه وقضاءء . وهو كقول الرجل ستلقى عملك غدا » 
أي تجازى عليه . قال تعالى فإ ما أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يكذبون # والمعنى : أنه 
تعالى عاقبهم بتحصيل ذلك النفاق في قلوبهم لاجل أنهم أقدموا قبل ذلك على خلف الوعد 
وعلى الكذب . ١‏ 
ثم قال تعالى ظ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم € والسرما ينطوى عليه 
صدورهم » والنجوى ما يفاوض فيه بعضهم بعضا فيا بينهم . وهو مأخوذ من النجوة وهو 
| الكلام الخفي كأن المتناجيين منعا إدخال غبره| معها وتباعدا من غبره) . ونظبره قوله تعالى 
ل وقربناه نجيا ) وقوله ‏ فلم استيأسوا منه خلصوا نجيا # وقوله $ فلا تتناجوا بالاثم ' 
والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى € وقوله ل إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 

إذا عرفت الفرق بين السر والنجوى . فالمقصود من الاية كأنه تعالى قال ألم يعلموا أن 
الله يعلم سرهم ونجواهم فكيف يتجرؤ ن على النفاق الذى الأصل فيه الاستسرار والتناجي فيا 
بينهم مع علمهم بأنه تعالى يعلم ذلك من حاهم کا يعلم الظاهر . وانه عاقب عليه کا يعاقب 
على الظاهر ؟ 

ثم قال ل وأن الله علام الغيوب ) والعلام مبالغة فى العالم . والخيب ما كان غائبا عن 
الخلق . والمراد أنه تعالى تقتضي ذاته العلم بجميع الاشياء . فوجب أن يحصل له العلم بجميع 
المعلومات» فیجب کونه عالما اني الضمائر والسرائرء فكيف يكن الاخفاء منه؟ ونظير لفظ علام 
الغيوب ههنا قول عيسى عليه السلام [إنك انت علام الغيوب فأما وصف الله بالعلامة فانه لا 
جوز لأنه مشعر بنوع تكلف فيها يعلم والتکلف فی حق الله حال . 


16A‏ قوله تعالی « الذين يلمزون المطوعين من للؤمنين » سورة التوبة 


2و 2۶ت 2 ى ENE‏ ع ت ر ےر ر و 
ين رود ارعن لومي ف الكت الذي لبدو إا جم 
عرد ر ےم ود صو درد رو رر 4 ٤‏ 


فیسحرون مہم سر آله منم ویم علا لے ي 


قوله تعالى ل الذين يلمز ون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا بجدون إلا 
جهدهم فيسخر ون منهم سخر اله منهم وهم عذاب آليم ) 

اعلم أن هذا نوع أخر من أعاهم القبيحة » وهو لمزهم من يأتي بالصدقات طوعا 
إوطبعا . قال ابن عباس , رضي الله عنهى| : أن رسول الله يلو خطبهم ذات يوم وحث على أن 
جمعوا الصدقات » فجاءه عبد الرحهمن بن عوف بأربعة آلاف درهم » وقال : كان لى ثا نيه 
آلاف درهم > فأمسكت لنضي وعيالى أربعة وهذه الاربعة أقرضتها ربي » فقال : بارك الله 
لك فيا أعطيت وفما امسكت . قيل : قبل الله دعاء الرسول فيه حتى صالحت امرأته ناضرعن 
دبع الثمن على ثمانين ألفا ء أوجاء عمر بنحوذلك » وجاء عاصم بن عدى الأنصاري بسبعرن 
وسقا من تمر الصدقة » وجاء عثان بن عفان بصدقة عظيمة » وجاء أبو عقيل بصاع من تمر ٠‏ 
وقال : جرت الليلة الماضية نفسي من رجل لارسال الماء الى نخيله » فأخحذت صاعين من تمر › 
٠‏ فأمسكت أحدهم| لعيالي وأقرضت الآخر ربي » فأمر رسول الله يا بوضعه في الصدقات . 
فقال امنافقون على وجه الطعن ما جاؤا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة . وأما أبو عقيل فاغا جاء 
بصاعه ليذكر مع سائر الأكابر » والله غني عن صاعه »> فأنزل الله تعالى هذه الآية » والكلام ي 
تفسير اللمز مضى عند قوله ل ومنهم من يلمزك فى الصدقات € والمطوعون المتطوعصول ٠‏ 
والتطوع التنفل > وهو الطاعة لله تعالى بجا ليس بواجب » وسبب إدغام التاء في الطاء قرب 
اللخرج . قال الليث : الجهد شيء قليل يعيش به اقل » قال الزجاج هط إلا جهدهم © 
وجهدهم بالضم والفتح . قال الفراء : الضم لغة آهل الحجاز والفتح لغيرهم > وحکی ابن 
السكيت عنه الفرق بينه) فقال الجهد الطاقة . تقول هذا جهدي أي طاقتي . 

إذا عرفت هذا فالمراد بالمطوعين في الصدقات . أولئك الأغنياء الذين أتوا بالصدقات. 
الكثيرة وبقوله ل والذين لا بجدون إلا جهدهم ‏ أبو عقيل حيث جاء بالصاع من التمر . ثم 
حكى عن المنافقين أنهم يسخرون منهم ٠‏ ثم بين أن الله سخر منهم . 

واعلم أن إخراج المال لطلب مرضاة الله » قد يكون واجبا ک) في الزكوات وسائر 
الانفاقات الواجبة وقد يكون نافلة . وهو المراد من هذه الآية » ثم الآتي بالصدقة النافلة قد 
یکون غنيا فيأتي بالکثیر » کعبد الرحمن بن عوف » وعشان بن عفان . وقد یکون فقیرا فيأتي 


قوله تعالی « استخفر همم أو لا تستغفر هم » سورة التوبة 6۹ 


وو و عا 2 ٤ود‏ وعد < رورو , 2< ر ص رص صد صر صا و س ر 
استغفر هم ولا ستغفر م إن استفر هم سبعين رة فن بغفر آله هم ذلك 
ا < مه ا ر رور و وو 


انهم کفروا باللّه له ورسولهے والله لادی اموم آلنسفیت د 


بالقليل وهو جهد المقل ولا تفاوت بين البابين فى استحقاق الثواب . لأن المقصود من الاعءال 
الظاهرة كيفية النية واتبار حال الدواعي والصوارف . فقد يكون القليل الذى يأتى به الفقبر 
أكثر موقعا عند الله تعالى من الكثير الذي يأتي به الغني . ثم إن أولئك الجهال من المنافقين ما 
كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الأمور فعيروا ذلك الفقير الذي جاء بالصدقة القليلة . وذلك 
التعيير يحتمل وجوها : الأول : أن يقولوا إنه لفقره حتاج اليه » فكيفيتصدق به ؟ إلا أن هذا 
من موجبات الفضيلة » كا قال تعالى # ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خحصاصة ¢ 
وثانيها : أن يقولوا أي أثر هذا القليل ؟ وهذا أيضا جهل . لأن هذا الرجل لما لم يقدر إلا 
عليه فاذا جاء به فقد بذل کل ما يقدر عليه فهو أعظم موقعا عند الله من عمل غیره . لانه قطع 
تعلق قلبه عم کان في يده من الدنيا » واكتفى بالتوكل على المولى . وثالثها : أن يقولوا إن هذا 
الفقير إغا جاء بهذا القليل ليضم نفسه إلى الأكابر من الناس فى هذا المنصب . وهذا ايضا 
جهل . لأن سعى الانسان فى ان يضم نفسه الى أهل الخير والدين خير له من أن يسعى فى أن 
يضم نفسه إلى أهل الكسل والبطالة . 

وأما قوله ‏ سخر الله منهم ‏ فقد عرفت القانون في هذا الباب » وقال الأصم : المراد 
أنه تعالى قبل من هؤلاء المنافقين ما أظهر وه من أعمال البر مع أنه لا يثيبهم عليها . فكان ذل 
ار 

قوله تعالى ( استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 
ذلك بأنهم كفر وا باه ورسوله والّه لا يهدى القوم الفاسقين ) 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنها : عند نزول الآية الأول فن 
لقان فالا يا رول اه افر ا فل وسر اه ساف ركم وافنخل 
بالاستغفار هم . فنزلت هذه الآية ٠‏ فترك رسول اله يا الاستغفار . وقال الحسن : كانوا 
يأتون رسول الله . فيعتذرون اليه ويقولون إن أردنا إلا الحسن وما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 
فنزلت هذه الآية . وروى الأصم : أنه كان عبد الله بن أبي بن سلول إذا خحطب الرسول» 


٠.‏ قوله تعالى « إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم » سورة التوبة 


قام وقال هذا رسول الله أكرمه الله وأعزه ونصره » فلم قام ذلك المقام بعد أحد. قال له عمر 
اجلس يا عدو الله » فقد ظهر كفرك وجابهه الناس من كل جهة » فخرج من المسجد » ولم 
يصل فلقيه رجل من قومه فقال له ما صرفك ؟ فحكى القصة » فقال ارجع الى رسول الله 
يستخفر لك . فقال ما أبالي استغفر لى أولم يستغفر لى فنزل ‏ وإذا قيل هم تعالوا يستخفر 
لکم رسول الله لووا رؤسهم ‏ وجاء المنافقون بعد أحد يعتذرون ويتعللون بالباطل أن 

ظ المسألة الثانية 4 ظ إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم وروى الشعبي 
قال : دعا عبد الله ٠‏ بن عبد الله بن أبى بن سلول رسول الله َة إلى جنازة أبيه فقال له عليه 
السلام من أنت ؟ فقال انا الحباب بن عبد الله قال بل أنت عبد الله بن عبد الله » إن الحباب هو 
الشيطان » ثم قرأ هذه الآية . قال القاضي : ظاهر قوله « استغفر هم أو لا تستغفر هم 4 
كالدلالة على طلب القوم منه الاستغفار » وقد حكي . ما روي فيه من الأخبار » والأقرب في 
تعلق هذه الأية بجا قبلها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه) أن الذين كانوا يلمزون هم الذين 
طلبوا الاستغفار » فنزلت هذه الآية .. 

ظ المسألة الثالثة ‏ من الناس من قال إن التخصيص بالعدد المعين » يدل على أن الحال 
فيا وراء ذلك العدد بخلافه » وهو مذهب القائلين بدليل الخطاب : قالوا : والدليل عليه أنه 
لا نزل قوله تعالى # إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم قال عليه السلام « والله 
لأزيدن على السبعين » ولم ينصرف عنه حتى نزل قونه تعالى ل سواء عليهم آستغفرت هم أم 
لم تستغفر هم 4 الأية فكف عنهم . 

ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال بالعكس أولى » لأنه تعالى لما بين للرسول عليه 
السلام أنه لا يغفر هم البتة . ثبت أن الحال فا وراء العدد المذكور مساو للحال فى العدد 
المذكور وذلك يدل على أن التقيد بالعدد لا يوجب أن يكون الحكم فيا وراءه بخلافه . 

# المسألة الرابعة ‏ من الناس من قال : إن الرسول عليه السلام اشتغل بالاسغفار 
للقوم » فمنعه الله منه » ومنهم من قال : إن المنافقين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يستغفر م فالله تعالى نهاه عنه والنهي عن الشيء لا يدل على كون المنهي مقدما على ذلك 
الفعل ٠‏ وانا قلنا إنه عليه السلام ما اشتغل بالاإستغفار هم لوجوه : الأول : أن المنافق كافر »› 
وقد ظهر فى شرعه عليه السلام أن الاسغفار للكافر لا جوز . وهمذا السبب أمر الله رسوله 
بالاقتداء بابراهيم عليه السلام إلا في قوله لأبيه ل للاستغفرن لك 4 وإذا كان هذامشهورا في 


قوله تعالی « 2 اللخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله . .» سورة التوبة 101 : 
ھک له وکرهوا E‏ 


2 چ2 لک‎ re ع‎ l9l 


الشرع فكيف جوز الاقدام عليه ؟ الثاني : أن استغفار الغير للغير لا ينفعه إذا كان ذلك الغير . 
مصرا على القبح والمحصية . الثالث : أن إقدامه على الاستغفار للمنافقين يجري مجرى إغرائهم 
بالاقدام على الذنب . الرابع أنه تعالى إذا كان لا جيبه اليه بقي دعاء الرسول عليه السلام 
مردودا عند الله . وذلك يوجب نقصان منصبه . الخامس : أن هذا الدعاء لو كان مقبولا من 
الرسول لكان قليله مثل كثيره في حصول الاجابة . فثبت أن المقصود من هذا الكلام أن القوم 
لما طلبوا منه أن يستغفر هم منعه الله منه ء وليس المقصود من ذكر هذا العدد تحديد الخع > بل 
هو كما يقول القائل لمن سأله الحاجة : لو سألتني سبعين مرة لم أقضها لك لا يريد بدلك أنه 
A E O O‏ 

أن العلة التي لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول وإن SS‏ 
المعنى قائم فى الزيادة على السبعين > فصار هذا التعليل شاهدا بأن المراد إزالة الطمع في 
E e‏ 
لا هدي القوم الفاسقين) والمعنى أن فسقهم مانع من الهداية . فثبت أن الحق ما ذكرناه . 


ل المسألة الخامسة ‏ قال المتأحرون من أهل التفسير » السبعون عند العرب غاية 
مستقصاة لأنه عبارة عن جمع السبعة عشرمرات » والسبعة عدد شريف لأن عدد السموات 
والأرض والبحار والاقاليم والنجوم'والأعضاء ء هو هذا العدد . وقال بعضهم : هذا العدد إا 
N aT‏ 
تستغفر هم سبعين مرة بازاء صلاتك على حمزة . وقيل : الأصل فيه قوله تعالى # كمثل 
حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ‏ وقال عليه السلام « الحسنة بعشر أمثاها الى 
سبعم| ئة » فلا ذكر الله تعالى هذا العدد في معرض التضعيف لرسوله صار أ صلا فيه . 

قوله تعالى ل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في ا لحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 
فلیضحکوا قلیلا ولیہکوا کثیرا جزاء بجا کانوا یکسبون 4 


1o‏ قوله تعالی « فرح المخلفون بمقعدهم حلاف رسول اله » سورة التوبة 


قال ابن عباس رضي الله عنهم| SS‏ 
والمخلف المتر وك عن مضى 

فان قيل : إنهم احتالوا حتى تخلفوا » فكان الأولى أن يقال فرح المتخلفون . 

والجواب من وجوه : الأول : . أن الرسول عليه السلام منع أقواما من الخروج معه 
لعلمه بأ نهم یمسدون ویشوشون › فهؤ لاء کانوا لفن لا متخلفين . والثاني e‏ 
الخلفين صاروا فين ف الب الي تأي بعد هذه البة » وهي قول فان رجمك e‏ 
TT E CL‏ 
وأقام . E SL‏ الله عنها : يريد المدينة . فعلى هذا المقعد 
حلاف رسول الله فيه قولان : الأول : وهو قول قطرب والموٌ رج والزجاح . يعني خالفة 
لرسول الله حين سار وأقاموا . قالوا : وهومنصوب لأنه مفعول له » والمعنى بأن قعدوا لمخالفة 
رسول الله ية . والثاني : قال الأخحفش : إن إخلاف € بمعنى خلف . وان يونس رواه عن 
عیسی بن عمر ومعناه بعد رسول الله » ويقوي هذا الوجه قراءة من قر # خلف رسول الله ) 
وعلى هذا القول » الخلاف اسم للجهة المعينة٠‏ كا لخلف . والسبب فيه أن الانسان متوجه الى 
قدامه فجهة خلفه خالفة لجهة قدامه فى كونها جهة متوجها اليها » وخلاف بعنى خلفمستعمل 
أنشد أ بو عبيدة للأحوص . 


عقب الربيع خلافهم فكانما بسط الشواطب بينهن حصرا 


وقوله ‏ وكرهوا أن ججاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله والمعنى أنهم فرحوا 
بسبب التخلف وكرهوا الذهاب الى الغزو . 

و أن الفرح بالاقامة يدل على كراهة الذهاب الا انه E‏ للتأكيد » وأيضا 
لعل المراد أنه مال طبعه الى الاقامة لأجل إلفة تلك البلدة واستئناسه بأهله وولده وكره الخروج 
الى الغزو لأنه تعريض للمال والنفس للقتل والاهدار . وايضا عا منعهم من ذلك الخروج شدة 


قوله تعالى « فان رجعك الله إلى طائفة منهم » سورة التوبة e‏ 
سد > صر < د م 2 >2 ر3 © م رګ 


إن رجعك الله إل طابفة منم فاستعنوك الخروچ فقل أن حرجو مه أبدا 


ر مم ر ٤ر‏ ك و ر 


وان تملتلوا می عدوا إنك رضيم بالقعود اول رة َاقمُدُوأ مح كلقن جي 


ا لحر نى وقت خر وج رسول الله ية » وهو المراد من قوله هل وقالوا لا تنفر وا في الحر ) 


فأجاب الله تعالى عن هذا السبب الاخير بقوله ( قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون € أى إن بعد هذه الدار » دارا اخرى . وإن بعد هذه الحياة حياة اخرى » وايضا هذه 
مشقة منقضية › وتلك مشقة باقية وروی صاحب الكشاف لبعضهم : 


مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم خا شه انصاب 


فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب 


ثم قال تعالى ل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 4 وهذا وإن ورد بصيغة الأمر إلا أذ 
معناه الاخبار بأنه ستحصل هذه الحالة » والدليل عليه قوله بعد ذلك ل جزاء با كانوا 
يكسبون € ومعنى الآية أنهم » وإن فرحوا وضحكوا في كل عمرهم ‏ فهذا قليل لأن الدنيا 
بأسرها قليلة » وأما حزنهم وبكاؤهم في الآخرة فكثير ‏ لأنه عقاب دائم لا ينقطع › والمنقطع 
بالنسبة الى الدائم قليل . فلهذا المعنى . قال هل فليضحكوا قليلا ولييكوا كشيرا @ قال 
الزحاج : قوله ( جزاء ) مفعول له » والمعنى وليبكوا هذا الخرض . وقوله با كانوا 
يكسبون ‏ أي في الدنيا من النفاق واستدلال المعتزلة هذه الآية على كون العبد موجدا 
لافعاله » وعلى أنه تعالى لو أوصل الضرر اليهم ابتداء لا بواسطة كسبهم لكان ظالما » 
مشهور ٠‏ وقد تقدم الرد عليهم قبل ذلك مرارا تغني عن الاعادة . 

قوله تعالى ل فان رجعك اله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخر وج فقل لن تخرجوا معي 
أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين » 

واعلم أنه تعالى لما بين خازي المنافقين وسوء طريقتهم بين بعد ما عرف به الرسول أن 
الصلاح في أن لا يستصحبهم فى غزواته . لأن خروجهم معه يوجب أنواعا من الفساد . فقال 
لإفان رجعك الله الى طائفة منهم) أي من النافقين #إفقل لن تخرجوا معي ابدا) قوله فإفان 


lof‏ قوله تعالى « فان رجعك الله إلى طائفة منهم». سورة التوبة, 


رجعك الله يريد ان ردك الله الى المدينة » ومعنى الرجع مصير الشيء الى المكان الذي كان فيهء 
يقال رجعته رجعا كقولك رددته ردا. وقوله #الى طائفة منهم 4 اغا خصص لأن جميع من أقام 
بالمدينة ما كانوا منافقين » بل كان بعضهم خلصين معذورين . وقوله فاستأذنوك للخروج) 
أي للغز و معك لفقل لن تخرجوا معي أبدا» الى غز وة وهذا جري مجرى الذم واللعن هم 
ومجرى اظهار نفاقهم وفضائحهم » وذلك لأن ترغيب المسلمين في الجهاد أمر معلوم بالضرورة 
من دين محمد عليه السلام» ثم إن هؤلاء إذا منعوا من الخروج الى الغزو بعد اقدامهم على 
الاستئذان» كان ذلك تصرعا بکونہم خارجين عن الاسام موصوفين بالمكر والخداع» لأنه 
عليه السلام إنغا منعهم من الخروج حذرامن مكرهم وكيدهم وخداعهم » فصار هذا المعنى من 
هذا الوجه جاريا مجرى اللعن والطرد» ونظيره قوله تعالى «إسيقول المخلفون إذا انطلقتم الى 
مغانم لتأخذوها) الى قوله قل لن تتبعونا» ثم إنه تعالى علل ذلك المنع بقوله [إنكم رضيتم 
بالقعود أول مرة# والمراد منه القعود عن غزوة تبوك يعنى ان الحاحة فى المرة الاولى الى 
موافقتکم كانت اشد وبعد ذلك زالت تلك الحاجةء فلا تخلفتم عند مسيس الحاجة الى 
حضوركم » فعند ذلك لا نقبلكم » ولا نلتفت اليكم » وني اللفظ بحث ذكره صاحب الكشاف 
وهو ان قوله فإمرة) في اول مرة) وضعت موضع المرات» ثم أضيف لفظ الأول اليهاء وهو 
دال على واحدة من المرات» فكان الأولى ان يقال اولى مرة . 

وأجاب : عنه بأن أكثر اللغتين أن يقال : هند أكبر النساء . ولا يقال هند كبرى 
التبا 


ثم قال تعالى ل فاقعدوا مع الخالفين ‏ ذكروا في تفسير الخالف أقوالا : اذول : قال 
الأخفش وأبو عبيدة الخالفون جمع » واحدهم خالف » وهومن يخلف الرجل في قومه . ومعناه 
مع الخالفين من الرجال الذين يخلفون فى البيت » فلا يبرحون » والثاني : أن الخالفين مفسر 
بالمخالفين . قال الفراء يقال عبد خالف وصاحب خألف إذا كان الفا . وقال الآأخحفش : فلان 
آهل بيته اذا کان الفا هم . وقال الليث هذا الرجل خالفة »› أي حالف كثبر الخلاف . وقوم 
خالفون » فاذا معت قلت الخالفون . 

# والقول الثالث ‏ الخالف هو الفاسد . قال الأصمعى : يقال : خلف عن كل خير 
E N ET‏ 


واذا جرفت هذه الوجوه الثلائة ٠‏ فللا شك ان اللفظ يصلح حله على كل واحد منها ¢ 
لأن أ ولئك المنافقين کانوا موصوفین بجمیع هذه الصفات . 


قوله تعالی ر ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» سورة التوبة 100 


ا ص € د < ٤‏ رک ص 4 ع و ور ر ٠‏ 
وال ی ع ا ا و ل ر ا کرو ا روا 
رم ر م روم ا 

وماتوا وهم فلسقون دزي 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيد 
ورآه مشددا فيه مبالغا فی تقرير موجباته » فانه يجب عليه أن يقطع العلقة بينه وبينه » وأن 
يحترز عن مصاحبته . 

قوله تعالى ‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفر وا باله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 


اعلم انه تعالی مر رسوله بأن یسعی فی تخذيلهم وإهانتهم وإذلاهم ۰ فالذي سبق ذکره 
في الآية الأولى وهو منعهم من الخروج معه الى الغزوات سبب قوي من أسباب إذلاهم 
وإهانتهم » وهذا الذي ذكره فى هذه الآية » وهو منع الرسول من أن يصلي على من مات 
عبد الله بن أبي بن سلول عاده رسول الله َة » فطلب منه أن يصلي عليه إذا مات ويقوم على 
قبره » ثم إنه أرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه قميصه ليكفن فيه . فأرسل 
اليه القميص الفوقاني فرده وطلب الذي يلي جلده ليكفن فيه , فقال عمر رضي الله عنه لم 
تعطي قميصك هذا الرجس النجس؟ فقال عليه الصلاة والسلام «إن قميصي لا يغنى عنه من 
الله شيئا فلعل الله أن يدخل به ألفا في الاسلام» وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله » فلا رأوه 
عليه الصلاة والسلام لابنه «صل عليه وادفنه » فقال إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل 
عليه مسلم » فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه » فقام عمر فحال بين رسول الله وبين 
القبلة لئلا يصلي عليه ء فنزلت هذه الآية . وأخذ جبريل عليه السلام بثوبه وقال ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا) واعلم أن هذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله 
عنه» وذلك لأن الوحي نزل على وفق قوله في آيات كثيرة منها آية أخذ الفداء عن أساري بدر 
اوقد سبق شرحه . وثانيها : آية تحريم الخمر . وثالئها : آية تحويل القبلة . ورابعها : أية أمر 
٤‏ النساء با لحجاب . وخامسها : هذه الأيةء فصار نزول الوحي على مطابقة قول عمر رصي الله 
عنه منصبا عاليا ودرجة رفيعة له في الدين . فلهذا قال عليه الصلاة والسلام في حقه «لو لها 
أبعت لبعثت يا عمر نبيا» 


10 قوله تعالى « ولا تقم على قبره » سورة التوبة 


فان قيل : كيف جوز أن يقال إن الرسول رغب فى أن يصلى عليه بعد أن علم كونه 
كافرا وقد مات على كفره » وأن صلاة الرسول عليه تجري مجرى الاجلال والتعظيم له . وأيضا 
ENGEL E LI oR LE EE‏ 
دفع القميص اليه يوجب إعزازه ؟ 

والحواب : لعل السبب فيه أنه لما طلب من الرسول أن يرسل اليه قميصه الذى مس 
جلده ليدفن فيه . غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتقل إلى الايان . لان ذلك 
الوقت وقت يتوب فيه الفاجر ويؤمن فيه الكافر . فلا رأى منه إظهار الاسلام وشاهد منه هذه 
الامارة التي دلت على دخوله فى الاسلام » غلب على ظنه أنه صار مسلا ٠‏ فبنى على هذا الظطن 
ورغب فى أن يصلي عليه . فلم نزل جبريل عليه السلام وأخبره بأنه مات على كفره ونفاقه . 
امتنع من الصلاة عليه . وأما دفع القميص اليه فذكر وا فيه وجوها : الأول : أن عباس عم 
رسول الله ب لما أخذ أسیرا ببدر » لم دوا له قميصا . وکان رجلا طویلا . فکساه عبد الله 
قمیصه . الثاني : أن المشركين قالوا له يوم الحديبية . إنا لا ننقاد محمد » ولكنا ننقاد لك . 
O E N a OE I‏ 
تعالى أمره أن لا يرد سائلا بقوله ل وأما السائل فلا تنهر € فلا طلب القميص منه دفعه اليه 
هذا المعنى . الرابع : ان منع القمیص لا يليق بأهل الكرم . الخامس : أن ابنه عبد الله بن 
أبي . كان من الصالحين . وأن الرسول أكرمه لكان ابنه . السادس : لعل اله تعالى أوحى 
اليه أنك إذا دفعت قميصك اليه صار ذلك حاملا لألف نفر من المنافقين فى الدخول في 
الاسلام ففعل ذلك هذا الغرض . وروى لا شاهدوا ذلك أسلم لف من النافقين . السابع : 
أن الرحمة والرأفة كانت غالبة عليه كى قال ل وما ارسلناك الا رحمة للعالمين 4 وقال ل فب| رحمة 
من الله لنت هم € فامتنع من الصلاة عليه رعاية لأمر الله تعالى » ودفع اليه القميص لاظهار 
الرحمة والرأفة . 

إذا عرفت هذا فنقوله : قوله ل ولا تصل على احد منهم مات أبدا # قال الواحدى 
ل مات فى موضع جر لأنه صفة للنكرة كأنه قيل على أحد منهم ميت وقوله فل آبدا 4 متعلق 
بقوله ل أحد # والتقدير ولا تصل أبداعلى أحدمنهم . واعلم أن قوله ولا تصل أبدا يحتمل 
تأبيد النفى ويحتمل تأبيد المنفى » والمقصود هو الأول . لأن قرائن هذه الأيات دالة على أن 
القصود منعه من أن يصلي على أحد منهم منعا كليا دائ . 

ثم قال تعالى # ولا تقم على قبره & وفيه وجهان : الأول : قال الزجاج : كان رسول 


قوله تعای ر« ولا تعجيك تعجبك أمواهم وأولادهم ): سوره ة التوبة oV‏ 
و وم ورو > رم ور ر رر و ص ص أ ور 2ء 


و EERE‏ بريد آله أن یعذبم انی آلدتیا وتزهی انفسېم 


ردو 


وهم گفروت ھ 


الله م إذا دفن NTE‏ فمنع ههنا منه . الثاني : قال الكلبي لا تقم 
باصلاح مهات قبره » وهو من قوم » قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره وتولاه » ثم إِنه 
تعالى علل المنح من الصلاة عليه والقيام على قبره بقوله # إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 

السؤال الأول € الفسق أدنى حالا من الكفر » ولا ذكر فى تعليل هذا النهي كونه 
كافرا فما الفائدة فى وصفه بعد ذلك بكونه فاسقا ؟ 

والحواب أن الکافر قد یکون عدلا فی دینه ». وقد یکون فاسبقا فی دینه خبیٹا عقوتا عند 
كانوا موصوفين هذه الصفات وصفهم الله تعالى بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر » تنبيها على أن 
طريقة النفاق طريقة مذمومه عند كل أهل العالم . 

السؤال الثانى 4 أليس أن المنافقق يصلى عليه إذا أظهر الايان مع قيام الكفر فيه ؟ 

والحواب : أن التكاليف مبنية على الظاهر قال عليه الصلاة والسلام « نحن نحکم 
بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر » 

ل السؤال الثالث € قوله ‏ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ‏ تصريح بكون ذلك النهي 
معللا هذه العلة » وذلك يقتضي تعليل حكم الله تعالى وهوعحال » لأن حكم الله قديم » وهذه 

والحواب : SS GE‏ آم لا ؟ بحث 
طويل ولا شك أن هذا الظاهريدل عليه . 


قوله تعالى $ ولا تعجبك أمواهم وأولادهم إنغا ير يد اله أن يعذبهم بها فى الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافر ون 4 

اعلم أن هذه الآية قد سبق ذكرها بعينها فى هذه السورة وذكرت ههنا » وقد حصل 
التفاوت بينهي) في ألفاظ : فأوما : فى الآية المتقدمة قال # فلا تعجبك # بالفاء . وههنا قال 


محذوفة . وثالثها : أنه قال هناك ل إغا يريد اله ليعذهم & وههنا حذف اللام وأبدها بكلمة 
$ أن € ورابعها : أنه قال هناك ظ فى الحياة 4 وههنا حذف لفظ الحياة وقال # فى الدنيا 4 
فقد حصل التفاوت بنن هاتين الآيتين من هذه الوجوه الأربعة ء فوجب علينا أن نذكر فوائد 
هذه الوجوه الأربعة فى التفاوت . ثم نذكر فائدة هذا التكرير . 

ظ أما المقام الأول ¢ فنقول : 

ل أما النوع الأول 4 من التفاوت وهو أنه تعالى ذكر قوله $ فلا تعجبك 4 بالفاء فى 
الأية الأولى وبالواو في الآية الثانية » فالسبب أن فى الآية الأولى إغا ذكر هذه الآية بعد قوله 
$ ولا ينفقون إلا وهم كارهون 4 وصفهم بكونهم كارهين للانفاق » وإغا كرهوا ذلك الانفاق 
لكونهم معجبين بكثرة تلك الأموال . فلهذا المعنی نہاه الله عن ذلك الاعجاب بفاء التعقيب ¢ 
فقال ¥ فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم € وأماههنا فلا تعلق هذا الكلام با قبله فجاء بحرف 
الواو 

« وأما النوع الثاني وهو أنه تعال قال فى الآية الارلى # فلا تعجبك تعجبك أمواهم ولا 
أولادهم ‏ فالسبب فيه أن مثل هذا ارتب پیتدیء بالادنی ت شرق تال الاشرف فیقال لا 
يعجبني امر الامر ولإ امو االوزير ت وهذا يدل على انه کان اعجاب اولئك الاقوا م بأولادهم 
فوق اعجا۔ مهم بأمواهم وف هذه الأية يدل على عدم التقاوت بين الامرين عندهم . 

ل أما النوع الثالث ¢ وهو أنه قال هناك ل إنغا يريد الله ليعذيهم # وههنا قال ل إغا 
يريد الله أن يعذبهم ) فالفائدة فيه التنبيه على ان التعليل في إحكام الله تعالى محال » وأنه أين 
ورد حرف التعليل فمعناه « أن » كقوله # وما أمروا إلا ليعبدوا الله أي وما أمروا إلا بأن 


# وأما النوع الرابع وهو أنه ذكر في الآية الأولى ‏ فى الحياة الدنيا ‏ وههناذكر ل ف 
الدنيا 4 وأ سقط لفظ الحياة ¢ تنبيها على أن الحياة الدنيا بلغت فى الخسة ای ا لا سی ان 


تسمى حياة . بل جب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيها على ك إل دناءتها . > فهذه وجوه 
فى الفرق بين هذه الألفاظ . والعالم بحقائق القرآن هو الله تعالى . 

$ وأما امقام الثاني وهو بيان حكمة التكرير فهو أن أشد الأشياء جذبا للقلوب وجلبا 
للخواطر . إلى الاشتغال بالدنيا ء هو الاشتغال بالأموال والأولاد ء وما كان كذلك ج 


قوله تعالی « وإذا أنزلت سورة أن أمنوا بالله » سورة ا 10۹ 


م٤ p2‏ ےم وچو ع 2 a Se‏ 
لازت سورة أن منوا بال LE‏ ا 
ا ۾ l2‏ عر 
واوا رتا نكن مع المعدير۔ و رضوأ بان سکونوا مع آللتوالف وطبع على 


> وص صور ق 


ووم هم لا یفتهون ي 


التحذير عنه مرة بعد أخرى ٤‏ إلا أنه لا كان أ شد الأشياء فى المطلوبية والمرغوبية للرجل المؤمن 
هو مغفرة الله تعالى > لا جرم أعاد الله ة قوله إن الله لا یغفر ان د يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء) في سورة النساء مرتين» وبالحملة فالتكرير يكون لأجل التأكيد فههنا للمبالغة في 
التحذيز»› وني أية ا مغفرة للمبالغة في التفريح › وقيل ايضا إا كرر هذا المعنى لأنه راد بالآية 
الأرلى قوما من المنافقين هم اموال واولاد في وقت نز وهاء واراد هذه الآية أقواما او 
والكلام الواحد إذا احتج إلى ذكره مع أقوام كثيرين في أ وقات ختلفة > لم یکن ذکره مع بعضهم 
مخنيا عن ذكره مع الأخرين . 

قوله تعالى $ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول 
منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا 
يفقهون 4 

واعلم أ أنه تعالى بين فى الآيات المتقدمة أن المنافقين احتالواني رخحصة التخلفعن رسول 
الله اة والقعود عن الغزو› وني هذه الآية زاد دقيقة أخرى ٠‏ وهي أنه متى نزلت أية مشتملة 
على الأمر بالاان وعلى الأمر بالحهاد مع الرسؤل ¢ استأذن کک والقدرة متهم ٤‏ 
القخافتعن الخروء وقالوا لرسول الك ا القاعدين أي مع الضعفاء من الداس 
والساكنين في البلد . 

أما قوله « وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله € ففيه أبحاث : 

البحث الأول & مجوز أن يراد بالسورة تماما وأن يراد بعضها . كا يقع القران 
والكتاب على كله وبعضه » وقيل المراد بالسورة هي سورة براءة » لأن فيها الأمر بالايان 
والحهاد . 

ل البحث الثانى ‏ قوله هل أن أمنوا بالله ‏ قال الواحدي : موصع ل أن 4 نصب 
بحذف حرف الجر . والتقدير بأن آمنوا أي بالايان . 


11۰ قوله تعالى « بأن يكونوا مع الخوالف »سورة التوبة 


طط البحث الثالث € لقائل أن يقول : كيف يأمر المؤمنين بالا ان . فان ذلك يقتضي 
الأمر بتحصيل الحاصل وهو عال . 

أجابوا عنه ؛ بأن معنى امر المؤمنين بالايان الدوام عليه والتمسك به فى المستقبل » 
وأقول لا حاجة إلى هذا الجواب . فان الأمر متوجه عليهم ‏ وإغا قدم الأمر بالايان على الأمر 
بالجهاد لأن التقدير كأنه قيل للمنافقين الاقدام على الجهاد قبل الايان لا يفيد فائدة أ صلا » 
فالواجب عليكم أن تؤمنوا أولا » ثم تشتغلوا بالجهاد ثانيا حتى يفيدكم اشتغالكم بالجهاد 
فائدة فى الدين » ثم حكى تعالى أن عند نزول هذه السورة ماذا يقولون » فقال ‏ استأذنك 
أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين » وني أولوا الطول ‏ قولان : الأول : 
قال ابن عباس والحسن : المراد هل السعة فى المال : الثاني : قال الأصم : يعني الرؤساء 
والكبراء المنظور اليهم وني تخصيص ‏ أولوا الطول € بالذكر قولان : الأول : أن الذم هم 
ألزم لأجل كونهم قادرين على السفر والجهاد » والثاني : أنه تعالى ذكر أولوا الطول لأن من لا 
مال له ولا قدرة على السفر لا يحتاج إلى الاستئذان . 


ثم قال تعالى # رضوا بأن يكونوا مع الخوالف € وذكرنا الكلام المستقصى في الخالففي 
قوله ل فاقعدوا مع الخالفين ‏ وههنا فيه وجهان : الأول : قال الفراء ل الخوالف # عبارة عن 
النساء اللاتي تخلفن فى البيت فلا يبرحن ٠‏ والمعنى : رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد 
كالنساء . الثاني : يجوز أيضا أن يكون الخوالف جمع خالفة فى حال . والخالفة الذي هوغير 
نجيب . قال الفراء : ولم يأت فاعل صيغة عه فواعل . إلا حرفان : فارس وفوارس ٠‏ 
وهالك وهوالك . والقول الأول أولى . لأنه أدل على القلة والذلة . قال المفسرون : وكان 
يصعب على المنافقين تشبيههم بالخوالف . 

ثم قال ب وطبع على قلو بهم فهم لا يفقهون ¢ وقد عرفت أن الطبع والختم عبارة عندنا 
عن حصول الداعية القوية للكفر المانعة من حصول الايان . وذلك لأن الفعل بدون الداعى 
لا كان حالا » فعند حصول الداعية الراسخة القوية للكفر . صار القلب كالطبوع على 
الكفر » ثم حصول تلك الداعية إن كان من العبد لزم التسلسل» وإن كان من الله فالمقصود 
حاصل . وقال الحسن : الطبع عبارة عن بلوغ القلب فى الميل فى الكفر الى الحد الذي كأنه 
مات عن الايان > وعند المعتزلة عبارة عن علامة تحصل فى القلب . والاستقصاء فيه مذكور في 
سورة البقرة في قوله ف ختم الله على فلوم 4 وقوله ل فهم لا يفقهون 4 أي لا يفهمون أسرار 
حكمة الله في الأمر بالجهاد . 


نکن آل سولٌ EN‏ د اوی رایرک و 
وتيك هم ملحو وچ امد آله م جندت ری من تنما آلا نمر خللرین فا 
لك اموز لظم ® یی ابی مم وعد دين كبوا 


رر رر و رو رر ے ےرا مھ او 2ے ٤‏ 
اتال 
ره 


الله ورسوله ۽ سيصيب الذي ن مروا مهم عَذً 


قوله تعالى # لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهم وأنفسهم وأولئك هم 
الخرات وأولئك هم المغلحون أعد الله هم جنات تجر ی من تتها الأهار خالدين فيها ذلك 
الفو ز العظيم ¢ 


واعلم أنه تعالى لما شرح حال المنافقين فى الفرار عن الجهاد بين أن حال الرسول والذين 
امنوا معه بالضد منه » حيث بذلوا الال والنفس فى طلب رضوان الله والتقرب اليه . وقوله 
۾ لکن فيه فائدة » وهي : أن التقدير أنه إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزو › فقد توجه 
اليه من هو خير منهم » وأخلص نية واعتقادا» كقوله فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما) 
وقوله $ فان استكبر وا فالذين عند ربك € ولا وصفهم بالمسارعة إلى الجهاد ذكر ما حصل هم 
من الفوائد والمنافع وهو أنواع : أوها : قوله ل وأولئك هم الحيرات ‏ واعلم أن لفظ 
ا خيرات » يتناول منافع الدارين » لأجل أن اللفظ مطلق . وقيل هط الخيرات 4 الحور » لقوله 
تعالى ‏ فيهن خيرات حسان € وثانيها : قولىه ل وأولئك هم المغلحون # فقوله فإ هم 
الخيرات € المراد منه الثواب . وقوله *( هم المغلحون € المراد منه التخلص من العقاب 
والعذاب . وثالثها : قوله ( أعد الله هم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 4 يحتمل 
أن تكون هذه الجنات كالتفسير للخيرات وللفلاح » ويجحتمل أن تحمل تلك الحيرات والفلاح 
على منافع الدنيا » مثل الخزو . والكرامة › والثروة » والقدرة » والغلبة > وتحملي الجنات على 
ثواب الآخرة و الفوز العظيم ¢ عبارة عن كون تلك الحالة مرتبة رفيعة » ودرجة عالية . 


قوله تعالى # وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن هم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله 
سيصيب الذين كفر وا منهم عذاب آليم 4 
القخر الرازي ج١٠ ٠٠۶‏ 


۱۹٦‏ قوله تعال «وجاء المعذرون من الاأعراب ليؤذن هم» سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين الذين كانوا في المدينة ابتدا في هذه الآية بشرح 
أحوال المنافقين من الاعراب فى قوله ل وجاء المعذرون # وقال . : لعن الله المعذرين ٴ وذهب 
إلى أن المعذر هو المجتهد الذي له عذر» والمعذر بالتشدید الذي يعتذر بلا عذر . والحاصل : 
أن المعذر هو المجتهد البالغ في العذر» ومنه قوهم : قد أعذر من أنذرء وعلى هذه القراءة 
ف الا : أن الله تعالی فصل بين أ صحاب العذر ویں الكاذين ¢ فالمعذرون هم الذين 
أتوا بالعذر . قيل : هم أسد . قالوا : إن لنا عيالا وإن بنا جهدافائذن لنافي 
التخلف . وقيل : هم رهط عامر بن الطفيل » قالوا : إن غزونا معك أغارت أعراب طيء 
المعذرون € بالتشديد وهي قراءة العامة فله وجهان من العربية . 


ل الوجه الأول ما ذكره الفراء والزجاج وأبن الأنباري : وهو أن الأصل فى هذا 
اللفظ المعتذرون فحولت فتحة التاء إلى العين» وابدلت الذال من التاء» وأدغمت فى الذال 
التي بعدها فصارت التاء ذالا مشددة. والاعتذار قد يكون بالكذب» کا فى قوله تعالى 
(يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم فين كون هذا الاعتذار فاسدا بقوله قل لا تعتذروا) 
وقد یکون بالصدق کا فی قول لبید: 


ل الوجه الثاني أن يكون (المعذرون ) على وزن قولنا : مفعلون من التعذير 
الذي هو التقصير . يقال : عذرا تعذير اذا قصر ولم يبالغ . يقال : قام فلان قيام تعذير » اذا 
استکفیته فی مر فقصر فيه ¢ فان أخذنا بقراءة الخفيف › كان ( المعذرون ) كادذبين وأما إن 
أخذنا بقراءة التشديد » وفسرناها بالمعتذرين » فعلى هذا التقدير : بحتمل أنهم كانوا صادقين 
وأنهم كانوا كاذبين » ومن المفسرين من قال : المعذرون كانوا صادقين بدليل أنه تعالى لما ذكرهم 
قال بعدهم (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) فلا ميزهم عن الكاذبين دل ذلك على أنهم نا 
بکاذیین . وروی الواحدى باسناده عن ابی عمرو: أنه لما قيل له هذا الكلام قال : إن أقواما 
تكلفوا عذرا بباطل» فهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (وجاء المعذرون) وتخلف الأخرون لا 
لعذر ولا لشبهة عذر جراءة على الله تعالى فهم المرادون بقوله (وقعد الذين كذبوا الته ورسوله) 
منافقو الأعراب الذين ما جاءوا وما اعتذروا» وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله في ادعائهم 


قوله تعالل «ليس على الضعفاء ولا على امرض »سورة التوبة 1۹ 
ا عل لضعقاء ولا عل آلمرضّی ولا عل آلذین ادون ماینفقون ج إا 


ا ۲ وو ے و و ب ر 


دصحور لله ورسولهء ماعل آلمحسنين من سي يل واه فور حم رار 


مص م رار 0 3 


ك e‏ تولوا واعینم تفیضص 


ا 


. وي الآخرة بالنار» وإغا قال (منهم) لأنه تعالى كان عالما بأن بعضهم سيؤمن ويتخلص عن هذا 
العقاب» فذكر لفظة من الدالة على التبعيض . 

قوله تعالى ظ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا بجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا له ورسوله ما على المحسنين من سبيل واله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا بجدوا ما 
ينفقون ) 
اعلم أنه تعالى لما بين الوعيد في حق من يوهم العذر » مع أنه لا عذرله » ذكز أصحاب 
الأعذار الحقيقية » وبين أن تكليف الله تعالى بالخغزو والجهاد عنهم ساقط » وهم أقسام : 

القسم الأول الصحيح في بدنه » الضعيف مثل الشيوخ . ومن خلق في أصل الفطرة 
ضعيفا نحيفا » وهؤلاء هم المرادون بالضعفاء . والدليل عليه : أنه عطف عليهم امرض › 
والمعطوف مباين للمعطوف عليه » فا لم يحمل الضعفاء على الذين ذكرناهم » لم يتميزوا عن 
المرض . 

وأما المرضى : فيدخل فيهم أصحاب العمى » والعرج » والزمانة » وكل من كان 
موصوفا بمرض ينعه من التمكن من المحاربة . 
ينفقون » لأن حضوره في الغزو إغا ينفع إذا قدر على الانفاق على نفسه » إما من مال نفسه » 
أو من مال انسان آخر يعينه عليه » فان لم تحصل هذه القدرة » صار كلا ووبالا على 
الملجاهدين وينعهم من الاشتغال بالمقصود > ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الاقام الثلاثة قال : لا 


a‏ قوله تعالى « ما على المحسنين من سبيل »سورة التوبة 


حرج على هؤلاء » والراد أنه جوز هم أن يتخلفوا عن الغزو » وليس في الآية بيان أنه يحرم 
عليهم الخروج ٠‏ لأن الواحد من هؤلاء لو جرج ليعين المجاهدين بمقدار القدرة ‏ إما بحفظ 
متاعهم أو بتكثير سوادهم ٤‏ بشرط أن لا عل نفسه كلا ووبالا عليهم » كان ذلك طاعة' 
مقبولة . ثم إنه تعالى شرط في جواز هذا التأخحير شرطا معينا وهو قوله ( إذا نصحوا لله ورسوله ) 
ومعناه آم إذا أقاموا في البلد احترزوا عن إلقاء الأراجيف » وعن إثارة الفتن » وسعوا في 
إيصال الخير الى المجاهدين الذين سافروا » إما بأن يقوموا باصلاح مهات بيوتهم »وإمابأن 
يسعوا في إيصال الأخبار السارة من بيوتهم اليهم » فان جملة هذه الأمور جارية مجرى الاعانة 
على الحهاد . 
ثم قال تعالى ظ ما على المحسنين من سبيل € وقد اتفقوا على أنه دحل تحت قوله تعالى 
( ما على المحسنين من سبيل ) هو أنه لا إثم عليه بسبب القعود عن الجهاد » واختلفوا في أنه 
يفيد العموم في كل الوجوه ؟ فمنهم من زعم أن اللفظمقصور على هذا المعنى » لأن هذه 


الآية نزلت فيهم » ومنهم من زعم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » والمحسن هو | 


الآتي بالاحسان » ورأس أبواب الاحسان ورئيسها » هو قول : لا إله إلا الله » وكل من قال ' 


هذه الكلمة واعتقدها » كان من المسلمين . وقوله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل ) يقتضي 
نفي جميع المسلمين ٠‏ فهذا بعمومه يقتضي أن الأصل فى حال كل مسلم براءة الذمة » وعدم 
توجه مطالبة الغير عليه في نفسه وماله » فيدل على أن الأصل فى نفسه حرمة القتل » إلا لدليل 
منفصل » والأصل فى ماله حرمة الأخذ » إلا لدليل منفصل » وأن لا يتوجه عليه شيء من 
التكاليف » إلا لدليل منفصل » فتصير هذه الآية بهذا الطريق أصلا معتبرا في الشريعة » في 
تقرير أن الأصل براءة الذمة > فان ورد نص خاص یدل على وجوب حکم خاص » في واقعة 
خاصة » قضينا بذلك النص الخاص تقديا للخاص على العام » وإلا فهذا النص كاف في تقرير 
البراءة الأصلية » ومن الناس من يحتج بهذا على نفي القياس . قال : لأن هذا النص دل على 
أن الأصل هو براءة الذمة » وعدم الالزام والتكليف » فالقياس إما أن يدل على براءة الذمة أو 
على شغل الذمة . والأول باطل لأن براءة الذمة لما ثبتت ممقتضى هذا النص » كان إثباتها 
بالقياس عبشا . والثاني أيضا باطل » لأن على هذا التقدير يصير ذلك القياس خصصا لعموم 
هذا النص وأنه لا جوز » لا ثبت أن النص أقوى من القياس . قالوا : ومذا الطريق تصير 
الشريعة مضبوطة » معلومة » ملخصة » بعيدة عن الاضطراب والاختلافات التي لا نهاية ها » 
وذلك لأن السلطان إذا بعث واحدا من عباله الى سياسة بلدة » فقال له : أيها الرجل تكليفي 
عليك ٠‏ وعلى أهل تلك المملكة » كذا وكذا » وعد عليهم مائة نوع من التكاليف مثلا » ثم 


قال : وبعد هذه التكاليف ليس لأحد عليهم سبيل » كان هذا تنصيصا منه على آنه لا تكليف 
عليهم فا وراء تلك الاقسام المائة المذكورة » ولو أنه كلف ذلك السلطان بأن ينص على ما 
سوى تلك المائة بالنفي على سبيل التفصيل كان ذلك مالا » لأن باب النفي لا نهاية له » بل 
كفاه فى النفي أن يقول : ليس لأحد على أحد سبيل إلا فا ذكرت وفصلت » فكذا ههنا أنه 
تعالى لما قال ( ما على المحسنين من سبيل ) وهذا يقتضي أن لا يتوجه على أحد سبيل » ثم إنه 
تعالی ذكر في القران ألف تكليف > أو أقل أو أكثر » كان ذلك تنصيصا على أن التكاليف. 
محصورة فى ذلك الألف المذ كور › وأما فما وراءه فليس لله على الخلق تكليف وأمر ونهي ۰ 
ومهذا الطريق تصرر الشريعة مضبوطة سهلة المؤنة كثرة المعونة » ويكون القران وافيا ببيان 
التكاليف والاحكام » ويكون قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) حقا » ويصير قوله ( لتبين 
للناس ما نزل اليهم ) حقا » ولا حاجة البتة الى التمسك بالقياس في حكم من الأحكام 
أصلا » فهذا ما يقر ره أ صحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني وأ صحابه في تقرير هذا الباب . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الضعفاء والمرضى والفقراء ‏ بين أنه يجوز همم التخلفعن الجهاد 
بشرط أن یکونوا ناصحین لله ورسوله » وبين كونهم محسنين » وأنه ليس لأحد عليهم سبيل » 
ذكر قس| رابعا من المعذورين » فقال ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أهملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا بجدوا ما ينفقون ) 

فان قيل : أليس أن هؤلاء داخلون تحت قوله ( ولا على الذين لا مجدون ماينفقون ) 
في الفائدة في إعادته ؟ 

قلنا : الذين لا يجدون ماينفقون . هم الفقراء الذين ليس معهم دون النفقة » وهؤلاء 
المذكورون في الآية الأخيرة هم الذين ملكوا قدر النفقة » إلا أمم لم يجدوا المركوب » 
والمفسرون ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوها : الأول : قال ماهد : هم ثلاة إخوة : 
معقل » وسويد » والنعمان بنو مقرن » سألوا النبي أن يحملهم على الخفاف المدبوغية › 
والنعال اللخصوفة » فقال عليه السلام « لا أجد ما أملكم عليه » فتولوا وهم یبکون » 
الثانۍ : قال اخسن : نزلت اف آأبى موسي الأشعرئ وأصحابه » أتوا رسول الله کا 
يستحملونه» ووافق ذلك منه غضباء فقال عليه السلام «ووالله ما أحملكم ولا أجد ما أحلكم 
عليه» فتولوا وهم يبکون فدعاهم رسول الله وء فأعطاهم ذودا خير الذود» فقال أبو موسى : 
لست حلفت يا رسول الله؟ فقال «أما أني شاء الله لا أحلف بيمين فأرى غيرها خيرا منهاء إلا 
اتيت الذي هو خير وکفرت عن ييني» 


قوله تعالى « إغا السبيل على الذين يستأذنوك 2 أغنياء » سورة 


ت م ر3 


إت آلسبيل عل لين دونك وهم افيا روا بان کروم مع الحوالف 


رص رص ورو رم و33 e‏ ><> و ے 
وطبع الله على e‏ يعون ې پعتذرون لیک پا رجتم لوم ر لا 


عدم /⁄ ه E‏ ت < رص رو ررم ا3ر رر ررر 


تعتذروا ومن کک کد تبات آله من آلته عملکر ورسوله, تم تردون 


م م ا ےر رګ - ا 


إل عللم الغيب والشدة يتيك عاکنځ عمالو 


a 
› فقال عليه السلام « لا أجد ما أحملكم عليه » لأن الشقة بعيدة » والرجل يحتاج الى بعيرين‎ 
بعیر یرکبه وبعیر حمل عليه ماءه وزاده . قال صاحب الكشاف : قوله ( تفيض من الدمع‎ 
حزنا) كقولك : تفيض دمعا » وهو أبلغ من يفيض دمعها > لأن العين جعلت كأن كلها دمع‎ 
. فائض‎ 

قوله تعالى ل انا السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 
وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.يعتذر ون اليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن 
نؤمن لکم قد نبأنا اله من أخباركم وسیری الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب 
والشهادة فينبثكم با كنتم تعملون ) وني الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ماعلى المحسنين من سبيل ) قال في 
هذه الأية إنما السبيل على من كان كذا وكذا » ثم الذين قالوا في الآية الأول المراد ( ما على 
الملحسنين من سبيل ) في مر الغزو والجهاد » وأن نفى السبيل في تلك الآية حخصوص بهذا 
الحكم . قالوا : السبيل الذي نفاه عن المحسنين » هو الذي أثبته في هؤلاء المنافقين » وهو 
الذي يختص بالجهاد » والمعنى : أن هؤلاء الأغنياء الذين يستأذنوك في التخلف سبيل الله 
عليهم لازم » وتكليفه عليهم بالذهاب الى الغزومتوجه » ولا عذر هم البتة في التخلف . 

فان قیل : قوله ( رضوا ) ما موقعه ؟ 

قلنا : کأنه استئناف » كأنه قيل : ما باهم استأذنوا وهم أغنياء . فقيل : رضوا بالدناءة 
والضتعة والانتظام في جملة الخوالف ( وطبع الله على قلوبهم ) يعني أن السبب في نفرتهم عن 


الجهاد » هو أن الله طبع على قلوبهم » فلأجل ذلك الطبع لا يعلمون ماني الجهاد من منافع 
الدين والدنيا . 


قوله تعالى « ھک اليهم »سورة التوبة 5 
مد > ٤‏ 4 <> ر <> وو 
رو ےر روګ رر وو E OY‏ 


E E TS‏ قن 


7 رور و ص ے 


ترضوا أ عنم فإن الله لابرضى E‏ 9 
ثم قال إيعتذر ون إليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتذر وا لن نؤمن لكم) علة للمنع 


من الاعتذار لأن غرض المعتذر ان يصير عذره مقبولا. فاذا علم بأن القوم يكذبونه فيه » وجب 
عليه ترکه. وقوله (قد نبأنا الله من أخباركم) علة لانتفاء التصديق » لأنه تعالى لما أطلع رسوله 
على ما في ضماثرهم من ا لخبث والمكر والنفاق » امتنع ان يصدقهم الرسول عليه الصلاة والسلام 
فى تلك الأعذار . 


ثم قال $ وسیری الله عملکم ورسوله ‏ والمعنی أنہم کانوا يظهر ون من أنفسهم عند 
ER e E‏ 
نصرتهم » فقال تعالی ( وسیری الله عملكم ) ) أنكم هل تبقون بعد ذلك على هذه الحالة التي 
تظهر ونها من الصدق والصفاء » أو لا تبقون عليها ؟ 

ثم قال ل ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة 4 

فان قيل : لما قال ( وسيرى الله عملكم ) فلم لم يقل » ثم تردون اليه » وما الفائدة في 
قوله ( ثم ) قلنا : في وصفه تعالى بكونه ( عالم الغيب والشهادة ) ما يدل على كونه مطلعا على 
بواطنهم الخبيثة وصا ئرهم المملوأة من الكذب والکيد ¢ وفيه تخویف شدید ¢ وزجر عظيم 


قوله تعالى ل سيحلفون باه لكم إذا انقلبتم البهم لتعرضوا عنهم إنهم رجس مأواهم 
عن القوم الفاسقين 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية الأولى أنهم يعتذرون > ذکر في هذه الآية أنهم 
كانوا يؤكدون تلك الأعذار بالايان الكاذبة . 


أما قوله ل سيحلفون باله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم ¢ فاعلم أن هذا 


۱۸ قوله تعال » الأعراب أشد كفرا ونفاقا )سورة التوبة 


<> ٤ور‏ 91 ٤ك ٤‏ 2ور رو ررم ر 

الراب اشد كرا ونفاقا واجدر ألا يعلموأ حدود ما اَل الله على رسولهء 
ےو a‏ و رک رص 3 ور 
وا لے كم ي وَس لارا ماینفق مغرما و تربص پکر 


ےا ے ےر ی ر وو 


لر ابرة آلسوء وال يع علم 9 


الكلام يدل على أنهم حلفوا بالله » ولم يدل على أنهم على أي شيء حلفوا ؟ فقيل : إنجم 
حلفوا على أنهم ما قدروا على الخروج » وإغا حلفوا على ذلك لتعرضوا عنهم أي لتصفحوا 
عنهم » ولتعرضوا عن ذمهم . 


ثم قال تعالى ظ فأعرضوا عنهم # قال ابن عباس رضى الله عنها : يريد ترك الكلام 
والسلام . قال مقاتل : قال النبي ييا حين قدم المدينة « لا تجالسوهم ولا تكلموهم » قال هل 
المعاني : هؤلاء طلبوا إعراض الصفح » فأعطوا إعراض المقت » ثم ذكر العلة في وجوب 
الاعراض عنهم فقال ( إنهم رجس ) والمعنى : أن خبث باطنهم رجس روحاني » فكا يجب 
الاحتراز عن الأرجاس الجسمانية » فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى » خوفا من 
راا ال الاننان » وحذرا من أن ييل طبع الانسان الى تلك الأعيال . 


ثم قال تعالی ظط ومأواهم جهنم جزاء بما کانوا یکسبون # ومعناه ظاهر » ولا بین في 
الآية انهم بحلفون بالله ليعرض المسلمون عن إيذائهم » بين أيضاً انهم يجحلفون ليرضى المسلمون 
عنهم » ثم إنه تعالى نهى المسلمين عن أن يرضوا عنهم» فقال (فان ترضوا عنهم فان الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين) والمعنى : انكم ان رضيتم عنهم مع ان الله لا يرضى عنهم » كانت 
إرادتكم مخالفة لارادة الله » وأن ذلك لا مجوز. وأقول: إن هذه المعانى مذكورة فى الآيات 
السالفة » وقد أعادها الله هنا مرة اخرى» وأظن ان الأول حطاب مع المنافقين الذين كانوا في 
المدينةء وهذا خطاب مع المنافقين من الأعراب وأصحاب البوادي» ولا كانت طرق المنافقين 
متقاربة سواء كانوا من أهل الحضرأو من اهل البادية» لا جرم كان الكلام معهم على مناهج 
متقاربة . 


قوله تعالى ظ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله واله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتر بص بكم الدوائر عليهم 


قوله تعالی الأعراب اشد كفرأ شاق سورة اتر ۱۹ 


اعلم أن هذه الآية تدل على صحة ما ذكرنا من أنه تعالى إنغا أعاد هذه الأحكام » لأن 
المقصود منها خاطبة منافقي الأعراب » وهذا السبب بين أن كفرهم ونفاقهم أشد . وجهلهم 
بحدود ما أنزل الله أكمل » وي الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى # قال العلماء من أهل اللغة » يقال : رجل عربي إذا كان نسبه في 
العرب وجمعه العرب » كا تقول مجوسي ويهودي ٠‏ ثم يحذف ياء النسبة في الجمع ٠‏ فيقال : 
الملجوس واليهود » ورجل أعرابي » بالألف إذا كان بدويا » يطلب مساقط الغيث والكلأ › 
سواء كان من العرب أومن مواليهم » ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب » فالأعرابي 
إذا قيل له يا عربي : فرح » والعربي إذا قيل له : يا أعرابي » غضب له فمن استوطن 
القرى العربية فهم عرب . ومن نزل البادية فهم أعراب » والذي يدل على الفرق وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام قال « حب العرب من الايان » وأما الأعراب فقد ذمهم الله في هذه 
الآية . والثاني : أنه لا جوز أن يقال : للمهاجرين والأنصار أعراب » إنغاهم عرب » وهم 
متقدمون في مراتب الدين على الأعراب . قال عليه السلام «لا تؤمن ¿ امرأة رجلا ولا فاسق مؤمنا 
ولا أعرابي مهاجرا» الثالث: قيل إنغا سمى العرب عربا لأن اولاد اسمعيل نشأوا بعربة » وهي 
من ا ال ی کل ی ن ر ا ی ا 
لأنهم انما تولدوا من أولاد اسمعيل وقيل : سموا بالعرب » لأن ألسنتهم معربة عا في 
اخ و کا ان الات ای عتم ار می اشا را ا نر 
الألسنة » ورأيت في بعض الكتب عن بعض الحكاء أنه قال : حكمة الروم في أدمغتهم وذلك 
9 نهم يقدرون على التركيبات العجيبة » وحكمة الهند في أوهامهم » وحكمة اليونان في 
افندتهم . وذلك لكثرة ة ما هم من المباحث العقلية » وحكمة العرب في ألسنتهم » وذلك 
حلاوة ألفاظهم وعذوبة عباراتهم . 

ظ المسألة الثانية ‏ من الناس من قال : الجمع المحلى بالألف واللام الأصل فيه أن 
ينصرف الى المعهود السابق » فان لم يوجد المعهود السابق » حمل على الاستغراق للضرورة . 
قالوا : لأن صيغة الحمع يكفي فى حصول معناها الثلاثة فيا فوقها » والألف والام للتعريف › 
فان حصل جمع هو معهود سابق . وجب الانصراف اليه » وان لم يوجد فحينغذ يحمل على 
الاستغراق دفعا للاجمال 


قالوا إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الاعراب ) المراد منه جمع معينون من منافقي 
الأعراب » كانوا يوالون منافقي المدينة فانصرف هذا اللفظ اليهم . 


۷۰ قوله تعالى « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما» سورة التوبة 


ط المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى حكم على الأعراب بحكمين : 
الحكم الأول 


: الأول : أن أهل البدو يشبهون الوحوش . والثاني : استيلاء الهواء ا 
عليهم . وذلك يوجب مزيد التيه والتكبر والنخوة والفخر والطيش عليهم » والثالث : أجم 
ما کانوا تحت سياسة سائس » ولا تأدیب مؤدب . ولا ضبط ضابط فنشاؤا کا شاؤا » ومن کان 
كذلك خرج على أشد الجهات فسادا . والرابع : أن من أصبح وأمسى مشاهدا لوعظ رسول 
الله ية » وبياناته الشافية » وتأديباته الكاملة » كيف يكون مساويا لمن لم يؤاثر هذا الخ»ولم 
يسمع خبره . والخامس : قابل الفواكه الحبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بين أهل الحضر 
والبادية . 


الحكم الثاني 

قوله ( وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) وقوله ( أجدر ) أي أولى 
وأحق ٠‏ وني الآية حذف » والتقدير : وأجدر بأن لا يعلموا . وقيل في تفسير حدود ما أنزل 
الله مقادير التكاليف والأحكام . وقيل : مراتب أدلة العدل والتوحيد والنبوة والمعاد ( والله 
علیم ) انی قلوب خلقه ( حکیم ) فما فرض من فرائضه . 

ثم قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما والمغرم مصدر كالغرامةء والمعنى ان 
من الأعراب من يعتقد ان الذي ينفقه فى سبيل الله غرامة وخحسران. وإنا يعتقد ذلك لأنه لا 
فی إلا تفه سن اللون وراد لا لوجه الله وابتغاء ثوابه (ويتر بص بكم الدوائر) يعني الموت 
اوالقتل › أي ينتظر أن تنقلب الأمور عليكم بجوت الرسول. ویظهر علیکم المشركون. .ثم إنه 
أ عاده اليهم فقال (عليهم دائرة السوء) والدائرة جوز ان تكون واحدةء و يجوز ان تكون صفة 
غالبة» SEES E‏ وقوه 
بسر سا i e‏ ع دا البلاء والعذاب» ولا 
يجوز ضم السين في قوله (ما كان ابوك امراً سوء) ولا في قوله (وظننتم ظن السوء) وإلا صار 
التقدير: ما كان أبوك امرا عذاب ٠‏ وظننتم ظن العذاب » 'ومعلوم انه لا بمجوز» وقال الأخفش 
وأبو عبيد: من فتح السين› فهو كقولك : رجل سوء» وامرأة سوء» ثم يدخحل الألف واللام» 


قوله تعالى « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر»سورة التوبة |۷١‏ 


و >> رت ودد رر و رو و وو 


ت ر 2 ج 1 ع ع 
ومن الاعراب من يؤمن باه وأليوم لاحر وذ ماينفق قربلت عند لل 


r> 1‏ 2د رور وو ےے 3 وو ج وو 


لا لإنبا قربة هم سيدخلهم أله فى رهه إن بل ھور ارج 


فيقول : رجل السوء وأ نشد الأخفش 


کک ا ال وا بصاحبه يوما أحال على الدم 


ومن ضم السين أراد بالسوء المضرة والشر والبلاء وا مكر وه » كأنه قيل : عليهم دائرة 
الهزية وا لمكروه » وبهم بحيق ذلك . قال أبو علي الفارسي : لولم تضف الدائرة الى السوء أو 
السوء عرف منها معنى السوء ¢ لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا في .ا مكر وه 

إذا عرفت هذا فنقول : المعنى يدور عليهم البلاء والحزن » فلا يرون في محمد عليه 
الصلاة والسلام ودینه إلا ما يسوءهم : 


ثم قال والله سميع € لقوهم (عليم) بتياتهم . 

قوله تعالى ‏ ومن الأعراب من يؤمن بال واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قر بات عند الله 
وصلوات الرسول ألا إنها قر بة هم سيدخلهم الله في رحته إن الله غفور رحيم ) 

اعلم آنه تعالى لما بين أنه حصل في الاعراب من يتخذ انفاقه في سبيل الله مخرما » بين 
أيضا أن فيهم قوما مؤمنين صالحين مجاهدين يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغنا . 

واعلم أنه تعالى وصف هذا الفريق بوصفين: فالأول: كونه مؤمنا بالله واليوم الأخرء 
والثانی : کونه بحیث یتخذ ما ینفقه قربات عند الله وصلوات الرسول»› وفیه بحٹان : الأول: 
عند الله تعالى وصلوات الرسول» لأن الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة » ويستغفر 
هم . كقوله «اللهم صل على آل أبي أو فى» وقال تعالى (وصل عليهم) فلا كان ما ينفق سببا 
لحصول القربات والصلوات قيل : إنه يتخذ ما ينفق قربات وصلوات . وقال تعالى (الا إنها 


قوله تعالی « والسابقون لار و اوا چين وال فان و ا 
و ر 


فا ° 2 ع و2 َ ت رر 
وآلسلبقون آلا ولون من آلمهلجرين والأنصار وألدين کک 


ا 


کا 
کا و د ج 2 3ے 


روا و ر ر مھ رار رو م <٤>‏ م رک لك 


عنم ورضوا عنه واعد مم جندت ری تح آل نر للدي فيها أبدا ذلك 


ا 


O E I OT 
» وصلوات وقد أكد تعالى هذه الشهادة بحرف التنبيه » وهو قوله ( ألا ) وبحرف التحقيق‎ 
وهو قوله (إنها) ثم زاد في التأكيدء فقال (سيدخلهم الله في رحته) وقد ذکرنا أن إدخال هذه‎ 
E EOS SE a السين يوجب مزيد التأكيد‎ 
› الطاعات . وقر قرأ نافع (ألا إنها قربة) بضم الراء وهو الأصل › > ٹم خففت نحو: کتب» ورسل‎ 

ر و ا 


س 


قوله تعالى ظ والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضى اله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجر ي تحتها الأنہار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله 
وصلوات الرسول » وما أعد مم من الثواب » بين ا 
منها » وهي منازل السابقين الأولين . وفي الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من هم ؟ 
وذكر وا وجوها : الأول : قال ابن“عباس رضى الله عنها : هم الذين صلواالى القبلتين 
وشهدوا بدرا وعن الشعبي هم الذين بايعوا بيعة الرضوان . والصحيح عندي أنهم السابقون 
في الهجرة » وفي النصرة » والذي يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين ولم يبين أنهم سابقون فهاذا 
فبقي اللفظ جملا إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصارا » فوجب صرف ذلك اللفظ الى ما 
به صاروا مهاجرين وأنصارا وهو الهجرة والنصرة » فوجب أن يكون المراد منه السابقون 
الأولون في الهجرة والنصرة إزالة للاجمال عن اللفظ . وأيضا فالسبق إلى الهجرة طاعة عظيمة من 
حيث إن الهجرة فعل شاق على النفس » وخالف للطبع » فمن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره 


قوله تعالی « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار »سورة التوبة VY‏ 


فى هذه الطاعة » وكان ذلك مقويا لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام » وسبا لزوال 
الوحشة عن خاطره » وكذلك السبق في النصرة ء فان الرسول عليه الملاة والسلام لا قدم 
المدينة » فلا شك أن الذين سبقوا اإلى النصرة والخدمة » فازوا بمنصب عظيم . فلهذه الوجوه 
جب أن يكون المراد والسابقون الأولون في الهجرة . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن أسبق الناس الى الهجرة هو أبو بكر » لآنه كان فى خدمة 
الرسول عليه الضلاة والسلام » وكان مصاحبا له في كل مسكن وموضع » فكان نصيبه من 
هذا المنصب أعلى من نصيب غيره » وع بن أبي طالب » وإن كان من المهاجرين الأولين إلا 
أنه إا هاجر بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا شك أنه إنغا بقي بمكة لهات 
الرسول إلا أن السبق إلى الهجرة إنغا حصل لأبي بكر » فكان نصيب أبي بكر من هذه الفضيلة 
أوفر » قاذا ثبت هذا صار أبو بكر حكوما عليه بأنه رض الله عنه » ورضى هوعن الله » وذلك 

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون إماما حقا بعد رسول الله » إذ لو كانت إمامته باطلة 
لاستحق اللعن والمقت ٠‏ وذلك ينانفي حصول مثل هذا التعظيم » فصارت هذه الآية من أدل 
الدلائل على فضل أبي بكر وعمر رضى الله عنهما > وعلى صحة إمامته| . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من سبق إلى الاسلام من المهاجرين والأنصار » 
لأن ھؤلاء امنوا » وتي عدد المسلمين في مكة والمدينة قلة وضعف . فقوى الاسلام بسببهم » 
وكثر عدد المسلمين بسبب إسلامهم » وقوى قلب الرسول بسبب دخوهم في الاسلام واقتدى 
يوم القيامة ؟ ثم تقول : هب أن أبا بكر دخل هذه الآية بحكم كونه أول المهاجرين › لكن 
لم قلتم أنه بقي على تلك الحالة ؟ ولم لا جوز أن يقال : إنه تغيرعن تلك الحالة » وزالت عنه 

والجواب عن الأول : أن حمل السابقين على السابقين فى المدة تحكم لا دلالة عليه » لأن 
لفظ السابق مطلق » فلم يكن حمله على السبق في المدة أولى من حمله على السب في سائر 
الأمور » ونحن بينا أن مله على السبق فى الهجرة أولى . قوله : المراد منه السبق في الاسلام . 


قلا : السبق في الهجرة يتضمن السبق في الاسلام » والسبق في الاسلام لا يتضمن 
البق فى اهجرة ٠‏ فكان ل اللفظ عل السيى ف اهجرة أو .وا يضافهت آنا تحمل اللفظ 


Y€‏ قوله تعال «» والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار »سورة التوبة 


على السبق في الايان ‏ إلا أنا نقول : قوله ( والسابقون الأولون ) صيغة فلا بد من مله على 
جماعة » فوجب أن یدخل فيه علي رضی الله عنه وغيره » وهب أن الناس اختلفوا في أن إيان 
أبي بكر أسبق أم إيمان علي ؟ لكنهم اتفقوا على أن أبا بكر من السابقين الأولين » واتفق أهل 
الحديث عل أن أول من أسلم هن الرجال أبو بكر > ومن النساء حدجة »وسن ¿ الصبيان 
عل + ومن الموال رند قعل هذا التقدير ١‏ يون بو يكر من السابقين الأولن ».وأ يضافد 
بينا أن السبق في الايان إغا أوجب الفضل العظيم من حيث أنه يتقوى به قلب الرسول عليه 
السلام » ويصير هو قدوة لخيره » وهذا المعنى في حق أبي بكر أكمل » وذلك لأنه حين أسلم 
کان رجلا کبیر السن مشهورا فما بين الناس » واقتدى به حماعة من أكابر الصحابة رض الله 
عنهم > فانه نقل أنه لا yS‏ 
عليهم > ثم جاء بهم بعد أيام الى الرسول عليه السلام » وأسلموا على يد الرسسول عليه 
السلام > فظهر أنه دحل بسبب دخوله في الاسلام قوة في الاسلام » وصار هذا قدوة لغيره » 
وهذه المعاني ما حصلت في علي رضى الله عنه » لأنه فى ذلك الوقت كان صغير السن » وكان 
جاريا مجرى صبي في داخل البيت » فما كان بحصل باسلامه في ذلك الوقت مزيد قوة 
للاسلام » وما صار قدوة في ذلك الوقت لغيره » فثبت أن الرأس والرئيس في قوله ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين ) ليس إلا أبا بكر » أما قوله لم قلتم إنه بقي موصوفا بهذه الصفة بعد 
إقدامه على طلب الامامة ؟ 


قلنا : قوله تعالى ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) يتناول الأحوال والأوقات بدليل أنه لا 
وقت ولا حال إلا ويصح استثناؤه منه . فيقال رضى الله عنهم إلا في وقت طلب الامامة » 
ومقتضى الاستثناء ء إخراج ما لولاه لدحل تحت اللفظ › أو نقول eS‏ 
TS‏ وصفهم 
هذا الوصف أتيت هم ما يوجب التعظيم» وهو قوله (رضی الله عنهم ورضوا عنه) والسبق في 
اهجرة وصف مناسب للتعظيم › وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب» يدل على كون ذلك 
الحكم معللا بذلك الوصف» فدل هذا على أن التعظيم الحاصل من قوله (رضي الله عنهم 
ورضوا عنه) معلل بکونهم سابقين في الهجرة» والعلة ما دامت موجودة» وجب ترتب المعلول 
عليهاء وكونهم سابقين الهجرة وصف دائم في جميع مدة وجودهم » فوجب أن يكون ذلك 
E‏ إنه تعالى قال (وأعد هم جنات تجري تحتها 
الأهار) وذلك يقتضي آنه تعالى قد أعد تلك الجنات وعينها هم » وذلك يقتضي بقاءهم على 
تلك الصفة التي لأجلها صاروا مستحقين لتلك الحنات» وليس لأحد أن يقول: المراد أنه 


قوله تعالی « والذين اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم » سورة التوبة 1۷0 


تعالى أعدها هم لو بقوا على صفة الايان > لأنا نقول : هذا زيادة إضار وهو خلاف الظاهر 
وأيضا فعلى هذا التقدير : لا يبقى بين هؤلاء المذكورين في هذا المدح » وبين سائر الفرق 
فرق لأنه تعالى (أعد هم جنات تجري تحتها الأنهار) ولفرعون وهامان وأبي جهل وأبي هب»› 
لو صاروا مؤمنین » ومعلوم أنه تعالى إنغا ذكر هذا الكلام في معرض المدح العظيم والثناء 
الكامل» وحله على ما ذكر وه يوجب بطلان هذا الماح والثناءء فسقط هذا السؤال. فظهر أن 
هذه الآية دالة على فضل أبي بكر» وعلى صحة القول بامامته قطعا . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن المدح في هذه الآية هل يتناول جميع الصحابة أم يتناول 
بعضهم ؟ فقال قوم : إنه يتناول الذين سبقوا ني الهجرة والنصرة . وعلى هذا فهو لا يتناول إلا 
قدماء الصحابة » لأن كلمة ( من ) تفيد التبعيض ٠‏ ومنهم من قال : بل يتناول جميع 
الصحابة » لأن جملة الصحابة موصوفون بكونهم فان اون الف إن ماد الل 
وكلمة ( من ) في قوله ( من المهاجرين والأنصار ) ليست للتبعيض » بل للتبيين ؛ أي 
والسابقون الأولون الموصوفون بوصف كوم مهاجرین وأنصار ک) فی قوله تعالی ( فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان) وكثير من الناس ذهبوا إلى هذا القول » روى عن حيد بن زياد أنه قال : 
قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن أصحاب الرسول عليه السلام فيا كان 
بينهم » وأردت الفتن » فقا لي : إن الله تعالى قد غفر لجميعهم » وأوحب مم الجحنة في كتابه » 
محسنهم ومسيئهم » قلت له : وني أي موضع أوجب لمم الجنة ؟ قال : سبحان الله ! ألا تقرأ 
قوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) إلى اخر الاية ؟ فاوحب الله لجميع 
أصحاب النبي عليه السلام الجنة والرضوان » وشرط على التابعين شرط عليهم . قلت : وما 
ذاك الشرط ؟ قال : اشترط عليهم أن يتبعوهم باحسان في العمل » وهو أن يقتدوا بهم في 
أعاهم الحسنة » ولا يقتدوا بهم في غير ذلك » أو يقال : المراد أن يتبعوهم باحسان في 
القول » وهو أن لا يقولوا فيهم سوء » وأن لا يوجهوا الطعن فيا أقدموا عليه . قال هميد بن 
زياد : فكأني ما قرأت هذه الآية فقط ! 

مط المسألة الثالثة 4 روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقرأ ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم باحسان ) فكان يعطف قوله ( الأنصار ) على 
قوله ( والسابقون ) وكان بحذف الواو من قوله ( والذين اتبعوهم باحسان ) ويجعله وصما 
للانصار » وروی أن عمر رض الله عنه کان يقرأ هذه الآية على هذا الوجه . قال أبي : والله 
لقد أقرأنيها رسول الله َة على هذا الوجه » وإنك لتبيع القرظ يومئذ ببقيع المدينة » فقال عمر 
رضى الله عنة : صدقت » شهدتم وغبنا » وفرغتم وشغلنا » ولئن شئت لتقولن نحن أوينا 


۱۷۹ قوله تعالى « ومن حولكم من الأعراب منافقون ١‏ سورة التوبة 


م چو و س آ ر ر و ر ورو 


ومن حول من أ لاعراب متلفقَونَ ومن أل آلْمديتة مر دوا عل اماق ا 
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سنعذ بهم تین ثم بردون 3 عد اب عظيم GD‏ 
ونصرنا . وروی أنه جرت هذه المناظرة بين عمر وبين زيد بن ثابت واستشهد زيد بابي بن 
كعب » والتفاوت أن على قراءة عمر » يكون التعظيم الحاصل من قوله ( والسابقون الأولون ) 
ختصا بالمهاجرين ولا يشاركهم الأنصار فيها فوجب مزيد التعظيم للمهاجرين . والله أعلم . 
وروى أن أبيا احتج على صحة القراءة المشهورة بأاخر الأنفال وهو قوله ( والذين امنوامن بعد 
وهاجر وا ) بعد تقدم ذكر المهاجرين والأنصار في الآية الأولى » وبأواسط سورة الحشر وهو قوله 
( والذين جاؤا من بعدهم ) وبأول سورة الجمعة وهو قوله ( وأحرون منهم لا يلحقوا بهم ) 


المسألة الرابعة € قوله ز والسابقون ) مرتفع بالابتداء وخبره قوله ( رضى الله عنهم ) 
ومعناه : رضى الله عنهم لأعماهم وكثرة طاعاتهم » ورضرا عنه لا أفاض عليهم من تعمه 
الجليلة فى الدين والدنيا > وني مصاحف أهل مكة ( تجرى من تحتها الأنهار ) وهي قراءة ابن 
كثير » وني سائر الملصاحف ( تحتها ) من غير كلمة ( من ) 


مط المسألة الخامسة € قوله ( والذين اتبعوهم باحسان ) قال عطاء عن ابن عباس رضى 
الله عنهم : يريد » يذكرون المهاجرين والأنصار بالحنة والرحهمة والدعاء هم » ویذکرون 
حاسنهم » وقال في رواية أخحرى والذين اتبعوهم باحسان على دينهم إلى يوم القيامة » واعلم 
أن الآية دلت على أن من اتبعهم إنما يستحقون الرضوان والثواب » بشرط كونهم متبعين هم 
باحسان » وفسرنا هذا الاحسان باحسان القول فيهم » والحكم المشروط بشرط » ينتفي عند 
انتقاء ذلك الشرط » فوجب أن من لم بحسن القول في المهاجرين وألأنصار لا يكون مستحقا 
للرضوان من الله تعالى » وأن لا يكون من أهل الثواب هذا السبب » فان أهل الدين يبالخون 
في تعظيم أ صحاب رسول الله ية ولا يطلقون ألسنتهم في اغتيابهم وذكرهم با لا ينبغي . 


قوله تعالى # ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 


اعلم أنه تعالى شرح أحوال منافقي المدينة » ثم ذكر بعده أحوال منافقي الأعراب » ثم 


قوله تعالی « لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذيم مرتين» سورة التوبة 0 


بين أن في الأعراب من هو مؤمن صالح خلص » ثم بين أن رؤساء المؤمنين من هم » وهم 
السابقون المهاجرون والأنصار . فذكر في هذه الآية أن جماعة من حول المدينة موصوفون 
بالنفاق » وإن كنتم لا تعلمون كونهم كذلك فقال ( ومن حولكم من الأعراب منافقون ) وهم 
جهينة وأسلم وأشجع وغفار » وکانوا نازلین حوهها . 

وأما قوله ( ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ‏ ففيه بحثان ؛ 

ٍ البحث الأول 4# قال الزجاج : أنه حصل فيه تقديم وتأخبر » والتقدير : 
ومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق . الثاني : قال ابن 
الانباري : جوز أن يكون التقدير : ومن أهل المدينة من مردوا على النفاق فأضمر « من ) 
لدلالة ( من ) علیھا کا فی قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) يريد إلا من له مقام معلوم . 

e O e 
ل‎ Ms ومنه‎ 
SS 
الأصلية من غير حدوث تغبر فيه البتة » وذلك هو الملاسة‎ 


إذا عرفت أصل اللفظ فنقول : قوله ( مرودا على النفاق ) أي تشبتوا واستمر وا فيه ولم 
يتوبوا عنه ثم قال تعالى ل لا تعلمهم نحن نعلمهم 4 وهو كقوله ( لا تعلمونهم الله يعلمهم ) 
والمعنى أنهم تمردوا في حرفة النفاق فصاروا فيها أساتذة » وبلغوا إلى حيث لا تعلم أنت 
نفاقهم مع قوة خاطرك وصفاء حدسك ونفسك . 

ثم قال هو سنعذبهم مرتين 4 وذكر وا في تفسير المرتين وجوها كثيرة : 
ف الوجه الأول ) قال ابن عباس رضى الله عنها : يريد الامراض في الدنيا » وعذاب 
الأخرة » وذلك أن مرص ض المؤمن بفیده تکفبر السيئات . ومرض الكافر يفيده زيادة الكفر 
وكفران النعم . 

eS 
. والوجه الثالث € قال مجاهد : فى الدنيا بالقتل والسبى وبعد ذلك بعذاب القبر‎ 

الفخر الرازی ج١٠ ٠١۶‏ 


0 قوله تعالى « وأخرون اعترفوا بذنوبهم »سورة التوبة 
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وص عي ةت اھ 


ظ والوجه الرابع قال قتادة بالدبيلة وعذاب القبر » وذلك أن النبي عليه السلام أسر 
إلى حذيفة اثنى عشر رجلا من المنافقين » وقال : ستة يبتليهم الله بالدبيلة سراج من نار يأخذ 
أحدهم حتى يخرج من صدره » وستة يموتون موتا. 

والوجه الخامس € قال الحسن : بأخذ الزكاة من أموا لهم » وعذاب القبر 
ودخوهم فيه من غير حسنة » ثم عذابهم في القبور . 

$ والوجه السابع 4% أ حد العذابين صرب الملائكة الوجوه والأدبار . والآخرعند 
البعث » يوكل بهم عنق النار او أن يقال مراتب الحياة ثلاثة : حياة الدنيا » وحياة 
القبر › وحياة القيامة ¢ فقوله ( سنعذبهم مرتين ) المراد منه عذاب الدنيا بجميع أ قسامه ¢ 
وعذاب القبر . وقوله ( ثم يردون إلى عذاب عظيم ).ا مراد منه العذاب في الحياة الثالثة - وهي 
الحياة فى القيامة . 

ثم قال تعالى في أخر الآية ل ثم يردون إلى عذاب عظيم € يعني النار المخلدة المؤبدة . 

قوله تعالی (وآخرون اعترفوا بذنو هم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى اله أن 

يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سکن هم والله سميع عليم) 

ل المسألة الأولى ‏ قوله ( وآحرون اعترفوا بذنوبهم ) فيه قولان : الأول : أنهم قوم 
من المنافقين . تابوا عن النفاق . والثاني : أنهم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك » لا 
الأول بأن قوله ( واخرون ) عطف على قوله ( ومن حولكم من الأعراب منافقون ) والعطف 


قوله تعالى « خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا » سورة التوبة 0 


يوهم التشريك إلا آنه تعالى وفقهم حتی تابوا» فلا ذكر الفريق الأول بالمرود على الفاق 
الال ف . وصف هذه الفرقة بالتوبة والاقلاع عن النفاق . 

ل المسألة الثانية ‏ روى أنهم كانوا ثلاثة : أبولبابة مروان بن عبد المنذر » وأوس بن 
تعلبة » ووديعة بن حزام » وقيل : كانوا عشرة » فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم لا بلغهم ما نزل 
في المتخلفين فأيقنوا باهلاك . وأوثقوا أنفسهم على سواري المسجد فقدم رسول الله ية فدخل 
السجد فصلى رکعتین وکانت هذه عادته » فلا قدم من سفره ورآهم موثقین » سال عنهم فذکر 
له أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله هو الذي يجحلهم ‏ فقال : وأنا 
أقسم أني لا أحلهم حتى أومر فيهم » فنزلت هذه الآية فأطلقهم وعذرهم » فقالوا يا رسول 
الله هذه أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسببها » فتصدق بها وطهرنا » فقال ما أمرت أن آحذ 
من أموالكم شيئ فنزل قوله (خذ من أمواهم صدقة) الآية. 

ظ المسألة الثالثة 4 قوله ( اعترفوا بذنوبهم ) قال أهل اللغة : الاعتراف عبازة عن 
الاقرار باليء عن معرفة » ومعناه أخبم أقروا بذنبهم » وفيه دقبقة » كأنه قيل لم يعتذرواعن 
تخلفهم بالأعذار الباطلة کغیرهم » ولکن اعترفوا على أنفسهم بأہم بئس)ا فعلوا وأظهر وا 
الندامة وذموا أنفسهم على ذلك التخلف . 

فان قيل : الاعتراف بالذنب هل يكون توبة أم لا ؟ 

قلنا : جرد الاعتراف بالذنب لا يكون توبة » فأما إذا اقترن به الندم على الماضي » 
والعزم على تركه في المستقبل » وكان هذا الندم والتوبة لأجل كونه منيهاً عنه من قبل الله تعالى » 
كان هذا المجموع توبة » إلا أنه دل الدلیل على أن هؤلاء قد تابوا بدلیل قوله تعالى ( عسی الله 
أن يتوب عليهم ) والمفسرون قالوا : إن عسى من الله يدل على الوجوب . 


ثم قال تعالى ( خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً ‏ وفيه بحثان : 


البحث الأول في هذا العمل الصالح وجوه : الأول : العمل الصالح هو 
الاعتراف بالذنب والندامة عليه والتوبة منه » والسيء هو التخلف عن الغزو . والثاني : 
العمل الصالح خر وجهم مع الرسول إلى سائر الغز وات والسيء هو تخلفهم عن غزوة تبوك . 
والثالث : إن هذه الآية نزلت في حق المسلمين » كان العمل الصالح إقدامهم على أعمال البر 
التي صدرت عنهم . 
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البحث الثاني لقائل أن يقول : قد جعل كل واحد من العمل الصالح والسيء 
مخلوطاً . فما المخلوط به ؟ وجوابه أن الخلط عبارة عن الجمع المطلق . وأما قولك خلطته » فانما 
يحسن في الموضع الذي يتزج كل واحد منه| بالآخر » ويتغير كل واحد منها بسبب تلك 
اللخالطة عن صفته الأصلية كقولك خلطت للماء باللبن . واللائق بهذا الموضع هو الجمع 
المطلق » لأن العمل الصالح والعمل السيء إذا حصلا بقى كل واحد منه)ا كا كان على 
٠‏ مذهبنا » فان عندنا القول بالاحباط باطل » والطاعة تبقى موجبة للماح ‏ والثواب › وال 
تبقى موجبة للذم والعقاب » فقوله تعالى ( خلطوا عملا صالحاً وآحر سيئاً ) فيه تنبيه على نفي 
القول بالمحابطة » وأنه بى كل واحد منه)| ک| كان من غر أن يتأثر أحده) بالآخر » وما 
يعين هذه الآية على نفي القول با محابطة أنه تعالى وصف العمل الصالح والعمل السيء 
بالمخالطة . والمختلطان لا بد وأن يكونا باقيين حال اخحتلاطه) » لأن الاختلاط صفة 
للمختلطين » وحصول الصفة حال عدم المصوف محال » فدل على بقاء العملين حال 
الاختلاط . 

ثم قال تعالى ظ عسى الله أن يتوب عليهم ‏ وفيه مباحث : 

ل البحث الأول ههنا سؤال » وهو أن كلمة (عسى ) شك وهو في حق الله تعالى 
محال » وجوابه من وجوه : 

ل الوجه الأول قال المفسرون : كلمة عسى من الله واجب ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى 
( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) وفعل ذلك » وتحقيق القول فيه أن القران نزل على عرف الناس 
في الكلام » والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيثاً فانه لا يجيب اليه إلا على سبيل 
الترجي مع كلمة عسى » أولعل »› » تنبيهاً على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئاً وأن يكلفني بشيء 
بل كل ما أفعله فاغا افعله على سبيل التفضل والتطول» فذكر كلمة (عسى) الفائدة فيه هذا 
المعنى» مع أنه يفيد القطع بالاجابة . 

ل الوجه الثاني في الحواب . المقصود منه بيان أنه جب أن يكون المكلف على الطمع 
والاشفاق لأنه أبعد من الانكار والاهم|ال » 

ل البحث الثاني ) قال أصحابنا قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) صريح في أن 
التوبة لا تحصل إلا من خلق الله تعالى . والعقل أيضاً دليل عليه الاضيل ي الوب 
الندم والندم لا يحصل باختيار العبد لأن إرادة الفعل والترك إن فالتا لاد افتقر في 
فعلها إلى إرادة اخرى » وأيضا فان الانسان قد يكون عظيم الرغبة في فعل معين » ثم يصير 
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عظيم الندامة عليه » وحال كونه راغباً فيه لا يكنه دفع تلك الرغبة عن القلب E‏ 
صيرورته نادماً عليه لا يكنه دفع تلك الندامة عن القلب » فدل هذا على أنه لا قدرة للعبد على 
تحصيل الندامة > وعلى تحصيل الرغبة . قالت المعتزلة : المراد من قوله : يتوب الله أنه يقبل 


دوبته . 


والحواب : أن الصرف عن الظاهر إنغا بحسن . إذا ثبت بالدليل أنه لا يكن إجراء اللفظ 
على ظاهره » أما ههنا ‏ فالدليل العقلى أنه لا يكن إجراء اللفظ إلا على ظاهره » فكيف بحسن 
التأويل . 


البحث الثالث) قوله (رعسى الله أن يتوب عليهم) يقتضي ان هذه التوبة إنغا تحصل في 
المستقبل . وقوله (وأحرون اعترفوا بذنوبهم) دل على أن ذلك الاعتراف حصل فى الماضي» 
وذلك يدل على أن ذلك الاعتراف ما كان نفس التوبة » بل كان مقدمة للتوبة, وأن التوبة إنغا 
تحصل بعدها . 

/ ثم قال تعالى ‏ خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اختلف الناس في المراد . فقال بعضهم هذا راجع إلى هؤلاء الذين 
كمال توبتهم لتكون جارية في حقهم مجرى الكفارة » وهذا قول الحسن » وكان يقول ليس 
المراد من هذه الآية الصدقة الواجبة » وإنغا هي صدقة كفارة الذنب الذي صدر منهم . 


ل والقو ل الثاني ) أن الزكوات كانت واجبة عليهم » فلا تابوا من تخلفهم عن الغزو 
وحسن إسلامهم » وبذلوا الزكاة أمر الله رسوله أن يأخذهامنهم . 

ل والقول الثالث € أن هذه الآية كلام مبتدأ » والمقصود منها إيجاب أخذ الزكاة من 
الأغنياء وعليه أكثر الفقهاء إذ استدلوا بهذه الآية فى إبجاب الزكوات . وقالوا في الزكاة إا 
طهرة » أما القائلون بالقول الأول : فقد احتجوا على صحة قوهم بأن الآيات لا بد وأن تكون 
منتظمة متناسقة » أما لو حملناها على الزكوات الواجبة ابتداء » لم يبق هذه الآية تعلق با 
قبلها » ولا با بعدها » وصارت كلمة أ جنبية > وذلك لا یلیق بکلام الله تعالى » وأما القائلون 
بأن المراد منه أخذ الزكوات الواجبة » قالوا : المناسبة حاصلة أيضا على هذا التقدير » وذلك 
لأنهم لا أظهروا التوبة والندامة » عن تخلفهم عن غزوة تبوك »› وهم أقروا ا الت 
الموجب لذلك التخلف حبهم بالأموال وشدة حرصهم على صونها عن الانفاق » فكأنه قيل هم 
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إغا يظهر صحة قولكم في ادعاء هذه التوبة والندامة لو أخرجتم تم الزكاة الواجبة › وم تضايقوا 
فيها » لأن الدعوى لا تتقرر إلا بالمعنى » E‏ فان أدوا تلك 
الزكوات عن طيبة النفس ظهر كونهم صادقين في تلك التوبة والانابة » والا فهم كاذبون 
مزورون بهذا الطريق . لكن حمل هذه الآية على التكليف باخراج الزكوات الواجبة معأ نهيبقى 
نظم هذه الآيات سلما أولى » وما يدل على أن المرادالصدقات الواجبة قوله (تطهرهم وتزكيهم 
بها ) والمعنى تطهيرهم عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات ‏ وهذا إنغا يصح لو قلنا إنه لولم 
يأخذ تلك الصدقة لحصل الذنب » وذلك إنغا يصح حصوله في الصدقات الواجبة . وأما 
القائلون بالقول الأول : فقالوا : إنه عليه الصلاة والسلام لما عذر أولئك التائبين وأطلقهم ٤‏ 
قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك فتصدق ا عنا وطهرنا واستغفر لناء 
فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرت أن اخذ من أموالكم شيئا » فأنزل الله تعالى هذه الآيات 
فأخذ رسول الله ية ثلث أمواهم ٠‏ وترك الثلثين > لأنه تعالى قال ( خذ من أموالهم صدقة ) 
ولم يقل خذ أمواهم » وكلمة ( من ) تفيد التبعيض . واعلم أن هذه الرواية لا تمنع القول 
الذي اخترناه كأنه قيل هم إنكم لما رضيتم باخراج الصدقة التي هي غير واجبة » فلأن تصيروا 
راضين باخراج الواجبات أولى . 


ل المسألة الثانية ‏ هذه الآية تدل على كثير من أحكام الزكاة . 


الحكم الأول 

أن قوله ( خذ من أمواهم ) يدل على أن القدر الأحوذ بعض تلك الأموال لا كلها إذ 
مقدار ذلك البعض غير مذكور ههنا بصريح اللفظ » بل المذكور ههنا قوله ( صدقة ) ومعلوم أنه 
ليس المراد منه التنكير حتى يكفي أخذ أي جزء كان » وإن كان في غاية القلة » مثل الحبة 
الواحدة من الحنطة أو الحزء ء الحقير من الذهب . فوجب أن يكون المراد منه صدقة معلومة 
الصفة والكيفية والكمية عندهم » حتى يكون قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) أمرأ بأخذ تلك 
الصدقة المعلومة » فحينئذ يزول الاجمال . ومعلوم أن تلك الصدقة ليست إلا الصدقات التي 
وصفها رسول الله بيا وبين كيفيتها » والصدقة التي بين رسول الله اة صفتها هي أنه أمر بأن 
يؤخذ في مس وعشرين بنت حاض ٠‏ وفي ستة وثلاثين بنت لبون ٠‏ إلى غير ذلك من المراتب » 
فكان قوله ( خحذ من أموالهم صدقة ) أمرا بأن يأخذ تلك الأشياء اللخصوصة والأعيان 
اللخصوصة » وظاهر الآية للوجوب» فدل هذا النص على أن أخحذها واجب. وذلك يدل على 
أن القيمة لا تكون مجزئة على ما هو قول الشافعي رحه الله . 
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الحكم الثاني 
أن قوله ( من أمواهم صدقة ) يقتضي أن يكون لمال مالأ هم > ومتى كان الأمر كذلك 
لم يكن الفقير شريكا للمالك في النصاب » E‏ . وأن 
لا يكون ها تعلق البتّة بالنصاب . 
وإذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا فرط فى الزكاة حتى هلك النصاب » فالذي هلك ما کان 
حلا للحق ۰ بل حل ای باق کا كان » فرحب أن يبق ذلك الوجوب بعد هلاك النصاب كا 
كان » وهذا قول الشافعي رحه الله . 


الحكم الثالك 


ظاهر هذا العموم يوجب الزكاة في مال المديون ¢ وي مال الضان ¢ وهو ظاهر ة 


الحكم الرابع 

ظاهر الآية يدل على أن الزكاة إنغا وجبت طهرة عن الآثام » فلا تجب إلا حيث تصير 
طهرة عن الآثام ». وكونها طهرة عن الآثام لا يتقرر إلا حيث يكن حصول الآثام » وذلك لا 
INE O‏ 
حنيفة رحه الله > إلا أن الشافعي رحه الله بحيب ويقول إن الآية تدل على أخذ الصدقة من 
أموالهم » وأخذ الصدقة من أموالهم يستلزم كونها طهرة › فلم قلتم إن أخذ الزكاة من أموال 
الصبي » والمجنون طهرة لأنه لا يلزم من انتفاء سبب معين انتفاء الحكم مطلقا ؟ 

ل المسألة الثالثة ‏ في قوله ( تطهرهم ) أقوال : 

e e a ed 
صدقة ة »> وإنغا حسن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أوساخ اللاس » فاذا‎ 
. أ خذت الصدقة فقد اندفعت تلك الأوساخ . فكان اندفاعها جاريا مجرى التطهبر » والله‎ 
. أعلم‎ 

إن على هذا القول وجب أن نقول : إن قوله ( وتزكيهم ) يکون منقطعا عن الأول › 
ويكون التقدير ( خذ ) يا محمد ( من أموالهم صدقة تطهرهم ) تلك الصدقة » وتزكيهم أنت 
ہا . 


ل القول الثالث ¢ أن يجعل التاء في ( تطهرهم وتزكيهم ) ضمير المخاطب . ويكون 
المعنى : تطهرهم أنت أا الأخذ بأخذها منهم وتزكيهم بواسطة تلك الصدقة . 


$ المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف : قریء ( تطهرهم ) من أطهره بجعنی طهره 
( وتطهرهم ) بالجزم جوابا للأمر » ولم يقرأ ( وتزكيهم ) إلا باثبات الياء . 


ثم قال تعالى # وتزكيهم ‏ واعلم أن التزكية لما كانت معطوفة على التطهير وجب 
حصول المغايرة » فقيل : التزكية مبالغة فى التطهر » وقيل : التزكية بمعنى الانماء » والمعنى : 
أنه تعالى يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة للاغاء » وقيل : الصدقة تطهرهم 
عن نجاسة الذنب وا معصية » والرسول عليه السلام يزكيهم ويعظم شأنهم ويثنى عليهم عند 
إخراجها إلى الفقراء . 

ثم قال تعالى # وصل عليهم إن صلاتك سكن هم 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( إن صلاتك ) بغير واو 
وفتح التاء على التوحيد » والمراد منه الجنس » وكذلك في سورة هود ( أصلاتك تأمرك ) بغير 
واو وعلى التوحيد » والباقون ( صلواتك ) وكذلك في هود على الجمع » قال أبوعبيدة : 
والقراءة الأولى أولى لأن الصلاة أكثر . ألا ترى أنه قال ( أقيموا الصلاة ) والصلوات جمع 
قلة » تقول ثلاث صلوات وخمس صلوات » قال أبو حاتم : هذا غلط لأن بناء الصلوات ليس 
للقلة لأنه تعالى قال ( ما نفدت كلمات الله ) ولم يرد القليل وقال ( وهم في الغرفات امنون ) 
وقال ( إن المسلمين والمسلات ) 

المسألة الثانية & احتج مانعو الزكاة في زمان أبي بكر مهذه الآية » وقالوا إنه تعالى أمر 
رسوله بأخذ الصدقات » ثم أمره بأن يصلي عليهم وذكر أن صلاته سكن هم » فكان وجوب 
الزكاة مشروطا بحصول ذلك السكن . ومعلوم أن غير الرسول لا يقوم مقامه في حصول ذلك 
السكن . فوجب أنه لا جب دفع الزكاة إلى أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام » واعلم 
أنه ضعيف لأن سائر الآيات دلت على أن الزكاة إغا وجبت دفعا لحاجة الفقير كنا في قوله ( إا 
الصدقات للفقراء ) وكا في قوله ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم ) 

ل المسألة الثالثة # لا شك أن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن الدعاء » فاذا قلنا صلى 
فلان على فلان » أفاد الدعاء بحسب اللغة الأصلية . إلا أنه صار بحسب العرفيفيد أنه قال 
له اللهم صل عليه » فلهذا السبب اختلف المفسرون » فنقل عن ابن عباس رضى الله عنها أنه 
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قال : معناه ادع هم » قال الشافعي رحه الله : والسنة للامام إذا أخذ الصدقة أن يدعو 
للمتصدق ويقول اجرك الله فا أعطيت وبارك لك فا أبقيت » وقال آخحر ون : معناه أن يقول 
اللهم صل على فلان » ونقلوا عن النبي عليه .الصلاة والسلام » أن آل ابي أو فی لا أ توه 
بالصدقة قال « اللهم صل على ال أ بي وف » ونقل القاضي في تفسيره عن الكعبي في تفسيره 
أنه قال علي لعمر وهو مسجى : عليكالصلاة والسلام » ومن الناس من أنكر ذلك » ونقل عن 
ابن عباس رضى الله عنه] أنه قال لا تنبخى الصلاة من أحد على أحد إلا في حق النبي عليه 
الصلاة والسلام . ۰ 

[المسألة الرابعة4 أن أصحابنا يمنعون من ذكر صلوات الله عليه وعليه الصلاة والسلام 
إلا في حق الرسول » والشيعة يذكر ونه في علي وأولاده » واحتجوا عليه بأن نص القران دل على 
أن هذا الذكر جائز في حق من يؤدي الزكاة » فكيف يمتع ذكره في حق علي والحسن والحسين 
رضى الله عنهم ؟ ورايت بعضهم قال أليس أن الرجل إذا قال شلام عليكم يقال له وعليكم 
السلام ؟ فدل هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين » فكيف يتنع ذكره في 
حق آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ قال القاضي : إنه جائز في حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام » والدليل عليه أخيم قالوا : يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك » > فکیف 
الصلاة عليك ؟ فقال ا عل وجه الیم قارا د الیم سل عل خد وع آل عمد کې 
- صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم يم » ومعلوم أنه لیس فی آل محمد نبي » فیتناول عليا ذلك کا 
يجوز مثله في آل إبراهيم e‏ 

المسألة الخامسة ¢ كنت قد ذكرت لطائف في قول بعضهم لبعض سلام عليكم وهي 
غير لائقة بهذا الموضع إلا أني رأيت أن أكتبها ههنا لئلا تضيع » فقلت إذا قال الرجل لغيره 
سلام عليكم . فقوله سلام عليكم مبتدأ وهو نكرة » وزعموا e‏ 
قالوا لأن الاخبار إنغا يفيد إذا أخبر على المعلوم بأمر غير معلوم » إلا أنهم قالوا : النكرة إذا 
ES e E‏ 

إذا عرفت هذا فههنا وجهان : الأول e‏ الى 
تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) والمعنى : ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
TT‏ 

إذا ثبت هذا فقوله « سلام » لفظة منكرة » فكان المراد منه سلام كامل تام » وعلى هذا 
التقدير : فقد صارت هذه النكرة موصوفة » فصح جعلها مبتدأ » وإذا كان كذلك فحينشذ 
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محصل الخبر وهو قوله « علیکم » والتقدیر : سلام كامل تام عليكم . والثاني : أن مجعل قوله 
« عليكم » صفة لقوله « سلام » فيكون مجموع قوله « سلام عليكم » مبتداً ويضمر له خبر › 
والتقدير : سلام عليكم واقع كائن حاصل » وربا كان حذف الخبر أدل على التهويل 
والتفخيم . 
إذا عرفت هذا فنقول : إنه عند الحواب يقلب هذا الترتيب فيقال وعليكم السلام » 
والسبب فيه ما قاله سيبويه أنجم يقدمون الأهم والذي هم شاه اني > فلم قال وعلیكم 
السلام دل على أن اهام هذا المجيب بشأن ذلك القائل شديد كامل » وأيضا فقوله « وعليكم 
السلام » يفيد الحصر› فكأنه يقول إن كنت قد أوصلت السلام إلى فأنا أزيد عليه وأجعل 
السلام ختصا بك ومحصورا فيك امتثالا لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) ومن لطائف قوله « سلام عليكم » نها أكمل من قوله « السلام عليك » وذلك لأن قوله 
« سلام عليك » معناه : سلام كامل تام شريف رفيع عليك . وأما قوله : السلام عليك › 
فالسلام لفظ مفرد لى بالألف واللام » وأنه لا يفيد إلا أصل الماهية » واللفظ الدال على أصل 
الماهية لا إشعار فيه بالأحوال العارضة للاهية وبكىالات الماهية » فكان قوله « سلام عليك » 
أكمل من قوله « السلام عليك » وما يؤكد هذا المعنى أنه أينا جاء لفظ « السلام » من الله تعالى 
ورد على سبيل التنكير » كقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم ) وقوله ( قل 
الله وسلام على عباده الذين اصطفى ) وني القرآن من هذا الجنس كثير . أما لفظ « السلام » 
بالألف واللام» فاغا جاء من الأنبياء عليهم السلام» كقول موسى عليه السلام قال (قد جئناك 
بأية من ربك والسلام على من اتبع الهدى). وأما في سورة مريم فلا ذكر الله يحيى عليه 
السلامء قال: ) (وسلام عليه يوم ولد ويوم موت ) وهذا السلام من الله تعالى » وني قصة عيسى 
عليه السلام قال (والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت) وهذا كلام عيسى عليه السلام. فشيت 
بهذه الوجوه أن قوله «سلام عليك» أكمل من قوله «السلام عليك» فلهذا السبب اختار 
الشافعي رحمه الله في قراءة التشهد قوله: سلام عليك أا النبي على سبيل التنكير » ومن لطائف 
السلام أنه لا شك أن هذا العالم معدن الشرور والأفات والمحن والمخالفات » واختلف العلاء 
الباحثون عن أسرار الأخلاق» أن الأصل فى جبلة الحيوان الخير أو الشر؟ فمنهم من قال: 
الأصل فيها الشر وهذا کالاجماع النعقد بين جميع أفراد الانسان » بل نزيد ونقول: إنه 
کالاجماع المنعقد بين جميع الحيوانء والدليل عليه أن كل إنسان يرى إنسانا يعدو اليه مع أنه لا 
يعرفه» فان طبعه يحمله على الاحتراز عنه والتأهب لدفعهء ولولا أن طبعه يشهد بأن الأصل فى 
الانستان الشر. وإلا لما أوجبت فطرة العقل التأهب لدفع شرذلك الساعي اليه» بل قالوا: هذا 
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المعنى حاصل في كل الحيوانات » فان كل حيوان عدا اليه حيوان أخر فر ذلك الحيوان الأول 
واحترز منه» فلو تقرر في طبعه أن الأصل في هذا الواصل هو الخبر لوجب أن يقف. لأن أصل 
الطبيعة يحمل على الرغبة في وجدان الخير » ولو كان الأصل في طبع الحيوان أن يكون خيره وشره 
على التعادل والتساوي» وجب أن يكوت الفرار والوقوف متعادلين » فلا لم يكن الأمر كذلك 
بل كل حيوان توجه اليه حيوان مجهول الصفة عند الأول فان ذلك الأول محترز عنه بمجرد 
فطرته الأصلية » غمنا أن الأصل في الحيوان هو الشر. 

إذا ثبت هذا فنقول : دفع الشرأهم من جلب الخير » ويدل عليه وجوه : الأول : أن 
دفع الشر يقتضي إبقاء الأصل أهم من تحصيل الزائد . والثاني : أن إيصال الخير إلى أحد 
ليس في الوسع » أما كف الشرعن كل أحد داخل في الوسع » لأن للأول فعل والثاني ترك › 
وفعل ما لا نهاية له غير ممكن . أما ترك ما لا نهاية له مكن والثالث : أنه إذالم محصل دفع الشر 
فقد حصل الشر» وذلك يوجب حصول الألم والحزن » وهو في غاية المشقة › وأما إذا لم 
LTE‏ بل على السلامة الأصلية › 
وتحمل هذه الحالة سهل . فثبت أن دفع الشر e‏ الخ ٠‏ وشت أن ادنا دار 
الشرور ولآفات والمحن والبليات » وثبت أن الحيوان فى أصل الخلقة وموجب الفطرة منشأً 
للشرور » وإذا وصل إنسان إلى إنسان كان أهم المهمات أن يعرفه أنه منه في السلامة والأمن 
والأمان > فلهذا السبب وقع الاصطلاح على أن يقع ابتداء الكلام بذكر السلام » وهو أن 
قول « سلام علیکم » ومن لطائف قولنا ر« سلام عليكم » أن ظاهره يقتضي إيقاع السلام على 
جماعة » والأمر كذلك بحسب العقل » وبحسب الشرع . أما بحسب الشرع فلأن القرآن دل 
على أن الانسان لا يخلو عن جمع من الملائكة يحفظونه ويراقبون أمره » كما قال تعالى ( وإ 
عليكم لحافظين كرام كاتبين ) والعقل أيضا يدل عليه وذلك لأن الأرواح البشرية أنواع 
مخحتلفة » فبعضها أرواح خيرة عاقلة » وبعضها كدرة خبيثة » وبعضها شهوانية » وبعضها 
غضبية » ولكل طائفة من طوائف الأر واح البشرية السفلية روح علوي قوي يكون كالأب لتلك 
الأرواح البشرية » وتكون هذه الأرواح بالنسبة إلى ذلك الروح العلوي كالأبناء بالنسبة إلى 
الأب » وذلك الروح العلوى هو الذي يخصها بالالهامات » تارة في اليقظة » وتارة في النوم . 
وأيضاً الأرواح المغارقة عن أبدانها المشاكلة هذه الأرواح في الصفات والطبيعة والخاصية › 
يحصل ها نوع تعلق بهذا البدن بسبب المشاكلة والمجانسة » وتصير كالمعاونة هذه الروح على 
اعم ها إن خيرا فخير وإن شرا فشر . وإذا عرفت هذا السرفالانسان لا بد وأن يكون مصحوبا 


بتلك الأرواح المجانسة له > فقوله ( سلام عليكم ) إشارة إلى تسليم هذا الشخص اللمخصوص 
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اواب زرحم Gb‏ 


على جميع الأرواح الملازمة المصاحبة إياه بسبب المصاحبة الر وحانية . ومن لطائف هذا الباب أن 
الأرواح الانسانية اذا اتصفت بالمعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة » وقويت وتجردت » ثم 
قوى تعلق بعضها ببعض انعكس أنوارها بعضها على بعض على مثال المرآة المشرقة المتقابلة . 
فلهذا السبب فان من اراد أن يقرأ وظيفة على أستاذه فالأدب أن يبدأ بحمد الله والثناء على 
املائكة ؤلأنبياء » ثم بدعو لأستاذه ثم يشرع ني القراءة » والمقصود منها أن يقوى التعلق بين 
روحه وبين هذه الأرواح المقدسة الطاهرة » حتى أن بسبب قوة ذلك التعلق ربجا ظهر شيء من 
آنوارها وآثارها فی روح هذا الطالب » فيستقر في عقله من الأنوار الفائضة منها » ويقوي 
روحه بمدد ذلك الفيض على إدراك اللعارف والعلوم . إذا عرفت هذا فاذا قال لغبره « سلام 
عليكم » حدث بينها تعلق شديد » وحصل بسبب ذلك التعلق تطابق الأرواح وتعاكس 
الأنوار » ولنكتف هذا القدر فى هذا الباب » فانا قد ذكرنا أن هذا الفصل أجنبي عن هذا 
الكلام . والله أعلم ٠.‏ 

ل المسألة السادسة ‏ قوله ( إن صلاتك سكن هم ) قال الواحدي : السكن في اللخة ما 
سكنت اليه » والمعنى : أن صلاتك عليهم توجب سكون نفوسهم اليك » وللمفسرين 
عبارات : قال ابن عباس رض الله عنها : دعاؤك رحهمة هم . وقال قتادة : وقار هم . وقال 
الكلبي : طمأنينة هم » وقال الفراء : إذا استغفرت هم سكنت نفوسهم إلى أن الله تعالى قبل 
توبتهم . وأقول : إن روح محمد عليه السلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة » فاذا دعا 
محمد هم وذكرهم بالخير فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم » فأشرقت بهذا السبب 
أرواحهم وصفت أسرارهم > وانتقلوا من الظلمة إلى النور » ومن الجسانية إلى الروحانية» 
وتقريره ما تقدم في المسألة الخامسة . 


ئم قال وله سميع) لقوفم «إعليم) بتاتهم . 


قوله تعالى # ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم ¢ 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم الذين تقدم ذكرهم أنهم تابوا عن ذنوبهم وأمم 
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تصدقوا وهناك لم يذكر إلا قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) وما كان ذلك صريحاً في قبول 
التوبة ذكر في هذه الآية أنه يقبل التوبة وأنه يأخذ الصدقات . والمقصود ترغيب من لم يتب في 
التوبة » وترغيب كل العصاة في الطاعة . وي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال أبومسلم قوله ( ألم يعلموا ) وإن كان بصيغة الاستفهام » إلا 
أن المقصود منه التقرير في النفس » ومن عادة العرب في إهام اللخاطب وإزالة الشك عنه أن 
يقولوا : أماعلمت أن من علمك جب عليك خدمته ؟ أماعلمت أن من أحسن اليك يجب 
عليك شکره ؟ فبشرالله تعالى هؤلاء التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم . 

ثم زاده تأكيدا بقوله ل وهو التواب الرحيم » 

ل المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف : قرىء ( ألم يعلموا ) بالياء والتاء » وفيه 
وجهان : الأول : أن يكون المراد من هذه الآية هؤلاء الذين تابواء يعني( ألم يعملوا ) قبل أن 
يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم » أن الله يقبل التوبة الصحيحة » ويقبل الصدقات الصادرة عن 
خلوص النية » والثاني : أن يكون المراد من هذه الآية غير التائبين ترغيبا هم في التوبة . روى 
أن رسول الله ية لما حكم بصحة توبتهم قال « الذين لم يتوبوا هؤلاء الذين تابوا بالامس معنا لا 
يكلمون ولا بجالسون فا هم » فنزلت هذه الأية . 

لظ المسألة الثالثة € قوله ( هو يقبل التوبة ) فيه فوائد : 

ي الفائدة الأولى ‏ أنه تعالى سمى نفسه ههنا باسم الله . ثم قال عقيبة ( هو يقبل 
التوبة ) وفيه تنبيه على أن كونه إهها يوجب قبول التوبة » وذلك لأن الاله هو الذى يتنع تطرق 
الزيادة والنقصان ا ويمتنع أن يزداد حاله بطاعة المطيعين وأن ينتقص حاله بمعصية 
لمذنبين » ويتنع أيضا أن يكون له شهوة إلى الطاعة » ونفرة عن المعصية » حتى يقال : إن 
نفرته وغضبه يحمله على الانتقام» بل المقصود من النهي عن المعصية والترغيب في الطاعة » هو 
أن كل ما دعا القلب إلى عالم الآخرة ومنازل السعداء » ونهاه عن الاشتغال با لجس| نيات 
الباطلة ¿ فهو العبادة والعمل الحق والطريق الصالح » وكل ما كان بالضد منه فهو المعصية 
والعمل الباطل » فالمذنب لا يضر إلا نفسه › والمطيع لا ينفع إلا نفسه . كا قال تعالى ( إن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فان كان الاله رحا حكيا كر يا ولم يكن غضبه 
على المذنب لأجل أنه تضرر بمعصيته » فاذا انتقل العبد من المعصية إلى الطاعة كان كرمه 
كالموجب عليه قبول توبته . فثبت أن الاهية لما كانت عبارة عن الاستخناء المطلق › وكان 
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الاستغناء المطلق متنع الحصول لغيره » كان قبول التوبة من الخيركالمتنع إلا لسبب آخر 
منفصل ¢ أو لمعارض أو لباين 


ل الفائدة الثانية ) في هذا التخصيص هو أن قبول التوبة ليس إلى رسول الله كل إغا إلى 
الله الذي هو يقبل التوبة تارة ويردها أخرى . فاقصدوا الله مها ووجهوها اليه » وقيل هؤلاء 
التاثبين اعملوا فان عملكم لا يخفي على الله خيرا کان أو شراً . 

«(المسألة الرابعة# قالت المعتزلة: قبول التوبة واجب عقلا على الله تعالى. وقال 
أصحاينا: قبول التوبة واجب بحكم الوعد والتفضل والاحسانء اماعقلا فلا. وحجة 
أصحابنا على عدم وجوب قبول التوبة وجوه: الأول: ان الوجوب لا يتقرر معناه إلا إذا كان 
بحيث لولم يفعله الفاعل لاستحق الذم. فلو وجب قبول التوبة على الله تعالى لكان بحيث لو 
لم يقبلها لصار مستحقا للذم» وهذا محال» لأن من كان كذلك فانه يكون مستكملا بفعسل 
القبولء والمستكمل بالغير ناقص لذاته وذلك في حق الله تعالى حال . الثاني: أن الذم إنغما ينعم 
من الفعل إذا كان بحيث يتأذى عن سماع ذلك الذم وينفر عنه طبعه» ويظهر له بسببه نقصان 
حال» اما من كان متعاليا عن الشهوة والنفرة والزيادة والنقصان . لا يعقل تحقق الوجوب فى 
حقه بهذا المعنى» الثالث: انه تعالى تمدح بقبول التوبة فى هذه الآية» ولو كان ذلك واجبا لا 

مدح به لأن أداء الواجب لا يفيد المدح والثناء والتعظيم . 


ل المسألة الخامسة € ( عن ) فى قوله تعالى ( عن عباده ) فيه وجهان : الأول : أنه لا 
E a GA AE E E O‏ 
والثاني قال القاضي : لعل ( عن ) أبلغ لأنه ينبىء عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي 
قبلت ٠‏ واقول : إنه لم يبين كيفية دلالة لفظة ( عن ) على هذا المعنى . والذى أقوله إن كلمة 
( عن ) وكلمة « من » متقاربتين » إلا أن كلمة ( عن ) تفيد البعد . فاذا قيل : جلس فلان عن 
يمين الأمير ء أفاد آنه جلس في ذلك الجانب لكن مع ضرب من البعد فقوله ( عن عباده ) يفيد 
أن التائب جب أن يعتقد فى نفسه أنه صار مبعدا عن قبول الله تعالى له بسبب ذلك الذنب . 
وف ل اکان ا انی رو ا اة ف و ی کش 
غل نة لا دامن حضرل هدا الع لاقت 

المسألة السادسة # قوله ( ويأخذ الصدقات ) فيه سؤال : وهو أن ظاهر هذه الاية 
يدل على أن الآخذ هو الله وقوله ( خذ من أمواهم صدقة ) يدل على أن الاخذ هو الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقوله عليه السلام عاذ« خذها من أغنيائهم » يدل أن اخذ تلك الصدقات هو 


1۹۱ O O 


ٌ4 < هرر ےا رم وو ر رو وو ووو لگ ~~ سے ےر ر ص ص دة 
وقلٍآعملوا فسیری الله ملک ورسوله. والمۇمنون e‏ ردو إل عا الب 
ورو ے ا 
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ا ا Tg‏ فكيف الحسع بين هذه 
الألفاظ ؟ 


والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لما بين فى قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) أن 
الآخحذ هو الرسول » ثم ذكر فى هذه الآية أن الآخذ هو الله تعالى . كان المقصود منه أن أخذ 
الرسول قائم مقام أخذ الله تعالى > والمقصود منه التنبيه على تعظيم شأن e‏ 
أخذه للصدقة جار مجحرى أن يأخذها الله » ونظبره قوله تعالى ( إن الذين يبايعو نك إغا يبايعون 
الله ) وقوله ( إن الذين يؤذون الله ) والمراد منه إيذاء النبي عليه السشلام 


والجواب الثاني أنه أضيف إلى الرسول عليه السلام جعنى أنه يأمر بأخذها وبلغ 
حكم الله في هذه الواقعة إلى الناس » وأضيف إلى الفقبر بمعنى أنه هو الذي يباشرالأخذ . 
ونظیره أنه تعالی أضاف التوفي إلى نفسه بقوله تعالى ( وهو الذي يتوفاكم ) وأضافه إلى ملاك 
ا موت » وهو قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) وأضافه إلى الملائكة الذين هم أتباع ملك 
اموت » وهو قوله ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) فأضيف إلى الله بالخلق وإلى ملك 
اموت للرياسة في ذلك النوع من العمل » وإلى أتباع ملك الموت » يعني أنهمم هم الذين 
يباشرون الأعمال التي عندها بخلق الله الموت » فكذاههنا . 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ويأخذ الصدقات ) تشريف عظيم هذه الطاعة » والأخبار 
فيه كشرة عن النبي عليه السلام أنه قال « إن الله يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا طيبا وأ نه يقبلها 
بیمینه ویر بیھا لصاحبھا کے| يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى أن اللقهة تكون عند الله أ عظم 
من أحد» وقال عليه السلام « والذي نفس محمد بيده ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة آل 
الذي يتصدق بها عليه حتى تقع في كف الله » ولا روى الحسن هذين الخبرين قال : وين الله 
وكفه وقبضته لا توصف( ليس كمثله شيء ) واعلم أن لفظ اليمين والكف من التقديس . 


قوله تعالی # وقل اعملوا فسیری اله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 4 


وفیه مسائل : 


i‏ قوله تعالی « وقل اعملوا فسبرى الله عملكم ورسوله » سورة التوبة 


#المسألة الأولى € اعلم أن هذا الكلام جامع للترغيب والترهيب » وذلك لأن المعبود إذا 
كان لا يعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله » وهمذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه ( يتم تعبد 
مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) وقلت فى بعض ال مجالس ليس المقصود من هذه الحجة 
التي ذكرها إبراهيم عليه السلام القدح فى إهية الصنم » > لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه حجر 
وخشب وأ نه معرض لتصرف المتصرفين » فمن شاء أحرقه » ومن شاء كسره » ومن كان كذلك 
كيف يتوهم العاقل كونه إها ؟ بل المقصود أن أكثر عبدة الأصنام كانوا فى زمان إبراهيم عليه 
السلام أتباع الفلاسفة القائلين بأن إله العالم موجب بالذات . وليس بموجد بالشتة 
والاختيار » فقال : الموجب بالذات إذا لم يكن عالما بالخيرات ولم يكن قادراعلى الانفاع 
والاضرار » ولا يسمع دعاء المحتاجين ولا يرى تضرع المساكين » فأى فائدة فى عبادته ؟ فكان 
المقصود من دليل إبراهيم عليه السلام الطعن في قول من يقول : إله العالم موجب بالذات . 
أما إذا كان فاعلا حتارا وكان عالما بالحزئيات فحينذ بحصل للعباد الفوائد العظيمة » وذلك لأن 
العبد إذا أطاع علم المعبود طاعته وقدر على إيصال الثواب اليه فى الدنيا والآخرة » وإن عصاه 
علم المعبود ذلك » وقدر على إيصال العقاب اليه فى الدنيا والآخرة » فقوله ( وقل اعملوا 
فسیری الله عملكم ) ترغيب عظيم للمطيعين » وترهيب عظيم للمذنبين » فکأنه تعالى قال : 
اجتهدوا في المستقبل » فان لعملكم فى الدنيا حكما وني الآخحرة حكا . أماحكمه في الدنيا فهو 
أنه يراه الله ويراه الرسول ويراه المسلمون . فان كان طاعة حصل منه الثناء العظيم والثواب 
العظيم في الدنيا والآخرة » وإن كان معصية حصل منه الذم العظيم في الدنيا والعقاب الشديد 
فى الأخرة . فثبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعة ما بحتاج المرء اليه في دينه ودنياه ومعاشه 
ومعاده . 


المسألة الثانية € دلت الآية على مسائل أصولية . 


الحكم الأول 


إا ال عل کرنه تان رانا لل ات لأن الرؤية المعداة إلى مفعول واحد » هي 
الاإبصار » والمعداة إلى مفعولين هي العلم > كما تقول رأيت زيداً فقيها » وههنا الرؤ ية معداة 
إلى مفعول واحد فتكون يمعنى الابصار› وذلك ل غ کنا تما للأشیاء کى] أن قول 
إبراهيم عليه السلام ر( ( لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر) یدل على کونه تعالی مبصراً ورائیاً 
وما يقوى أن الرؤية لا يكن حلها ههنا على العلم أنه تعالى وصف نفسه بالعلم بعد هذه 


قوله تعالى «وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله» سورة التوبة 1۹۲۳ 


الأية فقال ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) ولو كانت هذه الرؤية هي العلم لزم حصول 
التكرير الخالى عن الفائدة وهو باطل . 


الحكم الثاني 

مذهب أ صحابنا أب كل موجود فانه يصح رؤيته » واحتجوا عليه بهذه الاية وقالوا : قد 
دللنا على أن الرؤية المذكورة فى هذه الآية معداة إلى مفعول واحد ٠‏ والقوانين اللغوية شاهدة 
ا ا ا ا ت م لے خا ا 
ثم إنه تعالى عدى هذه الرؤية إلى عملهم والعمل ينقسم إلى أعال القلوب > کالارادات 
والكراهات والأنظار ء وإلى أع|ال الجوارح . كالحركات والسكنات » فوجب كونه تعالى رائيا 
للكل وذلك يدل على أن هذه الأشياء كلها مرئية لله تعالى » وأما الجبائي فانه کان يحتج هذه 
الآية على كونه تعالى رائيا للحركات والسكنات والاجتاعات والافتراقات » فلا قيل له : إن 
صح هذا الاستدلال . فليزمك كونه تعالى رائيا لأع|ل القلوب . فأجاب عنه تعالى عطف عليه 
قوله ( ورسوله والمؤمنون ) وهم إنغا يرون أفعال الجوارح . فلا تقيدت هذه الرؤية بأعمال 
الجوارح فى حق ال معطوف وجب تقييدها بهذا القيد فى حق المعطوف عليه » وهذا بعيد لأن 
العطف لا يفيد إلا أصل التشريك » فأما التسوية فى كل الأمور فغير واجب » فدخحول 
التخصيص ني المعطوف » لا يوجب دخول التخصيص فى المعطوف عليه » وييكن الجواب عن 
أصل الاستدلال فيقال : رؤية الله تعالى حاصلة في الحال . والمعنى الذي يدل عليه لفظ 
الآية وهو قوله ( فسيري الله عملكم ) أمر غير حاصل في الحال » لأن السين تختص 
نالاستقال > فت ان ی عه > بان إيصال الجزاء اليهم مذكور بقوله ( فينبئكم يما كنتم 
تعملون ) فلو حلنا هذه الرؤية على إيصال الجزاء لزم التكرار » وأنه غير جائز . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى قوله (رفسيرى اللهعملكم ورسوله والؤمنون ) سؤال : وهو أن 
عملهم لا يراه كل أحد » فما معنى هذا الكلام ؟ 

والجواب :معناه وصول خبر ذلك العمل إلى الكل . قال عليه السلام « لوأن رجلا عمل 
عملا في صخرة لا باب ها ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان » 

فان قيل : ف| الفائدة فى ذكر الرسول والمؤمنين بعد ذكر الله في نهم يرون أعمال هؤلاء 
التائيين ؟ 


قلنا : فيه وجهان : 


الفخر الرازي ج١٠‏ 1۳۴ 


۱۹٤‏ قوله تعالى « وستردول ا عالم الغيب والشهادة » سورة التوبة 


« الوجه الأول أن أجدر ما يدعو المرء إلى العمل الصالح ما بمحصل له من الماح 
والتعظيم والعز الذي يلحقه عند ذلك . > فاذا علم أنه إذا فعل ذلك الفعل عظمه الرسول 
والۇمنون › عظم فرحه بذلكوقویت‌رغبته فيه > وما ينبه على هذه الدقيقة أنه ذكر رؤية الله 
تعالى أولا > ثم ذكر عقيبها رؤية الرسول عليه السلام والمؤمنين فکأنه قیل : إن كنت من 
المحقين المحققين فى عبودية الحق ٠‏ فاعمل الأعمإل الصالحة لله تعالى » وإن كنت من الضعفاء 
المشغولين بثناء الخاتق فاعمل الأعمال الصالحة لتفوز بثناء الخلق . وهو الرسول والمؤمنون . 


ل الوجه الثاني فى الجواب ماذكره أبومسلم : أن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة كا 
قال ر وكذلك جعلناكم أمة وسطا)الأية . والرسول شهيد الأمة » ك) قال ( فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) فثبت أن الرسول والمؤمنين شهداء الله يوم 
القيامة ‏ والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية . فذكر الله أن الرسول عليه السلام والمؤمنين يرون 
أع اهم ٠‏ والمقصود التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة عند حضور الأولين والاخرين ٠‏ 
باهم أهل الصدق والسداد والعفاف والرشاد . 


ثم قال تعالى ل( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 4 وفيه مسائل : 


ظ المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنها : الغيب ما يسرونه » والشهادة ما 
يظهر ونه . وأقول لا يبعد أن يكون الغيب ما خصل في قلومم من الدواعي والصوارف . 
والشهادة الأعع|ال التي تظهر على جوارحهم. وأقول أيضا مذھب حک|ء ء الاسلام أن الموجودات 
الغائبة عن الحواس علل أو كالعلل للموجودات السات > وعندهم أن العلم بالعلة علة 
للعلم بالمعلول . فوجب كون العلم بالغيب سابقا على العلم بالشهادة . فلهذا السبب أينا جاء 
هذا الكلام في القرآن كان الغيب مقدما على الشهادة . 


« المسألة الثانية ‏ إن حلنا قوله تعالى (فسيرى الله عملكم ) على الرؤية » فحينغذ 
يظهر أن معناه مغاير لمعنى قوله ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) وإن حلنا تلك الرؤية 
على العلم أو على إيصال الثواب جعلنا قوله ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) جاريا 
رئ التفسير لقوله (فسيرى الله عملكم ) معناه : باظهارالمدح والثناء والاعزاز فى الدنيا او 
باظهار ا ضدادها. وقوله ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) معناه : ما يظهر فى القيامة من 
حال الثواب والعقاب . 


ثم قال ( فينبئكم با كنتم تعملون € والمعنى يعرفكم أحوال أعالكم ثم بجازيكم 
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کا کو و ر ا E A ER‏ 


ٍ >٤ 

عليها ‏ لأن المجازاة من الله تعالى لا تحصل فى الآخرة إلا بعد التعريف . ليعرف كل أحد أن 
الذي وصل اليه عدل لا ظلم . فان کان من أ هل الثواب کان فرحه وسعادته أکثر . وإن کان 
من آهل العقاب كان غمه وخسرا اله اکن . وقال حکے]| ء الاسلام » المراد من قوله تعالى 
(فسیری الله عملكم ) اللأشارة ل الثواب الروحاني ¢ وذلكڭ لأن العبد إدا تحمل أنواعا من 
المشاق فى الأمور التي أمره ا مولاه فاذا علم العبد أن مولاه یری کونه متحملا لتلك 
لشاف عظم فرحه وقوی انتهاحه ہا 6 وکان ذلا عنده أل من لحلع النفيسة والأموال 

العظيمة . 
وأما قوله تعالى (وستردون إلى عالم الغيب والشهادة) فالمراد منه تعريف عقاب الخزى 


والفضيحة . ومثاله أن العبد الذى خصه السلطان بالوجوه الكثيرة من الاحسان إذا أتى بأنواع 
كثيرة من المعاصي . فاذا حضر ذلك العبد عند ذلك السلطان وعدد عليه أنواع قبائحه 
وفضائحه . قوې حزنه وعظم غمه وکملت فضیحته > وهذا نع من العذاب الروحاني . 
وربما رضي العاقل بأشد أنواع العذاب الجسماني حذرامنه . والمقصود من هذه الأية تعريف 
هذا النوع من العقاب الروحاني نسأل الله العصمة منه ومن سائر العذاب . 


/ قوله تعالى إوآخر ون مرجون لأمر اله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم) 


# المسألة الأولى 4 قرأ حزة ونافع والكسائي وحفص عن عاصم مرحو بغير همز 
والباقون بالهمز وهم)| لغتان. أر جأت الأمر وأرجيته بالهمز وتركه . إذا أخرته » وسميت المرجئة 
بهذا الاسم لأنہم لا يجزمون القول بمغفرة التائب ولكن يؤخر وما الى مشيئة الله تعالى . وقال 
الآأوزاعي : لام يؤخحرون العمل عن الايان. 

المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى قسم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة كيام : 

ل القسم الأول # المنافقون الذين مردوا على النفاق . 


۱۹٩٦‏ قوله تعالى « واخحرون مرجون لأمر اله » سورة التوبة 


# القسم الثاني € التائبون وهم المرادون بقوله ( واخرون اعترفوا بذنوبمم ) وبين تعالى 
انه قبل توبتهم . 1 


ل والقسم الثالث ‏ الذين بقوا موقوفين وهم المذكورون في هذه الاية . والفرق بين 
القسم الثاني وبين هذا الثالكث . أن أولأاك سارعوا إلى التوبة وهؤلاء لم يسارعوا اليها . قال 
ابن عباس رضى الله عنها : نزلت هذه الاية فى كعب بن مالاك ومرارة بن الربيع . وهلال بن 
أمية » فقال كعب : أنا أفره أهل المدينة جملا ء فمتى شت لحقت الرسول . فتأخر أياما 
وأيس بعدها من اللحوق به فندم على صنيعه وكذلك صاحباه . فلا قدم رسول الله قيل لكعب 
اعتذر اليه من صنيعك . فقال لا والله حتی تنزل توبتي . وأما صاحباهفاعتذرا إليه عليه السلام 
فقال « ما خلفكى| عني ؟» فقالا لا عذر لناإلا الخطيئة فنزل قوله تعالى eR‏ 
الله ) فوقفهم الرسول بعد نزول هذه الاية ونهى الناس عن مجالستهم . وأمرهم باعتزال 
نسائهم وإرساهن إلى أهاليهن. فجاءت امرأة هلال تسأل أن تأتيه بطعام فانه شيخ كبر . فاذن 
.ماي ذلك خاصة ء وجاء رسول من الشأم إلى كعب يرغبه في اللحاق م . فقال کعب : بلغ 
من خطيئتي أن طمع في المشركون . قال فصاقت علي الارص با رحبت . وبکی هلال بن ا 
حتی خیف على بصره » فلا مضی خمسون یوما نزلت توبتهم بقوله ( لقد تاب الته على النبي) ‏ 
وبقوله تعالى ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا صاقت عليهم الذرض ) الاية . وقال 
الحسن : يعني بقوله ( وآخرون مرجون لامر الله ) قوماً من المنافقين أرجأهم رسول اله عن 
حضرته . وقال الأصم : يعني المنافقين وهو مثل قوله ( ومن حولكم من الاعراب منافقول ) 

ارجاهم اله فل بر نهم وخذرهم يبه الآبة إن لم وبوا آن يتزل فبهم قران . فقال اله تعالى 
( إما يعذمم وإما يتوب عليهم ) وفيه مسائل : 


ووالمسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول : إن كلمة « إما» و« أما» للشك . والله تعالى منزه 
عنه . وجوابه المراد منه ليكن أمرهم على الخوف والرجاء . فجعل أناس يقولون هلكوا إذا لم 
ل الله تعالى هم عذرا » وآحرون يقولون عسى الله أن يغفر هم . 


٠ e أن القوم كانوا‎ e. 
N NN E 


قوله تعالى « والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكمرا »,سورة التوبة :1۹۷ 
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ألله ورسولهرمن قبل وليحلفن إن اردتا إلا الحسنى والله سهد إنمم لكلذبون 
ت 

فان قيل : ف] تلك الشرائط ؟ 
هذا التقدير فتوبتهم غير صحيحة ولا مقبولة » فاستمر عدم قبول التوبة إلى أن سهل أحوال 
الخلق في قدحهم ومدحهم عندهم > فعند ذلك ندموا على اللعصية لنفس كونها معصية »> وعند 


ذلك صحت توبتهم . 


لظ المسألة الثالثة ‏ احتج الحبائى ذه الآية على أنه تعالى لا يعفو عن غير التائب › 
وذلك لأنه قال في حق هؤلاء امذنبين ( إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ) وذلك يدل على أنه ل 
حكم إلا أحد هذين الأمرين > وهو إما التعذيب وإما التوبة » وأما العفو عن الذنب من غير 
التوبة » فهو قسم ثالث . فلا أهمل الله تعالى ذكره دل على أنه باطل وغير معتبر . 


والحواب : أنا لا نقطع بحصول العفو عن جميع المذنبين بل نقطع بحصول العفو في 
الحملة » وأما فی حق کل واحد بعینه > فذلك مشکوك فيه ألا تری أنه تعالی قال ( ویغفر ما 
دون ذلك لن يشاء ) فقطع بغفران ما سوى الشرك » لكن لاني حق كل أحد. بل في حق من 
يشاء . فلم يلزم من عدم العفو ني حق هؤلاء » عدم العفوعلى الاطلاق . وأيضا فعدم الذكر 
لا يدل على العدم» ألا ترى أنه تعالى قال (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة) وهم المؤمنون 
(ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة) فههنا المذكرون» إما 
'المؤمنون» وإما الكافرون. ثم إن عدم ذكر القسم الثالث » لم يدل عند الجبائي على نفيهء 
فکذا ههنا. 

وأما قوله تعالى ‏ والله عليم حكيم€ أي ( عليم ) بجا في قلوب هؤلاء الؤمنين ( حكيم ) 
فیا حكم فيهم ويقضي عايهم . 

قوله تعالى # والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفر يقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون 4 


5 قوله تعالى « وإرصاداً لمن حارب الته ورسوله » سورة التوبة 


اعلم أ نه تعالى لما ذكر أ صناف المنافقين وطر ائقهم اللختلمفة قال ( والذین اتخذوا مسحدا 
ضراراً وكفرا وتفريقا بین المؤمنین ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قراً نافع وابن اسر و الذته اتخذوا) بغیر واو وکذلك هو فی 
مصاحف أهل المدينة » والباقون بالواو » وكذلك هو فى مصاحف مكة والعراق . فالاول : 
على أنه بدل من قوله ( وآحرون مرجون ) والثانی : أن يكون التقدير : ومنهم الذين اتخذوا 
مسجدا ضرارا . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : قال ابن عباس وجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير 
رصی الله عنهم : الذين اتخذوا مسجدا ضرارا كانوا انى عشر رجلا من المنافقين بنوا مسجدا 
بضارون به مسجد قباء » وقول إنه تعالى وصفه بصفات أربعة : 


$ الصفة الأولى ‏ ضرارا ء والضرار حاولة الضر کا ی اول ما ی دقل 
الزجاج : وانتصب قوله ( ضراراً) لأنه مفعول له ١‏ والمعنى : اتخذوه للضرار ولسائر الأمور 
المذكورة بعده . فلم حذفت اللام اقتضاه الفعل فنصب . قال وجائز أن يكون مصدرا 
محمولا على المعنى » والتقدير : اتخذوا مسجدا ضروا به ضراراً . 


ل والصفة الثانية ‏ قوله ( وكفرا) قال ابن عباس رضى الله عنها : يريد به صرارا 
للمؤمنين وكفرا بالنبي عليه السلام » وبا جاء به . وقال غيره اتخذوه ليكفروا فيه بالطعن على 


ل الصفة الثالثة ‏ قوله ( وتفريقا بين المؤمنين ) أي يفرقون بواسطته جماعة المؤمنين › 
وذلك لأن المنافقين قالوا نبنى مسجدا فنصلى فيه . ولا نصلى خحلف محمد . فان أتانا فيه صلينا 
معه . وفرقنا بینه وبين الذین يصلون فی مسجده > فيؤدى ذلك إلى اختلاف الكلمة . وبطلان 
الألفة . ۰ 


والصفة الرابعة ‏ قوله تعالى ( وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ) قالوا : المراد أبو 
عامر الراهب » والد حنظلة الذى غسلته الملاثكة » وسماه رسول الله َة الفاسق . وكان قد 
تنصر في الجاهلية » وترهب وطلب العلم » فلا حرج رسول الله عاداه ء لأنه زالت رياسته 
وقال : لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم > ولم یزل یقاتله إلى یوم حنین » فلا انہزمت 
هو ازن خرج إلى الشأم » وأرسل إلى النافقين أن استعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح ٠‏ وابنوا 


قوله e‏ التوبة فاا 
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تقو من آله ورضوان خير آم من اسس بنیلنه, على شفا جرف هار فان ار یه 
ص ص م ص م رر ل 2 2 صد f‏ 
ف کک الوم اریت و د نیلنهم آلدیبنوا ريبة 


و وري - 2 ¢ 


لی مسجد فانی ذاهب إلى قيصر» E‏ فہنوا هذا 
الملسجد» وانتظروا ججيء أ بي عامر ليصلي بهم فى ذلك المسجد : قال الزجاج : الارصاد 
الانتظار . وقال ابن قتيبة اللارصاد الانتظار مع العداوة . وقال الأكثرون : الارصاد› 
الأعداد . قال تعالى ( إن ربك ف لبالمرصاد ) وقوله ( من قبل ) يعني من قبل بناء مسجد 
E E‏ الملسجد هذه الصفات الأر بعة قال ( وليحلفن إن اردنا إلا 
الجحسنى ) أي ليحلفن ما أردنا ببنائه إلا الفعلة O‏ 
أهل الضعف والعلة والعجز هة عن المسير إ! إلى مسجد رسول الله مار ولك نهم قالوا لرسول 
الله بل إنا قد بنينامسجدا لذى eT‏ الممطرة والليلة الشاتية . 

ثم قال تعالی واله یشهد إنہم لکاذبون)» والمعنى : أن الله تعالى أطلع الرسول على 
نهم حلفوا كاذبين . 

واعلم أن قوله ( والذين ) حله الرفع على الابتداء وخبره حذوف › أي ومن ذكرنا 
الكين: 

قوله تعالى ل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال بحبون أن يتطهر وإ والله حب المطهر ين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان 
خير من اُسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم واله لا بهدي القوم الظالين لا 
يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واله عليم حكيم ¢ 

قال المفسرون : إن المنافقين لا بنوا ذلك المسجد لتلك الاغراض الفاسدة عند ذهاب 
رسول الله ية إلى غزوة تبوك « قالوا ٤‏ یا رسول الله بنينا مسجدا لذی العلة والليلة الممطرة 


٠‏ قوله تعالى « لا تقم فيه أبدأ مسجد أسس على التقوى » سورة التوبة 


والشاتية » ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة . فقال عليه السلام إني على جناح 
سفر وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه » فلما رجع من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد فنزلت 
هذه الآية > فدعا بعض القوم وقال : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله . فاهدموه 
وخر بوه » ففعلوا ذلك وأمر أن يتخذ مكانه كناسة يلقى فيها. الحيف والقمامة . وقال الحسن : 
هم رسول الله يا أن يذهب إلى ذلك المسجد فنادى جبريل عليه السلام لا تقم فيد أبداً . 


ذا عرفت هذا فنقول : قوله ( لا تقم فيه ) نېي له عليه السلام عن أن يقوم فيه . قال 
ابن جريج : فرغوا من إتمام ذلك المسجد يوم الجمعة » فصلوا فيه ذلك اليوم ويوم السبت 
والأحد . وا خهار في يوم الاثنين . ثم إنه تعالى بين العلة في هذا النهي » وهي أن أحد 
الملسجدين لما كان مبنياً على التقوى من أول يوم » وكانت الصلاة ةني مسجد آخر تمنع من الصلاة 
في مسجد التقوى . كان من المعلوم بالضرورة أن ينع من الصلاة في المسجد الثاني . 

فان قيل : كون أحد المسجدين أفضل لا يوجب المنع من إقامة الصلاة في المسجد 
الثانى . 


قلنا : التعليل وقع بمجموع الأمرين » أعني كون مسجد الضرار سبباً للمفاسد الأربعة 
المذكورة » ومسجد التقوى مشتملا على الخبرات الكثيرة . ومن الروافض من يقول : بين الله 
تعالى أن المسجد الذي بنى من أول الأمر على التقوى » أحق بالقيام فيه من المسجد الذي لا 
N NEE‏ أن علي ما كفر الله طرقه عين » فوجب أن يكون أولى بالقيام بالامامة من 
كفر بالله في أول أمره . وجوابنا أن التعليل وقع بمجموع الأمور المذكورة » فزال هذا 
السؤال . واختلفوا في أن مسجد التقوى ما هو؟ قيل إنه مسجد قباء ‏ وكان عليه السلام يأتيه 
فى كل سنة فيصلي فيه » والأكثرون أنه مسجد رسول الله هة > وقال سعيد بن.المسيب : 
المسجد الذي أسس على التقوى حسجد الرسول عليه السلام » وذكر أن الرجلين اختلفا فيه » 
فقال أحده)| : مسجد الرسول » وقال أخر قباء . فسألاه عليه السلام فقال هو مسجدې 

هذا . وقال القاضي ؛ لا ينع دخوما جميعاً تحت هذا الذكر لأن قوله ( مسجد أسس على 
التقوى ) هو كقول القائل › > لرجل صالح أحق أن تجالسه . فلا يكون ذلك مقصورا على 
الخد 


فان قيل : لم قال أحق أن تقوم فيه » مع أنه لا يجوز قيامه في الآخر ؟ 
قلنا : المعنى أنه لو كان ذلك جائزاً لكان هذا أولى للأسباب المذكورة . 


قوله تعالى « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » سورة التوبة ۲۰۱ 


ثم قال تعالى ‏ فيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله بحب المطهر ين # وفيه مباحث : 


البحث الأول € أنه تعالى رجح مسجد التقوى بأمرين : أحده) : أنه بني على 
التقوى » وهو الذي تقدم تفسيره . والثاني : إن فيه رجالا بحبون أن يتطهر وا » وفي تفسير هذه 
الطهارة قولان : الأول : المراد منه التطهير عن الذنوب والمعاصي ٠‏ وهنا القول متعين 
لوجوه : أوهها : أن التطهر عن الذنوب والمعاصي هو المؤثر فى القرب من الله تعالى واستحقاق 
توابه ومدحه . والثاني : أنه تعالى وصف أ صحاب مسجد الضرار بضارة المسلمين والكفر بالل 
والتفريق بين المسلمين > فوجب کون هؤلاء بالضد من صفاتهم . وما ذاك إلا كوہم مبرئين 
عن الكفر والمعاصي . والثالث : أن طهارة الظاهر إغا بحصل ها أثر وقدر عند الله لوحصلت 
طهارة الباطن من الكفر والمعاصي . أما لو حصلت طهارة الباطن من الكفر والمعاصي . ولم 
تحصل نظافة الظاهر . كأن طهارة الباطن هما أثر . فكان طهارة الباطن أولى . الرابع 
صاحب الكشاف : أنه لما نزلت هذه الآية مشى رسول الله ية ومعه المهاجر ون حتى وقف على 
باب مسجد قباء . فاذا الأنصار جلوس . فقال « أمؤمنون أنتم » فسكت القوم ثم أعادها . 
فقال عمر : يا رسول الله إنهم لؤمنون وأنا معهم ؛ فقال عليه السلام « أترضون 
قالوا نعم . قال «أتصبرون على البلاء» قالوا نعم قال «أتشكرون في الرخاء» قالوا نعم 
عليه السلام «مؤمنون ورب الكعبة» ثم قال «يا معشر الأنصار إن الله أذ eT‏ 
تصنعون لي الوضوء» قالوا: نتبع الماء الحجر. فقراً النبي عليه السلام «فيه رجال يحبون أن 
بتطهر وا) الآية . 


ل والقول الثاني أن المراد منه الطهارة بالماء بعد الحجر . وهو قول أكثر المفسرين من 
أهل الأخبار . 


ل والقول الثالث 4 أنه حمول على كلا الأمرين » وفيه سؤال : وهو أن لفظ الطهارة 
حفیقه ف الطهارة عن النجاسات العينينة وعاز ف البراءة عن المعاصي والذنوب واستع|ال 
اللفظ الواحد فى الحقيقة والمجاز معا لا جوز . 


والجواب : أن لفظ النجس اسم للمستقذر . وهذا القدر مفهوم مشترك فيه بين 
القسمين وعلى هذا التقدير . فانه يز ول السؤال رشم إنه تعالى أ عاد السبب الأول ۰ وهو کول 


الملسجد مبنياً على التقوى > فقال ( أفمن سس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خر ) وفيه 


2 قوله تعالی « لا يزال بنيانہم الذي بنوا ريبة في قلوبهم » سورة التوبة 


ل البحث الأول € البنيان مصدر كالغفران » وا مراد ههنا المبني » وإطلاق لفظ المصدر 
وقال الواحدي : يجوز أن يكون‌البيان جمع بنيانة إذا جعلته اسما » لأنهم قالوا بنيانة في الواحد . 


ل البحث الثاني € قرأ نافع وابن عامر ( أفمن سس بنيانه ) على فعل ما لم يسم 
فاعله » وذلك الفاعل هو الباني والمؤسس » أما قوله ( على تقوى من الله ورضوان ) أي 
للخوف من عقاب الك والرغبة فى ثوابه.> وذلك لأن الطاعة لا تكون طاعة إلا عند هذه الرهبة 
والرغبة » وحاصل الكلام أن الباني لما بنى ذلك البناء لوجه الله تعالى وللرهبة من عقابه » 
والرغبة فى ثوابه . كان ذلك البناء أأفضل وأ كمل من البناء الذى بناه البانى لداعية الكفر بالله 
والاضرار بعباد الله . أما قوله (أم من أسس‌بنيانة على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ) 
ففیه مباحث : 

بل البحث الأول 4 قرأ ابن عامر وحزة وأبو بكر عن عاصم ( جرف) ساكنة الرا 
والباقون بضم الراء وهم لغتان . جرف وجرف كشغل وشغل وعنق وعنق . 

ل البحث الثاني # قال أ بو عبيدة : الشفا الشفبر ‏ وشفا الشيء حرفه » ومنه يقال 
أشفى على كذا إذا دنا منه » والجرف هو ما إذا سال السيل وانحرف الوادي ویبقى على طرف 
السيل طين واه مشرف على السقوط ساعة فساعة . فذلك الشيء هوا لجرف ٠‏ وقوله ( هار ) قال 
الليث : الهورمصدر هار الحرف ور ٠‏ إذا انصدع من خلمه . وهو ثابت بعد ې مکانه » وهو 
جرف هار هائر » فاذا سقط فقد انہار وتهور. 
إذا عرفت هذه الألفاظ فنقول : المعنى أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية حكمة وهي الحق 
الذي هو تقوی الله وا ا من عل اعا هل اصمت اعد وا غا 
وهو الباطل ؟ والنفاق الذى مثله مثل شفا جرف هار من أودية جهنم فلكونه( شفا جرف هار ) 
كان مشرفاً على السقوط . ولكونه على طرف جهنم . كان إذا انار فانما ينهار في قعر جهنم ٠‏ ولا 
نری فی العالم مثالا اخر آكثر مطابقة لأمر المنافقين من هذا المخال! وحاصل الكلام أن أحد 
البناءين قصد بانيه ببنائه تقوى الله ورضوانه» والبناء الثاني قصد بانيه ببنائه المعصية والكفرء 
فكان البناء الأول شريفا واجب الابقاءء وكان الثاني خسيسا واجب ادم . 

/ ثم قال تعای لا يزال بنيانهم الذي بنوا ر يبة في قلو بهم والمعنى : أن بناء ذلك البنيال 
صار سببا لحصول الريبة في قلوهم » فجعل نفس ذلك البنيان ريبة لكونه سببا للريبة. ولي 
كونه سببا للر يبة وجوه: الأول: ان المنافقين عظم فرحهم ببناء مسجد الضرار» فلا امر الرسول 
هة بتخر يبه ثقل ذلك عليهم وازداد بغخضهم له وازداد ارتام في نبوته . الثاني : أن الرسول 


قوله تعالى « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » سورة التوبة e‏ 
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عليه الصلاة والسلام لما أمر بتخريب ذلك المسجد ظنوا انه إغا امر بتخريبه لأجل الجحسد 
فارتفع امانہم عنه وعظم خوفهم منه فی كل الأوقات» وصاروا مرتابین فی أنه هل يتركهم على ما 
هم فيه او يأمر بقتلهم ونهب أمواهم؟ ا آم اعتقدوا انهم کانوا حسنین في بناء ذلك 
اللسجد» فلا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتخريبه بوا شاكين مرتابين في أنه لأي سبب 
امر بتخريبه؟ الرابع : بقوا شاكين مرتابين فى أن الله تعالى هل يغفر تلك المعصية؟ أعنى 

ثم قال هط إلا أن تقطع قلوبهم ‏ وفيه مباحث : 

ف البحث الأول € قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحزة ( أن تقطع ) بفتح التاء 
والطاء مشددة بمعنى تتقطع ¢ فحذفت إحدى التاءعين ¢ والباقون بضم التاء وتشدید الطاء على 
مالم يسم فاعله » وعن ابن كثير( تقطع ) بفتح الطاء وتسكين القاف( قلوبهم ) بالنصب أي 
أ جزاء إما بالسيف وإما بالحزن والبكاء » فحينئذ تز ول تلك الريبة . والمقصود أن هذه الريبة 
اقل e‏ ویوتو ت جل هدا ا . وقيل E e‏ 
وأسفاعلى تفريطهم . وقيل حتى تنشق قلوبهم غما وحسرة » وقرأً الحسن ( إلى أن ) ولي قراءة 
عبد الله ( ولو قطعت قلوبمم ) وعن طلحة ( ولو قطعت قلوبهم ) على خطاب الرسول 4ة أو 
کل حاطب . 


ثم قال # واه عليم حكيم € والمعنى : عليم بأحواهم » حكيم في الأحكام التي يحكم 
جاعلهم | 
/ قوله تعالى ‏ إن الله اشتر ى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله فیقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التو راة والانجيل والقران ومن أوف يعهده من الله 
فاستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفو ز العظيم 4 


ا قوله تعالى « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما شرع فی شرح فضائح المنافقين وقبائحهم لسبب تخلفهم عنإغز وة تبوك»› 
فلم تمم ذلك الشرح والبيان وذكر أقسامهم وفرع على کل قسم ما کان لائقا به > عاد إلى بيان 
فضيلة الحهاد وحقيقته فقال ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) وفي الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى € قال القرطبي : لا بايعت الأنصار رسول الله ية ليلة العقبة بمكة 
وهم سبعون نفسا > قال عبد الله بن رواحة : اشترط لر بك ولنفسك ما شئت . فقال « اشترط 
لربی أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيا » ولنفسي أن تمنعوني ما تمنعون أنفسكم وأموالكم ( 
قالوا : فاذا فعلنا ذلك فماذا لنا ؟ قال « الجنة » قالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . فنزلت 
هذه الآية . قال مجاهد والحسن ومقاتل : ثامنهم فأغلى تمنهم . 


ل المسألة الثانية € قال أهل المعانى : لا جوز أن يشترى الله شيشا في الحقيقة لأن 
المشتري إنغا يشتري ما لا يلك › وا ال ٠‏ ار افا مشاه وأموالا هو 
رزقها » لكن هذا ذكره تعالى لحسن التلطف في الدعاء إلى الطاعة » وحقيقة هذا أن المؤمن 
متی قاتل في سبیل الله حتی یقتل » فتذهب روحه » وینفق ماله في سبیل الله > أخحذمن الله في 
الآخرة الحنة جزاء لما فعل » فجعل هذا استبدالا وشراء .» هذا معنى قوله ( اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة ) أي بالجنة » وكذا قراءة عمر بن الخطاب والأعمش . قال 
الحسن : اسمعوا والله بيعة رابحة وكفة راجحة » بايع الله مها كل مؤمن » والله ما على الأرض 
مؤمن إلا وقد دحل في هذه البيعة . وقال الصادق عليه الصلاة والسلام ١‏ ليس لأبدانكم ثمن 
إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها » وقوله ( وأموالهم ) يريد التي ينفقونها في سبيل الله وعلى أ نفسهم 
وأهليهم وعياهم > وفي الآية لطائف : 


فل اللطيفة الأولى ‏ المشتري لا بد له من بائح » وههنا البائع هو الله والمشتري هوالله ٠‏ 
وهذا إنغا يصح في حق القيم بأمر الطفل الذي لا بيكنه رعاية المصالح في البيع والشراء » وصحة 
هذا البيع مشروطة برعاية الغبطة العظيمة » فهذا المثل جار مجر ى التنبيه على كون العبد شبيها 
بالطفل الذى لا بهتدي إلى رعاية مصالح نفسه» وأنه تعالى هو المراعي لمصالحه بشرطالغبطة 
التامة » والمقصود منه التنبيه على السهولة والمساعحة » والعفو عن الذنوب» والايصال إلى 
درجات الخبرات ومراتب السعادات . 


قوله تعالی « يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » سورة التوبة ۲.٥‏ 


# واللطيفة الثانية 4 أنه تعالى أ ضاف الأنفس والأموال اليهم > فوجب أن كون الأنفس 
والأموال مضافة اليهم يوجب أمرين مغايرين هم » والأمر في نفسه كذلك » لأن الانسان عبارة 
عن الجوهر الأصلي الباقي » وهذا البدن حجري مجرى الآلة والأدوات والمركب » وكذلك الال 
لى وسيل إل رعاية ماج هذا الركت ٠‏ .فالى خان اتر من الاسان هدا لرك 
وهذا المال بالحنة » وهو التحقيق . لأن الانسان مادام يبقى متعلق القلب بمصالح عالم الجسم 
لمتغير المتبدل » وهو البدن والمال » امتنع وصوله إلى السعادات العالية والدرجات الشريفة › 
فاذا انقطع التفاته اليها وبلغ ذلك الانقطاع إلى أن عرض البدن للقتل » والمال للانفاق في طلب 
رضوان الله » فقد بلغ إلى حيث رجح الهدى على الهوى » والمولى على الدنيا » والآخرة على 
الأولى » فعند هذا يكون من السعداء الأبرار والأفاضل الأخيار » فالبائم هو جوهر الروح 
القديسة والمشتري هو الله » وأحد العوضين الجحسد البالي وال مال الفاني ٠‏ والعوض الثاني الحنة 
الباقية والسعادات الدائمة > فالربح حاصل والهم والغم زائل » وههذا قال ( فاستبشروا ببیعکم 
الذي بايعتم به ) . 


ثم قال فط يقاتلون في سبیل الله فيقتلون ويقتلون 4 قال صاحب الكشاف : قوله 
( يقاتلون) فيه معنی الأمر كقوله ( تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وقيل جعل 
( يقاتلون ) كالتفسر لتلك المبايعة » وكالأمر اللازم ها.. .قرا حهزة والكساني بتقديم المغعول 
على الفاعل وهو كونمم مقتولين على كونهم قاتلين » والباقون بتقديم الفاعل على المفعول . أما 
تقديم الفاعل على المفعول فظاهر > لأن المعنى أ نهم يقتلون الكفار ولا يرجعون عنهم الى أن 
تبروا فلن . وأما تقديم الفعول على القاعل » > فالمعنى + أن طائفة كبيرة من المسلمين »> 
وإن صار وا مقتولين لم يصرذلك رادعا للباقين عن المقاتلة » > بل يبقون بعد ذلك مقاتلین مع 
الأعداء . قاتلين هم بقدر الامكان » وهو كقوله ( فما وهنوا لا أصابهم في سبيل الله ) أي ما 
وهن من بقي منهم . واختلفوافي أنه هل دحل تحت هذه الآية مجاهدة الأعداء بالحجة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا ؟ فمنهم من قال : هوحتص الحهاد بالمقاتلة » لأنه تعالى فسر 
STS‏ 
أنواع الجهاد داخحل فيه » بدليل الخبر الذي رويناه عن عبد الله بن رواحة . وأيضا فالجهاد 
بالحجة والدعوة إلى دلائل التوحيد أكمل آثارا من القتال » ولذلك قال كا لعلي رضى الله عنه 
« لأن يمدي الله على يدك رجلا خير لك ما طلعت عليه الشمس » ولأن الجهاد بامقاتلة لا يجسن 
آثرها إلا بعد تقديم الجهاد بالحجة . وأما الجحهاد بالحجة فانه غني عن الجهاد بالمقاتلة . 
والأنفس جوهرها جوهر شريف خحصه الله تعالى بمزيد الاكرام في هذا العالم » ولا فساد في 


۲٦‏ قوله تعالى « فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » سورة الثوبة 


ذاته » إنغا الفساد في الصفة القائمة به » وهي الكفر والجهل . ومتى أمكن إزالة الصفة 
الفاسدة » مع إبقاء الذات والحوهر كان أولى . ألا ترى أن جلد الميتة لما كان منتفعا به من 
بعض الوجوه لاجرم حث الشرع على إبقائه »> فقال « هلا أخذتم إھاہا فدبغتموه فانتفعتم 
به » فالجهاد بالحجة مجرى مجرى الدباغة » وهو إبقاء الذات مع إزالة الصفة الفاسعدة.. 
والحهاد بالمقاتلة جري مجرى إفناء الذات » فكان المقام الأول أولى وأفضل . 

ثم قال تعالى ‏ وعدا عليه حقا فى التو راة والانجيل والقران € قال الزجاج : نصب 
( وعدا ) على المعنى » لأن معنى قوله ( بأن هم الحنة ) أنه وعدهم الجنة » فكان وعدا مصدرا 
دا . واختلفوا في أن هذا الذي حصل في الكتب ماهو؟ 

ل فالقول الأول أن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيل الله وعد ثابت » 
فقد أثبته الله في التوراة والانجيل كا أثبته في القران . 

ل والقول الثاني € المراد أن الله تعالى بين في التوراة والانجيل أنه اشترى من أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » كا بين في القرآن . 

والقول الثالث € أن الأمر بالقتال والجهاد هو موجود في جميع الشرائع . 


ثم قال تعالى « ومن أوفى بعهده من الله € والمعنى : أن نقض العهد كذب » وأيضا أنه 
مكر وخديعة » وكل ذلك من القبائح » وهي قبيحة من الانسان مع احتياجه اليها ء > فالغني 
عن کل الحاجات أولى أن یکون منزها عنها . وقوله ( ومن اوی بعهده ) استفهام بمعنی 
الانكار » أي لا أحد أوفى با وعد من الله . 


ثم قال ل فاسة ستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفو ز العظيم ) واعلم أن هذه 
الاي مفعملة غل انوا من التاكيدات : برها : قوله ( إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم 
وأمواهم ) فيكون المشتري هو الله المقدس عن الكذب والخيانة > وذلك من أدل الدلائل على 
تأكيد هذا العهد . والثاني : أنه عبر عن إيصال هذا الشواب بالبيع والشراء » وذلك حق 
مؤكد . وثالثها : قوله ( وعدا ) ووعد الله حق . ورابعها : قوله ( عليه ) وكلمة « على » 
للوجوب . وخامسها : قوله ( حقا) وهو التأكيد للتحقيق . وسادسها : قوها ( في التوراة 
والانجيل والقرآن ) وذلك بجري مجرى إشهاد جميع الكتب الاهية وجميع الأنبياء والرسل على 
هذه المبايعة . وسابعها : قوله ( ومن أوفى بعهده من الله ) وهوغاية في التأكيد . وثامنها : قوله 
( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ) وهو أيضا مبالخة في التأكيد . وتاسعها : قوله ( وذلك هو 
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ا ا ج 
و 2 لھ در ر ى 

٠لا‎ 

۰ 

ت 


ر ر و 3 حرم 4 ت ٤‏ 1 : و ر 
تبون آلعددون الحلمدوت آلستبحون آل کعونَ لسلحدون اللاصون 


<< صر 2ور #8 4 
. 3 


2 رر ص >3 3 2 4 ا << 
بالْمعروف والناهون عن آلمنكر وآللفظون لحدود الله وبر آلمؤمنين 9 


ع 


الفوز ) وعاشرها : قوله ( العظيم ) فشبت اشتال هذه الآية على هذه الوجوه العشرة في التأكيد 
والتقرير والتحقيق . ونختم الآية بخاتمة وهي أن أبا القاسم البلخي استدل مهذه الآية على أنه 
لا بد من حصول الأعواض عن الام الأطفال والبهائم » قال لأن الآية دلت على أنه لا جوز 
إيصال ألم القتل > وأخذ الأموال إلى البالغين إلا بثمن هو الحنة » فلا جرم قال ( إن الله 
اشترى من الؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة ) فوجب أن يكون الحال كذلك في الأطفال 
والبهائم > ولو جاز عليهم التمني » لتمنوا أن آلامهم تتضاعف حتى تحصل هم تلك الأعواض 
الرفيعة الشريفة » ونحن نقول : لا ننكر حصول الخيرات للأطفال والحيوانات في مقابلة هذه 
الآلام » وإغا الخلاف وقع في أن ذلك العوض عندنا غير واجب » وعندكم واجب » والاية 
ساكتة عن بيان الوجوب . 

قوله تعالى $ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمر ون 
بالمعر وف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه ( اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن هم 
الجنة ) بين في هذه الآية أن أولئك المؤمنين هم الموصوفون هذه الصفات التسعة . وفيه 
مسالتان : 


المسألة الأولى € في رفع قوله ( التائبون العابدون الحامدون السائحون.) وجوه : 
الأول : أنه رفع على المدح » والتقدير : هم التائبون > يعني المؤمنين المذكورين في قوله 
( اشترى من المؤمنين أنفسهم ) هم التائبون . الثاني : قال الزجاج : لا بعد أن یکون قوله 
( التائبون ) مبتدأً » وخبره محذوف أي التائبون العابدون من أهل الحنة أيضاء وإن لم 
جاهدوا کقوله تعالی ( وکلا وعد الله الحسنى ) وهذا وجه حسن » لأن على هذا التقدير يكون 
الوعد بالجنة حاصلا لحميع المؤمنين » واذا جعلنا قوله ( التائبون ) تابعا لأول الكلام كان الوعد 
با لحنة حاصلا للمجاهدين . الثالث ( التائبون ) مبتداً أو رفع على البدل من الضمير في قوله 
( يقاتلون ) الرابع : قوله ( التائبون ) مبتدأ » وقوله ( العابدون ) إلى أخر الأية خبر بعد 
خبر » أي التائبون من الكفر على الحقيقة هم الجامعون لمذه الخصال . وقرأً أبي وعبد الله 


8 وله تعال :و الائيرن العاندون الامدون الساتخون م متورة الثرة 


( التائبين ) بالياء إلى قوله ( والحافظين ) وفيه وجهان : أحده) : أن يكون ذلك نصبا على 
المدح . الثاني : أن يكون جرا » صفة للمؤمنين . 

ل المسألة الثانية ‏ في تفسير هذه الصفات التسعة . 

فالصفة الأولى € قوله ( التائبون ) قال ابن عباس رضى الله عنه : التائبون من 
الشرك . وقال الحسن : التائبون من الشرك والنفاق . وقال الأصوليون : التائبون من كل 
معصية » وهذا أولى » لأن التوبة قد تكون توبة من الكفر » وقد تكون من المعصية . وقوله 
(٠‏ التائبون ) صيغة عموم محلاة بالألف واللام » فتتناول الكل فالتخصيص بالتوبة عن الكفر 
حض التحكم . 

واعلم أنا بالخنافي شرح حقيقة التوبة في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ( فتلقى آدم من 
ربه کلمات فتاب عليه ) 

واعلم أن التوبة إنا تحصل عند حصول أمور أربعة : أوها : احتراق القلب في الحجال 
على صدور تلك ال معصية عنه » وثانيها : ندمه على ما مضى » وثالثها : عزمه على الترك في 
المستقبل » ورابعها أن يكون الحامل له على هذه الأمور الثلاثة طلب رضوان الله تعالى 
وعبوديته » فان كان غرضه منها دفع مذمة الناس وتحصيل مدحهم أو سائر الأغراض » فهو 
لش من الان 

# والصفة الثانية # قوله تعالى ( العابدون ) قال ابن عباس رضى الله عنها : الذ 
يرون عبادة الله واجبة عليهم . وقال المتكلمون هم الذين أتوا بالعبادة » وهي عبارة عن 
الاتيان بفعل مشعر بتعظيم الله تعالى على أقضى الوجوه في في التعظيم » ولابن عباس رضی الله 
عنها أن يقول إن معرفة الله والاقرار بوجوب طاعته عمل من أعمال القلب » وحصول 
الاسم في جانب الثبوت يكفي فيه حصول فرد من أفراد تلك الماهية . قال الحسن ( العابدون ) 
هم الذين عبدوا الله في السراء والضراء . وقال قتادة ا 
ونهارهم . 

$ الصفة الثاللة € قوله ( الحامدون ) وهم الذين يقومون بحق شكر الله تعاى على نعمه 
دينا ودنيا ومجعلون إظهار ذلك عادة هم » وقد ذكرنا أن التسبيح والتهليل والتحميد صفة الذين 
كانوا يعبدون الله قبل خلق الدنياء وهم الملائكة. لأنه تعالى أخبر أنهم قالوا قبل خلق ادم 
(ونحن نسبح بحمدك)» وهو صفة الذين يعبدون الله بعد خراب الدنيا . لأنه تعالى أخبر عن 


قوله تعالى « السائحون الراكعون الساجدون » سورة التوبة ۳۹ 


أهل الحنة بأنهم يجحمدون الله تعالى » وهو (وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين ) وهم 
المرادون بقوله ( والحامدون ) 
#الصفة الرابعة) قوله (السائحون) وفيه أقوال: 
إالقول الأول قال عامة المفسرين هم الصائمون. وقال ابن عباس: كل ما.ذكر في 
القران من السياحة ‏ فهو الصيام . وقال النبي عليه الصلا والسلام «سياحة امتي الصيام» وعن 
الحسن: ان هذا صوم الفرض . وقيل هم الذين يديمون الصيام» وفي المعنى الذي لأجله حسن 
تفسير السائح بالصائم » وجهان: الأول : قال الأزهري : قيل للصائم سائح. لأن الذي 
يسيح في الأرض متعبدا لازاد معه» كان ممسكا عن الأكل » والصائم يسك عن الأكلء فلهذه 
المشابهة سمى الصائم سائحا. الثاني: ان اصل السياحة الاستمرار على الذهاب فى الأرض 
كالماء الذي يسيح والصائم يستمر على فعل الطاعةء وترك المشتهى » وهو الأكل والشرب 
والوقاع » وعندې فيه وجه آخر» وهو ان الانسان إذا امتنع من الأكل والشرب والوقاع وسد على 
نفسه ابواب الشهوات» انفتحت عليه ابواب الحكمة» وتجلت له انوار عالم الجلالء ولذلك. 
قال عليه الصلاة والسلام «من أخلص لله اربعين صباحا » ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه» فيصير من السائحين في عالم جلال الله المنتقلين من مقام الى مقام» ومن درجة الى درجة» 
فيحصل له سياحة في عالم الروحانيات . 


ط والقول الثاني ¢ أن المراد من السائحين طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد في 
طلب العلم > وهو قول عكرمة »> وعن وهب بن منبه : كانت السياحة في بني اسرائيل > وکان 
سنة فلم ير شيئا » فقال يا رب ما ذنبي بأن أساءت أمي » فعند ذلك أراه الله ما أرى 
السائحين.وأ قول للسياحة أثر عظيم في تكميل النفس لأنه يلقاه أنواع من الضر والبؤس > فلا 

۰ بد من الصبر عليها » وقد ينقطع زاده » فيحتاج إلى التوكل على الله » وقد يلقى أفاضل 
ختلفين » فيستفيد من كل أحد فائدة حصوصة » وقد يلقى الأكابر من الناس » فيستحقر نفسه 
في مقابلتهم » وقد يصل إلى المرادات الكثيرة » فينتفع بها وقد يشاهد اختلاف أحوال أهل 
فالسياحة ها أثار قوية في الدين . 

ل والقول الثالث 4 قال أبو مسلم ( السائحون ) السائرون في الأرض » وهو مأخوذ 
من السيح « سيح الماء الجاري » والمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا ¢ وتقر یره أنه تعالی حٹث 

الفخر الرازی ج١٠ ٠٤۶‏ 


1۰ قوله تعالى « والحافظون لحدود الله » سورة التوبة 


المؤمنين في الآية الأولى على الجهاد » ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات المجاهدين » فينبغي أن 
يكونوا موصوفين بمجموع هذه الصفات . 

الصفة الخامسة والسادسة € قوله ( الراكعون الساجدون ) وا مراد منه إقامة 
الصلوات . قال القاضي : وإغا جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة لأن سائرأشكال 
اللصلي موافق للعادة » وهو قيامه وقعوده . والذي يحرج عن العادة في ذلك هو الركوع 
والسجود » وبه يتبين الفضل بين المصلي وغيره وييكن أن يقال : القيام أول مراتب التواضع لله 
تعالی والركوع وسطها والسجود غايتها . فخص الركوع والسجود بالذكر لدلالته) على غاية 
التواضع والعبودية تنبيها على أن المقصود من الصلاة ناية الخضوع والتعظيم . 

ل الصفة السابعة والثامنة € قوله ( الآمر ون بالمعروف والناهون عن المنكر ) واعلم أن 
كتاب أحكام الأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر ؛ كتاب كبير مذكور في علم الأصول . فلا 
يمكن إيراده ههنا . وفيه إشارة إلى إمجاب الجهاد » لأن رأس المعروف الايان بالله » ورأس 
المنكر الكفر بالله . والجهاد يوجب الترغيب في الايان > والزجر عن الكفر . والحهاد داخحل في 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأما دخول الواو في قوله ( والناهون عن المنكر ) ففيه 
و 

هل الوجه الأول € أن التسوية قد تجيء بالواو تارة وبغير الوا و أخرى . قال تعالى ( غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول ) فجاء بعض الواو » وبعض بخير الواو . 

ل الوجه الثاني أن المقصود من هذه الآيات الترغيب في الجهاد فالله سبحانه ذكر 
الصفات الستة» ثم قال (الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) والتقدير : أن الموصوفين 
بالصفات الستة» الآمر ون بالمعر وف والناهون عن المنكر. وقد ذكرنا أن رأس الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ورئيسه؛ هو الجهادء فالمقصود من إدخال الواو عليه التنبيه على ما ذكرنا . 

يط الوجه الثالث € في إدخال الواو على هؤلاء > وذلك لأن كل ما سبق من الصفات 
عبادات يأتي با الانسان لنفسه » ولا تعلق لشيء منها بااخير » أما النهي عن المنكر فعبادة 
متخلقة بالغن»: وعدا التهى وجب وران الخضب وظهور الخضرمة ؤرما أفدم ذلك الخهي 
على ضرب الناهي وربا حاول قتله > فکان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات 
والطاعات » فأدحل عليها الواو تنبيها على ما بحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة . 

الصفة التاسعة € قوله ( والحافظون لحدود الله ) والمقصود أن تكاليف الله كثبرة وهي 


وله تال و وا افر ن د اف سور اة 1۱ 


محصورة في نوعين : أحده] : ما يتعلق بالعبادات . والثاني : ما يتعلق بالمعاملات . أما 
اا اا ف و > بل لمصالح مرعية في الدين ؛ وهي 
الااة وة والفي و ج والجهاد والاعتاق والنذوز وسائر أعمال البر . وأما المعاملات 

فهي : إما حلب المنافع وإما لدفع اللضار . 

ISSN‏ : فتلك المنافع إما أن تكون مقصودة 
بالاصالة أو بالتبعية ؛ أما المنافع المقصودة بالاصالة » فهي المنافع الحاصلة من طرف الحواس 
الخمسة : فأوها : المذوقات : ويدخل فيها كتاب الأطعمة والأشربة من الفقه . ولا كان 
الطعام قد يكون نباتا > وقد يون حيوانا » والحيوان لا يكن أكله إلا بعد الذبح » والله تعالى 
شرط في الذبح شرائط حصوصة ».فلأجل هذا دخل في الفقه كتاب الصيد والذبائح » وكتاب 
الضحايا . وثانيها : الملموسات : ويدخل فيها باب أحكام الوقاع من جلتها ما يفيد حله › 
وهو باب النكاح » ومنه أیضا باب الرضاع « ومنها ما هو بحث عن لوازم النكاح مثل المهر 
والنفقة والمسكن ويتصل به أحوال القسم والنشوز » ومنها ما هو بحث عن الأسباب المزيلة 
للنكاح » ويدخل فيه كتاب الطلاق والخلع والايلاء والظهار واللعان . ومن الأحكام المتعلقة 
بالملموسات : البحث عا بحل لبسه وعا لا بجحل » وع يحل استعماله وع لا بجحل استعماله ؛ 
وما لا بحل . استعماله الأواني الذهبية والفضية ؛ إوقد طال كلام الفقهاء في هذا الباب. 
وثالثها : المبصرات وهي باب ما يحل النظر اليه وما لا جل . ورابعها : المسموعات : وهو باب 
هل يحل ساعه أم لا ؟ وخامسها : المشمومات » وليس للفقهاء ء فيها جال . وأما المنافع 
المقصودة بالتبع فهي الأموال » والبحث عنها من ثلاثة أ وجه : الأول : الأسباب اأفيدة للملك 
وهي إما البيع أوغيره أما البيع فهو إما بيع الاعيان > أو بيع المنافع وبيع الأعيان . فاما أن 
يكون بيع العين بالعين » أو بيع الدين بالعين وهو السلم » أو بيع العين بالدين كى إذا اشترى 
شيئا في الذمة › أو بيع الدين بالدين . وقيل : إنه لا جوز . لما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
هى عن بيع الكالىء بالكالىء > ولكن حصل له مثال تي الشرع وهو تقاضي الدينين . وأما بيع 
المنفعة فيدخل فيه كتاب الأجارة » وكتاب الحعالة » وكتاب عقد المضاربة . وأماسائر 
الأسباب الموجبة للملك فهي الارث » والهبة » والوصية » وإحياء الموات » والالتقاط › وأخذ 
الفىء والغنائم > وأخذ الزكوات وغيبرها . ولا طريق إلى ضبط أسباب الملك إلا بالاستقراء 
وفیه نوعان . 

« النوع الأول ¢ من مباحث الفقهاء الأسباب التي توجب لخر المالك التصرف في 
الشيء » وهو باب الوكالة » والوديعة وغيره| . 
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ل والنوع الثاني 4 الأسباب التي تمنع المالك من التصرففي ملك نفسه » وهو الرهن 
والتفليس والاجارة وغرها » فهذا ضبط أ قسام تكاليف الله في باب جلب المنافع 

القسم الثاني 4: وأما تكاليف اله تعالى في باب المضار فنقول: أقسام المضار خمسة 
لأن المضرة إما تحعصل في النفوس او فى الأموال أو في الأديان أو في الأنسا بأو في العقول » أما 
المضار الحاصلة في النفوس فهي إما أن تحصل في كل النفس » والحكم فيه إما القصاص أو 
الدية أو الكفارة > وأما في بعض من أبعاض البدن كقطع اليد وغيرهاء والواجب فيه إما 
القصاص أو الدية أو الارش. وأما المضار الحاصلة فى الأموالء فذلك الضرر إما أن بمحصل 
غل سبل الا غات و اهار رر كات القت اوعل محل الف رر كات ال وأا 
المضار الحاصلة في الأديان » فهي إما الكفر وإما البدعةء أما الكفر فيدخحل فيه أحكام 
المرتدين » وليس للفقهاء كتاب مقرر في أحكام المبتدعين وأما المضار الحاصلة في الأنساب 
فيتصل به تحريم الزن واللواط وبيان العقوبة المشروعة فيهيا › ويدخل فيه أيضا باب حد القذف 
وباب اللعانء وههنا بحث أخر وهو أن كل أحد لا يمكنه استيفاء حقوقه من المنافع ودفع 
المضار بنفسهء لأنه ربجا كان ضعيفا فلا يلتفت إليه حصمه» فلهذا السرنصب الله تعالى الامام 
لتنفيذ الأحكام» وجب أن يكون لذلك الامام نواب وهم الأمراء والقضاة فلا لم جز أن يكون 
قول الغير على الخير مقبولا إلا بالحجةء فالشرع أثبت ت لاظهار احق حجة مخصوصة وهي 
الشهادةء ولا بد أن يكون للدعوى ولاقامة البينة شرائط خصوصة فلا بد من باب مشتمل 
عليهاء فهذا ضبط معاقد تكاليف الله تعالى وأحكامه وحدوده» ولا كانت كثرة والله تعالى إغا 
بينها في كل القرآن تارة على وجه التفصيل» وتارة بأن أمر الرسول عليه السلام حتى يبينها 
اللمكلفين» لا جرم أنه تعالى أجمل ذكرها في هذه الآية» فقال (والحافظون لحدود الله) وهو 
يتناول حملة هذه التكاليف . 

واعلم أن الفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه هو بيان التكاليف وليس الأمر كذلك › فان 
أعال اللكلفين قسمان : أعمال الجوارح وأعمال القلوب » وكتب الفقه مشتملة على شرح 
أقسام التكاليف المتعلقة بأعمال الجوارح > فأما التكاليف المتعلقة بأعال القلوب فلم يبحثوا 
e‏ وأ بوابا وفصزلاً ت ys‏ ولا شك أن البحث 

عنها أهم والمبالغة في الكشف عن حقائقها أولى › > لأن أعيال الجوارح إغا تراد لأجل تحصيل 
أعما ل القلوب والآيات الكثرة فى كتاب الله تعالى ناطقة بلك إلا أن قوله سبحانه ( والحافظون 
لحدود الله ) متناول لكل هذه الأقسام على سبيل الشمول والاحاطة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الصفات التسعة قال ( وبشرالمؤمنين ) والمقصود منه أنه قال 


قوله تعالى « ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفر وا للمشركين »سورة التوبة ۲ 
ع س ET TIR FEE‏ > ەە 
ماکان لاني وآلدين ٤۶امنوا‏ أن يستغفروا ر رر اول وروش شا 
صم رج ٤zارور٤وے‏ ۶ 


تبين هم اہم اصعب اتح وز وما کان استخقار رھم لا يه بيه إلاعن موعدة 


عص رہ کے رر رر ےر رو ٤ے‏ رول ص رت کې fr‏ م و 


وعدها یاه فلما تبين له آنه عدو لله برا منه لهم لاوه حلم 8 


في الآية المتقدمة ( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ) فذكر e‏ 
عقبها قوله ( وبشرا مؤمنين ) تنبيها على أن البشارة المذكورة في قوله ( فاستبشروا ) لم تتناول إلا 
المؤمنين الموصوفين هذه الصفات : 


فان قيل : ما السبب فى أنه تعالى ذكر تلك الصفات الث نية على التفصيل » ثم ذكر تعالى 
. عقيبها سائر أقسام التكاليف على سبيل الاجمال في هذه الصفة التاسعة ؟ 


قلنا : لأن التوبة والعبادة والاشتغال بتحميد الله » والسياحة لطلب ا 
والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أمور لا ينفك المكلف عنهافي أ غلب أوقاته › 
فلهذا ذكرها الله تعالى على سبيل التفصيل » وأما البقية فقد ينفك المكلف عنها في أکثر أوقاته 
مثل أحكام البيع والشراء » ومثل معرفة أحكام الجنايات وأيضاً فتلك الأمور الشانية أعمال 
القلوب وإن كانت أعمال الجوارح » إلا أن المقصود منها ظهور أحوال القلوب » وقد عرفت 
أن رعاية أحوال القلوب أهم من رعاية أحوال الظاهر فلهذا السبب ذكر هذا القسم على سبيل 
التفصيل » وذكر هذا القسم على سبيل الاجمال . 


قوله تعالى ظ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين ولو كانوا أولى قر بى 
من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
یاه فلا تبین له آنه عدو له تبرأً منه إن إبراهيم لأواه حليم € . 

اعلم انه تعالى لما بين من أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة عن 
الكفار والمنافقين من جميع الوجوه بين في هذه الآية أنه تجب البراءة عن أمواتهم » وإن كانوا في 
غاية القرب من الانسان كالأب والاأم > کا أوجبت البراءة عن ¿ ا حيائهم > والمقصود منه بيان 
وجوه مقاطعتهم على أقصى الغايات والمنح من مواصلتهم بسبب من الأسباب وفيه مسائل : 


۲ قوله تعالى «ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستخفر وا للمشركين» سورة التوبة 


ل المسألة الأولى ‏ ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوهاً . الأول : قال ابن عباس 
رضي الله عنه) : لما فتح الله تعالى مكة سأل النبي عليه الصلاة والسلام « أي أبويه أحدث به 
عهداً» قيل أمك . فذهب إلى قبرها ووقف دونه » ٹم قعد عند رأسها وبکی فسأله عمه 
وقال : نيتنا عن زيارة القبور والبكاء » ثم زرت وبكيت › > فقال :«قد أذن لي فيه » فلا 
علمت ما هي فيه من عذاب۰ الله وإ ني لا أغني عنها من الله شيئاً بكيت رحمة هها» الثاني : 
E E‏ : لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام « يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبدالله بن 
أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال : أنا على ملة عبد المطلب » فقال عليه 
الصلاة والسلام « لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فنزلت هذه الآية قوله ( إنك لا تهدى من 
أحببت ) قال الواحدي : وقد استبعده الحسين بن الفضل لأن هذه السورة من آخر القران 
EF‏ ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أول الاسلام » وأقول هذا الاستبعاد عندي 
مستبعد » فأي بأس أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يستغفر لأبي طالب من ذلك 
الوقت إلى وقت نزول هذه الآية » فان التشديد مع الكفار إا ظهر في هذه السورة فلعل 
المؤمنين كان يجوز هم أن يستغفر وا لأبويهم من الكافرين » وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
أيضاً يفعل ذلك » ثم عند نزول هذه السورة منعهم الله منه »> فهذا غير مستبعد في الجملة . 
الثالث : يروى عن علي أنه سمع رجلا يستغفر لأبويه المشركين قال : فقلت له أتستغفر 
لأبويك وه] مشرکان ؟ فقال: اليس قد احفر إبراهيم لأبويه وهم) مشرکان فذکرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزلت هذه الآية . الرابع : يروى أن رجلا أتى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقال : كان أبي في الجاهلية يصل الرحم » ويقري الضيف › وينح من 
ماله . واين أبي ؟ فقال أمات مشركاً ؟ قال نعم . قال في ضحضاح من النار » فولى الرجل 
١يبكي‏ فدعاه عليه الصلاة والسلام » فقال « إن أبي وأباك وأبا ابراهيم في النار » إن أباك لم 
يفل وما غود اة من الان 0 


هط المسألة الثانية ‏ قوله # ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين 4 يحتمل 
أن یکون المعنی ما ينبغي هم ذلك فیکون کالوصف . وان یکون معنا لیس م ذلك على معنی 
النهي : فالأول : معناه أن النبوة والايان ينع من الاستغفار للمشركين . والثاني : معناه لا 
تستغفروا والأمران مقاربان . وسبب هذا المنع ما ذكره الله تعالى في قوله ل من بعد ما تبين هم 
نهم أصحاب الجحيم ¢ وأيضا قال ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء € والمعنى أنه تعالى لا أخبر عنهم أنه يدخلهم النار . فطلب الغفران هم جار مجرى طلب 


قوله تعالى «ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفر وا للمشركين» سورة التوبة ٠٠١‏ 


أن يخلف الله وعده ووعيده انه لا جوز . وأيضا لما سبق قضاء الله تعالى بأنه يعذبهم . فلوطلبوا 
غفرانه لصاروا مردودين » وذلك يوجب نقصان درجة النبي عليه الصلاة والسلام وحط 
مرتبته » وأيضا أنه قال # ادعوني أستجب لكم € وقال عنهم أنهم أأصحاب الجحيم فهذا 
الاستغفار يوجب الخلف في أحد هذين النصين » وإنه لا جوز وقد جوز أبو هاشم أن يسأل 
العبد ربه شيئا بعد ما أخبر الله عنه أنه لا يفعله » واحتج عليه بقول أهل النار ف ربنا أخرجنا 
منها ‏ مع علمهم بأنه تعالى لا يفعل ذلك » وهذا ني غاية البعد من وجوه : الأول أت هذا 
مبني على مذهبه أن أهل الآخرة لا بجهلون ولا يكذبون . وذلك منوع . بل نص القران 
يبطله » وهو قوله ‏ ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين . أنظر كيف كذبوا 
على أنفسهم € والثاني : أن فى حقهم يحسن ردهم عن ذلك السؤال وإسكاتهم . أمافي حق 
الرسول عليه الصلاة والسلام فغير جائزء لأنه يوجب نقصان منصبه . والثالث : أن مثل هذا 
السؤال الذي يعلم أنه لا فائدة فيه إما أن يكون عبثا أو معصية . وكلاه) جائزان على أهل 
النار . وغير جائزين على أكابر الانبياء عليهم السلام . 

ل المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى لما بين أن العلة المانعة من هذا الاستغفار هو تبين كونهم من 
أ صحاب النار » وهذه العلة لا تختلف بأن يكونوا من الأقارب أو من الأباعد . فلهذا السبب 
قال تعالی # ولو كانوا أولى قربى 4 وكون سبب النزول ما حكينا » يقوي هذا الذي قلناه . 


أما قوله تعالى ل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) ففيه 
مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ فى تعلق هذه الآية بجا قبلها وجوه : الأول : أن المقصود منه أن لا 
يتوهم إنسان أنه تعالى منع حمدا من بعض ما أذن لابراهيم فيه . والثاني : أن يقال إنا ذكرنا 
في سبب اتصال هذه الآية با قبلها المبالغة فى إمجاب الانقطاع عن الكفار أحيائهم وأمواتهم . 
ثم بين تعالى أن هذا الحكم غير ختص بدين محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ بل المبالغة في تقريرم 
وجوب الانقطاع كانت مشروعة أيضاً ني دين ابراهيم عليه السلام» فتكون المبالغة في تقرير 
وجوب امقاطعة والمباينة من الكفار أقوى. الثالث: أنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في 
هذه الآية بكونه حليا أي قليل الغضب» وبكونه أوّاها أي كثير التوجع والتفجع غد نزول 
المضار بالناسن» والمقصود ان من كان موصوفا هذه الصفات كان ميل قلبه الى الاستغفار لأبيه 
شديداء فكأنه قيل: إن إبراهيم مع جلالة قدره ومع كونه موصوفا بالأواهية والحليمية منعه الله 
تعالى من الاستغفار لأبيه الكافر» فلأن يكون غيره منوعا من هذا المعنى كان أولى . 

ل المسألة الثانية ‏ دل القرآن على ان إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه . قال تعالى 


۲۱٦‏ قوله تعالی «وما کان استغفار ابراهیم لأبيه» سورة التوبة 


حكاية عنه هل واغفر لأبي انه کان من الضالین ) وأيضا قال عنه ‏ ربنا اغفر لي ولوالدي ¢ 
وقال تعالى حكاية عنه فى سورة مريم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ‏ وقال ايضا 
$ لأستغفرن لك € وثبت أن الاستغفار للكافر لا جوز . فهذايدل على صدور هذا الذنب من 
إبراهيم عليه السلام . 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذا الاشكال بقوله ل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلاعن 
موعدة وعدها إياه ‏ وفيه قولان : الأول : أن يكون الواعد أبا إبراهيم عليه السلام » 
والمعنى : أن أباه وعده أن يؤمن » فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر له لأجل أن يحصل هذا 
اللعنى » فلا تبين له أنه لا يؤمن وأنه عدو الله تبرأ منه » وترك ذلك الاسغفار . الثاني : أن 
يكون الواعد إبراهيم عليه السلام » وذلك أنه وعد أباء أن يستغفر له رجاء إسلامه ( فلها تبين 
له أنه عدو لله تبراً منه # والدليل على صحة هذا التأويل قراءة الحسن ل وعدها إياه 4 بالباء » 
ومن الناس من ذكر في الجواب وجهين أخحرين . 

الوجه الأول € المراد من استغفار إبراهيم لأبيه دعاؤه له الى الايمان والاسلام » وكان 
یقول له آمن حتی تتخلص من العقاب وتفوز بالغفران » وکان یتضرع الى الله فی أن یرزقه 
الايان الذي يوجب المغفرة » فهذا هو الاستغفار » فلا أخبره الله تعالى بأنه يوت مصرا على 
الكفر ترك تلك الدعوة . 

والوجه الثاني € فى الجواب أن من الناس من حمل قوله هل ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفر وا للمشركين ‏ على صلاة الحنازة ‏ وبهذا الطريق فلا امتناع فى الاستغفار للكافر 
لكون الفائدة فى ذلك الاستغفار تخفيف العقاب . قالوا : والدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه 
تعالى منع من الصلاة على المنافقين » وهو قوله ل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) وفي 
هذه الآية عم هذا الحكم ومنع من الصلاة على المشركين . سواء كان منافقا أو مظهرا لذلك 
الشرك . وهذاقول غريب . 

ظ المسالة الثالثة 4 اختلفوا فى السبب الذي به تبين لابراهيم أن أباه عدو لله » فقال 
بعضهم : بالاصرار والموت . وقال بعضهم : بالاصرار وحده . وقال آحرون : لا یبعد أن الله 
تعالى عرفه ذلك بالوحي » وعند ذلك تبر منه . فکان تعالی يقول : لا تبين لابراهيم أن أباه 
عدو لله تبرأ منه » فكونوا كذلك » لأني أمرتكم بتابعة إبراهيم فى قوله ف واتبع ملة أبراهيم 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر حال إبراهيم في هذه الواقعة . قال فل إن إبراهيم لأواه حليم 4 
واعلم أن اشتقاق الأواه من قول الرجل عند شدة حزنه أوه . والسبب فيه أن عند الحزن يختنق 


قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم» سورة التوبة ۱۷ 
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الروح القلبي فى داخل القلب ويشتد حرقة ٠‏ فالانسان يخرج ذلك النفس المحترق من القلب 
ليخفف بعض ما به» هذا هو الأصلفى اشتقاق هذا اللفظ . وللمفسرين فيه عبارات » روى عن 
النبي اة أ نه قال « الأواه : الخاشع المتضرع » وعن عمر أنه سأل رسول الله ية عن الأواه › 
فقال:« الدعاء ».ويروى أن زينب تكلمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام بجا يغير لونه » 
فأنكر عمر » فقال عليه الصلاة والسلام « دعها فانها أؤاهة » قيل يا رسول الله وما الأواهة ؟ 
قال « الداعية الخاشعة المتضرعة » وقيل : معنى كون إبراهيم عليه السلام أواها . كلا ذكر 
لنفسه تقصيرا أو ذكر له شيء من شدائد الأخرة كان يتأوه إشفاقا من ذلك واستعظاما له . وعن 
ابن عباس رضي الله عنها : الأواه » المؤمن بالخشية » وأما وصفه بأنه حليم فهو معلوم . 
واعلم أنه تعالى إغا وصفه بهذين الوصفين. في هذا المقام » لأنه تعالى وصفه بشدة الرقة والشفقة 
والخوف والوجل » ومن كان كذلك فانه تعظم رقته على أ بيه وأولاده» فبين تعالى أنه مع هذه 
العادة أمن أبيه وغلظ قلبه عليه لما ظهر له إصراره على الكفرء فانتم بهذا المعنى أولى» وكذلك 
وصفه أيضا بأنه حليم » لأن أحد أسباب الحلم رقة القلب» وشدة العطف » لأن المرء إذا كان 
حاله هكذا اشتد حلمه عند الغضب . 


قوله تعالی # وما کان اله لیضل قوما بعد إذا هداهم حتی یبین هم ما يتقون إن الله بكل 
شيء عليم إن اله له ملك السموات والأرض يحي وييت وما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصیر 4 

وني الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يستغفروا للمشركين › 
والمسلمون كانوا قد استغفر وا للمشركين قبل نزول هذه الأية ¢ فاغہم قبل نزول هذه الأية كانوا 
يستغفر ون لآبائهم وأمهاتهم وسائر أقر بائهم ممن مات على الكفر » فلا نزلت هذه الأية خافوا 
بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمشركين . وأيضا فان أقواما من المسلمين الذين 


۱۸ قوله تعالی «وما کان الله ليضل قوماً بعد اذ هداهم» سورة التوبة 
استغفر وا للمشركين » كانوا قد ماتوا قبل نزول هذه الآية » فوقع الخوف عليهم في قلؤب 
المسلمين أنه كيفيكون حاههم » فأزال, الله تعالى ذلك الخوف عنهم هذه الآية » وبين أنه تعالى 
لا يؤاخذهم بعمل إلا بعد أن يبين هم أنه يجب عليهم أن يتقوه ويحترزوا عنه . فهذا وجه 
حسن في النظم . وقيل : المراد إن من أول السورة الى هذا الموضع في بيان المنح من مخالطة 
الكفار والمنافقين » ووجوب مباينتهم » والاحتراز عن موالاتهم » فكأنه قيل : إن الاله 
الرحيم الكريم كيف يليق به هذا التشديد فى حت هؤلاء الكفار والمنافقين ؟ فأجیب عنه بأنه 

تعالى لا يؤاخحذ أقواما بالعقوبة بعد إذدعاهم الى الرشد حتى يبون هم ما يجب عليهم أن يتقوه › 
فأما بعد أن فعل ذلك وأزاح العذر وأزال العلة فله أن يؤاخذهم بأشد أنواع المؤاحذة 
والعقوبة . وني قوله تعالى ( ليضل ‏ وجوه : الأول : أن المراد أنه أضله عن طريق الجنة › 
أي صرف عنه ومنعه من التوجه اليه . والثاني : قالت المعتزلة : المراد من هذا الاضلال الحكم 
عليهم بالضلال . واحتجوا بقول الكميت : 

وطائفة قد أكفر وني بحبكم 

وقال ابو بکر الأنباری : هذا التأويل فاسد . لأن العرب أذا أإرادوا ذلك المعنى قالوا : 
ضلل يضلل » واحتجاجهم ببيت الكميت باطل » لأنه لا يلزم من قولنا أكفر في الحكم صحة 
قولنا أضل . ولیس کل موضع صح فيه فعل صح أفعل . ألا تری أنه يجوز أن يقال کسر ٠‏ 
ولا جوز أن يقال أكس » بل يجب فيه الرجوع إلى الساع . 

والوجه الثالث € فى تفسبر الآية » وما كان الله ليوقع الضلالة قى قلوبهم بعد اهدى . 
حتى يكون منهم الأمر الذي به يستحق العقاب . 

ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : حاصل الآية أنه تعالى لا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن 
يبين له كون ذلك الفعل قبيحا » ومنهيا عنه . وقرر ذلك بأنه عالم بكل المعلومات . وهو قوله 
إن الله بكل شيء عليم ‏ وبأنه قادر على كل الممكنات. وهو قوله هو له ملك السموات 
والأرض يحيي وييت ¢ فكان التقدير : أن من كان عالا قادرا هكذا . لم يكن محتاجا . 
والعالم القادر الخني لا يفعل القبيح والعقاب قبل البيان . وإزالة العذر قبيح . فوجب أن لا 
يفعله الله تعالى » فنظم الأية إغا يصح إذا فسرناها بهذا الوجه » وهذا يقتضي أنه يقبح من الله 
تعالى الابتداء بالعقاب وأنتم لا تقولون به . 

والحواب : أن ماذكرتوه يدل على أنه تعالى لا يعاقب إلا بعد التبيين . وإزالة العذر 
وإزاحة العلة . وليس فيهادلالة على أنه تعالى ليس له ذلك . فسقط ماذكرقوه فى هذا الباب . 


ا ا التوبة ٣۹‏ 
ا 7 وداد 
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ثم قال تعالى # له ملك السموات والارض بحي ويميت € فى ذكر هذا المعنى ههنا 
فوائد : إحداها : أنه تعالى لا أمر بالبراءة من الكفار بين أنه له ملك السموات والأرص . 
فاذا کان هوناصراً لکم فهم لا يقدرون على إضراركم » وثانيها : أن القوم من المسلمين 
قالوا : أمرتنا بالانقطاع من الكفار » فحينئذ لا يمكننا أننختلط بأبائنا وأولادنا و إخواننا أنه 
ربا كان الكثير منهم كافرين » والمراد أنكم إن صرتم حرومين عن معاونتهم ومناصرتهم . 
فالاله الذى هو المالك للسموات والارض والمحيي والمميت ناصركم . فلا يضركم أن ينقطعوا 

. وثالثها : أنه تعالى لا أمر هذه التكاليف الشاقة كأنه قال وجب عليكم أن تنقادوا 
ځکمي وتکلیفي لکوني هکم ولکونکم عبیدا لي . 


قوله تعالى ل لقد تاب اله على النبي والمهاجر ين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 
من بعد ما كاد یزیغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه رؤف رحيم ) 


اعلم آنه تعالی لما استقصی فی شرح وال غزوة بوك وون ا وال ا لمان عنها . 
وأطال القول في ذلك على الترتيب الذى لخصناه في هذا التفسير » عاد فى هذه الاية الى شرح ما 
بقي من أحکامه . ومن بقية تلك الأحكام أنه قد صدر عن رسول الكهب نوع زلة جارية محرى 
ل و ا ال ی ل فو انا دل عليهم وتاب عليهم فی 

ك الزلات . فقال « لقد تاب الله على النبي ¢ وى الآية مسائل : 


المسألة الأولى # دلت الاخبار على أن هذا السفر كان شاقا”شديدا على الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلى المؤمنين ٠‏ على ما سيجيء شرحها . وهذا يوجب الثناء » فكيف يليق بها 
قوله # لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 4 


والجواب من وجوه : الأول : أنه صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من باب 
ترك الأفضل . وهو المشار اليه بقوله تعالى ل عفا الله عنك لم أذنت همم ¢ وأيضا لما اشتد 


.۲ قوله تعالی « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار » سورة التوبة 


الزمان فى هذه الغزوة على المؤمنين على ما سيجيء شرحها » فر بجا وقع في قلبهم نوع نفرة عن 
تلك السفرة » وربا وقع في خاطر بعضهم أنا لسنا نقدر على على الفرار ولت اقول عزموا 
عليه > بل اقول وساوس کانت تقع فی قلوبهم › فالله تعالى بين في أخر هذه السورة أنه بفضله 
عفا عنها : فقال # لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 4 

ل والوجه الثاني في الحواب أن الانسان لول عمره لا ينفك عن زلات وهفوات › 
إما من باب الصغائر » وإما من باب ترك الأفضل . ثم إن النبي عليه السلام وسائر المؤمنون لا 
تحملوا مشاق هذا السفر ومتاعبه ء وصبروا على تلك الشدائد والمحن » أخبر الله تعالى أن 
تحمل تلك الشدائد صار مكفرا لحميع الزلات التي صدرت عنهم فى طول العمر » وصار قائ 
مقام التوبة امقر ونة بالاخحلاص عن كلها . فلهذا السبب قال تعالى فل لقد تاب الله على النبي ) 
الاية . 

والوجه الثالث # فى الحواب : أن الزمان لما اشتد عليهم في ذلك السفر » وكانت 
الى الته فى إزالتها عن قلبه . فلكثرة إقدامهم على التوبة بسبب خطرات تلك الوساوس ببالهم » 
قال تعالى ل لقد تاب الته على النبى # الاية . 


ل الوجه الرابع € لا يبعد أن يكون قد صدر.عن أولئك الأقوام أنواع من المعاصي › 
إلا أنه تعالى تاب عليهم وعفا عنهم لأجل أنهم تحملوا مشاق ذلك السفر » ثم إنه تعالى صم 
ر رر و ا وا ال دکر ‏ باعل ع ا ی م وأنهم 
بلخوا إلى الدرجة التي لأجلها › شم الرسول عليه الصلاة واسلام اهم في تيول اتو : 

ل المسألة الثانية € في المراد بساعة العسرة قولان : 


ل القول الأول € أنها ختصة بغزوة تبوك » والمراد منها الزمان الذي صعب الأمر 
SS‏ حصلت عسة الظهر 
وعسرة الماء وعسرة الزاد . أماعسرة الظهر : فقال الحسن : كان العشرة من المسلمين يخرجون 
على بعير يعتقبونه بينهم » وأما عسرة الزاد » فر با مص التمرة الواحدة جماعة يتناو بوني حتى لا 
يبقى من التمرة إلا النواة » وكان معهم شيء من شعير مسوس » فكان أحدهم إذا وضع اللقمة 
في فيه أخذ أنفه من نتن اللقمة . وأماعسة الماء : فقال عمر : خرجنا في قيظ شديد وأصابنا 
فيه عطش شديد » حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصرفرثه ويشربه . 


قوله تعالى « من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » سورة التوبة 1 


واعلم أن هذه الغزوة تسمى غزوة العسرة » ومن خرج فيها فهو جيش العسرة . 
وجهزهم عثان وغيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

ل والقول الثاني # قال أبومسلم : يجوز أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال 
والأوقات الشديدة على الرسول وعلى المؤمنين ¢ فیدخحل فيه غز وة الخندى وغبرها . وقد ذکر الله 
تعالی بعضها فی کتابه كقوله تعالى «وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) وقوله (لقد 
صدقكم الله وعده إذا تحسونمم باذنه حتى إذا فشلتم) الآية » والمقصود منه وصف المهاجرين 
والأنصار باغهم اتبعوا الرسول عليه السلام في الأوقات الشديدة والأحوال الصعبة » وذلك يفيد 
نهاية المدح والتعظيم . 

ثم قال تعالی ل من بعد ما کاد یزیغ قلوب فر یق منهم 4 وفیه مباحث : 

ل البحث الأول 4 فاعل ( كاد ) يجوز أن يكون ( قلوب ) والتقدير : كاد قلوب فريق 
منهم تزیغ › وججوز أن یکون فيه د ضمبر الأمر والشان » والفعل والفاعل تفسر للأمر 
والشان » والمعنى : كادوا لا يثبتون على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة 
لشدة العسرة . ۰ 

ل البحث الثاني € قرأ همزة وحفص عن عاصم ( يزيغ ) بالياء لتقدم الفعل » والباقون 
بالتاء لتأنيث قلوب » وني قراءة عبد الله ( من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم ) 

ف البحث الثالث € ( كاد ) عند بعضهم تفيد المقاربة فقط » وعند اخرين تفيد المقاربة 

مع عدم الوقوع > فهذه التوبة المذكورة توبة عن تلك المقاربة » واختلفوا في ذلك الذي وقع في 
قلوہم . فقيل : هم بعضهم عند تلك الشدة ة العظيمة أن يفارق الرسول » لكنه صبر 
واحتسب . فلذلك قال تعالى ( ثم تاب عليهم ) لما صبروا وثبتوا وندموا على ذلك الأمر 
اليسير . وقال الآخحرون بل كان ذلك لحديث النفس الذي يكون مقدمة العزيية » فلا نالتهم 
الشدة وقع ذلك في قلوبمم ومع ذلك تلافوا هذا اليسير خوفامنه أن يكون معصية . فلذلك قال 
تعالی ( ثم تاب عليهم ) 
فان قيل : ذكر التوبة في أول الآية وني أاخرها فما الفائدة في التكرار ؟ 
قلنا : فيه وجوه : 


ل الوجه الأول € أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييبا لقلوهم » ثم ذكر 
الذنب ثم أردفه مرة أخحرى بذكر التوبة > والمقصود منه تعظيم شأنہم 


۲۲ قوله تعالى « وعلى الثلائة الذين خلفوا » سورة التوبة 
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ا أنه إذا قيل : عفا السلطان عن فلان ثم عفا عنه » دل ذلك على أن ذلك 
العفو» عفو متأكد بلغ الغاية القصوى في الكمال والقوة » قال عليه السلاة والسلام « إن الله 
ليغفر ذنب الرجل المسلم عشرين مرة » وهذا معنى قول ابن عباس في قوله ( ثم تاب عليهم ) 
یرید ازداد عنهم رضا 

والوجه الثالث € أنه قال ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة ) وهذا الترتيب يدل على أن المراد أنه تعالى تاب عليهم من الوساوس التي 
GG‏ 
فريق منهم ) فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية » فلا جرم أتبعها تعالى بذكر التوبة مرة 
أخرى لئلا يبقى في خاطر أحدهم شك في كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس . 

ثم قال تعالی ل إنه بہم رؤف رحیم ‏ وهم) صفتان لله تعالی ومعناهم)] متقارب › ویشبه 


أن تكون الرأفة عبارة عر ا الضرء والرحمة عبارة عن السعي في إيصال المنفعة . 
وقيل : إحداه) للرحمة السالفة »› والأحرى للمستقبلة . 


قوله تعالى ل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من اله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن اله هو 
التواب الرحيم ¢ 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € هذا معطوف على الآية الأولى » والتقدير : لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وعلى الثلاثة الذين خلفوا ٤‏ والفائدة في هذا 
العطف آنا بينا أن من ضم ذكر توبته إلى توبة النبي عليه الصلاة والسلام » كان ذلك دليلا على 
تعظيمه واجلاله » وهذاالعطف يوجب أن يكون قبول توبة النبي عليه الصلاة والسلام وتوبة 
المهاجرين والأنصار في حکم واحد » وذلك یوجب اعلاء شأنہم وکونهم مستحقن لذلك : 


قله قال وغل الفلذتة الذي علفوا ) اسورة الوبة: 0 


ل المسألة الثانية Ç‏ أن هؤلاء الثلاثة هم المذكورون في قوله تعالى ( وآخرون مرجون 

لأمر الله) LCL‏ الذي لأجله وصفوا بکون م خلفين وذكروا وجوهاء أحدها: 

انه ليس ال مراد أن هؤلاء أمر وا بالتخلف او حصل الرضا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
بذلك . بل هو كقولك لصاحبك أين خلفت فلانا فيقول : بموضع کذا لا یرید به أنه أمره 
بالتخلف بل لعله ناه عنه وانغا یرید أنه تخلف عنه . وثانیها : لا يمتنع أن هؤلاء الثلاثة كانوا 
على عزية الذهاب إلى الخغزو فأذن هم الرسول عليه الصلاة والسلام قدرما يجحصلوا الآلات 
والأدوات فل بقوا مدة ظهر التواني والكسل فصح أن يقال : خلفهم الرسول . وثالثها : أنه 
حكى قصة أقوام وهم المرادون بقوله ( وآحرون مرجون لأمر الله ) فا مراد من كون هؤلاء 
حلفين كونهم مؤخرين في قبول التوبة عن الطائفة الأولى . قال كعب بن مالك وهو أحد هؤلاء 
الثلاثة : قول الله تعالى في حقنا ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) ليس من تخلفنا انغا هو تأخير 
رسول الله يا أمرنا ليشير به إلى قوله ( واخحرون مرجون لأمر الله ) 

ل المسألة الثالشة # قال صاحب الكشاف : قرىء ( خلفوا) أي خلفوا الغازين 
بامدية > ائ اروا خلفاء للدين ذهيرا إل الغري وفندوا من الالفة وخلوف الفم» اوقا 
جعفر الصادق ( خالفوا ) وقرأً الأعمش وعلى الثلاثة المخلفين . 

ظ المسألة الرابعة ‏ هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعر » وهلال بن أمية الذي 
نزلت فيه آية اللعان » ومرارة بن الربيع » وللناس في هذه القصة قولان : 

ل القول الأول € أنهم ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام » قال الحسن : كان 
أدهي آرش تمنهاماتة ادر فال : يا أرضاه ما خلفني عن رسول الله إلا أمرك »› 
إذهبی فأنت في سبیل الله فلاکابدن المفاوز حتى أصل إل النبي يا وفعل » وکان للثاني أهل 
فقال يا أهلاه ما خلفني عن رسول الله اة إلا أمرك فلا كابدن المغاوز حتى أصل اليه وفعل » 
والثالث: ما كان له مال ولا أهل فقال: مالي سبب إلا الضن بالحياة والله لأكابدن المغاوز حتى 
أصل إلى رسول الله ية فلحقوا بالرسول اة فأنزل الله تعالى (وأاحرون مرجون لأمر الله) 

ل والقول الثاني 4 وهو قول الأكثرين أنهم ما ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال كعب : کان رسول الله اة يحب حديثي فلم أبطات عنه في الخروج قال عليه 
الصلاة والسلام > « ما الذي حبس كعبا » فلا قدم المدينة اعتذر المنافقون فعذرهم واه 
وقلت : إن کراعي وزادی کان حاضرا واحتبست بذنبي فاستغفر لي فأبی الرسول ذلك »> ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام نى عن جالسة هؤلاء الثلاثة › وأمر بمباينتهم حتى أمر بذلاف نساءهم 
فضاقت عليهم الأرض با رحبت » وجاءت امرأة هلال بن أمية وقالت ا وو ال ل 


۲۲€ قوله تعالى « حتى إذا صاقت عليهم الأرص با رحبت » سورة التوبة 


بکی هلال حتی خفت على بصره حتی إذا مضی خمسون يوما أنزل الله تعالى ( لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين ) وأنزل قوله ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) فعند ذلك خحرج رسول الله ية إلى 
حجرته وهو عند أم سلمة فقال « الله أكبر قد أنزل الله عذر أصحابنا » فلا صلى الفجر ذكر 
ذلك لأصحابه وبشرهم بان الله تاب عليهم » فانطلقوا إلى رسول الله ييو وتلا عليهم ما نزل 
فيهم . فقال كعب : توبتي إلى الله تعالى أن أخرج مالي صدقة فقال « لا » قلت فنصفه قال 
« لا » قلت فثلثه قال « نعم » واعلم أنه تعالل وصف هؤلاء الثلاثة بصفات ثلاثة . 


ل الصفة الأولى ) قوله ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت ) قال المغسرون : 
معناه : أن النبي عليه الصلاة والسلام صار معرضا عنهم ومنع المؤمنين من مكالمتهم وأمر 
ازواجهم باعتزاهم وبقوا على هذه الحالة مسين يوما › وقيل آکتر ومعنى ( وضاقت 
عليهم الأرض با رحبت ) تقدم تفسيره في هذه السورة . 
والغم وحانىة الأوليا والأحباء « ونظر الناسن هم بعل الاهانة . 

ل الصفة الثالثة ‏ قوله ( وظنوا أن لا ملجأً من اله إلا اليه ) ويقرب معناه من قوله عليه 
الصلاة والسلام في دعائه « أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك 
منك » ومن الناس من قال معنی قوله ( وظنوا ) اې علموا کا في قوله ( الذين يظنون أجم 
ملاقوا ر بهم ) والدليل عليه أنه تعالى ذكر هذا الوصف في حقهم في معرض الماح والثناء . ولا 
يكون كذلك إلا وكانوا عالمين بأنه لا ملجأً من اله إلا اليه . وقال آخر ون : وقف أمرهم على 
الوحي وهم ما كانوا قاطعين أن اله ينز ل الوحي ببراءتهم عن النفاق ولكنهم كانوا جو ز ون أن 
تطول المدة في بقائهم في الشدة فالطعن عاد الى تجويز كون تلك المدة قصيرة » ولا وصفهم الله 
مهذه الصفات الثلاث ؛ قال ( ثم تاب عليهم ) وفيه مسائل : 

إالمسألة الأولى € اعلم أنه لا بد ههنا من إضار . والتقدير : حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه . تاب عليهم ثم 
تاب عليهم » ف) الفائدة في هذا التكرير ؟ 

قلنا : هذا التكرير حسن للتأكيد كا أن السلطان إذا أراد أن يبالغ في تقرير العفو 

لبعض عبيده يقول عفوت عنك ثم عفوت عنك . 


فان قیل : فما معنی قوله ( ثم تاب علیهم لیتوبوا ) 
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قلنا فيه وجوه : الأول : قال أ صحابنا المقصود منه بيان أن فعل العبد مخلوق لله تعالى 
فقوله ( ثم تاب عليهم ) يدل على أن التوبة فعل الله وقوله ( ليتوبوا) يدل على أنها فعل 
العبد » فهذا صریح قولنا » ونظیره ( فلیضحکوا ) مع قوله ( وأنه هو أضحك وأبکی ) وقوله 
( کا أخرجك ربك ) مع قوله ( إذ أخرجه الذین کفر وا ) وقوله ( هو الذي يسیرکم ) مع قوله 
( قل سيروا ) والثاني : المراد تاب الله عليهم في الماضي ليكون ذلك داعيا هم إلى التوبة في 
المستقبل . والثالث: أصل التوبة الرجوع » فالمراد يبطلها ثم تاب عليهم ليرجعوا الى حالم 
وعادتهم في الاختلاط بالمؤمنين» وزوال المباينة فتسكن نفوسهم عند ذلك . الرابع: (ثم تاب 
عليهم ليتوبوا) أي ليدوموا على التوبة ء ولا يراجعوا ما يطلبها. . الخامس : (ثم تاب عليهم) 
لينتفعوا بالتوبة ويتوفر عليهم ثواها وهذان النفعان لا محصلان الا بعد توبة الله عليهم . 

ل المسألة الثانية ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله 
عقلا قالوا لأن شرائط التوبة في حق هؤلاء قد حصلت من أول الأمر . ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام ما قبلهم ولم يلتفت اليهم وتركهم مدة خمسين يوما أو أكثر » ولو كان قبول التوبة 
واجبا عقلا » لما جاز ذلك 

أ جاب الحبائى عنه بأن قال : إن تلك التوبة صارت مقبولة من أول الأمر » لكنه يقال : 
أراد تشديد التكليف عليهم لثلا يتجرا أحد على التخلف عن الرسول فا يأمر به من جهاد 
وغيره . وأيضاً لم يكن نميه عليه الصلاة والسلام عن كلامهم عقوبة » بل كان على سبيل 
التشديد في التكليف . قال القاضي : وإغا حص الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة 
بهذا التشديد » لأنهم أذعنوا بالحق واعترفوا بالذنب » فالذي يجري عليهم » وهذه حاهم 
يكون في الزجر أبلغ ما جري على من يظهر العذر من المنافقين . 

والجواب : أنامتمسكون بظاهر قوله تعالى ( ثم تاب عليهم ) وكلمة ( ثم ) للتراخي › 
فمقتضى هذا اللفظ تأخير قبول التوبة » فان لتم ذلك على تأخير إظهار هذا القبول كان ذلك 
عدولا عن الظاهر من غبر دليل . 

فان قالوا : الموجب هذا العدول قوله تعالى ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) 


قلنا : صيغة يقبل للمستقبل » وهو لا يفيد الفور أصلا بالاجماع » ثم إنه تعالى ختم 
الآية بقوله ( إن الله هو التواب الرحيم ) 


واعلم أن ذكر TT‏ . يدل على أن قبول التوبة لأجل عض الرحة 


الفخر الرازى ج١٠‏ م1 


۲۲۳۹ قوله تعالى « يا أسها الذين أمنوا اتقوا الله » سورة التوبة 
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قوله تعالى ل يا أمها الذين آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين 4 
٤‏ 1 
واعلم أنه تعالى لما حكم بقبول توبة هؤلاء الثلاثة » ذكر ما يكون كالزاجر عن فعل ما 
مضى » وهو التخلف عن رسول الله يل في الحهاد فقال ( يا أيما الذين أمنوا اتقوا الله ) في خالفة 
المسألة الأولى ‏ أنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين » ومتى وجب الكون بع 
ومتی امتنع إطباق الكل على الباطل » وجب اذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين . فهذا يدل 
فان قيل ر: لم لا جوز أن يقال : المراد بقوله ( كونوا مع الصادقين ) أي كونوا على طريقة 
الصادقين » كا أن الرجل إذا قال لولده : كن مع الصالحين » لا يفيد إلا ذلك سلمنا ذلك › 
لكن نقول : إن هذا الأمر كان موجودا في زمان الرسول فقط » فكان هذا أمرأبالكونمع 
الرسول » فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة سلمنا ذلك > لکن لم لامجوزأنيكون 
الصادق هو المعصوم الذي يتنع خلو زمان التكليف عنه كا تقوله الشيعة ؟ 
والحواب عن الأول : أن قوله ( كونوا مع الصادقين ) أمر بجوافقة الصادقين » وى عن 
مفارقتهم » وذلك مشترط بوجود الصادقين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فدلت هذه 
الآية على وجود الصادقين . وقوله : إنه حمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين . فنقول : 
إنه عدول عن الظاهر من غير دليل . قوله : هذا الأمر حتص بزمان الرسول عليه الصلاة 
قلنا : هذا باطل لوجوه : الأول : أنه ثبت بالؤاتر الظاهر من دين محمد عليه الصلاة 
والسلام أن التكاليف المذكورة في القران متوجهة على المكلفين إلى قيام القيامة » فكان الأمر في 
هذا التكليف كذلك . والثانى : أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الاستثناء . 
والثالث : لالم يكن الوقت المعين مذكورا في لفظ الآية لم يكن حمل الآية على البعض أولى من 


قوله تعالی « وکونوا مع الصادقين » سورة التوبة ¥ 


حله على الباقي » فاما أن لا محمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى التعطيل وهو باطل » أو 
على الكل وهو المطلوب » والرابع : وهو أن قوله ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ) أمر هم 
N CO‏ أن لا يكون متقيا » وانما يكون كذلك لو کان 
ئز الخطاً » > فكانت الأية دالة على بكونهم صادقين » فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطاً 
مع المعصوم عن الخطاً حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ » وهذا: 
aT‏ فوجب حصوله فی کل الأزمان . قوله : لم لا جوز أن یکون 
المراد هو كون ا لمؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان ؟ 


قلنا : نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان » إلا أنا نقول : ذلك المعصوم هو 
مجموع الأمة » وآنتم تقولون : ذلك المعصوم واحد منهم »> فنقول : هذا الثاني باطل » لأنه 
تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين » وإنغا يمكنه ذلك لو كان عالما 
بأن ذلك الصادق من هوءلاالجاهل بأنه من هو > فلو کان مأمورا بالكون معه كان ذلك تکلیف 
ما لا يطاق » وأنه لا جوز » لكنا لا نعلم إنسانا معينا موصوفا بوصف العصمة ا 
نعلم هذا الأنسان حاصل بالضرورة » فثبت أن قوله ( وكونوا مع الصادقين ) ليس أمرا 
بالكون مع شخص معين » ولا بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة » وذلك 
يدل على آن قول ججموع الأمة حق وصواب ولا معنى لفون الماع حجة إل ذلك . 

$ المسألة الثانية #الآية دالةعل فضل الصدق وكال درجته » والذى يؤيده من الوجوه 
الدالة على أن الأمر كذلك وجوه : الأول : روى أن واحلاً جاء إلى النبي عليه السلام وقال : 
إني رجل أريد أن أومن بك إلا أني أحب الخمر والزنا والسرقة والكذب » والناس يقولون 
إنك تحرم هذه الأشياء ولا طاقة لي على تركها بأسرها » فان قنعت مني بترك واحد منها آمنت 
بك » فقال عليه السلام « اترك الكذب » فقبل ذلك ثم أسلم » فلا حرج من عند النبي عليه 
السلام عرضوا عليه الحمر » فقال إن شربت وسألني الرسول عن شرا وكذبت فقد نقضت 
العهد » وان صدقت أقام الحد علي فتركها ثم عرضوا عليه الزنا »> فجاء ذلك الخاطر فتركه › 
وكذا في السرقة » فعاد إلى رسول الله ية وقال ما أحسن ما فعلت . لا منعتني عن الكذب 
انسدت أبواب المعاصي علي » وتاب عن الكل . الثاني : روى عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : عليكم بالصدق فانه يقرب أل البر :وال قرت إلى الحنة » وان العبد ليصدق فيكتب 
عند الله صديقا وإياكم والكذب . فان الكذب يقرب إلى الفجور » والفجور يقرب إلى النار » 
وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا » ألا تری آنه يقال صدقت وبررت وکذبت 
وفجرت » الثالث : قيل في قوله تعالى حكاية عن إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجعين إلا عبادك 


ر رو 2ود >٤<‏ 


ماکان لال آلمديتة ومن حومم من ا لاعراب ان شلوا عر رسول آله ولا 
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برغبوا بانفسمم عن نفسهء ذلك يانم لا بصیہم لانصب و لاعمصة ف 


منهم المخلصين ) إن إبليس إغا ذكر هذا الاستثناء » لأنه لولم يذكره لصار كاذبا فى ادعاء إغواء 
الكل » فكأنه استنكف عن الكذب فذكر هذا الاستثناء » واذا كان الكذب شيئا يستنكف منه 
إبليس » فالمسلم أولى أن يستنكف منه . الرابع : من فضائل الصدق أن الان منه لا من 
سائر الطاعات » ومن معايب الكذب أن الكفر منه لا من سائر الذنوب » واختلف الناس في 
أن المقتضى لقبحه ما هو ؟ فقال أصحابنا : المقتضى لقبحه هو كونه محلا لمصالح العالم 
ومصالح النفس » وقالت المعتزلة : المقتضى لقبحه هو كونه كذبا ودليلنا قوله تعالى ( يا مها 
الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) 
يعني لا تقبلوا قول الفاسق فر با كان كذبا » فيتولد عن قبول ذلك الكذب فعل تصيرون 
نادمين عليه » وذلك يدل على أنه تعالی إنغا أ وجب رد ما جوز كونه كذبا لاحعال كونه مفضيا إلى 
ما يضاد المصالح » فوجب أن يكون المقتضى لقبح الكذب افضاءه إلى المغاسد » واحتج القاضي 
على قوله بأن من دفع إلى طلب منفعة أو دفع مضرة وأمكنه الوصول إلى ذلك بأن يكذب وبأن 
يصدق فقد علم ببديهة العقل أنه لا يجوز أن يعدل عن الصدق إلى الكذب » ولو أمكنه أن 
يصل إلى ذلك بصدقين لجاز أن يعدل من أحده| إلى الآخر » فلو كان الكذب يحسن لنفعة أو 
إزالة مضرة لكان حاله حال الصدق . ولالم يكن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحا » ولأنه لو 
جاز أن يحسن لوجب أن يجوز حال الصدق . ولالم يكن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحا » 
ولأنه لو جاز أن بحسن لوجب أن يجوز أن يأمر الله تعالى به إذا كان مصلحة » وذلك يؤدي إلى 
أن لا يوثق باخباره » هذا ما ذكره في التفسير فيقال له في الجواب عن الأول إن الانسان لما تقرر 
عنده من أول عمره تقبيح الكذب لأجل كونه علا لمصالح العالم . صار ذلك نصب عينه 
وصورة خياله فتلك الصورة النادرة إذا اتفقت للحكم عليها حكمت العادة الراسخة عليهتا 
بالقبح > فلو فرضتم كون الأنسان خاليا عن هذه العادة وفرضتم استواء الصدق والكذب في 
الافضاء إلى المطلوب » فعلى هذا التقدير لا نسلم حصول الترجيح » ويقال له في الجواب عن 
الحجة الثانية » إنكم تشبتون امتناع الكذب على الله تعالى بكونه قبيحا لكونه كذبا » فلو أثبتم 
هذا المعنى بامتناع صدوره عن الله لزم الدور وهو باطل . 

قوله تعالى ¥ اكان لأهل اة ومن خرهم فن الأغرات ان تقر ان رر ار 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا خمصة في سبيل الله ولا 


قوله تعالى « ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » سورة التوية ۲۹ 
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سبیل الله ولا طون موطا يغيظ الكقار وا باون من عدو نيلا إلا تب 2 
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په َل صللح إن اله ابضیع أ جر آلمحسنین 9ق ولا بنففون نة ص غوة وا 
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i‏ مود راديا إلا گیب مم جزم اله اخسن ما کانوا پعملون ی 


يطؤ ون موطئًا يغيظ الكفار TTT E E‏ 
أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغبرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجزيهم اله 
أحسن ما كانوا يعملون ) 


اعلم أن الله تعالى لما أمر بقوله ( وكونوا مع الصادقين ) بوجوب الكون في موافقة 
الرسول عيه السلام في جميع الخزوات والمشاهد » أكد ذلك فنهى في هذه الاية عن التخلف 
عنه . فقال ( ما كان لأهل الدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن زسول اله ) 
والأعراب الذين كانوا حول المدينة مزينة » وجهينة » وأشجع > وأسلم » وغفار » هكذا قاله 
ابن عباس . وقيل : بل هذا يتناول جميع الأعراب الذين كانوا حول المدينة فان اللفظ عام » 
والتخصيص تحكم » وعلى القولين فليس همم أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا يطلبوا لأنفسهم 
:الحفظ والدعة حال ما يكون رسول الله في الحر والمشقة » وقوله ( ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه ) يقال رغبت بنفسي عن هذا الأمر أي توقفت عنه وتركته » وأنا أرغب بفلان عن هذا 
أي أبخل به عليه ولا أتركه . والمعنى : ليس مم أن يكرهوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول 
عليه الصلاة والسلام لنفسه 

واعلم أن ظاهر هذه الألفاظ وجوب الحهاد على كل هؤلاء . إلا أنانقول : المرضى 
الها و الا ون قف صر ولل اقل را ها شوه تال ر ل كا اه ب اا 
وسعها ) وأيضا بقوله ( ليس على الأعمى حرج ) الآية وأما أن الجهاد غير واجب على كل أحد 
بعينه » فقد دل الاجماع عليه فيكون خخصوصا من هذا العموم وبقي ما وراء هاتين الصورتين 
داحلا تحت هذا العموم . 

واعلم E OT O‏ 
المشقة إلا وهو يوجب الثواب العظيم عند الله تعالى ثم إنه ذكر أمورا خسة : أوها : قوله 
( ذلك باهم لا يصيبهم ظماً ) وهو شدة العطش يقال ظمىء ء فلان إذا اشتد عطشه . وثانيها : 


.۳ قوله تعالى « وما كان المؤمنون لينفر وا كافة » سورة التوبة 
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ولينذروا ومهم ذا رجعوا e‏ 


قوله ( ولا نصب ) ومعناه الاعياء والتعب . وثالثها ( ولا لحمصة في سبيل الله ) يريد مجاعة 
شديدة يظهر بها ضمور البطن ومنه يقال : فلان خميص البطن . ورابعها : قوله ( ولا يطؤن 
موطئًاً يغيظ الكفار ) أي ولايضع الانسان قدمه ولا يضع فرسه حافره » ولا يضع بعيره خفه 
بحيث يصير ذلك سببا لخيظ الكفار قال ابن الأعرابي : يقال غاظه وغیظه وأغاظه بمعنى 
واحد » أي أغضبه . وخامسها : قوله ( ولا ينالون من عدو نيلا ) أي أسراً وقتلا وهزية قليلا 
کان أو کثیراً( إلا كتب هم , به عمل صالح ) أي إلا كان ذلك قربة هم عند الله ونقول دلت هذه 
الآية على أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشيته وحركته وسكونه كلها حسنات مكتوبة 
عند الله . وكذا القول في طرف المعصية فا أعظم بركة الطاعة وما أعظم شؤم المعصية › 
واختلفوا فقال قتادة : هذا الحكم من خواص رسول الله إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف 
عنه إلا بعذر . وقال ابن زيد : هذا حين كان المسلمون قليلين فلا كثروا نسخها الله تعالى 
بقوله ( وما كان المؤمنون لينفر وا كافة ) وقال عطية ما كان هم أن يتخلفوا عن رسول الله إذا 
دعاهم وأمرهم وهذا هو الصحيح . لانه تتعين الاجابة والطاعة لرسول الله إذا أمر وكذلك 
غيره من الولاة والأئمة إذا ندبوا وعينوا . لأنا لو سوغنا للمندوب أن يتقاعد لم يختص بذلك 
بعض دون ولأدى ذلك إلى تعطيل الجهاد . 


ثم قال ل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة 4 يريد تمرة فما فوقها وعلاقة سوط فيا فوقها 
ولا يقطعون وأدياً ¢ والوادې کل مفرج بین جبال واکام یکون مسلکا للسیل ¢ والجمع الأودية 
إلا كتب الله هم ذلك الانفاق وذلك المسر . 


ثم قال ل ليجز يهم الله أحسن ما كانوا يعملون € وفيه وجهان : الأول : أن الأحسن 
من صفة فعلهم » وفيها الواجب والمندوب والمباح والله تعالى مجزيهم على الأحسن » وهو 
الواجب والمندوب » دون المباح . والثاني : أن الأحسن صفة للجزاء » أي يجزيهم جزاء هو 
أحسن من أعاهم وأجل وأفضل » وهو الثواب . 

قوله تعالى ‏ وما كان المؤمنون لينفر وا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذر وا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم بحذرون 4 


قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » سورة التوبة ۲١‏ 


وفي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه يكن أن يقال : هذه الآية من بقية أحكام الجهاد » وييكن 
أن يقال : إنها كلام مبتداً لا تعلق ضما بالجهاد . 

ل أما الاحعال الأول € نقل عن ابن عباس رضى الله عنه) أنه عليه السلام كان إذا 
خرج إلى الغزو لم يتخلف عنه إلا منافق أو صاحب عذر . فلما بالغ الله سبحانه في عيوب 
المنافقين في غزوة تبوك قال المؤمنون : والله لا نتتخلف عن شيء من الخزوات مع الرسول عليه 
السلام ولا عن سرية . فلا قدم الرسول عليه السلام المدينة » وأرسل السرايا إلى الكفار » نفر 
الملسلمون جميعا إلى الغزو وتركوه وحده بالمدينة » فنزلت هذه الآية . والمعنى : أنه لا يجوز 
للمؤمنين أن ينفر وا بكليتهم إلى الغزو والجهاد » بل جب أن يصيروا طائفتين » تبقى طائفة في 
خدمة الرسول » وتنفر طائفة أخرى إلى الغزو » وذلك لأن الاسلام في ذلك الوقت كان محتاجا 
إلى الخزو والجهاد وقهر الكفار » وأيضا كانت التكاليف تحدث والشرائع تنزل » وكان بالمسلمين 
حاجة إلى من يكون مقيا بحضرة الرسول عليه السلام فيتعلم تلك الشرائع » ويحفظ تلك 
التكاليف ويبلغها إلى الغائبين » فثبت أن في ذلك الوقت كان الواجب انقسام أأصحاب رسول 
الله ية إلى قسمين . أحد القسمين ينفر ون إلى الغزو والجهاد » والثاني يكونون مقيمين بحضرة 
الرسول » فالطائفة النافرة إلى الغزو يكونون نائبين عن المقيمين في الغزو » والطائفة المقيمة 
يكونون نائبين عن النافرين » في التفقه » وبمذا الطريق يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين . 

إذا عرفت هذا فنقول على هذا القول احعالان : أحده] : أن تكون الطائفة المقيمة هم 
الذين يتفقهون في الدين بسبب أنهم لما لازموا خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا 
الوحي والتنزيل فكلا نزل تكليف وحدث شرع عرفوه وضبطوه » فاذا رجعت الطائفة النافرة 
من الغزو اليهم » فالطائفة المقيمة ينذرونهم ما تعلموه من التكاليف والشرائع › وبهذا التقرير 
فلا بد في الأية من إضار ‏ والتقدير : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » وأقامت طائفة 
ليتفقه المقيمون في الدين ولينذروا قومهم » يعني النافرين إلى الخزو إذا رجعوا اليهم لعلهم 
يحذرون معاصي الله تعالى عند ذلك التعلم . 

ل والاحعال الثانى 4 هو أن يقال : التفقه صفة للطائفة النافرة وهذا قول الحسن . 
ومعنى الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة حتى تصير هذه الطائفة النافرة فقهاء فى الدين ء 
SS‏ 
يغلبون العالم من المشركين » فحينئذ يعلمون أن ذلك بسبب أن الله تعالى - خصهم بالنصرة ‏ 


۲ قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » سورة التوبة 


والتأييد وأنه تعالى يريد اعلاء دين مد عليه السلام وتقوية شريعته » فاذا رجعوا من ذلك النفر 
إلى قومهم من الکفار آنذروهم با شاهدوا من دلائل النصر والفتح والظفر ولعلهم محذرون ¢ 
فيتركوا الكفر والشك والنفاق » فهذا القول أيضاعتمل » وطعن القاضي في هذا القول : قال 
لأن هذا الحسن لا يعدفقيها في الدين. وييكن أن يجاب عنه بأنهم إذا شاهدوا أن القوم القليل 
الذين ليس هم سلاح ولا زاد يغلبون الجمم العظيم من الكفار الذين كثر زادهم وسلاحهم 
وقويت شوكتهم » فحينئذ انتبهوا لما هو المقصود وهو أن هذا الأمر من الله تعالى وليس من 
يوم » فالتنبيه لفهم هذه الدقائق واللطائف لا شك أنه تفقه . 

وأما اللاحعال الثالث € وهو أن يقال هذه الآية ليست من بقايا أحكام الجهاد » بل هو 
حکم مبتداً مستقل بنفسه ¢ وتقريره أن يقال إنه تعالى لما بين في هذ السورة أمر الهجرة ¢ ٹم 
أمر الجهاد » وه) عبادتان بالسفر » بين أيضا عبادة التفقه من جهة الرسول عليه السلام وله 
تعلق بالسفر . فقال وما كان ا مؤمنون لينفر وا كافة إلى حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين بل ذلك 
غير واجب وغير جائز » ولیس حاله كحال الجهاد معه الذي جب أن يخرج فيه كل من لا عذر 
له . 


ثم قال ل فلولا نفر من كل فرقة منهم € يعني من الفرق الساكنة في البلاد » طائفة إلى 
حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين » وليعرفوا الحلال والحرام » ويعودوا إلى أوطائهم » فينذروا 
ويحذر وا قومهم لكي يرجعوا عن كفرهم » وعلى هذا التقدير يكون المراد وجوب الخروج إلى 
حضرة الرسو ل للتفقه والتعلم 

فان قيل : أفتدل الآية على وجوب الخر وج للتفقه في كل زمان ؟ 
كان الأمر كذلك . لأن الشريعة ما كانت مستقرة » بل كان بحدث كل يوم تكليف جديد وشرع 
حادث . أما في زماننا فقد صارت الشريعة مستقرة » فاذا أمكنه تحصيل العلم في الوطن لم 
يكن السفر واجبا إلا أنه لما كان لفظ الآية دليلا على السفر لا جرم رأينا أن العلم المبارك المنتفع 
به لا يحصل إلا في السفر . 

المسألة الثانية ‏ فى تفسير الألفاظ المذكورة في هذه الآية « لولا » إذا دحل على الفعل 
کان بمعنی التخصیص مثل هلا » و غا جاز أن یکون لولا معنی هلا » لأن هلا کلمتان هل وهو 
استفهام وعرض . لأنك إذا قلت للرجل هل تأكل ؟ هل تدخل ؟ فكانك عرضت ذلك عليه › 


قوله تعالی «ولینذروا قومهم .» رة التوبة rer‏ 


و« لا » وهو جحد » فهلا مركب من أمرین : العرض ٠‏ والححد . فاذا قلت : هلا فعلت 
كذا ؟ فكانك قلت : هل فعلت . ثم قلت معه « لا » أي ما فعلته » ففيه تنبيه على وجوب 
الفعل » وتنبيه على أنه حصل اللاخلال بهذا الواجب » وهكذا الكلام في « لولا » لأنك إذا 
قلت : لولا دحلت علي » ولولا كلت عندي ا نفا غر و ارعن رور ,۽ لو 
OS I EL‏ 
ألفاظ متقاربة » والمقصود من الكل الترغيب والتحضيض فقوله ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ) أى فهلا فعلوا ذلاك . 

هل المسألة الثالثة € هذه الآية حجة قوية لمن يرى أن خبر الواحد حجة » وقد أطنبنا في 
تقريره في كتاب المحصول من الأصول » والذى نقوله ههنا أن كل ثلاثة ؛ فرقة . وقد وجب 
لله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة » والخارج من الثلاثة يكون اثنين أو واحداً » فوجب أن 
يكون الطائفة إما اثنين وإما واحداً » ثم إنه تعالى أوجب العمل باخبارهم لأن قوله ( ولينذروا 
قومهم ) عبارة عن إخبارهم » وقوله ( لعلهم بجذرون ) إبجاب على فومهم أن يعملوا 
ار و في ا ون ر اواد اوا ج و ان ا ااي 
هذه الآية لا تدل على وجوب العمل بخبر الواحد » لأن الطائفة قد تكون جماعة يقع بخبرها 
o N GT‏ 
الشهادة » وإن لم يلزم القبول » ولأن الانذار ية يتضمن التخويف › وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به . 

والحواب : أماقوله ( الطائفة ) قد تكون حماعة » فجوابه : أنابينا أن كل ثلاثة فرقة » 
فلا أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة لزم كون الطائفة » إما اثنين أو واحدا» 
وذلك يبطل كون الطائفة جماعة يحصل العلم بخبرهم . 

فان قالوا : إنه تعالى أوجب العمل بقول أولئك الطوائف ولعلهم بلغوافي الكشرةإلى 
حيث يحصل العلم بقوهم . 

قلنا : إنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم وذلك يقتضي رجوع كل 
طائفة إلى قوم حاص ٠‏ ثم إنه تعالى أوجب العمل بقول تلك الطائفة وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله # ولينذر وا قومهم # يصح وإن لم يجب القبول . فنقول إنا لا نتمسك في 


وجوب العمل بخبر الواحد بقوله ( ولينذر وا ) بل بقوله ( لعلهم يحذرون ) ترغیب منه تعالی في 
.الحذر ٠‏ بناء على أن ذلك الانذار يقتضى إبجاب العمل على وفق ذلك الانذار » ومهذا الحواب 


۴۲ قوله تعالی « يا اها الذين آمنوا قاتلوا الذين ا الكفار »سورة التوبة 
رر 3> ار 


ا ۶ا منوا أ تلوأ اين ڀلوڪم من ر لكفارٍ وليجدواً فيكر غلظة واعلموا 


أن لمم مين : Cp‏ 
خحرج الحواب عن سؤاله الثالٹث وهو قوله : الانذار يتضمن التتخويف › وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به . 

ل المسألة الرابعة 4 دلت الآية على أنه جب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة 
الخلق‌إلى الحق > وإرشادهم إلى الدين القويم والصراط المستقيم > لأن الآية تدل على أنه تعالى 
أمرهم بالتفقه في الدين » لأجل أنهم إذا رجعوا إلى قومهم أنذروهم بالدين الحق » وأولئك 
يحذرون الجهل والمعصية ويرغبون في قبول الدين فكل من تفقه وتعلم هذا الغخرض كان على 
ا منهج القويم والصراط المستقيم » ومن عدل عنه وطلب الدنيا بالدين كان من الأخسرين أعم| لا 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدينا وهم بحسبون أنهم يحسنون صنعا . 


قوله تعالی ‏ یا أا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع المتقين 4 


۰ بقتال ا‎ TT : أنه قال‎ as 

إن تعالى لا أمر بقتال المشركين كافة ارشدهہ في ذلك الباب إلى ll‏ الأصوب الأصلح» 
وهو أن يبتدۇا من الأقرب» منتقلا ى الأبعد فالأبعد YÎ‏ تری ان امر الدعوة وفخ عل 
هذا ار ان و و ر ع ا مر الغزوات وقع على هذا التر يب لأنه 
ع ا ار و م ال ف ال رو ان المرب ثم انتقل منهم إلى غزوالشام › 
والصحابة رضى الله عنهم لما فرغوا من أمر الشام دخلوا العراق . وإماقلنا : إن الابتداء بالغرزو 
من المواضع القريبة أولى لوجوه : الأول : أن مقابلة الكل دفعة واحدة متعذرة » ولا تساوى 
ال القتال لا فيهم من الكفر والمحاربة وام ا وجب الترجيح ¢ والقرب 
مرجح ظاهر كا في الدعوة » وكا في سائر المههات . ألا ترى أن في الأمر با لمعروف والنهي عن 
المنكر الابتداء بالحاضر أولى من الذهاب إلى البلاد البعيدة هذا المهم » فوجب الابتداء 
بالأقرب .. والثاني :: أنالابتداء بالأقرب أولى لأن النفقات فيه أقل » والحاجة إلى الدواب 
والآلات والأدوات أقل ٠.‏ الثالث : أن الفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد 


قوله تعالى « يا أيا الذين منوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار »سورة التوبة ۲۲١‏ 


عرضوا الذراري للفتنة . الرابع : أن المجاورين لدار الاسلام إما أن يكونوا أقوياء أو 
ضعفاء »فان كانوا أ قوياء كان تعرضهملدارالاسلامأشد وأكثر من تعرض الكفار التباعدين › 
والشرالأقوى الأكثر أولى بالدفع » وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل › 
أن وقوف الانسان على حال من يقرب منه أسهل من وقوفه على حال من يبعد منه » وإذا کان 
كذلك كان اقتدار المسلمين على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم بكيفية أحواهم وبمقادير 
أسلحتهم وعدد عساكرهم . السادس : أن دار الاسلام واسعة » فاذا اشتغل أهل كل بلد 
بقتال من يقرب منهم من الكفار كانت المؤنة أسهل » وحصول المقصود أيسر . السابع : أنه 
إذا اجتمع واجبان وكان أحده| أيسرحصولا وجب تقديه » والقرب سبب السهولة » فوجب 
الابتداء بالأقرب . الثامن : أنا بينا أن رسول الله ية ابتدأ فى الدعوة بالأقرب فالأقرب » وفي 
الغزو بالأقرب فالأقرب ٤‏ وفي جميع المههات كذلك . فان الأعرابي لما جلس على المائدة وکان 
یبد يده إلى الجوانب البعيدة من تلك المائدة قال عليه السلام له « كل مما يليك » فدلت هذه 
الوجوه على أن الابتداء بالأقرب فالأقرب واجب . 

فان قیل : ربجا كان التخطي من الأقرب إلى الأبعد أصلح > لأن الأبعد يقع في قلبه أنه 
إغا جاوز الأقرب لأنه لا يقيم له وزنا . 

قلنا : ذاك احتال واحد وما ذکرنا احتالات كثرة ومصالح الدنيا مبينة على ترجيح ما 
هو أكثر مصلحة على ما هوالأقل »> وهذا الذي قلناه إنغا قلناه إذا تعذر الجمع بين مقاتلة الأقرب 
والأبعد » أما إذا أمكن الجمع بين الكل فلا كلام في أن الأولى هو الجحمع > فشبت أن هذه 
الآية غبر منسوخة البتة . 

وأما قوله تعالى ل وليجدوا فيكم غلظة ‏ قال الزجاج : فيها ثلاث لغات » فتح الغين 
وضمها وکسرها . قال صاحب الكشاف : الغلظة بالكسر الشدة العظيمة ۰ والغلظة 
كالضغطة ¢ والغلظة كالسخطة ¢ وهذه الأية تدل على الأمر بالتغليظ عليهم ¢ ونظبره قوله 
تعالی ( واغلظ علیهم ) وقوله ( ولا تهنوا ) وقوله في صفة الصحابة رصی الله عنهم ( أعزة 
على الكافرين ) وقوله ( أشداء على الكفار ) وللمفسرين عبارات فى تفسرر الغلظة » قيل 
شجاعهة وقيل شدة وقيل غيظا 

واعلم أن الغلظة ضد الرقة » وهي الشدة في إحلال النقمة » والفائدة فيها أنه أقوى 
تأثيرا في الزجر والمنع عن القبيح » ثم إن الأمر فى هذا الباب لا يكون مطردا ء» بل قد يحتاج تارة 


قوله تعالی ر« وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانا » سورة التوبة 
م وو م ا ا ر ڪور 


راما ازا ور ن برل يڪم راد هذه متا فما دين 


ص وو مرم صو مھ 
رر ص2 د 


منوا فرادتم إيملنا وهم ستبشرون زې وما دين ف فلو بم مر ص فرادم 
> د ماو 


رجا رجسمم وماتوا وهم گلفرود وی 


إلى الرفق واللطف وأخرى إلى العنف » وهذا السبب قال ( وليجدوا فيكم غلظة ) تنبيها على 
أنه لا يجوز الاقتصار على الغلظة البتة فانه ينفر ويوجب تفرق القوم » فقوله ( وليجدوا فيكم 
غلظة ) يدل على تقليل الغلظة » كأنه قيل لا بد وأن يكونوا بحيث لو فتشوا على أخلاقكم 
وطبائغكم لوجدوا فيكم غلظة ¢ وهذا الكلام إغا يصح فيمن أكثر أحواله الرحة والرأفة ¢ 
ومع ذلك فلا يخلوعن نوع غلظة . 

واعلم أن هذه الغلظة إنغا تعتبر فما يتصل بالدعوة إلى الدين . وذلك إما باقامة الحجة 
والبينة » وإما بالقتال والجهاد ‏ فاما أن حصل هذا التغليظ فما يتصل بالبيع والشراء والمجالسة 
وا لمؤاكلة فلا . 

ثم قال ف واعلموا أن اله مع المتقين ‏ والمراد أن يكون إقدامه على الجهاد والقتال بسبب 
تقوى الله لا بسبب طلب المال والجاه » فإذا رآه قبل الاسلام أحجم عن قتاله » وإذا رآه مال 
إلى قبول الجزية تركه » وإذاكسر العدو أخذ الغنائم على وفق حكم الله تعالى » 

قوله تعالى ‏ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين 
أمنوا فزادتهم مانا وهم يستبشر ون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وماتوا وهم کافر ون ) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر خازي المنافقين وذكر أعماهم القبيحة فقال : وإذا ما أنزلت 
سورة » فمن المنافقين من يقول آيكم زادته هذه إيانا ؟ واختلفوا فقال بعضهم : يقول بعض 
امنافقين لبحض ٠‏ ومقصودهم تشيتهم قومهم على النفاق » وقال احرون : بل يقولونه لأقوام 
من المسلمين » وغرضهم صرفهم عن الايان . وقال أخرون : بل ذكروه على وجه المهزؤ »› 
فقال إنه حصل للمؤمنين : بسبب نز ول هذه السورة أمرانء وحصل للکكافرين أيضا أمران 
أما الذي حصل للمؤمنين : فالأول: هو انها تزيدهم إيانا إذ لا بد عند نز وها من أن يقروا بها 


ویعترفوا بأنها حق من عند الله والكلام في زيادة الايان ونقصانه قد ذکرناه في اول سورة 
الأنفال بالاستقصاء . والثاني : ما محصل هم من الاستبشار . فمنهم من مله على ثواب 
الآخحرة « ومنهم من مله على ما بمحصل في الدنيا من النصر والظفر › ومنهم من مله على الفرح 
والسرور الحاصل بسبب تلك التكاليف الزائدة من حيث أنه يتوسل به إلى مزيد في الثواب » ثم 
جمع للمنافقين أمرين مقابلين للأمرين المذكورين في المؤمنين » فقال ( وأما الذين في قلوهم 
مرض ) يعني المنافقين ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) والمراد من الرجس إما العقائد الباطلة أو 
الأحلاق المذمومة » فان كان الأول كان المعنى أنهم كانوا مكذبين بالسور النازلة قبل ذلك » 
والآن صاروا مکذیین مېذه السورة الحديدة ¢ فقد انضم كفر إلى كفر ¢ وإن کان الثاني کان 
المراد نهم ف الحسد والعداوة واستنباط وجوه المكر والكيد ¢ والآن ازدادت تلك الأخلاق 
الذميمة بسبب نزول هذه السورة الحديدة . 


والأمر الثاني € أنهم يموتون على كفرهم › فتكون هذه الحالة كالأمر المضاد 
للاسبتشار الذي حصل في المؤمنين » وهذه الحالة أسوأً وأقبح من الحالة الأولى » وذلك لأن 
الحالة الأولى عبارة عن ازدياد الرجاسة » وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكفر وموتهم عليه . 
واحتج أ صحابنا بقوله ( فزادتهم رجسأً إلى رجسهم ) على أنه تعالى قد يصد عن الايان ويصرف 
عنه » قالوا إنه تعالى كان عالما بأن ساع هذه السورة يورث حصول الحسد والحقد في قلوبهم » 
وأن حصول ذلك الحسد يورث مزيد الكفر في قلوبهم » أجابوا وقالوا بأن نزول تلك السورة لا 
يوجب ذلك الكفر الزائد» بدليل أن الآخحرين سمعوا تلك السورة وازدادوا إيانا . فشت أن 
تلك الرجاسة هم فعلوها من قبل أنفسهم . 

قلنا : لا ندعي أن اسقاع هذه السورة سبب مستقل بترجيح جانب الكفر على جانب 
لاان » بل نقول اسعاع هذه السورة للنفس المخصوصة والموصوفة با لخلق المعين والمادة 
المعينة » يوجب الكفر » والدليل عليه أن الانسان الحسود لو أراد إزالة خلق الحسدعن 
نفسه » يمكنه أن يترك الأفعال المشعرة بالحسد » وأما الحالة القلبية المساة با لحسد » فلا يمكنه 
إزالتها عن نفسه » وكذا القول في جميع الأخحلاق فأصل القدرة غير » والفعل غير » والخلق 
غير » فان أصل القدرة حاصل للكل أما الأخحلاق فالناس فيها متفاوتون . والحاصل أن 
النفس الطاهرة النقية عن حب الدنيا الموصوفة باستيلاء حب الله تعالى والآخرة إذا سمعت 
السورة صار سماعها موجباً لازدياد رغبته فى الآخرة ونفرته عن الدنيا » وأما النفس الحريصة 
على الدنيا المتهالكة على لذاتها الراغبة فى طيباتها الغافلة عن حب الله تعالى والآخحرة › إذا 
تم هالو ا ل اها ري الم له ان لاه 5ه ك غل 


۴۸ قوله تعالى « أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة » سورة التوبة 


٤ر‏ ر رر «2٤‏ وء ار ترو ےر رو ګر ر مم رو ےق , 


او لایرون انېم یفتنون £ عار رة او تین ثم لایتوبون ولا هم یذ رون وټ 


کفره . فثبت أن إنزال هذه السورة في حق هذا الكافر موجب لأن يزيد رجسأً على رجس » 
فكان إنزاها سبباً في تقوية الكفر على قلب الكافر وذلك يدل على ما ذكرنا أنه تعالى قد يصد 


الانسان وينعه عن الايان والرشد ويلقيه في الغي والكفر : 


بقي في الآية مباحث : الأول : ما في قوله ( وإذا ما أنزلت سورة ) صلة مؤكدة . 
الثاني : الاستبشار استدعاء البشارة » لأنه كلا تذكر تلك النعمة حصلت البشارة » فهو 
بواسطة تجديد ذلك التذكر يطلب تجديد البشارة . الثالث : قوله ( وأما الذين في قلوم 
مرض ) يدل على أن الروح ها مرض » فمرضهاًٴ الكفر والأخلاق الذميمة » وصححتها العلم 
والأخلاق الفاضلة .والله أعلم» 


قوله تعالى ‏ أو لا ير ون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم 
یذکر ون 4 


اعلم أن الله تعالى لما بين أن الذين في قلوهم مرض يوتون وهم كافرون > وذلك يدل 
على عذاب الآخرة » بين أن نهم لا يتخلصون في كل عام مرة أو مرتين عن عذاب الدنيا وفيه 
مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ )قرأ حهمزة ( أو لا ترون ) بالتاء على الخطاب للمؤمنين . والباقون 
بالياء خبرا عن المنافقين. فعلى قراءة المخاطبة » كان المعنى أن المؤمنين نبهوا على إعراض المنافقين 
عن النظر والتدبير ومن قرأ على المغايبة ‏ كان المعنى تقر يع المنافقين بالاعراض عن الاعتبار 

ظ المسألة الثانية ‏ قال الواحدي رحه الله : قوله ( أو لا يرون ) هذه ألف الاستفهام 
عن الخليل في قوله ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ) المعنى : أنه أنزل الله من السياء ماء 
فکان کذا وکذا . 

ل المسألة الثالة ) ذكر وافي هذه الفتنة وجوهاً : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنها 


قوله تعالى « وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض » سورة التوبة ۹ 

م سے رو ا ووت ر روو م و سو ص ررر م l2‏ 

وإذا ما أنزت سورة نظر بعضمم ك بعض هَل برک من اد م صرفو صرف 
ر وور او و ور ر 


آله قلوبهم انهم قوم لا بمقهون و 


يمتحنون بالمرض في كل عام مرة أومرتين » ثم لا يتوبون من ذلك النفاق ولا يتعظون بذلك 
امرض » كا يتعظ بذلك المؤمن إذا مرض » فانه عند ذلك يتذكر ذنوبه وموقفه بين يدي الله » 
فتك عا ورف م ا فهر لاك عا ا متاه اد اة وال ران من ف 
لله . الثاني : قال مجاهد ( يفتنون ) بالقحط والجوع . الثالث : قال قتادة : يفتنون بالغزو 
والجهاد فانه تعالى أمر بالغزو والحهاد فهم إن تخلفوا وقعوا في ألسنة الناس باللعن والخزى 
والذكر القبيح » وإن ذهبوا إلى الغزو مع كونهم كافرين كانوا قد عرضوا أنفسهم للقتل 
e‏ الرابع : قال مقاتل يفضحهم رسول الله باظهار نفاقهم 
وكفرهم قيل : إنهم كانوا بجتمعون على ذكر الرسول بالطعن فكان جبريل عليه السلام ينزل 
E Tg 2‏ 
يتعظون » ولا ينزجرون . 


قوله تعالى ‏ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضغهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم 
انصرفوا صرف اله قلوبہم بأنہم قوم لا يفقهون ) 

اعلم أن هذا نوع أخر من محازي المنافقين » وهو أنه كلما نزلت سورة مشتملة على ذكر 
ا لمنافقين وشرح فضائحهم » وسمعوها تأذوا من ساعها » ونظر بعضهم إلى بعض خحصوصا 
دالا على الطعن في تلك السورة والاستهزاء بها وتحقير شأنها » ويحتمل أن لا يكون ذلك ختصاً 
بالسورة المشتملة على فضائح المنافقين بل كانوا يستخفون بالقرآن » فكلا سمعوا سورة 
استهزۇا مها وطعنوا فيها > وأخذوا في التخامز والتضاخحك على سبيل الطعن والزء » ثم قال 
بعضهم لبعض هل يراكم من أحد؟ أي لو رأكم من أحد ؟ وهذا فيه وجوه : الأول : أن 
ذلك النظر دال على ما في الباطن من الانكار الشديد والنفرة التامة » فخافوا أن يرى أحد من 
المسلمين ذلك النظر وتلك الأحوال الدالة على النفاق والكفر » فعند ذلك قالوا ( هل يراكم من 
أحد ) أي لو رآكم أحد على هذا النظر وهذا الشكل لضركم جدا ؟ والثاني : نهم كانوا إذا 
سمعوا تلك السورة تأذوا من ساعها » فأرادوا الخروج من ¿ المسجد » فقال بعضهم لبعض 
( هل يراكم من أحد ) يعني إن رأوكم فلا تخرجوا » وإن كان ماراكم أحد فاخرجوا من 


ا مسجد . لتتخلصوا عن هذا الايذاء . والثالث( هل يراكم من أحد )لا بكنكم أن تقولوا 


.€ قوله تعالى « صرف الله قلو م بأنهم قوم لا يفقهون » سورة التوبة 


نحبه » فوجب علينا الخروج من المسجد . قال تعالى ( ثم انصرفوا ) يحتمل أن يكون المراد 
CET‏ ا 
Ty‏ 
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إياناً) 
قلا a CE‏ أنهم ذكروا قوهم ( أيكم زادته هذه إيانا) وف هذه 
الآية حكى عنهم أنهم اكتفوا بنظر بعضهم إلى بعض على سبيل الهزؤ » وطلبوا الفرار . 


ثم قال تعالى ل صرف اله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ‏ واحتج أصحابنا به على أنه 
تعالى صرفهم عن الايان وصدهم عنه وهو صحيح فيه » قال ابن عباس رضى الله عنها : عن 
کل رشد وخير وهدى » وقال الحسن : صرف الله قلوبهم وطبع عليها بكفرهم » وقال 
ا : أضلهم الله تعالى » > قالت المعتزلة : لو كان تعالى هو الذي صرفهم عن الايمان فكيف 
قال ( أنى يصرفون ) وكيف عاقبهم على الانصراف عن الاان ؟ قال القاضي : ظاهر الأية يدل 
على أن هذا الصرف عقوبة هم على انصرافهم > والصرف عن الايان لا يكون عقوبة » لأنه لو 
كان كذلك . لكان كا جوز أن يأمر أنبياءه باقامة الحدود » يجوز أن يأمرهم بصرف الناس عن 
الايان . وتجويز ذلك يؤدي أن لا يوڻق با جاء به الرسول . ثم قال : هذا الصرف يحتمل 
وجهين : أحده] : آنه تعالى صرف قلوبمم با أورثهم من الخم والكيد . الثاني : صرفهم عن 
الألطاف التي يختص بها من آمن واهتدى . 

والجواب : أن هذه الوجوه التي ذكرها القاضي ظاهر أنها متكلفة جداً » وأما الوجه 
الصحيح الذي يشهد بصحته كل عقل سليم » هو أن الفعل يتوقف على حصول الداعي » 
وإلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الأخر لا لمرجح . وهو محال . وحصول ذلك الداعي 
ليس من العبد وإلالزم التسلسل » بل هومن الله تعالى . فالعبد إغهيقدم على الكفر إذا حصل 
في قلبه داعي الكفر » وذلك الحصول من الله تعالى » وإذا حصل ذلك .الداعي انصرف ذلك 
القلب من جانب الايمان إلى الكفر » فهذا هو المراد من صرف القلب وهو كلام مقرر ببرهان 
قطعي وهو منطبق على هذا النص » فبلغ في الوضوح إلى أعلى الغايات » وما بقي من مباحث 
الآية ما نقل عن محمد بن إسحق أنه قال : لا تقولوا انصرفنا من الصلاة » فان قوما انصرفوا 
صرف الله قلوبهم » لكن قولوا قد قضينا الصلاة » وكان المقصود منه التفاؤل بترك هذه اللفظة 
الواردة فيا لا ينبغي » والترغيب في تلك اللفظة الواردة في الخير » فانه تعالى قال ( فاذا قضيت 


قوله تعالى « لقد جاءكم رسول من انفسكم » سورة التوبة î‏ 
عرو مے و ر۶ وو SE sw‏ رو e‏ م م ئو رد2 


لقد جا جاءَ کر رسول من انفسکر عنبز عليه aT‏ 
حب ي 


الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) 

قوله تعالى ل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
با لمۇمنين رءوف رحيم) 

فيه مسائل : 
المسألة الأولى ) اعلم أنه تعالى لا أمر رسوله عليه السلام أن يبلغ في هذه السورة إلى الخلق 
تكاليف شاقة شديدة صعبة يعسر تحملها » إلا لمن خصه الله تعالى بوجوه التوفيق والكرامة › 
SEE‏ > فکل ما 
محصل له من العز والشرف في الدنيا فهو عائد اليكم . وأيضا فانه بحال شق عليه ضرركم 
وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا والآخرة اليكم » فهو كالطبيب المشفق والأب الرحيم في 
حقكم » والطبيب المشفق ربا أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملها » والأب الرحيم ربا 
أقدم على تأديبات شاقة » إلا أ نه لما عرف أن الطبيب حاذق » وأن الأب مشفق » صارت تلك 
لمعا لجات المؤلة متحملة »> وصارت تلك التأديبات الشاقة لتفوزوا بكل خير » ثم قال للرسول 
عليه السلام فان لم يقبلوها بل أعرضوا عنها وتولوا فاتركهم ولا تلتفت اليهم وعول على الله 
وارجع في جميع أمورك إلى الله ( وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم ) وهذه الخاتمة هذه السورة جاءت فى غاية الحسن ونهاية الكمال . 

لظ المسألة الثانية ) اعلم أنه تعالى وصف الرسول فى هذه الآية بخمسة أنواع من 
الصفات . 

ط الصفة الأولى ‏ قوله ( من أنفسكم ) وني تفسيره وجوه : الأول : يريد أنه بشر 
مثلكم كقوله (أكان للناسعجباأن أوحينا إلى رجل منهم ) وقوله ( إا أنا بشرمثلكم ) 
والمقصود أنه لو كان من جنس اللائكة لصعب الأمر بسببه على الناس » على ما مر تقريره في 
سورة الأنعام . والثاني : (من أنفسكم ) أي من العرب قال ابن عباس : ليس فى العرب قبيلة 
إلا وقد ولدت النبي عليه السلام بسبب المحدات » مضرها وربيعها ويمانيها ‏ فالمضريون 
والر بيعيون هم العدنانية ٠‏ والميانيون هم القحطانية ونظيره قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) والمقصود منه ترغيب العرب في نصرته » والقيام بخدمته » 

الفخر الرازي ج١٠‏ 3 


1 قوله تعالى « حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم » سورة التوبة 


کأنه قیل هم : كل ما بحصل له من الدولة والرفعة فى الدنيا فهو سبب لعزكم ولفخركم ٠‏ لأنه 
منكم ومن نسبكم . والثالث ( من أتفسكم ) خطاب لأهل الحرم > وذلك لأن العرب كانوا 
يسمون أهل الحرم أهل الله وخاصته » وکانوا بخدمونہم ویقومون باصلاح مهما تهم فکأنه قیل 
للعرب : کنتم قبل مقدمه مجدین مجتهدین في خدمة أسلافه وابائه . فلم تتکاسلون في خدمته 
مع أنه لا نسبة له في الشرف والرفعة إلاإلى أسلافه ؟ 

ل والقول الرابع ‏ أن المقصود من ذكر هذه الصفة التنبيه على طهارته . كأنه قيل : هو 
من عشیرتکم تعرفونه بالصدق والأمانة والعفاف والصيانة » وتعرفون كونه حريصا على دفع 
الآفات عنكم وإيصال الخيرات اليكم ٠‏ وإرسال من هذه حالته وصفته يكون من أعظم نعم 
الله عليكم . وقرىء ( من أنفسكم ) أي من أشرفكم وأفضلكم ٠‏ وقيل : هي قراءة رسول 
الله وفاطمة وعائشة رض الله عنها 

ل الصفة الثانية € قوله تعالى ( عزيز عليه ما عنتم ) اعلم ان العزيز هو الغاللب 
الشديد » والعزة هي الغلبة والشدة . فاذا وصلت مشقة إلى الانسان عرف أنه كان عاجزا عن 
دفعها إذ لو قدر على دفعها ما قصر فى ذلك الدفع » فحيث لم يدفعها » علم أنه كان عاجزأًعن 
دفعها » وأنها كانت غالبة على الانسان . فلهذا السبب إذا اشتد على الانسان شىء قال : عرز 
ع دا اما العتت فال ٠:‏ عنت الرجل يعنت عنتاًإذا وقع فى مشقة وشدة لا يمكنه الخروج 
منها . ومنه قوله تعالى ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) وقوله ( ولو شاء الله لأعنتكم ) وقال 
الفراء ( ما ) فی قوله ( ماعنتم ) فی موصع رفع » والمعنی : عزیز عليه عنتكم » أي يشق عليه 
مكروهكم . وأولى المكاره بالدفع مكروه عقاب الله تعالى » وهو إنغا أرسل ليدفع هذا 
الكروه . 

ل والصفة الثالثة 4 ( حريص عليكم ) والحرص يتنع أن يكون متعلقا بذواتهم » بل 
المراد حريص على إيصال الخبرات اليكم فى الدنيا والأخرة . 

واعلم أن على هذا التقدير يكون قوله ( عزيز عليه ما عنتم ) معناه : شديدة معزته عن 
وصول شي ء ء من آفات الدنيا والأخرة اليكم ٠‏ وبمذا التقدير لا بحصل التكرار . قال الفراء : 
الحريص الشحيح » ومعناه : أنه شحيح عليكم أن تدخلوا النار » وهذا بعيد » لأنه يوجب 
الخلوعن الفائدة . 

ل والصفة الرابعة والخامسة 4 قوله ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) قال ابن عباس رضى الله 
عنها : سه الله تعالی باسمين من أسائه . بقي ههنا سؤالان : 
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DE‏ 1 ک٣‏ ٍ م صو ےر ےو ررر مص 4 وو 
إن تولو فقل حسي آله لا لله إلا هو عليه تو كلت وهو رب العرش الع 9 


ل السؤال الأول ¢ كيفيكون كذلك . وقد كلفهم فى هذه السو نون من لكات 
الشاقة التي لا يقدر على تحملها إلا الموفق من عند الله تعالى ؟ 

قلنا : قد ضربنا هذا المعنى مثل الطبيب الحاذق والأب المشفق ٠‏ والمعنى : أنه إا فعل 

3 السؤال الثاني لا قال ( عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم ) فهذا النسق يوجب أن 
يقال رؤف رحيم بالمؤمنين » فلم ترك هذا النسق وقال ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) 


الجواب : أن قوله ( با لمؤمنين رؤف رحيم ) يفيد الحصر بمعنى أنه لا رأفة ولا رة إلا 
با مçۇمنين‏ . فأما الكافرون فليس له عليهم رأفة ورحمة . وهذا كالمتمم لقدر ما ورد فى هذه 
السورة من التغليظ كأنه يقول : إنى وإن بالغت فى هذه السورة فى التغليظ إلا أن ذلك التغليظ 
على الكافرين والمنافقين . وأما رحمتي ورأفتي فمخصوصة بالؤمنين فقط . فلهذه الدقيقة عدل 
ن ولك انى 
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المظبم) 


أما قوله [ فان تولوا ‏ يريد المشركين والمنافقين : ثم قيل ( تولوا ) أي أعرضوا عنك . 
وقيل : تولوا عن طاعة الله تعالى وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل تولوا عن قبول 
التكاليف الشاقة المذكورة في هذه السورة. وقيل : تولوا عن نصرتك في الجهاد. واعلم ان 
المقصود من هذه الآية بيان أن الكفار لو أعرضوا ولم يقبلوا هذه التكاليف لم یدخحل فی قلب 
الرسول حزن ولا أ سف. لأن الله حسبه وكافيه في نصره على الأعداءء وني إيصاله الى مقامات 
الالاء والنعماء (لا إله إلا هو) واذا كان لا إله الا هو وجب أن يكون لا مبدىء لثيء من 
الممكنات ولا حدث لشيء ء من المحدثات الا هوء واذا كان هو الذي أرسلني بمذه الرسالةء 
وأمرني بهذا التبليغ كانت النصة' عليه والمعونة مرتقبة منه . 

ثم قال هل عليه توكلت ) وهو يفيد الحصر أي لا أتوكل إلا عليه وهو رب العرش 
العظيم » والسبب فى تخصيصه للعرش بالذكر أنه كلا كانت الآثار أعظم وأكرم» کان ظهور 


6 « وهو رب العرش العظيم » سورة التوبة 


جلالة المؤثر فى العقل والخاطر أعظم ء ولا كان أعظم الأجسام هو العرش كان المقصود من ذكرم 
تعظيم جلال الله سبحانه . ۰ 

٠‏ فان قالوا : العرش غير حسوس فلا يعرف وجوده إلا بعد ثبوت الشريعة فكيف يكن 
ذکرة فی معرض شرح عظمة الله تعالى؟ 

ا ر ال ي ف وور واتار ن و الو و ری ول د ابا 
أنہم کانوا قد سمعوه من أسلافهم ومن الناس من قرأ ms‏ 
للرب سبحانه . قال بو بكر : وهذه القراءة أعجب . لأن العظيم صفة لله تعالى ول من 
جعله صفة للعرش » وأيضاً فان جعلناه صفة للعرش .» كان المراد من كونه عظيا كبر جرمه 
وعظم حجمه واتساع جوانبه على ما هو مذكور في الأخبار » وإن جعلناه صفة لله سبحانه › 
کان المراد من العظمة وجوت الوجود والتقديس عن الحجمية والأجزاء والأبعاض ¢« وکال 
العلم والقدرة ¢ وکونه منزها عن أن يتمثل في الأوهام أو تصل اليه الأفهام . وقال الحسن : 
هاتان الآيتان أخر ما أنزل الله من القرآن » وما أنزل بعدهم| قرآن . وقال أبي بن كعب : 
أ حدث القرآن عهدا بالل عز وجل هاتان الآيتان » وهو قول سعيد بن جبير › ومنهم من 
يقول : آخر ما أنزل من القرآن قوله تعالى ( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ) 
تركتم أحداً إلا نالت منه ء والله ما تقرؤن ربعها . 

اعلم أن هذه الرواية يجب تكذيبها ء > لأنا لو جوزنا ذلك لكان ذلك دليلا على تطرق 
الزيادة والنقصان إلى القرآن » وذلك نخرجه عن كونه حجة ٠‏ ولا خفاء أن القول به باطل » 
والله سبحانه وتعالی أعلم براده . 

وهذا آخر تفسبر هذه السورة ولله الحمد والشكر . 

فرغ املف رحه الله من تفسيرها في يوم الحمعة الرابع عشر من رمضان سنه إحدى 
وستائة والحمد لله وحده والصلاة عل سيدنا محمد وأله وصحبه أجمعين . 
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TT e قوله تعالى «قاتلوهم يعذہم الله‎ ۴ 

بایدیکم» ۲ قوله تعالی «يا اها الذين آمنوا إن كثيرا 
ه قوله تعالی «ویذهب غيظ قلوهم» الآية من الأحبار والرهبان» الأية 
> قوله تعالى «أم حسبتم أن تتركوا» الآية ۳ قوله تعالی «يوم مى عليها في نار 
۷ قوله تعالی «ما کان للمشرکین ان یعمر وا جهنم) 

مساجد الله » الآية ١‏ قوله تعالى «إن عدة الشهور عند الله اثنا 
٠١‏ قوله تعالی «إنما يعمر مساجد الله من عشر شهرا » الآية 

آمن بالل واليوم الآخر» ۷ قوله تعالى «إنما السىء زيادة في الكفر» 
۲ قوله تعالى «أجعلتم سقاية الحاج» الآية ۰ قوله تعالی «یا اا الذين آمنوا مالكم 
٤‏ قوله تعالى «الذين آمنوا وهاجروا» الآية إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله» الأية 
١‏ قوله تعالی «يبشرهم ربهم برحمة منه» قوله تعالی «إلا تنفروا يعذبکم عذابا 

الآية ألها» الآية 
۸ قوله تعالی «یا آیا الذین آمنوا لا تتخذوا و ا ر 

آباءکم وإخوانكم أولياء» الآية قوله تعالی «انفر وا خحفافا وثقالا الآية ؛ 
٩۹‏ قوله تعالی «قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم» ۳ قوله تعالی «لو کان عرضا قریبا وسفرا 
١‏ قوله تعالی «لقد نصرکم الله فی مواطن قاصدا لاتبعوك» الأية 

كثبرة» الآية ٥‏ قوله تعالی «عفا الله عنك لم أذنت هم» 
۲٤‏ واا ا ا ا ا ۷۸ قوله تعالى «لا يستأذنك الذين يؤمنون 

المشركون نجس» الآية بالله واليوم الآخر» الآية 
٠‏ قوله تعالی «قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ۹ قوله تعالى «إغا يستأذنك الذين لا 

ولا بأليوم الآخر» الآية يؤمنون بالله واليوم الآخر» 
٤‏ قوله تعالی «وقالت اليهودعرير ابن الله » ۰ قوله تعالی «ولو أرادوا الخروج» الآية 
۰ قوله تعالی «یریدون ان یطفئوا نور الله» ۲ قوله تعالی «لو خرجوا فیکم ما زادوکم 
١‏ قوله تعالى «هو الذي ارق رسوله إلا حبالا» الآية 

باهدى ودين الحق» ٥‏ قوله تعالی «لقد ابتغوا الفتنة من قبل» 
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صفحة 


٠ قوله تعالی «ومنهم من يقول ائذن لي ولا‎ ۸٩ 


تفتنی ) الآية 
۷ قوله تعالی «إن تصبك حسنة تسؤهم» 
٨۸‏ قوله تعالی «قل لن یصیبنا إلا ما کتب الله 
لنام الآية 


٩‏ قوله تعال «قل هل تربصون بنا» الاية 

۰ قوله تعالی «قل انفقوا طوعا او کرها» 

۲ قوله تعالی «وما منعهم ان تقبل منهم 
نفقاتهم» الآية 

۳ قوله تعالى «فلا تعجبك أمواهم» الآية 

٨۸‏ قوله تعالی «ویجحلفون بالله إنہم لمنکم» 
الآية 


٩‏ قوله تغخالى «ومنهم من يلمزك في 


الصدقات» 

۱۰۰ ولو أنہم رضوا ما آتاهم الله 

۲ قوله تعالى «إغا الصدقات للفقراء 
والمساكين» الآية 

۸ قوله تعالى «ومنهم الذين يؤذون 
النبي»٠٠٠‏ قوله تعالی «محلفون بالله 
لکم لیرضوکم» 

۲ قوله تعالى «الم يعلموا انه من يجحادد 
الله » الآية 

۴۳ قوله تعالى «يحذر المنافقون ان تنزل 
عليهم سورة » الآية 

٤‏ قوله تعالى «ولئن سألتهم ليقولون إغا 
كنا نخوض ونلعب» الأية 

٩‏ قوله تعالی «لا تعتذروا قد کفرتم بعد 


إيمانكم» الأية 


٩‏ قوله تعالى «المنافقون والمنافقات بعضهم 


من بعض » الآية 


صفحة 

٠‏ قوله تعالى «وعد الله المنافقين 
والمنافقات» 

۲ قوله تعالی «الم يأتهم ا الذين من 
قبلهم» 

۳ قوله تعالى «والمۇمنون والمؤمنات بعضهم 
أ ولياء بعض» الاآية 

قوله تعالی «وعد الله المۇمنين والؤمنات» 

۷ قوله تعالی «یا أا النبى جاهد الكفار 
Ty‏ 

۸ قوله تعالى «محلفون بالله ما قالوا» الآية 

قوله تعالی «ومنهم من عاهد الله لئن 
آتانامن فضله» الآية 

قوله تعالی «فلا آتاهم من فضله 
بخلوابه» 

14 قوله تعالی «فأعقبهم نفاقا في قلوهم» 

۷ قوله تعالى «الذين يلزمون المطوعين» 

٩‏ قوله تعالی. «استغفر هم أو لا تستغفر 
هم» 

۹ قوله تعالی ««فرح اللخلفون بمقعدهم 

حلاف رسول الله» الآية 
۴۳ قوله تعالى «فان رجعك الله إلى طائفة 
( 

٥‏ قوله تعالی «ولا تصل على أحد منهم 
مات أبدا» الأية 

۷ قوله تعالى «ولا تعجبك اموالهم ولا 
أولادهم» الآية 

قوله تعالى «وإذا أنزلت سورة ان امنوا 
الله » ۰ 

۰ قوله تعالی ««رضوا بان یکونوا م 
الخوالف وطبع على قلوبهم» الأية 
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ا 

١‏ قوله تعالى «ولكن الرسول والذين آمنوا 
معه» الاية 

1 قوله تعالى «وجاء المعذرون من 
الأعراب» 

۳ قوله تعالى «ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى» الآية 

٩‏ قوله تعالى «إنغا السبيل على الذين 
يستأذنوك وهم أغنياء» الآية 

۷ قوله تعالی «سیحلفون بالله لکم إذا 
انقلبتم اليهم» الآية 

۸ قوله تعالى «الأعراب أشد كفرأً ونفاقا» 

۰ قوله تعالی «ومن الأعراب من يتخذ ما 
ينفق مغرما» الآية 

1 قوله تعالى «ومن الأعراب من يؤمن 
يالله ) 

۳ قوله تعالى «والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار» الأية 

٩‏ قوله تعالی «وممن حولكم من الأعراب 
منافقون» الآية 

٨۸‏ قوله تعالی «وآخرون اعترفوا بذنوهم» 

1 قوله تعالی «خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزکیهم» الآية 

٨۸‏ قوله تعالی «ألم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده» 

۱ قوله تعالی «وقل اعملوا فسیری الله 


عملکم ورسوله» الآية 


. قوله تعالی «وأخر ون مرجون لأمر الله‎ ٥ 


ضرارا وكفرا» الآية 
٩‏ قوله تعالی «لا تقم فيه أبدا» الاآية 


2 


تم الفهرس 


{YY 

E 

۴ وله تغای وان اله :اتر ی من الؤمنين 
انفسهم» الآية 

۷ قوله تعالى «التائبون العابدون» الاأية 

۳ قوله تعالی «ما کان للنبي والذین امنوا 
ان يستغفر وا للمشركين» الأية 


لأبيه» الآية 

۷ قوله تعالی «وما کان الله لیضل قوماً بعد 
إذ هداهم» الآية 

٩‏ قوله تعالی «لقد تاب الله على النبي» 
الآية. 


۲۰ قوله تعالى «وعلى الثلاثة الذين خلفوا» 


۲۲ قوله تعالی «یا اا الذين آمنوا اتقوا الله » 

۸ قوله تعالى «ما كان لأهل المدينة ومن 
حؤهم من الأعراب» الآية 

٩‏ قوله تعالى «ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 
کبرة) الآية 

۰ قوله تعالى «وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة » الآية 

٤‏ قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا قاتلوا 
الذين يلونكم» الأية 

قوله تعالى «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم 
من يقول ایکم زادته هذه إیانا» 

٨۸‏ قوله تعالی «اړو لا یرون انهم یفتنون في 
کل عام مرة» الآية 

٩‏ قوله تعالی «وإذا ما أنزلت سورة نظر 
بعضهم الى بعض» الآية 

١‏ قوله تعال «لقد جاءکم رسول من 
أنفسكم» 

۴۳ قوله تعالی «فان تولوا فقل حسبی الله» 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولی ۱٤١۱‏ ھ- ۱۹۸۱ م 


تار هذه الطءءعة دفہر س لآات الاحكام 


طارالفکر 


لطب اعت رالنشت ر والتوربيّع 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولی ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱ م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : البنان - بيروت - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۹۰۰ ۲۷۳٤۸۷‏ ص . ب ۷۰٩۱‏ برقیا فیکسي 


قوله تعالى « الر تلك أيات الكتاب الحكيم ) سورة يونس الخن دفاوین عش ۲ 


مكية ‏ إلا الآيات : ۰ و )۹ و٥٩‏ و٣٩‏ فمدنية 


اتر بلك ٤بت‏ الكتب ا ڪي ي 
بسم الله الرحهمن الرحيم 


عن ابن عباس رضى الله عنه)ا : أن هذه السورة مكية إلا قوله ( ومنهم من يؤمن به 
ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ) فانهامدنية نزلت في اليهود . 


قوله جل جلاله # الر ‏ وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وابن كثير وعاصم ( الر ) بفتح الراء على التفخيم » وقرأ 
أبو عمرو وحمزة والكسائي ويجي عن أبي بكر : بكسرالراء على الامالة . وروى عن نافع وابن 
الواحدي 8 الأصل ترك الامالة ف هذه الكلات نحو ماولا ¢ لن أ لفاتها ليست منقلبة عن 
الياء » وأما من أمال 'فلأن هذه الألفاظ أساء للحر وف المخصوصة » فقصد بذكر الامالنة 
التنبيه على أنه أساء لا حروف . 

# المسألة الثانية ‏ اتفقوا على أن قوله ( الر ) وحده ليس آية » واتفقوا على أن قوله 
( طه ) وحده أية . والفرق أن قوله ( الر ) لا يشاكل مقاطع الآية التي بعده بخلاف قوله 
( طه ) فانه یشاکل مقاطع الآية التي بعده . 


3 قوله تعالى « تلك ایات الكتاب الحكيم ) سورة يونس 


المسألة الثالثة 4 الكلام المستقصي في تفسير هذا النوع من الكلمات قد تقدم في أول 
سورة البقرة إلا أنا نذكر ههنا أيضا بعض ما قيل . قال ابن عباس ( الر ) معناه أنا الله أرى . 
وقيل أنا الرب لا رب غيري . وقيل ( الر ) و(حم ) و(ن) اسم الرحمن . 

قوله تعالى هل تلك آيات الكتاب الحكيم ‏ فيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ¢ قوله ( تلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى ما في هذه السورة من 
الآيات » ويجحتمل أن يكون إشارة إلى ما تقدم ذه السو رة شن أنا ت القران » راشا فالكتات 
الحكيم يحتمل أن يكون المراد منه هو القرآن » ومحتمل أن يكون المراد منه غير القران » وهو 
الكتاب المخز ون ا مكنون عند الله تعالى الذي منه نسخ كل كتاب » كا قال تعالى ( إنه لقران 
کریم فی کتاب مکنون ) وقال تعالی ( بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ ) وقال ( وإنه في أم 
الكتاب لدينا لعلي حكيم ) ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) 

EVEN rg ES a ENE CSB 

ل الاحتال الأول € أن يقال : المراد من لفظة ( تلك ) الاشارة إلى الآيات الموجودة في 
هذه السورة » فكان التقدير تلك الآيات هي آيات الكتاب الحكيم الذي هو القران » وذلك 
لأنه تعالى وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه كتاباً لا حو الماء » ولا يغيره كرور 
الدهر » فالتقدير أن تلك الآيات الحاصلة في سورة ( الر ) هي آيات ذلك الكتاب الملحكم 
الذي لا يحوه الماء . 

ل الاحعال الثاني € أن يقال : المراد أن تلك الآيات الموجودة في هذه السورة هي ايات 
الكتاب المخزون المكنون عند الله . 

واعلم أن على هذين القولين تكون الاشارة بقولنا ( تلك ) إلى ايات هذه السورة وفيه 
إشكال وهو أن (تلك) يشار بها الى الخائب» وآيات هذه السورة حاضرة» فكيف يحسن ان يشار 
اليه بلفظ ر تلك ) 

واعلم أن هذا السؤال قد سبق مع جوابه في تفسير قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب ) 

الاحعال الثالث والرابع أن يقال : لفظ( تلك ) إشارة إلى ما تقدم هذه السورة من 
آيات القرآن » والمراد بها : هي آيات القرآن الحكيم » والمراد آنا هي ايات ذلك الكتاب 
اللكنون المخزون عند الله تعالى » وفى الآية قولان آخران : أحده) : أن يكون المراد من 
( الكتاب الحكيم ) التوراة والانجيلء والتقدير: إن الآيات المذكورة في هذه السورة هي . 
الآيات المذكورة في التوراة والاإنجيل > والمعنى : أن القصص المذكورة في هذه السورة موافقة 


قوله تعالى « كان للناس عجبا أن اوحينا إلى رجل منهم » سورة يونس 
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للقصص المذكورة فى التوراة والانجيل › e‏ أن E‏ الصلاة والسلام ما کان عالا 
افخرل هله اارافة ن ا اح اة دق د ا ارا ا 

عليه . والثاني : وهو قول أبي مسلم : :أن قوله (الر) إشارة إلى حر وف التهجي > فقوله (الر تلك 
آیات الكتاب ) يعني هذه الحر وف هي الأشياء التي جعلت علامات هذا الكتاب الذي به وقع 
ذا النظم » دون سائر القادرين على التلفظ هذه الحر وف غالا 0 

المسألة الثانية 4 فى وصف الكتاب بكونه حكها وجوه : الأول : أن الحكيم هو ذو 
الحكمة بمعنى اشتال الكتاب على الحكمة . الثاني : أن يكون المراد وصف الكلام بصفة من 
تکلم به . قال الأعشى : 

وغريبة تأتي ا ملوك حكيمة ‏ قد قلتها ليقال من ذا قاها 


الثالث : قال الأكثر ون ( الحكيم ) بمعنى الحاكم ل ی ا د ن 
) وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ) فالقرآن كالحاكم في الاعتقادات لتمييز حقها 
عن باطلها » وفي الأفعال لتمييز صوابها عن خطئها » وكالحاكم على 
النبوة » لأن المعجزة ة الكبرى لرسولنا عليه الصلاة والسلام » ليست إلا القران.الرابع 
( الحكيم ) بمعنى المحكم Cy‏ 
الماء ولا تحرقه النار ولا تغبره الدهور. او المراد منه براءته عن الكذب والتناقض . الخامس: قال 
الحسن : وصف الكتاب بالحکیم » > لأنه Ts‏ والاحسان وٳيتاء ذې القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه» فعلى هذا 
_ (الحکیم) یکون معناه اللحكوم فيه . السادس: أن (الحکيم) في أصل اللغة : عبارة عن الذي 
يفعل الحكمة والصواب » فكان وصف القرآن به مجازا» ووجه المجاز هو أنه يدل على الحكمة 
والصواب» فمن حيث أنه يدل على هذه المعاني صار کأنه هو الحكيم في نفسه 

قوله تعالى ل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين 
أمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم قال الكافر ون إن هذالساحر مبين)» 


1 قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ».سورة يونس 


في الآية مسائل : 


«(المسألة الأولى € أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تعالى حمدا بالرسالة 
والوحي » فأنكر الله تعالى عليهم ذلك التعجب . أما بيان كون الكفار تعجبوامن هذا 
التتخصيص فمن وجوه : الأول : قوله تعالى ( أجعل الآههة إلما واحدا إن هذا لشيء عجاب 
وانطلق اللا منهم أن امشوا واصبر وا على أهتكم إن هذا لشيء ء يراد ) واذا بلغوا في الجهالة إلى 
SS‏ 
بالوحي والرسالة ! والثاني : e‏ : إن الله تعالى ما وجد رسولا الى خلقه 
إلا يتيم أبي کک نهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
e‏ أحده) : أ خا ان ع اھ ر 
و > کا حکى عن الكفار إنهم قالوا (أبعث الله بشراً رسولا) والثاني: آن لا يتعجبوا من 
ذلك بل يتعجبوا من تخصيص عمد عليه الصلاة والسلا م بالوحي والنبوة مع کونه فقيراً يتبا » 
فهذا بيان أن الكفار تعجبوا من ذلك. وأما بيان أن الله تعالى أنكر عليهم هذا التعجب فهو 
قوله في هذه الآية (أكان للناس عجباً أن أوحينا إ إلى رجل منهم) فان قوله (أكان للناس عجباً) 
لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه الانکاں لأن يكون ذلك عجباًء وإنغا وجب إنكار هذا التعجب 
لوجوه: الأول: انه تعالى مالك الخلق وملك همم والمالك والملك هو الذي له الأمر والنهي 
والاذن والنم . ولا بد من إيصال تلك التكاليف إلى أولئك المكلفين بواسطة بعض العباد . وإذا 
كان الأمر كذلك كان إرسال الرسول أمرأً غير متنع » > بل مجوزأً ني العقول. الثاني : أنه تعالى 
خلق الخلق للاشتغال بالعبودية كا قال ( وما خحلقت الجن والانس إلا ليعبدون) وقال (إنا 
خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه) وقال (قد أفلح من تزکی وذكر اسم ربه فصلى) ثم إنه 
تعالى أكمل عقوم ومكنهم من الخير والشرء غلم تعال آ ن عادو لون با لوا ب 
إلا إذا أرسل اليهم رسولا ومنبهاً . فعند هذا يجب وجوب الفضل والكرم والرحمة أن يرسل 
اليهم ذلك الرسول» وإذا كان ذلك واجباً فكيف يتعجب منه . الثالث : أن إرسال الرسل امر 
ما اخلى الله تعالى شيعا من أزمنة وجود المكلفين منه» ك قال (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
يوحى اليهم) فكيف يتعجب منه مع أنه قد سبقه النظير» ویؤکده قوله تعالی (ولقد اأرسلنا نوحا 
إلى قومه) وسائر قصص الأنبياء عليهم السلام. الرابع : أنه تعالى إنما أرسل اليهم رجلا عرفوا 
نسبه وعرفوا كونه أمينا بيدا عن أنواع التهم والأكاذيب ملازما للصدق والعفاف . ثم إنه كان 
أميا لم يخالط أهل الأديان » وما قرا كتابا أصلا البتةء ثم إنه مع ذلك يتلوا عليهم أقاصيصهم 


قوله تعالی « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم »سورة يونس ۷ 


ويجخبرهم عن وقائعهم › وذلك یدل على کونه صادقا مصدقا من عند الله › ويزيل التعجب» وهو 
من قوله (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) وقال (وما کنت تتلوا من قبله من کتاب ولا 
تخطه بيمينك).الخامس : أن مثل هذا التعجب كان موجوداً عند بعثة کل رسول» کا في قوله 
(وإلى عاد أخاهم هودا) .(وإلى ثمودأخاهم صالخا) إلى قوله (أوعجبتم أن جاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم) السادس: أن هذا التعجب. إما أن یکون من إرسال الله تعالى رسولا 
من البشر أو سلموا انه لا تعجب في ذلك وإغا تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدأ عليه 
الصلاة والسلام بالوحي والرسالة . 


أما الأول : فبعيد لأن العقل شاهد بأن مع حصول التكليف لا بد من منبه ورسول 
يعرفهم تام ما حتاجون اليه في أديانهم كالعبادات وغيرها . 


وإذا ثبت هذافنقول : الأولى أن يبعث اليهم من كان من جنسهم ليكون سكونهم اليه 
آکمل والفهم به أقوی ‏ کا قال تعالی ( ولو جعلناہ ملکا لجعلناه رجلا ) وقال ( قل لو کان فی 
الأرض ملائكة يشون مطمئنين لنزلنا عليهم من الساء ملكا رسولا ) 


وأما الثاني : فبعيد لأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان موصوفا بصفات الخير والتقوى 
والأمانة » وما كانوا يعيبونه إلا بكونه يتها فقيرا » وهذا في غاية العبد ء لأنه تعالى غني عن 
العالين فلا ينبغي أن يكون الفقر سببا لنقصان الحال عنده » ولا أن يكون الغني سببا لكمال 
الحال عندہ . کا قال تعالی ( وما آموالکم ولا ولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفی ) فثبت أن 
تعجب الكفار من تخصيص الله تعالى حمدا بالوحي والرسالة كلام فاسد . 

المسألة الثانية ‏ االهمزة في قوله ( أكان ) لانكار التعجب ولأجل التعجيب من هذا 
التعجب و( أن أوحينا) اسم كان وعجبا خبره > وقرا ابن عباس ( عجب ) فجعله اسا وهو 
نكرة و( أن أوحينا ) خبره وهو معرفة كقوله : يكون مزاجها عسل وماء . والأجود أن تكون 
« كان » تامة .» وأن أوحينا » بدلا من عجب . 

$ المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى قال ( أكان للناس عجبا) ولم يقل أكان عند الناس 
عجبا » والفرق أن قوله ( أكان للناس عجبا) معناه أنهم جعلوه لأنفسهم أعجوبة يتعجبون 
منها ونصبوه وعينوه لتوجيه الطيرة والاستهزاء والعجب اليه ! وليس في قوله ( أكان عند الناس 
عجبا ) هذا المعنى . 


۸ قوله تعالى « وبشرالذين آمنوا أن هم قدم صدق » سورة يونس 


المسألة الرابعة € ( aS‏ 
ا ههنا لأ: نهم يقدمون الأهم »› 
والمقصود بالانكار في هذه الآية إغا هو تعجبهم » وأما N)‏ ن أنذر الناس ) 
فمفسرة لأن الابحاء فيه معنى القول ¢ ومجوز أن تكون خففة من الثقيلة ¢ وأصله أنه أنذر 

$ المألة الخامسة أنه تعالى لما بين أنه أوحى إلى رسوله > بین بعده تفصیل ما أوحی 
إليه وهو الانذار والتبشير . أماالانذار فللكفار والفساق لبرتدعوا بسبب ذلك الانذار عن فعل 
لأن التخلية مقدمة على التحلية » وإزالة ما لا ينبغي مقدم في الرتبة على فعل ما ينبغي . 

ل المسألة السادسة € قوله ( قدم صدق ) فيه أقوال لأهل اللغة وأقوال المغسرين . أما 
أقوال أهل اللغة فقد نقل الواحدى في البسيط منها وجوها . قال الليث وأبو اليثم : القدم 
السابقة » والمعنى : أنهم قد سبق مم عند الله خير . قال ذو الرمة . 

وقال أحمد بن يحي : القدم كل ما قدمت من خير » وقال ابن الأنباري : القدم كناية عن 
العمل الذي يتقدم فيه » ولا يقع فيه تأخير و لا إبطاء . 

واعلم ان السبب في إطلاق لفظ القدم على هذه المعاني» أن السعي والسيق لا بحصل الا 
بالقدم» فسمى المسبب باسم السبب» ك)| سميت النعمة يداء لأنها تعطى باليد . 


فان قيل : فا الفائدة في إضافة القدم إلى الصدق فى قوله سبحانه ( قدم صدق ) 

قلنا : الفائدة التنبيه على زيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة « وقال بعضهم : المراد 
مقام صدق . وأما المفسرون فلهم أقوال فبعضهم حمل ( قدم صدق ) على الأععال الصاحة : 
وبعضهم مله على الراب ¢ ومنهم من مله على شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام ٤‏ واختار 
ابن الأنبارى هذا الثانى وأنشد : 


ل المسألة السابعة ‏ أن الكافرين لما جاءهم رسول منهم فانذرهم وبشرهم وآتاهم من 


قوله تعالٰی « إن ربکم الله الذي خلق السموات والأرض » سورة يونس ۹ 


تر 2 ار ا اص 7 و 2 َ ٤‏ َ وع ع ودر 
إن ربکر آله آلدی خاق آلسملوات والارْص ف ستة ایام م آستوی عل اَلْعرّش 
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يدر الام مامن شفیي إلامن بعد إذنهء ذالم الله ربك قاغبدوه 


الذي يدعي أنه رسول هو ساحر . والابتداء بقوله ( قال الكافرون ) على تقدير فلا أنذرهم 
قال الكافرون إن هذا لساحر مبين > قال القفال : وإضار هذا ء غير قليل في القرآن . 


$ المسألة الثامنة ‏ قرا ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ( إن هذا لساحر ) والمراد منه 
محمديية » والباقون ( لسحر ) والمراد به القرآن . 

واعلم أن وصف الكفار القرآن بكونه سحرا يدل على عظم محل القرآن عندهم » وکونه 
معجرا . وأنه تعذر عليهم فيه المعارضة > فاحتاجوا إلى هذا الكلام . 

واعلم أن إقدامهم عل وصف القرآن بکونه سحراً » بحتمل آن یکونوا ذکر وه فی معرض 
الذم ويحتمل آم ذکر وه فی معرض المدح ح فلهذا الست احتلف المغسرون فيه . فقال 
بعصهم أرادوا به أنه کلام مزخرف حسن الظاهر »ولكنه باطل فى الحقيقة ولا حاصل له 7 
وقال آخرون :ارادا به أنه لکمال فصاحته وتعذر مثله » جار مجری السحر . 

واعلم أن هذ! الكلام لا كان فى غاية الفساد لم يذكر جوابه > وإنغا قلنا إنه في غاية 
الأفساد ¢ لانه ل کان منهم ¢ ونشاً بينهم وما غاب عنهم ¢ وما خالط أحدا سواهم »وما کانت . 
مکة بلدة العل|ء والأذكياء ¢ حتی يقال إنه تعلم السحر أو تعلم العلوم الكثيرة منهم ففدر 
على الاتيان بمثل هذا القرآن . وإذا كان الأمر كذلك . كان حمل القرآن على السحر كلاما في 


قوله تعالى إن ربكم اله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکر ون 4 
اعلم أنه تعالى لماحکی عن الكفار أنم تعجبوا من الوحي والبعثة والرسالة » ثم إنه 
تعالى أزال ذلك التعجب بأنه لا يبعد البتة فى أن يبعث خالق الخلق اليهم رسولا يبشرهم على 
الأعمال الصالحة بالثواب. وعلى الأع|ل الباطلة الفاسدة بالعقاب» كان هذا الجواب إنغا يتم 
ويكمل باثبات أمرين: أحده] : إثبات أن هذا العالم إها قاهرا قادرا نافذ الحكم بالأمر 


.۱ قوله تعالٰی « إن ربکم الله الذي خلق السموات والأرض» سورة يونس 


والنهي والتكليف. والثاني: إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة» حتى يحصل الشواب 
والعقاب اللذان أخبر الانبياء عن حصوفم) » فلا جرم أنه سبحانه ذكر في هذا الموضع ما يدل 
على تحقيق هذين المطلوبين . 

ل أما الأول وهو اثبات الآهية » فبقوله تعالى ( إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض ) 

ط وأما الثاني € وهو إثبات المعاد والحشر والنثر .فبقوله ( إليه مرجعكم جميعا وعد الله 
حقا ) فثبت أن هذا الترتيب في غاية ا لجسن ٠‏ ونهاية الكىال . وني الآية مسائل : 

المسألة الأولى € قد ذكرنا فى هذا الكتاب » وني الكتب العقلية أن الدليل الدال على 
وجود الصانع تعالى » إما الامكان وإما الحدوث وكلاهم] إما فى الذوات وإما ني الصفات › 
فیکون مجموع الطرق الدالة على وجود الصانع أربعة > وهي إمكان الذوات » وإمكان 
الصفات » وحدوث الذوات » وحدوث الصفات . وهذه الأربعة معتبرة تارة في العالم 
العلوي وهو عالم السموات والكواكب » وتارة في العالم السفلي › والأغلب من الدلائل 
المذكورة في الكتب الاهية التمسك بامكان الصفات وحدوثها تارة فى أحوال العالم العلوي › 
وتارة في أحوال العالم السفلي » والمذكور في هذا الموضع هو التمسك بإمكان الأجرام العلوية ي 
مقاديرها وصفاتها » وتقريره من وجوه : الأول : أن أجرام الأفلاك لا شك أا مركبة من 
الأجزاء التي لا تتجزاً » ومتى كان الأمر كذلك كانت لا حالة محتاجة إلى الخالق والمقدر . 

ل أما بيان المقام الأول € فهو أن أجرام الأفلاك لا شك أنها قابلة للقسمة الوهمية › 
وقد دللنا فى الكتب العقلية على أن كل ما كان قابلا للقسمة الوهمية » فانه يكون مركبا من 
الأجزاء والأبعاض . ودللنا على أن الذي تقوله الفلاسفة من أن الجسم قابل للقمسة › ولكنه 
یکون فی نفسه شيئاً واحدا كلام فاسد باطل . فثبت با ذكرنا أن أجرام الأفلاك مركبة من 
الأجزاء التي لا تتجراً. > وإذا ثبت هذا وجب افتقارها إلى خالق ومقدر » وذلك لأا لما تركبت 
فقد وقع بعض تلك الأجزاء في داخحل ذلك الجرم » وبعضها ‏ حصل على سطحها » وتلك 
الأجزاء متساوية في الطبع والماهية والحقيقة » والفلاسفة أقروا لنا بصحة هذه المقدمة حيث 
قالوا إنها بسائط » ويتنع كونها مركبة من أجزاء ختلفة الطبائع . 

وإذا ثبت هذا فنقول : حصول بعضها فى الداخحل » وحصول بعضها في الخارج » أمر 
ممكن الحصول جائز الثبوت » جوز أن ينقلب الظاهر باطنا » والباطن ظاهرا . وإذا كان الأمر 
كذلك وجب افتقار هذه الأجزاء حال تركيبها إلى مدبر وقاهر » يخصص بعضها بالداخل 


قوله تعالی «إِن ربکم الله الذي خلق السموات'والأرض » سورة يونس ۱١‏ 


وبعضها با لخارج فدل هذا على أن الأفلاك مفتقرة في تركيبها وأشكاها وصفاتها إلى مدبر قدير 

# الوجه الثانى ى في الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الاله القادر أن نقول : 
حرکات هذه الأفلاك ضا بداية « ومتی کان الأمر كذلك افتقرت هذه الافلاك ف حرکاتها ا 

أما امقام الأول فالدليل على صحته أن الحركة عبارة عن التغيرمن حال الى حال » 
وهذه الماهية تقتضي المسبوقية بالحالة المنتقل عنها » والأزل يناي المسبوقية بالغر > فکان الجمع 
بين الحركة وبين الأزل محالا » فثيت أن لحركات الأفلاك أولا » وإذا ثبت هذا وجب أن 
يقال : هذه الأجرام الفلكية کاننت معدومة ف الأزل وان کانت موجودة » لکنها كانت واقفة 
وساكنة . وما كانت متحركة . وعلى التقديرين فلحركاتها ول وبداية 1 
فالدليل عليه أن ابتداء هذه الأجرام بالحركة فى ذلك الوقت المعين دون ما قبله ودون ما بعده» 
لا بد وأن يكون لتخصيص خصص » وترجيح مرجح . وذلك ارجح يتنع أن يكون موجبا 
بالذات » وإلا لحصلت تلك الحركة قبل ذلك الوقت لأجل أن موجب تلك الحركة كان حاصلا 
قبل ذلك الوقت » ولا بطل هذا » ثبت أن ذلك المرجح قادر ختار وهو المطلوب . 

$ الوجه الثالث 4 في الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الاله المختار » وهو أن 
ای کل واج ی ات ا و ر کن د و بک من مر رند 
التقريرالأول فيه فهذا تقرير هذا الذليل الذى ذكره الله تعالی فی هذه الأية ¢« وف الآية 
سۇالات : 


# السؤال الأول أن كلمةر الذى )كلمة وضعتللاشارة إلى شيء مفرد عند حاولة 
تعر يمه بقضية معلومة > کا ذا قيل الك من زید ؟ فتفول : الذي أبوه منطلق » فهذا التعريف 
إنغايحسن لو كان كون أ بيه منطلقا > أمرا معلوما عند السامع > فهنا ما قال ( إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ) فهذا إنغا يحسن لو كان كونه سبحانه وتعالى خالقا 
للسموات والأرض في ستة أيام « أمرا معلوما عند السامع > والعرب ما كانوا عالين بذلك » 
فكيف بحسن هذا التعريف ؟ 

وجوابه أن يقال : هذا الكلام مشهور عند اليهود والنصارى » لأنه مذكور في أول ما 


۲ قوله تعالى « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض »سورة يونس 
يزعمون أنه هو التوراة . ولا كان ذلك مشهورا عندهم والعرب كانوا يخالطونبم » فالظاهر 


أنهم أيضا سمعوه منهم > فلهذا السبب حسن هذا التعريف . 


السؤال الثاني ما الفائدة في بيان الأيام ت خلقها الله فيها ؟ 


والجواب:: أنه تغالى قادرعل حل جحيع الحالم في آقل من لح البصر: والدليل عليه أن 
العالم مركب من الأجزاء التي لا يتجزاً » والحزء الذي لا يتجزاً لا يكن إنجاده إلا دفعة › 
لأنالوفرضنا أن إبحاده إغا صل فى زمان » فذلك الزمان منقسم لا حالة من انات متعاقبة › 
فهل حصل شيء من ذلك الايجاد ني الآن الأول أولم يجحصل » فان لم يحصل منه شيء في الأن 
الأول فهو خارج عن مدة الاججاد » وإن حصل فى ذلك الآن إيجاد شيء وحصل في الان الثاني 
إبجاد شىء أخر » فه) إن كانا جزأين من ذلك الجزء الذى لا يتجزاً > فحينئذ يكون الجزء 
الذي لا يتجزا متجزاً . وهو محال . وإن كان شيئاً آحر » فحينئذ يكون إمجاد الجزء الذي لا 
يتجزاً لا يكن إلا ني أن واحد دفعة واحدة » وكذا القول في ايجاد جميع الأجزاء . فثبت أنه 
تعال قادر على إيجاد جميع العالم دفعة واحدة » ولا شك أيضاأ أنه تعالى قادر عن إبجاده وتكوينه 
على التدريج . 

وإذا ثبت هذا فنقول ههنا مذهبان : الأول : قول أصحابنا وهو أنه بحسن منه كلما 
أراد » ولا يعلل شيء من أفعاله بشيء من الحكمة والمصالح » وعلى هذا القول يسقط قول من 
يقول : لم حلق العالم في ستة أيام وما خلقه في لحظة واحدة ؟ لأنا نقول كل شيء صنعه وذ 
علة لصنعه فلا يعلل شيء من أحكامه ولا شيء من أفعاله بعلة » فسقط هذا السؤال . 
الثاني : قول المعتزلة وهو أنهم يقولون يجب أن تكون أفعاله تعالى مشتملة على المصلحة 
والحكمة . فعند هذا قال القاضى : لا يبعد أن يكون خلق الله تعالى السموات والأرض في هذه 
لمدة اللخصوصة » أدخل فى الاعتبار في حق بعض الكلفين . ثم قال القاضي : 

فان قيل : فمن المعتبر وما وجه الاعتبار؟ ثم أجاب وقال: أما المعتبر فهو آنه لا بد من 
مكلف أو غبر مكلف من الحيوان خلقه الله تعالى قبل خلقه للسموات والأرضين» أو معهما › 
وإلا لكان خلقه) عبثا . 


فان قيل : فهلا جاز أن نخلقه| لأجل حيوان بخلقه من بعد ؟ ! 


قلنا : إنه تعالى لا يخاف الفوت » فلا يجوز أن يقدم خلق مالا ينتفع به أحد لأجل 
ونخاف العجز والقصور . قال : وإذا ثبت هذا فقد صح ما روى في الخبر أن خللق الملائكة 


قوله تعالی « ثم استوى على العرش » سورة يونس 1۲ 
كان سابقاً على حل السموات والأرض . 
فان قيل : أولئك الملائكة لا بد هم من مكان » فقبل خلق السموات والأرض لا 
مکان » فکیف یکن وجودهم بلا مکان ؟ 
قلنا : الذي يقدر على تسكين العرش والسموات والأرض في أمكنتها كيف يعجز عن 
حصل هناك معتبر » لم يمتنع أن يكون اعتباره بجا یشاهده حالا بعد حال أقوی . والدليل 


عليه : أن ما يحدث على هذا الوجه » فانه يدل على أنه صادر من فاعل حكيم . وأما المخلوق 
دفعة واحدة فانه لا يدل على ذلك . 


والسزال الثالث ‏ فهل هذه الأيام كأيام الدنيا أو كا روی عن ابن عباس انه قال : 
إنها ستة أيام من أيام الآخرة كل يوم منها ألف سنة ما تعدون ؟ 
والحواب : قال القاضي : الظاهر في ذلك أنه تعريف لعباده مدة خلقه هما » ولا جوز 
أن يكون ذلك تعريفاً » إلا والمدة هذه الأيام المعلومة . 
ولقائل أن يقول : لما وقع التعريف بالأيام المذكورة فى التوراة والانجيل » وكان المذكور 
هناك آيام الآخرة لا أيام الدنيا » لم يكن ذلك قادحاً فى صحة التعريف . 
$ السؤال الراب 4% هذه الأيام إغا تتقدر بحسب طلوع الشمس وغر وا ¢ وهذا المعنى 
مفقود. قبل خلقها » فكيف يعقل هذا التعريف ؟ 
والجواب : التعريف يحصل لا أنه لو وقع حدوث السموات والأرض في مدة » لوحصل 
هناك أفلاك داثرة وشمس وقمر » لكانت تلك المدة مساوية لستة أيام . 
ولقائل أن يقول : فهذا يقتضي حصول مدة قبل خلق العالم » يمحصل فيها حدوث 
العالم ¢ وذلك يوجب قدم المدة . 
وجوابه : أن تلك المدة غير موجودة بل هي مفروضة موهومة » والدليل عليه أن تلك 
ال العنية حادثة » وحدوثها لا يحتاج إلى مدة أخحرى » وإلا لزم إثبات أزمنة لا نهاية ها وذلك 
تحال » فکل ما يقولونه في حدوث المدة فنحن نقوله في حدوث العالم : 
$ السؤال الخامس 4 أن اليوم قد يراد به اليوم مع ليلته ¢ وقد يراد به النهار وحده 
فالمراد مهذه الآية أ . 


٤‏ قوله تعالی « ثم استوى على العرش »سورة يونس 


والحواب : الغالب في اللغة أنه يراد باليوم اليوم بليلته 

ل المسألة الثانية ‏ أما قوله ( ثم استوى على العرش ) ففيه مباحث : الأول : أن هذا 
يوهم كونه تعالى مستقراً على العرش والكلام المستقصى فيه مذكور في أول سورة طه » ولكنا 
نكتفي ههنا بعبارة وجيزة » فنقول : هذه الآية لا يكن حملهاعلى ظاهرها » ويدل عليه وجوه : 
الأول أن لار عل لرن محا كه مخيدا عله سق ا علةه بجت لرا العرشن 
لسقط ونزل > كا أنا إذا قلنا إن فلاناً مستو على سريره . فانه يفهم منه هذا المعنى . إلا أن 
إثبات هذا المعنى يقتضي كونه محتاجا إلى العرش » وإنه لولا العرش لسقط ونزل » وذلك 
حال . لأن المسلمين أطبقوا على أن الله تعالى هو الممسك للعرش والحافظ له » ولا يقول أحد 
أن العرش هو الممسك لله تعالى والحافظ له » والثاني : أن قوله ( ثم استوى على العرش ) يدل 
على أنه قبل ذلك ما کان مستوياً عليه » وذلك یدل على أنه تعالی یتغیر من حال إلى حال » وکل 
من كان متغرا كان محدثاً » وذلك بالاتفاق باطل . الثالث : أنه لما حدث الاستواء في هذا 
لوقت : فهذا يفضي آنه تعای کان قبل هذا الوقت مضطربامتخرکا وکل فل رن ر 
اللحدثات . الرابع : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إغا استوى على العرش بعد أن خلق 
السموات رالأرض لأن كلمة ( ثم ) تقتغي التراحي وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل خلق 
الخرش غا عن الكرش:؛ فاذا خلتق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من الاستغناء ء إلى 
الحاجة . فوجب أن يبقى بعد خلق العرش غنياً عن العرش » ومن كان كذلك امتنع أن يكون 
مستقراً على العرش . فثبت هذه الوجوه أن هذه الآية لا يكن هلها على ظاهرها بالاتفاق › 
وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بها في إثبات المكان والجهة لله تعالى . 


ل المسألة الثالثة ‏ اتفق المسلمون على أن فوق السموات جس) عظيا هو العرش . 


إذا ثبت هذا فنقول ااا ا و أوغرره ؟ 
فيه قولان . 


ی ا م ای ا ر ا 
بل المراد من قوله ( ثم استوى على العرش ) أنه لا خلق السموات والأرض سطحها ورفع 
سمکها E A‏ > قال تعالى ( ومن الشجر وعما 
يعرشون ) أي يبنون » وقال في صفة القرية ( فهي خاوية على عروشها ) والمراد أن تلك القرية 
خلت منهم مع سلامة بنائها وقیام سقوفها » وقال ( وکان عرشه على اماء ) آي بناژه » واغا ذکر 
الله تعالى ذلك لأنه أعجب فى القدرة » فالباني يبني البناء متباعدا عن الماء على الأرض الصلبة 


قوله تعالى « يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه » سورة يونس 1 


للا ينهدم » والله تعالى بنى السموات والأرض على الماء ليعرف العقلاء قدرته وكال 
جلالته 2 والاستواء على العرش,هو الاستعلاء عليه بالقهر › والدلیل عليه قوله تعالی ( وجعل 
لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استویتم 
عليه ) قال أبو مسلم : فشبت أن اللفظ يحتمل هذا الذى ذكرناه . فنقول : وجب حمل اللفظ 
الصانع تعالى » يجب أن يحصل بشيء معلوم مشاهد » والعرش الذي في السماء ليس كذلك » 
وأما أجرام السموات والأرضين فهي مشاهدة محسوسة » فكان الاستدلال بأحواها على وجود 
الصانع الحكيم جائزا صوابا حسنا . ثم قال : وما يؤكد ذلك أن قوله تعالى ( خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام ) إشارة إلى تخليق ذواتها » وقوله ( ثم استوى على العرش ) يكون 
إشارة الى تسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحها » وعلى ‏ هذا الوجه تصبر هذه 
الاية موافقة لقوله سبحانه وتعالى ( أأنتم أشد خلقا أم الساء بناها رفع سمكها فسواها ) فذكر 
أولا أنه بناها » ثم ذكر ثانيا أنه رفع سمكها فسواها . وكذلك ههنا ذکر بقوله ( خلق 
السموات والأرض ) أنه خلق ذواتها ثم ذكر بقوله ( ثم استوى على العرش ) أنه قصد إلى 
تعر يشها وتسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة ها . 

« والقول الثاني 4 وهو القول المشهور لجمهور المفسرين : أن المراد من العرش 
المذكور في هذه الآية : الجسم العظيم الذي فى السماء . وهؤلاء قالوا إن قوله تعالى ( ثم 
استوى على العرش ) لا يكن أن يكون معناه أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السموات 
والأرضين بدليل أنه تعالى قال في آية أ خرى ( وكان عرشه على الماء ) وذلك يدل على أن تكوين 
العرش سابق على تخليق السموات والأرضين . بل جب تفسير هذه الآية بوجوه أخر . وهو أن 
يكون المراد : ثم يدبر الأمر وهو مستوعلى العرش . 

$ والقول الثالث € أن المراد من العرش الملك » يقال فلان ولى عرشه أي ملكه فقوله 
( ثم استوى على العرش ) المراد أنه تعالى لما خحلق السموات والأرض واستدارت الأفلاك 
والكواكب » وجعل بسبب دورانها الفصول الأربعة والأحوال المختلفة من المعادن والنبات 
والحیوانات ¢ ففي هذا الوقت قد حصل وجود هذه اللخلوقات والكائنات ج والحاصل أن 
العرش عبارة عن الملك . وملك الله تعالى عبارة عن وجود خلوقاته » ووجود محلوقاته إغا حصل 
بعد تخليق السموات والأرض » لا جرم صح إدخال حرف ( ثم ) الذي يفيد التراخحي على 
الاستواء على العرش والله أعلم بجراده . 

#المسألة الرابعة# أما قوله( يدبر الأمر ) معناه أنه يقضي ويقدر على حسب مقتضى 


۱٦‏ قوله تعالی « ذلکم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون » سورة يونس 


الحكمة ويفعل ما يفعله المصيب في أفعاله . الناظر في أدبار الأمور وعواقبها » كي لا يدخل في 
الوجود ما لا ينبغي . والمراد من ( الأمر ) الان يعن بي وال الخلق وأحوال ملكوت 
السموات والأرض . 

فان قيل : ماموقع هذه الجملة ؟ 

قلنا : قد دل بكونه خالقا للسموات والأرض في ستة أيام وبكونه مستويا على العرش ٤‏ 
على نهاية العظمة وغاية الحلالة . ثم أتبعها بهذه الجحملة ليدل على أنه لا يححدث في العالم 
العلوي ولا في العالم السفلي أمر من الأمور ولا حادث من الحوادث » إلا بتقديره وتدبيره 
وقضائه وحکمه › فيصير ذلك دليلا على نهاية القدرة والحكمة والعلم والاحاطة والتدبير » وأنه 
سبحانه مبدع جميع الممكنات » واليه تنتهي الحاجات . 

وأما قوله تعالى # ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) ففيه قولان : 

القول الأول وهو المشهور أن المراد منه أن تدبيره للأشياء وصنعه ها » لا يكون 
بشفاعة شفيع وتدبير مدبر. . ولا يستجرىء أحد أن يشفع اليه في شيء إلا من بعد إذنه» لانه 
تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب» فلا يجوز هم أن يسألوه ما لا يعلمون أنه صواب 
وصلاح . 
فان قيل : كيف يليق ذكر الشفيع بصفة مبدئية الخلق » وإغا يليق ذكره بأحوال القيامة ؟ 

والجواب من وجوه : 

es‏ : وهو أن الكفار الذين كانوا حاطبين هذه الأية كانوا 
يقولو إن الأصنام شفعاؤنا عند | فالمراد منه الرد عليهم في هذا القول وهو كقوله تعالى 
( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحهمن ) 

والوجه الثاني وهو يمكن أن يقال إنه تعالى لما بين كونه إها للعالم مستقلا بالتصرف 
فيه من غير شريك ولا منازع » بين أمر المبدأً بقوله ( يدبر الأمر ) وبين حال المعاد بقوله ( مامن 
شفيع إلا من بعد إذنه ) 

ل والجوه الثالث ‏ يمكن أيضا أن يقال إنه تعالى وضع تدبير الأمور في أول خلق العالم 
على أحسن الوجوه وأقربها من رعاية المصالح » مع أنه ما كان هناك شفيع يشفع في طلب 
تحصيل المصالح . فدل هذا على أن إله العالم ناظر لعباده حسن اليهم مريد للخبر والرأفة 
بهم » ولا حاجة في كونه سبحانه كذلك إلى حضور شفيع يشفع فيه . 


قوله تعالى « إليه مرجعكم جيعا » سورة يونس 1۷ 


رو رو وروم د l<2‏ م ك ر وصور وو و ور عو 2و e‏ 
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ل القول الثاني 4 في تفسير هذا الشفيع ما ذكره أبومسلم الاصفهاني . فقال : الشفيع 
ههنا هو الثاني » وهو مأخوذ من الشفع الذي يخالف الوتر » كا يقال الزوج والفرد» فمعنى 
الآية خلق السموات والأرض وحده ولا حي معه ولا شريك يعينه » ثم خللق الملائكة والجن 
والبشرء وهو المراد من قوله ( إلا من بعد إذنه ) أي لم يجحدث أحد ولم يدخل في الوجود » إلا 
من بعد أن قال له : کن . حتی کان وحصل . 

واعلم آنه تعالی لما بین هذه الدلائل وشرح هذه الأحوال » ختمها بعد ذلك بقوله ( ذلكم 
الله ربكم فاعبدوه ) مبينا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا له » ومنبها على أنه سبحانه هو 
الملستحق لجميع العبادات لأجل أنه هو المنعم بجميع النعم التي ذكرها ووصفها . 

ثم قال بعده ( افلا تذكرون ) دالا بذلك على وجوب التفكر في تلك الدلائل القاهرة 
الباهرة »> وذلك يدل على أن التفكر في محلوقات الله تعالى والاستد لال مها على جلالته وعزته 
وعظمته ‏ أعلى المراتب وأكمل الدرجات . 


قوله تعالى ‏ اليه مرجعكم جيعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين 
امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفر وا هم شراب من حيم وعذاب أليم يما كانوا 
یکفر ون 4 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر الدلائل الدالة على إثبات المبدأ » أردفه بما يدل على 
صحة القول با معاد . وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ) في بيان أن إنكار الحشر والنشر ليس من العلوم البديهية» ويدل 
عليه وجوه : الأول : أن العقلاء اختلفوا في وقوعه وعدم وقوعه . وقال بامکانه عالم من 
الناس » وهم جمهور أرباب الملل والأديان . وما كان معلوم الامتناع بالبديهة امتنع وقوع 
الاختلاف فيه . الثاني : أنا إذا رجعنا إلى عقولنا السليمة » وعرضنا عليها أن الواحد ضعف 
الاثنين» وعرضناعليها أيضاً هذه القضية » لم نجد هذه القضية في قوة الامتناع مثل القضية 


الفخر الرازي ج۷٠‏ م 


1۸ قوله تعالی » إنه يبدا الخلق ثم يعيده » سورة يونس 


الأول . الثالث: أنا إما أن نقول بثبوت النفس الناطقة أولا نقول به. فان قلنا به فقد زال 
الاشكال بالكليةء فانه كما لا يتنع تعلق هذه النفس بالبدن في المرة ة الأولى» لم يتنع تعلقها 
بالب د مره آخری: وإن N‏ 
سبحانه يركب تلك الأجزاء المفرقة تركيبا ثانياء ويخلق الانسان الأول مرة احرى. والرابع 
سبحانه ذکر أمثلة كثرة دالة على إمكان الحشر والنشر ونحن نجمعها ههنا . 

هل فالمغال الأول € أنا نرى الأرض خاشعة وقت الخريف » ونرى اليبس مستوليا عليها 
بسبب شدة الحر في الصيف . ثم إنه تعالى ينزل ال مطر عليها وقت الشتاء والربيع » فتصير بعد 
ذلك متحلية بالأزهار العجيبة والأنوار الغريبة كا قال تعالى ( والله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ) وثانيها : قوله تعالى 
(ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) الى قوله ( ذلك بأن 
الله هو الح وأنه يجي الموتى ) وثالثها : قوله تعالى ( ألم تر أن الله أأنزل من الساء ماء فسلكه 
ایح في الارض ثم نرج به زرعا خططتا الراته ثم میج ترا مصغرا نم عله جانا اني فا 
لذكرى لأول الألباب ) والمراد كونه منبّهأ على أمر المعاد . ورابعها : قوله ( E‏ 
شاء أ نشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الانسان الى طعامه) وقال عليه السلام « إذا رأيتم الربيع 
فأكثر وا ذكر النشور » ولم تحصل المشابهة بين الربيع وبين النشور إلا من الوجه الذي ذكرناه . 

هل المخال الثانى € ما بجده كل واحد منا من نفسه من الزيادة والنمو بسبب السنمن » ومن 
النقصان والذبول بسبب المزال » ثم إنه قد يعود الى حالته الأولى بالسمن . 

واذائہت هذا فنقول : ما جاز تكوّن بعضه لم يمتنع نم ضا تگون كله ولا ثبت ذلك ظهر 
e EE E‏ 
لما کان قادرا عل إنشاء ذواتکم اولا ثم على إنشاء أ جزائکم حال حیاتکم انیا شیا فشیئامن غير 
أن تکونوا عالمين بوقت حدوثه وبوقت نقصانه. فوجب القطع أیضاً بأنه لا یتنع عليه سبځانه 
إعادتكم بعد البلى فى القبور لحشر يوم القيامة . 

ل الخال الثالث ¢ أنه تعالى لما كان قادرا على أن بخلقنا ابتداء من غير مثال سبق » فلأن 
يكون قادرا على إيجادنامرة أخرى مع سبق الايجاد الأول كان أولى » وهذا الكلام قرره تعالى 
فی آيات كثيرة » منها فى هذه الآية وهو قوله ( أنه يبدأ الخلق ثم يعيده ) وثانيا : قوله تعالى في 
سورة يس ( قل بحييها الذي أنشأها أول مرة ) وثالثها : قوله تعالى ( ولقد علمتم النشأة الأولى 
فلولا تذكر ون ) ورابعها : قوله تعالى ( أفعيينا بالخلتق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ) 


قوله تعالٰی « إنه يردا الخلق ثم يعيده » سورة يونس ۳ 


وخامسها : قوله تعالى ( بحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ) إلى قوله 
( ليس ذلك بقادر على أن بجي الموتی) وسادسها : قوله تعالى ( يا أا الناس إن كنتم في ريب 
من البعث فانا خلقناكم من تراب) إلى قوله (ذلك بأن الله هو الحق وأنه بجي الموتى وأنه على كل 
شيء قدير.وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) فاستشهد تعالى فى هذه 
اا غل ف ا ار الأول : أنه استدل بالخلق الأول على إمكان اللثلق الثاني وهو 
قوله ( إن کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ) کأنه تعالی يقول : لا حصل الخلق 
الأول بانتقال هذه الأجسام من أحوال إلى أحوال أخرى فلم لا جوز أن بحصل الخلق الثاني 
بعد تغيرات كثرة » واختلافات متعاقبة ؟ والثانى : أنه تعالى شبهها باحياء الأرض اليتة . 
والثالث : أنه تعالى هو الحق وإنغا يكون كذلك لو كان كامل القدرة تام العلم والحكمة . فهذه 
هي الوجوه المستنبطة من هذه الآية على إمكان صحة الحشر والنشر . 

والآية السابعة € في هذا الباب قوله تعالى ( قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما 
یکبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ) 

الخال الرابع ‏ أنه تعالى لما قدر على تخليق ما هو أعظم من أبدان الناس فكيف 
يقال : إنه لا يقدر على إعادتها ؟ فان من كان الفعل الأصعب عليه سهلا > فلأن يكون الفعل 
السهل الحقير عليه سهلا كان أولى. وهذا المعنى مذكور في أيات كثيرة : منها : قوله تعالى 
( أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) وثانيها : قوله تعالى ( أو 
لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى ) 
وثالثها : قوله ( أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها) 

الخال الخامسن 4 الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم على جواز الحشر والنشر ء فان 
. النوم خو الموت ٠‏ واليقظة شبيهة بالحياة بعد الموت . قال تعالی ( وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار ) ذكر عقيبه أمر اموت والبعث » فقال ( وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم اموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق.) وقال في آية أخحرى ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تعت في منامها) إل 
قوله ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) والمراد منه الاستدلال بحصول هذه الأحوال عل 
صحة البعث والحشر والنشر . 

المخال السادس أن الاإحياء بعد الموتلا يستنكر إلا من حيث أنه محصل الضد بعد 
حصول الضد » إلا أنه ذلك غير مستنكر في قدرة الله تعالى » لأنه لما جاز حصول الموت عقيب 


e‏ قوله تعالی « لیجزی الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقط » سورة يونس 


الحياة فكيف يستبعد حصول الحياة مرة أخرى بعد الموت ؟ فان حكم الضدين واحد . قال 
تعالى مقرراً هذا المعنى ( نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ) وأيضا نجد النار مع 
حرها ويبسها تتولد من الشجر الأخضر مع برده ورطوبته فقال ( الذي جعل لكم من الشجر 
الأخحضرنارا فاذا أنتم منه توقدون ) فكذا ههنا . فهذا جملة الكلام في بيان أن القول با معاد » 
وحصول الحشر والنشرغير مستبعد في العقول . 

ل المسألة الثانية ‏ في إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب . 


اعلم أن الأمة فريقان منهم من يقول : يجب عقلا أن يكون إله العالم رحيا عادلا منزها 
عن الإيلام والاضرار » إلا لمنافع أجل وأعظم منها » ومنهم من ينكر هذه القاعدة ويقول : لا 
يجب على الله تعالى شيء أصلا » بل يفعل ما يشاء ويجحكم ما يريد . أما الفريق الأول : فقد 
احتجوا على وجود المعاد من وجوه . 

ل الحجة الأولى & انه تعالى خلتق الخلق وأغطاهم عقولا بها يميزون بين الحسن 
والقبيح > وأعطاهم قدرا بها يقدرون على الخير والشر . وإذا ثبت هذا فمن الواجب في حكمة 
الله تعالى وعدله ان ينع الخلق عن شتم الله وذكره بالسوء » وأن يمنعهم عن الجهل والكذب 
وإيذاء أنبيائه وأوليائه » والصالحين من خلقه . ومن الواجب في حكمته أن يرغبهم في 
الطاعات والخبرات والحسنات » فانه لولم ينع عن تلك القبائح » ولم يرغب في هذه 
اخيرات » قدح ذلك في كونه حسنا عادلا ناظرا لعباده . ومن المعلوم أن الترغيب في الطاعات 
لا يكن إلا بر بط الثواب بفعلها » والزجر عن القبائح لا يكن إلا بربط العقاب بفعلها » وذلك 
الثواب المرغب فيه » والعقاب المهدد به غير حاصل في دار الدنيا . فلا بد من دار أخرى يحصل 
فيها هذاالثواب »وهذا العقاب » وهو المطلوب » وإلا لزم كونه كاذباً » وأنه باطل . وهذا هو 
مراد من الآية التي نحن فيها وهي قوله تعالى ( ليجزى الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) 

فان قيل : لم لا جوز أن يقال : إنه يكفي في الترغيب في فعل اخيرات » وي الردع عن 
المنكرات ما أودع الله في العقول من تحسين الخيرات وتقبيح المنكرات ولا حاجة مع ذلك إلى 
الوعد والوعيد ؟ سلّمنا أنه لا بد من الوعد والوعيد » فلم لا جوز أن يقال : الخرض منه جرد 
الترغيب والترهيب ليحصل به نظام العالم كا قال تعالى (ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عباد 
فاتقون ) فاما أن يفعل تعالى ذلك فا الدليل عليه ؟ قوله لولم يفعل ما أخبر عنه من الوعد 
والوعيد لصار كلامه كذبا فنقول: ألستم تخصصون أكثر عمومات القرآن لقيام الدلالة على 
وجوب ذلك التخصيص فان كان هذا كذبا وجب فما تحكمون به من تلك التخصيصات أن 


قوله تعالی » لیجزی الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقط » سورة يونس إ۲ 


يکون كذبا ؟ سلمنا أنه لا بد وأن يفعل الله تعالى ذلك لكن لم جوز أن يقال : إن ذلك 
الثواب والعقاب عبارة عا يصل الى الانسان من أنواع الراحات واللذات ومن أنواع الالام 
والاسقام» وأقسام الهموم والغموم ؟ 

والجواب عن السؤال الأول : أن العقل وإن كان يدعوه إلى فعل الخير وترك الشر إلا أن 
اموى والنفس يدعوانه إلى الاباك في الشهوات الجسم نية واللذات الجسدانية » وإذا حصل 
هذا التعارض فلا بد من مرجح قوى ومعاضد كامل » وما ذاك إلا ترتيب الوعد والوعيد 
والثواب والعقاب على الفعل والترك . 


والجواب عن السؤال الثاني : أنه إذا جوز الانسان حصول الكذب على الله تعالل 
فحينئذ لا بحصل من الوعد رغبة » ولا من الوعيد رهبة » لأن السامع يجوز كونه كذبا . 

ورات عن السؤال الثالث : أن العبد ما دامت حياته فى الدنيا فهو كالأجير المشتغل 
بالعمل . والأجير حال اشتغاله بالعمل لا يجوز دفع الأجرة بكما ها اليه ء لأنه إذا أخذها فانه لا 
يجتهد في العمل . وأما إذا كان محل أخذ الأجرة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في العمل أشد 
وأكمل » وأيضا نرى اي هذه الدنيا أن أزهد الناس وأعلمهم مبتلي بأنواع الغموم والهموم 
والأحزان > وأجهلهم وأفقهم فى اللذات والمسرات. فعلمنا أن دار الجزاء يمتنع ان تكون هذه 
الدار فلا بد من دار أخرى » ومن حياة أخرى » ليحصل فيها الجزاء . 

ف الحجة الثانية ‏ أن صريح العقل يوجب في حكمة الحكيم أن يفرق بين المحسن وبين 
امسيىء ٠‏ وأن لا بجحل من كفر به » أوجحده بمنزلة من أطاعه » ولما وجب إظهار هذه التفرقة 
فحصول هذه التفرقة إما أن يكون فى دار الدنيا > أو فى دار الآخرة › والأول باطل لأنانرى 
الكفار والفساق في الدنيا في أعظم الراحات » ونرى العلهاء والزهاد بالضد منه » وههذا ا معنى 
قال تعالى ( ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ) 
فثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى » وهو المراد من الآية التي نحن فى تفسيرها وهي 
قوله ( ليجزي الذين منوا وعملوا الصالحات بالقسط ) وهو اراد أيضا بقوله تعالى فى سورة طه 
( إن الساعة اتية أكاد أخفيها لتجز کل نفس با تسعی ) وبقوله تعالی في سورة ص ( أم 
نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) 

فان قيل : آما أنكرتم أن يقال إنه تعالى لا يفصل بين المحسن وبين المسىء في الثواب 
والعقاب كا لم يفصل بينهما في حسن الصورة وي كثرة الال ؟ 
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والجواب : أن هذا الذي ذکرته ما قوي دليلنا > فانه ثبت في صريح العقل وجوب 
التفرقة » ودل الحس على أنه لم تحصل هذه التفرقة فى الدنيا » بل كان الأمر على الضد منه › 
فانا نرى العالم والزاهد في أشد البلاء » ونرى الكافر والفاسق في أعظم النعم . فعلمنا أنه لا 
بد من دار أخرى يظهر فيهاهذا التفاوت » وأيضاً لا يبعد أن يقال إنه تعالى علم أن الزاهد 
العابد لو أعطاه ما دفع إلى الكافر الفاسق لطغى وبخي وآثر الحياة الدنيا » وأن ذلك الكافر 
الفاسق لو زاد عليه في التضييق لزاد في الشر واليه اللاشارة بقوله تعالى ( ولو بسط الله الرزق 

ظ الحجة الثالثة 4¢ أنه تعالى كلف ءعبيده بالعبودية فقال ( وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون ) والحکيم إذا أمر عبده بشي ء > فلا بد وأن جعله فارع البال منتظم الأحوال حتى 
يمكنه الاشتغال بأداء تلك التكاليف » والناس جبلوا على طلب اللذات وتحصيل الراحات 
لا يتفرغ لكلف للاشتغال بأداء العبادات . فوجب القطع بحصول دار الثواب والعقاب 
لتنظيم أحوال العالم حتى يقدر | لكلف على الاشتغال بأداء العبودية . ۰ 

فان قیل : لم لا جوز أن يقال إنه يكفي في بقاء نظام العالم مهابة الملوك وسياساتهم ؟ 
وأيضاًفالاً وباشيعلمون أنهم لو حكموا بحسن المرج والمرج لا نقلب الأمر عليهم ولقدر 
غيرهم على قتلهم ¢ وأخذ أمواهم « فلهذا المعنى بحترزون عن إثارة الفتن 

والجواب : أن محرد مهابة السلاطين لا تكفي في ذلك > وذلك لأن السلطان إما أن 
يكون قد بلغ في القدرة والقوة إلى حيث لا بخاف من الرعية » وإما أن يكون خائفا منهم » فال 
كان لا يخاف الرعية مع أنه لا خوف له من المعاد › ف فحينئذ يقدم على الظلم والايذاء على أقبح 
الوجوه » لأن الداعية النفسانية قائمة » ولا رادع له في الدنيا ولا فى الآخحرة » وأما إن كان بحاف 
الرعية فحينئذ الرعية لا يخافون منه خوفا شديدا » فلا يصير ذلك رادعا هم عن القبائح 
والظلم . فشبت أن نظام العالم لا يتم ولا يكما إلا بالرغبة فى المعاد والرهبة منه . 

يط الحجة الرابعة ‏ أن السلطان القاهر إذا كان له جمع من العبيد » وكان بعضهم 
أقوياء وبعضهم ضعفاء » وجب على ذلك السلطان إن كان رحيا ناظرا مشفقا عليهم أن 
ينتصف للمظلوم الضعيف من الظالم القادر القوي » فان لم يفعل ذلك كان راضيا بذاك 
الظلم »> والرضا بالظلم لا يليق بالرحيم الناظر المحسن . 

إِذا ثبت هذا فنقول . إنه سبحانه سلطان قاهر قادر حكيم منزه عن الظلم والعبث . 
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فوجب أن ينتصف لعبيده المظلومين من عبيده الظالين > وهذا الانتصاف لم محصل في هذه 
الدار » لأن المظلوم قد يبقى فى غاية الذلة والمهانة » والظالم يبقى فى غاية العزة والقدرة ف 
بد من دار أخرى يظهر فيها هذا العدل وهذا الانصاف » وهذه الحجة يصلح جعلها تفسيراً هذه 
الأية التي نحن فى تفسيرها . 

فان قالوا : إنه تعالى لما آقدر الظالم على الظلم في هذه الدار » وما أعجزه عنه » دل عل 
کونه راضيا بذلك الظلم . 

قلنا : الإقدار على الظلم عين الاقدار على العدل والطاعة » فلو لم يقدره تعالى على 
الظلم لكان قد أعجزه عن فعل الخبرات والطاعات » وذلك لا يليق بالحكيم > فو حب في 
العقل إقداره على الظلم والعدل > ثم إنه تعالى ينتقم للمظلوم من الظالم . 

ل الحجة الخامسة ) أنه تعالى حلق هذا العام وخلق كل من فيه من الناس فاما أن 
يقال : إنه تعالى خلقهم لا لمنفعة ولا لمصلحة ‏ أو يقال : إنه تعالى خلقهم لمصلحة ومنفعة . 
والأول : يليق بالرحيم الكريم . والثاني : وهو أن يقال : إنه خلقهم لمقصود ومصلحة 
وخر » فذلك الخير والمصلحة إما أن يحصل في هذه الدنيا أو فى دار أخرى > والأول باطل من 
وجهين :الأول: أن لذات هذا العالم جسانية واللذات .الجسانية لا حقيقة ها إلا إزالة 
الألم > وإزالة الألم أمر عدمي »> وهذا العدم کان حاصلا حال کون كل واحد من الخلائق 
معدوما » وحينئذ لا يبقى للتخليق فائدة . والثاني : أن لذات هذا العالم ممزوجة بالالام 
والمحن > بل الدنيا طافحة بالشرور والآفات والمحن والبليات » واللذة فيها كالقطرة في 
البحر . فعلمنا أن الدار التي يصل فيه الخلق إلى تلك الراحات المقصودة دار أخحرى سوى دار 
الدنيا . 

فان قالوا: أليس أنه تعالى يؤلم أهل النار اشد العذاب لا لأجل مصلحة وحكمة؟ فلم 
لا جوز أن يقال : إنه تعالى يخلق الخلق في هذا العالم لا لمصلحة ولا لحكمة « 

قلنا: الفرق ان ذلك الضرر ضرر مستحق على أعم اهم الخبيثة . وأما الضرر الحاصل في 
الدنيا فغبر مستحق › فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك المضار السالفة » والا 
لزم أن يكون الفاعل شريرا مؤذياء وذلك ينان كونه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 

$ والحجة السادسة ¢ لولم يحصل للانسان معاد لكان الانسان أخس من جميع 
الحيوانات فى المنزلة والشرف. واللازم باطل . فالملزوم مثله . بيان الملازمة أن مضار الانسان فى 
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الدنيا أكثر من مضار جميع الحيوانات . فان سائر الحيوانات قبل وقوعها في الآلام والأسقام 
تكون فارغة البال طيبة النفس > لأنه ليس هما فكر وتأمل . أما الانسان فانه بسبب ما يحصل له 
من العقل يتفكر بدا في الأحوال الماضية والأحوال المستقبلة » فيحصل له بسبب أكثر الأحوال 
الماضية أنواع من الحزن والأسف » ويحصل له بسبب أكثر الأحوال الآتية أنواع من الخوف › 
لأنه لا يدرى أنه كيف تحدث الأحوال . فثبت أن حصول العقل للانسان سبب لحصول المضار 
العظيمة في الدنيا والآلام النفسانية الشديدة القوية . وأما اللذات الجسم نية فهي مشتركة بين 
الناس وبين سائر الحيوانات » لأن السرقين في مذاق الحعل طيب > کا أن اللوزينج في مذاق 
الانسان طيب . 

إذا ثبت هذافنقول : لولم يمحصل للانسان معاد به تکمل حالته وتظهر سعادته » لوجب 
أن يكون كال العقل ٠‏ سببا لمزيد الهموم والغموم والأحزان من غير جابر يجبر » ومعلوم أن 
کل ما كان كذلك فانه يكون سببا لمزيد الخسة والدناءة والشقاء والتعب الخالية عن المنفعة . 
فثبت آنه لولا حصول السعادة الأخروية لكان الانسان أخس الحيوانات حتى الخنافس 
والديدان » ولا كان ذلك باطلا قطعا »> علمنا أنه لا بد من الدار الآخرة > وأن الانسان خلق 
للآخرة لا للدنيا » وأنه بعقله يكتسب موجبات السعادات الأخروية . فلهذا السبب كان 
العقل شريفا . 

ل الحجة السابعة ‏ أنه تعالى قادر على إيصال النعم إلى عبيده على وجهين : أحده) : 
أن تكون النعم مشوبة بالآفات والأحزان . والثاني : أن تكون خالصة عنها » فلا نعم الله 
تعالى في الدنيا بامرتبة الأولى وجب أن ينعم علينا بالمرتبة الثانية في دار أخرى » إظهارا لكمال 
القدرة والرحمة والحكمة » فهناك ينعم على المطيعين ويعفوعن المذنبين » ويزيل الغموم والمموم 
والشهوات والشبهات . والذي يقوي ذلك > ويقرر هذا الكلام أن الانسان حین کان جنينا في 
بطن أمه » كان في أضيق المواضع وأشدها عفونة وفسادا » ثم إذا خرج من بطن أمه كانت 
الحالة الثانية أطيب وأشرف من الحالة الأولى » ثم إنه عند ذلك يوضع في المهد ويشد شدا 
وثيقا » ثم بعد حين يخرج من المهد ويعدو يمينا وشلا › وينتقل من تناول اللبن إلى تناول 
الأطعمة الطيبة » وهذه الحالة الثالثة لا شك أنها أطيب من الحالة الثانية » ثم إنه بعد حين 
يصير أميرا نافذ الحكم على الخلق › أو عالما مشرفا على حقائق الأشياء » ولا شك أن هذه 
الحالة الرابعة أطيب وأشرف من الحالة الثالثة . وإذا ثبت هذا وجب بحكم هذا الاستقراء أن 
يقال : الحالة الحاصلة بعد الموت تكون أشرف وأعلى وأمج من اللذات الحسدانية والخيرات 
الجسمانية . 
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# الححة الثامنة 4 طريقة الاحتياط » فانا إذا آمنا بالمعاد وتأهبنا له » فان كان هذا 

المذهب حقا > فقد نجونا وهلك المنكر » وإن كان باطلا » لم يضرنا هذا الاعتقاد . غاية مافى 
الباب أن يقال إنه تفوتناهذه اللذات الجسمانية إلاأنا نقول يجب على العاقل أن لا يبال بفوتها 
لأمرين أحده] : أنها فى غاية الخساسة لأنه مشترك فيها بين الخنافس والديدان والكلاب . 
والناى.: امف ا تة الزوال . فثبت أن الاحتياط ليس إلا فى الايان با معاد » وهذا قال 
الشاعر : 

قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشرالأموات قلت اليك 

إن صح قولکم|فلست بخاسر أوصح قول فالخسارعلیک| 

الحجة التاسعة ¢ اعلم أن الحیوان ما دام يكون حيوانا » فانه ن قطع منه شيء 
مثل ظفر أو ظلف أو شعر » فانه يعود ذلك الشيء > وإن جرح اندمل » ویکون الدم جاريا في 
عروقه وأعضائه جریان الماء في عروق الشجر وأغصانه » ثم إذا مات انقلبت هذه الأحوال » 
فان فطع منه شيء من شعره آوظفره لم ينبت » وإن جرح لم يندمل ولم يلتحم » ورأیت الده 
يتجمد في عروقه » ثم بالآخرة يؤول حاله إلى الفساد والانحلال . ثم إنا لما نظرنا إلى الأرض 
وجدناها شبيهة هذه الصفة > فانا نراها في زمان الربيع تفور عيونها وتر بو تلاا وينجذب الماء 
إلى أغصان الأشجار وعروقها ٠‏ والماء في الأرض بنزلة الدم الجاري في بدن الحيوان > ٹم تخرج 
أزهارها وأنوارها وثہارھا کا قال تعالی ( فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بهيج) وإن جز من نباتها شيء أ خلف ونبت مکانه آخر مثلهء وإن قطع غصن من أغصان 
الأشجار أخلف وإن جرح التأم» وهذه الأحوال شبيهة بالأحوال التي ذكرناها للحيوان. ثم 
إذا جاء الشتاء اشتد البرد غارت عیونا وجفت رطوبتها وفسدت بقوهها» ولو قطعنا غصنا من 
شجرة ما أخلف» فكانت هذه الأحوال شبيهة باموت بعد الحياةء ثم إنا نرى الأرض في الربيع 
الثاني تعود إلى تلك الحياةء فاذا عقلنا هذه المعاني في إحدى الصورتين › فلم لا نعقل مثله فی 
الصورة الثانيةء بل نقول لا شك أن الانسان أشرف من سائر الحيوانات » والحيوان أشرفامن 
النبات» وهو أشرفمن الج ادات . فاذا حصلت هذه الأحوال في الأرض» فلم لا جوز حصوها 
في الأنسان. 

فان قالوا : إن أجساد الحيوان تتفرق وتتمزق بالموت » وأما الأرض فليست كذلك . 


فالحواب : أن الانسان عبارة عن النفس الناطقة » وهو جوهر باق » أو إن لم نقل بهذا 
المذهب فهو عبارة عن أجزاء أصلية باقية من أول وقت بكون الحنين إلى أخر العمر » وهي 
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البدن » ثم إن مادة تلك النطفة إنغا تولدت من الأغذية الأكولة » وتلك الأغذية إغا تولدت من 
الأجزاء العنصرية وتلك الأجزاء كانت متفرقة فى مشارق الأرض ار ا د وای ا ن 
اجتمعت ٠‏ فتولد منها حيوان أو نبات فأكله إنسان » فتولد منه دم فوزع ذلك الدم على 
أعضائه » فتولد منها أجزاء لطيفة . ثم عند استيلاء الشهوة سال من تلك الرطوبات مقدار 
معين ٠‏ وهو النطفة » فانصب إلى فم الرحم > فتولد منه هذا الانسان » فثبت أن الأجزاء التي 
منها تولد بدن الانسان كانت متغرقة في البحار والجبال وأوج الهواء ٠‏ ثم إا اجتمعت بالطر يق 
المذكور » فتولد منها هذا البدن » فاذا مات تفرقت تلك الأجزاء على مثال التفرق الأول . 


وإذا ثبت هذا القول : وجب القطع أيضا بأنه لا بمتنع أن يجتمع مرة أخرى على مثال 
الاجةاع الأول » وايضاء فذلك المني لما وقع في رحم الأم » فقد كان قطرة صغيرة ثم تولد منه 
بدن الانسان وتعلقت الروح به حال ما كان ذلك البدن في غاية الصغر » ثم إن ذلك البدن لا 
شك أنه في غاية الرطوبة » ولا شك أنه يتحلل منه اجزاء كثبرة بسبب عمل الحرارةالغريزية 
فيها » وأ يضا فتلك الأجزاء البدنية الباقية أبدا فى طول العمر تكون في التحلل » ولولا ذلك )ا 
حصل الجوع » ولا حصلت الحاجة إلى الغذاء » مع أنا نقطع بأن هذا الانسان الشيخ » هو 
عين ذلك الانسان الذي کان في بطن أمه . ثم انفصل » وکان طفلا ثم شابا » فثبت أن 
الأجزاء البدنية دائمة التحلل » وأن الانسان هوهو بعينه , فوجب القطع بأن الانسان » إما 
أن يكون جوهراً مفارقاً جرداًء وإما أن يكون جس نورانيا لطيفا باقيا مع تحلل هذا البدن ء 
فاذا كان الأمر كذلك فعلى التقديرين لا يمتنع عوده إلى الجثة مرة أخرى » ويكون هذا الأنسان 
العائد عين الانسان الأول » فثبت أن القول بالمعاد صدق . 

ل الحجة الحادية عشر € ما ذكره الله تعالى في قوله ( أو لم ير الانسان أنا خلقناه من 
نطفة فاذا هو خصيم مبين ) واعلم أن قوله سبحانه ( خلقناه من نطفة ) إشارة إلى ما ذكرناه في 
الحجة العاشرة من أن تلك الأجزاء كانت متفرقة في مشارق الأرض ومغار بها » فجمعها الله 
تعالی وخللق' من تركيبها هذا الحیوان » والذي یقویه قوله سبحانه ( ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) فان تفسير هذه الآية إغا يصح بالوجه الذي 
ذكرناه » وهو ان السلالة من الطين يتكون منها نبات ٠‏ ثم إن ذلك النبات يأكله الانسان فيتولد 
منه الدم» ثم الدم ينقلب نطفة » فبهذا الطريق ينتظم ظاهر هذه الآية . ثم إنه سبحانه بعد أن 


درل ال رى لين اوا وع الا ات ا ور و ۲۷ 


ذكر هذا المعنی حکی کلام المنکر» وهو قوله تعالی (قال من جي العظام وهي رميم) نه تعالى بين 
إمكان هذا المذهب . 

واعلم أن إثبات إمكان الثيء لا يعقل إلا بطريقين : أحدها : أن يقال : إن مثله 
مکن » فوجب أن يکون هذا أيضا مكنا . والثاني : أن يقال : إن ما هو أعظم منه وأعلى 
حال منه » فهو أيضا بمكن . ثم إنه تعالى ذكر الطريق الأول أولا فقال ( قل يحيبها الذي 
أنشآها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) ثم فيه دقيقة وهي أن قوله ( قل يحيبها ) إشارة الى كال 
القدرة » وقوله ( وهو بكل خلق عليم ) إشارة إلى كمال العلم . ومنكروا الحشر والنشرلا 
ینکر ونه إلا لجهلهم بهذين. الأصلينء لأنم تارة يقولون : إنه تعالى موجب باللذات » 
والموجب بالذات لا يصح منه القصد إلى التكوين » وتارة يقولون إنه يمتنع كونه عالما 
بالحزئيات » فيمتنع منه ييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمرو» ولا كانت شبه 
الفلاسفةمستخرجة من هذين الأصلين » لا جرم كلما ذكر الله تعالى مسألة المعاد أردفه بتقرير 
ن الأصلين ثم إنه تعالى ذكر بعده الطريق الثاني » وهو الاستدلال بالأعلى على الأدنى » 
وتقر يره من وجهین : الأول : أن الحياة لا تحصل إلا بالحرارة والرطوبة » والتراب بارد 
يابس » فحصلت المضادة بينه| . إلا آنا نقول : الحرارة النارية أقوى في صفة الحرارة من 
الحرارة الخريزية > فلا لم يمتنع تولد الحرارة النارية عن الشجر الأخضرمع كمال ما بينهما من 
المضادة > فكيف يتنع حدوث الحرارة الغريزية في جرم التراب ؟ الثاني : قوله تعالى ( أوليس 
الذي خلى السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) بمعنى أنه لما سلمتم أنه تعالى هو 
الخالق لأجرام الأفلاك والكواكب» فكيف يمکنكم الامتناع من كونه قادرا على الحشر والنشر؟ 
ثم إنه تعالى حسم مادة الشبهات بقوله ( إنغا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له کن فیکون ) 
والمراد أن تخلیقه وتکوینه لا يتوقف على حصول الآلات والأدوات ونطفة الأب ورحم الام 
والدليل عليه أنه خلق الأب الأولء لا عن أب سابق عليه» فدل ذلك على كونه سبحانه غنيا 
في الخلق والايجاد والتكوين عن الوسائط والآلات. ثم قال سبحانه (فسبحان الذى بيده 
لجرت کل ھی وال برجمو ) ای سجاه من آد ل بحد ج ول آم الارن :وو 
ينتصف للعاجزين من الظالمينء» وهو المعنى المذكور في هذه الآية التي نحن في تفسيرها» وهي 
قوله سبحانه (ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط 


ل الحجة الثانية عشر ‏ دلت الدلائل على أن العالم محدث ولا بد له من محدث قادر ء 


وجب أن يكون عالما ء لأن الفعل المحكم المتقن لا يصدر إلا من العالم » ويجب أن يكون 
غنيا عنها وإلا لكان قد خلقهافی الأزلوهوغعالء فشبت أن هذا العالم إا قادرا عالاً غنياء ثم 
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لما تأملنا فقلنا : هل يجوز فى حت هذا الحكيم الغني عن الكل أن همل عبيده ويتركهم سدى > 
ويجوز هم أن يكذبوا عليه ويبيح هم أن يشتموه ومجحدوا ربوبیته » ویأکلوا نعمته» ویعبدوا 
الحبت: والطاغوت > وجغلوا له أنداداً وینکر وا أمره ونهیه ووعده ووعیده ؟ فههنا حکمت 
بدية العقل بأن هذه المعاني لا تليق. إلا بالسفيه الجاهل البعيد من الحكمة . القريب من 
ال مكف اخ هن العامة أن لها مرا وا اى املا فقا حل وز اة کون ل 
أمر ونهي مع أنه لا یکون له وعد ووعيد ؟ فحكم صريح العقل بان ذلك غير جائز لأنه ان لم 
يقرن الأمر بالوعد بالثواب» ولم يقرن النهي بالوعيد بالعقاب لم يتأكد الأمر والنهي» ولم 
يجحصل المقصود. فثبت أنه لا بد من وعد ووعيدى ثم تأملنا فقلنا: هل يجوز أن يكون له وعد 
ووعيد ثم إنه لا يفي بوعده لأهل الثواب» ولا بوعيده لأهل العقاب : فقلنا: إن ذلك لا يجوزء 
لأنه لو جاز ذلك لا حصل الوثوق بوعده ولا بوعيكه» وهذا يوجب أن لا يبقى فائدة في الوعد 
والوعيد» فعلمنا أنه لا بد من تحقيق الثواب والعقاب› ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا والحشر 
والبعث» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فهذه مقدمات يتعلق بعضها بالبعض كالسلسلة 
متى صح بعضها صح كلها . ومتى فسد بعضها فسد كلهاء فدل مشاهدة أبصارنا هار 
التغبرات على حدوث العالم» ودل حدوث العالم على وجود الصانع الحكيم الغني» ودل 
ذلك على وجود الأمر والنهى› ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب» ودل ذلك على وجوب 
الحشر. فان لم يثبت الحشر أدى ذلك إلى بطلان جيع المقدمات المذكورة ولزم إنكار العلوم 
البديمية وإنكار العلوم النظرية القطعية . فثبت أنه لا بد هذه الأجساد البالية والعظام النخرة 
والأجزاء المتفرقة المتمزقة من البعث بعد الموت. ليصل المحسن إلى ثوابه والمسىء إلى عقابه» فان 
لم تحصل هذه الحالة لم يحصل الوعد والوعيد» وإن لم يحصلا لم يحصل اامر والنهي . وإن 
لم يحصلا لم تحصل الاهية » وإن لم تحصل الاهية لم تحصل هذه التغيرات في العالم . وهذه 
| الحجة هي المراد من الآية التي نحن فى تفسيرها وهي قوله (ليجزي الذين امنوا وعملو 
الصالحات بالقسط هذا كله تقرير إثبات المعاد بناء على أن مذا العالم إا رحها ناظرا حسنا إلى 
العباد. 


أما الفر يق الثاني وهم الذين لا يعللون أفعال الله تعالى برعاية المصالح › 
فطر يقهم الى إثبات المعاد أن قالوا : المعاد أمر جائز الوجود « والأنبياء عليهم السلام أخبروا 
عنه › فوجب القطع بصحته > اما اثبات الامكان فهو مبني على مقدمات ثلانة . 

المقدمة الأولى 4 البحث عن حال القابل فنقول : الانسان إما أن يكون عبارة عن 
اللفين أو عن الدن فان كان عبارة عن النفس وهو القول الحق » فنقول : لا كان تعلق 
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النفس بالبدن في المرة الأولى جائزاً » كان تعلقها بالبدن فى المرة الثانية ايضاً جائزاً . وهذا 
الكلام لا بختلف » سواء قلنًا النفس عبارة عن جوهر مجردء أو قلنا : إنه جسم لطيف 
مشاكل همذا البدن باق في جميع أحوال البدن مصون عن التحلل والتبدل » وأما إن كان 
الانسان عبارة عن البدن » وهذا القول أبعد الأقاويل فنقول : إن تألف تلك الأجزاء على 
الوجه | لمخصوص في المرة الأولى كان مكنا » فوجب أيضا أن يكون فى المرة الثانية مكنا ء فثبت 
أن عود الحياة إلى هذا البدن مرة أخرى أمره مكن فى نفسه . 

$ وأما المقدمة الثانية فهي فى بيان أن إله العالم قادر تار . لا علة موجبة » وأن هذا 
القادر قادر على كل الممكنات 

$ وأما المقدمة الثاللة ) فهي ني بيان أن إله العالم عالم بجميع الجزئيات » فلا جرم 
أجزاء بدن زید وإِن اختلطت بأجزاء التراب والبحار» إلا أنه تعالى لما كان عالما بالجزئيات 
أمكنه بيز بعضها عن بعض . ومتى تثبت هذه المقدمات الثلاثة » لزم القطع بان الحشر والنشر 

وإذا ثبت هذا الامكان فنقول : دل الدليل على صدق الأنبياء وهم قطعوا بوقوع هذا 
الملمكن > فوجب القطع بوقوعه » وإلا لزمنا تكذيبهم . وذلك باطل بالدلائل الدالة على 
صدقهم ¢ فهذا خلاصة ما وصل اليه عقلنا فى تقرير أمر المعاد : 

« المسألة الثالثة ) في الجواب عن شبهات المنكرين للخشر والنشر . 

$ الشبهة الأولى ‏ قالوا لو بدلت هذه الدار بدار أخرى لكانت تلك الدار إما أن 
تكون مثل هذه الدار أو شراً منها أو خيراً منها » فان كان الأول كان التبديل عبثا » وإن كان 
شرا منها كان هذا التبديل سفها » وإن كان خيراً منها ففي أول الأمر هل كان قادراً عل حلق 
ذلك الأجود أو ما کان قادراً علیه؟ فان قدر عليه ثم ترکه وفعل الأردا كان سفهاء وإن قلنا : 
إنه ما کان قادرا ثم صار قادرا عليه فقد انتقل من العجز إلى القدرة » أومن الجهل إلى 
الحكمة . وأن ذلك على خالق العالم محال. 

والجواب : لم لا يجوز أن يقال تقديم هذه الدار على تلك الدار هو المصلحة › لأن 
الكما لات النفسانية الموجبة للسعادة الأخروية لا يكن تحصيلها إلا فى هذه الدار » ثم عند 
حصول هذه الکے|لات کان البقاء في هذه الدار سببا للفساد والحرمان عن الخرات . 

الشبهة الثانية ) قالوا : حركات الأفلاك مستديرة » والمستدير لا ضدله » ومالاضد 
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سس 


له لا يقبل الفساد . 

والحواب : أنا أبطلنا هذه الشبهة فى الكتب الفلسفية » فلا حاجة إلى الأاعادة . 
والأصل في إبطال أمثال هذه الشبهات أن نقیم الدليل على أن أجرام الأفلاك خلوقة » ومتى 
ثبت ذلك ثبت كونها قابلة للعدم والتفرق والتمزق . ومذاالسرء فانه تعالى في هذه السورة بدأ 
بالدلائل الدالة على حدوث الأفلاك » ثم أردفها با يدل على صحة القول با معاد . 

ل الشبهة الثالثة ‏ الانسان عبارة عن هذا البدن » وهو ليس عبارة عن هذه الأجزاء 
کیف کانت ¢ لن هذه الأجزاء کانت موجودة قبل حدوث هذا الانسان ¢ 2 أنا نعلم بالضرورة 
أن هذا الانسان ما كان موجودا > وأيضاً أنه إذا أحرق هذا الجحسد » فانه تبقى تلك الأجزاء 
البسيطة » ومعلوم أن مجموع تلك الأجزاء البسيطة من الأرض والماء والهواء والنار » ما كان 
عبارة عن هذا الانسان العاقل الناطق » فثبت أن تلك الأجزاء إنغا تكون هذا الانسان بشرط 
وقوعها على تأليف محصوص . ومزاج خصوص » وصورة مخصوصة ٠‏ فاذا مات الاأنسان 
وتفرقت أ جزاؤه فقد عدمت تلك الصور والاعراض > وعود المعدوم حال . وعلى هذا التقدير 
فانه يمتنع عود بعض الأجزاء المعتبرة فى حصول هذا الانسان فوجب أن يتنع عوده بعينه مرة 
أخرى . 

والجواب : لا نسلم أن هذا الانسان المعين عبارة عن هذا الجسد المشاهد » بل هوعبارة 
عن النفس سواء فسرنا النفس بأنه جوهر مفارق مرد أو قلنا إنه جسم إطيف خصوص مشاكل 
هذا الجسد مصون عن التغير » والله أعلم به . 

ل الشبهة الرابعة ‏ إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر » فيلزم أن يقال تلك الأجزاء 
في بدن كل واحد من الشخصين وذلك عال . 

والجواب : هذه الشبهة أيضامبنية على أن الانسان المعين عبارة عن مجموع هذا البدن › 
وقد بينا أنه باطل . بل الحق أنه عبارة عن النفس سواء . 

قلنا : النفس جوهر جرد وأجسام لطيفة باقية مشاكلة للجسد > وهي التي سمتها 
المتكلمون بالأجزاء الأصلية . وهذا أخر البحث العقلي عن مسألة المعاد . 


ل المسألة الرابعة ) قوله تعالى فإ إليه مرجعكم جميعا ‏ فيه أبحاث : 


# البحث الأول أن كلمة « إلى » لانتهاء الخاية » وظاهره يقتضي أن يكون الله 
سبحانه ختصا بحيّز وجهة» حتى يصح أن يقال : اليه مرجع الخلق . 
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والجواب عنه من وجوه : الأول : أنا إذا قلنا النفسش جوهر محرد »› فالسۇال زائل 
الثاني : أن يكون المراد منه : أن مرجعهم إلى حیث لا حاكم سواه . الثالث : أن يكون. 
المراد : أن مرجعهم الى حيث حصل الوعد فيه بالمجازاة . 

البحث الثاني ظاهر الآيات الكثيرة يدل على أن الانسان عبارة عن النفس » لاعن 
البدن» ويدل ايضا على ان النفس كانت موجودة قبل البدن. أما أن الانسان شىء غير هذا 
البدن فلقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء) فالعلم الضروري 
حاصل بأن بدن المقتول ميت» والنص دال على أنه حي فوجب أن تكون حقيقته شيا مغايرا 
هذا البدن الميت» وأيضا قال الله تعالى في صفة نزع روح الكفار [أخرجوا أنفسكم) وأما إن. 
النفس كانت موجودة قبل البدنء فلان قوله تعالى في هذه الآية [إليه مرجعكم يدل على ما 
قلناء لأن الرجوع الى الموضع إا بجحصل لو كان ذلك الشيء قد كان هناك قبل ذلك ونظره قرله 
تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية» وقوله شم ردوا الى الله مولاهم 
احق 

ل البحث الثالث ) المرجع بمعنى الرجوع وط جميعا ) نصب على الحال أي ذلك 
الرجوع يحصل حال الاجقاع > وهذايدل على أنه ليس المراد من هذا المرجع الموت » ونا المراد 
منه القيامة . 


و ال لبحث الرابع ¢ قوله تعالى ظ إليه مرجعكم € يفيد الحصرء وأنه لا رجوع إلا الى 
الله تعالى » ولا حكم إلا حكمه ولا نافذ إلا أمره » وأما قوله ( وعد الله حقا ففيه 
مسالتان : 


المسألة الأولى 4 قوله ( وعد الله ) منصوب على معنى : وعدكم الله وعدا لأن 
قوله $ إليه مرجعكم ) معناه : الوعد بالرجوع » فعلى هذا التقدير يكون قوله ل وعد الله ¢ 
مصدرا مؤکدا لقوله و إليه مرجعکم 4 وقوله طحتاي مصدر مؤکدا لقوله (وعد الله) فهذه 
التأكيدات قد اجتمعت في هذا الحكم . 


المسألة الثانية ) قرىء ‏ وعد الله على لفظ الفعل . واعلم أنه تعالى لا أخبر عن 
وقوع الحشر والنشرء ذكر بعده ما یدل على کونه في نفسه مکن الوجود . ثم ذکر بعده ما یدل 
على وقوعه . آما ما یدل على مکانه فی نفسه فهو قوله سبحانه ‏ انه یبدا الخلق ثم یعیده € وفیه 
مسائل : 

« المسألة الأولى € تقرير هذا الدليل أنه تعالى بين بالدليل كونه خالقا للأفلاك 
والأرضين › ویدخل فيه آیضا کونه خالقا لکل ما نی هذا العالم من الجا دات والمعادن والنبات 
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والحيوان والانسان » وقد ثبت فى العقل أن کل من کان قادرا على شيء » وکانت قدرته باقيه 
متنعة الزوال » وكان عالما بجميع المعلومات فانه يمكنه إعادته بعينه » فدل هذا الدليل على أنه 
تعالى قادر على إعادة الأنسان بعد موته . 


ظ امسألة الثانية 4 اتفق المسلمون على أنه تعالى قادر على إعدام أجسام العالم » 
واختلفوا نی أنه تعالی هل یعدمها أم لا؟ فقال قوم إنه تعالى يعدمهاء واحتجوا بهذه الآية وذلك 
لأنه تعالى حكم على جميع المخلوقات بأنه یعیدهاء فوجب أن يعيد الأجسام أيضاء وإعادتها لا 
تمكن إلا بعد إعدامهاء وإلا لزم إبجاد الموجود وهو محال : ونظيره قوله تعالى يوم نطوي السماء 
كطي السجل للكتب كا بدأنا اول خلق نعیده» فحکم بأن اللاعادة تكون مثل الابتداء » ثم 
ثبت بالديل أنه تعالى إنغا بخلقها في الابتداء من العدم» فوجب أن يقال إنه تعالى يعيدها أيضا 
من العدم . 

لإ المسألة الثالثة ‏ في هذه الآية إضار » كأنه قيل : إنه يبدا الخلق ليأمرهم بالعبادة › 
ثم بميتهم ثم يعيدهم » کا قال ي سورة البقرة ( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم 
بمیتکم ثم بجحییکم) إلا أنه تعالى حذف ذكر الأمر بالعبادة ههناء لأجل أنه تعالى قال قبل هذه 
الآية إذلكم الله ربکم فاعبدوه» وحذف ذكر الاماتة لأن ذكر الاعادة يدل عليها . 

المسألة الرابعة ‏ قرأ بعضهم لط إنه يبدا الخلق ثم يعيده @ بالكسر وبعضهم 
بالفتح . قال الزجاج : من كسرالهمزة من « أن » فعلى الاستئناف › وني الفتح وجهان : 
الأول : أن يكون التقدير : اليه مرجعكم جيعا لأنه يبدا الخلق ثم یعیده SO‏ 
يكون التقدير : وعد الله وعدا بدأ الخلق ثم إعادته » وقریء # يبدیء € من أبدأ وقرىء 
ل حق إنه يبدأ الخلق ¢ كقولك : حق إن زيدامنطلق . 

أما قوله تعالى ل ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط # فاعلم أن المقصود 
منه إقامة الدلالة على أنه لا بد من حصول الحشر والنشر» حتى بحصل الفرق بين المحسن 
والمسيء » وحتى يصل الثواب الى المطيع والعقاب الى العاصي » وقد سبق الاستقصاء في تقدير 
هذا الدليل » وفيه مسائل ؛ 


ل المسألة اللاولى € قال الكعبي : اللام في قوله تعالى « ليجزي الذين آمنوا ‏ يدل على 
انه تعالى خلق العباد للثواب والرحة . وأيضا فانه أدخل لام التعليل على الثواب . وأما العقاب 
فيا ادحل فيه لام التعليل » بل قال «إوالذين كفروا هم شراب من حيم 4 وذلك يدل على أنه 
حلتق الخلق للرحة لا للعذاب» وذلك يدل على أنه ما أراد منهم الكفر» وما خلق فيهم الكفر 


قوله تال «ليجزي لدت اما وعملوا الصالحات بالقسط» سورة يونس ۲۲ 


البتة . 

والمجواب : أن لام التعليل فى أفعال الله تعالى محال » لأنه تعالى لوفعل فعلا لعلة لكانت 
تلك العلة ‏ إن كانت قدية لزم قدم الفعل » وإن كانت حادثة لزم التسلسل وهو محال . 

هل المسألة الثانية ‏ قال الكعبي أيضا : هذه الآية تدل على أنه لا جوز من الله تعالى أن 
يبدأ خحلقهم في الجنة ء لأنه لوحسن إيصال تلك النعم إليهم من غير واسطة في هذا العالم ومن 
غير واسطة ت تكليفهم » لا کان خلقهم وت تكليفهم معللا بايصال تلك النعم إليهم › وظاهر الاأية 
يدل على ذلك . 

والجواب : هذا بناء على صحة تعليل أحكام الله تعالى وهو باطل سلمنا صحته . إلا أن 
كلامه إغا يصح لوعللنا بدء الخلق وإعادته بهذا المعنى وذلك نوع . فلم لا جوز أن يقال : 
إنه يبدأ الخلق لمحض التفضل » ثم إنه تعالى يعيدهم لغرض إيصال نعم الحنة إليهم ؟ وعلى 
هذا التقدير : سقط كلامه . أما قوله تعالى ظ بالقسط ‏ ففيه وجهان : 

ل الوجه الأول ) ل بالقسط € بالعدل » وهو يتعلق بقوله ( ليجزى € والمعنى : 
لیجزهم بقسطه » وفیه سؤالان : 

السؤال الأول € أن القسط إذا كان مفسرا بالعدل » فالعدل هو الذى يكون لا زائدا 
ولا ناقصا » وذلك يقتضي أنه لا يزيدهم على ما يستحقونه بأعا هم » ولا یعطیهم شیا عل 
سبيل التفضل ابتداء . 

والحواب : عندنا أن الثواب أيضا محض التفضل . وأيضا فبتقدير أن يساعد على 
حصول الاستحقاق » إلا أن لفظ ل القسط ¢ يدل على توفية الأجر » فأما المنح من الزيادة 
فلفظ ل القسط ¢ لايدل عليه . 

السؤال الثاني لم حص المؤمنين بالقسط مع أنه تعالى ججازي الكافرين أيضا 
بالقط ؟ ٤‏ 

والجواب : أن تخصيم المؤمنين بذلك يدل على مزيد العناية في حقهم » وعلى كونهم 

الوجه الثاني € في تفسير الآية أن يكون المعنى : ليجزي الذين آمنوا بقسطهم » وا 
أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا أنفسهم حيث آمنوا وعملوا الصالحات . لأن الشرك ظلم . قال 
الله تعالى ل إن الشرك لظلم عظيم 4 والعصاة أيضا قد ظلموا أنفسهم . قال الله تعالى 


۳€ قوله تعالى « هو الذي جعل الشمس ضياء » سورة يونس 
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ل فمنهم ظالم لنفسه ‏ وهذا الوجه أقوى » لأنه في مقابلة قوله فإ بجا كانوا يكفر ون ) 


وأما قوله تعالى ( والذين كفر وا هم شراب من حيم وعذاب أليم با كانوا يكفر ون ) 


ل المسألة الأولى € قال الواحدي : الحميم : الذي سخن بالنار حتى انتهى حره . 


ظ المسألة الثانية ) احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا واسطة بين أن يكون امكلف 
مؤمنا وبين أن يكون كافرا » لأنه تعالى اقتصر في هذه الآية على ذكر هذين القسمين . 


وأجاب القاضي عنه : بأن ذكرهذين القسمين لا يدل على نفي القسم الثالث . والدليل 
عليه قوله تعالی ‏ والله خلق کل دابة من ماء فمنهم من يشي على بطنه ومنهم من يشي على 
رجلين ومنهم من يمشي على اربع ولم يدل ذلك على نفي القسم الرابع » بل نقول: إن في مثل 
ذلك ربا يذكر المقصود أو الأكثرء ويترك ذكر ماعداهء إذا کان قد بين في موضع أخر. وقد بين 
الله تعالى القسم الثالث في سائر الآيات . 


والجواب أن نقول : إنغا يترك القسم الثالث الذي يجري مجرى النادر ومعلوم أن الفساق 
أكثر من أهل الطاعات > وکیف جوز ترك ذکرهم فی هذا الباب ؟ وأما قوله تعالى هو والله خلق 
كل دابة من ماء & فانما ترك ذكر القسم الراب والخامس » لأن أقسام ذوات الأرجل كثيرة › 
فكان ذكرها بأسرها يوجب الاطناب بخلاف هذه المسألة » فانه ليس ههنا الا القسم الثالث › 
وهو الفاسق الذي يزعم الخصم أنه لا مؤمن ولا كافر › فظهر الفرق . 


قوله تعالى ل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وال ل ع 
السنين والحساب ما خلق اله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ‏ 


ي الآية مسائل : 


قوله تعالى « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » سورة يونس +o‏ 


ل المسألة الاولى 4 اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على الالهية » ثم فرع عليها 
صحة القول بالحشر والنشر » عاد مرة أخرى الى ذكر الدلائل الدالة على الاهية . 


واعلم أن الدلائل المتقدمة في إثبات التوحيد والالمية في التمسك بخلق السموات 
والارض > وهذا النوع إشارة الى التمسك بأحوال الشمس والقمر » وهذا النوع الاخير إشارة 
الى ما يؤكد الدليل الدال على صحة الحشر والنشر وذلك لأنه تعالى أثبت القول بصحة الحشر 
والنشرء بناء على أنه لا بد من إيصال الثواب الى اهل الطاعة » وإيصال العقاب الى اهل الكضء 
وأنه جب في الحكمة تمييز الملحسن عن المسيء» ثم إنه تعالى ذكر في هذه الآية أنه جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقدره منازل ليتوصل المكلف بذلك الى معرفة السنين والحساب» فيمكنه 
ترتيب مهات معاشه من الزراعة والحراثة » واعداد مهات الشتاء والصيف» فكأنه تعالى 
يقول : تغييز المحسن عن المسيء والمطيع عن العاصي › وجب في الحكمة من تعليم أحوال 
الستين والشهور: فلا اقتضت الحكمة والرحمة خلق الشمس والقمر هذا المهم الذي لا نفع له 
الا في الدنياء فبأن تقتضي الحكمة والرححمة تييز اللحسن عن المسيء بعد الموت» مع انه يقتضي 
النفع الأبدي والسعادة السرمدية» كان ذلك أولى . فلا كان الاستدلال بأحوال الشمس والقمر 
من الوجه المذكور في هذه الآية نما يدل على التوحيد من وجه وعلى صحة القول بالمعاد من الوجه 
الذي ذكرناه» لا جرم ذكر الله هذا الدليل بعد ذكر الدليل على صحة المعاد . 

ل المسألة الثانية 4 الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود الصانع المقدر هو أن 
يقال : الأجسام في ذواتها متاثلة » وفي ماهياتها متساوية » ومتى كان الأمر كذلك كان 
اختصاص جسم الشمس بضوئه الباهر وشعاعه القاهر » واختصاص جسم القمر بنوره 
اللخصرص لأجل الفاعل الحكيم المختار < lÎ‏ بيان أن الاجسام متائلة ف دواتها وماهياتها › 
فالدليل عليه أن الاجسام لا شك آنا متساوية في الحجمية والتحيز والجرمية » فلو خالف 
بعضها بعضا لكانت تلك المخالفة فى أمر وراء الحجمية والحرمية ضرورة أن ما به المخالفة غير 
ما به المشاركة » وإذا كان كذلك فنقول ان ما به حصلت المخالفة من الأجسام إما أن يكون 
صفة ها او موصوفا بها أو لا صفة ها ولا موصوفا بها والكل باطل . 

ل أما القسم الأول 4 فلان ما به حصلت المخالفة لو كانت صفات قائمة بتلك 
الذوات » فتكون الذوات في أنفسها » مع قطع النظر عن تلك الصفات » متساوية في تمام 
الاهية » وإذا كان الأمر كذلك » فكل مايصح على جسم » وجب أن يصح على كل جسم » 
وذلك هو المطلوب . 


۳٦‏ قوله تعالى « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » سورة يونس 


وأما القسم الثاني 4 وهواً ن يقال : إن الذي به خالف بعض الاجسام بعضاء مور 
CEE‏ . فنقول : هذا أيضا باطل . لأن ذلك الموصوف » إما أن 
یکون حج| ومتحیزا أو لا يكون » والأول باطل › وإلا لزم افتقاره الى حل أخرء ویستمر 
ذلك الى غير النهاية . E NST‏ 
أحدهم| محلا والآحر حالا » أولى من العكس » فيلزم كون كل واحد منهع] حلا للآخر وحالا 
فيه » وذلك محال » وأما ان كان ذلك المحل غير متحيز » وله حجم . فنقول : مثل هذا الشيء 
لا يكون له اختصاص بحيز ولا تعلق بجهة وا لجسم ختص بالحيز » وحاصل في الحهة ٠‏ 
والشيء الذي يكون واجب الحصول في الحيز والجهة » يمتنع أن يكون حالا في الشيء الذي 
يمتنع حصوله في الحيز والجهة . 


ل وما القسم الثالث € وهو أن يقال : مابه حالف جسم جس) » لا حال في الجسم ولا 
محل له » فهذا أيضا باطل » لأن على هذا التقدير يكون ذلك الشيء شيا مباينا عن الجسم لا 
تعلق له به » فحينئذ تكون ذوات الاجسام من حيث ذواتها متساوية في تام الماهية » وذلك هو 


وإذا ثبت هذا فنقول الاشياء المتساوية في تمام الماهية تكون متساوية في جميع لوازم 
الماهية » فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على الباقي » فلا صح على جرم الشمس 
اختصاصه بالضوء القاهر الباهر › وجب أن يصح مثل ذلك الضوء القاهر على جرم القمر 
أيضا » وبالعكس . وإذا كان كذلك » وجب أن يكون اختصاص جرم الشمس بضوئه 
القاهر » واختصاص القمر بنو ره الضعيف بتخصيص عغصص وإجاد موجد . وتقدير مقدر › 
وذلك هو المطلوب » فثبت أن اختصاص الشمس بذلك الضوءبجعل جاعل » وأن اختصاص 

ل المسألة الثالثة € قال أبو علي الفارسي : الضياء لا بخلومن أحد أمرين إما أن يكون 
جمع ضوء كسوط وسياط وحوض وحياض » أومصدر ضاء يضوء ضياء كقولك قام قیاما » وصام 
صياما » وعلى أي الوجهين حملته > فالضاف محذوف » والمعنى جعل الشمس ذات ضياء » 
والقمر ذانور» و جور أن يكون من غير ذلك لأنه لما عظم الضوء ء والنور فيه| جعلا نفس 
الضياء والنور ك| يقال للرجل الكريم أنه كرم وجود . 

# المسألة الرابعة ‏ قال الواحدي : روى عن ابن كثير من طريق قنبل لط ضئاء 4 


قوله تعالى « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » سورة يونس .۲۷ 


بهمزتين وأكثر الناس على تغليطه فيه » لأن ياء ضياء منقلبة من واو مثل ياء قيام وصيام » فلا 
وجه للهمزة فيها . ثم قال : وعلى البعد يجوز أن يقال قدم اللام التي هي الحمزة الى موضع 
العين » وأخر العين التي هي واو » الى موضع اللام » فلا وقعت طرفا بعد ألف زائدة انقلبت 
همزة » کا انقلبت في سقاء وبابه . والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة 4 اعلم أن النور كيفية قابلة للأشد والاضعف » فان نور الصباح 
أضعف من النورالحاصل في أول النهار قبل طلوع الشمس . وهو أضعف من النور الحاصل 
فى افنية الجدران عند طلوع الشمس » وهو أضعف من النور الساطع من الشمس على 
الحدران > وهو أضعف من الضوء القائم بجرم الشمس» فكال هذه الكيفية المساة بالضوء 
على ما يجس به في جرم الشمس ٤‏ وهو في الامكان وجود مرتبة في الضوء أقوى من الكيفية 
القائمة بالشمس . فهو من مواقف العقول . واختلف الناس في أن الشعاع الفائض من 
الشمس هل هو جسم أو عرض ؟ والحق أنه عرض » وهو كيفية خصوصة » وإذا ثبت أنه 
عرض فهل حدوثه في هذا العالم بتأثير قرص الشمس او لأجل ان الله تعالى أجرى عادته بخلق 
هذه الكيفية في الاجرام المقابلة لقرص الشمس على سبيل العادة » فهي مباحث عميقة » وإنغا 
يليق الاستقصاء فيها بعلوم ا معقولات . 

وإذا عرفت هذا فنقول : النور اسم لأصل هذه الكيفية > وأما الضوء » فهو اسم ذه 
الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية » والدليل عليه أنه تعالى سمى الكيفية القائمة بالشمس 
ضياء ‏ والكيفية القائمة بالقمر وقال في موضع آخر إوجعل فيها سراجاً وقمرا منيرا» وقال 
في أية أخحرى ل[وجعل الشمس سراجا) وي آية أخرى فإوجعلنا سراجا وهاجاي 

ل المسألة السادسة ) قوله ‏ وقدره منازل ) نظيره . قوله تعالى في سورة يس ف والقمر 
قدرناه منازل € وفيه وجهان : أحده) : أن يكون المعنى وقدر مسيره منازل . والثاني : أن 


یکون المعنی وقدره ذا منازل . 


المسألة السابعة ) الضمير في قوله ‏ وقدره ¢ فيه وجهان : الأول : أنه هيا » وإغا 
وحد الضمير للايجاز ء وإلا فهو في معنى التثنية اكتفاء بالمعلوم > لأن عدد السنين والحساب إنما 
يعرف بسر الشمس والقمر » ونظیره قوله تعالى 8 والله ورسوله أحق أن يرضوه € والثاني : 
أن يكون هذا الضمير راجعا الى القمر وحده » لأن بسير القمر تعرف الشهور » وذلك لآن 
'اشهور المعتبرة في الشريعة مبنية على رؤية الأهلية » والسنة العتبرة فى الشريعة هي السنة 
القعرية » كما قال تعالى ‏ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا فى كتاب الله 4 


A۸‏ قوله تعال J‏ وقدره منازل لتعلموا علد السنين والحساب ( مور بودن 


ل المسألة الثامنة ‏ اعلم ان انتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظيم » فالشمس 
سلطان النهار والقمر سلطان الليل . وبحركة الشمس تنفصل السنة الى الفصول الاربعة › 
وبالفصول الأر بعة تنتظم مصالح هذا العالم .. وبحركة القمر تحصل الشهور »› وباختلاف 
حاله في زيادة الضوء ونقصانه تختلف أحوال رطوبات هذا العالم . وبسبب الحركة اليومية 
بحصل النهار والليل » فالنهار يكون زمانا للتكسب والطلب » والليل يكون زمانا للراحة + 
وقد استقصينا فی منافع الشمس والقمر فى تفسير الآيات اللائقة بها فها سلف » وكل ذلك يدل 
عل كثرة رحة اله عل الق وعظم عنايته يهم فنا قد دللنا عل ان الاجسام متساوية . ومتی 
کانکذلك کان‌اختصاص کل جسم بشكله المعين ووضعه‌المعين» وحيزه المعين » وصفته المعينة › 
ليس الا بتدبير مدبر حكيم رحيم قادر قاهر . وذلك يدل على أن جميع المنافع الحاصلة في هذا 
العالم بسبب حركات الأفلاك ومسير الشمس والقمر والكواكب » ما حصل إلا بتدبير المدبر 
المقدر الرحيم الحكيم سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم إنه تعالى لما قرر هذه 
الدلائل ختمها بقوله ما خلق الله ذلك إلا بالحق ومعناه أنه تعالى خلقه على وفق الحكمة 
ومطابقة المصلحة.» ونظيره قوله تعالى في آل عمران ل ويتفكرون في خلق السموات والأرض 
ربنا ما خحلقت هذا باطلا سبحانك) وقال فى سورة أخرى وما خلقنا الساء والأرض وما 
بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفر وا وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الجبر » لأنه تعالى لو كان 
مريدا لكل ظلم » وخالقا لکل قبیح قبیح > ومر يدا للاضلال من ضل > لا صح أن یصف نفسه بأنه 
ما خلق ذلك إلا بالحق . 

المسألة الثانية ) قال حكماء الاسلام : هذا يدل على أنه سبحانه أودع في أجرام 
الأفلاك والكواكب خواص معينة وقوى مخحصوصة »باعتبارها تنتظم مصالح هذا العالم السفلي . 
إذ لولم يكن هما آثار وفوائد في هذا العالم » لكان خلقها عبثا وباطلا وغبر مفيد » وهذه 
النصوص تناني ذلك » والله أعلم . 


ثم بین تعالى أنه فصل الآيات > ومعنی التفصيل هو ذکر هذه الدلائل الباهرة > واحدا 
عقيب الآأخر » فصلا فصلا مع الشرح والبيان . وي قوله # نفصل 4 قراءتان : قرا ابن کثیر 
وأبو عمرو وحفص عن عاصم هل يفصل € بالياء وقرأً الباقون بالنون . 


ثم قال # لقوم يعلمون 4 وفيه قولان : الأول : أن المراد منه العقل الذي يعم الكل . 


قوله تعالى « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله » سورة يونس ۳۹ 
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إن فى آختللف آليل وآلنهار وما خلق آله فى آلسملوت وآلأرض لت لقوم 
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والثاني: أن المراد منه من تفكر وعلم فوائد خلوقاته واثار إحسانه » وحجة القول الأول : عموم 
اللفظ› وحجة القول الثاني : أنه لا يمتنع أن يخص الله سبحانه وتعالى العلماء هذا الذكر » 
لأنهم هم الذين انتفعوا بہذہ الدلائل › فجاء کا فی قوله « إغا نت منذرمن بخشاه ‏ مع أنه 
عليه السلام كان منذرا للكل 


قوله تعالی } إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات 
لقوم يتقون ) . 


اعلم أنه تعالى استدل على التوحيد والالميات أولا : بتخليق السموات والأرض › 
وثانيا : بأحوال الشمس والقمر » وثالثا : في هذه الآية با نافع .الحاصلة من اخحتلاف الليل 
والنهار » وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة في تفسير قوله ‏ إن في خلق السموات والأرض ) 
ورابعا : بكل ما خلق الله في السموات والأرض » وهي أقسام الحوادث الحادثة في هذا 
الحالم » وهي محصورة فى أربعة أقسام : أحدها : الأحوال الحادثة في العناصرالأربعة » 
ويدخل فيها أحوال الرعد والبرق والسحاب والأمطار والثلوج . ويدخل فيها أيضا أحوال 
المد والحزر » وأحوال الصواعق والزلازل والخسف . وثانيها : أحوال المعادن وهي عجيبة 
كثيرة . وثالثها : اختلاف أحوال النبات . ورابعها : اختلاف أحوال الحيوانات » وجلة هذه 
الأقسام الأربعة داخلة في قوله تعالى $ وما حلق الله في السموات والأرض € والاستقصاء فى 
شرح هذه الأحوال ما لا يكن فى ألف جلد » بل كل ما ذكره العقلاء في أحوال أقسام هذا 
العالم فهو جزء ختصرمن هذا الباب 

ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قال لآيات لقوم يتقون ) فخصها بالمتقين » لأنہم 
محدرون العاقبة فيدعوهم الحذر الى التدبر والنظر . قال القفال : من تدبر في هذه الأحوال 
علم أن الدنيا خلوقة لشقاء الناس فيها » وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم > بل جعلها هم دار 
عمل . وإذا كان كذلك فلا بد من أمر وني » ثم من ثواب وعقاب » ليتميز المحسن عن 
المسيء فهذه الأحوال في الحقيقة دالة على صحة القول باثبات المبدا وإثبات المعاد . 


(٠‏ قوله تعالى « ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا » سورة يونس 
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إن اين لا برجو لمَاءنا ورضوا باليرة الد واطمأنوأ با وآلذين هم عن 
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يدنا غفلون ر أولتبك ماونهم آلنا ریا کانوا یکسبون 9 


قوله تعالى ‏ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن آياتنا غافلو نءأولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون 4 


اعلم أنه تعالى لا أقام الدلائل القاهرة على صحة القول باثبات الاله الرحيم الحكيم › 
وعلى صحة القول با معاد والحشر والنشر› شرع بعده فی شرح احوال من یکفر بہا ء وف شرح 
أحوال من يؤمن بها . فأما شرح أحوال الكافرين فهو المذكور فى هذه الآية . واعلم أنه تعالى 
وصفهم بصفات أربعة : 


المسألة الأولى ‏ في تفسير هذا الرجاء قولان : 


القول الأول وهو قول ابن عباس ومقاتل والكلبي : معناه : لا يخافون البعث › 
والمعنى : أنهم لا يخافون ذلك لأنہم لا يؤمنون با . والدليل على تفسير الرجاء ههنا بالخوف 
قوله تعالى ‏ إغا أنت منذر من يخشاها ‏ وقوله ف وهم من الساعة مشفقون € وتفسير الرجاء 
بالخوف جائز کا قال تعالی ل ما لکم لا ترجون لله وقارا ‏ قال الهذلي : 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 


في ثوابنا > فيكون هذا الرجاء هو الذي ضده الاس » كا قال « قد يئسوا من الآخرة کا يئس 
الكفار & 

واعلم أن حمل الرجاء على الخوف بعيد » لأن تفسير الضد بالضد غير جائز » ولا مانع 
ههنا من حمل. الرجاء على ظاهره البتة » والدليل عليه أن لقاء الله إما أن يكون المراد منه جلي 
جلال الله تعالى للعبد وإشراق نور كبريائه في روحه » وإما أن يكون المراد منه الوصول إلى 
ثواب الله تعالی والی رحمته . فان كان الأول فهو أعظم الدرجات وأشرف السعادات وأكمل 
الخبرات » فالعاقل کیف لا یرجوه » وکیف لا يتمناه ؟ وإن كان الثاني فكذلك > لأن كل أحد 
یرجومن الله تعالی أن یوصله الى ثوابه ومقامات رحته . وإذا كان كذلك فكل من آمن بالله فهو 


قوله تعالى « أولئك مأواهم النار بجا كانوا يكسبون » سورة يونس ا 


يرجوثوابه » وكل من لم يؤمن بالله ولا بالمعاد فقد بطل على نفسه هذا الرجاء » فلا جرم حسن 
جعل عدم هذا الرجاء كناية عن عدم الايان بالله واليوم الآخر . 

ل المسألة الثانية € اللقاء هو الوصول إلى الشيء » وهذا في حق الله تعالى حال » لكونه 
منزها عن الحد والنهاية » فوجب أن مجعل مجازا عن الرؤية » وهذا مجاز ظاهر . فانه يقال : 
لقیت فلانا إذا رأيته > وحمله على لقاء ثواب الله يقتضي زيادة في الاضار وهوخلاف الدليل . 


واعلم أنه ثبت بالدلائل اليقينية أن سعادة النفس بعد الموت في أن تتجلى فيها معرفة الله 
تعالى ويكمل إشراقها ويقوى لعانها » وذلك هو الرؤية › وهي من أعظم السعادات . فمن 
كان غافلا عن طلبها معرضا عنها مكتفيا بعد الموت بوجدان الحسية من الأكل والشرب والوقاع 
كان من الضالين . 

الصفة الثانية ) من صفات هؤلاء الكفار قوله تعالى ( ورضوا بالحياة الدنيا) 
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طلب السعادات الحاصلة بالمعارف الر بانية » وأما هذه الصفة الثانية فهي إشارة إلى استغراقه في 
طلب اللذات الجسم انية واكتفائه ها » واستغراقه فى طلبها . 

والصفة الثالثة € قوله تعالى ( واطمأنوا مها ) وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى ) صفة السعداء أن بحصل هم عند ذكر الله نوع من الوجل والخوف 
کا قال تعالى ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم ) ثم إذا قويت هذه الحالة حصلت الطمأنينة في 
ذکر الله تعالی کا قال تعالى ( وتطمئن قلويم بذكر الله ألا بذكر اله تطمئن القلوب ) رصنة 
الأشقياء ء أن تحصل همم الطمأنينة في حب الدنيا » وني الاشتغال بطلب لذاتها كما قال في هذه 
الأية ( واطمأنوا بها ) فحقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوبم الوجل » فاذا سمعوا الانذار 
والتخويف لم توجل قلوبهم وصارت كاليتة عند ذكر الله تعالى . 

ل المسألة الثانية ‏ مقتضى اللغة أن يقال : واطمأنوا اليها » إلا أن حروف الجر بحسن 
إقامة بعضها مقام البعض ٠‏ فلهذا السبب قال ( واطمأنوا بها ) 

والصفة الرابعة ) قوله تعالى ( والذين هم عن آياتنا غافلون ) والمراد أنهم صاروا في 
الاعراض عن طلب لقاء الله تعالى . بنزلة الغافل عن الشيء الذي لا بخطر بباله طول عمره 
ذكر ذلك الشيء » وبالحملة فهذه الصفات الأربعة دالة على شدة بعده عن طلب الاستسعاد 
بالسعادات الأخروية الروحانية » وعلى شدة استخراقه في طلب هذه الخيرات الجسم نية 
والسعادات الدنيوية . 


> قوله تعالى « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات هدم ربمم باي انهم ٠»‏ سورة يونس 
< ٤ج‏ 2 
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جنلت العم 9 
واعلم أنه تعالى لما وصفهم بهذه الصفات الأربعة قال ( أولئك مأواهم النار ا كانوا 
یکسبون ) وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ النيران على أقسام : النار التي هي جسم محسوس مضيء محرق » 
صاعدا بالطبع . والاقرار به واجب . لأجل أنه ثبت بالدلائل المذكورة أن الاقرار بالحنة والنار 
حق . 

ل القسم الثاني € النار الروحانية العقلية » وتقريره أن من أحب شيا حبا شديدا ثم 
ضاع عنه ذلك الشيء بحيث لا يمكنه الوصول اليه » فانه بحترق قلبه وباطنه » وكل عاقل 
يقول : إن فلانا حترق القلب محترق الباطن بسبب فراق ذلك المحبوب . وألم هذه النار 
أقوى بكثير من ألم النار المحسوسة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن الأرواح التي كانت مستغرقة في حب الجسمانيات وكانت 
غافلة عن حب عالم الروحانيات » فاذا مات ذلك الانسان وقعت الفرقة بين ذلك الروح وبين 
معشوقاته وحبوباته » وهي أحوال هذا العالم > وليس له معرفة بذلك العالم ولا إلفمع أهل 
:ذلك العالم » فيكون مثاله مثال من أخرج من مجالسة معشوقه وألقى في بئر ظلمانية لا إلف له 
ها » ولا معرفة له بأحواها > فهذا الانسان يكون في غاية الوحشة » وتألم الروح فكذاهنا» 
أما لو كان نفورا عن هذه الجسم نيات عارفا بمقابحها ومعايبها وكان شديد الرغبة في اعتلاق 
العروة الوثقى » عظيم الحب لله > کان مثاله مثال من کان حبوسا في سجن مظلم عفن ملوء من 
الحشرات المؤذية والآفات المهلكة » ثم اتفق أن فتح: باب.السجن وأخرج منه وأحضرفي مجلس 
السلطان الأعظم مع الأحباب والأصدقاء » كا قال تعالى ( فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) فهذا هو الاشارة إلى تعريف 
النار الروحانية والحنة الروحانية . 


ل المسألة الثانية € الباء في قوله ( ا كانوا يكسبون ) مشعر بأن الأعمال السابقة هي 
المؤثرة فى حصول هذا العذاب ونظيره قوله تعالى ( ذلك با قدمت يداك وأن الله لیس بظلام 
للعبيد ) 


قوله تعالى ‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبديهم ربهم بايمانهم تجرى من تحتهم 
الآغہار فی جنات النعيم : 


قوله تعالی «اتجرى من تحتهم الأهار في جنات النعيم ) . سورة يونس . 4 
رو 2> ر L-2‏ 2ے 9ے وو ال ےم ت 
دعونه م فا سيلك الهم وتحيتہم فبا سللم و٤الر‏ دعولهم أن الحم د لله رب 
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لمن ي 


دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالين 4 


e‏ تعالی لما شرح أحوال المنكرين والجاحدين في الآية المتقدمة > ذكر في هذه الآية 
أحوال المؤمنين E‏ تعالی ذكر صفاتهم أولا » ثم ذكر ما هم من الأحوال 
السنية والدرجات الرفيعة ثانيا » أما أحوالهم وصفاتهم فهي قوله ( إن الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات) ونی تفسیره وجوه : 

الوجه الأول أن النفس الانسانية ها قوتان : 

$ القوة النظر ية وک)| ها في معرفة الأشياء > ورئیس المعارف وسلطانها معرفة الله . 

ل والقوة العملية ) وكا هما في فعل الخيرات والطاعات » ورئيس الأعال الصالحة 
وسلطانها خدمة الله . فقوله ( إن الذين آمنوا ) إشارة إلى كال القوة النظرية بمعرفة الله تعالى 
وقوله ( وعملوا الصالحات ) إشارة إلى كال العملية بخدمة الله تعالى » ولا كانت القوة النظرية 
مقدمة على القوة العملية بالشرف والرتبة » لا جرم وجب تقديها في.الذكر . 

ظ الوجه الثاني € في تفسير هذه الآية قال القفال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 


أي صدقوا بقلوبهم » ثم حققوا التصديق بالعمل الصالح الذي جاءت به الأنبياء والكتب من 
عند الله تعالى 


ل الوجه الثالث € ( الذين آمنوا) ) أي شغلوا قلوبهم وأرواحهم بتحصيل المعرفة 
( وعملوا الصالحات ) أي شغلوا جوارحهم بالخدمة » فعينهم مشغولة بالاعتبار ك قال 
( فاعتبروا يا أولى الابصار ) وأذنهم مشغولة بسماع كلام الله تعالى ك قال (فإذاسمعوا ما 
أنزل إلى الرسول ) ولسانہم مشغول بذکر الله کا قال تعالی ( یا أسہا الذين آمنوا اذكر وا الله ) 
وجوارحهم مشغولة بنور طاعة الله كما قال ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء ء في السموات 
والأرض ) . 


واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالايان والأع|ال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم 


2 قوله تعالی « تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » سورة يونس 


ومراتب سعاداتهم وهي أربعة ۰ 
المرتبة الأولى € قوله ( هديم ربمم باعانهم تجرى من تحتهم الأنمار في جنات 
النعيم ) 


وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ في تفسير قوله ( يهديمم ربمم باييانهم ) وجوه : الأول : أنه تعالى 
ممديمم إلى الجنة ثوابا هم على إيانهم وأعماههم الصالحة » والذي يدل على صحة هذا التأويل 
وجوه : أحدها : قوله تعالى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيانہم ) 
وثانيها : ما روى أنه عليه السلام قال « إن المؤمن إذا حرج من قبره صور له عمله في صورة 
حسنة فيقول له أنا عملك فيكون له نورا وقائدا إلى الجحنة والكافر إذا خرج من قبره صور له 
عمله في صورة سيئة فيقول له أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار » وثالثها : قال مجاهد : 
المؤمنون يكون مم نور يشي بهم إلى الجنة . ورابعها : وهو الوجه العقلي أن الاييان عبارة عن 
المقدس » فان حصل هذا الخط النوراني قدر العبد على أن يقتدي بذلك النور ويرجع الى عالم 
القدس » فأما إذا لم يوجد هذا الحبل النوراني تاه في ظلمات عالم الضلالات نعوذ بالله منه . 


ل والتأويل الثاني € قال ابن الأنباري : إن إيانهم مهديهم إلى خصائص في المعرفة 
ومزايا في الألفاظ ولوامع من النور تستنير بها قلوهم » وتزول بواسطتها الشكوك والشبهات 
عنهم > کقوله تعالی ( والذین اهتدوا زادهم هدى ) وهذه الزوائد والفوائد والمزايا جوز 
حصوها في الدنيا قبل الموت > ويجوز حصوها في الأخرة بعد الموت > قال القفال : وإذا حلنا 
الآية على هذا الوجه . كان المعنى هديم ربمم بايانہم وتجرى من تحتهم الأجار في جنات 
النعم » إلا أنه حذف الواو وجعل قوله ( تجرى ) خبرا مستأنفا منقطعا عا قبله : 

ل والتأويل الثالث ‏ أن الكلام في تفسير هذه الآية جب أن يكون مسبوقا مقدمات . 


ل المقدمة الأولى ‏ أن العمل نور والجهل ظلمة . وصريح العقل يشهد بأن الأمر 
كذلك . وما يقرره أنك إذا ألقيت مسألة جليلة شريفة على شخصين » فاتفق أن فهمها 
أحده| وما فهمها الآخحر » فانك تر ى وجه الفاهم متهللا مشرقا مضيئا ووجه من لم يفهم 
عبوسا مظل| منقبضا » وهذا السبب جرت عادة القرأن بالتعبير عن العلم والايان بالنور » وعن 
الجهل والكفر بالظلمات . 
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والمقدمة الثانية 4 أن الروح كاللوح . والعلوم والمعارف كالنقوش المنقوشة فى ذلك 
اللوح . ثم ههنا دقيقة » وهي أن اللوح الجسماني إذا رسمت فيه نقوش جسانية فحصول 
بعض النقوش في ذلك اللوح مانع من حصول سائر النقوش فيه « فأما لوح الروح فخاصيته 
تحصيل المعارف والعلوم » فاذا احتال وحصل شيء منها » کان حصول ما حصل منها معینا له 
على سهولة تحصيل الباقي » وكلا كان الحاصل أكثر كان تحصيل البقية أسهل » فالنقوش 
الجسم نية يكون بعضها مانعا من حصول الباقي » والنقوش الر وحانية يكون بعضها معينا على 
حصول البقية » وذلك يدل على أن أحوال العالم الروحاني بالضد من أحوال العالم 
الجسماني . 

المقدمة الثالثة ¢ أن الأعال الصالحة عبارة عن الأعمال التي تحمل النفس على ترك 
الدنيا وطلب الآخرة » والأعال المذمومة ما تكون بالضد من ذلك . 

إذا عرفت هذه المقدمات فنقول : الانسان إذا أمن بالله فقد أشرق روحه بنور هذه 
. المعرفة » ثم إذا واظب على الأعمال الصالحة حصلت له ملكة مستقرة في التوجه الى الآخحرة وفي 
الاعراض عن الدنيا » وكلما كانت هذه الأحوال أكمل كان استعداد اللفس لتحصيل سائر 
المعارف أشد » وكل| كان الاستعداد أقوى وأكمل كانت معارج المعارف أ كثر وإشراقها ولعانها 
أقوى » ولا كان لا نهاية لمراتب المعارف والأنوار العقلية > لا جرم لا نهاية لمراتب هذه الهداية 
المسار اليها بقوله تعالى ( ديهم رجهم باي انهم ) 

ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( تجري من تحتهم الأنهار ) المراد منه أنهم يكونون جالسين 
على سرر مرفوعة في البساتين والأنهار تجري من بين يديهم » ونظيره قوله تعالى ( قد جعل ربك 
تحتك سريا ) وهي ما كانت قاعدة عليها ¢ ولكن المعنى بين يديك ¢ وکذا قوله ( وهذه الأغار 
تجري من تحتي ) المعنى بين يدي فکذا ههنا . 

المسألة الثالثة ‏ الايان هو المعرفة والمداية المترتبة عليها أيضا من جنس المعارف » ثم 
إنه تعالى لم يقل هديم رجيم إيانہم » بل قال: (يمديمم ريم بإيانہم) وذلك يذل على أن 
لقبول النفس للنتيجة . ثم إذا حصل هذا الاستعدادء كان التكوين من الحق سبحانه وتعالى . 
وهذا معنى قول الحكماء أن الفياض المطلق والجواد الحقء ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 

$ المرتبة الثانية ) من مراتب سعاداتهم ودرجات كالاتهم قوله سبحانه وتعالى 


1 قوله تعالی « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » سورة يونس 


( دعواهم فيها سبحانك اللهم ) وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ في دعواهم وجوه : الأول : أن الدعوى ههنا بمعنى الدعاء » 
يقال : دعا یدعودعاء ودعوی » کا يقال : شکی يشكو شكاية وشكوى . قال بعض المفسرين 
( دعواهم ) أي دعاؤهم . وقال تعالى في أهل الجنة ( لمم فيها فاكهة وهم ما يدعون ) وقال في 
آية أخرى ( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) وما يقوي أن المراد من الدعوى ههنا الدعاء » هو 
أنهم قالوا : اللهم . وهذا نداء لله سبحانه وتعالى » ومعنى قومم ( سبحانك اللهم ) إنا 
نسبحك » كقول القانت في دعاء القنوت « اللهم إياك نعبد » الثاني : أن يراد بالدعاء 
العبادة » ونظيره قوله تعالى ( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ) أي وما تعبدون . فیکون 
معنى الآية أنه لا عبادة لأهل الحنة إلا أن يسبحوا الله ويجحمدوه » ويكون اشتغاهم بذلك الذكر 
لا على سبيل التكليف » بل على سبيل الابتهاج بذكر الله تعالى : الثالث : قال بعضهم : لا 
يبعد أن يكون المراد من الدعوى نفس الدعوى التي تكون للخصم على الخصم . والمعنى : 
أن أهل الجنة يدعون في الدنيا وفي الآخرة تنزيه الله تعالى عن كل المعايب والاقرار له بالاهية . 
قال القفال : أصل ذلك أيضا من الدعاء > لأن الخصم يدعو خحصمه إلى من يحكم بينها . 
الرابع : قال مسلم ( دعواهم ) أي قوم وإقرارهم ونداؤهم » وذلك هو قوهم ( سبحانك 
اللهم ) الخامس : قال القاضي : المراد من قوله ( دعواهم ) أي طريقتهم في تمجيد الله تعالى 
وتقدیسه وشأنهم وسنتهم . والدليل على أن المراد ذلك أن قوله ( سبحانك اللهم ) ليس بدعاء 
ولا بدعوى » إلا أن المدعي للشيء مواظبا على ذكره » لا جرم جعل لفظ الدعوى كناية عن 
تلك المواظبة والملازمة . فأهل الحنة لما كانوا مواظبين على هذا الذكر » لا جرم أطلق لفظ 
الدعوى عليها . السادس : قال القفال : قیل في قوله ( هم ما يدعون ) أي ما يتمنونه › 
والعرب تقول : ادع ما شئت على » أي تمن . وقال ابن جريج : أخبرت أن قوله ( دعواهم 
فيها سبحانك اللهم ) هو أنه إذا مر بهم طير يشتهونه ( قالوا سبحانك اللهم ) فيأتيهم الملك 
بذلك المشتهى » فقد خحرج تأويل الآية من هذا الوجه » على أغهم اذا اشتهوا الشيء قاليوا 
سبحانك اللهم » فكان المراد من دعواهم ما حصل في قلوبهم من التمني › وني هذا التفسير 
وجه آخر هو أفضل وأشرف ما تقدم » وهو أن يكون المعنى أن تمنيهم في الجنة أن يسبحوا الله 
تعالی › أي تمنيهم لما يتمنونه > لیس الا في تسبيح الله تعالى وتقديسه وتنزيه . السابع : قال 
القفال أيضا : ويحتمل أن يكون المعنى في الدعوى ما كانوا يتداعونه في الدنيا في أوقات 
حروبهم من یسکنون اليه ویستنصرونه » کقومم : یا آل فلان » فأخبر الله تعالى أن ا نسهم في 
الجنة بذكرهم الله تعالى » وسكونهم بتحميدهم الله . ولذتهم بتمجيدهم الله تعالى . 
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ل المسألة الثانية ) أن قوله ( سبحانك اللهم ) فيه وجهان : 


« الوجه الأول ) قول من يقول : أن أهل الجنة جعلوا هذا الذكر علامة على طلب 
المشتهيات قال ابن جريج : إذا مر بهم طيرا اشتهوه ؛ قالوا سبحانك اللهم فيؤتون به » فاذا 
نالوا منه شهوتهم قالوا ( الحمد لله رب العا مين ) وقال الكلبي : قوله ( سبحانك اللهم ) علم 
بين آهل الحنة والخدام » فاذا سمعوا ذلك من قوم أتوهم با يشتهون . واعلم أن هذا القول 
عندي ضعیف جدا » وبیانه من وجوه : أحدها : أن حاصل هذا الكلام يرجع الى أن أهل 
الجنة جعلوا هذا الذكر العالي المقدس علامة على طلب المأكول والمشروب والمنكوح » وهذا في 
غاية الخساسة . وثانيها : أنه تعالى قال في صفة أهل الجنة ( ولمم ما يشتهون ) فاذا اشتهوا 
أكل ذلك الطير ‏ فلا حاجة بهم الى الطلب » واذالم يكن بهم حاجة الى الطلب > فقد سقط 
هذا الكلام . وثالثها : أن هذا يقتضي صرف الكلام عن ظاهره الشريف العالي الى حمل 
خسیس لا اشعار للفظ به » وهذا باطل . 

الوجه الثاني € في تأويل هذه الآية أن نقول : المراد اشتغال أهل الجحنة بتقديس الله 
سبحانه وتمجیده والثناء عليه › لأجل أن سعادتهم في هذا الذكر وابتهاجهم به وسرورهم به » 
وکال حاهم لا محصل إلا منه > وهذا القول هو الصحيح الذي لا محيد عنه » ثم على هذا 
التقدير ففي الآية وجوه : 


أحدها : قال القاضي : إنه تعالى وعد المتقين بالثواب العظيم » كا ذكر في أول هذه 
السورة من قوله ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط فاذا دحل أهل الحنة الجنة » 
ووجدوا تلك النعم العظيمة » عرفوا أن الله تعالى كان صادقا في وعده إياهم بتلك النعم 
فعند هذا قالوا ( سبحانك اللهم ) أي نسبحك عن الخلف في الوعد والكذب فى القول . 
وثانيها : أن نقول : غاية سعادة السعداء » ونماية درجات الأنبياء والأولياء استسعادهم 
بمراتب معارف الحلال . 


واعلم أن معرفة ذات الله تعالى والاطلاع على كنه حقيقته ما لا سبيل للخلق إليه » بل 
الغاية القصوى معرفة صفاته السلبية أو صفاته الاضافية . أما الصفات السلبية فهى المس)ة 
بصفات الجلال » وأما الصفات الاضافية فهي المساة بصفات الاكرام » فلذلك كان كمال 
الذكر العالي مقصور عليها > کا قال سبحانه وتعالى ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام ) 
وكان يهو يقول « ألظوا بياذا الجلال والاكرام » ولا كانت السلوب متقدمة بالرتبة على 
الاضافات » لا جرم كان ذكر الجلال متقدما على ذكر الاكرام في اللفظ . وإذا ثبت أن غاية 


۸ قوله تعالى « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » سورة يونس 
سعادة السعداء ليس إلا فى هذين المقامين » لا جرم ذكر الله سبحانه وتعالی کونہم مواظبین على 
هذا الذكر العالي المقدس » ولا كان لا نهاية لمعارج جلال الله ولا غاية لمدارج إيته وإكرامه 
وإحسانه » فكذلك لا نهاية لدرجات ترقى الأرواح المقدسة ني هذه المقامات العلية الاهية . 
وثالثها : أن الملائكة المقر بين كانوا قبل تخليق أدم عليه السلام مشتغلين بهذا الذكر » ألا ترى 
آم قالوا ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) فالحق سبحانه أهم السعداء من أولاد آدم ء 
حتى أتوا بهذا التسبيح والتحميد » ليدل ذلك على أن الذي أتى به الملائكة المقربون قبل خلق 
العالم من الذكر العالي > فهو بعينه أتى به السعداء من أولاد آدم عليه السلام › بعد انقراض 
العالم > ولا كان هذا الذكر مشتملا على هذا الشرف العالي » لا جرم جاءت الرواية بقراءته في 
أول الصلاة » فان المصلى إذا كبر قال « سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غبرك » 

المرتبة الثالثة Ç‏ من مراتب سعادات أهل الجنة قوله تعالى ( وتحيتهم فيها سلام ) قال 
المفسرون : تحية بعضهم لبعض تكون بالسلام » وتحية الملائكة حم بالسلام » كما قال تعالى 
( واملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) وتحية الله تعالى هم أيضا بالسلام كا 
قال تعالی ( سلام قولا من رب رحيم ) قال الواحدي : وعلى هذا التقدير يكون هذا من إضافة 
اللصدر إلى المفعول » وعندي فيه وجه أخر : وهو أن مواظبتهم على ذكر هذه الكلمة › مشعرة 
بأنهم كانوا في الدنيا في منزل الآفات وني معرض المخافات » فاذا أخرجوا من الدنيا ووصلو 
إلى كرامة الله تعالى » فقد صاروا سالمين من الآفات › آمنين من المخافات والنقصانات . وقد 
أخبر الله تعالى عنهم بأنهم يذكرون هذا المعنى في قوله ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا 
ا حزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يسنا فيه 


ل 
۰ الرتبة الرابعة ‏ من مراتب سعاداتهم قوله سبحانه وتعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العا مين ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا أن جماعة من المفسرين حملوا هذه الكلمات العالية المقدسة 
على أحوال أهل الحنة بسبب الأكل والشرب . فقالوا : إن أهل الحنة إذا اشتهوا شيا قالوا : 
سبحانك اللهم وبحمدك > وإذا أكلوا وفرغوا . قالوا : الحمد لله رب العالمين » وهذا القائل 
ما ترقى نظره فى دنياء وأخراه عن المأكول والمشروب » وحقيق لمثل هذا الانسان أن يعد ثي زمرة 
البهائم . وأما المحقون المحققون » فقد تركوا ذلك > وهم فيه أقوال . روى الحسن البصري 
عن رسول الله َة أنه قال « إن أهل الحنة يلهمون الحمد والتسبیح کا تلهمون أنفاسكم » 
وقال الزجاج : أعلم الله تعالى أن أهل الجحنة يفتتحون بتعظيم الله تعالى وتنزهه . وختتمون 
بشكره والثناء عليه » وأقول : عندي في هذا الباب وجوه أخر : فأحدها : أن أهل الجنة لا 
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استسعدوا بذكر سبحانك اللهم وبحمدك » وعاينوا ما هم فيه من السلامة عن الآفات 
والمخافات » علموا أن كل هذه الأحوال السنية والمقامات القدسية » إغا تيسرت باحسان الحق 
سبحانه وإفضاله وإنعامه » فلا جرم اشتغلوا بالحمد والثناء . فقالوا ( الحمد لله رب العالين ) 
وإغا وقع الختم على هذا الكلام لأن اشتغاهم بتسبيح الله تعالى وتعجيده من أعظم نعم الله تعالى 
عليهم . والاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية تلك النعمة > فلهذا السبب وقع الختم على 
هذه الكلمة » وثانيها : أن لكل انسان بحسب قوته معراجا > فتارة ينزل عن ذلك المعراج › 
وتارة يصعد إليه . ومعراج العارفين الصادقين » معرفة الله تعالى وتسبيح الله وتحميد الله » فاذا 
قالوا ( سبحانك اللهم ) فهم في عين المعراج » وإذا نزلوا منه إلى عالم اللخلوقات . كان 
الحاصل عند ذلك النزول إفاضة الخير على جميع المحتاجين واليه الاشارة بقوله ( وتحيتهم فيها 
سلام ) ثم أنه مرة أخرى يصعد الى معراجه » وعند الصعود يقول ( الحمد لله رب العالين ) 
فهذه الكلات العالية اشارة الى اختلاف أحوال العبد بسبب النزول والعروج . وثالثها : أن 
نقول: إن قولنا الله اسم لذات الحق سبحانه» فتارة ينظر العبد الى صفات الجلال وهي المشار 
إليها بقوله (سبحانك) ثم يحاول الترقي منها إلى حضرة جلال الذات» ترقيا يليق بالطاقة 
البشرية » وهي المشار اليها بقوله (اللهم) فاذا عرج عن ذلك المكان . واخترق في أوائل تلك 
الأنوار رجع الى عالم الاكرام » وهو المشار اليه بقوله ( الحمد لله رب العالمين) فهذه كلات 
بالبال ودارت في الخیال» فان حقت فالتوفيق من الله تعالى » وإن لم يكن كذلك فالتکلان على 
_ رحمة الله تعالى . 

المسألة الثانية ) قال الواحدي ( أن) في قوله ( أن الحمد له ) هي المخففة من 
الشديدة » فلذلك لم تعمل خر وجها بالتخفيف عن شبه الفعل كقوله : 

أن هالك كل من يحفى وينتعل 

على معنى أنه هالك . وقال صاحب النظم ( أن ) ههنا زائدة » والتقدير : وآخر 
دعواهم الحمد لله رب العالمين » وهذا القول لبس بشيء » وقراً بعضهم ( أن ) الحمد لله 
بالتشديد » ونصب الحمد . 


قوله تعالى ولو يعجل اله للناس الشر استعجاهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين 
لا يرجون لقاءنا في طغيانہم يعمهون 4 


o.‏ قوله تعالی « الله للناس الشراستعجاهم بالخير » سورة يونس 


کد 2ے سے > وء 3 2 


وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ أن الذي يغلب على ظني أن ابتداء هذه السورة في ذكر شبهات 
المنكرين للنبوة مع الجواب عنها 

ل فالشبهة الأولى # أن القوم تعجبوا من تخصيص الله تعالى حمدا عليه السلام بالنبوة 
فأزال الله تعالى ذلك التعجب بقوله ( أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) ثم ذكر 
دلائل التوحيد ودلائل صحة ال معاد . وحاصل الحواب أنه يقول : إني ما جئتكم إلا بالتوحيد 
والاقرار با معاد » وقد دللت على صحتها » فلم يبق للتعجب من نبوتي معنى . 
والشبهة الثانية ‏ للقوم أنهم كانوا أبدا يقولون : اللهم إن كان ما يقول محمد حقأً في 
ادعاء الرسالة فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم . فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشبهة با ذكره في هذه الآية . فهذا هو الكلام في كيفية النظم . ومن الناس من ذكر فيه وجوها 
أخرى : فالأول : قال القاضي : لا بين تعالى فيا تقدم الوعد والوعيد أتبعه با دل على أن من 
حقه) أن يتأخرا عن هذه الحياة الدنيوية لان حصوهما في الدنيا كا انع من بقاء التكليقف . 
والثاني : ما ذكره القفال : وهو أنه تعالى لما وصف الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » وكانوا عن آيات الله غافلين ؛ بين أن من غفلتهم أن الرسول متى 
أنذرهم استعجلوا العذاب جهلا منهم وسفها . 

ل المسألة الثانية € أنه تعالى أخبر فى آيات كثرة أن هؤلاء المشركين متى خوفوا بنزول 
العذاب فى الدنيا استعجلوا ذلك العذاب كا قالوا ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم ) وقال تعالی ( سأل سائل بعذاب واقع ) 
الآية . ثم إنها لما توعدوا بعذاب الآخرة في هذه الآية وهو قوله ( أولئك مأواهم النار بما كانوا 
يكسبون ) استعجلوا ذلك العذاب » وقالوا : متى محصل ذلك کا قال تعالی لیستعجل بہا 
الذين لا يؤمنون بها ) وقال في هذه السورة بعد هذه الآية ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين ) إلى قوله ( آلآن وقد كنتم به تستعجلون ) وقال في سورة الرعد ( ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة وقد حلت من قبلهم المثلاث ) فبين تعالى أنهم لا مصلحة هم في تعجيل 
إيصال الشر إليهم » لأنه تعالى لو أوصل ذلك العقاب اليهم لاتوا وهلكوا » لأن تركيبهم في 


قوله تعالی «ولو یعجل الله للناس الشراستعجاهم با لخیر» سورة يونس ۱ه 


الدنيا لا حتمل ذلك ولاصلاح في إماتتهم ٠‏ فرا آمنوا بعد ذلك » ورا خرج من صلبهم من 
کان مؤمنا » وذلك یقتضی أن لا يعاجلهم بايصال ذلك الشر. 

المسألة الثالثة 4 في لفظ الآية إشكال » وهو أن يقال : كيف التعجل بالاستعجال » 
وكان الواجب أن يقابل التعجيل بالتعجيل » والاستعجال بالاستعجال ٠‏ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : أصل هذا الكلام » ولو 
يعجل الله للناس الشرتعجيله هم الخير إلا أنه وضع استعجاهم با خير موضع تعجيله هم الخير 
اشعارا بسرعة اجابته واسعافه بطلبهم » حتی کان استعجاهم تعجيل هم . الثاني : قال 
بعضهم حقيقة قولك عجلت فلانا طلبت عجلته » وكذلك عجلت الأمر إذا أتيت به عاجلاء 
كأنك طلبت فيه العجلة والاستعجال أشهر وأظهر فى هذا المعنى » وعلى هذا الوجه يصر 
معنى الأية لوأراد الله عجلة الشرللناس كا أرادوا عجلة الخير هم لقضى إليهم أجلهم » قال 
صاحب هذا الوجه > وعلى هذا التقدير : فلا حاجة إلى العدول عن ظاهر الآية . الثالث : أن 
كل من عجل شيئا فقد طلب تعجيله » وإذا كان كذلك » فکل من کان معجلا کان 
مستعجلا » فيصر التقدير » ولو استعجل الله للناس الشراستعجامم بالخير إلا أنه تعالى 
وصف نفسه بتكوين العجلة ووصفهم بطلبها » لأن اللائق به تعالى هو التكوين واللائق بهم هو 
الطلب . 

المسألة الرابعة ) أنه تعالى سمى العذاب شرافي هذه الآية » لأنه أذى في حق المعاقب 
ومکروه عنده کا أنه سماه سيئة في قوله ( ويستعجلونك بالسيغةقبل الحسنة ) ونی قوله ( وجزاء 

« المسألة الخامسة ¢ قرأ ابن عامر ( لقضى ) بفتح اللام والقاف ( أجلهم ) بالنصب » 
يعني لقضى الله » وينصره قراءة عبد الله ( لقضينا إليهم أجلهم ) وقرأً الباقون بضم القاف وكسر 
الضاد وفتح الياء ( أجلهم ) بالرفع على مالم يسم فاعله . 

$ المسألة السادسة 4 المراد من استعجال هؤلاء المشركين الخير هز أنهم كانوا عند نزول 
ااشدائد یدعون الله تعالی بکشفها » وقد حکی الله تعالی عنهم ذلك نی آیات کثیرة کقوله ر( ثم 
إذا مسكم الضرفاليه تجأرون ) وقوله ( وإذا مس الانسان الضردعانا) 

ل المسألة السابعة ) لسائل أن يسأل فيقول-: كيف اتصل قوله ( فنذر الذين لا يرجون 
لقاءنا ) بجا قبله وما معناه ؟ 


o۲‏ قوله تعالی « واذا مس اللانسان الضردعانا لحنبه » سورة يونس 
ا ا 
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وجوابه أن قوله ( ولو يعجل الله للناس ) متضمن معنى نفي التعجیل » کأنه قیل : ولا 


ل المسألة الثامنة ‏ قال أصحابنا : إنه تعالى لا حكم عليهم بالطغيان والعمه امتنع أن 
ذلك محال » ثم إنه مع هذا كلفهم وذلك یکون جاریا ری التكليف بالجمع بين الضدين . 


قوله تعالى « وإذا مس الانسان الضر دعانا جنبه أو قاعدأًأو قائ| فلها كشفنا عنه ضره مر 
كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ) 


وفیه مسائل : 
ل المسألة الأولى ¢ في كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما بين في الأية الأولى أنه لو 
أنزل العذاب على العبد في الدنيا هلك ولقضى عليه > فين فى هذه الآية ما يدل على غاية ضعفه 
رباب عة لمكرت ذلك موكد لا ذكرة من آنه لو آنزل عليه العذاب لات .لاني :انه 
تعالى حكى عنهم أنهم يستعجلون في نزول العذاب ٤‏ ثم بين في هذه الآية أنهم كاذبون في 
ذلك الطلب والاستعجال » لأنه لونزل بالانسان أدنی شيء یکرهه ویؤذیه › فانه یتضرع إل 
الله تعالی نې ازالته عنه وني دفعه عنه وذلك یدل على أنه لیس صادقا ني هذا الطلب . 

المسألة الثانية € المقصود من هذه الآية » بيان أن الانسان قليل الصبر عند نزول 
البلاء » قليل الشكر عند وجدان النعاء والآلاء » فاذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء 
مضطجعاً أو قائ] أو قاعداً > مجتهدا في ذلك الدعاء طالبا من الله تعالى إزالة تلك المحنة › 
وتبديلها بالنعمة وا منحة » فاذا كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر » ولم يتذكر 
ذلك الضر ولم يعرف قدر الانعام » وصار بمنزلة من لم يلع الله تعالى لكشف ضره » وذلك يدل 
على ضعف طبيعة الانسان وشدة استيلاء الغفلة والشهوة عليه > وإنغا ذكر الله تعالى ذلك تنبيها 


قوله تعالی « وإذا مس الانسان الضردعانا لحنره » سورة يونس o۲‏ 


على أن هذه الطريقة مذمومة » بل الواجب على الانسان العاقل أن يكون صابراً عند تزول 
البلاء شاكرا عند:القوز بالنعماء » ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء والتضرع في أوقات الراحة 
والرفاهية . حتى يكون جاب الدعوة في وقت المحنة ٠‏ وعن رسول الله ية أنه قال « من سره 
أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء» 


واعلم أن المؤمن إذا ابتلى ببلية وحنة » وجب عليه رعاية أمور : فأوها : أن يكون 
راضيا بقضاء الله تعالى غير معترض بالقلب واللسان عليه . وإغا وجب عليه ذلك لأنه تعالى 
مالك على الاطلاق وملك بالاستحقاق . فله أن یفعل فی ملکه ما شاء کا یشاء » ولأنه حکیم 
على الاطلاق وهومنزه عن فعل الباطل والعبث » فكل ما فعله فهو حكمة وصواب » وإذا كان 
كذلك فحينئذ يعلم أنه تعالى إن أبقى عليه تلك المحنة فهوعدل » وإن أزالها عنه فهو فضل » 
وحينئذ يجب عليه الصبر والسكوت وترك القلق والاضطراب . وثانيها أنه في ذلك الوقت إن 
اشتغل بذكر الله تعالى والثناء عليه بدلا عن الدعاء كان أفضل > لقوله عليه السلام حكاية عن 
رب العزة « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ولأن الاشتغال 
بالذکر اشتغال بالحق » والاشتغال بالدعاء اشتغال بطلب حظ النفس » ولا شك أن الأول 
أفضل » ثم إن اشتخل بالدعاء وجب أن يشترط فيه أن يكون إزالته صلاحا في الدين » 
وبالجحملة فانه مجحب أن يكون الدين راجحا عنده على الدنيا . وثالثها : أنه سبحانه إذا أزال عنه 
تلك البلية فانه جب عليه أن يبالغ في الشكر وأن لا يخلو عن ذلك الشكر فى السراء والضراء ء 
وأحوال الشدة والرخاء » فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول البلاء . وههنا مقام آخر أعلل 
وأفضل ما ذكرناه » وهو أن أهل التحقيق قالوا : إن من كان فى وقت وجدان النعمة مشغولا 
بالنعمة لا با منعم كان عند البلية مشغولا بالبلاء لا بامبلى » ومثل هذا الشخص يكون أبدافي 
البلاء » أما في وقت البلاء فلا شك أنه يكون في البلاء » وأما في وقت حصول النعياء فان 
خوفه من زواها یکون أشد أنواع البلاء ء فان النعمة كلما كانت أكمل وألذ وأفوى وأفضل « 
كان خوف زواها شد إيذاء وأقوئ إيحاشاً » فثبت أن من كان مشغولا بالنعمة كان أبدأفي ية 
البلية . أما من كان في وقت النعمة مشغولا بالمنعم » لزم أن يكون في وقت البلاء مشغولا 
بامبلى . وإذا كان المنعم والمبلي واحداً » كان نظره أبداً على مطلوب واحد » وكان مطلوبه 
منزها عن التغير مقدسا عن التبدل ومن كان كذلك كان في وقت البلاء وفى وقت النعماء » غرقا 
في بحر السعادات » واصلا إلى أقصى الكمالات » وهذا النوع من البيان بحر لا ساحل له ء 
ومن أراد أن يصل اليه فليكن من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر . 


ل المسألة الثالثة ) اختلفوا في ( الانسان ) فى قوله ( وإذا مس الانسان الضر) فقال 


o1‏ قوله تعالى « وإذا مس الانسان الضردعانا لجنبه » سورة يونس 


بعضهم » إنه الكافر » ومنهم من بالغ وقال : كل موضع في القرآن ورد فيه ذكر الانسان › 
فالمراد هو الكافر» وهذا باطل > لأن قوله ( يا أا الانسان إنك كادح إلى ربك کدحا فملاقیه 
a‏ 
لاسان ونمل ماتوسرى به تشسه) الي قا بيد بل اطق أن تقول 
معهرد سابق ا سرا عن الاحان اق . ولفظ ( الانسان) 
ههنا لاثتق بالكافر » لأن العمل المذكور لا يليق بالمسلم البتة . 

ل المسألة الرابعة ‏ في قوله ( دعانا لجحنبه أو قاعدا أو قائ ) وجهان : 

ظ الوجه الأول أن المرادمنه ذكر أحوال الدعاء فقوله ( لجنبه ) في موضع الحال بدليل 
عطف الحالين عليه ¢ والتقدير : دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائ) : 

فان قالوا : ف| فائدة ذكر هذه الأحوال ؟ 

قلنا : معناه : إن المضرور لا يزال داعيا لا يفتر عن الدعاء إلى أن يزول عنه الضرء 

والوجه الثاني أن تكون هذه الأحوال الثلاثة تعديدا لأحوال الضر › والتقدير : 
وإذا مس الانسان الضر لجنبه أو قاعدا أو قائ) دعانا وهو قول الزجاج . والأول : أصح . لأن 
ذكر الدعاء أقرب إلى هذه الأحوال من ذكر الضر » ولأن القول بأن هذه الأحوال أحوال للدعاء 
يقتضي مبالغة الانسان في الدعاء »ثم إذا ترك الدعاء بالكلية وأعرض عنه كان ذلك أعجب . 


eS a 
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المسألة السادسة € قوله تعالى ( كأن لم يدعنا إلى ضرمسه ) تقديره : كأنه لم يدعنا » 

ثم اسقط الضمير عنه على سبيل التخفيف ونظيره قوله تعالى ( كأن لم يلبثوا ) قال الحسن : نسى 

ل المسألة السابعة ‏ قال صاحب النظم : قوله ( وإذا مس الاأنسان ) ( إذا) موضوعة 


قوله تعالی « كذلك زین للمسرفین ما کانوا يعملون » سورة يونس 00 


ثم قال ف فلا كشفنا ) وهذا للماضي » فهذا النظم يدل على أن معنى الآية أنه هكذا 
كان فيا مضى وهكذا يكون في المستقبل . فدل ما في الآية من الفعل المستقبل على مافيه من 
امعنى المستقبل ٠‏ وما فيه من الفعل الماضي على ما فيه من المعنى الماضي > وأقول البرهان العقلي 
مساعد على هذا المعنى وذلك لأن الانسان جبل على الضعف والعجز وفلة الصير» وخ أيضا 
على الغرور والبطر والنسيان والتمرد والعتوء فاذ| نزل به البلاء مله ضعفه وعجزه على كثرة 
الدعاء والتضرع » وإظهار الخضوع والانقياد » وإذا زال البلاء ووقع في الراحة استولى عليه 
النسيان فنسي إحسان الله تعالى إليه » ووقع في البغي والطغيان والجحود والكفران . فهذه 
الأحوال من نتائج طبيعته ولوازم خلقته > وبالجحملة فهؤلاء المساكين معذورين ولا عذر هم . 

المسألة الثامنة ) في قوله تعالى ( كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ) أبحاث : 

البحث الأول ) أن هذا المزين هو اله تعالى أو النفس أو الشيطان » فرع على مسألة 
الحبر والقدر وهو معلوم 

البحث الثاني ) في بيان السبب الذي لأجله سمى الله سبحانه الكافر مسرفا . وفيه 
وجوه ۰ 

الوجه الأول 4 قال أبو بكر الأصم : الكافر مسرففي نفسه وني ماله ومضيع هما » 
أماني التفس فلأنه جعلها عبداللوثن » وما في المال فلأنم كانوا يضيعون أمواهم في البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام . 

الوجه الثاني قال القاضي : إن من كانت عادته أن يكون عند نزول البلاء كثر 
التضرع والدعاء » وعند زوال البلاء ونزول الآلاء معرضا عن ذكر الله متغافلا عنه غير مشتغل 
بشکره» کان مسرفا في مر دينه متجاوزاً للحد فى الغفلة عنه» ولا شبه فى أن المرء كما يكون 
مسرفا ي الانفاق فكذلك یکون مسرفا فیا یترکه من واجب أو يقدم عليه من قبح » إذا تجاوز 
الحد فيه . 

ل الوجه الثالث ) وهو الذي خطر بالبال فى هذا الوقت .» أن ا مرف هو الذي ينفق 
لمال الكثر لأجل الغرض الخسيس ‏ ومعلوم أن لذات الدنيا وطيباتها خسيسة جدأ في مقابلة 
سعادات الدار الآخرة . والله تعالى أعطاه الحواس والعقل والفهم والقدرة لاكتساب تلك 
السعادات العظيمة > فمن بذل هذه الآلات الشريفة لأجل أن يفوز بهذه السعادات الجحسانية 
الخسيسة » كان قد انفق أشياء عظيمة كثبرة > لأجل أن يفوز بأشياء حقيرة خسيسة » فوجب 


°٦‏ قوله تعالى « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا » سورة يونس 
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بعدهم لننظ رکیف تعملون [ 
SS‏ 
أن يكون من المسرفين . 

البحث الثالث # الكاف في قوله تعالى ( كذلك ) للتشبيه . والمعنى : کك) زين هذا 
الكافر هذا العمل القبيح المنكر زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الاعراض عن الذكر 
وسانغة الشهوات:: 

قوله تعالى ل ولقد أهلكنا القر ون من قبلكم لا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبینات وما 
كانوا ليؤمنوا كذلك نجز ي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر 
کیف تعملون 4 

في الآية مسائل : 


المسألة الأولى) في بيان كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم كانوا 
يقولون ر اللهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم ) ثم إنه أجاب عنه بأن ذكر أنه لاصلاح في إجابة دعائهم » ثم بين أنهم كاذبون ئي هذا 
الطلب لأنه لو نزلت بهم آفة أخذوا في التضرع الى الله تعالى في إزالتها والكشف ها ٠‏ بين في هذه 
الآية ما مجر ي مجر ى التهديد . وهو أنه تعالى قد ينزل بهم عذاب الاستئصال ولا يزيله عنهم ‏ 
والغرض منه أن يكون ذلك رادعا هم عن قوم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء » لأهم متى سمعوا أن اله تعالى قد بجيب دعاثهم وينزل عليهم الاستئصال ؛ 
ثم سمعوا من اليهود والنصارى أن ذلك قد وقع مرارا كثشرة . صار ذلك رادعا هم وزاجرا 
عن ذكر ذلك الكلام . فهذا وجه حسن مقبول في كيفية النظم 1 

ي المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف ( لا ) ظرف لأهلكنا » والواو في قوله 
صدقهم وهي المعجزات ¢ وقوله ( وما کانوا ليؤمنوا ) جوز أن يكون عطفا على ظلموا ¢ وأن 
یکون اعتراضا › واللام لتأكد النفي وأن الله قد علم منهم أنجم يصرون على الكفر وهذا 


قوله تعالی « وإذا تتلل عليهم آياتنا بينات » سورة يونس o۷‏ 
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يدل على CEs em Sa‏ 
ا ا 
القرون التي al‏ > لننظر کیف تعملون › حبرا أ وشرا» الک عل ج و 
بقي في الأية سؤالان : 

السؤال ee‏ إلى الله تعالى وفيه معنى المقابلة ؟ 


والجواب : أنه استعير لفظ النظر للعلم الحقيقي الذي لا يتطرق الشاك إليه » وشبه هذا 
العلم بنظر الناظر وعيان المعاين . 

ل السؤال الثاني € قوله ( ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون ) مشعر بأن الله تعالى ما كان عالما بأحواهم قبل وجودهم . 

ورات الرامة هال مل الاد سام من طب الك ها كر هه 
لیجازیہم بحسبه کقوله ( لیبلوکم آیکم آحسن عملا ) وقد مر نظاثر هذا . وقال رسول الله ار 
« إن الدنيا خضرة حلوة ة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ) وقال قتادة : صدق الله 
ربنا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعالنا > فأروا الله من أعبالكم خير » بالليل والنهار . 

المسألة الثالثة & قال الزجاج : موضع ( كيف ) نصب بقوله ( تعملون ) لأنها حرف » 
للاستفهام والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله » ولو قلت : لننظر خیرا تعملون أم شرا » کان 
العامل في خير وشرتعملون . 

قوله تعالى ‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا 
أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى إني أخاف إن عصيت 
رٻي عذاب يوم عظيم ۾ 


0 قوله تعالی « وإذا تتلى عليهم اناا شات سور يون 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا الكلام هو النوع الثالث من شبهاتهم وكلاتهم التي 
ذكر وها في الطعن في نبوة النبي ية » حكاها الله تعالى في كتابه وأجاب عنها . 

واعلم أن من وقف على هذا الترتيب الذي نذكره » علم أن القرآن مرتب على أحسن 
۰ الوجوه . 1 
ظ المسألة الثانية ) روى عن ابن عباس رضي الله عنها : أن خمسة من الكفار كانوا 
يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن . الوليد بن المخيرة المخزومي › والعاص بن 
وائل السهمي » والأسود بن المطلب . والأسود بن عبد يغوث » والحرث بن حنظلة » فقتل الله 
کل رجل منهم بطريتق آخر » كا قال ( إنا كفيناك المستهزئين ) فذكر الله تعالى أنہم كلا تلى 
عليهم آيات ( قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) وفيه بحثان : 

البحث الأول € أن وصفهم بأنهم لا يرجون لقاء الله أريد به كونهم مكذبين با حشر 
والنشر› منکرین للبعث والقيامة » ثم في تقرير حسن هذه الاستعارة وجوه : الأول : قال 
الأصم ( لا يرجون لقان ) أي لا يرجون في لقائنا خيراً على طاعة » فهم من السيثات أبعد أن 
يخافوها . الثاني : قال القاضي : : الرجاء لا يستعمل إلا في المنافع > لكنه قد يدل على المضارمن 
بعض الوجوه » لان من لا يرجولقاء ما وعد ربه من الثواب » وهو القصد بالتكليف » لا حاف 
أيضا ما يوعده به من العقاب » فصار ذلك كناية عن جحدهم للبعث والنشور . 

واعلم أن كلام القاضي قريب من كلام الأصم > الا أن البيان التام أن يقال : كل من 
کان مؤمنا بالبعث والنشور فانه لا بد وأن یکون راجيا ثواب الله وخائفامن عقابه » وعدم اللازم 
يدل على عدم الملزوم »فلزم من نفي الرجاء الايان بالبعث . فهذا هو الوجه في حسن هذه 
الاستعارة . 

البحث الثاني € أنهم طلبوا من رسول الله بيا أحد أمرين على البدل : فالأول : أن 
يأتهم بقرآن غير هذا القرآن . والثاني : أن يبدل هذا القران وفيه إشكال » لأنه إذا بدل هذا 
القرأن بغبره » فقد أتى بقرأآن غبر هذا القران » واذا كان كذلك كان كل واحد منهما شیعاً 
واحدا . وأيضاً ما يدل على أن كل واحد منها هو عين الآخر أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر 
في الجواب على نفي أحده) » وهو قوله ( ما یکون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ) وإِذا ثبت آن 
كل واحد من هذين الأمرين هونفس الآخر » كان إلقاء اللفظعلى الترديد والتخيير فيه باطلا . 

والحواب : أن أحد الأمرين غير الآخحر » فالاتيان بكتاب أاخر » غل تت هذا 
القرآن ولا على نظمه » يكون إتيانا بقرآن آخر » وأما إذا أتى بهذا القرآن إلا أنه وضع مكان ذم 
بعض الأشياء مدحها » ومكان آية رحمة اية عذات » كان هذا تبديلا » أونقول : الاتيان 
بقرآن غير هذا هو أن يأتيهم بكتاب آخر سوى هذا الكتاب . مع كون هذا الكتاب باقيا 


قوله تعالی « إن أتبع إلا ما يوحئ » سورة يونس . 8 


بحاله » والتبديل هو أن يغبر هذا الكتاب . وأما قوله : إنه اكتفى في الجواب على نفي أحد 
القسمين . 

قلنا : الجواب المذكور عن أحد القسمين هوعين الجواب عن القسم الثاني . وإذا كان 
كذلك وقع الاكتفاء بذكر أحدهم) عن ذكر الثاني . وإنغا قلنا : الجواب عن أحد القسمين عين 
ا لجواب عن الثاني لوجهين : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام لما بين أنه لا جوز أن يبدله من 
غا هه ٠‏ 6 وارد آل جال و در غل ف ا قرعا الر ت غل مل 
فكان ذلك متقرراً في نفوسهم بسبب ما تقدم من تحديه هم بمثل هذا القران » فقد دهم بذلك 
على أنه لا يتمكن من قرآن غير هذا . والثاني : أن التبديل أقرب إلى الامكان من المجيء 
بقرآن غير هذا القرآن » فجوابه عن الأسهل يكون جوابا عن الأصعب » ومن الناس من قال : 
لا فرق بين الاتيان بقرآن غير هذا القرآن وبين تبديل هذا القرآن > وجعل قوله ( ما یکون لي 
أن أبدله ) جواباً عن الأمرين » إلا أنه ضعيف على ما بيناه . 

# المسألة الثالثة ‏ اعلم أن إقدام الكفار على هذا الالټاس يحتمل وجهين : أحدها : 
أنجم ذكروا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء » مثل أن يقولوا : إنك لو جتنا بقرآن آخر 
غير هذا القرآن أو بدلته لآمنا بك »> وغرضهم من هذا الكلام السخرية والتطير . والثاني : أن 
یکونوا قالوه على سبیل الحد > وذلك أيضا يحتمل وجوها : أحده| : أن يكونوا قالوا ذلك على 
سبيل التجربة والامتحان » حتى أنه إن فعل ذلك » علموا أنه کان کذابا فی قوله : إن هذا 
القرأن نزل عليه من عند الله . وثانيها : أن يكون المقصود من هذا الالةاس أن هذا القرآن 
مشتمل على ذم متهم والطعن في طرائقهم » وهم کانوا يتأذون منها » فالتمسوا كتابا آخر ليس 
فيه ذلك . وثالثها :أن بتقدیر أن یکونوا قد جوزوا کون هذا القرأن من عند الله » التمسوا منه 
أن يلتمس من الله نسخ هذا القرآن وتبديله بقرآن آخر . وهذا الوجه أبعد الوجوه . 

واعلم أن القوم لما ذكر وا ذلك أمره الله تعالى أن يقول : إن هذا التبديل غير جائز مني 
( إن آتبع الا ما وح إلى ) ثم بين تعالى أنه بمنزلة غیره في أنه متوعد بالعذاب العظيم إن 
عصى . ويتفرع على هذه الآية فروع : ٠‏ 

$ الفرع الأول ) أن قوله ( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) معناه : لا أتبع إلا مايوحى 
إلى » فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما حكم إلا بالوحي وهذایدل على أنه لم يحم 
قط بالا جتهاد . 


الفرع الثاني 4 تمسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : دل هذا النص على أنه عليه 
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رو روو ےو او 2اد > وو کے س 

ا ٤‏ الله ماتلوتهر علیکر ولا ارگ به قد لنت فڪم عمرامن 

و افلا عقون چ 
الصلاة والسلام ما حكم إلا بالنص . فوجب أن يجب على جميع الأمة أن لا يجحكموا إلا مقتضى 
النص لقوله تعالى ( واتبعوه ) 

ل الفرع الثالث € نقل عن ابن عباس رضى الله عنها أنه قال : إن ذلك منسوخ بقوله 

(اليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) وهذا بعيد لأن النسخ إنغا يدحل في الأحكام 
والتعبدات لا في ترتيب العقاب على المعصية . 


ل الفرع الرابع € قالت المعتزلة : ان قوله ( إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم ) مشروط بما يكون واقعا بلا توبة ولا طاعة أعظم منها » ونحن نقول فيه تخصيص 
ثالث . وهو أن لا يعفو عنه ابتداء » لأن عندنا جوز من الله تعالى أن يعفو عن أصحاب 


الكبائر . 
ا ا 
ET‏ 
وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 اعلم أنا بينا فيا سلف » أن القوم إغا التمسوا منه ذلك الالټاس › 
لأجل أنهم اتهموه بأنه هو الذي يأتي بهذا الكتاب من عند نفسه » على سبيل الاختلاق 
والافتعال » لا على سبيل كونه وحيا من عند الله . فلهذا المعنى احتج النبي عليه الصلاة 
والسلام على فساد هذا الوهم بجا ذكر الله تعالی فی هذه الآية . وتقريره أن أولئك الكفار كانوا 
قد شاهدوا رسول الله ية من أول عمره الى ذلك الوقت » وكانوا عالمين بأحواله وأنه ما طالع 
كتابا ولا تلمذ لاستاذ ولا تعلم من أحد » ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم 
بهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس علم الأصول » ودقائق علم الأحكام » ولطائف علم 
الأخحلاق » وأسرار قصص الأولين . وعجز عن معارضته العلماء والفصحاء والبلغاء» وكل من 
له عقل سليم فانه يعرف أن مثل هذا لا حصل الا بالوحي والا لهام من الله تعالى » فقوله ( لو 
شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ) حكم منه عليه الصلاة والسلام بأن هذا القرآن وحي 
من عند الله تعالى» لا من اخحتلاقي ولا من افتعالي . وقوله ( فقد لبثشت فيكم عمرامن قبله ) اشارة 


قوله تعالى « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا » سورة يونس 1۱ 
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الى الدليل الذي قررناه » وقوله ( أفلا تعقلون ) يعني أن مثل هذا الكتاب العظيم اذا جاء على 
يد من لم يتعلم ولم يتلمذ ولم يطالع كتابا ولم بمارس مجادلة » يعلم بالضرورة أنه لا يكون الا 
(أفلا تعقلون) 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا أدراكم به ) هومن الدراية بجعنى العلم . قال سيبويه : 
يقال دریته ودریت به » والأكثر هو الاستعمال بالباء . والدليل عليه قوله تعالى ( ولا أدراكم 
به ) ولو كان على اللغة الأخرى لقال ولا أدراكموه . 


اذا عرفت هذا فنقول : معنی ( ولا أدراکم به ) أي ولا أعلمکم بالل ولا أخبركم به 
قال صاحب الكشاف : قرأ الحسن ( ولا أدرأكم به ) على لغة من يقول أعطاته وأرضاأته في 
معنی اأ عطيته وآرضيته ويعضده قراءة ابن عباس ( ولا آنذرتكم به ) ورواه الفراء ( ولا 
أدرأتکم ) به با همز » والوجه فيه أن یکون من أدرأته إذا دفعته » وأدرأته إذا جعلته داریا » 
والمعنى : ولا أجعلكم بتلاوته خصاء تدرؤنني بالحدال وتكذبونني »> وعن ابن کشر 
( ولأدرأكم ( بلام الابتداء لاثبات الادراء . 


وأما قوله تعالى ل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 4 فالقراءة المشهورة بضم اليم » 
وقرىء ( عمرا ) بسكون اليم . 
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واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر . وذلك لأهم التمسوا منه قرآنا يذكره من عند 
نفسه » ونسبوه إلى أنه إغا يأتي بهذا القران من عند نفسه ‏ ثم انه أقام البرهان القاهر الظاهر 
على أن ذلك باطل . وأن هذا القران لیس إلا بوحی الله تعالی وتنز یله . فعند هذا قال ( فمن 
أظلم من افترى على اله كذبا ) والمراد أن هذا القرآن لو لم يكن من عند الله » ما كان فى الدنيا 
أحد أظلم على نفسه مني حيث افتر يته على اله . ولا أقمت الدلالة على أنه ليس الأمر كذلك › 
بل هو بوحي من اله تعالى وجب أن يقال إنه ليس في الدنيا أحد أجهل ولا أظلم على نفسه 
منکم . لأنه لما ظهر بالبرهان المذكور كونه من عند الله . فاذا أنكرتموه كنتم قد كذبتم بأيات 


۲ قوله تعالی « ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » 'سورة يونس 
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لله . فوجب أن تكونوا أظلم الناس . والحاصل أن قوله ( ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا ) المقصود منه نفى الكذب عن نفسه وقوله ( أو كذب بآياته ) المقصود منه إلحاق الوعيد 
الشديد بهم حيث أنكر وا دلائل الله › وکذبوا بایت الله تعالی . 


وأما قوله ‏ إنه لا يفلح المجرمون ‏ فهو تأكيد لما سبق من هذين الكلامين. والله 
أعلم . 

قوله تعالی # ویعبدون من دون اله ما لا یضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عا يشركون 4 


اعلم نا ذكرنا أن القوم إغا التمسوا من الرسول ية قرآنا غير هذا القرأن أوتبديل هذا 
القرآن لأن هذا القرآن مشتمل على شتم الأصنام التي جعلوها آهة لأنفسهم » فلهذا السبب 
ذكر الله تعالى في هذا الموضع ما يدل على قبح عبادة الأصنام » ليبين أن تحقيرها والاستخفاف با 
أمر حق وطريق متيقن . 


واعلم أنه تعالى حكى عنهم أمرين : أحده) : أنهم كانوا يعبدون الأصنام . 
والثاني : نهم كانوا يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . YY‏ تعالی على فساده 
بقوله ( ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) وتقريره من وجوه : الأول : قال الزجاج : لا يضرهم إن لم 
يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه . الثاني : أن المعبود لا بد وأن يكون أكمل قدرة من العابد » 
وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر البتة » وأما هؤلاء الكفار فهم قادر ون على التصرف في هذه 
الأصنام تارة بالاصلاح وأخرى بالافساد » وإذا كان العابد أكمل حالا من المعبود كانت العبادة 
باطلة . الثالث : أن العبادة أعظم أنواع التعظيم » فهي لا تليق إلا بن صدر عنه أعظم 
أنواع الانعام > وذلك ليس إلا الحياة والعقل والقدرة ومصالح المعاش والمعاد » فاذا كاننت 
المنافع والمضار كلها من الله سبحانه وتعالى » وجب أن لا تليق العبادة إلا بالله سبحانه . 


ل وأما النوع الثاني ما حكاه الله تعالى عنهم في هذه الآية > وهو قوم ( هؤلاء 


قوله تعالی « قل أتنبئون الله با لا يعلم » سورة يونس 1۳ 


شفعاؤنا عند الله ) فاعلم أن من الناس من قال إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام شد 
في تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى . فقالوا ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى 
بل نحن نشتخل بعبادة هذه الاصنام > وأنهاتكون شفعاء لنا عند الله تعالى . ثم اختلفواني نهم 
كيف قالوا في الأصنام إنها شفعاؤنا عند الله ؟ وذكر وا فيه أ قوالا كثرة : فاحدها : أم اعتقدوا 
أن المتولي لكل إقليم من أقاليم العالم > روح معین من أرواح عالم الأفلاك ٠‏ فعينوا لذلك 
الروح صا معينا واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم > ومقصودهم عبادة ذلك الروح > ثم اعتقدوا 
أن ذلك الروح يكون عبداً للاله الأعظم ومشتغلا بعبودته . وثانيها : أنہم كانوا يعبدون 
الكواكب وزعموا أن الكواكب هي التي ها أهلية عبودية الله تعالى » ثم لما رأوا أن الكواكب 
تطلع وتغرب وضعوا ها أصناما معينة واشتخلوا بعبادتها » ومقصودهم توجيه العبادة إلى 
الكواكب . وثالثها ؛ أنهم وضعوا طلسمات معينة على تلك الأصنام والأوثان »> ثم تقربوا إليها 
كا يفعله أصحاب الطلسات . ورابعها : آم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور 
آنبيائهم وأكابرهم وزعموا أنہم متى اشتغلوا بعبادة هذه القاثيل »فان أ ولئكالأكابر يكونون 
شفعاء هم عند الله تعالى > ونظیره فی هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر ء 
على اعتقاد أنجم إذا عظموا قبورهم فانہم یکونون شفعاء هم عند الله » وخامسها : أنم 
اعتقدوا أن الاله نور عظيم ٠‏ وأن الملائكة أنوار فوضعوا على صورة الاله الأكبر الصنم 
الأكبر » وعلى صورة الملائكة ووا اخری . وسادسها :لعل القوم حلولية »وجوزوا حلول 
الاله في بعض الأجسام العالية الشريفة . 


واعلم أن كل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذي ذكره الله تعالی وهو قوله ( ویعبدون من 
دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ) وتقريره ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة . 


وأما قوله تعالى قل أتنبئون اله ما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالی 
عا يش رکو ن۾ 


اعلم أن المغسرين قرروا وجهاً واحدا > وهو أن المراد من نفي علم الله تعالى بذلك تقرير 
نفیه في نفسه » وبیان أنه لا وجود له البتة > وذلك لأنه لو کان موجودا لکان معلوما لله تعالی » 
وتال کی ملا ۵ ال ر آذ ل کر ق خد ومثل هذا الكلام مشهور فى 
العرف » فان الانسان اذا أراد نفي شيء عن نفسه يقول : ماعلم الله هذامنى » ومقصود أنه 
ما حصل ذلك قط » وقریء ( أتنبئون ) بالتخفیف أما قوله ( سبحانه وتعالی عا یشرکون) 


£ قوله تعالی « وما کان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » سورة يونس 
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ْم فما فيه بحتلفون د3 


فالمقصود تنزيه الله تعالى نفسه عن ذلك الشرك › قرأ حمزة والكسائي ( تشركون ) بالتاء » ومثله 
في أ ول النحل في موضعين > وي في الروم كلها بالتاء على الخطاب > قال صاحب الكشاف« ما » 
موصولة أو مصدرية أي عن الشركاء الذين يشركونهم به أوعن إشراكهم › قال الواحدي : من 
قرأ بالتاء فلقوله ( أتنبئون الله ) ومن قرأ بالياء فكأنه قيل للنبي يا قل أنت ( سبحانه وتعالى 
عا یشرکون ) ویجوز أن یکون الله سبحانه هو الذي نزه بنفسه عا قالوه فقال ( سبحانه وتعالی 
عا یشرکون ) 

قوله تعالى ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي 
ينهم فیا فیه پختلفون ) 

اعلم أنه تعالى لا أقام الدلالة القاهرة على فساد القول بعبادة الأصنام › بين السبب في 
كيفية حدوث هذا المذهب الفاسد » والمقالة الباطلة » فقال ( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) 
واعلم أن ظاهر قوله ( وما کان الناس إلا أمة واحدة ) لا يدل على أنجم أمة واحدة فاذا؟ 
وفيه ثلاثة أقوال : 


ل القول الأول € أنهم كانوا جميعاً على الدين الحق » وهو دين الاسلام » واحتج وا 
عليه بأمور : الأول : ا د من هذه الآيات بيان كون الكفر باطلا » وتزييف طريق 
عبادة الأصنام » وتقرير أن الاسلام هو الدين الفاضل › > فوجب أن یکون المراد من قوله ( کان 
الا ھر اچم کارا ا واج إما في الاسلام وإمافي الكفر › ولا جوز أن 
يقال إنهم كانوا أمة واحدة في الكفر . فبقي أ نهم كانوا أمة واحدة في الاسلام » إغا قلنا إنه ل 
جوز أن يقال | نهم كانوا أمة واحدة في ل : قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من 
کل آمة بشهید ) وشهید اله لا بد وآن یکون مؤمناً عدلا ONAN EEE.‏ 
وفيهم مؤمن . الثاني : أن الأحاديث وردت بأن الأرض لا تخلو عمن يعبد الله تعالی » وعن 
أقوام مهم بطر أهل الأرض وبمم يرزقون . الثالث: أنه لا كانت الحكمة الأصلية في الخلق هو 
العبودية » فيبعد خلو هل الأرض بالكلية عن هذا المقصود . روى عن النبي اة أنه قال « إن 
الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عر بهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب » وهذا يدل 


قوله تعالی « ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم » سورة يونس 0 


على قوم تمسكوا بالاييان قبل جيء الرسول عليه الصلاة والسلام » فكيف يقال إنهم كانوا أمة 
واحدة في الكفر ؟ وإذا ثبت أن الناس كانوا أمة واحدة في الايان » ثم اختلف القائلون بهذا 
القول أنم متى كانوا كذلك ؟ فقال ابن عباس ومحاهد کانوا عل دين الاسلام في عهد ادم وف 
عهد ولده > واختلفوا عند قتل أحد ابنيه الابن الثاني » وقال قوم : إنهم بقوا على دين الاسلام 
إلى زمن نوح » وكانوا عشرة قرون . ثم اختلفواعلى عهد نوح . فبعث الله تعالى إليهم نوحاً . 
وقال اخحرون : کانوا على دين الاسلام في زمن نوح بعد الغرق ٤‏ إلى أن ظهر الكفر فيهم 
وقال آخرون : كانوا على دين الاسلام من عهد إبراهيم عليه السلام إلى أن غيره عمرو بن 
خی > وهذا القائل قال : المراد من الناس فى قوله تعالى( وما كان الناس إلا أمة واحدة) 
اجن ج ٠‏ 


إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول : إنه تعالى لابين فيا قبل فساد القول بعبادة الأصنام 
بالدليل الذي قررناه » بين في هذه الآية أن هذا المذهب ليس مذهباًللعرب من أول الأمر » بل 
کانوا على دین الاسلام » ونفي عبادة الأصنام . ثم حذف‌هذا المذهب الفاسد فيهم » والغرص 
منه أن العرب إذا علموا أن هذا المذهب ما كان أصليا فيهم > وأنه إا حدث بعد أن لم 
یکن > لم يتعصبوا لنصرته » ولم يتأذوا من تزييف هذا المذهب » ولم تنفر طباعهم من 
إبطاله . ونما يقوى هذا القول وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( ويعبدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) ثم بالغ نی إبطاله بالدلیل » ثم قال عقيبة 
( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) فلو كان المراد منه بيان أن هذا الكفر كان حاصلا فيهم من 
الزمان القديم » لم يصح جعل هذا الكلام دليلا على إبطال تلك المقالة . أمالو حلناه على أن 
الناس في ول الأمر كانوا مسلمين » وهذا الكفر إنغا حدث فيهم من زمان » أمكن التوسل به 
إلى تزييف اعتقاد الكفار في هذه المقالة » وفي تقبيح سورتهاعندهم » فوجب حل اللفظ عليه 
تحصيلا هذا الخرض . الثاني : أنه تعالى قال ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفواولولا 
كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم ) ولا شك أن هذا وعيد وصرف هذا الوعيد إلى أقرب 
الأشياء الذكورة أولى » والأقرب هو ذكر الاختلاف » فوجب صرف هذا الوعيد إلى هذا 
الاخحتلاف ‏ لا إلى ما سبق من كون الناس أمة واحدة » وإذا كان كذلك » وجب أن يقال : 
كانوا أمة واحدة في الاسلام لا في الكفر » لأنم لو كانوا أمة واحدة في الكفر لكان اختلافهم 
بسبب الايمان » ولا جوز أن يكون الاختلاف الحاصل بسبب الايان سببا لحصول الوعيد . 
أما لو كانوا أمة واحدة في الايمان لكان اختلافهم بسبب الكفر » وحينئذ يصح جعل ذلك 
الاختلاف سبباللوعيد . 


الفخر الرازي ج۷٠‏ م 


۹ قوله تعالی « ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه » سورة يونس 
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ويقولون لولا انزل عليه ٤اية‏ من ربهء فمل لما آلغيب لله فآنتظروا إلى مع من 
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ل القول الثاني ¢ قول من يقول المراد أمة واحدة في الكفر › وهذا القول منقول عن 
طائفة من المفسرين . قالوا : وعلى هذا التقدير ففائدة هذا الكلام في هذا المقام هي أنه تعالى بين 
للرسول عليه الصلاة والسلام › أنه لا تطمع في أن يصیر کل من تدعوه إلى الدين يبا لك › 
قابلا لدينك . فان الناس كلهم كانواعلى الكفر › وإنغا حدث الاسلام في بعضهم بعد ذلك ¢ 
فكيف تطمع في اتفاق الكل على الآيان ؟ 

ل القول الثالث € قول من يقول : المراد إنهم كانوا أمة واحدة في نهم خلقوا على فطرة 
الاسلام > ثم احتلفوا في الأديان . واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « کل مولود یولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه » ومنهم من يقول المراد كانوا أمة واحدة في الشرائع 
العقلية » وحاصلها يرجع إلى آمرين : التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله . وإليه 
الاشارة بقوله تعالى ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا ) واعلم أن هذه المسألة قد استقصينا فيها في سورة البقرة » فلنكتف هذا القدر ههنا . 


أما قوله تعالى ل ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فا فيه بختلفون ) فاعلم أنه 
ليس في الآية ما يدل على أن تلك الكلمة ما هي ؟ وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يقال لولا 
أنه تعال أخر بأنه يبق التکلیف على عباده » وإن کانوا به كافرين » لقضى بينهم بتعجيل 
الحساب والعقاب لكفرهم » لكن لا كان ذلك سببا لز وال التكليف » ويوجب الا لاء » وكان 
ابقاء التكليف أصوب وأصلح » لا جرم أنه تعالى أخر هذا العقاب إلى الآخرة . ثم قال هذا 
القائل » في ذلك تصبير للمؤمنين على احتال المكاره من قبل الكافرين والظالين . الثاني 
( ولولا كلمة سبقت من ربك ) في أنه لا يعاجل العصاة بالعقوبة إنعاما عليهم » لقضى بينهم 
في اخحتلافهم » مما تاز المحق من المبطل والمصيب من المخطىء الثالث : أن تلك الكلمة هي 
قوله « سبقت رحهمتی غضبي » فلا کانت رحته غالبة اقتضت تلك الرحة الغالبة إسبال الستر 
على الجاهل الضال وإمهاله إلى وقت الوجدان . 


قوله تعالى ¥ ويقولون لولا أنزل عليه آبة من ربه فقل انا الغيب لله فانتظر وا إني معكم 
من المنتظر ين ) 
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م و طا ر ےم ر فح ناتتا و ۹ | 
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اعلم أن هذا الكلام هو النوع الرابع من شبهات القوم ف إنكارهم نبوته » وذلك 

. قالوا : ان القرآن الذي جنا به كتاب مشتمل على أنواع من الكلهات » والكتاب لا 
Eg‏ > بل کان فا انواع من 
المعجزات دلت على نبوته|ا سوى الكتاب . وأيضا فقد كان فيهم من يدعي إمكان المعارضة › 
كا أخبر الله تعالى أنهم قالوا ( لوشئنا لقلنا مثل هذا ) وإذا كان الأمر كذلك لا جرم طلبوا منه 
شیا آخحر سوى القرآن > لیکون معجزة له › > فحکی الله تعالى عنهم ذلك بقوله ( ویقولون لولا 
أنزل عليه آية من ربه ) فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول عند هذا السؤال ( إغا 
الغيب لله فانتظر وا إني معكم من المنتظرين ) 
واعلم أن الوجه في تقرير هذا الجواب أن يقال : أقام الدلالة القاهرة على أن ظهور 
القرآن عليه معجزة قاهرة ظاهرة . لأنه عليه الصلاة والسلام بين أنه نشا فيا بينهم وتربى 
VI CGD ES‏ 
عليه » وظهور مثل هذا الكتاب الشريف العالي » e‏ 

من أسباب التعلم > لا يكون إلا بالوحي . فهذا برهان قاهر على أن القرآن معجز قاهر 
ظاهر » وإذا ثبت هذا كان طلب آية أخرى سوى القرآن من الاقتراحات التي لا حاجة إليها فى 
إثبات SS‏ وتقرير رسالته » ومثل هذا يكون مفوضا إلى مشيئة الله 
تعالی » فان شاء أظهرها » وإن شاء لم يظهرها » فكان ذلك من باب الغيب » فوجب على كل 
أ حد أن ينتظر آنه هل يفعله الله أم لا ؟ ولكن سواء فعل ولم يفعل » فقد ثبتت النبوة» وظهر 
صدقه في ادعاء الرسالة > ولا مختلف هذا المقصود بحصول تلك الزيادة وبعدمها » فظهر أن 
هذا الوجه جواب ظاهر في تقرير هذا المطلوب . 

قوله تعالى ‏ وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء مستهم إذا هم مکر فی آیاتنا قل الله 
سرع مکراً إن رسلنا یکتبون ما تمکر ون 4 

وفي الأية مسائل 

« المسألة الأولى ‏ اعلم أن القوم لما طلبوا من رسول الله َة آية أحرى سوى القرآن » 
واجاب الجواب الذي قررناه وهو قوله ( إنغا الغيب لله ) ذكر جوابا آخر وهو المذكور في هذه 
الآية » وتقريره من وجهين : 


1A۸‏ قوله تعالى « وإذا أذقنا الناس رحهة من بعد ضراء مستهم » سورة يونس 


ل الوجه الأول € أنه تعالى بين في هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج 
والعناد وعدم الانصاف » وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوه من إنزال معجزات 
E NR E‏ اى 
ال عادة ھؤلاء الأفوام لكر واللجاج والعناد ¢ ثم اى بیان أنه متی کان الأمر كذلك لم 
يکن ف إظهار سائثر ا فائدة . 

أما المقام الأول € فتقريره أنه روى أن الله تعالى سلط القحط على أهل مكة سبع 
سنين ثم ر مهم » وأنزل الأمطار النافعة على أراضيهم › ثم إم أضافوا تلك المنافع الحليلة 
الى الأصنام وإلى الانواء > وعلى التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالكفران . فقوله ( وإذا أذقنا 
الناس رحمة ) المراد منه تلك الأمطار النافعة . وقوله ( من بعد ضراء مستهم ) المراد منه ذلك 
القحط الشديد . وقوله ( إذا هم مكر في أياتنا ) المراد منه إضافتهم تلك المنافع الحليلة الى 
الأنواء والكواكب أو إلى الأصنام . 


واعلم أنه تعالى ذكر هذا المعنى بعينه فيا تقدم من هذه السورة » وهو قوله تعالى ( وإذا 
مس الانسان الضردعانا لحنبه أ و قاعداً أو قائ) فلا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه ) إلا أنه تعالى زاد فى هذه الآية التى نحن فى تفسبرها دقيقة أخرى ما ذكرها في تلك 
الآية » وتلك الدقيقة هي أنهم يمكرون عند وجدان الرحة » ويطلبون الغوائل » وني الآية 
المتقدمة ما كانت هذه الدقيقة مذكورة » فثبت با ذكرنا أن عادة هؤلاء الأقوام اللجاج والعناد 
والمكر وطلب الغوائل »› 

ل وأما المقام الثاني هو بيان أنه متى كان الأمر كذلك فلا فائدة في إظهار سائر 
الآيات » لأنه تعالى لو أظهر هم جميع ما طلبوه من المعجزات الظاهرة فانهم لا يقبلونها » لأنه 
ليس غرضهم من هذه الاقتراحات التشدد في طلب الدين » وإغاغرصهم ا 
في صون مناصبهم الدنيوية > والامتناع من المتابعة للغير » والدليل عليه أنه تعالى لما شدد الأمر 
عليهم وسلط البلاء عليهم › ثم ك بالخيرات » فهم مع ذلك 
استمروا على التكذيب والجحود » فدل ذلك على أنه تعالی د لو أنزل عليهم الآيات التي طلبوها 
لم يلتفتوا إليها » فظهر با ذكرنا أن هذا الكلام جواب قاطع عن السؤال المتقدم . 

الوجه الثاني في تقرير هذا الجواب : أن أهل مكة قد حصل هم أسباب الرفاهية 
وطيب العيش » ومن كان كذلك تمرد وتکبر کا قال تعالى ( إن الانسان لیطغی أن راه استغنى ) 
وقرر تعالى هذا المعنى بالثال المذكور » فاقدامهم على طلب الآيات الزائدة والاقتراحات 


ر والبحر » سورة يونس ۹ 
ور او و2 0 ر رم وص 


ا ا مص ے ووو SHI‏ 


طبه وفرحوا ا جاء ES E‏ ا 


الفاسدة » إنغا كان لأجل ما هم فيه من النعم الكثيرة والخيرات المتوالية » وقوله ( قل الله أسرع 
تاركين هذه الاعتراضات الفاسدة . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحة ) كلام ورد على سبيل المبالخة » 
والمراد منه إيصال الرحة اليهم . 

واعلم أن رحة الله تعالى لا تذاق بالفم » وإغا تذاق بالعقل » وذلك يدل على أن القول 

I 
مم إذا هم‎ OE O في قوله ( إ‎ 
يقنطون ) والمعنى : إذا أذقنا الناس رحمةمكروا وإ وإن تصبهم سيئة قنطوا .اعم آن (إذا)نی‌قوله‎ 
. إذا هم مكر ) تفيد المغاجأة » معناه أ أنهم في الحال أقدموا على المكر وسارعوا اليه‎ ( 

$ المسألة الرابعة ‏ سمى تكذيبهم بآيات الله مكرا » لأن ا مكر ‏ عبارة عن صرف الشيء 
عن وجهه الظاهر بطريق الحيلة » وهؤلاء بجحتالون لدفع آيات الله بكل ما يقدرون عليه من إلقاء 
شبهة أو تخليط في مناظرة أوغير ذلك من الأمور الفاسدة . قال مقاتل : المراد من هذا المكر هو 
أن هؤلاء لا يقولون هذا رزق الله » بل يقولون سقينا بنوء كذا . 


ما قوله تعالی ( قل الله أُسرع مکراً إن رسلنا يتبون ما تعکر ون € فالمعنی أن هؤلاء 
الكفار لما قابلوا نعمة الله باللكر. فالله سبحانه وتعالى قابل مكرهم بمكر أشد من ذلك» وهومن 
وجهين: الأول : ما أعد هم يوم القيامة من العذاب الشديدء وني الدنيا من الفضيحة والخزى 
والنكال. والثاني: أن رسل الله يكتبون مكرهم ويحفظونه» وتعرض عليهم ما في بواطنهم 
ا لخبيثة يوم القيامة » ويكون ذلك سببا للفضيحة التامة والخزى والنكال نعوذ بالله تعالى منه. 


قوله تعالى هل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيبة وفرحوا بها جاءتها ر يح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا ہم أحيط جم 


۷۰ قوله تعالی « هو الذي يسيركم في البر والبحر » سورة يونس 


سے ر ھ و 7و س 22و E IS‏ ت 
پيم دعو اله مخلصين له الدينَ لين يتا من هلذهه لكوتن من آلشلكرين 
srs‏ جس ٤ق‏ مد 3د 


ن اھ داه يبغون فى لاض یراق يتما الاس إا بغيكر 


وص g2‏ رو ا 2 94 ا ای 


ع اشک مم اليو ادنيا م ینا م جعک تبش ا نتم تعمل 


دعواالله خلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكر ين فلا أنجاهم إذا هم يبغون في 
الأرض بخ ر احا أا الناس إغا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم 
فننبئکم بما کنتم تعملون)» 


: الآية مسائل‎ ٤ 


فإ المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما قال ( وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء مستهم 
إذا هم مكر في آياتنا ) كان هذا الكلام كلاما كليا لا ينكشف معناه تمام الانكشاف . إلا بذكر 
مثال كامل » فذكر الله تعالى لنقل الانسان من الضر الشديد إلى الرحمة مثالاًء ولكر الانسان 
مثالا حتى تكون هذه الآبة كفس للآية التى قبلهاء وذلك لأن المعنى الكل لا يصل إلى 
أفهام السامعين إلا بذكر مثال جلى واضح يكشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلي . 


۰ واعلم أن الانسان إذا ركب السفينةووجد الريح الطيبة الموافقة للمقصود » حصل له 
الفرح التام والمسرة القوية » ثم قد تظهر علامات اللاك دفعة واحدة . فأوما : أن تجيئهم 
الرياح العاصفة الشديدة . وثانيها : أن تأتيهم الأمواج العظيمة من كل جانب . وثالثها : أن 
يغلب على ظنونهم أن الهلاك واقع » وأن النجاة ليست متوقعة » ولا شك أن الانتقال من تلك 
الأحوال الطيبة الموافقة إلى هذه الأحوال القاهرة الشديدة يوجب الخوف العظيم » والرعب 
الشديد » وأيضا مشاهدة هذه الأحوال والأهوال في البحر ختصة بايجاب مزيد الرعب 
والخوف ثم إن الانسان ني هذه الحالة لا يطمع إلا في فضل الله ورحمته « ویصرر مقع الطمع 
عن جميع الخلق « ویصیر بقلبه وروحه وجمیع أ جزائه متضرعاً إلى الله تعالى »› > ثم | إذا نجاه الله 
تعالى من هذه البلية العظيمة » ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة » ففي الحال 
ينسى تلك النعمة ويرجع إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والأخحلاق الذميمة » فظهر أنه 
لا يكن تقرير ذلك المعنى الكلي المذكور في الآية المتقدمة بمثال أحسن وأكمل من الخال المذكور 
فى هذه الآية . 


قوله تعالی « هو الذي يميركم ف البر والبحر » 'سورة يونس ۷١‏ 


ل المسألة الثانية ) يحكى أن واحداً قال لحعفر الصادق : اذكر لي دليلا على إثبات 
الصانع فقال : أخبرني عن حرفتك : فقال : أنارجل أتجر في البحر » فقال : صف ل كيفية 
حالك . فقال : ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح واحد من ألواحها » وجاءت 
الرياح العاصفة » فقال جعفر : هل وجدت في قلبك تضرعا ودعاء . فقال نعم . فقال جعفر : 
فا هك هو الذي تضرعت اليه في ذلك الوقت . 


«المسألة الثالثة & قرا ابن عامر ( ينشركم ) من النشرالذي هو خلاف الطي كانه أخذه من 
قوله تعالى ( فانتشروا في الأرض ) والباقون قرؤا ( يسيركم ) من التسيير . 

ل المسألة الرابعة ‏ احتج أصحابنا هذه الآية على أن فعل العبد جب أن يكون خلقاً 
لله تعالى . قالوا : دلت هذه الآية على أن سر العباد من الله تعالى » ودل قوله تعالى ( قل سيروا 
في الأرض ) على أن سيرهم منهم »وهذا يدل على أن سيرهم منهم ومن الله » فيكون كسيياً 
هم وخلقا لله . ونظیره قوله تعالی ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) وقال نی آية أخری ( إذ 
أخرجه الذين كفروا ) وقال في آية أخرى ( فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا )ثم قال في آية 
أخری ( وأنه هو أضحك وأبکی ) وقال فی آية أخری ( وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمى ) 
قال الجبائي : أما كونه مسيرا هم في البحر على الحقيقة فالأمر كذلك . وأما سيرهم في البر فالا 
أضيف الى الله تعالى على التوسيع . فا كان منه طاعة فبأمره وتسهيله » وما كان منه معصية 
فلأنه تعالى هو الذى أقدره عليه . وزاد القاضى فيه جوز أن يضاف ذلك اليه تعالى من حيث 
أنه تعالى سخر هم اركب في البر » وسخر هم الأرض التي يتصرفون عليها بامساكه ها » لأنه 
تعالى لولم يفعل ذلك لتعذر عليهم السير . وقال القفال ( هو الذي يسيركم في البر والبحر ) 
أي هو الله اهادي لكم إلى السير في البر والبحر طلبا للمعاش لكم » وهو المسيرلكم » لأجل أنه 
هيا لكم أسباب ذلك السير. هذا جملة ما قيل فى الجواب عنه. ونحن نقول: لا شك أن المسر 
في البحر هو الله تعالى» هو المحدث لتلك الحركات فى أجزاء السفينة > ولا شك أن إضافة 
الفعل الى الفاعل هو الحقيقة . فنقول: وجب أيضا أن يكون مسيراً هم في البر بهذا التفسي إذ 
لو كان مسيرا هم في البر بمعنى إعطاء الآلات والأدوات لكان مجازاً بهذا الوجه» فيلزم كون 
اللفظ الواحد حقيقة وتجازا دفعة واحدة» وذلك باطل . 

واعلم أن مذهب الجحبائي أنه لا امتناع في كون اللفظ حقيقة وجازا بالنسبة الى ا معنى 
الواحد . وأما أبوهاشم فانه يقول : إن ذلك متنع » إلا أنه يقول : لا يبعد أن يقال إنه تعالى 


تکلم به مرتین . 


۷۲ قوله تعالی « دعوا الله غلمن ل الد ب سور يوسن 


واعلم أن قول الحبائي : قد أبطلناه في أصول الفقه » وقول أبي هاشم أنه تعالى 
تكلم به مرتين أيضا بعيد. لأن هذا قول لم يقبل به أحد من الأمة من كانوا قبله » فكان هذا 
على خلاف الاجماع فیکون باطلا . 

واعلم أنه بقي في هذه الابة سوالات: 

ل السؤال الأول ) كيف جعل الكون في الفلك غاية للتسيير في البحر » مع أن الكون 
في الفلك متقدم لا حالة على التسيير في البحر ؟ 

والجواب : لم يجعل الكون في الفلك غاية لتسيير › بل تقدير الكلام كأنه قيل هو الذي 
يسيركم حتى إذا وقع في جملة تلك التسييرات الحصول في الفلك كان كذا وكذا . 

ل السؤال الثاني & ما جواب ( إذا ) في قوله ( حتى إذا كنتم في الفلك ) 

الحواب : هو أن جوابها هوقوله ( جاءتها ريح عاصف) ثم قال صاحب الكشاف : 

وأما قوله ( دعوا الله فهو بدل من ظنوا لأن دعاءهم من لوازم ظنهم الملاك. وقال 
بعض الأفاضل لو حمل قوله ( دعوا الله ) على الاستئناف . كان أوضح » كأنه لما قيل ( جاءتها 
ريح عاصف وجاء هم الموج من كل مکان وظنوا أنہم أحيط بهم ) قال قائل فما صنعوا ؟ فقيل 
( دعوا الله ) 

(السؤال الثالث) ما الفائدة فى صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة ؟ 

الحواب فيه وجوه الأول : قال صاحب الكشاف : ١‏ لمقصود هو المبالغة كأنه تعالى يذكر 
حاهم لغيرهم لتعجيبهم منها » ويستدعي منهم مزيد الانكار والتقبيح . الثاني : قال أبوعلي 
ا لجبائي : إن مخاطبته تعالى لعباده > هي على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام » فهي بمنزلة 
الخبر عن الغائب . وكل من أقام الغائب مقام المخاطب » حسن منه أن يرده مرة أخرى الى 
الغائب . الثالث : وهو الذى خطر بالبال في الحال > أن الانتقال في الكلام لفظ الغيبة الى لفظ 
الحضور فانه يدل على مزيد التقرب والاكرام . وأما ضده وهو الانتقال من لفظ الحضور الى 
لفظة الغيبة » يدل على المقت والتبعيد . 

ل أما الأول ) فكا فى سورة الفاتحة » فان قوله ( الحمد لله رب العالين الرحهن 
الرحيم ) كله مقام الغيبة » ثم انتقل منها الى قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وهذا يدل على 
أن العبد كأنه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام ا لحضور » وهو يوجب علو الدرجة » وكا ل القرب 


قوله تعالى « دعوا الله خلصين له الدين» سورة يونس ۷۲ 

ل وأما الثاني فكا في الآية » لأن قوله ( حتى إذا كنتم في الفلك ) خحطاب الحضور › 
وقوله ( وجرين بهم ) مقام الغيبة « فههنا انتقل من مقام الحضور الى مقام الخيبة > وذلك يدل 
على القت والتبعيد والطرد › وهو اللائق بحال هؤلاء » لأن من كان صفته أنه يقابل إحسان الله 
تعالى اليه بالكفران» كان اللائق به ما ذكرناه. 

السؤال الرابع ‏ كم القيود المعتبرة في الشرط والقيود المعتبرة في الجزاء ؟ 

الجواب : أما القيود المعتبرة في الشرط فثلاثة : 'أوهها : الكون في الفلك » وثانيها : 
جرى الفلك بالريح الطيبة . وثالثها : فرحهم بها. وأما القيود المعتبرة في الجزاء فثلاثة أيضاً: 

ل السؤال الأول ) الضمير في قوله ( جاءتها ) عائد الى الفلك وهو ضمير الواحد › 
والضمير في قوله ( وجرين بهم ) عائد الى الفلك وهو الضمير الجمع » فا السبب فيه ؟ 

الجواب عنه من وجهين : الأول : أنا لا نسلم أن الضمير في قوله ( جاءتها ) عائد إلى 
الفلك » بل نقول إنه عائد إ لى الريح الطيبة المذكورة في قوله ( وجرين بهم بريح طيبة ) 
الثاني : لو سلمناماذكرتم إلا أن لفظ ر الفلك ) يصلح للواحد والجمع › > فحسن الضمران . 

ل السؤال الثاني ما العاطف . الجواب : قال الفراء والزجاج : يقال ريح عاصف 
وعاصفة ¢ وقد عصفت عصوفا وأعصفت ¢ فهي معصف ومعصفة . قال الفراء : والألفلغة 
بني أسد » ومعنى عصفت الريح اشتدت » وأصل العصف السرعة » يقال : ناقة عاصف 
وعصوف سريعة ٤‏ وإغا قيل ( ريح عاصف) لأنه یراد ذات عصوف کا قیل لابن وتامر أو 
لأجل أن لفظ الريح مذكر . 

هل السؤال الخامس) فهو قوله ( وجاءهم الموج من كل مكان ) والموج ما ارتفع من الماء 
فوق البحر . 

ل أما القيد الثالث € فهو قوله ( وظنوا أنهم أحيط بهم ) والمراد أنهم ظنوا القرب من 
الهلاك » وأضله أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد > فقد دنوا من اللاك . 

$ السؤال الخامس € ما المراد من الاخحلاص في قوله ( دعوا الله خحلصين له الدين ) 


والجواب : قال ابن عباس : يريد تركوا الشرك » ولم يشركوا به من آمتهم شيشا » 


۷t‏ قوله تعالى « يا أبها الناس إغا بغيكم على أنفسكم » سورة يونس 
وأقر وا لله بالربوبية والوحدانية . قال الحسن ( دعوا الله خلصين ) الاحلاص الايان » لكن 
لأجل العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله تعالى » فيكون جاريا مجرى الايان الاضطراري . 
وقال ابن زيد : هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون » فاذا جاء الضر والبلاء لم يدعوا إلا 
الله . وعن أبي عبيدة أن المراد من ذلك الدعاء قوم أهيا شراهيا تفسيره يا حي يا قيوم . 
السؤال السادس 4 ما الشيء المشار اليه بقوله هذه فى قوله ( لئن أنجيتنامن هذه ) 
والحواب المراد لئن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة » وقيل المراد لئن أنجيتنا من هذه 
الأمواج أومن هذه الشدائد » وهذه الألفاظ وإن لم يسبق ذكرها < j‏ أنه سبق ذکر ما یدل 
عليها . 
(السؤالالسابع# هل بيحتاج في هذه الآية إلى إضمار؟ 
الحواب: : نعم والتقدير: دعوا الله خلصين له الدين مريدين أن يقولوا لئن أنجيتناء 
ويمكن أن يقال : لا حاجة إلا الاضارء لأن قوله (دعوا الله) يصير مفسراً بقوله (لئن نجيتنا من 
هذه لنكونن من الشاكرين) فهم في الحقيقة ما قالوا | إلا هذا القول. 
/ واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذا التضرع الكامل بين أنهم بعد الخلاص من تلك 
البلية والمحنة أقدموا في الحال على البغي في الأرض بغير الحق . قال ابن عباس : يريد به 
الفساد والتكذيب والحراءة على الله تعالل ¢ ومعنی البخي قصد الاستعلاء ء بالظلم . قال 


الزجاج : البخي الترقي في الفساد قال الأصمعي : يقال د بغى الحرح يبغي بغيا إذا ترقى قی إل 
الفساد » وبغت المرأة إذا فجرت . قال الواحدي : أصل هذا اللفظ من الطلب . 


فان قیل : فا معنی قوله ( بخغير الحق ) والبغي لا یکون بحق ؟ 
: البغي قد يكون بالحق » وهو استيلاء المسلمين على أرض الكفرة وهدم دورهم 
e‏ > کا فعل رسول الله َه ببني قر يظة . ثم إنه تعالی بين أن 


هذا البخي أمر باطل يجب على العاقل أن بحتر ز منه فقال ( يا ايها الناس إغا بغيكم على أنفسكم 
متاع الحياة الدنيا ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قرأ الأكثرون (متاع ) برفع العين » وقرأً حفص عن عاصم 
( متاع ) بنصب العين » أما الرفع ففيه وجهان : الأول : أن يكون قوله ( بغيكم على 
أنفسكم ) مبتدأ » وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) خبرا . والمراد من قوله ( بغيكم على أنفسكم ) 
بغی بعضكم على بعض کا في قوله ( فاقتلوا أنفسكم ) ومعنى الكلام أن بغي بعضكم على 


قوله تعالی و الحياة الدنيا کک ۾ بوره يون o‏ 


< 


IES‏ 2< و ا 


e 

اا ا اکت الا TE‏ اهلها 

وروم ل ور ٤را‏ 2و ٤رح‏ 

| قلدرون علا الها امنا ليلا او ار افجعلتھا حصید اکان ات 

>> ےر م ےو ر 

امس كلك فصل 91 ت لِقّوم يفون ې 
بعض منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء ها . والثاني : أن قوله ( بغيكم ) مبتدا » وقوله ( على 
انفسکم ) خبره ¢ وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) خبر مبتداً حذوف »› والتقدير : هو متاع الحياة 
الدنيا . وأما القراءة بالنصب فوجهها أن نقول : إن قوله ( بغيكم ) مبتدأ » وقوله ( على 
أنفسکم ) خبره ¢ وقوله ( متاع الخحياة الدنيا) في موضع اللصدر المؤّكد ¢ والتقدير : تتمتعوں 
متاع الحياة الدنيا . 

ظ المسألة الثانية € البغي من منكرات المعاصي . قال عليه الصلاة والسلام « أسرع الخير 
ثوابا صلة الرحم » وأعجل عجل الشر عقابا البغي واليمين الفاجرة» وروى «اثنتان بجعله) الله في 
الا الي ورن را ا ر ف لو ین جل صلل جيل لانداك 
الباغي ¢ وکان ارون بين البيتين ي آخيه : : 

E u E 

وعن محمد بن كعب القرظى : ثلاث من كن فيه عليه » البخي والنكث والمكر » قال 
تعالی ( غا بغيكم على أنفسكم ) 

ل المسألة الثالثة ) حاصل الكلام في قوله تعالى ( يا أا الناس إنغا بغيكم على 
أنفسكم ) أي لا يتهيأً لكم بغى بعضكم على بعض إلا أياما قليلة » وهي مدة حيانكم مع 
قصرها وسرعة انقضائها ( ثم الينا) أي ما وعدنا من المجازاة على أعالكم ) مرجعکم فننبئکم 
بجا كنتم تعملون ) في الدنيا والانباء هو الاخبار › وهو في هذا الموضصع وعيد بالعذاب كقول 
الرجل لغبره سنأخبرك با فعلت ۰ 

قوله تعالى ‏ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل 
الناس والأنعام حتى إِذا أخذت الأرض زخرفها واز ینت وظن أهلها ہم قادر ون عليها أتاها 
أمرنا ليلا أو هارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم 
یتفکر ون 


۷ قوله تعالى «انغا مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء» سورة يونس 


کس _ے 


ف الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما قال ( يا أيه الناس إغا بغيكم على تفسكم متلع 
الحياة الدنيا ) أتبعه بهذا المثل العجيب الذي ضربه لمن يبخي في الأرض ويغتر بالدنيا » ويشتد 
تمسكه مها » ويقوى إعراضه عن أمر الآخرة والتأاهب ها ء فقال ( إنغا مثل الحياة الدنيا كما 
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ) وهذا الكلام بجتمل وجهين : أحده] : أن يون 
العنى :قالط به ثبات الأرض سيب هذا الام الازل من الستا > وذلك لأنه إذأ نزل الطر 
ينبت بسببه أنواع كثيرة من النبات » وتكون تلك الأنواع ختلطة » وهذا فيا لم يكن نابتا قبل 
نزول المطر . والثاني : أن يكون المراد منه الذي نبت » ولكنه لم يترعرع »› ولم مهتز . وإنغا 
هو فى أول بروزه من الأرض ومبد حدوثه » فاذا نزل المطر عليه » واختلط بذلك المطر » أي 
اتصل کل واحد منھ) بالآخر اهتز ذلك النبات وربا وحسن » وكمل واکتسی کال الرونق 
والزينة » وهو المراد من قوله تعالى ( حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ) وذلك لأن 
التزحرف عبارة عن كال حسن الشيىء . فجعلت الأزض آخذة زخرفها على التشبيه بالعروس 
إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون > وتزينت بجميع الألوان الممكنة في الزينة من حمرة 
وخضرة وصفرة وذهبية وبياض » ولا شك أنه متى صار البستان على هذا الوجه » وبهذه 
الصفة ٠‏ فانه يفرح به امالك ويعظم رجاؤه ي الانتفاع به » ويصير قلبه مستغرقا فيه ٠‏ ثم إن 
تعالى يرسل على هذا البستان العجيب آفة عظيمة دفعة واحدة في ليل أو نهار من برد » أو ريح 
أو سيل » فصارت تلك الأشجار والزروع باطلة هالكة كأنها ما حصلت البتة . فلا شك أنه 
تعظم حسرة مالك ذلك البستان ويشتد حزنه » فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا 
وطيباتها » فاذا فاتته تلك الأشياء يعظم حزنه وتلهفه عليها . 


واعلم أن تشبيه الحياة الدنيا مهذا النبات محتمل وجوها لخصها القاضي رحه الله تعالى . 


ل الوجه الأول € أن عاقبة هذه الحياة الدنيا التي ينفقها المرء في باب الدنيا كعاقبة هذا 
النبات الذي حين عظم الرجاء في الاإنتفاع به وقع اليأس منه » لأن الغالب أن المتمسك بالدنيا 
إذا وضع عليها قلبه وعظمت رغبته فيها يأتيه الموت . وهو معنی قوله تعالی ( حتى إذا فرحوا بجا 
أوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون ) خاسرون الدنيا » وقد أنفقوا أعمارهم فيها » وخاسرول 

من الآخرة » مع أنهم متوجهون اليها . 


قوله تعالى «انما مثل الخحياة الدنيا كماء أنزلناه من الس|ء» سورة يونس VV‏ 


والوجه الثاني ) فى التشبيه أنه تعالى بين أنه كا لم بحصل لذلك الزرع عاقبة 


$ والوجه الثالث ‏ أن يكون وجه التشبيه مثل قوله سبحانه ( وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثورا ) فلا صار سعي هذا الزراع باطلا بسبب حدوث الأسباب المهلكة ٤‏ 
فكذلك سعى المغتر بالدنيا . ۰ 


والوجه الرابع # أن مالك ذلك البستان لما عمره باتعاب النفس وكد الروح » وعلق 
قلبه على الانتفاع به » فاذا حدث ذلك السبب المهلك » صار العناء الشديد الذي تحمله في 
الماضي سببا لحصول الشقاء الشديد له فى المستقبل » وهو ما بحصل له فی قلبه من الحسرات . 
نال » صار العناء الذي تحمله فى تحصيل أسباب الدنيا » سبباً لحصول الشقاء العظيم له في 
الآخحرة . 

ل والوجه الخامس ) لعله تعالى إا ضرب هذا المثل لمن لا يؤمن با معاد » وذلك لأنا نرى 
الزرع الذي قد انتهى إلى الخاية القصوى في التربية » قد بلغ الخاية في الزينة والحسن » ثم 
يعرض للأرض المتزينة به آفة » فيزول ذلك الحسن بالكلية » ثم تصير تلك الأرض موصوفة 
بتلك الزينة مرة أخحرى . فذكر هذا الخال ليدل على أن من قدر على ذلك» كان قادرا على إعادة 
الاحياء في الآخرة ليجازيهم على أعاهم > إن خيرا فخبر » وإن شرا فشر . 


ل المسألة الثانية € المثل : قول يشبه به حال الثانى بالأول » ومجوز أن يكون المراد من 
الملل الصفة . والتقدير : إنغا صفة الحياة الدنيا . وأما قوله ( وازينت ) فقال الزجاج : يعني 
تزينت فأدغمت التاء في الزاى وسكنت الزاى فاجتلب هما ألف الوصل » وهذا مثل ما ذكرنا فى 
قوله ( ادارأتم . ادارکوا) 


وأما قوله ( وظن أهلها أنهم قادر ون عليها € فقال ابن عباس رضى الله عنها : يريد 
أن أهل تلك الأرض قادرون على حصادها وتحصيل ثمراتها . والتحقيق أن الضمبر وإن كان 
في الظاهر عائدا إلى الأرض . لا أنه عائد إلى النبات الموجود في الارض . وأما قوله ( أتاها 
أمرنا ) فقال ابن عباس رض الله عنهم) : يريد عذابنا . والتحقيق أن المعنى أتاها أمرنا 
بهلاکها . وقوله ( فجعلناها حصیداً ) قال ابن عباس : لا شيء فيها » وقال الضحاك : يعني 


۷۸ قوله تعالٰی «والله يدعو إلى دار ا ٠‏ سورة يونس 


ررر اسه 
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الحصود . وعلى هذا » المراد بالحصيد الأرض التي حصد نبتا » ويجوز أن يكون المراد 
با لحصيد النبات » قال أبو عبيدة : الحصيد المستأاصل › وقال غيره : الحصيد المقطوع 
والمقلوع . وقوله ( كأن لم تغن بالأمس ) قال الليث . يقال للشيء ء إذا فنى : كأن لم يغن 
بالأمس . أي كأن لم يكن من قوهم غنى القوم في دارهم › إذا أقاموا مها » وعلى هذا الوجه 
يكون هذا صفة للنبات . وقال الزجاج : معناه : كأن لم تعمر بالأمس » وعلى هذا الوجه 
فا مارد هو الأرض وقوله ( كذلك نفصل الآيات ) أي نذكر واحدة منها بعد الأخحرى > على 
الترتيب . ليكون تواليها وكثرتها سبباً لقوة اليقين » وموجباً لزوال الشك والشبهة : 

قوله تعالى # واله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم € في الاية 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ في كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لا تفر الغافلين عن الميل إلى الدنيا 
با مثل السابق » رغبهم في الآخرة بهذه الآية . ووجه الترغيب في الأخرة ما روى عن النبي ئا 
أنه قال « مثلي ومثلكم شبه سيد بنى داراً ووضع مائدة وأرسل داعياً » > فمن أجاب الداعي 
دخل الدار وأكل من المائدة ورضى عنه السيد . ومن لم يجب لم يدخل ولم يأكل ولم يرض 
عنه السيد فالله السيد » والدار دار الاسلام » وال مائدة الحنة » والداعي محمد عليه السلام». 
وعن النبو ية أنه قال « ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبها ملكان ينادان بحيث يسيع 
كل الخلائق إلا الثقلين . أا الناس ؛ هلموا إلى ربكم والله يدعو إلى دار السلام » 

ل المسألة الثانية € لا شبهة أن المراد من دار السلام الحنة » إلا أنهم اختلفوا ني السبب 
الذي لأجله حصل هذا الاسم على وجوه : الأول E‏ 
وجب علينا ههنا بيان فائدة تسمية الله تعالى بالسلام » وفيه وجوه : أحدها: أنه لا كان 
واجب الوجود لذاته فقد سلم من الفناء والتغير » وسلم من احتیاجه في ذاته وصفاته الى الافتقار 
الى الغبر » وهذه الصفة ليست الا له سبحانه ك| قال ( والله الخني وأنتم aS‏ 
الناس أنتم الفقراء إلى الله ) وثانيها aT‏ 
ظلمه › قال ( وما را بك بظلام للعبید ) ولأن کل ما سواه فهو ملكه وملكه › وتصرف الفاعل لي 
ملف ف لا زت ظا . ولأن الظلم إغا يصدر إما عن العاجز أوالجاهل أو المحتاج > ولا 
كان الكل مالا على الله تعالى » كان الظلم الا في حقه. وثالثها. قال المبرد: إنه تعالى يوصف 


قوله تعالی «والله يدعو إلى دار السلام» سورة يونس ۷۹ 


بالسلام بمعنى انه ذو السلام » اي الذي لا يقدر على السلام إلا هوء والسلام عبارة عن تخليص 
العاجزين عن المكاره والآفات . فا لحق تعالى هو الساتر لعيوب المعيوبين» وهو المجيب لدعوة 
الضطرين» وهو المنتصف للمظلومين من الظالين . قال المبرد: وعلى هذا التقدير: السلام 
مصدر سلم . 

القول الثاني ) السلام جمع سلامة › ومعنى دار السلام : الدار التي من دخلها سلم 
من الآفات . فالسلام ههنا معنى السلامة » كالرضاع بمعنى الرضاعة . فان الانسان هناك 
سلم من كل الآفات . كالموت والمرض والألم والمصائب ونزعات الشيطان والكفر والبدعة 
والكد والتعب . 


ل والقول الثالث € أنه سميت الجحنة بدار السلام لأنه تعالى يسلم على أهلها قال تعالى 
( سلام قولا من رب رحيم ) والملائكة يسلمون عليهم أيضا . قال تعالى ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم ) وهم أيضاً يجيي بعضهم بعضا بالسلام قال تعالى 
( تحيتهم فيها سلام ) وأيضا فسلامهم يصل إلى السعداء من أهل الدنيا » قال تعالى ( وأما إن 
كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أ صحاب اليمين ) 

ل المسألة الثالثة ) اعلم أن كمال وجود الله تعالى وكمال قدرته وكمال رحمته بعباده 
معلوم » فدعوته عبيده إلى دار السلام » تدل على أن دار السلام قد حصل فيها ما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لأن العظيم إذا استعظم شيئاً ورغب فيه وبالغ في 
ذلك الترغيب . دل ذلك على كمال حال ذلك الشيء » لا سا وقد ملأ الله هذا الكتاب المقدس 
من وصف الحنة مثل قوله ( فروح وريحان وجنة نعيم ) ونحن نذكر ههنا كلاماً كلياً فى تقرير 
هذا المطلوب . فنقول : الانسان إنغا يسعى في يومه لغده . ولكل إنسان غدان » غد في الدنيا 
وغد في الأخحرة . فنقول : غد الآخرة خيرمن غد الدنيا من وجوه أربعة : أوهما : أن الانسان 
فال يدرك غدالدتا ارون يدرك عة اة انه أن بتقدير أن يدرك غد الدنيا 
فلعله لا ييكنه أن ينتفع با جمعه ٠‏ إما لأنه يضيع منه ذلك الال أو لأنه بحصل في بدنه مرض ينعه 
من الانتفاع به . أماغد الآخرفكل ما اكتسبه الانسانلأجل هذا اليوم » فانه لا بد وأن ينتفع 
به . وثالثها : أن بتقدير أن يجد غد الدنيا ويقدر على أن ينتفع بماله » إلا أن تلك المنافع 
خلوطة بالمضار والمتاعب ٠‏ لأن سعادات الدنيا غير خالصة عن الآفات > بل هي مز وجة 
بالبليات » والاستقراء يدل عليه . ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم يخلق أ تعب نفسه 
ولم یرزق » فقيل يا رسول الله وما هو ؟ قال « سرور یوم بټامه » وأما منافع عزالآخرةفهى 


چ 
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للذين أحسنوأ آلحسنى وزيادة ولا رهق وجوههم قتر ولا ذلة ولىك اصعب ألنة 


رو م ر 9 ر 
ما عدوت ي 


خالصة عن الغموم والهموم والأحزان سالمة عن كل المنفرات . ورابعها : أن بتقدير أن يصل 
الانسان إلى عز الدنيا وينتفع بسببه » وكان ذلك الانتفاع خاليا عن خلط الآفات » إلا أنه لا بد 
وان یکون منقطعا . ومنافع الآخرة دائمة مبرأة عن االانقطاع» فثبت أن سعادات الدنيا 
مشوبة هذه العيوب الأربعة » وأن سعادات الآخرة سالمة عنها . فلهذا السبب كانت الحنة دار 
السلام . 

ل المسألة الرابعة € احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر والايان بقضاء الله تعالى 
قالوا : إنه تعالى بين في هذه الآية أنه دعا جميع الخلق إلى دار السلام ثم بین انه ما هدی إلا 
بعضهم فهذه الهداية الخاصة جب أن تكون مغايرة لتلك الدعوة العامة » ولا شك أيضا أن 
الأقدار والتمكين وإرسال الرسل وإنزال الكتب أمور عامة » فوجب أن تكون هذه الهداية 
الخاصة مغايرة لكل هذه الأشياء » وما ذاك إلا ما ذكرناه من أنه تعالى خحصه المعلم والمعرفة دون 
غيره . واعلم أن هذه الآية مشكلة على المعتزلة وما قدروا على إيراد الاسئلة الكثررة » وحاصل 
ما ذكره القاضي في وجهين. : الأول : أن يكون المراد ويهدي الله من يشاء الى إجابة تلك 
الدعوة » بمعنى أن من أجاب الدعاء وأطاع واتقى فان الله يهديه اليها . والثاني : أن المراد من 
هذه الآية الا لطاف . وأجاب أ صحابنا عن هذين الوجهين بحرف واحد » وهو أن عندهم أنه 
جب على الله فعل هذه المداية » وما كان واجبا لا يكون معلقا بالمشيئة » وهذا معلق بالمشيئة › 
فامتنع هله على ما ذکره . 

قوله تعالى ظ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولشك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون ¢ 

اعلم أنه تعالى لما دعا عباده الى دار السلام ذكر السعادات التي تحصل هم فيها فقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فيحتاج الى تفسير هذه الألفاظ الثلاثة . 

« أما اللفظ الأول وهو قوله ( للذين أحسنوا) فقال ابن عباس : معناه : للذين 
ذكروا كلمة لا إله إلا الله . وقال الأصم : معناه : للذين أحسنوا في كل مااتعبدوا به » 
ومعناه : آم أتوا بالمأمور به کيا ينبغي > واجتنبوا المنهيات من الوجه الذي صارت منھیا 
عنها . 
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والقول الثاني أقرب الى الصواب لأن الدرجات العالية لا تعصل إلا لأهل 
الطاعات . 


فإوأما اللفظ الثاني & وهو ( الحسنى ) فقال ابن الأنباري : الحسنى في اللغة تأنيث 
الأحسن » والعرب توقع هذه اللفظة على الحالة المحبوبة والخصلة المرغوب فيها » ولذلك لم 
تؤكد » ولم تنعت بشيء » وقال صاحب الكشاف : المراد : المخوبة الحسنى . ونظبر هذه الاآية 
قوله ( هل جزاء الاحسان إلا الاحسان) 

ل وأما اللفظ الثالث € وهو الزيادة . فنقول : هذه الكلمة مهمة » ولأجل هذا اختلف 
الناس في تفسيرها » وحاصل كلامهم يرجع الى قولين : 

$ القول الأول € أن المراد منها رؤية الله سبحانه وتغالى . قالوا : والدليل عليه النقل 
والعقل . 

أما النقل : فالحديث الصحيح الوارد فيه » وهو أن الحسنى هي الجنة » والزيادة هي 
النظر الى الله سبحانه وتعالى . 

وأما العقل : فهو أن الحسنى لفظة مفردة دحل عليها حرف التعريف » فانصرف الى 
المعهود السابق > وهو دار للسلام . والمعروف من المسلمين والمتقرر بين أهل الاسلام من هذه 
اللفظة هو الجنة » وما فيها من المنافع والتعظيم . واذا ثبت هذا » وجب أن يكون المراد من 
الزيادةأمرأً مغايرالكل ماني الجنة من المنافع والتعظيم » وإلا لزم التكرار . وكل من قال بذلك 
قال : إنغا هي رؤية الله تعالى . فدل ذلك على أن المراد من ؛هذه الزيادة: الرؤية . ونما يؤكد 
هذا وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) فأثبت لأهل الحنة 
أمرين : أحدهما : نضرة الوجوه والثاني : النظر إلى الله تعالى » وآيات القرآن يفسر بعضها 
بعضا فوجب حمل الحسنى ههنا على نضرة الوجوه » وحمل الزيادة عل رؤية الله تعالى . الثاني : 
انه تعالى قال لرسوله ية ( وإذا رأيت ثم رأيت نعيا وملكا كبيرا ) أثبت له النعيم » ورؤية 
الملك الكبير › فوجب ههنا مل الحسنى والزيادة على هذين الأمرين . 

القول الثاني )أنه لا جوز حمل هذه الزيادة على الرؤية . قالت المعتزلة ويدل على 
ذلك وجوه : الأول : أن الدلائل العقلية دلت على أن رؤية الله تعالى متنعة . والثاني : أن 
الزيادة جب أن تكون من جنس المزيد عليه » ورؤية الله تعالى ليست من جنس نعيم الجنة . 
الثالث : أن الخبر يوجب التشبيه > لأن النظر عبارة عن تقليب الحدقة الى جهة المرئى . وذلك 


الفخر الرازي ج۷٠ 1e‏ 
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يقتضي کون المرئى نى الجهة » لأن الوجه اسم للعضو المخصوص »وذلك أيضا يوجب 
التشبيه . فثبت أن هذا اللفظ لا يكن حله على الرؤية »> فوجب له على شيء آخر » وعند 
هذا قال الحبائى : الحسنى عبارة عن الثواب المستحق » والزيادة هي ما يزيده الله تعالى على 
هذا الثواب من التفضل . قال : والذي يدل على صحته » القرآن وأقوال المغسرين . 

أما القرآن : فقوله تعالى ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) 

وأما أقوال المفسرين : فنقل عن على رضى الله عته أنه قال : الزيادةغرفة من لؤلؤة 
واحدة . وعن ابن عباس : أن الحسنى هي الحسنة » والزيادة عش ر أمثاها وعن الحسن : عشر 
أمثاها الى سبعاية ضعف» وعن مجاهد: الزيادة مغفرة الله ورضوانه. وعن يزيد بن سمرة ٠‏ 
الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ما تريدون أن أمطركم ٠.‏ فلا يريدون شيئا إلا 
أمطرتهم . أ جاب أصحابنا عن هذه الوجوه فقالوا : أما قولكم إن الدلائل العقلية دلت على 
امتناع رؤية الله تعالى فهذا منوع » لأنا بينا في كتب الأصول أن تلك الدلائل في غاية الضعف 
ونهاية السخافة > وإذا لم يوجد في العقل ما يمنع من رؤية الله تعالى وجاءت. الأخبار الصحيحة 
باثبات الرؤية » وجب إجراؤها على ظواهرها . أما قوله الزيادة جب أن تكون من جنس المزيد 
عليه . فنقول : المزيد عليه إذا كان مقدرا بمقدار معين» وجب أن تكون الزيادة عليه خالفة 
له . 


مثال الأول : قول الرجل لغيره : أعطيتك عشرة أمداد من الحنطة وزيادة » فههنا يجب 
أن تكون تلك الزيادة من الحنطة . 

ومثال الثاني : قوله أعطيتك الحنطة وزيادة » فههنا جب أن تكون تلك الزيادة غير 
الحنطة » والمذكور في هذه الآية لفظ ( الحسنى ) وهي الجنة »> وهي مطلقة غير مقدرة بقدر 
معين » فوجب أن تكون الزيادة عليها شيا مغايرا لكل ماني ال حنة . وأما قوله : الخبر المذكور 
ي هذا الباب » اشتمل على لفظ النظر » وعلى إثبات الوجه لله تعالى » وكلاهما يوجبان 
التشبيه . فنقول : هذا الخبر أفاد إثبات الرؤية » وأفاد إثبات الجسمية . ثم قام الدليل على 
أنه ليس بجسم » ولم يقم الدليل على امتناع رؤيته » فوجب ترك العمل با قام الدليل على 
فساده فقط » وأيضا فقد بينا أن لفظ هذه الآية يدل على أن الزيادة هي الرؤية من غير حاجة 
تنافي تقرير ذلك الخبر » والله أعلم . ٠‏ 

واعلم أنه تعالى لما شرح ما بحصل لأهل الجنة من السعادات » شرح بعد ذلك الأفات 


قوله تعالی ر« والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها » سورة يونس 3 


ت ر م واو رر 


والدين سبوا آلسيعَات برآ سيعة بمثلها وترهقهم ذأ ماهم من آله م من عام 


Tk‏ رور وو ورو ۴ س2 


رو ۶ ر ى 
کا اغشیت وجوههم طعا ا اوبك اب انار ا کو 
التي صانم الله بفضله عنها » فقال ( ولا يرهق وجوههم قتر ولاذلة ) لا يغشاها قتر وهي غبرة 
فيها سواد ( ولا ذلة ) ولا أثر هوان ولا كسوف . 


ل والصفة الأولى ‏ هي قول تعالى ( وجوه يومثذ عليها غبرة ترهقها قترة ) 


والصفة الثانية ) هي قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) والغرض من 
نفي هاتين الصفتين › > نفي أسباب الخوف والحزن والذل عنهم > ليعلم أن نعيمهم الذي ذكره 
الله تعالى خالص غي مشوب بالمكروهات » وأنه لا يجوز عليهم ما إذا حصل غير صفحة 
الوجه » ويزيل ما فيها من النضارة والطلاقة » ثم بين نهم خالدون في الجنة لا يخافون 
الانقطاع . 


واعلم أن عل|ء ء الأصول قالوا : الثواب منفعة خالصة دائمة مقر ونة بالتعظيم » فقوله 
( والله يدعوا إلى دار السلام ) يدل على غاية التعظيم . وقوله ( للذين أأحسنوا الحسنى وزيادة ) 
ا و ا 
( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) إشارة إلى كونها دائمة أمنة من الانقطاع والله 
أعلم . 

قوله تعالى ‏ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما هم من الله من 
عاصم كانا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) 


في الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أنه كا شرح حال المسلمين في الآية المتقدمة » شرح حال من 
أقدم على السيثات في هذه الآية » وذكر تعالى من أحواهم أمورا أربعة : أوها : قوله ( جزاء 
سيئة بمثلها ) والمقصود من هذا القيد التنبيه على الفرق بين الحسنات وبين السيئات » لأنه تعالى 
ذکر فی اعمال البر أنه يوصل إلى المشتغلين ہا الثواب مع الزيادة وأما في عمل السيئات » فانه 
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تعالى ذكر أنه لا بجازى إلا بالمئل » والفرق هو أن الزيادة على الثواب تكون تفضلا وذلك 
حسن » ويكون فيه تأكيد للترغيب في الطاعة » وأما الزيادة على قدر الاستحقاق في عمل 
السيئات » فهو ظلم » ولو فعله لبطل الوعد والوعيد والترهيب والتحذير » لأن الثقة بذلك إغا 
تحصل إذ ثبتت حکمته › ولو فعل الظلم لبطلت حكمته تعالى الله عن ذلك › هکذا قرره 
القاضي تفريعاعلى مذهبه . وثانيها : قوله ( وترهقهم ذلة ) وذلك كناية عن الهوان والتحقير › 
واعلم أن الكىال حبوب لذاته » والنقصان مكر وه لذاته » فالانسان الناقص إذا مات بقيت 
روحه ناقصة خالية عن الكالات » فيكون شعوره بكونه ناقصا » سببا لحصول الذلة والمهانة 
والخزى والنكال . وثالثها : قوله ( ما هم من الله عاصم ) واعلم أنه لا عاصم من الله لا في 
الدنيا ولا في الآخحرة » فان قضاءه حيط بجميع الكائنات » وقدره نافذ في كل الملحدثات إلا أن 
الغالب على الطباع العاصية» أنهم في الحياة العاجلة مشتخلون بأعا هم ومراداتهم . أما بعد 
اموت فكل أحد يقر بأنه ليس له من الله من عاصم . ورابعها : قوله ( كأنغا أغشيت وجوههم 
قطعا من الليل مظلا ) والمراد من هذا الكلام إثبات ما نفاه عن السعداء حيث قال ( ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة ) ٤‏ 

واعلم أن حكاء الاسلام قالوا : المراد من هذا السواد المذكور ههنا سواد الجهل وظلمة 
الضلالة » فان العلم طبعه طبع النور » والجهل طبعه طبع الظلمة » فقوله ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ) المرادمنه نور العلم » وروحه وبشره وبشارته » وقوله ( ووجوه يومئذ عليها 
غبرة ترهقها قترة ) المراد منه ظلمة الجهل وكدورة الضلالة . 

المسألة الثانية ) قوله ( والذين كسبوا السيئات ) فيه وجهان : احده| : أن يكون 
معطوفا على قوله ( للذين أحسنوا ) كأنه قيل : للذين أحسنوا الحسنى وللذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها والثاني : أن يكون التقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها . 
على معنى أن جزاءهم أن يجازي سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد عليها » وهذا يدل على أن 
حكم الله فى حق المحسنين ليس إلا بالفضل » وفي حق المسيئين ليس إلا بالعدل . 

ظ المسألة الثالثة ‏ قال بعضهم : المراد بقوله ( والذين كسبوا السيئات ) الكفار 
واحتجوا عليه بأن سواد الوجه من علامات الكفر » بدليل قوله تعالى ( فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إمانكم ) وكذلك قوله ( وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم 
الكفرة الفجرة ) ولأنه تعالى قال بعد هذه الآية ( ويوم نحشرهم جميعا ) والضمير في قوله ( هم ) 
عائد إلى هؤلاء » ثم إنه تعالى وصفهم بالشرك » وذلك يدل على أن هؤلاء هم الكفار » ولأن 
العلم نور وسلطان العلوم والمحارف هو معرفة الله تعالى » فكل قلب حصل فيه معرفة الله تعالى 
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ویوم نحشرهم جمیعا م نقول للذین اشر کوا مکانکر انتم وشر 6 ۇ کر فریلنا بينم 


لم محصل فيه الظلمة أصلا » وكان الشبلي رحة الله تعالى عليه يتمثل بهذا ويقول : 

وقال القاضي : إن قوله ( والذين كسبوا السيئات ) عام يتناول الكافر والفاسق . إلا أنا 
نقول : الصيغة وان كانت عامة إلا أن الدلائل التى ذكرناها تخصصه : 

المسألة الرابعة € قال الفراء : فى قوله ( جزاء سيئة بمثلها) وجهان : الأول : أن 
يكون التقدير : فلهم جزاء السيئة بمثلها » كا قال ( ففدية من صيام ) أي فعليه . والثاني : 
أن يعلق الحزاء بالباء في قوله ( بمثلها ) قال ابن الأنباري : وعلى هذا التقدير الثاني فلا بد من 

وأما قوله ( وترهقهم ذلة € فهو معطوف على مجازي » لأن قوله ( جزاء سيئة بمثلها ) 
تقديره : يجازي سيئة بمثلها » وقرىء ( يرهقهم ذلة ) بالياء . 

وأما قوله تعالى $ كأغا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلا ‏ ففيه مسائل ؛ 

المسألة الأولى € ( أغشيت ) أي ألبست ( وجوههم قطعا ) قرأ ابن كثير والکسائي 
( قطعا ) بسکون الطاء » وقراأً الباقون بفتح الطاء » والقطع بسكون الطاء القطعة . وهي 
فهو جمع قطعة » ومعنى الآية : وصف وجوههم المتواد تی كايا الست سواد اهن 
الليل » كقوله تعالى ( وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وكقوله ( فأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعدإيمانكم) وكقوله ( يعرف المجرمون بسياهم ) وتلك العلامة هي 
سواد الوجه وزرقة العين . 


قوله تعالى ‏ ويوم نحشرهم جيعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم 


قوله تعالی « ویوم نحشرهم جیعاً ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاژکم» سورة يونس 
رصم وص 


ول رھم ما گنت بات عدون ج نک اق تدا بار ییک إن 


و ص 


کا عن عبادتکرٌ فلن 8 


فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم ما کنتم یانا تعبدون فکفی بالله شهیدا بیننا وبینکم إن کنا عن 
عبادتكم لغافلین ) 

وفیه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا نوع آخر من شرح فضائح أولئك الكفار » فالضمير في 
قوله ( ويوم نحشرهم ) عائد الى المذكور السابق » وذلك هو قوله ( والذين كسبوا السيئات ) 
فلا وصف الله هؤلاء الذين يحشرهم بالشرك والكفر » دل على أن المراد من قوله ( والذين كسبوا 
السيئات ) الكفار » وحاصل الكلام : أنه تعالى حشر العابد والمعبود » ثم إن المعبود يتبرأ من 
العابد » ويتبين له أنه ما فعل ذلك بعلمه وارادته » والمقصود منه أن القوم كانوا يقولون 
( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) فبين الله تعالى أنهم لا يشفعون ؤلاء الكفار » بل يتبرؤن منهم › 
وذلك يدل على نهاية الخزي اکال في حق هؤلاء الکفار » ونظیره آیات منها قوله تعالی ( إذ 
تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) ومنها قوله تعالى ( ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن ) 


واعلم أن هذا الكلام يشير على سبيل الرمز إلى دقيقة عقلية > وهي أن ما سوى الواحد 
الأحد الحق ممكن لذاته » والممكن لذاته محتاج بحسب ماهيته » والشيء الواحد يمتنع أن 
يكون قابلا وفاعلا معا » فما سوى الواحد الاحدالحق لا تأثير له في الايجاد والتكوين » فالممكن 
الملحدث لا يليق به أن يكون معبودا لغيره » بل المعبود احق ليس إلا الموجد الحق » وذلك ليس 
إلا الموجودالحق الذي هو واجب الوجود لذاته » فبراءة المعبود من العابدين » يحتمل أن يكون 
المراد منه ما ذكرناه . والله أعلم بمراده . 


ف المسألة الثانية ‏ ( الحشر) الجحمع من كل جانب الى موقف واحد و( جميعا) نصب 
على الحال أي نحشرالكل حال اجتاعهم . و( مكانكم ) منصوب باضا ر الزموا . والتقدير : 
الزموا مكانكم و( أنتم ) تأكيد للضمرر ( وشركاؤكم ) عطف عليه . واعلم أن قوله 
( مكانكم ) كلمة محتصة بالتهديد والوعيد والمراد أنه تعالى يقول للعابدين والمعبودين مكانكم 
أي الزموا مکانکم حتی تسألوا » ونظیره قوله تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 


قوله تعالی « وقال شرکاؤهم ما کنتم إيانا تعبدون » سورة يونس AY‏ 


يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون ) 

ما قوله ‏ فز يلنا بينهم € ففيه بحثان : 

ل البحث الأول 4 أن هذه الكلمة جاءت على لفظ المضى بعد قوله ( ثم نقول ) وهو 
منتظر » والسبب فيه أن الذي حكم الله فيه » بأنه سيكون صار كالكائن الراهن الآن » ونظيره 
قوله تعالی ( ونادى أصحاب الحنة ) 

ل البحث الثاني زيلنا فرقنا وميزنا . قال الفراء : قوله ( فزيلنا) ليس من أزلت › 
إغا هومن زلت اذا فرقت . تقول العرب : زلت الضأن من المعز فلم تزل أي ميزتها فلم 
تتميز » ثم قال الواحدي : فالزيل والتزييل والمزايلة » والتمييز والتفريق . قال الواحدي : 
وفریء ( فزایلنا بینهم ) وهو مثل ( فزیلنا ) وحکی الواحدي عن ابن قتيبة أنه قال في هذه 
الاية : هومن زال يزول وأزلته أنا » ثم حكى عن الأزهري أنه قال : هذاغلط » لأنه لم ميز 
بین زال يزول » وبين زال يزيل » وبینهما بون بعيد » والقول ما قاله الفراء » ثم قال 
المسرون : ( فزيلنا) أي فرقنا بين المشركين وبين شركائهم من الآلمة والأصنام » وانقطع ما 
كان بينهم من التواصل فى الدنيا . 

وأما قوله ( وقال شرکاؤهم ما کنتم [یانا تعبدون ‏ ففیه مباحث : 

ل البحث الأول 4 انا أضاف الشركاء اليهم لوجوه : الأول : أنهم جعلوا نصيبا من 
أموالهم لتلك الأصنام » فصيروها شركاء لأنفسهم في تلك الأموال » فلهذا قال تعانى ( وقال 
شركاؤهم ) الثاني أنه يكفي في الاضافة أدنى تعلق » فلا كان الكفار هم الذين أثبتوا هذه 
الشركة » لا جرم حسنت اضافة الشركاء إليهم . الثالث : أنه تعالى لما خاطب العابدين 
والمعبودين بقوله ( مکانکم ) صاروا شركاء في هذا الخطاب . 


ل البحث الثاني ¢ اختلفوا في المراد بهؤلاء الشركاء . فقال بعضهم : هم الملائكة 
واستشهدوا بقوله تعالی ( يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) 
ومنهم من قال : بل هي الأصنام » والدليل عليه: ان هذا الخطاب مشتمل على التهديد 
والوعيد » وذلك لا يليق بالملائكة المقربين » ثم اختلفوا في أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا 
الكلام . فقال بعضهم : إن الله تعالى يخلق الحياة والعقل والنطق فيها » فلا جرم قدرت على 
ذكر هذا الكلام . وقال آخرون إنه تعالى يخلق فيها الكلام من غير أن يخلق فيها الحياة حتى 
يسمع منها ذلك الكلام » وهو ضعيف » لأن ظاهر قوله ( وقال شركاؤهم ) يقتضي أن يكون 
فاعل ذلك القول هم الشركاء . . 

فان قيل : اذا أحياهم الله تعالى فهل يبقيهم أو يفنيهم ؟ 


E ls a a A۸ 
إل امون ای ا‎ i هتالك سلوا کل ین ا ل‎ 
مر‎ 
بفترون رک‎ 

E E 
. معلومة » الا القليل الذي أخبر الله تعالى عنه في القرآن‎ 

والقول الثالث € إن المراد مهؤلاء الشركاء » كل من عبد من دون الله تعالى » من صنم 
وشمس وقمر وأنسى وجنى وملك . 

البحث الثالث 4 هذا الخطاب لا شك أنه تهديد في حت العابدين » فهل يكون 
تهديدا فى حق المعبودين . أما المعتزلة : فانم قطعوا بأن ذلك لا يجوز . قالوا . لأنه لا ذنب 
للمعبود » ومن لا ذنب له » فانه يقبح من الله تعالى أن يوجه التخويف والتهديد والوعيد اليه . 
وأما أصحابنا » فانهم قالوا إنه تعالى لا يسأل عا يفعل . 

البحث الرايع € أن الشركاء . قالوا ( ما كشم إيانا تعبدون) وحم كانوا قد 
عبدوهم » فكان هذا كذبا » وقد ذكرناني سورة الأنعام اختلاف الناس في أن أهل القيامة هل 
يكذبون أم لا ء وقد تقدمت هذه المسألة على الاستقصاء » والذي نذكره ههنا ‏ أن منهم من 
قال eS‏ 
والدليل على أن المراد ما ذكرناه وجهان نهم استشهدوا بالله في ذلك حيث قالوا 
( فکفی بالله شهيدا بيننا وبينكم ) والثاني : EEL‏ 
هم عبادة MEC‏ 0 
أعظم أسباب الغفلة كونها ججمادات لا حس ها بشيء ولا شعور البتة . ومن الناس من أجرى 
الآية على ظاهرها . وقالوا : إن الشركاء أخبر وا أن الكفار ماعبدوها » ثم ذكروا فيه وجوها : 
الأول : أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحبرة » فذلك الكذب يكون جاريا مججرى كذب 
الان وى كدب لحان ولد هشن لاني : أهم ما أقاموا لأعمال الكفار وزنا 
وجعلوها لبطلانها كالعدم » وطمذا المعنى قالوا : إنهم ما عبدونا . والثالث : أنهم تخيلا في 
E‏ 
ولا كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات » فهم ما عبدوها وانغا عبدوا مورا تخيلوها ولا 
وجود ها فى الاعيان » وتلك الصفات التي تخيلوها في أصنامهم أنها تضر وتنفع وتشفع عند الله 
بغر اذنه . 

قوله تعالى ظ هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم 
ما کانوا یفتر ون 4 


قوله تعالی « وضل عنهم ما کانوا یفترون » سورة يونس ۸۹ 


واعلم أن هذه الآية كالتتمة لما قبلها . وقوله ( هنالك ) معناه : في ذلك المقام وني ذلك 
الموقف أو يكون المراد في ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان » وفي قوله ( تبلوا ) 


مباحث : 


البحث الأول 4 قرأ حهمزة والكسائي ( تتلوا ) بتاءين » وقرأً عاصم ( نبلو كل نفس ) 
بالنون ونصب كل والباقون ( تبلوا ) بالتاء والباء . أماقراءة حمزة والكسائي فلها وجهان : 
الأول : أن يكون معنى قوله ( تتلوا) أي تتبع ما أسلفت » لأن عمله هو الذي ديه الى 
طريق الحنة والى طريق النار . الثانى : أن يكون المعنى : أن كل نفس تقرأً ماني صحيفتها 
من خير أو شر . ومنه قوله تعالى ( إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) وقال ( فأولئك 
يقرؤن كتابهم ) وأما قراءة عاصم فمعناها : أن الله تعالى يقول في ذلك الوقت نختبر كل نفس 
بسبب اختبار ما .أسلفت من العمل » والمعنى : أنا نعرف حاهها بمعرفة حال عملها » إن كان 
حسنا فهي سعيدة » وإن كان قبيحا فهي شقية » والمعنى نفعل بها فعل المختبر » كقوله تعالى 
( ليبلوكم أيكم أحسن عملا) وأما القراءة المشهورة فمعناها : أن كل نفس نختبر أعماها في 
ذلك الوقت . ۰ 


. م البحث الثاني الابتلاء عبارة عن الاختبار . قال تعالى ( وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات ) ويقال : البلاء ثم الابتلاء . أي الاختبار ينبغي أن يكون قبل الابتلاء . 


ولقائل أن يقول : إن في ذلك الوقت تنكشف نتائج الأعمال وتظهر آثار الأفعال » فكيف 
جوز تسمية حدوث العلم بالایتلاء ؟ 


وجوابه : أن الابتلاء سبب حدوث العلم وإطلاق اسم السبب على الملسبب ماز 
مشهور . 


وأما فوله ( وردوا إلى الله مولاهم الحق ) فاعلم أن الرد عبارة عن صرف الشيء إلى 
الموضع الذي جاء منه > وههنا فيه احتالات : الأول : أن یکون المراد من قوله ( وردوا ای 
الله ) أي وردوا الى حيث لا حكم إلا الله على ما تقدم في نظائره . والثاني : أن يكون المراد 
( وردوا) إلى ما يظهر هم من الله من ثواب وعقاب » منبها بذلك على أن حكم الله بالثواب 
والعقاب لا يتغر . الثالث : أن يكون المراد من قوله ( وردوا إلى الله ) أي جعلوا ملجئين إلى 


قوله تعالی « قل من يرزقكم من السماء والأرض » سورة يونس 

رو 2 س ص 2 2 ردد < و 6 ا وي د 
چ ET‏ رچ روصم E E E‏ ا ررد r‏ 

ا ر وو ا ا اال قان ت ف 

عقون رټ لر ابه ربك اى اذا بعد الحق إلا الضللل فال تصرفون 


رت و ررش رن ر r‏ رر م٤‏ و و 


ي کد لك حمت مت ربك عل ادن فقوا انم لا يؤمنون چ 


الاقرار بايته» بعد أن كانوا فى الدنيا يعبدون غير الله تعالى » ولذلك قال ( مولاهم الحق ) 
أعنى أعرضوا عن المولى الباطل ورجعوا الى المولى الحق . 


وأما قوله ( مولاهم الحق ‏ فقد مر تفسيره في سورة الأنعام . 


وأما قوله $ وضل عنهم ما کانوا يفتر ون فالمراد أنہم انوا يدعون فا يعبدونه ام 
شفعاء وأن عبادتهم مقربة إلى الله تعالى » فنبه تعالى على أن ذلك يزول في الآخرة » ويعلمون 
أن ذلك باطل وافتراء واختلاق . 


قوله تعالی # قل من یر زقکم من الساء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الجي ومن يدبر الأمر فسيقولون الهفقل أفلا تتقون. 
فذلکم اله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفو ن»كذلك حقت كلمت ربك على 
الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 4 

اعلم أنه تعالی لما بین فضائح عبدة الأوثان أتبعها بذكر الدلائل الدالة على فساد هذا 


المذهب . 


فالحجة الأولى ‏ ما ذكره فى هذه الآية وهو أحوال الرزق وأحوال الحواس وأحوال 
الموت والحياة . أما الرزق فانه إغا بحصل من الساء والأرض » أما من السهاء فبنزول الأمطار 
الموافقة . وأمامن الأرض . فلأن الغذاء إما أن يكون نباتا أو حيوانا » أما النبات فلا ينبت إلا 
من الأرض . وأما الحيوان فهو محتاج أيضا إلى الغذاء . ولا يكن أن يكون غذاء كل حيوان 
حيوانا آخر . وإلا لزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك حال » فثبت أن أغذية الحيوانات يجب 


قوله تعالی ر كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا ) سورة يونس 1 


انتتهاؤها الى النبات . وثبت أن تولد النبات من الأرض » فلزم القطع بأن الار زاق لا تغصل إلا 
من الساء والأرض > ومعلوم أن مدبر السموات والأرضين ليس الا الله سبحانه وتعالى » فثبت 
أن الرزق ليس الا من الله تعالى » وأما أحوال الحواس فكذلك » لأن أشرفها السمع والبصر . 
وکان على رضى الله عنه يقول : سبحان من بصرّ بشحم » وأسمع بعظم » وأنطق بلحم » 
وأما أحوال الموت والحياة فهو قوله ( ومن يخرجالحي من اليت ويخرج الميت من الحي ) € وفيه 
وجهان: الأول : انه يخرج الانسان والطائر من النطفة والبيضة ( ويخرج الميت من الحجي ) أي 
يخرج النطفة والبيضة من الانسان والطائر . والثاني : أن المراد منه أنه يخرج المؤمن من 
الكافر » والكافر من المؤمن » والأكثرون على القول الأول » وهو الى الحقيقة أقرب » ثم إنه 
تعالی لما ذكر هذا التفصيل ذكر بعده كلاما كليا » وهو قوله ( ومن يدبر الأمر ) وذلك لأن أقسام 
تدبر الله تعالى في العالم العلوي وفي العالم السفلى » وني عالمي الأرواح والأجساد أمور لا 
هاية ها » وذكر كلها كالمتعذرء فلا ذكر بعض تلك التفاصيل ‏ لا جرم عقبها بالكلام الكلي 
ليدل على الباقي » ثم بين تعالى أن الرسول عليه السلام » إذا سأههم عن مدبر هذه الأحوالء 
فسیقولون إنه الله سبحانه وتعالى » وهذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون الله 
ويقرون به » وهم الذين قالوا في عبادتهم للأصنام إنها تقربنا الى الله زلفى . وانهم شفعاؤنا 
عند الله وكانوا يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر » فعند ذلك قال لرسوله عليه السلام 
( فقل فلا تتقون ) يعني أفلا تتقون أن تجعلوا هذه الأوثان شركاء لله في المعبودية » مع 
اعترافكم بأن كل الخيرات في الدنيا والآخرة إنغا تحصل من رحة الله وإحسانه » واعترافكم بأن 
هذه الأوثان لا تنفع ولا تضرالبتة 1 

ثم قال تعالی ل فذلکم الله ربکم ) ومعناه أن من هذه قدرته ورحمته هو( ربکم الحق ) 
الثابت ربوبيته ثباتا لا ريب فيه » وإذا ثبت أن هذا هو احق » وجب أن يكون ما سواه 
ضلالا » لأن النقيضين يتنع أن يكونا حقين وأن يكونا باطلين » فاذا كان أحده) حقا» وجب 
أن یکون ما سواه باطلا . 

ثم قال فأنى تصرفون ‏ والمعنى أنكم لا عرفتم هذا الأمر الواضح الظاهر ( فأنى 
تصرفون ) وكيف تستجيز ون العدول عن هذا الحق الظاهر » واعلم أن الجبائي قد استدل هذه 
الآية وقال : هذايدل على بطلان قول المجبرة أنه تعالى يصرف الكفار عن الايان » لأنه لو كان 
كذلك لما جاز أن يقول ( فأنى تصرفون ) كا لا يقول : إذا أعمى بصرأحدهم إني عميت › 
واعلم أن الجواب عنه سيأتي عن قريب . 

أما قوله « كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أہم لا يؤمنون € ففيه مسائل : 


۹۲ قوله تعالی « قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیده » سورة ونس 
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قل ھل من شر کیم من بب دؤا للق ثم بعیده قل آله یبدا احق ثم بعیدم, 


مي وة 

فا تۇفكون ي 

ظ المسألة الأولى ‏ احتج أصحابنا هذه الآية على أن الكفر بقضاء الله تعالى وإرادته ‏ 
وتقر یره أنه تعالی أخبر عنهم خبرا جزما قطعا نهم لا يؤمنون » فلو آمنوا » لکان إما ن يبقی 
ذلك الخبر صدقا أولا يبقى » والأول باطل » لأن الخبر بأنه لا يؤمن يمتنع أن يبقى صدقا حال 
ما يوجد الايان منه . والثاني أيضا باطل » لأن انقلاب خبر الله تعالى كذبا حال » فثبت أن 
صدور الايان منهم محال . والمحال لا يكون مرادا » فثبت أنه تعالى ما أراد الان من هذا 
الكافر وآنه أراد الكفر منه » ثم نقول : إن كان قوله ( فأنى تصرفون ) يدل على صحة مذهب 
القدرية » فهذه الآية الموضوعة بجنبه تدل على فساده » وقد كان من الواجب على الجبائي مع 
قوة خحاطره حين استدل بتلك الآية على صحة قوله : أن يذكر هذه الحجة عنها حتى بمحصل 
ممصوده . 

ل المسألة الثانية & قرأ نافع وابن عامر ( كلمات ربك ) على الجمع وبعده ( إن الذين 
حقت عليهم كلمات ربك ) وني حم المؤمن ( كذلك حقت كلمات ) كله بالألف على الجمع 
والباقون ( كلمت ربك ) في جميع ذلك على لفظ الوحدان . 

المسألة الثالثة ‏ الكاف في قوله ( كذلك ) للتشبيه » وفيه قولان : الأول : أنه كا 
ثبت وح أنه ليس بعد الحق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك بأنهم لا يؤمنون : الثاني : 
كا حق صدور العصيان منهم » كذلك حقت كلمة العذاب عليهم . 

« المسألة الرابعة € ( أنجم لا يؤمنون ) بدل من ( كلمت ) أي حق عليهم انتفاء 
الاعان. 
ل المسألة الخامسة € المراد من كلمة الله إما اخباره عن ذلك وخبره صدق لا يقبل التغير 
والزوال » أو علمه بذلك » وعلمه لا يقبل التغبر والجهل . وقال بعض المحققين : علم الله 
تعلق بأنه لا يمن . وخبره تعالی بأنه لا يؤمن » وقدرته لم تتعلق بخلق الايان فيه » بل بخلق 
الكفر فيه وإرادته لم تتعلق بخلق الايان فيه » بل بخلق الكفر فيه » وأثبت ذلك في اللوح 
الملحفوظ » وأشهد عليه ملائكته » وأنزله على أنبيائه وأشهدهم عليه » فلو حصل الايان 
لبطلت هذه الأشياء » فينقلب علمه جهلا » وخبره الصدق كذبا » وقدرته عجزا » وإرادته 
كرها » وإشهاده باطلا » وإخبار الملائكة والأنبياء كذبا » وكل ذلك عال . 

قوله تعالی ( قل هل من شرکائکم من يبدا الخلق ثم یعیده قل الله يبدأ الخلق ثم یعیده 
فأنى تۇفكون ‡ 


قوله تعالی «قل هل من شرکائکم من‌یہداً الخلق ثم یعیده» سورة يونس ۹۳ 


واعلم أن هذا هو الحجة الثانية » وتقريرها ما شرح الله تعالى في سائر الآيات من كيفية 
ابتداء تخليق الانسان من النطفة والعلقة والمضغة وكيفية إعادته » ومن كيفية ابتداء تخليق 
السقوات والأرضن > فلا فصل هذه المقامات ٠‏ لا جرم اكتفى تعالى بذكرها ههنا على سبيل 
اهمال > وههنا سؤالات : 


ل السؤال الأول ما الفائدة في ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام . 


والجواب : أن الكلام إذا كان ظاهرا جلياثم ذكر على سبيل الاستفهام وتفويض الجواب 
الى المسئول » كان ذلك أبلغ وأوقع في القلب . 


ل السؤال الثاني € القوم كانوا منكرين الاعادة والحشر والنشر » فكيف احتج عليهم 
بذلك ؟ 


والجواب : أنه تعالى قدم في هذه السورة ذكر ما يدل عليه » وهو وجوب التمييز بين 
المحس وبين المسيء وهذه الدلالة ظاهرة قوية لا يتمكر العاقل من دفعها ¢ فلأجل کال قوتها 
وظهورها تمسك به » سواء ساعد الخصم عليه أولم يساعد . ۰ 


ل السؤال الثالث € لم أمر رسوله بأن يعترف بذلك » والالزام إنغا يبحصل لو اعترف 


والمجواب : أن الدليل لما كان ظاهرا جليا » فاذا أورد على الخصم في معرض 
الاستفهام » ثم إنه بنفسه يقول الأمر كذلك . كان هذا تنبيها على أن هذا الكلام بلغ في 
الوضوح الى حيث لا حاجة فيه الى اقرار الخصم به » وأنه سواء أقر أو أنكر » فالأمر متقرر 
ظاهر . 


أما قوله ظ فأنى تؤفكون € فالمراد التعجب منهم في الذهاب عن هذا الأمر الواضح 
الذي دعاهم الهوى والتقليد أو الشبهة الضعيفة الى خالفته » لأن الاخبار عن كون الأوثان آهة 
كذب وإفك » والاشتغال بعبادتها مع أنها لا تستحق هذه العبادة يشبه الافك . 


6 قوله تعال «قل هل من شرکائکم من هدي الى الحى» سورة يونس 
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قوله تعالی ( قل هل من شرکانکم من بېدي الى احق قل الله يدي للحق فمن بهدي الى 
الحتى أحق أن يتبع أمن لا يمدي إلا أن دى فا لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن 
الظن لا يغنى من احق شيئا إن الله عليم بما يفعلون ¢ 

وي الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى € اعلم أن هذا هو الحجة الثالثة » واعلم أن الاستدلال على وجود 
الصانع بالخلق أولا » ثم باهداية ثانيا » عادة مطردة في القرآن » فحكى تعالى عن الخليل عليه 
السلام أنه ذكر ذلك فقال ظ الذي خلقني فهو بهدين @ وعن موسى عليه السلام › أنه ذکر 
ذلك فقال : (ربنا الذي اعطی کل شيء خلقه ثم هدی › وأمر محمدا ية بذلك فقال # سبح 
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ) وهو في الحقيقة دليل شريف › لأن 
الانسان له جسد وله روح » فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق » 
والاستدلال بأحوال الروح هو المداية فههنا أيضا لا ذكر دليل الخلق في الآية الأولى » وهو قوله 
أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ أتبعه بدليل الهداية في هذه الأية . 

واعلم أن المقصود من خلق الجسد حصول الهداية للروح › كما قال تعالى فل والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشکر ون # وھذا کالتصریح بأنه تعالى إنغا خلق الجحسد » وإغا أعطى الحواس لتكون الة في 
اكتساب المعارف والعلوم > وأيضا فالأحوال الجسدية خسيسة يرجع حاصلها الى الالتذاذ بذوق 
شيء من الطعوم أو لمس شيء من الكيفيات الملموسة » أما الأحوال الروحانية والمعارف 
الالهية » فانها كىالات باقية أبد الآباد مصونة عن الكون والفساد » فعلمنا أن الخلق تبع 
للهداية » والمقصود الأشرف الأعللى حصول المداية . 

إذا ثبت هذا فنقول : العقول مضطربة والحق صعب » والافكار خحتلطة » ولم يسلم 


قوله تعالی «قل الله هدي للحق» وره پوس ۹0 


من الغلط إلا الأقلون » فوجب أن المداية وإدراك الح لا يكون إلا باعانة الله سبخانه وتعالى 
وهدايته وإرشاده » ولصعوبة هذا الأمر قال الكليم عليه السلام بعد اسعاع الكلام القديم 
$ رب اشرح لي صدري 4 وكل الخلق يطلبون الهداية ويحترزون عن الضلالة » مع أن 
.الأكثرين وقعوا في الضلالة » وكل ذلك يدل على أن حصول المداية والعلم والمعرفة ليس إلا 
من الله تعالی . 

إذا عرفت هذا فنقول : الهداية إما أن تكون عبارة عن الدعوة الى الحق » وإما أن تكون 
عبارة عن تحصيل تلك المعرفة وعلى التقديرين فقد دللنا على أنها أ شرف المراتب البشرية وأعللى 
السعادات الحقيقية » ودللنا على أنها ليست إلا من الله تعالى . وأما الأصنام فانها جمادات لا تأثير 
ها في الدعوة إلى الحق ولا في الارشاد إلى الصدق» فشبت أنه تعالى هو الموصل الى جميع 
الخبرات في الدنيا والآخرة » والمرشد الى كل الكمالات في النفس والحسد > وأن الأصنام لا 
تأثير ها في شيء من ذلك . وإذا كان كذلك كان الاشتغال بعبادتها جهلا محضاً وسفها صرفا » 
فهذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال . 


ل المسألة الثانية € قال الزجاج : يقال هديت الى الحق » وهديت للحق بمعنى واحد » 
والله تعالی ذکر هاتین اللغتین في قوله ل قل الله يهدي للحق أفمن بهدي الى الحق ) 

المسألة الثالة ) في قوله ‏ أم من لا يمدي & ست قراءات : الأولى : قرأ ابن كثير 
وابن عامر وورش عن نافع يمدي 4 بفتح الياء والهاء وتشديد الدال » وهو اختيار أبي عبيدة 
وأبي حاتم » لأن أصله يهتدي أدغمت التاء في الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة الى اهاء . 
الثانية : قرأ نافع ساكنة لاء مشددة الدال أدغمت التاء في الدال وتركت اهاء على حاهها » 
فجمع في قراءته بین ساکنين کا جمعوا في ل يخصمون 4 قال علي بن عيسى وهو غلط على 
نافع . الثالثة : قرأ أبو عمرو يالاشارة الى فتحة اههاء من غير اشباع فهو بين الفتح والحزم 
ختلسة على أصل مذهبه اختياراً للتخفيف» وذكر علي بن عيسى أنه الصحيح من قراءة ناقع . 
الرابعة : قرأ عاصم بفتح الياء وكسر الماء وتشديد الدال فرارا من التقاء الساكنين » والجزم 
بحرك بالكسر . الخامسة : قرأ هماد وجي بن آدم عن ابي بكر عن عاصم بكسرالياء واهاء أتبع 
الكسرة للكسرة . وقيل : هو لغة من قرأ $ نستعين ونعبد ‏ السادسة : قرأ حمزة والكسائي 
هدي سناكنة الهاء وبتخفيف الدال على معنى هتدى . والعرب تقول : هدي بمعنى 
بهتدي . يقال : هدیته فهدی » أې اهتدی . 

« المسألة الرابعة ‏ في لفظ الآية إشكال » وهو أن المراد من الشركاء في هذه الآية 


۹٦‏ قوله تعالی «قل الله هدې للحق» سورة يونس 


الأصنام وأنها جمادات لا تقبل الهداية › فقوله ف أم من لا هدي إلا أن بہدی 4 لا یلیق با م 


والجواب من وجوه : الأول : لا يبعد أن يكون المراد من قوله ل قل هل من شركائكم 
من يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ هو الأصنام . والمراد من قوله وإ قل هل من شركائكم من مهدي إلى 
الحى ‏ رؤساء الكفر والضلالة والدعاة اليها . والدليل عليه قوله سبحانه ل اتخذواأحبارهم 
ورهبانہم أ أربابا من دون الله € إلى قوله هإ لا إله إلا هو سبحانه عا يشركون € والراد أن الله 
سبحانه وتعالى هدى الخلق الى الدين الحق بواسطة ما أظهر من الدلائل العقلية والنقلية . وأما 
هؤلاء الدعاة والرؤساء فانہم لا يقدرون على أن هدوا غيرهم إلا إذا هداهم الله تعالى » > فکان 
التمسك بدين الله تعالى أولى من قبول قول هؤلاء الجهال . 

ل الوجه الثاني في الجواب أن يقال : إن القوم لا اتخذوها آهة » لا جرم عبر عنها كا 
يعبر عمن يعلم ويعقل » ألا ترى أنه تعالى قال فإ إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم ) مع أنها جمادات ؟ وقال إ إن تدعوهم لا يسمعوا دعا*كم ‏ فأجرى اللفظ على 
الأوثان على حسب ما بجري على من يعقل ويعلم . فكذا ههنا وصفهم الله تعالى بصفة من 
يعقل » وإن لم يكن الأمر كذلك . الثالث : أنا نحمل ذلك على التقدير » يعني أنها لو كانت 
بحيث يمكنها أن تهدي » فانها لا تهدي غيرها إلا بعد أن هدما غيرها » وإذا حملنا الكلام على 
هذا التقدير فقد زال السؤال . الرابع : أن البنية عندنا ليست شرطا لصحة الحياة والعقل › 
فلك الأصام حال كوا خشبا وجرا قابلة لبحياة والعقل » وعل هذا التقدير فيصح من اله 
تعالى أن يجعلها حية عاقلة . ثم إنها تشتغل بهداية الغير . الخامس : أن الهدى عبارة عن النقل 
والحركة يقال : هديت المرأة الى زوجها هدى .. إذا نقلت اليه » والهدى ما هدي الى الحرم من 
النعم » وسميت أهدية هدية لانتقا ها من رجل الى غيره» وجاء فلان هادي بين اثنين إذا كان 
يشي بينھ) معتمدا عليه من ضعفه وتایله . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ل أم من لا بدي إلا أن بہدی € حمل أن یکون معناه : 
انه لا ينتقل الى مكان إلا اذا نقل اليه » وعلى هذا التقدير : فالمراد الأاشارة الى كون هذه 
الاصنام حمادات خالية عن الحياة والقدرة . واعلم انه تعالی لا قرر على الكفار هذه الحجة 
الظاهرة قال ل فما لكم كيف تحكمون ‏ يعجب من مذهبهم الفاسد ومقالتهم الباطلة أرباب 
العقول . 

ثم قال تعالى ل وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ‏ وفيه وجهان : الأول : وما يتبع أكثرهم في 
إقرارهم 'بالله تعالى إلا ظنا » لأنه قول غير مستند الى برهان عندهم » بل سمعوه من 


قوله تعالی «ان الظن لا يغني من الحق شيعا سورة يونس ۹۷ 


أسلافهم . الثاني : وما يتبع أكثرهم في قوم : الأصنام آمة وأنبا شفعاء عند الله إلا الظن . 
والقول الأول أقوى » لأنا في القول الثاني نحتاج الى ان نفسرالأكثر بالكل . 

ثم قال تعالى ‏ إن الظن لا يغني من الحق شيئا 4 وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى 4 تمسك نفاة القياس ذه الآية فقالوا : العمل بالقياس عمل بالظن › 
فوجب أن لا جوز » لقوله تعالى ‏ إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ‏ 

أجاب مثبتو القياس » فقالو : الدليل الذي دل على وجوب العمل بالقياس دليل 
معلوما . 

أ جاب املستدل عن هذا السؤال » فقال : لو كان الحكم المستفاد من القياس يعلم كونه 
حك لله تعالى لكان ترك العمل به كفرا لقوله تعالى ومن لم يجحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون ولا لم يكن كذلك» بطل العمل به وقد يعدون عن هذه الحجة بأنهم قالوا: 
الحكم المستفاد من القياس إما أن يعلم كونه حكا لله تعالى أو يظن » أو لا يعلم ولا يظن . 
وإلا لكان من لم يحكم به كافرا لقوله تعالى $ ومن لم يححكم مما أنزل الله فأولئك هم 
- الكافرون 4 وبالاتفاق ليس كذلك » والثاني : باطل» لأن العمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى 
إن الظن لا يغنى من الحق شيا 4 والثالث : باطل » لأنه إذا لم يكن ذلك الحكم معلوما ولا 
مظنونا » كان مجرد التشهي . فكان باطلا لقوله تعالى ل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات 4 

وأ جاب مثبتو القياس : بأن حاصل هذا الدليل يرجع الى التمسك بالعمومات › 
والتمسك بالعمومات لا يفيد الا الظن . فلا كانت هذه العمومات دالة على المنع من التمسك 

المسألة الثانية 4 دلت هذه الآية على أن كل من كان ظانا فى مسائل الأصول » وما 


فان قيل : فقول آهل السنة أنا مؤمن إن شاء الله » ينع من القطع فوجب أن يلزمهم 
الكفر . 


قلنا : هذا ضعيف من وجوه : الأول : مذهب الشافعى رحه الله : أن الايان عبارة 


الفخر الرازي ج۱۷ ۷١‏ 


۹۸ قوله تعالی «وما کان هذا القرآن أن يفترى» سورة يونس 
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وماکان هلذا آلقَرءان ان یمتریٰ من دول الله وللكن صد یی لدی بین يديه 
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عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل » والشك اصل في أن هذه الأعال هل هي موافقة لأمر 
الله تعالى ؟ والشك فى أحد أجزاء الماهية لا يوجب الشك في تمام الماهية . الثاني : أن الغرض 
من قوله إن شاء الله . بقاء الايان عند الخاتمة . الثالث : الغرض منه هضم النفس وكسرها 
والله أعلم . 

قوله تعالی # وما کان هذا القرآن أن يفتر ى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العا لين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون اله إن کنتم صادقین بل کذبوا ما لم بحیطوا بعلمه ولا يأتیهم تأويله كذلك 
کذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالين» 


ل المسألة الأولى € اعلم أنا حين شرعنا في تفسير قوله تعالى فإ ويقولون لولا أنزل عليه 
آية من ربه € ذكرنا أن القوم إغا ذكر وا ذلك لاعتقادهم أن القرآن ليس بمعجز » وأن حمدا إغا 
يأتي به من عند نفسه على سبيل الافتعال والاختلاق » ثم إنه تعالى ذكر الجوابات الكثيرة عن 
هذا الكلام » وامتدت تلك البيانات على الترتيب الذي شرحناه وفصاناه الى هذا الموضع › ثم 
إنه تعالى بين في هذا المقام ان إتيان محمد عليه السلام بهذا القرآن ليس على سبيل الافتراء على 
الله تعالى » ولكنه وحي نازل عليه من عند الله ثم إنه تعالى احتج على صحة هذا الكلام بقوله 
إأم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله) وذلك یدل على آنه معجز نازل عليه من عند الله 
تعالى » وأنه مبرأً عن الافتراء والافتعال فهذا هو الترتيب الصحيح في نظم هذه الآيات . 


ل المسألة الثانية € قوله تعالى فإ وما كان هذا القرآن أن يُفترى € فيه وجهان : الأول : 


قوله تعالی « وما کان هذا القرآن أن يفترى » سورة يونس ۹4 


أن قوله فإ أن يفترى € في تقدير المصدر » والمعنى : وما كان هذا القرآن افتراء من دون الله › 
كا تقول : ما كان هذا الكلام إلا كذبا . والثاني : أن يقال إن كلمة ل أن جاءت ههنا 
بمعنى اللام » والتقدير : ما كان هذا القران ليفترى من دون الله » كقوله ل وما كان المؤمنون 
لينفر وا كاف .(ما كان الله ليذر المومنين):.(وما كان الله ليطلعكم على الغيب € أي لم يكن ينبغي 
هم أن يفعلوا ذلك » فكذلك ما ينبغي هذا القرآن أن يفترى » أي ليس وصفه وصف شيء 
يكن أن يفترى به على الله » لأن المفترى هو الذى يأتى به البشرء والقرآن معجز لا يقدر عليه 
البشرء والافتراء افتعال من فريت الأديم إذا قدرته للقطع » ثم استعمل في الكذب كا 
استعمل قوم : اختلق فلان هذا الحديث في الكذب » فصار حاصل هذا الكلام أن هذا 
القرآن لا يقدر عليه احد إلا الله عز وجل » ثم إنه تعالى احتج على هذه الدعوى بأمور : 

ل الحجة الأولى € قوله ‏ ولكن تصديق الذي بين يديه 4 وتقرير هذه الحجة من 
وجوه : أحدها : أن محمدا عليه السلام كان رجلا أميا ما سافر الى بلدة لأجل التعلم » وما 
كانت مكة بلدة العلماء » وما كان فيها شيء من كتب العلم > ثم إنه عليه السلام أتى بهذا 
القرآن » فكان هذا القرآن مشتملا على أقاصيص الأولين » والقوم كانوا في غاية العداوة له › 
فلولم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما فى التوراة والانجيل .لقدحوا فيه ولبالخواني الطعن فيه › 
ولقالوا إنك جئت بمذه الأقاصيص لا كا ينبغي» فلا لم يقل احد ذلك مع شدة حرصهم على 
الطعن فيه» وعلى تقبيح صورتهء علمنا أنه أتى بتلك الأقاصيص مطابقة لما في التوراة 
والانجيل a E CS a a‏ 
عن هذه الأشياء بوحي من قبل الله تعالى 

$ المجة الاية € أن كنب اله الزلة دلت على مقدم محمد عله السلام ٠‏ عل Li‏ 
استقصينا في تقريره في سورة البقرة في تفسیر قوله تعالی (وأوفوا بعهدي أوف بعهدکم) وإذا کان 
الأمر كذلك كان مجيء محمد عليه السلام تصديقاً لا في تلك الكتب» من البشارة بمجيئه ا 
فكان هذا عبارة عن تصديق الذي بين يديه . 

ل الحجة الثالثة € أنه عليه السلام أخبر في القرآن عن الغيوب الكثيرة في المستقيل » 
ووقعت مطابقة لذلك الخر » كقوله تعالى ( ألم غلبت الروم ) الآية > وکقوله تعالی (رلقد 
صدق الله رسوله الرؤيا باحق ) وكقوله ( وعد الله الذين آمنوامنكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض ) وذلك يدل على أن الاإخبار عن هذه الغيوب المستقبلة » إغا حصلت 
بالوحي من الله تعالى » فكان ذلك عبارة عن تصديق الذي بین يديه » فالوجهان الأولان : 
إخبار عن الغيوب الماضية . والوجه الثالث : إخبار عن الغيوب المستقبلة » ومجموعها عبارة 
عن تصديق الذي بین يديه . 


1.۰ قوله تعالى « لا ريب فيه من رب العا ين » سورة يونس 


# النوع الثاني من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وتفصيل كل شيء ) 

واعلم أن الناس اختلفوا في أن القرآن معجز من أي الوجوه ؟ فقال بعضهم : إنه معجز 
لاشةاله على الاخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة » وهذا هو المراد من قوله ( تصديق الذى 
بین يديه ) ومنهم من قال : إنه معجز لاشتةاله على العلوم الكثرة » وإليه الاشارة بقوله 
( وتفصيل كل شيء ) وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلوم إما أن تكون دينية أو ليست 
دينية » ولا شك أن القسم الأول أرفع حالا وأعظم ا وأكمل درجة من القسنم الثاني . 
وأما العلوم الدينية › فاما أن تكون علم العقائد والأديان › وإما أن تكون علم الأع|ال . أما 
علم العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة الله تعالی وملائکته وكتبه ورسله واليوم الأخر . أما 
معرفة الله تعالى » فهى عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جلاله » ومعرفة صفات إكرامه › 
ومغرفة أفخاله» ومعرةة أخكامهورفة أ هه والفر ان تعمل عل ولال هده الال 
وتفاريعها وتفاصیلها على وجه لا يساويه شيء من الکتب » بل لا يقرب منه شيء من 
اللصنفات . وأماعلم الأعءال فهو إما أن يكون عبارة عن علم التكاليف المتعلقة بالظواهر › 
وهو عام الفقه . ومعلوم أن جميع الفقهاء إنغا استنبطوا مباحثهم من القرآن » وإما أن يكون 
علا بتصفية الباطن أو رياضة القلوب . وقد حصل في القرآن من مباحث هذا العلم مالا يكاد 
يوجد في غيره . كقوله ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وقوله (إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ) فثبت أن القران 
ممل عل اسيل جت اللوم العرة اها واي ب اشغالا تنح حصوله في سائر 
الكتب فكان ذلك معجزا » وإليه الاشارة بقوله ( وتفصيل الكتاب ) 


أما قوله # لا ريب فيه من رب العالمين ‏ فتقريره : أن الكتاب الطويل المشتمل على 
هذه العلوم الكثيرة » لا بد وأن يشتمل على نوع من أنواع التناقض » وحيث خلى هذا الكتاب 
عنه » علمنا أنه من عند الله وبوحيه وتنزیلهء» ونظره قوله تعالی ( ولو کان من عند غر الله 
لوجدوا فيه اختلافا کثراً) 


واعلم أنه تعالى لماذكر في أول هذه الآية أن هذا القرآن لا يليق بحاله وصفته أن يكون 
كلاما مفترى على الله تعالى » وأقام عليه هذين النوعين من الدلائل المذكورة » عاد مرة أخرى 
بلفظ الاستفهام على سبيل الانكار » فقال ( أم يقولون افتراه ) ثم إنه تعالى ذكر حجة أخرى 
على إبطال هذا القول » فقال ( قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين ) وهذه الحجة بالغنا في تقريرها في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ( وإن كنتم في ريب 
ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله إن كنتم صادقين ) وههنا 


قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله » سورة يونس 1۰1 
سالات : | 
$ السؤال الأول لم قال في سورة البقرة ( من مثله ) وقال ههنا ( فأتوا بسورة مثله ) 
والحواب : أن. محمدا عليه السلام كان رجلا أميا » لم يتلمذ لأحد ولم يطالع كتابا فقال 
في سورة البقرة ة ( فأتوا بسورة من مثله ) يعني فليأت إنسان يساوي محمدا عليه السلام في عدم 
التلمذوعدم مطالعة الكتب وعدم الاشتغال بالعلوم > بسورة تساوي هذه السورة » وحيث ظهر 
العجز ظهر المعجز. فهذا لا يدل على أن السورة نفسها معجزة »ولكنه يدل على أن ظهور مثل 
هذه السورة من إنسان مثل محمد عليه السلام في عدم التلمذ والتعلم معجزء ثم إنه تعالى بين في 
هذه السورة أن تلك السورة في نفسها معجز» فان الخلق وإن تلمذوا وتعلموا وطالعوا 
وتفکر وا» a‏ فلا جرم قال تعالی فی 
هذه الآية (فأتوا بسورة مثله) ولا شك أن هذاتر تيب عجيب فى باب التحدى و إظهار المعجز . 


ل السؤال الثاني € قوله ( فأتوا بسورة مثله ) هل يتناول جميع السور الصغار والكبار » 
أو يختص بالسور الكبار . 


الحواب : هذه الآية في سورة يونس وهي مكية » فالمراد مثل هذه السورة › لأنها أقرب 
ما يكن أن يشار إليه . 

# السؤال الثالث € أن المعتزلة تمسكوا ذه الآية على أن القرآن مخلوق » قالوا : إنه 
عليه السلام تحدى العرب بالقران » والمراد من التحدي : أنه طلب منهم الاتيان بمثله › فاذا 
عجز وا عنه ظهر كونه حجةمن عندالله على صدقه » وهذا إغا يكن لو كان الاتيان بمثله صحيح 
الوجود في الجحملة ولو كان قديا لكان الاتيان بمثل القديم الا في نفس الأمر » فوجب أن لا 

والجواب : أن القران اسم يقال بالاشتراك على الصفة القدية القائمة بذات الله تعالى » 
وعلى هذه الحر وف والأصوات ولا نزاع ٤‏ أن الكلات المركبة من هذه الحر وف والأصوات 

أما قوله # وادعوا من اتح من دود ا ان کت ادون اد : تعليم أنه 
کیف يکن الاتيان هذه المعارضة لو کانوا قادرين عليها ¢ وتقريره أن الحاعة ادا تعاونت 
وتعاضدت صارت تلك العقول الكثيرة كالعقل الواحد » فاذا توجهوا نحو شىء واحد » قدر 


1 قوله تعالی « وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین » سورة يونس 


مجموعهم على ما يعجز كل واحد منهم » فكأنه تعالى يقول : هب أن عقل الواحد والأثنين 
منكم لا يفي باستخراج معارضة القرآن فاجتمعوا وليعن بعضكم بعضافي هذه المعارضة > فاذا 
عرفتم عجزكم حالة الاجقاع وحالة الانفراد عن هذه المعارضة » فحينئذ يظهر أن تعذر هذه 
المعارضة انما كان لأن قدرة البشرغير وافية بها » فحينئذ يظهر أن ذلك فعل الله لا فعل البشر . 


واعلم أنه قد ظهر بهذا الذي قررناه أن مراتب تحدې رسول الله اة بالقران ستة » 
فأوها : أنه تحداهم بكل القرآن كا قال ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا ثل هذا 
القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهررا ) وثانيها : أنه عليه السلام تحداهم بعشر 
سور قال تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) وثالثها : أنه تحداهم بسورة واحدة كا قال 
( فأتوا بسورة من مثله ) ورابعها : أنه تحداهم بحدیث مثله فقال ( فليأتوا بحديث مثله ) 
وخامسها : أن في تلك المراتب الأربعة » كان يطلب منهم أن يأتي با معارضة رجل يساوي 
رسول الله ية في عدم التلمذ والتعلم » ثم في سورة يونس طلب منهم معارضة سورة واحدة من 
أي انسان سواء تعلم العلوم أو لم يتعلمها . وسادسها : أن في المراتب التقدمة تحدى كل 
واحد من الخلق » وني هذه المرتبة تحدى جميعهم » وجوز أن يستعين البعض بالبعض في الاتيان 
بهذه المعارضة » كا قال ( وادعوا SS‏ ) وھھنا اخر 
المراتب » فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله تعالى في إثبات أن القران معجز » ثم إنه تعالى 
ذكر السبب الذي لأجله كذبوا القرآن فقال ( بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله ) 
واعلم أن هذا الكلام حتمل وجوها : 
الوجه الأول 4 أنهم كلا سمعوا شيئاً من القصص › > قالوا : ليس في هذا الكتاب 
إلا أ ساطبر الأولين . ولم يعرفوا أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية بل أمور أخرى مغايرة 
ها : فأوها : بيان قدرة الله تعالى على التصرف في هذا العالم > ونقل أهله من العز إلى الذل 
ومن الذل إلى العز وذلك يدل على قدرة كاملة . وثانيها : أنه تدل على العبرة من حيث أن 
الإنسان يعرف بها أن الدنيا لا تبقى > فنهاية كل متحرك سكون » وغاية كل متكون أن لا 
یکون » فیرفع O‏ 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ) وثالثها : أنه ية لا ذكر قصص الأولين من غير حر يف ولا تخيير 
مع أنه لم يتعلم ولم يتلمذ » دل ذلك على أنه بوحي من الله تعالی » کا قال في سورة الشعراء 
SEO BM‏ 
المنذرين ) 


والوجه الثاني أنهم كلما سمعوا حروف التهجي في أوائل السور ولم يفهموا منها 


قوله تعالى « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » سورة يونس 1.۳ 
شيئاً ساء ظنهم بالقرآن . و قد جاب الله تعالى عنه بقوله ( هو الذي أنزل علياك الكتاب منه 
آیات کات ) 


والوجه الثالث ‏ أنم رأوا أن القران يظهر شيا فشيغاً > فصار ذلك سبباً للطعن 
الردىء فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فأجاب الله تعالی عنه بقوله ( كذلك لنثبت به 
فؤادك ) وقد شرحنا هذا الجواب في سورة الفرقان 


ل والوجه الرابع ‏ أن القران مملوء من اثبات الحشر والنشر . والقوم كانوا قد ألفوا 
اللحسوسات فاستبعدوا حصول الحياة بعد الموت » ولم يتقرر ذلك في قلوبمم » فظنوا أن محمدا 
عليه السلام إغا يذكر ذلك على سبیل الكذب والله تعال بين صحة القول بالعاد بالدلائل 
القاهرة الكثرة . 


الوجه الخامس € أن القرآن ملوء من الأمر بالصلاة والزكاة وسائر العبادات » والقوم 
كانوا يقولون إله العالمين غني عنا وعن طاعتنا » وأنه تعالى أجل من أن يأمر بشيء لا فائدة 
فيه » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( أفحسبتم أغا خلقناكم عبثا) وبقوله ( إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) وبا لجملة فشبهات الكفار كثيرة > فهم لما رأوا القرآن مشتملا على 
أمور ما عرفوا حقيقتها ولم يطلعوا على وجه الحكمة فيها لا جرم كذبوا بالقرآن » والحاصل أن 
القوم ما كانوا يعرفون أسرار الالهيات » وكانوا يجرون الأمور على الأحوال المألوفة في عالم 
اللحسوسات . وما كانوا يطلبون حكمها ولا وجوه تأويلاتها » فلا جرم وقعوا في التكذيب 
والجهل » فقوله ( بل كذبوا بجا لم يحيطوا بعلمه ) إشارة الى عدم علمهم بهذه الأشياء » وقوله 
( ولا يأتهم تأويله ) إشارة الى عدم جهدهم واجتهادهم في طلب تلك الأسرار . 


ثم قال ظ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) والمراد أنهم طلبوا الدنيا وتركوا الآخرة » 
فل ماتوا فاتتهم الدنيا والآخرةء فبقوا في الخسار العظيم > ومن الناس من قال المراد منه 
عذاب الاستئصال وهو الذي نزل بالأمم الذين كذبوا الرسل من ضروب العذاب في الدنيا ء 
قال أهل التحقيق قوله ( ولا يأتهم تأویله ) يدل على أن من کان غير عارف بالتأويلات وقع في 
الكفر والبدعة » لأن ظواهر النصور قد يوجد فيها ما تكون متعارضة » فاذا لم يعرف الانسان 
وجه التأويل فيها وقع في قلبه أن هذا الكتاب ليس بحق » أما إذا عرف وجه التأويل طبق 
التنزيل على التأويل .. فيصير ذلك نورا على نور يمدي الله لنوره من يشاء . 


۱.٤‏ قوله تعالی « ومنهم من يؤمن به » سورة يونس 


ے 


ص 


م < 4و3 م ور ت ور و ا م >٤‏ <>< 
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قوله تعالی ظ ومنهم من يمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( فانظر كيف كان عاقبة الظالين ) وكان المراد 
منه تسليط العذاب عليهم في الدينا » أتبعه بقوله ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) ۰ 
منبهاً على أن الصلاح عنده تعالى كان في هذه الطائفة التبقية دون الاستئصال > من حیث کان 
المعلوم أن منهم من يؤمن به » والأقرب أن يكون الضمير في قوله ( به ) رجعا إلى القرآن » لأنه 
هوالمذكورمن قبل › ۰ أنه متى حصل الاان بالقرآن » فقد حصل معه الايان بالرسول 
عليه الصلاة والسلام اد عا واوا ی ول( و ن ین ب م ا 
کا ر را ا ا > فمنهم من حمله على الحال » وقال : 
المراد إن منهم من يؤمن بالقرآن باطناً » لكنه يتعمد الجحد وإظهار التكذيب » ومنهم من باطنه 
كظاهره في التكذيب» ویدخل فيه أصحاب الشبهات › وأ صحاب التقليد» ومنهم من قال : 
المراد هو المستقبل » يعني أن منهم من يؤمن به في المستقبل بأن يتوب عن الفكر ويبدله بالايان 
ومنهم من بصر ويستمر على الكفر . 


ثم قال ( وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم € قيل فقل لي عملي الطاعة 
والاييان » ولكم عملكم الشرك » وقيل : لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم . 


ثم قال نتم بر يئون ما أعمل وأنا بر ىء ما تعملو ن قيل معنى الأية الزجر والردع 
وقيل بل معناه اسعالة قلو هم . قال مقاتل والكلى : هذه الآية منسوخة بأية السيف وهذا بعيد » 
لأن شرط الناسخ أن يكون افا المنسوخ » ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد 
بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب » وذلك لا يقتضي حرمة القتال » فاأية القتال ما 
رفعت شيئا من مدلولات هذه الآية فكان القول بالنسخ باطلا . 


قوله تعالى « ومنهم من يستمعون إليك » سورة يونس i‏ 
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ومهم من ستمعون إليك آفات تسمع آلمم ولوڪ انوا لايعقلون وي 
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سیا وکن الاس نمسم بظلمون ل 

قوله تعالى ¥ ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.ومنهم 
من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصر ون»إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن 
الناس أنفسهم يظلمون ¢ 


ف الأية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى في الآية الأولى » قسم الكفار إلى قسمين . منهم من 
يمن به ومنهم من لا يؤمن به » وني هذه الآية . قسم من لا يؤمن به قسمين : منهم من يکون 
في غاية البخض له والعداوة له ونهاية النفرة عن قبول دينه » ومنهم من لا يكون كذلك »› 
فوصف القسم الأول في هذه الآية فقال : ومنهم منيستمع كلامك مع أنه يكون كالأصم من 
حيث أنه لا ينتفع البتة بذلك الكلام فان الانسان إذا قوى بغضه لانسان آخر » وعظمت نفرته 
عنه »> صارت نفسه متوجهة إلى طلب مقابح كلامه معرضة عن جميع جهات محاسن كلامه » 
فالصمم في الأذن » معنى يناني حصول ادراك الصوت فكذلك حصول هذا البخض الشديد 
كالمناني . للوقوف على محاسن ذلك الكلام. والعمى في العين معنى ينافي حصول إدراك 
الصورة » فكذلك البخض ينافى وقوف الانسان على محاسن من يعاديه وآلوقوف على ما آتاه الله 
تعالى من الفضائل ٠‏ فبين تعالى أن في أولئك الكفار من بلغت حالته فى البغض والعداوة إلى 
هذا الحد » ثم كا أنه لا يكن جعل الأصم سميعا ولا جعل الأعمى بصيراً » فكذلك لا يكن 
جعل العدو البالغ في العو ة إلى هذه الحد صديقاً تابعاً للرسول ية والمقصود من هذا الكلام 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه الطائفة » قد بلغوا في مرض الغقل إلى حيث لا 
يقبلون العلاج . والطبيب إذا رأى مريضا لا يقبل العلاج أعرض عنه » ولم يتوحش من عدم 
قبوله لعلاج » فكذلك وجب عليك أن لا تستوحش من حال هؤلاء الكفار 


ل المسألة الثانية ‏ احتج ابن قتيبة بهذه الآية » على أن السمع أفضل من البصر. 


تعالى «ومنهم من يستمعون إليك» سورة يونس 


فقال : إن الله تعالى قرن بذهاب السمع ذهاب العقل » ولم يقرن بذهاب النظر الا ذهاب 
البصر› > فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر . وزيف ابن الانباري هذا الدليل . فقال : 
إن الذي نفاه الله مع السمع بمنزلة الذي نفاه الله مع البصرلأنه تعالى أراد إبصار القلوب » ولم 
يرد إبصار العيون ا ا ا واحتج ابن قتيبة على هذا المطلوب 
بحجة أخرى من القرأن » فقال : كلما ذكر الله السمع والبصرء > فانه في الأغلب يقدم السمع 

على البصر» وذلك يدل على أن السمع أفضل من البصر ومن الناس من ذكر في هذا الباب 
دلائل أخرى : فأحدها : أن العمى قد وقع في حق الأنبياء عليهم السلام . . أما الصمم فخير 
جائز عليهم لأنه بخل بأداء الرسالة » من حيث أنه إذا لم ي يسمع كلام السائلين تعذر عليه 
الجواب . فيعجز عن تبليغ شرائع الله تعالى . 


ل الحجة الثانية ‏ أن القوة السامعة تدرك المسموع من جميع الجوانب ٠‏ والقوة الباصرة 
لا تدرك المرئي إلا من جهة واحدة وهي المقابل .. 


ل الحجة الثالثة ‏ أن الانسان إنغا يستفيد العلم بالتعليم من الأستاذ » وذلك لا يكن 
إلا بقوة السمع » فاستك|ل النفس بالك الات العلمية لا بحصل إلا بقوة السمع › ولا يتوقف 
على قوة البصر» فكان السمع أفضل من البصر . 

ل الحجة الرابعة € انه تعالى قال ( إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى الس 
وهو شهيد ) والمراد من القلب ههنا العقل > فجعل السمع قرينا للعقل . ویتأکد هذا بقوله 
تعالى ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير )فجعلوا السمع سبباً للخلاص 
من عذاب السعير . 

ظ الحجة الخامسة # أن المعنى الذي تاز به الانسان من سائر الحيوانات هو النطق 
والكلام . وانغا ينتفع بذلك بالقوة السامعة » فمتعلق السمع النطق الذي به حصل شرف 
الانسان » ومتعلق البصر ادراك الألوان والاشكال » وذلك أمر مشترك فيه بين الناس وبين 
سائثر الحيوانات » فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر . 


ل الحجة السادسة ‏ أن الأنبياء عليهم السلام يراهم الناس ويسمعون كلامهم › 
الأصوات المسموعة . وهو الكلام وتبليغ الشرائع وبيان الأحكام > فوجب أن يكون المسموع 


قوله تعالٰی » ومنهم من يستمعون إليك )ٴسورة يونس 1¥ 


أفضل من المرثى » فلزم أن يكون السمع أفضل من البصرء فهذا جملة ما مسك به القائلون 
بأن السمع أفضل من البصرء ومن الناس من قال : البصرأفضل من السمع » ويدل عليه 
ا 

ل الحجة الأولى 4 أنهم قالوا في المثل المشهور ليس وراء العيان بيان » وذلك يدل على 
أن أكمل وجوه الادراكات هو الأبصار . 

ل الحجة الثانية ‏ ان آلة القوة الباصرة هو النور وآلة القوة السامعة هي امواء والنور 
أشرف من اهواء . فالقوة الباصرة أشرف من القوة السامعة . 

ل الحجة الثالثة 4 ان عجائب حكمة الله تعالى في تخليق العين التي هي محل الابصار 
أكثر من عجائب خلقته في الأذن التي هي محل السماع » فانه تعالى جعل تمام روح واحد من 
الأرواح السبعة الدماغية من العصب آلة للابصار » وركب النن مع ات وثلاث 
رطوبات . وخلق لتحريكات العين عضلات كثرة على صور خحتلفة » والأذن ليس كذلاكف 
وكثرة العناية في تخليق الشيء تدل على كونه أفضل من غيره . 

الحجة الرابعة ) أن البصر يرى ما حصل فوق سبع سموات . والسمع لا يدرك ما 
بعد منه على فرسخ » فكان البصرآقوى وأفضل . وبهذا البيان يدفع قوهم إن السمع يدرك من 
كل الجحوانب والبصرلا يدرك إلا من الحانب الواحد . 

ل الحجة الحامسة ) أن كثيرأ من الأنبياء سمع كلام الله في الدنياء واختلفوافي أنه هل 
راه أحد فی الدنيا آم لا ؟ وأيضاً فان موسى عليه السلام سمع كلامه من غير سابق سؤال 
والةاس ولا سأل الرؤية قال ( لن تراني ) وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال 
الساع . 
TT ay‏ 
العينين الكر يتين ولا تصف السمع بمثل هڏا؟ ومنه الحدیث القدسى عن الله تعال (من أذهيت 
كريته فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجن ) 


ل المسألة الثالثة ) احتج أصحابنا بهذه الآية » على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى » 
قالوا : الآية دالة على أن قلوب أولئك الكفار بالنسبة إلى الايان كالاصم بالنسبة إلى اسقاع 


1-۸ قوله تعالى « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة » سورة يونس ِ 
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الكلام » وكالأعمى بالنسبة الى إبصار الاشياء » وكا أن هذا متنع فكذلك ما نحن فيه . 

قالوا : والذي يقوى ذلك أن حصول العداوة القوية .الشديدة » وكذلك حصول المحبة 
الشديدة فى القلب ليس باختيار الانسان» لأن عند حصول هذه العداوة الشديدة جد وجدانا 
و القلب يصير كالآصم والأعمى ي استاع كلام العدو وني مطالعة أفعاله الحسنة ‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فقد حصل المطلوب . وأيضا لما حكم الله تعالى عليها حك| جازما بعدم 
الان » فحينئذ يلزم من حصول الايان انقلاب عمله جهلا » وخبره الصدق كذبا . وذلك 
حال . واما المعتزلة N O aT‏ شا 

ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) وجه الاستدلال به » أنه يدل على أنه تعالى ما الجا أحداالى 
هذه القبائح والمنكرات » ولكنهم باختيار أنفسهم يقدمون عليها ويباشرونما . 

أ جاب الواحدي عنه فقال : إنه تعالى إنغا نفى الظلم عن نفسه » لأنه يتصرف في ملك 
نفسه » ومن كان كذلك لم يكن ظالما » وإنغا قال ( ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) لآن الفعل 
منسوب إليهم بسبب الكسب . 

قوله تعالى ( ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر 
الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نر ينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فالينا 
مرجعهم ثم اله شهید على ما يفعلون ) 

اعلم أنه تعالى لما وصف هؤلاء الكفار بقلة الاصغاء وترك التدبر أتبعه بالوعيد فقال 
( ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ) وفيه مسائل : 

E ay 


ساعة من النهار ا یکون متعلقا بیوم ا ٤‏ و ان بون 
حالا بعد حال . 


قوله تعالی «وايوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة» سورة يونس ۰ 


ل المسألة الثالثة 4 ( كأن ) هذه هي المخففة من الثقيلة . التقدير : كأنم لم يلبثواء 
فخففت كقوله : وكأن قد . 

ل المسألة الرابعة ‏ قيل : كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقيل في قبورهم » والقرآن 
وارد بهذين الوجهين . قال تعالى ( كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبشنا يوما أو بعض يوم ) ' 
قال القاضي : والوجه الأول أولى لوجهين : أحده) : أن حال المؤمنين كحال الكافرين في 
أنهم لا يعرفون مقدار لبثهم بعد الموت إلى وقت الحشر» فيجب أن يحمل ذلك على أمر مختص 
بالكفار» وهو أنہم لا لم ينتفعوا بعمرهم استقلوه» والمؤمن لما انتفع بعمره فانه لا يستقله. 
الثاني : أنه قال (يتعارفون بينهم) لأن التعارف إنما يضاف الى حال الحياة لا إلى حال المهات . ٠‏ 

« المسألة الخامسة ¢ ذكروا في سبب هذا الاستقلال وجوها : الأول : قال أبو 
مسلم : لا ضيعوا أعمارهم في طلب الدنيا والحرص على لذاتها لم ينتفعوا بعمرهم البتة » 
- فكان وجود ذلك العمر کالعدم» فلهذا السبب استقلوه ونظیره قوله تعالی (وماهو بمزحزحه من 
العذاب أن يعمر ) الثاني : قال الأصم : قل ذلك عندهم لا شاهدوا من أهوال الآخرة : 
والانسان اذا عظم خوفه نسى الأمور الظاهرة. الثالث: أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا في 
جنب مقامهم ف الآخرة وی العذاب المؤبد. الرابع : أنه قل عندهم مقامهم ف الدنيا لطول 
وقوفهم لي الحشر. الخامس: المراد أنهم عند خروجهم من القبور يتعارفون كا كانوا يتعارفون 
في الدنياء وکأنہم لم يتعارفوا بسبب ا موت إلا مدة قليلة لا تؤثر في ذلك التعارف. وأقول: 
تحقيق الكلام في هذا الباب» أن عذاب الكافر مضرّة خالصة دائمة مقر ونة بالاهانة والاذلال » 
والاحسان بالمضرة أقوى من الاحساس باللذة بدليل أن أقوى اللذات» هي لذات الوقاع 
والشعور بالم القولنج وغيره» والعياذ بالله تعالى أقوى من الشعور بلذة الوقاع . وأيضا لذات 
الدنيا مع حساستها ما كانت خالصة بل كانت مخلوطة باهمومات الكثيرة » وكانت تلك اللذات 
مغلوبة با مؤ لمات والآفات» وأيضاً إن لذات ما حصلت إلا بعض أوقات الحياة الدنيوية » وآلام 
الآخرة أبدية سرمدية لا تنقطع البتة. ونسبة عمر جميع الدنيا إلى الآخرة الأبدية أقل من الحزء 
الذي لا يتجزأً بالنسبة إلى ألف ألف عالم» مثل العالم الموجود . 

إذا عرفت هذا فنقول : أنه متى قوبلت الخبرات الحاصلة بسبب الحياة العاجلة بالآفات 
الحاصلة للكافر . وجدت أقل من اللذة بالنسبة إلى جميع العالم > فقوله ( کان لم یلبثوا إلا 
ساعة من النهار ) إشارة إلى ما ذكرناه من قلتها وحقارتها في جنب ما حصل من العذاب 
الشديد . 

ما قوله ل يتعارفون بينهم ) ففيه وجوه : الأول : يعرف بعضهم بعضاً کا کانوا 
يعرفون في الدنيا . الثاني : يعرف بعضهم بعضاً بجا كانوا عليه من الخطأ والكفر » ثم تنقطع 


.۱1 قوله تعالی « يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله » بوره يونس 


المعرفة إذا عاينوا العذاب وتبرأ بعضهم من بعض . 
1 .فان قیل کیف توافق هذه الآية قولة ( ولا يسئل ميم حا ) والحواب عنه من وجهين : 


ل الوجه الأول أن المراد من هذه الآية أنهم يتعارفون بينهم يوبخ بعضهم بعضاً » 
فيقول : كل فريق للآخر أنت أضللتني يوم كذا وزينت لي الفعل الفلاني من القبائح › فهاا 
تعارف تقبيح وتعنيف وتباعد وتقاطع > لا تعارف عطف وشفقة . وأما قوله تعالى ( ولا يسأل 
حيم ميا ) فالمراد سؤال الرحمة والعطف . 


والوجه الثاني فى الجواب حمل هاتين الآيتين على حالتين » وهو أنهم يتعارفون إذا 
بعثوا ثم تنقطع المعرفة » فلذلك لا يسأل ميم يا . 


أما قوله تعالى « قد خسر الذين كذبوا بلقاء اله ففيه وجهان : الأول : أن يكون 
التقدير : ويوم يحشرهم حال كونهم متعارفين » وحال كونہم قائلين .( قد خحسر الذين كذبوا 
بلقاء الله )الثاني : أن یکون ( قد خسرالذین کذبوا ) كلام الله » فيكون هذا شهادة من الله 
عليهم بالخسران » والمعنی : أن من باع آخرته بالدنيا فقد خسر » لأنه أعطى الكثير الشريف 
الباقي > وأخذ القليل الخسيس الفاني . 


وأما قوله فإ وما كانوا مهتدين € فالمراد أنهم ما اهتدوا إلى رعاية مصالح هذه التجارة › 
وذلك لأنهم اغتروا بالظاهر وغفلوا عن الحقيقة » فصاروا كمن رأى زجاجة حسنة فظنها 
جوهرة شريفة فاشتراها بكل ما ملكه » فاذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله ووقع 
في حرقة الروع > وعذاب القلب . وأما قوله ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيك 
فالينا مرجعهم ) فاعلم أن قوله ( فالينا مرجعهم ) جواب ( نتوفينك ) وجواب ( نرينك ) 
حذوف » والتقدیر : وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نرينك 
ذلك الموعد » فانك ستراه في الآخرة . 

واعلم أن هذا یدل على أنه تعالی يري رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وخزيهم في 
الدنيا » وسيزيد عليه بعد وفاته » ولا شك أنه حصل الکشر منه في زمان حياة رسول الله وة › 
وحصل الكثبر أيضاً بعد وفاته » والذى سيحصل يوم القيامة أكثر » وهو تنبيه على أن عاقبة 
E e‏ 


قوله تعالى « ولكل آمة رسول فاذا جاء رسوهم » سورة يونس ١‏ 


اص س SC Ct‏ و سے سے رو وور و م ےو رور و ورو 
E‏ رسول فإذا جاءَ رسوشم فضی بينم بالقسط وهم لا يظامون 63 


قوله تعالى إولكل أمة رسول فاذا جاء رسوهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) 


آعلم انه تعالی لما بين حال محمد ب مع قومه» بين ان حال كل الأنبياء مع أقوامهم 
كذلك . وي الآية مسائل : 


(المسألة الأولى هذه الآية تدل على ان كل جماعة ممن تقدم قد بعث الله اليهم 

رسولا . والله تعالى ما أهمل أمة من الأمم قط . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( وإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير ) 

فان قيل : كيف يصح هذا مع ما يعلمه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه ( لتنذر قوما 


: الدليل الذي ذكرناه لا يوجب أن کون الول غاا مع القوم » لأن تقدم 
eT‏ > کا ا ا د الينا إلى أخر 
الأبد. وتحمل الفترة على ضعف دعوة الأنبياء ووقوع موجبات التخليط فيها . 
المسألة في الكلام اضمارء والتقدير: فاذا جاء رسوهم وبلغ فکذبه قوم وصدقه 
اخرون قضى بينهم» أي حكم وفصل . 


E. A E‏ إا بعث إلى کل 
E E‏ > لأنهم من قبل 
أنفسهم وقعوا في ذلك العقاب » أو يكون المراد أن القوم إذا اجتمعوا في الآخرة جمع الله بينهم 
وبين رسوهم في وقت المحاسبة »› وبان الفصل ب بين المطيع والعاصي ليشهد عليهم با 
امه ٠‏ ولم مهم الار اف باه محالت ره يكرت ذلك من جل ما کد اھ ب 
الزجر ف الدنيا كالمساءلة » وانطاق الجوارح ¢ والشهادة عليهم بأعا هم والموازين وغبرها» 
وتمام التقرير على هذا الوجه الثاني أنه تعالى ذكر في الآية الأولى أن الله شهيد عليهم » فكأنه ۰ 
تعالى يقول: أنا شهيد عليهم وعلى أعما م يوم القيامة » ومع ذلك فإني أحضرفي موقف القيامة 
مع كل قوم رسومم » حتى يشهد عليهم بتلك الأعمال . والمراد منه المبالخة في إظهار العدل. 


11۲ قوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » سورة يونس 
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معا إلا ماشاء آلله لكل امة اجل إذا جاء اجلهم فلا ستڪعخرون ساعه ولا 
2r‏ وھ ى 


واعلم أن دليل القول الأول هو قوله تعالی ( وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) وقوله 


| ( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقوله ( ولو آنا 


أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ) ودليل القول الثاني قوله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) إلى قوله ( ويكون'الرسول عليكم شهيدا ) وقوله ( وقال 
الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) وقوله تعالى ( قضى بينهم بالقسط وهم لا 
يظلمون ) بالتكر ير لأجل التأكيد والمبالغة في نفي الظلم . 

قوله تعالى # ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا 
نفعا إلا ما شاء اله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ) 

اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة من شبهات منكرى النبوة فانه عليه السلام كلما هددهم 
بنزول العذاب ومر زمان ولم يظهر ذلك العذاب » قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين › 
واختجوا بعدم ظهوره على القدح في نبوته عليه السلام » وفي الأية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ أن قوله تعالى ( ويقولون متى هذا الوعد ) كالدليل على أن المراد ما 
تقدم من قوله ( قضى بينهم بالقسط ) القضاء بذلك في الدنيا » لأنه لا يجوز آن يقولوا متى هذا 
الوعد عند حضورهم في الدار الآخرة » لأن الحال في الآخرة حال'يقين ومعرفة لحصول كل 
وعد ووعيد وإلا ظهر أنم انما قالوا ذلك على وجه التكذيب للرسول عليه السلام فيا أخبرهم 
من نزول العذاب للأعداء والنصرة للأولياء . أوعلى وجه الاستبعاد لكونه محقا في ذلك 
الاخبار » ويدل هذا القول على أن كل أمة قالت لرسوها مثل ذلك القول بدليل قوله ( ان كنتم 
صادقين ) وذلك لفظ جمع وهو موافق لقوله ( ولل أمة رسول ) ثم أنه تعالى آمره بن يجب عن 
هذه الشبهة بجواب يحسم المادة وهو قوله ( قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ) 
والمراد أن إنزال العذاب على الاعداء وإظهار النصرة للأولياء لا يقدر عليه أحد إلا الله 
سبحانه » وأنه تعالى ما عين لذلك الوعد والوعيد وقتا معينا حتى يقال : لا لم بحصل ذلك 


قوله تعالی «ویقولون متی هذا الوعد ان كنتم صادقين» سورة يونس 11۲ 


الموعود فى ذلك الوقت » دل على حصول الخلف فكان تعيين الوقت مفوضا إلى الله سبحانه › 
إا خن به والهيته عند من لا يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح » وإما بحسب 
الملصلحة المقدرة عند من يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح » ثم إذا حضرالوقت الذي وقته 
الله تعالى لحدوث ذلك الحادث . فانه لابد وأن يحدث فيه » ويتنع عليه التقدم والتأخر . 


$ المسألة الثانية € المعتزلة احتجوا بقوله ( قل لا أملك لتفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء 
الله ) فقالوا : هذا الاستشناء يدل على أن العبد لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا الطاعة 
والمعصية » فهذا الاستثناء يدل على كون العبد مستقلا | 


والحواب قال أصحابنا : هذا الاستثناء منقطع ¢ والتقدير : ولکن ما شاء الله من 
ذلك کائن . 


المسألة الثالثة ) قرأ ابن سيرين ( فاذا جاء أجلهم ) 


المسألة الرابعة 4 قوله ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) يدل 
على أن أحدالا عوت إلا بانقضاء أ جله ¢ وكذلك المقتول لا يقتل إلا على هذا الوجه ¢ وهذه 
مسألة طويلة وقد ذكرناها في هذا الكتاب في مواضع كثيرة . 


«المسألة الخامسنة ‏ أنه تعالى قال ههنا ( اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ) فقوله ( اذا جاء أ جلهم ) شرط وقوله ( فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) جزاء 
والفاء حرف الجزاء » فوجب إدخاله على الحزاء كا فى هذه الآية » وهذه الآية تدل على أن 
الجزاء محصل مع حصول الشرط لا متأخرا عنه وأن حرف الفاء لا يدل على التراخي وإنغا يدل 
إذ ثبت هذا فنقول : إذا قال الرجل لامرأة أجنبية إن نكحتك فانت طالق . قال 
الشافعي رضى الله عنه : لا يصح هذا التعليق » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : يصح › 
والدليل على أنه لا يصح أن هذه الآية دلت على أن الجزاء إا بحصل حال حصول الشرط » فلو 
صح هذا التعليق لوجب أن يحصل الطلاق مقارنا للنكاح CO‏ 
حصول الشرط › وذلكف پوجب الجمع بین الضدين ¢ ولا کان هذا اللازم باطلا وجب أن لا 


الفخر الرازي ج۱۷ ۸۲ 


11٤‏ قوله تعالی « قل اُرأیتم ان أتاكم عذابه بیاتا أو نهاراً » سورة يونس 
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ص ص صصص وص 2 2و رو رخ ا ص 
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و 2 TE‏ 4 د O EL‏ 
ثم إذا ماوقع ۶امنتم به ءالعلن وقد کنتم به استعجلون ري ثم قيل للدين 


و ور و 2< اوت ت 2ر اور 
ظلہوا ذوقوا عاب آللحلد هل تجزون إلا عا كنم کون 


قوله تعالى ل قل أرأيتم ان أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا 
ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل 
تجز ون الا ما کنتم ت تکسبو ن 


اعلم أن هذا هو الجواب الثاني عن قوم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين › وفيه 
مسائل : 


# المسألة الأولى » حاصل الجواب أن يقال لأولئك الكفار الذين يطلبون نزول 
العذاب بتقدير أن بحصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب ما الفائدة لكم فيه ؟ فان قلتم نؤمن 
عنده » فذلك باطل ٠‏ لأن الاييان في ذلك الوقت إيان حاصل في وقت الالحاء والقسر » وذلاكف 
لا يفيد نفعاً االبتة » فثبت أن هذا الذي تطلبونه لوحصل لم يحصل منه إلا العذاب في الدنبا ء 
ثم يحصل عقيبه يوم القيامة عذاب آخر أشد منه » وهو أنه يقال : للذين ظلموا ذوقوا عذاب 
الخلد » ثم يقرن بذلك العذاب كلام يدل على الاهانة والتحقبر وهو أنه تعالى يقول ( هل 
تجزون إلا با كنتم تكسبون ) فحاصل هذا الجواب : أن هذا الذي تطلبونه مو حض الضرر 
العاري عن جهات النفع . والعاقل لا يفعل ذلك . 


ل المسألة الثانية ) قوله ( بياتا) أي ليلا يقال بت ليلتي أفعل كذا » والسبب فيه أن 
الانسان فى الليل يكون ظاهراً فى البيت » فجعل هذا اللفظ كناية عن الليل والبيات مصدر مثل 
التبييت کالوداع والسراح ویقال في النهار ظللت أفعل كذا . لأن الانسان ف النهار يكون 
ظاهر فى الظل » وانتصب بياتا على الظرف أي وقت بيات وكلمة ( ماذا ) فيها وجهان : 
أحده] : أن يكون ماذا اسما واحداً ويكون منصوب امحل كا لوقال ماذا أراد الله » وبجوز 
أن يكون ذا ععنى الذي › قيكون ماذا كلمتين وحل ما الرفع على الابتداء وخبره ذا وهو بمعنی 
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الذى › فيكون معناه ما الذي يستعجل منه المجرمون ومعناه » أي شيء الذي يستعجل من 
العذاب المجرمون . 
واعلم ان قوله ( إن أتاکم عذابه بیاتا أو نہارا ) شرط . 
وجوابه : قوله ماذا يستعجل منه المجرمون « وهو كقولك إن أتيتك ماذا تطعمني 
يعني : إن حصل هذا المطلوب » فأى مقصود تستعجلونه منه . ۰ 
وأماقوله ل أثم إذا ما وقع آمنتم به فاعلم أن دخول حرف الاستفهام على ثم کدخوله 
على الواو والفاء في قوله ( أوأمن أهل القرى - أفأمن ) وهو يفيد التقريع والتوبيخ » ثم أخبر 
تعالى أن ذلك الاييان غير واقع هم بل يعيرون ويوبخون» يقال: الآن تؤمنون وترجون 
الانتفاع بالايان مع أنكم كنتم قبل ذلك به تستعجلون على سبيل السخرية والاستهزاءء 
وقریء (الان) بحذف الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام . 
وأما قوله ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد4 فهو غطف على الفعل المضمر 
قبل (الآن) والتقدير : قيل: ألآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب 
الخلد 
وأما قوله تعالل ( هل تجز ون إلا بما نتم تكسبون € ففيه ثلاث مسائل : 
ط المسألة الأولى € أنه تعالى أينا ذكر العقاب والعذاب ذكر هذه العلة . كأن سائلا 
يسأل ويقول : يا رب العزة أ نت الغنى عن الكل فكيف يليق برحمتك هذا التشديد والوعيد » 
افكأنه تعالى يقول «أنا ما عاملته هذه المعاملة ابتداء بل هذا وصل اليه جزاء على عمله الباطل» 
وذلك يدل على أن جانب الرحهمة راجح غالب» وجانب العذاب مرجوح مغلوب . 
فل المسألة الثانية & ظاهر الآية يدل على أن الحزاء يوجب العمل » أما عند الفلاسفة فهو 
أثر العمل » لأن العمل الصالح يوجب تنوير القلب » وإشراقه إجاب العلة معلوها وأما عند 
المعتزلة فلأن العمل الصالح يوجب استحقاق الثواب على الله تعالى . وأما عند السنة »> فلأل 
ظ المسألة الثالثة € الآية تدل على كون العبد مكتسبا خلافا للجبرية » وعندنا أن كونه 
مکتسبا معناه أن مجموع القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفعل والمسألة الطويلة معروفة 
بدلاثلها . ۰ 


۱۱٦‏ قوله تعالی « ويستنبگونك احق هو» سورة يونس 


ڪل 
ر رو را م م ٤ص‏ 2 رم £ ا 


: اود‎ r a E 
ويستنعونك احق هو قل إى ورل إنهر لحق وماانتم بمعجزين ي ولوان‎ 


ذا 


م رو3 z4‏ 
. 


م رو 2 ol.‏ 2 ٤ري‏ ور رت ا 

لكل نفس طت ماف آلأرض لافتدت بهء واسرواآلندامة لماراوا 

2 2 ‌ ق رص ص و اسر ر راو 
ر س ر رق ور 4> > زرو 7رر 2 


آلا و ب الط وف ا ار 


قوله تعالى ( ويستبئونك أحق هو قل إى ور بى إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل 
نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به وأسر وا الندامة لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط 
وهم لا يظلمون 4 


اعلم أنه سبحانه أخبر عن الكفار بقوله ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) 


وأجاب عنه با تقدم فحكى عنهم أنهم رجعوا إلى الرسول مرةأخرى في عين هذه الواقعة 
وسألوه عن ذلك السؤال مرة أخرى وقالوا : أحق هو واعلم أن هذا السؤال جهل حض من 
وجوه ؛ أوها انه قد تقدم هذا السؤال مع الحواب فلا يكون في الاعادة فائدة . وثانيها : أنه 
تقدم ذكر الدلالة العقلية على كون محمد رسولا من عند الله » وهو بيان كون القرآان معجزا » 
وإذا صحت نبوته لزم القطع بصحة كل ما يخبر عن وقوعه » فهذه المعاني توجب الاعراض 
عنهم » وترك الالتفات إلى سؤالهم » واختلفوا في الضمير في قوله ( أحق هو ) قيل : أحق ما 
جتنا به من القرأن والنبوةوالشرائع . وقيل : ما تعدنامن البعث والقيامة . وقيل : ماتعدنامن 
نزول العذاب علينا فى الدنيا . 

ثم إنه تعالى أمره أن يجيبهم بقوله ل قل إى وربي إنه لحق ) والفائدة فيه أمور : 
وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله فى باب الحد . وثانيها : أن الناس طبقات فم 

حر جه جن ق ی بار وميم 

من لا يقر بالشيء الا بالبرهان الحقيقي » ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي » بل ينتفع 
بالأشياء الاقناعية » نحو القسم فان الأعرابى الذى جاء الرسول عليه السلام » وسأل عن نبوته 
اكتفى في تحقيق تلك الدعوى بالقسم » فكذا ههنا . 

ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ( وما أنتم بمعجزين € ولا بد فيه من تقدير حذوف» 
فيكون المراد وما أنتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أن ينزله عليكم والغخرض منه التنبيه على 


قوله تعالى « قل إى وربي انه لحق وما أنتم بمعجزين »سورة يونس 8 


أن أحداً لا جوز أن يانع ربه ويدافعه عا أراد وقضى » ثم إنه تعالى بين أن هذا الجنس من 
الكلات » إغا يجوز عليهم ما داموا ئي الدنيا فأما إذا حضروا محفل القيامة وعاينوا تهر الله 
تعالی » واثار RT O‏ 
اسا شياء : أوها : قوله ( ولو أن لكل نفس ظلمت ماف الأرض لافتدت به ) إلا أن ذلك متعذر 
لأنه في محفل القيامة لا يلك شیئاً کا قال تعالی ( وکلهم آتیه یوم القيامة فرداً ) وبتقدير : أن 
يلك خزائن الأرض لا ينفعه الفداء لقوله تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) وقال 
في صفة هذا اليوم ( لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) وثانيها : قوله ( وأسروا الندامة لما رأوا 
العذاب ) 


واعلم أن قوله ( وأسروا الندامة ) جاء على لفظ الماضي > والقيامة من الأمور المستقبلة إلا 
أا لما كانت واجبة الوقوع » جعل الله مستقبلها كالماضي » واعلم أن الاسرار هو الاخفاءوالاظهار 
وهو من الأضداد. أما ورود هذه اللفظة بمعنى الاخفاء فظاهر. وأما :ورو دها بمعنى 
الاظهار فهو من قوم : سرالشيء وأسره إذا أظهره . 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد منه إخفاء تلك الندامة > والسبب في 
هذا الاخفاء وجوه : الأول : أنهم لما رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتين متحيرين › ذ 
بر ع بک رامرات جو ار eS AE‏ 
متحیراً لا ينطق بكلمة . الثاني : أنهم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم › 
وخوفاً من توبیخهم . 

فان قیل : إن مهابة ذلك الموقف تمنع الانسان عن هذا التدبير فكيف قدموا عليه . 


قلنا : إن هذا الكتان انما بحصل قبل الاحتراق بالنار » فاذا احترقوا تركوا هذا الاخفاء 
واظهر وه بدلیل قوله تعالی ( قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا) الثالٹث : أنهم أسروا تلك الندامة 
ey‏ » ومن أخلص في الدعاء أسره » وفیه تهکم بهم وباخلاصهم 
يعني أنهم لما آتوا بهذا الاخلاص في غير وقته لم ينفعهم » > بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا 
به في دار الدنيا وقت التكليف » وأما من فسرالاسرار باللاظهار فقوله : ظاهر › > لأهم إنغا أخفوا 
الندامة على الكفر والفسق فى الدنيا لأجل حفظ الرياسة > وفي القيامة بطل هذا الغرض فوجب 
الاظهار . وثالثها : قوله تعالى ( وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ) فقيل بين المؤمنين 
والكافرين » وقيل بين الرؤساء والاتباع » وقيل بين الكفار بانزال العقوبة عليهم .. 


۱1۸ قوله تعالى « ألا إن لله ما في السموات والأرض » سورة يونس 


E1‏ ا - ڍ ج و <٤‏ ےد ر ص و د 
آلا إن له مانی آلسملوات والارض الآ إن وعد الح ولتكن أ كثرهم لايعامون 
ورو ر ر رو وع > 


ر 
هویحیء ویمیت وليه ترجعون ي 


واعلم أن الكفار وإن اشترکوا نې العذاب فانه لا بد وأن يقضي الله تعالی بینهم لأنه لا 
ينع أن یکون قد ظلم , بعضّهم بعضا في الدنيا وخانه » فيكون في ذلك القضاء تخفيف من 
الظالمين » ولا سبيل إليه إلا بأن بخفف من عذاب المظلومين ويثقل في عذاب الظالمين . 


قوله تعالى ‏ ألا إن له ما نى السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا 
يعلمون هو يحي وييت وإليه ترجعون 4 


اعلم أن من الناس من قال : إن تعلق هذه الآية با قبلها هو أنه تعالى قال قبل هذه الاية 
( ولو أن لکل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ) فلا جرم قال في هذه الآية ليس للظالم 
شيء يفتدي به فان كل الأشياء ملك الله تعالى وملكه» واعلم أن هذا التوجيه حسن» أما 
الأحسن أن يقال إنا قد ذكرنا أن الناس على طبقات » فمنهم من يكون انتفاعه بالاقناعيات 
أكثر من انتفاعه بالبرهانيات» أما المحققون فانم لا يلتفتون إلى الاقناعيات» وإغا تعويلهم 
على الدلائل البينة والبراهين القاطعة » فلا حكى الله تعالى عن الكفار آم قالوا: أحق هو؟ 
أمر الرسول عليه‌السلام بأن يقول ( إى وربي ) وهذا جار مجرى الاقناعيات ٠‏ فلا ذكر ذلك 
أتبعه با هو البرهان القاطع على صحته وتقريره أن القول بالنبوة والقول بصحة المعاد يتفرعان 
على إثبات الاله القادر الحكيم وأن كل ما سواه فهو ملكه وملكه » فعبر عن هذا المعنى بقوله 
( ألا إن لله ما في السموات والأرض ) ولم يذكر الدليل على صحة هذه القضية > لأنه تعالى قد 
استقصى في تقرير هذه الدلائل فيا سبق من هذه السورة > وهو قوله ( إن في اختلاف الليل 
والنهار وما حللق الله في السموات والأرض ) وقوله ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل ) فلا تقدم ذکر هذه الدلائل القاهرة اكتفى بذكرها » وذكر أن كل ماني العالم من 
نبات وحیوان وجسد وروح وظلمة ونور ملکه وملکه » ومتی کان الأمر كذلك » كان قادرا على 
كل الممكنات › عا لما بكل المعلومات غنياً عن جميع الحاجات »منزهاً عن النقائص والآفات »› فهو 
تعالی لکونه قادرا على جمیع الممكنات يكون قادرا على إنزال العذاب على الأعداء في الدنيا وي 
الآخحرة ويكون قادرا على إيصال الرحة إلى الأولياء في الدنيا وفي الآخرة ويكون قادرا على تأييد 


قوله تعالی « یا أا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم » سورة يونس 11۹ 


ّ ر مدو مو 2 ت Fre‏ سے روګ 
يکایا آلناس قد جاء ن موعظة من رڪم وشا انى الصدور وهدّى 


صو ل واھ 


ورحمة للْمۇمنین GD‏ 


رسوله عليه السلام بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة ويكون قادرا على إعلاء شأن رسوله 
وإظهار دينه وتقوية شرعه » ولا كان قادرا على كل ذلك فقد بطل الاستهزاء والتعجب . ولا 
كان منزها عن النقائص والآفات » كان منزها عن الخلف والكذب وكل ما وعد به فلا بد وأن 
يقع » هذا إذا قلنا : إنه تعالى لا يراعي مصالح العباد » أما إذا قلنا : إنه تعالى يراعيها» 
فنقول : الكذب إنما يصدر عن العاقل » إما للعجز أو للجهل أو للحاجة » ولا كان الحق 
سبحانه منزهاً عن الكل كان الكذب عليه حالا » فلا أخبر عن نزول العذاب مهؤلاء الكفار ء 
وبحصول الحشر والنشر وجب القطع بوقوعه » فشبث بہذا البيان أن قوله تعالى ( ألا إن لله ماني 
ES Sg‏ ( ولکن 
أكثرهم لا يعلمون ) والمراد أ نهم غافلون عن هذه الدلائل » مخرورون بظواهر الأمور › فلا 
N E‏ ثم إِنه نه کد هذه الدلائل فقال ( وهو يحي وييت وإليه 
ترجعون ) والمراد أنه لما قدر على الاحياء في المرة الأولى فاذا أماته وجب أن يبقى على إحيائه في 
المرة الثانية » فظهر با ذكرنا أنه تعالى أمر رسوله بأن يقول ( إى وربي ) ثم إنه تعالى أتبع ذلك 
الكلام بذكر هذه الدلائل القاهرة . 

واعلم أن فی قوله ر أ لا إن له ماني السموات والأرض ) دقيقة أخرى وهي كلمة ( الا) 
وذلك لأن هذه الكلمة إغا تذكر عند تنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين مين وأهل هذا العالم مشغولون 
بالنظر إلى الأسباب الظاهرة . فيقولون البستان للأمير والدار للوزير والغلام لزيد والجارية 
لعمرو فيضيفون كل شيء إلى مالك آخر والخلق لكونهم مستغرقين ني نوم اجهل ورقدة الغفلة 
يظنون صحة تلك الاضافات فالحق نادى هؤلاء النائمين الغافلين بقوله ( ألا إن لله ماني 
السموات والأرض ) وذلك لأنه لما ثبت بالعقل أن ما سوى الواحد الأحد لحق ممكن لذاته › 
وثبت أن الممكن مستند الى الواجب لذاته إما ابتداء أو بواسطة » فثبت أن ما سواه ملكه 
وملكه . وإذا كان كذلك . فليس لغيره في الحقيقة ملك » فلا كان أكثر الخلق غافلين عن 
معرفة هذا المعنی غير عالین به > لا جرم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا 
النداء » لعل واحدامنهم يستيقظ من نوم الجهالة ورقدة الضلالة . 

قوله تعالى ‏ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى 
ورحة للمؤمنين 


۲ قوله تعالٰی « يا يما الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » سورة يونس 


رر یں رور 2 


> > 2 2د 2“ م صوصو ۶ ٠‏ 
مضل آله و رنه فيلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون 9 


قل بفضل اله وبرحته فبذلك فلیفر حوا هو خير ما يجمعون 4 


في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن الطريق إلى اثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام أمران : 
الأول : أن نقول إن هذا الشخص قد ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده . وكل من كان 
كذلك » فهو رسول من عند الله حقاً وصدقاً » وهذا الطريق ما قد ذكره الله تعالى في هذه 
السورة وقرره على أحسن الوجوه في قوله ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ) وقد ذكرنافي تفسير هذه الأية ما 
يقوي الدين ويورث اليقين ويزيل الشكوك والشبهات ويبطل الجهالات والضلالات . 


وأما الطريق الثاني فهو أن نعلم بعقولنا أن الاعتقاد الحق والعمل الصالح ماهو؟ فكل 
من جاء ودعا الخلق اليه وحملهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية في نقل الناس من الكفر إلى 
الان » ومن الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق » ومن الأع|ال الداعية إلى الدنيا إلى الأعمال 
الداعية إلى الآحرة فهو النبي الحتى الصادق المصدادإق وتقريره : أن نفوس الخلق قد استولى 
عليها أنواع النقص والجهل وحب الدنيا » ونحن نعلم بعقولنا أن سعادة الانسان لا صل إلا 
بالاعتقاد الحق والعمل الصالح » وحاصله يرجع إلى واحد وهو أن كل ما قوى نفرتك عن 
الدنيا ورغبتك في اخرة فهو العمل الصالح . وكل ما كان بالضد من ذلك فهو العمل الباطل 
والمعصية » واذا كان الأمر كذلك كانوا محتاجين الى انسان كامل » قوى النفس » مشرف 
الروح » علوي الطبيعة » ويكون بحيث يقوى على نقل هؤلاء الناقصين من مقام النقصان إلى 
مقام الكمال » وذلك هو النبي . فالحاصل أن الناس أقسام ثلاثة : الناقصون والكاملون 
الذين لا يقدرون على تكميل الناقصين » والقسم الثالث هو الكامل الذي يقدر على تكميل 
الناقصين » فالقسم الأول هو عامة الخلق » والقسم الثاني هم الأولياء » والقسم الثالث هم 
الأنبياء » ولا كانت القدرة على نقل الناقصين من درجة النقصان الى درجة الكال مرا"بها ختلفة 
ودرجاتهامتفاوتة › لا جرم كانت درجات الأنبياء في قوة النبوةختلفة . وهذا السر ؛ قال النبى ية 
« علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » 


قوله تعالى « يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم سورة يونس 1۲۱ 


إذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : إنه تعالى لما بين صحة نبوة حمديية بطريق المعجزة › 
ففي هذه الآية بين صحة نبوته بالطريق الثاني وهذا الطريق طريق كاشف عن حقيقة النبوة 
معرف لماهيتهاء فالاستدلال بالمعجز» هو الذى يسميه المنطقيون برهان الآن» وهذا الطريق هو 


الطريق الذي يسمونه برهان العلم » وهو أشرف وأعلى وأكمل وأفضل . 

[المسألة الثانية©) اعلم انه تعالى وصف القرآن في هذه الآية بصفات أربعة : أوهها كونه 
موعظة من عند الله › وثانيها: كونه شفاء لما في الصدور. وثالثها: کونه هدی. ورابعها: کونه 
رحمة للمؤمنين ولا بد لكل واحد من هذه الصفات من فائدة خصوصية . فنقول : إن الأرواح لا 
تعلقت بالاجساد كان ذلك التعلق بسبب عشق طبيعي وجب للروح على الجسد ثم إن جوهر 
الروح التذ بمشتهيات هذا العالم الجسداني وطيباته بواسطة الحواس الخمس . وتعرن على 
ذلك وألف‌هذه الطريقة واعتادها. ومن المعلوم أن نور العقل إغا يحصل في أخر الدرجة» حیث 
قويت العلائق الحسية والحوادث الحسدانية » فصار ذلك الاستغراق سببا لحصول العقائد 
الباطلة والأخلاق الذميمة في جوهر الروح» وهذه الأحوال تجري مجرى الأمراض الشديدة 
لجوهر الروح»› فلا بد ها من طبيب حاذق» فان من وقع في المرض الشديد» فان لم يتفق له 
طبيب حاذق يعال حه بالعلاجات الصائبة مات لا محالة » وإن اتفق أن صادفه مثل هذا الطبيب» 
وكان هذا البدن قابا للعلاجات الصائبة فر بجا حصلت الصحة » وزال السقم . 


إذا عرفت هذا فنقول : ان محمدأية » كان كالطبيب الحاذق » وهذا القرآن عبارة عن 
مجموع أدويته التي بتركيبها تعالج القلوب المريضة . ثم ان الطبيب إذا وصل إلى المريض فله 


معه مراتب أربعة . 


المرتبة الأولى € أن ينهاه عن تناول ما لا ينبغي . ويأمره بالاحتراز عن تلك الأشياء 
التي بسيبها وقع في ذلك امرض » وهذا هو الموعظة » فانه لا معنى للوعظ إلا الزجر عن كل ما 
يبعد عن رضوان الله تعالى » والمنع عن كل ما يشخل القلب بغير الله . 

ل المرتبة الثانية € الشفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك الأخلاط الفاسدة 
الموجبة للمرض ٠‏ فكذلك الأنبياء عليهم السلام اذا منعوا الخلق عن فعل المحظورات صارت 
ظواهرهم مطهرة عن فعل ما لا ينبغي . فحينئذ يأمرونهم بطهارة الباطن وذلك با مجاهدة في 
ازالة الأخلاق الذميمة وتحصيل الأخلاق الحميدة » وأوائلها ما ذكره الله تعالى فى قوله ( إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبخي ) وذلك لأنا ذكرنا 


0 قوله تعالى «يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم» سورة يونس 


أن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة جارية محرى الأمراض › فادا زالت فقد حصل الشفاء 
للقلب وصار جوهر الروح مطهراً عن جميع النقوش امانعة عن مطالعة عالم الملكوت . 
ل والمرتبة الثالثة ) حصول الهدى » وهذه المرتبة لا يكن خضوها الا بعد المرتبة 
الثانية > لأن جوهر هر الروح الناطقة قابل للتجلّيات القدسية والأضواء الاهية . وفيض الرحمة عام 
على ما قال عليهالصلاة والسلام « إن لربكم في یام دهركم نفحات ألا فتعرضوا 
کا تاقالع إغایکون المج أوللجهل أوللبخل » والكل في حق الحق متنع > فا منع 
في حقه متنع ¢ فعلى هذا عدم حصول هذه الأضواء الروحانية ¢ إغا كان لأجل أن العقائد 
الفاسدة والأخحلاق الذميمة طبعها طبع الظلمة » وعند قيام الظلمة يتنحم حصول النور› فاذا 
زالت تلك الأحوال » فقد زال العائق فلا بد وأن يقع ضوء عالم القدس في جوهر النفس 
القدسية » ولا معنى لذلك الضوء إلا الهمدى . فعند هذه الحالة تصبر هذه النفس بحيث قد 
انطبع فيها نقش ال ملكوت وتجلى ها قدس اللاهوت UFOS I‏ أيتها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك ) وأوسطها قوله تعالى ( ففروا إلى الله ) واخحرها قوله ( قل الله ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون ) ومجموعها قوله ( ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله 
فاعبده وتوکل عليه وما ربك بغافل عا تعملون ) وسیجیء تفسير هذه الآيات في مواضعها باذن 
الله تعالى > وهذه المرتبة هي المراد بقوله سبحانه ( وهدى ) 


وأما المرتبة الرابعة € فهي أن تصير النفس البالغة الى هذه الدرجات الروحانية 
والمعارج الر بانية بحيث تفيض أنوارها على أر واح الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على 
أ جرام هذا العالم > وذلك هو المراد بقوله ( ورحة للمؤمنين ) وإنغا حص المؤمنين بهذا المعنى › 
لأن اروا المعاندين لا تستضيءبأنوار أرواح الأنبياء عليهم السلام لأن الجسم القابل للنور 
عن قرص الشمس هو الذي يكون وجهه مقابلا لوجه الشمس › > فان لم تحصل هذه المقابلة لم 
يقع ضوء الشمس عليه > فكذلك كل روح لا لم تتوجه إلى خدمة أرواح الأنبياء المطهرين › 
لم تنتفع بأنوارهم » ولم يصل اليها آثار تلك الأرواح المطهرة المقدسة » وكا أن الأجسام التي 
لا تكون مقابلة لقرص الشمس عتلفة الدرجات والمراتب في البعد عن هذه المقابلة ولا تزال 
تتزايد درجات هذا البعد حتى ينتهي ذلك الجسم إلى غاية بعده عن مقابلة قرص الشمس › > فلا 
جرم يبقى خالص الظلمة » فكذلك تتفاوت مراتب النفوس في قبول هذه الأنوار عن أرواح 
الأنبياء . ولا تزال تتزايد حتى تنتهي إلى النفس التي كملت ظلمتها » وعظمت شقاوتها 
وانتهت في العقائد الفاسدة » والاخلاق الذميمة إلى أقصى الغايات › وأبعد النهايات › 
فالحاصل أن الموعظة إشارة إلى تطهير ظواهر الخلق عا لا ينبخي وهو الشريعة › والشفاء 


قوله تعاى « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» سورة يونس ۳ 


اشارة إلى تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو الطريقة » واهدى وهو 
اشارة إلى ظهور نور الحق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة » والرحمة وهي اشارة الى كونها بالغة . 
في الال والاشراق الى حيث تصير مكملة للناقصين وهي النبوة » فهذه درجات عقلية ومراتب 
برهانية مدلول عليها بهذه الألفاظ القرآنية لا يكن تأخير ما تقدم ذكره » ولا تقديم ما تأخر 
ذكره » ولا نبه الله تعالى في هذه الآية على هذه الاسرار العالية الالية قال ( قل بفضل الله 
وبرحته فبذلك فليفر حوا هو خير مما مجمعون ) والمقصود منه الاشارة الى ما قر رەحك|ءالاسلام 
من أن السعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسانية وقد سبق في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب المبالغة في تقرير هذا المعنى فلا فائدة في الاعادة انتهى . 

المسألة الثانية € قوله ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا ) وتقديره : بفضل 
الله وبرحمته فليفرحوا » ثم يقول مرة أخرى ( فبذلك فليفر حوا ) والتكرير للتأكيد . وأيضا 
قوله ( فبذلك فليفر حوا ) يفيد الحصر » يعني يجب أن لا يفرح الانسان إلا بذلك . واعلم أن 
هذا الكلام يدل على أمرين : أحده| : أنه بجحب أن لا يفرح الانسان بشيء من الأحوال 
الجسمانية » ويدل عليه وجوه : الأول : أن جماعة من المحققين قالوا : لا معنى هذه اللذات 
الحسانية إلا دفع الآلام > والمعنى العدمى لا يستحق أن يفرح به . والثاني : أن بتقدير أن 
تكون هذه اللذات صفات ثبوتية » لكنها معنوية من وجوه : الأول : أن التضرر بالامها أقوى 
من الانتفاع بلذاتها . ألا ترى أن أقوى اللذات الجسانية لذة الوقاع » ولا شك أن الالتذاذ 
بها أقل مرتبة من الاستضرار بألم القولنج وسائر الآلام القوية . والثاني : أن مداخل اللذات 
الجسمانية قليلة » فانه لا سبيل إلى تحصيل اللذات الجسانية إلا مهذين الطريقين أعني لذة 
البطن والفرج . وأما الآلام : فان كل جزء من أ جزاء بدن الانسان معه نوع آخر من الآلام » 
ولکل نوع منها خاصية ليست للنوع الآخحر . والثالث : أن اللذات الجسانية لا تكون 
خالصة البتة . بل تكون ممزوجة بأنواع من المكاره » فلو لم مجحصل في لذة الأكل والوقاع إلا 
إتعاب النفس فى مقدماتها وفى لواحقهالكفى . الرابع : أن اللذات الحسانية لا تكون باقية › 
فکلما کان الالتذاذ ہا أکثر » كانت الحسرات ا ك أكثر وأشد » ولذلك 
قال المحعري : 

ان حزنا في ساعة الموت أضعا ف سرور في ساعة الميلاد 


فمن المعلوم أن الفرح الحاصل عند حدوث الولد لا يعادل الحزن الحاصل عند موته . 
الجامس : أن اللذات الجسانية حال حصوها تكون متنعة البقاء » لأن لذة الأكل لا تبقى 


E RS O E LS ۲ 


بحاها » بل كا زال ألم الجوع زال الالتذاذ بالأكل ولا يكن استبقاء تلك اللذة . السادس : 
أن اللذات الحسانية التذاذ بأشياء حسيسة » فانها التذاذ بكيفيات حاصلة في أجسام رخوة 
سريعة الفساد مستعدة للتغبر » فاما اللذات الر وحاينة فإغها بالضد في جميع هذه الجهات › فثبت 
٠ن‏ الفرح باللذات الجسمانية فرح باطل » وأما الفرح الكامل فهو الفرح بالروحانيات 
والجواهر المقدسة وعالم الجلال » ونور الكبرياء . 

ل والبحث الثاني من مباحث هذه الآية أنه إذا حصلت اللذات الر وحانية فانه جب 
على العاقل أن لا يفرح بها من حيث هي هي » بل يجب أن يفرح بها من حيث انها من الله 
تعالى وبفضل الله وبرحمته » فلهذا السبب قال الصديقون : من فرح بنعمة الله من حيث آنا 
تلك النعمة فهو مشرك > أما من فرح بنعمة الله من حيث أنها من الله کان فرحه بالله » وذلك 
هو غاية الكى|ال ونهاية السعادة فقوله سبحانه ( قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا ) يعني 
فليفرحوا بتلك النعم لا من حيث هي هي » بل من حيث أنها بفضل الله وبرحمة الله » فهذه 
أسرار عالية اشتملت عليها هذه الألفاظ التي ظهرت من عالم الوحي والتنزيل » هذا ما تلخص 
عندنا في هذا الباب » أما المغسرون فقالوا : فضل الله کک > ورحته القرآن . وقال أبو 
سعيد الخدري : فضل الله القرآن » ورحمته أن جعلكم من أهله 

المسألة الرابعة ‏ قرىء ( فلتفرحوا ) بالتاء » قال الفراء : وقد ذكر عن زيد بن ثابت 
eS‏ 
من هذه القراءة قراءة أبي (فبذلك فافرحوا) والأصل قى الأمر للمخاطب والغائب اللام نحو 
لتقيم يا زيد وليقيم زيد» mos‏ واحد الا أن العرب حذفوا 
اللام من فعل ا مأمور المخاطب لكثرة ة استعاله» وحذفوا التاء أيضا وأدخلوا ألف الوصل نحو 
اضرب واقتل ليقع الابتداء به وكان الكسائي يعيب يعيب قوهم فلیفرحوا لأنه وجده قليلا فجعله عيبا 
الا أن ذلك هو الأصل» وروى عن النبي كَل أنه قال في بعض المشاهد «لتأخذوا مصافكم» 
يريد به خذواء هذا كله كلام الفراء. وقرىء (تجمعون) بالتاء ووجهه أنه تعالى عنى المخاطبين 
والغائبين أنه غلب المخاطب على الغائب كا يغلب التذكير على التأنيث» فكأنه أراد المؤمنين 
هكذا قاله أهل اللغة وفيه دقيقة عقلية وهو أن الانسان حصل فيه معنى يدعوه الى مد الله 
تعالی والٰی الاتصال بعالم الغيب ومعارج الروحانيات» وفيه معنى أخر يدعوه إلى عالم الحس 
والجحسم واللذات الجحسدانية » وما دام الروح متعلقا بهذا الجسد» فانه لا ينفك عن حب 
الجسد» وعن طلب اللذات الجحسمانية » فكأنه تعالى حاطب الصديقين العارفين» وقال: 
حصلت الخصومة بين الحوادث العقلية الاههية وبين النوازع النفسانية الجسدانية» والترجيح 


قوله تعالی « قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق » سورة يونس 10 


> ٤ر‏ ق 2٤ر‏ 2 چ ر TH E E‏ 
قل ارءیتم ما انزل الله لج من رزق فجعلتم منه حراما وحلللا فل ۶ الله ذذلکر 
و ص ر ٍ ع م وت ےر رو کا و کے س ار 

رم رل ’و جرا و ص رر ر , 


آله اذو فصل عل الاس وکن أ رهم لا شون ي 


انب العقل » لأنه يدعو إلى فضل الله ورحته والنفس تدعو إلى جمع الدنيا وشهواتها وفضل 
الله ورحته خير لكم نما تجمعون من الدنيا لأن الآخرة خير وأبقى› وما كان كذلك فهو أولى 
بالطلب والتحصيل . 

قوله تعالی ‏ قل أرأیتم ما أنز ل اله لم من ر زق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل آله ذز 
لكم أم على الله تفتر ون وما ظن الذين يفتر ون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على 
الناس ولكن اكثرهم لا يشر ون) 

وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى 4 اعلم أن الناس ذكروا فى تعلق هذه الآية با قبلها وجوهاً ء ولا 
اسن راخدا ها والذي يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى وجهان : الأول : أن 
المقصود من هذا الكلام ذكر طريق ثالث في إثبات النبوة . وتقريره أنه عليه الصلاة والسلام قال 
للقوم « إنكم تحكمون بحل بعض الأشياء وحرمة بعضها فهذا الحكم تقولونه على سبيل الافتراء 
على الله تعالى » أو تعلمون أنه حكم حكم الله به » والأول طريق باطل بالاتفاق » فلم يبق إلا 
الثاني « ثم من المعلوم أنه تعالى ما خاطبكم به من غير واسطة « ولا بطل هذا « ثبت أن هذه 
الأحكام إغا وصلت اليكم بقول رسول أرسله الله اليكم ونبي بعثه الله اليكم »وحاصل الكلام 
أن حكمهم بحل بعض الأشياء وحرمة بعضها مع اشتراك الكل في الصفات المحسوسة والمنافع 
اللحسوسة » يدل على اعترافكم بصحة النبوة والرسالة وإذا كان الأمر كذلك » فكيف يمكنكم 
أن تبالغوا هذه المبالغات العظيمة في إنكار النبوة والرسالة وحمل الآية على هذا الوجه الذي ذكرته 
طريق حسن معقول . 

الطريق الثاني فى حسن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه عليه الصلاة والسلام » لما 
ذكر الدلائل الكثيرة على صحة نبوة نفسه . وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم في انکارها » أتبع 
ذلك بیان فساد طريقتهم فی شرائعهم وأحكامهم وین أن التمييز بين .هذه الأشياء با لحل 


e‏ قوله تعالی « وما تکون فی شأن وما تتلوا منه من قران » سورة يونس 


2 3 3 2 2 2 ره > 2> رم E‏ 
فا تن فشان وما لوا مةد فان ولا تعملن »" ا علیک 
تكو فی شان وما نتلوام من قر۶ان ولا تعملون من مل إلا کنا علی کر 


والحرمة » مع أنه لم يشهد بذلك لا عقل ولا نقل طريق باطل ومنهج فاسد » والمقصود 
مذاهب القوم في أديانہم وني أحكامهم » وأنجم ليسوا على شيء في باب من الأبواب . 

ل المسألة الثائية ‏ المراد بالشيء الذي جعلوه حراما ما ذكر وه من تحريم البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام وأيضا قوله تعالى ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) إلى قوله ( وقالوا ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجنا) وأيضا قوله تعالى ( ثمانية ازواج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) والدليل عليه أن قوله ( فجعلتم منه حراما ) إشارة إلى أمر تقدم 
منهم » ولم يحك الله تعالى عنهم إلا هذا » فوجب توجه هذا الكلام إليه » ثم لا حكى تعالى 
عنهم ذلك . قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ( قل آله أذن لكم أم على الله تفترون ) وهذه 
القسمة صحيحة » لأن هذه الأحكام إما أن تكون من الله تعالى أولم تكن من الله » فان كانت 
من الله تعالى » فهو المراد بقوله ( الله اذن لكم ) وإن كانت ليست من الله . فهو المراد بقوله ( أم 
على الله تفترون) ٠‏ 

ثم قال تعالى ‏ وما ظن الذين يفتر ون على الله الكذب ) وهذا وان كان في صورة 
الاستعلام فالراد منه تعظيم وعيد من يفتري على الله . وقرأ عيسى بن عمر( وما ظن ) على لفظُ 
الفعل ومعناه أي ظن ظنوه يوم القيامة وجىء به على لفظ ا لماضي لما ذكرنا أن أحوال القيامة وإن 
كانت آتية إلا أنها لما كانت واجبة الوقوع في الحكمة ولا جرم عبر الله عنها بصيخة المأاضي . 

ثم قال ل إن اله لذو فضل على الناس € أي باعطاء العقل وإرسال وإنزال الكتب 
( ولكن أكثرهم لا يشكرون ) فلا يستعملون العقل في التأمل في دلائل الله تعالى ولا يقبلون 
دعوة أنبياء الله ولا ينتفعون باستاع كتب الله . 

ل المسألة الثالثة ‏ ما في قوله تعالى ( قل أرأيتم ما أنزل الله ) فيه وجهان أحده)| : 
معنى الذي فينتصب برأيتم والآخر أن يكون معنى أي في الاستفهام » فينتصب بأنزل وهو 
قول الزجاج » ومعنى أنزل ههنا خلق وأنشأ كقوله ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) 
وجاز أن يعبر عن الخلق بالانزال . لأن كل ما في الأرض من رزق فا أنزل من الماء من ضع 
وزرع وغیره) » فلم) کان اججاده بالاإنزال سمى انزالا . 


قوله تعالی ( وما تکون نی شأن وما تتلوا منه من قران ولا تعملون من عمل إلا کنا 


Iv E e 
>> ا ا 7 کے ص‎ 1 ٣ وة‎ 
شهودا | اد فيضو فبه ومایعزب عن ربك من مال در فی رض ولان‎ 
سے صر ےو ےر ر‎ 
آلسما‎ 


ات ک. 
لسماء ولا اصغر من ذلك ول كبر الان كتلب مبينِ 0 


م ا 


ع و ا ف ن ی ا و ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4 


في الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اعلم أنه لا أطال الكلام في مر الرسول بايراد الدلائل على فساد 
مذاهب الكفار » وفي أمره بايراد الجواب عن شبهاتهم » وني أمره بتحمل أذاهم » وبالرفق 

معهم ذکر هذا الكلام ليحصل به تام السلوة والمرور للمطين وام احرف والفزع 
ا ا ا 
فان الانسان ربا أظهر من نفسه نسكا وطاعة وزهدا وتقوی » ویکون باطنه علوءاً من ع الخىث 
وربا كان بالعكس من ذلك ق 
أنواع السرور للمطيعين ومن أعظم أنواع التهديد للمذنبين . 


المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى حصص الرسول في أول هذه الآية با خطاب في 
أمرين > ثم أتبع ذلك بتعميم' الخطاب مع كل المكلفين في شيء واحد » أما الأمران 
اللخصوصانبالرسولعليه الصلاة والسلام . فالأول منه)ا قوله ( وما تکون فی شأن ) واعلم 
أن ( .ما ) ههنا جحد والشأن الخطب والجمع الشؤون » تقول العرب ما شأن فلان أي ما 
حاله . قال الأخحفش *: وتقول ما شأنٹ شأنه آي ما عملت عمله »› وفيه وجهان: قال ابن 
عباس : وما تکون يا محمد في شأن يريد من أعمال البر وقال الحسن : : فی شأن من شأن الدنيا 
وحوائجك فيها . والثاني : منهما قوله تغالی ( وما تتلوا منه من قرآن ) واختلفوا في أن الضمير 
فی قوله ( منه ) إلى ماذا يعود ؟ وذكر وا فيه ثلاثة وجه : الأول : أنه راجع إلى الشأن لأن تلاوة 
القران شأن من شأن رسول الله َة » بل هو معظم شأنه » وعلى هذا التقدير » فكان هذا 
داخلا تحت قوله ( وما تکون في شان ) لا أنه خصه بالذکر تنبيها على علو مرتبته » کا في قوله 
تعالی ( وملائکته وجبرزیل ومیکال ) وکا فی قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 


۱۲۸ قوله تعالی « وما تکون فی شأن وما تتلوا منه من قران» سورة يونس 


نوح وإبراهيم ) الثاني : أن هذا الضمير عائد إلى القرآن والتقدير : وما تتلو من القران من 
قران » وذلك لأنه ک| أن القرآن اسم للمجموع » فكذلك هو اسم لكل جزء من من أجزاء القران 
والاضار قبل الذكر » يدل على التعظيم . الثالك : أن يكون التقدير : وما تتلومن قرآن من 
الله أي نازل من عند الله » وأقول : قوله ( وما تکون فی شأن وما تتلوا منه من قرآن ) أمران 
خصوصان بالرسول يي . 
وأما قوله ( ولا تعملون من عمل فهذا خطاب مع النبي ومع جميع الأمة . والسبب 

في أن خص الرسول بالخطاب أولا » ثم عممالخطاب مع الكل › > هو أن قوله ( وما تکون في 
شأن وما تتلوا منه من قرآن ) وإن كان بحسب الظاهر خطاباً ختصا بالرسول » إلا أن الأمة 
داخلون فيه ومرادون منه » لأنه من المعلوم أنه اذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين في 
ذلك الخطاب . والدليل عليه قوله تعالى ( يا أا النبي إذا طلقتم النساء ) ثم إنه تعالى بعد أن 

حص الرسول بذينك الخطابين عمم الكل بالخطاب الثالث فقال ( ولا تعملون من عمل ) فدل 
ذلك على کونہم داخلین فی الخطابين الأولين . 

E ONT CT 
وعالم بکل شيء ۰ أما على أصول أهل السنة والجماعة » فالأمر فيه ظاهر » لأنه لا حدث ولا‎ 
خالق ولا موجد إلا الله تعالى . فكل ما يدخل في الوجود من ¿ أفعال العباد وأع)ا هم الظاهرة‎ 
» والباطنة » فكلها حصلت بامجاد الله تعالى وإحداثه . والموجد للشيء ء لا بد وأن يکون عالما به‎ 
فوجب كونه تعالى عالما بكل المعلومات » وأما على أصول المحتزلة » فقد قالوا : إنه تعالى حى‎ 
وكل من كان حياً » فانه يصح أن يعلم كل واحد من المعلومات » والموجب لتلك العالية » هو‎ 
ذاته سبحانه . فنسبة ذاته إلى اقتضاء حصول العالية ببعض المعلومات كنسبة ذاته إلى اقتضاء‎ 
خصول :العامة سائ المغلرمات :+ فلم اقتضت ذاته حصول العالية ببعض المعلومات وجب أن‎ 
. تقتضي حصول العالية بجميع المعلومات فثبت كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات‎ 


أما قوله تعالى « إذ تفيضون فيه 4 فاعلم أن الافاضة ههنا الدخول في العمل على جهة 
الاصباب إليه وهو الانبساط في العمل » يقال القوم ي الحديث إذا اندفعوا فيه > وقد أفاضوا 
من عرفة e‏ »> فتفرقوا . 


تفیضون فيه ا TT‏ 
إلا عند وجودها وذلك باطٰل 


قوله تعالى « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » سورة يونس ۹ 

قلنا : هذا السؤال بناء على أن شهادة الله تعالى عبارة عن علمهء وهذا ممنوع » فان 
الشهادة لا تكون إلا عند وجود المشهود عليه » وأما العلم » فلا يمتنع تقدمه على الشيء › 
والدليل عليه أن الرسولعليه السلام » لو أخبرنا عن زيد أنه يأكل غدا كنا من قبل حصول 
تلك الحالة عالمين مها ولا نوصف بكوننا شاهدين ها . واعلم أن حاصل هذه الكلات أنه لا 
يخرج عن علم الله شيء » ثم إنه تعالى أكد هذا الكلام زيادة تأكيد » فقال ( وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى الساء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ) 
وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى # أصل العزوب من البعد . يقال : كلاء عازب إذا كان بعيد 
اللطلب » وعزب الرجل بإبله إذا أرسلها إلى موضع بعيد من المنزل » والرجل سمى عزبا لبعده 
عن الأهل » وعزب الشيء عن علمي إذا بعد . 

المسألة الثانية ‏ قرأ الكسائى ( وما يعزب ) بكسر الزاي » والباقون بالضم »› وفيه 
لختان : عزب يعزب » وعزب يعزب . 

بإالمسألة الثالثة 4 قوله ( من مثقال ذرة ) أي وزن ذرة » ومثقال الشيء ما يساويه في 
الثقل » والمعنى : ما يساوي ذرة والذر صغار النمل واحدها ذرة » وهي تكون خفيفة الوزن 
جدا » وقوله ( في الأرض ولا في السماء ) فالمعنى ظاهر . 

فان قيل : لم قدم الله ذكر الأرض ههنا على ذكر السماء مع أنه تعالى قال في سورة سبأ 
( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) ؟ 

فان قیل : لم قدم ذكر الارض ههنا على ذكر الساء مع أنه تعالى قال في سورة سباً 
( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ) ؟ 

قلنا : حق الساء أن تقدم على الأرض إلا أنه تعالى لما ذكر في هذه الأية شهادته على 
أحوال أهل الأرض وأعاهم » ثم وصل بذلك قوله لا يعزب عنه » ناسب أن تقدم الأرض 
على الساء في هذا الموضع . 

ثم قال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر & وفيه قراءتان قرأ حمزة ( ولا أصغر ولا أكبر ) 
بالرفع فيه| » والباقون بالنصب . 


واعلم أن قوله ( ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة ) تقديره . ومايعزب عن ربك مثقال 


الفخر الرازی ج۱۷ م٠‏ 


.۳ قوله تعالى « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » سورة يونس 


1 
ذرة فلفظ ( مثقال ) عند دخحول كلمة ( من ) عليه مجر ور بحسب الظاهر » ولكنه مرفوع في 
المعنى ٠‏ فالمعطوف عليه ان عطف على الظاهر كان مجر ورا إلا أن لفظ أصغر وأكبر غير 
منصرف » فكان مفتوحا وإن عطف على المحل » وجب كونه مرفوعاً » ونظيره قوله ما أتاني من 
أحد عاقل وعاقل » وكذا قوله ( ما لكم من إله غيره ) و( غيره ) وقال الشاعر : 


هذا ما ذكره النحويون ٤‏ قال صاحب الكشاف : لوصح هذا العطف لصار تقدير هذه 
الآية وما يعزب عنه شيء في الأرض ولا في الساء إلا في كتاب وحينئذ يلزم أن يكون الي 
الذي في الكتاب خارجاعن علم الله تعالى وإنه باطل : 

وأ جاب بعض المحققين عنه بوجهين : 

ل الوجه الأول € أنا بينا أن العزوب عبارة عن مطلق البعد . 


وإذا ثبت هذا فنقول e‏ : قسم أوجده الله تعالی ابتداء من 
غير واسطة كاللاثكة والسموات والأرض ¢ وقسم آخر أ وجده الله بواسطة القسم ا الأول ¢ 
مثل : الحوادث الحادثة في عالم الكون والفسادء ولا شك أن هذا القسم الثاني قد يتباعد في 
سلسلة العلية والعلوية عن مرتبة وجود واجب الوجود فقوله : وما يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في الساء ولا أصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين » أي لا يبعد عن مرتبة 
وجوده مثقال ذرة فى الأرض ولا في الساء ء إلا وهو فی کتاب مبین . وهو کتاب کتبه الله تعالى 
وات صور تلك المعلومات فيه » ومتی کان الأمر كذلك فقد كان عا لما ا حيطا بأحواهاء 
والخرض منه الرد على من يقول : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات »› وهو المراد من قوله #إنا كنا 
نستنسخ ما کنتم تعملون) 

ل والوجه الثاني 4 فى الجواب أن نجعل كلمة ‏ إلا Ç‏ في قوله ل إلا في كتاب مبين ) 
استثناء منقطعا لکن بمعنى هو في كتاب مبين» وذكر أ بو علي الجرجاني صاحب النظم عنه جوابا 
أخر فقال : قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر 4 ههنا تم الكلام وانقطع > ثم وقع الابتداء بكلام اخرء وهو قوله # إلا فی کتاب 
مين ه أي وهو أيضا في کتاب مبين قال: والعرب تصع « إلا موصح «واو النسق» كشرا على 
إلئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا يعني والذين ظلمواء وهذا الوجه في غاية 


قوله تعالی « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم » سورة يونس 1۲۱ 


ا 2 6 ے س 2ء٤‏ د + 2ی 3 عرو رم م 
الآ إن اولياء آله لاحوف عليهم ولاهم زنوت دي لذن ءامنوا وكانوا 
3 روو 2 2 رط 8 ا 2 E‏ ٍ وا IS‏ 
ينقون ي هم آلبشرى فى ية ادنيا وف آلأحرة لديل لكلمت ابه ذلك 
رم ودد وص و‌ 
ہو اموز العظے ي 
أصغر من ذلك ولا أكبر ) على قوله ( من مثقال ذرة فى الأرض ولا في الساء € إما بحسب 
الظاهر أو بحسب المحل ¢ لكنا لا نقول ذلك ¢ بل نقول : الوجه في القراءة بالنصب في قوله 
ولا أصغر من ذلك € الحمل على نفي الجنس . وفي القراءة بالرفع الحمل على الابتداء » 
وخبره قوله 3 فی کتاب مین ¢ وهذا الوجه اختیار الزجاج 


قوله تعالی ‏ ألا إن أولیاء اله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا يتقون 
هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ) 


اعلم آنا بينا أن قوله تعالی ‏ وما تکون فی شأن وما تتلوا منه من القرآن 4 مما يقوی 
قلوب المطيعين » وما يكسر قلوب الفاسقين فأتبعه الله تعالى بشرح أحوال المخلصين الصادقين 
الصديقين وهو المذكور فى هذه الأية » وفيه مسائل : 


المسالة الأولى ‏ اعلم أنا نحتاج في تفسير هذه الآية الى تبين أن الولي من هو؟ ثم 
نبون تفسير نفي الخوف والحزن عنه . فنقول : أما إن الوحي من هو ؟ فيدل عليه القرآن والخبر 
والأثر والمعقول . أما القرآن > فهو قوله في هذه الآية ل الذين آمنوا وكانوا يتقون ¢ فقوله 
$ امنوا ¢ إشارة الى كمال حال القوة النظرية وقوله # وكانوا يتقون 4 إشارة الى كيال حال 
القوة العملية . وفيه مقام اخر » وهو أن يحمل الايان على مجموع الاعتقاد والعمل » ٹم نصف 


الولي بأنه كان متقيا في الكل . أما التقوى في موقف العلم فلأن جلال الله أعلى من أن حيط به 
عقل البشر » فالصديو إذا وصف الله سبحانه بصفة من صفات الجلال » فهو يقدس الله تعالى 
عن أن يكؤن كاله وجلاله مقتصرا على ذلك المقدار الذي عرفه ووصفه به » وإذا عبد الله تعالى 
فهو يقدس الله تعالى عن أن تكون الخدمة اللائقة بكبريائه متقدرة بذلك المقدار . فشت أنه 


آبدا یکون فی مقام ا لخوف والتقوی . وأما الأخبار فكثيرة روى عمر رضي الله عنه أن النبي با 


۳۲ قوله تعالى « ألا إن اولياء الله لا حوف عليه » سورة يونس 


قال « هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها » فوالله إن وجوههم لنور 
وإنهم لعلى منابر من نور لا بخافون إذا حاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم قرأ هذه 
الآية » وعن النبي بيا أنه قال « هم الذين يذكر الله تعالى برؤيتهم » قال أهل التحقيق : 
السبب فيه أن مشاهدتهم تذكر أمر الآخرة لما يشاهد فيهم من ايات ت را > ولا 
ذکر الله تعالی سبحانه فی قوله ( سا هم في وجوههم من أثر السجود ) وآما الإثر » فقال ابو 
بكر الأصم : أولياء الله هم الذين تول الله تعالى هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام بحق عبودية 
الله تعالى والدعوة اليه » وأماالمعقولفنقول : ظهر في علم الاشتقاق أن تركيب الوال واللام 
والياء يدل على معنى القرب » فولي كل شيء هو الذي يكون قريبا منه » والقرب من الله تعالى 
بالمكان والحهة محال » فالقرب منه إغا يكون إذا كان القلب مستغرقا في نور معرفة الله تعالى 
سبحانه » فان رأی رأى دلائل قذرة الله » وإن سمع سمع أيات الله . وإن نطق نطق بالثناء 
على الله » وإن تحرك تحرك في خدمة الله » وإن اجتهد اجتهد في طاعة الله » فهنالك 
يكون في غاية القرب من الله » فهذا الشخص يكون وليا لله تعالى » وإذا كان كذلك كان الله 
تعالی ولیاًله أیضا کا قال الله تعالى ل الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور 4 
وجب أن يكون الامر كذلك . لأن القرب لا محصل إلا من الجانبين . وقال المتكلمون : ولي 
الله من يكون آتيا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل ويكون آتيا بالأعما ل الصالحة على وفق ما 
وردت به الشريعة » فهذا كلام خحتصر في تفسير الولي . 

وأما قوله تعالى في صفتهم « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 ففيه بحثان : 

ل البحث الأول # أن الخوف إغا يكون في المشتقبل بمعنى أنه بخاف حدوث شيء في 
المستقبل من الخوف . والحزن إنغا يكون على الماضي إما لأجل أنه كان قد حصل في الماضي ما 
کرهه أو لأنه فات شيء أحبه . 

ف البحث الثاني قال بعض المحققين : ان نفي الحزن والخوف إما أن محصل للأولياء 
حال كونهم في الدنيا أو حال انتقالهم الى الآخرة والأول باطل لوجوه : أحدها : أن هذا لا 
محصل في دار الدنيا لأنها دار خوف وحزن والمؤمن خحصوصا لا يخلومن ذلك على ما قاله الرسول 
عليه الصلاة والسلام «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » وعلى ما قال « حفت الحنة بالمكاره 
وحفت النار بالشهوات » وثانيها : أن المؤمن » وإن صفا عيشه في الدنيا » فانه لا بخلومن هم 
بأمر الآخرة شديد » وحزن على ما يفوته من القيام بطاعة الله تعالى » وإذا بطل هذا القسم 
وجب حل قوله تعالى ( لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ على أمر الأخرة » فهذا كلام حقق . 
وقال بعض العارفين : إن الولاية عبارة عن القرب فولى الله تعالى هو الذي يكون في غاية 


قوله تعالى « هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة » سورة يونس ۲۳۴ 


القرب من الله تعالى » وهذا التقرير قد فسرناه باستغراقه في معرفة الله تعالى بحيث لا بخطر بباله 
في تلك اللحظة شيء مما سوى الله » ففى هذه الساعة تحصل الولاية التامة » ومتى كانت هذه 
الحالة حاصلة فان صاحبها لا يخاف شيئا » ولا حزن بسبب شيء » وكيف يعقل ذلك والخوف 
من الشيء والحزن على الشيء لا بحصل الا بعد الشعور به » والمستغرق في تور جلال الله غافل 
عن کل ما سوی الله تعالی » فیمتنع أن یکون له خوف أو حزن ؟ وهذه درجة عالية » ومن لا 
يذقها لم يعرفها » ثم إن صاحب هذه الحالة قد تزول عنه الحالة » وحينئذ بحصل له الخوف 
والحزن والرجاء والرة والرهبة بسبب الأحوال الجسانية » كا يحصل لغيره » وسمعت أن 
ابراهيم الخواص كان بالبادية ومعه واحد يصحبه » فاتفق في بعض الليالي ظهور حالة قوية 
وکشف تام له > فجلس في موضعه وجاءت السباع ووقفوا بالقرب منه » والمريد تسلق على 
رأس شجرة خوفا منها . والشيخ ما كان فازعا من تلك السباع » فلا أصبح وزالت تلك 
الحالة ففي الليلة الثانية وقعت بعوضة على يده فأظهر الجزع من تلك البعوضة » فقال 
المريد : كيف تليق هذه الحالة ما قبلها ؟ فقال الشيخ : إنا إغا تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب 
قوة الوارد الغيبي » فلا غاب ذلك الوارد فأنا أضعف خلق الله تعالى . 


المسألة الثانية € قال أكثر المحققين : إن أهل الثواب لا يحصل همم حوف في محفل 
القيامة واحتجوا على صحة قوم بقوله آولياء الله لا - ولا هم 
حزنون € وبقوله تعالى ( لا جرهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ) e‏ 
کدف یا ا اک ری م فال بز ل ت ا ارو را 
أخبارا تدل عليه الا ان ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد . 

وأما قوله ‏ الذين أمنوا وكانوا يتقون € ففيه ثلاثة أوجه : الأول : النصب بكونه 
صفة للأولياء والثاني : النصب على المدح . والثالث : الرفع على الابتداء وخبره هم 
البشرى . 

وأما قوله تعالى ‏ هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة € ففيه أقوال : الأول : المراد 
منه الرؤيا الصالحة » عن النبي بل : أنه قال « البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى له » وعنه عليه الصلاة والسلام « ذهبت النبوة وبقيت المبشرات » وعنه عليه الصلاة 
والسلام « الرؤيا الصالحة من الله »والحلم من الشيطان > فاذا حلم أحدكم حلا يخافه فليتعوذ 
منه وليبصق عن شماله ثلاث مرات فانه لا يضره » وعنه لا « الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
اوأربعين جزءا من النبوة » وعن ابن مسعود » الرؤيا ثلاثة : الهم يهم به الرجل من النهار فيراه 
ي الليل » وحضور الشيطان . والرؤيا التي هي الرؤيا الصادقة . وعن ابراهيم الرؤيا ثلاثة » 


1۳€ قوله تعالٰی « هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » سورة يونس 


فالمبشرمن الله جزء من سبعين جزءا من النبوة والشيء يهم به أحدكم بالنهار فلعله يراه بالليل 
والتخويف من الشيطان » فاذا رأى أحدكم ما بحزنه فليقل أعوذ با عاذت به ملائكة الله من شر 
رؤياي التي رأيتها أن تضرني في دنياي أو في اخرتي 

واعلم أنا إذا حهملنا قوله ‏ هم البشرى ‏ على الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص يقتضي 
أن لا تحصل هذه الحالة إلا هم والعقل أيضا يدل عليه » وذلك لأن ولي الله هو الذي يكون 
مستخرق القلب والروح بذكر الله » ومن كان كذلك فهو عند النوم لا يبقى في روحه إلا معرفة 
الله » ومن المعلوم أن معرفة الله ونور جلال الله لا يفيده إلا الحق والصدق » وأما من يكون 
متوزع الفكر على أحوال هذا العالم الكدر المظلم » فانه إذا نام يبقى كذلك » فلا جرم لا اعتاد 
على رؤياه » فلهذا السبب قال ظ هم البشرى في الحياة الدنيا » على سبيل الحصر 
والتخصيص . 

القول الثاني في تفسير البشرى » أنها عبارة عن عبة الناس له وعن ذكرهم إياه 
بالثناء الحسن عن أبي ذر . قال ؟ قلت يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل لله ويجبه الناس . 
فقال « تلك عاجل بشرى المؤمن » 

واعلم أن المباحث العقلية تقوي هذا المعنى > وذلك أن الک|ل محبوب لذاته لا لغبره» 
وكل من اتصف بصفة من صفات الكال » صار حبوبا لكل أحد» ولا كال للعبد أعلى 
وأشرف من كونه مستخرق القلب بعرفة الله » مستخرق اللسان بذكر الله » مستغرق الجوارح 
والأعضاء بعبودية الله » فاذا ظهر عليه أمر من هذا الباب » صارت الألسنة جارية بمدحه › 
والقلوب مجبولة على حبه » وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثر » كانت هذه المحبة جارية 
بمدحه » والقلوب مجبولة على حبه » وكلا كانت هذه الصفات الشريفة أكثر» كانت هذه 
المحبة أقوى » وأيضا فنور معرفة الله خدوم بالذات » ففي أي قلب حضرصار ذلك الانسان 
مخدوما بالطبع ألا ترى أن البهائم والسباع قد تكون أقوى من الانسان » ثم إنها إذا شاهدت 
الانسان هابته وفرت منه وما ذاك الا لمهابة النفس الناطقة . 

والقول الثالث ¢ في تفسير البشرى أا عبارة عن حصول البشرى هم عند ا موت قال 
تعالى ف تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا با لجنة ‏ وأما البشرى في الأخرة 
فسلام الملاثكة عليهم كا قال تعالى ‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) 
وسلام الله علیهم کا قال # سلام قولا من رب رحيم € ويندرج في هذا الباب ما ذكره الله في 
هذا الكتاب الكريم من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأي انهم وما يلقون فيها من الأحوال 


قوله تعالى « ولا يحزنك قوهم إن العزة لله جميعا » سورة يوس a‏ 


رص عل ررر < و ٍ م و رر ر ودم د۶ م e:‏ کے 

ولا يحزنك قو إن ألعزة لله جمییا هوا لسميع ا لعلے الا إن لله 

م ص 0 ۶ م م ر م 2وو ر ر م وص م ص 

من فی آلسملوات ومن فی آلارض وما نیع الین يعون من دون آل مُرَّاء 
وور م 


ع م ے ق ا و 
إن نيعون إلا آلظن ون هم إلا بحرصون ي 


السارة فكل ذلك من المبشرات . 

$ والقول الرابع ) إن ذلك عبارة عم بشرالله عباده المتقين فى كتابه وعلى ألسنة أ نبيا 
من جنته وکریم ثوابه . ودلیله قوله ‏ یبشرهم رهم برحمة منه ورضوان 4 

واعلم أن لفظ البشارة مشتق من خبر سار يظهر أثره فى بشرة الوجه » فكل ما كان كذلك 
دخل في هذه الآية » ومجموع الأمور المذكورة مشتركة فى هذه الصفة » فيكون الكل داخلا فيه 
فكل ما يتعلق من هذه الوجوه بالدنيا فهو داخل تحت قوله ( وني الآخرة ‏ ثم إنه تعالى لما ذكر 
صفة أولياء الله وشرح أحواهم قال تعالى ‏ لا تبديل لكلمات الله € والمراد أنه لا خلف فيهاء 
والكلمة والقول سواء . ونظیره قوله ل ما يبدل القول لدی 4 وهذا أحد ما يقوی أن المراد 
بالبشری وعد الله بالثواب والكرامة لمن أطاعه بقوله [ يبشرهم ربهم برحة منه ورضوان ) ثم 
بن تعالى أن «إذلك هو الفوز العظيم) وهو كقوله تعالى [وإذا رأيت ثم رأيت نعيا وملكا 
کبيرا» ثم قال القاضي : قوله [لا تبديل لكلمات الله يدل على أنها قابلة للتبديل » وكل ما 
قبل العدم امتنع أن يكون قديا. ونظير هذا الاستدلال بحصول النسخ على أن حكم الله تعالى 
لا يكون قديا. وقد سبق الكلام على أمثال هذه الوجوه : 

قوله تعالى $ ولا يحزنك قوهم إن العزة لله جيعا هو السميع العليم ألا إن لله من فى 
_ السموات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن 
هم إلا يخرصون 4 

اعلم أن القوم لا أوردوا أنواع الشبهات التي حكاها الله تعالى عنهم فيا تقدم من هذه 
السورة وأجاب الله عنها بالأجوبة التي فسرناها وقررناها ۰ عدلوا الى طريق آخر » وهو أنهم 
هددوه وخوفوه وزعموا أنا أأصحاب التبع والمال » فنسعى في قهرك وی إبطال أمرك » والله 
سبحانه جاب عن هذا الطريق بقوله [ ولا يحزنك قوهم ان العزة لله جميعا ‏ 

واعلم أن الانسان اغا حزن من وعيد الغبر وتهدیده ومکره وکیده لو جوز کونه مۇثرا 


۱۳۹ قوله تعالی « الا إن لله من في السموات ومن في الأرض » سورة يونس 


في حاله » فاذا علم من جهة علام الغيوب أن ذلك لا يؤثر »> حرج من أن يكون سببا لحزنه . 

ثم إنه تعالى ك| أزال عن الرسول حزن الآخرة بسبب قوله ف ألا إن أولياء الله لا حوف عليه م 
ولا هم يحزنون ‏ فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله هل ولا يحزنك قوم إن العزة لله جميعا ¢ فاذا 
کان الله تعالى هو الذي أرسله الى الخلق وهو الذي أمره بدعوتهم الى هذا الدين كان لا عالة 
ناصرا له ومعينا » ولا ثبت أن العزة والقهر والغلبة ليست إلا له » فقد حصل الأمسن وزال 
الخوف . 

فان قيل : فكيف آمنه من ذلك ولم يزل خائفا حتى احتاج الى الهجرة والهرب › ثم من 
بعد ذلك عاف حالا بعد حال ؟ 

قلنا : إن الله تعالى وعده الظفر والنصرة مطلقا والوقت ما كان معينا > فهو ئي كل وقت 
كان يخاف من أن لا يكون هذا الوقت المعين ذلك الوقت » فحينئذ يحصل الانكسار والاضرام 
في هذا الوقت . 

وأما قوله تعالى ل إن العزة لله حميعا ‏ ففيه أبحاث : 

ل البحث الأول قال القاضي : إن العزة بالألف المكسورة وفي فتحها فساد يقارب 
الكفر لأنه يؤدي الى ان القوم كانوا ا إن العزة لله هميعا 4 وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام کان بحزنه ذلك . أما اذا کسرت الألف كان ذلك استئنافا » وهذا يدل على فضيلة علم 
الاعراب . قال صاحب الكشاف : وقرأً أبو حيوة ل أن العزة ‏ بالفتح على حذف لام العلة 
يعني : لأن العزة على صريح التعليل . ۰ 

ي البحث الثاني # فائدة ف إن العزة لله 4 في هذا امقام أمور : الأول : المراد منه أن 
جميع العزة والقدرة هي لله تعالى يعطي ما يشاء لعباده » والغرض منه أنه لا يعطي الكفار قدرة 
عليه » بل يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو بذلك أعز منهم » فأمنه الله تعالى بهذا القول 
من إضرار الكفار به بالقتل والايذاء » ومثله قوله تعالى ف كتب الله لأغلبن آنا ورسلي). (إنا 
لننصر رسلنا € الثاني : قال الأصم : المراد أن المشركين يتعززون بكثرة خدمهم وأمواههم 
ويخوفونك بها وتلك الأشياء كلها لله تعالى . فهو القادر على أن يسلب منهم كل تلك الاشياء 
وأن ينصرك وينقل أمواهم وديارهم اليك . 

فان قيل : قوله ل إن العزة لله حميعا ‏ كالمضادة لقوله تعالى # ولله العزة ولرسوله 
وللمۇمنين % 


قوله تعالى « هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » سورة يونس 0 
EAE N Oy‏ 
هو آلدی جعل لكر الیل لتسکنوا فيه وآلنہار مبصرا إن ف ذل لت لقوم 


ر ا م 
۰ 


اسمعون ي 


قلا للا مضادة ¢« لأن عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله فهي لله 5 


أما قوله ل هو السميع العليم € أي يسمع مايقولون ويعلم مايعزمون عليه وهو 

وأما قوله ل ألا ان له من فى السموات ومن فى اللارض € ففيه وجهان : الأول : أنه 
تعالى ذكر فى الآيات المتقدمة ألا إن لله ما فى السموات والأرض) وهذايدل على أن كل ما لا 
يعقل فهو ملك لله تعالى وملك له » وأما ههنا فكلمة ( من # ختصة بن يعقل » فتدل على أن 
كل العقلاء داخلون تحت ملك الله وملكه فيكون مجموع الآيتين دالا على أن الكل ملكه 
وملكه . والثاني : أن المراد # من فى السموات € العقلاء المميزون وهم الملائكة والثقلان › 
انا حصهم بالذكر ليدل على أن هؤلاء إذا كانوا له وني ملكه فال ادات أولى بهذه العبودية 
فيكون ذلك قدحا فی جعل الأصنام شركاء لله تعالى . 

ثم قال تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون الا الظن 4 وفي كلمة 

ل ما قولان : الأول : أنه نفى وجحد » والمعنى أنهم ما اتبعوا شريك الله تعالى إا اتبعوا 
شیئا ظنوه شریکا لله تعالى . ومثاله أن أحدنا لوظن أن زيدافي الدار وما كان فيها » فخاطب 
إنسانا في الدار ظنه زيدا فانه لا يقال : إنه حاطب زيدا بل يقال خاطب من ظنه زيدا . 
الثاني : أن ظط ما استفهام » كأنه قيل : أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » 
والمقصود تقبيح فعلهم يعني أنهم ليسوا على شيء . 

ثم قال تعالى ل إن يتبعون إلا الظن € والمعنى أنهم إغا اتبعوا ظنونهم الباطلة وأوهامهم 
الفاسدة » ثم بين أن هذا الظن لا حكم له ل وإن هم إلا بخرصون € وذكرنا معنى الخرص في 
سورة الأنعام عند قوله ل إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 4 

قوله تعالى ل( هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون 4 

إعلم أنه تعالى لما ذكر قوله ل إن العزة لله جميعا ‏ احتج عليه بهذه الآية » والمعنى أنه 


۱۳۸ قوله تعالی « قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه » سورة يونس 


3< ےو ےرک رو 2 ور ا ّ 


رو ر 2 , ودا > 


تعالى جعل الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه » وجعل النهار مبصرا أي مضيئا لتهتدوا 
به ي حوائجکم بالأبصار » والمبصر الذي يبصر › والنهار يبصر فيه » وإغا جعله مبصرا على 
طريق نقل الاسم من السبب الى المسبب . 

فان قیل O A‏ 
SEE LG‏ أنه تعالى أراد 

بتخليق الليل والنهار أنواعا كثيرة من الدلائل . 

قلنا : إن قوله تعالى ل لتسكنوا ) لا يدل على أنه لا حكمة فيه إلا ذلك . بل ذلك 


ویعتبر ون به 

قوله تعالى ظ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض إن 
عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون 4 

اعلم أن هذا نوع أخر من الأباطيل التي حكاها الله تعالى عن الكفار وهي قوم هط اتخذ 
الله ولدا ‏ ويحتمل أن يكون المراد حكاية قول من يقول : الملائكة بنات الله » ويحتمل ان 
يكون المراد قوله من يقول : الأوثان أولاد الله » ويجحتمل أن يكون قد كان فيهم قوم من 
النصارى قالوا ذلك . ثم انه تعالى تما استنكر هذا القول قال: بعده هو الغني له ما في 

واعلم أن كونه تعالى غنيا مالكا لكل ما في السموات والأرض يدل على أنه يستحيل أن 
یکون له ولد » وبيان ذلك من وجوه : الأول : أنه سبحانه غنى مطلقا على ماني هذه الآية › 
والعقل أيضايدل عليه » لأنه لوكان محتاجا لافتقر الى صانع آخر »وهو حال . وكل من كان غنيا 
فانه لا بد أن يكون فردا منزها عن الاجزاء والأبعاض » وكل من كان كذلك امتنع أن ينفصل 
عنه جزء من أ جزائه » والولد عبارة عن أن ينفصل جزء من أ جزاء الانسان » ثم يتولد عن ذلك 


قوله تعالى « له ماني السموات وما في الأرض » سورة يونس E‏ 


الجزء مثله » وإذا كان هذا الا ثبت أن كونه تعالى غنيا ينع ثبوت الولد له . 

ل الحجة الثانية ‏ أنه تعالى غني وكل من كان غنيا كان قديا أزليا باقيا سرمديا » وكل 
من كان كذلك امتنع عليه الانقراض والانقضاء » والولد اغا محصل للشيء الذى ينقضي › 
وینقرض » فیکون ولده قائ| مقامه » فشبت أن کونه تعالی غنیا » یدل على أنه يمتنع أن یکون 
له ولد . 

الحجة الثالثة ) أنه تعالى غني وكل من كان غنيا فانه يتنم أن يكون موصوفا بالشهوة 
واللذة واذا امتنع ذلك امتنع أن يكون له صاحبة وولد . 

ل الحجة الرابعة ) أنه تعالىغني » وكل من كان غنيا امتنع أن يكون له ولد » لأن 
اتخاذ الولد اغا يكون في حق من يكون محتاجا حتى يعينه ولده على المصالح الحاصلة والمتوقعة » 
فمن كان غنيا مطلقا امتنع عليه اتخاذ الولد . 

بإ الحجة الخامسة € ولد الحيوان إغا يكون ولدا له بشرطين : إذا كان مساويا له في 
الطبيعة والحقيقة » ويكون ابتداء وجوده وتكونه منه » وهذا في حق الله تعالى محال » لأنه تعالى 
غني مطلقا » وكل من كان غنيا مطلقا كان واجب الوجود لذاته » فلو كان لواجب الوجود ولد » 
لكان ولده مساويا له . فيلزم أن يكون ولد واجب الوجود أيضا واجب الوجود » لكن كونه 
واجب الوجود ينع من تولده من غیره » وإذا لم یکن متولدا من غیره لم یکن ولدا » فثبت أن 
کونه تعالی غنيا من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا ولد له » وهذه الثلاثة مع الثلاثة الأول في 
غاية القوة . 

مط الحجة السادسة ) أنه تعالى غنى » وكل من كان غنيا امتنع أن يكون له أب وأم » 

فان قيل : يشكل هذا بالوالد الأول ؟ 

قلنا : الوالد الأول لا يمتنع كونه ولدا لغيره » أنه سبحانه وتعالٰی قادر على أن يخلق 
الوالد الأول من أبوين يقدمانه . أما الحق سبحانه فانه يتنع افتقاره إلى الأبوين » وإلا لما كان 
غنيا مطلقا . 

ف الحجة السابعة € إنه تعالى غني مطلقا » وكل من كان غنيا مطلقا امتنع أن يفتقر في 

إحداث الأشياء إلى غبره . 


16 قوله تعالى « قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون »سورة يونس 
ر صد ’2ص ا f‏ م ر وو 3 و 3 ٤‏ 8 
فل إن آلدين يترون على آله ألكذب لا يفلحون ي ملع فی آلدنی ثم إلينا 


و 22 > Jaf‏ وور یور ر رم را ر 


جعھم م م نذيقهم الْعَدَابَ آلشديد ما کاو يكفرون QD‏ 


اذا ثبت هذا فنقول : هذا الولد » إما أن يكون قديا أو حادثا ء فان كان قديا فهو 
واجب الوجود لذاته » إذ لو كان ممكن الوجود لافتقر إلى المؤثر » وافتقار القديم إلى المؤثر يقتضي 
إنجاد الموجود وهو محال » وإذا كان واجب الوجود لذاته لم یکن ولدا لغره » بل کان موجودا 
مستقلا بنفسه » وأما ان کان هذا الولد حادثا وا لحق سبحانه غنی مطلقا فکان قادرا على احداثه 
ابتداء من غير تشريك شيء آخر » فكان هذا عبدا مطلقا » ولم يكن ولدا » فهذه جملة الوجوه 
المستنبطة من قوله ( هو الغني ) الدالة على أنه ييتنع أن يكون له ولد . 


أما قوله ل له ما فى السموات وما في الأرض € فاعلم أنه نظير قوله ( إن كل من في 
السموات والأرض إلا أت الرحهمن عبدا) وحاصله يرجع الى أن ما سوى الواحد الأحد الحق 
ممكن » وكل ممكن محتاج » وكل محتاج محدث » فكل ما سوى الواحد الأحد الحق محدث › 
والله تعالى محدثه وخالقه وموجده . وذلك يدل على فساد القول باثبات الصاحبة والولد. ولا بين 
تعالى بالدليل الواضح امتناع ما أضافوا اليه » عطف عليهم بالانكار والتوبيخفقال (ان عندكم 
من سلطان بہذا) منبها بهذا على آنه لا حجة عندهم في ذلك البتة . ثم بالغ في ذلك الانكار فقال 
(أتقولون على الله ما لا تعلمون) وقد ذكرنا أن هذه الآيةيحتج بها فى إبطال التقليد في أصول. 
الديانات . ونفاة القياس وأخبار الآحاد قد يجتجون بها فى ابطال هذين الأصلين وقد سبق الكلام 


قوله تعالى «(قل إن الذين يفتر ون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفر ون4 
اعلم انه تعالى لما بين بالدليل القاهر أن اثبات الولد لله تعالى قول باطل. ثم بين أنه 
ليس هذا القائل دليل على صحة قوله » فقد ظهر أن ذلك المذهب افتراء على الله ونسبة ا لا 
يليق به اليه » فبين أن من هذا حاله فانه لا يفلح البتة . ألا ترى أنه تعالى قال في أول سورة 
المؤمنون ( قد أفلح المؤمنون ) وقال في آخر هذه السورة ( انه لا يفلح الكافرون ) 
واعلم أن قوله ( إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) يدخل فيه هذه الصورة 


قوله تعالی « واتل عليهم نبأ نوح » سورة يونس ١‏ 
ردا ور ور ر ر ےار رو ر ر 


اقل وم تا وج إ3 ریہ ء رم إن کان گیر عم می وتدٌ کیری 


صصص وص تر 2او ا ر ے ص رد وے ر ٤ور I‏ 
یلت اللہ فعلی اللہ تو کلت فاخعوا اکر وش ر کا٤‏ کر م لاکن اک لک 
PES‏ دارم ٤روا2‏ س. < s>‏ 
ةم افضواإ ل إل وا تنظرون رژ فن نولیم ا سالعم مر. ن اجر إن ری 


LS,‏ د2 و 


لا على آله وات ان آڪوڌ من اسان يي 


م 


ولكنه لا بختص بهذه الصورة بل کل من قال في ذات اله تعای وني صفاته قولا بغير علم وبغير 
eS‏ أول سورة البقرة في 
E OS‏ ارخ لى المقصرد 
والمطلوب » فمعنى أنه لا يفلح هو آنه لا ینجح فی سعیه ولا یفوز بمطلوبه بل خاب وخسر› 
ومن الناس من إذا فاز بشيء من المطالب العاجلة والمقاصد الخسيسة » ظن أنه قد فاز بالمقصد 
الأقصى . والله سبحانه أزال هذا الخيال بأن قال : إن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل في 
الدنيا » ثم لا بد من اموت . وعند الموت لا بد من الرجوع الى الله وعند هذا الرجوع لا بد من 
أن يذيقه العذاب الشديد بسبب ذلك الكفر المتقدم » وهذا كلام في غاية الانتظام ونهاية الحسن 
والجزالة . والله أعلم . 


قول تعالی ل واتل عليهم نبا نوح إذ قال لقومه یا قوم إن کان كبر عليكم مقامي 

وتذکیري بآیات اله فعلی الله توکلت فأجعوا آم رکم وشرکاءکم ثم لا یکن أم ركم عليكم غمة ثم 

اقضوا الي ولا تنظر ون.فان توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون 
من المسلمين ¢ 


اعلم أنه سبحانه لا بالغ في تقرير الدلائل والبينات » وفي المحواب عن الشبه 
و TE‏ کک أ حدها : أن 
ا من العلم E‏ 
جديدة وقوة حادثة وميلا قويا . وثانيها : ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أسوة 


۲ قوله تعالی « إن کان کبر علیکم مقامي وتذکیري بأايات الله » | سورة يونس 


بجمن سلف من الأنبياء » فان الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء E‏ 
إلا على هذا الوجه خف ذلك على قلّبه » كا يقال : المصيبة إذا عمت خفت . وثالثها : 
الكفار إذا سمعوا هذه القصص . وعلموا أن الجهال وإن بالغوا في إيذاء الأنبياء المتقدمين 1 
أن الله تعالى أعانہم بالآخرة ونصرهم وأيدهم وقهر أعداءهم > کان سماع هؤلاء الكفار لأمثال 
هذه القصص سببا لانكسار قلوبهم » ووقوع الخوف والوجل في صدورهم > وحینئذ يقللون 
من أنواع الايذاء » والسفاهة . ورابعها : أنا قد دللنا على أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا 
لم يتعلم علا » ولم يطالع كتابا » ثم ذكر هذه الأقاصيص من غير تفاوت » ومن غير زيادة 
ومن غير نقصان » دل ذلك على أنه ية إغا عرفها بالوحي والتنزيل . 


واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة من قصص الأنبياء عليهم السلام ثلاثة 

ظ فالقصة الأولى ) قصة نوح عليه السلام » وهي المذكورة في هذه الآية » وفيها 
وجهان من الفائدة : الأول : أن قوم نوح عليه السلام لا أصروا على الكفر والجحد عجل الله 
هلاكهم بالغرق . فذكر الله تعالى قصتهم لتصبر تلك القصة عبرة مؤلاء الكفار » وداعية الى 
مفارقة الجحد بالتوحيد والنبوة . والثاني : أن كفار مكة كانوا يستعجلون العذاب الذي يذكره. 
الرسول عليه السلام همم وکانوا يقولون له كذبت » فانه ما جاءنا هذا العذاب » فالله تعالى ذكر 
هم قصة نوح عليه السلام لأنه عليه السلام كان يخوفهم بهذا العذاب وكانوا يكذبونه فيه » ثم 
بالآخرة وقع كا أخبر فكذاههنا . 

المسألة الثانية ‏ أن نوحا عليه السلام قال لقومه ( ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري 
بأيات الله فعلى الله توكلت ) وهذا جملة من الشرط والحزاء » أما الشرط » فهو مركب من 
قفيدين : 

ل القيد الأول € قوله ( ان كان كبر عليكم مقامي ) قال الواحدي : في البسيط يقال : 
كبر يکبر كبرا ني السن » وكبر الأمر والشيء E‏ . قال ابن عباس : تقل 
CS E EE‏ عندكم والمقام بفتح اليم مصدر كالاقامة . يقال : أقام بين 
أظهرهم مقاما واقامة › والمقام , بضم الميم الموضصع CG‏ 
فيهم وبالحملة فقوله ( كبر عليكم مقامي ) جار مجرى قومم : فلان ثقيل الظل . 

واعلم أن سبب هذا الثقل أمران : أحده) : أنه عليه السلام مكث فيهم لف سنة إلا 
خمسين عاما . والثاني : أن أولئك الكفار كانوا قد ألفوا تلك المذاهب الفاسدة والطرائق 


قوله تعالی « فعلی الله توکلت فأجمعوا أمركم وشرکاءکم ) ٠‏ سورة يونس 1۴ 


الباطلة . والغالب أن من ألف طريقة فى الدين فانه يثقل عليه أن يدعى الى خلافها » ويذكر 
له ركاكتها ء فان اقترن بذلك طول مدة الدعاء كان أثقل وأشد كراهية › فان اقترن به إيراد 
الدلائل القاهرة على فساد ذلك المذهب كانت النفرة أشد فهذا هو السبب فى حصول ذلك 
الثقل . 

ل والقيد الثاني € هو قوله ( وتذكيري بآيات الله ) 

واعلم أن الطباع المشغوفة بالدنيا الحريصة على طلب اللذات العاجلة تكون شديدة 
النفرة عن الأمر بالطاعات والنهي ءن المعاصي والمنكرات . قوية الكراهة لسماع ذكر الموت 
وتقبيح صورة الدنيا ومن كان كذلك فانه يستثقل الانسان الذي يأمره بالمعر وف وينهاه عن المنكر 
وني الآية وجه آخر وهو أن یکون قوله ( إن کان كبر عليكم مقامي وتذکیري بآیات الله ) معناه 
أنهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم ليكون مكانهم ظاهرا وكلامهم 
مسموعا » کا کی عن عیسی عليه السلام أنه كان يعظ الحواريين قائ) وهم قعود . 

واعلم أن هذا هو الشرط المذكور في هذه الآية » أما الحزاء ففيه قولان : 

فإ القول الأول ) أن الجزاء هو قوله ( فعلى الله توكلت ) يعني أن شدة بخغضكم لي 
تحملكم على الاقدام على إيذائي وأنا لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله . 

واعلم أنه عليه السلام كان أ بدا متوكلا على الله تعالى » وهذا اللفظيوهم أنه توكل على 
الله في هذه الساعة » لكن المعنى أنه الغا توكل على الله في دفع هذا الشر في هذه الساعة . 

فإوالقول الثاني) وهو قول الأكشرين إن جواب الشرط هو قوله (فاجعوا أمركم 
وشرکاءکم) وقوله (فعلی الله توکلت) کلام اعترص به بین الشرط وجوابه کا تقول في الكلام ان 
کنت آنکرت على شیئا فالله حسبی فاعمل ما ترید» واعلم أن جواب هذا الشرط مشتمل عل 
قيود حمسة على الترتيب . 

«القيد الأول) قوله (فأجعوا أمركم) وفيه بحثان: 

ط البحث الأول ) قال الفراء : الاجماع الاعداد والعزية جلى الامر وأنشد : 

يا لیت شعري والنی لاينفع هل اغدون یوما وأمري مجمع 

فاذا أردت جع التفرق قلت : جمعت القوم فهم مجموعون » وقال أبو الهيثم : أجمع 
أمره » ای جعله جمیعا بعد ما کان متفرقا »> قال : وتفرقه » أى جعل يتدبره فيقول : مرة أفعل 
كذا ومرة أفعل كذا فل عزم على أمر واحد فقد جمعه » أي جعله جميعا فهذا هو الأصل في 
الاجماع » ومنه قوله تعالی ( وما كنت لدم إذ أجعوا أمرهم ) ثم صار بمعنى العزم حتى وصل 
بعلى فقيل : أحمعت على الأمر > أي عزمت عليه » والأصل أجحمعت الأمر . 

البحث الثاني ) روى الأصمعي عن نافع ( فاجمعوا مركم ) بوصل الألفمن الجمع 


t٤‏ قوله تعالى « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » سورة يونس 


وفيه وجهان : الأول : قال أبو علي الفارسي : فاجمعوا ذوي الأمر منكم فحذف المضاف › 
وجرى على المضاف إليه ما كان محري على المضاف لو ثبت . الثاني : قال ابن الأنباري : المراد 
من ههنا وجوه کیدهم ومکرهم ¢ فالتقدير : ولا تدعوا من أمركم شيا إلا أحضرعوه 

ل والقيد الثاني ) قوله ( وشركاءكم ) وفيه بحاث : 

% الببحث الأول الواو ههنا بجعنى مع ¢ والمعنى : فأ حعوا مرکم مع شرکائکم ¢ 
ونظيره قوم لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها » ولو خليت نفسك والأسد لأكلك . 

ل البحث الثاني ) يحتمل أن يكون المراد من الشركاء الأوثان التي سموها بالآههة » 
ET‏ فان كان المراد هو الأول فاغا حث 


الكفار على الاستعانة بالأوثان بناء غلى مذهبهم من ¿ أغها تضر وتنفع > وان كان المراد هو الثاني 
فوجه الاستعانة مها ظاهر . 


البحث الثالث € قرأ الحسن وجماعة من القراء ( وشركاؤكم ) بالرفع عطفا على 
الضمير المرفوع ¢ والتقدير : فأجعوا أنتم وشرکاؤکم . قال الواحدي : وجاز ذلك من غر 
تأكيد الضمبر كقوله ( اسكن أنت وز وجك الحنة ) لأن قوله ( أمركم ) فصل بين الضمرر وبين 
النسوق » فكان كالعوض من التوكيد وكان الفراء يستقبح هذه القراءة » لأنها توجب أن يكتب 
وشرکاؤکم بالواو وهذا الحرف غير موجود في المصاحف . 

القيد الثالث € قوله ( ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) قال أ بو اليثم : أي مبها من 
قوهم غم علينا الهلال فهو مخموم إذا التبس قال طرفة : 

لعمري ما آمري علي بغمة ناري ولا ليلي علي بسرمد 

وقال الليث : إنه لفي غمة من أمره إذا لم بهتد له . قال الزجاج : أي ليكن أمركم 
ظاهرا منکشفا 

ظ القيد الرابع ‏ قوله ( ثم اقضوا إلي ) وفيه بحثان : 

ل البحث الأول € قال ابن الأنباري معناه ثم امضوا إلي بمكر وهكم وما توعدونني به » 
تقول العرب : قضی فلان » یریدون مات ومضی » وقال بعضهم : قضاء الثيء إ إحكامه 
eS N‏ 


قوله تعال « فکذبوه فنحننا فنجيناه ومن معه في الفلك » سورة يونس {o‏ 1 


بني إسرائيل في الكتاب ) أي أعلمناهم إعلاما قاطعا » قال تعالى ( وقضينا إليه ذلك الأمر ) 
قال القفال رهه الله تعالى ومجاز دحول كلمة ( إلى ) في هذا الموضع من قوههم برئت اليك 
وخرجت اليك من العهد » وفيه معنى الاخبار فكانه تعالى قال : ثم اقضوا ما يستقر رأيكم 


البحث الثاني € قرىء ثم أفضوا الي بالفاء بجعنى ثم انتهوا الي بشرکم » وقیل هي 


من أفضى الرجل اذا حرج الى الفضاء » أي أصحروا به الي وأبرزوه إلي . 
القيد الخامس 4 قوله ( ولا تنظرون ) معناه لا تمهلون بعد اعلامکم إياي ما اتفقتم 
عليه فهذا هو تفسير هذه الالفاظ » وقد نظم القاضي هذا للكلام على أحسن الوجوه فقال أنه 
عليه السلام قال « في أول الأمر فعلى الله توكلت فإني واثق بوعد الله جازم بأنه لا يخلف الميعاد 
ولا تظنوا أن تهديدكم إياي بالقتل والايذاء بمنعني من الدعاء الى الله تعالى » ثم انه عليه السلام 
أورد ما يدل على صحة دعوته فقال « فأجمعوا أمركم » فكأنه يقول هم أجمعوا كل ما تقدرون 
TG GD‏ 
الى انفسهم شركاءهم الذين كانوا يزعمون اليهم »ثم لم 
يقتصرعلى هذين بل ضم البهما ثاثا وهو قوله ( ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) واراد أن يبلغوا 
فيه كل غاية في الكاشفة وألجاهرة ء ثم لم يقتصرعل ذلك حب ضم اليها رابعا فقال ( ثم 
اقضوا الي ) والمراد أن وجهوا كل تلك الشرور الى » > ثم ضم الى ذلك خامسا . وهو قوله ( ولا 
تنظرون ) أي عجلوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه من غير إنظار فهذا آخر هذا الكلام ومعلوم 
أن مثل هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كان قد بلغ الغاية في التوكل على الله تعالى وأنه 
کان قاطعا بان کیدهم لا یصل اليه ومکرهم لا ینفذ فيه . 


وما قوله تعالی [ فان توليتم فما سألتكم من أجر € فقال المفسرون : هذا اشارة الى أنه 
ما أخذ منهم' مالا على عودتهم الى دين الله تعالى . ومتى كان الانسان فارغا من الطمع كان 
وله له قوی تاثیرانی القلب " . وعندې فيه وجه آخر وهو أن يقال eS‏ 
يخاف منهم بوجه من الوجوه وذلك لأن الخوف إنغا يحصل بأحد شيئين . إما بايصال الشرأو 
el‏ 
يقطعوا عنه خيرا » لأنه ما أخذ منهم شيئا فكان يخاف أن يقطعوا منه خيرا 
۰ ثم قال إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 4وفيه قولان : الأول : 
أنكم سواء قبلتم دين الاسلام أو لم تقبلوا » فأنا مأمور بأن أكون على دين الاسلام . 


الفخر الرازي ج۷٠ ٠٠۴‏ 


1 قوله تعالی « ثم بعٹنا من بعده رسلا إلى قومهم » سورة يونس 
ٍِ د رص 2 2 خد م وروص E‏ ء٤<ء‏ - :7 شه 
فکذبوه فنجینله ومن معه رف آلفلك وجعلنلهم خللرف واغمفتا الین کذبوا 
ع <2 ر 2 عع لظ ع > تمو م وري PN‏ 
پڪايلننا فانظر کی ف کان علقبة آلمنذرین ( ثم بعثنامن بعدهء رسلا إل ریم 
سس ار وون ہے رے ر م کی ر م ره . و ر ر ورور ار 
خاء وه بالبینلت فا کانوا ليؤمنوا عا كذبوا بهء من قبل كذالك طبع على قوب 
ور ٍ ۰ 
آلمعتدين 5 
والثاني : ني مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إلي لأجل هذه الدعوة . وهذا الوجه أليق بهذه 
الموضع » لأنه لما قال ( ثم اقضوا إلي ) بين مم أنه مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إليه في هذا 
الباب » والله أعلم 
) قوله تعالى ‏ فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين 
كذبوا بأياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ¢ 


اعلم أنه تعالى لما حكى الكلمات التي جرت بين نوح وبين أولئك الكفار » ذكر ما إليه 
رجعت عاقبة تلك الواقعة › أما في حق نوح وأصحابه فأمران : أحده) : أنه تعالى نجاهم 
من الكفار . الثاني : أنه جعلهم خلائف بعنى أنهم بخلفون من هلك بالغرق » وأمافي حق 
الكفار فهو أنه تعالى أغرقهم وأهلكهم . وهذه القصة إذا سمعها من صدق الرسول ومن 
کذب به کانت زجرا للمکلفین من حیث بخافون أن ینزل بهم مثل ما نزل بقوم نوح . وتکون 
داعية للمؤمنين على الثبات على الاييان » ليصلو إلى مثل ما وصل إليه قوم نوح » وهذه الطريقة 
في الترغيب والتحذير إذا جرت على سبيل الحكاية عمن تقدم كانت أبلغ من الوعيد المبتدأً . 
وعلى هذا الوجه ذكر تعالى أقاصيص الأنبياء عليهم السلام . 


وأما تفاصيل هذه القصة ¢ فهي مذكورة في سائر السور . 
قوله تعالی ‏ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبینات فا کانوا ليؤمنوا 4ا 


اعلم أن المراد ثم بعثنامن بعد نوح رسلا ولم يسمهم ¢ وکان منهم هود وصالح » 
وإبراهيم ولوط » وشعیب صلوات الله عليهم أحعين بالىينات 3 وهي المعجزات القاهرة ¢ 
فأخبر تعالى عنهم أنهم جروا على منهاج قوم نوح في التكذيب » ولم يزجرهم ما بلغهم من 


1¥ سورة يونس‎ a 
ا ۴ > م روط ور‎ 


ثم بعشنأمن بعدهم و ورون فرعورات ومایهء بڪايلتتا فاستکبروا 


ر راا موک 


و کانوا وما مجرمین چ اف الى من عندنا الو إن هلدا سر 
ر ر م حصت صت ارد ٤‏ دور م عص لج وت 23 
مين دچ قال مومیج وون احق لما جا اسحر هذا ولا يفلح آلسلحرون 9 


إهلاك الله تعالى المكذبين من قوم نوح عن ذلك › فلهذا قال ( فا كانوا ليؤمنوا با كذبوا به من 
قبل ) وليس المراد عين ما كذبوا به » لأن ذلك لم يحصل في زمانهم بل المراد بمثل ما كذبوا به من 
البينات » لأن البينات الظاهرة على الأنبياء عليهم السلام أجمع كأنها واحدة . 

ثم قال تعالى ل كذلك نطبع على قلوب المعتدين € واحتج أصحابنا على أن الله تعالى قد 
يمنع المكلف عن الايان هذه قر ظاهر . قال القاضي : الطبع غير مانع من الايان 
بدلیل قوله تعالی ( بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) ولو كان هذا الطبع مانعا لا 
صح هذا الاستئناء ؟ 

والجواب : أن الكلام في هذه المسألة قد سبق على الاستقصاء في تفسير قوله تعالى ( ختم 
الله على قلوم وعلى سمعهم ) فلا فائدة في الإعادة 4 


القصة الثانية 
قوله تعالی ‏ ثم بعثنا من بعدهم موسی وهر ون إلى فرعون وملائه بایاتنا فاستکبر وا 


وكانوا قوما مجرمين فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ) 


اعلم أن هذا الكلام غني عن التفسير لا قالوا : إن 
i CG‏ ت اوا( ار عل ي 
الاستفهام ؟ 


وجوابه : أن موسى عليه السلام ما حكى عنهم أنم قالوا ( أسحر هذا) بل قال 


1A‏ قوله تعالى « قالوا أجئتنا لتلفتنا عم| وجدنا عليه آباءنا سووة يونس 
ا EEE‏ 


قالوا | أجفتتا فنا عماوجدنا عليه ءابآء ناکون الکرباة ف آلذرض وما ن 


ر لام رو رص ص وصور صو 


لکا عڙمنين ي وکال فرعون ونی ڪل سلحر عليم ي فلا جا السحرة 
ھک ٠ gy r ny‏ 


ادس ر رور و ا ے 


ا ف 


( أتقولون للحق لما جاءكم ) ما تقولون » ثم حذف عنه مفعول ( أتقولون ) لدلالة الحال 
عليه > ثم قال مرة أخرى ( أسحر هذا) وهذا استفهام على سبيل الانكار » ثم احتج على أنه 
ليس بسحر » وهو قوله ( ولا يفلح الساحرون ) يعني أن حاصل صنعهم تخييل وتمويه ( ولا 
يفلح الساحرون ) وأما قلب العصا حية وفلق البحرء فمعلوم بالضرورة أنه ليس من باب 
التخييل والتمويه » فثبت أنه ليس بسحر . 

قوله تعالى ل قالوا أجئتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكا الكبر ياء في الأرض 
AEE SE OE AS‏ قال هم موسی 
ألقوا ما نتم ملقون فلم) ألقوا قال موسى ما < جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ومحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون) 

وفیه مسائل : 

A I 
عليه السلام » وعللوا عدم القبول بأمرین : الأول : قوله ( أجئتنا لتلفتنا ع) وجدنا عليه‎ 
أباءنا ) قال الواحدي : اللفت في أصل اللغة الصرفعن أمر » وأصله أن يقال : لفت عنقه‎ 
اذا لواها » ومن هذا يقال : التفت إليه » أي أمال وجهه إليه . قال الأزهري : لفت الشيء‎ 
وقتله اذا لواه ¢ وهذامن المقلوب‎ 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أ غهم قالوا : لا نترك الدين الذي نحن عليه » لأنا وجدنا 
ESE a EE a E‏ 


قوله تعالی « ویحق الله الحق بکلاته » سورة يونس 16 

$ والسبب الثاني في عدم القبول قوله ( وتكون لكا الكبرياء في الأرض ) قال 
المفسرون : امعنى ويكون لكا الملك والعز في أرض مصر› والخطاب لموسی وهرون . قال 
الزجاج : سمى الملك كبرياء » لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا » وأيضا فالنبي اذا اعترف 

واعلم أن السبب الأول : إشارة إلى التمسك بالتقليد » والسبب الثاني : إشارة إلى 
وقالوا ( وما نحن لکا بمؤمنین) 

واعلم أن القوم لما ذكر وا هذه المعاني حاولوا بعد ذلك » وأرادوا أن يعارضوا معجزة 
موسى عليه السلام بأنواع من السحر » ليظهروا عند الناس أن ما أتى به موسى من باب 
السحر » فجمع فرعون السحرة وأحضرهم » ( فقال هم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ) 

فان قيل : كيف أمرهم بالكفر والسحر » والأمر بالكفر كفر ؟ 

قلنا : إنه عليه السلام أمرهم بالقاء الحبال والعصي » ليظهر للخلق أن ما أتوا به عمل 
فاسد وسعى با طل . لا على طريق أنه عليه السلام أمرهم بالسحر » فلا ألقوا حبالهم 
وعصيهم قال هم موسى ما جئتم به هو السحر الباطل » والخرض منه أن القوم قالوا لموسى : إن 
ما جئت به سحر » فذكر موسى عليه السلام أن ما ذكرتموه باطل » بل الحق أن الذي جئتم به 
هو السحر والتمويه الذي يظهر بطلانه » ثم أخبرهم بأن الله تعالى يحتق الحق ويبطل الباطل » 
وقد أخبر الله تعالى في سائر السور أنه كيف أ بطل ذلك السحر » وذلك بسبب أن ذلك الثعبان 
قد تلقف كل تلك الجبال والعصي . 


ل المسألة الثانية ) قوله ( ما جثتم به السحر ) ما ههنا موصولة بجعنى الذي وهي مرتفعة 
کلام سبق . ألا تری أنہم قالوا : لما جاءهم موسی هذا سحر » فقال هم موسی بل‌ما جئتم به 
السحر »› فوجب دخول الألف واللام » لأن النكرة إذا عادت عادت معرفة » يقول الرجل 
لخيره : لقيت رجلا فيقول له من الرجل فيعيده بالألف واللام » ولو قال له من رجل لم يقع في 
فهمه أنه سأله عن الرجل الذي ذكره له . وقرأ أبوعمرو( السحر ) بالاستفهام » وعلى هذه 
القراءة ما استفهامية مرتفع بالابتداء » وجثتم به في موضع الخبر كأنه قيل : أي شيء جئتم به . 
نامدا > ولزم أن يلحقه الاستفهام ليساوي المبدل منه في أنه استفهام » كا تقول كم مالك 


lo.‏ قوله تعالى « فا أمن لموسى إلا ذرية من قومه ( سورة يونس 
رص سے ص رس ےورس رص 2و واو رص ٤>‏ > رو ك 
فا ءامن لموس إلا ذرية من قومه على وف من فرعون و وماوٍيیم ان يفتنېم وإن 


م ص 7راو 


فرعون لعل فی رض وإنهر لمن المسرفين ي 


اعشرون ام ثلاثون؟ فجعلت اعشرون بدلا من کم» ولا یلزم أن يض لمر خر لأنكدادا 
ابدلته من المبتدأ صار في موضعه وصار ما كان خيرا عن المبدل منه خبرا عنه. 

ثم قال تعالی هل إن الله سيبطله 4 أي سيهلكه ويظهر فضيحة صاحبه ( إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ) أي لا يقويه ولا يكمله . 

ثم قال ل ویحق اله احق ومعنی احقاق الحق اظهاره وتقویته . وقوله ( بکلاته ) أي 
بوعده موسی . وقیل بجا سبق من قضائه وقدره » وني كلمات الله أبحاث غامضة عالية » وقد 

قوله تعالی ‏ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم 
وإن فرعون لعال في الأرض وانه لمن المسرفين ¢ 
ظهر من تلقف العصا لكل ما أحضروه من آلات السحر » ثم إنه تعالى بين نم مع مشاهدة 
المعجزات العظيمة ما أمن به منهم الا ذرية من قومه » وانغا ذكر تعالى ذلك تسلية لمحمديية › 
لأنه كان يغتم بسبب إعراض القوم عنه واستمرارهم على الكفر » فبين أن له في هذا الباب 

ثر الأنبياء أسوة > لأن الذي ظهر من موسى عليه السلام كان في الاعجاز في مرأى العين 

أعظم . ومع ذلك فما آمن به منهم الا ذرية . واختلفوا في المراد بالذرية على وجوه : الأول : 
أن الذرية ههنا معناها تقليل العدد . قال ابن عباس : لفظ الذرية على وجوه : الأول : أن 
ل ار د الثاني : قال بعضهم E‏ لان الآباء 
a‏ إا ر قالوب الارلاد اين ت وهم عل اقات عل اثر اف 
E aS‏ کک ll‏ 
( من قومه ) فقد اختلفوا أن ا مراد من قوم موسى أومن قوم فرعون » لأن ذكره) جميعا قد تقدم 
والأظهر أنه عائد إلى موسى . لأنه أقرب المذكورين ولأنه نقل إن الذين آمنوا به كانوا من بني 
إسرائيل . 


قوله تعالی « وقال موسی یا قوم إن کنتم أمنتم بالله » چو ون 1٥١‏ 


و 7 ا 3 رد عه وو ٤‏ 
وال موس بلقو م ن كنت ٤امنتم‏ بالل فعليه تو کلوا ن ڪن مسلرين ي 
إ 


3 دم کر 9/9 رج س2 ر م 


فقالوأ عل آله تو تا ربت لاَجع] فننة لنقوم آلظلارين ي ولجنا رمك 
من 


¿ قوم انكفرين 0 


م 


أما قوله ( على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم 4 ففيه أبحاث : 

البحث الأول 4 أن أولئك الذين آمنوا بموسى كانوا خائفين من فرعون جدا » لأنه 
کان شدید البطش وکان قد أظهر العداوة مع موسی › فاذا علم ميل القوم ای موسی کان يبالغ 
في إيذائهم » فلهذا السبب كانوا خائفين منه . 

ل البحث الثاني € إا قال ( وملئهم ) مع أن فرعون واحد لوجوه : الأول : أنه قد 
يعبر عن الواحد بلفظ الجمع » والمراد التعظيم . قال الله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) الثاني : 
أن المراد بفرعون آل فرعون . الثالث : أن هذا من باب حذف المضاف كأنه أريد بفرعون آل 
فرعو . 

ثم قال $ أن يفتنهم ‏ أي يصرفهم عن دينهم بتسليط أنواع البلاء عليهم . 

ثم قال ل وإن فرعون لعال في الأرض 4 أي لغالب فيهاقاهر ( وانه لمن للسرفين ) 
قيل : المراد أنه كثير القتل كثير التعذيب لمن بخالفه في أمر من الأمور » والخرض منه بيان 
السبب في كون أولئك المؤمنين خائفين » وقيل : إنغا كان مسرفا لأنه كان من أخس العبيد » 
فادعى الاهية . 

قوله تعالی ‏ وقال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین فقالوا 
على اله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالين ونجنا برحتك من القوم الكافر ين ) 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ أن قوله ( ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن نتم مسلمین ) جزاء 
معلق على شرطين : أحده| متقدم . والآخر متأحر » والفقهاء قالوا : المتأخر يجب أن يكون 
متقدما والمتقدم يجب أن يكون متأخرا . ومثاله أن يقول الرجل لامرأته : إن دخلت الدار 
فانت طالق إن كلمت زيدا . واغا كان الأمر كذلك » لأن مجموع قوله : إن دخلت الدار فانت 
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طالق » صار مشروطا بقوله إن كلمت زيدا ء والمشروط متأخر عن الشرط » وذلك يقتضي أن 
يكون المتأخر في اللفظ متقدما في المعنى » وأن يكون المتقدم في اللفظ متأخرا في المعنى › 
والتقدیر : کأنه یقول لامرأته حال ما کلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق » فلو حصل 
هذا التعليق قبل إن كلمت زيدالم يقع الطلاق . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین ) 
يقتضي أن یکون کونہم مسلمین شرطا » لأن یصیروا حاطبین بقوله ( إن کنتم آمنتم بالله فعلیه 
توکلوا ) فکأنه تعالى يقول للمسلم حال إسلامه إن كنت من المؤمنين بالله فعلى الله توكل » 
والأمر كذلك » لأن الاسلام عبارة عن الاستسلام > وهو إشارة إلى الانقياد للتكاليف الصادرة 
عن الله تعالى وإظهار الخضوع وترك التمرد » وأما الان فهو عبارة عن صيرورة القلب عارفا 
بأن واجب الوجود لذاته واحد . وأن ما سواه حدث لوق تحت تدبیره وقهره وتصرفه › وإذا 
حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى . ويحصل في القلب 
نور التوكل على الله فهذه الآية من لطائف الأسرار › والتوکل على الله عبارة عن تفويض الأمور 
بالكلية الى الله تعالى والاعتاد في كل الاحوال على الله تعالى . 


واعلم ا ا 
على الله فهو حسبه . 

هل المسألة الثانية ‏ أن هذا الذي أمر موسى قومه به وهو التوكل على الله هو الذي حكاه 
الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال ( فعلى الله توكلت ) وعند هذا يظهر التفاوت بين 
الدرجتين لأن نوحا عليه السلام وصف نفسه بالتوكل على الله تعالى » وموسى عليه السلام آمر 
قومه بذلك فكان نوح عليه السلام تاما » وكان موسى عليه السلام فوق العام 

ط المسألة الثالثة ‏ إغا قال ( فعليه توكلوا ) ولم يقل توكلوا عليه » لأن الأول يفيد 
الحصركأنه عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على الغير » والأمر كذلك .. 
لآنه لماثبت أن کل ما سواه فهو ملکه وملکه تحت تصرفه وتسخيره وتحت حکمه وتدبیره › امتنع 
في العقل أن.يتوكل الانسان على غيره » فلهذا السبب جاءت هذه الكلمة بهذه العبارة » ثم بين 
تعالى أن موسى عليه السلام لما أمرهم بذلك قبلوا قوله ( وقالوا على الله توكلنا ) أي توكلنا 
عليه » ولا نلتفت إلى أحد سواه » ثم لا فعلوا ذلك اشتغلوا بالدعاء »> فطلبوا من الله تعالى 
شيئين : أحده) : ان قالوا (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) وفيه وجوه: الأول: ان المراد لا 
تفتن بنا فرعون وقومه لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم أنا لو كنا على الحق لما سلطتهم 
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واوجینا إل مومی وأخيه ان تيا لقو إحصر بيوتا وأجعلوأ بيوتكر قبلة وأقيموا 


ا > 


وبتر الممنين »¢ 


عليناء فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على الكفر فيصير تسليطهم علينا فتنة هم . الثاني 

O O O N 
تجعلنا فتنة هم) أي موضع فتنة هم > أي موضع عذاب مم . الرابع : أن يكون المراد من الفتنة‎ 
AN المفتون» لأن اطلاق لفظ المصدر على على المفعول جائزء‎ 
اللكون» والمعنى: لا تجعلنا مفتونين. أي لا تمكنهم من أن يحملونا بالظلم والقهر على أن‎ 
نتنصرف عن هذا الدين الحق الذى قبلناهء وهذا التأويل متأكد با ذكره الله تعالی قبل هذه الآية‎ 
وهو قوله (فما أمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعؤن وملئهم أ ن يفتنهم) وأما‎ 

المطلوب الثاني في هذا الدعاء فهو قوله تعالى (ونجنا برحمتك من القوم الكافرين) 


وأعلم أن هذا الترتيب يدل على أنه کان اهتام هؤلاء بأمر دينهم فوق اهتامهم بأمر 
دنیاهم > وذلك لأنا إن حملنا قوهم هل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ‏ على أنهم سلطوا على 
الملسلمين صار ذلك شبهة هم في أن هذا الدين باطل فتضرعوا الى تعالى في أن يصون أولئك 
الكفار عن هذه الشبهة وقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة لأنفسهم . وذلك يدل على ان 
غ 
تعالى أولئك الكفار من أن يحملوهم على ترك هذا الدين كان ذلك أيضا دليلا على أن اهتامهم 
بمصالح أديانهم فوق اهتامهم بمصالح أبدانم وعلى جميع التقديرات فهذه لطيفة شريفة . 

قوله تعالى ( وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوآ لقومك| بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ) 

اعلم آنه لما شرح خوف المؤمنين من الكافرين وما ظهر منهم من التوكل على الله تعالى 
أتبعه بأن أمر موسى وهر ون باتخاذ المساجد والاقبال على الصلوات يقال : تبوأً المكان » أي 
اتخذه مبواً كقوله توظنه إذا اتخذه موطنا » والمعنى : اجعلا بمصر بيوتا لقومك| ومرجعا ترجعون 
اليه للعبادة والصلاة . 


ثم قال ل واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ وفيه أبحاث : 
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ل البحث الأول من الناس من قال : مراد من البيوت المساجد ك) في قوله تعالى 
في بيوت أُذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ‏ ومنهم من قال : المراد مطلق البيوت » اما 
الاولون فقد فسروا القبلة بالحانب الذي يستقبل في الصلاة » ثم قالوا : والمراد من قوله 
واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ أي اجعلوا بيوتكم مساجد تستقبلونها لأجل الصلاة › وقال الفراء : 
واجعلوا بيوتكم قبلة » أي الى القبلة » وقال ابن الانباري : واجعلوا بيوتكم قبلة أي قبلا يعني 
مساجد فأطلتق لفظ الوحدان » والمراد الجمع واختلفوافي أن هذه القبلة أين كانت ؟ فظاهر أن 
لفظ القرآن لا يدل على تعيينه » إلا أنه نقل عن ابن عباس أنه قال : كانت الكعبة قبلة موسى 
عليه السلام . وكان الحسن يقول : الكعبة قبلة كل الانبياء > وإنغا وقع العدل عنها بأمر الله 
تعالى فى ايام الرسول عليه السلام بعد الهجرة . وقال آخحرون : كانت تلك القبلة جهة بيت 
المفدي . وأما القائلون بأن المراد من لفظ البيوت المذكورة في هذه الآية مطلق البيت › فهؤلاء 
هم في تفسير قوله ل قبلة ‏ وجهان : الأول : المراد بجعْل تلك البيوت قبلة أي متقابلة » 
والمقصود منه حصول الخمعية واغتضاد البعض بالبعض . وقال آخحرون : المراد واجعلوا 
دوركم قبلة » أي صلوا في بيوتكم . 

البحث الثاني أنه تعالى حص موسى وهرون ني أول هذه الآية بالخطاب فقال 
ل ان تبوآ لقومك بمصر بيوتا ) ثم عمم هذا الطاب فقال فإ واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ والسيب 
فيه أنه تعالی آمر موسی وهر ون أن يتبواً لقومه] بيوتا للعبادة وذلك ما يفوض الى الانبياء » ثم 
جاء الخطاب بعد ذلك عاما ىا ولقومه)] باتخاذ المساجد والصلاة فيها » لأن ذلك واجب على 
الكل » ثم خص موسى عليه السلام في أخر الكلام بالخطاب فقال هل وبشر المؤمنين 4 وذلك 
لأن الغرض الأصلي من جميع العبادات حصول هذه البشارة » فخص الله تعالى موسى بها » 
ليدل بذلك على أن الأصل في الرسالة هو موسى عليه السلام وأن هرون تبع له . 
البحث الثالث ) ذكر المفسرون في كيفية الواقعة وجوها ثلاثة : الأول : أن موسى 
عليه السلام ومن معه كانوا ني ول أمرهم مأمورين بأن يصلوا ني بيوتهم خفية من الكفرة» للا 
يظهر وا عليهم فیؤذوهم ویفتنوهم عن دینهم › کا کان المؤمنون على هذه الحالة في أول 
الاسلام فى مكة . الثاني : قيل : إنه تعالى ما أرسل موسى اليهم أمر فرعون بتخريب مساج 
بني اسرائيل ومنعهم من الصلاة › فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها 
خوفا من فرعون . الثالث : أنه تعالى لما أرسل موسى اليهم وأظهر فرعون تلك العداوة 
'الشديدة أمر الله تعالى موسى وهرون وقومه) باتخاذ المساجد على رغم الاعداء . وتكفل تعالى 
أنه يصونہم عن شرالاعداء . 
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وال موس ربا إنك ۶اتيتفرعون وملام زيه وا موا لا نی اسيو آل 


رص r‏ 3> و 
ك عل ووم لا وینوا نی 


>C 2 2‏ وو 2 رص ی لے یں ص 


رواالْعَدَابَ الألم ي قال اجبت دعوتکا فاستقیما ولا تبعان سیل 
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E 


قوله تعالى ( وقال موسى ر بنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ر بنا 
ليضلوا عن سبيلك ر بنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمتوا حتى ير وا العذاب 
الأليم.قال قد أجيبت دعوتكا فاستقما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ) 

اعلم أن موسى )ا بالغ في اظهار المعجزات الظاهرة القاهرة ورأى القوم مصرین على 
الجحود والعناد والانكار » أخذ يدعو عليهم » ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر اولا 
سبب اقدامهم: على تلك الجرائم » وکان جرمهم هو انم لأجل حبهم الدنيا تركوا الدين › 
فلهذا السبب قال موسى عليه السلام ‏ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا € والزينة 
عبارة عن الصحة والمج| ل واللباس والدواب وأثاث البيت. وال مال ما يزيد على هذه الاشياء من 


ثم قال ل ليضلوا عن سبيلك 4 وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ قراً حمزة والكسائي وعاصم ( ليضلوا ) بضم الياء وقراً الباقون بفتح 
الياء . 


ل المسألة الثانية ‏ احتج 'أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد اضلاهم 
وتقريره من وجهين : الأول : أن اللام في قوله ( ليضلوا ) لام التعليل » والمعنى : أن موسی 
قال يارب العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأجل أن يضلوا » فدل هذا على أنه تعالى 
قد يريد إضلال المكلفين . الثاني : آنه قال ( واشدد على قلوبہم ) فقال الله تعالی ( قد أجيبت 
دعوتكما ) وذلك أيضاً يدل على المقصود . قال القاضي : لا جوز أن يكون المراد من هذه الآية 
ماذكرتم . ويدل عليه وجوه : الأول : أنه ثبت أنه تعالى منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفر 
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قبيحة . والثاني : أنه لوأراد ذلك لكان الكفار مطيعين لله تعالى بسبب كفرهم » لأنه لا معنى 
للطاعة إلا الاتيان با يوافق الارادة » ولو كانوا كذلك لا استحقوا الدعاء عليهم بطمس 
الأموال وشد القلوب » والثالث : أنا لو جوزنا أن يريد إضلال العباد » لجوزنا أن يبعحث 
الأنبياء عليهم السلام للدعاء إلى الضلال » ولحاز أن يقوي.الكذابين الضالين المضلين باظهار 
المعجزات عليهم » وفيه هدم الدين وإبطال الثقة بالقرآن . والرابع : أنه لا جوز أن يقول 
لموسى وهر ون عليه) السلا ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) وأن يقول ( ولقد أخذنا 
آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ) ثم انه تعالى أراد الضلالة منهم 
وأعطاهم النعم لكي يضلوا » لأن ذلك كالمناقضة › فلا بد من حمل أحده| على موافقة 
الآخر . الخامس : أنه لا جوز أن يقال : إن موسى عليه السلام دعا ربه بان يطمس على 
أموا لهم لأجل أن لا يؤمنوا مع تشدده في إرادة الايان . 

واعلم أنا بالغنا في تكثير هذه الوجوه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب . 

وإذا ثبت هذا فنقول: وجب تأويل هذه الكلمة وذلك من وجوه: الأول: أن اللام في 
قوله (ليضلوا) لام العاقبة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا) ولا كانت 
عاقبة قوم فرعون هو الضلال "وقد أعلمه الله تعالى» لا جرم عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ. 
الثاني : أن قوله (ربنا ليضلوا عن سبيلك) أي لئلا يضلوا عن سبيلك » فحذف لا لدلالة 
المعقول عليه كقوله (يبين الله لكم أن تضلوا) والمراد أن لا تصلواء وكقوله تعالى (قالوا بلى. 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة) والمراد لئلا تقولواء ومثل هذا الحذف كثير فى الكلام. الثالث: أن 
يكون موسى عليه السلام ذكر ذلك على سبيل التعجب المقرون بالانكار. والتقدير كأنك اتيتهم 
ذلك الغرض فانم لا ينفقون هذه الأموال إلا فيه وكأنه قال: اتيتهم زينة وأموالا لأجل أن 
يضلوا عن سبيل الله ثم حذف حرف الاستفهام كا في قول الشاعر: . ۰ 

كذبتك عينك آم ریت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

أراد أكذبتك فكذا ههنا . الرابع : قال بعضهم : هذه اللام لام الدعاء وهي لام 
مكسورة تجزم المستقبل ويفتتح بها الكلام » فيقال ليغفر الله للمؤمنين وليعذب الله الكافرين › 
والمعنى ربنا ابتلهم بالضلال عن سبيلك . الخامس : أن هذه اللام لام التعليل لكن بحسب 
ظاهر الأمر لا في نفس الحقيقة وتقر يره أنه تعالى لا أعطاهم هذه الأموال وصارت تلك الأموال 
سببا لمزيد البغي والكفر › أشبهت هذه الحالة حالة من أعطى الال لأجل الاضلال فورد هذا 
الكلام بلفظ التعليل لأجل هذا المعنى . السادس : بينافي تفسير قوله تعالى ( يضل به كثيرا ) في 
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اول سورة البقرة إن الضلال قد جاء في القرآن بمعنى اللاك يقال ۰ الماء فى اللبن أي هلك 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( ربنا ليضلوا عن سبيلك ) معناه : ليهلكوا ويوتواء 
ونظیره قوله تعالى ( فلا تعجبك أموالمحم ا إنغا يريد الله لیعذ ہم بها في الحياة الدنيا ) 
فهذا جملة ما قيل في هذا الباب . 


واعلم أنا قد أجبنا عن هذه الوجوه مراراً كثيرة في هذا الكتاب » ولا بأس بأن نعيد 
بعضها في هذا المقام فنقول : الذي يدل على أن حصول الاضلال من الله تعالى وجوه : 
الأول : أن العبد لا يقصد إلا حصول المداية » فلا لم تحصل المداية بل حصل الضلال الذي 
لا يريده » علمنا أن حصوله ليس من العبد بل من الله تعالى . 

فان قالوا : إنه ظن بهذا الضلال أنه هدى ؟ فلا جرم قد أوقعه وأدخله في الوجود 
فنقول :فعلى هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسبب الجهل السابق » فلو كان 
حصول ذلك الجهل السابق بسبب جهل آخر لزم التسلسل وهو محال » فثبت أن هذه الجهالات 
والضلالات لا بد من انتهائها إلى جهل أول وضلال أول » وذلك لا يكن أن يكون باحداث 
العبد وتكوينه لأنه كرهه وإنغا أراد ضده » فوجب أن يكون من الله تعالى . الثاني : أنه تعالى 
لا خلق الخلق بحيث يحبون المال وال جاه حباً شديدا لا يمكنه إزالة هذا الحب عن نفسه البتة » 
وكان حصول هذا ا لحب يوجب الاعراض عمن يستخدمه ويوجب التكبر عليه وترك الالتفات 
إلى قوله وذلك يوجب الكفر » فهذه الأشياء بعضها يتأدى الى البعض تأديا على سبيل اللزوم أن 
يكون فاعل هذا الكفر هو الذي خلق الانسأن مجبولا على حب الال والحاه . الثالث : وهو 
الحجة الكبرى أن القدرة بالنسبة الى الضدين على السوية » فلا يترجح أحد الطرفين على 
الثاني الا مرجح » وذلك المرجح ليس من العبد وإلا لعاد الكلام فيه » فلا بد وأن يكون من الله 
تعالى » واذا كان كذلك كانت المداية والاضلال من الله تعالى . الرابع : أنه تعالى أعطى 
فرعون وقومه زينة وأموالا وقوى حب ذلك الال والجاه في قلوهم eT‏ 
شديدة عن خحدمة موسى عليه السلام والانقياد له › > لا سيا وكان فرعون كال منعم في حقه والمر بي 
له والنفرة عن خدمة من هذا شأنه راسخة في القلوب » وكل ذلك يوجب اعراضهم عن دعوة 
موسى عليه السلام وإصرار هم علن انكار صدقه » فثبت بالدليل العقلي أن إعطاء الله تعالى 
فرعون وقومه زينة الدنيا وأموال الدنيا لا بد وأن يكون موجباً لضلاهم فثبت أن ما أشعر به 
ظاهر اللفظ فقد ثبت صحته بالعقل الصريح فكيف يكن ترك ظاهر اللفظ في مثل هذا المقام 
وكيف يحسن حل الكلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جداً . 


10۸ قوله تعالى « ربنا ليضلؤا عن سبيلك » 'سورة يونس . 


اذا عرفت هذا فنقول : 


أما الوجه الأول ) وهو حمل اللام على لام العاقبة فضعيف › لان موسى عليه الشلام 
ما كان عالاً بالعواقب . 

فان قالوا : إن الله تعالى أخبرهبذلك ؟ 

قلنا : فلم| أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون كان صدور الايان منهم عالا > لأن ذلك 
يستلزم انقلاب خبر الله كذبا وهو محال والمفضى الى المحال محال . 

$ وأما الوجه الثاني ) وهو قوم يحمل قوله ( ليضلا عن سبيلك ) على أن المراد لر 
ياضلوا عن سبيلك فنقول :. إن هذا التأويل ذكره أبو علي الجبائي في تفسيره . وأقول : إنه ل 
شرع في تفسيره قوله تال( ما صابك من حسنة فمن الل وما صابك من سيئةفمننفسك ) ثم نقل عن 
بعض أصحابنا أنه قرا ( فمن نفسك ) على. سبيل الاستفهام بجعنى الانكار » ثم إنه استبعد 
هذه القراءة وقال إنها تقتضي تحريف القرآن وتغييره . وتفتح باب تأويلات الباطنية وبالغ في 
إنكار تلك القراءة وهذا الوجه الذي ذكره ههنا شرمن ذلك > لأنه قلب النفي إثباتا والاثبات 
فیا وتجویزه يفتح باب أت لا يبقی الاعاد على القرآن لا في نفيه ولا ني اثباته وحينئذ يطل القرآن 
بالكلية وهذا بعينه هو الحواب عن قوله المراد منه الاستفهام جعنى الأنكار » فان تجویزه يوجب 
تجويز مثله فى سائ المواطن » فلعله تعالى إغا قال ( أقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) على سبيل 
الانكار والتعجب . وأما بقية الجوابات فلا يخفر ' ضعفها . 


ثم انه تعالی حكى عن موسى عليه السلام ل ربنا اطمس على أموالهم ‏ وذكرنا معنى 
الطمس عند قوله تعالى ( من قبل أن نطمس وجوها ) والطمس هو المسخ . .قال ابن عباس 
رض الله عنھے] : بلغنا ان الدراهم والدنانيرء صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأ نصافا 
وأثلاڻاء وجعل سکرهم حجارة . 

ثم قال هل واشدد على قلوبهم ‏ ومعنى الشد على القلوب الاستيشاق منهاحتى لا 
يدخلها الان . قال الواحدي : وهذا دليل على ان الله تعالى يفعل ذلك بمن يشاء » ولولا 
ذلك لما حسن من موسى عليه السلام هذا السؤال . 


ثم قال [ فلا يۇمنوا حتى ير وا العذاب الأليم € وفيه وجهان : أحده) : أنه جو زان 


قوله تعالی « .قال قد أ جیبت دعوتک| فاستقما سورةيونس 10۹ 


یگون معطوفا على قوله ( ليضلوا) والتقدیر : لو عو ا ف را ی و 
والثاني کا و : اطبع على قلويم ا 
يۇمنوا ¢ فانها تستحق ذلك . 


ثم قال تعالی ‏ قد أجیبت دعوتكما 4 وفيه وجهان : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
تعالی عنهم| : ان موسی کان يدعو وهرون کان يؤمن » فلذلك قال ( قد أجیبت دعوتکا ) 
وذلك لأن من يقول عند دعاء الداعي آمين فهو أيضا داع > لأن قوله آمين تأويله استجب فهو 
سائل كا أن الداعي سائل أيضاً . الثاني : لا بعد أن یکون کل واحد منهم| ذکر هذا 
الدعاء»غاية ما في الباب أن يقال : إنه تعالى حكى هذا الدعاء عن موسى بقوله ( وقال موسى 
ربنا إنك آتیت فرعون وملاه زينة وأموالا ) إلا أن هذا لا يناي أن يكون هرون قد ذكر ذلك 
الدعاء أيضاً . 


e يمني فاستقا عل الدع رارسا ء رادي‎  يقتسا‎ es 

وأما قوله ( ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون € ففيه بحثان : 

البحث الأول € المعنى : لا تتبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان الدعاء 
مجاباً كان المقصود حاصلا في الحال» فر با أجاب الله تعالى دعاء انسان في مطلوبهء إلا أنه إغا 
يوصله إليه ف وفته المقدر» والاستعجال ا يصدر إلامن الجهال» وھذا کے قال ,تعای لنوح 
عليه السلام (إني أعظك ان تكون من الحاهلين) ۰ 

واعلم ان هذا النهي لا يدل على أن ذلك قد صدر من موسی عليه السلام کا أن قوله 
( لن أشركت ليحبطن عملك ) لا يدل على صدور الشرك منه . 

فط البحث الثاني ¢ قال الزجاج : قوله ( ولا تتبعان ) موضعه جزم » والتقدير : ولا 
تتبعا » إلا أن النون الشديدة دخلت على النهي مؤكدة وكسرت لسكونها » وسكون النون التي 
قبلها فاختير ها الكسرة » لأنها بعد الألف تشبه نون التثنية » وقرأً ابن عامر ( ولا تتبعان ) 


بتخفبف النون 


11۰ قوله تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » سورة يونس 


م م روص << ٤ور‏ و ررر رو رک رو ت 


5 2 > ٍ دص 
وجلوزنا بيني إسر'عيل البحر فا تبعهم فرعون وخنوده, بغيا وعدوا حح ذا ادر که 
< ر صر م 9 r‏ ت کو ور و ررےھ ور 2 0٤‏ 2ء وەاە ٍ 
الْعرق کال ۶امنت انه ل إکه إلا ادى ٤امنت‏ بهمبنوا سر ءيل وانامن المسلمينَ 

رو ر ٍ >2< ٍ ِ < عدم ےس صر صصص ت 
ري ءالعن وقد عصيت قبل وكنت من آلمفسدين ي فاليوم تيك ببدنك 


مر م صو وص 2 سے ر 7ص 
a‏ 
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کون لمن حَلمَكَ ٤ای‏ ولو رامن آتاس عن ايد لفون ي 


قوله تعالى $ وجاو زنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی إذا 
أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد 
عصیت قبل وکنت من ا لمفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية و إن كثشرا من 


اعلم أن تفسير اللفظ فى قوله ( وجاوزنا ببني اسرائيل البحر ) مذكور في سورة 
الأعراف » والمعنى : أنه تعالى لما أ جاب دعاءهيا أمر بني إسرائيل بالخر وج من مصرفي الوقت 
المعلوم ويسرهم أسبابه » وفرعون كان غافلا عن ذلك » فلا سمع أنهم خرجوا وعزموا على 
مفارقة ملكته حرج على عقبهم وقوله ( فاتبعهم ) أي لحقهم . يقال : أتبعه حتی لحقه » وقوله 
( بغياً وعدواً ) البغي طلب الاستعلاء بخير حق » والعدو الظلم » روى أن موسى عليه السلام 
لما حرج مع قومه وصلوا إلى طرف البحر . وقرب فرعون مع عسكره منهم › فوقعوا لي خحوف 
شديد » لأنهم صاروا بين بحر مغرق وجند مهلك » فأنعم الله عليهم بان أظهر هم طريقا في 
البحر على ما ذكر الله تخالى هذه القصة بهامها في سائر السور › ثم إن موسى عليه السلام مع 
أصحابه دخلوا او خرجوا وأبقى الله تعالى ذلك الطريق يبساء ليطمع فرعون وجنوده في 
التمكن من الغبور › فلا دحل مع جمعه أغرقه الله تعالى بأن أوصل أجزاء الماء ببعضها وأ زال 
الفلق » فهو معن قوله ( فاتبعهم فرعون وجنوده ) وبين ما کان في قلوبهم من البخي وهي حبه 
الافراط في قتلهم وظلمهم › والعدو وهو تجاوز الحد ثم ذكر تعالى أنه لما أدركه الغرق أظهر 
كلمة الاخحلاص ظا منه أنه ينجيه من تلك الآفة وههنا سؤلان : 


السؤال الأول أن الانسان إذا وقع في الغرق لا يمكنه أن يتلفظ بهذا اللفظ فكيف 
حکی الله تعالى عنه أنه ذكر ذلك؟ 


قوله تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ۴ سورة يونس ۱ 


) والجواب : من وجهين : الأول : أن مذهبنا أن الكلام الحقيقي هو كلام النفس لا كلام 
٠‏ اللسان »فهو إغا ذكرهذا الكلام بالنفس » لا بكلام اللسان » ويمكن أن يستدل بهذه الآية على 
إثبات كلام النفس لأنه تعالى حكى عنه أنه قال هذا الكلام » وثبت بالدليل أنه ما قاله 
باللسان > فوجب الاعتراف بثبوت كلام غير كلام اللسان وهو المطلوب . الثاني : أنيكون 
المراد من الغرق مقدماته. 


السؤال الثاني أنه امن ثلاث مرات اوغا قزل ر منت تايها قرف رلا إل زا 
الذي آمنت به بنو اشرائيل ) وثالثها قوله ( وأنا من المسلين ) فما السبب في عدم القبول والله 
تعالی متعال عن أن يلحقه غیظ وحقد حتی يقال : إنه لأجل ذلك الحقد لم يقبل منه هذا 
الاقرارا ؟ 


والحواب العلماء ذكروا فيه وجوها 


ل الوجه الأول أنه إنما آمن عند نزول العذاب . والا ان في هذا الوقت غير 
مقبول » لأن عند نزول العذاب يصبر الحال وقت الالجاء » وي هذا الحال لا تكون التوبة 
٠‏ مقبولة » ومذا السبب قال تعالى ( فلم يك ينفعهم انهم لما رأوا بأسنا) 


الوجه الثاني ¢ هو أنه إ إغا ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة 
والمحنة الناجزة ¢ ف کان مقصوده من هذه الكلمة الاإقرار بوحدانية الله تعالی والاعتراف 
بعزه ة الربوؤبية وذلة العبودية ¢ وع هذا التقدير فا کان ذکر هذه الكلمة شرا بالاخلاص ¢ 
فلهذا السبب ما كان مقبولا . 


ل الوجه الثالث ‏ هو أن ذلك الاقرار كان مبنياً على حض التقليد » ألا ترى أنه قال 
(لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل) فکأنه اعترف بأنه لا يعرف الله إلا أنه سمع من بني 
إسرائيل أن للعالم إهاء فهو أقر بذلك الاله الذي سمع من بني إسرائيل أنهم أقروا بوجوده» 
فكان هذا محض التقليدء »> فلهذا السبب لم تصر الكلمة مقبولة منه» ومزيد التحقيق فيه أن 
فرعون على ما بيناه في سورة (طه) كان من الدهرية» وكان من المنكرين لوجود الصانع 
تعالى » ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلمته » إلا بنور الحجج القطعية » والدلائل 
اليقينية » وأما بالتقليد المحض فهو لا يفيد » لأنه يكون ضا لظلمة التقليد إلى ظلمة الجهل 


الفخر الرازي ج۱۷ ٠١١‏ 


1۲ قوله تعالى ١۲آلان‏ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » سورة يونس 


السابق . 


ا ا 8 ا ا E‏ 
إسرائيل ) انصرف ذلك الى العجل الذي أمنوا بعبادته في ذلك الوقت » فكانت هذه الكلمة في 
حقه سبباً لزيادة الكفر . 

$ الوجه الخامس 4 أن اليهود كانت قلوبمم مائلة ای التشبيه والتجسيم . وهذا السبب 
اشتغلوا بعبادة العجل لظنهم أنه تعالى حل في جسد ذلك العجل ونزل فيه» فلا كان الأمر 
كذلك وقال فرعون (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) فكأنه أمن بالاله الموصوف 
بالجحسمية والحلول والنزول» وكل من اعتقد ذلك كان كافرا. فلهذا السبب ما صح إييمان 
فرعول . 
ا > فههنا لا قر فرعرن بالرحداية لم تر وة ا جرم لم بصع 
اانه . ونظبره أن اوجن الكفار لو قال ألفمرة أشهد أنلا إله إلااللهفانەلايصبح إمان إلا 
اذا قال معه وأشهد أن محمداً رسول الله » فكذا ههنا . 

ظ الوجهالسابع هروى صاحب الكشاف أن جبر يل عليه السلام أ تى فرعو ذابفتوى فيها : 
ما قول الأمير فى عبد نشا في مال مولاه ونعمته » فكفر نعمته وجحد حقه » وادعى السيادة 
دونه ؟ فکتب فرعون فیها قول أبو العباس الوليد بن مصعب جزاء العبد الخارج على سيده . ۰ 
الكافر بنعمته أن يغرق في البحر »› > ثم إن فرعون لما غرق رفع جبريل عليه السلام فتواه اليه . 

أما قوله تعالى ( آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ‏ ففيه سؤالات : 

السؤال الأول من القائل له ( الآن وقد عصيت قبل ) 

لزاب : : الأخبار دالة على أن قائل هذا القول هو جج > راغا ذکر قوله ( وکدت مز 
تعال اک شه E‏ 
لخافلون ) وهذا الكلام ليس إلا كلام الله تعالى . 


السؤال الثاني ظاهر اللفظ يدل على أنه إغالم تقبل توبته للمعصية المتقدمة 


قوله تعالى « فاليوم ننجيك ببدنك ۾ سورة يونس 11۲ 


والفساد السابق » وصحة هذا التعليل لا تمنع من قبول التوبة . 

الجواب : مذهب أصحابنا أن قبول التوبة غير واجب عقلا » وأحد دلائلهم على 
الك عن الا . وأيضا فالتعليل ما وقع بمجرد المعصية السابقة » بل بتلك المحصية مع 
كونه من المفسدين . 

ل السؤال الثالث ) هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ يلأ فمه من الطين لشلا 

والحجواب : الأقرب أنه لا يصح » لأن في تلك الحالة إما أن يقال التكليف كان ثابتا أو ما 
کان ثابتا » فان كان ثابتا لم يجز على جبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة » بل يجب عليه أن 
يعينه على التوبة وعلى كل طاعة » لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاإثم 
والعدوان ) وأيضا فلو منعه بجا ذكروه لكانت التوبة ممكنة > لأن الأخرس ة قد توب بان يندم 
بقابه ويعزم على ترك محاودة القبيح » وحينئذ لا ببقى لما فعله جبريل عليه السلام فائدة ء وأيضا 
لو منعه من التوبة لكان قد رضى ببقائه على الكفر » والرضا بالكفر كفر » وأيضاً فكيف يليق 
بالله تعالى أن يقول لموسى وهرون عليه) السلام ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) ثم 
بأمر جبريل عليه السلام بان يمنعه من الايان » ولو قيل : إن جبريل عليه السلام إنغا فعل 
ذلك من عند نفسه لا بأمر الله تعالی » فهذا یبطله قول جبریل ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) وقونه 
ر ور ر ا م و اقول وم بام یاود ) 
وأما إن قيل : إن التكليف كان زائلا عن فرعون فى ذلك الوقت » فحينئذ لا يبقى هذا الفعل . 
الى نمب جربل اله اة سا٠‏ ۰ 

ثم قال تعالى ‏ فاليوم ننجيك ببدنك ‏ وفيه وجوه : الأول ( ننجيك ببدنك ) أي 
نلقيك بنجوة من الأرض وهي المكان المرتفع . الثاني : نخرجك من البحر ونخلصك ما وقع 
فيه قومك من قعر البحر a‏ . وقوله ( ببدنك ) في موضع الحال » أي في 
SS‏ .الثالث: : أن هذا وعد له بالنجاة على 

سبيل التهكم > كما في قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) كأنه قيل له ننجيك لكن هذه النجاة إنغا 
تحصل لبدنك لا لروحك » ومثل هذا الكلام قد يذكر عل سبيل الاستهزاء كا يقال : نعنقك 
ولكن بعد اموت » ونخلصك من السجن ولكن بعد أن قوت . الراإبع : قرا بعضهم ' 
a eG GR‏ 
بجانب من جوانب البحر . قال كعب ا 


1٤‏ قوله تعالی « ولقد ل صدق » سورة يونس 


رر ےو م٤‏ 2ے سے ^ و رص رور مع 


وقد بوأتا بيج إسر يل مبوا صذق ورزفتلهم من الطَبدت أا أختلفوا حتى 


م رو ص ص 2 دراد وص 


ج مالم ربك قى ب َم الوا کنا و تيفو ي 


وأما قوله # ببدنك € ففيه وجوه : الأول : ما ذكرنا أنه ني موضع ال حال » أي في الحال 
التي كنت بدنا حضا من غير روح الثانى المراد ننجيك ببدنك كاملا سوياً لم تتغير 
TG SS‏ 
أي بدرعك » قال الليث : البدن هو الدرع الذي يكون قصير الكمين » فقوله ( ببدنك ) أي 
بدرعك » وهذامنقول عن ابن عباس قال : کان علیہ درع من ذھب یعرف بہا » > فأخرجه الله 
من الماء مع ذلك الدرع ليعرف . أقول : إن صح هذا.فقد كان ذلك معجزة لموسى عليه 
السلام . 

وأما قوله هل لتكون لمن خلفك آية € ففيه وجوه : الأول : أن قوما ممن اعتقدوا فيه 
الالمية لا لم يشاهذواغرقه كذبوا بذلك وزعموا أن مثله لا يوت » فأاظهر الله تعالى مره بأن 
URIS‏ . وقیل کان مطرحه على مر 

بني إسرائيل . الثاني : لا یبعد آنه تعالی أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ما 
سمعوا منه قوله انا ربكم الأعلى ليكون ذلك زجراًللخلق عن مثل طريقته . ویعرفوا أنه کان 
بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة ثم ال أمره إلى ما يرون . الثالث : قرأ بعضهم ( لمن 
خلقك ) بالقاف أي لتكون خالقك آية كسائر آياته . الرابع : أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه 
ثم إنه تعالى ما أخرج احدأمنهم من قعر البحر » بل خصه بالاخراج كان تخصيصه بهذه الحالة 
العجيبة دالا على كال قدرة الله تعالى وعلى صدق موسى عليه السلام في دعوى النبوة . . 

وأما قوله ‏ وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ‏ فإلأظهر أنه تعالى لما ذكر قصة 
موسى وفرعون وذكر حال عافية رون وختم ذلك بهذا الكلام, . وخاطب به حمداً 
عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك زاجرا لأمته عن الاعراض عن الدلائل » وباعثاً هم على 
التأامل. فيها والاعتبار بها » فان المقصود من ذكر هذه القصص حصول الاعتبار » كا قال 
تعالى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) 

قوله تعالى ‏ ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ور زقناهم من الطيبات فا اختلفوا 
حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي ينهم يوم القيامة فها كانوا فيه بختلفون)» 


قوله تعالی «ولقد بوأنا ر بني اسرائیل مبواً صدقى» سورة يونس 116 


اعلم أنه تعالى لما ذكر ما وقع عليه الختم في واقعة فرعون وجنوده » ذكر أيضاً ی هذه 
الآية ما وقع عليه الختم في أمر بني إسرائيل » وههنا بحثان : 

ل البحث الأول 4 أن قوله ( بوأنا , بنی اسرائیل مبواً صدق) آي سكناه مکان صدق 
ای مکانا حموداً » وقوله ( مبوا TR‏ : الأول: جوز أن يكون مبوأ صدق 
درا آي بوا ناهم تبوأً صدف . الثاني : أن يكون العنى منزلا صالحاً مرضياً » وإغا 
وصف المبوأ بكونه صدقا » > لأن عادة العرب أنها إذا مدحت شيئا أ ضافته إلى الصدق تقول : 
رجل صدق ‏ وقدم صدق . قال تعالى ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني خرج 
صدق ) والسبب فيه أن ذلك الشيء إذا كان كاملا فى وقته صالخا للغرض المطلوب منه » فكل 
ما يظن فيه من الخبر » فانه لا بد وأن يصدق ذلك الظن . 

ل الببحث الثاني ¢ اختلفوا في أن المراد بب ببني اسرائیل ي هذه الآية هم اليهود الذين 
کانوا نی زمن موسی عليه السلام اوا ی ر ع ا 

E ay 
أولى » وعلى هذا التقدير : كان المراد بقوله‎ ES a 
› ولقد بوأنا بنى بني إسرائيل مبوأ صدق ) الشام » ومصر» وتلك البلاد فانها بلاد كثيرة الخصب‎ ( 
فلعال سان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا‎ 
حوله ) والراد من قوله ( ورزتتاهم من الطبيات ) تلك النافع وأيضاً المراد منه أنه تعالى‎ 
أورٹ بنى بني اسرائيل جميع ما کان تحت أيدي قوم فرعون من الناطق والصامت والحرث‎ 
والمل ي > كما قال ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارها)‎ 


ثم قال تعالى ط فما اختلفوا حتى جاءهم العلم € والمراد أن قوم موسى عليه السلام بقوا 
على ملة واحدة ومقالة واحدة من غير اختلاف حتى قرؤا التوراة » فحينشذ تنبهواللمسائل 
وال وو الاختلاف بينهم ا ا 
دار الدنيا ¢ وأنه تعالی يقضي بينهم یوم القيامة 


وأما القول الثاني ۾ وهو أن المراد ب ببني إسرائيل فى هذه الأية اليهود الذين كانوا ني 
زمان محمد عليه الصلاة والسلام فهذا قال به قرم عظيم من الشسرين . قال ابن عباس : وهم 
قريظة والنضير وبنو قينقاع أنزلناهم منزل صدق ما يل المدينة والشام ور زقناهم من الطيبات, » 
والمراد ما فى تلك البلاد من من الرطب والتمر التي ليس مثلها طيباً في البلاد » ثم إنهم بقوا على 


1٦‏ قوله تعالی « فان کنت فی د شك ما أنزلنا إليك » سورة يوس 


ل 2 ا صو ص و 
فن e CENE ER‏ يمون آلكتلب من قبلك لقد 


جاءلك احق من ربك فلا 7 کون من الممترين ي , الین كبو 


ص و 2ر و ا را2 


ا 2 E‏ 
عابٺت الله فقڪون من الحلسرين ي إن آلدين حقت عليهم كلمت ربك 


رص و سے وا ص رووص 2 


لا ينون ا ولو جاتهم کل ٤‏ ٣ای‏ حت برو اعاب لے ي 


دينهم » ولم يظهر فيهم الاختلاف حتى جاءهم العلم » والمراد من العلم القران النازل على 
محمد عليه الصلاة والسلام » وإغا سماه ه علے| E‏ 
از مشهور . وفي كون القرآن سببا لحخڌوتث الاخحتااف وجهان الأول ٤‏ أن اليهود كانوا 
خبرون بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام ويفتخر ون به على سائر الناس . فلا بغثه الله 
تعالى كذبوه حسداً وبغياً وإيثارا لبقاء الرياسة وآمن به طائفة منهم ٠‏ فبهذا الطريق صار نزول 
القرآن سبباً لحدوث الاختلاف فيهم . الثاني : أن يقال : إن هذه الطائفة من بني إسرائيل 
كانوا قبل نزول القرآن كفاراً حضاً بالكلية . وبقوا على هذه الحالة حتى جاءهم العلم » فعند 
ذلك اختلفوا فأمن قوم وبقي أقوام اخحرون على كفرهم . 


وأما قوله تعالى # إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون # فالمراد منه 
أن هذا النوع من الاخحتلاف لا حيلة في إزالته في دار الدنيا » وأنه تعالى في الأاخرة يقضي 
بينهم » فيتميز الحق من المبطل والصديق من الزنديق . 


قوله تعالى فان كنت في شك ما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتر ين ولا تكونن من الذين كذبوا بأيات اله فتكون 
من الخاسرين ن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اية حت حتی یروا 
العذاب الأليم ۾ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل اختلافهم عندما جاءهم العلم اورد على رسول الله 4 في 
هذه الاية ما يقوي قله ني صحة القرآن والنبوةء فقال تعالى (فان كنت في شك ما انزلنا اليك) 
وف الاية مسائل : 


قوله تعالى « فان كنت في شك عا أنزلنا إليك » سورة يونس 13۷ 


مط المسألة الأولى ‏ قال الواحدى الشك في وضع اللغة » ضم بعض الشيء إلى بعض ٠‏ 
يقال : شك الحواهر فى العقد إذا ضم بعضها إلى بعض . ويقال شككت الصيد إذا رميته 
فضممت يده أو رجله إلى رجله والشكائك من اهوادج ما شك بعضها ببعض والشكاك البيوت 
المصطفة والشكائك الأدعياء ‏ لأہم يشكون أنفسهم إلى قوم ليسوا منهم » أي يضمون . 
وشك اليل فاح » إذا دخل فيه وضمه إلى نفسه وألزمه اياها » فاذا : شاك فلان 
في الأمور أرادوا أنه وقف نفسه بين شيئين » فيجوز هڏا» و جوز هذا فهو رد يضم إلى ما يتوهمه 
شیئا آخحر خلافه . 


هل المسألة الثانية # اختلف المفسرون : فى أن المخاطب ذا الخطاب من هو؟ فقيل 
النبي عليه الصلاة والسلام . وقيل غيره . أمامن قال بالأول : فاختلفوا على وجوه . 


ل الوجه الأول أن الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر » والمراد غيره 
كقوله تعالى ر يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافر ين والمنافقين ) وكقوله ( لئن أشركت ليحبطن 
عملك ) وکقوله ( یا عیسی ابن مريم أأنت قلت للناس) ومن الأمثلة المشهورة : اياك أعني 
واسمعي يا جارة . 


والذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه : الأول : قوله تعالى فى أخر السورة ( يا أيها 
الناس إن كنتم في شاك من ديني ) فبين ان المذكور في أول الاية على سبيل الرمز » هم 
المذكورين في هذه الآية على سبيل التصريح . الثاني : أن الرسول لو كان شاكا في نبوة نفسه 
لكان ك غو وىه اول وها و جت فط لقره بالكلة ت والنالت ان در أن 
کون شاا ق وة تسه 4 فك يرول ذلك الشف باخار آهل الكاتاعن رة مح أف 
الأكثر كفار » وإن حصل فيهم من كان مؤمنا إلا أن قوله ليس بحجة لا سيا وقد تقر ر أن ما في 
أيديهم من التوراة والانجيل » فالكل مصحف محرف » فثبت أن الح هو أن هذا الخطاب » 
وإن كان في الظاهر مع الرسول ية إلا أن المراد هو الأمة » ومثل هذا معتاد » فان السلطان 
الكبير إذا كان له أمير » وكان تحت راية ذلك الأمير جمع > فاذا أراد أن يأمر الرعية بأمر 
٠‏ ھون » فانه لا يوجه E‏ > بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمبر الذي جعله 
أميراً عليهم > ليكون ذلك أقوی تأثبرا ني قلوم . 


ل الوجه الثاني 4 أنه تعالى علم أن الرسول لم يشك في ذلك > إلا أن المقصود أنه متى 


1۸ قوله تعالی « فان كنت في شك ما أنزلنا اليك » سورة يونس 


E OSC a a 
بل يکفيني ما أنزلته علي من الدلائل الظاهرة » ونظيره قوله تعالى للملائكة ( أھؤلاء إیاكم کانوا‎ 
يعبدون) والمقصود أن يصرحوا بالجحواب الحق ويقولوا (سبحانك انت ولينا من دونهم » بل كانوا‎ 
يعبدون الجن) وكا قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس اتخذوني وأ مي ٳِهين من دون‎ 

الله) والمقصود منه أن يصرح عيسى عليه السلام بالبراءة عن ذلك فكذا ههنا. 


ل الوجه الثالث ‏ هو أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان من البشر» وكان حصول 
ا لخواطر المشوشة والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات» وتلك الخواطر لا تندفع إلا بايراد 
الدلائل وتقرير البينات » فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن بسببها تزول عن 
خاطره تلك الوساوس » ونظبره قوله تعالى ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به 
E O SS‏ 
شرطية والقضية الشرطية لا إشعار فيها البتة بأن الشرط وقع أولم يقع ».ولا بأن الجزاء وقع أولم 
يقع › > بل لیس فيها إلا بيان ا د 
عليه اذ SS‏ 
معناه ان كون الخمسة زوجا يستلزم كونها منقسمة بمتساويين » ثم لا يدل هذا الكلام على أن 
الخمسة زوج ولا على أا منقسمة بمتساويين فكذا ههنا هذه الآية » تدل على أنه لوحصل هذا 
الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذا » فأما إن هذا الشك وقع أولم يقع » فليس في 
الآية دلالة عليه » والفائدة في إنزال هذه الآية على الرسول أن تكشير الدلائل وتقويتها ما يزيد 
في قوة اليقين وطمأنينة النفس وسكون الصدر » ومذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل 
التوحيد والنبوة : 

« والوجه الرابع ‏ في تقرير هذاالمعنى أن تقول : المقصرد من ذكر هذا الكلام استالة 
قلوب الكفار وتقريبهم من قبول الايان » وذلك لأنم طالبوه مرة بعد أخحرى » با يدل على 
صحة نبوته وكأنہم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات » وذلك الاستحياء صار مانعا هم 
عن قبول الامان فقال تعال ( فان کنت فی شك ) من نبوتك فتمسك بالدلاثل القلاثل » یعنی 
أولى الناس بان لا يشك في نبوته هو نفسه » ثم مع هذا إن طلب هومن نقسه دللا على نبوة 
نفسه بعد ما سبق من الدلائل الباهرة والبينات القاهرة فانه ليس فيه عيب . ولا محصل بسببه 
نقصان » فاذا لم يستقبح منه ذلك فی حق نفسه فلأن لا یستقبح من غیره طلب الدلائل کان 
أولى » فثبت أن المقصود بهذا الكلام استالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات . 


قوله تعالی « فان كنت في شك ما أنزلنا إليك » سورة يونس 1۹ 

ل الوجه الخامس 4 أن يجون التقدير أنك لست شاكا البتّة . ولو كنت شاكا لكان لك 

طرق كثيرة في إزالة ذلك الشك كقوله تعالى ( لو كان فيهم] آلمة إلا الله لفسدتا ) والمعنى أنه لو 

فرض ذلك الممتنع واقعاً > لزم منه المحال الفلاني فكذا ههنا . ولو فرضنا وقوع هذا الشك 
فارجع إلى التوراة والانجيل لتعرف به] أن هذا الشك زائل وهذه الشبهة باطلة . 

الوجه السادس € قال الزجاج : إن الله حاطب الرسول في قوله ( فان كنت في شك ) 


وهو شامل للخلق وهو كقوله ( يا بها النبي إذا طلقتم النساء ) قال : وهذا أحسن الأقاويل » 


قال القاضي : هذا بعيد لأنه متى كان الرسول داخلا تحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال » 
سواء أرید معه غیره ولم یرد ون جاز أن یراد هومع غیره » فما الذي یمنع أن یراد بانفراده کا 
يقتضيه الظاهر » ثم قال : ومثل هذا التأويل يدل على قلة التحصيل . 

ل الوجه السابع ‏ هو أن لفظ( إن ) في قوله ( إن كنت في شك ) للنفي أي ما كنت في 
شك قبل يعني لا نأمرك بالسؤال لأنك شاك لكن لتزداد يقيناً كا ازداد إبراهيم عليه السلام 
بمعاينة إحياء الموتى يقيناً . 


E A O O 
› زمانه کانوا فرقاً ثلاثة » الملصدقون به . والمكذبون له . والمتوقفون في أ مره الشاكون فيه‎ 
فخاطبهم الله تعالى بهذا ا لخطاب فقال : إن كنت أا الانسان في شك ما أنزلنا اليك من الهدى‎ 
على لسان محمد فاسأال أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته » وإنغا وحد الله تعالى ذلك وهو‎ 
lÎ. يريد الجمع » كا في قوله ( يا يها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ) ور‎ 
› الانسان إنك كادح ) وقوله ( فاذا مس الانسان ضر ) ولم يرد ني جميع هذه الآيات إنسانا بعينه‎ 
بل المراد هو الجا عة فكذا ههنا ولا ذكر الله تعالى هم ما يزيل ذلك الشك عنهم حذرهم من أن‎ 
يلحقوا بالقسم الثاني وهم المكذبون فقال ( ولا تكونن من الذين كذبوابأيات الله فتكونمن‎ 
_ ) الخاسرین‎ 

ل المسألة الثالثة ‏ احتلفوا فى أن المسؤل منه فى قوله ( فسأل الذين يقرؤن. الكتاب ) 
من هم ؟ فقال المحققون هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام » وعبد الله بن 
صوريا » وتيم الداري » وكعب الأحبار لأنهم هم الذين يوثق بخبرهم » ومنهم من قال : 
الكل سواء كانوا من المسلمين أومن الكفار . لأنم إذا بلغوا عدد التواتر ثم قرؤا أية من التوراة 
والانجيل » وتلك الآية دالة على البشارة بمقدم محمد ية فقد حصل الغرض 

فان قیل : إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلها التحر يف والتغيبر » فكيف يكن 


.1۷ قوله تعالی « ولا تكونن من الذين كذبوا بأیات الله » سورة يونس 


التعويل عليها. 

قلنا : إنهم إغا حرفوها بسبب اخفاء الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام . فان بقيت فيها آيات دالة على نبوته كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة نبوة حمد 
عليه الصلاة والسلام . لأنها ما بقيت مع توفر دواعيهم على إزالته دل ذلك على آنا كانت في 
غاية ا أن المقصود من ذلك السؤال مہ رفة أي الأشياء » ففيه قولان “الأول : 
أنه القرآن ومعرفة نبوة الرسول ية . والثاني : أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى ( فا اختلفوا حتى 
جاءهم العلم ) والأول أولى » لأنه هو الأهم والحاجة إلى معرفته أتم . واعلم أنه تعالى لما بين 
هذا الطريتق قال بعده ( لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين 
کذبوا بأیات الله ) آي فاثبت ودم. على ما نت عليه من انتفاء المرية عنك » وانتفاء التكذيب 
بايات الله » ومجوز أن يكون ذلك على طريق چ واظهار التشدد . ولذلك قال عليه 
الصلاة ة والسلام عند نزوله « لا اث شك ولا سال بل أشهد آنه الحق ) 


ثم قال ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اله فتکون من الخاسرين ) 

واعلم أن فرق المكلفين ثلاثة . ! e‏ . أومن المتوقفين في 
صدقه » أومن المكذبين » ولا شك أن أمر المتوقف أسهل من أمر المكذب » لا جرم قد ذکر 
أتبعه بذكر المكذب » وبين أنه من الخاسرين › ثم 
إنه تعالى لما فصل هذا التفصيل » بين أن له عبادا قضى عليهم بالشقاء فلا يتخغيرون . وعبادا 
قضى هم بالكرامة » فلا يتخغيرون » فقال ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ) وفيهٍ 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرا نافع وابن عامر : كلهات على المجمع » وقراً الباقون : كلمة على 
لفظ الواحد » وأقول إنها كلات بحسب الكثرة النوعية أو الصنفية وكلمة واحدة بحسب 
الواحدة الحنسية . 

ل المسألة الثانية ‏ المراد من هذه الكلمة حكم الله بذلك واخباره عنه » وخلقه في العبد 
مجموع القدرة والداعية » الذي هو موجب لحصول ذلك الأثر » أما الحكم والاخبار والعلم 
فظاهر > وأما مجموع القدرة والداعي فظاهر أيضاً > لأن القدرة لا كانت صالحة للطرفين لم 
يترجح أحد الجانبين على الآخر إلا لمرجح > وذلك المرجح من الله تعالى قطعاً للتسلسل . وعند 
حصول هذا المجموع يجب الفعل » وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قوهم في إثبات 
القضاء اللازم والقدر الواجب وهو حق وصدق ولا حيص عنه . 


قوله تعالى : «فلولا كانت قرية آمنت» سورة يونس ۱۷1 
صو س و ےد رص ج ررر ہے ور و ور صت . O‏ 
فلولا كانت قربه ءامنت فنفعها إبلا إلا قوم بوس لما اما اع 


< صوص 


عذاب ازى فى ية آلدنيا ومتعتلهم 3 ر ¢ 


ثم قال تعالى ‏ ولو جاءتهم كل آية حتى ير وا العذاب الأليم € والمراد أنهم لا يؤمنون 
تعالى فاذا لم تحصل تلك الاعانة ضاعت تلك الدلائل . 


القصة الثالثة 
من القصص امذكورة في هذه السورة ¢ قصة يونس عليه السلام 


قوله تعالى ل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ًا آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين ¢ 

E TS 
کل آية حتى يروا العذاب الأليم) أتبعه بهذه الآية» لانها دالة على أن قوم يونس آمنوا بعد‎ 
كفرهم وانتفعوا بذلك الايان» وذلك يدل على أن الكفار فريقان : منهم من حكم عليه بخاتمة‎ 
: الكفر» ومنهم من حكم عليه بخاتمة الان . وکل ما قضی الله به فهو واقع . وفي الأية مسائل‎ 

مط المسألة الأولى ) في كلمة ( لولا ) فى هذه الآية طريقان : 

الطريق الأول ¢ أن معناه النفي » روى الواحدي فى البسيط قال : قال أبو مالك 
صاحب ابن عباس کل ما ئی کتاب الله تعالی من ذکر لولا » فمعناه هلا › إلا حرفین › فلولا ' 
كانت قرية أمنت فنفعها اينما » معناه فما كانت قرية آمنت » فنفعها إيانها » وكذلك فلولا 
كانت من القرون من قبلكم معناه » فما كان من القرون » فعلى هذا تقدير الآية » فما كانت 
قرية آمنت فنفعها ايانها إلا قوم يونس . وانتصب قوله ( إلا قوم يونس ) على أنه استثناء منقطع 
عن الأول » لأن ول الكلام جرى على القرية » وان المراد أهلها ووقع استثناء القول من 
القرية » فكان كقوله : 

وما بالربع من أحد الا أوارى 

وقرىء أيضا بالرفع على البدل . 


1۷۲ قوله تعالى « ولو شاء ربك لآمن من في الارض » سورة يونس 

ولو شاءَ ربك من من نی آلارض کلھم ججمیعا افانت تکره آلناس اکونا 
2> ت 

مۇمنین ( 


ل الطر يق الثاني € أن ظ لولا ‏ معناه هلا » وامعنى هلا كانت قرية واحدة من القرى 
التي أهلكناها تابت عن الكفر وأخلصت في الابان قبل معاينة العذاب إلا قوم يونس . وظاهر 
اللفظ يقتضي استثناء قوم يونس من القرى» إلا ان المعنى استثناء قوم يونس من أهل القرى»› 
وهو استثناء منقطع بمعنی ولكن قوم يونس لا أمنوا فعلنا بهم كذا وكذا . 


« المسألة الثانية 4 روى أن يونس عليه السلام بعث الى نينوى من أرض الموصل 
فكذبوه فذهب عنهم خاضبا » فللا فقدوه خافوا نزول العقاب » فلبسوا المسوح وعجوا 
أربعين ليلة » وكان يونس قال ههم ان أجلكم أربعون ليلة ا اا ا ات 
الهلاك آمنا بك » فلا مضت خمس وثلاثون ليلة ظهر في الساءغيم أسود فظهر منه دخان شديد 
وهبط ذلك الدخان حتى وقع في المدينة وسود سطوحهم فخرجوا الى الصحراء » وفرقوا بين 
النساء والصبيان وبين الدواب وأولادها فحن بعضها الى بعض فعلت الأصوات » وكثشرت 
التضرعات وأظهر وا الايان والتوبة وتضرعوا ا الله تعالى فر همهم وکشف عنهم > وکان ذلك 
كان يقلع الحجر بعد أن وضع عليه بناء أ ساسه فيرده الى ملكه » وقيل خرجوا الى شيخ من بقيه 
علا ئهم فقالوا قد نزل بنا العذاب فا تری؟ فقال هم قولوا يا حي حين لا حي . وياحي يا جي 
قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل افعل بنا ما أنت أهله ولا 
تفعل بنا ما نحن أهله . ۰ 

المسألة الثالثة ‏ إن قال قائل إنه تعالى حكى عن فرعون أنه تاب في آخر الأمر ولم 
يقبل توبته وحكى عن قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فا الفرق ؟ 

والجواب : أن فرعون إغا تاب بعد أن شاهد العذاب » وأما قوم يونس فانهم تابوا قبل 
ذلك فانہم لا ظهرت مم أمارات دلت على قرب العذاب تابوا قبل أن شاهدوا فظهر الفرق 

قوله تعالی ظ ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جیعا أفأنت تكره الناس حتى 
يکونوا مۇمنین . 
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Cu LM A‏ ص وت ص و ور 
ET TN E A‏ 
وما کان لنغس ان تون إلا رذن آله وججعل آل رجس على ادن لا یعقلون وي) 


وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن اله ومجعل الرجس على الذين لا يعقلون ) 


اعلم أن هذه السورة من أوهما الى هذا الموضع في بيان حكاية شبهات الكفار في إنكار 
النبوة مع الجواب عنها » وكانت إحدى شبهاتهم أن النبي ية كان يهددهم بنزول العذاب على 
الكافرين » ويعد اتباعه أن الله ينصرهم ويعلي شأنہم ويقوي جانبهم › ثم إن الكفار ما رأوا 
ذلك فجعلوا ذلك شبهة فى الطعن فى نبوته » وكانوا يبالغون فى استعجال ذلك العذاب على 
سبيل السخرية » ثم إن الله سبحانه وتعالى بين أن تأخير الموعد به لا يقدح في صحة الوعد » 
ثم ضرب هذا أمثلة وهي واقعة نوح وواقعة موسى عليه السلام مع فرعون وامتدت هذه 
البيانات الى هذه المقامات » ثم في هذه الآية بين أن جد الرسول في دخوهمم في الايان لا ينفع 
ومبالغته في تقرير الدلائل » وني الجواب عن الشبهات لا تفيد » لأن الايان لا محصل إلا 
بتخلیق الله تعالی ومشيئته وإرشاده وهدايته » فاذا لم يجحصل هذا المعنى لم بحصل الايان » وني 
الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ احتج أصحابنا على صحة قوم بأن جميع الكائنات بمشيئة الله 
تعالى › فقالوا كلمة لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غبره › فقوله # ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم 4 يقتضي أنه ما حصلت تلك المشيئة وما حصل إيمان أهل الأرض بالكلية فدل 
هذا على أنه تعالى ما أراد إعان الكل » أجاب الجبائى والقاضى وغبره) بأن المراد مشيئة 
الالجاء » أي لو شاء الله أن يلجئهم الى الايان لقدر عليه ولصح ذلك منه » ولكنه ما فعل 
ذلك » لأن الان الصادر من العبد على سبيل الالجاء لا ينفعه ولا يفيده فائدة » ثم قال 
الجبائي : ومعنى إلجاء الله تعالى إياهم الى ذلك ان يعرفهم اضطراراً أنہم لوحاولوا ترکه» حال 
الله بينهم وبين ذلك وعند هذا لا بد وأن يفعلوا ما ألجئوا اليه كا أن من علم منا أنه إن حاول 
قتل ملك فانه يمنعه منه قهرا لم يكن تركه لذلك الفعل سببا لاستحقاق المدح والثواب فكذا 
ههنا . 


واعلم أن هذا الكلام ضعيف وبيانه من وجوه : الأول : أن الكافر كان قادراعلى الكفر 
فهل كان قادرا على الان . أو ما كان قادرا عليه ؟ فان قدر على الكفر ولم يقدر على الان 


1۷4 قوله تعالی « وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله » سورة يونس 


فحينئذ تكون القدرة على الكفر مستلزمة للكفر » فاذا كان خالتقى تلك القدرة هو الله تعالى لزم 
أنيقالإنه تعالى خللق فيه قدرة مستلزمة للكفر فوجب أن يقال إنه راد منهالكفر وأما ان كانت 
القدرة صالحة للضدين كا هو مذهب القوم » فرجحان أحد الطرفين على الآخر إن لم يتوقف 
على المرجح فقد حصل الرجحان لا لمرجح وهذا باطل » وإن توقفعلى مرجح فذلك المرجح إما 
أن يكون من العبد أو من الله فان كان من العبد عاد التقسيم فيه ولزم التسلسل وهو محال » 
وإن کان من الله تعالى فحينئذ يكون مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية موجبا لذلك الكفر 
فاذا كان خالق القدرة والداعية هو الله تعالى فحينئذ عاد الالزام . الثاني : أن قوله ل ولو شاء 
ربك € لا يجوز حمله على مشيئة الالجاء » لأن النبي ية ما كان يطلب أن يحصل هم إيان لا 
يفيدهم في الآخرة » فبين تعالى أنه لا قدرة للرسل على تحصيل هذا الايان » ثم قال هو ولوشاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا)|فوجب أن يكون المراد من الايان المذكور في هذه الآية 
هوهذاالایان النافع حتى يكون الكلام منتظ| > فأما مل اللفظ على مشيئة القهر والالحاء فانه 
لا يليق بهذا الموضع . الثالث : ال مراد هذا الالجاء » إما أن يكون هو أن يظهر له أيات هائلة 
يعظم خوفه عند رؤيتها » ثم يأتي بالابيان عندها . وإما أن يكون المراد خلق الايان فيهم . 
والأول باطل » لأنه تعالى بين فما قبل هذه الآية أن إنزال هذه الآيات لا يفيد وهو قوله هل إن 
الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ¢ وقال 
أيضا ‏ ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمتهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله € وإن كان المراد هو الثاني لم يكن هذا الا لجاء الى الان > بل كان ذلك عبارة 
عن خلق الاييان فيهم » ثم يقال لكنه ما خحلق الايان فيهم » فدل على آنه ما أراد حصول 
الايان هم وهذاعين مذهبنا . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر هذا الكلام قال هل أفانت تكره الناس حتى يکونوا مؤمنين 4 
والمعنى أنه لا قدرة لك على التصرف فى أحد » والمقصود منه بيان أن القدرة القاهرة وا مشيئة 
النافذة ليست إلا للح سبحانه وتعالى 

المسألة الثانية ‏ احتج اصحابنا على صحة قوم أنه لا حكم للاشياء قبل ورود 
الشرع بقوله ‏ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بأذن الله قالوا وجه الاستدلال به أن الأذن عبارة 
عن الاطلاق في الفعل ورفع الحرج وصريح هذه الآية يدل على أنه قبل حصول هذا المعنى ليس 
أن يقدم على هذا الاييان » ثم قالوا : والذي يدل عليه من جهة العقل وجوه : الأول : أن 
معرفة الله تعالى والاشتغال بشكره والثناء عليه لا يدل العقل على حصول نفع فيه » فوجب أن 
لا جب ذلك بحسب العقل » بيان الأول أن ذلك النفع إما أن يكون عائدا الى المشكور أو الى 
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الشاكر . والأول باطل لأن فى الشاهد المشكور ينتفع بالشكر فيسره الشكر ويسوءه الكفران › 
فلا جرم كان الشكر حسنا والكفران قبيحا » أما الله سبحانه فانه لا يسره الشكر ولا يسوءه 
الكفران › فلا ينتفع بهذا الشكر صلا . والثاني باطل لأن الشاكر يتعب في الحال بذلك الشكر 
ويبذل الخدمة مع ان المشكور لا ينتفع به البتة ولا يكن أن يقال ان ذلك الشكر علة الثواب › 
لأن الاستحقاق على الله تعالى حال فان الاستحقاق على الغير إنغا يعقل إذا كان ذلك الغير 
بحيث لولم يعط لأوجب امتناعه من إعطاء ذلك الحق حصول نقصان في حقه » ولا كان الحق 
سبحانه منزها عن النقصان والزيادة لم يعقل ذلك في حقه » فشبت أن الاشتخال بالايان 
وبالشكر » لا يفيد نفعا بحسب العقل المحض وما كان كذلك امتنع أن يكون العقل موجبا 
له » فثبت بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى ل وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله قال 
القاضي : المراد أن الايان لا يصدر عنه إلا بعلم الله أو بتكليفه أو باقداره عليه . ٍ 

وجوابنا : أن حمل الاذن على ما ذكرتم ترك للظاهر وذلك لا يجوز لا سيا وقد بينا أن 
الدليل القاطع العقلي يقوي قولنا . 


ل المسألة الثالثة ‏ قرأ أبو بكر عن عاصم ل ونجعل € بالنون وقراً بالياء كناية عن 
اسم الله تعالى . 

ل المسألة الرابعة ‏ احتج اصحابنا على صحة قوهم بأن خالق الكفر والايان هو الله 
تعالى بقوله تعالى « ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 4 وتقريره أن الرجس قد يراد به 
العمل القبيح قال تعالى ‏ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
والمراد من الرجس ههنا العمل القبيح » سواء كان كفرا او معصية » وبالتطهير نقل العبد من 
رجس الكفر والمعصية الى طهارة الاعان والطاعة .» فلا ذكر الله تعالى فما قبل هذه الآية أن 
الايان لا بحصل الا بمشيئة الله تعالى وتخليقه » ذكر بعده أن الرجس لا محصل الا بتخليقه 
وتكوينه . والرجس الذى يقابل الاعان ليس إلا الكفر » فثبت دلالة هذه الآية على أن الكفر 
والايمان من الله تعالى  .‏ 


أجاب أبو علي الفارسي النحوي عنه فقال : الرجس » يحتمل وجهين أخرين : 
أحده) : أن يكون المراد منه العذاب » فقوله ل ومجعل الرجس على الذين لا يعقلون ¢ أي 
يلحق العذاب بهم كا قال # ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات € والثاني : أنه 
تعالى يحكم عليهم بأنهم رجس كا قال إغا المشركون نجس € والعنى أن الطهارة الثابتة 
للمسلمين لم تحصل هم . 


1۷1 تعال » ٤‏ انظروا مادا السموات والارض ) سورة يونس 


> آک a ٣‏ ا > 
رو3 


والمجحواب : أنا قد بينا بالدليل العقلي أن الجهل لا يكن أن يكون فعلا للعبد لأنه لا 
ریه رل بال كوه زاغا مف مت وا قادال فح او كان ا 
حصل الا ما قصده وأوردنا السؤالات على هذه الحجة وأ جبنا عنها فيا سلف من هذا الكتاب . 
وأما حمل الرجس على العذاب » فهو باطل لأن الرجس عبارة عن الفاسد المستقذر المستكره » 
فحمل هذا اللفظ على جهلهم وكفرهم أولى من مله على عذاب الله كونه حقا صدقا صوابا » 
وأما حمل لفظ الرجس على حكم الله برجاستهم ٤‏ فهو في غاية البعد » لأن حكم الله تعالى 
بذلك صفته » فكيف جوز أن يقال إن صفة الله رجس .» فثبت أن الحجةالتي ذكرناهاظاهرة. 

قوله تعالى ‏ قل .انظر وا ماذا في السموات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يۇمنون ¢ 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة ل قل انظروا € بكسراللام لالتقاء الساكنين 
والأصل فيه الكسر والباقون بضمها نقلوا حركة الهمزة الى اللام. 

ل المسألة الثانية ‏ اعلم انه تعالى لما بين في الآيات السالفة أن الايان لا محصل إلا 
بتخليق الله تعالى ومشيئته » أمر بالنظر والاستدلال في الدلائل حتى لا يتوهم أن الحق هو 
الجبر المحض . فقال ل قل انظروا ماذا في السموات والأرض 4 

واعلم ان هذايدل على مطلوبين : الأول ل یل ال رة اد تال ا ديري 
الدلائل كا قال عليه السلام « تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق » والثاني : وهو أن 
الدلائل إما أن تكون من عالم السموات أو من عالم الأرض . أما الدلائل السماوية » فهي 
حركات الافلاك ومقاديرها وأ وضاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب » وما بختص به 
كل واحد منها من المنافع والفوائد » وأما الدلائل الأرضية » فهي النظر في احوال العناصر 
العلوية » وفي أحوال المعادن واحوال الانسان خاصة » ثم ينقسم كل واحد من هذه الاجناس - 
الى انواع لا نهاية ها . ولو أن الانسان أخذ يتفكر في كيفية حكمة الله سبحانه في تخليق جناح 


قوله تعالى « فهل ينتظرون إلامثل أيام الذين خلوا من قلبهم » سورة يونس بب 
ا 2 e c>‏ ده < <> وور سه ي صر س 
فهل ينارون لامشل ایام الزن خلوا من قبلهم قل فانعظروا إی معم ين 
< 2 ٍ ری وار r‏ 


0 2 ج ص ع ع صو و‎ ١ ٠ 1 e 
آلمنتظر ین اټ م ننجی رسلتا والین ٤امنوا ذلك حا لتا ننج آلموْمنين وی‎ 


م 


بعوضة لانقطع عقله قبل ان يصل الى اقل مرتبة من مراتب تلك الحكم والفوائد . ولا شك أن 
الله سبحانه أكثر من ذكر هذه الدلائل فى القرآن المجيد فلهذا السبب ذكر قوله # قل انظروا 
ماذا في السموات والأرض € ولم يذكر التفصيل » فكأنه تعالى نبه على القاعدة الكلية » حتى 
أن العاقل يتنبه لأقسامها وحينئذ يشرع في تفصيل حكمة كل واحد منها بقدر القوة العقلية 
والبشرية > ثم انه تعالى لما أمر بهذا التفكر والتأمل بين بعد ذلك أن هذا التفكر والتدبر في هذه 
الآيات لا ينفع في حق من حكم الله تعالى عليه فى الازل بالشقاء والضلال » فقال هل وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ¢ وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) قال النحويون ل ما ) فى هذا الموضع تحتمل وجهين ۲ الأول : أن 
تكون نفيا معنى أن هذه الآيات والنذر لا تفيد الفائدة في حق من حكم الله عليه بأنه لا يؤمن » 
كقولك : ما يغني عنك الال ان لم تنفق . والثاني : أن تكون استفهاما كقولك : أي شيء 


ل المسألة الثانية € الآيات هي الدلائل والنذر الرسل المنذرون او الانذارات . 
ظ المسألة الثالة ‏ قرىء ‏ وما يخني € بالياء من تحت . 
/ قوله تعالى ‏ فهل ينتظر ون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظر وا إني معكم 
من المنتظر ير /ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين 4 


واعلم ان المعنى هل يتظرون الا أياماً مشل أيام الأمم الماضية» والمراد أن الانبياء 
المتقدمين عليهم السلام كانوا يتوعدون كفار زمانهم بمجيء أيام مشتملة على أنواع العذاب» 
وهم کانوا یکذبون بها ويستعجلونها على سبيل السخريةء وكذلك الكفار الذين كانوا في زمان 
الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون. ثم إنه تعالى أمره بأن يقول هم #إفانتظر وا 
إني معكم من المنتظرين) ثم إنه تعالى قال «إثم ننجي رسلنا والذين آمنوا) وفيه مسائل : 


الفخر الرازي ج۷١ ٠١١‏ 


ر وله تعالی « قل یا ایا الناس ان کنتم في شك من ديني سورة يونس 


رر ٤رر‏ و 2 2را 


وہ عع 2 To A‏ 
فل تایا آناس إن کنتم فی شك من دینی فلا د آلذين تعبدون من دون الله 


2 > ٤ر‏ ے ع وو ر ر 1> وګ ر 2 e‏ > 
وللكن اعبد آله آلذی یتوفلکر واصت ان | کون من آلمؤمنين GD‏ وان اقم 
صوص ص ت م کا رر م 2-2 اد ٍ رم ود 3 ر م 
وجهك للان حنیفا ولا تکونن من آلمشرکين وټ ولا تدع من دون آله ما لا 


ر رو ر رر رار ت مرو ےم سے ر کر ص ٍ 
بعك ولا يضرك فإن فعلّت فنك إذا من آلظلمين 3 

المسألة الأولى ‏ قرا الكسائي في رواية نصير ل ننجي € خفيفة > وقرأً الباقون : 
مشددة وه| لختان وكذلك في قوله هل ننجي الؤمنين 4 . 
ل المسألة الثانية ‏ ثم حرف عطف » وتقدير الكلام كانت عادتنا فيا مضى أن خلكهم 
سريعا ثم ننجي رسلنا . 

ط المسألة الثالة € لا أمر الرسول في الآية الأولى أن يوافق الكفار في انتظار العذاب 
ذكر التفصيل . فقال : العذاب لا ينزل إلا على الكفار . وأما الرسول وأتباعه فهم أهل 
النجاة . 

ثم 

ظ المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : أي مثل ذلك الانجاء ننصر المؤمنين ونهلك 
المشركين وحقا علينا اعتراض » يعني حق ذلك علينا حقا . 

المسألة الثانية ‏ قال القاضي قوله إ حقا علينا ‏ المراد به الوجوب » لأن خليص 
الرسول والمؤمنين من العذاب الى الثواب واجب ولولاه لما حسن من الله تعالى أن يلزمهم 
الافعال الشاقة وإذا ثبت وجوبه هذا ال لسبب جرى مجرى قضاء الډين للسبب التقدم . 

والحواب : آنا تقول إنه حق يسبب الوعد والحكم > ولا نقول إنه حق يسيب 
الاستحقاق » لا ثبت أن العبذ لا يستحق على خالقه شيئا . 

قوله تعالى لإ قل يا أيها الناس إن كتتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون 
اله ولكن أعبد اله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من الؤمنين.وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا 
تكونن من امشركين.ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من 
الظالين. 


قال ل كذلك حقا علينا ننجي ا مؤمنين ‏ وفيه مسألتان : 


قوله تعالی « ولکن أعبد الله الذي يتوفاکم ( یور ون ۱۷۹ 

واعلم انه تعالی لما ذکر الدلائل على أقصى الغايات وأبلغ النهايات» أمر رسوله اهاز 
دینه وباظهار المباينة عن المشركين . لكي نزول الشكوك والشبهات في أمره وتخرج عبادة الله من 
طريقة:السر الى الاظهار فقال قل يا أا الناس إن كنتم في شك من ديني# واعلم ان ظاهر 
هذه الآية يدل على أن هؤلاء الكفار ما كانوا يعرفون دين رسول الله َة وفي الخبر إنهم كانوا 
یقولون فيه قد صباً وهو صابیء فأمر الله تعالی ان يبین هم أنه على دين ابراهيم حنيفا مسلا 
لقوله تعالى إن ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا) ولقوله «إوجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفا# ولقوله لا أعبد ما تعبدون والمعنى ; نکم کنتم لا تعرفون ديني فأنا انه 
لكم على سبيل التفصيل ثم ذكر فيه أمورا 


ط فالقيد الأول € قوله $ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله وانما وجب تقديم هذا 
النفي لما ذكرنا أن إزالة النقوش الفاسدة عن اللوح لا بد وأن تكون مقدمة على اثبات النقوش 
الصحيحة في ذلك اللوح > وانغا وجب هذا النفي لأن العبادة غاية التعظيم وهي لا تليق الا بن 
حصلت له غاية الجلال والاكرام > وأما الأوثان فانها أحجار . والانسان أشرف حالا منها › 
وكيف يليق بالأشرف أن يشتغل بعبادة الأخس . 


ل القيد الثاني € قوله ل ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم € والمقصود أنه لما بين أنه يجب 
ترك عبادة غبر الله > بين أنه جب الاشتغال بعبادة الله . 


فان قيل : ما الحكمة في ذكر المعبود الحق في هذا امقام بهذه الصفة وهي قوله فو الذي 
يتوفاکم 4 


قلنا : فيه وجوه : الأول : يحتمل أن يكون المراد أني اعبد الله الذي خلقكم أولا ثم 
يتوفاكم ثانيا ثم يعيدكم الثا » وهذه المراتب الثلاثة قد قررناها في القرآن مرارا وأطوارا 
فههنا أكتفى بذكر التوفى منها لكونه منبها على البواقى . الثاني : أن الموت أشد 
الأشياء مهابة » فخص هذا الوصف بالذكر فى هذا امقام » ليكون اقوى في الزجر والردع 
الثالث : أنهم لما استعجلوا نزول العذاب قال تعالى ل فهل ينتظرون إلا مثل يام الذين خلوا 
من قبلهم قل فانتظر وا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا € فهذه الآية تدل 
على أنه تعالى يهلك أولئك الكفار ويبقي المؤمنين ويقوي دولتهم فلا كان قريب العهد بذكر 


1۸۰ قوله تعالی « ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » سورة يونس 


هذا الكلام لا جرم قال ههنا ل ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ‏ وهو اشارة الى ما قرره وبينه في 
تلك الآية كأنه يقول : أعبد ذلك الذي وعدني باهلاکهم وبابقائي . 


والقيد الثالث ‏ من الامور المذكورة في هذه الآية قوله ل وأمرت أن أكون من 
المؤمنين ‏ واعلم أنه لما ذكر العبادة وهي من جنس اعمال الجوارح انتقل منها الى الان 
القلب نور الايان والمعرفة 

والقيد الرابع ‏ قوله ل وان اقم وجهك للدين حنيفا 4 وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ‏ الواو في قوله ل وان أقم وجهك & حرف عطف وي المعطوف عليه 
وجهان: الأول: أن قوله ل وأمرت أن أكون ¢ قائم مقام قوله وقيل لي کن من الؤمنين ثم عطف 
عليه « وأن أقم وجهك € الثاني : أن قوله ل وأن أقم وجهك € قائم مقام قوله 
ل وأمرت 4 باقامة الوجه » فصار التقدير وأمرت بأن أكون من المؤمنين وباقامة الوجه للدين 


ل المسألة الثانية € إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية الى طلب الدين › لأن من 
بريد أن ينظر الى شيء نظرا بالاستقصاء فانه يقیم وجهه نې مقابلته بحیث لا يصرفه عنه لا 
بالقليل ولا بالكثير » لأنه لو صرفه عنه » ولو بالقليل فقد بطلت تلك المقابلة » واذا بطلت تلك 
المقابلة » فقد اختل الإبصارء فلهذا السبب حسن جعل إقامة الوجه للدين كناية عن صرف 
العقل بالكلية الى طلب الدين » وقوله ل حنيفا ‏ أي مائلا اليه ميلا كليا معرضا عا سواه 
إعراضا كليا » وحاصل هذا الكلام هو الاخلاص التام » وترك الالتفات الى غيره » فقوله أولا 
# وأمرت أن أكون من المؤمنين € إشارة الى تحصيل أصل الايان » وقوله $ وأن اقم وجهك 
للدين حنيفا 4 إشارة الاستغراق في. نور الايمان والاعراض بالكلية ع)| "سواه . 

والقيد الخامس ‏ قوله ‏ ولا تكونن من المشركين ) 

واعلم أنه لا يكن هذا نيا عن عبادة الأوثان » لأن ذلك صار مذكورا بقوله تعالى في 
هذه الآية # فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فوجب حمل هذا الكلام على فائدة زائدة 
رهو أن من عرف مولاه » فلو التفت بعد ذلك الى غبره كان ذلك شركا » وهذا هو الذي تسميه 
صحاب القلوب بالشرك الخفي . 

ل والقيد السادس € قوله تعالى ظ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر ¢ 


قوله تعالی « وان يمسسك الله بضرفلا کاشف له الا ى رة يوسن ج 


‌ روم ج ررر نے رص صت ص و 
بَسَسك آله بضر قلا ڪاشف له ۽ ج هو ون ردك عر فلا ر آذ لمَضلهء 
e‏ 


والممكن لذاته معدوم بالنظر الى ذاته وموجود بامجاد الحتى » واذا كان كذلك فیا سوى الحتق فلا 
وجود له الا بايجاد الحق » وعلى هذا التقدير فلا نافع الا احق ولا ضار الا احق » فكل شيء 
هالك الا وجهه وأذا كان كذلك > فلا حکم الا لله ولا رجوع في الدارين الا الى الله . 

ثم قال في آخر الآية ل فان فعلت فانك اذا من الظالمين ‏ يعني لو اشتغلت بطلب المنفعة 
والمضرة من غير الله فأنت من الظالين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه › فاذا 
كان ما سوى الحق معز ولا عن التصرف » كانت اضافة التصرف الى ما سوى الحق وضعا للشيء 
في غير موضعه فیکون ظلا . 

قلنا : لا . لأن وجود الخبز وصفاته كلها بايجاد الله وتكوينه » وطلب الانتفاع بشيء 
خلقه الله للانتفاع به لا يكون منافيا للرجوع بالكلية الى الله » الا أن شرط هذا الاخلاص أن لا 
يقع بصرعقله على شيء من هذه الموجودات الا ويشاهد بعين عقله أنها معدومة بذواتها . 
وموجودة بايجاد الحق وهالكة بأنفسها وباقية بابقاء ا لجق » فحينئذ يرى ما سوى الحق عدما 
حضا بحسب انفسها . ويرى نور وجوده وفيض احسانه عاليا على الكل . 

قوله تعالى ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلأراد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ) 

وفیه مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه سبحانه وتعالى قرر في آخر هذه السورة أن جميع الممكنات 
مستندة اليه وجميع الكائنات عتاحة اليه ¢ والعقول واطهة فيه ¢ والرحمة والحود والوجود فائض 
منه 

واعلم ان الشيء إما أن يون ضارا وإما ان یکون نافعا » وإما ان یکون لا ضارا ولا 
نافعا . وهذان القسمان مشتركان في اسم الخير » ولا كان الضر أمرا وجوديا لا جرم قال فيه 


۲ قوله تعالی « قل یا ایا الناس قد جاءكم الحق من ربكم » سورة يونس 

ل تایا الس قد جاک احق ین ری قن اند کنا تی تق 

SS E: رس ےچ‎ 

ومن ضل فإ نا يضل علا وما انا علي بوكيل 5 
$ وان بمسسك الله بضر € ولا کان الخیر قد یکون وجودیا وقد یکون عدمیا » لا جرم لم یذکر 
لفظ الامساس فيه بل قال ( وإن يردك بخير ‏ والآية دالة على أن الضر والخير واقعان بقدرة الله 
تعالى وبقضائه فيدخل فيه الكفر والايان والطاعة والعصيان والسرور والآفات والخيرات 
والآلام واللذات والراحات وال جراحات »فبين سبحانهوتعالى أ نه انقضى لأحدشرا فلا كاشف له 
إلا هو » وإن قضي لأحد خيرا فلاراد لفضله البتة ثم في الآية دقيقة أخرى > وهي أنه تعالی 
رجح جانب الخير على جانب الشرمن ثلاثة أوجه : الأول : أنه تعالى لما ذكر إمساس الضر بين 
أنه لا كاشف له إلا هو » وذلك يدل على أنه تعالى يزيل المضار لأن الاستثناء من النفي إثبات › 
ولا ذكر الخير لم يقل بأنه يدفعه بل قال إنه لاراد لفضله > وذلك يدل على ان الخبر مطلوب 
بالذات » وأن الشر مطلوب بالعرض ك قال النبى ية رواية عن رب العزة أنه قال « سبقت 
رحمتي غضبي » الثاني : أنه تعالی قال في صفة الخير ( يصيب به من يشاء من عباده ‏ وذلك 
يدل على أن جانب الخبر والرحهمة أقوى وأغلب . والثالث : أنه قال هل وهو الغفور الرحيم ¢ 
وهذا ايضا يدل على قوة جانب الرحمة وحاصل الكلام في هذه الاية أنه سبحانه وتعالى بين أنه 
منفرد بالخلق والايجاد والتكوين والابداع » وأنه لا موجد سواه ولا معبود الا إياه » ثم نبه على 
ان الخبر مراد بالذات ٠‏ والشرمراد بالعرض وتحت هذا الباب اسرار عميقة » فهذا ما نقوله في 
هذه الآية . 

ل المسألة الثانية ‏ قال المغسرون : إنه تعالى لا بين في الآية الأولى في صفة الاصنام آنا 

لا تضر ولا تنفع › بين في هذه الآية أغها لا تقدر ايضا على دفع الضرر الواصل من الغير » وعلى 
ا لخر الواصل من الغبر » قال ابن عباس رضي الله عنهم] $ إن يسك الله بضرفلا كاشف له الا 
هو € يعني بمرض وفقر فلا دافع له الا هو . 
وأما قوله لإ وإن يردك بخبر € فقال الواحدى : هومن المقلوب معناه وإن يرد بك الخير 
ولكنه لا تعلق كل واحد منهي بالآخر جاز إبدال كل واحد منهي بالآخر » وأقول التقديم في 
اللفظ يدل على زيادة العناية فقوله ( وان يردك بخيبر ‏ يدل على أن المقصود هو الانسان وسائر . 
اخيرات خلوقة لأجله » فهذه الدقيقة لا تستفاد الا من هذا التركيب . 


قوله تعالی ‏ قل یا ایا الناس قد جاءکم الحق من ربكم فمن اهتدی فاا بهتدي لنفسه 
ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ) 


قوله تعالی «واتبع ما یوحی اليك» سورة يونس 1A۲‏ 


اص ڪت > > صت وار ر ےو رور رو 


وأنَبِع مايوحى إل ليك وآصیر حن حكر الله وهو خير آلنکین GD‏ 


واعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل المذكورة في التوحيد والنبوة والمعاد وزين أخر هذه 
السورة بهذه البيانات الدالة على كونه تعالى مستبدا بالخلق والابداع والتكوين والاختراع › 
ختمها بهذه الخاتمة الشريفة العالية » وي تفسيرها وجهان: الاول: أنه من حكم له في الأزل 
بالاهتداء » فسيقع له ذلك » ومن حكم له بالضلال » فكذلك . ولا حيلة في دفعه » الثاني : 
وهو الكلام اللائق بالمعتزلة قال القاضي : إنه تعالى بين أنه أكمل الشريعة وأزاح العلة وقطع 
المعذرة ل فمن اهتدى فانغما هتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل 4 فلا 
يجب علي من السعي في إيصالكم الى الثواب العظيم » وني تخليصكم من العذاب الاليم أزيد 


مما فعلت » قال ابن عباس : هذه الآية منسوخة بأية القتال . 


ثم إنه تعالى ختم هذه الخاتمة بخاتمة أخرى لطيفة » فقال : ل واتبع ما يوحى اليك 
واصبر حتی بحکم الله وهو خير الحاکمین 4 


والمعنى أنه تعالى أمره باتباع الوحى والتنزيل ¢ فان وصل اليه بسبب ذلك الاتباع مکر وه 
فلیصبر عليه الى ان يحکم الله فيه وهو خير الحاكمين » وانشد بعضهم في الصبر شعرا فقال 


سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري 
واصبر حت یکم ان في امري 

تم تفسير هذه السورة والله أعلم بمراده وبأسرا كتاب بعون الله وحسن توفيقه » يقول 
جامع هذا الكتاب : ختمت تفسر هذه السورة يوم الست من شهر الله الأصم رجب سنة 
إحدى وسةائة وكنت ضيق الصدر كثير الحزن بسبب وفاة الوالد الصالح محمد أفاض الله على 
روحه وجسده أنواء المغفرة والرحمةء وأنا آلتمس من كل من يقرأ هذا الكتاب وینتفع به من 
الملسلمين أن بخص ذلك المسكين وهذا المسكين بالدعاء والرحمة والغخفرانء والحمد لله رب 
العالمين › وصلاة على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعین 


AE,‏ قوله تعالی « الر کتاب اأحکمت آياته » سورة‌هود 


۷ م زو ميچ 

وآ اتات ون ت واک 

مكية » إلا الآيات : CNW‏ 
وآیاتها ۱۲۴ نزلت بعد سورة يونس 

ر امراج 


> 3٤ 92 وس‎ 


ld 
ٍ ۶ >> 5 م‎ 
اتر کتلب اح کت ٢ایلتە رم فصلت من دتا حکے خر‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الر کتاب أحکمت آیاته ٹم فصلت من لدن حکیم خبیر ) 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( الر ) اسم للسورة وهو مبتدآ . وقوله ( كتاب ) 
خبره » وقوله ( أحكمت أياته ثم فصلت ) صفة للكتاب . قال الزجاج : لا جوز أن يقال 
( الر ) مبتداً » وقوله ( كتاب أحكمت أياته ثم فصلت ) خبر » لأن ( الر ) ليس هو الموصوف 
- بهذه الصفة وحده » وهذا الاعتراض فاسد » لأنه ليس من شرط كون الشيء مبتداً أن يكون 
خبره حصورا فيه » ولا أدري كيف وقع للزجاج هذا السؤال » ثم إن الزجاج اختار قولا أاخحر 
وهو أن يكون التقدير : الر هذا كتاب أحكمت آياته » وعندي أن هذا القول ضعيف 
لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير يقع قوله ( الر ) كلاما باطلا لاا فائدة فيه > والثاني : 
أنك اذا قلت هذا كتاب » فقولك « هذا » يكون إشارة إلى أقرب المذكورات » وذلك هو قوله 
(الر) فيصر حینئذ أل خبرا عنه بأنه كتاب أ حكمت آياته » فيلزمه على هذا القول مالم يرض به 
فى القول الأول فثبت أن الصواب ما ذكرناه . 


ل المسألة الثانية ) في قوله ( أحكمت آياته ) وجوه : الأول ( أحكمت اياته ) نظمت 
نظا رصيفاً حكا لا يقع فيه نقص ولا خحلل » كالبناء الملحكم المرصف . الثاني : أن الأحكام 


قوله تعالی « الر كتاب أحکمت آیاته ( اسورة هود 1A0‏ 


عبارة عن منع الفساد من الشيء . فقوله ( أحکمت آیاته ) أي لم تنسخ بکتاب کا نسخت 
الكتب والشرائع بها . 


واعلم أن على هذا الوجه لا يكون كل الكتاب محكا » لأنه حصل فيه آيات منسوخة › 
إلا آنه لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء للحكم الثابت في الغالب 
مجرى الحكم الثابت فی الكل . الثالٹ : قال صاحب الکشاف ( أحکمت ) جوز أن يكون ِ 
نقلا بالهمزة من حكم بضم الكاف اذا صار حكها » أي جعلت حكيمة » كقوله ( آيات الكتاب 
الحكيم ) الرابع : جعلت آياته حكمة ف أمور : أحدها : أن معاني هذا الكتاب هي 
التوحيد » والعدل » والنبوة » وا معاد » وهذه المعاني لا تقبل النسخ » فهي في غاية الاحكام » 
وثانيها : أن الآيات الواردة فيه غير متناقضة » والتناقض ضد الأحكام فاذا خلت آياته عن 
التناقض فقد حصل الاحكام . وثالثها : أن ألفاظ هذه الآيات بلغت فى الفصاحة والجزالة إلى 
حيث لا تقبل المعارضة » وهذا أيضا مشعر بالقوة والاحكام . ورابعها : أن العلوم الدينية إما 
نظرية وإما عملية . أما النظرية فهي معرفة الاله تعالى ومعرفة لملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخر » وهذا الكتاب مشتمل على شرائف هذه العلوم ولطائفها » وأما العملية فهي إما أن 
تكون عبارة عن تهذيب الأع)| ل الظاهرة وهو الفقه > أوعن تهذيب الأحوال الباطنة وهي علم 
التصفية ورياضة النفس > ولا نجد كتابا في العالم يساوي هذا الكتاب في هذه المطالب › فشبت 
أن هذا الكتاب مشتمل على أشرف المطالب الر وحانية وأعلى المباحث الاهية » فكان كتابا حكم| 
غير قابل للنقض واهدم . وتام الكلام في تفسير المحكم ذكرناه في تفسير قوله تعالی ( هو الذي 
أنزل عليك الکتاب منه آيات محکات ) 

ل المسألة الثالثة ) فى قوله ( فصلت ) وجوه : أحدها : أن هذا الكتاب فصل كا 
تفصل الدلائل بالفوائد الروحانية » وهي دلائل التوحيد والنبوة والأحكام والمواعظ 
والقصص . والثاني : أنها جعلت فصولا سورة سورة » واية أية . الثالث ( فصلت ) بجعنى 
أها فرقت في التنزيل وما نزلت جملة واحدة » ونظيره قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم أيات مفصلات) والمعنى مجيء هذه الآيات متفرقة متعاقبة , 
الرابع : فصل ما بحتاج اليه العباد أي جعلت مبينة ملخصة. الخامس: EE‏ 
وحراما» وأمثالا وترغیباء وترهیبا ومواعظ, وأمرا ونیا لکل معنی فیها فصل » قد أفرد په غر 
ختلط بغیره حتی تستکمل فوائد کل واحد منھاء وجحصل الوقوف على کل باب اميا عل 
الوجه الأكمل . 


1 قوله تعالى «الركتاب احكمت آیاته» سورة هود ِ 


المسألة الرابعة ) معنى ( ثم ) في قوله ( ثم فصلت ) ليس للتراخي في الوقت » لكن 
فی الحال کا تقول : هي محكمة أحسن الاحكام » ثم مفصلة أحسن التفصيل > وکیا تقول : 
فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل . 


$ المسألة الخامسة ‏ قال صاحب الکشاف : قریء ( أحکمت آياته ثم فصلت ) أي 
ا حکمتها أنا ثم فصلتها » وعن عكرمة والضحاك ( ثم فصلت ) أي فرقت بين الحق 
والباطل . 


هط المسألة السادسة # احتج الجبائي بهذه الآية على أن القرآن حدث لوق من ثلاثة 
أوجه : الأول : قال المحكم : هو الذي أتقنه فاعله » ولولا أن الله تعالى يحدث هذا القران 
وإلا لم يصح ذلك لأن الاحكام لا يكون إلا في الأفعال » ولا يجوز أن يقال : كان موجودا غير 
محکم ثم جعله الله عحکما > لأن هذا يقتضي نې بعضه الذي جعله حکا أن یکون محدثا » ولم 
يقل أحد بأن القرآن بعضه قديم وبعضه محدث . الثاني : أن قوله ( ثم فصلت ) يدل على أنه 
حصل فيه انفصال وافتراق » ويدل على أن ذلك الانفصال والافتراق إنغا حصل بجعل 
جاعل » وتکوین مکوٌن» وذلك أيضا يدل على المطلوب . الثالث : قوله ( من لدن حكيم 
خبير ) وا مراد من عنده » والقديم لا جوز أن يقال : إنه حصل من عند قديم خر » لأ لو 
كانا قديين لم يكن القول بأن أحدهم| حصل من عند الآخر أولى من العكس . 


أ جاب أ صحابنا بأن هذه النعوت عائدة إلى هذه الحروف والأصوات . ونحن معترفول 
بأنها محدثة خلوقة » وإغا الذى ندعى قدمه أمر آخحر سوى هذه الحروف والأصوات . 


ل المسألة السابعة € قال صاحب الكشاف قوله ( من لدن حكيم خبير ) مجحتمل وجوها : 
الأول : أنا ذكرنا أن قوله ( كتاب ) خبر و( أحكمت ) صفة هذا الخبر » وقوله ( من لدن 
حكيم خبير ) صفة ثانية والتقدير : الر . كتاب من لدن حكيم خبير . والثاني : ان یکون خبرا 
بعد خبر والتقدير : الر . من لدن حكيم خبير . والثالث : أن يكون ذلك صفة لقوله 
( أحكمت . وفصلت ) أي أحكمت وفصلت من لدن حكيم خبير » وعلى هذا التقدير فقد 
حصل بين أول هذه الآية وبين آخرها نكتة لطيفة كأنه يقول أحكمت اياته من لدن حكيم 
وفصلت من لدن خبير عالم بكيفيات الأمور . 


قوله تعالی « ألا تعبدوا الا الله انني لکم منه نذیر وبشىر» سنورة خوك ر 


1 رو۶ 5 ا سد 2 وو م ےم 7 3 J SES SIZ,‏ 


الا تعبدوا إلا الله له ایک نه تدر ولشیر وې وان ستغفروا ا 
منغ ملعا تا إل أجل مس می ویو ت کل فی قصل صله ون 


٤م‏ ګګ صر کرو رر 3 ر رګم رم اس 


ولوا فح اخاف علیکر عذاب یوم کپیر ي إل الله مرجعکر وهو علل کل 


eas 


قوله تعالى ‏ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشیر وأن استغفر وا ربکم ثم توبوا 
اليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فاني أخاف 
عليکم عذاب يوم کبير الى الله مرجعکم وهو على کل شيء قدیر ) 

اعلم أن في الآية مسائل : 

المسألة الأولى ) اعلم أن في قوله ( ألا تعبدوا إلا الله ) وجوها : الأول : أن يكون 
مفعولا له والتقدیر : كتاب أحكمت آياته ثم فصلت : لأجل ألا تعبدوا إلا الله وأقول هذا 
التأويل يدل على أنه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف إلا هذا الحرف الواحد » فكل من 
صرف عمره إلى سائر المطالب » فقد خاب وخسر . الثاني : أن تكون ( أن ) مفسرة لأن في 
تفصيل الايات معنى القول والحمل على هذا أولى » لأن قوله ( وأن استخفر وا ) معطوف على 
قوله ( ألا تعبدوا ) فيجب أن يكون معناه : أي لا تعبدوا ليكون الأمر معطوفا على النهي » 
فان کونه بمعنى لئلا تعبدوا ينع عطف الأمر عليه . والثالٹث : أن يكون التقدير : الر كتاب 
أحکمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ليأمر الناس أن لا يعبدوا إلا الله ويول هم › 
إنني لكم منه نذير وبشير والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ اعلم أن هذه الآية مشتملة على التكليف من وجوه : الأول : أنه 
تعالی أمر بأن لا یعبدوا إلا الله > وإذا قلنا : الاستثناء من النفي اثبات » كان معنى هذا الكلام 
النهي عن عبادة غير الله تعالى » والأمر بعبادة الله تعالى » وذلك هوالحق ٬لأنا‏ بينا أن ما سوى 
الله فهو حدث خلوق مربوب » وانغا حصل بتكوين الله وإيجاده » والعبادة عبارة عن اظهار 
الخضوع والخشوع ونهاية التواضع والتذلل وهذا لا يليق إلا بالخالق المدبر الرحيم المحسن »› 
فثبت أن عبادة غير الله منكرة » والاعراض عن عبادة الله منكر . 


0 قوله تعالی « وأن استخفروا ربكم ثم توبوا إليه » سورة هود 


واعلم أن عبادة الله مشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العبادة » لآن من لا يعرف 
معبوده لا ينتفع بعبادته فکان الأمر بعبادة الله أمرا بتحصيل المعرفة أولا . ونظيره قوله تعالى في 
أول سورة البقرة ( يا أا الناس اعبدوا ربکم ) ثم تبعه بالدلائل الدالة على وجود الصانع 
وهو قوله ( الذي خلقكم والذين من قبلكم ) وإغا حسن ذلك لأن الأمر بالعبادة يتضمن الأمر 

ثم قال إنني لم منه نذير وبشیر 4 وفیه مباحث : 

البحث الأول € أن الضمير في قوله ( منه ) عائد إلى الحكيم الخبير » والمعنى : انني 
لکم نذیر وبشیر من جهته . 

البحث الثاني # أن قوله ( ألا تعبدوا إلا الله ) مشتمل على المنع عن عبادة غير الله » 
وعلى الترغيب في عبادة الله تعالى » فهو عليه الصلاة والسلام نذير على الأول بالحاق العذاب 
الشديد لمن لم يأت بها . وبشيرعلى الثاني بالحاق الثواب العظيم لمن أتى بها . 

واعلم أنه ية ما بعث إلا هذين الأمرين » وهو الانذار على فعل ما لا ينبغي › والبشارة 
على فعل ما ينبغي . 

ل المرتبة الثانية ‏ من الأمور المذكورة في هذه الآية قوله ( وأن استغفر وا ربكم ) 

ل والمرتبة الثالثة € قوله ( ثم توبوا إليه ) واختلفوافي بيان الفرق بين هاتين المرتبتين على 
وجوه : 

ل الوجه الأول ) أن معنى قوله ( وأن استغفروا ) اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم » 
ثم بين الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبة » فقال ( ثم توبوا اليه ) لأن الداعي إلى التوبة 
والمحرض عليها هو الاستخفار الذي هوعبارة عن طلب المخفرة . وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى 
طلب ال مغفرة من عند الله إلا باظهار التوبة » والأمر في الحقيقة كذلك » لأن المذنب معرض عن 
طر یق الحق › والمعرض المتادى في التباعد ما لم يرجع عن ذلك الاعراض لا يمكنه التوجه إلى 
المقصود بالذات » فالمقصود بالذات هو التوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لا يكن إلا بالاعراض 
عا يضاده » فثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات » وأن التوبة مطلوبة لكونها من متميات 
الاستغفار » وما كان آخرا فى الحصول كان أولا في الطلب » فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار 
على التوبة . 


قوله تعالى « وأن استخفروا ربكم ثم توبوا إليه » سورة هود 1۸۹ 


الوجه الثاني في فائدة هذا الترتيب أن المراد : استغفروا من سالف الذنوب ثم 
توبوا إليه في المستأنف . 

ط الوجه الثالث ) وأن استغفر وا من الشرك والمعاصي » ثم توبوا من الأعمال الباطلة . 

الوجه الرابع € الاستغفار طلب من الله لازالة ما لا ينبغي . والتوبة سعي من 
الانسان في إزالة ما لا ينبغي » فقدم الاستغفار ليدل على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا 
من مولاه فانه هو الذي يقدر على تحصيله » ثم بعد الاستغفار ذكر التوبة لأنها عمل يأتي به 
الانسان ویتوسل به الى دفع المكروه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعي 
النفس . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ذكر بعدها ما يترتب عليها من الآثار النافعة 
والنتائج المطلوبة » ومن المعلوم أن المطالب محصورة في نوعين » لأنه إما أن يكون حصوها في 
الدنيا أو في الآخرة » أما المنافع الدنيوية : فهي المراد من قوله ( يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل 
مسمى ) وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبقى في الدنيا منتظم الحال مرفه 
البال « وي الآية سؤالات : 


السؤال الأول ليس أن النبي ي قال « الدنيا سجن المؤمن وجتة الكافر » وقال أيضا 
«خص البلاء بالانبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وقال تعالى (ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة) فهذه النصوص دالة على أن نصيب 
المشتغل بالطاعات في الدنيا هو الشدة والبلية . ومقتضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات 
الراحة في الدنيا فكيف الجحمع بينه)؟ 

الجواب : من وجوه . الأول : المراد أنه تعالى لا يعذبهم بعذاب الاستئصال كا 
استأاصل أهل القرى الذي كفروا . الثاني : أنه تعالى يوصل اليهم الرزق كيف كان » واليه 
الاشارة بقوله ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ) الثالث : 
وهو الأقوى عندي أن يقال إن المشتغل بعبادة الله وبمحبة الله مشتغل بحب شيء يمتنع تغبره 
وزواله وفناؤه » فكل من كان إمعانه في ذلك الطريق أكثر وتوغله فيه أتم كان انقطاعه عن 
الخلق أتم وأكمل > وکل] کان الکمال فی هذا الباب اأكثر > کان الابتهاج والسرور أتم 8 
أمن من تغبر مطلوبه ¢ وأمن من زوال بوبه ¢ فاما من کان مشتغلا بحب غر الله > کان آ بدا 
في ألم الخوف من فوات المحبوب وزواله » فكان عيشه منعَّصا وقلبه مضطربا » ولذلك قال الله 


.۱۹ قوله تعالى « يتعكم متاعاحسنا إلى أجل مسمى » سورة هود 
تعالى في صفة المشتغلين بخدمته ( فلنحييته حياة طيبة ) 


السؤال الثاني & هل يدل قوله ( إلى أجل مسمى ) على أن للعبد أجلين » وأنه يقع 
في ذلك التقديم والتأخير ؟ 

والحواب :ل . ومعنی نى الآية أنه تعالى حكم بأن هذا العبد لو اشتغل بالعبادة لكان أ جله 
في الوقت الفلاني » ولو أعرض عنها لكان أجله في وقت آخر » لكنه تعالى عالم بأنه لو اشتغل 
بالعبادة أ لا فان أ جله لیس إلا ف ذلك الوقت المعين ¢ فت أن لکل إنسان أ حلد واحدا 

الجواب : لأجل التنبيه على حقارتها وقلتها » ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى ( إلى 
أجل مسمى ) فصارت هذه الآية دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية » ثم لما بين تعالى ذلك 
قال ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) والمراد منه السعادات الأخحروية » وفيها لطائف وفوائد . 

ل الفائدة الأولى € أن قوله ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) معناه ويؤت كل ذي فضل 
موجب فضله ومعلوله والأمر كذلك . وذلك لأن الانسان إذا کان ف نهاية البعد عن الاشتغالء 
بغير الله وكان في غاية الرغبة فى تحصيل أسباب معرفة الله تعالى فحينئذ يصير قلبه فصاً لنقش 
اللكرت ومراة يتجلى ہا قدس اللاهوت ¢ إلا أن العلائق الحسدانية الظل|نية تکدر تلك 
الأنوار الروحانية » فاذا زالت هذه العلائق أشرقت تلك الأنوار وتلألأت تلك الأضواء وتوالت 
موجبات السعادات » فهذا هو ال مراد من قوله ( ویؤت کل ذې فضل فضله ) 

ل الفائدة الثانية # أن هذا تنبيه على أن مراتب السعادات في الآخرة حتلفة وذلك لأنها 
مقدرة بمقدار الدرجات الحاصلة في الدنيا » فلا كان الاعراض عن غير الحق والاقبال على 
عبودية الحق درجات غر متناهية » فكذلك مراتب السعادات الأخر وية غير متناهية » فلهذا 
السبب قال ( ويؤت کل ذي فضل فضله ) 

ل الفائدة الثالثة ‏ أنه تعالى قال في منافع الدنيا ( يمتعكم متاعا حسنا) وقال في 
سعادات الآخرة ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والأخرة 
ليس إلا منه وليس إلا بامجاده وتكوينه وإعطائه وجوده . وكان الشيخ الامام الوالد ره الله 
تعالى يقول : لولا الأسباب لا ارتاب مرتاب » فأكثر الناس عقوهم ضعيفة واشتغال عقوهم 
هذه الوسائط الفانية يعميها عن مشاهدة أن الكل منه . فأما الذين توغلوا في المعارف الاهية 


قوله تعالی « ویژؤت کل ذي فضل فضله »:سورة هود ۱۹۱ 


وخاضوا في بحار أنوار الحقيقة علموا أن ما سواه مكن لذاته موجود بامجاده » فانقطع نظرهم 
عے| سواه وعلموا أنه سبحانه وتعال هو الضار والنافع ¢ والمعطى والمانع : 

ثم إنه تعالى لما بين هذه الأحوال قال «( وإن تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 
والأمر كذلك » لأن من اشتغل بعبادة غير الله صار فى الدنيا أعمى » ومن كان في هذه أعمى 
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » والذى يبين ذلك أن من أقبل على طلب الدنيا ولذاتها 
الشقاء » فهذا القدر المعلوم عندنا من عذاب ذلك اليوم > وأما تفاصيل تلك الأحوال فهي 
غائبة عنا ما دمنا في هذه الحياة الدنيوية . ثم بين أنه لا بد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله ( إلى 
الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير) 

واعلم ان قوله (إلي مرجعكم) فيه دقيقة» وهي : أن هذا اللفظ يفيد الحصرء يعني أن 
مرجعنا إلى الله لا لی غبره » فیدل هذاعلى أنه لا مدبر ولا متصرف هناك الا هو. والأمر 
كذلك أيضا ني هذه الحياة الدنيوية » إلا أن أقواما اشتغلوا بالنظر إلى الوسائط فعجزوا عن 
الوصول إلى مسب الأسباب ¢ فظنوا أهم في دار الدنيا قادرون على شيءَ ¢ واا يبي 
الآخرة » فهذا الحال الفاسد زائل أيضا . فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله ( إلى الله 
مرجعکم ) 

ثم قال ل وهو على كل شيء قدير »وأقول إن هذا تهديد عظيم من بعض الوجوه 
وبشارة عظيمة من سائر الوجوه . أما إنه تهديد عظيم فلأن قوله تعالى ( الى الله مرجعكم ) يدل 
على أنه ليس مرجعنا إلا اليه » وقوله ( وهو على كل شيء قدير ) يدل على أنه قادر على جميع 
المقدورات لادافع لقضائه ولا مانع لمشيئته»وال ر جوع 8 المحاكم الموصوف هذه الصفة 
العيوب الكثرة والذنوب العظيمة مشكل وأما أنه بشارة عظيمة فلأن ذلك يدل على قدرة غالبة 
الغالب إذا رأى عاجزا مشرفا على الحلاك فانه بخلصه من اللاك » ومنه المثل المشهور : ملكت 
فاسجح . 

يقول مصنف هذا الكتاب : قد أفنيت عمري في خدمة العلم والمطالعة للكتب ولا رجاء 
لي في شيء إلا أني في غاية الذلة والقصورءوالكريم إذا قدر غفر » وأسألك يا أكرم الأكرمين 
ويا أرحم الرا همين وساتر عيوب المعيوبين وجيب دعوة المضطرين أن تفيض سجال رحمتك على 


۲ قوله تعالى « ألا إنهم يثنون صدورهم » سورة هود 


ارت رر وق ر وو ررر ورا م رر ٤ے‏ م دصو ر رو رو ےر ۶ے 


الام نون صدوره لیستخفوا منه الا حین استغشون ثيا ہم بعار مايسرون 


رم ورو 2 ٤‏ 


وما يعلنون إنه علے بات الصدور e)‏ 
ولدې وفلذة کبدې وأن لصا بالفضل الاو والحود والكرم 


قوله تعالى ‏ ألا إنهم يثنون صدو رهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون يام يعلم ما 
يسر ون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور » 


اعلم أنه تعالى لما قال ( وإن تولوا ) يعني عن عبادته وطاعته ( فاني أخاف عليكم عذاب 
يوم كبر ) بين بعده أن التولى عن ذلك باطنا كالتولي عنه ظاهرا فقال ( ألا إنهم ) يعني الكفار 
E O‏ 


واعلم أنه تعالى حكى عن هؤلاء الكفار شيئين : الأول : أنهم يثنون صدورهم يقال 
ثنيت الشيء N sc E‏ 

ل الوجه الأول & روى أن طائفة من المشركين قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا وأسلنا 
ستورنا » واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد » فكيف يعلم بنا؟ وعلى هذا 
التقدير : كان قوله ( يثنون صدورهم ) كناية عن النفاق » فكأنه قيل : يضمر ون خلاف ما 
بظهر ون لیستخفوا من الله تعالى > ثم نبه بقوله ( ألا حین یستغشون يام ) على أم 
یستخفون منه حین یستغشون ثیاہم . 


الوجه الثاني روى أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله ثنى صدره وولى 
ظهره واستغشی ثیابه » والتقدیر کأنه قيل : إنهم يتصرفون عنه لیستخفوا منه حن يستغشون 
ثیابہم » لثلا يسمعوا کلام رسول الله وما يتلو من القرآن » وليقولوا ني آنفسهم ما يشتهون من 
الطعن . وقوله ( ألا ) للتنبيه » فنبه أولا على أنهم ينصرفوا عنه ليستخفوا ثم كرر كلمة ( ألا ) 
للتنبيه على ذكر الاستخفاء لينبه على وقت استخفائهم » وهو حين يستخشون يام > کأنه 
قیل : ألا إنهم ينصرفون عنه ليستخفوا من الله ألا إنهم إيستخفون حين يستغشون ثيا م » تم 
ذكر أنه لا فائدة هم في استخفائهم بقوله ( يعلم ما يسرون وما يعلنون ) 


لجز رغلا عش قوله تعالى « وما من دابة في الأرض إلا على الله » سورةهود بور 


ولام ص رور رووص 
e‏ 


ص red‏ ,>> 2 و و2 ۰ 
ومامن دابة ف آلارض إلا على الله رزقها ويعالم مستقرها ومستودعها ڪل ي 
ٍ ٌ 


قوله تعالى لإ وما من دابة فى الأرض إلا على الله ر زقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
فی کتاب مبین 4 

اعلم أنه تعالى لا ذكر في الآية الأولى أنه ( يعلم. ما يسرون وما يعلنون ) أردفه با يدل 
على كونه تعالى عالما بجميع المعلومات » فثبت أن رزق كل حيوان إنغا يصل اليه من الله تعالى » 
فلو لم يكن عالما بجميع المعلومات لا حصلت هذه المههات » وني الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قال الزجاج : الدابة اسم لكل حيوان » لأن الدابة اسم مأخوذ من 
الدبيب » وبينت هذه اللفظة على هاء التأنيث » وأطلق على كل حيوان ذي روح ذكرا كان أو 
أنثى » إلا أنه بحسب عرف العرب اختص بالفرس » والمراد بهذا اللفظفي هذه الأية الموضوع 
الأصلى اللغوي » فيدخل فيه جميع الحيوانات » وهذا متفق عليه بين المفسرين › ولا شك أن 
أقسام الحيوانات وأنواعها كثبرة > وهي الأجناس التي تكون في البر والبحر والجبال » والله 
يحصيها دون غيره » وهو تعالى عالم بكيفية طبائعها وأعضائها وأحواها وأغذيتها وسمومها 
ومساكنها » وما يوافقها وما بخالفها » فالاله المدبر لاطباق السموات والأرضين ؛ وطبائع 
الحيوان والنبات » كيف لا يكون عالما بأحواطها ؟ روى أن موسى عليه السلام عند نزول الوحيِ 
اليه تعلق قلبه بأحوال أهله » فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت 
صخرة ثانية » ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة ثم ضربها بعصاه فانشقت 
فخرجت منها دودة كالذرة وني فمها شيء يجري مجرى الغذاء هاء ورفع الحجاب عن سمح 
موسى عليه السلام فسمع الدودة تقول : سبحان من يراني» ويسمع کلامي» ويعرف ماني » 
ويذکرني ولا ينساني . 
المسألة الثانية ‏ تعلق أأصحابنا هذه الآية فى إثبات أن الرزق قد يكون حراما » قالؤا 
لأنه ثبت أن إيصال الرزق الى كل حيوان واجب على الله تعالى بحسب الوعد وبحسب 
الاستحقاق » والله تعالى لا يخل بالواجب » ثم قد نرى إنسانا لا يأكل من الحلال طول عمره › 
فلو لم يکن الحرام رزقا لكان الله تعالى ما أوصل رزقه إليه » فيكون تعالى قد أخل بالواجب 
وذلك حال » فعلمنا أن الحرام قد يكون رزقا » وأما قوله ( ويعلم مستقرها ومستودعها ) 
فالمستقر هو مكانه من الأرض والمستودع حيث كان مودعا قبل الاستقرار في صلب أو رحم أو 


الفخر الرازی ج۱۷ ٠١۴‏ 


14 و » و الى جلى ال مرا ر ر )سو رة هود 


ر >٤<‏ َ م ر و 24 رص رودص وء 2و 


ll‏ ای امنرات رالاس ن ستة م وکان کک 


ت 


ٍ 
Ra 0‏ 
مبعو لول 


ع رور وڪ ت 
ہا إا سر ی ج 


بيضة » وقال الفراء : مستقرها حيث تأوى اليه ليلا أو ارا . ومستودعها موضعها الذي تموت 
فيه » وقد مضى استقصاء تفسير المستقر والمستودع في سورة الأنعام » ثم قال ( كل في كتاب 
مبين ) قال الزجاج : المعنى أن ذلك ثابت فى علم الله تعالى » ومنهم من قال : في اللوح 
المحفوظ » وقد ذكرنا فائدة ذلك في قوله ( ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) 


قوله تعالى ( وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفر وا إن 
هذا إلا سحر مبين 4 

واعلم أنه تعالى لما ثبت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات ٠‏ أثبت بهذا الدليل كونه 
تعالى قادرا على كل المقدورات وفي الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل على كال علم 
الله وعلى کال قدرته . 

واعلم أن قوله تعالى ط وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 4 قد مضى 
تفسيره في سورة يونس على سبيل الاستقصاء . بقى ههنا أن نذكر ( وكان عرشه على الماء ) قال 
كعب خلق الله تعالى ياقوتة خضراء » ثم نظر إليها باهيبة فصارت ماء يرتعد » ثم خلق الريح 
فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء » قال أبو بكر الأصم : معنى قوله ( وكان 
عرشه على الماء ) كقوهم : السماء على الأرض . وليس ذلك على سبيل كون أحدهما ملتصقا 
بالآخر وكيف كانت الواقعة فذلك يدل على أن العرش والماء كانا قبل السموات والأرض › 
وقالت المعتزلة : فى الآية دلالة على وجود الملاثكة قبل خلقه| ء لأنه لا جوز أن بخلق ذلك ولا 
أحد ينتفع بالعرش والماءء لأنه تعالى لما خحلقه) فاما أن يكون قد خلقه| لنفعة أو لا لمنفعة 
والثاني عبث. بالعرش والماءء لأنه تعالى لما خحلقه] فاما أن يكون قد خلقه)| لمنفعة أو لا لمنفعة 
والثاني عبث. فبقي الأول وهو أنه خلقه) لمنفعةء وتلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى الله وهو 
محال ا أو إلى الغيرء فوجب أن يكون ذلك الغير حياء لأن غير 
الجي لا ي ay EN E AOE E E‏ 


قوله تعالی « وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام )سورة هود 110 


الأصفهاني فقال معنی قوله ( وکان عرشه غ الماء ) أي بناۋه السموات کان على لاء » وقد 
مضى تفسير ذلك في سورة يونس » وبين أنه تعالى إذا ر بنى السموات على الماء كانت أبدع 
وأعجب » فان البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صلبة لم يثبت › فکیف ذا الأمر 
العظيم إذا بسط على الماء ؟ وههنا سؤالات : 

هل السؤال الأول ما الفائدة في ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السموات 
والأرض ؟ 

والحواب : فيه دلالة على كال القدرة من وجوه : الأول : أن العرش مع كونه أعظم 
من السموات والأرض كان على الماء فلولا أنه تعالى قادر على إمساك الثقيل بغير عمد لا صح 
ذلك » والثاني : أنه تعالى أمسك الماء لا على قرار وإلا لزم أن تكون أقسام العالم غير 
متناهية » وذلك يدل على ما ذكرناه . والثالث : أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد 
أمسكه الله تعالى فوق سبع سموات من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه » وذلك يدل أيضاعلى 
ما ذکرنا . 

ف السؤال الثاني ) هل يصح ما یر وی أنه قيل يا رسول الله » أين كان ربنا قبل خلق 
السموات والأرض ؟ فقال كان في عاء فوقه هواء وتحته هواء . 

والحواب : أن هذه الرواية ضعيفة » والأولى أن يكون الخبر المشهور آولی بالقبول وهو 
قوله َو « کان الله وما کان معه شيء٠‏ ٹم کان عرشه على الماع. 

السؤال الثالث € اللام فى قوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) يقتضي أنه تعالى خلق 
السموات والأرض لابتلاء المكلف فكيف الحال فيه ؟ والحواب ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله 
تعالى خحلق هذا العالم | لكشبر لمصلحة المكلفين » وقد قال هذا القول طوائف من 
العقلاء »ولكل طائفة فيه وجه آخر سوى الوجه الذي قال به الآخرون ¢ وشرح تلك المقالات 
لا يليق بهذا الكتاب . والذين قالوا إن أفعاله وأحكامه غير معللة بالمصالح قالوا : لام التعليل 
وردت على ظاهر الأمر » ومعناه أنه تعالی فعل فعلا لو کان يفعله من تجوز عليه رعاية المصالح 
لما فعله إلا هذا الخرض . 

3 السؤال الرابع € الابتلاء إنغا يصح على الجاهل بعواقب الأمور وذلك عليه تعالى 
حال » فکیف یعقل حصول معنی الابتلاء ني حقه ؟ 


والجواب : أن هذا الكلام على سبيل الاستقصاء ذكرناه في تفسير قوله E‏ 


55 قوله تعالی e‏ العذاب إلى أمة معدودة» سورة هود 


رصم رور م و 7ت ر رو ګر ق ص 


ولین انحرنا عم اعاب إل امة معدودة ليقو مايجبسە; الا يوم يا باتهم 


روم روو ۹کو وار ص 


لیس مصروفا عہم وحاق سم ما کا نوأ په » ېون ( 
سورة البقرة ( لعلكم تتقون ) 


واعلم أنه تعالى لما بين أنه خلق هذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين وامتحانهم فهذا يوجب 
القطع بحصول الحشر والنشرء لأن الابتلاء والامتحان يوجب تخصيص المحسنن بالرحمة 
والثواب وتخصيص المسيء بالعقاب » وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف با معاد والقيامة » فعند هذا 
خاطب محمدا عليه الصلاة والسلام وقال ( ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن 
الذين كفر وا إن هذا إلا سحر مبين ) ومعناه أغم ينكرون هذا الكلام ويجحكمون بفساد القول 
بالبعث . 


فان قیل : الذي یکن وصفه بأنه سحر ما یکون فعلا خصوصا » وکیف یکن وصف 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : قال القفال : معناه أن هذا القول خديعة منكم 
O O O‏ 
الثاني : أن معنى قوله ( إن هذا إلا سحر مبين ) هو أن السحر أمر باطل » قال تعالى حاكيا 
عن موسى عليه السلام ( ما جتتم به السحر إن الله سيبطله ) فقوله ( إن هذا إلا سحر مبين ) 
أي باطل مبين . الثالث : أن القرآن هو الحاكم بحصول البعث وطعنوا في القران بكونه سحرا 
لأن الطعن فى الأصل يفيد الطعن في الفرع . الرابع : قرأ حمزة والكسائي ( إن هذا إلا سحر ) 
يريدون النبي ية والساحر كاذب . 

قوله تعالى ‏ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم 
لیس مصر وفا عنهم وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون ) 

اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يكذبون الرسول لل بقوهم ( إن هذا إلا سحر 
مبين ) فحكى عنهم في هذه الآية نوعا آخر من أباطيلهم وهو أنه متى تأخر عنهم العذاب الذي 
توعدهم الرسول م به أخذوا في الاستهزاء ويقولون : : ما السبب الذي حبسه عنا ؟ 


۹۷ «ولئن اذقا الانسان رحهة ثم نزعناها» سورة‌هود‎ ٤ 


رے 2 رور ګر رر وم ر را ا3 رو وو سے کے 


اقتا لإنسنَ مار ةم نزعنلها منه انه ليڪوش ڪفورُ ر ولين 


روم وس O E rr‏ تسم اھ س رر وو ےو 4ک 


لاء بغ راء مته و ذهب لَب عبج نهر لفرح فخور ل 


فأجاب الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذي عينه الله لنزول ذلك العذاب الذي كانوا 
يستهزؤ ل به لم ينصرف ذلك العذاب عنهم وأحاط ہم ذلك العذاب ك بقي ههنا سالات 

ل السؤال الأول ) المراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذاب الأخرة ؟ 

الجحواب : للمفسرين فيه وجوه : الأول : قال الحسن : : معنى حكم الله في هذه الآية أنه 
لا يعذب أحدا منهم بعذاب الاستئتصال وأخر'ذلك ای يوم القيامة › فل أخر الله عنهم ذلك 
العذاب قالوا على سبيل الاستهزاء ما الذي حبسه عنا ؟ والثاني : أن المراد الأمر بالجهاد وما 
نزل بهم يوم بدر » وعلى هذا الوجه تأولوا قوله ( وحاق بهم ) أي نزل بهم هذا العذاب يوم 
بدر . 

ل السؤال الثاني € ما المراد بقوله ( إلى أمة معدودة ) 

الجواب من وجهين : الأول : أن الأصل فى الأمة هم الناس والفرقة . فاذا قلت : 
وقوله ( وادكر بعد أمة ) أي بعد انقضاء أمة وفنائها فكذا ههنا قوله ( ولئن أخرنا عنهم 
العذاب إلى أمة معدودة ) أى إلى حين تنقضي أمة من الناس » انقرضت بعد هذا الوعيد 
بالقول » لقالوا ماذا يحسبه عنا وقد انقرض من الناس الذين كانوا متوعدين بهذا الوعيد ؟ 
وتسمية الشيء باسم ما بجحصل فيه كقولك : كنت عند فلان صلاة العصر» أي في ذلك الحين . 
الثاني : أن اشتقاق الأمة من الأمء وهو القصد » كأنه يعني الوقت المقصود بايقاع هذا الموعد 

ل السؤال الثالث ) لم قال ( وحاق ) على لفظ الماضي مع أن ذلك لم يقع ؟ 

والجواب : قد مر في هذا الكتاب آيات كثرة من هذا الجنس » والضابط فيها أنه تعالى 

قوله تعالى إولئن أذقنا الانسان منا رحة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه 
نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبر وا وعملوا 


۱۸ قوله تعال «ولئن اذقناه نعاء بعد ضراء مستهاسورة هود 


م رر م رص وور ٤رووے‏ وو 


إلا آلذين صبروا ویاو الخدت او تپا شم مخفرة واج رکرو م 
الصالحات أولثك هم مغفرة وأجر كبير ) 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أولئك الكفار وإن تأخر إلا أنه لا بد ون بحيق بهم » 


ذکر بعده ما یدل على كفرهم » وعلى کونهم مستحقين لذلك العذاب . فقال (ولئن أذقا 
الانسان) وفيه مسائل : 


ف المسألة الأولى € لفظ ( الانسان ) في هذه الآية فيه قولان : 


القرل لأر أن الراد مه مطل الأشان يدل عليه وجوه :الأول أنه تان 
استثنى منه قوله ( إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ) والاستثناء يخرج من الكرم ما لولاه 
لدحل » فثبت أن الانسان المذكور في هذه الآية داحل فيه المؤمن والكافر » وذلك يدل على ما 
قلناه . الثاني : أن هذه الآية موافقة على هذا التقرير لقوله تعالى ( والعصر إن الانسان لفى 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا ,الصالحات ) وموافقة أيضا لقوله تعالى ( إن الانسان خلق 
هلوعا إذا مسه الشرجزوعا وإذا مسه الخير منوعا ) الثالث : أن مزاج الانسان مجبول على 
الضعف والعجز . قال ابن جريج : في تفسير هذه الآية يا ابن أدم إذا نزلت بك نعمة من الله 
فأنت كفور » فاذا نزعت منك فيؤس قنوط . 

ل والقول الثاني # أن المراد منه الكافر » ويدل عليه وجوه : الأول : أن الأصل في 
اللحلى بالألف واللام أن يحمل على المعهود السابق لولا المانح » وههنا لا مانع فوجب حله 
عليه . والمعهود السابق هو الكافر المذكور في الآية المتقدمة . الثاني : أن الصفات المذكورة 
للانسان في هذه الآية لا تليق إلا بالكافر لأنه وصفه بكونه يؤسا » وذلك من صفات الكافر لقوله 
تعالی ( إِنه لا ييأس من روح الله | إلا القوم الكافرون ) ووصفه أيضاً بكونه كفورا » وهو 
تصریح بالکفر Ed e‏ : ذهب السيئات عني » وذلك 
جراءة على الله تعالی » ووصفه أیضاً بکونه فرحا ( والله لا يحب الفرحین ) ووصفه أیضاً بکونه 
فخورا » وذلك لیس من صفات أهل الدين . ثم قال الناظر ون هذا القول : وجب أن يحمل 
الاستثناء المذكور في هذه الآية على الاستفناء المنقطع حتى لا تلزمنا هذه اللحذورات 


يل المسألة الثانية ‏ لفظ الاذاقة والذوق يفيدأقل ما يوجد به الطعم > فكان المراد أن 


قوله تعال «ولئن ا ذقنا الانسان منا رحمة )اسو رة هود ٩‏ 


الانسان بوجدان أقل القليل من الخيرات العاجلة يقع في التمرد والطغيان » وبادراك أقل 
القليل من المحنة والبلية يقع في اليأس والقنوط والكفران . فالدنيا في نفسها قليلة » والحاصل 
منها للانسان الواحد قليل » والاذاقة من ذلك المقدار خير قليل . ثم إنه في سرعة الزوال يشبه 
أحلام النائمين وخيالات الموسوسين » فهذه الاإذاقة قليل من قليل » ومع ذلك فان الانسان لا 
طاقة له بتحملها ولا صبر له على الاتيان بالطريق الحسن معها . وأما النعاء فقال الواحدي : 
إنها إنعام يظهر أثره على صاحبه » والضراء مضرة يظهر أثرها على صاحبها » لأنها خرجت خرج 
الأحوال الظاهرة نحو حراء وعوراء » وهذا هوالفرق بين النعمةوالنعاء » والمضرة والضراء . 

ل المسألة الثالثة 4 اعلم أن أحوال الدنيا غير باقية » بل هي أبداً في التغير والزوال » 
والتحول والانتقال . إلا أن الضابط فيه أنه إما أن يتحول من النعمة إلى المحنة › ومن اللذات 
إلى الآفات . وإما أن يكون بالعكس من ذلك » وهو أن ينتقل من المكر وه إلى المحبوب » ومن 
المحرمات إلى الطيبات . 


أما القسم الأول € فهو المراد من قوله ( وإذا أذقنا الانسان منا رة ثم نزعناها منه إنه 
ليؤس كفور ) وحاصل الكلام أنه تعالى حكم على هذا الانسان بأنه يؤس كفور . وتقريره أن 
يقال : أنه حال زوال تلك النعمة يصير يؤساً » وذلك لأن الكافر يعتقد أن السبب في حصول 
تلك النعمة سبب اتفاقي » ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى فلا جرم يستبعد عود 
تلك النعمة فيقع في اليأس . وأما المسلم الذي يعتقد أن تلك النعمة إنغا حصلت من الله تعالى 
وفضله وإحسانه وطوله فانه لا بجحصل له اليأس » بل يقول لعله تعالى يردها إلى بعد ذلك أكمل 
وأحسن وأفضل ما كانت » وأما حال كون تلك النعمة حاصلة فانه يكون كفوراً لأنه لما اعتقد 
أن حصوها إنغا كان على سبيل الاتفاق أو بسبب أن الانسان حصلها بسبب جده وجهده › 
فحينئذ لا يشتغل بشكر الله تعالى على تلك النعمة . فالحاصل أن الكافر يكون عند زوال تلك 
ال ي وساو ج ها کر ن تراب 
وأما القسم الثاني وهو أن ينتقل الانسان من المكر وه إلى.المحبوب » ومن المحنة إلى 
النعمة » فههنا الكافريكون فرحا فخورا . أما قوة الفرح فلان منتهى طمع الكافر هو الفوز 
مهذه السعادات الدنيوية وهو منكر للسعادات الأخر وية الر وحانية » فاذا وجد الدنيا فكأنه قد 
فاز بغاية السعادات فلا جرم يعظم فرحه بها » وأما كونه فخوراً فلأنه لما كان الفوز بسائر 
المطلوب نهاية السعادة لا جرم يفتخر به » فحاصل الكلام أنه تعالى بين أن الكافر عند البلاء لا 
يكون من الصابرين » وعند الفوز بالنعماء لا يكون من الشاكرين . ثم لما قرر ذلك قال ( إلا 


۲.٠‏ قوله تعالى « فلعلك تارك بعض ما يوخئ إليك » سورة هود 


ص م 
ام 2 وس رصوے ے ٤‏ 


E: 
عك تارك عض ماو ليك وضايق به صذرً ان ولا لول أ زل عليه كنز‎ 


2ص 


ي ر رم وو رر رورم روس رز 


او اك ت ت تذیر والله على کل شیو وکیل GD‏ 


الذين صبروا وعملوا الصالحات ) والمراد منه ضد ما تقدم فقوله ( إلا الذين صبروا ) المراد منه 
أن يكون عند البلاء من الصابرين » وقوله ( وعملوا الصالحات ) المراد منه أن يكون عند 
الراحة والخير من الشاكرين. ثم بين حالهم فقال ( أولئك هم مغفرة وأجر كبير ) فجمع هم 
بين هذين المطلوبين . أحده) : زوال العقاب والخلاص منه وهو المراد من قوله ( هم مغفرة ) 

والثاني : الفوز بالثواب وهو المراد من قوله ( وأجر كبير ) ومن وقف على هذا التفصيل الذي 
ذكرناه علم أن هذا الكتاب الكريم كا أنه معجز بحسب ألفاظه فهو أيضا معجز بحسب 
معانيه . 


قوله تعالى ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل 
عليه كنز أو جاء معه ملك إا أنت نذير واله على كل شيء وكيل 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من كلمات الكفار » والله تعالى بين أن قلب الرسول ضاق 
پسببه » ثم إنه تعالی قواه وأيده بالاکرام والتأييد » وفيه مسائل 


ط المسألة الأولى ‏ روى عن ابن عباس رضي الله عنه) أن رؤساء مكة قالوا : يا حمد 
اجعل لنا جبال مكة ذهبا إن كنت رسولا » وقال آأخرون : ائتنا بالملائكة يشهدون بنبوتك . 
قال : لا أقدر على ذلك فنزلت هذه الآية . واختلفوا فيراد بقوله ( تارك ما يوجى إليك ) قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المشركون للنبي ية « اتنا بكتاب ليس فيه شتم آهتنا حتى 
E SE‏ الحسن طلبوامنه أن لا يقول ( إن الساعة أتية ) وقال بعضهم : المراد 
نسبتهم إل الجهل والتقليد والاصرار على الباطل . 


ل المسألة الثانية 4 أجمع المسلمون على .أنه لا يجوز على الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يخون في الوحي والتنزيل وآن يترك بعض ما يوحى إليه > لأن تجويزه يؤدي إلى الشك في كل 
الشرائع والتكاليف وذلك يقدح في النبوة وأيضا فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى 
وأحكامه قاذا لم تحصل هذه الفائدة ققد خرجت الرسالة عن أن تفيد فاتدتها الطلوبة منها » 


قوله تعالى « فلعلك تارك بعض ما يوحئ إليك »سورة‌هود ۲.۱ 


وإذا ثبت هذا وجب أن يكون اراد من قوله ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ) شيئاً آخر 
سوى أنه عليه السلام فعل ذلك وللناس فيه وجوه : الأول : لا يتنع أن يكون في معلوم الله 
تعالى أنه إغا يترك التقصير في أداء الوحي والتنزيل لسبب يرد عليه من الله تعالى » أمثال هذه 
التهيدات . الثاني : أنهم کانوا لا یعتقدون بالقران ویتهاونون به » فکان یضیق صدر 
: الرسول اة أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه » فنبهه الله تعالى لأداء الرسالة وطرح 
. المبالاة بكلا تهم الفاسدة وترك الالتفات إلى استهزائهم > والغخرض منه التنبيه على أنه إن أدى 
ذلك الوحي وقع في سخريتهم وسفاهتهم وإن لم يؤد ذلك الوحي إليهم وقع في ترك وحي الله 
تعالى وني إيقاع الخيانة فيه فاذا تحمل أحد الضررين وتحمل سفاهتهم أسهل من تحمل إيقاع 
خيانة في وحي الله تعالى» والغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه على هذه الدقيقةء لأن 
الانسان إذاً علم أن كل واحد من طرفي الفعل والترك يشتمل على ضرر عظيم » ثم علم أن 
الضرر في جانب الترك أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخحف ٠‏ فالمقصود من ذكز هذا 
الكلام ما ذكرناه . 
فان قيل : قوله ( فلعلك ) كلمة شك ف الفائدة فيها ؟ 


قلنا : المراد منه الزجر » والعرب تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمر : لعلك تقدر 
أن تفعل كذا مع أنه لا شك فيه » ويقول لولده لو أمره لعلك تقصرفيا أمرتك به . ويريد 
توكيد الأمر فمعناه لا تترك . 

وأما قوله إوضائق به صدرك € فالضائق بمعنى الضيق » قال الواحدي : الفرق بينها 
أن الضائق یکون بضيق عارض غير لازم » لأن رسول الله َة كان فسح الناس صدرا » ومثله 
قولك : زید سید جواد تريد السيادة والحراد الثابتين المستقرين ¢ فاذا ردت الحدوث قلت : 

فان قيل : الكنز كيف ينزل ؟ 

قلنا : المراد ما يكنز وجرت العادة على أنه يسمى الال الكثير بهذا الاسم » فكأن القوم 
قالوا : إن كنت صادقا في أنك رسول الاله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء وإنك عزيز عنده 
فهلا أنزل عليك ما تستغني به وتغني أحبابك من الكد والعناء وتستعين به على مهما تك وتعين 
أنصارك وإن كنت صادقاً فهلا أنزل الله معك ملكا يشهد لك على صدق قولك ويعينك على 
تحصيل مقصودك فتز ول الشبهة في أمرك » فلا لم يفعل إلهك ذلك فأنت غير صادق » فبين 


۲.۲ قوله تعالی « ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله » سورة هود 
ازو اف ا 4 ,ڪ soll‏ ۰ واا ا 
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آم وون آفترنه قل فاتوا پوش سور مشلوء مفتريات وآدعوا من استطعم رن 


rs‏ ہیور ٭ 


م 


E‏ ا ا 
دول لہ إن کنم صلدقینی ي 


تعالى أنه رسول منذر بالعقاب ومبشر بالثواب ولا قدرة له على امجاد الاشياء . والذي أرسله هو 
القادر على ذلك فان شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولا اعتراض لأحد عليه في فعله وئي حكمه . 
ومعنى ( وكيل ) حفيظ أي يحفظ عليهم أعاهم » أي يجازيهم بها ونظير هذه الآية » قوله تعالى 
وقوله : ( قالوا لن نؤمن لك ) إلى قوله ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ) 

قوله تعالی ه أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتر يات وادعوا من استطعتم 
من دو ناله إن کنتم صادقین @ ` 

اعلم ان القوم لا طلبوا منه المعجز قال معجزي هذا القرأن ولا حصل المعجز الواحد كان 
طلب الزيادة بغياً وجهلاء ثم قرر کونه معجزاً بأن تحداهم بالمعارضة» وتقرير هذا الكلام 
بالاستقصاء قد تقدم في البقرة وني سورة يونس وني الأية مسائل 

ظ المسألة الأولى ‏ الضمير فى قوله ( افتراه ) عائد إلى ما سبق من قوله ( يوحئ إليك ) 
أي إن قالوا إن هذا الذي يوحى اليك مفتری فقل هم حتی یأتوا بعشر سور مله مفتریات وقوله 
مثله بمعنى أمثاله حملا على كل واحد من تلك السنور ولا يبعد أيضا أن يكون المراد هو 
اللجموع » لأن مجموع السور العشرة شيء واحك » 

المسألة الثانية € قال ابن عباس : هذه السورة التي وقع بها هذا التحدي معينة › 
وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والاعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود 
عليه] السلام > وقوله ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) إشارة إلى السور المتقدمة على هذه 
السورة » وهذا فيه إشكالء لأن هذه السورة مكية » وبعض السور المتقدمة على هذه السورة 
مدنية » فكيف يمكن أن يكون المراد من هذه العشر سور التي ما نزلت عند هذا الكلام » 
فالأولى أن يقال التحدي وقع بمطلق السور التي يظهر فيها قوة تركيب الكلام وتأليفه . 

واعلم أن التحدي بعشرسور لا بد وأن يكون سابقا على التحدي بسورة واحدة » وهو 
مثل أن يقول الرجل لغيره أكتب عشرة أسطر مثل ماأكتب» فاذا ظهر عجزه عنه قال : قد 


قوله تعالی «فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا اناا نزلبعلم الله» سورة هود ۳۲.م 


E E I Ty 
فا ك تجیبوا کر فاعلموا أا ازل بطل وان لاله إلا راا‎ 
4ح ر ى‎ 


مسلوات ی 


E 


إذا عرفت هذا فنقول : التحدي بالسورة الواحدة ورد في سورة البقرة »> وني سورة 
يونس کا تقدم > أما تقدم هذ؛ السورة على سورة البقرة فظاهر » لأن هذه السورة مكية وسورة 
البقرة مدنية » وأما في سورة يونس فالاشكال زائل أيضا » لأن كل واحدة من هاتين السورتين 
مكية » والدليل الذي ا تكون سورة هود متقدمة في النزول على سورة يونس 
حتی یستقیم الكلام الذي ذکرتاه : 

ظ المسألة الثالثة 4 اختلفل الناس فى الوجه الذي لأجله كان القرآن معجزا» فقال 
بعضهم : هو الفصاحة » وقال بعضهم : هو الأسلوب » وقال ثالث : هو عدم التناقض › 
وقال رابع e‏ : هو الصرف » وقال سادس : هو 
اشتاله على‌الاخبارعن الغيوب ٠‏ أوالمختار عندي وعند الأكثرين أنه معجز بسبب الفصاحة » 
واحتجوا على صحة قوم بهذه الآرة لأنه لو كان وجه الاعجاز هو كثرة العلوم ا والاغارغن 
ار کا کف ر ف ا ا الاجا خو 
الفصاحة صح ذلك لأن فصاحة الفصهيح تظهر بالكلام > سواء كان الكلام صدقا أو كذبا » 
وشا لو کان الوجه في کونه ما هو الصرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل في الفصاحة 
على هذا E‏ من دلالة العالى في الفصاحة ثم انه تعالی لا قرر وجه التحدې قال 
( وادعوا من | من دون الله ا 
مفتری کا قا 5أ ولون افتراه ) 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لا بد في 'إثبات ا 
وذلك لأنه تعالى أورد في إثبات نبوة محمد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة » ولولا أن 
الدين لا يتم إلا بالدليل لم يكن في ذكره فائدة . 


E SSE ) 
4 أنتم مسلمون‎ 


).۲ قوله تعالى «فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله» سورة هود 


اعلم أن الآية المتقدمة اشتلمت على خطابين : أحده) : خطاب الرسول » وهو قوله 
_ ( قل فأتوا بعشرسور مثله مفتريات ) والثاني : خطاب الكفار وهو قوله ( وادعوا من استطعتم 
من دون الله ) فلما أتبعه بقوله ( فان لم يستجيبوا لكم ) احتمل أن يكون المراد أن الكفار لم 
يستجيبوا في المعارضة لتعذرها عليهم » واحتمل أن من يدعونه من دون الله لم يستجيبوا › 
فلهذا السبب اختلف المفسرون على قولين : فبعضهم قال :هذا حطاب للرسو ل ٤لا‏ وللمؤمنين»› 
والمراد أن الكفار إن لم يستجيبوا لكم في الاتيان با معارضة » فاعلموا أنغما أنزل بعلم الله . 
والمعنى : فاثبتوا على العلم الذې انتم عليه . وازدادوا يقينا وثبات قدم على أنه منزل من عند 
الله » ومعنی قوله ( فهل أنتم مسلمون ) أي فهل أنتم خلصون »› ومنهم من قال فيه إضمار › 
والتقدير : فقولوا أا المسلمون للكفار اعلموا أنغا أنزل بعلم الله . 

والقول الثاني أن هذا خطاب مع الكفار » والمعنى أن الذين تدعونهم من دون 
الله إذا لم يستجيبوا لكم في الاعانة على المعارضة » فاعلموا أ يها الكفار أن هذا القرآن إغا أنزل 
بعلم الله فهل أنتم مسلمون بعد لزوم الحجة عليكم » والقائلون بهذا القول قالوا هذا أولى من 
القول الأول > لأنكم في القول الأول احتجتم إلى أن لتم قوله ( فاعلموا ) على الأمر بالثبات 
أوعلى إضار القول » وعلى هذا الاحتال لا حاجة فيه إلى اضار » فكان هذا أولى » وأيضا 
فعود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب » وأقرب المذكورين في هذه الآية هو هذا الاحعال 
الثاني › وأيضا أن الخطاب الأول كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله ( قل 
فأتوا بعشرسور ) والخطاب الثاني كان مع جماعة الكفار بقوله ( وادعوا من استطعتم من دون 
الله ) وقوله ( فان لم يستجيبوا لكم ) خطاب مع ال جاعة فكان مله على هذا الذي قلناه أولى . 
بقي في الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول ما الشيء الذي لم يستجيبوا فيه ؟ 

الجواب : المعنى فان لم يستجيبوا لكم في معارضة القرأن » وقال بعضهم فان لم 
يستجيبوا لكم في جملة الايان وهو بعيد . 

ل السؤال الثاني € من المشار اليه بقولة (الكم ) ؟ 


والجواب : إن حلنا قوله (أفان لم يستجيبوا لكم ) على المؤمنين فذلك ظاهر › وان 
حلناه على الرسول فعنه جوابان : الأول : المراد فان لم يستجيبوا لك وللمؤمنين › لأن 
الرسول عليه السلام والمؤمنين كانوا يتحدونهم » وقال في موضع آخر فان لم يستجيبوا لك 


۲.٥ E SE O OS SS 
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من کان ردا ادا وزینتها وف للم الهم فبا وفيا یسون چم 


السؤال الثالث ¢ أي تعلق بين الشرط المذكورفي هذه الآية وبين ما فيهامن الجزاء ؟ 

والجواب : أن القوم ادعوا كون القرآن مفترى على الله تعالى » فقال : لو كان مفترى 
على الله لوجب أن يقدر الخلق على مثله ولا لم يقدر وا عليه » ثبت أنه من عند الله » فقوله ( إا 
أنزل بعلم الله ) كناية عن كونه من عند الله ومن قبله » كا يقول الحاكم هذا الحكم جرى 

ل السؤال الرابع € أي تعلق لقوله ( وأن لا إله إلا مو ) يعجزهم عن المعارضة . 

والحواب فيه من وجوه : الأول : أنه تعالى )ا أمر حمدا ية حتى يطلب من الكفار أن 
يستعينوا بالأصنام في تحقيق المعارضة ثم ظهر عجزهم فحينئذ ظهر نها لا تنفع ولا تضر في شيء 
من امطاب البة ومتی کان كذلك› فقد بطل القول باثبات كونهم آهة› > فصار عجز القوم عن 
المعارضة بعد الاستعانة بالأصنام مبطلا لاهية الأصنام . ودلیلا على ثبوت نبوة محمد وء فکان 
قوله ( وأن لا إله إلا هو ) إشارة إلى ما ظهر من فساد القول بآمية الأصنام : الثاني : أنه ثبت 
ي علم الأصول أن القول بنفي الشريك عن الله من المسائل التي يمكن اثباتها بقول الرسول 
عليه السلام » وعلى هذا فكأنه قيل : لما ثبت عجز الخصوم عن المعارضة ثبت كون القران 
GILO‏ 
فلم ثبت کونه حقاً فی دعوى النبوة ڈ ثبت قوله ( أن لا إله إلا هو ) الثالث : أن ذكر قوله ( وأن 
NE ba LAS‏ : ما ثبت مهذا الدليل كون محمد عليه السلام 
صادقا في دعوى الرسالة وعلمتم أنه لا | إله الا الله » فکونوا خائفین من قهره وعذابه واترکوا 
الاصرار على الكفر واقبلوا الاسلام ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة عند ذكر ية التحدي ( فان 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ) 

وأما قوله ( فهل أنتم مسلمون )4 

فان قلنا : إنه حطاب مع المؤمنين كان معناه الترغيب في زيادة اللاخحلاص . وإن قلنا : 
إنه حطاب مع الكفار كان معناه الترغيب في أصل الاسلام . 

قوله تعالى ‏ من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف اليهم أعماهم فيها وهم فيها لا 
يبخسو ل 


4 قوله تعالى «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» سورة هود 


اوك ان لبس كم فى ار ل E TS‏ 
رو ا م 


يعملون () 


أولئك الذين ليس هم فى الآخرة الا النار E a E‏ 


اعلم أن الكفار كانوا ينازعون عمداإازني أكثر الأحوال » > فکانوا یظهر ون من أ أنفسهم 
أن محمدا مبطل ونحن محقون » وإغا نبالغ في منازعته لتحقيق الحق وإبطال الباطل › وكانوا 
کاذبین فيه » بل کان غرضهم حض الحسد والاستنکافمن المتابعة » فأنزل الله تعالى هذه الأية 
لتقرير هذاالمعنى . ونظير هذه الآية قوله تعالى ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن 
نرید ) وقوله ( من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها 
وما له في الآحرة من نصيب ) وني الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اعلم أن في الآية قولين : 

القول الأول # أنها ختصة بالكفار » لأن قوله ( من كان يريد الحياة الدنيا ) يندرج 
فيه المؤمن والكافر والصديق والزنديق . لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها 
والانتفاع بخيراتها وشهواتها » إلا أن أخر الآية يدل على أن المراد من هذا العام الخاص وهو 
الكافر » لأن قوله تعالى ( أولئك الذين ليس مم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل 

ما كانوا يعملون ) لا يليق إلا بالكفار » فصار تقدير الاية : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 

فقظط » أي تكون إرادته مقصورة على حب الدنيا وزينتها ولم يكن طالبا لسعادات لاخر 
كان حكمه كذا وكذا » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فيه » فمنهم من قال : المراد منهم 
منكر وا البعث فانم ينكر ون الأخحرة ولا يرغبون إلا في سعادلت الدنيا . وهذا قول الا 
وکلامه ظاهر . 


j 
. عليه السلام الغنائم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثوابها‎ 
. ل والقول الثالث # أن مراد : اليهود والنصارى ؛ وهومنقول عن أنس‎ 
والقول الرابع ¢ وهو الذي اختاره القاضي أن المراد من کان یر ید بعمل الخر‎ $ 


قوله تعالى «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» سورةهود ۲.۷ 


الحياة الدنيا وزينتها » وعمل الخبرقسان : العبادات » وإيصال المنفعة الى الحيوان » ويدخحل 
في هذا القسم الثاني البر وصلة الرحم والصدقة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعي في دفع 
الشرور وإجراء الأنهاز .' فهذه الأشياء اذا اتی با الكافر لأجل الثناء فى الدنيا » فان بسببها 
تصل الخيرات وا نافع الى المحتاجين » فكلها تكون من أعمال الخير .فلا جرم هذه الأعال 
تکون طاعات سواء صدرت من الكافر أو المسلم . وأما العبادات : فهي إنغا تكون طاعات 
بنيات خصوصة » فاذا لم يؤت بتلك النية » وإنما أتى فاعلها بها على طلب زينة الدنياء 
وتحصيل الرياء والسمعة فيها صار وجودها كعدمها فلا تكون من باب الطاعات . 


واذا عرفت هذا فنقول : قوله ( من كان يريد الحياة الدئيا وزينتها ) المراد منه الطاعات 
التي يصح صدورها من الكافر . 

ل القول الثاني 4 وهو أن تجري الآية على ظاهرها في العموم » ونقول : إنه يندرج فيه 
المؤمن الذي يأتي بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة » ويندرج فيه الكافر الذي هذا صفته › 
وهذا القول مشكل › e O‏ 
إلا إذا قلنا : المراد ( أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار ) بسبب هذه الأع|ل الفاسدة 
eS‏ أخباراً كثيرة في هذا الباب . 
: رزوی أن الرسول عليه السلام قال «تعوذوا باللهمن جب الحزن قيل وما جب الحزن ؟ قال عليه 
الصلاة ولسم واد في جهنم يلقى فيه القراء المراؤن » وقال عليه الصلاة والسلام « أشد 
الاس عدا بن اة ميري الاس أن قي را رلا ر ي ر آي راي ا 

OND O O 
فیه؟ فيقول يا رب قمت به أناء الليل والنهار فيقول الله له ألم أوسع عليك فماذا عملت فيا‎ 
أتيتك فيقول: وصلت الرحم وتصدقت. فيقول الله تعالى كذبت بل اردت ان يقال فلان‎ 
جواد» وقد قیل ذلك ویؤتی بمن قتل فی سبیل الله فیقول قاتلت نی الجهاد حتی قتلت فيقول الله‎ 
تعالی كذبت بل أردت أن يقال فلان جرىء وقد قيل ذلك»» قال ابو هريرة رضي الله عنه ثم‎ 
ضرب رسول الله ك ركبتي وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر. بهم النار يوم‎ 
القيامة وروي أن ابا هريرة رضي الله عنه ذكر هذا الحديث عند معاوية قال الراوي فبكى حتى‎ 
ظننا انه هالك ثم افاق وقال صدق الله ورسوله (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم‎ 

اع) هم فيها) 
ل المسألة الثانية ‏ المراد من توفية أ جور تلك الأعال هو أن كل ما يستحقون امن 


۸ قوله تعالى «أفمن كان على بينة من ربه»سورة هود 


ر سر ر رص اص ت ا ررر وور ” وو ر۶ مو ر ور و ر اش ر 
امن کان على بينة من ربهء د بتلوه شاهد منه ومن ہلهء کلب موسو إماما 
ی 2 ەم رم رر ۶ رص 2ود م ے< >٤‏ ہے ررر ۶ ر رم ر 


ِ 


ودم سور 2 حص ث اص 5 


: ۶ ع اف ا وو ا ر 
فی ية مشه إنه آ لمق من ربك ولنکن | کر اناس لا بۇمنوت ( 


الثواب فانه يصل اليهم حال كونهم في دار الدنيا » فاذا حرجوا من الدنيا لم يبق معهم من تلك 
الأعمال اثر من آثار اخيرات » بل ليس هم منها إلا النار . 


واعلم أن العقل يدل عليه قطعا » وذلك لأن من أتى بالأعمال لأجل طلب الثناء في 
الدنيا » ولأجل الرياء » فذلك لأجل أنه غلب على قلبه حب الدنيا » ولم حصل في قلبه حب 
الآخرة » اذلوعرف حقيقة الآخرة وما فيها من السعادات لامتنع أن يأتي با خيرات لأجل الدنيا 
ويسىء آم الآخرة فثبت أن الآتي بأاعال البر لأجل الدنيا لأ بد وأن يكون عظيم الرغبة في 
الدنيا عديم الطلب للآخرة ومن كان كذلك فاذا مات فانه يفوته جميع منافع الدنيا ويبقى عاجزا 
عن وجدانہا غير قادر على تحصيلها > ومن حب شي ثم حیل بینه وبين ا لمطلوب فانه لا بد وآن 
تشتعل فى قلبه نيران الحسرات فثبت بهذا البرهان العقلي » أن كلمن أتى بعمل من الأعمال 
لطت الا جرال الت فانه مجد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل › ثم اذا مات فانه 
لا محصل له منه إلا النار ويصير ذلك العمل فى الدار الآخرة حبطا باطلا عديم الأثر : 


قوله تعالی ‏ أفمن کان على بینة من ربه ویتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب موسی إماما 
ورحة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلاتك في مر ية منه إنه احق 
من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4 


اعلم أن تعلق هذه الآية ا قبلها ظاهر » والتقدير : أفمن كان على بينة من ربه كمڻ 
يريد الحياة الدنيا وزينتها وليس هم في الأخرة إلا النار » إلا أنه حذف الجواب لظهوره ومثله في 
القرآن کثیر کقوله تعالی ( فمن زین له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ) وقوله 
(أمّن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائ|) وقوله (قل هو يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون) 


واعلم أن أول هذه الآية مشتمل على ألفاظ أربعة كل واحد مجمل. فالأول : أن هذا 


قوله تعال «أولئك يؤمنون»سورة هود e‏ 


الذي وصف الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو . والثانى : أنه ما المراد هذه البينة . 
والثالث : أن المراد بقوله ( يتلوه ) القرآن أو كونه حاصلا عقيب غيره . والرابع : أن هذا 
الشاهد ماهو؟ فهذه الألفاظ الأربعة مجملة « فلهذا كثر اخحتلاف المفسرين في هذه الأية : 


ل أما الأول وهو أن هذا الذى وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو ؟ فقيل : 
المراد به النبي عليه الصلاة والسلام » وقيل : اراد به من آمن من اليهود كعبد. الله بن سلام 
وغيره » وهو الأظهر لقوله تعالى في أخر الآية ( أولئك يؤمنون به ) وهذا صيغة جمع › فلا جوز 
رجوعه إلى محمد ية . والمراد بالبينة هو البيان والبرهان الذي عرف به صحة الدين الحق 
والضمير في ( يتلوه ) يرجع إلى معنى البينة » وهو البيان والبرهان والمراد بالشاهد هو القرأن › 
ومنه أي من الله ومن قبله كتاب موسی » أي ويتلو ذلك البرهان من قبل ججيء القران كتاب 
موسی . 


واعلم أن كون كتاب موسى تابعاً للقرآن ليس في الوجود بل ني دلالته على هذا المطلوب و 
( (إماما) نصب على الحال » فالحاصل أنه يقول اجتمع في تقرير صحة هذا الدين أمور 
ثلاثة ؛ أوها : دلالة البينات العقلية على صحته . وثانيها : شهادة القرأن بصحته » وثالثها : 
شهادة التوراة بصحته » فعند اجټاع هذه الثلاثة لا يبقى في صحته شك ولا ارتیاب » فهذا 
القول أحسن الأقاويل في هذه الآية وأ قرا إلى مطابقة اللفظ وفيها أقوال أخر . 


« فالقول الأول إن الذي وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه هو محمد عليه السلام 
والبينة هو القرآأن » والمراد بقوله ( يتلوه ) هو التلاوة بمعلى القراءة وعلى هذا التقدير فذكر وا في 
تفسير الشاهد وجوها : أحدها : أنه جبريل عليه السلام » والمعنى : أن جبريل عليه السلام 
يقرا القرأن على محمد عليه السلام . وثانيها : أن ذلك الشاهد هو لسان محمد عليه السلام وهو 
قول الحسن » ورواية عن محمد بن الحنيفة عن علي رضى الله عنه] قال : قلت لأبي أنت التالي 
قال : وما معنی التالې قلت قوله ( ویتلوه شاهد منه ) قال وددت اني هو ولکنه لسان رسول 
بيولا كان الانسان إغا يقرا الةرآن ويتلوه بلسانه لا جرم جعل اللسان تاليا على سبيل المجاز كا 
يقال : عين باصرة وأذن سامعة ولسان ناطق . وثالثها : أن المراد هو علي بن أبي طالب رض 
الله عنه » والمعنى أنه يتلو تلك البينة وقوله ( منه ) أي هذا الشاهد من محمد وبعض منه › 
وا مراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من محمد عليه السلام . ورابعها : أن لا يكون المراد 
بقوله ( ويتلوه ) القران بل حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة » وعلى هذا الوجه قالوا إن 


الفخر الرازي ج۷٠‏ م 


۲۱۰ قوله تعالی «أولئك يؤمنون به» سورة هود 


المراد : أن صورة النبي عليه السلام ووجهه ونخایله کل ذلك یشهد بصدقه > لأن من نظر إليه 
بعقله علم أنه لیس بمجنون ولا کاهن »> ولا ساحر » ولا كذاب » والمراد بكون هذا الشاهد 
منه كون هذه الأحوال متعلقة بذات النبى ية . 


ل القول الثاني أن الذي وصفه الله تعالى بأنه على بينة هم الؤمنون وهم أصحاب 
النبي بيا > والمراد بالبينة القرآن (ويتلوه ) أي ويتلى الكتاب الذي هو الحجة يعني ويعقبه شاهد 
من الله تعالى » وعلى هذا القول اختلفوا في ذلك الشاهد . فقال بعضهم : إنه محمد 
عليه السلام > وقال أخحرون ؛ بل ذلك الشاهد هو كون القرآن واقعا على وجه يعرف كل من 
نظر فيه أنه معجزة وذلك الوجه هو اشتاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وكونه بحيث لا 
يقد رالشرعل الاتيان بمثله » وقوله ( شاهد منه ) أى من تلك البينة لأن أحوال القران وصفاته 
من القراآت متعلقة به . وثالثها : قال الفراء : ( ويتلوه شاهد منه ) يعني الانجيل يتلوالقرآن 
وإن كان قد أنزل قبلة » والمعنى : أنه يتلوه في التصديق » وتقریره : أنه تعالی ذکر مدال 
ي الأنجيل ٠‏ وار بالابان به . ۰ 


واعلم أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الأول أقوى وأتم . 

واعلم أنه تعالی وصف کتاب موسی عليه السلام بکونه إماما ورحمة » ومعنى كونه إماما 
أنه كان مقتدى العالمين » وإماما هم يرجعون اليه ني معرفة الدين والشرائع > وأما کونه رة 
فلأنه هدى الى الحق فى الدنيا والدين > وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب » فلا كان سيبا 
للرحمة أطلق اسم الرحمة عليه اطلاقا لاسم المسبب على السبب . 


ثم قال ل أولثك يؤمنون به 4 والمعنى : أن الذين وصفهم الله بأنهم علىبينة من رجهم في 
صحة هذا الدين يؤمنون 


واعلم أن المطالب على قسمين : منها ما يعلم صحتها بالبديهة » ومنها ما بحتاج في 
تحعصيل العلم بها الى طلب واجتهاد . وهذا القسم الثاني على قسمين › لأن طريق تحصيل 
المعارف اما الحجة والبرهان المستنبط بالعقل وأما الاستضفادة من الوحي والا لهام » فهذان 
الطريقان هى| الطريقان اللذان يكن الرجوع اليه في تعريف اللجهولات » فاذا اجتمعا 
واعتضد كل واحد منه) بالآخر بلغا الخاية في القوة والوثوق > ثم إن ني أنبياء الله تعالى كثرة › 
فاذا توافقت كلا ت الأنبياء على صحته > وكان البرهان اليقيني قائ على صحته » فهذه المرتبة 
قد بلغت في القوة الى حيث لا يكن الزيادة فقوله ( أفمن كان على بينة من ربه ) المراد بالبينة 


قوله تعالی «ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً» سورة هود ۲۱۱ 
رت >٤‏ رر ت ا ۱ رص اک ەم اښ ڪڪ ا م > عرو 3 aT‏ ر 
ومن اظا من أفترى على الله ذبا اوليك يعرضون على ريم ويقول آلاشملد 
موس ت م صر ہ ر رس < ای دو e‏ ت aS‏ ر رو 2 
لاء دين كبوا على ربمم ألا لعنة آله عل الظلرين ييي آلدين يصدون عن 


ر رول رص حص م ار و 


ت ۹ م کر رر 2 و‌ 
سيل آله ويبغونبا عوجا وهم إالانرة هم کلفرون و 


الدلائل العقلية اليقينية » وقوله ( ويتلوه شاهد منه ) اشارة الى الوحي الذي حصل محمد عليه 
السلام » وقوله ( ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة ) اشارة الى الوحي الذي حصل لموسى عليه 
السلام » وعند اجةاع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين ني القوة والظهور والجلاء الى حيث لا 
يكن الزيادة عليه . 


ثم قال تعالى « ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده € والمراد من الأحزاب أصناف 
الكفار » فيدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس . روى سعيد بن جبير عن أبي موسى أن 
النبي ي قال « لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا کان من اهل النار» قال آبو 
موسى : فقلت في نفسي إن النبي َة لا يقول مثل هذا إلا عن القرآن » فوجدت الله تعالى يقول 
( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) وقال بعضهم : لا دلت الآية على أن من يكفر به 
فالنار موعده » دلت على أن من لا يكفر به لم تكن النار موعده . 

ثم قال تعالی ۾ فلا تك في مر ية منه إنه الحق من ربك € ففيه قولان : الأول : فلا تك 
فى مرية من صحة هذا الدين » ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى » فكان متعلقا ا تقدم 
من قوله تعالى ( أم يقولون افتراه ) الثاني : فلا تك في مرية من أن موعد الكافر التار . وقرىء 
( مرية ) بضم الميم . 

ثم قال ل ولكن أكثر الناس لا يؤمنون # والتقدير : لا ظهر الحتق ظهوراً في الغاية › 
ما تقدم ذكره من وصف القران . 


قوله تعالى ل ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ). 


4 قوله تعالى «أولئك يعرضون على ربهم» سورة هود 


اعلم أن الكفار كانت هم عادات كثيرة وطرق ختلفة » فمنها شدة حرصهم على 
الدنيا » ورغبتهم في تحصيلها » وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله ( من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها ) الى أخر الآيةء ومنها أنهم كانوا ينكرون نبوة الرسول ية » ويقدحون في معجزاته » 
وقد أبطل الله تعالى ذلك بقوله ( أفمن كان على بينة من ربه ) ومنها أإنهم كانوا يزعمون في 
الأصنام نها شفعاؤهم عند الله » وقد أبطل الله تعالى ذلك هذه الآية » وذلك لأن هذا الكلام 
افتراء على الله تعالى » فلا بين وعيد المفترين على الله » فقد دخل فيه هذا الكلام . 

واعلم أن قوله ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ) إغا يورد في معرض المبالخة . وفيه 
دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم . 

ثم إنه تعالى بين وعيد هؤلاء بقوله ل أولئك يعرضون على ر بهم وما وصفهم بذلك 
لأنہم محتصون بذلك العرض ٠‏ لأن العرض عام في كل العباد كما قال ( وعرضوا على ربك 
صفا ) وإنغا أراد به أنهم يعرضون فيفتضحون بأن يقول الأشهاد عند عرضهم ( هؤلاء الذين 
کذبوا على ربہم ) فحصل مم من الخزی والنکال ما لا مزید عليه › وفیه سؤالات : 

ل السؤال الأول € إذا لم جز أن یکون الله تعالى في مكان » فكيف قال ( يعرضون على 
چ ) 

والجواب : أنهم ا ااا ون وو ا ا ان 
يكون ذلك عرضاً على من شاء الله من الخلتق بأمر الله من الملائكة' والأنبياء والمؤمنين . 

السؤال الثاني # من الأشهاد الذين ضيف اليهم هذا القول ؟ 

الحواب : قال مجاهد : هم لملائكة الذين كانوا بحفظون أعاهم عليهم في الدنيا . 
وقال قتادة ومقاتل ( الأشهاد ) الناس كا يقال على رؤ وسالأشهاد » يعني على رؤوس الناس. 
أوقال الآأخحرون : هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قال الله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل 
اليهم ولنسألن المرسلين)والفائدة في اعتبار قول الأشهاد المبالغة في إظهار الفضيحة . 

ل السؤال الثالث # الأشهاد جمع فا واحده ؟ 

والجواب جوز أن یکون جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب « وناصر وأنصار « 
ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف . قال أبوعلي الفارسي : وهذا كأنه رجح › 
لآن ما جاء من ذلك فی التنزیل جاء على فعیل » کقوله ( ویکون‌الرسول علیکم شهیدا).(وحنا 


قوله تعالى « أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض » سورة هود 1۴ 


اولدىك آر یکونوا معجزٍین فی آلارض وما ڪان هم من دون الله من | لاء 
رم رر 2ا وص ژر ر رر ورور کګ صو تور ر لار 3 ٍ ٤‏ 
بضلعف م آلعذاب ما کا نوا استطیعون آل مع وما کا نوا ببصرور IS‏ 


م م هھ م ت ور بے م ص >2٤‏ ور 


» 2 1 2 + 1آ“ 
آأذين خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا بفترون دزي لاجرم أنم فى الالحرة هم 


2 ٤> 


آلا خسرون )8 


بك على هؤلاء شهيدا ) ثم لما أخبر عن حالم فى عذاب القيامة أخبر عن حاههم في الحال فقال 
( ألا لعنة الله على الظالين ) وبين أنهم فى الحال الملعونون من عند الله » ثم ذكر من صفاتهم 
أنهم يصدون عن سبيل الله ويبخونها عوجا يعني أنم كا ظلموا أنفسهم بالتزام الكفر 
والضلال » فقد أضافوا إليه المنع من الدين احق » وإلقاء الشبهات » وتعويج الدلائل 
المستقيمة » لأنه لا يقال فى العاصي : يبغي عوجا» وإنغغا يقال ذلك فيمن يعرف كيفية 

ثم قال # وهم بالآخرة هم كافر ون # قال الزجاج : كلمة « هم » كررت على جهة 
التوكيدلثباتهم في الكفر . 

قوله عز وجل أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان هم من دون الله من 
أولياء يضاعف هم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصر ون أولئك الذين 
خسر وا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتر ون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ) 

اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين الجاحدين بصفات كثيرة في معرض الذم . 

الصفة الأولى & كونهم مفترين على الله » وهي قوله ( ومن أظلم ممن افترى على الله 

کذبا) 

والصفة الثانية ‏ أنهم يعرضون على الله في موقف الذل والهوان والخزی والنکال . 
وهي قوله ( آولئك يعرضون على رېم ) 

$ والصفة الثالثة ‏ حصول الخزى والنكال والفضيحة العظيمة » وهي قوله ( ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربمم ) 


1٤‏ قوله تعالى «أولئك لم يكونوا محجزين»سورة هود 


ل والصفة الرابعة ) كونهم ملعونين من عند الله > وهي قوله ( ألا لعنة الله على 
الظالين ) 

ل والصفة الخامسة ) كونهم صادين عن سبيل الله مانعين عن فتابعة احق » وهي قوله 
(.الذين يصدون عن سبيل الله ) 


ل والصفة السادسة ‏ سعيهم في إلقاء الشبهات»وتعويج الدلائل المستقيمة » وهي قوله 
( ویبغونہاعوجا) 


والصفة السابعة ) كونهم كافرين » وهي قوله ( وهم بالآخرة هم كافروك ) 


ل والصفة الثامنة ) كونمم عاجزين عن الفرار من عذاب الله »وهي قوله ( أولئك لم 
یکونوا معجزین في الأرض ) قال الواحدى : معنى الاعجاز المننع من تحصيل المراد . يقال 
اأعجزني فلان أي منعني عن مرادي « ومعنی معجزین فی الأرض أي لا ينهم أن ربوا من 
عذابنا فان هرب العبد من عذاب الله حال » لأنه سبحانه وتعالى قادر على جميع الممكنات › ولا 
تتفاوت قدرته بالبعد والقرب والقوة والضعف . 


ل والصفة التاسعة ‏ أنبم ليس همم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم » والراد منه الرد 
عليهم .ني وصفهم الأصنام بأها شفعاؤهم عند الله والمقصود أن قوله ( أولئك لم يكونوا 
معجزين في الأرض ) دل على أنبم لا قدرة همم على الفرار وقوله ( وما كان هم من دون الله من 
أولياء ) هو أن أحدا لا يقدر على تخليصهم من ذلك العذاب » فجمع تعالى بين ما يرجع إليهم 
وبين ما یرجع إلى غيرهم وبين بذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة » ثم 
اختلفوا فقال قوم المراد إن عدم نزول العذاب ليس لأجل أنهم قدروا على منع الله من إنزال 
العذاب ولا لأجل أن هم ناصراً ينع ذلك الغذاب عنهم > بل إغا حصل ذلك الامهال لأنه 
تعالى آمهلهم کي يتوبوا فيز ولوا عن كفرهم فأذا أبوا إلا الثبات عليه فلا بد من مضاعفة 
العذاب في الآخرة » وقال بعضهم : بل المراد أن يكونوا معجزين لله عما يريد إنزاله عليهم من 
العذاب في الآخرة أو في الدنيا ولا بجدون وليا ينصرهم ويدفع ذلك عنهم . 


ل والصفة العاشرة € قوله تعالى ( يضاعف هم العذاب ) قيل سبب تضعيف العذاب في 
حقهم أنهم كفروا بالله وبالبعث وبالنشور » فكفرهم بالمبدا وا معاد صار سببا لتضعيف 
العذاب » الأصوب أن يقال إنهم مع ضلاهم الشديد » سعوا في الاضلال ومنع الناس عن 


قوله تعالی « ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون »سورة هود 10 


الدين الحق » فلهذا المعنى حصل هذا التضعيف عليهم . 

الصفة الحادية عشرة € قوله ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) والمراد 
O O RC DS a‏ 
قد بخلق في المکلف ما ینعه من الاان» روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهعا أنه قال إنه 
تعالى منع الكافر من الابيان نى الدنيا والآخرةء أماني الدنيا ففي قوله تعالى (ما كانوا يستطيعون 
e‏ إلى السجود فلا يستطيعون ) 
وحاصل الكلام في هذا الاستدلال أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لا يستطيعون السمع › »> فاما أن 
یکون کرای س ارک ر وا ا 
عاجزین عن الوقوف على دلائل الله تعالى » والقول الأول باطل لأن‌البديهة دلت على أنهم كانوا 
يسمعون الأصوات والحر وف » فوجب حل اللفظ على الثاني أ جاب الجبائي عنه بأن السمع إما 
أن يكون عبارة عن الحاسة المخصوصة » أوعن معنى بخلقه الله تعالى في صاخ الأذن › 
وكلاه| لا يقدر العبد عليه » لأنه لو اجتهد في أن يفعل ذلك أو يتركه لتعذر عليه » وإذا ثبت 
هذا كان إثبات الاستطاعة فيه حالا » وإذأ كان اثباتها الا كان نفي الاستطاعة عنه هو الحق › 
فشبت أن ظاهر الآية لا يقدح في قولنا . ثم قال المراد بقوله ( ما كانوا يستطيعون السمع ) 
اخافم لاواقرر ت کا رن الفا : هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه » وهذا ما يجه 
سمعى وذكر غير الحبائي عذراً آحر » فقال نه تعالی نفى أن يکون هم أولياء والمراد الأصنام ثم 
بين نفي کونهم أولياء بقوله ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) فكيف يصلحون 
للولاية . 

والجواب : أما حمل الآية على أنه لا قدرة هم على خلق الحاسة وعلى خللق المعنى فيها 
فباطل » لأن هذه الآية وردت في معرض الوعيد فلا بد وأن يكون ذلك معنى حتصا بهم › 
والمعنى الذي قالوه حاصل في الملائكة والأنبياء فكيف يكن حل اللفظ عليه » وأما قوله إن ذلك 
محمول على أنهم كانوا يستثقلون ساع كلام رسول الله با وإبصار صورته . 

فألتواب أنه تعال تفي الاستطاعة مله عل معت خر حاف الظاهر > وأيضا أن 
حصول ذلك الاستشقال إما أن ينع من الفهم والوصول ال الع ازل مع > فان منع فهو . ' 
القصود » وإن.لم ينع منه فحينغذ كان ذلك سبباً أجنبياً عن المعاني المعتبرة في الفهم 
والادراك › ولا تختلف أحوال القلب في العلم والمعرفة بسببه › فکیف یکن جعله ذماً هم في 
هذا المعرض » وأيضاً قد بينا مراراً كثيرة في هذا الكتاب أن حصول الفعلمع قيام الصارف 


۲۱٦‏ قوله تعالى « أولئك الذين خسروا أنفسهم »سورة هود 


حال »> فلا بين تعالى كون هذا المعنى صارفاً عن قبول الدين الحق وبين فيه أنه حصل حصولا 
على سبيل اللزوم بحيث لا يزول البتة في ذلك الوقت كان ا مكلف في ذلك الوقت ممنوعا عن 
لاان » وحينئذ محصل المطلوب . وأما قوله فانا نجعل هذه الصفة من صفة الأوثان فبعيد لأنه 
تعالى قال ( يضاعف همم العذاب ) ثم قال ( ما كانوا يستطيعون السمع ) فوجب أن يكون 
الضمير في هذه الآية المتأخرة عائدا إلى عين ما عاد اليه الضمير المذكور في هذه الآية الأولى . 
اا فول( وما كارا ون ا المراد منه البصيرة » وقيل : المراد منه أغهم عدلواعن 
إبصار ما يكون حجة هم . 

الصفة الثانية عشرة € قوله ( أولئك الذين خسروا أنفسهم ) ومعناه أنهم اشتروا 
عبادة الآهة بعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران . 

الصفة الثالثة عشرة ) قوله ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) والمعنى أنهم لا باعوا 
الدين بالدنيا » فقد خسروا » لأنهم أعطوا الشريف » ورضوا بأخذ الخسيس » وهذا عين 
ا لخسران في الدنيا ثم في الاخرة فهذا الخسيس يضيع ويلك ولا يبقى منه أثر . وهو المراد بقوله 
( وضل عنهم ما کانوا يفترون ) 

[الصفة الرابعة عشرة) قوله (لا جرم انهم في الاخرة هم الأخسرون) وتقر يره ما تقدم» 
وهو أنه لما أعطى الشريف الرفيع ورضى بالخسيس الوضيع فقد خسر في التجارة . ثم لما كان 
هذا الخسيس بحيث لا يبقى بل لا بد وأن هلك ويفنى انقلبت تلك التجارة إلى النهاية في صفة 
ا لخسارة » فلهذا قال ( لا جرم أنهم في الاخرة هم الأخشرون ) وقوله ( لا جرم ) قال الفراء : 
DG O‏ 
جع أنك محسن > على معنى حقاً إنك حسن > وأما النحويون فلهم فيه وجوه : الأول و 
حرف نفي وجزم » أي قطع »› > فاذا قلنا : لا جرم معناه أنه لا قطع عنهم أنهم في الآخرة هم 
الأخحسرون . الثاني : قال الزجاج إن كلمة ( لا ) نفى لما ظنوا أنه ينفعهم »> و( جرم ) معناه 
كسب ذلك الفعل » والمعنى : لا ينفعهم ذلك وكسب ذلك الفعل هم الخسران في الدنيا 
والآخرة »وذکرنا ( جرم )بجعنی کسب في تفسیر قوله تعالی ( لا يجرمنکم شنان قوم ) قال 


I N‏ : قال سيبويه والأخفش : لا رد 


على أهل الكفر كا ذکرنا . وجرم معناه حق وصحیح « والتأاويل أنه حق كفرهم وقوع العذاب 


والخسران بهم . واحتج سيبويه بقول الشاعر : 


قوله تعالى « إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربمم اسورة هود 1۷ 


رار م ت 0ے„ م ٤و‏ ۸ <ص ت 


ولاش اندو رم وتيك 


2 صد 2 ٤مس‏ 


مرکو ٤‏ رم رر 


ستو يان مثلا E‏ 


أ راد حقت الطعنة فزارة أن يغخضبوا . 


قوله تعالى ه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ر بهم أولئك أصحاب الجنة . 
هم فیها خالدون ) 


اعلم أنه تعالى لما ذكر عقوبة الكافرين وخسراهم » أتبعه بذكر أحوال المؤمنين » 
والاخبات هو الخشوع والخضوع وهو مأخوذ من الخبت وهو الأرض المطمئنة » وخبت ذكره › 
أي خفی » فقوله « أخبت » أي دخل فی الخبت » کا يقال فيمن صار إلى نجد أنجد والى 
تهامة أتهم » ومنه المخبت من الناس الذي أخبت إلى ربه أي اطمأن اليه » ولفظ الاخبات 
يتعدى بال وباللام » فاذا قلنا : أخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه » وإذا قلنا أخبت له 


فمعناه خشع له . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إن الذين امنوا وعملوا الصالحات ) إشارة إلى جميع 
الأعال الصالحة » وقوله ( وأخبعوا ) إشارة إلى أن هذه الأعمال لا تنفع في الأاخحرة إلا مع 
الأحوال القلبية ثم إن فسرنا الاخبات بالطمأنينة كان المراد أنهم يعبدون الله وكانت قلوبهم عند 
أداء العبادات مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى . أو يقال إغا قلوہم 
نة صدق الله بكل ما وعدهم من الثواب والعقاب» وأما إن فسرنا اللاخبات بالخشوع 
کان معناه أ نهم يأتون بالأعمال الصاحلة خائفين وجلين من أن يكونوا أتوا بها مع وجود الاخلال 
والتقصبر › »> ٿم بين أن من حصل له هذه الصفات الثلاثة فهم ا ا 
الخلود في الحنة . 


قوله تعالى # مثل الفر يقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 
تذکر ون 


۲۱۸ قوله تعالی.«ولقد ارسلنا نوحا الى قومه» سورة‌هود 


3د ّ. وو ي e‏ ت E‏ 


Dl 


٤ص‏ 3 صو رو م ت 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الفر يقين ذكر فيه) مثالا مطابقا ثم اختلفوا . فقيل : إنه راجع 
إلى من ذكر آخراً من المؤمنين والكافرين من قبل » وقال آخر ون : بل رجع إلى قوله ( أفمن . 
کان على بينة من ربه ) ڈ ثم ذكر من بعده الكافرين ووصفهم بأنہم لا يستطيعون السمع ولا 
O N N OT‏ 
واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه خلق الانسان مركبا من الجسد ومن النفس › > وکہم| 
أن للجسد بصرا وسمعا فكذلك حصل لجوهر الروح سمع وبصر .وک أن الحسد إذا كان 
أعمى أصم بقي متحيراً لا يهتدي إلى شيء من المصالح بل یکو ن کالتائه فی حضيض الظلمات 
لا يبصر نورا يهتدي به ولا يسمع صوتا » فكذلك الجاهل الضال المضل » يكون أعمى وأصم 
القلب > فيبقى فى ظلمات الضلالات حائرا تائها . 
ثم قال تعالى ل أفلا تذكر ون € منبها على أنه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم › 
العاقل أن يسعى في ذلك العلاج بقدر الامكان . 
واعلم أنه قد جرت العادة بأنه تعالى إذا أورد على الكافر أنواع الدلائل أتبعها 
بالقصص . ليصير ذكرها مؤكدا لتلك الدلائل على ما قر رنا هذا المعنى في مواضع كثيرة > وي 
هذه السورة ذكر أنواعا من القصص . 
القصة الأول 
قوله تعالى ل( ولقد أرسلنا إلى قومه إنى لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا اله إني أخاف 
عليكم عذاب يوم آليم ) 
اعلم أنه تعالى قد بدأ بذكر هذه القصة في سورة يونس وقد أعادها في هذه السورة أيضا 
لما فيها من زوائد الفوائد وبدائع الحكم » وفيه مسالتان : 


قوله تعالى «فقال الملا الذين كفروا» سورة هود ۲۱۹ 


رص ص وور ٤ے‏ ےر سدم ہے 


فقال ألملا آلذين كفرواً من قومهء ما تربك إلا بسر مثلنا وما رلك أتبعك إلا الین 


E>»‏ 0 ر ر1 رر ’او ووا چ 2 م > ا 
ھم آراذلنا ہادی آلرای وما نری کر علیتامن فضل بل نظنکر کلذیین د 


ل المسألة الأولى ‏ قرا ابن كثير وأبوعمرو والكسائي ( أني ) بفتح الهمزة › والمعنى : 
أرسلنا نوحا بأني لكم نذير مبين » ومعناه أرسلناه ملتبسا بهذا الكلام وهو قوله ( أني لكم نذير 
مبين ) فلا اتصل به حرف الجر وهو الباء فتح كا فتح في كان » وأما سار القراء فقرؤا ( إني ) 
بالکسرعلى معنى قال (إني لکم نذیر مبین ) 

% المسألة الثانية ¢ قال بعضهم : المراد من النذير كونه مهددا للعصاة بالعقاب » ومن 
المبين كونه مبينا ما أعد الله للمطيعين من الثواب » والأولى أن يكون المعنى أنه نذير اللعصاة 
من العقاب وأنه مبين بمعنى أنه بين ذلك الانذار على الطريق الأكمل والبيان الأقوى الأظهر › 
ثم بين تعالى أن ذلك الانذار إنغا حصل في النهي عن عبادة غير الله . وفي الأمر بعبادة الله لأن 
قوله ( أن لا تعبدوا إلا الله ) استثناء من النفي وهو يوجب نفي غير المستشنى . 

واعلم أن تقدير الآية كأنه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله 
( أني لكم نذير مبین ) . ) 

ثم قال ف أن لا تعبدوا الا الله فقوله ( أن لا تعبدوا الا الله ) بدل من قوله ( إني لكم 
نذير ) ثم انه أكد ذلك بقوله ( إني أخافعليكم عذاب يوم عظيم ) والمعنى أنه لما حصل الالم 
العظيم فى ذلك اليوم أسند ذلك الألم إلى اليوم » كقوهم نهارك صائم . وليلك قائم . 

قوله تعالى ‏ فقال الملا الذين كفر وا من قومه ما نراك الا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك الا 
الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نر ى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه الى عبادة الله تعالى حكى 
عنهم أنهم طعنوا في نبوته بثلاثة أنواع من الشبهات . 

فالشبهة الأولى € أنه بشرمثلهم » والتفاوت الحاصل بين أحاد البشر يمتنع انهاه الى 

ل والشبهة الشانية ‏ كونه ما اتبعه إلا .أراذل من القوم كالحياكة وأهل الصنائع 

الخسيسة قالوا ولو کنت صادقا لاتبعك الأكياس من الناس والأشراف منهم ¢ ونظبره قوله 


۲۰ قوله تعالى : «فقال الملا الذين كفروا» سورة هود 


تعالى في سورة الشعراء ( أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) 

ل والشبهة الثالثة € قوله تعالى ( وما نرى لكم علينا من فضل ) والمعنى › لا نرى لكم 
علينامن فضل لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجحدل فاذالم نشاهد فضلك 
علينا في شيء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا في أشرف الدرجات وأعلى 
المقامات » فهذا خلاصة الكلام في تقرير هذه الشبهات . 


واعلم أن الشبهة الأولى لا تليق إلا بالبراهمة الذين ينكرون نبوة البشرعلى الاأطلاق › 
أا الان الانان فكي أن ميك امن أف ية مسار ناء وق غالا 
مسائل : 

ل المسألة الأولى # الملا الاشراف وفى اشتقاقه وجوه : الأول : أنه مأخوذ من قوشم 
ملىء بكذا إذا كان مطبقا له وقد ملؤا بالأمر » والسبب فى إطلاق هذا اللفظ عليهم أنهم ملؤا 
بترتيب المهمات وأحسنوا في تدبيرها . الثاني : أم وصفوا بذلك لأهم يټالؤون أي 
يتظاهر ون عليه . الثالك : وصفوا بذلك لأنهم يلؤون القلوب هيبة والمجالس أبهة . 
الرابع : وصفوا به لأنهم ملؤا العقول الراجحة والآراء الصائبة . 

ثم حكى الله تعالى عنهم الشبهة الأول » وهي قوم ما نراك إلا بشراً مثلنا ) وهو 
مثل ما حكى الله تعالى عن بعض العرب أنهم قالوا ( لولا أنزل عليه ملك ) وهذا جهل » لأن 
من حق الرسول أن يباشرالأمة بالدليل والبرهان والتئبت والحجة » لا بالصورة والخلقة » بل 
نقول : إن الله تعالى لو بعث إلى البشرملكا لكانت الشبهة أقوى فى الطعن عليه فى رسالته لانه 
يخطر بالبال أن هذه المحجزات التي ظهرت لعل هذا املك هو الذي أتى بها من عند نفسه 
بسبب أن قوته أكمل وقدرته أقوى » فلهذه الحكمة ما بعث الله إلى البشر رسولا إلا من 
البشر: 

ثم حكى الشبهة الثانية وهي قوله « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأي » 
وا مراد منه قلة ما هم وقلة جاههم ودناءة حرفهم وصناعتهم وهذا أيضا جهل» لأن الرفعة في 
الدين لا تكون بالحسب وال مال والمناصب العالية » بل الفقر أهون على الدين من الغنى » بل 
نقول : الأنبياء ما بعثوا إلا لترك الدنيا والاقبال على الآخرة . فكيف تجعل قلة المال في الدنيا 
طعنا في النبوة والرسالة . 


ثم حكى الله تعالى الشبهة الثالثة وهي قوله إ وما نرى لكم علينا من فضل ¢ وهذا 


قوله تعالى : «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة» سورة هود ۲۴۱ 


اھ ع <> اک کا کن ا س 2 2ے مرو ےکر س < راس ور صو او 


قال يلقو م أرءً. بم إن کنت عل بين من ری و۶اتلنى رحمة من عندهء فعميت عليكر 


٤ار‏ ورګ م ا ا 


اناز کوها وانتم ها گرهون 


أيضا جهل . لأن الفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل » فكيف اطلعوا على بواطن 
ا لخلق حتى عرفوا نفي هذه الفضيلة » ثم قالوا بعد ذكر هذه الشبهات لنوح عليه إلسلام ومن 
اتبعه ( بل نظنکم کاذبین ) وفیه وجهان : الأول : أن يكون هذا خطابا مع نوح ومن معه » _ 
والمراد منه تكذيب نوح في دعوى الرسالة . والثاني : أن يكون هذا خطابا مع الأراذل 
فنسبوهم إلى أنہم کذبوا ني أن آمنوا به واتبعوه . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الواحدي : الأرذل جحمع رذل وهو الدون من كل شيء في منظره 
وحالاته ورجل رذل الثياب والفعل . والأراذل جمع الأرذل » كقوهم أكابر مجرميها » وقوله 
عليه الصلاة والسلام « أحاسنكم أخلاقا » فعلى هذا الأراذل فصارت الألف واللام عوضا عن 
الأضافة وقوله ( بادي الرأي ) البادي هو الظاهر من قولك : بدا الشيء إذا ظهر » ومنه يقال : 
بادية لظهورها وبر وزها للناظر » واختلفوا ني بادى الرأي وذكر وا فيه وجوها : الأول : اتبعوك 
في الظاهر وباطنهم بخلافه » والثاني : يجوز أن يكون المراد اتبعوك في ابتداء حدوث الرأي 
وما احتاطوا في ذلك الرأي وما أعطوه حقه من الفكر الصائب والتدبر الوافي . الثالث : أنهم لا 
وصفوا القوم بالرذالة قالوا : كونهم كذلك بادى الرأي أمر ظاهر لكل من يراهم » والرأي على 
هذا المعنى من رأي العين لا من رأي القلب ويتأكد هذا التاويل ا نقل عن مجاهد أنه كان يقرأ 
( إلا الذين هم أراذلنا بادى رأي العين ) 

المسألة الثالثة ‏ قرأ أبو عمرو ونصيرعن الكسائي ( بادىء ) بالحمزة والباقون بالياء 
غير مهموز فمن قرأ ( بادىء ) با لهمزة » فا معنى أول الرأي وابتداؤه ومن بالياء غير مهموز كان 
من بدا يبدو أي ظهر و ( بادى ) نصب على المصدر كقولك : ضربت أول الضرب . 


/ قوله تعالی ‏ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحة من عنده فعميت 
فى الأية مسائل : 
المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما حكى شبهات منكري نبوة نوح عليه الصلاة 
والسلام حكى بعده ما يكون جوابا عن تلك الشبهات ج 


۲۲ قوله تعالی : « ويا قوم لا ١‏ اسالکم E‏ 


<> ٤ور‏ 3 رم 


ویلقوم لا اسع عله مالا إنأرى إا عل الل وما أا بطارد الذي ۶امنوا | 


ل فالشبهة الأولى ) قومم ظ ما أنت إلا بشر مثلنا € فقال نوح حصول المساواة في 
البشرية لا يمنع من حصول المفارقة في صفة النبوة ة والرسالة » ثم ذكر الطريق الدال على 
إمكانه » فقال ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ) من معرفة ذات الله وصفاته وما جب وما 
يمتنع وما يجوز عليه » ثم إنه تعالى آتاني رحمة من عنده والمراد بتلك الرحمة : إما النبوةء وإما 
المعجزة الدالة على النبوة ( فعميت عليكم ) أي صارت مظنة مشتبهة ملتبسة في عقولكم » فهل 
أقدر أن أجعلكم بحيثاتصلون إلى معرفتها شتتم أم أبيتم ؟ والمراد أني لا اقدر على ذلك 
e‏ ا لألزمها ولكنه لم يقدر عليه » وحاصل الكلام 

Gg a 
E 
. وتبین أن الله تعالى آتانا عليكم فضلا عظها‎ 

ل المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( فعميت عليكم ) بضم 
العين وتشديد الميم على مالم يسم فاعله » بمعنى البست وشبهت والباقون بفتح العين خففة 
اميم » أي التبست واشتبهت . 

واعلم أن الشيء إذا بقي مجهولا حضا أشبه المعمى » لأن العلم نور البصيرة الباطنة . 
والأبصار نور البصر الظاهر . فحسن جعل كل واحد منها مجازاً عن الآخر وتحقيقه أن البينة 
توصف بالأبصار . قال تعالى ( فلا جاءتهم آياتنا مبصرة ) وكذلك توصف بالمعمی » قال تعالی 
( فعميت عليهم الأنبياء ) وقال في هذه الآية (فعميت عليكم) 

ل المسألة الثالشة 4 أنلزمكموها فيه ثلاث مضمرات : ضمر المتكلم . وضمم 
الغائب . وضمير المخاطب » وأجاز الفراء إسكان اليم » وروى ذلك عن أبي عمرو قال ؟ 
وذلك أن الحركات توالت فسكنت الميم وهي أيضا مرفوعة وقبلها كسرة . والحركة التي بعدها 
ضمة ثقيلة ٠‏ قال الزجاج : جميع النحويين البصريين » لا بجيزون إسكان حرف الاعراب إلا 
في ضرورة الشعر وما يروى عن أبي عمروفلم يضبطه عنه الفراء > وروی عن سيبويه أنه كان 
بخفف الحركة ويختلسها » وهذا هوالحق وإنغا جوز الاسكان في الشعر كقول امرىء القيس : 


فاليوم اشرب غير مستحقب 
قوله تعالى ‏ ويا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجر ى إلا على الله وما أنا بطارد الذين 


و 0 : «ويا قوم لا أسألكم» سورة- هود ۲۲ 


لم لر مس >< ص س 7 ر و ر ا یا ۔ ب وو 


ا ارلکر قوما جهاون رې وبلقوم 


4ر رص ٤د‏ رر 2 م a‏ 


طرد تم م قلا بد گرو دولا امول لک عندی را نله ول اعا الغيب 


1 س وو رصت > ٤را‏ 3و رر رګ ر د 2 رو >٤‏ 
اقول لی ملك ولا اقول الذین تزدرۍ اعین كر ر ا ا ا 
ت أنفيمم إ ذا لن الظلرين ويي 


منوا إنہم ملاقوا ربہم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من اله إن طردتهم أفلا 
تذكر ون ولا أقول لكم عندي خزائن اله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين 
تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرا اله أعلم با فى أنفسكم إني إذا لمن الظالين ¢ 
لظ المسألة الأولى € اعلم أن هذا هو الجواب عن الشبهة الثانية وهي قوهم لا يتبعك إلا 
الأراذل من الناس وتقرير هذا الجواب من وجوه : 
ل الوجه الأول ¢ أنه عليه الصلاة والسلام قال « نا لا أطلب على تبليغ دعوة الرسالة 
مالا حتى يتفاوت الحال بسبب كون المستجيب فقراً أوغنياً واغا أجرى على هذه الطاعة الشاقة 
على رب العالمين » وإذا كان الأمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال في ذلك 


ل الوجه الثاني كأنه عليه الصلاة والسلام قال هم إنكم لما نظرتم إلى ظواهر الأمور 
وجدتموني فقيراً وظننتم إني إنغا اشتغلت ذه الحرفة لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم وهذا الظن 
منكم خطا فإني لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلا على رب العالين فلا حرمو 
أنفسكم من سعادة الدين ببب هذا الظن الفاسد . 

ل والوجه الثالث € في تقرير هذا الجواب أنهم قالوا ( ما نراك إلا بشراً مثلنا) إلى قوله 
( وما نری کا ن ر اوو من اعد راا ر 
عليهم ولذلك لم يسع فى طلب الدنيا » وانغا يسعى في طلب الدين » والاعراض عن الدنيا من 
أمهات الفضائل باتفاق الكل » فلعل المراد تقرير حصول الفضيلة من هذا الوجه . 

فاما قوله ‏ وما أنا بطارد الذين آمنوا ‏ فهذا كالدليل على أن القوم سألوه طردهم رفعاً 
لأنفسهم عن مشاركة أولئك الفقراء . روى ابن جريج أنهم قالوا : إن أحببت يا نوح أن 
نتبعك فاطردهم فانا لا نرضى بمشاركتهم . فقال عليه الصلاة والسلام ( وما أنا بطارد الذين 


€ قوله تعالی : «ويا قوم من ينضرني من الله »سورة- هود 


N 
کالدلیل على أنهم طلبوا منه طردهم لأنه كالدليل على أ ب نهم کانوا یقولون : لو اتبعك أشرا‎ 

> ثم نه تعالی حکی عنه أنه ما طردهم کر فی ان ابوج لاتا من 
هذا الطرد أموراً : الأول : أنهم ملاقوا ربهم وهذا الكلام يجتمل وجوهاً : منها أنهم قالوا: 

منافقون فما أظهر وا فلا تختر ۔ م فاجاب أن ملا اركشف عند لقا رم ف لأعرة. 
ومنها : Nes‏ نهم ملاقوا ما وعدهم رم > فان طردتهم 
استخصموني في الآخرة » ومنها : أنه نبه ذلك لامر عل انا نجتمع ي الأغرة فأاعاقب على 
طردهم فلا أجد من ينصرني ثم بين نم يبنو أمرهم على الجهل بالعواقب والاغترار 
بالظواهر فقال ( ولكني أراكم قوماً تجهلون ) 


ثم قال ( ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكر ون 4 والمعنى : أن العقل 
والشرع تطابقا على أنه لا بد من تعظيم المؤمن البر التقي . ومن إهانةالفاجر الكافر » فلو قبلت 
القصة وعكست القضية وقربت الكافر الفاجر على سبيل التعظيم > وطردت المؤمن التقى على 
سبيل الاهانة كنت على ضد أمر الله تعالى » وعلى عكس حكمه وكنت في هذا الحكم على ضا 
ما مر ا تال من ابال الترات ال الحقن . والفقات ال المطلن رحق اضر مت جا 
اللعقاب العظيم فمن ذا الذي ينصرني من الله تعالى ومن ذا الذي يخلصني من عذاب الله أفلا 
تذکر ون فتعلمون أن ذلك لا يصح ثم أكد هذا البيان بوجه ثالث فقال (ولا أقول لكم عندي 
خحزائن الهم اي که لا اسالکم فکذلك لا ادعي اني املك مالا ولا ي غرضص في الال لا اد 
A N‏ 
حتى أتعظم بذلك عليكم » » بل طريقي اضوع والتواضع ومن کان هذا شانه وطریقه فانه لا 
E CL. LL‏ 
طلب الدين وسيرته خالطة الخاضعين والخاشعين فلا كانت طريقتي توجب خالطة الفقراء 
فكيف جعلتم ذلك عيباً علي > ثم آنه أكد هذا البيان بطريق رابع فقال ( ولا أقول للذين 
تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بجا في انفسكم) وهذا كالدلالة عل آم کانوا 
ينسبون أتباعه مع الفقر والذلة إلى النفاق فقال : إني لا أقول ذلك » لأنه من باب الغيب 
والخيب لا يعمله إلا الله» فربا كان باطنهم كظاهرهم فيؤتيهم الله ملك الآخرة فأكون كاذباً فيا 
أخبرت به فإن فعلت ذلك كنت من الظالين لنفسي ومن الظالمين هم في وصفهم بأنجم لا خبر 
هم مع أن الله تعالى آتاهم الخير في الآخرة . 


ل المسألة الثانية ) احتج قوم بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقالوا : إن 


قوله تعالل » وفيل بعدا للقوم الظالين ) سو رة هود 0 


الانسان إذا قال : أنا لا أدعى كذا وكذا » فهذا انما بحسن إذا كان ذلك الشيء أشرف من 
أحوال ذلك القائل فلما كان قائل هذا القول هو نوح عليه السلام وجب أن تكون درجة الملائكة 
أعلى وأ شرف من درجات الأنبياء » ثم قالوا : وكيف لا يكون الأمر كذلك والملائكة داوموا على 
عبادة الله تعالى طول الدنيا منذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة » وتام التقرير أن الفضائل الحقيقة 
الروحانية ليست إلا ثلاثة أشياء : وها : الاستغناء المطلق وجرت العادة في الدنيا أن من ملك 
امال الكثير فانه يوصف بكونه غنياً فقوله ( ولا اقول لكم عندي خزائن الله ) إشارة إلى أني لا 
أدعي الاستغناء المطلق وثانيها : العلم التام وإليه الاشارة بقوله ( ولا أعلم الخيب ) وثالثها : 
القدرة التامة الكاملة » وقد تقرر في الخواطر أن أكمل المخلوقات فى القدرة والقوة هم الملائكة 
وإليه الاشارة بقوله ( ولا أقول إنى ملك ) والمقصود من ذكر هذه الأمور الثلائة بيان أنه ما 
حصل عندي من هذه المراتب الثلاثة إلا ما يليق بالقوة البشرية والطاقة الانسانية » فاما الكال 
E‏ الأمر كذلك فقد ظهر أن قوله ( ولا أقول إني ملك ) يدل على 

نهم أكمل من البشرء وأيضاً يكن جعل هذا الكلام جواباً ع ذكروه من الشبهة فانہم طعنوا 
ا ¿ الله ) حتى أجعلهم أغنياء وطعنوا فيهم 
أيضاً بأم منافقون فقال ( ولا أعلم الغيب ) حتى أعرف كيفية باطنهم وإغا أجرى الأحوال 
عل افر ر رط دی ام فد اا کدی رر وای ا کر 
أكون مبرأ عن جميع الدواعي الشهوانية والبواعث النفسانية . 

ل المسألة الثالثة ) احتج قوم بهذه الآية على صدور الذنب من الأنبياء فقالوا : إن هذه 
الآية دلت على أن طرد المؤمنين لطلب مرضاة الكفار من أصول المعاصي ٹم إن محمد اة طرد 
فقراء المؤمنين لطلب مرضاة الكفار حتى عاتبه الله تعالى في قوله (ولا تطرد الذين يدعون رہم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ) وذلك يدل على إقدام محمد ية على الذنب . 

والمجواب : يحمل الطرد المذكور في هذه الآية على الطرد المطلق على سبيل التأييد » 
والطرد المذكور في واقعة حمديَية » على التقليل في أ وقات معينة لرعاية المصالح . 

ظ المسألة الرابعة ‏ احتج الجبائي على أنه لا تجوز الشفاعة عند الله في دفع العقاب 
بقول نوح عليه السلام ( من ينصرني من الله إن طردتهم ) معناه ( إن كان هذا الطرد حرما فمن 
ذا الذي ينصرني من الله › آي من الذي يخلصني من عقابه ولو كانت الشفاعة جائزة لكانت في 
حق نوح عليه السلام اشا اة وحینئذ يبطل قوله ( من ينصرني من الله ) واعلم أن هذا 
الاستدلال يشبه استدلاهم في هذه المسألة بقوله تعالى ( واتقوا وھا لا ری ی کن ف 


او ا 


۳۳۹ قوله تعالی : «قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت» سورة- هود 


ر رور و و ر روصم 7 وو ر رر رر 4ے م وص ”ص ت 
قالوا ڀلنوح قد جلدلتا فاڪثرت جدالنا فاتنا )ا تعدنا إن کنت من 
آلّ ر“ £ چ 1 ِد ر ہے ےر ٤و‏ او ٍ رس ر ر کن 
لصلدقین ( قال إا ياتی به آله إن شاءَ وما انتم ععجزین ( ولاینفعکر 
٤ > 2‏ د <22 > س رور و وی 7لو رر رع انز و 

نصح إن آردت أن آنصح لکر إِن‌کان آله بريد ان یغویکر هوربکر ولیه 
رور ”’ 

ترجعون ( 


شيقا) الى قوله ( ولا ينصرون ) والجواب المذكور هناك هو الجواب عن هذا الكلام ٠‏ 
قوله تعالى $ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتتابا تعدنا إن كنت من الصادقين 
قالغا يأتیکم به اله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن 
کان اله یر ید أن یغویکم هو ربکم والیه ترجعون ) 
ف الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى ‏ اعلم ان الكفار لا أوردوا تلك الشبهة وأجاب نوح عليه السلام عنه 
بالجوابات الموافقة الصحيحة» أورد الكفار على نوح كلامين : الأول : أنهم وصفوه بكشرة 
اللجادلة . فقالوا : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالناء وهذا يدل على أنه عليه السلام كان قد 
أكثر فى الجدال معهم ء وذلك الجدال ما كان إلا في إثبات التوحيد والنبوة والمعادء وهذا يدل 
على أن الجدال في تقرير الدلاثل وي إزالة الشبهات حرفة الأنبياء» وعلى أن التقليد والجهل 
والاصرار على الباطل حرفة الكفار . والثاني : أنهم استعجلوا العذاب الذي كان يتوعدهم 
به» فقالوا (فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين) ثم إنه عليه السلام جاب عنه بجواب صحيح 
فقال (إغا یأتیکم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين) والمعنى أن إنزال العذاب ليس إلي؛ وإنغاهو 
خلق الله تعالى فيفعله إن شاء كا شاءء وإذا أراد إنزال العذاب فإن أحدا لا يعجزهء فقوله ‏ 
(وما أنتم بمعجزين) أي لا سبيل لكم إلى فعل ما عنده» فلا يمتنع على الله تعالى ما يشاء من 
العذاب إن أراد إنزاله بكم » وقد قيل معناه: وما نتم بمأنعين» وقيل: وما نتم بمصونين» 
وقيل: وما أنتم بسابقين إلى الخلاص» وهذه الأقوال متقاربة . 


ؤاعلم أن نوحا عليه السلام لا أجاب عن شبهاتهم ختم الكلام بخاتمة قاطعة » فقال 
( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لکم ) أي إن کان الله یرید أن یغویکم‌فانه لاینفعکم 


قوله تعالی « ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم »سورة هود ¥ 


نصحي البتة » واحتج أ صحابنا بهذه الآية على أن الله تعالى قد يريد الكفر من العبد » وأنه إذا 
e‏ إن نوحا عليه السلام قال ( ولا ينفعكم 
نصحي إن ردت أن ل : لا ينفعكم نصحي 
Si CS SEE‏ أما المعتزلة فانمم قالوا ان 
ظاهر الآية يدل على أن الله تعالى إن أراد إغواء القوم لم ينتفعوا بن Os‏ 
فانا نعرف أن الله تعالى لو أراد إغواء عبد فانه لا ينفعه نصح الناصحين » لكن لم قلتم إنه تعالى 
أراد هذاالاغواء فان النزاع ما وقع إلا فيه » بل نقول إن نوحأ عليه السلام إغا ذكر هذا الكلام 
ليدل على أنه تعالى ما أغواهم > بل فوض الاختيار اليهم وبيأنہم من وجهين : الأول : أنه عليه 
السلام بين أنه تعالى لو أراد إغواءهم لما لقى في النصح فائدة فلو لم يكن فيه فائدة لما أمره بأن 
ينصح الكفار » وأجمع المسلمون على أنه عليه السلام مأمور بدعوة الكفار ونصيحتهم › 
فعلمنا أن هذا النصح غير خال عن الفائدة » وإذا لم يكن خالياً عن الفائدة وجب القطع بأنه. 
> فهذا صار حجة لنامن هذا الوجه . الثاني : أنه لوثبت الحكم عليهم بأن 
الله تعالى أغواهم لصار هذا عذراً هم في عدم إتيانسم بالايان ولصار نوح منقطعاً في 
مناظرتهم » لأنهم يقولون له إقك لمت أن اف ذا اغراتا فل لا يقن ف تاك ولان حا 
واجتهادنا فائدة » فاذا ادعيت بأن الله تعالى قد أغوانا فقد جعلتنا معذورين فلم يلزمنا قبول. 
هذه الدعوة» فثبت أن الأمر لو كان كا قاله الخصمء لصار هذا حجة للكفار على نوح عليه 
السلام» ومعلوم أن نوحا عليه السلام لا جوز أن يذكر كلاما يصير بسببه مفحا ملزما. 
GE NT‏ 
نهم ذکروا وجوهاً من التأويلات : الأول : أولئك الكفار كانوا مجبرة » وكانوا يقولون إن 

كا قالوا » ومثاله أن يعاقب الرجل ولده على ذنبه فيقول االولد : لا أقدرعلى غيرما أناعليه › 
فيقول الوالد فلن ينفعك إذاً نصحى ولا زجرى » وليس المراد أنه يصدقه على ما ذكره بل على 
وجه الانكار لذلك . الثاني : قال الحسن » معنى ( يغويكم )أي يعذبكم » والمعنى : لا 
ينفعكم نصحي اليوم إذا نزل بكم العذاب فامنتم في ذلك الوقت » لأن الاييان عند نزول 
العذاب لا يقبل » وإغا ينفعكم نصحي إذا أمنتم قبل مشاهدة العذاب . الثالث : قال 
الجبائى : الغواية هي الخيبة من الطلب بدليل قوله تعالى ( فسوفيلقون غياً) أ ي خيبه من خير 
الآخرة قال الشاعر : 


ومن يغو لا يعدم على الخي لاثما 


۲۸ قوله تعالی « أم يقولون افتراه » سورة هود 
حرق رودص جروا ق رص صت ”< وا 


ام وون آفترنه فل إن آفتریخه, ع رای واا بی ا رمو چ 


۰ 
م 


الرابع : أنه إذا أصرعلى الكفر وتمادى فيه » منعه الله تعالى الالطاف وفوضه إلى نفسه › 
A‏ إغواءه فلهذا السبب حسن أن يقال إن الله تعالى أغواه هذا جملة كلمات 
المعتزلة في هذا الباب . والجواب عن أمثال هذه الكلات قد ذكرناه مرارا وأطوارا فلا فائدة في 
الاعادة 


المسألة الثانية ) قوله ( ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
یرید أن یغویکم) جزاء معلق على شرط بعده شرط آخر وهذا يقتضي أن يكون الشرط ال وخر في 
اللفظ مقدما فى الوجود. وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته انت طالق إن دخلت الدار» كان 
المفهوم كون ذلك الطلاق من لوازم ذلك الدخول» فاذا ذكر بعذه شرطا أخر مثل ان يقول: ان 
اكلت الخبز كان المعنى ان تعلق ذلك الحزاء بذلك الشرط الأول مشروط بحصول هذا الشرط 
الثاني والشرط مقدم على المشروط في الوجود فعلى هذا إن حصل الشرط الثاني تعلق ذلك الجزاء 
بذلك الشرط الأول إما أن لم يوجد الشرط المذكور ثانيا:لم يتعلق ذلك الحزاء بذلك الشرط 
الأول» هذا هو التحقيق في هذا التركيب. فلهذا المعنى قال الفقهاء: إن الشرط المؤخر في اللفظ 
مقدم في المعنى » والمقدم في اللفظ مؤخر في المعنى . 

واعلم أن نوحا عليه السلام لما قرر هذا المعنى قال : هو ربكم وإليه ترجعون . وهذا 
غهاية الوعيد أي هو إهكم الذي خلقكم ورباكم ويلك التصرففي ذواتكم وني صفاتكم قبل 
الموت وعند الموت وبعد اموت مرجعكم اليه وهذا يفيد نهاية التحذير . 

قوله تعالى ‏ أم يقولون افتراه قل إن افتر يته فعلى إجرامي وأنا بريء ما تجرمون ¢ 

اعلم أن معنى افتراه اختلقه وافتعله » وجاء به من عند نفسه » واهاء ترجع إلى الوحي 
الذي بلغه اليهم « وقوله ( فعلل إجرامي ) الاجرام اقتراح اللحظورات واكتساا » وهذا من 
باب حذف المضاف » لأن المعنى : فعلي عقاب إجرامي › وي الآية حذوف أخر » وهو أن 
المعنى : إن كنت افتريته فعلى غقاب جرمي » وإن كنت صادقا وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك 
التكذيب › لخدف هز البقية لدلالة الكلام عليه › > کقوله ( امن هو قانت آناء اليل ) 
ولم يذكر البقية » وقوله ( وأنا بريء ما تجرمون ) أي انا بريء من عقاب جرمكم »› وأكثر 
المفسرين على أن هذا من بقية كلام نوح عليه السلام » > وهذه الآية وقعت في قصة محمد ية في 


قوله تعالی « e‏ ف 


0 2 2 ٍ اکا لن 
أثناء حكاية نوح » : بعید جدا » ي 
أنه کان شاكا » إلا أنه قول يقال على وجه الانكار عند اليأس من القبول . 


قوله تعالى ‏ وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس با كانوا 
يفعلون 4 


ل المسألة الأولى 4 قال ابن عباس رضى الله عنه| : لما جاء هذا من عند الله تعالى دعا على قومه 
فقال ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) وقوله ( فلا تبتئس ) أي لا تحزن » قال أبو 
يد : ابتاس الرجل إذا بلغه شىء يكرهه ¢ وأنشد أبو عبيدة 


ما يقسم الله أقبل غير مبتئس به وأقعد كرما ناعم البال 

أي غیر حزین ولا کاره . 

المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قوهم في القضاء والقدر 
وقالوا : إنه تعالى أخبر عن قومه أنهم لا يؤمنون بعد ذلك » فلوحصل إيانهم لكان إمامع بقاء 
العلم جهلا والأول ظاهر البطلان لأن وجود الايان مع أن يكون الاخبار عن عدم الايان 
أيضا باطل » لأن انقلاب خبر الله كذبا وعلم الله جهلا حال » ولا كان صدور الايان مهم 
a e‏ 
تعالی في کل ما أخبر عنه . ومنه قوله ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن ) فيلزم أن يقال : 
إنهم كانوا مأمورين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون البتة . وذلك تكليف الجمع بين النقيضين› 
وتقرير هذا الكلام قد مر في هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 

ل المسألة الثالثة 4 اختلف المعتزلة فى أنه هل جوز أن ينزل الله تعالى عذاب الاستئصال 


۴۰ قوله تعالى « واصنع الفلك بأعيينا ووحينا » سورة هود 


E ‌ 2‏ دال r‏ 2و2 م ےم e‏ ورا 2 
و ۴ ۴ e‏ . 


e e 
لفلك باعيننا ووحونا ولا حلطبنی في آلذين ظلموا إنهم مغرقون 9ي‎ 


يجوز . واحتجوا بما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) وهذا يدل على أنه إغا 
حسن منه تعالى إنزال عذاب الاستفصال عليهم » لأجل أنه تعالى علم أنه ليس ,من يؤمن › ولا 
في أولادهم أحد يؤمن . قال القاضي وقال كثير من علائنا : إن ذلك من الله تعالى جائز وإن 
كان منهم من يؤمن . وأما قول نوح عليه السلام ( رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ) 
فذلك يدل على أنه إنغا سأل ذلك من حیث أنه کان فی المعلوم أنہم یضلون عباده ولا یلدون إلا 
فاجرا كفارا وذلك يدل على أن ذلك الحکم کان قولا بمجموع هاتين العلتين » وأيضا فلا دليل 
فيه على نها لولم يحصلا لا جاز إنزال اللاك » والأقرب ان يقال : إن نوحا عليه السلام 
لشدة محبته لايانہم کان سأل ربه أي يبقيهم » فأعلمه أنه لا يؤمن منهم أحد ليزول عن قلبه ما 
كان قد حصل فيه من تلك المحبة » ولذلك قال تعالى من بعد ( فلا تبتئس با كانوا يفعلون ) 
أي لا تحزن من ذلك ولا تغتم ولا تظن أن في ذلك مذلة » فان الدين عزيز » وإن قل عدد من 
يتمسك به » والباطل ذلیل وإِن کثر عدد من یقول به . 


مع 


قوله تعالی ( واصنع الفلك بأعيننا و وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ) 


واعلم أن قوله تعالى ( إنه لن يؤمن قومك إلا من قد آمن ) يقتضي تعريف نوح عليه 
السلام أنه معذبهم ومهلكهم › فكان يحتمل أن يعذہم بوجوه التعذیب » فعرفه الله تعالى آنه 
يعذيهم بهذا الجنس الذي هو الغرق » ولا كان السبيل الذي به يحصل النجاة من الغرق تكوين 
السفينة لا جرم أمر الله تعالى باصلاح السفينة واعدادها » فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها على 


فان قيل : قوله تعالى ( واضنع الفلك ) أمر إبجاب أوأمر إباحة . 


قلنا : الأظهر أنه أمر إيجاب » لأنه لا سبيل له الى صون روح نفسه وأرواح غيره عن 
اللاك الا بهذا الطريق وصون النفس عن اللاك واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب « 
ويجتمل أن لا يكون ذلك الأمر أمر إيجاب بل كان أمر اباحة » وهو بمنزلة أن يتخذ الانسان 
لنفسه دارا لیسکنهاویقیم بہا . 


قوله تعالی « ویصنع a‏ ۲1 


ر صو أ ع ا ر e‏ > م صو هه م 


و يصع لك كل ص عليه من قومهء سرو مته قال إن تسخروا منا 


ى ۴ ری ر رح مر l2‏ رور > رم وو وج رص 


فنا رمک ج e‏ قوف تغلوت من باتيه عاب زيه وجل 


أما قوله ل بأعيننا 4 فهذا لا يكن اجراؤه على ظاهره من وجوه : أحدها : أنه يقتضي 
أن یکون لله تعالی أعين كثيرة . وهذا يناقض ظاهر قوله تعالى ( ولتصنع على عيني ) وثانيها : 
أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين » كا يقال : قطعت 
بالسكين » وكتبت بالقلم » ومعلوم أن ذلك باطل . وثالثها : أنه ثبت بالدلائل القطعية 
العقلية كونه تعالى منزها عن الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض » فوجب المصير فيه الى 
التأويل » وهو من وجوه : الأول : أن معنى ( بأعيننا ) أي بعين الملك الذي كان يعرفه كيف 
EG I EE‏ 

. الثاني : : أن من كان عظيم العناية بالشيء ء فانه ر يضع عينه عليه › > فليا كان وضع العين 
ا سا اة ا ت ا ا > فلهذا قال المفسرون 

معناه بحفظنا إياك حفظ من يراك ويلك دفع السوء عنك .» وحاصل الكلام أن إقدامه على 
عمل السفينة مشروط بأمرين : أحده) : أن لا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل . والثاني : أن 
يكون عالما بأنه كيف ينبي تأليف السفينة وتركيبها ودفع الشرعنه» وقوله (ووحينا) إشارة إلى أنه 
تعالى يوحي اليه انه كيف ينبغي عمل السفينة ختى يحصل منه المطلوب 

وأما قوله $ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ) ففيه وجوه : الأول : يعني لا 
تطلب مني تأخير العذاب عنهم فاني قد حكمت عليهم بهذا الحكم » > فليا علم نوح عليه 
السلام ذلك دعا عليهم بعد ذلك وقال ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) الثاني 
( ولا تخاطبني ) في تعجيل ذلك العقاب على الذين ظلموا » فانى لا قضيت إنزال ذلك العذاب 
ف وقتا شين كان عله معا اكالت 2 الاد بالدين طلمو ارآ ونه كنعاة: 

قوله تعالى ل ويصنع الفلك وکلما مر عليه ملأ من قومه سخر وا منه قال إن تسخر وا منا 
فانا نسخر منکم کا تسخر ون فسوف تعلمون من يأتیه عذاب خزيه. ويحل عليه عذاب 
مقیم ) 

أما قوله تعالى ( ويصنع الفلك € ففيه مسألتان : 


۲۲ قوله تعالی «ویصضح الفلكوكل| مر عليه ملأ» سورة هود 


ل المسألة الأولى ‏ في قوله ( ويصنع الفلك ) قولان : الأول : أنه حكاية حال ماضية 
أي في ذلك الوقت كان يصدق عليه أنه يصنع الفلك الاي التقدير وأقبل يصنع الفلك 
فاقتصرعلى قوله ( ويصنع الفلك ) 

ل المسألة الثانية 4 ذكروا في صفة السفينة أقوالا كثيرة : فأحدها : أن نوحا عليه 
السلام اتخذ السفينة في سنتين » وقيل في أربع سنين وكان طوها ثلشما ئة ذراع وعرضها خمسون 
ذراعا وطوهما في السماء ثلاثون ذراعا » وكانت من خشب الساج وجعل هما ثلاث بطون فحمل 
في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام > وني البطن الأوسط الدواب والأنعام » وي البطن 
الأعلى جلس هو ومن كان معه مع ما احتاجوا إليه من الزاد » وحمل معه جسد ادم عليه 
السلام » وثانيها : قال الحسن كان طوها ألفا ومائتي ذراع وعرضها سائة ذراع . 

واعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتها البتة ولا يتعلق 
بمعرفتها فائدة أ صلا وكان الخوض فيها من باب الفضول لا سيا مع القطع بأنه ليس ههنا ما يدل 
على الجانب الصحيح والذي نعلمه انه كان في السعة بحيث يتسع للمؤمنين من قومه ولا 
٠‏ يحتاجون اليه ولحصول زوجين من كل حيوانء لأن هذا القدر مذكور فى القرآن» فلا غيرذلك 
القدر فغبر مذكور . 

أما قوله تعالى ( وکلا مر عليه ملأ من قومه سخر وا منه & ففي تفسير الملا وجهان : 
قیل : حماعة وقيل : طبقة من أشرافهم وكبرائهم واختلفوا فيا لأجله كانوا يسخرول . وفيه 
وجوه :أحدهم): أنهم كانوا يقولون:يا نوح كنت تدعي رسالة الله تعالى فصرت بعد ذلك نجارا. 
وثانيها: إنهم كانوا يقولون له : لو كنت صادقا في دعواك لكان إهك يغنيك عن هذا العمل 
الشاق . ' ثالثها : أنهم ما رأوا السفينة قبل ذلك وما عرفوا كيفية الانتفاع بها وكانوا 
يتعجبون منه ويسخرون. ورابعها: ان تلك السفينة كانت كبيرة وهو كان يصنعها في موضع 
بعيد عن الماء جدا وكانوا يقولون: ليس ههنا ماء ولا كنك نقلها الى الأنهار العظيمة وإلى 
البحار» فكانوا يعدون ذلك من باب السفه والجنون . وخامسها : انه لما طالت مدته مع القوم 
وكان ينذرهم بالغرق وما شاهدوا من ذلك خبرا ولا أثرا اغلب على ظنونہم کونهم كاذبا ني ذلك 
المقال . فلا اشتغل بعمل السفينة » لا جرم سخروا منه وكل هذه الوجوه محتملة . 

ثم نه تعالی حکی عنه أنه کان یقول : إن تسخر وا منا فانا نسخر منکم کا 
تسخر ون # وفيه وجوه : الأول : التقدير إن تسخروا منا في هذه الساعة فانا نسخر منكم 
سخرية مثل سخريتكم اذا وقع عليكم الغرق في الدنيا والخزي في الآحرة . والثاني : إن 
حكمتم علينا بالجهل فيا نصنع فانا نحكم عليكم بالجهل فا أنتم عليه من الكفر والتعرض 


قوله تعالی ((حتی ادا جاء أمرنا وفار التنور» سورة هود ۰ (f‏ 
حح إذا جاء عر نا وفار آلتنور قلنا حمل فیہامن کل زوجين نين واهلك إلا من 


ررم رو وود 22د 


سی یو اقول ون ۶اس مانن مع إلا لی تي 


لسخط الله تعالى وعذابه فأنتم أولى بالسخرية منا . الثالك : إن تستجهلونا فانا نستجهلكم 
وا ستجهالكم أقبح وأشد »› لأنکم لاټ تستجهلون الا لأجل الجهل بحقيقة الأمر والاغترار 
بظاهر الحال ك)| هو عادة الأطفال والجهال . : 
ل ال من ار الام ى لك اء ع الا ال 
قلنا : إنه تعالى سمى المقابلة سخرية كا في قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
أما قوله تعالى ( فسوف تعلمون من یأتیه عذاب بیخزیه. # أي فسوف تعلمون من هو 
أحق بالسخرية ومن هو أحمد عاقبة » وني قوله ( من يأتيه ) وجهان : أحده) : آن يكون 
استفهاما بمعنی أي کأنه قیل : فسوف تعلمون أينا يأتيه عذاب » وعلى هذا الوجه فمحل 
« من » رفع بالابتداء . والثاني : أن يكون بمعنى الذي ويكون في محل النصب » وقوله تعالى 
( ويحل عليه عذاب مقيم ) أي يجب عليه وينزل به . 
/ قوله تعانى ل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنو ر قلنا امل فيها من كل ز وجين اثنين وأهلك 
إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما أمن معه إلا قليل 4 


في الآية مسائل : 


[المسألة الأولى# قال صاحب الكشاف (خحتى) هي التي يبتدأ بعدها الكلام أدخلت 
على الحملة من الشرط والحزاء ووقعت غاية لقوله (ويصنع الفلك) اې فکان يصنعها الى ان جاء 
وقت الموعد . ۰ 

ل المسألة الثانية 4 الأمر فى قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا بجحتمل وجهين : الأول : آنه 
تعالی بین أنه لا بحدث شیء إلا بأمر الله تعالى كما قال ( إنغا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون ) فكان المراد هذا . والثاني : أن يكون المراد من الأمر ههنا هو العذاب الموعود به . 


ف المسألة الثالثة ‏ في التنور قولان : أحده : أنه التنور الذي يخبز فيه . والثاني : 


€( قوله تعال « حتی اذا جاء أمرنا ؤفار التنور » سورة هود 


أنه غيره » أما الأول وهو أنه التنور الذي بخبز فيه » فهو قول جماعة عظيمة من المغسرين كابن 
عباس والحسن ومحاهد : وھۇلاء اختلفوا › فمنهم من قال إنه تنور لنوح عليه السلام › 
وقيل : كان لآدم قال الحسن : كان تنورا من حجارة > وکان لحواء حتى صار لنوح عليه 
السلام » واختلفوا في موضعه فقال الشعبي : إنه كان بناحية الكوفة » وعن علي رضى الله 
وردان وهو قول مقاتل وقیل : فار التنور باهند» وقیل : إن امرأته كانت تخبز في ذلك التنور 
فأخبرته بخروج الماء من ذلك التنور فاشتغل في الحال بوضع تلك الأشياء في السفينة . 

القول الثاني € ليس المراد من التنور تنور الخبز » وعلى هذا التقدير فيه أقوال : 
الأول : أنه انفجر الماء من وجه الأرض ك] قال ( ففتحنا أبواب الساء بماء منهمر وفجرنا 
التنور أشرف موضع في الأرض وأعلى مكان فيها وقد أخرج إليه الماء من ذلك الموضع ليكون 
ذلك معجزة له » وأيضا المعنى أنه لما نبع الماء من أعالي الأرض » ومن الأمكنة المرتفعة فشبهت 
E ES‏ . الغالث. : ( فار التنور ) أي طلع الصبح وهو منقول عن علي رضى الله 

عنه . الرابع ( فار التنور ) عمل آن يكون معناه شد الأمر كا يقال : ھی الوطیس ومعنی 
الآية اذا رأيت الأمر يشتد والماء يكثر فانج بنفسك ومن معك الى السفينة . 


فان قيل : فا الأصح من هذه الأقوال ؟ 

قلنا : الأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة في الموضع الذي بخبز فيه فوجب 
مل اللفظ عليه ولا امتناع في العقل في أبن يقال : إن الماء نبع أولا من موضع معين وكان ذلك 
الموضع تنورا . 

فان فيل : ذکر التنور بالألف واللام وهذا إغا یکون معهود سابق معين معلوم عند 
SEE‏ اذا رأيت الماء 
یشتد نبوعه والأمر یقوی فانج ب بنفسك وبمن معك . 

قلا : لا يبعد آن يقال : إن ذلك التنور كان لنوح عليه السلام بأن كان تنور آدم أوحواء 
ا ا ا کے د ر ا اراک ایر ارا 
وقع ¢ وعللى هذا التقدير فلا حاجة ای صرف الكلام عن ظاهره . 


المسألة الرابعة ‏ معنى ( فار ) نبع على قوة وشدة تشبيها بخليان القدر عند قوة النار 


E. 

ولا شبهة في أن نفس التنور لا يفور فالمراد فار الماء من التنور » والذي روى أن فور التنور كان 

علامة هلاك القوم لا يمتنع لأن هذه واقعة عظيمة › وقد وعد الله تعالى المؤمنين النجاة فلا بد 

وأن يجعل هم علامة بها يعرفون الوقت المعين » فلا يبعد جعل هذه الحالة علامة لحدوث هذه 
الواقعة . 

ل المسألة الخامسة € قال الليث : التنور . لفظة عمت بكل لسان وصاحبه تنار » قال 
الأزهري : وهذا يدل على أن الاسم قد يكون أعجميا فتعر به العرب فيصير عربيا » والدليل 
على ذلك أن الأصل تنار ولا يعرف في كلام العرب تنور قبل هذا ¢ ونظیره ما دحل فی کلام 
العرب من كلام العجم الديباج > والدينار » والسندس >.والاستبرفق > فان العرب لا تكلموا 
هذه الألفاظ صارت عر بية 


واعلم أنه لما فار التنور فعند ذلك أمره الله تعالى بأن يحمل في السفينة ثلاثة أنواع من 
الأشياء . فالأول : قوله ( قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ) قال الأحفش : تقول الأثنان 
ها زوجان قال تعالی ( ومن کل شيء خلقنا زوجین ) فالس|اء زوج والأرض زوج والشتاء زوج 
والصيف زوج والنهار زوج والليل زوج » وتقول للمرأة هي زوج وهو زوجها قال تعالى 
( وخلق منها زوجها ) يعني المرأة » وقال ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى ) فثبت أن 
الواحد قد يقال له : زوج وما يدل على ذلك قوله تعالى ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن 
معز اثنين ومن الاإبل اثنين ومن البقر اثنين ) 


إذا عرفت هذا فنقول : الزوجان عبارة عن كل شيئين يكون أحده) ذكرا والآخر أنثى 
والتقدير كل شيئين ها كذلك فاحمل منه| في السفينة اثنين . واحد ذكر والآخر انشى » ولذلك 
قرا حفص ( من کل ) بالتنوين وأرادوا حمل من کل شيء زوجین اثنين الذكر والأنٹى زوج لا 
يقال عليه إن الز وجين لا يكونان إلا اثنين فم الفائدة في قوله ( زوجين اثنين ) لأنا نقول هذا على 
ال فول ر لاتخذو إن ان وقرله فة واخدة رامعل اة ايور قدا 
السؤال غير وارد واختلفوا في أنه هل دحل في قوله ( زوجین اثنین ) غير الحيوان ام لا ؟ 
فنقول : أما الحیوان فداخل لأن قوله ( من کل زوجین اثنین ) يدخل فيه کل الحیوانات » واما 
النبات فاللفظ لا يدل عليه إلا أنه بحسب قرينة الحال لا يبعد بسبب أن الناس محتاجون إلى 
النبات بجميع أقسامه » وجاء في الروايات عن ابن مسعود رضى الله عنه) أنه قال : لم يستطع 
نوح عليه السلام أن يحمل الأسد حتى ألقيت عليه الحمى وذلك أن نوحا عليه السلام قال : يا 
رب فمن أين أطعم الأسد إذا حلته قال تعالى « فسوف أشغله عن الطعام » فسلط الله تعالى 
عليه الحمى وأمثال هذه الكلمات الأولى تركها » فان حاجة الفيل إلى الطعام أكثر ولیس به 


۳٦‏ قوله تعالی ر الا من سبق عليه القول »سورة هود 


ہی . الثاني : من الأشياء التي أمر الله نوحا عليه السلام بحملها في السفينة . 


قوله تعالى ( وأهلك إلا من سبق عليه القول € قالوا : كانوا سبعة نوح عليه السلام 
ا سام « وحام »> ويافث » ولكل واحد منهم زوجة ¢ وقيل أيضا كانوا 
ثا نية ¢ هؤلاء وزوجة نوح عليه السلام . 


تعالى عليه) باهلاك . 
فان قيل : الانسان أشرف من جميع الحيوانات فا السبب أنه وقع الابتداء بذكر 
الحيوانات ؟ 


قلنا : الانسان عاقل وهو لعقله كالمضطر إلى دفع أسباب اللاك عن نفسه » فلا حاجة 

واعلم أن أ صحابنا احتجوا بقوله ( إلا من سبق عليه القول ) في إثبات القضاء اللازم 
والقدر الواجب » قالوا : لأن قوله ( سبق عليه القول ) مشعر بأن كل من سبق عليه القول فانه 
لا يتغير عن حاله وهو كقوله عليه الصلاة والسلام «السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من 
شقی في بطن أمه » 

ل النوع الثالث € من تلك الأشياء قوله ( ومن أمن ) قالوا كانوا ثمانين . قال مقاتل : 
في ناحية الموصل قرية يقال ها قرية الثمانين سميت بذلك » لأن هؤلاء لما خرجوا من السفينة 
بنوها » فسميت بهذا الاسم وذكر وا ما هو أزيد منه وما هو أنقص منه وذلك عا لا سبيل إلى 
معرفته إلا أن الله تعالى وصفهم بالقلة وهو قوله تعالى ( وما أمن معه إلا قليل ) 

فان قيل : لما كان الذين آمنوا معه ودخلوا في السفينة كانوا جماعة فلم لم يقل قليلون كا 
في قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) 
إبليس دخل السفينة فبعيد » لأنه من الجن وهو جسم ناري أو هوائي وكيف يؤثر الغرق فيه › 
وأيضا كتاب الله تعالى لم يدل عليه وخبر صحيح ما ورد فيه » فالأولى ترك الخوض فيه . 


قوله تعالٰی.« وقال اربوا فیها بسم الله مجر بها ومرساها» سورة هود ¥ 


ےرس رو yy‏ 


ع وا م e f ٠‏ ۹ ع و را وو 
وال آرکہوا سے اللہ جرھا و سلھا إن ری لغفور ررحم 7 ) 
قوله تعالی # وقال اركبوا فيها بسم الله مجر بها ومرساها إن ربي لغفور رحيم 4 


أما قوله « وقال € يعني نوح عليه السلام لقومه ( اركبوا ) والركوب العلو على ظهر 
الشيء ومنه ركوب الدابة وركوب السفينة وركوب البحر وكل شيء علا شيئا فقد ركبه » يقال 
رك الدين قال اللمت :2 ومن العر ت هن ركب السعية :راكب السفينة د وآما الركبان 
والركب من ركبوا الدواب والابل . قال الواحدي : ولفظة ( في ) فى قوله ( اركبوا فيها ) لا 
يجوز أن تكون من صلة الركوب » لأنه يقال ركبت السفينة ولا يقال ركبت في السفينة » بل 
الوجه أن يقال مفعول اركبوا محذوف والتقدير اركبوا الماء فى السفينة » وأيضا بجوز أن يكون 
فائدة هذه الزيادة » أنه أمرهم أن يكونوا ني جوف الفلك لا على ظهرها فلو قال: اركبوها » 
لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة . 


آما قوله تعالی ( بسم اله جر يها ومرساها ‏ ففيه مسائل . 

« المسألة الأولى € قرأ حهمزة والكسائي وحفص عن عاصم مجر يها بفتح الميم والباقون 
بضم اليم واتفقوا في مرساها آنه بضم الميم » وقال صاحب الكشاف : قرأ مجاهد ( محرا 
كالاجراء » ومثله قوله ( منزلا مباركا . وأدخلني مدخل صدق وأخرجني حرج صدق ) وأما 
من قرأ ( جريا ) بفتح اليم » فهو أيضا مصدر ..مثل الجري . واحتج صاحب هذه القراءة 
بقوله ( وهي تجري بهم ) ولو کان مجراها لكان وهي جرهم » وحجة من صم الميم أن جرت هم 
وأجرتهم يتقاربان في المعنى » فاذا قال ( تجرى بهم ) فكأنه قال : تجريهم ٠‏ وأما المرسي فهو 
أيضا مصدر كالارساء . يقال : رسا الشيء يرسو إذا ثبت وأرساه غبره » قال تعالى ( والحبال 
أرساها ) قال ابن عباس : يريد تجري بسم الله وقدرته » وترسو بسم الله وقدرته » وقیل : 
کان اذا آراد أن تجری بہم قال ( بسم الله مجر يها ) فتجري » واذا أراد أن ترسو قال : بسم الله 
مرساها فترسو . 


ظ المسألة الثانية ) ذكروا في عامل الأعراب في بسم الله وجوها : الأول : اركبوا 
بسم الله والثانی : ابدؤا بسم الله » والثالث : بسم الله إجراؤها وإرساڙؤها ¢ وقیل : إہا 


۲۸ قوله تعالی « وقال اركبوا فيها بسم الله مجر يها ومرساها » سورة هود 


سارت لأول يوم من رجب » وقپل : لعشرمضين من رجب » فصارت ستة أشهر › واستوت 
يوم العاشرمن المحرم على الجودى . 
ل المسألة الثالثة ) في الآية احعالان : 


الاحعال الأول ) أن يكون مجموع قوله ل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها 
ومرساها ¢ كلاما واحدا والتقدیر : وقال اركبوا فيها بسم مجر يها ومرساها » يعني ينبغي أن 
يكون الركوب مقرونا بهذا الذكر . 

والاحعال الثاني ¢ أن يكون كلامين > والتقدير : أن نوحا عليه السلام أمرهم 
بالركوب » ثم أخبرهم بأن جريا ومرساها ليس إلا بسم الله وأمره وقدرته › 

فالمعنى الأول يشير إلى ان الانسان لا ينبغي أن يشرع في أمر من الأمور الا ويكون 
في وقت الشروع فيه ذاكرا لاسم الله تعالى بالأذكار المقدسة حتى يكون ببركة ذلك الذكر سببا 

ل والمعنى الثاني يدل على أنه لما ركب السفينة أ 
لحصول النجاة .. بل الواجب ربط الهمة وتعليتق القلب بفضل الله تعالى » وأخبرهم أنه تعالى 
هو المجري والمرسي للسفينة » فاياكم أن تعولوا على السفينة » بل يجب أن يكون تعويلكم على 
فضل الله فانه هو المجري والمرسي ها » فعلى التقدير الأول : كان نوح عليه السلام وقت ركوب 
السفينة في مقام الذكر » وعلى التقدير الثاني : کک الفكر والبراءة على الحول والقوة 

واعلم ان الانسان اق ى فة الله تعالى بالدليل والحجة فكأنه جلس في 
سفينة التفكر والتدبر » وأمواج الظلمات والضلالات قد علت تلك الجبال وارتفعت الى 


مصاعد التلال » 
فاذا ابتدأت سفينة الفكرة والر وية بالحركة وجب أن يكون هناك اعتاده على الله تعالى 
SS‏ و ES‏ 


وأما قوله ‏ إن ربي لغفور a‏ ا 
وإظهار القهر فكيف يليق به هذا الذكر ؟ 


قوله تعالی « وهي تجري بهم في موج كالجحبال ١‏ سورة هود ۳۹ 
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ک2 3 2 صر یرن وو ول و و س رووس , 
آليوم من آم آله إلا من رحم وحال بينهما آلْموج کان من أَلْمعْرقَينَ ي 
وجوابه لعل القوم الذين ركبوا السفينة اعتقدوا في أنفسهم أنا إنغا نجونا ببركة علمنا فالله 
تعالى نبههم بهذا الكلام لازاله ذلك العجب منهم » فان الانسان لا ينفك عن أنواع اللات 
وظلم| ت الشهوات > وفي جميع الأحوال فهو محتاج الى إعانة الله وفضله وإحسبانه » وأن يكون 
رحها لعقوبته غفوراً لذنوبه . 


قوله تعالی ل وهي تجري بېم في موچ کالجحبال ونادی نوح ابنه وکان ئي معزل يا بني 
اركب معنا ولا تكن مع الكافر ين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من 
أمر اله إلا من رحم وحال بينها الموج فكان من المغرقين 4 


واعلم أن في قوله ل وهي تجري بهم في موج کالجبال ‏ مسائل : 


وقال ارکبوا فيها » فرکبوا فيها يقولون : بسم الله وهي تجري بهم في موج كالجبال . 


المسألة الثانية € الأمواج العظيمة إنغا تحدث عند حصول الرياح القوية الشايدة 
العاصفة فهذا يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياح عاصفة شديدة » والمقصود منه : بيان 
شدة الهول والفزع 


ل المسألة الثالثة € الجريان في الموج » هو أن تجري السفينة داخل الموج » وذلك يوجب 
الغرق » فالمراد أن الأمواج لما أحاطت بالسفينة من الجوانب » شبهت تلك السفينة فيا إذا 
جرت في داخل تلك الامواج 


ثم حکی الله تعالی عنه انه نادی ابنه» وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى # اختلفوا في أنه كان ابنا له » وفيه أقوال : 


.€ قوله تعالی « ونادی نوح ابنه وکان ف معزل »سورة هود 


القول الأول € أنه ابنه في الحقيقة » والدليل عليه : أنه تعالى نص عليه فقال 
وناد نوح ابنه ‏ ونوح ايضا نص عليه فقال إ يا بني وصرف هذا اللفظ الى أنه ربا 
فأطلتق عليه اسم الابن هذا السبب صرف للكلام عن حقيقته الى جازه من غير ضرورة وأنه لا 
A‏ الظاهر إغا خالفوه ٠‏ لأنم استبعدوا أن يكون ولد الرسول المعصوم 
کافرا » وهذا بعید » فانه ثبت أن والد رسولنایة کان کافرا » ووالد ابراهيم عليه السلام کان 
كافرا بنص القرآن » فكذلك ههنا » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه عليه السلام لا قال 
ES e N‏ 

فأجابوا عنه من وجوه :الأول : أنه کان ينافق أباه فظن نوح أنه مؤمن فلذلك ناداه 
ولولا ذلك لا أحب نجاته . والثاني : أنه عليه السلام كان يعلم أنه كافر » لكنه ظن أنه لا 
شاهد الغرق والأهوال العظيمة فانه يقبل الاعان فصار قوله # يا بني اركب معنا € كالدلالة 
على أنه طلب منه الايان وتأكد هذا بقوله [ ولا تكن مع الكافرين ‏ أي تابعهم في الكفر 
واركب معنا . والثالث : أن شفقة الأبوة لعلها لته على ذلك النداء » والذى تقدم من قوله 
إلا من سبق عليه القول # كان كالمجمل فلعله عليه السلام جوز عليه أن لا يكون هوداخلا 
فيه . 

القول الثاني أنه كان ابن امرأته وهو قول محمد بن علي الباقر وقول الحسن 
البصري ويروى أن عليا رضي الله عنه قرأ ل ونادى نوج ابنها ‏ والضمير لامرأته › وقرأ حمد 
اين غلل عر وة بن الزبير هل ابنه ‏ بفتح لاء يريد أن ل ابنها ) إلا انا اكتفيا بالفتحة عن 
الألف » وقال قتادة سألت الحسن عنه فقال : والله ما كان ابنه فقلت : إن الله حکی عنه أنه 
قال ل إن ابني من أهلي € وأنت تقول : ما كان ابنا له » فقال : لم يقل : إنه مني ولكنه قال 
من أهلي وهذا يدل على قولي . 

ل القول الثالث ‏ أنه ولد على فراشه لغير رشدة » والقائلون بهذا القول احتجوا بقوله 
تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهم| وهذا قول خبيث يجب صون منصب الانبياء عن تلك 
الفضيحة لا سها وهو على حلاف نص القرآن . وأما قوله تعالى فإ فخانتاهم) € فليس فيه أن 
تلك الخيانة إغا حصلت بالسبب الذي ذكروه . قيل لابن عباس رضي الله عنها : ما كانت 
تلك الخيانة فقال : كانت امرأة نوح تقول : زوجي مجنون » وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه 
إذا نزلوا به . ثم الدليل القاطع على فساد هذا المذهب قوله تعالى ف الخبيشات للخبيشرن 
والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ‏ وأيضا قوله تعالى ف الزاني لا 


قوله تعالی « يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين »سورة هود ا۲ 


ينكح إلا زانية أو مشركة إوالزانية. لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) 
وبالجملة فقد دللنا على أن الحق هومقول الأول . 

وأما قوله ل وكان في معزل € فاعلم أن المعزل في اللخة معناه : موضع منقطع عن 
ره وأصله من العزل ¢ وهو التنحية والابعاد تقول كنت بمعزل عن كذا ¢ أي بموصع قد 
عزل منه . 


واعلم أن قوله # وكان في معزل € لا يدل على أنه في معزل من أي شيء فلهذا السبب 
ذكر وا وجوها : الأول : أنه كان فى معزل من السفينة لأنه كان يظن أن الحبل ينعه من 
الخرق : الثاني : أنه كان في معزل عن آبيه وإخوته وقومه : الثالث : آنه كان في معزل من 
الكفار كأنه انفرد عنهم فظن نوح عليه السلام أن ذلك إغا كان لأنه أحب مفارفتهم . 


أما قوله ‏ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين € فنقول : قرأ حفص عن عاصم 
$ يا بني € بفتح الياء في جميع القرآن والباقون بالكسر . قال أبوعلي : الوجه الكسر وذلك ان 
اللام من ابن ياء أو واو فاذا صغرت الحقت ياء التحقير » فلزم أن ترد اللام المحذوفة وإلا لزم 
أن تحرك ياء التحقير بحركات الاعراب لكنها لا تحرك لأنها لو حركت لزم أن تنقلب سائر 
حروف المد واللين إذا كانت حروف إعراب » نحو عصا وقفا ولو انقلبت بطلت دلالتها عن 
التحقير ثم أضفت الى نفسك اجتمعت ثلاث آيات . الأول : منها للتحقير . والثانية : لام 
الفعل . والثالثة : التي للاضافة تقول : هذا بنى فاذا ناديته صار فيه وجهان : إثبات الياء 
وحذفها والاختيار حذف الياء التي للاضافة و إبقاء الكسرة دلالة عليه نحو کک من قرأ # يا 
بني # بفتح الياء فانه أراد الاضافة ايضا كا أرادها من قرأ بالكسرلكنه ا 
الفتحة ومن الياء الألف تخفيفا فصار يا بنيا كا قال : 


ك 


يا ابنة عما لا تلومي واهجعي 
ثم حذف الألف للتخفيف . 
واعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعاه الى أن يزكب السفينة حكى عن 
ابنه أنه قال ل ساوي الى جبل يعصمني من الماء 4 وهذا يدل على أن الابن كان ماديا في الكقر 
الله إلا من رحم 4 وفيه سؤال » وهو أن الذي رجه الله معصوم ف فکيف بحسن استشناء العصوم 
من العاصم وهو قوله فإ لا عاصم اليوم من أمر الله وذكروا في الجواب طرقا كثيرة . 


الفخر الرازي ج١1 ٠١۴١‏ 


۲{ قوله تعالى «يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» سورة هود 


(الوجه الأول( انه تعالى قال قبل هذه الآية فإوقال اركبوا فيها بسم الله مجر يهاومرساها 
إن ربي لغفور رحیم) فبین أنه تعالی رحیم وأنه برحته يخلص هؤلاء الذين ركبوا السفينة من 
آفة الغرق . 


إذا عرفت هذا فنقول: إن ابن نوح عليه السلام لا قال : سآوى الى جبل يعصمني من 
الماء قال نوح عليه السلام أخطأت ظط لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم € والمعنى 1 
ذلك الذي ذکرت أنه برحمته يخلص هؤلاء من الخرق فصار تقدير الأية : لا عاصم اليوم من 
عذاب الله إلا الله الرحيم وتقديره : لا فرار من الله إلا الى الله > وهو نظير قوله عليه السلام في 
دعائه « وأعوذ بك منك » وهذا تأويل في غاية الحسن : 


ل الوجه الثاني في التأويل وهو الذي ذكره صاحب حل العقد أن هذا الاستشناء وقع 
من مضمر هو في حكم الملفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه > والتقدير : لا عاصم اليوم لأحد من 
أمر الله إلا من رحم وهو كقرولك لا نضرب اليوم إلا زيدا ¢ فان تقدیر لا تضرب أحدا إلا زيدا 
إلا انه ترك التصريح به لدلالة اللفظ عليه فكذا ههنا . 


ل الوجه الثالث 4 في التأويل أن قوله ل( لا عاصم ‏ أي لاذا عصمة کا قالوا : رامح 
ولابن ومعناه ذو رمح > وذو لبن وقال تعالى ل من ماء دافق ) و عيشة راضية 4 ومعناه ما 
ذكرناه فكذا ههنا » وعلى هذا التقدير : العاصم هو ذو العصمة » فيدخل في المعصوم › 
وحینئذ يصح استشناء قوله $ إلا من رحم 4 منه 


الوجه الرابع € قوله « لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم € عني بقوله الا من 
رحم نفسه > لأن نوحا وطائفته هم الذين حصهم الله تعالى برحمته > والمراد : لا عاصم لك إلا 
الله بمعنى أن بسببه تحصل رحمة الله » ك اضيف الاحياء الى عيسى عليه السلام في قوله 


ل الوجه الخامس € أن قوله «[ إلا من رحم ‏ استثناء منقطع » والمعنى لكن من رحم 
الله معصوم ونظیره قوله تعالی ‏ ما هم به من علم إلا اتباع الظن ‏ ثم إنه تعالى بين بقوله 
ل وحال بینھم| الموج 4 أي بسبب هذه الحيلولة حرج من أن يخاطبه نوح ف فكان من 
المغرقين ) 


قوله تعالی « وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا ساء e Sat‏ 


٤د‏ ع مر م وہ اوا وروص و 


وقيل با رض آبلمی ماء ۶ واا ا 
عل آلجووي وتیل بدا انق اظليیک ي 


قوله تعالى $ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا ساء أقلعي وغيض ال اء وقضى الأمر 
واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالين ) 

اعلم أن المقصود من هذا الكلام وصف آخر لواقعة الطوفان » فكان التقدير أنه لما انتهى 
أمر الطوفان قيل كذا وكذا يا أرض ابلعي ماءك) يقال بلع الماء يبلعه بلعا إذا شربه وابتلم 
الطعام ابتلاعا إذا لم يضغهء وقال أهل اللغخة: الفصيح بلع بكسراللام يلع بفتحها $ ويا 
س|ء ء أقلعي) يقال أقلع الرجل عن عمله إِذا کف‌عنه» وأقلعت الساء بعد ما 'امطرت إذا 
أمسكت فإوغيض الاء 4 يقال غاض الماء يغيض غيضا ومغاضاً إذا نقص وغضته أنا. وهذا من 
باب فعل الشيء وفعلته أنا ومثله جبر العظم وجبرته وفغر الفم وفغرته › ودلع اللسان ودلعته › 
ونقص الشيء ونقصته» فقوله ۋوغيض الاء¢ أي نقص وما بقي منه شيء . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كشرة كل واحد منها دال على عظمة الله تعالى 
وعلو كبريائه : فأوها : قوله ‏ وقيل 4 وذلك لأن هذا يدل على أنه سبحانه فى الجالال والعلو 
والعظمة » بحيث أنه متى قيل قيل لم ينصرف العقل الا إليه . ولم يتوجه الفكر إلا إلى أن 
OEE Ny‏ 
العالم العلوي والعالم السفلي إلا هو . وثانيها : قوله ل يا أرض ابلعي ماءك ويا 

ء قلعي فان الحس يدل على عظمة هذه الاجسام وشدتها وقوتها فاذا شعر الجقل بوجود 
موجود قاهر هذه الاجسام مستول علیها متصرف فیها کیف‌شاء واراد e‏ 
العقلية على كال جلال الله تعالى وعلو قهره » وكال ف ومشيئته . وثالثها : أن الساء 
والارض من ا لجادات فقوله ل يا ارض)(ويا ساء ) مستعر بحسب الظاهر» غل ناير 
وتكليفه نافذا في الجادات فعند هذا بحكم الوهم بأنه لما كان الأمر كذلكفلان يكون أمرهنافذا 
على العقلاء كان أولى ولیس مرادې منه أنه تعالى يأمر الحادات فان ذلك باطل بل المراد أن 
توجيه صيغة الأمر بحسب الظاهر على هذه الجا دات القوية الشديدة يقرر في الوهم نوع عظمته 
وجلاله تقریراً كاملا . 


وأما قوله (وقضي الأمر 4 فالمراد ان الذى قضی به وقدره فى الأزل قضاء جزماحةا فقد 


r 
Sm, 


€{ قوله تعالی » وقضی الأمر واستوت على الجودي ) سورة هود 


وقع تنبیها على أن کل ما قضی الله تعالی فهو واقع في وقته . ونه لا دافع لقضائه ولا مانع من نفاذ 
حکمه فی أرضه وسا ئه . 

فان قیل : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يغرق الأطفال بسبب جرم الكفار؟ قلنا : 
الجواب عنه من وجهين: الأول: أن كثيرا من المفسرين يقولون إن الله تعالى اعقمآرحام نسائهم 
قبل الغرق بأربعين سنة فلم يغرق إلا من بلغ سنه الى الأربعين . 

اش أن يقول a o‏ 

والجواب الثاني : e‏ لله تعالی فی افعاله ‏ لا يسال عا يفعل 
وهم يُسألون € وأما المعتزلة فهم يقولون إنه تعالى أغرق الأطفال والحيوانات » وذلك يجري 
مجرى اذنه تعالى في ذبح هذه البهائم وني استعا ها في الأعمال الشاقة الشديدة . 

وأما قوله تعالى ل( واستوت على الجودي € فالمعنى واستوت السفينة على جبل بالجزيرة 
يقال له الجودي » وكان ذلك الجبل جبلا منخفضا » فكان استواء السفينة عليه دليلا على 
انقطاع مادة ذلك الاء وکان ذلك الاستواء يوم عاشوراء . 


وأما قوله تعالى ل وقيل بعدا للقوم الظالمين ‏ ففيه وجهان : الأول : آنه من کلام الله 
تعالى قال هم ذلك على سبيل اللعن والطرد . والثاني : أن يكون ذلك من کلام نوح عليه 
e‏ لأن eS‏ کک ر 


تم الحزء السابع عشر› ويليه إن شاء الله تعالى الحزء الثامن عشر» وأوله قوله 
تا 
ونادی نوح ربه ‏ من سورة هود . أعاننا الله على إكماله 


يكسبون» الاية 

قوله تعالى «إن الذين منوا وعملوا 
الصالحات دم رم) الآية 

قوله تعالى «دعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فیها سلام» الآية 

قوله تعالی «ولو يعجل الله للناس الشر 
استعجاهم با لخس الآية 

قوله تعالى «وإذا مس الانسان الضردعانا 
لجحنبه» الأية 


Ve 


۷۸ 
A* 


AY 


f° 


فهرست 
الجزء السابع عشر 
من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 

٣۳‏ سورة يونس 1 ٦ه‏ قوله تعالى «ولقد أهلكنا القرون من 
٣‏ قوله تعالى «الر تلك آيات الكتاب قبلكم لا ظلموا» الآية 

الحكيم ». ۷ قوله تعالی «وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات) 
ه قوله تعالى «أكان للناس عجبا» الآية ۰ قوله تعالی «قل لوشاء الله ما تلوته 
٩‏ قوله تعالى «إن ربكم الله الذي خلق 2 

السموات والأرض» الآية ۱ قوله تعالی «فمن أظلم یمن افتری على 
۷ قوله تعالى «إليه مرجعكم جيعا» الآية الله كذباً» الآية 
٤‏ قوله تعالى «هو الذي جعل الشمس ۲ قوله تعالی «ویعبدون من دون الله ما لا 

ضیاء» يضرهم ولا ينفعهم» الآية 
٩‏ قوله تعالى «إن في اختلاف الليل والنهار ٤‏ قوله تعالى «وما كان الناس إلا أمة 
وماخلق الله» الأية واحدة فاختلفوا» الآية 
٠‏ قوله تعالى «إن الذين لا يرجون لقاءنا ٩‏ قوله تعالی «ویقولون لولا أنزل عليه أية 

ورضوا بالحياة الدنيا» الآية من ربه» الآية 
٠‏ قوله تعالى «أولئك مأواهم النار با كانوا ۷ قوله تعالى «وإذا أذقنا الناس رحة» الآية 


قوله تعالى «هو الذي يسيركم في البر 
والبحر» 

قوله تعالى «إغا مشل الحياة الدنيا كهاء 
أنزلناه من السماء» الآية 

قوله تعالی «والله يدعوا إلى دار السلام « 
قوله تعالى «للذين أحسنو الحسنى 
وزيادة» 

قوله تعالى «والذين كسبوا السيئات جزاء 
سيئة بمثلها» الآية 


e 

Ao‏ قوله تعالی «ویوم نحشرهم جميعا ثم 
نقول للذين أشركوا» الآية 

٨۸‏ قوله تعالی «هنالك نبلوا کل نفس» الآية 

۰ قوله تعالی «قل من يرزقكم من السماء» 
الآية 

۱ قوله تعالی «كذلك حقت كلمة ربك» 
الآية 

۲ قوله تعالی «قل هل من شرکائکم من 
يبدؤ الخلق ثم يعيده» الآية 

٤‏ قوله تعالی «قل هل من شرکائکم من 
دى إلى الحق» الأية 

٨۸‏ قوله تعالی «وما کان هذا القرآن أن 
يفتری» الآية 

۰ قوله تعالی «أم یقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله» الآية 

٤‏ قوله تعالی «ومنهم من يؤمن به» الاية 

٠٥‏ قوله تعالی «ومنهم من يستمعون إليك» 

۱۰۸ قوله تعالی «ویوم حشرهم کان لم یلبثوا 
إلا ساعة» الآية 

١‏ قوله تعالى «ولكل أمة رسول» الآية 

۲ قوله تعالی «ويقولون متى هذا الوعد» 
الأية 

٤‏ قوله تعالی «قل أرأیتم إن اتام عذابه 
بیاتا» 

٥‏ قوله تعالی «ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا 
عذاب الخلد» 

٩‏ قوله تعالی «ويستنبئونك احق هو» 

٨۸‏ قوله تعالی «ألا إن لله ما فى السموات 
والأرض» الآية ٠‏ 

٩‏ قوله تعالی «يا أا الناس قد جاءتكم 


ا 
موعظة من ربكم» الآية 

۰ قوله تعالی «قل بفضل الله وبرحهمته» 
الآية 

0 قوله تعالی «قل ارأیتم ما أ نزل الله لكم 
من رزق» الآية 

قوله تعالی «وما تکون فی شأن وما تتلوا 
منه من قرآن» 

قوله تعالی «ألا إن اولیاء الله لا خوف 
عليهم» الأية 

۳ قوله تعالى « هم البشرى فى الحياة الدنياء 

٥‏ قوله تعالى «ولا بحزنك قوهم» الآية 

۷ قوله تعالی «ألا إن الله من في السموات 
ومن فى الأرض» 

۷ قوله تعالى «هو الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه» الآية 

۳ قوله تعالی «قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» 


٤١‏ قوله تعالى «قل إن الذين يفترون على 


الله الكذب لا يفلحون» 

۱ قوله تعالی «واتل علیهم نبا نوح» 

٩‏ قوله تعالی «فکذبوه فنجیناه ومن معه في 
الفلك» الاآية 

٩‏ قوله تعانٰی «ثم بعثنا من بعده رسلا إلى 
قومه» الآية 

۷ قوله تعالی «ثم بعثنا من بعدهم موسی» 
الآية 

٨۸‏ قوله تعالى «قالوا أجئتنا لتلفتنا عا 
وجدنا عليه آباءنا» الآية 

۰ قوله تعالی «ومحتق الله الح بکلماته» 

٠‏ قوله تعالى «فا أمن لموسى إلا ذرية من 
قومه» الآية 


فهرس الجزء السابع عشرمن التفسير الكبيرللامام الفخر الرازي 4۷ 


صفحة 

٩‏ قوله تعالی «وقال موسی یا قوم إن کنتم 
آمنتم بالله» الأية 

۴۳ قوله تعالی «وأوحینا إلى موسی وأخیه» 

٥‏ قوله تعالی «وقال موسی ربنا إنك آتیت 
فرعون وملأه زينة» الآية 

۹ قوله تعالی «قال قد آجیبت دعوتکا ) 
الأية 

٠‏ قوله تعالى «وجاوزنا ببني إسرائيل 
البحر» 

۲ قوله تعالی «آلآن وقد عصيت قبل» الآية 

۱۹۳ قوله تعالى «فاليوم ننجيك ببدنك» الاية 

٤‏ قوله تعالی «ولقد بوآًنا بنی إسرائیل مبواً 
صدق» الاآية 

۱٩‏ قوله تعالی «فان کنت فی شك ما أنزلناه 
اليك» الاأية 


 تنمآ قوله تعالی «فلولا كانت قرية‎ ١ 


فنفعها إيانها» الأية 

۳ قوله تعالی «ولو شاء ربك لأمن من في 
الأرض» الآية 

۳ قوله تعالی «وما کان لنفس أن تؤمن الا 
باذن الله» الآية 

٩‏ قوله تعالی «قل انظروا ماذا في 
السموات والأرض» الآية 

۷ قوله تعالی «فهل ينتظرون الا مثل أيام 
الذين خلوا من قبلهم» الأية 

۸ قوله تعالی «قل یا ایا الناس ان کنتم في 
شك من ديني» الأية 

۰ قوله تعالی «ولا تدع من دون الله مالا 

ينفعك ولا يضرك» الاآية 

1 قوله تعالى «وان يسسك الله بض الآية 


ر 


٢‏ قوله تعالی «قل یا اا الناس قد جاءكم 
الحق من ربکم» الأية 

۴۳ قوله تعالی «واتبع ما يوحى اليك» 

٤سو‏ رة هود 

٤‏ قوله تعالی «الر کتاب أحکمت آیاته» 

۷ قوله تعالى «ألا تعبدوا الا الله» الآية 

۸ قوله تعالی «وان استغفر وا ربكم» الآية 

۲ قوله تعالی «آلا انهم یثنون صدورهم) 

۳ قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض الا 
على الله رزقها الآية ٠‏ 

٤‏ قوله تعالی «وهو الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» 

٩‏ قوله تعالى «ولئن أخرنا عنهم العذاب 
الى أمة معدودة» الآية 

۷ قوله تعالى «ولشن أذقنا الانسان منا 
رحمة» 

۸٨۸‏ قوله تعالی «ولئن اذقناه ناء بعد ضراء» 

۰ قوله تعالى «فلعلك تارك بعض ما یوحی 
اليك» الاأية 


۲۰ قوله تعالی «أم یقولون افتراه» 


۳ قوله تعالی «فان لم یستجیبوا لکم» الاية 

٠‏ قوله تعالی «من کان يريد الحياة الدنيا 
وزبينتها» الآية ٠‏ 

۸ قوله تعالی «أفمن کان على بينة من ربه» 

۱ قوله تعالی «ومن أظلم من افتری على 
الله كذبا» الآية 

۳ قوله تعالی «أولئك لم یکونوا معجزین 
فى الأرض» الاية 

قوله تعالى «أولفك الذين خسروا 
أنفسهم» 


°" 8۸ 


و 

۷ قوله تعالى «ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» الاية 

۷ قوله تعالی «مشل الفريقين كالأعمی» 

٨۸‏ قوله تعالی «ولقد ا رسلنا نوحا إلى قومه» 

٩‏ قوله تعالى «فقال ال ملأ الذين كفروا من 
قومه» الاية 

١‏ قوله تعالی «قال یا قوم 
على بينة من ربي» 

۲ قوله تعالی «ویا قوم لا اأسألکم عليه 
مالا 

٤‏ قوله تعالی «ویا قوم من ينصرني من الله 
إن طردتهم» 

٩‏ قوله تعالی «قالوا یا نوح قد جادلتنا» 
الآية 

٨۸‏ قوله تعالی «ولا ینفعکم نصحى» الآية 


ی 


تم الفهرس 


فة 


٨۸‏ قوله تعالى «أم يقولون افتراه» الأية 
٩‏ قوله تعالی «وآوحی إلى نوح أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد امن» 

۰ قوله تعالی «واصنع الفلك بأعيتشا 
ووحینا») 

١‏ قوله تعالى «ويصنع الفلك وكلا مر 
عليه ملأ من قومه» الآية 

۴۳ قوله تعالی «فسوف تعلمون من يأتیه 
عذاب خزیه» 

۴۳ قوله تعالى «حتى إذا أمرنا وفار التنور» 

۷ قوله تعالی «وقال اركبوا فيها» الآية 

٩‏ قوله تعالی «وهی تجري م فی موج 
کالبال» 

۳{ قوله تعالی «وقیل یا رض ابلعي ماءك» 

۳ قوله تعالى «وقض الأمر» الآية 

٤‏ قوله تعالى «وقيل بعداً للقوم الظالين» 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ھه- ۱۹۸۱ . 


2 : ا اله 8 لبتان ‏ نروت خارة حري 4 9 e‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ِ هاتف ۲۷۴۳۹۵۰ - ۲۷۳۸۷ ص . ب ۷۰٩۱‏ برقیا فیکسي 


الثاني عشر قوله تعالی « ونادی نوح ربه فقال رب إن ابني من اهلي » و زه هود i‏ 


ر 
و‌ |“ EON‏ 
لش لیا خر رر 
م“ 
صر و وو ےر رص در ور غ ر 21 ٤و‏ ر 


E‏ فمل رب ِن ایی بن اتی مارد ای وات أ الین 


2و و رق ءج le‏ 
عم e) yT‏ ابن إل peer‏ 
مالیس لی پء عم وللا عفرل ورمن أ کن من نرين 7 


قوله تعالی ‏ ونادی نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإ وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إن 
أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن اسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي 
وترحني أکن من الخاسرين) 

وفیه مسالتان : 


المسألة الأولى € اعلم أن قوله ل رب إن ابني من أهلي ‏ فقد ذكرنا الخلاففي أنه 
SS‏ . ثم إنه تعالى ذكر أنه قال ظ يا نوح إنه ليس من أهلك 4 
کک e‏ إنه ليس من أهلك ¢ على أحد 
: أحدهم) : أن يكون المراد أنه ليس من أهل دينك . والثاني : المراد أنه ليس من 
ا الذين وعدتك أن انجيهم معك والقولان متقاربان . 

« المسالة الثانية ) هذه الآية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب فان في 
هذه الصورة كانت قرابة النسب حاصلة من أقوى الوجوه . ولكن لما انتفت قرابة الدين لا جرم 
نفاه الله تعالی بأبلغ الألفاظ وهو قوله ‏ إنه ليس من أهلك ¢ 

ثم قال تعالى ‏ انه عمل غير صالح € قرأ الكسائي : عمل على صيغة الفعل الماضي › 
وغير بالنصب . والمعنى : أن ابنك عمل عملا غير صالح يعني أشرك وكذب » وكلمة 
$ غير نصب ٠‏ لأنها نعت لمصدر محذوف » وقراً الباقون : عمل بالرفع والتنوين › وفية 
وجهان : الأول : أن الضمير في قوله إنه عائد الى السؤال » يعني أن هذا السؤال عمل وهو 


٤‏ قوله تعالى « فلا تسألن ما ليس لك به عل » سورة هود الحزء 


قوله ل ان ابني من أهلي وإن وعدك الحق ‏ غير صالح » لأن طلب نجاة الكافر بعد أن سبق 
الحكم» الجزم بأنه لا ينجي أحدامنهم سؤال باطل . الثاني : أن يكون هذا الضمير عائدا الى 
الابنء وعلى هذا e‏ بكونه عملا غير صالح وجوه: الأول: أن الرجل اذا كثر 
عمله وإحسانه يقال له: إنه علم وكرم وجود» فكذا ههنا لما كثر إقدام ابن نوح على الأعمال 
yS‏ الثاني : أن يکون المراد أنه ذو عمل باطل»› 
فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . الثالث: قال بعضهم معنی قوله انه عمل غرصالح )أي 
و ق ا 


ثم انه تعالى قال لنوح عليه السلام ل فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين € وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى & احتج بمذه الآية من قدح في عصمة الانبياء عليهم السلام من 
وجوه : 

الوجه الأول أن قراءة عمل بالرفع والتنوين قراءة متواترة فهي حكمة › وهذا 
يقتضي عود الضمير فى قوله # إنه عمل غير صالح € إما الى ابن نوح وإما الى ذلك السؤال › 
فالقول بأنه عائد الی ابن نوح لا یتم إلا باضار وهو حلاف الظاهر . ولا جوز المصير اليه الا 
هذا الضمبر » فثبت أن هذا الضمير عائد الى هذا السؤال » فكان التقدير أن هذا السؤال 
عمل غير صالح » أي قولك : إن ابني من أهلي لطلب نجاته عمل غير صالح » وذلك يدل 
على ان هذا السؤال كان ذنبا ومعصية . 

ل الوجه الثاني 4 أ ان وله < لا سان ي له عن السؤال ء والكور الساق مر 
قوله (ِن ابني من اهلي)فدل هذا على أنه تعالى نهاه عن ذلك السؤال فكان ذلك السؤال ذنبا 


ومعصية 

الوجه الثالث ‏ أن قوله # فلا تسألن ما ليس لك به علم ¢ يدل على أن ذلك 
السؤال كان قد صدر لا عن العلم » والقول بخير العلم ذنب لقوله تعالى هل وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون 4 

الوجه الرابع € أن قوله تعالى ‏ إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) يدل على أن 
ذلك السؤال كان محض الجهل . وهذا يدل على غاية التقريع ونهاية الزجر » وأيضا جعل الجهل 


الثاني عشر قوله تعالى « إني أعظك أن تكون من الجاهلين » سورة هود ه0 


TT TT‏ ¢ قال تعالى $ يعملون السوء بجا € اتال عن 
E‏ ن أكون من الحاهلين 4 


ل الوجه الخامس 4 أن نوحا عليه السلام اعترف باقدامه على الذنب والمعصية في هذا 
امقام فانه قال ل إني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به به علم وإلا تغفر لي وترحهني أکن من 
الخاسرين ) واعترافه بذلك يدل على أنه کان مذنبا . 

ل الوجه السادس € في التمسك بهذه الآية أن هذه الآية تدل على ان نوحا نادى ربه 
لطلب تخليص ولده من الغرق » والآية المتقدمة وهي قوله ‏ ونادى نوح ابنه ‏ وقال فيا بنى 
اركب معنا ) تدل على أنه عليه السلام طلب من ابنه الموافقة . فنقول : إما أن يقال إن طلب 
هذا المعنى من الله كان سابقا على طلبه من الولد أو كان بالعكس » والأول باطل . لأن بتقدير 
أن يكون طلب هذا المعنى من الله تعالى سابقا على طلبه من الابن لكان قد سمع من الله أنه 
تعالى لا بمخلص ذلك الابن من الغرق » وأنه تعالى نهاه عن ذلك الطلب » وبعد هذا كيف قال 
له ف يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ‏ وأما إن قلنا : إن هذا الطلب من الابن كان 
E O O O‏ 
کفره » فکیف طلب من الله تخلیصه » وأیضا أنه تعال أ خبر أن نوحا لا طلب ذلك منه وامتنع 
هو صار من المغرقين فكيف يطلب من الله تخليصه من الغرق بعد أن صار من المغرقين › فهذه 
الآية من هذه الوجوه الستة تدل على صدور المعصية من نوح عليه السلام . 


واعلم أنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى الأنبياء عليهم السلام من 
المعاصي » وجب حمل هذه الوجوه المذكورة على ترك الأفضل والأكمل › وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين » فلهذا السبب حصل هذا العتاب والأمر بالاستغفار » ولا يدل على سابقة 
الذنب كا قال $ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله افواجاً مسح 
بحمد ربك واستغفره) ومعلوم ان مجیء نصرالله والفتح ودخحول الناس في دين الله افواجا 
ليست بذنب يوجب الاستغفار وقال تعالى [واستغفر لذنبك وللمؤ منين والمؤمنات€ وليس 

مذنبين » فدل ذلك على أن الاستغفار قد يكون بسبب ترك الافضل . 

ل المسألة الشانية ) قرأ نافع برواية ورش وإسمعيل بتشديد النون وإثبات الياء 
تسألني ) وقرأً ابن عامر ونافع برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء » و 
قرأ ابو عمر و بتخفيف النون وكسرها وحذف الياء # تسألن € أما التشديد فللتأكيد وأما إثبات 
الياء فعلى الأصل » وأما ترك التشديد والحذف فللتخفيف من غبر إخلال . 

واعلم أنه تعالى لما نهاه عن ذلك السؤال حكى عنه أنه قال ل رب إِني أعوذ بك أن 


قوله تعالى « قال رب إني أعوذ بك أن اسألك ما ليس لي به علم » سورة هود الجزء 


آسألك ما لیس لي به علم ولا تخفر لي وترحمني أکن من الخاسرین ) والمعنی أنه تعالی لما قال له 
فلا تسألن ما ليس لك به علم ‏ فقال عند ذلك قبلت يارب هذا التكليف » ولا أعود اليه 
إلا أني لا اقدر على الاحتراز منه الا باعانتك وهدايتك » فلهذا بدأ أولا بقوله ‏ إني أعوذ 
بك ) 


واعلم أن قوله ف إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم € إخبار عم في المستقبل » 
أي لا أعود إلى هذا العمل > ثم اشتخل بالاعتذار عا مضى » فقال هل وإلا تغفر لي وترحمني 
أكن من الخاسرين ‏ وحقيقة التوبة تقتضي أمرين : أحدها : في المستقبل » وهوالعزم 
على الترك واليه الاشارة بقوله # إني أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم € والثاني : في 
الماضي وهو الندم على ما مضى واليه الاشارة بقوله # وإلاتغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين » 
ونختم هذا الكلام بالبحث عن الزلة التي صدرت عن نوح عليه السلام ني هذاالمقام . 
فنقول : إن أمة نوح عليه السلام كانوا على ثلاثة أقسام كافر يظهر كفره . ومؤمن يعلم إيمانه . 
OR E O‏ 
ذلك معلوما » وأما أهل النفاق فبقي حكمهم فيا ا 
مؤمنا » وكانت الشفقة المفرطة التي تكون من الأب في حق الابن تحمله على حمل أعاله 
وأفعاله . لا على كونه كافرا » بل على الوجوه الصحيحة » فلا رآه بجعزل عن القوم طلب منه 
أن يدخل السفينة فقال [ سآوى الى جبل يعصمني من الماء ‏ وذلك لا يدل على كفره لجواز أن 
يكون قد ظن أن الصعود على الجبل يجري مجرى الركوب في السفينة في أنه يصونه عن الغرق » 
وقول نوح $ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم € لا يدل على أنه عليه السلام كان يقرر 
عند ابنه أنه لا ينفعه إلا الايان والعمل الصالح » وهذا أيضا لا يدل على أنه علم من ابنه أنه 
كان كافرا فعند هذه الحالة كان قد بقي فى قلبه ظن أن ذلك الابن مؤمن»› فطلب من الله تعالى 
تخليصه بطريق من الطرق . إما بأن يكنه من الدخول السفينة » وإما أن بحفظه على قمة 
جبل » فعند ذلك أخبره الله تعالى بأنه منافق وأنه ليس من أهل دينه » فالزلة الصادرة عن نوح 
عليه السلام هو أنه لم یستقص في تعریف ما یدل على نفاقه وکفره » بل اجتهد ني ذلك وکان 
يظن أنه مؤمن » مع أنه أخطأ في ذلك الاجتهاد » لأنه كان كافرا فلم يصدر عنه إلا ا لخطأ في 
هذا الاجتهاد » كما قررنا ذلك في ان آدم عليه السلام لم تصدر عنه تلك الزلة إلا لأنه أخطا في 
الاجتهاد » فثبت با ذكرنا ان الصادر عن نوح عليه السلام ما كان من باب الكبائر وإنغاهومن 
باب الخطا في الاجتهاد . والله أعلم . 


الثاني عشر قوله تعالی « قیل يا نوح اهبط بسلام منا» سورة هود . 
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) سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم‎ 

وي الآية مسائل : 

المسألة الأولى € أنه تعالى أخبر عن السفينة أنا استوت على الجودى » فهناك قد 
خرج نوح وقومه من السفينة لا حالة » ثم إنهم نزلوا من ذلك الجبل إلى الأرض فقول 
اهبط ) يحتمل أن يكون أمرا بالخروج من ألسفينة إلى أرض الجبل . وأن يكون أمرا 
باهمبوط من من الجبل الى الارض المستوية . 

ل المسألة الثانية ) أنه تعالى وعده عند الخر وج بالسلامة أولا » ثم بالبركة ثانيا ء أما 
الوعد بالسلامة فيحتمل وجهين : الأول : أنه تعالى أخبر في الآية المتقدمة أن نوحا عليه 
السلام تاب عن زلته وتضرع الى الله تعالى بقوله ( وإلا تغفر لي وترحمني آکن من الخاسرين ) 
وهذا التضرع هو عين التضرع الذي حکاه الله تعالی عن آدم عليه السلام عند توبته من زلته وهو 
قوله ‏ ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تخفر لنا وتر هنا لنكونن من الخاسرين ‏ فکان نوح عليه 
السلام محتاجا الى ان بشره الله تعالى بالسلامة من التهديد والوعيد فلا قيل له ظ يا نوح اهبط 
بسلام منا 4 حصل له الأمن من جميع المكاره المتعلقة بالدين والثاني : أن ذلك الغرق لا كان 
عاما في جميع الأرض فعندما حرج نوح عليه السلام من السفينة علم أنه ليس في الأرض شيء ما 

به من النبات والحیوان » فکان کالخائف في أنه كيف يعيش وكيف يدفع جميع الحاجات 
عن نفسه من المأكول والمشروب » فلما قال الله تعالى ل اهبط بسلام منا ‏ زال عنه ذلك 
الخوف » لأن ذلك يدل على حصول السلامة من الآفات ولا يكون ذلك إلا مع الأمن وسعة 
الرزق > ثم إنه تعالى لما وعده بالسلامة أردفه بأن وعده بالبركة وهي عبارة عن الدوام والبقاء ¢ 
والثبات ¢ ونيل الأمل ¢ ومنه بر وك الابل » ومنه البركة لثبوت الماء فيها » ومنه تبارك وتعالی ¢ 
E‏ 


ل فالقول الأول ) أنه تعالى صير نوحاً أبا البشرء لأن جميع من بقي كانوا من نسله 
وعند هذا قال هذا القائل : إنه لما حرج نوح من السفينة مات كل من كان معه من لم يكن من 


قوله تعالى « وبركات عليك وعلى أمم من معك » سوره هود الجزء 


٠‏ ذريته ولم يحصل النسل إلا من ذريته » فالخلق كلهم من نسله وذريتة » وقال آخرون : لم 
يكن في سفينة نوح عليه السلام إلا من كان من نسله وذريته » وعلى التقديرين فالخلق كلهم إنغا , 
تولدوا منه ومن أ ولادهء والدليل عليه قوله تعانى زوجعلنا ذرينه هم الباقون) فثبت أن نوحاً عليه 
السلام کان آدم الأصغرء فهذا هو المراد من البركات التي وعده الله بها . 

ل القول الثاني ) أنه تعالى لما وعده بالسلامة من الآفات » وعده بأن موجبات 
السلامة » والراحة والفراغة يكون في التزايد والثبات والاستقرار › ثم إنه تعالى لما شرفه 
eS Las o‏ أمم من معك ) واختلفوا 

في المراد منه على ثلاثة أقوال : منهم من مله على أولئك الأقوام الذين نجوامعه وجعلهم أا 
وجماعات « لأنه ما كان في ذلك الوقت في جميع الأرض أحد من البشر إلا هم › » فلهذا الاي 
جعلهم ما » ومنهم من قال : بل المراد من معك نسلا وتولداً قالوا ؛ ودليل ذلك أنه ما كان 
معه إلا الذين آمنوا وقد حكم الله تعالى عليهم بالقلةنيقولهتعالى (وما آمن معه إلا قليل ) ومنهم 
من قال : المراد من ذلك مجموع الحاضرين مع الذين سيولدون بعد ذلك > والمختار هو القول 
الثاني ( ومن ) فى قوله ( ممن معك ) لأبتداء الخاية » والمعنى : وعلى أمم ناشئة من الذين 
معك . 

واعلم أنه تعالى جعل تلك الأمم الناشئة من الذين معه على قسمين : أحده) : 
عطفهم على نوح في وصول سلام الله وبركاته اليهم وهم أهل الأيان. والثاني: 
بأنه تعالى سيمتعهم مدة في الدنيا ثم فى الآخرة يمسهم عذاب أليم » فحكم تعالى بأن الأمم 
الناشئة من الذين كانوا مع نوح عليه السلام لا بد وان ينقسموا الى مؤمن. والى كافر» قال 
المفسرون : دخل في تلك السلامة كل مؤمن وكل مؤمنة الى يوم القيامة » ودخل في ذلك المتاع 
وني ذلك العذاب كل كافر وكافرة الى يوم القيامة ء ثم قال أهل التحقيق : إنه تعالى إغا عظم 
شأن نوح بايصال السلامة والبركات منه اليه لأنه قال (بسلام منا) وهذا يدل على أن 
الصديقين لا يفرحون بالنعمة من حيث أنها نعمة . ولكنهم اغا يفرحون بالنعمة من حيث أنها 
من الحق » وي التحقيق يكون فرحهم بالحق وطلبهم للحق وتوجههم الى الحق» وهذا مقام 
شريف لا يعرفه الاخواص الله تعالى » فان الفرح بالسلامة وبالبركة من حيث هما سلامة وبركة 
غير» والفرح بالسلامة والبركة من حيث أنه من الحق غير» والأول: نصيب عامة الخلق» 

- والثاني : نصيب المقربين » وهذا السبب قال بعضهم : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني» 
ومن آثر العرفان لا للعرفان بل للمعروف فقد خحاص لجة الوصول» وأما أهل العقاب فقد قال 
ا 


۹٩ قوله تعالی » تلك من أ نباء الغيب نوحيها اليك ( سورة هود‎ e 
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تلك من أنباء E‏ 
ا إن لعل م ل مقن ي 
من متاع الدنيا فدل ذلك على خساسة الدنياء فانه تعالى لما ذكر أحوال المؤمنين لم يذكر البتة أنه 
يعطيهم الدنيا أم لا. ولا ذكر أحوال الكافرين ذكر أنه يعطيهم الدنياء وهذا تنبيه عظيم على 
خساسة السعادات الجسانية والترغيب فى المقامات الروحانية . 

قوله تعالى ل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 

واعلم أنه تعالى لما شرح قصة نوح عليه السلام على التفصيل قال ( تلك ) أي تلك 
الآيات التي ذكرناها » وتلك التفاصيل التى شرحناها من أنباء الغيب . أي من الأخبار التي 
E sS‏ 
( نوحيها إليك ) ` خبر ثان وما بعده أيضا خبر ثالث . 

ثم قال تعالى ل ما كنت تعلمها نت ولا قومك € والمعنى : أنك ما كنت تعرف هذه 
القصة > بل قومك ما کانوا یعرفونها أيضاً » ونظبره أن نقول لانسان لا تعرف هذه المسألة له 
أنت ولا أهل بلدك : 


فان قيل ؛ اليس قد كانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العلم ؟ 

قلنا : تلك القصة بحسب الاجمال كانت مشهورة » أما التفاصيل المذكورة ف كانت 
معلومة 

ثم قال ل فاصبر إن العاقبة للمتقين € والمعنى : يا محمد اصبر أنت وقومك على أذى 
هؤلاء الكفار كا صبر نوح وقومه على أذى أولئك الكفار » وفيه تنبيه على أن الصبر عاقبته 

فان قال قائل : إنه تعالى ذكر هذه القصة في سورة يونس إنه أعادها ههنا مرة أ خری » 
فما الفائدة في هذا التكرير ؟ 

yT 
يستعجلون نزول العذاب » فذكر تعالى قصة نوح فی بیان أن قٌومه کانوا یکذبونه بسبب أن‎ 


قوله تعالی « والى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله » سورة هود الجزء 


Ly E E IT 
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العذاب ما كان بظهر ثم في العاقبة ظهر . فكذا في واقعة محمد ية > وني هذه السورة ذكر هه 
القصة لأجل أن الكفار كانوا يبالغون في الاجحاش . فذكر الله تعالى هذه القصة لبيان أن إقدام. 
الفتح والظفر » فكن يا محمد كذلك لتنال المقصود » ولا كان وجه الانتفاع بهذه القصة في كل 

سورة من وجه آخر لم يكن,تكريرها خاليا عن الفائدة . 

قوله تعالی إو إلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا لله ما لکم من إله غيره إن أنتم إلا 
مفتر ون يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجر ى إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون)» 

اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص التى ذكرها الله تعالى في هذه السورة › 
واعلم أن هذا معطوف على قوله ( ولقد أرسلنا نوحا ) والتقدير : ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم 
هودا وقوله ( هودا ) عطف بیان . 

واعلم أنه تعالى وصف هوداً بأنه أخوهم . ومعلوم أن تلك الاخوة ما كانت في الدين › 
وإنغا كانت نى النسب » لأن هوداً كان رجلا من قبيلة عاد » وهذه القبيلة كانت قبيلة من العرب 
وكانوا بناحية اليمن ¢ ونظبره ما يقال للرجل يا أخاتميم ويا أخا سليم ¢ والمراد رجل منهم 

فان قيل : إنه تعالى » قال : في ابن نوح ( إنه ليس من أهلك ) فبين أن قرابة النسب لا 
تفيد إذا لم تحصل قرابة الدين » وههنا أثبت هذه الاخوة مع الاختلاف ني الدين › فا الفرق 
بینھ] ؟ 

قلنا : المراد من هذا الكلام اسعالة قوم حمدؤياة » لأن قومه كانوا يستبعدون في محمد مع 
أنه واحد من قبیلتهم أن یکون رسولا الیهم من عند الله » فذکر الله تعالی آن هوداً كان واحداً 
من عاد . وأن صالحا كان واحدا من ثمود لازالة هذا الاستبعاد . 

واعلم أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام » أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف . 

هط فالنوع الأول أنه دعاهم إلى التوحيد » فقال ( يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غیره إن انتم إلا مفترون ) وفيه سؤال وهو أنه كيف دعاهم إلى عبادة الله تعالى قبل أن أقام 
الدلالة على ثبوت الاله تعالى ؟ 


الثاني عشر قوله تعالی «ویا قوم استغفر وا ربكم ثم توبوا إليه» سورة هود 
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قلنا : دلائل وجود الله تعالى ظاهرة > وهى دلائل الافاق والأنفس . وقلا توجد ف الدنيا 
طائفة ينكرون وجود الاله تعالى » ولذلك قال تعالى في صفة الكفار ( ولئن سألتهم من خلق 
ارات رالا ل اه 


بلاد الهند فرأيت أولئك الكفار مطبقين على الاعتراف بوجود الاله » وأكثر بلاد الترك أيضا 
كذلك ¢ وإنغا الشأن فى عبادة الأوثان ¢ فانها أفة عمت أكثر أ طراف الأرض وهکذا الأمر كان 
في الزمان القديم » أعني زمان نوح وصالح عليهم السلام » فهؤلاء الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم > كانوا يمنعونهم من عبادة الأصنام » فكان قول ( اعبدوا الله ) معناه لا تعبدوا 
غير الله . والدليل عليه أنه قال عقيبة ( ما لكم من إله غيره ) وذلك يدل على أن المقصود من 
هذا الكلام منعهم عن الاشتغال بعبادة الأصنام . 

وأما قوله ل ما لكم من إله غيره 4 فقرىء (غيره ) بالرفع صفة على محل الجار 
والمجرور » وقرىء بالحجر صفة على اللفظ . 

ثم قال ل إن أنتم الا مفتر ون € يعني أنكم كاذبون في قولكم إن هذه الأصنام تحسن 
عبادتها » أو في قولكم إنها تستحق العبادة » وكيف لا يكون هذا كذبا وافتراء وهي ادات لا 
حس ها ولا ادراك » والانسان هو الذي ركبها وصورها فكيف يليق بالانسان الذي صنعها أن 
يعبدها وآن يضع الجبهة على التراب تعظما ها » ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أرشدهم الى 
التوحيد ومنعهم عن عبادة الأوثان قال و( يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أ جرى الا على الذري 
فطرني ) وهو عين ما ذكره نوح عليه السلام » وذلك لأن الدعوة الى الله تعالى اذا كانت مطهرة 
عن دنس الطمع » قوى تأثيرها في القلب . 

ثم قال افلا تعقلون ‏ يعني أفلا تعقلون أني مصيب في المنع من عبادة الأصنام » 
وذلك لأن العلنم بصحة هذا المنع » كأنه مركوز فى بدائه العقول . 

قول تعالی ؤو یا قوم استغفر وا ر بکم ثم توبوا اله یرسل السماء علیکم مدراراً ویزدکم 
قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ). 


۱۲ قوله تعالی « ويا قوم استغفر وا ربکم ثم توبوا اليه » سورة هود الحزء 


اعلم ان هذا هو النوع الثاني من التكاليف التي ذکرها هود عليه السلام لقومه» وذلك 
لأنه في المقام الأول دعاهم إلى التوحيد» وني هذا المقام دعاهم إلى الاستغفار ثم إلى التوبةء 
والفرق بينه)] قد تقدم في أول هذه السورة. قال أبو بكر الأصم : استغفرواء أي سلوه أن 
یغفر لکم ما تقدم من شرککم ثم توبوا من بعده بالندم على مامضی . وبالعزم على أن لا تعودوا 
إلى مثله » ثم إنه عليه السلام قال « إنكم متى فعلتم ذلك فالله تعالى يكثر النعم عندكم 
ويقويكم على الانتفاع بتلك النعم » وهذا غاية ما يراد من السعادات » فان النعم ا 
حاصلة تعذر الانتفاع وإن كانت حاصلة > إلا أن الحيوان قام به المع من الانتفاع مالم بحصل 
المقصود أيضا » أما إذا كثرت النعمة وحصلت القوة الكاملة على الانتفاع بها » فههنا تحصل 
غاية السعادة والبهجة فقوله تعالى ( يرسل الساء عليكم مدرارا ) إشارة الى تكثير النعم لأن 
مادة حصول النعم هي الأمطار الموافقة » وقوله ( ويزدكم قوة إلى قوتكم ) إشارة الى كال حال 
القوى التي بها يكن الانتفاع بتلك النعمة » ولا شك أن هذه الكلمة جامعة في البشارة 
بتحصيل السعادات . وأن الزيادة عليها متنعة في صريح العقل » وجب على العاقل أن يتأمل 
في هذه اللطائف ليعرف ما في هذا الكتاب الكريم من الأسرار المخفية » وأما المغسرون فانم 
قالوا القوم كانوا خصوصين في الدنيا بنوعين من الكمال : أحده) : أن بساتينهم ومزارعهم 
كانت في غاية الطيب والبهجة » والدليل عليه قوله ( إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد ) والثاني : أنهم كانوا في غاية القوة والبطش ولذلك قالوا : من أشد منا قوة » ولا كان 
القوم مفتخرين على سائر الخلق بهذين الأمرين وعدهم هود عليه السلام » أنهم لوتركوا عبادة 
الاصنام واشتغلوا بالاستغفار والتوبة فان الله تعالى يقؤی حالهم في هذين الطلوبين ويزيدهم 
فيها درجات كثيرة » ونقل أ يضا أن الله تعالى لما بعث هودا عليه السلام إليهم وكذبوه وحبس الله 


عنهم المطر سنين وأ عقم أرحام نسائهم فقال هم هود: إن آمنتم بالله ا ا ورم 
1 والولد » فذلك 3 (يرسل الساء ء علیکم مدرارا) والمدرار الكثر الدر وهو من أبنية 
المبالغة وقوله (ويزدكم قوة إلى قوتكم) ففسروا هذه القوة بالمال والولد» والشدة فى الأعضاءء لأن 
كل ذلك ما یتقوی به الانسان . 


فان قيل : حاصل الكلام هو أن هوداً عليه السلام قال: لو اشتغلتم بعبادة الله تعالى 
لانفتحت علیکم ابواب الخبرات الدنيوية » وليس الأمر كذلك > لأنه عليه الصلاة والتم 
قال « حص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل » فكيف الجحمع بينها واا فق 


الثاني عشر قوله تعالی « قالوا يا هود ما جثتنا ببينة » سورة هود ۱۲ 
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جرت عادة القرآن بالترغيب فى الطاعات بسبب ترتيب الخبرات الدنيوية والأخر وية عليها » 
فأما الترغيب فى الطاعات » لأجل ترتيب الخبرات الدنيوية عليها » فذلك لا يليق بالقران بل 
هو طريق مذكور في التوراة . 

الجواب : أنه لما أكثر الترغيب فى السعادات الأخروية لم يبعد الترغيب أيضا في خير 
الدنيا بقدر الكفاية . 


وأما قوله ل ولا تتولوا مجرمين € فمعناه : لا تعرضوا عني وع أدعوكم اليه وأرغبكم 
فيه مجرمين أي مصرين على إجرامكم وآثامكم . 

قوله تعالى ‏ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي اتنا عن قولك وما نحن لك 
بمؤمنين إن نقول إلا اعت اك بعض آفتنا بسوء قال إنى اشهد الله واشهدوا أني برىء نما 
تش رکون من دونه فکیدوني جیعاًثم لا تنظر ون اني توکلت على اله ر بي ور بکم ما من دابة لا 
هو آخذ بنا صيتها إن ربي على صراط مستقيم ) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن هود عليه السلام ما ذكره للقوم » حكى أيضاً ما ذكره القوم 
له وهو أشياء : أوهها : قوم ( ما جتنا ببينة ) أي بحجة » والبينة سميت بينة لأغها تبون الحق 
من الباطل » ومن المعلوم أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزات إلا أن القوم بجهلهم 
أنكروها » وزعموا أنه ما جاء بشيء من المعجزات . وثانيها : قوم ( وما نحن بتاركي اهتنا 
عن قولك ) وهذا أيضاً ركيك » لأنهم كانوا يعترفون بأن النافع والضار هو الله تعالى وأن 
الأصنام لا تنفع ولا تضر » ومتى كان الأمر كذلك فقد ظهر في بديهة العقل أنه لا تجوز عبادتها 
وتركهم آهتهملا يكون عن مجرد قوله بل عن حكم نظر العقل وبدية النفس . وثالثها : قوله 


1€ قوله تعالی « إن ربي على صراط مستقيم » سورة هود الحزء 


( وما نحن لك بمؤمنين ) وهذا يدل على الأصرار والتقليد والجحود . ورابعها : قوهم ( إن 
نقول إلا اعتراك بعض أهتنا بسوء ) يقال : اعتراه كذا إذا غشيه وأصابه . والمعنى : أنك 
شت اتنا ف فجعلتك مجنوناً وأفسدت عقلك . ثم إنه تعالى ذكر أنهم لما قالوا ذلك قال هود 
عليه السلام ( ني أشهد الله واشهدوا أني بریء ما تشرکون من دونه ) وهو ظاهر . 


ك لا تنظر ون وهذا نظير ما قاله نوح عليه السلام لقومه 
( فاجمعوا أمرکم وشرکاءکم ) إلى قوله ( ولا تنظرون ) 


e اهرةء وذلك أن الرجل الواحد إا قبل عل الث‎ a 
TT 


ثم قال ل مامن دابة الا هو آخذ بناصيتها ‏ قال الأزهري : الناصية عند العرب 


واعلم أن العرب اذا وصفوا انساناً بالذلة والخضوع . قالوا : ما ناصية فلان الا بيد 
فلان » أي أنه مطيع له » لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته » وكانوا اذا أسروا الأسير 
فأرادوا اطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره . فخوطبوا فى القرآن با 
يعرفون فقوله ( ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها) أي ما من حيوان الا وهو تحت قهره وقدرته › 
ومنقاد لقضائه وقدره . 


ثم قال ( إن ربي على صراط مستقيم ‏ وفيه وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال ( ما من 
a‏ أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظيم فأتبعه بقوله ( إن ربي على صراط 
مستقيم ) أي ء ي أنه ون کان قادرا علیهم لکنه لا یظلمهم ولا یفعل ہم الا ما هو الحق والعدل 
E E I e‏ 
( إن ربي عل صراط مستقيم ) يدل على العدل » فثبت أن الدين انما يتم بالتوحيد والعدل . 
الثاني : أنه تعالى لما ذكر أن سلطانه قهر جميع الخلق أتبعه بقوله ( إن ربي على صراط مستقيم ) 
يعني أنه لا يخفى عليه مستتر » ولا يفوته هارب » فذكر الصراط المستقيم وهو يعني به الطريق 
الذي لا يكون لأحد مسلك الا عليه » كا قال ( إن ربك لبا لمرصاد ) الثالث : ان يكون المراد 
( إن ربي ) يدل على الصراط المستقيم » أي بحث ٠‏ أو يحملكم بالدعاء اليه . 

ثم قال ولا ان جاءت رسلنا لوطا سيء بېم وضاق بېم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن 
انا منجوك وأهلك الا امرأتك4 فبان بهذا أن مجادلة إبراهيم عليه السلام » انما كانت في قوم 


اثاني عشر قوله تعالى « فان تولوا فقد بلختكم ما أرسلت به إليكم » سورة هود 1 
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قوله تعالی [ فان تولوا فقد أبلغتکم ما أرسلت به الیكم ویستخلف ربي قوماً غیرکم ولا 
تضر ونه شيا ن ر بي على کل شيء حفیظ ) 

اعلم أن قوله ( فان تولوا ) يعني فان تتولوا ثم فيه وجهان : الأول تقدير الكلام فان 

تتولوا لم أعاتب على تقَصر في الابلاغ وكنتم حجوجين كأنه يقول ك نتم الذين أصررتم على 

E a 
e وهذا شار الو ا‎ 
. ملکه شيعا‎ 

ثم قال # إن ربي على كل شيء حفيظ # وفيه ثلاثة أوجه : الأول : حفيظ لأع| ل العباد 
حتى يجازم عليها . الثاني : يحفظني من شرکم ومکرکم . الثالث : حفيظ على كل شيء 
بحفظه من اللاك إذا شاء وهلكه إذا شاء . 

قوله تعالى $ ولا جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحة منا ونجيناهم من عذاب 
غليظ وتلك عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا مر کل جبار عنید وأتبعوا فی هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاداً كفر وا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود4 
عذبمم الله بها سبع ليال وثما نية أيام » تدخل في مناخحرهم وتخرج من أدبارهم وتصرعهم على 
الارض على وجوههم حتى صار وا كأعجاز نخل خاوية . 


3 قوله تعالی « وتلك عاد جحدوا بيات رهم وعصوا رسله » سورة‌ هود ١‏ الجزء 


قان قیل : فهذه الریح كيف تؤثر فی إهلاكهم ؟ 

قلنا : مجحتمل أن يكون ذلك لشدة حرها أو لشدة بردها أو لشدة قوتها » فتخطف 
الحيوان من الأرض . ثم تضربه على الأرض . فكل ذلك محتمل . 

وأما قوله ( نجينا هودا € فاعلم أنه يجوز إتيان البلية على المؤمن وعلى الكافر معا ء 
وحينئذ تكون تلك البلية رحمة على المؤمن وعذابا على الكافر » فأما العذاب النازل بمن يكذب 
الأنبياء عليهم السلام فانه يجب في حكمة الله تعالى ان ينجي المؤمن منه > ولولا ذلك لا عرف 
کونه عذاباً على کفرهم » > فلهذا السبب قال الله تعالى ههنا ( نجينا هودا والذين امنوا معه ) 


واما قوله «برحهمة منا) ففيه وجوه: الأول: أراد انه لا ينجوا أحد وإن اجتهد فی الا یمان 
والعمل الصالح إلا برحمة من الله » المراد من الرحمة: ما هداهم اليه من الايان بالته والعمل 
الصالح . الثالث: أنه رحمهم في ذلك الوقت. وميزهم عن الكافرين في العقاب : 

وأما قوله ل( ونجيناهم من عذاب غليظ € فالمراد من النجاة الأولى : هي النجاة من 
عذاب الدنيا » والنجاة الثانية من عذاب القيامة » وإنغا وصفه بكونه غليظا ؟ تنبيها على أن 
العذاب الذى حصل هم بعد موتهم بالنسىة ای العذاب الذي وقعوا فيه کان عذابا غليظا › 
والمراد من قوله تعالى ( ونجيناهم ) أي حكمنا بأنهم لا يستحقون ذلك العذاب الغليظ ولا 
يقعول فيه . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر قصة عاد حاطب قوم محمديياةء فقال (وتلك عاد) فهو إشارة الى 
قبورهم واثارهم » كأنه تعالى قال: سيروا في الأرض فانظر وا اليها واعتبر وا. ثم إنه تعالى جمع 
أوصافهم ثم ذكر عاقبة أحواهم في الدنيا والآخرة» فأما أوصافهم فهي ثلاثة . 

ل الصفة الأولى € قوله ( جحدوا بآيات ربمم ) والمراد : جحدوا دلالة امعجزات على 
الصدق » أو الححد . ودلالة الملحدثات على وجود الصانع الحكيم > إن ثبت أنهم كانوا 
زنادقة . 

ل الصفة الثانية ‏ قوله ( وعصوا رسله ) والسبب فيه أخهم إذا عصوا رسولا واحداً » 
ا : لم يرسل اليهم إلا 


الثاني عشر قوله تعالی « وإلى ثمود أخاهم صالحاً » سورة هود 1۷ 
م د a 2 E 2k‏ ل ۶ا وع کر س روق گے 
وإ مود اخاهم صللحا قال يلقوم أعبدوأآلله مالم من إلله غيرهر هوا 
س ت CE 2 lle E : f‏ ور ZI mr5 e2 f‏ 
مف آلارض واستعمر کر فیا فاستغفروه م وبوا إلیه إن ری قریب محیب 
e2 2 ay‏ م و یور ر ت صوص ص٤‏ 2 
وي قالوا يلصللح قد كنت فینا هجوا قبل هذا اتنہلناآن نعبد مایعبد ۶اباؤنا 
سے ےر ص ص س وار ن 3 
وإ ننا لني شك ما تدعونا ليد مريب د 
الرؤساء في قوم ( ما هذا إلا بشرمثلكم ) والراد من الجبار المرتفع المتمرد العنيد العنود 
والمعاند » وهو المنازع المعارض . 
واعلم أنه تعال لما ذكر أوصافهم ذكر بعد ذلك أحواهم فقال ( وأتبعوا ني هذه الدنيالعنه 
ويوم القيامة ) أي جعل اللعن رديفاً هم » ومتابعاً ومصاحبأً فى الدنيا وني الآخرة » ومعنى ٠‏ 
_ اللعنة الابعاد من رحة الله تعالى ومن كل خير . 
۰ ثم إنه تعالى بين السبب الأصلي في نزول هذه الأحوال المكر وهة بهم فقال ل ألا إن عادا 
کر وا رهم( قیل : أراد كفروا بربهم فحذف الباء » وقيل : الكفر هو الجحد . فالتقدير : 
ثم قال ألا بعدأ لعاد قوم هود & وفیه سؤالان : 
السؤال الأول € اللعن هو البعد » فلا قال ( وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة ) فما الفائدة في قوله ( ألا بعدالعاد) 
والجواب : التكرير بعبارتين ختلفين يدل على غاية التأكيد . 
السؤال الثاني ¢ ما الفائدة في قوله ( لعاد قوم هود) 
الحواب : كان عاد . عادين » فالأولى : القدية هم قوم هود » والثانية : هم إرم ذأات 
العماد » فذكر ذلك لازالة الاشتباه » والثانى : أن المبالغة فى التنصيص تدل على مزيد 
التأكيد . 
قوله تعالی ل و إلى ثمود أخاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا اله ما لكم من إله غيره هو 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفر وه ثم توبوا اليه إن ربي قريب جيب قالوا يا 
صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا و إننا لفى شك ما تدعونا اليه 
مریب 4 | 


0 قوله تعالی » فاستغفر وه ثم توبوا إليه إن ربي قريب جيب » سورة هود الحزء 


اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة . وهي قصة صالح 
مع ثمود . ونظمها مثل النظم المذكور في قصة هود › الا أن ههنا لا أمرهم بالتوحيد ذكر في 
تقریره دلیلین : 

ط الدليل الأول قوله ( هو أنشأكم من الأرض ) وفيه وجهان : 

ل الوجه الأول ¢ أن الكل لوقون من صلب آدم » وهو كان محلوقا من الأرض . 
وأقول : هذا صحيح لكن فيه وجه آخر وهو أ قرب منه » وذلك لأن الانسان خلوق من المنى 
الأغذية » وهذه الأغذية إما حيوانية وإما نباتية » والحيوانات حاهها كحال الانسان » فوجب 
انتهاء الكل الى النبات وظاهر أن تولد النبات من الأرض › فثبت أنه تعالى أنشأنا من 
الأرض . 

ل والوجه الثاني # أن تكون كلمة ( من ) معناها في التقدير : a a‏ 
وهذا ضعيف لأنه متى أمكن حمل الكلام على ظاهره فلا حاجة إ إلى صرفه عنه » وأما تقرير أن 
تولد الانسان من الأرض كيف يدل على وجود الصانع فقد شرحناه مرارأً كثيرة . 


الدليل الثاني € قوله ( واستعمركم فيها) وفيه ثلاثة وجه : الأول : جعلكم 
عارها » قالوا : كان ملوك فارس قدا كثر وا في حفر الأنهار وغرس الأشجار › لا جرم حصلت 
همم الأعمار الطويلة فسأل نبي من أنبياء زمانيم ربه » ما سبب تلك الأعمار ؟ فأوحى الله تعالى 
اليه أجم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي » وأخذ معاوية في إحياء أرض في أخر عمره فقيل له 
ما ملك عليه » فقال : ما حملني عليه الا قول القائل : 


لیس الفتی بفتیٰ لا يستضاء به ولا یکون له في الأرض آثار 


من البقاء j‏ کک e‏ 
الى غيركم . 

واعلم ان في کون الأرض قابلة لعا رات النافعة للانسان » وكون الانسان قادراً عليها 
دلالة عظيمة على وجود الصانع » ويرجع حاصله الى ما ذكر الله تعالى في آية أخرى وهي قوله 


الثاني عشر قوله تعالى « قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي » سورة هود ۱۹ 


2 ا س رص مت 0 4 ا a e‏ ا 
قال بلقو م ار٤یع‏ ن کنت عل بین من ری و۶اتنی منه رة فمن بتصرنی من آل إن 
ر ار بے 2 2 +a lol‏ 
عصيتهر فا تزيدون عر ی ي 
عل التصرفات الموافقة يدل على وجود الصانع الحكيم وكون الأرض موصوفة بصفات مطابقة 
للمصالح موافقة للمنافع يدل أيضاً على وجود الصانع الحكيم . 

أما قوله ‏ فاستغفر وه ثم توبوا اليه فقد تقدم تفسيره . 

وأما قوله ‏ إن ربي قريب مجيب ‏ يعني أنه قريب بالعلم والسمع ( جيب ) دعاء 
المحتاجين بفضله ورحمته » ثم بين تعالى أن صالخا عليه السلام لا قرر هذه الدلائل ر قالوا يا 
صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ) وفیه وجوه : الأول : أنه لما كان رجلا قوى العقل قوى 
الخاطر وکان من قبيلتهم قوي رجاؤهم ئي أن ينصردينهم ويقوي مذهبهم ویقرر طريقتهم لأنه 
متی حدث رجل فاضل فی قوم طمعوا فيه من هذا الوجه . الثاني : قال بعضهم المراد أنك 
کنت تعطف على فقرائنا وتعين ضعفاءنا وتعود مرضانا فقوى رجاؤنا فيك أنك من الأنصار 
والأحباب » فكيف أ ظهرت العدواة والبغضة ثم إنهم أضافوا الى هذا الكلام التعجب الشديد 
من قوله ( فقالوا آتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) والمقصود من هذا الكلام التمسك بطريق 
التقليد ووجوب متابعة الآباء والأسلاف» ونظبر هذا التعجب ما حكاه الله تعالى عن كفار مكة 
حيث قالوا ( أجعل الآهة الها واحداً إن هذا لشي ءعجاب )ثم قالوا ( وإننا لفى شك ما تدعونا 
اليه مريب ) والشك هو أن يبقى الانسان متوقفا بين النفي والاثبات والمريب هو الذي يظن به 
السوء فقوله ( وإننا لفى شك ) يعني به آنه لم یترجح فی اعتقادهم صحة قوله وقوله ( مریب ) 

قوه تعالی ‏ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ر بي وآناني منه رة فمن ينه رني 
من الله ن عصيته فا تز یدونني غير تخسر ې 

اعلم أن قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) ورد بحرف الشك وکان على يقین تام في أمره 
الا أن خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب الى القبول » فكأنه قال : قدروا أني على بينة من 
بي وأني نبي على الحقيقة » وانظروا اني ان تابعتکم وعصيت ربي في اوامره فمن ينعني من 
عذاب الله فما تزيدونني على هذا التقدير غير تخسيرء وفى تفسير هذه الكلمة وجهان : الأول : 
أن على هذا التقدير تخسرون أعما لي وتبطلونها. الثاني : أن يكون التقدير فما تزيدونني با 
تقولون لي وتحملوني عليه غير أن أخركم أي أنسبكم الى الخسران › وأقول لكم إنكم 


خاسرون » والقول الأول قرب لأن قوله ( فمن ينصرني من الله إن عصيته ) کالدلالة على أنه 
أراد, إن أتبعكم فيا أنتم عليه من الكفر الذي دعوقوني اليه لم أزدد إلا حسر انا في الدين 


فيأخذكم عذاب قريب فعقر وها فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب 4 


اعلم ان العادة فيمن يدعى النبوة عند قوم يعبدون الأصنام أن يبتدىء بالدعوة الى عبادة 
الله ثم يتبعه بدعوى النبوة لا بد وأن يظلموا منه المعجزة وأمر صالح عليها السلام هكذا كان 
يروي أن قومه خحرجوا نی عيد هم فسألوه أن يأتيهم بأية وأن يخرج هم من صخرة معينة أشاروا 
اليها ناقة فدعا صالح ربه فخرجت الناقة كا سألوا . 

واعلم أن تلك الناقة كانت معجزة من وجوه » الأول : أنه تعالى خلقها من الصخرة 
. وثانيها : انه تعالى خلقها ني جوف الجبل ثم شق عنها الجبل . وثالثها : انه تعالى خلقها حاملا 
ارد ورابعها : أنه خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة من غير ولادة > وخامسها : 
ما روی أنه کان ها شرب یوم. ولکل القوم شرب یوم آخر » وسادسها : آنه کان حصل م 
لبن كثبر يكفي الخلق العظيم » وكل من هذه الوجوه معجز قوي وليس في القرآن؛ الا أن تلك 


الناقة كانت اية ومعجزة › فأما بیان ا كانت معجزة من أي الوجوه فليس فيه بیانه . 


ثم قال هل فذر وها تأكل في أرض اله والراد أنه عليه السلام رفع عن القوم مؤنتها ٤‏ 
فصارت مع كونها آية هم تنفعهم > ولا تضرهم » لأنہم کانوا ینتفعون بلہنها على ما روی أنه 
عليه السلام حاف عليها منهم لما شاهد من إصرارهم على الكفر › فان ا لخصم لا يحب ظهور 
حجة خحصمه » بل يسعی في اخفائها وابطاها بأقصی اللامكان » فلهذا السبب كان بخاف من 
اقدامهم على قتلها ¢ فلهذا احتاط وقال ( ولا تمسوها بسوء ) وتوعدهم إن مسوها بسوء بعذاب 


الثاني عشر قوله تعالی « فلا جاء أمرنا نجينا صالجا » سورة هود ۲١‏ 
سے ت اوور کے ا کا موی کے وو ررق ور چ ٤‏ 


فا جاء امنا جنا ص للحا والين ن ۶امنوا معهر رة متا ومن حڙې يومپذ إن 


صي ور ررر e‏ و۶ م٤‏ 


ربك هو موی آلْعَريٌ زي واد ان لرا آم به فاصبحوأ فی دیرم 


و2 رر صم ےر متا ٤ے‏ روک راد 


جلشمین وچ کان ار نوا فییا ١ل‏ الآ إن نمودا كفروا رمم ألا بعدا مود وي 


قريب » وذلك تحذير شديد هم من الاقدام على قتلها » ثم بين الله تعالى أنهم مع ذلك عقر وها 
وذبحوها » ويحتمل أنهم عقروها لابطال تلك الحجة » وأن يكون لأنها ضيقت الشرب على 
القوم » وأن يكون لأنهم رغبوا في شحمها ولحمها » وقوله ( فيأخذكم عذاب قريب ) یرید 
اليوم الثالك » وهو قوله ( تمتعوافي داركم ) ثم بين تعالى أن القوم عقر وها » فعند ذلك قال هم 
صالح عليه السلام ( تمتعوا في داركم ثلاثة ایام ) ومعنی التمتع : التلذذ بالمنافع والملاذ التي 
تدرك بالحواس » ولا كان التمتع لا بحصل الا للحي عبر به عن الحياة » وقوله ( في داركم ) فيه 
وجهان : الأول : أن المراد من الدار البلد » وتسمى البلاد بالديار » لأنه يدار فيها أي 
يتصرف . يقال : ديار بكر أي بلادهم . الثاني :إن المراد بالديار الدنيا . وقوله ( ذلك وعد 
مكذوب ) أي غير كذب والمصدر قد يرد بلفظ المفغول كالمجلود والمعقول وبأيكم المفتون » 
وقیل غير مکذوب فيه » قال ابن عباس رضى الله عنهم| أنه تعالى لا أمهلهم تلك الأيام الثلاثة 
فقد رغبهم في الايان » وذلك لأنہم لما عقروا الناقة أنذرهم صالح عليه السلام بنزول 
العذاب > فقالوا وما علامة ذلك ؟ فقال : تصير وجوهكم في اليوم الأول مصفرة » وفي الثاني 
محمرة » وني الثالث مسودة » ثم یأتیکم العذاب في اليوم الرابع > فلا رأوا وجوههم قد 
اسودت أيقنوا بالعذاب فاحتاطوا واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهي الصيحة 
والصاعقة والعذاب . 

فان قيل : كيف يعقل أن تظهر فيهم هذه العلامات مطابقة لقول صالح عليه السلام » 
ثم ببقون مصرين على الكفر . 

قلا : ما دامت الأمارات غير بالغة إلى حد الجزم واليقين لم يمتنع بقاؤهم على الكفر وإذا 
صارت يقينيه 'قطعية » فقد انتهى الأمر إلى حد الا لحاء والايان في ذلك الوقت غير مقبول . 

قوله تعالی فلا جاء أمرنا نجینا صالحاً والذین آمنوا معه برحة منه ومن خز ې يومئذ إن 
ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا 
فيها ألا إن مود كفر وا ربهم ألا بعدأ لثمود) 


۲ قوله تعالى « وأخذ الذين ظلموا الصيحة » سورة هود الجزء 


O E E E E 

المسألة الأولى € الواو في قوله ( ومن خزى ) واو العطف وفيه وجهان : الأول : أن 
يكون التقدير : نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا من العذاب النازل بقومة ومن ¿ الخزى 
الذي لزمهم وبقي العار فيه مأثوراً عنهم ومنسوباً اليهم › > لأن معنى الخزى العيب الذي تظهر 
فضيحته ويستحيا من مثله فحذف ما حذف اعقاداً على دلالة بقي عليه . الثاني : أن يكون 
التقدير : نجينا صالحاً برحمة منا ونجيناهم من خزى يومئذ . 

# المسألة الثانية 4 قرأ الكسائي ونافع في رواية ورش وقالون وإحدی الروايات عن 
الاعشى(يومئذ)بفتح اليم » وني المعارج (عذاب يومئذ) والباقون بكسر الميم فيها فمن قرأ 
بالفتح فعلى أن يوم مضاف الى اذ وأن اذ مبني » والمضاف الى المبني يجوز جعله مبنياً ألا ترى أن 
لضاف يكتسب من المضاف اليه التعريف والتنكير فكذا ههنا » وأما الكسر في اذ فالسبب أنه 
يضاف الى الحملة من المبتدأً والخبر تقول : جئتك اذ الشمس طالعة > فلم قطع عنه المضاف اليه 
نون ليدل التنوين على ذلك ثم كسرت الذال لسكؤنا وسكون التنوين » وأما القراءة بالكسر 
فعلى إضافة الخزى الى اليوم ولم يلزم من إضافته إلى المبني أن يكون مبنياً لأن هذه الاضافة غير 
لازمة . 
$ المسالة الثالتة ‏ الخزى الذل العظيم حتى يبلغ حد الفضيحة ولذلك قال تعالى في 
المحاربين ( ذلك هم خزى في الدنيا) وإنغا سمى الله تعالى ذلك العذاب خزيا لأنه فضيحة 
E‏ ى العزيز ) وإغا حسن ذلك » لأنه تعالى بين 
أنه أوصل ذلك العذاب إلى الكافر وصان أهل الايان عنه » وهذا التمييز لا يصح إلا من 
القادرالذي يقدر على قهر طبائع الأشياء فيجعل الشيء الواحد بالنسبة إلى إنسان وعذابا 
وبالنسبة إلى إنسان آخر راحة وريحاناً ثم إنه تعالى بين ذلك الأمر فقال ( وأخذ الذين ظلموا ) 
وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى) إغا قال (أخذ) ولم يقل أخذت لأن الصيحة محمولة على الصياح› 
وايضاً فصل بين الفعل والأسم المؤنث بفاصل فكان ا الات ك 
سبق ها نظائر 

# المسألة الثانية 4 ذكروا في الصيحة وجهين . قال ابن عباس رضى الله عنها : المراد 
الصاعقة الثاني : الصيحة صيحة عظيمة هائلة سمعوها فماتوا أجمع منها فأصبحوا وهم موتى 
جائمین في دورهم ومساکنهم » وجثومهم سقوطهم على وجوههم » يقال انه تعالی آمر جبریل 
عليه لسلام أن يصيح بهم تلك الصيحة التي ماتوا با » ويجوز أن يكون الله تعالى خلقها ء 


۲ E E الثاني عشر‎ 
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والصياح لا يكون إلا الصوت الحادث في حللق وفم وكذلك الصراخ » فان كان من فعل الله 
تعال فقد خلقه في حلق حيوان وإن كان فعل جبريل عليه السلام فقد حصل في فمه وحلقه › 
والدليل عليه أن صوت الرعد أعظم من كل صيحة ولا يسمى بذلك ولا بأنه صراخ . 
فان قيل : فما السبب فى كون الصيحة موجبة للموت ؟ 
قلنا : فيه وجوه : "أحدها : أن الصيحة العظيمة إغا تحدث عند سبب قوي يوجب 
تموج الهواء وذلك او و ی ل ع الانسان فيمزق غشاء الدماغ فيورث 
الوت . والثاني : أنها شيء مهيب فتحدث اليبة العظيمة عنداحدوثها والاعراض النفسانية إذا 
ونت وت رن ات + ان الف الخدت من الشاب و وان 
يصحبها برق شديد حرق » وذلك هو الصاعقة التي ذكرها ابن عباس رض الله عنها . 
نم قال تمال $ فأصبحوا في ديارعم جائين ) الحرم هو السكان بال : لطر إن 
باتت في أوكارها آنا جثمت » ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما لا يتحرك من الموت 
فوصف الله تعالى هؤلاء المهلكين بأنهم سكنوا عند الهلاك » حتى كأهم ما کانوا أحياء وقوله 
و ل یکو ای ای لک را > ری اد ای کے لیے قر غ 
الرجل بمكان كذا إذ اقام به 
ثم قال تعالی ‏ ألا إن ثمود كفر وا ر بهم ألا بعدألثمود ) قرأ حهزة وحفص عن عاصم 
الا ت مود خي منون ف كل اران » وتا اتون (شمروا) ارين وانرد کلامم 
بالصرف » والصرف للذهاب إلى الحي » أو إلى الأب الأكبر/ ومنعه للتعريف والتأنيث بمعنى 
إالقبيلة . 
۰ قوله تعالی ف ولقد جاءت رسلنا ابرا هيم بالبشری قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء 
ا وک ا ا 
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اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السورة وههنا مسائل : 


۲ قوله تعالی « قالوا سلاما قال سلام » سورة هود الحزء 


المسألة الأولى ‏ قال النحويون : دخحلت كلمة « قد» ههنا لأن السامع لقصص 
الأنبياء عليهم السلام يتوقع قصة بعد قصة » وقد للتوقع > ودخلت اللام في « لقد » لتأكيد الخبر 
ولفظ ( رسلنا ) جمع وأقلة ثلاثة فهذا يفيد القطع بحصول ثلاثة > وأما الزائد على هذا العدد 
فلا سبيل إلى اثباته إلا بدليل آحر » وأجعوا على أن الأصل فيهم كان جبريل عليه السلام » ثم 
اخحتلفت الروايات فقيل : أتاه جبريل عليه السلام ومعه اثنا عشر ملكا على صورة الغلمان 
الذين يكونون في غاية الحسن وقال الضحاك كانوا تسعة . وقال ابن عباس رضى الله عنها : 
كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام . وهم الذين ذكرهم الله في سورة 
والذاريات في قوله ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ) وني ا حجر ( ونبئهم عن ضيف إبراهيم ) 


ل المسألة الثانية € اختلفوا فى المراد بالبشرى على وجهين : الأول : أن المراد ما بشره الله 
بعد ذلك بقوله ( فبشرناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) الثاني : أن المراد منه أنه بشر 
وأما قوله ‏ قالوا سلاما قال سلام ‏ ففیه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكساني ر قالوا سلم قال سلم ) بكسر السين وسكون 
اللام بغير ألف » وني والذاريات مثله . قال الفراء : لا فرق بين القراءتين ك) قالوا حل 
وحلال وحرم وحرام لأن في التفسير انهم لما جاؤا سلموا عليه . قال آبو على الفارسي : ويحتمل 
أن يكون سلم حلاف العدو والحرب كأنهم لما امتنعوا من تناول ما قدمه اليهم نرهم وأوجس 
منهم خيفة قال إنا سلم ولست بحرب ولا عدو فلا تمتنعوا من تناول طعامي کا يمتنع من تناول 
طعام العدو » وهذا الوجه عندي بعيد » لأن على هذا التقدير ينبغي أن يكون تكلم إبراهيم 
عليه السلام بهذا اللفظ بعد احضار الطعام > إلا أن القرآن يدل على أن هذا الكلام إنغا وجد 
قبل إحضار الطعام لأنه تعالى قلل ( قالوا سلاما قال سلام فعا لبث أن جاء بعجل حنيذ )والفاء 
للتعقيب » فدل ذلك على أن مجيئه بذلك العجل الحنيذ كان بعد ذكر السلام . 

ل المسألة الثانية € قالوا سلاما تقديره : سلمنا عليك سلاماً قال سلام . تقديره : 
أمري سلام » اي لست مريد غير السلامة والصلح . قال الواحدي : ويجتمل ان يكون 
المراد : سلام عليكم > فجا» به مرفوعا حکاية لقوله کا قال : وحذف‌عنه الخبر ک) حذف من 
قوله ( فصبر جميل ) وإنغا بحسن هذا الحذف اذا كان المقصود معلوما بعد الحذف » وههنا 
الملقصود معلوم فلا جرم حسن الحذف » ونظيره قوله تعالى ( فاصفح عنهم وقل سلام ) على 
حذف الخبر . 


الثاني عشر قوله تعاٰی « فلا رآى أيديهم لا تصل اليه نكرهم » سورة هود (o‏ 


واعلم آنه إنغا سلم بعضهم على بعض » رعاية للأذن المذكور فى قوله تعالى ( لا تدخلوا 

بیوتا غير بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على أهلها) 
ل المسالة الثالثة ) أكثر ما يستعمل ( سلام عليكم ) بغير ألف ولام > وذلك لأنه في معنى 

الدعاء » فهو مثل قوهم : خير بين يديك . 

فان قيل : كيف جاز جعل النكرة مبتدأً ؟ 

قلنا : النكرة اذا كانت موصوفة جاز جعلها مبتداً » فاذا قلت سلام عليكم : فالتنکیر في 
هذا الموضع يدل على الام والكمال » فكأنه قيل : سلام كامل تام عليكم » ونظيره قولنا : 
سلام عليك » وقوله تعالى ( قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ) وقوله ( سلام قولا من رب 
رحيم - سلام على نوح في العالمين - والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) فأما 
قوله تعالی ( والسلام على من اتبع الهمدى ) فهذا أيضا جائز » والمراد منه الماهية والحقيقة . 
وأقول : قوله ( سلام علیکم ) أکمل من قوله : السلام عليكم » لأن التنكير في قوله ( سلام 
عليكم ) يفيد الكمال والمبالغة والقام . وأما لفظ السلام : فانه لا يفيد إلا الماهية . قال 
الأخحفش : من العرب من يقول : سلام عليكم . فیعری قوله : سلام . عن الألف واللام 
والتنوين > والسبب في ذلك كثرة الاستعمال أباح هذا التخفيف والله أعلم : 

ثم قال تعالى $ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 4 قالوا : مكث إبراهيم هس عشرة ليلة لا 
ا ضيف فاغتلم لذلك > ثم جاءه الملائكة فرأى أضيافا لم ير مثلهم » فعجل وجاء بعجل 
حنيذ > فقوله ( فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ) معناه : فما لبث في المجيء به بل عجل فيه » أو 
التقدير : فما لبث يئه والعجل ولد البقرة . أماالحنيذ : فهو الذي يشوى في حفره من الأرض 
بالحجارة المحاة > وهومن فعل أهل البادية معروف »› وهو محنوذ في الأصل كا قيل : طبيخ 
ومطبوخ > وقيل : الحنيذ الذي يقطر دسمه . يقال : حنذت الفرس اذا ألقيت عليه الجل 
حتی تقطر عرقا . 

ثم قال تعالى ل فلا رآى يديهم لا تصل اليه أي الى العجل » وقال الفراء : الى 
الطعام ¢ وهو ذلك العجل ( نكرهم ) أي أنكرهم يقال : نکره وأنکره واستنکره 

واعلم. أن الأضياف إنغا | متنعوا من الطعام لأہم ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا 
يشرہون › وإنغا أتوه في صورة الأضياف ليكونا على صفة مبحبها » وهو كان مشغوفا بالضيافة . 
وأما إبراهيم عليه السلام . فنقول : إما أن يقال : إنه عليه السلام ما كان يعلم أنهم ملائكة › 


و قوله تعالى « لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوط » سورة هود الجزء 


بل كان يعتقد فيهم أنهم من البشرء أو يقال : إنه كان عالما بأنهم من اللائكة . أما على 
الاحةال الأول فسبب خوفه أمران : أخده) : أنه كان ينزل في طرف من الأرض بعيد عن 
الناس » فلا امتنعوا من الأكل خاف أن يريدوا به مكر وها » وثانيها : أن من لا يعرف اذا 
حضر وقدم اليه طعام فان أكل حصل الأمن وإن لم يأكل حصل الخوف . وأما الاحتال 
الثاني : وهو أنه عرف أنهم ملاثكة الله تعالى » فسبب خوفه على هذا التقدير أيضاً أمران : 
أحدها آنه خاف أن یکون نزو لامر نکر ه الله تعالى عليه : والثاني : أنه حاف أن یکون 
نزوهم لتعذيب قومه . 

فان قيل : فأي هذين الاحتالين أقرب وأظهر ؟ 

قلنا : أما الذي يقول إنه ما عرف أنهم ملائكة الله تعالى فله أن يحتج بأمور : أحدها : 
أنه تسارع الى إحضار الطعام « ولو عرف كونهم من الملائكة لا فعل ذلك . وثانيها : أنه )ا 
رآهم متنعين من الأكل خافهم » ولوعرف كونهم من الملائكة لا استدل بترك الأكل على حصول 
الشر. وثالثها : أنه رآهم في اول الأمر في صورة البشرء وذلك لا يدل على كونہم من 
الملائكة » وأما الذي يقول NR AT‏ أرسلنا إلى قوم لوط) وإغا 
دل علا ان م تھ رل برف باي بے اراو > ثم بين تعالی a‏ 
عنه فقالوا ( لا خف إنا أرسلنا الى قوم لوط ) ومعناه : أرسلنا بالعذاب الى قوم لوط » » لأنه أضمر 
لقيام الدليل عليه ني سورة أخرى » وعو قوله ( إنا أرسلنا الى قوم مجرمين . لنرسل 2 
حجارة ) 

ثم قال تعالى ‏ وامرأته قائمة € يعني سبارة بنت آرز بن باحورا بنت عم إبراهيم عليه 
Eo‏ : كانت قائمة من وراء الستر تستمع الى الرسل › > لأماربما 
خافت أيضا . وقيل : كانت قائمة تخدم الأضياف وإبراهيم عليه السلام جالس مغهم › ويؤكد 
ET‏ 

ثم قال تعالى ( فضحكت فبشرناها باسحق € واختلفوا في الضحك على قولين : منهم 
من مله على نفس الضحك » ومنهم من حمل هذا اللفظ على معنى آخر سوى الضحك . أما 
الذين لوه على نفس الضحك فاختلفوا في أنها لم ضحكت » وذكروا وجوها ؛ الأول : قال 
القاضي إن ذلك السبب لا بد وأن يكون سببا جرى ذكره في هذه الأية > وما ذاك إلا آنا فرحت 
بزوال ذلك الخوف عن ابراهيم عليه السلام حيث قالت الملائكة ( لا تخف إنا أرسلنا الى قوم . 
لوط ) وعظم سرورها بسبب سرو روه بزوال حوفه » وني مثل هذه الحالة قد يضحك الأنسان › 


الثاني عشر قوله تعالى «لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوطع سورة هود ۷ 
وبالجملة فقد كان ضحكها بسبب قول الملاثكة لابراهيم عليه السلام ( لا تخف) فكان 
كالبشارة » فقيل ها : نجعل هذه البشارة بشارتين » فكما حصلت البشارة بز وال الخوف » فقر 
-حصلت البشارة أيضاً بحصول الولد الذي كنتم تطلبونه من أول العمر الى هذا الوقت هذ 
تأويل في غاية الحسن . الثاني : يجتمل أنها كانت عظيمة الانكار على قوم لوط لا كانواعليه من 
الكفر والعمل الخبيث » فلم أظهروا نهم جاۇ وا لاهلاكهم لحقها السرور فضحكت . 
الثالك : قال السدى قال ابراهيم. عليه السلام هم ( ألا تأكلون ) قالوا لا نأكل طعاماً إلا 
بالثمن » فقال : ثمنه أن تذكروا اسم الله تعالی على !وله وتحمدوه على آخره». فقال جبریل 
لميكائيل عليهما السلام « حق لمثل هذا الرجل أن يتخذه ربه خليلا » فضحكت امرأته فرحا منها 
هذا الكلام . الرابع : أن سارة قالت لابراهيم عليه السلام أرسل الى ابن أخيك وضمه الى 
نفك ٠‏ فان الله تعالى لا يترك قومه حتى يعذبيم » فعند تام هذا الكلام دخل الملاثكة على 
إبراهيم عليه السلام > فلم أخبروه بأنمم إا جاؤا لاهلاك قوم لوط صار قوم موافقا لقوها . 
فضحكت لشدة سرورها بحصول للموافقة بين كلامها وبين كلام الملائكة . الخامس : أن 
الملائكة لما أخبروا إبراهيم عليه السلام أنهم من اللائكة لا من البشر وأنمم إنغا جاؤا لاهلاك 
قوم لوط طلب إيراهيم عليه السلام منهم معجزة دالة على أخيم من اللائكة فدعوا رجهم باحياء 
العجل المشوى فطفر ذلك العجل المشوي من‌الموضع الذي كان موضوعأفيه إلى مرعاه » وكانت 
امرأة إبراهيم عليه السلام قائمة فضحكت لا رأت ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه . 
السادس : أنها ضحكت تعجباً من أن قوماً أتاهم العذاب وهم في غفلة . السابع : لا يبعد 
أن يقال نم بشروها بحصول مطلتق الولد فضحكت» إما على سبيل التعجب فانه يقال إا 
كانت في ذلك الوقت بنت بضع وتسعين سنة وإبراهيم عليه السلام ابن ماثة سنةء وإما عل 
سبل السرور. ثم لما ضحكت بشرها الله تعالى بآن ذلك الولد هو إسحق ومن وراء إسحجق ‏ 
يعقوب . الثامن : إنها ضحكت بسبب أنها تعجبت من خوف إبراهيم عليه السلام من ثلاث 
نفس حال ما کان معه حشمه وخدمه. التاسع : أن هذا على التقديم والتأخير والتقدير: 
وأمرأته قائمة فشرناها باسحق . فضحكت سروراً بسبب تلك البشارة فقدم الضحك» ومعناء. 
التأحير.لثاني : هو أن یکون معنى فضحكت حاضت وهو منقول عن مجاهد وعكرمة قالا 
ضحكت أي حاضت عند فرحها بالسلامة من الخوف» فلا ظهر حيضها بشرت بحصول الولدء 
وأنكر الفراء وأبو عبيده ان یکون ضحکت ممعنی حاضت› قال ابو بكر الأنباري هذه اللغة ان 
لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم » حكى الليث فى هذه الآية (فضحكت) طمثتء وحکی 
الأزهري عن بعضهم أن أصله من ضحاك الطلعة يقال ضحكت الطلعة إذا انشقت ٠‏ 


۲۸ «قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز» سورة هود الحزء 
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واعلم أن هذه الوجوه كلها زوائد . وإغا الوجه الصحيح هو الأول . 
ثم قال تعالى ل ومن وراء إسحق يعقوب # وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحهمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بالنصب › 
والباقون بالرفع ما وجه النصب » فهو أن يكون التقدير : بشرناها باسحق ومن وراء إسحق 
وهبنا ها یعقوب » وما وجه الرفع فهو أن يكون ألتقدير : ومن وراء إسحق يعقوب . مولود 
أو موجود . 

هط المسألة الثانية ‏ في لفظ وراء قولان : الأول : وهو قول الأكثرين أن معناه بعد أي 
بعد إسحق يعقوب وهذا هو الوجه الظاهر . والثاني : أن الوراء ولد الولد» عن الشعبي أنه 
قيل له هذا ابنك » فقال نعم من الوراء» وكان ولد ولده» وهذا الوجه عندي شديد التعسف › 
واللفظ کأنه ينبو عنه . 

قوله تعالى ‏ قالت يا ويلتي أألد وأنا عجو ز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشيء عجيب قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحة اله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حيد مجيد 4 

في الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال الفراء أصل الويل وي وهو الخزى » ويقال : وي لفلان آي 
خزى له فقوله ويلك أي خزى لك » وقال سيبويه : ويح زجر لمن اشرف على اللاك » وويل 
لمن وقع فيه . قال الخليل: ولم أسمع على بنائه إلا ويح » وويس › وويك »› وویه » وهذه 
الكلمات متقاربة فى المعنى وأما قوله ( يا ويلتا ) فمنهم من قال هذه الألف ألف الندبة وقال 
صاحب الكشاف : الألففي ويلتا مبدلة من ياء الاضافة في ( ياويلتي ) وكذلك في يا هغا ويا 
عجبا ثم أبدل من الياء والكسرة . الألف والفتحة › لأن الفح والألف أخحف من الياء 
والكسرة . 

أما قوله ل أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ‏ ففيه مسائل : 

المسألة الأولى € قراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو آلد بهمزة ومدة > والباقون مہمزتین 
بلامد 


الثاني عشر قوله تعالی « قالت يا ويلتي أألد وأناعجوز» سورة هود 0 


ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول إنها تعجبت من قدرة الله تعالى والتعجب من قدرة الله 
تعالی پوجب الكفر › بيان المقدمة الأولى من ثلاثة أوجه : أوهها : قوله تعالى حكاية عنها في 
معرض التعجبً ر أألد ونا عجوز ) وثانيها : قوله ( إن هذا لڻيء عجيب ) وثالڻها :. قول 
الملائكة ها ( أتعجبين من أمر الله ) وأما بيان أن التعجب من قدرة الله تعالى يوجب الكفر » 
فلأن هذا التعجب يدل على جهلها بقدرة الله تعالى » وذلك يوجب الكفر . 


والحواب : أنا إغا تعجبت بحسب العرف والعادة لا بحسب القدرة فان الرجل المسلم 
لو أخبره خبر صادق بأن الله تعالى يقلب هذا الجبل ذهباً إبريزاً فلا شك أنه يتعجب نظراً إلى 
أحوال العادة لا لأجل أنه استنكر قدرة الله تعالى على ذلك . 


ل المسألة الثالثة € قوله ( وهذا بعلي شيخاً) فاعلم أن شيخاً منصوب على الحال » قال 
الواحدي رحه الله : وهذا من لطائف النحو وغامضة فان كلمة هذا للاشارة » فكان قوله 
( وهذا بعلي شيخاً) قائم مقام أن يقال أشير إلى بعلي حال كونه شيخاً » والمقصود تعريف هذه 
الحالة المخصوصة وهي الشيخوخة . 


ظ المسألة الرابعة ¢ قرأ بعضهم ( وهذا بعلي شیخ ) على أنه خبر مبتدا محذوف » أي 
هذا بعلي وهو شيخ ٠‏ أو بعلي بدل من المبتدا وشخ خبر أو ایکونان معأ خبرين » ثم حكى 
تعالى أن الملائكة قالوا ( أتعجبين من أمر الله ) والمعنى : أنهم تججبوا من تعجبها > ثم قالوا 
( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) والمقصود من هذاالكلام ذكر ما يزيل ذلك التعجب 
وتقديره : إن رحمة الله عليكم متكاثرة وبركاته لديكم متوالية متعاقبة » وهي النبوة والمعجزات 
القاهرة والتوفيق للخبرات العظيمة فاذا رأيت أن الله حرق العادات في تخصيصكم ذه 
الكرامات العالية الرفيعة وفي إظهار خوارق العادات وإحداث البينات والمعجزات » فكيف 
يليق به التعجب . ۰ 


وأما قوله ‏ أهل البيت ) فانه مدح هم فهو نصب على النداء أو على الاختصاص » ثم 
أكدوا ذلك بقوهم ( إِنه حهميد ميد ) والحميد هو المحمود وهو الذي تحمد أفعاله » والمجيد 
الماجد » وهو ذو الشرف والكرم > ومن تحامد الأفعال ايصال العبد المطيع الى مراده ومطلوبه » 
ومن أنواع الفضل والكرم أن لا ينع الطالب عن مطلوبه » فاذا كان من المعلوم أنه تعالى قادر 
على الكل وأنه ميد مجيد » فكيف يبقى هذا التعجب فى نفس الأمر فثبت أن المقصود من ذكر 
هذه الكلمات ازالة التعجب . ٠‏ 


8 قوله تعالى « فلا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى »سورة هود الجزء 
اذب ن رھم الروع وجاءته آلبقری بجددلتا ف قوم وط وي د رهم 
کلم اوہ میب ي ن 
قوله تعالى ل فلا ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته TAF ETT‏ 
ابراهيم لحليم أواه منيب 4 
اعلم أن هذا هو القصة الخامسة وهي قصة لوط عليه السلام » واعلم أن الروع هو 
الخوف وهو ما أوجس من الخفية حين أنكر أ ضيافه والمعنى : أنه لما زال الخوف وحصل السرور 
E‏ > أخذ يجادلنافى قوم لوط وجواب لا هو قوله ( أخذ ) إلا أنه 
حذف اللفظ لدلالة الكلام عليه وقبل تقديره: لا ذهب عن ابراهيم الروع حاءتنا 
واعلم آن قوله ( بجادلنا) آي بجادل رسلتا . 
فان قيل : هذه المجادلة إن كانت مع الله تعالى فهي جراءة على الله e‏ 
تعالی من أعظم الذنوب » ولأن المقصود من هذه المجادلة إزالة ذلك الحكم وذلك یدل على أنه 
ما کان راضيا بقضاء الله تعالی وأنه كفر . وإن كانت هذه المجادلة مع الملائكة فهي أيضا 
عجيبه » لأن المقصود من هذه المجادلة أن يتركوا إهلاك قوم لوط » فان كان قد اعتقد فيهم 
أنهم من تلقاء أ نفسهم يجادلون في هذا الاهلاك فهذا سوء ظن بهم . وان اعتقد فيهم انهم بأمر 
الله جاؤ وا فهذه المجادلة تقتضي أنه كان يطلب منهم مخالفة أمر الله تعالى وهذا منكر . 
والمجحواب من وجهين 
ل الوجه الأول ¢ وهو الحواب الاجمالي أ ال مدحه عقيب هذه الأية فقال ( ان 
ابراهيم لحليم أواه منیب ) ولو کان هذا الجدل من الذنوب لما ذكر عقيبة ما يدل على الماح 
العظيم . ) 
۰ $ والوجه الثاني 4 وهو الجواب التفصيلي أن المراد من هذه الملجادلة سعى ابراهيم في 
تتأخير العذاب عنهم وتقريره من وجوه : 
الوجه الأول ¢ أن الملائكة قالوا ( إنا مهلكوا أهل هذه القرية ) فقال ابراهيم : 
أرأيتم لو كان فيها مسون رجلا من ا لمؤمنين أتهلكونہا ؟ قالوا : لا . قال : فأربعون قالوا : 
لا . قال : فثلاثون قالوا لا . حتى بلغ العشرة قالوا : لا . قال : أرأيتم ان كان فيها رجل 
مسلم أتهلكونها ؟ قالوا : لا . فعند ذلك قال ابارت ف ا ع ا 
العفكبوت فقال ( ولا جاءت رسلا ابراهیم یم بالبشری قالوا انا مهلکوا أهل هذه القرية ان اهلها 
کانوا ظالمین قال RT‏ امرأته کانت من 
الغابرين). 


اللاي غر قوله تعالى « يا إبراهيم أعرض عن هذا » سورة هود ۳1 


وت >٤2‏ > و صن 2 م ےر و ر ٤‏ م ور 


تراهم عرض عن هلدا إن فدء آم ربك ونم ۶ات م عذاب غير 
S>‏ دووور وع و وکر ررم رر وا 


دود دز وما جات ت رسلنا لوطا ٣م‏ وضاق بهم ذرع وقال هنذا يوم 


عصيب ي 
لوط بسبب مقام لوط فيا بينهم . 

ل الوجه الثاني 4 يحتمل أن يقال إنه عليه السلام كان ييل إلى أن تلحقهم رحة الله 
بتأخير العذاب عنهم رجاء أنم ربا أقدموا على الايان والتوبة عن المعاصي » وربا وقعت 
تلك المجادلات بسبب أن ابراهيم كان يقول إن أمر الله ورد بايصال العذاب . ومطلق الأمر لا 
يوجب الفور بل يقبل التأخحي فاصبروا مدة أخحرى » والملاثكة كانوا يقولون إن مطلق الأمر 
يقبل الفور » وقد حصلت هناك قرائن دالة على الفور » ثم أخذ كل واحد منهم يقرر مذهبه 
بالوجوه المعلومة فحصلت المجادلة مهذا السبب » وهذا الوجه عندې هو المعتمد . 


ل الوجه الثالث € في الحواب لعل إبراهيم عليه السلام سأل عن لفظ ذلك الأمر وكان 
ذلك الأمر مشروطا بشرط فاختلفوا في أن ذلك الشرط هل حصل في ذلك القوم أم لا فحصلت 


ثم قال تعالى ‏ إن إبراهيم لحليم أواه منيب ) وهذا مدح عظيم من الله تعالى 
لابراهيم » أما الحليم فهو الذي لا يتعجل بمكافأة غيره » بل يتأنى فيه فيؤخر ويعفو ومن هذا 
حاله فانه بحب من غيره هذه الطريقة » وهذا كالدلالة على أن جداله كان في أمر متعلق بالحلم 
وتأخير العقاب » ثم ضم إلى ذلك ماله تعلق بالحلم وهو قوله ( أواه منيب ) لأن من يستعمل 
الحلم في غيره فانه يتأوه إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغير فلا رأى مجيء الملائكة لأجل إهلاك 
قوم لوط عظم حزنه بسبب ذلك وأخذ يتأوه عليه فلذلك وصفه الله تعالى هذه الصفة ورصفه 
ESOT GT‏ 
إلى الله في إزالة ذلك العذاب عنهم أو يقال : إن من کان لا يرضى بوقوع غيره في الشدائد . 
فأن لا یرضی بوقوع نفسه فیها کان أولى ولا طريق إلى صون النفس عن الوقوع في عذاب الله 
إلا بالتوبة والأنابة فوجب فيمن هذا شأنه يكون منيباً . 


قوله تعالی ‏ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتيهم عذاب غير 
مردود ولا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم إوضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ) 


۲۲ قوله تعالی « يا ابراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء مر ربك بك » سورة هود الجزء 


اعلم أن قوله ( يا ابراهيم أعرض عن هذا ) معناه : أن الملائكة قالواله : اترك هذه 
المجادلة لأنه قد جاء أمر بايصال هذا العذاب اليهم وإذالاح وجهدلالة النص على هذا الحكم 
فلا سبيل الى دفعه فلذلك أمر وه بترك المجادلة > ولا ذكروا ( إنه قد جاء مر ربك ) ولم يكن 
في هذا اللفظ دلالة على أن هذا الأمر بماذا جاء لا جرم بين الله تعالى إنهم آتيهم عذاب غير 


مردود » أی عذاب لا سبيل الى دفعه ورده . 


ثم قال ف ولا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً ) وهؤلاء الرسل هم الرسل 
الذين بشروا ابراهيم بالولدعليهم السلام . قال ابن عباس رضى الله عنها : انطلقوا من عند 
إبراهيم إلى لوط وبين القريتين أربع فراسخ ودخلوا عليه عل صورة شباب مرد من بني دم 
وكانوا في غاية الحسن ولم يعرف لوط أنهم ملائكة الله وذكر وا فيه ستة أوجه : الأول . أنه ظن 
أنهم من الانس فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجز وا عن مقاومتهم . الثاني : ساءه مجيئهم 
SL E‏ . والثالث : ساءه ذلك 
لأن قومه منعوه من ادخال الضيف داره : الرابع ساءه جيئهم » لأنه عرف بالحذر أنهم ملائكة 
وأنهم إغا جاؤا لاهلاك قومه » والوجه الأول N‏ لدلالة قوله تعالی (وجاءه قومه مهرعون 
اليه ) وبقي في الآية ألفاظ ثلاثة لا بد من تفسيرها : 


ل اللفظ الأول € قوله ( سيء بهم ) ومعناه ساء مجيئهم وساء يسوء فعل لازم جاوز يقال 
سؤته فسيء مثل شغلته فشغل وسررته فسر . قال الزجاج : أصله سویء بم الا أن سكتت 
ولقلت كرا آل الین 


ل واللفظ الثاني ¢ قوله ( وضاق ۔ بهم ذرعا ) قال الأزهري E‏ 
SR ls SE‏ أكثر من 
طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه » فجعل ضيق الذرع عبارة عن قدر الوسع 
والطاقة .. فيقال : ما لي به ذرع ولا ذراع أي ما لي به طاقة » والدليل على صحة ما قلناه نمم 
يجعلون الذرأع في موضع الذرع فيقولون ضقت بالأمر ذراعا . 


لاني عشر” __ قوله تعالى « وجاءه قومه بهرعون إليه » سورة هود 


رم 3 د قارا ر راو 3 0 E a ٣ e‏ 

وحاءَّه و قومهر مهرعول إلَّه ومن قبل es‏ اا لسیعات قال بلقوم هلو ءِ 
a‏ اا رر رم وو مى امو رو روو ي و 

بتای هن آطهر ركم ا موا اله ولا رون فى ضبفی اليس منك جل رشید 

ھ تو 2 <2 رص چ س ص ترح رور 9 9 ر و 
6 المد لمت مالا ى بناتك من حق وإنك لتعل مانريد قال لو ان 

ےو 2 

برقو او ٤او‏ إل رگن شدید د 


لأنه يعصب الانسان بالشر . 

قوله تعالى وجاءه قومه يہرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيثات قال يا قوم هؤلاء 
بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخز ون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما 
لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نر يد قال لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ) 

وفیه مسائل : 

ط المسألة الأولى 4¢ أنه لما دخلت الملائكة دار لوط عليه السلام مضت امرأته عجوز 
السوء فقالت لقومه دخل دارنا قوم ما راد بت أحسن وجرها ولا نظف يابا ولا أطيب راثحة 
منهم ( فجاءه قومه يهرعون اليه ) أي يسرعون » وبين تعالى أن اسراعهم ربا كان لطلب 
العمل الخبيث بقوله ( ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) نقل أن القوم دخلوا دار لوط وأرادوا 
أن يدخلوا البيت الذي كان فيه جبريل عليه السلام » فوضع جبريل عليه السلام يدهعلى الباب» ٠‏ 
فلم يطيقوا فتحه حتى كسروه » فمسح أعينهم بيده فعموا » فقالوا : يا لوط قد أدخلت علينا 
السحرة وأظهرت الفتنة » ولأهل اللغة في ( يهرعون ) قولان : 

هل القول الأول ¢ أن هذا من باب ما جاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ المغعول ولا 
يعرف له فاعل نحو : أولع فلان في الأمر » وأرعد زيد » وزهى عمرومن الزهو . 

ل والقول الثاني € أنه لا جوز ورود الفاعل على لفظ المفعول » وهذه الأفعال حذف 
فاعلوها فتأويل أولع زيد أنه أولعه طبعه وأرعد الرجل أرعده غضبه وزهى عمرو معناه جعله 
ماله زاهيا وأهرع معناه أهرعه خوفه أو حرصه » واختلفوا أيضاً فقال بعضهم : الاهراع هو 
الاسراع مع الرعدة . وقال أخحرون : هو العدو الشديد . 

أما قوله تعالى «إقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) ففيه قولان: قال قتادة. المراد 
بناته لصلبه . وقال محاهد وسعيد بن جبير: المراد نساء أمته؛ لأنهن فى أنفسهن بنات وهن اضافة 


۳٤‏ قوله تعالی « قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم » سورة‌ هود . الجزء 


إليه باتابعة وقبول الدعوة . قال هل النحو : يكفي في حسن الاضافة أدنى سبب . لأنه کان 
نبياً هم فكان كالأب هم . قال تعالى ( وأزواجه أمهاتهم ) وهو أب مم وهذاالقول عندي هو 
المختار ٤‏ ويدل عليه وجوه : الأول : أن إقدام الانسان على عرض بناته على الأوباش والفجار 
آمر متبعد لا يلق بأهل المروءة » فكيف بأكابر الأنبياء ؟ الثاني : وهو أنه قال ( هؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم ) فبناته اللواتي من صلبه لا تكفي للجمع العظيم . أما نساء أمته ففيهن كفاية 
للكل . الثالث : أنه صحت الرواية أنه كان له بنتان » وها زنتا » وزعورا » وإطلاق لفظ 
O O‏ 
على أنه عليه السلام مادعا القوم الى الزنا بالنسوان بل المراد أنه دعاهم الى التزوج بهن » وفيه 
قولان : أحده) : أنه دعاهم الى التزوج بهن بشرط ان يقدموا الايان . والثاني : أنه كان 
يجوز تز ويج المؤمنة من الكافر في شريعة » وهكذا كان في أول الاسلام بدليل أنه عليه السلام 
م ی الما بن اع رعا ن ا ر ی ف ۳ 
ار راتو افا » فقال الأكثرون : کان له بنتان » وعلى هذا التقدير ذكر الاثنتون بلفظ 
الجمع > کا في قوله فان کان له اخوة (فقد صغت قلوبک|) وقیل: إ نهن کن أكثر من'الاثنتين . 

أما قوله تعالى « هن أطهر لكم ‏ ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى 4 ظاهر قوله ( هن أطهر لك ) يتفي كوت العمل ادى بطلوت 
طاهراً ومعلوم eS‏ > بل هذا جار محرى قولنا 
والمراد أنه كبر ولقوله تعالى ( أذلك خر نزلا أ م شجرة ة الزقوم ) ولا حير فيها ولا قال أبو بر 
سفيان : اعل أحد او اعل هبل قال النبي « الله أعلى وأ جل » ولا مقاربة بين الله وبين الصنم . 

ل المسألة الثانية ) روى عن عبد الملك بن مروان والحسن وعيسى بن عمر أنهم قرؤا 
( هن أطهر لكم ) بالنصب على الحال كا ذكرنا في قوله تعالى ( وهذا بعلي شيخا ) الا أن أكثر 
النحويين اتفقوا على أنه خطأ قالوا لو قرىء ( هؤلاء بناتي هن أطهر ) کان هذا نظير قوله 
( وهذا بعلي شيخاً) إلا أن كلمة « هن » قد وقعت فى البين وذلك ينع من جع أطهر حالا 
وطولوا فيه . ثم قال ( فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمرو ونافع ولا تخزوني باثبات الياء على الأصل » والباقون 
بحذفها للتخفيف ودلالة الكسرعليه . ٠‏ 


ل المسألة الثانية 4 في لفظ ( لا تخزوني ) وجهان : الأول : قال ابن عباس رضى الله 


الثاني عشر قوله تعالی « قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق » سورة هود +o‏ 


عنها : لا تفضحوني في أضيافي » يريد أنهم إذا همجموا على أضيافه با مكروه لحقته 
الفضيحة . والثاني : لا تخزوني في ضيفي أي لا تخجلوني فيهم > لأن مضيف الضيف يلزمه 
الخجالة من كل فعل قبيح يوصل إلى الضيف يقال : خزى الرجل إذا استحيا . 

المسألة الثالثة 4 الضيف ههنا قائم مقام الأضياف » كا قام الطفل مقام الأطفال . في 
قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهر وا ) و يجوز أن يكون الضيف مصدرا فيستغني عن جمعه 
کا يقال : رجال صوم . ثم قال( أ لیسمنکم رجل رشید ) وفیه قولان : الأول : ( رشيد) 
بمعنى مرشد أي يقول الحق ويرد هؤلاء الأوباش عن أضيافي . والثاني : رشيد بمعنى مرشد »› 
والمعنى : اليس فيكم رجل أرشده الله تعالى إلى الصلاح . وأ سعده بالسداد والرشاد حتی 
ينع عن هذا العمل القبيح »› والأول أولى . 

ثم قال تعالى ل قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق # وفيه وجوه : الأول : مالنافي 
بناتك من حاجة ولا شهوة » والتقدير أن من احتاج الى شيء فكأنه حصل له فيه نوع حق » 
فلهذا السبب جعل نفي الحق كناية عن نفى الحاجة . الثانى : أن نجرى اللفظ على ظاهره 
فنقول : معناه إنين لسن لنا بأزواج ولا حت لنا فيهن البتة . ولا ميل أيضاً طبعنا اليهن فكيف 
قيامهن مقام العمل الذي نريده وهو اشارة الى العمل الخبيث . الثالث ( ما لنا في بناتك من 
حق ) لأنك دعوتنا الى نكاحهن بشرط الايان ونحن لا نجيبك إلى ذلك فلا يكون لنا فيهن 
حق . ثم انه تعالی حكى عن لوط أنه عند سباع هذا الكلام قال (لو أن لي بكم قوة أو آوى الى 
رکن شدید) وفیه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى 4 جواب « لو» محذوفلدلالة الكلام عليه والتقدير : لنعتكم ولبالغت 
في دفعکم ونظیره قوله تعالی ( ولو أن قرآنا سیرت به الجبال ) وقوله ( ولو تری اذ وققوا على 
النار ) قال الواحدي وحذف الجواب ههنا لأن الوهم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع . 

ل المسألة الثانية 4 ( لو أن لي بكم قوة ) أي لو أن لي ما أتقوى به عليكم وتسمية 
موجب القوة بالقوة جائز قال الله تعالى ( وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) 
والمراد السلاح » وقال أخرون القدرة على دفعهم » وقوله ( أوآوى إلى ركن شديد) المراد منه 
الموضع الحصين المنيع تشبيها له بالركن الشديد من الجبل » 

فان قيل : ما الوجه ههنا في عطف الفعل على الاسم ؟ 

قلنا : قال صاحب الکشاف : قریء ( أو آوی ) بالنصب باضار أن » كأنه قيل لو أن 
لي بكم قوة أو آوياً. 


۳۹ قوله تعالى « قالوا يا لوط إنا رسل ربك » سورة هود الجزء 
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واعلم أن قوله ( لو أن لي بكم قوة أو آوی الى رکن شدید ) لا بد من حمل کل واحد من 
هذين الكلامين على فائدة مستقلة » وفيه وجوه: الأول : المراد بقوله ( لوأن لي بكم قوة ) كونه 
بنفسه قادرا على الدفع وكونه متمكنا إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم » والمراد 
بقوله ( آوى إلى ركن شديد ) هو أن لا يكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن 
بحصن ليأمن من شرهم بواسطته . الثالث : أنه لما شاهد سفاهة القوم واقدامهم على سوء 
الأدب تمنى حصول قوة قوية على الدفع » ثم استدرك على نفسه وقال : بل الأولى أن آوى إلى 
ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى » وعلى هذا التقدير فقوله ( أو آوى الى ركن شديد ) 
كلام منفصل عا قبله ولا تعلق له به » وبهذا الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم » ولذلك 
قال النبي عليه السلام « رحم الله أخي لوطا كان يأوى إلى ركن شديد » 

قوله تعالى ‏ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل 
ولا يلتفت منكم أحد إلاامرأتك انه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح اليس الصبح 
بقریب 4 

اعلم أن قوله تعالى خبراً عن لوط عليه السلام أنه قال ( لوان لي بكم قوة أو آوى إنى 
رکن شدید ) یدل على أنه کان في غاية القلق والحزن بسبب إقدام أولئك الأوباش على ما 
يوجب الفضيحة في حق أضيافه » فلا رأت الملائكة تلك الحالة بشروه بأنواع من البشارات : 
أحدها: أنهم رسل الله !. وثانيها.: أن الكفار لا يصلون إلى ما هموا به . وثالثها : أنه تعالى 
بهلكهم . ورابعها : أنه تعالى ينجيه مع أهله من ذلك العذاب . وخامسها : إن ركنك شديد 
وأنا ناصرك هو الله تعالى فحصل له هذه البشارات» وروى أن جبريل عليه السلام قال له إن 
قومك لن يصلوا إليك فافتح الباب فدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم 
فطمس أعينهم فأعم| هم فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم » وذلك قوله تعالى 
(ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم) ومعنى قوله (لن يصلوا إليك) آي بسوء ومکر وه فإنا 
نحول بينهم وبين ذلك . ثم قال (فأسر بأهلك) قرأ نافع وابن كثير (فاسس) موصولة والباقون 
بقطع الألف وها لغتان » يقال سريت بالليل وأسريت وأنشد حسان : 


. الثاني عشر ٠‏ قوله تعالى « إلا امرأتك إنها مصيبها ما أصابهم » سورة هود ۲۷ 


أسرت إليك ولم تكن تسرى 

فجاء باللغتين فمن قرأ بقطع الألف فحجته قوله سبحانه وتعالى ( سبحان الذي أسرى 
بعبده ) ) ومن وصل فحجته قوله (والليل إذا يسر ) والسرى السير في الليل . يقال : سری يسرې 
ا بالليل وأسری بفلان ES‏ والقطع E OG‏ 
yT : yT‏ 
وقال قتاده : بعد طائفة من الليل » وقال أخحرون هو نصف الليل فانه في ذلك الوقت قطع 

N‏ اى 
ما وراءي والظاهر أن المراد أنه كان هم في البلدة أموال وأقمشة وأ صدقاء فا ملائكة أمر وهم 
O‏ 
تلك الأشياء وقد يراد منه 'الانصراف أيضا » كقوله تعالى ( قالوا أ جئتنا لتلفتنا ) أي لتصرفنا › 
وعلى هذا التقدير فالمراد من قوله ( ولا يلتفت منكم أحد ) النهي عن التخلف . 

ثم قال إلا امرأتك 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( الا امرأتك ) بالرفع والباقون 
بالنصب . قال الواحدي : : من نصب وهو الاختيار فقد جعلهامستثناةمن الأهل على معنى فأسر 
بأهلك إلا امراًت تك والذي يشهد بصحة هذه القراءة أن فى قراءة عبد الله ( فأسر بأهلك إلا 
امرأتك ) فأسقط قوله ( ولا یلتفت منکم أحد) من هذا الموضصح ¢ ا ا 
( ولا یلتفت منکم أحد إلا امرأتك ) 

فان قيل : فهذه القراءة توجب أنها أمرت بالالتفات لأن القائل إذا قال لا يقم منكم 
أحد إلا زيد كان ذلك أمرا لزيد بالقيام . 

e 
يلتفت منكم أحد » لكن امرأتك تلتفت فيصبها ما أصابهم » وإذا كان هذا الاستثناء منقطعا‎ 
کان التفاتها معصبية ویتاکد ماذکرنا ما روی عن قتادة آنه قال جا کانت مع لوط حین خرج من‎ 
. القرية فل سمعت هذا العذاب التفتت وقالت يا قوماه فأصاا حجر فأهلكها‎ 


واعلم أن القراءة بالرفع أ قوی > لأن القراءة بالنصب تمنع من خحروجها مع أهله لكن 
على هذا التقدير الاستثناء ء يكون من الأهل كأنه أمر لوطا بأن يخرج بأهله ويترك هذه المرأًة فانها 


۲۴۸ قوله تعالی « فل) جاء A O‏ الحزء 
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مسومة عند ربك وماهی م من آلظدلمین بعید ي 


ر صم ےم کی 
هالكة مع الهالكين » وأما القراءة بالنصب فانها أقوى من وجه آخر » وذلك لأن مع القراءة 
تالصب قي الا سشتاء متصلا ومع القراءة بالرفع يصير الاستثناء منقطعا . ثم بين الله تعالى 
أنهم قالوا : إنه مصيبها ما ا . والمراد RET‏ 
أعجل من ذلك بل الساعة فقالوار ایی ام ریب ل قرو ونام ام 

aS EDE E E, 

في الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ في الأمر وجهان : الأول : أن المراد من هذا الأمر ما هو ضد النهي 
ويدل عليه وجوه : الأول أن لفظ حقيقة فى هذا المعنى مجاز في غيره دفعاً للاشتراك . الثاني : 
أن الأمر لا يكن حله ههنا على العذاب » وذلك لأنه تعالى قال ( فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها ) وهذا الحعل هو العذاب » فدلت هذه الآية على أن هذا الأمر شرط والعذاب جزاء  ›‏ 
والشرط غير الحزاء » فهذا الأمر غير العذاب » وكل من قال بذلك قال إنه هو الأمر الذي هو 
ضد النهي . والثالث : أنه تعالى قال : قبل هذه الآية ( إنا أرسلنا الى قوم لوط ) فدل على نهم 
کانوا مأمورين من عند الله تعالى بالذهاب الى قوم لوط وبايصال هذا العذاب إليهم . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمر جمعاً من الملائكة بأن بخرجوا تلك المدائن في وقت 
معين » فلا جاء ذلك الوقت أقدموا على ذلك العلم » فكان قوله ( فلا جاء أمرنا ) إشارة الى 
ذلك التكليف . ۰ 
سافلها » لأن الفعل صدر عن ذلك المأمور . 
| کک > لأن فعل العبد فعل الله تعالى عندنا . وأيضا أن الذي 
وقع منهم إغا وقع بامر الله تعالى وبقدرته» فلم يبعد اا ا 0 ا 


الثاني عشر قوله تعالى « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » سورة هود ۳۹ 


تحسن إضافته الى المباش فقد تحسن أيضا إضافته الى السبب . 


ل القول الثاني ) أن يكون المراد من الأمر ههنا قوله تعالى ( إنغا قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون ) وقد تقدم تفسير ذلك الأمر . 

القول الثالث ¢ أن يكون المراد من الأمر العذاب . وعلى هذا التقدير فيحتاج الى 
الاضار ٠‏ والمعنى : ولا جاء وقت عذابنا جعلنا عاليها سافلهاء 

المسألة الثانية 4 اعلم أن ذلك العذاب قد وصفه الله تعالى في هذه الآية بنوعين من 
الوصف فالأول : قوله ( جعلنا عاليها سافلها ) روى أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه 
الواحد تحت مدائن قوم لوط وقلعها وصعد بها الى الساء حتى سمع أهل الساء نهيق الحمير 
ونباح الكلاب وصياح الديوك » ولم تنكفىء هم جرة » ولم ينكب مم إناء » ثم قلبها دفعة 
واحدة وضربها على الأرض . 

واعلم أن هذا العمل كان معجزة قاهرة من وجهين : أحدها : أن قلع الأرض 
وإصعادها إلى قريب من الساء فعل خارق للعادات . والثاني : أن ضرمها من ذلك البعد 
البعيد على الأرض بحيث لم تتحرك سائر القرى المحيطة بها البتة » ولم تصل الآفة إلى لوط 
عليه السلام وأهله مع قرب مكانهم من ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضا . الثاني : قوله 
( وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ) واختلفوا في السجيل على وجوه : الأول : أنه فارسي 
معرب وأصله سنككل وأنه شيء مركب من الحجر والطين بشرط أن يكون في غاية الصلابة  »‏ 
قال الأزهري : لما عربته العرب صار عربياً وقد عربت حروفاً كثيرة كالديباج والديوان 
والاستبرق . والثاني : سجيل ٠‏ أي مثل السجل وهو الدلو العظيم . والثالث : سجيل » 
أي شديد من الحجارة . الرابع : مرسله عليهم من أسجلته إذا أرسلته وهو فعيل منذه . 
الخامس : من أسجلته » أي أعطيته تقديره مثلالعطية في الادرار » 'وقيل : كان كتب عليها 
أسامى العذبين ٠‏ السادس : وخوم السجل وعو الكتاب تقديره من مكتوب فى الأزل أي 
كتب الله أن يعذهم بها » والسجيل أخذ من السجل وهو الدلو العظيمة لأنه يتضمن أحكاما 
كثيرة » وقيل : مأخوذ من المساجلة وهي المفاخرة . والسابع : من سجيل أي من جهنم أبدلت 
النون لاما » والثامن : من الساء الدنيا » وتسمى سجيلا عن أبي زيد > والتاسع : السجيل 
الطين » لقوله تعالى ( حجارة من طين ) وهو قول عكرمة وقتادة » قال الحسن : كان أصل 
الحجر هومن الطين . إلا أنه صلب بر ور الزمان » والعاشر : سجيل موضع الحجارة » وهي 
جبال خحصوصة » ومنه قوله تعالی ( من جبال فيها من برد ) 


(٠‏ قوله تعالى « وإلى مدين أخاهم شعيبا » سورة هود الحزء 
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واعلم أنه تعالى وصف تلك الحجارة بصفات : 

ل فالصفة الأولى ¢ كونها من سجيل » وقد سبق ذكره . 

ل الصفة الثانية € قوله تعالى ( منضود ) قال الواحدي : هو مفعول من النضد › وهو 
موضصع الثيء بعضه على بعض »> وفيه وجوه : الأول : أن تلك الحجارة كان بعضها فوق بعض 
في النزول فأتى به على سبيل المبالغة . والثاني : أن كل حجر فان ما فيه من الأجزاء منضود 
بعضها ببعض . وملتصق بعضها ببعض . والثالث : أنه تعالى كان قد خلقها في معادنها ونضدد 
بعضها فوق بعض » وأعدها لاهلاك الظلمة . 

واعلم أن قوله ( منضود ) صفة للسجيل . 

ل الصفة الثالثة ¢ مسومة » وهذه الصفة صفة للأحجار ومعناها المعلمة » وقد مضى 
الكلام فيه في تفسير قوله ( والخيل المسومة ) واختلفوا في كيفية تلك العلامة على وجوه : 
الأول :قال الحسن والسدى : كان عليها أمثال الخواتيم . الثاني : قال ابن صالح E‏ 
منها عند أم هانىءحجارة فيها خطوط حمر على هيئة الجزع . الثالث : قال ابن جریج : كان 
عليها سما لا تشارك حجارة الأرض » وتدل على أنه تعالى إنغا خلقها للعذاب : الرابح : قال 
الربیع : مکتوب على کل حجر اسم من رمی به . 

ثم قال تعالى ‏ عند ربك أي في خزائنه التي لا يتصرف فيها أحد إلا هو . 

ثم قال « وما هي من الظالمين ببعيد ¢ يعني به کفار مکة > والمقصود أنه تعالى يرميهم 
مها . عن أنس أنه قال : سال رسول الله َة جبريل عليه السلام عن هذا فقال . يعني عن 
وقيل : الضمير في قوله ( وما هي ) للقرى . أي وما تلك القرى التي وقعت فيها هذه الواقعة 
من كفار مكة ببعيد » وذلك لأن القرى كانت في الشأم » وهي قريب من مكة : 

قوله تعالی ‏ وإلی مدین أخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اله ما لکم من إله غیره ولا 
تنقصوا ال مكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم حيط . 


الثاني عشر قوله تعالى «ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط» سورة هود 
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ويا قو م أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 
بقية اله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ) 

ك e a‏ ك 

واعلم آنا بينا أن الأنبياء عليهم السلام يشرعون في أول الأمر بالدعوة الى التوحيد » 
a e‏ له غیره ) ثم إنہم بعد الدعوة الى التوحيد يشرعون 
فی الأهم ڈ ثم الأهم » ولا كان المعتاد من e‏ 
هذه العادة فقال ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) والنقص فيه على وجهين : أً : أن يكون 
الايفاء من قبلهم 'فينقصون من قدره . والآخحر : أن يكون هم الاستيفاء e‏ 
eS‏ ولي القسمين حصل النقصان في حق الغبر . ثم قال 

ني راکم بخیر ) وفيه وجهان : الأول I Dy‏ 
:اتركوا هذا التطفيف وإلا أزال الله عنكم ما حصل عندكم من 
والراحة . والثاني : أن يكون TT‏ 

ل البحث الأول € قال ابن عباس رضى الله عنها : أخاف أي أعلم حصول عذاب 
یوم حيط وقال اخر ون : بل المراد هو الخوف ء لأنه جوز أن يتركوا ذلك العمل خشية أن بحصل 
هم العذاب ولا كان هذا التخويف قائ فالحاصل هو الظن لا العلم . 


والمحيطمن صفة اليوم في الظاهر » وفي المعنى صفة العذاب وذلك مجاز مشهور كقوله ( هذايوم 
عصیب ) 


۲{ قوله تعالی » ويا قوم أوفوا الكيال والميزان ( سورة هود الحرء 


البحث الثالث € اختلفوا في المراد بهذا العذاب فقال بعضهم : هوعذاب يوم 

القيامة » لأنه اليوم الذي نصب لاحاطة العذاب بالمعذبين » وقال بعضهم : بل يدخحل فيه 
عذاب الدنيا والآخرة وقال بعضهم : بل المراد منه عذاب الاستغصال في الدنيا كا في حق سائر 

الأنبياء والأقرب دخول كل عذاب فيه واحاطة العذاب بهم كاحاطة الدائرة بجا في داخلها فيناهم 
من كل وجه وذلك مبالغة في الوعد كقوله ( وأحيط بثمره ) ثم قال ( ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط) 

فان قيل : وقع التكرير في هذه الآية من ثلاثة أوجه لأنه قال أولا ( ولا تنقصوا ا مكيال 
وا ميزان ) ثم قال ( أوفوا المكيال والميزان ) وهذا عين الأول . ثم قال ( ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ) وهذا عين ما تقدم فا الفائدة في هذ! التكرير ؟ 

قلنا : إن فيه وجوهاً : 


ل الوجه الأول € أن القوم كانوا مصرين على ذلك العمل فاحتج في المنع منه إلى المبالخة 
والتأكيد » والتكرير يفيد التأكيد وشدة العناية والاهتام . 

ل والوجه الثاني أن قوله ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) نى عن التنقيص وقوله 
( أوفوا المكيال والميزان ) أمر بايفاء العدل » والنهى عن ضد الشيء مغاير للامر به » وليس 
لقائل أن يقول : النهي عن ضد الشيء أمر به » فكان التكرير لازما من هذا الوجه ‏ لأنا 
نقول : المجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى جمع بين الأمر والشيء » وبين النهي عن صده 
للمبالغة » كا تقول : صل قرابتك ولا تقطعهم » فيدل هذا الجمع على غاية التأكيد . 
الثاني : أن نقول لا نسلم أن الأمر كا ذكرتم لأنه جوز أن ينهي عن التنقيص وينهي أيضا عن 
أصل المعاملة » فهو تعالى منع من التنقيص وأمر بايفاء ا لحق » ليدل ذلك على أنه تعالى لم يمنع 
عن المعاملات ولم ينه عن المبايعات » وانما منع من التطفيف » وذلك لأن طائفة من الناس 
يقولون إن المبايعات لا تنفك عن التطفيف ومنع الحقوق فكانت المبايعات محرمة بالكلية › 
فلأجل' ابطال هذا الخیال > منع تعالى في الآية الأولى من التطفيف وني الآية الأخحرى أمر 
بالايفاء » وأما قوله ثالثا ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) فليس بتكرير لأنه تعالى حص المنع في 
الآية السابقة بالنقصان في المكيال والميزان . ثم إنه تعالى عم الحكم في جميع الأشياء فظهر بهذا 
البيان أنها غير مكررة » بل في كل واحد منها فائدة زائدة . 

ل والوجه الثالث € أنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) وفي 
الثانية قال ( أوفوا المكيال والميزان ) والايفاء عبارة عن الاتيان به على سبيل الكمال والقام » ولا 


الثاني عشر قوله تعالى « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » سورة هود t۲‏ 


محصل ذلك إلا إذا أعطى قدراً زائداً على الحق » وهذا المعنى قال الفقهاء : إنه تعالى أمر 
بغسلل الوجه وذلك لا محصل إلا عند غسل جزء من أجزاء الرأس . فالحاصل : انه تعالى في 
الآية الأولى نهى عن النقصان » وني الآية الثانية أمر باعطاء قدر من الزيادة ولا بحصل الجزم 
واليقين بأداء الواجب إلا عند أداء ذلك القدر من الزيادة فكأنه تعالى نهى عن سعي الانسان في 
أن يجعل مال غيره ناقصاً لتحصل له تلك الزيادة » وى الثانية أمر بالسعي في تنقيص مال نفسه 
ليخرج باليقين عن العهدة وقوله ( بالقسط ) يعني بالعدل ومعناه بايفاء احق بحيث بحصل معه 
اليقين بالخروج عن العهدة بالأمر بايتاء الزيادة على ذلك غير حاصل . ثم قال ( ولا تبخسوا 
الناس أشياء هم ) والبخس هو النقص فى كل الأشياء » وقد ذكرنا أن الآية الأولى دلت على . 
المنح من النقص في المكيال والميزان » وهذه الآية دلت على المنع من النقص في كل الاشياء . ثم 
قال ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) 

فان قيل : العثو الفساد التام فقوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) جار مجرى أن 
يقال : ولا تفسدوا فى الأرض مفسدين . 

قلنا : ف : الأول : أن من سعى في إيصال الضرر إلى الخغير فقد مل ذلك الغير 
على السعي إلى إيصال الضرر إليه فقوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) معناه ولا تسعوا في 
افساد مصالح الغير فان ذلك في الحقيقة سعى منكم في افساد مصالح أنفسكم . والثاني : أن 
يكون المراد من قوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) مصالح دنياكم وأخرتكم . والثالث : ولا 
تعثوا في اللارض مفسدين مصالح الاديان . ثم قال ( بقية الله خير لكم ) قرىء تقية الله وهي 
تقواه ومراقبته التي تصرف عن المعاصي . ثم نقول المعنى : ما أبقى الله لكم من الحلال بعد 
إيفاء الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف يعني المال الحلال الذي يبقي لكم خيرمن تاك . 
الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف وقال الحسن : بقية الله أي طاعة الله خير لكم من 
ذلك القدر القليل ‏ لأن ثواب الطاعة ييقى أبداً » وقال قتادة : حظكم من ربكم خيرلكم » 
وأقول المراد من هذه البقية إما المال الذى يبقى عليه فى الدنيا » واماثواب الله » وأما كونه تعالى 
راضياً عنه والكل خبرمن قدر التطفيف » ما الال الباقى فلأن الناس إذا عرفوا إنساناً بالصدق 
والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه ورجعوا في كل المعاملات إليه فيفتح عليه باب 
الرزق » وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا عنه ولم يخالطوه البتة فتضيق أبواب الرزق عليه › 
وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالأمر ظاهر » لأكل الدنيا تفنى وتنقرض ونواب الله 
باق » وما إن حملناه على حصول رضا الله تعالى فالأمر فيه ظاهر » فثبت بهذا البرهان أن بقية الله 
خیر. ثم قال (إِن کنتم مؤمنین) وانغا شرط الایان فی کونه خیراً هم لأنہم ان انوا مؤمنین مقرين 
بالثواب والعقاب عرفوا أن السعي في تحصيل الثواب وني الحذر من العقاب خير همم من السعي 


ب قوله تعالى « قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا » سورة هود الجزء 
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قالوا بلشعيب اصاوتك امرك ان نترك ما یعبد ءاباؤنا اوان نفعل ف امو'لنا ما 
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فى تحصيل ذلك القليل . 

واعلم أن المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط » فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم 
بحتر ز عن هذا التطفيف فانه لا يكون مؤمنا . 

ثم قال تعالى هل وما آنا علیكم بحفيظ € وفيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى : إني 
نصحتكم وأرشدتكم إلى الخير ( وما آنا عليكم بحفبظ ) أي لا قدرة لي على منعکم عن هاا 
العلم القبيح . الثاني : أنه قد أشار فيا تقدم إلى أن الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال 
انعمة الله تعالى فقال ( وما أنا عليكم بحفيظ ) يعني لولم تتركوا هذا العلم القبيح لزالت نحم 
الله عنكم وأنا لا أقدر على حفظها عليكم في تلك الحالة . 

قوله تعالى ‏ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا 
ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد 4 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( أصلاتك ) بغير واو . 
والباقون ( أصلواتك ) على الجمع . 

ظ المسألة الثانية € اعلم أن شعيباً عليه السلام أمرهم بشيئين » بالتوحيد وترك البخس 
فالقوم أنكر وا عليه أمره بذين النوعين من الطاعة > فقوله ( أن نترك ما يعبد اباؤنا ) إشارة إلى 
أنه أمرهم بالتوحيد وقوله ( أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ) إشارة الى أنه أمرهم بترك 
الببخس . أماالأول : فقد أشاروا فيه إلى التمسك بطريقة التقليد » لأنهم استبعدوا منه 
أن يأمرهم بترك عبادة ما كان يعبد أباؤهم يعني الطريقة التي أخذناها من أبائنا وأسلافنا كيف 
نتركهاء وذلك تعمسك بمحض التقليد . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى لفظ الصلاة وههنا قولان : الأول : المراد منه الدين والايان › 
لأن الصلاة أظهر شعار الدين فجعلوا ذكر الصلاة كناية عن الدين » أونقول : الصلاة أضلها 
من الاتباع ومنه أخذ المصلي من الخيل الذي يتلو السابق لآن رأسه يكون على صلوى السابق 
وهم)ا ناحيتا الفخذين والمراد : دينك يأمرك بذلك . والثاني : أن المراد منه هذه الأعال 
الخصوصة » روى أن شعيباً كان كثير الصلاة وكان قومه إذاإرأوه يصلي تغامز وا وتضاحكوا › 
فقصدوا بقوهم : أصلاتك تأمرك السخرية والهزؤ » وكا أنك إذا رأيت معتوهاً يطالع كتباً ثم 


الثاني عشر قوله تعالی « قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » سورة هود و٤‏ 
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َيه ولت وله نيب ي 


يذكر كلاماً فاسداً فيقال له : هذا من مطالعة تلك الكتب على سبيل الهزؤ والسخرية فكذا 
ههنا . 
فان قيل : تقدير الآية : اصلواتك تأمرك أن نعل في أموالنا ما نشاء . وهم إنغاذكروا 
هذا الكلام على سبيل الانكار » وهم ما كانوا ينكرون كونهم فاعلین فی أمواهم ما يشاؤن « 
فکیف وجه التأويل 

قلنا : فيه وجهان : الأول : التقدير : أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا. 
وأن نترك فعل ما نشاء » وعلى هذا فقوله ( أو أن نفعل ) معطوف على ما في قوله ( ما یعبد 
آباؤنا ) والثاني : أن تجعل الصلاة آمرة ناهية والتقدير : أصلواتك تأمرك بأن نترك عبادة 
الأوثان وتنهاك أن نفعل فى أموالنا ما نشاء » وقرأً ابن أبي عبلة ( أو.أن تفعل في موالنا ما 
تشاء ) بتاء ا لخطاب فيه) وهو ما كان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس والاقتناع بالحلال 
القليل وأنه خير من الحرام الكثر . 

ثم قال تعالى حكاية عنهم هط إنك لأنت الحليم الرشيد 4 وفيه وجوه : 

ل الوجه الأول # أن يكون المعنى إنك لأنت السفيه الجاهل إلا أنهم عكسوا ذلك على 
سبيل الاستهزاء والسخرية به » كا يقال للبخيل الخسيس لو راك حاتم لسجد لك . 

ل والوجه الثاني 4 أن يكون المراد إنك موصوف عند نفسك وعند قومك بالحلم 
والرشد . 

والوجه اثالث ) أنه عليه السلام كان مشهوراً عندهم بأنه حليم رشبد ء فل 
أمرهم بمفارقة طريقتهم . قالوا له : إنك لأنت الحليم الرشيد المحروف الطريقة في هذا 
الباب » فکيف تنهانا عن دين آلفيناه من آبائنا وأسلافنا » والمقصود استبعاد مثل هذاالعمل تن 
کان موصوفاً بالحلم والرشد وهذا الوجه أصوب الوجوه . 

قوله تعای ( قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ر بي ور زقني منه ر زقاً حسناً وما ريد 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت و إليه أنيب. ٠‏ 


01 قوله تعالی «ویا قوم لا جرمنکم شقاقي أن» سورة هود ا 
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ويا قوم لا بجر منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما 
قوم لوط منکم ببعید واستغفر وا ربکم ثم توبوا اليه ن ربي رحيم ودود۾» 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى حكى عن شعيب عليه السلام ما ذكره في الجواب عن 
کلماتهم فالأول قوله ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً ) وفیه وجوه : 
الأول : أن قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) إشارة إلى ما آتاه الله تعالى من العلم واهداية 
والدين والنبوة وقوله ( ورزقني منه رزقاً حسناً) إشارة إلى ما آتاه الله من المال الحلال » فانه 
يروي أن شعیباً عليه السلام کان کثیر امال . 

واعلم أن جواب إن الشرطية محذوف . والتقدير : أنه تعالى لما آتاني جميع السعادات 
الروحانية وهي البينة والسعادات الجسمانية وهي الال والرزق الحسن فهل يسعني مع هذا 
الانعام العظيم أن أخون في وحيه وأن أخالفه في أمره ونهيه » وهذا الجواب شديد المطابقة لا 
تقدم وذلك لأنهم قالوا له ( إنك لأنتالحليم الرشيد ) فكيف يليق بك مع حلمك ورشدك أن 
تنهانا عن دين آبائنا فكأنه قال إغا أقدمت على هذاالعمل » لأن نعم الله تعالى عندي كثيرة وهو 
أمرني بهذا التبليغ والرسالة » فكيف يليق بي مع كثرة نعم الله تعالى على أن أخالف فُمره 
وتكليفه . الثاني : أن يكون التقدير كأنه يقول لما ثبت عندى أن الاشتغال بعبادة غر الله 
والافال الخ والتطفيف عمل منكر » ثم أنارجل أريد إصلاح أحوالكم ولا أحتاج إلى 
أموالكم لأجل أن الله تعالى آتاني رزقاً حسناً فهل يسعني مع هذه الأحوال أن أخون في وحي 
الله تعالى وف حكمه . الثالث: قوله (إن كنت على بينة من ربي) أي ما حصل عنده من المعجزة 
وقوله (ورزقني منه رزقاً حسنا) لمراد أنه لا يسأمم أجراً ولا جعلا وهو الذي ذكره سائر الأنبياء 
من قوهم (لا أسألكم عليه أجراً إن أ جري إلا على رب العالمين) . 


الثاني عشر قولة تغالى « إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت » سورة هود ۷{ 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( ورزقنى منه رزقاً حسناً) يدل على أن ذلك الرزق إنغاحصل 
من داه ال اعات وات لامد لاب وه ف ا نغ ر اف ان 
والاذلال من الله تعالى » واذا كان الكل من الله تعالى فأنا لا أبالي بمخالفتكم ولا أفرح 
بموافقتكم > وإنغا أكون على تقرير دين الله تعالى وايضاح شرائع الله تعالى . 

ل وأما الوجه الثاني € من الأجوبة التي ذكرها شعيب عليه السلام فقوله ( وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنماكم عنه ) قال صاحب الكشاف : يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده 
وأنت مول عنه وخالفني عنه اذا ولى عنه وأنت قاصده » ويلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله 
عن صاحبه . فقول > یرید أنه قد ذهب اليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادرا » 
ومنه قوله ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) يعني أ ا الج 
نهيتكم عنها لأستبد بها دونكم فهذا بيان اللغة » وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم 
رشيد » وذلك يدل على كال العقل » وكال العقل حمل صاحبه على اختيار الطريق الأصوب 
الأصلح › فكأنه عليه السلام قال هم لما اعترفتم بكال عقلي فاعلموا أن الذي اخحتاره عقلي 
لنفسي لا بد وأن يكون أصوب الطرق وأصلحها والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك 
والنقصان يرجع حاصلها إلى جزأين » التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى وأنا 
مواظب عليهم| غير تارك ها في شيء من الأحوال البتة فلم اعترفتم لي بالحلم والرشد وترون أني 
لا أترك هذه.الطريقة ٠‏ فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق » وأ شرف الأديان والشرائع . 


ف وأما الوجه الثالث ) من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله ( إن أريد 
إلا الاصلاح ما استطعت ) والمعنى ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي » وقوله ( ما 
استطعت ) فيه وجوه : الأول : أنه ظرف . والتقدير : مدة استطاعتي للاصلاح وما دمت 
متمکنا منه لا آلو فيه جهداً . والثاني : أنه بدل من الاصلاح . أي المقدار الذي استطعت 
منه . والثالث : أن یکون مفعولا له أي ما آريد إلا أن أصلح ما استطعت اصلاحه . 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام أن القوم كانوا قد قروا بأنه حلیم رشید > وإنما أقروا 
eS‏ » فكأنه عليه السلام قال هم انكم تعرفون 
من حالي اني a‏ الفساد والخصومة » فلا أمرتكم بالتوحيد وترك 
ايذاء ن“ > فاعلموا انه دين حق وانه لیس غرضي منه | إيقاع الخضومة واثارة الفتنة › > فانکم 
تعرفون أذ نى أأبغخض ذلك الطريق ولا أدور Es E SE‏ 
وذلك هو الابلاغ والانذار » وأما الاجبار على الطاعة فلا أقدر عليه > ثم انه عليه السلام أكد 


۸ قوله تعالی « وما قوم لوط منکم ببعید » . سورة هود الجزء 


ذلك بقوله ( وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت والیه انيب ) وبين بهذا أن توکله واعټاده في تنفیذ 
كل الأعال الصالحة على توفيق الله تعالى وهدايته . 

واعلم أن قوله عليه السلام توكلت إشارة الى محض التوحيد » لأن قوله عليه السلام 
توكلت يفيد الحصر » وهو أنه لا ينبغي للانسان أن يتوكل على أحد الا على الله تعالى وكيف 
وکل ما سوی الحق سبحانه مکن لذاته . فان بذاته » ولا محصل إلا بامجاده وتکوینه » وإذا کان 
كذلك لم جز التوكيل إلا على الله تعالى وأعظم مراتب معرفة المبدأ هو الذي ذكرناه » وأما قوله 
( واليه أنيب ) فهو إشارة إلى معرفة المعاد » وهو أيضاً يفيد الحصرلأن قوله ( واليه أنيب ) يدل 
على أنه لا مرجع للخلق الا إلى الله تعالى وعن رسول الله ية أنه كان إذا ذكر شعيب عليه 
عد لم 35 لے آلا شی ر ا ی این وة 


وأما الوجه الرابع € من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله ( ويا قوم لا 
بجر منكم شقائي أن يصيبكم): قال صاحب الكشاف : جرم مثشل كسب في تعديته تارة إلى 
مفعول واحد وأآخری إلى مفعولین يقال جرم ذنبا وکسبه وجرمه ذنبا وکسبه ایاه » ومنه قوله تعالی 
( لا جرمنكم شقاقي أن يصيبكم ) أي لا يكسبنكم شقاقي اصابة العذاب » وقرأ أبن كثير 
( جرمنکم ) بضم الیاء من اجرمته ذنبا إذا جعلته جار ما له آي کاسبا له . وهومنقول من جرم 
RE E O‏ 
في المعنى لا تفاوت بينه| إلا أن المشهورة أفصح لفظا کا ان كسبه مالا أ فصح من أ کسبه 
إذا عرفت هذا فنقول : المراد من الآية لا تكسبنكم معاداتكم اياي أن يصيبكم عذاب 
اللاستئصال في الدنيا مثل ما حخصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق » ولقوم هود من الريح 
العقيم . ولقوم صالح من الرجفة » ولقوم لوط من الخسف . 
وأما قوله # وما قوم لوط منکم ببعید ‏ ففیه وجهان : الأول : أن المراد نفى البعد في 
اللكان لأن بلاد قوم لوط عليه السلام قريبة من مدين » والثاني : أن المراد نفى البعد في الزمان 
لأن إهلاك قوم لوط عليه السلام قرب الاهلاكات التي عرفها الناس في زمان شعيب عليه 
السلام » وعلى هذين التقديرين فان القرب في المكان وني الزمان يفيد زيادة المعرفة وكال 
الوقوف على الأحوال فكأنه يقول اعتبر وا بأحواطهم واحذروا من الفة الله تعالى ومنازعته حتى 
لا ينزل بكم مثل ذلك العذاب . 


فان قیل : لم قال ( وما قوم لوط منکم ببعید ) وکان الواجب أن يقال ببعیدین ؟ 


الثاني عشر قوله تعالى « قالوا يا شعيب ما نفقه كثرا مما تقول » سورة هود 0 
ر ورور ج ے ا 4 س ر نے ررس e‏ 4 مر کر روم روک ص 
قالوا يلشعيب مانفقه كثيرا مما تقول وإنا لنرلك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
۴ اروس م ےج ر صوص 1ے 
لرجمندك وماانت علينا عزن ي 

رص ر 
بعيد . الثاني : أنه جوز أن يسوى في قريب وبعيد وكثير وقليل بين المذكر والمؤنث لورودها 
على زنة المصادر التي هي الصهيل والنهيق ونحوه]ا . 


ل وأما الوجه الخامس ‏ من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله : 
واستغفروا ربكم من عبادة الأوثان ثم توبوا اليه عن البخس والنقصان إن ربي رحيم 
بأولیائه ودود . قال أبو بكر الأنبارى : الودود في أسعاء الله تعالى المحب لعباده » من قوهم 
وددت الرجل أوده » وقال الأزهري في كتاب شرح اآساء الله تعالی و جوز أن يکون ودود فعولا 
بمعنى مفعول کرکوب وحلوب »> ومعناه أن عباده الصالين يودونه وحبونه لكشثرة إفضاله 
واحسانه على الخلق . 

واعلم ان هذا الترتيب الذي راعاه شعيب عليه السلام في ذكر هذه الوجوه الخمسة ترتيب 
لطيف . وذلك لأنه بين أولا أن ظهور البينة له وكثره إنعام الله تعالى عليه في الظاهر والباطن 
يمنعه عن الخيانة في وحي الله تعالى ويصده عن التهاون في تكاليفه > ثم بین ثانیا انه مواظب على 

“العمل هذه الدعرة ولو كانت باطلة لما اشتخل هو بها مع اعترافكم بكونه حليا رشيدا > ثم بین 
فلو كانت هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بها » ثم لما بين صحة طريقته أشار إلى نفي المعارض 
وقال لا ينبغي أن تحملكم عدواتي على مذهب ودين تقعون بسببه ئي العذاب الشديد من الله 
تعالی » کا وقع فيه أقوام الأنبياء المتقدمين » ثم انه لما صحح مذهب نفسه بهذه الدلائل عاد 
۰ إلى تقرير ما ذكره أولا وهو التوحيد والمنع من البخس بقوله ( ثم توبوا اليه )ثمبين هم أن سبق 
الكفر والمعصية منهم لا ينبغي أن يمنعهم من الايمان والطاعة لأنه تعالى رحيم ودود يقبل الان 
والتوبة من الكافر والفاسق لأن رحته لعباده وحبه هم يوجب ذلك › وهذا التقرير في يخاية 
الكال . 
قوله تعالى ‏ قالوا يا شعيب ما نفقه كثبرا نما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
لرحناك وما أنت علينا بعز يز ¢ 


أعلم انه عليه السلام لما بالغ في التقرير والبيان » أجابوه بكلهات فاسدة . فالأول : 


o‏ قوله تعالى « وانا لنراك فينا ضعيفاً» سورة هود الجزء 


قوم ( یا شعیب ما نفقه کثیرا ما تقول ) وفیه مسائل . 


ل المسألة الأولى ¢ لقائل أن يقول E‏ > فلم قالوا 
( ما نفقه ) والعلاء ذكروا عنه أنواعا من الحوابات : فالأول : أن المراد : ما نفهم كثيراً ما 
تقول » لأ E E OS iE‏ کقوله ( وجعلنا على 
قلوبہم أ كنة أن يفقهوه ) الثاني : أنهم فهموه بقلوبهم ولكنهم ما أقاموا له وزنا » فذكروا هذا 
SS‏ 
الثالث : أن هذه الدلائل التي ذكرها ما أقنعتهم في صحة التوحيد والنبوة والبعث » وما يجب 
من ترك الظلم والسرقة » فقوم ( ما نفقه ) أي لم نعرف صحة الدلائل التي ذكرتها على صحة 
هذه المطالب . 

ظ المسألة الثانية ) من الناس من قال : الفقه اسم العلم خصوص » وهو معرفة غرض 
المتلكم من كلامه . واحتجوا بهذه الآية وهي قوله ( ما نفقه كثيراً ما تقول ) فأضاف الفقه الى 
القول . ثم صار اسم لنوع معين من علوم الدين » ومنهم من قال : انه اسم لمطلق الفهم . 
يقال : أوتى فلان فقهاً في الدين » أي فهاً . وقال النبي ية « من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين » أي يفهمه تأویله . 

والنوع الثاني من الاشياء التي ذكر وها قوهم ( وانا لنراك فينا ضعيفا) وفيه 
وجهان : الأول : أنه الضعيف الذي يتعذر عليه منع القوم عن.نفسه » والثاني : أن الضعيف 
هو الأعمى بلغة حمر . واعلم E‏ : أنه ترك للظاهر من غبر 
دليل » والثاني : أن قوله ( فينا ) يبطل هذا الوجه ؛ ألا ترى أنه لوقال : انالنراك أعمى فينا 
كان فاسداً » لأن الأعمى أعمى فيهم وني غيرهم . الثالث : أنهم قالوا بعد ذلك ( ولولا 
رهطك لرجناك ) فنفوا عنه القوة التي أثبتوها في رهطة » ولا كان المراد بالقوة التي أثبتوها 
للرهط هي النصرة » وجب أن تكون القوة التي نفوها عنه هي النصرة › والذين لوا اللفظ على 
ضعف البصرلعلهم اغا حملوه عليه لأنه سبب للضعف . 

e‏ . اللا ان هذا اللفظ لا بحسن الاستدلال 
به في إثبات هذا المعنى لما بيناه . وأماالمعتزلة فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال : انه لا جوز لکونه 
متعبدا فانه لا يمكنه الاحتراز عن النجاسات » ولأنه خل بجواز كونه حاكما وشاهداً » فلأن 
ينع من النبوة كان أولى > والكلام فيه لا يليق بهذه الآية » لأنا بينا أن الأية لا دلالة فيها على 
هذاالمعنى . 


الثاني عشر قوله تعالی « قال يا قوم ارهطي اعز عليکم من اله » سورة هود 3 


2د صد ارد ر روو و رر 
قال بلقوم ارهطی اع ليک من آله EE I‏ ظهريا eH‏ 


ى ھەم ئ 


5 م < م صوق ص 
ت عط د ویلقوم الوا عل مکانیک إلى عمل سر ف تعلہون من 
رم وو کو مرو لے جم اسم بے r‏ دو 


يأتيه عذاب زيه ومن هو کدذب وارتقبوا ای معکر رقیب و 


مسألتان : 

المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : الرهط من الثلاثة الى العشرة » وقيل إلى 
السبعة » وقد كان رهطه على ملتهم . قالوا لولا حرمة رهطك عندنا بسبب كونهم على ملتنا 
و ن ا ای و ا ی ع واو ا 
صدورهم » وأ نهم إغا لم يقتلوه لأجل احترامهم رهطة . 

E E 
MTR TG TOT 
. بالشتم واللعن » ومنه قوله ( الشيطان الرجيم ) وقد يكون بالطرد كقوله ( رجوما للشياطين)‎ 

إذا عرفت هذا ففي الآية وجهان : الأول ( لرجمناك ) لقتلناك . الثاني : لشتمناك 
وطردناك . 

$ النوع الرابع ‏ من الأشياء التي ذكر وها قوم ( وما أنت علينا بعزيز ) ومعناه أنك 

واعلم أن كل هذه الوجوه التي ذكر وها ليست دافعاً لماءقرره شعيب عليه السلام من 
الدلائل والبينات > بل هي جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة . 

قوله تعالى $ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتوه و راءكم ظهر يا إن ربي با 
تعملون حيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب بخزیه 
ومن هو کاذب وارتقبوا إنی معکم رقیب 4 

اعلم أن الكفار لما خوفوا شعيبا عليه السلام بالقتل والايذاء . حكى الله تعالى عنه ما 


ا قوله تعالى « ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه » سورة هود الجزء 
رر ے رت ادص تدص وروک > > ق ر 2< | سے ek‏ :7 ره 
وما جاء آنا تجينا شعيبا والذين امنأ مه رحمة من وأخذت الدين ظلموا 

coef L>‏ 3 ۳ و ت ٍ < ووه عر وگ صوص 
آلصيحة فاصبحوأ فی دیلرهم جلشمین ي کان ر يغنوا فيا | بعدالمدین كما 


ذکره في هذا المقام » وهو نوعان من الكلام ؛ 

ط النوع الأول € قوله ( يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن 
ربي بجا تعملون عيط ) وال معنى : أن القوم زعموا أنهم تركوا إيذاءه رعاية لحانب قومه . 
فقال : أنتم تزعمون نكم تتركون قتلي إكراماً لرهطي » الله تعالی اول أن یتبع آمره » فکأنه 

وأما قوله # واتخذقوه وراءکم ظهر يا فالمعنى : أنكم نسیتموه وجعلتموه كالشيء 
لمنبوذ وراء الظهر لا يعبأً به . قال صاحب الكشاف : والظهري منسوب الى الظهر › والكسر 
من تغيرات النسب ونظيره قوهم في النسبة إلى الأمس أمسى بكسراهمزة» وقوله ( إن ربي ا 
تعملون حيط ) يعني أنه عالم بأحوالکم فلا بخفى عليه شيء منها. 

ف والنوع الثاني قوله ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ) والمكانة الحالة 
يتمكن مها صاحبها من عمله » والمعنى اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة وكل 
ما ني وسعكم وطاقتكم من إيصال الشرور إلى فإني أيضاً عامل بقدر ما آتاني الله تعالی من 
القدرة . ۰ 


ثم قال ( سوف تعملون من یأتیه عذاب بخزیه ومن هو كاذب وفیه مسالتان 


ل المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول لم لم يقل ( فسوف تعملون ) والجواب : إدخال 
الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل » وإما بحذف الفاء فانه جعله جوابا عن سؤال مقدر 
والتقدير : أنه لما قال ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ) فکأنہم قالوا فماذا یون بعارٍ 
ذلك ؟ فقال ( سوف تعلمون ) فظهر أن حذف حرف الفاء ههنا أكمل في باب الفظاعة 
والتهويل . ثم قال تعال(وارتقبوا إني معكم رقيب) والمعنى : فانتظر وا العاقبة إني معكم رقيب . 
أي منتظر › والرقيب بمعنى الراقب من رقبه كالضريب والصريم بمعنى الضارب والصارم › أو 
بمعنى المراقب كالعشير والنديم » أو بمعنى المرتقب كالفقير والرفيع بمعنى المغتقر والمرتقع . 

قوله تعالى « ولا جاء أمرنا نجينا شعيباً والذينآمنوا معهبرحةمنا وأخذت الذين ظلموا 


الثاني عشر قوله تعالى « ولقد أرسلنا موسى بأياتنا وسلطان مبين » سورة هود 0 
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آلرفد ا لمرفود ل 


الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كا بعدت ثمود ) 

روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهعا . قال : لم يعذب الله تعالى آمتين بعذاب 
واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم › وقوم شعيب 
أخذتهم من فوقهم وقوله ( ولا جاء أمرنا ) يحتمل أن يكون المراد منه ولا جاء وقت أمرنا ملكا 
من الملائكة بتلك الصيحة » ويحتمل أن يكون المراد من الأمر العقاب » وعلى التقديرين فأخبر 
الله أنه نجى شعيباً ومن معه من المؤمنين برحمة منه وفيه وجهان : الأول : أنه تعالى إغا خلصه 
من ذلك العذاب لمحض رحتهء تنبيها على أن كل ما يصل إلى العبد فليس إلا بفضل الله 
ورحته . والثاني: أن يكون المراد من الرحهمة الابيان والطاعة وسائر الأعمال الصالحة وهي أيضاً 
ما حصلت إلا بتوفيق الله تعالى » ثم وصف كيفية ذلك العذاب فقال ( وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة ) وانما ذكر الصحية بالألف واللام إشارة إلى المعهود السابق وهي صيحة جبريل عليه 
السلام ( فاصبحوا في ديارهم جاثمين ) والحاثم الملازم لکانه الذي لا يتحول عنه يعني ان 
جبر يل عليه السلام لما صاح بهم تلك الصيحة زهق روح كل واحد منهم بحيث يقع في مكانه 
متا ( كأن لم يغنوا فيها ) أي كأن لم يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين . 

ثم قال تعالى « ألا بعداً لمدين كما بعدب ثمود ‏ وقد تقدم تفسير هذه اللفظة وانغا قاس 
حاهم على ثمود لما ذكرنا أنه تعالى عذبهم مثل عذاب ثمود . 

قوله تعالی ‏ ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر 
فرعون وما أمر.فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبس الورد المورود 
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بثس الرفد المرفود ) 

واعلم أن هذه هي القصة السابعة من القصص التي ذكرها الله تعالی في هذه السورة 


6 قوله تعال : «ولقد ارسلنا موسی بأیاتنا وسلطان مبين) سوره هود الحزء 


وهي أخر القصص من هذه السورة ٠‏ أما قوله ( بأياتنا وسلطان مبين ) ففيه وجوه : الأول : 
أن المراد من الآيات التوارة مع ما فيها من الشرائع والاحكام » ومن السلطان المبين المعجزات 
القاهرة الباهرة والتقدير : ولقد آرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف وأيدناه بمعجزات قاهرة 
وبينات باهرة الثاني : أن الآيات هي المعجزات والبينات وهو كقوله ( إن عندكم من سلطان 
بهذا ) وقوله ( ما أنزل الله بها من سلطان ) وعلى هذا التقدير ففي الآية وجهان : الأول : أن 
هذه الآيات فيها سلطان مبين لموسى غلى صدق نبوته . الثانى : أن يراد بالسلطان المبين 
العصا » لأنه أشهرها وذلك لأنه تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات » وهي العصا واليد 
ر والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الثمرات . الاش . ومنهم من أبدل 

نقص الثمرات والأنفس باظلال الجبل وفلق البحر » واختلفوا في أن الحجة لم سميت 
بالسلطان . فقال بعض المحققين O N‏ 
يقهر السلطان غيره » فلهذا توصف الحجة بأنها سلطان » وقال الزجاج : السلطان هو الحجة 
والسلطان سمى سلطانا لأنه حجة الله فى أرضه واشتقاقه من السليط . والسليط ما يضاء به ومن 
ذال اريت انبلط وه فول الت 2 وهو أن اللطان مى مي اط اء 
و ا و j‏ 
أن سلطنة العلماء أكمل وأقوى من سلطنة الملوك » لأن سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والعزل 
وسلطنة الملوك تقبله) ولأن سلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلاء وسلطنة العلماء من جنس 
سلطنة الأنبياء وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة . 


فان قیل NC‏ 
على الدلائل والمبين أيضاً معناه كونه سبباً للظهور فا الفرق بين هذه المراتب الثلاثة ؟ 

قلنا : قلنا : الآيات اسم للقدر المشترك بين العلامات التي تفيد الظن » وبين الدلائل التي 
تفيد اليقين وأما السلطان فهو | RG SE‏ 
الدلائل التي تؤكد باحس . وبين الدلائل التي لم تتأكد باحس » وأما الدليل القاطع الذي 
تاكد باحس فهو السلطان اليين » ولا كان معجزات موسى عليه السلام هكذا لا جرم وصفها 
الله بأنہا سلطان مبین » ثم قال ( الى فرعون وملائه ) يعني وأرسلنا موسی بایاتنا شل هذه 
الآيات | إلى فرعون وملائه » أي جماعته . ثم قال ( فاتبعوا أمر فرعون ) ويحتمل أن يكون 
المراد أمره إياهم بالكفر بموسى ومعجزاته ويحتمل أن يكون المراد من الأمر الطريق والشأن . 


ثم قال تعالى ل وما أمر فرعو ن برشيد) أي بمرشد إلى خير » وقيل رشيد أي ذي رشد 


الثاني عشر قوله تعالى « وأتبعوا في هذه لعنة » سورة هود د 


وأعلم أن بعد طريق فرعون عن الرشد كان ظاهراً لأنه كان دهرياً نافياً للصانع وا معاد 
وکان قول : لا | إله للعالم وانغا جب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته 
رعاية لمصلحة العالم وأنكر أن يكون الرشد في عبادة الله ومعرفته فلا كان هو نافياً هذين 
الأمرين كان خالياً عن الرشد بالكلية ٤‏ ثم إنه تعالى ذكر صفته وصفة قومه فقال ( يقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار ) وفيه بحثان : 


ل البحث الأول ¢ من حيث اللغة يقال : قدم فلان فلانا بمعنی تقدمه » ومنه قادمة 
الرجل كا يقال قدمه بمعنى تقدمه » ومنه مقدمة الجيش . 

البحث الثاني ¢ من حيث ال معنى وهو أن فرعون كان قدوة لقومه في الضلال حال ما 
کانوا فی 0 وكذلك مقدمهم إلى النار وهم يتبعونه » او يقال کا تقدم قومه في الدنيا 
فأدخلهم في البحر وأغرقهم فكذلك يتقدمهم يوم القيامة فيدخلهم النار ويجحرقهم » ويجوز 
أيضا أن يريد بقوله ( وما أمر فرعون برشيد ) أي وما أمره بصالح حيد العاقبة ويكون قوله 
( يقدم قومه ) تفسيرا لذلك » وإیضاحاله » أي کیف‌یکون أمره رشیدامع أن عاقبته هذا . 

فان قیل : لم لم يقل یقدم قومه فیوردهم النار ؟ بل قال : يقدم قومه فأوردهم النار 
بلفظ الماضي . 

قلنا : لأن الماضي قد وقع ودخل في الوجود فلا سبيل البتة إلى دفعه » فاذا عبر عن 
المستقبل بلفظ الماضي دل على غاية المبالغة . ثم قال ( وبئس الورد المورود ) وفيه بحثان : 

البحث الأول ¢ لفظ« النار » مؤنث ¢ فکان ينبغي أن يقال : : وبشست الورد المورود 
إلا أن لفظ « الورد » مذكر »> فکان التذكبر والتأنیث جائزين كا تقول : نعم المنزل دارك » 
ونعمت النزل دارك » فمن ذكر غلب المنزل ومن أنث بنى على تأنيث Ml‏ 
الواحدى . 

ل البحث الثاني ¢ الورد قد يكون بمعنى الورود فيكون مصدرا وقد يكون بمعنى 
الوارد . قال تعالى ( ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ) وقد يكون بمعنى المورود عليه كالماء 
الذي يورد عليه. قال صاحب الكشاف الورد المورود الذي حصل ورده. فشبه الله تعال 
افرعون بمن يتقدم الواردة إلى الماء وشبه أتباعه بالواردين إلى الماءء ثم قال بئس الورد الذي 
يوردونه النار» لأن الورد إنغا يراد لتسكين العطش وتبريد الأكبادء والنار ضده. 


٦‏ قوله تعلی « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك » سورة هود الجزء 
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جاءَ اص ربك وما زادوهم غير یب ي 


ثم قال ل وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة ‏ والمعنى أنهم أتبعوا ني هذه الدنيا لعنة وي 
يوم القيامة أيضا » ومعناه أن اللعن من الله ومن الملائكة والأنبياء ملتصق بهم في الدنيا وني 
الآخرة لا يزول عنهم » ونظيره قوله في سورة القصص ( وأتبعوا ني هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين ) 

ثم قال [ بئس الرفد المرفود ‏ والرفد هو العطية وأصله الذي يعين على المطلوب سأل 
نافع بن الأزرق بن عباس رضى الله عنهما عن قوله ( بئس الرفد المرفود ) قال هو اللعنة بعد 
اللعنة . قال قتادة : ترادفت عليهم لعنتان من الله تعالى لعنة في الدنيا ولعنة في الأخرة وكل 
شيء جعلته عونا لشيء فقد رفدته به . 

قوله تعالى ( ذلك من أنباء القر ى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن 
ظلموا نفسهم فا أغنت عنهم آهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لا جاء أمر ربك وما 
زادوهم غير تتبیب 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر قصص الأولين قال ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ) والفائدة 
في ذكرها أمور : أوها : أن الانتفاع بالدليل العقلي اللحض إغا بمحصل للانسان الكامل › 
وذلك انما يكون في غاية الندرة . فاما إذا ذكرت الدلائل ثم أ كدت بأقاصيص الأولين صار ذكر 
هذه الأقاصيص كالموصل لتلك الدلائل العقلية الى العقول . 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى خلط بهذه الأقاصيص أنواع الدلائل التي كان الأنبياء 
عليهم السلام يتمسكون بها . ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم في دفعها » ثم 
يذكر عقيبه| أجوبة الأنبياء عنها ثم يذكر عقيبها أنمم لا أصروا واستكبر وا وقعوا في عذاب 
الدنيا وبقي عليهم اللعن والعقاب في الدنيا وفي الآخحرة » فكان ذكر هذه القصص سببا 
لايصال الدلائل والحوابات عن الشبهات الى قلوب المنكرين » وسببا لازالة القسوة والخلظة 
عن قلوبهم » فثبت أن أحسن الطرق في الدعوة إلى الله تعالى ما ذكرناه . 


الثاني عشر قوله تعالى « فا أغنت عنهم أهتهم التي يدعون من دون الله ) سورة هود ¥ 


هل الفائدة الثالثة € أنه عليه السلام كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كثب » ولا 
تلمذ لأحد وذلك معجزة عظيمة تدل على النبوة كا قررناه 


ل الفائدة الرابعة € أن الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عاقبة الصديق 
٠‏ والزنديق والموافق والمنافق الى ترك الدنيا والخروج عنها ء إلا أن المؤمن يخرج من الدنيا مع 
الناء الجميل فى الدنيا » والثواب الجزيل فى الآخرة » والكافر بخرج من الدنيا مع اللعن في 
الدنيا والعقاب في الآخرة » فاذا تكررت هذه الأقاصيص على السمع » فلا بد وأن يلين القلب 
وتخضع النفس وتزول العداوة ويجحصل في القلب خوف يحمله على النظر والاستدلال» فهذا 
كلام جليل في فوائد ذكر هذه القصص . 
أما قوله ( ذلك من أنباء القر ى ففيه أأبحاث : 


ل البحث الأول € أن قوله ( ذلك ) اشارة إلى الغائب . والمراد منه ههنا الأشارة الى 
هذه القصص التي تقدمت » وهي حاضرة » إلا أن الجواب عنه ما تقدم في قوله ( ذلك الكتاب 
لا ریب فيه ) 

البحث الثاني أن لفظ « ذلك » يشار به الى الواحد والاثنين والجاعة لقوله تعالى 
( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) وأيضا يحتمل أن يكون المراد ذلك الذي ذكرناه هو كذا 
وكذا . 

البحث الثالث # قال صاحب الكشاف : « ذلك » مبتداً ( من أنباء القرى ) خبر 
( نقصه عليك ) خبر بعد خبر أي ذلك المذكور بعض أنباء القرى مقصوص عليك . ثم قال 
( منها قائم وحصيد ) والضمیر فی قوله ( منها ) يعود الى القرى شبه ما بقي من اثار القرى 
بقي منه شيء وبعضها هلك وما بقي منه أثر البتة . 

ثم قال تعالى ظ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم € وفيه وجوه : الأول : وما 
ظلمناهم بالعذاب والاهلاك » ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية . الثاني : أن الذي 
اقدامهم على الكفر وا معاصي فاستوجبوا لأجل تلك الأعم)ال من الله ذلك العذاب . الثالث : 
حظ أ نفسهم حيث استخفوا بحقوق الله تعالى . 


oR‏ ` قوله تعالى « وكذلك أخذ ربك » سورة هرد الخرء 
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ذلك لا ية لمن خاف عذاب الالحرة ذلك يوم مجموع له آلناس وذلك يوم مشود 


رم صو 2 ص ر 
انورو إا لاجر معدود ي 
ثم قال ل فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون اله من شيء # أي ما نفعتهم 
تلك الآلهة فى شىء البتة . 


يقال : تب اذا خحسر وتببه غيره اذا أوقعه في الخسران » والمعنى أن الكفار كانوا يعتقدون في 
الأصنام أنها تعين على تحصيل المنافع ودفع المضار . ثم انه تعالى أخبر عند مساس الحاجة الى 
المعين ما وجدوا منها شيئا لا جلب نفع ولا دفع ضر ثم كا لم مجدوا ذلك فقد وجدوا صده » 
وهو أن ذلك الاعتقاد زال عنهم به منافع الدنيا والآخرة وجلب اليهم مضار الدنيا والآخرة ¢ 
فكان ذلك من أعظم موجبات الخسران . 

قوله تعالى ( وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في 
ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا 
لأجل معدود 4 

« المسألة الأولى 4 قرا عاصم والجحدري : ( إذا أخذ القرى ) بألف واحدة » وقرأً 
الباقون بألفين . 

ل المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى لا أخبر الرسول عليه السلام في كتابه بجا فعل بأمم من 
أنفسهم فحل بهم العذاب في الدنيا قال بعده ( وكذلك أخذ ربك إذا آخذ القرى وهي ظالمة ) 
فبين أن عذابه ليس بمقتصرعلى من تقدم » بل الحال في أخذ كل الظالمين يكون كذلك وقوله 
( وهي ظالمة ) الضمير فيه عائد إلى القرى وهو في الحقيقة عائد الى أهلها » ونظيره قوله ( وكم 
قصمنا من قرية كانت ظالة ) وقوله ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ) 

واعلم أنه تعالى لما بين كيفية أخذ الامم المتقدمة ثم بين أنه إغا يأخذ جميع الظالين على 


الثاني عشر قوله تعالى « ذلك يوم جموع له الناس » سورة هود 0۹ 


ذلك الوجه أتبعه بما يزيده تأكيدا وتقوية فقال ( ان أخذه أليم شديد ) فوصف ذلك العذاب 
بالايلام وبالشدة > ولا منغصة في الدنيا إلا الألم » ولا تشديد في الدنيا وفي الآخرة » وفي 
الوهم والعقل الا تشديد الألم . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظلم فانه جب عليه أن يتدارك ذلك 
بالتوبة والانابة للا يقع في الأخحذ الذي وصفه الله تعالى بأنه أليم شديد ولا ينبغي أن يظن أن 
هذه الأحكام حتصة بأولئك المتقدمين » لأنه تعالى لما حكى أحوال المتقدمين قال ( وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) فيين أن كل من شارك أولئك المتقدمين في فعل ما لا ينبغي 
فلا بد ون يشاركهم في ذلك الأخحذ الاليم الشديد . 

٠‏ ثم قال تعالى ‏ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ¢ قال القفال : تقرير هذا 
الكلام أن يقال : إن هؤلاء انما عذبوا في الدنيا لأجل تكذيبهم الانبياء واشراكهم بالل » فاذا 
عذبوا في الدنيا على ذلك وهي دار العمل فلان يعذبوا عليه في الآخرة التي هي دار الجزاء كان 
أولى . 

واعلم أن كثيرا من تنبه لهذا البحث من المفسرين عولوا على هذا الوجه » بل هو 
ضعيف . وذلك لأن على هذا الوجه الذي ذكره القفال يكون ظهور عذاب الاستئصال في الدنيا 
دليلا على أن القول بالقيامة والبعث والنشر حق وصدق » وظاهر الآية يقتضي أن العلم بأن 
القيامة حق كالشرط في حصول الاعتبار بظهور عذاب الاستغصال » وهذا المعنى كالمضاد لا 
ذكره القفال » لان القفال يجعل العلم بعذاب الاستئصال أصلا للعلم بأن القيامة حق » فبطل 
ما ذكره القفال والاصوب عندي أن يقال : العلم يأن القيامة حق موقوف على العلم بأن المدبر 
لوجود هذه السموات والارضين فاعل تار لا موجب بالذات وما لم يعرف الانسان أن إله 
العالم فاعل ختاز وقادر على كل الممكنات وأن جميع الحوادث الواقعة في السموات والأرضين لا 
تحصل الا بتکوینه وقضائه > لا يکنه أن يعتبر بعذاب الاستئصال . وذلك لان الذين يزعمون 
أن المؤثر في وجود هذا العالم موجب بالذات لا فاعل ختار » يزعمون أن هذه الاحوال التي 
ظهرت في أيام الأنبياء مثل الغرق والحرق والخسف والمسخ والصيحة كلها انما حدثت بسبب 
قرانات الكواكب واتصال بعضها ببعض » واذا كان الامر كذلك فحينئذ لا يكون حصوها دليلا 
على صدق الانبياء » فأما الذي يؤمن بالقيامة > فلا يتم ذلك الايان الا اذا اعتقد أن إله العالم 
فاعل ختار وأنه عالم بجميع الجزئيات > واذا كان الامر كذلك لزم القطع بأن حدوث هذه 
الحوادث امائلة والوقائع العظيمة انما كان بسبب أن إله العالم خلقها وأ وجدها وأنہا ليست 
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آلسملوات وآلأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 9ي 
س چ ص ر 
بسبب طوالع الكواكب وقراناتها » وحينئذ ينتفع بسمإع هذه القصص » ويستدل بها على صدق 
الأنبياء » فشبت بهذا صحة قوله ( إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة ) 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الآخرة وصف ذلك اليوم بوصفين : أحده) : انه يوم جموع له 
الناس » والمعنى أن خللق الأولين والآخحرين كلهم يحشرون في ذلك اليوم ويجمعون . والثاني : 
آنه یوم مشهود . قال ابن عباس رضی الله عنه| یشهده البر والفاجر . وقال احرول یشهده 
أهل الساء وأهل الأرض › والمراد من الشهود الحضور › والمقصود من ذكره أنه ربجا وقع في 
قلب انسان أنهم لما جمعوا في ذلك الوقت لم يعرف كل أحد إلا واقعة نفسه » فبين تعالى أن 
تلك الوقائع تصير معلومة للكل بسبب المحاسبة والمساءلة . 

ثم قال تعالى ‏ وما نؤخره إلا لأجل معدود ‏ والمعنى أن تأخير الآخرة وافناء الدنيا 
موقوف‌على أجل معدود وکل ماله عدد فهو متناه وکل ما کان متناهیا فانه لا بد وأن یفنی » فیلزم 
آن يقال إن تأخير الآخرة سينتهي ای وقت لا بد وأن يقيم الله القيامة فيه »› وأن تخرب الدنيا 
فيه » وکل ما هو آت قريب . 

قوله تعالی ‏ يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعید فاما الذين شقوا ففي 
النار هم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك 
فعال لما ير يد وأما الذين سعدوا ففي الحنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذوذ 4 

فى الآية مسائل : 


ف المسألة الأولى € قرا أبو عمرو وعاصم وحمزة ( يأت ) بحذف الياء والباقون باثبات 
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| ا 
الياء . قال صاحب الكشاف : وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل » ونحوه 
قوههم لا ادر حکاه الخلیل وسیبویه . 

المسألة الثانية € قال صاحب الكشاف : فاعل يأتي هو الله تعالى كقوله ( هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله ) وقوله ( أو يأتي ربك ) ويعضده قراءة من قرأ ( وما يؤخره ).بالياء اقول لا 
يعجبني هذا التأويل » لأن قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) حكاه الله تعالى عن أقوام 
والظاهر أنهم هم اليهود » وذلك ليس فيه حجة وكذا قوله ( أو يأتى ربك ) أما ههنا فهو 
صریح کلام الله تعالى واسناد فعل الاتيان اليه مشكل . 

فان قالوا : فما قولك في قوله تعالى ( وجاء ربك ) 
الواجب أن يقال : المراد منه يوم يأتي الشيء المهيب المائل المستعظم » فحذف الله تعالى ذكره 
بتعیینه لیکون قوی في التخويف . 

ظ المسألة الثالثة ) قال صاحب الكشاف : العامل في انتصاب الظرف هو قوله ( لا 
تكلم ) أو اضار اذكر . 

أما قوله ( لا تکلم نفس إلا باذنه ففيه حذف » والتقدير : لا تكلم نفس فيه إلا باذن 
الله تعالى . 

فان قيل : كيف الحمع بين هذه الآية وبين سائر الآيات التي توهم كونها مناقضة هذه 
الآية منها قوله تعالى ( يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ) ومنها أنهم يكذبون ويحلفون بالل 
عليه وهو قوههم ( والله ربنا ما کنا مشرکین ) ومنها قوله تعالی ( وقفوهم إنہم مسؤلون ) ومنها 
قوله ( هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذون هم فيعتذرون ) 

والجواب من وجهين : الأول : أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو محمول على الجوابات 
الحقية الصحيحة . الثاني : أن ذلك اليوم يوم طويل وله مواقف » ففي بعضها جادلون عن 
أنفسهم » وفي بعضها يكفون عن الكلام » وفي بعضها يؤذن نهم فيتكلمون » وي بعضها يختم 
على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم . 

أما قوله ( فمنهم شقي وسعید € ففیه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف : الضمير في قوله ( فمنهم ) لأهل الموقف ولم 
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يذکر لأنه معلوم ولأن قوله ( لا تكلم نفس إلا باذنه)يدل عليه لأنه قد مر ذكر الناس في قوله 
( مجموع له الناس ) 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( فمنهم شقي وسعيد ) يدل ظاهره على أن أهل الموقف لا 

فان قیل : أليس في الناس مجانين واطفال وهم خارجون عن هذين القسمين ؟ 

قلنا : المراد من يحشرعن أطلق للحساب وهم لا بخرجون عن هذين القسمين : 

فان قیل : قد احتج القاضي بهذه الآية على فساد ما يقال إن أهل الأعراف لا في الجنة ولا 
في النار فيا قولكم فيه ؟ 
لا جوز أيضا أن يقال : إن أ صحاب الأعراف خارجون عنه لأنهم أيضا لا يجاسبون » لأن الله 
تعالی علم من حاهم أن ثوابہم يساوي عذاہم > فلا فائدة فى حسابهم . 

فان قيل : القاضي استدل مهذه الآية أيضاعلى أن كل من حضرعرصة القيامة فانه لا بد 
وان یکون ثوابه زائدا أو یکون عقابه زائدا » فأما من کان ثوابه مساویا لعقابه فانه ون کان 
TS‏ 
نی یکرن من آمل ت « o SS‏ 
الثالكث > والدليل على e e‏ 
الثالث عدمه فكذلك لا يلزم من ذكر هذا الثالث عدمه . 

ل المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه تعالى حكم الآن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد وعلى 
بعضهم بأنه شقي » ومن حکم الله عليه بحكم وعلم منه ذلك الأمر امتنع کونه بخلافه › وإلا 
لزم أن يصير خبر الله تعالى كذبا وعلمه جاهلا وذلك محال . فشبت أن السعيد لا ينقلب شقيا 
وأن الشقي لا ينقلب سعيدا > وتقرير هذا الدليل مر فى هذا الكتاب مرارا لا تحصی . وروی 
فعلى ماذا نعمل على شيء قد فرغ منه ام على شيء لم يفرغ منه ؟ فقال « على شيء قد فرغ منه يا 
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عمر وجفت به الأقلام وجرت به الأقدار » ولكن كل ميسر لا خلق له » وقالت المعتزلة : نقل 
قلنا : الدليل القاطع لا يدفع بهذه الروايات وأيضا فلا نزاع أنه انما شقي بعمله وانغا 
سعد بعمله ولكن لا كان ذلك العمل حاصلا بقضاء الله وقدره کان الدليل الذي ذكرناه باقيا . 


واعلم أنه تعالى لا قسم أهل القيامة إلى هذين القسمين شرح حال كل واحد منه| فقال 
( فاما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهيق ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكروا في الفرق بين .الزفير والشهيق وجوها : 

ل الوجه الأول € قال الليث : الزفير أن يملا الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد 
من النفس ولم يخرجه . والشهيق أن بخرج ذلك النفس . وقال الفراء : يقال للفرس إنه عظيم 
الزفرة أي عظيم البطن وأقول إن الانسان إذا عظم غمه انحصر روح قلبه في داخل القلب فاذا 
انحصر الروح قويت الحرارة وعظمت وعند ذلك يحتاج الانسان الى النفس القوي لأجل أن 
يستدخل هواء ثرا باردا حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة » فلهذا السبب يعظم في ذلك 
الوقت استدخال الهواء في داخل البدن وحينئذ يرتفع صدره وينتفخ جنباه » ولا كانت الحرارة 
الغريزية والروح الحيواني حصورا في داخل القلب استولت البر ودة على الأعضاء الخارجة فر با 
عجزت آلات النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق فيبقى ذلك اهواء الكثير منحصرا في 
الصدر ويقرب من أن يختنق الانسان منه وحينئذ تجتهد الطبيعة في إخراج ذلك الهواء فعلى 
قياس قول الأطباء الزفير هو استدخال اهواء الكثير لتر ويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب 
انحصار الروح فيه » والشهيق هو اخراج ذلك المهواء عند مجاهدة الطبيعة فى إخراجه وكل 
واحدة من هاتين الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم . 


الوجه الثاني في الفرق بين الزفير والشهيق . قال بعضهم : الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحار بالنهيق » وأما الشهيق فهو بنزلة اخر صوت الحار . 

الوجه الثالث € قال الحسن : قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الارتفاع . فنقول : 
الزفير هيب جهنم يرفعهم بقوته حتى اذا وصلوا الى أعلى درجات جهنم وطمعوا في أن يخرجوا 
منها ضصربتهم اللائكة بمقامع من حدید ویردوم ای الدرك الأسفل من جهنم ¢ وذلك قوله 
تعالى ( كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعیدوا فيه ) فارتفاعهم في النار هو الزفير . وانحطاطهم 
مرة أخرى هو الشهيق . 
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الوجه الرابع € قال أبو مسلم : الزفير ما بجتمع في الصدر من النفس عند البكاء 
الخشية » وربا حصل عقيبه الموت . 


ل الوجه الخامس € قال أبو العالية : الزفير في الحلق والشهيق في الصدر . 
ل الوجه السادس 4 قال قوم : الزفر الصوت الشديد » والشهيق الصوت الضعيف . 
الوجه السابع ‏ قال ابن عباس رضي الله عنها ( هم فيها زفير وشهيق ) يريد ندامة 
ل الوجه الثامن € الزفير مشعر بالقوة » والشهيق بالضعف على ما قررناه بحسب 
اللغة . 
إذا عرفت هذا فنقول : لم يبعد أن يكون المراد من الزفير قوة ميلهم الى عالم الدنيا والى 
اللذات الجسدانية » والمراد من الشهيق ضعفهم عن الاستسعاد بعالم الروحانيات والاستكمال 
بالأنوار الاهية والمعارج القدسية . 


رم قال تعالى ل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك € وفيه 
مسالتان : 

ل المسألة الأولى € قال قوم إن عذاب الكفار منقطع وها نهاية » واحتجوا بالقران 
والمعقول . أما القرآن فأيات منها هذه الآية والاستدلال مها من وجهين : الأول : أنه تعالى 
قال ( ما دامت السموات والأرض ) دل هذا النص على أن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء 
السموات والأرض » ثم توافقنا على أن مدة بقاء السموات والأرض متناهية فلزم أن تكون مدة 
عقاب الكفار منقطعة . الثاني : إن قوله ( إلا ما شاء ربك ) استثناء من مدة عقابهم وذلك يدل 
على زوال ذلك العذاب في وقت هذا الاستثناء ونما تمسكوا به أيضا قوله تعالى في سورة عم 
يتساءلون (لابثين فيها أحقابا) بين تعالى أن لبشهم في ذلك العذاب لا يكون إلا أحقابا 
معدودة. 

وأما العقل فوجهان : الأول : أن معصية الكافر متناهية ومقابلة الحرم المتناهي بعقاب 
لا نهاية له ظلم وأنه لا جوز . الثاني : أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحا بيان 
خلوه عن النفع أن ذلك النفع لا يرجع إلى الله تعالى لكونه متعاليا عن النفع والضرر ولا إلى 
ذلك المعاقب لأنه في حقه ضرر حض ولا إلى غيره » لأن أهل الحنة مشغولون بلذاتهم فلا فائدة 
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هم في الالتذاذ بالعذاب الدائم في حق غيرهم > فثبت أن ذلك العذاب ضرر خال عن جميع 
جهات النفع فوجب أن لا جوز » وأما الجمهور الأعظم من الأمة » فقد اتفقوا على أن عذاب 
الكافر دائم وعند هذا احتاجوا الى الحواب عن التمسك ذه الآية . أما قوله ( خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض فذكر وا عنه جوابين : الأول . قالوا المراد سموات الآخرة وأرضها . 
قالوا والدليل على أن في الآخرة سماء وأرضا قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غر الأرض 
والسموات ) وقوله ( وأورثنا الأرض نتبوأً من الحنة حيث نشاء ) وأيضا لا بد لأهل الآخحرة عا 
يقلهم ويظلهم > وذلك هو الأرض والسموات . 

ولقائل أن يقول : التشبيه إنغا بحسن و جوز إذا كان حال المشبه به معلوما مقر را فيشبه به 
غيره تأكيدا لثبوت الحكم في المشبه . ووجود السموات والأرض في الآخرة غير معلوم . وبتقدير 
أن يكون وجوده معلوما إلا أن بقاءها على وجه لا يفني البتة غير معلوم > فاذا کان صل 
وجوده| مجهولا لأكثر الخلق ودوامهي) أيضا مجهولا للأكثر » كان تشبيه عقاب الأشقياء به في 
الدوام كلاما عديم الفائدة » أقصى ما فى الباب أن يقال : لا ثبت بالقرآن وجود سموات 
وأرض في الآخرة وثبت دوامه) وجب الاعتراف به › وحينئذ بحسن التشبيه إلا أنا نقول U:‏ 
كان الطريق في إثبات دوام سموات أهل الآخرة ودوام أرضهم هو السمع » ثم السمع دل على 
دوام عقاب الكافر ¢ فحینئذ الدليل الذى دل على ثبوت الحكم ف الأصل حاصل بعینه في 
الفرع » وني هذه الصورة أجعوا على أن القياس ضائع والتشبيه باطل » فكذا ههنا . 

فل الوجه الثاني € فى الحواب قالوا إن العرب يعبر ون عن الدوام والأبد بقوهم ما دامت 
السموات والأرض . ونظبره أيضا قوهم ما اخحتلف الليل والنهار » وما طا البحر » وما أقام 
الجبل » وأنه تعالى خاطب العرب على عرفهم في كلامهم فلا ذكروا هذه الأشياء بناء على 
اعتقادهم أنها باقية أ بد الآباد » علمنا أن هذه الألفاظ بحسب عرفهم تفيد الأبد والدوام الخالي 
عن الانقطاع 

ولقائل أن يقول : هل تسلمون أن قول القائل : خالدين .فيها ما دامت السموات 
والأرض « ينع من بقائها موجودة بعد فناء السموات أو تقولون إنه لا يدل على هذا المعنى « 
فان كان الأول » فالاشكال لازم » لأن النص لا دل على أنه جب أن تكون مدة كونهم في النار 
مساوية لمدة بقاء السموات وينع من حصول بقائهم في النار بعد فناء السموات » ثم ثبت أنه 
لا بد من فناء السموات فعندها يلزمكم القول بانقطاع ذلك العقاب » وأما إن قلتم هذا الكلام 
لا ينع بقاء كونہم في النار بعد فناء السموات والأرض » فلا حاجة بكم إلى هذا الجواب البتة › 


e‏ قوله ی ) خالدین فيها ما دامت السموات والأرض » سورة هود الجزء 
فثبت أن هذا الجواب على كلا التقديرين ضائع . 


واعلم أن الجواب الحق عندي فى هذا الباب شيء آخر » وهو أن المعهود من الآية أنه 
متی كانت السموات والأرض دائمتين > کان کونهم في النار باقيا فهذا يقتضي أن كلا حصل 
الشرط حصل المشروط ولا يقتضي أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط : ألا ترى أنا نقول : إن كان 
هذا إنسانا فهو حيوان . 


فان قلنا : لکنه إنسان فانه ینتج أنه حیوان » أما إذا قلنا لکنه لیس بانسان لم ينتج آنه 
ليس بحيوان » لأنه ثبت في علم المنطق أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيثا » فكذا ههنا إذا 
قلنا متی دامت ا دام عقابہم »> فاذا قلنا لكن السموات دائمة لزم أن يكون عقابهم 
حاصلا . أما إذا قلنا لكنه ما بقيت السموات لم يلزم عدم دوام عقابهم . 

فان قالوا : فاذا کان العقاب حاصلا سواء بقيت السموات أولم تبق لم يبق هذا التشبيه 
فائدة ؟ 

قلنا بل فيه اعظم الفوائد وهو انه يدل على نفاذ ذلك العذاب دهراداهرا › وزمانا لا بحيط 
العقل بطوله وامتداده » فأما أنه هل محصل له آخر أم لا فذلك یستفاد من دلائل خر »> وهذا 
الجواب الذي قررته جواب حق ولكنه إنغا يفهمه إنسان ألف شيئا من المعقولات . 

وأما الشبهة الثانية ¢ وهى التمسك بقوله تعالى هل إلا ما شاء ربك € فقد ذكروا فيه 
أنواعا من الأجوبة : 

ل الوجه الأول فى الجواب وهو الذي ذكره ابن قتيبة وابن الأنباري والفراء . قالوا 
هذا استشناء استثناه الله تعالى ولا يفعله البتة » كقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك 
مع أن عزيتك تكون على ضربه » فكذا ههنا وطولوا في تقرير هذا الجواب » وني ضرب الأمثلة 
فيه » وحاصله ما ذکرناه . 

ولقائل أن يقول: هذا ضعيف لأنه إذا قال : لأضربنك إلا أن أرى غيرذلك » معناه : 
لأضربنك إلا إذا رأيت أن الأولى ترك مضرب » وهذا لا يدل البتة على أن هذه الرؤية قد 
حصلت آم لا بخلاف قوله ل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ¢ فان 
معناه الحكم بخلودهم فيها إلا المدة التي شاء ربك » فههنا اللفظ يدل على أن هذه المشيثة قد 
حصلت جزما » فكيف محصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام . 


الثاني عشر قوله تعالى « إلا ما شاء ربك » سورة هود 1Y‏ 

ل الوجه الثاني فى المجحواب أن يقال : إن كلمة ظ إلا ) ههناوردت بمعنى : 
سوى . والمعنى أنه تعالى لما قال ل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 4 فهم منه أنجم 
یکونون فی النار في جميع مدة بقاء السموات والأرض في الدنيا » ثم قال سوى ما يتجاوز ذلك 
من الخلود الدائم فذكر ولا في خلودهم ما ليس عند العرب أطول منه » ثم زاد عليه الدوام 
الذي لا اخر له بقوله ‏ إلا ما شاء ربك € والمعنى : إلا ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر 
ها . 


ف الوجه الثالث ¢ في الجواب وهو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم في الموقف 
فكأنه تعالى قال فأما الذين شقوا ففي النار إلا وقت وقوفهم للمحاسبة فانہم في ذلك الوقت لا 
يكونون في النار » وقال أبو بكر الأصم المراد إلا ما شاء ربك وهو حال كونهم في القبر » أو 
المراد إلا ما شاء ربك حال عمرهم في الدنيا وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة » والمعنى : خالدين 
فيها مقدار مكثهم في الدنيا أو في البرزخ أو مقدار وقوفهم للحساب ثم يصيرون الى النار . ۰ 


الوجه الرابع € فى الجواب قالوا : الاستشناء يرجع الى قوله ل لهم فيها زفير 
وشهيق 4 وتقريره أن نقول : قوله ( هم فيها زفير وشهيق خالدين فيها € يفيد حصول الزفير 
والشهيق مع الخلود فاذا دخل الاستثناء عليه وجب أن يحصل وقت لا يبحصل فيه هذا المجموع 
نه ثبت في المعقولات أنه كا ينتفي المجموع بانتفاء جميع اجرائه فكذلك ينتفي بانتفاء فرد ِ 
واحد من اجزائه فاذا انتهوا أخر الأمر الى ان يصيروا ساكنين هامدين خامدين فحينئذ لم يبق 
هم زفير وشهيق فانتفى أحد أجزاء ذلك الملجموع فحينئذ يصح ذلك الاستشناء من غير حاجة. 
الى الحكم بانقطاع كونہم في النار . 


ل الوجه الخامس ‏ فى الجواب ان يحمل هذا الاستثناء على ان اهل العذاب لا يكونون 
آبدا فی النار » بل قد ينقلون الى البرد والزمهرير وسائر أنواع الات لاك كن هة 
هذا الاستشناء . 


ل الوجه السادس ‏ في الجواب قال قوم : هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من 
النار » لأن قوله ل فأما الذين شقوا ففي النار ) يفيد أن جلة الاشقياء حكوم عليه بهذا 
الحكم » ثم قوله ‏ إلا ما شاء ربك يوجب أن لا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع . 
ويكفي في زوال حكم الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم » فوجب ان لا يبقى حكم الخلود 
لبعض الاشقياء » ولا ثبت ان الخلود واجب للكفار وجب أن يقال : الذين زال حکم الخلود 
عنهم هم الفساق من أهل الصلاة » وهذا كلام قوي في هذا الباب . 


١‏ قوله تعالى « عطاء غير مجذوذ » سورة هود الجزء 


فان قيل : فهذا الوجه إنغا يتعين اذا.فسدت سائر الوجوه التي ذكرتوها » فا الدليل على 
فسادها » وأيضا فمثل هذا الاستثناء مذكور فى جانب السعداء » فانه تعالى قال هل وأما الذين 
سعدوا ففي الحنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 4 


قلنا : إنا بهذا الوجه بينا أن هذه الآية لا تدل على انقطاع وعيد الكفار » ثم اذا اردنا 
الاستدلال هذه الأية على صحة قولنا حرج الفساق من أهل الصلاة من النار 


قلنا : أما حمل كلمة « إلا » على سوى فهو عدول عن الظاهر » وأما حمل الاستثناء على 
حال عمر الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضا » لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار » ومن 
المعلوم أن الخلود في النار كيفية من كيفيات الحصول في النار . فقبل الحصول في النار امتنع 
حصول الخلود في النار » واذا لم محصل الخلود لم بحصل المستثنى منه وامتنع حصول 
الاستثناء . وأما قوله الاستثناء عائد الى الزفير والشهيق فهذا أيضا ترك للظاهر » فلم يبق 
للآية حمل صحيح إلا هذا الذي ذكرناه » وأما قوله المراد من الاستثناء نقله من النار الى 
الزمهرير . فنقول : لوكان الأمر كذلك لوجب أن لا مجحصل العذاب بالزمهر ير الا بعد انقضاء 
مدة السموات والارض . والأخبار الصحيحة دلت على أن النقل من النار الى الزمهرير 
وبالعكس يحصل في كل يوم مرارا فبطل هذا الوجه > وأما قوله إن مثل هذا الاستثناء حاصل فی 
جانب السعداء فنقول : أجمعت الأمة على أنه يمتنع أن يقال : إن أحدا يدخل الحنة ثم حرج 
منها الى النار » فلأجل هذا الاجماع افتقرنا فيه الى حمل ذلك الاستشناء على أحد تلك 
التأويلات . أما هذه الآية لم يحصل هذا الاجماع . 'فوجب اجراؤها على ظاهرها فهذا تمام 
الكلام ني هذه الأية . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر هذا الاستفناء TSS‏ 
على هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخراج الفساق من النار » كأنه تعالى يقول أظهرت القهر 
والقدرة ثم أظهرت المغفرة والرحة لأني فعال لا أريد وليس علي حكم البتة . 

ثم قال $ وأما الذين سعدوا ففي الحنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربك 4 وفیه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم * سعدوا ) بضم السين 
والباقون بفتحها وانغا جاز ضم السين لأنه على حذف الزيادة من ا 
وأسعد يتعدى وسعد وأسعد بمعنى ومنه المسعود من أساء الرجال . 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء » سورة هود ۹۹ 


ا ج ت ا ا ا ي 
رر ر ر وم ست و س > 


لا تك فی ية نما عبد لاء ادون إلاكًَ عبد ٤ابآؤهم‏ من قَبَلْ 


بورع 9 c>‏ وى ورم ر 


ونا لموفوهم نصیہم غير منقوص 9 


« المسألة الثانية 4 E‏ السعداء جب حمله على أحد الوجوه المذكورة فيا 
تقدم وههنا وجه آخر . وهو أنه ربا اتفق لبعضهم أن يرفع من الجنة الى العرش وإلى المنازل 
الرفيعة التي لا يعلمها إلا الله تعالى . قال الله تعالى فل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ¢ وقوله 
ل عطاء غير مجذوذ € فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ) جذه بجذه جذا اذا قطعه وجذ الله دابرهم » فقوله $ غير مجذوذ 4 
أي غير مقطوع » ونظيره قوله تعالى في صفة انعيم الحنة ل لا مقطوعة ولا منوعة 4 

ل المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى لما صرح في هذه الآية أنه ليس المراد من هذا الاستثناء 
كون هذه الحالة منقطعة > فليا حص هذا الموضع بهذا البيان ولم يذكر ذلك ني جانب الأشقياء 
دل ذلك على أن المراد من ذلك الاستثناء هو الانقطاع » فهذا تمام الكلام في هذه الأية . 

قوله تعالی «[فلا تك فی مر ية نما عبد هؤلاء ما یعبدون إلا کا يعبد آباؤكم من قبل . وإنا 
الموفوهم نصيبهم غير منقوص 4 

اعلم أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الأوثان ثم اتبعه الأآشقياء وأحوال 
السعداء شرح للرسول عليه الصلاة والسلام أحوال الكفار من قومه فقال «إفلا تك في مرية) 
والمعنى : فلا تكن » إلا إنه حذف النون لكثرة الاستع|ال» ولأن النون اذا وقع على طرف الكلام 
لم يبق عند التلفظ به إلا جرد الخنة فلا جرم اسقطوهء والمعنى : فلا تك في شك من حال ما 


ثم قال تحال ما ينون إلا كا يعبد اباؤهم من قبل4 والمراد أنهم أشبهوا اباءهم في 
لزوم اجهل والتقليد . 


ثم قال و إنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص) فيحتمل أن يكون الراد إنا موفوهم 
نصيبهم أي ما يخصهم من العذاب . ويجحتمل أن يكون المراد أنهم وإن كفروا وأعرضوا عن 
الحق فانا موفوهم نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية. ويجتمل ايضا ان يكون المراد إنا 


V.‏ قوله تعالی : «ولقد آتينا موسی الكتاب» سورة هرد الحزء 


SE CT‏ ررم e‏ سمو 7ور 
وقد ۶اتينا مومى آلكتلب فاختلف فيه ولولا كامة سبقت من ربك لقضى بينم 
م مص ص ت م م م 


م 


ر 2 ف 2a‏ < رم e‏ م ورم a‏ 2 ور 
وإ نهم لني شك منه ميب 9إ وإن 5 لما ليوفينهم ربك الهم إنهر عا يعملون 
سے و 

rg 


موفوهم نصيبهم من إزالة العذر وإزاحة العلل وإظهار الدلائل وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» ويحتمل أيضا أن يكون الكل مرادا . 

قوله تعالى إولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى 
بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم إنه بما يعملون خبر)» 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى اصرار كفار مكة على انكار التوحيد بين أيضا 
اصرارهم على انكار نبوته عليه السلام وتكذيبهم بکتابه وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على 
هذه السيرة الفاسدة مع كل الانبياء عليهم السلام وضرب لذلك مثلا : وهو أنه لما أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره آخرون » وذلك يدل على أن عادة 
الخلق هكذا . 

ثم قال تعالى ‏ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ‏ وفيه وجوه : الأول : أن 
المراد : ولولا ما تقدم من حكم الله تعالى بتأخير عذاب هذه الأمة الى يوم القيامة لكان الذي 
يستحقه هؤلاء الكفار عند عظيم كفرهم إنزال عذاب الاستئصال عليهم لكن المتقدم من قضائه 
أخر ذلك عنهم في دنياهم . الثاني : لولا كلمة سبقت من ربك وهي أن الله تعالى إغا بحكم 
بين المختلفين يوم القيامة . وإلا لكان من الواجب تييز المحق عن المبطل في دار الدنيا . الثالث 
إولولا كلمة سبقت من ربك ¢ وهي أن رحته سبقت غضبه وأن إحسانه راجح على قهره وإلا 
لقضي بينهم ولا قرر تعالى هذا المعنى قال فإوإنهم لفي شك منه مريب( يعني أن كفار قومك 
لفي شك من هذا القران مريب . 

/ ثم قال تعالی [ و إن كلا ما ليوفينهم ربك أعماهم ) وفبه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المعنى أن من عجلت عقوبته ومن أخرت ومن صدق الرسل ومن 
كذب فحاههم سواء في أنه تعالى يوفيهم جزاء أعما هم في الآخرة » فجمعت الأية الوعد والوعيد 
فان توفيه جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفيه جزاء المعاصي وعيد عظيم » وقوله تعالى هل إنه با , 
يعملون خبير € توكيد الوعد والوعيد » فانه لما كان عالما بجميع المعلومات كان عالما بمقادير 
الطاعات وا معاصى فكان عالاً بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء » فحينئذ لا يضيع شيء من 
الحقوق والأجزية وذلك نهاية البيان . 


الثاني عشر ) قوله تعالی « فاستقم کا آمرت » سورة هود ۷۱ 


TE 5‏ ھم ’ص وص م 7ے ورون ر را رور , 


فاستقم کما امت ومن تإب معك ولا تطغوا نهر عا تعملات. صر دزز ولا 
کک مسر التار وما من دون أله من أوليَاء م ل 
ر رر م 


$ المسألة الثائية ) قرا AI‏ 
على : اللام في ط لا 4 هي التي تقتضيه إن وذلك لأن حرف إن يقتضي أن يدخل على خبرها أو 
اسمها لام کقوله * إن اله لغفور رحيم € وقوله ظ إن في ذلك لآية راللام الاية هي التي 
تجيء بعد القسم كقولك والله لتفعلن ولا اجتمع لامان دخلت ما لتفصل بينه) فكلمة ما على 
هذا التقدير زائدة » وقال الفراء : ما موصولة بمعنى من وبقية التقرير كا تقدم ومثله ل وإن 
منكم لن ليبطثن € . 

e‏ ابن کثیر ونافع وآبو بکر عن عاصم وإِن کلا لا 
خففتان » والسبب فيه أ د نهم أعملوا إن محففة كا تعمل مشددة لأن كلمة إن تشبه الفعل 
نکیا جوز أعیال الفعل تاما وحذوفا فی قولك لم یکن زید قافا . ولم يك زيد قائم) فكذلك ان 

ل . 
ل والقراءة الثالة ) قرا حهمزة وابن عامر وحفص : $ وان كلا لا # مشددتان › 
قالوا : وأحسن ما قيل فيه إن أصل لا لما بالتنوين كقوله ل أكلا لما والمعنى أن كلا ملمومين 
أي مجموعين كأنه قيل : وان كلا جميعا . 

ل المسألة الثالثة ‏ سمعت بعض الأفاضل قال : إنه تعالى لما أخبر عن توفية الأجرية 
على المستحقين في هذه الآية ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات : أوهما : كلمة $ إن # وهي 
للتأكيد . وثانيها : كلمة « كل » وهي أيضا للتأكيد . وثالثها : اللام الداخحلة على خبر 
# إن 4 وهي تفيد التأكيد أيضا . ورابعها: حرف لظ ما إذا جعلناه على قول الفراء 
موصولا . وخامسها : القسم الضمر » فان تقدير الكلام وإن جميعهم والله ليوفينهم 
وسادسها: اللام الشانية الداخلة على جواب القسم . وسابعها : النون المؤكدة في 
ل ليوفينهم ‏ فجميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على التوكيد في هذه الكلمة الواحدة تدل 
أن أمر الربوبية والعبودية لا يتم إ إلا بالبعث والقيامة وأ مر الحشر والنشرثم ا 
يعملون خبير ) وهو من أعظم المؤكدات . 

قوله تعالی ظ فاستقم کا أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إِنه بجا تعملون بصير ولا 
تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ) 


4 قوله تعالی « فاستقم کا أمرت » سورة هود الحزء 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى & اعلم أنه تعالى لما أطنب في شرح الوعد والوعيد قال لرسوله 
ل فاستقم كا أمرت 4 وهذه الكلمة كلمة جامعة في كل ما يتعللق بالعقائد والأعمال » سواء 
كان حتصا به أو كان متعلقا بتبليغ الوحي وبيان الشرائع » ولا شك أن البقاء على الاستقامة 
الحقيقية مشكل جدا وأنا أضرب لذلك مثالا يقرب صعوبة هذا المعنى الى العقل السليم» وهو 
أن الخط المستقيم الذي يفصل بين الظل وبين الضوء جزء واحد لا يقبل القسمة في العرض ٠‏ 
إلا ان عين ذلك الخط عا لا يتميز فى الحس عن طرفيه » فانه إذا قرب طرف الظل من 
طرف الضوء اشتبه البعض بالبعض فى الحس » فلم يقع الحس على إدراك ذلك الخط بعينه 


إذا عرفت هذا في المثال فاعرف مثاله فى جميع أ بواب العبودية فأوها: معرفة الله تعالى 
وتحصيل هذه المعرفة على وجه يبقى العبد مصوناً فى طرف الاثبات عن التشبيه » وني طرف النفي 
عن التعطيل فى غاية الصعوبة » واعتبر سائر مقامات المعرفة من نفسك» وأيضا فالقوة الخضبية 
والقوة الشهوانية حصل لكل واحدة منهما طرفا إفراط وتفريط وه| مذمومان» والفاصل هو 
امتوسط بينهم) بحيث لا ميل الى أحد الجانبين» والوقوف عليه صعب ثم العمل به أصعب» 
فثبت أن معرفة الصراط المستقيم في غاية الصعوبة» بتقدير معرفته فالبقاء عليه والعمل به 
أصعب. ولا كان هذا المقام في غاية الصعوبة لا جرم قال ابن عباس : ما نزلت على رسول الله 
اة في جميع القرآن آية أشد ولا اشق عليه من هذه الآية > وهذا قال عليه الصلاة والسلام 
«شيبتني هود وأخواتها» وعن بعضهم قال : ريت النبي َة في التوم فقلت له: روى عنك انك 
قلت شيبتني هود وأخواتها فقال «نعم» فقلت وباي آية؟ فقال بقوله ففاستقم کا أمرت) 


المسألة الثانية) اعلم أن هذه الآية أصل عظيم في الشريعة وذلك لأن القران لما ورد 
بالأمر بأعمال الوضوء مرتبة في اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله فإفاستقم كا امرت ولا 
ورد الأمر فى الزكاة بأداء الابل من الابل والبقر من البقر وجب اعتبارها وكذا القول في كل ما 
ورد أمر الله تعالى به وعندي أنه لا جوز تخصيص النص بالقياس لأنه ما دل عموم النص على 


الثاني عشر قوله تعالٰی : «فاستقم کا امرت» سورة هود . Y۲‏ 


حكم وجب الحكم بمقتضاه لقوله (فاستقم كا أمرت) والعمل بالقياس انحراف‌عنه» ثم قال 
ومن تاب معك) وفیه مسال : 


(المسألة الأولى) قال الواحدي: من في محل الرفع من وجوه: الأول : أن يكون 
ET‏ فاستقم 4 وأغنى الوصل با لجار عن تأكيده بضمير المتصل 
في صحة العطف أي فاستقم أنت وهم : والثاني : أن يكون عطفا على الضمير في أمرت . 
والثالكث : أن يكون ابتداء على تقدير ومن تاب معك فليستقم . 


ل المسالة الثانية ‏ أن الكافر والفاسق بيجب عليه) الرجوع عن الكفر والفسق . ففي 
تلك الحالة لا يصح اشتغاه] بالاستقامة » وأما التائب عن الكفر والفسق فانه يصح منه 
الاشتغال بالاستقامة على مناهج دين الله تعالى والبقاء على طريق عبودية الله تعالى ثم قال ولا 
تطغوا) ومعنى الطغيان ان يجاوز المقدار. قال ابن عباس : يريد تواضعوا لله تعالى ولا تتكبر وا 
على أحد وقيل لا تطخوا في القرآن فتحلوا حرامه وتحرموا حلاله» وقيل : لا تتجاوزوا ما أمرتم 
به وحد لکم » وقیل : ولا تعدلوا عن طريق شكره والتواضع له عند عظم نعمه عليكم والأولى 
دخول الكل فيه » ثم قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا) والركون هو السكون الى الشيء والميل 
اليه بالمحبة ونقيضه النفور عنه» وقراً العامة بفتح التاء والكاف والماضي من هذا ركن كعلم وفيه 
لخة اخحرى ركن يركن قال الأزهري : وليست بفصيحة قال المحققون: الركون المنهي عنه هو 
الرضا بما عليه الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم 
في شيء من تلك الابواب فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في 
الركون» ومعنى قزله (إفتمسكم النار أي أنكم إن ركنتم اليهم فهذه عاقبة الركون» ثم قال 
وما لكم من دون الله من اولياء) أي ليس لكم أولياء يخلصونكم من عذاب الله . 


ثم قال [ ثم لا تنصر ون € والراد لا تجدون من ينصركم من تلك الواقعة . 


واعلم أن الله تعالى حكم بأن من ركن الى الظلمة لا بد وأن تسه النار وإذا كان كذلك 
'فکیف یکون حال الظالم في نفسه . 


2 قوله تعالی ر وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل » سورة هود الجزء 


ا صر LT‏ ر واا کک رو وى تس سے ص و 
وأقم آلصلؤة طرف آلنبار وزلفا من اليل إن آلحسندلت يذهبن آلسيعات ذلك ذ رى 


چ ٤مء‏ ء2 » 


ل کیت و راصن آله ایضیم نخست ی 


قوله تعالى $ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذكر ى للذاكرين واصبر فان اله لا يضيع أجر المحسنين 4 


اعلم أنه تعالى لما أمره بالاستقامة أردفه بالأمر بالصلاة وذلك يدل على أن أعظم 
العبادات بعد الايان بالله هو الصلاة وفى الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ رأيت فى بعض كتب القاضي أبي بكر الباقلاني أن الخوارج تمسكوا 
بهذه الآية في إثبات أن الواجب ليس الا الفجر والعشاء من وجهين . 


الوجه الأول أنب) واقعان على طرفي النهار والله تعالى أوجب إقامة الصلاة طرفي 
النهار » فوجب أن يكون هذا القدر كافيا . 


فان قل : قوله وزلفا من الليل# يوجب صلوات أخرى. 

قلنا : لا نسلم فان طرفي النهار موصوفان بکونی| زلفاًمن اللیل فان مالا یون نہارا 
يكون ليلا غاية ما في الباب أن هذا يقتضي عطف الصفة على الموصوف إلا أن ذلك كثير في 
القرأن والشعر . 


ل الوجه الثاني € أنه تعالن قال ظ إن الحسنات يذهبن السيئات € وهذا يشعر بان من 
صلى طرفي النهار كان إقامته| كفارة لكل ذنب سواه) فبتقدير أن يقال إن سائر الصلوات 
واجبة إلا أن إقامته| يجب ان تكون كفارة لترك سائر الصلوات . واعلم ان هذا القول باطل 
باجماع الأمة فلا يلتفت اليه . 


ل المسألة الثانية € كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار والأقرب أن الصلاة التي تقام 


في طرفي النهار وهي الفجر والعصر› وذلك لأن أحد طرفي النهار طلوع الشمس والطرف 
الثاني منه غر وب الشمس . فالطرف الأول هو صلاة الفجر . والطرف الثاني لا يجوز ان يكون 


الثاني عشر قوله تعالی » ومن آناء الليل فسبح » سورة هود Yo‏ 


صلاة المغرب لأنها داخلة تحت قوله [ وزلفا من الليل ‏ فوجب حمل الطرف الثاني على صلاة 
العصر . 

إذا عرفت هذا كانت الآية دليلا على قول أبي حنيفة رحه الله فى أن التنوير بالفجر 
أفضل » وفي أن تأخير العصرأفضل . وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة الصلاة 
في طرفي النهار وبينا أن طرفي النهار ها الزمان الأول لطلوع الشمس ٠‏ والزمان الثاني 
لغروما » وأجحمعت الأمة على أن اقامة الصلاة فى ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة › 
فق تعذر العمل بظاهر هذه الآية :قوب حله غل لجاز »وهو أن يكون اراد ق 
الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار » لأن ما يقرب من الشيء جوز ان يطلق عليه 
اسمه » واذا كان كذلك فکل وقت کان اقرب الى طلوع الشمس . والی غر وما کان أ قرب الى 
ظاهر اللفظ » وإقامة الفجر عند التنوير اقرب الى وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس › 
وكذلك إقامة صلاة العصرعندما يصير ظل كل شىء مثليه اقرب الى وقت الغر وب من إقامتها 
عندما يصيرظل كل شيء مثله » المجاز كلما كان أقرب الى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى » 
فشبت ان ظاهر هذه الآية يقوي قول أ بي حنيفة في هاتين المسألتين . 

وأما قوله ل وزلفا من الليل ) فهو يقتضي الأمر باقامة الصلاة في ثلاث زلف من 
الليل » لأن آقل الجحمع ثلاثة وللمغرب والعشاء وقتان » فيجب الحكم بوجوب الوتر حتى 
محصل زلف ثلاثة يجب إيقاع الصلاة فيها » واذا ثبت وجوب الوتر في حق النبي ية وجب في 
حق غيره لقوله تعالى ‏ واتبعوه € ونظير هذه الآية بعينها قوله سبحانه وتعالى # وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبما € فالذي هو قبل طلوع الشمس هو صلاة الفجر › 
والذي هو قبل غر وها هو صلاة العصر . 

ثم قال تعالى ‏ ومن آناء الليل فسبح € وهو نظير قوله هل وزلفا من الليل ) 

ل المسألة الثالثة # قال المغسرون : نزلت هذه الآية في رجل أتى النبي ية فقال : ما 
تقولون في رجل صاب من امرأة حرمة كلما يصيبه الرجل من امرأته غير الجاع » فقال عليه 
الصلاة والسلام « ليتوضاً وضوءا حسنا ثم ليقم وليصل » فأنزل الله تعالى هذه الآية » فقيل 
للنبي عليه الصلاة والسلام : هذاله خحاصة » فقال « بل هو للناس عامة » وقوله $ وزلفا من 
الليل ‏ قال الليث : زلفة من أول الل طائفة » والحمع الزلف » قال الواحدي : وأصل 
الكلمة من الزلفي والزلفى هي القربى > يقال : ازلفته فازدلف أي قربته فاقترب . 

ظ المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ظ زلفا بضمتين و لظ زلفا ي 


۷ قوله تعالی ر فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية » سورة هود الحزء 


ورم ر ووو د )ەە e‏ چا ا ole‏ 
فلولا کان من أَلْقرون من قبلكر أولوأ بقية ينهون عن آلفساد نى آلا رض إا 
م کے ستاو ەلان 2و 2و 2 ر ا ۶ه م oo‏ ٍ 

تمن أنجينامنهم وأتبع لين ظلموأ مااترفواً فيه وكا نوأ مجر مين 9 


م 


باسكان اللام وزلفى بوزن قربى فالزلف جمع زلفة كظلم حمع ظلمة والزلف بالسكون نحو بسر 
وبسر والزلف بضمتين نحو : يسر في يسر» والزلفي بمعنى الزلفة كا أن القربى بمعنى القربة 
وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل » وقيل في تفسير قوله هل وزلفا من الليل ¢ وقربا من 
الليل » ثم قال هل ان الحسنات يذهبن السيئات € وفيه مسألتان : 

« المسألة الاولى € في تفسير الحسنات قولان : الأول : قال ابن عباس : المعنى أن 
الصلوات الخمس كفارات لسائر الذنوب بشرط الاجتناب عن الكبائر . والثاني : روى عن 
مجاهد أن الحسنات هى قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر . 

لظ المسألة الثانية ) احتج من قال ان المعصية لا تضرمع الان بهذه الآية وذلك لأن 
الاعان أشرف الحسنات وأجلها وأفضلها . ودلت الآية على ان الحسنات يذهبن السيئات › 
فالايان الذي هو أعلى الحسنات درجه يذهب الكفر الذى هو أعلى درجة في العصيان فلأن 
يقوى على المعصية التي هي أقلل السيئات درجة كان أولى » فان لم يفد إزالة العقاب بالكلية 
فلا أقل من أن يفيد إزالة العذاب الدائم المؤبد . 

ثم قال تعالى ف ذلك ذكر ى للذاكر ين فقوله ف ذلك € اشارة الى قوله 3 فاستقم کا 
أمرت € الى آخرها # ذكرى للذاكرين # عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين . 

ثم قال هل واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين ) قيل على الصلاة وهو كقوله ل وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها 4 

قوله تعالى ‏ فلولا كان من القر ون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض 
إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الأمم المتقدمين حل بهم عذاب اللاستأصال بين ان السبب فيه 
أمران : 


ل السبب الأول أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض . فقال تعالى 


الثاني عشر قوله تعال : «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم» سورة هود Ww‏ 


وما گان ربك للك لمر بظلم وهلا مصلحون D‏ ولوشَآء ربك بعل 


ےکر رص رر و 2 ې عد e‏ 


الاس امه واحدة ا ربك ولك وت 
ٍ س a: 2 Y1‏ 


م 


ل فلولا كان من القر ون € والمعنى فهلا كان » وحكى ا أنه قال کل ما کان فی القرآن 
من كلمة لولا فمعناه هلا إلا التي فى الصفات . قال صاحب الكشاف : وما صحت هذه 
الرواية عنه بدليل ey‏ 
وللا ولون 2 و ن ثبتناك لقد كدت تُركن اليهم شيئا قليلا وقوله « أولوا بقية ) 
فالمعنى اولو فضل وخير » وسمي الفضل والجود بقية لأن الرجل يستبقي ما بخرجه أجوده 
وأفضله » فصار هذا اللفظ مثلا في الجودة يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم ومنه قوهم 
فى الزوايا خبايا وني الرجال بقايا » ويجوز أن تكون البقية بجعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى 
أي فهلا كان منهم ذو بقاء على أنفسهم وصيانة ها من سخط الله تعالى وقرىء ف أولوا بقية ¢ 
بوزن لقية من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره » والبقية المرة من مصدره » والمعنى فلولا كان منهم 
أولو مراقبة وخشية من انتقام الله تعالى . ثم قال هط إلا قليلا ) ولا يكن جعله استشناء متصلا 
لأنه على هذا التقدير يكون ذلك ترغيبا لأولى البقية فى النهى عن الفساد إلا القليل من 
الناجين منهم کا تقول هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم تريد استشناء 
الصلحاء من المرغبين في قراءة القرآن . وإذا ثبت هذا قلنا : إنه استشناء منقطع › والتقدير : 
لكن قليلا ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد وسائرهم تاركون للنهي . 

ل والسبب الثاني لنزول عذاب الاستفصال قوله ل واتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه والترفة النعمة وصبي مترف إذا كان منعم البدن » والمترف الذي أبطرته النعمة وسعة 
المعيشة وأراد بالذين ظلموا تاركى کي النهي عن المنكرات أي لم تموا با هو ركن عظيم من 
أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتبعوا طلب الشهوات واللذات واشتغلوا 
بتحصيل الرياسات وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي # واتبع الذين ظلموا ما أترفوا ) أي 
واتبعوا حراما أترفوا فيه > ثم قال ل وكانوا مجرمين ‏ ومعناه ظاهر . 

قوله تعالى هل وما كان ربك ليهلك القر ى يظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل 
الناس أمة واحدة ولا يزالون ختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الحنة والناس أجعين ) 


VA‏ قوله تعالی : «وما كان ربك ليهلك القري بظلم» سورة هود الحزء 
اعلم أنه تعالى بين أنه ها أهلك أهل القرى إلا بظلم وفيه وجوه: 


الوجه الأول ) أن المراد من‌الظلم ههنا الشرك قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) 
والمعنى أنه تعالى لا يلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين إذا كانوا مصلحين في المعاملات فيا 
بينهم والحاصل أن عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك والكفر » بل 
إنغا ينزل دلك العذاب إذا |أساؤا في المعاملات وسعوا في الايذاء والظلم . ومذا قال الفقهاء 
إن حقوق الله تعالى مبناها على المساحة والمساهلة . وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح . 
ويقال في الأثر الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم › > فمعنى الآية ( وما كان ربك ليهلك 
EES E‏ 
الصلاح والسداد . وهذاتأويل أهل السنة هذه الآية » قالوا : والدليل عليه أن قوم نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب إنغا نزل عليهم عذاب الاستئصال لما حكى الله تعالى عنهم من إيذاء 
الناس وظلم الخلق . 


# والوجه الثاني في التأويل وهو الذي تختاره المعتزلة هو أنه تعالى لو أهلكهم حال 
كونبم مصاحين لا كان متمالاً عن الظلم فلا جرم لا يفعل ذلك بل إغا بلكهم لأجل سوء 
أفعاهم . 


ثم قال تعالى ل ولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة # والمعتزلة بجحملون هذه الآية على 
مشيئة الالجاء والاجبار وقد سبق الكلام عليه 

ثم قال تعالى ‏ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك € والمراد افتراق الناس في الأديان 
والأخلاق والأفعال . 


واعلم أنه لا سبيل الى استقصاء مذاهب العالم في هذا الموضع ومن أراد ذلك فليطالع 
كتابنا الذى سميناه بالرياض المونقة إلا أنا نذكر ههنا تقسما جامعا للمذاهب . فنقول : الناس 
فريقان منهم من أقر بالعلوم الحسية كعلمنا بان النار حارة والشمس مضيئة › والعلوم 
البدهية كعلمنا بأن النفي والاثبات لا جتمعان > ومنهم من أنكره)ا » والمنكرون هم 
السوفطائية › والمقرون هم الجمهور الأعظم من أهل العالم > وهم فریقان : منهم من سلم 
أنه يكن تركيب تلك العلوم البديهية بحيث يستنتج منها نتائج علمية نظرية » ومنهم من 


الثاني عشر قوله تعالى «إلا من رحم ربك» سورة هود ۷۹ 


أنکره > وهم الذين ينكرون أيضا النظر الى العلوم » وهم قليلون والأولون هم الجمهور 
الأعظم من أهل العالم » وهم فريقان : منهم من لا يثبت هذا العالم الجسماني مبدأً صلا 
وهم الأقلون » ومنهم من يثبت له مبدأ وهؤلاء فريقان : منهم من يقول : ذلك المبدأ موجب 
بالذات وهم جحمهور الفلاسفة في هذا الزمان »› ومنهم من يقول : إنه فاعل تار وهم أكثر 
أهل العالم » ثم هؤلاء فريقان : منهم من يقول : إنه ما أرسل رسولا الى العباد ء ومنهم من 
يقول : إنه أرسل الرسول » فالأولون هم البراهمة . 

والقسم الثاني أر باب الشرائع والاديان » وهم المسلمون والنصارى واليهود والمجوس . 
وفي كل واحد من هذه الطوائف اختلافات لاحد ها ولا حصر. والعقول مضطربة . والمطالب 
غامضة » ومنازعات الوهم والخيال غير منقطعة » ولا حسن من بقراط أن يقول في صناعة 
الطب العمر قصير والصناعة طويلة » والقضاء عسر» والتجربة خطر » فلان بحسن ذكره في 
هذه المطالب العالية والمباحث الغامضة كان ذلك أولى . 

فان قيل : إنكم حلتم قوله تعالى ‏ ولا يزالون ختلفين ‏ على الاختلاف في ااديان . 
فما الدليل عليه » ولم لا جوز أن يحمل على الاخحتلاف في الألوان والألسنة والأرزاق 
والأعال . 

قلنا : الدليل عليه أن ما قبل هذه الآية هو قوله # ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة ) فيجب حمل هذا الاخحتلاف على ما يخرجهم من أن يكونوا أمة واحدة » وما بعد هذه 
الأية هو يقول ‏ إلا من رحم ربك ¢ فيجب حمل هذا الاختلاف على معنى يصح ان يستشنى 
منه قوله ‏ إلا من رحم ربك € وذلك ليس إلا ما قلنا . 

ثم قال تعالى ‏ إلا من رحم ربك € احتج اصحابنا بهذه الآية على أن المداية والايان 
لا تحصل إلا بتخليق الله تعالى . وذلك لأن هذه الآية تدل على أن زوال الاختلاف في الدين لا 
يحصل إلا لمن خحصه الله برحمته » وتلك الرحهة ليست عبارة عن أعطاء القدرة والعقل » وارسال 
الرسل » وانزال الكتب » وازاحة العذر » فان كل ذلك حاصل في نحق الكفار » فلم يبق إلا 
أن يقال : تلك الرحمة هو أنه سبحانه خحلق فيه تلك المداية والمعرفة . قال القاضي معناه : إلا 
من رحم ربك بان يصير من أهل الجنة والثواب » فيرحمه الله بالثواب » ويجحتمل إلا من رمه 
الله بألطافة » فصار مؤمنا بالطافة وتسهيله » وهذان الحوابان في غاية الضعف . 

ل ما الأول ) فلأن قوله ‏ ولا يزالون ختلفين إلا من رحم ربك € يفيد أن ذلك 
الاختلاف انما زالبسبب هذه الرحمة » فوجب أن تكون هذه الرحهمة جارية مجرى السبب المتقدم 


.۸ قوله تعالى «الا من رحم ربك ولذلك خلقهم» سورة هود الجزء 


على زوال هذا الاختلاف » والثواب شيء متأحر عن زوال هذا الاختلاف » فالاختلاف جار 
مجرى المسبب له » ومجرى المعلول » فحمل هذه الرحة على الثواب بعيد . 

ل وأما الثاني وهو حمل هذه الرحمة على الالطاف » فنقول : جميع الالطاف التي فعلها 
في حق المؤمن فهي مفعولة أيضانفي حق الكافر » وهذه الرحمة أمر اختص به المؤمن » فوجب أن 
يكون شيا زائدا علل تلك الألطاف » وأيضا فحصول تلك الألطاف هل يوجب رجحان وجود 
الايان عل عدمه او لا يوجبه . فان لم يوجبه كان وجود تلك الألطاف وعدمها بالنسبة الى 
حصول هذا المقصود سيان » فلم يك لطفا فيه » وان أوجب الرجحان فقد بينا في الكتب 
العقلية أنه متى حصل الرجحان فقد وجب » وحينئذ يكون حصول الايان من الله » وما يدل 
على ان حصول الايان لا يكون إلا بخلق الله » أنه مالم يتميز الان عن الكفر › والعلم عن 
الجهل » امتنع القصد الى تكوين الابيان والعلم » وإغا يحصل هذا الامتياز اذا علم كون أحد 
هذين الاعتقادين مطابقا للمعتقد وكون الآخر ليس كذلك » وإنغايصح حصول هذا العلم › 
أن لو عرف أن ذلك المعتقد في نفسه كيف يكون وهذا يوجب أنه لا يصح من العبد القصد الى 
تكوين العلم بالشيء إلا بعد أن كان عالما » وذلك يقتضي تكوين الكائن وتحصيل الحاصل وهو 
محال . فثبت أن زوال الاختلاف في الدين وحصول العلم والهداية لا محصل إلا بخلق الله 
تعالى » وهو المطلوب . 

ثم قال تعالى ل ولذلك خلقهم € وفيه ثلاثة أقوال : 

القول الأول قال ابن عباس : وللرحمة خلقهم › وهذا اختيار جمهور المعتزلة › 
قالوا : ولا جوز ان يقال : وللاختلاف خلقهم » ويدل عليه وجوه ٠‏ الاول : أن عود الضمير 
الى أقرب المذكورين أولى من عوده الى ابعده) » واقرب المذكورين ههنا هو الرحهة › 
والاختلاف أبعده| . والثاني : أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك.الايان › 
لکان لا يجوز أن يعذبهم عليه > إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف : الثالث : إذا فسرنا الأية 
بهذا المعنى . كان مطابقا لقوله تعالى « وما حلقت الجن والانس الا ليعبدون 4 


فان قيل : لوكان المراد وللرحمة خلقهم لقال : ولتلك خلقهم ولم يقل : ولذلك خلقهم 


قلنا : إن تأنيث الرحة ليس تأنيثا حقيقيا » فكان محمولا على الفضل والغفران كقوله 
( هذا رحمة من ربي ) وقوله ( ان رحة الله قريب من المحسنين ) 


طظ والقول الثاني € أن المراد وللاختلاف خلقهم . 


الثاني عشر تعالی ES‏ الرسل» سورة هود ۸۱ 


و وق ہے ہے و ى a r‏ م 
حاء 
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ر كم اء ازمل مانت به واد جاءَك فى هلذه احق 
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وموعظة وذ رى رين )4 


والقول الثالث ) وهو المختار أنه خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف 
للاختلاف . روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال : خلق الله أهل الرحة لئلا بختلفوا 
وأهل الخذاب لأن لفو ولق الحدة وخلى ها هلا وخلى الثار وخلى ها ألا 
يدل على صحة هذا التأويل وجوه : الأول : الدلائل القاطعة الدالة على أن العلم والجهل ١‏ 
يمكن حصو) في العبد إلا بتخليق الله تعالى . الثاني : أن يقال : إنه تعالى لا حكم على 
البعض بكونهم حتلفين وعلى الآخرين بأنهم من أهل الرحمةوعلم ذلك امتنع انقلاب ذلك 
وإلا لزم انقلاب العلم جهلا وهو حال . الثالث : أنه تعالى قال بعده ( وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الحنة والناس أجمعين ) وهذا تصريح بأنه تعالى خلق أقواما للهداية والجنة . 
وأقواما أخحرين للضلالة والنار » وذلك يقوى هذا التاويل 

قوله تعالى # وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق 
وموعظة وذكر ى للمؤمنين ) 
اعلم أنه تعالى لما ذكر القصص الكثيرة في هذه السورة ذكر في هذه الآية نوعين من ٠‏ 
الفائدة 

الفائدة الأولى € تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر احةال الأذى ٠‏ وذلك 
لأن الانسان إذا ابتلى بمحنة وبلية فاذا رأى له فيه مشاركا خف ذلك على قلبه كى| يقال : المصيبة 
إذا عمت خفت » فاذا سمع الرسول هذه القصص . وعلم أن حال جميع الانبياء صلوات الله 
عليهم مع اتباعهم هكذا . سهل عليه تحمل الأذى من قومه » وأمكنه الصبر عليه . 


#والفائدة الثانية قوله ( وجاءك في هذه الحق وموعظة وذکری للمؤمنین ) وني قوله ( في 
هذه ) وجوه : أحدها : فى هذه السورة . وثانيها : فى هذه الآية . وثالثها : في هذه الدنيا » 
وهذا بعيد غير لائق بهذا الموضع . 


واعلم أنه لا يلزم من تخصيص هذه السورة بمجي ء احق فيها أن يكون حال سائر السور 
بخلاف ذلك . لاحتال أن يكون الحق اأكرر ره السورة أكمل حالا نما ذكر في سائر 


3 وله تعال « وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مکانتکم سورة هود الحزء 
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وقل لین لا یؤرنون آعملوا على مکانتكر إنا علملون دزق وانتظروا إنا منتظرون 


ot‏ م 2ی اور i‏ رە لە ىن رە 


م کلهر فاعبده وتو کل عليه 


ع .3 ل ٍ 
وله غيب آلسملوات وآلارض وإليه برجم 
رص ص ۹ ع 2o2‏ 2 
وما ربك بغلفل ما تعملون ا 
السور » ولولم يكن فيها إلا قوله ( فاستقم كا أمرت ) لكان الأمر كما ذكرنا » ثم إنه تعالى بين 
آنه جاء ئي هذه السورة أمور ثلاثة. الحق والموعظة والذكرى 

أما الحق : فهو إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة . 
وأما الذكرى : فهي إشارة إلى الارشاد إلى الأعمال الباقية الصالحة . 


وأما الموعظة : فهي إشارة إلى التنفير من الدنيا وتقبيح أحوا ها في الدار الآخرة › 
والمذكرة لما هنالك من السعادة والشقاوة » وذلك لأن الروح إنغا جاء من ذلك العالم إلا أنه 
لاستغراقه في محبة الجسد في هذا العالم نسى أحوال ذلك العالم فالكلام الاي يذكره أحوال 
ذلك العالم » فلهذا السبب صح إطلاق لفظ الذكر عليه . 


ثم ههنا دقيقة أخرى عجيبة : وهي أن المعارف الاية لا بد ها من قابل ومن موجب » 
وقابلها هو القلب » والقلب ما لم يكن كامل الاستعداد لقبول تلك المعارف الاهية والتجليات 
القلب ¢ وهو تثبيت الو اد ¢ ثم لما ذکر صلاح حال القابل ¢ أ ردفه بذکر المرجب ¢ وهو ججيء 
هذه السور المشتملة على الحق والموعظة والذكرى » وهذا الترتيب في غاية الشرف والجلالة . 
٤‏ قوله تعالی ‏ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظر وا إنا 
منتظر ون/وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافل ع) تعملون 4 
اعلم أنه تعالى لا بلغ الغاية في الأعذار والانذار » والترغيب والترهيب » أتبع ذلك بأن 
قال للرسول ( وقل للذين لا يؤمنون ) ولم تؤثر فيهم البيانات البالغة( اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون ) وهذاعين ما خكاه الله تعالى عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه » والمعنى افعلوا 
کل ما تقدرون عليه في حقي من الشر» فنحن أيضا عاملون . وقوله ( اعملوا) وإن كانت 
صيغته صيغة الأمرء إلا أن المراد منها التهديد» كقوله تعالى لابليس (واستفزز من استطعت 


الثاني عشر قوله تعالى « ولله غيب السموات والأرض » سورة هود 3 


منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) وکقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
وانتظر وا ما يعدكم الشيطان من الخذلان فانا منتظرون ما وعدنا الرحمن من أنواع الخفران 
والاحسان . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ( وانتظر وا ) الهلاك فانا منتظر ون لكم العذاب . 
ٹم إنه تعالى ذكر خاتمة شريفة عالية جامعة لكل المطالب الشريفة المقدسة فقال (ولله غيب 
السموات والأرض) 

واعلم أن مجموع ما بحتاج الانسان إلى معرفته أمور ثلاثة وهي : الماضي والحاضر 
والمستقبل . أما الماضي فهو أن يعرف الموجود الذي كان موجودا قبله » وذلك الموجود المتقدم 
عليه هو الذي نقله من العدم الى الوجود » وذلك هو الاله تعالى وتقدس . 

واعلم أن حقيقة ذات الاله وكنه هويته غير معلومة للبشرالبتة » وإغا المعلوم للبشر 
صفاته » ثم إن صفاته قسان : صفات الجلال > وصفات الاكرام . أما صفات الحلال » 
فهي سلوب » كقولنا : إنه ليس بجوهر ولا جسم » ولا كذا ولا كذا . وهذه السلوب في 
الحقيقة ليست صفات الكمال » لأن السلوب عدم » والعدم المحض والنفي الصرف › لا كمال 
فيه » فقولنا لا تأخذه سنة ولا نوم إنغا أفاد الكلام لدلالته على العلم الملحيط الدائم المبرأ عن 
التغير ولولا ذلك كان عدم النوم ليس يدل على كال أصلا » ألا ترى أن اميت والجاد لا 
تأخذه سنة ولا نوم وقوله ( وهو يطعم ولا يطعم ) إنغا أفاد الجلال والكما ل والكبرياء » لأن قوله 
( ولا يطعم ) يفيد كونه واجب الوجود لذاته غنيا عن الطعام والشراب بل عن كل ما سواه » 
فثبت أن ضفات الكمال والعز والعلو هى الصفات الشوتية وأشرف الصفات الثبوتية الدالة على 
الكمال والجلال صفتان : العلم والقدرة » فلهذا السبب وصف الله تعالى ذاته في هذه الآية بها 
في معرض التعظيم والثناء والمدح . أما صفة العلم فقوله ( وله غيب السموات والأرض ) 
والمراد أن علمه نافذ في جميع الكليات والجزئيات والمعدومات والموجودات والحاضرات 
والغائبات » وتام البيان والشرح في دلالة هذا اللفظ على نهاية الكمال ما ذكرناه في تفسير قوله 
سبحانه وتعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) وأما صفة القدرة » فقوله ( وإليه 
یرجع الأمر كله ) والمراد أن مرجع الكل إليه » وإغا يكون كذلك لو كان مصدر الكل ومبداً 
الكل هو هو والذي يكون مبداً الممكنات واليه يكون مرجع كل المحدثات والكائنات » كان 
عظيم القدرة نافذ المشيئة قهارا للعدم بالوجود والتحصيل جبارا له بالقوة والفعل والتكميل › 
فهذان الوصفان ها المذكوران في شرح جلال المبداً ونعت كبريائه . 


والمرتبة الثانية 4 من المراتب التي يجب على الانسان كونه عالما بها أن يعرف ماهو مهم 


i‏ قوله تعالی « فاعبده وتوکل عليه » سورة هود الجزء 


وهذه المرتبة ها بداية ونهاية .أما بدايتها فالاشتغال بالعبادات الحسدانية والر وحانية . أما 
العبادات الجسدانية » فأافضل الحركات الصلاة » وأكمل السكنات الصيام » وأنفع البر 
اة 


وأما العبادة الروحانية فهي : الفكر » والتأمل فی عجائب صنع الله تعالى في ملكوت 
السموات والأرض > کا قال تعالى ( ويتفكر ون ني خلق السموات والأرض ) وأما نهاية هذه 
المرتبة » فالانتهاء من الأسباب الى مسببها » وقطع النظر عن كل الممكنات والمبدعات » وتوجيه 
حدقة العقل الى نور عالم الجلال » واستغراق الروح في أضواء عالم الكبرياء ومن وصل الى 
هذه الدرجة رأي كل ما سواه مهر ولا تائها في ساححة كبريائه هالكا فانيا فى فناء سناء أسياثه . 
وحاصل الكلام : أن أول درجات السير الى الله تعالى هو عبودية الله وآخرها التوكل على الله » 
فلهذا السبب قال ( فاعبده وتوكل عليه ) 


ف والمرتبة الثالثة € من المراتب المهمة لكل عامل معرفة المستقبل . وهو أنه يعرف كيف 
يصير حاله بعد انقضاء هذه الحياة الجسانية » وهل لأعاله أثر في السعادة والشقاوة » وإليه 
E E‏ أنه لا يضيع طاعات المطيعين ولا 
همل أحوال المتمردين الجاحدين » وذلك بأن يحضروا فى موقف القيامة ويجاسبوا على النقير 
والقطمير ويعاتبوا في الصغير والكبير » ثم حصل عاقبة الأمر فريق في الحنة وفريق في السعير » 
فظهر/أن هذه الآية وافية بالاشارة إلى جميع المطالب العلوية » والمقاصد القدسية » ونه لیس 
وراءها للعقول مرتقى ولا للخواطر منتهى والله اهادى للصواب » تمت الصصورة بحمد الله 
وعونه » وقد وجد بخط المصنف رضى الله عنه في النسخة المنتقل منها ثم تفسير هذه السورة قبل 
طلوع الصبح ليلة الاثنين من شهر رجب ختمه الله با خير والبركة سنة إحدى وسقائة » وقد 
کان لی ولد صالح حسن السيرة فتوفى في الغربة في عنفوان شبابه » وكان قلبي كالمحترق لذلك 
السبب» فانا أنشد الله إخحواني في الدين وشركائي فى طلب اليقين وكل من نظر في هذا الكتاب 
وانتفع به أن يذكر ذلك الشاب بالرحمة والمغفرة > وأن يذكر هذا المسكين-بالدعاء وهو يقول 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب ) وصلى الله على. 
:خير خلقه حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الثاني عشر قوله تعالى « الر تلك آيات الكتاب المبين » سورة يوسف ۸ 


0 
واا نکن کی اکل 


مكبة إلا الآيات: E V۱‏ بعد سورة هود 
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بسم الله الرحهن الرحيم 


الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآناً عر بيا لعلكم تعقلون ) 

وقد ذكرنا في أول سورة يونس تفسير ( الر تلك آيات الكتاب الحكيم ) فقوله ( تلك ) 
إشارة إلى آيات هذه السورة أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة المساة (الر )هي 
( آیات الكتاب المبين ) وهو القران « وإغا وصف القرآن کا لوجوه الأول : أن 
القران معجزة قاهرة وآية بينة لمحمد ية . والثانى : أنه بين فيه الهدى والرشد » والحلال 
والحرام ¢ ولا بينت هذه الأشياء فيه كان الاب ميا ذه الأشياء . الثالث : أنه بینت فيه 
قصص الأولين وشرحت فيه أحوال المتقدمين . 

ثم قال هل إنا أنزلناه قرآناً عر بيا لعلكم تعقلون ‏ وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ روى أن علاء اليهود قالوا لكبراء المشركين » سلوا محمدألم انتقل 
ال يعقوب من الشام إلى مصر» وعن كيفية قصة يوسف » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وذكر 
فيها أنه تعالى عبر عن هذه القصة بألفاظ عربية » ليتمكنوا من فهمها ويقدروا على تحصيل 
المعرفة مها . والتقدير : إنا أنزلنا هذا الكتاب الذى فيه قصة يوسف في حال كونه قرآناً عر بيا » 
وسمی بعضصض القرآن قرآناً > لأن القران اسم جنس يقع على الكل والبعض : 

ل المسألة الثانية € احتج الجبائي بهذه الآية على كون القرآن خلوقا من ثلاثة أوجه : 
الأول : أن قوله ( إنا أنزلناه ) يدل عليه » فان القديم لا جوز تنزيله وإنزالء وتحويله من حال 


A1‏ قوله تعالى « نحن نقص عليك أ حسن القصص » سورة يوسف الحزء 


فص اك اخس القَصص ما أوحيا ليك هلدا اء ان ون کت من 
فبلوه لمن آلغغلین ې 


إلى حال الثاني : أنه تعالی وصفه بکونه عربیا والقدیم لا یکون عربیاً ولا فارسیا . الثالك : 
أنه لما قال ( إنا أنزلناه قرآناً عر بياً) دل على آنه تغال کان قادرا عل أن ينزله لا عربياً » وذلك 
يدل على حدوثه . الرابع : أن قوله ( تلك آيات الكتاب ) يدل على أنه مركب من الأيات 
Es Cl‏ 

والحواب عن هذه الوجوه بأسرها أن نقول : إنهاتدل على أن المركب من الحروف 
والكلمات والألفاظ العبارات محدث وذلك لا نزاع فيه » إا الذي ندعي قدمه شيء آخر فسقط 
هذا الاستدلال 


المسألة الثالثة ) احتج الجبائي بقوله ( لعلكم تعقلون ) فقال e‏ 
لها على الحزم والتقدير E O TT‏ 
يراد بلعلكم تعقلون ؟ الشك لأنه على الله حال » فشبت أن المراد أنه نه أنزله لارادة أن يعرفوا 
دلائله » وذلك یدل على أنه تعالی أراد من كل العباد أن يعقلوا توحیده وأمر دينه » من عرف 
منهم » ومن لم يعرف » بخلاف قول المجيرة . 

والجواب : هب أن الأمر على ما ذكرتم إلا أنه يدل على أنه تعالى أنزل هذه السورة › 
وأراد منهم معرفة كيفية هذه القصة ولكن لم قلتم إنها تدل على أنه تعالى أراد من الكل الايان 
والعمل الصالح 

قوله تعالى ( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القران وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين ) 

وفیه مسائل : 

« المسألة الأولى € روى سعيد بن جبير انه تعالى لا أنزل القرآن على رسول الله ية وكان 
يتلوه على قومه » فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت هذه السورة فتلاها عليهم فقالوا 
الو حدثتنا فنزل ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً ) فقالوا لو ذكرتنا فنزل ( ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) 


الثاني عشر قوله تعالی : «واذ قال يوسف لأبيه» سورة يوسفب AY‏ 


م ’ر روص چ وواد ret‏ 


قال و لابه هتاف را ا ا 
سلجدين ي 


ا نية ‏ القصص اتباع الخبر بعضه بعضاً وأصله فى اللخة امخابعة قال تعالى 
( وقالت لأخته قصيه ) أي اتبعي أثره وقال تعالى ( فار تداعلى أثارها قصصا ) أي اتباعا وإنغا 
سميت الحكاية قصصاً لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً كما يقال تلا القرآن 
إذا قرأه ه لأنه يتلو أي يتبع ما حفظ منه آية بعد آية والقصص في هذه الآية يحتمل أن يكون ٍ 
مصدراً بمعنى الاقتصاص يقال قص الحديث يقصه قصاً وقصصاً إذا طرده وساقه ک) يقال 
أرسله يرسله إرسالا ومجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر كقولك هذا قدرة الله 
تعالى أي مقدوره وهذا الکتاب علم فلان أي معلومه وهذا رجاؤنا أي مرجونا فان حملناه على 
الصدر كان المعنى نقص عليك أحسن الاقتصاص » وعلى هذا التقديز فا لحسن يعود إلى حسن 
البيان لا إلى القصة والمراد من هذا الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالخة في الفصاحة الى حد 
الاعجاز ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئاً منها لا يشابه هذه 
السورة في الفصاحة والبلاغة وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص )ا فيه من 
العبر والنكت والحكم والعجائب التي ليست في غيرها فان إحدى الفوائد التي في هذه القصة 
نه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدر الله تعالى وأنهتعالى إذا قضى للانسان بخير ومكرمة 
فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدرواعلى دفعه . 

ل والفائدة الثانية 4 دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان . 


ل والفائدة الثالثة ‏ أن الصبر مفتاح الفرج كا في حق يعقوب عليه السلام فانه لما صبر 
فاز بقصوده ¢ وكذلك في حق يوسف عليه السلام 

فأما قوله ( با أوحينا اليك هذا القرآن ) فالمعنى بوحينا اليك هذا القرآن » وهذا التقدير 
إن جعلنا « ما» مع الفعل بمنزلة المصدر . 
ۇف و [خوته »> لأنه عليه السلا إغاعلم ذل ذلك بال « مهومن قال : اراد انه کان من 
الغافلين عن الدين والشريعة قبل ذلك كا قال تعالی ( ما کنت تدري ما الکتاب ولا الان ) 

قوله تعالى ‏ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين ) 


A۸‏ قوله تعالى « إذ قال يوسف لأبيه يا أبت » سورة يوسف ` الجزء 

وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ¢ تقدير الآية : اذكر ( إذ قال يوسف) قال صاحب الكشاف : 
الصحيح أنه سم عبراني ¢ لأنه لو كان عربيا لانصرف خلوه عن سبب أخر سوى التعريف » 
CC SS‏ 

المسألة الثانية ¢ قرأ ابن عامر ( يا أبت ) بفتح التاء في جميع القرآن » والباقون بكسر 
التاء . أما الفتح فوجهه أنه كان في الأصل يا أبتاه على سبيل الندبة > فحذفت الألف والماء . 
وأما الكسرفاصله يا أبي »> فحذفت الياء واكتفى بالكسرة عنها ثم أدخل هاء الوقف فقال ( يا 
أبت ) ثم كثر استعماله حتى صار كأنه من نفس الكلمة فأدخلوا عليه الاضافة » وهذا قول 
علب وابن الأنباري . 

واعلم أن النحويين طولوا في هذه المسألة » ومن أراد كلامهم فليطالع كتبهم 

ظ المسألة الثالثة ¢ أن يوسف عليه السلام رأى في المنام أن أحد عشر كوكبا والشمس 
والقمر سجدت له » وكان له أحد عشرنفرا من الاخوة » ففسر الكواكب بالاخوة » والشمس 
والقمر بالأب والأم » والسجود بتواضعهم له . ودخوهم تحت أمره > وإنغا حملنا قوله ( إني 
رأيت أحد عشر كوكبا ) على الرؤيا لوجهين : الأول : أن الكواكب لا تسجد في الحقيقة › 
فوجب حمل هذا الكلام على الرؤ يا . والثاني : قول يعقوب عليه السلام ( لا تقصص رؤياك 
على إخوتك ) وفي الآية سؤالات : 

السؤال الأول قوله ( رأيتهم لي ساجدين ) فقوله ( ساجدين ) لا يليق إلا 
بالعقلاء > والكواكب جمادات » فكيف جازت اللفظة المخصوصة بالعقلاء في حق الجادات . 

قلنا : إن جماعة من الفلاسفة الذين يزعمون أن الكواكب أحياء ناطقة احتجوا 
الأية » وكذلك احتجوا بقوله تعالى ( وكل في فلك يسبحون) والجمع بالواو والنون ختص 
بالعقلاء . وقال الواحدي : إنه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل » فأخبر عنها كا 
حبر عا يعقل كا قال في صفة الأصنام ( وتراهم ينظر ون إليك وهم لا يبصرون ) وکا في قوله 
( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) 

$ السؤال الثاني € قال ( إني رأي يت أحد عش ر كوكباً والشمس والقمر ) ثم أعاد لفظ 


الثاني عشر قوله تعالی « إِنی رأیت أحد عشر کوکبا » سورة يوسف ۸۹ 


الرؤيا مرة ثانية » وقال (ارأيتهم لي ساجدين ) فا الفائدة في هذا التكرير ؟ 

الجواب : قال القفال رحه : الله ذكر الرؤية الأولى لتدل على أنه شاهد الكواكب 
والشمس والقمر ¢ والثانية لتدل على مشاهدة کونہا ساحدة له وقال بعضهم : إنه )ا قال 
( إني رأيت یت أحد عشر کوکباً والشمس والقمر ) فکأنه قیل له : كيف ريت ؟ فقال : رأيتهم 
لي ساجدين » وقال آخحرون : يجوز أن يكون أحده)| من الرؤية والآخر من الرؤيا ء وهذا 
القائل لم يبين أن أا حمل على الرؤية وأا الرؤيا فذكر وقلا جملا غير مبين . 

e‏ خر تالجس والقمر؟ 

قلنا : أخره| لفضله) على الكواكب . لأن التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف 

کا ره (رمایک ورسله وجبریل ومیکال ) 

فلا : كلاهما حتمل » والأصل في الكلام هله على حقيقته . ولا مانع أن یری في المنام 
أن الشمس والقمر والكواكب سجدت له . 

السؤال الخامس € متى رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤيا ؟ 

قلنا : لا شك أنه رأها حال الصغر » فاما ذلك الزمان بعينه فلا يعلم إلا بالاخبار . قال 
وهب : رأي يوسف عليه السلام وهو ابن سبع سنين أن أحدى عشرة عصا طوالا كانت مركوزة 
في الأرض كهيئة الدائرة . وإذا عصا صغيرة وثبت عليها حتى ابتلعتها فذكر ذلك لأبيه فقال 
إياك أن تذكر هذا لأخوتك ثم رأى وهوابن ثنتي عشرة سنةالشمس والقمر والكواكب تسجد له 
فقصهاعلى أبيه فقال لا تذكرها هم فيكيدوا لك کیدا . وقیل : کان بین رؤیا یوسف ومصیر 
اخوته اليه أربعون سنة وقيل : ثمانون سنة . 

واعلم. أن الحكماء يقولون إن الرؤيا الرديثة يظهر تعبيرها عن قريب » والرؤيا الجيدة انا 
يظهر تعبرها بعد حین . قالوا : والسبب في ذلك أن رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الاعلام 
بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والخم أقل » وأما الأعلام با خير فانه 
E‏ 
الخير أكثر وأتم 


A‏ قوله تعالی « قال يا بني لا تة قم وو ا عل ار ل مور بو له 


ر ”رص 20 o2‏ و 


س ص صق 2 > اء 
ر ب ق مم تمض ر3 نونك قَيكيدٌوا ك كيدا ليطن لسن 
نر تر ر راو ریو ص ۶ 4 e‏ د2 


ك ا ۰ ت من نابلا لأحادیث وبع لعمتهر ) 


کے ص کا کے کے د ضس . کم ہے EG‏ 
ها علا بويك من م دعق ربك 


mm 
زا‎ 


a َ‏ :اراد من الشمسن والقمر أبوه وخالته فم السبب 
قلغا EE pS RS Bas SL‏ 


کان بمصرقالوا : ولو كان المراد من الشمس والقمر أباء وأمه لما ماتت لأن رؤيا الأنبياء عليهم 
ا i a‏ 
و ا ا ) ) 
قلنا : روى صاحب الكشاف أن بهودياً جاء إ إلى النبي کيا فقال اا 
النجوم التي رآهن يوسف فسكت رسول الله لا فنزل جبريل عليه الشلام وأخبره بذلك فقال 
عليه الصلاة والسلام لليهودي «. إن أخبرتك هلل تسلم » قال نعم قال «أجربان والطارق 
والذيال وقاپس وعمودان والفليق ,والمصبح والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين زآها يوست 
والشمس والقمر نزلت من الساء وسجدت له » فقال اليهودي . : أي والله .انپا لأساو ها 
SS ۰‏ الکواکب واللہ 
أعلم بحقيقة الخال . ٠‏ 
ان کیا بی ا۷ می وز د م ا یک ته ن فا 
للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك 
وع آل E E‏ ان e‏ 
في الآية مسائل : 


Ty 


ااي عشر قوله تعالی « إن ك عدومبین a Eel.‏ 


Þ٠‏ السالة الثانية ب یعقوب عليه کان : شدید الحب کک فحسده 


ام رو۵ ربل کیدوا لك یا 


المسألة الثاللة ¢ قال الواحدي : ارز و مصدر کالبشری یو والسفياوالبقيا وال ری . 
الا اناا ضارا ذا المتخيل في المنام جرى مجرى الأساء . , قال صاحب آلکشاف : الرؤيا 

معنى الرؤية إلا آنا ختصة مما كان متها في المنام دون اليقظة فلا جرم فرق بینه| بحرئي 
التانیث > كما قيل : القربة والقربى وقرىء روياك بقلب اهمزة e‏ يقرا 
رياك ورياك بالادغام وضم الراء وكسرها وهي ضعيفة 2 a‏ 


ثم قال تعالل ‏ فیکیدوا لك کیدا € وهومنصوب باضار E‏ 
كادوك فان قیل : فلم لم يقل فيكيدوك کا قال ( فکیدوني ). , as‏ 
قلا :هذه اللام تأكيد للضلة كقوله للرؤ a E‏ 
E O O aT‏ . قال آهل 
التحقيق E SS‏ 
يوجب حقدا وغضبا . 2 

ثم قال 4 إن اللتطان لان E E‏ لکد ای کو اندرا 
SS‏ 
ثم إن يعقوب عليه السلام قصد بهذه 'النصيحة ڌ تعبير تلك الرؤيا وذكر وا مورا : وما قوله 
( وكذلك يجتبيك ربك ) يعني وكا اجتباك مل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وكبر' ' 
شأن كلك بجتبيك لامور غظام . قال الزجاج. : الاجتباء مشتق من جبيت الشينء إذا خلصته 
لنفسك ومنه جبيت الماء فى الحوض . واختلفوا فى المراد هذا الاجتباء » فقال الحسن ٠‏ بجتبيك: 
ربك بالنبوة » وقال آجرون : مراد منه اعلاء الدرجة وتعظيمالمرتبة فاما تعيون النبوة فلا دلالة 
في اللفظ عليه . وثانيها : قوله ( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) وفيه وجوه : الأول.: المراد. 
منه تعبير الرؤ ؤيا سماه تأويلا لأنه يؤل أمره الى ما رآه ئي النام يعني تأويل أحاديث الناس فيا 
یرونه في منامهم . قالوا E‏ ؛ تأويل 
الأحاديث في كتب الله تعالى.والأخبار المر وية عن الأنبياء المتقدمين » كا أن الواحدامن علاء 
زمانتا يشتفل يتفسي القرآن:وتاويله :» وتاويل الأحاديث الروية عن الرسنولا كل ؛ والطالكه :. 


1۲ قوله تعالى « ويتم نعمته عليك وعلی آل يعقوب » سورة يوسف الجزء 


الأحاديث جمع حديث » والحديث هو الحادث » وتأويلها مآها » ومآل الحوادث ال قدرة الله 
تعالى وتكوينه وحكمته » والمراد امن تأويل الأحاديث كيفية الاستدلال بأصناف المخلوقات 
الروحانية والجسانية على قدرة الله تعالى حكمتهوجلالته » وثالثها : قوله ( ويتم نعمته عليك 
وعلى آل يعقوب ) 

واعلم أن من فسرالاجتباء بالنبوة لا يكنه أن يفسر تام النعمة ههنا بالنبوة أيضا وإلا لزم 
التكرار » بل يفسر تام النعمة ههنا بسعادات الدنيا وسعادات الآخرة . أما سعادات الدنيا 
فالا كثار من الأولاد والخدم والأتباع والتوسع في المال والجاه والحشم وإجلاله في قلوب الخلق 
وحسن الثناء والحمد . وأما سعادات الآخرة : فالعلوم الكثرة والأخلاق الفاضلة والاستغراق 
في معرفة الله تعالى . وأما من فسرالاجتباء بنيل الدرجات العالية » فههنا يفسر إتام النعمة 
بالنبوة ويتأكد هذا بأمور : الأول : أن إتمام النعمة عبارة عا به تصير النعمة تامة كاملة خالية 
عن جهات النقصان . وما ذاك في حق البشر إلا بالنبوة » فان جميع مناصب الخلق دون منصب 
الرسالة ناقص بالنسبة الى كمال النبوة » فالكمال المطلق والقام المطلق في حق البشرليس إلا 
النبوة » والثاني : قوله ( كا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق ) ومعلوم أن النعمة 
التامة التي بها حصل امتياز إبراهيم وإسحق عن سائر البشرليس إلا النبوة » فوجب أن يكون 
المراد باتمام النعمة هو النبوة . 
) واعلم انا ما فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحكم بأن أولاد يعقوب كانهم كانوا أنبياء » 
وذلك لأنه قال ( ويتم نعمته عليك وعلى آل.يعقوب ) وهذا يقتضي حصول تام النعمة لآل 
يعقوب . فلم كان المراد من إتعام النعمة هو النبوة لزم حصوها لآل يعقوب ترك العمل به في حق 
من عدا أبناءه فوجب أن لا یبقی معمولا به في حق أولاده . وأيضا أن يوسف عليه السلام قال 
( إني رأيت أحد عشر كوكبا ) وکان تأويله أحد عشرنفساً هم فضل وكال . ويستضيء 
بعلمهم ودينهم أهل الآرض . لأنه لا شيء أضواً من الکواکب وا هتدي . وذلك يقتضي أن 
يكون جلة أولاد يعقوب أنبياء ورسلا . ١‏ 

فان قل : كيف جوز أن يکونوا أنبياء وقد أقدموا على ما أقدموا عليه في حق يوسف عليه 
السلام ؟ 


قلنا : ذلك وقع قبل النبوة » وعندنا العصمة إنغا تعتبر في وقت النبوة لا قبلها . 


القول الثاني أن المراد من قوله ( ويتم نعمته عليك ) خلاصه من المحن » ويكون 
وجه التشبيه في ذلك بابراهيم واسحق عليه السلام هو انعام الله تعالى على ابراهيم بانجائه من 


الثاني عشر قوله تعالی « لقد کان فی یوسف وإخوته آیات للسائلين » سورة يوسف ۹۳ 


ر اص ےم وص ا رع ر 


ك پیت بإ اليوسف واخوه 


النار وعلى ابنه 

ل والقول الثالث € أن اتمام النعمة هو وصل نعمة الله عليه في الدنيا بنعمة الآخرة بأن 
جعلهم في الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلى في الحنة . 

Ra‏ حالش لمك إل المرة؛ 
وكل ما سواها فهي ناقصة بالنسبة اليها › > ثم إنه عليه السلام لا وعده مېڏه الدرحات الثلاثة 
ختم الكلام بقوله ( إن ربك عليم حكيم ) فقوله ( عليم ) اشارة إلى قوله ( الله أعلم حيث 
يجعل رسالاته ) وقوله ( حكيم ) اشارة إلى أن الله تعالى مقدس عن السفه والعبث » لا يضع 
النبوة إلا في نفس قدسية وجوهرة مشرقة علوية . 

فان قيل : هذه البشارات التي ذكرها يعقوب عليه السلام هل كان قاطعا بصحتها ام 
لا ؟ فان کان قاطعا بصحتها » فكيف حزن على يوسف عليه السلام » وكيف جاز أن يشتبه عليه 
0 الذئب أكله » yy‏ بلكو » وکیف قال اا 
ا راطما ا وی کو پزفونی کسی ار 
من غير تردد . 

قلنا : لا يبعد أن يكون قوله ( وكذلك مجتبيك ربك ) مشروطا بأن لا یکیدوه » لأن ذکر 
ذلك قد تقدم » وأيضاً فبتقدير أن يقال : إنه عليه السلام كان قاطعا بأن يوسف عليه السلام 
سيصل إلى هذه المناصب إلا أنه لا يمتنع أن يقع في المضايق الشديدة ڈ ثم يتخلص منها ويصل إلى 
O RR TR Eg‏ 
التهاون في حفظه وإن كان يعلم أن الذئب لاأ يصل اليه . 

قوله تعالى إلقد كان فى يوسف و إخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين) 

في هذه الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 ذكر صاحب الكشاف أساء إخوة يوسف : ودا » روبيل › 


٠‏ قوله تعالى.« إذ قالوا ليسوف وأخوه أحب إلى أبينامنا» سورةيوسف ‏ الزء. 


شر ری رارف شر وی وا قافتال ۾ اد ان ى قال > البة 
الأولون من ليا بنت خالة يعقوب والأربعة الآخرون من سريتين . زلفة وبلهة e‏ 
تزوج یعقوب أختها احیل فولدت له بتیامین ويوسف . ۰ 

ل المسألة الثانية € قوله ( آيات للسائلين ) قرا TT‏ 
والباقون-(:آيات.) د على الجمع لأن.أمور.يوسف كانت كثيرة وكل واحد منها أية بنقسه .. 


المسألة الثالثة € ذکروا فی تفسیر قوله تعال ( آيات للسائلين ) وجوها الأول : قال ابن 
عباس دخل جبر من .اليهود على على النبي ية فسمع :منه قراءة يوسف فعاد إلى اليهود فأاعلمهم أنه 
سمغها منه. کیا فانطلق نفر منهم فسمعو! کها سمع « فقالوا له من علمك هذه 
القصة ؟.فقال::: الله علمنی » فنزل ( لقد کان فی يوسف وإخوته آيات للسائلين ) وهذا الوجه 
عندئ بعيد ‏ لأن المفهوم من.الآية أن في واقعة يوسف آيات للسائلين وعلى هذا الوجه الذي . 
نقلناه ما كانت الآيات في قصة يوسف » بل كانت الآيات في أ خبار جمد ية عنها من غير سبق 
تعلم ولا مطالعة وبين الكلامين فرق ظاهر . والثاني : أن أهل مكة أكثرهم کانوا أقارب 
الرسول عليه الصلاة والسلام وکانوا ینکرون نبوته ويظهرون العداوة الشديدة معه بسبب 
الحسد د فذكر اله بتعالى هذه القصة وبين أن إخوة يوسف بالغوا فی | إيذائه لأجل الحسد وبالآخرة 
: فان الله ,تعال نصره وقواه وجعلهم تحت يده ورایته « ومثل هذه الواقعة | إذا سمعها العاقل كانت 
زجرا له عن الاقدام على الحسد والثالث : أن يعقوب لا عبر رؤيا يوسف وقع ذلك التعبير 
ودخل في الوجود بعد ثا نين سنة فكذلك أن الله تعالى لما وعد حمداً عليه الصلاة والسلام بالنصر 
والظفر على الأعداء » فاذا تأخر ذلك الموعد مدة من الزمان لم يدل ذلك على كون محمد علية 
الصلاة والسلام :کاذباً فيه فذکر. هذه القصة نافع من هذا الوجه . الرابع : أن إخسوة يوسف 
بالغوا ني إبطال أمزه. ٠‏ ولكن الله تعالى لما وعده بالنصر والظفر كان الأمر كا قدره الله تعالى لا 
كما عى فيه الأعداء ٤‏ فكذلك واقعة محمدإية فان الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعى 
الكقار في إبطال مره" :وما قوله ( للسائلين ) فاعلم أن هذه اقم یا بات رة لن سال 
عنها e RE sS‏ 
مال تعالى ل إذ قالوا ليوسف a‏ حب ب لف آیتامتا اوخن عضب وفه 

e : مسالتان‎ 

ظ المسألة الأولى ¢ قوله ( ليوسف) اللام لام الابتداء › E‏ 

الجملة.. أرادوا أن زيادة محبته ها أمر ثابت لا شبهة فيه وأخوه هو بنيامين » وإغا قالوا أخوه › 


الثاني عشر وه ا »1 N‏ ضلال مين » سورة ي يوس : 0 


وهم جميعاً e‏ لان a‏ كانت واحدة ا a‏ الع 2 فصاعدا Bt‏ إل 
الأربعين سموا بذلك لأم جماعة تعصب ہم الأمور › قل ن علي رضي ال الله عنه أنه 
( ونحڻ'عضبة.) بالنصب قیل. : معثاه ۇنج نجتمع عصیبق ن ا ومر ا اا ا 
ل المسألة الثانية € المراد منه بيان السبب الذي لأجله, قصدوا ا ولك .أن 
کان یفضل یوسف وأخاه عل الأولاد ني ا لحب وم ادوا منه الو جو الأول .: 
کک ا .وثانيهاء: نهم كانوا أكثر ا قوة قياماً مصالح a‏ 
u‏ نې قالوا إا تحن بدفع المفاسد والآفات.ء:والمشتغلون: بتخحصين 
لمنافع م . إذا ثبت ما ذکرناه من کونېم متقدمنن عل يوسف واخيه فی هه الفضائل . i‏ 
ثم إنه عليه السلام كان يفضل يوسف وأخاه عليهم . لا جرم قالوا ( إن أبانا لفى ضلال مبرن ) 
OS‏ وضلال بین e e‏ 


الۋال الأول 4 إ ا الا تفضا ا 
E e‏ أقدم على هذا, . 


لعفل رايغا الامين والعام ولا ال i E‏ 


ا 0 آنه عليه ااام ما لها عل ا الأولاد إلا فى المح 1 dG‏ 
a‏ 


3 السؤال الثاني ¢ أن آولاد ا السلام إن کانوا قد انوا ونه رولا حقامن . 
عند الل رتال کف اعضو ۶ عليه نرا ریق وطعنوا في فعله؛ واد کانوا ملین 
EES SS Ns : r‏ 
إلا أ pe‏ لعلهم ٠‏ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أ فعالا خصوصة جرد 
الاجتهاد» ثم إن اجتهادهم أدى إل تخطئة بيهم فى ذلك الاجتهاد » :ولك لأنہم كانوا يقو لون 


هما صبيان ما بلغا العقل الكامل ونحن متقدمؤن عليهها في السنن والعقل والكفايةوالمنفعة وكثرة . . 


الخدمة والقيا م با همات وإصراره عل تقديم يوسف علينا يخالف هذا الدليل . وأما يعقوب عليه 
السلام فلعله كان قول زيادة الخةل اة في الوستع م والطاقة »فليس لله غلل فيه تكليف . 

وأما تخصيصها بمزيد البر فحتمل أنه کان الۇم" e‏ :ن ما تەق ضار ٠.‏ 

وثانیها : لأنه کان يرى فيه من آثار الرشد والنجابة ما لم يجد في ساثر الأولاد > وثالثها : لعلة“ 


۹٦‏ قوله تعالى « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً » سورة يوسف الحرء 


حو ر ےر {E‏ یروک چا ورم ن 2 ے 
آفتلوأ وست أو آطرحوه آرضا يحل لک وجه آبیکر وتکونوا من بعده قوما صللحین 
ےم ب و “oke 3 eer (f e 2e‏ اا ر۶ س orl foc‏ $ 
(& قال قایل منم لا تقنلوا يوسف والقوه فی غیلبت ألمب قط بعض 
۶ 1 ر کی 
آسبارة اننع علوت و 
عليه السلام وإن کان صغیراً إلا آنه کان يخدم أباه بأنواع من الخدم أشرف وأعلى مما کان يصدر 
عن سائر الأولاد » والحاصل أن هذه المسألة كانت اجتهادية » وكانت غلوطة ميل النفس 
وموجبات الفطرة « فلا يلزم من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد الخصمين في دين الآخر أو في 
عرضه . 


ل السؤال الثالث € أنهم نسبوا أباهم الى الضلال المبين » وذلك مبالغه في الذم 
والطعن » ومن بالغ في الطعن في الرسول كفر › لا سا اذا کان الطاعن ولدا فان حق الأبوة 


يوجب مزيد التعظيم . 


والجواب : المراد منه الضلال عن رعاية المصالح في الدنيا لا البعد عن طريق الرشد 


ل السؤال الرابع ‏ أن قوم ( ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا) حض الحسد › 
والحسد من أمهات الكبائر » لا سا وقد أقدمواعلى الكذب بسبب ذلك الحسد » وعلى تضييع 
ذلك الأخ الصالح وإلقائه في ذل العبودية وتبعيده عن الأب المشفق » وألقوا باهم ني الحزن 
الدائم والأسف العظيم > وأقدموا على الكذب فا بقيت خحصلة مذمومة ولا طريقة في الشر 
والفساد إلا وقد أتوا بها » وكل ذلك يقدح في العصمة والنبوة . 


والجواب : الأمر كا ذكرتم > إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء عليهم السلام في قوت 
حصول النبوة : وأما قبلها فذلك غير واجب والله أعلم . 
قوله تغالی ‏ اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضاً خل لکم وجه أبیکم وتکونوامن بعده قوما 


صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه فى غيابت الحب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم 
فاعلین ) 


الثاني عشر . قوله تعالی « وألقوه في غيابت ا لحب » سورة يوسف ۹۷ 


واعلم انه لا وی النهاية قالوا لا بد من تبعيد يوسف‌عن أبیه : 
وذلك لا محصل إلا باحد طريقين : القتل » أو التغريب إلى أرض يحصل اليأس من اجتاعه مع 
آبیه ولا وجه ىالشر ببلغهالحاسداعظم من ذلك» ثم ذکروا العلة فيه وهي قوهم (يخل لکم وجه 
أبيكم ) والمعنى أن يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليه فاذا أفقده أقبل علينا بالميل والمحبة 
( وتکونوا من بعده قوماً صالحین ) وفیه وجوه : الأول : أنهم علموا أن ذلك الذي عزموا عليه 
من الكبائر فقالوا : إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله ونصير من القوم الصالحين . والثاني : أنه ليس 
اور ی ا ر ع 
بشأنکم . الثالكث N CECE IE OG‏ 
فاذا زالت هذه الوحشة تفرغتم لاصلاح مھا تکم > واخحتلفوا فی أن هذا القائل الذي أمر 
بالقتل من كان ؟ على قولين : أحده)] : أن بعض إخوته قال هذا . والثاني : أجم ا 
أجنبيا فأشار عليهم بقتلهء ولم يقل ذلك أحد من اخوته » فأما من قال بالأول فقد اختلفوا. 
فقال هب : إنه شمعون » وقال مقاتل : روبيل : 
فان قیل : كيف يليق هذا بم وهم أنبیاء ؟ 
قلنا : من الناس من أجاب عنه بأنهم انوا في هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين » 
وهذا ضعيف › لأتهيبعد من مثل نبي الله TOM aS‏ 
الصبيان من غير أن يكون معهم إنسان عاقل ينعهم من القبائح ايشا نهم قالوا (وتکونوا 
را ےا رھ بال ا تر اڑا رور ص ددن ی 
من الصبيان » ومنهم من أجاب بأن هذا من باب الصغائر » وهذا أيضاً بعيد لأن إيذاء الأب 
الذي هو نبي معصوم « والكذب معه والسعي في إهلاك الأخ الصغير كل واحد من ذلك من 
أمهات الكبائر » بل الحواب الصحيح أن يقال E‏ » وإن كانوا أنبياء إلا أن 
هذه الواقعة إنغا أقدموا عليها قبل النبوة . 


ثم انه تعالی حکی أن قائلا قال ( لا تقتلوا یوسف) قیل إنه کان روبیل وکان ابن خاله 
یوسف وکان أحسنهم رأياً فيه فمنعهم عن القتل ¢ وقیل ہودا ¢ وکان أقدمهم في الرأي 
والفضل والسن . 

ثم قال وألقوه في غيابت الحب € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قرأ نافع ( في غيابات الجب ) على المجمع في الحرفين » هذا والذي 
بعده » والباقون ( غيابة ) على الواحد في الحرفين . أما وجه الغيابات فهو أن للجب أقطار 


۹۸ و نمال« قالوا با بان مالك لا تأمناعل يوسف!» سورة يوسف الجزء 


م ص ’ SE.‏ ق ضر 


تارا بیان ا انعا تی بت إل تمو ی 
ام ولعت إا نعو 
ونواحي » فیکون فيها غیابات .ومن وحد قال e mT‏ 
يوسف » فالتوحيد أخص وأدل على المعتى المطلوب , وقرأ الجحدري ( في غيبة اجب 

و المسألة الثانية € قال أهل اللغة کا غیت ا a‏ 
غوره » .وما غاب منه عن عین الناظر واظلح من. قله . والمجحب البئر التي ليست بمطوية . 
سميت جبا » OAR SAE‏ أ شبه به.ذلك.. وإنغا. 
ذکرت الغيابة مع الجب دلالة على أن المشير أشار E Gg‏ 
E‏ ا 
بينه بين الناظرين .. 2 0 


ظ المسألة الثالثة 4 الاقف الاد في اجب تقتضي المحهنود السابق »“ واختلفوا في 
اجب فقال قتاده : هو بئر ببيت المقدس > وقال وهب: : هو نأرض الأردن وقال مقاتل :هو 
على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب » وانغا عينوا ذلك الجب للعلة التي ذكروها وهي قوم 
( يلتقطه بعض السيارة ) وذلك لأن تلك البثر كانت معروفة وکانوا یرون علیها کثیرا > وکان 
يعلم آنه إذا إذا طرح فيها يکون إلى السلأمة قرب > لأ السيارة إذا جازوا وردوها : وإذا 
ا الانسان فيه ء ذا شهدو آخرجوه وذهبوا به فال ا 


TT Ts‏ و : اللقطة واللقيط ء 
ا ا على المعنى. بع الا اا مار ان الجا عة الذين. 
يسيرون في الطريق للسفر . قال ابن عباس : يريد المارة وقوله ( إن كنتم فاغلين ).فيه إشارة 
ال E a TT‏ 


ا ST‏ 
یرتع ویلعب وإنا له لحافظون 4 : ا 

اعلم أن E‏ ان عقرب علیہ السلا کان انی عل بوت بارا فلك 
وإلا لا قالوا هذا القول .. 


اني عشر قوله تمال «قالوا ا ابن مالك ت لا تاغل بومنده سورة پوسف 1 


و NT‏ هروا هذا لاام واطهر يا ن اينم الي غلة اله 
ورن ا الشفقة عليه » وكانت عادتهم أن يغيبوا عنه مدة إلى الرعي فسألوه أن يرسله 
a EE‏ . وني الآية 
مسائل: 4 

ل المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف : :) 9 ا ٤‏ و باظهار انون وبلادغام 
E Sl E‏ 


کک وبغیر اشام والمح: 

ف المسالة الثانية فی ( يرتع يلعب ) خس قراآت, 2 

ل القراءة الأولى € قرأ.ابن كير E‏ 
بالياء ؤالارتعاء .افتعاك من رعیت ر يقال. : رعت .الماشية الكل تأترعاه زعا إذا آکلته . وقوله 
ا والمواشي: E‏ ا » لأن المعنى نرتع إبلنا ء ` 
لل الاجم السببفي ذلاف TT‏ مم اضافوالرتده ا 


القراءة الثانية € قرأ نافع : كلاه بالياء 0 الد تع اأ ضاف الارتغاء إلى 
یوسف بمعنی آنه اشر رجي ا :بذلك e‏ ومرة ة يلعب كفعل: الصبيان . 


ب القراءة الثاللة 4 قرا اس 
قال ان الاغراد : الرتع الأكل بشره » وقيل e‏ : المراد من اللعب الاقام . 
عل الباحات وهذا یوصف به الانسان » وآما نلعب فروی أ نه قيل لأبي عمرو : كيف يقولون 

نلعب وهم أنبیاء ؟ فقال لم یکونو! یومع ياء > وأيضا جاز أن يكو ن الماد من اللعب الاقدام 
على المباحات. لأجل انشراح الصدر كا: روى عن-النبي ية أنه. قال؛ حابر «فهلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك » وأيضا كان لعبهم الإسيثباق »_والغرض منه تعلم»المحاربة بؤالمقاتلة: مع الكفار » 
والدليل عليه قوهم : إنا ذهبنا نستبق وإلما سموه لعبا لأنه في صورته . E‏ 

القراءة الرابعة ‏ قرا أهل الكوفة : کلبھا بالياء وسکون العين ٤‏ رمتا ا 
الرتع واللعب إلى يوسف عليه السلام . CG rE‏ 

ا ا وهذا بعد ر اقاسالوا 
إرسال يوسف مهم ليفرح هو باللعب لا اليفرحوا باللعب » والله اعلم .. 9 


۱.٠‏ قوله تعالی » ت اا 


ررم ور ساڪار مع 2و 


قل إ ی لیحزنۍ آن تذهبواً به واف ان با کله ال وانتم عنه ۾ عون قلا 


ك 


ر وګ رورو و 
E o2‏ 
لین کله ذب ون عصة إا د سروه و 

قوله تعالى ‏ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسر ون 4 

اعلم أنهم لما طلبوا منه أن يرسل يوسف معهم اعتذر إليهم بشيئين : أحده) : أن 
eS‏ 
إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم لقلة اهةامهم به . قيل : إنه رأى في النوم أن الذئب شد على 
يوسف » فکان EE‏ « وكأنه لقتهم الحجة › وني أمثاهم البلاء موکل 
بالمنطق . وقیل : : الذئاب کانت في أراضيهم كثيرة « وقرىء ( الذئب ) بالهمز على الأصل 
وبالتخفيف . وقيل : اشتقاقه من تذاءبت الريح اذا أتت من كل جهة » فلا ذكر يعقوب عليه 
السلام هذا الكلام أجابوا بقوهم ( لن أكله الذئب ونحن عصبة إنا اذا لخاسرون ) وفيه 
سؤالات : 

ل السؤال الأول € ما فائدة اللام في قوله ( لئن أكله الذئب) 

والجواب من وجهين : الأول : أن كلمة إن تفيد كون الشرطمستلزماً للجزاء » أي إن 
وقعت هذه الواقعة فنحن خاسرون 4 فهذه اللام دخحلت لتأكيد هذا الاستلزام الثاني قال 
صاحب الكشاف هذه اللام تدل على إضار القسم تقديره : والله لفن أكله الذئب لكنا 

ل السؤال الثاني ما فائدة الواو في قوله ( ونحن عصبة ) 

الحواب : أنها واو الحال حلفوا لئن حصل ما خافه من خطف الذئب أخاهم من بينهم 
وحاهم أنهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور وتكفي الخطوب إنهم إذاً لقوم خاسرون . 


« السؤال الثالث ‏ ما المراد من قوم ( إنا إذاً لخاسرون ) 
الجواب فيه وجوه : : الأول : خجاسرون اي هالکون اوغا ۰ ونظبره قوله تعالل 


( لئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون ) أي لعاجزون . الثاني : نهم يكونون مستحقين 
لأن يدعي عليهم بالخسارة والدمار . وأن يقال خسرهم الله تعالى ودمرهم حین أكلِ الذئب 
أخاهم وهم حاضرون . الثالث : المعنى أنا ان لم نقدر على حفظ أخينا فقد هلكت'مواشينا 


الثاني عشر قوله تعالى « فلاا ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجحب » سورة يوسف ٠١١‏ 
رر ررم ےک ےه 1 صد 2 , ع rr EP EE‏ &»« و 
فلا ذھبوا په واجمعوا ان جعلوه فى غيلبت الحب واوحينا إليه لعنيتهم اعم 
ر م م ّ م 


م 


مم اء سے وو ے 
هلذا وهم لالسعرون د 
وخسرناها . الرابع : أنهم كانوا قد أتعبوا أنفسهم في خدمة أبيهم واجتهدوا في القيام مهما ته 
وانغا تحملوا تلك المتاعب ليفوزوا منه بالدعاء والثناء فقالوا : لو قصرنا فى هذه الخدمة فقد 
أحبطنا كل تلك الأعمال وخسرنا كل ما صدر منامن أنواع الخدمة ٠.‏ ) 
« السؤال الرابع ‏ أن يعقوب عليه السلام اعتذر بعذرين فلم أجابوا عن أحدها 
دون الآخحر ؟ 
والجواب : أن حقدهم وغيظهم كان بسبب العذر الأول » وهوشدة حبه له فليا سمعوا 
ذكر ذلك المعنى تغافلوا عنه . 
قوله تعالى « فلا ذهبوا به وأجعوا أن يجعلوه فى غيابت الحسب وأوحينا اليه لتنبئهم 
بأمرهم هذا وهم لا یشعر ون ) 
اعلم أنه لا بد من الاضمار فى هذه الآية في موضعين : الأول : أن تقدير الآية قالوا 
( لن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذأ لخاسرون ) فأذن له وأرسله معهم ثم يتصل به قوله ( فلا 
ذهبوا به) والثاني انه لا بد لقوله (فلما ذهبوا به وأجمعوا أن بجعلوه فی غيابت الحب) من جواب إذ 
جواب لما غير مذكور وتقديره فجعلوه فيهاء وحذاف الحواب فی القرآن, کشیر بشرط أن یکون 
المذكور دليلا عليه وههنا كذلك . قال السندي : إن يوسف عليه السلام لما برزمع إخوته 
أظهر وا له العداوة. الشديدة > وجعل هذا الأخ یضربه فیستخیث بالآخر فیضربه ولا یری فیهم 
رحيا فضربوه حتی کادوا یقتلونه وهو یقول یا یعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك » فقال به ودا 
أليس قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه فانطلقوا به الى اجب يدلونه فيه وهو متعالق بشفير البئر 
فنزعوا قمیصه » وکان غرضهم أن یلطخوه بالدم ویعرضوه على یعقوب » فقال هم ردوا على 
قميصي لأتوارى به » فقالوا : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا لتؤنسك » ثم دلوه في 
البئر حتى اذا بلغ نصفها ألقوه ليموت > وکان في البثر ماء فسقط فيه ثم آوى الى صخرة فقام بها 
وهو يبکي فنادوه فظن أنه رحمة أدركتهم فاجاہم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فقام ودا 
فمنعهم وکان يهودا يأتیه بالطعام » وروى أنه عليه السلام لما ألقى في الجب قال ياشاهداغير 
غائب . ویا قریبا غير بعید . ويا غالبا غير مغلوب . اجعل لي من أمري فرجا وخرجا» 
وروی أن ابراهيم عليه السلام لما ألقى في النار جرد عن ثيابه فجاءه جبريل عليه السلام 


بأمرهم هذا» شورة يوسف ۰ ` ابجزء. 


a a I n‏ ا 
الملا نترب تین وعلتهازی تن وف علب ساد فجاء چرپ جا ابام مرج 
n ET‏ 
ثم قال تعال ب وآوحینا اليه لتبتهم بارهم هذل" عم لايشعرون) , وغیه 
مسائا 
کک و السالة الأول € في قول (واوحتا اله فون ll. i‏ 
والنبوة والرسالة وهذا قول طائفة عظيمة من المحققين ثم القائلون بهذا القول اختلفواني أن 
عليه السلام هل كان في ذلك الوقت بالغاً او كان صبيا قال بعضهم إنه كان في ذلك الوقت بالغاً 
وكان سنه سبع عشرة سنة » وقال آخرون: إنه کان صغیرا إلا e‏ 
صالحاً لقبول الوحي والنبوة كا في حق عيسى عليه السلام. 8 

$ والقول الاي ) إن اراد من هذا لوحي الام كيا ف قله تما ( ارجا إل اء 
موسى ) وقوله (أوأونحئ ربك إلى النحل ) والأول : أولى ٠‏ لأن الظاهر من الوحي ذلك  .‏ 

فان قیل : كيف يجعله نبياً ني ذلك الوقت وليس هناك أخذ يبلغه الرسالة ؟ 

قلنا E SS‏ 
تقديم .الوحي تأنيسه.وتمبكين نفببة وإزالة الف والوحشة جن قلبه: 2 

ظ المسألة الثانية € في قوله ( وهم لا يشعرون) قولان : :الأول :الاد أن الله تعالى 
أوحى إلى يوسف إنك لتخبرن إخوتك بصنيعهم بعد هذا اليوم وهم لا يشغرون في ذلك الوقت 
إنك يوسف › والمقصوذ تقوية قلبة بأنه سيحضل له الخلاص عن هذه المحنة ويصير مستوليا 
عليهم ویصیرون تحت قهره وقدرته وروت أنهم حين دخلوا عليه لطلب الحنطة وعرفهم وهم 
GS a‏ > فقال : إنه ليخبرني هذا الجام أنه 
ا بیکم‌یقال اهيوست فطر حتموه في البئر وقلتم لأبيكم كله الذئْب › والثاني : 
أن المراد إنا أوحيناالى يوست اعليه السلام في لبر باك تنبىء إخوتك مهذه الأعال » > وهم ا 
کانوا یشعرون بنزول الرخي عليه » والفائدة في إخفاء نزول ذلك ا ال ر 
EE 0 SS‏ 

NE‏ ا 
أران اف فا ترو ان م دفن ران ل کی اا ا اا 
السبب کتم آخبار نفسه عن بيه طول تلك المدة.» مع علمه ببوجد أبيه به خوفا من خالفة مر 


ET ESSE 


e pS 


ٍ صت کے روص رو ل اع روم وو ى 


و قار EFE‏ يوست عند 


مو ا رص ے٤‏ ا 


ا سارن و © چ وجاءوعلی قیصه 


بد ا صو 2 22 8 2ء > ك ہے و وا المت e‏ 
تات ` 


تمل ۰ رمب عل ترح تلت ارہ کان اھ یسا وال قد کی عستو ما 
السلام أن يوصل؛ اليه تلك الغموم الشديدة والهموم الحظيمة ليكثر رجوعه. الى الله تعالى › 
وينقطع تعلق فکره E a‏ 
بتحمل المحن الشديدة . والله اعلم . n as‏ 
E A O‏ 
متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا. صادقين وجاؤا على قميصه بدم كذب قال بل 
e o EE‏ 

اعلم نهم لا طرحوا يوسف في اجب رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء باكين ور واه بن جنى 
انف لمن لتر > وقال : عشوا من البكاء فعند ذلك فزع يعقوب وقال : هل ا صابكم 
في غنمکم شيء ؟ قالوا لا قال : فما فعل یوسف ؟ قالوا ( ذهبنا نستبق وتر کنا يوسف عند متاعنا 
فأکله الذئب ) فبکی وصاح وقال : أين القميص ؟ :فطرحه على وجهه حتى تخضب وجهه من 
دم القميص » وروى أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبيٍ : يا أبا أمية ما تراها 
تبکي ؟ قال : قد جاء اخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة » لا ينبخي للانسان أن يقضي إلا 
باحق واختلفوا في معتى الاستباق قال الزجاج يسابق بعضهم بعضا في الرمي » ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام « لا سبق إلا في حف أو نصل أو حافر » يعني بالنصل الرمي » وأصل 
السبق في الرمي بالسهم هو أن يرمي اثنان ليتبين أا يكون أسبق سهم وأبعد غلىوة » ثم 
يوصف المتراميان بذلك فيقال : استبقا وتسابقاإذا فعلا ذلك ليتبين أس) أسبق سهنا ويدل على 
ا ا ووی ان ی ورا دات راا ی ل 


والقول الثاني ٤‏ ف ا ما قاله ٠‏ ومقاتل ا (نستبق) انشتد ونعدو 


فان a‏ وهم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان؟ ‏ 


ek‏ قوله تعالی « وجاؤا على قمیصه بدم ذب » سورة يوسف الجزء 

قلنا : الاستباق منهم كان مشل الاستباق قي الخيل وکانوا جربول ا 

وید ر بونپا عل العدو ولأنه كالاآلة هم ف حاربة العدو ومدافعة الذئب إذا اختلس الشاة وقوله 

( فأكله الذئب ) قيل أكل الذئب يوسفوقيل عرضوا » وأرادوا أكل الذثب المتاع » والوجه هو 
الأول:: 


ثم قالوا ل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ‏ وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € ليس المعنى أن يعقوب عليه السلام لا يصدق من يعلم أنه صادق › 
بل المعنى لو كنا عندك من آهل الثقة والصدق لاتهمتنا في يوسف لشدة بتك إياه ولظننت أنا 
قد كذبنا. والحاصل انا وإن كنا صادقين لكنك لا تصدقنا لأنك تتهمنا . وقيل : المعنى 
و إن کنا صادقین فانك لا تصدقنا لأنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا . 

المسألة الثانية ٤‏ احتج أ صحابنا 2 الآية على أن ا ف اصل اللغة عن 
أصل اللغة وجب e‏ كذلك » وقد سبق E‏ سورة 
البقرة في تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ). 

ثم قال تعالی $ وجاؤا على قمیصه بدم كذب 4 وفیه مسائل : 


يإ المسألة الأولى ¢ إ إنغا جاؤا بهذا القميص الملطخ بالدم ليوهم كونهم ضادقين في 
مقالتهم . قيل : ذبحوا جديا ولطخوا ذلك القميص بدمه . قال القاضي : ولعل غرضهم في 
نزع قميصه عند إلقائه في غيابة الجب أن يفعلوا هذا توكيدا لصدقهم › » لأنه يبعد أن يفعلوا 
ID Sg‏ 
لطخه بالدم لكان الاهام أقوى » فلا شاهد يعقوب القميص صحيحاعلم كذبهم 
ل للمسألة الثانية ) قوله ( وجاؤا على قميصه ) أي وجاؤا فوق قميصه بدم كا يقال : 
جاؤا على جماهمم بأ مال . 
ل المسألة الثالثة ‏ قال أصحاب العربية وهم الفراء والمبرد والزجاج وابن الانباري 
E‏ 
نفسه كذباً للمبالغة قالوا : والمفعول والفاعل يسميان بالمصدر كا يقال : ماء سكب » أي 
مسكوب ودرهم ضرب الأمير وثوب نسج اليمن » والفاعل كقوله ( إن أصبح ماؤكم غورا) 


الثاني عشر قوله تعالی « قال بل سولت لکم أنفسکم آمرا » سورة يوسف 6 


ورجل عدل وصوم » ونساء نوح ولا سميا بالصدر سمى المصدر أيضاً بها فقالوا : للعقل 
المعقول » وللجلد المجلود » ومنه قوله تعالى ( بأيكم المفتون ) وقوله ( إذامزقتم كل مزق ) قال 
الشعبي : قصة يوسف كلها في قميصه » وذلك لأنم SS‏ 
الدم وعرضوه عل أبیه ؛ ولا شهد الشاهد قال( إن کان قمیصه قد من قبل ) ولا تی بقمیصه 
إلى يعقوب عليه السلام فألقى على وجهه ارتد بصيرا . ثم ذكر تعالى أن إخوة يوسف ها ذكروا 
ا ا ا کر و 
لكم أنفسكم أمراً) 

۰ قال ابن عباس : معناه : بل زينت لكم أنفسكم أمرا . والتسويل تقدير معنى في النفس 
OG‏ 
يطلبها فتزين لطالبها الباطل وغيره . وأصله مهموز غير أن العرب استقلوا فيه الهمز وقال 
اضانحت الكفافةم شرلتع سيل من الول وهو الاسترحاه: 


إذا عرفت هذا فنقول e‏ : لیس کا 
تقولون ( بل سولت لکم أنفسکم ) فی شأنه ( أمراً) أي زينت لكم أنفسكم امرأً غير ما 


TS‏ کاذیین على وجوه : الأول : أنه عرف ذلك 


RES والثاني‎ . TT TOG 
الصلاة والسلام قال ليوسف ( وكذلك ججتبيك ربك ) وذلك دليل قاطع على ہم کاذبون في‎ 
. ذلك‎ 


القول الثالث : قال سعید بن جبیر : لما جاؤا على قميصه بدم كذب » وما کان متخرقاً » 
قال کذبتم لو أكله الذئب لخرق قميصه » وعن السدى أنه قال : إن يعقوب عليه السلام قال 
إن هذا الذئب كان ريا » فكيف أكل لحمه ولم بخرق قميصه ؟ وقيل e‏ 
ذلك قال بعضهم : بل قتله اللصوصٍ .فقال کیف قتلوه وترکوا قميصه وهم إلى قميصه أ حوج 
منه إلى قتله ؟ فلما اختلفت أقواهم عرف بسبب ذلك كذبهم ثم قال يعقوب عليه السلام 
فصبر جميل ) وفيه مسائل : 

هط المسألة الأولى ‏ منهم من قال : إنه مرفوع بالابتداء » وخبره حذوف » والتقدير : 
فصبر جميل أولى من الجزع » ومنهم من أضمرالمبتدأقال الخليل : الذي أفعله صبر جيل . 
وقال قطرب : معناه : فصبري صبر جميل . وقال الفراء : فهو صبر جميل . 

ل المسألة الثانية ) كان يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه وكان يرفعهيا بخرقة + 


۱٦‏ قوله تعالى « فصبر جيل والله المستعان على ما تصفون » سورة يوسف الحزعء 


فقيل له 1 مهدا فال اطول الما ر كرا ان ازى اه ان آله ا بعرت 
أتشكوني ؟ فقال يا رب خطيئة أ خطأتها فاغفرها لي . وروى عن عائشة رضى الله عنها في قصة 
الافك أنها قالت : والله لئن حلفت لا تصدقوني وإن اعتذرث لا تعذروني» فمثلي ومثلكم 
كمثل يعقوب وولده ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) فأنزل الله عز وجل فى عذرها 
ماأنزل . 

المسألة الثالثة 4 عن الحسن أنه سئل النبي ية عن قوله ( فصبر جميل ) فقال : « صبر 
لا شکوی فيه فمن بث لم یصبر »ویدل عليه من القرآن قوله تعالی ,(إنغا اأشکو بٹی وحزني إلى 
الله ) وقال مجاهد : فصبر جميل » أي من غير جزع » وقال الثوري : من الصبر أن لا تحدث 
بوجعك ولا بمصيبتك » ولا تزكي نفسك » وههنا بحث وهو أن الصبر على قضاء الله تعالى 
واجب فاما الصبر على ظلم الظالين » ومكر الماكرين فغير واجب » بل الواجب إزالته لا سها في 
الضرر العائد إلى الغبر ء وههنا أن اخوة يوسف لا ظهر كذبهم وخيانتهم فلم صبر يعقوب على 
ذلك ؟ ولم لم يبالغ في التفتيش والبحث سعياً منه في تخليص يوسف عليه السلام عن البلية 
والشدة ان كان في الاحياء وفي إقامة القصاص إن صح أنهم قتلوه » فثبت أن الصبر في المقام 

ونما يقوي هذا السؤال e‏ 
(وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) والظاهر أنه اغا قال هذا الكلام من 
ا و ا 
عليه السلام كان رجلا عظيم القدر في نفسه » وكان من بيت عظيم شريف » وأهل العللم كانوا 
یعرفونه ویعتقدون فيه ويعظمونه فلو بالغ في الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال وجه 
اللي SS‏ 
حبه له لم یطلبه مع ان طلبه کان من الواجبات » فثبت أن هذا الصبر في هذا المقام مذموم عقلا 
وشرعا . 

والجواب عنه : أن نقول لا جواب عنه إلا أن يقال إنه سبحانه وتعالى منعه عن الطلب 
ھک وتغليظاً للأمر عليه وأيضاً لعله عرف بقرائن ¿ الأحوال أن أولاده قوياء 

أنجم لا يكنونه من الطلب والتفحص » وأنه لو بالغ في البحث فربا أقدموا على إيذائه 
قت ء وایضالعله عليه اسلا علم اد الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وان أمره 
سيعظم بالآخرة» ثم لم يرد هتك استار سرائر أولاده وما رضی بالقائهم في ألسنة الناس وذلك 


1¥ سورة يوسف‎ E LS E ES الثاني عشر‎ 


ص سے م ص امعم r‏ ےم لے وو ےع رع و ے کر 
وات رة فا فاا واردهم فاذڭ دل ری هنذا غللم واسروه بضلعة 
رورم ۶ م رر 
اللہ علے بما یعملون () 
اناا الرلدين إذا ظلم الأحر وقع الأب في العذاب الشديد لأنه إن لم ينتقم بحترق قلبه على 
الولد المظلوم وإن انتقم فانه محترق قلبه على الولد الذي ينتقم منه › فلا وقع يعقوب عليه 
- السلام في هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر إلى الله تعالى بالكلية . 


ل المسألة الرابعة € قوله تعالى ( فصبر جميل ) يدل على أن الصبر على قسمين : منه ما 
قد يكون جميلا وما قد يكون غير جميل » فالصبر الجميل هو أن يعرف منزل ذلك البلاء هو الله 
تعالى » ثم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك ولا اعتراض على المالك في أن يتصرف في ملك 
انفسه فيصير استغراق قلبه في هذا المقام مانعا له من إظهار الشكاية . 

ل والوجه الثاني أنه يعلم أن منزل هذا البلاء > حكيم لا يجهل : وعالم لا يغفل ». 
علیم لا ینسی رحيم لا يطغي > واذا كان كذلك . فكان كل ما صدر عنه حكمة وصوابا » فعند 
. ذلك یسکت ولا يعترض . 

ل والوجه الثالث € أنه ينكشف له أن هذا البلاء من الحق » فاستغراقه في شهود نور 
المبلى يمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء . ولذلك قيل . المحبة التامة لا تزداد بالوفاء ولا 
تنقص بالحفاء » لأنها لو ازدادت بالوفاء لكان المحبوب هو النصيب والحظ . وموصل النصيب 
لا يكون محبوباً بالذات بل بالعرض » فهذا هو الصبر الجميل . أما اذا كان الصبر لا لأجل 
الرضا بقضاء الحق سبحانه بل كان لسائر الأغراض . فذلك الصبر لا يكون جميلا » والضابط 
في جميع الأفعال والأقوال والاعتقادات أن كل ما كان لطلب عبودية الله تعالى كان حسنا وإلا 
فلا » وههنا يظهر صدق ما روى في الأثر « استفت قلبك » ولو أفتاك المفتون » فليتأمل الرجل 
تاملا شافيا » أن الذي اتى به هل الحامل والباعث عليه طلب العبودية أم لا ؟ فان أهل العلم 
لو أفتونا بالشيء مع أنه لا يكون في نفسه كذلك لم يظهر منه نفع البتة . ولا ذکر يعقوب قوله 
( فصبر جميل ) قال ( والله المستعان على ما تصفون ) والمعنى : أن إقدامه على الصبر لا يكن 
إلا بمعونة الله تعالى » لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجحزع وهي قوية . والدواعي 
الروحانية تدعوه الى الصبر والرضا » فكأنه وقعت المحاربة بين الصنفين » ف) لم تحصل إعانة 
الله تعالى لم تحصل الغلبة » فقوله ( فصبر جميل ) يجري مجرى قوله( إياك نعبد )وقوله ( والله 
المستعان على ما تصفون ) يجري مجرى قوله ( وإياك نستعين ) 


قوله تعالی ( وجاءت سیارة فأرسلواواردهم فأدلی دلوه وقال یا بشری هذا غلام وسر وه 


۰۸ قوله تعالی « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم » سورة يوسف الجزء 


رم م و ے2 2ے 2 روو 


وشرو تمن بس د راهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدین 2 
بضاعة واه عليم بما يعملون وشر وه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 4 

اعلم أنه تعالى بين كيف سهل السبيل في خلاص يوسف من تلك المحنة » فقال 
( وجاءت سيارة ) يعني رفقة تسيرللسفر . قال ابن عباس : جاءعت سيارة أي قوم یسیرون من 
مدين إلى مصر فاخطؤا الطريق فانطلقوا بهيمون على غير طريق » فهبطوا على أرض فيها جب 
يوسف عليه السلام » وكان الجب في قفرة بعيدة عن العمران لم يكن إلا للرعاة » وقيل : کان 
ماؤه ملحا فعذب حینألقی فيه يوسف عليه السلام فارسلوا رجلا يقال له : مالك بن ذعر 
الخزاعي ليطلب هم الماء ‏ والوارد الذي يرد الماء ليستقيي القوم ( فأدلى دلوه ) ونقل الواحدي 
عن عامة أهل اللغة أنه يقال : أدلى دلوه ه إذا أرسلها في البئر ودلاها إذا نزعها من البئر يقال : 
أدلى يدل إدلاء إذا أرسل ودلا يدلو دلواً إذا جذب وأخرج » والدلو معروف » والحمع دلاء 
( قال يا بشرى هذا غلام ) وههنا حذوف . والتقدير : فظهر يوسف قال المغسرون : لا أدلى 
الوارد دلوه وكان يوسف في ناحية من قعر البئر تعلق بالحبل فنظر الوارد اليه ورأى حسنه نادى » 
فقال : یا بشری . وفیه مسالتان : 

ل المسألة الأولى ‏ قرا عاصم وحزة والكسائي ( بشرى ) بغير الألف وبسكون الياء» 
والباقون يا بشراي بالالف وفتح الياء على الأضافة 


ل المسألة الثانية ) فى قوله ( يا بشرى ) قولان : 
و الوكارد ECG‏ ا 


نی ای مل اتاد لی ۷ے باشو د OT‏ ا 


فكأنك قلت اعجبوا . الثاني : قال أبو علي : كآنه يقول : يا أيتها البشرى هذا الوقت 
وقتك » ولو كنت ممن يخاطب خخوطبت الآن ولأمرت بالحضور . 
واعلم أن سبب البشارة هو أنهم وجدوا غلاما في غاية الحسن وقالوا : نبيعه بشمن عظيم 
ويصير ذلك سببا حصول الغنى › 

$ والقول الثاني وهو الذي ذكره السدى أن الذي نادی صاحبه وکان أاسمه › فقال يا 
بشری کا تقول يا زید . وعن الأعمش أنه قال : دعا امرأة اسمها بشری ( یا بشری ) قال بو 
علي الفارسي : إن جعلنا البشرى اسا للبشارة » وهو الوجه جاز أن يكون في محل الرفع كا 


الثاني عشر قوله تعالى «١‏ وأسروه بضاعة والله عليم با يعملون سورة يوسف ۱۰۹ 


قل : يا رجل لاختصاصه بالنداء . وحاز أن يكون في موضع ال لنصب على تقدير : أنه جعل 
ذلك النداء شائعاً فى جنس البشرى » ولم بخص كا تقول : يا رجلا ( ويا خسرة على العباد ) 

وأما قوله تعالى # وأسر وه بضاعة ‏ ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى 4 الضمبر فى ( وأسروه ) الى من يعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه عائد 
الى الوارد وأصحابه أخفوا من الرفقة أنهم وجدوه فى الجحب . وذلك لأنهم قالوا : إن قلنا 
للسيارة التقطناه شاركونا فيه » وإن قلنا اشتريناه : سألونا الشركة » فالأصوب أن نقول : إن 
أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه هم بمصر 
( وأسروه ) يعني : إخوة يوسف أسروا شأنه » والمعنى : نهم أخحفوا كونه أخاهم » » بل قالوا : 
أبةاعنك الا ابی منا وتابعهم على ذلك يوسف لأنہم e‏ بلسان العبرانية › والأول 
أولى لأن قوله ( وأسروه بضاعة ) يدل على أن المراد أسروه حال ما حكموا بأنه بضاعة » وذلك 
إغا يليق بالوارد لاأ باخوة يوسف . 

ل المسألة الثانية ‏ البضاعة القطعة من الال تجعل للتجارة من بضعت اللحم اذا 
قطعته . قال الزجاج : وبضاعة منصوبة على الحال كأنه قال : وأسروه حال ما جعلوه بضاعة . 


ثم قال تعالى ‏ والله عليم بما يعملون # والمراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى 
الكواكب والشمس والقمر في النوم سجدت له وذكر ذلك حسده إخوته عليه واحتالوا في ابطال 
ذلك الأمر عليه فأوقعوه في البلاء الشديد حتى لا يتيسر له ذلك المقصود ¢ وأنه تعالی جعل 
وقوعه في ذلك البلاء سبباً إلى وصوله الى مصر › ئم ادت وقائعه وتتابع الأمر إلى أن صار ملك 
مصر وحصل ذلك الذي راه في النوم فكان العمل الذي عمله الاعداء ني دفعه عن ذلك المطلوب 
صيره الله تعالى سبباً لحصول ذلك المطلوب » فلهذا المعنى قال ( والله عليم بجا يعملون ) 

ثم قال تعالی $ وشر وه بشمن بخس دراهم معدودة ) أما قوله ( وشروه ) ففیه قولان : 

القول الأول ) المراد من الشراء هو البيع » وعلى هذا التقدير ففي ذلك البائع 
قولان : 

القول الأول € قال ابن عباس رضى الله عنهع| : أن إخوة يوسف 0ا طرحوا يوسففي 
اجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره » فلا لم يروه في الحب ورأوا آثار السيارة 
طلبوهم فل رأوايوسف قالوا : هذا عبدنا أبق منا فقالوا هم : فبيعوه منا فباعوه منهم » والمراد 
من قوله ( وشروه ) أي باعوه يقال : شريت الشيء اذا بعته » وانغا وجب حمل هذا الشراء على 


1۱1۰ قوله تعالی « وشروه بثمن بخس دراهم معدودة » سورة يوسف الحجزء 


البيع» لأن الضمير فى قوله (وشروه) ونی قوله (وکانوا فيه من الزاهدين) عائد الى شيء واحد 
لكن الضمير في قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى الأخوة فكذا فى قوله (وشروه) جب أن 
ا الأخوةء واذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حل هذا الشراء على البيع . 

ل والقول الثاني ¢ أن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البئر » وقال محمد بن 
إسحق : ربك أعلم أ إخوته باعوه أم السيارة > وههنا قول آخر وهو أنه محتمل أن يقال : 
٤‏ من الشراء نفس الشراء ‏ والمعنى أن القوم اشتر وه وكانوا فيه من الزاهدين ٠‏ لأنهم علموا 

ES‏ اھا ورا رفو ۲ ا آند وان ت 
شراءه خحوفا من اله تعالى » ومن ظهور تلك الواقعة ٠‏ إلا أنهم مع ذلك اشتر وه بالآخرة 
لاهم اشتروه بثمن قليل . مع أنهم أظهر وا من أنفسهم كونهم فيه من الزاهدين » وغرضهم 
أن يتوصلوا بذلك إلى تقليل الثمن » ويحتمل أيضاً أن يقال إن الأخوة لما قالوا : إنه عبدنا أبق 
صار المشترى عديم الرغبة فيه . قال مجاهد : وكانوا يقولون استوثقوا منه لئلا يابق . 

ثم اعلم أنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث . 

الصفة الأولى ¢ كونه بخساً . قال ابن عباس : يريد حراماً لأن ثمن الحر حرام. 
e E E E ES E‏ 
ناقص البركة » وقال قتاده : بخس ظلم والظلم نقصان يقال ظلمه أي نقصه » وقال عكرمة 
والشعبي قليل وقيل : ناقص عن القيمة نقصانا ظاهرا » وقيل كانت الدراهم زيوفا ناقصة 
العيار . قال الواحدى رحهه الله تعالى : وعلى الأقوال كلها » فالبخس مصدر 3 موص 
الاسم ٠‏ والمعنى بشمن مبخوس . 

الصفة الثانية 4 قوله ( دراهم معدودة ) قيل تعد عدا ولا توزن » لأجم كانوا لا 
يزنون إلا إذا بلغ أوقية » وهي الأربعون ويعدون ما دونها فقيل للقليل معدود » لأن الكثيرة 
يمتنع من عدها لكثرتها » وعن ابن عباس كانت عشرين درهما » وعن السدى اثنين وعشرين 
درھ) . قالوا والاخوة كانوا أحد عشرفكل واحد منهم أخذ درهمين إلا يهوذالم يأخذ شيا . 

# الصفة الثالثة# قوله ( وكانوا فيه من الزاهدين ) ومعنى الزهد قلة الرغبة يقال زهد 
a SE‏ . يقال : رجل زهيد إذا كان قليل قليل الطمع ٠‏ وفيه 
وجوه : أحدها : أن إخوة يوسف باعوه » لأنهم كانوا فيه من الزاهدين . والثاني : أن السيارة 
الذين باعوه كانوا فيه من الزاهدين > لأ نهم التقطوه والملتقط للشي ء متهاون به لا يبالي بأي شيء 


الثاني عشر قوله تعالی « وقال الذی اشتراه من مصرلامرآته اکرمی مثواه » سورة یوسف ۱۱۱ 
ص گے . 
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r ےر ےو ق‎ ٤ وه ف‎ E E PT 
وكدلك مك ليوستَ فى آلأرض ولنعامه, من اويل الاحاديث وآلله غالب عل‎ 
وی ر‎ ١ اے‎ >£ 
ایو وکنکن أ کار الاس لا يعون و‎ 
. يبيعه . أو لأنهم خافوا أن يظهر المستحق فينزعه من يدهم > فلا جرم باعوه بأوکس الأثمان‎ 
» والثالث : أن الذين اشتر وه كانوا فيه من الزاهدين » وقد سبق توجيه هذه الأقوال فيا تقدم‎ 
والضمير في قوله ( فيه ) يحتمل أن يكون عائدا إلى يوسف عليه السلام » ويجتمل أن يكون‎ 
. عائدا إلى الثمن البخس والله أعلم‎ 

قوله تعالى ‏ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولتعلمه من تأويل الأحاديث واللهغالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ) _ 

وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه ثبت في الأخبار أن الذي اشتراه إما من الاخوة أو من 
الواردين على الماء ذهب به الى مصر وباعه هناك . وقيل إن الذي اشتراه قطفير أو إطفير وهو 
العزيز الذى كان يلي خزائن مصر والملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق » وقد آمن ٠‏ 
بيوسف ومات في حياة يوسف عليه السلام فملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف الى 
الاسلام فابى واشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام في منزله ثلاث عشرسنة واستوزره 
ريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة واتاه الله الملك والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوف 
وهو ابن مائة وعشرين سنة . وقيل كان الملك في أيامه فرعون موسى عاش أربعمائة سنة بدليل 
قوله تعالی ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) وقیل فرعون موسی من أولاد فرعون 
يوسف » وقيل اشتراه العزيز بعشرين ديناراً » وقيل أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا ني ثمنه 
حتى بلغ ثمنه ما يساويه في الوزن من المسك والورق والحرير . فابتاعه قطفير بذلك الثمن . 
وقالوا : اسم تلك المرأة زليخا > وقيل راعيل . 


واعلم ان شيئا من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن » ولم يثبت أيضاًفي خبر صحيح 
وتفسير كتاب الله تعالى لا يتوقف على شىء من هذه الرواياتء فالأليق بالعاقل أن بحترز من 
ذکرها . ۰ 


1۱۲ قوله تعالی : «وكذلك مكنا ليوسف في الأرص» سورة يوسف الحرء 


ل المسألة الثانية € قوله ( أكرمي مثواه ) أي منزله ومقامه عندك من قولك ثویت با مکان 
اا و وی : اجعلي منزله عندك کریا حسناً مرضیاً بدلیل قوله ( إنه 
ربي أحسن مثواي ) وقال المحققون أمر العزيز امرأته باكرام مثواه دون إكرام نفسه » يدل على 
أنه كان ينظر اليه على سبيل الاجلال والتعظيم وهو كا يقال : سام الله على المجلس العالي » 
ولا أمرها باكرام مثواه علل ذلك بأن قال ( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) أي يقوم باصلاح 
اف او وود 0 کان ۷ لد ر کان :> 

ثم قال تعالى ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض € أي كا أنعمنا عليه بالسلامة من 
ا جب مكناه بأن عطفنا عليه قلب العزيز » حتى توصل بذلك الى أن صار متمكنا من الأمر 
والنهي في أرض مصر . 

واعلم أن الكما لات الحقيقية ليست إلا القدرة والعلم وأنه سبحانه لما حاول إعلاء شأن 
يوسف ذكره هذين الوصفين . أما تكميله فى صفة القدرة والمكنة فاليه الاشارة بقوله ( مكنا 
ليوسف في الأرض ) وأما تكميله في صفة العلم » فاليه الاشارة بقوله ( ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث ) وقد تقدم تفسير هذه الكلمة . 

واعلم آنا ذكرنا أنه عليه السلام لا ألقى فى الحب قال تعالى ( وأوحينا اليه لتنبئنهم 
SS‏ اليه ئي ذلك الوقت . وعندنا الارهاص 

جائز » فلا يبعد أن يقال : إن ذلك الوحي اليه فى ذلك الوقت ما كان لأجل بعثته الى الخلق » 
بل لأجل تقوية قلبه وإزالة المحزن عن صدره . ولأجل أن يستأنس بحضور جبريل عليه 
السلام . ثم انه تعالى قال ههنا ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) والمراد منه إرساله الى الخلق 
بتبليغ التكاليف . ودعوة الخلق الى الدين الحق » ويحتمل أيضا أن يقال : إن ذلك الوحي 
الأول كان لأحل الرسالة والنبوة وحمل قوله ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) على أنه تعالى 
أوحی اله بزیادات ودرجات یصیر ہا کل یوم على حالا ما کان قبله وقال ابن مسعود: أشد 
الناس فراسة ثلاثة : العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعناء 
والمرأة لما رأت موسى » فقالت (يا أبت استأجره) وابو بكر حين استخلف عمر. 

ثم قال تعالى # والته غالب على أمره ‏ وفيه وجهان : الأول . غالب على أمر نفسه لأنه 
a N O A‏ 
أمر يوسف » يعني أن انتظام أموره كان إهيا » وما کان بسعيه وإخوته أرادوا به کل سوء 
ومکر وه والله اراد به الخبر » فکان ک| أراد الله تعالى ودبر » ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن 


الثاني عشر قوله تعالی » ولا بلغ اشد اتیناه حکا وعل| سورة يوسف 11۲ 


ولما بلغ اشده ءَاتينله حڪڪما وعلما و كلك تجزی آلمحسنین ي 


الأمر كله بيد الله . واعلم أن من تأمل في أحوال الدنيا وعجائب أحواها عرف وتيقن أن الأمر 
کله لله » وان قضاء الله غالب . 
قوله تعالى ظ ولا بلغ أشده آتيناه حكها وعلا وكذلك نجزى المحسنين ¢ في الأية 
مسائل : 
_ # المسألة الأولى وجه النظم أن يقال : بين تعالى أن إخوته لما أساؤا اليه » ثم إنه 
صبر 'على تلك الشدائد والمحن مكنه الله تعالى فى الأرض› ثم لما بلغ أشده اتاه الله الحكم 
والعلم » والمقصود بيان أن جميع ما فاز به من النعم كان كالجزاء على صبره على تلك المحن» 
:ومن الناس من قال: إن النبوة جزاء على الأع)|ل الحسنة» ومنهم من قال: إن من اجتهد وصبر 
على بلاء الله تعالى وشكر نعماء الله تعالى وجد منصب الرسالة . واحتجواعلى صحة قوهم : بأنه 
تال لاذ صر برست غل تلك ا لمحن ذكر انه أ عطاه التنرة والرسالة ٠‏ 

ثم قال تعالى ل وكذلك نجزي المحسنين ¢ وهذا يدل على أن كل من أتى بالطاعات 
الحسنة التي أتى بها يوسف » فان الله يعطيه تلك المناصب » وهذا بعيد لاتفاق العلماء على أن 
النبوة غبر مكتسبة . 

واعلم أن من قال : إن يوسف ما كان رسولا ولا نبيا البتة .» وإنغا كان عبدا أطاع الله 
تعالى فأحسن الله اليه » وهذا القول باطل بالاجماع . وقال الحسن : انه كان نبيا من الوقت 
رسولا من هذا الوقت أعني قوله ( ولا بلغ أشده اتيناه حكا وعلما ) ومنهم من قال : إنه كان 
رسولا من الوقت الذي ألقى في غيابة الحب . 

ل المسألة الثانية ‏ قال أبو عبيدة تقول العرب بلغ فلان أشده اذا انتهى منتهاه فى شبابه 
وقوته قبل أن يأخذ في ا وهذا a‏ الواحد والمجمع يقال بل ايه وبلغوا 
أشدهم » وقد ذكرنا تفسير الأشد في سورة Ce‏ اشده ) وآما ا 
فر وی ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس ٠‏ ولا بلغ أشده قال ثلاثا وثلاثين سنة : وأقول 
هذه الر واية شديدة الانطباق على القوانين الطبية وذلك لأن الأطباء قالوا إن الانسان بحدث ف 
أول الأمر ويتزايد كل يوم شيئا فشيئا إلى أن ينتهي إلى غاية الكال . ثم يأخذ نى التراحع 
والانتقاص الى أن لا يبقى منه شىء . فكانت حالته شبيهة بحال القمر » فانه يظهر هلالا 


۱14 قوله تعالی « آتیناه حکما وعلا » سورة یوسف الجزء 
ضعیفا ثم لا يزال يزداد الى أن يصير بدرا تاما » ثم يتراجع الى أن ينتهي الى العدم والمحاق . 

إذا عرفت هذا فنقول : مدة دور القمر ثا نية وعشرون يوما وكسرفاذا جعلت هذه الدورة 
أربعة أقسام > کان كل قسم منها سبعة أيام » فلا جرم رتبوا أحوال الأبدان على الأسابيع 
فالانسان إذا ولد كان ضعيف ال خلقة نحيف التركيب إلى أن يتم له سبع سنين > ثم إذا دحل في 
السبعة الثانية حصل فيه آثار الفهم والذكاء والقوة . ثم لا يزال في الترقي الى أن يتم له أربع 
عشرة سنة . فاذا دحل فى السنة الخامسة عشرة دخل فى الأسبوع الثالث . وهناك يكمل العقل 
ويبلغ إلى حد التكليف وتتحرك فيه الشهوة ‏ ثم لا يزال يرتقي على هذه الحالة الى أن يتم السنة 
الأسبوع آخر آسابيع اللشو والناء » فاذا تت السنة الثامنة والعشرون فقد تمت مدة النشو 
والناء » وينتقل الانسان منه الى زمان الوقوف وهو الزمان الذي يبلغ الانسان فيه أشده › وبتام 
هذا الأسبوع الخامس يحصل للانسان خمسة وثلاثون سنة » ثم إن هذه المراتب ختلفة في الزيادة 
والنقصان ؛ فهذا الأسبوع الخامس الذي هو أسبوع الشدة والكمال يبتدأ من السنة التاسعة 
والعشرين الى الثالثة والثلاثين » وقد يمتد الى الخامسة والثلاثين » فهذا هو الطريق المعقول في 
هذا الباب > والله أعلم بحقائی الأشياء . 

ل المسألة الثالثة ) في تفسير الحكم والعلم » وفيه أقوال . 

ظ القول الأول ) أن الحكم والحكمة أصله) حبس النفس عن هواها » ومنعها ما 
يشينها » فالمراد من الحكم الحكمة العملية » والمراد من العلم الحكمة النظرية . وإنغا قدم 
الحكمة العملية هنا على العملية » لأن أصحاب" الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية » ثم 
يترقون منها الى الحكمة النظرية . وأما أصحاب الأفكار العقلية والأنظار الروحانية فانم 
يصلون الى الحكمة النظرية أولا » ثم ينزلون منها الى الحكمة العملية » وطريقة يوسف عليه 
السلام هو الأول > لأنه صبر على البلاء والمحنة ففتح الله عليه أبواب المكاشفات » فلهذا 
السبب قال ( آتيناه حكا وعلما ) 

القول الثاني ) الحكم هو النبوة » لأن النبي يكون حاكا على الخلق » والعلم علم 
الدين . | 

ل والقول الثالث ) يحتمل أن يكون المراد من الحكم صيرورة نفسه المطمئنة حاكمة 
على نفسه الأمارة بالسوء مستعلية عليها قاهرة ها ومتى صارت القوة الشهوانية والغضبية مقهورة 


الثاني عشر قوله تعال « وراودته التي هو فى بيتهاعن نفسه» سورة يوسف 110 


وراودته ای هوی بیتہا عن نقب4ء وَلَقّت الوب وَقَالتْ هَيْتَ لك َل 
معاد آله نهر رن اخسن منوای إه, لا ملح لون ج 
القول فى هذا الباب أن جوهر النفس الناطقة خحلقت قابلة للمعارف الكلية والأنوار العقلية ء إلا 
أنه قد ثبت عندنا بحسب البراهين العقلية وبحسب المكاشفات العلوية أن جواهر الأرواح 
البشرية خحتلفة بالماهيات فمنها ذكية وبليدة . ومنها حرة ونذلة. ومنها شريفة وخسيسة » ومنها 
عظيمة الميل الى عالم الر وحانيات وعظيمة الرغبة في الجس|نيات فهذه الأقسام كثيرة وكل واحد 
من هذه المقامات قابل للاشد والأضعف والأكمل والأنقص فاذا اتفق ان كان جوهر النفس 
الناطقة جوهرا مشرقا شريفا شديد الاستعداد لقبول الأضواء العقلية واللوائح الاهيةء» فهذه 
النفس فى حال الصغر لا يظهر منها هذه الأحوالء لأن النفس الناطقة إنغا تقوى على أفعاطها 
بواسطة استعمال الآلات الجسدانية وهذه الآلات فى حال الصغر تكون الرطوبات مستولية 
عليهاء فاذا كبر الانسان واستولت الحرارة الغريزية على البدن نضجت تلك الرطوبات وقلت 
واعتدلت» فصارت تلك الآلات البدنية صالحة لأن تستعملها النفس الانسانية وإذا كانت 
النفس في أصل جوهرها شريفة فعند كمال الآلات البدنية تكمل معارفها وتقوى أنوارها ويعظم 
معان الأضواء فيهاء فقوله (ولا بلغ أشده) إشارة الى اعتدال الآلات البدنية » وقوله (آتيناه حك| 
وعلما) إشارة إلى استكمال النفس في قوتها العملية والنظرية» والله أعلم . 
قوله تعالى ¥ و راودته التي هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال 
معاذ اله إنه ربي أحسن مثواي إِنه لا يفلح الظالمون 4 
اعلم أن يوسف عليه السلام كان في غاية الج)ل والحسن . فلم رأته المرأة طمعت فيه 
ویقال : أیضا إن زوجها کان عاجزا يقال : راود فلان جاریته عن نفسها وراودته هي عن نفسه 
إذا حاول كل واحد منها الوطء وا لجاع ( وغلقت الأبواب ) والسبب أن ذلك العمل لا يؤتى 
به إلا في المواضع المستورة لا سا اذا كان حراما » ومع قيام الخوف الشديد وقوله ( وغلقت 
الابواب ) أي أغلقتهاقال الواحدي : واصل هذا من قوم في کل شيء تشبث في شيء فلزمه 
قد غلق يقال : غلق في الباطل وغلق في غضبه > ومنه غلق الرهن » ثم يعدى بالألف فيقال : 
أغللق الباب اذا جعله بحيث يعسرفتحه . قال المفسرون : وانغا جاء غلقت على التكشر لأنها 
غلقت سبعة آبواب » ثم دعته الى نفسها ثم قال تعالى # وقالت هيت لك € وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 4 قال الواحدي: هيت لك اسم للفعل نحو : رويدا» وصه > ومه . 


11٦‏ قوله تعالی « معاد الته اله زربي احسن مثوای » سورة يوست الجزء 
ومعناه هلم في قول جميع أهل اللغة ‏ وقال الأخفش ( هيت لك ) مفتوحة اهاء والتاء ٠‏ و جوز 
أيضا كسر التاء ورفعها . قال الواحدي : قال أبو الفضل المنذري : أفادني ابن التبريزي عن 
ابي زيد قال : هيت لك بالعبرانية هيا لح أي تعالى عربه القران . وقال الغراء : إغهالغة 
لأهل حوران سقطت إلى بکه فتکلموا ہا . قال ابن الأنبارى وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل 
حوران ک] اتفقت لغة العرب والروم فى «القسطاس» ولغة العرب والفرس في السجيل ولغة 
العرب والترك فى «الغساق» ولغة العرب والحبشة في «ناشئة الليل» 

ل المسألة الثانية # قرأ نافع وابن ن¿ عامر فى رواية ابن ذكوان ( هيت ) بكسر اهاء وفتح 
التاء » وقرأً ابن كثير( هيت لك ) مثل حيث . وقرأ هشام بن عمار عن أبي عامر ( هثت لك ) 
بكسر اهاء وهمز الياء وضم التاء مثل جئت من تهيأت لك لك ٠‏ والباقون بفتح الهاء وإسكان الياء 
وفتح التاء ء ثم إنه تعالى قال : إن المرأة لما ذكرت هذا الكلام . قال يوسف عليه السلام ( معاذ 
الله إنه ربى أحسن مثواي ) فقوله ( معاذ الله ) أي أعوذ بالله معاذا » والضمير في قوله ( إنه ) 
للشأن والحديث ( ربي اأحسن مثوای ) أی ر بی وسیدی ومالکي أحسن مثواي حين قال لك : 
أكرمي مثواه » فلا يليق بالعقل أن أجازيه على ذلك الاحسان بهذه الخيانة القبيحة ( إنه لا 
يفلح الظالمون ) الذين يجازون الاحسان بالاساءة » وقيل : أراد الزناة لأنهم ظالمون أنفسهم 
أو لأن عملهم يقتضي وضع الشيء في غير موضعه » وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول أن يوسف عليه السلام كان حرا وما كان عبدا لأحد فقوله ( إنه 
ربي ) يكون كذبا وذلك ذنب وكبيرة . 

والجواب : أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر وعلى وفق ما كانوا 
یعتقدون فيه من کونه عبدا له وأیضا أنه رباه وأنعم عليه بالوجوه الکثیرة فعنی بکونه ربا له کونه 
مربياله » وهذامن باب المعاريض الحسنة » فان أهل الظاهر يحملونه على كونه رباله وهو كان 
یعنی به أنه کان مر بيا له ومنعيا عليه . 

ل السؤال الثاني & هل يدل قول يوسف عليه السلام ( معاذ الله ) على صحة مذهبنا في 
الها و 

والحواب : أنه يدل عليه دلالة ظاهرة لأن قوله عليه السلام أعوذ بالله معاذا > طلب من 
الله أن يعيذه تمن ذلك العمل » وتلك الاعاذة ليست عبارة عن اعطاء القدرة والعقل والاألة › 
وازاحة الاعذار » وازالة الموانع وفعل الالطاف » کک فی مقدور الله تعالى من هذا 
الباب فقد فعله . فيكون ذلك إما طلبا لتحصيل الحاصل › أو طلبا لتحصيل الممتنع و اال 
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رر رو و وص ے روص ر رس ا 

ولد همت پهء وم ہا لوا ن ز٤ا‏ رهن ر په كلك صرف عله آلسرء 

والفحشاء | رمن عبادتا حلصي و 
فعلمنا أن تلك الأعاذة التى طلبها يوسف من الله تعالى لا معنى ها ء إلا أن يخلق فيه داعية 
جازمة فى جانب الطاعة وأن يزيل عن قلبه داعية المعصية » وذلك هو المطلوب . والدليل على 
أن المراد ما ذكرناه ما نقل أن النبي ية لما وقع بصره على زينب قال « يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك » وكان المراد منه تقوية داعية الطاعة . وإزالة داعية المعصية فكذاههنا » وكذا قوله 
عليه السلام « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » فالمراد من الأصبعين داعية 
الفعل » وداعية الترك وهاتان الداعيتان لا محصلان الا بخلق اله تعالى ٠‏ والا لافتقرت إلى 
داعية أخرى ولزم التسلسل فثبت أن قول يوسف عليه السلام ( معاذ الله ) من أدل الدلائل 
على قولنا والله أعلم . 

ل السؤال الثالث ¢ ذكر يوسف عليه السلام في المحواب عن كلامها ثلاثة أشياء : 
أحدها : قوله ( معاذ الله ) والثاني : قوله تعالی عنه ( انه ربی أحسن مثواې ) والثالث : قوله 
( إنه لا يفلح الظالمون ) فيا وجه تعلق بعض هذا الجواب ببعض ؟ 

والمجحواب : هذا الترتيب في غاية الحسن . وذلك لأن الانقياد لأمر الله تعالى وتكليفه أهم 
الأشياء لكثرة انعامه وألطافه فى حق العبد فقوله ( معاذ الله ) اشارة الى أن حق الله تعالى يمن 
عن هذا العمل » وأيضا حقوق الخلق واجبه الرعاية فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقي 
يقبح مقابلة إنعامه وإحسانه بالاساءة ٤‏ وأيضا صوں النفس عن الضرر واحب > وهذه اللذة 
لذة قليلة يتبعها خحزي في الدنيا »> وعذاب شديد فى الآخرة » واللذة القليلة اذا لزمها ضرر 
AG GG ET‏ 
أن هذه الحوابات الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب : 

قوله تعال ل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا الملخلصين 4¢ 

اعلم أن هذه الآية من المهات التي جب الاعتناء بالببحث عنها وني هذه الآية مسائل : 

المسألة الأولى ) في انه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أم لا ؟ وني هذه المسألة 
قولان : الأول : أن يوسف عليه السلام هم بالفاحشة . قال الواحدي : في كتاب البسيط قال 

ن : الموثوق بعلمهم المرجوع الى روایتهم هم يوسف أيضا هذه المرأة ها صحيحا 


11۸ قوله تعالی « ولقد همت به وهم بها » سورة يوسف الجزء 
وجلس منها مجلس الرجل من المرأة » فلا رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة عنه . قال 
جعفر الصادق رض الله عنه : باسناده عن علي عليه السلام أنه قال : طمعت فيه وطمع فيها 
فكان طمعه فيها أنه هم أن يحل التكة » وعن ابن عباس رضى الله عنه)ا قال : حل الهميان 
وجلس منها مجلس الخائن وعنه أيضا أنها استلقت له وجلس بين رجليها ينزع ثيابه » ثم إن 
الواحدي طول فى كلات عدية الفائدة في هذا الباب » وما ذكر آية بحتج بها ولا حديثا صحيحا 
يعول عليه في تصحيح هذه المقالة > وما أمعن النظر في تلك الكلمات العارية عن الفائدة روى 
أن يوسف عليه السلام لما قال : ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال له جبريل عليه السلام ولا 
حين هممت يا يوسف فقال يوسف عند ذلك ( وما أبرىء نفسي ) ثم قال والذين أثبتوا هذا 
العمل ليوسف کانوا عرف بحقوق الأنبياء عليهم السلام وارتفاع مناز هم عند الله تعالى من 
الذين نوا الهم عنه فهذا خحلاصة كلامه في هذا الباب 3 

ل والقول الثاني € أن يوسف عليه السلام كان برئيا عن العمل الباطل» وام المحرم» 
وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين» وبه نقول وعنه نذب . واعلم ان الدلائل الدالة 
O‏ ولقد استقصيناها في سورة البقرة في قصة آدم 
عليه السلام فلا نعيدها إلا أ نا نزید ههنا وجوها: 

ل فالحجة الأولى أن الزنا من منكرات الكبائر والخيانة في معرض الأمانة أيضامن 
منكرات الذنوب » وأيضا مقابلة الاحسان العظيم بالاساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار 
الشديد أيضا من منكرات الذنوب . وأيضا الصبي إذا تربى في حجر انسان وبقي مكفى الؤنة 
العرض من اول صباہ الى زمان شبابه وکال قوته فاقدام هذا الصبي على إيصال قبح 
أنواع الاساءة إلى ذلك المنعم المعظم من منكرات الأعمال . 

إذا ثبت هذا فنقول ا ای کی از ف عه اب ات 
موصوفة بجميع هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسيت الى أفسق خلق الله تعالى 
وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه » فكيف يجوز إسنادها الى الرسول عليه الصلاة والسلام ! 
المؤيد با لمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه تعالى قال في غير هذه الواقعة ( كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء ) وذلك يدل على أن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه » ولا شك أن 
المعصية التي نسبوها اليه أعظم أنواع وأفحش أقسام الفحشاء فكيف يليق برب العالمين أن 
يشهد في عين هذه الواقعة بكونه بر يئا من السوء مع أنه كان قدا تى بأعظم أ نواعالسوءوالفحشاء . 
وأيضا فالآية تدل على قولنا من وجه أخر » وذلك لأنا نقول هب أن هذه الآية لا تدل على نفي 
هذه المعصية عنه . إلا أنه لا شك أنها تفيد المدح العظيم والشناء البالغ » فلا يليق بحكمة الله 
تعالى أن يحكى عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة . ثم إنه يمدحه ويثنى عليه بأعظم المدائح 
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والأثنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم » فان مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض 
عبیده أقبح الذنوب وأ فحش الأعمال ثم إنه يذكره بالمدح العظيم والثناء البالغ عقیبه » فان 
ذلك يستنكر جدا فكذا ههنا والله أعلم . الثالث : أن الأنبياء عليهم السلام متى صدرت 
منهم زلة » أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوها باظهار الندامة والتوبة والتواضع »› ولو كان 
يوسف عليه السلام أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحال أن لا يتبعها بالتوبة 
والاستغفار ولو أتى بالتوبة لحكى الله تعالى عنه إتيانه بها كما فى سائر المواضع وحيث لم يوجد 
شيء من ذلك علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية . الرابع : أن كل من ِ 
كان له تعلق بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف عليه السلام من المعصية . 


واعلم أن الذين هم تعلق بهذه الواقعة . يوسف عليه السلام » وتلك المرأة وزوجها » 
والنسوة والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الذنب »٠وابليس‏ أقر ببراءته أيضاعن 
المعصية » واذا كان الأمر كذلك » فحينئذ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب. أما بيان أن 
يوسف عليه السلام ادعی البراءة عن الذنب فهو قوله عليه السلام ( هي راودتني عن نفسي ) 
وقوله عليه السلام ( رب السجن أحب الى ما يدعونني اليه ) وأما بيان أن المرأة اعترفت بذلك 
فلأنها قالت للنسوة ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) وأيضا قالت ( الآن حصحص الحق أنا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وأما بيان أن زوج المرأة أقر بذلك » فهو قوله ( إنه من 
كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك ) وأما الشهود » فقوله 
تعالى ( وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ) وما 
شهادة الله تعالى بذلك فقوله ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا اللخلصين ) 
فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرات : أوهها قوله ( لنصرف عنه السوء) 
واللام للتأكيد والمبالغة . والثاني : قوله ( والفحشاء ) أي كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء . والثالث : قوله ( إنه من عبادنا ) مع أنه تعالى قال ( وعباد الرحهمن الذين يعشون 
على الأرض هونا واذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) والراإبع : قوله ( الملخلصين ) وفيه 
قراءتان : تارة باسم الفاعل وأخرى باسم المفعول فوروده باسم الفاعل يدل على كونه اتيا 
بالطاعات والقربات مع صفة الأخلاص . ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى 
استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته » وعلى كلا الوجهين فانه من أدل الألفاظ على كونه منزها عا 
أضافوه اليه » وأما بيان ان إبليس أقر بطهارته » فلأنه قال فبعزتك لأغوينهم أحمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين فأقر بأنه لا يمكنه إغواء الملخلصين ويوسف من المخلصين لقوله تعالى 
- ( إنه من عبادنا الملخلصين ) فكان هذا إقرار من إبليس بأنه من أغواه وما أضلة عن طريقة ‏ 
الهدى » وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة إن 
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كانوا من اتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وإن كانوا من أتباع إبليس 
وجنوده فليبقوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يقولون كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن 
تخرجنا عليه فزدنا عليه في السفاهة ك| قال الخوارزمي : 


وكنت امرأً من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

فشبت ۔ہذه الدلائل أن يوسف عليه السلام بریء عے| يقوله هؤلاء الحهال 

وإذا عرفت هذا فنقول : الكلام على ظاهر هذه الآية يقع فى مقامين : 

ل المقام الأول أن نقول لا نسلم أن يوسف عليه السلام هم بها . والدليل عليه : أنه 
تعالی قال ( وهم بہا لولا أن رأی برهان ربه ) وجواب ( لولا ) ههنامقدم » وهو ک) يقال : قد 
كنت من المالكين لولا أن فلانا حلصك » وطعن الزجاج في هذا الجواب من وجهين : الأول : 
أن تقديم جواب ( لولا ) شاذ وغیر موجود فی الکلام الفصيح الثاني : أن ( لولا ) جاب 
اجوابها باللام » فلو كان الأمر على ماذكرتم لقال : ولقد همت وهمم بها لولا . وذكر غير الزجاج 
سالا ثالثا وهو آنه لولم يوجد اهم لما کان لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) فاثدة . 


واعلم أن ما ذكره الزجاج بعيد » لأنا نسلم أن تأخير جواب ( لولا ) حسن جائز » إلا 
أن جوازه لا يمنع من جواز تقديم هذا الجواب » وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال : إجم 
بشدة الاهتام د وأما تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك عا لا يليق بالحكمة ¢ وأیضا ذکر جواب 
( لولا ) باللام جائز . أما هذا لا يدل غلى أن ذكره بغير اللام لا يجوز » ثم إنا نذكر اية أخرى 
تدل على فساد قول الزجاج في هذین السؤالین » وهو قوله تعالی ( إن کادت لتبدی به لولا أن 
ربطنا على قلبها ) 


ل وأا السؤال الثالث ¢ وهو أنه لولم يوجد الهم لم يبق لقوله ( لولا ن رأی برهان 
ربه ) فائدة . فنقول : بل فيه أعظم الفوائد » وهو بيان أن ترك الحم بها ما كان لعدم رغبته في 
النساء » وعدم قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل » ثم نقول : 
إن الذي يدل على أن جواب ( لولا ) ما ذكرناه أن ( لولا ) تستدعي جوابا » وهذا المذكور 
يصلح جوابا له » فوجب الحکم بکونه جوابا له لا يقال إنا نضمر له جوابا » وترك الجواب كثر 
في القرآأن . لأنا نقول : لا نزاع أنه كثير في القرآن » إلا أن الأصل أن لا يكون محذوفا . 
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وأيضا فال جحواب إنغا جسن تركه وحذفه اذا حصل فى اللفظ ما يدل على تعينه » وههنا بتقدير أن 
يكون الجواب محذوفا فليس في اللفظ ما يدل على تعين ذلك الجواب » فان ههنا أنواعا من 
الاضارات بحسن إضار كل واحد منها » وليس إضار بعضها أولى من إضار الباقي فظهر 
الفرق . والله أعلم . 

المقام الثاني في الكلام على هذه الآية أن نقول : سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا 
نقول : إن قوله ( وهم بها ) لا يكن مله على ظاهره لأن تعليق الهم بذات المرأة حال لأن الهم 
من جنس القصد والقصد لا يتعلق بالذوات الباقية » فثبت أنه لا بد من إضار فعل خصوص 
يجعل متعلق ذلك الهم وذلك الفعل غير مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة 
بها ونحن نضمر شيا آخر يغاير ما ذكروه وبيانه من وجوه : الأول : المراد أنه عليه السلام هم 
بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لأن الهم هو القصد » فوجب أن يحمل في حق كل 
أحد على القصد الذي يليق به » فاللائق بالمرأة القصد الى تحصيل اللذة والتنعم والتمتع 
واللائق بالرسول المبعوث الى الخلق القصد الى زجر العاصي عن معصيته والى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » يقال : هممت بفلان أي بضربه ودفعه 

فان قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) فائدة . 

قلنا : بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى أعلم يوسف عليه 
السلام أنه لوهم بدفعها لقتلته أو لكانت تأمر الحاضرين بقتله › فأعلمه الله تعالى أن الامتناع 
من ضربها أولى صونا للنفس عن اللاك ٠‏ والثاني : أنه عليه السلام لو اشتغل بدفعها عن 
نفسه فر بجا تعلقت به » فکان یتمزق ثوبه من قدام » وکان فی علم الله تعالى أن الشاهد يشهد 
بأن ثوبه لو تمزق من قدام لان يوسف هو الخائن » ولو كان ثوبه مزقا من خلف لكانت المرأة 
هي الخائنة » فالله تعالى أعلمه بهذا المعنى » فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هاربا 
عنها » حتى صارت شهادة الشاهد حجة له على براءته عن المعصية . 


ل الوجه الثاني ) في الجواب أن يفسراههم بالشهوة » وهذامستعمل في اللغة الشائعة . 
يقول القائل : فيا لا يشتهيه ما يمني هذا » وفها يشتهيه هذا أهم الأشياء الى » فسمى الله 
تعالى شهوة يوسف عليه السلام هما » فمعنى الآية : ولقد اشتهته واشتهاها لولا أن رأى برهان 
ربه لدخل ذلك العمل في الوجود . الثالث : أن يفسر اهم بحديث النفس » وذلك لأن المرأة 
الفائقة في الحسن والجال اذا تزينت وتهيأات للرجل الشاب القوي فلا بد وأن يقع هناك بين 
الحكمة والشهوة الطبيعية وبين النفس والعقل مجاذبات ومنازعات » فتارة تقوى داعية الطبيعة 
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والشهوة وتارة تقوى داعية الحعقل والحكمة . فالهم عبارة عن جواذب الطبيعة » ورؤية البرهان 
عبارة عن جواذب العبودية » ومثال ذلك أن: الرجل الصالح الصائم في الصيف الصائف › اذا 
رأى الحلاب المبرد بالثلج فان طبیعته تحمله على شربه » إلا أن دينه وهداه يمنعه منه » فهذا لا 
يدل على حصول الذنب . بل كلا كانت هذه الحالة أشد كانت القوة فى القيام بلوازم العبودية 
أكمل SS‏ 
محرد التصلف وتعديد أأساء المفسرين › a‏ القول شبهة لأجبنا 
عنها » إلا أنه ما زاد على الرواية عن بعض المفسرين . 1 

واعلم أن بعض الحشوية روى عن النبي اة آنه قال « ما كذب ابراهيم عليه السلام الا 
ثلاث كذبات » فقلت الأولى أن لا نقبل مثل هذه الأخبار فقال على طريق الاستنكار فان لم 
نقبله لزمنا تكذيب الرواة فقلت له RR‏ 
السلام وان رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة ولا شك أن صون ابراهيم عليه السلام عن 
الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب . 


اذا عرفت هذا الأصل فنقول للواحدی : ومن الذى يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا 

هل المسألة الثانية ‏ في أن المراد بذلك البرهان ما هو أما المحققون الملبتون للعصمة فقد 
فسروا رؤية البرهان بوجوه : الأول : أنه حجة الله تعالى في تحريم الزنا. والعلم بجا على الزاني 
من العقاب والثاني : أن اله تعالیٰ طهر نفوس الأنبياء عليهم السلام عن الأخلاق الذميمة 
بل نقول : ەر طهر نفوس المتصلين به عنها كما قال ( إنغا يريد الله ليذهب عنكم‌الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فالمراد برؤية البرهان هو حصول تلك الأخلاق وتذكير الأحوال 
الرادعة هم عن الاقدام على المنكرات . والثالث : أنه رأى مكتوباني سقف البيت ( ولا تقر بوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) والرابع : أنه النبوة المانعة من أرتكاب الفواحش » والدليل 
عليه أن الأنبياء عليهم السلام بعثو المنع الخلق عن القبائح والفضائح فلو م و ا 
عنها » ثم أقدموا على أقبح أنواعها وأفحش أقسامها لدخلوا تحت قوله تعالى ( يا أا الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) وأیضاً أن الله تعالی عير 
الیهود بقوله ( آتامرون الاس بالبر وتنسون انفسکم ) وما یکون عيبا فی حق البھود کیف 

ينسب إلى الرسول المؤ يد بالمعجزات . 
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أمورا : الأول : قالوا إن المرأة قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته 
ق ا د E‏ 
SEE E E‏ أستحى من إهي القائم على كل نفس با 
كسبت فوالله لا أفعل ذلك أبدا قالوا : فهذا هو البرهان . الثاني : نقلواءعن ابن عباض رضى 
الله عنه) أنه تمثل له يعقوب فرآه عاضا على أصابعه ويقول له : أتعمل عمل الفجار وأنت. 
مكتوب في زمرة الأنبياء فاستحى منه . قال وهو قول عكرمة . ومجاهد . والحسن . وسعيد بن 
جبيبر . وقتادة . والضحاك . ومقاتل . وابن سيرين . قال سعید بن جبر : تمثل له یعقوب 
فضرب في صدره فخرجت شهوته من أنامله . والثالث : قالوا إنه سمع في الهواء قاثلا يقول يا 
ابن یعقوب لا تکن کالطیر یکون له ریش فاذا زنا ذهب ریشه . والرابع : نقلواعن ابن عباس 
رضى الله عنه) أن يوسف عليه السلام لم ينزجر برؤية صورة يعقوب حتى ركضه جبريل عليه 
e‏ من الشهوة إلا حرج » ولا نقل الواحدي هذه الروايات تصلف وقال : 
هذا الذي ذكرناه قول أئمة التفسير الذي أخذوا التأويل عمن شاهد التنزيل فيقال له : انك لا 
تأتينا البتة إلا بهذه التصلفات التي لا فائدة فيها فأين هذا من الحجة والدليل » وأيضا فان 
ترادف الدلائل على الشيء الواحد جائز » وأنه عليه الصلاة والسلام كان متنعا عن الزنا بحسب 
الدلائل الأصلية › فلما انضاف اليها هذه الز واجر قوي الانزجار وكمل الاحتراز والعجب أنجم 
نقلوا أن جروا دحل حجرة النبي ية وبقي هناك بغير عمله قالوا : فامتنع جبريل عليه السلام 
من الدخول عليه أربعين يوما » وههنا زعموا أن السلام حال اشتغاله بالفاحشة 
ذهب اليه جبريل عليه السلام » والعجب أنهم زعموا أ نه لم يمتنع عن ذلك العمل بسبب 
حضور جبريل عليه السلام » ولو أن أفسلق الخلق وأكفرهم كان مشتغلا بفاحشة فاذا دخل 
عليه رجل على زي الصالحين استحيا منه وفر وترك ذلك العمل » وههنا أنه رأى يعقوب عليه 
السلام عض على أنامله فلم يلتفت اليه » ثم/ إن جبريل عليه السلام الى أن يركضه على ظهره ‏ 
تال اله أن يصوتتا عن الفي في الدين » والحذلان فى طلب ايقن هذا هو الكلام الخلص 
في هذه المسألة والله أعلم . 

المسألة الثالثة ‏ في الفرق بين السوء والفحشاء وفيه وجوه : الأول : أن الشوء جناية 
اليد والفحشاء هو الزنا . الثاني : السوء مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة . 
والفحشاء هو الزنا . أما قوله ( إنه من عبادنا المخلصين ) أي الذين أخلصوا دينهم لله تعالى . 
ومن فتح اللام أراد الذين خحلصهم الله من الأسواء » ويجتمل أن يكون المراد أنه من ذرية 
إبراهيم عليه السلام الذين قال الله فيهم ( إنا أخلصناهم بخالصة ) 

المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ( المخلصين ) بكسراللام في 
جيع القرآن والباقون بفتح اللام . 


1۲6 قوله تعالی » واستہقا E SEE‏ سورة يوسف الجزء 


صت ودم م ت داص نص 


واستبعًا اباب وقَدّت قيصه, من بر لما سال الاب الت فاح اء ن اراد 


هلك سوا إلا آن سجن أو عذاب ألم دي قال هی راودتني عن نفسی وشېد 


ور س <> ٤و‏ ص ع 2 رلر سم ت 


ساد من اهلها إن کان فيصر قد . من قبل قصدقت وهومن آلکدذرين ي 


م و رو r‏ ر 


وإ ن کان قميصه, قد من دبر قبت وهومنَ آلصلدفين ا ف ر٤‏ قيصه 


# و > 


2 ور ےد ص 2 
قد من دبر برقال تهر من گيدڪن نکد کن عظم دي يوست اعرض عن 
هلدا واستغفرى لذنبك إن ك كنت من اللحاطعين 9 


فر ال م اتات وفدت فة دو واا ها لدی الات قات ا 
جزاء من أراد بأهلك سوأ إلا أن يسجن أو عذاب أليم . قال هي راودتني عن نفسي وشهد 
شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصقت وهو من الكاذبين . وإن كان قميصه قد من 
دبر فكذبت وهي من الصادقين . ا قال إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم . يوسف أعرض عن هذا واستغفر ى لذنبك إنك كنت من الخاطئين) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنها أنها ( همت ) أتبعه بكيفية طلبها وهربه فقال ( واستبقا 
الباب ) والمراد أنه هرب منها وحاول الخروج من الباب وعدت المرأة خلفه لتجذبه الى 
نفسها » والاستباق طلب السبق الى الشيء » ومعناه تبادر الى الباب بجتهد كل واحد منهىا أن 
يسبق صاحبه فان سبق يوسف فتح الباب وخرج » وإن سبقت المرأة أمسكت الباب لفلا 
يخرج » وقوله ( واستبقا الباب ) آی استبقا الى الباب کقوله ( واختار موسی قومه سبعین رجلا ) 
أي من قومه . 

واعلم أن يوسف عليه السلام سبقها الى الباب وأراد الخروج والمرأة تعدو خلفه فلم 
تصل إلا إلى دبر القميص فقدته » أي قطعته طولا » وني ذلك الوقت حضر زوجها وهو المراد 
من قوله ( والفيا سيدها لدى الباب ) أي صادفا بعلها تقول المرأة لبعلها سيدي » وانما لم يقل 
سيده| لأن يوسف عليه السلام ما كان ملوكا لذلك الرجل فى الحقيقة » فعند ذلك خافت المرأة 
من التهمة فبادرت الى أن رمت يوسف بالفعل القبيح > وقالت : ما جزاء من أراد بأهلك سوءا 
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إلا أن يسجن أو عذاب أليم > والمعنى ظاهر . وفي الآية لطائف : إحداها : أن« ما» يحتمل 
أن تكون نافية » أي ليس جزاؤه إلا السجن » ويجوز أيضا أن تكون استفهامية يعني أى شىء 
جزاؤه إلا أن يسجن كا تقول : من فى الدار إلا زيد . وثانيها : أن حبها الشديد ليوسف 
هلها على رعاية دقيقتين في هذا اوضع وذلك لأنها بدأت بذكر السجن » وأخرت ذكر 
العذاب » لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب » وأيضا أنها لم تذكر أن يوسف يجب أن 
يعامل بأحد هذين الأمرين » بل ذكرت ذلك ذكرا كليا صونا للمحبوب عن الذكر بالسوء 
والألم » وأيضا قالت ( إلا أن يسجن ) والمراد أن يسجن يوما أو أقل على سبيل التخفيف . 


فأما الحبس الدائم فانه لا يعبر عنه هذه العبارة » بل يقال : يجب أن مجعل من 
الملسجونين ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام في قوله ( لئن اتخذت إِها 
غيري لأجعلنك من المسجونين )وثالثها : أنها لما شاهدت من يوسف عليه السلام أنه استعصم 
منها أنه كان في عنفوان العمر وكال القوة ونهاية الشهوة » عظم اعتقادها في طهارته ونزاهته 
فاستحت أن تقول إن يوسف عليه السلام قصدني بالسوء » وما وجدت من نفسها أن ترميه 
بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض » فانظر إلى تلك المرأة ما وجدت من 
نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض » فانظر الى تلك 
المرأة ما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب وأن هؤلاء الحشوية يرمونه بعد قريب من 
أربعة آلاف سنة بهذا الذنب القبيح . ورابعها : أن يوسف عليه السلام أراد يضربها ويدفعها 
عن نقسه » وكان ذلك بالنسبة اليها جاريا مجر ى السوء فقوها : ما جزاء من أراد بأهلك سوأ » 
جاريا مجرى التعريض فلعلها بقلبها كانت تريد إقدامه على دفعها ومنعها . وني ظاهر الأمر 
كانت توهم أنه قصدني با لا ينبغي . 

واعلم أن المرأة لما ذكرت هذا الكلام ولطخت عرض يوسف عليه السلام احتاج يوسف 
إلى إزالة هذه التهمة فقال : هى راودتني عن نفسي . وأن يوسف عليه السلام ماهتك سترهافي 
أول الأمر إلا أنه لما خاف على النفس وعلى العرض أظهر الأمر . 

واعلم أن العلامات الكثيرة كانت دالة على أن يوسق عليه السلام هو الصادق : 
فالأول : أن يوسف عليه السلام في ظاهر الأمر كان عبدا مم والعبد لا يکنه أن يتسط على مولاه 
الى هذا الحد والثاني : آم شاهدوا أن يوسف عليه السلام كان يعدو عدوا شديدا ليخرج 
والرجل الطالب للمرأة لا يخرج من الدار على هذا الوجه » والثالث : أنهم رأوا أن المرأة 
زينت نفسها على أكمل الوجوه » وأما يوسف عليه السلام فا کان عليه أثر من آثار تزيين 
النفس فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة أولى » الرابع : أنهم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه 


۲٢‏ قوله تعال « واستبقا الباب وقدت قمیصه من دبر » سورة يوسف الحزء 


السلام في المدة الطويلة فما رأوا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر » وذلك 
ايضا نما يقوي الظن . الخامس : أن المرأة ما نسبته الى طلب الفاحشة على سبيل التصريح بل 
ذکرت کلاما جملا مبھ) ۰ وآما يوسف عليه السلام فانه صرح بالأمر ولو أنه کان مته) لما قدر 
على التصريح باللفظ الصريح فان الخائن خائف » السادس : قيل : إن زوج المرأة كان عاجرا 
واثار طلب الشهوة في حت المرأة كانت متكاملة فالحاق هذه الفتنة بها أولى » فلا حصلت هذه 
الأمارات الكثيرة الدالة على ان مبدأ هذه الفتنة كان من المرأة استحيا الزوج وتوقف وسكت 
لعلمه بان يوسف صادق والمرأة كاذبة » ثم إنه تعالى أظهر ليوسف عليه السلام دليلا أخر يقوي 
تلك الدلائل المذكورة ويدل على أنه بريء عن الذنب وأن المرأة هي المذنبة » وهو قوله 
فإوشهد شاهد من أهلها) وني هذا الشاهد ثلاثة أقوال: الأول : أنه كان هما ابن عم وكان 
رجلا حکما. واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن يدخل عليها فقال قد سمعنا 
الجلبة من وراء الباب وشت القميص إلا أنا لا ندري ايك قدام صاحبهء فان كان شق 
القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب . وإن كان من الخلف فالرجل صادق وأنت 
كاذبة فلا نظر وا الى القميص ورأوا الشق من خلفه» قال ابن عمها ف إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم) أي من عملكن . ثم قال ليوسف أعرض عن هذا واكتمه » وقال ها استخفري لذنبك» 
وهذا قول طائفة عظيمة من المفسرين . والثاني: وهو أيضا منقول عن ابن عباس رضي الله 
عنه) وسعيد بن جبير والضحاك : ان ذلك الشاهد كان صبيا انطقه الله تعالى في المهد » فقال 
ابن عباس: تكلم في المهد أربعة صغار شاهد يوسف» وابن ماشطة بنت فرعون » وعیسی بن 
مریم « وصاحب جريج الراهب قال الجبائي : والقول الأول أولى وجوه : الأول : 
آنه تعالى لو انطق الطفل بهذا الكلام لكان مجرد قوله إنها كاذبة كافيا وبرهانا قاطعاء لأنه من 
البراهين القاطعة القاهرة » والاستدلال بتمزيق القميص من قبل ومن دبر دليل ظنى ضعيف 
والعدول عن الحجة القاطعة حال حضورها وحصوها الى الدلالة الظنية لا جوز . الثاني: أنه 
تعالى قال إوشهد شاهد من أهلها) وإغا قال من أهلها ليكون أولى بالقبول في حق المرأًة لأن 
الظاخر من حال من يكوت من قر ناء ا رأة ومن هله أن لا تقضدها بالسوء والاضرار: 
فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل من أهلها تقوية قول ذلك الرجل وهذه الترجيحات إنغا يصار 
اليها عند كون الدلالة ظنية » ولو كان هذا القول صادرا عن الصبى الذى فى المهد لكان قوله 
ج قاطعة .ولا باوت الال ن أن بكر تن هلها وبس أن لا يكون من أعلها وغد ا 
يبقى ها القيد أثر. الثالث : أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف الا على من تقدمت له معرفة 
بالواقعة وأحاطة ها . 

ل والقول الثالث € أن ذلك الشاهد هو القميص » قال مجاهد : الشاهد كون قميصه 


E 


الثاني عشر قوله تعالی « وقال نسوة في المدينة » سورة پوسف کے 
ورم صصص > صصص 
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و٤اتت‏ كل وا حدة منہن سکینا وقالت احرج علیون فلا راينه آ رنه وقطعن 


s>‏ رر 2 رص 


الحاطئين # نسبة ها الى أنها كانت كثرة الخطأ فا تقدم » وهذا أحد ما يدل على أن الزوج 
عرف في أول الأمر أن الذنب للمرأة لا ليوسف . لأنه كان يعرف منها إقدامها على ما لا 
ينبغي . وقال أبو بكر الأصم : إن ذلك لز وج كان قليل الغيرة فاكتفى منها بالاستغفار . قال 
صاحب الكشاف : وإنغا قال من الخاطئين بلفظ التذكر › تغليبا للذكور على الاناث > ومحتمل 
أن يقال : المراد إنك من نسل الخاطئين » فمن ذلك النسل سرى هذا العرق الخبيث فيك » 
والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وقال نسوة فى المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا 
لنراها في ضلال مبين فلا سمعت بمكرهن أرسلت اليهن وأعتدت هن متكئا وآتت كل واحدة 
منهن سكينا وقالت اخر ج عليهن فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا 
إن هذا إلا ملك كريم 4 


ط المسألة الأولى ‏ لم لم يقل ل وقالت نسوة ‏ قلنا لوجهين : الأول : أن النسوة اسم 
مفرد لحمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي فلذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث » الثاني : قال الواحدي 
تقديم الفعل يدعو الى اسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط علامة التثنية والجمع . 

المسألة الثانية ‏ قال الكلبي : هن أربع > امرأة ساقي العزيز . واهرأة خبازة . 
وامرأًة صاحب سجنه . وامرأًة صاحب دوابه » وزاد مقاتل وامرأة الجحاجب . والاشبه أن 
تلك الواقعة شاعت في البلد واشتهرت وتحدث با النساء . وامرأة العزيز هى هذه المرأة 
العلومة ل تراود فتاها عن نفسه € الفتى الحدث الشاب والفتاة الجارية الشابة # قد شغفها 
حبا # وفیه مسالتان : 


سپچ قوله تعال » قال إنه من کیدکن إن کیدکن عظیم» سورة يوسف الحزء 


مشقوقا من دبر » وهذا فى غاية ؛الضعف لأن القميص لا يوصف هذا ولا ينسب الى الأهل . 
واعلم ان القول الأول عليه ايضا إشكال وذلك لأن العلامة المذكورة لا تدل قطعا على براءة 
يوسف عليه السلام عن المعصية لأن من المحتمل أن الرجل قصد المرأة لطلب الزنا فالمرأة 
غضبت عليه فهرب الرجل فعدت المرأة خلف الرجل وجذبته لقصد ان تضربه ضربا وجيعا فعلى 
هذا الوجه يكون القميص متخرقا من دبر مع أن المرأة تكون برية عن الذنب والرجل يكون 
نا 


وجوابه : آنا بینا أن علامات کذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا إليها هذه 


العلامة الأحرى لا لأجل أن يعولوا في الحكم عليها » بل لأجل أن يكون ذلك جار ممجرى 
المقويات والمرجحات . 


ثم إنه تعالى أخبر وقال : ظ فلا رأى قميصه € وذلك يحتمل السيد الذي هو زوجها 
ويحتمل الشاهد فلذلك اختلفوا فيه » قال ل إنه من كيدكن 4 أي ان قولك ما جزاء من أراد 
بأهلك سوءا من کیدکن إن کیدکن عظیم . 

فان قيل : إنه تعالى لما خحلق الانسان ضعيفا فكيف وصف كيد المرأة بالعظم » وأيضا 

والحواب عن الأول : أن خلقة الانسان بالنسبة الى خلقه الملائكة والسموات والكواكب 
خلقه ضعيفة وكيد النسوات بالنسبة الى كيد البشرعظيم ولا منافاة بين القولين وأيضا فالنساء 
هن في هذا الباب من المكر والحيل ما لا يكون للرجال ولأن كيدهن في هذا الباب يورث من 
العار مالا يورثه كيد الرجال. ) 


واعلم أنه لما ظهر للقوم براءة يوسف عليه السلام عن ذلك الفعل المنكر حكى تعالى عنه 
أنه قال يوسف أعرض عن هذا فقيل : إن هذا من قول العزيز » وقيل إنه من قول 
الشاهد » ومعناه : أعرض عن ذكر هذه الواقعة حتى لا ينتشرخبرها ولا بحصل العار العظيم 
بسببها » وكا أمر يوسف بكتان هذه الواقعة أمر المرأة بالاستغفار فقال # واستغفري 
لذنبك ¢ وظاهر ذلك طلب المغفرة » ويحتمل أن يكون المراد من الزوج ويكون معنى المغفرة 
العفو والصفح » وعلى هذا التقدير فالأقرب أن قائل هذا القول هو الشاهد » ويحتمل أن 
يكون المراد بالاستغفار من الله » لأن أولئك الأقوام كانوا يثبتون الصانع » إلا أنهم مع ذلك 
کانوا یعبدون الأوثان بدلیل أن يوسف عليه السلام قال هل أ أرباب متفرقون أم الله الواحد 
القهار. 4 وعلى هذا التقدير : فيجوز أن يكون القائل هو الزوج . وقول لظ إنك كنت من 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا سمعت بمكرهن أرسلت إليهن » سورة يوسف a‏ 


ل المسألة الأولى # أن الشغاف فيه وجوه : الأول : أن الشغاف جلدة عحيطة بالقلب 
يقال ها غلاف القلب يقال شغفت فلانا إذا أصبت شغافة ک| تقول كبدته أي أصبت كبده 
فقوله # شغفها حبا 4 أي دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب . والثاني : أن حبه أحاط 
بقلبها مثل إحاطة الشغاف بالقلب » ومعنى إحاطة ذلك ا لحب بقلبها هو أن اشتغاها بحبه صار . 
حجابا بينها وبين كل ما سوى هذهالمحبة فلا تعقل سواه ولا بخطر بباطها إلا إياه . والثالث : قال 
الزجاج : الشغاف حبة القلب وسويداء القلب » والمعنى : أنه وصل حبه الى سويداء قلبها » 

# المسألة الثانية 4 قرأ حماعة من الصحابة والتابعين # شعفها ‏ بالعين . قال ابن 
السكيت : يقال شعفه الهوى اذا بلغ الى حد الاحتراق » وشعف المناء البعير اذا بلغ منه الألم 
الى حدا لاحتراق. وكشف أ بو عبيدة عن هذا المعنى فقال : الشعف بالعين إحراق الحب القلب 
مع لذة بجدها . كا أن البعير اذا هنىء بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثم يستروح اليه » وقال ابن 
الانباري : الشعف رؤس الحبال » ومعنى شعف بفلان اذا ارتفع حبه الى اعلى المواضيع من 
قلبه . 

ل المسألة الثالثة & قوله # حبها 4 نصب على التمييز . 

نم قال هل إنا لنراها فى ضلال مبين # أي في ضلال عن طريق الرشد بسبب حبها اياه 
كقوله # إن أبانا لفي ضلال مين » 
ثم قال تعالى # فلا سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت ههن متكئا ¢ ولي الاية 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ المراد من قوله $ فلا سمعت بمكرهن 4 أنها سمعت قوهمن وانما 
سمي قوهمن مكرا لوجوه : الأول : أن النسوة إنغا ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤية يوسف 
عليه السلام والنظر الى وجهه. لأنهن عرفن أنهن اذا قلن ذلك عرضت يوسف عليهن ليتمهد 
عذرها عندهن . الثاني : أن امرأة العزيز سرت اليهن حبها ليوسف وطلبت منهن كتان هذا 
السرء فلم أظهرن السركان ذلك غدرا ومكرا . الثالث : أنهن وقعن فى غيبتها » والغيبة إغا 
تذكر على سبيل الخفية فأشبهت المكر . 

ل المسألة الثانية ‏ أنها لما سمعت أنهن يلمنها عن تلك المحبة المفرطة أرادت إبداء 
عذرها فاتخذت مائدة ودعت جاعة من أكابرهن وأعتدت هن متكا » وفى تفسبره وجوه : 


a‏ قوله تعالی « فلم رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن » سورة يوسف ا 


الأول : المتكأ النمرق الذي يتكأ عليه .. الثاني أن المتكأ هو الطعام . قال العتبى والأصل فيه 
أن من دعوته ليطعم عندك فقد أعددت له وسادة تسمی الطعام متكأ على الاستعارة . 
والقالت:: متكا انرجا وغو قرول زهت وانكر اوعد دلت وله مول عل آغبا ضعت 
عندهن أنواع الفاكهة في ذلك المجلس . والرابع : متكا طعاما يحتاج الى أن يقطع بالسكين . 
الأن الطعام متى كان كذلك احتاج الانسان الى ان يتكأ عليه عند القطع . ثم نقول : حاصل 
ذلك أنہا دعت أولئك النسوة وأعدت لكل واحدة منهن مجلسا معينا واتت كل واحدة منهن 
سكينا أي لأجل أكل الفاكهة أولاجل قطع اللحم د ثم إنها أمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج 

E E LEE 
: آیدیہن 4 وههنا مسائل‎ 

ل المسألة الأولى 4 فى أكبرنه 4 قولان : الأول : أعظمنه . والثاني ل أكبرن 4 
بمعنى حضن . قال الأزهرى واهاء للسكت يقال أكبرت المرأة اذا حاصت . وحقيقة دحلت في 
الكبر لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر الى حد الكبر وفيه وجه اخر . وهو أن المرأة إذا خافت 
وفزعت فر با أ سقطت ولدها فحاضت > فان صح تفسير الاکبار با لحیض فالسبہب فيه ما ذکرناه 
وقوله ¥ فقطعن أيديهن # كناية عن دهشتهن وحرتهن والسبب فى حسن هذه الكناية أا لا 
دهشت فکانت تظن أا تقطع الغاكهة وكانت تقطع يد نفسها أو تقال ااا دهشت 
صارت بحيث لا تميز نصاا من حديدها وكانت تأخذ الحانب الحاد من ذلك السكين بكفها 
فكان يحصل الحراحة فى كفها . 

ل المسألة الثالثة 4 اتفق الأكثرون على انين انما أكبرنه بحسب الال الفائق والحسن 
الكامل قيل : كان فضل ا ¿ كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب وعن النبي ية قال « مررت بيوسف عليه السلام ليلة عرج بي الى السماء فقلت لجبريل 
وقیل : کان يوسف إذا سار فى أزقة مصر یری تلألؤ وجهه على الحدران کا يرى نور الشمس 

من السع| ء عليها » وقيل : : کان یشبه ادم يوم خلقه ربه وهذا القول هو الذى اتشقوا عليه . 
وعندې آنه يحتمل وجها آخر وھو انہن کر د ت عليه نور النبوة وسا الرسالة . 
وا الخضوع والاحتشام « وشاهدن منه مهارة النبوة ۰ وهیئه الملكية وهي عدم الالتغات ال 
المطعوم والمنكوح وعدم الاعتداد ہن ۰ وکان الج)|ل العظيم مقر ونا تلف الهيسة واهيئة 
فتعجبن من تلك الحالة فلا جرم أكبرنه وعظمنه » ووقع الرعب والمهابة منه في قلومسن . 
وعندي أن حمل الأية على هذاالوجه أولى . 


فان قيل : فاذا كان الأمر كذلك فكيف ينطبق على هذا التأويل قوها # فذلكن الذى 
لمتنني فيه 4 وكيف تصير هذه الحالة عذرا ها فى قوة العشق وافراط المحبة ؟ 

قلنا : قد تقرر أن الممنوع فكأنها قالت ههن مع هذا الخلق العجيب وهذه السيرة الملكية 
الطاهرة المطهرة فحسنة يوجب ا لحب الشديد وسرته الملكية تو حب اليأسس عن الوصو اليه 
فلهذا السبب وقعت في المحبة » والحسرة » والأرق والقلق . وهذا الوجه في تأويل الاية أحسن 
والله اعلم 

ل المسألة الثاللة ‏ قرأ أبو عمرو لظ وقلن حاشا لته باثبات الألف بعد الشين وهي 
رواية اللاصمعي عن نافع وهي الأصل لأنها من المحاشاة وهي التنحية والتبعيد . والباقون ٠‏ 
بحذف الألف للتخفيف وكثرة دورها على الألسن اتباعا للمصحف « وحاشا » كلمة يفيد معنى 
SS GS‏ . وأما قوله 

المسألة الرابعة # قوله ل ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم # فيه وجهان : 


ل الوجه الأول ¢ وهو المشهور أن المقصود منه اثبات الحسن العظيم له قالوا : لأنه 
تعالى ركز في الطباع أن لا حي أحسن من الملك » كا ركز فيها أن لا حي أقبح من الشيطان › 
الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا ههنا تقر ر في الطباع أن أحسن الأحياء هو الملك » 
فل رادت النسوة المبالغة في وصف يوسف عليه السلام با لحسن لا جرم شبهنه بالك 2 


ل والوجه الثاني وهو الأقرب عندى ان المشهور عند الجمهور ان الملائكة مطهر ون 
عن بواعث الشهوة » وجواذب الغضب ٠‏ ونوازع الوهم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى 
وشرابهم الثناء على الله تعالى » ثم ان النسوة لما رأين يوسف عليه السلام لم يلتف اليهن البتة 
ورأين عليه هيبة النبوة وهيبة الرسالة » وسا الطهارة قلن انا ما رأينا فيه أثراً من أثر الشهوة › 
E NCES‏ 
البشر ي وقد ترقى عن خد الانجانية ودخل ف اللكية , 

فان قالوا : فان كان المراد ما ذكرتم فكيف يتمهد عذر تلك المرأة عند النسوة ؟ فالجواب 
قد سبق والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة 4 القائلون بأن الملك أفضل ا احتجوا مهذه الاية فقالوا : 


قوله تعالى « قالت فذلكن الذي لتنني فيه » سورة يوسف ا 


2 ورت > ر ق ر 2> َ2 
۾ ۰ 


> 7 و م ررر 


وو ہے ووو رو رر رو کا ص 


يفعل ما٤‏ اهر ليسجان ولیکونامن آلصلغر بن ي 


لا شك أنهن إنغا ذكرت هذا الكلام في معرض تعظيم يوسف عليه السلام . فوجب أن يكون 
إخراجه من البشرية أعلى حالا من البشر» ثم نقول : لا يخلو إما أن يكون المقصود بيان كمال 
حاله في الحسن الذي هو الخلق الظاهر » أو كال حاله فى الحسن الذى هو الخلق الباطن › 
والأول باطل لوجهين : الأول : أنهم و واا کن گرا سیت لادی 
الباطنة لا بسبب الخلقة الظاهرة » والثاني : أنا نعلم بالضرورة ان وجه الأنسان لا يشبه وجوه 
الملائكة البتة . أما كونه بعيدا عن الشهوة والغضب معرضا عن اللذات الجحسمانية متوجها الى 
عبودية الله تعالى مستغرق القلب ٠‏ والروح فيه فهو أمر مشترك فيه بين الانسان الكامل وبين 
الملائكة . 

واذا ثبت هذا فنقول : تشبيه الأنسان بالملك فى الأمر الذى حصلت المشامة فيه على 
سبيل الحقيقة أولى من تشبيهه با ملك فيا لم تحصل المشابة فيه البتة » فثبت ان تشبيه يوسف 
عليه السلام بالك في هذه الآية . انما وقع فى الخلق الباطن » لا في الصورة الظاهرة » وثبت 
انه متى كان الأمر كذلك وجب أن يكون ال ملك أعلى حالا من الانسان في هذه الفضائل فثبت ان 
الك أفضل من البشر والله اعلم . 

ظ المسألة السادسة ‏ لغة أهل الحجاز اعمال « ما » عمل ليس وا ورد قوله # ما هذا 
بشرا) ومنها ما هن أمهاتهم) ومن قرأ على لغة بني تميم . قرأ ما هذا بشر وهي قراءة ابن 
مسعود وقرىء فما هذا بشرا) أي ما هو بعبد ملوك للبشر إن هذا إلا ملك كريم# ثم نقول: 
ما هذا بشرا » أي حاصل بشرا بمعنى هذا مشترى » وتقول : هذا لك بشرا أم بكرا » والقراءة 
المعتبرة هي الأولى لموافقتها الملصحف » ولقابلة البشرللملك . 

قوله تعالى هو قالت فذلكن الذي لحتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم 
يفعل ما مره ليسجنن وليكونا من الصاغرين 4 

اعلم أن النسوة لا قلن في امرأة العزيز. في شغفها حبا إنا لنراها في صلال مبين . عظم 
ذلك عليها فجمعتهن ل فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيدهن € فعند ذلك ذكرت أنهن باللوم أحق 
لأنهن بنظرة واحدة لحقهن أعظم مما ناها مع انه طال مكثه عندها . 


الثاني عشر قوله تعالى « قال رب السجن أحب الى ما يدعوني اليه » سورة يوسف مم 
سر ااي 0 ررر ر ٤ر‏ ا د 
فل رب الچ ات lS‏ جه ولا SS‏ اصب ا 


س ص و رس ر رار ص ص تھے 2 رو و ا ر ر ور و 


وا کن من هلين ي فاستجاب له u‏ فصرف عه کیدهن نه هو 


ا 

e‏ 2 الأول : قال ابن الانبارى أ شارت بصيغهة ذلکن الى يوسف 
بعد انصرافه من المجلس . والثاني : وهو الذى ذكره صاحب الكشاف وهو أحسن ما قيل : إن 
النسوة كن يقلن إنها عشقت عبدها الكنعاني ٠‏ فلما رأينه ووقعن فى تلك الدهشة قالت : هذا 
الذي رأيتموه هو ذلك العبد الكنعاني الذى لمتنني فيه يعني : : أنكن لم تتصورنه حق تصوره ولو 
حصلت في خيالكن صورته لتركتن هذه الملامة . 

واعلم أا لا أظهرت عذرها عند النسوة في شدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال 
فقالت ل ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 4 

واعلم أن هذا تصريح بأنه عليه السلام كان بريئا عن تلك التهمة » وعن السدى أنه 
قال $ فاستعصم € بعد حل السراويل > وما الذي يحمله على الحاق هذه الزيادة الفاسدة 


ثم قال ل ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين € والمراد أن يوسف 
عليه السلام إن لم يوافقها على مرادها يوقع في السجن وفي الصغار » ومعلوم أن التوعد 
بالصغار له تأثير عظيم في حق من كان رفيع النفس عظيم الخطر مثل يوسف عليه السلام » 
وقوله $¥ ولیکونا 4 کان همزة والكسائي يقفان على # وليكونا # بالألف » وكذلك قوله 
ل لنسفعا ‏ واله أعلم . 

قوله تعالى ‏ قال رب السجن أحب الى مما يدعونني اليه و إلا تصرف عني كيدهن أصب 
اليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 4 

eS o 
SR ET و ع ر‎ 
: يوسف عليه السلام أنواع من الوسوسة : أحدها : أن زليخا كانت في غاية ا لجسن » والثاني‎ 


۲٤‏ قوله تعالی « والا تصرف عني کيدهن » سورة یوسف الحزء 


أنها كانت ذات مال وثر وة » وكانت على عزم أن تبذل الكل ليوسف بتقدير أن يساعدها على 
4 

مطلوا » والثالث : أن النسوة اجتمعن عليه وكل واحدة منهن كانت ترغبه وتخوفه بطريق ٠‏ 
آخر» ومكر النساء في هذا الباب شديد ¢ والرابع أنه عليه السلام كان خاثفا من شرها 
وإقدامها على قتله وإهلاكه . فاجتمع في حق يوسف جميع جهات الترغيب على موافقتها وجميع 
جهات التخويف على خالفتها » فخاف عليه السلام أن تؤثر هذه الأسباب القوية الكثيرة فيه . 

واعلم ان القوة البشرية والطاقة الانسانية لا تفي بحصول هذه العصمة القوية » فعند 
ا و E‏ 
بالفتح على المصدر » وفيه سؤالان : 

السؤال الأول ¢ السجن فى غاية المكر وهية » وما دعونه اليه في غاية المطلوبية › 
فكيف قال : المشقة أحب الي من اللذة : 

والجواب : أن تلك اللذة كانت تستعقب الامااعظيمة » وهي الذم في الدنيا والعقاب في 
الآخحرة > وذلك الملكر وه وهو اختيار السجن کان يستعقب سعادات عظيمة »> وهي المدح في 
الدنيا والثواب الدائم فى الآخرة » فلهذا السبب قال ل السجن أحب الي ما يدعونني اليه 4 

« السؤال الثاني 4 أن حبسهم له معصية كا أن الزنا معصية » فكيف يجوز أن يحب 
السجن مع أنه معصية 1 

والحواب : تقدير الكلام أنه اذا کان لا بد من الترام أحد الأمرين أعني الزنا 
والسجن » فهذا أولى . لأنه متى وجب التزام أحد شيئين كل واحد منه| شرفأخفها أوهم) 
بالتحمل . 
إليهن يقال : صبا الى اللهو يصبو صبوا اذا مال » واحتج أصحابنا هذه الاية على أن الانان 
لا ينصرف عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى عنها قالوا : لأن هذه الاية تدل على انه تعالى إن لم 
يصرفه عن ذلك القبيح وقع فيه وتقريره : أن القدرة والداعي الى الفعل والترك ان استوياامتنع 
الفعل . لأن الفعل رجحان لأحد الطرفين ومر جوحية للطرف الاخر وحصوضف| حال استراء 
الطرفين جمع بين النقيضين وهو حال › وإن حصل الرجحان فى أحد الطرفين فذلاك الر ححان 
ليس من العبد . والا لذهیت المراتب الى غر النهاية « بل هو من الله تعالى فالصرف عبارة عن 
جعله مرجوحا لأنه متی صار مرجوحا صار متنع الوقوع لأن الوقوع رححان . فلو وفع حال 


الثاني عشر ك او ف 


بدا م من بعد ماراواالیدت يجه یی حن ي دن 

آلسجن فيان قال اد اا ى اضر ترا ول اکر إن أ ار احمل 

LS‏ ا رك من المحسنين ي 

المرجوحية لحصل الرجحان حال حصول المرجوحية » وهو يقتضي حصول الجمع بين بين االنقيضين 
وهو محال » فثبت بهذا أن انصراف العبد عن القبيح ليس إلا من الله تعالى » ويمكن تقرير هذا 
الكلام من وجه أخر » وهو أنه كان قد حصل في حق يوسف عليه السلام جميع الأسباب المرغبة 
في تلك المعصية . وهو الانتفاع بالمال والجاه والتمتع با منكوح والمطعوم وحصل في الأعراض 
عنها جميع الأسباب المنفرة » ومتى كان الأمر كذلك » فقد قويت الدواعي في الفعل وضعفت 
الدواعي في الترك » فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحدث في قلبه أنواعا من الدواعي 
المعارضة النافية لدواعي المعصية . إذ لولم بحصل هذا المعارض لحصل المرجح للوقوع في 
العصية خاليا عا يعارضه » وذلك يوجب وقوع الفعل وهو المراد بقوله ل أصب إليهن وأكن 
من الجاهلين 4 

قوله تعالى ظ ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن 
فتيان قال أحدهىا إني أراني أعصر خرا وقال الآخر إني أراني أحل فوق رأسي خبزا تأكل الطير 
منه نبنا بتأوله إنا نراك من المحسنين) 

وفي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € اعلم ان زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا 
جرم لم يتعرض له » فاحتالت المرأة بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف عليه السلام على 
موافقتها على مرادها » فلم يلتفت يوسف اليها » فلم يست منه احتائت في طريق أخر وقالت 
لزوجها : إن هذا العبد العبراني فضحني ف الناس يقول همم : إني راودته عن نفسه » وأنا لا 
أقدر على إظهار عذري . فاما أن تأذن لي فأخرج واعتذر وإما ان تحبسه كا حبستني » فعند 
ER Ss o a a‏ 
وحتى تقل الفضيحة » فهذا هو المراد من قوله # ڈ ثم بدا هم من بد ما رأوا الآيات ليسجننه 
E‏ 
بقد القميص من دبر » وش الوجه » وإلزام الحكم إياها بقوله ل اإنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم € وذكرنا أنه ظهرت هناك أنواع ا ا 


قوله تعال « ودخحل معه السجن فتيان » سورة يوسف الحزء 


1۳٦ 
. نها اى إخفاء الفه هة‎ 


ط المساآلة الثالثة ) قوله ل بدا هم ) فعل وفاعله في هذا الموضع قوله لإ ليسجننه ¢ 
وظاهر هذا الكلام يقتضي إسناد الفعل الى فعل آخر » إلا أن النحويين اتفقوا على إسناد الفعل 
الى الفعل لا يجوز » فاذا قلت خرج ضرب لم يفد البتة » فعند هذا قالوا : تقدير الكلام ثم بدا 
هم سجنه ٠‏ إلا أنه أقيم هذا الفعل مقام ذلك الاسم » وأقول : الذوق يشهد بان جعل 
الفعل بر عنه لا يجوز وليس لأحد ان يقول الفعل خبرا فجعل الخبر حبرا عنه لا جوز لأنا 
نقول : الاسم قد يكون خبرا كقولك : زيد قائم فقائم اسم وخبر فعلمنا أن كون الشيء خبرا 
لا ینای کونه خبراعنه » بل نقول في هذا المقام : شكوك أحده| : أنا إذا قلنا : ضرب فعل 
فالمخبر عنه بأنه فعل هو ضرب » فالفعل صار خبراعنه . 

فان قالوا : المخبر عنه هو هذه الصيخة وهي اسم فنقول : فعلى هذا التقدير يلزم أن 
يكون المخبر عنه بأنه فعل اسم لا فعل وذلك كذب وباطل » بل تقول المخبر عنه بأنه فعل أن 
كان فعلا فقد ثبت أن الفعل يصح الاخبار عنه وان كان اسا كان معناه : انا أخبرنا عن الاسم 

المسألة الثالثة ) قال أهل اللغة : الحين وقت من الزمان غير حدود يقع على القصير 
سلهان : حبس يوسف اثنتي عشرسنة » والصحيح أن هذه المقادير غير معلومة » وانما القدر 
المعلوم أنه بقي محبوسا مدة طويلة لقوله تعالى ل وادكر بعد أمة ¢ 

ما قوله تعالى # ودخل معه السجن فتيان € فههنا حذوف والتقدير : لما أ رادوا حبسه 
حبسوه وحذف ذلك لدلالة قوله ‏ ودخل معه السجن فتيان 4 عليه قيل : هى غلامان كانا 
طعامه يريد أن يسمه وظن أن الآخر يساعده عليه فأمر بحبسها بقي في الآية سؤالات : 


$ السؤال الأول كيف عرفا أنه عليه السلام عالم بالتعبير ؟ 

والحواب : لعله عليه السلام سأهم| عن حزنه) وغمه] فذكرا إنا رأينا ني المنام هذه 
الرؤيا » ويحتمل أنها رأياه وقد أظهر معرفته بأمور منها تعبير الرؤيا فعندها ذكرا له ذلك . 
# السؤال الثاني # كيف عرف أنا كانا عبدين للملك : 


الثاني عشر قوله تعالی « قال ا حده| إني أراني أعصرخرا سورة يوسف 1۳۷ 


الجواب : لقوله ( فيسقي ربه خمرا ‏ أي مولاه ولقوله ( اذكرني عند ربك ) 
ل السؤال الثالث 4 كيف عرف أن أحده)| صاحب شراب ال ملك . والاخر صاحب 
طعامه ؟ 


والحواب : رؤيا كل واحد منه| تناسب حرفه لأن أحده) رأى أنه يعصر الخمر 
والآخر كأنه حمل فوق رأسه خبزا . 

ل السؤال الرابع ‏ كيف وقعت رؤية المنام ؟ 

والحواب : فيه قولان : 

ل القول الأول أن يوسف عليه السلام لما دحل السجن قال لأهله إني أعبر الأحلام 
فقال أحد الفتيين » هلم فلنختبر هذا العبد العبراني برؤيا نخترعها له فسألاه من غير أن يكونا 
رأيا شيا . قال ابن مسعود : ما كانا رأيا شيعا وإغا تحالما ليختبراعلمه . 

ل والقول الثاني قال مجاهد كانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه 
السلام فسألاه عنها » فقال الساقي اا العالم إني رأيت كأني في بستان فاذا بأاصل عنبه حسنة 
فيها ثلاثة أغصان عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكأن كأس الملك بيدى فعصرتها فيه 
وسقيتها املك فشربه فذلك قوله ‏ إني أراني أعصرخرا ) وقال صاحب الطعام إني رأيت 
كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز وألوان وأ طعمة وإذا سباع الطبر تنهش منه فذلك قوله 
تعالى ل وقال الآأخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه ) 

السؤال الخامس € كيف عرف يوسف عليه السلام أن المراد من قوله ‏ إني أراني 
أعصرخمرا ‏ رؤيا المنام ؟ 

الجواب : لوجوه : الأول : أنه لولم يقصد النوم كان ذكر قوله ل أعصر#4 يغنيه عن 
ذکر قوله ‏ أراني € والثاني : دل عليه قوله ‏ نبئنا بتأوله ) 

السؤال السادس € كيف يعقل عصرالخمر ؟ 

الجواب : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن يكون المعنى أعصرعنب خر » أي العنب 
الذي يكون عصيره خرا فحذف المضاف:. الثاني : أن العرب تسمي الشيء بأسم ما يؤل اليه 
إذا انكشف المعنى ولم يلتبس يقولون فلان يطبخ دبسا وهو يطبخ عصيرا . والثالث : قال أبو 
صالح : أهل عبان يسمون العنب بالخمر فوقعت هذه اللفظة الى اهل مكة فنطقوا بها قال 
الضحاك : نزل القران بألسنة جميع العرب . 


1۳۸ قوله تعالی « قال لا یأنێک| طعام تر زقانه » سورة يوسف الجزء 


ر ر ر 1ة و 9 
قال اکا عام ران إلا تباتک تاو یلهء و أن اڪ ا دل 


ماع ر ای تر گت مله قوم امون بل و بالانحرة هھ م گفروت 
دم a‏ 


ظ السؤال السابع ‏ ما معنى التأويل في قوله ل نبئنا بتأوله ) 
الحواب : تأويل e‏ الأمر . 


الحوات من وجوه : الأول : معناأاه انا نراك تۇثر الاحسان وتأتي بمکارم الأخلاق وح 
الافعال الحميدة . قيل : إنه کان يعود مرضاهم > ويؤنس حزينهم فقالوا إنك من المحسنين 
والصلاة فقالوا انك من المحسنين في أمر الدين » ومن كان كذلك فانه یوثق با یقوله فی تعبیر 
الرؤيا > وني سائر الأمور » وقيل : المراد ل إنا نراك من المحسنين ‏ في علم التعبير » وذلك 
لأنه متى عبر لم خط كا قال ل وعلمتني من تأويل الأحاديث 4 


ل السؤال التاسع ) ما حقيقة علم التعبير ؟ 


الجحواب : القرآن والبرهان يدلان على صحته » أما القرآن فهو هذه الآية » وأما البرهان 
فهو أنه قد ثبت أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود الى عالم 
الأفلاك > ومطالعة اللوح الملحفوظ والمانع ها من ذلك اشتغاها بتدبير البدن وفي وقت النوم يقل 
هذا التشاغل فتقوى على هذه المطالعة فاذا وقعت الروح على حالة من الأحوال تركت آثار 
خحصوصة مناسبة لذلك الادراك الروحاني الى عالم الخيال فالمعبر يستدل بتلك الآثار الخيالية 
NS GT‏ 
مؤكدة له روى عن النبي ية أنه قال « الرؤيا ثلاثة : رؤيا ما بحدث .به الرجل نفسه » ورؤيا 
تحدث من الشيطان ورؤيا التي هي الرؤيا الصادقة حقه » وهذا تقسيم صحيح في العلوم 
العقلية وقال عليه السلام « رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جز من النبوة » 


قوله عز وجل قال لا یأتیکما طعام تر زقانه إلا نبأتک| بتأویله قبل ان یأتیکا ذلک| ما 
علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر ون واتبعت ملة آبائي 


۱۴۹ الثاني عشر قوله تعالی « قال لا یأتیک| طعام تر زقانه » سورة یوسف‎ ٠ 


وص مرم E‏ وص 


لك من ا a‏ وکن أ رالناس لاشرون ي 


إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى 
وني الآية مسائل : 


E E RG E EC N 

من بيان الوجه الذي لأجله عدل عن ذكر المجواب الى هذا الكلام والعلاء ذكروا فيه وجوها : 
الأول : أنه لما كان جواب أحد السائلين آنه يصلب » ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه 
E TT O Dy‏ 
SS‏ کک . الثاني : 
لعله عليه السلام أراد أن يبين أن درجته في العلم أ على وأعظم ما اعتقدوا فيهء وذلك لأنہم 
طلبوا منه التعبير » ولا شك أن هذا العلم مبني على الظن والتخمين » فبين هم أنه لا يكنه 
الاخبار عن الغيوب على سبيل القطع واليقين مع عجز كل الخلق عنه » واذا كان الأمر كذلك 
فبأن يكون فائقا على كل الناس في علم التعبير كان أولى » > فكان المقصود من ذكر تلك المقدمة 
تقرير كونه فائقا في علم التعبير واصلا فيه الى ما لم يصل غيره » والثالث : قال السدى ( لا 
يأتيكم| طعام تر زقانه ) في النوم بين بذلك أن علمه بتأويل الرؤيا ليس بمقصور على شيء دول 
غيره » ولذلك قال ( إلا نبأتكم| بتأويله ) الرابع : لعله عليه السلام لما علم أا اعتقدا فيه 
وقبلا قوله : فأورد علیه) ما دل على کونه رسولا من عند الله تعالى » فان الاشتغال باصلاح 
مهات الدين أولى من الاشتغال مهات الدنيا » والخامس : لعله عليه السلام لا علم أن ذلك 
الرجل سيصلب اجتهد في أن يدخله في الاسلام حتى لا يوت على الكفر » ولا يستوجب 
العقاب الشديد ( وليهلك من هلك عن بينة ويجي من حي عن بينة ) والسادس : قوله ( لا 
يأتيكما طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله ) محمول على اليقظة » والمعنى : أنه لا يأتيك| طعام 
تر زقانه إلا أخبرتکا أي طعام هو » وأي لون هو » وکم هو » وکیف یکون عاقبته ؟ أي اذا 
أ کله الانسان فهو يفيد الصحة أو السقم > وفيه وجه آخر » قيل : كان الملك اذا أراد قتل 
إنسان صنع له طعاماً فأرسله اليه » فقال يوسف لا يأتيك| طعام إلا أخبرتكا أن فيه سا أم 


.16 قوله تعالى « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » سورة يوسف الحزء 
لا » هذا هو المراد من قوله ( لا یأتیکا طعام تر زقانه إلا نبأتکما بتأویله ) وحاصله راجع إلى أنه 
وما تدخر ون في بیوتکم ¢ فالوجوه الثلاثة الأول لتقرير كونه فائقا في علم التعبير » والوجوه 
الثلاثة الأخر لتقرير كونه نبيا صادقا من عند الله تعالى . 

فان قیل ۴ كيف جوز حمل الآية على ادعاء اللعجزة مع أنه لم يتقدم ادعاء للنبوة ؟ 

قلنا : إنه وإن لم يذكر ذلك لكن يعلم أنه لا بد وأن يقال : إنه كان قد ذكره » وأيضا 
ففي قوله ( ذلک| ما علمني ربي ) ونی قوله ( واتبعت ملة آبائي ) ما يدل على ذلك . 

ثم قال تعالى ل ذلكما ما علمني ربي 4 أي لست أخبركا على جهة الكهانة والنجوم » 
ثم قال ظ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون باه وهم بالآخرة هم كافر ون وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ) لقائل أن يقول : ني قوله ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) توهم 
أنه عليه السلام كان في هذه الملة . فنقول جوابه من وجوه : الأول : أن الترك عبارة عن عدم 
العرض للشيء وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضا فيه . والثاني : وهو الأصح أن يقال 
التوحيد والايمان خوفا منهم على سبيل التقية » ثم إنه أظهره في هذا الوقت » فكان هذا جاريا 
محرى ترك ملة أولئك الكفرة بحسب الظاهر . 

ل المسألة الثانية ) تكرير لفظ ( هم ) في قوله ( وهم بالآخحرة هم كافرون) لبيان 
اختصاصهم بالکفر » ولعل انکارهم للمعاد کان اشد انکارهم للمبداً > فلأجل مبالغتهم في 
انكار المعاد كر ر هذا اللفظ للتأكيد . 

واعلم أن قوله ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) إشارة الى علم المبدأ . وقوله ( وهم 
بالآخرة هم كافرون ) إشارة الى علم المعاد » ومن تأمل في القران المجيد وتفكر في كيفية دعوة 
الأنبياء عليهم السلام على أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب صرف الخلق الى الاقرار 
بالتوحيد وبالمیداً والمعاد » وان ما وراء ذلك عبث »› 

ثم قال واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب # وفيه سؤالات : 

$ السؤال الأول € ما الفائدة في ذكر هذا الكلام 


الثاني عشر قوله تعالى « ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » سورةيوسف  ٠|١١‏ 


الجواب : أنه عليه السلامءلا ادعى النبوة وتحدى با معجزة وهو علم الغيب قرن به كونه 
من أهل بيت النبوة » وأن أباه وجده وجد أبيه كانوا أنبياء الله ورسله » » فان الآنسان متی ادعی 
حرفة أبيه وجده لم يستبعد ذلك منه » وأيضاً فك أن درجة ابراهيم عليه السلام » وإسحاق 
ویعقوب کان مرا مشهوراً فی الدنيا » فاذا ظهر أنه ولدهم عظموه e E‏ 
فکان انقیادهم له أتم وتأثر قلوبهم بكلامه أكمل . 

ل السؤال الثاني لا كان نبيا فكيف قال . إني اتبعت ملة آبائي » والنبي لا بد ون 
يكون ختصا بشريعة نفسه . 

قلنا : لعل مراده التوحيد الذي لم يتغير » وأيضا لعله کان رسولا من عند الله » إلا أنه 

ل السؤال الثالث ¢ لم قال ( ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ) وحال كل المكلفين 
كذلك ؟ 


والجواب : ليس المراد بقوله ( ما كان لنا) أنه حرم ذلك عليهم » بل المراد أنه تعالى 
طهر آباءه عن الكفر » ونظبره قوله ( ما كان الله أن يتخذ من ولد ) 

السؤال الرابع ‏ ما الفائدة في قوله ( من شيء ) 

ارات أن أصناف الشرك كثيرة » فمنهم من يعبد الأصنام » ومنهم من يعبد النار ‏ 
ومنهم من يعبد الكواكب . ومنهم من يعبد العقل والنفس والطبيعة › > فقوله ( ما کان لنا أن 
نشرك بالله من شيء ) رد على كل هؤلاء الطوائف والفرق » وارشاد الى الدين الحق » وهو أنه لا 
موجد الا الله ولا خحالق الا الله ولا رازق الا الله . 

ثم قال ل ذلك من فضل اله علينا وعلى الناس 4 وفيه مسألة . وهي أنه قال ( ما كان لنا 

ثم قال ل ذلك من فضل اله فقوله ( ذلك ) اشارة الى ما تقدم من من عدم الاشراك › 
فهذا يدل على أن عدم الاشراك وحصول الاييان من الله . ثم بين أن الأمر كذلك 
بعينه » وني حق الناس . ثم بين أن أكثر الناس لايشكرون. ويجب أن يكون المراد أم 


يشكر ون الله على نعمة الايان » حكى أن واحدا ا 
وقال : هل تشكر الله على الايان أم لا . فان قلت لا فقد خالفت الجاع › وان شكرته 


۲ قوله تعالی « یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خر آم الله ورو 
ا ص > <٤‏ وو رر و م ٤‏ روحسم ووت .3 م ہے3 7 ۶ 
بلصلحى آلسجن ۶ار باب متفرقون خير آم آله آلو حد آلقهار (ټې ماتعبدون من دونه 


ص 


وص س ورور م٤‏ اورم ر صصص ےر رو ل <> کے رر 
ا اء سميتموها انتم و۶اباؤ م ما انزل آللّه مهامن سلطلن إن لحك إلا لله امم 


ت 
س 


ج ص س ےم رور 


ذلك آلدين اَم وکن اران ن 


فکیف تشکره على ما ليس فعلا له » فقال له بشر إنا نشكره على أنه تعالى أعطانا القدرة والعقل 
والألة » فيجب علينا أن نشكره على إعطاء القدرة والآلة » فاما أن نشكره على الاييان مع أن 
الأشرس وقال : إنا نشكر الله على الاان » بل اللهيشكرنا عليه ك| قال ( أولئك كان سعيهم 
واعلم أن الذي الزمه ثمامة باطل بنص هذه الآية » وذلك لأنه تعالى بين أن عدم 
الاأشراك من فضل الله » ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة » وانغا ذكره على سبيل 
الذم فدل هذا على أنه يجب على كل مؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمة الايان وحينعذ 
تقوى الحجة وتكمل الدلالة. قال القاضي قوله ( ذلك ) ان جعلناه اشارة إلى التمساك بالتوحيد 
فهو من فضل الله تعالى لأنه انما حصل بألطافه وتسهيله » ويجحتمل أن يكون”اشارة إلى النبوة . 
والحواب : أن ذلك اشارة إلى المذكور السابق » وذاك هو ترك الاشراك فوجب أن يكون 
ترك الاشراك من فضل الله تعالى . والقاضي يصرفه إلى الالطاف والتسهيل » فكان هذا تركا 
للظاهر وما صرفه إلى النبوة فبعيد » لأن اللفظ الدال على الاشارة بجحب صرفه إلى اقرب 
قوله تعالى ل يا صاحبي السجن أأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون 
من دونه إلا أساء سميتموها أنتم واباؤکم ما انز ل الله بہا من سلطان إن الحكم إلا له أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 
في الآية مسائل : 


المسألة الأولى € قوله ( يا صاحبي السجن ) يريد صاحبي في السجن » ويجتمل 
أيضا أنه لما حصلت مرافقته| فى السجن مدة قليلة أضيفا إليه وإذا كانت المرافقة القليلة كافية 


الثاني 'عشر قوله تعالى « يا صاحبي السجن أ رباب متفرقون خير أم الله » سورة يوسف ٠٣۴‏ 


في كونه صاحبا فمن عرف الله وأحبه طول عمره أولى بأن يبقى عليه اسم المؤمن العارف 
اللحب . 

المسألة الثانية » اعلم أنه عليه السلام لما ادعى ا في الآية الأولى وكان اثبات النبوة 
مبنياً على ثبات الالميات لا جرم شرع في هذه الآية في تقر ير الالهيات » ولا كان أكثر الخلق 
مقرين بوجود الاله العالم القادر وإنغا الشأن في أنم دة ااا عل ضور الأرواح 
الفلكية ويعبدونها ويتوقعون حصول النفع والضرمنها لا جرم كان سعى أ كثرالأنبياءي المنع من 
عبادة الأوثان . فكان الأمر على هذا القانون في زمان يوسف عليه السلام » فلهذا السبب شرع 
ههنا في ذكر ما يدل على فساد القول بعبادة الأصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج . 

الحجة الأولى € قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) وتقرير هذه 
الحجة أن نقول : إن الله تعالى بين أن كثرة الاهة توجب الخال والفساد قي هذا العالم وهو 
قوله ( لو کان فيه آلمة إلا الله لفسدتا ) فكثرة الآههة توجب الفساد والخلل » وكون الاله واحداً 
يقتضي حصول النظام وحسن الترتيب فلا قرر هذا المعنى في سائر الآيات . قال ههنا 
( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) والمراد منه الاستفهام على سبيل الانكار . 

والحجة الثانية » أن هذه الأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لا قاهرة > فان الانسان 
إذا أراد كسرها وإبطاها قدر عليها فهي مقهورة لا تأثير ها » ولا يتوقع حصول منفعة ولا مضرة 
من جهتها وإله العالم فعال قهار قادر يقدر على أيصال اخيرات ودفع الشروروالآفات فكان 
المراد أن عبادة الآهة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد القهار » فقوله ( أأرباب ) 
إشارة إلى الكثرة فجعل في مقابلته كونه تعالى واحدا وقوله ( متفرقون ) اشارة الى كونها ختلفة في 
الكبر والصغر » واللون والشكل > وكل ذلك اغا حصل بسبب أن الناحت والصانع جعله على 
تلك الصورة فقوله ( متفرقون ) اشارة إلى كونما مقهورة عاجزة وجعل في مقابلته كونه تعالى 
قهارا فبهذا الطريق الذي شرحناه اشتملت هذه الآية على هذين النوعين الظاهرين . 

ل والحجة الثالثة € أن كونه تعالى واحداً يوجب عبادته » لأنه لو كان له ثان لم نعلم من 
الذي خلقنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عنا »> فیقع الشك في أنا نعبد هذا أم ذاك > وفیه 
اشارة إلى ما يدل على فساد القول بعبادة الأوثان وذلك لأن بتقدير أن تحصل المساعدة على كونها 
نافعة ضارة إلا ER‏ 
ذلك الآخر أو حصل بمشاركته)| ومعاونتهم)ا > وحینئذ يقع الشك في أن المستحق للعبادة هو 
هذا أم ذاك أما اذا كان المعبود واحداً ارتفع هذا الشك وحصل اليقين في e‏ 


1€ قوله تعالی « ما تعبدون من دونه إلا أأساء سميتموها » سورة يوسف الحزء 


إلا هو ولا معبود للمخلوقات والكائنات إلا هو » فهذا أيضاً وجه لطيف مستنبظ من هذه 
اا 

SS 
إلا أنه لا نزاع في أنهاتنفع في أوقات مخصوصة وبحسب اثار‎ ٠ أصحاب الطلسمات‎ 
خصوصة > والاله تعالى قادر على جميع المقدورات فهو قهار على الاطلاق نافذ المشيئة والقدرة في‎ 
. كل الممكنات على الاطلاق فكان الاشتغال بعبادته أولى‎ 

ل الحجة الخامسة ‏ وهي شريفة عالية > وذلك لأن شرط القهار أن لا يقهره أحد سواء 

وأن یکون هو قهاراً لکل ما سواه وهذا يقتضي آن یکون الاله واجب ال لوجود لذاته ٳذ لو کان 

مکنا لکان مقھوراً لا قاهرا وجب أن یکون واحداً اذ لوحصل ني الوجود واجبان لما كان قاهراً 
لکل ما سواه » فالاله لا يون قهاراً إلا إذا كان واجباً لذاته وكان واحدا » واذا كان المعبود جب 
أن يكون كذلك فهذا يقتضى أن يكون الاله شيعا غبر الفلك وغير الكواكب وغبر النور والظلمة 
وغير العقل والنفس . فأمامن تمسك بالكواكب فهي أرباب متفرقون وهي ليست موصوفة بأنها 
قهارة » وكذا القول في الطبائع والأرواح والعقول والنفوس فهذا الحرف الواحد كاف في إثبات 
هذا التوحيد المطلق وأنه مقام عال فهذا مجموع الدلائل المستنبطة من هذه الآية يبقى فيها 
سؤالان : 

ل السؤال الأول ) لم سماها أرباباً وليست كذلك . 


والحواب : E‏ أا كذلك:› وأيضاً الكلام خرج على سبيل الفرض 
والتقدير : والمعنى أ نها إن كانت أرباباً فهي خير أم الله الواحد القهار . 

السؤال الثاني ¢ هو يجوز التفاضل بين الأصنام وبين الله تعالى حتى يقال "إنها خير أم 
الله الواحد القهار ؟ 

الجواب : أنه حرج على سبيل الفرض » والمعنى : لو سلمنا أنه حصل منها ما يوجب 

ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمیتموها أنتم وآباؤکم ما أنزل الله بہا من 
سلطان ) وفيه سؤال : وهو أنه تعالى قال فيا قبل هذه الآية ( أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار ) وذلك يدل على وجود هذه المسميات . ثم قال عقيب تلك الآية ( ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها ) وهذا يدل على أن المسمى غير حاصل وبينه) تناقض . 


الثاني عشر قوله تغالٰی «یا صاحيي السجن أما أحدک) فیسقی ر به خراً» سورة يوسفه ١)١‏ 
rE‏ ا رر 8 ك ور ر رو رر ۶ رور 


يلصلحى آلسجن آم احدڪما فيستی ربهر مرا واماآ لار فصب فتا کل 
î <‏ لھ رداوك وك <2 
آلطير من رأسهء قضی آلاص آلذی فيه ستمتیان ( 
وجهين : الأول : أن ذوات الأصنام وإن كانت موجودة إلا أنبا غير موصوفة بصفات 
الالهية » وإذا كان كذلك كان الثشىء الذى هو مسمى بالاله فى الحقيقة غير موجود ولا حاصل . 
الثاني : يروى أن عبدة الأوثان مشبهة فاعتقدوا أن الاله ا الأعظم وأن الملائكة أنوار 
صغيرة ووضعوا على صورة تلك الأنوار هذه الأوثان ومعبودهم في الحقيقة هو تلك الأنوار 
السماوية » وهذا قول المشبهة فانہم تصوروا جس كبيراً مستقرا على العرش ويعبدونه وهذا 
المتخيل غير موجود البتة فصح أنهم لا يعبدون إلا جرد الأساء . 

واعلم أن جماعة ممن يعبدون الأصنام قالوا نحن لا نقول : إن هذه الأصنام آهة للعالم 
بمعنى أنها هي التي خحلقت العالم إلا أنا نطلق عليها اسم الاله ونعبدها ونعظمها لاعتقادنا أن 
الله أمرنا بذلك » فأجاب الله تعالى عنه » فقال أما تسميتها بالآهة فما أمر الله تعالى بذلك وما 
أنزل في حصول هذه التسمية حجة ولا برهانا ولا دليلا ولا سلطانا » وليس لغير الله حكم 
واجب القبول ولا أمر واجب الالتزام بل الحكم والأمر والتكليف ليس إلا لَه ثم إنه أمر أن 
لا تعبدوا إلا إياه » وذلك لأن العبادة نهاية التعظيم والاجلال فلا تليق إلا بن حصل منه نهاية 
الانعام وهو الاله تعالى لآن منه الخلتق والاحياء والعقل والرزق والهداية » ونعم الله كثيرة 
وجهات إحسانه إلى الخلق غيرمتناهية ثم إنه تعالى لما بين هذه الأشياء > قال ( ولکن أ كٹر الناس 
لا یعلمون ) وتفسره أن أكثر الخلق يسندون حدوث الحوادث الأرضية إلى الاتصالات الفلكية 
والمناسبات الكوكبية لأجل أنه تقرر فى العقول أن الحادث لا بد له من سبب فاذا رأوا أن تغير 
أحوال هذا العالم في الحر والبرد والفصول الأربعة » إنغا يحصل عند تغير أحوال الشمس في 
أرباع الفلك ربطوا الفصول الأربعة بحركة الشمس › ثم لا شاهدوا أن أحوال النبات 
والحيوان مختلفة بحسب اختلاف الفصول الأربعة ربطوا حدوث النبات وتغير أحوال الحيوان 
باختلاف الفصول الأربعة » فبهذا الطريق غلب على طباع أكثر الخلق أن المدبر لحدوث 
الحوادث في هذا العالم هو الشمس والقمر وسائر الكواكب » ثم إنه تعالى اذا وفق إنسانا حتى 
ترقى من هذه الدرجة وعرف أنها في ذواتها وصفاتها مفتقرة الى موجد ومبدع قادر عليم حكيم › 
فذلك الشخص يكون في غاية الندرة » فلهذا قال ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 

قوله عز وجل ل يا صاحبي السجن أما أحدكا فيسقى ربه خرا وأما الآخر فيصلب 
فتأكل الطير من رأسه قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) 


11 قوله تعالی « وقال للذې ظن انه ناج منه| » صورة يوسف الجزء 


۶3ھ > م راس 2ص 2ع وص ص س 


ررض ج رے ٤ے‏ م لے ءِ . 2 تەم 2 رص 
وقال للذی ظن انه ناچ منہما آذڪرنی عند ربك فانسله آلشیطلن ذ ر ره فلبث 


اعلم أنه عليه السلام لما قر أمر التوحيد والنبوة عاد الى الجواب عن السؤال الذي 
ذكراه » والمعنى ظاهر » وذلك لأن الساقى لما قص رؤياه على يوسف » وقد ذكرنا كيف قص 
عليه قال له يوسف : ما أحسن ما رأيت . أما حسن العنبة فهو حسن حالك » وأما الأغصان 
الثلاثة فثلاثة أيام يوجه اليك الملك عند انقضائهن فبردك الى عملك فتصير كا كنت بل 
أحسن » وقال للخباز : لما قص عليه بشسا رأيت السلال الثلاث ثلاثة أيام يوجه إليك ال ملك 
| عند انقضائهن فيصلبك وتأكل الطير من رأسك » ثم نقل في التفسير أن قالا ما رأينا شيئا 
فقال ( قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) واحتلف فما لأجله قالا ما رأينا شيئا فقيل إنهيا وضعا هذا 
الكلام ليختبراعمله بالتعبير مع نما ما رأيا شيئا وقيل : إنهها لما كرها ذلك الجواب قالا ما رأينا 

فان قيل .: هذا الجواب الذي ذكزه يوسف عليه السلام ذكره بناء على الوحي من قبل الله 
تعالى أو بناء على على علم التعبير » والاول باطل لأن ابن عباس رضى الله تعالى عنه| نقل أنه 
إنغا ذكره على سبيل التعبير » أيضا قال تعالى ( وقال للذي ظن أنه ناج منها ) ولو كان ذلك 
التعبير مبنيا على الوحي لكان الحاصل منه القطع واليقين لا الظن والتخمين » والثاني : أيضا 
باطل لآن علم التعبير مبني على الظن والحسبان . 

الجواب : لا يبعد أن يقال : إنه) لما سألاه عن ذلك المنام صدقا فيه أو كذبا فان الله 
تعالى أوحى إليه أن عاقبة كل واحد منه) تكون على الوجه اللخصوص » فلا نزل الوحي 
بذلك الخغيب عند ذلك السؤال وقع في الظن أنه ذكره على سبيل التعبير » ولا يبعد أيضا أن 
يقال : إنه بنى ذلك المجواب على علم التعبير » وقوله ( قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) ما عنى 
به ان الذي ذکره واقع لا حالة بل عنی به أنه حکمه فې تعبیر ما سالاه عنه ذلك الذې ذکره . 

قوله عز وجل وقال للذي ظن أنه ناج منها اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر 
ر به فلبث في السجن بضع سنن ) 

ظ المسألة الأولى € اختلفوا في أن الموصوف بالظن هو يوسف عليه السلام أو الناجي 


الثاني عشر قوله تعالی « فأنساه الشيطان ذكر ربه » سورة يوسف 1۷ 


فعلى اللاول كان المعنى وقال الرجل الذي ظن يوسفعليه السلام كونه ناجيا » وعلى هذا القول 
ففيه وجهان : الأول : أن تحمل هذا الظن على العلم واليقين > وهذا اذا قلنا بأنه عليه السلام 
إغا ذكر ذلك التعبير بناء على الوحي . قال هذا القائل وورود لفظ الظن بمعنى اليقين كثير في 
القرآن . قال تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ) وقال ( إني ظننت أني ملاق حسابيه ) 
والثاني : أن تحمل هذا الظن على حقيقة الظن » وهذا اذا قلنا انه عليه السلام ذكر ذلك التعبير 
لا بناء على الوحي ٠‏ بل على الأصول المذكورة فى ذلك العلم » وهي لا تفيد الا الظن 
والحسبان . 

والقول الثاني أن هذا الظن صفة الناجي » فان الرجلين السائلين ما كانا مؤمنين 
بنبوة یوسف ورسالته » ولکنه) کانا حسنى الاعتقاد فيه » فكان قوله لا يفيد في حقه| الا جرد 
الظن . 


ل المسألة الثانية 4 قال يوسف عليه السلام لذلك الرجل الذمى حكم بأنه يخرج من 
الحبس ويرجع الى خدمة الملك ( اذكرني عند ربك ) أي عند الملك . والمعنى : اذكر عنده أنه 
مظلوم من جهة اخوته لما أخرجوه وباعوه » ثم انه مظلوم في هذه الواقعة التي لأجلها حبس › 
فهذا هو المراد من الذكر . 

ثم قال ظ فأنساه الشيطان ذكر ربه € وفيه قولان : الأول : أنه راجع الى يوسف › 
والمعنى أن الشيطان أنسى يوسف أن يذكر ربه » وعلى هذا القول ففيه وجهان : أحده) : أن 
تمسکه بغیر الله کان مستدركا عليه » وتقريرهمن وجوه: الأول : أن مصلحته كانت في أن لا 
يرجع في تلك الواقعة الى أحد من المخلوقين وأن لا يعرض حاجته على أحد سوى الله » وأن 
يقتدى بجده إبراهيم عليه السلام » فانه حين وضع في المنجنيق ليرمى إلى النار جاءه جبريل عليه 
السلام وقال: هل من حاجة» فقال أما اليك فلاء > فلا رجع يوسف إلى المخلوق لا جرم وصف 
الله ذلك بأن الشيطان أنساه ذلك التفويض . وذلك التوحيد» ودعاه إلى عرض الحاجة ب 
اللخلوقين » ثم لما وصفه بذلك ذكر أنه بقي لذلك السبب في السجن بضع سنين » والمعنى أنه 
E RAR E ay‏ 
الأمر أن رجوع بوس إل المحلوق صار شا لأمرئة اده تخار ا لاسا 
الشيطان عليه حتى أنساه ذكر ربه . الثاني ضار شيا لقا اة عليه دة طويلة: 


الوجه الثاني ¢ أن يوسف عليه السلام قال في ابطال عبادة الأوثان ( أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) ثم إنه ههنا أثبت ربا غيره حيث قال ( اذكرني عند ربك ) 


1۸ قوله تعال : «فأنساه الشيطان ذكر ربه» سورة يوسف' الجزء 


ومعاذ الله أن يقال انه حکم عليه بکونه رباً معنی کونه إلها » بل حكم عليه بالربوبية کا يقال: 
رب اندار » ورب الثوب على أن اطلاق لفظ الرب عليه بحسب الظاهر يناقض نفي الأرباب . 
ل الوجه الثالث ‏ أنه قال فى تلك الآية ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » وذلك نفي 
لأشرك على الاطلاق » وتفويض الأمور بالكلية الى الله تعالى » فههنا الرجوع الى غير الله تعالى 
كالمناقض لذلك التوحيد . 
واعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة فى الشريعة ¢ إلا أن حسنات الأبرار 
E eS‏ 


ل( الوجه الثانى ¢ فى تأويل الآية أن يقال : هب أنه تمسك بغير الله وطلب من ذلك 
الساقي أن يشرح حاله عند ذلك الملك » إلا أنه كان من الواجب عليه أن لا يخلي ذلك الكلام 
من ذكر الله مشل أن يقول ان شاء الله أو قدر الله فلا أخلاه عن هذا الذكر وقع هذا 
الاستدراك . 

ل القول الثاني ) أن يقال إن قوله ( فأنساه الشيطان ذكر ربه ) راجع إلى الناجي 
ی A yT‏ 
السجن بضع سنين ) بهذا السبب » ومن الناس من قال القول الأول أولى لما روى عنه عليه 
I TO BC‏ 
يوسف عليه السلام عوقب بسبب رجوعه إلى غير الله » وعن ¿ ابراهيم يم التيمي أنه لما انتهى الى 
باب السجن قال له صاحبه : ما حاجتك قال : ET‏ 
يوسف » وعن مالك لا قال يوسف للساقى اذكرنى عند ربك قيل : يا يوسف اتخذت من دوني 
وكيلا الأطيلن حبسك فبكى يوسف وقال : طول البلاء أنساني ذكر المولى فقلت هذه الكلمة 
فويل لاخوتي . 

قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازي رحه الله . والذي جربته من أول عمري إلى 
آخره أن الانسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سبباً إلى البلاء والمحنة › 
والشدة والرزية » وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب 
على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري الى هذا الوقت الذي بلغت 
فيه الى السابع والخمسين » فعند هذاإستقر قلبي على أنه لا مصلحة للانسان في التعويل على 


الاي عر قوله تعالى «فأنساه الشيطان ذكر ربه» سورة يوسف ۱۹ 


شيء سوى فضل الله تعالى واحسانه ومن الناس من رجح القول الثاني لأن صرف وسوسة 
الشيطان الى ذلك الرجل أولى من صرفها الى يوسف الصديق » ولأن الاستعانة بالعباد في 
التخلص من الظلم جائزة . 

واعلم أن الحق هو القول الأول وما ذكره هذا القائل الثاني تمسك بظاهر الشريعة وما 
قرره القائل NE RD‏ 
وشرب من مشرب التوحيد عرف أن الأمر كما ذكرناه » وأيضاً ففي لفظ الآية ما يدل على أن هذا 
القول ضعيف . لأنه لو كان المراد ذلك لقال فأنساه الشيطان ذكره لربه . 

ل المسألة الثالثة ‏ الاستعانة بغير الله في دفع الظلم جائزة في الشريعة لا انكار عليه الا 
أنه لا كان ذلك مستدركا من المحققين المتوغلين في بحار العبودية لا جرم صار يوسف 
عليه السلام مؤاخذا به » وعند هذا نقول : الذي يصيرمؤاخذا بهذا القدر لأن مؤاخذا بالاقدام 
على طلب الزنا ومكافأة الاحسان بالاساءة كان أولى . فلا رأينا الله تعالى آخذه بهذا القدر» ولم 
يؤاخذه فى تلك القضية البتة » وما عابه بل ذكره بأعظم وجوه المدح والثناء علمنا أنه عليه السلام 
كان مبرأ تما نسبه الجهال والحشوية اليه . 

ل المسألة الرابعة € الشيطان يمكنه القاء الوسوسة » وأما النسيان فلا » لأنه عبارة عن 
ازالة العلم عن القلب . والشيطان لا قدرة له عليه » والا لكان قد آزال معرفة الله تعالى عن 
قلوب بني ادم . 

وجوابه : آنه يکنه من حيث أنه بوسوسته يدعو إلى سائر الأع|ال واشتغال الانسان 
بسائر الأعمال يمنعه عن استحضار ذلك العلم وتلك المعرفة . 

المسألة الخامسة € قوله ( فلبث في السجن بضع سنين ) فيه بحثان : 

البحث الأول € بحسب اللغة قال الزجاج : اشتقاقه من بضعت بمعنى قطعت 
IS‏ 
وذلك يقتضي أن يكون محصوصاً با بين الثلاثة إلى التسعة . وقال هكذا رأيت العرب يقولون 
وما رأيتهم يقولون بضع ومائة » وروى الشعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه 
« كم البضع » قالوا الله ورسوله أعلم قال « مادون العشرة » واتفق الأكثر ون على أن المراد ههنا 
ببضع سنين » سبع سنين قالوا : إن يوسف عليه السلام حين قال لذلك الرجل ( اذكرني عند 
ربك ) كان قد بقي في السجن خمس سين ثم بقي بعد ذلك سبع سنين . قال ابن عباس رضى 


e‏ قوله تعالی « وقال a E SS‏ الجزء 
چو روق ر وو رو ار 


ٍ ۶> 
وال اَمَك إن أرى سبع بقرت مان يا هن سبع عجاف وسح سلبت حطر 


ك 
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وار بابسلت بتایہا الملا آفتونی فی ری إن کنم لارةیا تعېروت ې ف 
أضَت ار ومان بأو الأحلم لابين ي 
الله عنه| : لما تضرع يوسف عليه السلام إلى ذلك الرجل كان قد اقترب وقت خر وجه فلا ذكر 
ذلك لبث في السجن بعده سبع سنین » وروی أن الحسن روی قوله صلوات الله عليه وسلامه 
« رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قاطا لما لبث في السجن هذه المدة الطويلة » ثم بكى الحسن 
وقال : نحن إذا نزل بنا أمر تضرعنا إلى الناس . 

قوله تعالى «( وقال الملك إني أرى سبع بقرات سان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات يا أيها الملاء أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبر ون قالوا أضغاث 
أحلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالين ¢ 

اعلم أنه تعالى إذا أراد شيئاً هيأ له أسباباً » ولا دنا فرج يوسف عليه السلام رأى ملك 
مصري النوم سبع بقرات سان خرجن من نهر يابس . وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف 
الان ورای سبع سنبلات خضرقد انعقد حبها . وسبعا خر يابسات . فالتوت اليابسات . 
على الخضرحتى غلبن عليها فجمع الكهنة وذكرها نهم وهو المراد من قوله ( يا أا الملا أفتوني في 
رؤياي ) فقال القوم هذه الرؤيا ختلطة فلا نقدر على تأويلها وتعبيرها » فهذا ظاهر الكلام وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال الليث : العجف ذهاب السمن والفعل عجفو يعجف والذكر 
أعجف والأنى عجفاء والجحمع عجاف فى الذكران والاناث . وليس في كلام العرب أفعل 
وفعلاء جمعا على فعال غير أعجف وعجاف وهي شاذة حملوها على لفظ سان فقالوا : سما 
وعجاف لان نقيضان . ومن دأبہم حل النظير على النظير » والنقيض على النقيض » واللام في 
قوله ( للرؤيا تعبرون ) على قول البعض زائدة لتقدم المفعول على الفعل » وقال صاحب 
الکشاف : جوز ان تکون الرؤیا خبر کان ک| تقول : کان فلان هذا الأمر إذا كان مستقلا به 
متمكنا منه وتعبر ون خبرا آخر او حالا » ويقال عبرت الرؤيا اعبرها عبارة وعبرتها تعبير إذا 
فسرتها . وحكى الأزهري أن هذا مأخوذ من العبر » وهو جانب النهر . ومعنى عبرت النهر › 
والطريق قطعته إلى الجانب الآخر فقيل لعابر الرؤيا عابر » لأنه يتأمل جانبي الرؤيا فيتفكر في 
أطرافها وينتقل من أحد الطرفين إلى الآخر . والأضغاث جمع الضغخث وهو الحزمة من أنواع 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال الذي نجا منهم| » سورة يوسف 1٥١‏ 


رار و و ا ٤‏ ر ر ع د ر ي وو 
وقال آلذی جا منہما واد کر بعد امة انأ انيئه بتاويلهء فارسلون بوسف 

ll‏ م رژرووے ر وېي رو ےد ا 
أ لصذيق تنا فی سبع بقرت سمان يا کلهن aS E E‏ 
ا ر 


وار ياسلت لعٍ ازجع | إا ل الاس لعلَهم : es‏ 


ا 


خافن ان یکون ماقام عل ساق واستطال قال تعال ( رخذ يدك ضغقً) 

إذا عرفت هذا فنقول : الرؤيا إن كانت خلوطة من أشياء غبر متناسبة كانت شبيهة 
بالضغث 

(المسألة الثانية) أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سبباً لخلاص يوسف عليه السلام من 
السجن » وذلك لأن الملك لما قلق واضطرب بسببه » لأنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى 
على الكامل اقوى فشهدت فطرته بأن هذا ليس بجيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشرء إلا أنه 
ما عرف كيفية الحال فيه والشيء إذا صار معلوماً من وجه وبقي مجهولا من وجه آخر عظم تشوق 
الناس إلى تكميل تلك المعرفة وقويت الرغبة في اتمام الناقص لا سيا إذا كان الانسان عظيم 
الشأن واسع المملكة . وكان ذلك O‏ الله 


داعية ذلك الملك في تحصيل حصيل العلم بتعبير هذه الرؤ ياء ثم إنه تعالى أعجز عجز المعبرين الذين 
حضروا عند ذلك الملك عن جواب هذه المسألة وع|أه ٠‏ عليهم ليصير ذلك سبباً خلاص يوسفمن 
تلك المحنة . 


واعلم أن القوم مانفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير › > بل قالوا : إن علم 
الو د ا 
إلى الحقائق العقلية الروحانية ومنه ما تكون فيه ختلطة مضطربة ولا يكون فيها.ترتيب معلوم 
وهو المسمى بالاضغاث والقوم قالوا إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم أخبروا أنهم ير 
عالمين بتعبير هذا القسم وكأنمم قالوا هذه الرؤيا ختلطة من أشياء كثيرة وما كان كذلك فنحن لا 
نهتدي اليها ولا حيط عقلنا بها وفيه ايهام أن الكامل في هذا العلم والمتبحر فيه قد يهتدي اليها » 
فعند هذه المقالة تذكر ذلك الشرابي واقعة يوسف فانه كان يعتقد فيه كونه متبحرافي هذاالعلم . 


قوله تعالى ‏ وقال الذي نجا منها وادكر بعد أمة أنا أنبنكم بتأويله فأرسلون.يوسف 
أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سان E‏ وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » 


بک قوله تعالی ر قال تزرعون سبع سنین دابا » سورة يوسف الحزء 

اعلم أن الملك لا سأل الملا عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجحواب قال 
الشرابي إن فى الحبس رجلا فاضلا صالحاً كثير العلم كثير الطاعة قصصت أنا والخباز عليه 
منامین فذکر تأویله| فصدق في الكل . وما أخطأا في حرف فان أذنت مضيت اليه وجئتاك 
بالجواب » فهذا هو قوله ( وقال الذي نجا منها ) 


وأما قوله (وادکر بعد أمة) فنقول: سیجيء ادکر فی تفسیر قوله تعالی (من مدکر) فی 
سورة القمر قال صاحب الكشاف (وادكر) بالدال هو الفصيح عن الحسن (واذكر) بالذال أي 
تذكر » وأما الأمة ففيه وجوه : الأول : ( بعد أمة ) أى بعد حين » وذلك لأن الحين إغا معصل 
عند اجقاع الأيام الكثيرة كما أن الأمة إغا تحعصل عند اجقاع الحمع العظيم فالحين كان أمة من 
الأيام والساعات والثاني : قرأ الأشهب العقيلي ( بعد أمة ) بكسر الهمزة والأمة النعمة قال 
عدی : 


ثم بعد الفلاح واملك ولأمة وارتهم هناك القبور 


والمعنى : e 0 a e al‏ 
أمه يأمه e‏ بفتح الميم وذكره أبو عبيدة بسكون > وحاصل 
الكلام أنه إما أن يكون NT‏ الكثيرة من الوقت الذي أوصاه يوسف 
عليه السلام بذكره عند الملك » وال مراد وادكر بعد وجدان النعمة عند ذلك الملك أو المراد وادكر 

بعد النسيان . 


فان قيل : قوله ( وادكر بعد أمة ) يدل على أن الناسي هو الشرابي وأنتم تقولون الناسي 

قلنا : قال ابن الانباري : ادکر بمعنی ذكر وأخبر وهذا لا يدل على سبق النسيان فلعل 
SS‏ 
الشر ومحتمل أ يضا أن يقال : حصل النسيان ليوسف عليهالسلام وحصل أيضا لذلك 
الشري . وما قوله ( ارسلون ) عطاب إما للملك دالجمح أو للمللك وحده على سيل 
التعظيم » أما قوله ( يوسف أيها الصديق ) ففيه حذوف » والتقدير : فارسل وأتاه وقال أيها 
الصديق » والصديق هو البالغ في الصدق وصفه بهذه الصفة لأنه لم بجرب عليه كذباً وقيل : 
لانه صدق في تعبیر رؤ یاه وهذا يدل على أن من أراد أن يتعلم من رجل شيا فانه جب عليه أن 
يعظمه . وأن نخاطبه بالألفاظ المشعرة بالاجلال ثم إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذي ذكره الملك 
ونعم مافعل » فان تعبير الرؤيا قد بختلف بسبب اختلاف اللفظ كا هومذكور في ذلك العلم . 


الثاني عشر قوله تعالی « قال و ن سورة يوسف . 1o۲‏ 
ر ر رورش 2 وص م رک رص صم و ررق و۶ ور 
قال زر سیم منین دابا فا حصدم قد روه فی سبل إلا ليلا کوت 
2 و م لر چ وور ر ر دوو رو 
دي م بای من بعد ذلك سبع شداد بان ماقم ن إلا لیا ا خصنون ي 
و ص ر 2وو رو ة۶ 


2 ۴ ر 
ای من بد دَلِكَ عام فيه يعات آلناس وفيه َعَصرودً وي 


2 


ll i oS 
) أرجع ای الناس‎ 


قوله عز وجل قال تز رعون سبع سنين دأبا فا حصدتم فذر وه في سنبلة إلا قليلا ما 
تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأکلن ما قدمتم هن إلا قليلا ما تحصنو ن ثم ياي من 
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر ون 4 


اعلم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال ( تزرعون.) وهو خبر بجعنى الأمر » 
كقوله ( والمطلقات يتربصن . والوالدات يرضعن ) وإنغا يحرج الخبر بمعنى الأمر › ويحرج 
الأمر في صورة الخبر للمبالغة في الامججاب » فيجعل كأنه وجد فهو يخبر عنه .والدلیل على كونه 
في معنى الأمر قوله ( فذروه في سنبلة ) وقوله ( دأبا ) قال أهل اللخة : الدأب استمرار الشيء 
على حالة واحدة . وهو دائب بفعل کذا اذا استمر فی فعله » وقد دأب يدأب دا باً وداًباً أي 
زراعة متوالية في هذه السنين . قال أبو علي الفارسي : الأكثرية في دأب الاسكان ولعل الفتحة 
لغة » فيكون كشمع وشمع » ونهر ونهر . قال الزجاج : وانتصب دأباً على معنى تدأبون 
دأبا . وقيل : إنه مصدر وضع في موضع الحال » وتقديره تزرعون دائبين فما حصدتم فذروه 
a O‏ 

يقع السوس فيه » لأن إبقاء ا لحبة في سنبلة يوجب بقاءها على الصلاح ( ثم يأتي من بعد ذلك 
سبع شداد ) أي سبع سنين مجدبات » والشداد الصعاب التي تشتد على الناس › وقوله 
( يأكلن ما قدمتم هن ) هذا مجاز ٠‏ فان السنة لا تأكل فيجعل أكل أهل تلك الستين مستدا ال 
السنين . وقوله ( إلا قليلا ما تحصنون ) اللاحصان الاحراز » وهو إلقاء الشيء في الحصن يقال 
أحصنه إحصانا إذا جعله في حرز » والمراد إلا قليلا مما تحرزون أي تدخرون وكلها ألفاظ ابن 


1o‏ قوله تعالی » وقال اللك ائتونی به ) سورة يوسف الخحزء 


رص س ووم د . رت و2 3 2 < سے رن ر وور ر س وص 
وال آلْملك ا نتوی بے فلا جاءه آلرسول قال ارجح إل ربك فسعله مابال آلسوة 
E O‏ س د 5 م ح۶ a‏ ج م غو و 
لی قطعن آبدہر: إن ری بکیدھن علے ی قال ماحطبکن إذ رودتن یوسف 


ت E E EE‏ وس ےر E e‏ م و 
as a a e a‏ 
لق آنا رودئم عن نة م وإتهر لمن الصلدقين زيي الك لحل أئى ل أنه 


الغیب وأ آله لادی کید آاین ې 


عباس رضى الله عنها » وقوله ( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ) قال المفسرون 
السبعة المتقدمة سنو'الخصب وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهي معلومة من 
الرؤيا » وأما حال هذه السنة فا حصل فى ذلك المنام شيء يدل عليه بل حصل ذلك من الوحي 
فكأنه عليه السلام ذكر أنه بحصل بعد السبعة المخصبة . والسعبة المجدية سنة مباركة كثيرة 
الحير والنعم > وعن'قتادة زاده الله علم سنة . 

فان قيل : لا كانت العجاف سبعا دل ذلك على أن السنين المجدية لا تزيد على هذا 
العدد »> ومن المعلوم أن الحاصل بعذ أنقضاء القحط هو الخصب وكان هذا ايضا من مدلولات 
المنام » فلم قلتم إنه حصل بالوحي والاههام ؟ 

قلنا : هب أن تبدل القحط بالخصب معلوم من المنام » أما تفصيل الحال فيه » وهو قوله 
( فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) لا يعلم إلا بالوحي » قال ابن السكيت يقال : غاث الله 
البلاد يغيثها غيثا اذا أنزل فيها الغيث وقد غيشت الأرض تغاث . وقوله ( يغاث الناس ) معناه 
ييطرون » ويجوز آن يكون من قوهم : أغاثه الله اذا أنقذه من كرب أوغم » ومعناه ينقذ 
الناس فيه من كرب الجحدب » وقوله ( وفيه يعصرون ) أي يعصرون السمسم دهنا والعنب خمرا 
والزيتون زيتا » وهذا يدل على ذهاب الحدب وحصول الخصب والخير » وقيل : بحلبون 
الضروع > وقریء ( يعصرون ) من عصره اذا نجاه » وقیل : معناه يطرون من أعصرت 
السحابة. اذا اعصرت بالمطر » ومنه قوله ( وأنزلنا من المعصرأت ماء ثجاجا ) 

قوله تعالى ل وقال الملك ائتوني به فلم جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال 
النسوة اللاتي قطعن آيديہن إن ر بي بکيدهن علیم قال ما خطبکن إذ راودتن يوسف عن نفسه 
قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأت العز يز الآن حصحص الحق أنا راودته عن 
نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن اله لا يمدي كيد الخائئين)» 


الثانى عشر قوله تعالی ا النسوة اللاتي قطعن أيديهن » سورة يوسف فوا 


اعلم أنه لما رجع الشرابي الى املك وعرض عليه التعبير الذي ذكره يوسف عليه السلام 
استحسنه املك فقال : اثتوني به » وهذايدل على فضيلة العلم » فانه سبحانه جعل علمه سببا 
لخلاصه من المحنة الدنيوية » فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من المحن الأخروية » فعاد 
الشرابي الى يوسف عليه السلام قال أجب الملك . فأبي يوسف عليه السلام أن جرج من 
السجن إلا بعد أن ينكشف أمره وتز ول التهمة بالكلية عنه . وعن النبي ية قال « عجبت من 
يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه لا 
أخبرتهم حتی اشترطت أن بخرجوني» ولقد عجبت منه حین أتاه الرسول فقال (ارجع الى 
ربك) ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبثت لأسرعت الإجابة وبادرتهم الى الباب؛ ولا 
ابتغيت العذر أنه كان حلما ذا أناة . 

واعلم أن الذي فعله يوسف من الصبر والتوقف الى أن تفحص الملك عن حاله هو 
اللائق بالحرم والعقل » وبيانه من وجوه : الأول أنه لوخرج في الحال فر با كان يبقى في قلب 
الملك من تلك التهمة أثرها » فلا التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك 
على براءته من تلك التهمة فبعد خر وجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة وأن يتوسل با 
الى الطعن فيه . الثاني : أن الانسان الذى بقى فى السجن اثنتى عشرة سنة اذا طلبه الملك وأمر 
باخراجه الظاهر أنه يبادر بالخروج » ف عرف منه كونه في نهاية العقل والصبر 
والثبات ٢‏ وذلك يصير سببا لأن يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم » ولأن يحكم بأن كل ما 
قيل فيه كان كذبا وبهتانا . الثالث : أن الاسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة 
يدل ايضا على شدة طهارته إذ لو كان ملوثاً بوجه ما » لكان خاثفا أن يذكر ما سبق . الرابع : 
أنه حين قال للشرابي ( اذكرني عند ربك ) فبقي بسبب هذه الكلمة فى السجن بضع سنين » 
وههنا طلبه الملك فلم يلتفت اليه ولم يقم لطلبه وزنا » واشتغل باظهار براءته عن التهمة › 
ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لا يبقى في قلبه التفات الى رد الملك قبوله » وكان هذا 
العمل جاريا مجرى التلافي لما صدر من التوسل اليه فى قوله ( اذكرني عند ربك ) ليظهر أيضا 
هذا المعنى لذلك الشرابي » فانه هو الذي كان واسطة في الحالتين معا . 


أما قوله ل فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ‏ ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير والكسائي ( فسله ) بغبر همز والباقون ( فاسأله ) 


بالهمز » وقرأ عاصم برواية أبي بكر عنه ( النسوة ) بضم النون والباقون بكسر النون » وها 
لغتان . 


10٦‏ قوله تعالى « الآن حصحص الحق أناراودته عن نفسه » سورة يوسف الحزء 

ل المسألة الثانية 4 اعلم أن هذه الآية فيها أنواع من اللطائف : أوها : أن معنى 
الآية : فسل الملك بأن يسأل ما شأن تلك النسوة وما حاهن ليعلم براءتي عن تلك التهمة › إلا 
أنه اقتصرعلى أن يسأل الملك عن تلك الواقعة لئلايشتمل اللفظ على ما بجرى أمر الملك بعمل 
أو فعل وثانيها : أنه لم يذكر سيدته مع أنها هي التي سعت فى القائه في السجن الطويل » بل 
اقتصرعلى ذكر سائر النسوة . وثالثها : أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبته الى عمل قبيح وفعل 
شنيع عند الملك » فاقتصر يوسف عليه السلام على مجرد قوله ( ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهن ) وما شكا منهن على سبيل التعيين والتفصيل » ثم قال يوسف بعد ذلك ( إن ربي 
بكيدهن عليم ) وفي المراد من قوله ( ان ربي ) وجهان : الأول : آنه هو الله تعالى » لانه تعالى 
هو العالم بخفيات الأمور . والثاني : أن المراد الملك وجعله ربا لنفسه لكونه مربيا له وفيه 
اشارة الى كون ذلك الملك عالما بكيدهن ومكرهن »› 


واعلم أن كيدهن في حقه يحتمل وجوها : أحدها : أن كل واحدة منهن ربا طمعت 
فيه » فلا لم تجد المطلوب أخذت تطعن فيه وتنسبه الى القبيح . وثانيها: لعل كل واحدة 
منهن بالغت في ترغيب يوسف في موافقة سيدته على مرادها » ويوسف علم أن مثل هذه الخيانة 
في حق السيد المنعم لا تجوز » فأشار بقوله ( إن ربي بكيدهن عليم ) الى مبالغتهن في الترغيب 
في تلك الخيانة » وثالثها : أنه استخرج منهن وجوها من المكر والحيل فى تقبيح صورة يوسف 
عليه السلام عند الملك فكان المراد من هذا اللفظ ذاك » ثم انه تعالى حكى عن يوسف عليه 
السلام أنه لما التمس ذلك . أمر الملك باحضارهن وقال ههن ( ما حطبكن إذ راودتن يوسف 
عن نفسه ) وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( إذ راودتن يوسف عن نفسه ) وإن كانت صيغة 
الجمع ‏ فالمراد منها الواحدة كقوله تعالى ( الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لكم ) 
والثاني : أن مراد منه خحطاب الجاعة . ثم ههنا وجهان : الأول : أن كل واحدة منهن 
راودت يوسف عن نفسها . والثاني : أن كل واحدة منهن راودت يوسف لأجل امرأة العزيز 
فاللفظ محتمل لكل هذه الوجوه » وعند هذا السؤال ( قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ) 
وهذا كالتأكيد لا ذكرن في أول الأمر في حقه وهو قوهن ( ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ) 

واعلم أن امرأة العزيز كانت حاضرة > وكانت تعلم أن هذه المناظرات والتفحصات إغا 
وقعت بسببها ولأجلها فكشفت عن الغطاء وصرحت بالقول الحق وقالت ( الآن حصحص 
الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان 


ألثاني عشر قوله تعالى « ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » سورة يوسف 1o¥‏ 


مبرأ عن كل الذنوب مطهراً عن جميع العيوب » وههنا دقيقة › وهي أن يوسف عليه السلام 
راعى جانب امرأة العزيز حيث قال ( ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ) فذكرهن ولم يذكر 
تلك المرأة البته فعرفت المرأة أنه إنغا ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظا لجانبها وإخفاء للأمر 
علیها » فأرادت أن تکافئه على هذا الفعل الحسن فلا جرم| أزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن 
الذنب کله کان من جانبها وأن يوسف عليه السلام گان مبرأً عن الكل » ورأيت في بعض 
الكتب أن أمرأة جاءت بز وجها إلى القاضي وادعت عليه المهر » فأمر القاضي بأن يكشف عن 
وجهها حتى تتمكن الشهود من اقامة الشهادة » فقال الزوج : لا حاجة الى ذلك » فاني مقر 
بصدقها في دعواها » فقالت المرأة لما أكرمتني إلى هذا الخد فاشهدوا أني أبرأتهذمتلگمن كل 
حق لي عليك . 
وإالمسألة الثانية ) قال أهل اللغة ( حصحص الحق ) معناه : وضح وانكشف وتمكن في 
القلوب والنفوس من قوم : حصحص البعير في بروكه » إذا تمكن واستقر في الأرض . قال 
الزجاج :اشتقاقه في اللغة من الحصةء أي بانت حصة الحق من حصة الباطل . 


المسألة الثالثة ‏ اختلفوا في أن قوله ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كلام من ؟ 
وفیه أقوال : 

القول الأول ) وهو قول الأكثرين انه قول يوسف عليه السلام. قال الفراء : ولا 
یبعد وضل کلام انسان بکلام انسان أخر إذا دلت القرينة عليه ومثاله » قوله تعالى ( إن الملوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) وهذا كلام بلقيس . ثم إنو تعالى قال 

( وكذلك يفعلون ) وأيضاً قوله تعالى ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ) الداعي . 

ثم قال ل إن الله لا بخلف الميعاد ‏ بقي على هذا القول سؤالات : 

السؤال الأول € .قوله ( ذلك ) اشارة الى الغائب » والمراد ههنا : الاشارة إلى تلك 
الحادثة الحاضرة . 

والجواب : أجبنا عنه فى قوله ( ذلك الكتاب ) وقيل : ذلك اشارة الى ما فعله من رد 
الرسول كانه يقول ذلك الذي فعلت من ردى الرسول إنغا كان » ليعلم الملك أني لم أخنه 
بالغيب . 


ل السؤال الثاني متى قال يوسف عليه السلام هذا القول ؟ 


10۸ قوله تعال » وأ ن الله لا هدې کید الخائبین» سورة يوسف الخحزء 


الجواب : روى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهى| أن يوسف عليه السلام لما دخل على 
املك قال ذلك ليعلم وإغا ذكره على لفظ الغيبة تعظيا للملك عن الخطاب والأولى أنه عليه 
السلام إنغا قال ذلك عند عود الرسول اليه لأن ذكر هذا الكلام في حضرة الملك سوء أدب . 

السؤال الثالث ¢ هذه الخيانة وقعت في حق العزيز فكيف يقول ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب ) 

والحواب : قيل المراد ليعلم الملك أني لم أخن العزيز بالغيبة » وقيل إنه إذا خان وزيره 
فقد خانه من بعض الوجوه » وقيل إن الشرابي لما رجع إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن 
قال ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب . ثم ختم الكلام بقوله ( وأن الله لا هدي كيد 
الخائنين ) ولعل المراد منه أني لو كنت خاثناً لما خلصني الله تعالى من هذه الورطة » وحيث 
خلصني منها ظهر أني كنت مبرأً عا نسبوني اليه . 

RET o 
والمعنى : أني وإن أحلت الذنب عليه عند حضوره لكني ما خلت الدنب له عند غه‎ 
أي لم أقل فيه وهو في السجن خلاف الحق » ثم إنها بالغت في تأكيد الحق بهذا القول » وقالت‎ 
ون اله لا دي کید انخاڻين ) يعني اتني ا أقدمت على الكيد والمكر . لا جرم افتضحت‎ 
وأنها لما كان برثياً عن الذنب لا جرم طهره الله تعالى عنه . قال صاحب هذا القول. : والذي‎ 
يدل على صحته أنه يوسف عليه السلام ما كان حاضراً فى ذلك المجلس حتى يقال لما ذكرت المرأًة‎ 
قوها ( الآن حصحص الح أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) ففي تلك الحالة يقول‎ 
يوسف ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) بل يحتاج فيه إلى أن يرجع الرسول من ذلك‎ 
الجلس إلى السجن ويذكر له تلك الحكاية » ثم إن يوسف يقول ابتداء ( ذلك ليعلم أني لم‎ 
أخنه بالغيب ) ومثل هذا الوصل بين الكلامين الأجنبيين ما جاء البتة في نثر ولا نظم فعلمنا أن‎ 
. هذا من تمام كلام المرأة‎ 

ل المسألة الرابعة ) هذه الآية دالة على طهارة يوسف عليه السلام من الذنب من وجوه 
كثيرة الأول : أن الملك )ا ما أرسل إلى يوسف عليه السلام وطلبه فلو كان يوسف متهم بفعل قبح 
وقد كان صدر.منه ذنب وفحش لاستحال بحسب العرف » والعادة أن يطلب من الملك أن 
يفتحص عن تلك الواقعة ٠‏ لأنه لو كان قد أقدم على الذنب ثم إنه يطلبه من الملك أن يتفحص 
عن تلك الواقعة كان ذلك سعياً منه في فضيحة نفسه وني تجديد العيوب التي صارت مندرسة 
خفية والعاقل لا يفعل ذلك » وهب أنه وقع الشك لبعضهم في عصمته أو في نبوته إلا أنه لا 


10۹ » قوله تعالى « وما أبرىء نفسي‎ E 


ى ر ګر وو 
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زرحم o‏ 
شك آنه كان عاقلا ء والعاقل يتمنع أن يسعى في فضيحة تفسه وي حمل الاعداء على أن يبالغوا 
في اظهار عيوبه . والثاني : أن النسوة شهدن في المرة الأولى بطهارته ونزاهته حيث قلن ( حاش 
لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) وي المرة الثانية حيث قلن ( حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء ) والثالث : أن امرأة العزيز أقرت فى المرة الأولى بطهارته حيث قالت ( ولقد راودته عن 

نفسه فاستعصم ) وني المرة الثانية فى هذه الآية . 

واعلم أن هذه الآية دالة على طهارته من وجوه : أوهها : قول المرأة ( أنا راودته عن 
نفسه ) وثانیها : قوها ( وإنه لمن الصادقين ) وهو اشارة الى أنه صادق في قوله ( هي راودتني 
عن نقسي ) وثالثها : قول يوسف عليه السلام ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) والحشوية 
يذكرون أنه لما قال يوسف هذا الكلام . قال جبريل عليه السلام . ولا حين هممت » وهذا 
من رواياتهم الخبيثة وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد » بل هم يلحقونها بهذا الموضع 
سعيا منهم فى تحر يف ظاهر القرآن . ورابعها : قوله ( وأن الله لا هدې كيد الخائنين ) يعني أن 
صاحب الخيانة لا بد وأن يفتضح » > فلو كنت خائنا لوجب أن افتضح وحيث لم افتضح 
وخلصني الله تعالى من هذه الورطة > فكل ذلك يدل على أنى ما كنت من الخائنين » وههنا 
وجه آخر وهو أقوى من الكل وهو أن في هذا الوقت تلك الواقعة صارت مندرسة . وتلك 
E SOS O a‏ 
باعظم وجوه الخيانة اقدام على وقاحة عظيمة » وعلى كذب عظيم من غير أن يتعلق به مصلحة 
بوجه ما » والاقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فائدة أ صلا لا يليق بأحد من العقلاء » فكيف 
يليق اسناده الى سيد العقلاء » وقدوة الأصفياء ؟ فثبت أن هذه الآية تدل دلالة قاطعة على 
براءته عا يقوله الجهال والحشوية . 

قوله تعالى ل وما ابر ىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور 
رحیم 4 

وني الأية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ¢ اعلم أن تفسير هذه الآية بختلف بحسب اختلاف ما قبلها لأنا إن قلنا 
إن قوله ( ذلك ليعلم اني لم أخنه بالغیب ) کلام يوسف کان هذا أيضاً من کلام يوسف » وإِن 
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قلنا ان ذلك من تام كلام المرأة كان هذا أيضا كذلك ونحن نفسرهذه الآية على كلا 
التقديرين » أما اذا قلنا ان هذا كلام يوسف عليه السلام فالحشوية تمسكوا به وقالوا : إنه عليه 
السلام لما قال ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) قال جبريل عليه السلام ولا حين هممت 
بفك سراويلك فعند ذلك قال يوسف ( وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ) أي بالزنا 
( إلا ما رحم ربي ) أي عصم ربي ( ان ربي غفور ) للهم الذي هممت به ( رحيم ) آي لو 
فعلته لتاب على . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف فانا بينا أن الآية المتقدمة برهان قاطع على براءته عن 
الذنب بقي أن يقال : فيا جوابكم عن هذه الآية لنقول فيه وجهان : 

الوجه الأول أنه عليه السلام لا قال ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كان ذلك 
جاريا مجرى مدح النفس وتزكيتها » وقال تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم ) فاستدرك ذلك على نفسه 
بقوله ( وما أبرىء نسي ) والمعنى : وما أزكى نفسي ان النفس لأمارة بالسوء ميالة إلى القباثح 
راغبة في المعصية 

ل والوجه الثاني في الجواب أن الآية لا تدل البتة على شيء مما ذكروه وذلك لأن 
يوسف عليه السلام لما قال ( إني لم أخنه بالغيب ) بين أن ترك اللخيانة ما كان لعدم الرغبة ولعدم 
ميل النفس والطبيعة . لأن النفس أمارة بالسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فبين بهذا الكلام أن 
الترك ما كان لعدم الرغبة » بل لقيام الخوف من الله تعالى . أما إذا قلنا : إن هذا الكلام من 
بقية كلام المرأة ففيه وجهان : الأول : وما أبرىء نفسي عن مراودته ومقصودها تصديق يوسف 
عليه السلام في قوله ( هي راودتني عن نفسي ) الثاني : أنها ما قالت ( ذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب ) قالت وما أبرىء نضسى عن الخيانة مطلقا فانى قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه 
وقلت ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ) وأودعته السجن كأنها 
أرادت الاعتذار ما كان . ۰ 

فان قیل : جعل هذا الكلام كلاما ليوسف أولى أم جعله كلاماً للمرأة ؟ 

قلنا : جعله کلاما لیوسف مشکل > لأن قوله ( قالت امرأة العزيز الآن حصحص 
احق ) كلام موصول بعضه ببعض الى آخره » فالقول بأن بعضه كلام المرأة والبعض كلام 
بان غلل مرا الک ب ار ر ا 
مشکل أيضا . لأن قوله ( وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ) کلام لا 
بحسن صدوره الا ممن احترز عن المعاصي › ڈ ثم يذكر هذا الكلام على سبيل كسرالنفس » وذلك 
a‏ 

ف المسألة الثانية ‏ قالوا ( ما ) فى قوله ( الا ما رحم ربي ) بجعنى « من » والتقدير : الا 
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وک املك الھونی پو استخیصہ لتقری لا گل قا إت اینیک کین مین و 
2 

من رحم ربي » وما ومن کل واحد منه) یقوم مقام الآخر کقوله تعالی ( فانکحوا ما طاب لکم 
من النساء ) وقال ( ومنهم من يمشي على أربع ) وقوله ( الا ما رحم ربي ) استثناء متصل أو 
منقطع > فيه وجها : .الأول : أنه متصل » وني تقريره وجهان : الأول : أن يكون قوله ( الا 
ما رحم ربي ) أي الا البعض الذي رحه ربي بالعصمة كالملائكة . الثاني : الا مارحم ربي 
أي الا وقت رحمة ربي يعني أنها أمارة بالسوء فى كل وقت الا في وقت العصمة . 


والقول الثاني # انه استثناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الاساءة 
كقوله ( ولا هم ينصرون الا رحمة منا) 

ل المسألة الثالثة & اختلف الحكىاء فى أن النفس الأمارة بالسوء ما هي والمحققون ؟ قالوا 
إن النفس الانسانية شيء واحد » وها صفات كثيرة . فاذا مالت إلى العالم الاهي كانت نفساً 
مطمئنة » وإذا مالت إلى الشهوة والغضب كانت أمارة بالسوء » وكونها أمارة بالسوء يفيد 
المبالغة والسبب فيه أن النفس من أول حدوثها قد الفت المحسوسات والتذت بها وعشقتها › 
فأما شعورها بعالم المجردات وميلها اليه » فذلك لا يجحصل إلا نادرا في حق الواحد » فالواحد 
وذلك الواحد فانغغا محصل له ذلك التجرد والانكشاف طول عمره في الأوقات النادرة فلا كان 
الغالب هو انجذابها إلى العالم الجسداني وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأعلى نادرا لا 
جرم حکم عليها بكونها أمارة باسوء » ومن الناس من زعم أن النفس المطمئنة هي النفس 
العقلية النطقية » وأما النفس الشهوانية والغضبية فه| مغايرتان للنفس العقلية › والكلام في 
تحقيتق الحق في هذا الباب مذكور في المعقولات . 


ظ المسألة الرابعة & تمسك أصحابنا فى أن الطاعة والايان لا بحصلان إلا من الله بقوله 
( إلا ما رحم ربي ) قالوا دلت الآية على أن انصراف النفس من الشرلا يكون إلا برحمته ؛ 
رولفظ الآية مشعر بأنه متى حصلت تلك الرهمة حصل ذلك الانصراف . فنقول : لا يكن تفسير 
هذه الرحمة باعطاء العقل والقدرة والالطاف كا قاله القاضي لأن كل ذلك مشترك بين الكافر 
وا مؤمن فوجب تفسيرها بشيء آخر » وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية المعصية وقد أثبتنا 
ذلك أيضا بالبرهان القاطع وحينئذ بحصل منه المطلوب . 

قوله تعالى ‏ وقال املك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلم كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين 
أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم » 


1۲ قوله تعالى « وقال ا ملك ائتوني به استخلصه لنفسي » سورة يوسف الجزء 

في الأية مسائل : 

فط المسألة الأولى ) اختلفوا في هذا الملك فمنهم من قال : هو العزيز » ومنهم من 
قال : بل هو الريان الذي هو الملك الأكبر » وهذا هو الأظهر لوجهين : الأول : أن قول 
يوسف ( اجعلني على خزائن الأرض ) يدل عليه . الثاني : أن قوله ( أستخلصه لنفسي ) يدل 
على أنه قبل ذلك ما كان خالصاله » وقد كان يوسف عليه السلام قبل ذلك خالصا للعزيز » 
فدل هذا على أن هذا الملك هو الملك الأكبر . 

(المسألة الثانية©# ذكر وا أن جبريل عليه السلام دحل على يوسف عليه السلام وهو في 
الحبس وقال «قل اللهم اجعل لي من عندك فرجا وخرجا وار زقني من حيث لا أحتسب» فقبل 
الله دعاءه وأظهر هذا السبب في تخليصه من السجن » وتقرير الكلام : أن املك عظم اعتقاده 
في يوسف لوجوه : أحدها: أنه عظم اعتقاده في علمه» وذلك لأنه لما عجز القوم عن المحراب 
وقدر هو على الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع اليهء وثانيها : أنه عظم 
اعتقاده في صبره وثباته » وذلك لأنه بعد أن بقي في السجن بضع سنين لما أذن له في الخروج ما 
أمرع الى الخروج بل صبر وتوقف وطلب أولا ما يدل على براءة حاله عن جميع التهم » 
وثالثها : أنه عظم اعتقداه فى حسن أدبه » وذلك لأنه اقتصرعلى قوله (ما بال کک اللاتي 
قطعن أيديهن) وإن كان غرضه ذكر امرأة العزيز فستر ذكرها » وتعرض لأمر سائر النسوة مع 
أنه وصل اليه من جهتها أنواع عظيمة من البلاء هذا من الأدب العجيب . ورابعها 8 
حاله عن جميع أنواع التهم فان الخصم أقر له بالطهارة والنزاهة والبراءة عن الحرم . وخامسها : 
أن الشرابي وصف له جده في الطاعات واجتهاده فى الاحسان إلى الذين كانوا في السجن. 
وسادسها : انه بقي ي السجن بضع سنين ٠‏ وهذه الآمور كل واحد منها يوجب حسن الاعتقاد 
: في الانسان > فكيف مجحموعها. فلهذا السبب حسن اعتقاد الملك فيه وإذا أراد الله شيا مع 
١‏ أسبابه وقواها . 

إذا عرفت هذا فنقول : لما ظهر للملك هذه الأحوال من يوسف عليه السلام رغب أن 
يتخذه لنفسه فقال ( اتوني به أستخلصه لنفسي ) روى أن الرسول قال ليوسف عليه السلام 
قم إلى الملك متنظفا من درن السجن بالثياب النظيفة واهيئة الحسنة فكتب على باب السجن 
هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشا تة الأعداء وتجربة الأصدقاء » ولا دخل عليه قال اللهم 
إني أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ڈ ثم دخل عليه وسلم ودعا له 
بالعبرنية والاستخلاص طلب خلوص الشيء من شوائب الاشتراك وهذا املك طلب أن يكون 
يوسف له وحده وأنه لا يشاركه فيه غيره لأن عادة ا ملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة الرفيعة فلا 
علم الملك انه وحيد زمانه وفريد أقر انه أراد أن ينفرد به. 


الثالك عشر ا تعالی « قال اجعلني على خزائن ¿ الأرض » سورة يوسف 11۳ 


ل اجعلنی على كران رض لی حفیظ عل وي 


اة 


روى أن الملك قال ليوسف عليه السلام ما من شيء إلا وأحب أن تشركني فيه إلا ي 
أهلي وني أن لا تأكل معي فقال يوسف عليه السلام » أماترى أن اكل معك وا نا ري 
IS‏ بن إبراهيم الخليل عليه السلام . ثم قال ( فلا کلمه ) وفیه قولان : 
أحده) : أن المراد فلا كلم الملك يوسف عليه السلام قالوا لأن في مجالس الملوك لا جسن لأحد 
أن یبتدیء بالکلام وإنغا الذي يبتدىء به هو الملك » والثاني : أن المراد : فلا كلم يوسف 
املك قيل : لا صار يوسف الى الملك وكان ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة » فلا راه املف حدثا 
شابا قال الشرابي : هذا هو الذي علم تأويل رؤياي مع أن السحرة والكهنة ما علموها قال 

نعم » فأقبل على يوسف وقال : ا منك شفاها » فأجاب بذلك 
a‏ ت اليوم E‏ 
SC E E‏ 
رآ ای راما و ا یک ال 


واعلم أن قوله ( مكين أمين ) كلمة جامعة لكل ما يحتاج اليه من الفضائل والمناقب ٠‏ 
وذلك لأنه لا بد في كونه مكينا من‌القدرة والعلم. أما القدرة فلأن مها بحصل المكنة . وأما العلم 
N‏ 
يمكنه تخصيص ما ينبغي بالفعل » وتخصيص ما لا ينبغي بالترك » فثبت أن كونه مكينا لا يبحصل 
إلا بالقدرة والعلم . ا ا و کی ا ا ا 
إنغا يفعله لداعي الحكمة » فثبت أن كونه مكينا أمينا يدل على كونه قادرا » وعلى كونه عالا 
بمواقع الخير والشر والصلاح والفساد » وعلى کونه بحيث يفعل لداعي الحكمة لاأ لداعية 
الشهوة » وكل من كان كذلك فانه لا يصدر عنه فعل الشر والسفه فلهذا المعنى لا حاولت 
المعتزلة اثبات أنه تعالى لا يفعل القبيح قالوا إنه تعالى لا يفعل القبيح لأنه تعالى يقبح القبيح 
عالم بكونه غنيا عنه وكل من كان كذلك لم يفعل القبيح قالوا : وانغا يكون غنيا عن'القبيح إذا 
كان قادرا » وإذا كان منزها عن داعية السفه فثبت أن وصفه بكونه مكينا أمينا نهاية ما يكن 
ذكره في هذا الباب ثم حكى تعالى أن يوسف عليه السلام قال في هذا امقام ( اجعلني على خزائن 
الأرض إني حفيظ عليم ) وفيه مسائل : 

مط المسألة الأولى ‏ قال المفسرون : لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا ا ملك بين يديه قال 


1€ ۰ قوله تعای » إني حفيظ عليم » سورة يوسف الحزء 


له الملك : فما ترى آبها الصديق قال : أرى أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعا كثيرا وتبنى 
الخزائن وتجمع فيها الطعام فاذا جاءت السنون المجدبة بعنا الغلات فيحصل بهذا الطريق مال 
CGI SS‏ ¿ الأرض ) أي على 

ئن أرض مصر وأدخحل الألف واللام على الأرض » والمراد منه المعهود السابق . روى ابن 
الله عنه] عن النبي ية في هذه الآية أنه قال « رحم الله أخي يوسف لو لم يقل 
اجعلني على خزائن SS‏ 
من العجائب لأنه لما تأبى عن الخروج من السجن سهل الله عليه ذلك على أحسن الوجوه ولا 
تسارع فى ذكر الالةاس أخر الله تعالى ذلك المطلوب عنه وهذا يدل على أن ترك التصرف 
والتفويض بالكلية إلى الله تعالى أولى . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول : لم طلب يوسف الأمارة والنبي عليه الصلاة 
والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة « لا تسأل الأمارة » وأيضا فكيف طلب الأمارة من سلطان 
كافر » وأيضالم لم يصبر مدة ولم أظهر الرغبة في طلب الأمارة في الحال » وأيضا طلب أمر 
O Se‏ . وأيضا كيف جوز من نفسه مدح نفسه 
بقوله ( إني حفيظ عليم ) مع أنه تعالى يقول ( فلا تزكوا أنفسكم ) وأيضا فا الفائدة في قوله 
) إني حفيظ عليم ) وأيضا لم ترك الاستشناء في هذا فان الأحسن أن يقول : إني حفيظ عليم ان 
شاء الله بدليل قولهتعالى ( ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) فهذه أسئلة سبعة لا 
بد من جواا . فنقول : الأصل فى جواب هذه المسائل أن التصرف فى أمور الخلق كان واجبا 
عليه » فجاز له أن يتوصل اليه بأي طريق كان إغا قلنا : إن ذلك التصرف كان واجبا عليه 
لوجوه : الأول : أنه كان رسولا حقا من الله تعالى الى الخلق » والرسول جب عليه رعاية 
e‏ ا أنه سيحصل القحط 
والضيتق الشديد الذي ربا أفضى الى هلاك الخلق العظيم » فلعله تعالى مره بان یدبر فی ذلك 
ويأتي بطريق لأجله يقل ضرر ذلك القحط فى حق الخلق » والثالث : أن السعي في إيصال 
النفع الى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن في العقول . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إنه عليه السلام كان مكلفا برعاية مصالح الخلق من هذه 
الوجوه » وما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق » وما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب » 
فكان هذا الطريق واجبا عليه ولا كان واجبا سقطت الأسئلة بالكلية » وأما ترك الاستشناء فقال 
الواحدي : كان ذلك من خطيئة أوجبت عقوبة وهى أنه تعالى أخر عنه حصول ذلك المقصود 
سنة » وقول : لعل السبب فيه أنه لو ذكر هذا الاستثناء لاعتقد فيه الملك أنه اغا ذكره لعلمه 


الثالث عشر قوله تعالى « وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض »سررة يوسف 110 


ص ص ص م ا وا ات 2 وص ت ت 


ay‏ نبوا منها حيث إساء نصیب رمتا من 


ا ر ےم ٤و‏ 


E‏ ا حسنیر ( ولاجر آلأنحرة خير لذبن ۶امنوأ وكاو 


انه لا قدرة له على ضبط هذه اللصلحة كما ينبغي فلأجل هذا العنى ترك الاستتاءء وأما قوله لم 
TT‏ الول E‏ 
اج إل ذكر هذا الوصف لان yT‏ 
بهذا الأمر » ثم نقول هب أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفس انما يكون مذموما إذا قصد الرجل 
به التطاول والتفاحر والتوصل إلى غبرما محل › > فأما على غير هذا الوجه فلا نسلم أنه حرم فقوله 
EGE E N aS‏ 
عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( هو أعلم بمن اتقى ) أما إذا كان الانسان عالما بأنه صدق وحق 
فهذاغير ممنوع منه والله أعلم . 
قوله ما الفائدة في وصفه نفسه بأنه حفيظ عليم ؟ 


قلنا : إنه جار مجرى أن يقول حفيظ بجميع الوجوه التي منها يكن تحصيل الدخحل 
وامال » عليهم بالجهات لأن يصرف الال اليها » ويقال : حفيظ بجميع مصالح 
الناس ¢ عليم بجهات حاجاتهم أو يقال ة : حفيظ لوجوه أياديك وكرمك ¢ عليم بوجوب 
مقايلتها بالطاعة والخضوع وهذا باب واسع یکن تکثیره لمن لمن أراده 

قوله تعالى ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبواً منها حيث يشاء نصيب برحتنا من 
نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين أمنوا وکانوا یتقون 4 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أن يوسف عليه السلام لا امس من ا ملك أن مجعله على خزائن 
الأرض لم بحك الله عن الملك أنه قال : قد فعلت » بل الله سبحانه قال ( وكذلك مكنا ليوسف 
في الأرض ) فههنا المفسرون قالوا في الكلام محذوف وتقديره : قال الملك قد فعلت » إلا أن 
تمكين الله له في الأرض يدل على أن الملك قد اجابه الى ما سأل . وأقول : ما قالوه حسن » إلا 
أن ههنا ما هو أحسن منه وهو أن إجابة املك له سبب في عالم الظاهر . وأما المؤثر الحقيقي: 


۱٦‏ قوله تعالی « ولا نصيع أ جر المحسنين» سورة يوسف الجرزء 


فليس إلا أنه تعالى مكنه فى الأرض . وذلك لأن ذلك الملك كان متمكنا من القبول ومن 
الرد » فنسبة قدرته الى القول إل الرد على التساوي » وما دام يبقى هذا التساوي امتنع 
حصول القبول » فلا بد وأن يترجح القبول على الرد في خاطر ذلك الملك » وذلك الترجح لا 
يكون إلا بمرجح بخلقه الله تعالى »واذا خحلق الله تعالى ذلك المرجح حصل القبول لا حالة › 
فالتمكن ليوسف في الأرض ليس إلا من خلق الله تعالى فى قلب ذلك الملك بمجموع القدرة 
والداعية الحازمة اللتين عند حصوف] مجحب الأثر » فلهذا السبب ترك الله تعالى ذكر إجابة الملك 
واقتصرعلى ذكر التمكين الاههي » لأن المؤثر الحقيقي ليس إلا هو . 

ل المسألة الثانية » روى أن الملك توجه وأخرج خاتم الملك وجعله في أصبعه وقلد 
بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت » فقال يوسف عليه السلام : أما 
الر فأشد به ملكك وأما الخاتم فأدبر به أمرك »› وأما التاج فليس من لباسي ا این 
آبائي » وجلس على السرير ودانت له القوم » وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعلومه ومات بعد 
e‏ 
فولدت له ولدین افرایم ومیشا . وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء » وأسلم على يده 
الملك وكثير من الناس وباع من أهل مصر فى سني القحط الطعام بالدراهم والدنانير في السنة 
الأو . ثم بالحلى والجواهر في السنة الثانية ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار . ثم برقابہم حتی 
استرقهم سنین . فقالوا والله ما رأينا ملكا أعظم شأناًمن هذا املك حتى صار كل الخلق عبيدا 
له فل سمع ذلك قال إني أشهد الله أني أعتقت أهل مصرعن آخرهم ورددت عليهم 
ا و ا ر لے د ا 
الباقين هكذا رواه صاحب الكشاف والله أعلم 1 

ل المسألة الثالثة € قوله ( و كذلك ) منصوبة بالتمكين . وذلك إشارة إلى ما تقدم 
يعني به ومثل ذلك الانعام الذي أنعمنا عليه في تقر يبنا إياه من قلب الملك وإنجائنا إياه من غم 
ان وو ی ی ی ا ف ر و وقوله ( يتبوا 
منها حیث يشاء ) يتبوا في موضع نصب على الحال تقدیره مکناه متبواً وقراً ابن کثبر ( نشاء ) 
بالتؤن مضافاً إلى الله تغالى والباقون بالياء مضافا إلى يوسفا. 


واعلم أن قوله ( يتبواً منها حيث يشاء # يدل على أنه صار في الملك بحيث لا يدافعه 
أحد . ولا ينازعه منازع بل صار مستقلا بکل ما شاء وأراد . ثم بین تعال ما يؤكد أن ذلك من 
قبله فقال ( نصیب برحتنا من نشاء ) 


الثالك عشر قوله تعالی » ولأجر الآخرة خير للذين امنوا ) سورة يوسف 11۷ 


انه تعالی ذکر ولا أن ذلك e‏ وهو قول 


فائدتان : 
ل الفائدة الأولى & أن هذا يدل على أن الكل من الله تعالى . قال القاضي : تلك 


المملكة لالم تتم إلا بالأمور فعلها الله تعالى صارت كأنها حصلت من قبله تعالى . 

وجوابه : أنا ندعى أن نفس تلك المملكة إغا حصلت من قبل الله تعالى » لأن لفظ 
القرآن يدل على قولنا ‏ والبرهان القاطع الذي ذكرناه يقوي قولنا » فصرف هذا اللفظ إلى المجاز 
لا سبيل اليه . 

ل الفائدة الثانية # أنه أتاه ذلك الملك بجمحض المشيعة الالمية والقدرة النافذة . قال 
القاضي : هذه الآية تدل على أنه تعالى يجري مر نعمه على ما يقتضيه الصلاح . 

قلنا : الآية تدل على أن الأمور معلقة بالمشيئة الالمية والقدرة المحضة › فأما رعاية قيد 
الصلاح » فأمر اعتبرته أنت من نفسك مع أن اللفظ لا يدل عليه . 

ثم قال تعالى ( ولا نضيع أجر المحسنين ) وذلك لأن اضاعة الأجر إما أن يكون للعجز 
أو للجهل أو للبخل والكل متنع في حق الله تعالى » فكانت الاضاعة متنعة . 

واعلم أن هذا شهادة من الله تعالى على أن يوسف عليه السلام كان من المحسنين ولو 
صدق القول بأنه جلس بين شعبها الاربع لا متنع أن يقال : انه كان من المحسنين › فههنا لزم 
إما تكذيب الله في حكمه على يوسف بأنه كان من المحسنين وهو عين الكفر أو لزم تكذيب 
الحشوى فيا رواه وهو عين الاييان والحق . 

ثم قال تعالى ل ولأجر الآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقو ن 4 وفيه مسائل 

ل المسألة الأولى ‏ في تفسير هذه الآية قولان : 

القول الأول € المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل | إلى المنازل العالية 
والدرجات الرفيعة في الدنيا . إلا أن الثواب الذي أعده الله له في الآخحرة خير وأفضل 
وأكمل . وجهات الترجیح قد ذکرناها فی هذا الكتاب مراراً وأطوارا » وحاصل تلك الوجوه 
أن الخير المطلق هو الذي يكون نفعاً حالصا داثيا مقر وناً بالتعظيم » وكل هذه القيود الاربعة 
حاصلة في خيرات الآخرة ومفقودة في خيرات الدنيا . 

القول الثاني أن لفظ الخير قد يستعمل لكون أحد الخبرين أفضل من الآخر كا 
يقال : الجلاب خير من الماء وقد يستعمل لبيان كونه في نفسه خيراً من غير أن يكون المراد منه 


a1‏ قوله تعالى « وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه » سورة يوسف الحزء 
م صت ورګ ګر ر ص ر مرو عع ر > رر و مص ر 


وجاءَ إخوة يوسف فدخاوا عليه فعرفهم وهم لهر نون جي ولما جهزهم مجهازهم 


I IT وھ ص صوص‎ sw 


قل آنتونی پاچ لم من ايك لارو اج ونی الل واا خير المترلينَ Gp‏ 


AEG‏ يعني الثريد حيرمن الخيرات حصل باحسان من 
الله . 

إذا ثبت هذا فقوله ( ولأجر الآخرة خير ) إن حملناه على الوجه .الاول لزم أن تکون ملاذ 
الدنيا موصوفة ة بالخبرية اشا ¢ وما إن حلناه على الوجه الثاني لزم أن لا يقال ان منافع الدنيا 
أیضاً حبرات ال لله ك أن رال هر ار ونا ما شر ف 


ل المسألة الثانية ) لا شك ان المراد من قوله ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقون ) شرح حال يوسفعليه السلام‌فوجب أن يصدق في حقه أنه من الذين آمنوا وكانوا 
DS E SO ORES‏ 
الله ر ولقد همت به وخم جیا ) کان هذا هاده من اله تغال عل آنه لن الاح کان 
في ذلك الوقت من المتقين » وأيضاً قوله ( ولا نضيع أجر المحسنين ) شهادة من الله تعالى على 
أنه عليه السلام كان من المحسنين » وقوله ( إنه من عبادنا اللخلصين ) شهادة من الله تعالى على 
أنه من المخلصين فثبت الحشوى يقول : إنه كان من الأخسرين المذنبين » ولا شك أن من لم 
يقل بقول الله سبحانه وتعالى مع هذه التأكيدات كان من الأخسرين . 

« المسألة الثالثة ‏ قال القاضي : قوله تعالى ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقون ) يدل على بطلان قول المرجئة : الذين يزعمون أن الثواب يحصل في الآخرة لمن لم يتق 
الكبائر . 

قلنا ١‏ هذا ضعيف ب لان ان حلت لفظ خير عل أفعل التفضيل انم ا ن یکون الثواب 
ل O‏ 
ا 

قوله تعالى ل وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکر ون ولا جهزهم 
بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا تر ون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين. 


الثالكث عشر- قوله تعالى: وجاء اخوة يوسف فدخلو عليه» سورة يوسف 8 


7 تە . ہے رور م 2د رص 2 ره ر و رور DSN‏ 
فلن نم تاتولی به فلا کل لکر عندی ولا تقربون رې قالوا سنرود عنه اباه ونا 


عر ص ۶ر ت 
۰ 


عون وي 


١ 
م‎ 


فان لم تأتوني به فلا کیل لکم عندې ولا تقر بون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ¢ 


اعلم أنه لما عم القحطفي البلاد » ووصل أيضا الى البلدة التي کان يسکنها يعقوب عليه 
السلام وصعب الزمان عليهم فقال لبنيه إن صر رجلا صالحا يمير الناس فاذهبوا اليه بدراهمكم 
وخذوا الطعام فخرجوا اليه وهم عشرة ودخلوا على يوسف عليه السلام وصارت هذه الواقعة 
کالسبب في اجټاع يوسف عليه السلام مع اخوته اوظهور صدق ما أخبر الله تعالی عنه في قوله 
ليوسف عليه السلام حال ما ألقوه في الجب ( لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وأخبر 
تعالى أن يوسف عرفهم وهم ما عرفوه البتة » ما انه عرفهم فلانه تعالی کان قد خبره في قوله 
( لتنبشنهم بأمرهم ) بأنهم يصلون إليه ويدخلون عليه» وأيضا الرؤيا التي رآها كانت دليلا على 
أنهم يصللون اليه » فلهذا السبب كان يوسف عليه السلام مترصدا لذلك الأمر » وكان كل من 
وصل إلى بابه من البلاد البعيدة يتفحص عنهم ويتعرف أحوالهم ليعرف أن هؤلاء الواصلين هل 
هم اخوته أم لا فلما وصل اخوة يوسف إلى باب داره تفحص عن أحواهم تفحصا ظهر له م 
اخحوته » وأما أنهم ما عرفوه فلوجوه : الأولء: أنه عليه السلام أمر حجابه بأن يوقفوهم من 
البعد وما كان يتكلم معهم الا بالواسطة ومتى كان الأمر كذلك لا جرم أنهم لم يعرفوه لا سا 
مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان كثرة الخوف » وكل ذلك عا ينع من التأمل الذي عنده بحص ل 
العرفان. والثاني : هو أجم حين ألقوه في الجب كان صغيراء ثم إنهم روك وفور 
اللحية » وتغيبر الزي وايئة فانہم رأوه جالساعلى سريره» وعليه ثياب الحرير» وني عنقه طوق 
من ذهب» وعلى رأسه تاج من ذهب» والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام لطول المدة. 
فيقال : إن من وقت ما ألقوه فى ا لحب الى هذا الوقت كان قد مضى أربعون سنة » وكل واحد 
من هذه الأسباب يمنع من حصول المعرفة » لا سما عند اجقاعها » والثالث : أن حصول 
العرفان والتذكبر بخلق الله تعالى » فلعله تعالى ما حلق ذلك العرفان والتذكير في قلو مم حقيقا 
لما أخبره عنه بقوله ( لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وکان ذلك من معجزات يوست 
عليه السلام . 


ثم قال تعالى ‏ ولا جهزهم بجهازهم € قال الليث : جهزت القوم تجهيزا اذا تكلفت 


1۷۰ قوله تعالی « فان لم تأتوني به فلا کیل لکم عندي »سورة يوسف اء 


غم جهازهم للسفر » وكذلك جهاز المروس والميت وهو ما يحتاج اليه في وجهه . قال : 
وسمعت أهل البصرة يقولون الجهاز بالكسر . قال الأزهري : القراء كلهم على فتح الجيم » 
والكسرألغة ليست بجيدة » قال المفسرون : مل لکل رجل منهم بعيراًوأكرمهم أيضا بالنزول 
وأعطاهم ما احتاجوا اليه في السفر » فذلك قوله ( جهزهم بجهازهم ) ثم بين تعال آنه لا 
جهزهم بجهازهم قال ( ائتوني بأخ لكم من أبيكم ) 

EOE CG‏ يوسف عن حال 
أخيهم » وذكروا فيه وجوها : 

$ الوجه الأول 4 وهو أحسنها إن عادة يوسفعليه السلام مع الكل أن يعطيه حمل بعر 
لا أزيد عليه ولا أنقص » وإخوة إوسف الذين ذهبوا اليه كانوا عشرة » فأعطاهم عشرة 
أحمال . فقالوا : إن لنا أبا شيخا كبيرا وأخا أخر بقي معه ٠‏ وذكر وا أن أباهم لأجل سنه وشدة 
حزنه لم يحضر » وأن أخاهم بقي في خدمة ابيه ولا بد هيا أيضامن شىء من الطعام فجهز فا 
ایضا بعیرین آحرین من الطعام لا ذکروا ذلك قال پوسف فھذا یدل عل آن حب آبیکم ل 
أزيد من حبه لكم » وهذا شيء عجيب لأنكم مع جمالكم وعقلكم وأدبكم إذا كانت عة 
أبيكم لذلك الأخ أكثر من عبته لكم دل هذا على أن ذلك اعجوبة ني العقل ٠‏ وي الفضل 
والأدب فجيئوني به حتى أراه فهذا السبب محتمل مناسب 


ل والوجه الثاني 4 أ نهم لما دخلوا عليه » > عليه السلام » وأعطاهم الطعام قال هم : 
من اأ ا و أهل الشام أ صابنا الجهد فجئنا نمتار فقال : لعلكم جئتم 
عيونا فقالوا معاذ الله نحن اخوة ب بنو آب واحد شيخ صدیق نبي اسمه یعقوب قال : كم انتم 
الوا ب كا اي عشرفهلك ها راكد وق اشد مم الاب رل بخن لت التي ماف 
ونحن عشرة وقد جئناك قال : فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخ لكم من أبيكم ليبلغ الى 
رسالة أبيكم فعند هذا أقرعوا بينهم فأصبت القرعة شمعون » وکان أحسنهم رأیا في يوسف 
فخلفوه عنده . 

ل والوجه الثالث ¢ لعلهم لا ذكروا أباهم قال يوسف : فلم ترکتموه وحیدا فریدا ؟ 
قالوا : ما ترکناه وحیدا » بل بقي عنده واحد کک : لم استخلصه لنفسه ولم خحصه بهذا 
المعنى لأجل نقص فى جسده ؟ فقالوا : لا بل لأجل أنه يحبه أكثر من عبته لسائر الأولاد.فعند 
eA a N e‏ 
الملحبة وجب أن يكون زائدا عليكم في الفضل » وصفات الكمال مع اني أراكم فضلاء علماء 


الثالث عشر قوله تعالى « وقال لفتيانه اجعلوا 2 في رحام » سورة يوسف ۱۷1 
ےو ےی 9ت ر ےم کو > 
ول لفتيلنه أجعاوا بضلعتهم فى رحاهم لعلهم يعرفوها إداانقلبوأ إل 
رد رو 3 رص ر ےد AF‏ سل 


لعلهم بر جعون رې فلما رجعوا إل ا الوا تابات عمتا اکل قارہ 


آخانا نكتل و إا که کر چک ملاغ کی ایز کے موم 
ر و روق روم ٤ح‏ 2 
ا ا کک 
E‏ اع . 
ثم انه تعالی حکی عنه أنه قال ألا ترون أني أوف الكيل ‏ أي اتمه ولا أبخسه »› 
وأزيدكم حمل بعير آخر لأجل أخيكم » وأنا خير المنزلين » أي خير المضيفين لأنه حين أنزهم 
أحسن ضيافتهم . وأقول : هذا الكلام يضعف الوجه الثاني وهو الذي نقلناه عن المفسرين › 
لأن مدار ذلك الوجه على أنه اتهمهم ونسبهم الى أنهم جواسيس ٠‏ ولو شافههم بذلك الكلام 
فلا يلیق به أن يقوم هم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين ¢ وأيضا يبعد من 
يوسف عليه السلام مع كونه صديقا أن يقول هم أنتم جواسيس وعيون » مع أنه يعرف 
براءتهم عن هذه التهمة » لأن البهتان لا يليق بحال الصديق . 
ثم قال فان لم تأتوني به فلا کیل لکم عند ولا تقر بون ) 
واعلم أنه عليه السلام لما طلب منهم إحضار ذلك الأخ جمع بين الترغيب والترهيب . 
أما الترغيب : فهو قوله ‏ ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين ¢ وأما الترهيب : فهو 
قوله ( فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون € وذلك لأنهم كانوا في نهاية الحاجة الى 
تحصيل الطعام » وما كان ييكنهم تحصيله إلا من عنده » فاذا منعهم من الحضور عنده كان ذلك 
نهاية الترهيب والتخويف » ثم إنهم لما سمعوا هذا الكلام من يوسف قالوا ف سنراود عنه أباه 
وإنا لفاعلون ¢ أي سنجتهد ونحتال على أن ننزعه من يده » وإنا لفاعلون هذه المراودة 
والخغرض من التكر ير التأكيد » ويحتمل أن يكون ل وإنا لفاعلون ‏ أن نجيئك به » ويحتمل 
ل وإنا لفاعلون ¢ كل مافي وسعنامن هذا الباب . 
۰ و ا و و ا او ایم ر جام لحا بر فو اا ایوا ال 
اهلهم لعلهم يرجعون فلا رجعوا الى أبيهم قالوا يا أبانا منع مناالكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 
وإنا له لحافظون . قال هل امنکم عليه إلا كا أمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو 
أرحم الراحين ) 


1۷۲ قوله تعالى « فالله حير حافظا وهو أرحم الراحين » سورة يوسف اء 

وفي الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى يقرا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لفتيانه بالألف والنون 
والباقون ف لفتيته 4 بالتاء من غير ألف » وها لغتان كالصبيان والصبية › والاخوان والاخوة 
قال أبو على الفارسي الفتية جمع فتى في العدد القليل والفتيان للكثير » فوجه البناء الذي للعدد 
القليل أن الذين بحيطون با يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يكونون قليلين لأن هذا من باب 
الاسرار فوجب صونه إلا عن العدد القليل ووجه الجمع الكثير أنه قال ل أ جعلوا بضاعتهم في 
رحاهم € والرحال تفيد العدد الكثير فوجب أن يكون الذين يباشرون ذلك العمل كثبرين . 

ل المسألة الثانية ) اتفق الأكثر ون على أن إخوة يوسف ما كانوا عالمين بجعل البضاعة في 
رحاهم ومنهم من قال إنهم عارفين به » وهو ضعيف لأن لقوله ل لعلهم يعرفونها ‏ يبطل ذلك 
ثم اختلفوا في السبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم على وجوه : الأول : 
أنهم متى فتحوا المتاع فوجدوا بضاعتهم فيه » علموا أن ذلك كان كرما من يوسف وسخاء حضا 
فيبعثهم ذلك على العود اليه والحرص على معاملته . والثاني : حاف أن لا يكون عند أبيه من 
E‏ الثالث : أراد به التوسعة على أبيه لأن الزمان كان زمان 
القحط . الرابع : رأى أن أخذ ثمن الطعام E E‏ 
لؤم . الخامس : قال الفراء : ELAR‏ . وقع في قلوبهم أنجم 
وضعوا تلك البضاعة فى رحاهم على سبيل السهو وهم أنبياء واولاد انبياء فرجعوا ليعرفوا 
السبب فيه » أرجعوا ليردوا المال الى مالكه. السادس. أراد أن بحسن اليهم على وجه لا 
يلحقهم به عيب ولا منة . السابع : مقصوده أن يعرفوا أنه لا يطلب ذلك الأخ لأجل الايذاء 
والظلم ولا لطلب زيادة في الثمن. الثامن : أراد ان يعرف أبوه أنه أكرمهم وطلبه له المزيد 
الاكرام فلا يثقل على أبيه ارسال أخيه . التاسع : أراد أن يكون ذلك الال معونة هم على شدة 
الزمان » وكان بخاف اللصوص من قطع الطريق › فوصع تلك الدراهم فی رحاهم جتی تبقی 
محفية الى أن يصلوا الى أبيهم . العاشر : أراد أن يقابل مبالغتهم في الاساءة بمبالغة في الاحسان 
ال 
Es‏ أنهم لما رجعوا الى ابيهم قالرا ل يا أبانا منع منا الكيل ¢ وفيه 
قولان : الأول کک م لأبيهم وللأخ الباقي عنده منعوامنه » فقوم هل منع منا 
a‏ منع الكيل في المستقبل وهو اشارة الى قول يوسف ظ فان لم 
TT‏ فأرسل معنا أ خانا نكتل 4 | 
قرأ حمزة والكسائي : $ يكتليبالياء » والباقون بالنون» والقراءة الأولى تقوي القول الأول  »‏ 


رر رال و رر ر ور 3 ۾ 2 کک عد > م ا زو 
ولما فتحواً متلعهم وجدوا بضلعتهم ردت للم قالوا يتا بانا مانبغی هلذہء بضلعتنا 


2 صوص ر ۶ وص عدر 3 ٤ر‏ صوص او 2 س رولو م وو 
ردت اليا ونمير أهلتا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل سير ي 
a eT a‏ 
والقراءة الثانية تفوي القول الثاني . ثم قالوا ونا له حافظون) ضمنوا کونہم حافظین له › 
فلم) قالوا ذلك قال يعقوب عليه السلام ( هل آمنكم عليه إلا كا امنتكم على آخيه من قبل ) 
والمعنى أنكم ذكرتم قبل هذا الكلام في يوسف و ضمنتم لي حفظه حيث قلتم ف وإنا له 
لحافظون 4 ثمههناذكرتم هذا اللفظ بعينه فهل يكون ههنا أماني إلا ما كان هناك يعني لا لم 
مجصل الأمان هناك فكذلك لا بحصل ههنا . 


ثم قال فإ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحين € قرأ حمزة . والكسائي فط حافظا ¢ 
بالألف على التمييز والتفسير على تقدير هو خير لكم حافظا كقومم : هو خيرهم رجلا ولله دره 
فارسا » وقیل : على الحال والباقون فل حفظا ‏ بغير أ لف على المصدر يعني خيركم حفظا يعني 
حفظ الله لبنیامین خير من حفظكم > وقرأً الأعمش ف فالله خير حافظ ‏ وقرأً أبو هريرة رضي 
الله عنه خير الحافظين وهو أرحم الراحمين » وقيل : معناه وثقت بكم في حفظ يوسف عليه 
السلام فکان ما کان فالآن أتوکل على الله في حفظ بنيامين . 

فان قیل : لم بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد . 


قلنا : لوجوه : احدها : أنهم كبروا ومالوا الى الخير والصلاح › وثانيها : أنه کان 
يشاهد أنه لیس بينهم وبين بنيامین من الحسد والحقد مثل ما کان بينهم وبين يوسف عايه 
السلام » وثالثها : أن ضرورة القحط أحوجته الى ذلك » ورابعها : لعله تعالى أوحى اليه 
وضمن حفظه وإيصاله إليه . 

فان قیل : هل یدل قوله $ فالله خبر حافظا على أنه اذن‌ني ذهاب ابنه بنیامین‌في ذلك 
الوقت . 

قلنا : الأكثر ون قالوا : يدل عليه . وقال آخرون : لا يدل عليه » وفيه وجهان : 
الأول : التقدير أنه لوأذن في خروجه معهم لكان في حفظ الله لا في حفظهم » الثاني : أنه لا 
ذکر یوسف قال : ظ فالله خير حافظا € أي ليوسف لأنه كان يعلم أنه حي . 

قوله تعالى ل ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا آبانا ما نبغي هذه 
بضاعتنا ردت الينا ونير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ¢ 


۱۷4 قوله تعالی: «ولا فتحوا متاعهم) سورة يوسف الجزء 


اعلم أن المتاع ما يصلح لأن ر 2 سمح به وهو عام في کل شيء » وج جوز ان يراد به ههنا 
الطعام الذي حملوه » ويجوز أن يراد به أوعيه الطعام . 


ثم قال $ وجدوا بضاعتهم ردت اليهم ¢ واختلف القراء في ( ردت 4 فالأكشرون 
بضم الراء » وقرأً علقمة بكسرالراء . قال صاحب الكشاف : كسرة الدال المدغمة نقلت الى 
الراء كا في قيل وبيع .وحكى قطرب أنهم قالوا في قولنا : ضرب زيد على نقل كسرة الراء فيمن 
سكنها الى الضاد . وأما قوله # ما نبغى € ففي كلمة ( ما قولان : 


طط القول الأول أنها للنفي > وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : الأول : أنهم كانوا قد 
وصفوا يوسب بالكرم واللطف وقالوا : إنا قدمنا على رجل في غاية الكرم أنزلنا وأكرمنا كرامة لو 
كان رجلا من آل يعقوب لا فعل ذلك » فقوم $ ما نبغي ) أي بهذا الوصف الذي ذكرناه 

کڏبا ولا ذکر شيء لم يکن اا آنه بلغ في الاكرام الى غاية ما وراءها شيء آخر » فانه 
بعد ن بالغ في إكرامنا أمر ببضاعتنا فردت الينا : الثالث : المعنى أنه رد بضاعتنا الينا » فنحن 
لا نبغي منك عند رجوعنا اليه بضاعة أخرى » فان هذه التي معنا كافية لنا . 


ل والقول الثاني ) أن كلمة « ما» ههنا للاستفهام » والمعنى : لما رأوا أنه رد اليهم 
بضاعتهم قالوا : ما نبغي بعد هذا > أي أعطانا الطعام > ثم رد علينا من الطعام على أحسن 
الوجوه . فاي شيء نبغي وراء ذلك ؟ 


واعلم أنا إذا حملنا « ما » على الاستفهام صار التقدير أي شيء نبغي فوق هذا الاكرام إن 
الرجل رددراهمناالينا فاذا ذهبنا اليه غير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد کیل بعیر بسبب حضور 
أخينا . قال الأصمعي : يقال ماره يره مبرا إذا تاه بميرة أي بطعام ومنه يقال : ما عنده خير 
ولا مير وقوله ‏ ونزداد کیل بعیر ‏ معناه : أن يوسف عليه السلام کان يكيل لكل رجل حمل 
بعير فاذا حضراخوه فلا بد وأن يزداد ذلك الحمل » وأما إذا حملنا كلمة « ما» على النفي كان 
المعنى لا نبغي شيا آخر هذه بضاعتنا ردت الينا فهي كافية لثمن الطعام في الذهاب الثاني » ثم 
نفعل كذأ وكذا . 


الثالث عشر قوله تعالی « قال لن ارسله معکم » سورة يوسف Vo‏ 


ے ےے اء ا رر ےر ۶ر کر سے ر 1ے ان و 


ص ر وگ 
قال لن ارسله معکر حت ونون موقا من الله لعا تی به = | ن حاط ب فلہاءَاتوه 
ررم ررر 

وهم ال آله عل مانقول وکل ې 

وأما قوله ( ذلك کیل یسیر ‏ ففیه وجوه : الأول : قال مقاتل : ذلك کیل یسر على 
هذا الرجل اللحسن لسخائه وحرصه على البذل وهو اختیار الزجاج : والثاني : ذلك کیل 
يسير » أي قصير المدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الخبس والتأخير » والثالث : أن 
يكون المراد ذلك الذي يدفع الينا دون أخينا شيء يسير قليل فابعث أخانا حتى نتبدل تلك القلة 
بالكثرة . 

قوله تعالی ‏ قال لن أرسله معكم حتی تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن حاط بكم 
فلا آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل ) 

اعلم أن الموثق مصدر بعنى الثقة » ومعناه : العهد الذي يوثق به فهو مصدر بجعنى 
المفعول يقول : لن أرسله معكم حتى تعطوني عهدا موثوقا به وقوله ( من الله ) أي عهدا 
موثوقا به بسبب تأکده باشهاد الله وبسبب القسم بالله عليه » وقوله ‏ لتأتنني به ) دخلت 
اللام ههنا لأجل أنا بينا ان المراد بالموثق من الله اليمين فتقديره : حتى تحلفوا بالله لتأتنني به . 
وقوله ‏ إلا أن حاط بكم فيه بحثان : 

البحث الأول # قال صاحب الكشاف : هذا الاستثناء متصل . فقوله ظ إلا أن 
المعنى : لا تمتنعون من الاتيان به لعلة من العلل إلا لعلة واحدة . 

ل البحث الثاني قال الواحدي للمفسرين فيه قولان : 

ل القول الأول € ان قوله هل إلا أن يحاط بكم ¢ معناه الملاك قال مجاهد : إلا أن تموتوا 
SS‏ 


ل وأحيط بثمرة ‏ أي أصابه ما أهلكه . وقال تعالى ل وظنوا أنهم أحيط بهم وأصله أن 
RE O N N TS‏ 
به . 


ل والقول الثاني ) ما ذكره قتادة ف إلا أن حاط بكم إلا أن تصرروا مغلوبين 
مقهورين . فلا تقدرون على الرجوع . 


1۷٦‏ و ا ا و و و الڂحزء 
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ثم قال تعالی ظ فلا اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکيل € يريد شهيد » لأن الشهيد 
وکیل بمعنی أنه موکول اليه هذا العهد فان وفيتم به جازاكم بأحسن الجزاء » ون غدرتم فيه 
كافأكم بأعظم العقوبات . 

قوله تعالى ل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى 
عنم من اله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ) 


اعلم أن أبناء يعقوب لا عزموا على الخروج من مصر . وكانوا موصوفين بالكمال والجال 
وأبناء رجل واحد قال هم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ¢ وفي 
قولان : الأول : وهو قول جمهور المفسرين أنه حاف من العين عليهم ولنا ههنا مقامان : 
المقام الأول اثبات ان العين حق والذي يدل عليه وجوه : والأول : اطباق 
المتقدمين من المفسرين على ان المراد من هذه الآية ذلك › والثاني : ما روی ان رسول الله لا 
كان يعوذ الحسن والحسين فيقول « أعيذ كا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة » ويقول هكذا كان يعوذ ابرا IR‏ . والثالث : 
ماروى عبادة ابن الصامت قال a‏ الله اة في أول النهار فرأيته شديد الوجع ثم 
عدت اليه أخر النهار فرأيته معافى فقال « إن جبريل عليه السلام أتاني فرقاني فقال : ا 
أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين وحاسد الله يشفيك » قال فافقت والرابع : روی ان 
بني جعفر ابن ابي طالب غلمانا بيضا . فقالت أساء : يا رسول الله ان العين اليهم سريعة 
أفأسترقی هم من‌العين فقال هانعم .وا لخامس :دخل رسول الله ية بيت أمفافقت سلمة وعندهاصبي 
يشتكي فقالوا : يا رسول الله أصابته العين فقال أفلا تسترقون له من العين » والسادس : قوله 
عليه السلام « العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين القدر» والسابع : قالت 
عائشة رضي الله عنها : كان يأمر العائن أن يتوضاً ثم يغسل منه المعين الذي أصيب بالعين 


هط المقام الثاني 4 في الكشف عن ماهيته فنقول : إن أبا على الجبائي أنكر هذا المعنى 
انكارا بليغا ولم يذكر في انكاره شبهة فضلا عن حجة » وأما الذين اعترفوا به وأقر وا بوجوده 


الثالث عشر قوله تعالی « وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد » سورة يوسف VY‏ 


فقد ذكر وا فيه وجوها : الأول: قال الحافظ : إنه يمتد من العين أجزاء فتصل بالشخص 
المستحسن فتؤثر فيه وتسري فيه كتأثير اللسع والسم والنار » وإن كان الفا في جهة التأثير هذه 
الاشياء قال القاضي : وهذا ضعیف لأنه لو کان الأمر كا قال » لوجب أن يؤثر في الشخص 
الذي لا يستحسن کتأثيره في الملستحسن واعلم أن هذا الاعتراض ضعيف . وذلك لأنه إذا 
استحسن شیئا فقد بحب بقاءه ک| إذا استحسن ولد نفسه وبستان نفسه » وقد یکره بقاءه أٌیضا 
كا إذا أحس الحاسد بشيء حصل لعدوه » فان كان الأول فانه ببحصل له عند ذلك الاستحسان 
خوف شدید من زواله والخوف الشدید وجب انحصار الروح في داخحل القلب فحينئذ يسخن 
القلب والروح جدا » ويحصل في الروح الباصرة كيفية قوية مسخنة وإن كان الثاني : فانه 
يحصل عند ذلك الاستحسان حسد شديد وحزن عظيم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه  .‏ 
وا لحز ن أيضا يوجب انحصار الروح في داخل القلب ويحصل فيه سخونة شديدة » فثبت أن 
عند الاستحسان القوي تسخن الروح جدا فيسخن شعاع العين بخلاف ما إذا لم يستحسن 
فانه لا تحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين » وهذا السبب أمر الرسول اة العائن 
بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال . 


الوجه الثاني قال ابو هاشم وأبو القاسم البلخي إنه لا يمتنع أن تكون العين حقا » 
ويكون معناه أن صاحب العين إذا شاهد الشىء وأعجب به استحسانا كان المصلحة له في 
تكليفه أن يغبر الله ذلك التشخص وذلك حتى لا يبقى ذلك المكلف متعلقا به » فهذا المعنى غير 
متنع »> ثم لا يبعد أيضا أ نه لو ذكر ربه عند تلك الحالة وعدل عن الاعجاب وسأل ربه تقية 
ذلك » فعنده تتعين المصلحة ولا كانت هذه العادة مطردة لا جرم قيل العين حق . 


الوجه الثالث ‏ وهو قول الحك|ء قالوا هذا الكلام مبني على مقدمة . وهي أنه ليس 
من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات المحسوسة أعني الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة بل قد يكون التأثير نفسانياً حضاولا يكون للقوى بها تعلق والذي يدل عليه 
أن اللوح الذي يكون قليل العرض إذا كان موضوعا على الأرض .» قدر الانسان على المشي 
عليه . ولو كان موضوعا فما بين جدارين عاليين لعجز الانسان عن المشى عليه › وما ذاك الا 
الأن خوفه من السقوط منه ت سقوطه » فعلمنا أن التأثرات النفسانية موجودة » وأيضا أن 
الانسان إذا تصور كون فلان مؤذيا له حصل في قلبه غضب » ويسخن مزاجه جدا فمبد تلك 
ا ي روا ت الحد هة لن ال ارات 
النفسانية » فلم ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنه الخاص لم يبعد أيضا أن يكون بعض 
النفوس بحيث تتعدى تأثبراتها الى سائر الأبدان . فثبت أنه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثرة 


1۷۸ قوله تعالی « وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد » رة بوت الجزء 


فى سائر الأبدان وأيضا جواهر النفوس المختلفة با لماهية فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث 
يئر في یی بدن خیران آخر بشرط أن راه وجب مه ثبت آن هذا العنی آمر عتمل 
والتجارب من الزمن الأقدم ساعدت عليه والنفوس النبوية نطفت به فعنده لا يبقى في وقوعه 
شك . 

وإذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون من المفسرين في تفسير هذه الآية 
باصابة العين كلام حق لا يكن رده . 

ل القول الثاني وهو قوله أبي على الحبائي : أن أبناء يعقوب اشتهر وا بمصر وتحدث 
الناس بهم وبحسنهم وكاهم » فقال ( لا تدخلوا € تلك المدينة « من باب واحد ) على ما 
أنتم عليه من العدد واميئة فلم يأمن عليهم حسد الناس أو يقال : لم يأمن عليهم أن يخافهم 
الك الأعظم على ملكه فيحبسهم » واعلم أن هذا الوجه محتمل لا إنكار فيه إلا أن القول 
الأول قد بينا أنه لا امتناع فيه بحسب العقل والمفسرون أ طبقوا عليه فوجب المصير اليه » ونقل 
عن الحسن أنه قال : خاف عليهم العين » فقال  :‏ لا تدخلوا من باب واحد ) ثم رجع الى 
علمه وقال ف وما أغنى عنكم من الله من شيء ) وعرف أن العين ليست بشيء وكان قتادة يفسر 
الاية باصابة العين ويقول : ليس في قوله $ وما اغنى عنكم من الله من شيء € ابطال له لأن 
العين وإن صح فالله قادر على دفع أثره . 

ل القول الثالث € أنه عليه السلام كان عالما بأن ملك مصرهو ولده يوسف إلا أن الله 
تعالى ما أذن له في إظهار ذلك فلا بعث أبناءه اليه قال ل لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة ) وكان غرضه أن يصل بنيامين الى يوسف في وقت الخلوة » وهذا قول إبراهيم 
النخعي » فأما قوله [ وما أغنى عنكم من الله من شيء ‏ فاعلم أن الانسان مأمور بأن يراعي 
الأسباب المعتبرة في هذا العالم ومأمور أيضا بأن يعتقد ويجزم بأنه لا يصل اليه إلا ما قدره الله 
تعالى وأن الحذر لا ينجي من القدر » فان الانسان مأمور بأن محذر عن الأشياء المهلكة › 
والأغذية الضارة › ويسعى في تحصيل المنافع ودفع المضار بقدر الامكان . ثم إنه مع ذلك ينبغي 
أن یکون جازما بأنه لا صل اليه إلا ما قدره الله ولا بحصل فى الوجود إلا ما أراده الله فقوله عليه 
السلام « لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة € فهو اشارة الى رعاية الأسباب 
العتبرة في هذا العالم » وقوله ‏ وما أغنى عنكم من الله من شيء € اشارة الى عدم الالتفات 
الى الأسباب والى التوحيد المحض والبراءة عن كل شيء سوى الله تعالى وقول القائل : كيف 
السبيل الى الجحمع بين هذين القولين » فهذا السؤال غير ختص به » وذلك لأنه لا نزاع في أنه لا 
بد من اقامة الطاعات ٠‏ والاحتراز عن المعاصي والسيئات مع أنا نعتقد أن السعيد من سعد في 


الثالث عشر قوله تعالی « ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ( سورة يوسف 1۹ 
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بطن أمه » وأن الشقي من شقي في بطن أمه . فكذا ههنا نأكل ونشرب ونحتر ز عن السموم 
وعن الدخول في النار مع أن الموت والحياة لا بحصلان الا بتقدير الله تعالى » فكذا ههنا فظهر 
أن هذا السؤال غير حتص بهذا المقام » بل هو بحث عن سرمسألة الجبر والقدر » بل الحق أن 
ION IG O‏ 
یعلم أن کل ما یدخل فی الوجود فلا بد وأن یکون بقضاء الله تعالی ومشیئته وسابق حکمه 
وحمکته ثم انه تعالی أكد هذا المعنى » فقال ف إن الحكم إلا لله ¢ 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا في القضاء والقدر » وذلك لأن الحكم 
عبارة عن الالزام والمنع من النقيض وسميت حكمة الدابة بهذا الاسم » لأا تمنع الدابة عن 
الحركات الفاسدة والحكم إنغا سمي حكا لأنه يقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر 
بحيث يصير الطرف الآخر متنع الحصول › فبين تعالى أن الحكم دا العس ر الي الا له 
سبحانه وتعالی » وذلك يدل على أن جميع الممكنات مستندة الى قضائه وقدره ومشيئته وحكمه › 
إما بغير واسطة وإما بواسطة ثم قال عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ¢ ومعناه أنه لا 
ثبت أن الكل من الله ثبت أنه لا توكل إلا على الله وأن الرغبة ليست إلا في رجحان وجود 
الممكنات على عدمها وذلك الرجحان المانع عن النقيض هو الحكم » وثبت بالبرهان أنه لا 
حکم الا لله فلزم القطع بأن حصول كل الخيرات ودفع كل الآفات من الله » ويوجب أنه لا 
توكل إلا على الله فهذا مقام شريف عال ونحن قد أشرنا الى ما هو البرهان الحق فية والشيخ ابو 
حامد الغزالي رحمه الله أطنب في تقرير هذا المعنى في كتاب التوكل من كتاب إحياء علوم إلدين 
فمن أراد الاستقصاء فيه فليطالع ذلك الكتاب . 


قوله تعالی ‏ ولا دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما کان يغني عنهم من الله من شيء الا 
حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 


1۸۰ قوله تعالیٰ «ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم» سورة يوسف الحزء 


ل البحث الأول € قال ابن عباس رضى الله عنه) : ذلك التفرق ما كان يرد قضاء الله 
ولا مرا قدره الله . وقال الزجاج : إن العين لو قدر ان تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كا 
تصيبهم وهم مجتمعون . وقال ابن الأنباري : لو سبق في علم الله أن العين تهلكهم عند 
الاجقاع لكان تفرقهم كاجتاعهم > وهذه الكلات متقاربة » وحاصلها أن الحذرلا يدفع 
القدر . 

أما الأول € فهو كقوله ما رأيت من أحد » والتقدير : ما رأيت احدا» فكذا ههنا 
تقدير الآية : أن تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيا » أي ذلك التفرق ما كان يخرج شيئا 

وأما الثاني € فكقولك : ما جاءني من أحد » وتقديره ما جاءني أحد . فكذا ههنا 
التقدير : ما کان یغنی عنهم من الله شيء مع قضائه . 

أما قوله ل إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ‏ فقال الزجاج : إنه استثناء منقطع › 
والمعنى : لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها » يعني أن الدخحول على صفة التفرق حاجة في 
نفس يعقوب قضاها » ثم ذكروا في تفسير تلك الحاجة وجوها : أحده) : خوفه عليهم من 
إصابة العين » وثانيها : خوفه عليهم من حسد أهل مصر» وثالثها : خوفه عليهم من أن 
يقصدهم ملك مصر بشر » ورابعها خوفه علیهم من .أن لا يرجعوا اليه » وکل هذه الوجوه 
متقاربة . 


وأما قوله ل وإنه لذو علم لما علمناه) فقال الواحدي : يحتمل ان تكون « ماي 
مصدرية واهاء عائدة الى يعقوب > والتقدير : وانه لذوعلم من أجل تعليمنا إياه » وييكن أن 
تكون ل ما بمعنى الذي واههاء عائدةاليها » والتأويل وإنه لذو علم للشيء الذي علمناه › 
يعني انا لما علمناه شيئا حصل له العلم بذلك الشيء وفي الآية قولان آخران : الأول : أن المراد 
بالعلم الحفظ.. أي انه لذو حفظ لا علمناه ومراقبة له والثاني : لذو علم لفوائد ما علمناه 
وحسن آثاره وهو اشارة الى كونه عاملا با علمه » ثم قال $ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
وفيه وجهان : الأول : ولكن أكثر الناس لا يعلمون مشل ماعلم يعقوب . والثاني : لا 
يعلمون أن يعقوب بهذه الصفة والعلم » والمراد بأكثر الناس . المشركون » فانهم لا يعلمون 
بأن الله كيف أرشد أ ولياءه الى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة . 


الثالك عشر قوله تعالی « ولا دخلوا على یوسف آوی اليه أخاه» سورة يوسف 1A۱‏ 
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املك وَلِمن جاءَ په حمل بعر تابو عم ق 


قوله تعالی ( ولا دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس يما كانوا 
يعملون فلا جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم 
لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا تفقد صواع الملك ومن جاء به همل بعير وأنا به 
زعيم 4 

اعلم انهم لما اتوه بأخيه بنيامين اكرمهم واضافهم وأ جلس كل اثنين منهم على مائدة فبقي 
بنیامین وحده فبکی وقال لو کان أ خي يوسف حیا لأجلسني معه فقال يوسف بقي أخوكم وحیدا 
فاجلسه معه على مائدة ثم مر أن ينزل منهم کل اثنين بيتا وقال : هذا لا ثاني له فاترکوه معي 
فاواه اليه › ولا رأی يوسف تأسفه على أخ له هلك قال له : أتحب أن أكون اخاك بدل أخيك 
اهمالك قال : من جد أخامثلك ولكنك لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف عليه السلام 
وقام اليه وعانقه وقال : اني انا أخوك فلا تبتئس با كانوا يعملون . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله « آوى اليه أخاه ) أي انزله في الموضع الذي كان يأوي 
اليه . وقوله $ إني أنا أخوك € فيه قولان : قال وهب : لم يرد انه أخوه من النسب » ولكن 
O‏ تستوحش بالتفرد . والصحيح ما عليه سائر 
المفسرين من أنه اراد تعريف النسب > لأن ذلك أقوى في إزالة الوحشة وحصول الأنس » ولأن 
الأصل في الكلام الحقيقة » فلا وجه لصرفه عنها الى المجاز من غير ضرورة . 

وأما قوله ل فلا تبتئس € فقال أهل اللغة : تبتئس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة 
والابتئاس اجتلاب الحزن والبؤس . وقوله ف با كانوا يعملون € فيه وجوه : الأول : المراد با 
كانوا يعملون من إقامتهم على حسدنا والحرص على انصراف وجه أبينا عنا » الثاني : أن يوسف 
عليه السلام ما بقي في قلبه شيء من العداوة وصار صافيا مع إخوته » فأراد أن بجعل قلب أخيه 


1۸۲ قوله تعالى « ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » سورة يوسف الحزء 


صافيا معهم أيضا » فقال ‏ فلا تبتئس با كانوا يعملون ‏ أي لا تلتفت الى ما صنعوه فيا 
تقدم » ولا تلتفت الى أعماهم المنكرة التي أقدموا عليها . الثالث : أنهم إنغا فعلوا بيوسف ما 
فعلوه » لم حسدوه على إقبال الأب عليه وتخصيصه بمزيد الاكرام > فخاف بنيامين أن 
يحسدوه بسبب ان الملك خحصه بمزيد الاكرام » فأمنه منه وقال : لا تلتفت الى ذلك فان الله قد 
جمع بيني وبينك . الرابع : روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنها : أن إخوة يوسف 
عليه السلام كانوا يعيرون يوسف وأخاه بسبب أن جده] أبا أمه) كان يعبد الأصنام » وأن أم 
يوسف أمر ت يوسف فسرق جونة كانت لأبيها فيها أصنام رجاء أن يترك عبادتها اذا فقدها . 
فقال له ( فلا تبتئس با كانوا يعملون € أي من التعيير لنا با كان عليه جدنا والله أعلم . 

ثم قال تعالى ‏ فلا جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه 4 وقد مضى الكلام 
في الجهاز والرحل » أما السقاية فقال صاحب الكشاف : مشربة يسقى بها وهو الصواع قيل : 
کان يسقي بہا املك ثم جعلت صاعا يکال به > وهو بعيد لأن الاناء الذي يشرب الملك الكبير 
منه لا يصلح أن يجعل صاعا > وقیل : کانت الدواب تسقی ہا ویکال با ايضا وهذا أقرب » 
ثم قال وقيل كانت من فضة موهة بالذهب » وقيل : كانت من ذهب وقيل : كانت مرصعة 
بالجواهر وهذا أيضا بعيد لأن الآنية التى يسقى فيها الدواب لا تكون كذلك » والأولى أن 
يقال : كان ذلك الاناء شيثا له قيمة » أما الى هذا الحد الذي ذكروه فلا . 

ثم قال تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ¢ يقال : أذنه أي أعلمه وفي 
الفرق بين اذن وبين أذن وجهان : قال ابن الأنباري : أذن معناه اعلم اعلاما بعد إعلام لأن 
فعل يوجب تكرير الفعل قال ومجوز أن يكون اعلاما واحدا من قبيل أن العرب تجعل فعل 
بمعنى أفعل في كثير من المواضع » وقال سيبويه : أذنت وأذنت معناه أعلمت لا فرق بينهيا › 
والتأذين معناه : النداء والتصويت بالاعلام . 


وأما قوله تعالى ‏ أيتها العير إنكم لسارقون ‏ قال أبو اليثم : کل ما سیر عليه من 
الابل والحمير والبغال فهو عير وقول من قال العير الابل خاصة باطل » وقيل : العير الأبل 
التي عليها الا مال لأا تعير أي تذهب وتجيء › وقيل : هي قافلة الحميرء ثم كثر ذلك حتى 
قيل لكل قافلة عير كانها جمع عير وجمعها فعل كسقف وسقف . 

إذا عرفت هذا فنقول ( أيتها العبر ) المراد أصحاب العبر كقوله يا خيل الله اركبي وقراً 
ابن مسعود ( وجعل السقاية ) على حذف جواب لا كأنه قيل فلا جهزهم وجعل السقاية في رحل 
أخيه أمهلهم حتى انطلقوا ( ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون . 


الثالك عشر قوله تعالی « ومن جاء به حمل بعير» سورة يوسف 3 

فان قیل هل كان ذلك النداء بأمر یوسف أو ما کان بأمره ؟ فان کان بأمره فکیف یلیق 
بالرسول الحق من عند الله أن يتهم أقواما وينسيهم الى السرقة كذبا وتانا » وإن كان الثاني 
وهو أنه ما كان ذلك بأمره فهلا اکر وهلا افر رانهع عن بلك الت 

قلنا : العلاء ذكروا في الجواب عنه وجوها : الأول : أنه عليه السلام لما أظهر لأخيه 
أنه يوسف قال له : إنى أريد أن أحبسك ههنا » ولا سبيل اليه إلا هذه الحيلة فان رضيت بها 
فالأمر لك فرضى بأن يقال في حقه ذلك » وعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام 
فخرج عن کونه ذنبا . والثاني : أن المراد إنكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا 
هذا الكلام . والمعاريض لا تكون إلا كذلك . والثالٹث : أن ذلك المؤذن رما ذكر ذلك النداء 
EGG a‏ ا . الرابع : ليس في القرآن 
أنهم هم الذين أخذوها ثم إن إخوة يوسف ( قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ) وقرأً ابو عبد 
الرحمن السلمى ( تفقدون ) من أفقدته إذا وجدته فقيدا قالوا تفقد صواع الملك . قال صاحب 
الكشاف : قرىء صواع وصاع وصوع وصوع بفتح الصاد وضمها » والعين معجمة وغير 
معجمة . قال بعضهم جمع صواع صيعان » كغراب وغربان » وجمع صاع أصواع › كباب 
وأبواب » وقال أخرون : لافرق بين الصاع والصواع » والدليل عليه قراءة أبي هريرة ( قالوا 
نفقد صاع ال ملك ) وقال بعضهم : الصواع اسم » والسقاية وصف » كقوهم : كوز وسقاء › 
فالكور اسم والسقاء وصف . 

ثم قال # ولمن جاء به هل بعير ‏ أي من الطعام وأنا به زعيم . وقال مجاهد : الزعي 
هو المؤذن الذي أذن > وتفسير زعيم كفيل . قال الكلبي : الزعيم الكفيل بلسان أهل اليمن . 
روى أبوعبيدة عن الكسائي : زعمت به تزعم زعا وزعامة . أي كفلت به » وهذه الأية تدل 
على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم » وقد حكم بها رسول الله ية في قوله « الزعيم 
غارم » ۰ 

فان قيل : هذه كفالة بشيء مجهول ؟ 

قلنا : مل بعير من الطعام كان معلوما عندهم » فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة 
مال لرد سرقة » وهو كفالة مالم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد السرقة » ولحل 
مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم . 


٤‏ قوله تعالی « قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ) سورة يوسف الحزء 
2ے > 2<2 ي م 4ج 2 , ود٤‏ م و ر ٍ م 2 ور رر وو 
قالوا تاللّه لقد علمتم ما جنا لنفسد فى آلارض وما کا سلرقین رې قالوأ فا زؤه 


روم م م 


سے ٍ م لە 33ے و3 ‌ 2> 2 کل 
إن کنتم کلذیین ( قالوا جزآؤمر من وجا فی رحلەء فهو جز"ؤه, کذلك نجزی 


قوله تعالى ل قالوا تاله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين قالوا فا 
جزاؤه إن کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه كذلك نجز ى الظالمين 4 


قال البصريون : الواو في ( والله ) بدل من التاءوالتاء بدل من الواو فضعفتعن التصرف 
في سائر الأسماء وجعلت فيا هو أحق بالقسم وهو اسم الله عز وجل . قال المفسرون : حلفوا 
على أمرين : أحدها : على أنهم ما جاؤا لأجل الفساد قن الأرض لأنه ظهر من أحوالهم 
امتناعهم من التصرف في أموال الناس بالكلية لا بالأكل ولا بارسال الدواب في مزارع الناس ٠‏ 
حتی روی أنہم کانوا قد سدوا أفواہ دواہم لئلا تعبث فی زرع » وکانوا مواظبین على أنواع 
الطاعات . ومن كانت هذه صفته فالفساد في الأرض لا يليق به . والثاني : انم ما كانوا 
سارقین » وقد حصل همم فيه شاهدا قاطع > وهو أغهم لما وجدوا بضاعتهم في رحاهم حملوها من 
بلادهم الى مصر ولم يستحلوا أخذها » والسارق لا يفعل ذلك البتة ثم لما بينوا براءتهم عن 
تلك التهمة قال أأصحاب يوسف عليه السلام ( فا جزاؤه إن كنتم كاذبين ) فأجابوا و ( قالوا 
جزاؤه من وجد فې رحله فهو جزاؤه ) قال ابن عباس کانوا فی ذلك الزمان یستعبدون کل سارق 
بسرقته وكان استعباد السارق في شرعهم بجري مجرى وجوب القطع في شرعنا » والمعنى جزاء هذا 
الجرم من وجد المسروق في رحله » أي ذلك الشخص هو جزاء ذلك الحرم » والمعنى : أن 
استعباده هو جزاء ذلك الحرم » قال الرجاج : وفيه وجهان : أحده] : أن يقال جزاؤه مبتداً 
ومن وجد في رحله خبره . والمعنى : جزاء السرقة هو الانسان الذي وجد في رحله السرقة » 
ویکون قوله ( فهو جزاؤه ) زيادة في البيان كا تقول جزاء السارق القطع فهو جزاؤه . الثاني : 
آي يقال ( جزاؤه ) مبتداً وقوله ( من وجد في رحله فهو جزاؤه ) جملة وهي في موضع خبر 
المبتدأً . والتقدير : كأنه قيل جزاؤه من وجد في رحله فهو هو » إلا أنه أقام المضمر للتأكيد 
والمبالغة في البيان وأنشد النحويون : 


لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص اموت الخنى والفقيرا 
وأما قوله ل كذلك نجز ى الظالين ‏ أى مثل هذا الجزاء . جزاء الظالمين . يريد إذا 


ل قوله تعالی » فد أ بأوعيتهم قبل وعاء أ خيه ( سورة يوسف 1A0‏ 


رس ص٤‏ و ت7 و2 ا lll‏ م 84 3ص 

فبدابأوعيتم قبل وع ءِ اخیه استخرحها من عا احيه كلك کدنا سف 
روو ٤‏ وص ٣‏ رور ور رر 5 د ر 

ماکان لیاخذ اخاه فی د, ن آلملك إ ان سَاء الله رقع درجلت من سء وفوق 


د 
سرق استرق ثم قيل : هذا من بقية كلام اخوة يوسف . وقيل : إنهم لما قالوا جزاؤه من وجد في 
رحله فهو جزاؤه « فقال أ صحاب يوسف ( كذلك نجزي الظالين ) 

قوله تعالى ظ فبدأً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا 
ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
علم عليم) 

اعلم أن اخوة يوسف ها أقر وا بان من وجد المسروق في رحله فجزاؤه أن يسترق قال هم 
الموؤذن اه لا دامن تین أمتعتكم » > فانصرف ہم ای یوسف ( فبد أ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه ) لازالة التهمة اا اا ار ا ا 
من وعاء أخيه » وقراً الحسن ( وعاء أخيه ) بضم الواو وهي لغة » وقرأً سعيد بن جبير ( اعاء 
أخيه ) فقلب الواو همزة . 

فان قيل : لم ذكر ضمير الصواع مرات ثم أنثه ؟ 

قلنا : قالوا رجع ضمير المؤنث الى السقاية وضمير المذكر الى الصواع أو يقال : الصواع 
ينث ويذكر › فکان کل واحد منھ| جائزا أو يقال : لعل يوسف كان يسميه سقاية وعبیده 
صواعا فقد وقع فيا يتصل به من الكلام سقاية وفيا يتصل بهم صواعا » عن قتادة أنه قال : کان 
لا ینظر فی وعاء إلا استغفر الله تائبا ما قذفهم به » حتی أنه لم يبق إلا أخوه قال ما أری هذا قد 
أخذ شيا » فقالوا : لا نذهب حتى تتفحص عن حاله أيضا » فلا نظر وا في متاعه استخرجوا 
الصواع من وعائه والقوم کانوا قد حکموا بان من سرق یسترق » فأخذوا برقبته وجر وا به الى دار 
وت 

ثم قال تعالى ‏ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين املك € وفيه بحثان : 
الأول : المعنى ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف . وذلك إشارة الى الحكم باسترقاق السارق » 
أي مثل هذا الحكم الذي ذكره إخوة يوسف حكمنا ليوسف . الثاني : لفظ الكيد مشعر بالحيلة 
والخديعة » وذلك في حق الله تعالى محال . إلا آنا ذكرنا قانونا معتبرا في هذا الباب » وهو أن 


۱۸٦‏ قوله تعالی « ما کان ليأخذ أخاه في دين الك » سورة يوسف الجزء 


أمثال هذه الألفاظ تحمل على نهايات الأغراض لا على بدايات الأغراض » وقررنا هذا الأصل 
الانسان من حيث لا يشعر في أمر مكروه ولا سبيل له الى دفعه » فالكيد في حق الله تعالى 
محمول على هذا المعنى . ثم اختلفوا في المراد بالكيد ههنا فقال بعضهم : المراد أن إخوة يوسف 
سعوا في إبطال أمر يوسف » والله تعالى نصره وقواه وأعلى أمره . وقال آخرون : المراد من هذا 
الكيد هو أنه تعالى ألقى في قلوب إخوته أن حكموا بان جزاء السارق هو أن يسترق » لا جرم 
لا ظهر الصواع في رحله حكموا عليه بالاسترقاق » وصار ذلك سببا لتمكن يوسف عليه السلام 

ثم قال تعالى ظ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك € والمعنى : أنه كان حكم الملك في 
السارق أن يضرب ويغرم ضعفي ما سرق » فا كان يوسف قادرا على حبس أخيه عند نفسه بناء 
على دين الملك وحکمه » إلا أنه تعالى كاد له ما جرى على لسان اخوته أن جزاء السارق هو 
الاسترقاق فقد بينا أن هذا الکلام توسل به الى أخذ أخیه وحبسه عند نفسه وهو معنی قوله 
( إلا ن یشاء الله ) ثم قال ( نرفع درجات من نشاء ) وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى ¢ قرا حهزة وعاصم والكسائي ( درجات ) بالتنوين غير مضاف › 
والباقون بالاضافة . 

المسألة الثانية ) المراد من قوله ( نرفع درجات من نشاء ) هو أنه تعالى يريه وجوه 
N CCMA‏ 
رفع درجات يوسف على اخوته في کل شيء . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات » لأنه.تعالى لا 
هدى يوسف الى هذه الحيلة والفكرة مدحه لأجل ذلك فقال ( نرفع درجات من نشاء ) وأيضا 
وصف ابراهيم عليه السلام بقوله ( نرفع درجات من نشاء ) عند ایراده ذکر دلائل التوحيد 
والبراءة عن اهية الشمس والقمر والکواکب ووصف هھنا يوسف أيضا بقوله ( نرفع درخات 
من نشاء ) لطا هداه الى هذه الحيلة وكم بين المرتبتين من التفاوت . 

ثم قال تعالى $ وفوق كل ذي علم عليم € والمعنى أن أخوة يوسف عليه السلام كانوا 
علاء فضلاء » إلا أن يوسف كان زائدا عليهم في العلم . 


واعلم أن المعتزلة احتجوا بهذهالآيةعلى أنه تعالى عالم بذاته لا بالعلم . فقالوا : لوكان 


الثالكث قوله تا « قا ا إن ب 1A E‏ 
عسر فو يسر € 
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هم ا i‏ )0 

عالما بالعلم لكان ذاعلم . ولو كان كذلك » لحصل فوقه عليم تمسكا بعموم هذه الآية وهذا 
باطل . 

واعلم أن أ صحابنا قالوا دلت سائر الآيات على اثبات العلم لله تعالى وهي قوله ( إن الله 
عنده علم الساعة . وأنزله بعلمه . ولا بجحيطون بشيء من علمه . وما تحمل من أنشى ولا تضع 
إلا بعلمه ) واذا وقع التعارض فنحن نحمل الآية التي تمسك الخصم بها على واقعة يوسف 
وإخوته خاصة غاية ما في الباب أنه يوجب تخصيص العموم » إلا أنه لا بد من المصير اليه لأن 
العالم مشتق من العلم » والمشتق مركب منه مفرد» وحصول المركب بدون حصول المغرد محال 
في بديهة العقل فكان الترجيح من جانبنا . 

قوله تعالی ‏ قالوا إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها 
هم قال انتم شر مانا واله أعلم با تصفون ) 

اعلم کک الصواع من رحل أخى يوسف نكس إخوته رؤسهم وقالوا : هذه 
الواقعة عجيبة أن راحيل ولدت ولدين لصين › > ثم قالوا : يا بني راحيل ما أكثر البلاء علينا 
منكم » فقال بنيامين ما أكثر البلاء علینامنكم ذهبتم بأخي وضيعتموه في المفازة » ثم تقولون لي 
هذا الکلام» قالوا له : فكيف خر - ج الصواع من رحلك › > فقال : وضعه: في رحلي من وضع 
البضاعة في رحالكم . 

واعلم أن ظاهر .الآية يقتضي أ: نهم قالوا للملك : إن هذا الأمر ليس بغريب منه فان 
أخاه الذي هلك كان أيضا سارقا ء وكان غرضهم من هذا الكلام انا لسنا عل طريقته ولا عل 
سيرته » وهو وأخوه خحتصان بهذه الطريقة لأ من أم أخرى » واختلفوا في السرقة التي 
نسبوها الى يوسف عليه السلام على أقوال : الأول : قال سعيد بن جبير : كان جده أبو أمه 
كافرا يعبد الأوان فأمرأته أمه بأن يسرق تلك الأوثان ويكسرها فلعله يترك عبادة الأوثان ففعل 
ذلك » فهذا هو السرقة » والثاني : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه الى الفقراء . 
وقيل سرق عناقا من أ بيه ودفعه الى المسكين وقيل دجاجة . والثالك : أن عمته كانت تبه حبا 
شديدا فارادت أن تمسكه عند نفسها » وكان قد بقي عندها منطقة لاسحق عليه السلام وكانوا 
یتبرکون بہا فشدتها على وسط يوسف ثم قالت بانه سرقها وکان من حکمهم بأن من سرق 


AA‏ قوله تعالی « فأسرها یوسف في نفسه » سورة يوسف الحزء 


يسترق » فتوسلت هذه الحيلة الى أمساكه عند نفسها. والرابع : أم کذبوا عليه و توه 
وكانت قلوبهم ملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك الوقائع » وبعد انقضاء تلك المدة 
الطويلة » وهذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطهر عن الغل البتة . 


ثم قال تعالی ل فأسرها یوسف فی نفسه ولم يبدها هم واختلفوا في أن الضمير في قوله 
( فأسرها يوسف) إلى أي شيء يعود على قولين قال الزجاج : فأسرها اضار على شريطة 
التفسير » تفسيره أنتم شرمكانا ونما أنث لأن قوله ( أنتم شرمكانا) جملة أوكلمة لأجم 
يسمون الطائفة من الكلام كلمة كأنه قال : فاسر الحملة أو الكلمة التي هي قوله ( أنتم شر 
مكانا ) وفي قراءة ابن مسعود ( فاسر ) بالتذكير يريد القول أو الكلام وطعن أبو على الفارسي 
في هذا الوجه فيا استدركه على الزجاج من وجهين : 

ل الوجه الأول € قال الاضار على شريطة التفسير يكون على ضربين : أحده] : أن 
يفسر بمفرد كقولنا : نعم رجلا زيد ففي نعم ضمير فاعلها » ورجلا تفسير لذلك الفاعل المضمر 
والآخر أن يفسر بجملة وأصل هذا يقع في الابتداء كقوله ( فاذا هي شاخصة أبصار الذين 
كفروا . وقل هو الله أحد ) والمعنى القصة شاخحصة أبصار الذين كفر وا والأمر الله أحد . ثم 
إن العوامل الداخلة على المبتدأً والخبر تدحل عليه أيضا نحو ان كقوله ( إنه من يأت ربه 

إذا عرفت هذا فنقول : نفس المضمر على شريطة التفسير في كلا القسمين متصل بالحملة 
منفصل عن الحملة التي حصل منها الاضار فوجب أن لا يحسن . والثاني : أنه تعالى قال 
( أنتم شرمكانا ) وذلك يدل على أنه ذكر هذا الكلام » ولو قلنا : إنه عليه السلام أضمر هذا 
الكلام لكان قوله انه قال ذلك کذبا . واعلم أن هذا الطعن ضعيف لوجوه : 

ل أما الأول € فلأنه لا يلزم من حسن القسمين الأولين قبح قسم ثالث . 

وأما الثاني فلأنا نحمل ذلك على أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الخفية وبهذا 

والوجه الثاني € وهو أن الضمير في قوله ( فأسرها ) عائد الى الاجابة كأنهم قالوا ( إن 


يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) فأسر يوسف إجابتهم في نفسه ذلك الوقت ولم يبدها هم في 
لك الال ال وق ان و هرر ها أن يكن إا رامقا 2 والعی امن وف 


الثالث عشر قوله تعالی « قالوا يا أبها العزيز » سورة يوسف 1۸۹ 
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آلىحسنین ( ل ذ آله ان ناخد | إلا من وجدّنا ملعا عندمإناً إا ود ي 


e 
يوجب الذم والطعن . روى عن ابن عباس وضى الله عنهما أنه قال عوقب يوسف عليه السلام‎ 
ثلاث مرات لأجل همه بها » عوقب بالحبس وبقوله ( اذكرني عند ربك ) عوقب بالحبس‎ 
E الطويل وبقوله ( إنكم لسارقون ) عوقب بقومم ( فقد مرف‎ 
ا أبيكم فأخذتم اا ولکیل ایی کے کے الچ اکا‎ 
وأنتم کاذبون » ثم بعتموه بعشرین درهم| > ثم بعد المدة الطويلة والزمان الممتد ما زال الحقد‎ 
. والخضب عن قلوبكم فرميتموه بالسرقة‎ 

ثم قال تعالی ل واه أعلم ما تصفون ‏ يريد أن سرقة يوسف كانت رضا لله » وبالحملة 
فهذه الوجوه ا مذكورة في سرقته لا يوجب شيء منها عود الذم واللوم اليه ¢ والمعنى والله أعلم 
بأن هذا الذي وصفتموه به هل يوجب عود مذمة اليه أم لا 

قوله تعالى $ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من 
المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ الامن وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 4 


اعلم أنه تعالى بين أنهم بعد الذي ذكر وه من قوم ( إن يسرق فقد سرق آخ له من قبل ) 
أحبوا موافقته والعدول الى طريقة O O‏ 
السارق أن يستعبد » الا أن العفو وأخذ الفداء كان أيضا جائزا » فقالوا يا أا العزيز إن له 
أبا شيخا كبيرا أي في السن » ويجوز أن يكون في القدر والدين » وإغا ذكروا ذلك لأن كونه 
االرل كي الفدن درب التفر الاح ثم قالوا ( فخذ أحدنا مكانه ) يحتمل أن يكون 
N NS DI‏ 
ثم قالوا ( إنا نراك من المحسنين ) وفيه وجوه : أحدها : انانراك من المحسنين لوفعلت ذلك . 
وثانيها : إنا نراك من المحسنين الينا حيث أكرمتنا وأعطيتنا البذل الكثر وحصلت لنا مطلوبنا 


قوله تعالی « فلا استیاسوا منه خلصوا نجيا » سورة يوسف الجزء 
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على أ حسن الوجوه ورذدت إلينا ثمن الطعام . وثالثها نقل انه عليه السلام لما اشتد القحط على 
القوم ولم يجدوا شيئا يشتر ون به الطعام » وكانوا يبيعون أنفسهم منه فصار ذلك سببا لصيرورة 
أكثر أهل مصرعبيدا له ثم إنه أعتق الكل » فلعلهم قالوا : ( إنا نراك من المحسنين ) الى عامة 
الناس بالاعتاق فكن سنا أيضا الى هذا الانسان باعتاقه من هذه المحنة » فقال يوسف ( معاذ 
الله ) أي أعوذ بالل معاذا أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » أى أعوذ بالله أن آخذ بريغا 
بمذنب قال الزجاج : موضع « أن » نصب والمعنى: أعوذ بالله من أخذ أحد بغبره فلا سقطت 
كلمة « من » انتصب الفعل عليه وقوله ( إنا إذا لظالمون ) أي لقد تعديت وظلمت إن آذيت 
إنسانا بجرم صدر عن غيره . 

فان قيل : هذه الواقعة من أوها إلى أخرها تزوير وكذب » فكيف جوز من يوسف عليه 
السلام مع رسالته الاقدام على هذا التزوير والترويج وإيذاء الناس من غير سبب لا سها ويعلم 
أنه إذا حبس أخاه عند نفسه بهذه التهمة فانه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه » فكيف يليق 
بالرسول المعصوم المبالغة في التزوير الى هذا الحد . 

والجواب : لعله تعالى أمره بذلك تشديدا للمحنة على يعقوب ونهاه عن العفو والصفح 
وأخذ البدل كا أمر تعالى صاحب موسى بقتل من لو بقي لطغى وكفر . 

قوله تعالی ‏ فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو بحكم 
الله لي وهو خير الحاكمين 4 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى € اعلم أنم لا قالوا ( فخذ أحدنا مكانه ) وهو نهاية ما يمكنهم بذله 

فقال يوسف في جوابه ( معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فانقطع طمعهم من 
يوسف عليه السلام في رده » فعند هذا قال تعالى ( فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا ) وهو مبالغة 
في يأسهم من رده ( وخلصوا نجيا ) أي تفردوا عن سائر الناس يتناجون ولا شبهة أن المراد 


.الثالك عشر قوله تعالی « قال کبر هم ألم Sb aE‏ ) سورة يوسف ۱۹۱ 


يتشاورون ویتحیلون الرآي فيا وقعوا فيه » لانہم إنغا أخذوا بنيامين من أبيهم بعد المواثيق 
المؤكدة وبعد أن كانوا متهمين في حق يوسف فلو لم يعيدوه الى بيهم لحصلت حن كثيرة : 
أحدها : أنه لولم يعودوا الى أبیهم وکان شیخا کبیرا فبقاؤه وحده من غير أحد من أولاده حنة 
عظيمة . وثانيها : أن أهل بيتهم كانوا حتاجين الى الطعام أشد الحاجة . وثالثها : أن يعقوب 
عليه السلام ربا كان يظن أن أولاده هلكوا بالكلية وذلك غم شديد ولو عادوا الى بيهم بدون 
بنيامين لعظم حياؤهم فان ظاهر الأمر يوهم ام خانوه ئي هذا الابن کا أم خانوه ي اللآبن 
الأول > ولکان یوهم أيضا أنهم ما أقاموا لتلك المواثيق المؤكدة وزنا ولا شك أن هذا الموضع 
موضع فكرة وحيرة » وذلك يوجب التفاوض والتشاور طلبا للأصلح الأصوب فهذا هو المراد 
من قوله ( فلا استيأسوا منه خلصوا نجیا ) 

ل المسألة الثانية € قال الواحدي روى عن ابن كثير » استيأسوا . وحتى اذا استيأس 
الرسل بغر همز وفی ييئس لغتان يئس وييأس مثل حسب ويحسب ومن قال استيأاس قلب 
العين الى موضع الفاء فصار استعفل وأصله استيأس ثم خففت الهمزة ا 
الكشاف : استيأسوا يئسوا » وزيادة السين والتاء للمبالغة كا في قوله ( استعصم ) وقوله 
( خحلصوا ) قال الواحدي : يقال خلص الشيء يخلص خلوصا اذا ذهب عنه الشائب من 
غيره » ثم فيه وجهان : الأول : قال الزجاج خلصوا أي انفردوا » وليس معهم أخوهم › 
والثاني : قال الباقون تميزوا عن الأجانب » وهذا هو الأظهر . وأما قوله ( نجيا) فقال 
صاحب الكشاف : النجى على معنيين يكون بمعنى المناجى كالعشير والسمير بمعنى العاشر 
والمسامر . ومنه قوله تعالى ( وقربناه نجيا ) وبجمعنى المصدر الذي هو التناجي كا قيل : النجوى 
بمعنى المتناجين » فعلى هذا معنى ( خلصوا نجيا ) اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا 
SG OE o‏ 
بعضهم بعضا » وأحسن الوجوه أن يقال eM‏ > لأن من كمل حصول أمر من 
ا أخذوا في التناجي على غاية الجد صاروا كأنهم في 
أنفسهم » > صار وا نفس التناجي حقيقة . 


آما قوله تعالی ‏ قال کبیرهم ) فقيل الراد کبیرهم في السن وهو روبیل » وقیل کبیرهم 
فى العقل وهو بهودا» وهو الذي ناهم عن قتل يوسف» ثم حكى تعالى عن هذا الكبير|أنه أقال 
(ألم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم فی يوسفم) وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهي : لما قال يوسف عليه السلام ( معاذ 
الله أن نأخذ الا من وجدنامتاعناعنده ) غضب ودا » وكان اذا غضب وصاح فلا تسمع صوته 


1۹۲۴ قوله تعالی « ارجعواإلی أبيكم » سورة يوسف الجزء 


م سے ر ص رص 2~ <2 


آرجعوا ال ہیک فقول تاتا إن ابتك سرق وما دتا إلا ا علا واک 


د 


لعب حلفظن دزي وسل اقرب لی کتًافا والعي لن اقتا فيا وإ 
َصلدفون ي 


O O N 
لبعض إخوته اكفوني أ سواق أهل مصر وأنا أكفيكم الملك فقال يوسف عليه ا‎ 
سه مه قحب غضبه وهم أن بصيح فركض بوسف عليه السلام رجله عل الأرض واخ‎ 
بملابسه وجذبه فسقط فعنده قال يا أبها العزيز» فلا فلا أيسوا من قبول الشفاعة تذاكر وا وقالوا:‎ 
إن أبانا قد أخذ علينا موثقا عظها من الله . وأيضا نحن متهمون بواقعة يوسف فكيف المخلص‎ 
. من هذه الورطة‎ 

المسألة الثانية ) لفظ ما فى قوله ( ما فرطتم ) فيها وجوه : الأول : أن يكون أصله 
من قبل هذا فرطتم في شأن يوسف عليه السلام » ولم تحفظوا عهد أبيكم . الثاني : أن تكون 
مصدرية وحله الرفع على الابتداء وخبره الظرف » وهومن قبل . ومعناه وقع من قبل تفريطكم 
في يوسف » الثالث : النصب عطفا على مفعول ( ألم تعلموا ) والتقدير : ألم تعلموا أخذ 
أبيكم موثقكم وتفريطكم من قبل في يوسف . الرابع : أن تكون موصولة بمعنى ومن قبل هذا 
ما فرطتموه أي قدمتموه في حق يوسف من الخيانة العظيمة » وحله الرفع والنصب على الوجهين 
المذكورين » ثم قال ( فلن أبرح الأرض ) أي فلن أفارق أرض مصرحتى يأذن لي ابي في 
الانصراف اليه أو يحكم الله لي بالخروج منها . أو بالانتصاف ممن أخذ أخي أو بخلاصه من 
يده بسبب من الأسباب وهو خير الحاكمين . لأنه لا كم إلا بالعدل والحق » وبا لحملة فالمراد 
ظهور عذر يزول معه حیاؤه وخجله من أبيه أوغيره قاله انقطاعا إلى الله تعالى في إظهار عذره 
بوجه من الوجوه . 

قوله تعالی ل ارجعوا الى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما 
كنا للغيب حافظين واسأل القر ية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها و إنا لصادقون 4 

واعلم آنهم لما تفكروا في الأصوب ما هو ظهر هم ان الأصوب هو الرجوع » وأن 
يذكر وا لأبيهم كيفية الواقعة على الوجه من غير تفاوت » والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الكبير 
الذي قال ( فلن ابرح الأرض ححتى بأذن لي أبي ) قيل إنه روبيل. وبقي هو في مصر وبعث 


الثالث عشر قوله تعالی « فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق » سورة يوسف 1۹۳ 


سائثر إخوته الى الأب : 


فان قيل : كيف حکموا عليه بأنه سرق من غير بينة . لا سما وهو قد أ جاب بالجواب 
الشاني » فقال الذي جعل الصواع في رحلي هو الذي جعل البضاعة في رحلكم . 

والجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول € أنهم شاهدوا أن الصواع كان موضوعافي موضع ما كان يدخله أحد 

إلا هم» فلا شاهدوا انهم أخرجوا الصواع من رحله غلب على ظنونهم أنه هو الذي أخذ 

الصواع› وأما قوله : وضع الصواع في رحلي من وضع البضاعة في رحالكم . فالفرق ظاهر»› لأن 
هناك لما رجعوا بالبضاعة اليهم اعترفوا بأنہم هم الذين وضعوها في رحالهم » وأما هذا الصواع 
فان أحدالم يعترف بانه هو الذي وضع الصواع في رحله فظهر الفرق . فلهذا السب غلب على 
j 2‏ فشهدوا E E‏ الأمر بقوهم (وما 
ا TT‏ أي عند نفسك > وقال 
تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أي عند نفسك وأما عندنا فلا فكذا ههنا . 


الوجه الثالث ‏ في الجواب أن ابنك ظهر عليه ما يشبه السرقة ومثل هذا الشيء يسمى 
سرقة فان اطلاق اسم أحد الشبيهين على الشبيه الآخر جائز في القرآن قال تعالى ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) 
ظ الوجه الرابع أن القوم ما كانوا أنبياء في ذلك الوقت فلا يبعد أن يقال : إنهم 
ذكروا هذا الكلام على سبيل المجازفة لا سيا وقد شاهدوا شيئا يوهم ذلك . 


الوجه الخامس 4 أن ابن عباس رض الله عنه)ا كان يقرأ (ان ابنك سرق ) 
بالتشديد » أي نسب الى السرقة فهذه القراءة لا حاجة بها إلى التأويل لأن القوم نسبوه الى 
السرقة » إلا انا ذكرنا في هذا الكتاب أن أمثال هذهالقراآت لا تدفع السؤال » لأن الاشكال اغا 
يدفع إذا قلنا القراءة الأولى باطلة » والقراءة الحقة هي هذه . أما إذا سلمنا أن القراءة الأولى 
حقة كان الاشكال باقيا سواء صحت هذه القراءة الثانية أو لم تصح »> فثبت آنه لا بد من 
الرجوع إلى أحد الوجوه المذكورة أما قوله ( وما شهدنا إلا با علمنا ) فمعناه ظاهر لأنه يدل على 
ان الشهادة غير العلم بدليل قوله تعالى ( وما شهدنا إلا بجا علمنا ) وذلك يقتضي كون الشهادة 


۱۹4 قوله تعالى « واسأل القرية التي كنا فيها » سورةيوسف . ٠‏ از 


مغايرة للعلم ولأنه عليه السلام قال : إذاعلمت مثل الشمس فاشهد » وذلك أيضا يقتضي ما 
ذكرناه وليست الشهادة أيضا عبارة عن .قوله أشهد لأن قوله أشهد أخبار عن الشهادة والاخبار 
عن الشهادة غير الشهادة . 

اذا ثبت هذا فنقول : الشهادة عبارة عن الحكم الذهني وهو الذي يسميه المتكلمون 
بکلام النفس ¢ وأما قوله ( وما کنا للغیب حافظین ) ففيه وجوه : الأول تا قد رأينا أنهم 
أخرجوا الصواع من رحله » وأما حقيقة الحال فغير معلومة لنا فان الغيب لا يعلمه الا الله . 
والثاني : قال عكرمة معناه : لعل الصوا ERE‏ 
اللغات . والثالٹث E‏ : ماكنانعلم أن ابنك يسرق > ولو علمنا ذلك 
ما ذهبنا به الى املك وما أعطيناك موثقا من الله في رده اليك . والرابع : نقل أن يعقوب عليه 
السلام قال هم : فهب أنه سرق ولكن كيف عرف الملك أن شرع بني اسرائيل أن من سرق 
يسترق » بل نتم ذكرتموه له لغرض لكم فقالوا عند هذا الكلام : انا قد ذكرناله هذا الحكم قبل 
وقوعنا ني هذه الواقعة وما کنا نعلم أن هذه الواقعة نقع فيها فقوله(وما كناللغيب حافظين) اشارة 
إلى هذا المعنى . 

فان قيل : فهل يجوز من يعقوب عليه السلام أن يسعى في اخفاء حكم الله تعالى على 
هذا القول 

اقلنا : لعله كان ذلك الحكم خخحصوصا با إذا كان المسروق منه مسلا فلهذا أنكر ذكر هذا 
الحكم عند الملك الذي ظنه كافرا . 

ثم حكى تعالى عنهم أنم قالوا ( واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ) 

واعلم نهم لما كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف عليه السلام بالغوا في ازالة التهمة عن 
أنفسهم فقالوا ( واسأل القرية التي كنا فيها ) والأكثر ون اتفقوا على أن المراد من هذه القرية 
مصر وقال قوم » بل المراد منه قرية على باب مصرجرى فيها حديث السرقة والتفتيش » ثم فيه 
قولان : الأول : المراد واسأل أهل القرية إلا أنه حذف المضاف للامجاز والاخحتصار » وهذا 
النوع من المجاز مشهور في لغة العرب قال ابو علي الفارسي ودافع جواز هذا في اللغة كدافع 
الضروريات وجاحد المحسوسات . والثاني : قال أبو بكر الأنباري المعنى : اسأل القرية والعير 
والجحدار والحيطان فانها تجيبك وتذكر لك صحة ما ذكرناه لأنلك من أكابر أنبياء الله فلا يبعد أن 
ينطق الله هذه الات ی نک ر بصحة ما ذكرناه » وفيه وجه ثالث › وهو أن 


الثالكث عشر قوله تعالى « قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا » سورة يوسف 10 
قال بل سولت لکر انفسکر اما فصبر یل عسی اللہ آن یاتینی ہم جحیعا نهر 
رر ووت 7رد ر 

والمراد أنه بلغ في الظهور الى الغاية التي ما بقي للشك فيه جال . 

أما قوله ‏ والعير التي أقبلنا فيها ‏ فقال المفسرون كان قد صحبهم قوم من الكنعانيين 
فقالوا : سلهم عن هذه الواقعة . ثم إنهم لما بالخوا في التأكيد والتقرير قالوا ( وإنا لصادقون ) 
يعني سواء نسبتنا الى التهمة أولم تنسبنا اليها فنحن صادقون » وليس غرضهم أن يثبتوا صدق 
أنفسهم بأنفسهم لأن هذا بجري مجرى إثبات الشيء بنفسه » بل الانسان إذا قدم ذكر الدليل 
القاطع على صحة الشيء فقد يقول بعده وأنا صادق في ذلك يعني فتأمل فيا ذكرته من الدلائل 
والبينات لتزول عنك الشبهة 

قوله تعالى ‏ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جيل عسى اله أن يأتيني بهم جميعا 

اعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع من أبنائه ذلك الكلام لم يصدقهم فا ذكر وا كما في 
واقعة يوسف فقال ( بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جيل ) فذكر هذا الكلام بعينه ني هذه 
الواقعة إلا أنه قال فى واقعة يوسف عليه السلام ( والله المستعان على ما تصفون ) وقال ههنا 
( عسی الله أن يأتيني بهم جیعا ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال بعضهم إن قوله ( بل سولت لكم أنفسكم أمرا ) ليس المراد منه 
ههنا الكذب والاحتیال ك في قوله في واقعة يوسف عليه السلام حين قال ( بل سولت لكم 
أنفسكم أمرا ) لكنه عني سولت لكم أنفسكم اخراج بنيامين عني والمصير به الى مصرطلبا 
للمنفعة فعاد من ذلك شر وضرر وألححتم علي في ارساله معكم ولم تعلموا أن قضاء الله اغا جاء 
على حلاف تقديركم وقيل : بل المعنى سولت لكم أنفسكم أمرا خيلت لكم آنفسكم آنه سرق 
وما سرق . 

المسألة الثانية € قيل إن روبيل لما عزم على الاقامة بمصرأمره الملك أن يذهب مع 
اخحوته فقال اترکوني و إلا صحت صيحة لا تبقى بمصرامرأة حامل وتضع حهلهافقاليوسف دعوه ولا 
رجع القوم إلى يعقوب عليه السلام وأخبر وه بالواقعة بكى وقال: يا بني لا تخرجوا من عندى مرة 
إلا ونقص بعضكم» ذهبتم مرة فنقص يوسف» وفي الثانية نقص شمعون»› وني هذه الثالثة 


1۹٦‏ قوله تعالی « وتولی عنهم وقال يا أسفي على يوسف )»سورة يوسف الجزء 
وتو عنهم وقال يناسن على يوسف وا بیضت عیناه و لحزن هر و 


رر دران د وو 3 3 2 م ر2 ٤ور‏ 


لوا اللہ تۇ ت ر يوست حیی کون رضا او کون من الکن رچ قل 


> م٤‏ ل صو م دم ر م رده 
و ان ۶ ور ا ص ەد هھ م 2 > 


فتحسسوا من يوسف واخیه ولا تايڪسوآمن روح أله إنهر لا ايعس من روج 
اله إلا لموم اكرون وي 
نقص روبیل وبنیامین » ثم بکی وقال : عسى الله أن يأتيني بہم جميعا . وانما حكم بهذا الحكم. 
لوجوه : الأول : أنه لما طال حزنه وبلاؤه وحنته علم أنه تعالی سيجعل له فرجا ورجا عن 
قريب فقال ذلك على سبيل حسن الظن برحة الله . والثاني : لعله تعالن قد أخبره من بعذ محنة 
يوسف أنه حي أو ظهرت له علامات ذلك وانغا قال ( عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) لأنهم حين 
ذهبوا بیوسف کانوا اثنى عشرفضاع يوسف وبقي أحد عشر» ولا أرسلهم الى مصرعادوا تسعة 
لأن بنيامين حبسه يوسف واحتبس ذلك الكبير الذي قال ( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي 
أو يحكم الله لي ) فلا كان الغائبون ثلاثة لا جرم ( قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا) 

ثم قال ف إنه هو العليم الحكيم ¢ يعني هو العالم بحقائق الأمور الحكيم فيها على الوجه 
المطابق للفضل والاحسان والرحمة والملصلحة . 

قوله تعالى ‏ وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو 
کظیم قالوا تالہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا أو تکون من اھالکین قال إا أشکو بٹي 
وحزني إلى الله وأعلم مالا تعلمون يا بني اذهبوافتحسسوامن يوسف وأخيه ولا تيأسوا من 
روح الله إنه لا ييأس من روح اله إلا القوم الكافر ون ) 1 

واعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع كلام أبنائه ضاق قلبه جدا وأعرض عنهم 
وفارقهم ثم بالآخرة طلبهم وعاد اليهم . 

ل أما امقام الأول ¢ وهو أنه أعرض عنهم وفر منهم فهو قوله (وتولى عنهموقالياا سفي 
على يوسف ) 

واعلم آنه لما ضاق صدره بسبب الكلام الذي سمعه من أبنائه في حق بنيامين عظم أسفه 
على يوسف عليه السلام ( وقال يا أسفي على يوسف) وإغا عظم حزنه على مفارقة يوسف عند 


الثالٹ عشر قوله تعالى « وقال يا أسفي على يوسف» سورة يوسف 0 


1 هذه الواقعة لوجوه : 
§ 

فإ الوجه الأول € أن الحزن الجديد يقوى الحزن القديم الكامن . والقدح إذاوقع على 
القدح كان أوجع وقال متمم بن نويرة : 

فقال أتبكي كل قبر رأيته قر ثوی بين ال والدكادك 

فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعنى فهذا كله قبر مالك 

وذلك لأنه اذا رأى قبرا فتجدد حزنه على أخيه مالك فلاموه عليه » فأجاب بأن الأسى 
يبعث الأسى . وقال أخر : 

فلم تنسنی وف الصيسات بعده ولكن نکاء القرح بالقرح اوج 

« ظ والوجه الثاني 4 أن بنيامین ويوسف کانا من أم واحدة . وكانت المشابهة بينها في 
الصورة والصفة أكمل > فكان يعقوب عليه السلام يتسلى برؤيته عن رؤية E‏ 
السلام » > فلم وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم الألم والوجد › 

I OS‏ التي عليها ترتب سائر 
CE‏ الأسف عليه ل ت as ٤‏ 
e SS‏ 

له » وأيضا أنه عليه السلام كان يعلم أن هؤلاء في الحياة . وأما يوسف ف) كان يعلم أنه حي 
أو ميت » فلهذه الأسباب عظم وجده على مفارقته وقويت مصيبته على الجهل بحاله . 

ظ المسألة الثانية ¢ من الجهال من عاب يعقوب عليه السلام على قوله ( يا أسفي على 
يوسف) قال لأن هذا إظهار للجزع وجار مجرى الشكاية من الله وانه لا جوز » والعلماء بينوا 
أنه ليس الأمر كا ظنه هذا الجاهل » وتقريره أنه عليه السلام لم يذكر هذه الكلمة ثم عظم 
بكاؤه » وهو المراد من قوله ( وابيضت عيناه من الحزن ) ثم أمسك لسانه عن النياحة» وذکر ما 
لا ينبغي » وهو المراد من قوله ( فهو كظيم ) ثم إنه ما أظهر الشكاية مع أحد من الخلق بدليل 
قوله ( إغا أشكو بثي وحزني إلى الله ) وكل ذلك يدل على أنه لما عظمت مصيبته وقويت عنته 
افانه صبر وتجرع الغصة وما أظهر الشكاية فلا جرم استوجب به المدح العظيم والثناء العظيم 
روی أن يوسف‌عليه السلام سال جبريل هل لك علم بیعقوب ؟ قال نعم » قال ويف حزنه ؟ 


۱۹۸ قوله تعالى « قال انما أشكو بشي وحزني إلى الله » سورة يوسف اجر 


قال حزن سبعین ثکلى وهي التي ها ولد واحد ثم ییوت . قال فهل له فيه اجر ؟ قال نعم جر 
مائة شهيد . 

فان قیل : روی عن محمد بن علي الباقر قال : مر بیعقوب شيخ كبر فقال له اننت 
إبراهيم فقال أنا أبن ابنه والهموم غير تني وذهبت بحسنى وقوتي » فأوحى الله تعالى اليه « حتى 
متى تشكوني إلى عبادي وعزتي وجلالي لولم تشكني لأبدلنك لما خيرا من لحمك ودما خبرامن 
دمك» فكان من بعد يقول إغا أشكو بثي وحزني إلى الله وعن النبي بيا أنه قال «كان ليعقوب 
أخ مواخ» فقال له: ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك فقال الذي أذهب بصري البكاء على 
يوسف وقوس ظهرې الحزن على بنیامین » فأوحی الله تعالی اليه « أما تستحي تشكوني إلى 
غيري » فقال إنغا أشكو بڻي وحزني إلى الله » فقال يارب أما ترحم الشيخ الكبير قوست 
ظهري > وأذهہت بصري » فاردد على ريحانتي يوسف وښيامين فأتاه جبریل عليه السلام 
بالبشری وقال : لو كانا ميتين لنشرتها لك فاصنع طعاما للمساكين . فان أحب عبادي الي 
الأنبياء والمساكين » وكان يعقوب عليه السلام إذا آراد الغداء نادى مناديه من أراد الغخداء 
فلیتخد مع یعقوب > واذا کان صائا نادی مثله عند الافطار . وروی أنه کان یرفع حاجبیه 
بخرقة من الكبر » فقال له رجل : ما هذا الذي أراه بك » قال طول الزمان وكثرة الأحزان » 
فأوحى الله اليه « أتشكوني يا يعقوب » فقال : يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . 

قلنا : انا قد دللنا على أنه لم يأت إلا بالصبر والثبات وترك النياحة . وروى أن ملك 
موت دخل على يعقوب عليه السلام فقال له : جئت لتقبضني قبل أن أرى حبيبي فقال لاء 
ولكن جئت لأحزن لحزنك وأشجو لشجوك » وأما البكاء فليس من المعاصي . وروى أن 
النبي عليه الصلاة والسلام : بکی على ولده إبراهيم عليه السلام وقال « إن القلب ليحزن 
والعين تدمع › ولا نقول : ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون » وأيضا فابستيلاء 
الحزن على الانسان ليس باختياره » فلا يكون ذلك داخلا تحت ٣لتكليف‏ . وأما التأوه وإرسال 
البكاء فقد يصير بحيث لا يقدر على دفعه ء» وأما ما ورد في الروايات التي ذكرتم فالمعاتبة فيها 
إغا كانت لأجل أن حسنات الأبرار سيئات المقربين . وأيضا ففيه دقيقة أخرى وهي ان 
الانسان اذا كان في موضع التحير والتردد لا بد وأن يرجم الى الله تعالى » فيعقوب عليه السلام 
کان یعلم أن يوسف بقي حیا ام صار میتا » فکان متوقفا فیه وبسبب توقفه کان یکثر الرجوع الى 
الله تعالى وينقطع قلبه عن الالتفات عن كل ما سوى الله تعالى إلا في هذه الواقعة » وكانت 
أحواله في هذه الواقعة ختلفة > فر بجا صار في بعض الأوقات مستغرق الحم بذكر الله تعالى » 
فان عن تذكر هذه الواقعة » فكان ذكرها كلا سواها » فلهذا السبب صارت هذه الواقعة 


الالاعتر_ قرول تال « وابيضت غتام هن الزنم اسورة سف 


بالنسبة اليه » جارية مجرى الالقاء فى النار للخليل عليه السلام ومجرى الذبح لا بثه الذبيح . 

فان قيل: ليس أن الأولى عند نزول المصيبة الشديدة أن يقول (إنا لله وإنا اليه 
راجعون) حتى يستوجب الثواب العظيم المذكور في قوله (أولئك عليهم صلوات من ربجم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون) 

قلنا : قال بعض المفسرين إنه لم يعط الاسترجاع أمة إلا هذه الأمة فأكرمهم الله تعالى إذا 
أصابتهم مصيبة وهذا عندي ضعيف لأن قوله ( إنا لله ) اشارة إلى أنا ملوكون لله وهو الذي 
خلقنا وأوجدنا » وقوله ( وإنا اليه راجعون ) اشارة إلى أنه لا بد من الحشر والقيامة » ومسن 
اللحال أن أمة من الأمم لا يعرفون ذلك فمن عرف عند نزول بعض المصائب به أنه لا بد في 
العاقبة من رجوعه الى الله تعالى » فهناك تحصل السلوة التامة عند تلك المصيبة › ومن المحال 
أن يكون المؤمن بالله غبر عارف بذلك . 

ل المسألة الثالثة € قوله ( يا أسفى على يوسف نداء الأسف وهو كقوله ( يا عجبا) 
والتقدير كأنه ينادي الأسف ويقول : هذا وقت حصولك وأوان مجيئك وقد قررنا هذا المعنى في 
مواضع كثيرة منها في تفسیر قوله ( حاش الله ) والأسف الحزن على ما فات . قال الليث : اذا 
( يا أسفي ) الا أن ياء الاضافة جوز ابداطها بالألف فة الألف والفتحة . 

ثم قال تعالى ظ وابيضت عيناه من الحزن 4 وفيه وجهان : 

«(الوجه الأول( أنه لما قال يا أ سفي على يوسفغابه البكاءء وعند غلبه البكاء يكثر الماء 
في العين فتصير العين كأنها أ بيضت من بياض ذلك الماء وقوله (وابيضت عيناه من الحزن) كناية 
عن غلبة البكاءء والدليل على صحة هذا القول ان تأثير الحزن في غلبة البكاء لا في -حصول 
العمى فلو حلنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هذا التعليل حسناً: ولو حلناه على العمى لم 
يحسن هذا التعليل » فكان ما ذكرناه أولى . وهذا للتفسير مع الدليل رواه الواحدي في البسيط 
عن ابن عباس رضی الله عنها . 

ل والوجه الثاني € أن المراد هو العمى قال مقاتل : لم يبصر با ست سنين حتى كشف 
الله تعالى عنه بقميص يوسف عليه السلام وهو قوله ( فالقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) قيل إن 
جبر يل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام حينا كان في السجن فقال إن بصرأً بيك ذهب 
من الحزن عليك فوضع يده على رأسه وقال : ليت أمي لم تلدني ولم أك حزنا على ابي › 


ee‏ قوله تعالی « قالوا تالله تمتو نذكر » سورة يوسف الجزء 


والقائلون بهذا التأويل قالوا : الحزن الدائم يوجب البكاء الدائم وهو يوجب العمى » فالحزن 
كان سببا للعمى بهذه الواسطة » وانما كان البكاء الدائم يوجب العمى » لأنه يورث كدورة في 
سوداء العين » ومنهم من قال : ما عمى لكنه صار بحيث يدرك ادراكا ضعيفا . قیل : ما 
جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف عليه السلام إلى حين لقائه » وتلك المدة ثمانون عاما» 
وما كان على وجه الأرض عبدا أكرم على الله تعالى من يعقوب عليه السلام . 

ما قوله تعالی فمن الحزن) فاعلم أنه قرىء (من الحزن) برفع الجاء وسكون الزاي» 
وقراً الحسن بفتح الحاء والزاي. قال الواحدي: واختلفوا في الحزنء والحزن فقال قوم: 
الحزن البكاء والحزن ضد الفرح » وقال قوم : هما لغتان يقال أصابه حزن شديد » وحزن 
شديد » وهو مذهب أكثر أهل اللغة » وروى يونس عن أبي عمر و قال : إذا كان في موضع 
النصب فتحوا الحاء والزاي كقوله ( ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ) وإذا كان في موضع 
ا خفض أو الرفع ضموا الحاء كقوله ( من الحزن ) وقوله ( أشكو بشي وحزني الى الله ) قال هو 
فی موضع رفع بالابتداء . 


وأما قوله تعالى «إفهو كظيم) فيجوز أن يكون بمعنى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلا 
يظهره قال ابن قتيبة : ويجوز أن يكون بمعنى المكظوم » ومعناه المملوء من الحزن مع سد طريق 
نفسه المصدور من كظم السقاء إذا اشتد على ملئه » و جوز أيضا أن يكون بمعنى ملوء من الغيظ 
على أولاده 

واعلم أن أشرف أعضاء الانسان هذه الثلاثة » فبين تعالى أنها كانت غريقه في الغم 
فاللسان کان مشغولا بقوله (يا اأسفي) والعين بالبكاء والبياض والقلب بالخم الشديد الذي يشبه 
الوعاء المملوء الذي شد ولا يكن خروج الماء منه وهذا مبالغة في وصف ذلك الغمر› أما قوله 
تعالى فۆقالوا تال تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا أو تکون من اهالکین) ففیه مسائل 


المسألة الأولى € قال ابن السكيت يقال : ما زلت أفعله وما فتئت أفعله وما برحت 
آفعله‌ولایتکلم بہن إلا مع المجحد, قال ابن قتيبة يقال: ما فتيت وما فتئتلغتان فتيا وفتوأً إذا نسيته 
وانقطعت عنه قال النحويون وحرف النفي ههنا مضمر على معنى قالوا : ما تفتۇا ولا تمتو وجاز 
حذفه لأنه لو ريد الاثبات لكان باللام والنون نحو . والله لتفعلن فلا كان بغير اللام والنون 
عرف أن كلمة لا . مضمرة وأنشدوا قول امرىء القيس : 


الثالث عشر قوله تعالی « حتی تکون حرضا » سورة یوسف ۲۰۱ 


والمعنى : لا أبرح قاعداً ومثله كثير . وأما المفسرون فقال ابن عباس والحسن ومجاهد 
وقتادة لا تزال تذكره » وعن مجاهد لا تفتر من حبه كأنه جعل الفتور والفتوء أخوين . 

ل المسألة الثانية ) حكى الواحدي عن أهل المعاني أن أصل الحرض فساد الجسم 
والعقل للحزن والحب » وقوله حرضت فلاناً على فلان تأویله ا فسدته وأححهمیته عليه » وقال 
تعالى ( حرض المؤمنين على القتال ) 

إذا عرفت هذا فنقول : وصف الرجل بأنه حرض إما أن يكون لارادة أنه ذو حرض 
فحذف المضاف أو لارادة أنه لما تناهى في الفساد والضعف فكأنه صار عين الحرض ونفس 
فاد وا ما ارش بك الا فهو الصغة وجاءت القراءة يا عا 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه عبارات : أحدها : الحرض والحارض هو 
الفاسد في جسمه وعقله : وثانيه] : سأل نافع بن الأزرق بن عباس عن المحرض فقال : 
الفاسد الدنف . وثالثها : أنه الذي يكون لا كالأحياء ولا كالأموات » وذكر أبو روق أن انس 
بن مالك قرأ ( حتى تكون حرضا ) بضم الحاء وتسكين الراء قال يعني مثل عود الاشنان ‏ وقوله 
يوسف بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أوتموت من الغم 
کأنہم قالوا : انت الآن في بلاء شديد ونخاف أن محصل ما هو أزید منه وأقوی وأرادوا بہذا 
القول منعه عن كثرة البكاء والأسف . 

فان قيل : لم حلفوا على ذلك مع أنهم لم يعلموا ذلك قطعا ؟ 

قلنا : إنهم بنوا هذا الأمر على الظاهر . 

فان قيل : القائلون بهذا الكلام وهو قوله ( تالله تفت ) من هم ؟ 

قلنا : الأظهر أن هؤلاء ليسوا هم الأخوة الذين قد تولى عنهم » بل الجاعة الذين كانوا 
ف الدار من أولاد اولاده وخدمه : 

ثم حكى.تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال ( إنغا أشكوا بشي وحزني إلى الله ) يعني 
أن هذا الذي أذكره لا أذكره معكم وانما أذكره في حضرة الله تعالى » والانسان إذا بث شكواه 
إلى الله تعالى كان في زمرة المحققين كا قال عليه الصلاة والسلام « أعوذ برضاك من سخطك 
وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك منك » والله هو الموفق » والبث هو التفريق قال الله تعالى 
( وبث فيها من كل دابة ) فالحزن إذا ستره الانسان کان ها وإذا ذكره لغيره كان بثا وقالوا : 


۲.۲ قوله تعالى « وأعلم من الله مالا تعلمون » سورة يوسف الجزء 


البث أشد الحزن والحزن أشدا هم » وذلك لأنه متى أمكنه أن يسك لسانه عن ذكره لم يكن 
ذلك الحزن مستوليا عليه وأما إذا عظم وعجز الانسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شاء أم 
أبى كان ذلك بثا وذلك يدل على أن الانسان صار عاجزا عنه وهو قد استولى على الانسان › 
فقوله ( بٹى وحزني إلى الله ) اى لا أذكر الحزن العظيم ولا الحزن القليل إلا مع الله › وقراً 
الحسن : وحزني . بفتحتون وحزني بضمتین » قيل : دخل على يعقوب رجل وقال : يا يعقوب 
ضعف جسمك ونحف بدنك وما بلغت سنا عاليا فقال الذى بى لكثرة غمومى › فأوحى الله اليه 
يا يعقوب أتشكوني الى خلقي » فقال يا رب خطيئة أخطاتها فاغفرها لي فغفرها له » وکان بعد 
ذلك اذا سئل قال ( إغا أشكو بشي وحزني الى الله ) وروى أنه أوحى الله اليه إنغا وجدت 
عليكم لأنكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه » وان أحب خلقي الى الأنبياء 
والمساكين فاصنع طعاما وادع اليه المساكين » وقيل : اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها 


ثم قال يعقوب عليه السلام ل وأعلم من الله مالا تعلمون » أي أعلم من رحمته 
وإحسانه ما لا تعلمون » وهو أنه تعالى يأتي بالفرج من حيث لا أحتسب » فهو إشارة الى أنه 
كان يتوقع وصول يوسف اليه » وذكروا السبب هذا التوقع أمورا : أحدها : أن ملك الموت 
أتاه فقال له : يا ملك الموت هل قبضت روح ابني يوسف ؟ قال لا يا نبي الله ثم شار الى جانب 
مصر وقال : اطلبه ههنا » وثانيها : أنه علم أن رؤيا يوسف صادقة » لأن أمارات الرشد 
والكمال كانت ظاهرة في حق يوسف ورؤيا مثله عليه السلام لا تخطىء » وثالثها : لعله تعالى 
أوحى اليه أنه سيوصله اليه » ولكنه تعالى ما عين الوقت » فلهذا بقي في القلق » ورابعها : 
قال السدى : لما أخبره بنوه بسيرة ا ملك وكمال حاله في أقواله وأفعاله طمع أن يكون هو يوسف 
وقال : يبعد أن يظهر في الكفار مثله » وخامسها : علم قطعا أن بنيامين لا يسرق وسمع أن 
املك ما آذاه وما ضربه فغلب على ظنه أن ذلك الملك هو يوسف فهذا جملة الكلام في المقام 
الأول . 

ل والمقام الثاني » أنه رجع إلى أولاده وتكلم معهم على سبيل اللطف . وهو قوله ( يا 
بني اذهبوا فتحسوا من يوسف وأخيه ) 

واعلم أنه عليه السلام لما طمع في وجدان يوسف بناء على الأمارات المذكورة قال لبنيه : 
تحسسوا من يوسف » والتحسس طلب الشيء بالحاسة وهو شبيه بالسمع والبصر» قال أبو بكر 
الانباري يقال : تحسست عن فلان ولا يقال من فلان › وقيل : ههنا من يوسف لأنه اقام من 
مقام عن » قال : ويجوز أن يقال : من للتبعيض» وا معنى تحسسوا خبرا من أخبار يوسف › 


الثالث عشر قوله تعالى « انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرين » سورةيوسف ٠.۲‏ 


واستعلموا بعض أخبار يوسف فذكرت كلمة ( من ) لا فيها من الدلالة على التبعيض » وقرىء 
( تجسسوا ) باجم کا قریء به) في الحجرات . 

ثم قال ولا تيأسوا من ر وح الله قال الأصمعي : الروح ما يجده الانسان من نسيم 
الهواء فیسکن اليه وتر کیب الراء والواو والحاء »يفيدا لحر كةوالاهتزاز « فکل| تز الانسان له 
ویلتذ بوجوده فهو روح . وقال ابن عباس : لا تيئسوا من روح الله يريد من رحة الله » وعن 
قتادة : من فضل الله » وقال ابن زيد : من فرج الله > وهذه الألفاظ متقاربة » وقرأً الحسن 
وقتادة : من روح الله بالضم أي من رحته . 

ثم قال إنه لا ييأس من روح اله إلا القوم الكافر ون € قال ابن عباس رضى الله 
عنه) : إن المؤمن من الله على خير يرجوه في البلاء ويحمده في الرخاء . 

واعلم أن اليأس من رحة الله تعالى لا بحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على 
الكمال أو غير عالم بجميع المعلومات أو ليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة 
يوجب الكفر » فاذا كان اليأس لا محصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة ¢ وکل واحد منها 
كفر ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرا والله أعلم » وقد بقي من مباحث هذه الأية 
سؤالات : 

ل السؤال الأول € أن بلوغ يعقوب في حب يوسف الى هذا الحد العظيم لا يليق إلا بن 
تعالى » وأيضا القلب الواحد لا يتسع للحب ١‏ لمستغرف لشیئین » فل) کان قلبه مستغرقا لي حب 
ولده امتنع أن يقال : إنه کان مستغرقا ني حب الله تعالى . 

والسؤال الثانى 4 أن عند استيلاء الحزن الشديد عليه كان من الواجب أن يشتغل 
بذكر الله تعالى » وبالتفويض اليه والتسليم لقضائه . 

وأما قوله ( يا أسفي على يوسف) فذلك لا يليق بأهل الدين والعلم فضلا عن أكابر 
الأنبياء . 

والسؤال الثالث € لا شك أن يعقوب كان من أكابر الأنبياء » وكان أبوه وجده وعمه 
في أعز أولاده عليه لم تبق تلك الواقعة خفية » بل لا بد وأن يبلغ في الشهرة الى حيث يعرفها 
كل أحد لا سيا وقد انقضت المدة الطويلة فيها وبقي يعقوب على حزنه الشديد وأسفه 


۰٤‏ قوله تعالى « فلادخلوا عليه قالوا يا أا العزيز » سورة يوسف الجزء 
قابا دلوا عليه قاو يتا لعز بز مستا وأهلتا ألضر وجفتا عة مرَجلة قأوف 
و ص وص صصص ن زور ر ص ر ت 
E‏ إن اله زی المقصدقین دی کاک هل عاتم ماقعانم 


ور ور r‏ > ٤او‏ 


بیوسف واڃیه د انم هاون 9 


العظيم » وکان يوسف في مصر وكان يعقوب في بعض بلاد الشام قريبا من مصر» فمع قرب 
المسافة يتنع بقاء مثل هذه الواقعة خفية . 

$ السؤال الرابع ‏ لم لم يبعث يوسف عليه السلام أحد إلى يعقوب ويعلمه أنه في 
الحياة وفي السلامة ولا يقال : إن كان بخاف إخوته لأنه بعد أن صار ملكا قاهرا كان يمكنه إرسال 
الرسول ! ليه وإخوته ما كانوا يقدرون على دفع الرسول . 

والتۇال اشامن 4 کف جاز رسف عله السلام أن يضع الصاع في وعاء أخيه ثم 
يستخرجه منه ويلصق به تهمة السرقة مع أنه كان بريئا عنها . 

السؤال السادس € كيف رغب في إلصاق هذه التهمة به وني حبسه عند نفسه مع أنه 
کان یعلم أنه یزداد حزن أبیه ویقوی . 

والجواب عن الأول : أن مثل هذه المحنة الشديدة تزيل عن القلب كل ما سواه من 
الخواطر . ثم إن صاحب هذه المحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلى الله تعالى كثير الاشتغال 
بالدعاء والتضرع فيصير ذلك سببا لكمال الاستغراق . 

والجواب عن الثاني : أن الداعي الانسانية لا تزول في الحياة العاجلة فتارة كان يقول 
( يا أسفي على يوسف) وتارة كان يقول ( فصبر ميل والله المستعان على ما تصفون )وأما بقية 
الأسئلة فالقاضي أجاب عنها بجواب كلى حسن > فقال هذه الوقائع التي نقلت الينا إما يكن 
تخر ججها على الأحوال المعتادة أولا يكن فان كان الأول فلا اشكال » وأن الثاني فنقول : كان 
ذلك الزمان زمان الأنبياء عليهم السلام وخرق العادة في هذا الزمان غير مستبعد > فلم يمتنع أن 
يقال SS‏ أنها كانت قريبة من بلدة يوسف عليه السلام » ولكن 
لم يصل خبر أحده| الى الآخر على سبيل نقض العادة . 

قوله تعالى ل فلا دخلوا عليه قالوا يا أمها العز يز مسنا وأهلنا الضر وجنا ببضاعة مزجاة 
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن اله جز ى المحصدقين.قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه 
إذأنتم جاهلون 


الثالث عشر قوله تعالی « وجئنا ببضاعة مزجاة » سورة يوسف 0. 
rE Eo‏ رص ٤راو‏ و9 r‏ مو صت ا ل 
ل قال انا پوسف وهآ ای قد من الله غلا إنهر من 
رص و وص ت 3 ٤دت‏ <2 > 
بق ويَصر ف اله لا يض يم اجر المخسنين جي 
قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله 
لا يضيع أجر المحسنين ) 
اعلم أن المغسرين اتفقوا على أن ههنا محذوفاً والتقدير : أن يعقوب لا قال لبنيه ( اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه ) قبلوا من من أبيهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلرا على يوسف 
عليه السلام فقالوا له ( يا أا العزيز) 


فان قيل : إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى 
الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل ؟ 

قلنا : لأن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوبهم بجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق 
اليد ورقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة مما يرقق القلب فقالوا : نجربه فى ذكر هذه الأمور فان 
رى للا و غ الق دو سا فليد الست فهر دك هة الواف 2 وال اا 
العزيز » والعزيز هو الملك القادر المنيع ( مسنا وأهلنا الضر ) وهو الفقر والحاجة وكثرة العيال 
وقلة الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم ( وجئنا ببضاعة مزجاة ) وفيه أبحاث : 

البحث الأول ¢ معنى الازجاء في اللغة » الدفع قليلا قليلا . ومثله التزجية يقال 
الريح تزجى السحاب . قال الله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى سحابا ) وزجيت فلانا بالقول 
دافعته . وفلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالحيلة . 

ل والبحث الثاني إنغا وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانها أو لرداءتها أ وم 

جميعاً والمفسرون ذكر وا كل هذه الاقسام قال الحسن : البضاعة المزجاة القليلة » وقال آخرون 
E TE‏ الله عنه) كانت دراهم رديئة 
لا تقبل في ثمن الطعام » وقيل : خلق االغرارة والحبل وأمتعة رثة » وقيل : متاع الأعراب 
الصوف والسمن . وقيل الحبة الخضراء وقيل الأقط » وقيل النعال والأدم » وقيل سويق المقل › 
وقيل صوف المعز » وقيل إن دراهم مصركانت تنقش فيها صورة يوسف والدراهم التي جاؤا ا 
ما كان فيها صورة يوسف فما كانت مقبولة عند الناس : 

ل الحث الثالث € في بيان أنه لم سميت البضاعة القليلة الرديئة مزجاة ؟ وفيه وجوه : 


8 قوله تعالى « قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه » سورةيوسف الجزء 


الأول: قال الزجاج : هي من قوهم فلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالقليل › والمعنى أنا 
جثنا ببضاعة مزجاة ندافع بها الزمان» وليست مما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة 
مزجاة بها الأيام الثاني : قال أ بو عبيد: انما قيل للدراهم الرديئة مزجاة» لأنها مردودة مدفوعة غير 
مقبولة من ينفقها قال وهى من الأزجاءء والأزجاء عند العرب السوق والذفع . الثالث: ببضاعة 
TT‏ اليها لفقد غبرها عا 
هو أ جود منها و . قال الكلبي : مزجاة لغة العجم » وقيل هي من لغة القبط قال بو بكر 
الأنباري: لا ينبغخي أن يجعل لفظ عربي معروف الاشتقاق والتصريف منسوبا إلى القبط . 


ل البحث الرابع € قرأ حمزة والكسائي مزجاة بالامالة » لأن أصله الياء ‏ والباقون 
بالنصب والتفخيم . 

واعم ان حاصل الكلام في كون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لنقصانها أو لمجموعه)ا ولا 
O ONS E E‏ 
إما بأن يقيم الناقص مقام الزائد او يقيم الردىء مقام الجيد» ثم قالوا (وتصدق علينا) والمراد 
المساحة با بين الثمنين وان يسعر هم E‏ 
ذلك طلباً منهم للصدقة فقال سفيان بن عيينة : إن الصدقة كانت حلالاللأنبياء قبل محمد ية 
بهذه الآية وعلى هذا التقدير» كأنهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة» وانكر الباقمون 
.ذلك . وقالوا حال الأنبياء وحال اولاد الأنبياء بنا ني طلب الصدقة . لأنجم يأنفون من الخضوع 
للمخلوقين ويغلب عليهم الانقطاع الى الله تعالى والاستعانة به عمن سواه» وروى عن الحسن 
ومجاهد: انا كرها ان يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق على » قالوا: لأن الله لا يتصدق إغا 
يتصدق الذي يبتخي الثواب» وإغا يقول: اللهم اعطني او تفضل» فعلى هذا التصديق هو 
إعطاء الصدقة والمتصدق المعطى. وأ جاز الليث ان يقال للسائل : متصدق. واباه الأكثرون. 
وروی أنهم لما قالوا (مسنا وأهلنا الض وتضرعوا اليه اغرورقت عيناه فعند ذلك (قال هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه) وقیل : دفعوا اليه كتاب يعقوب . فيه من يعقوب اسرائيل الله 
ابن اسحق ذبیح الله ابن ابراهيم خلیل الله الى عزيز مصر. اما بعد فانا اهل بيت موكل بنا البلاء 
اما جدی فشدت یداه ورجلاه ورمی فى النار ليحرق فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما عليه» وأما 
) بي فوضع السکین على قفاه ليقتل ففداء الله وأما انا فکان لی ابن. وکان حب أولادي الى 
فذهب به اخوته الى البرية . ثم اتوني بقمیصه ملطخا بالدم وقالوا قد اکله الذئب فذهب عيناني 
من البکاء عليه د ثم کان لي ابن وکان آخاه من أمه. وکنت أتسلى به فذهبوا به اليك ثم رجعوا 


الثالك عشر قوله تعالی « قال أنا يوسف » سورة يوسف ۲.۷ 
وقالوا. إنه قد سرق وانك حبسته عندك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا لا نلد سارقاء فان رددته على 
وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. فلا قرا يوسف عليه السلام الكتاب لم يالك 
وعيل صبره وعرفهم انه يوسف 

ثم حكى تعالى عن يوسف عليه السلام في هذا المقام أنه قال ( هل علمتم ما فعلتم 
بیوسف وأ خیه ) قیل إِنه لما قرا کتاب أ بيه یعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جلده ولان قلبه وکثر 
بکاۋه وصرح بانه يوسف. وقیل : إنه لما رأى اخوته تضرعوا اليه ووصفوا ما هم عليه من شدة 
الزمان وقلة الحيلة ادركته الرقة فصرح حينئذ بأنه يوسف وقوله (هل علمتم ما فعلتم بیوسف) 
استفهام فيد تعظيم الواقعة » ومعناه: ما أعظباارتكبتم في يوسف وما اقبح ما اقدمتم عليه» 
وهو کا يقال للمذنب هل تدرې من عصیت وهل تعرف من خالفت؟ 


واعلم أن هذه الآية تصديق لقوله تعالى ( وأوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا 
يشعر ون ) وأما قوله ( وأخيه ) فالمراد ما فعلوا به من تعريضه للغم بسبب افراده عن أخيه لأبيه 
وأمه » وأيضا كانوا يؤذونه ومن جلة أقسام ذلك الايذاء قالوا ني حقه ( إن يسرق فقد سرق أخ 
له من قبل ) وأما قوله ( إذ أنتم جاهلون ) فهو يجري مجرى العذر كأنه قال : أنتم إنغا أقدمتم 
على ذلك الفعل القبيح ال منكر حال ما كنتم في جهالة الصبا أو ني جهالة الغرور » يعني والآن 
E EE‏ إغا ذكر تعالى 
هذا الوصف المعين ليكون ذلك جاريا مجرى الجواب وهو أن يقول العبد يا رب غرني كرمك 
فكذا ههنا إنغا ذكر ذلك الكلام إزالةللخجالة عنهم وتخفيفا للأمر عليهم . ثم إن اخوته قالوا 
( أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف) قرأ ابن كثير ( انك ) على لفظ الخبر » وقرأً نافع ( أينك 
لأنت يوسف) بفتح الألف غر ممدودة وبالياء وأبو عمرو (أينك) بمد الألف وهو رواية قالون 
عن نافع » والباقون ( أثنك ) بهمزتين وكل ذلك على الاستفهام » وقرأً أبي ( أو أنت.يوسف) 
فحصل من هذه القراءات أن من القراء من قرأ بالاستفهام ومنهم من قرأ با لخبر . أما الأولون 
فقالوا : إن يوسف لا قال مم ( هل علمتم ) وتبسم فأبصروا ثناياه > وكانت كاللؤلؤ المنظوم 
شبهوه بيوسف » فقالوا له استفهاما ( أئنك لأنت يوسف) ويدل على صحة الأستفهام أنه ( قال 
أنا يوسف) وإغا آجابہم عا استفهموا عنه . وأما من قرأ على الخبر فحجته ما روى عن ابن 
عباس رضی الله عنه) : ان اخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه» وكان في فرقة 
علامة وكان ليعقوب واسحق مثلها شبه الشامه فلا رفع التاج عرفوه بتلك العلامة فقالوا (إنك 
لأنت يوسف) و جوز ان یکون ابن کثبر اراد الاستفهام. ثم حذف حرف الاستفهام وقوله (قال 
انا یوسف) فيه بحثان : 


۲۰۸ قوله ای قالوا تالله لقد اثرك الله a‏ الحزء 


الوا a‏ قال ا 7 E‏ 


ور 8 > صرت ٤رر‏ 


3f‏ رص رو 
ای یات بصا انی باش e‏ 
3 البحث الأول ¢ اللام لام الابتداء 1 0 نخدا ویوسف خبره ¢ والحملة خبر 
إن . 


£ 


البحث الثاني أنه إغا صرح بالاسم تعظيا لا نزل به من ا 
من الظفر والنصر ؛ فكأنه قال : LG‏ أوصلني الى 
e EDS‏ 
وههذا قال ( وهذا أً خي ) مع أنهم كانو يعرفونه لأن مقصوده أن يقول : وهذا أيضاً كان مظلوما 
کا کنت ثم إنه صار منع) عليه من قبل الله تعالی کا ترون وقوله ( قد من الله علینا ) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما بكل عز في الدنيا والآخرة وقال أخحرون بالحمع بيننا بعد التفرقة وقوله 
( إنه من يتق ويصبر ) معناه : من يتق معاصي الله ويصبر على أذى الناس ( فان الله لا يضيع 
أجر المحسنين ) والمعنى : إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أ جرهم فوضع المحسنين موضع 
الضمرر لاشعاله على المتقين . وفيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى ¢ اعلم أن يوسف عليه السلام وصف نفسه في هذا إلمقام الشريف بكونه 

E O E متقياً ولو‎ 


$ المسألة الانية ‏ قال الواحدي روي عن ابن كثير في طريق قنبل ( إنه من يتقي) 
باثبات الياء في الحالين ووجهه أن يجعل « من » بمنزلة الذي فلا يوجب الجزم ويجوز على هذا 


الوجه أن يكون قوله ( ويصبر ) في موضع الرفع إلا أنه حذف الرفع طلباً للتخفيف كا بخفف في 
عضد وشمع . والباقون بحذف الياء في الحالين . 


قوله تعالى ‏ قالوا تاه لقد آثرك الله علينا و إن كنا لخاطئين قال لا تثر يب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني 
بأهلكم أجعين » 


اعلم أن يوسف عليه السلام لم ذكر لاخوته أن الله تعالى من عليه وان من يتق المعاصي 


الثالث عشر قوله تعالی « وإن کنا خاطئن » سورة يوسف 1.۹ 


ويصبر على أذى الناس فانه لا يضيعه الله صدقوه فيه » واعترفوا له بالفضل والمزية ( قالوا تالله 
لقد آثرك الله علينا وان كنا الخاطئين ) قال الأصمعي : يقال : آثرك ايثار » أي فضلك الله › 
وفلان آثر عبد فلان > إذا كان يؤثره بفضله وصلته » والمعنى : لقد فضلك الله علينا بالعلم 
والحلم والعقل والفضل والحسن والملك › واحتج بعضهم هذه الآية على أن اخوته ما كانىوا 
آنا لأن جميع المناصب التي تكون مغايرة لمنصب النبوة ة كالعدم بالنسبة اليه فلو شاركوه في 
منصب النبوة لما قالوا ( تالله لقد آثرك الله علينا ) وبمذا التقدير يذهب سؤال من يقول لعل المراد 
كونه زائد عليهم في الملك وأحوال الدنيا وان شاركوه في النبوة لانا بينا أن أحوال الدنيا لا يعبأً 
مها في جنب منصب النبوة . 

واما قوله # و إن كنا لخاطئين € قيل الخاطىء هو الذى أتى بالخطيئة عمدا . وفرق بين 
الخاطىء والمخطىء » فلهذا الفرق يقال لمن يجتهد في الاحکام فلا يصيب إِنه مخطىء » ولا يقال 
إنه خحاطىء وأكثر المفسرين على أن الذي اعتذروا منه هو اقدامهم على القائه في الجحب وبيعه 
وتبعيده عن البيت والأب . وقال أبو علي الحبائي : إنهم لم يعتذروا اليه من ذلك » لأن ذلك 
وقع منهم قبل البلوغ فلا يكون ذنبا فلا يعتذر منه » وانما اعتذروا من حيث أنهم اخطئوا بعد 
ذلك بان لم يظهر وا لأبيهم ما فعلوه » ليعلم أنه حي ونا ا اکان د 
من وجوه : 

الوجه الأول ¢ ااا آنه لا جوز أن يقال إنہم أقدموا على تلك الأع|ال في زمن 
ES‏ ن يبعث 
معهم رجلا عاقلا يينعهم عا لا ينبغي ويجحملهم على ما ينبغي . 

ل الوجه الثاني ¢ هب أن الأمر على ما ذكره الجبائي إلا أنا نقول غاية مافي الباب أنه لا 
جب الاعتذ ارعن ذلك إلا أنة كن أن يقال انه يخسن الأعتذارعنه > والدليل عليه آنامذنت 
إذا تاب زال عقابه . ثم قد يعيد التوبة والاعتذار مرة أخرى » فعلمنا أن الانسان أيضاً قد 
يتوب عند ما لا تكون التوبة واجبة عليه . 


واعلم نهم لما اعترفوا بفضله عليهم وبکونہم مجرمین خاطئین قال یوسف ( لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم ) وفيه بحثان : 

a I E e. 
أحدكم فلیضر بها ا لحد ولا يثر بها » أي ولا يعيرها بالزنا » فقوله ( لاتثريب ) أي لا توبيخ ولا‎ 
عيب وأصل التثريب من الثرب وهو الشحم الذي هوغاشية الكرش . ومعناه إزالة الثرب كا‎ 


1۰ قوله تعالی « قال لا تثريب عليكم اليوم » سورة يوسف الجزء 


أن التجليد إزالة الجلد قال عطاء الخراساني طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها إلى الشيوخ 
ألا ترى إلى قول يوسف عيه السلام لاخوته ( لاتثريب عليكم ) وقول يعقوب ( سوف أستخفر 
لكم ربي ) 

ل البحث الثاني € ان قوله ( اليوم ) متعلق اذا وفيه قولان : 


القول الأول € انه متعلق بقوله ( لا تثريب ) أي لا أثر بكم اليوم وهو اليوم الذي هو 
مظنة التثريب فما ظنكم بسائر الأيام » وفيه احال آخر وهو أ ني حکمت فی هذا الوم بأن لا 
تز نب مطلقا لن قوله ( لا ريب فى للاهية وتفن الاهية يقتضي انتفاء جميع أفراد ا ماهية › 
فكان ذلك مفيداً للنفي المتناول لكل الأوقات والأحوال . فتقدير الكلام اليوم حكمت بهذا 
الحكم العام المتناول لكل الأوقات والأحوال . ثم إنه لابين هحم أنه أزالعنهم ملامة الدنيا 
طلب من الله أن يزيل عنهم عقاب الآخرة فقال ( يغفر الله لكم ) والمراد منه الدعاء . 


ل والقول الثاني € أن قوله ( اليوم ) متعلق بقوله ( يغفر الله لكم ) كأنه لما نفى التثريب 
مطلقا بشرهم بأن الله غفر ذنبهم نى هذا اليوم » وذلك لأنهم لما انكسروا وخجلوا واعترفوا وتابوا 
فالله قبل توبتهم وغفر ذنبهم » فلذلك قال ( اليوم يغفر الله لكم ) روى أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم الفتح » وقال لقريش . « ماتروني فاعلا 
بكم » فقالوا نظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت » فقال « أقول ما قال أخي يوسف 
لا تثريب عليكم اليوم » وروى أن أبا سفيان لما جاء ليسلم قال له العباس : اذا أتيت رسولِ 
الله اة فاتل عليه ( قال لا تثريب عليكم اليوم ) ففعل » فقال رسول الله بايا « غفر الله لك ومن 
علمك » وروى أن إخوة يوسف طا عرفوه أرسلوه اليه إنك تحضرنا في مائدتك بكرة وعشيا ونحن 
نستحي منك لما صدر منا من الاساءة اليك » فقال يوسف عليه السلام ان أهل مصر وإن ملكت 
فيهم فانهم ينظر وني بالعين الأولى ويقولون : سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين دره| ما 
بلغ » ولقد شرفت الآن باتيانكم وعظمت في العيون لما جئتم وعلم الناس أنكم إخوتي وإني 
من حفدة إبراهيم عليه السلام . 

ثم قال يوسف عليه السلام ‏ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أي يأت بصيرا ) 
قال المفسرون : لما عرفهم يوسف سأهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه » فأعطاهم قميصه › قال 
اللحققون: إغا عرف أن القاء ذلك القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من الله تعالى 
ولولا الوحي لا عرف ذلك › > لأن العقل لا يدل عليه وييكن أن يقال : لعل يوسف عليه السلام 
علم أن أباه ما صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره فاذا ألقى عليه 


الثالك عشر قوله تعالى « ولا فصلت العير » سورة يوسف ۱۱ 
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العفو ر الرحم 3 

SER N aS 
الضعف عن القوى » فحينئذ يقوى بصره » ويزول عنه ذلك النقصان » فهذا القدر نما يكن‎ 
معرفته بالقلب فان القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى» وقوله (يأت بصيرا) أي يصير‎ 
بصبرا ويشهد له (فارتد بصبرا) ويقال: المراد يأت الى وهو بصرء وإغا أفرده بالذكر تعظما لهء‎ 
وقال فى الباقين (وأتوني بأهلكم أجمعين) قال الكلبي: كان أهله نحو من سبعين انسانا وقال‎ 
مسروق دخل قوم يوسف عليه السلام مصر. وهم ثلاثة وتسعون من بين رجل وامرأة» وروی ان‎ 
يهودا حمل الكتاب وقال انا احزنته بحمل القميص الملطخ بالدم اليه فافرحه كا أحزنته» وقيل‎ 
. حمله وهو حاف وحاسرمن مصرالی کنعان . وبینه) مسیرة ثمانین فرسخا‎ 


قوله تعالى ل ولا فصلت العير قال بوهم إني لأجد ريح يوسف لولاان تفندو ن قالواتاله 
انك لفى ضلالك القديم فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني 
أعلم من اله ما لا تعلمون.قالوا یا أبانا استغفر لنا ذنو بناإٍنا کنا خاطئین.قال سوف آستغفر لكم 
ربي إنه هو الغفور الرحيم ¢ 


يقال : فصل فلان من عند فلان فصولا إذا خرج من عنده . وفصل مني اليه كتابا اذا 
أنفذ به اليه . وفصل يكون لازما ومتعديا واذا كان لازما فمصدره الفصول واذا كان متعديا 
فمصدره الفصل قال لما خرجت العير من مصرمتوجهة الى كنعان قال : يعقوب عليه السلام من 
حضرعنده من أهله وقرابته وولد ولده ( إٍ E‏ 
القول مع أولاده لأهم کانوا غائبین SS‏ فتحسسوا من 
E‏ مسيرة ثا نية أيام > وقيل عشرة أيام > وقیل 


1۲ قوله تعالى » فل أن جاء البشبر ألقاه على وجهه » سورة يوسف اة 
انون فرسخا . واختلفوا فى كيفية وصول تلك الرائحة اليه » فقال مجاهد : هبت ريح 
N DR aT‏ 
لسلام إنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص > فمن ثم قال ( إني لأجد 
دیج رسفم ووی لادی تدع انس بن مالك عن سول ا۵ک اه تل : أما قوله 
( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أ بي يأت بصيرا ) فان نمر وذ الحبار لما ألقى إبراهيم في النار 
ع ی ا و ا ا ا 
الطنفسة وقعد معه بحدثه » فكسا إبراهيم عليه السلام ذلك القميص اسحاق وكساه اسحق 
I O OG GG DBS‏ 
والقميص في عنقه . فذلك قوله ( اذهبوا بقميصي هذا ) والتحقيق أن يقال : إنه تعالى أوصل 
تلك الرائحة اليه على سبيل اظهار SS EOD‏ 

مناقض للعادة فيكون معجزة ولا بد من كونها معجزة لاحده) والأقرب أنه ليعقوب عليه 
السلام حين أخبر عنه ونسبوه في هذا الكلام الى ما لا ينبغخي > فظهر أن الأمر كا ذكر فكان 
معجزة له . قال أهل المعاني : إن الله تعالى أوصل اليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء 

مدة اللحنة ومجيء وقت الروح والفرح من المكان GO‏ 
احدى البلدتين من الأخرى في مدة ثما نين سنة وذلك يدل على أن كل سهل فهو في زمان المحنة 
صعب وکل صعب فھو فی زمان الاقبال سهل ومعنی : لأجد ريح يوس ف شم وعبر عنه بالوجود 
لأنه وجدان له بحاسة الشم» وقوله (لولا ان تفندون) قال ابو بکر بن الأنباري : أفند الرجل 
إذا حزن وتغبر عقله وفند اذا جهل ونسب ذلك اليه وعن الأصمعي إذا كثر كلام الرجل من 
خرف فهو المفند قال صاحب الكشاقف: يقال شیخ منفد ولا يقال عجوز مفنده» لأنها لم يکن في 
شبیهتها ذات رأی حتی تفند فی کبرها فقوله (لولا ن تفندون) أي لولا ان تنسبوني الى الخرف» 
ولا ذكر يعقوب ذلك قال الحاضرون عنده (تالله إنك لفى ضلالك القديم) وفي الضلال ههنا 
وجوه: الأول: قال مقاتل يعني بالضلال ههنا الشقاء» يعني شقاء الدنيا والمعنى : انك لفى 
شقائك القديم بجا تكابد من الأحزان على يوسف» واحتج مقائل بقوله (إنا اذن لفى ضلال 

وسعر) يعنون لفى شقاء دنياناء وقال قتادة: کی ولت الخد ای ایك کے ۱ 
تنساه ولا تذهل عنه وهو كقوهم (إن أبانا لفى ضلال مبين) ثم قال قتاده: قد قالوا كلمة غليظة 
ولم یکن جوز ان يقولوا لنبي الله وقال الحسن إنغا خاطبوه بذلك لاعتقادهم E‏ 

وقد كان يعقوب ني ولوعه بذكره » ذاهباً عن الرشد والصواب وقوله (فلا أن جاء البشير) فى 

«ان» قولان : الأول : أنه لا موضع ها من الاعراب وقد تذكر تارة كما ههنا قد قاف ت 
(فلا ذهب عن إبرا هيم الروع) والمذهبان جيعاً موجودان في أشعار العرب . والثاني : قال 


الثالك عشر قوله تعالى « قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا» سورة يوسف 8 
البصريون هي مع «ما» في موضع رفع بالفعل المضمر تقديره: فلا ظهر أن جاء البشير» أي 
ظهر البشير فأضمر الرابع قال جمهور المفسرين البشير هو يهودا قال انا ذهبت بالقميص الملطخ 
بالدم وقلت إن يوسف أكله الذئب فأذهب اليوم بالقميص فاأفرحه كا أحزنته قوله ( ألقاه على 
وجهه) أي طرح البشير القميص على وجهه يعقوب أو يقال ألقاه يعقوب على وجه نفسه (فارتد 
بصیرا) أي رجع بصيرا ومعنى الارتداد انقلاب الشيء الى حالة قد كان عليها وقوله (فارتد 
بصيرا) أي صيره الله بصيرا كا يقال طالت النخلة والله تعالى أطاها واختلفوا فيه فقال 
بعضهم : إنه كان قد عمى بالكلية فالله تعالى جعله بصيراًنى هذا الوقت . وقال آخر ون : بل 
كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء وكثرة الأحزان . فلا ألقوا القميص على وجهه»ء وبشر 
بحياة يوسف عليه السلام عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه » فعند ذلك قوی بصره 
وزال النقصان عنه . فعند هذا قال (ألم أقل لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون) والمراد علمه 
بحياة يوسف من جهة الرؤيا . لأن هذا المعنى هو الذي له تعلق بما.تقدم » وهو إشارة الى ما 
تقدم من قوله (إغا أشكو بشي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا ثعلمون) روى انه سأل البشير 
وقال : كيف يوسف قال هو ملك مص قال ما أصنع بالك على أي دبر ترکته قال: على دين 
الاسلام قال الآن تمت النعمة > ثم إن اولاد يعقوب أخذوا يعتذرون اليه ( وقالوا يا أبانا 
استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي أنه هو الغفور الرحيم) وظاهر 
الكلام انه لم يستغفر هم في الحال » بل وعدهم بانه يستغفر هم بعد ذلك» واختلفوا في سبب 
هذا المعنى على وجوه: الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما : والأكثر ون أراد ان يستخفر هم 
في وقت السحر » لأن هذا الوقت أوفق الأوقات لرجاء الاجابة . الثاني: قال ابن عباس رضي 
الله عنها : فى رواية اخحرى أخر الاستغفار الى ليلة الجحمعة . لأنها اوفق الأوقات للاجابة . 
الثالث : أاراد ان يعرف انهم هل تابوا في الحقيقة ام لاء وهل حصلت توبتهم مقرونة 
بالاخلاص التام ام لاء الرابع : استخفر هم في الحال : وقوله (سأستخفر لكم) معناه اني أداوم 
على هذا الاستخفار في الزمان المستقبل » فقد روى انه كان يستغفر هم في كل ليلة جمعة في نيف 
وعشرين سنة » وقيل : قام الى الصلاة فى وقت فلا فرغ رفع يده الى السماء وقال «اللهم اغفر 
لي جزعي على يوسف وقلة صبرې عليه » واغفر لأولادي ما فعلوه فی حق يوسف عليه الساام» 
فاوحى تعالى اليه: قد غفرت لك وهمم أجمعين . وروى ان ابناء يعقوب عليه السلام قالوا 
ليعقوب وقد غلبهم الخوف والبكاء : ما يخني عنا إن لم يغفر لنا » فاستقبل الشيخ القبلة قائ 
يدعوا » وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفه| أذلة خاشعين عشرين سنة حتى قل صبرهم 
فظنوا انها الهلكة فنزل جبريل عليه السلام وقال «ان الله تعالى أجاب دعوتك فى ولدك وعقد 
مواثيقهم بعدك على النبوة» وقد اختلف الناس في نبوتهم وهو مشهور. 


۲1٤‏ و ی سورة يوسف الجزء 


ر کے رر ت 
ا ا | Ts SO‏ مص إن شاء آله ۶امنرن 3 
ص sS!‏ ررم ورو ر رر ص ا٤ے‏ ر ر ر وور م و2 


ورفع آبويه عل العرش وروأ لر دا وال ڀتابت هنذا تاويل ربل من قبل 


رو رص صت < ٤ط‏ ”< م e‏ 
جلها ری حن وقد اخسن بح لذ انرجني من آلسجن وجاءَ ر ا 


ود صو a E‏ رور 9 دص و 2 ص وو م رصم ب 
0 


َ2 
آلبدومن بعد ا بینی وبين خو إن ری لطیف لما اء نه 


مراتعلم ا لمکم ت ٠‏ 

قوله تعالی ل فلا دخلوا على یوسف آوی اليه أبویه وقال ادخلوا مصرإن شاء الله آمنین. 
ورفع أبويه على العرش وخر وا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤیاي من قبل قد جعلها 
ربي حقا وقد أحسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ¢ 

اعلم أنه روي أن يوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جهازأًومائتي راحلة ليتجهز اليه بن 
معه وخرج يوسف عليه السلام‌والملكفي أربعة آلاف من الحند والعظاء وأهل مصر بأجمعهم 
تلقوا يعقوب عليه السلام وهو بيشي يتوكأ على يهودا فنظر إلى الخليل والناس فقال يا بهودا هذا 
فرعون مصر . قال : لا . هذا ولدك يوسف فذهب يوسف يبدا بالسلام فمنع من ذلك فقال 
یعقوب ll‏ : السلام عليك وقيل إن یعقفوب وولده دخلوا مصر وهم ائنان وسبعول ما 
بين رجل وامرأة وخرجوا منها موسى والمقاتلون منهم سعائة ألف وخمسائة وبضع وسبعون 
رجلا سوى الصبيان والشيوخ 

أما قوله ( آوی اليه أبویه ‏ ففیه بحثان : 


ل البحث الأول € فى المراد بقوله أبويه قولان : الأول : المراد أبوه وأمه ».وعلى هذا 
القول فقيل إن أمه كانت باقية حية الى ذلك الوقت » وقيل إنها كانت قد ماتت » إلا أن الله 
تعالى أحياها وانشرها من قبرها حتى سجدت له تحقيقا لرؤية يوسف عليه السلام » 

ل والقول الثاني ان المراد أبوه وخالته » لأن أمه ماتت في النفاس بأخيه بنيامين »› 
وقيل : بنيامين بالعبرانية ابن الوجع » ولا ماتت امه تزوج فسا ها الله تعالى بأحد 
الأبوين » لأن الرابة تدعى . إما لقيامها مقام الأم أولأن الخالة أم كا أن العم أب » ومنه قوله 
تعالى ( وإله ابائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق ) 


الثالث عشر قوله تعالی « ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين » سورة يوسف 10 


البحث الثاني € آوى اليه أبويه ضمه| اليه واعتنقها . 

فان قیل : ما معنی دخوهم عليه قبل دخومهم مصر؟ 

قلنا : كأنه حين استقبلهم نزل بهم في بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم اليه أبويه 
وقال هم ( ادخلوا مصر) 

أما قوله ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ‏ ففيه أبحاث . 

ل البحث الأول € قال السدى إنه قال : هذا القول قبل دخوهم مصر؛ لأنه كان قد 
مصر ) أي أقيموا مها آمنين » سمى الاقامة دخولا لاقتران أحده] بالآخر . 

ل البحث الثاني € الاستثناء وهو قول ( إن شاء الله ) فيه قولان : الأول : أنه عائد الى 
الأمن لا الى الدخحول » والمعنى : ادخلوا مصرآمنين إن شاء الله » ونظبره قوله تعالى ( لتدخحلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وقيل إنه عائد الى الدخحول على القول الذي ذكرناه أنه قال 
هم هذا الكلام قبل أن دخلوا مصر . 

البحث الثالكث ¢ معنى قوله ( آمنين ) يعني على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لا 
تخافون أحد » وكانوا فيا سلف يخافون ملوك مصر وقيل آمنين من القحط والشدة والفاقة » 
وقيل أمنين من أن يضرهم يوسف بال جرم السالف . 

أما قوله ( ورفع أبويه على العرش € قال أهل اللغة : العرش السرير الرفيع قال تعالى 


( وها عرش عظيم ) والمراد بالعرش ههنا السرير الذي كان يجلس عليه يوسف » وأما قوله 
( وخرواله سجدا ) ففيه .إشکال ¢ وذلك لأن يعقوب عليه السلام كان ابا يوسف وحق الأبوة 


عظيم قال تعالى ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) فقرن حت الوالدين 
بحق نفسه » وأیضا أنه کان شیخا > والشاب جب عليه تعظيم الشيخ . 

والقول الثالث € أنه كان من أكابر الأنبياء ويوسف وان كان نبيا إلا أن يعقوب كان 
أعلى حالا منه . 

والقول الرابع ‏ أن جد يعقوب واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد يوسف ولا 
اجتمعت هذه الحهات الكثرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف فى خدمة يعقوب فكيف استجاز 
يوسف أن يسجد له يعقوب هذا تقرير السؤال . 


a‏ قوله تعالى « ورفع أبويه على العرش » سورة يوسف الجزء 


والجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول € وهو قول ابن عباس في رواية عطاء أن المراد بهذه الآية أنهم خروا له 
أي لأجل وجدانه سجدا لله تعالى » وحاصل الكلام : أن ذلك السجود كان e‏ 
فالمسجود د له هو الله » إلا أن ذلك السجود انما كان لأجله والدليل على صحة هذا التاويل أن 
قوله ( ورفع أبویه على على العرش وخروا له سجدا) مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير » ثم 
سجدوا له » ولو أنهم سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل في 
التواضع 

فان قالوا : فهذا التأويل لا يطابق قوله«( یا أ بت‌هذاتأویل رؤیاي من قبل ) وا مراد منه 
قوله ( إني رأيت a E‏ 
لاجلي اأ ی انا سحت اط و وای و اغا ی منصی > وإذا کان هذا عتملا 
و وعندي أن هذا التأويل متعين » لأنه لا يستبعد من عقل يوسف ودينه أن يرضى 
بان يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة . 

ل والوجه الثاني فى الجواب أن يقال : إنهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا 
لنعمة وجدانه . وهذا التأويل حسن فانه يقال : صليت للكعبة كا يقال : صليت الى 
الكعبة . قال حسان شعرا . 

اليش ول من صل لقبلتكم وأعرف الناس بالقران والسنن 

وهذا يدل على أنه جوز أن يقال فلان صلى للقبلة » وكذلك جوز أن يقال سجد للقبلة 
وقوله ( وخروا له سجدا ) اي جعلوه كالقبلة ثم سجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه . 

وكان المرد ههنا التواضع إلا أن هذا مشكل » لأنه تعالى قال ( وخروا له سجدا) 
والخر ور الى السجدة مشعر بالاتيان بالسجدة على أكمل الوجوه وأجيب عنه بأن الخرور قد 
يعني به المرور فقط قال تعالى ( لم يخروا عليها صا وعميانا ) يعني لم يروا . 


الثالث عشر قوله تعالی « قال يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل » سورة يوسف 1۷ 


الوجه الرابع ‏ في الجواب أن نقول : الضمير في قوله ( وخروا له ) غير عائد إلى 
الأبوين لا محالة » وإلا لقال : وخر وا له ساجدين » بل الضمير عائد إلى إخوته » وإلى سائر 
من كان يدخل عليه لأجل التهنئة » والتقدير : ورفع أبويه على العرش مبالغة في تعظيمه)ا › 
وأما الأخوة وسائر الداجلين فخرواله ساجدين . 


قال قالو : فهذا لا يلائم قوله ( يا بت هذا تأويل رؤياي من قبل ) 


قلنا : إن تعبير الرؤيا لا جب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل 
الوجوه فسجود الكواكب والشمس والقمر » تعبير عن تعظيم الأكابر من الناس له . ولا شك 
أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مصرلا جله في نهاية التعظيم له › کک 
صحة الرؤ يا فاما أ نة الو ماو هل الو يا في الصفة والصورة فلم يوجبه أحد من 
العقلاء . 


الوجه الخامس € فى الجواب لعل الفعل الدال على التحية والاكرام في ذلك الوقت هو 
السجود » وكان مقصودهم من السجود تعظيمه » وهذا في غاية البعد لأن a‏ 
كانت أليق بيوسف منها بيعقوب » فلو كان الأمر كا قلتم » لكان من الواجب أن يسجد 
يوسف ليعقوب عليه السلام . 


هل والوجه السادس € فيه أن يقال : لعل أخوته حلتهم الأنفة والاستعلاء على أن لا 
يسجدوا له على سبيل التواضع » وعلم يعقوب عليه السلام أنهم لولم يفعلوا ذلك لصار ذلك 
سببا لثوران الفتن ولظهور الأحقاد القدية بعد كمونها فهو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم 
حقه بسبب الأبوة والشيخوخة والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود » حتى تصير 
مشاهدتهم لذلك سببا لزوال الأنفة والنفرة عن قلوبهم ألا ترى أن السلطان الكبير إذا نصب 
محتسبا فاذا أراد ترتيبه مكنه في إقامة الحسبة عليه ليصيرذلك سببا في أن لا يبقى في قلب أحد 
منازعة ذلك المحتسب فى إقامة الحسبة فكذا ههنا. 

I CE SR‏ ة لحكمة خفية لا يعرفها إلا 
هوک] أ نه أمر الملائكة بالسجود د لآدم لحكمة لا يعرفها إلا هو . ويوسف ما كان راضيا بذلك في 
قلبه إلا أنه لما علم أن الله أمره بذلك سكت . 

ثم حکی تعالی أن يوسف لا رأى هذه الحالة ف قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
جعلها ربي حقا 4 وفیه بحثان : 


1۸ قوله تعالى « وجاء بكم من البدو « سورة يوسف الجزء 


ل البحث الأول € قال ابن عباس رضى الله عنها : إنه لما رأى سجود أبويه وإخوته 
هاله ذلك واقشعر جلده منه » وقال لیعقوب هذا تأویل رؤیای من قبل » وأقول : هذا يقوي 
الجواب السابع كانه يقول : يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك في العلم والدين والنبوة أن 
تسجد لولدك إلا أن هذا أمر مرت به وتکالیف کلفت به » فان رؤيا الأنبياء حق كا أن رؤيا 
إبراهيم ذبح ولده صار سببا لوجوب ذلك الذبح غليه في اليقظة فكذلك صارت هذه الرؤيا التي 
راها يوسف وحكاها ليعقوب سببا لوجوب ذلك السجود» فلهذا السبب حكى ابن عباس رضى 
الله عنه| أن يوسف عليه السلام لما رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولكنه لم يقل شيئاً » وأقول : 
لا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوب كانه قيل له : إنك كنت دائم الرغبة 
في وصالة ودائم الحزن بسبب فراقه » فاذا وجدته فاسجد به » فكان الأمر بذلك السجود من 
تمام الشديد والله أعلم بحقائق الأمور . 


SS‏ ن الرؤيا فقيل ثيأانون 
سنة » وقيل : سبعون ٠‏ وقيل أربعون » وهو قول الأكثرين » ولذلك يقولون إن تأويل 
الرؤيا إنغا صحت بعد اربعين سنة » وقيل ثا ني عشرة سنة وعن الحسن أذ نه ألقى في الجب وهو 
ابن سبع عشرة سنة » وبقي في العبودية والسجون ثمانين سنة » ثم وصل الى أبيه وأقاربه » 
وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة فكان عمره مائة وعشرين سنة واللهاعلم بحقائق الأمور. 


ثم قال ف وقد أحسن بي € أي إلى يقال : أحسن بي واليه . قال كثير . 

أسيئي بنا أو أحسني > 1 لدينا ولا مقلية إن ثقلت 

إذ أخرجني من السجن ولم يذكر إخراجه من البثر لوجوه : الأول أنه قال لاخوته ر لا 
تثريب عليكم اليوم ) ولو ذكر واقعة البثر لكان ذلك تثريبا هم فكان إهماله جار يا ممججرى 
الكرم » الثاني : انه لما حرج من البئرلم يصرملكا بل صيروه عبدا » أما لما خرج من السجن 
صيروه ملكا فكان هذا الاخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا » الثالث : أنه لما أخرج من 
البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة المرأة فلا أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته 
aE‏ : قال الواحدي OS‏ 
السجن أعظم لن دخوله في السجن کان بسبب ذنب هم به» وهذا ي ينبخى أن يحمل على ميل 
لر ن ر وق ر افو ا ت 
في حقه لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين 


ثم قال ظ وجاء بكم من البدو ‏ وفيه مسألتان : 


الثالث عشر قوله تعالى « من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي »سورةيوسف ١١١‏ 


ل المسألة الأولى ‏ في الآية قولان : 

$ القول الأول ¢ جاء بكم من البدو أي من البادية > وقال الواحدي البدو بسيطمن 
فیقال : بدو وحضر وکان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل مواش وبرية . 

ل والقول الثاني # قال ابن عباس رض الله عنه| كان يعقوب قد تحول إلى بدا 
وسکنها ¢ ومنھا قدم على یوسف وله بہا مسجد تحت جبلها قال ابن الأنباري : بدا اسم موصح 
معر وف يقال هو بین شعب وبدا وهم| موضعان ذکره)| جیا كثبر فقال : 


وآنت التى حببت شعبا إلى بدا إلى وأوطاني بلاد سواهم| 


ا م ت معناه قصد هذا e‏ الذي قال له بداایقال بدا چ ېدون 
8 ا ا ا به قصد يدا 
الى ههنا كلام قاله الواحدي في البسيط . 

ل المسألة الثانية 4 تمسك أ صحابنا مهذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لأن 
خر وج العبد من السجن أضافة إلى نفسه بقوله ( إذ أخرجني من السجن ) ومجيئهم من البدو 
وأضافة إلى نفسه سبحانه بقوله ( وجاء بكم من البدو ) وهذاصريح فى أن فعل العبد بعينه فعل 
الله تعالى وحمل هذا على أن المراد أن ذلك إغا حصل باقدار الله تعالى وتيسيره عدول عن 
الظاهر . 

ثم قال $ من بعد أن نزغ الشيطانبيني وبين اخوتي# قال صاحب الكشاف : ( نزع ) 
أفسد بيننا وأغوى وأصله من نزع الراكض الدابة وحملها على الحرى : يقال : نزغه ونسغه إذا 

الجبائي والكحبي والقاضي : احتجوا مهذه الآية على بطلان الجبر قالوا :. لأنه 
تعال أجبر عن يوسف عليه السلام أنه نه أ ضاف الاحسان الى الله وأضاف النزغ ای الشيطان › 
ولو كان ذلك أيضا من الر هن لوجب أن لا ینسب إلا اليه کا فى في النعم . 

والحواب : أن اضافته هذا الفعل الى الشيطان مجاز » لأن عندكم الشيطان لا يتمكن من 
الكلام الخفى وقد أ خبر الله عنه فقال ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 


۲۰ قوله تعالى « رب قد آتيتني من الملك » سورة يوسف الجزء 
رت دة انى من الماك وعى من اوي الماد فط الات 
والارض انت ولیءفیآلدنیا وآلاحرة توفي مساما مى بالصللحين 
لي ) فثبت أن ظاهر القرآن يقتضي إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذلك . وأيضا 
فان كان اقدام المرء على المعصية بسبب الشيطان فاقدام الشيطان على المعصية ان كان بسبب 
شيطان آخر لزم التسلسل وهو محال وان لم يكن بسبب شيطان آخر فليقل مثله في حق 
الانسان » فثبت أن اقدام المرء على الجهل والفسق ليس بسبب الشيطان وليس أيضا بسبب 
نفسه لأن أحد الا ميل طبعه الى اختيار الجهل والفسق الذي يوجب وقوعه في ذم الدنيا وعقاب 
الآخرة > ولا كان وقوعه في الكفر والفسق لا بد له من موقع وقد بطل القسمان لم يبق الا أن 
يقال ذلك من الله تعالى » ثم الذي يؤكد ذلك أن الآية المتقدمة على هذه الآية وهي قوله ( اذ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) صريح في أن الكل من الله تعالى . ) 
ثم قال ل إن ربي لطيف لا يشاء € والمعنى أن حصول الاجقاع بين يوسف وبين أبيه 
واخوته مع الالفة والمحبة وطيب العيش وفراغ البال كان فى غاية البعد عن العقول الا انه تعالى 
لطيف فاذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل وان كان في غاية البعد عن الحصول . 


ثم قال إنه هو العليم الحكيم أعنى أن كونه لطيفافي أفعاله إغا كان لأجل أنه عليم 
بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا نهاية ها فيكون عالما بالوجه الذي يسهل تحصيل ذلك 
والباطل والله أعلم . 


قوله تعالى $ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلا وألحقني بالصالين 4 
ف الأية مسائل : 


المسألة الأولى € روى أن يوسف عليه السلام أخذ بيد يعقوب وطاف به في خزائنه 
فأدخله خزائن الذهب والفضة وخزائن الحلى وخزائن الثياب وخزائن السلاح » فلما أدخله 
خازن القراطيس قال يا بني ما أغفلك » عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على ثيان مراحل 
قال نهاني جبر يل عليه السلام عنه قال سله عن السبب قال أ نت أبسط اليه فسأله فقال جبريل 
عليه السلام » أمرني الله بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب . فهلا خفتني وروى أن 


الثالث عشر قوله تعالى « فاطر السموات والأرض » سورة يوسف ٢۱‏ 


يعقوب عليه السلام أقام معه أربعاً وعشرين سنة ولا قر بت وفاته أوصى اليه أن يدفنه بالشام إلى 
ذلك تمنى ملك الآخرة ف تمن الوت 5 وقيل : ما تمناه نبي قبله ولا بعده فتوفاه الله طیبا طاهرا ¢ 
فتخاصم أهل مصر في دفنه كل أحد يحب أن يدفن في محلتهم حتى هموا بالقتال فرأوا أن 
الأصلح أن يعملوا له صندوقا من مرمر ويجعلوه فيه ويدفنوه في النيل بمكان ير الماء عليه ثم 
یصل الى مصرلتصل برکته الى کل أحد » وولد له افراثیم ومیشا » وولد لافراثیم نون . ولنون 
یوشع فتی موسی > ثم دفن يوسف هناك الى أن بعث الله موسی فأخرج عظامه من مصر ودفنها 
عند قبر أبيه . 

المسألة الثانية ‏ من في قوله ( من الملك . ومن تأويل الأحاديث ) للتبعيض » لأنه لم 
يؤت إلا بعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر وبعض التأاويل . قال الأصم : إنغا قال من 
املك . لأنه كان ذو ملك فوقه . 

واعلم أن مراتب الموجودات ثلاثة : المؤثر الذي لا يتأثر وهو الاله تعالى وتقدس › 
والمتاثر الذي لا يؤثر وهو عالم الأجسام » فانها قابلة للتشكيل والتصوير والصفات المختلفة 
والأعراض المتضادة فلا يكون ها تأثير في شيء اصلا » وهذان القسمان متباعدان جدا 
ويتوسطه) قسم ثالث ¢ وهو الذي يؤثر ويتأثر » وهو عالم الأرواح ۰ فخاصية جوهر الأر واح 
أنها تقبل الأثر والتصرفعن عالم نور جلال الله » ثم إنها اذا قبلت على عالم الأجسام تصرفت 
فيه وأثرت فيه » فتعلق الروح بعالم الأجسام بالتصرف والتدبير فيه » وتعلقه بعالم الالهيات 
بالعلم والمعرفة » وقوله تعالى ( قد أتيتني من ال ملك ) اشارة الى تعلق النفس بعالم الأجسام 
وقوله ( وعلمتني من تأويل الأحاديث ) اشارة الى تعلقها بحضرة جلال الله > ولا كان لا نهاية 
لدرجات هذين النوعين في الكال والنقصان والقوة والضعف والحلاء والخفاء » امتنع أن يحصل 
منه) للانسان إلا مقدار متناه » فان الحاصل في الحقيقة بعضا من أ بعاض ال ملك » وبعضا من 
أبعاض العلم » فلهذا السبب ذكر فيه كلمة « من » لأنا دالة على التبعيض » ثم قال ( فاطر 
السموات والأرض ) وفيه أأبحاث : 

البحث الأول € في تفسير لفظ ( الفاطر ) بحسب اللغة . قال ابن عباس رضى الله 
عنه| : ما کنټ دري معنی الفاطر حتی احتکم لي اعرابیان في بئر فقال أحده)] : أنا فطرتها 
وأنا ابتدأت حفرها . قال أهل اللغة : أصل الفطر فى اللغة الشق يقال : فطر ناب البعير إذا 
تصدعت » هذا أصله في اللغة » ثم صار عبارة عن الامجاد » لأن ذلك الشيء حال عدمه كأنه 


٠ ۲٢‏ قوله تعالى « توفني مسلا والحقني بالصالحين ) سورة يوسف الجزء 


البحث الثاني أن لفظ ( الفاطر ) قد يظن أنه عبارة عن تكوين الشيء عن العدم 
اللحض بدليل الاشتقاق الذي ذكرناه » إلا أن الحق لا يدل عليه ويدل عليه وجوه : أحدها : 
أنه قال ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) ثم بين تعالى أنه إنغا خلقها من الدخان حيث قال 
( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) فدل على أن لفظ الفاطر لا يفيد أنه أحدث ذلك الڻيء 
من العدم الملحض . وثانيها : أنه تعالى قال ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) مع أنه تعالى إنغا 
خلق الناس من التراب . قال تعالى ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) 
وثالثها : أن الشيء إنغا يكون حاصلا عند حصول مادته وصورته مثل الكوز » فانه إغا يكون 
موجودا ادا صارت الادة اللخصوصة موصوفة بالصفة اللخصوصة » فعند عدم الصورة ما کان 
ذلك اللجموع موجودا ¢ وبامجاد تلك الصورة صار موجدا لذلك الكوز . فعلمنا أن کونه 
موجدا للكون لا يقتضي كونه موجداً لمادة الكوز » فثبت أن لفظ الفاطر لا يفيد كونه تعالى 
موجدا للأجزاء التي منها تركبت السموات والأرض » وإنغا صار الينا كونه تعالى موجوداً ها 
بحسب الدلائل العقلية لا بحسب لفظ القرآن . 


واعلم أن قوله ( فاطر السموات والأرض ) يوهم أن تخليق السموات مقدم على تخليق 
الأرض عند من يقول : الواو تفيد الترتيب » ثم العقل يؤكده أيضا » وذلك لأن تعين المحيط 
يوجب تعين المركز وتعينه فانه لا يوجب تعين المحيط » لأنه يكن أن بيط بالمركز الواحد 
محيطات لا نهاية ها » اما لا يكن أن يحصل للمحيظ الواحد إلا مركز زؤاحد بعينه . وأيضا 
اللفظ يفيد أن السماء كثيرة والأرض واحدة » ووجه الحكمة فيه قد ذكرناه فى قوله ( الحمد لله 
الذي خلق السموات والأرض ) 


ل البحث الثالث ¢ قال الزجاج : نصبه من وجهين : أحده) : على الصفة لقوله 
( رب ) وهو نداء مضاف في موضع النصب . والثاني : جوز أن ينصب على نداء ثان . 


ثم قال ظ أنت ولي في الدنيا والآخرة € والمعنى : أنت الذي تتولى اصلاح جميع 
مها تي في الدنيا والآخرة فوصل الملك الفاني بالملك الباقي » وهذايدل على أن الايان والطاعة 
كلمة من الله تعالى إذ لو كان ذلك من العبد لكان المتولي لصالحه هو هو » وحينثذ يبطل عموم 
قوله ( أنت ولي في الدنيا والآخرة ) 


۲۲ الثالث عشر قوله تعالی « توفني مسل وألحقني بالصالحين » سورة يوسف‎ ٠ 


المسألة الأولى € اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل عليه السلام 
عن رب العزة أنه قال « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » فلهذا 
المعنى من أراد الدعاء فلا بد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فههنا يوسف عليه السلام لا أراد 
أن يذكر الدعاء قدم عليه الشاء وهو قوله ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث فاطر السموات والأرض ) ثم ذكر عقيبة الدعاء وهو قوله ( توفني مسلا وألحقني 
بالصاحین ) ونظیره ما فعله الخلیل صلوات الله عليه في قوله ( الذي خلقني فهو يهدين ) فمن 
هنا الى قوله ( رب هب لي حکا ) ثناء على الله ثم قوله ( رب هب لي ) إلى اخر الكلام دعاء 
فكذا ههنا . 


ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن قوله ( توفني مسلا ) هل هو طلب منه للوفاة أم لا ؟ 
فقال قتاده : سأل ربه اللحوق به ولم يتمن نبي قط الموت قبله » وكثير من المفسرين على هذا 
القول. وقال إن رضی الله عنه| : في رواية عطاء يريد إذا توفيتني فتوفني على دين الاسلام 
فهذا طلب لأن مجعل الله وفاته على الاسلام وليس فيه ما يدل على انه طلب الوفاة . 


واعلم أن اللفظ صالح للأمرين ولا يبعد في الرجل العاقل إذا كمل عقله أن يتمنى 
الموت ويعظم رغبته فيه لوجوه كثيرة منها : أن كمال النفس الانسانية على ما بيناه في أن يكون 
عالما بالالهيات » وفي أن يكون ملكا ومالكا متصرفا في ا لجس| نيات > وذكرنا أن مراتب التفاوات 
في هذين النوعين غير متناهية والكما ل المطلق فيه ليس إلا لله وكل ما دون ذلك فهو ناقص 
والناقص اذا حصل له شعور بنقصانه وذاق لذة الكمال المطلق بقي في القلق وألم الطلب › 
وإذا كان الك|ل المطلق ليس الا لله » وما کان حصوله للانسان متنعا لزم أن يبقى الانسان أبدا 
في قلق الطلب وألم التعب فاذا عرف الانسان هذه الحالة عرف أنه لا سبيل له إلى دفع هذا 
التعب عن النفس الا بالموت » فحينئذ يتمنى الموت . 


ل والسبب الثاني لتمنى الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوافي مذمة الدنيا إلا أن 
حاصل كلامهم يرجع إلى أمور ثلاثة : أحدها : أن هذه السعادات سريعة الزوال مشرفة على 
الفناء والألم الحاصل عند زواهها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها . وثانيها : أنهماغير 
خالصة بل هي ممزوجة بالمنغصات والمكدرات . وثالثها : أن الأراذل من الخلق يشاركون 


۲٤‏ قوله تعالى « توفني مسلم| وألحقني بالصالحين » سورة يوسف الزن 


الأفاضل فيها بل ربا كان حصة الأراذل أعظم بكثير من حصة الأفاضل » فهذه الجهات الثلاثة 
منفرة عن هذه اللذات . ولا عرف العاقل أنه لا سبيل الى تحصيل هذه اللذات الا مع هذه 
الحهات الثلاثة المنفرة لا جرم يتمنى الموت ليتخلص عن هذه الآفات . 

والسبب الثالث ¢ وهو الأقوى عند المحققين رحمهم الله أجمعين أن هذه اللذات 
ا لجس| نية لا حقيقة ها > وإنغا حاصلها دفع الآلام » فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع › 
ولذة الوقاع عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المنى في أوعية 
المنى » ولذة الامارة والرياسة عبارة عن دفع الألم ا لحاصل بسبب شهوة الانتقام وطلب الرياسة 
وإذا كان حاصل هذه اللذات ليس إلا دفع الألم لا جرم صارت عند العقلاء حقيرة خحسيسة 
نازلة ناقصة وحينئذ يتمنى الانسان الموت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه الأحوال الخسيسة  .‏ 

ل والسبب الرابع ‏ أن مداخل اللذات الدنيوية قليلة وهي ثلاثة أنواع . لذة الأكل 
ولذة الوقاع ولذة الرياسة ولكل واحدة منها عيوب كثيرة . أما لذة الأكل ففيها عيوب : 
أحدها : أن هذه اللذات ليست قوية فان الشعور بألم القولنج الشديد والعياذ بالله منه أشد 
من الشعور باللذة الحاصلة عند أكل الطعام . وثانيها : أن هذه اللذة لا يكن بقاؤها فان 
اللانسان إذا أكل شبع وإذا شبع لم يبق شوقه للالتذاذ بالأكل فهذه اللذة ضعيفة » ومع ضعفها 
غير باقية > وثالثها : أنها في نفسها خحسيسة فان الأكل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق 
المجتمع في الفم ولا شك أنه شيْء منفر مستقذر ثم لما يصل إلى المعدة تظهر فيه الاستحالة إلى 
الفساد والنتن والعفونه. وذلك أيضامنفر . ورابعها: أن جميع الحيوانات الخسيسة 
مشاركة » فيها فان الروث في مذاق الجعل كاللوز نيج في مذاق الانسان وكا أن الانسان يكره 
تناول غذاء الجعل > فكذلك الجعل يكره تناول غذاء الانسان » وأما اللذةفمشتركة فما بين 
الناس . وخامسها : أن الأكل إنغا يطيب عند اشتداد الجوع وتلك حاجة شديدة » والحاجة 
نقص وافر . وسادسها : ان الأكل يستحقر عند العقلاء قيل : من كانت همته ما يدخحل في 
بطنه فقيمته ما جرج من بطنه » فهذا هو الاشارة المختصرة في معايب الأكل » وأما لذة 
النكاح » فكل ما ذكرناه في الأكل حاصل ههنا مع أشياء أخرى » وهي ان النكاح سبب 
لحصول الولد » وحينيذ تكثر الأشخاص فتكثر الحاجة الى المال فيحتاج الانسان بسببها الى 
الاحيال في طلب الال بطرق لا نهاية ها » وربا صار هالكا بسبب طلب الال . وأما لذة 
الرياسة فعيوبها كثيرة والذي نذكره ههنا سبب واحد وهو أن كل أحد يكره بالطبع أن يكون 
خادما مأمورا وجب أن یکون محدوما آمرا » فاذا سعی الانسان فی أن صر رئیسا آمرا . کان 
ذلك دالا على مخالفة كل ما سواه » فكأنه ينازع كل الخلق في ذلك » وهو يحاول تحصيل تلك 


الثالك عشر قوله تعالى «توفني مسلا وألحقني بالصالحين» سورة يوسف o‏ 


الرياسة » وح جميع أهل الشرق والغرب محاولون ابطاله ودفعه » ولا شك أن كثرة الأسباب 
توجب الأثر واذا كان كذلك كان حصول هذه الرياسة كالمعتذر ولو حصل فانه 
تکون على شرف الز وال في كل حين وأ وان بكل سبب من الأسباب وكان صاحبها عند حصوها 
في الخوف الشديد من الزوال وعند زواها في الأسف العظيم والحزن الشديد بسبب ذلك 
الزوال . 

واعلم أن العاقل اذا تأمل هذه المعاني علم قطعا أنه لا صلاح له في طلب هذه اللذات 
والسعي في هذه الخيرات البتة . ثم إن النفس خلقت مجبولة على طلبها » والعشق الشديد 
عليها » والرغبة التامة في الوصول اليها وحينيذ ينعقد ههنا قياف » وهون أن الانسان ما دام 
يكون في هذه الحياة الجسمانية فانه يكون طالباً هذه اللذات وما دام يطلبها كان في عين الآفات 
وني لجحة الحسرات » وهذا اللازممكر وهفا ملز وم أيضاً مكر وه . فحينئذ يتمنى زوال هذه الحياة 
E a‏ اللذة الجحسمانية متكر رة ولا يكن 
الزيادة عليها والتكرر يوجب اللالة . اما سعادات الآخرة فهي أنواع كثيرة غير متناهية . 

قال الامام فخر الدين الرازي رحهمة الله عليه : وهو مصنف هذا الكتاب أنار الله برهانه . 
أنا صاحب هذه الحالة والمتوغل فيها » ولو فتحت البات وبالغت في عيوب هذه اللذات 
الا دة فرعا كنت الجلد ات رما ولت إل القلل ها فلهذ ا الس ضرت راطا ق ار 
الأوقات على ذكر هذا الذي ذکره يوسف عليه السلام . وهو قوله ( رب قد اتيتني من ملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي فى الدنيا والأخرة توفني مسلا 
وألحقني بالصالحين ) 

ظ المسألة الثالثة 4 تمسك أصحابنا ن بیان أن الايیان من الله تعالى بقوله توفني مسلا 
وتقریره ان تحصيل الالام وابقاءه إذا كان من العبد كان طلبه من الله فاسداً . وتقریره کأنه 
يقول افعل يا من لا يفعل والمعتزلة أبداً يشنعون علينا ويقولون إذا كان الفعل من الله فكيف 
يجوز أن يقال للمبد أفعل مع أنك لست فاعلا » فنحن نقول ههنا أيضاً إذا كان تحصيل الاييان 
وإبقاؤه من العبد لا من الله تعالى e.‏ 
اطلب اللطفلي في الاقامة على الاسلام إلى أ ن أموت عليه . فهذا الحواب ضعيف لأن السؤال 
وقع على الاسلام فحمله على اللطف عدول عن الظاهر » وأيضاً كل ماني المقدور من الالطاف 
فقد فعله فکان طلبه من الله الا . 


المسألة الرابعة € لقائل أنيقول: الأنبياء عليهم السلام يعلمون أنهم يموتون لا حالة 


۲۲۹٢‏ قوله تعال «ذلك في انباء الغيب نوحيه اليك» سورة يوسق الحزء 


< ۶ه ا ر ر < صو ےم 


سے ت < ٤ا2ت‏ روو ۶ وح 
لك من أنباء الغيب نوحيه لَك وما كت لدم إذ امعو امم وهم مون و 


على الأسلام » فكان هذا الدعاء حاصله طلب تحصيل الحاصل وأنه لا جوز . 

والحجواب : أحسن ما قيل فيه إنه كمال حال المسلم أن يستسلم لحكم الله تعالى على وجه 
يستقر قلبه على ذلك الاسلام ويرضى بقضاء الله وقدرة» ويكون مطمئن النفس منشرح الصدر 
منفسخ القلب في هذا الباب» وهذه الحالة زائدة على الاسلام الذى هو ضد الكفرء فالطلوب 

لط المسألة الخامسة ‏ أن يوسف عليه السلام كان من أكابر الأنبياء عليهم السلام › 
والصلاح أول درجات المؤمنين » فالواصل الى الغاية كيف يليق به أن يطلب البداية » قال ابن 
عباس رضى الله عنها وغيره من المفسرين : يعني بأبائه إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب » 
والمعنى : ألحقني بهم في ثواهم ومراتبهم ودرجاتهم » وههنا مقام اخر من تفسير هذه الاية على 
لسان أصحاب المكاشفات » وهو ان النفوس المفارقة اذا أشرقت بالأنوار الأية واللوامع 
القدسية » فاذا كانت متناسبة متشاكلة انعكس النور الذي في كل واحدة منها الى الأخحرى 
بسبب تلك الملازمة والمجانسة » فتعظم تلك الأنوار وتقوي تلك الأضواء > ومثال تلك 
الأحوال المرآة الصقيلة الصافية اذا وضعت وضعا متى أشرقت الشمس عليها انعكس الضوء من 
كل واحدة منها الى الأحرى » فهناك يقوى الضوء ويكمل النور » وينتهي في الاشراق والبريق 
اللمعان الى حد لا تطيقه العيون والأبصار الضعيفة » فكذا ههنا. 

قوله تعالى ‏ ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديم اذ أجعوا أمرهم وهم 
یکر ون 4 

اعلم أن قوله ( ذلك ) رفع بالابتدا وخبره ( من أنباء الغيب - ونوحيه اليك ) خبر ثان 
( وما كنت لديم ) أي ما كنت عند اخوة يوسف ( اذ أجمعوا أمرهم ) أي عزموا على أمرهم 
وذكرنا الكلام في هذا اللفظ عند قوله ( فأجمعوا أمركم ) وقوله ( وهم يكر ون ) أي بيوسف › 
واعلم ان المقصد من هذا إخبار عن الغيب فيكون معجزا . بيان أنه إخبار عن الغيب أن 
حمدا کیا ما طالع الكتب ولم يتلمذ لأحد وما کانت البلدة بلدة العل|ء فاتیانه هذه القصة 
eS‏ > ومن غير أن يقال : إنه 
کان حاضرا معهم لا بد وأن يون معجزا وكيف يكون معجزا وقد سبق تقرير هذه المقدمة في 
هذا الكتاب مرارا » وقوله ( وما كنت لدم ) أي وما كنت هناك ذكر على سبيل التهكم بهم 


الثالث عشر قوله تعالى « وكأين من آية في السموات والأرض » ۷ 
a‏ مرو 2ے و ص ےه ا 


سوم م ےم >> ررح ر ررر ررر رور و ّ۶ 


و ج اج اون اتوت لد 5 چرم ت تز 
ی وما ومن آکارهم بال إلا وهم مرون و أفامنوا أن اتيم عشية من عذَاب 


م ٤ر‏ ةرو رور a‏ ٌ3 وور ٍ 


آله | هاو تأتيهم آلساعة بغتة وهم لا سعرون وټ 


لأن كل أحد يعلم أن محمدايةٍ ما كان معهم . 


قوله تعالی ‏ وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين.وما تسأهم عليه من أجر إن هو الا 
ذكر للعالمين.وكاين من اية في السموات والأرض ير ون عليها وهم عنها معرضون.وما يؤمن 
أكثرهم بال الا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اله أو تأتيهم الساعة بغتة 
وهم لا يشعر ون 4 

واعلم أن وجه اتصال هذه الآية با قبلها أن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبوا هذه 
القصة من رسول الله ية على سبيل التعنت . واعتقد رسول الله انه اذا ذكرها فر با آمنوا . فلا 
ذكرها أصروا على كفرهم فنزلت هذه الآية » وكأنه إشارة الى ما ذكره الله تعالى في قوله ( إنك لا 
تهدى من أحببت ولكن الله يمدي من يشاء ) قال أبو بكر بن الأنباري : جواب (لو) 
حذوف » لأن جواب ( لو ) لا يكون مقدما عليها . فلا جوز أن يقال : قمت لوقت . وقال 
الفراء في المصادر يقال : حرص يحرص حرصا» ولغة أخرى شاذة : حرص يحرص 
حريصا . ومعنى الحرص : طلب الشيء بأقصى ما يكن من الاجتهاد . وقوله ( وما تسأهم 
عليه من جر ) معناه ظاهر وقوله ( إن هو إلا ذكر للعا مين ) أي هوتذكرة هم في دلائل التوحيد 
والعدل والنبوة والمعاد والقصص والتكاليف والعبادات » ومعناه : أن هذا القرآن يشتمل على 
هذه المنافع العظيمة > ثم لا تطلب منهم مالا ولا جعلا فلو كانوا عقلاء لقبلوا ولم يتمردوا 
وقوله تعالى ( وكأين من آية فى السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون ) يعني : 
أنه لا عجب اذا لم يتأملوا في الدلائل الدالة على نبوتك » فان العالم مملوء من دلائل التوحيد 
والقدرة والحكمة » ثم إنهم يرون عليها ولا يلتفتون اليها . 


واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرحهمة لا بد وأن تكون من أمور 
محسوسة » وهي إما الاجرام الفلكية وإما الاجرام العنصرية . أما الاجرام الفلكية : فهي 


۲۲۸ قوله تعالى: وكأين من آية فى السموات والأرض» سورة يوسف الجزء 


قسمان : إما الأفلاك وإما الكواكب . أما الأفلاك : فقد يستدل بمقاديرها المعينة على وجود 
الصانع > وقد يستدل بكون بعضها فوق البعض أو تحته » وقد يستدل بأحوال حركاتها . إما 
بسبب أن حركاتها مسبوقة بالعدم فلا بد من محرك قادر » وإما بسبب كيفية حركاتها في سرعتها 
وبطئها » وإما بسبب اختلاف جهات تلك الحركات . وأما الأجرام الكوكبية فتارة يستدل على 
وجود الصانع بمقاديرها وأحيازها وحركاتها » وتارة بألوانجا وأضوائها » وتارة بتأثيراتها في 
حصول الأضواء والأظلال والظلمات والنور » وأما الدلائل المأخوذة من الأجرام العنصرية : 
فاما أن تكون مأخوذة من بسائط » وهي عجائب البر والبحر » وإما من المواليد وهي أقسام : 
أحدها : الأثار العلوية كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والهواء وقوس قزح . 
وثانيها : المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها . وثالثها : النبات وخاصية الخشب 
والورق والثمر واختصاص كل واحد منها بطبع خاص وطعم خاص وخاصية خصوصة . 
ورابعها : اخحتلاف أحوال الحيوانات في أشكاهما وطبائعها وأصواتها وخلقتها . وخامسها : 
تشريح أ بدان الناس وتشريح القوى الانسانية وبيان المنفعة الحاصلة فيها فهذه مجامع الدلائل . 
ومن هذا الباب أيضا قصص الأولين وحكايات الأقدمين وأن الملوك الذين استولوا على الأرض 
وخر بوا البلاد وقهر وا العباد ماتوا ولم يبق منهم في الدنيا خبر ولا أثر » ثم بقي الوزر والعقاب 
عليهم هذا ضبط أنواع هذه الدلائل والكتاب المحتوي على شرح هذه الدلائل هو شرح جملة 
العالم الأعل والعالم الأسفل والعقل البشري لا يفي بالاحاطة به فلهذا السبب ذكره الله تعالى 
على سبيل الابهام قال صاحب الكشاف قرىء ( والأرض ) بالرفع على أنه مبتدأً و( يرون ) 
عليها خبره وقرأً السدى ( والأرض ) بالنصب على تقدير أن يفسرقوله ( يرون عليها ) بقولنا 
يطوفونها »> وني مصحف عبد الله ( والأرض يشون عليها ) برفع الأرض . 

أما قوله [ وما يؤمن أكثرهم باله إلا وهم مشركون ) فالمعنى : أنهم كانوا مقرين 
بوجود الااله بدليل قوله ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) إلا أنهم كانوا 
يثبتون له شريکا في المعبودية » وعن ابن عباس رضى الله عنها هم الذين يشبهون الله بخلقه 
وعنه أيضا أنه قال : نزلت هذه الآية في تلبية مشركي العرب لأنهم كانوا يقولون : لبيك لا 
شريك لك إلا شريك هولك تملكه وماملك . وعنه أيضا أن أهل مكة قالوا : الله ربنا وحده لا 
شريك له والملائكة بناته فلم يوحدوا > بل أشركوا » وقال عبدة الأصنام : ربنا الله وحده 
واللاصنام شفعاؤنا عنده » وقالت اليهود : ربنا الله وحده وعزيز ابن الله » وقالت النصارى : 
ربنا الله وحده لا شريك له والمسيح ابن الله » وقال عبدة الشمس والقمر : ربنا الله وحده 
وهؤلاء أربابنا » وقال المهاجرون والانصار ربنا الله وحده ولا شريك معه » واحتجت الكرامية 


اثالث عشر و الو ل ارا ال ا و و 8 


0 
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ل هلذهء سبيلح أذعوا إلى الل على بصيرة أ ناومن آتبعی وسبحلن الله وما 


<< 


ن انركف و 


هذه الآية على أن الايان عبارة عن الاقرار باللسان فقط » لأنه تعالى حكم بكونهم مؤمنين مع 
مشركون » وذلك يدل على أن الايان عبارة عن جرد الاقرار باللسان » وجوابه معلوم › 
أما قوله SS‏ 
وتخمرهم ( أوتأتيهم الساعة بختة ) أي فجأة . وبغتة نصب على الحال يقال : بختهم الأمر بغتا 
وبختة إذا فاجأهم من حيث لم يتوقعوا وقوله ( وهم لا يشعرون ) كالتأكيد لقوله ( بغتة ) 


قوله تعالى ۾ قل هذه سبيلي أدعو الى اله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان اله وما آنا 
من المشركين » 


قال المفسرون : قل يا محمد ههم هذه الدعوة التي أدعو اليها . والطريقة التي أنا عليها 
سبيلي وسنتي ومنهاجي » وسمى الدين سبيلا لأنه الطريق الذي يؤدي الى الثواب » ومثله قوله 
تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) 


واعلم أن السبيل في أصل اللغة الطريق . وشنبهوا المعتقدات بها لما أن الانسان يمر 
عليها الى الحنة ادعو الله على بصيرة وحجة وبرهان أنا ومن اتبعني الى سيرتي وطريقتي وسيرة 
أتباعي الدعوة إلى الله » لأن كل من ذكر الحجة وأجاب عن الشبهة فقد دعا بجقدار وسعه الى 
الله وهذا يدل على أن الدعاء الى الله تعالى انما بحسن ويجوزمع هذا الشرط وهو أن يكون على 
بصيرة ما يقول وعلى هدى ويقين » فان لم يكن كذلك فهو محض الغرور وقال عليه الصلاة 
کک الرسل على عباد الله من حيث يحفظون لما تدعونهم اليه » وقيل أيضا 
جوز أن ينقطع الكلام عند قوله ( أدعو الى الله ) ثم ابتدأ وقال ( على بصيرة أنا ومن اتبعني ) 
وقوله ( وسبحان الله ) عطف على قوله ( هذه سبيلي ) أي قل هذه سبيلي . وقل سبحان الله . 
اتنز ہا للهع| يشركون و اناهن الثكن الذبن الخذوا مع الله هدا وندا ركنا رولذا 2 ونه 
'الآية تدل على e E E N E‏ 
الخلق إلا لأجلها . 


8 قوله تعالى «وما ارسلنا من قبلك» سورة يوسف الحزء 
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فی ا لارض فینظروا كت ن علقبة آلذين من قبلهمولدار آلالحرة خير للذين نموا 


٤رر‏ رر 3 ”ص صت 2 ود2 ر م ص سە ٤د‏ 
تار و کی انیس ال وقترا انم گرا جا تمر 
فنجی من اسا ولا برد باستا عن لموم المَجُرمين 9إ 

قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القر ى أفلم يسيروا في 
الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا 
تعقلون 4 

اعلم أنه قرأ حفص عن عاصم ( نوحي ) بالنون » والباقون بالياء ( أفلا يعقلون ) قرا 
نافع وابن کثیر وأبو عمرو» ورواية حفص عن عاصم د تعقلرن الا غل اكفطات: 
والباقون : بالياء على الخائب . 

واعلم أن من جملة شبه منكري نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله لو أراد إرسال رسول 
لبعث ملكا » فقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى ) فلم 
كان الكل هكذا فكيف تعجبوا في حقك يا محمد والآية تدل على أن الله مابعث رسولا الى الخلق 
من النسوان وأيضا لم يبعث رسولا من أهل البادية . قال عليه الصلاة والسلام « من بدا جفا 
ومن اتبع الصيد غفل » 

ثم قال أفلم يسيروا في الأرض فينظر وا # الى مصارع الأمم المكذبة وقوله ( ولدار 
الآخحرة خير ) والمعنى دار الحالة الآحرة » لأن للناس حالتين حال الدنيا وحال الآخرة » ومثله 
قوله صلاة الأولى أي صلاة الفريضة الأولى » وأما بيان أن الآخرة خير من الأولى فقد ذكرنا 
دلائله مرارا . 

قوله تعالی $ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من 
نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ¢ 

اعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( كذبوا ) بالتخفيف › وكسر الذال والباقون 
بالتشديد » ومعنى التخيف من وجهين : أحده| : أن الظن واقع بالقوم » أي حتى اذا 
استيأس الرسل من إيان القوم فظن القوم أن الرسل كذبوا فا وعدوا من النصر والظفر . 

فان قيل : لم بجر فيا سبتق ذكر المرسل اليهم فكيف بحسن عود هذا الضمير اليهم . 

قلنا : ذكر الرسل يدل على المرسل اليهم وإن شئت قلت ان ذكرهم جرى في قوله ( أفلم 


الثالث عشر a‏ سورة يوسف ٢۳۱‏ 


> 5 ج E k7‏ رص 

e‏ الرسل e‏ ا 

والوجه الثاني € أن يكون المعنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا فيا وعدوا وهذا 
التأويل منقول عن ابن أبى ملكية عن ابن عباس رضى الله عنه| قالوا : وانما كان الأمر كذلك 
أجل ف اة إلا هده لان الوت ¿ لا جوز أن يظن بالله الكذب » بل يخرج بذلك 
عن الايان فكيف جوز مثله على الرسل » وأما قراءة التشديد ففيها وجهان : الأول : أن الظن 
بمعنى اليقين » أي وأيقنوا أن الأمم كذبوهم تكذيبا لا يصدر منهم الاعان بعد ذلك » فحينئذ 
دعوا عليهم فهنالك أنرل الله سبحانه عليهم عذاب الاستئصال » وورود الظن بمعنى العلم 
کثیر فی القرآن قال تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربمم ) أي يتيقنون ذلك . والثاني : أن 
يكون الظن بمعنى الحسبان والتقدير حتى إذا استيأس الرسل من ايان قومهم فظن الرسل ان 
الذين آمنوا ۔ بهم كذبوهم وهذا التأويل منقول عن عائشة رص الله عنها وهو أ حسن الوجوه 
اکور ن اده روی ان ان اي ملک قل عن این ساس رفی اف عت e‏ وظن 
س ترا ی کر ت ی ری اھ مھا اکر قلت رمد هعد 
E‏ 

وأما قوله ل جاءهم نصرنا @ أي لا بلغ الحال الى الحد المذكور ( جاءهم نصرنا فنجى 
E E E E‏ 
مالم يسم فاعله » واختاره أبو عبيدة لأنه في المصحف بنون واحدة . وروى عن الكساثي : 
إدغام إحدى النونين في الأخرى وقراً بنون واحدة وتشديد الجيم وسكون اليا » قال بعضهم : 
هذا خطأ لأن النون متحركة فلا تدغم في الساكن » ولا يجوز إدغام النون في الجيم » والباقون 

واعلم أن هذا حكاية حال » ألا ترى أن القصة فيا مضى » وإنغا حكى فعل الحال كا 
أن قوله ( هذامن شيعته وهذا من عدوه ) إشارة الى الحاضر والقصة ماضية . 

قوله تعالى ل لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفت ري ولكن 
تصدیق الذي بين يديه وتفصيل کل شيء وهدى ورحة لقوم يؤمنون 4 


۲۲ قوله تعالی « ما کان حديثا یفتري » سورة يوسف الجزء 


روص رو و م کے a‏ رور ۶ ر 


تصدیق آلدی بین يديه وتفصیل کل تیو وه دى ورحة قور بؤمنون زی 

اعلم أن الاعتبار عبارة عن العبور من الطرف المعلوم الى الطرف المجهول » والمراد منه 
التأمل والتفكر » ووجه الاعتبار بقصصهم أمور : الأول : أن الذي قدر على إعزاز يوسف 
بعد إلقائه فى ا لحب » وإعلائه بعد حبسه فى السجن . وتملیکه مصر بعد أن کانوا یظنون به أنه 
عبد هم » وجمعه مع والديه وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة » لقادر على إعزاز محمد 4ل 
وإعلاء كلمته . الثاني : أن الاخبار عنه جار مجر ى الاخبار عن الغيب » فيكون معجزة دالة 
على صدق محمد ية › الثالث : أنه ذكر في أول السورة ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ) ثم ذكر في آخرها ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الباب ) تنبيها على أن حسن 
هذه القصة إنغا كان بسبب أنه بجحصل منها العبرة ومعرفة الحكمة والقدرة » والمراد من قصصهم 
قصة يوسف عليه السلام وإخوته وأبيه » ومن الناس من قال : المراد قصص الرسل لأنه تقدم 
في القران ذكر قصص سائر الرسل إلا أن الأولى أن يكون المراد قصة يوسف عليه السلام . 


فان قيل : لم قال ( عبرة لأولى الألباب ) مع أن قوم محمد يي كانوا ذوي عقول 
وأحلام وقد كان الكثر منهم لم يعتبر بذلك : 


قلنا : إن جميعهم كانوا متمكنين من الاعتبار » وا مراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة 
كونها بحيث يكن أن يعتبر بها العاقل » أو نقول : المراد من أولى الألباب الذين اعتبروا 
یلیق إلا با ذکرناه ¢ واعلم أنه تعالی وصف هذه القصة بصفات . 

ل الصفة الأولى ‏ كونها ( عبرة لأولى الألباب ) وقد سبق تقريره . 

الصفة الثانية ‏ قوله ( ما كان حديثا يفترى ) وفيه قولان : الأول : أن المراد الذي 
العلماء فمن المحال أن يفترى هذه القصة بحيث تكون مطابقة لا ورد في التوراة من غير 
تفاوت » والثاني : أن المراد أنه ليس يكذب في نفسه » لأنة لا يصح الكذب منه » ثم إِنه 
تعالی کد کونه غير مفترې فقال ( ولکن وتصدیق الذې بین يديه ) وهو اشارة الى أن هذه 
القصة وردت على الوجه الموافق لما في التوراة وسائر الكتب الاهية . ونصب تصديقا على تقدير 
ولکن کان تصدیق الذی بین يديه کقوله تعالی ( ما کان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 


الثالث عشر قوله تعالى « وهدى ورحة لقوم يؤمنون » سورة يوسف ۳۲ 


الله ) قاله الفراء والزجاج » ثم قال : ويجوز رفعه في قياس النحوعلى معنى : ولكن هو 
تصديق الذي بين يديه : 
والصفة الثالثة ¢ قوله ( وتفصيل كل شيء ) وفيه قولان : الأول : المراد وتفصيل كل 
شيء من واقعة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته » والثاني : أنه عائد الى القرأن » كقوله 
( ما فرطنافي الكتاب من شيء ) فان جعل هذا الوصف وصفا لكل القران أليق من جعله وصفا 
لقصة يوسف وحدها ویکون المراد : ما يتضمن من الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدين 
قال الواحدي على التفسيرين جميعا : فهو من العام الذي أريد به الحاص كقوله ( ورحهمتي 
وسعت کل شيء ) يريد : کل شيء جوز أن يدخل فيها وقوله ( وأوتيت من کل شيء ) 
الصفة الرابعة والخامسة ) كونها هدى في الدنيا وسببا لحصول الرحمة في القيامة لقوم 
يؤمنون خحصهم بالذکر لأنهم هم الذین انتفعوا به کا قررناه في قوله ( هدی للمتقین ) والله 
أعلم بالصواب > واليه المرجع وا مأب قال الصنف رحه الله تعالى تم تفسير هذه السورة بحمد 
الله تعال يوم الاربعاء السابع من شعبان ¢ ختم بالخير والرضوان » سنة احدی وستائة » وقد 
كنت ضيق الصدرز جدا بسبب وفاة الولد الصالح محمد تغمده الله بالرحمة والغفران وخصه 
بدرجات الفضل والاحسان وذکرت هذه الابیات فی مرثیته عل سبیل اللاججاز : 
فلو کانت الأقدار منقادة لنا فديناك من هماك بالروح والجسم 
ولو كانت الأملاك تأخذ رشوة خضعناها ها بالرق في الحكم والاسم 
ولكنه حكم إذا حان حينه سرى من مقر العرش في لحة اليم 
سأبكي عليك العمر بالدم دائ ولم أنحرف عن ذاك في الكيف والكم 
سلام على قبر دفنت بتربه ‏ وأتحفك الرحن بالكرم الجم 
وما صدني عن جعل جفني مدفنا لجحسمك إلا أنه بدا مى 
وأقسم إن مسوا رفاتي ورمتي أحسوا بنار الحزن في مكمن العظم 
حياتي وموتي واحد بعد بعدکم بل الموت أولى من مداومة الغم 
رضيت با أمضى الاله بحكمه لعلمي بأني لا بجاوزني حكمي 
وأنا أوصی من طالع کتابي واستفاد ما فيه من الفوائد النفسية العالية أن محص ولدې 


€ قوله تعالی «وهدى ورحة لقوم يۇمنوك» سورة يوسف الجزء 
ويحصني بقراءة الفاتحة › ويدعو لن قد مات فى غربة بعيدا عن الاخوان والأب والأم بالرحمة 
وا مغفرة فاني كنت أيضا كثير الدعاء لمن فعل ذلك في حقي وصلى الله على سيدنا واله وصحبه 


الثالك عشر قوله تعالی » المر تلك ابات الكتاب والدې أنزل اليك «( سورة رعد (fo‏ 


(۳) سیر اریہ 
واتاھات ت ووت 
مدنية » وأياتها : ٠ ٤۳‏ نزلت بعد سورة محمد 


سوی قوله تعالی ( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بجا صنعوا قارعة ) وقوله ( ومن عنده 
علم الكتاب ) قال الأصم هي مدنية بالاجماع سوى قوله تعالى ( ولو أن قرأنا سيرت به الجبال ) 


بسم الله الر حن الرحيم 

المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) 

اعلم أنا قد تكلمنا في هذه الألفاظ قال ابن عباس رضى الله عنها معناه : أنا الله 
أعلم » وقال في رواية عطاء أنا الله ا ملك الرحمن » وقد أماها أبو عمرو الكسائي وغيره) 
وفخمها جماعة منهم عاصم وقوله ( تلك ) إشارة إلى آيات السورة المسماة بالمر . ثم قال : إنها 
آیات الكتاب . وهذا الكتاب الذي أعطاه محمدا بأن ينزله عليه ويجعله باقيا على وجه الدهر 
وقوله ( والذي أنزل اليك من ربك ) مبتدأً وقوله ( الحق ) خبره ومن الناس من تمسك بهذه 
الآية في نفي القياس فقال : الحكم المستنبط بالقياس غير نازل من عند الله وإلا لكان من لم 
محکم به کافرا لقوله تعالی ( ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وبالاجماع لا 
يكفر فشبت أن الحكم المثبت بالقياس غير نازل من عند الله . وإذا كان كذلك وجب أن لا 
يكون حقا لأجل أن قوله ( والذى أنزل اليك من ربك الحق ) يقتضى أنه لا حق إلا ما أنزله 
الله فکل مالم ینزله الله وجب أن لا یکون حقا » وإذا لم یکن حقا وجب أن یکون باطلا لقوله 
تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) ومثبتو القياس بجيبون عنه بأن الحكم المخبت بالقياس نازل 
أيضامن عند الله » لأنه لما أمر بالعمل بالقياس كان الحكم الذي دل عليه القياس نازلا من عند 


yy‏ رص روصم اوو ص 


۳٦‏ قوله تعالی « الله الذي رفع السموات بعر عمد ) سورة رعد الجزء 
E E O EEE a‏ 
لہ آلدی رفع آلسملوت بغیر مد ترونہا م استوی عل العرش ور آلشمس 
عوج م رر رد f‏ ے لص گرد وص ورن ۶ ورور ص ت ےر م ب 
آل 2 ل آ ا آل 0 اء 
والقمر کل ری لاجل مسمى يدررآلام بقصل آل یلت لعل بلقء 
ع ب 

ربکر توقنون 0 

الله . ولا ذكر تعالى أن المنزل على محمدإلة هو الحق بين أن أكثر الناس لا يؤمنون به على سبيل 

الزجر والتهديد . 

قوله تعالى ‏ الله الذي رفع السموات بغير عمد تر ونها ثم استوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد 
والمعاد وهو هذه الآأية وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف : الله مبتدا والذي رفع السموات خبره بدليل 
قوله ( وهو الذي مد الأرض ) و جوز أن يكون الذي رفع السموات صفة وقوله ( يدبر الأمر 
يفصل الآيات ) خبرا بعد خبر » وقال الواحدي : العمد الأساطين وهو جمع عاد يقال عاد 
وعمد مثل أهاب وأهب » وقال الفراء : العمد والعمد جمع العمود مثشل أديم وادم وادم » 
وقضيم وقضم وقفضم > والع|د والعمود ما يعمد به الشيء . ومنه يقال : .فلان عمد قومه إذا 
کانوا یعتمدونه فيا بینهم 

المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى استدل بأحوال السموات وبأحوال الشمس والقمر 
وبأحوال الأرض وبأحوال النبات . أما الاستدلال بأحوال السموات بغیر عمد ترونہا 
فالمعنى : أن هذه الاجسام العظيمة بقيت واقفة فى الحو العالي ويستحيل أن يكون بقاؤها هناك 
لأعيانها ولذواتها لوجهين . الأول : أن الأجسام متساوية فى تمام الماهية ولو وجب حصول 
جسم في حيز معين لوجب حصول كل جسم في ذلك الحيز . والثاني : أن الخلاء لا نهاية له 
والاحيار المعترضة في ذلك الخلاء الصرف غير متناهية وهي بأسرها متساوية ولو وجب حصول 
جسم في حيز معن لوجب حصوله في جميع الأحياز ضرورة أن الأحياز بأسرها متشابهة فثبت أن 
حصول الأجرام الفلكية في أحيازها وجهاتها ليس أمرا واجبا لذاته بل لا بد من محصص 
ومرجع ٠‏ ولا يجوز أن يقال إنها بقيت بسلسلة فوقها ولا عمد تحتها » وإلا لعاد الكلام في ذلك 


الثالث عشر قوله تعالى « الله الذى رفع السموات بغر عمد تر ونيا » سورة رعد ¥۷ 


الحافظ ولزم المر ور الى ما لا نهاية له وهو محال فثبت أن يقال الاجرام الفلكية في احيازها لأجل 
أن مدبر العالم تعالى وتقدس أوقفها هناك . فهذا برهان قاهر على وجود الاله القاهر القادر . 
ویدل أیضاعلى أن الاله لیس بجسم ولا ختص بحیز » لأنه لو کان حاصلا في حیز معن لامتنع 
أن يکون حصوله في ذلك الحيز لذاته ولعينه لما بينا أن الاحياز بأسرها متساوية فيمتنع .أن يكون 
حصوله في حيز معين لذاته فلا بد وأن يكون بتخصيص غخصص وكل ما حصل بالفاعل المختار 
فهو حدث فاخحتصاصه بالحيز المعين محدث وذاته لا تنفك عن ذلك الاخحتصاص . وما لا بخلو 
عن الحادث فهو محدث » فثبت أنه لو كان حاصلا في الحيز المعين لكان حادثا » وذلك محال » 
فثبت أنه تعالى متعال عن الحيز والجهة » وأيضا كل ما ساك فهو سماء » فلو كان تعالى موجودا 
في جهة فوق جهة لكان من جملة السموات فدخل تحت قوله ( الله الذي رفع السموات بغيرعمد 
ترونما ) فكل ما كان ختصا بجهة فوق جهة فهو محتاج E rT‏ 
يكون الاله منزها عن جهة فوق E‏ أقوال : الأول : آنه کلام مستأانف 
والمعنى : رفع السموات بغير عمد . ثم قال ( ترونا ) أي وأنتم ترونها أي مرفوعة بلا عاد . 
الثاني : قال الحسن في تقرير الآية تقديم وتأخير تقديره : رفع السموات ترونها بغير عمد . 
واعلم أنه اذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان المصير الى التقديم والتأخبر غير جائز . 
والثالث : أن قوله ( ترونا ) صفة للعمد » والمعنى : بغيرعمد مرئية » أي للسموات عمد . 
ولكنا لا نراها قالوا : وها عمد على جبل قاف وهو جبل من زبر جد محيط بالدنيا ولكنكم لا 
ترونها'» وهذا التأويل في غاية السقوط » لأنه تعالى انما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على وجود 
الاله القادر . ولو كان المراد ما ذكر وه لما ثبتت الحجة؛ لأنه يقال إن السموات لا كانت مستقرة 
على جبل قاف فاي دلالة لثبوتها على وجود الاله » وعندي فيه وجه آخر أحسن من 
الكل . وهو أن الع|اد ما يعتمد عليه وقد دللنا على أن هذه الاجسام انما بقيت واقفة في الجو 
العالي بقدرة الله تعالى وحينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى . فنتج أن يقال إنه رفع الساء 
بغير عمد ترونها أي ها عمد فى الحقيقة إلا أن تلك العمد هي قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره 
وابقاؤه إياها في ال جو العالي وأنم لا يرون ذلك التدبير ولا يعرفون كيفية ذلك الامساك . 


0 ثم استوى على العرش € فاعلم أنه ليس المراد منه كونه مستقرا على 
العرش » لأن المقصود من هذه الآية ذكر ما يدل على وجود الصانع وجب أن يكون ذلك الشيء 
مشاهدا معلوما وأن أحدا ما رأى أنه تعالى استقر على العرش فكيف يكن الاستدلال به عليه 
وأيضا بتقدير أن يشاهد كونه مستقرا على العرش إلا أن ذلك لا يشعر بكمال حاله وغاية 
جلاله » بل يدل على احتياجه الى المكان والحيز . وأيضا فهذا يدل على ما كان مهذه الحالة » 


YA‏ قوله تعالی « وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى » سورة رعد الحزء 
وذلك يوجب التغير وأيضا الاستواء ضد الاعوجاج فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجا 
مضطربا ثم صار مستويا وكل ذلك على الله محال » فثبت أن المراد استواؤه على عالم الأجسام 
بالقهر والقدرة والتدبير والحفظيعني أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه وفي تدبيره 
( وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) 

واعلم أن هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة : 

ل النوع الأول € قوله ( وسخر الشمس والقمر ) وحاصله يرجع الى الاستدلال على 
اوجود الصانع القادر القاهر بحرکات هذه الأجرام ¢ وذلك لأن الأجسام متائلة فهذه الأجرام 
قابلة للحركة والسكون فاخحتصاصها بالحركة الدافمة دون السكون لا بد له من خصص . 
وأيضا أن كل واحدة من تلك الحركات ختصة بكيفية معينة من البطء والسرعة فلا بد أيضامن 
الاعتراف بأنها تتحرك في بعض الأحياز وتسكن في البعض فحصول الحركة في ذلك الحيز المعين 

ل الوجه الثالث ‏ وهو أن تقدير تلك الحركات والسكنات بقادير خصوصة على وجه 
تحصل عوداتها وأدوارها متساوية بحسب المدة حالة عجيبة فلا بد من مقدر . 


ل والوجه الرابع ¢ أن بعض تلك الحركات مشرقية وبعضها مغربية وبعضها مائلة الى 
الشمال وبعضها مائلة الى الجحنوب وهذا أيضا لا يتم إلا بتدبير كامل وحكمة بالغة . 


النوع الثاني # من الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله ( كل بجري لأجل مسمى ) 
وفيه قولان : الأول : قال ابن عباس : للشمس مائة وثما نون منزلا كل يوم ها منزل وذلك يتم 
في ستة أشهر » ثم إنها تعود مرة أخرى الى واحد منها في ستة أخرى وكذلك القمر له ثمانية 
وعشرون منزلا » فالمراد بقوله ( كل يجري لأجل مسمى ) هذا > وتحقيقه أنه تعالى قدر لكل 
واحد من هذه الكواكب سيرا خاصا إلى جهة خاصة بمقدار خاص من السرعة والبطء ومتى كان 
الأمر كذلك لزم أن يكون هما بحسب كل لحظة ولحة حالة أخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك . 


ل والقول الثاني أن المراد كون] متحركين الى يوم القيامة » وعند ججيء ذلك اليوم 
تنقطع هذه الحركات وتبطل تلك السبرات کا وصف الله تعالی ذلك في قوله ( إذا الشمس 
کورت وإدا النجوم انکدرتز) . وإذا الس|ء انشقت . وإدا السع|ء انفطرت وجمع الشمس 
والقمر) وهو کقوله سبحانه وتعالی (ثم قضی أجلا وجل مسمی عنده) ثم إنهتعالی لماذکر هذه 


۴۹ الثالث عشر قوله تعالى « لعلكم بلقاء ربكم توقنون » سورة رعد‎ ٠ 


الدلائل قال ( يدبر الأمر ) وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تدبير نوع آخر من أحوال 
العالم والأو لى حمله على الكل فهو يدبرهم بالايجاد والاعدام وبالاحياء والاماتة والاغناء 
والافقار » ويدخل فيه إنزال الوحي وبعثة الرسل وتكليف العباد » وفيه دليل عجيب على كال 
القدرة والرحمة وذلك لأن هذا العالم المعلوم من أعلى العرش إلى ما تحت الثري أنواع واچتاس 
لا حيط با الا الله تعالى » والدليل المذكور دل على أن اختصاص كل واحد منها بوضعه 
وموضعه وصفته وطبیعته وحیلته » لیس إلا من الله تعالى ومن المعلوم أن كل من اشتغل بتدبير 
شيء فانه لا يکنه تدببر شيء آخر إلا الباري سبحانه وتعالی فانه لا یشغله شأن عن شان أما 
العقل فانه إذا تأمل في هذه الآية علم أنه تعالى يدبر عالم الأجسام وعالم الأرواح ويدبر الكبير 
کا یدبر الصغیر فلا یشغله شان عن شأن ولا يمنعه تدبیر عن تدبير وذلك یدل على أنه تعالی في 
ذاته وصفاته وعلمه وقدرته غبر مشابه للمحدثات والممکنات . 
e‏ : الأول : أنه تعال) بين الآيات الدالة على إهيته 
وعمله وحكمته . والثاني : أن الدلائل الدالة على وجود الصانع قسان : أحدها : 
الموجودات الباقية الدائمة كالأفلاك والشمس والقمر والكواكب › النوع من الدلائل هو 
الذي تقدم ذكره . والثاني : الموجودات الحادثة المتغبرة » وهي الموت بعد الحياة » والفقر بعد 
الغنى › > واهرم بعد الصحة » وكون الأهمق ف ها العيش > والعاقل الذكي في أشد 
الأحوال » فهذا النوع من الموجودات والأحوال دلالتها على وجود الصانع الحكيم ظاهرة 
باهرة . وقوله ( يفصل الآيات)إشارة الى أنه بمحدث بعضها عقيب بعض على سبيل التمييز 


والتة 


ثم قال ف لعلكم بلقاء ربكم توقنون ‏ واعلم أن الدلائل المذكورة كا تدل على وجود 
الصانع e O‏ 
الأشياء يقدر على الحشر والنشر كان أولى يروي أن رجلا 
قال لعلي بن أ بى طالب رضوان الله عليه أنه تعالى كيف بحاسب الخلق دفعة واحدة فقال كا 
برزقهم الأن دفعة واحدة وكا يسع نداءهم ومجيب دعاءهم الآن دفعة واحدة . وحاصل 
الكلام أنه تعالى كا قدر على ابقاء الاجرام الفلكية والنيرات الكوكبية في اجو العالي وان كان 
الخلق عاجزین عنه » وکا یمکنه آن یدبر من فوق العرش الى ما تحت الثری بحيث لا يشغله 
شأن عن شأن فكذلك يحاسب الخلق بحيث لا يشغله شأن عن شأن ومن الاصحاب من تمسك 
بلفظ اللقاء على رؤية الله تعالى وقد مر تقريره في هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 


تم الجزء الثامن عشر» ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشر» وأوله قوله تعالی 
« وهو الذي مد الأرض € من سورة الرعد . أعان الله على إكباله 


4° 


فهرست 


الحزء الثامن عشر 


من التفسبر الكبير للامام الفخر الرازي 


صفحة 

۳ فوله تعالی «ونادی نوح ربه» الآية 
قوله تعالى «قال رب إنى أعوذ بك أن 
أسألك ما ليس لي به علم» الأية 

۷ قوله تعالی «قیل یا نوح اهبطبسلام منا» 

٩‏ فوله تعالى «تلك من أنباء الغيب نوحيها 
إليك» الآية 

٠‏ قوله تعالی «وإلى عاد أخاهم هودا» الآية 

١‏ قوله تعالی «ویاقوم استغخفروا ربکم» 
الآية 

۳ قوله تعالی «قالوا یا هود ما جثتناببينة» 
الآية 

٥‏ قوله تعالی «فان تولوا فقد أبلغتكم ما 
آرسلت به اليكم» الآية 

٩‏ قوله تعالی «وتلك عاد جحدوا بآیات 
ربهم وعصوا رسله» الآية 

۷ قوله تعالی «وآلی ٹمودا أخاهم صالحا» 
الآية 

٩‏ قوله تعالی «قال یا قوم آرأیتم إن کنت 
على بينة من ربي» الآية 

۰ قوله تعالی «ویا قوم هذه ناقة الله» الآية 

٩‏ قوله تعالی «فل| جاء أمرنا نجنا صالحا» 

۲ قوله تعالى «وآخذ الذين ظلموا الصنيحة» 


صفحة 

۳ قوله تعال ««ولقد جاءت رسلنا إبراهیم 
بالبشرى» الأية 

٥‏ قوله تعالی «فلا رأی أيدسم لاتصل 
اليه» 

٨‏ قوله تعالی «قالت يا ويلتى أألدو أنا 
عجوز» 1 

۰ قوله تعال «فلا ذهب عن إبراهيم 
الروع» 

٩‏ قوله تعالی «إِن إبراهيم لحليم أواه منيب» 

۱ قوله تعال « يا إبراهیم » 

۳ قوله تعالی «وجاءه قومه مېرعون اليه» 

قوله تعالی «قالوا لقد علمت مالنافی 
بناتك من حق» الآية 1 

۳ قوله تعالى «قالوا يإلوط إنا رسل ربك» 

٨‏ قوله تعالی «فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها 

٠‏ قوله تعالی «وإلی مدین أخاهم شعيبا» 
الآية ۰ 

١‏ قوله تعالى «ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان» 

٤٤‏ قوله تعالى «قالوا يا شعيب أصلاتك 

تأمرك» 
٥‏ قوله تعالی «قال يا قوم إن كنت على بينة» 


فهرست الجزء الثامن عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


A 


٩‏ قوله تعالی «قالوا یا شعیب ما نفقه کثبرا» 

١‏ قوله تعالی «قال يا قوم أرهطى أعز 
علیکم» 

۲ قوله تعالی «ولٰا جاء آمرنا نجینا شعیبا» 

۳ قوله تعالی «ولقد أرسلنا موسی بایاتنا) 

٩‏ قوله تعالى «وأتبعوا في هذه لعنة» الآية 

قوله تعالى «ذلك من أنباء القرى» الآية 

٨‏ قوله تعالى «وكذلك أخذ ربك» الآية 

۰ قوله تعالی «یوم یأت لا تكلم نفس الا 
باذنه» 

۳ قوله تعال «وأما الذين شقوا ففي النار» 

٤‏ قوله تعالى «وأما الذين سعدوا ففي 
النة») 

قوله تعالى «فلاتك فى مرية مما يعبد 
ھۇ لاء) 

١‏ قوله تعالی «وإن كلا لا ليوفيهم» الآية 

قوله تعالی «فاستقم کا أمرت» الآية 

٤‏ قوله تعالی «وأقم الصلاة طرف النهار» 

٩‏ قوله تعالی «فلولا كان من القرون من 

( 

۷ قوله تعالی «وما كان ربك ليهلك القری 
بظلم» 

١‏ قوله تعالی «وكلا نقص عليك من آنباء 
0 

۲ قوله تعالی «وقل للذين لا يؤمنون 
اعملوا» 

Ao‏ ` سو رة يوسف 

٥‏ قوله تعالى «الرتلك آيات الكتاب البين» 

قوله تعالى «نحن نقص عليك» الآية 

۷ قوله تعالی «إذ قال یوسف لأبیه یا آبت» 


صشحة 

۹۰ قوله تعالی «قال یا بنی لا تقصص 
رۇ ياك» ٠‏ ۰ 

۳ قوله تعالی «لقد کان فی یوسف وإخوته» 

۹٦‏ قوله تعالی «اقتلوا يوسف» الآية 

۸ قوله تعالی «قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا 
على يوسف 

۰ قوله تعالی « إنى لیحزننی ان تذهبوا به» 
الآية ۰ 

١‏ قوله تعالی «فلا ذهبوا به وأحمعوا أن 
جعلوه» الآية 

۳ قوله تعالی «وجاؤ | أباهم عشاء يبکون» 

ال واو ار 

١‏ قوله تعالی «وقال الذي اشتراه من مصر» 

۴۳ قوله تعالی «ولا بلغ أشده آتیناه حک| 
وعلا» الآية 

٥‏ قوله تعالی «وراودته التی هو فی بتها عن 
نفسه» الآية 

۷ قوله تعالی «ولقد همت به وهم ہا» 
الآية 

٤‏ قوله تعالى «واستبقا الباب وقدت 
قميصه من دبر» الآية 

۷ قوله تعالى «وقال نسوة فى المدينة» الآية 

6 ال واا ست بک ع 
أرسلت اليهن» الآية 

۲ قوله تعالى «قالت فذلكن الذي لمتنننى 
فیه) 

۴۳ قوله تعالی «قال رب السجن أحب إلى 
ما يدعونني اليه» الآية 

٥‏ قوله تعالی «ثم بدا هم من بعد ما رأوا 
الآيات» الآية 


EY‏ فهرس الحزء الثامن عشر من التفسبر الكبہ للامام الفخر الراريى 


e 
قوله تعالی «ودخحل معه السجن فتيان»‎ 
الآية‎ 
قوله تعالی «قال لا یأتیک| طعام‎ ٨۸ 
تر زقانه»‎ 
قوله تعالی «يا صا حبى السجن اارباب‎ ۲ 
متفرقون» الاآية‎ 
قوله تعالی «ما تعبدون من دونه إلا‎ ٤ 
أس|ء سميتموها» الآية‎ 
قوله تعالى «يا صاحبي السجن أما‎ ٥ 
أحدك| فيسقى ربه خرا» الآية‎ 
قوله تعالی «وقال للذي ظن أنه ناج‎ ٩ 
منھا‎ 
قوله تعالى «وقال الملك إنى أرى سبع‎ ١ 
بقرات سان الآية‎ 
قوله تعالى «وقال الذي نجا منهما» الأية‎ ۱ 
قوله تعالی «قال تزرعون سبع سنین‎ ۳ 
دأبا»‎ 
قوله تعالى «وقال الملك ائتونى به» الآية‎ ٤١ 
قوله تعالى «ذلك لیعلم نی لم أخنه‎ ۸ 
بالغيب»‎ 
قوله تعالی «وما أبرىء نفسى» الأية‎ 4 
قوله تعالى «وقال الملك ائتوني به‎ ١ 
أستخلصه لنفسي» الأية‎ 
قوله تعالى «قال اجعلني على خزائن‎ ۳ 
الأرض » الآية‎ 


٥‏ قوله تعالی «وكذلك مکنا لیوسف في 


الأرض» الآية 
۷ قوله تعالى «ولأجر الآخرة خي» الآية 
٨‏ قوله تعالی ««وجاء اخوة‌یوسف فدخلوا 
عليه لأية 


فة 

4 قوله تعال «ولا جهزهم بجهازهم» 
الآية 

قوله تعالی «فان لم تأتوني به فلا کیل 
لکم عندي» الآية 

١‏ قوله تعالى «وقالوا لفتيانه اجعلوا 
بضاعتهم في رحامم» الآية ‏ 

۳ قوله تعالی « ولا فتحوا متاعهم» 

٥‏ قوله تعالی «قال لن ارسله معکم» 

٩‏ قوله تعالی «وقال يا بني لا تدخلوا من 
باب واحد» الآية 

4 قوله تعالی «ولا دخلوا من حيث أمرهم 
أبوهم» الآية 

۱ قوله تعالی «ولا دخلوا على یوسف آوی 
إليه أخاه» الآية 

۱A4‏ قوله تعالی «قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا 
لنفسد فى الأرض» 

٥‏ قوله تعالی «فبدأً بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه» 

۷ قوله تعالی «قالوا فان یسرق فقد سرق 
أخ له من قبل» 

٩4‏ قوله تعالى «قالوا يا أا العزيز» 

۰ قوله تعالی «فلا استيا سوا منه خلصوا 
نجیا» 

۲ قوله تعالى «ارجعوا إلى أبيكم» الأية 

۱۹4 قوله تعالى «واسأل القرية التي كنا فيها» 

٥‏ قوله تعالی «قال بل سولت لکم أنفسكم 
أمرا» 

٨‏ قوله تعال «وتولی عنهم وقال يا أسفى 
على يوسف» الآية 

۷ قوله تعالی «قال إنغا أشكو بثى وحزني 


فهرست الحزء الثامن عشر من التفسيبر الكبر للامام الفخر الرازي 


صفحة 
الى الته» الآية 

٠١‏ قفوله تعالى «قالوا تالله تفتو تذكر 
يوسف» 

٤‏ قوله تعالی «فل| دخلوا عليه قالوا یا أا 
العزيز» الآية 

٥‏ قوله تعالی «قال هل علمتم ما فعلتم. 
بیوسف وأخيه» 

٨۸‏ قوله تعالى «قالوا تالله لقد آثرك الله 
علينا» 


۰ قوله تعالی «قال لا تثریب علیکم الیوم» 

١‏ قوله تعالى «ولا فصلت العس» الآية 

۲ قوله تعالی «فلا أن جاء البشس» الآية 

۳ قوله تعالی «قالوا يا أبانا استغفر لنا 
ذنوبنا» 

٤‏ قوله تعالی «فلا دخلوا على یوسف آوی 
اليه أبويه» الآية 

٥‏ قوله تعالى «ورفع أبويه على العرش» 
الآية 


۰ قوله تعالی «رب قد آتيتنى من الملك» 

قوله تعالى «ذلك من أنباء الغيب» الآية 

۷ قوله تعالى «وكأين من آية فى السموات 
والأرض» الآية ۰ 

٨۸‏ قوله تعالل «قل هذه سبيلي أدعوا اى 
الله » 

٩‏ قوله تعالى «وما أرسلنا من قبلك الا 
رجالا» الآية 

٩‏ قوله تعالی «حتی اذا استيأاس الرسل» 

۰ قوله تعالی «لقد كان في قصصهم عبرة 
لأرلى الألباب» الآية 

ro‏ سورة الرعد 

٠‏ قوله تعالى «المر تلك آيات الكتاب 
والذى انزل اليك» الآية 

قوله تعالى «الله الذي رفع السموات 
بغير عمد ترونها» الأية 


۲۳۹۰ قوله تعالی «لعلکم بلقاء ربکم توقنون» 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
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تمتاز هده الطعة دفہرس لآیات الاحكام 
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دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبان - بيروث - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۱۰۰ - ۲۷۳٤۸۷‏ ص . ب ۷۰٩۱‏ برقیا فیکسي 


قوله تعالى « وهو الذي مد الأرض »سورة الرعد ۳ 


بسم اله الر حن الرحيم 


و ت 2٤<‏ ل رص ’٤ور‏ ک ٍ #۶ ى 
وهو اذى مدآلأرض وجعل فما روسی وانہلرا ومن ڪل آلثمرات جعل فیا 


ص 
2و > ےد و 2> ررم ا م 


EG E 2 4‏ 2 : 
زوجنٍ انين یغشیآلیل آلنہار إن فی ذلك لا یلت لقوم بتفکرون ول 


ك 


قولهتعالى :ظ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها ر واسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل 
فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون ٠.)‏ 

اعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال ( وهو 
الذي مد الأرض ¢. 
) واعلم أن الاستدلال بخلقه الأرض وأحواهها من وجوه : الأول : أن الشيء إذا تزايد 
حجمه ومقداره صار کأن ذلك الحجم وذلك المقدار يمتد فقوله % وهو الذي مد الأرض ¢ 
اشارة إلى أن الله سبحانه هو الذي جعل الأرض مختصة بذلك المقدار المعين الحاصل له لا أزيد 
ولا أنقص والدليل عليه أن كون الأرض أزيد مقدارأًعا هو الآن وأنقص منه أمر جائز 
ممكن في نفسه فاختصاصه بذلك المقدار المعين لا بد أن يكون بتخصيص وتقدير مقدر. 
الثاني : قال أبو بكر الأصم المد هو البسط الى ما لا يدرك منتهاه» فقوله ل وهو الذي مد 
الأرض 4 يشعر بأنه تعالى جعل حجم الارض حجا عظما لا يقع البصرعلى منتهاه › لأن 
الأرض لو كانت أصغر حجا ما هي الآن عليه لما كمل الانتفاع به والثالث : قال قوم کانت 
الأرض مدورة فمدها ودحا من مكة من تحت البيت فذهبت كذا وكذا . وقال أحرون : كانت 
مجتمعة عند البيت المقدس فقال ها اذهبي كذا وكذا . 

اعلم أن هذا القول انما يتم إذا قلنا الأرض مسطحة لا كروية وأصحاب هذا القول 
احتجوا عليه بقوله ¥ والأرض بعد ذلك دحاها ‏ وهذا القول مشكل من وجهين الأول 
أنه ثبت بالدلائل أن الأرض كروية فكيف يكن المكابرة فيه؟ ‏ 

فان قالوا وقوله ل مد الأرض € يناني كونها كر وية فكيف يكن المكابرة فیه؟ 

قلنا : لا نسلم أن الأرض جسم عظيم والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها 


: قوله تعالى « وهو الذي مد الأرض » سورة الرعد 


تشاهد كالسطح » والتفاوت الحاصل بينه وبين السطح لا يحصل إلا في علم الله ألا ترى أنه 
تعالى قال: #والحبال أوتادا©» فجعلها أوتادا مع أن الناس يستقرون عليها فكذلك ههنا: 
والثاني: أن هذه الآية اغا ذكرت ليستدل بها على وجود الصانع » والشرط فيه. أن يكون 
ذلك أمرا مشاهدا معلوما حتی يصح الاستدلال به على وجود الصانع وكونها مجتمعة تحت البيت 
آمر غر مشاهد ولا حسوس فلا یکن الاستدلال به على وجود الصانع » فثبت أن التأويل الحق 
هو ما ذکرناه . 

والنوع الثاني ) من الدلائل الاستدلال بأحوال الجبال واليه الاشارة بقوله ( وجعل 
فيها رواسي ¢ من فوقها ثابتة باقية فى أحيازها غير منتقلةعن أماكنهاء يقال :رسا هذا الوتد 
وزرا اد مادنا : 


واعلم أن الاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع القادر الحكيم من وجوه : الأول : 
أن طبيعة الأرض واحدة فحصول الجبل في بعض جوانبها دون البعض لا بد وأن يكون بتخليق 
القادر الحكيم»قالت الفلاسفة : هذه الجبال إنغا تولدت لأن البحار كانت في هذا الجانب من 
العالم فكانت تتولد في البحر طينا لزجا . ثم یقوی تأثیر الشمس فیها فینقلب حجرا ک| يشاهد 
في كوز الفقاع ثم إن الماء كان يغور ويقل فيتحجر البقية » فلهذا السبب تولدت هذه الجبال 
قالوا : واا كانت البحار حاصلة في هذا الجانب من العالم لان أوج الشمس وحضيضها 
متحركان ففي الدهر الاقدم کان حضیض الشمس فی جانب الشال والشمس متی کانت فی 
حضیيضها كانت أقرب الى الأرض فكان التسخين أقوى وشدة السخونة توجب انجذاب 
الرطوبات فحين كان الحضيض فى جانب الشمال كانت البحار فى جانب الشمال . والآن لا 
انتقل الأوج الى جانب الشمال والحضيض الى جانب الجنوب انتقلت البحار الى جانب الجنوب 
فبقيت هذه الجحبال في جانب الشمال»هذا حاصل كلام القوم في هذا الباب وهو ضعيف من 
وجوه : الأول : أن حصول الطين في البحر أمر عام ووقوع الشمس عليها أمر عام فيم حصل 
هذا الجبل في بعض الحوانب دون البعض ٠»‏ والثاني : وهو أنا نشاهد في بعض الحبال كان تلك 
الاحجار موضوعة سافا فسافا فكأن البناء لبنات كثيرة موضوع بعضها على بعض ويبعد حصول 
مثل هذا التركيب من السبب الذي ذكر وه »والثالث : أن أوج الشمس الآن قريب من أول 
السرطان فعلى هذا مضى قريب من تسعة الاف سنة من الوقت الذي انتقل أوج الشمس الى 
جانب الشمالي» وبمذا التقدير با أن الجبال في هذه المدة الطويلة كانت في التفتت» فوجب أن 
لا يبقى من الأحجار شيء. لكن ليس الامر كذلك. فعلمنا أن السبب الذي ذكر وه ضعيف . 


ف والوجه الثاني 4 من الاستدلال بأحوال الجبال على وجود الصانع ذي الجلال ما 


قوله تعالى « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين انين » سورة الرعد 


محصل فيها من معادن الفلزات السبعة ومواضع الجواهر النفيسة»وقد محصل فيها معادن 
الزاجات والأملاح وقد بحصل فيها معادن النفط والقبر والكبريت » فكون الأرض واحدة في 
الطبيعة » وكون الحبل واحدافي الطبع > وكون تأثير الشمس واحدا في الكل يدل دليلا ظاهرا 
على أن الكل بتقدير قادر قاهر متعال عن مشاة المحدثات والممكنات . 

والوجه الثالث ¢ من الاستدلال بأحوال الحبال أن بسببها تتولد الأنهار على وجه 
الأرض . وذلك أن الحجر جسم صلب فاذا تصاعدت الأبخرة من قعر الأرض ووصلت الى 
الحبل أحتبست هناك فلا تزال تتكامل » فيحصل تحت الحبل مياه عظيمة » ثم إنها لكثرتها 
وقوتها تثقب وتخرج وتسيل على وجه الأرض » فمنفعة الجبال فى تولد الأنهار هو من هذا 

الوجه » وهذا السبب ففي أكثر الأمر أيغا ذكر الله الجبال قرن بها ذكر الأنهار مثل ما في هذه 
الآية » ومثل قوله ( وجعلنا فيها رواسي شاخات وأسقيناكم ماء فراتا). 

ل والنوع الثالث ) من الدلائل المذكورة في هذه الآية الاستدلال بعجائب خلقه 
النبات » واليه الاشارة بقوله ( ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين # وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ إن الحبة اذا وضعت في الأرض وأثرت فيها نداوة الأرض ربت 
وكبرت وبسبب ذلك ينشق اعلاها وأسفلها فيخرج من الشق الأعلى الشجرة الصاعدة في اهواء 
ويخرج من الشق الأسفل العروق الغائصة في أسفل الأرض وهذا من العجائب » لأن طبيعة 
تلك الحبة واحدة وتأثير الطبائع والافلاك والکواكب فيها واحد ثم إِنه خرج من الجانب الأعلى 
من تلك الحبة جرم صاعد الى المواء من الجانب الأسفل منه جرم غائص في الأرض › ومن 
الملحال ان يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان » فعلمنا أن ذلك انما كان بسبب تدبير 
المدبر الحكيم والمقدر القديم› لا بسبب الطبع والخاصية > ثم إن الشجرة الثابتة من تلك الحبة 
بعضها يكون خشبا وبعضها يكون نورا ثم إن تلك الثمرة أيضا يجحصل فيها أجسام ختلفة 
الطبائع » فالجوز له أربعة أنواع من القشور» فالقشرالأعلى وتحته القشرة الخشبية وتحتها القشرة 
ا لحيطة باللبنة » وتحت تلك القشرة قشرة أحرى في غاية الرقة تمتاز عا فوقها حال كون الجوز 
رطبا وأيضا فقد يحصل في الثمرة الواحدة الطباع المختلفة فالأتر ج قشره حار يابس ولحمه حار 
رطب وحماضه بارد یابس وبزره حار يابس ونوره حار يابس» وكذلك فإن العنب قشره وعجمه 
باردان يابسان ولحمه وماؤه حاران رطبان فتولد هذه الطبائع المختلفة من الحبة الواحدة مع 
تساوي تأثبرات الطبائع وتأثيرات الأنجم والأفلاك لا بد وأن يكون لأجل تدبير الحكيم القادر 
القديم 


قوله تعالى « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون » سورة الرعد 


ل المسألة الثانية € المراد بزوجين اثنون:صنفين اثنينءوالاختلاف إما من حيث الطعم 
كالحلو والحامض ٠‏ أو الطبيعة كا لحار والبارد » أو اللون كالأبيض والاسود . 


فان قیل : الزوجان لا بد وأن يكون اثنين » فما الفائدة في قوله ( زوجين اثنين 4 


فلنا : قيل إنه تعالى أول ما خلق العالم وخلق فيه الأشجار خلق من كل نوع من 
الأنواع اثنين فقط » فلو قال :خلق زوجين لم يعلم أن المراد النوع أو الشخص . أما لما قال 
اثنين»علمنا أن الله تعالى أول ما خلق من كل زوجين اثنين لا أقل ولا أزيد » والحاصل أن 
الناس فيهم الآن كثرة . إلا أنهم لا ابتدؤا من زوجين اثنين بالشخص ها آدم وحواء » فكذلك 
القول في جميع الأشجار والزرع والله أعلم . 


النوع الرابع ¢ من الدلائل المذكورة في هذه الآية الاستدلال بأحوال الليل والنهار 
واليه الاشارة بقوله «( يغشى الليل النهار ) والمقصود أن الإنعام لا يكمل الا بالليل والنهار 
وتعاقبه) كا قال ل فمحونا أية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ‏ ومنه قوله ه يغشى الليل نهار 
يطلبه حثيثا وقد سبق الاستقصاء فى تقريره فها سلف من هذا الكتاب » قرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم : ظ يغشى € بالتشديد وفتح الغين والباقون بالتخفيف » ثم 
إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل النبرة والقواطع القاهرة > قال ل إن في ذلك لآيات لقوم 
یتفکر ون ¢ 

واعلم أنه تعالى في أكثر الأمر حيث يذكر الدلائل الموجودة في العالم السفلي يذكر عقبها 
$ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 أو ما يقرب منه بحسب المعنى » والسبب فيه أن 
الفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلي ٣الى‏ الاختلافات الواقعة في الاشكال الكوكبية » فا 
لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال لا يتم المقصود » فلهذا المعنى قال ل إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكر ون 4 کأنه تعالى يقول جال الفكر باق بعد ولا بد بعد هذا المقام من التفكر والتامل 
ليتم الاستدلال . 

واعلم أن الجواب عن هذا السؤال من وجهين : الأول : أن نقول هبوا أنكم أسندتم 
حوادث العالم السفلي الى الأحوال الفلكية والاتصالات الكوكبيةءإلا أنا أقمنا الدليل القاطع 
على أن اختصاص كل واحد من الأجرام الفلكية وطبعه ووضعه وخاصيته لا بد أن يكون 
بتخصيص للمقدر القديم والمدبر الحكيم »فقد سقط هذا السؤال» وهذا الجحواب قد قرره الله 
تعالی فی هذا امقام » لأنه تعالى ابتدأً بذكر الدلائل السماوية وقد بينا كيف أنها تدل على وجود 
الصانع . ثم إنه تعالى أتبعها بالدلائل الأرضية . 


قوله تعالى « وني الأرض قطع متجاورات »سورة الرعد ۷ 
> > م وو ر ےم م وو 2ي ر cols‏ عل عي ل ار <>ص 9ر عو 


وف الأرض قطع متجدورات وجنت من أعتلي وزرځ وکنیل صنوان وير توان 


روم صت ۳ ا ا و کے < E 2 r:‏ 1 > 
سق اع واحد ونفضل بعضہا على بعض فآلا کل إن ی ذلك + بلب لقور 


مو ۶ 
بعتاون دل | 
فإن قال قائل : لِم لا جوز أن تكون هذه الحوادث الأرضية لأجل الأحوال الفلكية ؟ 
كان جوابنا أن نقول:فهب أن الأمر كذلك إلا أنا دللنا فيا تقدم على افتقار الأجرام الفلكية الى 
الصانع الحكيم فحينئذ لا يكون هذا السؤال قادحافي غرضنا . 
والوجه الثاني من الجواب أن نقيم الدلالة على أنه لا جوز أن یکون حدوث 
الحرادث السفلية لأجل الاتصالات الفلكية ¢ وذلكڭ هو المذكور ف الأية التي اتی بعد هذه 
الآية » ومن تأمل في هذه اللطائف ووقف عليها علم أن هذا الكتاب اشتمل على علوم الأولين 
الآخحرير 
والا حرين . 


قوله تعالى: وفي الارض قطع متجاو رات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 

وغير صنوان يُسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم 
بعقلون 4. 

وني الآية مسائل : 

المسألة الأولى & إعلم أن القصود من هذه الآية إقامة الدلالة على أنه لا يجوزأن 
يكون حدوث الحوادث في هذا العالم لأجل الاتصالات الفلكية » والحركات الكوكبية › 
وتقريره من وجهين : الأول : إنه حصل في الأرض قطع ختلفة بالطبيعة والماهية وهي مع ذلك 
متجاورة » فبعضها تكون سبخية » وبعضها تكون رخوة » وبعضها تكون صلبة » وبعضها 
تكون منبتة » وبعضها تكون حجرية او رملية. وبعضها يكون طينا لزجا ثم إنها متجاورة». 
وتأثير الشمس وسائر الكواكب في تلك القطع ٠‏ متساوية ءرفدل هذا على أن اختلافهاني صفاتها 
بتقدير العليم القدير . والثاني : أن القطعة الواحدة من الارض تسقى بماء واحد فيكون تأثير 
الشمس فيها متساويا » ثم إن تلك الا ر تجيء ختلفة في الطعم واللون والطبيعة والخاصية حتى 
أنك قد تأخذ عنقودا من العنب فيكون جميع حباته حلوة ناضجة إلا حبة واحدة فإنها بقيت 
حامضة يابسة » ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة الطباع والافلاك للكل متساوية › بل 
نقول : ههنا ما هو أعجب منه « وهو آنه يوجد في بعض أنواع الورد ما يكون أحد وجهيه في 


۸ قوله تعالى « وي الأرض قطع متجاورات »سورة الرعد 


غاية الحمرة » والوجه الثاني في غاية السواد»مع أن ذلك الورد يكون في غاية الرقة والنعومة 
فيستحيل أن يقال : وصل تأثير الشمس الى أحد طرفيه دون الثاني وهذا يدل دلالة قطعية على 
أن الكل بتدبير الفاعل المختار > لا بسبب الاتصالات الفلكية وهو المراد من قوله سبحانه 
وتعالى: تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ‏ فهذا تمام الكلام في تقرير هذه 
الحجة وتفسيرها وبيانها . 

واعلم أن بذكر هذا الجواب قد تمت الحجةءفان هذه الحوادث السفليةلا بد هامن مؤثرء 
وبينا أن ذلك المؤثر ليس من الكواكب والأفلاك والطبائع»فعند هذا يجب القطع بأنه لا بد من 
فاعل آخر سوی هذه الاشياء وعندها يتم الدليل » ولا يبقى بعده للفكر مقام البتة » فلهذا 
السبب قال ههنا: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون € لأنه لا دافع هذه الحجة إلا أن يقال إن 
هذه الحوادث السفلية حدثت بدون مؤثر البتة» وذلك يقدح في كمال العقل» لأن العلم بافتقار 
الحادث الى المحدث لا كان علا ضروريا» كان عدم حصول هذا العلم قادحا في كمال العقل 
فلهذا قال: إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون) وقال في الآية المتقدمة: إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكر ون) فهذه اللطائف نفسية من أسرار علم القرآن ونسأل الله تعالى العظيم أن يجعل 
الوقوف عليها سببا للفوز بالرحمة والخفران . 

ل المسألة الثانية € قوله: وني الأرض قطع متجاورات) » قال ابو بكر الأصم : أرض 
قريبة من أرض أخرى» واجدة طيبة » وأخرى سبخة وثالثة حرة. ورابعة رملية» وخامسة 
تکون حصباء وسادسة تكون حمراء. وسابعة تكون سوداء. وبالجحملة فاختلاف 
بقاع الأرض في الارتفاع والانخفاض والطباع والخاصية أمر معلوم » وفي بعض المصاحف 
ل قطعا متجاورات 4 والتقدير : وجعل فيها رواسي وجعل في الأرض قطعا متجاورات . وأما 
قوله ل وجنات من أعناب وزرع ونخيل € فنقول : الجنة البستان الذي يحصل فيه النخل 
والكرم والزرع وتحفه تلك الأشجار والدليل عليه قوله تعالى ل جعلنا لأحدهم|ا جنتين من 
أعناب وحففناه| بنخل وجعلنا بينها زرعا € قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم 
$ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ‏ كلها بالرفع عطفا على قوله ( وجنات € والباقون 
بالجر عطفا على الأعناب . وقرأ حفص عن عاصم في رواية القواس (صنوان بضم الصاد 
والباقون بكسر الضاد وهم| لغتان » والصنوان جمع صنومثل قنوان وقنو ويجمع على اصناء مثل 
اسم وأسماء , فاذا كثرت فهو الصنى » والصنى بكسر الصاد وفتحها » والصنو أن يكون 
الأصل واحدا وتنبت فيه النخلتان والثلاثة فأكثر فكل واحدة صنو . وذكر ثعلب عن ابن 
الاعرابي : الصنو ا مئل » ومنه قوله ي « ألا إن عم الرجل صنو أبيه » أي مثله . 


قوله تعالى « وان تعجب فعجب قوههم » سورة الرعد ۹ 


مم م و ےی ور ٤‏ بے عع گے 4 ٤‏ 2 > ى ەم م و م رر م 
و إن تعجب فعجب قوم اءذا کا ر ا الى اق جد اوليك آلذين ک0 1 
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رمم وأولتيك آلاغلدل ف اعناقهم واولترك اعصب آنار هم فہا خللدون ق 


إذا عرفت هذا فنقول : اذا فسرنا الصنو بالتفسير الأول كان المعنى : آن النخيل منها ما 
ينبت من أ صل واحد شجرتان وأکشثر»ومنها ما لا يكون كذلك » واذا فسرناه بالتفسير الثاني كان 
المعنى : أن أشجار النخيل قد تكون مجائلة متشانبة > وقد لا تكون كذلك . 

ثم قال تعالی ‏ تسقی اء واحد ‏ قرأ عاصم وابن عامر فل يسقى € بالياء على تقدير 
يسقي كله أو لتغليب المذكر على المؤنث > والباقون بالتاء لقوله ل( جنات € قال أأبوعمرو : وما 
يشهد للتأنيث قوله تعالى ‏ ونفضل بعضها على بعض في الأكل ‏ قرأ هزة والكسائي 
یفضل € بالیاء عطفا على قوله (یدبر) »(ویفصل)» (ویخشی ‏ والباقون بالنون على تقدیر : 
ونحن نفضل» و في الأكل) قولان: حكاه) الواحدي بأنه حكي عن الزجاج أن الأكل: 
الثمر الذي يؤكل» وحكى عن غيره أن الأكل: المهيأ للأكل» وأقول هذا أولى لقوله في صفة 
الجنة الها دائم) وهوعام ني جميع المطعومات وابن كثير ونافع يقرآن الاكل ساكنة الكاففي 
جميع القرأن» والباقون بضم الكاف وه) لغثان . 

قوله تعالى:( وإن تعجب فعجب قوهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولثك الذين 
کفر وا بر جم وأولئك الاغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ¢ 

فيه مسائل : 

المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لا ذكر الدلائل القاهرة على ما بحتاج اليه في معرفة 
المبداً ذكر بعده مسألة المعاد فقال ( وإن تعجب فعجب قوههم € وفيه أقوال : 

القول الأول € قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن تعجب من تكذيبهم إياك بعد ما 
كانوا قد حكموا عليك أنك من الصادقين فهذا عجب . والثاني : إن تعجب يا محمد من 
عبادتهم ما لا يلك هم نفعا ولا ضرا بعدما عرفا الدلائل الدالة على التوحيد فهذا عجب . 
والثالٹ : تقدير الكلام إن تعجب يا محمد فقد عجبت في موضع العجب لأنهم لما اعترفوا بأنه 
تعالى مدبر السموات والأرض وخالق الخلائق أجمعين » وأنه هو الذي رفع السموات بخير 
عمد » وهو الذي سخر الشمس والقمر على وفق مصالح العباد » وهو الذي أظهر ف العالم 


4 قوله تعالى « أولئك الذين كفروا بر بهم »سورة الرعد 

أنواع العجائب والغرائب » فمن كانت قدرته وافية هذه الاشياء العظيمة كيف لا تكون وافية 
باعادة الانسان بعد موته » لأن القادر على الاقوى الاكمل يكون قادرا على الاقل الاضعف من 
باب أولى» فهذا تقرير موضع التعجب. 


ثم إنه تعالى لما حكى هذا الكلام حكم عليهم بثلاثة اشياء : أوهاً : قوله ل أولفك 
الذين كفروا بربهم » وهذا يدل على أن كل من أنكر البعث والقيامة فهو كافر » وإغا لزم من 
إنكار البعث الكفر بربهم من حيث أن إنكار البعث لا يتم إلا بانكار القدرة والعلم والصدق »› 
أما إنكار القدرة فك| اذا قيل : إن إله العالم موجب بالذات لا فاعل بالاختيار فلا يقدر على 
الاعادة . أوقيل : إنه وإن كان قادرا لكنه ليس تام القدرة › فلا يمكنه إيجاد الحيوان إلا بواسطة 
الأبوين وتأثير.. الطبائع والأفلاك » وأما العلم فكا إذا قيل : إنه تعالى غيرعالم بالجزئيات » 
فلا يمكنه تمييز هذا المطيع عن العاصي . وأما إنكار الصدق فك اذا قيل : إنه وان أخبر عنة 
لكنه لا يفعل لأن الكذب جائز عليه ولا كان كل هذه الاشياء كفراً ثبت أن إنكار البعث كفر 


ا 


بالله . 


» الصفة الثانية ¢ قوله ‏ وأولئك الأغلال في أعناقهم ¢ وفيه قولان : 

«القول الأول» قال أبو بكر الأصم : المراد بالأغلال: كفرهم وذلتهم وانقيادهم 
للأصنامء ونظیره قوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا) › قال الشاعر: 

هم عن الرشد أغلال وأقياد 

ويقال للرجل : هذاغل في عنقك للعمل الرديء » معناه : أنه لازم لك وأنك مجازى 
عليه بالعذاب»قال القاضي : هذا وإن كان ممتملا إلا أن حمل الكلام على الحقيقة أولى » 
وأقول : يكن نصرة قول الأصم بأن ظاهر الآية يقتضي حصول الاغلال في اعناقهم في الحال 
وذلك غير حاصل وأنتم تحملون اللفظ على أنه سيحصل هذا المعنى ونحن نحمله على أنه 
حاصل في الحال إلا أن المراد بالاغلال ما ذكرناه » فكل واحد منا تارك للحقيقة من بعض 
الوجوه»فلم کان قولکم أولى من قولنا؟ 

والقول الثاني المراد أنه تعالى يجعل الاغلال في أعناقهم يوم القيامة » والدليل 
عليه قوله تعالى $ إذا الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثمفي النار يسجرون ) 

[والصفة الثالثة) قوله تعالى إوأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) والمراد منه 
التهديد بالعذاب المخلد اؤ بدء واحتج أصحابنا رحمهم الله تعالى بهذه الآية على أن العذاب 
المخلد ليس الا للكفار فقالوا قوله «إهم فيها خالدون) يفيد أنهم الموصوفون بالخلود لا 


قوله تعالى « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » سورة الرعد ۱۱ 
E CE,‏ ربك لذو 
لاش ع ررك الدند اا 
رة لتاس على ظلَمهم ون ربك شريد اواب ي 


غيرهم > وذلك يدل على أن أهل الكبائر لا بخلدون في النار . 


ل المسألة الثانية ‏ قال المتكلمون:العجب هو الذي لا يعرف سببه وذلك في حق الله 
- تعالى محال فكان المراد وإن تعجب فعجب عندك . 


ولقائل أن يقول : قرأ بعضهم في الآية الأخحرى باضافة العجب الى نفسه تعالى فحينئذ 
يجب تأويلهوقدبينا أن أمثال هذه الألفاظ يجب تنزيهها عن مبادىء الاعراض » وجب جلها على 
نهايات الاعراض فان الانسان إذا تعجب من الشيء أنكره فكان هذا محمولا على الانكار . 

هل المسألة الثالثة € اختلف القراء فى قوله هل أئذا كنا ترابا أثنا لفي خلق جديد € وأمثاله 
إذا كان على صورة الاستفهام في الأول والثاني فمنهم من بجمع بين الاستفهامين في الحرفين 
وهم ابن كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة > ثم اخحتلف هؤلاء فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة إلا 
أنه لايد . وأبوعمر و يستفهم بهمزة مطولة يمد فيها » وحمزة وعاصم بهمزتين في كل القرآن › 
ومنهم من لا يجمع بين الاستفهامين > ثم اختلفوا فنافع وابن عامر والكسائي يستفهم في الأول 
ويقرأ على الخبر في الثاني وابن عامر على الخبر فى الأول والاستفهام في الثاني ثماختلف هؤلاء 
من وجه اخر فنافع بهمزة غير مطولة وابن عامر والكسائي بهمزتين » أما نافع فكذلك إلا في 
سورة الصافات وكذلك ابن عامر إلا فى سورة الواقعة» وكذلك الكسائي إلا في العنكبوت ‏ 
والصافات . 

ل المسألة الرابعة ‏ قال الزجاج : العامل في هل أئذا كنا ترابا ‏ محذوف تقديره : أئذا 
کنا ترابا تبعث ؟ ودل ما بعده على المحذوف . 

قوله تعالی « ع 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ). 

اعلم أنهي كان بهددهم تارة بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنيا » والقوم كلما هددهم 
بعذاب القيامة. أنكر وا القيامةوالبعث والحشر والنشر »وهو الذي تقدم ذكره في الآية الأولى »وكلما 
هددهم بعذاب الدنيا قالوا له : فأتنأ بهذا العذاب وطلبوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطعن 
فيه > وإظهار أن الذي يقوله كلام لا أصل له فلهذا السبب حكى الله عنهم أنهم يستعجلون 
الرسول بالسيئة قبل الحسنة ءوالمراد بالسيئةههنا نزول العذاب عليهم كا قال الله تعالى عنهم في 


قوله لإ فأمطر علينا حجارة ) وني قوله ‏ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) الى 
قوله ب( أوتسقط الساء كا زعمت علينا كسفا و إغا قالوا ذلك طعنا منهم فا ذكره الرسول »› 
وكان َة يعدهم على الان بالثواب في الآخرة وبحصول النصر والظفر في الدنياءفالقوم طلبوا 
منه نزول العذاب ولم يطلبوا منه حصول النصر والظفر» فهذ فهذاهو المراد بقوله # ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة ) ومنهم من فسرالحسنة ههنا بالامهال والتأخحير وإنغا سوا العذاب سيئة 
لأنه يسوءهم ويؤذيهم 

أما قوله ل وقد خلت من قبلهم اللات € فاعلم أن العرب يقولون : العقوبة:مثلة 
ومثله صدقة وصدقة » فالأولى لغة الحجاز » والثانية لخة تميم » فمن قال مثله فجمعه مثلات » 
ومن قال مثلة فجمعه مثلات ومثلات باسكان التاء > هكذا حكاه الفراء والزجاج » وقال ابن 
الأنباري رحه الله : المثلة العقوبة المبينة فى المعاقب شيئا » وهو تغيبر تبقى الصورة معه 
قبيحة » وهومن قوم مثٌل فلان بفلان اذا قبح صورته إما بقطع أذنه أو أنفه أو سمل عينيه 
أو بقر بطنه فهذا هو الأصل > ثم يقال للعار الباقي » والخزي اللازم مثله . قال الواحدي : 
وأصل هذا الحرف من المثل الذي هو الشبه » ولا كان الأصل أن يكون العقاب مشابها 
للمعاقب ومماثلا له جرم سمي بهذا الأسم . قال صاحب الكشاف : قرىء لظ المفلات ) 
بضمتين لاتباع الفاء العين ل والمثلات € بفتح اميم وسكون الشاء كما يقال : السمرة › 
والمثلات بضم الميم وسكون E EEE‏ 


ورکبات . 


وقدعلمواما نزل من عقوباتنا بالأمم الخالية فلم يعتبروا بها > وکان ينبغي ان يردعهم خوف 
ذلك عن الكفر اعتبارا بحال من سلف . 


أما قوله ¥ و إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 4 فاعلم أن ضا ا 
مهذه الآية على أنه تعالى قد يعفو عن صاحب الكبيرة قبل التوبة » ووجه الاستدلال به أن قوله 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم € أي حال اشتغاهم بالظلم كا أنه يقال : رأيت الأمير على 
أكله أي حال اشتغاله بالأكل فهذا يقتضي كونه تعالى غافرا للناس حال اشتغاهم بالظلم »› 
ومعلوم أن حال اشتغال الانسان بالظلم لا یون تائبا فدل هذا على أنه تعالى قد يغفر الذنب 
e e e‏ 


قوله تعالی « وقول الذين كفروا لولا أنزل عليه أية من ربه »سورة‌الرعد ٠۴‏ 
ويول ادبن كفروا لولا أنزل عليه ية من ريه إا انت منذر ولل قوم هاد 
وإن ربك لذومغفرة للناس على ظلمهم € بل ذكر معه قوله ‏ وإن ربك لشديد العقاب ) 
فوجب أن يحمل الأول على أصحاب الكبائر » وأن يحمل الثاني على أحوال الكفار . 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد : لذو مغفرة لأهل الصغائر لأجل أن عقوبتهم _ 
مكفرة ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد : إن ربك لذو مغفرة اذا تابوا وأنه تعالى إغا لا 
يعجل‌العقاب إمهالا هم في الاتيان بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة هم»ويكون من هذه المخفرة 
تأخير العقاب إلى الآخرةببل نقول : يجب حل اللفظ عليه لأن القوم لما طلبوا تعجيل العقاب » 
فا لجواب المذكور فيه يجب أن يكون مولا على تأخير العقاب حتى ينطبقالجواب على السؤال» 
ثم نقول لم لا جوز أن يكون المراد : وإن ربك لذومغفرة أنه تعالى إنغا لا يعجلالعقوبة إمهالا 
. هم في الاتيان بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة » وإن عظم ظلمهم ولم يتوبوا فهو شديد 
العقاب . 
والحواب عن الأول: إن تأخر العقاب لا يسمى مغفرة » وإلا لوجب أن يقال : الكفار 
كلهم مخفور هم لأجل أن الله تعالى أخر عقابمم الى الآخرة » وعن الثاني : إنه تعالى تمدح 
بهذا إوالتمدحإنغا محصل بالتفضل . أما أداء الواجب فلا تمدح فيه»وعندكم يجب غفران 
الصغائر»وعن الثالث : إنا بينا أن ظاهر الآية يقتضي حصول المغفرة حال الظلم » وبينا أن 
حال حصول الظلم ينع حصول التوبة » فسقطت هذه الأسئلة وصح ما ذكرناه . 
قوله تعالى:( ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه إا أنت منذر ولكل قوم 
هاد 4. 
إعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم طعنوا في نبوته بسبب طعنهم في الحشر والنشر 
أولا » ثم طعنوا في نبوته بسبب. طعنهم فى صحة ما ينذرهم به من نزول عذاب الاستئصال 
ثانيا » ثم طعنوا في نبوته بأن طلبوا منه المعجزة والبينة ثالثا > وهو المذكور في هذه الأية . 
واعلم أن السبب فيه أنهم أنكروا كون القرآن من جنس المعجزات وقالوا : هذا كتاب 
واعلم أن من الناس من زعم أنه لم يظهر معجز في صدق محمد عليه الصلاة والسلام 


14 قوله تعالى « إا أنت منذر ولكل قوم هاد » سورة الرعد 


سوى القران »وقالوا : إن يصح هذا الكلام اذا طعنوا في کون القرآن معجزا » مع أنه ما 
ظهر عليه نوع آخر من المعجزات»لأن بتقدير أن يكون قد ظهر على يده نوع آخر من ‌المعجزات»› 
کے ا و ار ر ا ا و ا 
معجز سوى القرآن . 


واعلم أن الجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد منه طلب معجزات سوى 
من الطعام القليل « فطلبوا منه معجزات قاهرة غبر هذه الأمور : مثل فلق البحر بالعصا » 
وقلب العصا ثعبا 

فإن قيل : فما السبب في أن الله تعالى منعهم وماأعطاهم ؟ 

قلنا : إنه لما أظهر المعجزة الواحدة فقد تم الخرض فيكون طلب الباقي تحكاً » وظهور 
القرأن معجزة. فا كان مع ذلك حاجة الى سائر المعجزات » وأيضا فلعله تعالى علم أم 
O OD‏ 
o‏ ی و ا ا 
مطلوبهم لعلمه تعال أ نهم لا ينتفعون به » وأيضا هذا الباب يفضي الى ما لا نهاية له » وهو أنه 
کل اتی بمعجزة ة جاء واحد فطلب منه معجزة أخرى » وذلك يوجب سقوط دعوة الأنبياء عليهم 
السلام» وأنه باطل . 

ل الوجه الثاني ¢ في المحواب:لعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائر 
المعجزات . ثم إنه تعالى لما حكى عن الكفار ذلك قال ل إغا أنت منذر ولكل قوم هاد) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى €اتفق القراءعلى التنوين فى قوله ل هاد ‏ وحذف الياء في الوصل » 
واختلفوا في الوقف ٠‏ فقرأً ابن كثير بالوقف على الياءء والباقون: بغير الياء» وهو ر واية ابن فليح 

المسألة الثانية ‏ في تفسير هذه الآية وجوه : الأول : المراد أن الرسول عليه السلام 
منذر لقومه مبین هم » ولکل قوم من قبله هاد ومنذر وداع » وأنه تعالی «عدل بين الكل في 


. e 
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>> ص > ا رص ررر 
رر ج وم وو و رس ا و ص 
u. e‏ لار 
إظهار المعجزة »إلا أنه كان لكل قوم طريق مخصوص لأجله استحق التخصيص بتلك المعجزة 
اللخصوصة فل| كان O E‏ 
تلك الطر يقة وهو احياء الموتى ا الاكمة والابرص ¢ 1 کان الخالب في ايام الرسول اة ۰ 
الفصاحة والبلاغة جعل معجزته ما كان لائقا » بذلك الزمان ¢ وهو فصاحة القرأن فلم| کان 
العرب لم يؤمنوا بهذه المعجزة مع كونهاأليق بطباعهم فأن لا يؤمنوا عند اظهار سائر المعجزات 
أولى ۽فهذا هو الذي قر ره القاضي وهو الوجه الصحيح الذي يبقى الكلام معه منتظا . 

والوجه الثاني € وهو أن المعنى أنهم لا بجحدون كون القرآن معجزا فلا يضيق قلبك 
اعليهم لكل قوم هاد ٠‏ قادر على هدايتهم بالتخليق وهوالله سبحانه وتعالى فيكون المعنى ليس 
الك إلاالانذارء وأما الهداية فمن الله تعالى . 


واعلم أن أهل الظاهر من المفسرين ذكروا ههنا أقوالا : الأول : المنذر والهادي شيء 
واحد والتقدیر : إغا أنت منذر ولكل قوم منذر على حدة ومعجزة كل واحد منهم غير معجزة 
الأخرءالثاني: المنذر عحمدكطة . والهادي هو الله تعالى روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه) 
وسعيد ابن جبرر» ومحاهد» والضحاك› والثالث: المنذر النبي واهادي علي . قال ابن عباس 
رضي الله عنهم| : وضع رسول الله يده على صدره فقال «أنا المنذر» ثم أو الى منكب علي 
رضي الله عنه» وقال « انت المادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي» 

قوله تعالی: الله یعلم ما تحمل کل أنثی وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده 
بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير. المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار 4. 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ في وجه النظم وجوه : الأول : آنه تعالى لما حكى عنهم أنهم طلبوا 


۱۹ قوله تعالى « وما تغيض الارحام وما تزداد » سورة الرعد 


آيات أخحرى غير ما أتى به الرسول ية بنا نه تعالى عالم بجميع المعلومات فيعلم من حاهم 
م هل طلبوا الآية الأخرئللاسترشاد وطلب البيان » أو لأجل التعنّت والعناد » وهل 
ينتفعون بظهور تلك الآيات » أو یزداد اصرارهم واستکبارهم » فلو علم تعالى نم طلبوا 
ذلك لأجل الاسترشاد وطلب البيان ومزيد الفائدة » لأظهره الله تعالى وما منعهم عنه » لكنه 
تعالى لما علم أنمم لم يقولوا ذلك الا لأجل محض. العناد لا جرم أنه تعالى منعهم عن ذلك وهو 
كقوله تعالى ف ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إغا الغيب لله فانتظر وا ) وقوله # قل 
إغا الأيات عند الله والثاني : أن وجه النظم أنه تعالى لا قال ل وإن تعجب فعجب قومم ) 
في انكار البعث وذلك لأنهم أنكروا البعث بسبب أن أجزاء أبدان الحيوانات عند تفرقها 
وتفتتها يختلط بعضها ببعض ولا یبقی الامتیاز »فبین تعالأنه إنغا لا يبقى الامتياز في حق من لا 
يكون عالا بجميع المعلومات » أما ني حق من كان عالا بجميع المعلومات » فانه يبقى تلك 
الأجزاء بحيث يتاز بعضها عن البعض › ٹم احتج على کونه تعالی عالما بجميع المعلومات بأنه 
يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام . الثالث : أن هذا متصل بقوله ل ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة € والمعنى : أنه تعالى عالم بجميع المعلومات فهو تعالى انما ينزل العذاب 
بحسب ما يعلم كونه فيه مصلحة والله أعلم . 


مط المسألة الثانية ) لفظ « ما» في قوله $ ما تحمل كل انى وما تغيض الارحام وما 
تزداد € إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية فان كانت موصولة » فالمعنى أنه يعلم 
ما تحمله من الولد أنه من أي الأقسام أهوذكر أمأنثى .وتام أو ناقص» وحسن| و قبيح وطويل أو 
قصير وغير ذلك من الاحوال الحاضرة والمترقبة فيه . 

ثم قال ل وما تغيض الارحام ¢ والغيض هو النقصان سواء كان لازما أو متعديا يقال : 
غاض ال ماء وغضته أنا ومنه قوله تعالى ل( وغيض الاء ) والمراد من الآية وما تغيضه الارحام إلا 
أنه حذف الضمير الراجع»وقوله ل وما تزداد ‏ أي تأخذه زيادة تقول : أخذت منه حقي 
وازددت منه کذا » ومنه قوله تعالی ‏ وازدادوا تسعا ) ثم اختلفوا فما تغيضه الرحم وتزد اده على 
وجوه : الأول : عدد الولد فان الرحم قد يشتمل على واحد واثنين وعلن ثلاثة وأربعة»ير وى أن 
شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه. الثاني: الولد قد يكون مخدجاء وقد يكون تاماء الثالث: 
مدة ولادته قد تكون تسعة أشهر وأزيد عليها الى سنتين عند أبي حنيفة ره الله تعالى» والی 
أربعة عند الشافعي» والى حمس عند مالك» وقيل. إن الضحاك ولد لسنتين » وهرم بن حيان بقي 
في بطن أمه أربع سنين ولذلك سمي هرما. الرابع : الدم فانه تارة يقل وتارة يكثر. الخامس: 
ما ينقص بالسقط من غير أن يتم وما يزداد بالقام. السادس: ما ينقص بظهور دم 


قوله تعالى « وكل شيء عنده بمقدار » سورة الرعد 1 1۷ 


الحيض . وذلك لأنه إذا سال الدم في وقت ا لحمل ضعف الولد ونقص . وبمقدار حصول ذلك 
النقصان يزداد أيام الحمل لتصير هذه الزيادة جابرة لذلك النقصانءقال ابن عباس رضي الله 
عنهم). : كلا سال الحيض فى وقت الحمل يوما زاد ني مدة الحمل يوما ليحصل به الجبر ويعتدل 
الأمر . السابع : أن ذم الحيض فضلة تجتمع في بطن المرأة فاذا امتلأت عروقها من تلك 
الفضلات فاضت وخرجت وسالت من دواخحل تلك العروق > ثم إذا سالت تلك المواد امتلأات 
تلك العروق مرة أخرى»هذا كله إذا قلنا إن كلما « ما» موصولة . أما إذا قلنا إنها مصدرية 
فالعنی : أنه تعالی یعلم مل کل انی . ویعلم غيض الأرحام وازدیادهاء لا يخفی عليه شيء من 
ذلك ولا من اوقاته وأحواله : 


وأما قوله تعالل ( وکل شيء عنده بمقدار 4 فمعناه : بقدر وحد لا مجاوزه ولا ينقص 
عنه » کقوله ‏ إنا كل شيء خلقناه بقدر ‏ وقوله في اول الفرقان ل وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا ۰.4 


واعلم أن قوله ل كل شيء عنده بمقدار ) بحتمل أن يكون المراد من العندية العلم» 
ومعناه : انه تعالى يعلم كمية کل شيء وکيفيته على الوجه المغصل المبين ومتى كان الأمر كذلك 
امتنع وقوع التغيير فى تلك المعلومات »ويجحتمل أن يكونالمراد من العندية أنه تعالى خصص كل 
حادث بوقت معين وحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية > وعند حكاء الاسلام أنه 
تعالى وضع أشياء كلية وأودع فيها قوى وخواص » وحركها بحيث يلزم من حركاتها المقدرة 
بالمقادير الملخصوصة أحوال جزئية معينة ومناسبات محصوصة مقدرة » ويدخل في هذه الأية 
أفعال العباد وأحوالهم وخواطرهم » وهو من أدل الدلائل على بطلان قول المعتزلة . 


ثم قال تعالى» إعالم الغيب والشهادةي قال ابن عباس رصي الله عنه] : یرید علم ما 

غاب عن خلقه وما شهدوه . قال الواحدى: فعلى هذا (الغيب€ مصدر يريد به الغاشب» 
ۆرالشهادة4 أراد ما الشاهد. واختلفوا فى المراد بالغائب والشاهد» قال بعضهم : الغائب هو 
المعلوم» والشاهد هو المرجود. وقال أخحرون: الغائب ماغاب عن الجس› والشاهد ما حضر› 
المعدومات والموجودات» والمعدومات منها معدومات يمتنع وجودها» ومنها معدومات لا يمتنع 
وجودهاء والموجودات أيضا قس|ن : موجودات يتنع عدمها » وموجودات لا يمتنع عدمهاء وکل 
واحد من هذه الأقسام الأربعة له أحكام وخواص»› والكل معلوم لله تعالی . وحکی الشيخ 

۰ الفخر الرازی ج۲۴۱۹ 


۸ قوله تعالى « سواء منكم من أسرالقول ومن جهر به » سورة الرعد 


الامام الوالد عن أبي القاسم الأنصاري عن امام الحرمين رحمهم الله تعالى أنه كان يقول: لله 
تعالى معلومات لا نهاية ها » وله في كل واحد من تلك المعلومات» معلومات أخری لا نهاية 
ها ء لأن الجوهر الفرد يعلم الله تعالى من حاله أنه يكن وقوعه في احياز لا نهاية ها على البدل 
وموصوفا بصفات لا نهاية ها على البدل» وهو تعالى عالم بكل الأحوال على التفصيل » وكل 
هذه الأقسام داخل تحت قوله تعالى إعالم الغيب والشهادة¢ ٠‏ 

ثم إنه تعالى ذكر عقيبة قوله (الكبير) وهو تعالى يمتنع أن يكون كبيرا بحسب الجثة 
والحجم والمقدار» فوجب أن يكون كبيرا بحسب القدرة والمقادير الاهية ثم وصف تعالى نفسه 
بأنه المتعال وهو المتنزه ٥‏ عن کل ما لا جوز عليه وذلك یدل على کونه منزها في ذاته وصفاته 
وأفعاله > فهذه الأية دالة على كونه تعالى موصوفا بالعلم الكامل والقدرة التامة » ومنزها عن 
كل ما لا ينبغي» وذلك يدل على كونه تعالى قادرا على البعث الذي أنكروه وعلى الآيات التي 
اقترحوها وعلى العذاب الذي استعجلوه» وأنه إنغا يؤخر ذلك بحسب المشيئة الاهية عند قوم 
وبحسب المصلحة عند آخرين » وقرأً ابن كثير المتعالي باثبات الياء في الوقف والوصل على 
الأصل > والباقون بحذف الياء في الحالتين للتخفيف ثم إنه تعالى کد بیان کونه عالا بکل 
المعلومات فقال [سواء منكم من أسرالقول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار) وفیه مسائل : 

«المسألة الأولى) لفظ (سراء يطلب اثنين تقول سواء زید وعمر وثم فيه وجهان : 
الأول : أن سواء مصدر والمعنى : ذو سواء كما تقول : عدل زيد وعمرو » أي ذواعدل . 
الثاني: أن يكون سواء بمعنى مستو وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى الاضار إلا أن سيبويه 
يستقبح أن يقول مستو زيد وعمر و لأن اسماء الفاعلین اذا كانت نکرات لا يبدأ مها . 

ولقائل أن يقول : بل هذا الوجه أولى لأن حمل الكلام عليه يغني عن التزام الاضار 
الذي هو خلاف الأصل . 

ل المسألة الثانية € في المستخفي والسارب قولان : 

ل القول الأول € يقال : أخفيت الشيء أخفيه إخفاء «واستخفى فلان من فلان أي 
تواری واستتر . وقوله ( وسارب بالنهار ) قال الفراء والزجاج : ظاهر بالنهار في سربه أي 
طريقه . يقال : خلا له سربه » أي طریقه . وقال الأزهري : تقول العرب سربت الابل 
تسرب سربا » أي مضت في الأرض ظاهرة حيث شاءت » فاذا عرفت ذلك فمعنى الآية سواء 


قوله تعالی « له معقبات من بین يديه ومن خلفه »سورة الرعد ۱۹ 


رو ریم وو ب 0 صر و 2ے و« a‏ رور ر برا E‏ > 


e e‏ إن الله لابغیر ما بوم 
رت lT‏ ٭ ر ے٤‏ ےھ م رر ے رر ا ۶ 
بنا 


كان الانسان مستخفيا في الظلمات أو كان ظاهرا في الطرقات » فعلم الله تعالى حيط بالكل . 
سواء من يقدم على القبائح في ظلمات الليالي » ومن يأتي بها في النهار»الظاهر على سبيل 
الوا 


والقول الثاني نقله الواحدى عن الأخحفش وقطرب أنه قال: المستخفي الظاهر 
والسارب المتواري ومنه يقال خفيت الشىء واخفيته أى أظهرته» واختفيت الشىء استخرجته 
اوسني الما الى والارن: اكرري ره هان الال سا رانبت 
الوحش اذا دخل السرب أي في كناسه. قال الواحدي: وهذا الوجه صحيح في اللغة» إلا أن 
الاختيار هو الوجه الأول لاإطباق أكثر المفسرين عليه» وأيضا فالليل يدل على الاستتارء والنهار 
على الظهور والانتشار. 


قوله تعالی: له معقبات من بین يديه ومن خلفه بحفظونه من آمر الله ان الله لا یغیر ما 
بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم واذا راد اله بقوم سوء! فلا مرد له وما هم من دونه من وال) . 


اعلم أن الضمير فی « له » عائد الى « من » في قوله $ سواء منكم من أسرالقول ومن 
جهر به 4 وقيل على اسم الله في عالم الغيب والشهادة > والمعنى لله معقبات > وأما المعقبات 
فيجوز أن يكون أصل هذه الكلمة معتقبات فأدغمت التاء في القاف كقوله ل وجاء المعذرون 
من الأعراب € والمراد المعتذرون و يجوز أن يكون من عقبه إذا جاء على عقبه فاسم المعقب من 
كل شيء ما خلف يعقب ما قبله» والمعنى في كلا الوجهين واحد. 

إذا عرفت هذا فنقول : في المراد بالمعقبات قولان : الأول : وهو المشهور الذي عليه 
الجحمهور أن المراد منه الملائكة الحفظة وإغا صح وصفهم با معقبات » إما لأجل أن ملائكة الليل 
تعقب ملائكة النهار وبالعكس . وإما لأجل أنهم يتعقبون عمال العباد ويتبعونها بالحفظ 
والكتب » وكل من عمل عملا ثم عاد اليه فقد عقب . فعلى هذاءالمراد من المعقبات ملائكة 
الليل وملائكة النهار . روي عن عثان رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أخبرني عن العبد 


٢٠‏ قوله تعالى « محفظونه من أمر الله » سورة الرعد 


كم معه من ملك فقال عليه السلام « ملك عن يمينك يكتب الحسنات وهو أمين على الذي على 
الشمال فاذا عملت حسنة كتبت عشرا » واذا عملت سيئة قال الذى على الشال لصاحب اليمين 
أکتب ؟ فیقول لا لعله يتوب فاذا قال ثلاثا قال نعم أكتب أراحنا الله منه فبشس القرين ما أقل 
مراقبته لله تعالی واستحیاءه منا » وملکان من بین يديك ومن خلفك فهو قوله تعالی ‏ له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه ‏ وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت لربك رفعك وإن 
تجبرت قصمك . وملكان على شفتك ميحفظانعليك الصلاة علي » وملك على فيك لا يدع أن 
تدخل الحية في فيك »وملكان على عينيك» فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي تبدل ملاثكة الليل 
بملائكة النهار فهم عشرون ملكا على كل أدمي » وعنه ية « يتعاقب فيكم ملاثكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» وهو المراد من قوله ف وقرآن الفجر 
إن قران الفجر كان مشهودا ‏ قيل : تصعد ملائكة الليل وهي عشرة وتنزل ملائكة النهار » 
وقال ابن جريج : هومثل قوله تعالى ‏ عن اليمين وعن الشمال قعيد ‏ صاحب اليمين يكتب 
الحسنات والذي في يساره يكتب السيئات . وقال مجاهد : مامن عبد إلا وله ملك محفظه من 
الجن والانس والهوام في نومه ويقظته . وفي الآية سؤالات : 
السؤال الأول € الملائكة ذكور » فلم ذكر في جمعها الاناث وهو المعقبات ؟ 


والجواب : فيه قولان : الأول : قال الفراء : المعقبات ذكران جمع ملائكة معقبة » ثم 
حهمعت معقبة بمعقبات > کا فيل : ابناوات سعد ورجالات بکر جمع رجال ¢ والذي يدل على 
التذكبر قوله $ يحفظونه 4 والثاني : وهو قول الأخحفش :إنغا أنشت لكثرة ذلك منهاء نحو: 
نسابة » وعلامة » وهو ذكر . 

السؤال الثاني # ما المراد من كون اولئك المعقبات من بين يديه ومن خلفه ؟ 


ؤالحواب : أن المستخفى بالليل والسارب بالنهار قد أحاط به هؤلاء المعقبات فيعدون 
عليه أعماله وأقواله بټامهاولا يشذ من تلك الأعمال والأقوال من حفظهم شيء أصلا › وقال 
بعضهم : بل المراد بحفظونه من جميع المهالك من بين يديه ومن خلفه » لأن السارب بالنهار إذا 
سعی فی مهما ته فانما بجذر من بین يديه ومن خلفه . 

# السؤال الثالث € ما المراد من قوله # من أمر الله »؟ 


والجواب : ذكر الفراء فيه قولين : 


قوله تعالى « بحفظونه من أمر الله » سورة الرعد ۲١‏ 


ل القول الأول أنه على التقديم والتأحير والتقدير : له معقبات من أمر الله 
بحفظونه . 

ل القول الثاني € أن فيه إضار أي ذلك الحفظ من أمر الله ما أمر الله به فحذف الاسم 
وأبقى خبره كا يكتب على الكيس . ألفان والمراد الذي فيه ألفان . 


ل والقول الثالث € ذكره ابن الأنباري أن كلمة « من » معناها الباء والتقدير : يحفظونه 
بأمر الله وباعانته > والدليل على أنه لا بد من المصير اليه أنه لا قدرة للملاثكة ولا لأحد من 
الخلق على أن بحفظوا أحدا من أمر الله وما قضاه عليه . 


ل السؤال الرابع ¢ ما الفائدة في جعل هؤلاء الملائكة موكلين علينا ؟ والجواب : 
هذا الكلام غير مستبعد » وذلك لأن المنجمين اتفقوا TT‏ 
حدة وكذا القول في كل ليلة . ولا شك أن تلك الكواكب ها أرواح عندهم » فتلك التدبيرات 
المختلفة في کک الأرواح > وكذا القول فى تدبير القمر والميلاج والكدخدا على ما 
يقوله المنجمون . أ صحاب االطلس|ات فهذا الكلام مشهور في ألسنتهم ولذلك تراهم 
يقولون : أن لكل إنسان روحا فلكية يتولى 
إصلاح مهباته ودفع بلياته وآفاته » وإذا كان هذا متفقا عليه بين قدماء الفلاسفة وأصحاب 
الأحكام فكيف يستبعد مجيئه من الشرع ؟ وتام التحقيق فيه أن الأرواح البشرية ختلفة في 
جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة » وبعضها شريرة » وبعضها معرَة» وبعضها مذلة » وبعضها 
قوية القهر والسلطان » وبعضها ضعيفة سخيفة » وكا أن الأمر في الارواح البشرية كذلك »› 
فكذا القول في الأر واح الفلكية » ولا شك أن الأرواح الفلكية في كل باب وكل صفة أقوى من 
الأرواح البشرية»وكل طائفة من الأرواح البشرية تكون متشاركة في طبيعة خاصة وصفة 
خصوصة » لما أنها تكون في تربية روح من الأرواح الفلكية مشاكلة ها في الطبيعة والخاصية › 
وتكون تلك الأرواح البشرية كأنها أولاد لذلك الروح الفلكي . ومتی كان الأمر كذلك کان 
ذلك الروح الفلكي معيناً ها على مهيأتها ومرشدا ها الى مصالحها » وعاصا ها عن صنوف 
الآفات » فهذا كلام ذكره حققو الفلاسفة » وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الذي وردت به 
الشريعة أمر مقبول عند الكل » فكيف يكن استنكاره من الشريعة ؟ ثم في اختصاص هؤلاء 
الملائكة وتسلطهم على بني آدم فوائد كشيرة سوى التي مر ذكرها من قبل ؛ الأول : أن 
الشياطين يدعون الى الشرور والمعاصي » وهؤلاء الملائكة يدعون الى الخيرات والطاعات . 
والاني : قال جاهد :ما من عبد إلا ومعه ملك نحفظه من الجن والائس والهوام فى نومه 
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ويقظته . الثالث : آنا نری أن الانان قد يقع في قلبه داع قوي من غير سبب ثم يظهر 
بالآخرة أن وقوع تلك الداعية في قلبه كان سببا من أسباب مصالحه وخيراته » وقد ينكشف 
أيضا بالآخرة أنه كان سببا لوقوعه فى آفة أو فى معصية » فيظهر أن الداعى الى الامر الأول كان 
مريدا للخير والراحة والى الأمر الثاني كان مريدا للفساد والمحنة » والأول هو الملك الهادي 
والثاني : هو الشيطان المغوي . الرابع : أن الانسان إذا علم أن الملاثكة تحصي عليه اعاله 
كان الى الحذر من المعاصي أقرب . لأن من آمن يعتقد جلالة الملائكة وعلو مراتبهم فاذا حاول 
الاقدام على معصية واعتقد أنہم يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الاقدام عليها كما یزجره عنها 
إذا حضره من يعظمه من البشر » وإذا علم أن الملائكة تحعصي عليه تلك الأعءال كان ذلك أيضا 
رادعا له عنها وإذا علم أن الملائكة يكتبونها كان الردع أكمل . 
ل السؤال الخامس € ما الفائدة في كتبه أع|ال العباد ؟ قلنا : ههنا مقامات : 


المقام الأول أن تفسير الكتبة بالمعنى المشهور من الكتبة › قال المتكلمون : الفائدة 
في تلك الصحف وزنها ليعرف رجحان إحدى الكفتين على الأخرى » فانه إذا رجحت كفة 
الطاعات ظهر للخلائق أنه من أهل الجنة »> وإن كان بالضد فبالضد . قال القاضي : هذا بعيد 
لأن الأدلة قد دلت على أن كل واحد قبل ماته عند المعاينة يعلم أنه من السعداء أومن الأشقياء 
فلا يتوقف حصول تلك المعرفة على الميزان » ثم أ جاب القاضي عن هذا الكلام وقال : لا يمتنع 
أيضا ما روينا لأمر يرجع الى حصول سروره عند الخلق العظيم أنه من أولياء الله في الجنة » 
وبالضد من ذلك في اعداء الله . 


ل والمقام الثاني 4 وهو قول حكاء الاسلام أن الكتابة عبارة عن نقوش خصوصة 
وضعت بالاصطلاح لتعريف المعاني الملخصوصة » فلو قدرنا كون تلك النقوش دالة على تلك 
المعاني لأعیانہا وذواتها كانت تلك الكتبة أقوى وأكمل 

إذا ثبت هذا فنقول : إن الانسان إذا أتى بعمل من الأعال مرات وكرات كثرة متوالية 
حصل في نفسه بسبب تكر رها ملكة قوية راسخة » فان كانت تلك الملكة ملكة سارة بالأع|ال 
النافعة في السعادات الروحانية عظم ابتهاجه بها بعدالموت »وإن كانت تلك ال ملكة ملكة ضارة فى 
الأحوال الر وحانية عظم تضرره بها بعد الموت . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن التكرير الكثر ًا كان سبباً لحصول تلك الملكة الراسخة كان 
لكل واحد من الأعمال المتكررة أثر في حصول تلك الملكة الراسخة » وذلك الأثر وإن كان غبر 
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محسوس إلا أنه حاصل في الحقيقة . وإذا عرفت هذا ظهر أنه لا يحصل للانسان لمحة ولا حركة 
ولا سکون » إلا ويحصل منه في جوهر نفسهآثر من آثار السعادة أو من‌آثار الشقاوة قل أو كثرء 
فهذا هو المراد من كتبة الأعمال عند هؤلاء والله أعلم بحقائق الأمور . وهذا كله اذا فسرنا قوله 
تعالی ۾ له معقبات من بين يديه ومن خلفه ‏ بالملائكة . 


القول الثاني وهو أيضامنقول عن ابن عباس رضي الله عنها » واختاره أبومسلم 
الأصفهاني»المراد : أنه يستوي في علم الله تعالى السر والجهر » والمستخفي بظلمة الليل › 
والسارب بالنهار المستظهر بالمعاونين والأنصار وهم الملوك والأمراء . فمن لجأ الى الليل فلن 
يفوت الله أمره » ومن سار نہاراً بالمعقبات وهم الأحراس والأعوان الذين بحفظونه لم ينجه 
حرّاسه من الله تعالى . والمعقب هو العونء لأنه إذا أبصرهذا ذاك فلا بد أن يبصرذاك هذاء 
فتصير بصيرة كل واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخر فهذه المعقبات لا تخلص من قضاء الله ومن 
E ES‏ 
البتة » والمقصود من هذا الكلام بعث السلاطين والأمراء والكبراء على أن يطلبوا الخلاص من 
اللكاره عن حفظ الله وعصمته ولا يعولوا في دفعها على الأعوان والأنصار » ولذلك قال تعالى 
بعده ‏ وإذا اراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من وال ) 

أما قوله تعالى ‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 فكلام جميع المفسرين 
يدل على أن المراد لا يغيرٌ ما هم فيه من النعم بانزال الانتقام إلا بأن يكون منهم المعاصي 
والفساد . قال القاضي : والظاهر لا يجحتمل إلا هذا المعنى لأنه لا شىء ما يفعله تعالى سوى 
العقاب إلا وقد یبتدیء به ی الدنیا من دون تغییر يصدر من العبد فیا تقدم»لأنه تعالى ابتدا 
بالنعم دينا ودنيا ويفضل في ذلك من شاء على من شاء » فالمراد ما ذكره الله تعالى التغيير بالهلاك 
والعقاب » ثم اختلفوا فبعضهم قال:هذا الكلام راجع الى قوله ل ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة € فبين تعالى أنه لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إلا والمعلوم منهم الاصرار على الكفر 
والمعصية » حتى قالوا : إذا كان المعلوم أن فيهم من يؤمن أو في عقبه من يؤمن فانه تعالى لا 
ينزل عليهم عذاب الاستئصال وقال بعضهم : بل الكلام بجري على إطلاقه » والمراد منه أن 
كل قوم بالغوا في الفساد وغيروا طريقتهم في إظهار عبودية الله تعالى فان الله يزيل عنهم النعم 
وينزل عليهم أنواعا من العذاب » وقال بعضهم : أن المؤمن الذي يكون ختلطا بأولئك 

الأقوام فر بجا دخل في ذلك العذاب . روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يا 

« إن الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب » واحتج 
أبو على الحبائي والقاضي بمذه الآية في مسألتين : 
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المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لا يعاقب أطفال المشركين بذنوب آبائهم » لأنهم لم يخيروا 
ما بأنفسهم من نعمة فيعًير الله حالم من النعمة الى العذاب . 

المسألة الثانية ‏ قالوا : الآية تدل على بطلان قول المجبرة إنه تعالى يبتدىء العبد 
بالضلال والخذلان أول ما يبلغ وذلك أعظم من العقاب » مع أنه ما کان منه تغيير . 


والجواب : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن فعل الله فى التغيير مؤخر عن فعل العبد » 
إلا أن قوله تعالى ل وما تشاؤن إلا أن يشاء الله يدل على أن فعل العبد مؤخر عن فعل الله 
تعالى » فوقع التعارض . 

وأما قوله ‏ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له € فقد احتج أأصحابنا به على أن العبد 
غير مستقل في الفعل . قالوا : وذلك لأنه إذا كفر العبد فلا شك أنه تعالى بحكم بكونه مستحقا 
للذم في الدنيا والعقاب في الآخحرة » فلو كان العبد مستقلا بتحصيل الايان لكان قادرا على رد ما 
أراده الله تعالى » وحينئذ يبطل قوله ‏ وإذا أراد الله بقوم سوءأ فلا مرد له فثبت أن الأية 
السابقة وإن أشعرت بمذهبهم » إلا أن هذه الآية من اقوى الدلائل على مذهبنا . قال 
الضحاك عن ابن عباس : لم تغن المعقبات شيا › وقال عطاء عنه : لاراد لعذابي ولا ناقض 
لحكمي ل وما هم من دونه من وال ) أي ليس هم من دون الله من يتولاهم › ونع قضاء الله 
عنهم . والمعنى : ما هم وال يلي أمرهم > ويمع العذاب عنهم . 

قوله تعالى ل هو الذي يريكم ابرق خوفا وطمعا وينشىء.السحاب الثقال ويسبح 

الرعد بحمده واللائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم یجادلون فی الله 
وهو شديد المحال ¢ 

اعلم أنه تعالى لما حوف العباد بانزال ما لا مرد لهءأتبعه بذكر هذه الآيات وهي مشتملة 
على أمور ثلاثة » وذلك لأنها دلائل على قدرة الله تعالى وحكمته وأنها تشبه النحم والاحسان من 
بعض الوجوه » وتشبه العذاب والقهر من بعض الوجوه . 

واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أمورا أربعة : الأول : البرق وهو قوله تعالى ( يريكم البرق 
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ظ المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف فى انتصاب قوله « خوفا وطمعا ¢ وجوه : 
الأول : لا يصح أن يكون رلا فا لأا ا بفعل فاعل المعلل إلا على تقدير حذف 
الملضاف أي إرادة خوف وطمع أوعلى معنى إخافة وإطماعا . الثاني : يجوز أن يكونا منتصبين 
على الحال من البرق كأنه في نفسه خوف وطمع والتقدير : ذا خوف وذا طمع أوعلى معنى إيخافا 
وإطاعا . الثالث : أن يكونا حالا من المخاطبين أي خائفين وطامعين . 


المسألة الثانية ‏ في كون البرق خوفا وطمعا وجوه : الأول : أن عند لمعان البرق 
يخاف وقوع الصواعق ويطمع في نزول الغيث»٬قال‏ المتنبي : 


ا يرجى الحيا منها ويخشى الصواعق 


الثانى : أنه بخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر وكمن في جرابه التمر والزبيب ويطمع 
فيه من له فيه نفع . الثالث : أن كل شيء يحصل في الدنيا فهو خير بالنسبة الى قوم وشر بالنسبة 
الى الآخرين . فكذلك المطر خير فى حق من يحتاج اليه في أوانه » وشرفي حق من يضر ذلك › 
إما بحسب المكان أو بحسب الزمان . 


ل المسألة الثالثة ) اعلم أن حدوث البرق دليل عجيب على قدرة الله تعالى وبيانه أن 
السحاب لا شك جسم مركب من أجزاء رطبة مائية » ومن أجزاء هوائية ونارية ولا شك 
أن الغالب عليه الأجزاء المائية والماء جسم بارد رطب » والنار جسم حار يابس وظهور الضد من 
الضد التام على حلاف العقل فلا بد من صانع ختار يظهر الضد من الضد . 


فان قیل : لم لا يجوز أن يقال : إن الريح احتقن في داخل جرم السحاب واستولى البرد 
على ظاهره فانجمد السطح الظاهر منه > ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقا عنيفا فيتولد من ذلك 
التمزيق الشديد حركة عنيفة » والحركة العنيفة موجبة للسخونة وهي البرق ؟ 

والحواب : أن كل ما ذكرتوه على حلاف المعقول »وبيانه من وجوه: الأول : أنه لو كان 
الأمر كذلك لوجب أن يقال : أينا محصل البرق فلا بد وأن يحصل الرعد وهو الصوت الحادث 
من تمزق السحاب»ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك فانه كثرا ما بحدث البرق القوي من غير 
حدوث الرعد . الثانى : أن السخونة الحاصلة بسبب قوة الحركة مقابلة للطبيعة المائية الموجبة 
للبرد » وعند حصول هذا العارض القوي كيف تحدث النارية ؟ بل نقول : النيران العظيمة 
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تنطفىء بصب الماء عليها » والسحاب كله ماء فكيف يكن أن محدث فيه شعلة ضعيفة نارية ؟ 
الثالث : من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون ها البتة » فهب أنه حصلت النارية بسبب قوة 
الملحاكمة الحاصلة بأجزاء السحاب لكن من أين حدث ذلك اللون الأحمر ؟ فشت أن السبب 
الذي ذكر وه ضعيف وأن حدوث النار الحاصلة في جرم السحاب مع كونه ماء خالصا لا يكن إلا 
بقدرة القادر الحكيم 

ل النوع الثاني ) من الدلائل المذكورة في هذه الآيةقوله تعالى # وينشىء السحاب 
الثقال ‏ قال صاحب الكشاف : السحاب اسم جنس والواحدة سحابة والثقال جمع ثقيلة 
لأنك تقول سحابة ثقيلة وسحاب ثقال ك| تقول امرأة كريمة ونساء كرام وهي الثقال بالماء . 

واعلم أن هذا أيضا من دلائل القدرة والحكمة» وذلك لأن هذه الاجزاء المائية إما أن 
يقال إنہا حدثت في جو اهواء أو يقال إنها تصاعدت من وجه الأرض »› فان كان الأول .» وجب 
أن يکون حدوثها باحداث محدث حكيم قادر وهو المطلوب . وإن كان الثاني » وهو أن يقال إن 
تلك الأجزاء تصاعدت من الأرض فلا وصلت الى الطبقة الباردة من المهواء بردت فثقلت 
فرجعت الى الأرض» فنقول هذا باطل » وذلك لأن الأمطار ختلفة فتارة تكون القطرات كبرة 
وتارة تكون صغيرة وتارة تكون متقاربة» وأخرى تكون متباعدة وتارة تدوم مدة نزول المطر 
زمانا طويلا وتارة قليلاء فاخحتلاف الأمطار في هذه الصفات مع أن طبيعة الأرض واحدة» 
وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة» لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل المختار وأيضا 
فالتجربة دلت على أن للدعاء والتضرع في نزول الغيث أثرا عظيا ولذلك كانت صلاة 
الإإستسقاء مشروعة » فعلمنا أن المؤثر فيه هو قدرة الفاعل لا الطبيعة والخاصية . 

النوع الثالث ) من الدلائل المذكورة في هذه الآية الرعد وهو قوله ( ويسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته ) وفيه أقوال : 

« القول الأول إن الرعد اسم ملك من الملائكة وهذا الصوت المسموع هو صوت 
ذلك الملك بالتسبيح والتهليل»عن ابن عباس رضى الله عنها : أن اليهود سألت النبي ية عن 
الرعد ما هو؟ فقال « ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه خاريق من نار يسوق ا السحاب 
حیث شاء الله » قالوا : فما الصوت الذي نسمع ؟ قال « زجرة السحاب »»وعن الحسن أنه 
خلق من خلق الله ليس بملك فعلى هذا القول الرعد هو الملك الموكل بالسحاب وصوته تسبيح 
لله تعالى وذلك الصوت أیضا یسمی بالرعد‌ویؤکد هذا ما روی عن ابن عباس رض الله 
عنه| : كان إذا سمع الرعد قال : سبحان الذي سبحت له » وعن النبي ية قال « إن الله 


قوله تعالى « والملائكة من خيفته »سورة الرعد ۷ 


ينشىء السحاب الثقال فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك فنطقه الرعد وضحكه 
البرق ». 

واعلم أن هذا القول غير مستبعد وذلك لأن عند أهل السنة البنية ليست شرطا لحصول 
الحياة» فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق في أجزاء السحاب»› 
فيكون هذا الصوت اللسموع فعلا له» وكيف يستبعد ذلك ونحن نرى أن السمندل يتولد في 
النار» والضغادع تتولد في الماء البارد» والدودة العظيمة ربا تتولد ني الثلوج القدية » وأيضا 
فاذا لم يبعد تسبیح الجبال فى زمن داود عليه السلام > ولا تسبیح الحصى في زمان حمدىية › 
فكيف تستبعد تسبيح السحاب؟ وعلى هذا القول فهذا الشيء المسمى بالرعد ملك أو ليس 
بملك فيه قرلان: أحده] : أنه ليس بملك لأنه عطف عليه الملائكة » فقال (والملائكة من 
خيفته) والمعطوف عليه مغاير للمعطوف. والثاني: وهو أنه لا يبعد أن يكون من جنس الملائكة 
وإنغا افراده بالذکر على سبیل التشریف کا ني قوله (وملائکته ورسله وجبریل ومیکال) وڼي قوله 
(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) 

القول الثاني € أن الرعد اسم هذا الصوت المخصوص » ومع ذلك فان الرعد يسبح 
الله سبحانه » لأن التسبيح والتقديس وما يجري مجراهما ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول 
التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى » فلا كان حدوث هذا الصوت دليلا على وجود موجود 
متعال عن النقص والامكان » كان ذلك في الحقيقة تسبيحا » وهو معنی قوله تعالى ( وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ) 

م القول الثالث ) أن المراد من كون الرعد مسبحا أن من يسمع الرعد فانه يسبح الله 
تعالى » فلهذا المعنى أضيف هذا التسبيح اليه . 

القول الرابع ¢ من كلمات الصوفية الرعد صعقات الملائكة » والبرق زفرات 
ا 

قلنا : استقصينا القول في سورة « البقرة » في قوله ( فيه ظلمات ورعد وبرق ) . 

أما قوله ل والملائكة من خيفته 4 فاعلم أن من المفسرين من يقول : عنى بهؤلاء 
الملائكة أعوان الرعد » فانه سبحانه جعل له أعوانا »> ومعنى قوله ( والملائكة من خيفته ) أي 
وتسبح الملائكة من خيفة الله تعالى وخشيته . قال ابن عباس رض الله عنها : إنهم خائفون من 


۲۸ قوله تعالى « وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال»سورة الرعد 


الله لا کخوف ابن آدم » فان أحدهم لا یعرف من على ينه ومن على یساره » ولا يشغله عن 
عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء . 

واعلم أن اللحققين من الحكاء يذكرون أن هذه الآثار العلوية إغا تتم بقوى روحانية 
فلكية > فللسحاب روح معين من الأرواح الفلكية يدبره » وكذا القول فى الرياح وني ساثر 
الآثار العلوية › وهذا عين ما نقلناه من أن الرعد اسم ملك من الملائكة يسبح الله > فهذا الذي 
قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون عن الحكهاء » فكيف يليق بالعاقل 
الانكار ؟ 


ل النوع الرابع ¢ من الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله ( ويرسل الصواعق فيصيب 
بها من يشاء ) واعلم آنا قد ذكرنا معنى الصواعق فى سورة البقرة . قال المفسرون : نزلت هذه 
الآية في عامر ابن الطفيل وأربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة أتيا النبي ل يخاصمانه 
ويجادلانه » ويريدان الفتك به » فقال أربد بن ربيعة أخولبيد بن ربيعة : أخبرنا عن 
ربنا آمن نحاس هوأم من حديد » ثم إنه لما رجع أربد أرسل عليه صاعقة فأحرقته » ورمى 
عامرا بغدة كغدة البعير » ومات فى بيت سلولية . 

واعلم أن أمر الضاعقة عجيب جدا وذلك لأنها تارة تتولد من السحاب > واذا نزلت من 
السحاب فر با غاصت في البحر وأحرقت الحيتان في لحة البحر » والحكاء بالغوا في وصف 
قوتها » ووجه الاستدلال أن النار حارة يابسة وطبيعتها ضد طبيعة السحاب » فوجب أن تكون 
طبيعتها في الحرارة واليبوسة أضعف من طبيعة النيران الحادثة عندنا على العادة » لكنه ليس 
الأمر كذلك » فانها أقوى نيران هذا العالم » فثبت أن اختصاصها بمزيد تلك القوة لا بد وأن 
يكون بسبب تخصيص الفاعل المختار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل الأربعة قال ( وهم يجادلون في الله ) والمراد أنه تعالى 
بون دلائل کال علمه فی قوله ( یعلم ما تحمل کل أنثی ) وبين دلائل كال القدرة في هذه 
الآيات . 

ثم قال وهم بجادلون في‌الله )يعني أن هؤلاء الكفار مع ظهور هذه الدلائل يجادلون في 
الله . وهو يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون المراد الرد على الكافر الذى قال : أخبرناعن 
را امن نخاس آم من حدید انها أن یکون اراد الرد على جدالحم في إنكار البعث 
وإبطال الحشر والنشر . وثالثها : أن يكون المراد الرد عليهم في طلب سائر المعجزات . 
ورابعها : أن يكون المراد الرد عليهم في استنزال عذاب الاستئصال . وني هذه الواو قولان : 


قوله تعالى « له دعوة الحق »سورة الرعد a‏ 
رق رور وس وت 2د 2 در 224 رو ٤‏ ص > 
له دعوة احق وآلذين يدعون من دونه ء لاستجیبون هم سىء إلا کبسط کفيه 


و ےو 9ے 3ے م ارم 


الأول : آنہا للحال ¢ والمعنى فيصيب بالصاعقة من يشاء فی حال جداله ي الله » وذلك أن 
أربد لما جادل في الله أحرقته الصاعقة . والثاني 2 أنها واو الاستئناف كأنه تعالى لما تمم ذكر هذه 
الدلائل قال بعد ذلك ( وهم بجادلون في الله ) 


ثم قال تعالی « وهو شديد المحال € وني لفظ المحال أقوال : قال ابن قتيبه : الميم زائدة 
وهو من الحول » ونحوه ميم مكان » وقال الأزهري : هذاغلط » فان الكلمة إذا كانت على 
مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية > نحو مهاد ومداس ومداد » واختلفوا مم أخذ على 
وجوه : الأول : قيل من قوهم محل فلان بفلان اذا سعى به الى السلطان وعرضه للهلاك › 
وقحل لكذا اذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه » فكان ألمعنى : أنه سبحانه شديد المكر 
لأعدائه هلكهم بطريق لا يتوقعونه . الثاني : أن المحال عبارة عن الشدة » ومنه تسمى السنة 
الصعبة سنة المحل وماحلت فلانا الا » أي قاومته ايا اشد » قال أبو مسلم : وحال فعال 
من المحل وهو الشدة » ولفظ فعال يقع على المجازاة والمقابلة > فکأن المعنى : أنه تعالى شديد 
ا لمغالبة » وللمفسرين ههنا عبارات فقال مجاهد وقتادة : شديد القوة » وقال أبوعبيدة : شديد 
العقوبة » وقال الحسن : شديد النقمة » وقال ابن عباس : شديد الحول . الثالث : قال ابن 
عرفة : يقال ماحل عن أمره أي جادل» فقوله (شديد المحال) اي شديد الجحدال . الرابع : روى 
عن بعضهم (شديد المحال) أي شديد الحقد. قالوا هذا لا يصح › لأن الحقد لا يكن في حق 
الله تعالى» إلا أنا قد ذكرنا في هذا الكتاب أن أمثال هذه الألفاظ اذا وردت فى حق الله تعالى 
فانما تحصل على نبايات الأعراض لا على مبادىء الأعراض» فالراد بالحقد ههنا هو أنه تعالى 
يريد إيصال الشرإليه مع أنه بخفي عنه تلك الارادة . 


قوله تعالی : له دعوة الحق والذین یدعون من دونه لا يستجیبون هم بشيء إلا کباسط 
كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافر ين إلا فى ضلال) 

اعلم أن قوله (له دعوة الحق) أي الله دعوة الحق » وفيه بحثان : 

(البحث الأول فى أقوال المفسرين وهي أمور : أحدها: ماروى عكرمة عن ابن 


۲٠‏ قوله تعالى « ولله يسجد من في السموات والأرض »سورة الرعد 


s>‏ م کر صر ےوک 


م روو ردس میں ۔ 
لارض طوعا و کرها وظلللهم بالغدو وآ لا صال د 


م م روو 


ولله إسجد من فى آلسملوأت وآ 


عباس رضي الله عنهم| آنه قال (دعوة الحق) قول لا إله إلا اله > وثانيها : قوله الحسن : إن الله 
هو الحق > فدعاؤه هو الحق » کأنه يومیء الى أن الانقطاع اليه فى الدعاء هو الحق » وثالثها: 
أن عبادته هي الحق والصدق . 

واعلم أن الحق هو الموجود . والموجود قسمان : قسم يقبل العدم وهوحق يكن أن يصير 
باطلا وقسم لا يقبل العدم فلا يكن أن يصير باطلا وذلك هو الحق الحقيقي » وإذا کان واجب 
الوجود لذاته موجودا لا يقبل العدم كان أحق الموجودات بأن يكون حقا هو » وكان أحق 
الاعتقادات وأحق الأذکار بأن یکون حقا هو اعتقاد ٹبوته وذکر وجوده » فثبت ذا أن وجوده 
هو الحق فى الموجودات واعتقاد وجوده هو الحق فى الاعتقادات . وذكره بالثناء والالهية والكال 
هو الحق فى الأذكار فلهذا قال زله دعر الى . 

$ البحث الثاني 4 قال صاحب الكشاف (دعوة الحق) فيه وجهان : أحده] : أن 
تضاف الدعوة إلى الحتى الذي هو نقيض الباطل كما تضاف اليه الكلمة فى قوله ركلمة الحق) 
والمقصود منه الدلالة على كون هذه الدعوة ختصة بكونما حقة وكونها خالية عن أمارات كونه 
باطلا» وهذا من باب إصافة الشيء إلى صفته. والثاني : أن تضاف إلى الح الذي هو الله 
سبحانه على معنى دعوة ا مدعو الحق الذي يسمع فيجسيب » وعن الحسن : الحتق هو الله وكل 
دعاء اليه فهو دعوة الحق . 

ثم قال تعالى والذين يدعون من دونه يعني الآلمة الذين يدعوم الكفار من دون الله 
(لا يستجيبون هم بشيء) تما يطلبونه إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه الى الماء » والماء حماد لا 
یشعر ببسط کفیه ولا بعطشه وحاجته اليه » ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه» فكذلك ما 
يدعونه جماد » لا جس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم > ولا يقدر على نفعهم » وقيل: شبهوا في 
قلة فائدة دعائهم لآهتهم » بمن أراد أن يخرف الماء بيديه ليشربه فيبسطها ناشرا أصابعه ولم 
تصل كفاه الى ذلك الاء ولم يبلغ مطلوبه من شربه » وقرىء (تدعون) بالتاء (كباسط كفي 
بالتنوین > ثم قال (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) أي إلا في ضياع لا منفعة فيه » لانم إن 
دعوا الله لم ججبهم وإن دعوا الالهة لم تستطع إجابتهم : 


8 تعالى : وله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وکرها وظلاهم بالغدو 
و . 


قوله تعالى « وظلاهم بالغدو والآصال »سورة الرعد ۳۱ 


واعلم أن في المراد بهذا السجود قولين : 

القول الأول أن المراد منه السجود بمعنى وضع الحبهة على الأرض» وعلى هذا فيه 
وجهان : أحده) : أن اللفظ وإن كان عامَاً إلا أن المراد به الخصوص وهم المؤمنون » فبعض 
امؤمنين يسجدون لله طوعا بسهولة ونشاط » ومن المسلمين من يسجد لله كرها لصعوبة ذلك 
عليه مع أنه يحمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أبى . والثاني : أن اللفظ عام والمراد منه 
أيضاً العام وعلى هذا ففي الآية إشكال» لأنه ليس كل من في السموات والأرض يسجد لله > بل 
الملائكة يسجدون لله » والمؤمنون من الجن والانس يسجدون لله تعالى » وأما الكافرون فلا 
يسجدول . 1 

الجواب عنه من وجهين : الأول : أن المراد من قوله ( ولله يسجد من في السموات 
والأرض ) أي ويجب على كل من في السموات والأرض أن يسجد لله فعبر عن الوجوب بالوقوع 
والحصول.والثاني : وهو أن المراد من السجرد التعظيم والاعتراف بالعبودية » وكل من في 
السموات ومن في الأرض يعترفون بعبودية الله تعالى على ما قال ( ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله ) . 

وأما القول الثاني في تفسير الآية € فهو أن السجود عبارة عن الانقياد وا لخضوع وعدم 
الامتناع . وكل من في السموات والأرض ساجد لله بهذا المعنى » لأن قدرته ومشيئته نافذة في 
الكل وتحقيق القول فيه أن ما سواه مكن لذاته والممكن لذاته هو الذي تكون ماهيته قابلة تلعدم 
والوجود على السوية . وكل من كان كذلك امتنع رجحان وجوده على عدمه أو بالعکس › إلا 
بتأثیر موجد ومؤثر»فیکون وجود کل ما سوی الحق سبحانه بایجاده » وعدم کل ما سواه 
بإعدامه » فتأثیره نافذ في جمیع الممكنات في طرفي الامجاد والاعدام » وذلك هو السجود وهو 
التواضع والخضوع والانقياد » ونظير هذه الآية قوله ( بل له ما في السموات والأرض كل له 
قانتون ) وقوله ( وله أسلم من في السموات والأرض ) 

وأما قوله تعالى # طوعا وكرها € فالمراد : أن بعض الحوادث عا ميل الطبع الى حصوله 
كالحياة والغنى » وبعضها ما ينفر الطبع عنه كالموت والفقر والعمى والحزن والزمانة وجميع 
أصناف المكر وهات » والكل حاصل بقضائه وقدره وتكوينه وإ جاده » ولا قدرة لأحد على 
الامتناع والمدافعة . 


ثم قال تعالى # وظلاهم بالغدو والآصال 4¢ وفیه قولان : 


ل القول الأول قال المغسرون.كل شخص سواء كان مؤمنا أو كافرا فان ظله يسجد 


۲۲ قوله تعالى « قل من رب السموات والأرض قل الله »سورة الرعد 
رو م 2ك <> عو < ٤چ‏ 2ے س 


‌ 2 ےر ر 4 و‎ 2 s2 la 
5 قل من رب لوت وآلارض قل اله قل افا جحذم من دونه اولياء‎ 


2« م ٤‏ اوگ رص ري و صو و چو 2وو و تح 
ڪون لانسیم نفعا ولا صرافَل هَل يسو ىعى والبصيرام هلْنّسترى 
عار ا و و وق کے و ا رو ا وروا رر رد ریو رر و EE?‏ 

آلظلملت وآلنور ام جعاوألله شر كاء خلقوا كله فتشلبه انلق عليهم قل آله عللق 
س 2۶2 روص وو و 1 
کل شیع وهو آلوجد امار 
لله . قال مجاهد : ظل المؤمن يسجد لله طوعا وهو طائع > وظل الكافر يسجد لله كرها وهو 
كاره » وقال الزجاج : جاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله » وعند هذا 
قال ابن الأنباري : لا يبعد أن يخلق الله تعالى للظلال عقولا وأفهاما تسجد بها وتخشع كا جعل 
الله للجبال أفهاما حتى اشتغلت بتسبيح الله تعالى وحتى ظهر أثر التجلي فيها كما قال ( فلا تى 
ربه للجبل جعله دکا) 

$ والقول الثاني وهو أن المراد من سجود الظلال ميلانهامن جانبالى جانب وطوها 
بسبب انحطاط الشمس وقصرها بسبب ارتفاع الشمس » فهي منقادة مستسلمة في طوها 
وقصرها وميلها من جانب الى جانب»وإنغاخحصص الغدو والآصال بالذكر » لأن الظلال إغا 
تعظم وتكثر في هذين الوقتين . 

قوله تعالى:ظ قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا 
يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصيرأم هل تستوي الظلمات والنور 
ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه ا لخلق عليهم قل اله خال ق كل شي ءوهو الواحد القهار 4 


اعلم آنه تعالى لما بين أن كل من في السموات والأرض ساجد له بمعنى كونه خاضعا له › 
عاد الى الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل من رب السموات والأرض قل الله ) ولا كان هذا 
الجواب جوابا يقر به المسئول ويعترف به ولا ينكره»أ مره ية أن يكون هو الذاكر فمذاالحواب 
تنبيها على أنهم لا ينكر ونه البتة ولا بين أنه سبحانه هو الرب لكل الكائنات قال : قل هم فلم 
اتخذتم من دون الله أولياء وهي جمادات وهي لا تلك لأنفسها نفعا ولا ضرا > وا كانت عاجزة 
عن تحصيل المنفعة لأنفسها ودفع المضرة عن أنفسها فبأن تكون عاجزة عن تحصيل المنفعة لغيرها 
ودفع المضرة عن غيرها كان ذلك أولى > فاذا لم تكن قادرة على ذلك كانت عبادتها عض العبث 
والسفه » ولا ذكر هذه الحجة الظاهرة بين أن الجاهل بمثل هذه الحجة يكون كالأعمى والعالم 
بها كالبصير » والجهل بمثل هذه الحجة كالظلات > والعلم بها كالنور » وكا أن كل أحد يعلم 


قوله تعالى « قل من رب السموات والأرض قل الله »سورة الرعد ۲ 


بالضرورة أن الأعمى لا يساوي العالم بها . قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وعمرو عن عاصم 
( يستوى الظلمات والنور ) بالياء > لأنها مقدمة على اسم الجمع والباقون بالتاء » واختاره أبو 
عبيدة ثم أكد هذا البيان فقال ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ) يعني 
هذه الأشياء التي زعموا أنها شركاء لله ليس ها حلق يشبه خلق الله حتى يقولوا:إنما تشارك الله في 
الخالقية » فوجب أن تشاركه في الالمية » بل هؤلاء المشركون يعلمون بالضرورة أن هذه 
الأصنام لم يصدر عنها فعل البتة » ولا خحلق ولا أثر » وإذا كان الأمر كذلك كان حكمهم 
بكونها شركاء لله في اللهية حض السفه والجهل . وني الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ اعلم أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية في مسألة خلق الأفعال من 

: الأول : إن المعتزلة زعموا أن الحيوانات تخلق حركات وسكنات مثل الحركات ' 
E E SA ENES‏ 
ومعلوم أن الله تعالى إنغاذكر هذه الآية في معرض الذم والانكار > فدلت هذه الآية على أن العبد 
لا بخلق فعل نفسه . قال القاضى : نحن وإن قلنا : إن العبد يفعل ويحدث ٠.‏ إلا أنا لا نطلق 
القول بأنه بخلق ولو أطلقناه لم نقل إنه يخلق كخلق الله » لأن أحدنا يفعل بقدرة الله » وإغا 
يفعل لحلب منفعة ودفع مضرة » والله تعالى منزه عن ذلك كله » فشبت أن بتقدير كون العبد 
خالقا » إلا أنه لا يكون خلقه كخلق الله تعالى » وأيضا فهذا الالزام لازم للمجبرة › لأنهم 
يقولون:عين ما هو خلق الله تعالى فهو كسب العبد وفعل له » وهذاعين الشرك لأن الاله والعبد 
في خلت تلك الأفعال بمنزلة الشريكين اللذين لا مال لأحده| إلا وللآخر فيه حق . وأيضا فهو 
aT‏ > ولو كان فعل العبد خلقا لله تعالى لما بقي 
هذا الذم فائدة » لأن للكفار أن يقولوا على هذا التقدير :إن الله سبحانه وتعالى لما حلق هذا 
Sm E‏ 
باختیارنا ؟! 


والجواب عن السؤال : أن لفظ الخلق إما أن يكون عبارة عن الاخراج من العدم الى 
الوجود » أو يكون عبارة عن التقدير » وعلى الوجهين فبتقدير أن يكون العبد حدثا فانه لا بد 
وأن يكون حادثا . أما قوله : وانعبد وإن كان خالقا إلا أنه ليس خلقه كخلق الله : 


قلا : الخلق عبارة عن الامجاد والتكوين والاخراج من العدم اى الوجود ¢ ومعلوم أن 
الحركة الواقعة بقدرة العبد لما كانت مثلا للحركة الواقعة بقدرة الله تعالى » كان أحد المخلوقين 
مثلا للمخلوق الثاني » وحينئذ يصح أن يقال : إن هذا الذي هو خلوق العبد مثل لا هو 
مخلوق لله تعالى . بل لا شك في حصول المخالفة في سائر الاعتبارات » إلا أن حصول المخالفة 
الفخر الرازی ج۱۹م ٣‏ 


قوله تعالى « قل الله حالق كل شيء »سورة الرعد 


في سائر الوجوه لا يقدح في حصول الماثلة من هذا الوجه وهذا القدر يكفي في الاستدلال . 
وأما قوله هذا لازم على المجبرة حيث قالوا إن فعل العبد محلوق لله تعالى » فنقول هذا غير 
لازم » لأن هذه الآية دالة على أنه لا جوز أن يكون خلق العبد مثلا لخلق الله تعالى » ونحن لا 
نقبت للعبد خلقا البتة » فكيف يلزمنا ذلك ؟ وأما قوله : لو كان فعل العبد خلقا لله تعالى » )ا 
حسن ذم الكفار على هذا المذهب : 

قلنا : حاصله يرجع إلى أنه لما حصل المدح والذم وجب أن يكون العبد مستقلاً 
بالفعل »> وهو منقوض . لأنه تعالى ذم أبا هب على كفره مع أنه عالم منه أنه يوت على الكفر » 
وقد ذكرنا أن خلاف المعلوم محال الوقوع » فهذا تقرير هذا الوجه في هذه الآية 

ل أما الوجه الثاني في التمسك بمذه الآية قوله ( قل الله خالق كل شيء ) ولا شك أن 
فعل العبد شيء فوجب أن يكون خالقه هو الله وسؤالهم عليه ما تقدم . 

ل والوجه الثالث € في التمسك بهذه الآية قوله ( وهو الواحد القهار ) ولا يقال فيه 
أنه تعالى واحد في أي المعاني » ولا كان المذكور السابق هو الخالقية وجب أن يكون المراد هو 
الواحد فى الخالقية » القهار لكل ما سواه » وحينئذ يكون دليلا أيضا على صحة قولنا . 


المسألة الثانية ‏ زعم جهم أن الله تعالى لا يقع عليه اسم الشيء . اعلم أن هذا 
النزاع ليس الا في اللفظ وهو أن هذا الاسم هل يقع عليه أم لا » وزعم أنه لا يقع هذا الاسم 
على الله تعالی واحتج عليه بأنه لو کان شیا لوجب کونه خالقا لنفسه » لقوله تعالی ( الله خالق 
کل شيء ) ولا کان ذلك غالا > وجب أن لا يقع عليه اسم الشيء » ولا يقال : هذاعام دخله 
التخصيص » لأن العام اللخصوص إغا بحسن اذا كان اللخصوص أقل من الباقي وأخس منه 
کے] اذا قال : أكلت هذه الرمانة مع أنه سقطت منها حبات ما أكلها » وههنا ذات الله تعال 
أعلى الموجودات وأشرفها »> فكيف يكن ذكر اللفظ العام الذي يتناوله مع كون الحكم مخصوصا 
في حقه ؟ 

ل والحجة الثانية ¢ تمسك بقوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) والمعنى : ليس مثل مثله 
شيء » ومعلوم أن كل حقيقة فانها مثل مثل نفسها »› فالباري تعالی مثل مثل نفسه » مع أنه 
تعالی نبه على أن مثل مثله ليس بشيء » فهذا تنصيص على أنه تعالى غير مسمى باسم الشيء . 

ل والحجة الثالغة € قوله تعالى ( ولله الأساء الحسنى فادعوه بها ) دلت هذه الآية على 
أنه لا جوز أن یدعی الله إلا بال س|ء الحسنی ¢ ولفظ الشيء پتناول اخس الموجودات > فلا 


قوله تعالى « أنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها » سورة الرعد o‏ 


ص صصص و تول رک 2 


ص ر کے ص 2 ر د مو e‏ 8 2 ا 
ازل من آلسماء ماءٌ فسالت أودية بقدرها فحتمل آلسيل زبدارايا وما يوقدون عليه 


ت ت 


: ر ا < >٤‏ رصم E‏ و م ر ر م ے۶ <صت 2ود ص ت رو 
فیآلنار آبتغاء حلية او متلع زبدمشله دذالك يضرب آله آلحق وآلبلطل فاما آل بد 


ا ور ر٤ a‏ ا : >٤<‏ € ‌ راي ا ےر <> ٤ر‏ 
> 2ه 


_ صان ر خر o2‏ م دصو ر 3 مرد مح 3 a‏ 
دي للذين أستجابوأ ريم المسنى وآلذين لر استجيبواله, لوان هم ماف 


مرچ 2۸< مم ر 
E DES‏ م ورو ررد 2 صوص < ا 
۰ 


ر کک . ە رم ررر 9 <> 

آلأرض بجيعا ومثله, معه, لا فتدوأ به أولتيك مم سوء اساب وماونهم جهم 
يكون هذا اللفظ مشعراً معنى حسن » فوجب أن لا يكون هذا اللفظ من الأسماء الحسنى » 
فوجب أن لا جوز دعاء الله تعالى بهذا اللفظ . والأصحاب تمسكوا في إطلاق هذا الاسم عليه 
تعالى بقوله ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ) 

وأجاب الخصم عنه : بأن قوله ( قل أي شيء أكبر شهادة ) سؤال متروك الحواب » 
وقوله ( قل الله شهید بيني وبینکم ) کلام مبتداً مستقل بنفسه لا تعلق له بما قبله . 

المسألة الثالثة ‏ تمسك المعتزلة بهذه الآية في أنه تعالى عالم لذاته لا بالعلم وقادر لذاته 
لا بالقدرة . قالوا : لأنه لو حصل لله تعالى علم وقدرة وحياة » لكانت هذه الصفات إما أن 
تحصل بخلق الله أو لا بخلقه > والأول باطل وإلا لزم التسلسل . والثاني باطل لأن قوله ( الله 
خالق كل شيء ) يتناول الذات والصفات حك بدخول التخصيص فيه في حق ذات‌الله تعالل» 
فوجب أن یبقی فيا سوى الذات على الأصل . وهو أن یکون تعالی خالقا لکل شيء سوی ذاته 
تعالى . فلو كان لله علم وقدرة لوجب كونه تعالى خالقا ها وهو محال » وأيضا تمسكوا هذه الآية 
في خلق القرآن . فقالوا: الآية دالة على أنه تعالى خالق لكل الاشياء » والقرآن ليس هو الله 
تعالى » فوجب أن يكون لوقا وأن يكون داخلا تحت هذا العموم . 

والجواب : أقصى ما في الباب أن الصيغة عامة » إلا أنا نخصصها في حق صفات الله 
تعالى بسبب الدلائل العقلية . 

قوله تعالى ‏ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب اله الحق والباطل فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا 
لر بهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن هم ما في الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به أولئك 


۳٦‏ قوله تعالى « أنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها » سورة الرعد 
e‏ م 2 رص 2ر٤‏ 
ون لمهاد و امن عل | 


رص ص ر 


يداولا لالب ي 9 

هم سوء الساب ومأواهم جهنم وبس المهاد أفمن يعلم أا أنزل إليك من ربك الحق كمن 
هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب ) 

اعلم أنه تعالى لما شبه المؤمن والكافر والاييان والكفر بالأعمى والبصيروالظلاتوالنورء 
ضرب للايان والكفر مثلا أخر فقال ( أنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها ) ومن حق الماء 
أن يستقر في الأودية المننخفضة عن الحبال والتلال بمقدار سعة تلك الأودية وصغرها » ومن حق 
الماء إذا زاد على قدر الأودية أن ينبسط على الأرض» ومن حت الزبد الذي بحتمله الماء فيطفو ويربو 
عليه أن يتبدد فى الأطراف ويبطل » سواء كان ذلك الزبد ما مجرى مجرى الغليان من البياض أو 
ما بحفظ بالماء من الأجسام الخفيفة » ولا ذكر تعالى هذا الزبد الذي لا يظهر إلا عند اشتداد 
جري الماء ذكر الزبد ۰ إلا بالنار » وذلك لأن كل واحد من الأجساد السبعة اذا 
أذيب بالنار لابتغاء حلية أو متاع آخر من ا التي بحتاج اليها في مصالح البيت » فانه 
ينفصل عنها نوع من الزبد والخبث » ولا ينتفع به بل يضيع ويبطل ويبقى الخالص . 
فالحاصل N N EN‏ 
٠‏ السبعة اذا أذيبت لأجل اتخاذ الحلى أو لأجل اتخاذ سائر الأمتعة انفصل عنها خحبث وزبد فيبطل 
ويبقى ذلك الجوهر المنتفع به فکذا مهنا زل من سما ء الكبرياء والحلالة والاحسان ماء وهو 
القران والأودية قلوب العباد وشبّه القلوب ج بالود > لأن القلوب تستقر فيها أنوار علوم 
القرآن N‏ :النازلة من ,الساء » وكا أن كل واحد محصل فيه 
من مياه الأمطار ما يليق بسعته أو ضيقه » فكذا ههنا كل قلب إغا يحصل فيه من أنوار علوم 
القرآن ما يليتق بذلك القلب من طهارته وخبثه وقوة فهمه وقصور فهمه » وكا أن الماء يعلوه 
زبد الاجساد السبعة المذابة يخالطها خحبث » ثم إن ذلك الزبد والخبث يذهب ويضيع ويبقى 
جوهر الماء وجوهر الأجساد السبعة » كذا ههنا بيانات القران تختلط بها شكوك وشبهات » ثم إنها 
بالآخرة تزول وتضيع ويبقى العلم والدين والحكمة والمكاشفة في العاقبة » فهذا هو تقرير هذا 
مئل ووجه انطباق المشل على الممشل به » وأكشر المفسرين سكتوا عن بيان كيفية التمثيل 
والتشبيه . 


ےم ر ارم <٤‏ 


ا اون كع ربك ای ی ا إا 


ل المسألة الثانية ‏ في المباحث اللفظية التي في هذه الآية فى لفظ الأودية أبحاث : 


ل البحث الأول € الأودية جمع وادء وفي الوادي قولان : 


قوله تعالى « فاحتمل السيل زبدا رابيا » سورة الرعد 


القول الأول € أنه عبارة عن الفضاء المنخفض عن الحبال والتلال الذي يجري فيه 
السيل » هذا قول عامة أهل اللغة . 

والقول الثاني € قال السهروردى يسمى الماء واديا إذا سال . ومنه سمى الودي 
ردا کر و واه ¢ وعلى هذا القول فالوادي اسم للاء السائل كالمسيل ۰ والأول هو القول 
المشهور إلا أن على هذا التقدير يكون قوله ( سالت أودية ) مجازا فكان التقدير : سالت مياه 
الأودية إلا أنه حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه . “ 

البحث الثاني € قال أبو علي الفارسي رحه الله : الأودية جمع واد ولا نعلم فاعلا جمع 
على أفعلة › ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحد كعالم وعليم » 
وشاهد وشهيد » وناصر ونصیر » ثم إن وزن فاعل بجمع على أفعال كصاحب وأ صحاب › 
وطائر وأطيار » ووزن فعيل يجمع على أفعلة » كجريب وأجربة ثم لما حصلت المناسبة 
المذكورة بين فاعل وفعيل لا جرم يجمع الفاعل جمع الفعيل . فيقال واد وأودية ويجمع الفعيل 
على جمع الفاعل فيقال : یتم وأيتام وشريف وأ شراف وقال غره :نظبر واد وأودية »ناد وأ ندية 
للمجالس . 

ل البحث الثالث# إغا ذكر لفظ أودية على سبيل التنكير » لأن المطر لا يأتي إلا على 
طريق المناوبة بين البقاع فتسيل بعض أودية الأرض دون بعض . أما قوله تعالى ( بقدرها ) 
ففیه بحثان : 

البحث الأول ¢ قال الواحدي : القدر والقدر مبلغ الشيء يقال كم قدر هذه الدراهم 
وكم قدرها ومقدارها ؟ أي كم تبلغ في الوزن » فا يكون مساويا ها في الوزن فهو قدرها . 

ل البحث الثاني ¢ ( سالت أودية بقدرها ) أي من الماء » فان صغر الوادي قل الماء » 
وإن اتسع الوادي كثر الماء . 

أما قوله ‏ فاحتمل السيل زبدا رابيا ففيه بحثان : 

ل البحث الأول ¢ قال الفراء : يقال أزبد الوادي إزبادا » والزبد الاسم . وقوله 
( رابيا ) قال الزجاج : طافيا عاليا فوق الماء . وقال غبره : زائدا بسبب انتفاخحه ¢ يقال : را 
يربو إذا زاد. 

أما قوله تعالى ل ونما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ‏ فاعلم أنه 


تعالى لما ضرب المثل بالزبد الحاصل من الماء . اغا ت المثل بالزبد الحاصل من النار » وفيه 
ملاحظات : 


٥/۸‏ قوله ل ي استجابوا ارم الحسنى )سورة الرعد 


$ الملاحظة الأولى€ قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( يوقدون ) بالياء » واختاره 
أبو عبيدة لقوله ( ينفع الناس ) وأيضا فليس ههنا خاطب . والباقون بالتاء على الخطاب › 
وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أنه حطاب للمذکورین فی قوله ( قل افاتخذتم من 
دونه أولياء ) والثانى : أنه جوز أن يكون خطابا عاما يراد به الكافة » كأنه قال : وما توقدون 
عليه فى النار أبما الموقدون 


(الملاحظة الثانية) الاإيقاد على الثيء على قسمين : أحده) : أن لا يكون ذلك 
الشيء في النار » وهو كقوله تعالى ( فأوقد لي ياهامان على الطين ) والثاني : أن يوقد على الشيء 
ويكون ذلك الشيء فى النار فان من أراد تذويب الاجساد السبعة جعلها في النار » فلهذا 
السبب قال ههنا ( ونما توقدون عليه في النار ). 

الملاحظة الثالثة ‏ في قوله ( ابتغاء حلية ) قال أهل المعاني : الذي يوقد عليه لابتغاء 
حلية الذهب والفضة والذي يوقد عليه لابتغاء الأمتعة الحديد والنحاس والرصاص 
والأسرب يتخذ منها الأواني والأشياء التي ينتفع بها » والتاع كل ما يتمتع به وقوله ( زبد مثله ) 
أي زبد مثل زبد الماء الذي يحمله السيل . 


ثم قال تعالى ل كذلك يضرب اله الحق والباطل € والمعنى كذلك يضرب الله الأمثال 
للحق والباطل . ثم قال ( أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس ) قال الفراء : الجفا 
الرمي والاطراح يقال : جهفا الوادي غثاءه مجفوه جفاء إذا رماه » والحفاء | سم للمجتمع منه 
ا لمنضم بعضه الى بعض وموضع جفاء نصب على الحال » والمعنى : أن الزبد قد يعلو على وجه 
الماء ويربو وينتفخ إلا أنه بالآخرة يضمحل ويبقى الجوهر الصافي من الماء ومن الأجساد 
السبعة > فكذلك الشبهات والخيالات قد تقوى وتعظم إلا أنها بالآخرة تبطل وتضمحل وتزول 
ويبقى الحق ظاهرا لا يشوبه شيء من الشبهات » وفي قراءة رؤبة بن العجاج جفالا » وعن أ بي 
حاتم لا يقرأ بقراءة رؤبة لأنه كان يأكل الفار . 
/ ما قوله تعالى ظ للذين استجابوا لر بهم الحسنى € ففيه وجهان : الأول : أنه تم 
الكلام عند قوله ( كذلك يضرب الله الأمثال ) ثم استأنف الكلام بقوله ( للذين استجابوا رہم 
الحسنى ) وحله الرفع بالابتداء وللذين خبره وتقديره هم الخصلة الحسنى والحالة الحسنى . 
الثاني : أنه متصل با قبله والتقدير ؛ كأنه قال : الذي يبقى هو مثل المستجيب والذي يذهب 


قوله تعالى « للذين استجابوا لر بهم الحسنى » سورة الرعد ۳۹ 


جفاء مثل من لا يستجیب» ثمبنٌ الوجه نی کونه مثلا وهو أنه من يستجيب الحسنى وهو الجنة » 
ون لا يستجيب أنواع الحسرة والعقوبة » وفيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير : كذلك يضرب 
الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الاستجابة الحسنى » فيكون الحسنى صفة لمصدرعذوف. 
واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أحوال السعداء وأحوال الأشقياء . أما أحوال السعداء فهي 
قوله ( للذين استجابوا لربهم الحسنى ) والمعنى أن الذين أجابوه إلى ما دعاهم اليه من التوحيد 
e‏ الشرائع الواردة على لسان رسوله فلهم الحسنى . قال ابن 
: الجنة » وقال أهل العات' : الحسنى هي المنفعة العظمى في الحسن › 
عن شوائب المضرة الدائمة الخالية عن الانقطاع المقرونة بالتعظيم والاجلال . 
يذكر الزيادة ههنا لأنه تعالى قد ذكرها في سورة أخرى » وهو قوله ( للذين أحسنوا ا 
وزيادة ) وأما أحوال الأشقياء › فهي قوله ( والذين لم يستجيبوا له ) فلهم أنواع أربعة من 
العذاب والعقوبة : 

ل فالنوع الأول € قوله ( لوأن هم ماني الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به ) والافتداء 
جعل أحد الشيئين بدلا من الآخر » ومفعول(لافتدوا به) حذوف تقديره : لافتدوا به أنفسهم 
أي جعلوه فداء أنفسهم من العذاب » والكناية فى « به » عائدة الى « ما» في قوله ( مافي 
الأرض ). 

واعلم أن هذا المعنى حق » لأن المحبوب بالذات لكل إنسان هو ذاته » وكل ما سواه 
فإنغا يحبه لكونه وسيلة الى مصالح ذاته » فاذا كانت النفس في الضرر والألم والتعب وكان مالكا 
لا يساوي عالم الأجساد والأر واح فانه يرضى بأن يجعله فداء لنفسه » لأن المحبوب بالعرض لا 
بد وأن يكون فداء لما يكون عحبوبا بالذات . 

«والنوع الثاني من آنواع العذاب الذي أعده الله هم هو قوله (أولئك هم سوء 
الحساب ) قال الزجاج : ذاك لأن كفرهم أحبط أعماههم . وأقول ههنا حالتان : فكل ما 
شغلك بالله وعبوديته وحبته فهى الحالة السعيدة الشريفة العلوية القدسية » وكل ما شغلك بغير 
لله فهي الحالة الضارة المؤذية الخسيسة » ولا شك أن هاتين الحالتين تقبلان الأشد والأضعف 
والأقل والأزيد » ولا شك أن المواظبة على الأعما ل المناسبة هذه الأحوالتوجب قوتهاورسوخهاء 
لما ثبت في المعقولات أن كثرة الأفعال توجب حصول الملكات الراسخة » ولا شك أنه لا كانت 
كثرة الأفعال توجب حصول تلك الملكات الراسخة وكل واحدة من تلك الأفعال حتى اللمحة 
واللحظة والخطور بالبال والالتفات الضعيف فانه يوجب أثراً ما في حصول تلك الحالة في 


.( قوله تعالى « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق »سورة الرعد 
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وص ويحتون رنیم وافون سو اساب (ټ وآلدین صبروا آبنغاء وجه روم 
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وأقاموأ الصلؤة وانفقوأ مما رزفنلهم سرا وعلائية ويدر#ون بالحسنة ألسيئة اوليك 
النفس فهذا هو الحساب » وعند التأمل فى هذه الفصول يتبين للانسان صدق قوله (فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) 

إذا ثبت هذا فالسعداء هم الذين استجابوا لربهم في الاإعراض عا سوى الله وفي الإقبال 

وأما الأشقياء فهم الذين لم يستجيبوا لر بهم > فلهذا السبب وجب أن بحصل هم سوء 
الحساب » والمراد بسوء الحساب أنهم أحبوا الدنيا وأعرضوا عن المولى فلا ماتوا بقوا محر ومين 
عن معشوقهم الذي هو الدنيا وبقوا حر ومين عن الفوز بخدمة حضة المولى . 

ظ والنوع الثالث 4 قوله تعالى ( ومأواهم جهنم ) وذلك لأنهم كانوا غافلين عن 
الاستسعاد بخدمة حضرة المولى عاكفين على لذات الدنيا » فاذا ماتوا فارقوا معشوقهم 
فيحترقون على مفارقتها وليس عندهم شيء أخر بجبر هذه المصيبة فلذلك قال ( مأواهم جهنم ) 
ثم إنه تعالى وصف هذا الأوى فقال ( وبئس المهاد ) ولا شك أن الأمر كذلك . 

ثم قال تعالى ظ أفمن يعلم أغا أنز ل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى € فهذا إشارة 
إلى المثل المتقدم ذكره وهو أن العالم بالشيء كالبصير » والجاهل به كالأعمى » وليس أحده| 
كالآخر » لأن الأعمى إذا أخذ يشي من غير قائد » فالظاهر أنه يقع في البئر وي امهالك › 
وربا أفسد ما كان على طريقه من الأمتعة النافعة » أما البصير فانه يكون آمنا من اللاك 
والإهلاك . 

لم قال ف إنما يتذكر أولوا الألباب € والمراد أنه لا ينتفع بهذه الأمثلة إلا رباب الألباب 
الذين يطلبون من كل صورة معناها » ويأخذون من كل قشرة لبابها ويعبر ون بظاهر كل حديث 
إلى سره ولبابه . 


قوله عز وجل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر وا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا 


قوله تعالى « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » سورة الرعد 0 
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ررس < ر رورم رر 7 2 رو رم ٤‏ صو م 2اد > 


ودر یلوم وال لیگ یدخلون علوم من کل باپ وی سکم عم ا ص رم نعم 


عقی لد ار ر 
الصلاة وأنفقوا ما ر زقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة أولثك هم عقيى الدار جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأز واجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ). 

اعلم أن هذه الآية هل هي متعلقة با قبلها أم لا ؟ فيه قولان : 

ل القول الأول & إنها متعلقة با قبلها وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : آنه 
جوز أن يكون قوله ( الذين يوفون بعهد الله ) صفة لأولى الألباب . والثاني : أن يكون ذلك 
صفة لقوله ( أفمن يعلم أنغا أنزل اليك من ربك الحق ) 


والقول الثاني ¢ RS‏ 
الدار ) خبره كقوله ( والذين ينقضون عهد الله أولئك هم اللعنة )»واعلم أن هذه الآية من 
أوها إلى آخرها جملة واحدة شرط وجزاء » وشرطها مشتمل على قيود » وجزاؤها يشتمل أيضا 
على قيود . أما القيود المعتبرة في الشرط فهي تسعة : 

ل القيد الأول € قوله ( الذين يوفون بعهد الله ) وفيه وجوه : ل 
کک OE yy‏ 

E‏ قالوا بلى )»والثاني : أن المراد بعهد الله كل أمر قام الدليل على صحته وهومن 
: أحده) : الأشياء التي أقام الله عليها دلائل عقلية قاطعة لا تقبل النسخ والتغيير . 
والآخحر : التي أقام الله عليها الدلائل السمعية وبين هم تلك الأحكام > والحاصل أنه دخل 
تحت قوله ( يوفون بعهد الله ) كل ما قام الدليل عليه . ويصح إطلاق لفظ العهد على الحجة بل 
الحتى أنه لا عهد أوكد من‌الحجة»والدلالة على ذلك أن من حلف على الشيء فانما يلزمه الوفاء 
به » إذا ثبت بالدليل وجوبه لا بمجرد اليمين ولذلك ربا يلزمه أن يحنث نفسه إذا كان ذلك خيرا 
له فلا عهد أوكد من إلزام الله تعالى إياه ذلك بدليل العقل أو بدليل السمع وا کو ا 
موفيا للعهد إلا بان يأتي بكل تلك الأشياءء كان الحالف على أشیاء کثیرة لا یکون بارا ني ينه 
إلا إذا فعل الكل › ويدخل فيه الاتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن كل المنهيات ويدخل فيه 


۲ قوله تعالى « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » سورة الرعد 


الوفاء بالعقود في المعاملات ¢ ویدخل فيه أداء الأمانات ¢ وهذا القول هو المختار الصحيح ف 
تأويل الآية . 

ل القيد الثاني 4 قوله ( ولا ينقضون الميثاق ) وفيه أقوال : 

$ القول الأول 4 وهو قول الأكثرين إن هذا الكلام قريب من الوفاء بالعهد » فان 
الوفاء بالعهد قريب من عدم نقض الميثاق والعهد » وهذا مثل أن يقول : إنه لما وجب وجوده 
لزم أن يمتنع عدمه » فهذان المفهومان متغايران إلا أن متلازمان فكذلك الوفاء بالعهد يلزمه 
أن لا ينقض الميثاق . 

واعلم أن الوفاء بالعهد من أجل مراتب السعادة .قال عليه السلام «لا إيان لمنلا أمانة 
له ولا دين لمن لا عهد له » والآيات الواردة في هذا الباب كثيرة في القرآن . 

والقول الثاني ¢ أن الميثاق ما وثقه لكلف على نفسه » فالحاصل : أن قوله ( الذين 
يوفون بعهد الله ) إشارة الى ما كلف الله العبد به ابتداء » وقوله ( ولا ينقضون الميثاق ) إشارة 
الى ما التزمه العبد من أنواع الطاعات بحسب اختيار نفسه كالنذر بالطاعات والخبرات . 


ل والقول الثالث € أن المراد بالوفاء بالعهد : عهد الربوبية والعبودية » والمراد 
بالميثاق : المواثيق المذكورة في التوراة والانجيل وسائر الكتب الاهية على وجوب الايان بنبوة 
حمد ييو عند ظهوره . 

واعلم أن الوفاء بالعهد أمر مستحسن في العقول والشرائع . قال عليه السلام « من 
عاهد الله فغدر » كانت فيه خصلة من النفاق »»وعنه عليه السلام « ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة ومن كنت خصمه خصمته:رجل أعطى عهدا ثم غدر » ورجل استأجر أجراً استوفی 
عمله وظلمه أجره » ورجل باع حرا فاسترق الحر وأكل ثمنه ».وقيل : كان بين معاوية وملك 
الروم عهد فأراد أن يذهب اليهم وينقض العهد فاذا رجل على فرس يقول : وفاء بالعهد لا 
غدر » سمعت رسول الله یقول « من کان بینه وبين قوم عهد فلا ينبذن اليهم عهده ولا 
جلها حتى ينقضي الأمد وينبذ اليهم على سواء » قال من هذا ؟ قالوا : عمرو بن عيينة فرجم 
معاوية . 

القيد الثالث € ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) وههنا سؤال : وهو أن 
الوفاء بالعهد وترك نقض الميثاق اشتمل على وجوب الاتيان بجميع المأمورات والاحتراز عن كل 
المنهيات ف| الفائدة في ذكر هذه القيود المذكورة بعده) ؟ 
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والحواب من وجهين : الأول : أنه ذكر لثلا يظن ظان أن ذلك فيا بينه وبين الله تعالى 
فلا جرم أفرد ما بينه وبين العباد بالذكر . والثاني : أنه تأکید 1 


إذاعرفت هذافنقول : ذكروافي تفسيره وجوها : الأول : أن المراد منه صلة الرحم قال 
عليه السلام « ثلاث يأتين يوم القيامة ها ذلق الرحم تقول : أي رب قطعت » والأمانة تقول : 
أي رب تركت » والنعمة تقول : أي رب كفرت » 

ل والقول الثاني أن المراد صلة محمديية ومؤازرته ونصرته في المجهاد . 
القرابة الثابتة بسبب اخوة الایان کا قال # إنغا المؤمنون إخوة )٬ويدخل‏ في هذه الصلة 
امدادهم بایصال الخبرات ودفع الآفات بقدر اللامكان وعيادة المريض وشهود الحنائز وإفشاء 
السلام على الناس والتبسم في وجوههم »وكف الأذى عنهم ويدخل فيه كل حيوان حتى المرة 
والدجاجة » وعن الفضيل بن عياض رحه الله أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال : من أين 
أنتم ؟ قالوا من خراسان فقال : اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم » واعلموا أن العبد لو 
أحسن كل الاحسان وكان له دجاجة فأساء اليهالم يكن من الحسنين.وأ قول حاصل الكلام : 
أن قوله ل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ‏ اشارة الى التعظيم لأمر الله وقوله 
ل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل € اشارة الى الشفقة على خلق الله . 

القيد الرابع € قوله $ ويخشون ربمم والمعنى : أنه وإن أتى بكل ما قدر عليه في 
تعظيم أمر الله » وني الشفقة على خلق الله إلا أنه وأن تكون الخشية من الله والخوف منه 
مستوليا على قلبه وهذه الخشية نوعان : أحده] : أن يكون خائفا أن يقع زيادة أو نقصان أو 
خلل فی عباداته وطاعته د بحیث يوجب فساد العبادة او يوجب نقصان ثواہا : والثاني : وهو 
خوف الحلال وذلك لأن العبد إذا حضرعند السلطان المهيب القاهر فانه وان كان في عين طاعته 
إلا أنه لا يزول عن قلبه مهابة الجلالة والرفعة والعظمة. 


«إالقيد الخامس) قوله: اعلم أن القيد الرابع اشارة الى الخشية من أمر الله » وهذا القيد 
الخامس اشارة إلى الخوف والخشية وسوء الحساب» وهذا يدل على أن المراد من الخشية من الله ما 
ذكرناه من خوف الحلال والمهابة والعظمة وإلا لزم التكرر. 
العبادات والصبر على ثقل الأمراض والمضار » والغموم والأحزان » والصبر على ترك المشتهيات 


٤‏ قوله تعالى « والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم »سورة الرعد 


وبالحملة الصبر على ترك المعاصي وعلى أداء الطاعات .ثم إن الانسان قد يقدم على الصبر 
لوجوه : أحدها : أن يصبر ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته على تحمل النوازل . وثانيها : 
ا ب ب ار e‏ . ورابعها : 
أن يصبر لعلمه بان لا فائدة فى في الحزع»فالانسان إذا أ تى بالصبر لأحد هذه الوجوه لم يكن ذلك 
داخلاً في كال النفس وسعادة القلب » أما إذا صبر على البلاء لعلمه بأن ذلك البلاء قسمة 
حكم بها القسام العلام المنزه عن العيب والباطل والسفه » بل لا بد أن تكون القسمة مشتملة 
على حكمة بالغة ومصلحة راجحة ورضى بذلك » لأنه تصرف المالك في ملكه ولا اعتراض على 
المالك في أن يتصرف فى ملكه أو يصبر لأنه صار مستغرقا فى مشاهدة المبلى »فكان استغراقه فى تجلى 
نور البلي أذهله عن التألم بالبلاء وهذا أعلى مقامات الصديقين » فهذه الوجوه الثلاثة هي التي 
یصدی علیها انه صبر ابتغاء وجه ربه ومعناه أنه صبر لمجرد ثوابه » وطلب رضا الله تعالى . 

واعلم أن قوله [ ابتغاء وجه رهم € فيه دقيقة » وهي أن العاشق إذا ضربه معشوقه › 
فر بجا نظر العاشق لذلك الضارب لالتذاذه بالنظر الى وجه معشوقه » فكذلك العبد يصبر على 
البلاء والمحنة » ويرضى به لاستغراقه في معرفة نور الحق وهذه دقيقة لطيفة . 


3 القيد السابع 4 قوله $ وأقاموا الصلاة 4¢ 


واعلم ا الأولى إلا أنه تعالى أفردهابالذكر . 


ا كوا ا شرف من سائر العبادات وقد سبق في هذا الكتاب تفسير اقامة الصلاة e‏ 
إدخال النوافل فيه أيضا . 


القيد الثامن 4 قوله تعالى ل وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ‏ وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى 4 قال الحسن : المراد الزكاة ا مغر وضة فان لم مهتم بترك أداء الزكاة 
فالأولى أداؤها سرا وإن اتهم بترك الزكاة فالأولى أداؤها في العلانية . وقيل السرما يؤديه بنفسه 
والعلانية ما يؤديه إلى الأمام » وقال أخحرون : بل المراد الزكاة الواجبة والصدقة التي يؤتى بها 
على صفة التطوع فقوله ل سرا ) يرجع الى التطوع وقوله $ علانية € يرجع الى الىزكاة 
الواجبة . 

RNS 
يدل على أنه لا رزق إلا الحلال إذ لو كان الحرام رزقا لكان قد رغب تعالى في إنفاق الحرام وأنه‎ 
. لا يجوز‎ 


قوله تعالى « وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية »سورة الرعد 0{ 


القيد التاسع € قوله ل ويدرؤن بالحسنة السيئة & وفيه وجهان :الأول أ هم إذا 
أتوا بمعصية درؤها ودفعوها بالتوبة کا روى أن النبى ية قال لمعاذ بن جبل « ! ee‏ 
فاعمل بجنبهاحسنةتمحها» والثاني:أن الراد أنهم لايقابلون الشر بالشر بل يقابلون الشر بالخير 
ک) قال تعالى وإذا مروا باللغومروا كراما 4 وعن ابن عمر رضي الله عنه| «ليس الوصول 
من وصل ثم وصل تلك المجازاة لكنه من قطع ثم وصل وعطف على من لم يصله » وليس 
الحليم من ظلم ثم حلم حتى اذا هيجه قوم اهتاج e‏ وعن 
الحسن : هم الذين اذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا » ويروى أن شقيق بن إبراهيمالبلثمي 
دخحل على عبد الله بن المبارك متنكرا » فقال من أين أنت ؟ فقال من بلخ › س 
شقيقا قال نعم » فقال فكيف طريقة أأصحابه فقال اذا منعوا صبروا وإن أعطوا شكروا » فقال 
عبد الله ؛ طريقة كلابنا هكذا » فقال وكيف ينبغي أن يكون فقال الكاملون : هم الذين اذا 
مٍَعواشکر وا واذا أعطوا آثر وا. 

ق فى الشرط . أما القيود المذكورة في 
الجزاء فهى 

ل القيد الأول € قوله ل أولئك هم عقبى الدار ‏ أي عاقبة الدار وهي الجنة » لأنا 
هي التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها . قال الواحدي : العقبى كالعاقبة › 
ويجوز أن تكون مصدرا كالشورى والقربى والرجعى » وقد يجيء مثل هذا أيضا على فعلى 
کالنجوی والدعوی » وعلی فعلی کالذکری والضیزی › وج جوز أن یکون اس| وهو ھھنا مصدر 
مضاف الى الفاعل » والمعنى : أولئك همم أن تعقب أعما هم الدار التي هي الحنة . 

ل القيد الثاني € قوله ل جنات عدن يدخلونها € وفيه مسألتان : 

هط المسألة الأولى ‏ قال الزجاج : جنات عدن بل من عقبى والكلام في جنات عدن 
ذکرناه مستقصی عند قوله تعالى $ ومساكن طيبة في جنات عدن وذكرنا هناك مذهسب 
المفسرين » ومذهب أهل اللغة . 

المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمر و يدخلونها ) بضم الياء وفتح الخاء على ما 
لم يسم فاعله والباقون بفتح الياء وضم الخاء على اسناد الدخول اليهم . 


ل القيد الثالث ¢ قوله « ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم € وفیه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ قرأ ابن علية ( صلح € بضم اللام» قال صاحب الكشاف :والفتح 


۹ قوله تعالى » أولئك هم عقبى الدار » سورة الرعد 


أ فصح . 

# المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : موضع من رفع لأجل العطف على الواو في قوله 
ل یدخلونہا 4 ویجوز أن یکون نصبا کا تقول قد دخلوا وزیدا أي مع زید . 

المسألة الثالثة 4 فی قوله # ومن صلح ) قولان : الأول : قال ابن عباس : يريد من 
صدق با صدقوا به وإِن لم يعمل مثل أعاهم»وقال الزجاج : بين تعالى أن الأنساب لا تنفع إذا 
لم محصل معها أعال صالخحة بل الآباء والأزواج والذريات لا يدخحلون الحنة إلا بالأع|ال 
الصالحة »قال الواحدي : والصحيح ما قال ابن عباس ¢ لأن الله تعالى جعل ثواب اللطيم سروره 
بحضور أهله معه في الجنةءوذلك يدل على أنم يدخلونها كرامة للمطيع الآتي بالأعءال 
الصالحة » ولو دخلوها باعما لهم الصالحة لم يكن في ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به » 
إذ كل من كان مصلحا في عمله فهو يدخل الحنة . 

واعلم ان هذه الحجة ضعيفة » لأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يزيده سرورا وبهجة 
فاذا بشرالله المكلف بأنه إذا دخل الحنة فانه بحضرمعه آباؤه وأزواجه وأولاده فلا شك أنه يعظم 
سرور المكلف بذلك وتقوى بہجته به » ويقال إن من أعظم موجبات سروره هم أن يجتمعوا 
فيتذاكر وا أحوالمم في الدنيا ثم يشكر ون الله على الخلاص منها بالجنة ولذلك قال تعالى في صفة 
أهل الحنة إنهم يقولون ‏ يا ليت قومي يعلمون بجا غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) 

ل المسألة الرابعة ) قوله « وأزواجهم € ليس فيه ما يدل على التمييز بين زوجة 
وزوجة » ولعل الأولى من مات عنها أوماتت عنه > وما روى عن سودة أنه لما هم الرسول يلا 
بطلاقها قالت دعني يا رسول الله أحشر في زمرة نسائك » كالدليل على ما ذكرناه. 

القيد الرابع ‏ قوله ل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم 

ظ المسألة الأولى € قال ابن عباس : هم خيمة من درة مجوفة طوها فرسخ وعرضها 
فرسخ ها ألف باب مصاريعها من ذهب يدخلون عليهم اللائكة من كل باب يقولون هم 
إسلام عليكم بجا صبرتم على أمر الله . وقال أبو بكر الأصم : من كل باب من ابواب الب 
كباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر ويقولون: ونعم ما أعقبكم الله بعد الدار الأولى . 

واعلم أن دخول الملائكة إن حلناه على الوجه الأول فهو مرتبة عظيمة » وذلك لأن الله 
تعالى أخبر عن هؤلاء المطيعين أنمم يدخلون جنة الخلد » ويجتمعون بابائهم وأزواجهم 


قوله تعالى « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » سورة الرعد ۷ 


صرت رر ت رر ر ګل صاعص ګر مت 


صوص رص > د ٤‏ 
وآلدين نقضون عهد آله من بعد ميشلقهء ويمطعون ما اص الله بهت ان يوصل 
> و ‌ SES‏ 2 وو ر ا َ 
ويمسدون في لارض أولتبك هم اللعنة وم سو آلدار د 
وذرياتهم على أحسن وجه » ثم إن الملائكة مع جلالة مراتبهم يدخلون عليهم لأجل التحية 
والاكرام عند الدخول عليهم يكرمونهم بالتحية والسلام ويبشرونهم بقوهم:ظ فنعم عقبى 
الدار ¢ ولا شك أن هذا غير ما يذكره المتكلمون من أن الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالاجلال والتعظيم»وعن رسول الله ل أنه كان يأتي قبور الشهداء رأس كل حول فقول 
3 السلام عليكم بجا صبرتم فنعم عقبى الدار »»والخلفاء الأربعة هكذا كانوا يفعلون » وأما إن 
ملناه على الوجه الثاني فتفسير الية أن الملائكة طوائف » منهم روحانيون . ومنهم 
کر وبیون » فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة › 
ولكل مرتبة من هذه المراتب جوهر قدسي وروح علوي يختص بتلك الصفة مزيد اختصاص 
فعند الموت إذا أشرقت تلك الحواهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الأرواح الساوية ما 
يناسبها من الصفة المخصوصة اءفيفيض عليها من ملائكة الصبر ك|لات خصوصة نفسانية لا 
تظهر إلا نى مقام الصبر » ومن ملائكة الشكر كالات روحانية لا تتجلى إلا من مقام الشكر . 
وهكذا القول في جميع المراتب . 

ل المسألة الثانية ) تعسك بعضهم بمذه الآية على أن ا ملك أفضل من البشر فقال : إنه 
فكانوا به أجل مرتبة من البشر »ولو كانواأقل مرتبةمن البشر لا كان دخوهم عليهم لأجل السلام 
والتحية موجبا علو درجاتهم وشرف مراتبهم > ألا تری أن من عاد من سفره الى بیته فاذا قیل في 
معرض کال مرتبته أنه يزوره الأمير والوزير والقاضي والمفتي » فهذا يدل على أن درجة ذلك 
المزور أقل وأدنی من درجات الزائرين فكذلك ههنا . 

ل المسألة الثالغة ‏ قال الزجاج : ههنا محذوف تقديره الملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب ويقولون سلام عليكم»فأضمر القول ههنا لأن في الكلام دليلا عليه > وأما قوله # بجا 
حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبرکم على الطاعات › وترك اللحرمات ¢ والثاني : آنه 
متعلق بمحذوف « والتقدير : أن هذه الكرامات التي تر ونا ¢ وهذه الخرات التي تشاهدونہا 
إغا حصلت بواسطة ذلك الصبر . 

قوله تعالى ) والذین ينقضون عهد اله من بعد میثاقه ویقطعون ما مر الله به ن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار ¢ 


۸ قوله تعالی « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر »سورة الرعد 


> ا a E‏ # رر ⁄ e‏ وص حص صت و صم رر ددص 
الله برط ارزق لمن لساء ويقدر وفرحوأً بالحيؤة الانيا وما ا لحيؤة ادا فى 


اة الاس ج 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفات السعداء وذكر ما ترتب عليها من الأحوال الشريفة العالية 
أتبعها بذكر حال الاشقياء > وذكر ما يترتب عليها من الأحوال المخزية ا مكروهة » وأتبع الوعد 
بالوعيد والثواب بالعقاب » ليكون البيان كاملا فقال ‏ والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ‏ وقد بينا أن عهد الله ما ألزم عباده بواسطة الدلائل العقلية والسمعية لأنها أوكد من كل 
عهد وكل يرن إذ الأعان انما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على انها توجب الوفاء 
بمقتضاها » والمراد من نقض هذه العهود أن لا ينظر المرء في الأدلة أصلا » فحينئذ لا يمكنه 
العمل بجموجبهاءأو بأنينظر فيها ويعلم صححتها ثم يعاند فلا يعمل بعلمهءأو بأن ينظر فى الشبهة 
فيعتقد خلاف الحق والمراد من قوله # من بعد ميثاقه ) أى من بعد أن وثق الله تلك الأدلة 
وأحكمها » لأنه لا شيء قوی ما دل الله على وجوبه في أنه نفع فعله ویضرت رکه : 

فان قیل : إذا كان العهد لا يكون إلا مع الميثاق فما فائدة اشتراطه تعالى بقوله ( من بعد 
میثاقه 4؟ 

قلنا : لا يمتنع أن يكون المراد بالعهد هوما كلف الله العبد» والمراد بالميثاق الأدلة المؤكدة 
لأنه تعالى قد يؤكد اليك العهد بدلائل أخرى سواء كانت تلك المؤكدة دلائل عقلية أو 


سمعيه . 


ثم قال تعالى ‏ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 وذلك في مقابلة قوله ‏ والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) فجعل من صفات هؤلاء القطع بالضد من ذلك الوصل ٤‏ 
وا مراد به قطع كل ما أوجب الله وصله ويدخل فيه وصل الرسول بالمولاة والمعاونة ووصل 
المؤمنين » ووصل الأرحام > ووصل سائر من له حق » ثم قال # ويفسدون في الأرض 4 
وذلك الفساد هو الدعاء الى غير دين الله وقد يكون بالظلم في النفوس والاموال وتخريب 
البلاد » ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الصفات قال ل أولئك مم اللعنة ¢ واللعنة من الله الابعاد 
من خيري الدنيا والآخرة الى ضده)ا من عذاب ونقمة ل وهم سوء الدار € لأن المراد جهنم › 
وليس فيها إلا ما يسوء الصائر اليها . 

قوله تعالی ‏ الله يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا متاع » 


قوله تعالى « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه »سورة الرعد ٠‏ ي 

رم ر و رورت م رو رص ۶ 4 
e‏ من ره e‏ 
NEG AE‏ ور 


E ¢ 

موص 2روا SS‏ 
اق چ 

اعلم اا س ق د و بانهم ملعونون في 
الدنيا ومعذبون في الآخرة فكأنه قيل : لو كانوا أعداء الله لما فتح الله عليهم أبواب النعم 
واللذات في الدنيا » فأجاب الله تعالى عنه بهذه الآية وهو أنه يبسط الر زق على البعض ويضيقه 
المؤمن مضيقا عليه دون الكافر » فالدنيا دار امتحان'. قال الواحدي : معنى القدر في اللغة 
قطع الشيء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان . وقال المفسرون معنی # يقدر 4 
ههنا یضیق ومثله قوله تعالی ‏ ومن قدر عليه رزقه ) أي ضیق » ومعناه ن انه یعطيه بقدر 

وأما قوله ل وفرحوا بالحياة الدنيا ‏ فهو راجع الى من بسط الله لهرزقهء وبين تعالی أن 
ذلك لا يوجب الفرح » لأن الحياة العاجلة بالنسبة الى الآخرة كالحقير القليل بالنسبة الى ما لا 
غهاية له . 

قوله تعالى # ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء 
ويهدي إليه من أناب»الذينءآمنوا وتطمثن قلوبهم بذكر اله ألا بذكر اله تطمئن القلوب ) 

اعلم أن الكفار قالوا : يا محمد إن كنت رسولا فأتنا بأية ومعجزة قاهرة ظاهرة مثل 

فاجاب عن هذا السؤال بقوله قل إن الله يضل من يشاء ودي اليه من اناب 4 وبيان 
كيفية هذا الحواب من وجوه : أحده] : كأنه تعالى يقول : إن الله أنزل عليه آيات ظاهرة 
ومعجزات قاهرة ¢ ولکن الأضلال والهداية من الله ¢ فاضلكم عن تلك الآيات القاهرة 
الباهرة › وهدی أقواما اخرین اليها > حتی عرفوا ہا صدق محمد یو فی دعوی النبوة » واذا 
كان كذلك فلا فائدة في تكثير الآيات والمعجزات ¢ وثانيها أنه كلام جري مجری التعجب من 
قوهم وذلك لأن الآيات الباهرة المتكاثرة التي ظهرت على رسول الله كانت أكثر من أن تصير 
مشتبهة على العاقل » فلا طلبوا بعدها آيات أخرى كان موضعا للتعجب والاستنكار » فكأنه 

الفخر الرازی ج۹١۴٤‏ 


. قوله تعالى « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مأب » سورة الرعد 
ذبن ٤امثوا‏ وو اص للدت طون مم وحن ماب ي 
قيل هم : ما أعظم عنادكم ‏ إن الله يضل من يشاء ) من كان على صفتكم من التصميم 
E GE‏ ويهدي € من کان على 
خلاف صفتكم . وثالثها : أنہم لما طلبوا سائر الآيات والمعجزات فكأنه قيل هم لا فائدة في 
ظهور الآيات والمعجزات 1 الاضلال واهداية من الله»فلو حصلت الآيات الكثرة ة ولم 
تحصل الهداية فانه لم محصل الانتفاع بها ہا . ولو حصلت أية واحدة فقط وحصلت افمداية من الله 
فانه يحصل الانتفاع بها فلا تشتغلوا بطلب الآيات ولكن تضرعوا الى الله فى طلب المدايات . 
ورابعها : قال أبو علي الجبائي : المعنى إن الله يضل من يشاء عن رحمته وثوابه عقوبة له على 
كفره‌فلستم ممن بجيبه الله تعالى إلى ما يسأل لاستحقاقكم العذاب والاضلال عن الثواب»› 
$ وهدې اليه من اناب أي هدي الى جنته من تاب وآمن »قال وهذا يبين أن الهدى هو 
الثواب من حيث أنه عقبه بقوله # من أناب # أي تاب والمهدى الذي يفعله بالمؤمن هو 
الثواب »› ا إيانه » وذلك يدل على أنه تعالى إغا يضل عن الثواب بالعقاب » لا 
عن الدين بالكفر على ما ذهب اليه من خالفنا . هذا تمام كلام ابي علي وقوله ۾ أناب 4 أي 
اقبل الى الحتق وحقیقته دحل في نوبه الخیر . 

قوله تعالى ‏ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين 
منوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مآب )4 


اعلم أن قوله هل الذین آمنوا ) بدل من قوله ل من أناب € قال ابن عباس : يريد إذا 
سمعوا القرآن خشعت قلوبهم واطمأنت . 

فإن قيل : اليس أنه تعالى قال في سورة الأنفال ‏ إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ‏ والوجل ضد الاطمئنان » فكيف وصفهم ههنا بالاطمئنان ؟ 


والجواب من وجوه : الأول : أنهم اذا ذكروا اسراف ولم يأمنوا من أن يقدموا على 
المعاصي فهناك وصفهم بالوجل » واذا ذكروا وعده بالثواب والرحهة » سكنت قلوبمم الى 
ذلك . وأحد الأمرين لا يناي الآخر » لأن الوجل هو بذكر العقاب والطمأنينة بذكر الثواب » 
ويوجد الوجل في حال فكرهم في المعاصي » وتوجد الطمأنينة عند اشتغاهم بالطاعات . 
الثاني : أن المراد أن علمهم بكون القرآن معجزا يوجب حصول الطمأنينة هم في كون محمد 
ب نبيا حقا من عند الله . أما شکهم فی ا نهم أتوا بالطاعات على سبيل الام والكمال فيوجب 
ا 


قوله تعالی « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن ماب »سورة الرعد ١ه‏ 


وعده ووعیده » وأن محمدا یی صادق فی کل ما اخبر عنه » إلا أنه حصل الوجل والخوف في 
قلوبهم نهم هل أتوا بالطاعة الموجبة للثواب أم لا > وهل احتر زوا عن المعصية الموجبة للعقاب 
ألا . 

واعلم أن لنا ني قوله ظ ألا بذكر الله تطمئن القلوب € أبحاثاً دقيقة غامضة وهي من 
وجوه : 

ل الوجه الأول € أن الموجودات على ثلاثة اقسام : مؤثّر لا يتأثر ومتأثر لا يؤثر » 
وموجود يؤڻر في شيء ويتأڻر عن شيء > فالمؤثر الذې لا يتأثر هو الله اة وال الا 
الذي لا يؤثر هو الجسم » فانه ذات قابلة للصفات المختلفة والآثار المتنافية » وليس له خاصية 
إلا القبول فقط . وأما الموجود الذي يؤثر تارة ويتأثر أخحرى » فهي الموجودات الروحانية . 
وذلك لأنها اذا توجهت الى الحضرة الالهية صارت قابلة للآثار الفائضة عن مشيئة الله تعالى 
وقدرته وتكوينه وإيجاده . وإذا توجهت الى عالم الأجسام اشتاقت الى التصرف فيها » لأن عالم 
الأرواح مدبر لعالم الأجسام 

وإذا عرفت هذا : فالقلب كلا توجه E‏ الاجسام حصل فيه الاضطراب 
والقلق والميل الشديد الى الاستيلاء عليها والتصرف فيها » أما إذا توجه القلب الى مطالعة 
الحضة الاهية حصل فيه أنوار الصمدية والأضواء ا » فهناك يكون ساكنا فلهذا السبب 
قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4. 

الوجه الثاني 4 أن القلب كلا وصل الى شيء فانه يطلب الانتقال منه الى حالة 
أخحرى أشرف منها › لأنه لا سعادة في عالم الأجسام اللا وفوقها مرتبة أخحرى ب اللذة 
+والغبطة . أما إذا انتهى القلب والعقل الى الاستسعاد بالمعارف الاهية والأضواء الصمدية 
بقي واستقر فلم يقدر على الانتقال منه البتة › > لأنه ليس هناك درجة أخرى في السعادة أعلى منها 
وأكمل ؛ فلهذا المعنى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب ). 

والوجه الثالكث € في تفسير هذه الكلمة أن الأ كسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم 
النحاسي انقلب ذهباً باقيا على كر الدهور والأزمان » صابرا على الذوبان الحاصل بالنار»فاكسير 
جلال الله تعالى إذا وقع فى القلب أولى أن يقلبه جوهرا باقيا صافيا نورانيا لا يقبل التغيير 
والتبدل . فلهذا قال ل ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4. 

ثم قال تعالى :الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مأب € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € في تفسير كلمة ( طوبى € ثلاثة اقوال : 


o۲‏ قوله تعالى « كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها أمم » سورة الرعد 
cc‏ ااج rT‏ ےد ٤و‏ 2 و سے صو ص 
كلك اراتك ف أمة قَذ خلَتّ من قَبْلها ا لتوا لهم آدی اوحيتا يك 


2 و 2 وتو 


وهم يکفرون بالر مان فل هو ری کا کہ ۾ إلا هو عله ۾ نوکت ولیه ماب و 


و العو ل09 )ا يم جرا ق اة روى عن زرل اه ا آنه فال ۾ وبي 
شجرة في الجنة غرسها الله بيده تنبت الحلي والحلل وأن أغصانها لترى من وراء سور الحنة » 
وحكى أ بو بكر الأصم رضي الله عنه : أن أصل هذه الشجرة في دار النبي ية وي دار كل مؤمن 
منها غصن . 

ط والقول الثاني وهو قول أهل اللغة إن طوبى مصدر من طاب » كبشرى وزلفى . 
ومعنى طوبى لك» أصبت طيباء ثم اختلفوا على وجوه: فقيل فرح وقرة عين هم عن ابن 
عباس رضي الله عنها . وقيل : نعم ماهم عن عكرمة . وقيل غبطة هم عن الضحاك. وقيل: 
حسنى هم عن قتادة. وقيل: خير وكرامة عن أبي بكر الأصم » وقيل : العيش الطيب هم عن 
الزجاج . 

واعلم أن المعاني متقاربة والتفاوت يقرب من أن يكون في اللفظ . والحاصل أنه مبالغة 
في نيل الطيبات . ويدخل فيه جميع اللذات . وتفسيره أن أطيب الأشياء في كل الأمور حاصل 


هم 

ل والقول الثالث ‏ أن هذه اللفظة ليست عربية » ثم اختلفوا فقال بعضهم : طوبى 
اسم الجنة بالحبشية » وقيل اسم الحنة باهندية » وقيل البستان بالهندية » وهذا القول ضعيف › 
لأنه ليس في القران إلا العربي لا سما واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العربية ظاهر . 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف  :‏ الين آمنوا ¢ مبتداً وط طوبی هم ) 
خبره » ومعنی طوبى لك أي أصبت طيبا » ومحلها النصب أ والرفع > كقولك طيباً لك وطیب 
SG O ET‏ 

عحلها » وقرأً مكوزة الأعرابي ‏ طيبي هم ) 

أما قوله ( وحسن مأب € فالمراد حسن المرجع والمقر . وكل ذلك وعد من الله باعظم 
النعيم ترغيبا في طاعته وتحذيرا عن المعصية . 

قوله تعالى ل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا 
اليك وهم يكفر ون بالر حن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توکلت واليه متاب 4 


قوله تعالى «كذلك ارساناك فى امة» سورة الرعد 


اعلم أن الكاف ني كذلك € للتشبيه فقيل وجه التشبيه:أرسلناك كا أرسلنا الأنبياء 
قبلك في أمة قد حلت من قبلها آمم > وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة » وقیل کا ارسلنا 
الى أمم وأعطيناهم كتبا ثتلى عليهم > كذلك أعطيناك هذا الكتاب وأنت تتلوه عليهم فلماذا 
اقترحوا غيره » وقال صاحب الكشاف هل كذلك أرسلناك ¢ أي مثل ذلك الارسال 
أرسلناك € يعني أرسلناك إرسالاً له شأن وفضل على سائر الارسالات . ثم فسرٌ كيف أرسله 
فقال ل في أمة قد حلت من قبلها أمم € أي أرسلناك في أمة قد تقدمتها أمم فهي آخر الأمم 
ونت أخر الأنبياء . 


أما قوله ل لتتلواعليهم الذي أوحينا اليك € فالمراد : لتقرأ عليهم الكتاب العظيم 
الذي أوحينا اليك ل وهم يكفرون بالرحهمن ¢ أي وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالر هن الذي 
رخمته وسعت کل شيء وما بهم من نعمة فمنه » وکفروا بنعمته في إرسال مثلك اليهم وإنزال 
هذا القرآن المعجز عليهم $ قل هو ربي € الواحد المتعالي عن الشركاء ظ لا إله إلا هو عليه 
توكلت ‏ في نصرتي عليكم ‏ واليه متاب ) فيعينني على مصابرتکم وجاهدتکم قیل : نزل 
قوله ف وهم يكفر ون بالرحمن € في عبد الله بن أمية المخزومي . وكان يقول أما الله فنعرفه › 
وأما الرحهمن فلا نعرفه . إلا صاحب اليامة يعنون مسيلمة الكذابفقال تعالى # قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ‏ وكقوله ‏ وإذا قيل هم اسجدوا للرهمن 
قالوا وما الرحمن ¢ وقيل إنه عليه السلام حين صالح قريشا من الحديبية كتب « هذا ما صالح 
عليه حمد رسول الله » فقال المشركون : إن كنت رسول الله وقد قاتلناك فقد ظلمنا » ولكن 
اكتب » هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » فكتب كذلك » ولا كتب فی الکتاب # بسم الله 
الرحمن الرحيم € قالوا أما الرحمن فلا نعرفه » وكانوا يكتبون باسمك اللهم › فقال عليه 
السلام « اکتبوا کہا تریدون ). 


واعلم أن قوله ‏ وهم يكفرون بالرحمن 4 إذا حلناه على هاتين الروايتين كان معناه 
أنهم كفر وا باطلاق هذا الاسم على الله تعالى > لا آنہم کفروا بالله تعالى . وقال أخحرون : بل 
كفر وا بالله إما جحدآ له وإما لإثباتهم الشركاء معه . قال القاضي : وهذا القول أليتق بالظاهر » 
لأن قوله تعالى ( وهم يكفر ون بالرحهمن € يقتضي أنهم كفروا بالله » وهو المفهوم من الرحهن »› 
ولیس المفهوم منه الاسم کا لو قال قائل : کفروا بمحمد وکذبوا به لکان المفهوم هو » دون 


أاسمه . 


of‏ قوله تعالی « ولو أن قرآنا سبرت به الحبال »سورة الرعد 
>> و2 او <> ٤و‏ 


رتوا رانا سرت په ابال و قطعت په الأرض اوم به انمو ل لله الام 


2 ص صوص وص رص ر ر 


جحميعا افل ايعس لين ن ۶امنوا ان لر اء آله دى لتاس جي ا بزال 
ر م ٤‏ ٤ائ‏ - ر ر چو 9 
ت گرا مہم رصنعو رع اتل ریباین دارم E‏ 


رم ص 2ج 


أن آله للف امياد CD‏ 


لذن 
إن 


قوله تعالی ‏ ولو أن قرآناً سیرت به الجبال أو قطعًّت به الأرض أو كلَّم به الموتى بل لله 
الأمر جيعا أفلم اض الذين أمنوا أن لو يشاء اله هدى الناس‌ يعاولا یزال الذين كفر وا تصيبهم 
بجا صنعوا قارعة أو تحل قر يبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن اله لا بخلف الميعاد 4 . 


اعلم أ نه روی أ ن أهل مكة قعدوا في فناء مكة » > فأتاهم الرسول ية وعرض الاسلام 
عليهم “فقال له عبدالله بن أمية المخزومي :سير لنا جبال مكة حتى ينفسح المكان علينا واجعل 
لنا فيها ا g4‏ أحي لنا بعض أمواتنا لنسأهم أحق ما تقول أو باطل » فقد كان 
عيسى يحي الموتى » أو سخر لنأ الريح حتى نركبهاونسير في البلاد فقد كانت 
N O oS‏ 

من أماكنها ‏ أو قطعت به الأرض 4 أي شققت فجعلت yT‏ 
لكان هوهذا القرآن الذي أنزلناه عليك . وحذف جواب « لو » لكونه معلوما » وقال کک 
اللحذوف هو أنه ل لو أن قرآنا سيرت به الجبال ) وكذا وكذا لا آمنوا به كقوله ‏ ولو أننا 


اليهم الملائكة وكلمهم الموتى 4¢ 


ٹم قال تمان [بل شه اام جیما مني إن شاء فمل وان شاء م نمل ولیس لاحد اذ 


N eA An I SS 
: لتان‎ 


« المسألة الأولى ‏ في قوله ‏ أفلم ييأس ‏ قولان : 
ل القول الأول € أفلم يعلموا وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
الوجه الأول ¢: ييأاس : يعلم في لغة النخع » وهذا قول أكثر المفسرين مثل مجاهد 


قوله تعالی « أفلم يياس الذين أمنوا » سورة الرعد 00 


والحسن وقتادة . واحتجواعليه بقول الشاعر : 
ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشررة نائيا 
وأنشد أبوعبيدة : 
اقول هم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 
ا وقال الكسائي : ما وجدت العرب تقول يئست بمعنى علمت البتة . 


إوالوجه الثاني ما روى أن عليا وابن عباس كانا يقرآن فلم يأس الذين آمنرا) 
فقيل لابن عباس أفلم ييأس فقال: أظن أن الكاتب كتبها وهو ناعس» أنه كان في الخط يأس 
فزاد الكاتب سنة واحدة فصار ييأس فقرىء ييأس» وهذا القول بعيد جدا لأنه يقتضي كون 
القران محلا للتحر يف والتصحيف. وذلك بخرجه عن كونه حجة قال صاحب الكشاف: ما هذا 
القول والله إلا فرية بلا مرية . 


والقول الثاني € قال الزجاج : المعنى أو يئس الذين آمنوا من إيان هؤلاء لأن الله لو 
شاء هدى الناس جيعا . وتقريره أن العلم بأن الشيء لا يكون يوجب اليأس من كونه والملازمة 
توجب حسن المجاز » فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ اليأس لارادة العلم . 


ل المسألة الثانية ) احتج اصحابنا بقوله ل أن لو يشاء اه هدى الناس جميعا ‏ وكلمة 
» لو » تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره ¢ والمعنى أنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس ¢ والمعتزلة 
تارة محملون هذه المشيئة على مشيئة الالحاء » وتارة محملون الهداية على الهداية الى طريق 
الحنة وفيهم من يجري الكلام على الظاهر » ويقول إنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس لأنه ما 
شاء هداية الأطفال والمجانين فلا يكون مشيئاً هداية جميع الناس E‏ في هذه المسألة قد 

أما قوله تعالى ‏ ولا يزال الذين كفر وا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من 
دارهم € ففیه مسألتان : 

المسألة الأولى € قوله ل الذين كفر وا € فيه قولان : 

القول الأول قيل : أراد به جميع الكفار لان الوقائع الشديدة التي وقعت لبعض 
الكفار من القتل والسبي أوجب حصول الغم في قلب الكل » وقيل : أراد بعض الكفار وهم 
جماعة معينون والألف واللام في لفظ الكفار للمعهود السابق وهو ذلك الجمع المعين . 


0۹ قوله تعالى « ولقد استهزىء برسل من قبلك » سورة الرعد 


چ ت 
م م ا ٍ ٤ےد‏ ر ا وء + عردو 


ومد آستهزئ ,ر سل من فبك فامليت الذين كمروا ثم اخذ تم فکیف کان 
٤رر‏ < رر م f‏ رر م ور سے کے ل م 
عقاب ي اشن هوقاعم عل کل تفس ما ست وجعلوا لله شر اء فل موم 


ام وهر ا َايعنى الأرض آم هرمن اقول بل زين للذين قروا 
مڪرهم وص دوا عن آلسييل ۾ من صلل اله له من ماد ي م داب 


رع ,ر رد 


ف الحيوة الدتيا وداب الأرة اش وما م من آله من واق و 


المنالة الثانية € فى الآية وجهان : الأول ٠‏ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم با صنعوا 
من كفرهم وسوء أعماهم قارعة داهية تقرعهم با بحل الله بهم في كل وقت من صنوف البلايا 
والمصائب في نفوسهم وأولادهم وأموالمم » أو تحل القارعة قريبا منهم » فيفزعون 
ويضطر بون ويتطاير اليهم شرارها ويتعدى اليهم شرورها حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو 
القيامة . 

والقول الثاني € ولا يزال كفار مكة تصيبهم بجا صنعوا برسول الله يا من الغداوة 
والتكذيب قارعة » لأن رسول الله ل كان لا يزال يبعث السرايا فتغير حول مكة وتختطف منهم 
وتصيب مواشيهم » أو تحل أنوت يا محمد قريبا من دارهم بجيشك كا حل بالحديبية حتى يأتي 
وعد الله وهو فتح مكة » وكان الله قد وعده ذلك . 

ثم قال إن الله لا يخلف الميعاد ‏ والغرض منه تقوية قلب الرسول ية وإزالة الحزن 
عنه . قال القاضي : وهذا يدل على بطلان قول من جوز الخلف‌على الله تعالى فى ميعاده » وهذه 
الآية وإن كانت واردة في حق الكفار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » إذ 
بعمومه يتناول کل وعید ورد في حى الفساق . 

وجوابنا : أن الخلفغير » وتخصيص العموم غير » ونحن لا نقول بالخلف » ولكنا 
نخصص عمومات الوعيد بالآيات الدالة على العفو . 

قوله تعالى» ولقد استهز ىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفر وا ثم أخذتهم فكيف 
کان عقاب۔فمن هو قائم على کل نفس بما کسبت وجعلوا لله شرکاء قل سموهم أم تنبؤنه با لا 
يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفر وا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن 
يضلل اله فا له من هاد »هم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ومام من الله من 
واق 4 


| قوله تعالى « أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت »سورة الرعد o۷‏ 


اعلم أن القوم لما طلبوا سائر المعجزات من الرسول إل على سبيل الاستهزاء والسخرية 
وكان ذلك شق على رسول الله َة وكان يتأذى من تلك الكلمات» فانزل الله تعالى هذه الآية 
تسلية له وتصبيراً له على سفاهة قومه فقال له إن أقوام سائر الأنبياء استهزؤا بهم كا أن قومك 
يستهزئون بك»ظ فأمليت للذين كفروا 4 أي أطلت هم لمدة بتأخير العقوبة ثم أخذتهم 
ي 

واعلم أني سأنتقم من هؤلاء الكفار كا انتقمت من أ ولئك المتقدمين»والاملاء :الامهال 
وأن يركوا مدة من الزمان في خحفض وأمن كالبهيمة يى ها في المرعى > وهذا وعید هم وجواب 
عن اقتراحهم الآيات على رسول الله على سبيل الاستهزاء > ثم إنه تعالى أورد على المشركين 
ما بجري مجرى الحجة وما يكون توبيخا هم وتعجيبا من عقوم فقال ( أفمن هو قائم على كل 
نفس مما كسبت ) والمعنى : أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم بجميع المعلومات من 
الحزئيات والكليات واذا کان كذلك کان عالا بجمیع أحوال النفوس ¢ وقادرا على تحصیيل 
مطالبها من تحصيل المنافع ودفع المضار ومن إيصال الثواب اليها على كل الطاعات » وإيصال 
العقاب اليها على كل المعاصي » وهذا هو المراد من قوله ( قائم على كل نفس با كسبت ) وما 
ذاك إلا الحق سبحانه ونظره قوله تعالی ( قائ)] بالقسط ) . 

واعلم أنه لا بد هذا الكلام من جواب واختلفوا فيه على وجوه : 


ل الوجه الأول € التقدير ( أفمن هو قائم على كل نفس بماكسبت )كمن ليس لههذه 
الصفة ؟ وهي الأصنام التي لا تنفع ولا تضر» وهذا الجواب مضمر في قوله تعالى ( وجعلوا لله 
شركاء ) والتقدير : أفمن هو قائم على کل نفس با كسبت كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع › 
ونظیره قوله تعالی ( فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) ولم یات جوابه لأنه 
أن يقدر ما يقع خبرا للمبتدأء أو يعطف عليه قوله ( وجعلوا ) والتقدير : أفمن هو هذه 
الصفة لم يوحدوه ولم يجدوهوجعلوا له شرکاء . 

% الوجه الثاني 4 وهو الذي ذكره السيد صاحب حل العقد فقال : نجعل الواو فی قوله 
( وجعلوا ) واو الحال»ونضمر للمبتداً خبرا يكون المبتداً معه جملة مقررة لامكان ما يقارنہا من 
الحال » والتقدير ( أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت ) موجود » والحال آنہم جعلوا له 
تقول : جواد يعطي الناس ويغنيهم موجود ويحرم مثلي ٠‏ 


0۸ قوله تعالى « ومن يضلل الله فا له من هاد » سورة الرعد 

E E E GP es 
SS 
سمه إن شئت . يعني أنه أخس من أن يسمى ويذكر » ولكنك إن شئت شئت أن تضع له اسا‎ 
فافعل » فكأنه تعالى قال : سموهم بالآهة على سبيل التهديد » والمعنى : سواء سميتوهم بهذا‎ 
الاسم أولم تسمهم به » فانها في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل اليها ء > ثم زاد فی‎ 
الحجاج فقال ( أم تنبئونه با لا يعلم في الأرض ) والمراد : أتقدرون على أن تخبر وه وتعلموه‎ 
بأمر تعلمونه وهو لا يعلمه » وإغا خص الأرض بنفي الشريك عنها » وإن لم يكن شريك‎ 
البتة » لأنهم ادعوا أن له شركاء في الأرض لا في غيرها ( آم بظاهر من القول ) يعني تموهون‎ 
E و‎ 
الحجاج سوء طريقتهم فقال على وجه التحقير لما هم عليه ( بل زين للذين كفروا مكرهم ) قال‎ 
الواحدي : معنی ( بل ) ههنا کأنه يقول : دع ذکر ما کنا فپه زين »هم مكرهم » وذلك لأنه‎ 
تالا در الد ایل عل فاد قوم »> فكأنه يقول : دع ذكر الدليل فانه لا فائدة فيه » لأنه‎ 
زین هم کفرهم ومکرهم فلا ینتفعون بذکر هذه الدلائل . قال القاضي : لا شبهة في أنه تعالى‎ 
إغا ذكر ذلك لأجل أن يذمهم به » واذا كان كذلك امتنع أن يكون ذلك المزين هو الله » بل لا‎ 
. بد وأن يكون إما شياطين الانس وإما شياطين الجن‎ 

واعلم أن هذا التأويل ضعيف لوجوه : الأول : أنه لو كان المزين أحد شياطين الجن أو 
الانس فالمزين في قلب ذلك الشيطان إن كان شيطانا آخر لزم التسلسل » وإن كان هو الله فقد 
زال السؤال » والثاني أن يقال : القلوب لا يقدرعليها إلا الله والثالث :+ أنا قد دللناعلى أن 
ترجيح الداعي لا محصل إلا من الله تعالى وعند حصوله جب الفعل . 

أما قوله ( وصدوا عن السبيل ‏ فاعلم أنه قرأ عاصم وحزة والكسائي ( وصذوا) 
بضم الصاد وفي حم ( وصدّوا عن السبيل ) على ما لم يسم فاعله بمعنى أن الكفار صدهم 
e‏ وللمعتزلة فيه وجهان : قيل الشيطان » وقيل 
آنفسهم وبعضهم لبعض کا يقال و وا ا کن ا غو وغو دون الي م 
والباقون > وصدوا بفتح الصاد في السورتين يعني أن الكفار صدوا عن سبيل الله › أي 
أعرضوا وقيل : صرفواغيرهم » وهو لازم ومتعد » وحجة القراءة الأولى مشاكلتها لما قبلها من 
بناء الفعل للمفعول » وحجة القراءة الثانية قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) 


ثم قال ( ومن يضلل الله فما له من هاد ‏ اعلم أن أصحابنا تمسكوا بهذه الآية من 
وجوه : أوهما قوله ( بل زين للذين كفروا مكرهم ) وقد بينا بالدليل أن ذلك المزين هوالله . 


قوله تعالی «ومن یضلل الله فیاله من هاد» الآية سورة الرعد 0۹ 


وثانیها : قوله ( وصدوا عن السبيل ) بضم الصاد » وقد بينا أن ذلك الصاد هو الله . وثالشها : 
قوله ( ومن يضلل الله فما له من هاد ) وهو صريح في المقصود وتصريح بأن ذلك المزين وذلك 
- الصاد ليس إلا الله . ورابعها : قوله تعالى ( لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ) 
أخبر عنهم أنهم سيقعون في عقاب الآخرة وإخبار الله متنع التغير . وإذاءامتنع وقوع التغير في 
هذا الخبر » امتنع صدور الاان منه وكل هذه الوجوه قد لخصناها في هذا الكتاب مرأرا » قال: 
القاضي ( من يضلل الله ) أي عن ثواب ال حنة لكفره وقوله ( فا له من هاد ) منبىء أن الثواب لا 
ينال إلا بالطاعة خاصة فمن زاغ عنها لم جد اليها سبيلا »وقيل : المراد بذلك من حكم بأنه 
ضال وسماه ضالاً » وقيل المراد من يضلله الله عن الايان بأن يجده كذلك » ثم قال والوجه 
الأول أقوى . 


واعلم أن الوجه الأول ضعيف جدا لأن الكلام إء نما وقع في شرح إيمانہم وكفرهم في الدنيا 
ولم بجر ذكر ذهابهم الى الحنة البتة فصرف الكلام عن المذكور الى غير المذكور بعيد > وأيضا 
I E EE‏ أخبر أنهم لا يدخلون الجنة فقد 
حصل المقصود لأن خلاف معلوم الله وخبره حال متنع الوقوع . 


واعلم أنه تعالى لما أخبر عنهم بتلك الأمور المذكورة بين أنه جمع هم بين عذاب الدنيا » 
وبين عذاب الآخرة الذي هو أشق › ونه لا دافع هم عنه لا في الدنيا ولا في الآخحرة . أما 
عذاب الدنيا فبالقتل » والقتال » واللعن » والذم » والاهانة » وهل يدخل المصائب 
والأمراض في ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه » قال بعضهم : إنها تدخل فيه » وقال بعضهم : إنها لا 
تكون عقابا » لأن كل أحد نزلت به مصيبة فانه مأمور بالصبرعليها » ولو كان عقابا لم يجب 
ذلك » فالمراد على هذا القول : من الآية القتل > والسبى » واغتنام الأموال » واللعن › وإغا 
قال ( ولعذاب الآخرة أشق ) لأنه أزيد إن شئت بسبب القوة والشدة » وإن شئت بسبب كثرة 
الأنواع » وإن شئت بسبب أنه لا بختلط بها شيء من موجبات الراحة » وإن شثت بسبب الدوام 
وعدم الانقطاع » ثم بين بقوله ( وما هم من الله من واق ) أي أن أحدالا يقيهم ما نزل بهم من 
عذاب الله . قال الواحدي : أكثر القراء وقفوا على القاف من غير إثبات ياء في قوله ( واق ) 
وكذلك فی قوله ( ومن یضلل الله فما له من هاد ) وكذلك فی قوله ( وال ) وهو الوجيهلأنك تقول 

في الوصل : هذا هاد . ووال . وواق » فتحذف الياء لسكونها والتقائها مع التنوين » فاذا 
وقفت انحذف التنوين في الوقف في الرفع وا لجر > والياء قد انحذفت فيصادف الوقف الحركة 
التي هي كسرة في غير فاعل فتحذفها كا تحذف سائر الحركأات التي تقف عليها فيصير هاد. 
ووال. وواق. وکان ابن کثیر یقف بالیاء في هادي . ووالي . وواقي. ووجهه ما حکی سیبویه 


. ۰ قوله تعالی « a‏ 
2 ررم رووس 4ر م رو 


مكل اة لى وعد الْمتقَونَ ری من تا آلا نہر آکلھا دام وظلها نلك عى 


ص 
اين أ وعقى الكلفر, ن آلنار ي 
أن بعض من يوثق به من العرب يقول: هذا داعي فيقفون بالياء . 
قوله تعالى: مثل الحنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنہار أكلها دائم وظلها تلك 
عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافر ين النار 4. 
وفي الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما ذكر عذاب الكفار في الدنيا والآخرة » أتبعه بذكر 
ثواب المتقين»وفي قوله ( مثل الجنة ) أقوال : الأول : قال سيبويه ( مثل الجحنة ) مبتدأ وخبره 
محذوف والتقدير : فيا قصصنا عليكم مل الحنة . والثاني : قال الزجاج : مثل الجنة جنة من 
صفتها كذا وكذا . والثالٹ : مثل الحنة مبتدأً وخبره تجري من تحتها الأنہار » كا تقول صفة 
زید اسم . والرابع O‏ 
I E E‏ لا أن هذه أكلها 
دائم . 

وا اعلم أنه تعالى وصف الحنة بصفات ثلاث : أوها : جري من تحتها 
الأنهار. وثانيها: أن لھا دائم . والمعنى : أن جنات الدنيا لا يدوم ورقها وثمرها ومنافعها. ما 
جنات الآخرة فشا رها دائمة غبرمنقطعة . وثالها: أن ظلمها دائم أيضاًء والمراد أنه لين هناك 
حر ولا برد ولا شمس ولا قمر ولا ظلمة» ونظبره ٠‏ قوله تعالى (لاً يرون فيها شمسا ولا 
زمهریرا)» ؛ ثم إنه تعالى لا وصفب ابنة هذه الصفات اللاثة بين أن ذلك عقبى الذين اتقواء 
يعني عاقبة أهل التقوى هي الحنة» وعاقبة الكافرين النار. وحاصل الكلام من هذه الآية أن 
ثواب المتقين منافع خالصة عن الشوائب موصوفة بصفة ة الدوام . 

واعلم أن قوله ( الها دائم ) فيه مسائل ثلاث : 

ل المسألة الأولى ‏ أنه يدل على أن أكل الجنة لا تفنى كا يجكى عن جهم وأتباعه . 

ل المسألة الثانية ‏ أنه يدل على أن حركات أهل الجنة لا تنتهي الى سكون دائم » كا 
يقوله أبو الهذيل وأتباعه . 


قوله تعالى « والذين اتيناهم الكتاب »سورة الرعد i‏ 


عم ر ور 3ود BEE‏ م غ <٤> 2 EES‏ م ا ارو 
وآلذين ءاتينلهم الكتلب يفرحون ا أنزل إليك ومن آلاحزاب من ینکر بعضه, 
رد ےر > 73 ٤د T1‏ 


ےہ <٤‏ ےھ _ 2و ور Ll»‏ 2> رت 
قل إا مرت أن اعبد آله ولا اشرك يد2 إليه ادعوا و لبه معاب ي 


ل المسألة الثالثة ‏ قال القاضي : هذه الآية تدل على أن الجنة لم تخلق بعد » لأنها لو 
كان خلوقة لوجب أن تفنی وأن ينقطع أکلها لقوله تعالى ( كل من عليها فان ) .(وکل شيء هالك 
إلا وجهه) »لكن لا ينقطع أكلها لقوله تعالى ( أكلها دائم ) فوجب أن لا تكون الجنة خلوقة . 
ثم قال : فلا ننكر أن محصل الآن في السموات جنات كثيرة يتمتع بها ا ملائكة ومن يُعَدُ حيا من 
الأنبياء والشهداء وغيرهم على ما روى في ذلك » إلا أن الذي نذهب اليه أن جنة الخلد خاصة 
إنغا تخلق بعد الاعادة . ۰ 


والجحواب : أن دليلهم مركب من آيتين : أحده) : قوله ( كل شيء هالك إلا وجهه ) 
والأخحرى قوله ( أكلها دائم وظلها ) فاذا أدخلنا التخصيص في أحد هذين العمومين سقط 
دليلهم»فنحن نحصص أحد هذين العمومين بالدلائل الدالة على أن الجحنة حلوقة » وهو قوله 
تعالى ( وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ). 


قوله تعالى:ظ والذين اتيناهم الكتاب يفرحون مما أنزل اليك ومن الأحزاب من ينكر 
بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه مأب ¢ 


اعلم أن قي المراد بكلمة (الكتاب) قولين : الأول: إنه القرآن والمراد أن أهل القران 
يفرحون ما أنزل على محمد من أنواع التوحيد والعدل والنبوة والبعث والاحكام والقصص› 
ومن (الاحزاب) الاعات من اليهود والنصارى وسائر الكفار من ينكر بعضه»ء وهو قول 
الحسن وقتادة . 


فان قيل : الأحزاب ينكرون كل القران . 


قلنا : الاحزاب لا ينكرون كل ما فى القران > لأنه ورد فيه إثبات الله تعالى وإثبات 
علمه وقدرته وحکمته وأ قاصيص الأنبياء ¢ والاحزاب ما كانوا ینکر ون کل هذه الأشياء 


قوله تعالى « قل انما أمرت أن أعبد الله » سورة الرعد 


$ والقول الثانى 4 أن المراد بالكتاب التوراة والاإنجيل . وعلى هذا التقدير ففي الآية 
قولان : الأول : قال ا عباس : الذين آتيناهم الكتاب . هم الذين امنوا بالرسول ية من 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأ صحابهم| ومن أسلم من النصاری وهم ثما نون رجلا 
أربعون بنجران » وثمانية باليمن » واثنان وثلاثون بأرض الحبشة » وفرحوا بالقرآن » لأنهم 
آمنوا به وصدقوه»والاحزاب بقية أهل الكتاب وسائر المشركينءقال القاضي : وهذا الوجه أولى 
من الأول لأنه لا شبهة في أن من أوتى القرآن فانہم يفرحون بالقرآن » أما إذا حملناه على هذا 
الوجه ظهرت الفائدة ويمكن أن يقال : إن الذين أوتوا القران يزداد فرحهم به لما رأوا فيه من 
العلوم الكثيرة والفوائد العظيمة » فلهذا السبب حكى الله تعالى فرحهم به . والثاني : والذين 
آتيناهم الكتاب اليهود أعطوا التوراة » والنصارى أعطوا الانجيل » يفرحون با أنزل في هذا 
القراآن » لأنه مصدق لا معهم : ومن الأحزاب من سائر الكفار من ينكر بعضه > وهو قول 
مجاهد . قال القاضي : وهذا لا يصح › لأن قوله ( يفرحون با أنزل اليك ) يعم جميع ما أنزل 
اليه » ومعلوم أنمم لا يفرحون بكل ما أنزل اليه ويكن أن يجاب فيقال إن قوله ( يما أنزل 
إليك ) لا يفيد العموم بدليل جواز إدخال لفظتي الكل والبعض عليه » ولو كانت كلمة « ما» 
للعموم لكان ادخال لفظ الكل عليه تكريرا وإدخال لفظ البعض عليه نقصا . ثم إنه تعالى لا بين 
هذا جمع كل ما يحتاج المرء اليه في معرفة المبدا والمعاد في ألفاظ قليلة منه فقال ( قل إغا أمرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه ماب »وهذا الكلام جامع لكل ما ورد التكليف به » وفيه 
فوائد : أوها : أن كلمة « إنغا » للحصر ومعناه إنى ما أمرت إلا بعبادة الله تعالى » وذلك يدل 
على أنه لا تكليف ولا أمر ولا هي إلا بذلك. وثانیها: أن العبادة غاية التعظيم » وذلك بدل 
على أن المرء مكلف بذلك. وثالثها: أن عبادة الله تعالى لا تمكن إلا بعد معرفته ولا سبيل الى 
معرفته إلا بالدليل » فهذا يدل على أن المرء مكلف بالنظر والاستدلال في معرفة ذات الصانع 
وصفاته » وما جب ويجوز ويستحيل عليه . ورابعها: أن عبادة الله واجبة» وهو يبطل قول نفاة 
التكليف» ويبطل القول بالجبر المحض . وخامسها: قوله (ولا أشرك به) وهذا يدل على نفي 
الشركاء والانداد والاضداد بالكلية ء ویدخل فيه ابطال قول کل من ثبت معبودا سوی الله 
تعالی سواء قال : إن ذلك المعبود هو الشمس أو القمر أو الكواكب أو الأصنام والأوثان 
والأرواح العلويةء أو يزدان واهر وفق ما يقوله الملجوس أو النور والظلمة على ما يقوله 
التنويه. وسادسها: قوله (اليه أدعوا) والمراد منه أنه ک)ا وجب عليه الاتيان ہذه العبادات 
فكذلك يجب عليه الدعوة الى عبودية الله تعالى وهو إشارة الى نبوته. وسابعها: قوله (وإليه 
مأاب) وهو اشارة إلى الحشر والنشر والبعث والقيامة فاذا تأمل الانسان فى هذه الألفاظ القليلة 
ووقف عليها عرف أنها محتوية على جميع المطالب المعتبرة فى الدين . 
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وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى شبه إنزاله حكا عربيا بجا أنزل الى من تقدم من 
الأنبياء > أي کا أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانهم > كذلك آنزلنا عليك القرآن . والكناية في 
قوله (.أنزلناه ) تعود الى « ما» فی قوله ( یفرحون ہا أنزل اليك ) يعني القرآن . 

ل المسألة الثانية € قوله ( أنزلناه حك| عربيا) فيه وجوه : الأول : حكمة عربية مترجمة 
بلسان العرب . الثاني : القرآن مشتمل على جميع أقسام التكاليف » فالحكم لا يكن إلا 
بالقرآن » فلا كان القرآن سببا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالخة . الثالث : أنه 
تعالى حكم على جميع المكلفين بقبول القرآن والعمل به فلا حكم على الخلق بوجوب قبوله جعله 
حکا . 


واعلم أن قوله ( حکما عربيا) نصب على الحال » والمعنى : انزلناه حال كونه حكما 
عربيا . 

ل المسألة الثالثة ‏ قالت المعتزلة :. الآية دالة على حدوث القرآن من وجوه : الأول : 
أنه تعالى وصفه بكونه مُنزلاً وذلك لا يليق إلا بالملحدث . الثاني : أنه وصفه بكونه عربيا 
والعربي هو الذي حصل بوضع العرب واصطلاحهم وما كان كذلك كان حدثا الخالك + أن 
الآية دالة على أنه اغا كان حك| عربيا » لأن الله تعالى جعله كذلك ووصفه بهذه الصفة ›» وكل 
ما كان كذلك فهو محدث . 

والجحواب : أن كل هذه الوجوه دالة على أن المركب من الحروف والأصوات محدث ولا 
نزاع فيه والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ روي أن المشركين كانوا يدعونه الى ملة أآبائه فتوعده الله تعالى على 
متابعتهم في تلك المذاهب مثل أن يصلي الى قبلتهم بعد أن حوله الله عنها. قال ابن عباس : 
ا لخطاب مع النبي ية والمراد أمته » وقيل : بل الغرض منه حث الرسول عليه السلام على القيام 
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بحق الرسالة وتحذيره من خلافها » ويتضمن ذلك أيضا تحذير جميع المكلفين » لآن من هو 
أرفع منزلة إذا حذر هذا التحذير فهم أحق بذلك وأولى 

قوله تعالى ‏ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن 
يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) 

اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعا من الشبهات في إبطال نبوته : 

ظ فالشبهة الأولى € قوهم ( ما هذا الرسول يأكل الطعام ويعشي فى الأسواق ) وهذه 
الشبهة انما ذكرها الله تعالى في سورة أخرى . 

والشبهة الثانية ) قوم : الرسول الذي يرسله الله إلى الخلق لا بد وأن يكون من 
جنس الملائكة كا حكى الله عنهم في قوله ( لوما تأتينا با ملائكة ) وقوله ( لولا أنزل عليه ملك ) 

فأجاب الله تعالى عنه ههنا بقوله ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا 
وذرية ) يعني أن الأنبياء الذين كانوا قبله كانوا من جنس البشرلا من جنس الملائكة فاذا جاز 
ذلك في حقهم فلم لا جوز أيضا مثله في حقه . 

الشبهة الثالثة ¢ عابوا رسول الله ية بكثرة الز وجات وقالوا : لو كان رسولا من عند 
عنه بقوله ( ولقد اأرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية ) وبالحملة فهذا الكلام 
يصلح أن يكون جوابا عن الشبهة المتقدمة » ويصلح أن يكون جوابا عن هذه الشبهة » فقد 
كان لسليان عليه السلام ثلثائة امرأة مهيرة وسبعمائة سرية . ولداود مائة امرأة . 

ل والشبهة الرابعة ‏ قالوا لو كان رسولا من عند الله لكان أي شيء طلبنامنه من 
المعجزات أتى به ولم يتوقف ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه ليس برسول » فأجاب الله عنه 
بقوله ( وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا باذن الله ) وتقريره : أن المعجزة الواحدة كافية في إزالة 
العذر والعلة » وفي إظهار الحجة والبينة » فأما الزائد عليها فهو مفوض الى مشيئة الله تعالى إن 
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ل الشبهة الخامسة ‏ أنه عليه السلام كان يخوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة له 
ولقومه . ثم إن ذلك الموعود كان يتأخر فلم| لم يشاهدوا تلك الأمور احتجوا بها على الطعن في 
نبوته » وقالوا : لو كان نبيا صادقا لا ظهر كذبه . 

فأجاب الله عنه بقوله (لكل أجل كتاب) يعني أن الله قد قضى بنزول العذاب على الكفار 
وظهور الفتح والنصرللأولياء فى أوقات معينة لخحصوصة» ولكل حادث وقت معين» (ولكل 
أجل كتاب) فقبل حضور ذلك الوقت لا بمحدث ذلك الحادث فتأخر تلك المواعيد لا يدل على 
کونه کاذبا . 


ل الشبهة السادسة ‏ قالوا : لو كان في دعوى الرسالة حقا لما نسخ الأحكام التي نص 
لله تعالى على ثبوتها في الشرائع المتقدمة نحو التوراة والانجيل » لكنه نسخها وحرفها نحو 
تحريف القبلة » ونسخ أكثر أحكام التوراة والانجيل » فوجب أن لا يكون نبيا حقا . 

فأجاب الله سبحانه وتعالى عنه بقوله ( عحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب )» 
ويمكن أيضا أن يكون قوله ( لكل أجل كتاب ) كالمقدمة لتقرير هذا الجواب » وذلك لانا 
نشاهد أنه تعالى يخلق حيوانا عجيب الخلقة بديع الفطرة من قطرة من النطفةءئم يبقيه مدة 
خصوصة ثم يته ويفرّق أجزاءه وأبعاضه فلا لم بمتنع أن يحي أولا » ثم يميت انيا فكيف يمتنع 
أن يشرع الحكم في بعض الأوقات » ثم ينسخه في سائر الأوقات»فكان المراد من قوله ( لكل 
أجل كتاب ) ما ذكرناه » ثم إنه تعالى لما قرر تلك المقدمة قال ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب ) والمعنى : أنه يوجد تارة ويعدم أخرى » ويجيي تارة ويميت أخرى »› ويخنى تارة 
ويفقر أخرى » فكذلك لا يبعد أن يشرع الحكم تارة ثم ينسخه أخری بحسب ما اقتضته 
المشيئة الالهية عند أهل السنةءأو بحسب ما اقتضته رعاية المصالح عند المعتزلة فهذا امام 
التحقيق في تفسير هذه الآية » ثم ههنا مسائل : 

$ المسألة الأولى ‏ قوله تعالى ( لكل أجل كتاب ) فيه أقوالى الأول : أن لكل شيء وقتاً 
مقدرا فالآيات التي سألوها ها وقت معين حكم الله به » وكتبه في اللوح ال محفوظ فلا يتغير عن 
ذلك الحكم بسبب تحكاتهم الفاسدة . ولو أن الله أعطاهم ما التمسوا لكان فيه أعظم 
الفساد . الثاني : أن لكل حادث وقتا معينا قضى الله حصوله فيه كالحياة والموت والغنى والفقر 
والسعادة والشقاوة » ولا يتغبر البتة عن ذلك الوقت . والثالث : أن هذامن المقلوب والمعنى : 
أن لكل كتاب منزل من الساء أجلا ينزله فيه » أي لكل كتاب وقت يعمل به » فوقت العمل 
بالتوراة والانجيل قد انقضى ووقت العمل بالقرآن قد أتى وحضر . والرابع : لكل أجل معين 

الفخر الرازي ج۱۹م ه 
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كتاب عند الملائكة الحفظةءفللإنسان أحوال أوها نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصير شابا ثم 
شيخا » وکذا القول في جميع الأحوال من الايان والكفر والسعادة والشقاوة والحسن والقبح . 
الخامش : كل وقت معين مشتمل على مصلحة خفية ومنفعة لا يعلمها إلا الله تعالى › فاذا جاء 
ذلك الوقت حدث ذلك ولا جوز حدوثه في غيره . واعلم أن هذه الآية صريحة في أن الكل 
بقضاء الله وبقدره وأن الأمور مرهونة بأوقاتها » لأن قوله ( لكل أجل كتاب ) معناه أن تحت 
كل أجل حادث معين » ويستحيل أن يكون ذلك التعيين لأجل خاصية الوقت فان ذلك 
محال » لأن الأجزاء المعر وضة فى الأوقات المتعاقبة متساوية » فوجب أن يكون اختصاص كل 
وقت بالحادث الذي يحدث فيه بفعل الله تعالى واختياره » ذلك يدل على أن الكل من الله تعالى 
وهو نظير قوله عليه السلام « جف القلم بجا هو كائن إلى يوم القيامة » 


ل المسألة الثانية ) ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
( ويثبت ) ساكنة الثاء خفيفة الباء من أثبت يثبت . والباقون بفتح الثاء وتشديد الباء من 
التثبيت » وحجة من خحفف أن ضد المحو الاثبات لا التثبيت . ولأن التشديد للتكثير » وليس 
القصد بالمحو التكثبر » فكذلك ما يكون في مقابلته . ومن شدد احتج بقوله ( وأشد تثبيتا ) 
وقوله ( فشبتوا) . 

ل المسألة الثالعة ‏ المحو ذهاب أثر الكتابة » يقال : محاه يحوه محواً اذا أذهب أثره . 
وقوله ( ويثبت ) قال النحويون : أراد ويثبته إلا أنه استغنى بتعدية للفعل الأول عن تعدية 
الثاني » وهو كقوله تعالى ( والحافظين فروجهم والحافظات ) 

ل المسألة الرابعة ‏ في هذه الآية قولان : 


ل القول الأول € إنها عامة في كل شيء كا يقتضيه ظاهر اللفظ . قالوا : إن الله يحو 
من الرزق ويزيد فيه » وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والايان والكفر » وهومذهب 
عمر وابن مسعود . والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون الى الله تعالى في أن يجعلهم 
سعداء لا أشقياء » وهذا التأويل رواه جابر عن رسول الله مل . 


والقول الثاني أن هذه الآية خحاصة فى بعض الأشقياء دون البعض » وعلى هذا 
التقرير ففي الآية وجوه : الأول : المراد من المحو والاثبات : نسخ الحكم المتقدم وإثبات 
حكم أخر بدلا عن الأول . الثاني : أنه تعالى يحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا 
سيئة » لأنهم مأمورون بكتابة كل قول وفعل ويثبت غيره » وطعن أبو بكر الأصم فيه فقال : 
إنه تعالى وصف الكتاب بقوله ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أ حصاها ) وقال أيضا( فمن يعمل 
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مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ). 

أ جاب القاضي عنه : بأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الذنوب والباح لا صغيرة ولا 
كبيرة » وللأصم أن بحيب عن هذا الحواب فيقول : إنكم باصطلاحکم خصصتم الصغرة 
بالذنب الصغير › والكبرة بالذنب الكبر » وهذا جرد اصطلاح المتكلمين > أمافی e‏ 
فالصغیر والکبیر یتناولان کل فعل وعرض ¢ لأنه إن كان حقرا فهو صغير › وإن كان غبر ذلك 
فهو كبير » وعلى هذا التقرير فقوله ( لا يغادر صغبرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) يتناول المباحات 
أيضا . الثالث : أنه تعالى أراد بالمحو أن من أذنب أثبت ذلك > فاذا تاب 
عنه حي من دیوانه . الرابع sS‏ > جله . ويدع من لم ججیء 
أجله ویشبته . الخامس : أنه تعالی یثبت يثبت في أول السنة حكم تلك السنة فاذا مضت السنة 
حيت » وألبت كتاباً آخر للمستقبل . السادس : يمحو نور القمر » ويثبت نور الشمس . 
السابع : يحو الدنيا ويثبت الآخرة . الثامن : أنه في الأرزاق والمحن والمصائب يثبتها في 
الكتاب ثم يزيلها بالدعاء والصدقة » وفيه حث على الانقطاع الى الله تعالى . التاسع : تغير 
أحوال العبد فيا مضى منها فهو المحو » وما حصل وحضر فهو الاثبات . العاشر: يزيل ما 
یشاء » ویثبت ما يشاء من حکمه لا يطلع على غيبه أحدا فهو المنفرد بالحکم کا شاء » وهو 
المستقل بالاإيجاد والإاعدام والإحياء والاماتة والاغناء والافقار بحيث لا طلم على تلك الغيوب 
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قلنا : ذلك المحو والاثبات أيضا مما جف به القلم فلا يحو إلا ما سبق في علمه وقضائه 
حوه . 

فإ المسألة الخامسة ‏ قالت الرافضة : البداء جائز على الله تعالى » وهو أن يعتقد شيئا ثم 
يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده » وتمسکوا فيه بقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) 

واعلم أن هذا باطل لأن علم الله من لوازم ذاته اللخصوصة › وما كان كذلك كان دخول 
التغبر والتبدل فيه الا . 

المسألة السادسة € أما ( أم الكتاب ) فالراد أصل الكتاب » والعرب تسمى كل ما 


8 قوله تعالى « وإما نرينك بعض الذي نعدهم »سورة الرعد 
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اول یرواآنا نای رص تنْقَصبا من أطرّاف وآلله حكر لامعمّب 


قولان : 


ظ القول الأول أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ » وجميع حوادث العالم العلوي 
والعالم السفلي مثبت فيه عن النبي ية أنه قال « كان الله ولا شيء معه ثم خلق اللوح وأثبت فيه 
أحوال جميع الخلق الى قيام الساعة »قال المتكلمون : الحكمة فيه أن يظهر للملائكة كونه تعالى 
عالماً بجميع المعلومات على سبيل التفضيل » وعلى هذا التقدير : فعند الله كتابان : أحده) : 
الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق وذلك الكتاب محل المحو والاثبات . والكتاب الثاني هو 
اللوح المحفوظ » وهو الكتاب المشتمل على تعين جميعم الأحوال العلوية والسفلية » وهو 
الباقي . روى أبو الدرداء عن النبي ية « أن الله سبحانه وتعالى في ثلاث ساعات بقين من 
الليل ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أ حد غيره » فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء»» وللحک|ء 
في تفسير هذين الكتابين كلمات عجيبة وأسرار غامضة . 

والقول الثاني € إن أم الكتاب هوعلم الله تعالى » فانه تعالى عالم بجميع المعلومات 

a Ch a E GE ER SE‏ ا » فالمراد 
بام الكتاب هوذاك والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإغا عليك البلاغ وعلينا 
الحساب 4 

اعلم أن المعنى ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم ) من العذاب ( أو نتوفينك ) قبل 
ذلك » والمعنى سواء أريناك ذلك أو توفيناك قبل ظهوره ¢ فالواجب عليك تبليغ أحكام الله 
تعال وأداء أمانته ورسالته وعلينا الحساب ت والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ كالسراج والأداء ۹ 


قوله تعالى ‏ أو لم ير وا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله بحكم لا معقب لحكمه 


قوله تعالى « أولم يروا أنا تأتي الأرض ننقصها من أطرافها »سورة الرعد . ب 
# ,و ررر ر PS EE‏ > 2 و و رم کک 
لحڪهء وهو سر يع اساب (ڙي وڏ مراي من قبلوم ف الم جي 


وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله ا مكر جيعا يعلم ما تكسب كل نفس 
وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ¢ 

اعلم آنه تعالی لما وعد رسوله بأن يريه بعض ما وعدوه أو يتوفاه قبل ذلك » بين في هذه 
الآية أن آثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظهرت وقويت . وقوله ( أولم يروا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها ) فيه أقوال : 


ل القول الأول € المراد أنا نأتى أرض الكفرة ننقصها من أطرافها وذلك لأن المسلمين 
يستولون على أ طراف مكة ويأخذونها من الكفرة قهرا وجبرلفانتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة 
المسلمين من أقوى العلامات والأمارات على أن الله تعالى ينجز وعده . ونظيره قوله تعالى 
( أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ) وقوله (سنر يهم آياتنا في 
الآفاق ). 


والقول الثاني وهو أيضا منقول عن ابن عباس رضى الله عنها أن قوله ( ننقصها 
من أطرافها ) المراد : موت أشرافها وكبرائها وعلما ئها وذهاب الصلحاء والأخيار » وقال 
الواحدي : وهذا القول وإن احتمله اللفظ إلا أن اللائق بهذا الموضع هو الوجه الأول . وييكن 
أن يقال هذا الوجه أيضا لا يليق بهذا الموضع » وتقريره أن يقال : أولم يروا ما بحدث في 
الدنيا من الاختلافات خراب بعد عبارة » وموت بعد حياة » وذل بعد عز » ونقص بعد 
كمال » وإذا كانت هذه التغيرات مشاهدة محسوسة فا الذي يؤمنهم من أن يقلب اله الأمر على 
هؤلاء الكفرة فيجعلهم ذليلين بعد أن کانوا عزیزین › ويجعلهم مقهسورین بعد أن كانوا 
قاهرين » وعلى هذا الوجه فيحسن اتصال هذا الكلام با قبله وقيل ( ننقصها من أطرافها ) 
بموت أهلها وتخریب دیارهم وبلادهم . فهؤلاء الكفرة كيف أمنوا من أن يحدث فيهم أمثال 
هذه الوقائع ؟ 


ثم قال تعالى مؤكداً هذا المعنىظ والله بجحكم لا معقب لحكمه ‏ معناه : لا راد لحكمه» 
بالاقتضاء والطلب . 


5 قوله تعالى «وقد مكر الذين من قبلهم» سورة الرعد 


فان قیل : ما محل قوله ( لا معقب لحکمه)؟ 

قلنا : هو جملة محلها النصب على الحال كأنه قيل : والله يحكم نافذاً حكمه خالياً عن 
لمدافع والمعارض والمنازع . 

ثم قال # وهو سریع الحساب ‏ قال ابن عباس یرید سریع الانتقام‌یعنی أن حسابه 
للمجازاة با خير والشر يكون سريعا قربا لايدفعه‌دافع . 

أما قولهط وقد مكر الذين من قبلهم 4 يعنى أن كفار الأمم الماضية قد مكر وا برسلهم 
وأنبیائهم مثل نمر ود مکر بابراهیم › وفرعون مکر بموسی » والیهود مکر وا بعیسی . 

ثم قال فللّه المكر جيعا ) قال الواحدي : معناه أن مكر جميع الماكرين له ومنه » أي 
هو حاصل بتخليقه وإرادته » لأنه ثبت أن الله تعالى هو الخالق لجحميع أعبال العباد » وأيضا 
فذلك المكر لا يضر إلا باذن الله تعالى ولا يؤثر إلا بتقديره » وفيه تسلية للنبى صلى الله عليه 
وسلم ومان له من مکرهم » کأنه قیل له : اذا کان حدوث المکر من الله وتأثيره في الممکور به 
أيضا من الله وجب أن لا يكون الخوف إلا من الله تعالى وأن لا يكون الرجاء إلا من الله تعالى » 
وذهب بعض الناس الى أن المعنى : فلله جزاء المكر » وذلك لأنهم لما مكروا با مؤمنين بين الله 
تعالى آنه يجازيهم على مكرهم . قال الواحدى : والأول أظهر لقولين بدليل قوله( يعلم ما 
تكسب كل نفس ) يريد أن مكاسب العباد بأسرها معلومة لله تعالى وخلاف المعلوم متنع 
الوقوع ‏ وإذا كان كذلك فكل ماعلم الله وقوعه فهو واجب الوقوع » وكل ما علم الله عدمه 
كان متنع الوقوع » وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل والترك » فكان الكل من الله 
تعالى . قالت المعتزلة : الآية الأولى إن دلت على قولكم » فالآية الثانية وهي قوله ( يعلم ما 
تكسب كل نفس ) دلت على قولنا » لأن الكسب هو الفعل المشتمل على دفع مضرة أو جلب 
منفعة » ولو كان حدوث الفعل بخلق الله تعالى لم يكن لقدرة العبد فيه أثر » فوجب أن لا 
یکون للعبد کسب . 

وجوابه : أن مذهبنا أن مجموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل » وعلى هذا التقدير 
فالكسب حاصل للعبد . ثم إنه تعالى أكد ذلك التهديد فقال ( وسيعلم الكقّار لمن عقبى 
الدار ) وفبه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (وسيعلم الكافر) على لفظ المفرد 
والباقون على الجحمع قال صاحب الكشاف قرىء (الكفارء والكافرون» والذين كفرواء 
والكفر) آي أهله» قرأ جناح بن حبيش (وسيعلم الكافر) من أعلمه أي سيخبر. 

هط المسألة الثانية € المراد بالكافر لجنس كقوله تعالى ( إن الانسان لفي خحسر ) والمعنى : 
إنهم وإن كانوا جهالا بالعواقب فسيعلمون لمن العاقبة الحميدة » وذلك كالزجر والتهديد . 


قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» سورة الرعد 0 
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والقول الثاني € وهو قول عطاء يريد المستهزئين وهم حمسة > والمقتسمين وهم ثا نية 

وعشرون . 

إوالقول الثالث € وهو قول ابن عباس يريد أباجهل . والقول الأول هو الصواب . 
قوله تعالى: ویقول الذین کفر وا لست مرسلا قل کف باله شهيداً بيني وبینکم ومن 


عنده علم الكتاب ¢ 

اعلم أنه تعالى حكى عن القوم أنهم أنكر وا كونه رسولاً من عند الله » ثم إنه تعالى 
احتج عليهم بأمرین : الأول: شهادة الله على نبوته › والمراد من تلك الشهادة أنه تعالى أظهر 
المعجزات الدالة على كونه صادقاً فى ادعاء الرسالة . وهذا أعلى مراتب الشهادة ‏ لأن الشهادة 
قول يفيد غلبة الظن بأن الأمر كذلك . أما المعجز فانه فعل خصوص يوجب القطع بكونه 
رسولا من عند اله تعالى ‏ فكان إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة . والثاني : قوله ( ومن 
عنده علم الكتاب ) وفيه قراءتان: إحداه) : القراءة المشهورة (ومن عنده ) يعنى والذي 
عنده علم الكتاب . والثانية ( ومن عنده علم الكتاب ) وكلمة « من » ههنا لابتداء الغاية 
أي ومن عند الله حصل علم الكتاب . أما على القراءة الأولى ففي تفسير الآية أقوال : 


القول الأول # أن المراد شهادة أهل الكتاب من الذين امنوا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم عبد الله بن سلام وسلا ن الفارسي ٤‏ وغيم الداري . ویر وی عن سعید 
بن جبیر : آنه کان بطل هذا الوجه ويقول : السورة مكية فلا جوز أن يراد به ابن سلام 
وأصحابه » لأنهم آمنوا في المدينة بعد الهجرة . وأجيب عن هذا السؤال بأنأقول: هذه السورة 

وإن كانت مكية إلا أن هذه الآيةمدنية » وأيضاً فاثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع كوا 
غير معصومين عن الكذب لا يجوز » وهذا السؤال واقع . 

ل القول الثاني # أراد بالكتاب القرآن » أي أن الكتاب الذي جئتكم به معجز قاهر 
وبرهان باهر » إلا أنه لا محصل العلم بكونه معجزاً إلا من علم ماني هذا الكتاب من الفصاحة 
والبلاغة » واشتاله على الغيوب وعلى العلوم الكثيرة . فمن عرف هذا الكتاب على هذا الوجه 
علم كونه معجزاً . فقوله ( ومن عنده علم الكتاب ) أي ومن عنده علم القرأن وهو قول 
الأصم 


۷۲ قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لست مرسلا» سورة الرعد 


E %‏ المراد به : الذي حصل عنده علم التوراة 
والانجیل » يعنى O‏ 
صلى الله عليه وسلم » > فاذا أنصف ذلك العالم ولم يكذب كان شاهداً على أن محمداً صلى الله 
م عليه وسلم رسول حق من عند الله تعالى . 


ل القول الرابع ‏ ومن عنده علم الكتاب هو الله تعالى » وهو قول الحسن » وسعيد 
ابن جبير والزجاج › قال الحسن : لا والله ما يعنى إلا الله » والمعنى : كفى بالذي يستحق 
العبادة وبالذي لا يعلم علم ماني اللوح إلا هوشهيدا بينى وبينكم » وقال الزجاج : الأشبه أن 
الله تعالى لا يستشهد على صحة حكمه بغيره » وهذا القول مشكل . لأن عطف الصفة على 
الموصوف وإن كان جائزاً فى الحملة إلا أنه حلاف الأصل . لا يقال : شهد ذا زيد والفقيه › 
بل يقال : شهد به زید الفقیه » وما قوله إن الله تعالی لا"یستشهد بغیره عل صدق حکمه 
فبعيد » لأنه لما جاز أن يقسم الله تعالى على صدق قوله بقوله ( والتين والزيتون ) فأى امتناع فيا 
ذكره الزجاج . 

ل وأما القراءة الثانية ) وهي قوله ( ومن عنده علم الكتاب ) على من الجارة فا معنى : 
ومن لدنه علم الكتاب » لأن أحدا لا يعلم الكتاب إلا من فضله وإحسانه وتعليمه » ثم على 
هذه القراءة ففيه أيضا قراءتان : ومن عنده علم الكتاب » والمراد العلم الذي هوضد الجهل › 
أي هذا العلم إنغا حصل من عند الله . 

والقراءة الثانية ) ومن عنده علم الكتاب بضم العين وبكسراللام وفتح الميم على مالم 
يسم فاعله » والمعنى : أنه تعالى لما أمر نبيه أن يحتج عليهم بشهادة الله تعالى على ما ذكرناه» 
وكان لا معنى لشهادة الله تعالى على نبوته إلا إظهار القرآن على وفق دعواه » ولا يعلم كون 
القرآن معجزا إلا بعد الاحاطة با في القرآن وأسراره » بين تعالى أن هذا العلم لا مجصل إلا من 
عند الله » والمعنى : أن الوقوف على كون القران معجزا لا محصل إلا إذا شرف الله تعالى ذلك 
العبد بأن يعلمه علم القران . والله تعالى أعلم بالصواب . 

تم تفسير هذه السورة يوم الأحد الثامن عشر من شعبان سنةإحدىوسعائة .وأنا ألتمس 
من کل من نظر في کتابي هذا وانتفع به أن بخص ولدى مدا بالرحمة والغفران » وأن يذكرني 
بالدعاء . وأقول في مرثية ذلك الولد شعرا : 

أرى معالم هذا العالم الفاني ممزوجة بمخافات وأحزان 
خيراته مشل أحلام مفزعة وشره في البرايا دائم داني 


قوله تعالى «ألر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس» سورة ابراهيم ۷۲ 
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بسم الله الرحهن الرحيم 


الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط 
العزيز الحميد ) 

اعلم أن الكلام في أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقه الآحاد . ومتی لم یکن فی 
السورة ما يتصل بالأحكام الشرعية فنز وها بمكة والمدينة سواء > وإما يختلف الغرض في ذلك إذا 
حصل فيه ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة عظيمة وقوله ( الر كتاب ) معناه أن السورة المساة 
رار كتاب) أ نزلناه اليك لغرض کذاو كذافقوله( الر ) مبتدأوقوله ( کتاب) خبره وقوله( أنزلناه 
اليك ) صفة لذلك الخبر وفيه مسائل : 

«(المسألة الأولى ‏ دلت هذه الآية على أن القرآن موصوف بكونه منزلا من عند الله 
تعالى . قالت المعتزلة : النازل والمنزل لا يكون قديا . 

وجوابنا : أن الموصوف بالنازل والمنزل هو هذه الحروف وهي محدثة بلا نزاع ة 

(المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : اللام فى قوله ( لتخرج الناس ) لام الغرض 


7 قوله تعالی «لتخرج الناس من الظلات الى النور» سورة ابراهيم 
والحكمة » وهذايدل على أنه تعالى انا أنزل هذا الكتاب هذا الغرض » وذلك يدل على أفعال 
الله تعالى وأحكامه معللة برعاية المصالح . 

أ جاب ا صحابنا عنه بأن من فعل فعلا لأجل شيء آخر فهذا اغا يفعله لو کان عاجزا عن 
تحصيل هذا المقصود إلا هذه الواسطة وذلك في حق الله تعالى محال » وإذا ثبت بالدليل أنه تع 
تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالعلل » ثبت أن كل ظاهر أشعر به فانه مؤول محمول عل 
معنی آخر . 

[المسألة الثالثة ‏ انما شبه الكفر بالظلمات لأنه نهاية ما يتحير الرجل فيه عن طریق 
الهداية » وشبه الاان بالنور لأنه نهاية ما ينجلي به طريتق هدايته . 

ل المسألة الرابعة ¢ قال القاضي : هذه الآية فيها دلالة على إبطال القول بالحبر من 
جهات : أحدها: أنه تعالى لو كان يخلق الكفر في الكافر فكيف يصح إخراجه منه 
بالکتاب . وثانیها: انه تعالى أ ضاف الاإخراج من الظلمات إلى النور إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم فان كان خالق ذلك الكفر هو الله تعالى فكيفيصح من الرسول عليه الصلاة» والسلام 
اخحراجهم منه وكان للكافر أن يقول: إنك تقول : إن الله خحلق الكفر فينا فكيف يصح منك أن 
خرجنا منه» فان قال هم : أنا أخرجكم من الظلهات التي هي كفر مستقبل لا واقع» فلهم أن 
يقولوا: إن كان تعالى سيخلقه فينا لم يصح ذلك الاخراج» وان لم يخلقه فنحن خارجون منه 
بلا اخراج . وثالثها: أنه صلى الله عليه وسلم اما بخرجهم من الكفر بالكتاب بأن يتلوه عليهم 
لیتدبروه وینظر وا فیه فیعلموا بالنظر والاستدلال کونه تعالی عالما قادرا حکیاء ویعلموا بکون 
القرأن معجزة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ يقبلوا منه كل ما أداه البهم من 
الشراثع ء وذلك لا يصح إلا إذا كان الفعل مم ويقع باختيارهم » ويصح منهم أن يقدموا عليه 
ویتصرفوا فيه 

والجواب عن الكل أن نقول : الفعل الصادر من العبد إما أن يصدر عنه حال استواء 
الداعي إلى الفعل والترك . أوحال رجحان أحد الطرفين على الآخر » والأول باطل » لأن 
صدور الفعل رجحان لجانب الوجود على جانب العدم » وحصول الرجحان حال حصول 
الاستواء حال . والثاني : عين قولنا لأنه يمتنع صدور الفعل عنه إلا بعد حصول الرجحان › 
فان كان ذلك الرجحان منه عاد السؤالء وان لم یکن منه بل من الله تعالى » فحينئذ يكون المؤثر 
الأول هو الله تعالى وذلك هو المطلوب والله أعلم . 

المسألة الخامسة 4 احتج آصحابنا على صحة قوم في أن فعل العبد مخلوق لله تعالى 


قوله تعالی : «الى صراط العزيز : الحميد» و ة ابرا هم Vo‏ 


بقوله تعالى ( باذن ربهم ) فان معنى الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه اخراج 
الناس من الظلمات إلى النور إلا باذن ربمم » والمراد بهذا الاذن إما الأمر » وإما العلم › وإما 
المشيئة والخلق . وحمل الاذن على الأمر حال » لأن الاخحراج من الجهل إلى العلم لا يتوقف على 
الأمر › فانه سواء حصل الأمر أولم محصل »> فان الجهل متميز عن العلم والباطل متميز عن 
احق » وأيضا حمل الاذن على العلم محال » لأن العلم يتبع المعلوم علن ما هو عليه فالعلم 
بالخروج من الظلمات إلى النور تابع لذلك الخروج »ويتنع أن يقال إن حصول ذلك الخروج 
تابع للعلم بحصول ذلك الخروج ولا بطل هذان القسمان لم يبق إلا أن يكون المراد من الاذن 
المشيئة والتخليق » وذلك يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه اخحراج الناس من 
الظلمات إلى النور إلا بمشيئة الله وتخليقه . 

فان قيل : لم لا جوز أن يكون المراد من الاذن الاإلطاف . 

قلنا : لفظ اللطف لفظ مجمل ونحن نفصل القول فيه فنقول: المراد بالاذن إما ان يكون 
أمرا شتفي ترجيح.جانب الوجوة عل جانب العدم أو لا يقتضي ذلك› فان كان الثاني لم يكن 

فيه أمر البتة » فامتنع أن يقال إنه ما حصل بسببه ولأجله فبقي الأول وهو کک 
معنى يقتضى ترجيح جانب الوجود على جانب العدم . وقد دللنا في الكتب العقلية على أ نه متی 
حصل الرجحان فقد حصل الوجوب ولا معنى لذلك إلا الداعية الموجبة وهو عين قولنا والله 
أعلم . 

ل المسألة السادسة € القائلون بأن معرفة الله تعالى لا يكن تحصيلها إلا من تعليم 
الرسول صلى الله عليه وسلم والامام » احتجوا عليه بهذه الآية » وقالوا إنه تعالى صرح في هذه 
الآية بأن الرسول هو الذي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الايان » وذلك يدل على أن 
معرفة الله تعالى لا تحصل إلا من طريق التعليم . 

وجوابنا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كالنبه » وأما المعرفة فهي إغا تحصل 
بالدليل والله أعلم . 

ل المسألة السابعة ¢ الآية دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثيرة . وأن طريق الخير 
ليس إلا الواحد » لأنه تعالى قال ( لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) فعبر عن الجهل 
والكفر بالظل|ات وهي صيغة جمع وعبر عن الايان والهداية بالنور وهو لفظ مفرد ¢ وذلك یدل 
على أن طرق الجهل كثيرة » وأما طريق العلم والايان فليس إلا الواحد . 

ل المسألة الامنة € فى قوله تعالى ( إلى صراط العزيز الحميد ) وجهان : الأول : أنه بدل 


۷ قوله تعالی «الله الذې له ما في السموات وما في الأرض» سورة ابراهيم 
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جا اولك فى ضلا 
من قوله الى النور بتكرير العامل كقوله ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) الثاني : يجوز أن 
يكون على وجه الاستئناف كأنه قيل : الى أى نور فقيل ( الى صراط العزيز الحميد ). 
المسألة التاسعة € قالت المعتزلة : الفاعل إنغا يكون آتيا بالصواب والصلاح » تاركا 
للقبيح والعببث اذا كان قادرا على كل المقدورات عالما بجميع المعلومات غنيا عن كل 
الحاجات » فانه إن لم يكن قادراً على الكل فر با فعل القبيح بسب العجز » وإن لم يكن عالا 
بكل المعلومات فر جا فعل القبيح بسبب الجهل » وإن لم يكن غنيا عن كل الحاجات فر يا فعل 
القبيح بسبب الحاجة » أما اذا كان قادراعلى الكل عالا بالكل » غنياعن الكل امتنع منه الاقدام 
على فعل القبيح » فقوله ( العزيز ) إشارة الى كمال القدرة » وقوله ( الحميد ) إشارة الى كونه 
مستحقا للحمد في كل أفعاله » وذلك إنغا محصل اذا كان عالما بالكل غنيا عن الكل . فثبت با 
ذکرنا أن صراط الله غا کان موصوفا بکونه شریفا رفیعا عالیا لکژنه صراطا مستقما للاله الموصوف 
بکونه عزیزاً همیدا > فلهذا المعنى : وصف الله نفسه بهذين الوصفين في هذا المقام . 
[المسألة العاشرة € إنماقدم ذكر العزيز على ذكر | لحميد » لأن الصحيح أن أول العلم 
بالل العلم بكونه تعالى قادرأًء ثم بعد ذلك العلم بكونه عالاء ثم بعد ذلك العلم بكونه غنيا عن 
الحاجات» والعزيز هو القادر» والحميد هو العالم الغنيء فلا كان العلم بكونه تعالى قادرا 
متقدما على العلم بكونه عالما بالكل غنيا عن الكل لا جرم قدم الله ذكر الحميد والله أعلم . 
قوله تعالى الله الذي له ما في السموات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب 
شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك 
فی ضلال بعید4 
في الآية مسائل : 


المسألة الأولى € قرأ نافع وابن عامر ( الله )مرفوعا بالابتداء وخبره ما بعده » وقيل 
التقدير هو الله والباقون با لجر عطفا على قوله (العزيز الحميد) وههنا بحث» وهو أن جماعة من 
المحققين ذهبوا إلى أن قولنا: الله جار مجرى الاسم العلم لذات الله تعالى. وذهب قوم آخرون 


قوله تعالى « الله الذي له ما في السموات وما في الأرض» سورة ابراهيم ب 
إلى أنه لفظمشتتقء والحق عندنا هو الأول. ويدل عليه وجوه: الأول: أن الاسم المشتق عبارة 
عن شيء ما حصل له المشتق منه» فالأسود مفهومة شيء ما حصل له السواد» والناطق مفهومة 
شيء ما حصل له النطق > فلو كان قولنا الله اسا مشتقاً من معنى لكان المفهوم منه أنه شيء ما 
حصل له ذلك المشتق منهء وهذا المغهوم كلي لا ييتنع من حيث هو عن وقوع الشركة فيه» فلو 
کان قولنا الله لفظاً مشتقاً لكان مفهومه صالحاً لوقوع الشركة فيه» ولو كان الأمر كذلك لما كان 
قولنا لا اله إلا الله الك لأن المستشن هو قولنا الله وهو غير مانع من وقوع الشركة فيه 
ولا أحمعت الأمة على أن قرلنا لا إله إلا الله يوجب التوحيد الملحض علمنا أن قولنا الله جار مجرى 
الاسم العلم . الثاني: أنه كل| أردنا أن نذكر سائر الصفات والأس|ء ذكرنا اولاً قولنا الله ثم 
وصفناه بسائر الصفات كقولنا هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس» ولا 
يمكننا أن نعكس الأمر فنقول الرحمن الرحيم ءالله فعلمنا أن الله هو اسم علم للذات 
اللخصوصة » وسائر الألفاظ دالة على الصفات والنعوت . الثالث: أن ما سوى قولنا الله كلها 
دالةء إماعلى الصفات السلبية» كقولنا: القدوس السلام» أوعلى الصفات اللاضافية » كقولنا 
الخالق الرازق أو على الصفات الحقيقية كقولنا: العالم القادرء أو على ما يتركب من هذه 
الثلاثة › فلو لم یکن قولنا: الله : اس] للذات المخصوصة› لکان جميع أساء الله تعالى ألفاظا 
دالة على صفاته» ولم حصل فيها ما يدل على ذاته اللخصوصةء وذلك بعید لأنه یبعد أن لا 
یکون له من حیث أنه هو اسم خصوص » والرابع : قوله تعالی (هل تعلم له سمیا) والمراد هل 
TE‏ أن قولنا: الله : اسم لذاته اللخصوصة› واذا ظهرت 
هذه المقدمة فالترتيب الحسن أن يذكر عقيبه الصفات كقوله تعالى (هو الله الخالق البارىء 
المصور) فاما أن يعكس فيقال: هو اللخالق المصور البارىء الله ء فذلك غير جائز. 

واذا ثبت هذا فنقول انين قرزا رافالى ل ما التتواع الف ارد انه 
قوله ( الله ) مبتدأً ومجعلو ما بعده خبرا عنه وهذا هو الحتق الصحيح » فأما الذين قرؤا ( الله ) 
با لجر عطفا على ( العزيز الحميد ) فهو مشكل لا بينا أن الترتيب الحسن أن يقال : الله الخالق . 
وأما أن يقال : الخالق الله فهذا لا بحسن . وعند هذا اختلفوا في الحواب على وجوه : الأول : 
قال أبو عمرو بن العلاء : القراءة بالخفض على التقديم والتأخير » والتقدير : صراط الله 
TS‏ : أنه لا يبعد أن يذكر الصفة أولاً ثم يذكر 
الاسم ثم يذكر الصفة مرة أخرى . كا يقال فرزت الاقام اليل عمد الوه بت 
BL‏ الذى له ما فى السموات ) وتحقيق القول فيه : أنا بينا أن 
الصراط إغا يكون ممدوحا حمودا اذا كان صراطا للعالم القادر الغني » والله تعالى عبر عن هذه 
الأمور الثلاثة بقوله ( العزيز الحميد ) ثم لماذكر هذا المعنى وقعت الشبهة في أن ذلك العزيزمن Ù‏ 


۷۸ قوله تعالى « وويل للكافرين من عذاب شديد »سورة ابراهيم 
هو؟ فعطف عليها قوله ( الله الذي له ما فى السموات وما فى الأرض ) ازالة لتلك الشبهة . 
الثالث : قال صاحب الكشاف : الله عطف بيان للعزيز الحميد » وتحقيق هذا القول ما قررناه 
فا تقدم . الرابع : قد ذکرنافي أول الكتاب أن قولنا الله في أصل الوضع مشتق إلا أنه بالعرف 
صار جارياً جرى الاسم العلم فحيث يبدا بذكره ويعطف عليه سائر الصفات فذلك لأجل أنه 
جعل اسم علم > وأما ني هذه الآية حيث جعل وصفاً للعزيز الحميد » فذاك لأجل أنه مل على 
كونه لفظا مشتقا فلا جرم بقي صفة . الخامس : أن الكفار ربجا وصفوا الوثن بكونه عزيزا 
هيدا » فلا قال ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربمم الى صراط العزيز الحميد ) 
بقي في خاطر عبدة الأوثان أنه ربا كان ذلك العزيز الحميد هو الوثن » فأزال الله تعالى هذه 
الشبهة وقال ( الله الذي له مافي السموات وما في الأرض ) أي المراد من ذلك العزيز الحميد هو 
الله الذي له ما في السموات وما في الأرض 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ) يدل على أنه تعالى 
غير ختص بجهة العلو البتة » وذلك لأن كل ما سباك وعلاك فهو سماءء فلوحصل أن ذات الله 
a O O‏ 
ملکه › > فلزم كونه ملكاً لنفسه وهو محال » فدلت هذه الآية على أ نه منژه عن عن الحصول في جهة 
فوق . 

« المسألة الثالثة ) احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى.خالق لأعم)ال العباد لأنه قال 
( له ماني السموات وما فى الأرض ) وأع|ال العباد حاصلة فى السموات والأرض فوجب القول 
أن أفغال الاد ل عن كرا عر له للف عا ع الد رح كرا مور ةة 
تعالى » وإذا ثبت أنها مقدورة لله تعالى وجب وقوعها بقدرة الله تعالى » وإلا لكان العبد قد منع 
الله تعالى من إيقاع مقدوره وذلك حال . 


واعلم أن قوله تعالى ( له ما في السموات ومافي الأرض ) يفيد احص والمعنى : أن ماني 
السموات وما في الأرض له لا لغبره » وذلك يدل على أنه لا مالك إلا الله ولا حاكم إلا الله . ثم 
SS‏ 
وا معنى : إنهم لما تركوا عبادة الله تعالى الذي هو المالك للسموات والأرض ولكل ما فيه| الى 
ا له ولا فعل › > فالويل ثم الويل لمن 
كان كذلك » وإغا حص هؤلاء بالویل > لأن المعنى يولولون من عذاب شديد ويصيحون منه 
ویقولون یا ویلاه . ونظیره قوله تعالی ( دعوا هنالك ثبورا )»ثم بین تعالی صفة هؤلاء الكافرين 
الذين توعدهم بالويل الذي يفيد أعظم العذاب » وذكر من صفاتهم ثلاثة أنواع : الأول : 


قوله تعالى « الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخحرة » سورة ابراهیم ۷۹ 
قوله ( الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآأخحرة ) وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ إن شئت جعلت « الذين » صفة الكافرين في الأية المتقدمة » وإن 
شت جعلته مبتداً وجعلت الخبر قوله ( أولئك ) وإن شئت شئت نصبته على الذم . 


المسألة الثانية ‏ الاستحباب طلب عبة الثيء » وأقول إن الانسان قد يحب الشيء 
ولكنه لا بحب كونه محبا لذلك الشيء » مثل من ييل طبعه إلى الفستق والفجور » ولكنه يكره 
كونه محبا هما » أما إذا أحب الشيء وطلب كونه حبا له » وأحب تلك المحبة فهذا هو نهاية 
المحبةءفقوله ( الذين يستحبون الحياة الدنيا ) يدل على كونهم في نهاية المحبة للحياة الدنيوية › 
ولا يكون الانسان كذلك إلا إذا كان غافلا عن الحياة الأخروية » وعن معايب هذه الحياة 
العاجلة » ومن كان كذلك كان في نهاية الصفات المذمومة » وذلك لأن هذه الحياة موصوفة 
بأنواع كثرة من العيوب فأحدها : أن بسبب هذه الحياة أنفتحت أبواب الآلام والاسقام 
والغموم والهموم والخاوف والأحزان . وثانيها : أن هذه اللذات في الحقيقة لا حاصل ها إلا 
دفع الالام » بخلاف اللذات الر وحانية فانها في أنفسها لذات وسعادات» وثالثها: أن سعادات 
هذه الحياة منعصة بسبب الانقطاع والانقراض والانقضاء . ورابعها : أنهاحقيرة قليلة » 
وبالحملة فلا بحب هذه الحياة إلا من كان غافلا عن معايبها وكان غافلا عن فضائل الحياة 
الروحانية الأخروية » ولذلك قال تعالى ( والآخرة خير وأبقى ) فهذه الكلمة جامعة لكل ما 
ذکرناه . 

ل المسألة الثالثة € إغا قال ( يستحبون الحياة الدنيا على الآأخرة ) لأن فيه اضار › 
والتقدير : يستحبون الحياة الدنيا ويؤثر ونما على الأخرة » فجمع تعالى بين هذين الوصفين 
ليتبين بذلك أن الاستحباب للدنيا وحده لا يكون مذموما إلا بعد أن يضاف اليه إيثارها على 
الآخرة » فأما من أحبها ليصل بها إلى منافع النفس وإلى خيرات الآخرة فان ذلك لا يكون 
مذموما حتى إذا آثرها على آخرته بأن اختار منها ما يضره في أخرته فهذه المحبة هي المحبة 
المذمومة . 


ل النوع الثاني ) من الصفات التي وصف الله الكفارً بها قوله تعالى ( ويصدون عن 

واعلم أن من كان موصوفا باستحباب الدنيا فهو ضال » ومن منع الخير من الوصول الى 
سبیل الله ودينه فهو مضل › »فالمرتبة الأولى إشارة إلى كونہم ضالين » وهذه المرتبة الثانية وهي 
کونهم صادين عن سبيل اله » إشارة إلى كونهم مضلين . 


E O a ۸. 


E‏ و 


وا رامق رول إا بلسان قومهء لیبن شه فيضلل آله من سء ودی 


عر ص 


من اء وهو لزيا كم 


والنوع الثالكث € من تلك الصفات قوله (ويبغونها عوجا) واعلم أن الاضلال على 
مرنبتین : 

$ امرتبة الأول € أنه يسعى في صدر الغير ومنعه من الوصول الى التهج القوي 
والصراط المستقيم 

3 والمرتبة الثانية ‏ أن يسعى في إلقاء الشكوك والشبهات في اذهب الحى» ومحاول 
تقبیح صفته بکل ما یقدر عليه من الحيل› وهذا هو النهاية في الضلال والاضلال > واليه 
الاشارة بقوله (ویبغونها عوجا) قال صاحب الكشاف الأصل ف الكلام أن يقال: ويبغون ها 
عوجا. فحذف الجار وأوصل الفعل» ولا ذكر الله تعالى هذه المراتب الثلاثة لأحوال هؤ لاء 
الكفار قال في صفتهم (أولئك في ضلال بعيد) وإنغا وصف هذا الضلال بالبعد لوجوه: 

ل الوجه الأول € أنا بينا أن أقصى مراتب الضلال هو الذي وصفه الله تعالی فی هذه 
المرتبة فهذه المرتبة في غاية البعد عن طريق الحق» فان شرط الضدين أن يكونا في غاية التباعدء 
مثل السواد والبياض› فكذا ههنا الضلال الذي يكون واقعا على هذا الوجه يكون فى غاية البعد 

عن الحق فانه لا يعقل ضلال أقوى وأكمل من هذا الضلال. 

والوجه الثاني 4 أن يكون المراد أنه يبعد ردهم عن طريقة الضلال الى الهدىء لأنه 
قد تكن ذلك في نفوسهم . 

$ والوجه الثالث 4 أن يكون المراد من الضلال الهلاك. والتقدير: أولتك في هلاك 
يطول عليهم فلا ينقطع »> وأراد بالبعد امتداده وزوال انقطاعه. 

قوله تعال : [وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فيضل الله من يشاء ويهدي 
من يشاء وهو العزيز الحكيم) . 

في الآية مسائل : 


المسألة الأولى ¢ اعلم آنه تعالی لما ذکر فی أول السورة ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات الى النور) كان هذا إنعاماًعلى الرسول من حيث أنه فوض اليه هذا 
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العظيم » وإنعاما أيضا على الخلق من حيث أنه أرسل کل ا ی و ات ار 
وأرشدهم الى نور الايان» فذکر فی هذه الآية ما بحري مجرى تكميل النعمة واللاحسان في 
الوجهين. أما بالنسبة الى الرسول عليه الصلاة والسلام» فلأنه تعالى بين أن سائر الأنبياء كانوا 
مبعوثين الى قومهم خاصة» وأما أنت يا عمد فمبعوث الى عامة الخلق . فكان هذا الانعام في 
حقك أفضل وأكمل» وأما بالنسبة الى عامة الخلق » فهو أنه تعالى ذكر أنه ما بعث رسولا الى قوم 
إلا بلسان أولئك القوم» فانه متى كان الأمر كذلك» كان فهمهم لأسرار تلك الشريعة» 
ووقوفهم على حقائقها أسهل› وعن الغلط والخطأ أبعد» فهذا هو وجه النظم . 


المسألة الشانية ‏ احتج بعض الناس بهذه الآية على أن اللغات اصطلاحية لا 
توقيفية . قال لأن التوقيف لا محصل الا بارسال الرسل » وقد دلت هذه الآية على أن ارسال 
جميع الرسل لا يكون إلا بلخة قومهم . وذلك يقتضي تقدم حصول اللغخات على إرسال 
الرسل › واذا كان كذلك امتنع حصول تلك اللغات بالتوقيف » فوجب حصوها 
.بالأصطلاح . 

ل المسألة الثالثة ) زعم طائفة من اليهود يقال لهم : العيسوية أن محمدا رسول الله لكن 
الى العرب لا الى سائر الطوائف . وتمسكوا ذه الآية من وجهين : الأول : أن القرآن لا كان 
از لا بلغة المرب لم يعرف كونه معبجزة بسيب ما فيه من الفصاحة أل العرب ‏ وحينط لا 
يكون القرآن حجة إلا على العرب » ومن لا يكون عربيا لم يكن القرأن حجة عليه . الثانى 
قالوا إن قوله ( وما رسلنا من رسول إلا بلسان قومه ارد بذلك السات لسان المرب , 
وذلك يقتضي أن يقال : إنه ليس له قوم سوى العرب > وذلك یدل على أنه مبعوث الى العرب 
فقط . 


والجواب : لم لا جوز أن يكون المراد من ( قومه ) أهل بلده «وليس المراد من ( قومه ) 
أهل دعوته . والدليل على عموم الدعوة قوله تعالى ( قل يا أيما الناس إني رسول الله اليكم 
جميعا ) بل الى الثقلين . لأن التحذي كا وقع مع الانس فقد وقع مع الجن بدليل قوله تعالى 
( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهیرا ). 

المسألة الرابعة € تمسك أصحابنا بقوله تعالى ( فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) 
على أن الضلال والمداية من الله تعالى » والآية صريجة فى هذا المعنى . قال الأصحاب : وما 

الفخر الرازي ج۹٠م ٠‏ 
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يؤكد هذا المعنى ما روي أن أبابكر وعمر أقبلا في جماعة من الناس وقد ارتفعسست 
اک » فقال عليه السلام « ما هذا » فقال بعضهم : يا رسول اله يقول أبو بكر الحسنات 
من الله والسيئات من أنفسنا » ويقول : عمر کلاھ) من الله » وتبع , بعضهم أبا بكر وبعضهم 
عمرفتعرف الرسول ية ما قاله أبو بكر » وأعرض عنه حتى عرف ذلك في وجهه » ثم أقبل على 
عمر فتعرف ما قاله وعرف البشر فی وجهه . ثم قال « أقضي بینکما کا قضی به اسرافیل بین 
جبريل وميکائيل » قال جبريل مثل مقالتك يا عمر وقال ميكائيل مثل مقالتك یا ابا بكر فقضاء 
اسرافیل أن القدر کله خیره وشره من الله تعالى وهذا قضائي بينك| »»قالت المعتزلة : هذه الآية 
لا كن اجراؤها على ظاهرها وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين هم ) والمعنى : أنا إنغا أرسلنا كل رسول بلسان قومه ليبين هم تلك 
التكاليف بلسانہم > فيكون إدراكهم لذلك البيان أسهل ووقوفهم على المقصود والغخرض 
أكمل » وهذا الكلام إغا يصح لو كان مقصود الله تعالى من إرسال الرسل حصول الايِان 
للمكلفين › RN‏ الكلام ملائ) هذا 
المقصود . والثاني : : أنه عليه السلام إذا قال هم إن الله بخلق الكفر والضلال فيكم » فلهم أن 
E U‏ 
تعالى فينا عن أنفسنا وحينئذ تبطل دعوة النبوة وتفسد بعثة الرسل . الثالث : أنه إذا كان الكفر 
حاصلا بتخلیق الله تعالى ومشيئته » وجب أن يكون الرضا به واجبا لأن الرضا بقضاء الله تعالى 
واجب » وذلك لا يقوله عاقل . والرابع : أنا قد دللنا على أن مقدمة هذه الآية وهو قوله 
( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) يدل على مذهب العدل » وأيضا مؤخرة الآية يدل 
عليه » وهو قوله ( وهو العزيز الحكيم ) فكيف يكون حكها من كان خالقا للكفر والقبائح 
ومریدا ها » فثبت بهذه الوجوه آنه لا یکن حمل قوله ( فیضل الله من يشاء ويهدي من پشاء ) 
على آنه تعالی مخلق بخلق الكفر فى العبد » فوجب المصير الى التأويل » وقد استقصينا ما في هذه 
التأويلات في سورة البقرة فی تفسیر قوله تعالی ( یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا ) ولا بأس باعادة 
بعضها » فالأول أن المراد بالاضلال : هو الحکم بکونه کافرا ضالا کا يقال : فلان یکفر فلانا 
ويضلله » آي يحكم بكونه كافرا ضالا » والثاني : أن يكون الاضلال عبارة عن الذهاب بهم 
عن طريق الحنة الى النار ء واهداية عبارة عن إرشادهم الى طريق الجنة » والثالث : أنه تعالى 
لا ترك الضال على إضلاله ولم يتعرض له صار كأنه أضله » والمهتدى لا أعانه بالالطاف صار 
کأنه هو الذي هداه . قال صاحب الكشاف : المراد بالاضلال : التخلية ومنع الالطاف 
وبالهداية:التوفيق واللطف . 


والجواب عن قوهم 0 ااا ا أن يضلهم . 


قوله تعالی «ليبين هم فيضل الله من يشاء» الأية سورة ابراهيم 3 


قلنا : قال الفراء : اذاذكر فعل وبعده فعل آخر » فان كان الفعل الثاني مشاكلاً للأول 
نسقته عليه » ون لم یکن مشاکلا له استأنفته ورفعته . ونظیره قوله تعالی ( یریدون أن یطفئوا 
نور الله بأفواههم ویأبی الله ) فقوله ( ویأبی الله ) في موضع رفع لا يجوز إلا ذلك › لأنه لا 
بحسن أن يقال : یریدون أن یأبی الله > فلم لم يكن وضع الثاني موضع الأول بطل العطف › 
ونظيره أيضا قوله ( لنبين لكم ونقر في الأرحام ) ومن ذلك قوهم : أردت أن زورك فيمنعني 
المطرءبالرفع غير منسوق على ما قبله لما ذكرناه » ومثله قول الشاعر : 


یرید أن يعر به فیعجمه 


إذا عرفت هذا فنقول : ههنا قال تعالى ( ليبين هم ) ثم قال ( فيضل الله من يشاء ) ذكر 
فيضل بالرفع فدل على أنه مذکور على سبيل الاستثناف وأنه غير معطوف على ما قبله » وقول 
تقرير هذا الکلام من حيث المعنى » کأنه تعالى قال : وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه › 
ليكون بيانه هم تلك الشرائع بلسانہم الذي ألفوه واعتادوه > ثم قال ومع أن الأمر كذلك فانه 
تعالى يضل من يشاء ويهدى من يشاء » والغرض منه التنبيه على أن تقوية البيان لا توجب 
حصول المداية فر با قوى البيان ولا تحصل المداية وربا ضعف البيان وحصلت المداية » وانا 
كان الأمر كذلك لأجل أن المداية والضلال لا بحصلان إلا من الله تعالى . أما قوله ثانيا : لو 
كان الضلال حاصلا بخلق الله تعالى لكان الكافر أن يقول له : ما الفائدة في بيانك ودعوتك ؟ 
فنقول :يعارضه أن الخصم يسلّم أن هذه الابات إخار اهن كن ال فقرل تالكاو 
أخبر إهك عن كوني كافرا فان آمنت صار إهك كاذبا فهل أقدر على جعل إهك كاذبا > وهل 
أقدر على جعل علمه جهلا ؟ وإذا لم أقدر عليه فكيف يأمرني بهذا الایان ؟ فثبت أن هذا 
السؤال الذي أورده الخصم علينا هو أيضا وارد عليه . وأما قوله ثالثا : يلزم أن يكون الرضا 
بالكفر واجبا » لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


قلنا : ويلزمك أيضا على مذهبك أنه يجب على العبد السعي في تكذيب الله ولي 
تجهيله » وهذا أشد استحالة ما الزمته علينا ء لأنه تعالى لما أخبر عن كفره وعلم كفره فإزالة 
الكفر عنه يستلزم قلب علمه جهلا وخبره الصدق كذبا . وأما قوله رابعا : إن مقدمة الأية وهي 
قوله تعالى ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) يدل على صحة الاعتزال فنقول : قد ذكرنا 
أن قوله ( باذن رهم ) يدل على صحة مذهب أهل السنة . وأما قوله خامسا : أنه تعالى وصف 
نفسه فی آخر الآية بكونه حكها وذلك ینای کونه تعالی خالقا للکفر مریدا له . فنقول : وقد 
وصف نفسه بكونه عزيزا والعزيز هو الغالب القاهر فلو أراد الايان من الكافر مع أنه لا يحصل 


A a A 
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وقد رسلا موسى عابت ET‏ 


iî 


٤‏ ص صصص ساراس ع 


بایلم آله إن فی ذلك لیت لکل صبار شکور ي ولد ل موسی مومه آذ روا 


< ص صوصو م ص رد ر ص س 


اء کر و تخود ناء کر و اي بلاء ن رڪم عم ي 


أو راد عمل الكفر منهم » وقد حصل لا بقي عزيزا غالبا » فثبت أن الوجوه التي ذكروها 
ضعيفة وام اریت اا الي د وما د انان اا الكتاب مرارا فلا فائدة في 
الاعادة . 


قوله تعالی ( ولقد أرسلنا موسی بأياتنا أن أخرج قومك من الظلماتالى النور وذكرهم 
بأیام الله إن في ذلك لآیات لکل صبار شکو ر . وإذ قال موسی لقومه اذکر وا نعمت الله علیکم 
إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحیون نساءکم وفي 
ذلکم‌بلاء من ربكم عظیم 4 


ل المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما بين أنه إغا أرسل محمداية إلى الناس ليخرجهم 
من الظلمات الى النور . وذكر كمال إنعامه عليه وعلى قومه في ذلك الارسال .وفي تلك البعثةء 
أتبع ذلك بشرح بعثة سائر الأنبياء إلى أقوامهم وكيفية معاملة أقوامهم معهم تصبيرا للرسول 
عليه السلام على أذى قومه وإرشادا له الى كيفية مكالمتهم ومعاملتهم فذكر تعالى على العادة 
ا مألوفة قصص بعث الأنبياء عليهم السلام فبدأ بذكر قصة موسى عليه السلام» فقال (ولقد 
آرسلنا موسی بایاتنا ) قال الأصم : یات موسى عليه السلام هي العصا واليد والجراد والقمل 
والضفادع وفلق البحر وانفجار العيون من الحجر وإظلال الجبل وإنزال الن والسلوى 
وقال الجبائي : أرسل الله تعالى موسى عليه السلام الى قومه من بنى إسرائيل باياته وهي دلت 
وكتبه المنزلة عليه › وأمره أن يبين هم الدين . وقال أبو مسلم الأصفهاني : إنه تعالى قال في 
صفة محمد ب ( كتاب آنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلما تال النور )وقال في حقموسى عليه 
السلام ( أن أخرج قومك من الظلمات الى النور ) والمقصود : بيان أن المقصود من البعثة 
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واحد في حت جميع الأنبياء عليهم إلسلام » وهو أن يسعوا في إخحراج الخلق من ظلمات 
الضلالاتالى أنوار الهدايات . ۰ 


(المسألة الثانية# قال الزجاج: قوله (أن أخرج قومك) أي بأن أخرج قومك . ثم قال 
(أن) ههنا تصلح أن تكون مفسرة بجعنى أي» ويكون المعنى: ولقد أرسلنا موسى بأياتنا أي 
أخرج قومك» كأن المعنى قلنا له: أخرج قومك . ومثله قوله (وانطلق ال لأ منهم أن امشوا) 
أي امشواء والتأويل قيل ههم: امشواء وتصلح أيضا أن تكون المخففة التي هي للخبر› 
والمعنى: أرسلناه بأن يخرج قومه إلا أن الجار حذف ووصلت (أن) بلفظ الأمرء ونظيره قولك : 
كتبت اليه ان قم وأمرته أن قم» ثم إن الزجاج حكى هذين القولين عن سيبويه. 


أما قوله ل وذکرهم بأیام الله فاعلم أنه تعالى أمر مؤسى عليه السلام في هذا المقام 
دشن + اده أن يخرجهم من ظلمات الكفر › والثاني : أن يذکرهم بأيام الله » وفيه 
مسألتان : 

هط المسألة الأولى & قال الواحدي : أيام جمع يوم » واليوم هو مقدار المدة من طلسع 
الشجسن اى غر وا » وکانت الأيام ف الأصل أيوام فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداه)| 
بالسكون » فأدغمت إحداه) في الأخحرى وغلبت الياء . 

ل المسألة الثانية € أنه يعبر بالايام عن الوقائع العظيمة التي وقعت فيها . يقال : فلان 
عالم بأيام العرب ويريد وقائعها وني ا لمثل من یر یوما یر له معناه من رؤی ي يوم مسرورا بصع 
غبره یر ف يوم اخر حزینا بمصرع نفسه»وقال تعال ) وتلك الأيام نداوها بین الناس ) 

إذا عرفت هذا فا معنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد » فالترغيب والوعد 
أن يذكرهم ما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن بالرسل في سائر ما سلف من الأيام » 
والترهيب والوعيد : أن يذكرهم بأس الله وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل عن سلف من 
فيصدقوا ويحذر وا من الوعيد فيتركوا التكذيب . 

واعلم أن أيام الله في حت موسى عليه السلام منها ما كان آيام المحنة والبلاء وهي الأيام 
التي كانت بنو إسرائيل فيها تحت قهر فرعون » ومنها ما كان أيام الراحة والنعماء مثل إنزال امن 
والسلوىوانفلاق البحر وتظليل الغام . 


۸٦‏ قوله تعالی «وذکرهم بأيام الله» سورة ابراهیم 


ثم قال تعالى ‏ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور € والمعنى أن فى ذلك التذكر 
والتنبيه دلائل لمن كان صبارا شكورا » لأن الحال إما أن يكون حال نة وبلية أو حال منحة 
وعطية فان كان الأول » كان اومن صبارا » وإن كان الثاني كان شكورا . وهذا تنبيه على أن 
الؤمن يحب أن لا يخلو زمانه عن أحد هذين الأمرين فان جرى الوقت على ما يلائم طبعه 
ویوافق إرادته کان مشغولا بالشکر » وإِن جری با لا یلائم طبعه کان مشغولا بالصبر . 

فان قيل : إن ذلك التذکیر آیات للکل فلا ذا حص الصبار الشکور ہا ؟ 

قلنا : فيه وجوه : الأول : أنهم لما كانوا هم المنتفعون بتلك الآيات صارت كأنها ليست 
آیات إلا هم کما في قوله ( هدى للمتقين. ) وقوله ( انا أنت منذر من يخشاه ) والثاني : لا يبعد 
أن يقال : الانتفاع بهذا النوع من التذكير لا يكن حصوله إلا لمن كان صابرا أو شاكراء أما 
الذي لا يكون كذلك لم ينتفع بهذه الآيات . 

واعلم آنه تعالی لما ذكر أنه أمر موسى عليه السلام بأن يذكرهم بأيام الله تعالى » حكى 
عن موسى عليه السلام أنه ذكرهم بها فقال ( وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ) فقوله ( إذ أنجاكم ) ظرف للنعمة بمعنى 
الانعام » أي اذكر وا إنعام الله عليكم في ذلك الوقت . بقي فى الآية سؤالات : 

$ السؤال الأول ¢ ذكر فى سورة البقرة ( يذبحون ) وني سورة الاعراف ( يقتلون ) 
وههنا ( ويذبحون ) مع الواو فا الفرق ؟ 

والجواب : قال تعالٰى في سورة البقرة ( يذبحون ) بغبر واو لأنه تفسبر لقوله ( سوء 
العذاب ) وفي التفسير لا بحسن ذكر الواو تقول : أتاني القوم زيد وعمرو . لأنك أردت أن 
تفسرالقوم ېا ومثله قوله تعالی ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب ) فالاثام لما صار 
مفسرا بمضاعفة العذاب لا جرم حذفعنه الواو » أما في هذه السورة فقد أدخل الواو فيه » لأن 
امعنى نهم يعذبونهم بغر التذبيح وبالتذبيح أيضا فقوله ( ويذبحون )نوع آخر من‌العذاب لا 
أنه تفسير لما قبله» 

ف السؤال الثاني كيف كان فعل آل فرعون بلاء من رهم ؟ 

والحواب من وجهين : أحده) : أن تمکین الله إیاهم حتی فعلوا ما فعلوا کان بلاء من 
الله . والثاني : وهو أن ذلك أشارة ی الانجاء > وهو بلاء عظيم ¢ والبلاء هو الابتلاء ¢ 
وذلك قد يكون بالنعمة تارة » وبالمحنة أخرى . قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وهذا 


قوله تعالی « وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم » سورة ابراهمم N‏ 
ٌ2 ع راو 2 ع رو 2ے د E‏ 2 وو 
وإِذ تاذن ربکر لپن شرم لازیدنکر ولین کفرم إن عذابی لشديد 6 
الوجه أولى لأنه يوافقق صدر الآية وهو قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 


علیکم ). 
السؤال الثالث ¢ هب أن تذبيح الأبناء كان بلاء . أما استحياء النساء كيف يكون 


الجواب : كانوا يستخدمونهن بالاستحياء في الخلاص منه نعمة › وأيضا ابقاؤهن 
منفردات عن الرجال فيه أعظم المضار . 

قوله تعالى ‏ وإذ تأذن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم ولثن كفرتم إن عذابي لشديد4: 

اعلم أن قوله ( وإِذ تأذن ربکم ) من جملة ما قال موسی لقومه کأنه قیل : وإذ قال موسی 
لقومه اذكر وا نعمة الله عليكم واذكر وا حين تأذن ربكم »> ومعنی ( تاذن ) اُذن ربکم » ونظیر 
تأذن وآذن توعد وأوعد وتفضل وأفضل » ولا بد فی تفعل من زیادة معنی لیس فی أفعل › کأنه 
قيل : وإذ آذن ربكم إيذانا بليغا ينتفي عنده الشكوك » وتنزاح الشبهة » والمعنى : وإذ تأذن 
ربکم . فقال ( لئن شکرتم ) فأاجری ( تأذن ) مجرى قال لأنه ضرب من القول › ولي قراءة أبن 
مسعود رضى الله عنه ( وإذ قال ربك لئن شکرتم ) . 

واعلم أن المقصود من الآية بيان أن من اشتغل بشكر نعم الله زاده من نعمه › ولا بد 
ههنا من معرفة حقيقة الشكر ومن البحث عن تلك النعم الزائدة الحاصلة عند الأشتغال 
بالشكر » أما الشكر فهو عبارة عن الاعتراف بنعمة ا منعم مع تعظيمه وتوطين النفس على هذه 
الطريقة › وأما الزيادة في النعم فهي أقسام : منها النعم الروحانية » ومنها النعم الجسمانية › 
أما النعم الروحانية فهي أن الشاكر يكون أبدا في مطالعة اقسام نعم الله تعالی وأنواع فضله 
وكرمه» ومن كثر احسانه إلى الرجل أحبه الرجل لا عالة فشغل النفس بطالعة أنواع فضل 
الله واحسانه يوجب تأكد ححبة العبد لله تعالى» ومقام المحبة أعلى مقامات الصديقين» ثم قد 
يترقى العبد من تلك الحالة الى أن يصير حبه للمنعم شاغلا عن الالتفات الى النعمة» ولا شلك 
أن منبع السعادات وعنوان كل الخيرات ححبة الله تعالى ومعرفته» فثبت أن الاشتغال بالشكر 
يوجب مزيد النعم الر وحانية > وأما مزيد النعم الجسم نية » فلأن الاستقرار دل على أن من كان 
اشتغاله بشکر نعم الله أكثر» كان وصول نعم الله اليه أكثرء وبالحملة فالشكر انما حسن موقعه 
امقام الشريف العالي الذي يوجب السعادة في الدين والدنيا . 


AA‏ قوله تعالی « وقال موسى إن تكفر وا أنتم ومن في الأرض جيعا »سورة ابراهیم 
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آلدين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
رو سے ور ۶رر ووی ع سد عل 2 ٤‏ > عر رہ z‏ م صوص ر 
الله جاءتہم رسلهم بألبينلت ‏ دوا ایدم ف افواههم وقالوا نا ڪفرنا ى 
S> >‏ سے ےم ص نتو( رر ہو 3 
ارسلتم ہو وإ نا لی شك نما تدعوننا إلیه مریب ا 
وأما قوله ل ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ‏ فالمراد منه الكفران ء لا الكفرء لأن 
الكفر المذكور في مقابلة الشكر ليس إلا الكفران » والسبب فيه أن كفران النعمة لا مجحصل إلا 
عند الجهل بكون تلك النعمة نعمة من الله > والجاهل بها جاهل بالله » والجهل بالله من أعظم 
أنواع العقاب والعذاب»وأيضا فههنا دقيقة أخرى وهي أن ماسوى الواحد الأحد الحق ممكن 
لذاته وکل ممکن لذاته فوجوده إغا محصل بامجاد الواجب لذاته ء وعدمه إنغا محصل باعدام 
الواجب لذاته » وإذا كان كذلك فكل ما سوى الح فهو منقاد للحق مطواع له » وإذا كانت 
الممكنات بأسرها منقادة للحق سبحانه فكل قلب حضرفيه نور معرفة الحق وشرف جلاله » انقاد 
لصاحب ذلك القلب ما سواه ¢ لأن حضور ذلك النور ي قلبه یستخدم کل ما سواه بالطبع ¢ 
وإذا خلا القلب عن ذلك النور ضعف وصار خحسيساً فيستخدمه كل ما سواه ويستحقره كل ما 
يغايره فبهذا الطريق الذوقي يحصل العلم بأن الاشتخال بمعرفة الحق يوجب انفتاح أبواب 
الحيرات في الدنيا والآخرة » وأما.الاعراض عن معرفة الحق بالاشتغال بمجرد الجحسانيات 
يو جب انفتاح أبواب الآفات والمخافات ف الدنيا والآخرة 


قوله تعالى:ظ وقال موسی إن تفر وا أنتم ومن فى الأرض جيعا فان الهلغني حيد ألم 
يأنكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم 
رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك نما 
تدعوننا اليه مريب 4 

اعلم أن موسى عليه السلام لما بين أن الاشتغال بالشكر یوجب تزاید الخیرات فی الدنیا 
وفي الآخرة » والاشتغال بكفران النعم يوجب العذاب الشديد » وحصول الآفات في الدنيا 
والآخحرة » بين بعده أن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى صاحب الشكر »› 
وصاحب الكفران » أما المعبود والمشكور فانه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو يستضر 
بالکفران » فلا جرم قال تعالی ( وقال موسى إن تكفر وا أنتم ومن في الأرض جيعا فان الله لغني 


قوله تعالى « ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم » سورة ابراهيم 7 


ميد ) والغرض منه بيان أنه تعالى إنغا أمر بهذه الطاعات لنافع عائدة الى العابد لا لمنافع عائدة 
الى المعبود » والذي يدل على أن الأمر كذلك ما ذكره الله في قوله ( إن الله لغني ) وتفسيره أنه 
واجب الوجود لذاته . واجب الوجود بحسب جمیع صفاته واعتباراته » فانه لولم یکن واجب 
الوجود لذاته » لافتقر رجحان وجوده على عدمه الى مرجح فلم يكن غنيا › وقد فرضناه غنيا 
هذا خحلف » فثبت أن کونه غنیا يوجب کونه واجب الوجود فی ذاته » وإذا ثبت أنه واجب 
الوجود لذاته » كان أيضا واجب الوجود بحسب جميع كا لاته > إذلولم تكن ذاته كافية في 
حصول ذلك الكمال » لافتقر فى حصول ذلك الكمال الى سبب منفصل › فحينئذ لا يكون 
غنیا » وقد فرضناه غنیا هذا حلف » فثبت أن ذاته كافية فی حصول جمیع کمالاته » واذا کان 
الأمر كذلك كان حيدا لذاته > لأنه لا معنى للحميد إلا الذى استحق الحمد » فثبت بهذا 
التقرير الذي ذكرناه أن كونه غنيا هيدا يقتضي أن لا يزداد بشكر الشاكرين TST‏ 
بكفران الكافرين » فلهذا المعنى قال ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جيعا فان الله لخني 
حيد ) وهذه المعاني من لطائف الأسرار . 

واعلم أن قولنا ( إن تكفر وا أنتم ومن في الأرض جيعا ) سواء هل على الكفر الذي 
يقابل الابيان أو على الكفران الذي يقابل الشكر » فالمعنى لا يتفاوت البتة . فانه تعالى غني عن 
العالمین نی کمالاته ونی جمیع نعوت کبریائه وجلاله . ٠‏ 

ثم إنه تعالى قال ظ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ‏ وذكر أبو 
مسلم الأصفهاني أنه بحتمل أن يكون ذلك خطابا من موسى عليه السلام لقومه والمقصود منه 
أنه عليه السلام كان يخوفهم بمثل هلاك من تقدم » ويجوز أن يكون خاطبة من الله تعالى على 
لسان موسى لقومه يذكرهم أمر القرون الأولى » والمقصود إنغا هو حصول العبرة بأحوال 
امتقدمين . وهذا المقصود حاصل على التقديرين إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء خاطبة 
لقوم الرسول يلا 

واعلم أنه تعالى ذكر أقواما ثلاثة » وهم : قوم نوح وعاد وثمود . 

ثم قال تعالى ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) وذكر صاحب الكشاف فيه 
احةالين : الأول : أن يكون قوله ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) جملة من مبتدأً وخبر 
وقعت اعتراضا والثاني : أن يقال قوله ( والذين من بعدهم ) معطوف‌على قوم نوح وعاد وثمود 
وقوله ( لا يعلمهم إلا الله ) فيه قولان : 

ل القول الأول & أن يكون المراد لا يعلم كنه مقاديرهم إلا الله » لأن المذكور في 


.۹ قوله تعالی « فردوا أیدہم في أفواههم سورة ابراهیم 
القرأن جملة فأما ذكر العدد والعمر والكيفية والكمية فغير حاصل . 


ل والقول الثاني € أن المراد ذكر أقوام ما بلغنا أخبارهم صلا كذبوا رسلا لم نعرفهم 
أصلا » ولا يعلمهم إلا الله والقائلون بهذا القول الثاني طعنوا في قول من يصل الأنساب إلى 
آدم عليه السلام كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية يقول كذب النسابون يعني أنهم يدعون علم 
الأنساب وقد نفى الله علمها عن العباد » وعن ابن عباس : بین عدنان وبين إسمعیلثلائون 
أبا لا يعرفون» N ANTES GT‏ 
e O‏ : آنه کان في انتسابه لا جاوز معد بن 
عدنان بن أدد . وقال « تعلموا من ن ا نسابکم ما تصلون به أرحامكم . وتعلموا من النجوم ما 
تستدلون له على الطريق » قال القاضي : وعلى هذا الوجه لا يكن القطع على مقدار السنين من 
لدن آدم عليه السلام الى هذا الوقت » لأنه إن أمكن ذلك لم يبعد أيضا تحصيل العلم 
بالأنساب الموصولة . 


فان قيل : أي القولين أولى ؟ 


قلنا : القول الثاني عندي أقرب » لأن قوله تعالى ( لا يعلمهم إلا الله ) نفى العلم 

e‏ “ وذلك يقتضي نفي العلم بذواتهم إذ لو كانت ذواتهم معلومة ¢ وکان الملجهول هو مدد 
أعارهم وكيفية صفاتهم E ES‏ ولا كان ظاهر الآية دليلا على نفي العلم 

بذواتهم لا جرم كان الأقرب هو القول الثاني ¢ ثم إنه تعالى حكى عن هؤلاء الأقوام الذين تقدم . 
EA la‏ أتوا بأمور : أوها : قوله ( فردوا أيديہم في 

أفواههم ) وني معناة قولان : الأول : أن.المراد باليد والفم الجارحتان المعلومتان » والثاني : 

أن المراد بها شيء غير هاتين الجارحتين وإنغا ذكره] مجازا وتوسعا . وأما من قال بالقول الأول 
ففيه ثلاثة أوجه : 


ل الوجه الأول ¢ أن يكون الضمير في ( أيديمم ) و( أفواههم ) عائدا الى الكفار » 
وعلى هذا ففيه احقالات : الأول : أن الكفار ردوا أيد يديهم في أفواههم فعضوها من الغيظ 
والضجر من شدة نفرتهم عن رؤية الرسل واسةاع كلامهم » ونظيره قوله تعالى ( عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ ) وهذا القول مروى عن ابن عباس وابن مسعود رمه الله تعالى » وهو 
اختيار القاضي» والثاني : أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل 
السخرية » فعند ذلك ردوا يديهم في أفواههم كا يفعل ذلك من غلبة الضحك فوضع يده على 
فيه » والثالث : أنهم وضعوا يديهم على أفواههم مشيرين بذلك الى الأنبياء أن كفوا عن هذا 


قوله تعالى « إنا كفرنا با أرسلتم به » سورة ابراهيم ۹۱ 
الكلام واسكتوا عن ذكر هذا الحديث > وهذا مروى عن الكلبي . والرابع : أنهم أشاروا 
بأیدم الى السنتهم والى ما تکلموا به من قوم إنا كفرنا بجا أرسلتم به » أي هذا هو الجواب 
ا کرو ولس عا عن اطا هي ن ادنا لا ري إل فر ( قروو ا يدج 
في أفواههم وقالوا إنا كفرنا ا أرسلتم به ). 

ل الوجه الثاني ¢ أن يكون الضميران راجعين الى الرسل عليهم السلام وفيه وجهان : 
الأول : أن الكفار أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواههم ليسكتوهم ويقطعوا 
كلامهم . الثاني :أن الرسل لا أيسوا منهم سكتوا ووضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم 
فان من ذکر کلاما عند قوم وأنکر وه وخافهم ¢ فذلك المتكلم ربا وضع يده على فمه 
وغرضه أن يعرفهم أنه لا يعود الى ذلك الكلام البتة . 


ل الوجه الثالث ¢ أن يكون الضمير في أيديهم يرجع الى الكفار وني الأفواه الى الرسل 
وفيه وجهان : الأول : أن الكفار لا سمعوا وعظ الأنبياء عليهم السلام ونصائحهم وکلامهم 
أشاروا بأيديمم الى أفواه الرسل تكذيبا هم وردأعليهم . والثاني : أن الكار وضعوا أيدم 
على أفواه الأنبياء عليهم السلام منعا هم من الكلام » ومن بالغ في منع غيره من الكلام فقد 
يفعل به ذلك . أماعلى القول الثاني : وهو أن ذكر اليد والفم توسع ومجاز ففيه وجوه : 

الوجه الأول ) قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد باليد ما نطقت به الرسل من 
الحجج وذلك لأن إسماع الحجة إنعام عظيم والانعام يسمى يدا . يقال لفلان عندي يد إذا 
أولاه معر وفاءوقد يذكر اليد » والمراد منها صفقة البيع والعقد كقوله تعالى ( إن الذين يبايعونك 
إنغا يبايعون الله يد الله فوق يدهم ) فالبينات التي كان الأنبياء عليهم السلام يذكرونها 
ویقر روما نعم وأياد » وأيضا العهود التي کانوا یأتون امع القوم أيادي»وجمع اليد في العدد 
القليل هو الأيدي وني العدد الكثير هو الأيادي » فثبت أن بيانات الأنبياء عليهم السلام 
وعهودهم صح تسمیتها بالأيدي > واذا کانت النصائح والعهود إنغا تظهر من الفم » فاذا لم 
تقبل صارت مردودة الى حیث جاءت » ونظیره قوله تعالی ( اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم ) فلا كان القبول تلقيا بالأفواه عن الأفواه كان الدفع ردا ي 
الأفواه » فهذا تمام كلام أبي مسلم في تقرير هذا الوجه . 

ل الوجه الثاني نقل محمد بن جرير عن بعضهم أن معنى قوله ( فردوا يدهم في 
أفواههم ) أنهم سكتوا عن الحواب يقال للرجل اذا أمسك عن الجواب » رد يده في فيه وتقول 
العرب کلمت فلانا في حاجة فرد يده في فيه اذا سكت عنه فلم يجب » ثم انه زيف هذا الوجه 
وقال : انهم أجابوا بالتكذيب لأنهم قالوا ( إنا كفرنا بجا أرسلتم به ). 
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عبد ٤با‏ تا فانوتا لطن مين ج 


الوجه الثالث € المراد من الايدي نعم الله تعالى على ظاهرهم وباطنهم ولا كذبوا 
الأنبياء فقد عرضوا تلك النعم للازالة والابطال فقوله ( ردوا يديهم في أفواههم ) أي ردوا نعم 
الله تعالى عن أنفسهم بالكلمات التي صدرت عن أفواههم ولا يبعد حمل « في » على معني الباء 

ط النوع الثاني € من الأشياء التي حكاها الله تعالى عن الكفار قوهم ( انا كفرنا با 
أرسلتم به ) والمعنى : انا كفرنا بجا زعمتم أن الله أرسلكم فيه لأنهم ما أقروابأنهم أرسلوا . 

واعلم أن المرتبة الأولى هو أنم سکتوا عن قبول قول الأنبياء عليهم السلام وحاولوا 
اسكات الأنبياء عن تلك الدعوى » وهذه المرتبة الثانية أنهم صرحوا بكونهم كافرين بتلك 
البعثة . 
الكشاف : وقرىء تدعونا بادغام النون ( مريب ) موقع في الريبة أوذى ريبة من أرابه » 
والريبة قلق النفس وأن لا تطمئن الى الامر . 

فان قيل : لما ذكر وا في المرتبة الثانية أنهم كافرون برسالتهم كيف ذكر وا بعد ذلك كونهم 
aS‏ 
GT‏ 
بنبوتكم والله أعلم . 

قوله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تر يدون أن تصدونا عا كان يعبد 
آباؤنا فأتونا بسلطان مين 4 
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رسلهم:وهل تشکّون فی الله » ونی كونه فاطر السموات والأرض وفاطراً لأنفسنا وأرواحنا 
وأرزاقنا ويح مصالحنا وإنا لا ندعوكم إلا الى عبادة هذا الاله المنعم 1 ولا منعكم إلا عن 
عبادة غيره وهذه المعاني يشهد صريح العقل بصحتها » فكيف قلتم : وإنالفي شك مما تدعوننا 
اليه مريب ؟ وهذا النظم في غاية الحسن : وفى الآية مسائل ة 

ظ المسألة الأولى ‏ قوله ل أفي الله شك € استفهام على سبيل الانكار » فلا ذكر هذا 
المعنى أردفه بالدلالة الدالة على وجود الصانع اللختار » وهو قوله # فاطر السموات والأرض 4 
وقد ذکرنا في هذا الكتاب كيف أن وجود السموات والأرض يدل على احتياجه الى الصانع 
المختار الحكيم مرارا وأطوارا فلا نعيدها ههنا . 


ظ المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف : أدخلت همزة الانكار على الظرف » لأن 
الكلام ليس في الشك إنغا هو في أن وجود الله تعالى لا يحتمل الشك › وأقول من الناس من 
ذهب الى أنه قبل الوقوف على الدلائل الدقيقة فالفطرة شاهدة بوجود الصانع المختار » ويدل 
عل أن الفطرة الأولية شاهدة بذلك وجوه : 


ل الوجه الأول # قال بعض العقلاء : إن من لطم على وجه صبي لطمة فتلك اللطمة 
تدل على وجود الصانع المختار وعلى حصول التكليف وعلى وجوب دار الجزاء وعلى وجود 
النبي > أما دلالتها على وجود الصانع اللختار » فلأن الصبي العاقل إذا وقعت اللطمة على 
وجهه يصيح ویقول : من الذي ضرېني »وما ذاك إلا أن شهادة فطرته تدل على أن اللطمة )ا 
حدثت بعد عدمها وجب أن يكون حدوثها لأجل فاعل فعلها » ولأجل تار أدخلها في الوجود 
فلا شهدت الفطرة الأصلية بافتقار ذلك الحادث مع قلته وحقارته الى الفاعل»فبأن تشهد بافتقار 
جميع حوادث العالم الى الفاعل كان أولى » وأما دلالتها على وجوب التكليف » فلأن ذلك 
الصبي ينادي ويصيح ويقول : لم ضرني ذلك الضارب ؟ وهذا يدل على آن فطرته شهدت 
بأن الافعال الانسانية داخلة تحت الأمر والنهى ومندرجة تحت التكليف » وأن الانسان ما خلق 
حتى يفعل أي فعل شاء واشتهى » وأما دلالتها على وجوب حصول دار الجزاء فهو أن ذلك 
الصبي يطلب الجزاء على تلك اللطمة وما دام يمكنه طلب ذلك الجزاء فانه لا يتركه فلم شهدت 
٠‏ الفطرة الأصلية بوجوب الحزاء على ذلك العمل القليل فبأن تشهد على وجوب الجزاء على جميع 
الأع)ل كان أولى » وأما دلالتها على وجوب النبوة فلأنهم بحتاجون الى انسان يبين هم أن 
العقوبة الواجبة على ذلك القدر من الجناية كم هي ولا معنى للنبي إلا الانسان الذي يقدر 
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هذه الأمور ويبين هم هذه الاحكام » فشبت أن فطرة العقل حاكمة بان الانسان لا بد له من 
هذه الأمور الأربعة . [ 


ل الوجه الثاني ) في التنبيه على أن الاقرار بوجود الصانع بديهيء»هو أن الفطرة شاهد 
بأن حدوث دار منقوشة بالنقوش العجيبة » مبنية على التركيبات اللطيفة الموافقة للحكم 
والمصلحة يستحيل إلا عند وجود نقاش عالم » وبان حكيم ومعلوم أن آثار الحكمة في العالم 
العلوي والسفلي أكثر من آثار الحكمة في تلك الدار المختصرة فلا شهدت الفطرة الأصلية 
بافتقار النقش الى النقاش . والبناء الى الباني » فبأن تشهد بافتقار كل هذا العالم الى الفاعل 
الملختار الحكيم كان أولى . 

ظ الوجه الثالث ‏ أن الانسان إذا وقع في محنة شديدة وبلية قوية لا يبقى في ظنه رجاء 
المعاونة من أحد > فکأنه بأصل خلقته ومقتضی جبلته يتضرع الى من بخلصه منها و يخرجه عن 
علائقها وحبائلهاءوما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار الى الصانع المدير . 


الوجه الرابع € أن الموجود إما أن يكون غنيا عن المؤثر أو لا يكون » فان كان غنيا 
عن المؤثر فهو الموجود الواجب لذاته » فانه لا معنى للواجب لذاته إلا الموجود الذي لا حاجة الى 
غبره . ون لم يکن غنيا عن المؤثر فهو محتاج والمحتاج لا بد له من المحتاج اليه وذلك هو 
الصانع المختار . 

3 الوجه الخامس € أن الإعتراف بوجود الاله المختار المكلف » وبوجود المعاد أحوط » 
فوجب المصير اليه»فهذه مراتب أربعة : أوهها : أن الاقرار بوجود الاله أحوط »› لانه لولم يکن 
موجودا فلا ضرر في الاقرار بوجوده وإن کان موجودا ففي إنکاره أعظم الملضار . وثانيها : 
الاقرار بكونه فاعلا ختارا لأنه لو كان موجبا فلاضرر فی الاقرار بکونه ختارا » ما لو كان تارا 
فقي إنکار کونه مختارا أعظم المضار . وثالثها : الاقرار بأنه كلف عباده . لأنه لولم يكلف 
أحدا من عبيده شيئا فلا ضرر في اعتقاد أنه كلف العبادء أما إنه لو كلف ففى إنكار تلك 
التكاليف أعظم المضار . ورابعها : الاقرار بوجود المعاد فانه إن كان الحق أنه لا معاد فلا ضرر 
في الاقرار بوجوده » لأنه لا يفوت إلا هذه اللذات الجسانية وهى حقيرة ومنقوصة»وإن كان 
الحق هو وجوب المعاد ففي إنكاره أعظم المضار فظهر أن الاقرار بهذه المقامات أحوط فوجب 
المصير اليه » لأن بديية العقل حاكمة بأنه يجب دفع الضرر عن النفس بقدر الامكان .. 


المسألة الثالثة ) لا أقام الدلالة على وجود الاله بدليل كونه فاطرالسموات والارض» 
وسفه بكى| ل الرحمة والكرم والجود وبين ذلك من وجهين » الأول : قوله ( يدعوكم ليغفر لكم 
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من ذنوبكم ) قال صاحب الكشاف : لو قال قائل ما معنى التبعيض في قوله من ذنوبكم » ثم 
أ جاب فقال ما جاء هذا إلا في خطاب الكافرين » كقوله هل أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 
يغفر لم من ذنوبكم ).(يا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم 4 وقال ي 
خطاب المؤمنين ل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم € إلى أن قال ل يغفر لكم 
ذنوبكم ‏ والاستقراء يدل على صحة ما ذكرناه » ثم قال : وكأن ذلك للتفرقة بين الخطابين › 
ولئلا يسوي بين الفريقين في المعاد » وقيل : إنه أراد أنه يخفر هم ما بينهم وبين الله تعالى 
بخلاف ما بينهم وبين العباد من الظالم > هذا الرجل . وقال الواحدي ف 
البسيط : قال أبوعبيدة ( من € زائدة » وأنكر سيبويه زيادتها في الواجب › وإذا قلنا : إنها 
ليست زائدة فههنا وجهان : أحده| أنه ذكر البعض ههنا وأريد به الجميع توسعا » والثاني : 
أن ظ من # ههنا للبدل والمعنى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب فدخلت من لتضمن المغفرة 
معنى البدل من السيثة » وقال القاضي ذكر الأصم إن كلمة ل من ¢ ههنا تفيد التبعيض › 
والمعنى أنكم إذا تبتم فانه يخفر لكم الذنوب التي هي من الكبائر » فأما التي تكون من باب 
الصغائر فلا حاجة الى غفرانها لأا في أنفسهامغفورة › قال القاضي : وقد أبعدفي هذا 
التأويل » لأن الكفار صغائرهم ككبائرهم في أنها لا تغفر إلا بالتوبة وإنغا تكون الصغيرة 
مغفورة من المؤمنين الموحدين من حيث يزيد ثوابہم على عقابهم »فما من لا ثواب له صلا فلا 
یکون شيء من ذنوبه صغیرا ولا یکون شيء منها مغفورا . ثم قال:وفیه وجه آخر وهو أن الکافر 
قد ینسی بعض ذنوبه في حال توبته وإنابته فلا يكون المغفور منها إلا ما ذكره وتاب منه فهذا جملة 
أقوال الناس في هذه الكلمة . 

ل المسألة الرابعة ¢ أقول:هذه الآية تدل على أنه تعالى قد يغفر الذنوب من غير'توبة في 
حت أهل الايان والدليل عليه أنه قال ( يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم 4 وعد پغفران بعض 
الذنوب مطلقا من غير اشتراط,التوبة » فوجب أن يغفر لبعض الذنوب مطلقا من غير التوبة 
وذلك البعض ليس هو الكفر لانعقادالاجماع على أنه تعالى لا يغفر الكفر الا بالتوبة عنه 
والدخحول في الايان»فوجب أن يكون البعض الذي يغفر له من غير التوبة هو ماعداالكفر من 
الذنوب . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال كلمة ل من صلة على ما قاله أبو عبيدة أو نقول : 
المراد من البعض ههنا هو الكل على ما قاله الواحدى . أو نقول : المراد منها إبدال السيئة 
أو نقول: المراد منه تمييز المؤمن عن الكافر فى ا لخطاب على ما قاله صاحب الكشاف» أو نقول: 
المراد منه تخصيص هذا الغفران بالكبائر على ما قاله الأصم . ونقول: المراد منه الذنوب التي 
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يذكرها الكافر عند الدحول في الاييان على ما قاله القاضي» فنقول: هذه الوجوه بأسرها ضعيفة 
أما قوله: إنها صلة فمعناه الحكم على كلمة من كلام الله تعالى بأنها حشو ضائع فاسد» والعاقل 
لا جوز المصير اليه من غير ضرورة» فأما قول الواحدي: المراد من كلمة إمن) ههنا هو الكل 
فهو عين ما قاله أبو عبيدة لأن حاصله أن قوله وإيغفر لكم من ذنوبكم) هو أنه يغفر لكم 
ذنوبکم وهذا عین ما نقله عن ابي عبيدة » وحکي عن سیبویه إنکاره» وأما قوله: المراد منه 
إبدال السيئة بالحسنة فليس في اللغة أن كلمة في تفيد الابدالء وأما قول صاحب الكشاف: 
المراد ييز خطاب المؤمن عن خطاب الكافر بمزيد التشريف فهو من باب الطامات» لأن هذا 
التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا الحواب» وإن ك 
وأما قول الأصم فقد سبق إبطاله» وأما قول القاضي فجوابه: ان الكافر اذا أسلم صارت 
ذنوبه بسرها مغفورة لقوله عليه السلام «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فثبت أن جميع ما 
ذكر وه من التأويلات تعسف ساقط بل المراد ما ذكرنا أنه تعالى يغفر بعض ذنوبه من غير توبة 
وهو ما عدا الكفرء وأما الكفر فهو أيضا من الذنوب وأنه تعالى لا يغفره الا بالتوبة» وإذا ثبت 
آنه تعالى يغفر كبائر كافر من غير توبة بشرط أن يأتى بالايان فبأن تحصل هذه الحالة للمؤمن كان 
أولى» هذا ما خطر بالبال على سبيل الارتجال» والله أعلم بحقيقة الحال. 


ف النوع الثاني ) مما وعد الله تعالى به في هذه الآية قوله ل ویؤخرکم الى أجل مسمى 4 
وفيه وجهان : الأول : المعنى أنكم إن آمنتم أخر الله موتكم الى أجل مسمى وإلا عاجلكم 
بعذاب الاستئصال »› الثاني : قال ابن عباس : العنى يمتعكم في الدنيا بالطيبات واللذات الى 
الموت . ۰ 

فان قيل : اليس إنه تعالى قال هل فاذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ¢ 
فكيف قال ههنا $ ويؤخركم الى أجل مسمى ؟ 

قلنا : قد تكلمنا في هذه المسألة في سورة الأنعام في قوله ( ثم قضى أجلا وأجل مسمى 
عنده »ثم حکى تعالى أن الرسل لا ذكروا هذه الاشياء لأولئك الكفار قالوا « إن أنتم إلا بشر 
مثلنا تریدون أن تصدونا عم کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین 4 

واعلم أن هذا الكلام مشتمل على ثلاثة انواع من الشبه : 

ف فالشبهة الأولى ) أن الاشخاص الانسانية متساوية في تمام الماهية » فيمتنع نع أن يبلغ 
التفاوت بين تلك الأشخاص الى هذا الحدى وهو أن یکون الواحد منهم رسولاً من عند الله 


قوله تعالى « قالت همم رسلهم ان نحن الا بشرمثلكم » سورة ابراهيم ۷W‏ 
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قات مم رسلھم إن صن إلا بسر ملک وتكن آله ن عل من سء من عبادهء وما 
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مطلعا على الخيب مخالطا لزمرة الملائكة » والباقون يكونون غافلين عن كل هذه الأحوالأيضا 
کانوا يقولون : إن كنت قد فارقتنا فى هذه الأحوال العالية الالمية الشريفة » وجب أن تفارقنا فى 
الأحوال الخسيسة » وهي الحاجة الى الأكل والشرب والحدث والوقاع » وهذه الشبهة هي المراد 
من قوم إن أنتم إلا بشرمثلنا ). 

ل والشبهة الثانية ‏ التمسك بطريقة التقليد » وهي أنهم وجدوا آباءهم وعلماءهم 
وكبراءهم مطبقين متفقين على عبادة الأوثان . قالوا: ويبعد أن يقال: إن أولئك القدماء على 
كثرتهم وقوة خواطرهم لم يعرفوا بطلان هذا الدين » وأن الرجل الواحد عرف فساده ووقف 
على بطلانه » والعوام ربجا زادوا في هذا الباب كلاما آخر» وذلك أن الرجل العالم إذا بين ضعف 
كلام بعض المتقدمين قالوا إن كلامك إنغا يظهر صحته لو كان المتقدمون حاضرين › أما المناظرة 
مع الميت فسهلة» فهذا كلام يذكره الحمقى والرعاع وأولئك الكفار أيضاذكر وه وهذه الشبهة 
هي المراد من قوله «إتریدون أن تصدونا عا کان يعبد آباؤنا) 

والشبهة الثالثة ‏ أن قالوا المعجز لا يدل على الصدق أصلا » وإن كانوا سلموا على 
أن المعجز يدل على الصدق » إلا أن الذي جاء به أولئك الرسل طعنوا فيه وزعموا أنها أمور 
معتادة » وأنها ليست من باب المعجزات الخارجية عن قدرة البشر» وإلى هذا النوع من الشبهة 
الاشارة بقوله $ فأتونا بسلطان مبين € فهذا تفسير هذه الآية بحسب الوسع والله أعلم 

قوله تعالى «(قالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن اله يمن على من يشاء من 
عباده وما کان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل 
على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر ن على ما آذيتمونا وعلى اله فليتوكل المتوكلو ن) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار شبهاتهم في الطعن في النبوة > حكى عن الأنبياء 
عليهم السلام جوابهم عنها . 

۰ الفخر الرازی ج۹٠٣۷‏ 


0 قوله تعالی « وما کان لنا أن نأتيكم بسلطان » سورة ابراهيم 


ل أما الشبهة الأولى » 4 وهي قومم ۾ إن نتم إلا بشرمثلنا ¢ فجوابه : أن الأنبياء 
ا > لكنهم بينوا أن القاثل في البشرية والانسانية لا ينع من اختصاص 

بعض البشر بمنصب النبوة لأن هذا المنصب منصب يل الله به على من يشاء من عباده » فاذا كان 
الأمر كذلك فقد سقطت هذه الشبهة . 


واعلم أن هذا المقام فيه بحث شريف دقيق » وهو أن جماعة من حكاء الاسلام قالوا : 
إن الانسان مالم يكن في نفسه وبدنه مخصوصا بخواص شريفة علوية قدسية » فانه يمتنع عقلاً 
حصول صفة النبوة له . وأما الظاهريون من أهل السنة والجاعة » فقد زعموا أن حصول 
النبوة عطية من الله تعالى يهبها لكل من يشاء من عباده » ولا يتوقف حصوهما على امتياز ذلك 
الانسان عن سائر الناس بمزيد إشراق نفسانى وقوة قدسية » وهؤلاء تمسكوا هذه الآية › فانه 
تعالى بين أن حصول النبوة ليس الا محض النة من الله تعالى والعطية منه » والكلام في هذا 
الباب غامض دقيق » والأولون أجابوا عنه باهم لم يذکر وا فضائلهم النفسانية والجسدانية 
تواضعا منهم » واقتصروا على قوم $ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ‏ بالنبوة » لأنه قد 
i E ES SE O NT‏ 
ذلك التخصيص » كا قال تعالى ظ الله أعلم حيث يجعل رسالته ¢. 


$ وأما الشبهة الثانية ¢ وهي قوهم : إطباق السلف على ذلك الدين يدل على كونه 
فا لاه د أن يظهر للرجل الواحد ما لم يظهر للخلق العظيم » فجوابه : عين عين الحواب 
المذكورعن الشبهة الأولى » لأن التمييز بين احق والباطل والصدقوالكذب عطية من الله تعالى 
وفضل منه » ولا يبعد أن محص بعض عبيده هذه العطية وأن يحرم الحمع العظيم منها . 


وأما الشبهة الثالثة ) وهي قوم : إنا لا نرضى بهذه المعجزات التي أتيتم بها » وإغا 
نريد معجزات قاأهرة قوية . 

فالجواب عنها : قوله تعالى ل وما كان لنا أن تأتيكم بسلطان الا باذن الله ) وشرح هذا 
الجواب أن المعجزة التي جئنا بها وتمسكنا بها حجة قاطعة وبينة قاهرة ودليل تام » فأما الأشياء 
التي طلبتموها فهي أمور زائدة والحكم فيها لله تعالى فان خلقها وأظهرها فله الفضل » وإن لم 
SE GS‏ إنه تعالى حكى عن الانبياء 
والرسل عليهم السلام أغهم قالوا بعد ذلك ل وعلى الله فليتوكل المؤمنون € والظاهر أن الأنبياء 
لا أجابوا عن شبهاتهم بذلك الجواب فالقوم أخذوا في السفاهة والتخويف والوعيد » وعند هذا 
قالت الأنبياء عليهم السلام : لا نخاف من تخويفكم ولا نلتفتالىتهديدكم بعد أن توكلناعل الله 


قوله تعالى « ومالنا ألا نتوكل على الله » سورة ابراهيم ٠‏ 


واعتمدناعلی فضل الل ولعل الله سیحانه کان قد أوحى اليهم أن أولئك الكفرة لا يقدرون على 
ايصال الشر والآفة اليهم ولو لم يكن حصل هذا الوحي » فلا يبعد منهم أن لا يلتفتوا الى 
سفاهتهم» لا أن أرواحهم كانت مشرقة بالمعارف الاهية مشرقة بأضواء عالم الغيب » والروح 
متى كانت موصوفة بہذه الصفات فقلا يبالى بالأحوال الجسم نية»وقلما يقيم ها وزنا في حالتي 
السراء والضراء وطورى الشدة والرخاءءفلهذاالسبب توكلوا على الله وعولوا على فضل الله 
وقطعوا أطماعهم عا سوى الله » والذي يدل على أن المراد ما ذكرناه قوله تعالى حكاية عنهم 
ل ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر ن على ما . أذيتمونا # يعني أنه تعالى ا 
خحصنا هذه الدرجات الر وحانية ‏ والمعارف الاهية الربانية » فكيف يليق بنا أنلا نتوكل على الله؟' 
بل اللاثق بنا أن لا نتوكل إلا عليه ولا نعرّل فى تحصيل المهمات إلا عليه » فان من فاز بشرف 
العبودية ووصل الى مكان الاخحلاص والمكاشفة يقبح به أن يرجع في أمر من الأمور الى غير الحق 
سواء كان ملكا له أو ملكا أو روحا أو جس)| » وهذه الآية دألة على أنه تعالى يعصم أولياءه 
الخلصين في عبوديته من كيد أعدائهم ومكرهم » ثم قالوا ف( ولنصبرن على ما آذيتمونا ) فان 
O E O Sa‏ 
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مروا أ نفسهم بالتوکل على الله في قوله ‏ وما لنا آل 'نتوكل على الله ثم لما فرغوا من 
ا أمروا أتباعهم بذلك وقالوا «ظ وعلى الله فليتوكل المتوكلون #»ءوذلك يدلعلى أن الآمر 
بالخير لا يؤثر قوله إلا إذا أتى بذلك الخير أولا » ورأيت في كلام الشيخ أبي حامد الغزالي رمه 
الله فصلا حسنا وحاصله : أن الانسان إما أن يكون ناقصا اا و خاليا عن الوصفين › 
أما الناقص فاما أن یکون ناقصا فی ذاته ولکنه لا یسعی فی تنقيص حال غيره » وإما أن يكون 
ناقصا ويكون مع ذلك ساعيا في تنقيص حال الغير » فالأول هو الضال » والثاني هو الضال 
المضل » وأما الكامل فاما أن يكون كاملا ولا يقدر على تكميل الخير وهم الأولياء ٠‏ وإما أن 
يكون كاملا ويقدر على تكميل الناقصين وهم الأنبياء ولذلك قال عليه السلام « علماء أمتى 
كأنبياء بني اسرائيل »ولا كانت مراتب النقصان والكمال ومراتب الاك|ال والاضلال غير متناهية 
بحسب الكمية والكيفية » لا جرم كانت مراتب الولاية والحياة غير متناهية بحسب الكمال 
والنقصان» فالو لهو الانسان الكامل الذي لا يقوى على التكميل » والنبي هو الانسان الكامل 
الكمل » ثم قد تكون قوته الروحانية النفسانية وافية بتكميل إنسانين ناقصين » وقد تكون 
أقوى من ذلك فيفي بتكميل عشرة ومائة » وقد تكون تلك القوة قاهرة تؤثر تأثبر الشمس في 
العالم فيقلب أرواح أكثر أهل العالم من مقام الجهل الى مقام المعرفة ومن طلب الدنيا الى 
طلب الآخرة » وذلك مثل روح محمديية فان وقت ظهوره كان العالم ملوءأمن اليهود وأ كثرهم 
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وما هو کیت ومن وراه عذاب غليط رټ 


كانوا مشبهة ومن النصارى وهم حلولية » ومن المجوس مذاهبهم ظاهر » ومن عبدة الأوثان 
وسخف دينهم أظهر من أن يحتاج الى بيان»فلما ظهرت دعوة محمد ية سرت قوة روحه في 
الأرواح فقلب أكثر أهل العالم من الشرك الى التوحيد > ومن التجسيم الى التنزيه » ومن 
الاستغراق في طلب الدنيا الى التوجه الى عالم الآخرة » فمن هذا المقام ينكشف للانسان مقام 
النبوة والرسالة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله $ وما لنا؟لا نتوكل على الله € إشارة الى ما كانت 
حاصلة لهم من كالات نفوسهم » وقوهم فى آخر الأمر :( وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) إشارة 
ل تأثير أرواحهم الكاملة في تكميل الأرواح الناقصة فهذه أسرار عالية خزونة في ألفاظ 

القرآن > فمن نظر في علم القرآن وکان غافلا عنها كان حروما من أسرار علوم القرآن والله 

أعلم » وفي الآية وجه آخر وهوأن قوله ل وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون € المراد منه أن الذين يطلبون سائر المعجزات وجب عليهم أن يتوكلوا في 
حصوها على الله تعالى لا عليها » فان شاء أظهرها وان شاء لم يظهرها . 

وأما قوله فى آخر الآية ل ولنبصر ن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون € المراد 
منه الأمر بالتوكل على الله في دفع شرالناس الكفار وسفاهتهم » وعلل هذا التقدير فالتكرار غير 
حاصل لأن قوله «# وعلى الله فليتوكل € وارد في موضعين ختلفين بحسب مقصودين 
متغايرين ٠‏ وقيل أيضا الأول ذكر لاستحداث التوكل » والثاني للسعي في ابقائه وادامته والله 
أعلم . 

قوله تعالى ( وقال الذين كفر وا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فی ملتناافأوحی. 
اليهم ر بهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بغدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. 
واستفتحوا وخاب کل جبار عنیدمن ورائه جهنم ویسقی من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد 
یسیغه ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ ) 


قوله تعالى « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید )سورة ابراهیم 1-1 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الأنبياء عليهم السلام » أنهم اكتفوا في دفع شرور أعداثهم 
لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا 4 والمعنى : ليكونن أحد الأمرين لا حالة إما 
اخراجکم وإماعودتکم الى ملتناء والسبب فيه أن أهل الحق في كل زمان قليلون › 
وأهل الباطل يڪونون کثرین » والظلمة والقفسقة یکونون متعاونین متعاضدين > فلهذه 
الأسباب قدروا على هذه السفاهة . 

قلنا : الحواب من وجوه : 

ل الوجه الأول أن أولثك الانبياء عليهم السلام انا نشؤا في تلك البلاد وكانوا من 
تلك القبائل وفي أول الأمر ما أظهروا اللخالفة مع أولثك الكفار » بل كانوا في ظاهر الأمر 
معهم من غير اظهار غالفة فالقوم ظنوا هذا السبب أنهم كانوا في أول الأمر على دينهم فلهذا 
السبب قالوا ل أو لتعودن في ملتنا ٠.)‏ ۰ 

الوجه الثاني أن هذا حكاية كلام الكفار ولا جب في كل ما قالوه أن يكونوا 
صادقين فيه فلعلهم توهموا ذلك مع أنه ما کان الأمر كا توهموه . 

الوجه الثالث ‏ لعل الخطاب وان كان في الظاهر مع الرسل إلا أن المقصود بهذا 
الخطاب أتباعهم وأصحابهم ولا بأس أن يقال : إنهم كانوا قبل ذلك الوقت على دين أولئك 
الكفار . 

ل الوجه الرابع ‏ قال صاحب الكشاف : العود بمعنى الصيرورة كشير في كلام 
العرب . 

ل الوجه الخامس € لعل أولثك الأنبياء كانوا قبل ارسالهم على ملة من الملل » ثم إنه 
تعالى أوحى اليهم بنسخ تلك اللة وأمرهم بشريعة أخرى . وبقي الأقوام على تلك الشريعة 
التى صارت منسوخة مصرين على سبيل الكفر » وعلى هذا التقدير فلا يبعد أن يطلبوا من 
الأنبياء أن يعودوا الى تلك الملة . 

الوجه السادس € لا يبعد أن يكون المعنى : أو لتعودن في ملتنا » أي الى ما كنتم 
عليه قبل اذعاء الرسالة من السكوت عن ذكر عيوب ديننا وعدم التعرض له بالطعن والقدح 
وعلى جميع هذه الوجوه فالسؤال زائل والله أعلم . 


۱ قوله تعالى « واستفتحوا وخحاب كل جبار عنيد »سورة ابراهيم 


واعلم أن الكفار لما ذكروا هذا الكلام قال تعالى ‏ فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ‏ قال صاحب الكشاف ل لنهلكن الظالين ‏ حكاية تقتضي 
اضمار القول أو إجراء الابجاء مجرى القول لأنه ضرب منه » وقرأً أبو حيدة ( ليهلكن الظالين 
وليسكننكم ) بالياء اعتباراً لأوحى فان اللفظ لفظ الغيبة ونظيره قولك أقسم زيد ليخرجن 
ولأخرجن » والمراد بالأرض أرض الظا مين وديارهم ونظيره قوله ف وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها) ۰( وأورٹكمأرضهم وديارهم 4 وعن النبي َة « من اذى 
جاره ا ورثه الله داره » واعلم أن هذه الآية تدل على أن من توكل على ربه في دفع عدوه کفاه الله 
أمر عدوه . 


ثم قال تعالى ل ذلك لن خاف مقامي وخاف وعيد € فقوله ذلك اشارة الى أن ما قضى 

الله تعالى به من اهلاك الظالين واسكان المؤمنين ديارهم اثر ذلك الأمر حق لمن خاف مقامي وفيه 

وجوه: الأول: المراد ب مقامي موقفي وهو موقف الحساب» لأن ذلك الموقف موقف الله تعالى 
الذي يقف فيه عباده يوم القيامةء ونظیره قوله وآما من خاف مقام ربه وقوله ډإولن خاف مقام: 
ربه جنتان) . الثاني : أن المقام مصدر كالقيامة » يقال: قام قياما ومقاماء قال الفراء: ذلك لمن 
خاف قيامي عليه ومراقبتي [ياه كقوله فمن هو قائم على كل نفس با كسبت). الثالث إذلك 
لمن خاف مقامي) أي إقامتي على العدل والصواب فانه تعالى لا يقضي إلا باحق ولا يحكم إلا 
بالعدل وهو تعالى مقيم على العدل والصواب لا ييل عنه ولا ينحرف البتةء الراب » : .ذلك لمن 
خاف مقامي) أي مقام العائذ عندي وهو من باب إضافة المصدر الى المفعول» الخامس : 

ذلك لن خاف مقامي) آي لمن خافتي» وذكر المقام ههنا مثل ما يقال : سلام الله على المجلس 
الفلاني العالىء والمراد: سلام الله على فلان فكذا ههنا. 


ثم قال تعالی $ وخاف وعيد 4¢ قال الواحدي : الوعيد اسم من أوعد إيعادا وهو 
التهديد . قال ابن عباس : خاف ما أوعدت من العذاب . . 


واعلم أنه تعالى ذكر أولا قوله ‏ ذلك لمن خاف مقامي ) ثم عطف قوله ‏ وخاف 


وعيد 4 فهذا يقتضي أن يكون الخوف من الله تعالى مغايرا للخوف من وعيد الله » ونظيره : أن 
حب الله تعالی مغاير لحب ثواب الله » وهذا مقام شريف عال في أسرار الحكمة والتصديق . 


ثم قال واستفتحوا ¢ وفیه مسألتان : 
ط المسألة الأولى € للاستفتاح ههنا معنيان : أحده) : طلب الفتح بالنصرة » فقوله 


قوله تعالی «واستفتحوا و خاب کل جبار عنیده سورة ابراهیم ۱۰۲ 


ل واستفتحوا ) أي واستنصروا الله على اعدائهم › فهو كقوله ( إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح € والثاني : الفتح الحكم والقضاء » فقول ربنا ل واستفتحوا ) أي واستحكموا الله 
وسألوه القضاء ء بينهم > وهو مأخوذ من الفتاحة وهى Sa‏ ربنا افتح بیننا وبين قومنا 
باحق . 

إذآ عرقت هذا فتقول + كلا القولن ذك امرون . أماعل القرل الأول فال شرن 
هم الرسل » وذلك لأغہم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذاب لا أيسوا من إيانہم ف قال 
نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديّارا ) وقال موسى ل ربنا اطمس € الآية . وقال 
لوط رب انصرني على القوم المفسدين ¢.وأما على القول الثالث : وهو طلب الحكمة والقضاء 
فالأولى أن يكون المستفتحون هم الأمم وذلك أنجم قالوا : اللهم إن كان هؤلاء الرسل 
صادقين فعذبنا » ومنه قول کفار قریش ا ا د ا 
حجارة من الساء» وکقول آخرین!(اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) .. 


المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف : قوله ل( واستفتحوا ‏ معطوف على قوله 
فأوحی اليهم ¢ وقرىء واستفتحوا بلفظ الأمر وعطفه على قوله $ لنهلكن ¢ أي أوحى 
اليهم ربمم ٠‏ وقال هم ل لنهلكن ‏ وقال هم استفتحوا ) 
ثم قال تعالی ( وخاب کل جبار عنید ) وفیه مسالتان : 


المسألة الأولى € إن قلنا : المستفتحون هم الرسل > كان المعنى أن الرسل استفتحوا 
فنصروا وظفر وا بمقصودهم وفازوا ل وخاب كل جبار عنيد ) وهم قومهم ؛ وإن قلنا : 
المستفتحون هم الكفرة » فكان المعنى : أن الكفار استفتحوا على الرسل ظنا منهم أنهم على 
E‏ ا د د د 
الرسل . 

ل المسألة الثانية € الحبار ههنا المتكبر على طاعة الله تعالى وعبادته . ومنه قوله تعالى 
ل ولم یکن جبارا عصیا € قال ابو عبيدة عن الأحمر : يقال فيه جبرية وجبر وة وجبروت 
وجبورة + وحكى الزجاج : الجبرية والجبر بكسرال جيم والجبارة والجبرياء » قال الواحدي : 
فهي ثان لغات في مصدر الحبار » وفي الحديث أن امرأة حضرت النبي ية فأمرها أمرا فأبت 
عليه فقال « دعوها فانها جبارة» أي مستكبرة » وأما العنيد فق اخحتلف أهل اللغة في اشتقاقه › 
قال النضر بن شميل : العنود الخلاف والتباعد والترك » وقال غبره : أصله من العند وهو 
الناحية يقال : فلان يشي عندا » أي ناحية » فمعنى عاند وعند . أخذ في ناحية معرضا »› 


1۰4 قوله تعالی « من وراه جهنم ویسقی من ماء صدید » سورة ابراهیم 


وعاند فلان فلانا إذا جانبه وكان منه على ناحية . 

إذا عرفت هذا فنقول : كونه جبارا متكبرا إشارة الى الخلق النفساني وكونه عنيدا ا 
الى الأثر الصادر عن ذلك الخلق › وهو کونه مجانباعن الحق منحرفاعنه » ولا شك أن الانسان 
الذي يكون خلقه هو التجبر والتكبر وفعله هو العنود وهو الانحرافعن الحق والصدق › كان 
خائبا عن كل الخيرات . خاسرا عن جميع أقسام السعادات . 

واعلم أنه تعالى لما حكم عليه بالخيبة ووصفه بكونه جبارا عنيدا » وصف كيفية عذابه 
بأمور : الأول E SS E COA‏ 
أطلق لفظ الوراء على القدّام والأمام ؟ ) 

E aa‏ لما يوارى عنك » وقذام وخلف 
ؤار عنك عنك » فصح إطلاق لفظ « وراء » على كل واحد منه| . قال الشاعر : 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه یکون وراءه فرج قریب 

ويقال أيضا : الموت وراء کل أحد الثاني : قال أ بو عبيدة وابن السكيت : الوراء من 
ا ی أن ينقلب قداما 
وبالعکس ¢ Ty‏ > ومنه قوله تعالی ¥ وکات ورا ملي 
يأخذ 4 أى ي أمامهم » ويقال : الموت من وراء الانسان . الثاني E‏ 
بجعنى بعد . قال الشاعر : 

وليس وراء الله للمرء مذهب 

أي ولیس بعد الله مذهب . 

اذا ثبت هذا فنقول : نه تعالی حكم عليه با خيب فی قوله ‏ وخاب کل جبار عنید ) 

ثم قال ل من ورائه جهنم ) أي ومن بعد الخيبة يدخل جهنم . 

ظ النوع الثاني عا ذكره الله تعالى من أحوال هذا الكافر قوله ( ويسقى من ماء صديد 
یتجرعه ولا یکاد يسیغه 4 وفیه سؤالات : 

ل السؤال الأول ¢ علام عطف ظ ويسقى ) 

الجواب : على محذوف تقديره : من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى من ماء صديد . 


قوله تعالی «ویسقی من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد یسیخه» سورة ابراهیم ٠.١‏ 


$ السؤال الثاني 4 عذاب هل النار من وجوه كثرة » فلم خص هذه الحالة بالذكر ؟ 

الجواب : يشبه أن تكون هذه الحالة أشد أنواع العذاب فخصص بالذكر مع قوله 
ویأتيه الموت من کل مکان وما هو میت 

السؤال الثالث € ما وجه قوله ل من ماء صديد 4 

الجواب : أنه عطف بيان والتقدير : أنه لما قال ( ويسقى من ماء ‏ فكأنه قيل : وما 
ماء كالصديد . وذلك بأن يخلق الله تعالى في جهنم ما يشبه الصديد في النتن والغلظ والقذارة › 
فقطع أمعاءهم): ( وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كا مهل يشوي الوجوه بئس الشراب ) 


في الحلق يسوغ سوغا وأساغه إساغة . واعلم أن ل يكاد ‏ فيه قولان : 

القول الأول € أن نفيه اثبات ¢ واثباته نفي ¢ فقوله ( ولا یکاد يسیغه ‏ أي 
ويسيغه بعد ابطاء لأن العرب تقول : ما كدت أقوم » أي قمت بعد إبطاء قال تعالى 
يتجرعه € يدل على أنهم أساغوا الشيء بعد الشيء فكيف يصح أن يقال بعده آنه يسيخه 
البتة . 

والقول الثاني € إن كاد للمقاربة فقوله ( لا يكاد ) لنفي المقاربة يعني : ولم يقارب 
أن یسیغه فکیف بحصل الاإساغة کقوله تعالی ( لم یکد یراھا ) ی لم یقرب من رؤیتھا فكیف 
يراها . 
الوجه . 


قلنا : عنه جوابان : أحده] : أن المعنى : ولا يسیغ جمیعه کأنه جرع البعض وما ساغ 
الجميع . الثاني : أن الدليل الذي ذكرتم إنغا دل على وصول بعض ذلك الشراب إلى جوف 


۱ قول تعالی «مثل الذين كفر وا بربهم» سورة ابراهیم 
<> در < ےط 


م ا < > 7 ك ٌ2 ورت 
مل الین کفروا روم امهم ماد آشتدت پو آلرچ ف يو عاصف لا درون ما 


i 
ص رر رص‎ E 2 92 3 م ورو 2 7 وص‎ r رم ر نرم‎ 
کسبوا على شئ ذلك هوآلضللل البعيد ي الر تر أن آله خلق آلسملوات‎ 
رع‎ >< > 


1 j 
والارض ی إنیسا بڈھبکر وبات اتی جدیر دی وما لك على آله بزب د‎ 


الكافر » إلا أن ذلك ليس بإساغةء لأن الاساغة في اللغة إجراء الشراب فى الحلق بقبول 
النفس واستطابة المشروب والكافر يتجرع ذلك الشراب على كراهية ولا يسيغه » أي لا 
يستطيبه ولا يشربه شرباً رة واحدة وعلى هذين الوجهين يصح حل لا يكاد على نفي المقاربة والله 
أعلم . 
النوع الثالث ¢ مما ذكره الله تعالى في وعيد هذا الكافر قوله ( ويأتيه الموت من كل 
مكان وما هو بميت ) والمعنى أن موجبات الموت أحاطت به من جميع الجهات ¢ ومع ذلك فانه 
لا يوت وقيل من کل جزء من أجزاء جسده . 

«النوع الرابع 4 قوله ( ومن ورائه عذاب غليظ ) وفيه وجهان : الأول : أن المراد من 
العذاب الغليظ كونه داث| غير منقطع . الثاني : أنه في كل وقت يستقبله يتلقى عذابا أشد غا 
قبله . قال المفضل :. هو قطع الأنفاس وحبسها في الأجساد > والله أعلم 


قوله تعالی ل مثل الذين كفر وا بر بهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا 
يقد ر ون مما کسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد»ألم تر أن الله خلق السموات والأرض 
باحق إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على اله بعزیز 4 

اعلم أنه تعالی لما ذكر أنواع عذابمم في الآية المتقدمة بين في هذه الآية أن أعاهم بأسرها 
تصير ضائعة باطلة لا ينتفعون بشىء منها . وعند هذا یظهر کال خسرانہم لأنہم لا يدون في 
القيامة إلا العقاب الشديد وكل ما عملوه في الدنيا وجدوه ضائعا باطلا » وذلك هو الخسران 
الشديد . وفي الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى ¢ في ارتفاع قوله ( مشل الذين ) وجوه : الأول : قال سيبويه : 
التقدير : وفيا يتلى عليكم مثل الذين كفروا » أو مثل الذين كفروا فيا يتلى عليكم » وقوله 
( كرماد ) جملة مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول : كيف مثلهم فقيل : أعاهم كرماد . 
الثاني : قال الفراء : التقدير مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد فحذف المضاف اعتادا على 


اقوله تعالى «مثل الذين كفروا بر بهم» سورة ابراهيم N‏ 


ذكره بعد المضاف اليه وهو قوله ( عا هم )»ومثله قوله تعالى ( الذي أحسن کل شىء خلقه ) أي 
خلق کل شىء ۰ وكذا قوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) المعنى 
ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة . الثالث : أن يكون التقدير صفة الذين كفر وا أعا هم 
كرماد » كقولك صفة زيد عرضه مصون » وماله مبذول . الرابع : أن تكون أعماهم بدلامن 
قوله ( مثل الذين كفروا ) والتقدير : مثل أعماهم وقوله ( كرماد ) هو الخبر . الخامس : أن 
يكون امل صلة وتقديره : الذين كفروا أعاههم . 


المسألة الثانية ‏ اعلم أن وجه المشاهة بين هذا المثل وبين هذه الأعال » هو أن 
الريح العاصف تطير الرماد وتفرق أ جزاءه بحيث لا يبقى لذلك الرماد أثر ولا خبر » فكذا ههنا 
احتلفوا في المراد هذه الأع)ل على وجوه : 


بإ الوجه الأول # أن المراد منها ما عملوه من أغمال البر كالصدقة وصلة الرحم وبر 
الوالدين وإطعام الجائع ¢ وذلك لأنها تصير حبطة باطلة بسبب كفرهم ¢ ولولا كفرهم لانتفعوا 


E e‏ کک 


۾ والوجه الثالث ¢ أن المراد من هذه الأع|ل كلا القسمين > لأنجم إذا رأوا الأع|ال 
التي كانت في ا ا ر أعارهم قد 
بطلت أيضا وصارت من أعظم الموجبات لعذابهم فلا شك أنه تعظم حسرتهم وندامتهم 
فلذلك قال تعالى ( ذلك هو الضلال البعيد ) . 


ل المسألة الثاللة ‏ قرىء الرياح في يوم عاصف جعل الحصف لليوم » وهو لما فيه وهو 
الريح أو الرياح كقولك ٤‏ يوم ماطر وليلة ساكرة ». وإتعا السكور لريحها قال الفراء : و 


1۸ قوله تعالى «وما ذلك غلى الله بعزيز» سورة ابراهيم 


شئت قلت في يوم ذې عصوف » وان شئت قلت : في يوم عاصف الريح فحذف ذكر الريح 
لكونه مذكورا قبل ذلك » وقریء في يوم عاصف بالاضافة . 

ظ المسألة الرابعة ) قوله ( لا يقدرون مما كسبوا على شىء ) أي لا يقدرون مما كسبوا 
على شىء منتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة وذلك لأنه ضاع بالكلية وفسد » وهذه الآية دالة 
على كون العبد مكتسبا لأفعاله. 

واعلم أنه تعالى لا تمم هذا المثال قال (ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق) 
وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ وجه النظم أنه تعالى لا بين أن أعما م تصير باطلة ضائعة» بين أن 
ذلك البطلان والاحباط انما جاء بسبب صدر منهم وهو كفرهم بالله واعراضهم عن العبودية فان 
الله تعالى لا يبطل أعال المخلصين ابنداء » وكيف يليق بحكمته أن يفعل ذلك وأنه تعالى ما 
خلق كل هذا العالم إلا لداعية الحكمة والصواب . 

« المسألة الثانية ) قرأ حمزة والكساثى ( خالق السموات والأرض ) على اسم الفاعل 
على أنه خبرأن»والسموات والأرض على الاضافة كقوله ( فاطر السموات والأرض).(فالق 
اللاصباح).(وجاعل الليل سكنا) والباقون خلق على فعل الماضى ( السموات والأرض ) 
بالنصب لأنه مفعول . 

ظ المسألة الثالثة ) قوله ر( باحق ) نظير لقوله في سورة يونس ( ما خلق الله ذلك إلا 
با لحق ) ولقوله في آل عمران ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) ولقوله في ص ر وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهم باطلا )»ما أهل السنة فيقولون(إلا بالحق)وهو دلالته) على وجود الصانع 
وعلمه وقدرته » وأما المعتزلة فيقولون : إلا بالحق » أي لم يخلق ذلك عبثا بل لغرضٍ 
صحيح . 

ثم قال تعالی ‏ إن يشا یذهبکم ویأت بخلق جدید ‏ والمعنی : أن من کان قادرا عل 
خلق السموات والأرض بالحق » فبأن يقدر على إفناء قوم وإماتتهم وعلى إيجاد آخرين وإحيائهم 
کان اول > لأن القادر على الأصعب الأعظم بأن يكون قادرا على الأسهل الأضعف أولى . قال 
ابن عباس : هذا الخطاب مع كفار مكة » يريد أميتكم يا معشر الكفار » وأخلق قوما خيرا 
منم واطوع منکم . 


ثم قال هل وما ذلك على الله بعزيز 4 أي ممتنع لما ذكرنا أن القادر على إفناء كل العالم 


قوله تعالى «وبر زوا لله جميعا» سورة ابراهيم کک 


ت 
ر ور رک صر ٤2‏ 7ر 


هه ِ ےر 4ه و < ح عله > > 
وبرزوا لله جمیعا فقال آلضعفتۇا للذین آستکبروا إنا کا لکر تبعا فهل انت مغنون 


چ > صت ےم وص ارو م صت صوص وص 


ت 2 lolol r‏ ےو ر و E‏ 
عتا من عذاب آله من شى ع الوأ لو هدنا اله هدیند سواء علينا أجزعتا آم 


وإ جاده بأن کون قادرا على إفناء أشخاص غخصروصیين وإمجاده أمثاهم أولى وأحری ¢ والله 
أعلم . 

قوله تعالى: وبر زوا له جيعا فقال الضعفاء للذين استكبر وا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم 
مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا اله هديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا 
من محيص ٠4‏ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أصناف عذاب هؤلاء الكفار ثم ذكر عقيبه أن أعاهم تصيرعبطة 
باطلة » ذكر في هذه الآية كيفية خجلهم عند تمسك أتباعهم وكيفية افتضاحهم عندهم . 
وهذا إشارة الى العذاب الروحاني الحاصل بسبب الفضيحة والخجل » وفيه مسائل : 

ل( المسألة الأولى € برز معناه في اللغة ظهر بعد الخفاء ومنه يقال للمکان الواسع : 
البراز لظهوره » وقيل فى قوله ( وترى الأرض بارزة ) أي ظاهرة لا يسترها شىء » وامرأة برزة 
اذا كانت تظهر للناس . ويقال : برز فلان على أقرانه اذا فاقهم وسبقهم > وأصله في الخيل 
اذا سبق أحدها » قیل برز عليها کأنه حرج من غمارها فظهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا أبحاث : 

البحث الأول € قوله ( وبرزوا ) ورد بلفظ الماضى وان كان معناه الاستقبال » لأن 
کل ما أخبر الله تعالی عنه فهو صدق وحق » فصار کانه قد حصل ودخل فی الوجود ونظیره قوله 
( ونادی اأ صحاب النار أ صحاب الحنة ). 

ل البحث الثاني قد ذكرنا أن البروز في اللغة عبارة عن الظهور بعد الاستتار وهذافي 
حق الله تعالي حال » فلا بد فيه من التأويل وهو من وجوه : الأول : أنهم كانوا يستترون من 
العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف على اللهتعالى » فاذا كان يوم القيامة 
انكشفوا لله تعالى عند أنفسهم وعلموا أن الله لا بخفى عليه خافية . الثاني : أنهم خرجوا من 
قبورهم فبرزوا لحساب الله وحكمه . الثالث : وهو تأويل المحكاء أن النفس إذا فارقت 


11۰ قوله تعالی «فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء» سورة ابراهیم 


الجسد فكأنه زال الغطاء والوطاء وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها وذلك هو 
البروز لله . 

البحث الثالث ) قال أبو بكر الأصم قوله ( وبرزوا لله ) هو المراد من قوله فى الآية 
السابقة ( ومن ورائه عذاب غليظ). 

واعلم أن قوله ( وبر زوا لله ) قريب من قوله ( یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر ) 
وذلك لأن البواطن تظهر في ذلك اليوم والاحوال الكامنة تنكشف فان كانوا من السعداء برزوا 
للحاكم الحكيم بصفاتهم القدسية » وأحواهم العلوية > ووجوههم المشرقة » وأرواحهم 
الصافية المستنيرة فيتجلى هما نور الجلال ؛ ويعظم فيها اشراق عالم القدس »فا أجل تلك 
الاحوال.وان كانوا من الاشقياء برزوا لوقف العظمة » ومنازل الكبرياءذليلين مهينين خاضعين 
خاشعين واقعين في خزي الخجالة » ومذلة الفضيحة » وموقف المهانة والفزع » نعوذ بالل 
منها . ثم حکی الله تعالی أن الضعفاء يقولون للرؤساء : هل تقدرون على دفع عذاب الله 
عنا ؟ والمعنى : أنه اغا اتبعناكم هذا اليوم » ثم إن الرؤساء يعترفون بالخزى والعجز والذل» 
قالوا ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من عذاب الله من غيص ) ومن المعلوم أن اعتراف 
الرؤساء والسادة والمتبوعين بمثل هذا العجز والخزى والنكال يوجب الخجالة العظيمة والخزى 
الكامل التام » فكان المقصود من ذكر هذه الآية : استيلاء عذاب الفضيحة والخجالة والخزى 
عليهم مع ما تقدم ذکره من سائر وجوه أنواع العذاب والعقاب نعوذ بالله منها ء والله أعلم . 

« المسألة الثانية 4 كتبوا الضعفاء بواو قبل الهمزة في بعض المصاحف » والسبب فيه أنه 
كتب على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها الى الواو » ونظيره علماء بنى إسرائيل . 

ظ المسألة الثالثة ¢ الضعفاء: الأتباع والعوام » والذين استكبروا هم السادة والكبراء. 
قال ابن عباس : المراد أكابرهم الذين استكبر وا عن عبادة الله تعالى ( إنا كنا لكم تبعا ) أي في 
الدنيا. قال الفراء وأكثر أهل اللغة : التبع تابع مثل خادم وخدم وباقر وبقر وحارس وحرس ` 
وراصد ورصد . قال الزجاج: وجائز أن یکون مصدرا سمی به » أی کنا ذوی تبع : 

واعلم أن هذه التبعية مبجتمل أن يقال : المراد منها التبعية في الكفر » ويجتمل أن يكون 
المراد منها التبعية في أحوال الدنيا ( فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ) أى هل . 
یمکنکم دفع عذاب الله عنا. 


فان قیل : فیا الفرق بین من فی قوله ( من عذاب الله ) وبینه فی قوله ( من شیء) 


قوله تعالى «وقال الشيطان لا قضى الأمر» سورة ابراهيم 1۱1 


٤٤ول‏ 2 ر ادوص وص س رص 2و ٤وو‏ ور ص 


وال ليطن لَماقضىآلَأَم إ إن آله وعد كروعد احق عاك فاغلك وا 
ی یکین سان إا آن دعوتکر قاستجبتم ي قلا تلومونىولوموا انف ا 


رر ے٤۶‏ !1ح 2 ص ٤د‏ <۶ 


ضر خر وما نم عرئی ل فرت کا افر مون من ل إن آلظلمين هم 
داب ألم 


قلا : کلام للتبعيض بمعنى : هل آتتم مغتون عنابعش شیءهوعذاب يبس 
عذاب الله . وعند هذا حکى الله | تعالى عن الذين استكبروا أً نهم قالوا (لوهدانا الله 
MT‏ قال ائ فناس ا > قال 
الواحدى : معناه ان نهم انما دعوهم إلى الضلال » لأن الله تعالى أضلهم ولم دهم فدعوا 
أتباعهم ای ف . ولوهداهم لدعوهم الى الهمدى قال صاحب الكشاف : لعلهم قالوا ذلك 
مع أخيم كذبوا فيه ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن المنافقين ( يوم يبعشهم الله جميعا فيحلفون له 
کا بجلفونلکم). 

E aT 
مخالفاً لأصول مشايخه فلا يقبل منه » الثاني : قال صاحب الكشاف : يجوز أن يكون المعنى لو‎ 
كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا هديناكم الى الان » وذكر القاضى هذا‎ 
: وزيفه بأن قال : لا جوز مل هذا على اللطف . لأن ذلك قد فعله الله تعالى . والثالث‎ 
E 
من الهدى هذا الذى ذكرناه أن هذا هو الذي التمسوه وطلبوه » فوجب أن يكون المراد من‎ 


المداية هذا المعنى . 
O E‏ والصبر»واهمزة وأم 
للتسوية ونظيره ( اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم ) ثم TT‏ 


منجى ومهرب » والمحیص قد یکون مصدرا کالمغیب > ومكانا كالمبيت والمضيق › 
ویقال حاص عنه وحاض بعنی واحد » والله أعلم : 

قوله تعالى ل وقال الشيطان لا فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم ليفلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم ما أنا بعصرخكم وما أنتم بمصرخي إنى كفرت با أشركتمون من قبل إن الظالين هم 
عذاب أليم 4 


11۲ قوله تعالی «ان الله وعدكم وعد الحق»سورة ابراهیم 
ا و ر 


اعلم آنه تعالى لما ذكر المناظرة التى وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الانس . أردفها 
با لمناظرة التى وقعت بين الشيطان وبين أتباعه من الانس فقال تعالى ( وقال الشيطان لا قضى 
الأمر )وني المراد بقوله ( لما قضي الأمر ) وجوه : 

ظ القول الأول ¢ قال المفسرون : إذا استقر أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في 
النار» أخذ أهل النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم في النار فيا بينهم خطيبا ويقول ما أخبر الل 
عنه بقوله ( وقال الشيطان لما قضى الأمر ). 

$ القول الثاني € أن المراد من قوله ( قضى الأمر ) لا انقضت المحاسبة > والقول الأول 
ول > لأن أخر أمر أهل القيامة استقرار المطيعين في الجنة واستقرار الكافرين فى النار » ثم 
يدوم الأمر بعد ذلك . 

ل والقول اثالث ) وهو أن مذهبنا أن الفساق من أهل الصلاة يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة فلا يبعد أن يكون المراد من قوله ( لما قضى الأمر ) ذلك الوقت » لأن في ذلك 
الوقت تنقطع الأحوال المعتبرة » ولا بحصل بعده إلا دوام ما حصل قبل ذلك » وأما الشيطان 
فالمراد به إبليس لأن لفظ الشيطان لفظ مفرد فيتناول الواحد»وإبليس رأس الشياطين 
ورئيسهم » فحمل اللفظ عليه أولى » لاسا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« إذا جع 
اله الخلق وقضى بينهم يقول الكافر قد وجد المسلمون من يشفع هم »فمن يشفع لنا ما هو إلا 
إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول هذا القول » 

أما قوله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم) ففیه مباحث : 

« البحث الأول 4 المراد أن الله تعالى وعدكم وعد الحق وهو البعث والجزاء على 
الأع|ال فوفی لکم با وعدکم»ووعدتکم خلاف ذلك فأخلفتكم »> وتقرير الكلام ان النفس 
ندعو اى هذه الأحوال الدنيوية ولا تتصور كيفية السعادات الأخحروية والکے| لات النفسانية 
والله يدعو اليها ويرغب فيها كما قال ( والآخرة خير وأبقى ). 

ل البحث الثاني € قوله ( وعد الحق ) من باب إضافة الشيء إلى نفسه كقوله (حب 
الحصيد ) ومسجد الجامع على قول الكوفيين » والمعنى : وعدكم الوعد الحق » وعلى مذهب 
البصريين يكون التقدير وعد اليوم الحق أو الأمر الحق أو يكون التقدير وعدكم الحق . ثم ذكر 
المصدر تأكيدا . 


ل البحث الثالث € في الآية إضار من وجهين : الأول : أن التقدير إن الله وعدكم 


قوله تعالی «ووعدتکم فأخلفتکم وما کان لی علیكم من سلطان »سورة ابراهیم ر , 


الوعد » لأنجم کانوا یشاهدونا ولیس وراء العیان بیان ولأنه ذکر في وعد الشيطان الاإخلاف 
فدل ذلك على الصدق في وعد الله تعالى . الثاني : أن في قوله ( ووعدتكم فأخلفتكم ) الوعد 
يقتضى مفعولا ثانياً وحذف ههنا للعلم به ¢ والتقدير : ووعدتكم أن لا جنة ولا نار » ولا حشر 
ولا حساب . ۰ 

أما قوله وما کان لي علیکم من سلطان) أي قدرة وامكانية وتسلط وقهر فسأقهركم 
على الكفر والمعاصي وألجئكم اليهاء إلا أن دعوتكم أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي 
وتزييني › قال النحويون: ليس الدعاء من جنس السلطان فقوله (إلا أن دعوتکم) من جنس 
قوهم ما تحيتهم إلا الضرب› وقال الواحدي : إنه استثناء منقطع أي لکن ذعوتکم » وعندی 
أنه يكن أن يقال كلمة « إلا » ههنا استثناء حقيقى » لأن قدرة الانسان على حمل الغير على 
عمل من الأعال تارة يكون بالقهر والقسر » وتارة يكون بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس 
اليه › فهذا نوع من أنواع التسلط » ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على 
تصريع الانسان وعلى تعويج أعضائه وجوارحه » وعلى ازالة العقل عنه كا يقوله العوام 
والحشوية » ثم قال ( فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) يعنى ما كان مني إلا الدعاء والوسوسة › 
بقولى ولا تلتفتوا الج فلا رجحتم قولى على الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكم لا علي في هذا 


الباب . وفي الآية مسألتان : 
لض المسألة الأولى ‏ قالت المعتزلة هذه الآية تدل على أشياء : الأول : أنه لوكان الكفر 
والمعصية من الله تعالى لوجب أن يقال : فلا تلوموني ولا أنفسكم فان الله قضى عليكم الكفر 
وأجبركم عليهء الثاني : ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الانسان 
وعلى تعویج أعضائه وعلى ازالة العقل عنه كا تقول الحشوية والعوام . الثالث : أن هذه 
الآية تدل على أن الانسان لا جوز ذمه ولومه وعقابه بسبب افعل الغير» وعند هذا يظهر أنه لا 
يجوز عقاب أولاد الكفار بسبب كفر أبائهم . 
أ جاب بعض الأصحاب عن هذه الوجوه بأن هذا قول الشيطان فلا جوز التمسك به. 


وأجاب الخصم عنه : بأنه لو كان هذا القول منه باطلا لبين الله بطلانه وأظهر انکاره » 
وأيضا فلا فائدة في ذلك اليوم في ذكر هذا الكلام الباطل الفاسد . ألا ترى أن قوله: 
( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم ) کلام حق وقوله ( وما کان لي علیکم من 


الفخر الرازی ج۴۱۹ ۸ 


116 قوله تعالی «إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» سورة ابراهیم 
سلطان ) قول حق بدلیل قوله تعالی ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين ). _ 

ل المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أن الشيطان الأصلي هو النفس » وذلك لأن 
الشيطان بين أنه ما أتى الا بالوسوسة » فلولا اليل الحاصل بسبب الشهوة والغخضب والوهم 
والخيال لم يكن لوسوسته تأثير البتة » فدل هذا على أن الشيطان الأصلي هو النفس . 

فان قال قائل : بيّنوا لنا حقيقة الوسوسة . 

قلنا : الفعل إنغا يصدر عن الانسان عند حصول أمور أربعة يترتب بعضها على البعض 
ترتیبا لازما طبیعیاء‌وبیانه أن أعضاء الانسان بحكم السلامة الأصلية والصلاحية الطبيعية 
صالحة للفعل والترك » والاقدام والاحجام » فا لم مجحصل في القلب ميل الى ترجيح الفعل على 
الترك أو بالعكس فانه يمتنع صدور الفعل > وذلك الميل هوالارادة الجازمة » والقصد الجازم . 
ثم إن تلك الارادة الجازمة لا تحصل إلا عند حصول علم أ e‏ 

سبب للنفع أو سبب للضرر فان لم محصل فيه هذا الاعتقاد لم محصل الميل لا إلى الفعل ولا إلى 
الترك > فا لحاصل أن الانسان إذا أحس بشیء ترتب عليه شعوره بکونه ملائ) له أو بکونه 
منافراًله أو بکونه غير ملائم ولا منافر » فان حصل الشعور بکونه ملائ له ترتب عليه اميل 
الجازم إلى الفعل وان حصل الشعور بكونه منافرا له ترتب عليه الميل الجازم إلى الترك » وان لم 
يحصل لا هذا ولا ذاك لم يمحصل اليل لا إلى ذلك الشىء ولا إلى ضده » بل بقى الانسان كا 
كان » وعند حصول ذلك الميل الجازم تصير القدرة مع ذلك الميل موجبة للفعل . 

إذا عرفت هذا فنقول : صدور الفعل عن مجموع القدرة والداعى الحاصل أمر واجب 
فلا یکون للشیطان مدخل فيه . وصدور المیل عن تصور کونه خبرا أو تصور کونه شرا أمر 
واجب فلا یکون للشیطان فيه مدخل . وحصول کونه خبرا أو تصور کونه شرا عن مطلق 
االشعور بذاته أمر لازم فلا مدخل للشيطان فيه » فلم يبق للشيطان مدخل في شىء من هذه 
المقامات إلا في أن يذكره شيئا بأن يلقى اليه حديثه مثل أن كان الانسان غافلا عن صورة امرأة 
فيلقى الشيطان حديثها في خاطرهءفالشيطان لا قدرة له إلا في هذ! امقام » وهو عين ما حكى الله 
تعالی عنه أنه قال ( وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ) 
يعنى ما كان مني إلا جرد هذه الدعوة فأما بقية المراتب فما صدرت مني وما کان لي فيها اثر 
البتة . بقى في هذا المقام سؤالان : 


$ السؤال الأول ¢ كيف يعقل تمكن الشيطان من النفوذ في داخل أعضاء الانسان 


قوله تعالی فلا تلوموني ولو موا انفسكم» سورة ابراهیم 1 
وإلقاء الوسوسة إليه؟ ٠‏ 

ل القول الأول أن ما سوى الله بحسب القسمة العقلية على أقسام ثلاثة : المتحيز › 
والحال في المتحيز . والذي لا يكون متحيزا ولا حالاً فيه » وهذا القسم الثالث لم يقم الدليل 
البتة على فساد القول به بل الدلائل الكثيرة قامت على صحة القول به » وهذا هو المسمى 
بالأرواح فهذه الأوراح إن كانت طاهرة مقدسة من عالم الروحانيات القدسية فهم الملائكة . 
وإن كانت خبيثة داعية إلى الشرور وعالم الأجساد ومنازل الظلمات فهم الشياطين . 


إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدير الشيطان لا يكون جسا بحتاج إلى الولوج في 
داخل البدن بل هو جوهر روحاني خبيث الفعل مجبول على الشرء والنفس الانسانية أيضا 
كذلك فلا يبعد على هذا التقدير في أن يلقى شىء من تلك الأرؤاح أنواعا من الوساوس 
والأباطيل الى جوهر النفس الانسانية » وذكر بعض العلا ء في هذا الباب احقالاً ثانياً » وهوأن 
النفوس الناطقة البشرية ختلفة بالنوع» فهي طوائف» وكل طائفة منها تخضع لتدبير روح من 
الأرواح السماوية بعينهاء فنوع من النفوس البشرية تكون حسنة الأخلاق كريمة الأفعال 
موصوفة بالفرح والبشر وسهولة الأمر» وهي تكون منتسبة إلى روح معين من الأرواح 
السماوية» وطائفة أخرى منها تكون موصوفة بالحدة والقوة والغلظةء وعدم المبالاة بأمر من 
الآمور » وهي تكون منتسبة إلى روح أخر من الأرواح الساوية وهذه الأرواح البشرية كالأولاد 
لذلك الروح السماوى وكالنتائج الحاصلة » وكالفروع المتفرعة عليها » وذلك الروح 
السماوي. هو الذي يتولى إرشادها إلى مصالحها » وهو الذي يخصها بالا مامات في حالتي النوم 
واليقظة . والقدماء كانوا يسمون ذلك الروح السماوي بالطباع التام ولا شك أن لذلك الروح 
السماوي الذي هو الأصل والينبوع شعباً كثيرة ونتائج كثيرة وهي بأسرها تكون من جنس روح 
هذا الانسان وهي لأجل مشاكلتها ومجانستها يعين بعضها بعضاً على الأعما ل اللاثقة بها والأفعال 
المناسبة لطبائعها »ثم إنها إن كانت خيرة طاهرة طيبة كانت ملائكة وكانت تلك الاعانة مساة 
بالا هام » وإن كانت شريرة خبيثة قيحة الأع|ال كانت شياطين وكانت تلك الاعانة مساة 
بالوسوسة » وذكر بعض العلماء أيضاً فيه احهالاً ثالثاً > وهو أن النفوس البشرية والأرواح 
الانسانية إذا فارقت أبدانها قويت فى تلك الصفات التى اكتسبتها فى تلك الأبدان وكملت فيها 
فاذا حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس المفارقة فى بدن مشاكل لبدن تلك النفس المفارقة 
حدث بين تلك النفس المفارقة وبين هذا البدن نوع تعلق بسبب المشاكلة الحاصلة بين هذا 
البدن وبين ما كان بدنا لتلك النفس المفارقة » فيصر لتلك النفس المفارقة تعلق شديد بهذا 
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البدن وتصير تلك النفس المفارقة معاونة هذه النفس المتعلقة بهذا البدن » ومعاضدة ها على 
أفعاهها وأحواها بسبب هذه المشاكلة ثم إن كان هذا المعنى في أبواب الخير والبركات كان ذلك 
إلهاما وان كان في باب الشر كان وسوسة فهذه وجوه ممحتملة تفريعا على القول باثبات جواهر 
قدسية مبرأة عن الجسمية والتحيز » والقول بالار واح الطاهرة والخبيثة كلام مشهور عند قدماء 
الفلاسفة فليس هم أن ينكر وا اثباتها على صاحب شريعتنا حمد صلى الله عليه وسلم . 

ل وأما القول الثاني € وهو أن الملائكة والشياطين لا بد وأن تكون أجساما فنقول : 
E EE‏ لطيفة وال 
سبحانه ركبها تركيبا عجيبا وهي أن تكون مع لطافتها لا تقبل التفرق والتمزق و 
والبطلان»ونفوذ الأجرام اللطيفة في عمق الأجرام الكثيفة عير مستبعد»ألا ترى أن الروح 
الانسانية جسم لطيف ٠‏ ثم إنه نفذ في داخحل عمق البدنءفاذا عقل ذلك فكيف يستبعد نفوذ 
أنواع كثيرة من الأجسام اللطيفة فى داخل هذا البدن » أليس أن جرم النار يسرى في جرم 
الفحم > وماء الورد یسری في ورق الورد > ودهن السمسم مجری ف جسم السمسم 
فكذا ههنا » فظهر بما قر رنا أن القول باثبات الجن والشياطين أمر لا تحيله العقول ولا تبطله 
الدلائل » وأن الاصرار على الاإنكار ليس إلا من نتيجة اجهل وقلة الفطنة » ولا ثبت أن القول 
بالشياطين ممكن فى الجملة » فنقول : الأحق والأولى أن يقال : الملائكة على هذا القول 
لوقون فن الور والشتاطن لر ن م النشان واللیے ت کا قالغال وواشان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وهذا الكلام من المشهورات عند قدماء الفلاسفة » فكيفيليق 
بالعاقل ن يستبعده من صاحب شریعتنا حمد صلى الله عليه وسلم . 

ل السؤال الثاني # لم قال الشيطان ( فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) وهو أيضا ملوم 

بسبب إقدامه على تلك الوسوسة الباطلة . 


والجواب : E‏ > لأنكم عدلتم 
عما توجبه هداية الله تعالى لكم . ثم قال الله تعالى حكاية عن الشيطان أنه قال ( ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم yT‏ 

ل الممألة الأولى ‏ قال ابن عباس : بمغيشكم ولا منقذكم » قال ابن الأعرابي : 
الصارخ المستغيث والمصرخ المغيث . يقال : صرخ فلان اذا استخاث وقال : واغوثاه . 
وأصرخته:أغثته . 


المسألة الثانية ) قرا حمزة : بمصرخحى بكسر الياء . قال الواحدى : وهي قراءة 


قوله تعالى «وأدخحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات» سورة ابراهيم بل 


اذل این انوا واو سحت جت کنر ہن ی لأر بون ف 

ت ا 
پان ر یم فا لنم چې 
الأعمش ويجحيى بن وثاب . قال الفرا : ولعلهامن وهم القراء فانه قل من سلم منهم عن 
الوهم ولعله ظن أن الباء في قوله ( بمصرخحى ) خافضة لحملة هذه الكلمة وهذا خطأءلأن الياء 
من المتكلم خارجة من ذلك » قال ومانر ینم وهموا فیه قوله( نوله ما تول ونصله جهنم ) 
بجزم الماء . ظنوا والله أعلم أن الجزم في اههاء وهو خطا » > لأن الهاء في موضع نصب وقد 
انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه › ومن النحويين من تكلف في ذكر وجه لصحته إلا أن. 
الأكثرين قالوا إنه لحن والله أعلم . 

ثم قال تعالى حكاية عنه ‏ إني كفرت با أشركتمون من قبل ¢ وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ « ما » في قوله( إني كفرت با أشر كتمون کک 
الأول : إنها مصدرية والمعنى : كفرت باشرا ككم إياي مع الله في الطاعة › والمعنى : 
و ات می کون لی ترک کال ی مد ام ور ب 
يكون المعنى أنهم كانوا يطيعون الشيطان في عمال الشركا کانوا يطیعون الله في أعمال الخير 
وهذ اهو اا اذ بالاش اله . والثاني : وهو قول الفراء أن المعنى أن ابليس قال : إني كفرت 
بالله الذي أشركتموني به من قبل كفركم > والمعنى : أنه كان كفره قبل كفر أولئك الاتباع 
ویکون المراد بقوله ( ما) في هذا الموضع « من » والقول هو الأول» لأن الكلام اغا ينتظم 
بالتفسير الأول « ويكن أن يقال أيضا الكلام منتظم على التفسرر الثاني « والتقدير كأنه 
يقول : لا تأثير لوسوستي في كفركم بدليل أني كفرت قبل وقوعکم في الکفر وما كان كفري 
بسبب وسوسة أخرى وإلا لزم التسلسل» فثبت بهذا أن سبب الوقوع في الكفر شىء أخر سوى 
الوسوسة » وعلى هذا التقدير ينتظم الكلام . 

أما قوله ل إن الظالين هم عذاب أليم فالأظهر أنه كلام الله عز وجل وأن كلام إبليس 
تم قبل هذا الكلام » ولا يبعد أيضا أن يكون ذلك من بقية كلام إبليس قطعا لأطماع أولئك 
الكفار عن الاعانة والاغاثة › والله أعلم . 


قوله تغالی ٭ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأبہار 
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٤و‏ رص ےر م رص ےا ےک ے کے رس کے فافض اف اا زا ٤ور‏ ت ٤ E‏ سے 

ال ر كيف صرب الله معلا كمة طيية كشجرة طيبة أصلها ابت وفرعها فى آلسماء 
2 م و م ى 

ا غ ورم ت 2 ص ررر 3 ر خر َ Sr‏ ر ع 

توت اکلھا کل حین بإذن رما وبضرب آله آلامثال للناس لعلهم يذ کرون 


ررر رے a‏ 
“ ٍ 


AN‏ > د s>‏ م مص رم 
و ومثل كه حريشة كشجرة خريئة أجلت من فوق الأرض ما ها من فرار و 


ج ا ا > کے 

المسألة الأولى ) اعلم أنه تعالى لا بالغ في شرح أحوال الأشقياء من الوجوه الكثيرة ؛ 
شرح أحوال السعداء » وقد عرفت أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم ‏ فالمنفعة الخالصة اليها الاشارة بقوله تعالى ( وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار ) وكونها دائمة أشر اليه بقوله( خالدين فيها ) والتعظيم حصل 
من وجهين : أحده) : أن تلك المنافع إنغا حصلت باذن الله تعالى وأمره . والثاني : قوله 
( تحيتهم فيها سلام ) لأن بعضهم يجيي بعضا هذه الكلمة . والملائكة يجيونهم بها كا قال 
( والملاثكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) والرب الرحيم يحييهم أيضا بهذه الكلمة 

واعلم أن السلام مشتق من السلامة وإلا ظهر ان المراد أنهم سلموا من آفات الدنيا 
وحسراتها أو فنون آلامها وأسقامها > وأنواع غمومها وهمومها » وما أصدق ما قالوا » فان 
السلامة من حن عالم الأجسام الكائنة الفاسدة من أعظم النعم › لاسيا إذا حصل بعد 
الخلاص منها الفوز بالبهجة الروحانية والسعادة الملكية . 

« المسألة الثانية ) قرأ الحسن ( وأدخل الذين أمنوا) على معنى وأدخلهم أنا > وعلى 
هذه القراءة فقوله ( باذن رهم ) متعلق با بعده » أي تحيتهم فيها سلام باذن رهم . يعنى : 

قوله تعالى $ ألم تر كيف ضرب اله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ر بها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون . ومثل كلمة 
خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ماها من قرار) . 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال الأشقياء وأحوال السعداء ذكر مثالا يبين الحال في حكم 
هذين القسمين ¢ وهو هذا المثل وفيه مسائل : 


قوله تعالی ««تؤتی اکلها کل حین باذن ربہا» سورة ابراهیم ۱۱۹ 


المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى ذكر شجرة موصوفة بصفات أربعة ثم شه الكلمة 
الطيبة بها 

ل فالصفة الأولى € لتلك الشجرة كونها طيبة » وذلك بحتمل أموراً. أحدها كونها طيبة 
المنظروالصورةوالشكل . وثانيها : كوا طيبة الرائحة . وثالثها : كونها طيبة الثمرة يعنى أن 
الفواكه المتولدة منها تكون لذيذة مستطابة . ورابعها : كونها طيبة بحسب المنفعة يعنى انها كما 
يستلذ بأكلها فكذلك يعظم الانتفاع بها » وجب حل قوله : شجرة طيبة » على مجموع هذه 
الوجوه لأن اجتاعها محصل كال الطيب . 

والصفة الثانية ‏ قوله ( أصلها ثابت ) أي راسخ باق أمن الانقلاع والانقطاع 
والز وال والفناء وذلك لأن الشىء الطيب إذا كإن فى معرض الانقراض والانقضاء» فهو وإن 
كان يحصل الفرح بسبب وجدانه إلا أنه يعظم الان بسب الو ف من روان وانقضائه . أما 
إذا علم من حاله انه باق دائم لا یزول ولا ینقضی فانه یعظم الفرح بوجدانه ویکمل السرور 
بسب الفوز به . 

ل والصفة الثالثة ¢ قوله (وفرعها في الساء) وهذا الوصف يدل على كال حال تلك 
الشجرة من وجهين: الأول: أن ارتفاع الأغصان وقوتها فى التصاعد يدل على ثبات الأصل 
ورسوخ العروق. والثاني : نها متى كانت متصاعدة مرتفظعة كانت بعيدة عن عفونات الأرض 
وقاذورات الأبنية فكانت ثمراتها نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب . 


ل والصفة الرابعة ‏ قوله ( تؤتي أكلها كل حين باذن ربها) والمراد : أن الشجرة 
المذكورة كانت موصوفة بهذه الصفة » وهي أن ثمراتها لا بد أن تكون حاضرة دائمة في كل 
الأوقات» ولا تكون مثل الأشجار التى تكون ثيارها حاضرة فى بعض الأوقات دون بعض»› 
فهذا شرح هذه الشجرة التي ذكرها الله تعالى في هذا الكتاب الكريم ومن المعلوم بالضرورة أن 
الرغبة في تحصيل مثل هذه الشجرة يجب أن تكون عظيمة» وأن العاقل متى أمكنه تحصيلها 
وتعلكها فانه لا جوز له أن يتغافل عنها وأن يتساهل في الفوز بها. 


إذا عرفت هذا فنقول : معرفة الله تعالى والاستغراق في عبته وفي خدمته وطاعته › 
تشبه هذه الشجرة في هذه الصفات الأربع ٤‏ 


ل أما الصفة الأولى ‏ وهي كونا طيبة فهي حاصلة » بل نقول : لاطب ولا لذیذ في 
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الحقيقة إلا هذه المعرفة . وذلك لأن اللذة الحاصلة بنناول الفاكهة المعينة إنغا حصلت › لأن 
ادراك تلك الفاكهة أمر ملائم مزاج البدن » فلأجل حصول تلك الملاءمة والمناسبة حصلت 
تلك اللذة العظمة»وههنا الملائم لجوهر النفس الناطقة والروح القدسية › لیس إلا معرفة الله 
تعالى ومحبته والاستغراق في الابتهاج به فوجب أن تكون هذه المعرفة لذيذة جدا » بل نقول : 
اللذة الحاصلة من ادراك الفاكهة يجب أن تكون أقل حالاً من اللذة الحاصلة بسبب اشراق 
جوهر النفس بعرفة الله وبيان هذا التفاوت من وجوه : 


الوجه الأول ¢ أن المدركات المحسوسة إنغا تصير مدركة بسبب أن سطح الحاس 
يلاقى سطح المحسوس فقط » فأما أن يقال إن جوهر المحسوس نفذ في جوهر الحاس فليس 
الأمر كذلك » لأن الاجسام يتنم تداخلها أما ههنا فمعرفة الله تعالى وذلك النور وذلك 
الاشراق صار سارياً فى جوهر النفس متحداً به وكأن النفس عند حصول ذلك الاشراق تصيرغير 
النفس التي كانت قبل حصول ذلك الاشراق فهذا فرق عظيم بين البابين . 


والوجه الثاني ) فى الفرق أن المدرك فى الالتذاذ بالفاكهة هو القوة الذائقةء 
والملحسوس هو الطعم اللخصوص ٠‏ وههنا المدرك هو جوهر النفس القدسية › والمعلوم والمشعور 
به هو ذات الحق جل جلاله» وصفات جلاله وإکرامه» فوجب أن تکون نسبة إحدی اللذتین 
إلى الأخرى كنسبة أحد الدركين إلى الآعر . 

الوجه إالثالث € في الفرق أن اللذات الحاصلة بتناول الفاكهة الطيبة كلا حصلت 
زالت في الحال . لأنها كيفية سريعة الاستحالة شديدة التغير » أما كال الحق وجلاله فانه متنم 
التغير والتبدل»واستعداد جوهر النفس لقبول تلك السعادة أيضاً متنع التغبر » فظهر الفرق 
العظيم من هذا الوجه . 
واعلم أن الفرق بين النوعين يقرب أن يكون من وجوه غير متناهية فلنكتف هذه الوجوه 
الثلاثة تنبيها للعقل السليم على سائرها . وأما الصفة الثانية وهي كون هذه الشجرة ثابتة 
الأصل »> فهذه الصفة في شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأكمل › وذلك لأن عروق هذه 
الشجرة راسخة في جوهر النفس القدسية » وهذا الحجوهر جوهر جرد عن الكون والفساد بعيد 

عن التغير والفناء » وأيضاً مدد هذا الرسوخ إغا هومن تبي جلال الله تعالى » وهذا التجلى من 

لوازم کونه سبحانه في ذاته نور النور ومبدأً الظهور › وذلك مما يتنع عقلاً زواله لأنه سبحانه 
واجب الوجود لذاته » وواجب الوجود في جميع صفاته . والتغبر والفناء والتبدل والزوال 
والبخل والمنع حال في حقه > فثبت أن الشجرة الموصوفة بكونها ثابتة الأصل ليست إلا هذه 
الشجرة . 


قوله تعالی «تؤتی أكلها كل حين باذن را» سورة ابراهيم 1۲۱ 


الصفة الثالثة 4¢ د اق ا 
واعلم أن شجرة المعرفة ها أغصان صاعدة في هواء العالم الالمى وأغصان صاعدة في 
هواء العالم الحسانى . 


ل أما النوع الأول ) فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام « التعظيم لأمر الله » 
ويدخل فيه التأمل في دلائل معرفة الله تعالى في عالم الأرواح > وني عالم الاجسام »> ولي 
أحوال عالم الافلاك والكواكب » وني أحوال العالم السفلى » ويدخحل فيه حبة الله تعالى 
والشوق إلى الله تعالى والمواظبة على ذكر الله تعالى والاعتاد بالكلية على الله تعالى » والانقطاع 
بالكلية عا سوى الله تعالى والاستقصاء في ذكر هذه الاقسام غير مطموع فيه لأنها أحوال غير 
متناهية . 


ل وأما النوع الثاني فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام « والشفقة على خحلق 
الله » ويدخحل فيه الرحةوالرأفة والصفح والتجاوز عن الذنوب » والسعى في إيصال الخر 
اليهم » ودفع الشرعنهم » ومقابلة الاساءة بالاحسان . وهذه الاقسام أيضا غير متناهية وهي ِ 
فروع ثابتة من شجرة معرفة الله تعالى فان الانسان كل كان أكثر توغلا في معرفة الله تعالى 
كانت هذه الأحوال عنده أكمل وأقوى وأفضل . 


وما الصفة الرابعة ‏ فهي قوله تعالى «تؤ تى أكلها كل حين باذن ربها) فهذه الشجرة 
أولى بهذه الصفة من الاشجار الجسم نية » لأن شجرة المعرفة موجبة هذه الأحوال ومؤثرة ي 
حصوما والسبب لا ينفك عن المسبّب» فأثر رسوخ شجرة المعرفة في أرض القلب أن يكون 
نظره بالعبرة كا قال (فاعتبروا يا أولى الأبصار) وأن يكون ساعه بالحكمة ك) قال (الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه) ونطقه بالصدق والصواب» کا قال (کونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم) وقال عليه السلام « قولوا الحتى ولو على أنفسكم» وهذا الأنسان 
كلما كان رسوخ شجرة المعرفة فى أرض قلبه أقوى وأكمل» کان ظهور هذه الآثار عنده أكثرء 
ور بجا توغل في هذا الباب فيصير بحيث كل| لاحظ شيئا لاحظ الحق .فيه » وربا عظم ترقيه فيه 
فیصیر لا یری شیا إلا وقد کان قد رأی الله تعالی قبله . فهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالی 
(تؤتي أكلها كل حين باذن ربها) وأيضا فما ذكرناه إشارة الى الالهامات النفسانية والملكات 
الروحانية التي تحصل في جواهر الأرواح» ثم لا يزال يصعد منها في كل حين ولحظة ولمحة كلام 
طيب وعمل صالح وخضوع وخشوع وبكاء وتذلل » كثمرة هذه الشجرة. 


۲٢‏ قوله تعالى: «تؤتي كلها كل حن بإذن ربها» سورة ابراهيم. 

وأما قوله «إباذن ربا ففيه دقيقة عجينة» ههلك لأن عند حصول هذه الأحوال 
السية » والدرجات العالية قد يفرح الانسان بها من حيث هي هي » وقد يترقى فلا يفرح بها من 
حيث هي هي» وإنا يفرح بها من حيث أنها من المولى» وعند ذلك فيكون فرحه في الحقيقة 
بالمولى لا بهذه الأحوالء ولذلك قال بعض المحققين : من آثر العرفان للعرفان : فقد قال 
بالفاني . ومن آثر العرفان لا للعرفانء بل للمعروف فقد خحاض لحة الوصول» فقد ظهر مهذا 
التقرير الذي شرحناه والبيان الذي فصلناه أن هذا الخال الذي. ذكره الله تعالى في هذا 
الكتاب مثال هاد إلى عالم القدس وحضرة الجلال» وسرادقات الكبرياء فنسأل الله تعالى مزيد 
الاهتداء والرحمة إنه سميع جيب وذكر بعضهم : في تقريز هذا المثال كلاما لا بأس به فقال: 
إنغا مثل الله سبحانه وتعالى الايان بالشجرة. لأن الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرةء إلا 
بثلاثة أ شياء: عرق راسخ » وأصل قائم » وأغصان عالية . كذلك الاان لا يتم إلا بثلاثة 
أشنا معرفة في القلب» وقول باللسان» وعمل بالأبدان. والله أعلم . 

المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : في نصب قوله(كلمة طيبة) وجهان: الأول : 
أنه منصوب بمضمر. والتقدير : جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة » وهو تفسير لقوله (ضرب الله 
مثلا) . الثاني: قال و يجوز أن ينتصب مثلاً . وكلمة بضرب » أي ضرب كلمة طيبة مثلا بمعنى 
جعلها مثلا » وقوله (كشجرة طيبة) خبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هي كشجرة طيبة . 
الثالث : قال صاحب حل العقد: أظن أن الأوجه أن مجعل قوله (كلمة) عطف بيان ء والكاف 
في قوله (كشجرة) في محل النصب جعنى مثل شجرة طيبة . 

« المسألة الثالثة ) قال ابن عباس : الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله » والشجرة 
الطيبة هي النخلة فى قول الأكثرين . وقال صاحب الكشاف : إنها كل شجرة مثمرة طيبة الثمار 
كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان وأراد بشجرة طيبة الثمرة » إلا أنه لم يذكرها لدلالة 
الكلام عليهاء أصلها: أي أصل هذه الشجرة الطيبة ثابت » وفرعها أي أعلاها في السماء » 
والمراد الهواء لأن كل ما سباك وعلاك فهو سماء» (تؤتى) أي هذه الشجرة (أكلها) أي ثمرها وما 
يؤكل منهاء» كل حين : واختلفوا في تفسير هذا الحين فقال ابن عباس : ستة آشهرء لأن بين 
اھا إلى صرامها ستة أشهر » جاء رجل إلى ابن عباس فقال : نذرت أن لا أكلّم أخى حتى 
حین » فقال : الحین ستة آشهر » وتلا قوله تعالی ( تؤتی كلها کل حین ) وقال مجاهد وابن 
زيد : سنة » لأن الشجرة من العام الى العام تحمل الثمرة . وقال سعيد ابن المسيب : 
شهران » لأن مدة إطعام النخلة شهران . وقال الزجاج : جميع من شاهدنا من أهل اللغة 
يذهبون الى أن الحين اسم كالوقت يصلح لحميع الأزمان كلها طالت أم قصرت » والمراد من 
قول ( تؤتی آکلها کل حین ) انه ينتفع بہا نی کل وقت ونی كل ساعة ليلا أو نهارا أوشتاء أو 


قوله تعالی «ویضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» سورة ابراهيم  |١١‏ 


صيفا . قالوا : والسبب فيه أن النخلة اذا تركوا عليها الثمر من السنة الى السنة انتفعوا بها في 
جميع أوقات السنة . وأقول : هؤلاء وإن أصابوا في البحث عن مفردات ألفاظ الآية » إلا 
آم بعدوا عن إدراك المقصود» لأنه تعال وصف هذه الشجرة بالصفات المذكورة ¢ ولا 
حاجة بنا الى أن تلك الشجرة هي النخلة أم غيرها » فانا نعلم بالضرورة أن الشجرة الموصوفة 
بالصفات الأربع المذكورة شجرة شريفة ينبغى لكل عاقل أن يسعى في تحصيلها وتملكها 
لنفسه » سواء كان ها وجود في الدنيا أو لم يكن » لأن هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل › 
واختلافهم في تفسير الحين أيضا من هذا الباب. والله أعلم بالأمور . 

ثم قال ل ويضرب اله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون ¢ والمعنى : أن في ضرب الأمثال 
زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعانى » وذلك لأن المعانى العقلية المحضة لا يقبلها الحس 
والخیال والوهم »فادا ذکر ما یساوا من اللحسوسات ترك ا لجس والخیال والوهم تلك 

وأما قوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت قت من فوق الأرض ماها من 
قرار ۰.4 

فاعلم أن الشجرة الخبيثة هي الجهل بالل » فإنه أول الآفات وعنوان المخالفات ورأس 
الشقاوات ثم انه تعالى شبهها بشجرة موصوفة بصفات ثلاث 

STS 
وصف الثوم بنا شجرة خبيثة . وقیل : نها الكراث . وقيل : إنها شجرة الحنظل لكثرة ما‎ 
. فيها من المضار وقيل : إنها شجرة الشوك‎ 

واعلم أن هذا التفصيل لا حاجة اليه » فان الشجرة قد تكون خبيثة بحسب الرائحة وقد 
تكون بحسب الطعم » وقد تكون بحسب الصورة والمنظر » وقد تكون بحسب اشتاها على 
المضار الكثرة»والشجرة الجامعة لكل هذه الصفات وإن لم تكن موجودة » إلا أنها لما كانت 
معلومة الصفة كان التشبيه ا نافعا فى المطلوب . 

والصفة الثانية € قوله ( اجتشت من فوق الأرض ) وهذه الصفة في مقابل قوله 
( أصلها ثابت ) ومعنى اجتشت استؤصلت . وحقيقة الاجتثاث أخذ الحثة كلها » وقوله ( من 
فوق الأرض ) معناه : ليس هما أصل ولا عرق » فكذلك الشرك بالله تعالى ليس له حجة ولا 
ثبات ولا قوة . 


1۲€ قوله تعالی «یئثىت الله الذين أمنوا بالقول الثابت» سورة ابراهیم 
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ا (GD Es‏ 
هل والصفة الثالثة ) قوله ماها من قرار » وهذه الصفة كالمتممة للصفة الثانية » والمعنى 
أنه ليس هما استقرار . يقال : قر الشىء قرارا . كقولك : ثبت ثباتا » شبه بها القول الذي لم 

يعضد بحجة فهو داحض غير ثابت . 
واعلم أن هذا المثال في صفة الكلمة الخبيثة في غاية الكمال » وذلك لأنه تعالى بين كونها 
موصوفة بالمضار الكثيرة وخالية عن كل المنافع . أما كونها موصوفة بالمضار فاليه الاشارة بقوله 
( خبيثة ) وأما كونها خالية عن كل المنافع فاليه الاشارة بقوله ( اجتثت من فوق الأرض ماها من 

قرار ) والله أعلم . 

قوله تعالى ل يثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء» . 

اعلم أنه تعالى لا بين أن صفة الكلمة الطيبة أن يكون أصلها ثابتاً ء وصفة الكلمة 
الخبيثة أن لا يكون ها أصل ثابت بل تكون منقطعة ولا يكون ها قرار ذكر أن ذلك القول 
الثابت الصادر عنهم في الحياة الدنيا يوجب ثبات كرامة الله هم » وثبات ثوابه عليهم »› 
والمقصود: بيان أن الثبات في المعرفة والطاعة يوجب الشبات فى الثواب والكرامة من الله تعالى » 
فقوله (يثبت الله) أي على الثواب والكرامة » وقوله (بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفي الآخرة) 
أي بالقول الثابت الذي كان يصدر عنهم حال ما كانوا في الحياة الدنيا . 

ثم قال (إويضل الله الظالين) يعنى كما أن الكلمة الخبيثة ما كان ها أصل ثابت ولا فرع 

باسق» فكذلك أ صحاب الكلمة الخبيثة وهم الظالمون يضلهم الله عن كراماته وينعهم عن 
الفوز بثوابه » وني الآية قول أخحر وهو القول المشهور أن هذه الآية وردت فى سؤال الملكين في 
القبر» وتلقين الله المؤمن كلمة الحق فى القبر عند السؤال وتثبيته إياه على الحق . وعن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال في قوله» (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفي. 
E‏ 
صلى الله عليه وسلم» والمراد من الباء في قوله (بالقول الثابت) هو هو أن الله تعالى انما ثبتهم في القبر 
بسبب مواظبتهم في الحياة الدنيا على هذا القولء وهذا الكلام تقرير عقلي وهو أنه كلا كانت 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا» سورة ابراهيم 
ال تر إلى آلدين بداوا نعمت الله كفرا وأحلوا قَوْمهم دارآلبوار 9 جهنم يصلونها 
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و شس آلقرار ي وجعاوا لته اندادا ليضاوا عن سيلو ء فل تمتعوا فن مصیر کر 
رص 


المواظبة على الفعل أكثر كان رسوخ تلك الحالة فى العقل والقلب أقوى» فكلا كانت مواظبة 
العبد على ذكر لا اله إلا اله وعلى التامل فى حقائقها ودقاثقها أكمل وأتم» کان رسوخ هذه 
العرفة فى عقله وقلبه بعد الموت أقوى وأكمل . قال ابن عباس: من داوم على الشهادة في الحياة 
الدنیا یثبته الله علیها فی قبره ویلقنه إياها › واا فسر الآخرة ههنا بالقبرء لأن الميت انقطع 
بالموت عن أحكام الدنيا ودخحل في أحكام الآخرة وقوله (ويضل الله الظالمين) يعنى أن الكفار إذا 
سئلوا نې قبورهم قالوا: لا ندري» وانغا قال ذلك لأن الله أضلهء وقوله (ويفعل الله ما يشاء) 
یعنى إن شاء هدى وإن شاء أضل ولا اعتراض عليه في فعله البتة . 

قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين بدلوانعمة اله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار» جهنم 
يصلونها وبئس القرار. وجعلوا نه أنداد ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار) . 

اعلم أنه تعالى عاد إلى وصف أحوال الكفار في هذه الآية فقال ( ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا ) نزل في أهل مكة حيث أسكنهم الله تعالى حرمه الآمن . وجعل عيشهم في 
السعة . وبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعمة » ثم إنه تعالى 
حكى عنهم أنواعا من الأعال القبيحة . 

النوع الأول # قوله ( بدلوا تعمة الله كفرا) وفيه وجوه : الأول : جوز أن يكون 
بدلوا شكر نعمة الله كفرا » لأنه لما وجب عليهم الشكر بسبب تلك النعم أتوا بالكفر ء فکأنہم 
غبروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلا . والثاني : أنهم بدلوا نفس نعمة الله كفرا لأنبم لا 
كفر وا سلب الله تلك النعمة عنهم فبقى الكفر معهم بدلا من النعمة . الثالث : أنه تعالى 
أنعم عليهم بالرسول والقرآن فاختاروا الكفر على الايان . 

والنوع الثاني ما حکى الله تعالى عنهم قوله ( وأحلوا قومهم دار البوار ) وهو 
الهملاك يقال رجل بائر وقوم بور » ومنه قوله تعالی ( وکنتم قوما بورا ) وأراد بدار البوار جهنم 
بدليل أنه فسرها بجهنم فقال ( جهنم يصلونها وبئس القرار ) أى المقر وهومصدر سمي به . 


ف النوع الثالث ) من أعما هم القبيحة قوله ( وجعلوا لله أنداداً ليضلواعن سبيله ) وفيه 
مسائل : 


5 قوله تعالى «قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة» سورة ابراهیم 
ا ا ب م 
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قل لعبادی آلذين ءامنوا ا آلصلاة وينفقوا مما ررفتنهم سرا وعلانية و قبل ان 
ص 2 دوو ص ووو رم و 
بای يوم لایع ف ولا خللل رټ 

$ المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا ذكر أنهم بعد أن 
کفر وا بالله جعلوا له أندادا ء والمراد من هذا الجعل الحكم والاعتقاد والقول . والمراد من 
الأنداد الأشباه والشركاء ‏ وهذا الشريك يحتمل وجوها : أحدها : أنهم جعلوا للأصنام حظا 
فها أنعم الله به عليهم نحو قوهم هذا لله وهذا لشركانا . وثانيها أنهم شركوا بين الأصنام وبين 
خالق العالم في العبودية . وثالثها أنهم كانوا يصرحون باثبات الشركاء لله وهو قوم في الحج: 
لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 


ط المسألة الثانية 4 قرا ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلوا ) بفتح الياء من ضل يضل . 
والباقون بضم الياء من أضل غيره يضل . 

$ المسألة الثاللة ) اللام في قوله ( ليضلوا عن سبيله ) لام العاقبة لأ عبادة الأوثان سبب 
يۇدى إلى الضلال ويحتمل أن تکون لام کي » ی الذين اتخذوا الوثن كي يضلوا غيرهم هذا 
إذا قرىءبالضم فانه يحتمل الوجهين ٠‏ وإذا قرىء بالنصب فلا يحتمل إلا لام العاقبة لأنجم لم 
يریدوا ضلال أنفسهم . وتحقيق القول في لام العاقبة أن المقصود من الشيء لا يحصل إلا نى آخر 
المراتب كما قيل أول الفكر آخر العمل . وكل ما حصل في العاقبة كان شبيهاً بالأمر المقصود في 
هذا المعنى » والمشابهة أحد الأمور المصححة لحسن المجاز > فلهذا السبب حسن ذكر اللام في 
العاقبة » ولا حكى الله تعالى عنهم هذه الانواع الثلاثة من الأعمال القبيحة قال ( قل تمتعوا فان 
مصيرركم إلى النار ) والمراد أن حال الكافر في الدنيا كيف كانت » فانها بالنسبة إلى ما سيصل 
اليه من العقاب في الآخرة تمتع ونعيم » فلهذا العنى قال ( قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار ) 
وأيضا أن هذا الخطاب مع الذين حكى الله عنهم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا » فأولئك كانواني 
الدنيا في نعم كثيرة فلا جرم حسن قوله تعالى ( قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار ) وهذا الأمر 
یسمی أمر التهدید ونظیره قوله تعالی ( اعملوا ما شتتم ) وكقوله ( قل تمتع بكفرك قليلا إنك من 
أصحاب النار ) 


قوله تعالى $ قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا نما رزقناهم سرا وعلانية 
من قبل آن یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال 4. 


اعلم أنه تعالى لما أمر الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالتمتع بنعيم الدنياء أمر 


قوله تعالی « الله الذي خلق السموات والأرض» سورة ابراهیم 1۷ 
اأؤمنين في هذه الآية بترك التمتع بالدنيا والمبالغة في المجاهدة بالنفس والمال » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائى ( لعبادي ) بسكون الياء والباقون : بفتح الياء 
لالتقاء الساكنين فحرك الى النصب . 

ل المسألة الثانية ‏ في قوله ( يقيموا ) وجهان : الأول : يجوز أن يكون جوابا لأمر 
محذوف هو المقول تقديره : قل لعبادى الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا الصلاة 
وينفقوا . الثانى : جوز أن يكون هو أمرا مقولاً حذوفا منه لام الأمر » أى ليقيموا . 
كقولك : قل لزيد ليضرب عمرا وإنغا جاز حذف اللام » لأن قوله ( قل ) عوض منه ولو قيل 
ابتداء يقيموا الصلاة لم جز . 

ل المسألة الثالغة € أن الانسان بعد الفراغ من الايان لا قدرة له على التصرففي شىء الا 
فى نفسه أو فى ماله . أما النفس فيجب شغلها بخدمة المعبود فى الصلاة. وأما المال 
فيجب صرفه الى البذل في طاعة الله تعالى » فهذه الثلاثة هي الطاعات العتبرة » وهي الايان 
والصلاة والزكاة وتام ما بحب أن يقال في هذه الأمور الثلاثة ذكرناه في قوله تعالى ( الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) 

المسألة الرابعة € قالت المعتزلة : الآية تدل على أن الرزق لا يكون حراماء لأن 
الآية دلت على أن الانفاق من الرزق مدوح ولا شىء من الانفاق من الحرام ممدوح . فينتج 
أن الرزق ليس بحرام . وقد مر تقرير هذا الكلام مرارا . 

ل المسألة الخامسة € في انتصاب قوله ( سرا وعلانية ) وجوه : أحدها : أن يكون على 
الحال أى ذوى سر وعلانية بمعنى مسرين ومعلنين . وثانيها : على الظرف آي وقت سر 
وعلانية . وثالثها : على المصدر أى انفاق سر وانفاق علانية . والمراد اخفاء التطوع واعلان 
الواجب . 

واعلم أنه تعالى لما أمر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة قال ( من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه 
ولا خلال ) قال أبوعبيدة : البيع ههنا الفداء والخلال المخالة » وهو مصدر من خاللت خلالا 
وخالة » وهي المصادقة » قال مقاتل : إغا هو يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا حالة ولا قرابة » فکأنه 
تعالى يقول : أنفقوا أموالكم في الدنيا حتى تجدوا ثواب ذلك الانقاق ي مال هدا الین ادي د 
تحصل فيه مبايعة ولا خالة > ونظبر هذه الية قوله تعالی في سورة البقرة( لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة ٠)‏ 


۲۸ قوله تعالی «وأنزل من الساء ماء به من ر رزقا لكم» سورة ابراهيم 
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فان قيل : كيف نفى المخألة في هاتين الآيتين » مع أنه تعالى أبتها في قوله ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 

قلنا : الآية الدالة على نفي المخالة حمولة على نفى المخالة بسبب ميل الطبيعة ورغبة 
النفس . والآية الدالة على ثبوت المخالة محمولة على حصول المخالة الحاصلة بسبب عبودية الله 
تعالى » وحبة الله تعالى والله أعلم : 


قوله تعالى: الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من الساء ماء فأخرج به من 
الثمرات ر زقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار E‏ 
الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار 4 


اعلم أنه لما أطال الكلام في وصف أحوال السعداء وأحوال الأشقياء » وكانت العمدة 
العظمى والتزلة الكترئ فى حضصول السعادات محرفة الله تعال بذاته وبصقاته »وق جحضول 
الشقاوة فقدان هذه المعرفة » لا جرم ختم الله تعالى وصف أحوال السعداء والأشقياء بالدلائل 
الدالة على وجود الصانع وكال علمه وقدرته » وذكر ههنا عشرة أنواع من الدلائل » اوها 
لق البخوات : ولانها :على الأرض > واليي الاشارة قله تخال و ال الى اذى لى 
السموات والأرض 4 وثالثها  :‏ وأنزل من السماء ماء فأحرج به من الثمرات رزقا لكم ¢ 
ورابعها : قوله ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره € وخامسها : قوله ( وسخر لكم 
الأنہار ) وسادسها وسابعها : قوله ‏ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين # وثامنها وتاسعها : 
قوله # وسخر لكم الليل والنهار & وعاشرها : قوله # واتاكم من كل ما سألتموه ‏ وهذه 
الدلائل العشرة قد مر ذكرها في هذا الكتاب وتقريرها وتفسيرها مرارا وأطوارا ولا بأس بأن 


قوله تعالى «وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره»سورة ابراهيم )ر 


نذكر ههنا بعض الفوائد : فاعلم أن قوله تعالى ظ الله € مبتداً > وقوله ( الذي خلق ¢ 
خبره. ثم إنه تعالى بدأ بذكر خلق السموات والأرض› وقد ذكرنا ني هذا الكتاب من كم وجه 
تدل الساء والأرض على وجود الصانع الحكيم› ونما بدأ بذكره) ههنا لأني) ها الأصلان 
اللذان يتفرع عليه ساثر الأدلة المذكورة بعد ذلك فانه قال بعده (وأنزل من الساء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم€ وفيه مباحث: 


ل البحث الأول لولا السماء لم يصح انزال الماء منها ولولا الأرض لم يوجد ما يستقر 
الماء فيه » فظهر أنه لا بد من وجوده| حتى محصل هذا المقصود وهذا المطلوب . 

البحث الثاني € ( وانزل من السماء ماء ) وفيه قولان : الأول : أن للماء نزل من 
السحاب وسمي السحاب سماء اشتقاقا من السمو » وهو الارتفاع . والثاني : أنه تعالى أنزله 
من نفس السماء وهذا بعيد » لأن الانسان ربا كان واقفا على قمَة جبل عال ويرى الغيم أسفل 
منه فاذا نزل من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم ماطرا عليهم»وإذا كان هذا أمرا مشاهدا بالبصر 
کان النزاع فيه باطلا . 

ل البحث الثالث € قال قوم : إنه تعالى أخرج هذه الثمرات بواسطة هذا الماء المنزل 
من السماء على سبيل العادة » وذلك لأن في هذا المعنى مصلحة للمكلفين » لأنهم اذا علموا أن 
هذه المنافع القليلة جب أن تتحمل في تحصيلها المشاق والمتاعب › فالمنافع العظيمة الدائمة في 
الدار الآخرة أولى أن تتحمل المشاق فى طلبها » وإذا كان المرء يترك الراحة واللذات طلبا هذه 
الحيرات الحقيرة » فبأن يترك اللذات الدنيوية ليفوز بثواب الله تعالى ويتخلص عن عقابه 
أولى . وهذا السبب لا زال التكليف في الآخرة أنال الله تعالى كل نفس مشتهاها من غير تعب 
ولا نصب » هذا قول المتكلمين . وقال قوم أحرون : إنه تعالى يحدث الثمار والزروع بواسطة 
هذا الماء النازل من السماء » والمسألة كلامية محضة » وقد ذكرناها في سورة البقرة . 


البحث الرابع ‏ قال أبومسلم : لفظ( الثمرات ) يقع في الأغلب على ما محصل على 
الأشجار » ويقع أيضاعلى الزروع والنبات » كقوله تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
يوم حصاده )۰ 


ل البحث الخامس € قال تعالى ( فأخحرج به من الثمرات رزقا لكم ) والمراد أنه تعالى 
إغا أخحرج هذه الثمرات لأجل أن تكون رزقاً لنا » والمقصود أنه تعالى قصد بتخليق هذه 
الثمرات إيصال الخير والمنفعة الى المكلفين » لأنالاحسان لا يكون إحسانا إلا إذا قصد 
اللحسن بفعله إيصال النفع إلى المحسن اليه . 


1٠‏ قوله تعالی «وسخر لکم الفلك لتجري ف البحر بامره» سورة ابراهيم 

البحث السادس ¢ قال صاحب الكشاف : قوله ( من الثمرات ) بيان للرزق » أي 
أخرج به رزقا هو ثمرات » ويجوز أن يكون من الثمرات مفعول أخرج»ورزقا حال من 
المفعول أو نصبا على المصدر من أخرج لأنه في معنى رزق » والتقدير : ورزق من الثمرات 
رزقالکم . 

فأما الحجة الرابعة ) وهي قوله ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ) ونظيره 
قوله تعالی ( ومن آیاته الجوار في البحر كالأعلام ) ففيها مباحث : 

البحث الأول € أن الانتفاع بجا ينبت من الأرض انما يكمل بوجود الفلك الجاري في 
البحر » وذلك لأنه تعالى خص كل طرف من أطراف الأرض بنوع آخر من نعمه حتى أن نعمة 
هذا الطرف إذا نقلت الى جانب الآخر من الارض وبالعكس كثر الربح في التجارات » ثم إن 
هذا النقل لا يكن إلا بسفن البر وهي الجمال أو بسفن البحر وهي الفلك المذكور في هذه 
الأية . فان قيل : ما معنى وسخر لكم الفلك مع أن تركيب السفينة من أعمال العباد ؟ 

قلنا : أما عإر, قولنا إن فعل العبد خلق الله تعالى فلا سؤال » وأما على مذهب المعتزلة 
فقد أجاب القاضي عنه فقال : لولا أنه تعالى حل الاشجار الصلبة التي منها يكن تركيب 
السفن ولولا خلقه للحديد وسائر الآلات ولولا تعريفه العباد كيف يتخذوه ٠‏ ولولاأنه تعالى خحلق 
الماء على صفة السيلان التي باعتبارها يصح جري السفينة » ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق 
الحركات القوية فيها ولولا أنه وسع الامار وجعل فيها من العمق ما جوز جري السفن فيها لا 
وقع الانتفاع بالسفن»فصار لأجل أنه تعالى هو الخالق هذه الأحوال » وهو المدبر هذه الأمور 
والمسخر ها حسنت اضافة السفن اليه . 

ل البحث الثاني أنه تعالى أضاف ذلك التسخرر الى أمره لأن الملك العظيم قلا 
یوصف بأنه فعل و|نغا يقال فيه إنه مر بکذا تعظيا لشانه» ومنهم من مله على ظاهر قوله (إنغا 
أمرنا الشيء إذ أردناه أن نقول له كن فيكون) وتحقيق هذا الوجه راجع الى ما ذكرناه. 
فر 

البحث الثالث 4 الفلك من الجادات فتسخيرها مجاز » والمعنى أنه لما كان مجرى على 
وجه الماء کہا يشتهيه املاح کأنه حیوان مسخر له. ٠‏ 

» الحجة الخامسة ¢ قوله تعالى ( وسخر لكم الأنمار ) واعلم أن ماء البحر قلا ينتفع به 
في الزراعاتءلا جرم ذكر تعالى إنعامه على الخلى بتفجير الأنمار والعيون حتى ينبعث الماء منها 
الى مواضع الزرع والنبات » وأيضا ماء البحر لا يصلح للشرب > والصالح مذا المهم هو مياه 
الأنهار . 


قوله تعالی «وسخر لکم الشمس والقمر دائبين» سورة ابراهيم ۱۳۱ 
ل الحجة السادسة والسابعة € قوله ( وسخر لكم الشمس والقمر داثبين ): 


واعلم أن الانتفاع بالشمس والقمر عظيم > وقد ذکره الله تعالی فی آیات منها قوله 
( وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا )»ومنها قوله ( الشمس والقمر بحسبان ) ومنها 
قوله ( وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ) ومنه قوله ( هو الذي جعل الشمس ضياءوالقمر نورا )» 
وقوله ( دائبين ) معنى الدؤب في اللغة مر ور الشيء في العمل على عادة مطردةهيقال دأب يدأب 
دابا ودؤ باءوقد ذکرنا هذا في قوله ( قال تزرعون ت سنين دأبا) قال المفسرون : قوله 
( دائیین ) معناه يدأبان في سيرهما وإنارتها وتأثيره) في إزالة الظلمة وفي إصلاح النبات 
والحيوان فان الشمس سلطان النهار . والقمر سلطان الليل ولولا الشمس لما حصلت الفصول 
الأربعة » ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية وقد ذکرنا منافع الشمس والقمر بالاستقصاء 
في ول هذا الكتاب . 

ل الحجة الثامنة والتاسعة € قوله ( وسخر لكم الليل والنهار ) 

واعلم أن منافعه) مذكورة في القرآن كقوله تعالى ( وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار 
معاشا ) وقوله ( وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ) قال المتكلمون : 
تسخير الليل والنهار مجاز لأن| عرضان » والاعراض لا تسخرٌ . 

والحجة العاشرة ‏ قوله ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) ثم إنه تعالى لما ذكر تلك النعمة 
العظيمة بين بعد ذلك أنه لم يقتصرعليها > بل أعطى عباده من المنافع والمرادات ما لا يأتي على 
بعضها التعديد والاحصاء ء فقال ( وأتاكم من كل ما سألتموه ) والمفعول محذوف تقديره من كل 
مسؤول شیئا » وقریء (من کل ) بالتنوین و( ما سألتموه ) نفي وحله نصب على الحال » أي 
آتاكم من جميع ذلك غير سؤال ومجوز أن تكون « ما » موصولة والتقدير : آتاكم من كل ذلك 
ما احتجتم اليه ولم تصلح احوالكم. ومعایشکم إلا به » فکأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان 
الحال » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه النعم ختم الكلام بقوله ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) قال 
الؤاحدي : النعمة ههنا اسم أقيم مقام المصدر يقال : أنعم الله عليه ينعم إنعاما ونعمة أقيم 
الإإسم مقام الانعام كقوله : 'نفقت عليه إنفاقا ونفقة بمعنى واحد » ولذلك لم يجمع لأنه في 
معنى المصدر » ومعنى قوله ( لا تحصوها ) أي لا تقدرون على تعديدها جميعها لكثرتها. 


eG‏ نعم الله بمتنح » فعليه أن 
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المخال الاول ¢ أن الأطباء ذكر وا أن الأعصاب قسان » منها دماغية ومنها نخاعية . 
أما الدماغية فانها سبعة ثم أتعبوا أنفسهم في معرفة اليكم الناشئة من كل واحد من تلك 
الأرواح السبعة » ثم نما لا شك فيه أن كل واحد من الأرواح السبعة تنقسم الى شعب كثيرة 
وكل واحد من تلك الشعب أيضا إلى شعب دقيقة أدق من الشعر ولكل واحد منها مر إلى 
الأعضاءيولو أن شعبة واحدة اختلت إما بسبب الكمية أو بسبب الكيفية أو بسبب الوضع 
لاخحتلت مصالح البنية › ثم إن تلك الشعب الدقيقة تكون كثرة العدد جداً > ولكل واحدة 
منها حكمة خصوصة » فاذا نظر الانسان في هذا المعنى عرف أن لله تعالى بحسب كل شظية 
من تلك الشظايا العصبية على العبد نعمة عظيمة لوفاتت لعظم الضرر عليه وعرف قطعا أنه لا 
سبيل له الى الوقوف عليها والاطلاع على أحوالهلوعند هذا يقطع بصحة قوله تعالى ( وإن تعدوا 
نعمت الله لا تحصوها )»وك| اعتبرت هذا في الشظايا العصبية فاعتبر مثله في الشرايين 
والأوردة » وفي كل واحد من الأعضاء البسيطة والمركبة بحسب الكمية والكيفية والوضع 
والفعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا الباب بحراً لا ساحل له » وإذا اعتبرت هذا في بدن 
الانسان الواحد فاعرفأقسام نعم الله تعالى في نفسه وروحه » فان عجائب عالم الأرواح أكثر 
من عجائب عالم الأجسادىثم لا اعتبرت حالة الحيوان الواحد فعند ذلك اعتبر أحوال عالم 
الأفلاك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب البر والبحر والنبات والحيوان وعند هذاتعرف أن 
عقول جميع الخلائق لو زكبت وجعلت عقلا واحدا ثم بذلك العقل تام الانسان في عجائب 
حكمة الله تعالى في أقل الأشياء لما أدرك منها إلا القليل » فسبحانه تقدس عن أوهام 
المتوهمين . 

المخال الثاني ¢ أنك اذا أحذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ما قبلها 
وإلى ما بعدهاءأما الأمور التي قبلها : فاعرف أن تلك اللقمة من الخبز لا تتم ولا تكمل إلا إذا 
كان هذا العالم بكليته قائ) على الوجه الأصوب . لأن الحنطة لا بد منها » ونما لا تنبت إلا 
بمعونة الفصول الأربعة » وتركيب الطبائع وظهور الرياح والأمطار » ولا محصل شىء منها إلا 
بعد دوران الأفلاك » واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه خصوصة في الحركات » وفي 
كيفيتها في الجهة والسرعة والبطء ثم بعد أن تكون الحنطة لا بد من الات الطحن والخبز » وهي 
لا تحصل إلا عند تولد الحديد في أرحام الجبال » ثم إن الآلات الحديدية لا يكن إصلاحها إلا 
بالات أخرى حديدية سابقة عليها » ولا بد من انتهائها إلى آلة حديدية هي أول هذه 
الآلات » فتأمل أنها كيف تكونت على الأشكال الملخصوصة ؛ ثم إذا حصلت تلك الآلات 
فانظر انه لا بد من اجقاع العناصر الأربعة » وهي الأرض والماء واهواء والنار حتى يكن طبخ 
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الخبز من ذلك الدقيق . فهذا هو النظر فيا تقدم على حصول هذه اللقمة . وأما النظر فيا بعد 
حصوها : فتأمل فی ترکیب بدن الحيوان » وهو آنه تعالى كيف خلق الأبدان حتى يكنها 
الانتفاع بتلك اللقمة » وأنه كيف يتضرر الحيوان بالأكل وفي أي الأعضاء تحدث تلك المضار › 
ولا يمكنك أن تعرف القليل من هذه الأشياء إلا بمعرفة علم التشريح وعلم الطب بالكلية › 
فظهر با ذكرنا أن الانتفاع باللقمة الواحدة لا يكن معرفته إلا بمعرفة جملة الأمور » والعقول 
قاصرة عن إدراك ذرة من هذه المباحث . فظهر ذا البرهان القاهر صحة قوله تعالى( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها ) ثم إنه تعالى قال ( إن الانسان لظلوم كفار ) قيل : يظلم النعمة باغفال 
شکرھاءکفار شدید الکفران ھا . وقيل : ظلوم في الشدة يشكو ويجزع > كفار في النعمة يجمع 
وينع ٠‏ وا مراد من الانسان ههنا : الجنس » يعنى أن عادة هذا المجنس هو هذا الذى ذكرناه » 
وههنا بحثان : 

هل البحث الأول € أن الانسان مجبول على النسيان وعلى الملل » فاذا وجد نعمة نسيها 
CNT a‏ 

وأيضاً ان نعم الله كثيرة فمتى حاول التأمل في بعضها غفل عن الباقى . 

البحث الثانى € أنه تعالي قال في هذا الموضع ( إن الانسان لظلوم كفار ) وقال في 
سورة النحل ( إن الله لغفور رحيم ) ولا تأملت فيه لاحت لي فيه دقيقة كأنه يقول : إذا 
حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي اخذتها وأنا الذي أعطيتها » فحصل لك عند أخذها 
وصفان : وهم كونك ظلوما كفارا » ولي وصفان عند إعطائها وه) کونی غفورا رحا » 
والمقصود كأنه يقول : إن كنت ظلوما فأنا غفور » وإن كنت كفاراً فأنا رحيم أعلم عجزك 
وقصورك فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير ولا أجازى جفاءك إلا بالوفاء»ونسأل الله حسن العاقبة 
والرحمة . 

قوله تعالى ‏ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام 
رب إنهن ¿ أضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه مني ومن عصانی فانك غفور رحیم 4. 
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اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل المتقدمة أنه لا معبود إلا الله سبحانه وأنه لا جوز عبادة 
غيره تعالى البتةحكى عن إبراهيم عليه السلام مبالغته في إنكار عبادة الأوثان . 

واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أشياء : أحدها : قوله 
( رب اجعل هذا البلد آمنا ) والمراد : مكة آمناذا أمن . 

فان قیل : أی فرق بین قوله ( اجعل هذا بلدا آمنا ) وبين قوله ( اجعل هذا البلد آمنا) 

قلنا: سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن هلها فلا بخافون »> وفي الثاني : 
أن يزيل عنها الصفة التي كانت حاصلة ها » وهي الخوف » ويجحصل ها ضد تلك الصفة وهو 
الأمن كأنه قال هو بلد محوف فاجعله آمناًء وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة . وثانيها: قوله 
(واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ قرىء (واجنبي) وفيه ثلاث لغات جنبه واجنبه وجنبه . قال الفراء : 
أهل الحجاز يقول جنبيني بالتخفیف» وهل نجد یقولون جنبنی شره وأجنبنی شره» وأصله 
جعل الشيء عن غيره على جانب وناحية ۰ 

(المسألة الثانية) لقائل أن يقول: الاشكال على هذه الآية من وجوه : أحدها : أن 
إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل مكة آمنا ¢ وما قبل الله دعاءه ¢ لأن حماعة خر بوا الكعبة 
وأغاروا على مكة . وثانيها: أن الأنبياء عليهم السلام لا يعبدون الوثن البتة » وإذا كان كذلك 

فا الفائدة في قوله اجنبنى عن عبادة الأصنام . وثالثها : أنه طلب من الله تعالى أن لا يجعل 
أبناءه من عبدة الأصنام والله تعالى لم يقبل دعاء > ولأن کفار قریش کانوا من أولادهء مع 
آم کانوا يعبدون الأصنام 

فان قالوا : إنهم ما كانوا أبناء ابراهيم وانما كانوا أبناء أبنائه» و خصوص 
بالأبناءء فنقول: فاذا كان المراد من أولئك الأبناء أبناءء من صلبه» وهم ما كانوا إلا إسماعيل 
واسحاق» وها كانا من أكابر الأنبياء» وقد علم أن الأنبياء لا يعبدون الصنم » فقد عاد 
السؤال فى أنه ما الفائدة فى ذلك الدعاء ؟ 

والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أنه نقل أنه عليه السلام لما فرغ من 
بناء الكعبة ذكر هذا الدعاء » والمراد منه : جعل تلك البلدة آمنة من الخراب » والثانى : أن 
المراد جعل أهلها أمنين » كقوله ( واسأل القرية ) أى أهل القرية » وهذا الوجه عليه أكثر 
المفسرين » وعلى هذا التقدير فالجواب من وجهين : 
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الوجه الأول € ما اختصت به مكة من حصول مزيد في الأمن » وهو أن الخائف كان 
اذا التجاً الى مكة أمن » وكان الناس مع شدة العداوة بينهم يتلاقون بمكة فلا بخاف بعضهم 
بعضا » ومن ذلك أمن الوحش فانهم يقربون من الناس اذا كانوا بمكة » ويكونون مستوحشين 
عن الناس خارج مكة » فهذا النوع من الأمن حاصل في مكة فوجب حل الدعاء عليه . 

والوجه الثاني € أن يكون المراد من قوله ( اجعل هذا البلد آمناً ) أى بالأمر والحكم 
بجعله آمناً وذلك الأمر والحكم حاصل لا محالة . 

والجواب : عن السؤال الثاني قال الزجاج : معناه ثبتنى على اجتناب عبادتها كما قال 
( واجعلنا مسلمين لك ) أي ثبتنا على الاسلام . 

ولقائل أن يقول : السؤال باق لأنه لما كان من المعلوم أنه تعالى يثبت الأنبياء عليهم 
السلام على الاجتناب من عبادة اللاصنام فى الفائدة ف هذا السؤال؟ والصحيح عندى في الحواب 
وجهان : الأول : أنه عليه السلام وان کان یعلم أنه تعالى يعصمه من عبادة الاصنام إلا أن 
ذكر ذلك هضا للنفس واظهارا للحاجة والفاقة إلى فضل الله فى كل المطالب . والثانى : أن 
الصوفية يقولون : إن الشرك نوعان : شرك جلي وهو الذي يقول به المشركون » وشرك خفي 
وهو تعليق القلب بالوسايط وبالاسباب الظاهرة . والتوحيد الملحض هو أن ينقطع نظره عن 
الصوفية ولا یری متصرفا سوی الحق سبحانه وتعالی فیحتمل أن یکون قوله ( واجنبنی وبنئ أن 
نعبد اللاصنام ) المراد منه أن يعصمه عن هذا الشرك الخفي والله أعلم بمراده . 

والحواب عن السؤال الثالث من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : قوله 
( وبني ) أراد بنيه من صلبه والفائدة فى هذا الدعاء عين الفائدة التى ذكرناها في قوله 
( واجنبنی ) والٹانی : قال بعضهم أراد من اولاده وأولاد آولاده کل من کانوا موجودین حال 
الدعاء ولا شبهة أن دعوته مجابة فيهم . الثالث : قال مجاهد : لم يعبد أحد من ولد ابراهیم 
عليه السلام صا » والصنم هو التمثال المصور وما ليس بمصورفهو وثن . وكفار قريش ما 
عبدوا التمثال وانغا كانوا يعبدون أحجارا خصوصة وأشجارا خصوصة ؛ وهذا الجواب ليس 
بقوي ٠‏ لأنه عليه السلام لا جوز أن يريد بهذا الدعاء إلا عبادة غير الله تعالى والحجر كالصنم 
في ذلك . الرابع : أن هذا الدعاء خحتص بالمؤمنين من أولاده والدليل عليه أنه قال في آاخر 
الآية( فمن تبعنى فانه منى ) وذلك یفید أن من لم یتبعه على دینه فانه لیس منه » ونظیره قوله 
تعالى لنوح ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) . والخامس : لعله وإن كان عمم في 
الدعاء إلا أن الله تعالى أجاب دعاءه في حق البعض دون البعض وذلك لا يوجب تحقر الأنبياء 
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عليهم السلام» ونظيره قوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام (قال إنى جاعلك للناس إماماً 
قال ومن ذریتي قال لا ينال عهدې الظالین) . 

المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا بقوله ( واجنبنى وبنئ أن نعبد الأصنام ) على أن 
الكفر والابيمان من الله تعالى » وتقرير الدليل أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يجنبة 
وحنب أولاده من الكفر فدل ذلك على أن التبعيد من الكفر والتقريب من الايان ليس إلا من 
الله تعالى » وقول المعتزلة إنه محمول على الألطاف فاسد » لأنه عدول عن الظاهر . ولأنا قد 
ذكرنا وجوهاً كثيرة فى إفساد هذا التأويل . 


ثم حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ( رب إنهن أضللن كثيرا من 
الناس ) واتفق كل الفرق على أن قوله ( أضللن ) مجاز لأنها جمادات » والجاد لا يفعل شيغا 
البتة » إلا أنه لما حصل الاضلال عند عبادتها أضيف اليها كا تقول: فتنتهم الدنيا وغرتهم ٤‏ 
أي افتتنوا بها واغتر وا بسببها . 

ثم قال 8 فمن تبعنی فانه منی € یعنی من تبعنی فی دینی واعتقادی فانه منی › أي جار 
مجرى بعضى لفرط اختصاصه بي وقربه منى ومن عصاني في غير الدين فانك غفور رحيم » 
واحتج ا صحابنا بہذه الآية على أن ابراهيم عليه السلام ذكر هذا الكلام والغرض منه الشفاعة 
في حق ا صحاب الكبائر من أمتهء والدليل عليه أن قوله (ومن عصاني فانك غفور رحیم) 
صريح في طلب الخفرة والرحة لأولئك العصاة فنقول: أولئك العصاة إما أن يكونوا من الكفار 
أو لا يكونوا كذلك » والأول باطل من وجهين: الأول: أنه عليه السلام بين في مقدمة هذه 
الآية أنه مبرأً الكفار وهو قوله (واجنبنی وبنئ أن نعبد الاصنام) وأيضا قوله (فمن تبعني فانه 
منی) یدل بجفهومه على أن من لم يتبعه على دینه فانه لیس منه ولا مهتم باصلاح مهاته . 
والثاني: أن الأمة مجمعة على أن الشفاعة في اسقاط عقاب الكفر غير جائزة » ولا بطل هذا ثبت 
أن قوله (ومن عصاني فانك غفور رحيم) شفاعة في العصاة الذين لا یکونوا من الكفار. 

وإذاثبت هذافنقول : تلك المعصية إما أن تكون من الصغائر أومن الكبائر بعد التوبة 
أو من الكبائر قبل التوبة » والأول والثانى باطلان لأن قوله ( ومن عصانى ) اللفظ فيه مطلق 
فتخصيصه بالصغيرة عدول عن الظاهر » وأيضا فالصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفران 
عند الخصوم فلا يكن حمل اللفظعليه » فثبت أن هذه الآية شفاعة في اسقاط العقاب عن أهل 
الكبائر قبل التوبة » وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة في حق ابراهيم عليه السلام ثبت حصوها 
في حق محمد صلى الله عليه وسلم لوجوه : الأول : أنه لا قائل بالفرق . والثانى : وهو أن هذا 
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لمنصب أعلى المناصب فلو حصل لابراهيم عليه السلام مع أنه غير حاصل لمحمد صلى الله عليه 
وسلم لكان ذلك نقصانا ني حق محمد عليه السلام . والغالث : أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
مأمور بالاقتداء بابراهيم عليه السلام لقوله تعالى ( أولثك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) 
وقوله ( ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) فهذا وجه قريب في إثبات الشفاعة محمد 
صلى الله عليه وسلم وفي إسقاط العقاب عن أصحاب الكبائر . والله أعلم . 

إذا عرفت هذا فلنذكر أقوال المفسرين : قال السدى معناه : ومن عصانى ثم تاب › 
وقيل : إن هذا الدعاء إنغا كان قبل أن يعلم أن الله تعالى لا يغفر الشرك » وقيل من عصانى 
باقامته على الكفر فانك غفور رحيم > يعنى أنك قادر على أن تخفر له وترحمه بان تنقله عن 
الكفر إلى الاسلام » وقيل المراد من هذه المغفرة أن لا يعاجلهم بالعقاب بل يمهلهم حتى يتوبوا 
أو يكون المراد أن لا تعجل اخترامهم فتفوتهم التوبة . واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة . 

أما الأول : وهو حمل هذه الشفاعة على المعصية بشرط التوبة فقد أبطلناه . 


وأما الثانى : وهو قوله إن هذه الشفاعة إغا كانت قبل أن يعلم أن الله لا يغفر الشرك 
فنقول : هذا أيضاً بعيد » لأنا بينا أن مقدمة هذه الآية تدل على أنه لا يجوز أن يكون مراد 
إبراهيم عليه السلام من هذا الدعاء هو الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر . 

وأما الثالث : وهو قوله ا مراد من كونه (غفورا رحها ) أن ينقله من الكفر إلى الاييان 
فهو أيضاً بعيد » لأن المغفرة والرحمة مشعرة باسقاط العقاب ولا إشعار فيه بالنقل من صفة 
الكفر إلى صفة الايان والله أعلم . 

وأما الرابع : وهو أن تحمل المغفرة والرحمة على تعجيل العقاب أو ترك تعجيل الاماتة 
فنقول هذا باطل > لأن كفار زماننا هذا أكثر منهم ولم يعاجلهم الله تعالى بالعقاب ولا بالموت 
مع أن أهل الاسلام متفقون على أنهم ليسوا مغفورين ولا مرحومين فبطل تفسير المخفرة والرحمة 
على ترك تعجيل العقاب بهذا الوجه وظهر با ذكرنا صحة ما قر رناه من الدليل والله أعلم . 

قوله تعالی ظ ربنا إنی سكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة.فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وار زقهم من الثمراتلعلهم يشكر ونء 


۳۸ قوله تعالی «ربنا إني آسکنت من ذریتی بواد غیرذی زرع» سورة ابراهیم 
ص ص سے اص رر رر 
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ربنا اغفرلی ولولدی وللمؤمنین يوم يقوم لساب ري 
ربتا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما بخفى على الله من شيء في الأرض ولا فى الساء الحمدله 
الذي وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة 
ومن ذريتي ر بنا وتقبل دعاء ر بنا اغفر لي ولوالدې وللمؤمنين يوم يقوم الحساب). 
اعلم أنه سبحانه وتعالی حکی عن ابراهيم عليه السلام فى هذا الموضع أنه طالب في 


دعائه آهورا هة 

«المطلوب الأول ¢ طلب من الله نعمة الامان وهو قوله ررب اجعل هذا البلد آمنا) 
والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم انواع النعم والخيرات وأنه لا يتم 
شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به» وسئل بعض العلماء الأمن أفضل أم الصحة ؟ فقال 
الأمن أفضل » والدليل عليه أن شاة لو انكسرت رجلها فانها تصح بعد زمانء ثم إنها تقبل على 
الرعي والأكل ولو أنها ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فانها تمسك عن العلف ولا 
تتناوله إلى أن تموت» ذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من 
ألم الجسد . ۰ 
ل والمطلوب الثاني أن ير زقه الله التوحيد » ويصونه عن الشرك » وهو قوله (واجنني 
وبنيى أن نعبد الأصنام ) . 

والمطلوب الثالث ) قوله (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
امحرم) فقوله (من ذريتي) أي بعض ذريتي وهو إسمعيل ومن ولد منه (بواد) هو وادي مکة 
( غير ذي زرع ) ی لیس فيه شیء من زرع » کقوله ( قرآنا عر بيا غیرذي‌ عوج ) بمعنی لا 
يحصل فيه اعوجاج عند بيتك المحرم . وذكر وا في تسميته المحرم وجوها : الأول : آن الله حرم 
اتعرض له والتهاون به » وجعل ما حوله حرماً لکانه » الثانی : أنه کان لم یزل متنعا عزیزا 
مهابه كل جبار كالشىء المحرم الذي حقه أن يجتنب » الثالكث : سمى محرما لأنه حترم عظيم 


م رچ r‏ ارش ص رور رر 
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قوله تعالى «ربنا ليقيموا الصلاة» سورة ابراهيم ۱۳۹ 


الحرمة لا بجحل انتهاكه . الرابع : أنه حرم على الطرفان أي امتنع منه کا سمى عتيقا لأنه أعتق 
منه فلم يستعل عليه » الخامس : أمر الصائرين اليه أن جرموا على أنفسهم أشياء كانت تحل 
هم من قبل » السادس : حرم موضع البيت حين خلتق السموات والأرض وحفه بسبعة من 
املائكة » وهو مثل البيت المعمورالذى بناه أدم » فرفع الى الساء السابعة . السابع : حرم 
على عباده أن يقر بوه بالدماء والأقذار وغيرها » روى أن هاجر كانت أمة لسارة فوهبتها 
لاإبراهيم عليه السلام فولدت له اسماعيل عليه السلام » فقالت سارة : كنت رجو أن يهب الله 
لی ولدا من خلیله فمنعنیه ورزقه خادمتی » وقالت لابراهیم : بعدهم| منی فنقله| الى مكة 
اساعيل رضيع › ثم رجع فقالت هاجر : الى من تكلنا ؟ فقال الى الله . ثم دعا الله تعالى 
بقوله ( ربنا إنی سكنت من ذريتى بواد ) إلى آخر الآية ثم أنها عطشت وعطش الصبى 
فانتهت بالصبى إلى موضع زمزم فضرب بقدمه ففارت عينا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « رحم الله أم:اساعیل لولا نها عجلت لكانت زمزم عينا معينا » ثم إن ابراهیم عليه 
السلام عاد بعد كبر إسماعيل‌واشتغل هو مع إسماعيلبرفع قواعد البيت . قال القاضى : أكثر 
الأمور المذكورة في هذه الحكاية بعيدة لأنه لا جوز لابراهيم عليه السلام أن ينقل ولده إلى 
حیث لا طعام ولا ماء مع أنه كان يمكنه أن ينقله) إلى بلدة أخرى من بلاد الشام لأجل قول 
سارة . إلا إذا قلنا : إن الله أعلمه أنه بحصل هناك ماء وطعام » وأقول : أما ظهور ماء زمزم 
فيحتمل أن يكون إرهاصا لاسماعيل عليه السلام » لأن ذلك عندنا جائز خلافا للمعتزلة وعند 
المعتزلة أنه معجزة لابراهيم عليه السلام . 

ثم قال ر بنا ليقيموا الصلاة ‏ والام متعلقة بأاسكنت أى أسکنت قوما من ذريتي» 
وهم اس عیل وأولاده ذا الوادى الذى ٠لا‏ زدع فيه ليقيموا الصلاة . 

ثم قال ل فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم ‏ وفيه مباحث : 

ل البحث الأول € قال الاصمعي هوى هوي هويا بالفتح إذا سقط من علو الى أسفل . 
وقيل : ( تهوى إليهم ) تريدهم » وقيل : تسرع اليهم . وقيل : تنحط اليهم وتنحدر الهم 
وتنزل » يقال : هوى الحجر من رأس الحبل هوى اذا انحدر وانصب » وهوى الرجل إذا 
انحدرمن رأس الحبل . 

ل البحث الثاني أن هذا الدعاء جامع للدين والدنيا . أما الدين فلأنه يدخل فيه 
ميل الناس الى الذهاب الى تلك البلدة بسبب النسك والطاعة لله تعالى . وأما الدنيا : فلأنه 
يدخل فيه ميل الناس الى نقل المعاشات اليهم بسبب التجارات » فلأجل هذا الميل يتسع 


1 قوله تعالى «وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون»سورة ابراهیم 
عيشهم » ویکثر طعامهم ولباسهم . 

هط البحث الثالث ) كلمة ( من ) في قوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم ) تفيد 
التبعيض » والمعنى : فاجعل أفئدة بعض الناس مائلة اليهم . قال مجاهد : لوقال أفئدة الناس 
لازدحمت عليه فارس والروم والترك واهند وقال سعید بن جبير : لو قال أفدة الناس : 
لحجت اليهود والنصارى والمجوس » ولكنه قال ( أفئدة من الناس ) فهم المسلمون 

ثم قال $ وار زقهم من الثمرات € وفيه بحثان :. 

ل البحث الأول € أنه لم يقل : وارزقهم الثمرات » بل قال ( وارزقهم من 
الثمرات ) وذلك يدل على أن المطلوب بالدعاء إيصال بعض الثمرات اليهم . 

ل البحث الثاني ميحتمل أن يكون المراد بايصال الثمرات اليهم إيصاها اليهم على 
سبيل التجارات وإنغا يكون المراد : عمارة القرى بالقرب منها لتحصيل الثار منها . 

ثم قال ل لعلهم يشكر ون وذلك يدل على أن المقصود للعاقل من منافع الدنيا أن 
يتفرغ لأداء العبادات وإقامة الطاعات . فان ابراهيم عليه السلام بين أنه إنغا طلب تيسير 
المنافع على أولاده لأجل أن يتفرغوا لاقامة الصلوات وأداء الواجبات . 

ل المطلوب الرابع € قوله ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) 

واعلم أنه عليه السلام لما طلب من الله تيسير المنافع لأولاده وتسهيلها عليهم ¢ ذکر أنه 
لا يعلم عواقب الأحوال ونهایات الأمور ف المستقبل ¢ وأنه تعال هو العالم ہا اللحيط 
من البكاء » وقيل : ما نخفي من الحزن المتمكن فى القلب وما نعلن يريد ما جرى بينه وبين 
هاجر حیث قالت له عند الوداع الى من تكلنا ؟ فقال الى الله أكلكم . قالت الله أمرك بهذا ؟ 
قال نعم : قالت إذن لا نخشى . 

ثم قال وما بخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء € وفيه قولان : أحده) : 
أنه كلام الله عز وجل تصديقا لابراهيم عليه السلام كقوله ( وكذلك يفعلون ) والثاني : أنه 
ولفظ « من » يفيد الاستخراق كأنه قيل : وما بخفى عليه شيء ما . 

ثم قال ظ الحمد له الذي وهب لي على الكبر إسمعيل وإسحق € وفيه مباحث : 


قوله تعالى «الحمدالله الذي وهب على الكبر إسماعيل وإسحاق سورة ابراهيم ٠)١‏ 


يط البحث الأول اعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى إغا أعطى إبراهيم عليه السلام 
هذين الولدين أغنىإسماعيل وإسحاق على الكبر والشيخوخة » فاأما مقدار ذلك السن فغير 
معلوم من القرآن وإنما يرجع فيه الى الروايات . فقيل لا ولد إسمعيل كان سن إبراهيم 
تسعا وتسعين سنة » ولا ولد إسحق كان سنه مائة واثنتي عشرة سنة . وقيل ولد له إسمعيل 
لأربع وستين سنة وولد إسحق لتسعين سنة » وعن سعيد بن جبير : لم يولد لابراهيم إلا بعد 
ماثة وسبع عشرة سنة » وإنغا ذكر قوله ( على الكبر ) لأن المنة بهبة الولد في هذا السن أعظم › 
من حيث أن هذا الزمان زمان وقوع اليأاس من الولادة . والظفر بالحاجة في وقت اليأاس من 
أعظم النعم » ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لابراهيم . 

فان قيل : إن ابراهيم عليه السلام انما ذكر هذا الدعاء عندما أ سكن اسمعيل وهاجر أمه 
في ذلك الوادي » وني ذلك الوقت ما ولد له اسحق فكيف يكنه أن يقول ( الحمد لله الذي 
وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق ) ؟ 

قلنا قال القاضي : هذا الدليل يقتضي أن ابراهيم عليه السلام انما ذكر هذا الكلام في 
زمان آخر لا عقيب ما تقدم من الدعاء . وييكن أيضا أن يقال : أنه عليه السلام انما ذكر هذا 
الدعاء بعد كبر اسمعيل وظهور اسحق وإن كان ظاهر الروايات بخلافه . 

. ل البحث الثاني على في قوله ( على الكبر ) بمعنى مع كقول الشاعر : 

إني على:ما ترین من كبرى أعلم من حيث يؤكل الكتف 

وهو في موضع الحال ومعناه : وهب لي في حال الكبر . 

البحث الثالث € في المناسبة بين قوله ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما فى 
على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ) وبين قوله ( الحمد لث الذي وهب لي على الكبر 
اسمعيل واسحق ) وذلك هو کأنه کان في قلبه أن يطلب من الله إعانته) وإعانة ذريتها بعد 
موته ولكنه لم يصرح بهذا المطلوب » بل قال ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) أي أنك 
تعلم ماني قلوبنا وضمائرنا » ثم قال ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق ) 
وذلك يدل ظاهرا على أنه يبقيان بعد موته وأنه مشغول القلب بسببه فکان هذا دعاء ه) 
بالخير وا معونة بعد موته على سبيل الرمز والتعريض وذلك يدل على أن الاشتغال بالثناء عند 
الحاجة الى الدعاء أفضل من الدعاء قال عليه السلام حاكيا عن ربه أنه قال « من شغله ذكرى 
عن مسالتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ثم قال ( إن ربي لسميع الدعاء ) 


1 قوله تعالی «ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين» سورة ابراهیم 

قال: ران ربي لسميع الدعاء) أي هو عالم بالمقصود سواء صرحت به أو لم أصرح وقوله : 

يح الدعاء. من قولك» سمع الملك كلام فلان إذا اعتد به وقبله a‏ الله لمن حمده. 
المطلوب الخامس 4 قوله ررب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وفیه مسائل : 


$ المسألة الأولى» احتج ا صحابنا بہذه الآية على أن أفعال العبد محلوقة لله تعالى فقالوا 
إن قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام (اجنبني وبني أن نعبد الأصنام) يدل على أن ترك 
النهيات لا بجحصل إلا من الله وقوله (رب اجعلن مقيم الصلاة ومن ذريتي) يدل على أن فعل 
ا لأمورات لا يحصل إلا من الله » وذلك تصريح بأن إبراهيم عليه السلام كان مصرَاً على أن الكل 
من الله . 

ل المسألة الثانية ) تقدير الآية : رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي: أي واجعل 
بعض ذريتي كذلك لأن كلمة « من » في قوله ( ومن ذريتي) للتبعيض» وإغاذكر هذا 
التبعيض لأنه علم بإعلام الله تعالل أنه یکون فی ذریته جمع من الكفار وذلك قوله (لا ينال 

ف المطلوب السادس € أنه عليه السلام لما دعا الله فى المطالب المذكورة دعا الله تعالى فى 
أن يقبل دعاءه فقال ( ربنا وتقبل دعاء ) وقال ابن عباس : يريد عبادتي بدلیل قوله تعال 
( وأعتزلکم وما تدعون من دون الله ) 

ط المطلوب السابع ‏ قوله ( ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب ) وفيه 
مسالتان : 

ل المسألة الأولى ¢ لقائل أن يقول : طلب المغفرة إنما يكون بعد سابقة الذنب فهذا 
یدل على آنه کان قد صدر الذنب عنه وإن کان قاطعا بأن الله يغفر ,له فكيف طلب تحصيل ما 

والجواب : المقصود منه الالتجاء الى الله تعالى وقطع الطمع إلا من فضله وكرمه 
ورحمته . 

المسألة الثانية 4 إن قال قائل كيف جاز أن يستغفر لأبويه وكانا كافرين ؟ 

فاجحواب عنه من وجوه : الأول : أن المنع منه لا يعلم إلا بالتوقيف فلعله لم جد منه منعا 
فظن کونه جائزا . الثاني : أراد بوالديه آدم وحواء . الثالث : كان ذلك بشرط الاسلام . 


قوله تعالى «ولا تحسبن الله غافلا عم) يعمل الظالمون» سورة ابراهیم 1t‏ 
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ص ص ےو صت و 2ے 2 ري ور 5 و 4 چ رر ے۶ « ع 
م ء 2 ک 
<>٤دع‏ ا روق عو « ع 


۶> ر و ۶ چ 2 صوص +٤‏ ارو رص 
آلا بر ي مهطین مفنی ر وموم لابرتد الوم طرفهم وافودتہم هوا 9 


ولقائل أن يقول : لو كان الأمر كذلك لا كان ذلك الاستغفار باطلا ولو لم يكن لبطل 
قوله تعالى ( إلا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك )»ءوقال بعضهم : كانت أمه مؤمنة › وهذا 
السبب حص أباه بالذکر فی قوله تعالی ( فلا تبین له آنه عدو لله تبر منه ) والله أعلم وفي قوله 
( یوم يقوم الحساب ) قولان : الأول : يقوم أي يثبت وهو مستعار من القيام القائم على 
الرجل » والدليل عليه قوهم : قامت الحرب على ساقها » ونظيره قوله ترجلت الشمس » آي 
أشرقت ضوءها كأنها قامت على رجل . الثاني : أن يسندالى الحساب قيام أهله على سبيل 
المجاز مثل قوله ( واسأل القرية ) أي أهلها والله أعلم . 


قوله تعالى:¥ ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالمون إغا يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الإبصار مهطعين مقنعى رؤسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفثدتهم هواء ٠.)‏ 


اعلم أنه لما بين دلائل التوحيد ثم حكى عن ابراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أن 
يصونه عن الشرك > وطلب منه أن يوفقه للاع) ل الصالحة وأن يخصه بالرحمة وال مخفرة في يوم 
القيامة ذكر بعد ذلك ما يدل على وجود يوم القيامة » وما يدل على صفة يوم القيامة › أما الذي 
یدل على وجود القيامة فهو قوله (ولا تحسبن الله غافلا عم يعمل الظالمون) فالمقصود منه التنبيه 
على أنه تعالى لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم)› لزم ان يكون إما غافلاً عن ذلك الظالم أو 
عاجزاً عن الانتقام أو كان راضياً بذلك الظلم > ولا كانت الخفلة والعجز والرضا بالظلم غالا 
على الله امتنع أن لا ينتقم للمظلوم من الظالم . 


فان قيل : كيف يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يحسب الله موصوفا بالغفلة ؟ 


والحواب من وجوه : الأول : مراد به التثبيت على ما کان عليه من أنه لا بحسب الله 
غافلاً » كقوله ( ولا تكونن من المشركين).(ولا تدع مع الله إا آخر ) وكقوله ( يا آبها الذين 
آمنوا ) والثاني : أن المقصود منه بيان أنه لولم ينتقم لكان عدم الانتقام لأجل غفلته عن ذلك 


1٤‏ قوله تعالی «لا یرتد اليهم طرفهم ا هواء» سورة ابراهيم 


الظلم » ولا كان امتناع هذه الغفلة معلوما لكل ا 
والثالت“: آن الاد ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الخافل عا يعملون › ولكن معاملة الرقيب عليهم 
اللحاسب على النقير والقطمر . الرار بع : أن يكون هذا الكلام وإن كان خطاباً مع النبي صلى 
اه عليه سام ي لظا إل نه و۵ف اة خطابامع اة وسن سفبان ن ية 
SS‏ > ٿم بين تعالى أنه إنغا يؤخر عقاب هؤلاء الظالين ليوم 
موصوف بصفات : 


ل الصفة الأولى ) أنه تشخص فيه الأبصار . يقال: شخص بصر الرجل اذا بقيت 
عينه مفتوحة لا يطرفها » وشخوص البصر يدل على الحرة والدهشة وسقوط القَوة . 


والصفة الثانية ‏ قوله ( مهطعين ) وني تفسير الاهطاع أقوال أربعة 


ل القول الأول € قال أبوعبيدة:هو الاسراع . يقال : أهطع البعير في سيره واستهطع 
اذا سرع » وعلى هذا الوجه فالمعنى : أن الخالب من حال من يبقى بصره شاخصا من شدة 
الخوف أن يبقى واقفا » فبين الله تعالى أن حاههم بخلاف هذا المعتاد » فانم مع شخوص 
أبصارهم يكونون مهطعين » أي مسرعين نحو ذلك البلاء . 


القول الثاني في الاهطاع قال أحمد بن يحبى : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع . 
والقول الثالث 4 المهطع الساكت . 
ل والقول الرابع ‏ قال الليث : يقال للرجل إذا قر وذل: أهطع . 
ل الصفة O TO‏ الرأس والنظر في ذل 
کک E E ES‏ أن المعتاد فيمن يشاهد البلاء 


أنه يطرق رأسه عنه لکي لا يراه » فين تعالی أن حالهم بخلاف هذا المعتاد وأنهم يرفعون 
رۋوسهم . 


الصفة الرابعة 4 قوله ( لا يرتد إليهم طرفهم ) والمراد من هذه الصفة دوام ذلك 


قوله تعالی «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» سورة ابراهیم 0 


ت و حرم 9 رر ے ر و وت ەد ت 
ونالتا يوم يا بي اعاب فيو ك 
E‏ سے 5 مط ٤ء‏ ہج ہےر > ا 
ص ص ےت 2 آل E‏ او > 2 


ص ص ص و ٤>‏ 


ا الال 5 


الشخوص » فقوله ( تشخص فيه الابصار ) لا يفيد كون هذا الشخوص دائ وقوله ( لا يرتد 
اليهم طرفهم ) يفيد دوام هذا الشخوص ٠‏ وذلك يدل على دوام تلك الحرة والدهشة في 
قلو ہم . 


ل الصفة الخامسة € قوله ( وأفثدتهم هواء ) الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام ثم 

جعل وصفا فقيل قلب فلان هواء اذا كان خاليا لا قوة فيه » والمراد بيان أن قلوب الكفار خالية 
يوم القيامة عن جميع الخواطر والافكار لعظم ما ينا لهم من الحيرة »> ومن كل رجاء و 

أمل لا تحققوهمن العقاب ومن كل سرور › لكثرة ما فيه من الحزن . اذا عرفت هذه الصفات 
الخمسة فقد اختلفوانفي وقت حصوها فقيل : إنها عند المحاسبة بدليل أنه تعالى إنغا ذكر هذه 
الصفات عقيب وصف ذلك اليوم بأنه يوم يقوم الحساب » وقيل : إنها حصل عند ما يتميز فريق 
عن فريق » والسعدا“ يذهبون الى الحنة . والأشقياء إلى النار . وقيل : بل يحصل عند إجابة 
الداعى والقيام من القبور » والأول أولى للدليل الذي ذكرناه » والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل 
قر يب نجب دعوتك ونتبع الرسل.أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال وسکنتم في 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضر بنا لكم الأمثال ) 

اعلم أن قوله ( يوم يأتيهم العذاب ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول ¢ قال صاحب الكشاف ( يوم يأتيهم العذاب ) مفعول ثان لقوله 
( وأنذر ) وهو يوم القيامة . 

ل البحث الثاني الألف واللام في لفظ ر العذاب ) للمعهود السابق » يعنى : وأنذر 
الناس يوم يأتيهم العذاب الذي تقدم ذكره وهو شخوص أبصارهم »› وكونهم مهطعين مقنعى 

الفخر الرازي ج۹٠۴ ٠١٠‏ 


۱٦‏ قوله تعالی «فلا تحسبن الله خلف وعده رسله» سورة ابراهیم 


رۇوسهم › 

ل البحث الثالث € الانذار هو التخويف بذكر المضارٌ » والمفسرون مجمعون على أن 
قوله ( يوم يأتیهم العذاب ) هو يوم القيامة » وحله أبومسلم على أنه حال المعاينة » والظاهر . 
يشهد بخلافه » لأنه تعالى وصف اليوم بأن عذابهم يأتى فيه وأنهم يسألون الرجعة » ويقال هم 
( أولم تکونوا قسمتم من قبل مالکم من زوال )!ولا يليق ذلك إلا بيوم القيامة. وحجة أبى 

: أن هذه الآية شبيهة بقوله تعالى ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت 
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ) ثم حکی الله سبحانه ما يقول الكفار في 
ذلك اليوم » فقال ( فيقول الذين ظلموا ربناأخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع 
الرسل ) واختلفوا في المراد بقوله ( أخرنا إلى أجل قريب ) فقال بعضهم طلبوا الرجعة الى الدنيا 
ليتلافوا ما فرطوا فيه ء وقال: بل طلبوا الرجوع إلى حال التكليف بدليل قوهم : نجب دعوتك 
ونتبع الرسل» وأما على قول أبي مسلم فتأويل هذه الآية ظاهر فقال تعالى مجيبا هم (أو لم 
تکونوا أقسمتم من قبل مالکم من زوال) ومعناه ما ذکره الله تعالی فی آية أخری» وهو قوله 
تعالى ( وأقسموا بالله جهد أيانهم لا يبعث الله من يموت ) إلى غير ذلك ما كانوا يذكرونه من 
انكار المعاد فقرعهم الله تعالى بهذا القول لأن التقريع بهذا الجنس أقوى » ومعنى : مالكم من 
زوال » لا شبهة في أنهم كانوا يقولون لا زوال لنامن هذه الحياة إلى حياة أخحرى » ومن هذه 
الدار الى دار المجازاة » لا م كانوا ينكر ون أن يز ولوا عن حياة الى موت أوعن شباب الى 
هرم او عن فقر الى غنی » ثم إنه تعالی زادهم تقریعا آخر بقوله ( وسکنتم فی مساكن الذين 
ظلموا آنفسهم ) یعنی سکنتم في مساكن الذين كفروا قبلكم » وهم قوم نوح وعاد وثمود › 
وظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية » لأن من شاهد هذه الأحوال وجب عليه أن يعتبر » فاذا لم 
يعتبر كان مستوجبا للذم والتقريع . 

ثم قال ل وتبين لكم كيف فعلنا بهم) وظهر لكم أن عاقبتهم عادت الى الوبال والخزي 
والنكال. 


فان قیل : ولاذا قیل ( وتبین لکم کیف فعلنا بهم ) ولم یکن القوم يقر ون بأنه تعالى 
قلنا : إنهم علموا أن أولئك المتقدمين كانوا طالبين للدنيا ثم إنهم فنوا وانقرضوا 
فعند هذا يعلمون أنه لافائدة في طلب الدنيا » والواجب الجد والاجتهاد في طلب الدين »› 
والواجب على من عرف هذا أن يكون خائفاً وجلاءفيكون ذلك زجراً له هذا إذا قريء بالتاء أما 


1۷ A E BEL O E E 
رواخ ا رو وس و و م <> رور م « ر‎ 
وقد موأ مهم وعند آله مهم ون کان مه زول منه ابال و‎ 
» إذا قرىء بالنون فلا شبهة فيه لأن التقدير كأنه تعالى:قال ولم نٍ نبین لکم کیف فعلنا بهم‎ 
. ولیس کل ما بین هم تبینوه‎ 


أما قوله ( وضر بنا لكم الأمثال € فالمراد ما أورده الله في القرآن ما یعلم به أنه قادر على 
الإعادة كا قدر على الابتداء وقادر على التعذيب المؤجل كا يفعل الهلاك المعجل» وذلك في كتاب 


الله كثبر . والله أعلم : 

قوله تعالی ‏ وقد مکر وا مکرهم وعند الله مکرهم وإن کان مکرهم لتزول منه 
الجبال ). 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة عقامم أتبعها بذكر كيفية مكرهم فقال ( وقد مكروا 
مکرهم ) وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا في أن الضمير في قوله ( وقد مكروا E‏ 
: الأول : أن يكون الضمير عائداً إ إلى الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
اوا ا اا د المذكورات. والثاني : u‏ 
المراد به قوم حمد صلى الله عليه وسلم والدليل عليه قوله (وأنذر الناس) يامد وقد مكر قومك 
مكرهم » وذلك ا مكر هو الذي ذكره الله تعالى في قوله ( وإذ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ) وقوله ( مكرهم ) أي مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم . 
الثالث : أن المراد من هذا المكر ما نقل أن نمرود حاول الصعود إلى السياء فاتخذ لنفسه تابوتاً 
وربط قوائمه الأربع بأربعة نسور » وكان قد جوعها ورفع فوق الجوانب الأربعة من التابوت 

عصياً أربعا وعلق على كل واحدة منهن قطعة لحم ثم إنه جلس مع حاجبه في ذلك التابوت فلا 
٠‏ النسور تلك اللحوم تصاعدت ف جو احراء ثلاث ايا وغابت الدنيا عن عين نمر وذ 

ى السماء بحاما فنكس تلك العصى التى علق عليها اللحم فسفلت النسور وهبطت إلى 
ا . قال القاضي : وهذا بعيد جدا لأن الخطر فيه عظيم ولا 
يكاد العاقل يقدم عليه وما جاء فيه خبر صحيح معتمد ولا حجة في تأوليل الآية البتة . 


المسألة الثانية € قوله ( وعند الله مكرهم ) فيه وجهان : الأول : أن يكون المكر 
مضافا إلى الفاعل كالأول » والمعنى : ومكتوب عند الله مكرهم فهو يجازيهم عليه بمكر هو 


SETTER 


e 


يمكر بهم وهو عذابهم الذي يستحقونه يأتیهم به من حیث لا یشعرون ولا يحتسبون . 

أما قوله تعالى ‏ وإن كان مكرهم لتز ول منه الجبال € فاعلم أنه قرا الکسائی وحده 
لتزول ) بفتح اللام الأولى ورفع اللام الأخحرى منه » والباقون بكسرالأولى ونصب الثانية . 

يإ أما القراءة الأولى € فمعناها أن مكرهم كان معدا لأن تزول منه الجبال » وليس 
المقصود من هذا الكلام الاأخبارعن وقوعه » بل التعظيم والتهويل وهو كقوله ( تكاد السموات 
يتفطرن منه )۰ 

وأما القراءة الثانية )فالمعنى : أن لفظة « إن » في قوله ( وإن كان مكرهم ) بمعنى 
« ما» واللام المكسورة بعدها يعنى بها الجحد . ومن سبيلها نصب الفعل المستقبل . 
والنحويون يسمونها لام الجحد ومثله قوله تعالى ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب).(ما كان 
الله ليذر المؤمنين ) والحبال ههنا مثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر دين الاسلام وإعلامه 
ودلالته على معنى أن ثبوتها كثبوت الحبال الراسيةلأن الله تعالى وعد نبيه إظهار دينه على كل 
الأديان . ويدل على صحة هذا المعنى قوله تعالى بعد هذه الآية ( فلا تحسبن الله حلف وعده 
رسله ) أي قد وعدك الظهور عليهم والغلبة هم › والمعنى : وما کان مکرهم لتزول منه 
الجبال » أي وكان مكرهم أوهن واضعف من أن تزول منه الجبال الراسيات التي هي دين 
محمد صلى الله عليه وسلم » ودلائل شريعته » وقراً علي وعمرو ( أن کان مکرهم ) 

قوله تعالی ‏ فلا تحسبن الله خلف وعده رسله إِن الله عزیز ذو انتقام 4 

اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى ( ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالمون ) وقال في 
هذه الآية ( فلا 2 کسیر الله خلف وعده رسله ) والمقصود منه التنبيه على آنه تعالى لولم يقم 
تقرر في العقول السليمة أن كل ذلك محال كان القول بأنه لا يقيم القيامة باطلا وقوله ( خلف 
رسله ) يعن قوله ( إنا لننصر رسلنا ) وقوله ( كتب الله لأغلبن أناورسلي). 

فان قيل : هلا قيل خلف رسله وعده » ولم قدم المفعول الثانى على الأول ؟ 

قلنا : ليعلم أنه لا جلف الوعد أصلا » إن الله لا بخلف الميعاد » ثم قال ( رسله ) ليدل 
به على أنه تعالى لا لم يخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد فكيف بخلفه رسله 


قوله تعالی «یوم تبدل الأرض ANS‏ 


رو ےا رووا ssl:‏ ر ر ص3 4ے 


اإبراهيم ۱۹ 


يوم تبدل آلارض غیرآلارض ا وپرزوا ت الراحد امار وڑی 


>2 > م روص ٤<‏ ور ب 


روص ور ا آل 


آلمجرمين يومیذ مقرین‌فی الماد د سراریلهم من قطران وَعْمّی وجوههم أ لنار 


مر ص رص وو س 2 


وي لیجزی اله کل تفس ماکسبت لد الهَمریع ‏ اساب ي هلا بلغ آلناس 


رور م صد ےراہ ٤م‏ وم - م ت NNE‏ 


ولینذروابهء ولیعاموا انما هو لله واحد وليذ کراولوا 


الاألّب ي 


الذین هم خيرته وصفوته » وقرېء ( خلف وعدهرسله ) بجر 


الرسل ونصب الوعد ¢ 


والتقدير : خحلف رسله وعده » وهذه القراءة في الضعف » كمن قرأ قتل أولادهم شرکائهم 


ثم قال ( إن الله عزيز ) أي غالب لا ماكر ذو انتقام لأوليائه . 


قوله تعالى ¥ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبر زوا له الواحد القهار .وتر ى 
المحرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشی وجوههم النارليجزي الله 
کل‌نفس ما کسبت إن الله سريع الحساب»هذا بلاغ للناس ولينذر وا به وليعلموا أنغا هو إله 


واحد وليذكر أولوا الألباب ). 


اعلم أن الله تعالی لما قال ( عزیز ذو انتقام ) بین وقت انتقامه فقال ( يوم تبدل الأرض غير 


السموات والأرض وف الآية مسائل : 


العقول والنفوس من تغيير 


ل المسألة الأولى € ذكر الزجاج في نصب يوم وجهين » إما غلى الظرف لانتقام أو على 


البدل من قوله ( يوم يأتيهم العذاب ). 
ل المسألة الثانية ‏ اعلم أن التبديل يحتمل وجهين : 1 


وتتبدل صفتها بصفة أخري . والثاني : أن تفنى الذات الأولى و 


على أن ذكر لفظ التبدل لارادة التغير فى الصفة جائزء أنه يقال 
وسویتها خاتما فنقلتها من شکل إلى شکل » ومنه قوله تعالی ( 


هى : أن تكون الذات باقية 

ث ذات أخری والدليل. 
بدلت الحلقة خاتا إذا أذبتها 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم 


حسنات ) ویقال : بدلت قميصي جبة» أي نقلت العين من صفة إلى صفة أخحرى »> ويقال : 
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تبدل زيد إذا تغيرت أحواله » وأما ذكر لفظ التبديل عند وقوع التبدل فى الذوات فكقولك 
بدلت الدراهم دنانیر » ومنه قوله( بدلناهم جلوداًغیرها )وقوله ( بدلناهم بجنتیهم جنتین ) ذا 
عرفت أن اللفظ محتمل لكل واحد من هذين المفهومين ففي الآية قولان : 

القول الأول أن المراد تبديل الصفة لا تبديل الذات . قال ابن عباس رضى الله 
عنها : هي تلك الأرض إلا أنها تغيرت في صفاتها » فتسير عن الأرض جباها وتفجر بحارها 
وتسوى » فلا يرى فيها عوج ولا أمت . وروي أبوهريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم انه قال « یدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العاکظی فلا تری 
فيها عوجا ولا أمتا » وقوله ( والسموات ) أي تبدل السموات غير السموات » وهو كقوله عليه 
السلام « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» والمعنى : ولا ذو عهدفي عهده 
بکافر » وتبدیل السموات بانتثار كواكبها وانفطارها » وتكوير شمسها » وخسوف قمرها» 
وكونها أبوابا » وأنها تارة تكون كال مهل وتارة تكون كالدهان . 


والقول الثاني € أن المراد تبديل الذات . قال ابن مسعود : تبدّل بأرض كالفضة 
البيضاء النقية لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة » فهذا شرح هذبن القولين » ومن 
الناس من رجح القول الأول . قال لأن قوله ( يوم تبدل الأرض ) المراد هذه الأرض » والتبدل 
صفة مضافة اليها > وعند حصول الصفة لا بد وأن يكون الموصوف موجودا » فلا كان 
الموصوف بالتبدل هو هذه الأرض وجب كون هذه الأرض باقية عند حصول ذلك التبدل » ولا 
يمكن أن تكون هذه الأرض باقية مع صفاتها عند حصول ذلك التبدل » وإلا لامتنع حصول 
التبدل » فوجب أن يكون الباقي هو الذات . فثبت أن هذه الآية تقتضى كون الذات باقية » 
والقائلون بهذا القول هم الذين يقولون : إن عند قيام القيامة لا يعدم الله الذوات والأجسام » 
وإنغا يعدم صفاتها وأحواطما . 


واعلم أنه لا يبعد أن يقال : المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه تعالى يجعل 
الارض جهنم » ويجعل السموات الحنة ‏ والدليل عليه قوله تعالى ( كلا إن كتاب الابرار لفى 
عليین ) وقوله ( كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ) والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وبر زوا له الواحد القهار ) فنقول أما البروز لله فقد فسرناه في قوله 
تعالى ( وبرزوا لله جميعا ) وإنغا ذكر الواحد القهار ههنا » لأن الك اذا كان مالك واحدغلاب 
لا یغالب٬قهار‏ لا يقهر»فلا مستغاث لأحد الى غيره فكان الأمر في غاية الصعوبة » نظيره قوله 
(لن الملك اليوم لله الواحد القهار ) ولا وصف نفسه سبحانه بكونه قهارا بين عجزهم وذلتهم » 
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فقال ( وترى المجرمين يومئذ ) 

واعلم أنه تعالی ذكر من صفات عجزهم وذلتهم مورا : 

ل فالصفة الأولى € كونهم مقرنين في الأصفاد . يقال : قرنت الشيء بالشىء اذا شددته 
به ووصلته . والقرآن اسم للحبل الذي یشد به شیئان > وجاء ههنا على التكثيرلكثرة أولئك 
القوم والأصفاد جمع صفد وهو القيد . 

إذا عرفت هذا فنقول : في قوله (مقرنين) ثلاثة أوجه: قال الكبي مقرنين كل كافر مع 
شيطان فی غل » وقال عطاء: هو معنى قوله (وإذا النفوس زوجت) أي قرنت فيقرن الله تعالى 
نفوس المؤمنين بالحور العين » ونفوس الكافرين بقرنائهم من الشياطين » وأقول حظ البحث 
العقلي منه أن الانسان اذا فرق الدنيا » فاما أن يكون قد راض نفسه وهذبها» ودعاها إلى معرفة 
اله تعالى وطاعته وحبته» أو ما فعل ذلك » بل تركها متوغلة فى اللذات الجسدانية مقبلة على 
الأحوال الوهمية والخيالية » فان كان الأول فتلك النفس تفارق مع تلك البهجة بالحضرة 
الالهية › والسعادة بالعناية الصمدانية » وإن كان الثاني فتلك النفس تفارق مع الأسفوالحزن 
والبلاء الشديد» بسبب اليل الى عالم الجسم » وهذا هو المراد بقوله (وإذا النفوس زوجت) 
وشيطان النفس الكافرة هي الملكات الباطلة » والحوادث الفاسدة › E‏ : 
إن كل كافر مع شيطانه يكون مقر ونا في الأصفاد . 

ل والقول الثاني € في تفسير قوله ( مقرنين في الأصفاد ) هو قرن بعض الكفار 
ببعض .» والمراد أن تلك النفوس الشقية والأرواح المكدرة الظلانية » لكوا متجانسة 
متشاكلة ينضم بعضها الى بعض . وتنادي ظلمة كل واحدة منها الى الأخرى » فانحدار كل 
واحدة منها الى الأحرى في تلك الظلمات » والخسارات هي المراد بقوله ( مقرنين في الأصفاد ) 

ل والقول الثالث € قال زيد بن أرقم : قرنت أيديمم وأرجلهم الى رقابمم الأغلال › 
وحظ العقل من ذلك أن الملكات الحاصلة في جوهر النفس إنغا تحصل بتكرير الأفعال الصادرة 

من الجوارح والأعضاء » فاذا كانت تلك الملكات ظلم|نية كدرة »> صارت في المثال كأن أيديا 
وأرجلها قرنت وغلت في رقابما . وأما قوله ( في الاصفاد ) ففيه وجهان : أحدها : أن يكون 
OT‏ : يقربون بالأصفاد » والثاني : آن لا يکون متعلقا به › 
والمعنى : : نهم مقرنون مقيدون « وحظ العقل معلوم ما سلفت الاشارة اليه . 


ل الصفة الثانية ‏ قوله تعالى ( سرابيلهم من قطران ) السرابيل جمع سربال وهو 
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القميص » والقطران فيه ثلاثة لخات : قطران وقطران وقطران » بفتح القاف وكسرها مع 
سكون الطاء وبفتح القاف وكسر الطاء » وهو شىء يتحلب من شجر يسمى الأبہل فيطبخ 
ويطلى به الابل الجرب فيحرق الجرب بحرارته وحدته » وقد تصل حرارته إلى داخل الحوف . 
ومن شأنه أن يتسارع فيه اشتعال النار » وهو أسود اللون منتن الريح فتطلى به جلود أهل النار 
حتى يصبر ذلك الطلى كالسرابيل ۰ وهي القمص فيحصل بسببها أربعة أنواع من العذاب 
لذع القطران وحرقته > وإسراع النار في جلودهم » واللون الوحش » ونتن الريح » وأيضا 
التفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا كالتفاوت بين النارين » وأقول حظ العقل من هذا 
أن جوهر الروح جوهر مشرق لامع من عالم القدس وغيبة الجلال » وهذا البدن جار محري 
السربال والقميص له . وكل ما يحصل للنفس من الآلام والخموم » فاا بحصل بسبب هذا 
البدن » فلهذا البدن لذع وحرقة في جوهر النفس » لأن الشهرة والحرص والغضب إغا تتسارع 
إلى جوهر الروح بسببه » وكونه للكثافة والكدورة والظلمة هو الذي يخفى لمعان الروح وضوءه 
وهو سبب لحصول النتن والعفونة » فتشبه هذا الجسد بسرابيل من القطران والقطر » 
وقرأأبعضهم ( من قطرآن ) والقطر النحاس أو الصفر المذاب والآنى المتناهي حره . قال أبو 
بكر بن الانباري : وتلك النار لا تبطل ذلك القطران ولا تفنيه كا لا تهلك النار أ جسادهم 
والأغلال التي كانت عليهم 

ل الصفة الثالثة ‏ قوله تعالى( وتغشى وجوههم النار ) ونظيره قوله تعالى ( أفمن يتقى 
بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ) وقوله ( يوم يسحبون في النار على وجوههم ) 

واعلم أن موضع المعرفة والنكرة والعلم والجهل هو القلب » وموضع الفكر والوهم 
والخيال هو الرأس . وأثر هذه الأحوال انما تظهر فى الوجه » فلهذا السبب خص الله تعالى 
هذين العضوين بظهور آثار العقاب فيه) فقأل فى القلب:( نار الله الموقدة التي تطلع على 
الأفئدة ) وقال فى الوجه ( وتغشى وجوههم النار ) بمعنى تتغشى ٠‏ ولا ذكر تعالى هذه الصفات 
الثلاثة قال ( ليجزي الله كل نفس ما كسبت ) قال الواحدي : المراد منه أنفس الكفار لأن ما 
سبق ذكره لا يليق أن يكون جزاء لأهل الايان » وأقول يكن إجراء اللفظ على عمومه » لأن 
لفظ الاآية یدل على أنه تعالی مجزی کل شخص با یلیق بعمله وکسبه ولا کان كسب هؤلاء 
الكفار الكفر والمعصية كان جزاؤهم هو هذا العقاب المذكور » ولا كان كسب المؤمنين الأيان 
والطاعة » كان اللائق بهم هو الثواب وأيضا أنه تعالى لما عاقب المجرمين بجرمهم فلأن يثيب 
المطيعين على طاعتهم كان أولى . 


ثم قال تعالی ل إن الله سريع الحساب ) والمراد أنه تعالى لا يظلمهم ولا يزيد على 
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عقابهم الذي يستحقونه . وحظ العقل منه أن الاخلاق الظلانية هي المبادىء لحصول الالام 
الروحانية وحصول تلك الاحلاق فى النفس على قدر صدور تلك الأع)ال منهم في الحياة 
الدنيا » فان الملكات النفسانية اغا تحصل فى جوهر النفس بسبب الافعال المتكررة » وعلى هذا 
التقدير فتلك الآلام تتفاوت بحسب تلك الأفعال في كثرتها وقلتها وشدتها وضعفها وذلك يشبه 
الحساب . 

ثم قال تعالى ل هذا بلاغ للناس ‏ أي هذا التذكبر والموعظة بلاغ للناس » أي كفاية في 
الموعظة ثم اختلفوا فقيل : إن قوله هذا إشارة إلى كل القرآن » وقيل : بل إشارة إلى كل هذه 
السورة » وقيل : بل إشارة إلى المذكور من قوله:( ولا تحسبن ) إلى قوله ( سريع الحساب »وأما 
قوله ( ولينذروا به ) فهو معطوف على محذوف أي لينتصحوا ( ولينذروا به ) أي بهذا البلاغ . 

ثم قال ل وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قد ذكرنا فى هذا الكتاب مراراً أن النفس الانسانية ها شعبتان : 
القوة النظرية وكال حاهها في معرفة الموجودات بأقسامها وأ جناسها وأنواعها حتى تصير النفس 
كالمرآةالتي یتجلی فيها قدس اللكوت ويظهر فيها جلال اللاهوت ورئیس هذه اللعارف 
والحلاء » معرفة توحيد الله بحسب ذاته وصفاته وأفعاله 

والشعبة الثانية € القوة العملية وسعادتها في أن تصير موصوفة بالأخلاق الفاضلة 
التي تصبرمبادیء لصدور الأفعال الكاملة له » ورئیس سعادات هذه القوة طاعة الله 
وحدمته . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وليعلموا أنغا هو إله واحد ) إشارة إلى ما يجري مجرى 
الرئيس لكمال حال القوة النظريةءوقوله ( وليذكر أولوا الألباب ) إشارة إلى ما يجري مجري 
لرن لكىال حال القوة العمليةءفان الفائدة فى هذا التذكر » إنغا هو الاعراض عن الأعال 
الباطلة والاقبال على الأعال الصالحة » وهذه الخاقة كالدليل القاطع في أنه لا سعادة للانسان 
إلا من هاتين الجهتين . 

ل المسألة الثانية ) هذه الآيات مشعرة بأن التذكير هذه المواعظ والنصائح يوجب 
الوقوف على التوحيد والاقبال على العمل الصالح » والوجه فيه أن المرء إذا سمع هذه 
التخويفات والتحذيرات عظم خوفه واشتغل بالنظر والتأمل » فوصل إلى معرفة التوحيد 
والنبوة واشتغل بالأع )ل الصالحة . 
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[المسالة الثالثة) قال القاضي : أول هذه السورة وآخرها يدل على أن العبد مستقل 
بفعله » إن شاء أطاع وإن شاء عصى . أما أول هذه السورة فهو قوله تعالى ( لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور ) فإنا قد ذكرنا هناك أن هذا يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب 
إرشاد الخلق كلهم إلى الدين والتقوى ومنعهم عن الكفر والمعصية » وأما آخر السورة فلأن 
قوله ( ولیذکر أولوا eS a Ca‏ 
والمواعظ لأجل أن ينتفع الخلق بها فيصيروا مؤمنين مطيعين ويتركوا الكفر وا معصية » فظهر أن 
أول هذه السورة وأخرها متطابقان في افادة هذا المعنى . واعلم أن الجواب المستقص عنه 
مذكور في أول السورة فلا فائدة فى الاعادة . 

ظ المسألة الرابعة ‏ هذه الآية دالة على أنه لافضيلة للانسان ولا منقبة له إلا بسبب 
عقله » لأنه تعالى بين أنه انا أنزل هذه الكتب » وانما بعث الرسل لتذكير أولي الألباب » 
فلولا الشرف العظيم والمرتبة العالية لأولي الألباب لا كان الأمر كذلك . 


قال المصنف رحه الله تعالى ورضى عنه : تم تفسير هذه السورة يوم الجمعة في أواخر 
شعبان سنة إحدى وسةائة خحتم بالخير والغفران في صحراء بغداد » ونسأل الله الخلاص من 
الغموم والأحزان والفوز کک الجنان » والخلاص من دركات النبران » إنه الملك لمان » 
الرحيم الديان > بحمد الله وحسن توفیقه وصلاته وسلامه على خاتم النبیین محمد وآله وسلم . 
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)٠(‏ سوا ا کر 
وزیاھا وجوت 


5 وار ا ی ا رگ غ غ ص ص ل وت ارا و صو 

OHO‏ 1 و دا ۰ عا د آلد,ء 2 | کا 

الر تلك ۶الت لکلب وقر٤ان‏ مرون رما يودالذین کفروا لو کنو 
مد2 > راء م ررر و ٤و‏ رو م ور 2 


ا ذرهم یا کلوا ویتمتعوا وبلههم لمل فسوف يعلمون () 


بسم الله الرحهن الرحيم 


قال الله تعالى : (الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربا يود الذين كفر وا لو كانوا 
مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) . 


اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات . والمراد بالكتاب 
والقرآن المبين الكتاب الذى وعد الله تعالى به محمداً صلى الله عليه وسلم وتنكير القران 
للتفخيم > والمعنى : تلك الآيات آيات ذلك الکتاب الکامل فی کونه تابا وني كونه قرانا مفيدا 
للبيان . 

أما قوله ف ربا یود الذین کفر وا لو كانوا مسلمين ‏ ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وعاصم ( ربجا ) خفيفة الباء والباقون مشددة قال أبو 
حاتم أهل الحجاز بخففون ربجا » وقیس وبکر يثقلونها › وأقول في هذه اللفظة لخات › 
وذلك لأنالراءمن(رب) وردت مضمومة ومفتوحه « le‏ إذا كانت مضمومة فالباء قد ٫وردت‏ 
مشددة وحمفة وساكنة وعلى کل التقديرات تارة مع حرف ما 0 وتارة بدونہا وأيضا تارة مع التاء 
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وتارة بدونها وأنشدوا : 

أسمى ما يدريك أن رب فتية باكرت لذتهم بأذکر مسرع 
ورب بتسكين الباء وأنشدوا بيت الهذلى : 
والميضل جماعة متسلحة » وأيضا هذه الكلمة قد تجىء حالتى تشديد الباء وتخفيفها مع حرف 
« ما» كقولك : ربا وربا وتارة مع التاء » وحرف « ما» كقولك : ربا وربا هذا كله إذا 
كانت الراء من رب مضمومة وقد تكون مفتوحة » فيقال : رب وربا وربا حكاه قطرب قال 
أبو على : من الحروف ما دخل عليه حرف التأنيث » نحو : ثم وثمت » ورب وربت » ولا 
ولات ¢ فهذه اللغات بأسرها رواها الواحدی فى البسيط : 

المسألة الشانية ) رب :حرف جر عند سيبوية » ويلحقها « ما» على وجهين : 
أحده) أن تكون بمعنى شيء. وذلك كقوله : 

رب ما تكره النفوس من الأم ر له فرجة کحل العقال 
فا في هذا البيت اسم والدليل عليه عود الضمير اليه من الصفة » فان المعنى رت شىء تكرهه 
النفوس وإذا عاد الضمير اليه كان اسا ولم يكن حرفا » كا أن قوله تعالى ( أيحسبون أنغا 
دهم به من مال وبنين ) لما عاد الضمير اليه علمنا بذلك أنه اسم » وما يدل على أن « ما» قد 
يكون أسا اذا وقعت بعد رب وقوع (من) بعدها في قول الشاعر: 
يا رب من ينقص ازوادنا رجن عل اة وان 

فك| دخحلت رب على كلمة « من » وكانت نكرة » فكذلك تدخحل على كلمة ( ما) 
فهذا ضرب»والضرب الآخر أن تدخل ما كافة كا في هذه الآية » والنحويون يسمون ما هذه 
الكافة»يريدون أنها بدخحوها كفت الحرف عن العمل الذي كان له » وإذا حصل هذا الكف 
فحينئذ تتهيأ للدخول على مالم تكن تدخل عليه » ألا ترى أن رب إغا تدخل على الاسم 
المغرد نحو رب رجل يقول ذال ولا تدخحل على الفعل » فلا دحلت « ما » عليها هيأتها للدخحول 
على الفعل كهذه الآية ‏ والله أعلم . 

المسألة الثالثة ¢ اتفقوا على أن رب موضوعة للتقليل » وهي في التقليل نظيرة كم في 
التكثير » فاذا قال الرجل : ربجا زارنا فلان » دل (ربجا) على تقليله‌الزيارة. قال الزجاج : ومن 
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قال إن رب يعنى ما الكثرة › فهو صد ما يعرفه أهل اللغة › وعلى هذا التقدير : فههنا 
سؤال » وهو أن تمن الكافر الاسلام مقطوع به > وكلمة رب تفيد الظن » وأيضا أن ذلك 
التمنى يكثر ويتصل . فلا يليتق به لفظة ( ربجا ) مع أغها تفيد التقليل . 

والجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول أن من عادة العرب أجم اذا أرادوا التكشير ذكر وا لفظا وضع 
للتقليل » وإذا أرادوا اليقين ذكروا لفظا وضع للشك > والمقصود منه : إظهار التوقع 
واللاستغناء عن التصريح بالغرض › فيقولون : ربا ندمت على ما فعلت » ولعلك تندم على 
فعلك . وإن کان العلم حاصلا بكثرة الندم ووجوده بغير شك 0 ومنه قول القائل : 

قد أترك القرن مصفرا أنامله 


ل والوجه الثاني € في الحواب أن هذا التقليل أبلغ في التهديد » ومعناه : أنه يكفيك 
قليل الندم في كونه زاجرأً لك عن هذا الفعل فكيف كثبره ؟ 


والوجه الثالث ‏ في الجحواب أن يشغلهم العذاب عن تحني ذاك الا في القليل . 
ل( المسألة الرابعة € اتفقوا على أن كلمة « رب » محتصة بالدخحول على الماضي كا يقال : 
والدليل عليه قول الشاعر : 
ربا تكره النفوس من الأمر 
وهذا الاستدلال ضعيف ٠‏ لأنا بينا أن كلمة « رب » في هذا البيت داخلة على الاسم 
وكلامنا في أنها إذا دخحلت على الفعل وجب كون ذلك الفعل ماضيا » فأين أحده) من الآخر ؟ 
إلا أني أقول قول هؤلاء الأدباء إنه لا جوز دخحول هذه الكلمة على الفعل المشتقبل»لا يكن 
تصحيحه بالدليل العقلي » وإنغاالرجوع فيه الى النقل والاستعال » ولوأنهم وجدوا بيتاً 
مشتملا على هذا الاستع ال لقالوا إنه جائز صحيح وکلام الله أقوى وأجل وأشرف › فلم لم 
يتمسكوا بور ودهني هذه الآية على جوازه وصحته .ثم نقول إن الأدباء اجابوا عن هذا السؤال من 
وجهين : الأول : قالوا إن المترقب في أخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه » فكأنه 
قيل : ربجا ودوا . الثاني : أن كلمة « ما » في قوله ( ربجا يود الذين كفروا ) اسم ( ويود ) صفة 
له » والتقدير : رب شىء يوده الذين كفروا قال الزجاج ومن زعم أن الآية على اضر كان 
وتقديره ربا يود الذين كفروا فقد حرج بذلك عن قول سیبویه : ألا تری أن کان لا تضمر 
عنده ولم يجز عبد الله المقبول وأنت تريد كان عبدالله المقبول . 
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المسألة الخامسة ) في تفسير الآية وجوه على مذهب المفسرين فان كل أحد حمل قوله 
( ربجايود الذين كفروا ) على حمل أخر » والأصح ما قاله الزجاح فانه قال : الكافر كلها رأى 
حالا من أحوال العذاب ورأى حالاً من أحوال المسلم ودلو كان مسلا » وهذا الوجه هو 
الأصح . وأما المتقدمون فقد ذكر وا وجوها : قال الضحاك : المراد منه مايكون عند الموت » 
فان الكافر إذا شاهد علامات العقاب ودلو كان مسلا . وقيل : إن هذه الحالة تحصل إذا 
اسودت وجوههم » وقيل : بل عند دخوهم النار ونزول العذاب . فانهم يقولون ( أخرنا إلى 
أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ) وروی أبوموسى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار 
هم : ألستم مسلمين ؟ قالوا بلى » قالوا : فما أغنى عنكم إسلامكم » وقد صرتم معنا في 
النار » فيتفضل الله تعالى بفضل رحته » فيأمر باخراج كل من كان من أهل القبلة من النار » 
فيخرجون منها » فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » وقرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الأية . وعلى هذا القول أكثر المفسرين » وروى مجاهد عن ابن عباس رضى الله 
عنها قال : ما يزال الله يرحم المؤمنين » ويخرجهم من النار » ويدخلهم الجنة بشفاعة الأنبياء 
والملائكة » حتى أنه تعالى في آخر الأمر يقول : من كان من المسلمين فليدخل الجنة . قال : 
فهناك يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . قال القاضى : هذه الروايات مبنية على أنه تعالى 
يخرج أصحاب الكبائر من النار » وعلى أن شفاعة الرسول مقبولة فى إسقاط العقاب » وهذان 
الأصلان عنده مردودان » فعند هذا حمل هذا الخبر على وجه یطابق قوله ویوافق مذهبه وهو أنه 
تعالى يؤخر ادخال طائفة من المؤمنين الجنة بحيث يغلب على ظن هؤلاء الكفرة أنه تعالى لا 
يدخلهم الحنة » ثم إنه تعالى يدخلهم الحنة فیزداد غم الكفرة وحسرتهم وهناك يودون لی کانوا 
مسلمين » قال فبهذه الطريق تصحح هذه الأخبار والله أعلم . 

فان قيل : إذا كان أهل القيامة قد يتمنون أمثال هذه الأحواى وجب أن يتمنى المؤمن 
الذي يقل ثوابه عن درجة المؤمن الذي يكثر ثوابه ء والمتمني لما لم بجده يكون في الغصة وتألم 
القلب وهذا يقتي أن يكون أكثر المؤمنين فى الغصة وتالم القلب . 

قلنا : أحوال أهل الآخرة لا تقاس بأحوال أهل الدنياء فالله سبحانه أرضى كل أحد _ 
عا فيه ونزع جن قلوبهم طلب الزيادات كا قال ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 ففيه مسائل : 


قوله تعالى «وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم» سورة الحجر 10۹ 
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وا اهلكا من قري ق إلا وها کاب معلوم وق ماتسبق من ام اجلها وم 
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ل المسألة الأولى ‏ المعنى : دع الكفار يأخذوا حظوظهم من دنياهم فتلك أخلاقهم 
ولا خلاق هم في الآخرة وقوله ( ويلههم الأمل ) يقال : ميت عن الشىء» أْمى ياء وجاء في 
الحديث أن ابن الزبير كان إذاسمع صوت الرعد هى عن حديثه . قال الكسائى والأصمعى : 
کل شيء ترکته فقد هيت عنه وأ نشد: 

صرمت حبالك فأاله عنها زينب ولقد أطلت عتاما لو تعتب 

فقوله فاله عنها أي أتركها وأعرض عنها . قال المفسرون : شغلهم الأمل عن الأخذ 
بحظهم عن الايان والطاعة فسوف يعلمون . 

المسألة الثانية ) احتج اصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصد عن الايمان ويفعل 
با لكلف ما يكون له مفسدة في الدين › والدلیل عليه أنه تعالى قال لرسوله ( ذرهم يأکلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل ) فحكم بأن إقبا هم على التمتع واستغراقهم في طول الأمل يلهيهم عن 
لاان والطاعة ثم إنه تعالى أذن هم فيها » وذلك يدل على المقصود . قالت المعتزلة : ليس 
هذا إذنا وتجويزا بل هذا تهديد ووعيد . 

قلنا : ظاهر قوله ( ذرهم ) إذاً أقصى مافي الباب أنه تعالى نه على أن إقبالهم على هذه 
الأع|ال يضرهم في دينهم > وهذا عین ما ذکرناه من انه تعالی اذن ني شىء مع انه نص على کون 
ذلك الشىء مفسدة هم في الدين 

المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي اليه طول الأمل ليس 
من أخلاق المۇمنين » وعن بعضهم التمرغ ف الدنيا من أخلاق اهالكين ¢ والأخبار ف ذم 
الأمل كثيرة فمنها ما روي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « مهرم ابن أدم ويشب فيه 
اثنان : الحرص على الال وطول الأمل » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه نقط ثلاث نقط وقال : 
«هذا ابن آدم »وهذا الأمل » وهذا الأجل » ودون الأمل تسع وتسعون منية فان أأخحذته 
إحداهن › وإلا فالهرم من ورائه » وعن علي عليه السلام أنه قال إغا أخحشى عليكم اثنين : 
طول الأمل واتباع الهوى » فان طول الأمل ينسى الله والآخرة»واتباع الهوى يصد عن الحق . 
والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم). (ما تسبق من أمة أجلهاوما 
يستأخر ون) . 


۱1 قوله تعالی «ما تسبق من أمة أجلهاوما يستأخر ون» سورة الحجر 
وف الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما توعد من قبل من كذب الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقوله: (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) أتبعه بما يؤ كد الزجر وهو 
قوله تعالى (وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم) في اللاك والعذاب وانغما يقع فيه التقديم 
والتأخير فالذين تقدموا كان وقت هلاكهم في الكتاب معجلاء والذين تأخروا كان وقت 
هلاكهم في الكتاب مؤخرا وذلك نهاية فى الزجر والتحذير. 

$ المسألة الثانية 4 قال قوم: المراد بهذا الهلاك عذاب الاستغصال الذي كان الله ينزله 
بالمكذبين المعاندين كا بينه في قوم نوح وقوم هود وغيرهم » وقال آخرون: المراد بهذا الهلاك 
الموت . قال القاضي : والأقرب ما تقدم » لأنه في الزجر أبلغ فبین تعالی أن هذا الامهال لا 
ينبغى أن يغتر به العاقل لأن العذاب مدخرء فان لكل أمة وقتا معينا في نزول العذاب لا يتقدم 
ولا يتأخحر وقال قوم آخرون: المراد بهذا اللاك مجموع الأمرين وهو نزول عذاب الاستئصال 
ونزول الموت» لآن كل واحد منه) يشارك الآخر في كونه هلاكاء فوجب حل اللفظ على القدر 
المشترك الذي يدخل فيه القسمان معا. 


$ المسألة الثالثة € قال الفراء : لولم تكن الواو مذكورة في قوله ( وها كتاب ) كان 
صواباً كما في آية أخرى وهي قوله ( وما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون ) وهو كا تقول : ما 
ریت أحدا إلا وعليه ثياب وان شئت قلت : إلا عليه ثياب 


أما قوله ‏ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر ون 4 ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ قال الواحدى : من فى قوله( من أمة ) زائدة مؤكدة كقولك : ما 
جاءني من أحد » وقال آخرون : إنها ليست بزائدة لأنها تفيد التبعيض أي هذا الحكم لم ) 
يمحصل في بعض من أبعاض هذه الحقيقة فيكون ذلك في إفادة عموم النفي أكد . 

المسألة الثانية ‏ قال صاحب النظم معنى سبق إذا كان واقعاً على شخص كان معنا 
أنه جاوز وخلف كقولك سبق زید عمرا » أی‌جاوزه‌وخلفه وراءه » ومعناه أنه قصرعنه وما 
بلغ ودا كان وافعاً على زمان کان بالعكس فى ذلك » كقولك : سبق فلان عام کذا معنا 
مضى قبل إتيانه ولم يبلغه» فقوله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخحرون ) معناه أنه لا محصل 
ذلك الأجل قبل ذلك الوقت ولا بعده» بل إنغا محصل فى ذلك الوقت بعينه » والسبب فيه أن 
اختصاص كل حادث بوقته المعين دون الوقت الذي قبله أو بعده ليس على سبيل الاتفاق 
الواقع » لا عن مرجح ولا عن مخحصص فإن رجحان أحدطرفي الممكن على الآخر لا لمرجح 


قوله تعالی «وقالوا يا أا الذي نزل عليه الذكر» سورة الحجر 1۹1 
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من الصلدقين ي ما نغزل الما تبك إا باحق وما انوا إذا منظرينَ © إناحن 
ا وإنغا اختص حدوثه بذلك الوقت المعين لأن إله العالم خحصصه به بعينه» وإذا كان 
كذلك > فقدرة الاله وإرادته اقتضتا ذلك التخصيص علمه وحكمته تعلقا بذلك الاختصاص 
بعینه» ولا كان تغير صفات الله تعالى أعني القدرة والارادة والعلم والحكمة متنعاً كان تغير ذلك 
الاختصاص متنعا 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا الدليل بعينه قائم في أفعال العباد أعنى أن الصادر من زيد 
هو الايان والطاعة› ومن عمرو هو الكفر والمعصية »› فوجب أن يمتنع دخول التغير فيه| 
- فان قالوا . إغا يلزم هذا لو كان المقتضي لحدوث الكفر والايان من زيد وعمر وهو قدرة 
الله تعالى ومشيئته» أما إذا قلنا: المقتضى لذلك هو قدرة زيد وعمرو ومشيته] سقط ذلك . 
قلنا : قدرة زيد وعمر و ومشيئته| إن كانتا موجبتين لذلك الفعل المعين فخالق تلك 
القدرة والمشيئة الموجبتين لذلك الفعل هو الذي قدر ذلك الفعل بعينه فيعود الالزام » وإن لم 
تكونا موجبتين لذلك الفعل بل كانتا صالحتين له ولضده » كان رجحان أحد الطرفين على الآخر 
لم يكن لمرجح » فقد عاد الأمر إلى أنه حصل ذلك الاختصاص لا للخصص وهو باطل › وإن 
كان لخصص فذلك المخصص إن كان هو العبد عاد البحث ولزم التسلسل » وإن كان هو الله 
تعالى فحينئذ يعود البحث إلى أن فعل العبد إغا تعين وتقدر بتخصيص الله تعالى » وحينئذ لا 
يعود الالرام . 
ل المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن كل من مات أو قتل فإإغا مات بأجله » وإن من 
قال : جوز أن يموت قبل أجله فمخطىء . 
فان قالوا : هذا الاستدلال إا احا ره را أهلكنا ) على الموت . أما إذا 
حملناه على عذاب الاستئتصال 
a‏ ا I‏ 
يتأحر عن وقته المعين قائم في اموت » فوجب أن يكون الحكم ههنا كذلك » والله أعلم . 
قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن 
الفخر الرازي جوم ١١‏ 
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سے م ے رو ےم ےا 


لتا الد ونا لر طون رچ 


كنت من الصادقين ما ننز ل الملائكة إلا بالحق وما كاثوا إذاًمنظر ين إنا نحن نزلنا الذكر وإناله 
لحافظو ن)» | 

اعلم أنه تعالى لا بالغ في تهديد الكفار ذكر بعده شبهاتهم في إنكار نبوته : 

فالشبهة الأولى ) أنهم كانوا بجكمون عليه بالجنون > وفيه احعالات : الأول : أنه 
عليه السلام كان يظهر عليه عند نزول الوحي حالة شبيهة بالخشي فظنوا أنها جنون » والدليل 
عليه قوله (ويقولون إنه لمجنون › وما هو إلا ذكر للعالمين) وأيضا قوله (أو لم يتفكر وا ما 
بصاحبهم من جنة ) والثاني : نهم كانوا OGD ES‏ 
فالرجل اذاسمع کلاما مستبعدا من غیره فر ما قال له هذا جنون وأنت مجنون»لبعدما یذ کره من 
طريقة العقل ٠‏ وقوله ( إنك لمجنون ) في هذه الآية بجتمل الوجهين . 

أما قوله هل يا أيها الذي زل عليه الذكر إنك لمجنون) ففيه وجهان : الأول . أنهم ذكروه 
على سبیل الاستهزاء کا قال فوعون ( إن رسولكم الفئ ايل اليكم کک قال قوم 
شعيب ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) وكا قال تعالى ر( ( افبشرهم بعذاب أليم ) لأن البشارة 
بالعذاب متنعة . والثاني : ( يا أيها الذي نزل عليه الذكر ) في زعمه واعتقاده » وعند 


أصحابه واتباعه KECE‏ أنبم قالوا ني تقرير شبهاتهم (لو ما تأتينا باملاثكة إن كنت 
من الصادقين ) وفيه مسألتان : 


e o 


ل المسألة الأولى € المراد لو كنت صادقا فى ادعاء النبوة لأتيتنا با ملائكة يشهدون عندنا 
بصدقك فيا تدعيه من الرسالة » لأن المرسل الحكيم إذا حاول تحصيل أمر » وله طريق يفضى 
الى تحصيل ذلك المقصود قطعا > وطريتق آخر قد يفضي وقد لا يفضي » ويكون في حل الشكوك 
والشبهات » فان كان ذلك الحكيم أراد تحصيل ذلك المقصود › فانه بجاول تحصيله بالطريق 
الأول لا بالطريق الثاني » وإنزال e‏ الذين يصدقونك » ويقررون قولك طریق يفضی 
الى حصول هذا المقصود قطعا ‏ والطريق الذي تقرر به صحة نبوتك طريق في محل الشكوك 
والشبهات » فلو كنت صادقا في ادعاء النبوة لوجب في حكمة الله تعالى إنزال الملائكة الذين 
يصرحون بتصديقك وحيث لم تفعل ذلك علمناأ نك لست من النبوة في شىء » فهذا تقرير هذه 
الشبهة » ونظيرها قوله تعالى في سورة الأنعام ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر ) وفيه احتال آخر : وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم بنزول العذاب إن لم 
يؤمنوا به » فالقوم طالبوه نزول العذاب وقالوا له ( لوما تأتينا با ملائكة ) الذين ينزلون عليك 
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ينزلون علينا بذلك العذاب لموعود.ء وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب ولولا 
أجل مسمى لجاءهم العذاب ) ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بقوله ( ما ننزل الملائكة إلا 
و رین ف : إن كان المراد من قومم ( لوما تأتينا با ملائكة ) هو الوجه 
الأول » كان تقرير هذا الحواب أن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق وعند حصول الفائدة › 
وقد علم الله تعالى من حال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل عليهم الملائكة لبقوا مصرين على 
كفرهم » وعلى هذا التقرير : فيصير إنزالهم عبثا باطلا » ولا يكون حقا » فلهذا السبب ما 
أنزهم الله تعالى . وقال المفسرون : المراد بالحق ههنا الموت » والمعنى : أنهم لا ينزلون إلا 
با موت » وإلا بعذاب الاستئصال » ولم يبق بعد نزومم إنظار ولا إمهال » ونحن لا نريد 
عذاب الاستئصال هذه الأمة » فلهذا السبب ما أنزلنا الملائكة » وأما إن كان المراد من قوله 
تعالى ( لو ما تأتينا با لملائكة ) استعجاههم في نزول العذاب الذي كان الرسول عليه السلام 
يتوعدهم به» فتقرير الجواب أن الملائكة لا تنزل إلا بعذاب الاستئصال » وحكمنا في أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نفعل بهم ذلك » وأن نغهلهم لما علمنامن ايان بعضهم › ومن 
امان أولاد الباقين. 

المسألة الثانية € قال الفراء والزجاج: لولا ولوما لغتان: معناهم) : هلاء ويستعملان 
في الخبر والاستفهام» فالخبر مثل قولك لولا أنت لفعلت کذاء ومنه قوله تعالی (لولا أنتم لکنا 
مؤمنين) والاستفهام كقومم (لولا أنزل عليه ملك) وكهذه الآية . وقال الفراء: لو ما الميم فيه 
بدل عن اللام في لولا» ومثله استولى على الشيء واستومى عليه» وحكى الأصمعي: خاللته 
وخالمته إذا صادقته» وهو خلى وخلمی آي صديقي . 

/ ظ المسألة الثالثة € قوله ( ما ننزل الملاثكة الا بالحق ) قرأ حهمزةوالكسائي وحفص عن 

: ( ما ننزل ) بالنون وبكسرالزاي والتشديد » والملائكة بالنصب لوقوع الانزال 

عليها » والمنزل هو الله تعالى » وقراً أبو بكر عن عاصم ( ما تثزل ) على فعل مالم يسمى 
فاعله » واللائكة بالرفع . والباقون : ما تنزل الملاثكة على اسناد فعل النزول الى الملائكة والله 
أعلم . 

المسألة الرابعة € قوله (وما كانوا اذا منظرين) يعنى: لو نزلت الملائكة لم ينظروا أي 
يمهلواء فان التكليف يزول عند نزول الملائكة . قال صاحب النظم : لفظ اذن مركبة من 
كلمتين : من اذ وهو اسم بمنزلة حين . ألا ترى أنك تقول: أتيتك إذ جئتني» آي حين جئتني . 
ثم ضم إليهاأن» فصار إذأن. ثم استقلوا الممزة» فحذفوها فصار إذن» 
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ومجيىء لفظة اذن دليل على اضار فعل بعدها والتقدير : وما كانوا منظرين اذ كان ما طلبواء 
وهذا تأويل حسن . 

ثم قال تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى ) أن القوم إنغا قالوا (يا أسها الذي نزل عليه الذكر) لأجل أنهم سمعوا 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول «إن الله تعالى نزل الذكر علي» ثم إنه تعالى حقق قوله في 
هذه الآية فقال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

فأما قوله إنا نحن نزلنا الذكر € فهذه الصيغة وإن كانت للجمع إلا أن هذامن كلام 
الملوك عند إظهار التعظيم فان الواحد منهم إذا فعل فعلا أو قال قولاً قال : إنا فعلنا كذا وقلنا 
کذا فکذا ههنا . 

ل المسألة الثانية ) الضمير فى قوله (له لحافظون) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

ل القول الأول € إنه عائد إلى الذكر يعني : وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف 
والزيادة والنقصان » ونظيره قوله تعالى فى صفة القرآن (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه) وقال: (ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثرا) . 

فان قيل : فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في الملصحف وقد وعد الله تعالى 
بحفظه » وما حفظه الله فلا خوف علیه؟ 

والجواب : أن جمعهم للقرآن كان من أ سباب حفظ الله تعالى إياه فانه تعالى لما أن حفظه 
قيضهم لذلك قال أصحابنا: وفي هذه الآية قوية على كون التسمية أية من أول كل سورة لأن 
الله تعالى قد وعد بحفظ القران. والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونا من الزيادة والنقصان › 
فلو لم تكن التسمية من القرآن لا كان القرآن مصونا عن التغيير » ولا كان محفوظاً عن الزيادة» 
ولو جاز أن يظن بالصحابة نهم زادوا لجاز أيضاً أن يظن بهم النقصان > وذلك یوجب خر وج 
القران عن كونه حجة . 

« والقول الثاني € أن الكناية في قوله (له) راجعة إلى عمد صلى الله عليه وسلم وال معنى 
وإنا محمد لحافظون وهو قول الفراء» وقوي ابن الأنباري هذا القول فقال : لما ذكر الله الاإنزال 
والُيزل دل ذلك على لرل عليه فحسنت الكناية عنه » لكونه أمراًمعلوما كما فى قوله تعالى ( إنا 
أنزلناه في ليلة القدر ) فان هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره » وإنغا حسنت 
الكناية للسبب المعلوم فكذا ههناء إلا أن القول الأول أرجح القولين وأحسنه) 
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2 ا 


ارسلتَا من قَبلكَ نی شیع آلأولينَ ر وما ال إلا ڪاو به 


ور وور وور > رو رر و ر ر 


ا لستہز ٤ون‏ ج كلك یلک ,ف قلوب الْمجرمین چ لا مون په وقد حلت سنه 


E> 


آلا ولین کي 
مشابهة لظاهر التنزيل والله أعلم 

ل المسألة الثاللة إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن فاختلفوا في انه تعالى كيف حف ظ 
القرآن ؟ قال بعضهم OIG EGGS‏ 
والنقصان عنه لأنہم لو زادوا فيه أو نقصوا عنه لتغير نظم القرآن فيظهر لكل العقلاء ء أن هذا 
ليس من القرأن»فصار كونه معجزا كإحاطة السور بالمدينة لأنه حصنها ومحفظها » وقال 
: إنه تعالى صانہوحفظه من أن يقدر أحد من الخلق على معارضته › وقال . :آخرون. 

عجز الخلق عن إبطاله وإفساده بأن قيض جاعة يحفظونه ودرك ويشهز وة فا بن الق 
3 بقاء التكليف » وقال آخر ون المراد بالحفظ هو أن أحدا لو حاول تغييره بحرف أو نقطة 
لقال له أهل الدنيا : هذا كذب وتغييرلكلام الله تعالى حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو 
هفوة في حرف من کتاب الله تعالى لقال له كل الصبيان : أخطات أا الشيخ وصوابه كذا 
E yy‏ 

(واعلم أ نه لم يتفق لشىء ء من الكتب مثل هذا الحفظ » فانه لا كتاب إلا وقد دخله 
TS‏ إما في الكثير منه أو في القليل وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن 
جميع جهات e‏ أن دواعي الملاحدةواليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من 
أعظم المحجزات» وأيضا أ خبر الله تعالى عن بقائه حفوظأاً عن التغيير والتحريف » وانقضى الآن 
قريباً من سقائة سنة فكان هذا إخباراً عن الغيب » فكان ذلك أيضا معجزا قاهرا . 

المسألة الرابعة ‏ احتج القاضي بقوله ( إنا نحن نزلنا الذبكر وإنا له لحافظون ) على 
فساد قول بعض الامامية في أن القرآن قد دخله التغيبر والزيادة والنقصان قال : لأنه لو كان 
الأمر كذلك لا بقي القرآن محفوظا » وهذا الاستدلال ضعيف » لأنه يجرى مجرى إثبات الشىء 
بنفسه » فالامامية الذين يقولون إن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان . لعلهم يقولون 
إن هذه الآية من جملة الز وائد التى ألحقت بالقرآن » فثبت أن اثبات هذا المطلوب بهذه الآية 
يجرى مجرى اثبات الشىء نفسه وأنه باطل والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا کانوا به 
يستهزؤن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين &. 
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اعلم أن القوم لما أساؤ ا ف الأدب وخاطبوه بالسفاهة وقالوا: انك لمجنون» فالله تعال 
ذکر ان عادة هؤ لاء الجهال مع جميع الأنبياء هكذا كانت. ولك أسوة في الصبر على سفاهتهم 
وجهالتهم بجميع الأنبياء عليهم السلام» فهذا هو الكلام فى نظم الله للآية وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ في الآية محذوف والتقدير: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. إلا أنه 
حذف ذكر الرسل لدلالة الارسال عليه. وقوله (فی شیع الأولين) أي في مم الأولين واتباعهم . 
قال الفراء الشيع الأتباع واحدهم شيعة . وشيعة الرجل أتباعه. والشيعة الأمة سموا بذلك » 
لن بعضهم شايع بعضا وشاكله » وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله ( أو يلبسكم شيعا) 
قال الفراء : وقوله ( في شيع الأولين ) من اضافة الصفة الى الموضوف كقوله ( حق اليقين ) 
وقوله (بجانب الغربي) وقوله (وذلك دين القيمة) ما قوله (وما یأتیهم من رسول إلا کانوا به 
يستهزئون) أي عادة هؤ لاء الجهال مع جميع الأنبياء والرسل ذلك الاستهزاء بهم كا فعلوا بك 
ذكره تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم . 

واعلم أن السبب الذي يحمل هؤ لاء الجهال على هذه العادة الخبيثة أمور . الأول : أنجم 
يستشقلون التزام الطاعات والعبادات والاحتزاز عن الطيبات واللذات . والثاني : أن الرسول 
يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من أديانهم الخبيشة ومذاهبهم الباطلة » وذلك شاق شديد على 
الطباع . والثالكث : أن الرسول متبوع خدوم والأقوام يجب عليهم طاعته وخدمته . وذلك 
أيضا في غاية المشقة . والرابع : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد یکون فقیرا ولا یکون له 
أعوان وأنصار ولا مال ولا جاه فالمتنعمون والرؤ ساء يثقل عليهم خدمة من يكون هذه 
الصفة ٤‏ والخامس خذلان الله هم وإلقاء دواعي الكفر والجهل في قلوبهم ¢ وهذا هو السبب 
الأصلي؛ فلهذه الأسباب وما یشبھها تقع الجهال والضالون مع أكابر الأنبياء عليهم السلام في 
هذه الأعال القبيحة والأفعال المنكرة. 

أما قوله تعالى ( كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين) ففيه مسألتان: 

ظ المسألة الأولى ‏ السلك إدخال الشيء فى الشيء كإدخال الخيط في المخيط والرمح في 
امطعون» وقيل: في قوله (ما سلککم فی سقر) أي أدخلكم في جهنم . وذكر أبو عبيدة وأبو 
عبيد : سلکته وأسلکته بمعنی واحد. 

المسألة الثانية ) احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يخلق الباطل في قلوب 
الكفارء فقالوا قوله (كذلك نسلكه) أي كذلك نسلك الباطل والضلال فى قلوب المجرمين » 
قالت المعتزلة : لم يجر للضلال والكفر ذكر فيا قبل هذا اللفظ فلا يكن أن يكون الضمبرعائداً 
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الیه» لا یقال: إنه تعالی قال (وما یأتیهم من رسول إلا کانوا به یستهزئون) وقوله ( یستهزئون) 
يدل على الاستهزاءء فالضمير فى قوله (ركذلك نسلكه) عائد اليه والاستهزاء بالأنبياء كفر 
وضلال » فثبت صحة قولنا المراد من قوله (كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين ) هو أنه كذلك 
نسلك الكفر والضلال والاستهزاء بأنبياء الله تعالى ورسله فى قلوب المجرمين » لأنا نقول: إن 
كان الضمير فى قوله ركذلك نسلكه) عائداً الى الاستهزاء وجب أن يكون الضمير في قوله (لا 
يؤ منون به) عاثداً أيضاً إلى الاستهزاء لأ ضميران تعاقبا وتلاصقاء فوجب عوده) الى شيء 
واحد. . فوجب أن لا يكونوا مؤ منين بذلك الاستهزاءء وذلك يوجب التناقض » لأن الكافر 
لا بد وأن يكون مؤمنا بكفره » والذي لا يكون كذلك هو المسلم العالم ببطلان الكفر فلا 
يصدق به » وأيضا فلو كان تعالى هو الذي يسلك الكفر في قلب الكافر ويخلقه فيه فما أحد أولى 
بالعذر من هؤ لاء الكفار» ولكان على هذا التقدير يتنع أن يذمهم في الدنيا وأن يعاقبهم ف 
الآخحرة عليه» فثبت أنه لا يكن حمل هذه الآية على هذا الوجه. فنقول : التأويل الصحيح أن 
الضمير فى قوله تعالى ركذلك نسلكه) عائد الى الذكر الذي هو القرآن فانه تعالى قال قبل هذه 
الآية (إنا نحن نزلنا الذكر) وقال بعده (كذلك نسلكه) أي هكذا نسلك القرآن في قلوب 
الملجرمين » والمراد من هذا السلك هو أنه تعالى يسمعهم هذا القرآن ويخلق في قلوبهم حفظ هذا 
القرآن ويخلتق فيها العلم بجعانيه وبين أنهم لجهلهم وإصرارهم لا يؤمنون به مع هذه الأحوال 
عنادا وجهلاء فكان هذا موجبا للحوق الذم الشديد بم > ويدل على صحة هذا التأويل 
وجهان : الأول : أن الضمیر فی قوله (لا یژ منون به) عائد إلى القرآن بالاجماع فوجب أن يكون 
الضمير في قوله (كذلك نسلكه ) عائداً اليه أيضاً لأ ضمران متعاقبان فيجب عودها إلى 
شيءَ واحد. والثاني : أن قوله ركذلك"معناه : مثل ما عملنا كذا وكذا نعمل هذا السلك 
فيكون هذا تشبيهاً هذا السلك بعمل آخر ذكره الله تعالى قبل هذه الآية من أعمال نفسه» ولم 
مجر لعمل من أعما ل الله ذكر في سابقة هذه الآية إلا قوله (إنا نحن نزلنا الذكر) فوجب أن يكون 
هذا معطوفا عليه ومشبهاً به» ومتی کان الأمر كذلك کان الضمیر فی قوله (نسلکه) عائدا إل 
الذكر وهذا تمام تقرير كلام القوم . 


وا لجواب : لا يجوز أن يكون الضمير فى قوله (نسلكه) عائداً على الذكر» ويدل عليه 
وجوه 

الوجه الأول أن قوله ركذلك نسلكه) مذكور بحرف النون» والمراد منه إظهار 
نهاية التعظيم والحلالة» ومثل هذا التعظيم إغا بحسن ذكره إذا فعل فعلا يظهر له أثر قوي كامل 


۱۸ قوله تعالی «كذلك نسلکه فی قلوب المجرمين» سورة الحجر 


بحيث صار المنازع والمدافع له مغلوبا مقهورا . فأما إذا فعل فعلا ولم يظهر له أثر البتة» صار 
ا لمنازع والمدافع غالبا قاهرا > فان ذكر اللفظ المشعر بنهاية العظمة والجلالة يكون مستقبحاً في 
هذا المقام» والأمر ههنا كذلك لأنه تعالى سلك سباع القرآن وتحفيظه وتعليمه فى قلب الكافر 
لأجل أن يؤمن به» ثم إنه لم يلتفت اليه ولم يؤمن به » فصار فعل الله تعالى كاهدر الضائعء 
وصار الكافر والشيطان كالغالب الدافع » وإذا كان كذلك كان ذكر النون المشعر بالعظمة 
والجلالة فى قوله (نسلكه) غير لائق بهذا المقام» فشبت بهذا أن التأويل الذي ذكروه فاسد. 

ل والوجه الثاني أنه لو كان المراد ما ذكروه لوجب أن يقال ( كذلك نسلکه فی قلوب 
الجرمين) ولا يؤمنون به» أي ومع هذا السعي العظيم في تحصيل إيانهم لا يؤمنون . أمالم 
یذکر الوار فعلمنا أن قوله (لا ی منون به) کالتفسیر» والبیان لقوله (نسلكه فی قلوب المجرمين) 
وهذا إغا يصح إذا كان المراد أنا نسلك الكفر والضلال في قلويم ٠.‏ 

ط والوجه الثالث )أن قوله ( إنا نحن نزلنا الذكر ) بعيد » وقوله ( يستهزئون ) 
قريب » وعود الضمير إلى أقرب المذكورات هو الواجب . أما قوله : لوكان الضمير في قوله 
( نسلکه ) عائداً الى الاستهزاء لکان فی قوله ( لا يؤمنون به ) عائدا اليه » وحينئذ يلزم 
التناقض . 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول ) أن مقتضى الدليل عود الضمير الى أقرب المذكورات » ولا مانع من 
اعتبار هذا الدليل فى الضمير الأول وحصل المانح من اعتباره في الضمير الثاني فلا جرم قلنا : 
الضمير الأول عائد الى الاستهزاء . والضمير الثانى عائد الى الذكر » وتفريق الضائر المتعاقبة 
على الأشياء المختلفة ليس بقليل فى القرآن » اليس أن الجبائي والكعبى القاضي قالوا فى قوله 
تعالى ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها فلم تغشاها حملت 
حملا خفيفا فمرت به فلا أثقلت دعوا الله ربا لئن آتيتنا صالخا لنكونن من الشاكرين فلا 
آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فما آتاهم| فتعالى الله عا يشركون ) فقالوا هذه الضاثر من أول الآية 
إلى قوله ( جعلا له شرکاء ) عائدة إلى آدم وحواء » وأما نی قوله ( جعلا له شرکاء فیا آتامی) فتعالی 
الله عا يشركون ) عائدة إلى غبره| > فهذا ما اتفقوا عليه في تفاسيرهم » وإذا ثبت هذا ظهر أنه 
لا يلزم من تعاقب الضمائر عودها إلى شىء واحد بل الأمر فيه موقوف على الدليل فكذا ههنا والله 
أعلم . 


# والوجه الثاني ¢ ف الحواب قال بعض الأدباء من أ صحابنا قوله ( لا يۇمنون به ) 


قوله تعالى «وقد حلت سنة الأولين»سورة الحجر 8 
تفسير للكناية في قوله ( نسلكه ) وإلتقدير : كذلك نسلك في قلوب المجرمين أن لا يؤمنوابه . 
والمعنی نجعل في قلوبهم أن لا يژمنوا به . 
$ والوجه الثالث ¢ وهو أنا بينا بالبراهين العقلية القاهرة أن حصول الايان والكفر 
يمتنع أن يكون بالعبد » وذلك لأن كل أحد إا يريد الايان والصدق » والعلم والحق » وأن 
أحداً لا يقصد تحصيل الكفر والجهل والكذب . فلا كان كل أحد لا يقصد إلا الان والحق 
ثم إنه لا محصل ذلك » وإغا حصل الكفر والباطل » علمنا أن حصول ذلك الكفر ليس منه . 


فان قالوا : إإنغا حصل ذلك الكفر لأنه ظن أنه هو الايان : فنقول : فعلى هذا التقدير 
إغا رضى بتحصيل ذلك والجهللأجل جهل أخر سابق عليهء فينقل الكلام إلى ذلك الجهل السابق 
فان كان ذلك لأجل جهل آخر لزم التسلسل وهو محال » وإلا وجب انتهاء كل الجهالات إلى 
جهل اول سابق حصل فی قلبه لا بتحصیله بل بتخليق الله تعالى » وذلك هو الذي قلناه : أن 
اراد من قوله ( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون ) والمعنى : نجعل في قلوبهم أن لا 
يؤمنوا به » وهو أنه تعالى يخلق الكفر والضلال فيها » وأيضا قدماء المفسرين مثل : ابن عباس 
وتلامذته أطبقوا على تفسير هذه الآية بأنه تعالى بخلق الكفر والضلال فيها » والتأويل الذي 
ذكره المعتزلة تأويل مستحدث لم يقل به أحد من المتقدمين فكان مردوداء وروى القاضي عن 
عكرمة أن المراد كذلك نسلك القسوة في قلوب المجرمين » ثم قال القاضي : إن القسوة لا 
تحصل إلا من قبل الكافر .بأن يستمر على كفره ويعاند » فلا يصح اضافته إلى الله تعالى » » فیقال 
للقاضي E OD O‏ 
قول الرسول ونبوة عظيمة عنه حتى أنه كلما رآه تغير لونه واصفر وجهه »› وربا ارتعدت 
أعضاؤه ولا يقدر على الالتفات إليه والاصغاء لقوله » فحصول هذه الأحوال في قلبه أمر 
اضطراري لا یکنه دفعها عن نفسه » فکیف يقال : إنہا حصلت بفعله واختیاره ؟ 

فان قالوا : إنه يکنه ترك هذه الأحوال » والرجوع إلى الانقياد والقبول » فنقول هذا 
مغالطة حضة › لأنك إن أردت أنه مع حصول هذه النفرة الشديدة في القلب › والنبوة 
العظيمة في النفس يمكنه أن يعود الى الانقياد والقبول والطاعة والرضا فهذا مكابرة » وإن 
أردت أن عند زوال هذه الأحوال النفسانية يمكنه العود إلى القبول والتسليم فهذا حق » إلا 
أنه لا يمكنه ازالة هذه الدواعي والصوارف عن القلب فانه ان كان الفاعل هما هو الانسان لافتقر 
في تحصيل هذه الدواعي والصوارف إلى دواعي سابقة عليها ولزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك 
حال » وان كان الفاعل هما هو الله تعالى فحينئذ يصح انه تعالى هو الذي يسلك هذه الدواعي 
والصوارف في القلوب وذلك عين ما ذكرناه والله أعلم . 


۱۷-۰ قوله تعالى «ولو فتحنا عليهم بابا من السماء»سورة الحجر 


راع اباس الها لوأ فيه بعرجوت ي لقالوا ما سرت 
٤و‏ 9ے 2م یوہ2 ەل تى 1 3 ر 
ابصلرنا بل نحن قوم مسحورون () 

أما قوله تعالى ™ وقد خلت سنة الأولين € قفيه قولان : الأول : أنه تهديد لكفار مكةه 
يقول قد مضت سنة الله باهلاك من كذب الرسل في القرون الماضية . الثاني : وهو قول 
الزجاج : وقدمضت سنة الله في الأولين بأن يسلك الكفر والضلال في قلو هم »> وهذا أليق 
بظاهر اللفظ . 

قوله تعالى ل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إغا سكرت 
بصارنا بل نحن قوم مسحور ون ) 

اعلم أن هذا الكلام هو المذكور في سورة الأنعام في قوله ( ولو نزلنا عليك كتابا في 
قرطاس فلمسوه بأید۔ يهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) والحاصل : أن القوم ّا طلبوا 
STS‏ بين الله 
ال و أن محصل هذا المعنى لقال الذين كفروا هذا من باب السحر 
وهؤلاء الذين يْظَرٴ أ و . والحاصل : أنه لماعلم الله تعالى أنه لا 
فائدة في نزول الملائكة فلهذا السبب ما أنزهم . 

فان قيل : كيف يجوز من المجاعة العظيمة أن يصيروا شاكين في وجود ما يشاهدونه 
بالعين السليمة في النهار الواضح » ولو جاز حصول الشك فى ذلك كانت السفسطة لالازمة » 
ولا يبقى حينئذ اعتاد على الحس والمشاهدة؟ 

أجاب القاضي عنه : بأنه تعالى ما وصفهم بالشك فيا يبصرون » وإغا وصفهم بأنهم 
يقولون هذا القول » وقد يجوز أن يقدم الانسان على الكذب على سبيل العناد وا مكابرة» ثم 
يسأل نفسه ويقول : أفيصح من الحمع العظيم أن يظهر وا الشك في المشاهدات؟ وجيب بأنه 
يصح ذلك إذا جمعهم عليه غرض صحيح معتبر من مواطأة على دفع حجة أو غلبة خصم › 
وأيضا فهذه الحكاية إغا وقعت عن قوم خصوصين» سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إنزال 
الملائكة» وهذا السؤال ما كان إلا من وساء القوم » وكانوا قليلي العدد » وإقدام العدد القليل 
على ما يجري مجرى المكابرة جائز . 

ل المسألة الثانية € قوله تعالى (فظلوا فيه يعرجون) يقال: ظل فلان نهاره يفعل كذا إذا 
فعله بالنهار ولا تقول العرب ظل یظل إلا لکل عمل بالنهار» کا لا يقولون بات بيت إلا 


قوله تعالی «لقالوا اغا سکرت ابصارنا» سورة الحجر 1۷۱ 


بالليل » والمصدر الظلول » وقوله ( فيه يعرجون ) يقال : عرج يعرج عروجا» ومنه 
المعارج »> وهي الملصاعد التي يصعد فيها ¢ وللمفسرین في هذه الآية قولان : 


ل القول الأول أن قوله ( فظلوا فيه يعرجون ) من صفة المشركين . قال ابن عباس 
رضى الله عنها : لوظل المشركون يصعدون في تلك المعارج وينظرون الى ملكوت الله تعالى 
وقدرته وسلطانه » وال عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤية 
وبقوا مصرين على كفرهم وجهلهم كا جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر وما خص به 
النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والانس أن يأتوا بمثله. 

ل القول الثاني أن هذا العروج للملاثئكة » والمعنى : أنه تعالى لوجعل هؤلاء 
الكفار بحيث يروا أبوابا من الساء مفتوحة وتصعد منها الملائكة وتنزل لصرفوا ذلك عن 
وجهه » ولقالوا : إن السحرة سحر ونا وجعلونا بحيث نشاهد هذه الاباطيل التي لا حقيقة ها 
وقوله ( لقالوا إغا سكرت أبصارنا )فيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ( سكرت ) بالتخفيف » والباقون مشددة الكاف قال 
الواحدي سكرت غشيت وسددت بالسحر هذا قول أهل اللغة قالوا : وأصله من السكر وهو 
سد الشتى لثلا ينفجر الماء » فكأن هذه الأبصار منعت من النظر كا ينع السكر الماء من 
الجري . والتشديد يوجب زيادة وتكثيرا»وقال أبوعمرو بن العلاء E‏ 
الشراب يعنى أن الأبصار حارت ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع بالرجل السكران من تخير 
العقل»فاذا كان هذا معنى التخفيف فسكرت بالتشديد يراد به وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة بعد 
أخرى » وقال أبو عبيدة ( سکرت أبصارنا ) أي غشیت ابصارنا فوجب سکونها وبطلانها » 
وعلى هذا القول صله من السکون يقال : سکرت الریح سکرا إذا سكنت وسکر الحر يسكر 
وليلة ساكرة لا ريح فيها وقال أوس 

جذلت على ليلة ساهرة فلیست بطلق ولا ساكرة 

ویقال : سکرت عینه سکرا إذا تحرت وسكنت عن النظر وعلى هذا معنى : سكرت 
أبصارنا . أي سكنت عن النظر وهذا القول اختيار الزجاج . وقال أبوغلى الفارسي : 
سكرت صارت بحيث لا ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقائقها » وكان معنى السكر قطع 
الشيء ء عن سننه الجارية » فمن ذلك تسكير الماء وهو رده عن سننه في الحريان» والسکر في 
الشراب هو أن ينقطع عا كان عليه من المضاء في حال الصحو فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه في 
الصحو» فهذه أقوال أربعة في تفسير ( سكرت ) وهي في الحقيقة متقاربة » والله ا 


1۷۲ قوله تعالى «ولقد جعلنا في السماء بر وجا» سورة الحجر 


وقد جَعَلتا فى السماء بروجا ورَيتلها للتلظرين د وحفظتهامن كي شيعن 
رجم 0 إلا من ارق المع فاتیعهر شاب مین د 

المسألة الثانية ‏ قال الجبائي : من جوز قدرة السحرة على أن يأخذوا بأعين الناس 
حتى يروهم الشيء على حلاف ما هو عليه لم يصح إيانه بالأنبياء والرسل » وذلك لأهم اذا 
جوزوا ذلك فلعل هذاالذي‌يری أنه محمد بن عبدالله ليس هو ذلك الرجل وإغا هو شيطان › 
ولعل هذه المعجزات التي نشاهدها ليس ها حقائق » بل هي تكون من باب الآراء الباطلة من 
ذلك الساحر » واذا حصل هذا التجويز بطل الكل » والله أعلم . 

قوله تعالى : [ولقد جعلنا في السماء بر وجا و زيناها للناظر ين وحفظناها من كل شيطان 
رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 4. 

اعلم أنه تعالى لما أ جاب عن شبهة منكري النبوة » وكان قد ثبت أن القولبالنبوة متفرع 
على القول بالتوحيد أتبعه تعالى بدلائل التوحيد . ولا كانت دلائل التوحيد منها سماوية › 
ومنها أرضية » بدأ منها بذكر الدلائل السماوية » فقال ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها 
للناظرين )قال الليث : البرج واحد من بروج الفلك » والبروج جمع وهي اثنا عشر برجا » 
ونظيرة قوله تعالى ( تبارك الذي جعل في الساء ء بروجا ) وقال ( والسماء ذات البروج )»ووجه 
دلالتها على وجود الصانع المختار » هو أن طبائع هذه البروج تلفة علعاهو متفق عليه بين 
أرباب الأحكام » وإذا كان الأمر كذلك فالفلك مركب من هذه الأجزاء المختلفة فى الماهية 
والأبعاض المختلفة في الحقيقة » وكل مركب فلا بد له من مركب يركب تلك الأجزاء والأبعاض 
بحسب الاختيار والحكمة » فثبت أن كون السماء مركبة من البروج يدل على وجود الفاعل 
المختار » وهو المطلوب . وأما قوله ( وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) فقد استقصينا الكلام فيه في سورة الملك في تفسير قوله 
تعالى( ولقد زينا الساء الدنيا و وجعلناها رجوماً للشياطين )»فلا نعيد ههنا إلا القدر 
الذي لا بد منه قوله ( وزیناها) أي بالشمس والقمر والنجوم ( للناظرين ) أي للمعتبرين بها 
المستدلين بها على توحيد صانعها وقوله ( وحفظناها من كل شيطان رجيم ): 


فان قیلی : ما معنی وحفظناها من کل شیطان رجیم » والشیطان لا قدرة له على هدم 
الس ء فأي حاجة إلى حفظ السم|أء منه . 
قلنا : لما منعه من القرب منها » فقد حفظ الساء من مقاربة الشيطان . فحفظ الله 


قوله تعالی «إلا من استرف السمع فاتبعه شهاب مبين»سورة الحجر 1¥ 


السماء منهم كما قديفظ منازلنا عن منجسّس يخشى منه الفساد ثم نقول : معنى الرجم في اللخة 
الرمي. بالحجارة . ثم قيل لقتل رجم تشبيهاً له بالرجم بالحجارة » والرجم أيضأً السب والشتم ۰ 
لأنه رمي بالقول القبيح ومنه قوله ( لأرجمنك ) أي لأسبنك والر- جم اسم لکل ما یرمی به › 
ومنه قوله ( وجعلناها رجوما للشياطين ) أي مرامي هم » والرجم القول بالظن » ومنه قوله 
( رجا بالخيب ) لأنه يرميه بذلك الظن والرجم أيضا اللعن والطرد » وقوله الشيطان الرجيم › 
اقد فسروه بكل هذه الوجوه . قال ابن عباس رض الله عنها : كانت الشياطين لا تحجب عن 
السموات » فكانوا يدخلونها ويسمعون أخبار الغيوب من الملائكة فيلقونها الى الكهنة » فلم 
ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات » فلا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منعوا من السموات كلها » فكل واحد منهم إذا أراد استراق السمع رمي بشهاب . وقوله ( إلا 
من استرق السمع ) لا يكن حمل لفظة ( إلا ) ههنا على الاستناء » بدليل أن إقدامهم على 
استراق السمع لا بخرج السماء من أن تكون حفوظة منهم إلا أنهم منوعون من دخوها » وإنغا 
يجحاولون القرب منها » فلا يصح أن يكون استثناء على التحقيق » فوجب أن يكون معناه : 
لكن من استرق السمع . قال الزجاج : موضع ( من ) نصب على هذا التقدير . قال : 
وجائز أن يكون في موضع خفض » والتقدير : إلا ممن . قال ابن عباس : في قوله ( إلا من 
استرق السمع )يريد الخطفة اليسبرة » وذلك لأن المارد من الشياطين يعلو فيرمي بالشهاب 
فيحرقه ولا يقتله » ومنهم من يحيله فيصير غولا يضل الناس في البراري . وقوله ( فأتبعه) 
ذكرنا معناه في سورة الأعراف في قصة بلعم بن باعورا في قوله ( فأتبعه الشيطان ) معناه لحقه » 
والشهاب شعلة نار ساطع » ثم يسمى الكواكب شهابا » والسنان شهابا لأجل أنم) لما فيه] من 
البريق يشبهان النار . 

واعلم أن ني هذا الموضع أبحاثا دقيقة ذكرناها في سورة الملك وني سورة الجن » ونذكر 
منه ههنا إشكالا واحدا » وهو أن لقائل أن يقول : إذا جوزتم في الجحملة أن يصعد الشيطان 
الى السموات ويختلط بالملائكة ويسمع أخبار الغيوب عنهم » ثم إنها تنزل وتلقى تلك الغيوب 
على الكهنة فعلى هذا التقدير وجب أن يخرج الأخبار عن المغيبات عن كونه معجزا لأن كل 
غيب بخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قام فيه هذا الاحةال وحينئذ يخرج عن كونه معجزا 
دليلا على الصدق » لا يقال إن الله تعالى أخبر أنهم عجزوا عن ذلك بعد مولد النبي صلى الله 
عليه وسل لأنا نقول هذا العجز لا يكن إثباته إلا بعد القطع بكؤن محمد رسولا وكون القران 
حقا » والقطع بهذا لا يمكن إلا بواسطة المعجز » وكون الإخبار عن الخيب معجزا لا يثبت إلا 
بعد إبطال هذا الاحعال وحينئذ يلزم الدور وهو باطل محال » ويکن أن يجاب عنه بأنا نثبت 
كون محمد صلى اللهعليه وسلم رسولا بسائر المعجزات » ثم بعد العلم بنبوته نقطع بأن الله 
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ال أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريق » وعند ذلك تر ااا ع ال 
جا ودا الطريق يندفع الدور . والله أعلم : 

قوله تعالى ( والأرض مددناها وألقينا فيها ر واسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون 
وجعلنا لکم فیها معایش ومن لستم له برازقن ) 

اعلم أنه تعالى لما شرح الدلائل السماوية في تقرير التوحيد . أتبعها بذكر الدلائل 
الأرضية › وهي أنواع 

النوع الأول € قوله تعالى ( والأرض مددناها ) قال ابن عباس بسطناها على وجه 
الماء » وفيه احتال أخر » وذلك لأن الأرض - جسم » والحسم هو الذي يكون متدا في الجهات 
الثلائة ¢ وهي الطول والعرض والشخن ¢ وادا کان كذلك » فتمدد جسم الأرض في هذه 
الجهات الثلاثة ختص بمقدار معين لما ثبت أن كل جسم فانه جب أن يكون متناهيا . وإذا كان 
أيضا معقول » وإذا كان كذلك كان اخحتصاص ذلك التمدد بذلك المقدر المقدر مع جواز 
حصول الأزيد والأنقص اختصاصا بأمر جائز . وذلك بحب أن يکون بتخصيص غصص 
وتقدير مقدر ¢ وهو الله سبحانه وتعال 

فان قيل : هل يدل قوله ( والأرض مددناها ) على أنها بسيطة ؟ 

قلنا : نعم لأن الأرض بتقدیر کونہا كر > فهي كرة فى غاية العظمة » والكرة العظيمة 
يكون كل قطعة صغيرة من منها » اذا نظر اليها > فانها ترى كالسطح المستوي » واذا كان كذلك 
زال ما ذکر وه من الاإشکال ¢ والدلیل عليه قوله تعالی ( وا لجبال أوتادا ) ساها أوتادامع أنه قد 
يحصل عليها سطوح عظيمة مستوية » فكذا ههنا . 

النوع الثاني من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وألقينا فيها رواسي )ِ 
وهي الحبال الثوابت » واحدها راسي » والجحمع راسية » وجمع الجمع رواسي » وهو كقوله 
تعالى (وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ) وني تفسيره وجهان : 

الوجه الأول قال ابن عباس : لما بسط الله تعالى الأرض على الماء مالت بأهلها 


قوله تعالى «وجعلنا لكم فيها معايش»سورة الحجر 2 
كالسفينة فأرساها الله تعالى بالحبال الثقال لكيلا نميل بأهلها. . 


فان قيل : أتقولون إنه تعالى خلق الأرض بدون الحبال فمالت بأهلها فخلق فيها الجبال 
بعد ذلك أو تقولون إن الله خحلق الأرض والحبال معا . 


قلنا : كلا الوجهين تمل . 


ل والوجه الثاني € في تفسير قوله ( وألقينا فيها رواسي ) يجوز أن يكون المراد أنه تعالى 
خلقها لتكون دلالة للناس على طرق الأرض ونواحيها لأنها كالأعلام فلا تميل الناس عن الجادة 
المستقيمة ولا يقعون في الضلال وهذا الوجه ظاهر الاحةال . 

النوع الثالث ) من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وأنبتنا فيها من كل 
شیء موزون ) وفیه بحثان : 

البحث الأول ) أن الضمير في قوله ( وأنبتنا فيها ) يجتمل أن يكون راجعا إلى الأرض 
وان يكون راجعا إلى الجبال الرواسي » إلا أن رجوعه إلى الأرض اولى لأنأنواع النبات المنتفع 
بها انما تتولد في الأراضي › فأما الفواكة الجبلية فقليلة النفع » ومنهم من قال : رجوع ذلك 
الضمير إلى الجبال أولى » لأن المعادن انما تتولد فى الجحبال » والأشياء الموزونة في العرف والعادة . 
هي المعادن لا النبات . 

ف البحث الثاني اختلفوا في المراد بالموزون وفيه وجوه : 

ل الوجه الأول ) أن يكون المراد أنه متقدر بقدر الحاجة . قال القاضي : وهذا 
الوجه أقرب لأنه تعالى يعلم المقدار الذي ميحتاج اليه الناس وينتفعون به فينبت تعالى في الأرض 
ذلك المقدار » ولذلك أتبعه بقوله ( وجعلنا لكم فيها معايش ) لأن ذلك الرزق الذي يظهر 
بالنبات يكون معيشة هم من وجهين : الأول : بحسب الأكل والانتفاع بعينه . والثاني : أن 
ينتفع بالتجارة فيه » والقائلون بهذا القول قالوا : الوزن انما يراد لمعرفة المقدار فكان إطلاق 
لفظ الوزن لاإرادة معرفة المقدار من باب اطلاق اسم السبب على المسبب قالوا : ويتأكد ذلك 
أیضا بقوله تعالی ( وکل شیء عنده بمقدار ) وقوله ( وإِن من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا 
بقدر معلوم ) 

والوجه الثاني € في تفسير هذا اللفظ أن هذا العالم عالم الأسباب والله تعالى إنغا 
يخالق المعادن والنبات والحيوان بواسطة تركيب طبائع هذا العالم » فلا بد وأن يحصل من 
الأرض قدر لحصوص من الماء والمواء كذلك » ومن تأثير الشمس والكواكب في الحر والبرد 


۱۷۹ قوله تعالى «ومن لستم له برازقين»سورة الحجر 
مقدار حصوص »۰ ولو قدرناحصول الزيادة على ذلك القدر اللخصوص » أو النقصان عنه لم 
تتولد المعادن والنبات والحيوان »فا سبحانه وتعالى غدرها عل وجه غخصرص بقدرته وعلمه 
وحکمته فکأنه تعالی وزنها ميزان الحكمة حتى حصلت هذه الأنواع . 

والوجه الثالث ¢ في تفسير هذا اللفظ أن أهل العرف يقولون : فلان موزون 
الحركات أي حركات متناسبة حسنة مطابقة E as‏ اذا کان 
متناسبا حسنا بعیدا عن اللغو والسخف فكان المراد منه أنه موزون يزان الحكمة والعقل 

$ والوجه الرابح ‏ في تفسير هذا اللفظ أن الشىء الذي ينبت من الأرض نوعان : 
المعادن والنبات : أما المعادن فهي بأسرها موزونة وهي الأجساد السبعة والأحجار والأملاح 
والزجاجات وغبرها 0 وأما النبات فیرجع عاقېتهھا الى الوزن > لأن الحبجوب توزن ¢ وكذلك 
الفواكه في الأكثر والله أعلم . وقوله تعالی ( وجعلنا لکم فیها معایش ) فيه مسألتان : 

المسألة الأولى ¢ ذكرنا الكلام في المعايش في سورة الأعراف وقوله ( ومن لستم له 
برازقین ) فيه قولان : 

فإ القول الأول ) أنه معطوفعلى محل لكم » والتقدير : وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين » وعلى هذا القول ففيه احتالات ثلاثة : 

الاحتال الأول € أن كلمة « من » مخحتصة بالعقلاء فوجب أن يكون المراد من قوله 
( ومن لستم له برازقين ) العقلاء وهم العيال والماليك والخدم والعبيد » وتقرير الكلام أن 
الناس يظنون في أكثر الأمر نم الذين يرزقون العيال والخدم والعبيد » وذلك خطأً فان الله 
والأشربة » وأعطى القوة المغذية والهماضمة » وإلا لم يبحصل لأحد رزق . 


والاحعال الثاني ¢ وهو قول الكلبي قال : المراد بقوله ( ومن لستم له برازقين ) 


فإن قيل : كيف يصح هذا التأويل مع أن صيغة من مختصة بمن يعقل ؟ 


قوله تعالى «وإن من شيء إلا عندنا خزائنا »سورة الحجر ۷Y‏ 
ر وو رر ررر 2وو ٍ 
إن من ىء إلا عندنا اينه وما نله ; إلا بقدر معاوم د وارستتا ارح 
٤‏ ص دصو و صر ٤‏ وق 4ے 
ا انتم لهو حلزنین ف 
قلنا : الحواب عنه من وجهين : الأول : أن صيغة من قد وردت في غير العقلاء › 
على رجلين ومنهم من يمشى على أربع ) والثاني : أنه تعالى أثبت لحميع الدواب رزقا على الله 
حيث قال ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها ) فكأنها عند 
الحاجة تطلب أرزاقها من خالقها فصارت شبيهة بمن يعقل من هذه الجهة » فلم يبعد ذكرها 
بصيغة من يعقل » ألا ترى أنه قال ( يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) فذكرها بصيغة جمع 
إطلاق اللفظة الختصة بالعقلاء على الوحش والطير لكونها شبيهة بالعقلاء من هذه الحهة 
وسمعت في بعض الحکایات أنه قلت المياه في الأودية والحبال واشتد الحر فى عام من الأعوام 
e‏ انه رای بعض‌الوحوش رافعاً رأسه | لى الساء عند اشتداد عطشه قال : 
e e‏ الأودية منها . 
وعلى الوحش ا > وإنغا عليها EL‏ غیرهم . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( ومن لستم له برازقين ) لا جوز أن يكون مجر ورا عطفا على 
الضميرالمجرور في لكم » لأنه لا يعطف على الضمبر المجرور › لا يقال ١‏ خحذت منك وزيد إلا 
باعادة الخافض كقوله تعالى :( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ). 

واعلم أن هذا المعنى جائز على قراءة من قرأ ( تساءلون به والأرحام ) با لخفض وقد 
ذكرنا هذه المسألة هنالك . والله أعلم . 

قوله تعالی ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح 
لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيا كموه وما أنتم له بخازنين ). 

اعلم أنه تعالی لما بین أنه نبت فی الأرض کل شىء موزون وجعل فیها معایش أتبعه 
بذكر ما هو كالسبب لذلك فقال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ). 

SS OL 


وفي الآية مسائل : الفخر الرازي ج٩۴۱۹ ٠١‏ 


$۷۸ ر تعال «وما ننزله إلا بقدر معلوم»سورة الحجر 


هط المسألة الأولى € قال الواحدي رحه الله : الخزائن جمع الخزانة »> وهي اسم المكان 
الذي يخزن فيه الشىء أي يحفظ والخزانة أيضاعمل الخازن » ويقال : خزن الشىء بخزنه اذا 
أحرزه في خزانة » وعامة المفسرين على أن المراد بقوله ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) هو 
المطر » وذلك لأنه هو السبب للأرزاق ولعايش بنى آدم وغيرهم من الطيور والوحوش » فلا 
ذكر تعالى أنه يعطيهم المعايش بين أن خزائن المطر الذي هو سبب المعايش عنده » أي في أمره 
وحکمه وتدبیره » وقوله ( وما ننزله إلا بقدر معلوم ) قال ابن عباس رحهمه) الله : یرید قدر 
الكفاية » وقال الحكم : مامن عام بأكثر مطرا من عام أحر » ولكنه يطر قوم ويحرم قوم 
آخرون » وربا كان في البحر » يعني أن الله تعالى ينزل.المطر كل عام بقدر معلوم » غير أنه 
یصرفه الى من یشاء حیث شاء کا شاء . 

ولقائل أن يقول : لفظ الآية لا يدل على هذا المعنى » فان قوله تعالى ( وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) لا یدل على أنه تعالی ینزله في جميع الأعوام على قدر واحد > وإذا كان كذلك کان تفسبر 
الآية بهذا المعنى تحكا من غير دليل . وأقول أيضا : تخصيص قوله تعالى ( وإن من شىء إلا 
عندنا خزائنه ) بالمطر تحكم محض » لأن قوله ( وان من شيء)يتناول جمیع الأشياء إلا ما خصه 
الدليل » وهو الموجود القديم الواجب لذاته » وقوله ( إلا عندنا خزائنه ) إشارة الى كون تلك 
الأشياء مقدورة له تعالى . وحاصل الأمر فيه أن المراد أن جميع الممكنات مقدورة له » ومملوكة 
يخرجها من العدم إلى الوجود كيف شاءءإلا أنه تعالى وإن كانت مقدوراته غير متناهية إلا أن 
الذي بخرجه منها إلى الوجود جب أن يكون متناهيا لأن دخحول ما لانهاية له في الوجود حال فقوله 
( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) إشارة إلى كون مقدوراته غير متناهية وقوله ( وما ننزله إلا 
بقدر معلوم ) إشارة الى أن كل ما يدخل منها في الوجود فهو متناه » ومتى كان الخارج منها الى 
الوجود متناهياً كان لا حالة محتصاً ني الحدوث بوقت مقدر مع جواز حصوله قبل ذلك الوقت أو 
نذه دلا نه وکان ختصأ بحيّز معن مع جواز حصوله في سائر الأحياز بدلا عن ذلك الحيرء 
وكان ختصا بصفات معينة » مع أنه كان يجوز في العقل حصول سائر الصفات بدلا عن تلك 
الصفات . وإذا كان كذلك كان اخحتصاص تلك الأشياء المتناهية بذلك الوقت المعين والحيز 
المعين والصفات المعينة بدلا عن أضدادهاء لا بد وأن يكون بتخصيص خصص وتقدير مقدر» 
ى أنه لولا القادر المختار الذي خصص 
تلك الأشياء بتلك الأحوال الجائزة لامتنع اختصاصها بتلك الصفات الجائزة» والمراد من 
الأنزال الإإحداث والإنشاء والإبداع كقوله تعالى (وأنزل لکم من الأنعام ثا نية أزواج) وقوله 
روأ نزلنا الحدید) وان أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ تعسك بعض المعتزلة بهذه الآية في إثبات أن المعدوم شىءءقال لأنقوله 


قوله تعال «وارسلا الرياح لواقح» سورة الحجر 1۷۹ 


تعالى ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) يقتضي أن يكون لحميع الأشياء خزائن » وأن تكون 
تلك الخزائن حاصلة عند الله تعالى » ولا جائز أن يكون المراد من تلك الخزائن الموجودة عند 
الله تعالى هي تلك الموجودات من حيث أنها موجودة » لأنا بينا أن المراد من قوله تعالى ( وما 
ننزله إلا بقدر معلوم) الأحداث والابداع والانشاء والتكوين » وهذا يقتضى أن يكون حصول 
تلك الخزائن عند الله متقدما على حدوثها ودخوها فى الوجود » وإذا بطل هذا وجب أن يكون 
المراد أن تلك الذوات والحقائق والماهيات كانت متقر رة عند الله تعالى » بمعنى إنها كانت ثابتة 
من حيث أنها حقائق وماهيات » ثم إنه تعالى أنزل بعضها أي أخرج بعضها من العدم الى 
الوجود . 

ولقائل أن جيب عن ذلك بقوله : لا شك أن لفظ الخزائن إنغا ورد ههنا على سبيل 
التمثيل والتخييل » فلم لا جوز أن يكون ا مراد منه جرد كونه تعالى قادرا على إيجاد تلك الأشياء 
وتكوينها وإخراجها من العدم الى الوجود ؟ وعلى هذا التقدير : يسقط الاستدلال › والمباحث 
الدقيقة باقية » والله أعلم . ۰ 

إما قوله تعالى ل وأرسلنا الرياح لواقح ‏ فاعلم أن هذا هو النوع الخامس من دلائل 
التوحيد » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ني وصف الرياح بأنا لواقح أقوال : 

القول الأول قال ابن عباس : الرياح لواقح للشجر وللسحاب » وهو قول الحسن 
وقتادة والضحاك وأصل هذا من قوهم : لقحت الناقة وألقحها الفحل اذا ألقى الماء فيها 
فحملت » فكذلك الرياح جارية مجرى الفحل للسحاب . قال ابن مسعود في تفسير هذه 
هذه الآية: يبعث الله الرياح لتلقح السحاب فتحمل الماء وتقجه في السحاب » ثم إنه يعصر 
السحاب ويدره ك| تدر اللقحة فهذا هو تفسر إلقاحها للسحاب . وأما تفسر القاحها للشجر 
فا ذکروه . 

فان قيل : كيف قال ( لواقح ) وهي ملقحة ؟ 


والجواب : ما ذهب اليه أبو عبيدة أن ( لواقح ) ههنا بمعنى ملاقح جمع ملقحة وأ نشد 
لسهي| یری أخحاه 
لييك يزيد يائس ذو ضراعة 
وأشعث مما طوحته الطوائح 


1۸۰ قوله تعالى «فأنزلنا من الساء ماء فأسقيناكموه»سورة الحجر 
يريدون هو مبقل وهذا بدل على جواز ورود لاقح ¢ عبارة عن ملقح : 


ل والوجه الثاني ) فى الجواب قال الزجاج : يجوز أن يقال هما لواقح وان ألحقت غيرها 
لأن معناها النسبة وهو كا يقال: درهم وازن » أي ذو وزن » ورامح وسائف » أي ذو رمح 
وذو سيف قال الواحدي : هذا الجواب ليس معن » لأنه كان جب أن يصح اللاقح » بجعنى 
ذات اللقاح وهذا ليس بشىء » لأن اللاقح هو ال منسوب إلى اللقحة » ومن أفاد غيره اللقحة فله 
نسبة إلى اللقحة فصح هذا الجواب والله أعلم . 

ط والوجه الثالث ‏ في الجواب أن الريح في نفسهالافحة وتقريره بطريقين : 
الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ) أي حملت فعلى هذا المعنى 


ل والطر يق الثاني قال الزجاج : يجوز أن يقال للريح لقحت إذا أتت بالخير » كا 
قيل ها عقيم إذا لم بات بالخير » وهذا كا تقول العرب : قد لقحت الحرب وقد نتجت ولداً 
أنكد يشبهون ما تشتمل عليه من ضروب الشر با تحمله الناقة فكذا ههنا والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ الريح هواء متحرك وحركة الهراء بعد أن لم يكن متحركا لا بد له من 
EG CC‏ وإلا لدامت حركة الواء 
بدوام ذاته وذلك حال » فلم يبق إلا أن يقال : إنه يتحرك بتحريك الفاعل المختار » والأخوال 
E N GD‏ 
مرارا فأبطلناها . وبینا أنه لا کن أن یکون شىء منها سببا لحدوث الرياح » فبقى أن یکون 
محرکها هو الله سبحانه . 
وأما قوله ظ وأنزلنا من الساء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين ) ففيه مباحث : 
الأول : أن ماء المطر هل ينزل من السماء أو ينزل من ماء السحاب ؟ وبتقدير أن يقال إنه 
ينزل من السحاب كيف أطلق الله على السحاب لفظ الساء ؟وثانيها : أنه ليس السبب في 
حدوث المطر ما يذكره الفلاسفة بل السبب فيه أن الفاعل المختار ينزله من السحاب الى الأرض 
لغرض الاحسان الى العباد ك قال ههنا ( فأسقينا كموه )»قال الأزهري : تقول العرب لكل ما 
کان في بطون الأنعام ومن الساء ء أو نهر بجري أسقيته › آي جعلته شربا له » وجعلت له منها 
E O‏ أسقاه E‏ 


قوله تعالی ««وإنا لنحن نحي ونميت»سورة الحجر 1۸۱ 


ere‏ م و روا وو 2.> ع ا 


رر و و رر 9 وا 
وإ تن کی ء ومیت ون آلو رون دي وقد لد عاستا المستقدمين منك ولد 
6و2 رار رواو ے9 ى 


المستفخریت ا ولد ربك ہو حشرم إن کم عم ي 
شرابا طهورا ) وې قوله ( والذي هو يطعمني ويسقين ) قال ابو علي : سقیته حتی روی 
Sh O‏ ) أي جعلناه سقیا لکم وربا قالوا في 
أقول وصوبه منى بعيد ea‏ 
سقى قومى بني نجدوأسقى نرا والقبائل من هلال 
فقوله : سقی قومي لیس یرید به ما يروي عطاشهم ولکن یرید رزقهم سقیا لبلادهم 
السقية فلا يقال فيها أسقاه وأما قول ذي الرمة : 
وأسقیه حتی کاد نما أ بنه تكلمني أحجاره وملاعبه 
فمعنی أ سقيه أدعو له بالسقاء ¢ وأقول سقاه الله وقوله ) وما أنتم له بخازنین ) یعنی 
به ذلك الماء المنزل من السماء يعني لستم له بحافظين . 


قوله تعالى ( وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو بجشرهم إنه حكيم عليم ). 

اعلم أن هذا هو النوع السادس من دلائل التوحيد وهو الاستدلال بحصول الإحياء 
والاماتة هذه الحيوانات على وجود الاله القادر المختار . 

أما قوله ( وإنا لنحن نحيى ونغيت € ففيه قولان : منهم من حله على القدر المشترك 
بين إحياء النبات والحيوان ومنهم من يقول : وصف النبات بالاحياء مجاز فوجب تخصيصه 
باحياء الحيوان ولا ثبت بالدلائل العقلية أنه لا قدرة على خلق الحياة الا للحق سبحانه كان 
حصول الحياة للحيوان دليلا قاطعا على وجود الاله الفاعل المختار » وقوله ( وإنا لنحن نحى 
وغيت ) يفيد الحصرأي لا قدرة على الاحياء ولا على الاماتة إلا لنا » وقوله ( ونحن الوارثون ) 
معناه : انه اذا مات جميع الخلائق » فحينئذ يزول ملك كل أحد عند موته ويكون الله هو 
الباقي الح المالك لكل المملوكات وحده . فكان هذا ا بالارث فکان وارثا من هذا 
الوجه . ۰ 


قوله تعالی «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسنون» سورة الحجر 


: ا ا ا + او مر وص حم ر مر و 

N‏ ا مه نون الان امه ل کہ 

ولقد خلقنا آلا نسل من صلصلر من مل مسنول وا من قبل 
L‏ ٤و‏ 

ر ا 


وأما قوله ل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين € ففيه وجوه : 
الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهم) في رواية عطاء : المستقدمين يريد أهل طاعة الله تعالى 
والمستأخرين يريد المتتخلفين عن طاعة الله . الثاني : أراد بالمستقدمين الصف الأول من أهل 
الصلاة » وبالمستأخرين الصف الآخر » روى أنه صلى الله عليه وسلم رعّب في الصف الأول 
في الصلاة » فازدحم الناس عليه » فأنزل الله تعالى هذه الآية › والمعنى : أنا نجزيهم على 
قدر نياتهم . الثالث : قال الضحاك ومقاتل : يعنى في وصف القتال . الرابع : قال ابن عباس 
في رواية أبي الجوزاء كانت امرأة حسناء تصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
قوم يتقدمون إلى الصف الأول لئلا يروها وأخحرون يتخلفون ویتأخرون لیروها وأذا رکعوا 
جافوا يديهم لينظروا من تحت آباطهم فأنزل الله تعالى هذه الآية . الخامس : قيل المستقدمون 
هم الأموات . والمستأحرون هم الأحياء . وقيل المستقدمون هم الأمم السالفة › 
والمستأخرون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وقال عكرمة : المستقدمون من خحلق 
والمستأحرون من لم يخلق . 

واعلم أنه تعالى لما قال( وإنا لنحن نحيى ونميت ) أتبعه بقوله ( ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأخحرين ) تنبيها على أنه لا يخفى على الله شىء من أحواهم . فيدخل فيه 
علمه تعالى بتقدمهم وتأخرهم ف الحدوث والوجود . وبتقدمهم وتأخرهم في أنواع الطاعات 
والخيرات . ولا ينبغى أن نخص الآية بحالة دون حالة . 

وأما قوله ( وإن ربك هو يجحشرهم € فالمراد منه التنبيه على أن الحشر والنشر والبعث 
والقيامة مر واجب وقوله ( إنه حكيم عليم ) معناه : أن الحكمة تقتضى وجوب الحشر والنشر 
على ما قررناه بالدلائل الكثيرة في أول سورة يونس عليه السلام . 

قوله تعالى # ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسنون والجان خلقناه من قبل من 
نار السموم) . 
وفي الآية هسائل : 
المسألة الأولى اعلم أن هذا هوالنوع السابع من دلائل التوحيد فإنه تعالى لا استدل 


قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حا مسنون»سورة الحجر ٠۸١‏ 
بتخليق الحيوانات على صحة التوحيد فى الآية المتقدمة أردفه بالاستدلال بتخليق الانسان على 
هذا المطلوب . ۰ 

المسألة الثانية ‏ ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنع القول بوجود حوادث لا أول ها » 
واذا ثبت هذا ظهر وجوب انتهاء الحوادث إلى حادث أول هو أول الحوادث » وإذا كان كذلك 
فلا بد من انتهاء الناس الى إنسان هو أول الناس » واذا كان كذلك فذلك الانسان الأول غير 
محلوق من الأبوين»فيكون خخلوقا لا حالة بقدرة الله تعالى . فقوله ( ولقد خلقنا الانسان ) إشارة 
الى ذلك الانسان الأول » والمفسرون أجعوا على أن المراد منه هو آدم عليه السلام » ونقل في 
كتب الشيعة عن محمد بن على الباقر عليه السلام أنه قال : قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا 
ألف ألف ادم أو أ كثر وأقول : هذا لا يقدح فى حدوث العالم بل لأمر کیف کان » فلا بد من 
الانتهاء الى إنسان أول هو أول الناس . واما أن ذلك الانسان هو أبونا آدم » فلا طريق الى 
إثباته إلا من جهة السمع . 

واعلم أن الجسم محدث » فوجب القطع بأن آدم عليه السلام وغيره من الأجسام يكون 
O O O‏ 
کک ) على أن آدم خلوق من تراب » ودلت آيةأخریعلى أنه خلوق من الطين »وهي قوله: 

إني خالق بشرآ من طين ) وجاء في هذه الآية أن آدم عليه السلام خلوق من صلصال من حأ 
> والأقرب أنه تعالی خلقه أولامن تراب ثم من طين ثم من ا مسنون ثم من صلصال 
كالفخار » ولا شك أنه تعالی قادر على خلقه من أي جنس من الأجضشام كان > بل هو قادر على 
خلقه ابتداء » وإنغا خلقه على هذا الوجه إما لمحض المشيئة أو لا فيه من دلالة الملائكة 
ومصلحتهم ومصلحة الجن » لأن خلق الانسان من هذه الأمور أعجب من خلق الثىء من 
شکله وجنسه . 

ظ المسألة الثالثة ني الصلصال قولان : قيل الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل 
وهو غير مطبوخ واذا طبخ فهو فخار »› قالوا : إذا توهمت فې صوته مدا فهو صلیل »> واذا 
توهمت فيه ترجيعا فهو صلصلة . قال المفسرون : خلق الله تعالى أدم عليه السلام من طين 
a‏ 
ولم يروا شيئا من الصور يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح . وحقيقة الكلام أنه تعالی خلق آدم من 
طين على صورة الانسان فجف فكانت الريح إذا مرت به سمع له صلصلة فلذلك ساء اله 
تعالى صلصالا . 


والقو ل الثاني( الصلصال هو المنتن من قوم صل اللحموإصل إذا نتن وتغير» وهذا 


۱A٤‏ قوله تعالى «وا لحان خلقناه من قبل» سورة الحجر 
القول عندي ضعيف » لأنه تعالى قال( من صلصال من حأ مسنون ) وكونه مأ مسنونا يدل على 
النتن والتغير»وظاهر الآية يدل على أن هذا الصلصال إنغا تولد من الحمأً المسنون فوجب أن 
یکون کونه صلصالا مغایراً لکونه هما مسنونا » ولو كان كونه صلصالا عبارة عن النتن والتغير 
لم يبق بين كونه صلصالا » وبين كونه ما مسنونا تفاوت » وأما الحماً فقال الليث»الحمأة بوزن 
فعلة » والجمع الحماً وهو الطين الأسود المنتن » وقال أبو عبيدة والأ كثرون حمأة بوزنكاة 
وقوله ( مسنون ) فيه أقوال : الأول . قال ابن السكيت سمعت أبا عمرو يقول في قوله 
( مسنون ) أي متغير٬قال‏ آبواهيثم يقال سن الماء فهو مسنون أي تغير » والدلیل عليه قوله 
تعالى ( لم يتسنه ) أي لم يتغير . الثاني : المسنون المحكوك وهو مأخوذ من سننت الحجر إذا 
حككته عليه » والذي يخرج من بينه)ا يقال له السنن وسمي المسن مسنا لأن الحديد يسن 
عليه . والثالث : قال الزجاج : هذا اللفظ مأخوذ من أن موضوع على سنن الطريق لأنه متى 
كان كذلك فقد تغير . الرابع : قال أبوعبيدة : المسنون المصضبوب » والسن والصب يقال سن 
الماء على وجهه سنا . الخامس : قال سيبويه : المسنون المصور على صورة ومثال » من سنة 
الوجه وهي صورته ¢ السادس : روي عن ابن عباس أنه قال : الملسنون الطين الرطب » 
وهذا يعود الى قول أبي عبيدة » لأنه اذا كان رطبا يسيل وينبسط على الأرض » فيكون مسنونا 
بمعنی أنه مصبوب . 

أما قوله تعالى ظ والجان خلقناه فاختلفوا في أن الجان من هو ؟ فقال عطاء عن ابن 
عباس : يريد إبليس » وهو قول الحسن ومقاتل وقتادة . وقال ابن عباس في رواية أخرى : 
الجان هو أب الجن وهو قول الأكثرين » وسمى جانا لتواريه عن الأعين » كا سمى الجنين 
جنينا هذا السبب » والجحنين متوار في بطن أمه » ومعنى اجان فى اللغة الساتر من قولك : جن 
الشىء اذا ستره » فا لجان المذكور ههنا يجتمل أنه سمى جانا لأنه يستر نفسه عن أعين بني أدم » 
أو يكون من باب الفاعل الذي يراد به المفعول » كا يقال : في لا بن وتامر وماء دافق وعيشة 
راضية » واختلفوا في الجن فقال بعضهم : إنهم جنس غير الشياطين » والأصح أن الشياطين 
قسم من الجن » فکل من کان منهم مؤمنا فانه لا یسمی بالشیطان » وکل من کان منهم کافرا 
يسمى بهذا الاسم » والدليل على صحة ذلك : أن لفظ الجن مشتق من الاستتار » فكل من 
كان كذلك کان من الجن »وقوله تعالی ( خلقناه من قبل )»قال ابن عباس : یرید من قبل خلق 
آدم » وقوله ( من نار السموم)معنى السموم في اللخة : الريح الحارة تكون بالنهار وقد تكون 
بالليل » وعلى هذا فالريح الحارة فيها نار وها لفح وأوار » على ما ورد في الخبر أنجا لفح 
جهنم . قيل : سميت سموماً لأنها بلطفها تدخل فى مسام البدن » وهي الخروق الخفية التي 
تکون فی جلد الانسان يبر ز منها عرقه وبخار باطنه . قال ابن مسعود : هذه السموم جزء من 
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سویته, ونفخت فيه من روحی فقعوا له رسلجدین ي جد آلملكة كلهم اجمعون 
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سبعين جزأً من السموم التي خللق الله بها اجان وتلا هذه الأية 

فإن قيل : كيف يعقل خلق الجان من النار ؟ 

قلنا : هذا على مذهبنا ظاهر » لأن البنية عندنا ليست شرطا لامكان حصول الحياة › 
فالله تعالى قادر على خلتق الحياة والعلم في الجوهر الفرد » فكذلك يكون قادرا على خحلق الحياة 
والعقل في الجسم الحجار » واستدل بعضهم على أن الكواكب يمتنع حصول الحياة فيهاءقال : لأن 
الشمس في غاية الحرارة وما كان كذلك امتنع حصول الحياة فيه»فننقضه عليه بقوله تعال: 
( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) بل المعتمد في نفي الحياة عن الكواكب الإجماع . 

قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حأ مسنون فاذا 
سویته ونفخت فيه من ر وحي فقعوا له ساجدينءفسجد الملائكة كلهم أجعون إلا ابليس أبى 
أن يكون مع الساجدين.قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ؟قاللم أكنلأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين ¢ ) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حدوث الانسان الأول واستدل بذكره على وجود الاله القادر 
الملختار ذكر بعده واقعته»وهو أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود له فأطاعوه إلا ابليس فانه أبى 
وغرد ¢ وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ ما تفسير كونه بشراً » فا مراد منه كونه جسما كثيفاً يباشر ويلاقي 
والملائكة وا لحن لا يباشرون للطف أجسامهم عن أجسام البشر»› والبشرة ظاهر الحلدہ من كل 


a‏ قوله تعالی «قال یا إبلیس مالك ألاتكون مع الساجدين» سورة الحجر 


حیوان وأما كونه صلصالا من مأ مسنون فقد تقدم ذكره . وأما قوله (فاذا 
سويته )ففيه قولان : الأول : فاذا سويت شكله بالصورة الانسانية والخلقة البشرية . 
والثاني : فاذا سويت أ جزاء بدنه باعتدال الطبائع وتناسب الأمشاج كا قال تعالى ( إنا خلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج ) 


وأما قوله ( ونفخت فيه من روحي ) ففیه مباحث : الأول : أن النفخ اجراء الريح 
فی تجاويف جسم أخر » وظاهر هذا اللفظ يشعر بأن الروح هي الريح > وإلا لما صح وصفها 
بالنفخ إلا أن البحث الكامل في حقيقة الروح سشيجيء في قوله تعالى ( قل الروح من أمر 
ربي ) واا أضاف الله سبحانه روح آدم إلى نفسه تشریفا له وتکريا . وقوله ( فقعوا له 
ساجدين ) فيه مباحث : أحدها : أن ذلك السجودكان لآدم في الحقيقة أو كان آدم كالقبلة 
لذلك السجود » وهذا البحث قد تقدم ذكره في سورة البقرة . وثانيها : أن الأمورين بالسجود 
لآدم عليه السلام هم كل ملائكة السموات أو بعضهم أو ملائكة الأرض ٠‏ من الناس من لا 
وزان يقال : إن أكابر الملائكة كانوا مأمورين بالسجود لآدم عليه السلام » والدليل عليه 
قوله تعالی في آخر سورة ( الأعراف) في صفة الملائكة:( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ویسبحونه وله يسجدون ) فقوله ( وله یسجدون ) یفید الحصر» وذلك یدل عل انهم لا 
يسجدون إلا لله تعالى وذلك يناف كونهم ساجدين لآدم عليه السلام أو لأحد غير الله تعالء 
أقصى ماني الباب أن يقال : إن قوله تعالى ( فقعوا له ساجدين ) يفيد العموم »إلا أن الخاص 
مقدم على العام . وثالثها : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى كا نفخ الروح في آدم عليه السلام 
وجب على اللائكة أن يسجدوا له » لأن قوله ( فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين ) مذكور بفاء التعقيب وذلك ينع من التراخي»وقوله( فسجد الملائكة 
أجمعون ) قال الخليل وسبببویه قوله( كلهم آجمعون ) توكيد بعد توكيد » وسئل المبرد عن هذه 
الاية فقال : لو قال فسجد اللاثكةءاحتمل أن يكون سجد بعضهم » فلما قال ( كلهم ) زال 
هذا الاحتال فظهر أنهم بأسرهم سجدوا » ثم بعد هذا بقی احټال آخر . وهو أنهم سجدوا 
دفعة واحدة أو سجد كل واحد منهم في وقت آخر» فل قال( أجمعون ) ظهر أن الكل سجدوا 
دفعة واحدة » ولا حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال : وقول الخليل وسيبويه أجود » لأن 
(أجمعین) معرفة فلایکو ن حالاءوقوله ( إلا ابليس ) أجعوا على أن إبليس كان مأمورا بالسجود 
لآدم » واختلفوا في أنه هل كأن من اللائكة أم لا ؟ وقد سبقت هذه المسألة بالاستقصاء في 
سورة البقرة وقوله ( بى أن يكون مع الساجدين ) استئناف وتقديره أن قائلا قال :هلا سجد؟ 
فقيل : أبى ذلك واستكبر عنه. 
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أما قوله ‏ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ¢ فاعلم انهم أجمعوا على أن 
المراد من قوله ( قال يا إبلیس ) أي قال الله تعالى له يا إبليس وهذايقتضى أنه تعالى تكلم معه › 
فعند هذا قال بعض المتكلمين : إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض 
رسله » إلا أن هذا ضعيف . لأن ابليس قال في الجواب ( لم أكن لأسجب لبشر خلقته من 
صلصال ) فقوله ( خلقته ) خطاب الحضور لا خحطاب الغيبة » وظاهره يقتضى أن الله تعالى 
تكلم مع إبليس بغير واسطة وأن إبليس تكلم مع الله تعالى بغير واسطة » وكيف يعقل هذا رع 
أن مكالة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناصب وأ شرف المراتب » فكيف يعقل حصوله 
لرأس الكفرة ورئيسهم > ولعل الجواب عنه أن مكالمة الله تعالى إغا تكون منصبا عاليا إذا كان 
على سبيل الاكرام والتعظيم » فأما إذا كان على سبيل الاإهانة والإذلال فلا » وقوله ( لم أكن 
لأسجد لبشرخلقته من صلصال من حأ مسنون ) ففیه بحثان : 


ل البحث الأول € اللام في قوله ( لأسجد) لتأكيد النفي » ومعناه : لا يصح مني أن 
أ حك ال :+ 


ل البحث الثاني چمعنى هذا الکلام أن کونه بشرا يشعر بکونه جس| كثيفا وهو كان 
روحانيا لطيفا » فالتفرقة حاصلة بينهي)] فى الحال من هذا الوجه » كأنه يقول : البشرجساني 
كثيف له بشرة » وأنا روحاني لطيف » وا لجس| ني الكثيف أدون حالا من الر وحاني اللطيف › 
والأدنى كيف يكون مسجودا للأعل » وأيضا أت آدم لوق من صلصال تولد من ہا 
مسنون » فهذا الأصل في غاية الدناءة وأصل إبليس هو النار وهي أشرف العناصر» فكان 
أصل إبليس أشرف من أصل أدم» فوجب أن يكون إبليس أشرف من آدم » والأشرف يقبح أن 
يؤمر بالسجود والأدنى » فالكلام الأول اشارة إلى الفرق الحاصل بسبب البشرية والروحانية › 
وهو فرق حاصل فى الحال والكلام الثاني اشارة إلى الفرق الحاصل بحسب العنصر والأصل › 
فهذا مجموع شبهة إبليس وقوله تعالى ( قال فاخحرج منها فانلك رجيم ) فهذا ليس جوابا عن تلك 
الشبهة على سبيل التصريح » ولكنه جواب عنها على سبيل التنبيه . وتقريره أن الذي قاله الله 
تعالی نص » والذې قاله إبليس قياس » ومن عارض النص بالقياس كان رجها ملعونا » وتام 
الكلام في هذا المعنى ذكرناه مستقصى في سورة الأعراف » وقوله ( فاخرج منها ) قيل المراد من 
جنة عدن » وقيل من السموات » وقيل من زمرة الملائكة » وتام هذا الكلام مع تفسير الرجيم 
قد سبق ذكره في سورة الأعراف وقوله ( وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين )»قال ابن عباس يريد 
يوم الحزاء حيث مجازى العباد بأعما هم مثل قوله ( مالك يوم الدين ). 
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امین ي إلا عبادك منهم المخلصين دي أل هلاص راط عل مستقم o‏ 


فان قيل : كلمة ( إلى ) تفيد انتهاء الغاية فهذا يشعر بان اللعن لا مجصل إ لا إلى يوم 
القيامة » وعند قيام القيامة يزول اللعن . 


أجابوا عنه من وجوه : الأول : المراد منه التأبيد » وذكر القيامة أبعد غاية يذكرها 
الناس في كلامهم كقومم ( ما دامت السموات والأرض ) في التأبيد . والثاني : أنك مذموم 
مدعو عليك باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين من غير أن يعذب» فاذا جاء ذلك اليوم 
عذب عذاباً ينسى اللعن معه فيصير اللعن حينثذ كالزائل بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه . 

قوله تعالی « قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم قال رب يما أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغوينهم أجعين إلا عبادك منهم المخلصين 
قال هذا صراط على مستقيم ). 

في الآية مسائل : 


المسألة الأولى € قوله ( فأنظرني ) متعلق با تقدم . والتقدير : إذا جعلتني رجيا 
ملعونا إلى يوم الدين . فأنظرني فطلب الابقاء من الله تعالى عند اليأس من الآخرة إلى وقت قيام 
القيامة . لأن قوله ( إلى يوم يبعثون ) المراد منه البعث والنشور وهو يوم القيامة ». وقوله 
( فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم )»اعلم أن إبليس استنظر إلى يوم البعث والقيامة › 
E‏ 
يموت أحد » فحينئذ يلزم منه أن لا يموت البتة . ثم إنه تعالى منعه عن هذاالمطلوب وقال: 
( إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) واختلفوا في المراد منه على وجوه : أحدها : أن 
المراد من يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى حين يموت كل الخلائق » وإنغا سمى هذا الوقت 
بالوقت المعلوم ؟ لأن من المعلوم أن يموت كل الخلائق فيه . وقيل : إنغا سباه الله تعالى بهذا 
الاسم » لآن العالم بذلك الوقت هو الله تعالى لا غره RR‏ 
ليها لوقتها إلا هو )»وقال ( إن الله عنده علم الساعة ) وثانيها : أن المراد من يوم الوقت 
ا معلوم هو الذي ذكره إبليس وهو قوله ( إلى يوم يبعثون ) وإغا سماه تعالى بيوم الوقت المعلوم ؟ 
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لأن إبليس لما عينه وأشار اليه بعينه صار ذلك كالمعلوم . 


فإن قيل : ما أ جابه الله تعالى الى مطلوبه لزم أن لا يوت الى وقت قيام الساعة وبعد قيام 
القيامة لا يوت أيضا › فيلزم أن يندفع عنه الموت بالكلية . 


قلنا : حمل قوله ( إلى يوم يبعثون ) الى ما يكون قريبا منه » والوقت الذي يموت فيه كل 
الكلفين قريب من يوم البعث » وعلى هذا الوجه فيرجع حاصل هذا الكلام الى الوجه الأول › 
وثالثها : أن المراد بيوم الوقت المعلوم يوم لا يعلمه إلا الله تعالى > وليس المراد منه يوم القيامة . 

فإن قيل : إنه لا يجوز أن يعلم المكلف متى يوت > لأن فيه إغراء بالمعاصي > وذلك لا 
جوز على الله تعالى . 

أ جيب عنه بأن هذا الالزام إنغا يتوجه إذا كان وقت قيام القيامة معلوما للمكلف . فأما إذا 
علم أنه تعالى أمهله إلى وقت قيام القيامة إلا أنه تعالى ما أعلمه الوقت الذي تقوم القيامة فيه 

وأجيب عن هذا الجواب بأنه وإن لم يعلم الوقت الذي فيه تقوم القيامة على التعيين إلا 
أنه علم فى الحملة أن من وقت خلقه آدم عليه الصلاة والسلام إلى وقت قيام القيامة مدة طويلة 
فكأنه قد علم أنه لا يوت في تلك المدة الطويلة . 

أما قوله تعالى « قال رب يما أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغوينهم أجعين ) ففيه 
بحثان : 

ل البحث الأول € الباء في ( بما أغويتني ) للقسم وما مصدرية > وجواب القسم 
لأزينن » والمعنى:أقسم باغوائك إياي لأزينن هم » ونظيره قوله تعالى ( فبعزتك لأغوينهم 
أحمعين ) إلا أنه في ذلك الموضع أقسم بعزة الله » وهي من صفات الذات » وفي قوله ( بجا 
أغويتني ) أقسم باغواء الله وهو من صفات‌الأفعال » والفقهاء قالوا : القسم بصفات الذات 
صحیح » أما بصفات الأفعال فقد اختلفوا فيه » ونقل الواحدي عن قوم أخرين أنهم قالوا : 
ليدخلن النار » وبطاعته ليدخلن الحنة . 


3 البحث الثاني € اعلم أن أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على أنه تعالى قد يريد خلق 


الكفر في الكافر ويصده عن الدين ويغويه عن الحق من وجوه : الأول : أن إبليس استمهل 
وطلب البقاء الى قيام القيامة » مع أنه صرح بأنه إنغا يطلب هذا الامهال والابقاء لاغواء بنی آدم 


1۹۰ قوله تعالى «قال رب بما أغويتني لأزينن مم في الأرض» سورة الحجر 


وإضلاهم › وأنه تعالی آمهله وأ جابه الى هذا المطلوب » ولو كان تعالى يراعي مصالح المكلفين . 
فی الدين لا امهله هذا الزمان الطويل . ولا مكنه من الاغواء والاضلال والوسوسة . الثاني : 
أن أكابر الأنبياء والأولياء مجدّون ومجتهدون في إرشاد الخلق الى الدين الحق » وأن إبليس 
ورهطه وشيعته مجدون ومجتهدون فى الضلال والاغواء » فلو كان مراد الله تعالى هو الارشاد 
واهداية لكان من الواجب إبقاء المرشدين والمحققين وإهلاك المضلين والمغوين » وحيث فعل 
بالضد منه » علمنا أنه أراد بهم الخذلان والكفر . الثالث : أنه تعالى لما أعلمه بأنه يوت على 
الكفر وأنه ملعون الى يوم الدين كان ذلك اغراء له بالكفر والقبيح » لأنه أيس عن المغفرة 
والفوز بالجنة ؟ يجترىء حينئذعلى أنواع المعاصى والكفر . الرابع : أنه لما سأل الله تعالى هذا 
العمر الطويل » مع آنه تعالى علم منه أنه لا يستفيد من هذا العمر الطويل إلا زيادة الكفر 
والمحعصية » وبسبب تلك الزيادة يزداد استحقاقه لأنواع العذاب الشديد كان هذا الامهال سببا 
لمزيد عذابه » وذلك يدل على أنه تعالی أراد به أن یزداد عذابه وعقابه . الخامس : أنه صرح 
بأن الله أغواه فقال ( رب بما أغويتني ) وذلك تصریح بان الله تعالی أغواه»ءلا يقال : هذا كلام 
إبليس وهو ليس بحجة » وأيضا فهو معارض بقول إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) 
فأضاف الاغواء الى نفسه » لأنا نقول : 

أما الجواب عن الأول ) فهو أنه لما ذكر هذا الكلام فان الله تعالى ما أنكره عليه وذلك 
یدل على آنه کان صادقا فيا قال . 


وأما الجواب عن الثاني ) فهو أنه قال فى هذه الآية ( رب يما أغويتني لأزينن هم ) 
فا مراد ههنا من قوله ( لأزينن هم ) هو المراد من قوله في تلك الآية ( لأغوينهم أجمعين ) إلا أنه 
بين في هذه الآية أنه انما أمكنه أن يزين هم الأباطيل لأجل أن الله تعالى أغواه قبل ذلك » وعلى 
هذا التقدير فقد زال التناقض ويتأكد هذا با ذكره الله تعالى حكاية عن الشياطين في سورة 
القصص ( هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا) 

ظ3 السؤال السادس € انه قال ( رب با أغويتني ) وهذا اعتراف بأن الله تعالى أغواه 
فنقول : إما أن يقال : إنه كان قد عرف بأن الله تعالى أغواه » أو ما عرف ذلك » فان كان قد 


عرف بأن الله تعالى أغواه امتنع كونه غاوياءلأنه انما يعرف أن الله تعالى أغواه إذا عرف أن الذي 
هو عليه جهل وباطل ¢ ومن عرف ذلك امتنع بقاؤه على الجهل والضلالة ¢ وأما إن قلنا بأنه 
ما عرف أن الله أغواه فكيف أمكنه أن يقول ( رب با أغويتني ) فهذا مجموع السؤلات الواردة 
فى هذه الآية . 


ل أما السؤال الأول والثاني) فللمعتزلة فيه طريقان: 


قوله تعالى «قال رب با أغويتني لأزيننن هم في الأرض» سورة الحجر ‏ ١١ا‏ 

ل الطريق الأول & وهو طريق الجبائي أنه تعالى انغا أمهل ابليس تلك المدة الطويلة › 
لأنه تعالى علم أنه لا يتفاوت أحوال الناس بسبب وسوسته » فبتقدير عدم وجود ابليس ولا 
وسوسته فإن ذلك الكافر والعاصي كان يأتي بذلك الكفر والمعصية › فلم| كان الأمر كذلك . 
اا ا ا 

ل الطريق الثاني وهو طريق أبي هاشم أنه لا يبعد أن يقال : إنه تعالى علم أن 
أقواما يقعون بسبب وسوسته فى الكفر وا لمعصية » إلا أن وسوسته ما كانت موجبة لذلك الكفر 
والمعصية » بل الكافر والعاصى بسبب اختياره اختار ذلك الكفر وتلك ا معصية › أقصى ما في 
الباب أن يقال : الاحتراز عن القبائح حال عدم الوسوسة أسهل منه حال وجودها » إلا أن 
على هذا التقدير تصبر وسوسته سببا لزيادة المشقة في أداء الطاعات » وذلك لا ينع الحكيم من 
فعله . کك] أن إنزال المشاق وإنزال المتشامہات »صار سببا لزيد الشبهات »ومع ذلك فلم يمتنع 
فعله فکذا ههنا. 


«إوآما السؤال الثالث والرابع€ وهو أن إعلامه بأنه يوت على الكفر يجمله على الجرأة 
على المعاصي والاكثار منهاء فجوابه أن هذا إغا يلزم إذا كان علم إبليس بموته على الكفر يحمله 
على الزيادة في المعاصي . أما إذا علم الله تعالى من حاله أن ذلك لا جوب التفاوت البتة» 
فالسۋال زاثل . 

وأما السؤال الخامس € وهو أن إبليس صرح بأن الله تعالى أغواه وأضله عن الدين › 
فقد أ جابوا عنه بأنه ليس المراد ذلك بل فيه وجوه أخرى : أحدها : المراد با خيبتني من رهمتك 
لأخيبنهم بالدعاء إلى معصيتك . وثانيها : المراد كا أضللتني عن طريق الجنة أضلهم أنا أيضا 
عنه بالدعاء إلى اللعصية . وثالثها : أن يكون المراد بالاغواء الأول الخيبة › والثاني الاضلال . 
ورابعها : أن المراد باغواء الله تعالى إياه هو أنه أمره بالسجود لآدم فأفضى ذلك إلى غيه » يعنى 
أنه حصل ذلك الغي عقيبه باختيار ابليس » فاما أن يقال : إن ذلك الأمر صار موجبا لذاته 
لحصول ذلك الغي » فمعلوم أنه ليس الأمر كذلك » هذا جملة كلام القوم في هذا الباب وكله 
ضعيف » أما قوله إنه لا يتفاوت الحال بسبب وسوسة ابلیس فنقول : هذا باطل » ویدل عليه 
القرآن والبرهان » أما القرآن فقوله تعالى ر فأزم| الشيطان ) افأفضى تلك الزلة إلى الشيطان › 
وقال ( فلا بخرجنك| من الحنة فتشقى ) فأضاف الاخراج اليه » وقال موسى عليه السلام (هذا 
من عمل الشيطان ) وكل ذلك يدل على أن لعمل الشيطان في تلك الأفعال أثرا > وأما البرهان 
فلأن بداية العقول شاهدة بأنه ليس حال من ابتلى بمجالسة شخص يرعبه أبدا في القبائح . 
وينفره عن الخبرات » مثل شخص كان حاله بالضد منه » والعلم بهذا التفاوت ضروري . 


1۹۲ قوله تعالی «إلا عبادك منهم اللخلصين» سورة الحجر 
وأما قوله إن وجوده تضفر شال اده المشقة في الطاعةفنقول : تأثبر زيادة المشقة إغاهو في كثرة 
الثواب على أحد التقديرين » وي الالقاء في العذاب الشديد على التقدير الثاني وهو التقدير 
الأكثز والأغلب وكل من يراعي الان > فان رعاية هذا التقدير الثاني أولى عنده من رعاية 
التقدير الأول » لأن دفع الضرر العظيم أولى من السعي في طلب النفع الزائد الذي لا حاجة إلى 
حصوله ا صلا »> ولا اندفع هذان الجوابان عن هذا السؤال قويت سائر الوجوه المذكورة » وأما 
قوله ا مراد من قوله ( رب با أغويتني ) الخيبة عن الرحمة أو الاضلال عن طريق الجنة فنقول : 
کل ھا بد ت غوالنی جیب ت عن اة وق لدی اض ن عط اة 
لأنه لما أقدم على الكفر باختياره فقد خيب نفسه عن الرخمة » ال ت عن ری ا 
فكيف يحسن إضافته إلى الله تعالى . فثبت أن الاشكالات لازمة وأن ن أجوبتهم ضعيفة . والله 
أعلم . 

وأما قوله ظ إلا عبادك منهم المخلصين ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ اعلم أن إبليس استثنى المخلصين » لأنه علم أن كيده لا يعمل 
فیهم ولا یقبلون منه رف ا ا ا أن 
لا یصیر کاذباً نی دعواه فلا احترز إ إبليس عن الكذب علمنا أن الكذب في غاية الخساسة . 


ل المسألة الثانية 4 قرا O a‏ 
القران > والباقون بفتح اللام . وجه القراءة الأولى أ نهم الذين اخلصوا دينهم وعبادتهم عن 
کل شائب يناقض الايان والتوحيد »> ومن فتح اللام :. الذين أخلصهم الله بالهداية 
والايان والتوفیق والعصمة ¢ وهذه القراءة تدل على أن الاخلاص والايان لجسن إلا من 
الله تعالى . 


SS‏ جعل الشىء خالصا عن شائبة الغير . فنقول : كل من 


اتی بعمل فإما أ ن یکون قد اتی به ھ فقط > أو لغير الله فقط » أو لمجموع الأمرين > وعلى 
هذا التقدير الثالث فإما أن یکون طلب رضوان الله راجحا أو مرجوحا أو معادلا » والتقدير : 


الرابع أن يأتي به لالغرض أصلا وهذا محال » لأن الفعل بدون الداعية محال . 

ل آما الأول ) فهو الاحلاص في حق الله تعالى > لأن الحامل له على ذلك الفعل طلب 
رضوان الله > وما جعل هذه الداعية مشوبة بداعية أخرى بل بقيت خالصة عن شوائب الغبر » 
فهذا هو الاخلاص . 

وأما الثاني وهو الاخلاص في حق غير الله » فظاهر أن هذا لا يكون إخلاصاًفي 


قوله تعالی « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان» سورة الحجر 1۹۳ 


ص L4‏ 
ص رر رو و ا 


إن عب ادى ليس لك عل م لطن إلا من بعك من ناوين دق وإن جهنم 
رو و و ر ٤وس‏ سرا م ود تود ٤‏ 


رص 3 
ا باب منهم بحزء مه 
لموعدهم اجمعين وې ها سبعة ابوب لکل باب متهم رة مقسوم ي 


حق الله تعالى . 

ظ وأما الثالث € وهو أن يشتمل على الجهتين إلا أن جانب الله يكون راجحا » فهذا 
يرجى أن يكون من المخلصين » لأن المثل يقابله امل » فيبقى القدر الزائد خالصاعن 
الثزت:: 

ل وأما الرابع والخامس ) فظاهر أنه ليس من المخلصين فى حق الله تعالى . والحاصل 
أن القسم الأول : احلاص في حق الله تعالى قطعا . والقسم الثاني : يرجى من فضل الله أن 
يجعله من قسم الاخحلاص وأما سائر الأقسام فهو حارج عن الاخلاص قطعا والله أعلم . 

أما قوله تعالى ل قال هذا صراط علي مستقيم € ففيه وجوه : الأول : أن ابليس لا قال 
( إلا عبادك منهم المخلصين ) فلفظ اللخلص يدل على الاخحلاص » فقوله هذا عائد إلى 
الاخلاص » والمعنى : أن الاخلاص طريق على وإلى » أي أنه يؤدي إلى كرامتي وثوابي » 
وقال الحسن : معناه هذا صراط إلى مستقيم » وقال آخرون : هذا صراط من مر عليه » فکأنه 
مر علي وعلى رضواني وكرامتي وهو كا يقال طريقك علي . الثاني : أن الاخلاص طريق 
العبودية فقوله ( هذا صراط علي مستقيم ) أي هذا الطريق في العبودية طريق على مستقيم . 
الثالك : قال بعضهم : لما ذکر إبلیس انه يغوي بنی آدم إلا من عصمه الله بتوفيقه تضمن هذا 
الكلام تفويض الأمور إلى الله تعالى وإلى إرادته فقال تعالى ( هذا صراط على ) أي تفويض 
الأمور إلى إرادتي ومشيئتي طريق على مستقيم»الرابع معناه : هذا صراط على تقر يره وتأكيده » 
وهو مستقيم حق وصدق ٠‏ وقرأً يعقوب ( صراط على ) بالرفع والتنوين على أنه صفة لقوله 
( صراط ) أي هو على بمعنى أنه رفيع مستقيم لا عوج فيه . قال الواحدي : معناه أن طريق 
التفويض الى الله تعالى والايان بقضاء الله طريق رفيع مستقيم . 

قوله تعالى ‏ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم 
لموعدهم أجعين ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ¢. 

اعلم أن إبليس لا قال ( لأزينن هم في الأرض ولأغوينهم أجعين إلا عبادك منم 

الفخر الرازی ج۱۳۶۹ 


۹٤‏ قوله تعالى «وإن جهنم لموعدهم أجمعين» سورة الحجر 


الخلصين ) أوهم هذا الكلام أن له سلطانا على عباد الله الذين يكونون من المخلصين › فبين ِ 
تعالی في هذه الآية أنه لیس له سلطان على أحد من عبید الله سواء کانوا خلصین أو لم یکونوا 
مخلصين » بل من اتبع منهم إبليس باختياره صار متبعا له » ولكن حصول تلك التابعة أيضا 
ليس لأجل أن إبليس يقهره على تلك المتابعة أو مجبره عليهاءوالحاصل في هذا القول : أن 
ابلیس وهم أن له على بعض عباد الله سلطانا » فبین تعالی کذبه فيه » وذکر آنه لیس له على 
أحد منهم سلطان ولا قدرة أصلا » ونظير هذه الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس آنه قال ( وما 
کان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي ) وقال تعالی ي اة أخری ( إنه ليس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربمم يتوكلون إنغا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون ) قال الحبائى : هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان والجن يمكنهم 
صرع الناس وإزالة عقوهم كا يقوله العامة» ور انسبوا ذلك إلى السحرةء قال: وذلك خلاف ما 
نص الله تعالى عليه » وني الآية قول آخر » وهو أن إبليس لا قال ( إلا عبادك منهم المخلصين ) 
فذكر أنه لا يقدر على اغواء الملخلصين صدقه الله فى هذا الاستثناء فقال ( إن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ) فلهذا قال الكلبى : العباد المذكورن في هذه الآية 
هم الذين استثناهم ابلیس . 

واعلم أن على القول الأول يكن أن يكون قوله ( إلا من اتبعك ) استشناء » لأن 
المعنى : ان عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الخاوين فان لك عليهم سلطانا 
بسبب كونهم منقادين لك في الأمر والنهي . 

وأما على القول الثاني فيمتنع أن يكون استثناء » بل تكون لفظة ( إلا ) بجعنى لكن › 
وقوله ( إن جهنم لموعدهم أجمعين ) قال ابن عباس : على يد إبليس وأشياعه » ومن اتبعه من 
الغاوين . 

ثم قال تعالى ‏ ها سبعة أبواب € وفيه قولان : 


القول الأول € إنها سبع طبقات : بعضها فوق البعض وتسمى تلك الطبقات 
بالدركات » ويدل على كونها كذلك قوله تعالى ( إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ). 


والقول الثاني »إن قرار جهنم مقسوم سبعة أقسام : ولكل قسم باب » وعن أبن 
جريج : أوها : جهنم . ثم لظى . ثم الحطمة . ثم السعير . ثم سقر . ثم الججيم . ثم 
المهاوية . قال الضحاك : الطبقة الاولى . فيها أهل التوحيد يعذبون على قدر أعاهم ثم 
خرجون . والثانية : لليهود . والثالغة : للنصارى والرابعة : للصابئين . والخامسة : 


قوله تعالى «ان المتقين في جنات وعيون»سورة الحجر 16 
ےو ت ے رور ررم r‏ رر چ 
إن آلمتقين ؤ فی جنلت جندت وعيو ن( آدخلوها سام ۶امنین 2 ونزعنا ما فی صدورهم 


جر رر و ےم ررح رو رر 1 ص ‌ روص 


من o‏ وماهم متا مخُرجین 


ا ا ص ا 
للمجوس . والسادسة : للمشركين . والسابعة : للمنافقين . وقوله ( لكل باب منهم جزء 
مقسوم ) وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم في روية أبي بكر ( جزء مقسوم ) والباقون ( جز ) 
بتخفيف الزاي . وقراً الزهري( جز ) بالتشديد » كأنه حذف الممزة وألقى حركتها على 
الزاي » كقولك : خب في خحبء » ثم وقف عليه بالتشديد . 


كل قسم من أقسام جهنم طائفة من هؤلاء الطوائف . والسبب فيه أن مراتب الكفر ختلفة 
بالغلظوالخفة » فلا جرم صارت مراتب العذاب والعقاب محتلفة بالغلظ والخفة » والله أعلم . 

قوله تعالى هل إن المتقين فى جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنین»ونزعنا ما في صدو رهم 
من غل إخوانا على سر ر متقابلينءلا سهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین) 

اعلم أنه تعالى لا شرح أحوال أهل العقاب أتبعة بصفة أهل الشواب » وفي الأية 
مسائل : 

ل المسألة الأولى € في قوله ( إن المتقين ) قولان : 

ل القول الأول 4 قال الجبائي وجمهور المعتزلة القائلون بالوعيد: المراد بالمتقين هم 
الذين اتقوا جميع المعاصي قالوا : لأنه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون كذلك 

والقول الثاني وهو قول جمهور الصحابة والتابعين » وهو المنقول عن ابن عباس أن 
المراد الذين اتقوا الشرك بالل تعالى والكفر به . وأقول : هذا القول هو الحق الصحيح › 
والذي يدل عليه هو أن المتقى هو الآتي بالتقوى مرة واحدة » ك أن الضارب هو الآتي 
بالضرب مرة واحدة » والقاتل هو الآتي بالقتل مرة واحدة » فك أنه ليس من شرط الوصف 
كونه ضاربا وقاتلا كونه آتيا بجميع أنواع الضرب والقتل » فكذلك ليس من شرط صدق 


۱٩‏ قوله تعالى «ان المتقين في جنات وعيون» سورة الحجر 


الوصف بكونه متقياً كونه آتياً بجميع أنواع التقوى » والذي يقرّى هذا الكلام أن الآتي بفرد 
واحد من أفراد التقوى يكون آتیا بالتقوی » لأن کل فرد من ¿ أفراد الماهية فانه جب كونه 
مشتملا على تلك الماهية » فالات بالتقوى جب أن يكون متقيا » فثبت أن الآتى بفرد واحد من 
أفراد التقوى يصدق عليه كونه متقيا » وههذا التحقيق اتفق المفسرون على أن ظاهر الأمر لا يفيد 
التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله ( إن المتقين في جنات وعيون ) يقتضى حصول الحنات 
والعيون لكل من اتقى عن شىء واحد » إلا أن الأمة مجمعة على أن التقوى عن الكفر شرط في 
حصول هذا الحكم . وأيضا فان هذه الآية وردت عقيب قول إبليس ( إلا عبادك منهم 
اللخلصين ) وعقيب قول الله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) فلأجل هذه الدلائل 
اعتبرنا الايان في هذا الحكم فوجب أن لا يزيد فيه قيد آخر » لأن تخصيص العام لا كان 
بخلاف الظاهر فكل كان التخصيص أقل كان أوفق لمقتض الأصل والظاهر » فثبت أن قوله 

SS 
. سواء كانوا من أهل الطاعة أو من أهل المعصية وهذا تقرير بين » وكلام ظاهر‎ 

ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( فى جنات وعيون ) أما الجنات فأربعة لقوله تعالى ( ون 
خاف مقام ربه جنتان ) ثم قال ( ومن دونه) جنتان ) فيكون المجموع أربعة وقوله ( ومن خاف 
مقام ربه جنتان ) یؤکد ما قلناه . لأن من آمن بالله لا ينفك قلبه عن الخوف من الله تعالی وقوله 
( ومن حاف ) يكفي في صدقه حصول هذا الخوف مرة واحدة » وأما العيون فيحتمل أن يكون 
المراد منها ما ذكر الله تعالى في قوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون فيهااأنهار من ماء غير آسن 

وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خر لذة للشار بين وأنهار من عسل مصفى ) ويجتمل أن 
يكون المراد من هذه العيون ينابيع مغايرة لتلك الأنهار . 

فان قيل : أتقولون إن كل واحد من المتقين بختص بعيون ٠‏ أو تجرى تلك العيون من 
بعض إلى بعض ؟قيل :لا متنع كل واحد من الوجهين فيجوز أن يختص كل أحد بعين وينتفع به 
كل من في خدمته من الحور والولدان » ويكون ذلك على قدر حاجتهم وعلى حسسب 
شهواتهم » ويحتمل O GE‏ 
ا أن القائل لقوله ( ادخلوها ) هو الله تعالى وأن يكون 
ذلك القائل بعض ملائكته » وفيه سؤال لأنه تعالى حكم قبل هذه الآية بأنهم في جنات وعيون » 
وإذا كانوا فيها فكيف يكن أن يقال هم ( أدخلوها)؟ 


قوله تعالى «ونزعنا ما في صدورهم من غل» سورة الحجر ۹۷ 


والحواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد به قيل مم قبل دخوهم فيها( أدخلوها 
بسلام ) الثاني : لعل المراد نّا ملكوا جنات كثبرة فكل| أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى أخرى 
قیل هم ادخلوهاوقولهر( ادخلوها بسلام آمنين ) المراد ادخلوا الجنة مع السلامة من كل الآفات 
في الحال ومع القطع ببقاء هذه السلامة » والأمن من زوالا . 

ثم قال تعالى ف ونزعنا ماني صدورهم من غل والخل:الحقد الكامن في القلب وهو 
مأخوذ من قوهم : أغل في جوفه وتغلغل » أي إن كان e‏ الله 
ذلك من قلوبهم وطيّب نفوسهم » وعن علي عليه السلام أنه قال : أرجو أن أكون أناوعثان 
وطلحة والزبير منهم » وحكى E‏ 
دخل زكريا بن طلحة فقال له علي : مرحبا بك يا ابن أخي » أما والله إني لأرجو أن أكون أ 
وأبوك تمن قال الله تعالى في حقهم ( ونزعنا ماني صدورهم من غل ) فقال الحرث 
أعدل من أن مجعلك وطلحة في مكان واحد . قال عليه السلام : فلمن هذه الآية ؟ لا أم لك 
يا أعور » وروى أن المؤمنين يحبسون على باب الحنة فيقتص لبعضهم من بعض › ثم يؤمر هم 
إلى الجنة » وقد نقى الله قلوبهم من الغل والغش » والحقد والحسد » وقوله ( إخوانا) نصب 
على الحال وليس المراد الأخوة في النسب بل المراد الأخوة فى المودة والمخالصة كا قال ( الأجلاءٌ 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا امتقين ) وقوله ( على سرر متقابلين ) السرير معروف والجحمع أسرة 
وسرر٬قال‏ أ بو عبيدة يقال : سرر وسرر بفتح الراء وكذا كل فعيل من المضاعف فان جمعه فعل 
وفعل نحو : سرر وسرر» وجدد وجدّدءقال المفضل : بعض تيم وكلب يفتحون » لأخسم 
يستثقلون ضمتين متواليتين في حرفين من جنس واحد وقال بعض أهل المعاني : السرير مجلس 
رفيع مهيأ للسرور وهو مأخوذ منه لأنه مجلس سرور . قال الليث : وسرير العيش مستقره الذي 
اطمأن اليه في حال سروره وفرحه»قال ابن عباس :يريدعلى سرر من ذهب مكللة بالزبرجد 
والدر والياقوت » والسرير مثل ما بين صنعاء إلى الجابية » وقوله ( متقابلين ) التقابل 
التواجه » وهو نقيض التدابر » ولا شك أن المواجهة أشرف الأحوال وقوله ( لا سهم فيها 
نصب ) النصب الاإعياء والتعب أي لا ينالهم فيها تعب ( وماهم منها بمخرجين ) والمراد به كونه 
خلودا بلا زوال وبقاء بلا فناء » وکال بلا نقصان » وفوزا بلا حرمان . 


واعلم أن للشواب أربع شرائط : وهي أن کون منافع مقر ونة ة بالتعظيم خالصة عن 
الشوائب دائمة . 


أما القيد الأول € وهو كوا منفعة فإليه الاشارة بقوله ( إن المتقين في جنات وعيون ) 


۱۹۸ «نبیء عبادي اني انا ا 
رسو ت ا2ے ر 

ظ 77 القيد الثاني » e‏ مقر ونة ET‏ فإليه اللاشارة ( ادخلوها بسلام 
آمنین ) لأن الله سبحانه إذا قال لعبيده هذا الكلام أشعر ذلك بنهاية التعظيم وغاية الاجلال . 

وأما القيد الثالث ¢ وهو كون تلك المنافع خالصة عن شوائب الضرر › فاعلم أن 
المضار إما أن تكون روحانية » وإما أن تكون جسانية » أما المضار الروحانية فهي الحقد » 
والحسد » والغل والغضب وأما المضار الحسأنية فکالاعياء والتعب فقوله ( ونزعنا ما في 
صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) اشارة إلى نفي المضار الروحانية وقوله ( لا يعسهم 
فيها نصب ) اشارة الى نفي المضار الجسانية . 

وأما القيد الرابع ‏ وهو كون تلك المنافع دائمة آمنة من الزوال فاليه الاشارة بقوله 
( وما هم منها بمخرجين ) فهذا ترتيب حسن معقول بناء على القيود الأربعة المعتبرة في ماهية 
الثواب ولحك|ء e‏ الآية مقال » فانم قالوا : المراد من قوله ( ونزعنا ما في 
صدورهم من غل ) أشارة الى أن الأرواح a‏ الناطقة نقية مطهرة عن علائقی القوى 
الشهوانية والخضبية » مبرأة عن حوادث الوهم والخيال » وقوله ( إخوانا على سرر متقابلين ) 
معناه أن تلك النفوس لا صارت صافية عن کدورات عالم الأجسام ونوازع الخيالوالأوهام» 
ووقع عليها أنوار عالم الكبرياء والجحلال فأشرقت بتلك الأنوار الاهية » وتلألأت بتلك الأصواء 
الصمدية » فكل نور فاض على واحد منها انعكس منه على الأخر مثل المرايا المتقابلة المتحاذية › 
فلكونها بهذه الصفة وقع التعبير عنها بقوله ( إخوانا على سرر متقابلين ) والله أعلم . 

قوله تعالى « نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ¢ 

في الآية مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ أثبتت الهمزة الساكنة في ( نبىء) صورة » وما أثبتت في قوله 
( دفء . وجزء ) لأن ما قبلها ساكن فهي تحذف كثيرا وتلقى حركتها على الساكن قبلها » ف 
( نبىء ) في الخط على تحقيق الهمزة » وليس قبل همزة ( نبىء ) ساكن فاجروها على قياس 
الأصل . 

ل المسألة الثانية # اعلم أن عباد الله قسمان : منهم من يكون متقيا » ومنهم من لا 
يكون كذلك » فلا ذكر الله تعالى أحوال المتقين فى الآية المتقدمة › ذكر أحوال غير المتقين في 
هذه الآية فقال ( نبىء عبادى). 


قوله تعالی «ونبئهم عن ضيف ابراهيم» سورة الحجر 1۹ 
یی ی سب مم د کے اماک نامگ وجوت 
د الوا eT‏ برك غلم علیہ ي قال بسر ونی عل أن می انکر 
شرو قارا ا ( کال ومن قط 
من رة ربت إلا الضالون 5 


| واعلم أنه ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك 
الوصفعلة لذلك الحكم > فههنا وصفهم بکونهم عباداً له » ثم أثبت عقيب ذكر هذا الوصف 
الحکم بکونه غفورا رحا » فهذا يدل على أن كل من اعترف بالعبودية ظهر في حقه کون الله 
غفورا رحا ومن أنكر ذلك كان مستوجبا للعقاب الاليم . وفي الآية لطائف : إحداها : أنه 
٠‏ ضاف العباد الى نفسه بقوله ( عبادی ) وهذا تشریف عظیم . ألا تری أنه لما أراد أن يشرف 
محمداصلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يزد على قوله ( سبحان الذي أسرى بعبده )» ثانيها : 
أنه لما ذكر الرحمة وا مغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة : قوله ( اني ) وثانيها : قوله ( أنا) 
وثالثها : ادخال حرف الألف واللام على قوله ( الخغفور الرحيم ) ولا ذكر العذاب لم يقل اني أنا 
العذب وما وصف نفسه بذلك بل قال ( ون عذابي هو العذاب الأليم ) وثالثها : أنه آشر 
رسوله أن يبلغ اليهم هذا المعنى فكأنه أشهد رسوله على نفسه في التزام المغفرة والرحمة . 
ورابعها SL e ST‏ 
يدخل فيه المؤمن ن المطيع » > فكذلك يدخل فيه المؤمن العاصي » وكل ذلك يدل على تغليب 
جانب الرحهمة من الله تعالى . وعن قتادة قال : بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لو 
يعلم العبد قدر عفو الله تعالى ماتورّع من حرام » ولوعلم قدر عقابه لبخع نفسه »أي قتلهاء 
وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مر بنفر من أأصحابه » وهم يضحكون فقال « اتضحكون 
والنار بين أيديكم » فنزل قوله ( نبىء عبادى آني أنا الخفور الرحيم ) والله أعلم . 

قوله تعالی #ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم 
وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم» قال أبشر تموني على أن مسّنى الكبر فبم 
تبشر ون» قالوا بشرناك باحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحة ربه الا الضالون» 

في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى اعلم آنه تعالى لما بالغ فى تقرير أمر النبوة ثم أردفه بذكر دلائل 


a‏ قوله تعالى «قالوا لاتوجل إنا نبشرك ا اور الحجر 
التوحيد ¢ ثم ذکر عقیبه أحوال القيامة وصمفة ة الأشقياء والسعداء ¢ أ تبعه بذكر فصص الأنبياء 
عليهم السلام ليكون سماعها مرغبا في الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الأنبياء › ومحذراً عن 
المعصية لاستحقاق دركات الأشقياء ¢ فیداً أولاً بقصة إبراهيم عليه السلام ¢ والضمیر فی قوله 
( ونہئهم ) راجع الى قوله ( عبادی ) والتقدیر : ونبیء عبادی عن ضيف إبراهيم » يقال : 
أنبأات القوم إنباء ونبأتهم تنبئة اذا أخبرتهم»وذكر تعالى في الآية أن ضيف ابراهيم عليه السلام 
بشروه بالولد بعد الكبر › وبانجاءءا لمؤمنين من قوم لوط من العذاب وأخبر وه أ يضا بأنه تعال 
سيعذب الكفار من قوم لوط بعذاب الاستئصال » وكل ذلك يقوى ماذكره من من أنه غفور رحيم 
للمؤمنين » وأن عذابه عذاب أليم في حق الكفار . 

ل المسألة الثانية ) الضيف في الأصل مصدر ضاف يضيف اذا تى إنسانا لطلب القّرى »› 
ثم سمي به » ولذلك وحد في اللفظ وهم جماعة . 

فان قيل : كيف ساهم ضيفا مع امتناعهم عن الأكل ؟ 

قلنا : لما ظن إبراهيم أنهم إنما دخلوا عليه لطلب الضيافة جاز تسميتهم بذلك . وقيل 
أيضا : إن من يدخل دار الانسان ويلتجىء اليه يسمى ضيفا وإن لم يأكل » وقوله تعالى ( إذ 
دخلوا عليه فقالوا سلاما ) أي نسلم عليك سلاما أو سلمت سلاما » فقال إبراهيم ( إنامنكم 
وجلون ) أي خائفون » وکان خوفه لامتناعهم من الأكل . وقيل : لأنهم دخلوا عليه بغير إذن 
وبغیر وقت وقراً ا لحسن ( لا توجل ) بضم التاء من اوجله یوجله اذا أخافه . وقریء لا تأجل 
ولا تواجل من واجله بمعنی أوجله › وهذه القصة قد مر ذكرها بالاستقصاء في سورة هود › 
وقوله ( قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول قرأ حمزة : ( إنا نبشرك ) بفتح النون » وتخفيف الباء » والباقون : 
( نبشرك ) بالتشدید . 


ل البحث الثاني € قوله ( إنا نبشرك ) استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل » 
والمعنى : انك بمثابة الآمن المبشرفلا توجل : 

البحث الثالث € قوله ( إنا نبشرك بغلام عليم ) بشروه بأمرين : أ حده) أن الولد 
ذکر والآخر آنه یصیرعليا » واختلفوا ني تفسیر العلیم › فقیل : بشروه بنبوته بعده . وقیل : 
بشروه بأنه علیم بالدین . ٹم حکى الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال : أبشرقوني على 
أن مسنى الكبر فيم تبشرون » فمعنى ( على ) ههنا للحال أي حالة الكبر » وقوله ( فبم 
تبشرون ) فيه مسالتان : 


قوله تعالى «ونبئهم عن ضيف ابراهيم» سورة الحجر ۲۰۱ 


المسألة الأولى #لفظ ما ههنا استفهام بمعنى التعجب كأنه قال : أي أعجوبة 
تبشروني ؟ 

فان قيل : فى الأية اشكالان : الأول : أنه كيف استبعد قدرة الله تعالى على خلق الولد 
منه في زمان الكبر وإنكار قدرة الله تعالى في هذا الموضع كفر . الثاني : كيف قال ( فيم 
تبشرون ) مع أنهم قد بينوا ما بشروه به » وما فائدة هذا الاستفهام ؟ قال القاضي : أحسن ما 
قيل في الجواب عن ذلك أنه أراد أن يعرف أنه تعالى يعطيه الولد مع أنه يبقيه على صفة 
الشيخوخة أو يقلبه شابا > ثم يعطيه الولد » والسبب في هذا الاستفهام أن العادة جارية بأنه 
لا بحصل الولد حال الشيخوخة التامة وإغا محصل في حال الشباب . 

فان قيل : فاذا كان معنى الكلام ما ذكرتم فلم قالوا : بشرناك باحق فلا تكن من 
القانطين . 

قلنا : إنهم بينوا أن الله تعالى بشره بالولد مع إبقائه على صفة الشيخوخة وقوهم : فلا 
تكن من القانطين : لا يدل على أنه كان كذلك » بدلیل انه صرح فی جوابہم بجا یدل على أنه 
ليس كذلك فقال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون )»وفيه جواب آخر » وهو أن الانسان 
إذا كان عظيم الرغبة فى شىء وفاته الوقت الذي يغلب على ظنه حصول ذلك المراد فيه » فاذا 
بشر بعد ذلك بحصوله عظم فرحه وسروره ويصير ذلك الفرح القوى كالمدهش له والمزيل لقوة 
فهمه وذكائه فلعله يتكلم بكلهات مضطربة من ذلك الفرح في ذلك الوقت » وقيل أيضا : إنه 
يستطيب تلك البشارة فر با يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرة أخرى ومرتين وأكثر طلبا 
للالتذاذ بسع تلك البشارة » وطلبا لزيادة الطمأنينة والوثوق مثل قوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) 
وقيل أيضا : استفهم أبأمر الله تبشرون أم من عند أنفسكم وأجتهادكم ؟ 

« المسألة الثانية € قرأ نافع ( تبشرون ) بكسرالنون خفيفة في كل القرآن » وقرأً ابن 
كثير بكسر النون وتشديدها » والباقون بفتح النون خفيفة » أما الكسر والتشديد فتقديره 
تبشرونني أدغمت نون الجمع في نون الاضافة » وأما الكسر والتخفيف فعلى حذف نون الجمع 
استثقالا لاجتاع المثلين وطلبا للتخفيف» قال أبو حاتم : حذف نافع الياء مع النون . قال : 
وإسقاط الحرفين لا يجوز » وأجيب عنه : بأنه أسقط حرفا واحدا وهي النون التي هي علامة 
المرفع » وعلى أن حذف الحرفين جائز قال تعالى في موضع ( ولا تك ) وني موضع ( ولا تكن ) 
فأما فتح النون فعلى غير اللاضافة والنون علامة الرفع وهي مفتوحة أبدا » وقوله ( بشرناك 
باحق ) قال ابن عباس : یرید بجا قضاه الله تعالى»والمعنى : أن الله تعالى قضى أن بخرج من 


٢‏ قوله تعالى «قال فا حطبكم ايا المرسلون»سورة الحجر 


اک فا خطبک اا المرسلون چ الوا إا ارسلتا إل قوم مجرمينَ ل 
٤ال‏ لوط إا إا کمتجوهم معن وي إلا مہات قَدرتا إا لمن آلْغلبر ين و 
ع ق 
فانه تعالى بشر بأنه يخرج من صلب اسحق أكثر الأنبياءء فقوله ( بالحق ) اشارة إلى هذا المعنى 
وقوله ( فلا تكن من القانطين ) . هي لابراهيم عليه السلام عن‌القنوطي وقد ذكرنا كثيرا أ ن نہی 
الانسان عن الثىء ء لا یدل على کون المنهي فاعلا للمنهی عنه کا فی قوله ( ولا تطع الکافرین 
وا منافقين ) ثم حكى تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ هذا الكلام حق . لأن القنوط من رحمة الله تعالى لا محصل إلا عند 
الجهل بأمور : أحدها : أن يجهل كونه تعالى قادرا عليه . وثانيها : أن مجهل كونه تعالى عالا 
باحتياج ذلك العبد اليه . وثالثها : أن يجهل كونه تعالى منرّها عن البخل والحاجةوالجهل »فكل 
هذه الأمور سبب للضلال » فلهذا المعنى قال ( ومن يقنط من رحة ربه إلا الضالون ). 


ل المسألة الثانية ‏ قرأ أبو عمرو والكسائي ( يقنط) بكسرالنون ولا تقنطوا كذلك › 
والباقون بفتح النون وهم| لختان : قنط يقنط » نحو ضرب يضرب » وقنط يقنط نحوعلم يعلم » 
O N yy‏ 
الماضي وكسرها في المستقبل من I I‏ 
قنطوا ) وحكاية أبي عبيدة تدل أيضاً على أن قنط بفتح النون أكثر » لأن المضارع من فعل 
a CEE ES E EE‏ . والله 
أعلم . 


قوله تعالى ‏ قال فما خطبكم أيها المر سلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلاءآل لوط إنا 
منجوهم أجمعين إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين ¢ 
في الآية مسائل : ) 
المسألة الأولى ‏ قوله ( فما خحطبكم ) سؤال عا لأجله أرسلهم الله تعالى » والخطب 
والشأن والأمر سواء > إلا أن لفظ الخطب أدل على عظم الحال . 
فان قیل : إن الملائكة لما بشروه بالولد الذكر العليم فكيف قال هم بعد ذلك ( فا 
خطبكم أا المرسلون)؟ 


قوله تعالى «الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين» سورة الحجر ی 


قلنا : فيه وجوه : الأول : قال الأصم : معناه ما الأمر الذي توجهتم له سوى البشرى . 
الثاني : قال القاضي : إنه علم أنه لو كان كمال المقصود إيصال البشارة لكان الواحد من 
الملائكة كافيا OI‏ 
قال ( فما حطبكم أبها المرسلون ) الثالث : يكن أن يقال إنهم إنغا قالوا : إنا نبشرك بغلام 
عليم » في معرض إزالة الخوف والوجل » ألا ترى أن إبراهيم عليه الصلاة ll‏ 
قالوا له : لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم . ولو كان تمام المقصود من المجىء هوذكر تلك البشارة 
لكانوا في أول ما دخلوا عليه ذكر وا تلك البشارة » فلا لم يكن الأمر كذلك علم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بهذا الطريق أنه ما كان مجيئهم لمجرد هذه البشارة بل كان لغرض أخر فلا جرم 
سأهم عن ذلك الخرض فقال ( ف خطبكم أا المرسلون ) 

ثم حكى تعالى عن الملائكة أنهم قالوا ( إنأً أرسلنا إلى قوم مجرمين ) وانغا اقتصروا على 
هذا القدر لعلم إبراهيم عليه السلام بأن الملائكة إذا أرسلوا إلى المجرمين كان ذلك لاهلاكهم 
واستشصالمم وأيضا فقوم (إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجعين) يدل على أن المراد بذلك الاإرسال 

أما قوله تعالى ‏ إلا آل لوط € فالمراد من آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه . 

فان قيل : قوله ( إلا آل لوط ) هل هو استشناء منقطع أو متصل ؟ 

قلنا قال صاحب الكشاف : إن كان هذا الاستشناء استشناء من ( قوم ) كان منقطعا › لأن 
القوم موصوفون بكونهم مجرمين وآل لوط ما كانوا مجرمين » فاختلف الجنسان » فوجب أن يكون 
اللاستثناء منقطعا . وان کان استثناء من الضمیر فی ( مجرمین ) کان متصلا كأنه قيل : إلى قوم 
قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدھم کا قال ( فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين )»ثم قال 
صاحب الكشاف : وختلف المعنى بحسب اختلاف هذين الوجهين ۽ وذلك لأن آل لوط 
يخرجون في المنقطع من حكم الأرسال » لأن الملائكة على هذا التقدير أرسلوا إلى القوم 
اللجرمين خاصة وما أرسلوا إلى آل لوط أصلا » وأما في المتصل فالملائكة أرسلوا اليهم جميعا 
ليهلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء وأما قوله ( إنا لمنجوهم أجعين ) فاعلم أنه قرأ حمزة والكسائى 
( منجوهم ) خفيفة » والباقون مشددة وه)] لختان . 

أما قوله تعالى ‏ إلا امرأته ‏ قال صاحب الكشاف : هذا استثناء من الضمير المجرور 
في قوله ( لمنجوهم ) وليس ذلك من باب الاستشناء من الاستناء > لأن الاستثناء من الأستشناء 
انما یکون فا اتحد الحکم فيه » کا لوقيل : أهلکناهم إلا آل لوط إلا امرأته » وكا لوقال : 


٠€‏ قوله تعالی «فل| جاء آل لوط المرسلون»سورة الحجر 


رصت ت ٍ <> ادغ ئ 2ص ار ر ت روچ ص ص 4 
فلا جاء ۶ال لوط المرسلون ر قال نک قوم منگرون ر الوا بل فك ی 
انوا فيه رون رې وتنك باق ونا َصدفون ي 
المطلق لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة » وكا إذا قال : المقر لفلان على عشرة 
دراهم إلا ثلاثة إلا درهم) > فأما في هذه الآية فقد اختلف الحكمان » لأن قوله ر إلا آل لوط) 
متعلق بقوله (أرسلنا) وبقوله( مجرمین ) وقوله ( إلا امرأته ) قد تعلق بقوله ( منجوهم ) فکیف 
یکون هذا استشناء من استفناء ؟ 

وأما قوله ل( قدرنا إنها لمن الغابرين ¢ ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) اعلم أن معنى التقدير في اللغة : جعل الشىء على مقدار غيره . 
يقال : قدر هذا الشىء بهذا أي اجعله على مقداره » وقدر الله تعالى الأقوات أي جعلها على 
مقدار الكفاية » ثم يفسرالتقدير بالقضاء » فقال : قضى الله عليه كذا » وقدره عليه أى جعله 
على مقدار ما يكفي في الخير والشرء وقيل في معنى ( قدرنا ) كتبنا . قال الزجاج : دبرنا . وقيل 
قضينا » والكل متقارب . 

المسألة الثانية ) قرأ أبو بكر عن عاصم ( قدرنا) بتخفيف الدال ههنا وني النمل » 
وقراً الباقون فيه) بالتشديد . قال الواحدي يقال : قدرت الشىء وقدرته » ومنه قراءة ابن كثير 
( نحن قدرنا بينكم الموت ) خفيفا » وقراءة الكسائى ( والذي قدر فهدى ) ثم قال : والمشددة 
فی هذا المعنی آکثر استعمالا لقوله تعالی ( وقدر فیها أقواتها ) وقوله ( وخلق کل شیء فقدره 
تقديرا ) 

ل المسألة الثالثة ) لقائل أن يقول : لم أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه 
له تعالى » ولم لم يقولوا : قدر الله تعالى ؟ 

والجواب : إنا ذكروا هذه العبارة لما هم من القرب والاختصاص بالله تعالى كا يقول 
خاصة الملك دبرنا كذا وأمرنا بكذا والمدبر والآمر هو الملك لا هم» وإغا يريدون بذكر هذا 
الكلام اظهار ما هم من الاختصاص بذلك الملك » فكذا ههنا والله أعلم 

ل المسألة الرابعة ) قوله ( إنها لمن الغابرين ) في موضع مفعول التقدير قضينا أنها 
تتخلف وتبقی مع من یبقی حتی تھلك کا بہلکون . ولا تکون ممن یبقی مع لوط فتصل إلى 
النجاة وال اعلم . 

قوله تعالى فلا جاء ء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكر ون قالوا بل جثناك مما كانوا 
فيه يمتر ون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون 4 


قوله تعالى «فأسر باهلك بقطع من الليل» سورة الحجر .۲ 
r٤ ol”‏ و وص . رہ٤‏ وو روا و و 


د ت > س 2 ود ى 
فاسرباهلك بقطی من الیل ونع آدبلرهم ولا یلتفت منک احد وآمضواً حیث 


رور . رم 2 ور رم کے رو۶ ر٤‏ ى 


ا r‏ چە € م 
تؤصول وقضينا إليه ذلك آلامم ان دار هتؤلاءِ مقطوع مصبحیف ي 


اعلم أن الملائكة لما بشروا إبراهيم بالولد وأخبروه بأنهم مرسلون لعذاب قوم مجرمين 
ذهبوا بعد ذلك إلى لوط وإلى آله» وأن لوطا وقومه ما عرفوا أنهم ملائكة الله » فلهذا قال هم 
(إنكم قوم منكرون) وني تأويله وجوه: الأول: أنه إنغا وصفهم بأنہم منکرون» لأنه عليه 
الصلاة والسلام ماعرفهم » فلا هجموا عليه استنكر منهم ذلك وخاف أ نهم دخلوا عليه لأجل 
شر يوصلونه اليه» فقال هذه الكلمة . والثاني: أنهم كانوا شبابا مردا حسان الوجوه» فخاف أن 
يهجم قومه عليه بسبب طلبهم فقال هذه الكلمة . والثالث: أن النكرة ضد المعرفة فقوله (إنكم 
قوم منکرون) أي لا أعرفكم » ولا أعرف أنكم م أي الأقوام» ولأي غرض دخلتم على » 
فعند هذه الكلمة قالت الملائكة: بل أجئناك با كانوا فيه يمترون» أي بالعذاب الذي كانوا 
یشکون نی نزوله» ثم أكدوا ما ذكروه بقوهم (وأتيناك بالحق) قال الكلبي: بالعذاب» وقيل 
باليقين والأمر الثابت الذي لا شك فيه وهو عذاب أولئك الأقوام ثم أكدوا هذا التأكيد بقوهم 
(وإنا لصادقون). 


قوله تعالى ‏ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا 
حيث تؤمر ون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر ھؤلاء مقطو ع مصبحين 4 . 


قریء ( فأسر ) بقطع الهمزة ووصلها من أسرى وسرى . وروى صاحب الكشاف عن 
صاحب الاقليد فسر( من ) السير والقطع أخر الليل . قال الشاعر : 

وقوله ( واتبع أدبارهم ) معناه : اتبع اثار بناتك وأهلك . وقوله ( ولا يلتفت منكم 
أحد ) الفائدة فيه أشياء : أحدها : لئلا يتخلف منكم أحد فيناله العذاب . وثانيها : لئلا 
يرى عظيم ما ينزل بهم من البلاء » وثالثها : معناه الاسراع وترك الاهعام لما حلف وراءه كما 
يرجعن بسببه البتة . وقوله ( وامضواحيث تؤمرون ) قال ابن عباس : يعنى الشام . قال 


۲.٦‏ قوله تعالى «وجاء اهل المدينة يستبشرون» سورة الحجر 
وجاء آهل المديتة شروت وي قال إل مولا ضبن قلا تقون ويي 
نموا اله ولا تخزون يفالو اوآ نك عن لعن و ل مكلا تان إن 
بعتا علا سافلها ‏ وأمطرتا يوم جارة من جيل دق إن فى لك لات 


سو یں 1ے سد 2و 


A‏ ر یک 
المت ومرن ي ونما ليسييل مق ي إن نى ذلك لا ية للمؤمنين ي 


امفضل : حیث یقول لکم جبریل . وذلك لأن جبريل عليه السلام أمرهم أن يمضوا إلى قرية 
معينة ماعمل أهلها مثل عمل قوم لوط . وقوله ( وقضينا اليه ) عدى قضينا بإلى » لأنه ضمن 
معنى أوحينا » كأنه قيل : وأوحيناه اليه مقضيا مبتوتا » ونظيره قوله تعالى ( وقضينا إلى بنى 
إسرائيل ) وقوله ( ثم اقضوا الي ) ثم إنه فسر بعد ذلك القضاء المبتوت بقوله ( أن دابر هؤلاء ٤‏ 
مقطوع ) وفي إبهامه أولا > وتفسيره ثانيا تفخيم للأمر وتعظيم له . وقرأً الأعمش ( إن ) 
بالكسر على الاستئناف كأن قائلا قال أخبرنا عن ذلك الأمر » فقال إن دابر هؤلاء » وني قراءة 
ابن مسعود » وقلنا ( ان دابر هؤلاء ) ودابرهم آخرهم » یعنی يستأاصلون عن آخرهم حتی 
لا يبقی منهم أحد وقوله ( مصبحين ) أي حال ظهور الصبح . 

قوله تعالى # وجاء أهل المدينة يستبشر ون قال إن ھؤلاء ضيفى فلا تفضحون واتقوا 
الله ولا تخز ون قالوا أو لم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنجم 
لفى سكرتهم يعمهو ن فأخذتهم الصيحةمشرقين فجعلناعاليهاسافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل»إذفي ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين 4 

اعلم أن المراد بأهل المدينة قوم لوط » وليس في الآية دليل على المكان الذي جاؤهءإلا 
أن القصة تدل على أنهم جاؤا دار لوط . قيل : إن الملائكة لما كانوا في غاية الحسن اشتهر 
خبرهم حتى وصل إل قوم لوط . وقيل : أمرأة لوط أخبرتهم بذلك » وبالحملة فالقوم قالوا 
نزل بلوط ثلاثة من المراد ما رأينا قط أ صبح وجها ولا أحسن شكلا منهم فذهبوا إلى دار لوط 
طلبا منهم لأولئك لمرد »والاستبشار إظهار السرور فقال همم لوط لا قصدوا ضيوفه كلاأمين : 


الكلام الأول € قال ( إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ) يقال فضحه يفضحه فضحا 


قوله تعالى «إن في ذلك لآيات للمتوسمين» سورة الحجر ۲.۷ 


وفضيحة اذا أظهر من أمره ما يلزمه به العار » والمعنى أن الضيف بيجب اكرامه فاذا قصدغوهم 
بالسوء كان ذلك اهانة بي » ثم أكد ذلك بقوله ( واتقوا الله ولا تخزون ) فأجابوه بقوهم (أولم 
ننهك عن العالمين ) والمعنى : ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه 
بالفاحشة . 


ل والكلام الثاني ¢ ما قاله لوط قوله ( هؤلاء بناتي أن كنتم فاعلين ) قيل المراد بناته من 

: صلبه » وقيل : المراد نساء قومه » لأن رسول الأمة يكون كالأب مم وهو كقوله تعالى ( النبي 

أولى با مؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) وني قراءة أبي وهو أب هم » والكلام في هذه 
المباحث قد مر بالاستقصاء في سورة هود عليه السلام . 


أما قوله ل لعمرك إنہم لفى سكرتهم يعمهون 4 فيه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 العمر والعمر واخد وسمى. الرجل عبرا فلولا أن ينق »وهه قول 
ابن حمر 
ذهب الشباب وأخلق العمر 
وعمر الرجل يعمر عمرا وعمرا » فاذا أقسموا به قالوا : لعمرك وعمرك فتحوا العين لا 
غير . قال الزجاج اا 


الأحف . 


ia e A ES‏ : الأول : أن 
المراد أن الملائكة قالت للوط عليه السلام ( لعمرك | إنہم لفى سکرتهم يعمهون ) أي في غوایتهم 
يعمهون » أي يتحيرون فكيف يقبلون قولك » ویلتفتون إ إلى نصيحتك . والثاني : أن 
أقسم بحياة أحد» 
وذلك يدل على أنه أكرم الخلق على الله تعالىءقال النحويون : ارتفع قوله ( لعمرك ) بالابتداء 
والخبر حذوف » والمعنى : لعمرك قسمي وحذف الخبر »› > لأن في الكلام دليلا عليه وباب القسم 
يحذف منه الفعل نحو : بالله لأفعلن » والمعنى : أحلف بالله فيحذف لعلم المخاطب بانك 
حالف . 
ثم قال تعالى ل فأخذتهم الصيحة ‏ أي صيحة جبريل عليه السلام قال أهل المعاني : 
ليس في الآية دلالة على أن تلك الصيحة صيحة جبريل عليه السلام‌فان ثبت ذلك بدليل قوي 
قيل به وإلا فليس في الآية دلالة إلا على أنه جاءتهم صيحة عظيمة مهلكة.وقوله ( مشرقين ) 
يقال شرق الشارق يشرق شروقاً لكل ما طلع من جانب الشرق » ومنه قوم ماذر شارق أي 
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طلع طالع فقوله ( مشرقين ) أي داخلين في الشروق يقال أشرق الرجل إذا دخل فى الشروق » 
وهو بزوغ الشمس . 

واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى عذبهم بثلاثة أنواع من العذاب : أحدها : الصيحة 
اهائلة المنكرة . وثانيها : أنه جعل عاليها سافلها . وثالثها : أنه أمطر عليهم حجارة من 
سجيل » وكل هذه الأحوال قد مر تفسيرها في سورة هود . 

ثم قال تعالى ‏ إن في ذلك لآيات للمتوسمین 4 يقال توسمت فی فلان خرراً أي رأيت 
فيه ثرا منه وتفرسته فيه > واخحتلفت عبارات المفسرين في تفسير المتوسمين قيل : المتفرسين »› 
وقيل الناظرين » وقيل المتفكرين » وقيل المعتبرين » وقيل المتبصرين . قال الزجاج : حقيقة 
الناظر في السمة الدالةتقول : توسمت في فلان كذا أي عرفت وسم ذلك وسمته فيه . 

ثم قال ل وإنها لبسبيل مقيم ‏ الضمير في قوله ( وإنها ) عائد إلى مدينة قوم لوط » وقد 
سبق ذكرها في قوله ( وجاء أهل المدينة ) وقوله ( لبسبيل مقيم ) أي هذه القرى وما ظهر فيها 
من آثار قهر الله وغضبه لبسبيل مقيم ثابت لم يندرس ولم يخف» والذين يرون من الحجاز 
إلى الشام يشاهدونها . 

ثم قال $ إن في ذلك لآية للمؤمنين 4 أي كل من آمن بالله وصدق الأنبياء والرسل عرف 
أن ذلك اغا كان لأجل أن الله تعالى انتقم لأنبيائه من أولئك الجهال . أما الذين لا يؤمنون 
بالل فانہم محملونه على حوادث العالم ووقائعه ». وعلى حصول القرانات الكوكبية والاتصالات 
الفلكية والله أعلم . 

قوله تعالى مإ وإن كان أصحاب الأيكة لظالين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين 4. 


اعلم أن هذه هي القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة . فأوها: قصة آدم 
وإبلیس . وثانيها : قصة ابراهيم ولوط . وثالثها : هذه القصة » وأصحاب الأيكة هم قوم 
شعيب عليه السلام كانوا أصحاب غياض فكذبوا شعيبا فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم 
الظّلة > وقد ذكر الله تعالى قصتهم في سورة الشعراء » والأيكة الشجر المملتف يقال : أيكة 
وأيك كشجرة وشجر . قال ابن عباس : الأيك هو شجر المقل » وقال الكلبي : الأيكة 
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الغيضة » وقال الزجاج : ا قال الواحدي : ومعنى إن واللام 
I‏ 


والقول الثاني € الضمير للايكة ومذْيّن لأن شعيبا عليه السلام كان مبعوثاً إليهم فلا 
ذكر الأيكة دل بذكرها على مدين فجاء بضمير هم وقوله ( لبامام مین ) أي بطريق واضح 
والامام اسم مايؤتم به . قال الفراء والزجاج : اما جعل الطريق e‏ . قال ابن 
قتیبه : لأن المسافر يأتم به حتى يصير الى الموضع الذي يريده وقوله ( مبين ) يحتمل أنه مبين في 
نفسه ويحتمل أنه مبين لغيره» لأن الطريق يمدي إلى المقصد . 

قوله تعالى « ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانواعنها معرضين. 
وكانوا ينحتون من الحبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فا أغنى عنهم ما كانوا 
یکسبون ) 

هذه هي القصة الرابعة » وهي قصة صالح قال المفسرون : الحجر اسم واد کان يسکنه 
ثمود وقوله ( المرسلين ) المراد منه صالح وحده » ولعل القوم كانوا براهمة منكرين لكل الرسل 
وقوله ( واتیناهم آياتنا ) يريد الناقة » وكان في الناقة أيات كثيرة كخر وجها من الصخرة وعظم 
خلقها وظهور نتاجها عند حر وجها » وكثرة لبنهاء وأ ضاف الايتاء اليهم وإن كانت الناقة أية 
لصالح لأنها آيات رسوهم ٠‏ رقوله ( فكانوا عنها معرضين ) يدل على أن النظر والاستدلال 
TS‏ النحت في 
سورة الأعراف وقوله ( أمنين ) يريد من عذاب الله » وقال الفراء ( أمنين ) أن يقع سقفهم 
علیهم وقوله ( فا أغنی عنهم ما کانوا یکسبون ) أي ما دفع عنهم الضر والبلاء ما كانوا 
يعملون من نحت تلك الجبال ومن جمع تلك الأموال E‏ 


الفخر الرازي ج ۱۹ 


.1 قوله تعالى «وما خلقنا السموات والارض وما بينه) إلا بالحق» سورة الحجر 
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فاصفح آلصفح آلحميل يي إن ربك هوا حى العلم < 

قوله تعالى # وما خلقنا السموات والأرض وما بينهم) إلا باحق وإن الساعة لآتية 
فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ). 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أهلك الكفار فكأنه قيل : كيف يليق الاهلاك والتعذيب 
بالرحيم الكريم ؟ فأجاب عنه بأني إنغا خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والظاعة فاذا 
تركوهاوأعرضوا عنها وجب في الحكمة إهلا كهم وتطهير وجه الأرض منهم » وهذا النظم 
حسن إلا أنه إغا يستقيم على قول المعتزلة » قال الجبائي : دلت الآية على أنه تعالى ما خلق 
السموات والأرض وما بينها إلا حقا وبكون الحق لا يكون الباطل » لأن كل ما فعل باطلا 
وأريد بفعله كون الباطل لا يكون حقا ولا يكون مخلوقا بالحق » وفيه بطلان مذهب الجبرية 
الذين يزعمون أن أكثر ما خلقه الله تعالى بين السموات والأرض من الكقر والمعاصى باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا هذه الآية تدل على أنه سبحانه هو الخالق لحميع أعال 
العباد » لأنها تدل على أنه سبحانه هو الخالق للسموات والأرض ولكل ما بينهما » ولا شك أن 
أفعال العباد بينهما فوجب أن يكون خالقها هو الله سبحانه » وفي الآية وجه آخر في النظم وهو 
أن المقصود من ذكر هذه القصص تصبير الله تعالى محمدا عليهالصلاة والسلام علىسفاهة قومه» ‏ 
فانه إذا سمع أن الأمم السالفة كانوا يعاملون أنبياء الله تعالى بمثل هذه المعاملات الفاسدة سهل 
حمل تلك السفاهات على محمد صلى الله عليه وسلم » ثم إنه تعالى لا بين أنه أنزل العذاب 
على الأمم السالفة فعند هذا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( وإن الساعة لاأتية ) وإن الله 
لينتقم لك فيها من أعدائك ويجازيك وإياهم على حسناتك وسيئاتهم > فإنه ما خلق السموات 
والأرض وما بينهعا إلا باحق والعدل والاإنصاف» فكيفيليق بحكمته إهمال أمرك ؟ ثم إنه تعالى 
لا صبره على أذى قومه رغبه بعد ذلك في الصفح عن سيئاتهم فقال ( فاصفح الصفح الجميل ) 
أي فأعرض عنهم » واحتمل ما تلقى منهم إعراضا جميلا بحلم وإغضاء » وقيل . هومنسوخ 
بأية السيف وهو بعيد » لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح » فكيف 
يصير منسوخا . 

ثم قال هل إن ربك هو الخلاق العليم € ومعناه أنه خلق الخلق مع اختلاف طبائعهم 
وتفاوت أحوالهم مع علمه بكونهم كذلك . وإذا كان كذلك فإغا خلقهم مع هذا التفاوت » 
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المعتزلة فلأجل اللصلحة والحكمة » والله أعلم . 
قوله تعالى ‏ ولقد آنيناك سبعا من الثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أز واجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ). 
اعلم أنه تعالى لما صبره على أذى قومه وأمره بان يصفح الصفح الجميل أتبع ذلك بذكر 
النعم العظيمة التي حص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بها » لأن الانسان إذا تذكر كثرة 
نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز » وني الآية مسائل : 
eS‏ 
يكون سبعا من السورو أن يكون سبعا من الفوائد » وليس في اللفظ ما يدل على التعيين . 
: فهو صيغة جمع › > واحدة مثناة » والمئناة كل شىء يثنى E ٠‏ 
ثنيت الشىء | إذا عطفته أو ضممت اليه أخر » ومنه يقال : لركبتي الدابة ومرفقيها مثاني » لأا 
تثنی بالفخذ والعضد ¢ ومثاني الوادي معاطفه . 


إذا عرفت هذا فنقول : سبعا من المثاني مفهومه سبعة أشياء من جنس الأشياء التي تثنى 
ولا شك أن هذا القدر مجمل ولا سبيل إلى تعيينه إلا بدليل منفصل وللناس فيه أقوال : 
الأول : وهو قول أكثر المفسرين : إنه فاتحة الكتاب وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
هريرة والحسن وأ بي العالية ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة > وروی ان النبي صلى 
الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقال :«هي السبع المثاني»رواه أبو هريرة > والسبب في قوع هذا 
الاسم على الفاتحة أنها سبع آيات » وأما السبب في تسميتها بالمثاني فوجوه : الأول : أنها تثنى 
في كل صلاة بمعنى أنها تقرأً في كل ركعة » والثاني : قال الزجاج : سميت مثاني لأنها يثنى 
بعدها ما يقرأ معها » الثالٹ : سميت آيات الفاتحة مثاني » لأنها قسمت قسمين اثنين › 
والدليل عليه ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدی نصفين » والحديث مشهور › الرابع : سميت مثانيٰ لأنها قسمان ثناء ودعاء » 
وأيضا النصف الأول منها حق الربوبية وهو الثناء › ل العبودية وهو الدعاء » 
الخامس : سميت الفاتحة بامثاني > لأنها نزلت مرتين مرة بمكة في أ وائل ما نزل من القرآن ومرة 
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بالدينة . السادس : سميت بالثاني » لأن كلماتها مثناة مثل ( الرحمن الرحيم إياك نعبد 
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) وفي قراءة عمر ( غير 
اللغضوب عليهم وغبر الضالين ) السابع : قال الزجاج : سميت الفاتحة بالمثاني لاشتاها على 
الثناء على الله تعالى وهو حمد الله وتوحيده وملكه . 


واعلم أنا إذا حملنا قوله ( سبعا من الثاني ) على سورة الفاتحة فههنا أحكا 
الحكم الاول 


نقل القاضي عن أبي بكر الأصم أنه قال : كان ابن مسعود يكتب في مصحفه فاتحة 
الکتاب رأی آنا ليست من القران . وأقول : لعل حجته فيه أن السبع المثاني لما ثبت أنه هو 
الفاتحة » فإنه تعالى غطبت الس ا لمثاني على على القرآن » والمعطوف مغاير للمعطوف عليه وجب 
أن یکون السبع المثاني غير القرآن » إلا أن هذا يشكل بقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيرن 
GEO‏ : بأنه 
لا يبعد أن يذكر الكل › » ثم یعطف عليه ذکر بعض أ جزائه وأقسامه لکونه أشرف الأقسام . ما 
اذا ذکر شیء ثم عطف عليه شىء آخر كان المذ كور أولا مغايرأللمذكور ثانيا » وههنا ذكر السبع 
ماني » ثم عطف عليه القرآن العظيم » »> فوجب حصول المغايرة . 

والجواب الصحيح : أن بعض الشىء مغاير لمجموعه › فلم لا يكفي هذا القدرمن 
ا مغايرة في حسن العطف ٠‏ والله أعلم . 


الحكم الثاني 


أنه لما كان المراد بقوله ( سبعا من الثاني ) هو الفاتحة » دل على أن هذه السورة أفضل 
سور القرأن من وجهين : أحده] : أن إفرادها بالذكر مع كونها جزءا من أ جزاء القرآن > لاا ند 
وأن يكون لاختصاصها بمزيد الشرف والفضيلة » والثاني : أنه تعالى لما أنزها مرتين دل ذلك 
على زيادة فضلها وشرفها . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لا رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في 


قوله تعالی «ولقد اتيناك سبعا من المثاني»سورة الحجر 1 


جميع الصلوات طول عمره › وما أقام سورة أخرى مقامها ني شىء من الصلوات دل ذلك على 
أنه مجحب على ا مكلف أن يقرأها في صلاته وأن لا يقيم سائر آيات القرآن مقامها وأن يحترز عن 
هذا الابدال فان فيه خطرا عظماءوالله أعلم 


ل القول الثاني € في تفسير قوله ( سبعا من الثاني ) إنہا السبع الطوال وهذا قول ابن 
عمر وسعيد بن جبير في بعض الروايات ومجاهد وهي : : البقرة ¢ وال عمران ¢ والنساء ¢ 
والمائدة » والأنعام » والأعراف » والأنفال › والتوبة معا . قالوا : وسميت هذه السور مثاني ؛ 
لان اا والحدود والأمثال والعبر ثنيت فيهاءوأ نكر الربيع هذا القول وقال هذه الأية 

مكية وأكثر هذه السور السبعة مدنية . ومانزل شىء منهافي مكة > فكيف يكن حمل هذه الآية 
عليها . 

وأجاب قوم عن هذا الاشكال : بأن الله تعالى أنزل القران كله إلى السماء الدنياء ثم 
أنزله على نبيه منها نجوما » فل] أنزله الى الساء الدنيا » وحكم بانزاله عليه » فهومن جملة ما 
آتاه » وإن لم ينزل عليه بعد . 

ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( ولقد اتيناك سبعا من الثاني ) وها الكلام انما يصدق 
اذا وصل ذلك الشىء الى محمد صلى الله عليه وسلم > فأما الذي أنزله الى الساء الدنيا وهولم 
يصل بعد الى محمد عليه السلام » فهذا الكلام لا يصدق فيه . وأما قوله بأنه لما حكم الله تعالى 
بانزاله على محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك جاريا مجرى ما نزل عليه فهذا أيضا ضعيف › 
لأن اقامة مالم ينزل عليه مقام النازل عليه حالف للظاهر . 


ل والقول الثالث € في تفسير السبع الثاني إنها هي السور التي هي دون الطوال والمئين 
وفوق المفصل » واختار هذا القول قوم واحتجوا عليه با روی ثوبان ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة » وأعطاني المئين مكان الانجيل › 
وأعطاني الثاني مكان الزبور » وفضلني ربى بالمفصل قال الواحدي : والقول في تسمية هذه 
السورمثاني كالقول في تسمية الطوال مثاني . وأقول إن صح هذا التفسير عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا غبار عليه وإن لم يصح فهذا القول مشكل ٠‏ لأنا بينا أن المسمى بالسبع 
ا لمثاني يجب أن يكون أفضل من سائر السور » وأجمعوا على أن هذه السور التي سموها با لمثاني 
ليست أفضل من غيرها » فيمتنع حمل السبع المثاني على تلك السور . 

والقول الرابع 4 أن السبع الثاني هو القران كله » وهو منقول عن ابن عباس في 
بعض الروايات » وقول طاوس قالوا : ودليل هذا القول قوله تعالى ( كتابا متشابها مثاني ) 
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فوصف کل القرأن بكونه مثاني ثم اختلف القائلون بهذا القول في أنه ما المراد بالسبع » وما 
المراد بالمثاني ؟ أما السبع فذكر فيه وجوها : أأحدها : أن القران سبعة أسباع . وثانيها : أن 
القران مشتمل على سبعة أنواع من العلوم . التوحيد » والنبوة » والمعاد » والقضاء والقدر »› 
واحوال العالم » والقصص ٠‏ والتكاليف . وثالثها : أنه مشتمل على الأمر والنهي › والخبر 
والاستخبار » والنداء » والقسم > والأمثال . وأما وصف كل القرآن بالمثاني » فلأنه كرر فيه 
دلائل التوحيد والنبوة والتكاليف » وهذا القول ضعيف أيضا > لأنه لوكان المراد بالسبع المثاني 
القران » لكان قوله ( والقرآن العظيم ) عطفاً للشىء على نفسه » وذلك غر جائز . 


وأ جيب عنه بأنه إنغا حسن إدخال حرف | لعطف فيه لاخحتلاف اللفظين كقول الشاعر : 
الى الملك القرم وابن الام وليث الكتيبة لي المزدحم 


وأعلم أن هذا وإن كان جائزا لأجل وروده في هذا البيت » الا أنهم أجمعوا على أن 
الأصل خلافه. 

والقول الخامس ¢ جوز أن يكون المراد بالسبع الفاتحة » لأنها سبع آيات » ويكون 
المراد بالمثاني كل القرآن ويكون التقدير : ولقد أتيناك سبع أيات هي الفاتحة وهي من جملة 
المثاني الذي هو القرآن وهذا القول عين الأول والتفاوت ليس | إلا بقليل والله أعلم .. 

OS 
أحده) : أن تكون للتبعيض من القرآن أي ولقد أتيناك سبع آيات من جلة الآيات التي يثنى‎ 
بها على الله تعالى واتيناك القرآن العظيم قال ويجوز أن تكون من صلة » والمعنى : آتيناك سبعا‎ 
هي المثاني كا قال ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) المعنى : اجتنبوا الأوثان » لا أن بعضها‎ 
۰ . رجس والله أعلم‎ 

آما قوله تعالى ل لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أز واجا منهم ‏ فاعلم أنه لما عرف رسوله 
O OL O O‏ > نهاه عن 
الرغبة في الدنيا فحظر عليه أن يمد عينيه اليها رغبة فيها وني مد العين أقوال.: 

E O 
بالالتفات إلى الدنيا ومنه الحديث « ليس منا من لم يتخن بالقرآن » وقال أبو بكر :رمن أ وتی‎ 
: القران فر ای نخدا أو من الذت أفضل مما أوتى فقد صر عظها وعظم صغيرا وقيل‎ 
وافت من بعض البلاد سبع قوافل ليهود بنى قريظة والنضير » فيها أنواع البز والطيب والجواهر‎ 
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وقل إن آنا آلنذير آلمبين ي كما انزلّت عل المقتسمين دي آلذين جعلوا القَرءان 
وسائرَ الأمتعة » فقال المسلمون لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا مها ولأنفقناها فى سبيل الله تعالى 
فقال الله تعالى حم لقد أعطيتكم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السيع . 

ل القول الثاني ¢ قال ابن عباس ( لا تمدن عينيك ) أي لا تتمن ما قضلنا به أحدامن 
متاع الدنيا » وقرر الواحدي هذا المعنى فقال : إنغا يكون مادا عينيه إلى الشىء إذا أدام النظر 
ونحوه » وإدامة النظر إلى الشىء تدل على استحسانه وتعنيه » وكان صلى الله عليه وسلم لا ينظر 
إلى ما يستحسن من متاع الدنيا » وروى أنه نظر إلى نعم بنى المصطلق » وقد عبست في أبواها 
وأبعارها فتقنع في ثوبه وقراً هذه الآية وقوله عبست في أبواهها وأبعارها هو أن تجف أبوا ها 
وأبعارها على أفخادها إذا تركت من العمل أيام الربيع فتكثر شحومها ولحومها وهي أحسن ما 
تکون . 

والقول الثالث € قال بعضهم ( ولا تمددن عينيك ) أي لا تحسدن أحداعلى ما أوتى 
من الدنيا قال القاضي : هذا بعيد » لأن الحسد من كل أحد قبيح » لأنه إرادة لزوال نعم 
الغيرعنه » وذلك يجري مجر ى الاعتراض على الله تعالى والاستقباح لحكمه وقضائه » وذلك من 

أما قوله تعالى ‏ أزواجا منهم ‏ قال ابن قتيبة أي أصنافا من الكفار » والزوج في 
اللغة الصنف ثم قال ( ولا تحزن عليهم ) إن لم يؤمنوا فيقوى بمكانهم الأسلام وينتعش هم 
المؤمنون . والحاصل أن قوله ( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم ) نهى له عن 
الالتفات الى أموالحم وقوله ( ولا تحزن عليهم ) نهي له عن الالتفات اليهم وأن يحصل هم في 
قلبه قدر ووّزن . 

ثم قال ل واخفض جناحك للمؤمنين 4 إلخفض : معناه في اللغة نقيض الرفع » ومنه 
قوله تعالى في صفة القيامة ( خافضة رافعة ) أي أنها تخفض أهل المعاصي » وترفع أهل 
الطاعات . فاه فض معناه الوضع ¢ وح ا يده . قال الليث : يدا الانسان جناحاه » 
والتواضع » والمقصود أنه تعالى لما ناه عن الالتفات الى أولئك الأغنياء من الكفار أمره 
بالتواضع لفقراء المسلمين » ونظيره قوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقال في 
صفة أأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أشداء على الكفار راء بينهم ). 


قوله تعالى $ وقل إني أنا النذير الميين كا أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران 
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عضین 7 
ضير ¢ 

O‏ و 
a‏ 
بحصول هذا العقاب داخلا تحت لفظ النذير » ويدخل تحته أيضا كونه شارحا لمراتب الثواب 
والعقاب والحنة والنار ء ثم أردفه بکونه مبينا » ومعناه كونه آتيا ني كل ذلك بالبيانات الشافية 
والبينات الوافية » ثم قال بعده ( كا أنزلنا على المقتسمين ) وفيه بحثان : 

البحث الأول € اختلفوا في ان المقتسمين من هم ؟ وفيه أقوال : 


إالقول الأول قال ابن عباس : SS‏ 
الان برسول الله صلى الله عليه وسلم » ويقرب عددهم من EE‏ . وقال مقاتل بن 
سلهان : کانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد ب بن المغيرة أيام الموسم ¢ فاقتسموا عقبات مكة 
وطرقها يقولون لمن يسلكها لاتغتر وا بالخارج منا » والمدعي للنبوة فإنه مجنون » وكانوا ينفرون 
الناس عنه بأنه ساحر أو كاهن أوشاعر » فأنزل الله تعالى بهم خزيا فماتوا شرميتة » والمعنى : 

ل والقول الثاني وهو قول ابن عباس رضى الله عنها في بعض الروايات أن 
المقتسمين هم اليهود والنصارى » واختلفوا في أن الله تعالى لم ساهم مقتسمين ؟ فقيل لأجم 
جعلوا القران عضين آمنوا ما وافق التوراة وكفروا بالباقي . وقال عكرمة : لأنجم اقتسموا 
القرآن استهزاء به » فقال بعضهم : سورة كذا لي . وقال بعضهم : سورة كذا لي . وقال 
مقاتل بن حبان mS EEC‏ 
كذب » وقال بعضهم : أساطر الأولين . 
وأهله ¢ فرمتهم الملائكة بالحجارة حتی قتلوهم ¢ فعلى هذا ¢ الاقتسام من القسم لان 
القسمة ¢ وهو اختيار ابن قتيبة ٠‏ 

# البحث الثالث 4 أن قوله ( كا أنزلنا على المقتسمين ) يقتضى تشبيه شى ء بذلك فا 
ذلك الشىء ؟ 
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والجواب عنه من وجهين : 

ل الوجه الأول € التقدير : ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم كا أنزلنا على 
أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين » حيث قالوا بعنادهم وجهلهم بعضه 
حق موافق للتوراة والاإنجيل » وبعضه باطل خالف | فاقتسموه إلى حق وباطل . 
فان قيل : فعلى هذا القول كيف توسط بين المشبه والمشبه به قوله ( ولا تمدن عينيك ) إلى 
آخره ؟ : 
اعترض با هو مدار لمعنى التسلية من النهى عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على كفرهم . 

والوجه الثاني أن هذا الكلام يتعلق' بقوله ( وقل إني أنا النذير المبين ). 

واعلم أن هذا الوجه لا يتم إلا بأحد أمرين : إما التزام إضار أو التزام حذف» أما 
الاضمار فهو أن يكون التقدير إني آنا النذير المبين عذابا كا أنزلناه على المقتسمين » وعلى هذا 
الوجه » المفعول محذوف وهو المشبه » ودل عليه المشبه به » وهذا كا تقول : رأيت كالقمر في 
الحسن » أي رأيت انسانا كالقمر في الحسن » وأما الحذف فهو أن يقال : الكاف زائدة 
سحذوفة ¢ والتقدير : إني أنا النذير المبين ما أنزلناه على المقتسمين ¢ وزيادة الكاف له نظر وهو 
قوله تعالی ( لیس كمثله شىء ) والتقدير : ليس مثله شىء » وقال بعضهم : لا حاجة إلى 
الاضار والحذف . والتقدير : إنى أنا النذير أى أنذر قريشا مثل ما أنزلنا من العذاب على 
المقتسمين وقوله ( الذين جعلوا القرأن عضين ) فيه بحثان : 

ال لبحث الأول في هذا اللفظ قولان : الأول : أنه صفة للمقتسمين . والثاني : 
آنه مبتداً » وخبره هو قوله ( لنسأهم ) وهو قول ابن زید . | 

البحث الثاني #ذكر أهل اللغة في واحد عضين قولين : 

ل القول الأول ¢ أن واحدها عضة مثل عزة وبرة وثبة » وأصلها عضوة من عضيت 
الشىء اذا فرقته » وكل قطعة عضة » وهي مما نقص منها واو هي لام الفعل » والتعضية التجزئة 
والتفريق » يقال : عضيت الحز ور والشاة تعضية إذا جعلتها أعضاء وقسمتها › وي الحديث 
« لا تعضية في ميراث إلا فيا احتمل القسمة » أي لا تجزئه فيا لا بحتمل القسمة كالجوهرة 
والسيف . فقوله ( جعلوا القران عضين ) يريد جزؤه أجزاء ¢ فقالوا : سحر وشعر وأساطبر 
الأولين ومفترى . 
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عرص ص ی ام ارو ر ےا اوس 1ے م ر مد l> a‏ 
فوريك لنسڪلنېم اجمعين وي ا کانوا يعملون ي فاصدع ا تم 
ok2‏ > 2> ت ا2و 2 روا وو م مص ور ررر 
واعٍض عر آلمش ر کین ي إناكفينلك لمستهزعين (يي آلدين مجعلون مع 
ے 2 2l‏ مور 4 
الله إللها ۶ار فسوی یعلہون ي 

والقول الثاني أن واحدها عضة وأصلها عضهة » فاستشقلوا الجمع بين هاءين » 
فقالوا عضة كا قالوا شفة » والأصل شفهة بدليل قوم : شافهت مشافهة » وسنة وأصلها 
سنهة ف بعض الأقوال › وهو مأخوذ من العضه بمعنى الكذب . ومنه الحديث « إياكم 
والعضة » وقال ابن السكيت : والعضة بأن يعضه الانسان ويقول فيه ما ليس فيه » وهذا قول 
الخليل فيا روى الليث عنه » فعلى هذا القول معنى قوله تعالى ( جعلوا القرآن عضين ) أي 
جعلوه مفترى . وجمعت العضة جمع مايعقل لا لحقها من الحذف» فجعل الجحمع بالواو والنون 
عوضا ما لحقها من الحذف . 

قوله تعالى: فور بك لنسألنهم أجعين عا كانوا يعملون فاصدع با تؤمر وأعرض عن 
المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع اله إها آخر فسوف يعلمون 4. 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى € قوله ( فوربك لنسألنهم أجعين ) يحتمل أن يكون راجعا الى 
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين . لأن عود الضمير إلى الأقرب أولى » ويكون التقدير 
أنه تعالى أقسم بنفسه أن يسأل هؤلاء المقتسمين عما كانوا يقولونه من اقتسام القرآن وعن سائر 
العاصى ‏ ويجحتمل أن يكون راجعا الى جميع المكلفين لأن ذكرهم قد تقدم في قوله ( وقل إني أنا 
النذير المبين ) أي لجميع الخلق وقد تقدم ذكر المؤمنين وذكر الكافرين » فيعود قوله ( فوربك 
لنسأهم أجمعين ) على الكل » ولا معنى لقول من يقول إن السؤال إغايكون عن الكفر أو عن 

فان قيل : كيف الحمع بين قوله ( لنسألنهم أجعين ) وبين قوله ( فيومئذ لا يسئل عن 
ذنبه إنس ولا جان ) أ جابوا عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول قال ابن عباس رضى الله عنهما : لا يسئلون سؤال الاستفهام لانه 
تعالى عالم بكل آعماهم » وإنغا يسئلون سؤال التقريع يقال همم لم فعلتم كذا؟ 

ولقائل أن يقول : هذا الجواب ضعيف ٠‏ لأنه لو كان المراد من قوله ( فيومئذ لا يسثل 
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عن ذنبه إنس ولا جان ) سؤال الاستفهام لا كان في تخصيص هذا النفي بقوله يومثذ فائدة لأن 
مثل هذا السؤال على الله تعالى محال في كل الأوقات . 

ل والوجه الثاني € فى الجواب أن يصرف النفي الى بعض الأوقات » والاثبات الى وقت 
محصل السؤال ف ذلك اليوم « فلو حصل السؤال في جزء من أجزاء ذلك اليوم حصل 
التناقض . 

ل والوجه الثالث 4 أن نقول : قوله ( فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) يفيد 
الخاص مقدم على العام . ما قوله ( فاصدع با تؤمر ) فاعلم أن معنى الصدع في اللخة الشق 
والفصل » وأنشد ابن السكيت لحرير : 

هذا الخليفة فارضوا ما قضى لكم باحق يصدع ما في قوله حيف 


فقال يَصدع يفصل » وتصدع القوم إذا تفرقوا » ومنه قوله تعالى ( يومئذ يصدعون ) قال 
الفراء : يتفرقون . والصدع في الزجاجة الابانة » أقول ولعل ألم الرأس إغا سمى صداعا 
٠لأن‏ قحف الرأس عند ذلك الألم كأنه ينشق . قال الأزهرى : وسمى الصبح صديعا كا 
نن فلا وقد قيقع وافلى الجر را نط الست 


إذا عرفت هذا فقول ( فاصدع با تؤمر ) أي فرق بين الحق والباطل » وقال الزجاج : 
فاصدع أظهر ما تؤمر به يقال : صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا كقولك صرح بها » وهذا في 
الحقيقة يرجع أيضا الى الشق والتفريق » أما قوله ( بجا تؤمر ) ففيه قولان : الأول : أن يكون 
« ما» بمعنی الذي أي با تؤمر به من الشرائع » فحذف الحار كقوله : 

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 

الثاني : أن تكون « ما» مصدرية أي فاصدع بأمرك وشأنك . قالوا : وما زال النبي 
صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الأية. 

ثم قال تعالى ل وأعرض عن المشركين € أي لا تبال بهم ولا تلتفت إلى لومهم إياك على 
إظهار الدعوة . قال بعضهم : هذا منسوخ بأية القتال وهو ضعيف › لأن معنى هذا الاعراض 
ترك المبالاة بهم فلا يكون منسوخا . 
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ولقد نعل أنك ييضيق صدرك عا بمو ن ل فسح عمد ريك وڪن من 


ری 2 م 


آلسلجدین ي وآعبد ربك حى ايك اليف ي 


ثم قال ل إنا كفيناك المستهزئين € قيل : كانوا خمسة نفر من المشركين : الوليد بن المغبرة 
ا بن وائل وعدى بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث قال جبريللرسول 
الله صلى الله عليه وسلم:أمرت أن أكفيكهم فأومأ الى عقب الوليد فير بنبال فتعلق بثوبه سهم 
فلم ينعطف تعظ| لأخذه فأصاب عرقا في عقبه فقطعه فيات » وأوماً الى أخخمص العاص بن 
وأشار إلى عينى الأسود بن المطلب فعمى » وأشار إلى أنف عدى بن قيس » فامتخط قيحا 
فمات وآشار الى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجرة 
ويضرب وجهه بالشوك حتی مات . 
واعلم أن المفسرين قد اختلفوا في عدد هؤلاء المستهزئين وني أسمائهم وني كيفية طريق 
> ولا حاجة الى شىء منها » والقدر المعلوم أنهم طبقة هم قوة وشركة ورياسة لأن 
أمثاههم هم الذين يقدرون على O a‏ 
في علو قدره وعظیم منصبه ¢ ودل القرآن على أن الله تعالى أفناهم وأبادهم وأزال کيدهم ¢ 
الساجدين»واعبد o‏ اليقن 4 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أن قومه يسفهون عليه ولاسيا أولئك المقتسمون وأولئك 

المستهزؤن قال له( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقو ن) لأن الحبلة 

الانساني يقتضي ذلك فمند هذا قال له ( فسبح بحمد ربك ) قامره بأربعة آشیاء باسیح 
والتحميد والسجود والعبادة. واختلف الناسفي أنه كيف صار الاقبال على هذه الطاعات سببا 
لزوال ضيق القلب والحزن ؟ فقال العارفون المحققون اذا اشتغل الانسان بهذه الأنواع من 
العبادات انكشفت له أضواء عالم الر بوبية »ومتى حصل ذلك الانكشاف صارت الدنيابالكلية 
حقرة » واذا صارت حقيرة خف على القلب فقدانها ووجدانہا فلا یستوحش من فقدانها ولا 
یستر یح بوجدانها » وعند ذلك يزول الحزن والغم . وقالت المعتزلة : من اعتقد تنزيه الله 
تعالى عن القبائح سهل عليه تحمل المشاق » فانه يعلم أنه عدل منزه عن إنزال المشاق به من غير 


قوله تعالى «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» سورة الحجر ۴۱ 


غرض ولا فائدة فحينئذ يطيب قلبه » وقال أهل السنة اذا تزل بالعيد بعض الكاره فزع الى 
الطاعات كأنه يقول : تجب على عبادتك سواء أعطيتني الخيرات أو القيتني في المكروهات › 
ES‏ ) قال ابن عباس رضى الله عنهم| OSS‏ 
الموت باليقين لأنه أ مر یقن 

فان قيل : فأي فائدة هذا التوقيت مع ERT‏ 
العبادات ؟ 


قلنا : المراد منه (واعبد ربك ) نى زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة عن هذه 
العبادة ¢ والله أعلم ل 


تم تفسير هذه السورة > والحمد لله رب العالمين » وصلاته على سیدنا محمد واله وسلم 


قوله تعالى «اتى امر الله فلا تستعجلوه» سورة النحل 


Y۲ 


لجل 
واھ اما نشو ارت 


ا 0 کک e‏ 
یں 
1 


وحكى الأصم عن بعضهم أن كلها مدنية » وقال آخرون : من أوها الى قوله ( كن 
فیکون ) مدني وما سواه فمکي » وعن قتادة بالعكس . ۰ 
واعلم أن السورة تسمى سورة النعم وهي مائة وعشرون وثمان آيات مكية . 


<٤‏ ے ص > رو ور 7 ور r‏ ع م ر او ور ررر رورس ص 
ای. امم آله فلا ستعجلوه سبحلنهر وتعللی عا یس رکون ر ینزل آلملتیکة 
م م 


ص ٤ >٤ > r‏ 
باروج من آمےهء عل من سء من عباده ان آنذرواً نكو إلله إلا °| ° : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تی آمر اله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عا یش رکون ینز ل الملائكة بالر وح من أمره 
على من يشاء من عباده أن أنذر وا أنه لا إله إلا أنا فاتقون &. 
فيه مسائل : 
ل المسألة الأولى اعلم أن معرفة تفسير هذه الآية مرتبة على سؤالات ثلاثة : 
#فالسؤال الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم بعذاب الدنيا تارة 


وهو القتل والاستيلاء عليهم کا حصل في يوم بذدر » وتارة بعذاب يوم القيامة ¢ وهو الذى 
يحصل عند قيام الساعة » ثم إن القوم لا لم يشاهدوا شيا من ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه 


قوله تعالی «سبحانه وتعالی عم يشركون» سورة النحل ۲۳ 
الساعة وانشق القمر ) قال الكفار فيا بينهم إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن 
بعض ما تعملون حتی ننظر ما هو کائن › فلا تأخرت قالوا ما نری شیا ما تخوفنا به » فنزل 
قوله ( اقترب للناس حسابهم ) فأشفقوا وانتظر وا يومها فلا امتدت الأیام قالوا یا حمد ما نری 
رۇسهم»فنزل قوله ( فلا تستعجلوه )»والحاصل أنه عليه السلام لما أكثر من تهديدهم بعذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة ولم یر وا شیا نسبوه ای الكذب ن 


فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) وفي تقرير هذا 
الجواب وجهان : 

ل الوجه الأول € أنه وإن. لم يأت ذلك العذاب الا أنه كان واجب الوقوع والشىء 
أذا كان هذه الحالة والصفة فانه يقال في الكلام المعتاد انه قد أتى ووقع إجراء لما يجب وقوعه بعد 
ذلك مجرى الواقع يقال لمن طلب الاغاثة وقرب حضوها : قد جاءك الغوث فلا تجزع . 

ل والوجه الثاني وهو أن يقال أن أمر الله بذلك وحكمه به قد أتى وحصل ووقع › 
فأما الملحكوم به فانغالم يقع » لأنه تعالى حكم بوقوعه في وقت معين فقبل مجىء ذلك الوقت لا 
يخرج إلى الوجود والحاصل كأنه قيل : أمر الله وحكمه بنزول العذاب قد حصل ووجد من 
الأزل إلى الأبد فصح قولنا أتى أمر الله > إلا أن المحكوم به وا مأمور به انما لم صل » لأنه 
تعالی خصص حصوله بوقت معين فلا تستعجلوه ولا تطلبوا حصوله قبل حضور ذلك الوقت . 

السؤال الثاني قالت الكفار.: هب أنا سلمنا لك يا محمد صحة ما تقوله من أنه 
تعالی حكم بانزال العذاب علينا إما في الدنيا وإما في الآخرة » إلا أنا نعبد هذه الأصنام فانها 
شفعاؤنا عند الله فهي تشفع لنا عنده فنتخلص من هذا العذاب المحكوم به بسبب شفاعة هذه 
الأصنام : 

فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( سبحانه وتعالی عا یشركون ) فنزه نفسه عن 
شركة الشركاء والأضداد » والأنداد وأن يكون لأحد من الأرواح والأجسام أن يشفع غندة إلا 
بأذنه و( ما ) في قوله ( عا يشركون ) يجوز أن تكون مصدرية » والتقدير : سبحانه وتعالى عن 
اشراکهم ويجوز أن تكون بمعنى الذي » أي سبحانه وتعالى عن هذه الأصنام التي جعلوها 
شركاء لله » لأا حمادات خسيسة » فاي مناسبة بينها وبين أدنى الموجودات فضلا عن أن يحكم 
بكونها شركاء لمدبر الأرض والسموات . 


۲ قوله تعالی «ینزل الملائكة بالروح من امره» سورة النحل 


ل السؤال الثالث ¢ هب أنه تعالى قضى على بعض عبيده بالسراء وعلى آخرين بالضراء 
ولكن كيف يمكنك أن تعرف هذه الأسرار التى لا يعلمها إلا الله » وکیف صرت بحیث تعرف 
آسرار الله وأحکامه فی ملکه وملکرته ؟ 


فأجاب الله تعالی عنه بقوله ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وتقرير هذا الجواب أنه تعالى ينزل الملائكة على من يشاء من 
عبيده ويأمر ذلك العبد بان يبلغ الى سائر الخلق أن إله العالم واحد كلفهم جعرفة التوحيد 
والعبادة وبين ام إن فعلوا ذلك فازوا بخيري الدنيا والآخرة »و إن تمردوا وقعوا في شري ‌الدنيا 
والأخرة » فبهذا الطريق صار خصوصا بمذه المعارفمن دون سائر الخلق » وظهر هذا الترتيب 
الذي لخصناه أن هذه الآيات منتظمة على أحسن الوجوه والله أعلم . وني الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى 4 قراً نافع وعاصم وحمزة والكسائي ( يرل ) بالياء وكسر الزاى 
وتشديدها » والملائكة بالنصب .» وقراً ابن كثير وأبو عمرو ( بزل ) بضم الياء وكسر الزاى 
وتخفيفها > والأول من التفعيل > والثاني من الأفعال » وه| لغتان : 

المسألة الثانية ) روى عن عطاء عن ابن عباس قال : يريد بالملائكة جبريل وحده . 
قال الواحدي : وتسمية الواحد باسم الجمع إذا كان ذلك الواحد رئيسا مقدما جائز كقوله تعالى 
( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه) .(وإنا أنزلناه . وإنا نحن نزلنا الذكر ) وي حق الناس كقوله 
( الذين قال هم الناس ) وفيه قول آخر سيأتي شرحه بعد ذلك وقوله ( بالروح من أمره) فيه 
قولان : 

القول الأول )أن المراد من الروح الوحي :وهو كلام الله»ونظيره قوله تعالى ( وكذلك 
أو حيتا اليك روحا من أمرنا) وقوله ( يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ) قال هل 
التحقيق الجسد موات كثيف مظلم » فاذا اتصل به الروح صار حيا لطيفا نورانيا » فظهرت آثار 
الو لي الحواس الخمس » ثم الروح أيضا ظلمانية جاهلة » فاذا اتصل العقل بها صارت 
مشرفة نورانية كا قال تعالی ( والله آخرجکم من بطون امھاتکم لا تعلمون شیٹا وجعل لکم 
السمع والأبصار والأفئدة ) ثم العقل أيضا ليس بكامل النورانية والصفاء والأشراق حتى 
يستكمل بمعرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله ومعرفة أحوال عالم الأرواح والأجساد » وعالم 
الدنيا والآخرة > ثم إن هذه المعارف الشريفة الالمية لا تكمل ولا تصفو إلا بنور الوحي 
والقرآن . 

إذا عرفت هذا فنقول : القرآن والوحي به تكمل المعارف الالمية » وا مكاشفات الر بانية 


قوله تعالى «ان انذروا انه لا إله إلا آنا فاتقون» سورة النحل e‏ 


وهذه المعارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل » والعقل به يكمل جوهر الروح » والروح به 
يكمل حال الجسد » وعند هذا يظهر أن الروح الأصلي الحقيقي هو الوحي والقرآن » لأن به 
يحصل الخلاص من رقدة الجهالة » ونوم الغفلة » وبه محصل الانتقال من حضيض البهيمية إلى 
أوج الملكية » فظهر أن اطلاق لفظ الروح على الوحي في غاية المناسبة والمشاكلة » وما يقوى 
ذلك أنه تعالى أطلق لفظ الروح على جبريل عليه السلام في قوله ( نزل به الروح الأمين على 
قلبك ) وعلى عيسى عليه السلام في قوله ( روح الله ) وإنغا حسن هذا الاطلاق » لأنه حصل 
بسبب وجوده) حياة القلب وهي المداية والمعارف » فلا حسن إطلاق اسم الروح عليه) هذا 
المعنى » فلأن يجحسن إطلاق لفظ الروح على الوحي والتنزيل كان ذلك أولى . 

ل والقول الثاني ) في هذه الآية وهو قول أبي عبيدة إن الروح ههنا جبريل عليه 
السلام » والباء فی قوله ( بالروح ) بجعنی مع کقوهم حرج فلان بثیابه » آي مع ثیابه ورکب 
الأمير بسلاحه أي مع سلاحه » فيكون المعنى : ينزل الملائكة مع الروح وهو جبريل »› 
والأول أقرب » وتقرير هذا الوجه : أنه سبحانه وتعالى ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 
جبریل وحده » بل في أكثر الأحوال كان ينزل مع جبريل أفواجا من الملائكة » ألا ترى أن في 
يوم بدر وفي کثیرمن الغزوات كان ينزل مع جبريل عليه السلام أقوام من الملائكة > وکان ینزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة ملك الجبال » وتارة ملك البحار » وتارة رضوان » 
وتارة غيرهم . وقوله ( من أمره ) يعنى أن ذلك التنزيل والنزول لا يكون إلا بأمر الله تعالى » 
ونظیره قوله تعالی ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) وقوله ( لا یسبقونه بالقول وهم بأمره‌یعملون )»۰ 
وقوله ( وهم من خشيته مشفقون ) وقوله (بخافونر بهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون ) وقوله 
( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) فكل هذه الآيات دالة على أنهم لا يقدمون 
على عمل من الأعمال إلا بأمر الله تعالى وإذنه » وقوله ( على من يشاء من عباده ) يريد الأنبياء 
الذين خحصهم الله تعالى برسالته وقوله ( أن أنذروا) قال الزجاج ( أن) بدل من الروح 
والمعنى : ينزل الملائكة بأن أنذروا » أى أعلموا الخلائق أنه لا إله إلا أناء والانذار هو 
الاعلام مع التخويف . ۰ 

ل المسألة الثانية في الآية فوائد : الفائدة الأولى : أن وصول الوحي من الله تعالى إلى 
الأنبياء لا يكون إلا بواسطة الملائكة » وما يقوى ذلك أنه تعالى قال فى اخر سورة البقرة 
( والؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ) فبداً بذکر الله سبحانه ثم أتبعه بذكر 
الملائكة » لأهم هم الذين يتلقون الوحي من الله ابتداء من غير واسطة » وذلك الوحي هو 
اک | إن الملائكة يوصلون ذلك الوحي إلى الأنبياء فلا جرم كان الترتيب الصحيح هو 

الفخر الرازی ج۹۹م ٠١‏ 


2 قوله تعالى «أن انذرواآنه لا إله الا انا فاتقون» سورة النحل 


الابتداء بذكر الله تعالى » ثم بذكر الملائكة » ثم بذكر الكتب وفي الدرجة الرابعة بذكر 
الرسل . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا أوحى الله تعالى إلى الملك فعلم ذلك الملك بأن ذلك الوحي 
وحي الله علم ضروري او استدلالي . وبتقدير أن يكون استدلاليا فكيف الطريق اليه ؟ وأيضا 
املك | إذا بلغ ذلك الوحي إلى الرسول فعلم الرسول بكونه ملكا صادقا لا شيطانا رجيا ضروري 

أو استدلالي فان كان استدلاليا فكيف الطر يق اليه ؟ فهذه مقامات ضيقَة › وتقام العلم ہا لا 
يحصل إلا بالببحث عن حقيقة الملك وكيفية وحي الله اليه » وكيفية تبليغ الملك ذلك الوحي إلى 
الرسول . فأما إذا أجرينا هذه الأمور على الكلمات المألوفة صعب المرام وزال النظام » وذلك 
لأن أيات القرآن ناطقة بأن هذا الوحي والتنزيل إغا حصل من الملائكة أو نقول : هب أن 
آیات القرأن لم تدل على ذلك إلا أن احقال كون الأمر كذلك قائم في بديهة العقل . 

وإذا عرفت هذا فتقول : لا نعلم كون جبريل عليه السلام صادقا معصوما عن 
الكذب والتلبيس إلا بالدلائل السمعية » وصحة الدلائل السمعية موقوفة على أن محمدا صلل 
الله عليه وسلم صادق » وصدقه يتوقف على أن هذا القران معجز من قبل الله تعالى » لا من 
قبل شيطان خبيث » والعلم بذلك يتوقف على العلم بأن جبريل صادق محق مبرأً عن التلبيس 
وعن أفعال الشيطان » وحينئذ يلزم الدور » فهذا مقام صعب . أما إذا عرفنا حقيقة النبوة 
وعرفنا حقيقة الوحي زالت هذه الشبهة بالكلية › والله أعلم . 

المسألة الرابعة هذه الآية تدل على أن الروح المشار اليها بقوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من آمره ) لیس إلا لمجرد قوله ( لا إله إلا أنا فاتقون ) وهذا كلام حق » لأن مراتب 
السعادات البشرية أربعة : أوها : النفسانية » وثانيها : البدنية > فى المرتبة الثالشة : 
الصفات البدنية التي لا تكون من اللوازم وني المرتبة الرابعة الأمور المنفصلة عن البدن . 

ل أما المرتبة الأولى @ وهي الكمالات النفسانية » فاعليم أن النفس نها قوتان : 
إحداه) : استعدادها لقبول صور الموجودات من عالم الغيب » وهذه القوة هي القوة المساة 
بالقوة النظرية » وسعادة هذه القوة فى حصول المعارف . وأشرف المعارف وأ جلها معرفة أنه لا 
إله إلا هو » واليه الاشارة بقوله ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) والقوة الفانية للنفس : 
استعدادها للتصرف في أجسام هذا العالم » وهذه القوة هي القوة المسماة بالقوة العملية › 
وسعادة هذه القوة فى الاتيان بالأع|ال الصالحة › وأشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله 
تعالى » واليه الاشارة بقوله ( فاتقون ) ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية 


قوله تعالی «خلق السموات والأرض با لحق» سورة النلحل ¥ 


صر <> ٤وت‏ ص س 2r‏ 


خاق السملوات والأرض بالق لی ا يركون CD‏ 
وسعادة هذه القوة ف الاأنباء بالأع|ال الصالحة واشرف الأع|ال الصالحة هو عبودية الله تعالی» 
واليه الاشارة بقوله (فاتقون) ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة الجملية لا جرم قدم الله 
تعالى كا للات القوة النظرية » وهي قوله (لا إله إلا أنا) على كا لات القوة العملية وقله (فاتقون) 
ل وأما المرتبة E‏ السعادات البدنية فهي أيضا قسان : الصحة الجسدانية › 
وک| لات القوى الحيوانية » أ عنى القوى السبع عشرة البدنية ة 
$ وأما المرتبة الثالثة ) وهي السعادات المتعلقة بالصفات العرضية البدنية » فهي أيضا 
فسان : سعادة الأصول والفروع « أعني کال حال الآباء ٤‏ وکا[حال الأولاد 5 
هل وأما المرتبة الرابعة 4 وهي أخس المراتب فهي السعادات الحاصلة بسبب الأمور 


الفصلة وهي امال والحاه ¢ فت أن أشرف مراتب السعادات هي الأحوال النفسانية ¢ وهي . 


محصورة في كالات القوة النظرية والعملية » فلهذا السبب ذكر الله ههنا أعلى حال هاتين 
القوتين فقال ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ). 
قوله تعالى : [ خلق السموات والأرض بالحق تعالى عم يش ركون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فيا سبق أن معرفة الحق لذاته » وهي المراد من قوله ( أنه لا إله إلا 
أنا) ومعرفة الخير لأجل العمل به وهي المراد من قوله ( فاتقون ) روح الأرواح » ومطلع 
السعادات » ومنبع الخيرات والكرامات » أتبعه بذكر الدلاثل على وجود الصانع الاله تعالى 
وکال قدرته وحکمته . 

واعلم آنا بينا أن دلائل الاهيات : إما التمسك بطريقة الامكان في الذوات أو في 
الصفات . أو التمسك بطريقة الحدوث في الذوات أو في الصفات أو بمجموع الامكان 
والحدوث في الذوات أو الصفات » فهذه طرق ستة » والطريق المذكور في كتب الله تعالى ٠‏ 
> هو التمسك بطريقة حدوث الصفات وتغيرات الأحوال . ثم هذا الطريق يقع على 

: أحده) : أن يتمسك بالأظهر فالأظهر مترقيا إلى الأخفى فالأخحفى » وهذا الطريق 

TTS‏ الذي خلقكم ) فجعل تعالى 
تغير أحوال نفس كل واحد دللا على احتياجه إلى الخالق . ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال 
الآباء والأمهات » وإليه الاشارة بقوله ( والذین من قبلکم ) ثم ذکر عقیبه الاستدلال بأحوال 
الأرض > وهي قوله ( الذي جعل لكم الأرض فراشا ) لأن الأرض أقرب إلينا من السماء » ثم 


ذكر في المرتبة الرابعة قوله ( والسماء بناء ) ثم ذكر في المرتبة الخامسة الأحوال المتولدة من تركيب 
السماء بالأرض » فقال ( وأنزل من الساء ماء فأحرج به من الثمرات رزقا لكم ) 

ل الثاني من الدلائل القرآنية & أن يحتج الله تعالى بالأشرف فالأشرف نازلا الى الأدنى 
فالآدنى . وهذا الطريق هوا مذكور في هذه السورة » ذلك لأنه تعالى ابتداً في الاستدلال على 
وجود الاله المختار بذكر الأجرام العالية الفلكية » ثم ثنى بذكر الاستدلال بأحوال الانسان » 
ثم ف بذكر الاستدلال بأحوال الحيوان » ثم ربع بذكر الاستدلال بأحوال النبات » ثم 
خمس بذكر الاستدلال بأحوال العناصر الأربعة » وهذا الترتيب في غاية الحسن . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : 


ل النوع الأول ) من الدلائل المذكورة على وجود الاله الحكيم الاستدلال بأحوال 
السموات والأرض فقال ( خلق السموات والأرض بالحق تعالى عا يشركون ) وقد ذكرنا في 
تفسير قوله تعالى ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) إن لفظ الخلق من كم وجه يدل 
على الاحتياج إلى الخالق الحكيم » ولا بأس بأن نعيد تلك الوجوه ههنا . فنقول : الخلق عبارة 
عن التقدير بمقدار خصوص » وهذا المعنى حاصل في السموات من وجوه : الأول : أن كل 
جسم متناه فجسم السماء متناه » وكل ما كان متناهيا في الحجم والقدر » كان اختصاصه بذلك 
القدر المعين دون الأزيد والأنقص أمرا جائزا » وكل جائز فلا بد له من مقدر وخصص »> وكل 
ما كان مفتقرا إلى الغير فهو محدث» الثاني : وهو أن الحركة الأزلية متنعة » لأن الحركة تقتضي 
المسبوقية بالغير والأزل ينافيه» فالجمع بين الحركة والأزل محال . 

إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يقال إن الأجرام ثم 
حدثت أو يقال إنها وإن كانت موجودة في الأزل إلا آنا كانت ساكنة ثم تحركت . وعلى 
GI ay‏ ومابعده خلق 
وتقدير » فوجب افتقاره إلى مقدر وخالق و خصص له . الثالث : أن جسم الفلك مركب من 
أجزاء بعضها حصلت في عمق جرم الفلك وبعضها في سطحه » والذي حصل فى العمق كان 
يعقل حصوله في السطح وبالعكس » وإذا ثبت هذا كان اتصاص كل جزء بموضعه المعين 
أمرا جائزا فيفتقر إلى اللخصص والمقدر » وبقية الوجوه مذكورة في ول سورة الأنعام . 

واعلم أنه سبحانه لما احتج بالخلق والتقدير على حدوث السموات والأرض قال بعده 


( تعال ع) يشركون ) والمراد أن القائلين بقدم السموات والأرض كأنهم أثبتوا لله شريكا في كونه 
قديا أزليا فنزه نفسه عن ذلك » وبين آنه لا قديم إلا هو » ومهذا البيان ظهر أن الفائدة 


قوله تعالی «خحلق E e‏ مبين» سورة النحل )م 
gr ES EE‏ وويم وو ا 


اق الاس من ل إا هر خم وون _ 


ا وا ی ا یشرکون ) في آأول السورة غير الفائدة امطلوبة من ذكر 
هذه الكلمة ههنا ء لأن الطلوب هناك إبطال قول من يقول : إن الأصنام تشفع للكفار في دفع 
العقاب عنهم ¢ والمقصود هنا إبطال قول من يقول : الأجسام فدية ¢ والسموات والأرض 
أزلية > فنزه الله سبحانه نفسه عن أن یشارکه غيره في الأزلية والقدم والله أعلم . 

قوله تعالى ل خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين &. 

اعلم أن شرف الأجسام بعد الافلاك والكواكب هو الانسان » فلا ذكر الله تعالى 
الاستدلال على وجود الاله الحكيم بأجرام الأفلاك » أتبعه بذكر الاستدلال على هذا المطلوب 
لاان : 

واعلم أن الانسان مركب من بدن ونفس » فقوله تعالى ( خلق الانسان من نطفة ) 
اشارة إلى الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكيم » وقوله (فاذا هو خصيم مبين ) اشارة الى 
الاستدلال بأحوال نفسه على وجود الصانع الحكيم . 

أما الطريق الأول فتقريره أن نقول : لا شك أن النطفة جسم متشابه الأجزاء 
بحسب الحس والمشاهدة » الا أن من الأطباء من يقول إنه حتلف الأجزاء في الحقيقة » وذلك 
لأنه انما يتولد من فضلة الهضم الرابع » فان الغذاء بحصل له في المعدة هضم أول وني الكبد 
هضم ثان » وني العروق هضم ثالث » وعند وصوله إلى جواهر الأعضاء هضم رابع . ففي 
هذا الوقت وصل بعض أ جزاء الخذاء إلى العظم وظهر فيه أثر من الطبيعة العظيمة › وكذا 
القول في اللحم والعصب والعروق وغيرها ثم عند استيلاء الحرارة على البدن عند هيجان 
الشهوة محصل ذوبان من حملة الأعضاء > وذلك هو النطفة > وعلى هذا التقدير تكون النطفة 
جس خختلف الأجزاء والطبائع ۰ 


إذا عرفت هذا فنقول : النطفة في نفسها إما أن تكون جس متشابه الأجزاء في الطبيعة 
والماهية » أو محتلف الأجزاء فيها » فان كان الحق هو الأول لم جز أن يكون المقتضى لتولد 
البدن منها هو الطبيعة الحاصلة في جوهر النطفة ودم الطمث . لأن الطبيعة تأثرها بالذات 
والا يجاب لا بالتدبير والاختيار . والقوة الطبيعية إذا عملت في مادة متشابهة الأجزاء وجب أن 
يكون فعلها هو الكرة » وعلى هذا الحرف عولوا في قوم البسائط جب أن تكون أشكاها 
الطبيعية فى الكرة فلو كان المقتضى لتولد الحيوان من النطفة هو الطبيعة » لوجب أن يكون 
شكلها الكرة . وحيث لم يكن الأمر كذلك » علمنا أن المقتضى لحدوث الأبدان الحيوانية ليس 


هو الطبيعة > بل فاعل ختار » وهو يخلق بالحكمة والتدبير والاختيار . 


ل وأما القسم الثاني € وهو أن يقال : النطفة جسم مركب من أجزاء ختلفة فى الطبيعة 
والماهية فنقول : بتقدير أن يكون الامر كذلك » فانه جب أن يكون تولد البدن منها بتدبير 
فاعل ختار حکیم وبیانه من وجوه : 

ل الوجه الأول أن النطفة رطوبة سريعة الاستحالة » وإذا كان كذلك كانت الأجزاء 
الموجودة فيها لا تحفظ الوضع والنسبة » فالجزء الذي هو مادة الدماغ يكن حصوله في الأسفل › 
والجزء الذى هو مادة القلب قد محصل فى الفوق » وإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا تكون 
آعضاء لوان غل ذا اتر ان مرا ذانا ولا أكثريا » وحيث كان الأمر كذلك » علمنا 
أن حدوث هذا الأعضاء على هذا الترتيب الخاص ليس إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم .. 

# والوجه الثاني أن النطفة بتقدير أنها جسم مركب من أجزاء ختلفة الطبائع › إلا 
أنه جب أن ينتهي تحليل تركيبها إلى أجزاء يكون كل واحد منهافی نفسه جس بسيطا » وإذا 
كان الأمر كذلك » فلو كان المدبر ها قوة طبيعية لكان كل واحد من تلك البسائط يجب أن يكون 
شكله هو الكرة فكان يلزم أن يكون الحيوان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض » 
وحيث لم يكن الأمر كذلك > علمنا أن مدبر أبدان الحيوانات ليس هي الطبائع ولا تأثيرات 
الأنجم والأفلاك » لأن تلك التأثيرات متشابهة » فعلمنا أن مدبر أبدان الحيوانات فاعل تار 
حكيم » وهو المطلوب » هذا هو الاستدلال بأبدان الحيوانات على وجود الاله المختار » وهو 
المراد من قوله سبحانه وتعالى ( خلق الانسان من نطفة ) وأما الاستدلال على وجود الصانع 
الملختار الحكيم بأحوال النفس الانسانية فهو المراد من قوله ( فاذا هو خصيم مبين ) وفيه 
مسائل : 

المسألة الأولى € في بيان وجه الاستدلال وتقريره : أن النفوس الانسانية في أول 
الفطرة أقل فهً وذكاء وفطنة من نفوس سائر الحيوانات » ألا ترىأن ولد الدجاجة حالما يخرج 
من قشرالبيضة ييز بين العدو والصديق فيهرب من اهرة ويلتجىء إلى الأم» وييز بين الغذاء 
الذي يوافقه والغذاء الذي لا يوافقه اما ولد الانسان فإنه-حال انفصاله عن بطن الأم لا بميز البتة 
بين العدو والصديق ولا بين الضار والنافع » فظهر أن الانسان فى أول الحدوث أنقص حالا 
وأقل فطنة من سائر الحیوانات ثم إن الانسان بعد کبره يقوی عقله ويعظم فهمه ویصیر 
بحيث» يقوى على مساحة السموات والأرض» ويقوى على معرفة ذات الله وصفاته» وعلى 
معرفة أصناف المخلوقات من الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات» ويقوى على إيراد 


قوله تعالى «والأنعام خلقها لكم» سورة النحل ۲۱ 
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۶ کاو ت 
اا إن ریگ وف رح o‏ 
الشبهات القوية في دين الله تعالى والخصومات الشديدة فى كل المطالب فانتقال نفس الانسان 
من تلك البلاد المفرطة إلى هذه الكياسة المغرطة لا بد وأن يكون بتدبير إله ختار حكيم ينقي 
الأرواح من نقصانا إلى كما لاتها ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمة والاختيار» فهذا هو 
المراد من قوله سبحانه وتعالى (خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين) . 

وإذا عرفت هذه الدقيقة أمكنك التنبيه لوجوه كثرة 

ل المسألة الثانية 4 أنه تعالى إنغا خلق الانسان من النطفة بواسطة تغيرات كثيبرة مذكورة 
SS‏ نطفة في 
قرار مكين ) إلا أنه تعالى اخحتصرههنا لأجل أن ذلك الاستقصاء مذكور فى سائر الآياتءوقوله 
( فاذا هو خصیم مبین ) فيه بحثان : 

البحث الأول #قال الواحدي : الخصيم بجمعنى الحاصم > قال هل اللغة خصيمك 
المعاشر» والأكيل والشريب ويجوز أن يكون خصيم فاعلا من خصيم يخصم بجعنى اختصم »› 
ومنه قراءة همزة ( تأخذهم وهم حصمون ) 

ل البحث الثاني ) لقوله ( فاذا هو خصيم مبين ) وجهان : أحده)| : فاذا هو منطبق 
جادل عن نفسه » منازع للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة » وجمادا لا حس له ولا حركة » 
والمقصود منه : أن الانتقال من تلك الحالة ا لخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا محصل إلا 
بتدبیر مدبر حکیم عليم والثاني : فاذا هو خصيم لربه » منکر على خالقه » قائل ( من يجي 
كفران النعمة » والوجه الأول أوفق » لأن هذه الآيات مذكورة لتقرير وجه الاستدلال على 

قوله تعالى ‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون»ولكم فيها جال حين 
Ck SS ER‏ بشق الأنفس إن ربكم 
لرؤف رحيم ٠4‏ 


۲ قوله تعال «لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» سورة النحل 
وفيه مسائل 


المسألة الأولى € اعلم أن أشرف الاجسام الموجودة فى العالم السفلى بعد الانسان ساثر 
الحيوانات لاختصاصها بالقوى الشريفة » وهي الحواس الظاهرة والباطنة » والشهوة 
والغضب » ثم هذه الحيوانات قسمان : منها ما ينتفع الانسان بها » ومنهاما لايكون كذلك » 
والقسم الأول : أشرف من الثاني » لأنه لما كان الانسان أشرف الحيوانات وجب في كل حيوان 
يكون انتفاع الانسان به أكمل . وأكثر أن يكون أكمل وأشرف من غيره » ثم نقول : 
والحيوان الذي ينتفع الانسان به إما أن ينتفع به في ضروريات معيشته مثل الأكل واللبس أولا 
يكون كذلك » وانا ينتفع به في أمور غير ضرورية مثل الزينة وغيرها » والقسم الأول أشرف 
من الثاني » وهذا القسم هو الانعام» فلهذا السبب بدا الله بذكره في هذه الآية» فقال (والأنعام 
خلقها لکم) 


واعلم أن الأنعام عبارة عن الأزواج الثانية وهي : الضأن . والمعز . والابل . والبقر » 
وقد يقال أيضا : الأنعام ثلاثة : الابل . والبقر . والغنم » قال صاحب الكشاف : وأكثر ما 
يقع هذا اللفظ على الابل » وقوله ( والأنعام ) منصوبة وانتصابها بمضمر يفسره الظاهر كقوله 
تعالى ( والقمر قدرناه منازل ) ومجوز أن يعطف على الانسان . أي خلق الانسان والأنعام » 
قال الواحدي : تم الكلام عند قوله( والأنعام خلقها ) ثم ابتدأً وقال ( لكم فيها دف ) ويجوز 
أيضا أن يكون تمام الكلام عند قوله ( لكم ) ثم ابتدأ وقال ( فيها دف ) قال صاحب النظم : 
أحسن الوجهین أن یکون الوقف عند قوله ( خلقها ) والدلیل عليه آنه عطف عليه قوله ( ولکم 
فيها جمال ) والتقدير لكم فيهادفءولكم فيها جمال . 

ل المسألة الثانية )أنه تعالى لما ذكر أنه خلق الأنعام للمكلفين أتبعه ES‏ 
المنافع » واعلم أن منافع النعم منها ضرورية » ومنها غير ضرورية . والله تعالى بدأ بذكر 
منافع الضرورية . 

ل فالمنفعة الأولى € قوله ( لكم فيهاادفء )وقد ذكر هذا المعنى في آية أخرى فقال ( ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها ) والدفء عند أهل اللغخة ما يستدفأ به من الأكسية » قال 
الأصمعي : ويكون الدفء السخونة . يقال : اقعد في دفه هذا الحائط » أي في كنه › 
وقرىء ( دف) بطرح الممزة وإلقاء حركتها على الفاء . 

والمنفعة الثانية ‏ قوله ( ومنافع ) قالوا : المراد نسلها ودرها ء وإغا عبر الله تعالى عن 
نسلها ودرها بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدال على الوصف الأعم > لأن النسل والدر قد ينتفع به في 


قوله تعالٰی «لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» سورة النحل ۲ 


الأكل وقد ينتفع به في البيع بالنقود > وقد ينتفع به بأن يبدل بالثياب وسائر الضروريات فعبر عن 
جملة هذه الأقسام بلفظ المنافع ليتناول الكل . 


ل والمنفعة الثالثة #قوله ( ومنها تأكلون ) 

فان قيل : قوله ( ومنها تأكلون ) يفيد الحصر وليس الأمر كذلك » فانه قد يؤكل من 
غيرها » وأيضا منفعة الأكل مقدمة على منفعة اللبس » فلم أخر منفعته في الذكر ؟ 

قلنا : الجواب عن الأول : إن الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم ¢ 
التفكه » ويحتمل أيضا أن غالب أطعمتكم منها لأنكم تحرثٹون بالبقر»وا لحب والش|ر التي 
تأكلونها منها » وأيضا تكتسبون بإكراء الابل وتنتفعون بألبانها ونتاجها وجلودها » وتشتر ون بها . 
جميع أطعمتكم 

والحواب عن السؤال الثاني : أن الملبوس أكثر بقاء من المطعوم » فلهذا قدمه عليه في 
الذكر . 

واعلم أن هذه المنافع الثلاثة هي المنافع الضرورية الحاصلة من الأنعام . وأما المنافع 
الحاصلة من الأنعام التي هي ليست بضرورية فأمور : 


فإ المنفعة الأولى € قوله تعالى ( ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ) الإراحة 
رد الابل :بالعشي الى مراحها حيث تأوى اليه ليلا » ويقال : سرح القوم إبلهم سرحا اذا 
أخحرجوها بالغداة الى المرعى . قال أهل اللغة : هذه الاراحة أكثر ما تكون أيام الربيع اذا 
سقط الغيث وكثر الكل وخرجت العرب للنجعة » وأحسن ما يكون النعم في ذلك الوقت . 

واعلم أن وجه التجمل بها أن الراعي اذا روحها بالعشى وسرحها بالغداة تزينت عند 
تلك الاراحة والتسريح الأفنية » وتجاوب فيها الثغاء والرغاء » وفرحت أزباا وعظم وقعهم 

فان قيل : لم قدمت الاراحة على التسريح ؟ 

قلنا : لأن ال جال فى الاراحة أكثر » لأنها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع › ثم 
اجتمعت في الحظائر حاضرة لأهلها بخلاف التسريح » فانها عند خر وجها الى المرعى تخرج جائعة 
عادمة اللبن ثم تأخذ في التفرق والانتشار » فظهر أن ا لجال في الاراحة أكثر منه في التسريح . 


+( اقوله تعال «والخیل والبغال والحمير لتركبوها وزینه» سورة النحل 


کف ا کو ی وا 2 روے ل م ےم کر رر ووو رر رورو 
والحیل والیغال وا مير لترگوها وزينة وخی مالا تلود ي 

والمنفعة الثانية ) قوله ( وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس إن 
ربکم لرؤف رحیم ) وفیه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى 4 الأثقال جمع ثقل وهو متاع المسافرءلم تكونوا بالخيه الا بشق 
الأنفس . قال ابن عباس : يريد من مكة الى المدينة . أو الى اليمن . أوالى الشام . أوالى 
مصر . قال الواحدي : هذا قوله والمراد کل بلد لو تکلفتم بلوغه علی غیر ابل لشق علیکم 
وخص ابن عباس هذه البلاد » لأن متاجر أهل مكة كانت الى هذه البلاد » وقرىء ( بشق 
الا فس کر اش وفتحها » وأكثر القراء على كسر الشين > والشق المشقة والشق نصف 
الشئء > وحمل اللفظ ههنا على كلا المعنيين جائز فان حملناه على المشقة كان المعنى : لم تكونوا 
بالغيه إلا با مشقة » وإن حلناه على نصف الشىء كان المعنى : لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب 
النصف من قوتكم أومن بدنكم ويرجع عند التحقيق الى المشقة » ومن الناس من قال : المراد 
من قوله ( والأنعام خلقها ) الابل فقط بدليل أنه وصفها في آخر الآية بقوله ( وتحمل أثقالكم الى 
بلد لم تكونوا بالغيه ) وهذا الوصف لا يليق إلا بالابل . 

قلنا : المقصود من هذه الآيات تعديد منافع الانعام فبعض تلك المنافع حاصلة في الكل 
وبعضها ختص بالبعض . والدليل عليه : أن قوله ( ولكم فيها جمال ) حاصل في البقر والخنم 
مثل حصوله في الابل » والله أعلم . 

« المسألة الثانية ) احتج منكر و كرامات الأولياء بذه الآية فقالوا : هذه الآية تدل على 
أن الأنسان لا يمكنه الانتقال من بلد الى بلد إلا بشق الأنفس ؛ وحمل الأثقال على الال ومثبتو 
الكرامات يقولون : إن الأولياء قد ينتقلون من بلد الى بلد آخر بعيد في ليلة واحدة من غير تعب 
وحمل مشقة » فكان ذلك على خلاف هذه الآية فيكون باطلا » ولا بطل القول بالكرامات في 
هذه الصورة بطل القول بها في سائر الصور » لأنه لا قائل بالفرق . 

وجوابه : أنا تخصص عموم هذه الآية بالأدلة الدالة على وقوع الكرامات . والله أعلم . 

قوله تعالى ل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون ¢ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر منافع الحيوانات التي ينتفع الانسان بها في المنافع الضرورية 
والحاجات الأصلية > ذکر بعده منافع الحیوانات التي ينتفع بها الانسان في المنافع التي ليست 
بضرورية » فقال ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) وفي الآية مسائل : 


قوله تعال «وخلق مالا تعلمون» سورة النحل (fo‏ 


ظ المسألة الأولى € قوله ( والخيل والبغال والحمير ) عطف على الأنعام » أي وخلق 
الأنعام لكذا وكذا » وخلق هذه الأشياء للركوب . وقوله ( وزينة ) أي وخلقها زينة » ونظيره 
٠‏ قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا) المعنى : وحفظناها حفظا . قال 
الزجاج : نصب قوله ( وزينة ) على أنه مفعول له : والمعنى : وخالقها للزينة . 


ل المسألة الثانية ) احتج القائلون بتحريم لحوم الخيل بهذه الآية » فقالوا منفعة الأكل 
GENS‏ 
وحیث لم یذکره الله تعالی علمنا أنه يحرم أ کله » وکن أيضا أن يقوى هذا الاستدلال من 
وجه آخر . فيقال : إنه تعالى قال فى صفة الأنعام ( ومنها تأكلون ) وهذه الكلمة تفيد الحصر › 
فيقتضى أن لا يجوز الأكل من غير الأنعام » فوجب أن يحرم أكل لحم الخيل بمقتضى هذا 
الحصر» ثم إنه تعالى بعد هذا الكلام ذكر الخيل والبغال والحمير وذكر أنها خلوقة للركوب › 
فهذا يقتضى أن منفعة الأكل خصوصة بالأنعام وغير حاصلة في هذه الأشياء » وييكن 
الاستدلال بهذه الآية من وجه ثالث وهو أن قوله ( لتركبوها ) يقتضى أن تام المقصود من خلق 
هذه الأشياء الثلاثة هو الركوب والزينة » ولو حل أكلها لا كان تام المقصود من خلقها هو 
الركوب » بل كان حل أكلها أيضا مقصودا » وحينئذ خر ج جواز ركوبها عن أن يكون تام 
المقصود » بل يصير بعض المقصود . 
وأ جاب الواحدي بجواب في غاية الحسن فقال : لودلت هذه الآية على تحريم أكل هذه 

الحيوانات لكان تحريم أكلها معلوما في مكة لأجل أن هذه السورة مكية » ولو كان الامر كذلك 
لكان قول عامة المفسرين والمحدثين أن لحوم الحمر الأهلية حرمت عام خيبر باطلا » لأن 
التحريم لا كان حاصلا قبل هذا اليوم لم يبق لتخصيص هذا التحريم بهذه الشبهة فائدة » 
وهذا جواب حسن متین . 

ل المسألة الثالثة € القائلؤن بأن أفعال الله تعالى معللة باللصالح والحكم » احتجوا 
بظاهر هذه الآية فانه يقتضى أن هذه الحيوانات مخلوقة لأجل المنفعة الفلانية »ونظيره قوله: 
( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) وقوله ( وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) والكلام فيه معلوم . 

ل المسالة الرابعة € لقائل أن يقول لا كان معنى الآية أنه تعالى خلق الخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وليجعلها زينة لكم فلم ترك هذه العبارة ؟ 


وجوابه أنه تعالى لو ذكر هذا الكلام مهذه العبارة لصار المعنى أن التزين بها أحد الأمور 


رمرم جص 7ے وژ ر ےو 


وع الله قصد آلسبیل مها جار EEE‏ ج 


المعتبرة ةي المقصود . وذلك غير جائز » لأن التزين بالشىء ی 
أخلاق مذمومة والله تعالى هى عنها وزجر عنها فكيف يقول إني خلقت هذه الحيوانات 
لتحصيل هذه المعاني بل قال : خلقها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواطتها ضرر الإعياء 
والمشقة » وأما التزين بها فهو حاصل فى نفس الأمر » ولكنه غير مقصود بالذات » فهذا هو 
الفائدة فى اختيار هذه العبارة 

واعلم أنه تعالى لا ذكر أولا أحوال الحيوانات التي ينتفع الانسان بها انتفاعا 
ضرورياوثانيا : أحوال الحيوانات الي يتم ا انتفاعا غير ضروري بقى القسم 
الثالث من الحيوانات وهي الاشياء التي لا ينت ينتفع الانسان بها في الغالب فذكرها على سبيل 
الأجمال فقال ( ويخلق مالا تعلمون ) وذلك ان أنواعها وأصنافها وأقسامها كثبرة خارجة عن 
الحد والاحصاء ولو خاض الانسان في شرح عجائب أحواها لكان المذكور بعد كتبة المجلدات 
الكثيرة كالقطرة في البحر فكان أحسن الأحوال ذكرها على سبيل الاجمال ك ذكر الله تعالى في 
هذه الاية ٠‏ ر ا 0 : إن على يمين العرش نهرا 
من نورمثل السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبعة. يدخل فيه جبريل عليه السلام 
کل سحر ویغتسل فیزداد نورا إلى نوره وجمالا إلى جماله » ثم ينتفض فيخاق الله من كل نقطة 
تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البيت المعمور » وفي الكعبة 
أيضا سبعون ألفا » ثم لا يعودون اليه إلى أن تقوم الساعة . 

قوله تعالى ‏ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هداكم أحعين ) 

اعلم أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد قال ( وعلى الله قصد السبيل ) أي انغاذكرت هذه 
الدلائل وشرحتها ازاحة للعذر وإزالة للعلة ليهلك من هلك عن بينة » ويجيى من حي عن بينة 
وفي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى #قالت الواحدى : القصد استقامة الطريق يقال : طريق قصد وقاصد 
إذا أداك إلى مطلوبك » إذا عرفت هذا ففي الآية حذف. والتقدير : وعلى الله بيان قصد 
السبيل » ثم قال ( ومنها جائر ) أي عادل ماثل ومعنى الجور في اللغة الميل عن الحق والكناية 
في قوله ( ومنها جائر ) تعود على السبيل » وهي مؤنثة فى لغة الحجاز يعنى ومن السبيل ما هو 
جائر غير قاصد للحق وهو أنواع الكفر والضلال » والله أعلم 

هل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة دلت الآية على أنه جب على الله تعالى الارشاد واهداية 


قوله تعالى «هو الذى انزل من الساء ماء لکم منه شراب» سورة النحل ۷ 
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ررح ورون والخيل والأعلب ‏ ومن كل مرت إل فى الك ليه لموم 
إلى الدين وإزاحة العلل والأعذار » لأنه تعالى قال ( وعلى الله قصد السبيل ) وكلمة « على » 
للوجوب قال تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) ءدلت الآية أيضاً على أنه تعالى لا يضل أحدا 
ولا يغويه ولا يصده عنه » وذلك لأنه تعالى لو كان فاعلا للضلال لقال ( وعلى الله قصد 
السبيل ) وعليه جائرها قال : وعليه الجائر فلا لم يقل كذلك بل قال في قصد السبيل أنه 
عليه » ولم يقل في جور السبیل أنه عليه بل قال ( ومنها جاثر ) دل على أنه تعالی لا يضل عن 
الدين أحدا . 

أ جاب أ صحابنا أن المراد على الله بحسب الفضل والكرم أن يبين الدين الحق والمذهب 
الصحيح فأما أن يبين كيفية الاغواء والاضلال فذلك غير واجب فهذا هو المراد › والله أعلم . 

فإ المسألة الثالثة 4 قوله ( ولو شاء هداكم أجعين ) يدل على أنه تعالى ما شاء هداية 
الكفار » وما أراد منهم الايان > لأن كلمة ( لو ) تفید انتفاء شیء لانتفاء شىء غبره قوله ( ولو 
شاء هداکم ) معناه : لوشاء هدایتکم هداکم > وذلك يفید أنه تعالی ما شاء هدايتهم فلا جرم 
ما هداهم > وذلك يدل على المقصود . 

وأ جاب الأصم عنه بأن مراد لوشاء أن يلجئثكم إلى لاان هداكم > وهذا يدل على أن 
مشيئة الالجاء لم تحصل . 

وأجاب الحبائي بأن المعنى : ولو شاء هداكم إلى الحنة وإلى نيل الثواب لكنه لا يفعل 
ذلك إلا بن يستحقه » ولم يرد به الهدى إلى الايان » لأنه مقدور جميع المكلفين . 

وأ جاب بعضهم فقال المراد : ولو شاء هداكم إلى الحنة ابتداء على سبيل التفقضل › إلا 
أنه تعالى عرفكم للمنزلة العظيمة با نصب من الأدلة وبين » فمن تمسك بها فاز بتلك المنازل 
ومن عدل عنها فاتته وصار إلى العذابءوالله أعلم . 

واعلم أن هذه الكلمات قد ذكرناها مرارا وأطوارا مع الجواب فلا فائدة في الأعادة . 


لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لاية لقوم 
یتفکر ون #. 


۴۸ قوله تعالى «وهو الذي انزل من الساء ماء لكم» سورة النحل 

اعلم أن أشرف أجسام العالم السفلى بعد اللحيوان النبات » فلا قرر الله تعالى 
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال الحيوانات » أتبعه في هذه الآية بذكر 
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال النبات . 

واعلم أن الماء المنزل من الساء هو المطر » وأما أن المطر نازل من السحاب أومن 
الساء فقد ذكرناه في هذا الكتاب مرارا » والحاصل : أن ماء المطر قسان : أحده) : هو 
في آية أخرى أن هذه النعمة جليلة فقال ( وجعلنا من الماء كل شىء حي ). 

فان قيل : أفتقولون إن شرب الخلق ليس إلا من المطر » أو تقولون قد يكون منه وقد 
يكون من غيره وهو الماء الموجود في قعر الأرض ؟' 


أجاب القاضي : بأنه تعالى بين أن المطر شرابنا ولم ينف أن نشرب من غيره . 

ولقائل أن يقول : ظاهر الآية يدل على الحصرء لأن قوله ( لكم منه شراب ) يفيد 
الحصرلأن معناه منه لا من غبره 

إذا ثبت هذا فنقول : لا يمتنع أن يكون الماء العذب تحت الارض من جلة ماء المطر 

يسكن هناك » والدليل عليه قوله تعالى في سورة المؤمنين ( وأنزلنا من الساء ماء بقدر فأسكناه 
في الارض )ولا يمتنع أيضاً في غير العذب وهو البحر أن يكون من جملة ماء لطر » والقسم 
الثاني من المياه النازلة من الساء ما بجعله الله سببا لتكوين النبات وإليه الاشارة بقوله ( ومنه 
E‏ > وفیه مباحث : 

ل البحث الأول ظاهر هذه الآية يقتضى أن أسامة الشجر ممكنة » وهذا إغا يصح لو 
كان المراد من الشجر الكل والعشب » وههنا قولان : 


القول الأول قال الزجاج : كل ما ثبت على الأرض فهو شجر وأنشد : 
يطعمها اللحم إذا عز الشجر 
يعنى انهم يسقون ا لخيل اللبن إذا أ جدبت الأرض . وقال ابن قتيبة في هذه الآية المراد 
من الشجر الكل » وفي حديث عكرمة لا تأكلوا ثمن الشجر فانه سحت يعنى الكل . 
ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( والنجم والشجر يسجدان ) والمراد من النجم ما ينجم 
من الأرض مما ليس له ساق » ومن الشجر ماله ساق » هكذا قال المفسرون » وبالحملة فلا 
عطف الشجر على النجم دل على التغاير بينهي) » ويمكن أن يجاب عنه بأن عطف الجنس على 


قوله تعالى «ينبت لكم به الزرع والزيتون»سورة النحل ۴۹ 


النوع وبالضد مشهور وأيضا فلفظ الشجر مشعر بالاخحتلاط . يقال : تشاجر القوم إذا اختلط 
بينهم ) ومعنى الاختلاط حاصل في العشب والكلا » فوجب جواز اطلاق لفظ الشجر عليه . 

القول الثاني ¢ أن الابل تقدر على رعي ورق الاشجار الكبار »> وعلى هذا التقدير 
فلا حاجة إلى ما ذكرناه في القول الأول . 


البحث الثاني )قوله ( فيه تسيمون ) أي في الشجر ترعون مواشيكم يقال : أسمت 
الماشية إذا خليتها ترعى ٠‏ وسامت هي تسوم سوما إذا رعت حيث شاءت فهي سوام وسائمة قال 
الزجاج : أخذ ذلك من السومة وهي العلامة » وتأويلها أا تؤثر في الأرض برعيها علامات » 
وقال غيره : لأنها تعلم للإرسال في الرعي » وتمام الكلام في هذا اللفظ قد ذكرناه فى سورة آل 
عمران في قوله تعالى ( والخيل المسومة ). 

أما قوله تعالى ‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب € ففيه مباحث : 

ل البحث الأول ¢ هو أن النبات الذى ينبته الله من ماء الساء قسان : أحده) : 
معد لرعي الانعام واسامة الحيوانات » وهو المراد من قوله ( فيه تسمون ) والثاني : ما كان 
مخلوقا لأكل الأنسان وهو المراد من قوله ( ينبت لكم به الزرع والزيتون ) 

فان قيل : إنه تعالى بدأ في هذه الآية بذكر ما يكون مرعى للحيوانات » وأتبعه بذكر ما 
يكون غذاء للانسان » وي آية أخرى عكس هذا الترتيب فبداً بذكر مأكول الانسان › ثم ا 
يرعاه سائر الحيوانات فقال ( كلوا وارعوا أنعامكم ) فا الفائدة فيه ؟ 

قلنا : أما الترتيب المذكور في هذه الآية فينبه على مكارم الأخحلاق وهو أن يكون اهقام 
الانسان بن يكون تحت يده أكمل من اهتامه بحال نفسه » وأما الترتيب المذكور في الأية 
الأخحرى ٠‏ فالمقصود منه ما هو المذكور في قوله عليه السلام « ابداً بنفسك ثم بمن تعول ». 

ل البحث الثاني € قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( ننبت ) بالنون على التفخيم والباقون 
بالياء » قال الواحدي : والياء أشبه ا تقدم . 

البحث الثالث € اعلم أن الانسان خلق متاجا إلى الغذاء » والغذاء إما أن يكون 
من الحيوان أو من النبات . والغذاء الحيوانى أشرف من الغذاء النباتى » لأن تولد أعضاء 
الانسان عند أكل أعضاء الحيوان أسهل ولا عند أكل النبات لأن المشامة هناك أكمل 
وأتم والخذاء الحيواني إنغا محصل من أسامة الحيوانات والسعي في تنسيتها بواسطة الرعي »› 
وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في الاسامة » وأما الغذاء النباتي فقسان : حبوب » وفواكه » 


ê‏ قوله تعالى «ان في ذلك الآية لقوم يتفكر ون» سورة النحل 


أما الحبوب فاليها الاشارة بلفظ الزرع وأما الفواكه فأشرفها الزيتون . والنخيل » والأعناب › 
أما الزيتون فلأنه فاكهة من وجه وإدام من وجه آخر لكثرة ما فيه من الدهن ومنافع الادهان 
كثيرة في الأكل والطلي واشتعال السرج » وأما امتياز النخيل والأعناب من سائر الفواكه › 
فظاهر معلوم » وكا أنه تعالى لما ذكر الحيوانات التي ينتفع الناس بها على التفصيل > ثم قال في 
صفة البقية ( ويخلق ما تعلمون ) فكذلك ههنا لما ذكر الأنواع المنتفع بها من النبات » قال في 
صفة البقية ( ومن كل الثمرات ) تنبيها على أن تفصيل القول في أجناسها وأنواعها وصفاتها 
ومنافعها لا يكن ذكره في مجلدات » فالأولى الاقتصار فيه على الكلام المجمل . 

ثم قال ل إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون وههنا بحثان : 

ل البحث الاول € في شرح كون هذه الاشياء آيات دالَةعلى وجود الله تعالى فنقول : إن 
الحبة الواحدة تقع في الطين فاذا مضت على هذه الحالة مقادير معينة من الوقت نفذت في داخل 
تلك الحبة أجزاء من رطوبة الأرض ونداوتها فتنتفخ الحبة فينشق أعلاها وأسفلها » فيخرج 
من أعلى تلك الحبة شجرة صاعدة من داخل الارض إلى الهواء » ومن أسفلها شجرة أخرى 
غائصة في قعر الأرض وهذه الغائصة هي المساة بعر وق الشجرة » ثم إن تلك الشجرة لا تزال 
تزداد وتنمو وتقوى » ثم بخرج منها الاوراق والازهار والأكام والثار » ثم إن تلك الثمرة 
تشتمل على أجسام حتلفة الطبائع مثل العنب » فان قشره وعجمه باردان يابسان كثيفان . 
ولحمه وماؤه حاران رطبان لطیفان . 

إذا عرفت هذا فنقول : نسبة الطبائع السفلية إلى هذا الجسم متشامة ونسبة التأثرات 
الفلكية والتحريكات الكوكبية إلى الكل متشابهة . ومع تشابه نسب هذه الاشياء ترى هذه 
الاجسام ختلفة في الطبع والطعم واللون والرائحة والصفة » فدل صريح العقل على أن ذلك 
ليس إلا لاجل فاعل قادر حكيم رحيم فهذا تقدير هذه الدلالة . 

ل البحث الثاني أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يثفكرون ) والسبب فيه أنه 
تعالى ذكر أنه ( أنزل من السماء ماء فأنبت به الزرع والزيتون والنخيل-والاعناب ) 

ولقائل أن يقول : لا نسلَّم أنه تعالى هو الذي أنبتها ولم لا جوز أن يقال : إن هذه 
الأشياء إنغا حدثت وتولدت بسبب تعاقب الفصول الأربعة وتأثبرات الشمس والقمر 
والكواكب ؟ واذا عرفت هذا السؤال فا لم يقم الدليل على فساد هذا الاحتال لا يكون هذا 
الدليل تاما وافيا بافادة هذا المطلوب » بل يكون مقام الفكر والتأمل باقيا » فلهذا السبب 
ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يتفكرون ) 
تم الجزء التاسع عشر» ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون » وأوله قوله تعالى ل وسخر 

لكم الليل والنهار ‏ من سورة النحل . أعاننا الله على إكاله 


ف 

٣‏ قوله تعالى «وهو الذي مد الأرض» 

۷ قوله تعالى «وفي الأرض قطسح 
متجاورات» 

۹ قوله تعالی «و إن تعجب فعجب قوهم» 

١‏ قوله تعالى «ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة» الآية 

۳ قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لولا 
أنزل عليه آية من ربه» 

1٥‏ قوله تعالی «الله یعلم ما تحمل کل أ شی» 

٨‏ قوله تعالی «سواء منم من أسرالقول 
ومن جهر به» الآية 

٩‏ قوله تعالی «له معقبات من بین يديه ومن 
خلفه» الآية. 

٤‏ قوله تعالی «هو الذي يريكم البرق خوفا 
وطمعا» الآية 

١‏ قوله تعالى «ويسبح الرعد بحمده» الآية 

٩‏ قوله تعالى «له دعوة الحق» الآية 

۰ قوله تعالی «ولله يسجد من فی السموات 
والأرض » الآية 

۲ قوله تعالی «قل من رب السموات 
والأرض قل الله » الآية 

٥‏ قوله تعالى «أنزل من الساء ماء فسالت 
أ ودية بقدرها» الآية 

۸ قولنه تعالى «للذين استجابوا لربهم 


الحسنی» 


٠‏ قوله تعالى «الذين يوفون بعهد الله ولا 


فهرس الحزء التاسع عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


فهرست 

صفحة 
ينقضون الميثاق» الآية 

۲ قوله تعالى «والذين يصلون ما أمر الله 
به) 

۳{ قوله تعالی «والذین صبر وا ابتغاء وجه 
رم الآية 

۷ قوله تعالی «والذین ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه» الاية 

۸ قله تغالی اله شط الززق لمن يشاء 
ويقدر » الآية 

٩‏ قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لوا 


۰ 


أنزل عليه آية من ربه» الآية 

قوله تعالى «الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات طوبی هم وحسن مأب» 
قوله تعالى «كذلك أرسلناك في أمة قد 
خلت من قبلها أمم» الآية 

قول ال ولوان ورانا شرت به 
الحبال» الآية 

قوله تعالی «ولقد استهزیء برسل من 
قبلك» الآية 

قوله تعالی « فمن هو قائم على كل نفس 
بجا كسبت» الآية 

قوله تعالى «مثل الحنة التي وعد المتقون» 


١‏ قوله تعالى «والذين آتيناهم الكتاب» 
۳ قوله تعالی تعالى «وكذالك انزلناه حکا 


عر بیا») 


1٤‏ قوله تعالل «ولقد أرسلنا رسلا من 
الفخر الرازی ج۱۹١١٠‏ 


{1 


r‏ فهرس الحزء التاسع عشرمن التفسير الكبرر للامام الفخر الرازي 


قبلك» 

٥‏ قوله تعالی «یمحوا الله ما یشاء ویثبت» 

۸ قوله تعالى «واما نرينك بعض الذي 

۰ نعدهم» الآية‎ ٠ 

1۹ قوله تعالی «او لم ير وا انا تأتى الارض» 

۰ قوله تعالى «وقد مكر الذين من قبلهم» 

١‏ قوله تعالی «ويقول الذين كفروا لست 
مرسلا» الآية 

۷۳ قوله تعالی «سورة ابراهیم 

۴۳ قوله تعالى «الر كتاب أنزلناه اليك» 

۷٩‏ قوله تعالى «الله الذي له ما فى السموات 
وما في الأرض» الأية 

۸۰ قوله تعالی «الذين يستحبون الحياة الدنيا 
على الآخرة» الآية 

١‏ قوله تعالی «وما آرسلنا من رسول الا 
بلسان قومه» الآية 

٤‏ قوله تعالی «ولقد ارسلنا موسی بایاتنا» 

٧۷‏ قوله تعالی «واذ تأذن ربکم لئن شکرتم 
لأزیدنكم» الأية 

٨۸‏ قوله تعالی «وقال موسی ان تکفر وا انتم 
ومن ي الأرض حيعا» 

٩‏ قوله تعالی «ألم يأتكم نبأ الذين من 

( 

۲ قوله تعالی «قالت رسلهم أن الله شك» 

۷ قوله تعالى «قالت هم رسلهم إن نحن 
الا بشرمثلکم) الآية 

٩‏ قوله تعالی «وما لنا أن لا نتوکل على 
الله » م 

۰ قوله تعالی «وقال الذين كفر وا لرسلهم» 

٢‏ قوله تعالی «واستفتحوا وخاب کل جبار 


e 
عنيد» الآية‎ 

٤‏ قوله تعالی «من ورائه جهنم ویسقی من 
ماء صديد» الآية 

٠٩‏ قوله تعالى «مثل الذين كفروا برهم 

۸ قوله تعالى «وما ذلك على الله بعزیز» 

قوله تعالی «وبرزوا لله حميعا» الآية 

1 قوله تعالى «وقال الشيطان لا قضی 
الأمر» الآية 

۷ قوله تعالی «وأدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات» الآية 

٨۸‏ قوله تعالی «ألم تر کیف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة» الآية 

4 قوله تعالی «تؤتى أكلها كل حين» الآية 

٤‏ قوله تعالى «يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت» الآية 

٥‏ قوله تعالى «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله كفرا» الآية 

٥‏ قوله تعالی «وجعلوا لله أندادا ليضلوا 
عن سبيله» الأية 

«قل لعبادى الذين أمنوا يقيموا الصلاة» 
الآية 

٨۸‏ قوله تعالى « الله الذي خلق السموات 
والأرض» الآية 

۱ قوله تعالى «وسخر لكم الشمس والقمر 
دائيين» الاية 

۱۳۴۳ قوله تعالی «وإذ قال إبراهیم رب اجعل 
هذا البلد أمنا» الآية 

۷ قوله تعالی «ربنا إني ا سکنت من ذریتی 
بواد غير ذي زرع» الآية 

۰ قوله تعالی «الحمد الله الذي وهب لي 


فهرس الجزء التاسع عشرمن التفسرر الكبير للامام الفخر الرازي 


e 
على الكبر اساعيل واسحق»‎ 

۲ قوله تعالی «ربنا اغفر لي ولوالدي» 

۴۳ قوله تعالی «ولا تحسبن الله غافلا) 

٥‏ قوله تعالى «وأنذر الناس» الآية 

۷ قوله تعالی «وقد مکر وا مکرهم» الآية 

٨‏ قوله تعالی «فلا تحسبن الله خلف وعده 
رسله» الآية 

4 قوله تعالى «يوم تبدل الأرض» الآية 

۹ قوله تعالی «سرابیلهم من قطران» الآية 

٥‏ قوله تعالى «سورة الحجر 

٥٥‏ قوله تعالى «الر تلك آيات الكتاب» 

٥‏ قوله تعالی « ربا بود الذين كفر وا» 

٨‏ قوله تعالی «ذرهم يأکلوا ويتمتعوا» 

Î‏ قوله تعالی «وما أهلكنا من قرية إلا وها 
کتاب معلوم» الآية 

۴ قوله تعالى « لوما تأتينا بالملائكة» الآية 

۳ قوله تعالى «مانزل ال لائكة إلا بالحى» 

٤‏ قوله تعالى «إنا نحن نزلنا الذكر» الآية 

110 قوله تعال «ولقد أرسلنا من قبلك» 
الآية 

٩‏ قوله تعالى «كذلك نسلكه» الآية 

۰ قوله تعالی «ولو فتحنا عليهم بابا» الآية 

۹ قوله تعالی «لقالوا غا سكرت أ بصارنا» 

۴ قوله تعالى «ولقد جعلتا فى السأء 
بروجا» ۰ 

۳ قوله تعالی «إلا من استرق السمع» 

للآية 

٤‏ قوله تعالى «والأرض مددناها» الآية 

Vo‏ قوله تعالی «وجعلنا لکم فیها معایش» 

۷ قوله تعالی «وإن من شيء إلا عندنا 


صفحة 
خحزائنه» 

4 قوله تعالی «وأرسلنا الرياح لواقح» 

۱ قوله تعای «و|نالنخن نحي وغیت» 

قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من 
صلصال» الآية 

٤‏ قوله تعالی «والحان خلقناه من قبل» 

٥‏ قوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة» 

۷ قوله تعالی «قال يا إبليس مالك ألا 
تکون مع الساجدين» الآية 

۷ قوله تعالی «قال لم أكن لأمتجدالش 

٨‏ قوله تعالی «قال رب فأنظرني» الآية 

٩4‏ قوله تعالی «قال رب با أغويتني» الآية 

قوله تعالى «الا عبادك منهم المخلصين» 

۳ قوله تعالی « إن عبادې ليس لك عليهم 
سلطان» الآية 

٤‏ قوله تعسالى «وإن جهنم لوعدهم 
أ حعين» 

٥‏ قوله تعالی «ان المتقين فى جنات وعيون» 

۷ قوله تعالی «ونزعنا ما فی صدورهم من 
غل» 

۱4۷ قوله تعالی «لا سهم فيها نصب» الآية 

٨‏ قوله تعالی «نبیء عبادی» الآية 

۹ قوله تعالی «ونبئهم عن ضیف ابراهیم» 

۰ قوله تعالی «قالوا لا توجل» الآية 

۹ قوله تعالى «قالوا بشرناك بالحق» الآية 

۲ قوله تعالی «قال فما حطبکم» الآية 

۳ قوله تعالی «إلا امرأته قدرنا» الآية 

٤‏ قوله تعالى «فل) جاء آل لوط المرسلون» 

۰٥‏ قوله تعالی «فأسر بأهلك بقطع من 
الليل» 


YY 


ب 


20Î‏ قوله تعال «وجاء أهل الملدينة 


یستبشرول» 

۷ قوله تعال «ان فی ذلك لآيات 
للمتوسمین» ۰ 

۸ قوله تعالی «وان كان أأصحاب الأيكة 
لظالين» الاآية 

۹ قوله تعالى «ولقد كذب أصحاب 
الحجر» 

١‏ قوله تعالى «ولقد آتيناك سبعامن 
المثاني» 


٤‏ قوله تعالى «لا تمدن عينيك» الاآية 
٥‏ قوله تعالى «وقل اني أنا النذير المبين» 
٩‏ قوله تعالى «ك| أنزلنا على المقتسمين» 


۸ قوله تعالى «فوربك لنسألنهم أجمعين» 


۰ قوله تعالى «ولقد نعلم أنك يضيق 


صدرك» 

۱ قوله تعالی «واعبد ربك حت بأتيك 
اليقين» 

۲ سو رة النحل 


صضحة 

٢‏ قوله تعالى «أتى أمر الله» الأية 

۲۴۳ قوله تعالی «سبحانه وتعال عا 
یشرکول» 

٤‏ قوله تعالى «ينزل الملائكة بالروح الآية» 

٥‏ قوله تعالی «أن أنذروا أنه لا إله إلا 
آنا« 

۷ قوله تعالی خلق السموات والأرض» 

۲۲۸ قوله تعالی «تعالی عا یشرکون ) الأية 

قوله تعالی «خلق الانپان من نطفة» 

۳ قوله تعالی «والانعام خلقها لکم» 

۲ قوله تعالی «لکم فیها دف ومنافع» 

۳۴ قوله تعالی «وتحمل أثقالكم الى بلد» 

٤‏ قوله تعالی «والخيل والبغال والحمی» 

قوله تعالی «وخلق ما لا تعلمون» 

۲۳۹ قوله تعالى «وعلى الله قصد السبيل» 

۲۳۷ قوله تعالى «هو الذى أنزل من الساء 
ماع 

٩‏ قوله تعالى «ينبت لكم به الزرع 
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وسخرلکر آلیل والب ارومس الق والح مسخرات با2 إن فى ذلك 
کک رزو ة۶ IP:‏ 1 2 
للت لموم عقون رقي وما دراك ني آلأرض تحتلا ألونه إن في ذلك 
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م بد رون 3 


قوله تعالى ( وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأً لكم ني الأرض ختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم 
يذكر ون . 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أن الله تعالى لا أجاب في الآية عن السؤال الذي ذكرناه من 
وجهين : الأول أن نقول : إن حدوث الحوادث في هذا العالم السفلي مسندة إلى الاتصالات 
الفلكية .» والتشكلات الكوكبية » إلا أنه لا بد لحركاتها واتصالاتها من أسباب » وأسباب 
تلك الجركات إما ذواتها وإما أمور مغايرة ها » والأول باطل لوجهين : الأول : أن الأجسام 
متاثلة › »> فلو كان الجسم علة بصفة لكان كل جسم واجب الاإتصاف بتلك الصفة وهو حالء 
والثاني : أن ذات الجسم لوكانت علة لحصول هذا الحزء من الحركة لوجب دوام هذا الجزء من 
الحركة بدوام تلك الذات » ولو كان كذلك » لوجب بقاء الجسم على حالة واحدة من غير تغير 
أصلاء وذلك يوجب کونه ساكناء ويمنع من كونه متحركاء فثبت أن القول بان الجسم متحركا 
لذاته وجب کونه ساکنا لذاته وما أفضی ثبوته إلى عدمه کان باطلاء فثبت أن القول بأن الجسم 
متحرك لذاته یوجب کونه ساکنا لذاته وما أفضی ثبوته إلى عدمه كان باطلا » فثبت أن الجسم 
يمتنع أن يكون متحركا لكونه جسا » فبقي أن يكون متحركا لغيره » وذلك الغير إما أن يكون 
ae‏ والاول باطل»ء لأن البحث المذكور عائد في أن ذلك الجسم بعينه لا 
اختص بتلك القوة بعينها دون سائر الأجسام» فثبت أن محرك أجسام الافلاك والكواكب أمور 
مباينة عنها » و إن كان جس أو جس| نيا عاد التقسم الأول فيه › و إن لم یکن جسا 
ولا جسم نيا فاما أن يكون موجبا بالذات أو فاعلا مختارا والأول باطل» لأن نسبة ذلك الموجب 
بالذات الى جميع الأجسام على السوية» فلم يكن بعض الأجسام بقبول بعض الآثار ا معينة أولى 


قوله تعالى «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» سورة النحل ۲ 


من بعض. ولا بطل هذا ثبت أن محرك الأفلاك والكواكب هو الفاعل المختار القادر المنزه عن 
كونه جسم وجسم|نياء وذلك هو الله تعالى» فالحاصل أنا لو حكمنا بإسناد حوادث العالم 
السفلى الى الحركات الفلكية والكوكبية » فهذه الحركات الكوكبية والفلكية لا يكن إسنادها إلى 
أفلاك أخرى وإلا لزم التسلسل وهو محال » فوجب أن يكون خالق هذه الحركات ومدبرها هو 
الله تعالى» وإذا كانت الحوادث السفلية مستندة إلى الحركات الفلكية » وثبت أن الحركات 
الفلكية حادثة بتخليق الله تعالى وتقديره وتكوينه » فكان هذا اعترافا بان الكل من الله تعالى 
وبإحداثه وتخلیقه› وهذا هو المراد من قوله (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر) يعني 
إن كانت تلك الحوادث السفلية لأجل تعاقب الليل والنهار وحركات الشمس والقمر » فهذه 
الأشياء لا بد وأن يكون حدوثها بتخليق الله تعالى وتسخيره قطعا للتسلسل » ولا تم هذا الدليل 
في هذا المقام لا جرم حتم هذه الآية بقوله (إن في ذلك لآیات لقوم يعقلون) یعنی أن کل من کان 
عاقلا علم أن القول بالتسلسل باطل ولا بد من الانتهاء فى آخر الأمر إلى الفاعل المختار القدير 
فهذا تقرير أحد الحوابين . 

والجواب الثاني عن ذلك السؤال أن نقول : نحن نقيم الدلالة على أنه لا جوز أن 
يكون حدوث النبات والحيوان لأجل تأثير الطباع والأفلاك والأنجم » وذلك لأن تأثير الطبائع 
والأفلاك والأنجم والشمس والقمر بالنسبة الى الكل واحد > ثم نری أنه إذا تولد العنب كان 
قشره على طبع وعجمه على طبع ولحمه على طبع ثالث وماؤه على طبع رابع » بل نقول : إنانرى 
في الورد ما يكون أحد وجهي الورقة الواحدة منه في غاية الصفرة » والوجه الثاني من تلك 
الورقة فى غاية الحمرة وتلك الورقة تكون في غاية الرقة واللطافة » ونعلم بالضرورة أن نسبة 
الأنجم والأفلاك إلى وجهي تلك الورقة الرقيقة » نسبة واحدة » والطبيعة الواحدة في المادة 
الواحدة لا تفعل إلا فعلا واحدا » ألا ترى أنهم قالوا : شكل البسيط هو الكرة لأن تأثير 
الطبيعة الواحدة في المادة الواحدة بجحب أن يكون متشامما » والشكل الذي یتشابه جمیع جوانبه 
هو الكرة » وأيضا إذا وضعنا الشمع فاذا استضاء خمسة أذرع من ذلك الشمع من أحد 
الحوانب » وجب أن يحصل مثل هذا الأثر في جميع الجوانب » لأن الطبيعة المؤثرة بجحب أن 
تتشابه نسبتها الى كل الجوانب . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أن نسبة الشمس والقمر والأنجم والأفلاك والطبائع إلى 
وجهي تلك الورقة اللطيفة الرقيقة نسبة واحدة » وثبت أن الطبيعة المؤثرة متى كانت نسبتها 
واحدة كان الأثر متشابما » وثبت أن الأثر غير متشابه » لأن أحد جانبي تلك الورقة في غاية 
الصفرة » والوجه الثاني في غاية الحمرة › فهذا يفيد القطع بأن المؤثر في حصول هذه الصفات 
والألوان والأحوال ليس هو الطبيعة » بل المؤثر فيها هو الفاعل المختار الحكيم » وهو الله 
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سبحانه وتعالى » وهذا هو ا مراد من قوله ( وما ذراً لكم في الأرض ختلفا ألوانه ) 

وأعلم أنه لما كان مدار هذه الحجة على أن المؤثر الموجب بالذات وبالطبيعة جب أن 
يكون نسبته إلى الكل نسبة واحدة » فلم دل ا لحس في هذه الأجسام النباتية على اختلاف صفاتها 

وتنافر أحواهها ظهر أن المؤثر فيها ليس واجبا بالذات بل فاعلا حتارا فهذا تمام تقرير هذه الدلائل 

وثہبت أن ختم الآية الأولى بقوله ( لقوم يتفكر ون ) والآية الثانية بقوله ( لقوم يعقلون ) والآية 

SS‏ الفوائد النفيسة والدلائل الظاهرة والحمد 


ل المسألة الثانية )قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم ) كلها بالرفع على 
الابتداء » والخبر هو قوله ( مسخُرات ) وقرأ حفص عن عاصم ( والنجوم ) بالرفع على أن 
يكون قوله ( والنجوم ) ابتداء وإنغا حملها على هذا لئلا يتكر ر لفظ التسخير » إذ العرب لا تقول . 
سرت هذا الشىء ترا فجوابه أن المعنى آنه تعالى سخ ر لتا هذه الأشياء حال كوا مسخرة 
تحت قدرته وإرادته » وهذا هو الكلام الصحيح » والتقدير : أنه تعالى سخر للناس هذه 
الأشياء وجعلها موافقة لمصالحهم حال كونها مسخرة تحت قدرة الله تعالى وأمره وإذنه » وعلى 
هذا التقدير فالتكرير الخالي عن الفائدة غير لازم والله أعلم . بقى في الآية سؤالات : 

السؤال الأول € التسخير عبارة عن القهر والقسر» ولا يليق ذلك إلا بجن هو قادر 
يجوز أن يقهر » فكيف يصح ذلك في الليل والنهار وني الجادات والشمس والقمر ؟ 

والحواب من وجهين :الأول : أنه تعالى لما دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة 
لمصالح العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطواع » فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من 
التدبير لفظ التسخير . وعن الوجه الثاني في الحواب : وهو لا يستقيم إلا على مذهب أ صحاب 
علم الميئة » وذلك لأنهم يقولون : ارك تة الم والقتر :احرف ن ارت إل 
المشرق والله تعالى يحرك هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المخرب › 
فكانت هذه الحركة قسرية » فلهذا السبب ورد فيها لفظ التسخرر. 

ل السؤال الثاني إذا كان لا بحصل للنهار والليل وجود إلا بسبب حركات الشمس 
كان ذكر النهار والليل مُغنيا عن ذكر الشمس . 

والحواب : أن حدوث النهار والليل ليس بسبب حركة الشمس » بل حدوثه) بسبب 
حركة الفلك الأعظم الذي دللّنا على أن حركته ليست إلا بتحريك الله سبحانه » وأما حركة 
الشمس فانها علة لحدوث السنة لا لحدوث اليوم . 
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وهو اذى سخ رآلبحر لتا کلوامنه لحما طريا ونستخرجوا منه حلي 
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وتر ى آلفاك موانح فيه ولتبتغوا من فضلهء ولعلکر اسکرون ي 


السؤال الثالث ‏ ما معنى قوله (مسخرات بأمره) وا لتر نى التسخير هو القدرة لا 


الآمر . 
والجواب : أن هذه الآية مبنية على أن الأفلاك والكواكب جمادات أم لا » وأكثر 
اللسلمين متفقون على أنها جمادات» فلا جرم حملوا الأمر في هذه الآية على الخلق والتقدير» ولفظ 
الأمر بمعنى الشأن والفعل كشي قال تعالى (إغا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون)» 
ومن الناس من يقول إنها ليست جادات فههنا حمل الأمر على الإذن والتكليف والله أعلم . 

قوله تعالى « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لح) طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وتر ى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکر ون 4 . 

اعلم إنه تعالى لما احتج على إثبات الاله في المرتبة الأولى بأجرام السموات » وفي المرتبة 
بعجائب طباڈ النبات ذكر في المرتبة الخامسة الاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال 
العناصرفبدأً منهابالاستدلال بعنصرالماء . 

واعلم أن علماء الميئة قالوا : ثلاثة أرباع كرة الأرض غائصة في الماء » وذلك هو البحر 
المحيط وهو كلية عنصر الماء»وحصل في هذا الربح الملسكون سبعة من الببحار كا قال بعلكده. 
( والبحر يذه من بعده سبعة أبحر ) والبحر الذي سخره الله تعالى للناس هو هذه البحار › 
ومعنى تسخرر الله تعالى إياها للخلق جعلها بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بها إما بالركوب أو 
بالغوص . 

واعلم أن منافع البحار كثيرة » والله تعالى ذكر منها في هذه الآية ثلاثة أنواع : 

ل المنفعة الأولى € قوله تعالى ( لتأكلوا منه لح طريا ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قال ابن الأعرابي :لحم طري غير مهموز ٠‏ وقد طرو يطرو طراوة › 
وقال الفراء : طرا يطرا طراء عدودا وطراوة کا يقال شقى يشقى شقاء وشقاوة . 

واعلم أن في ذكر الطري مزيد فائدة » وذلك لأنه لو كان السمك كله مالجا » لما عرفبه 


> قوله تعالى «وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحا طريا» سورة النحل 


من قدرة الله تعالى ما يعرف بالطري فانه لما حرج من البحر الملح الزعاق الحيوان الذي لحمه 
فى غاية العذوبة» علم أنه إا حدث لا بحسب الطبيعة › » بل بقدرة الله وحكمته حيث أظهر 
الضد من الضد. 

# المسألة الثانية ‏ قال أبو حنيفة رحه الله : لوحلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك 
لا بحنثءقالوا : لأن لحم السمك ليس بلحم » وقال آخرون : إنه يحنث لأنه تعالى نص على 
کونه جا فی هذه الآية وليس فوق بيان الله بيان . روى أن أبا حنيفة رحه الله لما قال هذا 
القول وسمعه سفيان الثورى فأنكر عليه ذلك » واحتج عليه بذه الآيةءبعث اليه رجلا وسأله 
eS‏ 
فقال السائل : ليس أن الله تعالى قال ( والله جعل لكم الأرض بساطا ) قال فعرف سفيان أن 
ذلك كان بتلقين أبي حنيفة . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام ليس بقوي . لأن أقصى ما في الباب أ نا تركنا العمل 
e‏ الذي قام عليه فكيف يلزمنا ترك العمل بظاهر القرآن في آية 
أخحرى والفرق بين الصورتين من وجهين : الأول : أنه لا حلف لا يصلي على البساط فلو 
أدخلنا الأرض تحت لفظ البساط لزمنا أ ن نمنعه من الصلاة » لأنه إن صلى على الأرض المفروشة 
SS‏ 
على تقدير أن يدخل الأرض تحت لفظ البساط > فهذا يقتضي منعه من الصلاة » وذلك ما لا 
سبيل اليه بخلاف ما إذا أدخلنا لحم السمك تحت لفظ اللحم > لأنه ليس في منعه من أكل 
اللحم على الاطلاق حذور فظهر الفرق . الثاني : أنانعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة أن 
وقوع اسم البساط على الأرض الخالصة مجاز»أما وقوع اسم اللحم على لحم السمك فلم يعرف 
أنه مجاز » فظهر الفرق والله أعلم . 

وحجة أبي حنيفة رحه الله أن مبنى الأيان على العادة » وعادة الناسإذا ذكراللحم 
على الاطلاق أن لا ره يفهم منه لحم السمك بدليل أنه إذا قال الرجل لغلامه اشتر هذه الدراهم 
ES‏ 

والجواب : إنا رأيناكم فى كتاب الأيان تارة تعتبر ون اللفظ وتارة تعتبر ون ا وما 
رأيناكم ذكرتم ضابطا بين القسمين والدليل عليه أنه إذا قال لغلامه اشتر بهذه الدرام | فجاء 
SS I CSN ES‏ 

فشبت أن العُرف مضطرب . والرجوع إلى نص القرآن متعين . والله أعلم 

المنفعة الثانية ) من منافع البحر قوله تعالى:( «تستخرجوا منه حلية تلبسونها) والمراد 
بالحلية اللؤلؤ والمرجان كا قال تعالى : ( يرج منهم) اللؤلؤ والمرجان) والمراد : يلبسهم لبس 
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الق نی رض ر رواسی ا برا وباک لعلکرتېتدون ری وعلملت 
و باجم م عدون دي 


نسائهم a N‏ 
ولباسهم » وریت بعض أصحابنا تمسكوا في مسألة أنه لا جب الزكاة في الحلي المباح بحديث 
عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:« لا زكاة فى الحلي » فقلت هذا الحديث ضعيف 
الرواية وبتقدير الصحة فيمكن أن يقال فيه لفظ الحلي لفظ مفرد على بالألف واللام »> وقد بینافي 
أصول الفقه أن هذا اللفظ يجب حله على المعهود السابق » والحلي الذي هو المعهود السابق هو 
الذي ذكره الله تعالى في كتابه ني هذه الآية وهو قوله : ( وتستخرجون منه حلية تلبسونها ) فصار 

بتقدير صحة ذلك انبر لا زكاة فى الال“ » وحينئذ يسقط الاستدلال به . وال أعلم . 


ظ المنفعة الثالثة €قوله تعالى ( وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ) قال أهل 
اللغة : حر السفينة شقها الماء بصدرها وعن الفراء : أنه صوت جر ى الفلك بالرياح . 


إذا عرفت هذا فقول ابن عباس ( مواخر ) أي جواري ٠‏ إنما حسن التفسير به » لأنها لا 
تشق الماء إلا إذا كانت جارية وقوله تعالی ( ولتبتغوا من فضله ) يعني لتركبوه للتجارة فتطلبوا 
الربح من فضل الله ¢ وإذا وجدتم فضل الله تعالى وإحسانه فلعلكم تقدمون على شكره > والله 


ا . ۴ 
قوله تعالی ( وألقی في الأرض ر واسي أن تميد بكم وأنہارا وسبلا لعلكم تهتدون» 
وعلامات وبالنجم هم يہتدون 4 .۰ 


اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر , بعض النعم التي خلقها الله تعالى في الأرض 


فالنعمة الأولى € قوله ( وألقى في الأرض رواسي أن تيد بكم ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى 4 قوله ر أن تيد بكم ) يعني لثلا تميد بكم على قول الكوفيين . 
E NS 1‏ 

yT n‏ الآية انم قالوا: إن السفينة إذا 
ا ا 
الثقيلة في تلك السفينة استقرت على وجه الماء فاستوت . قالوا فكذلك لما خلق الله تعالى الأرض 
على وجه الماء اضطربت ومادت » فخلق الله تعالى عليها هذه الحبال الثقال فاستقرت على وجه 


8 قوله تعالى «والقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وأنهارا» سورة النحل 
الماء بسبب ثقل هذه الحبال . 


ولقائل أن يقول : هذا يشكل من وجوه : الأول : إن هذا التعليل إما أن يذكر مع 
تسليم كون الأرض والماء ثقيلة بالطبع » أومع المنع من هذا الأصل ومع القول بأن حركات 
هذه الأجسام بطباعها أو ليست بطباعها بل هي واقعة بتخليق الفاعل الملختار » أماعلى التقدير 
الأول فهذا التعليل مشكل . لأن على هذا الأصل لا شك أن الأرض أثقل من الماء > والأثقل 
من الماء يغوص في الماء ولا يبقى طافيا عليه » وإذا لم يبق طافيا عليه امتنع أن يقال : إنها تيد 
وعيل وتضطرب > وهذا بخلاف السفينة لأنها متخذة من الخشب وفي داخحل الخشب تجويفات 
ملوءة من اهواء » فلهذا السبب تبقى الخشبة طافية على الماء فحينئذ تضطرب وعيد وتميل على 
وجه لاء > فادا ارسیت بالأجسام الثقيلة استقرت وسکنت فظهر الفرق ¢ وأما على التقدير 
الثاني وهو أن يقال : ليس للأرض ولا للماء طبائع توجب الشقل والرسوب والأرض إغا تنزل » 
لأن الله تعالی أجری عادته بجعلها كذلك و إا صار الماء حيطا بالأرض لمجرد إجراء العادة » 
وليس ههنا طبيعة للأرض ولا للاء توجب حالة حصوصة . فنقول : فعلى هذا التقدير علة 
سكون الأرض هي أن الله تعالى يخلق فيها السكون وعلة كونها مائدة مضطر بة هي أن الله تعالى 
بخلق فيها الحركة » وعلى هذا التقدير فانه يفسد القول بأن الأرض كانت مائلة فخلق الله الحبال 
وأرساها عليها لتبقى ساكنة » لأن هذا إنغا يصح إذا كانت طبيعة الأرض توجب الميدان . 
وطبيعة الحبال توجب الارساء والثبات » ونحن إنغا نتكلم الآن على تقدير نفي الطبائع الموجبة 
هذه الأحوال » فثبت أن هذا التعليل مشكل على كل التقديرات. 


السؤال الثاني ¢ هو أن إرساء الأرض بالجبال إغا يعقل لأجل أن تبقى الأرض على 
وجه الماء من غير أن تميد وتميل من جانب إلى جانب » وهذا إغا يعقل إذا كان الماء الذي استقرت 
الأرض على وجهه واقفا . فنقول : فم| المقتضى لسكون ذلك الماء ووقوفه في حيزه اللخصوص › 
فان قلت : المقتضى لسكونه في ذلك الحيز اللخصوص هو أن طبيعته المخصوصة توجب وقوفه في 
ذلك المعين . فلم لا تقول مثله فى الأرض وهو أن الطبيعة المخضوصة التي للأرض توجب 
وقوفها في ذلك الحين المعين » وذلك يفيد القول بأن الأرض إغا وقفت بسبب أن الله تعالى 
أرساها بالحبال . فان قلت : المقتضى لسكون الماء فى حيزه المعين هو أن الله تعالى سكن الماء 
بقدرته في ذلك الحيز اللخصوص > فلم لا تقول : مثله في سكون الأرض > وحينئذ يفسد هذا 
التعليل أيضا . 

ل السؤال الثالث 4 أن مجموع الأرض جسم عظيم » فبتقدير أن تيدكليتها وتضطرب 
على وجه البحر المحيط لم تظهر تلك الحالة للناس . 


قوله تعالى «والقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وأنهارا» سورة النحل 


فان قيل : اليس أن الأرض تحركها البخارات المحتقنة في داخلها عند الزلازل وتظهر 
O‏ 
تعالى لما أرساها با لحبال الثقال لم تقو الرياح على تحريكها ؟ 


قلنا : تلك البخارات إغا احتقنت فى داخل قطعة صغيرة من الأرض . فلا حصلت. 
الحركة فى تلك القطعة الصغيرة ظهرت تلك الحركة . قال القائلون بهذا القول : إن ظهور 
الحركة فى تلك القطعة المعينة من الأرض يجري مجرى اختلاج يحصل في عضو معين من بدن 
الانسان , أمالوحركت كلية الأرض لم تظهر تلك الحركة › > ألا ترى ان الساكن في السفينة لا 
يجس بحركة كلية السفينة وإن كانت واقعة على أسرع الوجوه وأقواها فكذا ههناء فهذا ما في 
هذا الموضع من المباحث الدقيقة العميقة والذي عندى في هذا الموضع المشكل أن يقال ثبت 
SD‏ 
خشونات تحصل على وجه هذه الكرة . 


إذا ثبت هذا فنقول : لو فرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض 
كرة حقيقية خالية عن الخشونات والتضريسات لصارت بحيث تتحرك بالاستدارة بأدنى سبب 
لأن الحرم البسيط المستدير إما أن يجب كونه متحركا بالاستدارة على نفسه وإن لم يجب ذلك 
عقلا إلا أنه بأادنى سبب يتحرك على هذا الوجه » أما لا حصل على ظاهر سطح كرة الأرض 
هذه الحبال وكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة فكل واحد من هذه الحبال إنما يتوجه 
بطبعه نحو مركز العالم»وتوجه ذلك الجبل نحو مركر العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون 
جاريا محر ى الوتد الذي ينع كرة الأرض من الاستدارة » فكان تخليق هذه الحبال على وجه 
الارض كالأوتاد المغروزة فى الكرة المانعة ها من الحركة المستديرة » فكانت مانعة للارض من 
الميد وا ميل والاضطراب بمعنى أنها منعت الأرض من الحركة المستديرة » فهذا ما وصل إليه 
بحثي في هذا الباب » کک بمراده . 


أجری اا کل لار 0 نه حصل ههنا بحثان : 


ل البحث الأول ¢ أن قوله ( وأنهارا ) معطوف على قوله ( وألقى في الأرض رواسي ) 
والتقدير:وألقى رواسي وأنهارا . وخلق الأنهار لا يبعد أن يسمى بالالقاء فيقال : آل الله ٤‏ 


۱٠‏ قوله تعالی «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» سورة النحل 


الأرض أنهارا كا قال( وألقى فيها رواسي ) والالقاء معناه الجعل »ألا ترى أنه تعالى قال في آية 
أخرى ( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) والالقاء يقارب الانزال » لأن الالقاء يدل 
على طرح الشىء من الاعلى إلى الأسفل » إلا أن المراد من هذا الالقاء الجعل والخلق قال تعالى: 
( وألقيت عليك عبة مني ) 

ل البحث الثاني € إنه ثبت في العلوم العقلية أن أكثر الأنهار إغا تتفجر منابعها في 
الحبال فلهذا السبب لما ذكر الله تعالى الحبال أتبع ذكرها بتفجير العيون والأنهار . 


هط النعمة الثالثة ‏ قوله ( وسبلا لعلكم تهتدون ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( وألقى 
في الارض رواسي ) والتقدير : وألقى في الأرض سبلا ومعناه : أنه تعالى أظهرها وبينها لأجل 
أن تھتدوا بها في أسفاركم ونظیره قوله تعالى في آية أخرى:( وسلَك لکم فیها سبلا ) وقوله 
( لعلکم تهتدون ) أی لكي تهتدوا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أظهر في الأرض سبلا معينة ذكر أنه أظهر فيها علامات 
محصوصة حتى يتمكن امكلف من الاستدلال بها فيصل بواسطتها إلى مقصدده فقال 
( وعلامات ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( فى الأرض رواسي ) والتقدير : وألقى في الأرض 
رواسي وألقى فيها أنهارا وسبلا وألقى فيها علامات»والمراد بالعلامات معالم الطرق وهي 
الاشياء التي بها يهتدى » وهذه العلامات هي الجحبال والرياح»ورأيت جاعة يشمون التراب 
وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقءقال الاخحفش: تم الكلام عند قوله ( وعلامات )»وقوله 
( وبالنجم هم بهتدون ) كلام منفصل عن الأول » والمراد بالنجم الجنس كقولك : كثر 
الدرهم في أيدي الناس . وعن السدى هو الثريا » والفرقدان » وبنات نعش ٠‏ والجدى » 
وقرأً الحسن ( وبالنجم ) بضمتين وبضمة فسكون » وهو جمع نجم كرهن ورهن والسكون 
تخفيف . وقيل : حذف الواو من النجم تخفيفا . 

فان قيل : قوله ( أن تميد بكم ) خطاب الحاضرين وقوله ( وبالنجم هم يهتدون ) 
خحطاب للغائبين ف السبب فيه ؟ 

قلنا : إن قريشا كانت تكثر أسفارها لطلب ال مال » ومن كثرت أ سفاره كان علمه بالمنافع 
الحاصلة من الاهتداء أكثر وأتم فقوله ( وبالنجم هم يهتدون ) إشارة إلى قريش 
للسبب الذي ذكرناه . والله أعلم : 


واختلف المفسرون فمنهم من قال قوله ( وبالنجم هم بهتدون ) حتص بالبحر » لأنه 


ده تال فمن لق کا لن افلا تنکروده سورة اسل 1۱ 


اف جا سے ا 
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رر رو ر و 4 م ت 2 ر 


فور رحم ي و والله sS‏ نون وې وآآرین دعوذ رن دون 


ر س دار E‏ رور - <٤‏ و رح و۶ E‏ ادر 


آله لایحلقون د ت شیا وم محلو و اموت عَير خاو 4 شعرون آیان يبعثون 
ي 


ODO E O a 

ل : بل هو مطلق يدخل فيه السير في البر والبحر وهذا القول أولى » لأنه أعم في کونه 

نعمة . ولأن الاهتداء بالنجم قد محصل في الوقتين معا » ومن الفقهاء ء من يجعل ذلك دليلا عى 

أن المسافر إذا عميت عليه القبلة فانه جب عليه أن يستدل بالنجوم وبالعلامات التي في 

الارض » وهي الجبال والرياح » وذلك صحيح » لأنه كا يكن الاهتداء بهذه العلامات في 
معرفة الطرق والمسالك فكذلك يكن الاستدلال بها في معرفة طلب القبلة . 


فر وو 


واعلم أن اشتباه القبلة إما أن يكون بعلامات لائحة أولا يكون » فان كانت لائحة 
وجب أن جب الاجتهاد ويتوجه إلى حيث غلب على الظن أنه هو القبلة » فان تبين الخطأً وجب 
الاعادة » لأنه كان مقصرا فيا وجب عليه » وان لم تظهر العلامات فههنا طريقان : 

ل الطريق الأول € أن يكون حيرا في الصلاة إلى أي جهة شاء لأن المجهات لما تساوت 
وامتنع الترجيح لم يبق إلا التخيير . 

ل والطريق الثاني ) أن يصلي إلى جميع الجهات فحينئذ يعلم بيقين أنه خرج عن 
العهدة وهذا كا يقوله الفقهاء : فيمن نسي صلاة لا يعرفها بعينها أن الواجب عليه في القضاء 
أن يأتى بالصلوات الخمس ليكون على يقين من قضاء ما لزمه » ومنهم من يقول : الواجب 
منها واحدة فقط وهذا غلط لأنه لما لزمه أن يفعل الكل كان الكل واجبا . وان كان سبب وجوب 
کل هذه الصلوات فوت الصلاة الواحدة والله أعلم 

قوله تعالى ‏ أفمن بخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر ون. وان تعدوا نعمة الله لا تحعصوها إن 
اله لغفور رحیم.واله یعلم ما ثُسرّون وما تُعلنون والذین یدعون من دون اله لا بخلقون شیئا 
وهم يلقون أموات غير أحياء وما يشعر ون أيان يبعثون ) 

في الأية مسائل : 


۱۲ قوله تعالى «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» سورة النحل 

$ المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على وجود القادر الحكيم على 
الترتيب الاحسن والنظام الاكمل وكانت تلك الدلائل كا أا كانت دلائل » فكذلك أيضا 
كانت شرحا وتفصيلا لانواع نعم الله تعالى وأقسام احسانه أ تبعه بذكر إبطال عبادة غير الله تعالى 
والمقصود أنه لما دلت هذه الدلائل الباهرة » والبينات الزاهرة القاهرة على وجود إله قادر 
حكيم » وثبت أنه هو المولى لجحميع هذه النعم » والمعطي لكل هذه الخيرات فكيف بحسن في 
العقول الاشتغال بعبادة موجود سواه لاسما إذا كان ذلك الموجود جادا لا يفهم ولا يقدر › فلهذا 
الوجه قال بعد تلك الآيات ( أفمن يخلق كمن لا بخلق أفلا تذكرون ) والمعنى : أفمن مخلق 
هذه الأشياء التي ذكرناها كمن لا يخلق بل لا يقدر البتة على شيء أفلا تذكرون فان هذا القدر 
کر روک ا ل ان رک نآ اا ی 
ذلك عار ة د رشع عة نذه الاقم جاداك عق > ولس شاي زلا در رلا اعبار 
فكيف تقدمون على عبادتها » وكيف تجوزون الاشتغال بخدمتها وطاعتها . 

ل المسألة الثانية ) المراد بقوله ( من لا بخلق ) الاصنام » وأنها جمادات فلا يليق بها لفظة 
« من » لأنها لأولي العلم » وأجيب عنه من وجوه : 

# الوجه الأول ¢ أن الكفار لما سموها آهة وعبدوها ¢ لا جرم آجریت مجری أ ولي 
العلم ألا تری إلى قوله على أثره ( والذین يدعون من دون الله لا مخلقون شيئا وهم يمون ) 

ل والوجه الثاني في الجواب إن السبب فيه المشاكلة بينه وبين من يخلق . 

والوجه الثالث ¢ أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كمن لا بخلق من أولي العلم 
فکیف من لا علم عنده کقوله ( اهم أرجل يشون بها ) يعني أن الآهة التي تدعونها حاهم 
منحطة عن حال من همم أرجل وأيد وآذان وقلوب » لأن هؤلاء أحياء وهم أموات فكيف يصح 
منهم عبادتها » وليس المراد أنه لو صحت هم هذه الأعضاء لصح أن يعبدوا . 

فان قيل : قوله ( أفمن يخلق كمن لا يلق ) المقصود منه إلزام عبدة الأوثان » حيث 
جعلوا غير الخالق مثل الخالق في التسمية بالاله » وفي الاشتغال بعبادتها » فكان حق الالزام أن 
يقال : أفمن لا بخلق كمن مخلق ؟ 

واجواب : المراد منه أن من بخلق هذه الأشياء العظيمة ويعطي هذه المنافع الجليلة كيف 
e‏ وین هذه الح|ادات الخسيسة ف التسمية باسم الاله» وي اللاشتغال بعبادتها 
والاإقدام على غاية تعظيمها فوقع التعبير عن هذا المعنى بقوله ( أفمن خلق كمن لا خلق )؟ 


قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الآية ۱۲ 


المسألة الثالثة ) احتج بعض أصحابنا بهذه الأية على أن العبد غير خالق لأفعال نفسه 
فقال : إنه تعالى ميز نفسه عن سائر الأشياء التى كانوا يعبدونها بصفة الخالقية لان قوله'( أفمن 
لق کن عا لرن هه مان كر ار غ الا ااه و ا اد 
الاهية والمعبودية بسبب كونه خالقا » فهذا يقتضي أن العبد لو كان خالقا لبعض الاشياء لوجب 
كونه إها معبودا » ولا كان ذلك باطلاءعلمنا أن العبد لا يقدر على الخلق والامجاد › قالت 
المعتزلة : الحواب عله من وجوه : 


الوجه الاول ‏ أن المراد أفمن يخلق ما تقدم ذكره من السموات والارض والانسان 
والحيوان والنبات والبحار والنجوم والجبال كمن لا يقدر على خلق شيء أصلا » فهذا يقتضى 
أن من كان خالقا هذه الاشياء فانه يكون إهما ولم ولم يلزم منه أن من يقدر على أفعال نفسه أن 
يكون إهها . 


والوجه الثاني ) إن معنى الآية : أن من كان خالقا كان أفضل ممن لا يكون 
خالقا » فوجب امتناع التسوية بينهما فى الالية والمعبودية » وهذا القدر لا يدل على أن كل من 
کان خالقا فانه جب أن يكون إهها ء والدليل عليه قوله تعالى ( أهم أرجل يشون بها ) ومعناه : 
أن الذي حصل له رجل شي ہا یون أفضل من الذى حصل له رجل لا يقد ر أن شى بها » 
وهذا يوجب أن يكون الانسان أفضل من الصنم » والأفضل لا يليق به عبادة الأخس » فهذا 
هو المقصود من هذه الآية . ثم إنها لا تدل على أن من حصل له رجل يشي بها أن يكون 
إها » فكذلك ههنا المقصود من هذه الآية بيان أن الخالق أفضل من غير الخالق » فيمتنع 
التسوية بينهما في الاهية والمعبودية » ولا يلزم منه أن بمجرد حصول صفة الخالقية يكون إها . 

ل والوجه الثالث فى الجواب 4 أن كثرا من المعتزلة لا يطلقون لفظ الخالق على العبد . 
قال الكعبى في تفسيره نا لا نقول : إنا نخلق أفعالناء قال: ومن أطلتق ذلك فقد أخطا ٠‏ إلافي 
مواضع ذكرها الله تعالى كقوله:( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) وقوله ( فتبارك الله أحسن 
الخالقين ). 

واعلم أن أصحاب أبي هاشم يطلقون لفظ الخالق على العبد » حتى أن أبا عبد الله 
البصير بالغ وقال إطلاق لفظ الخالق على العبد حقيقة وعلى الله مجاز » لأن الخلق عبارة عن 
التقدير » وذلك عبارة عن الظن والحسبان . وهو في حق العبد حاصل وني حت الله تعالى 
حال . 


واعلم أن هذه الأجوبة قوية والاستدلال هذه الآية على صحة مذهبنا ليس بقوى › 


۱٤‏ قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الآية 


أما قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ‏ ففيه مسألتان : 


المسألة الأولى & اعلم أنه تعالى نّا بين بالآية المتقدمة أن الاشتغال بعبادة غير الله 
باطل وخطأءبين هذه الآية أن العبد لا يمكنه الاتيان بعبادة الله تعالى وشكر نعمه » والقيام 
بحقوق كرمه على سبيل الكمال والام » > بل العبد وإن أتعب نفسه في القيام بالطاعات 
والعبادات » وبالغ في شكر نعمة الله تعالى فانه يكون مقصرا »وذلك لأنالاشتغال بشكر النعم 
مشروط بعلمه بتلك النعم على سبيل التفصيل والتحصيل » فان من لا يكون متصورا ولا 
مفهوما ولا معلوما امتنع الاشتخال بشكره » إلا أن العلم بنعم الله تعالى على سبيل التفصيل غير 
حاصل للعبد » لأن نعم الله تعالى كثيرة وأقسامها وشعبها واسعة عظيمة » وعقول الخلق قاصرة 
عن الاحاطة بمباديها فضلا عن غاياتها أنها غير معلومة على سبيل التفصيل » وما كان كذلك 
امتنع الاشتغال بشكره على الوجه الذييكون ذلك الشكر لائقا بتلك النعم . فهذا هو المفهوم 
من قوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) يعنى : إنكم لا تعرفونها على سبيلالتام والكمال» ِ 
وإذالم تعرفوها امتنع منكم القيام بشكرها على سبيل الام والكمال » وذلك يدل على أن شكر 
الخلق قاصرعن نعم الحق » وعلى أن طاعات الغلق قاصرة عن ربوبية احق وعلى أن معارف 
الخلق قاصرة عن كنه جلال الحق » وما يدل قطعا على أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة أقسام 
نعم الله تعالى »أن کل جزء من أ جزاء البدن الانساني لو ظهر فيه أدنى خلل لتنغص العيش على 
الانسان » ولتمنى أن ينفق كل الدنيا حتى يزول عنه ذلك الخلل . ثم إنه تعالى يدبر أحوال 
بدن الانسان على الوجه الأكمل الأصلح » مع أن الانسان لا علم له بوجود ذلك الجزء ولا 
بكيفية مصال حه ولا بدفع مفاسده » فليكن هذا المخال حاضراً ني ذهنك » ثم تأمل في جميع ما 
خلق الله في هذا العالم من المعادن والنبات والحيوان » وجعلها مهيأة لانتفاعك بها » حتى تعلم 
أن عقول الخلق تفنى في معرفة حكمة الرحهن في خلق الانسان فضلا عن سائر وجوه الفضل 
ا ۰ 

فإن قيل : فلا قررتم أن الاشتغال بالشكر موقوف على حصول العلم بأقسام النعم » 
ودللتم على أن حصول العالم بأقسام النعم محال أو غير واقع > فكيف أمر الله الخلق بالقيام 
بشكر النعم ؟ 

قلنا : الطريق اليه أن يشكر الله تعالى على جميع نعمه مفصلها ومجملها › فهذا هو 
الطريق الذي به يكن الخروج عن عهدة الشكر . والله أعلم . 


قوله تعالی «والذین یدعون من دون الله لا خلقون شيعئاً) سورة الل ٥‏ 


هط المسألة الثانية € قال بعضهم : إنه ليس لله على الكافر نعمة . وقال الأكثرون : لله 
على الكافر والمؤمن نعم كثيرة . والدليل عليه : إن الإنعام بخلق السموات والأرض والانعام 
بخلق الانسان من النطفة » والانعام بخلق الأنعام وبخلق الخيل والبغال والحمير » وبخلق 
أصناف النعم من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب » وبتسخرر البحر ليأكل الانسان منه لحا 
طريا ويستخرج منه حلية يلبسها كل ذلك مشترك فيه بين المؤمن والكافر » ثم أكد تعالى ذلك 
بقوله تعالى: (وإن تعدو نعمة الله لا تحعصوها ) وذلك يدل على أن كل هذه الأشياء نعم من 
الله تعالى فى حق الكل وهذا يدل على أن نعم الله واصلة إلى الكفار » والله أعلم . 

أما قوله ‏ إن اله لغفور رحيم ‏ اعلم أنه تعالى قال في سورة إبراهيم ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كنار )»وقال ههنا ( إن الله لغفور رحيم ) والمعنى : 
إنه لما بين أن الانسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على سبيل التفصيل . قال ( إن الله لغضور 
a E E E a‏ 

أما قوله ه واه يعلم ما تسر ون وما تعلنون 4 ففيه وجهان : الأول : إن الكفار كانوا 
مع اشتغاهم بعبادة غير الله تعالى يسرون صروبا من الكفر في مكايد الرسول عليه السلام فجعل 
هذا زجرا هم عنها . والثاني : أنه تعالى زيف في الأية أيضا عبادتها بسبب أن الاله بجحب أن 
يكون عالما بالسر والعلانية » وهذه الاصنام جمادات لا معرفة ها بشيء أصلا فكيف تحسن 
عبادتها ؟ 


أما قوله ل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ‏ فاعلم أنه تعالى 
وصف هذه الاصنام بصفات كثرة . 

ل فالصفة الأولى 4 أنهم لا بخلقون شيئا وهم يخلقون» قرأ حفص عن عاصم يسرون 
ويعلنون ويدعون كلها بالياء على الحكاية عن الغائب » وقرأً أبو بكر عن عاصم ( يدعون ) 
بالياء خحاصة على المغايبة » وتسرون وتعلنون بالتاء على الخطاب » والباقون كلها بالتاء على 
القطاف ظا عل ا فل 


فان قيل : أليس أن قوله في أول الآية ( أفمن بخلق كمن لا بخلق ) يدل على أن هذه 
الاصنام لا تخلق شیئاءوقوله ههنا ( لا يخلقون شيا ). يدل على نفس هذا المعنى » فكان هذا 
وجوابه : أن المذكور في أول الآية أ ہم لا بخلقون شیا »> والمذكورههنااً : نهم لا يخلقون 


ts‏ قوله تعالی : «والذين يدعون من دون الله لا بخلقون شيئا» سؤرة النحل 


شيئا وأنهم خلوقون لغبرهم > فکان هذا زيادة في فى المعنى . وکأنه تعالی بدا بشرح نقصهم فی 
خرتیم فام فین اول ایا غق خت تم اا باک ا ان غا ي لا 
لخیرها 


ل والصفة الثانية ‏ قوله ( أموات غير أحياء ) والمعنى : أنها لو كانت ألمة على الحقيقة 
لكانوا أحياء غ غر أموات أي غبر جائز عليها الموت کا لحي الذي لا يوت سبحانه وتعالی »وأمر 
هذه الأصنام على على العكس من ذلك 

فان قيل : نّا قال ( أموات ) علم أا غير أحياء قا الفائدة في قوله ( غير أحياء)؟ 

والحواب من وجهين : الأول : إن الاله هو الحي الذي لا بمحصل عقيب حياته موت » 
وهذه الأصنام أموات لا محصل عقيب موتها الحياة . والثاني : أن هذا الكلام مع الكفار الذين 
يعبدون الأوثان > وهم في نهاية الحهالة والضلالة › ومن تکلم مع الجاهل الغر الغبي فقد بحسن 
أن يعبر عن المعنى الواحد بالعبارات الكثيرة » وغرضه منه الاعلام بكون ذلك المخاطب في 
غاية الغباوة وأنه إنغا يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع في نهاية الجهالة » وأنه لا يفهم 
المعنى المقصود بالعبارة الواحدة . 


الصفة الثالثة ‏ قوله ( وما يشعرون أيان يبعثون) والضمير في قوله (وما يشعرون) 
عائد إلى الأصنام» وني الضمير في قوله (يبعثون) قولان: أحدها: أنه عائد إلى العابدين 
للأصنام يعني أن الأصنام لا يشعرون متى تبعث عبدتهم » وفيه تهكم بالمشركين وأن اتهم لا 
يعلمون وقت بعثهم فكيف يكون هم وقت جزاء منهم على عبادتهم . والثاني: أنه عائد إلى 
الأصنام يعني أن هذه الأصنام لا تعرف متى يبعثها الله تعالٰی» قال ابن عباس : إن الله يبعث 
الأصنام وها أرواح ومعها شياطينها فيؤمر بها إلى النار. 

فان قيل : الأصنام جمادات » والح ادات لا توصف بأنها أموات ؛ ولا توصف بأنہم لا 
یشعر ون کذا وكذا . 

زارات عه ن رجن الأول إن الاد د مت کر ما فال ال ر کر ج 
ا لحي من الميت ).الثاني : إن القوم لا وصفوا تلك الأصنام بالامية والمعبودية قيل هم : ليس 
الأمر كذلك › بل ھی أموات ولا e E‏ 

٤ o £ 


قوله تعالى «إهكم إله واحد» سورة الل ۱۷ 
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( وما يشعر ون أيان يبعثون ) أي لا علم هم بوقت بعثهم والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ إهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلو بم ميْكرة وهم مستكبر ون 
لا جرم أن الله يعلم ما يسر ون وما يعلنون إنه لا بحب المستكير ين) . 


اعلم أنه تعالى لما زيف فيا تقدم طريقة عبدة الأوثان والأصنام وبين فساد مذهبهم 
بالدلائل القاهرة قال( إهكم إله واحد ) ثم ذكر تعالى ما لأجله أصرالكفار على القول بالشرك 
وإنكار التوحيد فقال:( فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستکبرون )»والمعنی أن 
الذين يؤمنون بالأخرة ويرغبون في الفوز بالثواب الدائم و افون الوقوع في العقاب الدائم إذا 
سمعوا الدلائل والترغيب والترهيب » خافوا العقاب فتأملوا وتفكر وا فيا يسمعونه » فلا جرم 
ينتفعون بسماع الدلائل » ويرجعون من الباطل إلى الحق » أما الذين لا يؤمنون بالأاخرة 
وینکر ونا فانہم لا يرغبون في حصول الثواب ولا يرهبون من الوقوع في العقاب فيبقون 
منكرين لكل كلام يخالف قوهم ويستكبرون عن الرجوع إلى قول غيرهم » فلا جرم يبقون 
مصرين على ما كانوا عليه من الحهل والضلال . 

ثم قال تعالى: لا جرم أن اله يعلم ما يسر ون وما يعلنون € والمعنى أنه تعالى يعلم أن 
إصرارهم على هذه المذاهب الفاسدة ليس لأجل شبهة تصوروها أو إشكال تخيلوه » بل ذلك 
لأجل التقليد والنفرة عن الرجوع إلى الحق والشغف بنصرة مذاهب الأسلاف والتكبر والنخوة . 
فلهذا قال : ( إنه لا حب المستكبرين ) وهذا الوعيد يتناول كل المتكبرين . 

قوله تعالى ‏ وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطبر الأولين»ليحملوا أو زارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أو زار الذين يضلونهم بغبرعلم ألا ساء ما يزرون ¢. 


۱۸ قوله تعالی «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» سورة النحل 


اعلم انه تعالى لما بالغ فی تقریر دلائل التوحيد وأورد الدلائل القاهرة في إبطال مذاهب 
عبدة الأصنام » ذكر بعد ذلك شبهات منكري النبوة مع الجواب عنها 


ل فالشبهة الأولى € إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتج على صحة نبوة نقسه 
بكون القرآن معجزة طعنوا فى القرأن وقالوا : إنه أساطير الأولين » وليس هو من جنس 
المعجزات » وفي الآية مسائل : 1 

المسألة الأولى € اختلفواني أن ذلك السائل من كان ؟ قيل هو كلام بعضهم لبعض › 
وقيل هو قول المسلمين هحم » وقيل : هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأهم وفود احج عا أنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


ط المسألة الثانية € لقائل أن يقول : كيف يكون تنزيل ربمم أساطير الأولين ؟ 


وجوابه من وجوه : الأول : أنه مذكور على سبيل السخرية كقوله تعالى عنهم ( إن 
رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون). وقوله ( يا أا الذي نل عليه الذكرٌ إنك لمجنون) 
وقوله ( يا أا الساحر ادع لنا ربك ).الثاني : أن يكون التقدير هذا الذي تذکرون أنه منزل 
من ربكم هو أساطير الأولين . الثالث : يحتمل أن يكون المراد أن هذا القران بتقدير أن يكون 
ما أنزله الله لكنه أ ساطير الأولين ليس فيه شيء من العلوم والفصاحة والدقائق والحقائق . 

واعلم أنه تعالى لما حكى شبههم قال ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ) اللام في 
ليحملوا لام العاقبة » وذلك لأنهم لم يصفوا القران بكونه أ ساطر الأولين لأجل أن يحملوا 
الأوزار » ولكن لا كانت عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه اللام كقوله:( فالتقطه ال فرعون ليكون 
هم عدوا وحزنا ) وقوله ( كاملة ) معناه : آنه تعالی لا بخفف من عقابهم شيئا » بل يوصل ذلك 
العقاب بكليته إليهم » وأقول : هذايدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين › 
إذ لو كان هذا المعنى حاصلا في حق الكل » > لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار بهذا 
التكميل وقوله (ومن أوزار الذين يضلونهم ) معناه : ويحصل للرؤساء مثل أوزار الأتباع › 
والسبب فيه ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:« أيا داع دعا الى الهدى فائيحم 
کان له مثل اجر من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيء وأا داع دعا الى ضلالة فاتبع كان عليه 
مثل”وزر من اتبعه لا ينقص من اثامهم شيء » 

واعلم أنه ليس المراد منه أنه تعالى يوصل العقاب الذي يستحقه الأتباع الى الرؤساء › 
REN E SE E a‏ 


قوله تعالى «قد مكر الذين من قبلهم»سورة النحل ۱۹ 
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وآلسوء على آلكلفرين ي آلذين لتوفلهم الملتيكة ظالمى | فالقوا 

سعى ) وقوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) بل المعنى : أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة عظم 
عقابه » حتى أن ذلك العقاب يكون مساويا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع › قال 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء ( ولكنها للجنس أي ليحملوا من جنس أوزار الأتباع ۰ 
وقوله ( بغير علم ) يعني أن هؤلاء الرؤساء إغا يقدمون في هذا الأاضلال جهلا منهم با 
يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الاضلال ثم إنه تعالى ختم الكلام بقوله ( ألا ساء ما 
يزرون ) والمقصود المبالغة في الزجر . 

فان قيل : إنه تعالى لما حكى عن القوم هذه الشبهة لم يجب عنها » بل اقتصرعلى حض 
الوعيد ؛ فما السبب فيه ؟ 

قلنا : السبب فيه أنه تعالى بين كون القرأن معجزا بطريقين : الأول : أنه صلل الله 
عليه وسلم تحداهم بکل القران ¢ وتارة بعشر سور » وتارة بسورة وأاحدة « وتارة بحدیث 
واحد » وعجزوا عن المعارضة . وذلك يدل على كونه معجزا . الثاني : أنه تعالى حكى هذه 
الشبهة بعينها في أية أخرى وهو قوله:( اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ) وأبطلها بقوله ( قل 
أنزله الذي يعلم السرْفي السموات والأرض ) ومعناه أن القرآن مشتمل على الإخبار عن 
الخيوب . وذلك لا يتأتى إلا ممن يكون عالما بأسرار السموات والأرص » فلا ثبت كون القرآن 
معجزا بهذين الطريقين . وتكرر شرح هذين الطريقين مرارا كثيرة . لا جرم اقتصرفي هذه الأية 
على جرد الوعيد » ولم يذكر ما يجري مجرى الحواب عن هذه الشبهة » والله أعلم . 

قوله تعالى ل قد مكر الذين من قبلهم فأتى اله بنيانہم من القواعد فخرٌ عليهم السقف 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعر ونم يوم القيامة بخزيهم ويقول أين شركائي 
الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزى اليوم والسوء على الكافر ين الذين 


٢٠‏ تعالی ك ا النحل 
ا ر الله عليم بما كنتم 
تعملون .۰ 

اعلم أن المقصود من الاية المبالغة في وصف وعيد أولئك الكفار » وي المراد بالذين من 
قبلهم قولان : 

ل القول الأول 4 وهو قول الأكثر من المفسرين أن المراد منه رود بن كنعان بني صرحا 
عظما ببابل طوله خمسة آلاف ذراع > وقيل فرسخان » ورام منه الصعود الى السماء ليقاتل 
أهلها . فالمراد بالمكر ههنا بناء الصرح لمقاتلة أهل الساء 

$ والقول الثاني چ وهر الأصح > أن هذا عام ی میم الطلين الذين حاولون إلحاق 
الضرر والمكر بالمحقين . 

أما قوله تعالى ظ فأتى اه بنيانهم من القواعد ‏ ففيه مسألتان " 

المسألة الأولى € أن الإتيان والحركة على الله حال » فالمراد أنهم لما كفروا أتاهم الله 
ازل فلم ها شم م راع ولا اتن 

ظ المسألة الثانية 4 في قوله ( فأتى الله بنيانہم من القواعد ) قولان : 

ي القول الأول 4 إن هذا محض التمثيل » والمعنى أنهم رتبوا منصوبات ليمكروا بها 
أنبياء الله تعالى فجعل الله تعالى حاهم في تلك المنصوبات مثل حال قوم بنوا بنيانا وعمدوه 
بالأساطين فانہدم ذلك البناء > وضعفت تلك الأساطين . فسقط السقف عليهم . و 
قوهم : من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه . 

ل والقول الثاني # أن المراد منه ما دل عليه الظاهر » وهو أنه تعالى أسقط عليهم 
السقف وأماتهم تحته » والأول أقرب إلى المعنى . 

أما قوله تعالى « فخرً عليهم السقفا من فوقهم ‏ ففيه سؤال : وهو أن السقف لا يخر 

: الأول : أن يكون المقصود التأكيد » والثاني : ربجا خر السقف › 


ولا يكون تحته أحد > فلا قال ( فخر عليهم السقف من فوقهم ) دل هذا الكلام على أنهم كانوا 
تحته » وحينئذ يفيد هذا الكلام أن الأبنية قد تهدمت وهم ماتوا تحتها . وقوله ( وأتاهم العذاب 


قوله تعالى: «قال الذين أوتوا العلم» سورة النحل . ٢١‏ 


من حيث لا يشعرون ) إن حملا هذا الكلام على حض التمشيل فالأمر ظاهر» والمعنى : أ 
اعتمدوا على منصوباتهم » ثم تولد البلاء منها بأعيانها » وإن حلناه على الظاهر فالمعنى : أنه 
SS‏ 
سبيلهم > ٹم بین تعالی أن عذاء E O N ES‏ 
لقبامة » والخزي هو العذاب مع افوان » وفترتمال ذلك افوان اب تعال يقرل هم ( أبن 
شرکائی الذين كنتم تشاقون فيهم ) وفيه أبحاث : 


البحث الأول € قال الزجاج : قوله ( این شرکائی ) معناه : أین شركائي فی زعمکم 
واعتقادكم . ونظيره قوله تعالى:( أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال أيضا ( وقال 
شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ) وإغا حسنت هذه الاضافة لأنه يكفي في حسن الاضافة أدنى 
سبب » وهذا كا يقال لمن حمل خشبة » خذ طرفك وآخذ طرفي » فأضيف الطرف اليه . 


البحث الثاني قوله ( تشاقون فيهم ) أي تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم 
وقيل : المشاقة عبارة عن كون أحد الخصمين في شق وكون الآخر في الشق الأخر .. 

البحث الثالث € قرا نافع ( تشاقون ) بكسر النون على الاضافة » والباقون بفتح 
النون على الجحمع. 

ٹم قال تعالى ل قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين 4 وفيه 
بحثان : 

فإ البحث الأول € ( قال الذين أوتوا العلم ) قال ابن عباس : يريد الملائكة » وفال 
آحرون هم المؤمنون يقولون حين يرون خزي الكفار يوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين » والفائدة فيه أن الكفار » كانوا ينكر ون على المؤمنين في الدنيا فاذا ذكر المؤمن هذا 
الكلام يوم القيامة في معرض إهانة الكافر كان وقع هذا الكلام على الكافر وتأثبره في إيذائه 
أكمل وحصول الشاتة به أقوى . 

البحث الثاني المرجئة | حتجوا هذه الآية على أن العذاب خحتص بالكافر قالوا لأن 
قوله تعالى:( إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) يدل على أن ماهية الخزى والسوء في يوم ِ 
القيامة ختصة بالكافر » وذلك ينفي حصول هذه الماهية في حق غيرهم > وتأكد هذا بقول 
موسى عليه السلام:( إنا قد أوحي الينا أن العذاب على من كب وتولى ) ثم إنه تعالى وصف 
عذاب هؤلاء الكفار من وحه أخر فقال ( الذين تتوفاهم اللاتكة ظالمي أنفسهم ) قرأ حمزة 


و ولال واو الل فا 15 تل من وا جور الفحل 
رص وص وص جاص ےس 4ے 


ادخلوا ابوب جهنم خللرين فا فلبئس مثوی المتکرین ې وقيل للذينَ 


سسا سمس 


ثم قال فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء € وفيه قولان : 

N 

س : أسلموا وأقروا لله بالعبودية عند الموت . وقوله ( ما کنا نعمل من سوء ) أې قالوا ما 
aT‏ #الشرك > » فقالت الملائكة ردا عليهم وتكذيبا e‏ 
TS‏ 


سوء ) وفیه قولان : 
القول الأول ¢ أنه تعالى حكى عنهم إلقاء السلم عند القرب من الموت . 


ل والقول الثاني € أنه تم الكلام عند قوله ( ظا مي أنفسهم ) ثم عاد الكلام إلى حكاية 
كلام المشركين يوم القيامة » والمعنى : أنهم يوم القيامة ألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل فى الدنيا 
من سوء » ثم ههنا اختلفوا » فالذين جوزوا الكذب على أهل القيامة . قالوا هذا القول 
منهم على سبيل الكذب وإنا أقدموا على هذا الكذب لغاية الخوف . والذين قالوا إن الكذب لا 
يجوز عليهم قالوا : معنى الاأية » ما كنا نعمل من سوء عند أنفسنا أو فى اعتقادنا ء وأما بيان 
أن الكذب على أهل القيامة هل جوز أ آم لا ؟ فقد ذكرناه في سورة الأنعام فى تفسبر قوله تعالى 
( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أ م 
قالوا ( ما کنا نعمل من سوء قال ژبلی إن‌الله علیم با کنتم تعملون)» ولا يبعد أن يکون قائل 
هذا القول هو الله تعالى أو بعض الملائكة ردا عليهم وتكذيبا هم » ومعنى بلى الرد لقوهم ( ما 
کنا نعمل من سوء ) وقوله ( إن الله علیم بما کنتم تعملون ) یعنی أنه عالم بما کنتم عليه في 
الدنيا فلا ينفعكم هذا الكذب . فانه بجازيكم على الكفر الذي علمه منكم . 


ثم صرح بذكر العقاب فقال ل فادخلوا آبواب جهنم خالدين فيها) 
وهذا يدل على تفاوت منازهم في العقاب > فیکون عقاب بعضهم أعظم من عقاب 
بعض . وإنما صرح تعالى بذگرٌ الخلود ليكون الغم والحزن أعظم . 


ثم قال # فلبئس مثوى المتكبرين ¢ عن قبول التوحيد وسائر ما أتت به الأنبياء » 
وتفسير التكبر قد مر في هذا الكتاب غير مرة » والله أعلم . 


قوله تعالی «فادخلوا أبواب جهنم خالدین فيها» وره اليل 


دو ا اا روو مه ما کے و م روو ررر ۶ 
آتقوأ ما ذا انزل رڪم قالوا حيرا لذن خسوا أف هذه الدنيا حستة ولدار 
دلا رم وص ص رور رح r‏ ےو <٤>‏ 9 


آل رة حير ونم ار المتقینَ وی جنلت دت عدن ذخلوتہا رین نجنا ل نهر 


رو صر م رص وص رر صت 


ناغوت ذلك ری ا القن ري اين Bee‏ 


ر2 ر ر مص $ ےد و 2 ۶ دص رور م 


يقولون سللم عليكر أدخلوا ا نة کک تعملون زې 


قوله تعالى $ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراءللذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين»جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنبار هم فيها 
ما يشاؤن كذلك مجزى اله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا 
ا لجنة بجا كنتم تعملون & . 

اعلم أنه تعالی لما بين أحوال e‏ أنزل ربكم ؟ قالوا أسا 
e‏ أوزارهم ومن آوزار کک > وذكر أن الملائكة ت ردم اي 

نفسهم » وذكر أنهم ني الآخرة يلقون السلم » وذكر أنه تعالى يقول هم ادخلوا أبواب 

جهنم » أتبعه بذكر وصف المؤمنين الذين إذا قيل هم ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا خيرا » وذكر ما 
أعده هم في الدنيا والآخرة من منازل الخبرات ودرجات السعادات ليكون وعد هؤلاء مذكورا 
مع وعيد أولئك وني الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قال القاضى : يدخل تحت التقوى أن يكون تاركا لكل المحرمات 
فاعلا لكل الواجبات » ومن جمع بين هذين الأمرين فهومؤمن كامل الايمان » وقال أصحابنا : 
يريد الذين اتقوا الشرك وأيقنوا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله » وأقول : هذا أولى مما قاله 
القاضي ٠‏ لأنا بينا أنه يكفي فی صدق قوله:فلان قاتل أو ضارب»کونه اتيا بقتل واحد وضرب 
واحد » ولا يتوقف صدق هذا الكلام على كونه أتيا بجميع أنواع القتل وجميع أنواع الضرب › 
فعلى هذا قوله ( وقيل للذين اتقوا ) يتناول كل من أتى بنوع واحد من أنواع التقوى إلا أنا 
أجمعناعلى أنه لا بد من التقوى عن الكفر والشرك فوجب أن لا يزيد على هذا القيد لأنه لما كان 
تقييد المطلق حلاف الأصل . كان تقييد المقيد أكثر خالفة للأصل » وأيضا فلانه تعالى إغاذكر 
هؤلاء فى مقابلة أ ولئك الذين كفر وا وأشركوا » فوجب أن يكون المراد من اتقى عن ذلك الكفر 
والشرك » وال أعلم . 

المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول : إنه قال في الآية الأولى .(قالوا أساطير الأولين ) 


0 قوله تعالى «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا» سورة النحل 


وي هذه الاأية(قالوا خیرا)» فلم رفع الأول ونصب هذا؟ 

أ جاب صاحب الكشاف عنه بأن قال : المقصود منه الفصل بين جواب المقر وجواب 
الحاحد » يعنى أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا » وأطبقوا الجواب على السؤال بنا مكشوفا 
مفعولا للانزال فقالوا خيرا أي أنزل خيرا ٠‏ وأولئك عدلوا.بالجحواب عن السؤال فقالوا هو 
أ ساطير الأولين وليس من الانزال في شيء . 

# المسألة الثالثة ‏ قال المفسرون هذا كان في أيام الموسم » يأتي الرجل مكة فيسأل 
المشركين عن محمد وأمره فيقولون:إنه ساحر وکاهن وکذاب ¢ فياتي المؤمنين ويسأهم عن محمد 
وما أنزل الله عليه فيقولون:خيرا » والمعنى : أنزل خيرا . ويجحتمل أن يكون المراد الذى قالوه 
من الجواب موصوف بأنه خير » وقوهم خير جامع لکونه حقا وصوابا » ولکونهم معترفین 
بصحته ولز ومه فهو بالضد من قول الذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ أن ذلك أساطر الأولين على 

$ المسألة الرابعة ‏ قوله ( للذين أحسنوا ) وما بعده بدل من قوله ( خيرا) وهو حكاية 
لقول الذين اتقوا » أي قالوا هذا القول » ويجوز أيضا أن يكون قوله (اللذين أحسنوا) 
إخبارا عن الله » والتقدير : إن المتقين لما قيل همم ( ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ) ثم إنه تعالى 
أكد قوم وقال ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) وفي المراد بقوله ( للذين أحسنوا) 
قولان ٠‏ آما الذين يقولون : إن أهل لا إله إلا الله يخرجون من النار فانهم حملونه على قول لا 
إله إلا الله مع الاعتقاد الحق . وأما المعتزلة الذين يقولون : إن فساق أهل الصلاة لا مخرجون 
من النار يحملون قوله ( أحسنوا) على من أتى بالايان وجميع الواجبات واحترز عن كل 
اللحرمات . وأما قوله ( فى هذه الدنيا ) ففيه قولان : 


$ القول الأول ¢ أنه متحلق بقوله ( أحسنوا) والتقدير : للذين اتقوا بعمل الحسنة في 
الدنيا فلهم في الآخرة حسنة » وتلك الحسنة هي الثواب العظيم » وقيل : تلك الحسنة هو أن 
واا يضاعف بعشرمرات وبسبعائة وإلى ما لا نهاية له . 

ل والقول الثاني 4 أن قوله ( في هذه الدنيا ) متعلق بقوله ( حسنة ) والتقدير : للذين 
أحسنوا أن تحصل همم الحسنة فى الدنياء وهذا القول أولى . لأنه قال بعده ( ولدار الآخرة 
خير ) وعلى هذا التقدير في تفسير هذه الحسنة الحاصلة فى الدنيا وجوه » الأول : يحتمل أن 
يكون الراد ما يستحقونه من المدح والتعظيم والثناء والرفعة » وجميع ذلك جزاء على ماعملوه . 
والثاني : يحتمل أن يكون اراد به الظفر على أعداء الدين بالحجة وبالغلبة هم » وباستغنام 


قوله تعال «للذين اأحسنوا في هذه الدنيا حسنة» سورة النحل ۲0 


أموا لحم وفتح بلادهم » كا جرى ببدر وعند فتح مكة » وقد أجلوهم عنها وأ خرجوهم إلى 
الهجرة » وإخلاء الوطن » ومفارقة الأهل والولد وكل ذلك عا يعظم موقعه . والثالث : يحتمل 
أن يكون المراد أنجم لما أحسنوا معنى أنهم أتوا بالطاعات فتح الله عليهم أبواب اللكاشفات 
والمشاهدات والألطاف كقوله تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدی ). 

ا ولذار الأخرة خير € فقد بيناني ستورة الأنعام ي قولهر وللدار الأخرة حير 
TE ٤ TT‏ « هذا إذا لم تجعل هذه الآبة متصلة با 
بعدها > فان وصلتها بجا بعدها قلت : ولنعم دار المتقين جنات عدن فترفع جنات على أنها 
اسم لنعم » كا تقول : نعم الدار دار ينزها زيد . أما قوله ( جنات عدن ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أنها إن كانت موصولة با قبلها » فقد ذكرنا وجه ارتفاعها › 
وأما إن كانت مقطوعة » فقال الزجاج : جنات عدن مرفوعة باضار « هي » كأنك لا قلت 
ولنعم دار المتقين قيل : أي دار هي هذه الممدوحة فقلت : هي جنات عدن » وان شت 
قلت : جنات عدن رفع بالابتداء » ویدخلونها خبره » وان شئت قلت : نعم دار المحقين 
خبره » والتقدیر : جنات عدن نعم دار المتقين . 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( جنات ) يدل على القصور والبساتين وقوله ( عدن ) يدل على 
الدوام > وقوله ( تجري من تحتها الأنہار ) يدل على. أنه حصل هناك أبنية برتفعون عليها وتكول 
اغا ب > ثم إنه تعالى قال ( لهم فيها ما يشاؤن ) وفيه بحثان » الأول : أن 
هذه الكلمة تدل على حصول كل الخيرات والسعادات » وهذا أبلغ من قوله ( فيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين ) لأن هذين القسمين داخلان في قوله ( هم فيها ما يشاؤن ) مع أقسام 
أخرى . الثاني : قوله ( هم فيها ما يشاؤن ) يعنى هذه الحالة لا تحصل إلا في الجنة › لان قوله 
( هم فيها ما يشاؤن ) يفيد ا لحصر » وذلك یدل على أن الانسان لا جد کل ما یریده في الدنيا . 

ثم قال تعالى: كذلك مجزي اله امخقین ‏ أي هکذا یکون جزاء التقوی » ثم انه تعالی 
عاد إلى وصف المتقين فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ) وهذا مذكور في مقابلة قوله 
( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) وقوله ( الذين تتوفاهم الملائكة ) صفة للمتقين في 
قوله ( كذلك يجزي الله المحقين ) وقوله ( طيبين ) كلمة ختصرة جامعة للمعاني الكثيرة » وذلك 
لأنه يدخل فيه اتیانہم بکل ما أمروا به » واجتنابہم عن کل ما نهوا عنه ویدخل فيه کونسم 
موصوفین بالاخلاق الفاضلة مبرئين عن الاخحلاق المذمومة ¢ ويدخحل فيه کونسم مبرئین ڪن 


٣‏ قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاثكة أو يأتي أمر ربك»سورة النحل 
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هل ینظرون إلا آن تات ہم الملتیکة آویانی آم ربك كلك فعل آلذين من 
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عملوا وحاق رہم ما کانوا په استہز ٤ون‏ ې 
العلائق الجس|نية متوجهين إلى حضرة القدس والطهارة » ويدخل فيه أنه طاب هم قبض 
الارواح » وآنها لم تقبض إلا مع البشارة با لجنة حتى صار وا كأنهم مشاهدون ها ومن هذا حاله 
لا يتألم بالموت » وأكثر المفسرين على أن هذا التوفي هو قبض الارواح » وان كان الحسن 
يقول : إنه وفاة الحشر» ثم بين تعالى أنه يقال هم عند هذه الحالة ( ادخلوا الجنة ) فاحتج 
الحسن بهذا على أن المراد بذلك التوفي وفاة الحشر » لأنه لا يقال عند قبض الارواح في الدنيا 
ادخلوا الجنة بجا كنتم تعملون » ومن ذهب إلى القول الأول وهم الاكثرون يقولون : إن 
لللائكة لما بشروهم بالجنة صارت الجنة كأنما دارهم وکأنہم فیها فیکون المراد بقوهم : ادخلوا 
الجنة » أي هي خاصة لكم كأنكم فيها . 

قوله تعالى :هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من 
قبلهم ,وما ظلمهم اله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابہم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما 
کانوا به يستهزؤن 4. 

اعلم أن هذا هو الشبهة الثانية لمنكري النبوة » فانم طلبوا من النبى صلى الله عليه 
وسم أن ينزل الله تعالى ملكا من السماء يشهد على صدقه فى ادعاء النبوة فقال تعالى ( هل 
ينظر ون ) في التصديق بنبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك . ويحتمل أن يقال : إن 
القوم لما طعنوا فى القرآن بأن قالوا : إنه أساطير الأولين » وذكر الته تعالى أنواع التهديد والوعيد 
هم › ثم أتبعه بذكر الوعد لمن وصف القرآأن بكونه حبرا وصدقا وصوابا ء عاد إلى بيان أن 
أولئك الكفار لا ينزجر ون عن الكفر بسبب البيانات التي ذكرناها ٠‏ بل كانوا لا ينزجر ون عن 
تلك الأقوال الباطلة إلا إذا جاءتهم اللائكة بالتهديد وأتاهم أمر ربك وهو عذاب 
الاستئصال . 

واعلم أن على كلا التقديرين فقد قال تعالى ( كذلك فعل الذين من قبلهم ) أي كلام 

ثم قال ل وما ظلمهم اله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 والتقدير : كذلك فعل الذين 
من قبلهم فأصامم اللاك المعجل وما ظلمهم الله بذلك . فانه أنزل بهم ما استحقوه 
بكفرهم » ولكنهم ظلموا أنفسهم بأن كفروا . وكذبوا الرسول فاستوجبوا ما نزل بهم . 


قوله تعالى «و قال الذين اشركوا لوشاء الله » سورة النحل 
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حرمتامن دونوء من شع كلك فعل ان من لهم فهل على آلرسل إلا آلبلغ 
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امن دهي ولد بعذتا فى كل أمة رسوا أن أعبدوأ الله وأجتنبوأ لغوت فن 
من هدی لله ومنہم من حقت عليه آلضلاة فسیروا فی آلارض فانظروا كيف 


ٍ ار 2 ا ر اوا ون بے ےا برو اد ر و 4 
کت عقبة آلمگذبین چ إن حرص عل هدنم فن الله لایہدی من بښل 
وما هم من نلصرین ی | 

ثم قال فأصابہم سيئات ما عملوا 4 والمراد أصابهم عقاب سيئات ما عملوا ( وحاق 
بهم ) أي نزل بہم على وجه أ حاط بجوانبهم ( ما کانوا به يستهزئون ) أي عقاب استهزائهم : 

قوله تعالى:# وقال الذین أُشرکوا لو شاء اله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد 
بعثنا فى كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدی اله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين»إن تحرص على هداهم فان 
اله لا يدي من يضل وما هم من ناصرين 4 ) 

اعلم أن هذا هو الشبهة الثالثة لمنكري النبوة » وتقريرها : أنهم تمسكوا بصحة القول 
بالجبر على الطعن فى النبوة فقالوا : لو شاء الله الاييان لحصل الاان » سواء جت أو لم 
تيء » ولو شاء الله الكفر فانه بحصل الكفر سواء جثت أو لم تجىء » وإذا كان الأمر كذلك 
فالكل من الله تعاى » ولا فائدة في مجيئك وإرسالك » فكان القول بالنبوة باطلا » ولي الاية 
مسائل : 
ط المسألة الأولى & اعلم أن هذه الشبهة هي عين ما حكى الله تعالى عنهم في سورة 
_ الأنعام فن قوله:( سيقو ل الذين أ شركوا لو شاء الله ما اُشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء كذلك 
کذب الذین من قبلهم )»واستدلال المعتزلة به مغل استدلا هم بتلك الأية » والکلام فيه 
الال واعتراض عين ما تقدم هناك فلا فائدة في الاعادة » ولا بأس بأن نذكر منه القليل . 
فنقول : الجحواب عن هذه الشبهة هي أنهم قالوا : لا كان الكل من الله تعالى كانت بعثة الأنبياء 
اعبثاء فنقول : هذا اعتراض على الله تعالى » فان قوم : إذا لم يكن في بعثة الرسول مزيد 


۲۸ 'قوله تعالی «فمنهم من هدی الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» سورة النحل 


فائدة في نحصول الايان ودفع الكفر كانت بعثة الأنبياء غير جائزة من الله تعالى » فهذا القول 
جار جرى طلب العلة في أحكام الله تعالى وفي أفعاله » وذلك باطل » بل لله تعالى أن مجكم في 
ملکه وملکوته ما یشاء ویفعل ما یرید » ولا جوز أن يقال له : لم فعلت هذا ولم لم تفعل 
ذلك ؟ والدليل على أن الانكار إغا توجه الى هذا المعنى أنه تعالى صرح في آخر هذه الاية 
بهذا المعنى فقال.( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) فبين تعالى أن 
سنته في عبيده إرسال الرسل اليهم > وأمرهم بعبادة الله ونهيهم عن عبادة الطاغوت . 

ثم قال [ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة € والمعنى : أنه تعالى وإن. 
أمر الكل بالايان ونهى الكل عن الكفر » إلا أنه تعالى هدى البعض وأضل البعض » فهذه 
سنة قدية لله تعالى مع العباد » وهي أنه يأمر الكل بالايان وينهاهم عن الكفر » ثم بخلق 
الايجان فى البعض والكفر فى البعض . ولا كانت سنة الله تعالى فى هذا المعنى سنة قديمة فى حق 
كل الأنبياء وكل الأمم وا ملل » وإغا بحسن منه تعالى ذلك بحكم كونه إها منزها عن 
اعتراضات المعترضين ومطالبات المنازعين ٠‏ كان إيراد هذا السؤال من هؤلاء الكفار موجبا 
للجهل والضلال والبعد عن الله . فثبت أن الله تعالى إنغا حكم على هؤلاء باستحقاق الخزي 
واللعن » لا لأنهم كذبوافي قولهم ( لوشاء الله ماعبدنامن دونه من شيء ) بل لأنهم اعتقدوا أن 
كون الأمر كذلك ينع من جواز بعثة الأنبياء والرسل وهذا باطل » فلا جرم استحقوا على هذا 
الاعتقاد مزيد الذم واللعن . فهذا هو الحواب الصحيح الذي يعول عليه في هذا الباب . وأما . 
من تقدمنا من المتكلمين والمفسرين فقد ذكر وا فيه وجها أخر فقالوا : إن المشركين ذكروا هذا 
الكلام على جهة الاستهزاء كا قال قوم شعيب عليه السلام له ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) ولو 
قالوا ذلك معتقدين لكانوا مؤمنين » والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى لما حكى هذه الشبهة قال ( كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) أي هؤلاء الكفار أبدا كانوا متمسكين مهذه الشبهة . 

ثم قال # فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4 أما المعتزلة فقالوا : معناه أن اله تعالى ما 
منع أحدا من الاييان وما أوقعه في الكفر » والرسل ليس عليهم إلا التبليغ » فلم بلغوا 
التكاليف وثبت أنه تعالى ما منع أحدا عن الحق كانت هذه الشبهة ساقطة . أما أ صحابنا 
فقالوا: معناه أنه تعالى أمر الرسل بالتبليغ» فهذا التبليغ واجب عليهم » فأما أن الايان هل 
يحصل آم لا بحصل» فذلك لا تعلق للرسول به» ولکنه تعالی دی من یشاء باحسانه ویضل 
من یشاء بخذلانه . 


قوله تعالى «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» سورة النحل ٠ ٠‏ 


المسألة الثالثة 4 احتج أ صحابنا في بيان أن الهدى والضلال من الته بقوله :( ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وهذا يدل على أنه تعالى كان أبدافي جميع 
الملل والأمم أمرا بالايان وناهيا عن الكفر . 

ثم قال 3 فمنهم من هدى اله ومنهم من حقت عليه الضلالة 4 يعني : فمنهم من هداه 
الله إلى الأعان والصدف والحق > ومنهم من أصله عن الحق وأعاه عن الصدق . وأوقعه ف 
الكفر والضلال » وهذا يدل على أن أمر الله تعالی لا یوافق إرادته » بل قد يأمر بالشیء ولا 
یریدہ وینهی عن الشیء ویریده ک| هو مذهبنا . والحاصل أن المعتزلة يقولون الأمر والارادة 
متطابقان . أما العلم والارادة فقد يختلفان » ولفظ هذه الآية صريح في قولنا وهو : أن الأمر 
بالايان عام فى حق الكل , أما إرادة الان فخاصة بالبعض دون البعض . 

أجاب الجحبائي : بأن المراد ( فمنهم من هدى الله ) لنيل ثوابه وجنته ( ومنهم من حقت 
عليه الضلالة ) أي العقاب » قال : وفى صفة قوله ( حقت عليه ) دلالة على أنها العذاب دون 
كلمة الكفر » لأن الكفر والمعصية لا جوز وصفه| أا حق. وأيضا قال تعالى بعده ( فسيروا 
في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين ) وهذه العاقبة هي آثار الهملاك لمن تقدم من الأمم 
الذين استأصلهم الله تعالى بالعذاب » وذلك يدل على أن المراد بالضلال المذكور هو عذاب 
الاستئصال . ۰ 


وأ جاب الكعبى عنه بأنه قال : قوله ( فمنهم من هدی الله ) اې من اهتدی فکان في 
للظالم : حق ظلمك وتبين » و يجوز أن يكون المراد : حق عليهم من يكون المراد : حق 
عليهم من الله أن يضلهم إذا ضلوا كقوله ( ويضل الله الظالين ). 

واعلم أنا بينا في أيات كثيرة بالدلائل العقلية القاطعة أن الهدى والاضلال لا يكونان إلا 
من الله تعالى فلا فائدة في الاعادة » وهذه الوجوه المتعسفة والتأويلات المستكرهة قد بيّنا ضعفها 
وسقوطها مرارا > فلا حاجة إلى الاعادة » والله أعلم . 

# المسألة الرابعة 4 فى الطاغوت قولان : أحده) : أن ا اجتنبوا عبادة ما 
تعبدون من دون الله > فسمى الكل طاغوتا » ولا يمتنع أن يكون المراد : اجتنبوا طاعة 
الشيطان في دعائه لكم . 

ل المسألة الخامسة ‏ قوله تعالى ( ومنهم من حقت عليه الضلالة ) يدل على مذهبنا ء 
لأنهتعالى لما أخبر عنه أنه حقت عليه الضلالة امتنع أن لا يصدر منه الضلالة > ولا لانقلب 


.۽ قوله تعالى «فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين» سورة النحل 
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اموا بالل جهد منم لا بعت آله من يحوت بى وعدا َيه حم كن 
و صو ص و 4 url‏ ر < رج ۶ > م صوص 2 وک ےر سه 
کر الاس لا بعلمون ې ليبين كم الى لفون فيه وليعلم آلذين كفروا 


خبر الله الصدق كذبا » وذلك جال . ومستلزم المحال حال » فكان عدم الضلالة منهم الا ؛ 
ووجود الضلالة منهم واجبا عقلا » فهذه الآية دالة على صحة مذهبنا من هذه الوجوه الكثيرة 
والله أعلم » ونظائر هذه الآية كثيرة منها قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) 
وقوله ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ) وقوله ( لقد حق القول على أكثرهم فهم . 
لا يۇمنون) . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين ‏ والمعنى : سيروا . 
فی الأرض معتبرین لتعرفوا أن العذاب نازل بكم کا نزل بهم » ثم أكد أن من حقت عليه 
الضلالة فانه لايهتدي » فقال ( إن تحرص على هداهم ) أي إن تطلب بجهدك ذلك » فان الله 
لا يهدی من یضل » وفیه مسائل : 


3 المسألة الأولى ¢ قرأ عاصم وحمزة والکسائې ( هدی ) بفتح الياء وكسر الدال 


ل أما القراءة الأولى € ففيها وجهان : الأول : فان الله لا يرشد أحدا أضله › وبهذا 
فسره ابن عباس رضي الله عنها . والثاني : آن يهدي بمعنى بهتدي . قال الفراء : القرب .. 
تقول : قد هدى الرجل يريدون قد اهتدى » والمعنى أن الله إذا أضل أحدا لم يصرذلك 
مهتديا . 

ل وأما القراءة المشهو رة فالوجه فيها أن الله لا يهدي من يضل › أي من يضله › 
فالراجع إلى الموصول الذي هو من محذوف مقدر وهذا كقوله (ومن يضلل الله فلا هادي له ) . 
وکقوله ( فمن يهدیه من بعد الله ) آي من بعد اضلال الله إياه . 


ثم قال تعالى ظ وما هم من ناصرين € أي وليس مم أحد ينصرهم أي يعينهم على 
مطلوبهم في الدنيا والآخرة چ وأقول ول هذه الآيات مرهم لذهب المعتزلة ه وآخرها مشتمل 
على الوجوه الكثيرة الدالة على قولنا » وأكثر الآيات كذلك مشتملة على الوجهينء والله أعلم. ٠‏ 


قوله تعالى ( وأقسموا بالله جهد أيانہم لا يبعث اله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن 


قوله تعالی «وأقسموا بالله جهد أيانہم» سورة النحل ۳ 


3 ۶ رص‎ sS 


ایم انوا کذیین د ما قولتا لعیء دا اردنله أن نول له هر کن کون ې 


أكثر الناس لا يعلمون»ليبين هم‌الذي بختلفون فيه وليعلم الذين كفر وا نهم كانوا كاذبين»إغا 
قولنا لشیء إذا أردناه أن نقول له کن فيكون 4. 
وفيه مسالتان : 


المسألة الأولى ) اعلم أن هذا هو الشبهة الرابعة لمنكري النبوة فقالوا:القول بالبعث 
والحشر والنشر باطل » فكان القول بالنبوة باطلا . 

أما امقام الأول € فتقريره أن الانسان ليس إلا هذه البينة اللخصوصة › فاذا مات 
وتفرقت أ جزاؤه وبطل ذلك المزاج والاعتدال امتنع عوده بعينه » لأن الشيء إذا عدم فقد فني 
ولم يبق له ذات ولا حقيقة بعد فنائه وعدمه » فالذي یعود يجب أن یکون شیئا مغایرا للأول فلا 
یکون عینه . 

ل وأما امقام الثاني » وهو أنه لا بطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة وتقبر يره من 
وجهين . الأول : أن محمدا كان داعيا إلى تقر O N GT‏ 
ا و ا ا 
ووجوب طاعته بناء على الترغيب في الثواب والترهيب عن العقاب » وإذا بطل ذلك بطلت 
نبوته . ۰ 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأقسموا بالله جهد أي انهم لا يبعث الله من يوت ) معناه 
أنهم كانوا يدعون العلم الضروري بأن الشيء إذافني وصار عدمامحضا » نفيا صرفا » فانه بعد 
هذا العدم الصرف لا يعود بعينه بل العائد يكون شيئًا آخر غيره . وهذا القسم واليمين إشارة إلى 
أنهم كانوا يدعون العلم الضروري بأن عوده بعينه بعد عدمه محال فى بدية العقل ( وأقسموا 
بالله جهد أيانهم ) على أنهم يجحدون في قلوبهم وعقومم هذا العلم الضروري » وأما بيان أنه 
لما بطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة فلم يذكره على سبيل التصريح » لأنه كلام جلي متبادر 
إلى العقول فتركوه هذا العذر . ثم إنه تعالى بين أن القول بالبعث ممكن ويدل عليه وجهان : 

# الوجه الأول ¢ أنه وعد حق على الله تعالى » > فوجب تحقيقه » ثم بين السبب الذي 
لأجله كان وعدا حقا على الله تعالى » وهو التمييز بين المطيع » وبين العاصي » وبين ل المحق 


۳۲ قوله تعالى «إنغا قولنا لشيء اذا أردناه» سورة النحل 


والمبطل » وبين الظالم والمظلوم » وهو قوله ( ليبين هم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا 
أنهم كانوا كاذبين ) وهذه الطريقة قد بالغنا في شرحها وتقريرها في سورة ( يونس ). 

ل والوجه الثاني في بيان إمكان الحشر والنشرأن كونه تعالى موجدا للأشياء ومكونا ها , 
لا يتوقف‌ على سبق مادة ولا مدة ولا آلة » وهو تعالی إغايكونها بمحض قدرته ومشيئته » ولیس 
لقدرته دافع ولا لمشيثته مانع فعبرتعالى عن هذا النفاذ الخالي عن المعارض بقوله ( إنغا قولنا لشىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وإذا كان كذلك » فك أنه تعالىقادر على الامجاد في الابتداء 
وجب أن يكون قادرا عليه فى الاعادة » فثبت مذين الدليلين القاطعين أن القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة حق وصدق » والقوم إغا طعنوا في صحة النبوة بناء على الطعن فى هذا 
الأصل » فلا بطل هذا الطعن بطل أيضا طعنهم في النبوة والله أعلم . 

المسألة الثانية ) قوله ( وأقسموا بالله جهد أیانہم ) حكاية عن الذين أشركوا » وقوله 
(بلى) اثبات لما بعد النفي» أي بلى يبعثهم » وقوله (وعداً عليه حقاً) مصدر مؤكد أي وعد 

بالبعث وعدا حقاً لا حلف فيه لأن قوله يبعثهم دل على قوله وعد بالبعث » وقوله (لیبین هم 
الذي يختلفون فيه) من أمور البعث أي بلى يبعثهم ليبين هم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
کاذبین فا أقسموا فيه . 

ثم قال تعالى ل إغا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € لقائل أن يقول : قوله ( كن ) إن كان خطابا مع المعدوم فهو حال › 
وإن كان خطابا مع الموجود كان هذا أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال . 

والجواب : إن هذاتمشيل لنفي الكلام والمعاياة وخطاب مع الخلق با يعقلون » وليس 
خطابا للمعدوم > لأن ما أراده الله تعالى فهو كائن على كل حال وعلى ما أراده من الاسراع › ولو 
أراد خلق الدنيا والآخرة با فيه من السموات والأرض في قدر لمح البصرلقدر على ذلك › 
ولكن العباد خوطبوا بذلك على قدر عقوهم . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( قولنا ) مبتدأ و( أن نقول ) خبره و( كن فيكون ) من 
كان التامة التي بمعنى الحدوث والوجود أي إذا أردنا حدوث شيء فليس إلا أن نقول له أحدث 
فيحدث عقيب ذلك من غير توقف . 

ل المسألة الثالثة € قرأ ابن عامر والكساثي ( فيكون ) بنصب النون «والباقون بالرفع» 
قال الفراء : القراءة بالرفع وجهها أن يجعل قوله ( أن نقول له ) كلاما تاما ثم خبر عنه بأنه 
سیکون کا يقال : إن زيدا يكفيه إن أمر فيفعل»فترفع قولك فيفعل على أن تجعله كلاما 


قوله تعالى «إنا قولنا لشيء إذا اردناه» سورة النحل ۴ 


مبتداً > وأما القراءة بالنصب فوجهه أن تجعله عطفا على (أن نقول)» والمعنى : أن ل 
فیکون»هذا قول جميع النحویین۔قال الزجاج : و يجوز أن یکون نصبا على جواب ( کن قال 
أبو على:لفظة « كن » وإن كانت على لفظة الامر فليس القصد به ههنا الأمر إنما هو والله أعلم 
جواب ( كن ) والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة € احتج بعض أصحابنا بهذه الآية على قدم القرآن فقالوا قوله تعالى 
( إنغا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) يدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث شىء 
قال له کن فیکون » فلو كان قوله ( كن ) حادثا لافتقر إحداثه إلى أن يقول له كن . وذلك 
يوجب التسلسل وهو محال » فشبت أن كلام الله قديم . 

واعلم أن هذا الدليل عندي ليس في غاية القوة » وبيانه من وجوه : 

ف الوجه الاول ¢ أن كلمة ( إذا ) لا تفيد التكرار » والدليل عليه أن الرجل إذا قال 
لامرأته إذا دخحلت الدار فانت طالق فدخلت الدار مرة طلقت طلقة واحدة فلو دخلت ثانيا لم 
تطلق طلقة ثانية فعلمنا أن كلمة إذا لا تفيد التكرار » وإذا كان كذلك ثبت أنه لا يلزم في كل ما 
يحدثه الله تعالى أن يقول له كن فلم يلزم التسلسل . 

ف والوجه الثاني # أن هذا الدليل إن صح لزم القول بقدم لفظة « كن » وهذا معلوم 
البطلان بالضرورة » لأن لفظة :(كن)» مركبة من الكاف والنون » وعند حضور الكاف لم تكن 
النون حاضرة وعند مجيء النون تتولى الكاف » وذلك يدل على أن كلمة كن » يمتنع كونها 
قدية » وإغا الذي يدعي أصحابنا كونه قديا صفة مغايرة للفظة كن » فالذي تدل عليه الآية لا 
يقول به أصحابنا » والذي يقولون به لا تدل عليه الآية فسقط التمسك به . 

ل والوجه الثالث ¢ أن الرجل إذا قال إن فلانا لا يقدم على قول » ولا على فعل إلا 
ویستعین فيه بالله تعالی فان عاقلا لا یقول : إن استعانته بالله فعل من أفعاله فيلزم أن يكون 
كل استعانة مسبوقة باستعانة أخرى إلى غير النهاية لأن هذا الكلام بحسب العرف باطل 
فكذلك ما قالوه . 

والوجه الرابع # أن هذه الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه : 


ل الوجه الأول € أن قوله تعالى ( إنغا قولنا لشىء إذا أردناه ) يقتضي كون القول واقعا 
بالارادة » وما كان كذلك فهو محدث . 


e‏ قوله تعالى «والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» سورة النحل 


= 
ص 


عمج رر ھل وے عن وره ا ت تاد , و اوم ےک ص ٤د‏ رووص ےم کور 
ودين هاجروا فى آلله من بعد ماظاموا لنبوئنهم فى آلدنيا حسنة ولاجر رة اکر 
ری ے رھ 2دص ے کد ماص ن و ےل 
ل وکانوا یعلمون ي آلذین صبروا وع رېم یتو کون ي 
ل والوجه الثاني € أنه علق القول بكلمة إذا » ولا شك أن لفظة « إذا» تدحل 
للاستقبال . 


$ والوجه الثالث € أن قوله ( أن نقول له ) لا حلاف أن ذلك ينبىء عن الاستقبال . 


ل والوجه الرابع € أن قوله ( كن فيكون ) يدل على أن حدوث الكون حاصل عقيب 
الملحدث بزمان واحد مجحب أن يكون محدثا . 

$ والوجه الخامس € أنه معارض بقوله تعالی ( وکان مر الله مفعولا) . (وکان مر الله 
قدرا مقدورا) . (الله نزل احسن‌الحدیث ) . (فلیاتوا بحدیث مثله ) . وهن قبله کتاب موسی 
إماما ورحهة ) . 

فان قیل ت فهب أن هذه الآية لا تدل على قدم الكلام » و لکنکم ذکرتم آنہا تدل على 
حدوث الكلام فما الحواب عنه ؟ 

قلا نصرف هذه الدلائل إلى الكلام السموع الذي هو مرکب من الحروف 
والأصوات » ونحن نقول بکونه محدثا لوقا » والله أعلم ي 

قوله تعالى ‏ والذين هاجر وا في اله من بعد ما ظَِمُوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبر وا وعلى ربهم يتوكلون ). 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد انهم على إنكار البعث 
والقيامة دل ذلك على أنهم تمادوا في الغي . والجهل والضلال > وفي مثل هذه الحالة لا يبعد 
إقدامهم على إيذاء المسلمين وضرهم » وإنزال العقوبات بهم » وحينئذ يلزم على المؤمنين أن 
اجر وا عن تلك الديار والمساكن ¢ فذکر تعالی في هذه الآية حكم تلك الهجرة وبين ما هؤلاء 
المهاجرين من الحسنات في الدنيا والأجر فى الأخرةء من حيث انهم هاجروا وصبر وا وتوکلوا 
على الله » وذلك ترغيب لغيرهم في طاعة الله تعالى . قال ابن عباس رضي الله عنها : نزلت هذه 
الآية في ستة من الصحابة صهيب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبير» موالي 
لقريش فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الاسلام أما صهيب فقال هم : آنا رجل کبیر إن کنت 


قوله تعالى «ولأجر الآخرة أكبر» سورة النحل u‏ 


لكم لم أنفعكم وإن کنت علیکم لم أضرکم فافتدی منهم با له فلا راه بو بکر قال : ربح 
۰ البيع يا صهيب ء وقال عمر : نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه » وهو ثناء عظيم 
يريد لولم يخلق الله النار لأطاعه فكيف ظنك به وقد خلقها ؟ وأما سائرهم فقد قالوا بعض ما 
أراد أهل مكة من كلمة الكفر والرجوع عن الاسلام فتركوا عذابهم » ثم هاجروا فنزلت هذه 
الآية » وبين الله تعالى بهذه الآية عظم محل الهجرة » وحل المهاجرين فالوجه فيه ظاهر › لأن 
بسبب هجرتهم ظهرت قوة الاسلام » كا أن بنصرة الأنصار قويت شوكتهم » ودل تعالى بقوله 
( والذين هاجروا في الله ) ان المجرة إذا لم تكن لله لم يكن هما موقع » وكانت بنزلة الانتقال 
من بلد إلى بلد » وقوله ( من بعد ما ظلموا ) معناه نهم كانوا مظلومين في أيدي الكفار » لأجم 
کانوا یعذبونہم . 
ثم قال ظ لنبوئنهم في الدنيا حسنة ‏ وفيه وجوه الأول : أن قوله ( حسنة ) صفة 
للمصدر من قوله ( لنبوئنهم في الدنيا ) والتقدير : لنبوئنهم تبوئة حسنة » وفي قراءة علي عليه 
السلام:( لنبوئنهم إبواءة حسنة ).الثاني : لننزلنهم في الدنيا منزلة حسنة وهي الغلبة على آهل 
مكة الذين ظلموهم » وعلى العرب قاطبة » وعلى أهل المشرق وا مغرب » وعن عمر أنه كان إذا 
- أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال : خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ذخر 
لك في الآخرة أكبر . 


ظ والقول الثالث 4 لنبوئنهم مباءة حسنة وهي المدينة حیثآواهم أهلها ونصروهم « 
وهذا قول الحسن والشعبي وقتادة » والتقدير : لنبوئنهم في الدنيا دارا حسنة أو بلدة حسنة 
يعنى المدينة . ۰ 
ثم قال تعالى ه ولأجر الآخرة أكبر ) وأعظم وأشرف( لو كانوا يعلمون ) والضمرر إلى 
المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم ٠‏ والثاني : إنه راجع إلى المهاجرين › 


أي لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم . 


ثم قال هل الذين صبر وا وعلى ربهم يتوكلون € وني محل ( الذين ) وجوه : الأول : إنه 
بدل من قوله ( والذين هاجروا )»والثاني : أن يكون التقدير : هم الذين صبروا » والثالث : 
أن يكون التقدير : أعنى الذين صبروا وكلا الوجهين مدح » والمعنى : أنهم صبروا على 
العذاب وعلى مفارقة الوطن الذي هو حرم الله » وعلى المجاهدة وبذل الأموال والأنفس في 
سبيل الله » وبالجحملة فقد ذكر فيه الصبر والتوكل . أما الصبر فللسعي فى قهر النفس › وأما 


۳٦‏ قوله تعالى «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی اليهم» سورة النحل 

مو2 و E‏ ۹ م و 

وما أرسلتا من قَبلك إلا رجالا وح إل فسڪاوا اهل الد کر إن كنم ا مون 
ےد ص سے وہے 2ےد رد > 22د 


بالبیتدت و والزر وأرَلتا ليك الد لبن لتاس مار للم ومهم 


صو > <>٤و‏ ص 1٤و‏ 


و GD‏ اقام ذبن مکروا السات أن بحست آله رض او 

بام الاب بن حي Toa‏ 
ےق و وو ے 

معجزين & أو یاخذھم عل تحوف فلن ربک ٤وی‏ رحے Ê‏ 

التوكل فللانقطاع بالكلية من الخلق والتوجه بالكلية إلى الحق » فالأول : هومبداً السلوك إلى 

الله تعالى » والثاني : آخر هذا الطريق ونهايته » والله أعلم » 

قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى البهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا 
تعلمون بالبينات والز بر وأنزلنا اليك الذكر لين للناس ما رل إليهم ولعلهم يتفكر ون أفأمن 
الذين مكر وا السيئات أن خسف اله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعر ون أو 
يأخذهم ني تقلبهم فما هم معجزين أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤف رحيم . 

وفي الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة لمنكري النبوةءكانوا يقولون: الله 
أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحدا من البشر»ء بل لو أراد بعثة رسول الينا لكان يبعث 
ملكا » وقد ذكرنا تقرير هذه الشبهة في سورة ونظبر هذه الآية قوله 
تعالى حكاية عنهم:( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) وقالوا ( أنؤمن البشر. مثلنا ) وقالوا ( ما هذا 
SEE Ey‏ أطعتم بشراً مثلكم ) وقال ( اکان 
للناس عجبا أن أو حينا إلى رجل منهم ). (وقالوا لولا أنزل علية ملك فيكون معه نذيرا). 

E a 
والمعنى : أن عادة الله تعالى من أول زمان الخلق والتكليف أنه لم يبعث رسولا إ إلا من الش:‎ 
SS O E SC a SECA RDS 
. قديم فلا يُلتفت اليه‎ 

ل المسألة الثانية ¢ دلت الآية على أنه تعالى ما أرسل أحدامن النساء » ودلت أيضاعلى 
أنه ما أرسل ملكا » لكن ظاهر قوله ( جاعل الملائكة رسلا) يدل على أن الملائكة رسل الله الى 


قوله تعالى «فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون»سورة النحل ۲۷ 


E O N 
قال القاضي : وزعم أبو علي الجبائي أنه لم يبعث الى الأنبياء عليهم السلام إلا من هو بصورة‎ 
الرجال من الملائكة . ثم قال القاضي : لعله أراد أن الملك الذي يرسل الى الأنبياء عليهم‎ 
السلام بحضرة أنمهم »› » لأنه إذا كان كذلك فلا بد من أن يكون أيضا بصورة الرجال » كا‎ 
روي أن جبريل عليه السلام حضرعند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلى‎ 
وني صورة سراقة » وإغا قلنا ذلك لأن المعلوم من حال الملاثكة أن عند إبلاغ غ الرسالة من الله‎ 
تعالى إلى الرسول قد يبقون على صورتهم الأصلية االلّكية» وقد روي أن النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي هو عليها مرتين » وعليه تأولوا قوله تعالٰى‎ 
ولقد رآه نزلة أ خرى ) ولا ذكر الله تعالى هذا الكلام أتبعه بقوله ( فاسالوا أهل الذكر إن كنتم‎ ( 

لا تعلمون ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى في المراد بأهل الذكر وجوه : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
عنها : يريد أهل التوراة » والذكر هو التوراة » والدليل عليه قوله تعالى ( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر ) يعني التوراة . الثاني : قال الزجاج : فاسألوا أهل الكتب الذين 
يعرفون معاني کتب الله تعالی » > فانہم يعرفون أن الأنبياء كلهم بشر» والثالث › > أهل الذكر 
eG‏ یکون ذاکراً له . والرابع e‏ : معناه 
SS‏ وأقول : الظاهر أن هذه الشبهة وهي قومم : الله أعلى 

وأجل من أن یکون رسوله واحداً من البشر إنغا تمسك بها كفار مكة » ثم إنهم E‏ 
اليهود والنصارى أ صحاب العلوم والكتب فأمرهم !لله بأن يرجعوا في هذه المسألة إلى اليهود 
والنصارى ليبينوا هم ضعف هذه الشبهة وسقوطها » فان اليهودي والنصراني لا بد هيا من 
تزييف هذه الشبهة وبيان سقوطها . 

ل المسألة الثانية # اختلف الناس فى أنه هل يجوز للمجتهد تقليد المجتهد ؟ منهم من 
حكم بالجواز واحتج بهذه الأآية فقال 1 : لالم يكن أحد المجتهدين عالا وجب عليه الرجوع إلى 
اللجتهد الآخر الذي يكون عالا لقوله تعالى ( فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فان لم 
يجب فلا قل من الحواز . 

ل المسألة الثالثة 4 احتج نفاة القياس بهذ الآية فقالوا : الكل إذا نزلت به واقعة فان 
کان عالما بحكمها لم يجزله القياس » وإن لم يكن عالما بحكمها وجب عليه سؤال من کان عالا 
بها لظاهر هذه الآية » ولو كان القياس حجة لما وجب عليه سؤال العالم لأجل أنه يمكنه استنباط 
ذلك الحكم بواسطة القياس » فثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل:بظاهر هذه 


۲۸ قوله تعالى «وأ نزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» سورة النحل 


الآية فوجب أن لا جوز » والله أعلم 

وجوابه : أنه ثبت جواز العمل بالقياس باجماع الصحابة » والاجماع أقوى من هذا 
الدليل » والله أعلم . 

ثم قال تعالی (بالبینات والزبر) وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € ذكر وا فى الحجالب هذه الباء وجوهاء الأول: أن التقدير: وما أرسلنا 
من قبلك بالبينات والزبر إلا يوحى اليهم » وأنكر الفراء ذلك وقال : إن صلة ما قبل (إلام لا 
يتأخر إلى بعد والدليل عليه : أن المستثنى عنه هومجموع ماقبل إلامع صلته» فا لم يصرهذا 
الجن رو ا ا و الثاني : أن التقدير: وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا يوحى اليهم بالبينات والزبر» وعلى هذا التقدير أرسلناهم بالبينات وهذا قول 
الفراء . قال ونظيره: ما مر إلا أخحوك بزيد ما مر إلا أخوك ثب يقول مر بزيد . الرابع أن 
يقال : الذكر ۽ بمعنى العلم » والتقدير فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر e‏ 
الخامس : أن يكون التقدير : إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر . 


ل المسألة الثانية ) قوله تعالى ( بالبينات والزبر ) لفظة جامعة لكل ما تتكامل به 
الرسالة » لأن مدار مرها على المعجزات الدالة على صدق من يدعي الرسالة وهي البينات وعلى 
التكاليف التي يبلغها الرسول من الله تعالى إلى العباد وهي الزبر . 

ثم قال تعالى ‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تل اليهم# وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ) ظاهر هذا الكلام يقتضي أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول الله 
ولمغتقر إلى البيان مجمل » > فظاهر هذا النص يقتضي أن القرأن كله مجمل » فلهذا المعنى قال 
بعضهم :متی وقع التعارض بين القران وبين الخبر وجب تقديم الخبر لأن القرآن مجمل » 
والدليل عليه هذه الآية » والخبر مبين له بدلالة هذه الآية » والميين مقدم على المجمل . 

والجواب : أن القرأن منه حكم » ومنه متشابه » والمحکم يجب کونه مبينا فثبت أن 
القرأن ليس كله جملا بل فيه ما يكون جملا فقوله ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) محمول على 
المجملات . 

ل المسألة الثانية 4 ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
المبين لكل ما أنزله الله تعالى على المكلفين . فعند هذا قال نفاة القياس :لو كان القياس حجة لا 
وجب على الرسول بيان كل ما أنزله الله تعالى على المكلفين من الأحكام » لاحقال أن يبين 


قوله تعالى «أفأمن الذين مكر وا السيئات أن يخسف الله بهم» سورة النحل 4 


الكلف ذلك الحكم بطريقة القياس » ولا دلت هذه الآية على أن المبين لكل التكاليف 
والأحكام » هو الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن القياس ليس بحجة . 

وأ جيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم لما بين أن القياس حجة » فمن رجع في تبيون 
الأحكام والتكاليف إلى القياس » كان ذلك في الحقيقة رجوعا إلى بيان الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

ثم قال تعالى ل أفأمن الذين مكر وا السيئات 4 المكر في اللغة عبارة عن السعى بالفساد 
على سبيل الاخفاء » ولا بد ههنا من إضار » والتقدير : الكرات السيئات » والمراد أهل مكة 
ومن حول المدينة . قال الكلبى O E ST‏ 
e O‏ الخفية » ثم أنه تعالى 
ذکر فی تهدیدهم أمورا أ ربعة: الأول : أن يخسف الله مهم الأرض كا خسف بقارون . 
والثاني : أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون » والمراد أن يأتيهم العذاب من الساء من 
حيث يفجؤهم فيهلكهم بغتة كا فعل بقوم لوط. والثالكٹ E‏ 
بمعجزين » وفي تفسير هذا التقلب وجوه : الأول : أنه يأخذهم بالعقوبة في أسفارهم » فانه 
تعالی قادر على إهلاكهم في السفر كا أنه قادر على إهلاكهم في الحضرء وهم لا يعجزون الله 
بسبب ضربهم في البلاد البعيدة بل يدركهم الله حيث كانوا » وحمل لفظ التقلب على هذا المعنى 
مأخوذ من قوله تعالى: (لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد) . وثانيه) : تفسير هذا اللفظ 
بأنه يأخذهم بالليل والنهار في أحوال إقباهم وإدبارهم وذھاہم وحقيقته في حال 
تصرفهم في الأمور التي يتصرف فيها أمثاهم .. وثالثها : أن يكون المعنى ا و يأاخذهم في حال ما 
ينقلبون قايا أفكارهم فيحول الله بينهم وبين إقام تلك الحيل قسراً. . کا قال (ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا a O‏ المعنى مأخوذ 
من قوله (وقلبوا لك الأمور) فانهم إذا قلبوها فقد تقلبوا فيها 

والنوع الرابع € من الأشياء التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية على سبيل التهديد 
قوله تعالی ( أو يأخذهم على تخوف ) وني تفسير التخوف قولان : 
| ل القول الأول € التخوف تفعل من الخوف » يقال خفت الشىء وتخوفته . والمعنى أنه 

تعالى لا يأخذهم بالعذاب أولاً بل بخيفهم آولا ثم ڍ يعذبهم بعده » وتلك الاخافة هو أنه تعالى 

ملك فرقة فتخاف التي تليها فيكون هذا آخذاوردأعليهم بعد أن ير بهم قبل ذلك زمانا طويلا 
٤‏ فى الخوف والوحشة . 


»{ قوله تعالى «أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء»سورة النحل 
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وهم لا ستگیروت (@ افون رېم من فوقهم ویفعلون ما يمون 


وتخيفته إذا تنقصته » وعن عمر أنه قال على المنبر : ماتقولون في هذه الآية ؟ فسكتوا فقام شيخ 
من هذيل فقال : هذه لغتنا التخوف التنقص » فقال عمر : هل تعرف العرب ذلك في 
أشعارها؟ قال نعم : قال شاعرنا وأ نشد: 

تضوف الرحل منها تامكا قردا كا تخوف عود النبعة السفن 

فقال عمر : أا الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا » قالوا : وما ديواننا ؟ قال:شعر 
الجاهلية فيه تفسير كتابكم . 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا التنقص يحتمل أن يكون المراد منه مايقع في أطراف 
بلادهم کا قال تعالى:(أولاً يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) والمعنى أنه تعالى لا 
يعاجلهم بالعذاب ولكن ينقص من أ طراف بلادهم إلى القرى التو تجاورهم حتى يخلص الأمر 
اليهم فحينئذ يهلكهم » ويحتمل أن يكون المراد أنه ينقص أمواهم وأنفسهم قليلا قليلا حتى 
يأتي الفناء على الكل فهذا تفسير هذه الأمور الأربعة » والحاصل أنه تعالى خوفهم بخسف 
محصل فى الأرض . أو بعذاب ينزل من الساء أو بافات تحدث دفعة واحدة حال مالا يكونون 
عالمين بعلاماتها ودلائلها . أو بآفات تحدث قليلا قليلا إلى أن يأتى اللاك على آخرهم ثم ختم 
الآية بقوله ( فان ربكم لرؤف رحيم ) والمعنى أنه مهل في أكثر الأمر لأنه رؤف رحيم فلا يعاجل 
بالعذات . 


قوله تعالى: أو لم ير وا إلى ما خلق اله منشيءيتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا 
له وهم داخر ون وله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا 
یستکبر ون بخافون رهم من فوقهم ویفعلون ما يؤمر ون 4 . 

فى الآية مسائل : 


قوله تعالی « يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل » سورة النحل 1 


لظ المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما وف المشركين بالأنواع الأربعة المذكورة من 
العذاب»أردفه بذكر ما يدل على كال قدرته في تدبير أحوال العالم العلوي والسفلي . وتدبير 
أحوال الأرواح والأجسام . ليظهر هم أن مع كمال هذه القدرة القاهرة والقوة الغبر المتناهية ٠‏ 
لا يعجز عن إيصال العذاب اليهم على أحد تلك الأقسام الأربعة . 

ل المسألة الثانية ‏ قرأ حمزة والكسائي ( أولم تروا) بالتاء على الخطاب » وكذلك في 
سورة العنكبوت ( أولم تروا أن الله يبدا ا لخلق ثم يعيده ) بالتاء على الخطاب ٠‏ والباقون بالياء 
فيهي] كناية عن الذين مكر وا السيثات » وأيضا أن ما قبله غيبة وهو قوله ( أن يخسف الله جم 
الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأخذهم ) فكذا قوله ( أولم يروا) وقرأً أبوعمرو وحده 
( تتفي ) بالتاء والباقون بالياء » وكلاه) جائز لتقدم الفعل على الجمع . 

ل المسألة الثالثة & قوله ( أولم يروا الى ما خلق الله ) لما كانت الرؤية ههنا بمعنى النظر 
وصلت بإلى » لأن المراد به الاعتبار والاعتبار لا يكون بنفس الرؤية حتى يكون معها نظر إلى 
الشيء وتأمل لأحواله » وقوله ( إلى ما خلتق الله من شيء ) قال أهل المعاني : أراد من شيء له 
ظل من جبل وشجر وبناء وجسم قائم > ولفظ الآية يشعر هذا القيد » لأن قوله ( من شيء 
يتفيؤ اظلاله عن اليمين والشمائل ) يدل على أن ذلك الشيء كثيف يقع له ظل على الأرض › 
وقوله ( یتفیؤا ظلاله ) اخبار عن قوله ( شيء ) ولیس بوصف له » ويتفياً يتفعل من الفىء 
يقال : فاء الظل يفيء فيئا إذا رجع وعاد بعد ما نسخه ضياء الشمس » وأصل الفيء 
الرجوع ومنه فيء المولى . وذكرنا ذلك فى قوله تعالى ( فان فاؤا فان الله غفور رحيم ) وكذلك 
ىء المسلمين لا يعود على المسلمين من مال من خالف دينهم » ومنه قوله تعالى ( ما أفاء الله على 
رسوله منهم ) وأصل هذا كله من الرجوع . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا عدى فاء فانه يعدى إما بزيادة الهمزة أو بتضعيف العين › 
أما التعدية بزيادة الهمزة فكقوله ( ما أفاء الله ) وأما بتضعيف العين فكقوله فيا الله الظل فتفياً 
وتفياً مطلوع فيا . قال الأزهري : تفيؤ الظلال:رجوعها بعد انتصاف النهار » فالتفيؤ لا يكون 
إلا بالعشي بعدما انصرفت عنه الشمس»والظل ما يکون بالغداة وهو ما لم تنله الشمس کا قال 
الشاعر : 


فلا الظل من برد الضحى تستطيعه 0 ولا الفىء من برد إلعشى تذوق 
قال ثعلب : أخبرت عن أبى عبيدة أن برؤبة قال : كل ما كانت عليه الشمس فزالت 


۲ قوله تعالى « يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشم| ئل » سورة النحل 


للنابغة الجعدى : 


فهذا الشعر قد أوقع فيه لفظ الفيء على مالم تنسخه الشمس » لأن ماني الجنة من الظل 
فاحصل :د ان کان رانلا شت نور الم وتقرل العرب في جمع فيء أفياء وهي للعدد 
القليل » وفيوء للكثر كالنفوس والعيون . وقوله ( ظلاله ) أضاف الظلال إلى مفرد » ومعناه 
اللاضافة إلى ذوي الظلال » وإنغا حسن هذا ء لأن الذي عاد اليه الضمير وإن كان واحدافي 
اللفظ وهو قوله الى ما خلق الله » إلا أنه كثير في المعنى » ونظيره قوله تعالى ( لتستووا على 
ظهوره ) فأضاف الظهور وهو جمع » الى ضمير مفرد » لأنه يعود الى واحد أريد به الكثرة وهو 
قوله ( ما ترکبون ) هذا کله كلام الواحدي » وهو بحث حسن . أما قوله ( عن اليمين 
والشم|ا ئل ) ففيه بحثان : 

البحث الأول € في المراد باليمين والشمائل قولان : 

ل القول الأول )أن يين الفلك هو المشرق وشماله هو لغرب » والسبب في تخصيص 
هذين الاسمين بهذين الحانبين أن أقوى جانبي الانسان يمينه » ومنه تظهر الحركة القوية » فلا 
كانت الحركة الفلكية اليومية آخذة من المشرق الى المغرب » لا جرم كان المشرق يين الفلك » 
وا مغرب شال . 
اذا عرفت هذا فنقول : إن الشمس من عند طلوعهاالى وقت انتهائها الى وسط الفلكتقع 
الاظلال الى الجانب الغربي » فاذا انحدرت الشمس من وسط الفلك الى الجانب الخربي وقع 
الاظلال في الجانب الشرقي » فهذا هو المراد من تفيؤ الظلال من اليمين الى الشمال وبالعكس » 
وعلى هذا التقدير : فالأظلال في أول النهار تبتدىء من يمين الفلك على الربع لغري من 
الأرض » ومن وقت انحدار الشمس من وسط الفلك تبتدىء الأظلال من شال الفلك واقعة 
على الربع الشرقي من الأرض . 

ل القول الثاني # أن البلدة التي يكون عرضها أقل من مقدار الميل » فان في الصيف 
تحصل الشمس على يسارها» وحينئذ يقع الاظلال على يمينهم فهذا هو المراد من انتقال 
الأظلال عن الايان إلى الشمائل وبالعكس . هذا ما حصلته في هذا الباب » وكلام المفسرين 
فيه غبر ملخص . 

ل البحث الثاني ¢ لقائل أن يقول : ما السبب في أن ذكر اليمين بلفظ الواحد» 


قوله تعالی « يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشائل »سورة النحل ۳ 


والشمائل بصيغة الجحمع ؟ 

وأ جيب عنه بأشياء : أحدها : أنه وحد اليمين والمراد الجمع ولكنه » اقتصر في اللفظ 
على الواحد كقوله تعالى ( ويولون الدبر) . وثانيها : قال الفراء : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحدة 
من ذوات الاظلال » وإذا جمع ذهب إلى كلها » وذلك لأن قوله ( ما خلق الله من شيء ) لفظه 
واحد » ومعناه : الجمع على ما بيناه فيحتمل كلا الأمرين . وثالثها : أن العرب إذا ذكرت 
صيغتي جمع عبرت عن إحداه| بلفظ الواحد كقوله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وقوله 
( ختم الله قلوهم وعلى سمعهم ) ورابعها : أنا إذا فسرًنا اليمين بالمشرق كانت النقطة التي هي 
مشرق الشمس واحدة بعينها » فكانت اليمين واحدة » وأما الشائل فهي عبارة عن 
الانحرافات الواقعة فى تلك الأظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة E A.‏ 
عنها بصيغة الجمع والله أعلم . 

المسألة الرابعة € أما قوله ( سجدا لله ) ففيه احالات : الأول : أن يكون المراد من 
السجود الاستسلام ا . يقال : سجد البعبر إذا طأطأً رأسه ليركب » وسجدت النخلة 
إذا مالت لكثرة الحمل . ويقال : أسجد لقرد السوء في زمانه» أي اخحضع له. قال الشاعر: 

ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 

أي متواضعة » إذا عرفت هذا فنقول : إته تعالى دبر النبرات الفلكية » والأشخاص 
الكوكبية بحيث تقع أضواؤها على هذا العالم السفلي على وجوه لحصوصّة . ثم إنا نشاهد أن 
تلك الأضواء » وتلك الأظلال لا تقع في هذا العالم إلا على وفق تدبير الله تعالى وتقديره › 
فنشاهد أن الشمس اذا طلعت وقعت للأجسام الكثيفة أظلال ممتدة في الجانب الغربي من 
الأرض › ٹم كلا ازدادت الشمس طلوعا وارتفاعا »> ازدادت تلك الأظلال تقلصا وانتقاصا الى 
الجانب الشرقي الى أن تصل الشمس الى وسط الفلك » فاذا انحدرت الى الجانب الغربي 
ابتدأت الأظلال بالوقوع في الجانب الشرقي > وكل] ازدادت الشمسانحدارا ازدادت الأظلال 
تمددا وتزايدا في الجانب الشرقي . وك أنا نشاهد هذه الحالة في اليوم الواحد » فكذلك نشاهد 
أحوال الأظلال ختلفة في التيامن والتياسر فى طول السنة » بسبب اختلاف أحوال الشمس في 
الحركة من الجنوب الى الشمال وبالعكس » فلا شاهدنا أحوال هذه الأظلال ختلفة بسبب 
الاحتلافات اليومية الواقعة في شرق الأرض وغر بها » وبحسب الاختلافات الواقعة ني طول 
السنة ني يمين الفلك ويساره » ورأينا أنها واقعة على وجه محصوص وترتيب معين » علمنا أا 
منقادة لقدرة الله خحاضعة لتقديره وتدبيره » فكانت السجدة عبارة عن هذه الحالة . 
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فان قيل : لم لا جوز أن يقال : اختلاف حال هذه الأظلال معلل باختلاف سير النبر 
الأعظم الذي هو الشمس . لا لأجل تقدير الله تعالى وتدبيره ؟ 

قلنا : قد دللنا على أن الجسم لا يكون متحركا لذاته » إذ لو كانت ذاته علة هذا الجزء 
اللخصوص من الحركة » لبقى هذا الجزء من الحركة لبقاء ذاته » ولو بقى ذلك الحزء من الحركة 
لامع خضول الخرء الأ خر من :ارك » ولو كان الام كذلك لكات هذا س كرا ل رة ء 
فالقول بأن الجسم متحرك لذاته يوجب القول بکونه ساكنا لذاته وأنه حال » وما أفضى ثبوته 
إلى نفيه كان باطلا » فعلمنا أن الجسم يمتنع كونه متحركا لذاته » وأيضا فقد دللنا على أن 
الأجسام مټاثلة في تمام الماهية » فاخحتصاص جرم الشمس' بالقوة المعينة والخاصية المعينة لا بد 
وأن يكون بتدبير الخالق المختار الحكيم . 

إذا ثبت هذا فنقول : هب أن اخحتلاف أحوال الأظلال إغا كان لأجل حركات 
الشمس . إلا أنا لما دللنا على أن رك الشمس بالحركة الخاصة ليس إلا الله سبحانه كان هذا 
دليلا على أن اختلاف أحوال الأظلال لم يقع إلا بتدبير الله تعالى وتخليقه » فشبت أن المراد بهذا 
السجود الانقياد والتواضع » ونظيره قوله ( والنجم والشجر يسجدان ) وقوله ( وظلاهم بالخدو 
والآصال ) قد مر بیانه وشرحه . 

ل والقول الثاني فى تفسير هذا السجود » أن هذه الأظلال واقعة على الأرض 
ملتصقة بها على هيثة الساجد . قال أبو العلاء المعري فى صفقة واد : 


بحرف يطيل الحنح فيه سجوده وللأرض زي الراهب المتعبد 

فلا كانت الأظلال تشبه بشكلها شكل الساجدين» أ طلق الله عليها هذا اللفظ » وكان 
الس شرك 3 اما فطل ف جد اريك راما ا تت فلا مد لك اص ب وال 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى الحقائق العقلية » والثاني أقرب الى الشبهات 
الظاهرة . 

# المسألة الخامسة 4 قوله ( سجدا) حال من الظلال وقوله ( وهم داخرون) أي 
صاغر ون » يقال : دخر یدخر دخورا»› أي صغر يصغر صغارا » وهو الذي يفعل ما تأمره 
شاء مات ¢ وذلك لان هذه الأشياء منقادة لقدرة الله تعال وندبره وقوله ( وهم داخحرون ) 
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حال أيضا من الظلال . 

قلنا : لأنه تعالى لما وصفهم بالطاعة والدخور أشبهوا العقلاء . 

أما قوله تعالى ‏ وله يسجد ما فى السموات وما في الأرض من دابة والملائكة € ففيه 
مسائل : | 

ل المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا أن السجود على نوعين : سجود هو عبادة كسجود المسلمين 
لله تعالى » وسجود هو عبارة عن الانقياد لله تعالى والخضوع » ويرجع حاصل هذا السجود إلى 
أنه ني نفس مكن الوجود والعدم قابل ما » وأنه لا يترجح أحد الطرفين على الأخر إلا 
aes‏ | 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد بالسجود المذكور في هذه الآية 
السجود بالمعنى الثاني وهو التواضع والانقياد » والدليل عليه أن اللائق بالدابة ليس إلا هذا 
السجود ومنهم من قال : المراد بالسجود ههنا هو المعنى الأول » لأن اللائق با ملائكة هو 
السجود بهذا المعنى لأن السجود بالمعنى الثاني حاصل فى كل الحيوانات » والنباتات » 
والجمادات » ومنهم من قال : السجود لفظ مشترك بين المعنيين » وحمل اللفظ المشترك لافادة 
SN‏ فحمل لفظ السجود فى هذه الآية على الأمرين معا » آما فى حق الدابة 

فبمعنى التواضع > وأما في حق الملائكة فبمعنى سجود المسلمين لله تعالى › وهذا القول 

ضصعيف » أنه لت أن استعال الفط إلشترك لافادة جيم مفهومانه مما غير جاثر . 


ل المسألة الثانية € قوله ( من دابة ) قال الأحفش : يريد من الدواب . وأخبر بالواحد 
کا تقول ما أتاني من رجل مثله » وما أتاني من الرجال مثله » وقال ابن عباس : یرید کل ما 

a‏ : ما الوجه في تخصيص الدواب والملائكة بالذكر ؟ 
فیقول فيه وجوه : 

ل الوجه الأول € إنه اا في آية الظلال أن الجادات بأسرها منقادة لله تعالى » 
وبين بېڏه الاية أن الحیوانات بأسرها منقادة لله تعالی > لأن أخحسها الدواب وأ شرفها الملائكة › 


قل بين في أ خحسها وئي أشرفها كونما منقادة لله تعالى كان ذلك دليلا على أنها بأسرها منقادة 
خحاضعة لله تعالى . | 


1 
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ل والوجه الثاني قال حكاء الاسلام : الدابة اشتقاقها من الدبيب » والدبيب 
عبارة عن الحركة الجسانية » فالدابة اسم لكل حيوان جسا ني يتحرك ويدب » فلا بين الله 
تعالى الملائكة عن الدابة علمنا أنها ليست عا يدب بل هي أرواح حضة مجردة» ويمكن 
الجواب عنه بأن الجناح للطيران مغاير للدبيب بدليل قوله تعالى : (وما من دابة في الأرض ولا 


طاثر يطير بجناحيه) والله أعلم . 
ما قوله تعالل ( وهم لا یستکبر ون يخافون ربہم من فوقهم ویفعلون ما ومر ون ) 


المسألة الأولى ‏ المقصود من هذه الآية شرح صفات الملائكة وهي دلالة قاهرة قاطعة 
على عصمة الملائكة عن جميع الذنوب » لأن قوله ( وهم لا يستكبرون ) يدل على أنهم منقادون 
لصانعهم وخالقهم . وأنهم ما خالفوه في أمر من الأمور » ونظيره قوله تعالى ( وما نتنزل إلا 
بأمر ربك ) وقوله ( لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ) وأما قوله ( ویفعلون ما يؤمرون ) 
فهذاأيضا يدل على أنہم فعلوا كل ما كانوا مأمورين به » وذلك يدل على عصمتهم من كل 
الذنوب . 

ا هب أن هذه الآية تدل على أنهم فعلوا كل ما أمر وا به فليم قلتم أنها تدل على 
اھ ترک را کل ما را عه ؟ 

قلنا : لأن كل من نهي عن شيء فقد أمر بتركه » وحينئذ يدخل في اللفظ » وإذا ثبت 
هذه الآية كون الملائكة معصومين من كل الذنوب . وثبت أن إبليس ما كان معصوما من 
الذنوب بل كان كافرا » لزم القطع بأن إبليس ما كان من الملائكة . 

والوجه الثاني في بيان هذا المقصود أنه تعالى قال في صفة الملائكة ( وهم لا 
یستکبرون ) ثم قال لابلیس ( أستكبرت أم كنت من العالين ) وقال أيضا له ( احرج منها فا 
يكون لك أن تتكبر فيها ) فثبت أن الملائكة لا يستكبرون » وثبت أن إبليس تكبر واستكبر» 
فوجب أن لا يكون من الملائكة وأيضا لما ثبت هذه الآية وجوب عصمة الملائكة » ثبت أن 
القصة الخبيثة التي يذكر ونها فى حق هاروت وماروت كلام باطل » فان الله تعالى وهو أصدق 
القائلين لما شهد في هذه الآية على عصمة الملائكة وبراءتهم عن كل ذنب» وجب القطع بأن 
تلك القصة كاذبة باطلة ‏ والله اعلم . واحتج الطاعنون فى عصمة الملائكة بهذه الآية فقالوا إنه 
تعالی وصفهم بالخوف ولولا نم يجوزون على أنفسهم الاقدام على الكبائر والذنوب وإلا لم 
محصل الخوف . 


قوله تعالى « يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يمر ون »سورة النحل 3 


والحواب من وجهين : الأول SS‏ 
O a O‏ . والثاني : وهو الأصح أن 
ذلك الخوف خوف الاجلال هكذا قل a ayy‏ 
قوله تعالى ( إغا بخشى الله من عباده العلماء ) وهذا يدل على أ نه كل] كانت معرفة الله تعالى 
أتم » كان الخوف منه أعظم » وهذا ا لخوف لا يكون إلا خوف الاجلال والكبرياء والله 
الاعلم . 

ل المسألة الثانية & قالتالُشبهة ا ا 
الله تعاى فوقهم بالذات . 

واعلم أنا بالغنا في الجواب عن هذه الشبهة في تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق 
عباده ) والذې نزیده ههنا أن قوله ( يخافون رہم من فوقهم ) معناه يخافون ر بهم من أن ينزل 
عليهم العذاب من فوقهم » وإذا كان اللفظ محتملا هذا المعنى سقط قوهم » وأيضا بحب حمل 
هذه الفوقية على الفوقية بالقدرة والقهر كقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) والذي يقوي هذا الوجه 
أنه تعالى لما قال ( يخافون ربهم من فوقهم ) وجب أن يكون المقتضى هذا الخوف هو كون ر م 
فوقهم لما ثبت في أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف يشعر بكون ذلك الحكم معللا 
بذلك الوصف . 


إذا ثبت هذا فنقول : هذا التعطيل إنغا يصح لو كان المراد بالفوقية بالقهر والقدرة لأنها 
هي الموجبة للخوف » أما الفوقية بالجهة وا لمكان فهي لا توجب الخوف بدليل أن حارس البيت 
فوق الملك با مكان والجهة مع أنه أخس عبيده فسقطت هذه الشبهة . 

ل المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن اللائكة مكلمون من قَبّل الله تعالى وأن الأمر 
والنهي متوجه عليهم كسائر المكلفين » ومتى كانوا كذلك وجب أن يکونوا قادرين على الخبر 
والشر . 

« المسألة الرابعة ) تمسك توم بهذه الآية فى بيان أن الملك أفضل من البشرمن وجوه : 

ل الوجه الأول ) إنه تعالى قال ( ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة 
والملائكة ) وذكرنا أن تخصيص هذين النوعين بالذكر إنغا بحسن إذا كان أحد الطرفين أخحس 


المراتب وكان الطرف الثاني أشرفها حتى يكون ذكر هذين الطرفين منبها على الباقي » وإذا كان 
كذلك وجب أن یکون الملائكة أ شرف خلق اله تعال . 
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: چے اوم م ووس وو ے ت 2 وور ا 
وقال الله لا دوا إلهینِ انين لما هو لله وحد فإیلی فارهبون ري وکر مافی 


السمَدوت والأَرّض وله آلدين واصبًا افخير الله مون ل GD Û‏ وما بک من لعٍ 
ن آل مإ کے 


ل الوجه الثاني )أن قوله تعال( وهم لا يستکبرون)یدل على أنه لیس في قلوبهم تکبر 
وترفع وقوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) يدل على أن أع)اههم خالية عن الذنب والمحصية › 
فمجموع هڏذين الكلامين يدل على أن بواطنهم وظواهرهم مبرأة عن الاخحلاق الفاسدة 
والافعال الباطلةء وأما البشرفليسوا كذلك» ويدل عليه القرأن والخبر» أما القرأن فقوله تعالى 
(قتل الانسان ما أكفره) وهذا الحكم عام فی الانسان» وأ قل مراتبه أنتكون طبيعة الأنسانمقتضية 
فده الأخرال الدتة :> وأما الخبر فقوله عليه السلام « ما منا إلا وقد عصى أو هم با معصية غير 
يحي بن زكريا » ومن المعلوم بالضرورة أن المبرأ عن المعصية والهم بها أفضل ممن عصى أوهم 
ہا . 

ل الوجه الثالث € إنه لا شك أن الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بأدوار متطاولىة 
وأزمان متدة » ثم إنه وصفهم بالطاعة وا لخضوع والخشوع طول هذه المدة » وطول العمر مع 
الطاعة یوجب مزید الفضيلة لوجهين : الأول: YY‏ «الشيخ في قومه كالنبي في 
آمته › فصل الشيخ على الشاب وما ذاك إلا لأنه لا کان عمره أ طول فالظاهر أن طاعته أ كثر 
فكان أفضل . والثاني : أنه ية قال : «من سن سئة حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم 
القيامة» فلا كان شروع الملائكة في الطاعات قبل شروع البشرفيها » لزم أن يقال إنهم هم 
الذين سنوا هذه السنة الحسنة » وهي طاعة الخالق القديم الرحيم » والبشر إغا جاؤا بعدهم 
واستنوا سنتهم » فوجب بقتضى هذا الخبر أن كل ما حصل للبشرمن الشواب فقد حصل 
للملائكة وهم ثواب القدر الزائد من الطاعة فوجب کونہم أفضل من غيرهم : 

ل الوجه الرابع € في دلالة الآية على هذا المعنى قوله ( يخافون رهم من فوقهم ) وقد 
بينا بالدليل أن هذه الفوقية عبارة عن الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة » فظاهر الآية يدل 
على أنه لا شيء فوقهم في الشرف والرتبة إلا الله تعالى > وذلك يدل على كونهم أفضل المخلوقات 
والله أعلم . 

قوله تعالی ل وقال الله لا تتخذوا إفين اثنين إا هو إله واحد فاياي فارهبون»وله ما في 
السموات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن اله ثم إذا مسكم 
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ارال ترون چ إا کف اشر عن لدا فرق من ويم 
رور مص ر رت rer Lor‏ 
يشرکون وي ليكفروا ا ۶اتينلهم فتمتعوأ فسوف نعلمون وي 


الضر فإليه تجأر ون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بر بهم يشركون ليكفر وا بجا 
اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ٠4‏ 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أن كل ما سوى الله سواء كان من عالم الأرواح أو 
من عالم الأجسام » فهو منقاد خاضع لحلال الله تعالى وكبريائه » أتبعه في هذه الآية بالنهي عن 
الشرك وبالأمر بأن كل ما سواه فهو ملكه ونه غني عن الكل فقال:( لا تتخذوا إهين اثنين آغا 
هو إله واحد) وني الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول : إن الالمين لا بد وأن يكونا اثنين » ف) الفائدة في 
قوله ( هین اثنين ) 

وجوابه من وجوه : أحده) : قال صاحب النظم : فيه تقديم وتأخبر » والتقدير : لا 
تتخذوا اثنين إمين . وثانيها : وهو الأقرب عندي أن الشيء اذا كان مستنكرا مستقبحا » فمن 
أراد المبالغة في التنفير عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصير توالى تلك العبارات سببا لوقوف العقل 
على ما فيه من القبح . 

إذا عرفت هذا فالقول بوجود الالمين قول مستقبح في العقول » وهذا المعنى فان أحدا 
من العقلاء لم يقل بوجود إهين متساويين في الوجوب والقدم وصفات الكمال » فقوله ( لا 
تتخذوا إهين انين ) المقصود من تكريره تأكيد التنفبر عنه وتكميل وقوف العقل على ما فيه من 
القبح . وثالثها : أن قوله ( إمين ) لفظ واحد يدل على أمرين : ثبوت الاله وثبوت التعدد » 
فاذا قيل : لا تتخذوا إهين » لم يعرف من هذا اللفظ أن النهي وقع عن إثبات الاله أو عن 
إثبات التعدد أو عن مجموعه| . فلا قال ( لا تتخذوا إمين اثنين ) ثبت أن قوله ( لا تتخذوا 
إهين ) نهي عن إثبات التعدد فقط » ورابعها : أن التثنية منافية للاهية » وتقر يره من وجوه : 
الأول : أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منه) واجبا لذاته لکانا مشتركين في الوجوب 
الذاتي ومتباينين بالتعين وما به المشاركة غير ما به المباينة » فكل واحد منها مركب من جزأين › 
وكل مركب فهو ممكن » فثبت أن القول بأن واجب الوجود أكثر من واحد ينفي القول بكونا 
واجبي الوجود . الثاني : أنالوفرضنا إلمين وحاول أحده) تحريك جسم والأخر تسكينه امتنع 
كون أحده] أولى بالفعل من الثاني » لأن الحركة الواحدة والسكون الواحد لا يقبل القسمة 
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أصلا ولا التفاوت أصلا » واذا كان كذلك امتنع أن تكون القدرة على أحده)ا أكمل من 
القدرة على الثاني ٠‏ واذا ثبت هذا امتنع کون إحدى القدرتين أولى بالتأئر من الثانية . راذا 
ثبت هذا فاما أن محصل مراد کل واحد منها وهو محال ۰ او لا بحصل مراد کل واحد منه| وهو 
حال أو لا محصل مراد كل واحد منها البتة > فحينئذ يكون كل واحد منه| عاجزا والعاجز لا 
يكون إها» فثبت أن كونه| اثنين ينفى كون كل واحد منه| إهها . الثالث : أنالوفرضا إهين 
A E o a O‏ 
والآأحر صعيف .» وإن لم يقدر فهو ضعيف . والرابع : وهو أن أحده) إما أن يقوى على 
مخالفة الأخر » أو لا يقوى عليه فان لم يقو عليه فهو ضعيف » وإن قوي عليه فذاك الأخر إن 
لم يقو على الدفع فهو ضعيف . وإن قوي عليه فالأول المغلوب صعيف . فثبت أن الاثنينية 
والاهية متضادتان . فقوله ( لا تتخذوا إهين اثنين ) المقصود منه التنبيه على حصول المنافاة 
والمضادة بين الالمية وبين التشنية› والله أعلم . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال ر إنغا هو إله واحد) والمعنى : أنه لمادلت 
الدلائل السابقة على أنه لا بد للعالم من الاله » وثبت أن القول بوجود الاين محال » ثبت أنه 
لا إله إلا الواحد الأحد الحق الصمد . 


ثم قال بعده ل فاياي فارهبون ‏ وهذا رجوع من الغيبة الى الحضور » والتقدير : أنه لا 
ثبت أن الاله واحد وثبت أن المتكلم بهذا الكلام إله » فحينئذ ثبت أنه لا إله للعالم إلا المتكلم 
بهذا الكلام » فحينئذ بحسن منه أن يعدل من الغيبة الى الحضور » ويقول ( فاياي فارهبون ) 
وفيه دقيقة أخرى وهي أن قوله ( فاياي فارهبون ) يفيد الحصرء وهو أن لا يرهب الخلق الا 
منه » وأن لا يرغبوا الا في فضله واحسانه » وذلك لأن الموجود إما قديم وإما حدث .» أما 
القديم الذي هو الاله فهو واحد » وأما ما سواه فمحدث . وإنما حدث بتخليق ذلك القديم 
وبامجاده » واذا كان كذلك فلا رغبة إلا اليه ولارهبة إلا منه » ضفضله تندفع الحاجات 
وبتكوينه وبتخليقه تنقطع الضرورات . 


ثم قال بعده وله ما في السموات والأرض € وهذا حق » لأنه لما كان الاله واحدا» 
والواجب لذاته واحدا » کان کل ما سواه حاصلا بتخلیقه وتکوینه وإ جاده » فثبت ذا البرهان 
صحة قوله:( وله ما في السموات والأرض ) واحتج أأصحابنا مهذه الآية على أن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى » لأن أفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض » فوجب أن تكون أفعال 
الد کا ف ان ایا فاو ا ا 
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المباحات والمحظورات التي يؤتى بها لغخرض الشهوة واللذة » لا لغرض الطاعة » فوجب أن 
يكون المراد من قولنا إنها لله أغها واقعة بتكوينه وتخليقه وهو المطلوب . 

ثم قال بعده ل وله الدين واصبا ) الدين ههنا الطاعة » والواصب الدائم . يقال : 
وصب الشىء يصب وصوبا إذا دام > قال تعالى ( وهم عذاب واصب ) ويقال : واظب على 
الثىء وواصب عليه إذا داوم » ومفازة واصبة أي بعيدة لا غاية ها > ويقال للعليل واصب › 
لكون ذلك المرض لازما له . قال ابن قتيبة : لیس من أحد يدان لصه ویطاع > إلا انقطع 
ذلك بسبب في حال الحياة أو بالموت إلا الحق سبحانه » فان طاعته واجبة أبدا . 


واعلم أن قوله ( واصبا ) حال » والعامل فيه ما ى الظرف من معنى الفعل . وأقول : ' 
الدين قد يعنى به الانقياد . يقال : يا من دانت له الرقاب أي انقادت . فقوله ( وله الدين 
واصبا ) أي انقیاد کل ما سواه له لازم آبدا » لأن انقیاد غیره له معلل بأن غیره مکن لذاته › 
والممكن لذاته يلزمه أن يكون متاجا الى السبب في طرفي الوجود والعدم . والماهيات يلزمها 
الامكان لز وما ذاتيا ء والامكان يلزمه الاحتياج الى المؤثر لز وما ذاتيا » ينتج أن الماهيات يلزمها 
الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا » فهذه الماهيات موصوفة بالانقياد لله تعالى اتصافا دائا واجبا 
لازما متنع التغير . وأقول : في الآية دقيقة أخرى » وهي أن العقلاء اتفقوا على أن الممكن 
حال حدوثه محتاج الى السبب المرجح » واختلفوا في الممكن حال بقائه هل هو محتاج الى 
ال قال المحققون : إنه حتاج لأن علة الحاجة هي الامكان > والامكان من لوازم الماهية 
فيكون حاصلا للا هية حال حدوثها وحال بقائها فتكون علة الحاجة حال حدوث الممكن وحال 
بقائه » فوجب أن تكون الحاجة حاصلة حال حدوثها وحال بقائها . 

اذا عرفت هذا فقوله ( وله ما في السموات والأرض ) معناه : أن كل ما سوى الحق فانه 
حتاج في انقلابه من العدم الى الوجود أومن الوجود الى العدم الى مرجح وخصص »۰ وقوله ( وله 
الدين واصبا ) معناه أن هذا الانقياد وهذا الاحتياج حاصل دائا أبدا » وهو إشارة إلى ما 
ذکرناه من أن الممكن حال بقائه لا يستغنى عن المرجح والملخصص » وهذه دقائق من أسرار 
العلوم الالية مودعة في هذه الألفاظ الفائضة من عالم الوحي والنبوة . 

ثم قال تعالى ‏ أفغير الله تتقون € والمعنى : أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد 
وعرفتم أن کل ما سواه حتاج اليه نی وقت حدوثه » وحتاج اليه أیضا نی وقت دوامه وبقائه » 
فبعد العلم بهذه الأصول كيف يعقل أن يكون للانسان رغبة في غير الله تعالى أو رهبة عن غير 
الله تعالى ؟ فلهذا المعنى قال على سبيل التعجب ( أفغير الله تتقون ) ! 
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ثم قال $ وما بكم من نعمة فمن الله وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أنه لما بين بالآية الأولى أن الواجب على العاقل أن لا يتقى غبر الله » 
بين في هذه الآية أنه جب عليه أن لا يشكر أحدا إلا الله تعالى » لأن الشكر إنغا يلزم على 
فثبت بهذا أن العاقل جب عليه أن لا يخاف وأن لايتقي أحدا إلا الله وأن لا يشكر أحدا إلا الله 
تعالى . 


ظ المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الابيان حصل بخلق الله تعالى 
فقالوا:الايان نعمة » وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله ( وما بكم من نعمة فمن الله )»ينتج أن 
الايان من الله وإنغا قلنا : إن الايان نعمة » لأن المسلمين مطبقون على قوم : الحمد لله على 
نعمة الاييان . وأيضا فالنعمة عبارة عن كل ما يكون منتفعا به » وأعظم الأشياء في النفع هو 
الايمان » فثبت أن الايان نعمة . 


وإذاثبت هذافنقول : وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن 
الله ) وهذه اللفظة تفيد العموم » وأيضا ما يدل على أن كل نعمة فهي من الله » لأن كل ما كان 
موجودا فهو إما واجب لذاته » وإما مكن لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله تعالى » والممكن 
لذاته لا يوجد إلا لمرجح > وذلك المرجح إن كان واجبا لذاته كان حصول ذلك الممكن بايجاد الله 
تعالى وإن كان مكنا لذاته عاد التقسيم الأول فيه » ولا يذهب إلى التسلسل » بل ينتهي إلى 
إيجاد الواجب لذاته » فثبت بهذا البيان أن كل نعمة فهي من الله تعالى . 


ط المسألة الثالثة ) النعم إمادينية » وإما دنيوية » أما النعم الدينية فهي إمامعرفة الحق 
لذاته وإما معرفة احير لأجل العمل به ¢ ھک الدنيوية فهي إما نفسانية وإما بدنية› وإما 


خارجية وکل واحد من هذه الثلائة جنس تحته أنواع خحارجة عن الحصر والتحديد كا قال ( وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) والاشارة إلى تفصيل تلك الأنواع قد أذكرناها مرارا فلا نعيدها . 


ط المسألة الرابعة ‏ إنغا دخحلت الفاء في قوله ( فمن الله ) لأن الباء في قوله ( بكم ) 
متصلة بفعل مضمر » والمعنى : ما يكن بكم أو ماحل بكم من نعمة فمن الله . 
ثم قال تعالى ل ثم إذا مسكم الضرٌ ‏ قال ابن عباس : يريد E‏ 
والحاجة ( فاليه E‏ أي ترفعون آصواتکم بالاستغاثة » وتتضرعون اليه بالدعاء يقال : 
جأر بجأر جؤارا وهو الصوت الشديد كصوت البقرة » وقال الأعشى يصف راهبا : 
يراوح من صلوات اليك طورا سجودا وطورا جؤارا 


ا النحل o۲‏ 
اه ال تن أن جميع النعم من الله تعالى > ثم إذا اتفق لأحد مضرة توجب 
زوال شىء من تلك النعم فإلى الله يجار » أي لا يستغيث أحدا إلا الله تعالى لعلمه بأنه لا مفزع 
للخلق إلا هو » فكأنه تعالى قال هم فأين E ECG e‏ 
I DS‏ 
الضر وسلامة الأحوال يفترقون ففريق منهم يبقى على مثل ما كان عليه عند الضرّفي أن لا يفزع 
إلا إلى الله تعالى » وفريق منهم عند ذلك يتغيرون فيشركون بالله غيره » وهذا جهل وضلال › 
لأنه لما شهدت فطرته الأصلية وخلقته الغريزية عند نزول البلاء والضراء والآفات والمخافات 
أن لا مفزع إلا إلى الواحد ولا مستغاث إلا الواحدء فعند زوال البلاء والضراء وجب أن يبقى 
على ذلك الاعتقاد » فأما أنه عند نزول البلاء يقر بأنه لا مستغاث إلا الله تعالى » وعند زوال 
البلاء يثبت الاضداد والشركاء » فهذا جهل عظيم وضلال كامل . ونظير هذه الأية قوله تعالى 
( فلا نجاهم إلى ابر إذا هم يشركون ). 
ثم قال تعالى ‏ ليكفر وا بما اتيناهم ‏ وني هذه اللام وجهان : الأول : أنها لام كي 
والمعنى أنهم أشركوا بالله غيره في كشف ذلك الضر عنهم . وغرضهم من ذلك الاشراك أن 
ينكر وا كون ذلك الاإنعام من الله تعالى » ألا ترى أن العليل إذا اشتد وجعه تضرع إلى الله تعالى 
في إزالة ذلك الوجم > فاذا زال أحال زواله على الدواء الفلاني والعلاج الفلاني » وهذا أكثر 
أحوال الخلق . وقال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي رحه الله : في اليوم الذي كنت 
أكتب هذه الأوراق وهو اليوم الأول من حرم سنة اثنتين وسائة حصلت زلزلة شديدة » وهدة 
عظيمة وقت الصبح ورأيت الناس يصيحون بالدعاء والتضرع » فلا سكتت وطاب الهواء › 
وحسن أنواع الوقت نسوا في الحال تلك الزلزلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السفاهة 
والجهالة » وكأان هذه الحالة التي شرحها الله تعالى في هذه الآية تجري مجرى الصفة اللازمة 
وهر نفس الانسان . 
ل والقول الثاني & أن هذه اللام لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون 
هم عدوا وحزنا ) يعني أن عاقبة تلك التضرعات ما كانت إلا هذا الكفر . 
زاعلم E E‏ الأول : أنه عبارة عن كشف الضر 
وإزالة المكروه . والثاني : قال بعضهم : المراد به القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
من النبوة والشرائع . 
واعلم أنه تعالى توعدهم بعد ذلك فقال ( فتمتعوا) وهذالفظ أمر › والمراد منه 
التهدید » کقوله ( فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ) وقوله ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) 


:3 و ی النحل 

صو ر ق م رو a‏ مە r‏ ا u‏ 
وعلودَ لما اعود تصيبا ت رزفتلهم لله لتسعلن عا . تفترون (وی) 
ر رو م L2‏ وو a‏ رم ٤ر‏ > 
ويجعلونَ ا ا و اتوت ت ي وإذا شر انعم الا 
مت و 3 و رے رص ںےم م 


ظل وجهه, مسودا رھ وگظم ي تور نالفو ھن سما ره ار 


رم ے۶ SEs,‏ رو رودص ى 


عل هون آم يدسهر ن الراب آلا ا ا مرد چ للذين ن¿ لايۇمنون بالانحرة 


< ور< ٤دص‏ ررر رورم ۶ 


ا وله المثل الأعلى وھو اریز ا کے چ 


ثم قال تعالى # فسوف تعلمون ¢ أي عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب والله 
أعلم . 

قوله تعالی ل وی جعلون لا لا یعلمون نصیبا ما ر زقناهم تاله لتسألن عا كنتم تفتر ون 
O N O‏ 
N E‏ 
يبحكمونءللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المخل الأعلى وهو العزيز الحكيم 4. 

اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل القاهرة فساد أقوال أهل الشرك والتشبيه » شرح في هذه 
الآية تفاصيل أ قواهم وبين فسادها وسخافتها . : 

فإ فالنوع الأول ) من كلماتهم الفاسدة أنهمم بجعلون لا لا يعلمون نصيبا وفيه 
الان 

ل المسألة الأولى € الضمير في قوله ( ّا لا يعلمون ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 
الأول : إنه عائد إلى المشركين المذكورين في قوله ( إذا فريق منكم برهم يشركون ) والمعنى أن 
المشركين لا يعلمونءوالثاني : أنه عائد إلى الأصنام أي لا تعلم الأصنام ما يفعل عبادهاءقال 
بعضهم : الأول أولى لوجوه : أحدها : أن نفي العلم عن الحي حقيقة وعن الجاد مجاز . 
وثانيها : أن الضمير في قوله ( ومجعلون ) عائد إلى المشركين فكذلك في قوله ( لا لا يعلمون) 
يجب أن يكون عائد إليهم.وثالثها : أن قوله ( لما لا يعلمون ) جمع بالواو والنون » وهو 
بالعقلاء أليق منه بالأصنام التي هي جمادات » ومنهم من قال بل القول الثاني أولى لوجوه : 
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الأول : أنا إذا قلنا إنه عائد إلى المشركين افتقرنا إلى إضار » فان التقدير : ومجعلون 0ا لا 
يعلمون إا » أو لا لا يعلمون كونه نافعا ضارا » وإذا قلنا إنه عائد إلى الأصنام » لم نفتقر إلى 
الاضارلأن التقدير : ويجعلون لا لا علم ها ولا فهم . والثاني : أنه لو كان العلم مضافا إلى 
امشركين لفسد المعنى » لأن من ال محال أن يجعلوا نصيبا من رزقهم لا لا يعلمونه » فهذا ما قيل 
في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر . 

واعلم أنا إذا قلنا بالقول الأول افق عا فة إن الاضان + وذلك عل وجرها 2 
أحدها : ومجعلون لا لا يعلمون له حقا » ولا يعلمون ني طاعته نفعا ولا فى الاعراض عنه 
ضررا » قال مجاهد : يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وينفعهم ثم مجعلون لا لا يعلمون أنه 
ينفعهم ويضرهم نصيبا . وثانيها : ويجعلون لا لا يعلمون إميتها . وثالثها : ويجعلون لا لا 
يعلمون السبب في صيرورتها معبودة . ورابعها : مراد استحقار الأصنام حتى كأنها لقلتها لا 
تعلم . 

المسألة الثانية ‏ فى تفسير ذلك النصيب احعالات : الأول : المراد منه أغهم جعلوا لله 
نصيبا من الحرث والأنعام يتقر بون إلى الله تعالى به » ونصيبا إلى الأصنام يتقر بون به اليها » وقد 
شرحنا ذلك في آخر سورة الأنعام . والثاني : أن المراد من هذا النصيب » البحيرة › 
والسائبة » والوصيلة » والحام » وهو قول الحسن . والثالث : ربا اعتقدوا في بعض الأشياء 
أنه إنغا حصل باعانة بعض تلك الأصنام » كا أن المنجمين يورّعون موجودات هذا العالم على 
الكواكب السبعة » فيقولون لزحل كذا من المعادن والنبات والحيوانات » وللمشتري أشياء 
أخرى فكذا ههنا . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين هذا المذهب قال ( تالله لتسألن ) وهذا ني هؤلاء 
الأقوام حاصة بنزلة قوله ( فوربك لنسألنهم أجعين عا كانوا يعملون ) وعلى التقديرين فأقسم 
الله تعالى بنفسه أنه يسأهم » وهذا تهديد منه شديد » لأن المراد أنه يسأهم سؤال توبيخ 
وتهديد » وني وقت هذا السؤال احتالان : الأول : أنه يقع ذلك السؤال عند القرب من الموت 
ومعاينة ملاثكة العذاب » وقيل عند عذاب القبر . والثاني : أنه يقع ذلك في الأخرة > وهذا 
أولى لأنه تعالى قد أخبر بما يجري هناك من ضروب التوبيخ عند المسألة فهو إلى الوعيد أقرب . 

النوع الثاني من كلماتهم الفاسدة أهم يجعلون لله البنات » ونظيره قوله تعالى 
(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحهمن إناثا) كانت خزاعة وكنانة تقول الملائكة بنات الله . 
أقول أظن أن العرب إغا أ طلقوا لفظ البنات لأن الملائكة لما كانوا مستترين عن العيون أشبهوا 
النساء في الاستتار فأطلقوا عليهم لفظ البنات . وأيضا قرص الشمس يجري مجرى المستتر عن 
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العيون بسب ضوئه الباهر ونوره القاهر فاطلقوا عليه لفظ التأنيث فهذا ما يخلب على الظن في 
سبب إقدامهم على هذا القول الفاسد والمذهب الباطل » ولا حكى الله تعالى عنهم هذا القول 
قال: (سبحانه) وفيه وجوه: الأول: أن يكون المراد تنزيه ذاته عن نسبة الولد اليه. والثاني : 
تعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح › وهو وصف الملاثكة بالأنوثة ثم نسبتها بالولدية إلى الله 
تعالى . والثالث: قيل في التفسير معناه معاذ الله وذلك مقارب للوجه الأول . 


ثم قال تعالى ( وهم ما يشتهون# أجاز الفراء في « ما » وجهين : الأول : أن يكون في 
محل النصب على معنى : ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون . والثاني : أن يكون رفعا على 
الابتداء كأنه تم الكلام عند قوله ( سبحانه ) ثم ابتداً فقال:( وهم ما يشتهون ) يعني البنين وهو 
کقوله ( أم له البنات ولكم البنون ) ثم أختار الوجه الثاني وقال : لوكان نصيباء لقال 
ولأنفسهم ما يشتهون » لأنك تقول جعلت لنفسك كذا وكذا » ولا تقول جعلت لك » وأبى 
الزجاج إجازة الوجه الأول » وقال « ما» في موضع رفع لا غير » والتقدير : وهم الشيء الذي 
يشتهونه » ولا جوز النصب لأن العرب تقول جعل لنفسه ما تشتهي » ولا تقول جعل له ما 
يشتهي وهو يعنى نفسه . ثم إنه تعالى ذكر أن الواحد من هؤلاء المشركين لا يرضى بالولد البنت 
لنفسه فما لا یرتضیه لنفسه کیف ینسبه لله تعالی؟ فقال :(و إذابشرا حدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 
وهو کظیم ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى € التبشير فى عرف اللغة محتص بالخبر الذي يفيد السرور إلا أنه 
بحسب أصل اللغة عبارة عن الخبر الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه » ومعلوم أن السرور كا 
يوجب تغير البشرة فكذلك الحزن يوجبه . فوجب أن يكون لفظة التبشير حقيقة في القسمين › 
ويتأكد هذا بقوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) ومنهم من قال : الراد بالتبشير ههنا الاخبار » 
والقول الأول أدخل في التحقيق . 

أما قوله ل ظل وجهه مسودا € فالمعنى أنه يصير متغيرا تغير مغتم » ويقال لمن لقي . 
مكر وها قد اسود وجهه غم وحزناء وأقول إنغا جعل اسوداد الوجه كناية عن الغم > وذلك لأن 
الانسان إذا قوي فرحه انشرح صدره وانبسط روح قلبه من داخل القلب » ووصل إلى 
الأطراف » ولاسيا إلى الوجه لما بينهما من التعلق الشديد » وإذا وصل الروح إلى ظاهر الوجه 
أشرق الوجه وتلألأ واستنار » وأما إذا قوي غم الانسان احتقن الروح في باطن القلب ولم يبق 
منه أثر قوي في ظاهر الوجه » فلا جرم يربد الوجه ويصفر ويسود ويظهر فيه أثر الأرضية 
والكثافة » فثبت أن من لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه »> ومن لوازم الغم كمودة الوجه 
وغبرته وسواده » فلهذا السبب جعل بياض الوجه وإشراقه كناية عن الفرح وغبرته كمودته 
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وسواده كناية عن الغم والحزن والكراهية & وهذا المعنى قال ( ظل وجهه مسودا وهو کظيم ) 
أي ممتلىء غما وحزنا . 

ثم قال تعالی ‏ یتواری من القوم من سوء ‏ أي بختفي ويتغيب من سوء ما بشر به » 
قال المفسرون : كان الرجل في الحاهلية إذا ظهر آثار الطلق بامرأته توارى واختفى عن القوم إلى 
أن یعلم ما یولد له فان کان ذکرا ابتهج به » وإن کان انی حزن ولم یظهر للناس آیاما یدبر 
فیها أنه ماذا یصنع بها ؟ وهو قوله ( أسکه على هون أم يدسه في التراب ) والمعنى E‏ 
والامساك ههنا بمعنى الحبس كقوله ( أمسك عليك زوجك ) وإنغا قال ( أيمسكه ) ذكره بضمير 
الذكران لأن هذا الضمير عائد على « ما » في قوله ( ما بشربه ) والهون الهوان قال النضر بن 
شمیل يقال إنه أهون عليه هونا وهوانا ۰ وأهنته هونا وهوانا ¢ وذکرنا هذا في سورة الأنعام 
عند قوله ( عذاب الهون ) وي أن هذا الهون صفة من ؟ قولان : الأول : أنه صفة المولودة › 
ومعناه أنه سکهاعن هون منه ها ٤‏ والثاني 2 قال عطاء عن ابن عباس : أنه صفة للأب « 
ومعناه أنه يسكها مع الرضا بهوان نفسه وعلى رغم أنفه . 


ثم قال أم يدسّه في التراب ‏ والدس إخفاء في الشىء . يروى أن العرب كانوا 
حفر ون حفيرة ومجعلونها فيها حتى تموت . وروي عن قيس بن عاصم أنه قال : يا رسول الله 
إني واريت ثماني بنات في الجاهلية فقال عليه السلام « أعتق عن كل واحدة منهن رقبة » 
فقال : يا نبى الله إني ذو إبل » فقال « اهد عن كل واحدة منهن هديا » وروی أن رجلا قال يا 
رسول الله + ما أجد حلاوة الأسلام منذ أسلمت > فقد كانت لي ني الجاهلية ابنة فأمرت 
امرأتي أن تزيُنها فأخرجتها إلى فانتهيت بها إلى واد بعيد القعر فألقيتها فيه » فقالت : يا بت 
قتلتني » فكلا ذكرت قوها لم ينفعني شىء » فقال عليه السلام « ما كان في الجاهلية فقد هدمه 
الاسلام وما كان في الاسلام يهدمه الاستغفار »:واعلم ہم کانوا ختلفين في قتل البنات فمنهم 
من يحفر الحفيرة ويدفنها فيها إلى أن توت .» ومنهم من يرميها من شاهق جبل » ومنهم من 
يغرقها ومنهم من يذبحها » وهم كانوا يفعلون ذلك تارة للغيرة والحهية » وتارة خوفا من الفقر 
والفاقة ولزوم النفقة » ثم إنه قال ( ألاساء ما بجحكمون ) وذلك لأنهم بلغوا في الاستنكاف من 
البنت إلى أعظم الغايات » فأوها : أنه يسود وجهه » وثانيها : أنه يختفي عن القوم من شدة 
نفرته عن البنت » وثالثها : أن الولد حبوب بحسب الطبيعة » ثم إنه بسبب شدة نفرته عنها 
يقدم على قتلها » وذلك يدل على أن النفرة عن البنت والاستنكاف عنها قد بلغ مبلغا لا يزداد 
عليه . إذا ثبت هذا فالشىء الذي بلغ الاستنكاف عئه إلى هذا الحد العظيم كيف يليق بالعاقل 
أن ينسبه لاله العالم المقدس المتعالي عن مشابهة جميع المخلوقات ؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى 
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ےو ص صر ص روص سے ےس و ن rS:‏ 
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e‏ ے ر ST‏ م صو م ت ۶ م ور وع 
دا جاء الهم لا يستڪخرون ساعة ولا بستقدمون ل ومجعلون لله ما يهور ن 
مص ور و ep (r2‏ > ا م رص ر 4ور 


وتصف انهم آنگذب أن ما لاجر من مم آلنار واتم مقرطون وټ 
( ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذآ قسمة ضيزى). 

ط المسألة الثانية € قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الخبر. لأنهم يضيفون الى 
الله تعالى من الظلم والفواحش ما إذا أضيف الى RINE‏ 
عنه » eS‏ > ثم قال : بل أعظم . لأن إضافة 
البنات اليه إضافة قبح واحد » وذلك أسهل من إضافة كل القبائح e‏ الله تعالى . 
فيقال للقاضى : إنه لما ثبت بالدليل استحالة الصاحبة والولد على الله تعالى أردفه الله تعالى بذكر 
هذا الوجه الاقناعي » وإلا فليس كل ما قبح منا في العرف قبح من الله تعالى . ألا ترى أن 
رجلا زين إماءه وعبيده وبالغ في تحسين صورهن ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهن » ثم جمع 
بين الكل وأزال الحائل والمانع فان هذا بالاتفاق حسن من الله تعالى وقبيح من كل الخلق » 
فعلمنا أن التعويل على هذه الوجوه المبينة على العرف » إنما بحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل 
القطعية اليقينية » وقد ثبت بالبراهين القطعية امتناع الولد على الله » فلا جرم حسنت تقويتها 
بهذه الوجوه الاقناعية . أما أفعال العباد فقد ثبت بالدلائل اليقينية القاطعة أن خالقها هو الله 
تعالى » فكيف يمكن إلحاق أحد البابين بالآخر لولا شدة التعصب ؟ والله أعلم : 


ثم قال تعالى ‏ للذين لا يؤمنون بالآخرة مَل السوء وث الل الأعلى € والمثل السوء 
عبارة عن الصفة السوء وهي احتياجهم اى الولد ¢ وکراهتهم الاناٹث خوف الفقر والعار ( ولل 
المثل الأعلى ) أي الصفة العالية المقدسة » وهي كونه تعالى منزهاعن الولد . 

فان قيل : كيف جاء ( ولله المثل الأعلى ) مع قوله ( فلا تضربوا لله الأمثال ) ٠‏ 

قلنا : المثل الذي يذكره الله حق وصدق والذي يذكره غيره فهو الباطل › والله أعلم 1 

قوله تعالى ولو يؤاخذ اله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى 
أجل مسمى فاذا جاء أجلهم لايستأخر ون ساعة ولا يستقدمون»ويجعلون لله ما يكرهون 
وتصف ا لسنتهم الكذب أن هم الحسنى. لا جرم أن هم النار وأنهم مفرطو نتاه لد أرسلنا إلى 
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تال د ارسآ إل امم من بلك رين هم الشيطان الهم هو وليم ايوم وم 

| ۶ ي وو ا e‏ ا ا ے ور ار وت ا روک 
عاب الم د وما انزلنا عي كآلكتب إلا لتبین مم ادى آختلموا فيه وهدی 
أمم من قبلك فزيّن هم الشيطان أعماهم فهو وليهم اليوم وهم عذاب أليم وما آنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين هم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحة لقوم يؤمنون ٠)‏ 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم عظيم كفرهم وقبيح قوم » بين أنه يهل هؤلاء 
الكفار ولا يعاجلهم بالعقوبة » إظهارا للفضل والرحمة والكرم » وني الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى # احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى ( ولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) من وجهين : الأول : أنه قال ( ولو يوؤاخحذ 
الله الناس بظلمهم ) فأضاف الظلم الى كل الناس » ولا شك أن الظلم من المعاصي: . فهذا 
يقتضي كون كل إنسان آتيا بالذنب والمعصية ٠‏ والأنبياء عليهم السلام من الناس » فوجب 
كونهم آتين بالذنب والمعصية » والثاني : أنه تعالى قال : ما ترك على ظهرها من دابة . وهذا 
يقتضى أن كل من كان على ظهر الأرض فهو آت بالظلم والذنب » حتى يلزم من إفناء كل من 
كان ظالما إفناء كل الناس . أما إذا قلنا : الأنبياء عليهم السلام لم يصدر عنهم ظلم فلا يجب 
إفناؤهم » وحينئذ لا يلزم من إفناء كل الظالمين إفناء كل الناس > وأن لا يبقى على ظهر الأرض 
دابة » ولا لزم علمنا أن كل البشرظالمون سواء كانوا من الأنبياء أو لم يكونوا كذلك . 

والجواب : ثبت بالدليل أن كل الناس ليسوا ظالمين لأنه تعالى قال:( ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) أي فمن 
العباد من هو ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق » ولو كان المقتصد والسابق ظالما لفسد 
ذلك التقسيم > فعلمنا أن المقتصدين والسابقين ليسوا ظالمين » فثبت هذا الدليل أنه لا جوز 
أن يقال كل الخلق ظالمون . 

وإذا ثبت هذا فنقول : الناس المذكورون فى قوله ( ولو يؤاخذ الله الناس ) إما كل 
العصاة المستحقين للعقاب . أو الذين تقدم ذكرهم من المشركين ومن الذين أثبتوا لله البنات› 
وعلى هذا التقدير فيسقط الاستدلال ٠‏ والله أعلم 

المسألة الثانية ‏ من الناس من احتج بهذه الآية على أن الأصل في المضار الحرمة › 
فقال : لو كان الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعا على وجه يكون جزاء على جرم صادر 
منهم أولا على هذا الوجه » والقس)ان باطلان » فوجب أن لا يكون مشروعا صلا . 
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أما بيان فساد القسم الأول > فلقوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على 
ظهرها من دابة . والاستدلال به من وجهين : الأول : أن كلمة « لو» وضعت لانتفاء الشيء 
لانتفاء غبره . فقوله الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة » يقتضى أنه 
تعالى ما أخذهم بظلمهم وأنه ترك على ظهرها من دابة . والثاني : أنه لما دلت الآية على أن 
لازمة أخذ الله الناس بظلمهم هو أ ن لا يترك على ظهرها دابة » ثم إنا نشاهد أنه تعالى ترك على 
NEE OTS E‏ 
جوز أن تكون المضار مشروعة على وجه تقع أجزية عن الجرائم 

ل وأما القسم الثاني وهو e‏ أجزية عن جرم 
سابق » فهذا باطل بالا جماع » فثبت أن مقتضى هذه الآية تحريم المضار مطلقا » ويتأكد هذا 
أيضا بايات أ أخرى كقوله تعالى ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها) وكقوله ( وما جعل 
علیکم في الدین من حرج ) وکقوله ( یرید الله بکم الیسر ولا یرید بكم العسر) وکقوله عليه 
E TT‏ 
الآيات والاحاديث أن الأصل في المضار الحرمةء فنقول : إذا وقعت حادثة مشتملة على الضرر من 
كل الوجوه » فان وجدنا نصا خاصا يدل على كونه مشروعا قضينا به تقديا للخاص على العام » 
eS‏ 

على أن کل ما يريده الانسان وجب sS‏ والضرر 
غير مشروع بمقتضى هذا الأصل وكل ما يكرهه الانسان وجب أن يحرم لأن وجوده ضرر والضرر 
غير مشروع » فثبت أن هذا الأصل يتناول جميع الوقائم الممكنة إلى يوم القيامة » ثم نقول 
القياس الذي يتمسك به في اثبات الأحكام إما أن يكون على وفق هذه القاعدة أوعلى خلافها » 
والأول باطل ؛ لأن هذا الأصل يغني عنه » والثاني باطل ؛ لأن النص راجح على القياس والله 
أعلم . 

ظ المسألة الثالثة ‏ قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن الظلم والمعاصي ليست فعلا 
لله تعالى.. بل تكون أفعالا للعباد » لأنه تعالى أضاف ظلم العباد إليهم » وما أضافه ی 
نفسه . فقال ( ولو يؤاخذالله الناس بظلمهم ) وأيضا فلو كان حلا لله تعالى لكانت مؤاخذتهم 
بها ظلما من الله تعالى » ولا منع الله تعالى العباد من الظلم في هذه الآية ؛ فبأن يكون منزها عن 
الظلم كان أولى . قالوا : ويدل أيضا على أن أعاهم مؤثرة في وجوب الثواب والعقاب أن 
قوله ( بظلمهم ) الباء فيه تدل على العلية كا في قوله ( ذلك بأنهمم شاقوا الله ). 

واعلم أن الكلام في هذه المسائل قد ذكرناه مرارا فلا نعيده . والله أعلم . 


قوله تعالى «ما ترك عليها من دابة»سورة النحل ۱ 


ل المسألة الرابعة ) ظاهر الآية يدل على أن إقدام الناس على الظلم يوجب إهلاك جميع 
الدواب وذلك غير جائز » لأن الدابة لم يصدر عنها ذنب > فكيف جوز إهلاكها بسبب ظلم 
الناس ؟ 

ن 


والجواب عنه من وجهين : 


ل الوجه الأول ¢ أنا لا نسلم أن قوله :«ما ترك على ظهرها من دابة .» يتناول جميع 
الدواب . 

وأجاب أبو على الحبائي عنه : أن المراد لو يؤاخذهم الله بجا كسبوا من كفر ومعصية 
يستحق العذاب وإذا هلكوا فقد بطل نسلهم » فكان يلزمه أن لا يبقى في العالم أحد من 
الناس » وإذا بطلوا وجب أن لا يبقى أحد من الدواب أيضا » لأن الدواب خلوقة لمنافع العباد 
ومصالحهم » فهذا وجه لطيف حسن . 

والوجه الثاني # أن الهلاك إذا ورد على الظلمة ورد أيضاعلى سائر الناس 
والدواب . فكان ذلك الهلاك فى حت الظلمة عذابا > وني حق غيرهم امتحانا » وقد وقعت 
هذه الواقعة في زمان نوح عليه السلام . 

ل والوجه الثالث € أنه تعالى لو آخذهم لانقطع القطر وني انقطاعه انقطاع النبت 
فکان لا تبقى على ظهرها دابة » وعن أ بي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رجلا يقول إن الظالم 
مسعود رضی الله عنه : كاد الجعل هلك فى جحره بذنب ابن أدم » فهذه الوجوه الثلاثة من 
الجواب مفرعة على تسليم أن لفظة الدابة يتناول جميع الدواب . 

والجواب الثاني 4 أن المراد من قوله : ما ترك على ظهرها من دابة : أي ما ترك على 
ظهرها من كافر » فالمراد بالدابة الكافر » والدليل عليه قوله تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم 

ط المسألة الخامسة ‏ الكناية فى قوله ( عليها ) عائدة إلى الأرض » ولم يسبق ها ذكر » 
إلا أن ذكر الدابة يدل على الأرض » فان الدابة إنغا تدب عليها » وكثبرا ما يكنى عن الأرض › 
وإن لم يتقدم ذكرها لأنهم يقولون ما عليها مثل فلان وما عليها أكرم من فلان » يعنون على 
الأرض . 


0 قوله تعالی «وتصف ألسنتهم الكذب أن هم الجسنى» سورة النحل 


ثم قال تعالى « ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى € ليتوالدوا > وفي تفسير هذا الأجل 
قولان : 

القول الأول ¢ وهو قول عطاء : عن ابن عباس أنه يريد أجل القيامة . 

ل والقول الثاني ¢ أن المراد منتهى العمر » وجه القول الأول : أن معظم العذاب 
يوافيهم يوم القيامة » ووجه القول الثاني : أن المشركين يؤاخحذون بالعقوبة إذا انقضت 
أعارهم وخرجوا من الدنيا . 

ل النوع الثالث ‏ من الأقاويل الفاسدة التي كان يذكرها الكفار وحكاها الله تعالى 
عنهم قوله: ( ويجعلون لله ما یکرهون ). 

واعلم أن المراد من قوله ( ومجعلون ) أي البنات التي يكرهونا لأنفسهم » ومعنى قوله 
الحكم وذكرنا معنى الجعل عند قوله ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ٠)‏ 

ثم قال تعالى « وتصف ألسنتهم الكذب أن هم الحسنى € قال الفراء والزجاج : موضع 
« أن » نصب لأن قوله ( أن هم الحسنى ) بدل من الكذب » وتقدير الكلام وتصف ألسنتهم 
IR ONG‏ 
أنفسهم SS‏ 
الحسن . الثالكف : أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة والثواب من الله تعالى . 

فان قيل : كيف يحكمون بذلك وهم كانوا منكرين للقيامة ؟ 

E lT 
a 
للقيامة فلعلهم قالوا ا ا ارات اروا عل ااا‎ 
والثواب بسبب هذا الدين الحق الذي نحن عليه » ومن الناس من قال : الأولى أن يحمل‎ 

( الحسنى ) على هذا الوجه بدليل أنه تعالى قال بعده ( لا جرم أن همم النار ) فرد عليهم قوهم 
وأثبت همم النار » فدل هذا على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة . قال الزجاج : لارد لقوهم › 
والمعنى ليس الأمر كا وصفوا جرم فعلهم أي كسب ذلك القول همم النار » فعلى هذا لفظ 


قوله تعالى «لا جرم أن همم النار وأنهم مفرطون» سورة النحل ۳ 


« أن » في محل النصب بوقوع السب عليه . وقال قطرب ( أن ) في موضع رفع » والمعنى : 
.وجب أن همم النار وكيف كان الاعراب فالمعنى هو أنه يح همم النار وجب ويشبت . وقوله 
( وأنجم مفرطون ) قرأ نافع وقتيبة عن الكسائي ( مفرطون ) بكسرالراء » والباقون 
( مفرطون ) بفتح الراء . أما قراءة نافع فقال الفراء : المعنى أنهم كانوا مفرطين على أنفسهم 
في الذنوب » وقيل SOE SE‏ 
أفرط > أي صار ذا فرطمثل أجرب » أي صار ذا جرب والمعنى : أ نهم ذو و فرط إلى النار كأ نهم 
قد أرسلوا من سىء هم مواضع فيها NE O‏ 

ل القول الأول € المعنى : أنهم متروكون في النار . قال الكسائى : يقال ما أفرطت 
من القوم أحدا » أي ما تركت . وقال الفراء : تقول العرب أفرطت منهم ناسا » أي خلفتهم 
وأنسيتهم . 

والقول الثاني ¢ ( مفرطون ) أي معجلون قال الواحدي رحه الله : وهو الاختيار 
ووجهه ما قال أبو زيد وغيره فرط الرجل أصحابه يفرطهم فرطا وفر وطا إذا تقدمهم إلى الماء 
OR ECG SS‏ 
على هذا التقدير:كأنهم قدموا إلى النار فهم فيها فرط للذين يدخلون بعدهم > ثم بین تعالی أن 
مثل هذا الصنع الذي يصدر من مشركي قريش قد صدر من سائر الأمم السابقين في حق الأنبياء 
المتقدمين عليهم السلام ٠‏ فقال:( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين هم الشيطان 
أعما هم ) وهذا يجري مجرى التسلية للرسول صل الله عليه وسلم فها كان يناله من الغم بسبب 
جهالات القوم . قالت المعتزلة : الآية تدل على فساد قول المجبرة ة من وجوه : الأول : أنه إذا 
كان خالق أعماهم هو الله تعالى » فلا فائدة في التزيين . والثاني : أن ذلك التزيين لا كان 
ا . والثالث : أن التزيين هو الذي يدعو الانسان إلى 
الفعل » وإذا كان حصول الفعل فيه بخلق الله تعالى كان ضروريا فلم يكن التزيين داعيا . 
والرابع : أن على قوهم » الخالق لذلك العمل » أجدر أن يكون وليا هم من الداعي اليه . 
ا : أنه تعالى أضاف التز يين إلى الشيطان ولو كان ذلك المزين هو الله تعالى لكانت 
إضافته إلى الشيطان كذبا . 

وجوابه : إن كان مزين القبائح في أعين الكفار هو الشيطان » فمزين تلك الوساوس في 
عين الشيطان إن كان شيطانا أخر لزم التسلسل » وإن كان هو الله تعالى فهو المطلوب . 

ثم قال تعالى ظ فهو وليهم اليوم # وفيه احتالان : الأول : أن المراد منه كفار مكة 


€“ قوله تعالی «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذي اخحتلفوا فيه)» سورة النحل 


وبقوله ( فهو وليهم اليوم ) أي الشيطان ويتولى إغواءهم وصرفهم عنك » كا فعل بكفار الأمم 
الثاني : أنه أراد باليوم يوم القيامة » يقول فهو ولى أولئك الذين كفروا يزين هم أعماهم يوم 
القيامة » وأطلق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم > والمقصود من قوله ( فهو وليهم 
اليوم) هو إنه لا ولي هم ذلك اليوم ولا ناصر وذلك اہم إذا عاينوا العذاب وقد نزل بالشیطان 
کنزوله - بهم » وروا أنه لا حلص له منه» کا لا حلص هم منه» جاز أن یوبخوا بأن يقال هم : 
هذا وليكم اليوم على وجه السخرية» ٹم ذکر تعالی أن مع هذا الوعيد الشديد قد أقام الحجة 
مسائل : 


ل المسألة الأولى € المعنى : أناماأنزلنا عليك القرآن إلا لبتبين هم بواسطة بيانات هذا 
القرآن الأشياء التي اختلفوا فيها » والمختلفون هم أهل الملل والأهواء » وما اختلفوا فيه » هو 
الدين » مثل التوحيد والشرك والحبر والقدر » وإثبات المعاد ونفيه » ومثل الأحكام › مثل أنهم 
حرموا أشياء تحل كالبحيرة والسائبة وغيرهم) وحللوا أشياء تحرم كالميتة . 


ل المسألة الشانية ) اللام في قوله ( لتبين ) تدل على أن أفعال الله تعالى معللة 
بالأغراض » ونظيره أيات كثيرة منها قوله ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس ) وقوله ( وما 


وجوابه : أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل وجب صرفه إلى التأويل . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف : قوله : ( هدى ورحة ) معطوفان على حل 
قوله ( لتبين ) إلا أا انتصباعلى أنه مفعول هما » لأا فعلا الذي أنزل الكتاب » ودخحلت 
اللام في قوله ( لتبين ) لأنه فعل المخاطب لا فعل المنزل » وإغا يتتصب مفعولا له ما كان فعلا 
لذلك الفاعل . 


المسألة الرابعة € قال الكلبى : وصف القرآن بكونه هدى ورحة لقوم يؤمنون › لا 
ينفي كونه كذلك في حق الكل » كا أن قوله تعالى في أول سورة البقرة ( هدى للمتقين ) لا 
ینفی کونه هدی لکل الناس » کا ذکره فی قوله ( هدی للناس وبینات من الهدى والفرقان ) 
واغا حص المؤمنین بالذکر من حیث أنہم قبلوه فانتفعوا ب کا فی قوله ( إنغا نت منذر من 
مخشاها ) لأنه إغا انتفع بانذاره هذا القوم فقط » والله أعلم . 


قوله تعال «والله آنزل من الساء ماء فأحيا به ا النلحل. 0 


روص َء ع ع رص رک ت 

الله نر من السناء ما٤‏ احا په الأرض بعد مو إن نى لك ية نَمَو 
ساو ر و >> 2% > f‏ و 2ص 
سمعون ر وإن لكر فى آلا نعلم لعبرة E a‏ 


دو 


ص > 
ودم لبا حالصا اچقا لاشلربین دي ومن مر مرت الخيل والأعتدب دون . م 
ا إن نى ذلك ليه لَقمَور عقون ي 


قوله تعالى « واله أنز ل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم 
يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين. فرث ودم لبنا خالصا سائغا 
للشار بين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ور زقا خسنا إن في ذلك لآية لقوم 
يعقلون ). 

اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصود الأعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول أربعة : 
الالهيات والنبوات والمعاد وإثبات القضاء والقدر » والمقصدد الأعظم من هذه الأصول 
الأربعة تقرير الآهيات » فلهذا السبب كلا امتد الكلام في فصل من الفصول في وعيد الكفار 
عاد إلى تقرير الآهيات » وقد ذكرنا في أول هذه السورة أنه تعالى لا أراد ذكر دلائل الآهيات 
ابتدأً بالأجرام الفلكية » وثنى بالانسان » وثلت بالحيوان » وربع بالنبات » وخس بذكر 
أحوال البحر والأرض » فههنا في هذه الآية لما عاد إلى تقرير دلائل الاهيات بدا أولا بذكر 
الفلكيات فقال ( والله أنزل من الساء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها ) والمعنى : أنه تعالى 
خلق الساء على وجه ينزل منه الماء ويصبر ذلك الماء سببا لحياة الأرض . والمراد بحياة الأرض 
نبات الزرع والشجر والنور والثمر بعد أن كان لا يثمر › وینفع بعد أن کان لا ينفع » وتقرير 
هذه الدلائل قد ذكرناه مرارا كثيرة . 

ثم قال تعالى ل إن في ذلك لآية لقوم يسمعون € ساع إنصاف وتدبر لأن من لم يسمع 
بقلبه فكأنه أصم لم يسمع . 

والنوع الثاني 4 من الدلائل المذكورة في هذا الآيات الاستدلال بعجائب أحوال 
الحيوانات وهو قوله ( وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه ) قد ذكرنا معنى العبرة في 
قوله ( لعبرة لأولى الأبصار ) وفيه مسائل : 


3 قوله تعالى «وإن لكم في الأنعام لعبرة» سورة النحل 


المسألة الأول 4 قرأ إبن كثير» وأبوعمرو» وحفص عن عاصم » وحمزة 
والكسائي ( نسقيكم ) بضم النون » والباقون بالفتح ٠‏ أمامن فتح النون فحجته ظاهرة تقول 
سقیته حتی روی أسقیه قال تعالی ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) وقال ( والذي هو یطعمنی 
ويسقين ) وقال ( وسقوا ماء هيا ) ومن ضم النون فهو من قولك أسقاه إذا جعل له شرابا كقوله 
( وأسقيناكم ماء فراتا ) وقوله ( فأسقينا كموه ) والمعنى ههنا أنا جعلناه في كثرته وإدامته 
كالسقيا » واختار أبو عبيد الضم قال لأنه شرب دائم » وأكثر ما يقال فى هذا المقام أسقيت . 

المسألة الثانية € قوله ( ما فى بطونه ) الضمير عائد إلى الأنعام فكان الواجب أن يقال 
ما في بطونہا > وذكر النحويون فيه وجوها : الأول : أن لفظ الأنعام لفظ مفرد وضع لافادة 
جمع » كالرهط والقوم والبقر والنعم » فهو بحسب اللفظ لفظ مفرد فيكون ضميره ضمير 
الواحد » وهو التذكير » وبحسب المعنى جمع فيكون ضميره ضمير الجمع » وهو التأنيث » 
فلهذا السبب قال ههنا في بطونه » وقال فى سورة المؤمنين ( فى بطونها ) الثاني قوله ( فى بطونه ) 
أي فی بطون ما ذكرناه وهذا جواب الكسائي . قال المبرد : هذا شائع في القرآن » قال تعالى: 
( فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) يعني هذا الشيء الطالع ربي» وقال ( إن هذه تذكرة 
فمن شاء ذكره ) أي ذكر هذا الثىء . 

واعلم أن هذا إنغا جوز فا يكون تأنيثه غير حقيقي > أما الذي تأنيثه حقيقيا » فلا 
جوز » فانه لا يجوز في مستقيم الكلام أن يقال جاريتك ذهب » ولا غلامك ذهبت على تقدير 
أن نحمله على النسمة . الثالث : أن فيه إضارا » والتقدير : نسقيكم نما في بطونه اللبن إذ 
اس کیا دات ن 

ل المسألة الثالثة ‏ الفرث : سرجین الکرش . روی الکلبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس أنه قال : إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه لبناء 
فيجرى الدم في العروق واللبن في الضرع » ويبقى الفرث كا هو » فذاك هو قوله تعالى ( من 
بين فرث ودم لبنا حالصا ) لا يشوبه الدم ولا الفرث . 

ولقائل أن يقول : الدم واللبن لا يتولدان البتة في الكرش . والدليل عليه الحس فان 
هذه الحيوانات تذبح ذبحا متواليا » وما رأى أحد في كرشها لادما ولا لبنا » ولو كان تولد الدم 
واللبن في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك فى بعض الأحوال » والشىء الذى دلت المشاهدة على 
فساده لم يجز المصير اليه » بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته إن 
كان إنسانا » وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرها » فاذا طبخ وحصل اهضم الأول فيه فما 


قوله تعالی «نسقیکم ما فی بطونه من بین فرث ودم» الاية ۷ 


كان منه صافيا انجذب إلى الكبد » وما كان كثيفا نزل إلى الأمعاء » ثم ذلك الذي محصل منه في 
الكبد ينطبخ فيها ويصير دما » وذلك هو الهضم الثاني » ويكون ذلك الدم لوطا بالصفراء 
والسوداء وزيادة المائية ‏ أما الصفراء فتذهب إلى المرارة » والسوداء إلى الطحال » والماء إلى 
الكلية > ومنها إلى المغانة » وأما ذلك الدم فانه يدحل ف الأوردة »> وهي. العروفق النابتة من 
الكبد » وهناك محصل الهضم الثالث » وبين الكبد وبين الضرع عروق كثبرة فينصب الدم في 
تلك العروق إلى الضرع ¢ والضرع لجم غددي رخو أبيض فيقلب الله تعالى الدم عند اصبابه ای 
ذلك اللحم الخددي الرخو الأبيض من صورة الدم الى صورة اللبن فهذا هو القول الصحيح في 
كيفية تولد اللبن . 

فان قيل : فهذه المعاني حاصلة في الحيوان الذكر فلم لم بحصل منه اللبن ؟ 

قلنا : الحكمة الآهية اقتضت تدبير كل شىء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته › 
فمزاج الذکر من کل حیوان يجب أن یکون حارا یابسا » ومزاج الأنٹی جب أن یکون باردا 
رطبا » والحكمة فيه أن الولد إنغا يتكون في داخل بدن الأنثى » فوجب أن تكون الأنثى ختصة 
بمزيد الرطوبات لوجهين : الأول : أن الولد إغا يتولد من الرطوبات » فوجب أن يحصل في 
بدن الأنثى رطوبات كثيرة لتصير مادة لتولد الولد . والثاني : أن الولد إذا كبر وجب أن يكون 
بدن الأم قابلا للتمدد حتى يتسع لذلك الولد » فاذا كانت الرطوبات غالبة على بدن الأم كان 
بدنها قابلا للتمدد » فيتسع للولد » فثبت مما ذكرنا أنه تعالى خص بدن الأنشى من كل حيوان 
بجزيد الرطوبات هذه الحكمة » ثم إن الرطوبات ألتي كانت تصير مادة لازدياد بدن الجنين حين 
كان في رحم الأم » فعند انفصال الجنين تنصب إلى الثدي والضرع ليصرر مادة لغذاء ذلك 
الطفل الصغر . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن السبب الذي لأجله يتولد اللبن من الدم في حق الأنثى غير 
حاصل في حق الذكر فظهر الفرق . 

إذا عرفت هذا التصوير فنقول : المفسرون قالوا : المراد من قوله ( من بين فرث ودم ) 
هو أن هذه الثلاثة تتولد في موضع واحد » فالفرث يكون في أسفل الكرش » والدم يكون في 
أعلاه » واللبن يكون في الوسط » وقد دللنا على أن هذا القول على حلاف الحس والتجربة › 
ولأن الدم لو كان يتولد في أعلى المعدة والكرش كان يجب إذا فاءأن يقىءالدم وذلك باطل 
قطعا . وأما نحن فنقول : المراد من الآية هو أن اللبن إغا يتولد من بعض أجزاء الدم » والدم 
إنغا يتولد من الأجزاء اللطيفة التي فى الفرث » وهو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش » وهذا 


۸ سکع ر و ل 


u س ا فی هذا ا‎ ay 


المسألة الرابعة ) اعلم أن حدوث اللبن في الثدي واتصافه بالصفات التي باعتبارها 
يكون موافقا لتغذية الصبي مشتمل على حكم عجيبة وأسرار بديعة » يشهد صريح العقل بأنها 
لا تغصل إ إلا بتدبير الفاعل الحكيم والمدبر الرحيم » وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى خحلق 
في أسفل المعدة منفذاً بخرج منه ثقل الغذاء IR‏ 
ESS‏ ن یکمل انهضامه في 
المعدة وينجذب ما صفامنه الى الكبد وي يبقى الثقل هناك » فحينئذ ينفتح ذلك المنفذ وينزل منه 
ذلك الثقل » وهذا من العجائب التي لا يكن حصوها إلا بتدبير الفاعل الحكيم » لأنه متى 
كانت الحاجة الى بقاء للغذاء في المعدة حاصلة انطبق ذلك المنفذ »> واذا حصلت الحاجة الى 
خروج ذلك الجسم عن المعدة انفتح » فحصول الانطباق تارة والانفتاح أخرى » بحسب 
الحاجة وتقدير المنفعة » ما لا يتأتى إلا بتقدير الفاعل الحكيم . الثاني : أنه تعالى أودع في الكبد 
قوة تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في ذلك المأكول أو المشروب » ولا تجذب الأجزاء الكثيفة › 
وخحلق في الأمعاء قوة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة التي هي الثقل » ولا تجذب الأجزاء اللطيفة 
البتة . ولو كان الأمر بالعكس لاختلفت مصلحة البدن ولفسد نظام هذا التركيب . والثالث : 
أنه تعالى أودع في الكبد قوة هاضمة طابخة » حتى أن تلك الأجزاء اللطيفة تنطبخ في الكبد 
وتنقلب دما » ثم إنه تعالى أودع في المرارة قوة جاذبة للصفراء » وفى الطحال قوة جاذبة 
للسوداء » وفي الكلية قوة جاذبة لزيادة المائية » حتى يبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البدن» 
وتخصيص کل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة والخاصية لا يكن إلا بتقدير الحكيم العليم . 
الرابع ر أن في الوقت الذي يكون الجنين في رحم الأم ينصب من ذلك الدم نصيب وافر اليه 
ا 
ذلك التصيب إلى جانب الثدي ليتولد منه اللبن الذي يكون غذاء له » فاذا كبر الولد لم ينصب 
ذلك النصيب لا إلى الرحم ولا إلى الثدي » بل ينصب على مجموع بدن المتخذى » فانصباب 
ذلك الدم في كل وقت الى عضو أخر انصبابا موافقا للمصلحة والحكمة لا يتأتى إلا بتدبير 
الفاعل المختار الحكيم . والخامس : ن عند تولد اللبن في الضرع أحدث تعالى في حلمة الثدي 
ثقوبا صغيرة ومسام ضيقة » وجعلها بحيث إذا اتصل المص أو الحلب بتلك الحلمة انفصل 
اللبن عنها في تلك المسام الضيقة » ولا كانت تلك المسام ضيقة جدا » فحينئذ لا بخرج منها إلا 
- ما كان في غاية الصفاء واللطافة . وأما الأجزاء الكثيفة فانه لا ييكنها الخروج من تلك المنافذ 


قوله تعالى «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا» سورة النحل 8 
الضيقة فتبقى في الداخل . والحكمة فى إحداث تلك الثقوب الصغيرة » والمنافذ الضيقة في 
رأس حلمة الثدي أن يكون ذلك كالمصفاة » فكل ما كان لطيفا خرج » وكل ما كان كثيفا 
احتبس في الداحل ولم يخرج > فبهذا الطريتق يصب ذلك اللبن خالصا موافقا لبدن الصبى 
سائغا للشاربين . السادس : أنه تعالى أهم ذلك الصبى إلى اللص ٠‏ فان الأم كلا ألقمت 
حلمة الثدى في فم الصبي فذلك الصبى في الحال يأخذ في المص » فلولا أن الفاعل المختار 
الرحيم أهم ذلك الطفل الصغيبر ذلك العمل الملخصوص » وإلا لم يحصل الانتفاع بتخليف 
ذلك اللبن في الثدى . السابع : أنا بينا أنه تعالى إنغا خحلق اللبن من فضلة الدم » وإغا خلق 
الدم من الغذاء الذي يتناوله الحيوان » فالشاة لما تناولت العشب والماء فالله تعالى خلق الدم من 
لطيف تلك الأجزاء » ثم خلق اللبن من بعض أجزاء ذلك الدم » ثم إن اللبن حصلت فيه 
أجزاء ثلاثة على طبائع متضادة » فما فيه من الدهن يكون حارا رطبا » وما فبه من الماثية يكون 
بارداً رطبا » وما فيه من الحبنية يكون بارداً يابسا » وهذه الطبائع ما كانت حاصلة في ذلك 
العشب الذي تناولته الشاة > فظهر بهذا أن هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة » مع أنه لا يناسب بعضها بعضا ولا يشاكل بعضها بعضاا» وعند ذلك يظهر أن 
هذه الأحوال إنغا تحدث بتدبير فاعل حكيم رحيم يدبر أحوال هذا العالم على وفق مصالح 
العباد » فسبحان من تشهد جميع ذرات العالم الأعلى والأسفل بكال قدرته ونهاية حكمته 
ورحمته » له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . 

أما قوله ل سائغا للشار بين فمعناه : جاريا ني حلوقهم لذيذاً هنيئا . يقال : ساغ 
الشراب فی الحلق وأساغه صاحبه » ومنه قوله ( ولا یکاد یسیغه ) 

ل المسألة الخامسة # قال أهل التحقيق : اعتبار حدوث اللبن كا يدل على وجود 
الصانع المختار سبحانه » فكذلك یدل على إمکان الحشر والنشر» وذلك لأن هذا العشب الذي 
يأكله الحيوان إغا يتولد من الماء والأرض » فخالق العالم دبر تدرا » فقلب ذلك الطين نباتا 
وعشبا ء ثم اذا أكله الحيوان دبر تدبيرا آخر فقلب ذلك العشب دما » ثم دبر تدبيرا اخر فقلب 
ذلك الدم لبنا » ثم دبر تدبيرا اخر فحدث من ذلك اللبن الدهن والجبن . فهذا يدل على أنه 
تعالى قادر علل أن يقلب هذه الأجسام من صفة إلى صفة > ومن حالة إلى حالة فاذا كان كذلك 
لم تع أيضا أن يون قادرا على أن يقلب أجزاء آبدان الأموات إلى صفة الحياة والعقل كا 
كانت قبل ذلك » فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر مكن غير متنع 
والله أعلم . 


ثم قال تعالی « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ور زقا حسنا 4 اعلم 


2 قوله تعالی «تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» سورة النحل 


آنه تعالی لا ذكر E‏ ي الأية المتقدمة » ذكر ف هذه الآية بعض منافع 
النبات « وفيه مسائل : 


cS ES 
قلنا : بمحذوف تقديره : ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرهاء‎ 

ل المسألة الثانية € قال الواحدى ( الأعناب ) عطفعلى الثمرات لا على النخيل » لأنه 
يصر التقدير : ومن ثمرات الأعناب » والعنب نفسه ثمرة وليست له ثمرة أخرى . 

ل المسألة الثالثة ‏ في تفسير السكر وجوه : الأول : السكر الخمر سميت بالمصدرمن 
سکر سکرا وکا > کو وروند ردا وز قدا ا وا ما ال ری اسن مار ها شد چ 

فان قيل : الخمر محرمة فكيف ذكرها الله في معرض الاإنعام ؟ 

أجابوا عنه من وجهين الأول : أن هذه السورة مكية » وتحريم الجمر نزل في سورة 
المائدة » فكان نزول هذه الآية فى الوقت الذي كانت الخمر فيه غير محرمة . الثاني : أنه لا 
حاجة إلى التزام هذا النسخ » وذلك لأنه تعالل ذکر ماني هذه الأشياء من المنافع » وخاطب 
المشركين بها » والخمر من أشربتهم فهي منفعة في حقهم » ثم إنه تعالى نبه في هذه الآية أيضا 
على حر يها » وذلك لأنه ميز بينها وبين الرزق الحسن فى الذكر » فوجب أن لا يكون السكر 
رزقا حسنا » ولا شك أنه حسن بحسب الشهوة » فوجب أن يقال الرجوع عن كونه حسنا 
بحسب الشريعة » وهذا إنغا يكون كذلك إذا كانت محرمة . 

E O E 
حتی يذهب ثلثاه تم حتى يشتد » وهو حلال عند أجي حنيفة رمه الله إلى حد السكر » ويحتج‎ 
بأن هذه الآية تدل على أن السكر حلال لأنه تعالى ذكره في معرض الانعام والمنة » ودل الحديث‎ 
على أن الخمر حرام قال عليه السلام « الخمر حرام لعينها » وهذا يقتضى أن يكون السكر شيعا‎ 
. غير الخمر » وكل من أثبت هذه المغايرة قال إنه النبيذ المطبوخ‎ 

ل والقول الثالث ¢ أن السكر هو الطعام . قاله أبوعبيدة » واحتج عليه بقول 
الشاعر : ۰ 


جعلت أعراض الكرام سكرا 


قوله تعال «وأوحی ربك ای النحل أن اتخذى من الحبال بيوتا» سورة النحل ۷١‏ 
ok‏ رق ص ت تو u ٤‏ م ي2 
e‏ ا ا بعرشون و 

رص ګرم س وور رو۶ ۶ : م و 2 ۶ 


٤ر‏ کر سو ر ےو 


الو فيه شفاء آلناس إن نى ذلك Se‏ 


انك جنات تخب مراص کر yT e‏ 


e‏ الوجوه التي هي دلائل من وجه وتعديد للنعم العظيمة من 
وجه آخر» قال (إن في ذلك لآية لقوم يعقلون) والمعنى: أن من كان عاقلا » علم بالضرورة أن 
هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالل» فیحتج بحصوها على وجود الاله القادر 
الحكيم . والله أعلم . 

قوله تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجخر ونما 
يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونہها شراب تلف 
ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون 4 

اعلم أنه تعالى لما بون أن إخراج الألبان من النعم > وإخراج السكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والأعناب دلائل قاهرة » وبينات باهرة على أن هذا العالم إ ها قادرا خحتارا 
حکھا» E‏ 
وفي الآية مسائل : 


المسألة الأولى € قوله ( وأوحى ربك إلى النحل ) يقال»وحى وأوحى » وهو الالام » 
والمراد من الالام أنه تعالى قرر في أنفسها هذه الأع|ل العجيبة التي تعجز عنها العقلاء من 
البشر» وبيانه من وجوه : الأول : أنها تبني البيوت المسدسة من أضلاع متساوية » لا يزيد 
بعضها على بعض بيمجرد طباعها » والعقلاء E‏ 

وأدوات مثل المسطر والفرجار . والثاني : أنه ثبت فى الهندسة أن تلك البيوت لو كانت مشكلة 
باشكال سوى المسدسات فانه يبقى بالضرورة فما بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة » أما إذا. 
كانت تلك البيوت مسدسة فانه لا يبقى فيا بينها فرج ضائعة ٠‏ فاهداء ذلك الحيوان الضعيف 


4 قوله تعال «ومن الشجر وما یعرشول» الآية 


إلى هذه الحكمة الخفية والدقيقة اللطيفة من الأعاجيب . والثالث : أن النحل بمحصل فبا بينها 
واحد يكون كالرئيس للبقية » وذلك الواحد يكون أعظم جثة من الباقي » ويكون نافذ الحكم 
على تلك البقية »> وهم بخدمونه ومحملونه عند الطرران » وذلك أيضا من الأعاجيب . 
والرابع : أا إذا نفرت من وكرها ذهبت مع الجمعية إلى موضع آخر » قاذا أرادوا عودها إلى 
وکرها ضربوا الطنبور والملاهي وآلات الموسيقى ¢ وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردها إلى 
وکرها »> وهذا أيضا حالة عجيبة » فل امتاز هذا الحيوان هذه الخواص العجيبة الدالة على 
مزيد الذكاء والكياسة » وكان حصول هذه الأنواع من الكياسة ليس إلا على سبيل الاهام وهي 
حالة شبيهة بالوحي ء لا جرم قال تعالى في حقها ( وأوحن ربك إلى النحل ) 
رگ ۱ 

واعلم أن العحلى قد ورد فی حق الأنبیاء لقوله تعالی (وما کان لبشر أن یکلمه الل إلا 
وحيا) وني حت الأولياء أيضا قال تعالى (وإذ أوحيت إلى الحواريين ) وبجعنى الاهام في حق البشر 
قال تعالی (واوحینا إلى ام موسی) وی حق سائر الحیوانات کا فی قوله (وأوحی ربك إلى 
النحل) ولکل واحد من هذه الأقسام معنى خحاص . والله أعلم 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : يجوز أن يقال سمى هذا الحيوان نحلا . لأن الله 
تعالى نحل الناس العسل الذي بخرج من بطونہا ¢ وقال غبره النحل يذكر ويؤنٹ › وهي مؤنثة 
في لغة الحجاز » ولذلك أنثها الله تعالى » وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء . 

ثم قال تعالى: أن اتخذي من الحبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف( أن اتخذي ) هي « أن » المفسرة » لأن الايجاء 
فيه معنى القول » وقرىء ( بيوتا ) بكسر الباء ( ومن الشجر وما يعرشون ) أي يبنون 
ویسقفون » وفیه لختان . قریء با » ضم الراء وکسرها مثل یعکفون ویعکفون . 

واعلم أن النحل نوعان : 

$ النوع الأول ¢ ما يسكن في الحبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس . 

ل والنوع الثاني € التي تسكن بيوت الناس وتكون في تعهدات الناس » فالأول هو 
المراد بقوله ( أن اتخذي من الجحبال بيوتا ومن الشجر ) والثاني : هوالمراد بقوله ( وما يعرشون ) 
وهو خلايا النحل . 
يعرشون ) وهلا قيل في الجحبال وفي الشجر ؟ 


قوله تعالى «ثم كل من كل الثمرات» سورة النحل V۲‏ 


قلنا : أريد به معنى البعضية » وأن لا تبني بيوتها في كل جبل وشجر » بل في مساكن 
توافق مصالحها وتليق بها . 

ظ المسألة الثانية ‏ ظاهر قرله تعالى ( أن اتخذى من الحبال بيوتا ) آمر » وقد اختلفوا 
فيه » فمن الناس من يقول لا يبعد أن يكون هذه الحيوانات عقول » ولا يبعد أن يتوجه عليها 
من الله تعالى أمر ونهى . وقال أخحرون : ليس الأمر كذلك بل المراد منه أنه تعالى خلق فيها 
غرائز وطبائع توجب هذه الأحوال » والكلام المستقصي في هذه المسألة مذكور في تفسير قوله 
تعالى ( يا أسها النمل ادخلوا مساكنكم ) . 

ثم قال تعالى ل( ثم كلي من كل الثمرات ‏ لفظة « من » ههنا للتبعيض أو لابتداء 
الغاية » ورأيت في كتب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه » وهو أنه بجحدث في الهواء 
طل لطيف في الليالي ويقع ذلك الطل على أوراق الأشجار » فقد تكون تلك الأجزاء الطلية 
لطيفة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار » وقد تكون كثيرة بحيث يجتمع منها 'جزاء 

أما القسم الثاني ) فهو مثل الترنجبين فانه طل ينزل من المواء ويجتمع على أطراف 
الطرفاء في بعض البلدان وذلك حسوس . 

وأما القسم الأول ) فهو الذي أهمم الله تعالى هذا النحل حتى أنها تلتقط تلك 
الذرات من الأزهار وأوراق الأشجار بأفواهها وتأكلها وتغتذي بها » فاذا شبعت التقطت 
بأفواهها مرة أخرى شيئا من تلك الأجزاء وذهبت بها الى بيوتها ووضعتها هناك »› لأنها تحاول 
أن تدخر لنفسها غذاءها » فاذا اجتمع في بيوتها من تلك الأجزاء الطلية شيء كثير فذاك هو 
العسل » ومن الناس من يقول : إن النحل تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق المعطرة أشياء › 
ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في داخحل بدنها عسلا » ثم إنها تقىء مرة أخرى فذاك هو 
العسل » والقول الأول أقرب الى العقل وأشد مناسبة الى الاستقراء » فان طبيعة الترنجبين 
قريبة من العسل فى الطعم والشكل » ولا شك أنه طل يحدث في المواء ويقع على أطراف 
الأشجار والأزهار فكذا ههنا . وأيضا فنحن نشاهد أن هذا النحل إغا يتغذى بالعسل »› 
ولذلك فانا إذا استخرجنا العسل من بيوت النحل نترك ها بقية من ذلك لأجل أن تغتذى ها »› 
فعلمنا نها إا تغتذى بالعسل وأنها إنغا تقع على الأشجار والأزهار لأنها تغتذى بتلك الأجزاء 
الطلية العسلية الواقعة من الهواء عليها . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالى ( ثم كلى من كل الثمرات ) كلمة ( من ) ههناتكون 


بپ ٠‏ قوله تعالی «شراب تلف ألوانه فيه شفاء للناس؛ سورة النحل 


لابتداء الغاية » ولا تكون للتبعيض على هذا القول . 

ثم قال تعالی « فاسلكي سبل ربك € والمعنى : ثم كلي كل ثمرة تشتهينها فاذا أكلتها 
فاسلكى سبل ربك في الطرق التى أهمك وأفهمك في عمل العسل » أو يكون المراد : 
فاسلكي في طلب تلك الثمرات سبل ربك . أما قوله ( ذللا ) ففيه قولان : الأول : أنه حال 
من السبل لأن الله تعالى ذللها ها ووطأها وسهلها E‏ 
الثاني : آنه حال من الضمير في ( فاسلكي ) أي وأنت أيها النحل ذلل منقادة لا مرت به غبر 


ثم قال تعالی ‏ بخرج من بطونها ) وفیه بحثان : 
فإ البحث الأول ¢ أن هذا رجوع من الخطاب الى الغيبة . والسبب فيه أن المقصود من 
ذكر هذه الأحوال أن يحتج الانسان المكلف به على قدرة الله تعالى وحكمته وحسن تدبيره لأحوال 
العالم .العلوي والسفلي ‏ فكأنه تعالى لما حاطب النحل بما سبق ذكره حاطب الانسان وقال : إنا 
أهمنا هذا النحل هذه العجائب » لأجل أن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. 
البحث الثاني € أنه قد ذكرنا أن من الناس من يقول : العسل عبارة عن ¿ أ جزاء طلية 
تحدث في الهواء وتقع على أطراف الأشجار وعلى الأوراق والأزهار › فيلقطها الزنبور بقمه ۰ 
فاذا ذهبنا الى هذا الوجه كان المراد من قوله ( يخرج من بطونها ) أ ي من أفواهها » وكل تجويف 
فی داخحل O‏ : بطون الدماغ وعنوا انها تجاويف 
الدماغ » وكذا ههنا بخرج من بطونها أي من.أفواهها » وأما على قول أهل الظاهر » وهو أن 
النحلة تأكل الأوراق والثمرات ثم تقىء فذلك هو العسل فالكلام ظاهر . 
0 
هذه الصفات الثلاثة : 


« فالصفة الأولى كونه شرابا والأمر كذلك » لأنه تارة يشرب وحده وتارة يتخذ منه 
الأشربة . 

والصفة الثانية 4 قوله ( ختلف ألوانه ) والمعنى : أن منه أحر وأبيض وأصفر . 
ونظیره قوله تعالی ( ومن الجبال جدد بيض وحر ختلف ألوانها وغرابيب سود ) والمقصود منه : 
إبطال القول بالطبع > لأن هذا الجسم مع كونه متساوي الطبيعة لما حدث على ألوان ختلفة › 
دل ذلك على أن حدوث تلك الألوان بتدبير الفاعل المختار > لا لأجل إبجاد الطبيعة . 


قوله تعالى «إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون» سورة النحل ۷o‏ 
$ والصفة الالثة € قوله ( فيه شفاء للناس ) وفيه قولان : ) 
القول الأول وهو الصحيح أنه صفة للعسل . 
فان قالوا : كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء ويهيج المرار ؟ 


قلنا : إنه تعالى لم يقل : إنه شفاء لكل الناس ولكل داء وني كل حال » بل لما كان شفاء 
للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن يوصف بأنه فيه شفاء » والذې يدل على أ نهشفاء في الجحملة؛ 
أنه قز“ معجون من المعاجين إلا وتعامه وكاله إغا يحصل بالعجن بالعسل » وأيضا فالأشربة 
المتخذة منه في الأمراض البلغمية عظيمة النفع . 


ل والقول الثاني وهو قول مجاهد أن المراد : أن القرآن شفاء للناس » وعلى هذا 
التقدير فقصة تولد العسل من النحل تمت عند قوله ( بخرج من بطونها شراب ختلف ألوانه ) 
ثم ابتداً وقال ( فيه شفاء للناس ) أي في هذا القرآن حصل ما هو شفاء للناس من الكفر 
والبدعة مثل هذا الذى فى قصة النحل . وعن ابن مسعود : أن العسل شفاء من كل داء » 
والقرآن شفاء لاني الصدور . 

واعلم أن هذا القول ضعيف ويدل عليه وجهان : الأول : أن الضمير في قوله ( فيه 
شفاء للناس ) يجب عوده الى أقرب المذكورات » وما ذاك إلا قوله ( شراب ختلف ألوانه ) وأما 
الحكم بعود هذا الضمير الى القرآن مع أنه غير مذكور فيا سبق » فهوغرر مناسب . والثاني : 
ما روی أبو سعید الخدرى : أنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن خي 
يشتکي بطنه فقال « اسقه عسلا » فذهب ثم رجع فقال : قد سقیته فلم يخن عنه شيئا » فقال 
عليه الصلاة والسلام « اذهب واسقه عسّلا » فذهب فسقاه » فكأغا نشط من عقال » فقال 
« صدق الله وكذب بطن أخيك » ولوا قوله « صدق الله وكذب بطن أخيك » على قوله ( فيه 
شفاء للناس ) وذلك إغا يصح لو كان هذا صفة للعسل . 

فان قال قائل : ما المراد بقوله عليه السلام « صدق الله وكذب بطن أخيك »؟ 

قلنا : لعله عليه السلام علم بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك » فلع 
لم يظهر نفعه في الحال مع أنه عليه السلام كان عالما بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك » کان هدا 
جاريا مجرى الكذب » فلهذا السبب أطلق عليه هذا اللفظ . 

ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله فإ إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون واعلم أن تقرير هذه 
الآية من وجوه : الأول : اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والمعارف الغامضة مثل بناء 


8 قوله تعالی «والله خحلقكم ثم يتوفاكم» الآية 
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البيوت المسدسة وسائر الأحوال التى ذكرناها . والثاني : اهتداؤها الى جميع تلك الأجزاء 
العسلية من أطراف الأشجار والأوراق . والثالث : خلق الله تعالى الأجزاء النافعة فى جو 
الهواء » ثم إلقاؤها على أطراف الأشجار والأوراق > ثم إلمام النحل إلى جمعها بعد تفريقها 
وكل ذلك أمور عجيبة دالة على أن إله العالم بنى ترتيبه على رعاية الحكمة والمصلحة والله 
أعلم . 

قوله تعالی ‏ واله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد 
علم شيئا إن الله عليم قدير 4 . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ لا ذكر تعالى بعض عجائب أحوال الحيوانات » ذكر بعده بعض 
عجائب أحوال الناس » فمنهاما هو مذكور فى هذه الآية وهو إشارة إلى مراتب عمر 
الانسان » والعقلاء ضبطوها في أربع مراتب : أوها : سن النشو والياء . وثانيها : سن 
الوقوف وهو سن الشباب . وثالثها : سن الاأنحطاط القليل وهو سن الكهولة . ورابعها : سن 
الانحطاط الكبير وهو سن الشيخوخة . فاحتج تعالى بانتقال الحيوان من بعض هذه المراتب إلى 
بعض » على أن ذلك الناقل هو الله تعالى»والأطباء الطبائعيون قالوا : المقتضى هذا الانتقال هو 
طبيعة الانسان » وأنا أ حکي کلامهم على الوجه الللخص وأ بين ضعفه وفساده » وحینئذ يبقی 
أن ذلك الناقل هو الله سبحانه » وعند ذلك يصح بالدليل العقلي ما ذكر الله تعالى في هذه 
الآية . قال الطبائعيون : إن بدن الانسان محلوق من المي ومن دم الطمث » والمني والدم 
جوهران حاران رطبان » والحرارة إذا عملت في الجسم الرطب قللت رطوبته وأفادته نوع 
يبس »› وهذامشاهد معلوم ¢ قالوا فلا یزال ما فی هذین الجوهرين من قوة الحرارة يقلل ما فيه 
من الرطوبة حتى تتصلب الأعضاء ويظهر فيهالانعقاد » ويحدث العظم والغضروف والعصب 
الام > ومع ذلك فالرطوبات زائدة » والدليل عليه أنك ترى أعضاء الطفل بعد انفصاله من 
الأم لينة لطيفة وعظامه لينة قريبة الطبع من الغضاريف › ثم إن مافي البدن من الحرارة يعمل 
في تلك الرطوبات ويقللها › قالوا ويحصل للبدن ثلاثة أحوال : 


قوله تعالی « ومنکم من یرد الى ارذل العمر » الآية ۷ 

ل الحالة الأولى € أن تكون رطوبة البدن زاثدة على حرارته » وحينئذ تكون الأعضاء 
قابلة للتمدد والازدياد والاء » وذلك هو سن النشوء والناء ونهايته إلى ثلاثين سنة أو هس 
وثلاثين سنة . 

يل الحالة الثانية 4 أن تصير رطوبات البدن أقل ما كانت فتكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية الأصلية إلا أنها لا تكون زائدة على هذا القدر » وهذا هو سن الوقوف وسن الشباب 
وغایته هس سنين » وعند تمامه يتم الأربعون . 

ل والحالة الثالثة 4 أن تقل الرطوبات وتصير بحيث لا تكون وافية بحفظ الحرارة 
الخريزية » وعند ذلك يظهر النقصان » ثم هذا النقصان قد يكون خفيا وهو سن الكهولة وتمامه 
إلى ستين سنة وقد يكون ظاهرا وهو سن الشيخوخة وتامه إلى مائة وعشرين سنة . فهذا هو 
الذي حصله الأطباء في هذا الباب » وعندي أن هذا التعليل ضعيف › ويدل على ضعفه 
وجوه : 

ل الوجه الأول € أنا نقول إن في أول ما كان المني منيا وكان الدم دما كانت الرطوبات 
غالبة وكانت الحرارة الغريزية مغمورةوكانت ضعيفة بهذا السبب » ثم إنها مع ضعفها قويت 
على تحليل أكثر تلك الرطوبات وأبانتها من حد الدموية والمنوية إلى أن صارت عظ)ا وغضروفا 
وعصبا ورباطا » وعندما تولدت الأعضاء وكمل البدن قلت الرطوبات . .فوجب أن تكون 
للحرارة الغريزية قوة أزيد مما كانت قبل ذلك » فوجب أن يكون تحليل الرطوبات بعد تولد 
البدن وكاله أزيد من تحللها قبل تولد البدن » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك » لأن قبل تولد 
البدن انتقل جسم المني والدم إلى أن صار عظا وعصبا » وما بعد تولد البدن فلم يحصل مثل 
هذا الانتقال ولا عشرعشر فلو كان تولد هذه الأعضاء بسبب تأثبر الحرارة فى الرطوبة لوجب أن 
يكون تحلل الرطوبات بعد كمال البدن أكثر من تحللها قبل تكون البدن » ولا لم يكن الأمر 
كذلك علمنا أن تولد البدن إنغا كان بتدبير قادر حكيم يدبر أبدان الحيوانات على وفق 
مصالحها » وأنه ما كان تولد البدن لأجل ما قالوه من تأثير الحرارة في الرطوبة . 

والوجه الثاني € في إبطال هذا الكلام أن نقول : إن الحرارة الغريزية الحاصلة في 
بدن الانسان الكامل إما أن تكون هى عين ما كان حاصلا فى جوهر النطفة أو صارت أ زيد ما 
كانت . والأول باطل : لأن الحار الغريزي الحاصل فى جوهر النطفة كان بقدار جرم النطفة 
ولا شك أن جرم النطفة كان قليلا صغيرا » فهذا البدن بعد كبره لولم يحصل فيه من الحرارة 
الغريزية إلا ذلك القدر كان في غاية القلة » ولم يظهر منه في هذا البدن أثر أصلا » وأما 
الثاني : ففيه تسليم أن الحرارة الغريزية تتزايد بحسب تزايد الحثة والبدن ٠‏ وإذا تزايدت 


۷۸ قوله تعالی « ومنکم من یرد الى أرذل العمر » الاآية 


الحرارة الغريزية ساعة فساعة » وثبت أن تزايدها يوجب تزايد القوة والصحة ساعة فساعة » 
فوجب أن یبقی البدن الحيواني أبدا في التزايد والتكامل ؛ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا . 
أن ازدياد حال البدن الحيواني وانتقاصه ليس بحسب الطبيعة » بل بسبب تدبير الفاعل 
الملختار . 

# والوجه الثالث € وهو الذی اوردناه على الأطباء فی کتابنا الکبیر فی الطب فقلنا: هب 
أن الرطوبة الخريزية صارت معادلة للحرارة الخريزية فلم قلتم إن الحرارة الخريزية بجب أن 
تصير أقل , ما كانت وأن ينتقل الانسان من سن الشباب الى سن النقصان ؟ قالوا : السبب 
فيه أنه إذا حصل هذا الاستواء فالحرارة الغريزية بعد ذلك تؤثر في تجفيف الرطوبة الغريزية › 
فتقل الرطوبات الغريزية حتى صارت بحيث لا تقي بحفظ الحرارة الغريزية » وإذا حصلت 
ما و ل ا و ی و 
فاذا قل الغذاء ضعف المغتذي . فالحاصل : إن الحرارة الغريزية توجب قلة الرطوبة 
الغريزية » وقلتها توجب ضعف الحرارة الغريزية » ويلزم من ضعف إحداهم| ضعف الأخرى 
إلى أن تنتهي الى حيث لا يبقى من الرطوبة الغريزية شيء » وحينئذ تنطفىء الحرارة الخريزية 
خضل الوت هدا هى ا قالوة ى هدا البات. وشو ضحي لاتا تقول : إن اللرارة الغرة 
إذا أثرت في تجفيف الرطوبة الغريزية وقلتها ء فلم لا يجوز أن يقال : إن القوة الغاذية تورد 
بدهها . فعند هذا قالوا : القوة الغاذية إنغا تقوى على إيراد بدها لو كانت الحرارة الغخريزية 
قوية » فأما عند ضعفها فلا » فنقول : فههنا لزم الدور » لأن الرطوبة الغريزية إنغا تقل 
وتنقص » لولم تكن القوة الغاذية وافية بايراد بدها » وإنا تعجز القوة الغاذية عن هذا الايراد 
إذا كانت الحرارة الغريزية ضعيفة » وإغا تكون الحرارة الغريزية ضعيفة أن لو قلت الرطوبة 
الخريزية » وإنغا تحصل هذه القلة إذا عجزت الغاذية عن إيراد البدل » فشبت أن على القول 
الذي قالوه يلزم الدور وأنه باطل . فثبت أن تعليل انتقال الانسان من سن إلى سن بجا ذكر وه 
من اعتبار الطبائع يوجب عليهم هذه المحالات المذكورة فكان القول به باطلا » ولا بطل هذا 
القول وجب القطع باسناد هذه الأحوال الى الاله القادر المختار الحكيم الرحيم الذي يدبر أبدان 
الحيوانات على الوجه الموافق لمصالحها . وذلك هو المطلوب . وقد كنت أقرأً يوما من الأيام 
سورة «والمرسلات» فلا وصلت الى 'قوله تعالى( ألم نخلقكم من ماء مهين فجعاناه في قرار مكين 
الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ) فقلت : لا شك أن المراد بهؤلاء 
المكذبين هم الذين نسبوا تكون الأبدان الحيوانية الى الطبائم وتأثير الحرارة فى الرطوبة » وأنا 
أومن من صميم قلبي يا رب العزة بأن هذه التدبيرات ليست من الطبائع بل من خالق العالم 
الذي هو أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين . 


قوله تعالى « إن الله عليم قدير » الآية 


إذا عرفت هذا فقد صح بالدليل العقلي صدق قوله ( والله خلقكم )» لأنه ثبت أن خالق 
أبدان الناس وسائر الحيوانات ليس هوالطبائع بل هو الله سبحانه وتعالى » وقوله ( ثم يتوفاكم ) 
ولا بطل السبب الذي ذكر وه في صيرورة الموت فاسد باطل › وأنه یلزم عليه القول بالدور »› 
ولا بطل ذلك ثبت أن الحياة والموت إنغا حصلا بتخليق الله » وبتقديره »> وقوله ( ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر ) قد بينا بالدليل أن الطبائع لا جوز أن تكون علة لانتقال الانسان من 
الكيال إلى النقصان ومن القوة الى الضعف فلزم القطع بأن انتقال الانسان من الشباب الى 
الشيخوخة » ومن الصحة الى الهرم » ومن العقل الكامل الى أن صار خرفا غافلا ليس بمقتضى 
الطبيعة بل بفعل الفاعل المختار » واذا ثبت ما ذكرنا ظهر أن الذى دل عليه لفظ القران قد ثبت 
صحته بقاطع القرآن . ۰ 


ثم قال تعالى ل إن الله عليم قدير 4 وهذا كالأصل الذي عليه تفريع كل ما ذكرناه» وذلك 
لأن الطبيعة جاهلة لا تميز بين وقت المصلحة ووقت المفسدة » فهذه الانفعالات فى هذا الانسان 
لا يكن إسنادها اليها . أما اله العالم ومدبره وخالقه » فهو الكامل في العلم الكامل في 
القدرة » فلأجل كمال علمه يعلم مقادير المصالح والمفاسد » ولأجل كال قدرته يقدر على 
تحصيل المصالح ودفع المفاسد » فلا جرم أمكن إسناد تخليق الحيوانات إلى إله العالم » فلا 
يمكن اسناده الى الطبائع وال أعلم : 


ل المسألة الثانية 4 في تفسير ألفاظ الآية قال المفسرون : والله خلقكم ولم تكونوا شيئا 
ثم يتوفاكم عند انقضاء أجالكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر » وهو أردؤه وأضعفه » يقال : 
رذل الشيء يرذل رذالة وأرذله غيره » ومنه قوله ( إلا الذين هم أراذلنا ) ومنه قوله ( واتبعك 
الأرذلون ) وقوله ( ومنكم من يرد الى أرذل العمر ) هل يتناول المسلم أو هو ختص بالكافر ؟ 
فيه قولان : 


ل القول الأول € أنه يتناوله » قيل : انه العمر الطويل » وعلى هذا الوجه نقل عن 
علي عليه السلام أنه قال : أرذل العمر خمس وسبعون سنة » وقال قتادة : تسعون سنة » وقال 
السدي : إنه الخرف . والقول الأول أولى ؛ لأن الخرف معناه زوال العقل » فقوله ( ومنكم 
من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا ) يدل على أنه تعالى إغا رده الى أرذل العمر 
لأجل أن يزيل عقله › فلو كان المراد منه أرذل العمل هو زوال العقل لصار الشيء عين الغاية 
المطلوبة منه وأنه باطل . 


.۸ قوله تعالی « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق » سورة النحل 
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واه فل بعص عل بعض فی آلرزق فما الین فضلوارآدی رزفیم عل ما 
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والقول الثاني ) أن هذا ليس في المسلمين + والمسلم لايزداد بسبب طول العمر إلا 
كرامة على الله تعالى ولا يجوز أن يقال في حقه إنه يرد الى أرذل العمر › والدليل عليه قوله تعالى 
( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فبين تعالى أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ما ردوا الى أسفل سافلين . وقال عكرمة : من قرأ القرآن لم يرد الى أرذل 
العمر . وقوله ( إن الله عليم ) قال ابن عباس : يريد با صنع أولياؤه وأعداؤه ( قدیر ) على ما 
یرید . 


ل المسألة الثالثة ‏ هذه الآية كا تدل على وجود إله العالم الفاعل المختار . فهي أيضا 
تدل على صحة البعث والقيامة » وذلك لأن الانسان كان عدما حضا فأوجده الله ثم أعدمه مرة 
ثانية » فدل هذا على أنه لما كان معدوما في المرة الأولى » وكان عوده الى العدم في المرة الثانية 
جائزا » فكذلك لا صار موجودا ثم عدم ¿ وجب أن يكون عوده الى الوجود في المرة الثانية 
جائزا » وأیضا کان ميتا حن کان نطفة ثم صار حيا ثم مات . فلم] كان الموت الأول جائزا كان 
عود الموت جائزا » فكذلك لما كانت الحياة الأولى جائزة » وجب أن يكون عود الحياة جائزا في 
المرة الثانية » وأيضا الانسان في أول طفوليته جاهل لا يعرف شيئًا » ثم صار عالما عاقلا فاهما » 
فل) بلغ أرذل العمر عاد الى ما كان عليه في زمان الطفولية وهو عدم العقل الذي حصل ثم 
زال »وجب أن يكون جائز العود في المرة الثانيةء واذا ثبتت هذه الحملة ثبت أن الذي مات وعدم 
فانه جوز عود وجوده وعود حياته وعود عقله مرة أخرى . ومتى كان الأمر كذلك › ثبت أن 
القول بالبعث والحشر والنشرحق والله أعلم . 

/ قوله تعالی ونه فضل بعضکم على بعض فی الر زق فم الذین فضلوا براي رزقهم على 
ما ملكت إيانہم فهم فيه سواء أفبنعمة الله بجحدون) . 

اعلم أن هذا اعتبار حال أخرى من أحوال الانسان » وذلك آنا نری اكيس الناس 
وأكثرهم عقلا وفه] يفنى عمره في طلب القدر القليل من الدنيا ولا يستيسرله ذلك » ونرى .. 
أجهل الخلق وأقلهم عقلا وفه| تنفتح عليه أبواب الدنیا » وکل شيء خطر بباله ودار فې خياله 
فانه محصل له فى الحال » ولو كان السبب جهد الانسان وعقله » لوجب أن يكون الأعقل 
أفضل فى هذه الأحوال » فلا رأينا أن الأعقل أقل نصيبا » وأن الأجهل الأخس أوفر نصيبا » 


قوله تعالى « فما الذين فضلوا برادى رزقهم » سورة النحل ۸۱ 
علمنا أن ذلك بسبب قسمة القسام » كا قال تعالى ( أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا )»وقال الشافعي رهه الله تعالی : 


واعلم أن هذا التفاوت غير حتص بال مال بل هو حاصل فى الذكاء والبلادة والحسن 
والقبح والعقل والحمق والصحة والسقم والاسم الحسن والاسم القبيح » وهذا بحر لا ساحل 
له» وقد كانت مصاحبا لبعض الملوك في بعض الأسفار» وكان ذلك املك كثير المال والجاهء 
وكان النجائب الكشرة تقاد بین یدیه» وما کان يکنه ركوب واحد منهاء وربا حضرت الأطعمة 
الشهية » والفواكه العطرة عنده» وما كان يمكنه تناول شيء منهاء وكان الواحد منا صحيح 
مزاج قوي البنية كامل القوةء وما كان يجد ملء بطنه طعاماء فذلك الملك وإن كان يفضل على 
هذا الفقير فى المالء إلا أن هذا الفقير كان يفضل على ذلك الملك في الصحة والقوة» وهذا باب 
واسع إذا اعتبره الانسان عظم تعجبه منه. 

أما قوله ( فم الذين فضلوا برادي ر زقهم على ما ملكت أيائہم ‏ ففيه قولان : 

فل القول الأول أن المراد من هذا الكلام تقرير ما سبق في الآية المتقدمة من أن 
السعادة والنحوسة لا محصلان إلا من الله تعالى » والمعنى أن الموالي والماليك أنا رازقهم جميعا 
فهم في رزقى سواء فلا يحسبن الموالي أنهم يردون على ماليكهم من عندهم شيئا من الرزق . 
وإنغا ذلك رزقي أجريته اليهم على أيدم . وحاصل القول فيه أن المقصود منه بيان أن الرازق 
هو الله تعالى » وأن المالك لا يرزق العبد بل الرازق للعبد والمولى هوالله تعالى» وتحقيق القول 
أنه ربجا كان العبد أكمل عقلا وأقوى جس وأكثر وقوفا على المصالح والمفاسد من المولىء 
وذلك يدل على أن ذلة ذلك العبد وعزة ذلك المولى من الله تعالى كا قال (تعزمن تشاء وتذل من 
تشاء) . 

ل والقول الثاني ) أن المراد من هذه الآية الرد على من ثبت شريكا لله تعالى » ثم على 
هذا القول ففيه وجهان : الأول : أن يكون هذا ردا على عبدة الأوثان والأصنام > کأنه قیل إِنه 
تعالى فضل الملوك على ماليكهم » > فجعل ال ملوك لا يقدر على ملك مع مولاه » فلا لم تجعلوا 
عبيدكم معكم سواء في الملك» فكيف تجعلون هذه الجمادات معي سواء فى المعبودية » والثاني: 
قال ابن عباس رضي الله عن نزلت هذه الآية في نصارى نجران حين قالوا إن عيسى بن مريم 
ابن الله » فالمعنی نکم لا تشرکون عبیدکم فيا ملکتم فتکونوا سوا » فکیف جعلتم عبدي ولدا 
لي وشريكا في الاهية ؟ ٠‏ 


1. Yow aN 2al 


AT‏ قوله تعالی « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا » سورة النحل 
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وو رخ ۳ ع ف ر ووا 


الطيْبّّت آفبابدطلِ يؤمنوں وبنعمت بنعمت آله هم بکفرون ( 


ثم قال تعالى ل فهم فيه سواء ) معنى الفاء في قوله ( فهم ) حتى » والمعنى : ف| الذين 
فضلوا بجاعلي رزقهم لعبيدهم » حتى تكون عبيدهم فيه معهم سواء في املك . 

ثم قال ل أفبنعمة الله بجحدون € وفيه مسائل : 

۰ ل المسألة الأولى ) قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( تجحدون ) بالتاء على الخطاب لقوله 
( خلقکم وفضل بعضکم ) » والباقون بالياء لقوله ( فهم فيه سواء ) واختاره أبو عبيدة وأبو 
تم لقرب الخبر عنه » وأيضا فظاهر الخطاب أن يكون مع المسلمين » والمسلمون لا يخاطبون 
المسألة الثانية ) لاشبهة في أن المراد من قوله ( أفبنعمة الله بجحدون) الانكار على 

. المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم‎ ٠ 

فان قيل : كيف يصيرون جاحدين بنعمة الله عليهم بسبب عبادة الأصنام ؟ 

قلنا : فيه وجهان : 

ل الوجه الأول € أنه لا كان المعطى لكل الخبرات هو الله تعالى فمن أثبت لله شريكا 
فقد أضاف اليه بعض تلك الخيرات فكان جاحدا لكونها من عند الله تعالى » وأيضا فان أهل . 
الطبائع وأهل النجوم يضيفون أكثر هذه النعم إلى الطبائع وإلى النجوم » وذلك يوجب كونهم ‏ 
جاحدین لکونا من الله تعالى . 

ل والوجه الثاني قال الزجاج : المراد أنه تعالى لما قرر هذه الدلائل وبينها وأظهرها 
بحيث يفهمها كل عاقل » كان ذلك إنعاما عظيا منه على الخلق » فعند هذا قال ( أفبنعمة الله ) 
في تقريره هذه البيانات وايضاح هذه البينات ( يجحدون ). 

ل المسألة الثالثة ‏ الباء فى قوله ( أفبنعمة الله ) يجوز أن تكون زائدة لأن الجحرد لا 
يعدى بالباء كا تقول : خذ الخطام وبا لخطام » وتعلقت زيدا وبزيد » وجو ز أن يراد با لجحود 
الكفر فعدى بالباء لكونه جعنى الكفر والله أعلم ٠.‏ 

قوله تعالى ‏ والله جعل لكم من أنفسكم أز واجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة 
ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اله هم يكفر ون ). 


قوله تعالى « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » سورة النحل ۸۲ 


اعلم أن هذا نوع أخر من أحوال الناس » ذكره الله تعالى ليستدل به على وجود الاله 
اللختار الحكيم » وليكون ذلك تنبيها على إنعام الله تعالى علي عبيده بمثل هذه النعم » فقوله 
( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) قال بعضهم : المراد أنه بعالى خلق حواء من ضلع ادم › 
وهذا ضعيف ؛ لأن قوله ( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) حطاب مع الكل › فتخصيضه بادم 
وحواء حلاف الدليل » ( من أنفسكم ) مثل قوله ( فاقتلوا أنفسكم ) وقوله ( فسلموا على 
انفسكم ) أي بعضكم على بعض » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا ) قال الأطباء وأهل الطبيعة : التفاوت بين الذكر والأنشى إنغا كان لأجل أن 
كل من كان أأسخن مزاجا فهو الذكر » وكل من كان أكثر بردا ورطوبة فهو المرأة . ثم قالوا : 
إذا انصب الى الخصية اليمنى من الذكر » ثم انصب منه الى الجانب الأين من الرحم كان الولد 
ذكرا تاما ني الذكورة » وإن انصب الى الخصية اليسرى من الرجل » ثم انصب منها الى الجانب 
الأيسرمن الرحم » كان الولد أنثى تاما في الأنوثة » وان انصب الى الخصية اليمنى » ثم انصب 
منها الى الجانب الأيسرمن الرحم » كان الولد ذكرا في طبيعة الاناث . وان انصب الى الخصية 
اليسرى من الرجل ثم انصب منها الى الجانب الأن من الرحم » كان هذا الولد أنشى في طبيعة 
الذكور. ٠‏ 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أن الذكورة علتها الحرارة واليبوسة » والأنوثة علتها 
البرودة والرطوبة » وهذه العلة في غاية الضعف » فقد رأينا في النساء من كان مزاجه في غاية 
السخونة وفي الرجال من كان مزاجه في غاية البر ودة » ولو كان الموجب للذكورة والأنوثة ذلك 
لامتنع ذلك فثبت أن خالق الذكر والأنشى هو الاله القديم الحكيم » وظهر بالدليل الذي ذكرنا 
صحة قوله تعالى ( والله جعل لكم من آنفسكم أزواجا ). 

ثم قال تعالى ( وجعل لكم من أز واجكم بنين وحفدة ‏ قال الواحدي : أصل الحفدة 
من الحفد وهو الخفة في الخدمة والعمل . يقال : حفد حفدا وحفودا وحفدانا اذا سرع » ومنه 
في دعاء القنوت:واليك نسعى ونحفد » والحفدة جمع الحافد » والحافد كل من يخففي خدمتك 
ويسرع في العمل بطاعتك » يقال في جمعه الحفد بغير هاء ك| يقال الرصد » فمعنى الحفدة في 
اللغة الاعوان والخدام » ثم جب أن يكون المراد من الحفدة في هذه الآية الأعوان الذين حصلوا 
للرجل من قبل المرأة لأنه تعالى قال:( وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) فالاعوان الذين لا 
يكونون من قبل المرأة لا يدخلون تحت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قيل هم الاختان » وقيل : هم الأصهار » وقيل : ولد الولد » 
والأولى دخول الكل فيه » لا بينا أن اللفظ محتمل لكل بحسب المعنى المشترك الذي ذكرناه . 


Af‏ قوله تعالى « ويعبدون من دون الله ما لا يلك هم رزقا »سورة النحل 


روق راو کر سے 22 0 ص وکر مص 
و عدون من دون لله مالا بك هم رزقام منآلسملوات والأرض سيا وا 
2 ٤و‏ رم م و رر EE‏ مو 


استطيعون D‏ فاا ربوا لله الال إن الله يعم وانتم تے لا تعلمون ل 


ثم قال تعالی $ ور زقکم من الطیبات € لا ذکر تعالی انعامه على عبیده بالمنکوح وما فيه 
من المنافع والمصالح ذكر إنعامه عليهم بالطعومات الطيبة » سواء كانت من النبات وهي الثمار 
والحبوب والأشربة . أو كانت من الحيوانء ثم قال ( أفبالباطل يژمنون) قال ابن عباس رضي الله . 
عنه] : يعني بالاصنام» وقال مقاتل: يعني بالشیطان» وقال عطاء: يصدقون أن لي شریکا 
وصاحبة وولدا (وبنعمة الله هم يكفرون) والمراد منه أنهم يحرمون على أنفسهم طيبات أحلها 
الله هم مثل البحيرة والسائبة والوصيلة ويبيحون لأنفسهم حرمات حرمها الله عليهم : وهي 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبحرعلى النصب» يعني لم يحكمون بتلك الأحكام الباطلة» 
وبانعام الله فى تحليل الطيبات» وتحريم الخبيثات يجحدون ويكفر ون؟ والله أعلم . 


قوله تعالى $ ويعبدون من دون الله ما لا يلك هم ر زقا من السموات والأرض شيا ولا 
يستطيعون فلا تضر بوا له الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 

اعلم انه تعالى لما شرح أنواعا كثيرة في دلائل التوحيد » وتلك الأنواع كا آنا دلائل على 
صحة التوحيد » فكذلك بدا بذكر أقسام النعم الجليلة الشريفة » ثم أتبعهافي هذه الآية بالرد 
على عبدة الأصنام فقال:( ويعبدون من دون الله ما لا لك همم رزقا من السموات والأرض شيئا 
ولا يستطيعون ) آما الرزق الذي يأتي من جانب السماء فيعني به الغيث الذي يأتي من جهة 
السماء » وأما الذي يأتي من جانب الأرض فهو النبات والثار التي تخرج منها وقوله ( من 
السموات والأرض ) من صفة النكرة التي هي قوله ( رزقا ) كانه قيل : لا يلك هم رزقا من 
الغيث والنبات وقوله ( شيئا ) قال الأخحفش : جعل قوله ( شيشا) بدلا من قوله ( رزقا) 
والمعنى : لا ييلكون رزقا لا قليلا ولا كثيرا » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والفائدة في هذه اللفظة 
أن من لا ملك شیا قد یکون موصوفا باستطاعته أن يتملکه بطريق من الطرق » فبين تعالى أن 
هذه الاصنام لا تلك وليس ها أيضا استطاعة تحصيل الملك . 

فان قیل ل 
« ما» وهي لغير أولي العلم » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والجحمع بالواو والنون مختص بأولي 
لفل فت اخم بالا 


قوله تعالی « ضرب الله مثلا عبدا ملوکا لا يقدر على شيء وة التخل ۸ 


ر ص ص رو ےر روک تادا ےک کے رو 2ے 2ے ر ور 3 2 ٤‏ ر رک e‏ 2 
صرب آله متلا عبدا مل وکا لا يقد ر عل شى ومن رزقنله منا رزقاحسنا فهو ينق منه 


ج 


ص 
صو رو ورل جح ا م در 


ٍ ور < روو < ا 
سرا وجھرا هل بستورن المد لته بل| کثرهم لا یعلمون و 


والجواب : أنه عبر عنها بلفظ « ما» اعتبارا ما هو الحقيقة فى نفس الأمر وذكر الجمع 
بالواو والنون اعتبارا لما يعتقدون فيها أنها أههة . 


ثم قال تعالى ل فلا تضر بوا لله الأمثال ) وفيه وجوه : الأول : قال المفسرون : يعني لا 
تشبهوه بخلقه . قال الزجاج : أي لا تجعلوا لله مثلا » لأنه واحد لامثيل له . الثالث : أقول 
بحتمل أن يكون المراد أن عبدة الأوثان كانوا يقولون : إن إله العالم أجل وأعظم من أن يعبده 
الواحد منا بل نحن نعبد الكواكب » أو نعبد هذه الأصنام » ثم إن الكواكب والأصنام عبيد 
الاله الأكبر الأعظم . والدليل عليه العرف فان أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك » 
وأولئك الأكابر يخدمون الملك فكذا ههنا فعند هذا قال الله تعالى مم اتركوا عبادة هذه الأصنام 

والكواكب ولا تضربوا لله الأمثال التي ذكرتموها وكونوا حلصين في عبادة الاله الحكيم القدير . 

ثم قال إن اله يعلم وأنتم لا تعلمون ) وفيه وجهان : الأول : أن الله تعالى يعلم ما 
. عليكم من العقاب العظيم » بسبب عبادة هذه الاصنام وأنتم لا تعلمون ذلك » ولو علمتوه 
لتركتم عبادتها . الثاني : أن الله تعالى لما نماكم عن عبادة هذه الاصنام فاتركوا عبادتها » 
واترکوا دلیلکم الذي عولتم عليه وهو قولكم الاشتغال بعبادة عبيد الملك أدخل في التعظيم من 
اللاشتغال بعبادة نفس الملك . لأن هذا قياس . والقياس جب تركه عند ورود النص » فلهذا 
قال ( إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 
) ثم قال تعالى 3 ضرب الله مثلا عبدا نملوکا لا يقدر على شيء ومن ر زقناه منا رزقا حسنا 
فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد له بل أكثرهم لا يعلمؤن ٠.‏ 

اعلم أنه تعالى أكد إبطال مذهب عبدة الاصنام بهذا المثال وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى# في تفسير هذا المثل قولان : 

(القول الأول أن المراد أنا لوفرضناعبداملوكا لا يقدر على شيء» وفرضنا حرا كريا 
غنيا كثير الانفاق سرا وجهراء فصريح العقل يشهد بأنه لا تجوز التسوية بينها في التعظيم 
أوالاجلال فلا لم تجز التسوية بينها مع استوائه) فى الخلقة والصورة والبشربة» فكيف يجوز 
للعاقل أن يسوي بين الله القادر على الرزق والافضالء وبين الاصنام التي لا تلك ولا تقدر 


۸1 قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا بملوكا لا يقدر على شيء » سورة النحل 


ل والقول الثاني ) أن المراد بالعبد المملوك الذي لا يقدرعلى شيء هو الكافر » فانه من 
حيث أنه بقي محر وما من عبودية الله تعالى ومن طاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاجز » 
والمراد بقوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا) هو المؤمن فانه مشتغل بالتعظيم لأمر الله تعالى » 
والشفقة على خلق الله فبين تعالى آنا لا يستويان في المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله 
تعالى . 

واعلم أن القول الأول أقرب » لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها إغا ورد في اثبات 
التوحيد » وفي الرد على القائلين بالشرك فحمل هذه الآية على هذا المعنى أولى . 

المسألة الثانية € اختلفوا في المراد بقوله (عبدا ملوكا لا يقدر على شيء) فقيل : المراد به 
الصنم لأنه عبد بدليل قوله: (إن كل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا) وأما أنه 
ملوك ولا يقدر على شيء فظاهر» a TT‏ 
وجهرا . 

إذا ثبت هذا فنقول : هما لا يستويان في بدية العقل » بل صريح العقل بأن ذلك القادر 
كمل حالا و وأفضل مرتبة من ذلك العاجز » فهنا صريح العقل يشهد بأن عابد الصنم أفضل 
من ذلك الصنم فكيف يجوز الحكم بكونه مساويا لرب العالمين في العبودية . 

۾ والقول الثاني 4 أن المراد بقوله ( عبدا مملوكا ) عبد معين » وقيل : هوعبد لعثان 
بن عفان » ولوا قوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) على عثان خاصة 

والقول الثالث ‏ أنه عام في كل عبد بهذه الصفة وني كل حر بهذه الصفة » وهذا 
القول هو الأظهر » لأنه هو الموافق لما أراده الله تعالى في هذه الآية › والله أعلم . 

ل المسألة الثاللة 4 احتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يلك شيئا . 

فان قالوا: ظاهر الأية يدل على أن عبدا من العبيد لا يقدر على شيءء فلم قلتم إن كل 
عبد كذلك؟ فنقول: الذي يدل عليه وجهان: الأول : أنه ثبت في أصول الفقه أن الحكم 
المذكور عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم » وكونه عبدا 
وصفمشعر بالذل والمقهورية› وقوله (لا يقدر على شيء) حکم مذ کور عقیبه . فهذا يقتضي أن 
العلة لعدم القدرة على شيء هو كونه عبداء وبهذا الطريق يثبت العموم. الثاني : أنه تعالی قال 
بعده (ومن رزقناه منا رزقا حسنا) فميز هذا القسم الثاني عن القسم الأول وهو العبد بهذه 


قوله تعالی « وضرب الله مثلا رجلین أحده) بكم » الآية ۸۷ 


ع ر ص 2 وو ر ے٤‏ وة ً 2 رم روص ص رر وص 2 وص 


الصفة وهو يرزقه رزقاء فوجب أن لا مجصل هذا الوصف للعبد حتى يحصل الامتياز بين 
القسم الثاني وبين القسم الأول» ولو ملك العبد لكان الله قد آتاه رزقا حسناء لأن املك 
الحلال رزق حسن سواء كان قليلا أو كثير. فثبت بهذين الوجهين أن ظاهر الآية يقتضي أن 
العبد لا يقدر على شىء ولا يلك شيئا . ثم اختلفوا فر وي عن ابن عباس وغیره التشدد ني ذلك 
ي فال لا جلك الاق ايشا اواك الفتهاء قالراء لك الطلاق ا ل ملك الان رلاءال 
تعلق با لمال . واختلفوا في أن المالك اذا ملكه شيئا فهل يملكه ام لا؟ وظاهر الآية ينفيه » بقي في 
الآية سؤلات : 
السؤال الأول لم قال ( ملوكا لا يقدر على شيء ) وكل عبد فهو ملوك وغرر قادر 
E‏ 
: أما ذكر المملوك فليحصل الامتياز بينه وبين الجر › > لأن الحر قد يقال : إله عبد 
RCE‏ 
لأنب] لا يقدران على التصرف . 
e‏ فی قوله ( ومن رزقناه ) ما هي ؟ 
قلنا: الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل: وحرا رزقناه ليطابق عبداء ولا يمتنع أن تکون 


السؤال الثالث ¢ لم قال ( يستوون) على الجمع ؟ 

قلنا معناه هل يستوي الأحرار والعبید ڈ ثم قال (الحمد لله) وفیه وجوه : 
قال ابن عباس : الا ق والثاني: المعنى أن كل 
الحمد لله » وليس شيء من الحمد للأصنام لأا لا نعمة ها على أحد. وقوله (بل أكثرهم لا 
يعلمون) يعني أنهم لا يعلمون أن كل الحمد لله وليس شيء منه للأصنام. الثالث: قال 
القاضي في التفسير : قال للرسول عليه الصلاة والسلام (قل الحمد لله) ويحتمل أن يكون 
خطابا لمن رزقه الله حسنا أن يقول: الحمد لله على أن ميزة فى هذه القدرة على ذلك العبد 
الضعيف . الرابع : يحتمل أن يكون المراد أنه تعالى لما ذكر هذا المثل » وكان هذا مثلا مطابقا 
للخرض كاشفا عن المقصود قال بعده (الحمد لله) يعني الحمد لله على قوة هذه الحجة وظهور 
هذه البينة « ثم قال (بل أكثرهم لا يعلمون) يعني أنها مع غاية ظهورها ونهاية وضوحها لا 
يعلمها ولا يفهمها هؤلاء الضلال . 

قوله تعالی ‏ وضرب الله مثلا رجلين أحده) أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه 


AA‏ قوله تعالى « وهو على صراط مستقيم » سورة النحل 
E OF. DE A 2. FL u‏ 


يوجهه لا يات ير هل ستوی هو ومن بام بالعدل وهو ع صراط م مستقیم 


| أیڼا يوجهه لا ات بخير هل يستوي هو ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ) 

اعلم أنه تعالى أبطل قول عبدة الأوثان والأصنام بهذا الل الثاني » وتقريره : أنه كا 
تقرر فى اوائل العقول أن الأإبكم العاجز لا يكون مساويا في الفضل والشرف للناطق القادر 
ES‏ العا مين في المعبودية 
کان اول › » ثم نقول : فى الآية مسألتان : 


المسألة الأولى ¢ أنه تعالى وصف الرجل الأول بصفات : 


الصفة الأولى 4 الأبكم وني تفسيره أقوال نقلها الواحدي . الأول : قال أبو 
زيد رجل أبكم » وهو الفي المقحم » وقد بكم بك وبكامة وقال أيضا : الأبكم الأقطم 
اللسان وهو الذي لا بحسن الكلام . الثاني : روى ثعلب عن ابن الاعرابي : الأبكم الذي لا 
يعقل . الثالث : قال الزجاج : الأبكم المطبق الذي لا يسمع ولا يبصر . 

الصفة الثانية ) قوله ( لا يقدر على شيء ) وهو إشارة الى العجز التام والنقصان 
الكامل . 

ل والصفة الثالثة ‏ قوله ( كل على مولاه ) أي هذا الأبكم العاجز كل على مولاه . قال 
أهل المعاني : أصله من الغلظ الذي هو نقيض الحدة . يقال : كل السكين اذا غلظت شفرته 
فلم يقطع . وكل لسانه اذا غلظ فلم يقدر على الكلام > وكل فلان عن الأمر اذا ثقل عليه فلم 
ینبعث فيه . فقوله ( کل على مولاه ) أي غلیظ وثقیل على مولاه . 

* الصفة الرابعة # قرله (أينا يوجهه لا أت بخير ) آي أینا یرسله » ومعنی نى التوجيه أن 
ترسل صاحبك في وجه معين من الطريق . يقال : وجهته الى موضع كذا فتوجه اليه . وقوله 
( لا یات بخبر ) معناه لأنه عاجز لا بحسن ولا يفهم . ثم قال تعال ( هل يستوي هو ) اي هذا 
الموصوف بهذه الصفات الأربع ( ومن يأمر بالعدل ) واعلم أن الآمر بالعدل يجب أن يكون 
موصوفا بالنطق وإلا لم يكن آمرا » ويجب ان يكون قادرا لأن الأمر مشعر بعلو المرتبة » وذلك 
لا محصل إلا مع كونه قادرا » وجب أن يكون عالما حتى يمكنه التمييز بين العدل وبين الجور» 
فثبت أن وصفه بأنه یأمر بالعدل یتضمن وصفه بکونه قادرا عالما » وکونه آمرا یناقض کون 
الأول بكم » وکونه قادرا يناقض وصف الأول بأنه لا يقدر على شيء وبأنه کل على مولاه » 
وکونه عالما يناقض وصف الأول بأنه لا يأت بخبر . 


قوله تعالى « ولله غيب السموات والأرض » سورة النحل ۸۹ 
ر م صو 2 ss‏ م ص ٤و‏ 2 5 د ورم ٤ے‏ > و ےت 
وله عيب الس موت والأرض وما آم آلساعة إلا كامح آلبصر اوهو اقرب إن آله 


رد ۶ے م و‌ ہے ٤د‏ ہے ) ور a.‏ رو مہم اگ ر ررر ر ور 
على شنو قدير وز وآللّه احرج من بطون امھلتکر لا تعلمون شیغا وجعل لکر 

ثم قال ( وهو على صراط مستقيم ‏ معناه كونه عادلا مبرً عن الجور والعبث . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر في بديهة العقل أن الأول والثاني لا يستويان » فكذا ههنا 
والله أعلم . 

المسألة الثانية ‏ في المراد بهذا المثل أقوال كا في المخل المتقدم : 

ط فالقول الأول قال مجاهد : كل هذا مثل إله الخلق ومايدعى من دونه من الباطل . 
وأما الأبكم فمثل الصنم » لأنه لا ينطق البتة . وكذلك لا يقدر على شيء وأيضا كل على 
عابديه لأنه لا ينفق عليهم وهم ينفقون عليه » وأيضا الى أي مهمة توجه الصنم لم يأت بخير . 
وأما الذي يأمر بالعدل فهو الله سبحانه وتعالی . 

ف والقول الثاني € أن المراد من هذا الأبكم : هوعبد لعثان بن عفان كان ذلك العبد 
یکره الاسلام > وما کان فيه حبر › ومولاه وهو عثان بن عفان کان يأمر بالعدل ؛ وكان على 
الدين القويم والصراط المستقيم . 

ل والقول الثالث € أن المقصود منه : كل عبد موصوف بهذه الصفات المذمومة . وكل 
حر موصوف بتلك الصفات الحميدة » وهذا القول أولى من القول الأول » لأن وصفه تعالى 
إياهم| بكونه) رجلين ينع من مل ذلك على الوثن » وكذلك وبالكل وبالتوجيه في جهات المنافع 
.وكذلك وصف الآخر بأنه على صراط مستقيم ينع من مله على الله تعالى » وأيضا فالمقصود 
تشبيه صورة بصورة في أمر من الأمور » وذلك التشبيه لا يتم إلا عند كون إحدى الصورتين 
مغايرة للأخرى . 

وأما القول الثاني فضعيف أيضا » لأن المقصود إبانة التفرقة بين رجلين موصوفرن 
بالصفات المذكورة » وذلك غير حتص بشخص معين » بل أيا حصل التفاوت في الصفات 
المذكورة حصل المقصود . والله أعلم . 

قوله تعالى # وله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 
إن اله على کل شيء قدير واله أخرجكم من بطون أمهاتکم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع 


5 قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصرأو هو أقرب » سورة النحل 


ت 
س 


المع والابصر والافیدة لعل شروت ی ال یروا إل الطب محرت فی 
ار ےار رو وو 2 ت ےک و اور 
جو السماء مامسکهن إلا الله إن نی ذلك ل يلت قوم بؤرنون ويي 
والأبصار والأفثدة لعلكم تشكر ون ألم ير وا الى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا 
اله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى مثل الكفار بالأبكم العاجز » ومثل نفسه بالذي 
يأمر بالعدل » وهو على صراط مستقيم » ومعلوم أنه يتنع أن يكون أمرا بالعدل » وأن يكون 
على صراط مستقيم إلا إذا كان كاملا في العلم والقدرة » ذكر في هذه الآية بيان كونه كاملا في 
العلم والقدرة › أما بیان كال العلم فهو قوله ( وله غيب السموات والأرض ) والمعنى : علم 
الله غيب السموات والأرض وأيضا فقوله ( ولله غيب'السموات والأرض ) يفيد الحصر»معناه: 
أن العلم بهذه الخيوب ليس إلا لله وأما بيان كمال القدرة فقوله:( وما أمر الساعة إلا كلمح 
البصرأو هو أقرب ) والساعة:هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة» سميت ساعةَلإًنها تفجأ الانسان 
في ساعة فيموت الخلق بصيحة واحدة » وقوله ( إلا كلمح البصر) اللمح:النظر بسرعة يقال 
لمحه ببصره لمحا ولمحانا . والمعنى : وما أمر قيام القيامة في السرعة إلا كطرفة العين » والمراد منه 
تقرير كمال القدرة » وقوله ( أو هو أقرب ) معناه أن لمح البصرعبارة عن انتقال الجسم المسمى 
بالطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها » ولا شك أن الحدقة مؤلفة من أجزاء لا تتجزا » فلمح 
البصرعبارة عن المر ور على جملة تلك الأجزاء التي منها تألف سطح الحدقة » ولا شك أن تلك 
الأجزاء كثيرة » والزمان الذي يحصل فيه لمح البصرمركب من آنات متعاقبة » والله تعالى قادر 
على إقامة القيامة في أن واحد من تلك الآنات فلهذا قال ( أوهو أقرب ) إلا أنه لما كان أسرع 
الأحوال والحوادث في عقولنا وأفكارنا هو لمح البصرلا جرم ذكره . ثم قال ( أوهوأقرب ) تنبيها 
على ما ذكرناه » ولا شبهة في أنه ليس المراد طريقة الشك » بل المراد : بل هو أقرب » وقال 
الزجاج : المراد به الابهام عن المخاطبين أنه تعالى يأتي بالساعة إما بقدر لمح البصرأو بجا هو 
أسرع . قال القاضي : هذا لا يصح ٠‏ لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال إنه تعالى 
يأتي بها في زمان » بل الواجب أن يخلقها دفعة واحدة في وقت واحد » ويفارق ما ذكرناه في 
ابتداء خلق السموات والأرض لأن تلك الحال حال تكليف » فلم يتنع أن يخلقه| كذلك لا فيه 
من مصلحة اللائكة . 


واعلم أن هذا الاعتراض إغا يستقيم على مذهب القاضي » أما على قولنا في أنه تعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فليس له قوة والله أعلم » ثم إنه تعالى عاد الى الدلائل الدالة على 


قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصرأو هو أقرب »سورة النحل ۹۱ 
وجود الصانع المختار فقال ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ) وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ قرا حمزة وألكسائي ( إمهاتكم ) بكسرالممزة › والباقون بضمها . 


ل المسألة الثانية ‏ أمهاتكم أصله أماتكم › إلا أنه زيد الهاء فيه کا زيد في اراق 
فقيل : اهراق وشذت زيادتها في الواحدة في قوله : 


أمهتي خندف واليأاس أبي 

ل المسألة الثالغة ‏ الانسان خلق فى مبدأ الفطرة خاليا عن معرفة الأشياء . 

ثم قال ل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة € والمعنى : أن النفس الانسانية لا 
كانت في اول الخلقة خالية عن المعارف والعلوم بالله › فالله أعطاه هذه الحواس ليستفيد مها 
المعارف والعلوم > وتمام الكلام في هذا الباب يستدعي مزيد تقرير فنقول : التصورات 
والتصديقات إما أن تكون كسبية » وإما أن تكون بدية » والكسبيات انما يكن تحصيلها 
بواسطة تركيبات البديهيات » فلا بد من سبق هذه العلوم البديهية » وحينئذ لسائل أن يسأل 
فیقول : هذه العلوم البديمية إما أن يقال إنها كانت حاصلة منذ خلقنا أو ما كانت حاصلة . 
والأول باطل لأنا بالضرورة نعلم أًنا حين كنا جنينا في رحم الأم ما كنا نعرف أن النفي والاثبات 
لا بجتمعان » وما كنا نغرف أن الكل أعظم من الجزء . 

ل وأما القسم الثاني #فانه يقتضي أن هذه العلوم البديية حصلت في نفوسنا بعد نها 
ما كانت حاصلة » فحینئذ لا یکن حصوفها إلا بكسب وطلب » وکل ما کان کسبیا فهو مسبوق 
بعلوم أخرى فهذه العلوم البديهية تصير كسبية » وجب أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إلى غير 
نهاية » وكل ذلك حال » وهذا سؤال قوی مشکل . 

وجوابه أن نقول : الحتق أن هذه العلوم البديهية ما كانت حاصلة في نفوسنا » ثم إنها 
حدثت وحصلت » أما قوله فيلزم أن تكون كسبية . 

قلنا : هذه المقدمة منوعة » بل نقول : إنها انما حدثت في نفوسنا بعد عدمها بواسطة 
إعانة الحواس التي هي السمع والبصرء وتقريره أن النفس كانت في مبدأ الخلقة خالية عن 
جميع العلوم إلا أ نهتعالى خلق السمع والبصرءفاذا أ بصرالطفل شيئا مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه 
وخياله ماهية ذلك المبصر »وكذلك إذا سمع شيئا مرة بعد مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه 
وخياله ماهية ذلك المسموع وكذا القول في سائر الحواس » فيصير حصول الحواس سببا لحضور 
ماهيات المحسوسات في النفس والعقل ثم إن تلك الماهيات على قسمين : أحد القسمين : ما 


۰ قوله تعالی « ألم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء » سورة النحل 


یکون نفس حضوره موجبا تاما ني جزم الذهن باسناد بعضها الى بعض بالنفي أو الاثبات ¢ مثل 
أنه إذا حضر فى الذهن التصويرين في الذهن علة تامة في جزم الذهن بأن الواحد حكوم عليه 
بأنه نصف الاثنين » وهذا القسم هو عين البديهية . 


والقسم الثاني ) ما لا يكون كذلك وهو العلوم النظرية » مشل أنه إذاحضر في 
الذهن أن الجسم ماهو وأن المحدث ماهو » فان محرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي في . 
جزم الذهن بان الجسم محدث » بل لا بد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة . والحاصل : أن 
العلوم الكسبية إغا يكن اكتساا بواسطة العلوم البديهية » وحدوث هذه العلوم البدية إغا 
کان عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور محمولاتها . وحدوث هذه التصورات إغا كان 
بسبب إعانة هذه الحواس على جزئياتها » فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف في 
النفوس والعقول هو أنه تعالى أعطى هذه الحواس » فلهذا السبب قال تعالى:( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيثا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) ليصير حصول هذه 
الحواس سببا لانتقال نفوسكم من الجهل الى العلم بالطريق الذي ذكرناه » وهذه أبحاث 
شريفة عقلية حضة مدرجة في هذه الآيات . وقال المفسرون : ( وجعل لكم السمع ) لتسمعوا 
مواعظ الله»( والأبصار ) لتبصروا دلائل الله » والأفئدة:لتعقلوا عظمة الله » والأفئدة جمع فؤاد 
نحو أغربة وغراب . قال الزجاج : ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد » وما قيل فيه فغذان ك 
قیل : غراب وغربان . وأقول : لعل الفؤاد إنغا جمع على بناء جمع القلة تنبيها على أن السمع 
والبصركثيران وأن الفؤاد قليل » لأن الغؤاد إنغا حلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية » وأكثر 
الخلق ليسوا كذلك بل یکونون مشغولين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية » فكأن فؤادهم 
ليس بفؤاد » فلهذا السبب ذكر في جمعه صيغة جمع القلة . 

فان قيل : قوله تعالى ( وجعل لكم السمع والأبصار ) عطف على قوله ( أخرجكم ) 
وهذا يقتضي أن يكون جعل السمع والبصرمتأخرا عن الاخراج عن البطن » ومعلوم أنه ليس 
كذلك . 

والجواب : أن حرف الواو لا يوجب الترتيب ؛ وأيضا اذا ملنا السمع على الاستاع 
والأبصار على الرؤية زال السؤال . والله أعلم . 


أما قوله ‏ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله 4 ففيه 
مسألتان : 


و ال ر ول اک ن وک ا ون ال AY‏ 


ر ص 2 > م ر کر صصص > ٤ور‏ وکر وم 2ص 


وال جعل لھ من بیوتکر e‏ وتا ستخمونہا 


موص م < لھ چ2 وص 


E E‏ ومن أصوافها وأوبارها واشعارها نلعا ملعا إل 
حي دي 


المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ( ألم تروا ) بالتاء والباقون بالياء على 
الحكاية لمن تقدم ذكره من الكفار . 


ظ المسألة الثانية € هذا دليل آخر على كمال قدرة الله تعالى وحكمته » فانه لولا أنه تعالى 
حلتق الطبر خلقة يمكنه معها الطيران . وخلق الجو خلقه معها يكن الطبران فيه لا أمكن ذلك . 
فانه تعالى أعطى الطبر جناحا يبسطه مرة ويكسره أخرى مثل ما يعمله السابح في الماء > وخلق 
الهواء خحلقة لطيفة رقيقة يسهل بسببها خحرقه والنفاذ فيه » ولولا ذلك لما كان الطيران مكنا . وأما 
قوله تعالى ( ما يمسكهن إلا الله ) فالمعنى : أن جسد الطير جسم ثقيل » والجحسم الثقيل يمتنع 
بقاؤه فى الجو معلقا من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه » فوجب أن يكون الممسك له في ذلك 
الخو هو ال تغال > ثم من الظاهر أن بقاءء في ا لجو معلقا فعله وحاصل باختياره » فثبت أن 
خالق فعل العبد هو الله تعالى . قال القاضي : إغا أضاف الله تعالى هذا الامساك الى نفسه › 


لأنه تعالى هو الذي أعطى الآلات التي لأجلها يكن الطيرمن تلك الأفعال » فلا كان تعالى هو 
التب لذلك لا جرم صحت هذه الاضافة الى الله تعالى . 


والحواب : أن هذا ترك للظاهر بغير دليل وأنه لا جوز » اا ا 
على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى . 


ثم قال تعالى في أخر الآية ل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 وخحص هذه الآيات 
با م منين لأنہم هم المنتفعون بها وإن كانت هذه الآيات آيات لكل العقلاء » والله أعلم . 

قوله تعالی والله جعل لکم من بیوتکم سکناًوجعل لکم من جلودالأنعام بیوتا تستخفونها 
يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ). 


اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد ¢ وأقسام والفضل ¢ والسكن 
والمسكن» وأنشد الفراء: 


جاء الشتاء ولا اتخذ سكنا يا ويح كفى من حفر القراميص 


4 قوله تعالى « والله جعل لكم مما خحلق ظلالا » سورة النحل 
وال عل لھ ما لق ظللا وجعل کک من ابال ا کنا وجعل لک ربیل 

TT‏ ال صاعت اف اک ت ي 
مفعول » وهو ما يسكن اليه وينقطع اليه من بيت أو إلف . 

واعلم أن البيوت التي يسكن الانسان فيها على قسمين : 

ل القسم الأول € البيوت المتخذة من الخشب والطين والآلات التي بها يكن تسقيف 
البيوت . وإليها الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ) وهذا القسم من البيوت لا 
يكن نقله » بل الانسان ينتقل اليه . 

والقسم الثاني القباب والخيام والفساطيط » وإليها بقوله ( وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ) وهذا القسم من البيوت يكن نقله وتحويله 
من مکان الى مکان . واعلم أن المراد الأنطاع > وقد تعمل العرب البيوت من الأدم وهي جلود 
الأنعام أي خف عليكم حلها في أسفاركم . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( يوم ظعنكم ) 
بفتح العين والباقون ساكنة العين . قال الواحدي : وهم لغتان كالشعر والشعر والنهر 
والنهر . 

واعلم أن الظعن سير البادية لنجعة » أوحضور ماء » أو طلب مرتع » وقد يقال لكل 
شاحص لسفر : ظاعن » وهو ضد الخافض . وقوله ( ويوم إقامتكم ) بمعنى لا يثقل عليكم في 
الحالين . وقوله ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ) قال المفسرون وأهل اللغة : الأصواف 
للضأن والأوبار للابل والأشعار للمعز . وقوله ( أثاثا ) الأثاث أنواع متاع البيت من الفرش 
والأكسية . قال الفراء : ولا واحد له » كا أن المتاع لا واحدله . قال ولو جمعت » فقلت اثثة 
فى القليل وأثث في الكشير لم يبعد . وقال أبو زيد : واحدها أثاثة . قال ابن عباس في قوله 
( اا یرید طافں وبسطا وثيابا وكسوة . قال الخليل : وأصله .من قوهم : أث النبات 
والشعر اذا كثر . وقوله ( متاعا ) أي ما يتمتعون به . وقوله ( إلى حين ) يريد الى حين البلا » 
وقيل : الى حين الموت » وقيل : الى حين بعد الحين . وقيل : الى يوم القيامة . 

فان قيل : عطف المتاع على الأثاث والعطف يقتضي المغايرة » وما الفرق بين الأثاث 
والمتاع ؟ 

قلنا : الأقرب أن الأثاث ما يكتسى به المرء ويستعمله في الخطاء والوطاء ما يفرش في 
المنازل ويزين به . 


قوله تعالى ‏ والله جعل لكم ما خلتق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم 


قوله تعالی » وجعل لكم من الحبال أكنانا » سورة النحل ۹0 
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ولوا فما عليك الغ آلمون دي بعرفون نعمت آله م يروما واكم 
E‏ 
لکفرون جي ۰ 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون فان تولوا 
فاا عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت الله ثم ينكر ونها وأكشرهم الكافر ون ). 

اعلم أن الانسان إما أن يكون مقا أو مسافرا » والمسافر إما أن يكون غنيا ييكنه 
استصحاب الخيام والفساطيط ؛ أو لا يمكنه ذلك فهذه أقسام ئلاتة : 

أما القسم الأول € فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا). 

ل وأما القسم الثاني € فاليه الاشارة بقوله ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ). 

ل وأما القسم الثالث € فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم ما خلق ظلالا ) وذلك لأن 
المسافر إذا لم يكن له خيمة يستظل بها فانه لا بد وأن يستظل بشيء أخر كالحدران والأشجار 
وقد يستظل بالغمام كا قال ( وظللنا عليكم الغمام ). 

ثم قال ل وجعل لكم من الجبال أكنانا ‏ واحد الأكنان:كن على قياس آحمال وحمل » 
ولكن المراد كل شيء وقي شيئا » ويقال استكن وأكن إذا صار في كن . 

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحر » وحاجتهم الى الظل ودفع الحر شديدة » فلهذا 
السبب ذكر الله تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة . وأيضا البلاد المعتدلة والأوقات 
المعتدلة نادرة جدا والغالب إما غلبة الحر أو غلبة البرد . وعلى كل التقديرات فلا بد للانسان 
من مسکن يأوي اليه > فكان الإنعام بتحصيله عظيا > ولا ذكر تعالى أمر المسكن ذكر بعده أمر 
الملبوس فقال( وجعل لكم سرابيل تقيكم ا لحر وسرابيل تقيكم بأسكم) السرابيل: القمص واحدها 
سربال » قال الزجاج : كل ما .ته فهو سربال من قميص أودرع أو جوشن أوغيره » والذي 
يدل على صحة هذا القول أنه جعل السرابيل على قسمين : أحده) : مايكون واقيا من الحر 
والبرد والثاني : ما يتقي به عن البأس والحر وب وذلك هو الجوشن وغبره ¢ وذلك يدل على 


فان قيل : لم ذكر الحر ولم يذكر البرد ؟ 


5 قوله تعالى « فان تولوا فنا عليك البلاغ المبين » سورة النحل 


آجابوا عنه من وجوه : 

هل الوجه الأول قال عطاء الخراساني : المخاطبون بهذا الكلام هم العرب وبلادهم 
حارة فكانت حاجتهم الى ما يدفع الحر فوق حاجتهم إلى ما يدفع البرد كا قال ( ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ) وسائر أنواع الثياب أشرف » إلا أنه تعالى ذكر ذلك النوع لأنة كان 
إلفتهم بها أشد واعتيادهم للبسها أكثر › ولذلك قال ( وننزل من الساء من جبال فيها 
من برد ) لمعرفتهم بذلك وما أنزل من الثلج أعظم ولكنهم كانوا لا يعرفونه . 


ل والوجه الثاني في الحواب قال المبرد : إن ذكر الضدين تنبيه على الآخر » قلتثبت 
في العلوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخحر » فان الانسان متى خطر 
بباله الحر حطر بباله أيضا البرد » وكذا القول في النور والظلمة والسواد والبياض » فلا كان 
الشعور بأحدهما مستتبعا للشعور بالآخر » كان ذكر أحده| مغنيا عن ذكر الآخر . 


والوجه الثالث € قال الزجاج : ما وقى من الحر وقى من البرد » فكان ذكر أحدها 
مغنيا عن ذكر الآخر . 

فان قيل : هذا بالضد أولى » لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي هي القمص من 
دون زيادة تكلف » وأما البرد فانه لا يندفع إلا بتكليف زائد . 

قلنا : القميص الواحد لا كان دافعا للحر كان الاستكثار من القميص دافعا للبرد فصح 
ما ذکرناه » وقوله ( وسرابیل تقیکم باسکم) يعني دروع الحديد » ومعنى البأاس:الشدة › 
ويريد ههنا شدة الطعن والضرب والرمي . 

واعلم انه تعالى لماعدد أقسام نعمةالدنيا قال ( كذلك يتم نعمته عليكم ) أي مثل ماخلق 
هذه الأشياء لكم وأنعم بها عليكم فانه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم ( لعلكم تسلمون ) قال 
ابن عباس : لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية » وتعلمون أنه لا يقدر على هذه 
الانعامات أحد سواه » ونقل عن ابن عباس أنه قرأ (لعلكم تسلمون ) بفتح التاء » 
والمعنى : أناأعطينا كم هذه السرابيلات لتسلموا عن باس الحرب » وقيل أعطيتكم هذه النعم 
لتتفكر وا فيها فتؤمنوا فتسلمواأ من عذاب الله . 

ثم قال تعالى ظ فان تولوا فانغا عليك البلاغ المبين ‏ أي فان تولوا يا محمد وأعرضوا 
وآثر وا لذات الدنيا ومتابعة الآباء والمعاداة في الكفر فعلى أنفسهم جنوا ذلك »ليس عليك إلا ما 


قوله تعالى « ويوم نبعث من كل أمة شهيدا » سورة النحل ۹۷ 


صو روم 3 2 ر و ے2 ٤‏ ےم رر ومر 9 > وو 
ویو تبعت منک امه وید م لا ودن لذي گرو ولا هم ستعتبود ې ولا 
م ص صر وھ وص سے روو ےر ور I‏ 


ر۶ لين ظلموأ الْعدَابَ لاقف عم ولاهم ينظرون (ی 


فعلت من التبليغ التام » ثم إنه تعالى ذمهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » وذلك نهاية في 
كفران النعمة . 

فان قیل : ما معنی ثم ؟ 

قلنا : ee O‏ 
النعمة أن يعترف لا أن ينكر » وني المراد بهذه النعمة وجوه : 2 القاضي 
جميع ما ذكره الله تعالى في الآيات المتقدمة من جميع أنواع النعم ؛ ومعنى أ نهم انکر وه هو 
ما أفردوه تعال بالشکر e‏ . ولام 5 
حصلت هذه النعم بشفاعة هذه الأصنام . والثاني : أن المراد أنهم عرفوا أن نبوة محمد يلا حق 
ثم ينكر ونما » ونبوته نعمة عظيمة كا قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعا مين ).الثالث : 
یعرفون نعمة الله ثم ینکر ونها » اې لا یستعملونہا ني طلب رضوان الله تعالى . 

ثم قال تعالى ‏ وأكثرهم الكافر ون 4: 

فان قیل : ما معنی قوله ( وأکثرهم الکافرون)مع آنه کان کلهم کافرین ؟ 

قلنا : الجواب من وجوه : الأول : إنغا قال ( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم تقم عليه 
الحجة ممن لم يبلغ حد التكليف » أو كان ناقص العقل معتوها » فأراد بالأكثر البالغين 
الأصحاء . الثاني : أن يكون المراد بالكافر:الجاحد المعاند » وحينشذ نقول إنغا قال 
( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم يكن معاندا بل كان جاهلا بصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام وما ظهر له کونه نبيا حق من عند الله.الثالث : أنه ذكر الأكثر والمراد الجميع » لأن أكثر 
الشيء يقوم مقام الكل . فذكر الأكثر كذكر الجميع » وهذا كقوله ( الحمد لله بل أكثرهم لا 

قوله تعالى ‏ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفر وا ولاهم يستعتبون 
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا بخفف عنهم ولا هم ينظر ون ٠‏ 


الفخر الرازي irs‏ م۷ 


۹۸ قوله تعانی « وإذا رأی الذین آشركوا شركاء حم » سورة النلحل 

و روو 
ولا ر٤ا‏ لین شر كوا شر اء هم اوا رب تولو رڪ اوتا لين کنا مو 
من دونك امَو اہم لمو انکر ککدذبون وي وألرا إل آل i‏ 
ہے ت او ورو - 
رصل عنم ما کانوا تروت ي 

اعلم أنه تعالى لما بين من حال القوم أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروهاء ذكر أيضا من 
حاهم أن أكثرهم الكافرون أتبعه بالوعيد » فذكر حال يوم القيامة فقال:( ويوم نبعث من كل 
أمة شهيدا ) وذلك يدل على أن أولئك الشهداء يشهدون عليهم بذلك الانكار وبذلك. 
الكفر » والمراد مهؤلاء الشهداء الأنبياء كا قال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهیدا)وقوله (ثم لا يؤذن للذین کفروا ) فيه وجوه : أحدها : لا يؤذن هم في 
الاعتذار لقوله ( ولا يؤذن همم فيعتذرون ).وثانيها : لا يؤذن مم في كثرة الكلام . وثالثها : لا 
يؤذن هم في الرجوع الى دار الدنيا والى التكليف . ورابعها : لا يؤذن هم فى حال شهادة 
الشهود » بل يسكت أهل الحمع كلهم ليشهد الشهود . وخامسها : لا يؤذن هم في كشرة 
الكلام ليظهر هم كونهم أيسين من رحة الله تعالى . ثم قال ( وا E‏ 
کک والرجل يطلب العتاب من خحصمه إذا کانعلی جزم أنه إذا عاتبه رجع إلى الرضاء 
فإذا لم يطلب العتاب منه دل على آنه راسخ فی غضبه وسطوته ثم انه تعالی! 'أكد إهذا | الوعيد 
فقال (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم) والمعنى أنالمشركون إإذا رأواالعذاب 
ووصلوا إليه» فعند ذلك لا يخفف عنهم العذاب (ولا هم) ا ف يۇخرون' 
ولا هلون لأن التوبة هناك غير موجودة > وتحقيقه :ما يقوله المتكلمون من أن العذات ت 

أن يكون خالصا عن شوائب النفع »> وهو المرادمن قوله (لا بخفف عنهم العذاب ) وجب أن 
يكون العذاب داثم) وهو المراد من قوله (ولا هم ينظرون) . ت 

قوله تعالی ( وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا 
ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى اله يومئذ السلم وضل عنهم ما 
کانوا یفتر ون ) ) 

_اعلم أن هذا أيضا من بقية وعيد المشركين » وفي الشركاء قولان : 

ل القول الأول € أنه تعالى يبعث الأصنام التي كان يعبدها المشركون . والمقصود من 
إعادتها أن المشركين يشاهدونها في غاية الذلة والحقارة . وأيضا أا تكذب المشركين » وكل 
ذلك ما يوجب زيادة الخم والحسرة في قلوهم ٠‏ وإغا وصفهم الله بكونهم شركاء لوجهين : 
الأول : أن الکفار کانوا يسمونہا بأنها شركاء الله . والثاني : أن الكفار جعلوا هم نصيبا من 


قوله تعالى « الذين كفر وا وصدوا عن سبيل الله » سورة النحل 0 


أمواهم . 

ل والقول الثانى ¢ أن المراد بالشركاء:الشياطين الذين دعوا الكفار الى.الكفر » وهو 
قول اتحښن ¢ وإغا ذهب ا هذا القول ¢ لأنه تعالى حكى عن أولئك الشركاء أنهم ألقوا ای 
الذين أشركوا إنهم لكاذبون » والأصنام جمادات فلا يصح منهم هذا القول » فوجب أن يكون 
الحياة في تلك الأصنام وعلى خلق العقل والنطق فيها » وحينئذ يصح منها هذا القول » ثم 
حكى تعالى عن المشركين أنهم إذا رأوا تلك الشركاء قالوا:ر بنا هؤلاءشركاؤنا الذين كنا ندعوامن 
دونك . 

فان قيل : فما فائدتهم في هذا القول ؟ 
على هذه الأصنام وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذاهم > فعند هذا 
تكذبهم تلك الأصنام . قال القاضي : هذا بعيد » لأن الكفار يعلمون علا ضروريا في 
الآخرة أن العذاب سينزل بهم وأنه لا نصرة ولا فدية ولا شفاعة . 


ل والقول الثاني ) أن المشركين يقولون هذا الكلام تعجبا من حضور تلك الأصنام مع 
أنه لا ذنب ها . واعترافا بأنہم كانوا خطئين في عبادتها . ٹم حکی تعال أن الأصنام 
يكذبونهم » فقال ( فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ) والمعنى : أنه تعالى يخلق الحياة والعقل 
ن ي تلك کک 2 هذا القول ¢ وقوله ) إنكم لكاذبون ) بدل من القول ¢ 

فان قيل : إن المشركين ما قالوا : إلا أنهم لما أشاروا إلى الأصنام قالوا : إن هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك وقد كانوا صادقين في كل ذلك » فكيف قالت الأصنام إنكم 
لكاذبون ؟ 

قلنا : فيه وجوه » والأصح أن يقال:المراد من قوهم هؤلاء شركاؤنا هو أن هؤلاء الذين كنا 
نقول ام شرکاء الله ف المعبودية ¢ فالأصنام كذبوهم ف إثبات هذه الشركة ٤‏ وقيل : المراد 
إنكم لكاذبون في قولكم إنا نستحق العبادة ويدل عليه قوله تعالى ( كلا سيكفر ون بعبادتهم )» 

ثم قال تعالى ‏ وألقوا إلى الله يومئذ السلم ‏ قال الكلبي : استسلم العابد والمعبود 
وأقروا لله بالربوبية والبراءة عن الشركاء والأنداد ( وضل عنهم ما كانوا يفتر ول ) وفيه 


1.۰ ولال وو ت ن کل ا ا علي ون الجن 


رصل e‏ وم رج ےک 2ه 
الذي ڪمروا وصدوأ عن سبل آله زدتنهم عذّابا ا انوا 
رى ۶ 1 ر صو م موم 2 س E‏ ت 


E‏ وجقتا بك شميدا 


و گر ت ررس 4ے روک 


رص و i‏ رو ئ 
ی هتولاو ورتا علَيّكَ آلکتلب تبیلنا لکل شی ءوهدی ورحمة وسری ا سيين 
وجهان . وقيل : ذهب عنهم ما زين هم الشيطان من أن لله شريكا وصاحبة وولدا . وقيل : 
بطل ما كانوا يأملون من أن آهمتهم تشفع هم عند الله تعالى . 

قوله تعالى ظ الذين كفر وا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب مما كانوا 
يفسدون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الذين كفروا » أتبعه بوعيد من ضم الى كفره صد الغير عن 
سبيل الله . وني تفسير قوله ( وصدوا عن سبيل الله ) وجهان : قيل : معناه الصد عن المسجد 
الحرام » والأصح أنه يتناول جملة الايان بالله والرسول وبالشرائع > لأن .اللفظ عام فلا معنى 
للتخصيص وقوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) فالمعنى أنجم زادوا على كفرهم صد غيرهم 
ازدادوا کفرا على کفر » فلا جرم یزیدهم الله تعالى عذابا على 
ESEN Ea e E‏ ا 
a N yT‏ 
فقال ابن عباس : المراد بتلك الزيادة خمسة أنهار من نار تسيل من تحت العرش يعذبون بها 
تلاثة بالليل وائنان بالنهار ` وقال بعضهم :زدناهم عذ ابا بحیات وعقارب کأمشال الببخت › 
فیستغیثون باهرب منها منها إلى النار ومنهم من ذكر لكل عقرب ثلث ئة فقرة في كل فقرة ثلث|ثة قلة 
من سم . وقيل : عقارب هما أنياب كالنخل الطوال . 

ثم قال تعالى ‏ ما كانوا يفسدون ) أي هذه الزيادة من العذاب إغا حصلت معللة 
بذلك الصد ¢ وهذا يدل على أن من دعاغيره الى الكفر والضلال فقد عظم عذابه > فكذلك 
إذا دعا الى الدين واليقين » فقد عظم قدره عند الله تعالى والله أعلم : 

قوله تعالى ‏ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحة وبشرى للمسلمين 4, 


قوله تعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » سورة النحلل ٠.١‏ 


اعلم أن هذا نوع آخر من التهديدات الانعة للمكلفين عن المعاصي . واعلم أن الأمة 
عبارة عن القرن والجاعة . 

إذا ثبت هذا فنقول : في الآية قولان : الأول : أن المراد أن كل نبي شاهد على أمته 
والثاني MM Ey E Ne‏ 
أما الشهيد على الذين كانوا في عصر رسول الله ية فهو الرسول بدليل قوله تعالى ( وكذلك 
جعلناكم آم وما لنكرنوا هداد عل الاين بكرن الرو ن علك شهدا وت بغ أن 
لا بد في كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد . فحصل من هذا أن عصرا من الاعصار لا 
يخلو من شهيد على الناس وذلك الشهيد لا بد وأن يكون غير جائز الخطا » وإلا لافتقر إلى 
شهيد آخر ويمتد ذلك الى غير النهاية وذلك باطل » فثبت أنه لا بد في كل عصرمن أقوام تقوم 
الحجة بقوهم وذلك يقتضي أن يكون إجماع الأمة حجة . قال أبو بكر الأصم : المراد بذلك 
الشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة من أعضاء الانسان حتى انها تشهد عليه وهي : الأذنان 
والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان . قال : والدليل عليه أنه قال في صفة الشهيد أنه 
من أنفسهم وهذه الأعضاء لا شك أنا من أنفسهم . 

أجاب القاضي عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( شهيدا عليهم ) أي على الأمة 
فيجب أن يكون غيرهم . الثاني : أنه قال ( من كل أمة ) فوجب أن يكون ذلك الشهيد من 
الأمة وآحاد الأعضاء لا يصح وصفها بأنها من الأمة » وأما حمل هؤلاء الشهداء على الأنبياء 
فبعيد » وذلك لأن كونهم أنبياء مبعوثين إلى الخلق أمر معلوم بالضرورة فلا فائدة في حمل هذه 
الآية عليه . 


ثم قال تعالى ل ونزلنا عليك الكتاب تبينانا لكل شيء € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى # وجه تعلق هذا الكلام بجا قبله أنه تعالى لمابقال ( وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ) بين أنه أزاح علتهم فيا كلفوا فلا حجة هم ولا معذرة . 

المسألة الثانية ‏ من الناس من قال : القرآن تبيان لكل شيء وذلك لأن العلوم إما 
دينية أو غير دينية ¢ أما العلوم التي ليست دينية فلا تعلق ها بهذه الأية ¢ لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الله تعالى اغا مدح القرآن بكونه مشتملا على علوم الدين فأما ما لا يكون من علوم 
الدين فلا التفات اليه › وأما علوم الدين فاما الاصول > وإماالفروع »› أماعلم الأاصول فهو 


بهامه موجود في القرأن وأما علم الفروع فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد على سبيل التفصيل في 
هذا الكتاب » وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ما ورد في هذا القران » وإذا كان 
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ررر ۶۶1 الوص 24و خا 


إن الله ياص بالْعدل والإحسان و|یتاې د ذی القرن ویہی عن الفحشاءِ 


ا بعظ لعل بد وون 
وآلْمنکر وآلبغي لعلکر تذ رون ي 
كذلك کان ا »وکان e‏ > وأما الفقهاء فانيم 
قالوا : القرآن إغا كان تبيانا لكل شيء » لأنه يدل على أن الاجماع وخبر الواحد e‏ 
حجة ¢ ا E‏ بأحد هذه االاصول كان ذلك الحكم ثابتا بالقرآن ¢ وهذه 
المسألة قد سبق ذكرها بالاستقصاء ء في سورة الاعراف والله أعلم . 


ظ المسألة الثالثة ) روى الواحدي باسناده عن الزجاج أنه قال : تبيانا في معنى اسم 
البيان ومثل التبيان التلقاء » وروى ثعلب عن الكوفيين » والمبرد عن البصرين أنهم قالوا : لم 
يأت من المصادر على تفعال إلا حرفان تبيانا وتلقاء » وإذا تركت هذين اللفظين استوى لك 
القياس فقلت : في كل مصدر تفعال بفتح التاء مثل تسیار وتذكار وتکرار » وقلت : في كل 
اسم تفعال بكسرالتاء مثل تقصار وتمثال . 

قوله تعالى ‏ إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكر ون 4 . 

واعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » أتبعه بقوله 
( ان الله یأمر بالعدل والاحسان ) فجمع في هذه الآية ما يتصل بالتكليف فرضا ونفلا » وما 
يتصل بالاخلاق والآداب عموما وخصوصا » وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ) في بيان فضائل هذه الآية روى عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون 
O a‏ 
Ea‏ رأیت بصره شخص الى السماء ثم خفضه عن يينه » ثم 

عاد لمثل ذلك فسألته فقال:« بيغا أنا أحدثك إذا بجبريل نزل عن ييني فقال : يا محمد إن الله 
يأمر بالعدل والاخسان ءالعدل شهادة أن لا إله إلا الله»والاحسان:القيام بالفرائض وإيتاء ذي 
القربى ٠‏ أي صلة ذي القرابة وينهى عن الفحشاء ء الزنا » والمنكر ما لا يعرففي شريعة ولا سنة 
والبغي الاستطالة » قال عثان : فوقع الايان في قلبي فأتيت أبا طالب فأخبرته فقال : يا معشر 
قريش اتبعوا ابن أخي ترشدوا ولئن كان صادقا أو كاذبا فانه ما يأمركم إلا بمكارم الاخلاق » 
فلا رأ ى الرسول ية من عمه اللين قال : يا عباه أتأمر الناس أن يتبعوني وتدع نفسك وجهد 
عليه فأبی أن يسلم فنزل قوله ( إنك لا تهدي من أحببت ) وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
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أجع آية فى القرآن خير وشرهذه الآية » وعن قتادة:ليس من خلق حسن كان في الجاهلية يعمل 
ويستحب إلا أمر الله تعالى به فى هذه الآية » وليس من خحلق سيء إلا نهى الله تعالى عنه في هذه 
الآيةءوروى القاضي فى تفسيره عن ابن ماجة عن علي عليه السلام أنه قال : أمر الله تعالى نبيه 
أن يعرض نفسه على قبائل العرب » فخرج وأنا معه وأبو بكر فوقفنا عل مجلس عليهم الوقار 
فقال ابو بکر : ممن القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن ثعلبة فدعاهم رسول الله ية الى الشهادتين 
والی أن ینصروه فان قریشا کذبوه فقال مقر ون بن عمرو : الام تدعونا خا قریش فتلا رسول 
الله ية عليهم ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) الآية فقال مقر ون بن عمر و:دغوت والله إلى 
مكارم الاخلاق وحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهر وا عليك » وعن عكرمة أن النبي 
ل قرأً هذه الآية على الوليد فاستعاده » ثم قال : إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وعن النبي 
ية « إن الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فاحسنوا 
الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولیرح ذبيحته » والله أعلم ١‏ 


المسألة الثانية ) فى تفسير هذه الآيةءأكثر الناس في تفسير هذه الآية قال ابن عباس : 
في بعض الروايات العدل.شهادة أن لا إله إلا الله > والاحسان أداء الفرائض» وقال في رواية 
أخرى العدل خلع الانداد » والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه وأن تحب للناس ما تحب 
لنفسك فان کان مؤمنا أ حبہت أن يزداد إيمانا » وان كان كافرا أحببت أن يصير أخاك في 
الاسلام . وقال في رواية ثالثة العدل هو التوحيد . والاحسان الاخحلاص فيه . وقال آخرون : 
يعني بالعدل في الافعال . والاحسان في الأقوال فلا تفعل ما هو عدل » ولا تقل إلا ما هو 
إحسان وقوله ( وإيتاء ذي القربى ) يريد صلة الرحم بالمال فان لم يكن فبالدعاء»روى أبو 
مسلم عن أ بيه أن رسول الله َة قال:« إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم إن أهل البيت 
ليكونوا فجارا فتنمى أمواهم ويكشر عددهم إذا وصلوا أرحامهم » وقوله ( وينهى عن 
الفحشاء ) قيل : الزنا » وقيل البخل » وقيل كل الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة » وسواء 
كانت في القول أو في الفعل » وأما المنكر فقيل : إنه الكفر بالله تعالى » وقيل : المنكر ما لا 
يعرف في شريعة ولا سنة » وأما البغي فقيل : الكبر والظلم » وقيل : أن تبغي على أخيك . 

واعلم أن في المأمورات كثرة . وني المنهيات أيضا كثرة » وإغا حسن تفسير لفظ معين 
لشيء معين إذا حصل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى مناسبة »› أما إذا لم تحصل هذه الحالة 
كان ذلك التفسير فاسداء فاذا فسرنا العدل بشيء والاحسان بشيء اخر وجب أن 
نبين أن لفظ العدل يناسب ذلك المعنى » ولفظ الاحسان يناسب هذا المعنى » فلا لم نبن هذا 
المعنى كان ذلك مجرد التحكم » ولم يكن جعل بعض تلك المعنى تفسيرا لبعض تلك الألفاظ 
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أولى من العكس . فثبت أن هذه الوجوه التي ذكرناها ليست قوية في تفسير هذه الآية »وأقول: 
ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى أمر بثلاثة أشياء » وهي:العدل والأحسان وإيتاء ذي 
القربى » ونهي عن ثلاثة أشياء وهي : الفحشاء والنكر والبغي . فوجب أن يكون العدل 
والاحسان وإيتاء ذي القربى ثلاثة أشياء متغايرة . ووجب أن تكون الفحشاء . والمنكر . 
والبغي ثلاثة أشياء متغايرة » لأن العطف يوجب المغايرة فنقول : أما العدل فهو عبارة عن 
الأمر المتوسط بين طرفي الافراط والتفريط » وذلك أمر واجب e‏ 
تفصيل القول فيه . فنقول : الأحوال التي وقع التكليف بها إما الاعتقادات وإما أعمال 
الجوارح ۔ yT‏ الرعاية»فأحدها : قال ابن عباس : إن 
المراد بالعدل هو قول لا إله إلا الله » وتحقيق القول فيه أن نفى الاله تعطيل عض وإثبات أكثر 
ن اله واد اشراك وتشيه وى متمرمان والحدل هو إتبات الله لاحك وهر قر لا أله إل 
الله » وثانيها : أن القول بأن لاله ليس وجود ولا شيء تعطیل محض » والقول بأنه جسم 
وجوهر ومركب من الأعضاء ومحتص بالمكان تشبيه حض ٠‏ والعدل إثبات إله موجود متحقق 
بشرط اک اغ کا و و ا » وثالشها : أن القول 
بأن الاله غير موصوف بالصفات من العلم والقدرة تعطيل محض » والقول بأن صفاته حادثة 
متغيرة تشبيه حض . والعدل هو إثبات أن الاله عالم قادر حي مع الاعتراف بأن صفاته ليست 
حادثة ولا متخيرة » ورابعها : أن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر حض . والقول 
بأن العبد مستقل بأفعاله قدر حض وه) مذمومان » والعدل أن يقال : إن العبد يفعل الفعل 
لكن بواسطة قدرة وداعية مخلقه) الله تعالى فيه » وخامسها : القول بأن الله تعالى لا يؤاخذ 
عبده على شىء من الذنوب مو احذة عظيمة . والقول بأنه تعالى بخلد فى النار عبده العيارف 
بالعصية الواحدة تشديد عظيم » والعدل أنه بخرج من النار كلمن قال واعتقد أنه لا إله إلا 
الله »> فهذه أمثلة ذكرناها في رعاية معنى العدل في الاعتقادات » وأما رعاية العدل فما يتعلق 
بأفعال الجوارح » فنذكر ستة أمثلة منها : أحدها : أن قوما من نفاة التكاليف يقولون : لا 
جب على العبد الاشتغال بشىء من الطاعات > ولا جب عليه الاحترازعن شيء من المعاصي 
وليس لله عليه تكليف أ صلا.وقال قوم من المند : ومن الانوية إنه مجحب على الانسان أن مجتنب 
عن كل الظيبات وأن يبالغ في تعذيب نفسه وأن يحترز عن ما ييل الطبع اليه حتى أن المانوية 
يخصون أنفسهم ويحترزون عن التزوج ويحترزون عن أكل الطعام الطيب»واهند يحرقون 
أنفسهم ويرمون أنفسهم من شاهق الجبل»فهذان الطريقان مذمومان » والوسط المعتدل هو 
هذا الشرع الذي جاءنا به محمد ية . وثانيها : أن التشديد في دين موسی عليه السلام غالب 
جدا » والتساهل في دين عيسى عليه السلام غالب جدا والوسط العدل شريعة محمد يل . 
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وقیل : کان شرع موسى عليه السلام في القتل العمد استيفاء القصاص لا محالة »> وفي شرع 
عيسى عليه السلام العفو . أما في شرعنا فان شاء استوفى القصاص على سبيل الماثلة » وإن 
شاء استوفى الدية وإن شاء عفا › وأيضا شرع موسى يقتضي الاحتراز العظيم عن المرأة حال 
حيضها . وشرع عيسى يقتضي حل وط الحائض » والعدل ما حكم به شرعنا وهو أنه بحرم 
وطؤها احترازا عن التلطخ بتلك الدماء الخبيثة أما لا جب إخراجهاعن الدار . وثالثها : أنه 
تعالى قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) يعني متباعدين عن طرفي الافراط والتفريط في كل 
الأمور » وقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) وقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط »ولا بالغ رسول الله ية في العبادات » قال تعالى 
( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) ولا أخذ قوم في المساهلة قال:( أفحسبتم أنغا خلقناكم 
عبثا ) والمراد من الكل رعاية العدل والوسط » ورابعها : أن شريعتنا أمرت بالختان » والحكمة 
فيه أن رأس ذلك العضو جسم شديد الحس ولأجله عظم الالتذاذ عند الوقاع > فلو بقيت تلك 
ا لجلدة على ذلك العضو بقي ذلك العضوعلى كال القوة وشدة الاحساس فيعظم الالتذاذ . أما 
اذا قطعت تلك الجلدة بقي ذلك العضو عاريا فيلقى الثياب وسائر الأجسام فيتصلب 
ويضعف حسه ويقل شعوره فيقل الالتذاذ بالوقاع فتقل الرغبة فيه » فكأن الشريعة إغا أمرت 
بالختان سعيا فى تقليل تلك اللذة » حتى يصير ميل الانسان الى قضاء شهوة الجاع الى حد 
الاعتدال » وأن لا تصير الرغبة فيه غالبة على الطبع > فالاخحصاء وقطع الآلات على ما تذهب 
اليه المانوية مذموم لأنه افراط » وإبقاء تلك |لمجلدة مبالغة في تقوية تلك اللذة » والعدل الوسط 
هو الاتيان بالختان » فظهر هذه الأمثلة أن العدل واجب الرعاية في جميع الأحوال » ومن 
الكلهات المشهورة قوهم : وبالعدل قامت السموات والأرض » ومعناه أن مقادير العناصرلم 
لم تكن متعادلة متكافئة بل كان بعضها أزيد بحسب الكمية وبحسب الكيفية من الأخر › 
لاستولى الغالب على المغلوب وهى المخلوب » وتنقلب الطبائع كلها الى طبيعة الحرم الغالب › 
ولو كان بعد الشمس من الأرض أقل ما هو الآن » لعظمت السخونة في هذا العالم واحترق 
كل ما في هذا العالم > ولو 'كان بعدها أزيد ما هو الآن لاستولى البرد والجمود على هذا 
العالم » وكذا القول في مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطئها » فان الواحد منها لو 
كان أزيد عا هو الآن أو كان أنقص ما هو لاخحتلت مصالح هذا العالم . فظهر بهذا السبب 
الذي ذكرناه صدق قوهم : وبالعدل قامت السموات والأرض . فهذه إشارة حتصرة الى شرح 
حقيقة العدل . وأما الاحسان فاعلم أن الزيادة على العدل قد تكون إحسانا وقد تكون 
إساءة . مثاله أن العدل فى الطاعات هو أداء الواجبات . أما الزيادة على الواجبات فهي أيضا 
طاعات وذلك من باب الاحسان » وبا جملة فالمبالغة فى أداء الطاعات بحسب الكمية 
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وبحسب الكيفية هو الاحسان» والدليل عليه: أن جبريل لا سأل النبي ية عن الاحسان أ جابه 
الرسول: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» 

فان قالوا : لم سمي هذا المعنى بالاحسان ؟ 

قلنا : كأنه بالمبالغة في الطاعة بحسن إلى نفسه ويوصل الخير والفعل الحسن الى نفسه » 
والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب من الخبرات » والاحسان عبارة عن الزيادة في 
تلك الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية » وبحسب الدواعي والصوارف » وبحسب 
الاستغراق في شهود مقامات العبودية والربوبية » فهذا هو الاحسان . 

واعلم أن الاحسان بالتفسير الذي ذكرناه دخل فيه التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على 
خلق الله » ومن الظاهر أن الشفقة على خللق الله أقسام كثيرة » وأشرفها وأجلّها صلة الرحم لا 
جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر فقال ( وإيتاء ذي القربى )»فهذا تفصيل القول في هذه الثلاثة 
التي أمر الله تعالى بها . وأما الثلاثة التي هى الله عنها »> وهي الفحشاء والمنكر والبغخي ؛ 
فنقول : إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة وهي |: الشهوانية البهيمية . والخضبية 
السبعية . والوهمية الشيطانية » والعقلية الملكية وهذه القوة الرابعة أعني العقلية الملكية لا 
يحتاج الانسان الى تأديتها وتهذيبها » لأنها من جواهر الملائكة » ومن نتائج الأرواح القدسية 
العلوية ٠‏ إغا المحتاج الى التأديب والتهذيب تلك القوى الثلاثة الأول . أما القوة الشهوانية 
فهي انما ترغب في تحصيل اللذات الشهوانية » وهذا النوع خحصوص باسم الفحش » ألا ترى 
أنه تعالى سمى الزنا فاحشة فقال ( إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فقولة تعالى ( وينهى عن 
الفحشاء ) المراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجية عن إذن الشريعة وأما القوة 
الخضبية السبعية فهي أبدا تسعى فى إيصال الشر والبلاء والايذاء الى سائر الناس » ولا شك 
أن الناس ينكرون تلك الحالة » فالمنكر عبارة عن الافراط الحاصل فى آثار القوة الغضبية . وما 
القوة الوهمية الشيطانية فهي أبدا تسعى في الاستعلاء على الناس والترفع واظهار الرياسة 
والتقدم > وذلك هو المراد من البغي » فانه لا معنى للبغي الا التطاول على الناس والترفع 
عليهم » فظهر با ذكرنا أن هذه الألفاظ الثلاثة منطبقة علل أحوال هذة القوى الثلاثة » ومن 
العجائب فى هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخس هذه القوى الثلاثة هي الشهوانية » وأ وسطها 
الغضبية وأعلاها الوهمية » والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأً بالفحشاء التى هى نتيجة القوة 
الشهوانية » ثم بامنكر الذي هو نتيجة القوة الغضبية » ثم بالبغي الذي هو نتيجة القوة 
الوهمية » فهذا ما وصل اليه عقلي وخاطرى فى تفسير هذه الألفاظ » فان يك صوابا فمن 
الرحمن » وان يك خطأ فمعني ومن الاد و هو ا غه ا و ا عل ما خن 
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مېذا النوع من الفضل والاحسان إنه ا لك الديان. 


ت ا ال و بم لملم ترود ي وا لرا ر ا ی ا ا 
بتلك الثلاثة ونهيه عن هذه الثلاثة ( لعلكم تذكرون ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لا قال في الآية الأولى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شىء ) أردفه هذه الآية المشتملة على الأمر ذه الثلاثة » والنهى عن هذه الثلاثة » كان ذلك 
تنبيها على أن المراد بكون القرآن تبيانا لكل شىء هو هذه التكاليف الستة وهي في الحقيقة 
كذلك » لأن جوهر النفس من زمرة الملائكة ومن نتائج الأرواح العالية القدسية إلا أنه دحل في 
هذا العالم خاليا عاريا عن التعلقات فتلك الثلاثة التي أمر الله بها هي التي ترقيها بالمعارف 
الاهية والأعءال الصالحة » وتلك المعارف والأعمال هي التي ترقيها الى عالم الغيب وسرادقات 
القدس » ومجاورة الملائكة المقربين في جوار رب العالمين » وتلك الثلاثة التي نهى الله عنها هي 
التي تصدها عن تلك السعادات وتمنعها عن الفوز بتلك الخيرات » فلا أمر الله تعالى بتلك 
الثلاثة » ونهى عن هذه الثلاثة فقد نبه على كل ما يحتاج اليه المسافر ون من عالم الدنيا الى مبدأً 
عرصة القيامة . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الكعبي : الآية تدل على أنه تعالى لا خلق الجور والفحشاء » 
وذلك من وجوه : الأول : آنه تعالی کیف ینهاهم عا بخترعه فیهم › وکیف ینهی عا یرید 
تحصیله فيهم . ولو کان الأمر کا قالوا تعالى كأنه تعالى قال : إن الله يأمركم أن تفعلوا حلاف ما 
خلقه فیکم . وينهاكم عن أفعال خلقها فيكم » ومعلوم أن ذلك باطل في بدهة العقل . 
والثاني : أنه تعالى لما أمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى » ونهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي » فلو أنه تعالى أمر بتلك الثلاثة ثم إنه ما فعلها لدخل تحت قوله ( أتأمرون بالناس 
بابر وتنسون آنفسکم ) وت قول ( لم تقرلون مالا تفعلون کبر مقتا عند الان تقولوا مالا 
تفعلون ) الثالث : أن قوله ( لعلكم تذكرون ) ليس المراد منه الترجي والتمني » فان ذلك 
يدل على أنه تعالى يريد الاعان من الكل . الرابع : أنه تعالى لو صرح وقال : إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى » ولكنه ينع منه ويصد عنه ولا يكن العبد منه . ثم قال 
( وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ) ولكنه يوجد كل هذه الثلاثة في العبد شاء أم أبى وأراده 
منه ومنعه من ترکه ومن الاحتراز عنه» لحكم كل أحد عليه بالركاكة وفساد النظم والتركيب . 
وذلك يدل على كونه سبحانه متعاليا عن فعل القبائح 
واعلم أن هذا النوع من الاستدلال كثير » وقد مر الجواب عنه والمعتمد في دفع هذه 


0 قوله تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » سورة النحل 
م ص کے , ص صو وار 


واوفوا بهد آل إذا علهدم ولا تنقضوا آلا يمن بعد توکیدها وقد جعلَّ آله 


رور م در ھ2 و وص 
گنی إن اله يعلم ماتفعلون و ولا تکونوا کا لی تمصت امن 


> sl” Fc ا ا‎ 
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المشاغبات التعويل على سؤال الداعي وسؤال العلم والله أعلم . 


ل المسألة الثالثة ‏ اتفق المتكلمون من أهل السنة ومن المعتزلة على أن تذكر الأشياء من 
ROOST GO TS‏ 
إما أن یکون له به شعور أو لا یکون له به شعور . فان کان له شعور فذلك الذکر حاصل › 
والحاصل لا يطلب تحصيله . وإِن لم یکن له به شعور فكيف يطلبه بعينه » لأن توجيه الطلب 
اليه بعینه حال ما لا يکون هو بعینه متصورا حال . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( لعلكم تذكرون ) معناه أن المقصود من هذا الوعظ أن 
يقدموا على تحصيل ذلك التذكر » فاذا لم يكن التذكر فعلا له فكيف طلب منه تحصيله » وهذا 
هو الذي يحتج به صحابنا على أن قوله تعالی (لعلکم تذکرون) لا یدل على أنه تعالی یرید منه 
ذلك . والله أعلم . 


قوله تعالی ‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأان بعد توكيدها ك 
الله علیکم کفیلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا 
Ee‏ هي أر بى من أمة إغا يبلؤكم الله به وليبينن لكم يوم 

yS‏ الأولى على سبيل الا حمال » ذكر 
فی هذه الأية بعض تلك الأقسام ¢ فبداً تعال بالأمر بالوفاء بالعهد وي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) ذكروا في تفسير قوله ( بعهد الله ) وجوها : الأول : قال صاحب 
الكشاف : عهد الله هي البيعة لرسول الله ية على الاسلام لقوله ( إن الذين يبايعونك إنغا 
يبایعون الله ید الله فوق يديهم ) أي ولا تنقضوا إيان البيعة بعد توكيدها » أي بعد توثيقها 
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باسم الله.الثاني : أن المراد منه كل عهد يلتزمه الانسان باختياره‌قال ابن عباس : والوعد من 
العهد » وقال ميمون بن مهران:من عاهدته أ وفبعدهمسلم) كان أو كافرا فاغا العهد لله تعالى . 
الثالث : قال الأصم : المراد منه الجهاد وما فرض الله في الأموال من حق . الرابع : عهد الله 
هو اليمين بالله » وقال هذا القائل : إنغا بجحب الوفاء باليمين إذا لم يكن الصلاح في خلافه » 
لأنه عليه السلام قال « من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت.الذي هو خير ثم 
ليكفر » الخامس : قال القاضي العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بجقتضاه » ومعلوم أن أدلة 
العقل والسمع أوكد في لزوم الوفاء ما يدلان على وجوبه من اليمين . ولذلك لا يصح في هذين 
الدليلين التغير والاخحتلاف » ويصح ذلك في اليمين وربا ندب فيه حلاف الوفاء . 


ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) فهذا يجب أن يكون 
ختصا بالعهود التي يلتزمها الانسان باختيار نفسه لأن قوله ( إذا عاهدتم ) يدل على هذا المعنى 
وحينئذ لا يبقى المعنى الذي ذكره القاضي معتبرا . ولأنه تعالى قال في آخر الآية ( وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا ) وهذا يدل على أن الآية واردة فيمن أمن بالله والرسول » وأيضا جب أن لا 
يحمل هذا العهد على اليمين لأنا لو حملناه عليه لكان قوله بعد ذلك ( ولا تنقضوا الأيان بعد 
توکیدها ) تکرارا لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان » لأن الأمر بالفعل يستلزم 
النهي عن الترك آلا إذا قيل إن الوفاء بالعهد عام فدخل تحته اليمين » ثم إنه تعالى حص اليمين 
بالذكر تنبيها على أنه أولى أنواع العهد بوجوب الرعاية » وعند هذا نقول الأولى أن يحمل هذا 
العهد على ما يلزمه الأنسان باختياره ويدخل فيه المبايعة على الايان بالله وبرسوله ويدخل فيه 
عهد الحهاد »> وعهد الوفاء بالملتزمات من المنذورات ٠‏ والأشياء التي أكدها بالحلف واليمين » 
ونی قوله ( ولا تنقضوا الأيان بعد توکیدها ) مباحث : 


ل البحث الأول € قال الزجاج : يقال وكدت وأكدت لغتان جيدتان » والأصل 
الواو » واهمزة بدل منها 


ل البحث الثاني قال أأصحاب أبي حنيفة رهه الله : يمين اللغوهي يمين الغموس » 
دالدليل عليه أنه تعالى قال ( ولا تقضوا الأمان بعد توكيدها) فنهى في هذه الآية عن تقض 
الآيان » فوجب أن يكون كل يين قابلا للبر والحنث » ويين الغموس غبر قابلة للبر والحنث 
فوجب أن لا تكون من الأيان . واحتج الواحدي بهذه الآية على على أن يين‌اللغو هي قول العرب: 

لا والله»وبلی والله . قال إنغا قال ( بعد توكيدها ) للفرق لين الأان المؤكدة بالعزم وبالعقد 
وبين لغو اليمين . 
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هل البحث الثالث € قوله ( ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها ) عام دخله التخصيص › 
لأنا بينا أن الخبر دل على أنه متى كان الصلاح في نقض الأيان جاز نقضها . 

ثم قال ه وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ‏ هذه واو الحال » أي لا تنقضوها وقد جعلتم 
الله كفيلا عليكم بالوفاء » وذلك أن من حلف بالله تعالی فکأنه قد جعل الله كفلا بالوفاء بسبب 
ذلك الحلف. 

ثم قال ظ إن الله يعلم ما تفعلون ‏ وفیه ترغیب وترهیب » والمراد فيجازيكم على ما 
تفعلون إن خبرا فخير وإن شرا فشر . ثم إنه تعالی کد وجوب الوفاءء وتحريم النقض وقال: 
( ولا تکونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة آنکاثڻا ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ في المشبه به قولان : 

ل القول الأول € آنا امرأة من قريش يقال ها رايطة » وقيل ريطة » وقيل تلقب 
جعراء وكانت حمقاء تغزل الغزل هي وجوار ا فاذا غزلت وأبرمت أمرتهن فنقضن ماغزلن . 

والقول الثاني ¢ أن المراد بالمثل الوصف دون التعيين » لأن القصد بالأمثال صرف 
الكلف عنه إذا كان قبيحا » والدعاء اليه إذا كان حسنا » وذلك يتم به من دون التعيين . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( من بعد قوة ) أي من بعد قوة الخزل بابرامها وفتلها . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( أنكاثا ) قال الأزهري : وأحدها نكث وهو الغزل من الصوف 
والشعر یبرم وينسج > فاذا ا حکمت النسيجة قطعتها ونكشت خيوطها المبرمة ونفشت تلك 
الخيوط وخلطت بالصوف ثم غزلت ثانية » والنكث اللصدر » ومنه يقال نکث فلان عهده إذا 
نقضه بعد إحكامه ك)| ينكث خيط الصوف بعد إبرامه . 

ف المسألة الرابعة € في انتصاب قوله ( أنكاثا ) وجوه : الأول : قال الزجاج : أنكاثا 
منصوب لأنه بمعنى المصدر لأن معنى نكثت نقضت » ومعنى نقضت نكثت . وهذا غلط منه › 
لأن الأنكاث جمع نكث وهو اسم لا مصدر فكيف يكون قوله ( أنكاثا) بمعنى المصدر؟ 
الثاني : قال الواحدي : أنکاثا مفعول ثان کا تقول کسه ا قطاعا وفرقه أجزاء على معنى جعله 
أقطاعا وأجزاء فكذا ههنا قوله : نقضت غزها أنكاثا . أي جعلت غزها نكاثا . الثالث : 
إن قوله ( أنكاثا ) حال مؤكدة . 

ل المسألة الخامسة 4 قال أبن قتيبة : هذه الآية متصلة با قبلها ¢ والتقدير : وأوفوا 
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ےو ر ر س ررر ت رر کے را سے ورو ر2 


ولو شاءَ ٤‏ آله لحعلکر امه وحدة وتكن يضل من بسا Se‏ ولتسعلن 


بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها » فانكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل المرأة 
التي غزلت غزلا وأحكمته فلا استحكم نقضته فجعلته أنكاثا . 

ثم قال تعالی ل تتخذون آمانكم دخلا بینکم قال الواحدى : الدخل والدغل:الغش 
والخيانة . قال الزجاج : كل ما دخله عيب قيل هو مدخول وفيه دخل » وقال غيره : الدخل ما 
أدخل في الشيء على فساد . 

ثم قال ف أن تكون أمة هي أربى من أمة €أربى أي أكثر»من ربا الشيء يربواذا زاد » 
وهذه الزيادة قد تكون في العدد وفي القوة وني الشرف . قال مجاهد : كانوا بحالفون الحلفاء ثم 
مجدون من کان أعز منهم وأشرف فينقضون حلف الأولين ويحالفون ھۇلاء الذين هم أعز › 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك » وقوله ( ( أن تکون ) معناه أنكم تتخذون أيأنكم دخلا بينكم 
بسبب بسبب أن تكون أمة أربى من أمة في العدد والقوة والشرف . فقوله ( تتخذون أیانکم دخلا 
GDC EE‏ 
أزيد في القوة والكثرة من ¿ أمة اخرى . 

OT GECE 


درات ا والعقاب ¢ واف 


قوله تعالى ‏ ولو شاء لجحعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسألن 
عا کنتم تعملون ) 

اعلم أنه تعالى لما كلف القوم بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه » أتبعه بيان أنه تعالى قادر 
على أن يجمعهم على هذا الوفاء وعلى سائر أبواب الايان » ولكنه سبحانه بحكم الاهية يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء . أما المعتزلة : فانم هلوا ذلك على الالجاء » أي لو أراد أن 
يلجئهم الى الابيان أو الى الكفر لقدر عليه إلا أن ذلك يبطل التكليف » فلا جرم ما ألجأهم 
اليه وفوض الأمر الى اختيارهم في هذه التكاليف » وأما قول أصحابنا فيه فهو ظاهر » وهذه 
المناظرة قد تكر رت مرارا كثيرة » وروى الواحدي أن عزيرا قال : يا رب خلقت الخلق فتضل 
من تشاء وتهدي من تشاءء فقال الله تعالى: يا عزير أعرض عن هذاء فأعاده ثانياء فقال: 


11۲۴ ا ا سورة النحل 


A‏ سه عا ص و ع صوص و ص ے ر )رور رر ےم ,رو ص ص وو 


ولا تخذوا ابملنکر دخلا ینک فتزل قدم بعد ٹبوتہا ووو السو إماصددم عن 


ت ولک م 1 


سبیل‌ الله و داب عظم کا شرا ییآ تايل اة آله 


ap ۴‏ 2> رحو ت رص و ص 


ك لون و ماعن بد وماع آل باق ولتجزين لين 


i‏ > ص ر مرو مو ر س ےے وغ رو 
صبرو ا ا ماکانوا يَعْملون چ من عمل صللحامن د کر وان وهر 


رم وو ررر ےر ا E SCT‏ م مور 


مؤمن فلنحيينه, حيوة طيبة ولنجزٍ ينيم اجحرهم باخسن ماکانوا بعملون (@ 


أعرض عن هذاء فأعاده ثالثاء فقال: أعرض عن هذا وإلا حوت اسمك من النبوةء قالت 
المعتزلة: وما يدل على أن المراد من هذه المشيئة مشيئة الالحاءء أنه تعالى قال بعده: ( ولتسألن 
عا كنتم تعملون ) فلو كانت أعمال العباد بخلق الله تعالى لكان سؤاهم عنها عبثاء والجواب 
عنه قد سبق مراراء والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء با 
صددتم عن سبیل الله ولکم عذاب عظيم ولا تشتر وا بعهد الله ثمنا قليلا إنغا عند الله هو خير 
لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند اله باق ولنجزين الذين صبر واأجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون من عمل صالخا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) 

اعلم آنه تعالى لما حذر في الآية الأولى عن نقض العهود والأيان على الاطلاق » حذر في 
هذه الاية فقال ( ولا تتخذوا أيانكم دخلا بينكم ) وليس المراد منه التحذير عن نقض مطلق 
الأعان ‏ وإلا لزم التكرير الخالي عن الفائدة في موضع واحد » بل المراد ني أولئك 
الملخاطبين بهذا الخطاب عن نقض أيان محصوصة أقدموا عليها » فلهذا لمعنی قال امرون 
المراد من هذه الآية هي الذين بايعوا رسول الله َة عن نقض عهده ٬لأن‏ هذا الوعيد وهو قوله: 
( فتنزل قدم بعد ثبوتها ) لا يليق بنقض عهد قبله » وإغا يليق عهد رسول الله ية على الايان به 
بعد نعمة » ويدل على هذا قوله تعالى ( وتذوقوا السوء ) أي العذاب ( با صددتم ) أي 
بصدكم ( عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ) أي ذلك السوء الذي تذوقونه سوء عظيم وعقاب 
شديد » ثم أكد هذا التحذير فقال ( ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ) يريد عرض الدنيا وإن 
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کان کثرا » إلا أن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون » يعني نكم وإِن وجدتم على 
نقض عهد الاسلام خيرا من خيرات الدنيا » فلا تلتفتوا اليه » لأن الذي أعده الله تعالى على 
البقاء على الاسلام خير وأفضل وأكمل ما يجدونه في الدنيا على نقض عهد الاسلام إن كنتم 
تعلمون التفاوت بين خيرات الدنيا وبين خيرات الآخرة » ثم ذكر الدليل القاطع على أن ماعند 
الله خير نما جدونه من طيبات الدنيا فقال ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وفيه بحثان : 

ل البحث الأول € الحس شاهد بأن خيرات الدنيا منقطعة » والعقل دل على أن 
خيرات الأخرة باقية » والباقي خير من المنقطع » والدليل عليه أن هذا المنقطع إما أن يقال : 
إنه کان خررا عالیا شریفا أو کان خیرا دنيا حسیسا » فان قلنا : إنه كان خيرا عاليا شريفا فالعلم 
بأنه سينقطع بجعله منغصا حال حصوله » وأما حصول ذلك الانقطاع فانها تعظم الحسة 
والحزن » وكون تلك النعمة العالية الشريفة كذلك ينغخص فيها ويقلل مرتبتها وتفتر الرغبة 
فيها » وأما إن قلنا : إن تلك النعمة المنقطعة كانت من الخبرات الخسيسة فهمنا من الظاهر أن 
ذلك الخير الدائم وجب أن يكون أفضل من ذلك الخير المنقطع » فثبت بهذا أن قوله تعالى ر ما 
عندكم ينقد وما عند الله باق ) برهان قاطع على أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنيا . 

البحث الثاني ) أن قوله ( وما عند الله باق ) يدل على أن نعيم أهل الجنة باق لا 
ينقطع . وقال جهم بن صفوان : إنه منقطع والآية حجة عليه . 

واعلم أن المؤمن اذا آمن بالل فقد التزم شرائع الاسلام والايان » وحينئذ يجب عليه 
أمران : أحده] : أن يصبر على ذلك الالتزام وأن لا يرجع عنه وأن لا ينقضه بعد ثبوته » 
والثاني : أن يأتي بکل ما هومن شرائع الاسلام ولوازمه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى رغب المؤمنين في القسم الأول وهو الصبر على ما 
التزموه » فقال ( ولنجزين الذين صبروا ) أي على ما التزموه من شرائع الاسلام ( بأحسن ما 
كانوا يعملون ) آي يجزيهم على أحسن أعالهم » وذلك لأن المؤعمن قد يأتي بالمباحات 
وبا مندوبات وبالواجبات ولا شك أنه على فعل المندوبات والواجبات يشاب لا على فعل 
الباحات ‏ فلهذا قال ( ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ثم إنه تعالى 
رغب المؤمنين في القسم الثاني وهو الاتیان بکل ما کان من شرائع الاسلام فقال ( من عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ) وفي.الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول ) لفظة « من » في قوله ( من عمل صالحا ) تفيد العموم فا الفائدة في 

الفخر الرازي ج٠۲‏ م۸ 
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ذكر الذكر والأنش ؟ 

والجواب : أن هذه الآية للوعد با لخيرات والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم 
والرحمة إثباتاللتأكيد وإزالة لوهم التخصيص . 

ل السؤال الثاني هل تدل هذه الآية على أن الايان مغاير للعمل الصالح ؟ 

والجواب : نعم لأنه تعالى جعل الايان شرطا في كون العمل الصالح موجبا للثواب› 
وشرط الشيء مغاير لذلك الشيء . 

ل السؤال الثالث ظاهر الآية يقتضي أن العمل الصالح انما يفيد الأثر بشرط الايان » 
فظاهر قوله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) يدل على أن العمل الصالح يفيد الأثر سواء كان 
مع الان أو كان مع عدمه ج 


والجواب : أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيبة مشروط بالايان » أما إفادته لأثر غير 
ا الحياة الطيبة وهو تخفيف العقاب فانه لا يتوقف على الايمان . 


ل السؤال الرابع ) هذه الحياة الطيبة تحصل في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة؟ 

والجحواب فيه ثلاثة أقوال : 

ل القول الأول € قال القاضي : الأقرب أنها تحصل في الدنيا بدليل أنه تعالى أعقبه 
بقوله ( ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ولا شبهة في أن المراد منه ما يكون في 
الآخرة . 

ولقائل أن يقول : لا يبعد أن يكون المراد من الحياة الطيبة ما مجصل في الآحرة » ثم إنه 

فان قيل : بتقدير أن تكون هذه الحياة الطيبة إنغا تحعصل في الدنيا فما هي ؟ 

والحواب : ذکروا فيه وجوها قیل : هو الرزق الحلال الطيب › وقيل عبادة الله مع 
أكل الحلال » وقيل : القناعة » وقيل : رزق يوم بيوم کان النبي َي يقول ي دعائه « قنعني با 
رزقتني » وعن أبي هريرة عن النبي يي أنه كان يدعو « اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا ¿ قال 
الواحدي وقول من يقول : إنه القناعة حسن تار لأنه لا يطيب عيش أحد في الدنيا إلا عيش 
القانع › وأما الحريص فانه يكون أبدا في الكد والعناء . 
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واعلم أن عيش المؤمن في الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه : الأول : أنه لما عرف 
أن رزقه إنغا حصل بتدبير الله تعالى » وعرف أنه تعالى محسن كريم لا يفعل إلا الصواب كان 
راضيا بكل ما قضاه وقدره » وعلم أن مصلحته في ذلك » أما الجاهل فلا يعرف هذه الأصول 
فكان أبدا في الحزن والشقاء . وثانيها : أن المؤمن أبدا يستحضر في عقله أنواع المصائب 
والمحن ويقدر وقوعها وعلى تقدير وقوعها يرضى با » لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب › 
فعند وقوعها لا يستعظمها بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن تلك المعارف » فعند وقوع 
اللصائب يعظم تأثبرها في قلبه . وثالثها : أن قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى » 
والقلب إذا كان مملوءا من هذه المعارف لم يتسع للاحزان الواقعة بسبب أحوال الدنيا ء أما 
قلب المجاهل فانه خال عن معرفة الله تعالى فلا جرم يصير نملوءا من الأحزان الواقعة بسبب 
مصائب الدنيا. ورابعها: أن ا ومن عارف بأن خيرات الحياة الجسم نية حسيسة فلا يعظم فرحه 
بوجدانہا وغمه بفقداباء أما الجاهل فانه لا يعرف سعادة أخحرى تغايرها فلا جرم يعظم فرحه 
بوجد انها وغمه بفقدانها . وخامسها: أن المؤمن يعلم أن رات الدنيا واجبة التخير سريعة 
التقلب فلولا تغيرها وانقلابها لم تصل من غيره اليه . 


واعلم أن ما کان واجب التغیر فانه عند وصوله اليه لا تنقلب حقيقته ولا تتبدل ماهيته 
فعند وصوله اليه يكون أيضا واجب التغير » فعند ذلك لا يطبع العاقل قلبه عليه ولا يقيم له في 
قلبه وزنا بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن هذه المعارف فيطبع قلبه عليها ويعانقها معانقة 
العاشق لمعشوقه فعند فوته وزواله بحترق قلبه ويعظم البلاء عنده » فهذه وجوه كافية في بيان أن 
عيش المؤمن العارف أ طيب من عيش الكافر هذا كله إذا فسرنا الحياة الطيبة بأنها في الدنيا . 


۾ والقول الثاني 4# وهو قؤل السدى إن هذه الحياة الطيبة إنغا تحصل في القبر . 


والقول الثالث ‏ وهو قول الحسن وسعيد بن جبير إن هذه الحياة الطيبة لا تحصل إلا 
في الآخرة والدليل عليه قوله تعالى ر يا أا الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ) فبين 
أن هذا الكدح باق إلى أن يصل إلى ربه وذلك ما قلناه > وأما بيان أن الحياة الطيبة في الحنة 
فلأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر » وصحة بلا مرض » وملك بلا زوال » وسعادة بلا شقاء » 
فشبت أن الحياة الطيبة ليست إلا تلك الحياة » ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ( ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقد سبق تفسيره والله أعلم . 
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ر ر ےم رواو 2<2 < ص 2ود کے 1 رورم و اور 8 رص 
قدا قرات لمران فاستعد ‏ باه من آلشیطن آلرجم ی إنهر لیس له سان على 
: رر وراص اس وار ےو ے چ و رق r‏ 1 م ع جص ۶ وت و 
آلذين ٤امنوا‏ وعلل ررېم بتوکلون ې نما سلطدنهر عل آلذين بتولونهر والذين هم 
7> 3 - : 


قوله تعالى $ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ). 

اعلم أنه تعالی لما قال قبل هذه الآية ( ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون ) 
أرشد إلى العمل الذي به تخلص أعماله عن الوساوس فقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) وني الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى ‏ الشيطان ساع في إلقاء الوسوسة في القلب حتى فى حق الأنبياء بدليل 
قوله تعالى:( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) 
وبالاستعاذةبالله مانعة للشيطان من إلقاء الوسوسة بدليل قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكر وا فاذا هم مبصرون ) فلهذا السبب أمر الله تعالى رسوله بالاستعاذة 
عند القراءة حتى تبقى تلك القراءة مصونة عن الوسوسة . 


ل المسألة الثانية ) قوله ( فاذا قرأت القرآن ) حطاب للرسول ية إلا أن المراد به 
الكل » لأن الرسول لا كان محتاجا الى الاستعاذة عند القراءة فغير الرسول أولى ها . 


المسألة الثالثة ) الفاء فى قوله ( فاستعذ بالله ) للتعقيب ءفظاهر هذهالآية يدل على أن 
الاما د واه ار وواه دب اة ن اة الان فال ال تى وهو فن 
أبي هريرة ومالك وداود قالوا : والفائدة فيه أنه إذا قرأ القرآن استحق»به ثوابا عظها » فان لم 
يأت بالاستعاذة وقعت الوسوسة في قلبه » وتلك الوسوسة تحبط ثواب القراءة . أما إذا استعاذ 
بعد القراءة اندقعت الوساوس وبقي.القراب ونا عن الاحباط. آما الأكترون من علا 
الصحابة والتابعين فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على القراءة » وقالوا : معنى الآية إذا 
أردت أن تقرأً القرآن فاستعذ > وليس معناه استعذ بعد القراءة » ومثله إذا أكلت فقل ( بسم 
الله ) وإذا سافرت فتأهب > ونظيره قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) أي إذا أردتم 
القيام الى الصلاة فاغسلوا » وأيضا لما ثبت أن الشيطان ألقى الوسوسة فى أثناء قراءة الرسول 
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صر ص صوص ص ر ٤ور‏ ےو ره چ ب٤‏ م اوم 2و 


وڏا بدلا ٤۶اه‏ مڪانَ ء ءاي والله عم ما يرل قال إ نما أت مفتر بل 


<٤‏ اروم و ری رر س وص س ا9صںص 


اکارهم لا یعلمون اټ فل نزا, روح آلقدس من ريك باحق ليت آلْذينَ 
IPE‏ م 


ءَامنوا وهدی وبسریٰ المسلمينَ 


فال ر ارات فل ر ر ی إ5 2 ای اد ی اه 
ومن الظاهر أنه تعالى إا أمر الرسول بالاستعاذة عند القراءة لدفع تلك الوساوس » فهذا 
المقصود إغا بحصل عند تقديم الاستعاذة . 

ظ المسألة الرابعة ‏ مذهب عطاء : أنه تجب الاستعاذة عند قراءة القرأن سواء كانت 
القراءة في الصلاة ة أأوغبرها » وسائر الفقهاء اتفقوا على أنه ليس كذلك ٠‏ لأنه لا حلاف بينهم 
أنه إن لم يتعوذ قبل القراءة في الصلاة » فصلاته ماضية » وكذلك حال القراءة في غير الصلاة 
لكن حال القراءة في الصلاة أكد . 

ل المسألة الخامسة € المراد بالشيطان في هذه الآية قيل ابليس » والأقرب أنه نه للجنس » 
لأن لحميع المردة من الشياطين حظا في الوسوسة . 

واعلم أنه تعالى لا أمر رسوله بالاستعاذة من الشيطان وكان ذلك يوهم أن للشيطان 
قدرة على التصرف في أبدان الناس » فأزال الله تعالى هذا الوهم > وبين أنه لا قدرة له البتة إلا 
على الوسوسة فقال ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) ويظهر من هذا 
أن الاستعاذة إغا تفيد إذا حضر في قلب الانسان كونه ضعيفا » وأنه لا يمكنه التحفظ عن 
وسوسة الشيطان إلا بعصمة الله تعالى » وهذا المعنى قال المحققون : لا حول عن معصية الله 
تعالى إلا بعصمة الله » ولا قوة على طاعة الله الا بتوفيق الله تعالى » والتفويض الحاصل على هذا 
الوجه هو المراد من قوله ( وعلى ربهم يتوكلون ). 

ثم قال ف غا سلطانه على الذین یتولونه ‏ قال ابن عباس : یطیعونه يقال : تولیته أي 
SS‏ ) الضمير فى قوله ( به ) إلى ماذا 
یعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه راجع الى رجهم . والثاني : أنه راجع الى الشيطان . والمعنى 
بسببه » وھذا کا eS‏ 
أ جلها > فكذلك قوله ( والذین هم به مشرکون ) أي من أجله ومن أجل حله إياهم على الشرك 
بالله صار وا مشرکین 

قوله تعال ¥ واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينز ل قالوا إغا أنت مفتر بل أكثرهم لا 
یعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق لیثبت الذین آمنوا وهدی وبشری للمسلمين)» 


11۸ قوله تعالى « قل نزله روح القدس من ربك بالحق » سورة النحل 

اعلم أنه تعالى شرع من هذا الموضوع في حكاية شبهات منكري نبوة محمد ي وفيه 
مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنها : كان إذا نزلت أية فيها شدة » ثم 
نزلت آية ألين منها تقول كفار قريش : والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه » اليوم يأمر بأمر 
وغدا ینهی عنهء وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه»ء فأنزل الله تعالى وإذا بدلنا آية 
مكان أية) ومعنى تبديل : رفع الشيء مع وضع غيره مكانه» وتبديل الآية رفعها بأية أخرى 
غيرهاء وهو نسخها بأية سواها. وقوله : (والله اعلم بجا ينزل): اعتراض دخل في الكلام» 
والمعنى : والله أعلم بما ينزل من الناسخ والمنسوخ» والتغليظ والتخفيف أي هو علم بجميع 
ذلك فى مصالح العباد» وهذا توبيخ للكفار على قوله ( إنغا أنت مفتر ) أي إذا كان هو أعلم با 
ينزل فما باهم ينسيون محمد ب إلى الافتراء لأجل التبديل والنسخ» وقوله ( بل أكثرهم لا 
يعلمون ) أي لا يعلمون حقيقة القرآن وفائدة النسخ والتبديل » وأن ذلك لمصالح العباد كا أن 
الطبيب يأمر المريض بشربة » ثم بعد مدة ينهاه عنهاء ويأمره بضد تلك الشربة » وقوله (قل نزله 
روح القدس من ربك) تفسير روح القدس من ذكره فى سورة البقرة . وقال صاحسب 
الكشاف : روح القدس جبريل عليه السلام ضيف إلى القدس وهو الطهر كا يقال : حاتم 
الجود وزيد الخبرء والمراد الروح المقدس » وحاتم الجواد وزيد الخير› والمقدس المطهر من للماء 
و« من » في قوله (من ربك ) صلة للقرآن أي أن جبريل نزل القرآن من ربك ليثبت الذين 
امنوا أي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا حكم هم بثبات القدم في الدين 
وصحة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب » (وهدى وبشرى) مفعول هما 
معطوفعلى محل ليثبت » والتقدير : تثبيتا هم وإرشادا وبشارة . وفیه تعریض بحصول أ ضداد 
هذه الصفات لغيرهم . 

ل المسألة الثانية 4 قد ذكرنا أن مذهب أبي مسلم الأصفهاني : أن النسخ غير واقع في 
هذه الشريعة » فقال المراد ههنا : إذا بدلنا آية مكان آية في الكتب المتقدمة مثل أنه حول القبلة 
من بيت القدس الى الكعبة » قال المشركون : أنت مفتر في هذا التبديل » وأما سائر المفسرين 
فقالوا النسخ واقع في هذه الشريعة ¢ والكلام فيه على الا ستقصاء مذكور في سائر السور . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رحه الله : القرآن لا ينسخ بالسنة » واحتج على صحته 
بقوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) وهذا يقتضي أن الآية لا تصير منسوخة إلا بأية أخرى »› 
وهذا ضعيف لأن هذه تدل على أنه تعالى يبدل آية بأية أحرى ولا دلالة فيها على أنه تعالى لا 
يبدل آية إلا بأية » وأيضا فجبريل عليه السلام قد ينزل بالسنة كا ينزل بالآية » وأيضا فالسنة 


قوله تعالی « ولقد نعلم أنهم یقولون إنغا یعلمه پشر» سورة النحل 1۹ 


رص < 2> Ek‏ ءٍ 3 چ ور ے۶ ر رمو سے 2 0 رو ر 2⁄4 2 <٤‏ ت مص 
ولقد نعل أنبم يقولون م ایعلمه, بتر لسان ا لدی بلحدون إليه مى وهذا 
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لسان عری مبین و إن آلدین لايۇمنون بغابلت آله لایدیم آلله وهم عزاب الے 


ت 


@ ابی الگذب ار ينون رادت آنه داومك حم 
الکدذوت ف 
فد تكون مثبتة للآية » وأيضا فهذا حكاية كلام الكفار » فكيف يصح التعلتق به ؟ وال أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد نعلم أنهم يقولون إنغا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي 
وهذا لسان عر بي مين إن الذين لا يؤمنون بآيات اله لا يمدييم الله وهم عذاب أليم إغا يفتري 
الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله وأولئك هم الكاذبون ¢ 

اعلم أن المراد من هذه الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات منكري نبوة محمد 5 ء 
وذلك لأنهم كانوا يقولون إن محمدا إنغا يذكر هذه القصص وهذه الكلمات لأنه يستفيدها من 
إنسان آخر ويتعلمها منه . واختلفوا ني هذا البشرالذي نسب المشركون النبي اة إلى التعلم منه 
قیل : هو عبد لبني عامر بن لؤی يقال له يعيش > وكان يقرا الكتب » وقيل : عداس غلام 
عتبة بن ربيعة > وقيل : عبد لبني الحضرمي صاحب کتب » وکان اسمه جبرا » وکانت قفریش 
تقول عبد بني الحضرمي يعلم خديجة › وخديجة تعلم محمداء وقيل : كان بمكة نصراني 
أعجمي اللسان اسمه بلعام ويقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية وقيل : سلمان الفارسي › 
وبا جملة فلا فائدة فى تعديد هذه الأساء والحاصل أن القوم اتهموه بأنه يتعلم هذه الكلمات من 
غيره ثم إنه يظهرها من نفسه ويزعم آنه إنغا عرفها بالوحي وهو كاذب فيه . 

ثم إنه تعالى أ جاب عنه بأن قال هط لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عر بي 
مبين 4 ومعنى الالحاد في اللغة الميل يقال : لحد وألحد إذا مال عن القصد » ومنه يقال للعادل 
عن الحتى ملحد وقراً حمزة والكسائي(:(يلحدون) بفتح الياء والحاء » والباقون بضم الياء وكسر 
الحاء قال الواحدي : والأولى ضم الياء لأنه لغة القرآن » والدليل عليه قوله ( ومن يرد فيه 
بالحاد بظلم ) والالحاد قد يكون بمعنى الإمالة > ومنه يقال ألحدت له لحدا إذا حفرته لي جانب 
القبر مائلا عن اللاستواء وقبر ملحد وملحود › ومنه الملحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها لم 
مله عن دين إلى دين اخر»:وفر الالحاد ي هذه الآية بالقولين »قال الفراء : يلون من الميل › 
وقال الزجاج : يلون من الامالة › أي لسان الذي ييلون القول اليه أعجمي » وأما قوله 
( أعجمي ) فقال أبو الفتح الموصلي : ترکيب ع ج م وضع في كلام العرب للابهام واخفاء ٠‏ 
وضد البيان والايضاح » ومنه قوهم :رجل أعجمي وامرأًة عجماء إذا كانا لا يفصحان » وعجم 


.۲ قوله تعالی « إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا هديم الله » سورة النحل 
الذنب سمى بذلك لاستتاره واختفائه > والعجم|ء:البهيمة لأنها لا توضح ماني نفسها » وسموا 
صلاتي الظهر والعصرعجماوين › لأن القراءة حاصلة فيه بالسرلا بالجهر » فأما قوم : 
أعجمت الكتاب فمعناه أزلت عجمته » وأفعلت قد يأتي والمراد منه السلب كقوهم : 
أشكيت فلانا إذا أزلت ما يشكوه » فهذا هو الأصل في هذه الكلمة » ثم إن العرب تسمى كل 
من لا يعرف لختهم ولا يتكلم بلسانہم أعجم وأعجميا . قال الفراء وأحمد بن يى : الأعجم 
الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب » والأعجمي والعجمي:الذي أصله من العجم٬قال‏ 
أبوعلي الفارسي : الأعجم الذي لا يفصح سواء كان من العرب أومن العجم ألا ترى أنم 
قالوا : زياد الأعجم » لأنه كانت في لسانه عجمة مع أنه كان عربيا » وأما معنى العربي 
واشتقاقه فقد ذكرناه عند قوله ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) وقال الفراء والزجاج : في هذه الآية 
يقال عرب لسانه عرابة. وعر وبة هذا تفسبر ألفاظ الآية . 

وأما تقریر وجه الجواب فاعلم أنه إنغا يظهر إذا قلنا : القرآن إنغا كان معجزا لما فيه من 
الفصاحة العائدة الى اللفظ وكأنه قيل : هب أنه يتعلم المعاني من ذلك الأعجمي إلا أن القران 
اغا كان معجزا لما في ألفاظه من الفصاحة فبتقدير أن تکونوا صادقین في أن محمدا ية يتعلم 
تلك المعاني من ذلك الرجل إلا أنه لا يقدح ذلك في المقصودإذ القرآن انا كان معجزا لفصاحته 
وما ذكرتوه لا يقدح ني ذلك المقصود ‏ ولا ذكر الله تعالى هذا الجواب أردفه بالتهديد والوعيد » 
فقال ( إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا هديم الله ) أما تفسير أصحابنا هذه الآية فظاهر » 
وقال القاضي : قوی ما قیل فی ذلك انه لا یدہم إلى طریق الجنة » ولذلك قال بعده ( وهم 
عذاب أليم ) والمراد أنهم لما تركوا الاان بالله لا هديم الله إلى الجنة بل يسوقهم الى النار » ثم 
إنه تعالى بين كونہم كذابين في ذلك القول فقال ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله 
وأولئك هم الكاذبون ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 المقصود منه أنه تعالى بين في الآية السابقة أن الذي قالوه بتقدير أن 
يصح لم يقدح في المقصود » ثم إنه تعالى بين في هذه الآية أن الذي قالوه لم يصح وهم كذبوا 
فيه » والدليل على كونہم كاذبين في ذلك القول وجوه : الأول : نهم لا يؤمنون بأيات الله وهم 
كافرون . ومتى كان الأمر كذلك كانوا أعداء للرسول ية وكلام العدا ضرب من اهذيان ولا 
شهادة لمتهم . والثاني : أن أمر التعلم لا يتأتى في جلسة واحدة ولا يتم في الخفية > بل التعلم 
إنغايتم إذا اخحتلف المعلم إلى المتعلم أزمنة متطاولة ومُددا متباعدة » ولو كان الأمر كذلك لاشتهر 
فيا بين الخلق أن محمدا عليه السلام يتعلم العلوم من فلان وفلان . الثالث : أن العلوم 
الموجودة في القرأن كثيرة وتعلمها لا يتأتى إلا إذا كان ا معلم في غاية الفضل والتحقيق فلو حصل 


قوله تعالى « انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بيات الله » سورة النحلل ٠١١‏ 


فيهم إنسان بلغ في التعليم والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشارا اليه بالأصابع في التحقيق 
والتدقيق في الدنيا . فكيف يكن تحصيل هذه العلوم العالية والمباحث النفسية من عند فلان 
وفلان ؟ 


واعلم أن الطعن في نبوة رسول الله ية بأمثال هذه الكلهات الركيكة يدل على أن الحجة 
لرسول الله َة كانت ظاهرة باهرة » فان الخصوم كانوا عاجزين عن الطعن فيها » 
ولأجل غاية عجزهم عدلوا إلى هذه الكلات الركيكة . 


ل المسألة الثانية ‏ في هذه الآية دلالة قوية على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش 
الفواحش والدليل عليه أن كلمة « انما » للحصر» والمعنى : أن الكذب والفرية لا يقدم عليه 
إلا من كان غير مؤمن بأيات الله تعالى » وإلا من كان كافرا وهذا تهديد في النهاية . 


فان قيل : قوله ( لا يؤمنون بآيات الله ) فعل وقوله ( وأولئك هم الكاذبون ) اسم 
وعطف الحملة الأسمية على الجحملة الفعلية قبيح فا السبب في حصوها ههنا ؟ 


قلنا : الفعل قد یکون لازما وقد يكون مفارقا » والدلیل عليه قوله تعالى:( ثم بداهم من 
بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) ذكره بلفظ الفعل ٠‏ تنبيها على أن ذلك السجن لا 
يدوم . وقال فرعون لموسى عليه السلام:( لئن اتخذت إهها غيري لأجعلنك من المسجونين ) ذكره 
بصيغة الاسم تنبيها على الدوام » وقال ا صحابنا : إنه تعالی قال ( وعصی آدم ربه فخوی ) ولا 
يجوز أن يقال إن أدم عاص وغاو» لأن صيغة الفعل لا تفيد الدوام » وصيغة الاسم تفيده . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : قوله ( إغا يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله ) 
ذكر ذلك تنبيها على أن من أقدم على الكذب فكأنه دحل في الكفر » ثم قال ( وأولئك هم 
الكاذبون ) تنبيها على أن صفة الكذب فيهم ثابتة راسخة دائمة . وهذا کا تقول : كذبت 
ونت كاذب فيكون قولك ونت كاذب زيادة في الوصف بالكذب . ومعناه : أن عادتك أن 
تکون کاذبا . 

ل المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على .أن الكاذب المفتري الذي لا يؤمن بأيات الله 
والأمر كذلك . لأنه لا معنى للكفر إلا إنكار الاهية ونبوة الأنبياء » وهذا الانكار مشتمل على 
الكذب والافتراء . وروى أن النبي ية قيل له : هل يكذب المؤمن ؟ قال « لا » ثم قرأ هذه 
الآية » والله أعلم . 


ج 
x‏ 


1۲۲ قوله تعالی « من كفر بالله من بعد إانه إلا من أكره » سورة النحل 


ا < و ےو رو ٤ة‏ 
من فر بالله من بعد إ ينه | ا من ا کره ا ES‏ 
مم ت ودره م د کر ےد > 22 9 س ےم رو و صم ٤‏ 

ا E‏ اکر ادى تز م الگننر ت 


ا اوليك ألينَ طب آله على لويم وتمعهم وأبصارهم واوتيك هم الْعَلفلو 


ر ے2 > 


@ اج أن ف اة هم الروت GD‏ 


قوله تعالی: من کفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من 


٠‏ شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اله وهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا 
علل الآخرة وأن اله لا يدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 


E as 
e E E اعلم‎ 
: بلسانه لا بقلبه › ومن يكفر بلسانه وقلبه معا » وفي الآية مسائل‎ 


ظ المسألة الأولى € قوله ( من كفر بالله من بعد إيمانه ) مبتدأً خبره غير مذكور » فلهذا 
السبب اختلف المفسرون وذكر وا فيه وجوها : الأول : أن يكون قوله ( من كفر ) بدلا من قوله 
( الذين لا يؤمنون بأيات الله ) والتقدير : إنما يفتري من كفر بالله من بعد إيمانه » واستثنى 

منهم ال مكره SS‏ : فقوله ( وأولئك هم 
ل ا ا : جوز أد ا و 
الذي هو الكاذبون » والتقدير + رارك هم فن کر اه من مد اه راتات وران 
ينتصب على الذم » والتقدير : وأولتك هم الکاذبون أعني من كفر بالله من بعد إيمانه وهو 


أحسن الوجوه عندي وأبعدها عن التعسف » والرابع : أن یکون قوله ( من کفر بالله من بعد 


إيمانه ) شرطا مبتدأً ويحذف جوابه » لأن جواب ا بعد یدل على جوابه کأنه قیل : 
من كفر بالله من بعد إيانه فعليهم غضب من الله إلا من أكره ( ولكن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم غج غضب من الله ). 

ل المسألة الثانية ‏ أجعوا على أنه لا جب عليه التكلم بالكفر»يدل عليه وجوه : 
أحدها : أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب » وكان يقول : أحد أحد . روى أن 


قوله تعالى « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاعان » سورة النحل e‏ 


أ ناسامن أهل مكة فتنوافارتدوا عن الاسلام بعد دخوهم فيه » وكان فيهم من من أکره فأجری 
كلمة الكفر على لسانه » مع أنه كان بقلبه مصرا على الايان » منهم : عار » وأبواه یاسر 
وسمية » وصهيب » وبلال » وخباب » وسالم » عذبوا » فأماسميه فقيل : ربطت بين 
بعيرين ووخزت في قلبها بحربة»وقالوا : إنك أسلمت من أجل الرجال وقتلت » وقتل ياسر 
وھا أول قتیلین قتلا في الاسلام » وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسأنه مكرها » > فقيل يا 
رسول الله إن عمارا كفر » فقال كلا إن عم| را ملىء إيانا من فرقه الى قدمه واختلط الاان بلحمه 
ودمه » فأتی عار رسول الله يه وهو يبکي فجعل رسول الله ية يسح عينيه ويقول « مالك إن 
RR E NE‏ > ثم أسلم مولاه 
وحسن إسلامه) وهاجرا . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا من أكره ) ليس باستثناء ء لأن ا مكره ليس بكافر فلا يصح 
استشناؤه من الكافر » لكن المكره لما ظهر منه بعد الايان ما مثله يظهر من الكافر طوعا صح هذا 
الاستثناء هذه المشاكلة . 

ل المسألة الرابعة ) يجب ههنا بيان الاكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر » وهو 
أن يعذبه بعذاب لا طاقة له به » مئل التخويف بالقتل » ومئل الضرب الشديد والايلامات 
القوية . قال مجاهد : أول من أظهر الاسلام سبعة » رسول الله هة » وأبو بكر » وخباب 
وصهيب وبلال » وعمار » وسمية . أما الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه أبو طالب » وأما 
أبو بكر فمنعه قومه » وأخذ الآخرون وألبسوا دروع الحديد » ثم أجلسوا في الشمس فبلغ 
منهم الجهد بحر الحديد والشمس » وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوبخهم ويشتم سمية » ثم 
طعن الحربة في فرجها. وقال الآخرون: ما نالوا منهم غير بلال » فإنهم جعلوا يعذبونهء 
فيقول: أحد أحد» حتى ملّوا فاكتفوا وجعلوا في عنقه حبلا من ليف ودفعوه إلى صبيان+م 
یلعبون به حتی ملّوه فترکوه . قال عا ر: کلنا تکلم بالذي آرادوا غير بلال فهانت عليه نفسه 
فتركوه . قال خباب : لقد أوقدوا ل نارا ما أطفأها إلا ودك ظهري . 

ف المسألة الخامسة ‏ أجعواعلى أن عند ذكر كلمة الكفر يجب عليه أن يبرىء قلبه من 
الرضا به وأن يقتصرعلى التعريضات مثل أن يقول إن محمدا كذاب » ويعني عند الكفار أو 
يعني به حمدا أخر أو يذكره على نية الاستفهام بمعنى الانكار وههنا بحثان : 

البحث الأول € أنه إذا أعجله من أكرهه عن إحضار هذه النية أو لأنه لما عظم خوفه 
زال عن قلبه ذكر هذه النية كان ملوما وعفو الله متوقع . 

البحث الثاني € لوضيق المكره ه الأمر عليه وشرح له كل أقسام التعريضات وطلب منه 
آن صرح بأنه ما اراد شیئا منها » وما أراد إلا ذلك المعنى » فههنا يتعين إما التزام الكذب › 


1۲€ قوله تعالی « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالا يان » سورة النحل 


وإما تعريض النفس للقتل . فمن الناس من قال يباح له الكذب هنا » ومنهم من يقول:ليس له 
ذلك وهو الذي اختاره القاضي . قال : لأن الكذب إغايقبح لكونه كذبا فوجب أن يقبح على 
کل حال » ولو جاز أن يخرج عن القبيح لرعاية بعض المصالح لم ينع أن يفعل الله الكذب 
لرعاية بعض المصالح وحينئذ لا يبقى وثوق بوعد الله تعالى ولا بوعيده لاحقال أنه فعل ذلك 
الكذب لرعاية بعض المصالح التي لا يعرفها إلا الله تعالى . 

ل المسألة السادسة ) أجعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر » ویدل عليه 
وجوه : أحدها : أناروينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب > وكان يقول : أحد أحد » ولم 
يقل رسول الله َة : بئس ما شنعت بل عظمه عليه › فدل ذلك على أنه لا جب التكلم بكلمة 


الكفر » وثانيها : ما روى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحده| : ما تقول في 
محمد ؟ فقال:رسول الله » فقال ما تقول في ؟ قال:أنت أيضا » فخلاه وقال للآخر : ما تقول 
فی محمد ؟ قال :رسول الله » قال : ما تقول فی ؟ قال أنا أصم:فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه 
فقتله » فبلغ ذلك رسول الله اة فقال « أما الأول فقد أخذ برخصة الله » وأما الثاني فقد 
صدع بالحق . فهنيئا له » وجه الاستدلال بهذا الخبر من وجهين : الأول : أنه سمى التلفظ 
بكلمة الكفر رخصة ٠‏ والثاني : أنه عظم حال من أمسك عنه حتى قتل . وثالثها : أن بذل 
النفس في تقرير الحق أشق » فوجب أن يكون أكثر ثوابا لقوله عليه السلام « أفضل العبادات 
أحمزها) أي أشقها . ورابعها : أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهر قلبه ولسانه عن 
الكفر . أما الذي تلفظ بها فهب أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه في الظاهر قد تلطخ بتلك 
الكلمة الخبيثة » فوجب أن يكون حال الأول أفضل والله أعلم 1 
ل المسألة السابعة ‏ اعلم أن للاكراه مراتب : 


ل المرتبة الأولى ‏ أن يجب الفعل المكره عليه مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل 
الخنزير وأكل الميتة فاذا أكرهه عليه بالسيف فههنا جب الأكل . وذلك لأن صون الروح عن 
الفوات واجب ٠‏ ولا سبيل اليه في هذه الصورة إلا بهذا الأكل » وليس فى هذا الأكل ضرر على 
حيوان ولا فيه إهانة لحق الله تعالى » فوجب أن يجب لقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ): 

ل المرتبة الثانية ‏ أن يصيرذلك الفعل مباحا ولا يصير واجبا » ومثاله ما إذا أكرهه على 
التلفظ بكلمة الكفر فههنا يباح له ولكنه لا جب كا قررناه . 


ل المرتية الثالثة € أن لا جب ولا يباح بل يحرم > وهذا مثل ما إذا أ كرهه إنسان على قتل 


قوله تعالی « ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله » سورة النحل مم 
ا ا ا ا و 


إنسان آخر o‏ الأصلية » وهل يسقط 
القصاص عن المكره أم لا ؟ قال الشافعي رحه الله : في أحد حد قوليه جب القصاص ويدل عليه 
وجهان الأول SNE‏ أيها الذين منوا 
كتب عليكم القصاص في القتلى ) والثاني : أجعنا على أن المكره إذا قصد قتله فانه يحل له أن 
يدفعه عن نفسه ولو بالقتل > فل کان توهم إقدامه على القتل يوجب اهدار دمه » فلأن يكون 
عند صدور القتل منه حقيقة يصير دمه مهدرا كان أولى والله أعلم . 


المسألة الثامنة ) من الأفعال ما يقبل الا كراه عل عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر » 
ومنه ما لا قبل الا کراه عليه قیل : وهو الزنا » لأن الاكراه يوجب الخوف الشديد وذلك ينع 
من انتشار الآلة » فحيث دخل الزنا في الوجود علم أنه وقع بالاختيار لا على سبيل الاكراه . 

المسألة التاسعة ‏ قال الشافعي رحه الله : طلاق المكره لايقع » وقال أبو حنيفة رحمه 
الله : يقع > وحجة الشافعي رحه الله : قوله ( لا إكراه في الدين ) ولا يكن أن يكون المراد 
نفي ذاته لأن ذاته موجودة فوجب حله على نفي آثاره » والمعنى : أنه لا أثر له ولا عبرة به › 

وأيضا قوله عليه السلام « 0 آمتی الخطاً والنسیان وما استکرهوا عليه » وأیضا قوله عليه 

السلام « لا طلاق في إغلاق » أ ی إکراه فان قالوا : طلقها فتدخحل تحت قوله ( فان طلقها فلا 
تحل له ) فا جواب لا تغارضت الدلائل » وجب أن یبقی ما کان على ما کان على ما هو قولنا والله 
أعلم . 

المسألة العاشرة € قوله ( وقلبه مطمئن بالايان ) يدل على أن محل الايان هو القلب 
والذي محله القلب إما الاعتقاد » وإما كلام النفس . فوجب أن يكون الايان عبارة إما عن 
المعرفة وإما عن التصديق بكلام النفس والله أعلم . | 

ثم قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا ‏ أي فتحه ووسعه لقبول الكفر وانتصب 
صدراعلى أنه مفعول لشرح ¢ والتقدير : ولکن من شرح بالکفر صدره ¢ وحذف الضمبر لأنه 
لا يشكل بصدر غيره إذ البشرلا يقدر على شرح صدر غيره فهو نكرة يراد بها المعرفة . 

a IG RE 
.) ذلك العذاب فقال ( وهم عذاب عظيم‎ 

ثم قال تعالى ‏ ذلك بأنهم استحبوا الحياة على الآخرة 4 أي رجحوا الدنيا على الآخرة 
والمعنى : أن ذلك الارتداد وذلك الاقدام على الكفر لأجل أنه تعالى ما هداهم الى الايان وما 


1 قولة تعالى لا جرم أنهم في الآحرة هم الخامز ون سورة النحل 2 


ممهم.عن الكفر. قال القاضي E RE EE SA‏ 
ا را اھ ا یی ان ا ر رو ر ف ۾ استحبوا الحياة 
الدنيا على :الآخرة ) فوجب أن يكون قوله ( وأن الله لا هدي القوم الكافرين ) علة وسببا موجبا 
لاقدامهم علن.ذلك الارتداد ۽ وعدم .المهداية: یوم .القيامة ان الجنة ليس لذلك الارتداد :ولا علة 
له بل مسنېبا عنه ومعلولا له فبطل هذا التأویل » ثم آکد بان أنه تعال صرفهم عنالابمان فقال: 
راا کے ع ےر ی ا ی ا ا : الطيع اليس ينع من 
الايمان ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى ذكر ذلك في معرض الذم هم » ولو كانوا عاجزين 
عن لاان به لا استحقوا الذم بتركه . والثاني ‏ : أنه تعالى أشرك بين السمع والبصر وبين 
القلبَ في هذا الطبع ومعلوم من حال السمع والبصرآن مع فقدهما قد يصح أن يكون مؤمنا 
فضلا عن الطبع يلحقه)] في القلب . والثالث : وصفهم بالغفلة . ومن منع من الشيء لا 
E E A N NE E‏ 
ذكرنا في سورة البقزة ی ا و رو 
ابات القوية مذكوزة ني أولسورة البقرة وني سائر الآيات فلا فائدة في الاعادة . 


ثم قال تعالى « وأولتك هم الغافلون 4 قال این عباس : ايع يراد بهم في الأخرة ٤‏ 


ثم قال ل لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسر ون واعلم ا اخبراف جر 
أن اه تعالی وصفهم في الآيات المتقدمة بصفات ستة ٤ ٠‏ 


٠. الصفة الأولى ) أنهم استوجبوا غضب االله‎  .. 
: والصفة الثانية € انهم استحقوا الذاب الآلم‎ $ 
) انیم استحبوا ا الحياة ادنيا عل الآخرة..‎ a والوصفة‎ 
ابعة 4 أنه تعالی حرمهم من المداية و ا‎ ٤ و رالصفة‎ 3ِ 0 
اة الخامسة € أنه.تعالى طبع على قلوبهم وسمعهم ا‎ 


والضفة السادسة ‏ أنه اجعلهم امن الغافن عم| ايراد م من العذاب الشديد يوم 
RT‏ بم هذه الصفات السنغة التي كل 
واحد منها من أعظم الأحوال المانعة عن الفوز با خیرات u‏ ومعلوم آنه تعال إغا 
أدخل الانسان الدنيا الیکون کالتاجر الذي پشتري بطاعاته ادات الأخرة » فادا حصلت 
هذه الموانع ا > فلهذا السبب قال ( لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ) 


قو له e‏ 0 ثم إن ربا للدين هاجروا کک e‏ جل ` پا 


م 


ا ۴ ار و و a‏ وا ع 
يعد a‏ رحم E‏ تانق کل 
a AE ea.‏ 


آي هم ا « واقصود التنبيه عل عظم رانیم والله ألم ١‏ 
1 قوله تعالی ا ثم إن ربك للدین اجر وامن بعد ها فبنواتم جاهدوا وتر وا إن رك 
من بعدها لغفور E O‏ 
قو 

وي الأية ة مسائل : TT‏ 

ا السالة الأول أنه تعالى ا ذكر في الآبة ا e‏ 
e‏ على الكفر » فذكر بسبي الخوفبكلمة ,الكفر وحال من لم پذکرها» ذکر ابعده. 
حال من هاجر من بعد ما فتن فقال:( إن ربك للذين هاجروا من بعد ماب فتنوا )ن | ے1 

Þ٠‏ المسألة الثانية ‏ قرا ابن عامر ( فتنوا ) بفتح الفاء على إسناد الفعل الى 
والباقون بضم الفاء على قعل ما لم يسم فاعله . أما وجه القراءة الأولىفأمور الأول 
يكون المراد أن أكابر المشركين وهم الذين ذو فقر اء المسلمين لو تابوا وهاجر وا و فان ا 
یقبل توبتهم والثاني . :أن فتن وأ فتن مغن واخد 6 كاايقال :مان ئۇأمان جتن :ۇاحد › 
والثالث ‏ أن أولئك الضعفتاء لما ذكز وا كلمة الكفر عل سبيل:التقية فكأغم فتشوا أنقسهم ٠»‏ 
ونما جخل :ذلك فتنة لأن الرخصضة ف :اظهار كلمة الكقتر ما نزست ني ذلك الۆقت.. 
وخة القراغة بقعل مالم ايشم م فاعلهافظاهن» آلأنأوغك' المفثونين هم المستتضعة 
مله أقوياء المشركين غلل الرذة والرجىع عن الآعان: e‏ ا اذا ا و واجاطاروا* 
e O GT‏ 


الاه کد ل رمو دنات سر اد کرت زه ه۲ را 
عذبوا ء ويجتمل ا a‏ 
فة فارتدوا اوشگۇا قى کک و ل 
د ق 


٢۸‏ قوله تعالی « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » سورة النحل 


السورة مدنية أو جعلنا هذه الآية منها مدنية » ويحتمل أن يكون المراد أن أولئك الضعفاء 
المعذبين تكلموا بكلمة الكفر على سبيل التقية » فقوله ( من بعد ما فتنوا ) حتمل كل واحد من 
هذه الوجوه الأربعة » وليس فى اللفظ ما يدل على التعيين . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن كانت هذه الآية نازلة فيمن أظهر الكفر » فالمراد أن ذلك مما 
لا ڻم فيه » وأن حاله اذا هاجر وجاهد وصبر کحال من لم یکره » وإن كانت واردة فیمن ارتد 
فالمراد أن التوبة والقيام بما يجب عليه يزيل ذلك العقاب ويحصل له الغفران والرحمة» فاهاء في 
قوله ( من بعدها ) تعود الى الأعال المذكورة فما قبل » وهي المجرة والجهاد والصبر . 

أما قوله ( يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ‏ ففيه أ بحاث : 

ل البحث الأول ¢ قال الزجاج ( يوم ) منصوب على وجهين : أحده) : أن يكون 
المعنى ( إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي ) يعني آنه تعالى يعطى الرحمة والغفران فيي 
ذلك اليوم الذي يعظم احتياج الانسان فيه الى الرحمة والغفران » والثاني : أن يكون التقدير : 
وذکرهم أو ذکر یوم کذا وكذا » لأن معنى القرآن العظمة والانذار والتذكر . 

ل البحث الثاني ¢ لقائل أن يقول : النفس لا تكون ها نفس أخرى » فا معنى قوله 
( کل نفس تجادل عن نفسها )؟ 

والحواب : النفس قد يراد بها بدن الحي وقد يراد بها ذات الشيء وحقيقته » فالنفس 
الأولى هي الجثة والبدن . والثانية : عينها وذاتها » فكأنه قيل : يوم يأتي كل إنسان بجادل عن 
ذاته ولا همه شأن غیره . قال تعالی ( لکل امریء منهم یومئذ شأن یغنیه ) وعن بعضهم : تزفر 
جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جا على رکبتيه يقول: يا رب نفسي نفسي 
حتی أن إبراهیم الخليل عليه السلام يفعل ذلك» ومعنى المجادلة عنها: الاعتدار عتا قوم 
(هؤلاء أضبلونا السبيل) وقوهم (والله ربنا ما کنا مشركين) . 

ثم قال تعالی وتوف كل نفس ما عملت فيه محذوف. والمعنی : توف كل نفس جزاء 
Su‏ نقصان» وقوله (وهم لا يظلسون) قال الواحدي: معناه لا 
ينقصون» قال القاضي : هذه الآية من أقوى ما يدل على ما نذهب اليه في الوعيد. لأعها تدل 
على انه تعالی یوصل الى کل أحد حقه من غير نقصان» ولوا نه تعالی آزال عقاب المذنب بشيب 
الشفاعة لم يصح ذلك . 
والجواب : لا نزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولكم » إلا أن مذهبنا أن التمسك 


قوله تعالى « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة » سورة النحل ۱۹ 


رر م را ا رک و کا صو ورم کر ب رس 


وضرب الله مشلد ملا فَرية كت ءامتة مطمپنه باتیا رزقها ردا من کل کان 
تا ا الله فا أ اا لباس الوع والحوف ع اوا ا 


بظواهر العمومات لا يفيد القطع » وأيضا فظواهر الوعيد معارضة نظواهر الوعد » ثم بينا في 
سورة البقرة في تفسير قوله ( بلى من كسب سيئة وأ حاطت به خطيئته) أن جانب الوعد راجح 
على جانب الوعيد من وجوه كثيرة » والله أعلم . 

قوله تعال ( وضرب اله مشلا قرية كانت آمنة مطمثنة يأتيها ر زقها رغدا من كل 
مان فكفرت بأنعم اله فأذاقها اله لباسن الجوع والخوف با كانوا يصنعون ٠)‏ 
ظط المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة هددهم 
أيضا بآفات الدنيا وهو الوقوع ف الجوع والخوف › کل ما ذکره فی هذه الآية . 

المسألة الثانية ‏ المثل قد يضرب بشىء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الشيء 
موجودا أو لم يكن موجودا . وقد يضرب بشيء موجود معين » فهذه القرية التي ضرب الله بها 
هذا المثل يحتمل أن تكون شيئا مفر وضا ويحتمل أن تكون قرية معينة » وعلى هذا التقدير 
الثاني : فتلك القرية حتمل أن تكون مكة أوغيرها » والآكثر ون من المفسرين على أنهامكة »› 
والأقرب أنها غير مكة لأنها ضربت مثلا لمكة » ومثل مكة يكون غير مكة . 

ل المسألة الثالثة ) ذكر الله تعالى ذه القرية صفات : 

ل الصفة الأولى ‏ كونها آمنة أي ذات أمن لا يغار عليهم ك| قال ( أولم يروا أنا 
جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من حوهم ) والأمر في مكة كان كذلك » لأن العرب كان يغير 
ويخصونہم بالتعظيم والتكريم . 

واعلم آنه يجوز وصف القرية بالأمن » وإن كان ذلك لأهلها لأجل أنه مكان الأمن 
وظرف له » والظر وف من الأزمنة والأمكنة توصف با حلها . كا يقال : طيب وحار وبارد . 

والصفة الثانية € قوله ( مطمئنة ) قال الواحدي : معناه أغها قارة ساكنة فأهلها لا 

الفخر الرازي ج٠۲‏ م٠‏ 


Ne‏ قوله تعال « فکفرت ا الله :( و ل 


بحتاجون ال الانثقال عنها خو أو ll‏ کا el‏ 
eS‏ 


اة ليس فامماية ٠‏ الامن والصجة ا 


E 
البلد لما كان ملإئما لأمزجتهم .اطمأنوا اليه واستقروا فيه » وقوله ( يأتيها رزقها رغدا من كل‎ 
مكان ) إشارة الي الكفاية . قال المفسرون. : وقوله ( من كل مكان) السبب فيه إجابة دعوة.‎ 
) ابراهيم عليه السلام وهو قوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوي ايهم وارزقهم  من الثمرات‎ 
a ثم انه تعالى لما وصف القرية بهذه الصفات الثلاثة‎ 
مثل أشد:وشدة أقول ههنا سؤال: : وهو أن الأنعم جمع قلة > فكان المعنى : أن ا‎ 
القرية كفرت بأنواع قليلة من النحم فعذبها الله بوكان اللائق أن.يقال. د‎ 
2 a e 


والجواب ,: المقصود, التنبيه بالأدنى على الأعلن يعني أن کفران ا القليلة u‏ وجب 
لداب تكنرن سم لکن أولى بايجاب العذاب » وهذامثل. أهل مكة لأنم كانوا في الأمن ٠‏ 
والطمأنينة وا لخصب .ثم أنعخ ال رعليهم بالتعمةبالخظيمة «وهو عمد 5ل فكفروابة وبالخزا 
ا . قال المفسرون 2 عذبهم الله با جوع سبع سنون حت : 
أكلوا E E‏ والقد » أما ا لخوف فهو أن النبي اة كان يبعث .اليهم السرايا 
فیغيرون عليه م . ونقل أن ابن الراوندي قال لابن الأعرابي الأديب : هل يذاق اللباس ؟ قال 
ابن الأعرابي: : لااباسن ولا لباس يا يها النسناس »هب أنكتشك :أن حمدا ما كان نيا أوما 
کان ریا وکان مقصود ابن الراوندي:الطعن في هذه الآية» وهو أت اللباس لا يذاق بى تلبس 
فكان جوابه من وجوه :. الوا جب :أن يقال : فكلا إل لباس تامو ار SS e‏ 
الجوع وأقول: جوابه من وجوه: 

الوجه. الأول € إن الأجوال yT‏ نوعان : a‏ 
الذوق کک فقا n e‏ > والثاني کک ا 


قوله تعالی « e‏ رسول 2 فکزبر : e e‏ 2 ۱ 


ی رر ور ےو م ۶ ر > وو ھە و 


ار اا حلللا طیبا اريتك او 


ف ذلك eT‏ بخالة تشبه' ۰ الد زق“ جال اتشله ا ار ا اله تعالی کا ا 
فقال ) فاذاقها الله لباسن الجوع والخوف). OT‏ 

٠‏ والوجه الثاني ) أن التقدير إن الله عرفها کش َ والخوف1 لا ا 
اعرف بلفظ الأذاقة و أصل الذوق بالفم ا رر ا 
١‏ 2 فلانا وذق ا عنده . قا 7 


e‏ ل TT‏ وشحوب ا ونيكة ال الب :وتغیں. 
الحال وکسو ف آلبال فک تقول : تعرفت سوء اثر خیب راجیع جل فجن ب كذلك وزان 
تقول : ذقت لباس الجوع والخوف على فلا .ر 

لظ والوجه الثالث ¢ أن مل لن الچ با الماسة ¢ افصار اشير : اذا ا الله 
مساس الحوع والحوف , TT oT‏ 

شم قال تعال ظ ا کانوا el. e TT‏ بال اة عن 
كذبوه وأخرجوه من مكة وهموا بقتله . قال الفراء : ولم يقل بماصنعت » 'ومثله ني القرآن 
كثير » .ومنه قولة تعالى ( فجاء‌ها بأسنا بياتا:أوهم قائلون ) ولم يقل قائلة » وتحقيق الكلام أنه 4 
تعالل وصف القرية بأنها مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت باتعم الله فكل هذه الضفات ٠‏ 
وإن. أج ريت نحشب اللفظ على القرزية > e BE‏ 
a‏ ا ا 0 E‏ 

اال و رشد مش رخن تی کد دی اشاب پم ا الوا 
e e‏ كنتم إياه تعبدون € 

ET تعالی لا ذکر ا مل ذكر الممثل فقال (ولقد جاع ھم‎ e 
منهم) يعني من أنفسهم يعرفونه باصله ونسبه (فکذ وه فاخذمم العذاب). قال » ابن عباس رضي‎ 
الله عنها : يعني الجوع الذي كان بمكة .. وقيل : .القتل يوم بدر» وقول :. قول ابن عباش اوی‎ 


۲ قوله تعالى « إنغا حرم عليكم الميتة والدم » سورة النحل 


ت 
ت 


ش ےر رر اا رووص و 2ع 2 2< ى < رص ع او ا 5 رص > صو 
| احم علَيّكر آلميتة وآلدم ولحم آلحنز بر وما آهل لغير الله به من آضطر غير 
رر رو وو ے وو 


باغ وا عد قد آله غفور رحم 9 


لأنه تعالى قال بعده: (فكلوا نما رزقكم الله إن كنتم إياه تعبدون) يعني أن ذلك الجوع إنغا كان 
بسبب کفرکم فاترکوا الکفر حتی تأکلواء فلھذا السب قال (فکلوا ما رزقکم الله) قال ابن 
عباس رضي الله عنه) : فكلوا يا معشرالمسلمين ما رزقكم الله يريد الغنائم . وقال الكلبي: إن 
رؤساء مكة كلموا رسول الله ية حين جهدوا وقالوا عاديت الرجال فم| بال النسوان والصبيان؟ 
وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول الله بَا فأذن فى حمل الطعام اليهم فحمل اليهم الطعام 
فقال الله تعالى (فكلوا نما رزقكم الله حلالا طيبا) والقول ما قال ابن عباس رضي الله عنها : 
ويدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل) الأية 
يعنيأ نكم لا آمنتم وتركتم فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهي الميتةوالدم. 

قوله تعالى ‏ إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم )۰ 

واعلم أن هذه الآية الى آخرها مذكورة في سورة البقرةمفسرة هناك ولافائدة في الاعادة» 
وأقول:إنه تعالى حصرالمحرمات فى هذه الاشياء الأربعة فى هذه السورة لأن لفظة ( إنغا) تفيد 
ا لحصر وحصرهاأيضا في هذه الأربعة في سورة الأنعام في قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحي الي 
حرما على طاعم ) وهاتان السورتان مكيتان » وحصرها أيضا في هذه الأربعة في سورة البقرة 
لأن هذه الآية بهذه اللفظة وردت فى سورة البقرة وحصرها أيضا في سورة المائدة فانه تعالى قال 
في أول هذه السورة ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) فأباح الكل إلا ما يتل 
عليهم . وأجعوا على أن المراد بقوله ( عليكم ) هو قوله تعالى في تلك السورة ( حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل به لغير الله ) فذكر تلك الأربعة المذكورة في تلك السور 
الثلاثة . ثم قال ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذ كيتم ) وهذه 
الأشياء داخلة في الميتة » ثم قال ( وما ذبح على النصب ) وهو أحد الأقسام الداخلة تحت قوله 
( وما أهل به لغير الله ) فثبت أن هذه السور الأربعة دالة على حصرالمحرمات في هذه الأربع 
سورتان مکیتان وسورتان مدنيتان » فان سورة البقرة مدنية » وسورة المائدة من آخر ما أنزل 
الله تعالى بالمدينة › فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربع إلا ما حصه الاجماع والدلائل 
القاطعة كان في محل أن يخشى عليه » لأن هذه السورة دلت على أن حصرالمحرمات في هذه 


قوله تعالى « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب » سورة النحل ۲ 
رس رو ر ۶ ٤ور‏ ووو رص م مص وون ورا وا 


ولا عورا لما صف السا آنگذب ملا عدن وعدا رام اروا آل لذب 


صو ر ص و وو م وو رر ی ررم ٤1٤‏ 


ك الذي مرون عل آله لذب لا فلحو 9 مقلع قليل وم مم عذاب الم 
a)‏ 


الأربع كان شرعا ثابتا في أول أمر مكة وآخرها » وأول المدينة وآخرها وأنه تعالى أعاد هذا 
البيان في هذه السورة الأربع قطعا للأعذار وإزالة للشبهة ¢ والله أعلم ن 
قوله تعالی # ولا ت تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر وا على 


اله الكذب إن الذين بفترون غل اف الكذب لا بفلحون ماع قليل وفع عذاب أل . 
وف الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ اعلم أنه تعالى لما حصرالمحرمات في تلك الأشياء الأربعة بالغ في 
تأكيد ذلك الحصر وزيف طريقة الكفار فى الزيادة.على هذه الأشياء الأربعة تارة » وفي النقصان 
عنها أخری» فانہم كانوا بجرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وكانوا يقولون ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجناء فقد زادوا فى المحرمات وزادوا أيضا في 
الملحللات وذلك لأنهم حللوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيرالله تعالى » فالله تعالى بين 
أن المحرمات هي هذه الأربعة » وبين ان الأشياء التي يقولون إن هذا حلال وهذا كذب وافتراء 
٠‏ على الله» ثم ذكز الوعيد الشديد على هذا الكذب» وأقول: انه تعالى لما بين هذا الحصر فى هذه 
السور الأربع » ثم ذكر في هذه الآية أن الزيادة عليها والنقصان عنها كذب وافتراء على الله 
تعالى وموجب للوعيد الشديد علمنا أنه لا مزيد على هذا الحصر والله أعلم . 

ل المسألة.الثانية @ في انتصاب الكذب في قوله ( لما تصف ألسنتكم الكذب ) وجهان : 
الأول : قال الكسائي . والزجاج ( ما) مصدرية » والتقدير : ولا تقولوا لأجل وصف 
السنتكم الكذب:هذا حلال وهذا حرام»نظيره أن يقال : لا تقولوا : لكذا كذا وكذا . 

فان قالوا : حمل الآية عليه يؤدي الى التكرار » لأن قوله تعالى ( لتفتروا على الله 
0 

والجواب : A E a CR EES‏ 
فأعاد قوله ( لتفتروا على الله الكذب ) ليحصل فيه هذا البيان الزائد ونظائره فى القرآن كثرة . 
وهو أنه تعالی يذكر كلاما ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة واا ا ا 
والتقدير:ولا تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام » وحذف لفظ فيه 


a A CE e ۳4‏ فلو ل 


و روط 


ول ادبن ادوا حرمت ما صتا يك من قبل ونا ا 


ع و اواو ا 


انفسهم يظلمون 0 .. 
ea‏ 


٠‏ $ السا الالة 4 قوه تما صف الستكم الكذب 4 من فصيح الكلام بلي 
کان ماهية الكذب وحقيقته مجهولة وکلامهم الكذب يكشف حقيقة الكذب e‏ ماهیته « 


ا ا ی بکونه کذبا ¢ ونظيره قول أبي العلاء المعري : 
٠‏ . سرى برق المعرة بعل:وهن . RE‏ ات رة يمف كلدل" 
دالت می اك فرق تاکان لامها دا 


والح الى الله تعالى ويقولون : إنه آمرنا بذلك.. م e‏ کک 
لأن ذلك الافتراء ما كان غرضا همم بل كان لام العاقبة كقوله تعالى ( ليون هم عدوا وحزنا ) 


قال الواحدي : وقوله ( التفتر ؤا على الله الكذب ) بدل من قوله ر( لا تصف ألسنتكم الكذب ( 


لأن وضفهم الكذب هو افتراء على الله تعالى » > ففسرأوصفهم الكذب بالافتراء على الله تعالى » 
ثم أوعد المفترين'» وقال ( إن الذين يفتر ون على الله الكذب لا يفلحون ) ثم بين أن ماهم فيه 
منءنجيم ادنيا يرول ,عنهم رمن قريب فقال تاقلل )يقال الزجاج ا مهای .:: متاعهم مع 
پیل تع کی الا کل e‏ 


ا وتال ط وع الین مادا رما ماعنا لیت من ل وما لماعم اکن 


TURAN 


رمات فقال ( وعلل E‏ 


E a 


ر a‏ وما طلا ولکن کانوا أنقنهم ظلمون ‏ شين تالاكو ي 


2 له تعالى إن إبراهيم ا 


4 ي . ق و ا E‏ ا 1 e E‏ 2 .4 
ار چ 5 اش 3 م إل کر ست 9 
ا ر ر ا 2 ل : E‏ ااا ےو i‏ 
۰ ويه فى ادنيا ست ومر فیا اک ایو ا با إلبك, 
E‏ م وھ یا بوناگان ا 


E 
ا‎ 


قوله تعالى ¥ رب لین سلوا اسر جیا ران دلت رامو ق 
ربك من بعدها لغفور رخيم 4 . aT‏ 
E E yy‏ من التوبة وحصول 
الغفرة والرحمة... ولفظ السوء يتناول كل ما لا ينبغي وهو الكفر ,والمهياصي » وكل من عمل 
السوء فاغا يفعله بالجهالة. » أما الكفر فلأن أجدا لاایرضی به مع العلم بکونه كفرا» فانه ما لم 
يعتقد كون ذلك المذهب حقا.وصدقا > فانه لا يختاره ولا يرتضيه » وما ا معصية فا لم تصر 
الشهوة ة غالبة للعقل والعلمءلم تصدر عنه تلك ا معصية > فثبت. أن كل من عمل السوء فاغا. 
يقدم عليه ببب الجهالة » فقال تعالى : إنا قد بالغنا في تهديد أولئك الكفار الذين يجللون. 
ويحرمون بمقتضى. الشهوة والفرية على الله تعالى » > ثم إنا بعد ذلك نقول, ; إن ريك في حق. 
الذين عملوا السوء بسبب الجهالة ء ثم تابوا من بعد ذلك » أي من بعد تلك السيئة » وقيل : 
من بعد تلك الجهالة » ثم إنهم بعد التوبة عن تلك السنيئات أصلحوا › أي أمنوا وآطاعوا الله. 
eS‏ رحیم) 
لهال e‏ صل کک 


الانسيان 5 کان قل ع 


وأتى بالأعمال الصالحة فان الله غفور ج ll‏ : 


اقوله تمالى ‏ إن إبراهيم كان .أمة, قانتا :له جنيفا لم يك من:المشركين شاكرا لأنعمه 
ا وهداه الى صضزاط مب تقیمواتیناه فی االدنيا حسنة وإته ف aa‏ 8 


إلك. أن اتبع ملة إبراهيم جنيفا وما كان من المشركين ٠.)‏ . 


۹ قوله تعالى « وآتيناه فى الدنيا حنة » سورة النحل 


اعلم أنه تعالى لما زيف في هذه السورة مذاهب المشركين في أشياء » منها قوم باثبات 
الشركاء والأنداد لله تعالى » ومنها طعنهم في نبوة الأنبياء والرسل عليهم السلام » وقوهم لو 
أرسل الله رسولا لكان ذلك الرسول من الملائكة . ومنها قوم بتحليل أشياء حرمها الله › 
وتحريم أشياء أباحها الله تعالى » فلا بالغ في إبطال مذاهبهم في هذه الأقوال » وكان ابراهيم 
عليه السلام رئيس الموحدين وقدوة الأصوليين » وهو الذي دعا الناس الى التوحيد وإبطال 
الشرك وإلى الشرائع » والمشركون كانوا مفتخرين به معترفين بحسن طريقته فقرين بوجوب 
الاقتداء به » لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه السورة» وحكى عنه طريقته فى التوحيد ليصير 
ذلك حاملا هؤلاء المشركين على الاقرار بالتوحيد والرجوع عن الشرك» واعلم أنه تعالى وصف 
إبراهيم عليه السلام بصفات : 

* الصفة الأولى 4 أنه كان أمة » وني تفسيره وجوه : الأول : أنه كان وحده أمةمز 
الأمم لکاله فی صفات الخير كقوله : 

لیس على الله بمستنكر أن يجمع الغالم في واحد 

الثاني : قال مجاهد : كان مؤمنا وحده » والناس كلهم كانوا كفارا فلهذا المعنى كان 
وحده أمة وكان رسول الله و یقول فی زید بن عمرو بن نفیل:«یبعثه الله أ مةوحده »»الثالث: 
أن يكون أمة فعلة مفعول كالرحلة والبغية » فالأمة هو الذي يؤتم به » ودليله قوله ( إني 
جاعلك للناس إماما ) الرابع :أنه عليه السلام هو السبب الذي لأجله جعلت أمته متازين عمن 
سواهم بالتوحيد والدين الحق » ولا جرى مجرى السبب لحصول تلك الأمة سماه الله تعالى 
بالأمة إطلاقا لاسم المسبب على السبب » وعن شهر بن حوشب لم تبق أرض إلا وفيها أربعة 
عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض إلا زمن إبراهيم عليه السلام فانه كان وحده . 

هل الصفة الثانية ) كونه قانتا لله والقانت با أمره الله تعالى به» قال ابن عباس رضي الله 
عنه)] : معناه کونه مطیعا لله . 

# الصفة الثالثة ) كونه حنيفا والحنيف:المائل الى ملة الاسلام ميلا لا يزول عنه . قال 
ابن عباس رضي الله عنها : إنه أول من اختتن وأقام مناسك الحج وضحى » وهذه صفة 
الحنيفية . 

الصفة الرابعة € قوله ( ولم يك من المشركين ) معناه أنه كان من الموحدين في الصخر 
والكبر والذي يقرر كونه كذلك أن أکثر همته عليه السلام کان في تقرير علم الأصول فذكر 
دليل إثبات الصانع مع ملك زمانه وهو قوله ( ربي الذي يحي وييت ) ثم أبطل عبادة الأصنام 


قوله تعالى « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا» سورة النحل ۷٣ر٠‏ 


والكواكب بقوله ( لا أحب الآفلين ) ثم كسرتلك الأصنام حتى آل الأمر الى أن القوه في النار › 
ثم طلب من الله أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة » ومن وقف على علم 
القرآن علم أن إبراهيم عليه السلام كان غارقا في بحر التوحيد . 

ل الصفة الخامسة € قوله ( شاكرا لأنعمه ) روى أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع 
ضيف فلم جد ذات يوم ضيفا فأخر غداءه فاذا هو بقوم من الملائكة في صورة البشرفدعاهم الى 
الطعام فأظهروا أن بهم علة الجذام فقال : الآن يجب على مؤاكلتكم فلولا عزتكم على الله 
تعالى لا ابتلاكم بهذا البلاء . 

فان قیل a SC SO SE‏ 
فلم قال ( شاکرا لأنعمه )؟ 

قلنا ا مراد أنه كان شاكرا لحميع نعم الله إن كانت قليلة فكيف الكثيرة . 

الصفة السادسة € قوله ( اجتباه ) أي اصطفاه للنبوة . والاجتباء هو أن تأخذ الشيء 
بالكلية وهو افتعال من جبيت » وأصله جمع الماء في الحوض وال جحابية هي الحوض . 

3 الصفة السابعة ¢ قوله (وهداه الى صراط مستقيم) أي ف الدعوة إلى الله والترغيب ف 
الدين الحق والتنفير عن الدين الباطل» نظيره قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيا فاتبعوه) . 

ل الصفة الثامنة € قوله ( وأتيناه في الدنيا حسنة ) قال قتادة إن الله حببه الى كل الخلق 
فكل أهل الأديان يقر ون به » أماالمسلمون واليهود والنصاری فظاهر › وأما كفار قريش 
وسائر العرب فلا فخر همم إلا به » وتحقيق الكلام أن الله أجاب دعاءه في قوله ( واجعل لي 
لسان صدق في الآخحرين ) وقال آخر ون : هو قول المصلي منااك| صليت على ابراهيم وعلى آل 
ابراهيم > وقیل: :الصدفق والوفاء والعبادة 

ل الصفة التاسعة € قوله ( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ٠)‏ 

فان قيل : لم قال ( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) ولم يقل : وإنه في الآخرة في أعلى 
مقامات الصالحين ؟ 

قلنا Ae Ree Ee‏ 
( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) تنبيها على أنه تعالى أ جاب دعاءه ثم أن كونه من الصالحين لا 
ينفي أن يكون في أعلى مقامات الصالحين فان الله تعالى بين ذلك في أية أخحرى وهي قوله 


۳ قوله تعالل , ا a‏ 
. ر n‏ 


S>‏ رص 


جول ٤‏ الب 


TT 
ر واعلم آنه تعالی لما وصف إبر اهم عليه التاام ب اشنا‎ 
2 أوحينا اليك أن ت ل2 کک حتفا رف ما‎ 
ب اا بک ا ایا اراهن عليه انشام وعول في‎ ٤ شرع هو به منفرد'‎ 
SS Sc 

الآية بأنه ما كان من المشركين > فلما تقال (:واتبع ملة. إبراهيم:) كان المراد ذلك . 


.. فان قيل : إنا نفىالنبي َة الشرك وأثبت التوحيد بناء على الدلائل القطعية ؤإذا كان 
کا نم کن جا غج جل یه رادا مل جلا ای نرب من مل فرق 
التي يصح جمبول ا ابع فبها , 


قلا : جحتمل A SR‏ آوهوآآن يدعو 
اس الرفق والسهولة وإ وإیراد e‏ ری تیل مزل داو ار 
امالوفة في القرآن . 2 ا 4 
الث الثاني ۶ قال ا الكشاف االفظة:ء ثم e‏ فول 5 لار اوا e‏ 
لی تعظي منزلة رسول | لله لاو ۆ إجلال عخله والايذان بان أشرفاما:ا ؤتي حايل الله من -الكرامة 
وأجل ما آوتي من اعبت E ET‏ 
قول تال ل إثا جل ابت على لين عقوا به إن ربك بعكم ينهم م 
القيامة فما كانوا فيه بختلفو ن ). کک 
إعلم آنه تعالى لا آمر حمداية متابعة إبراهيم عليه السلام TT ٤‏ ا 
اختار پو الجمعة > فهذه المتابغة إغا تخصل إذا قلنا إن إبراهيم عليه السلام E‏ 
شرعة. الجمغةء ¢ وعند هذا السائل أن یقول اختار اليهود ا السيت ؟ 
ات اف ال ر راس ا عا ا ا 


فت مله درن تد رن 


وار م ِ 7 ie e‏ ر : ت 1 <3 
و قول الأول رزوی نی مراي ا رتاه ا عن آنه قال ا 
السبت eS‏ 
بالجمعة »'فقالت النصازى : لا نرید ان کون عيدهم بعد عيدنا واتخذوا الأحذ . وروی أبو 
هريرة عن عن النبي یاد آنه قال « إن لله كتب يوم الإنمعة على من كان قبلنا فانحتلفوا فيه وهدانا اله 
له ۽ فالناس لنا فيه تيع ¢ اليهود غدا والنضارى بعد غد » 


اذا عرفت هذا فنقول alt OG‏ 
أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت »› EG O GT‏ 
أي لأجله » وليس معنى قولة ( اختلفوا فيه ) أن اليهود اختلفوا فيه فمنهم من ¿ قال بالسبت ؛ 
ومتهنم من لم يقل به » لأن البهود اتفقوا على ذلك فلا يمن تفسير قوله ( اختلفوا فيه ) بهذا » 
e a‏ 


ل : هل فى العقل وجه يدل على E‏ 
وذلك لأن أ هل الملل اتفقوا على أنه تعالى خلق العالم في ستة أيام » وبد TT‏ 
والتكوين من يوم الأحد وتم في يوم الجمعة » »> فكان يوم السبت يوم الفراغ » فقالت اليهود نحن 

نوافق ربنا فی رك الأعمال »> فعينوا الست هذا المعنى ¢ > وقالت النصارى مدا الحلق 
کک ا « ر ل e‏ الوجهان معقولان ' « ا الوجه ني 


قلنا : يوم ل هو يوم الكال ر الام والکال ي یوجب الفزح الکامل 
والسرور العظيم > فجعل یوم الح ير الجيد ا ول فن عدا الوجه و 


ل القول الثاني ني اختلافهم في السبت » أنجم Ee‏ 
وکان الواجب علبهم أن يتفقوا في تحرييه على كلمة واحدة . 


م قا مال ظ ران ربك لیحکم بهم بیع اة یا کارا نه لفون 4 دال . 
٤‏ تعالی سيحكم يوم القيامة للمحقين بالثواب وللمبطلین بالعقاب.. , 


قوله تعالی :ادع الى ضبيل ربك بالحكمة والموعظة ا-لحسنة وجادشم اا إن 


قوله تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » سورة النحل 


ت £> رام ٤ور‏ رووص > 

ربك هو اعا عن صل عن سببلهء وهو هواعل بالمهتدين 9 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4. 

اعلم أنه تعال ا أ مر مدا کل باتباع ابراهیم عليه السلام » بین الشيء الذي أمره 
بمتابعته فيه » فقال ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة ). 

واعلم أنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة وهي الحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالطريق الأحسن » وقد ذكر الله تعالى هذا الجدلفي آية أ خحرى فقال: 
( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) ولا ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاثة وعطف 
بعضها على بعض » وجب أن تكون طرقا متغايرة متباينة » وما رأيت للمفسرين فيه كلاما 
ملخصا مضبوطا . 

واعلم أن الدعوة الى المذهب والمقالة لا بد وأن تكون مبنية على حجة وبينة » والمقصود 


المقصود إلزام الخصم وإفحامه . 
کک : فينقسم أيضا الى قسمين » لأن الحجة إ ما أن تكون حجة حقيقية 
يقينية قطعية مبرة عن احةال النقيض » وإما أن لا تكون كذلك > بل تكون حجة تفيد الظن 


الظاهر 0 »> فظهر هذا التقسيم اننحصار الحجج ف هذه الأقسام الثلائة . 
اوها : الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية » وذلك هو المسمى بالحكمة » وهذه أشرف 
TT‏ 
التي یکون القصزد من ذكرها إلا ا ا ¢ e‏ ¢ ثم هذا ا 
قسمین : 

ل القسم الأول € أن يكون دليلامركبامن مقدمات مسلمة في المشهور عند الجمهور » 
أومن مقدمات مسلمة عند ذلك القائل » وهذا الجدل هو الجدل الواقع على الوجه الأحسن 

۾ والقسم الثاني € أن يكون ذلك الدليل مركبا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها 
محاول تر وججها على المستمعين بالسفاهة والشغب ¢ والحیل الباطلة ¢ والطرق الفاسدة »> وهذا 
القسم لا يليق بأهل الفضل إغا اللائق بهم هو القسم الأول » وذلك هو المراد بقوله تعالى 
( وجادهم بالتي هي أحسن ) فثبت با ذكرنا انحصار الدلائل والحجج في هذه الأقسام الثلاثة 


قوله تعالى: «ادع الى سبيل ربك» سورة النحل ۱٤۱‏ 


المذكورة في هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : أهل العلم ثلاث طوائف : الكاملون الطالبون للمعارف 
الحقيقية والعلوم اليقينية » والمكالة مع هؤلاء لا ققكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية وهي 
الحكمة » والقسم الثاني الذين تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصمة لا طلب المعرفة الحقيقية 
والعلوم اليقينية › والمكالمة اللائقة بهؤلاء المجادلة التي تفيد الافحام والالزام » وهذان القسمان 

هما الطرفان . فالأول : هو طرف الكمال . والثانى : طرف النقصان . 

ل وأما القسم الثالث ¢ فهو الواسطة › و الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكاء 
اللحققين . وفي النقصان والرذالة الى حد المشاغبين المخاصمين › بل هم أقوام بقوا على الفطرة 
الأصلية والسلامة الخلقية » وما بلغوا الى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف 
الحكمية » وا مكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنةء وأدناها المجادلة» وأعلى مراتتب 
الخلائق الحكاء المحققون» وأوسطهم عامة الخلق وهم أرباب السلامة » وفيهم الكثرة 
والغلبة» وأدنى المراتب» الذين جبلوا على طبيعة المنازعة والمخاصمة» فقوله تعالى (ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة) معناه ادع الأقوياء الكاملين الى الدين الحق بالحكمة » وهي البراهين 
القطعية اليقينية وعوام الخلق بالموعظة الحسنة» وهي الدلائل اليقينية الاقناعية الظنية » والتكلم 
مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل . 

ومن لطائف هذه الآية أنه قال ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة € فقصر 
الدعوة على ذكر هذين القسمين » لأن الدعوة إن كانت بالدلائل القطعية فهي الحكمة » وإن 
كانت بالدلائل الظنية فهي الموعظة الحسنة » أما الجحدل فليس من باب الدعوة » بل المقصود 
منه غرض أخر مغاير للدعوة وهو الالزام والافحام » فلهذا السبب لم يقل ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن » بل قطع الحدل عن باب الدعوة تنبيها على أنه لا 
محصل الدعوة » وإغا الغرض منه شيء آخر » والله أعلم . 

واعلم أن هذه المباحث تدل على أنه تعالى أدرج في هذه الآية هذه الأسرار العالية 
الشريفة مع أن أكثر الخلق كانوا! غافلين عنها » فظهر أن هذا الكتاب الكريم لا يهتدي الى ما 
فيه من الأسرار إلا من كان من خواص أولي الأبصار. 

ثم قال تعالى ‏ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين € والمعنى : 
أنك مكلف بالدعوة إلى الله تعالى بهذه الطرق الثلاثة » فأما حصول المداية فلا يتعلق بك »› 
فهو تعالى أعلم بالضالين وأعلم بامهتدين » والذي عندي ف هذا الباب أن جواهر النفوس 


ھ 


1 قوله تعالٰی « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » سورة 
ا جود و ےا رو رو رر ی روم ے دوو 
و إن عاقبتم فعاقبوأ مسل ل ولين کک لبر ین وک 
و ص2 ر سے و ا م 
LT‏ ولا حزن عم وا ك نی ضیق ا یرون و 
Seo 23‏ ے ر9 {و ر 
إن آله مع لين آنقّوا وآلذين محسنون 0 
البشرية ختلفة با لماهية » فبعضها نفوس مشرقة صافية قليلة التعليق با لجس| نيات كثيرة الانجذاب 
إلى عالم الروحانيات. وبعضها مظلمة كدرة قوية التعلق بالجسانيات عديمة الالتفات الى 
الروحانيات» ولا كانت هذه الاستعدادت من لوازم جواهرها ¢ لا جرم يمتنع انقلامها وزواهاء 
فلهذا قال تعال : اشتغل أنت بالدعوة ولا تطمع في حصول الهداية للكل » فانه تعالى هو العالم 
بضلال النفوس الضالة الجاهلة وباشراق النفوس المشرقة الصافية » فلكل نفس فطرة خصوصة 
وماهية خصوصة» كا قال (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) والله أعلم . 
قوله تعالى ‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابرين 
واصبر وما صبرك إلا باله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يمكر ون إن اله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون ¢. 
في الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى ‏ قال الواحدي : هذه الآية فيها ثلاثة أقوال :. 


ظ القول الأول € وهو الذى عليه العامة أن النبى ية لما رأى حمزة وقد مثلوا به قال: 
١‏ والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك » فنزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة النحل فكف 
رسول الله ية وأمسك عا أراد . وهذا قول ابن عباس رضى الله عنه| في رواية عطاء وآبى 
بن كعب والشعبي»وعلى هذا قالوا إن سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات الثلاث. 

والقول الثاني أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد » حين كان السلمرن فد 
أمروا بالقتال مع من يقاتلهم ولا يبدؤا بالقتال وهو قوله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
ا ی ی اھ و ع نکی رز کے اہ ار اھ ا اتر را 
يصيبهم من العقوبة ولا يزيدوا . 

والقول الثالث ¢ أن المقصود من هذه الآية ني المظلوم عن استيفاء الزيادة من 
الظالم » وهذا قول مجاهد والنخعي وابن سيرينءقال ابن سيرين : إن أخذ منك رجل شيئا ‏ 
فخذ منه مثله » وأقول : إن حمل هذه الآية على قصة لا تعلق ها با قبلها يوجب حصول سوء ؛ 


قوله تعالی « وان عاقبتم فعاقبوا بجثل ما عوقبتم به » سورة النحل 2 


الترتيب في كلام الله تعالى وذلك يطرق الطعن اليه وهو في غاية البعد » بل الأصوب عندي أن 
يقال : المراد أنه تعالى أمر حمدايية أن يدعو الخلق الى الدين الحق بأحد e‏ الثلاثة وهي 
الحكمة والموعظة الحسنة » والحدال بالطريق الأحسن » ثم إن تلك الدعوة تتضمن تتضمن أمرهم 
بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم » وبالاعراض عنه والحكم عليه بالكفر والضلالة وذلك ما 
يشوش القلوب ويوحش الصدور » ومحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي بالقتل 
تارة ¢ وبالضرب ٿانيا وبالشتم ثالثا » ثم إن ذلك الملحق إذا شاهد تلك السفاهات » وسح 
تلك المشاغبات لا بد وأن محمله طبعه على تأديب أ ولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب › 
فعند هذا أآمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل والانصاف وترك الزيادة » فهذا هو الوجه 

فان قیل فهل تقدحون فيا روي أنه عليه السلام ترك العزم على المثلة وكفر عن يمينه 

قلنا : لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية » لأنا نقول : تلك الواقعة داخلة في عموم 
هذه الآية فيمكن التمسك في تلك الواقعة بعموم هذه الآية › اغا الذي ينازع فيه أنه لا جوز 
قصر هذه الآية على هذه الواقعة « لأن ذلك يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى : 

« المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى أمر برعاية العدل والانصاف فى هذه الآية ورتب 
ذلك على اربع مراتب : 

المرتبة الأولى € قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) يعني إن رغبتم في 
استيفاء القصاص فاقنعوا بالمثل ولا تزيدوا عليه » فان استيفاء الزيادة ظلم والظلم منوع منه في 
عدل الله ورحمته وني قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) دلیل على أن الأول له ن لا 
يفعل » كا أنك إذا قلت للمريض : إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح » كان معناه أن الأولى 
بك أن لا تأكله » فذكر تعالى بطريق الرمز والتعريض على أن الأولى تركه . 

فط المرتبة الثانية ‏ الانتقال من التعريض إلى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم هو خير 
للصابرين) وهذا تصريح بأن الأولى ترك ذلك الانتقام» لأن الرحمة أفضل من القسوة والانفاع 
أفضل من الايلام . 

المرتبة الثالة ‏ وهو ورود الأمر بالجزم بالترك وهو قوله ( واصبر ) لأنه في المرتبة 


الثانية ذكر أن الترك خير وأولى > ولي هذه المرتبة الثالثة صرح بالأمر بالصبر » ولا كان الصبر 
في هذا المقام شاقا شديدا ذكر بعده ما يفيد سهولته فقال ( وما صبرك إلا بالل ) أي بتوفيقه 
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ومعونته وهذا هو السبب الكلي الأصلي المغيد في حصول الصبر وني حصول جميع أنواع 
الطاعات . ولا ذكر هذا السبب الكلي الأصلي ذكر بعده ما هو السبب‌الجزئي القريب فقال: 
( ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق نما يكر ون ) وذلك لأن إقدام الانسان على الانتقام وعلى 
إنزال الضرر بالغير»لا يكون إلا عند هيجان الغضب . وشدة الخضب لا تحصل إلا لأحد 
أمرين : أحدهما : فوات نفع كان حاصلا في الماضي واليه الاشارة بقوله ( ولا تحزن عليهم ) 
قيل معناه : ولا تحزن على قتلى أحد ‏ ومعناه لا تحزن بسبب فوت أ ولئك الأصدقاء . ويرجع 
حاصله الى فوت النفع . والسبب الثاني : لشدة الغضب توقع ضرر في المستقبل » واليه 
الاشارة بقوله ( ولا تك فى ضيق مما يكر ون ) ومن وقف على هذه اللطائف عرف أنه لا يكن 
كلام أدخل في الحسن والضبط من هذا الكلامبقي في لفظ الآية مباحث : 


ل البحث الأول € قرأ ابن كثير ( ولا تك في ضيق ) بكسر الضاد » وفي النمل مثله › 
والباقون : بفتح الضاد في الحرفين . أما الوجه في القراءة المشهورة فأمور : قال أبوعبيدة : 
القن اكير ن ب ان و الان وه كان ي اقل اة الف . وقال أبو عمرو : 
الضيق بالكسر الشدة والضيق ب e‏ : ضيق تخفيف ضيق مثل هين 
وهين ولين ولين . وبهذا الطريق قلنا إنه تصح قراءة ابن كثير . 

ط البحث الثاني ) قرىء ( ولا تكن في ضيق ) 

البحث الثالث ‏ هذا من الكلام المقلوب » لأن الضيق صفة » والصفة تكون 
حاصلة فى الموصوف ولا يكون الموصوف حاصلا فى الصفة » فكان المعنى فلا يكن الضيق 
فيك » الا أن الفائدة في قوله ( ولا تك في ضيق ) هو أن الضيق اذا عظم وقوي صار كالشيء 
اللحيط بالانسان من كل الجوانب وصار كالقميص المحيط به » فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ 
هذا المعنى والله أعلم . 

المرتبة الرابعة ‏ قوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) وهذا يجري 
مجرى التهديد لأن فى SS‏ 
عدل عن الرمز الى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم هو خير للصابرين ) وني المرتبة الثالثة:أمرنا 
بالصبر على سبيل الجزم » وي هذه المرتبة الرابعة كأنه ذكر الوعيد في فعل الانتقام فقال ( إن الله 
مع الذين اتقوا ) عن استيفاء الزيادة ( والذين هم محسنون ) في ترك أصل الانتقام » فان 
أردت أن أكون معك فكن من المتقين ومن المحسنين . ومن وقف على هذا الترتيب عرف أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجحب أن يكون على سبيل الرفق واللطف مرتبة فمرتبة › ولا 
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قال الله لرسوله ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) ذكر هذه المراتب الأربعة › 
تنبيها على أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة بحب أن تكون واقعة على هذا الوجه » وعند 
الوقوف على هذه اللطائف يعلم العاقل أن هذا الكتاب الكريم بحر لا ساحل له . 

ل المسألة الثالثة € قوله ( إن الله مع الذين اتقوا ) معيته بالرحمة والفضل والرتبة » وقوله 
( الذين اتقوا ) إشارة الى التعظيم لأمر الله تعالى » وقولة ( والذين هم محسنون ) إشنارة الى . 
الشفقة على خلق الله » وذلك يدل على أن كال السعادةللانسان فى هذين الأمرين أعني 
التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله > وعبر عنه بعض المشايخ فقال : كمال الطريق 
صدق مع الحق . وخلق مع الخلق » وقال الحكاء : كمال الانسان في أن يعرف الحق لذاته » 
والخير لأجل العمل به » وعن هرم ابن حيان أنه قيل له عند القرب من الوفاة أوص » فقال : 
إنغا الوصية من المال ولا مال لي » ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل . 

المسألة الرابعة € قال بعضهم : إن قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بجثل ماعوقبتم به 
ولئن صبرتم هو خير للصابرين ) منسوخ بأآية السيف » وهذا في غاية البعد » لأن المقصود من 
هذه الآية تعليم حسن الأدب في كيفية الدعوة إلى الله تعالى » وترك التعدي وطلب الزيادة › 
ولا تعلق هذه الأشياء بآية السيف » وأكثر المفسرين مشغوفون بتكثير القول بالنسخ » ولا أرى 
فيه فائدة والله أعلم بالصواب . 

قال المصنف رحه الله : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء بعد العشاء الآخرة بزمان 
معتدل » وقال رحه الله : الحق عزيز . والطريق بعيد . والمركب ضعيف . والقرب بعد . 
والوصل هجر. والحقائق مصونة . والمعاني في غيب الغيب محصونة. والأسرار فيا وراء العز 
مخزونة » وبيد الخلق القيل والقال . والكمال ليس الا الله ذى الاكرام والجلال » والحمد لله رب 
العالمين» وصلاته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم . 


الفخر الرازي a‏ م۱۰ 
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۷ رکیز 


اما ودروا 
$ بني إسرائيل ¢ 


عن ابن عباس أنها مكية » غير قوله ( وإن كادوا ليستفز ونك من الأرض ) الى قوله 
( واجعل لي من لدنك سلطانا نصبرا ) فاہا مدنيات » نزلت حين جاء وفد ثقيف . 


ا سبحلن آلدۍ سی بمو يمن اند ارام لالجد الاما رى رک 


درو ۶ رر 


حولهر لنریه ومن ۶ايت | اراتم الورن 


«بسم الله الرحهن الرحيم › 

«إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 4 . 

في الأية مسائل : 

: يقال‎ . CE TT 
e این یر ار کنر رفسو زه ا تال دن کل سره" ال صاب اقم‎ 
اللغة:التباعد » يدل عليه قوله تعالى ( إن لك في النهار سبحا ) أي تباعدا » فمعنی : سبح الله‎ 
تعالى » أي بعده ونزهه عا لا ينبغي وتام المباحث العقلية في لفظ التسبيح قد ذكرناها في أول‎ 
 ىنعمب سورة الحديد » وقد جاء في لفظ التسبيح معان أخرى : أحدها : أن التسبيح يذكر‎ 
الصلاة » ومنه قوله تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين ) أي من المصلين › والسبحة:الصلاة‎ 
النافلة » وإغا قيل للمصضلي:مسبح ؛ لأنه معظم لله بالصلاة ومنزه له عا لا ينبغخي وا‎ 
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ورد التسبيح بمعنى الاستثناء في قوله تعالى ( قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لأتسبحون ) أي 
تستثنون وتأويله أيضا يعود الى تعظيم الله تعالى في اللاستفناء بمشيئته . وثالثها : جاء في الحديث 
« لأحرقت سبحات وجهه ما أدرکت من شيء » قيل:معناه نور وجهه » وقيل سبحات وجهه » 
نور وجهه الذي اذا رآه الرائي قال : سبحان الله » وقوله ( أسرى ) قال أهل اللغة : أسرى 
وسری لغتان › وقوله ( بعبده ) أجمع المفسرون على أن المراد محمد عليه الصلاة والسلام › 
وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر بن الحسين رحه الله قال : سمعت الشيخ الامام ابا القاسم 
سليان الأنصاري قال : لما وصل محمد صلوات الله عليه الى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة 
في المعراج أوحى الله تعالى اليه : يا محمد بم أشرفك ؟ قال « يا رب بأن تنسبني الى نفسك 
بالجبودية » فأنزل الله فيه ( سبحان الذي أسرى بعبده ) وقوله ( ليلا ) نصب على الظرف . 

فان قيل : الاسراء لا يكون إلا بالليل فا معنى ذكر الليل ؟ 

قلنا : أراد بقوله ( ليلا ) بلفظ التنكير تقليل مدة الاسراء . وأنه أسرى به في بعض الليل 
من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة » وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية › 
واختلفوا في ذلك الليل قال مقاتل : كان ذلك الليل قبل الهجرة بسنة » ونقل صاحب الكشاف 
عن نس والحسين آنه كان ذلك قبل البعثة » وقوله ( من المسجد الحرام ) اختلفوا في المكان 
الذي أسرى به منه » فقيل هو المسجد الحرام بعينه . وهو الذي يدل عليه ظاهر لفظ القرأن › 
وروي عن النبي ية أنه قال:« بينا آنا في المسجد الحرام في الحجر عند 'البيت بين النائم واليقظان 
إذ اتی جبریل بالبراق » وقیل أسری به من دار أم هانىء بنت بي طالب . والمراد على هذا 
القول بالمسجد الحرام:الحرم لاحاطته بالمسجد والتباسه به » وعن ابن عباس :الحرم كله 
مسجد » وهذا قول الأكثرين وقوله ( إلى المسجد الأقصى ) اتفقوا على أن المراد منه بيت 
اللقدس . وسمى بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام وقوله ( الذي باركنا حوله ) قيل 
بالث|ار والأزهار » وقيل بسبب أنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة . 

واعلم أن كلمة ( الى ) لانتهاء الخاية فمدلول قوله ( الى المسجد الأقصى ) أنه وصل الى 
حد ذلك المسجد فأما أنه دحل ذلك المسجد أم لا فليس في اللفظ دلالة عليه » وقوله ( لنريه من 
آياتنا ) يعني ما رأى في تلك الليلة من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى . 

فان قالوا : قوله ( لنریه من آیاتنا ) یدل على أنه تعالى ما أراه إلا بعض الآيات › لأن 
كلمة ( من ) تفيد التبعيض » وقال في حق إبراهيم( وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض ) فيلزم أن يكون معراج ابراهيم عليه السلام أفضل من معراج حمدىية . 
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قلنا : الذي راه ابراهیم ملكوت السموات والأرض .» والذي رآه عمد ية بعض آيات 
الله تعالى » ولا شك أن آيات الله أفضل . 

ثم قال # إنه هو السميع البصير € أي أن الذي أسرى بعبده هو السميع لأقوال عمد» 
البصبر بأفعالهء العالم بكونها مهذبة خالصة عن شوائب الرياءء مقرونة بالصدق والصفاء › 
فلهذا السبب خصه الله تعالى بهذه الكرامات» وقيل: المراد سميع لما يقولون للرسول في هذا 
الأمر» بصير بجا يعملون في هذه الواقعة . 

ل المسألة الثانية ) اختلف في كيفية ذلك الاسراء » فالأكثرون من طوائف المسلمين 
اتفقوا على أنه أسرى بجسد رسول الله ية > والأقلون قالوا : إنه ما أسرى إلا بروحه» حكي 
ف ی خد لطر ع ق تة عن اة آنه فلولا روا آنا فد ا ارول 
الله ية » وإنغا أسرى بروحه » وحكى هذا القول أيضا عن عائشة رضى الله عنها» وعن 
معاوية رضى الله عنه . واعلم أن الكلام في هذا الباب يقع في مقامين : أحده) : في إثبات 
الجواز العقلي . والثاني : فى الوقوع . 

ل أما امقام الأول ) وهو إثبات الجواز العقلي . فنقول : الحركة الواقعة فى السرعة الى 
هذا الحد ممكنة فى نفسها . والله تعالى قادر على جميع الممكنات » وذلك يدل على أن حصول 
الحركة في هذا الحد من السرعة غير متنع » فنفتقر ههنا إلى بيان مقدمتين : 

لإ المقدمة الأولى ‏ في إثبات أن الحركة الواقعة الى هذا الحد مكنة في نفسها ويدل عليه 
وجوه : 

ل الوجه الأول أن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى أخره مايقرب من نصف 
الدور وقد ثبت في الهندسة أن نسبة القطر الواحد الى الدور نسبة الواحد الى ثلاثة وسبع › 
فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر الى نصف الدور نسبة الواحد الع ثلاثة وسبع . وبتقديرأن 
يقال:إن رسول الله ية ارتفع من مكة الى ما فوق الفلك الأعظم فهو لم يتجرك إلا بمقدار نصف 
القطر٬فلا‏ حصل فى ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور فكان حصول الحركة بمقدار 
نصف القطر أولى بالامكان » فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من مكة الى ما فوق العرش في 
مقدار ثلث من الليل أمر مكن في نفسه > وإذا كان كذلك کان حصوله فی كل الليل أولى 
بالامكان والله أعلم . 

الوجه الثاني € وهو أنه ثبت في المندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة 
وستين وكذا مرة . ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع » وذلك يدل 
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على آن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد المذكور أمر مكن في نفسه . 

الوجه الثالث € أنه كا يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم الى ما 
فوق العرش » فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الروحاني من فوق العرش الى مركز 
العالم » فان كان القول بمعراج محمدياة نى الليلة الواحدة متنعافي العقول » كان القول بنزول 
جبريل عليه الصلاة والسلام من العرش الى مكة في اللحظة الواحدة بمتنعا » ولو حكمنا بهذا 
الامتناع کان ذلك طعنا في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ¢ والقول بثبوت المعراج 
فرع على تسليم جواز أصل النبوة » فثبت أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة الى هذا 
الحد» يلزمهم القول بامتناع نزول جبریل عليه الصلاة والسلام ف اللحظة من العرش الى 
مكة » ولا كان ذلك باطلا كان ما ذكر وه أيضا باطلا . 


فان قالوا : نحن لا نقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام جسم ينتقل من مكان الى 
مكان » وإنغا نقول المراد من نزول جبريل عليه السلام هو زوال اللحجب الجسمانية عن روح 
محمد اة حتى يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضرا متجليا في ذات 
جبريل عليه الصلاة والسلام . 


قلنا : تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكماء » فأما جمهور المسلمين فهم مقر ون بأن 
جبريل عليه الصلاة والسلام جسم . وأن نز وله عبارة عن انتقاله من عالم الأفلاك الى مكة › 
وإذا كان كذلك كان الالزام ا لمذكور قويا » روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة المعراج 
كذبه الكل » وذهبوا الى أبي بكر وقالوا له : إن صاحبك یقول کذا وکذا فقال ابو بکر : إن 
كان قد قال ذلك فهو صادق » قم جاء الى رسول الله َة فذكر الرسول له تلك التفاصيل › 
فکلما ذکر شیا قال ابو بکر صدقت › فلم تمم الکلام قال ابو بکر آشھد أنك رسول اللہ 
حقا » فقال له الرسول : وأنا أشهد أنك الصدیق حقا » وحاصل الکلام أن ابا بکر رضی الله 
عنه کأنه قال لما سلمت رسالته فقد صدقته فيا هو أُعظم من هذا فکيف أکذبه في هذا ؟ 


الوجه الرابع ) أن أكثر أرباب الملل والنحل يسلمون بوجود إبليس ويسلمون أنه 
هو الذي يتولى إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم » ويسلمون أنه يمكنه الانتقال من المشرق الى 
لغرب لأجل إلقاء الوساوس فى قلوب بني أدم » فل سلموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في 
حق إبليس فلأن يسلموا جواز مثلها في حق أكابر الأنبياء كان أولى » وهذا الالزام قوي على من 
یسلم أن إبلیس جسم ینتقل من مکان إلى مکان » أما الذين يقولون إنه من الأرواح الخبيثة 
الشريرة وأنه ليس بجسم ولا جساني » فهذا الالزام غير وارد عليهم » إلا أن أكثر آرباب 
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الملل والنحل يوافقون على أنه جسم لطيف متنقل . 

فان قالوا : هب أن الملائكة والشياطين يصح في حقهم حصول مثل هذه الحركة السريعة 
لأغہم أجسام لطيفة » ولا يمتنح حصول مثل هذه الحركة السريعة في ذواتها » أما الانسان فانه 
جسم كثيف فكيف يعقل حصول مثل هذه الحركة السريعة فيه ؟ 

قلنا : نحن إنغا استدللنا بأحوال الملائكة والشياطين على أن حصول حركة منتهية في 
السرعة الى هذا الحد مكن في نفس الأمر » وأما بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في 
نفسها كانت أيضا مكنة الحصول في جسم البدن الانساني» فذاك مقام أخر سيأتي تقريره إن 
شاء الله تعالى . 

ل الوجه E‏ ا a‏ 
NT TT‏ 
هبوبها من مكان الى مكان في غاية البعد في اللحظة الواحدة » وذلك أيضا يدل على أن مثل 
هذه الحركة السريعة في نفسها ممكنة . 

2 السادس 4 ان القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضرعرش 
بلقیس من أ قصى اليمن الى GSES‏ 
علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ) واذا كان مكنا في حق بعض الناس » 
علمنا أنه في نفسه ممكن الوجود . 

ف الوجه السابع € إن من الناس من يقول:الحيوان إنغا يبصر المبصرات لأجل أن الشعاع 
يخرج من عينيه ويتصل بالمبصرثم إنا اذا فتحنا العين ونظرنا الى رجل رأيناه فعلى قول هؤلاء 
انتقل شعاع العين من أبصارنا الى رجل في تلك اللحظة اللطيفة » وذلك يدل على" أن الحركة 
الواقعة على هذا الحد من السرعة من الممكنات لا من الممتنعات » فثبت بهذه الوجوه أن حصيول 
الحركة المنتهية في السرعة الى هذا الحد أمر عكن الوجود في نفسه . 

هط المقدمة الثانية € فى بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا 
يكون حصوها في جسد محمد ية متنعا » والذى يدل عليه أنا بينا بالدلائل القطعية أن الأجسام 
ماثلة في تمام ماهياتها » فلا صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الأجسام وجب إمكان 
حصوها في سائر الأجسام » وذلك يوجب القطع بأن حصول مثل هذه الحركة في جسد حمديياة 
أمر مكن الوجود في نفسه . 
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وإذا ثبت هذافنقول : ثبت بالدليل أن خالق العالم قادر على كل الممكنات ونت ان 
حصول الحركة البالغة فى السرعة الى هذا الحد في جسد مدي مكن » فوجب كونه تعالى قادرا 
عليه وحينئذ يلزم من مجموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر مكن الوجود في 
نفسه » أقصى ما في الباب أنه يبقى التعجب » إلا أن هذا التعجب غير خصوص بذا المقام » 
بل هو حاصل في جميع المعجزات › فانقلاب العصا ثعبانا تبلع سبعين ألف حبل من الحبال 
والعصي » ثم تعود في الحجال عصا صغيرة كا كانت: أمر عجيب » وخر وج الناقة العظيمة من 
الجبل الأصم . واظلال الحبل العظيم في الهواء:عجيب » وكذا القول في جميع المعجزات فان 
كان محرد التعجب يوجب الانكار والدفع > لزم الحزم بفساد القول باثبادت المعجزات ٠»‏ واثبات 
المعجزات فرع على تسليم أصل النبوة وان كان مجرد التعجب لا يوجب الانكار والابطال فكذا 
ههنا » فهذا تمام القول في بيان أن القول بالمعراج مكن غير متنع والله أعلم . 

ل المقام الثاني ني البحث عن وقوع المعراج قال أهل التحقيق : الذي يدل على أنه 
تعالى أسرى بروح محمد ية وجسده من مكة الى المسجد الأقصى القرآن والخبر : أما القرأن فهو 
هذه الآية » وتقرير الدليل أن العبد اسم لمجموع الجسد والروح » فوجب أن يكون الاسراء 
حاصلا لمجموع الجسد والروح . 

واعلم أن هذا الاستدلال موقوف على أن الانسان هو الروح وحده أو الجسد وحده أو 
مجموع الجسد والروح » أما القائلون بأن الانسان هو الروح وحده » فقد احتجوا عليه 
بوجوه : أحدها : أن الانسان شيء واحد باق من أول عمره الى أخره » والأجزاء البدنية في 
التبدل والتغبر والانتقالءوالباقى غير متبدل فالانسان مغاير هذا ألبدن . وثانيها : أن الانسان 
قد يكون عارفا بذاته اللخصوصة حال ما يكون غافلا عن جميع أجزائه البدنية » والمعلوم مغاير 
للمغفول عنه » فالانسان مغاير هذا البدن»وثالثها : أن الانسان يقول بمقتضى فطرته السليمة 
يدي ورجلي ودماغي وقلبي » وكذا القول فى سائر الأعضاء فيضيف كلها الى ذاته 
اللخصوصة . الشات لضاف اليه فذاته الف وجب أن تكون مغايرة لكل هذه 
الأعضاء . 

فان قالوا: اليس أنه يضيف ذاته إلى نفسه ٠‏ » فيقول ذاتي ونفسي فيلزمكم أن تكون 
نفسة مغايرة لذاتهء وهذاعال. 

قلنا: نحن لا نتمسك بمجرد اللفظ حتى يلزمنا ما ذكرقوه» بل إغا نتمسك بمحض 
العقل» فان صريح العقل يدل على أن الانسان موجود واحد » وذلك الشيء الواحد يأخذ بالة 
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اليد ويبصر بألة العين› ویسمع بأل الأذن » فالانسان شىء واحد» وهذه الأعضاء الات له ف 
هذه الأفعال» وذلك يدل على أن الانسان شىء مغاير هذه الأعضاء والآلات› فثبت هذه 
الوجوه أن الانسان شيء مغاير هذه البنية وههذا الجحسد. ۶ 


إذا ثبت هذا فنقول (سبحان الذي أسرى بعبده) المراد من العبد جوهر الروح وعلى هذا 

التقدير فلم يبق في الآية دلالة على حصول الاسراء بالجسد. 

فان قالوا: فالاسراء بالروح ليس بأمر حالف للعادة» فلا يليق به أن يقال (سبحان الذي 
أسری بعبده) . ) 

قلنا: هذا ايضا بعيد» لأنه لا يبعد أن يقال: إنه حصل لروحه من أنواع المكاشفات 
والمشاهدات ما لم محصل لغره البتة» فلا جرم کان هذا الكلام لائقا به» فهذا تقرير وجه 
السؤال على الااستدلال هذه الآية في إثبات المعراج بالروح والحسد معا. 

والجواب: أن لفظ العبد لا يتناول إلا مجموع الروح والجحسد. والدليل عليه قوله تعالى 
(ارأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) ولا شك ان المراد من العبد ههنا مجموع الروح والجسد. 
وقال أيضا في سورة الجن (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) والمراد مجموع 
الروح والحسد فكذا ههناء وأما الخبر فهو الحديث المروي في ا وهو مشهور وهو يدل 
على الذهاب من مكة الى بيت المقدس» ثم منه الى السموات› واحتج ج المنكرون له بوجوه: 
أحدها: بالوجوه العقلية وهي ثلاثة : اش أن الحركة البالغة في ا الى هذا الحد غبر 
معقولة. وثانيها: أن صعود الحرم الثقيل إلى السموات غير معقول . وثالثها: أن صعوده الى 
السموات يوجب انخراق الأفلاك» وذلك عحال. 


[والشبهة الثانية) أن هذا المعنى لوصح لكان أعظم من سائر المعجزات. وكان يجب 
أن يظهر ذلك عند اجقاع الناس حتى يستدلوا به على صدقه فى ادعاء النبوةء فاما أن محصل 
ذلك فی وقت لا يراه أحد ولا يشاهده أحد» فانه يكون ذلك عبثاء وذلك لا یلیق بالحکیم . 


#والشبهة الثالثة4 تمسكوا بقوله (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) وما تلك 
الرؤيا الا حديث المعراج» وإنغا كان فتنة للناس 'لأن كثيرا ممن أمن له لما سمع هذا الكلام كذبه 
وكفر به فكان حديث المعراج سببا لفتنة الناس» فثبت أن ذلك رؤيا رأه في المنام. 


[الشبهة الرابعة# أن حديث المعراج اشتمل على أشياء بعيدة منها ما روي من شق 
بطنه وتطهره اء زمزم وهو بعید» لأن الذي يکن غسله با لاء هو النجاسات العينية ولا تأثیر 


لذلك في تطهير القلب عن العقائد الباطلة والأحلاق المذمومة » ومنها ما روي من ركوب البراق 
وهو بعيد» لأنه تعالى لما شيره من هذا العالم إلى عالم الأفلاك» فأي حاجة الى البراق» ومنها ما 
روي آنه تعالی ا وجب خمسین صلاة ثم إن محمد ا٤‏ لم یزل یتردد بین الله تعالی وبين موسی إلى 
أن أعاد الخمسين الى هس بسبب شفقة موسى عليه الصلاة والسلام. قال القاضي: وهذا 
يقتضي نسخ الحكم قبل حضوره» وانه يوجب البداء وذلك على الله تعالى محال » فشبت ان ذلك 
الحدیث مشتمل على ما لا جوز قبوله فکان مردودا. 

والجواب عن الوجوه العقلية قد سبق فلا نعيدها. 

إوالجواب عن الشبهة الثانية) ما ذكره الله تعالى وهو قوله (لنريه من آياتنا) وهذا كلام 
مجمل وفی تفصیله وشرحه وجوه: الأول: أن خبرات الحنة عظيمةء وأهوال النار شديدة › 
فلو أنه عليه الصلاة والسلام ما شاهده] ني الدنياء ثم شاهدهما في ابتداء يوم القيامة فربجا 
رغب في خيرات الحنة أ وخاف من أهوال النارء اما لما شاهده) في الدنيا في ليلة المعراج فحينئذ 
لا يعظم وقعه)| في قلبه يوم القيامة فلا يبقى مشخول القلب با » وحينئذ يتفرغ للشفاعة. 
الثاني: لا يمتنع أن تكون مشاهدته ليلة المعراج للأنبياء والملائكة» صارت سببا لتكامل 
مصلحته او مصلحتهم . الثالث: أنه لا يبعد أنه اذا صعد الفلك وشاهد احوال السموات 
والکرسي والعرش» صارت مشاهدة أحوال هذا العالم وأهراله حقيرة في عينه» فتحصل له 
زيادة قوة في القلب باعتبارها يكون في شروعه في الدعوة الى الله تعالى أكمل . وقلة التفاته الى 
أعداء الله تعالى اقوى . يبين ذلك أن من عاين قدرة الله تعالى فى هذا الباب» لا يكون حاله في 
قوة النفس وثبات القلب على احتال المكاره في الجهاد وغيره الا أضعاف ما يكون عليه حال من 
لم يعاین . 

واعلم ان قوله تعالى (لنريه من أياتنا) كالدلالة على ان فائدة ذلك الاسراء حتصة به 
وعائدة اليه على سبيل التعيين . 

إوالجواب عن الشبهة الثالثة) أنا عند الانتهاء الى تفسير تلك الآية في هذه السورة 
نبين ان تلك الرؤيا رؤيا عيان لا رؤيا منام . 


وا لجواب عن الشبهة الرابعة) لا اعتراض على الله تعالى في أفعاله فهو يفعل ما يشاء 
ويحکم ما یرید والله اعلم . 


(المسألة الرابعة) أما العروج الى السموات والى ما فوق العرش» فهذه الاية لا تدل 
عليه » ومنهم من استدل عليه بأول سورة«والنجم»ومنهم من استدل عليه بقوله تعالی (لترکبن 
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م وم 2 ررد 2 3 
اسا مالكب وجعلتله هد لبن إسر ويل ألا تدوأمن دوني 
سو وص ےط م ودک 
وڪيا 0 ريمن مملتا يع رج اله ر کان عبدا ورا ې 
طبقاعن طبق ) وتفسيره) مذكور في موضعه› وأما دلالة الحديث فك| E‏ 


قوله تعالی ډواتينا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائیل أل تتخذوا من دوني وکیلا 

ف الآية مسائل : 

«(المسألة الأولى# اعلم ان الكلام في الآية التي قبل هذه الآية ء وفيها انتقل من الغيبة 
الى الخطاب ومن الخطاب الى الغيبة . لأن قوله (سبحان الذي أسرى) فيه ذكر الله تعالى على 
سبيل الخيبة وقوله (باركنا حوله لنريه من آياتنا) فيه ثلاثة ألفاظ دالة على الحضورءوقوله (إنه هو 
السميع البصير) يدل على الغيبة وقوله (واتينا موسى الكتاب) الخ يدل على الحضور وانتقال 
الكلام من الغيبة الى الحضور وبالعکس یسمی صنعه الالتفات. 

(المسألة الثانية©€ ذكر الله تعالى فى الآية الأولى إكرامه حمداية بأنه أسرى به وذكر في 
هذه الآية أنه هکرم موسى عليه الصلاة والسلام قبله بالكتاب الذي آتاه فقال (وأتينا موسى 
الكتاب) د يعني التوراة (وجغلناه هدی) أي مخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلات الجهل 
والكفر إلى نور العلم والدين الحق وقوله (ألا تتخذوا من دوني وكيلا) وفيه أبحاث:' 

[البحث الأول قرأ أبو عمرو (ألا يتخذوا) بالياء خبرا عن بني اسرائيل » والباقون 
بالتاء على الخطاب› أي قلنا هم لا تتخذوا : 

البحث الثاني قال ابو علي الفارسي: إن قوله (ألا تتخذوا ) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: ay‏ المعنى : وجعلناه هدى لثلا تتخذوا. وثانيها: أن 
تکون (أن) بمعنی أي التي للتفسير » وانصرف الكلام من الغيبة اى ا لخطاب في قراءة العامة كى 
انصرف منها إلى الخطاب . والأمر في قوله (وانطلق اللا منهم أن امشوا) فكذلك انصرف من 
الغيبة الى النهي فى قوله (ألا تتخذوا) وثالثها: أن تكون (أن) زائدة ومجعل تتخذواعلى القول 
اللضمر والتقدير : وجعلناه هدی لبني اسرائیل فقلنا لا تتخذوا من دوني وکیلا. 

البحث الثالث) قوله (وكيلا) أي ربا تكلون اموركم اليه. اقول حاصل الكلام في 
الأية: آنه تعالی ذکر تشریف حمد لا بالاسراء» ثم ذکر عقیبه تشریف موسی عليه الصلاة 
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رقضبتا ل بی نمي في الكتي _ قد في الأرض مين لعل علو 
والسلام بانزال التوراة عليه » ثم وصف التوراة بكونها هدى» ثم بين أن التوراة إنغا كان هدى 
لاشتاله على النهي عن اتخاذ غير الله وكيلاء وذلك هو التوحيد» فرجع حاصل الكلام بعد رعاية 
هذه المراتب انه لا معراج أعلى ولا درجة أشرف ولا منقبة أعظم من أن يصير المرء غرقا لي بحر 
التوحيد وأن لا يعول في امر من الأمور إلا على الله فان نطق» نطق بذكر الله » وإن تفكر» 
تفکر فی دلاثل تنزیه الله تعالی» وان طلب» طلب من الله » فیکون کله لله وبالله ثم قال (ذرية 
من حلنا مع نوح) وفي نصب ذرية وجهان : 

الوجه الأول ان يكون نصبا على النداء يعني : يا ذرية من حملنامع وح وهذا اقول 
مجاهد لأنه قال: هذا نداءءقال الواحدي: وانما يصح هذا علل.قراءة من قرا التاء كأنه قيل هم 
لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حلنا مع نوح في السفينة قال قتادة : الناس كلهم ذرية نوح 
لأنه كان معه في السفينة ثلاثة بنين: سام وحام ويافث . فالناس كلهم من ذرية اولئك» فکان 
قوله يا ذرية من حلنا مع نوح › قائ] مقام قوله (يا أا الناس). 

يإالوجه الثاني) في نصب قوله (ذرية) أن الاتخاذ فعل يتعدى إلى مفعولين كقوله (واتخذ 
الله ابراهيم خليلا) والتقدير: لا تتخذوا ذرية من حلنا مع نوح من دوني وکيلاء ثم إنه تعالى 
آثنی على نوح فقال (إنه کان عبدا شکورا) أي كان كثير الشكر» روى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أكل قال «الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء أ جاعني» وإذا شرب قال «الحمد لله 
الذي أسقاني ولو شاء أظمأني» واذا اکتسی قال «الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني» وإذا 
احتذى قال «الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني» وإذا قضى حاجته قال «الحمد لله الذي 
أخرج عني أذاه نی عافية ولو شاء حبسه» وروی أنه كان إذا أراد الافطار عرض طعامه على من 
آمن به فان وجده محتاجا آثره به . 


0 


فان قیل : قوله (إنه کان عبدا شکورا) ما وجه. ملائمة لا قبله؟ 
قلنا: التقدير كأنه قال : لا تتخذوا من دوني وکیلا ولا تشرکوا بي › لأن نوحا عليه الصلاة 
والسلام کان عبدا شکوراء وإنغا يكون العبد شکورا لو کان موحدا لا یری حصول شيء من 
النعم إلا من فضل الله . وأنتم ذرية قومه فاقتدوا بنوح عليه السلام» ک) أن آباءکم اقتدوا به 
والله أعلم . 


قوله تعالى إوقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا 


٩‏ قوله تعالی: وقضینا الى بني ارال ن الاب لتفسدن» سورة الاسراء 


ر #۶ م 
ر سے روا رار ور ےد 


کا قدا جاء وعد اونما بعتت لیک عبادا نا أولى باس شدید بخاسوا 
روگ ٤ح‏ 0 ر و ص صو > <٤‏ صوص ر 
خلذل آلدیار وکان وعدا مفعولا ر ثم رددنالکر ۶ لكر آلكة ة عليهم وامددننحم 


ردص ٤<2‏ و ہے ۶ 
امول و وبنين وحعلنلکر | کثر نفیرا(ي 
کہیرا فاذا جاء وعد ألا بعثنا علیکم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان 
وعدا مفعولا ثم رددنا لکم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنین وجعلناكم أكثر نفرا) . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر إنعامه على بني إسرائيل بانزال التوراة عليهم , وبأنه جعل التوراة 
هدى هم بين أنهم ما اهتدوا بهداه» بل وقعوا في الفساد فقال (وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) وفي الآية مسائل : 


[المسألة الأولى) القضاء فى اللغة عبازة عن قطع الأشياء عن احكام» ومنه 

تعالى (فقضاهن سبع سموات) وقول الشاعر: 

وعلیه) مسرودتان قضاه| داود 

فقوله (وقضينا) أي أعلمناهم وأخبرناهم بذلك وأوحينا اليهم . ولفظ (إلى) صلة 
للايحاء» لأن معنى قضينا:اوحينا اليهم كذا. وقوله (لتفسدن) يريد المعاصي وخلاف أحكام 
التوراة وقوله (في الارض) يعني ارض مصر وقوله (ولتعلن علوا كبيرا) يعني أنه يكون 
استعلاؤكم على الناس بغير الحق استعلاء عظياء لأنه يقال لكل متجبر: قد علا وتعظم » ثم 
قال (فاذا جاء وعد أولاهما) يعني أولى المرتين (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأاس شديد) 
والمعنى : أنه إذا جاء وعد الفساق في المرة الأولى ارسلنا علیكم قوما أولى بأس شديد» ونجدة 
وشدة» والبأس:القتال» ومنه قوله تعالى (وحين البأس) ومعنی بعثنا عليكم ارسلنا عليكم 
وخلينا بينكم وبينهم خاذلين إياكم » واختلفوا في أن هؤلاء العباد من هم؟ قيل: ان بني 
إسرائيل تعظموا وتكبر وا واستحلوا المحارم وقتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء» وذلك أول الفسادين 
CEE r‏ التوراة وذهب بالبقية إلى أرض 
نفسه فبقوا هناك فى الذل إلى أن قيض الله ملكا أخر غزا أهل بابل واتفق أن تز وج بامرأة من 
بني اسرائيل فطلبت تلك المرأة من ذلك ال ملك ان يرد بني اسرائيل الى بيت المقدس ففعل » وبعد 
مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا الى أحسن ما كانواء و (ثم رددنا لکم الكرة ة عليهم) . 


«إوالقول الثاني ان المراد من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) أن الله تعالى سلط عليهم 


قوله تعالى : «وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن» سورة الاسراء 1o۷‏ 


جالوت حتی أهلكهم وأبادهم وقوله (ثم رددنا لکم الكرة) هو أنه تعالى قوى طالوت حتى 
حارب جالوت ونصرداود حتى قتل جالوت فذاك هو عود الكرة. 

#والقول الثالث# أن قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) هو انه تعالى ألقى الرعب من بني 
اسرائيل في قلوب المجوس. فلا كثرت المعاصي فيهم أزال ذلك الرعب عن قلوب المجوس 
فقصدوهم وبالغوا في قتلهم وإفنائهم وإهلاكهم . 

واعلم انه لا يتعلق كثيرغرض في معرفة اولئك الأقوام بأعياهم » بل المقصود هو أنهم لا 
أكثر وا من المعاصي سلط عليهم أقواما قتلوهم وأفنوهم . 

ثم قال تعالى فإفجاسوا خلال الديار) قال الليث: الجوس والجوسان التردد خلال 
الديار والبيوت في الفسادء والخلال هو الانفراج بين الشيئين» والديار ديار بيت المقدس»› 
واخحتلفت عبارات المفسرين في تفسير جاسوا فعن ابن عباس:فتشوا وقال أبو عبيدة: طلبوا من 
فيها. وقال ابن قتيبة : عاٹوا وأفسدواء وقال الزجاج: طافوا خلال الديار هل بقي أحد لم 
يقتلوه؟ قال الواحدي : الجوس هو التردد والطلب وذلك محتمل لكل ما قالوه. 

ثم قال تعالی وکان وعدا مفعولا) ای كان قضاء جزما حعا لا يقبل النقض والنسخ» ثم 
قال تعالى ( ثم رددنا لكم الكرة) اي اهلكنا أعداءكم ورددنا الدولة والقوة عليكم » وم 
أكثر نفيرا) النفير العدد من الرجال وأصله من نفر مع الرجل من عشيرته وقومه » والنفير والنافر 
خفافا) . 

#المسألة الثانية) احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قوههم في مسألة القضاء والقدر من 
وجوه: الأول انه تعالى قال (وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا) وهذا القضاء أقل احةالاته: الحكم الجزم» والخبر الحتم » فثبت أنه تعالى 
أخبر عنهم أنجم سيقدمون على الفساد والمعاصي خبرا جزما حةا لا يقبل النسخ. لأن القضاء 
معناه الحكم الجزم على ما شرحناه. ثم إنه تعالى اكد ذلك القضاء مزيد تأكيد فقال (وكان وعدا 

اذا ثبت هذا فنقول : عدم وقوع ذلك الفساد عنهم يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق 
إقدامهم على ذلك الفساد حالاء فكان إقدامهم عليه واجبا ضروريا لا يقبل النسخ والرفع » مع 
انهم کلفوا بتركه ولعنوا على فعله» وذلك یدل على قولنا: ان الله يأمر بشيء ویصد عنه» وقد 
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. ر وإ ا و‎ < ٤ وى‎ TS 


إن احسنتم اخسن لاأنفیكر وإن اساتم فلها دا اء ود النرة ليتوا 


ور ك 


رق ذاو المد ڪما دوه أو مء ويروأ اعارا E‏ 0 


رارم رم و2 2> E‏ صصص ر 
E!‏ رعو o‏ 


عسی ربکر ان رمک و ون عدم عدنا و جملا جهنم افر ضرا ي 


ينهى عن شيء ويقضي e‏ فهذا أحد وجوه الاستدلال مهذه الآية. 

«إالوجه الثاني فى الاستدلال بهذه الآية قوله تعالى (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس 
شديد) والمراد اولئك الذين تسلطوا على بني إسرائيل بالقتل والنهب والأسر کک 
الذي بعثهم على بني إسرائيل › کل ال و ا سراولادهم کان 
مشتملا على الظلم الكثير والمعاصي العظيمة . ثم إنه تعالى أضاف كل ذلك إلى نفسه بقوله (ثم 
بعثنا علیكم) وذلك يدل على فور والمعصية من الله تعال . 


أ جاب الجحبائي عنه من وجهين : الأول: المراد من (بعثنا عليكم) هو أنه تعالى أمر أولئك 
الأقوام بغز و بني اسرائيل لما ظهر فيهم من الفساد. فأضيف ذلك الفعل إلى الله تعالى من حيث 
الأمر»والثاني : ان يكون المراد خلينا بينهم وبين بني اسرائيل » وما ألقينا الخوف من بني إسرائيل 
في قلوبهم . وحاصل الكلام أن المراد من هذا البعبث التخلية وعدم المنع . 

واعلم أن الحواب الأول ضعيف؛ لأن الذين قصدوا تخريب بيت المقدس وإحراق 
التوراة وقتل حفاظ التوراة لا يجوز أن يقال إنهم فعلوا ذلك بأمر الله تعالى . والحواب الثاني 
أيضا ضعيف» لأن البعث على الفعل عبارة عن التقوية عليه وإلقاء الدواعي القوية في القلب» 
وأما التخلية فعبارة عن عدم المنع› والأول فعل › والثاني ترك فتفسرر البعث بالتخلية تفسير 
لأحد الضدين بالآخر وأنه لا مجوز» فثبت صحة ما ذكرناه والله أعلم . 

قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا 

وليدخلوا المسجد ك| دخلوه أول مرة وليتبر وا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم 
وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) . 
وفیه مسائل : 


ط المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى حكي عنهم أنهم .طا عصواسلط عليهم أقواماقصدوهم 


قوله تعای «إِن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الأسراء 10۹ 


آم إن اطاعوا فقد أحسنوا إلى أنفسهم» وإن أصروا على المعصية فقد اساؤا إلى أنفسهم» 
وقد تقرر في العقول أن الاحسان إلى النفس حسن مطلوب. وأن الاساءة إليها قبيحة » فلهذا 

(المسألة الثانية©) قال الواحدي : aR‏ والتقدير: وقلنا إن أحسنتم 
ET‏ إن أحسنتم بفعل الطاعات فقد أحسنتم إلى أنفسكم من حيث 
أن ببركة تلك الطاعات يفتح الله عليكم أبواب الخيرات والبرکات وإن أسأتم بفعل 
اللحرمات أسأتم الى aT‏ تلك المعاصي يه يفتح الله عليكم ابواب 
العقوبات. 

«المسألة الثالثة) قال النحويون: إغا قال (وإن أسأتم فلها) للتقابل والمعنى : فاليها أو 
فعليها مع ان حروف الاضافة يقوم بعضها مقام بعض» كقوله تعالى (يومئذ تحدث أخبارها بأن 
ربك أوحى ها) أي اليها. 

(المسألة الرابعة€ قال أهل الاشارات هذه الآية تدل على أن رحة الله تعالى غالبة على 
غضبه بدليل أنه لما حكى عنهم الاحسان أعاده مرتين فقال (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) ولا 
حكى عنهم الاساءة اقتصرعلى ذكرها مرة واحدة فقال (وإن أ سأتم فلها) ولولا أن جانب الرحمة 
غالب وإلا لا كان كذلك . 

ثم قال تعالی ۋفاذا حجاء وعد الآخرةي وفيه مسائل : 

#المسألة الاولى) قال المفسرون: معناه وعد المرة الاحبرة» وهذه المرة الأخيرة هي 
e 0 e‏ ا 
التواريخ تشهد بان e‏ الصلاة والسلام و ا 
الصلاة والسلام بسنين متطاولة . ومعلوم أن اللكف الذي انتقم من اليهود بسبب هؤلاء ملك من 
الروم يقال له: قسطنطين الملك. والله أعلم بأحواهم » ولا يتعلق غرض من أغراض تفسير 
القرأن بجعرفة أعيان هؤلاء الاقوام. 

#المسألة الثانية) جواب قوله (فاذا جاء) محذوف تقديره: فاذا جاء وعد الآخرة بعثناهم 
ليسوؤا وجوهکم وانغا حسن هذا الحذف لدلالة ما تقدم عليه من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) ثم 
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قال( لیسوؤا وجوهکم) وفیه مسألتان : 

(المسألة الأو لى يقال: ساءه يسوءه أي أحزنه» وانغا عزا الاساءة الى الوجوهء لأن آثار 
الأعراض النفسانية الحاصلة في القلب انما تظهر على الوجه» فان حصل الفرح في القللب 
ظهرت النضرة والاشراق والاسفار في الوجه » وان حصل الحزن وا لخوففي القلب ظهر الكلوح 
والغبرة والسواد في الوجهء» فلهذا السبب عزيت الاساءة الى الوجوه في هذه الآية » ونظير هذا 
المعنى كثير في القرآن . 

(المسألة الثانية) قرأ العامة : ليسوؤا على صيغة المخايبة » قال الواحدي: وهي موافقة 
للمعنى وللفظ أما المعنى فهو أن المبعوثين هم الذين يسوؤنهم في الحقيقة » لأنهم هم الذين 
يقتلون ويأسرون وأما اللفظ فلأنه يوافق قوله وليدخلوا المسجد) وقراً ابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم وحهمزة (ليسوء) على إسناد الفعل الى الواحد» وذلك الواحد بحتمل أن يكون أحد أشياء 
ثلاثة: إما اسم الله سبحانه لأن الذي تقدم هو قوله: ثم ردنا وأمددناء وكل ذلك ضمر عائد 

الى الله تعالى» وإما أن يكون ذلك الواحد هو البعث ودل عليه قوله (بغثنا) والفعل المتقدم يدل 

على المصدر كقوله تعالى (ولا تحسبن الذين يبخلون با اتاهم الله من فضله هو خیرا هم) وقال 
الزجاج : ليسوء الوعد وجوهكم » وقرأً الكسائي بالنون وهذا على اسناد الفعل الى الله تعالى 
کقوله: بعثنا عليكم وأمددنا. 


ثم قال تعالى فإوليتبر وا ما علوا تتبيرا) يقال : تبر الشيء تبرا اذا هلك وتبره هلكه . قال 
الزجاج : کل شيء جعلته مکسرا ومفتتا فقد تبرته ۰ ومنه قیل : تبر الزجاج وتبر الذهب لمكسره› 
ومنه قوله تعالی (إِن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما کانوا یعملون) وقوله (ولا تزد الظالمين إلا 
تبارا) وقوله (ما علوا) يحتمل ما غلبوا عليه وظفر وا به » ويجحتمل ویتبر وا ما داموا غالبين » أي ما 
دام سلطانہم جاريا على بني اسرائيل » وقوله (تتبيرا) ذكر للمصدر على معنى تحقيق الخبر وإزالة 
الشك في صدقه كقوله (وكلم الله موسى تكلما) أي حقاء والمعنى : وليدمر وا و يخر بوا ما غلبوا 
عليه . 


ثم قال تعال (عسی ربکم أن یر مکم 4 والمعنى : لعل ربكم أن یر هکم ویعفو عنکم 
بعد انتقامه منكم يا بني إسرائيل . 

ثم قال ووإن عدتم عدنا) يعني : أن بعثنا عليكم من بعثناء ففعلوا بكم ما فعلوا 
عقوبة لكم وعظة لتنتفعوا به وتنزجر وا به عن ارتكاب المعاصي» ثم رحمكم فأزال هذا العذاب 
عنکم» فان عدتم مرة أخرى الى المعصية عدنا الى صب البلاء عليكم في الدنيا مرة أخرى. 
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وو 2 


رر ٤وک‏ از ک cE‏ 2او ٤‏ رر ا کر 
جرا کبیرا و وأن آلدين لا يؤمنون بالاعرة أعندنا هم عذابا اليما دي 


ا ا ا ا د 
قال القفال: وإنغا حملنا هذه الآية على عذاب الدنيا لقوله تعالى في سورة الأعراف خبرا عن بني 
إسرائيل (وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) ثم قال (وإن 
التوراة والانجيل» فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدي العرب. فجرى على بني النضير 
وقريظة وبني قينقاع ويهود خيبر ما جرى من القتل والحلاءء ثم الباقون منهم مقهورون بالجزية 
لا ملك هم ولا سلطان. 

ثم قال تعالی ل وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا والحصیر فعیل فیحتمل ان یکون بمعنی 
الفاعل » أي وجعلنا جهنم حاصرة هم» ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول»› أي جعلناها موضعا 
محصورا نمم والمعنى أن عذاب الدنيا وإن كان شديدا قويا إلا أنه قد يتفلت بعض الناس عنهء 
والذي يقع في ذلك العذاب يتخلص عنهء إما بالموت وإما بطريق أخر» وأما عذاب الآخرة فانه 
وصفناه ويكون هم بعد ذلك من عذاب الآخرة ما يكون حيطا بهم من جميع الحهات ولا 

قوله تعالى إن هذا القران هدي للتي هي أقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن هم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا هم عذابا ألما) . 

اعلم أنه تعالى لما شرح ما فعله في حق عباده المخلصين وهو الاسراء برسول الله ا . 
وإيتاء الكتاب لموسی عليه الصلاة والسلام» وما فعله فی حق العصاة والمتمردين وهو تسليط 
أنواع البلاء عليهم » كان ذلك تنبيها على أن طاعة الله توجب كل خير وكرامة ومعصيته توجب 
كل بلية وغرامة » لا جرم اثنى على القرآن فقال (إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم) . 

واعلم ان قوله تعالى (دينا قا ملة إبراهيم حنيفا) يدل على كون هذا الدين مستقياء وقوله 
في هذه الأية (للتي هي آقوم) يدل على أن هذا الدين أقوم من سائر الأديان . واقول : قولنا هذا 
الاستقامة في إحدى الصورتين اكثر وأكمل من حصوله في الصورة الثانية » وهذا محال لأن المراد 

الفخر الرأزي ج٠۲‏ م١٠‏ 
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من کونه مستقيا کونه حقا وصدقا» ودخحول التفاوت فی کون الثيء حقا وصدقا حال » فکان 
وصفه بأنه قوم مجازا» إلا أن لفظ الأفعل قد جاء بمعنى الفاعل كقولنا: الله اكبر أي الله كبيرء 
وقولنا: الأشج والناقص أعدلا بني مروان اي عادلا بني مروان» أو يحمل هذا اللفظ على 
الظاهر المتعارف. والله أعلم. 
أو الشريعة أو الطريقة التي هي أقوم الملل والشرائع والطرق » ومثل هذه الكناية كثيرة 
الاستعمال في القرآن كقوله (ادفع بالتي هي أحسن) أي با لخصلة التي هي اچ 

أما قوله #ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا كبيرا) فاعلم أنه تعالى 
وصف القرأن بثلاثة أنواع من الصفات : 

#الصفة الأولى أنه يهدى للتي هي أقوم» وقد مر تفسره . 

والصفة الثانية# انه يبشرالذين يعملون الصالحات بالأجر الكبير» وذلك لأن الصفة 
الأول لما دلت على كون القرآن هاديا الى الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح » وجب أن يظهر 
هذا الصواب والصلاح أثر» وذلك هو الأجر الكبير لأن الطريق الأقوم لابد وان يفيد الربح 
الأكبر والنفع الأعظم . 

«إوالصفة الثالثة) قوله روأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا هم عذابا ألا) وذلك لأن 
الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح › ک) یوجب لفاعله النفع الأكمل الأعظم› فكذلك ترکه 
يوجب لتاركه الضرر الأعظم الأكمل . 

واعلم ان قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة) عطف على قوله (أن هم أجرا كبيرا) 
والمعنى آنه تعال بشر المؤمنين بنوعین من البشارة بثواہم وبعقاب أعدائهم» ونظره قوله: 
بشرت زیدا أنه سیعطی وبأن عدوه سیمنع . 

فان قيل : كيف يلي لفظ البشارة بالعذاب؟ 


قلنا: مذكور على سبيل التهكم » او يقال إنه من باب إطلاق اسم الضدين على الآخرء 
كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) . 

فان قيل : هذه الآية واردة في شرح أحوال اليهودء وهم ما كانوا ينكر ون الاي ان بالآخرة 
> فكيف يليت بهذا الموضع قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا ألا)؟ 
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يدع الاأشلن بالقر د دعاءم اير وکن آلإنسن ولا ي 

قلنا عنه جوابان: أحدها : أن أكشر البهعود ينكرون الشواب والعقاب الجسانيين 
والثاني : أن بعضهم قال (لن تمستا النار إلا أياما معدودات) فهم في هذا القول صاروا 
كالمنكرين للآخرةء والله أعلم . 

قوله تعال #ویدع الانسان بالشردعاءه با لخر وکان الانسان عجرلاي وي الآية 
مباحث : 

[البحث الأول اعلم أن وجه النظم هو أن الانسان بعد أن أنزل الله عليه القرآن 
وخحصه ذه النعمة العظيمة والكرامة الكاملةء قد یعدل عن التمسك بشرائعه والرجوع ای 
بياناته » ويقدم على ما لا فائدة فيه فقال (ويدع الاأنسان بالشردعاءه با لخر) . 

[البحث الثاني اختلفوا فى المراد من دعاء الانسان بالشرعلى أقوال: 

القول الأول المراد منه: النضر بن الحرث» حيث قال (اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك) فأاجاب الله دعاءه وضربت رقبته » فکان بعضهم يقول : ائتنا بعذاب الله . واخحرون 
يقولون : متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ وإغا فعلوا ذلك للجهل واعتقاد أن محمداً كاذب 
فیا یقول. 

۰ #والقول الثاني المراد انه في وقت الضجر يلعن نفسه وأهله وولده وماله» ولو 
استجيب له في الشركا يستجاب له في الخير لهلك. وروی أن النبي يه دفع الى سودة بنت 
زمعة أ سيرا فأقبل يئن بالليل فقالت له: مالك د تئن؟ فشكى ألم القد فأرخحت له من كتافه» فلا 
نامت أخرج يده وهرتب » فل أصبح النبي عليه الصلاة والسلام دعا به فأاعلم بشأنه» فقال 
عليه الصلاة والسلام «اللهم اقطع يدها» فرفعت سودة يدها تتوقع أن يقطع الله يدهاء فقال 
النبي ب «إني سألت الله أن ا 
أغضب كا تغضبون» فلترد سودة يدها» . 

والقول الثالث# أقول: بحتمل ان يكون المراد: أن الانسان قد يبالغ في الدعاء طلبا 
لشيء یعتقد ان خیره فيه » 2 ان ذلك الشيء یکون منبع شره وضرره» وهو يبالغ ني طلبه لجهله 
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ضلا من ربک ولتعلموأ عدد آلسنين والساب و شىء فصلنله تفصیلا ي 


الكتابة» لأنه لا يظهر في اللفظ اما لم تحذففي المعنى لأہا في موضع الرفع › ونظیره (سندع 
صواباء‌هذا کلام الفراء. وأقول : إن هذا يدل على أنه سبحانه قد عصم هذا القرآن المجيد عن 
التحريف والتغيبر فان إثبات الياء والواو فى اكثر ألفاظ القران وعدم إثباته) في هذه المواضصع 
المعدودة يدل على أن هذا القرآن نقل کا سمع › وأن أحدا لم يتصرف فيه بمقدار فهمه وقوة 
عقله. 

ثم قال تعالى فإوكان الانسان عجولا) وني هذا الانسان قولان: 

#القول الأول أدم عليه السلام» وذلك لأنه ا انتهت الروح اى سرته نظر إلى حسده 
فأعجبه فذهب لينهض فلم يقدر» فهو قوله (وکان الانسان عجولا) . 

وإوالقول الثاني أنه محمول على الجنس» لأن أحدا من الناس لا يعري عن عجلة» 
ولو تركها لكان تركها أصلح له في الدين والدنياء وأقول: بتقدير أن يكون المراد هو القول 
الأول. كان المقصود عائدا الى القول الثاني لأنا إذا حملنا الانسان على ادم عليه الصلاة 
والسلام كان المعنى أن آدم الذي كان أصل البشر لا كان موصوفا بهذه العجلة وجب أن تكون 
هذه صفة لازمة للكل» فکان المقصود عاتدا ای القول الثانى والله اعلم . 

قوله تعالى وجعلنا اللي والنهار آيتين فمحونا آية الليل وججانا أية النهار مبصرة لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين:والحساب وکل شيءَ فصلناه تفصيلا4 . 

في الأية مسائل : 

#المسألة الاولى# في تقرير النظم وجوه: 

[الؤجه الأول انه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما اوصل إلى الخلق من نعم الدين وهو 
القرآن أتبعه ببيان ما أوصل اليهم من نعم الدنيا فقال (وجعلنا الليل والنهار أيتين) وك| ان 
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والمتشابه كالليل» وکا أن المقصود من التكليف لا يتم الا بذكر المحكم والمتشابه» فكذلك 
الوقت والزمان لا يكمل الانتفاع به إلا بالنهار والليل . 


«إوالوجه الثاني فى تقرير النظم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة أن هذا القرآن هدي 
للتي هي أقوم» وذلك الأقوم ليس إلا ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والنبوةء لا جرم أردفه 
بذكر دلائل التوحيد» وهو عجائب العالم العلوى والسفلى . 

إالوجه الثالث) انه لا وصف الانسان بكونه عجولا أي منتقلا من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة» بين أن كل أحوال هذا العالم كذلك. وهو الانتقال من النور الى الظلمة 
وبالضد» وانتقال نور القمر من الزيادة ای النقصان وبالضد. والله اعلم . 

«المسألة الثانية) في قوله (وجعلنا الليل والنهار آیتین) قولان : 

«(القول الأول ان يكون المراد من الآيتين نفس الليل والنهارء والمعنى: أنه تعالى 
جعله)| دليلين للخلق على مصالح الدين والدنيا. أمافي الدين: فلأن كل واحد منه)ا مضاد 
للآخر مغایر له» مع کون) متعاقبين على الدوام» من أقوى الدلائل على أنب) غير موجودين 
لذاتها» بل لابد فيا من فاعل يدبرهما ويقدره] بالمقادير اللخصوصة» وأما في الدنيا: فلأن 
مصالح الدنيا لا تتم الا بالليل والنهارء فلولا الليل لما حصل السكون والراحة» ولولا النهار لا 
حصل الكسب والتصرف في وجوه المعاش . 

ثم قال تعالى إفمحونا آية الليل) وعلى هذا القول: تكون الاضافة في آية الليل والنهار 
للتبيين › والتقدير: فمحونا الآية التي هي الليل وجعلنا الآية التي هي نفس النهار مبصرة› 
ونظبره قولنا: نفس الشيء وذاته » فكذلك أية الليل هي نفس الليلء ويقال ايضا: دخحلت بلاد 
خراسان أي دخلت البلاد التي هي خراسان» فكذلك ههنا. 

ل القول الثاني أن يكون المراد: وجعلنا فبرى الليل والنهار أيتين يريد الشمس 

«إالقول الأول المراد منه ما يظهر فى القمر من الزيادة والنقصان في النور» فيبدو في 
أول الأمر فى صورة الملالء ثم لا يزال يتزايد نوره حتی یصیر بدرا کاملا» ثم يأخذ في 
الأنتقاص قليلا قليلاء وذلك هو المحوء إلى أن يعود إلى المحاق . 


والقول الثاني € المراد من حو القمر الكلف الذي يظهر في وجههءيروى أن الشمس 
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والقمر كانا سواء في النور والضوء » فأرسل الله جبريل عليه الصلاة والسلام فأمرَ جناحه على 
وجه القمر فطمس عنه الضوء . ومعنى المحو في اللغة : إذهاب الأثر » تقول : عوته أغوه 
واغحى وامتحى:إذا ذهب أثره » وأقول : حمل المحو في هذه الآية على الوجه الأول أولى » 
وذلك لأن اللام بي قوله ( لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعملوا عدد السنين والحساب ) متلق بجا هو 
مذكور قبل » وهو عو آية الليل . وجعل آية النهار مبصرة ومحو آية الليل إغا يؤثر في ابتغاء فقضل 
الله إذا حلنا المحو على زيادة نور القمر ونقصانه » لأن سبب حصول هذه الحالة بختلف 
بأحوال نور القمر » وأهل التجارب بينوا أن اختلاف أحوال القمر فى مقادير النور له أثر عظيم 
في أحوال هذا العالم ومصالحه » مثل أحوال البحار في المد والجزر » ومثل أحوال التجربات 
على ما يذكره الأطباء في كتبهم » وأيضا بسبب زيادة نور القمر ونقصانه يحصل الشهور › 
وبسبب معاودة الشهور تحصل السنون العربية المبنية على رؤية الأهلية كا قال تعالى (ولتعلموا 
عدد السنين والحساب) فثبت أن حمل المحوعلى ماذكرناه أولى. وأقول أيضا: لو حلنا المحو 
على الكلف الحاصل في وجه القمر» فهو أيضا برهان عظيم قاهر على صحة قول المسلمين في 
المبدأ والمعاد: أما دلالته على صحة قوهم فى المبدأء فلأن جرم القمر جرم بسيط عند الفلاسفة» 
فوجب أن يكون متشابه الصفات » فحصول الأحوال المختلفة الحاصلة بسبب المحو يدل على 
أنه ليس بسبب الطبيعة » بل لأجل أن الفاعل المختار خحصص بعض أجزائه بالنور القوي › 
وبعض أ جزائه بالنور الضعيف » وذلك يدل على أن مدبر العالم فاعل تار لا موجب 
بالذات » وأحسن ما ذكره الفلاسفة في الاعتذار عنه » أنه ارتكز في وجه القمر أجسام قليلة 
الضوء > مثل ارتكاز الكواكب في أجرام الأفلاك » فلا كانت تلك الأجرام أقل ضوأً من جرم 
القمر » لا جرم شوهدت تلك الأجرام في وجه القمر كالكلف في وجه الانسان » وهذا لا يفيد 
مقصود الخصم > لأن جرم القمر لما كان متشابه الأجزاء فلم ارتكزت تلك الاجرام الظلانية في 
بعض أجزاء القمر دون سائر الأجزاء ؟ وبمثل هذا الطريق يتمسك في أحوال الكواكب » 
وذلك لأن الفلك جرم بسيط متشابه الأجزاء فلم لم يكن حصول جرم الكواكب في بعض جوانبه 
أولى من حصوله فى سائر الجحوانب ؟ وذلك يدل على أن اختصاص ذلك الكو كب بذلك 
الموضع المعين من الفلك لأجل تخصیص الفاعل اللختار » وكل هذه الدلائل إغا يراد من 
تقريرها وإيرادها التنبيه على أن المؤثر في العالم فاعل بالاختيار لا موجب بالذات والله أعلم : 
أما قوله ل وجعلنا أية النهار مبصرة € ففيه وجهان : الأول : أن معنى كونها مبصرة أي 
مضيئة وذلك لأن الاضاءة سبب لحصول الابصار ٠‏ فأطلق اسم الابصار على الاضاءة إطلاقا 
لاسم المسبب على السبب . والثاني : قال أبو عبيدة يقال : قد أبصرالنهار إذا صار الناسر 
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ر إنلن ألرمته طترم و له يوم آلقيلمة لقيلمة كتلبا يلقه بلقنه منشورا 
اقرا كبك گن تفس ك اليم يك سيا ويي 
یبصرون فيه » کقوله : رجل مخبث إذا كان أ صحابه خبثاء ». ورجل مضعف إذا كانت ذراريه 
ضعافا » فكذا قوله : والنهار مبصرا » أي أهله بصراء . 


واعلم أنه تعالی ذکر فی آیات كثيرة منافع الليل والنهار » قال ( وجعلنا الليل لباسا 
وجعلنا النهار معاشا ) وقال أيضا ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا من فضله ) ٠‏ 

ثم قال تعالى ‏ ولتبتغوا فضلا من ربكم 4 أي لتبصروا كيف تتصرفون ني أعمالكم 
( ولتعلموا عدد السنين والحساب ). 

واعلم أن الحساب مبني على أربع مراتب : الساعات والأيام والشهور والسنون › 
فالعدد للسنين » والحساب لا دون السنين » وهي الشهور والأيام والساعات وبعد هذه المراتب 
الأربع لا بحصل الا التكرار » كا أنهم رتبوا العدد على أربع مراتب : الآحاد والعشرات 
والمخات والألوف . وليس بعدها إلا التكرار والله أعلم 1 

ثم قال ( وكل شيء فصلناه تفصيلا ) والمعنى : أنه تعالى لما ذكر أحوال أيتي الليل 
والنهار وهم) من وجه دلیلان قاطعان على التوحید » ومن وجه آخر نعمتان عظیمتان من الله 
تعالى على أهل الدنيا » فلا شرح الله تعالى حاهي) وفصل ما فيهيا من وجوه الدلالة على الخالق 
ومن وجوه النعم العظيمة على الخلق » كان ذلك تفصيلا نافعا وبيانا كاملا » فلا جرم قال 
( وکل شيء فصللناه تفصيلا ) أي كل شيء بكم اليه حاجة في مصالح دينكم ودنياكم » فقد 
فصلناه وشرحناه » وهو كقوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقوله ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء ) وقوله ( تدمر كل شيء بأمر ربها) وإنغا ذكر الملصدر وهو قوله 
( تفصيلا ) لأجل تأكيد الكلام وتقريره » كأنه قال : وفصلناه حقا وفصلناه على الوجه الذي لا 
مزيد عليه والله أعلم 
قوله تعالى $ وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشو را 
اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً .. 


اعلم أن في الآية مسائل : 
المسألة الأولى ‏ في كيفية النظم وجوه : 
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الوجه الأول 4 أنه تعالى لا قال ( وكل شيء فصلناء تفصیلا ) کان معناه أن کل ما 
يحتاج اليه من دلائل التوحيد والنبوة وا معاد فقد صار مذكورا . وكل ما بحتاج اليه من شرح 
أحوال الوعد 'والوعيد والترغيب والترهيب » فقد صار مذكورا . وإذا كان الأمر كذلك فقد 
أزيحت الاعذار وأزيلت العلل ٠‏ فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فقد ألزمناه طائرة في عنقه 
ونقول له ( اقرأً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) ٠‏ 


فإ الوجه الثاني 4 أنه تعالى لما بين أنه أوصل الى الخلق أصناف الأشياء النافعة هم في 
الدين والدنيا » مثل أيتي الليل والنهار وغيره) كان منعما عليهم بأعظم وجوه النعم . وذلك 
يقتضي وجوب اشتغاهم بخدمته وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فانه يكون مسؤلا 
عن أعماله وأقواله . 

الوجه الثالث) في تقرير النظم أنه تعالى لما بين أنه ما خلق الخلق إلا ليشتخلوا بعبادته 
كا قال (وما خحلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فلا شرح أحوال الشمس والقمر والليل 
والنهار» كان المعنى: إني إنغا حلقت هذه الأشياء لتنتفعوا مها فتصيروا متمكنين من الاشتغال 
بطاعتي وخدمتي» وإذا كان كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته أنه هل ا 
والطاعة» أو ترد وعصیوبخی » فهذا هو الوجه في تقرير النظم . 

ل المسألة الثانية 4 في تفسير لفظ الطائر قولان : 


ل القول الأول € أن العرب إذا أرادوا الاقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا 
أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسه › أو 
يحتاج إلى ازعاجه » وإذا طار فهل يطير متيامنا أو متياسرا أو صاعدا الى الجو الى غير ذلك من 
الأحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر والسعادة 
والنحوسة ٠‏ فلما كثر ذلك منهم سمى الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه ونظيره قوله 
تعالی في سورة یس : قالوا إنا تطیرنا بم ) إلى قوله ( قالوا طائركم معکم ) فقوله ( وکل انسان 
ألزمناه طائره في عنقه ) أي كل انسان ألزمناه عمله في عنقه . وتدل على صحة هذا الوجه قراءة 
الحسن ومجاهد ( ألزمناه طيره في عنقه ) . 

# القول الثاني قال أبو عبيدة : الطائر عند العرب الحظ وهو الذي تسميه الفرس 
الببخت » وعلى هذا جوز أن يكون معنى الطائر ما طار له من خير وشر» والتحقيق في هذا 
الباب أنه تعالى خلق الخلق وحص كل واحد منهم بمقدار خصوص من العقل والعلم » والعمر 
والرزق . والسعادة والشقاوة . والانسان لا يكنه أن يتجاوز ذلك القدر وأن ينحرفعنه › 
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بل لا بد وأن يصل الى ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية » فتلك الأشياء المقدرة كأنها تطبر 
اليه وتصرر اليه » فبهذا المعنى لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائر » فقول 
( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) كناية عن أن كل ما قدره الله تعالى ومضى في علمه 
حصوله » فهو لازم له واصل اليه غير منحرف عنه . 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على أن کل ما قدره الله تعالى للانسان وحکم عليه به في 
سابق علمه فهو واجب الوقوع متنع العدم » وتقريره من وجهين : 

# الوجه الأول € أن تقدير الآية : وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه » فبين تعالى أن 
ذلك العمل لازم له » وما كان لازما للشيء كان متنع الزوال عنه واجب الحصول له وهو 
المقصود . ۰ 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى أضاف ذلك الالزام الى نفسه » لأن قوله ( ألزمناه ) تصريح 
بأن ذلك الالزام إغا صدر منه » ونظيره قوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وهذه الأية دالة 
على أنه لا يظهر في الأبد إلا ما حكم الله به في الأزل » واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام 
« جف القلم با هو كائن الى يوم القيامة » والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( فى عنقه ) كناية عن اللزوم كا يقال : جعلت هذا ني عنقك 
أي قلدتك هذا العمل وألزمتك الاحتفاظ به » ويقال : قلدتك كذا وطوقتك كذا » أي صرفته 
اليك وألزمته إياك » ومنه قلده السلطان كذا . أي صارت الولاية في لزومها له ي موصع 
القلادة ومكان الطوق » ومنه يقال : فلان يقلد فلانا أي جعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المر بوطة 
على عنقه . قال أهل المعاني : وإغا خص العنق من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى لأن الذي 
یکون عليه إما أن یکون خیرا یزینه أو شرا يشينه » وما يزين يكون كالطوق والحلي » والذي 
يشين فهو كالغل » فههنا عمله إن كان من الخيرات كان زينة له » وإن كان من المعاصي كان 
کالغل على رقبته . 

ثم قال تعالى ل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ‏ قال الحسن : يا ابن دم 
بسطنا لك صحيفة ووكل بك ملكان فه) عن يينك وشالك » فأما الذي عن يينك فيحفظ 
حسناتك » وأما الذي عن شالك فيحفظ سيئاتك » حتى اذا مت طويت صحيفتك وجعلت 
معك فى قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة . قوله ( ونخرج له ) أي من قبره أن يكون معناه : 
نخرج له ذلك لأنه لم ير كتابه في الدنيا فاذا بعث أظهر له ذلك وأخرج من الستر » وقراً 
يعقوب ( ويخرج له يوم القيامة كتابا ) أي يخرج له الطائر أي عمله كتابا منشورا » كقوله تعالى 
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(وإذا الصحف نشرت) وقرأً ابن عامر (يلقاه) من قومم : لقيت فلانا الشيء أي استقبلته به. 
قال تعالى (ولقاهم نضرة وسرورا) وهو منقول بالتشديد من لقيت الشيء ولقانيه زيد. 

ثم قال تعالى هل اقرأً كتابك€ والتقدير يقال له: وهذا القائل هو الله تعالى على ألسنة 
الملائكة راقرا كتابك) قال الحسن: يقرؤه أميا كان أو غير أمي» وقال بكر بن عبدالله : يۇ تى 
للمؤ من يوم القيامة بصحيفته وهو يقرؤ ها وحسناته في ظهرها يغبطه الناس عليهاء وسیئاته في 
جوف صحیيفته وهو یقرۇ ها» حتی اذا ظن آنا قد أوبقته قال الله تعالى « اذهب فقد غفرتها لك 
فا بيني وبينك» فیعظم سر وره» ويصيرمن الذين قال في حقهم (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة) ثم يقول (هاؤ م اقرۇ ا کتابیه) . 

وأما قوله ( كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» أي محاسبا . قال الحسن : عدل والله في 
حقك من جعلك حسيب نفسك . قال السدى : يقول الكافر يومئذ إنك قضيت أنك لست 
بظلام للعبيد » فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له ( اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 


حسيبا ) والله أعلم . 
# المسألة الرابعة € قال حكهاء الاسلام » هذه الآية في غاية الشرف » وفيها اسرار 
عجيبة في أبحاث : 


البحث الأول € أنه تعالى جعل فعل العبد كالطير الذي يطير اليه » وذلك لأنه تعالى 
قدر لكل أحدفى الأزل مقدارا من الخير والشرء فذلك الحكم الذي سبق في علمه الأزلي 
وحكمه الأزلي لا بد وأن يصل اليه » فذلك الحكم كأنه طائر يطير اليه من الأزل الى ذلك 
الوقت » فاذا حضرذلك الوقت وصل اليه ذلك الطائر وصولا لاخلاص له البتة ولا انحراف 
عنه البتة . واذا علم الانسان في كل قول وفعل ولمحة وفكرة أنه كان ذلك بنزلة طائر طيره الله 
اليه على منهج معين وطريق معين » وأنه لا بد وأن يصل اليه ذلك الطائر » فعند ذلك عرف أن 
الكفاية الأبدية لا تتم إلا بالعناية الأزلية . 

ل والبحث الثاني € أن هذه التقديرات إغا تقدرت بالزام الله تعالى . وذلك باعتبار أنه 
تعالى جعل لكل حادث حادثا متقدما عليه لحصول الحادث المتأحر » فلا كان وضع هذه 
السلسلة من الله للاجرم كان الكل من الله » وعند هذا يتخيلالانسان طيورا لا نهاية ها ولا غاية 
لأعدادها » فانه تعالى طيرها من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب » وأنہا صارت وطارت طبرانا 
لا بداية له و غاية له »> وكان كل واحد منها متوجها الى ذلك الانسان المعين فى الوقت المعين 
بالصفة المعينة » وهذا هو المراد من قوله ( ألزمناه طائره فى عنقه ). ۰ 


قوله تعالى « كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » سورة الاإسراء 1۷۱ 


ل البحث الثالث # أن التجربة تدل على أن تكرار الاعم|ال الاختيارية تفيد حدوث 
الملكة النفسانية الراسخة في جوهر النفس . ألا ترى أن من واظب على تكرار قراءة درس واحد 
صار ذلك الدرس عفوظا ¢ ومن واظب على عمل واحد مدة مديدة صار ذلك العمل ملكة له 


إذاعرفت هذا فنقول : لا كان التكرار الكشر يوجب حصول الملكة الراسخة وجب أن 
محصل لكل واحد من تلك الأع|ل أثر ما فى جوهر النفس » فانا لما رأينا أن عند توال القطرات 
مالوغ ال خم لهه ى اه عدا آ ن لواحت من تلك الفطرات 
أثرا مافى حصول ذلك الثقب وإن كان ضعيفا قليلا » وإن كانت الكتابة أيضا في عرف الناس 
عبارة عن نقوش خصوصة اصطلح الناس على جعلها معرفات لألفاظ حخصوصة » فعلى هذا » 
دلالة تلك النقوش على تلك المعانى المخصوصة دلالة كائنة جوهرية واجبة الثبوت » ممتنعة 
الزوال » كان الكتاب المشتمل على تلك النقوش أولى باسم الكتاب من الصحيفة المشتملة على 
النقوش الدالة بالوضع والاصطلاح . 

وإذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول : إن كل عمل يصدر من الانسان كثيرا كان أو قليلا 
قويا كان أو ضعيفا » فانه محصل منه لا حالة فى جوهر النفس الانسانية أثر محصوص » فان كان 
ذلك الأثر أثرا لحذب جوهر الروح من الخلق الى حضرة الحق كان ذلك من موجبات السعادات 
والكرامات . وإن كان ذلك الأثر ثرا لجحذب الروح من حضرة الح إلى الاشتغال بالخلق كان 
ذلك من موجبات الشقاوة والخذلان . إلا أن تلك الآثار تخفى ما دام الروح متعلقا بالبدن » 
لأن الروح بتدبير البدن ينع من انكشاف هذه الأحوال وتجليها وظهورها » فاذا انقطع تعلق 
الروح عن تدبير البدن فهناك تحصل القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت 
قيامته » ومعنى كون هذه الحالة قيامة أن النفس الناطقة كأنها كانت ساكنة مستقرة في هذا 
الجسد السفلي » فاذا انقطع ذلك التعلق » قامت النفس وتوجهت نحو الصعدود الى العالم 
العلوي » فهذا هو المراد من كون هذه الحالة قيامة » ثم عند حصول القيامة بهذا المعنى زال 
الخطاء وانكشف الوطاء » وقيل له ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) وقوله ( ونخرج 
له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) معناه : ونخرج له عند حصول هذه القيامة من عمق البدن 
المظلم كتابا مشتملا على جميع تلك الآثار الحاصلة بسبب الأحوال الدنيوية »ويكون هذا 
الكتاب في هذا الوقت منشورا » لأن الروح حين كانت في البدن كانت هذه الأحوال فيه خيفة 
فكانت كالمطوية » أما بعد انقطاع التعلق الجسداني ظهرت هذه الأحوال وجلت وانكشفت 
فصارت كأنه مكشوفة منشورة بعد أن كانت مطوية » وظاهرة بعد أن كانت مخفية » وعند ذلك 
تشاهد القوة العقلية جميع تلك الآثار مكتوبة بالكتابة الذاتية في جوهر الروح فيقال له في تلك 
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ل ردص صصص س رر وو < 
من هتد قا دیا تسه ا ی يضل علماولا تزروازرة وزر 


ع ر یں ےم صت رور ر رو کک 


ری وما کا معذبین حى نبعث رسولا ي 
الحالة ( اقرا كتابك ) ثم يقال له ( كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) فان تلك الآثار إن كانت 
من موجبات السعادة حصلت السعادة لا عالة > وإ کانت من موجبات الشقارة حصلت 
الشقاوة لا عحالة ¢ فهذا تفسر هذه الآية بحسب الأحوال الروحانية : 


واعلم أن الح أن الأحوال الظاهرة التي وردت فيها الروايات حق وصدق لا مرية 
فيها » واحةال الآية هذه المعاني الروحانية ظاهر أ يضا » والمنهج القويم والصراط المستقيم هو 
الاقرار بالكل » والله أعلم بحقائق الأمور 1 

قوله تعالی ‏ من اهتدی فاغا بهتدې لنفسه ومن ضل فانما يضل علیها ولا تزر وازرة 
وزر أخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 4 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) 
معناه : أن كل أحد مختص بعمل نفسه » عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب الى الأفهام 
وأبعد عن الغلط فقال ( من اهتدى فاغا يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ) يعني أن 
E O‏ 
للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوفيرى ) قال الكعبي : الآية دالة على أن العبد متمكن من 
الخير والشر » وأنه غير جبور على عمل بعينه أ صلا لأن قوله ( من اهتدى فاا بهتدي لنفسه ومن 
ضل فانغا يضل عليها ) إنغا يليت بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف شاء وأراد » أما المجبور 
على أحد الطرفين » الممنوع من الطرف الثاني فهذا لا يليق به . 

ل المسألة الثانية € أنه تعالى أعاد تقرير أن كل أحد ختص بأثر عمل نفسه بقوله ( ولا 
٤‏ وازرة وزر أخرى ) قال الزجاج : يقال وزر يزر فهو وازر » ووزر ووزرا وزرة» 

معناه : ثم يأثم قال : وى تأويل الآية وجهان : الأول : أن المذنب لا يو اخذ بذنب غره » 

OT‏ . والثاني : أنه لا ينبغي أن يعمل 
الاأنسان بالاٹم > لأن غيره عمله ك قال الكفار ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون ) 
واعلم أن الناس تمسكوا بهذه الآية في إثبات أحكام كثيرة : 


قوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخحرى » سورة الاإسراء a‏ 


«الحكم الاول» 
قال الجبائي في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذب الأطفال بكفر بائهم » وإلا لكان 
الطفل مؤاخذا بذنب أبيه » وذلك على خحلاف ظاهر هذه الآية . 
«الحكم الثانى› 
روى ابن عمر عن النبي ية أنه قال « إن الميت ليعذبببكاء أهله » فعائشة طعنت في 
صحة هذا الخبر » واحتجت على صحة ذلك الطعن بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
فان تعذيب للميت بسبب بكاء أهله أخذ للانسان بجرم غيره » وذلك خلاف هذه الآية . 


«الحكم الثالث» 

قال القاضي : دلت هذه الآية على أن الوزر والاثم ليس من فعل الله تعالى . وبيانه من 
وجوه : أحدها : أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به کا لا يؤاحذ بوزر غيره . 
وثانيها: أنه كان يجب ارتفاع الوزر أصلاء لأن الوزر إنغا يصح أن يوصف بذلك إذا كان تارا 
يمكنه التحرز» وطیذا المعنى لا يوصف الصبي بهذا . 

٠‏ «الحكم الرابع» 

أن حماعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية على العاقلةء وقالوا: لأن ذلك 
يقتضي مؤ اخحذة الانسان بسبب فعل الغيرء وذلك على مضادة هذه الأية . 

وأجيب عنه بأن المخطىء ليس بؤ إخحذ على ذلك الفعل» فكيف يصير مؤ اخحذا بسبب 
ذلك الفعل» بل ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء من الله تعالى . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال أصحابنا: وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع » 
والدليل عليه قوله تعالی «وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا) وجه الاستدلال أن الوجوب > 
تتقر ر ماهيته إلا بترتيب العقاب على الترك. ولا عقإب قبل الشرع بحكم هذه الآيةء فوجب أن 
لا يتحقق الوجوب قبل الشرع . ثم أكدوا هذه الآية بقوله تعالی (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وبقوله ( ولوأنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا 
لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع أياتك من قبل أن نذل ونخزى) . 


ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال ضعيف » وبيانه من وجهين : الأول : أن نقول : 


۷6 قوله تعالی «» وما کا شحدسحقی خت رسلا ) سورة الاإسراء 


الملازمة من وجوه : 


أحدها : أنه إذا جاء المشرع وادعى كونه نبيا من عند الله تعالى وأظهر المعجزة » فهل 
يجب عل المستمع اسقاع قوله والتأمل في معجزاته أولا جب ؟ فان لم يجب فقد بطل القول 
بالنبوة » وإن وجب فاما أن يجب بالعقل أو بالشرع فان وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب 
العقلي » وإن وجب بالشرع فهو باطل › لأن ذلك الشرع إما أن يكون هو ذلك الملدعي أو 
غيره »والأول باطل لأنهيرجع حاصل الكلام الى أن ذلك الرجل يقول : الدليل على أنه جب 
قبول قول أني قول إنه يجب قبول قولي » وهذا إثبات للشيء بنفسه » وإن كان ذلك الشارع 
غیره کان الکلام فيه کا فی الأول : ولزم إما الدور أو التسلسل وه) الان . وثانيها : أن 
الشرع إذا جاء وأوجب بعض الأفعال » وحرم بعضها فلا معنى للايجاب والتحريم »› إلا أن 
يقول : لوتركت كذا وفعلت كذا لعاقبتك فنقول : إما أن جب عليه الاحتراز عن العقاب أو 
لا جب » فلو لم يجب عليه الاحتراز عن العقاب لم يتقرر معنى الوجوب البتة » وهذا باطل 
فذاك باطل » وإن وجب عليه الاحتراز عن العقاب » فاما أن يجب بالعقل أو بالسمع » فان 
وجب بالعقل فهو المقصود » وإن وجب بالسمع لم يتقرر معنى هذا الوجوب إلا بسبب ترتيب 
العقاب عليه » وحينئذ يعود التقسيم الأول ويلزم التسلسل وهو حال . وثالثها : أن مذهب 
أهل السنة أنه جوز من الله تعالى أن يعفوعن العقاب على ترك الواجب وإذا كان كذلك كانت 
ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب » فلم يبق إلا أن يقال : إن ماهية الواجب إغا تتقرر 
بسبب حصول الخوف من العقاب » وهذا الخوف حاصل بمحض العقل » فثبت أن ماهية 
الوجوب إنما تحعصل بسبب هذا الخوف » وثبت أن هذا الخوف حاصل بمجرد العقل » فلزم أن 
يقال : الوجوب حاصل بمحض العقل . 


فان قالوا : ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم. 


قلنا : إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم » فعلى هذا ماهية الوجوب إا تتقرر بسبسب 
حصول الخوف من الذم وذلك حاصل بمحض العقل > فثبت هذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا 
یکن دفعه. 

وإذا ثبت هذا فنقول : فى الآية قولان : الأول : أن تجري الآية على ظاهرها› 
ونقول : العقل هو رسول الله إلى الخلق » بل هو الرسول الذي لولاه لا تقر رت رسالة أحد من 
الأنبياء » فالعقل هو الرسول الأصلى » فكان معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول 
العقل . والثاني : أن نخصص عموم الآية فنقول : المراد وما كنا معذبين في الأعمال التي لا 


قوله تعالى « وإذا أردنا أن هلك قرية أمرنا مترفيها » سورة الأإسراء 1۷o‏ 
ت و > ع l2 2 crcl Sl‏ ص ص رو ا e‏ ى 
وإذا اردنا أن نهلك قرية امنا مترفيها ففسقوأ فما ق عليهاآلقول فدم نلها 


مرو کک ود اوے و > >3 s2‏ ا صصص ص2 ور م م ۳ 
تدمیرا ري و اهلکا من آلقرون من بعد نوچ وکن ربك بذنوب عبادهء خپیرا 
ر ک٣‏ 
بصیرا د 
سبيل الى معرفة وجوبها إلا بالشرع إلا بعد مجيء الشرع » وتخصيص العموم وإن كان عدولا عن 
الظاهر إلا أنه جب المصير اليه عند قيام الدلائل » وقد بينا قيام الدلائل الثلاثة » على أنالو 
نفينا الوجوب العقلي لزمنا نفي الوجوب الشرعي والله أعلم . 

واعلم أن الذي نرتضيه ونذهب اليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع 
به » وترك ما يتضرر به » أما محرد العقل لا يدل على أنه جب على الله تعالى شيء . وذلك لأنا 
مجبولون على طلب النفع واللاحتراز عن الضرر › فلا جرم كان العقل وحده كافيا في الوجوب في 
حقنا والله تعالى منزه عن طلب النفع والهرب من الضرر » فامتنع أن يحكم العقل عليه بوجوب 
فعل أو ترك فعل والله أعلم . 

قوله تعالى ظ وإذا أردنا أن نلك قر ية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القر ون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبررا 

في الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله ( أمرنا مترفيها ) فى تفسير هذا الأمر قولان : 

ل القول الأول # أن المراد منه الأمر بالفعل » ثم إن لفظ الآية لا يدل على أنه تعالى 
ماذا يأمرهم فقال الأكثر ون : معناه أنه تعالى يأمرهم بالطاعات والخيرات » ثم إجم خالفون 
ذلك الأمر ويفسقون»وقال صاحب الكشاف : ظاهر اللفظ يدل على أنه تعالى يأمرهم بالفسق 
فيفسقون » إلا أن هذا مجاز ومه :اه أنه فتح عليهم أبواب الخبرات والراحات فعند ذلك تمردوا 
وطعنوا وبغواءقال:والدليل على أن ظاهر اللفظ يقتضي ما ذكرناه » أن الأمور به إا حذف لأن 
قوله ( ففسقوا ) يدل عليهيقال : أمرته فقام » وأمرته فقرأ لا يفهم منه » إلا أن امور به قيام 
أو قراءة فكذا ههنا لما قال ( أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ) وجب أن يكون المعنى أمرناهم بالفسق 
ففسقوا لا يقال يشكل هذا بقوهم أمرته فعصاني أو فخالفني فان هذا لا يفهم منه أني أمرته 


۷1 قوله تعالى « ففسقوا فيها فح عليها القول » سورة الاإسراء 


يدل على أن المأمور به شيء غير الفسق لأن الفسق عبارة عن الاتيان بضد المأمور به فكونه فسقا 
یناني کونه مأمورا به » کا أن کونہا معصية ینای کونہا مأمورا بها » فوجب أن يدل هذا اللفظ 
على أن ال أمور به ليس بفسق » وهذا الكلام في غاية الظهور فلا أدري لم أصرصاحب 
الكشاف على قوله مع ظهور فساده » فثبت أن الحق ما ذكره الكل وهو أن المعنى أمرناهم 
بالأعم|ا ل الصالحة وهي الايان والطاعة والقوم خالفوا ذلك الأمر عنادا واقدموا على الفسق . 


القول الثاني في تفسبر قوله ( أمرنا مترفيها ) أي أكثرنا فساقها . قال الواحدي : 
SSS RE‏ . وأمرهم أيضا بالمد » روى الجرمى 
عن أبي زيد أمر الله القوم وأمرهم » أي كثرهم . واحتج تج أبو عبيدة على صحة هذه اللغة بقوله 
اة « حبر المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة dd‏ : أمر الله المهرة 
أي كثر ولدها ومن الناس من أنكر أن يكون أمر بمعنى كثر. وقالوا أمر القوم إذا كثر وا وأمرهم 
الله بالمد آي كثرهم › ولوا قوله عليه الصلاة والسلام « مهر مأمورة » على أن المراد كونها 
مأمورة بتكثير النسل على سبيل الاستعارة . وأما المترف : فمعناه في اللغة المتنعم الذي قد 
أبطرته النعمة وسعة العيش ( ففسقوا فيها ) أي خرجوا عا أمرهم الله ( فحق عليها القول ) 
يريد : استوجبت العذاب » وهذا کالتفسیر لقوله تعالی ( وما کنامعذبین حتی نبعث رسولا ) 
وقوله ( وما كان ربك مهلك القری حتى يبعث في أمها رسولا ) وقوله ( ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) فلا حكم تعالى في هذه الآيات أنه تعالى لا بهلك قرية 
حتى يخالفوا أمر الله » فلا جرم ذكر ههنا أنه يأمرهم فاذا خالفوا الأمر » فعند ذلك استوجبوا 
الاهلاك المعبر عنه بقوله ( فحق عليها القول ) وقوله ( فدمرناها تدميرا ) أى أهلكناها إهلاك 
الاستقصال . والدمار هلاك على سبيل الاستئصال . 


المسألة الثانية ‏ احتج O N‏ الأول : 
أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر اليهم ابتداء ثم توسل الى اإهلاكهم بهذا 
الطريق . الثاني : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إغا حص المترفين بذلك الامر لعلمه بأنهم 
يفسقون» وذلك يدل على أنه تعالی أراد منهم الفسق»› والثالث: EUs‏ 
القول) بالتعذيب والكفر» ومتى حق عليها القول بذلك امتنع صدور الايان منهم ٠‏ لأن ذلك 
يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذبا وذلك عحال» والمفضي الى المحال محال . قال 
الكعبي : إن سائر الآيات دلت على أنه تعالى لا يبتدىء بالتعذيب والاهلاك لقوله (إن الله لا 
یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم) وقوله (ما یفعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم) وقوله (وما 
كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) فكل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يبتدىء 


قوله تعالى « وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » سورة الأإسراء 1۷۷ 


بالاضرار » وأيضا ما قبل هذه الآية يدل على هذا المعنى وهو قوله (من اهتدی فانغا يهتدې لنفسه 
ومن ضل فانغا يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ومن المحال أن يقع بین آيات القرآن 
تناقض» فثبت أن الآيات التي تلوناها حكمة» وكذا الآية التي نحن فى تفسيرهاء فيجب حمل 
هذه الآية على تلك الآيات هذا ما قاله الكعبي» واعلم ان آحسن الناس کلاما في تأويل هذه 
الآية على وجه يوافق قول المعتزلة: القفال. فانه ذكر فيه وجهين : 


ل الوجه الأول € قال إنه تعالى أخبر أنه لا يعذب أحدا با يعلمه منه مالم يعمل به › 
أي لا بيعل علمه حجة على من علم إنه إن أمره عصاه بل يأمره فاذا ظهر عصيانه للناس 
فحينئذ يعاقبه فقوله (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها) معناه: وإذا أردنا إمضاء ما سبق 
من القضاء باهلاك قوم أمرنا المتنعمين المتعززين الظانين ان أموا لمم وأولادهم وأنصارهم ترد 
عنهم باسنا بالاييان بي والعمل بشرائع ديني على ما بلغهم عني رسولي» ففسقوا فحينئذ بمحق 
عليهم القضاء السابى باھلاكهم لظهور معاصيهم فحينئذ دمرناهاء والحاصل ان المعنى: وإذا 
عليهم العذاب الموعود به. 


ل والوجه الثاني ¢ في التأويل أن تقول : وإذا أردنا أن نهلك قرية بسبب ظهور 
المعاصي من أهلها لم نعاجلهم بالعذاب في أول ظهور المعاصي منهم » بل أمرنا مترفيها 
بالرجوع عن تلك المعاصي » وإنغا حص المترفين بذلك الأمر » لأن المترف هو المتنعم ومن 
کثرت نعم الله عليه کان قیامه بالشکر اوجب > فاذا أمرهم بالتوبة والرجوع مرة بعد أخرى مع 
أنه تعالى لا يقطع عنهم تلك النعم بل يزيدها حالا بعد حال فحينئذ يظهر عنادهم وقردهم 
وبعدهم عن الرجوع عن الباطل الى الحق » فحينئذ يصب الله البلاء عليهم صبا » ثم قال 
القفال : وهذان التأويلان راجعان الى أن الله تعالى أخبر عباده أنه لا يعاجل بالعقوبة أمة ظالمة 
حتى يعذر اليهم غاية الاعذار الذي يقع منه‌اليأس من إيانهم > کا قال فی قوم نوح ( ولا یلدوا 
إلا فاجرا كفارا ) وقال ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وقال في غيرهم ( فا کانوا 
ليؤمنوا بجا كذبوا به من قبل ) فأخبر تعالى أولا أنه لا يظهر العذاب إلا بعد بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . ثم أخبر ثانيا في هذه الآية أنه اذا بعث الرسول أيضا فكذبوا لم يعاجلهم 
بالعذاب » بل يتابع عليهم النصائح والمواعظ » فان بقوا مصرين على الذنوب فهناك ينزل 


الفخر الرازي ج ۲° م۱۲ 


0 قوله تعالی «وکم اهلكنا من القرون من بعد نوح» سورة الاسراء 
عليهم عذاب الاستئصال » وهذا التأويل الذي ذكره القفال في تطبيق الآية على قول المعتزلة لم 
يتيسرلأحد من شيوخ المعتزلة مثله . 

وأ جاب الجبائي بأن قال : ليس المراد من الآية انه تعالى يريد إهلاكهم قبل أن يعصوا 
ويستحقواء وذلك لأنه ظلم وهو على الله حال» بل المراد من الارادة قرب تلك الحالة فكان 
التقدير وإذا قرب وقت إهلاك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وهو كقول القائل : إذا أراد 
المريض أن يموت ازدادت أمراضه شدة. وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل جهة» 
وليس المراد أن المريض يريد أن يموت. والتاجر يريد ان يفتقر وإغا يعنون آنه سيصر كذلك 
فكذا ههنا. 

واعلم ان جميع الوجوه الثلاثة التي ذكرناها فى التمسك بهذه الآية > لا شك أن كلها 
عدول عن ظاهر اللفظ» وأما الوجه الثاني والثالث فقد بقي سليا عن الطعن والله اعلم . 

#المسألة الثالثة) المشهور عند القراء السبعة (أمرنا مترفيها) بالتخفيف غر ممدودة 
الألف» وروى برواية غير مشهورة عن نافع وابن عباس (آمرنا) بالمد» وعن أبي عمرو (أمرنا) 
بالتشديد فالمد على الكثير يقال: أمر القوم بكسر الميم إذا كثروا وامرهم الله بالمد. أيكثرهم 
الله . والتشديد على التسليط . أي سلطا مترفيها ومعناه التخلية وزوال المنع بالقهر والله 
أعلم . 
أما قوله تعالى هوكم أهلكنا من القرون من بعد نوح€ فاعلم أن المراد أن الطريق 
الذي ذكرناه هو عادتنا مع الذين يفسقون ويتمردون فما تقدم من القرون الذين كانوا بعد 
نوح . وهم عاد وثمود وغیرهم » ثم انه تعالی حاطب رسوله بجا یکون خطابا لغیره وردعا وزجرا 
للکل فقال (وکفی بربك بذنوب عباده خبیرا بصیرا) وفیه بحثان : 

[البحث الأول أنه تعالى عالم بجميع المعلومات راء لجميع المرئيات فلا بخفى عليه 
شيء من أحوال الخلق » وثبت أنه قادر على كل الممكنات فكان قادرا على إيصال الجزاء إلى كل 
أحد بقدر استحقاقه » وأيضا آنه منزه عن العبث والظلم» ومجموع هذه الصفات الثلاث أعني 
العلم التام» والقدرة الكاملة» والبراءة عن الظلم بشارة عظيمة لأهل الطاعة. وخوف عظيم 
لأهل الكفر والمعصية . 

#البحث الثاني قال الفراء: لو ألغيت الباء من قولك بربك جاز» وانما جوز دخحول 
الباء في المرفوع إذا کان يدح به صاحبه أو يذم. كقولك: كفاك به. وأکرم به رجلا. وطاب 
بطعامك طعاما. وجاد بثوبك ثوباء أما إذا لم يكن مدحا أو ذما لم جز دخوماء فلا يجوز أن 
يقال : قام بأخيك وأنت تريد قام أخحوك والله اعلم . 
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E‏ رم توص و ور E‏ ل مص ص صوص 
من کان برید آلا لّجلة ت هر فیا سء لمن ريد م جعلتا لر جھنم پصلتها 


ےم وو کر تو عو ٤‏ 2 ودی 2ع 22 م ورم اوم وو وو ممم 2 


مروا دور ون اراد آلاعرة وسعی ها سع يا وهو مؤمن فاوللىك 
ج 


E‏ وک و نے ا ےک ی e‏ و سے ا ر 
EE‏ کد کرلک وکر من عطاء ريك واک 
اا د اص ص و 2 صوص 2 وص و او ص د رورو رو 1 و 
e‏ انظ ر کف فضلتا بعصم E‏ 


ضا 


قوله تعالی [ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا كلا غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر کیف فضلنا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقضيلا) . 

في الآية مسائل : 


(المسألة الأولى# قال القفال رحه الله : هذه الآية داخلة في معنى قوله (وكل انسان 
آلزمناه طائره في عنقه) ومعناه: أن الكمال فى الدنيا قسمان» فمنهم من يريد بالذي يعمله الدنيا 
ومنافعها والرياسة فيهاء فهذا يأنف من الانقياد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والدحول في 
طاعتهم والاجابة لدعوتهم » اشفاقا من زوال الرياسة عنهء فهذا قد جعل طائر نفسه شؤما لأنه 
في قبضة الله تعالى فيؤتيه الله فى الدنيا منها قدرا لا كا يشاء ذلك الانسان» بل كا يشاء الله إلا 
أن عاقبته جهنم يدخلها فيصلاها بحرها مذموما ملوما مدحورا منفيا مطرودا من رحمة الله 
تعالى . وني لفظ هذه الآية فوائد. 

الفائدة الاولى# أن العقاب عبارة عن مضرة مقرونة بالاهانة والذم بشرط أن تكون 
ا المنفعة» فقوله (ثم جعلنا له جهنم يصلاها) إشارة إلى المضرة العظيمة› 
وقوله (مذموما) إشارة إلى الاهانة والذم» وقوله (مدحورا) إشارة إلى البعد والطرد عن رحمة 
الله » وهي تفيد كون تلك المضرة خالية عن شوب النفع والرحمة وتفيد كونها دائمة وخالية عن 
التبدل بالراحة والخلاص . 

الفائدة الثانية.: إن من الجهال من إذا ساعدته الدنيا اغتّر بها وظن أن ذلك لأجل 
کرامته على الله تعالى» وأنه تعالى بين أن مساعدة الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضى الله 
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تعالی» لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هي المصير إلى عذاب الله وإهانته» فهذا الإنسان 
أعما له تشبه طائر السوء في لزومها له وكونها سائقة له إلى أشد العذاب 

(الفائدة الثالثة# قوله تعالى رمن نريد) يدل على أنه لا محصل الفوز بالدنيا لكل أحد» 
بل كثير من الكفار والضالين يعرضون عن الدين في طلب الدنياء ثم يبقون محر ومين من الدنيا 
وعن الدين» وهذا أيضا فيه زجر عظيم لاء الكفاروالضالين الذين يتركون الدين لطلب 
الدنياء فانه ربا فاتتهم الدنيا فهم الأخحسرون اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
بحسبون انهم محسنون صنعا. 

ل وأما القسم الثاني € وهو قوله تعالى (ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن) 
فشرط تعالی فيه شروطا ثلاثة : 

الشرط الأول) أن يريد بعمله الآخرة أي ثواب الآخحرة فانه إن لم بحصل هذه 
الارادة» وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل لقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) ولقوله 
عليه الصلاة والسلام «إنغا الأع|ل بالنيات» ولأن المقصود من الأعع|ل استنارة القلب بمعرفة الله 
تعالى وحبته» وهذا لا محصل إلا إن نوى بعمله عبودية الله تعالى وطلب طاعته . 

ل والشرط الثاني € قوله ( وسعى ها سعيها ) وذلك هو ان يكون العمل الذي يتوصل 
به إلى الفوز بثواب الآخرة من الأعما ل التي بها ينال ثواب الآخرة » ولا يكون كذلك إلا اذا 
كان من باب القرب والطاعات » وكثير من الناس يتقربون الى الله تعالى بأعمال باطلة » فان 
الكفار يتقربون إلى الله تعالى بعبادة الأوثان » وهم فيه تأويلان : 

« التأويل الأول € يقولون : إله العالم أجل وأعظم من أن يقدر الواحد مناعلى 
إظهار عبوديته وخدمته فليس لنا هذا القدر والدرجة ولكن غاية قدرنا أن نشتغل بعبودية بعض 
المقربين من عباد الله تعالى » مشل أن نشتغل بعبادة كوكب أو عبادة ملك من الملائكة › ثم إن 
الملك والكوكب يشتغلون بعبادة الله تعالى » فهؤلاء يتقربون الى الله تعالى هذا الطريق › إلا 
أنه لما كان فاسدا في نفسه لا جرم لم بحصل الانتفاع به . 

التأويل الثاني هم € أنهم قالوا : نحن اتخذنا هذه القاثيل على صور الأنبياء 
والأولياء » ومرادنا من عبادتها أن تصر أ ولئك الأنبياء والأولياء شفعاء لنا عند الله تعالى . 
وهذا الطريق أيضا فاسد » وأيضا نقل عند اهند : أنهم يتقربون الى الله تعالى بقتل أنفسهم 
تارة وباحراق أنفسهم أخرى ويبالغون في تعظيم الله تعالى » إلا أنه لما كان الطريق فاسدا لا 
جرم لم ينتفع به » وكذلك القول في جميع فرق المبطلين الذين يتقربون الى الله تعالى بمذاهيهم 
الباطلة وأقواهم الفاسدة وأعا هم المنحرفة عن قانون الصدق والصواب . 

والشرط الثالث € قوله تعالى ( وهو مؤمن ) وهذا الشرط معتبر » لأن الشرط في كون 
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أعمال البر موجبة للثواب تقدم الايان » فاذا لم يوجد الشرط لم يحصل المشروط › ثم إنه تعالى 
اخبر أن عند حصول هذه الشرائط يصبر السعى والعمل مبرورا 


واعلم أن الشكر عبارة عن مجموع أمور ثلاثة : اعتقاد كونه محسنافي تلك الأعال » 
والثناء عليه بالقول » والاتيان بأفعال تدل على كونه معظ| عند ذلك الشاكر » والله تعالى يعامل 
المطيعين بهذه الأمور الثلاثة ١‏ فانه تعالى عالم بكونهم محسنين في تلك الأعمال » وأنه تعالى يثني 
عليهم بکلامه وأنه تعالی يعاملهم بمعاملات دالة على کونہم معظمین عند الله تعأنى » واذا کان 
مجموع هذه الثلاثة حاصلا كانوا مشكورين على طاعاتهم من قبل الله تعالى » ورأيت في كتب 
المعتزلة ان جعفر بن حرب حضرعنده واحد من أهل السنة وقال : الدليل على أن الان 
حصل بخلق الله تعالى نا نشكر الله على الاييان » ولولم يكن الاعان حاصلا بامجاده لامتنع أن 
نشکره عليه » لأن مدح الانسان وشکره على ما ليس من عمله قبیح»قال الله تعالى ( ويحبون ان 
بجمدوا ا لم يفعلوا ) فعجز الحاضرون عن الجواب » فدخل ثمامة بن الأشرس وقال : إنغا 
نمدح الله تعالى ونشكره على ما أعطانا من القدرة والعقل وإنزال الكتب وإيضاح الدلائل › 
والله تعالى يشكرنا على فعل الايان . قال تعالى ( فأولئك كان سعيهم مشكورا ) قال فضحك 
جعفر بن حرب وقال صعب المسألة فسهلت . 

واعلم أن قولنا : مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل كلام واضح » لأنه تعالى هو 
الذي اعطى الموجب التام لحصول الايان فكان هو المستحق للشكر » ولا حصل الايان للعبد 
وكان الايان موجبا للسعادة التامة صار العبد أيضامشكورا ولا منافاة بين الأمرين . 

ل المسألة الثانية 4 اعلم أن كل من أتى بفعل فاما أن يقصد بذلك الفعل تحصيل 
خيرات الدنيا » أو تحصيل خيرات الآخرة » أو يقصد به مجموعه| » أولم يقصد به واحدا 
منها » هذا هو التقسيم الصحيح . أما إن قصد به تحصيل الدنيا فقط أو تحصيل الآخرة فقط » 
فالله تعالى ذكر حكم هذين القسمين في هذه الآية . 

أما القسم الثالث ‏ فهو ينقسم الى ثلاثة أقسام » لأنه إما أن يكون طلب الآخرة 
راجحا أو مرجوحا . أو يكون الطلبان متعادلين . 


أما القسم الأول ) وهو أن يكون طلب الآخرة راجحا » فهل يكون هذا العمل 
مقبولا عند الله تعالى فيه بحث » بحتمل أن يقال : إنه غير مقبول لما روى أن النبي صلى الله 
عليه وسلما نهحكى عن رب العزةأ نه قال «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
غیرې ترکته وشریکه » وأیضا فطلب رضوان الله إما أن يقال : إِنه کان سببا مستقلا بكونه باعثا 
على ذلك الفعل أوداعيا اليه » وإما أن يقال : مااكان كذلك » فان كان الأول امتنع أن يكون 
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لغيره مدخحل فى ذلك البعث والدعاء » لأن الحكم اذا حصل مسندا الى سبب تام كامل امتنع أن 
يكون لغيره مدخل فيه » وإن كان الثاني فحينئذ يكون الحامل على ذلك الفعل والداعي اليه 
ذلك المجموع » وذلك اللجموع ليس هو طلب رضوان الله تعالى » لأن الجموع الحاصل من 
الشيء ومن غيره جب كونه مغايراً لكل واحد من جزئيه فهذا القسم التحق بالقسم الذي کان 
الداعي اليه مغايرا لطلب رضوان الله تعالى فوجب أن يكون مقبولا » ويكن ان يقال )ا كان 
طلب الأخرة راجحا على طلب الدنيا تعارض ال مل بالمثل فيبقى القدر الزائد داعية خالصة لطلب 
الآخرة فوجب كونه مقبولا » وأما إذا كان طلب الدنيا وطلب الآخرة متعادلين » أو كان طلب' 
الدنيا راجحا فهذا قد اتفقوا على أنه غير مقبول إلا أنه على كل حال خير عا إذا كان طلب الدنيا 
خاليا بالكلية عن طلب الآخرة . 


ل وما القسم الرابع € وهو أن يقال إنه أقدم على ذلك الفعل من غيرداع فهذا بناء على 
أن صدور الفعل من القادر هل يتوقف على حصول الداعي أم لا ؟ فالذين يقولون إنه متوقف 
قالوا هذا القسم متنع الحصول » والذين قالوا إنه يتوقف قالوا هذا الفعل لا اثر له في الباطن 
وهو حرم في الظاهر لأنه عبث والله اعلم . 

ثم قال تعالى # كلا 4 والتنوعين عوض من المضاف اليه 
( ند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) أ ي أنه تعالى يمد الفريقين بالأموال ويوسع عليه) في 
الرزق مثل الأموال والأولاد اا ا أسباب العز والزينة فى الدنيا » لأن عطائنا ليس 
يضيق عن أحد مؤمنا كان أو كافرا لأن الكل خلوقون في دار العمل » فوجب إزالة العذر وإزالة 
العلة عن الكل وإيصال متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذي يقتضيه الصلاح فبین تعال أن 
عطاءه لیس بمحظور » أي غير منوع يقال حظره يحظره » وکل من حال بينك وبين شيء فقد 
حظره عليك . 

ثم قال تعالی ‏ أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 4 وفيه قولان : 

ل القول الأول € المعنى : انظر إلى عطائنا المباح إلى الفريقين في الدنيا » كيف فضالنا 
بعضهم على بعض فأوصلناه إلى مؤمن وقبضناه عن مؤمن أخر » وأوصالناه إلى كافر » وقبضناه 
عن كافر اخر » وقد بين تعالى وجه الحكمة في هذا التفاوت فقال ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) وقال في اخر 
سورة الأنعام ( ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا اتاكم ). 

ثم قال ل وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 4 والمعنى : أن تفاصل الخلق في 
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وو و م ی۶ ےم روم عو 3 ک چو کک 

لا تجعل مع آله إللها ءالحر فتقعد مذموما حذولا د 
درجات منافع الدنيا حسوس » فتفاضلهم في درجات منافع الآخرة أكبر وأعظم » فان نسبة 
التفاضل فى درجات الآخرة إلى التفاضل فى درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنيا ء فاذا كان 
الانسان تشتد رغبته فى طلب فضيلة الدنيا فبان تقوى رغبته فى طلب فضيلة الآخرة أولى . 


ل القول الثاني € إن المراد أن الآخرة أعظم وأشرف من الدنيا » والمعنى أن المؤمنين 
يدخلون الجنة » والكافرين يدخلون النار » فيظهر فضل المؤمنين على الكافرين » ونظبره قوله 
تعالى ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر او احسن مقيلا ) 

قوله تعالى # لا تجعل مع الله إها آخر فتقعد مذموما محذولا ‏ الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى € في بيان وجه النظم » فنقول : إنه تعالى لما بين أن الناس فريقان 
أهل الثواب . ثم شرط ذلك بشرائط ثلاثة : أوها : إرادة الآخرة . وثانيها : أن يعمل عملا 
ویسعی سعياموافقالطلب الآخرة : وثالثها : أن يكون مۇمناءلا جرم فصل فی هذه الآية تلك 
الملجملات فبداً أولا بشرح حقيقة الايان . وأشرف أجزاء الاعان هو التوحيد ونفي الشركاء 
والأضداد فقال ( لا تجعل مع الله إلها آخر ) ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي يكون المقدم 
عليها » والمشتغل بها ساعيا سعيا يليق بطلب الآخرة » وصار من الذين سعد طائرهم وحسن 
بختهم وكملت أحواهم 

المسألة الثانية ) قال المفسرون : هذاني الظاهر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم » 
ولكن في المعنى عام لجميع المكلفين كقوله ( يا ايها النبي إذا طلقتم النساء ) ويحتمل أيضا أن 
یکون الخطاب للانسان کأنه قیل : أياالانسان لا تجعل مع الله إها أخر » وهذا الاحتال عندي 
اولی » لأنه تعالى عطف عليه قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إلى قوله ( إما يبلغن عندك 
الكبر أحده| أو كلاهما ) وهذا لا يليق بالنبي عليه السلام > لأن أبويه ما بلغا الكبر عنده 
فعلمنا أن المخاطب بهذا هو نوع الاتتان.: 

المسألة الثالثة 4 معنى الآية أن من أشرك بالله كان مذموما خذولا » والذي يدل على 
أن الأمر كذلك وجوه : الأول : ان المشرك کاذب والکاذب يستوجب الذم والخذلان . 
الثاني : انه لما ثبت بالدليل أنه لا إله ولا مدبر ولا مقدر إلا الواحدالأحد » فعلى هذا التقدير 
تكون جميع النعم حاصلة من الله تعالى » فمن أشرك بالله فقد أضاف بعض تلك النعم إلى غير 


1A4‏ قوله تعالی » وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ( سورة الاسراء 


ا 
س 


وقضى ربك ألا تعبدو إلا إياه 
الله تعالى » مع أن الحق أن كلها من الله » فحينئذ يستحق الذم » لأن الخالى تغال استخق 
الشكر باعطاء تلك النحم فليا جحد كونها من الله » فقد قابل إحسان.الله تعالى بالاساءة 
والجحود والكفران فاستوجب الذم وإنما قلنا يستحق الخذلان » لأنه لما أثبت شريكا لله تعالى 
استحق أن يفوض أمره إلى ذلك الشريك . فلم| كان ذلك الشريك معدوما بقي بلاناصر ولا 
حافظ ولا معين وذلك عين الخذلان.الثالث : أن الكمال في الوحدة والنقصان في الكثرة › 
فمن أثبت الشريك فقد وقع في جانب النقصان واستوجب الذم والخذلان » واعلم أنه لما دل 
لفظ الآية على أن المشرك مذموم خذول وجب بحكم الآية أن يكون الموحد ممدوحا منصورا . 
والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة € القعود المذكور فى قوله ( فتقعد مذموما خذولا ) فيه وجوه : 
الأول : أن معناه : اللكث أى فتمكث فى الناس مذموما محذولا » وهذه اللفظة مستعملة في 
لسان العرب والفرس فى هذا المعنى »فاذا سأل الرجل غيره ما يصنع فلان في تلك البلدة ؟ فيقول 
اللجيب : هو قاعد بأسواً حال معناه : المكث سواء كان قائ أو جالسا . الثاني : أن من شان 
المذموم الخت رن فد ادا عل وط كه اقات إن حكن من حل 
ا لخيرات يسعى فى تحصيلها » والسعي إغا يتأتى بالقيام » وأما العاجز عن تحصيلها فانه لا يسعى 
بل يبقى جالسا قاعدا عن الطلب فلا كان القيام على الرجل أحد الأمور التي بها يتم الفوز 
بالخيرت » وكان القعود والجلوس علامة على عدم تلك المكنة والقدرة لا جرم جعل القيام كناية 
عن القدرة على تحصيل الخبرات . والقعود كناية عن العجز والضعف . 

ل المسألة الخامسة € قال الواحدي : قوله ( فتقعد ) انتصب لأنه وقع بعد الفاء جوابا 
للنهي وانتصابه باضار « أن » كقولك لا تنقطع عنا فنجفوك › والتقدير : لا يكن منك انقطاع 
فيحصل أن نجفوك فا بعد الفاء متعلق بالحملة المتقدمة بحرف الفاء التي هي حرف العطف . 
واغا سماه النحويون جوابا لكونه مشابها للجزاء في أن الثاني مسبب عن الأول » ألا ترى أن 
العنى:إن انقطعت جفوتك»كذلك تقدير الآية إن جعلت مع الله إلها آخر قعدت مذموما 
خذولا . 


/ قوله تعالی ل وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إیاه )۰ 


اعلم أنه لا ذكر في الآية الأولى ما هو الركن الأعظم في الإان › أتبعه بذكر ما هومن 
شعائر الاييان وشرائطه وهي أنواع : 


قوله تعالی « وبالوالدین احسانا E‏ الكبر » سورة الاإسراء 0 
وم > ع ا 
وبالولدين e‏ هما اف 
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ل النوع الأول € أن يكون الانسان مشتغلا بعبادة الله تعالى » وأن يكون محترزا عن 
عبادة غيرالله تعالى » وهذا هو المراد من قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) وفيه بحثان : 


ل البحث الأول € القضاء معناه الحكم الجزم البت الذي لا يقبلالنسخ . والدليل عليه 
أن الواحد منا إذا أمر غيره بشي ء فانه لا يقال إنه قضى عليه . أما إذا أمره أمرا جزماوحكم عليه 
بذلك الحكم على سبيل البت والقطع > فههنا يقال : قضى عليه ولفظ القضاء في أصل اللغة 
يرجع إلى إتعام الشيء وانقطاعه . وروی میمون بن مهران عن ابن عباس آنه قال : في هذه 
الآية كان الأصل ووصى ربك فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرىء ( وقضى ربك ) ثم 
قال : ولو كان على القضاء ما عصى الله أحد قط » لأن حلاف قضاء الله متنع » هكذارواه عنه 
الضحاك وسعيد بن جبير » وهو قراءة علي وعبدالله . 

واعلم ان هذا القول بعيدا جدا لأنه يفتح باب أن التحريف والتغيير قد تطرق إلى 
القرأن » ولو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن القرآأن وذلك مخرجه عن كونه حجة ولا شك أنه 
طعن عظيم في الدين . 

ل البحث الثاني € قد ذكرنا ان هذه الآية تدل على وجوب عبادة الله تعالى وتدل على 
المنع عن عبادة غير الله تعالى وهذا هو الحق » وذلك لأن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على 
نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الانعام » ونهاية الانعام عبارة عن 
إعطاء الوجود والخياة . والقدرة والشهوة والعقل » وقد ثبت بالدلائل أن المعطي هذه الآشياء 


هو الله تعالى لا غيره » وإذا كان المنحم , بجميع النعم هو الله لا غيره > لا جرم كان المستحق 
کا فر ا م کا کش س و ر کے ر ا ر 
إياه ) . 


قوله تعالى ‏ و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهم| أو كلاه| فلا تقل فم أف 
ولا تنھرهما وقل | قولا کر ما واخفض هما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمه) كا ربياني 
صغيرا ربكم آعلم بما في نفوسكم إنتكونواصالحين فانه كان للأوابين غفورا ) . 


۱۸٦‏ قوله تعالی « وبالوالدین إحسانا إما يبلغن عندك الكبر » سورة الاسراء 

: الآية مسائل‎ ٤ 

المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى أمر بعبادة نفسه » ثم أتبعه بالامر ببر الوالدين 
وبيان المناسبة بين الأمر بعبادة الله تعالى وبين الأمر ببر الوالدين من وجوه : 

ل الوجه الأول أن السبب الحقيقى لوجود الانسان هو تخليق الله تعالى وإيجاده › 
والسبب الظاهري هو الأبوان » فأمر بتعظيم السبب الحقيق » ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب 
الظاهري 

ل الوجه الثاني أن الموجود إما قديم وإمامحدث » وجب أن تكون معاملة الانسان 
مع الاله القديم بالتعظيم والعبودية > ومع اللحدث باظهار الشفقة وهو المراد من قوله عليه 
السلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خللق الله » وأحق الخلق بصرف الشفقة اليه هما الأبوان 
لكثرة إنعامهي] على الانسان فقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إشارة الى التعظيم لأمر الله 
وقوله ( وبالوالدين إحسانا ) إشارة الى الشفقة على خلق الله . 

ل الوجه الثالث 4 أن الاشتغال بشكر المنعم واجب » ثم المنعم الحقيقي هو الخالق 
سبحانه وتعالى . وقد يكون أحد من المخلوقين منعما عليك » وشكره أيضا واجب لقوله عليه 
السلام « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » وليس لأحد من الخلائق نعمة على الأنسان مثل ما 
للوالدين وتقريره من وجوه : أحدها : أن الولد قطعة من الوالدين قال عليه السلام « فاطمة 
بضعة مني» وثانيها: أن شفقة الأبوين على الولد عظيمة وجدهم)ا في إيصال الخير إلى الولد 
كالأمر الطبيعي واحترازه) عن ايصال الضرر اليه كالأمر الطبيعي» ومتى كانت الدواعي إلى 
إيصال الخير متوفرة» والصوارف عنه زائلة لا جرم كثر إيصال الخير» فوجب أن تكون نعم 
الوالدين على الولد كثيرة أكثر من كل نعمة تصل من إنسان إلى إنسان . وثالثها : أن الانسان 
حال ما یکون فی غاية الضعف ونهاية العجز» يكون في إنعام الأبوين فاصناف نعمها في ذلك 
الوقت واصلة اليه» وأصناف رحة ذلك الولد واصلة إلى الوالدين في ذلك الوقت» ومن المعلوم 
أن الانعام إذا كان واقعا على هذا الوجه كان موقعه عظيا. ورابعها : أن إيصال الخير إلى الخير 
قد يكون لداعية إيصال الخير اليه وقد يمتزج مهذا الغرض سائر الأغراض› وإيصال الخير إلى 
الولد ليس هذا الغرض فقط فكان الانعام فيه أتم وأكمل» فثبت أنه ليس لأحد من المخلوقين 
نعمة على غيره مثل ما للوالدين على الولدء فبداً الله تعالى بشكر نعمة الخالق وهو قوله (وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إیاه) ثم اردفه بشكر نعمة الوالدين وهو قوله (وبالوالدين إحسانا) والسبب 
فيه ما بينا أن أعظم النعم بعد إنعام الاله الخالق نعمة الوالدين . 


قوله تعالى « وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر » سورة الاسراء ۰ 


فان قيل : الوالدان إغا طلبا تحصيل اللذة لنفسيه) فلزم منه دخول الولد في الوجود 
وحصوله ف عالم الآفات والمخافات ¢ فاي انعام للأبوين على الولد ؟ حکی أن واحدا من 
لمتسمين بالحكمة كان يضرب أباه ويقول : هو الذي أدخلني في عالم الكون والفساد . 
وعرضني للموت والفقر والعمى والزمانة » وقيل لأبي العلاء المعري : ماذا نكتب على قبرك ؟ 
قال اکتبوا عليه ؛ 
هذا 7 حناه بی على وما جنیت على أحد 

وقال ِي ترك التزوج والولد : 
وتركت أولادي وهم في نعمة ‏ العدم التي سبقت نعيم العاجل 

ولو أہم ولدوا لعانوا شدة ترمی م ف موبقات الآجل 

وقيل للأسكندر : أستاذك أعظم منة عليك أم والدك ؟ فقال : الاستاذ أعظم منة « 
لأنه تحمل أنواع الشدائد والمحن عند تعليمي أرتعني في نور اعلم » وأما الوالد فانه طلب 
تحصيل لذة الوقاع لنفسه › وأخرجني إلى أفات عالم الكون والفساد . ومن الكلمات المشهورة 
المأثورة ٌ خير الآباء من علمك 

والجواب : هب أنه) في أول الأمر طلبا لذة الوقاع إلا أن الاهتام بايصال الخيرات »› 
يتخيل من جهات الخبرات والمبرات ¢ فسقطت هذه الشبهات والله أعلم 

المسألة الثانية € قوله ( وبالوالدين إحسانا) قال أهل اللغة : تقدير الآية وقضى ربك 
1 تعبدوا الا الله وأن تحسنوا ¢ أو يقال : وقضی أ تعبدوا إلا إیاه وأحسنوا بالوالدين 
إحسانا . قال صاحب الكشاف : ولا جوز أن تتعلق الباء في ( وبالوالدين ) بالاحسان لأن 
اللصدر لا تتقدم عليه صلته ثم لم يذكر دليلا على أن الصدر لا يجوز أن تتقدم عليه صلته . 
وقال الواحدي في البسيط: الباء في (وبالوالدين) من صلة الاحسان وقدمت عليه كا تقول بزيد 
فامرو» وهذا ا مثال الذي ذكره الواحدي غير مطابق » لأن المطلوب تقديم صلة المصدر عليهء 
لقال :المد كور لس كذلك::, 

ل المسألة الثالثة ‏ قال القفال : لفظ الاحسان قد يوصل بحرف الباء تارة »> وبحرف إلى 
أخرى ¢ وكذلك الاساءة . يقال : أ حسنت به وإليه ¢ وسات به وإليه . قال الله تعالى ( وقد 
أحسن بي ) وقال القائل : 


قوله تعالى « إما يبلغن عندك الكبر أحده) أو كلاه » سورة الاسراء 
أسيئي بناأو أحسنى لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 


وأقول لفظ الآية مشتمل على قيود كثبرة كل واحدمنها يوجب المبالغة في الاحسان إلى 
الوالدين : أحده) : أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة ( ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ) ثم إنه تعالى أردفه بهذه الآية المشتلمة على الأعمال التي 
بواسطتها محصل الفوز بسعادة الآخرة فذكر من حلتها البر بالوالدين » وذلك يدل على ان هذه 
الطاعة من أصول الطاعات التى تفيد سعادة الآخرة . وثانيها : أنه تعالى بدأ بذكر الأمر 
بالتوحيد وثنى بطاعة الله تعالى » وثلث بالبر بالوالدين وهذه درجة عالية ومبالخة عظيمة في 
تعظيم هذه الطاعة . وثالثها : أنه تعالى لم يقل : وإحسانا بالوالدين » بل قال ( وبالوالدين 
إحسانا ) فتقديم ذكره) يدل على شدة الاهام . ورابعها : أنه قال ( إحسانا ) بلفظ التنكبر 
والتنكير يدل على التعظيم » والمعنى : وقضى ربك أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا عظيا 
كاملا » وذلك لأنه لما كان إحساني| اليك قد بلغ الخاية العظيمة وجب أن يكون إحسانك اليه 
كذلك . ثم على جميع التقديرات فلا تحصل المكافأة » لأن إنعامه) علميك كان على سبيل 
الابتداء وني الأمثال المشهورة أذالبادىء بالبر لا يكافاً . 

ثم قال تعالى لظ إما يبلغن عندك الكبر أحده)| أو كلاه) 4 وفيه مسائل : 

لظ المسألة الأولى ‏ لفظ « إما » لفظة مركبة من لفظتين : إن » وما . أما كلمة إما فهي 
للشرط » وأما كلمة ( ما ) فهي أيضا للشرط كقوله تعالى ( ما ننسخ من آية ) فلا جمع بين هاتين 
الكلمتين أفاد التأكيد في معنى الاشتراط » الا أن علامة الجزم لم تظهر مع نون التأكيد » لأن 
الفعل يبنى مع نون التأكيد وأقول لقائل أن يقول : إن نون التأكيد إنغا يليق بالموضع الذي 
يكون اللائق به تأكيد ذلك الحكم المذكور وتقريره وإثباته على أقوى الوجوه » إلا أن هذا 
المعنى لا يليق بهذا الموضع » لأن قول القائل : الشيء إما كذا وإما كذا » فالمطلوب منه ترديد 
الحكم بين ذينك الشيئين المذكورين » وهذا الموضع لا يليق به التقرير والتأكيد فكيف يليق 
الجمع بين كلمة إما وبين نون التأكيد ؟ 

۰ وجوابه : أن المراد أن هذا الحكم المتقر ر المتأكد إما أن يقع وإما أن لا يقع والله أعلم . 

# المسألة الثانية ‏ قرأ الأكثرون : ( إمايبلغن عندك الكبر أحده)| أو كلاه) ) وعلى 
هذا التقدير فقوله ( يبلخن ) فعل وفاعله هو قوله ( أحدهما ) وقوله ( أو كلاه ) عطف عليه 


كقولك : ضرب زید أو عمرو : ولو أسند قوله ( يبلغخن ) الى قوله ( كلاه ) جاز لتقدم 
الفعل » تقول قال رجل » وقال رجلان » وقالت الرجال » وقرأً حمزة والكسائي ( يبلغان) 


قوله تعالى « فلا تقل فما أف ولا تنهرهم| » سورة الاسراء ۱۸۹ 


وعلى هذه القراءة فقوله ) أحده) ( بدل من آلف الضمر الراجع اى الوالدين وکلام العطف 
على أحده] فاعلا أو بدلا . 

فان قیل : لو قیل إما یبلخان کلاما کان کلاهم) توکیدا لا بدلا » فلم زعمتم أنه بدل ؟ 

قلنا : لأنه معطوف على ما لا يصح أن یکون توکیدا للاثنین فانتظم فی حکمه » فوجب 
آن یکون مثله في کونه بدلا . 

فان قیل : لم لا جوز أن يقال قوله ( أحده)ا ) بدل » وقوله ( أو کلاهم| ) توکید »› 
ويكون ذلك قلنا : العطف يقتضي المشاركة فجعل أحده) بدلا والآخر توكيدا حلاف الاصل 
والله أعلم . 

المسألة الثالثة ‏ قال أبو الميثم الرازي » وأبو الفتح الموصلى » وابو علي الجرجاني : 

إن «كلا» اسم مفرد يفيد معنى التثنية ووزنه فعل ولامه فعل بمنزلة لام حجى ورضى وهي كلمة 
وضعت على هذه الخلقة يؤكد بها الأثنان حاصة ولا تكون الا مضافة . والدليل عليه أنها لو كان 
: تثنية لوجب أن يقال في النصب والخفض مررت بكلي الرجلين بكسرالياء كا تقول: بين يدي 
الرجل ومن ثلثي الليل › ويا صاحيي السجن وطرفي النهار. ولا لم يكن الأمر كذلك» علمنا 
انها ليست تئنية بل هي لفظة مفردة وضعت للدلالة على التثنية كا ان لفظة كل اسم واحد 
- موضوع للجاعة» فاذن أخبرت عن لفظة كا تخبر عن الواحد كقوله تعالى ( وكلهم آتية يوم 

القيامة فردا ) وكذلك اذا أخبرت عن كلا أخبرت عن واحد فقلت كلا إخوتك كان قائ قال 
الله تعالى (كلتا الجنتين آتت أكلها) ولم يقل آتتا والله أعلم . 

$ المسألة الرابعة ¢ قوله ( يبلغن عندك الكبر أحده) أوكلاه) ) معناه : أنه يبلغان 
الى حالة الضعف والعجز فيصيران عندك فى آخر العمر كا كنت عنده) في أول!العمر. 

واعلم انه تعالى لما ذكر هذه الجملة فعند هذا الذكر كلف الانسان في حق الوالدين 
ببخمسة أشياء : 

النوع الأول € قوله تعالى ( فلا تقل هم|اأف) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ قال الزجاج : فيه سبع لغات : كسر الفاء وضمها وفتحها » وكل 
هذه الثلاثة بتنوين وبغير تنوين فهذه ستة واللغة السابعة (أفي)بالياء قال الأخحفش : كأنه أ ضاف 
هذا القول إلى نفسه فقال:قولي هذإوذكر ابن الأنباري :من لغات هذه اللفظة ثلاثة زائدة على ما 
ذكره الزجاج : ( أف) بكسر الألف وفتح الغاء وافة بضم الألف وادخال الماء و( أف) بضم 


1۹۰ قوله تعالی «فلاتقل ف) اف ولا تنهرهم|» سورة الاسراء 


المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وابن عامر : بفتح الفاء من غير تنوين » ونافع 
وحفص : بكسرالفاء والتنوين » والباقون : بكسرالفاء من غيرتنوين وكلها لغات » وعلى هذا 
الخلاففي سورة الأنبياء ( أفلكم ) وفي الأحقاف( أف لكا ) وأقول : البحث المشكل ههنا 
آنا لما نقلنا عشرة أنواع من اللغات في هذه اللفظة » فما السبب في أهم تركوا أكثر تلك اللغات 
في قراءة هذه اللفظة » واقتصروا على وجوه قليلة منها ؟ 

المسألة الثالثة ) ذكروا فى تفسير هذه اللفظة وجوها : الأول : قال الفراء : تقول 
العرب جعل فلان يتأففمن ريح وجدها » معنا يقول : أف أف . الثاني : قال الاصمعي : 
الأف وسخ الأذن > والتف وسخ الظفر . يقال ذلك عند إستقذار الشيء » ثم كثر حتى 
استعملوا عند كل ما يتأذون به الثالث : قال بعضهم أف معناه قلة » وهو مأخوذ من الأفيف 
وهو الشيء القليل وتف أتباع له » كقوهم : شيطان ليطان خبيث نبيث . الرابع : روى ثعلب 
عن ابن الاعرابي : الأف الضجر . الخامس : قال القتبي : أصل هذه الكلمة أنه اذا سقط 
عليك تراب أو رماد نفخت فيه لتزيله والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك أف » ثم 
إنهم توسعوا فذكر وا هذه اللفظة عند كل مكر وه يصل اليهم 1 السادس : قال الزجاج : أف 
معناه النتن وهذا قول مجاهد » لأنه قال معنی قوله ( ولا تقل فم أف) أي لا تتقذره) کا أا 
لم يتقذراك حين كنت تخر أو تبول » وني رواية أخرى عند مجاهد أنه اذا وجدت منه| رائحة 
تؤذيك فلا تقل فا أف . 

المسألة الرابعة € قول القائل : لا تقل لفلان أف » مثل يضرب من كل مكروه وأذية 
وإن خف وقل . واختلف الأصوليون في أن دلالة هذا للفظ على المنح من سائر أنواع الايذاء 
دلالة لفظية أو دلالة مفهومة مقتضى القياس . قال بعضهم : إنها دلالة لفظية » لأن آهل 
العرف اذا قالوا لا تقل لفلان أف عنوا به أنه لا يتعرض له بنوع من أنواع الايذاء والايجاش › 
وجرى هذا مجرى قوم فلان لا ملك نقيرا ولا قطميرا في أنه بحسب الحرف يدل على أنه لا 

ل والقول الثاني أن هذا اللفظ إنغا يدل على المنعح من سائر أنواع الايذاء بحسب 
القياس الجليء وتقريره أن الشرع اذا نص على حكم صورة وسكت عن حكم صورة أخرى» 
فاذا أ ردنا إلحاق الصورة المسكوت عن حكمها بالصورة المذكور حكمها فهذا على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون ثبوت ذلك الحكم في محل السكوت اولى من ثبوته في محل الذكر مثل هذه 


قوله تعالی «فلا تقل فما اف ولا تنهرهم|) سورة الاسراء ۱۹۱ 


الصورة» فان اللفظ إغا دل على المنع من التأفيف والضرب أولى بالمنعح من التأفيف» وثانيها: أن 
يكون الحكم في محل السكوت مسآويا للحكم في محل الذكرء وهذا هو الذي يسميه الأصليون 
القياس فبمعنى الأصل »› وضربوا هذا مثلا وهو قوله عليه السلام «من أعتق نصيبا له من عبد 
قوم عليه الباقي» فان الحكم في الأمة والعبد متساويان. وثالثها: أن يكون الحكم في محل 
السكوت أخفى من الحكم في محل الذكر وهو أكبر القياسات . 


إذا عرفت هذا فنقول : المنع من التأفيف إنغا يدل على المنع من الضرب بواسطة القياس 
ا لجلي الذي يكون من باب الاستدلال بالأدنى على الاعلى . والدليل عليه : أن التأفيف غير 
الضرب » فالمنع من التأفيف لا يكون منعا من الضرب ٠‏ وأيضا المنع من التأفيف لا يستلزم انع 
من الضرب عقلا » لأن الملك الكبير اذا أحذ ملكا عظما كان عدوا له » فقد يقول للجلاد إياك 
أن تستخف به أو تشافهه بكلمة موخشة لكن اضرب رقبته » واذا كان. هذا معقولا في الجملة 
علمنا أن المنع من التأفيف مغاير للمنع من الضرب وغير مستلزم أيضا للمنع من الضرب عقلا في 
الجملة . إلا أنا علمنا في هذه الصورة أن المقصود من هذا الكلام المبالغة في تعظيم الوالدين 
بدليل قوله ( وقل هما قولا كريا واخفض فما جناح الذل من الرحمة ) فكانت دلالة المنع من 
التأفيف على المنع من الضرب من باب القياس بالأدنى على الأعلى . والله أعلم . 

النوع الثاني € من الاشياء التي كلف الله تعالى العباد بها فى حق الأبوين قوله ر لا 
تنهره| ) يقال : هره وانتهره اذا استقبله بکلام یزجره . قال تعالی ( وأما السائل فلا تنهر ) . 


فان قيل : النع من التأفيفيدل على المنع من الانتهار بطريق الأولى » فلها قدم المنع من 
التأفيف كان ذكر المنع من الانتهار بعده عبٹا . أما لو فرضنا أنه قدم المنع من الانتهار ثم أتبعه 
بانع من التأفيف كان مفيدا حسنا » لأنه يلزم من المنع من الانتهار الع من التأفيف » فا 
السبب في رعاية هذا الترتيب . 

قلنا : المراد من قوله ( فلا تقل هما أف) المنح من إظهار الضجر بالقليل أو الكثر ء 
والمراد من قوله ( ولا تنهرهما ) المنع من اظهار المخالفة فى القول على سبيل الرد عليه والتكذيب . 
له ۰ 


النوع الثالث ) قوله تعالى ( وقل ما قولا كريا) واعلم أنه تعالى لما منع الانسان 


بالآية المتقدمة عن ذكر القول المؤذي الموحش . والنهي عن القول المؤذي لا يكون أمرا بالقول 
الطيب ٠‏ لا جرم أردفه بأن أمره بالقول الحسن والكلام الطيب فقال ( وقل هما قولا كريا) 


۱۹۲ قوله تعالى «فلا تقل فى) اف ولا تنهره)|» سورة الاإسراء 
والمراد منه أن بخاطبه بالكلام المقر ون بأمارات التعظيم والاحترام . قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : هو أن يقول له : يا أبتاه يا أماه > وسل سعيد بن المسيب : عن القول الكريم 
فقال : هو قول العبد المذنب للسيد الفظ » وعن عطاء أن يقول: هو أن تتكلم معه بشرط أن لا 
ترفع عليهم) صوتك ولا تشد اليهما نظرك » وذلك لأن هذين الفعلين ينافيان القول الكريم . 

فان قیل : إن إبراهيم عليه السلام كان أعظم الناس حلا وکرما وأدباا » فکیف قال لاأ بيه 
يا آزر على قراءة من قرأ ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ) بالضم ( إني أراك وقومك في ضلال 
مبین ) فخاطبه بالاسم وهو إيذاء » ثم نسبه ونسب قومه الى الضلال وهو أعظم أنواع 
الايذاء ؟ 

قلنا : إن قوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) يدل على أن 
تقديا لحق الله تعالى على حق الأبوين . 

النوع الرابع » قوله ( واحفض فم| جناح الذل من الرحمة ) والمقصود منه المبالغة في 
التواضصع » وذکر القفال رحه الله فی تقريره وجهین : الأول : أن الطائر اذا أراد ضم فرخه اليه 
للتر بية خفض له جناحه » وههذا السبب صار خفض الجناح كناية عن حسن التر بية » فكأنه قال 
للولد : اكفل والديك بأن تضمه) الى نفسك ك فعلا ذلك بك حال صغرك » والثاني : أن 
الطائر اذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحيه واذا أراد ترك الطبران وترك الارتفاع خفض 

فان قيل : كيف أضاف الجناح الى الذل والذل لا جناح له ؟ 

قلنا : فيه وجهان : الأول : أنه أضيف الجناح الى الذل كا يقال : حاتم الجود فكىا أن 
المراد هناك حاتم الجواد فكذلك هنا المراد » واخفض فى] جناحك الذليل » أي المذلول › 
والثاني : أن مدار الاستعارة على الخيالات فههنا تخيل للذل جناحا وأثبت لذلك الجناح ضعفا 
تکميلا لأمر هذه الاستعارة کا قال لبيد : 

إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 


فأثبت للشال يدا ووضع زمامها في يد الشمال فكذا ههنا وقوله ( من الرحة ) معناه : 
ليكن خحفض جناحك فما بسبب فرط رحمتك فم) وعطفك عليه بسبب كبره) وضعفها . 
يل والنوع الخامس 4 قوله ( وقل رب ارمه) کا ربیاني صغیرا ) وفیه مباحث : 


قوله تعالی « وقل رب ارحمه)ا کا ربياني صغيرا » سورة الاإسراء 14۲ 


البحث الأول € قال القفال رحمه الله تعالى إنه لم يقتصرفي تعليم البر بالوالدين على 
تعلیم الأقوال بل أضاف اليه تعليم الأفعال وهو أن يدعو | بالرحمة فيقول ( رب ارحمها ) 
ولفظ الرحمة جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا . ثم يقول ( كا ربياني صغيرا ) يعني رب 
افعل با هذا النوع من الاحسان كا أحسنا الي فى تربيته) إياى » والتر بية هي التنمية » وهي 
من قوم ربا الشيء إذا انتفخ . ومنه قوله تعالى ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) 
البحث الثاني 4 اختلف المفسرون فى هذه الآية على ثلاثة أقوال : 


ل القول الأول € أنها منسوخة بقوله تعالى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ) فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين > ولا يقول : رب ارحمه| . 

ل والقول الثاني & أن هذه الأية غير منسوخة » ولكنها خصوصة فى حق المشركين » 
وهذا أولى من القول الأول لأن التخصيص أولى من النسخ 

ل والقول الثالث € أنه لا نسخ ولا تخصيص لأن الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو 
- فما بالهداية والارشاد » وأن يطلب الرحمة فيا بعد حصول الابيان . 


البحث الثالث ¢ ظاهر الأمر للوجوب فقوله ( وقل رب ارحمه) ) أمر وظاهر الأمر لا 
يفيد التكرار فيكفي في العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرة واحدة > سل سفیان : کم 
يدعو الانسان لوالديه ؟ أفي اليوم مرة أو فى الشهر أو فى السنة ؟ فقال : ترجو أن بجزئه إذا دعا 
ھا فی اواخر االتشهدات کا أن الله تعالی قال ( یا ایا الذین آمنوا صلوا عليه ) فکانوا يرون 
أن التشهد يجزى عن الصلاة على النبي ية » وكا أن الله تعالى قال ( واذكر وا الله في أيام 
معدودات ) فهم یکررون في أدبار الصلوات . 

ثم قال تعالى ‏ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين ‏ والمعنى أنا قد أمرناكم 
في هذه الآية باخلاص العبادة لله تعالى وبالاحسان بالوالدين » ولا بخفى على الله ما تضمر ونه 
في أنفسكم من الاخحلاص في الطاعة وعدم الاخلاص فيها فاعلموا أن الله تعالى مطلع على ما 
في نفوسكم بل هو أعلم بتلك الأحوال منكم بها > لأن علوم البشرقد يختلط بها السهو والنسيان 
وعدم الأخاطة بالكل » فأما علم الله فمنزه عن كل هذه الأحوال » وإذا كان الأمر كذلك كان 
عا لما بكل ما في قلوبكم والمقصود منه التحذير عن ترك الاخحلاص . 

ثم قال تعالی ل إن تكونوا صالحين 4 أي إن كنتم برآء عن جهات الفساد فى أحوال 
قلوبکم کنتم أوّابین > أي رجاعين الى الله منقطعين اليه في كل الأع|ال وسنة الله وحكمه في 


1۹4 قوله تعالى « وآت ذا القر بى حقه » سورة الاإسراء 
داوم -2ا2 2ود >< و رم سە ری ا سے کو 
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الأوابين I TT‏ » والأواب هو الذي من عادته وديدنه الرجوع الى أمر 
الله تعالى والالتجاء الى فضله ولا يلتجىء الى شفاعة شفيع كا يفعله المشركون الذين يعبدون 
من دون الله تعالى مادا يزعمون أنه يشفع هم » ولفظ الأواب على وزن فعال » وهو يفيد 
المداومة والكثرة كقوهم : € قتال وضراب والمقصود من هذه الآية أن الآية الأولى لما دلت على 
وجوب تعظيم الوالدين من كل الوجوه ثم إن الوالد قد يظهر منه نادرة عخلة بتعظیمھ | فقال 
(ربکم أعلم بماني نفوسكم) يعني أنه تعالی عالم بأحوال قلوبكم فان كانت تلك اهفوة ليست 
لأجل العقوق بل ظهرت بقتضى الحبلة البشرية كانت في محل الغفران والله اعلم . 

قوله تعالى ‏ وآت ذا القر بى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لر به كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رة من ربك 
ترجوها فقل هم قولا ميسورا 4 . 

اعلم أن هذا النوع الراإبع من أعمال الخير والطاعة المذكورة في هذه الآيات وفيه 
مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قوله ( وآت ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 

ل القول الأول أنه خحطاب للرسو ل ية فأمره الله أن يؤتي أقاربه الحقوق التي وجبت 
هم في الفيء والغنيمة » وأوجب عليه أيضا إخراج حق الملساكين وأبناء السبيل أيضامن هذين 
المغالين . 

ل والقول الثاني أنه حطاب للكل والدليل عليه أنه معطوف على قوله ( وقضى ربك 
ألا تعبدوا الا إياه ) أنك بعد فراغك من بر الوالدين » جب ان تشتغل ببر سائر الأقارب؛ 
الأقرب فالأقرب ثم باصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل . 

واعلم أن قوله تعالى ( وآت ذا القربى حقه ) مجمل وليس فيه بيان أن ذلك الحق ما هو « 
المحارم بقدر الحاجة واتفقوا على أن من لم يكن من المحارم كأبناء العم فلا حق فم الا الموادة 


قوله تعالى « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » سورة الاإسراء ۵ 


والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة في السراء والضراء . أما المسكين وابن السبيل فقد تقدم 
وصفهم| في سورة التوبة فى تفسير آية الزكاة . وجب أن يدفع الى المسكين ما يفي بقوته وقوت 
عياله » وأن يدفع الى ابن السبيل ما يكفيه من زاده وراحلته الى أن يبلغ مقصده 

ثم قال تعالى ل ولا تبذر تبذيرا 4 والتبذير في اللغة إفساد المال وإنفاقه فيالسرف قال 
عثان ابن الأسود : كنت أطوف في المساجد مع مجاهد حول الكعبة فرفع رأسه الى ابي قبيس 
وقال : لوأن رجلا أنفق مثل هذا في طاعة الله لم يكن من المسرفين » ولو انفق درهم) واحدافي 
معصية الله كان من المسرفين . وأنفق بعضهم نفقة فى خير فأكثر فقيل له لا خير فى السرف فقال 
لا سرف في الخير » وعبد الله بن عمر قال : مر رسول الله ية بسعد وهو يتوضاً فقال ما هذا 
السرفيا سعد ؟ فقال : أوفي الود ء سرف ؟ قال نعم : وان كنت على نهر جار ثم نبه تعالی على 
قبح التبذير باضافة اياه الى أفعال الشياطين فقال (' إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) والمراد 
من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا الفعل القبيح » وذلك لأن العرب يسمون الملازم للشيء 
وأخالهء فيقولون فلان أخو الكرم والجود » وأخو السفر اذا كان مواظبا على هذه الأعال » 
وقيل قوله ( إخوان الشياطين ) أي قرناءهم في الدنيا والآخرة كا قال ( ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) وقال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) أي 
قرناءهم من الشياطين » ثم إنه تعالى بين صفة الشيطان فقال ( وكان الشيطان لربه كفورا) 
ومعنى كون الشيطان کفورا لربه » هو أنه یستعمل بدنه في المعاصي والافساد فى الأرض › 
والاضلال للناس . وكذلك كل من رزقه الله تعالى مالا أو جاها فصرفه الى غبر مرضاة الله تعالى 
كان كفورا لنعمة الله تعالى > والمقصود : أن المبذرين إخوان الشياطين » بمعنى كونهم موافقين 
للشياطين في الصفة والفعل » ثم الشيطان كفور لربه فيلزم كون المبذر أيضا كفورا لربه » وقال 
بعض العلماء : حرجت هذه الآية على وفق عادة العرب وذلك لأنهم كانوا مجمعون الأموال 
بالنهب والغارة ثم كانوا ينفقونها فى طلب الخيلاء والتفاخر » وكان المشركون من قريش وغيرهم 
ينفقون أمواهم ليصدوا الناس عن الاسلام وتوهين أهله » وإعانة أعدائه فنزلت هذه الآية 
تنبيها على قبح أعماهم في هذا الباب . 


ثم قال تعالى ‏ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رة من ربك ترجوها € والمعنى : أنك إن 
أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة 
( فقل. همم قولا ميسورا ) أي سهلا لينا وقوله ( ابتغاء رة من ربك ترجوها) كناية عن 
الفقر » لأن فاقد المال يطلب رحة الله واحسانه . فلا كان فقد المال سببا هذا الطلب وهمذا 
الابتغاء أطلق اسم السبب على المسبب فسمي الفقر بابتغاء رحمة الله تعالى » والمعنى : أن عند 


۱٩‏ قوله تعالی « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك » سورة الاسراء 
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و ر و ر ر و ا ور ر و ت 
ولا جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تب طها ڪل آلبسط فتقعد ملوما محسورا 


ق ےم ۶ 


ر ٢ک‏ 
| بصیرا و 


rd 
١ ے رت م روق ٣ے کے ص ےو‎ 
إن ربك يبط آلرزق لمن ساء وبقدر إنه ر کان بعبادهء خير‎ ( 


حصول الفقر والقلة لا تترك تعهدهم بالقول الجحميل والكلام الحسن » بل تعدهم بالوعد 
الجميل وتذكر مم العذر وهوحصول القلة وعدم امال » أوتقول مم : الله يسهل » ولي تفسير 
القول الميسور وجوه : الأول : القول الميسور هو الرد بالطريق الأحسن . والثاني : القول 
ايسور اللن السهل قال الكسائي : يسرت أيسرله القول أي ليتغه له والثالنث : قال 
بعضهم : القول ايسور مثل قوله ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذى ) قالوا : 
والميسور هو المعروف » لأن القول المتعارف لا جوج الى تكلف والله أعلم 

قوله تعالى ظ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا إن ربك يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ) ٠‏ 

اعلم آنه تعالى لما أمره بالانفاق في | لأية المتقدمة علمه في هذه الآية أدب الانفاق . 
واعلم أنه تعالى شرح وصف عباده امؤمنين في الانفاق في سورة الفرقان فقال ( والذين أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتر وا وكان بين ذلك قواما ) فههنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف فقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة الى عنقك ) أي لا تمسك عن الانفاق بحيث تضيق على نفسك وآهلك في وجوه 
صلة الرحم وسبيل الخيرات » والمعنى : لا تجعل يدك في انقباضها كالمخلولة الممنوعة من 
الانبساط ( ولا تبسطها كل البسط) أي ولا تتوسع في الانفاق توسعا مفرطا بحيث لا يبقى لي 
يدك شيء . وحاصل الكلام : أن الحكاء ذكر وا في كتب الاخلاق أن لكل خلق طرفي إفراط 
وتفريط وه مذمومان » فالبخل إفراط في الامساك » والتبذير إفراط في الانفاق وها 
مذمومان . والئلتق الفاضل هو العدل والوسط كا قال تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا) . 


ثم قال تعالى ل فتقعد ملوما حسورا € أما تفسير تقعد » فقد سبق في الاية المتقدمة . 
وأما کونه ملوما فلاأنه یلوم نفسه . وأصحابه أيضا يلومونه على تضييع الال بالكلية وابقاء الأهل 
والولد فى الضر والمحنة » وأما كونه حسورا فقال الفراء : تقول العرب للبعير : هومحسور ادا 
نقطع سيره وحسرت الدابة اذا سيرها حتى ينقطع سبرها » ومنه قوله تعالى ( ينقلب اليك البصر 
خاسئا وهو حسیر ) وجمع الحسبر حسرى مثل قتلى وصرعى » وقال القفال : المقصود تشبيه حال 
من أنفق كل ماله ونفقاته من انقطع في سفره بسبب انقطاع مطيته » لأن ذلك المقدار من الال 


قوله تعالی « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق » » سورة الاإسراء ۹۷ 


زا ر گە <٤‏ ا روو ت س اوا صر ت 


راا که إمللق a‏ إن لهم کان حطعا گیا 
MD‏ 


كأنه مطية يحمل الانسان ويبلغه الى آخر الشهر أو السنة » كا أن ذلك البعير بحمله ويبلغه الى 
أخر المنزل فاذا انقطع ذلك البعير بقي فى وسط الطريق عاجزا متحيرا فكذلك اذا أنفق الانسان 
مقدار ما يحتاج اليه في مدة شهر بقي في وسط ذلك الشهر عاجزا متحيرا ومن فعل هذا لحقه اللوم 
من أهله والمحتاجين الى انفاقه عليهم بسبب سوء تدبيره وترك الحزم في مهات معاشه . 

ثم قال تعالى ل إن ربك يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر ‏ والمقصود أنه عرف رسوله بلا 
الصلاح والصواب فيوسع الرزق على البعض ويضيقه على البعض . والقدر في اللغخة 
التضییق » ومنه قوله تعالی ( ومن قدر عليه رزقه ) وقوله تعالی ( وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه ) أي ضيق وانغما وسع على البعض لأن ذلك هو الصلاح همم قال تعالى ( ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) . 

ثم قال تعالى ‏ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ‏ يعني أنه تعالى عالم بأن مصلحة كل 
Ca a‏ > بل لأجل 
رعاية المصالح . 

قوله تعال ¥ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نر زقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأً 
کبیرا 4 

هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة فى هذه الآيات وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى تقرير النظم وجوه : 

الوجه الأول € أنه تعالى لما بين فى الآية أنه هو المتكفل بأرزاق العباد حيث قال ( إن 
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أتبعه بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم ) 

الوجه الثاني 4 أنه تعالى لما علم كيه كيفية البر بالوالدين في الأية المتقدمة علَّم في هذه 
الآية كيفية البر بالأولاد > وهذا قال بعضهم : ان الذر مون بالارار انما سموا بذلك لأجم 
بروا الآباء والأبناء واغا وجب بر الآباء مكافأة على ما صدر منه| من أنواع البر بالأولاد : واا 
وجب البر بالأولاد لأنهم في غاية الضعف ولا كافل همم غير الوالدين . 


قوله تعالى «ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة» سورة الاسراء ‏ 
ر اوت وو سی 5 ے رر رک ررر ر ک 
ولا قربا الزن إنهر کان فلحشة وساء سيلا ي 
الوجه الثالث € أن امتناع الأولاد من البر بالآباء يوجب خراب العالم » لأن الآباء 
إذا علموا ذلك قلت رغبتهم في تربية الأولاد » فيلزم خراب العالم من الوجه الذي قررناه » 
فثبت أن عبارة العالم إغغا تحصل إذا حصلت المبرة بين الآباء والأولاد من الجانبين . 
الوجه الرابع ‏ أن قتل الأولاد إن كان الخوف الفقر فهو سوء ظن بالله » وإن كان 
لأجل الغيرة على البنات فهو سعي في تخريب العالم » فالأول ضد التعظيم لأمر الله تعالى » 
والثاني : ضد الشفقة على خلق الله تعالى وكلاه) مذموم . والله أعلم . 
$ الوجه الخامس 4 أن قرابة الأولاد قرابة الجزئية 'والبعضية . وهي من أعظم الموجبات 
للمحبة . فلو لم تحصل المحبة دل ذلك على غلظ شديد فى الر وح » وقسوة في القلب . وذلك 
من أعظم الأخلاق الذميمة ‏ فرغب اله في الاحسان إلى الأولاد إزالة هذه الخصلة الذمبمة . 
ظ المسألة الثانية € كان العرب يقتلون البنات لعجز البنات عن الكسب . وقدرة البنين 
عليه بسبب إقدامهم على النهب والغارة » وأيضا كانوا يخافون أن فقرها ينفر كفأها عن الرغبة 
فيها فيحتاجون إلى إنكاحها من غير الأكفاء > وفي ذلك عار شديد فقال تعالى ( ولا تقتلوا 
أولادكم ) وهذا لفظ عام للذكور والاناث » والمعنى : أن الموجب للرحة والشفقة هو كونه 
ولدا » وهذا المعنى وصف مشترك بين الذكور وبين الاناث » وأما ما بخاف من الفقر في البنات 
فقد يخاف مثله فى الذكور في حال الصغر » وقد يخاف أيضا فى العاجزين من البنين . 
ثم قال تعالى ( نحن نر زقهم وإياكم € يعني الأر زاق بيد الله تعالى فكا أنه تعالى فتح 
أبواب الرزق على الرجال » فكذلك يفتح أبواب الرزق على النساء . 
المسألة الثالثة € الجحمهور قرؤا إن قتلهم كان خطأ كبيرا > أي إثا كبيرا يقال خطىء 
يخطا خحطا مثل ثم يأثم إا . قال تعالى ‏ إنا كنا خاطثين ) أي آثمين » وقرأ بن عامر خطاً 
بالفتح يقال : أخطا بخطىء إخطاء وخطأ إذا أتى با لا ينبغي من غير قصد » ويكون الخطاً 
اسا للمصدر » والمعنى : على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب . قال القفال رحه الله »› 
وقراً ابن كثير ( خطأ ) بكسرالخاء مدودة ولعلمها لختان مثل دفع ودفاع ولیس امن :: 
قوله تعالى ظ ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ¢ . 
واعلم وانه تعالى لا أمر بالأشياء الحمسة التي تقدم ذكرها وحاصلها يرجع إلى شيئين : 
التعظيم لأمر الله » والشفقة على خلق الله ء اتبعها بذكر النهي عن أ شياء: أوها: أنه تعالى ني 
عن الزناء فقال: (ولا تقربوا الزنا)» قال القفال: إذا قيل للإنسان لا تقربوا هذاء فهذا أكد 
من أن يقول له» لا تفعله» ثم انه تعالى علّل هذا النهي بكونه (فاحشة وساء سبيلا) . 


قوله تعالى « ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » سورة الاسراء ه٠‏ 


واعلم أن الناس قد اختلفوا في أنه تعالى إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء فهل يصح إن 
يقال إنه تعالى إغا أمر بذلك الشيء أو هى عنه لوجه عائد اليه أم لا ؟ فقال القائلون بتحسين 
العقل وتقبيحه الأمر كذلك . وقال المنكرون : لتحسين العقل وتقبيحه ليس الأمر كذلك › 
احتج القائلون بتحسين العقل وتقبيحه على صحة قوهم بهذه الآية قالوا:إنه تعالى نهى عن 
الزنا » وعلل ذلك النهي بكونه فاحشة فيمتنع أن يكون كونه فاحشة عبارة عن كونه منهيا 
عنه . وإلا لزم تعليل الشيء بنفسه وهو محال » فوجب أن يقال كونه فاحشة وصف حاصل له 
باعتبار كونه زنا » وذلك يدل على أن الأشياء تحسن وتقبح لوجوه عائدة اليهافي أنفسها » ويدل 
أيضا على أن نېي الله تعالى عنها معلل بوقوعها في أنفسها على تلك الوجوه » وهذا الاستدلال 
قريب ٠‏ والأولى أن يقال إن كون الشىء فى نفسه مصلحة أو مفسدة أمر ثابت لذاته لا 
بالشرع » فان تناول الخذاء الموافق مصلحة » والضرب المؤلم مفسدة » وكونه كذلك أمر ثابت 
بالعقل لا بالشرع . 
وإذا ثبت هذافنقول : تكاليف الله تعالى واقعة على وفق مصالح العالم في المعاش والمعاد 
فهذا هو الكلام الظاهر ي»وفيه مشكلات‌مائلة ومباحث عميقة نسأل الله التوفيق لبلو غ الغاية فيها 
- إذا عرفت هذا فنقول : اشتمل الزنا على أنواع من المغاسد : أوها : اختلاط الأنساب 
واشتباهها فلا يعرف الانسان أن الولد الذي أتت به الزانية أهومنه أومن غیره ». فلا یقوم 
بتر بیته ولا يستمر في تعهده » وذلك يوجب ضياع الأولاد » وذلك يوجب انقطاع النسل 
وخراب العالم » وثانيها : أنه إذا لم يوجد سبب شرعي لأجله يكون هذا الرجل أولى هذه 
المرأة من غيره لم يبق في حصول ذلك الاختصاص إلا التواثب والتقاتل » وذلك يفضي إلى فتح 
باب ارج والمرج والمقاتلة > وكم سمعنا وقوع القتل الذريع بسبب إقدام المرأة الواحدة على 
الزنا . وثالثها : أن المرأة إذا باشرت الزنا وتعرنت عليه يستقذرها كل طبع سليم > وکل خاطر 
مستقيم » وحينئذ لا تحصل الالفة والمحبة ولا يتم السكن والازدواج » ولذلك فان المرأة إذا 
اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارنتها طباع أكثر الخلق . ورابعها : أنه "إذا انفتح باب الزنا فحينثذ 
لا یبقی لرجل اختصاص بامرأة » وكل رجل يمكنه التواثب على كل امرأة شاءت وأرادت . 
وحینئذ لا یبقی بین نوع الانسان وبين سائر البهائم فرق في هذا الباب»وخامسها : أنه ليس 
المقصود من المرأة جرد قضاء الشهوة بل أن تصير شريكةللرجل فى ترتيب المنزل وإعداد مها ته 
من المطعوم والمشروب والملبوس > وأن تكون ربة البيت وحافظة للباب وأن تكون قائمة بأمور 
الأولاد والعبيد » وهذه المهمات لا تتم إلا إذا كانت مقصورة الهمة على هذا الرجل الواحد 
منقطعة الطمع عن سائر الرجال » وذلك لا مبحصل إلا بتحريم الزنا وسد هذا الباب بالكلية » 
وسادسها : أن الوطء يوجب الذل الشديد > والدليل عليه أن أعظم أنواع التستر عند الناس 
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ذكر ألفاظ الوقاع > ولولا أن الوطء يوجب الذل » وإلا لما كان الأمر كذلك . وأيضا فان جميع 
العقلاء لا يقدمون على الوطء إلا في المواضع المستورة » وني الأوقات التي لا يطلع عليهم 
أحد » وأن جميع العقلاء ستنکفون عن ذکر ازواج نانم وأخواتهم وامهاتهم نایقدعون عل 
وطئهن » ولولا أن الوطء ذل » وإلا لما كان كذلك . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لا كان الوطء ذلا كان السعى فى تقليله موافقا للعقول » فاقتصار 
اة الراخدة فل الرخل الواخه ع ق اقل ذلك العمل + وا ضا ماه هن الذل بر 
مجبورا بالمنافع الحاصلة في النكاح » أما الزنا فانه فتح باب لذلك العمل القبيح ولم يصرمجبورا 
بشيء من المنافع فوجب بقاؤه على أصل المنع والحجر » فثبت بما ذكرنا أن العقول السليمة 
تقضي على الزنا بالقبح . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى وصف الزنا بصفات ثلاثة كونه فاحشة ومقتا 
وساء سبيلا : أماكونه فاحشة فهو إشارة إلى اشقاله على فساد الأنساب e‏ 
العالم وإلى اشتاله على التقاتل والتواثب على الفروج وهو أيضا يوجب خراب العالم . و 
المقت : فقد ذكرنا E TT‏ 
والازدواج ون لا يعتمد الانسان عليها في شيء من مها ته ومصالحه . وأما آنه ساء سبيلا › 
فهو ما ذکرنا أنه لا يبق فرق بين الانسان وبين البهائم في عدم اخحتصاص الذكران بالاناث » 
وأيضا يبقى ذل هذا العمل وعيبه وعاره على المرآة من غير أن يصير مجبورا بشيء من المنافع › 
فقد ذكرنا في قبح الزنا ستة أوجه ؛ والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة » فحملنا كل واحد من هذه 
eT‏ وجهين من تلك الوجوه الستة » والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى ل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه ساطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) . 

هذا هو النوع الثاني مما نهى الله عنه في هذه الآية » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € لقائل أن يقول : إن أكبر الكبائر بعد الكفر بالله القتل » فا 
السبب بان الله تعالى بدأ أولا بذكر النهي عن الزنا وثانيا بذكر النهي عن القتل ؟ 


قوله تعالى « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا باحق » الآية ' e‏ 


وجوابه : أنا بينا أن فتح باب الزنا ينع من دخول الانسان في الوجود » والقتل عبارة عن 
إبطال الانسان بعد دخوله في الوجود . ودخوله في الوجود مقدم على إبطاله وإعدامه بعد 
وجوده » فلهذا الثبت ذکر الله تعالی الزنا أولا ثم ذکر القتل انيا . 


المسألة الثانية ‏ اعلم أن الأصل في القتل هو الحرمة المغلظة » والحل إا يثبت بسبب 
عارضي » فلا كان الأمر كذلك لا جرم هى الله عن القتل مطلقا بناء على حكم الأصل › ثم 
استشنى عنه الحالة التي يحصل فيها حل القتل وهو عند حصول الأسباب العرضية فقال ( إلا 
بالحق ) فنفتقر ههنا الى بيان أن الأصل في القتل التحريم » والذي يدل عليه وجوه : الأول : 
أن القتل ضرر والأصل في المضار الحرمة لقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج)(ولا يريد 
بكم العسر ) (ولا ضرر ولا ضرار )الثاني : قوله عليه السلام « الآدمى بنيان الرب ملعون من 
هدم بنيان الرب » الثالث : ان الآدمى خلق للاشتغال بالعبادة لقوله ( وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) ولقوله عليه السلام « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا یشرکوا به شیا » 
والاشتغال بالعبادة لا يتم إلا عند عدم القتل . الرابع : أن القتل إفساد فوجب أن يحرم لقوله 
تعالى ( ولا تفسدوا )»الخامس : أنه اذا تعارض دليل تحريم القتل ودليل إباحته فقد أجعوا على 
أن جانب الحرمة راجع » ولولا أن مقتضى الأصل هو التحريم وإلا لكان ذلك ترجيحا لا مرجع 
وهو محال . السادس : أنا اذالم نعرففي الانسان صفة من الصفات إلا جرد كونه إنسانا عاقلا 
حکمنا فيه بتحریم قتله » وما لم نعرف شیا زائدا على کونه إنسانا لم نحکم فيه بحل دمه » 
ولولا أن أصل الانسانية يقتضى حرمة القتل » وإلا لا كان كذلك فثبت بهذه الوجوه أن الأصل 
في القتل هو التحريم » وان حله لا يثبت إلا بأسباب عرضية . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم بأن الأصل في القتل هو التحريم فقال ( ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ) فقوله ( ولا تقتلوا ) نهي وتحريم » وقوله ( حرم الله ) إعادة 
لذكر التحريم على سبيل التأكيد » ثم استثنى عنه الأسباب العرضية الاتفاقية فقال ( إلا 
باحق ) ثم ههنا طريقان : 

الطر يق الأول € أن محرد قوله ( إلا بالحق ) مجمل لأنه ليس فيه بيان أن ذلك الحق ما 
هو وکيف هو » ثم إنه تعالى قال ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) أي في استيفاء 
القصاص من القاتل » وهذا الكلام يصلح جعله بيانا لذلك المجمل » وتقريره كأنه تعالى قال 
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق ) وذلك الحق هو أن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا في استيفاء القصاص . واذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من احق هذه الصورة 
فقط » فصار تقدير الآية : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا عند القصاص » وعلى هذا 


۲.۲ قوله تعالى « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» سورة الإسراء 


التقدير فتكون الآية نصا صريجا في تحريم القتل إلا بهذا السبب الواحد » فوجب أن يبقى على 
الحرمة فيا سوى هذه الصورة الواحدة . 

# والطر يق الثاني أن نقول : دلت السنة على أن ذلك الحق هو أحد أمور ثلاثة : 
وهو قوله عليه السلام « لا بحل دم امریء مسلم إلا باحدی ثلاث : كفر بعد إيان » وزنا بعد 
إحصان » وقتل نفس بخير حق » . 

واعلم ان هذا الخبر من باب الآحاد . فان قلنا : إن قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) تفسير لقوله ( إلا بالحق ) كانت الآية صريحة في أنه لا بحل القتل إلا بهذا السبب 
الراخام فخ رهن ار عضا دة اة ووفك و عا :او 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » وأما ان قلنا : ان قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا ) ليس تفسيرا لقوله ( الا بالحق ) فحينئذ يصرر هذا الخبر مفسرا للحق المذكور في 
الآية » وعلى هذا التقدير لا يصير هذا فرعا على مسألة جواز تخصيص عموم القرأن بخبر 
الواحد . فلتكن هذه الدقيقة معلومة والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ) ظاهر هذه الآية أنه لا سبب لحل القتل إلا قتل المظلوم » وظاهر الخبر 
يقتضي ضم شيئين اخرين اليه : وهو الكفر بعد الايان » والزنا بعد الاحصان » ودلت اية 
أخرى على حصول سبب رابع وهو قوله تعالى ( إنغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) ودلت أية اخرى على حصول سبب خامس وهو 
الكفر . قال تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وقال ( واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ) والفقهاء تكلموا واختلفوا في اشياء أخرى فمنها : أن تارك الصلاة هل يقتل أم 
لا ؟ فعند الشافعي رحه الله يقتل » وعند أبي حنيفة رحه الله لا يقتل . وثانيا : أن فعل اللواط 
هل يوجب القتل ؟ فعند الشافعي يوجب » وعند أبي حنيفة لا يوجب . وثالثها : أن 
الساحر إذا قال : قتلت بسحرى فلانا فعند الشافعى يوجب القتل » وعند أبي حنيفة لا 
يوجب . ورابعها : أن القتل بالمئل هل يوجب القصاص ؟ فعند الشافعي يوجب . وعند أبي 
حنيفة لا يوجب . وخامسها : أن الامتناع من أداء الزكاة هل يوجب القتل أم لا ؟ اختلفوا فيه 
في زمان أبي بكر . وسادسها : أن إتيان البهيمة هل يوجب القتل » فعند أكثر الفقهاء لا 
يوجب » وعند قوم يوجب » حجة القائلين بأنه لا جوز القتل في هذه الصور هو أن الأية صريحة 
في منع القتل على الاطلاق » إلا لسبب واحد وهو قتل المظلوم » فا عدا هذا السبب الواحد » 
وجب البقاء على أصل الحرمة » ثم قالوا : وهذا النص قد تأكد بالدلائل الكثيرة الموجبة لحرمة 
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الدم على الاطلاق » فترك العمل بهذه الدلائل لا يكون إلا معارض » وذلك المعارض إما أن 
يكون نصا متواترا او نصا من باب الآحاد أو يكون قياسا » أما النص المتواتر فمفقود » وإلا لا 
بقي الخلاف » وأما النص من باب الآحاد فهو مرجوح بالنسبة إلى هذه النصوص المتواترة 
الكثرة » وأما القياس فلا يعارض النص . فثبت بمقتضى هذا الأصل القوي القاهر أن الأصل 
في الدماء الحرمة إلا فى الصور المعدودة والله اعلم . . 

المسألة الرابعة € قوله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليه سلطانا فلا يسرف) 
فيه بحثان : 

ل البحث الأول € أن هذه الآية تدل على أنه أثبت لولى الدم سلطانا » فأما بيان أن 
هذه السلطنة تحصل فباذا فليس فى قوله ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) دلالة عليه ثم ههنا 
طريقان : الأول : أنه تعالى لا قال بعده ( فلا يسرف فى القتل ) عرف أن تلك السلطنة إنغا 
حصلت فى استيفاء القتل » وهذا ضعيف لاحتال أن يكون المراد ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) فلا ينبغي أن يسرف الظالم في ذلك القتل » لأن ذلك المقتول منصور بواسطة 
إثبات هذه السلطنة لوليه . والثاني : أن تلك السلطنة مجملة ثم صارت مفسرة بالآية والخبر › 
أما الآية فقوله تعالى في سورة البقرة ( يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) إلى 
قوله ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) وقد بينا في تفسير هذه 
الآية انها تدل على أن الواجب هو كون المكلف محرا بين القصاص وبين الدية . وأما الخبر فهو 
قوله عليه السلام يوم الفتح « من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا 
الدية » وعلى هذا الطريق فقوله ( فلا يسرففي القتل ) معناه : أنه لما حصلت له سلطنة استيفاء 
القصاص إن شاء » وسلطنة استيفاء الدية إن شاء » قال بعده ( فلا يسرففي القتل ) معناه أن 
الأولى أن لا يقدم على استيفاء القتل وأن يكتفي بأخذ الدية أو ييل إلى العفو وبا لجملة فلفظة 
ني » محمولة على الباءء والمعنى : فلا يصير مسرفاً بسبب إقدامه على القتل ويصير معنا 
الترغيب فى العفو والاكتفاء بالدية كا قال (وأن تعفوا أقرب للتقوى ) . 

البحث الثاني ) أن في قوله ( ومن قتل مظلوما ) ذكر كونه مظلوما بصيغة التنكير › 
وصيغة التنكير على ما عرف تدل على الكمال » فالانسان المقتول مالم يكن كاملا في وصف 
اللظلومية لم يدخل تحت هذا النص . قال الشافعي رحه الله : قد دللنا على أن المسلم إذا قتل 
الذمى لم يدخل تحت هذه الآية » بدليل أن الذمى مشرك والمشرك يحل دمه » إغا قلنا : إنه 
مشرك لقوله تعالی ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء ) حکم بأن ما سوی 
الشرك مغفور في حق البعض » فلو كان كفر اليهودي والنصراني شيئا مغايرا للشرك لوجب أن 
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يصير مغفورا في حق بعض الناس بمقتضى هذه الآية فلا لم يصرمخفورافي حق أحد دل على أن 
كفرهم شرك » ولأنه تعالى قال ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) فهذا التثليث الذي 
قال به هؤلاء ‏ إما أن يكون تثليثا فى الصفات وهو باطل » لأن ذلك هو الحق وهومذهب أهل 
السنة وا لجا عة فلا يكن جعله تثليثا للكفر » وإما أن يكون تثليثا فى الذوات > وذلك هو الحق 
ولا شك أن القائل به مشرك » فثبت أن الذمى مشرك › وإغا قلنا : إن المشرك جب قتله لقوله 
تعالى ( اقتلوا المشركين ) ومقتضى هذا الدليل إباحة دم الذمى فان لم تثبت الاباحة فلا أقل من 
حصول شبهة الاباحة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت أنه ليس كاملا في المظلومية فلم يندرج تحت قوله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلظانا ) وأما الحر إذا قتل عبدا فهو داخحل تحت هذه الآية 
إلا آنا بينا أن قوله ( كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر باحر والعبد بالعبد ) يدل على المنع 
من قتل الحر بالعبد من وجوه كثيرة وتلك الآية أخص من قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) والخاص مقدم على العام » فثبت أن هذه الآية لا جوز التمسك بافي مسألة أن 
موجب العمد هو القصاص ولا في مسألة أنه يجب قتل المسلم بالذمي . ولا في مسألة أنه يجب 
قتل الحر بالعبد والله أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ فلا يسرف في القتل # ففيه مباحث : 

ل البحث الأول فيه وجوه : الأول : المراد هو أن يقتل القاتل وغير القاتل » وذلك 
لأن الواحد منهم إذا قتل واحدا من قبيلة شريفة فأولياء ذلك المقتول كانوا يقتلون خلقا من 
القبيلة الدنيئة فنهى الله تعالى عنه وأمر بالاقتصار على قتل القاتل وحده.الثاني : هو أن لا يرضى 
بقتل القاتل فان أهل الحاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل ثم كانوا يقتلون منهم قوما 
معینین ویتركون القاتل . والثالث : هو أن لا يكتفي بقتل القاتل بل يمثل به ويقطع أعضاؤه . 
قال القفال : ولا يبعد مله على الكل » لأن جملة هذه المعاني مشتركة في كونها إسرافا . 

لظ البحث الثاني قرأ الأكثر ون ( فلا يسرف) بالياء وفيه وجهان : الأول : التقدير : 
فلا ينبغي أن يسرف الولي في القتل . الثاني : أن الضمير للقاتل الظالم ابتداء » أي فلا ينبغي 
أن يسرف ذلك الظالم وإسرافه عبارة عن إقدامه على ذلك القتل الظلم › وقرأً حمزة والكسائي 
( فلا تسرف ) بالتاء على الخطاب » وهذه القراءة تحتمل وجهين : أحده] : أن يكون الخطاب 
للمبتدىء القاتل ظلا كأنه قيل له : لا تسرف أا الانسان » وذلك الاسراف هو إقدامه على 
ذلك القتل الذي هوظلم محض ٠‏ والمعنى : لا تفعل فانك إن قتلته مظلوما استوف القصاص 
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ولا تقربوا مال آلیتی إلا بالتی هی احسن حى يبلغ اشده, 
منك . والأخر : أن يكون الخطاب للولى فيكون التقدير : لا تسرففي القتل أا الولي » أي 
اكتف باستيفاء القصاص ولا تطب الزيادة . وأما قوله ( إنه كان منصورا) ففيه ثلاثة أوجه ٠‏ 
الأول : كأنه قيل للظالم البتدىء بذلك القتل على سبيل الظلم لا تفعل ذلك » فان ذلك 
اقتول يكون منصورا في الدنياوالآخرة أما نصرته فى الدنيا فقتل قاتله » وأمافى الآخرة فبكثرة 
الثواب له وكثرة العقاب لقاتله . 
$ والقول الثاني أن هذا الولى يكون منصورا فى قتل ذلك القاتل الظالم فليكتف 
ج القدر فانه یکون منصورا فيه ولا ينبخي أن يطمع في الزيادة منه » لأن من کون منصورا 
$ والقول الثالث ‏ أن هذا القاتل الظالم ينبغي أن يكتفي باستيفاء القصاص وأن لا 
بعالب الزيادة واعلم أن على القول الأول والثاني ظهر أن المقتول وولي دمه يكونان منصورين 
من عند الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنها أنه قال : قلت لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام وأيم الله ليظهرن عليكم ابن أبي سفيان » لأن الله تعالى يقول ( ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطانا ) وقال الحسن : والله ما نصرمعاوية على علي عليه السلام إلا بقول الله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) والله أعلم . 
قوله تعالى ‏ ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) . 
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأشياء التي هى عنها في هذه الآيات . 
اعلم أنا ذكرنا أن الزنا يوجب اختلاط الأنساب > وذلك يوجب منع الاهتام بتربية 
الأولاد وذلك پو جب انقطاع النسل ¢ وذلك یوجب المع من دخول الناس ف الوجود ¢ وأما 
القتل فهو عبارة عن إعدام الناس بعد دخوهم في الوجود » فثبت أن النهي عن الزنا والنهي عن 
القتل يرجع حاصله الى النهي عن إتلاف النفوس > فلا ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بالنهي عن 
إتلاف الأموال > لأن أعز الأشياء بعد النفوس الأموال > وأحق الناس بالنهي عن إتلاف 
أمواهم هو اليتيم > لأنه لصغره وصعفه وکال عجزه یعظم ضرره باتلاف ماله > فلهذا السبب 
خصهم الله تعالی بالنهي عن إتلاف أمواهم فقال ( ولا تقر بوامال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) 
ونظیره قوله تعالی ( ولا تأکلوها اسرافا وبدارا أن یکبر وا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا 
فليأكل بالمعروف) وي تفسير قوله ( إلا بالتي هي أحسن ) وجهان : الأول : إلا بالتصرف 
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وأوفوا بالعها إن انعد کان مسعولا ی واوفوا آلکل إذاکلتم وزنوا القہطایں 
ولد ا م ر ووو ]٤ح‏ ر۶ رچ کک 

آلمستقم ذلك خير واحسن تاولا 
س 
الذي ينميه ويكثره . الثاني : المراد هو أن تأكل معه إذا احتجت اليه » وروى مجاهد عن ابن 
عباس قال : إذا احتاج أكل با معروف فاذا أيسرقضاه » فان لم يوسرفلا شيء عليه . 


واعلم أن الولى انما تبقى ولايته على اليتيم إلى أن يبلغ أشده وهو بلوغ النكاح » كا بينه 
الله تعالى في آية أخحرى وهي قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلخوا النکاح فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أمواهم ) والمراد بالأشد بلوغه الى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح 
ماله » وعند ذلك تز ول ولاية غبره عنه وذلك حد البلوغ » فأما إذا بلغ غير كامل العقل لم تزل 
الولاية عنه والله أعلم . وبلوغ العقل هو أن يكمل عقله وقواه الحسية والحركية والله أعلم 
/ قوله تعالى ‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا 4 . 


اعلم أنه تعالى أمر بخمسة أ شياء أ ولا « ثم أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء وهو النهي عن 
الزنا » وعن القتل إلا بالحق » وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » ثم أتبعه بهذه 
الأوامر الثلاثة فالأول قوله ( وأوفوا بالعهد) . 

واعلم أن كل عقد تقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده فهو عهد فقوله ( وأوفوا بالعهد ) 
نظبر لقوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فدخل في قوله ( أوفوا بالعقود ) كل عقد 
من العقود كعقد البيع والشركة ¢ وعفد اليمين والنذر ¢ وعقد الصلح ¢ وعقد اللكاح 
وحاصل القول فيه : أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فانه جب عليهم| 
الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد » إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا جب الوفاء به فمقتضاه 
الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها » ويؤكد هذا النص 
بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله ( والموفون بعدهم إذاعاهدوا ) وقوله 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ) وقوله ( وأشهدوا إذا تبایعتم ) وقوله عليه 
کیف شتتم يدا بید » وقوله « من اشتری شیثا لم یره فهو بالخیار. اذا راه » فجمیع هذه الایات 
والأخبار دالة على أن الأصل في البيوعات والعهود والعقود الصحة ووجوب الالتزام . 
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اذا ثبت هذا فنقول : إن وجدنا نصا أخص من هذه النصوص يدل على البطلان 
والفساد قضينا به تقديا للخاص علن العام » وإلا قضينا بالصحة في الكل » وأما تخصيص 
النص بالقياس فقد أبطلناه > ومهذا الطريق تصرر أبواب المعاملات على طوهها وأ طناا 
ل بهذه الآية الواحدة » ويكون المكلف آمن القلب مطمئن النفس فى العمل » 
لأنه لما دلت هذه النصوص على صحتها فليس بعد بيان الله بيان » وتصير. الشريعة مضبوطة 
معلومة . 

ثم قال تعالى ظ إن العهد كان مسؤلا ‏ وفيه وجوه : أحدها : أن يراد صاحب العهد 
کان مسۇلا فحذف المضاف وأ قيم المضاف اليه مقامه كقوله (واسأل القرية ) وثانيها أن العهد 
کان مسؤلا أي مطلوبا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويف به . وثالٹها : أن يكون هذا تخييلا 
کانه يقال للعهد لم نکثت وهلا وف بك تبکیتا للناکٹ کا يقال للموؤدة ( باي ذنب قتلت ) 
وكقوله ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين ) الآية فالمخاطبة لعيسى عليه السلام والانكار 
على غیره . 

ر النوع الثاني ¢ من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله ( وأوفوا الكيل إذا كلتم ) 
والمقصود منه إتعام الكيل وذكر الوعيد الشديد في نقصانه في قوله ( ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) . 

« النوع الثالث ¢ من الأوامر المذكورة ني هذه الآية قوله ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) 
فالآية المتقدمة في إتمام الكيل > وهذه الآية في إتقام الوزن » ونظيره قوله تعالى ( وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا المیزان ) وقوله ( ولا تېخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) . 

واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقضان الكيل والوزن قليل . والوعيد الحاصل 
عليه شديد عظيم » فوجب على العاقل الاحتراز منه > وانما عظم الوعيد فيه لأن جميع الناس 
محتاجون الى المفاوضات والبيع والشراء » وقد يكون الانسان غافلا لا بتدي الى حفظ ماله » 
فالشارع بالغ في المنع من التطفيف والنقصان . سعيا في إبقاء الأموال على اللاك » ومنعا من 
تلطيخ النفس بسرقة ذلك المقدار الحقير » والقسطاس في معنى الميزان الا أنه فى العرف أكبر 
منه » وههذا اشتهر في ألسنة العامة أنه القبان . وقيل أنه بلسان الروم أو السرياني . والأصح 
أنه لغة العرب وهو مأخوذ من القسط» وهو الذي يحصل فيه الاستقامة والاعتدال » وبالحملة 
فمعناه المعتدل الذي لا ييل الى أحد الجانبين » وأحعوا على جواز اللختين فيه . ضم القاف 
وكسرها » فالكسرقراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم والباقون بالضم . 

ثم قال تعالل ۾ ذلك خير ) أي الايفاء بالام والكمال خير من التطفيف القليل من حيث 
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ولا تَقَف ماليس لكّبهء عم إن المع والبصروالفواد كل اولتيك کان عنه 
عرلا وي 


أن الانسان يتخلص بواسطته عن الذكر القبيح فى الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة ( وأحسن 
تأويلا ) والتأويل ما يؤل اليه الأمر كا قال في موضع اخر ( خبر مردا).(خبر عقبی).(خیر املا ) 
وإنغا حكم تعالى بأن عاقبة هذا الأمر أحسن العواقب ٠‏ لأنه في الدنيا اذا اشتهر بالاحتراز عن 
التطفيف عوّل الناس عليه ومالت القلوب اليه وحصل له الاستغناء في الزمان القليل » وكم قد 
رأينا من الفقراء لا اشتهر وا عند الناس بالأمانة والاحتراز عن الخيانة أقبلت القلوب عليهم 
وحصلت الأموال الكثيرة هم في المدة القليلة . وأما في الآخرة فالفوز بالشواب العظيم 
والخلاص من العقاب الأليم ; 


قوله تعالى ‏ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسۋلا) . 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما شرح الأوامر الثلاثة » عاد بعده الى ذكر النواهي 
فنهى عن ثلاثة أشياء : أوها : قوله ( ولا تقف ما ليس لك به علم ):قوله ( تقف) مأخوذ من 
قوهم : قفوت أثر فلان أقفو قفوا وقفوا اذا اتبعت أثره » وسميت قافية الشعر قافية لأنها تقفو 
البيت » وسميت القبيلة المشهورة بالقافة » لأنهم يتبعون أثار أقدام الناس ويستدلون بها على 
أحوال الانسان » وقال تعالى ( ثم قفينا على اثارهم برسلنا ) وسمى' القفا قفا لأنه مؤخر بدن 
الانسان کأنه شيء یتبعه ویقفوه فقوله ( ولا تقف) أي ولا تتبع ولا تقتف ما لا علم لك به من 
قول أو فعل » وحاصله يرجع الى النهي عن الحكم با لا يكون معلوما » وهذه قضية كلية 
يندرج تحتها أنواع كثبرة » وكل واحد من المفسرين مله على واحد من تلك الأنواع وفيه 
وجوه : ) 

« الوجه الأول € المراد نهى المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدونها في الاهيات 
ارات مست فد اسدتي » لأنهم تعالى نسبهم في تلك العقائد الى اتباع الهوى فقال ( إن 
هي إلا أسماء سميتموها نتم وآباؤكم ما أ نزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس ) وقال في انكارهم البعث ( بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم 
منها عمون ) وحكى عنهم أنهم قالوا ( إن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين ) وقال ( ومن أضل 
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ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله ) وقال ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام ) الأية وقال ( هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن ) . 


ل والقول الثاني نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد منه شهادة الزور » وقال ابن 
عباس لا تشهد الا بما رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك 


3 والقول الثالث ¢ المراد منه النهي عن القذف ورمى اللحصنين واللحصنات 
بالأكاذيب » وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكر ونا فى الهجاء ويبالغون فيه . 


ل والقول الرابع € المراد منه النهي عن الكذب . قال قتادة : لا تقل سمعت ولم 
تسمع ورأیت ولم تر و علمت ولم تعلم . 


ل والقول الخامس 4 أن القفو هو البهت وأصله من القفا » كأنه قول يقال خلفه وهو 
في معنى الغيبة وهو ذكر الرجل في غيبته بجا يسوءه . وني بعض الأخبار من قفا مسل با ليس فيه 
حبسه الله في ردغة الخبال . واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقليد والله أعلم 

ل المسألة الثانية 4 احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا . القياس لا يفيد إلا الظن والظن 
مغاير للعلم » فالحكم في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم » فوجب أن لا يجوز لقوله تعالى 
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) . 


اجيب عنه من وجوه : الأول : أن الحكم في الدين بمجرد الظن جائز باجماع الأمة في 
صور كثيرة: أحدها : أن العمل بالفتوى عمل بالظن وهو جائز . وثانيها : العمل بالشهادة 
عمل بالظن وأنه جائز . وثالثها : الاجتهاد فى طلب القبلة لا يفيد إلا الظن وأنه جائز . 
ورابعها : قيم المتلفات وأروش الجنايات لا سبيل إليها إلا بالظن وأنه جائز . وخامسها : 
الفصد والحجامة وسائر المعالجات بناء على الظن وأنه جائز وسادسها : كون هذه الذبيحة 
ذبيحة للمسلم مظنون لا معلوم » وبناء الحكم عليه جائز. وسابعها : قال تعالى ( وإن خفتم 
شقاق بینھ) فابعثوا حک|ا من أهله وحک| من أهلها) وحصول ذلك الشقاق مظنون لا 
معلوم . وثامنها : الحكم على الشخص المعين بكونه مؤمنا مظنون ثم نبني على هذا الظن 
أحكاما كثرة مثل حصول التوراة ومثل الدفن فى مقابر المسلمين وغيرهم) . وتاسعها : جميع 
الأعيال المعتبرة في الدنيا من الأسفار › وطلب الأرباح والمعاملات الى الآجال اللخصوصة 
والاعتاد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وبناء الأمر على تلك الظنون 
جائز . وعاشرها : قال عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وذلك تصريح 


الفخر الرازي ج٠۲‏ ح٤٠‏ 


بأن الظن معتبر في هذه الأنواع العشرة فبطل قول من يقول : إنه لا جوز بناءالأمر على الظن . 

ل والحواب الثاني € أن الظن قد يسمى بالعلم . والدليل عليه قوله تعالى ( اذا جاءكم 
اآؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايانہن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى 
الكفار ) ومن المعلوم أنه انما يكن العلم بايانين بناء على اقرارهن » وذلك لا يفيد الا الظن › 
فههنا الله تعالى سمى الظن علا . 

ط والجواب الثالث € أن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالقياس . وكان ذلك 
الدليل دليلا على أنه متى حصل ظن أن حكم الله في هذه الصورة يساوي حكمه في محل 
النص » فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن » فههنا الظن وقع في طريق الحكم » فأما 
ذلك الحکم فهو معلوم متيقن . 

أجاب نفاة القياس عن السؤال الأول فقالوا : قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به 
علم ) عام دخله التخصيص في الصوز العشرة المذكورة » فيبقى هذا العموم فيا وراء هذه 
الصورحجة » ثم نقول : الفرق بين هذه الصور العشرةوبين محل النزاع أن هذه الصور العشرة 
مشتركة في أن تلك الأحكام أحكام ختصة بأشخاص معينين في أوقات معينة » فان الواقعة 
التي يرجع فيها الانسان المعني الى المعنى المعين واقعة متعلقة بذلك الشخص المعين » وكذلك 
القول في الشهادة وني طلب القبلة وني سائر الصور . والتنصيص على وقائع الأشخاص 
المعينين في الأرقات المعينة محري محر ى التنصيص على ما لا نهاية له » وذلك متعذر »› فلهزه 
الضرورة اكتفينا بالظن . أما الأحكام المثبتة بالأقيسة فهي أحكام كلية معتبرة في وقائع كلية وهي 
مضبوطة قليلة » والتنصيص عليها مكن ولذلك فان الفقهاء الذين استخرجوا تلك الاحكام 
بطريق القياس ضبطوها وذكر وها في كتبهم . 

اذا عرفت هذا فنقول : التنصيص على الأحكام في الصورالعشرة‌التي ذكرتوها غير مكن 
فلا جرم اكتفى الشارع فيها بالظن » أما المسائل المثبتة بالطرق القياسية فالتنصيص عليها مكن 
فلم جز الاكتفاء فيها بالظن فظهر الفرق . 

ل وأما الجواب الثاني € وهو قومم الظن قد يسمى علما فنقول : هذا باطل فانه يصح 
أن يقال هذا مظنون وغير معلوم > وهذا معلوم وغير مظنون » وذلك يدل عى حصول 
المغايرة » ثم الذي يدل عليه قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا 
الظن ) نفى العلم » واثبات للظن » وذلك يدل على حصول المغايرة » وأما قوله تعالى ( فان 
علمتموهن مؤمنات ) فالمؤمن هو المقر » وذلك الاقرار هو العلم . 


قوله تعالی » إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنه مسئولا ¢" سورة الاسراء ٢1۱‏ 


وأما الجواب الثالث € فهر أيضا ضعيف . لأن ذلك الكلام اغايتم لوثبت أن 
القياس حجة بدليل قاطع وذلك باطل لأن تلك الحجة إما أن تكون عقلية أو نقلية » والأول 
باطل لأن القياس الذي يفيد الظن لا جب عقلا أن يكون حجة والدليل عليه أنه لا نزاع أن 
يصح من الشرع أن يقول : نهيتكم عن الرجوع الى القياس ولو كان كونه حجة أمرا عقليا ضا 
الامتنع ذلك . والثاني أيضا باطل > لأن الدليل النقلي في كون القياس حجة انا يكون قطعيا لو 
كان منقولا نقلا متواترا وكانت دلالته على ثبوت هذا المطلوب دلالة قطعية غبر حتملة النقيض 
ولو حصل مثل هذا الدليل لوصل الى الكل ولعرفه الكل ولارتفع الخلاف » وحيث لم يكن 
كذلك علمنا أنه لم يحصل في هذه المسألة دليل سمعي قاطع > فثبت أنه لم يوجد فی اثبات 
مظنون » فهذا تام الكلام في تقرير هذا الدليل . وأحسن ما يكن أن يقال في الحجواب عنه إن 
التمسك ذه الآية التي عولتم عليها تعمسك بعام خصوص » والتمسك بالعام اللخصوص لا 
يفيد الا الظن » فلو دلت هذه الآية على أن التمسك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسك 
بهذه الآية غير جائز » فالقول بكون هذه الآية حجة يفضي ثبوته الى نفيه فكان تناقضا فسقط 
أن التمسك بآيات القرآن حجة في الشريعة وييكن أن يجاب عن هذا الحواب بان كون العام 
اللخصوص حجة غير معلوم بالتواتر والله أعلم . 

المسألة الثالثة 4 قوله ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ) فيه 
بحثان : 
ظ البحث الأول 4 أن العلوم إما مستفادة من الحواس » أومن العقول . أما القسم 
الأول : فاليه الاشارة بذكر السمع والبصر» فان الانسان اذا سمع شیئا وراه فانه یر ويه وبر 
عنه وأما القسم الثاني فهو العلوم المستفادة من العقل وهي قسمان .: البديهية والكسبية ¢ وال 
العلوم العقلية الاشارة بذكر الفؤاد . 

3 الببحث الثاني @ ظاهر الأية يدل على أن هذه الجوارح مسۇلة وفيه وجوه : 

$ الوجه الأول € أن المراد أن صاحب السمع والبصروالفؤاد هوالمسؤل لأن السؤال لا 
يصح إلا من کان عاقلا » وهذه الجوارح ليست كذلك « بل العاقل الفاهم هو الانسان فهر 
کقوله تعالی ( واسال القرية ) والمراد أهلها يقال له لم سمعت ما لا بجحل لك سباعه > ولم 
انظرت الى ما لا بحل لك النظر اليه ء ولم عزمت على ما لا بجحل لك العزم عليه . 


1۲ قوله تعالى « ولا عمش في الأرض مرحا» سورة الاإسراء 


ولا مش ی آلارض مر إت لن حرق الأرض ون بنع ابال طولا وي 
کل دال کان سیځه, هر عند ربك مکروها وې 
ل والوجه الثاني أن تقرير الآية أن أولئك مسؤولون عن السمع والبصر 
والفؤاد فيقال هم فبا ذاءاستعملتم السمع»› »أ في الطاعة أو في اللعصية ؟ وكذلك القول في بقية 
الأعضاء › وذلك لن هذه الحواس الات النفس »> والنفس كالأمبر ها والمستعمل ها ف 
مصالحها فان استعملتها النفس ف الخرات استوجبت الثواب > وإن استعملتها ف اللعاصي : 
استحقت العقاب . 
ل والوجه الثلث € أنه ثبت بالقرآن أنه تعالى يخلق الحياة في الأعضاء ثم إنها تشهد علي 
يعملون ) ولذلك لا يبعد أن يخلق الحياة والعقل والنطق في هذه الأعضاء . ثم انه تعالى 
ایوجه السؤال عليها . 


قوله تعالى ( ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تباغ الجبال طولا كل 
ذلك کان سيئه عند ربك مکر وها 4 . 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الأشياء التي نهى الله عنهافي هذه الآيات وفيه 
مسائل : 

ظط المسألة الأولى ‏ المرح شدة الفرح يقال : مرح يرح مرحا فهو مرح › والمراد من 
الآية النهي عن أن يشي الانسان مشيا يدل على الكبرياء والعظمة . قال الزجاج : لا تمش في 
الأرض تالا فخورا ونظيره قوله تعالى في سورة الفرقان ( وعباد الرحمن الذين يشون على 
الأرض هونا ) وقال في سورة لقمان ( واقصد في مشيك واغضض من صوتك ) وقال أيضا فيها 
( ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا بحب كل ختال فخور ) 

ل المسألة الثانية € قال الأحفش : ولو قرىء ( مرحا ) بالكسركان أحسن في القراءة . 
قال الزجاج : مرحا مصدر ومرحا اسم الفاعل وكلاهم) جائز » إلا أن المصدر أحسن ههنا 
وأوكد » تقول جاء زيد ركضا وراكضا فركضنا أ وكد لأنه يدل على توكيد الفعل › » ثم إنه تعالى 
أكد النهي عن الخيلاء والتكبر فقال ( إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) والمراد من 
الخرق ههنا نقب الأرض » ثم ذكروا فيه وجوها : الأول : أن المشي انما يتم بالارتفاع 


قوله تعالى « كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها » سورة الاسراء 1۳ 


والإنخفاض فكأنه قيل : إنك حال الانخفاض لا تقدر على خرق الأرض ونقبها» وحال 
الارتفاع لا تقدر على أن تصل إلى رؤ وس الحبال » والمراد التنبيه على كونه ضعيفا عاجزا فلا يليق 
به التكبر . الثاني : المراد منه أن تحتك الأرض التي لا تقدرعلى خرقها » وفوقك الجحبال التي لا 
تقدر على الوصول »اليها فانت حاط بك من فوقك وتحتك بنوعين من الاد » وأنت أضعف 
منهما بكثير » والضعيف ال محصور لا يليق به التكبر بكأنه قيل له : تواضع ولا تتكبر فانك خلق 
صعيف من خلق الله المحصور بين حجارة وتراب فلا تفعل فعل المقتدر القوى : 


ثم قال تعالى ل كل ذلك کان سیئه عند ربك مکر وها وفیه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ الاكثرون قرؤا سيئه بضم اء والهمزة وقرأً نافع وابن كثير وابو 
عمرو سيئه منصوبة أما وجه قراءة الأكثرين فظاهر من وجهين : 


ل الوجه الأول قال الحسن : إنه تعالى ذكر قبل هذا اشياء أمر ببعضها وى عن 
بعضها » فلو حكم على الكل بكونه سيئة لزم كون الأمور به سيئة وذلك لا جوز » أما اذا قرأناه 
بالاضافة كان المعنى أن ما كان من تلك الأشياء المذكورة سيئة فهو مكر وه عند الله واستقام 
الكلام . 

مل والوجه الثاني ¢ أنالوحكمناعلى كل ما تقدم ذكره بكونه سيئة لوجب أن يقال : انها 
مكر وهة وليس الأمر كذلك لأنه تعالى قال ( مكر وها ) أما اذا قرأناه بصيغة الاضافة كان المعنى 
أن سيء تلك الأقسام يكون مكروها » وحينئذ يستقيم الكلام . أما قراءة نافع وابن كثير وأبي 
عمرو : فيها وجوه : الأول : أن الكلام تم عند قوله ( ذلك خير وأحسن تأویلا ) ثم ابتداً 
وقال ( ولا تقف ما ليس لك به علم).(ولا تمش في الأرض مرحا) . 

ثم قال ل كل ذلك كان يئه والمراد هذه الأشياء الأحررة التي نى الله عنها . 
والثاني : أن المراد قوله ( كل ذلك ) أي کل ما ہی الله عنه فا تقدم . وأما قوله ( مکروها) 
فذكر وا في تصحيحه على هذه القراءة وجوها : الأول : كل ذلك كان سيئة وكان مكر وها . 
الثاني : قال صاحب الكشاف : السيئة في حكم الأساء بنزلة الذنب والاثم زال عنه حکم 
الصفات فلا إعتبار بتأنيثه » ولا فرق بين من قرأ سيئة ومن قرأ سيئه . ألا ترى أنك تقول : 
الزنا سيئة كا تقول السرقة سيئة » فلا تفرق بين إسنادها الى مذكر ومؤنث . الثالث : فيه 
تقديم وتأخير » والتقدير : كل ذلك كان مكر وها وسيئة عند ربك . الرابع : أنه محمول على 
المعنى لأن السيئة هي الذنب وهو مذكر . 
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ظ المسألة الثانية ‏ قال القاضى : دلت هذه الآية على أن هذه الأع|ال مكر وهة عند الله 
تعالى » وا مكر وه لا يكون مراد له » فهذه الأعمال غير مرادة لله تعالى فبطل قول من يقول : 
كل ما دحل في الوجود فهو «مراد الله تعالى . وإذا ثبت انها ليست بارادة الله تعالى وجب أن لا 
تكون حلوقة له لأنها لو كانت مخلوقة لله تعالى لكانت مرادة له لا يقال : المراد من كونها مكر وهة 
أن الله تعالى هى عنها » وأيضا معنى كونها مكر وهة أن الله تعالى كره وقوعها وعلى هذا التقدير 
فهذا لا بنع أن الله تعالى أراد وجودها » لأن الجواب عن الأول أنه عدول عن الظاهر » وأيضا 
فكونها سيئة عند ربك يدل على كونها منهيا عنها فلو حملنا ا لمكر وه على النهي لزم التكرار . 


والحواب عن الثاني : أنه تعالى إنغا ذكر هذه الآية في معرض الزجر عن هذه الأفعال » 
ولا يليق بهذا الموضع أن يقال : إنه يكره وقوعها هذا تمام هذا الاستدلال . 

والجواب : أن المراد من المكر وه المنهي عنه ولا بأس بالتكرير لأجل التأكيد والله أعلم . 

ظ المسألة الثالثة ‏ قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه تعالى كا أنه موصوف بكونه 
إما على النهي أوعلى إرادة العدم . والله أعلم . 

قوله تعالى « ذلك ما أوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع اله إها أخر فتلقى في 
جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا 
ع 

اعلم أنه تعالى جمع في هذه الآية خسة وعشرين نوعا من التكاليف . فأو ما : قوله ( ولا 
تجعل مع الله إلما أخر ) وقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه ) مشتمل على تكليفين : الا 
بعبادة الله تعال ¢ والنهي عن عبادة غير الله »> فکان اللجموع ثلائة . وقوله ( وبالوالدين 
_ إحسانا ) هو الرابع > ثم ذكر في شرح ذلك الاحسان خمسة أخرى وهي : قوله ( فلا تقل ه) 
أف ولا تنهره) وقل فىأ قولا كريا واخفض هما جناح الذل من الرححمة وقل رب ارححمه)| ) فيكون 
اللجموع تسعة » ثم قال ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ) وهو ثلاثة فيكون 


قوله تعالى « ولا تجعل مع الله إلما آخر » سورة الإسراء ٠‏ 


امجموع اثنى عشر » ثم قال ( ولا تبذر تبذيرا ) فيصير ثلاثة عشر » ثم قال ( وإما تعرضن عنهم 
ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولا ميسروا ) وهو الراب عشرثم قال ( ولا تجعل يدك 
مغلولة الى عنقك ) الى اخر الآية وهو الخامس عشر » ثم قال (لا تقتلوا أولادكم) وهو السادس 
عشرء ثم قال ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وهو السابععشرءثم قال ( ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وهو الثامن عشر » ثم قال ( فلا يسرف في القتل ) وهو التاسع 
عشر» ثم قال ( وأوفوا بالعهد ) وهو العشرون ثم قال ( وأوفوا الكيل اذا كلتم ) وهو الحادي 
والعشرون > ثم قال ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) وهو الثاني والعشرون > ثم قال ( ولا تقف 
ما ليس لك به علم ) وهو الثالث والعشرون » ثم قال ( ولا تمش في الأرض مرحا) وهو الرابم 
والعشرون > ثم قال ( ولا تجعل مع الله إها أحر ) وهو الخامس والعشرون » فهذه خمسة 
وعشرون نوعا من التكاليف بعضها أوامر وبعضها نواه جمعها الله تعالى فى هذه الآية وجعل 
فاتحتها قوله ( ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما محذولا ) وخاتتها قوله ( ولا تجعل مع الله 
إها خر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا) . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا فوائد : 

هل الفائدة الأولى ) قوله (ذلك) اشارة إلى كل ما تقدم ذكره من التكاليف وس|اها 
حكمة» وإنغا سماها بهذا الاسم لوجوه : أحدها : ان حاصلها يرجع الى الأمر بالتوحيد وانواع 
الطاعات والخيرات والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة. والعقول تدل على صحتها › 
فالآتي بمثل هذه الشربعة لا يكون داعيا الى دين الشيطان بل الفطرة الأصلية تشهد بأنه يكون 
داعيا الى دين الرحمن» وتام تقرير هذا ما نذكره في سورة الشعراء في قوله (هل أنبئكم على من 
تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك آثیم) وثانيا: أن الأحكام المذكورة في هذه الآيات شرائع 
واجبة الرعاية في جميع الأديان والملل ولا تقبل النسخ والاإبطالء فكانت محكمة وحكمة من هذا 
الاعتبار» وثالثها: أن الحكمة عبارة عن معرفة الخق لذاته والخير لأجل العمل بهء فالأمر 
بالتوحيد عبارة عن القسم الأول وسائر التكاليفعبارة عن تعليم الخيرات حتى يواظب الانسان 
عليها ولا يتحرف عنهاء فثبت أن هذه الأشياء المذكورة فى هذه الآيات عين الحكمة » وعن ابن 
عباس : أن هذه الآيات كانت في ألواح موسى عليه الصلاة والسلام : أوها (لا تجعل مع الله 
إها أخحر) قال تعالى (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء) . 

ل والفائدة الثشانية ‏ من فوائد هذه الآية أنه تعالى بدأ فى هذه التكاليف بالأمر 
بالتوحيد » والنهي عن الشرك وختمها بعين المعنى » والمقصود منه التنبيه على أن أول كل عمل 
وقول وفكر وذكر يجب أن يكون ذكر التوحيد . وآخره يجب أن يكون ذكر التوحيد » تنبيها 
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على أن المقصود من جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والاستخراق فيه » فهذا التكرير حسن 
موقعه هذه الفائدة العظيمة ثم إنه تعالى ذكر في الآية الأولى أن الشرك يوجب أن يكون صاحبه 
مذموما مخذولا وذکر في الآية الأخحرة ان الشرك يوجب أن يلقي صاحبه في جهنم ملوما 
مدحورا » فاللوم والخذلان يجحصل في الدنيا » وإلقاؤه في جهنم بحصل يوم القيامة ويجب أن 
نذكر الفرق بين المذموم‌المخذول » وبين الملوم المدحور . فنقول : أما الفرق بين المذموم وبين 
الملوم » فهو أن كونه مذموما معناه : أن يذكر له أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح ومنكر » فهذا 
معنى كونه مذموما » وإذا ذكر له ذلك فبعد ذلك يقال له لم فعلت مثل هذا الفعل » وما الذي 
هملك عليه »وما استفدت من هذاالعمل إلا إلحاق الضرر بنفسك ؟ وهذاهو اللوم > فشبت أن 
أو ل :الأ هو ان بضر مرها وان أن ضر مرها وما الفرق جن الول ون 
المدحور فهو أن المخذول عبارة عن الضعيف يقال : تخاذلت أعضاؤه أي ضعفت › وأما 
المدحور فهو المطر ود . والطرد عبارة عن الاستخفاف والاهانة قال تعالى ( ويخلد فيه مهانا ) 
فكونه مخذولا لا عبارة عن ترك إعانته وتفويضه إلى نفسه » وكونه مدحورا عبارة عن إهانته 
والاستخفاف به » فثبت أن أول الأمر أن يصبر خذولا » وآخره أن يصير مدحورا والله أعلم 
بمراده . 

وأما قوله ( أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ) فاعلم أنه تعالى لما نبه على 
فساد طريقة من أثبت لله شريكا ونظبرا نبه على طريقة من أثبت له الولد وعلى كال جهل هذه 
الفرقة » وهي أنهم اعتقدوا أن الولد قسان : فأشرف القسمين البنون » وأخحسه) البنات . 
ثم إنهم أثبتوا البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم ونقصهم وأثبتوا البنات لله مع علمهم 
بأن الله تعالى هو الموصوف بالكمال الذي لا نهاية له والجلال الذي لا غاية له » وذلك يدل على 
نهاية جهل القائل بهذا القول ونظيره قوله تعالى ( أم له البنات ولكم البنون ) وقوله ( ألكم 
الذكر وله الأنثى ) وقوله ( أفأصفاكم ) يقال أصفاه بالشيء إذا آثر به » ويقال للضياع التي 
يستخصها السلطان بخاصية الصوافي . قال أبو عبيدة فى قوله ( أفأصفاكم ) أفخصكم › 
وقال المفضل : أخلصكم . قال النحويون هذه الهمزة همزة تدل على الأنكار على صيغة 
السؤال عن مذهب ظاهر الفساد لا جواب لصاحبه إلا بجا فيه اعظم الفضيحة . 

ثم قال تعالى ‏ إنكم لتقولون قولا عظما ‏ وبيان هذا التعظيم من وجهين : الأول : 
أن إثبات الولد يقتضي كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض » وذلك يقدح في كونه قدا 
واجب الوجود لذاته . وذلك عظيم من القول ومنكر من الكلام . والثاني : أن بتقدير ثبوت 
الولد فقد جعلتم أشرف القسمين لأنفسكم وأخس القسمين لله » وهذا أيضا جهل عظيم . 


قوله تعالى « ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا » سورة الإسراء N‏ 


مر رص و 2د م ور ر رو 


ولقد صرفتا نی هلدا لمران ليذ روا وما ریدم إلا نورا و قل لو کان مع 


م وو رر روا ەو ژوم ر رصم م 


هة گما یوون إا بوا ی ذیاَلْعرش سپیاد چ e‏ ع 


رو و ر ووي وج٤‏ ء2 ر 
يقولون وکیا له اموت اسع وَالأَرْض ومن فيون n‏ 


و 3 2 ٌ4 رو 


إلا اسبح مده ولتكن لا مهو تفقهون سبيحهم إن کان حلا فور و 


قوله تعلى هل ولقد صرفنا في هذا الفرآن لیذكر وا وما يزیدهم إلا نفورا قل لو كان معه 
آة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالی عا يقولون علوا کبيرا تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهو 
تسبيحهم إنه کان حلا غفورا 4 

اعلم أن التصريف في اللغة عبارة عن صرف الشيء من جهة إلى جهة » نحو تصريف 
الرياح وتصريف الأمور هذا هو الأصل في اللغة » ثم جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين › 
لن من حاول بیان شيء فانه یصرف کلامه من نوع إلى نوع آخر ومن مثال إلى مثال آخر لیکمل 
الاإيضاح ويقوي البيان فقوله ( ولقد صرفنا ) أي بينا ومفعول التضريف محذوف وفيه وجوه : 
أحدها : ولقد صرفنا في هذا القرآن ضروبا من كل مثل . وثانيها : أن تكون لفظة « في » زائدة 
كقوله ( وأصلح لي في ذريتي ) أي أصلح لي ذريتي . أما قوله ( لیذکروا ) ففیه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ قرأً الجمهور ( ليذكروا) بفتح الذال والكاف وتشديده| » 
والمعنى : ليتذكروا فأدغمت التاء في الذال لقرب خرجيه) ٠‏ وقرأ حمزة والكسائي ليذكروا 
ساكنة الذال مضمومة الكاف » وفي سورة الفرقان مثله من ألذكر الي يحل بعد البيان . ثم 
قال : وأما قراءة حمزة والكسائي ففيها وجهان : الأول : أن الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر 
كقوله تعالى ( خذوا ما اتيناكم بقوة واذكر وا ما فيه ) والمعنى : وافهموا ما فيه . والثاني : أن 
يكون المعنى صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن ليذكر وه بألسنتهم فان الذكر باللسان قد يؤدي 
إلى تأثر القلب بمعناه . 

المسألة الثانية € قال الحبائى : قوله ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكر وا ) يدل على ' 
أنه تعالى إنغا أنزل هذا القرآنءوإنغا أكثر فيه من ذكر الدلائل لأنه تعالى أراد متهم فهمها. 


۱۸ قوله تعالى « وما يزيدهم إلا نفورا » سورة الاإسراء 


والايان بها » وهذا يدل على أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض حكمية » ويدل على أنه تعالى أراد 
الاييان من الكل سواء آمنوا أو كفروا والله أعلم . 


ثم قال تعالى $ وما یزیدهم إلا نفورا € وفيه مسألتان : 


ظ المسألة الأولى € قال الأصم : شبههم بالدواب النافرة » أي ما ازدادوا من الحق إلا 
بعدا وهو کقوله ( فزادتهم رجسا) 


# المسألة الثانية 4 احتج أ صحابنا هذه الآية على أنه تعالى ما أراد الايان من الكفار » وقالوا 
إنه تعالى عالم بأن تصريف القرآن يزيدهم إلا نفوراء فلو أراد الايان منهم لا أنزل عليهم ما 
يزيدهم نفرة ونبوة عنه» لأن الحكيم إذا أراد تحصيل أمر من الأمور وعلم أن الفعل الفلاني 
يصر سببا لمزيد النفرة والنبوة عنه » فانه عند ما بحاول تحصيل ذلك المقصود بحترز عا يوجب 
مزيد النفرة والنبوة . فلا أخبر تعالى أن هذا التصريف يزيدهم نفورا » علمنا أنه ما أراد 
الاييان منهم . والله اعلم . 

أما قوله تعالى ل قل لو كان معه آهة كا تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ‏ ففيه 
مسألتان : 

ل المسألة الأولى € فى تفسيره وجهان :. 

ل الوجه الأول أن المراد من قوله ( إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا) هو أنا لو 
فرضنا وجود هة مع الله تعالى لغلب بعضهم بعضا » وحاصله يرجع إلى دليل التانع وقد شرحناه 
فى سورة الأنبياء في تفسير قوله ( لو كان فيه أهة إلا الله لفسدتا ) فلا فائدة في الاعادة . 


ل الوجه الثاني أن الكفار كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى » فقال 
الله لو كانت هذه الأصنام كا تقولون من أنها تقر بكم إلى الله زلفى لطلبت لأنفسها أيضا قربة 
إلى الله تعالى وسبيلا اليه ولطلبت لأنفسها المراتب العالية » والدرجات الشريفة من الأحوال 
الرفيعة » فلا لم تقدر أن تتخذ لانفسها سبيلا إلى الله فكيف يعقل أن تقربكم إلى الله . 


هل المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير كا يقولون وعا يقولون ويسبح بالياء في هذه الثلاثة › 
والمعنى كا يقول المشركون من إثبات الآهة من دونه فهو مثل قوله ( قل للذين كفر وا ستغلبون 
وتحشرون ) وقراً حمزة والكسائي كلها بالتاء > وقراً نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
فى الأول بالتاء على الخطاب وفي الثاني والثالث بالياء على الحكاية. وقرأ حفص عن عاصم 
الأولين بالياء» والأخير بالتاءء وقراً أبو عمرو الأول والأخير بالتاء والأوسط بالياء. 


قوله تعالی « سبحانه وتعالى ع| يقولون علوا كبيرا» سورة الاسراء 1 


ٹم قال تعالی ‏ سبحانه وتعالی عا یقولون علوا کبیرا ) وفیه مسالتان : 

يط المسألة الأولى € لا اقام الدليل القاطع على كونه منزها عن الشركاء ؛ وعلى أن القول 
باثبات الآمة قول باطل » أردفه بجا يدل على تنزيهه عن هذا القول الباطل فقال ( سبحانه ) وقد 
ذكرنا أن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عم لا يليق به » ثم قال ( وتعالى ) والمراد من هذا 
التعالي الارتفاع وهو العلو » وظاهر أن ال مراد من هذا التعالي ليس هو التعالي في المكان والجهة › 
لأن التعالى عن الشريك والنظير والنقائص والآفات لا يكن تفسيره بالتعالي بالكان والجهة › 
فعلمنا أن لفظ التعالى فى حق الله تعالى غير مفسر بالعلو بحسب المكان والجهة . 

ل المسألة الثانية ) جعل العلو مصدر التعالي فقال تعالى ( علوا كبيرا ) وكان يجب أن 
يقال تعالی تعالیا کبیرا إلا أن نظیره قوله تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) 

فان قيل : ما الفائدة فى وصف ذلك العلو. بالكبير ؟ 

قلنا : لأن المنافاة بين ذاته وصفاته سبحانه وبين ثبوت الصاحبة والولد والشركاء 
والأضداد والأنداد منافاة بلغت في القوة والكىال إلى حيث لا تعقل الزيادة عليها » لأن المنافاة 
بين الواجب لذاته والممكن لذاته » وین القديم والمحدث » وین الغني والمحتاج منافاة لا 
تعقل الزيادة عليها فلهذا السبب وصف الله تعالى ذلك العلو بالكبير . 

ثم قال تعالى ‏ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن 4 وفيه مسألتان : 

هط المسألة الأولى ¢ اعلم أن الحي المكلف يسبح لله بوجهين : الأول : بالقول كقوله 
الذي لا يكون مكلفا مثل البهائم » ومن لا يكون حيا مثل الجا دات فهي انا تسبح لله تعالى 
وكل ذلك فى الاد محال » فلم يبق حصول التسبيح في حقه إلا بالطريق الثاني . 

واعلم أنا لو جوزنا في الاد أن يكون عالما متكلا لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى 
عا لما قادرا على كونه حيا وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه حيا وذلك كفر فانه يقال : إذا جاز 
لزم من کون الشيء عالما قادرا متکلما کونه حیا فلم یلزم من کونه تعالی عالما قادرا کونه حیا 
وذلك جهل وکفر > لأن من المعلوم بالضرورة أن من ليس بحي لم يكن عالما قادرا متكل| » هذا 


r.‏ قوله تعال « د تسبح له السموات السيع والأرض ومن فيهن » سورة الاسراء 


الفانت والحيوان كلها تسبح الله تعالى » واحتجوا على صحة قوم بأن قالوا : دل هذا 
النص على كونها مسبحة الله تعالى ولا يكن تفسير هذا التسبيح بكونها دلائل على كمال قدرة الله 
N N E O TS‏ 
غير معلوم لنا . ودلالتها على وجود قدرة الله وحكمته معلوم > والمعلو م مغاير لما هو غير معلوم 
فدل على آنا تسبح الله تعالى وأن تسبيحها غير معلوم لنا ‏ اا ا ر 
في هذه الآية مغايرا لكونها دالة على وجود قدرة الله تعالى وحكمته . 


والجواب عنه من وجوه : 

« الوجه الأول € أنك إذا أخذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة مركبة من عدد كثر من 
الأجزاء التي لا تتجراً > وكل واحد من تلك الأجزاء دليل تام مستقل على وجود الاله » ولكل 
واحد من تلك الأجزاء التي لا تتجزأ صفات خخصوصة من الطبع والطعم واللون والرائحة 
وال والجهة » واختصاص ذلك الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة من الجازئات فلا محصل 
ذلك الاختصاص إلا بتخصيص قادر حكيم . 

إذا عرفت هذا فقد ظهر أن كل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود الاله 
وكل صفة من الصفات القائمة بذلك الجزء الواحد فهو أيضا دليل تام على وجود الاله تعالى » 
ثم عدد تلك الأجزاء غير معلوم » وأحوال تلك الصفات غير معلومة » فلهذا المعنى' قال تعالى 
( ولکن لا تفقهون تسبيحهم ) . 

۾ والوجه الثاني 4 هو أن الكفار وإن كانوا يقر ون بألسنتهم باثبات إله العالم إلا آم 
ما کانوا یتفکر ون في أنواع الدلائل » وهذا المعنى قال تعالى ( وكأين من أية في السموات 
والأرض يرون عليها وهم عنا معرضون ) فكان المراد من قوله ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) 
هذا المعنى . 

والوجه الثالث ¢ أن القوم وان كانوا مقرين بألسنتهم باثبات إله العالم إلا جم 
کانوا عالمین بکی|ل قدرته E‏ 
بذلك . وأيضا فانه تعالى قال محمد صلى الله عليه وسلم ( قل لو كان معه آمة كما تقولون إذا 
لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) فهم ما كانوا عاليمن بهذا الدليل فلا ذكر هذا الدليل قال 
( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن) »فتسبيح السموات والأرض ومن فيهن يشهد 
بصحة هذا الدليل وقوتهء وأنتم لا تفقهون هذا الدليل ولا تعرفونه » بل نقول : إن القوم 
كانوا غافلين عن أكثر دلائل التوحيد والعدل . والنبوة والمعاد » فكان المراد من قوله ( ولكن لا 


قوله تعالى « واذا قرأت القرآن جعلنا بينك » سورة الاإسراء 4 


ع ِء <> ر م رو و مچ ٤‏ م کر ےو 
وإذا قرات آلقرءان جعلنا بينك وبين آلدين لا يؤمنون بالا نة جابا مستورا ي 
م ص صوص ص ور ٤>‏ م ۴ 2 و ٍِ ر ص ر ص و ر 
وجعانا على قلوييم أ كنة ان پفقهوه وف اذام وقرا وإذا ذنڪرت ربك 

م دص تھے ك > ور > وم ار ر 


1 ر اجر دوو ج با ا ا ر 
فالقر٤ان‏ وحدم, ولوا عل آدبارهم نفورا د نحن آعم ا بستمعون پهد معو 


تفقهون تسبيحهم ) ذلك وما یدل على أن الأمر کا ذكرناه قوله ( إنه كان حلا غفورا) فذكر 
الحليم والغفور وههنا يدل على أن كونهم بحيث لا يفقهون ذلك التسبيح جرم عظيم صدر 
عنهم»وهذا انا يكون جرما إذا كان المراد من ذلك التسبيح كونها دالة على كمال قدرة الله تعالى 
وحكمته » ثم إنهم لخفلتهم وجهلهم ما عرفوا وجه دلالة تلك الدلائل . أمالو حلناهذا 
التسبيح على أن هذه الجادات تسبح الله بأقواها وألفاظها لم يكن عدم الفقه لتلك التسبيحات 
جرما ولا ذنبا » وإذا لم يكن ذلك جرما ولا ذنبا لم یکن قوله ( إنه کان حلا غفورا ) لائقا مہذا 
الموضع » فهذا وجه قوى في نصرة القول الذي اخترناه . واعلم أن القائلين بأن هذه الجادات 
والحيوانات تسبح لله بألفاظها أضافوا إلى كل حيوان نوعا آخر من التسبيح . وقالوا إغها إذا 
ذبحت لم تسبح مع أنہم یقولون إن الجادات تسبح الله » فاذا کان کونه جمادا لا ينع من کونه 
مسبحا » فكيف صار ذبح الحيوان مانعا له من التسبيح » وقالوا أيضا إن غصن الشجرة إذا كسر 
لم یسبح » وذا کان کونه جمادا لم یینع من کونه مسبحا فکسره كيف ينع من ذلك » فعلم أن 
هذه الكلهات ضعيفة والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ) قوله ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ) تصريح باضافة 
التسبيح إلى السموات والأرض وإلى المكلفين الحاصلين فيهن وقد دللنا على أن التسبيح الملضاف 
إلى الجادات ليس إلا بمعنى الدلالة على تنزيه الله تعالى وإطلاق لفظ التسبيح على هذا المعنى 
مجاز » وأما التسبيح الصادر عن المكلفين وهو قوم : سبحان الله » فهذا حقيقة » فيلزم أن 
يكون قوله ( تسبح ) لفظا واحدا قد استعمل في الحقيقة والمجاز معا » وأنه باطل على ما ثبت 
دليله في أصول الفقه » فالأولى أن يحمل هذا التسبيح على الوجه المجازي فى حق الجمادات لا 
في حت العقلاء لئلا يلزم ذلك المحذور والله اعلم . 

قوله تعالى ‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانہم وقرا و إذا ذكرت ربك في القران وحده 
ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم با يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذيقول 


e‏ تعالى « جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا » سورة الإسراء 


رور ر واا > مدت ورو و ے ور رے ور ے روک ےر ۶ 
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الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون 


اعلم أنه تعالى لما تكلم في الأية المتقدمة في المسائل الالهية تكلم في هذه الآية فما يتعلق 
بتقرير النبوة وني الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ فى قوله ( وإذا قرأت القرآن) قولان : 

ظ القول الأول أن هذه الآية نزلت فى قوم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا قرأ القرآن على الناس . روى أنه عليه الصلاة والسلام كان كلا قرأ القران قام عن 
مینه رجلان » وعن یساره آخران من ولد قصی يصفقون ويصرخون و يخلطون عليه بالأشعار › 
وعن اساء أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه أبو بكر اذ أقبلت امرأة أبي هب ومعها 


مذما آتينا ودینه قلا وأمره عصينا 


. 


فقال أبو بكر يا رسول الله معها فهر أخشاها عليك > فتلا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم هذه الآية»فجاءت ف رأت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت ان قریشا قد علمت 
أني ابنة سيدها وأن صاحبك هجاني فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك . وروى 
ابن عباس : أن أبا سفيان والنضرابن الحرث وأبا جهل وغيرهم كانوا جالسون النبي صلى الله 
عليه وسلم ویستمعون الى حديثه » فقال النضر يوما : ما أدرى ما يقول عمد غير آني أرى 
شفتيه تتحرك بشيء . وقال بو سفيان : اني لأری بعض ما يقوله حقا » وقال ابو جهل : هو 
مجنون . وقال بو لهب هو كاهن . وقال حويطب بن عبد العزى هو شاعر › فنزلت هذه 
الآية » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد تلاوة القرآن قرا قبلها ثلاث آيات وهي 
قوله نې سورة الكهف ر إنا جعلنا على قلوهم أكنة ان يفقهوه وني اذانہم وقرا ) وني النحل 
( أولئك الذين طبع الله على قلوہم )وني «حم» ال جاثية(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) الى اخر 
الآية فكان الله تعالى بحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشركين » وهو المراد من قوله تعالى 
( جعلنا بينك وبين الذین لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) وفیه سؤال : وهو أنه کان جب 


قوله تعالى « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه » سورة الإسراء E‏ 


والجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول ¢ أن ذلك الحجاب حجاب يخلقه الله تعالى في عيونهم بحيث ينعهم 
ذلك الحجاب عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الحجاب شيء لا يراه أحد فكان 
مستورا»من هذا الوجه احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قوم في أنه يجوز أن تكون الحاسة 
سليمة ويكون المرثى حاضرا مع أنه لا يراه ذلك الانسان لأجل أن الله تعالى خلق فى عينيه مانعا 
یمنعه عن رؤيته» هذه الأية قالوا : ان النبي صلى الله عليه وسلم کان حاضرا وکانت حواس 
الكفار سليمة » ثم انهم ما كانوا ير ونه » وأخبر الله تعالى أن ذلك انما كان لأجل أنه جعل بينه 
وبينهم حجابا مستورا » والحجاب المستور لا معنى له الا المعنى الذي خلقه الله تعالى في 
عيونهم » وكان ذلك المعنى مانعا هم من أن يروه ويبصره . 
فكذلك لا يبعد أن يقال مستورا معناه ذو ستر والدليل عليه قوهم مرطوب أي ذو رطوبة ولا 
يقال رطيبة ويقال مكان مهول أي فيه هول ولا يقال : هلت المكان بمعنى جعلت فيه الهول » 
ویقال : جارية مغنوجة ذات غنج ولا يقال غنجتها . 

ل والوجه الثالث € في الجواب قال الأخفش : المستور ههنا بمعنى الساتر » فان الفاعل 
قد بجيء بلفظ المفعول كا يقال : انك لمشؤوم علينا وميمون وانما هو شائم ويامن » لأنه من 
قوهم شأمهم وينهم »هذا قول الأخفش : وتابعه عليه قوم » الا أن كثبرا منهم طعن في هذا 
القول » والحق هو الحواب الأول . 

القول الثاني أن معنى الحجاب:الطبع الذي على قلوبهم والطبع والمنع الذي منعهم 
عن أن يدركوا لطائف القرانوحاسنه وفوائده » فالراد من الحجاب المستور ذلك الطبع الذي 
خلقه الله فی قلوہم . 

ثم قال تعالى ل وجعلنا عفى قلوبهم أكنة أن يفقهوه وي آذانہم وقرا ‏ وهذه الآية 
مذكورة بعينها في سورة الأنعام وذكرنا استدلال أصحابنا بها وذكرنا سؤالات المعتزلة ولا بأاس 
بإعادة بعضهاءقال الأصحاب: دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل قلوبمم في الأكنة . والأكنة 
مع كنان وهو ما ستر الشيء مثل كنان النبل وقوله ( أن يفقهوه ) أي لئلا يفقهوه . وجعل في 
اذانہم وقرا . ومعلوم انهم کانوا عقلاء سامعين فاهمين » فعلمنا أن مراد منعهم عن الايان 


€ قوله تعالی « نحن أعلم با يستمعون به » سورة الاإسراء 


ومنعهم عن سماع القرآن بحيث, لا يقفون على أسراره ولا يفهمون دقائقه وحقائقه . قالت 
المعتزلة : ليس المراد من الآية ما ذكرتم بل المراد منه وجوه أخرى . الأول : قال الجبائي : 
کانوا يطلبون موضعه في الليالي لینتهوا اليه ویؤذونه » ویستدلون على مبیته باسټاع قراءته فأمنه 
الله تعالى من شرهم » وذكر له أنه جعل بينه وبينهم حجابا لا ييكنهم الوصول اليه معه » وبين 
أنه جعل نی قلوبہم ما يشغلهم عن فهم القرآن وني آذانہم ما ينع من سماع صوته » ومجوز ن 
يكون ذلك مرضا شاغلا يمنعهم من المصير اليه والتفرغ له » لا أنه حصل هناك كن للقلب 
ووقر فى الأذن . الثاني : قال الكعبي إن القوم لشدة امتناعهم عن قبول دلاثل محمد صلل الله 
عليه وسلم صاروا كأنه حصل بينهم وبين تلك الدلائل حجاب مانع وساتر » وإغا نسب الله 
تعالى ذلك الحجاب الى نفسه لأنه لا خلاهم مع أنفسهم » وما منعهم عن ذلك الاعراض 
صارت تلك التخلية كأنها هي السبب لوقوعهم في تلك الحالة > وهذا مثل أن السيد اذا لم 
يراقب أحوال عبده فاذا ساءت سرته فالسيد يقول : أنا الذي ألقيتك في هذه الحالة بسبب 
ني خليتك مع رأيك وما راقبت أحوالك . الثالث قال القفال : إنه تعالى لما خذهم بمعنى أنه 


لم يفعل الألطاف الداعية لهم الى إلايان صح أن يقال إنه فعل الحجاب الساتر. 


واعلم أن هذه الوجوه مع كلهات أخرى ذكرناها ني سورة الأنعام وأجبنا عنها › فلا 
فائدة في الاعادة : 

ثم قال تعالى إواذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على.أدبارهم نفورا) واعلم ان 
المراد أن القوم كانوا عند استاع القرآن على حالتين » لأنجم اذا سمعوا من القران ما لیس فيه 
ذکر الله تعالی بقوا مبهوتین متحیرین لا یفهمون منه شیئاء واذا سمعوا آیة فیها ذکر الله تال ودم 
الشرك بالل ولوا نفورا وتركوا ذلك المجلس» وذكر الزجاج في قوله (ولوا على أدبارهم نفورا ) 
وجهين : الأول : المصدر والمعنى ولوا نافرين نفورا » والثاني . أن يكون نفورا جمع نافر مثل 
شهود وشاهد ورکوع وراکع وسجود وساجد وقعود وقاعد . 

ثم قال تعالى ( نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك أي نحن أعلم بالوجه 
الذي يستمعون به وهو الهزؤ والتكذيب . و( به ) في موضع الحال » كا تقول : مستمعين 
باھزۇ و( إذ يستمعون ) نصب بأعلم أي أعلم وقت استاعهم با به يستمعون ( وإذ هم 
نجوی ) أي وما يتناجون به إذ هم ذو نجوى ( إذ يقول الظالمون ) بدل من قوله ( وإد هم 
نجوى إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) وفيه مباحث : الأول : قال المفسرون : امر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علياً أن يتخذ طعاما ويدعو اليه أشراف قريش من المشركين » ففعل 
علي ذلك ودخحل عليهم .رسول الله .صلی االله عليه وسلم وقراً عليهم القران ودعاهم 


قوله تعالٰی « وقالوا أثذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثين » سورة الااسراء 0 
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وقالوا ودا ا عظلما ورتا اونا و حلفا ددا و فل ڪون جارة او 
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الى التوحيد وقال : قولوا لا إله إلا الله حتى تسطعكم العرب وتدين لكم العجم فأبوا عليه 
ذلك » وكانوا عند استاعهم من النبي صلى الله عليه وسلم انقرآن والدعوة إلى الله تعالى 
يقولون‌بينهم متناجين. : هو ساحر وهو مسحور وما أشبه ذلك من القول » فأخبر الله تعالى 
نبیه بأنہم یقولون ( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) . 

فان قيل : إنهم لم يتبعوا رسول الله فكيف يصح أن يقولوا ( إن تتبعون إلارجلاً 
مسحورا ) 

قلنا : معناه أنكم إن اتبعتموه فقد اتبعتم رجلا مسحورا » والمسحور الذي قد سحر 
فاختلط عليه عقله وزال عن حد الاستواء . هذا هو القول الصحيح « وقال بعضهم 
السحور هو الذي أفسد . يقال : طعام مسحور اذا أفسد عمله وأرض مسحورة أصاما من 
المطر أكثر يما ينبغي فأفسدها . قال أبوعبيدة : يريد بشرا ذا سحر أي ذارئه . قال ابن قتيبة : 
ولا دري ما الذي له على هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة » 
وقال مجاهد ( مسحورا) أي خدوعا لأن السحر حيلة وخديعة » وذلك لأن المشركين كانوا 
يقولون : eS‏ الناس يخدعونه ذه الكلات 
وهذه الحكايات . فلذلك قالوا :+ إنه مسحور أي مخدوع › وأيضا كانوا يقولون : إن الشيطان 
يتخيل له فيظن آنه ملك فقالوا إنه خدوع من قبل الشيطان . 

ثم قال $ انظر كيف ضربوا لك الامثال 4 أي كل أحد شبهك بشيء آخر » فقالوا : 
إنه كاهن وساحر وشاعر ومعلم ومجنون » فضلوا عن عن الحق والطريق المستقيم فلا يستطيعون 
سبيلا الى الهدى والحق . 

قوله تعالى ‏ وقالوا أثذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو 
حدیدا أو خلقا ما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعید يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة 
فسينغضو ن اليك رۇ وسهم ویقولو نمتی هو قل عسی أن یکون قر یبا یوم یدعوکم فتستجیبون 

الفخر الرازي ج۲۰ م١٠‏ 


٢‏ قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو حديدا ( سورة الإاسراء 
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قریبا ي یوم یدع وکر فتستجیبونحمدهء وتظنون إن لتم إلا فلیلا ي 
بحمده وتظنون إن لبثتم الا قليلا ¢ . 

اعلم أنه تعالى لما تكلم أولا في الالميات ثم أتبعه بذكر شبهاتهم لي النبوات» ذكر في هذه 
الآية شبهات القوم في انكار المعاد والبعث والقيامة » وقد ذكرنا كثيرا ان مدار القران علن 
المسائل الأربعة وهي : الالهيات والنبوات وا معاد والقضاء والقدر » وأيضا أن القوم وصفوا 
رسول الله صلى الله عله وسلم بكونه مسحورا فاسد العقل » فذكروا من جملة ما يدل على فساد 
عقله انه یدعی أن الانسان بعد ما يصیر عظاما ورفاتا فانه یعود حیا عاقلا کا کان » فذکروا 
هذا الكلام رواية عنه لتقرير كونه ختل العقل . قال الواحدي رحه الله : الرفت كسرالشيء 
بيدك . تقول : رفته أرفته بالكسركا يرفت المدر والعظم البالي » والرفات الأجزاء المتفتتة من 
کل شيء يکسر . يقال : رفت عظام الجزور رفتا اذا كسرها » ويقال للتبن : الرفت لأنه دقاق 
الزرع . قال الأخفش : رفت رفتا » فهو مرفوت نحو حطم حط| فهو حطوم والرفات والحطام 
الاسم » كالجذاذ والرضاض والفتات » فهذا ما يتعلق باللغة . أما تقرير القوم : فهي أن 
الانسان اذا مات جفت أ عضاؤه وتناثرت وتفرقت فى حوالي العالم فاختلط بتلك الأجزاء أجزاء 
العالم . أما الأجزاء المائية في البدن فستختلط ياه العالم » وأما الأجزاء الترابية فتختلط بتراب 
العالم > وأما الأجزاء الموائية فتختلط بهواء العالم > وأما الأجزاء النارية فتختلط بنار العالم 
واذا صار الأمر كذلك فكيف يعقل اجقاعها بأعيانها مرة أخرى . وكيف يعقل عود الحياة اليها 
بأعيانها مرة أخرى » فهذا هو تقرير الشبهة . 

وا لحواب عنها : أن هذا الاشكال لا يتم إلا بالقدح في كمال علم الله وي كمال قدرته . 
أما اذا سلمنا كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات فحينئذ هذه الأجزاء وان اختلطت بأجزاء العالم 
الا أنها متايزة في علم الله تعالى ولا سلمنا كونه تعالى قادرا على كل الممكنات كان قادرا على 
إعادة التأليف والتركيب والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعيانہا » فثبت آنا متى سلمنا كمال 
علم الله وكال قدرته زالت هذه الشبهة بالكلية . 

أما قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو حديدا ‏ فا معنى أن القوم استبعدوا أن يردهم إلى 
حال الحياة بعد أن صاروا عظاما ورفاتا . وهى وان كانت صفة منافية لقبول الحياة بحسب 
الظاهر لكن قدروا انتهاء هذه الأجسام بعد اموت إلى صفة أخرى أشد منافاة لقبول ال حياة من 
کونہا عظاما ورفاتا مثل أن تصير حجارة أو حديدا » فان المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين 
قبول الحياة أ شد من المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة » وذلك أن العظم قد كان جزءا من 


قوله تعالى «قل كونوا حجارة او حديداً» سورة الاسراء 0 


بدن الحي . أما الحجارة والحديد فما كانا البتة موصوفين بالحياة » فبتقدير أن تصر أبدان 
E‏ اله تغال بيد الاه إلها و جلها 
حيا عاقلا كما كان » والدليل على صحة ذلك أن تلك الاجسام قابلة للحياة والعقل إذ لولم 
یکن هذا القبول حاصلا لما حصل العقل والحياة هاي أول الأمر . وإله العالم عالم بجميع 
الجزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمر العاصي » وقادر على كل 
الممكنات » وإذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك الأجزاء مكن في نفسه وثبت أن إله العالم عالم 
بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات » كان عود الحياة إلى تلك الأجزاء مكنا قطعا » سواء 
صارت عظاما ورفاتا أو صارت شيئا أبعد من العظم فى قبول الحياة وهي أن تصير حجارة أو 
حدیدا » فهذا تقر یر هذا الكلام بالدليل القاطع » وقوله ( كونوا حجارة أوحديدا ) ليس المراد 
منه الأمر بل المراد أنكم لوكنتم كذلك لا أعجزتم الله تعالى عن الاعادة » وذلك كقول القائل 
للرجل : أتطمع في وأنا فلان فيقول : كن من شئت كن ابن الخليفة » فساطلب منك حقي» 
فان قيل : ما المراد بقوله ( أوخلقا ) . 

قلنا : المراد أن كون الحجر والحديد قابلا للحياة أمر مستبعد > فقيل ههم : فافر ضوا 
شيئا أخر أبعد عن قبول الحياة من الحجر والحديد بحيث يستبعد عقلكم كونه قابلا للحياة 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة إلى أن يتعين ذلك الشىء . لأن المراد أن أبدان الناس وإن انتهت 
بعد موتها إلى اي صفة فرضت وأى حالة قدرت وإن كانت فى غاية البعد عن قبول الحياة فان 
الله تعالى قادر على إعادة الحياة اليها » وإذا كان المراد من الآية هذا المعنى فلا حاجة إلى تعيين 
ذلك الشيء » وقال ابن عباس : المراد منه ا موت » يعني لو صارت أبدانكم نفس الموت فان 
الله تعالى يعيد الحياة إليها » واعلم أن هذا الكلام إغا بحسن ذكره على سبيل المبالغة مثل أن 
يقال : لو كنت عين الحياة فالله يميتك ولو كنت عين الغنى فان الله يفقرك › فهذا قد ذكر على 
سبيل البالغة » اما في نفس الأمر فهذا محال » لأن أبدان الناس أجسام والموت عرض والجحسم 
لا ينقلب عرضا ثم بتقدير أن ينقلب عرضا فالموت لا يقبل الحياة لأن أحد الضدين يتنع اتصافه 
بالضد الآخر > وقال مجاهد : يعني السماء والأرض . 
ثم قال فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ‏ والمعنى أنه لما قال هم : 
كونوا حجارة أو حديدا أ وشيئا أ بعد فى قبول الحياة من هذين الشيئين فان إعادة الحياة إليه مكنة 
فعند ذلك قالوا من هذا الذي يقدر على إعادة الحياة اليه؟ قال تعالى قل يا محمد: الذي فطركم 
أول مرة يعني أن القول بصحة الاعادة فرع على تسليم أن خالق الحيوانات هو الله تعالى . 

فاذا ثبت ذلك فنقول : ان تلك الأجسام قابلة للحياة والعقل وإله العالم قادر لذاته عالم 


قوله تعالى « فسينغخضون إليك رؤسهم ويقولون متى هو» سورة الاإسراء 


لذاته فلا یبطل علمه وقدرته البتة ¢ فالقادر على الابتداء جب أن یہفی قادرا على الاأعادة » 

ثم قال تعالى ‏ فسينغضون اليك رؤسهم ) قال الفراء يقال : أنخض فلان رأسه 
ينغضه إنغاضا اذا حركه الى فوق والى اسفل وسمى الظليم نغضا لأنه بحرك رأسه › وقال أبو 
الميشم : يقال للرجل اذا أخبر بشيء فحرك رأسه انکارا له قد أ نغض رآسه فقوله ( فسینغضون 
اليك رؤوسهم ) يعني بحركونها على سبيل التكذيب والاستبعاد . ثم قال تعال ( ويقولون متى 
هو ) واعلم أن هذا السؤال فاسد لأنهم حكموا بامتناع الحشر والنشر بناء على الشبهة التي 
حکیناها » ثم ان الله تعالی بین بالبرهان الباهر کونه مکنا فی نفسه» فقوم متی هو ؟ کلام لا 
تعلق له بالبحث الأول » فانه لما ثبت بالدليل العقلي كونه مكن الوجود في نفسه وجب الاعتراف 
بامکانه » فاما انه متى يوجد فذاك لا يكن إثباته من طريق العقل » بل انما يكن اثباته بالدلائل 
السمعية فان أخبر الله تعالى عن ذلك الوقت المعين عرف والا فلا سبيل الى معرفته . 

واعلم أنه تعالی بين في القرآن أنه لا يطلع أحدا من الخلق على وقته المعين » فقال ( إن 
الله عنده عللم الساعة ) وقال ( إنغا علمها عند ربي ) وقال ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) فار 
جرم » قال تعالی ( قل عسی أن کون قریبا ) قال امفسرون عسی من الله واجب معناه أنه 
قريب . 

قلنا : اذا كان ما مضى أكثر مما بقي كان الباقي قريبا قليلا » ثم قال تعالى ( يوم 
يدعو کم ) وفیه قولان : الأول : أنه حطاب مع الكفار بدليل أن ما قبل هذه الأيةكل خطاب 
مع الكفار » ثم نقول انتصب يوما على البدل من قوله قريبا » والمعنى عى أن يكون البعث 
يوم يدعوکم أي بالنداء الذي يسمعكم وهو النفخة الأخبرة كا قال ) يوم یناد الخاد من مکان 
قريب ) يقال : إن إسرافيل نادي أيتها الأجساد البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي 
ک)| كنت بقدرة الله تعالی وباذنه وتکوینه » وقال تعالی ( یوم يدع الداع الى شيء نکر ) وقوله 
( فتستجيبون بحمده ) أي تجيبون والاستجابة موافقة الداعي فيا دعا إليه وهي الاجابة إلا أن 
الاستجابة تقتضي طلب الموافقة فهي أوكد من الاجابة » وقوله ( بحمده) قال سعيد بن جبير : 
بخرجون من قبورهم وينفضول التراب عن رؤوسهم ويقولون سبحانك وبحمدك » فهو قوله 
( فتستجيبون بحمده ) وقال قتادة جعرفته وطاعته » وتوجيه هذا القول أنهم لا أ جابوا بالتسبيح 
والتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة ولكنهم لا ينفعهم ذلك في ذلك اليوم . فلهذا قال 


قوله تعالى « وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » سورة الاإسراء بم 
وص 4ے م مد وص ت 

وقل لادی ا ا لإ القن ينزغ بينم إن آلشیطن کان 

زو I l>‏ وع دد ٤<2‏ ردد 2 
لاو سان عدوا میینا و ربک اعم بک إن ماود با یعذبکر وما 
رسك يوم ود و وبك اعم ت ر ولَمَد فطاع 
> ت ا ا ورم را r‏ 

ا ف اتا داو د رورا و 

الفسرون : جاء بغخضبه أي جاء غضبان وركب الأمير بسيفه أي وسيفه معه وقال صاحب 
الكشاف : بحمده حال منهم أي حامدين » وهذا مبالغة فى انقيادهم للبعث كقولك لمن تأمره 
بعمل يشق عليه ستأتي به وأنت حامد شاكر » أي ستنتهي إلى حالة تحمد الله وتشكره على أن 
اكتفى منك بذلك العمل وهذا يذكر فى معرض التهديد . 

ثم قال ( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) قال ابن عباس يريد بين النفختين الأولى والثانية 
فانه يزال عنهم العذاب في ذلك الوقت » والدليل عليه قوله في سورة يسن( من بعثنامن 
مرقدنا؟ ) فظنهم‌بأن هذا لبث قليل عائد إلى لبثهم فيا بين النفختين » وقال الحسن : معناه 
تقريب وقت البعث فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل فهذا يرجع إلى استقلال مدة اللبث 
في الدنيا وقيل المراد استقلال لبثهم في عرصة القيامة ؛ لأنه لما كانت عاقبة أمرهم الدخحول في 
النار استقصروا مدة لبثهم في برزخ القيامة . 

القول الثاني € أن الكلام مع الكفار تم عند قوله ( عسى أن يكون قريبا ) وأما قوله 
( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ) فهو حطاب مع الؤمنين لا مع الكافرين لأن هذا الكلام هو 
اللائق بالمؤمنين لأنهم يستجيبون لله بحمده » ويجمدونه على إحسانه اليهم » والقول الأول هو 
المشهور » والثاني ظاهر الاحعال . 

قوله تعالى ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
کان للانسان عدوا مبینا ربکم أعلم بکم إن غا يرحمكم وإن يشأً: يعذبكم وما أرسلناك 
عليهم وکيلا ؛ > وربك أعلم بمن فى السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
واتینا داو ود زبورا) .¢ . 


اعلم أن قوله ( قل لعبادي ) فيه قولان : 
ل القول الأول أن المراد به المؤمنون » وذلك لأن لفظ العباد في أكثر آيات القرآن 


قوله تعالى « ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » سورة الإسراء 


لجذب قلوبهم وميل طباعهم الى قبول الدين الحق » > فکأنه تعالی قال : يا محمد قل لعبادي 
الذين قروا بكونهم عباداً لي يقولوا التي هي أحسن . وذلك لآنا قبل النظر في الدلائل 
والبينات نعلم بالضرورة أن وصف الله تعالى بالتوحيد والبراءة عن عن الشركاء والاضداد أحسن من 
إثبات الشركاء والاضداد » ووصفه بالقدرة على الحشر والنشر بعد الموت أحسن من وصفه 
بالعجز عن ذلك » وعرفهم أنه لا ينبغي هم أن يصروا على تلك المذاهب الباطلة تعصبا 
للأسلاف . لأن الحامل على مثل هذا التعصب هو الشيطان » والشيطان عدو » فلا ينبغي أن 
یلتفت الى قوله ثم قال هم ( ربكم أعلم بكم إن يشا ير هكم ) بأن يوفقكم للاان والهداية 
والمعرفة » وإن ا على الكفر فيعذبكم » إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكم فاجتهدوا 
ا ی طب الین الق وا ماعل اباظل وال اناد ترو جر وین ن ال 
الأبدية والخيرات السرمدية » ثم قال محمد صلى الله عليه وسلم ( وما أرسلناك عليهم وكيلا ) 
أي لا تشدد الأمر عليهم ولا تغلظ هم في القول » والمقصود من كل هذه الكلهات : اظها 
اللين والرفق ههن عند الدعوة فان ذلك هو الذي يؤثر فى القلب ويفيد حصول المقصود . 

ثم قال ل( وربك أعلم بمن في السموات والأرض € والمعنى أنه لا قال قبل ذلك 
NG GS‏ 
مقصور عليكم ولا على أحوالكم بل علمه متعلق بجميع الموجودات والمعدومات ومتعلق 
بجميع ذوات الأرضين والسموات فيعلم حال كل واحد ويعلم ما يليق به من المصالح 
والمفاسد » فلهذا السبب فضل بعض النبيين على بعض واتى موسى التوراة » وداود الزبور ء» 
وعيسى الانجيل » فلم يبعد أيضا أن يؤتي محمد القرآن ولم يبعد أن يفضله على جميع الخلق . 

فان قيل : ما السبب في تخصيص داود عليه الصلاة والسلام في هذا امقام بالذكر ؟ 

قلنا : فيه وجوه : 

هل الوجه الأول € أنه تعالى ذكر آنه فضل بعض النبيين على بعض . 

ثم قال ل وآتینا داود زبو را يعني أن داود کان ملکا عظها » ثم نه تعالی لم یذکر ما 
آتاهمن ا ملك وذكر ما آته من الكتاب » تنبيها على أن التفضيل الذي ذكره قبل ذلك » المراد منه 
التفضيل بالعلم والدين لا بالمال . 

والوجه الثاني » أن السبب في تخصيصه بالذكر أنه تعالى كتب في الزبور أن حمدا 
خاتم النبيين وأن أمته خير الأمم قال تعالى ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
یرڻثها عبادي الصالحون ) وهم محمد وأمته . 


قوله تعالى « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة » سورة الإسراء م 


حتص بالؤمنین قال تعالی ( فشر عباؤي الذين يستمعون القول ) وقال ( فادخلي في عبادي ) 
وقال ( عینا یشرب با عباد الله ) 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما ذكر الحجة اليقينية فى إبطال الشرك وهو قوله ( لو كان 
معه آهة كا تقولون إذاً لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ) وذكر الحجة اليقينية فى صحة المعاد وهو 
قوله ( قل الذي فطركم أول مرة ) قال في هذه الآية وقل يا محمد لعبادي إن أردتم إراد 
الحجة على المخالفين فاذكر وا تلك الدلائل بالطريق الأحسن . وهو أن لا يكون ذكر الحجة 
خلوطا بالشتم والسب » ونظير هذه الآية قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) 
وقوله ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) وذلك ذكر الحجة لو اختلط به شىء من 
السب والشع لقابلواكم مله كا فالا ر ولا را الذين بغرن هن كوت اف يوا اله عدا 
بغير علم ) ويزداد الغضب وتتكامل النفرة ويمتنع حصول المقصود » أما اذا وقع الاقتصار على 
ذكر الحجة بالطريق الأحسن الحالي عن الشتم والايذاء أثر في القلب تأثيرا شديدا فهذا هو 
مراد من قوله ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ) ثم إنه تعالى نبه على وجه المنفعة في هذا 
الطريق فقال ( إن الشيطان ينزع بينهم ) جامعا للفريقين أي متى صارت الحجة مرة مز وجة 
بالبذاءة صارت سببا لثوران الفتنة . 

ثم قال ل إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا 4 والمعنى : ان العداوة الحاصلة بين 
الشيطان وبين الانسان عدواة قدية قال تعالى حكاية عنه ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيانہم وعن شائلهم ) وقال ( كمل الشيطان إذا قال للانسان اکفر فلا کفر قال 
إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ) وقال ( وإذ زين هم الشيطان أعم اهم ) وقال ( لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ) إلى قوله ( إني بريء منكم ) 

ثم قال تعالی ‏ ربكم أعلم بكم إن يشأً يرحهمكم أو إن يشاء يعذبكم 4 واعلم أنا إغا 
نتكلم الآن على تقدير أن قوله تعالى ( قل لعبادي ) المراد به ا مؤمنون » وعلى هذا التقدير فقوله 
( ربكم أعلم بكم ) خطاب مع المؤمنين » والمعنى : إن يشاء يرحمكم » والمراد بتلك الرحة 
الانجاء من كفار مكة وأذاهم أو إن يشا يعذبكم بتسليطهم عليكم . ثم قال ( وما ارسلناك ) 
يا حمد ( عليهم وكيلا ) أي حفاظا وكفيلا فاشتغل أنت بالدعوة . ولا شيء عليك من كفرهم 
فان شاء الله هدايتهم هداهم . وإلا فلا . 

القول الثاني € أن المراد من قوله ( وقل لعبادى ) الكفار » وذلك لأن المقصود من 
هذه الآيات الدعوة ‏ فلا يبعد في مثل هذا الموضع أن يخاطبوا با خطاب الحسن ليصير ذلك سببا 


۲ قوله تعالی « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » سورة الاسراء 


و >2 و م رو ى 31 م رد ا رو ی 2 او ر ۶ 
قل آدعوا دين زعت من دونه ء فلا کون کشف آلضرٍعنکر ولا حویلا a‏ 


رر د رم <٤‏ ٤و‏ اګ صو ل صو ررر ر 3ے 


ەم 2و ت ق یآ ارد ارو 
اوليك آلدين يدعون يبتغون إل ريم آلوسيلة اهم اقرب وب رحون ر مته وی افون 
ص رو ص 2 نے م 2و ی 
عذا په إن عذاب ربك کان محذورا 
فان قیل : هلا عرف ک) فی قوله ( ولقد کتبنا فی الزبور ) 
قلنا : التنكير ههنا يدل على تعظيم حاله » لأن الزبور عبارة عن المزبور فكان معناه 
الکتاب فکان معنی التنکیر أنه کامل فی كونه كتابا . 
والوجه الثالث # أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدل كانوا 
يرجعون الى اليهود في استخراج الشبهات . واليهود كانوا يقولون : إنه لا نبي بعد موسى ولا 
کتاب بعد التوراة فنقض الله تعالى عليهم كلامهم بانزال الزبور على داود ¢ وقراً همرة 
( زبورا) بضم الزاي « وذكرنا وجه ذلك في آأخر سورة النساء . 
قوله تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا علكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 
أولثك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه إن 
عذاب ربك کان محذورا 4 
اعلم أن اللقصود من هذه الآية الرد على المشركين وقد ذكرنا أن المشركين كانوا يقولون 
ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله وهم الملاثكة 
ثم إنهم اتخذوا لذلك الملك الذى عبدوه تمثالا وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل والله 
تعالی احتج على بطلان قوهم في هذه الآية فقال ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) وليس المراد 
الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم ( أولئك الذين يدعون يبتغون الى رمم الوسيلة ) وابتغاء 
الوسيلة الى الله تعالى لا يليق بالأصنام البتة . 


اذا ثبت هذا فنقول : إن قوما عبدوا الملائكة فنزلت هذه الأية فيهم > وقيل : إنها نزلت 
في الذين عبدوا المسيح وعزيرا » وقيل : إن قوما عبدوا نفرا من الجن فاسلم النفر من الجن › 
وبقي أولئك الناس متمسكين بعبادتهم فنزلت هذه الآية . قال ابن عباس : کل موضع ف 
کتاب لله تعالى ورد فيه لفظ زعم فهو كذب » ثم إنه تعالى احتج على فساد مذهب هؤلاء أن 
الاله المعبود هو الذي يقدر على إزالة الضرر » وإيصال المنفعة » وهذه الأشياء التي يعبدونا . 
وهي الملائكة وا لحن والمسيح وعزير لا يقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع »> فوجب 


قوله تعالى « أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربمم الوسيلة » سورة الإسراء ‏ ٣م‏ 
القطع بأنها ليست أهة . 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل انما يتم إذا دللتم على أن الملائكة لا قدرة ها على كشف 
الضر ولا على تحصيل النفع فما الدليل على أن الأمر كذلك حتى يتم دليلكم ؟ فان قلتم : لأنا 
نرى أن أولئك الكفار كانوا يتضرعون اليها فلا تحصل الاإجابة . 

قلنا معارضة لذلك : قد نرى أيضا أن المسلمين يتضرعون الى الله تعالى فلا تحصل 
الاجابة » والمسلمون يقولون : إن القدر الحاصل من كشف الضر وتحصيل النفع انما بحصل من 
الله تعالى لا من الملائكة » وأولئك الكفار يقولون إنه محصل من الملائكة لا من الله تعالى › 
وعلى هذا التقدير فالدليل غير تام . 

والجحواب : أرى الدليل تام كامل » وذلك لأن الكفار كانوا مقرين بأن الملائكة عباد 
الله . وخالق الملائكة »› وخالق العالم لإ بد وأن یکون أقدر من اللائكة »› وأقوی منهم ¢ 
وأكمل حالا منهم 

وإذاثبت هذا فنقول : كال قدرة الله تعالى معلوم متفق عليه » وكمال قدرة الملائكة غير 
معلوم ولا متفق عليه » بل المتفق عليه أن قدرتهم بالنسبة الى قدرة الله تعالى قليلة حقيرة » وإدذا 
كان كذلك وجب أن يكون الاإشتغال بعبادة الله تعالى أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة » لأن 
کون الله مستحقا للعبادة معلوم › وکون الملائكة كذلك مجهول والأخذ بالمعلوم أولى › وأما 
أصحابنا المتكلمون من أهل السنة والجاعة فلهم في هذا الباب طريقة أخرى وهو أنيم 
يقيمون الحجة العقلية على أنه لا موجد إلا الله تعالى ولاخرج لشيء من‌العدم إل الوجود إلا الله 
تعالى . 

وإذا ثبت هذا ثبت أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى » فوجب القطع بأنه لا معبود إلا الله 
A‏ لا جوزوا کون العبد موجدا لأفعالة امتنع عليهم 
اللاستدلال على أن الملائكة لا قدرة ها على الاحياء والاماتة وخلق ى الجسم . وإذا عجزوا عن 
a ES i A DD a Ceh a E E SS E‏ 
عنكم ولا تحويلا ) والتحويل عبارة عن النقل من حال إلى حال ومن مکان إلى مکان يقال : 

ثم قال تعالى ل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة € وفيه قولان : الأول : 
قال الفراء قوله ( يدعون ) فعل الآدميين العابدين » وقوله ( يبتغون ) فعل المعبودين ومعناه أن 
أولئك المعبودين يبتغون إلى ربهم الوسيلة › فانه لا نزاع أن الملائكة يرجعون إلى الله في طلب 


+ قوله تعالى « وإن من قرية إلا نحن مهلكوها » سورة الإسراء 


وار وو ر 


ون من قري إلا نحن E‏ د 


ر و ص رو3 
EOS‏ 
والحاجة ¢ والله تعال آغنی الأغنياء فكان الاشتغال بعبادته او : 

فان قالوا : لا نسلم أن الملائكة حتاجون الى رحة الته خائفون من عذابه » فنقول : 
هؤلاء الملائكة إما أن يقال : إنها واجبة الوجود لذواتها » أو يقال : ممكنة الوجود لذواتها » 
والأول باطل لأن جميع الكفار كانوا معترفين بان الملاثكة عباد اله ومحتاجون إليهء وأما الثاني 
بعبادة الله أولى من الاإشتغال بعبادة الملائكة . ۰ 

لوالقول الثاني ¢ أن قوله ( أولئك الذين يدعون ) هم الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى 
بقوله ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) وتعلق هذا الكلام بجا سبق هو أن الذين عظمت 
DS N E OS‏ > فأنتم بالاقتداء ہم 
حق فلا تعبدوا غير الله تعالى واحتج القائلون بهذا القول على صحته بأن قالوا : الملائكة لا 
E N E‏ قى بالأنبياء . 

قلنا : الملاثكة يخافون عذاب الله لو أقدمواعلى الذنب » والدليل عليه قوله تعالى ( ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) . 

أما قوله # إن عذاب ربك کان محذورا € فالراد ان من حقه أن بحذر » فان لم يجذره 
بعض الناس لجهله فهو لا يخرج من كونه بحيث يجب الحذر عنه . 

قوله تعالى ‏ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا 
کان ذلك فی الکتاب مسطورا) . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( إن عذاب ربك كان محذورا ) بين أن كل قرية مع أهلها فلا بد 
وأن يرجم حاها الى احد أمرين : إما الهلاك وإما التعذيب . قال مقاتل : أما الصالحة 
فبا موت وأما الطالحة فبالعذاب» وقيل : المراد من قوله (وان من قرية) قرى الكفار ولا بد أن 
تكون عاقبتهاء أحد أمرين: إما الاستغصال بالكليةء وهو المراد من الاهلاك أو بعذاب شديد 
دون ذلك من قتل کبرائهم وتسليط المسلمين عليهم بالسبي واغتنام الأموال وأخحذا الجزيةء تم 


قوله تعال «وما منعنا اڻ نرسل بالآيات» سورة الاسراء 


2 f ٤ص رم‎ 


وامصاان رتل بال تع اک بار E‏ 
طوا ہا وما نرسل بيذت لت إلا ريغا ي ولذ لتا لك إن ربك احا 
پالشایں وا سا و اليا الى ارباك إلا فة اناس والشجرة الملعونة 


DSI 


ف رمان وحوفھم فا بزیدم إلا طغبتا کی ړا ي 
ك ككك 
بین تعالی آن هذا الحكم حكم مجزوم به واقع فقال (كان ذلك في الكتاب مسطورا ) ومعناه 


قوله تعالی ‏ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآنينا ثمود الناقة 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا و إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا 
الرؤيا التي أر يناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يز يدهم إلا طغيانا 
کبیرا 4 . 

اعلم أنه تعالى لا ذكر الدليل على فساد قول المشركين وأتبعه بالوعيد أتبعه بذكر مسألة 
النبوة > وذلك لأن كفار قريش اقترحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهار معجزات 
اعظيمة قاهرة كما حكى الله عنهم أنيم قالوا (الولا يأتينا بأية كما كما أرسل الأولون ) وقال 
'آخرون : المراد ما طلبوه بقوهم ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) وعن سعيد 
ابن جبير أن القوم قالوا : إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم : من سخرت له الريح ومنهم 
من كان يجي الموتى فأتنا بشيء من هذه المعجزات . فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله 
( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب ا الأولون ) وفي تفسير هذا الجواب وجوه : 

الوجه الأول 4 المعنى آنه تعالى لو أظهر تلك المعجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا بها بل 
بقوامصرين على كفرهم . فحينئذ يصيرون مستحقين لعذاب الاستئصال » لكن إنزال عذاب 
الاستئصال على هذه الأمة غير جائز » لأن الله تعالى أعلم أن فيهم من سيؤمن أو يؤمن 
أولادهم » فلهذا السبب ما جام الله تعالى الى مطلوبهم وما أظهر تلك المعجزات القاهرة › 
روى ابن عباس أن أهل مكة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل همم الصفاذهبا وأن 
e‏ 
تعالى فقال الله تعالى: إن شئت فعلت ذلك لكن بشرط أنهم إن كفروا أهلكتهم » فقال الرسول 
٠‏ صلى الله عليه وسلم » «لا أريد ذلك بل تتأنى بهم» فنزلت هذه الآية . 
(الوجه الثاني فى تفسير هذا الجواب : أنا لا نظهر هذه المعجزات لأن آباءكم الذين 


۳۹ قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها » سورة الاإسراء 
رآوھا لم یؤمنوا بها وأنتم مقلدون هم › فلو رأیتموها أنتم لم تؤمنوا بها أيضا . 

ل الوجه الثالث € أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات وكذبوا بها » فعلم الله منكم 
أيضا أنكم لو شاهدتوها لكذبتم فكان إظهارها عبثا » والبعث لا يفعله الحكيم . 

ثم قال تعالی « وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا مها وفيه أبحاث : 

البحث الأول € المعنى أن الآية التي التمسوها هي مثل آية ثمود » وقد آتينا ثمود 
واضحة بينة ثم كفروا بها فاستحقوا عذاب الاستئصال » فكيف يتمناها هؤلاء على سبيل 
الاقتراح والتحكم على الله تعالى . 

ل البحث الثاني € قوله تعالى ( مبصرة ) وفيه وجهان : الأول : قال الفراء ( مبصرة ) 
أي مضيئة . قال تعالى ( والنهار مبصرا ) أي مضيئا . الثاني ( مبصرة ) أي ذات أبصار آي فيها 
ابصار لمن تأملھا يبصر بها رشده ويستدل بها على صدق ذلك الرسول . 


البحث الثالث € قوله ( فظلموا بها ) أي ظلموا أنفسهم بتكذيبهم بها » وقال ابن 
قتيبة ( ظلموا بها ) آي جحدوا بأنها من الله تعالى . 

ثم قال تعالی ظ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا € قيل : لا آية إلا وتتضمن التخويف بها 
عند التكذيب إما من العذاب المعجل أومن عذاب الآخرة . 


فان قيل : المقصود الأعظم من إظهار الآيات أن يستدل بها على صدق المدعي فكيف 
حصر المقصود من إظهارها في التخويف ؟ 

قلنا : المقصود أن مدعي النبوة اذأ أظهر الآية فاذا سمع الخلق أنه أظهر ية فهم لا 
يعلمون أن تلك الآية معجزة أو مخوفة الا ام جوز ون کونها معجزة ¢ وبتقدیر أن تكون 
معجزة » فلولم يتفكروا فيها ولم يستدلوا بها على الصدق لاستحقوا العقاب الشديد › فهذا 
بالآيات الا تخويفا ) هذا الذي ذکرناه ¢ والله أعلم 

واعلم أن القوم لما طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات القاهرة » أجاب 
الله تعالى بأن إظهارها ليس م صلحة صار ذلك سببا لحرأة أولئك الكفار بالطعن فيه وأن يقولوا 
له : لو كنت رسولا حقا من عند الله تعالى لأتيت هذه المعجزات التي اقترحناها منك › كا اتى 
ھا موسی وغره من الا نبیاء > فعند هذا قوی الله قلبه وبين له أنه تعالی ینصره ویؤ يده فقاللاو اد ) 
قلنا لك إن ربك حاط بالناس ) وفيه قولان : 


قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها» سورة الاسراء 0 


$ القول الأول € المعنى أن حكمته وقدرته حيطة بالناس فهم في قبضته وقدرته » ومتى 
كان الأمر كذلك فهم لا يقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه وقدره » والمقصود كأنه تعالى 
يقول له : ننصرك ونقويك حتى تبلغ رسالتنا وتظهر ديننا . قال الحسن : حال بينهم وبين أن 
یقتلوه کا قال تعالى ( والله يعصمك من الناس) . 
۰ ل والقول الثاني أن المراد بالناس أهل مكة » وإحاطة الله بهم هو أنه تعالى يفتحها 
للمؤمنين فكان المعنى : واذ بشرناك بأن الله أ حاط بأهل مكة بمعنى أنه يغلبهم ويقهرهم ويظهر 
دولتك عليهم » ونظيره قوله تعالى ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) وقال ( قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون ) الى قوله ( أحاط بالناس ) لما كان كل ما بخبر الله عن وقوعه فهو واجب 
الوقوع » فكان من هذا الاعتبار كالواقع »فلا جرم قال ( حاط بالناس) وروی أنه لا تزاحف 
الفريقان يوم بدر ورسول الله َة في العريش مع أبي بكر كان يدعو ويقول « اللهم إني أسألك 
ا وع چ و الدرع مرن اام ویر( ع الجمع ويولون 
الدبر) . 


ثم قال تعالى ل وما جعلنا الرؤيا التي أر يناك إلا فتنة للناس ) وني هذه الرؤيا أقوال : 


ل القول الأول € أن الله أرى محمدا في المناممصارع كفار قريش فحين ورد ماء بدر 
قال « والله كأني أنظر الى مصارع القوم » ثم أخذ يقول « هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان » 
فلا سمعت قريش ذلك جعلوا رؤياه سخرية » وکانوا يستعجلون مما وعد رسول الله ا : 

والقول الثاني ¢ أن المراد رؤياه التي رأها أنه يدخحل مكة وأخبر بذلك أ صحابه › 
فلا منع من البيت الحرام عام الحديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم » وقال عمر لأبي بكر اليس 
قد أخبرنا رسول الله ية أنا ندخل البيت ونطوف به فقال أبو بكر إنه لم يخبر أنا نفعل ذلك في 
O RE‏ لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) اعترضوا على هذين القولين فقالوا هذه السورة مكبة وهاتان 
الواقعتان مدنيتان » وهذا السؤال ضعيف لأن هاتين الواقعتين مدنيتان . أما رؤيته)ا في المنام 
فلا يبعد حصوها في مكة . ) 

والقول الثالث ¢ قال سعيد بن المسيب:رأى رسول الله اة بنى أمية ينزون على منبره 
نزو القردة فساءه ذلك » وهذا قول ابن عباس فى رواية عطاء والاشكال المذكور عائد فيه لأن 
شو الا مک وما کان رل اھ عك مغر ٠‏ عكر أن عات غه ا ا تدان برف 
بمكة أن له بالمدينة منبرا يتداوله بنو أمية . 


۸ و ا اوآینالمود الناقة مبصرة ة فضلوا ہا سورة الااسراء 


رل او خر الاح رن اا ا أراه الله تعالی 
ليلة الاسراء » واختلفوا في معنى هذه الرؤيا فقال الأكثرون:لا فرق بين الرؤية والرؤيا في 
اللغة » يقال رأيت بعيني رؤية ورؤيا » وقال الأقلون : هذا يدل على أن قصة الاسراء إغا 
حصلت في المنام » وهذا القول ضعيف باطل على ما قررناه في أول هذه السورة › وقوله ( إلا 
فتنة للناس ) معناه : أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر هم قصة الاسراء كذبوه وكفر به كثير من 
کان آمن به وازداد المخلصون إيانا فلهذا السبب كان امتحانا . 


ثم قال تعالی والشجرة الملعونة في القرآن » وهذاعلى التقديم والتأحبر » والتقدير : 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس ءقيل المعنى : والشجرة 
اللعونة في القرآن كذلك » واختلفوا في هذه الشجرة » فالأكثرون قالو إنها شجرة الزقوم 
المذكورة في فى القرآن في قوله ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) وكانت هذه الفتنة في ذكر هذه 
الشجرة من وجهين : الأول : أن أبا جهل قال زعم صاحبكم بأن نار جهنم تحرق الحجر حيث 
قال ( وقودها الناس والجحجارة ) ثم يقول : بان في النار شجرا والنار تأكل الشجر فكيف تولد 
فيها الشجر . والثاني : قال ابن الزبعري:ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا منه » فانزل 
الله تعالی حين عجبوا أن يكون في النار شجر ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) الآيات . 
فان قيل : ليس فى القرآن لعن هذه الشجرة . 
قلنا : فيه وجوه : الأول : المراد لعن الكفار الذين يأكلونها. . الثاني : العرب تقول 
لکل طعام مکروه ضار إنه ملعون . والثالث :أن اللعن في أصل اللغة هو التبعيد فلا كانت 
هذه الشجرة الملعونة في القرآن مبعدة عن جميع صفات الخير سميت ملعونة . 
القول الثاني قال ابن عباس رضى الله عنهم):الشجرة بنو أمية يعني الحكم بن أبي 
العاص قال ورأى رسول الله ية في‌المنام :أن ولد مروان یتداولون منبره فقص رؤياه على ابي 
یکر وعمر وقد لای بی ممه لب روا سمع رسول اک کل اشک خر ریا رسو ان 
ية فاشتد ذلك عليه » واتهم عمر في إفشاء سره ¿ ثم ظهر أن الحكم كان يتسمع اليهم فنفاه ) 
رسول الله َة . قال الواحدي : هذه القصة كانت بالمدينة » والسورة مكية فيبعد هذا التفسير 
إلا لا أن يقال هذه الآية مدنية ولم يقل به أحد وما يؤكد هذا التأويل قول عائشة لمر وان : لعن 
الله أباك ونت في صلبه فأنت بجض من لعنه الله . 


ل والقول الثالث ‏ أن الشجرة الملعونة في القرآن هي اليهود لقوله تعالى ( لعن الذين 
کفروا) 


قوله تعال «إتينا تمود الناقة منص ة فة فضلوا پا ا الاسراء :۳۹ 


فان قال قائل : إن القوم لما طلبوا من رسول الله ب الاتيان بالمخجزات القاهرة فأجاب 
أنه لا مصلحة في إظهارها لأنها لو ظهرت ولم تؤمنواأنزل الله عليكم عذاب الاستئضصال »› 
وذلك غير جائز وأي تعلق هذا الكلام بذكر الرؤيا التي صارت فتنة للناس وبذكر الشجرة التي 
صارت فتنة للناس . 


قلنا : التقدير كأنه قيل إنهم لا طلبوا هذه المعجزات ثم إنك لم تظهرها صار عدم 
ظهورها شبهة ههم في نك لست بصادق في دعوى النبوة إلا أن وقوع هذه الشبهة لا يوهن 
أمرك ولا يصير سببا لضعف حالك »ألا ترى أن ذكر تلك الرؤيا صار سببا لوقوع الشبهة 
العظيمة في القلوب ثم إن قوة تلك الشبهات ما أوجبت ضعفا فى أمرك ولا فتورا في اجةاع 
اللحقين عليك فكذلك هذه الشبهة الحاصلة بسبب عدم ظهور هذه المعجزات لا توجب فتورا 
في لحالك » ولا ضعفافي أمرك . والله أعلم . 


ثم قال تعالی ف ونخوفهم فما يزیدهم إلا طغيانا كبيرا € والمقصود منه ذکر سبب آخر في 
أنه تعالى ما أظهر المعجزات التي اقترحوها » وذلك لأن هؤلاء خوفوا بجخاوف الدنيا والأخرة 
وبشجرة الزقوم فيا زادهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا » وذلك يدل على قسوة قلوسم 
وتقادهم في الغي والطغيان . وإذا كان الأمر كذلك فبتقدير آن يظهر الله لهم تلك المعجزات 
التي اقترحوها لم ینتفعوا بہا ولا يزدادون إلا تقاديا في الجهل والعناد » وإذا كان كذلك » وجب 
في الحكمة أن لا يظهر الله هم ما اقترحوه من الآيات والمعجزات والله أعلم . 


تم الخزء العشرون ¢ ویليه إن شاء الله تغالی الحزء الحادي والعشرين وأوله قولة تغالی 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ من سورة الاسراء ء أعانني الله على إكاله. 


1 فهرس الجزء العشرون من التفسرر الكبير للامام الفخر الرازي 


e 

۲ قوله تعالى «وسخر لكم الليل والنهار » 

٤‏ قوله تعالى «وما ذرألكم في الأرض» 

٠‏ قوله تعالى «وهو الذي سخر البحر 
لتأكلوا منه ىا طريا» الآية 

۸ قوله تعالی ««وألقی في الأرض رواسي 
آن تید بكم وأنهارا» الآية 

١‏ قوله تعالی «وعلامات وبالنجم هم 
مهتدون» الاآية 


۲ قوله تعالى «أفمن بخلق كمن لا بخلق 


أفلا تذكر ون» الآية 

٤‏ قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها» الآية 

٥‏ قوله تعالی «والذین يدعون من دون الله 
لا خلقون شيئا» الآية 

۷ قوله تعالى «إلمكم إله واحد» الآية 


۸ قوله تعالی ««وإذا قيل هم ماذا أنزل ‏ 


ربکم» 

٨۸‏ قوله تعالى «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة» الآية 

٩‏ قوله تعالی «قد مکر الذين من قبلهم» 

۳ قوله تعالی «فادخلوا أبواب جهنم 

خالدين فيها» الآية 

٤‏ قوله تعالى «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل 
ربکم قالوا خبرا» الأية 


صفحة ` 

٩‏ قوله تعالی «هل ینظرون إلا أن تاتیهم 
الملائكة» الآية 

۷ _ قوله تعالی «وقال الذين أشركوا لو شاء 
الله ما عبدنا من دونه من شيء» 

قوله تعالی «وأقسموا بالله جهد أيانہم» 

۳ قوله تعالى «إنغا قولنا لشيء إذا أردناه » 

' قوله تعالی «والذین هاجروا فی الله من‎ ٥ 
` " بعد تاطلس الأ‎ 

قوله تعالى «وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى إليهم» الأية 

٩‏ قوله تعالى «بالبينات والزبر وأنزلنا ليك 
الذكر» الآية 

٩‏ قوله تعالى «أفأمن الذين مكر وا السيئات 

. أن يخسف الله بهم» الآية 

۰ قوله تعالى «أولم يروا إلى ما خحلق الله 
من شيء» الآية 

٤٤‏ قوله تعالى «ولله يسجد ما في السموات 
وما في الأرض» الأية 

۷ قوله تعالی «بخافون رجهم من فوقهم) 
الآية 

٩‏ قوله تعالى «وقال الله لا تتخذوا إلهين 
اثنين» الآية 

١‏ قوله تعالی «وله ما فی السموات والأرض 
ولال واش ا 


۰ فهرس الجزء العشرون من الفسير الكبير للامام الفخر الرازي ۲ 


صفحة 

o۲‏ قوله تعالی «وما بكم من نعمة فمن الله» 

۳ه قوله تعالی «لیکفروا با آتیناهم» 

٤‏ قوله تعالى «ومجعلون لا لا يعلمون 
نصیبا ما رزقناهم» الآية 

٦ه‏ قوله تعالى «ومجعلون لله البنات 
سبحانه» 

۷ قوله تعالی «یتواری من القوم من سوء ما 
بشر به» الأية 

۹ قوله تعالی «للذين لا يؤمنون بالآخرة 
مثل السوء» الآية 

٠‏ قوله تعالى فولو يۇ اخذ الله الناس 
بظلمهم ما ترك عليها من دابة» الآية 

٤‏ قوله تعالى «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
لتبين هم الذي احتلفوا فیه» 

٥‏ قوله تعالى «والله أنزل من الساء ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها» 

قوله تعالى «وإن لكم في الأنعام لعبرة» 

٩‏ قوله تعالى «ومن ثمرات النخيل 
والأعناب تتخذون منه سكرا» 

١‏ قوله تعالی «وأوحى ربك إلى النحل» 

۴ قوله تعالی «ثم كلي من الثمرات» الآية 

۷٦‏ قوله تعالی «والله خلقكم ثم يتوفاکم» 

١ ۰‏ قوله تعالی «والله فضل بعضکم 
على بعض في الرزق» الآية 

۲ قوله تعالی «واله جعل لکم من نفسکم 
أزواجا» الآية 

قوله تعالی «ویعبدون من دون الله مالا 
يملك هم رزقا» الاية 

قوله تعالی «وضرب الله مثلا عبدا تملوکا 
لا يقدر على شي ء» 


۷ قوله تعالی «وضرب الله مشلا رجلین ۰ 


صفحة 
أحده) آبکم» الآية 
۹ قوله تعالى «ولله غيب السموات 
والأرض 
۲ قوله تعالی «ألم يروا إلى الطيرمسخرات 
فى جو السماء» الآية 
۳ قوله تعالی «والله جعل لکم من بیوتکم 
سكنا» الآية 
٤‏ قوله تعالى «والله جعل لكم مماخلق 
ظلالا» الآية 
قوله تعالی «فان تولوا فانغا عليك البلاغ 
الميين» الآية 
۷ قوله تعالی «ويوم نبعث من كل أمة' 
شهيدا» الآية 
۸ قوله تعالى «وإذا رأى الذين أشركوا 
شرکاءهم» الآية 
٩‏ قوله تعالى «الذين كفرواوصدواعن 
سبیل الله» الآية 
۰ قوله تعالن «ويوم نبعث في كل أمة 
شهیدا عليهم» الآية 
۲ قوله تعالى «إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان» الآية 
۸.قوله تعال «وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم» 
١‏ قوله تعالی «ولو شاء الله لجعلكم أمة 
وأحدة» 
۲ قوله تعالی «ولا ټتخذوا أهانكم دخلا 
بینکم» الآية | 
۳ وله تعالی «ما عندکم نفدو ما عند الله 
باق» 
٥‏ خقوله تعالی «من عمل صالحا من ذكر أو 
٠‏ آشی» الآية 


الفخر الرازي ج ٠١٠١٠١‏ 


rif 


۱۱٩‏ قوله تعالی «فاذا قرأت القرآن فاشتعذ 
بالل من الشيظان الرجيم » 
۷ قوله تعالی «إنه ليس له سلظان» الآية 


٨۸‏ قوله تعالى «وإذا بدلنا آية كان آية» 
٨‏ قوله تعالی «قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق» الآية 


SS ۱۹‏ 
يعلمة بشر» الاية 


۰ فقوله تعالى «إن الذين لا يؤفتون بايات 
انل لا هدنم اللة» الآية 

۱ قوله تغالی «إغا يفت زى الدب الذين لا 
يؤ منوؤن بأيات الله» الآية 

۲ «من كفر بالل من بعد ايمانه الا من 
آکره» الآية 

٩‏ قوله تعالى «لا جرم أنهم فى الآخرة هم 
الخاسرون» الآية 

۷ قوله تعالى ثم إن زبك للذين هاجروا 
من بعد ما فتنؤا» الآية 

٨‏ قله تعالی يوم تاتتي کل نفش چجادل 
عن نفسها» الآية 

٩‏ قوله تعالی «وضرب الله مثلا قرية كانت 
آمنة مطمثنة» الآية 

۱۳١‏ وله تعالی «ولقد جاء‌هم رسول منهتم 
فكذبوه» الآية 

۲ قوله تغالى «إنغا خرم عليكم الميتة والدم» 

۱۳۳ قوله تعالی ولا تقولوا لما تضف ألسننتكم 
الكذب» الآية 

٤‏ قوله تغالى «وعلن الذين هادوا حرمنا ما 


۱۳ قوله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا 
السوء بجهالة» الآية 

٥‏ قوله تعالی «إن إبراهيم كان أمة قانتا» 

۳ قوله تعالی «وآتیناه في الدنيا حسنة» 

۷ قوله تعالى «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 

٨۸‏ قوله تعالى «إنغا جعل السبت على الذين 


اختلفوا فيه» الآية 
٩‏ قوله تغال «ادع إلى سبيل ربك 
نالحكمة» 


۲ قوله تعالى « وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به» الآية 

٤‏ قوله تعالی «واصبر وما صبرك إلا بالله» 

٥‏ قوله تعال «إن الله مع الذين اتقوا» 

٠٤١‏ سورة الاسراء 

۷ قوله تعالی «سبحان الذي أسری بعبده 
ليلا» الآية 


٠٤١ ۰‏ قوله تعالى «وآتينا موسى الكتاب 


وجعلناه هدی لبني اسرائیل» 
۱0٦‏ قوله تعالى «ذرية من حلنا مع نوح إنه 
۷ قوله تعالی «وقضينا الى بني اسرائيل في 
الكتاب» الآية 
۸ قولەتعالی «ان أحسنتم احسنتم لأنفسکم» 
قوله تعالی «عنسی ربکم ان یرحمکم» 
۲ا وان هذا القرآن يهدى للتي هي آفوم» 
الآية 
۳ قوله تغالی «ويدع الانسان بالشر دعاءه 
با لخیر» الآية ٠‏ 


. 


٤‏ قوله تعالی «وجعلنا الیل والنهار آیتین» 

۷ قوله تعالی «وکل انسان آلزمناه طائره في 
عنقه» الآية a.‏ 

۱۷۰۹ قوله تعالی «اقراً كتابك کفی 
بنفسك اليوم عليك حسيباء الآية 

۳ قوله تعالی «من اهتدی فافا هتدی 
لنفسه» ` 

٥‏ قوله تعالى «واذا اردنا أن هلك قرية 
أمرنا مترفيها» الآية 

۷ قوله تعالی «وكم أهلكنا من القرون من 
بعد نوح» الآية 

4 قوله تعالى «من كان يزيد الهاجلة 


۰ عجلنا له فيها» الآية ٠‏ 
٩‏ قوله تعالی «ومن أراد الآخرة وسعى ها 
سعیها» 


۳ قوله تعالی دولا تجعل مع الله إلا آحرء 
٤‏ قوله تعالی «وقضی ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه» الآية 


قوله تعالى «وبالوالدين إنحسانا» الآية 


۽ ٩‏ قوله تعالی «وآت ذا القر بى حقه» الآية 


٥‏ قوله تعالى إن المبذرين كانوا اخوان 
الشياطين» الآية 


۱٩‏ قوله تعالى دولا تجعل يدك مغلولة الى 
عنقك» الأية 


4 قوله تعالى «ان ربك يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» الآية 
۸ قوله تعالى وولا تقربوا الزنا انه کان 


فاجشة وساء سبیلا 

٠١‏ قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله الا با جق» 

9 قله تجالى «ولا تقربوا مال اليتيم الا 
بالتي هي أحسن» الآبة 


قوله تعالى «وأوفوا بالعهد الآية 

۷ قوله تعالى ««وأوفوا الكيل اذا كلتم» 
۰ ولا تقف ما ليس لك به علم 

۲ قوله تمالى «ولا تمش قي الأرض مرحا» 


١ ٠‏ قوله تعالى وذلك ما أوحى إليك ربك» 


قوله تعالی «ولا تججل مع الله الها آخر» 
۷ قوله تجالى «ولقد صرفنا في هذا القرآن 
٨۸‏ قوله تعالی «وما بزیدهم الانفورا» 
4 قوله تعالی «سبحانه وتعالی عا یقولون» 
۰ قټوله تعالی «تسیح له السموات السبع» 
قوله تعالى «وقل لعبادي يقولوا التي هي 
أجسن» الآية : 
4 قوله تعالی «ونخوفهم ف یزیدهم الا 
طغيانا كبيرا » الآية 
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حقوق الطبع حفوظة للناشر 
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دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان ‏ بيروت - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۱۰۰ - ۲۷۳٤۸۷‏ ص . ب ۷٨٩۱‏ برقیا فیکسي 


قوله تعالی : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الإسراء م 


ور ۾ 2 ر ےو ٤‏ ر ورل 2و و 
3 


۽ لجر چ سے ہے ره ت 
وذ قلت ل لتک آمجدوا لادم فسجدوا إ إبلیس قال ۶ا جد لمن خلقت 


م ٤ج‏ ہے ت 


نحرتن إلى بوم آلقيلمة لاحتنكن 


کگ ص عر وص ص ع ب ت > ت 
طینا رې قال ارءَيتك هذا ادى رمت عل لن 


0 ر ے ر ےا یار او 


2 ےہ ووت < بے م م م رگ > 
ته إلا ليلا( قال آذهب شن تعك منم قن جهنم زا ۇ کر جزا٤‏ موفورا 


بسم الله الرحمن الرحم 

قوله تعالى : ف وإذ قلنا للملاثك امجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلةت طيناً » 
قال آرآيتك هذا الذى كرمت على لن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذربته إلا قلللا . قال 
اذهب فن تبعك منم فان جهنم جزا ؤم جزاء موفورآً ‏ فيه مسائل 1 | 

ض المسألة الأولى € فى كيفية انظ وجوه ( الأول ) إعل آنه تعالى لما ذكر أن رسول اله 
صل الله علبه وسل كان فى نة عظيمة من قومه وأهل زمانه » بين أن حال الأ ناء مع أهلزمانيم 
كذلك . آلا تری آن آول الا ولیاء هو آدم» ثم إنه كان فى عنة شديدة من إبليس (الثانى ) آن 
ااقوم إا نازعوا رسول اقه صلى اه عليه وسل وعاندوه واقترحوا عليه الاقتراحات الاطلة 
لامين الكر والدسد » أا الكر فلآن تكرم كان منعيم من الانقياد » وأآما الحسد فلم 
کانوا حسدونه على ما آتاه الله من النبوة والدر جة الغالية » فبين تعالى أن هذا الكر والميد هما 
اللذان حملا إبليس على الخروج من الإبعان والدخول فى الكفر » فيذه بلية قدمة وعنة عظيمة 
للخاق ( والثالت ) آنه تعالى لما وصفبم بقوله ( فا بزيدم إلا طغيان كبيرآً) بين ما هو السبب 
لحصول هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لأ حتنكن ذريته إلا قلللا ) فلأجل هذا المقصود كر 
اله تعالى قصة إبليس وآدم » فهذا هو الكلام فى كيفية انظم . 

المسألة الثانية € إعل أن هذه القصة قد ذ كرها اله تعالى فى سور سبعة » وهى : البقرة 
والاعراف وال حجر وهذه السورة والكهف وطه وص والكلام المستقص فما فد تقدم فى البقرة 
والأعراف والحجر فلا فائدة فى الإعادة ولا بأس بتعديد بعض المسائل : ٠‏ 


: قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الاسراء . 


ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن المأمورين بالسجود لآدم آم جيم اللائ آم ملاتكه 
اللأرض على التخصيص ؟ فظاهر لفظ اللات فيد العموم إلا أن قوله تعالى فى آخر سورة 
الأعراف فى صفة ملاك السموات ( وله يسجدون ) يوجب خروج ملائ السموات من 
هذا العموم . 

ل المسألة الثانية € أن المراد من هذه السجدة وضع الجببة على اللأرض أو التحية » وعلى 
التقدير الول فآدم كان هو المسجود له أو بعال كان المسجود له هو اه تعالى وآدم كان قلة 
السجود ؟ . 

ج المسألة الثالثة ‏ أن إبليس هل هو من اللاتكة آم لا؟ وإن لم يكن من اللاك فأمس 
الملائكه بالسجود كيف يتناوله؟ . 

المسألة الرابعة ‏ هل كان إبليس كافرآً من أول الامر أو يقال نما كفر فى ذلك الو قت ؟ 

» المسألة الخامسة ¢ Sil‏ سجدوا لادم من أول ماكمات حياته أو بعد ذلك . 

ي المسالة السادسة € شمة إبليس فى الامتناع من السجود آهو قوله ( أأسجد لمن خلقت 
طبناً ) أو غره . 

ل المسألة السابعة ‏ دلت هذه الآيات على أن إبليس كان عارفا بربه » إلا أنه وقع فى الكفر 
يسبب الكبر والحسد» ومهم من أنكر وقال ما عرف اقته البتة . 

المسألة الثامنة ‏ ما سبب حكلة إمهال ابليس وتسليطه على الخلق بالوسوسة ؟ . 

ولغرجع إلى التفسير فنقول : إنه تعالى حكى فى هذه الآبة عن إبليس نوعا واحدآ من العمل 
ونوعين من القول » أما العمل فو أنه لم يسجد لآذم وهو المزاد من قوله ( فسجدوا إلا إبل ) 
وأما النوعان من القول ؟ فأوطمما قوله ( أأسجد لمن خلقت طيناً ) وهذا استفبام عى الانكار 
معنا أن أصلى أشرف من آصله"فوجب أن أ كون آنا أشرف منه » والأشرف يبح فى العقول 
أمره خدمة الادنى ( والنوع الثانى من كلامه ) قوله (أرأيتك هذا الذى كرمت على ) قال 
الزجاج : قوله ( آرأيتك ) معناه آخبرى » وقد استقصينا فى تفسير هذه الكلمة فى سورة الانعام . 
وقوله ( هذا الذى كرمت على ) فيه وجوه ( الأول ) معناه : أخبرلى عن هذا الذى فضلته على 
فضلته عل ونأ خير منه ؟ ثم اختصر الكلام لكونه مفهوماً ( الثانى ) بمكن أن يقال هذا مبتدآً 
عذوف منه حرف الاستفهام » والذى مع صاته خبر » تقدبره آخبرفى أهذا الذى كرمته على ! 
وذلك على وجه الاستصغار والاستحقار > وما حذف حرف الاستفبام لان حصوله ف قرله 
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(أرأيتك ) أغى عن تكراره ( والوجه الالك ) أن يكون هذا مفعول أرأيت لان الكاف 
جاءت نجرد الطاب لاحل ها » كانه قال على وجه التعجب والإنكار أبصرت أو علمت هذا 
الذ ىكرمت على » معنىلوأبصرته أوعلته لكان عب أن لاتكرمه عل ء هذا هو حقيقة هذه‌الكلمة : 
ثم قال تعالى حكاية [عنه]( لن أخرتن إلى يوم القيامة للاحتنكن ذريته إلا قلبلا ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قرأ ابن كثير ( ئن أخرتنى إلى يوم القيامة ) باثبات الياء فى الوصل 
والوقف › وقرأ عاصم وابن عامر وحزة والكسانى بالحذف ونافع وأبو عبرو بإثباته فى الوصل 
دون الوقف . 

لإ البحث ااثانى ) فى الاحتناك قولان (أحدها ) أنه عبارة عن الأخذ بالكلية » يقال : 
احتنك فلان ما عند فلان من مال إذا استقصاء وأخذه بالكلبة ‏ واحتنك الجراد الزرع إذا أ كله 
بالكلية.[ والثانى ) أنه من قول العرب حنك الدابة حتكها ء إذا جعل فى حنكا الأسفل حبلا 
يقو دهابه ‏ وقال أبوهسلم : الاحتناكاقتعال من‌الحنك كا نهم »لكهم كا بلك الفارس‌فرسه بلجامه 
فعلى القول الا ول معنى الآبة الأستأصلنهم بالإغواء . و على القول الثانى لاقودنيم إلى المعاصی 
کا تقاد الدابة حباما . 

ل( البحث الثالث) قول ( [لا قلیلا) م الذین ذکرهم الله تعالی فی قوله ( إن عبادی ليس لك 
عليهم سلطان ) فان قيل كيف ظن [بليس هذا الظن الصادق بذرية آدم ؟ فلنا فيه وجوه (الاول) 
آنه مع املائ يقولون ( أنجحعل فما من يفسد فبا ويسفك الدماء ) فعرف هذه الإحوال 
( الثانی) آنه وسوس إلى آدم فل بحد له عزماً )١(‏ فقال الظاهر أن أولاده يكو نون مثله فى ضف 
المزم ( الثالك ) آنه عرف أنه مركب من قوة بيمية شموانية ٠‏ وقوة سبعية غضببه » وقوة وهمية 
شيطانية . وقوة عفلبةملكية » وعرف أن القوى الثلاث أعنالشموانية والغضيية والوغمية 7كون 
هى المستولية فى أول الخلقة ء ثم إن القوة العقلية إا تكل فى آخر الا" مر » ومتى كان الامر 
كذلك کان ما ذکرہ إبلیس لازم واعل آنه تعالى لما حك عن إبليس ذلك حك عن نفسه أنه 
تعال قال له اذهب . وهذا ليس من الذهاب الذى هو نقيض الجىء وا معناه امض لشأنك 
اذى اخترته » والمقصود التخلبة وتفويض الام إليه . ) 

ثم قال ( فن تبعك منہم فان جهنم جزاؤ کر جزاء موفورآً ) ونظیره قول موسی عليه الصلاة 

)١(‏ هذا الوجه يتمارض مع فص البة الكربة وهی قول اق تعالی للالكته المکرمین ( فاذا سویته ونفخت فيه مض روحی 


فقموا له ماجدرن فسجدالملات ) سورة الحجر . فالآبة تنص على أن الأ بالجود والسجود كان قبل الوسوسة ولو أن الوسوسة 
كانت قبل المجود ٠‏ رتب عليه أن بكون الملا كليم أجمون قدجدرا لادم بعد المحصية وموأملايليتق ولا ,تصورفا تن ذاو جه , 
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والسلام (فاذهب فان لك فى المياة أن تقول لامساس) فان قيل آليس ال ولى أن يقال : فان جهنم 
جزاؤم جزاء موفورآً . ليكون هذا الضمير راجعاً إلى قوله (فن تبعك) ؟.فلنا فيه وجوه (الأول) 
التقدير فان جهنم جزاؤم وجزاؤک ثم غاب الخاطب على الغائب فقيل جزا ؤكم (والثاای) يوز أن 
يكون هذا الخطاب مع الغائبين على طريقة الإلتفات ( والثالث ) أنه بإ قال « من سن سنة سيثة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى بوم القبامة » فكل معصية تو جد فيحصل لإ بليس مثل وزر 
ذلك العامل . 

فلما كان إبليس هو الأصل ف كل المعاصى صار الخاطب بالوعيد هو إبليس » “م قال ( جزاء 
موفورآً ) وهذه اللفظة قد تحىء متعدياً ولازماً » أما المنعدى فبقال : وفرته أفره وفراً [و]وفرة 
فهو موفور |و]موفر › قال زهیر : 

ومن حمل المعروف من دون عرضه ‏ يفره ومن لايق الشم بشم 

واللازم كقوله : وفر الال فر وفوراً فو وافر » فعلى النقدير (الأول) بكون المعى جزاء 
موفورآً موفرآ » وعلى ( الثانى )”يكو المعى زاء موفوراً وافراً ‏ واتتصب قوله ( جزاء ) على 
الملصدر . : 
قوله تعالى :8 واستفزز من استطعت ممم بصوتك وأجلب علم يلك ورجلك وشار كهم 
نى الاموال والاولاد وعدم وما يعدم الشبطان إلا غروراًء اٹ عبادی لیس لك علہم 
سلطان وکن بربك وکلا 4 

اعل أن ايليس لما طلب من الله الإمال إلى بوم القيامة للأجل أن عتنك ذرية آدم فاه 
تعالى ذكر أشياء ( أوطما ) قوله ( اذهب ) ومعناه : أمبلتك هذه المدة ( وثاتيا) قوله تعالى 
( واستفزز من استطعت منهم بسوطك ) بقال أفزه الخوف واستفزه أى آزجه واستخفه؛ 
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ورف عا إل مف أف تال ريل ارا ترف الغا وال وا و اة 
الاس هنا التبديد كا يقال اجمد جبدك فسترى-ما ينزل بك (ءثالبا ) ( وأجلب علہم بلك 
ورجلك ) فى قوله ( وأجلب ) وجوه ( الأول ) قال للفراء : إنه من الجلبة وهو الصياح ورا 
قالوا ا لجاب ك قالوا الغلبة والغلب والشفقة والشفق » وقال الك وأبو عبيدة أجلبوا وجلبوا 
من الماح الثاى ) مال الز باح فى فعل زأفعل » أجاب عل العدو إجلاباً إذا جمع عليه الخيول 
( الثالت ) تال ان الكت مال مم لبون علبه حى نهم يعينون عليه ( والرايع ) روى ثعلب 
عن ابن الأعراى أجلت الرجل على الر جل إذا توعده ألشر وجمع عليه الع . فقوله وأجلب علي 
معناء على قول الفرأ. صح عليهم يلك ورجلك› وعلى قول الزجاج : اجمع علهم كل ما تقدر 
عليه من مكايدك وتكون الباء فى قوله : عخبلك زائدة على هذا القول» وعلى قول ابن السكيت 
معناه أعن عليهم تخيلك ورجلك ومفعول الإجلاب على هذا القول عذوف كا نه يستعين على 
إغوائهم بخيله ورجله » وهذا أيضاً يقرب من قول ابن الأعرابى » واختلفوا فى تفسير اليل 
ا ان عباس آنه قال « كل راكب أو راجل فى معصية آله 
تعالی فهو من خیل إبلیس وجنوده » ویدخل فبه کل را کب وماش ف معصية الته تعالى › فعلى 
هذا التقدير خبله ورجله كل من شا ركه فى الدعاء إلى المعصية ( والقول الثاف ) محتمل أن يكون 
لإبليس جند من الشياطين بعضهم را كب وبمضهم راجل ( والقول الثالك ) أن المراد منەضرب 
ا ممل كا تقول للرجل الحد فى الامر جئتنا مخيلك ورجلك وهذا الوجه أقرب › واليل تقع على 
الفر سان قأل عليه الصلاة والسلام « ياخيل اله ا ركى » وقد تقع على الافراس خاصة » والمراد 
ھهناالاول والرجل جمع راجل کا قالوا تاجر وتجر وصاحب و حب ورا کب و رکب » وروی 
حفص عن عام ورجلك بکسر الم وغیره بالضم › »قال أو زید يقال رجل ورجل جعنی واحد 
ول دت وخد ت ودس وتن 6ل ان انار ارا شلب عن الما قال بال رجحل 
ورجل ورجلان عى واحد ( والنوع الرايع ) من الاشیاء الى ذکرها اه تعالى لإبلیس قوله 
( وشاركهم ف الأموال والاولاد ) نقول : آما المشاركة فى الاموال فهى عبارة عن كل تصرف 
قبيح فى المال سواء كان ذلك القبيح بسبب أخذه من غير حقه أو وضعه فی غير حقه ویدخل 


انيرا والغصب والسرةة والعاملات الفاسدة » وهكذا قاله القاضى وهو ضط حسن» وآما 


امرون فقد ذكروا وجوماً تال قتادة : المشاركة فى الاموال هى أن جعلوا عيرة وسائبة› 
وقال عكرمة هى عبارة عن تبتيكهم آذان الأنمام » وقيل هى أن جعلوا من أموالمم شيثاً غير 
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اله تعالل کا قال تعالى ( فقالوا هذا له بزعمهم وهذا لشركاثنا ) والأصوب ماقاله القاضى » وأما 
ا مارك فى الاولاد فذكروا فبه وجوهاً (أحدها ) آنا الدعاء إلى الزنا ‏ وزبف الاص ذلك بان 
قال إنه لا ذم على الولد › و كن أن بحاب غنه بأن المراد وشا ركم فى طر بى صل الولد وذلك 
بالدعاء إلى الرنا ( وثانبما ) أن يموا أولادم بممد اللات وعد المزى ( وثالنها ) أن برغبوا 
أولادم فى الاديان الباطلة كالمو دة والصرانبة وغيرهما ( ورابعها ) إقداممم على قتل الأو لاد 
ووأدم ( وخامسها ) ترغرمم فى حفظ الأشعار المعتملة على الفحش وترغبمم فى القتل والقتال 
والجرف الخبيئة الخسية والضابط أن بقال ان كل تصرف من المر. قى ولده عل , جه بؤدى 
إلى ارتكاب منكر أو قح فهو دال فه. ٠‏ 

( والنوع ا لخامس ) من الأشباء الى ذكرها انه تعالى لإبليس فى هذه الأية قوله ( وعدم )» 

واعل أنه ما كان مقصو د الشيطان الترغيب فى الاعتقاد الباطل والعمل الباطل والتنفير عن 
الاعتقاد الحق والعمل الحق » ومعلوم أت الترغيب فى الثىء لمكن إلا بأن بقرر عنده أب 
لاضرر البتة فى فعله ومع ذلك فانه يفبد المنافع العظيمة » والتنفير عن الشىء لابمكن إلا بأن يقرر 
عنده أنه لافائدة فى فعله : ومع ذلك فيفيد المضار المظيمة » إذا ثبت هذا فنقول : إن الشيطان إذا 
دعا إلى المعصية فلا بد وأن بقرر أولا أنه لامضرة فى فع-له البتة » وذلك إما ممكن إذا قال 
لامعاد ولا جنة ولا نار» ولا حياة بعد هذه المحباة » فمذا الطر يق يقرر عنده أنه للامضرة البتة فى 
فعل هذه المعاصى » وإذا فرغ عن هذا المقام قررعنده آن هذا الفعليفيد أنواعاً من اللذةوالسرور 
ولا حباة للانسان فى هذه الدنيا إلا به » فتفو تا غين وخسران ) قال الشاعر : 

خذوا بنصيب من سرور ولذة فكل وإن طال المدى بتصرم 

فهذا هو طريق الدعوة إلى المحعصبة › وأما طريق التنفير عن الطاعة فيو أن يقرر أولا عنده 
أنه لافائدة فيه وتقريره من وجمين ( الأول ) أن يقول لاجنة ولا نار ولا ثواب ولا عذاب 
( والثانى ) أن هذه العبادات لافائدة فا للعابد والمعبو د فكانت عبثاً حضاً فمن الطريقين يقرر 
الشيطان عند الانسان أنه لا فائدة فييا » وإذا فرغ عن هذا المقام قال إنها توجب النعب والحنة 


وذلك أعظم المضار » فہذه بجامع تليس الشيطان » فقوله ( وعدم ) يتناول كل هذه الاقام ء قال-- ٠‏ 


المفسرون قوله (وعدم ) أى بأنه لاجنة ولا نارء وقال آخرون (رعدم) بسويف التوبة » وقال 
آخرون (وعده) بالامانیالباطلة مثل‌قوله لدم (ما نما کا ربكأعن‌هذه الشجرة إلاآنتكونا ملكن 
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أوبكونا مق الخالدين) وقال آخرون : وعدم بشفاعة الأصنام عنداقه تعالى وبالانساب الشريفة 
ويثار العاجل عل الأجل » وبالحلة فهذه الأاقسام كثيرة وكلها داخلة فى الضبط الذى ذكرناه 
وإن أردت الاستقصاء فى هذا الباب فطالع كتاب ذم الغرور من كناب إحياء علوم الدين 
الشيخ للغزالى حى عبط عقلك مجامع تلبيس إبليس » واعل أن الله تعالى لما قال (وعدم) أردفه 
عا يكون زاجرآ عن قبول وعده فقال ( وما يعدهم الشيطان إلا غرورآ ) والسبب فيه آنه إا 
يدعو إلى أحد آمور ثلاثة قضاء الشهوة وإمضاء الخغضب وطلب الرياسة وعلو الدرجة ء ولا يدعو 
البتة إلى معرفة اه تعالى ولا إلى خدمته › و تلاك الاشباء الثلاثة معنوية من وجوه كثيرة (أحدها) 
نبا فى الحقيقة ليست لذات بل هى خلاص عن الآلام ( وثانما ) وإن كانت لذات لكنها لذات 
خسيسة مشترك فما بين الكلاب والديدان والخنافس وغيرها ( وثالثما ) آنبا سريعة الذهاب 
والانقضاء والانقراض (ورابعها ) آنا لاعصل إلا بمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ( وخامسبا ) 
أن لذات البطن والفرج لاتم إلا مزاوالة رطوبات عفنة مستقذرة ( وسادسما ) أنها غير باقية 
بل يتبعها اموت والمرم والفقر والحسرة على الفوت والخوف من الموت . فلباكانت هذه المطالب 
وإن كانت لذيذة سب الظاهر إلا آنا عزو جة ذه الآفات العظيمة والخالفات الجسيمة »كان 
الرغيب فبا تغريرآ ‏ ولمذا المعنى قال تعالى ( وما يعدهم الشيطان إلا غرورآً) 

واعل آنه تعالى لما قال له افعل ما تقدر عليه فقال تعالى ( إن عبادى ليس لك علم سلطان ) 
وفه قولان : 

( الأول ) أن المراد كل عباد الله من المكلفين » وهذا قول آبى على ال جبانى » قال والدليل 
عليه أن‌اقه تعال, استتى منه فى آيات كثيرة من بتبعه بقوله ( إلا من اتبعك ) ثم استدل 
بهذا عل أنه لاسبيل لإبليس وجنوده على تصريع الناس وتخبيط عقولمم وأنه لا قدرة له إلا 
على تدر الوسوسة وآ كد ذلك بقوله تعالی ( وما کان لى علیک م ساطان إلا أن دعوت 
فاستجبتم لى فلا تلومولی ولوموا أنفسك ). وأيضاً فلو قدرعلى هذه الاعبال لكان يحب أن تخبط 
أل الل وأهل العم دون سار الناس لبكون طررہ اعطم .م عاد رل | یږ ل عقله لا من 
جبة الشبطان لكن لغلبةالاحلاط الفاسدة ولا متنع أن يكون أحد أسباب ذلك امرض اعتقاد . 
أن الشيطان يقدم عليهفيغلب الخوف عليه فيحدث ذلك المرض . 

(والغول الثانى) أن المراد بقوله ( إن عبادى ) آهل الفضل والعل والإبمان! ا بينا فيا تقدم 


۱۰ قوله تعالى : ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر . سورة الاإسراء . 


ریک ایی بج ر اناك الجر راہن ضا کد یک ر 

أن لفظ العباد فى القرآن خصضوص بأهل الابمان » والدليل عليه أنه قال فى آية أخرى (إما 
سلطانه على الذبن يتولونه) 

قال لاوک بربك وکلا) وفه بعثان : 

لإ البحث الاول) آنه تعالى لمامكن إبليس من أن بأتى بأقصى مابقدرعليه فى باب الو سوسة» 
وكان ذلك سيا لحصول الخوف الشديد فى قلب الانسان قال ( وکنی بزباع ركيلا) ومعناه أن 
الشيطان وإن كان قادرا فاته تعالى أقدر منه وأرحم بعبادہ من الکل فهو تمالى يدقع عنه كيد 
الشيطان ويعصمه من إضلاله وإغراله . 

لإ البحث الثانى) مذه الآية تدل على أن المعصوم من عصمه اله تعالى وآن الانسان لابمكنه 
أن بحترز بنفسه عن مواقع الضلالة » انه لو كان الاقدام على الحتى والاحجام عن الباطل إا 
بحصل للانسان من نفسه لوجب آن يقال : وك الانسان نفسه فى الاحتراز عن الشرطان ‏ فا 
يقل ذلك بل قال (وكنى بربك) علمنا أن الكل من اله » ولمذا قال المحققون : لاحول عن معصبة 
اقه إلابعصمة اه » ولاقوة على طاعة اله إلابتوفيق الله . بق فى الآية سؤالان : 

لإالسۇال الأول( أن ابلس هل كانعال ا بأن الذی تکلم معه‌بقوله (واستفزز من‌استطءت 
منہم) هو إله العام أو م يعم ذلك؟ فان عل ذلك م انه مال قال (قا جھنم جزا ؤ کم جزاء 
موفورا ) فكيف لم يصر هذا الوعيد الشديد مانعاً له من المعصية مع أنه سمعه من الله ته الى منغير 
واسطة ؟ وإن لم يع أن هذا القائل هو إله العام » فكبف قال (أرأيتك هذا الذى كرمت عل) 

والجواب : لعله کان شاا فى الكل أو كان بقول نى كل قسع مابخطر ياله على سبيل الظن . 

ل( والسؤال الثانى) ما الحكمة فى أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ 
والجكم إذا أراد آم وعلرآن شيا منالاشياء منم من حصوله فانه لايسمىفتحصيل ذلك ال مانع . 

والجواب : آما مذهبنا فظاهر فى هذا الباب » , ما المعةد لة فلم ته لان : قال الجباى : عل الله 
تما ا“ 1 ګعروا عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدر أن لاو جدابليس » وإذا كان كذلك 
يکن ف وجوده سفند > وقال آبو هاشم : لامد أن بحصل من وجوده مزيد مفسدة » 
إلا آنه تعالى أبقله تشديدا للتكليف علىالخلق ليستحقوا بسبب ذلكالتشديد مريد الثواب » وهذان 
الوجهان قد ذكزناهما فى سورة الأعراف والحجرء وبالغنا فى الكشف عنهماء والته أعل . 

ا قوله تعالی :رب الذى بزجى لك الفلك ف البحر لتبتغوا س فضلہ نه کان بک رحا 


i, 
1 


ا 5 


ولا مسك الضرف البحرضل من تدعو إا کی جکر پى لر 


>I >٤ f و 2 ٤ر Sرجf ور ت‎ >٤ 


اعرضتم وکن آلإنسان ورا اقامنتم آن ب حسف بكر جانب آلبر لبر آویرسل 


رک ر > م م 2 ٤ح‏ 


یک حا ا تجدوا تک وکیل و آم منم ر ميد ر فيه تارة أنرى 


> م صد 3و2 راق و افر اصح 


فیرسل لیک قاصفامن آلریج یریگ ا فر م ایدو لک علیتا په یع 


وإذا مسك الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إباه فلسا تجا ك الى البر أعرضتم وكان الانسان 
کفورا آفأمتم آن خسف بک جان البر أو نرسل علیک حاصبا م لاتجدوا لک وکیلا أم أمنتم 
أن نعید فه ای عليك قاصفا من الريح فنغرقدك ما فرتم م لاتجدوا لک 
علا به تما 4 

اعل آنه تعالى عاد الى ذكر الدلائل الدالة عل قدرته وحكته ورحته » وقد ذكرنا أن المقصود 
الأعظم فى هذا الكتاب الكرمم تقر دلائل التوحيد» فاذا امتد الكلام فى فصل من الفصول 
عاد الكلام بعده الى ذكر دلائل التوحيد › والمذكور ههنا الوجوه المستبطة من الانعامات 
فی اعرالو کرات الک 

لفالنوع الأول ) كيفبة حركة الفلك على وجه البحروهو قوله (ربكر اذى يزجىلكم الفلك 
ف البحر) والازجاء سوق الشىء حالابعد حال . وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله ( ببضاعة مجاة) 
والمعى : ربكي الذى يسيرالفلاك على وجه البحرلتبتغوا منفضله فى طلب التجارة إن هكان بك رحا ء 
والخطاب ف قوله (ربکم ) وف قوله (إنه كات بكم) عام ف حق الكل » والمراد من الرحمة 
منافع الدنيا ومصالمها . 

لإوالنوع الثانى) قوله (وإذا مسكم الضر فالبحر) والمراد من الضرء الخوف الدبد كوف 
الغرق (ضل من تدعون إلا [ياه) والمراد أن الانسان فى تلك الحالة لاإيتضرع الى الصام والشمس 
والةمر والملك والفلك . وإنما يتضرع الى الته تعالى » فلسا يجا كم من الغرق و البحر وخر جك 
الى الير أعر ضتم عن الاعان والاخلاص (وكان الانسان كفورا) لنعم الله بسبب أن عند الشدة 


۱۲ قوله تعالى : أفامنتم أن يخسف بكم جانب البر . سيورة الاإسراء 
يتمساك بفضله ورحته . وغندالرخاء والراحة يعرض‌عنه ويتمسك بغیره . 

لإوالنوع الثالك) قول (آفأمنتم تتم أن خسف بك جانب الر) قال الليث :الف والخسوف 
هو دخول الشىء فى الثىء . يقال : عبن خاسفة وهى النى غابت حدقتما فى الرأس » وعين منالماء 
خاسفة أى غائرة الماء » وخسفت الشمس أى اجتجبت وكانها وقعت تخت حجاب أو دخلت 
فی جحر . فقوله (آن خسف بک جانب البر) آی نفيیك فى جانب البر وهو الأرض › واا قال 
(جانب البر) لانه ذكر البحر فى الآية الأولى فهو جانب » والبر جانب » خبر الله تعالی آنه کا قدر 
علىآن يغيهم فى الما فهوقادر أيضا على أن يغيهم فى اللأرض »› فالغرق تغیب تحت ا))ء )ا أن 
الخسف تغييب تحت التراب» وتقربرالكلام أنه تعالى ذكر فى الآية الأولى نهم كانوا خائفين من 
هول البحر» ظا جام منه آمنوا» فقال هب آنک عو تم من‌هولالبحرفكيف أمتتم من‌هول البر؟ فانه 
تعالی قادر عل آن بلط علیک آفات ار من جانب التحت أو من جانب الفوق » ما من جانب 
التحت فبا خف . وأمامن جاب الفوق فبامطارالحجارة علمم » وهوالمراد من قوله (أونرسل علي 
حاصبا) فك لايتضرعون إلاإنی‌الته تعالى عند ركوب البحر» فكذاك يحب أن لايتضرعوا إلااليه 
فى كل الا حوال . وممنى الحصب ف‌اللغة الرعى بقال : حصبت أحصب حصا إذا رميت وال حصب 
المری » ومنه قوله تعالی (حصب جهنم) آی یلقون فیا » وممنی قوله (حاصبا) آی عذابا عصہم » 
أى يرممم محجارة ؛ وبقال للريح الى تحمل التراب والحصباء حاصب » والسحاب الذى رى 
بالثلج والبرد يسمى حاصبا لانه برمى ما رميا . وقال الزجاج : الحاصب التراب الذى فيه حصباء 
والحاصب على هذا ذو الحصباء مثل اللابن والتامر وقوله م لاتعدوا اک وكلا) يعى لاتجدوا 
ناصرا ينص رکم و یصو نک من‌عذاب اله ٤م‏ قال (آم آمتم آن نمی دک فه) آى فى البحرتارة أخرى 
وقوله (ففرسل عليك قاصفا) من الريج القاصف الكاسر قال : قصف ااشىء بقصفه قصفا إذا 
كسره بشدة » والقاصف من الرجح الى تكسر الكجر » وأراد هم:ا رعا شديدة تقصف الفلك 
وتغرقهم وقوله (فنغرقک ما کف ر) آی بسبب کف رکم م لاتجدوا لک علينا به تبيعا . قال 
الزجاج : ی لاتجدوا من بتبعنا بانکار مانزل بک بأن يصرفه عن » وتبیع بمعنی تابع . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ خسة : وهی قوله (آن خسف . آونرسل . أونعيد م 
فنرسل . فنغرقک) قرأ ابن کثیر وأبو عرو جميع هذه الخسة بالنون » والباقون‌بالياء » فن قرأ بالياءء 
فلن ماقرله على الواحد الغائب ب وهو قوله ( إلا ياه فلا بجا كر) ومن قرأ بالذون فلا ن هذا البحر 

منالكلام » قد ينقطع بعضه من بعض وهوسهل لان ا مى واحد . آلاتری آنه قد جاء (وجەلناه 


قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم . سورة الإسراء . چ 


ش 
و رر رو ار ت سس 


ومد ڪرمتا بي ۶ادم کک وررفتلهم من لطبت 


هدی لی اسرائیل آلا تتخذوا من دوی وکیلا) فانتقل من المع إلى الافراد وكذلك ههنا بجحوز 
آن يفتقل من الغيبة إلى ا لخطاب » والمعنى واحد والكل جائز واه أعل . 
قوله تعالى :$ ولقد كرمنا بی آدم و حلام فی الر والبحر ورزقنام من الطيبات و فضانام على 
کشر من خلقنا تفضبلا ) 
اع أن المقصود من هذه الأية ذكر نعمة أخرى جلبلة رفيعة من نعم القه تعالى على الانسأن 
وھی الآاشیاء الى با فضل الانسان على غيره وقد ذكر الله تعالى فى هذه الآية أربعة أنواع : 
انوع الاول) قوله (ولقد کرمنا بی آدم) واعل أن الانسان جوهر. م ركب من النفس › 
والبدن » فالنقس الاد اة أشرف نفو سا لمو جودة ف العالالسفلى ‏ و يدنه أشرف الا جسام ا موجودة 
ف العام السفلى . وتقرير هذه الفضلة فى النفس الاذانية هى أن النفس الانانية قواها الأصلية 
ثلاث . وهىالاغتذاء والمو والتوليد » والنفس الحيوانية ها قوتان الحساسة سواء كانت ظاهرة 
أوباطة » والحرك بالاختيارء فهذه القوى النسة أعنى الاغتذاء والغو والتوليد والحجس والحر 
حاصاة لانفس الانسانة » بم إن النفس الانسانة ختصة بقوة آخرى وهى القوة العافلة المدركة 
لقائق الآشیاء کا ھی . وھی ای ۔یتجلی فما نور معرفة الله تعالی ویشرق فیا ضوء کبریاله وھو 
الذى يطلع على آسرار عالى الخلق والامي وعحبط بأقسام خلوقات الله من الإرواح وال جسام 
هى وهذه الةوة من تلقيح الجواهر القدسية والارواح الجردة الالية » فبذه القوة لائسبة ها 
فااشرف والفضل إلى تلك القوى المسة النباتة ا وإذاكاناللاس كذلك ظهر أنالنفس 
الانسانية أشرفالنفوس الو جودة فهذا العالم و إنأردت أن ترف فضائل القوة العقلية وتقصانات 
القوى الج مبة ؛ فتأمل ما كتبنامى هذا الكتاب ف تفسيرقوله تعالى (الته نورالسمواتوالارض) 
فانا ذكرنا هناك عشرين وجها فى يان أن القوة القلة أجل وأعل من القوة اللجسمية فلا فاندة 
فالاعادة ‏ وأمابيان أن البدن الانسانى شرف أجسام هذا العام » فالفسرون[ناذكرواف تفسير 
قوله تعالی(ولقد کرمنابیآدم)هذا النوع من‌الفضائلوذکروا آشیاء » أحدها : روی‌میمو نین مهران 
عن‌ابن‌عباس رض اله عنېا فقول( ولق دکرمتابی‌آدم) قال : کلشیء با کل بفیه إلاابن‌آدم فانهیاً کل 
بيديه . وقبل : إنالرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا باملاعق وعنده أبوبوسف » فقال له : جاء في 


. قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم . سورة الإسراء‎ ٤ 
التفسيرعن جدك ف‌قوله تعالی (ولقد کرمنا بیآدم) جعلنا هم أصابع يأكلون برفرد الملاعءق وأكل‎ 
بأصابعه . وثانما : قال الضحاك : بالأطق والمييز وتحقيق‌الكلام أن منعرف شيثا . فاماأن يعجزعن‎ 
. تعر يف غيره كونه عارفا بذلك الشىء أو بقدر على هذا التعريف‎ 

إأما الق الأول) فهو حال جلة الحيوانات سوى الانسان ‏ فانه إذاحصل فباطاآل أو لذة 
فام ا تعجزعن تعريف غيرها تلك اللا حوال تعر يفا تاما وافا . 

(إوأما القسہ الثاف) فهو الانسان » فانه بمکنه تعریف غیره,کل‌ماعرفه ووقف علبه وأحاط به 
فكونه قادرا على هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه تاطقا » وممذا اليارت ظهر أن 
الانسان اللأخرس داخل فى هذا الوصف » لانه وإن. جز عن تعريف غيزه ماف قلبه ' بطريق 
اللسان ء فاته مكنه ذلك بطريق الاشارة وبطريق الكتالة وغيز هما ولايدغل فه اليغاء » لن 
وإن قدر على تعريفات قليلة » فلا قدرة له على تعريف جميع الأأحوال على سبيلالكال والقام . 
وثالما: قال عطاء : بامتداد الها ة . 

واعلأن هذا الكلام غير تام لان الأأشجارأطول منقامة الانسان بل بنبغى‌أن‌يشترط فيه شرط › 

وهو طول القامة مع استكال القوة العقلية » والقوى الحسية والح ركية . ورابةما : قالبيان سن 
الصورة » والدليل عليه قوله تعالى (وصورك فأحسن صورکی) اا ذکر اه تعالى خلقة الانسان 
قال (قنبارك اله أحسن الخالقين) وقال (صبغة ااه ومن أحسن من الله صبغة) وإن شت فتأمل 
عضوا واحدا منأعضاء الانسان وهوالعين للات الحدقة سوداء م أحاط بذلك السواد اض العين 
مم أحاط بذلك البياض سواد الاشفار تم أحاط بذلك السواد بياض الاجقان ثمخاق فوق بياض 
الجفن سواد الحاجبين م خلق فوق ذلك السواد بياض الجببة خلق فوق بياض اة سواد 
الشعر . وليكن هذا المثال الواحد آنموذجا لك فی‌هذا الباب . وخامسہا : قال بعضہم من كرامات 
الآدمى أن تاه !لته ا لخط . وتحقيق الكلام فىهذا الباب أنالعلل الذى قدر الانسان على استنباطه 
٠‏ يكون قلملا . آما إذا استنط الانسان علا وأودعه فى الكتاب » وجاء الانسان الثانى واستعان 
بذلكالکتاب » وض البه من‌عند نفسهآشیاء آخری ثملایزالون یتعاقبون » ویضم کل متأخرمباحث 
کثیرة ىعم المنقدمين كثرت‌العلوم وقو بت الفضاثل والمعارف واتتهتالمباحث العقلية والمطالب 
الشرعية إلى أقصى الغايات وأ كمل النهايات » ومعلوم أن هذا الباب لايتأنى إلا بواسطة الحخط 
والكتة » ولمذه الفضيلة الكاملة قال تعالى (اقرأ وربك ال كرم الذى عل بالقل عل الانسان مالم 
يعل) وسادسها : آن أجسام هذا العالم إما بسائط وإما مركبات » أما البسائط فهى اللأرض والماء 


قوله تعاٰی : ولقد كرمنا ! بني آدم وره ة الاسراء ٠‏ 0 


وراو اكار و الأنان ينتفع بكل هذه الاربع آما الأرض فهى لنا كالم الحاضنة قال تال 
(منا خلقنا کم وفا نعيدكم ومنها تخر جك تارة أخرى) وقد مماها الله قعالى بأسماء بالنسبة اليناء 
وهى‌الفراش والمهد » والمهاد » وآما ا لماء فاتتفاعنا به فالشرب والزراعة والحراثة ظاهر . وأيضا 
خر البحر لن كل منه لجا طريا» ونستخرج منه حلبة ليسا ونرى الفلك مواخر فيه » وأآما المواء 
فهو مادة حياتنا » ولولا هبوب الرياح لاستولى النتن على هذه المحمورة › وأما النار فما طبخ 
الأغذية والاشربة وتضجها ‏ وهى قابة مقام‌الشمس والقمر فالليالى المظلبة ء وهى إلدافعة لضرر 
الرد كا قال الشاعر : 
ومن برد فى الشتاء فا كهة فان تار الشتاء فا كهته 
وما الم ر كبات فهىإما الآثارالعلوية » و إما المعادن والنبات » وآما اليو انوالانسانکالمستو ل 
عل هذه الاسام والمنتفع با والمستسخر الكل أقسامها فهذا العام بأسره جار مجرى قرية معمورة 
أوعان معد وجميع منافعها ومصالجحها مضروفة إلىالانسان والانسان فيه كالرئيس الخدوم » والملك 
المطاع وسائر الحيوانات بالنسبة اليه كالعبيد » وكل ذلك يدل على كونه عخصوصا من عند الله عزيد 
التكرم والتفضيل والته أعل . وسابعها : أن الخلوقات تنقسم إلىأريعة أقسام إلى ماحصلت له القوة 
العقلية الحكية ولم تحصل له القوة الشهوانبة الطبيعية وم اللائ » وإلى مايكون بالعكس وم 
المام وإلى ماخلا عن القسمين وهو النبات والجادات وإلى ماحصل النوعان فيه وهو الانسان ؛ 
ولاشك أن الاذان لكونه مستجمعا للقوة المقلية القدسبة المحضة › وللقوى الشموانية الميمية 
والغضبية والسبعية يكون أفضل من الميمية ومن السبعية » ولا شك أيضاً آنه أفضل من الأجسام 
الخالية عن‌القو تين مثلالنبات والمعادن والجادات » وإذا ثيت ذلك ظهرأن الله تعالىفضل الانسان 
على أ كثرًأقسام الخلوقات . بق ههنا حك فى أن الملك أفضل أم البشر ؟ والمعنى ن الجوهر الببط 
الموصوف بالقوة العقلية الةدسية الحضة أفضل أمالبشر المستجمع لماتين القو تين ؟ وذاكعحث آخر 
وثامنها : الموجود إما أن يكون آزليا وأبديا معا وهو اله سبحانه وتعالى » وإما أن يكون لاأزلا 
ولاآبديا وهو عالم الدنيا مع كل مافيه من‌العادن والنبات والحيوان» وهذا أخس الاقسام » وإما 
أن يكون أزلا لاآبديا وهوالمتنع الوجود لان ماثبت قدمه متنع عدمه » وإما أن لايكون آزليا 
ولكنهيكون أبديا ‏ وهوالانسان وال ملك › ولاشك أناهذا الق أشر ف من‌القسہ الثانی والثالك 
وذلك بقتضی کون الانسان أشرف من أ كثر مخلوقات اه تعالى . وتاسعها ؛ العالم العلوى أشرف 
منالعام السفلى » وروح الانسان منجاس اللرواح العلوية وال جواهر القد ية فليس فىموجودات 


. قوله تعالى :وحملناهم في البر والبحر . سورة الإسراء‎ ۱٦ 
العا السفلی شیء حصل فبه شی۔ مر العالم العلوی إلا الانسان فوجب کون الانسان أشرف‎ 
موجودأت العام السفلى . وعاشرها : آشرف المو جودات هو اله تعألى » وإذا كان كذلك فكل‎ 
مو جود کان قربه من الله تعالی آم » وجب آن يکون آشرف » لكنآقرب موجودات‌هذا العام‎ 
ههو الانسان ببب أن قلبه مستنير معر فة اه تعالى ولسانهمشرف بذكرالته وجوارحه وأعضاؤه‎ 
مكرمة بطاعة الته تعالى فو جب ال جزم بأن شرف موجودات ها.! العام الى هوالانسان » ولا‎ 
قوت أن 'الانسان ءو جود كن لذاته » والمكن لذاته لابوجد إلا بايحاد الواجب لذاته ثبت أن‎ 
كل ماحصل للانسان من المزاتب العال. ة والصفات الشربفة فهى إنما حصات باحان اله تعالى‎ 
وإنعامه فلهذا المعنی قال تعالی (ولقد کرمنا بی آدم) ومن تمام کرامته علی الله تعالی آنه تعالی‎ 
لما خلقه فى أول الأمس وصف نفسه بأنه أ كرم فقال (اقرأ باس ربك الذى خلق خلق الانسان‎ 
من علق اقرأ وربك الا كرم الذى عل بالقل ) ووصف نفسه بالتکرم عند تربیته للانسان فقال‎ 
(ولقد کرمنا بی‌آدم) ووصف نفسه بالكرم فى آخر أحوال الانسان فقال (ياأما الانسان «اغرك‎ 
. بربك الكرح) وهذا يدل على أنه لانماية لكرم اه تعالی ولفضله وإحسانه مع‌الانسان‌واته عل‎ 

لوال وجه الحادی عش ) قال بعضم هذا التکرحم معناه آنه تعالی خلق آدم بيده وخلق‌غیره 
بطریق کز ,ف کون . ومن کان لوقا بيد ابته كانت العناية به ى وأ كنل »,کان أ کرمواً کیل ولا 
جعلنا منآولاده وجب کون بی آدم أ کرم وأ كمل والته أعل . 

ل[[النوع الثانى) من المداح المنڪورة ف هذه الابة قوله إوحلنام ف البر والبحر) قال 
ابن عباس فى المرعلى الخبلوالبغال والجير والابلوف البحر علىالسفن » وهذا أيضا من مو كدات 
التكرم المذکور آولاء انه تعالی خر هذه الدواب له حتی برکما وحمل علا ویغزو وبقاتل 
ويذب عن نفه » وكذلك تسخیر اله تعالى ا لماه والسفن وغیرھا لی ركا وينقل علا و بتكسب 
مہا ما عختص به ابن آدم » كل ذلك عا يدل على أن الانسان هذا العام كالرئيس المتبوع واللك 
المطاع وکل ماسواه فهو رعيته وبع له . ) 

لإ النوع الثالك ) من المداعقو ل (ورزقنام من الطيبات) وذلكلان الأغذية إما حيوانيةوإما 
نباتية » وكلا القسمين إنما بغتذى الاان منه بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامة 
والطبخ الكامل والنضج البالغ » وذلك ما لاعصل إلا للانسان. . 

لإالنوع الر ابم) قوله (و فضلنام على كثير عن خلقنا تفضبلا) وههنا عثان : 

ل[البحث الول آنه قال فی آول الآیة (ولقد کرمنا بی آدم) وقال. فى آخرها (وفضلنام) 


قوله تعالى :يوم ندعو كل أناس بامامهم . سورة الإسراء . ۱۷ 
رو2 2 و 


يوم دعو کل تاس بإممهم قن ونی كتلبه, نه قفاوت ول 


ر 2 ٣‏ وح م 


کلہم ولا امون فیا دزی ومن کان فی هدذه= ای قھونی رة 


٤ر‎ 


انی وال سبیلا ي 


ولا بد من الفرق بين هذا التكر والتفضيل وإلا لزم التتكرار » والاقرب أن يقال : إنه تعالى 
فضل الانسان على ساثر الحوانات بأمور خلقة طبيعبة ذاتبة مثل العقل والنطق والخط والصورة 
الحسنة والقامة المديدة ء م إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل واافهم لا كأساب العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة › فالأول هو التكرح والثانى هو التفضيل . 

لاحت الثاف ) انه تعالی لم يقل : وفضتناهم غلى الكل بل قال (وفضاناهم على كثير من خلقنا 
تفضیلا) فهذا یدل علی آنه حصل فی مخاوقات الله تعالی شی. لایکون الانسان مفضلا عليه » وکل 
منأثبت هذا القسم قال إنه هوا لملاشكة . فلزم‌القول بأن الانسان ليس أفضل منالملائشكة بلا ملك 
أفضل من‌الانسان» وهذا القول مذهب ابن‌عباسواختبار الزجاج على مارواهالواحدىف‌البسيط. 
وادلآن هذا الكلام مشتمل على عثين : 

ل([البحث الأول( أن الأنياء علهم السلام أفضل أم الملائكة ؟ وقد سبق ذكر هذه المسألة 
باللاستقصاء فى سررة البقرة فى تفسير قوله تعالى (وإذ قلا للبلائكة اجدوا لآدم) 

لإ والبحث اللاف) أن عوام الملائكة وعزام المۇمنين آہما أفضل ؟ مم من قال بتفضل 
المۇمنين عل الملائكة. واحتجواعليه مماروىعنز بدینآسل أنهقال : قالتالملائكةربنا[نكأعطيت 
بى آدم الدنيا بأ كلون فيما و يتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا ذاكفالآخرة » فقال : وعزتى وجلالى 
لاأجعل ذريةم ن خلقت بیدى كن‌قلت له( كن)فكان . و قال أبوهربرةرض التهعنه : المؤمن أ كرم على 
اله من الملاثكة الذين عنده . هكذا أورده الواحدى فى الببط » وأما القائلون بأن املك أفضل 
من البشر على الاطلاق فقد عولوا عل هذه الآية » وهوف الحقبقة مسك بدليل الخطاب لان تقرر 
الدليل أن يقال : إن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال فى القليل بالضد» وذلك تمسك 
بدليل الخطاب و اله أعل . 
قوله تعالى :3 يوم ندعوا کی اناس بامامهم ُن آوی کا تة غار لك يقرؤن کنابمم ولا 


يظلمون فتلا ومن کان فى هذه أع عى فهو فى الآخرة أعى وأضل سبلا 4 
الح ر الرازي - ج ۲۱ م۲ 


۱۸ قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس بامامهم . سورة الإسراء . 
اع آنه تعالى لما ذكر أنواع كرامات الانسان فى الدنيا ذكر أحوال درجانه فى الآخرة فى 
هذه الأبة وفبا مسائل : 
٤‏ المسألة الأولى € قرىء يدعو بالياء والنون ويدعى كل آناس على البناء للفعولو قرأ الحسن 
يدعو كل أناس قال الفراء وأهل العر ية لا يعرفون وجا فمذه القراءة المعو لة عن الحسن ولعله 
قر يدعى بفتحة مزوٍجة بالض فظن الراوى أنه قرأ يدعر 
ل المسألة الثانية € قوله يوم ندعو نصب باضمار اذكر ولا يجوز أن يقال العامل فبه قوله 
وفضانام لانه فعل ماض ومكن أن يجاب عنه فيقال المراد ونفضلهم با نمطم م 
الكرامة واثواب. 
» المسألة الثالثة 4 قوله (بامامېم ) الامام ف الاغة كل من ائم به قوم کانوا عل هدى أو ضلالة 
فالنى إمام آمته » وال خليفة إمام رعيته » والقرآن إمام المسلمين وإمام القوم هو الذى بقتدى به فى 
الصلاة وذكروا فى تفسير الامام ههنا أقوالا ( القول الأول ) [مامہم نيهم ر وى ذلك م فرعا 
عن آنى هريرة رضى اله عنه عن النى َم ويكون المعنى انه ينادى يوم القيامة باآمة ابراه ياآمة 
موسى ياأمة عيسى يا أمة مد فبقوم أهل الح الذين اتبعوا الانياء فأخذون كتمهم بابانہم ثم 
ينادى ياآتباع فرعون ياآتباع مروذ ياآتباع فلان وفلان من رؤساء الضلال وأ كابر الكفر وعلى 
هذا القول فالباء فی قول بامامېم فيه و جہان (الول) أن کون التقدبر یدعو کل آناس بامامہم با 
وشيعة لامامہم کا تقول أدعوك باسمك ( والثانى ) أن يتعلق محذوف وذلك العذوف فى موضع 
الحال کأنه قبل يدعو کل آناس سختلطين بامامېم اى يدعون وامامېم فين نڪو رڪب ينو ده 
(والقول الشاف) وهو قول الضحاك وابن زید بامامہم آى بكتا.مم الى آنزل علهم وع هذا 
التقدبر بنادى فى القبامة ياأهل القرآن ياأهل التوراة ياأهل الانجبل ( والقول الثالك ) قال الحسن 
بکتا مم الذی فه اعام وهو قول الرييع وى العالبة والدليل على أن هذا الكتاب يسيى إماماً 
قوله تعالی ( وکل شی۔ آحصیناه فی مام مبين ) فسمى انه تعالى هذا الكتاب إماما » وتقدرالباء عل 
هذا القول جعنی مع ی ندعو کل آناس ومعہم کتاہم كقولك ادفعه البه برمنه آی ومعه رمته 
(الةول الرابع) قال صاحب الكشاف ومن بدع التفاسير أن الامام جع أم » وأن الناس يدعون 
يوم القيامة بأمباتم وأن الححكة ف الرعاء بالأمات دون الاباء رعاية حق عيسى وإظهار شرف 
الحسن والحسين وآن لا يفتضح أولاد الزنا ثم قال صاحب الكشاف وليت شعرى أبمما أبدع 
أصعة لفظه م بيان حكته (والقول الخامس) آقول ف اللفظ احتال آخر وهو أن آنواع الأخلاق 
الفاضلة والفاسدة كثيرة والمستولى على كل إنان نوع من تلك 'لاخلاق فنهم من يكون اغالب 
عليه الغضب وه نهم من يكون اغالب عليه شوة النقود أو شهوة الضياع ومنهم من يكون الغالب 
عليه الحقد والحسد ,ف جانب الأخلاق الفاضلة منم من يكون الغالب عليه العفة أو الشجاعة أو 


قوله تعالی : ومن کان فی هذه أعمي . سورة الاسراء . ٠١‏ 
الكرم أوطلب العلل والزهد إذا عرفت هذا فنةول : الداعى إلى الأفعال الظاهرة من تلك الأخلاق 
الباطنة فذلك املق الباطن كالامام له والملك المطاع والرئيس المبوع فيوم القيامة [ما يظبرالواب 
والعقاب بناء على الافعال الناشئثة من تلاك الأخلاق فهذا هو المراد من قوله (يوم ندعو كل أناس 
بامامہم ) فہذا الاحت‌ال خطر بالبال واه آعل مراد م قال تعالی ( فن ونی تابه بیمينه فأء لثك 
يقرءون كتابمم ولا يظلمون فتبلا ) قال صاحب الكشاف [نا قال أولتك لان من أوتى فى معنى 
المع والفتيل القشرة الى فى شق الذواة وسمى بهذا الاس انه إذا أراد الانسان استخراجه انفتل 
وهذا يضرب مثلا للشىء الحقير التافه ومثله القطمير والنقير فى ضرب المثل به والمعنى لاينقصون 
من الثواب بمقدار فتیل ونظیره قوله ولا یظلمون شيا » فلا عخاف ظلبا ولا هضا) وروی مجاهد 
عن ابن عباس, انه قال الفتيل هو الوسخ الذى يظهر بفتل الانسان امه بسبابته وهو فعيل من 
الفتل بمعنى مفتول أن قيل لم خص أصحاب اليين بقراءة كتابهم مع آن أعحاب الشمال يقرو نه 
أا قلنا الفرق آن أصحاب الشمال إذاطالعوا كتام وجدوه مشتملا على المبلكات العظيمة 
والقباح الكاملة والخازى الشديدة فيستولى الخوف والدهشة على قلوبمم ويثقل لسانهم فيعجزوا 
عن القراءة وأما آعحاب اليين فأمم على عکس ذلك لاجرم انہم یقرمون کتاہم على أحسن 
الوجوه وأثیتہا ملا یکتفون بقرانہم وحدم بل بقول القاری” لاهل الحثر (هاؤماقرأوا کتایه) 
فظهر الفرق واه أعل ٣م‏ قال تعالى ( ومن كان ف هذه أعى فبو فى الآخرة أعى وأضل سيلا) 
وفيه مسالتان : 

ط المسألة الأولى ¢ قرأ أبو عرو وآبو پکر عن عاصم ونصر عن الکسای ومن کان فی هذه . 
ای بالامالة والكسر فهو فى الآخرة أعبى بالفتح وقرأً بالفتح والتفخم فہما ان کثیر ونافع 
وان عامر وحفص عن عاصم وقرأ مزة والكساف وأبو پکر عن عاص فی روایة بالامالة فما 
قال أبو على الفارسى الوجه فى تصحيح قراءة أى عبرو أن المراد بالأعى فى الكلمة الأولى كونه 
فى نفسه أعبى و ذا التقدير تبكون هذه السكلمة تامة فتقبل الامالة وأما فى الكلمة الثانة فالمراد 
من الأعى أفعل التفضيل فكانت نى أفعل من وبذا التقدير لاتنكون لفظة أعى تامة فل تقبل 
الامالة والحاصل ان إدخال الامالة فى الاولى دل على أنه ليس المراد أفعل التفضيل وتركبا فى 
فى الثانية يدل على أن المراد منها أنعن التقمنيل واه أء () 
هط المسألة الثانية ‏ لاشك أنه ليس المراد من قوله تعالى ( ومن كان فىهذه عى فبو فى الأخرة 
2 ) عمى البصر بل المراد منه عى القلب أماقوله فون الآخرة أعىففيه قولان (القولالاول) 
آن المراد منه أيضاً عى القلب وعلى هذا التقدير ففيه وجوه (الأول)قال عكرمة جاء نفر من آهل 


(۱) لم جوز انحاة آفعل ااتفصیل من آعی لان الوصف رباعی والسمی ٤ا‏ لا تفارت تبه رآلزمرا آن بثال آشد آو اک . ناعے 
الأول يمف بالممى كالابة لكن التفلوت في اثانية خم من قرف تمال ( وشل ميلا ) 


E ۲۰ 


ر 22e‏ ور 2 ر 


ون ادوا يتنو َك عن ادى أوسيتا يك لعفترى عليتاغيرهر ولذ 


جم س۶ 


اتدوك لیا ې ولوا ان َك لَمَدَ كدت رکه الم شيعا فللا 09 


ہے ر رص ر 


إذا دقلك ضعف آليؤة وضعف ألممات م لاجد اك يا نصيرا و 


الون إلىابن عباس فسأله رجل عن هذه الآية فقال اقرا مقلا فقرأً ( ربك الذى بزجى لكر الفلك 
فی البحر ال قوله تفضیلا) قال ابن عباس من کان أعی فی هذه م اتی قد رآی وعاینفہو فی أمر 
الآخرةالى ميرول يعاين أعىوأضلسبيلاوعلى هذا الوجه فقوله فى هذه إشارة إلىالنعم المد كورة 
فالآبات النقدمة ( وثاناً ) روى أبو روق عن الضحاك عن اين عباس قال من كان فى الدتيا عى 
عما رى من قدرتى فى خاق السموات والارض والبحار وال بال والناس و١‏ لدواب فمو عن أمر 
الآخرة أعىوأضل سيبلا وأبعد عن تحصيل العل به وعلى هذا الو جه فةوله فن كأن فى‌هذه إشارة 
إلى الدنيا وعلى هذين القولين فالمراد من كان فى الدنا أعى الةلب عن معرقة هذه النعم والدلائل 
فأن يكون فى الآخرة أعى القلب دن معرقة أحوال الآخرة أولى فالعمى فى المر تين حصل فى 
الدنيا (وثالما) قال الحسن من كان فى الدنيا ضالا كافرآً فو فى الآخرة أعى وأضل سيلا لانه 
فى الدنيا تقبل توبته وف الآخرة لاتقبل توبته وف الدنيا متدى إلى التخاص من أبواب الأفات 
وف الآخرة لامتدى إلى ذلك البتة ( ورايعبا) انه لابمكن حمل العمى الثاف على الجبل بان لان 
أهل الآخرة يعرفون اه بالضرورة ف-كان المراد منه العمى عن طريق الجنة أى ومن كان فى هذه . 
الدنا أعى عن معرقة اله فهو فى الأخرة أعى عن طريق الجنة ( وخامسما ) أن الذين حصل م 
عى القلب فى الدانيا [ما حصلت هذه الحالة لم لشدة حرصمم على تحصيل الدنيا وابتهاجهم لذاتما 
رع ليباتبا فمذه الرغة تزداد فى الأخرة وتعظم هناك حسرتہا على فوات الدنیا ولیس معہم شیء من 
أنوار معرقة اة تعالى فقون فى ظلمة شد.دة وحسرة عظيمة فذاك هو اراد من‌العمى(الةرلاكاى) 
أن حمل العمى اثانى على عى العين والبصر فن كان فى هذه الدنيا أعى القلب حشر يوم القيامة 
أعى العين والبصر كا قال ( ونحشره يوم القيامة آعى قال رب م حشرتى أعى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك تنك آياتنا فسيتها وكذلك اليوم تضى ) وقال ( ونحشرم يوم القيامة عل و جوهيم 
عیاً وبکا و صما ) وهذا العمى زيادة ف عقوبتمم واقه أعل 

قوله تعالى : $ وات ادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إلبك لتفترى علينا غیره وإذاً 
لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلہم شيا فليلا . إذآ لإذقاك ضعف 
الحباة وضعفب الممات ثم لاتعد لك عللنا نصيرا ¢ 


قوله تعالى : وإن كادوا ليفتنونك . سورة الاسراء . ۳ 


إعل آنه تعالى لما عدد فى الآيات المنتقدمة أقسام نعمه على خلقه. وأتبعبا بذ كر درجات 
الحلق فالآخرة وشرح أحوال السعداء أردنه ما بجرى مجرى تحذير السعداء من الاغترار 
پوسارس أرباب الضلال والاخداع بکلامم المشتمل على المىكر والتلیس فقال ( ون کادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا إلبك) وف الآبة مسائل : 


ل المسألة الأولى € قال إن عباس فى رواية عطاء نزلت هذه الأبة فى وفد قف آتوا 
رسول الته صلى الته عليه وسلم فسألوه شططا » وقالوا متمنا باللات سنة وحرم وادینا کا حرمت 
مكة شجرها وطيرها ووحشما فأ ذلك رسول القه صلى انه غليه وسل ولم بجهم فكرروا ذلك 
الالقاس » وقالوا إنا حب أن تعرف العرب فضلنا علبهم » فان كرهت مانقول وخشيت أن 
تقول العرب أعطيتهم مالم تعطنا » فقل : القه مى بذلك فأمسك رسول اله صلى الله عله وسل 
عنهم وداخلىم الطمع » فصاح علمم عمر وقال : آما ترون رسول الله صل الله عليه وسل قد أمسك 
عن الكلام كراهية لما نذكرونه ؟ فأنزل الته هذه الآية > وروى صاحب الكشاف أنهم جاءوا 
بکاتہم فکتب : بم اله الرحن الرحم هذا كتاب من ممد رسول اله إلى ثقبف لايعشرون 
ولا بحشرون ؛ فقالوا ولا بجبون» فسکت رسول اه »ثم قالوا للکاتب : | کتب ولا يبون 
والكأتب ينظر إل رسول انه بي ققام مر بن الخطاب وسل سيفه » وقال : أسعرتم قلب نيبن 
بامعشر قرش › أسعر انته قلو بک ارا . فقالوا لسنا نكلمك إنما نكلم مدا » فنزلت هذه الاية 
واعل أن هذه القصة إنما وقعت بالمدينة فلمذا السبب قانوا إن هذه الآيات مدنة . وروى آن 
قريشا قالوا له : اجعل آبة رحة آبة عذاب وآية عذاب آنة رحة » حى نؤمن بك . فتزلت هذه 
الاية وقال الجن : الكفار أخذوا رسول الله صل اله عليه وسل لبلة مك قل المجرة فقالوا 
كف. يامد عن ذم آلهتنا وشتمما فلو كان ذلك حقاً كان فلان وفلان ذا الاس أحق منك 
فوقع فى قلب رسول الله بلقم أن يكف عن شم هترم . وعل هذا النقدير فرذه الآية مكية > وعن 
سعید بن جبیر أنه عليه السلام كان يستل الحجر فتمنعه قريش ويقولون لاندعك حى تستلم 
آلمتنا فوقع ف نفسه أن يفعل ذلك سع كراهية > قنزلت هذه الآية 

المسألة الثانية ‏ قال الزجاج معنى الكلام كادوا يفتنونك ودخلت إن واللام للت كيد 
وإن مخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة يما وبين النافة » والمعنى إن الشأن آنہم قاربوا آن 
يفتنوكآى بخدعوك فاتنين و أصل الفتنة الاختباريةال قتنالصائخ الذهب إذا أدخله النار وأذابه 


۲ قوله تعالى : وإن كادوا ليفتنونك . سورة الاسراء 


ایز جیده من ردیئه م استعملوه ف کل من آزال الشیء عن حده و جېته فقالوا تنه فقوله ( ون. 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحبنا إليك ) أى بزيلونك ويصرفونك عن الذى أوحينا إلبك يعى 
لقرآن » والمنى عن حكه وذلك لان فى إعطاتبم ماسألوه خالفة ىک القرآن » وةو له ( لتفترى علبنا 
غيره ) أىغير ماآوحينا إلبكوهو قوم : قل اه أمرف بذلك ( وإذآلاتخذ وك خلبلا ) أىلو فعلت 
ما أرادوا لاتخذوك خليلا وأظبروا للناس آنك موافق مم على کونہم وراض بش ركم ثم قال 
(ولولا آن ثبتناك ) آى على الحتق بعصمتنا إياك ( لقد کدت ترکن الہم ) أ تيل الم شيا قبلا 
وقوله ( شيا ) عبارة عن المصدر أى ركونا قلیلا قال ابن عباس ر پد حیٹ سکت عن جواہم . 
.قال قتادة لما رلت هذه الاي قال النی پت ‌ اللبم لاتكاى إلى نفسى طرفة عين e‏ توعدەق ذلك 
أشد التو عد فقال ( إداً لأذقناك ضعف المياة وضعف الممات ) أى ضعف عذاب ال محياة وظعف 
عذاب الممات بريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة 'والضعف عبارة عن أن يضم إلى الثىء مثله فان 
الرجل إذا قال لوكيله أعط فلاا شيا فأعطاه درهما فقال أضعفه كان المنى ضم إلى ذلك الدرم 
مثله إذا عرفت هذا فنةول : إا حسن إضمار العذاب فى قوله ( ضعف المحياة وضعف ال مات ) 
لما تقدم فى القرآن من وصف العذاب بالضعف فى قوله ( ربا من قدم لنا هذا فزده عذابا 
ضعفاً نى النار ) وقال ( لكل ضعف وللكن لاتعلدون ) وحاصل الكلام أنك لو مكنتخواطر 
الشبطات من قلبك وعقدت عل ال ركون إلبه همتك لاستحقةت بذلك تضعيف العذاب عليك 
فى الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا ومثل عذابه فى الآخرة والسبب 
فى تضعيفي هذا العذاب آن أقسام نعم اه تعالى فى حق الاانياء علہم السلام أ كثر فكانت 
ذنويم أعظم فكانت العقوبة المستحقة علا أ كثر ونظيره قوله تعالى ( يانساء النى من يأت 
منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين ) فان قبل قال عله السلام : « من سن سنة سيئة 
فعلبه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فوجب هذا الحديث آنه عليه السلام لو رضى 
بما قالوه لكأن وزره مثل وزر كل أحدمن أولئك الكفار وعلى هذا التقدر بكون عقابه 
زائداً عل الضعف قلا إثبات الضعف لايدل على ننى انزائد عليه إلا بالبناء على دليل الخطاب 
وهو حجة ضعيفة ثم فال تعالى ( م لاجد لك علينا نصيراً) يعنى إذاآذقناك العذاب‌المضاعف 
ل تبحد أحدآً عخلصك من عذابنا وعقابنا والته أعل 
المسألة الثالثة € احتج الطاعنون فى عصمة الانياء علهم الدلام .مده الآبة فقالوا هذه 
الاية تدل على صدوز الذنب العظبم عنهم من وجوه (الاول) أن الآية دلت على أنه عليه 
السلام قرب من أن بفترى على الله » والفرية على اله من أعظم الذنوب ( والثا ) آنہا ټدل على 
أنه ولا أن اله تعالى ثبته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينبم وميل إلى مذهبمم ( والثالك ) 
أهه لولا سبق جر وجناية إلا قلا حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد وا جواب عن الأول : آن 


قوله تعالی : ولولا أن ثبتناك aE‏ ۳ 


کاد ممناه القاربة فکان معنی ا9 آنه قرب وقوعه فى الفتنة ء وهذأ القدز لايدل على الوقوع فى 
تلك الفتنة فانا إذا نا كاد الامير أن يضرب فلانا لايفېم منه آنه ضريه » وال جواب عن الثانى : 
أن كلمة لولا تفيد اتتفاء الثىء بوت .غيره » تقول لولا على ملك عر » معناه أن وجود على 
منع من حصول الملاك لممر ء فكذلك هبنا قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليم ) 
معناه آنه حمل تشبيت اه تعالى محمد صلل اه علبه وسل فكان حصول ذلك التثيت مانعا من 
حصول ذلك الركون » والجوابعن اثالث :.أن ذلك التمديد على المعصية لايدل على الاقدام علا 
ولدیل عله آیات من فون (ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه بالعين » م لقطعنا منه 

الو تين ) ومنها قوله ( لن أش ركت ليحبعن عملك ) ومنہا قول ( ولا ل١‏ تطع الكافرين والمنافقين ) 
واه آعل 

لظ المسألة الرابعة ‏ احتج أععابنا على ححة قولحم بأنه لاعصمة عن المعاصى إلا بتوفيق 
لته تعالی بةوله ( ولولا آن بتناك لقد کدت ترکن إلہم شیتآ قلبلا ) قالوا إنه تعالی بین آنه لولا 
تيت الته تعالى له لمال إلى طريقة الكفار ولا شك أن مدا صلى اله عليه وسل كان أقوى من 
غيره فى قوة الدين وصفاء اليقين فلا بين .اه تعالى أن بقاءه معصوما عن الكفر والضلال م 
عحصل إلا باعانة الله تعالى وإغاثته كان حضول هذاالمنى فى حق غيره أولى . قالتالمعتزلة : ا مراد 
ذا الثِيت الالطاف الصارفة له عن ذلك وهی ماخطر بباله من ذکر وعده ووعبده » ومن 
ذكر أن كونه نباً من عند الله تعالى نع من ذلك » والجواب : لاشك أن هذا الثبيت عبارة 
عن فعل فعله اله بمنع الرسول من الوقوع ف ذلك العمل الحذور » فقول :أو م يوجي المقتضى 
للاقدام عل ذلك الل امحذور فى حق الرسول لما كان إلى امجاد هذا لاع حاجة وحيث 
وقعت الحاجة إلى حصيل هذا الانع علمنا أن المقتضى قد حصل فى حق الرسول بم وأن هذا 
الماتع الذى فءله انه تعالى منع ذلك المقتضى من العمل وهذا لايم إلا إذا قلنا إن القدرة مع 
الداعى توجب الفءل » فاذا حصات داعبة: أخرى معارضة ادا اللاولى اختل الموثر تع 
الفعل وحن لاريد إلا إثبات هذا المعنى والته عل 

ٍ المسألة الخامسة 4 قال القفال ر حه ايه : قد ذ کرنا فی سډب نزول ا 
المذكورة ‏ وبمكن أيضا تأويلما من غير تقيبد بسبب يضاف نزوطما فيه لان من اللوم أن 
ا مشر کین کانو! یعون فی إبطال آم رسول اه بلقم بأقصی‌مابقدرون عليه فتارة كانوأ بقولون : 
إن عبدت آ متنا عبدنا إ لمك » فأنزل اله تال ( قل با اما الكافرون لاأعبد ما تعبدون.) وقوله 
( ودوا لو تدهن فدهنون ) وعرضوا عله الإموال الكثيرة والاسوان الميلة ليترك ادعام 
النبوة فأنرل ابه تعالى ( ولا عدن عييك ) ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه فأنرل الله 
تمالی قوله ( ولا تطرد الذین يدعون دبہم ) فیجوز آن تکون هذه الا یات نزات فی هذا الباب 


. قوله تعالى . وإن كادوا ليستفز ونك من الأرض . سورة الاسراء‎ ۲٤ 


س 2 ود ا TS‏ هو 4# 2 < ر کر ی رور س ص 
وإ ن كادوأ ليستفزونك من آلأرض ليخرجوك منه ا وإذا لا بلّبثون خلدقَك 


اه ك 3 کے 2 ےر در غور رر ے ۶ 9 
إا قليلا ي سنة من فد أرسلتا فأك من رسلنا ولا جد لسنتنا حو بلاطي 


وذلك آنہم قصدوا آن غنوه عن دنه وأن بزبلوه عن منېجه › فين تعالی آنه شبته على الدن 
ااقو وان الستفے ‏ وعل هذا الطر بى فلاا حأجة فى تفسبر هذه الآبات إلى شىء من تلك 
الروابات . واله آعم 

7 وإن كادوا ليستفزونك من الإرض لبخرجوك منها وإذآً لا يشون خلافك إلا قلا . 
سنة من قد أرسلنا قبلكمن رسلنا . ولا بحد لسنتنا حوبلا ). 

فىهذهالآية قولان (الاول) قالقتادة : م أهل مك هموا باخراج النى يمن مك » ولوفعلوا 

ذلك ما آمېلوا » وکن اله منعېم من اخراجه »تی آمه اله با روج » م إنه قل لبم بعد خر وج 
انی بلا من مکه حتی بعث اه علہم القنل یوم بدر وھذا قول مجاهد ( والقول التانی ) قال ابن 
عباس : إن رسول اته قرلا هاجر إلى المدينة حسدته الود وكرهوا قربه منبم ققالوا باأباالقاسم 
إن النياء [نمابعثو! بالشام وهى بلاد مقدسة وكانت مسكن [براهيم فلو خرجتإلىالشام آمنا بك 
واتبعناك وقد علمنا آنه لا بمنعك من الخروج إلا خوف الروم فان كنت رسول انته فاه مانيك 
منهم . فمسكر رسول اقه ب على أميال من المدينة قبل بذى الخليفة حى يجتمع إليه أصعابه ويراه 
الناس عازما على اروج آل الشام لحرصه على دخول الناس فى دين أله فنرلت هذه الأية قرجح. 
قالقول الأول اختيار الزجاج وهو الوجه لان السورة مكية فان صح القول الثانى كانت الاي 
مدنية » والأرض فى قوله ( ليستفزونك من الأرض ) على الةول الأول مك وعل القول الثافى 
المدينة وكثر فى التنزيل ذكر الأارض والمراد منبا مكان خصو ص كقوله (أوينفوامن الأأرض) 
يعنى من مواضعم وقوله ( فلن أبرح الأرض ) يعنى الارض الى كان قصدها لطلب اليرة » فان 
قيل قال انه تعالى ( وكأين من قرية هى أشد قوه من قريتك الى أخرجتك ) يعنى مكه والمراد 
أهلما فذكر أنبم أخرجو هو قال فى هذه الآية ( وإن كادوا ليستفزونك من الآإرض ليخرجوك 
منها ) فكيف [ يمكن ] المع يينهما على قول من قال اللأارض فى هذه الآاية مك ؟ قلنا [نبم موا 
باخراجه وهو عليه السلام ما خرج بسبب إخراجبم وما خرج بأمر اه تعالى » فزال التناقض . 
ثم قال تعالى ( وإذا لا يلبشون خلافك إلا قلبلا ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ قرأ نانع وابن كثير وآبو عرو عن عاصم خلفك بفتح الخاء وسكون اللام 


قوله تعالی : قم الصلاة لدلوك الشمس . سورة الإسراء . ۲o‏ 


٤ ۰‏ چ رر وو > ا و e‏ 
اقم الصلة لدلوك آلشمس إل غسق اليل وقرءان ألْمَجررن قران الْمجر ‏ 


ر ر رور 2ر و 


E 4 „. °‏ ع م و ا E‏ و را بے و رار ر 
کان مشہودا وې ومن الیل فتهجد به نافلة لك عسىج أن يبعثك ربك مقاما 
و ک۶ ع E‏ > رح r‏ ا rs‏ < ضا ا w‏ 
محمودا ( وقل رب ادخلی مدخل صدق واحرجنی حرج صدق وآجعل لی من 


ر 


ےو ر ررر کر ک۶ رای چ ت ا ج ا 
0 دنا نصا و وقل جاء الق وره آلّبلطل إن آلبلطل ڪان 


والباقون خلافك زعم الأخفش أن خلافك فى معنى خلفك وروى ذلك بونس عن عيسى وهذا 
کقرله ( مقعدم خلاف رسول اله ) . وقال الشاعر : 
عفت الديار خلافہم ذكأنما بسط الشواطب يهن حصير 

قال صاحب الكشاف قرىء لا يشون وف قراءة آبى لا بلبثوا عل إ[عماء إذن »فان قيل ماوجه 
الغراء تين ؟ قلنا آما السابقة فقد عطف فبا الفعلعل الفعل ذهو مرفوع لو قوعه خبر كاد والفعل فى 
خير كاد واقع موقع الاسم وآما قراءة أبى ففبما اببلة برأسما الىهى قوله ( إذا لابليثون ) عدلف على 
جلة قوله ( وإنكادوا ليستفزونك ) مم قال تعالى ( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ) يعنى أن 
كل قوم أخرجوا نيهم من ظبرانهم فسنة الله أن هلكيم فقوله ( سبنة ) نصب على المصدر الم ؤكد 
أى صننا ذلك سنة فيمن قد أرسلنا قبلك ثم قال (ولا تجد لسنتنا تحويلا ) والمعنى أن ما أجرى الله 
تمالى به المادة لم يتبا لحد أن يقلب تلك العادة وتام الكلام فى هذا الباب أن اختصاص كل 
حادث بوقته المعين وصفته المعينة ليس أمرآً ثابتاً له لذاته وإلا لزم أن يدوم أبداً على تلك المحالة 
ون لابتميز انشىء عما بماثله فى تلك الصفات بل نما عصل ذلك الاختصاص بتخصبص الخصص 
وذلك الاخصبص هو آنه تعالىبريد تعصيله فى ذلك الوقت ثم تعلق قدر ته بتحصيله فى ذلكالوقت 
ثم يتعلقق علبه بحصوله نف ذلك الوقت ثم نقول هذه الصفات الثلاتة انى هى المؤثرة فى حصول 
ذلك الاختصاص إن كانت حادثة افتقر حدوها إلى. تخصيص آخر وازم التسلل وهو عال 
وإنكانت قدية فالقدمم يمتنع تغيره لان ما ثبت قدمه امتنع عدمه و لما كارن النغير على تلك 
الصفات المؤثرة فى ذلك الاختصاص متنعاً كان النغير فى تلك الأشياء المقدرة متنعا قبت هذا 
البرهان عم قول تعالى [ ولا تجد لسنتنا تحويلا) 
قوله تعالى : « آقر الصلاة لدلوك الشمس إلىغسق اللبل وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركا 
مشو دآ ومن الليل فهجد به نافلة لك عى أن يبعثك ربك مقاما #وداً . وقل رب أدخلىمدخل 
صدق و أخر جى عخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً . وقل جاء الحتى وزهق الباطل 
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س م ی س 


روک 


زهوفا ري 


إن الباطل كان زهوقا ‏ فى الابة مسائل.: | 
المسالة الأولى ‏ ف النظم وجوه (الأول) آنه تعالى لما قررأمالالميات والمعاد وانبوات 
أردفبا بذ كر الم بالطاعات بعد الامان وأشرف الطاعات يعد الامان الصلاة فلمذا السبب أس 
ہہا (الثانی) آنه تعالی لما قال (و إن کادوا لیستفزو نك من اللارض) آمرہ تعالی بالاقبال عل عبادتہ 
لک ینصره علیہم فکاٴنه قیل له لاتبال بعبيم فى إخراجك من بلدتك ولا تلنفت الهم واشتغل 
بعبادة الله تعالى وداوم على أداء الصلوات فانه تعالى يدفع مكرمم وشرم عنك وبجعل بدك فوق 
أيدہم ودينك غالا على أديانہم ونظيره قوله فى سورة طه (فاصبر على مايقولون وسبح عمد ربك 
قبل طاوع الشمس وقبل غروماء ومن آناء اليل فسبح وأطراف النبار لعلك ترضى) وقال ( ولقد 
نعل أنك يضيق صدرك ا يقولون» فسبح حمد ربك وکن من الساجدين » واعبد ربك حى 
بأتيك البقين ) والوجه ( الثالك ) فى تقر ر اللنظم أت الود لا قالو! له اذهب إلى الشام فانه 
مسكن الا نيياء عزم صلل اه عليه وسلم على الذهاب اليه فكانه قيل له المعبود واحد فی کل البلاد 
وما النصرة والدولة الا بتأبيده ونصرته فداوم على الصاوات وارجع إلى مقرك ومسكنك وإذا 
دخاته ورجعت اليه فقل رب آدخلی مدخل صدق وآخرجنی خرج صدق واجعل لی فی هذا 
الد سلطانا نصيرآً فى تقرر دينك وإظبار شرعك واله أعل 
٠‏ لض المسألة الثانية ‏ اختلف أهل اللغة والمغسرون فى معنى دلوك الشمس على قولين 
( آحدھما ) آن ڊل و کہا غروب ها وهذا القول مروى عن جماعة من الصحابة » فنقل الواحدى فى 
السبط عن عل عليه السلام آنه قال : دلوك الشمس غر وما . وروی زر بن حبيش أن عبد الله بن 
مسعود قال : دلوك الشمس غروا » وروى سعد بن جبير هذا القولعن ابن عباس وهذا القول 
اختيار الفراء وابن قتيبة من المتأخرين ( والقول الثانى ) أن دلوك الشمس هو زوالما عن كد 
الساء وهو اختيار الا كثرين من الصحابة والتايعين واحتج القائلون بهذا القول على ته 
بوجوه (الحجة الأولى ) روى الواحدى فى البسيط عن جاب أنه قال « طعم عندى رسول الله 
صل اه عليه وسل وأحابه م خرجوا حين زالت الشمس فقال النى صل انه عله وسل هذا حين 
دلكت الشمس » ( المجة الثانة ) روى صاحب الكشاف عن النى صل أله عليه وسل أنه قال : 
د آتانى جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت الشممس فصلى بى الظبر » . ( المجة 
الثاللة ) قال أعل اللغة معنى الدلوك فى كلام المرب الزوال ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف 
النبار دالكهء وقيل فما إذا أفلت دالكه للانبا فى الحالنين زائلة . هكذا قاله الأزهرى وتال 
القغال : أصل الدلوك الميل » يقال مالي الشس للزوال » و يقال مالتالغروب » اذا عرفت هنا 
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فنقول : وجب أن يكون المراد من الدلوك همنا الزوال عن كيد السماء وذلك لانه تعالى علق 
إقامة الصلاة بالدلوك › والدلوك عبارة عن الميل والزوال » فوجب أن يقال إنه أول ماحصل 
اميل والزوال تعلق به هذا الح فلما حصل هذا المحنى حال ميلبا من كيد السا وجب أن تعلق 
به وجوب الصلاة وذلك يدل على أن المراد من الدلوك فى هذه الآية مبلا عن كيد السماء وهذه 
حجة قوبة فى هذا الباب استنبطتما بناء على ما اتفق عليه أهل اللغة : أن الدلوك عارة عن الميل 
والزوال والته أعل . (الحجة الرابعة ) قال الأزهرى الأولى حل الدلوك على الزوال فى نف 
الما :وا تى ( آم الصلاة) أى أدمما من وقت زوال الشمس الى غسق اللبل وعلى هذا التقدر 
فيدخل فيه الظهر والعصر وا مغرب والعشاء» م قال ( وقرآن الفجر ) فاذا حلنا الدلوك عل 
الزوال دخلت الصلوات اخس فى هذه الآة » وإن حلناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث 
صاوات وهى المغرب والعشاء والفجر وحل كلام الته تعالى على مايكون أ كثر فائدة أولى فو جب 
ان کون المراد من الدلوك الزوال » واحتج الفراء على وله الدلوك هو الغروب بقول الشاعر: 
هذا مقام قدی رباح وقفت حیی دلکت براح 
وبراح اسم الشمس أى حى عابت » واحتج ابن فتيبة بقول ذى الرمة : 
مصابيح ليست باللوانى يقودها بجوم ولا أفلا كين الدوالك 
واعل أن هذا الاستدلال ضعيف لأن عندتا الدلوك عبارة عن الميل والتغير وهذاالمعى 
حاصل ف الغروب فكان الغروب نوعا من أنواع الدلوك فكان وقوع لفظ الدلوك على الغروب 
لاينافى وقوعه على الزوال کا أن وقوع لفظ الحيوان على الانسان لا ينانى وقوعه على الفرس 
ومنهم من احتج أيضا على صحة هذا القول بأن الدلوك اشتقاقه من الدلك لان الانسان يدلك 
عينيه عند النظر إلا وهذا إا يصح فى الوقت الذى ببمكن النظر إلا ومعلوم آنا عند كو نهان 
فى وسط السماء لمكن النظر إلا » ما عند قربا من الغروب فيمكن النظر إلبما [و] عند ماينظر 
الأنسان إلا فى ذلك الوقةت يدلك عينبه » فثبت أن لفظ الداوك ختص بالغروب. والجواب 
آن الحاجة إلى ذلك التببین عند کونہا نی وسط السماء آم فہذا الذی ذ كرته بن يدل على آن 
الدلوك عبارة عن الزوال من وسط السماء أولى واله أعل 
٠‏ المالة الثالة قال الواحدى : اللام ف قوله لدلوك الشمس لام الأجل والسبب 
وذلك لان الصلاة إنما تحب بروال الشمس فيجب عل المصلى اقامتبا لأجل دلوك الشمس 
المسألة الرابعة € قوله ( إلى غسق اليل ) غسق اليل سواده وظلبته قال الكسانى : غسق 
اليل غسوقاء والخسق : الاسم » بفتح السين . وقال النضر بن شميل : غسق الليل دخول أولهء 
وآتيته حين غسق الليل » أى حين ختاط ويسد المناظر ‏ وأصل هذا الحرف من السيلان يقال : 
فسقت العين تضق . وهو شملان لين بالماءء والغاسق السائل » ومن هذا يقال لما يسيل من 
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أهل النار : الغساق » فعنى غسق الليل آى انصب بظلامه » وذلك أن الظلبة اا تنصب 
العام » وأما قول المقسرين » قال ابن جرج قلت لعطاء : ما غستق اللبل ؟ قال أوله حين يدخل . 
وسال نافع بن الأزرق ان عباس ما الغسق : قال دخول الليل بظلىته » وقال اللازهرى : غسق 
اليل عند غيبوبة الشفق عند ترا ك الظلة واشتدادهاء يقال غسقت العين إذا امتلأت دمعاً ء 
وغسقت الجراحة إذا امتللات دماء قال لانا لو حلنا الغسق على هذا المعنى دخلت الصلوات 
الأربع فيه وهى الظبر والعصروا مغرب والعشاء» ولو حلنا الغسق على ظبور ول الظلبة لم يدخل 
فبه إلا الظبر والمغرب فواجب أن يكون الأول أولى » واعل آنه يتفرع على هذين القولين ححث 
شريف فان فسرنا الغسق بظبور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول ا مغرب وعلى هذا النقدرر 
بكون الم كو ر ف الآبة ثلالة أوقات وقت الزوال ووةت أول المخرب ووقت الفجر وهذا 
يقتضى أن يكون الزوال وقناً للظبر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلا تين 
وأن بكرن أول المغرب وتا للمغرب. والعشاء فكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين 
الضلاتين فهذا بقتضى جواز المع بين الظبر والعصر وبين ا مغرب والعشاء مطاعا إلا آنه دلالبليل 
على أن المع فى الحضر من غير عذر ولا يجوز فوجب أن يكون المع جاتزا بعذر السفر وعذر 
لطر وغيره» أما إن فسرنا الفستى بالظلبة المتراكلة فنقول الظلبة المتراكمة إا حصل عد 
غيبو بة الشفق الأ بيض وكلمة الى لاتا الغابة والحم الممدودالى غاية يكون مشروعا قل حصول 
تلك الغاية فوجب جواز إقامة الصلوات كلها قبل غيبوبة الشفق الابيض وهذا إعا يصح إذا 
قلا إلا تحب عند غيبوبة الشفق الأحر واه أعل 

المسالة الخامسة ‏ قوله وقرآنالفجرأجعوا عل أن المراد منه صلاة الصبح واتصابهبالمطلف 
على الصلاة فى قوله أ الصلاة والنقدير آم الصلاة وأق قرآن الفجر وفه فواند ( الأو ) 
أن هذه الآية تدل على ان الصلاة لا تتم إلا بالقراءة ( الفائدة الثانية ) آنه تعالى أضاف القرآن إلى 
الفجر والنقدير أقم قرآن الفجر فوجب أن تعلق القراءة بحصول الفجر وفى ول طلوع الصبح 
قد حصل الفجر لان الفجر سمى فجرآً لانفجار ظلبة الليل عن نور الصاح وظاهر الام للوجوب 
فقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه إلا آنا أجعنا على أن هذا الوجوب 
غير حاصل »فو جب أن يبن الندب لان الوجوب عبارة عن رجحان مانع من الترك فاذا منع 
مانع من حقق الرجوب وجب أن برتفع النع من الترك وأن يبق أصل الرجحان حى تنقلِ 
خالفة الدليل ثبت أن هذه الآبة تقتضى أن إقامة الفجر فى أول الوقت أفضل وهذا يدل عل صحة 
مذهب الشافمى فى أن النغليس أفضل من التنوبر والله اع ( الفائدة الثاكة ) أن الفقهاء بيذوا أن 
السنة أن تكون القراءة فى هذه الصلاة أطول من القراءة فى ببأثر الصلوات فالمقصود من قوله 
وقرآن الفجر الث على أن تطويل القراءة فى هذه الصلاة مطلوب لان التخصبص بالذكر بدل 
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عل كونه أ كل من غيره ( الفائدة الرايعة ) آنه وصف قرآن الفجر بكونه مشموداً قال اجمهور 
معناه أن ملاثكة الليل وملائك الهار بحتمعون فى صلاة الصبح حاف الامام تنزل ملاك 
انار علمم وم فى صلاة الغداة وقبل أن تعرج ملائ الليل فاذا فرغ الامام من صلاته عرجت 
ملاك اليل ومكثت ملائ الہار ثم إن ملاشكة اللبل إذا صعدت قالت يارب إنا ركنا 
عبادك يصلون لك وتقول ملاثكة النبار ربا نينا عبادك وم يصلون فيقول انه تعالى للملاتكة 
اشہدوا آنی قد غفرت م . وأقول هذا أيضآً دليل قوى فى أن التغليس أفضل من التنوبر لإن 
الانسان إذا شرع فبا من أول الصبح فن ذلك الو قت الظلمة باقبة فشكون ملائكة الليل حاضرين 
ذا امتدت الصلاة بسب ترتيل القراءة و تكثيرها زالت الظلمة وظهرالضوء وحضرت ملائثكة 
النمار فمذا الطر يق تحضر فى هذه الصلاة ملائكة اللبل وملائكة النهار أما إذا ابد هذه الصلاة 
فى وفت التنوير فهناك ما بقعت الظلبة فلم ببق فى ذلك الوقت أحد من ملائكة الليل فلا عصل 
المعنى المذكور فثبت أن قوله تعالى (إنه كان مشمودا) دابل قوى على أن التغليس أفضل وعندى فى 
تفسير قو له تعالى (إنه كان مشو دا) احتالآخر وذلك لاله كلماكانت الحوأدث الحادثة أعظ وأكل 
کان الاستدلال با عل کال قدرة انه تعالى أ كمل فالانسان إذا شرع فى آداء صلاة الصبح من 
أول هذا الو قت كانت الظلمة القوية باقية فى العالم » فاذا امتدت القراءة فى أئناء هذا الوقت ينقلب 
العام من الظلبة إلى الضوء والظلمة مناسبة لوت والحدم » والضوء منادب للحباة والوجود . وعلى 
هذا التقدير فالانسان لا قام من منامه فكا نه انتقل من الموت إلى الحياة ومن العدم إل الوجود 
تم إنه مع ذلك يشاهد فى أثناء صلانه انقلاب كلية هذا العالم من الظلبة إلى الضوء ومن الوت إلى 
الحياة ومن السكون إلى الجركة ومن العدم إلى الوجود . وهذه الحالة حالة جيبة تشهد العقول 
والأرواح بأنه لايقدر على هذا التقليب والتحويل والتبديل إلا الحالق المبر بالححكة البالغة 
والقوة الغير المتناهية وحينئذ يسانير العمل بثور هذه العرفة وبنفتح على العقل والروح أبواب 
المكاشفات الروحانية الاهية فتصير الصلاة الى هى عبارة عن أعمال الجوارح مشمودا علا 
ذه المكاشفات الالمية المقدسة ولذلك فكل من له ذوق سايم وطبع مستقيم إذا قام من منامه 
وأدى صلاة الصبح فى أول الوةت واعتبر اختلاف أحوال العالم من الظلبة الحاصلة إلى الور 
ومن السكون إلى الحركة فانه بد فى قلبه روحا وراحة ومزيدا فى نور المعرقة وقوة اليقين فهذا 
هو المراد من قوله (إن قرآن الفج ر كان مشهودا ) وظهر أن هذا الاعتبار لا عصل إلا عند أداء . 
صلاة الفجر على سييل التغليس فيذا ماخطر بالبال وال آعل بمراده . وفى الآية اتال ثالك وهو 
أن يكون ا مراد من قوله( إن قرآن الفجر كان مشو دا ) الترغيب فى أن تو دى هذه الصلاة بالجاعة 

ويكوت المعنى كونه مشمودا بالجاعة الكثرة ومزيد التحقيق فيه أنايينا أن تأثير هذه الصلاة فى 
تصفبة القلب وف تنوره أ كثر من تأثير سار الصلوات فاذا حضر جمع من السلمين فى المسجد 
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لادء هذه العبادة استنار قلب كل واحد مهم ثم بسبب ذلك الاجتاع كانه ينعتكس نور معرقة 
لته تعالى ونور طاعته فى ذلك الوقت من قاب كل واحد إلى قلب الآخر فتصير أرواحهم كالمرايا 
المشرقة المتقابلة إذا وقعت عاما آنوار الشمس فانه ينعكس النور من ک واحدة من تلك المرايا 
إلى الأخرى فكذا فى هذه الصورة و لذا أاسبب فان كل من له ذوق سام و أدى هذه الصلاة فى 
هذا الوقتبالماعة وجد من قله فسحة ت ونورا وراحة (الفاندة! اأمسة) قو الفجر إنقرآن 
الفجرکان مشہو دا)حتمل‌آن یکون‌السبب فى كو نه مشمودا هو أن !لانسان لما نام طول الليل فصار 
كالغافلف‌هذه المدة عنم اقة أحو ال الدنيافر الت صورةالمحوادث الجسمانية عن اوح خيالهوفكره 
وعقله وصارت هذه الاوح الواح سطرت فمانةوش فاسدة ثم غسلت و أز يلت تلك النقوش عنها 
فنأولوة قت القيام من‌المنام صارت ألواح عقله وفكره وخبالهمطهرة عن‌النةوش الفاسدة الاطلة . 
فاذا قارعالانسان ف ذلك الو قت إلى ايه تعانى وقراءة الكلات الدالة عل تزه والاقدام 
على اللافعال الدالة عل تعظم اله تعاإ انتةش فی لوح عقله وفكره وخياله هذه النقؤش الطاهرة 
E‏ هذه النقرش بمنع من استحکا م النقوش الفاسدة » وهى النقرش المتولدة 
ن اليل إلى الدنبا وشمواتها فذا الطريق بترشح الميل إلى معرقة انه تعالى وعبته وطاعته 

ويضعف الميل الىالدنيا وشهواتما . إذا عرفت‌هذا فنقول هذه اليكمة [نما تعصل إذا شرعالانسان 
فى اللسلاة من أول قبامه من النوم عند التغليس. وذلك يدل عل المقصود واعل آن أ کشر الخلق 
وقعوا فی آم اض القلوب وهى حب ادنيا والحرص والحسد والتفاخر والتكائروهذه الدنبا مثل 
دار المرض إذا كانت علوءة من المرطضى والانباء کالاطاء الحاذةين والمر يض رعا قد قوى مرضه 
فلا يعود إلى الصحة إلا معا جات قوية ورما كأن المي يض جاهلا فلا ينقاد لاطبيب وخالفه فى 
أ كثرالام » إلا أن الطبيب إذاكان مشفقاعاذفا فانه يسعى ف إزالة ذلك امرض بكل طريق بقدر 
علبه فان لم بقدر على إزالته فانهيسعى فى تقلبله وخفيفه . إذا عرفت هذا فنقول : مرض‌حب الدنيا 
مستول على الخلق ولاعلاج له إلا بالدعوة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وطاعته وهذا علاج شاق 
على النفوس »وقل من بقبله ويتقاد له . لاجرم [آن] الانباء اجتمدوا فى تقليل هذا امرض وحمل 
الحلق على الشروع ف الطاعة والءبودية من أول وقت القبأم من النوم ۲ا بنفع فى إزالة مذا 
امرض من الوجه الذی قررناه فوجب أن کون مشروعا والله آعلل بأسرار كلامه . 

أا قول تعالى ( ومن اليل فتمجد به نافلة لك ) فاعل آنه تعالى لما مس بالصلوات اخس عل 
سبيل الرمن والاشارة أردفه بالحث على صلاة الليل وفه مبأاحث : 

لإ البحث الأول ) النبجد عبارة عن صلاة الليل فقوله فتېجد به آى بالقرآن کا قال (قم اليل 
إلا قلبلا ) الى قوله ( ورتل‌القرآن ترتيلا ) . 

( البحث الثانى ) قال الواحدي المجرد ف اللغة الوم وهو معروف كثير فى الشعر يقال : 


قوله تعالى : ومن الليل فتهجد به . سورة الإسراء . ۳١‏ 


أمجدته وججدته أى آنمته ومنه قول لبد : مدنا فتد طال السرى 

کا نه قال وما فان السرى قد طال عانا حی غلا انوم وروی أو عبید عر أن عبيدة 
الماجد الام والماجد المصلى بالليل وروى ثعلب عن ابن الأعرانى مثل هذا القول كانه قال جد 
الرجل إذا صل من اللبل ومد إذا نام بالليل فعند هو لاء هذا اللفظ من الأضداد وأما الأزهرى 
فانه توسط فى تفسيرهذا الافظ وقال المعروف فى كلام العرب أن الماجد هوالناتٌم نم رأينا أن فى 
الشرع يقال من قام من النوم الى الصلاة إنه متيجد فوجب أن حمل هذا على آنه سى متهجداً 
لالقانه المجود عن نفسه ک) قبل للعايد متحنت لالقاته الحنث عن نفضسه وهو الام . ويقال فلان 
رجلمتحرج ومتأنم ومتحوب أى يلق‌الحرج والالم وا حوب عن نفسه . وقول فيهاحت)ل آخر 
وهو أن الانان إنما يترك لذة النوم و يتحمل مشقة القبام انى الصلاة لبطيب رقاده ومجوده عند 
الموت فلماكان غرضه من ترك هذا المجود أن يصل الى المجود الاذيذ عند الوت كان هذا القيام 
طلا لذلك المجود فسمىتمجداً هذا السبب ( وفيه وجه ثالث ) وهو ماروى أن الحجاج بن عمرو 
المازنى قال : أب أحدك إذا قام منالليل فصلى حتى يصبح أنه قد جد إا التمجد الصلاة بعد 
الرقاد ثم صلاة خرى بعدرةدة ثم صلاة أخرى بعد رقدة هكذا كانت صلاة رسول اله بلقم . إذا 
عرفت هذا فتقول كايا صلى الانسان طلب جو دآ ورقاداً فلا يبعد أنه سمى تهجداً هذا السبب . 

لإ البحث الثالكث ) قوله ( من ) فى قوله ( ومن اليل ) لايدله من متعلتق والفاء فى قوله 
( قتېجد ) لابد له من معطوف علیه والتقدیر ق من اللیل ی فى بعض اللډل قتېجد به وقوله ( به ) 
أى بالقرآن وا اراد منه الصلاة المشتملة على القرآن . 

لإ البحث الرابم )€ معنى النافلة فى اللغسة ما كان زيادة على الأصل ذكڪرناه فى قوله تعالى 
( يسألونك عنالانفال ) ومعناها أيضاً فى هذه الآبة الزيادة وفىتفسير كو نما زيادة قولان مبان 
على أن صلاة الدل هل كانت واجبة على النى ملم آم لا فن الناس من قال إنها كانت واجبة عليه 
ثم فخت فصارت ناف آي نطوعا وزبادة على الفرائض وذكر جامد والددی فى تفسير كو نما 
( نافلة ) وجهاً حسناً قالا إنه تعالى غفر للنى لم ما تقدم من ذنبه وما تخر » فكل طاعة أن ہما 
وى ا لمكتو نة فانه ل يكرن رها فى كقارة الننوب الحة بل بكرن تأثرها ى زبادة الدرجات 
وكثرة الثواب وكان المقصود من تلك العبادة زيادة الأواب فلبذا مرت نافلة لاف الامة فان 
لمم ذنوباً عحتاجة الىالكفارات فهذه الطاعة محتاجون الما لتكفير الذنوب والسيثات قبت أنهذه 
الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل فى حق النى لاقو لا فى حق غيره فلهذا الببقال ( نافلة لك) 
يعنی آنا زوائد ونوافل فى حقك لا فىحق غيرك وتقرره ماذ كرناه . وما الذبن قالوا إن صلاة 
اليل كانت وا جبة على النى صلى الته عليه وسل قالوا معنى كو نما نافلة له على التخصيص آنا فريضة 
عليكزائدةعل الصلواتا + س خصصت ا من بين أمتك و بعكن نصرة هذا الةول بأن قوله فتجد 
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اس وصيغة الاس الوجوب فوجب كرون هذا النهجد واجباً فلو حلنا قرله نافلة لك على عدم 
الوجوب لزم التعارض وهو خلاف الأاصل فوجب أن يكون معنى كو نما نافلة له ما ذ كر ناه من 
کون و جوا زائداً علي وجوب الصاوات !انس واه أعل . 

لإ البحث الخامس ) قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق اليل وقرآن المجر ) وإن 
كان ظاهر اأص فه عتما بالرسول صل اه عليه وسل إلا أنه الى عام فى حق الامة والدليل 
عليه أنه قال ومن الليل فتبجد به نافلة أك فبين أن الامر بالأجد مخصوص بالرسول وهذا يدل عل 
أن اهر الملاة ان ك وش ارول عل اعلام واا بک ف ا اوا 
القيد فائدة أصلا واقه آعل . ثم فال تعالى : ( عى أن يعثك ربك مقاما مود ) اتفق المفسرون 
على أن كلبة عى من الله واجب قال أهل العا لان فة صى فيد الاطاع ومناطمح ناتا ى 
ا ثم حرم هکان عاراً والته تعالی آ کرم من آن بطع أحداً فى شىء ثم لا يعطيه ذلك . وقوله 
( مقاما ودا ) فبه عثان : 

([البحث الأول )ف انتصاب قوله موداً وجہان ( الول ) أن یکو ن اتتصابه على ال حال من 
فوله ينعثك ی يبعثك ممودا ( والثان ) أن يكون نعتاً لاقام وهو ظاهر 

ل( البحث الثانى) فى تفسير المقام الحمود أآقوال ( الأول ) آنه الشفاعة قال الواحدى أجمع ' 
المفسرون عل أ مقام الشفاعة .قال النى بر فى هذه الآية « هو المعام الذى أشفع فيه لأمى» 
وأقول اللفظ مشعر به وذلك لان الانسان [نما يصير مودا إذا مده حامد والحد إا يكون على 
الانعام فبذا امقام المحمود بحب أن يكون مقاماً آنمم رسول الله ي فيه عل قوم خمدوه على 
ذلك الانعام وذلك الانعام لايجوز أن يكون هو تبليخ الدين وتعلم الشرع لأن ذلك كان حاصلا 
ف المحال وقوله ( عى أن يبعثك ربك مقاما مودا ) قطميع وقطميع الانسان فى اله ٠‏ الذى 
وعده فى المحال حال فوجب أن يكون ذلك الانعام الذى لاجله يصير ودا إنعاما سيصل منه 
حصل له بعد ذلك إلى الناس وما ذاك إلا شفاعته عند اله فدل هذا عليأن لفظ الأية وهو قرله 
(عىىأنيبعثك ربك مقاما و دا) دل عن هذا المعنی وأيضاً التنکیر فی قو له مقاما مودا يدل عل 
آنه عصل کک المقام حد بالغ عظم كاملومنالمعلوم أن حد الانسان عل سعيه 
فى التخللبص عن العقاب أعظم من حمده فى السعى فى زيادة من الثواب لاحاجة به الا لان احتياج 
الانسان إلى دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزاندة الى لاحاجة 
به إلى تحصيلما وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله (عسى أن يبعثك ربك مقاما مودا) 
هو الشفاعة فى إسقاط العقاب على ماهو مذهب أهل السنة ولم ثبت أن الفظ الآبة مشعر هذا 
المنى إشعارا قوباً ثم وردت الأاخبار' الصحيحة فى تقربر هذا المعنى وجب حل اللفظ عليه وا 
ي وكدهذا الو جه الدعاء المشور وابعثه امقام الحمود الذى وعدته يغبطه به الأ ولون والآخرون. 


قوله تعالی : وقل رب أدخلني مدخحل صدق . سورة الاسراء مم 


واتفق الناس عل أن المراد منه الشفاعة ( والقول الثانى ) قال حذيفة « يحمع الناس فى صعيد فلا 
تکل نفس فأول مدعو مد صلى اه عليه وسل فيةول ليكوسعديك والشر ليس إليك والمدى 
من هدت وعبدك بين يديك وبك واليك لا منبأً ولا منحا منك إلا اليك تباركت وتعاليت 
سبحانك رب اليت»فمذا هو المراد من قوله ( عسى أن ببعثك ربك مقاما ودا ) وأقول القول 
الأول أول لان سعبه فى الشفاعة يفيده إقدام الناس على حده فبصير ممودا وأما ذكر هذا الدعاء 
فلا يفيد إلا اواب أما الحد فلا فان قالوا لم لايجوز أن بقال إنه تمالى بحمده على هذا القول قلنا 
لان المد فى اللغة عختص بالنناء المذ كور فى مقابلة الانعام فقط فان ورد لفظ المد فى غير هذا 
المعنى فعلى سبيل لجاز ( القول الثالت ) المراد مقام تحمد عاقبته وهذا أيضاً ضعيف للوجه الذى 
ذ کرناه فی الول الثانی ( القول الرابع ) قال الواحدی روی عن ابن مسعود أنه قال « يقعد الله 
عدا عل العرش » وعن بجحاهد أنه قال يحلسه معه على العرش »ثم قال الواحدى وهذا قول رذل 
موحش فظیع ونص اللكتاب ينادى بفساد هذا التفسير ويدل عليه وجوه (الاول) أن ابعث 
ضد الاجلاس يقال بعشتالنازا. _'لقاعد فانبعث ويقال بعث اله المت أى أقامه من قبره فتفسير 
البعث بالاجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسد(والثانى) أنه تعالى قال مقاما مودا ولم بقلمقعدا 
والمقام موضع القيام لاموضع القعو د(والثالك) لو كان تعالى جالساً على العرش عيث يعاس عنده 
عمد عليه الصلاة والسلام لكان محدودا متناهیاً ومن کان كذلك فېو محدث ( والرابع ) يقال إن 
جلوسه مع اله على العرش ليس فيه كثير اعزاز لان مؤلاء الجبال وال جى بقولون فى كل أهل 
الجنة إنهم يزورون انه تعالى وإنهم بجحلسون معه ونه تعالى يسآم عن آحواطم الى انوا فما فى 
الدنيا وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندم لكل المؤمنين لم يكن لتخصيص عمد صل التهعليه وسل 
ها مزيد شرف ورتبة ( والخامس ) أنه إذا قيل السلطان بعث فلات فيم منه أنه أرسله إلى قوم 
لاصلاح مېماتہم ولا يفم منه أنه أجلسه مع نفسه فثبت أن هذا القول كلام رذل ساقط لا ميل 
البه إلا إنسان قليل العقل عدم الدين والله أعل م قال تعالى ( وقل رب أدخلى مدخل صدق 
وأخرجنى مخرج صدق ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) أنا ذكرنا فى تفسير قوله ( وإن كادوا ليستفزونك من اللأرض ) قولين 
أحدهما المراد منه سعى كفار مك فى إخراجه منها والثانى المراد منه أن الود قالوا له الأول لك 
أن تخرج من المدينة إلى الشأم ثم إنه تعالى قال له( آقم الصلاة )واشتغل بعبادة الته الى ولاتلنفت , 
إلى هولاء الجبال فانه تعالى ناصرك ومعينك ثم عاد بعد هذا الكلام الى شرح تلك الواقعة فان 
فسرنا تلك الايةأن المراد منْها أن كفار مك أرادوا إخراجهمن مكةكان معنى هذه الآ بة أنه تعالى 
أمره بالمجرة الى المدينة وقال له (وقل رب أدخلى مدخل صدق - وهو المدينة - وأخرجنى 
مخرج صدق - وهو مک )وهذا قول الحسن وقتادة وإن فسرنا تلك ألآبة بأن المراد منْا أن الء رد 
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حلوه على الخروج من المدينة والذهاب الى الشام فخرج رسول اله صلى الته عليه وسل منها م 
أسره الله تعالى بأن برجع إلمها كان المراد أنه عليه الصلاة والسلام عند العود إلى المدية قال 
) رب أدخلی مدخل صدق - وهو المدينة - وأخرجى خرح صدق ) بعنی اخرجنی مہا إلى مک 
مخرج صدق آى اقتحبا لى (والقول الثانى) فى تفسير هذه الآبة وهو أ كدل ما سبق أن المراد (وقل 
رب آدخلی - فى الصلاة - وآخرجنى ) مما مع الصدق والاخلاصوحضورذكرك والقيام بلواز م 
شكرك ( والقول الثالك) وهو أ كمل ما سبق أن المراد ( وقل رب أدخلى - فى القيام ممات 
أداء دينك وشريعتك - وأخرجنى ) منها بعد الفراغ منها إخراجا لا بيقى على منها تبعة ربقة . 
( والقول الرابع ) وهو أعلى ما سبق ( وقل رب أدخلنى ) فى عار دلائل توحيدك وتنزمك 
وقدسك ثم أخرجنى من الاشتخال بالدليل الى ضاء معرفة المدلول ومن التأمل 3 آثار حدوث 
امحدثات إلى الاستغراق ف معرفة الأحد الفرد المغزه عن التكثيرات والنغيرات ز والقول 
الخامس ) أدخلى فى كل ماندخلنى فيه مم الصدق فى عبو ديتك والاستغراق معرفتك وأخرجى 
عر كل ما تخرجى عنه مع الصدق ف العبودية والمعرفة والحة والمقصود منه أن يكون صدق 
العو دية حاصلا ف كل دخول وخروج وحركة وسكون ( والقول السادس ) أدخلى القبر مدخل 
صدق وآخر جى منه خرج صدق 
ډ البحث الثانی ) مدخل بض الم مصدر کالادخال يقال آدخلته مدخلا کا قال ( وقل رب 
آز لى منزلا مباركا ) ومعنى إضاقة المدخل والغرج الىالصدق مدحمما كانه سأل اه تما إدخالا 
حسناً و[خراجا حسناً لابری فہما مایکرہ “م قال تعالی ( واجعل لی من لدنك سلطانا نصیراً ) آی 
حجة بينة ظاهرة تنصرفى بها على جميع من خالفنى . وبالملة فقد أل الله تعالى أن برزقه التقوية 
على من خالفه بالحجة وبالقمر والقدرة وقد أجاب الله تعالى دعاءه وأعلمه أنه يعصمه من الناس 
فقال ( والته يعصمك من الناس ) وقال ( ألا إن حزب اله م المغلحون ) وقال ( ليظبره عى 
الدين كله ) ولما سأل اه النصرة بين اله له أنه أجاب دعاءه فقال ( وقل جاء الحتى - وهو 
دینه وشرعه - وزهق الباطل ) وهو کل ماسواه من الاديان والشرائح › وزهق بطل 
واضمحل › وأصله من زهقّت نفسه تزهق آی هکت » وعن ابن مسعود و آنه دخا مک يوم 
الفتح وحول البيت ثلا مائة وستون صنا خعل يطعنما بعود فى يده وبقول جاء الحتى وزمق‌الباطل 
جل الصنم يسكب على وجه » وقرله ( إن الباطل كان زهوقا ) يعى أن الباطل وإن اتفقت له 
دولة وصولة إلا نها لاتبقى بل تزول على أسرع الوحوه والته أعل : ٠‏ 
قوله تعالى :ل وتنزل من القرآن ما هو شةاء ورحة للمؤمنين ولا بريد الظالمين إلا 
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ے صرت ٤و‏ سے 


راو و 


م ص 2رر ت 
وإذاانعمناعلى الإنسان أعرض ونا بجانبهء وٳڏا مسه آلشر ڪان پڪوسا 


2ح رر کو ٤ورر‏ رر اص 


ل کل اا ن وهی سیا ي 


خساراً . وإذا أنعمئا على الانسان عرض ونآى بجحانه وإذأ مسه الثر كان بؤوسا . قل كل يعمل 
عل شاکلنه فرب أعلم من هو أهدى سيلا 4 

إعل اه ال ا اط ف شرح الاميات والنبوات والحشر والمعاد والبعث وإثات 
القضاء والقدر ثم أتبعه الام بالصلاة ونه على مافما من الأسرار » ونما ذكر كل ذلك فى 
القرآن أتبعه بييان كون القرآن شفاء ورحة فقال ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحة ) ولفظة 
من هاهذا ليست للتبعيض بل هى للجنس كقوله ( فاجتنبوا الر جس من الإاوثان ) والمعنى ونتزل 
من هذا الجن الذى هر قرآن ماهو شفاء . جه يع القرآن شفاء للۇمنىن › واعل أن القرآن 

شفاء من الأامراض الروحانبة ء وشفاء أيضا ا الجىمانة » آما كونه شفاء م 
الأامراض الروحانبة فظاهر » وذلك لان الأمراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الاطلة 
والاخلاق المذمومة » آما الاعتقادات ااباطلة فأشدها فساداً الاعتقادات.الفاسدة فى الاهيات 
والنبوات والمعاد والةضاء والقدر والقرآن كتاب مشتمل على دلائل المذهب الحق فى هذه 
المطالب » وإبطال المذاهب الباطلة فما » ولما. كان أقوى الامراض الروحانة هو الخطاً فى 
هذه المطالب والقرآن مشتمل على الدلاثل الكاشفة عما فى هذه المذاهب الباطلة من العيوب الباطنة 
لاجرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحانى . وأما الاخلاق المذمومة فالقرآن 
مشتمل على تفصيلم| وتعريف مافما من المهاسد والارشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة والاعال 
المحمودة فكان اله رآن شفاء من هذا النوع من المرض فشت أن القرآن شھاء ء من جميع الامراض 
الروحانية ء وأما كونهشفاء من الم راض | لجسا نة فاانالتىرك بقرا مته يدقع کثیراً من الاما 
ولما اعترف المجهور من الفلاسمه وأععاب الطلسمات بأن لقراءة الرق الجہولة والعزام 
لا ېم م مھا ىء آثاراً عظمة فى حصيل المنافع ودفع المفاسد » فلأن تكون قراءة هذا 5 
المظم المشتمل عل ذکر جلال الته وکبریائه وتىظم اللاك المقربين وعحقير المردة وااشباطين 
ا لحصول اانفع فى الدين والدنا کان أولى وبتأً كد ما ذ كرنا ا روې أن الى صل انته عليه 
وسل قال « من ۾ يستشف بالق ر آن فلاشفاه اه تعال aN‏ للۇمنين اع آا بنا آن 
الأاأروا اح البشرية مر يضة يسبب العقاند الباطلة والاخلاق الفاسدة والقرآن قان يعض ہما فد 
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الحلاص عن شبات الضالين وتوبمات المبطلين وهو الشفاء . وبعضهما فيد تعلم ككيفية 
كتساب العلوم العالية » والأخلاق. الفاضلة الى ا يصل الانان الى جوار رب العالمين » 
والاختلاط بزمرة الملائك المقربين وهو الرحمة » وما كان إزالة امرض مقدمة على المعى فى 
مكيل موجبات الصحة لاجرم بدأ الته تعالى فى هذه الآية بذ كر الشفاء ثم أتبعه بذكر الرحة » 
واعل أنه تعالى ل بين كون القرآن شفاء ورحة للمؤمنين بين كونه سببا للخسار والضلال فى 
حى الظالين والمراد به المش ركون وإنما كان كذلك لان ماع القرآن بزيدم غيظا وغضباً وحقدا 
وحسداً وهذه الا خلاق الذميمة تدعوم الى اللأعمال الباطلة وتزيد في تقو بة تلك الاخلات‌الفاسدة 
فى جواهر نفوسيم ثم لايزال الخلق الخبي النفسانى عمل على الأعمال الفاسدة والإتيان بتاك 
الأعمال بقوى تلاك اللأخلاق فہذا الطريق يصير القرآن سيا لتزايد مؤلاء ال مش ركين الضالين 
فی درجات الخزى والضلال والفساد والنکال م إنه تعالى ذ كر السبب الأصلى فی وقوع هۇلاء 
الجاهلين الضالين فى أودية الضلال ومقامات الجزى والنكال وهو حب الدنيا والرغبة فى المال 
والجاه واعتقادم آن ذلك نما عصل بسبب جدم واجتادم فقال ( وإذا أنممنا على الانسان 
أعرض ونای يحانبه ) وفه مباحث : 

ل( الأول ) قال ابن عباس رضى اله عنما : إن الانان هاهنا هو الوليد بن المخيرة وهذا 
بعید » بل الماد آن نوع الانسان من شأنه آنه إذا فاز مقصوده ووصل الى مطلوبه اغتر وصار 
غافلا عن عبودية الله تعالى متمردا عن طاعة اله ک) قال ( إن الانسان ليطفى أن رآه استغى ) 

لإ البحث الثانی ‏ قوله عرض آى ولى ظبره أى ءرضه إلى ناحية ونای بعانبه أي تباعد 
ومعنى النأى ف اللغة البعد والاعراض عن الشی: آن بو ليه عرض وجهه والنأی بال جانب آن يلاوی 
عنه غطفه ويو لبه ظهره وأراد الاستكبار لان ذلك عادة المتكبرين وفىقوله نأىقراءات (إحداها) 
وهى قراءة العامة بفتح النون والممزة وف حم السجدة مثله وهى اللخة الغالبة والنأى البعد يقال 
نای ی بعد (وثانہا ) قراءۃ ابن عام ناء وله وجهان تقد اللام على العین کقوطمم راء فى رآى 
ويجحوز أن يكون من نأى عى نهض ( وثالما ) قراءة حهمزة والكسالى بامالة الفتحتين وذلك لانم 
أمالوا الهءزة من نى ثم كسروا النون [تباعا للكسرة مثل رأى ( ورابعما ) قرأ أو مرو وعامم 
ف رواية آی بکر ونصير عن اليكسالى وحزة نأي بفتح النون وكسر الهمزة على الأصل فى فتح 
النون وإمالة الهمزة . ثم قال تعالى : ( وإذا مسه الشر کان يوسا ) آى إذا مسه قر أو مض 
أو نازلة من النوازل كان يؤوساً شديد البأس من رحة اله ( ولا یاس من روح اله إلا 
القوم الكافرون ) والحاصلأنه إن فاز بالنعمة والدولة اغتر بها فنسى ذكراته » وإن بق ف الجرمان 
عن ادنيا استولى عليه الأسف والمحزن ولم يتفرخ لذ كر القه تعالى فهذا المسكين محر وم أبداً ن 
ذکر الله ونظیره فوله تعالی ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأ کرمه ونممه فیقول رب أ کرمن ) 
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إلى قواه ر ربى أهانن ) وكذلك قوله ( إلإن اسان خلقى هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مه 
الحیر منوعا ) ثم قال ال ( قل کل يعمل على شاكلته ) قال الزجاج الشاكلة الطربقة والمذهب. 
وافدلیل عليه آنه بقال هذا طر بق ذو شوا کل آى يتشعب منه طرق كشرة ثم الذى يقوى عندى 
أن المراد من الآية ذلك قوله تعالی ( فر بک اعم من‌هوآهدی سییلا ) وفيه‌وجه آخروهو أن المراد 
آں کل أحد یفعل على وفق ما شا کل جوهر نفسه ومقتضى رو حه فان كانت نفسه نفساً مشرقة خيرة 
طاهرة ءلوبة صدرت عنه أفعأل فاضلة كرمة وإن كانت نفسه نفا كدرة نذلةخبيئة مضلة ظلبانية 
صدرتعنه أفعال خسيسة فاسدة » وأقول : العقلاء اختلفوا فى أن النفوس الناطفة البشربة هلهى 
مختلفة بالماهة أم لا؟ منم من قال نها ختلفة بالماهية وإن اختلاف أفعاما وأحوال لجل 
اختلاف جواهرها وماهياتباء ومنإم من قال إنها متساوية فى الماهية واختلاف أفعا ا لجل 
اختلاف آمرجتها . والختارعندى هو القسم الأول والقرآن مشعر بذلك › وذلك لانه تعالی بین فی 
الآبة المتةدمة أن القرآن بالنسبة إلى البعض بفيد الشفاء والر-مة وبالنسبة إلى أقوام آخرين يفيد 
السار والخزى ثم أتبعه بقوله ( قل كل يعمل على شاكلته ) ومعناه أن اللاقبتلك النفو س الطاهرة 
آن بظهر فا من القرآن آثار الذكاء والكال » وبتلك النفوس‌الكدرة أن يظهر فما من‌القرآن آثار 
الخزىوالضلال كا أن الشمس تعقد الملح وتلينالدهنو تبيض ثو ب‌القصار وتسود وجهه . وهذا | 
الكلام إعما م المقصود منه إذا كانت الأرواح والنةوس ختلفة ماهياتها فعضا مشرقة صافية 
بظهر فہا من القرآن نور على نور وبعضما كدرة ظلما نية يظهر فبا من القرآن ضلال على ضلال 
ونکال على نکال . 
قوله تعالی  :‏ إويسآلونك عن الروح قل الروح من آم ری وما وتم منالعلم إلا قلبلا ‏ 
عل آنه تعالى لما ختّم الأية المتقدمة بقوله (كل يعمل على شاكلته ) وذ كرنا أت المراد منه 
مشاكلة الرواح للأفعال الصاذرة عنها وجب البح هاهنا عن ماهية الروح وحقيقته فلذإك ألوا 
عن الروح وف الاأية مسائل : 

المسألة الأولى € للمفسرين فى الروح المذكورة فى هذه الآية أقوال أظهرها آن المراد منه 
الروح اذى هو سبب المياة » روى آن الود قالوا لقريش امألوا مدا عن ثلاث فان أخرك 
بائنين وأمسىك عن الثالثة فهو نى :اسألوه عن أصحاب الكف وعن ذى القرنين وعن الروح 
فسألوا رسول الله صل التهعلبه وسل عن هذه الثلاثة فقال عليه السلام غداً أخبركو لم يقل إن شاء 
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اقه فانقطع عنه الوحی آربعین یوما ثم زل الوحی بعده ( ولا تقولن لشى. إنى فاعل ذلك غداً إلا 
أن يشاء الله ) ثم فر لمم قصة أححاب الكرف وقصة ذى القرنين وأمم قصة الروح ونزل فيه 
قوله تعالى ( ويسألونك عزالروح قل الروح من‌آمر ربى ) وبين أن عقول الخلق 5 _ ة عن معرفة 
حقيقة الروح فقال ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) ومن الناس من طمن فى هذه ألرواية فزن 
وجوہ ( اوا ) آن الروح لیس أعظم شاا ولا آعل مکا ماله تعالی فاذاکانتمعر ق الہ تعالی 
عكنة بلحاصلة قأىمانع بمنع من ممرفة الروح ( وثاتها ) أن الهود الوا إنأجاب عن قصةأضاب 
الف وقصة ذى القرنين ولم بحب عن الروح فهو نى وهذا كلام بعيد عن العقل لأن قصة 
آحاب الكبف وقصة ذى القرنين ليست إلا حكاية منالحكايات وذ كر الحكاية عتنع أن يكون 
دلبلا على النبوة وأيضا فالحكاية الى يذ كرها إما أن تعتبر قبل الع بنبوته أو بعد العلل بفبوته فان 
کان قبل العلم بنبوته كذبوه فما وإن كان بعد الملل بنبوته -فيفئذ صارت نبوته مملومة قبل ذلك فلا 
قائدة فى ذ كر هذه الحكاية . وآما عدم الجواب عن حقيقة الروح فهذا بعد جعله د ليلا على عة 
لنبوة ( وثالثا ) أن مسألة الروح يعرفها أضاغر الفلاسفة وأراذل المنكلمين قلو قال الرسول صلل 
اله عليه وسل إن لا أعرفبا لأورث ذلك ما وجب التحقير والتنقير فان الجهل بل هذه المسألة 
يفيد تحقير آى انان كان فكيف الرسول الذى هو أعل العلباء وأفضل الفضلاء ( ورابعها ) آنه 
تعالی قال فىحقه ( الرحن عل القرآن ) ( وعللك مالم تسكن تعلم » وكان فضل الته عليك عظما ) 
وقال ( وقل رب زدنى علما ) وقال فى صفة القرآن ( ولا رطب ولا بابس إلا فی کتاب مبین ) » 
وکان عليه السلام یقول د آرنا الاشیاء کا هی » فن کان هذا حاله وصفته كيف يليق به أن بقول 
آنا لا أعرف هذه الألة مع آنها من المسائل المشمورة المذ كورة بين جمهور الخلق بل الختارعندنا 
آنهم سألوه عن الروح وأنه صلى اقه عليه وسلم أجاب عنه على أحسن‌الوجوه و تقربره أن المذ كور 
ف الآية أنهم سألوه عن الروح والسؤال عن الروح بقع على وجوه كثيرة ( أحدها ) أن يقال 
ماهية الروح أهو متحيز أو حال فى المنحيز أو مو جود غير متحيز ولاحال فالنحيز ( وثانہا ) أن 
يقال الروحءقديعة أو حادثة ( وثالما ) أن يقال الأرواح هل تبق بعد موت الأجسام أ تفى 
( ورابعا) آن يقال ماحقيقة سعادة الأرواح وشقاوتما و باجملة فالمياحث المنعلقة بالروح كثيرة. 
وقوله ( يسألو نك عن الروح ) ليس فيه مابداء على أنهم عن هذه المسائلسألوا أو عن غيرها إلا 
آنه تعالی ذ کرلہ فالجواب عن‌هذا السؤال قوله (قلالروح من أمر رنى) وهذا الجواب لايق إلا 
مسألتين من المسائل الى ذ كر ناها إحداهما السؤال عن ماهية الروحوالثانية عن قدمها وحدو ياء 

لإ آما البحث الأول ) فيم قالوا ماحقيقة الروح وماهيته ؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة 
ف داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطباتع والاخلاط » أو هو عبارة عن نفس هذا المزاج 
والت ر کیب أو هو عبارة عن عرض آخر قامم بمذه الأجسام » أوهو عبارة عن موجود يغایر هذه | 
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الأجسام والاعراض ؟ فأجاب اله عنه بأنه موجود مغابر لمذه الأجسام ولمذه الأعراض وذلك. 
لان هذه الاجسام أشیاء تحدث من امتز اج الاخلاط والعناصر ‏ وأما الروح فانه ليس كذلك بل 
هو جوهر بسبط جرد لا حدث إلا عحدث قوله ( کن فيكون ) فقالوا لم كان شيثاً مغاراً هذه 
الأجسام ومذه الأعراض فأجاب اله عنه بأنه موجود بحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره فى إفادة 
الحياة لهذا الجسد ولايازم منعدم العلل محقيقته المخصوصة نفيه فان أ كثر حفائقالاشياء وماهياتها 
مجهولة .فان نعل أن ااسكنجبين له خاصية تقتضى قطع الصفراء فأما إذا أردنا أن نعرف ماهبة تلك 
الخاصية وحقيقتها امخص وصة فذاك غير معلوم ثبت أن أ كثر الماهيات والحقائق جهولة ولم ازم 
من كونما مجهولة فبا فكذلك هاهنا وهذا هو المراد من قوله ( وما أوتيم من العل الا قبلا ) . 

لإ وأما اميحث الثانى ) فهو أن لفظ الام قد جاء.معنى الفعل قال تعالى ( وما آم فرعون 
برشید ) وقال ( فلما جاء أمرنا ) أى فعلنا فقوله ( قل الروح من آمر رى ) أى من فعل رإى. وهذا 
الجواب يدل على نهم سألوه أن الروح قدية أو حادثة فقال بل هى حادثة ونما حصلت بفعل القه 
وتتكوينه وإيجاده ثم احتج على حدوث الروح بقوله ( وما أوتيتم من العلم إلا قلبلا ) يعنى أن 
الأرواح ف مدا الفطرة تكون خالية عن العلوم والمحارف ثم عصل فما العلوم والمعارف 
فى لاتزال تكون فى التغيير من حال إلى حال وف التبديل من نةصان الى كال والنغيير والتبديل 
من أمارات الجدوث فقوله ( قل الروح من مر ربى ) يدل على آنيم سألوه أن الروح هل هى 
حادثة فأجاب بأنبا حادثة واقعة بتخليق الله وتكوينه وهو المراد من قوله ( قل الروح من مر 
رف ) ثم استدل على حدوث الأرواح بتغبرها من حال إلى حال وهو المراد من قوله ( وما 
أوتيم ممن العم إلا قليلا ) فمذا مانقوله فى هذا الباب واه أعل . 

ف المسألة الثانية € فى ذ كر سائر الاقوال المقولة فى نفس الروح المذكورة فى هذه الأية . 
إعل آن الناس ذكروا أقوالا أخرى سوى ما تقدم ذ كره ( فالةول الأول ) أن المراد من هذا 
الروح هو القرآن قالوا وذلك لان اله تعالی می إلقرآن فى كثیر من الآیات روحا واللائق 
بالروح المسثول عنه فى هذا الموضع ليس إلا القرآن فلا بد من تقرير مقامين (المقام الأول ) 
تسمية اله القرآن بالروح يدل عليه قوله تعالى ( وكذلك أوحینا اليك روحا من آم نا) وقولہ 
( ينزل اللاك بالروح من أمره ) وأيضا السبب فى تسمية القرآن بالروح أن بالقرآن تعصل 
حياة الإرواح والعقول لان به تعصل معرفة الله تعالى ومعرفة ملالكته ومعرفة كتبه ورسله 
والارواح ما تحيا بمذه العارف وتمام تقرير هذا الموضع ذكرناه فى تفسير قوله ( ينزل 
املاتكة بالروح من أمره ) ( وآما بيان المقام الثانى ) وهو أن الروح اللاثق بهذا الموضع هو 
القرآن لانه تقدمه قوله ( وننزل من القرآن فاهو شفاء و رحة للؤمنين ) والذى تأغر عنه 
قوله ( ولآن شتنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ) إلى قوله ( قل لن اجتممت الإنس والجن على 
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آن يتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بثله ولو كان بعضہم لبعض ظيرا ) فلبا كان ما قبل هذه الأية 
فى وصف القرآن وما بعدها كذلك وجب أيضا أن يكون المراد من هذا الروح القرآن حى 
کون آبات القرآن كلا متناسة متناسقة وذلك لان القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا 
أنه من جس الشعر أو من جنس الكبانة فأجام الله تعالی بأنه لیس من جنس کلام البشر 
و[٤ا‏ هو کلام ظہر ام اه ووحیه وتندیاه قال ( قل روح من آمر ری ) آیالقرآن ظی بابر 
رى وليس من جنس كلام البشر (القولالثانى) أن الروح المسثول عنه فى هذه الآية ملك منملاثكه 
السموات وهو أعظمبم قدراً وقوة وهو المراد من قوله تمالى ( يوم بقوم الروح والملاتكة صفا) 
ونقلوا عن على بن آنی طالب رضیاتهعنهآنه قال هو ملاك له سبعون آلف وجه › لکل و جەسبعون 
ألف وجه لكل وجه سبعون ألف لسان » لكل لسان سبعون آلف لغة يسبح الله تعالى بتلك : 
اللغات كلها و عخلق الته من كل تسبيحة ملكا يطير مع اللاك إلى يوم القيامة قالوا ولم تخل الله 
تعال خلقا أعظم مر الروح غير العرش ولو شاء أن يلع السموات الع والأرضين ااسبع 
ومن فين بلقمة واحدة لفعل » ولقائل أن بقول هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه ( الأول ) 
أن هذا التفصيل لما عرفه على » فالنى أولى أن يكون قد عرفه فلم ل خیرم به » وأیضا أن علا 
ما كان ينزل عليه الوحى » فيذا التفصيل ماعرفه الا من النى صلى الته عليه وسل فلم ذکر انی 
صل الته عليه وسل ذلك الشرح والبيان لمعلى ولم يذ كره لغيره ( الثانى ) أن ذلك الملك إن كان 
حيوانا واحدا وعاقلا واحدآً لم يكن فى تكثير تلك اللغات فاندة وإن كان اکم بكل واحدة 
من تلك اللغات حيوانا آخر لم يكن ذلك ملكا واحدا بل يكون ذلك جموع ملاتك ( والثالك ) 
آن هذا شیء بجهول الوجود فکیف يسأل عنه » آما الروح الذی هو سبب الحیاة فمو شىء 
تنوفر دواعى العةلاء على معرفته فصرف هذا ااسؤال اليه أولى ( والقولالرابع ) وهوقول الحسن 
وقتادة أن هذا الروح جبريل والدليسل عليه آنه تعالی سمی جبریل بالروح ف قوله ( نزل به 
الروح الأمين على قلبك ) وف قوله ( فأرسلنا الها روحنا ) ويؤكد هذا آنه تعال قال ( قل 
الروح من آمر ری ) [فی جبریل] و قال [حکایة عن] جبریل ( وما تتنزل إلا بأمر ربك ) فسألوا 
الرسول كيف جربل فى نفسه وكيف قامه بثبليغ الوحى اليه ( والقول الخامس ) قال مجاهد 
ااروح خلق ليسوا من الملاتكة على صورة بنى آدم باون وهم أيد وأرجل ورؤوس وقال 
آبو صا يشبہون الناس ولسوا بالناس ولم أجد فى القرآن ولا فى الأخبار الصحيحة شيتاً بممكن 
المسك به فى إثبات هذا الةول وأيضا ذا شىء مبجبول فبعد صرف هذا السؤال اله خاصل 
ھ نامف تفسير الروح المذكور فى هذه الب هذه الاقوال النسة والله أعلم بالصواب 

المسألة الثاللة في شرح مذاهب الناس فى حقيقة الانسان » إعل أن العل 
ا بآن هاهنا شيئًاً اليه يشير الانسان بقوله آنا وإذا قال الانسان علمت وفىهءت و ا 
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و معت وذقت و ممت ولمست وغضبت فالمشار اله لكل أحد بقوله آنا إما أن تكون جا 
أوعرضا أو مموع الجسم والعرض أو شيا مغاراً للجم والعرض أو من ذلك الشىء الثالك فہذا 
ضط معقول ( أآما القع الأول ) وهو آن يقال إن الإنسان جس فذلك الجسم إما أن يکون 
هو هذه البنة أو جسما داخلا فى هذه البنة أو جا خارجا عنبا » أما القائلون بأن الإنسان عبارة 
فة العسوسة وعن هذا الجسم الحسوس فيم جمبور المتكلمين وهلا ولون الانسان 
لاحتاج تعريفه إلى ذكر حد أو رسم بل الواجب أن يقال الانسان هو الجسم المنى ذه البنية 
امحسوسة واعل أن هذا القول عندنا باطل وتقربره آنهم قالوا الانان هو هذا الجسم الحسوس » 
فاذا أبطلنا كون الانسان عارة عن هذا الجسم وأبطلنا كون الاذان عسوساً فد بطل كلاءبم 
بالىكلية والذى يدل على أنه لابمكن أن يكون الاذان عبارة [عن] هذا الجسم وجوه 
( الحجة الأولى ) أن العم البدہى حاصل بأن أجزاء هذه الجثة متبدلة بالزيادة والنقصان 
تارة بحسب الهو والةبول وتارة بحسب السمن والمزال والعلل الضرورى حاصل بأن 
المتبدل المنغير مغابر للتابت الباق وعحصل من جموع هذه المقدمات الثلاتة العل القطمی بف 
الانسان لس عارة عن بحوع هذه الجثة (الحجة الثانة ) أن الانسان حال ما يكون مشتغل 
الفكر متوجه الحمة حو أمر معين خصو ص فانه فى تلك ال حالة يكون غاقلا عن جميع أجزاء بدنه 
وعن أعصاته وأبعاضه بمو عها ومفصلما وهو فى تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعينة بدليل. 
أنه فى تلك الحالة قد قول غضبت واشتهبت ومعت كلامك وأبصرت وجك › وتاء الضمير 
كنابة عن نفسه فو فى تلك الحالة عالم بنفسه المخصوصة وغافل عن جلة يدنه وعن کل وأحد ەن 
أعضاثه وأبعاضه و [يكون] المعلوم غيرمعلوم فالانسان يحب أن يكون مغابراً جلة هذا البدن ولكل 
واحدمن أعضاثه وأبعاضه (الحجة اثالثة) أن كل أحد عك عقله باضاقة كل واحد من‌هذه الا ععضاء 
إلى نفسه فبقول رآسى وعیی ویدی ورجلی ولان وقلی والمضاف غير المضاف اليه فوجب أن 
يكون الشىء الذى هو الانسان مغاراً لجلة هذا البدن ولكل واحد من هذه الأعضا. فان قالوا 
قد يقول نفسى وذاتى فيضيف النفس والذات الى نفسه فيلزم أن يكون الشىء وذاته مغارة 
لنفسه وهو حال قلنا قر راد يه هذا ادن المخصو ص وقد راد بنقس الشیء وذاته الحققة 
المخصو صة انى يشير الما كل أحد بقوله آنا فاذا قال نفسى وذانى فان كان المراد البدن فعندنا 
أنه مغابر لجو هر الانسان » أما إذا أريد بالنفس والذات المخصوصة المشار الها بقوله أنا فلا نسل 
أن الانسان بمكنه أن يضيف ذلك الثىء الى نفسه بقوله إنسانى وذلك لأن عين الإنسان ذاته 
فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته ( الحجة الرابعة ) أن كل دليل عل أن الانسان تنح أن يكون 
جا فو أيضا يدل على آنه تنع أن يكون عبارة عن هذا الجسم وسبأتى تقرير تلك الدلائل 
( الحجة الخامسة ) أن الانسان قد يكون حا حال ما يكون البدن ميا فوجب كون 
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الانسان مغابراً هذا البدن والدليل على صحة ماذ كرناه قوله تعالى ( ولا تحسين الذين قناوا فى 
سبل اقه أمواتا بل أحياء عند ربمم يرزقون ) فهذا النص صريح ف أن أولئك المقتولين أحيا. 
وا لجس يدل على أن هذا ال سد ميت . 

لإ الحجة السادسة ) أن قوله تعال ( النار يعرضون علا غدوآً وعشياً ) وقوله (أغرقوا 
فأدخلوا نار ) يدل على آن الانسان يحبا بعد الموت وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « أنبياء 
الته لامو تون ولكن ينقلون من دار إلى دار » وكذلك قرله عله السلام « القبر روضة من 
رياض ال جنة أوحفرة من حفر النار » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « من مات فد قامت 
قيامته » كل هذه النصوص تدل على أن الانسان يبق بعد موت الجسد. وبدة العةل والمطرة 
شاهدان أن هذا الجسد ميت . ولو جوزنا كونه حا جاز مثله فى جيع المادات » وذلك عين ‏ 
السفسطة . وإذا ثبت أن الانان شىء وكان الجسد ميتاً ازم أن الانسان شىء غير هدا الجسد . 

لإ الحجة السابعة ) قوله عليه السلام فى خطبة طويلة له « حتى إذا حل الميت على نعشه 

رفرف روحه فوق اانعش › و بقول یا آھلی ویاو لدی لاتلعین بک الدنیا کا عبت ی » جعت الال 
من حله وغير حله فالغى لغيرى والتبعة على فاحذروا مثل ماحل فى » وجه الاستدلال آن 
انی بإ صرح بآن حال مایکون الجسد ولا عل النعش بی هناك شیء بنادی وقول یا ھی 
ویاولدی جعت الال من حله وغیر حله ومعلوم آن الذی کان الاهل ملا له وکان جاسعاً للمال 
من الحرام والملال والذى بق فى رقبته الو بال ليس إلا ذلك الانسان فہذا تصريع بأن فى الوقت 
الذىكان فيه الجسد ميتاً حو لا كان ذلك الانسان حا باق اهما وذلك تصرح بأن الانسان 
شىء مغار طمذا الجسد وغذا امكل . 

الحجة الثامنة ) قوله تعالى ( يا أيتبا النفس المطمئنة ارجمى إلى ربك راضة مرضة ) 
والخطاب بقوله ارجعى إنما هو متوجه علا حال الموت فدل هذا على أن الشىء الذى يرجع 
إلى الله بعد موت الجسد کون حياً راضياً عن الته ویكون راضياً عنه الله والذی کون راض 
ليس إلا الانسان فذا يدل على أن الانسان بى حياً بعد موت الجسد والمحى غير الميت فالاتسان 
مغار لذا الجسد. 

ل( الحجة. التاسعة € قوله تمالى ( حى إذا جاء أحدة الوت توفنه رسلنا وم لابفرطون . 
ثم ردوا الى انته مولام الحتقی ) ثبت کو نهم مر دودین الى انه الذی هو مولام حال کون الجند 
ميتاً فوجب أن يكون ذلك المردود الى اله مغابرآً لذلك الجسد الميت . 

( المحجة العاشرة ) نرى جيع فرق الدنيا من المند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب 
الملل والنحل من اليهود والنصارى وانجوس والمسلمين وسائر فرق العام وطوائفبم يتصدقون 
عن مام ويدعون لمم بالخير ويذهبون إلى زياراتم » ولولا أنهم بعد موت الجسد بقوا 
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على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرتيم الاصلية السليمة شاهدة 
بأن الانسان شىء غير هذا الجسد وآن ذلك الشىء لاإعوت » بل [الذى] موت هذا الجسد. 

ل الحجة الحادية عشرة ) أن كثيرآً من الناس برى أباه أو أبنه بعد موته فى المنام ويقول 
له إذهب الى الموضع الفلانى فان فيه ذهباً دفنته لك وقد پراه فیوصیه بقضاء دين عنه م غند 
اليقظة إذا فش کان کا رآه فى النوم من غير تفاوت » ولولا أن الانسان يبي بعد الموت لماكان 
كذلك. ولما دل هذا الدليل على أن الانسان يبق بعد الموت ودل ا لجس على أن الجسد ميت 
کان الانسان مغاراً هذا الجسد المت . 

لإ الحجة الثانية عشرة ) أن الانسان اذا ضاع عضو من أعضائه مشل أن تقطع يداه أو 
رجلاه آو تقلع عيناه أو تقطع آذناه الى غيرها من الاعضاء فان ذلك الانسان بد من قلبه 
وعقله أنه هو عين ذلك الانان ولم يقح ق عين ذلك الانسان تفاوت حى أنه بقول أنا ذلك 
الانسان الذى كنت موجوداً قبل ذلك إلا أنه يقول إنہم قطعوا يدى ورجلى » وذنك برهان 
بقینى على أن ذلك الانسان شىء مغابر ذه الأعضا.ء والابعاض وذلك بيبطل قول من بقول 
الانسان عبارة عن هذه البننة المخصوصة . 

لإ الحجة الثالة عشرة ) أن القرآن والأحاديث يدلان عل آن جاعة من الود قد مسخبم 
القه وجعلہم فى صورة القردة والخنازير فنقول : إن ذلك الانسان هل بت حال ذلك المسخ أو لم 
يق ؟ فان لم يبق كان هذا إمانة لذلك الانسان وخلقا لذلك الختزير وليس هذا من المسخ فى شىء . 
وإن قلنا إن ذلك الانسان بق حال حصول ذلك المسخ فنقول على ذلك التقدير : ذلك الانسان 
باق وتلك البنية وذلك الميكل غير باق » فوجب أن يكون ذلك الانسان شيا مغابراً لنلك البنة . 

المحجة الرابعة عشرة ‏ أن رسول اله بم کان رى جبريل عليه الصلاة والسلام فى 
صورة دحية الکلی وکان ری إبليس فى صورة الشيخ النجدى فاهنا بنية الانسان وهيكله وشكله 
حاصل مع أن حقيقة الانسان غير حاصلة وهذا يدل على أن الانسان ليس عبارة عن هذه 
البنة ء وهذا الميكل . والفرق بين هذه الحجة والنى قابا أنه حصلت صورة هذه البنية مع عدم 
هذه البنية وهذا الميكل . 
ل الحجة الخامسة عشرة ) آن الزانى بزلى بفرجه فيضرب على ظبره فوجب أن يكون 
الانسان شیا آخر سوى اافرج وسوى الظبر » وبقال إن ذلك الثىء يستعمل الفرج ى عمل 
والظر فى عمل آخر » فيكون التلذذ والمتألم هو ذلك الشىء إلا أنه تعصل تلك اللذة بواسطة 
ذلك الغضو ويأل بواسطة الضرب جلى هذا العضو . 

لر الحجة السادسة عشرة ‏ أن إذ.تكلمت مع زيد وقات له افعل كذا أو لاتفعل كذا 
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فالخاطب هذا الطاب وا مور والمبى ليس هو جبة زید ولا حدقنه ولا آنفه ولا فه ولا شي 
من أعضاثه بعينه ‏ فوجب أن يكون المأمور والمبى والخاطب شيا مغايرآ هذه الاعضاء» وذلك 
يدل على أن ذلك الأمور والنبى غير هذا الد فان الوا لم لايحوز أن بقال المأمور والمهى جلة 
هذا البدن لاشىء من أعضائه وأبعاضه ؟ قلنا بو جه التكليف عل اجخلة نما يصح لوكانت ا+لة فاهمة 
عة فنقول لو كانت اابلحلة فاهمة عالمةفاما ن قوم مجموع البدن ءل واحد أو يقوم بكل وأحد من 
أجزاء البدن عل على حدة » والأول يقتضى قيام المرض بالحال الكثيرة وهو محال » والثانی بقتعضی 
أن يكون كل واحد من أجزاء ادن عالما فاهما مدركا على سييل الاستقلال » وقد ييا أن الملم 
الضرورىحاصل بأن ال جز المعين من البدن ليس عالما فاهما مدرك بالاستقلال فط هذا السؤال . 
لإ الحجة السابعة عشرة ) أن الانسان بحب أن يكون عا لما » والعل لاعصل إلا فى القلب 
فیازم أن يكون الانسان عبارة عن الشى.ا لم وجود فى القلب وإذا ثبت هذا بطلالقول بأنالإنسان 
عبارة عن هذا الميكل » وهذه الجثة إا قلنا إن الانسان عب أن يكون عالما لانه فاعل مختار »> 
والفاعل الختار هو الذى بفعل بواسطة القلب والاختيار وما مشرو طان بالعل لان مالا يكون 
مقصودآً امتنع القصد الى تكو بنه فقبت أن الانان عب أن يكون عا بالاشياء ونما قلا 
إن العل لايوجد إلا ف القلب للبرهان والقرآن ‏ آما البرهان فلًنا ند العلل الضرورى بأنا ند 
علومنا من ناحبة القلب ‏ وأما القرآن قايات نعو قوله تعالى ( لحم قلوب لايفقبون أ ) 
وقوله ( کتب ف‌فلو مم الا مان ) وقوله ( نزل به الروح الاين على قلبك ) وإذائبت آن الانسان 
بحب أن يكون عالماً » وثيت آن الع لس إلا فی القلب ثبت آن الانسان شیءف القلب أو شیء له 
تعلتى بالقلب وعلى التقديرين فانه بيبطل قول من بقول الانسان هو هذا الجسد وهذا الميكل . 
لإ وآما البحث الثانى ) وهو بيان أن الانسان غير حوس وهو أن حقبقة الإنسان شىء 
مغابر للسطح واللون وكل ماهو مر فو إما السطح وإما اللون وهما مقدمتان قطعيتان وينتج 
هذا القباس أن حقيقة الانسان غير ئة ولا حسوسة وهذا برهان يمى . 
المسألة الرابعة ‏ فى شرح مذاهب القائلين بأن الانسان جسم موجود فى داخل البدن اعل 
أن اللأجسام الموجودة فى هذا العام السفلى إما أن تتكون أحد العناصر الأربعة أو ما يكون 
متولدآمن امتزاجما » وتنع أن عصل فى البدن الانسانی جسم عنصرى خالص بل لا بد وآن 
يكون الحاصل جسا متولدآً من امتزاجات هذه الاربعة فنقول : أما الجسم الذى تغلب. عليه 
الأرضية فهو الاعضاء الصلبة الكثيفة كالمظم والغضروف والعصب والوتر والرباط والشم 
واللحم وال جلد ولم بقل أحد من العقلاء الذين قالوا : الانسان شىء مغاير مدا ال جسدبأنه عبازة عن 
عضو معين من هذه الاءضاء وذلك لان هذه الأعضاء كثيفة ثقيلة ظلبانيةافلا جرم لم بقل أحد 
من العقلاء بأن الانسان عبارة عن أحد هذة الأءضاء» وأما اسم الذى تغلب عليه المائية فو 
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الأخلاط الاربعة ولم يقل أحد فى شىء منها إنه الانسان إلا فى الدم فان منم من قال إته هوالروح 
بدليل أنه إذا خرج لزم امىت › أما الجسم الذى تغلب عليه المواثية والنارية فهو الأروأح 
وهىنوعان ( أحدهما ) أجسام هوائبة مخلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما فى القلب أو فى الدماغ 
وقالوا إنبا هى الروح وإنبا هى الانسان ثم اختلفوا فنهم من يقول الانسان هو الروح الذى فى 
القلب » ومنيم من قول إنه جزء لايتجزأ فى الدماغ » ومنهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء 
نارية مختلطة بهذ ا لار واح القلبية والدماغية وتلك الا جزاء الناربة وهى المسماة بالحرارة الغريزية 
وهى الانسان » ومن الناس من يقول الروح عبارة عن أجسام نورانية مماوية لطيفة » وال جوهر 
على طبيعة ضوء الشمس وهى لاتقبل التحلل والتبدل ولا التفرق ولا المزق فاذا تكون البدن 
وم أستعداده وهو المرأد بقوله( فاذا سوبته ) نفدت تاك الإجسام الشريفة السمأوبة الاهة فى 
داخل أعضاء البدن نفاذ النار فى الفحم ونفاذ دهن السمسم فى المسم » ونفاذ ماء الورد فى جسم 
الورد » ونفاذ تلك الاجسام السماوية فى جوهرالبدن هو المراد بقوله ( ونفخت فيه من روحى) 
م إن البدن مادام يبق سليا قابلا لنفاذ تلك الأجسام ااشريفة بى حا » فاذا تولدت فى البدن 
أخلاط غليظة منعت تلك ال خلاط الغياظة من سريان تلك الا جسام الشر فة فيا فانفصلت عن 
هذا البدن غينئذ يعرض اموت » فمذا مذهب قوى شريف بحب التأمل فيه فانه شديد المطابقة 
لما ورد فى الكتب الالمية من أحوال المحياة والموت » فبذا تفصيل مذاهب القائلين بأن الانسان 
جسم موجود فى ذاخل البدن » وأما أن الانسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا 
ذهب ائی هذا القول (أما القس الثانی ) وھو أن يقال الانسان عرض حال فی البدنء فہذا 
لا قول به عاقل لأن من المعلوم بالضرورة أن الانسان جوهر لانه موصوف بالعلم والقدرة 
والتدبر والتصرف › ومن كان كذلك کان جوهرآً والجوهر لا يكون عرضاً بل الذى ممكن أن 
قول به كل عاقل هو أن الانسان يشترط أن يكون موصوة بأعراض مخصوصة » وعلى هذا 
التقدبر فللناس فيه آقوال ( الةؤل الأول ) أن العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة 
كل واحد منها وسورة الآخر حصلت كيفية معتدلة هى المزاج ؛ وصراتب هذا المزاج غير متناهية 
فبعضها هى الانسانية وبعضما هى الفرسبة » فالانسانية عبارة عن أجسام موصوفة متولدة عن 
امتزاجات أ جزاء العناصر بقدار خصوص » هذا قول جهور الاطباء ومنكرى بقاء الفس وقول 
آنى الحسين البصرى من الحعتزلة ( والقول الثانى ) أن الانسان عبارة عن أجسام خصوصة بشرط 
كونها موصوقة بصفة المياة والعلم والقدرة والمحياة عرض قالم با لجسم وهؤلاء أنكروا الروح 
والنفس وقالوا ليس هاهنا إلا أجسام مؤتلفة موصوفة بذه اللأعراض المخصوصة وهى الحياة 
والمل و""قدرة » وهذا'مذهب أ كثر شيوخ المعتزلة ( والقول الثالك ) أن الإنسان عبارة عن 
أجسام موصوفة. بالحياة والعل والقدرة والإنان إنما تاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده 
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هيثة أعضاته وأجزائه إلا أن هذا مشكل فان الملاثكة قد يتشمون بصور الناس فهاهنا صورة 
الإنسان حاصلة مع عدم الإنسانة وفى صورة المسخ معى الإنسانية حاصل مع أن هذه الصورة 
غير حاصلة فقد بطل اعتبار هذا الشكل فى حصول معى الانسانية طرداً وعكاً ( أما الق 
الثااث ) وهو أن قال الإنسان مو جود لیس جسم ولا جسمانبة فمو قول کر الإهيين من 
الفلاسفة القائلين يقاء النفس الحبين للنفس معادآ روحانيا ونوابا وعقاباً وحساً روحانيا 
وذهب إلره جماعة عظمة من علماء المسلمين مثل الشيخ بى القاس الراغب الاصفهانی والشیخ 
آی حامد 'لخزالى رحممما اله » ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلى » ومن الشيعة اللقب عندم 
باكيخ المغيد » ومن الكرامية جاعة » واعل أن القائلين باثبات النفس فريقان (الأول) وم 
امحققون مهم من قال الإنسان عبارة عن هذا الجوهر المخصرص › وهذا اابدن وعلي هذا التقدر 
فالانسان غير مو جود ۴ داخل العام ولا فی خارجه وغبر متصل ف داخل العام ولا ف خازر جه 
وغیر متصل بالعال ولا منفصل عنه ‏ ولكنة متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف كا أن إلهالمالم 
لاتعلق له بالع-الم إلا على سبيل التصرف والندبير (و "ريق اكانى) الذبن قالوا النفس إذا تعلقت 
بالبدن ادت بال٬دن‏ فصارت النفس عبن البدن » والبدن عبن النفس ومو عم ما عند الاحاد هو 
الانسان فاذا جاء وقت الوت بطل هذا الاتعاد وبقيت النفس وفسداليدن فمذه جلة مذاهب‌الناس 
ف الإنسان وكان ابت بن قرة يثبت النفس وبةول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير 
قابلة للكون والفساد والتفرق والغزق وأن تلاك الأجسام تكون سارية فى البدن وما دام يى 
ذلك السریان بقہت النفس مديرة للبدن فاذا انقصات تلاك الأجسام اللطيفة عن جوهر البدن 
انقطع تعلق النفس عن البدن 
ل المسالة الخامسة ¢ فى دلائل مثبى النفس من لاحية العقل احتح القوم بوجوه كشرة 
إعضماقوى وبعضما ضعيف والو جوه القوبة بعضماةطعية و بعضما إقناعية فلنذكر الو جوه القطعية 
لإ الحجة الأول ) لاشك أن الإنسان جوهر فاما أن يكون جوهرآ متحيزاً أو غير متحز 
والاول باطل فتعین الثانی والذی يدل على أنه متنع آن یكون جوهراً' متحیزاً أنه لو كان كذلك 
لکان کونه متحزاً غير تلك الذات ولو كان كذلك لکان کل ما عل الإنسان ذاته المخصوصة 
وجب أن يعم کونه متحیزاً عقدار خصو ص ولیس الا سكذلك فوجب أن لایکون الإإنان 
جوهرآ متحيزآ فنفتقر فى تقرير هذا الدليل الى مقدمات ثلائة ( المقدمة الأولى ) لو كان الإذسان 
جوهراً متحزآ لکان ونه متحيزآً عين ذاته المخصوصة والدليل عليه أنه لو كان تعيزه صفة قانمة 
لكان ذلك امحل من حيث هو مع قطع النظر عن هذه الصفة ء إما آن يكون متحزآً أو لا يكون 
والقسمان باطلان فبطل الول بكون التحيز صفة قابمة بامحل إنما قلنا إنه عتنع أن يكون عل التحيز 
لانه لزم کون الثىء الواحد متحيزآً مرتين ولان يلزم اجتاع الثلين ولانه ليس جعل أحدها 
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ذاتآوالآخرصفة أولىمن المكس ولان التحيز الثانىإن كان عين الذات فمو المقصود وإنكان صفة 
ازم النسلسل وهو حال وإما قلنا إنه تنح أن :كون عل التحيز غير متحيز لان حقيقة التحيز 
هوالذھاب فی ال جہات والامتداد فہا » والثیء الذی لایکون متحیزآً لم یکن له اختصاص با جات 
وحصوله فہہا لیس متحیز حال » ثبت ہذا آنه لو کان الإنسان جوهرآً متحیزآً لکان غیزه غير 
ذانه الخصوصة (المقدمة الثانية) لو كان عبزذانه المخصوصة عين ذاته المخصوصة لكانمىعرف ذاه 
المخصوصة فقد عرف كونما متحيزة » وإلدليل عليه أنه لو صارت ذانه المع وصة معلومةوصار تزه 
ېو لا ازم اجتاع الف والإثبات ف الثىء الواحد وهو محال ( المقدمة الثاللة ) آنا قد عرف ذاتنا 
حال كو ننا جاهلين بالتحبز والامتداد فى ال جبات‌اللائة وذلك ظاهر عند الاختبار والامتحان فان 
الإنسان حال کو نه مشتغلا بشیء من المهماتمثل آن بول لعبدہ لم فعلت کذا ولم خالفت مى 
ونی بالغ فی تأد يبك وضربك فعند مايقول لم خالفت أمرىيكونعالما بذاته الصو صةإذ لو لم يعل 
ذاته امخصوصة لأمتنع أن عل أن ذلك الإنسان خالفه ولامتنع آن خر عن نفسه بأنه علٰ‌عزم آن 
يؤدبه ويضربه فنى هذه الحالة يعلل ذاته الخصوصة مع أنه فى تلك المحالة لا عخطر بباله حقيقة التحيز 
والامتدادفالجہات وال حصو لف المحیزقبت ماذکر نا آنه لو کان ذات الإنسان جوھرآً متحزاً لکان 
تز ه عين ذاته الخصوصة ولو كان كذلك لكان كل ماعل ذانته الخصوصة فقد عل النحيز وثبت أنه 
ليس كذلك فيازم أن يقال ذات الإنسان ليس جوهراً متحزا وذلك هو الطلوب » فان قالوا هذا 
معارض بأنه لو کان جوهرآً جردا لکا نکل من عرف‌ذات نفسه عرف کونه جوهرا جردا ولیس 
الأمر كذلك قلنا الفرق ظاهر لان كونه جردا معناه أنه ليس ممتحيز ولا حالا فى المنحبز وهذا 
الاب ليس عين تلك الذات المخصوصة لان السلبليس عين ابوت » وإذاكان كذلك لم يبعد أن 
تكون تلك الذات المخصوصة معلومة وأن لايكون ذلك السلب معلوما عخلاف كونه متحيزاً فنا 
قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهرآً متحيزاً يكون تزه عين ذاته المخصوصة وعلل هذا 
التقدير تن آن تتكون ذانه معلومة ويكون تحيزه محولا فظبر الفرق . 

الحجة الثانية ‏ النفس واحدة ومى كانت واحدة وجب أن تكونمغايرة هذا البدن ولكل 
واحد من أجزائه فهذه المجة مبنبة عل مقدمات ( المقدمة اللأولى )هى قولنا النفس واحدة ولا 
هاهنا مقامان تارة ندعى العلم البد.هى فيه وأخرى نقيم البرهان على صحته » أما (المقام الأول) وهو 
إدعاء البديمية فنقول المراد من النفس هو الشىء الذى يشير اليه كل أحد بقولہ آہا وکل آحد یہ ل 
بالضرورة أنه إذا أشار إلى ذاته المخصوصة بقوله آنا كان ذلك المشار الله واحداً غير متعدد فان 
قيل لم لا جوز أن يكون المشار اليه لكل أحد بقوله آنا وإنكان واحدآً إلا أن ذلك الواحد بكون 
م رکیا من آُشیاء كثیرة قلنا إن لاحاجة لنا فى هذا المقام إلى دفع هذا السؤال بل نقول المشار اليه 
بقول أنا معلوم بالضرورة أنه شىء واحد فأما أن ذلك الواحد هل هو واحد مركب من أشياء 
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كثرة أو هو واحد فى نفسه واحد فى حقيقته فهذا لا حاجة اليه فى هذا المقام › (أما وا 
وهو مقام الاستدلال فالذی يدل على وحدة النفس وجوه . 

لالمجة الأول ) أن الغضب حالة نفسانبة تحدث عند إرادة دفع المخافروالشموة حالة نفساننة 
تحدث عند طلب ا للام مشروطا بالشعور بكون الشىء ملاب ومنافرآً فالةوة الغضبية الى هى قوة 
دافعة للمناة ر إن لم یکن ها شعور بکونه منافراً امتنع انعا ما لدفع ذلك ال افر على سبيل القصد 
والاختبار لآن القصد إلى ال جذب تارة والىالدفع أخرى مشروط بالشعور بالشى. فالشىء الكو م 
عليه بکونه دافعاً للمنافر على سبيل الاختبار لايد وأن يكون ES‏ فالذی یغضب 
لاید وأن يکون هو رعنه مدرکا قشت هذا الرهان النقى مباينة حاصلة فى ذوات متباينة . 

لالجة الثانة) آنا ذا فرضنا جو هرن مستقلین بکون کل واحد منہما مستقلا فعله‌ا لاص 
امتنع أن بصير اشتغال أحدهما بفعله الحاص مانعاً لخر مناشتغاله بفعله الخاص به . وإذا ثبت 
هذا فنقول لو كان محل الادراك والفكر جوهراً ول الغضب جوهراً آخرو عل الشهوة جوهراً 
ثالثاً وجب أن لايكون اشتغال القوة الغضبة بفعلما مانعا للقوة الشموانية من الاشتغال بفعلبا ولا 
بالمكسلكن الثانى باطل فان اشتغال الانسان بالشموة وانصبابه الما منعه من‌الاشتغال بالغضب 
وانصبابه إايه وبالعكس فعامنا أن هذه الامور الثلاثة ليست فبادىء مستقلة بل هى صفات ختلفة 
بحو هر واحد فلاجرم كاناشتغال ذلك الج وهر باحد هذه الافعالعائقا لهعن الإشتغالبالفعل الا خر 

لإ الحجة الثالة ) آنا إذا أد ركنا أشياء فقد يكون الادراك سيا لحصول الشوة وقد يصير 
سا لحصول الغضب فلوكان الجوهر المدرك مغاراً للذى يغضب والذىيشتهى فين آدرك الجر هر 
امرك لم محصل عند ال جوهر المشتهى من ذلك الادراك أثر ولا خبر فوجب أن لا يترتب على 
ذلك الإدراك لاحصول الشموة ولاحصول الفضب وحيث حصل هذا التر تيب وال تلزام علمنا 
أن صاحب الادراك يعبنه هو صاحب الشبوة إعينبا وصاحب الغضب إعينه . 

لإ الحجة الرابعة ) آن حقيقة الحيوان أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالارادة فالنفس 
لا مكنبا أن تتحرك بالادارة إلا عند حصول الداعى ولامعى للداعى إلا الشءور عبر برغب فى 
حذيه أوبشر برغب فى دفعه وهذا يقتضى أن يكون المتحرك بالارآدة هو بعينه مدرك للخير والشر 
والممذ والمؤذى والنافع والضار فشبت ما ذ كرنا أن النفس الانسانية شىء واحد وثبت أن ذلك 
الثىء هو المبصر والسامح والشام والذاثق واللامس والمنخيل والتقڪر والمنذكر والمشتهى 
والغاضب وهو الموصوف يحميع الإدراكات لكل المدركات وهو الموصوف يحمبع الأافعال 
الإختيارية والحركات الإرادية وأما رالمةدمةالماية) فى بيان أيه لماكانت النفس شيا واحدآً وجب 
أن لا تكون النفس فى.هذا البدن ولا شيا من أجزائه فنقول أما بان أنه متى كان الام كذلك 
امتنع كون الفسعبارة عنجماة هذا البدن وركذا القوة السامعة وكذا سائالقوي كالتخبل والتذكر 
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والتفكر والعلم بأن هذه القوى غير سارية فى جملة أجزاء البدن علم بديهى بل هو من أقوى العاو م 
البدهة» وأما بيان أنه تنع أن تكون النفس جز من أجزاء هذا البدن قانا تعر بالضرورة 
آنه ليس ف البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالابصار والسماع والقفكر والأڪر بل الذى 
يثبادر إلى الخاطرأن ال بصار خصو ص بالعين لابساثرالاعضاء والنماع مخصوص با لآاذن لا بسار 
الأعضاء والصوت مخصوص بالحلق لابساتر الاعضاء وكذلك القول فى سار الادراكات وسار 
الافعال فأما أن يقال إنه حصل فى البدن جزء واحد موصوف بكل هذه الإدراكات وبکل هذه 
الافعال فال لم الضرورى حاصل بأنه ليس الام كذلك قبت با ذكرنا أن النفس الانسانية شىء 
واحد موصوف بحملة هذه الإدراكات وبحملة هذه الافعال و ثبت بالبدممية أن جلة البدن ليست 
كذلك وثبت أيضاً أن شيا من أجزاء البدن ايس كذلك خيئذ عصل البقين بأن النفس شى. 
مغارطمذا البدن ولكلواحد من أجزائه وهوالمطلوب . ولنقررهذا البرهان بعبارةآخرى فقول : 
إنا نل بالضرورة آنا إذا أبصرنا شيثا عرفناه وإذا عرقاه اشنهيناه وإذا اشتهيناه ح ركنا أبدانا 
إلى القرب ءنه فوجب القطع بأن الذى أبصر هو الذى عرف وأن اذى عرف هو الذى اشنهى . 
وأن الذى اشتبى هو الذى حرك إلى القرب منه فيازم القطع بأن المبصر ذلك الشىء والعارف به 
والمشتهى والمتحرك إلى القرب منه شىء واحد إذ لو كان المصر شيا والعارف شيئا ثانا 
والمشتبى شيثا ثالتا والمنحرك شيا رابعا لكان اذى أبسر لم بءرف» والذى عرف ل يشته 
والذی اشتہی لم بتحرك› ومن المعلوم آن کون الشیء مبصراً لئیء لایقتضیصیرورۃ شی۔ آخرعا لا 
بذلك الثىء وكذلك القول فى سائر المراتب وأيضا فانا نعم بالضرورة آن الرائی للمرئبات لا 
رآها فقد عرفا ولما عرفبا فقد اشتباها ولما اشتباها طلبها وحرك الأعضاء إلى القرب مها 
ونمل أيضا بالضرورة أن الموصوف به الرؤية وبمذا الع وبمذه الشہوة وبمذا التحركهولاغيره 
وأيضا المقلاء قالوا المحیوان لابد آن کون حساسا متحرکا بالارادة فانه إن ل بحس بشیء ل يشعر 
بکونه ملا ما أو بکونه منافراً وإذا م يشعر بذاك امتنع كونهمريداً الجذب أو الدفع فثبت أن الثىء 
الذى يكون متحركا بالارادة فانه بعينه يحب أن يكون حساسا فشبت أن المدرك يع المدركات 
يدرك يحميع أصناف الإدراكات و آن المباشر یع التحريكات الاختبار به شىء وأاحد و آنا 
فلاًنا إذا تكلمنا بكلام نقصد :نه تفمم الغير [عقلنا] معان تلك اللات ثم لما عقلناها ردنا . 
تعريف غيرنا تلك المهانى ولا حصلت هذه الإرادة فى قلوبنا حاولنا إدحال تلك الحروف 
والأصوات فى الوجود لنتوسل با إلى تعر بف غير نا تلك المعانی . إذا ثبت هذا فنقول : إن کان 
حل العلم والإراجة وحل تلك الحروف والاصوات جسها واحداً لزم أن يقال إن محل العلوم 
والارادات هو الحنجرة واللهاة واللسان » ومعلوم أنه ليس كذلك »وإن قلا عل اللوم 
والإردات هو القلب ازم أيضاً أن يكون محل الصوت هو القلب وذلك أيضا باطل بالضرورة» 
الفخر الرازي ج ۲۱ م٤‏ 
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وإن قلا حل الكلام هو الحنجرة واللباة واللسان » ومحل علوم والإرادات هو القلب › وحل 

القدرة هو الاءصاب والوتار والعضلات » كنا قد وزعنا هذه الامور على هذه اللاعضاء 
امختلفة كنا أبطلنا ذلك . ويينا أن المدرزك ليع المدركات وامحرك لمع الأعضاء بكل 
أنواع التحريكات بحب أن يكون شيا واحداء فلل ببق إلا أن يقال فى الإدراك والقدرة على 
التحريك [ أنه] شيء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن وآن هذه الاعضاء جارية بخرى 

الآلات والادوات فا أن الإنسان يعقل أفعالا ختلفة بواسطة آلات ختلفة فكذاك النفس 
تبصر بالعين وتسمع بالاذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب » فهذه الأعضاء آ لات النفس 

وأدوات ها » والنفس جوهرمغابر هما مفارق عا بالذات متعلق مها تعلق التصرف واأندبير وهذا 

البرهانبرهان شريف بقينى فى ثبوت هذا الطلوب واه أعل . 

لإ المقدمة الثالة ) لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجسد لكان إما أن يقوم بكل 

واحد من الأجزاء حياة وعل وقدرة على حدة » وإما أت قوم بمجموع الأجزاء حياة 

وعل وقدرة» والقسمان باطلان فيطل الةول بكون الإنسان عبارة عن هذا الجسد » وأما بطلان 

الم الأول فلانه بقتضى كون كل واحد من أجزاء ال دحا عالا قادرا عل سبيل الاستقلال 

فو جب أن لا یکون الإنسان الواحد حيوااً واحداً بل أحياء عالمين قادرين وحينذ لاق فرق 

بين الإنسان الواحد وبين أشخاص کشرين من الناس وربط إعضمم بالبعض بالتسلسل لکنا 
تل بالضرورة فساد هذا الكلام انى أجد ذانى ذاتاً واحدة لاحيوانات كثيرين » وأيضاً 
فبتقدير أن يكون كل واحد من أجزاء هذا الجسد حيوااً واحداً عل حدة خيثذ لا يكون لكل 
واحد منہما خبر عن حال صاحه فلا بمتنع أن بريد هذا أن بتحرك إلى هذا الجانب وريد الجزء 

الآ أن يتحرك إلى الجانب الآخر غينئذ بقع التداقع بين أجزاء بدن الإنسان الواحد کا يقع 
بين شخصين . وفساد ذلك معلوم بالبدہة » وأما بطلان القسم الثانى فلانه يقتضى قيام الصفة 
الواحدة باحال الكثيرة » وذلك معلوم البطلان بالضرورة ولانه لو جاز حلول الصفة الواحدة 
فى ا حال الكثيرة لم بعد أيضاً حصول الجسم الواحد فالا حباز الكثيرة ولان بتقدر أن عصل 
الصفة الواحدة فى الحال المتعددة يذ يكون كل واحد من تلك الأجزاء حاً عاقلا عالماً 
فيتجرد الم إلى كون هذه الجثة الواحدة أناساً كثيرين » ولا ظبر فساد الةسمين ثبت أن 
الإنسان ليس‌هو هذه ال ثة . فان قالوا : لم لا بحوز أن تقوم الحياة الواحدة بال جز الواحد» ثم إن 
تلك الحياة تقتضى صيرورة جلة الأجزاء أحياء قلنا هذا باطل انه لامعنى للحياة إلا الحيية › 
ولامعى لعل إلا العالمية » وبتقدير أن نساعد على أن المحياة معنى يوجب المحبية والعلم معنى يو جب 
العامة إلا أا نقول إن حصل فى موع جثة وع حباة واحدة وعالمية واحدة فقد حصلت 
الصفة الواحدة فى الحال الكثيرة وهو حال » وإن حصل فى كل جز وجثة حياة على حدة 
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وعالمية على حدة عاد ماذ كرا من كون الإنسان الواحد آناساً كشرين وهو عال . 
لإ المقدمة الرابعة € آنا لما تأملنا فى أحوال النةس رآينا أحوا لما بالضد من أحوال الجسم ء 
وذلك يدل على أن النفس ليست جسا ء وتقرير هذه النافاة من وجوه ( الأول ) آن کل جسم 
حصلت فبه صورة فانه لاقل صورة أخرى من جنس الصورة الأول إلا بعد زوال الصورة 
اللأولى زوالا تاماً مثاله : أن الشمع إذا حصل فيه شكل الثليث امتنع" أن بحصل فيه شكل 
التربيع والتدوير إلا بعد زوال الشكل اللاول عه ٠‏ نم إنا وجدنا الحال فى تصور النفسبصور 
المعقولات بالضد من ذلك فان النفس الى لم تقبل صورة عقلية البتة يعد قبوطها شيا من 
الصور العقلية فاذا قبات صورة واحدة صار قٍوطما لاصورة الثانية أسرل » ثم إن النفس 
لاتزال تقبل صورة بعد صورة من غير أن تضعف البتة بل كما كان قو طا للصور أ كثر صار 
قبوطما لاصور الآتبة بعد ذلك أسبل وأسرع » وطمذا السبب يزداد الإنسان فما وإدزا كلا 
ازداد تخرجا وارتباطاً فی العلوم فثبت أن قبول النفس للصور العقلية على خلاف قول الجسم 
للصورة وذلك يوم أن النفس ليست يحم ( والثانى ) أن المواظبة على الافكار الدققة هما أ 
ف النفس وأثر فى البدن » أما أثرها فى النفس فم تأثيرها فى إخراج النفس من القوة إلى الفعل 
فى التعقلات والإدرا كات وكلما كانت الأفكار أ كر كان حصول هذه الأحوال أكل وذلك 
غاية اهما ونباية شرفبا وجلالتما ء وأما رها ف البدن فهو آنا توجب استيلاء اليبس على البدن 
واستيلاء الذبول عليه وهذه الحالة لو استمرت لاتتقلت إلى ال اليخوليا وسوق اوت قبت ما 
ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس وشرفها وتو جب نقصان البدن وموته فلو كانت 
النفس هى البدن لصار الشىء الواحد سيا لكاله ونةصانه معاً ولحاته وموته معاً » وأنه حال ٠‏ 
ر واثالٹ ) أا إذا شاهدنا آنه رما کان بدن الإنسان ضعيفاً نحيفاً » فاذا لاح له نور مر 
الانوار القدسية وتجلى له سر من آسرار عالم الغيب حصل لذلك الإنسان جراءة عظبمة وسلطة 
قوية . ولم يعباً ضور أ كار السلاطين ولم بم لمم وزنا ولولا آن النفس شىء سوى البدن ا 
كان الام كذلك (الرابع ) أن أعحاب الرباضات والجاهدات كلما أمعنوا فى قبر الةو ى البدنية 
وتجويع الجسد قويت قوام الروحانية وأشرقت أسرارم بالمعارف الإهية وكلما أمعن الإنسان 
ف ال كل وااشرب وقضاء الشمرة الجسدانية صاركالميمة وبق حروهاً عن آثار النطق والعقل 
والمعرفة ولولا أن النفس غير البدن ما كان الام كذلك ( الخامس ) آنانرى أن النفس 
تفعل أفاعياما بآ لات بدنة فاا تبصر بالعين وتسمع بالاذن وتأخذ باليد وتمشى بالرجل » أما 
إذا آل الاس إلى العقل والإدراك.فانما مستفلة بذانما فى هذا الفعل من غير إعانة شىء من 
الآلات ولذلك فان الإنسان لايمكنه أن يصر شيا إذا أعض عينيه وأن لايسمع صو 
إذا سد أذنيه ۰ لا يمكنه البتة أن يزيل عن قله الع اكان عاناً به فعلمنا أن النفس غنة بذاتما . 
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فى العلوم والمعارف عن شىء من اللات البدنية » فهذه الوجوه الخسة مارات قوبة فى أن 
النفس ليست يسم ء وف المسألة الأولى كثير من دلائل المنقدمين ذ كرناها فى كتبنا الحكية 
فلا فأئدة فى الإعأدة. 
ظ المسألة السادسة € فى إثبات أن نفس ليست يحم من الدلائل السمعية . 

لإ الحجة اللأولى € قوله تعالی ( ولا تکونواكالدين نوا اه فأنسام أنفسيم ) ومعلوم أن 
أحدآً من العقلاء لايشنى هذا الميكل المشاهد فدل ذلك على أن النفس الى يناها الانبان عند فرط 
الجهل شىء آخر غير هذا البدن . 

لإ الحجة الثانية ) قوله تعالى ( أخرجوا تفس ) وهذا صريح أن النقس غير البدن وقد 
استقصينا فى تفسير هذه فليرجع اليه . 

لإ الحجة الثاللة ) آنه تعالى ذكرمم اتب الخلقة ا لجسمانية فقال ( ولقدخلقنا الانسان من سلالة 
من طين م جعاناه نطفة فى قرار مكين ) إلى قوله ( فكسو نا العظام جآ ) ولا شك آن جيع هذه 
المراتب اختلافات وإقعة فى الأحوال الجسمانية تم إنه تعالى لا أراد أن يذكر نفخ الروح قال 
(۴ آنشآناه خلقاً آخر ) وهذا تصرج بت ما تعلق بالروح جنس مغار لما سبق ذ ره من 
التغيرات الواقعة فى الأحوال الجسمانبة وذلك يدل على أن الروح شىء مغار للبدن فان قالوا هذه 
الآية حجة عليكر لانه تعالى قال ز ولد خاقنا الانسان من سلالة من طين ) وكلبة من للتبعيض 
وهذا يدل على أن الانسان بعض من أبعاض ااطين قلا كلبة من أصابا لابتداء الغاية كقولك 
خرجت من البصرة الى الكوفة فقوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) يقتضى 
أن يكون ابتداء تخليق‌الازسان حاصلا من‌هذه السلالة وحن نقول بمو جبه لانه تعالىيسوى امزاج 
أولا م ينفخ فيه الروح فيكون ابتداء تخلبقه من السلالة . 

الحجة الرابعة ) قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) ميز تعالى بين البشريه وبين 
نفخ الروح فالةسوية عبارة عن تخليق ال بعاض والاعضاء وتعديل امزاج والاشباح فلا ميز نفخ 
الروح عن تسوبة الأاعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله (من روحى) دل ذلك علي أن جوهر 
الروح معى مغابر لجوهر الجسد . 

لإ المجة الحامسة € قوله تعالى ( ونفس وما سواها فألم ,| جورها وتقواها ) وهذه الاأية 
صرعة فى وجود شىء موصوف بالادراك والتحريك حقاً لأن الالام عبارة عن الادرآاك › 
وآما الفجور والتقوى فموفعل وهذه الآبة صر عة فى أن الانسان ثىء واحد وهو موصوف أيضاً 
بالادراك والتحريك وموصوف أيضاً بفعل الفجور تارة وفعل التقوى تارة أخرى ومعلوم أن 
جلة ابد غیر موصوف بہذن الو صفین فلا بد من اثبات جوهر آخر کون موصوفاً بکل 
هذه الامور . 


قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . سورة الاإسراء مه 

المج السادسة) قوله تعالى ( إنا خلقنا الانسان مننطفة أمشاج نبتلبه جعلناه سميعاً بصيرا ) 
فمذا تصريح بأن الانسان شىء واحد وذلك الثىء هو المبتلى بالدكاليف الإمية والأمور الرباية 
وهو الموصوفبالسمع والبصر و وع البدن ليس كذلك ولیس عضواً من أعضاء البدن كذلك 
فالنفس شىء مغابر بلة البدن وءغابر لأجزاء البدن وهو موصوف بكل هذه الصفات . واعل أن 
الأحاديث الواردة فى صفة الاروأح قيل تعلقما بالاجساد وبعد انفصاطها من الأجساد كثيرة 
وکل ذلك دل عل أن النفس شىء غير هذا الجسد » والعجب من يقرأ هذه الآبات الكثيرة 
وروی هذه الاخبار الكثيرة تم بقول توف رسول اله بق وماکان يعرف الروح وهذا من 
العجائب والله أل 

ل المسألة السابعة & ف دلالة الآية الى حن فى تفسيرها على صحة ماذكرناه آن الروح او كان 

جسا منتقلا من حالة إلى حالة ومن صفة الى صفة لكان مساو اا للبدن فى كونه متولداً من أجسام 
اتصفت بصفات خصو صة بعد أن كانت موصوفة ڊصفات أخری فاذا شل رسول الله قم عن 
الروح وجب آن بین آنه جسم کان کذا تم صار کذا حی صار روحا مثل ما ذکر فی کفیة تولد 
ادن آنه كان نطفة ثم علقة » ثم مضغة فلبا لم بقل ذلك بل قال (إنه من أ ربى) عن أنه لا حدث 
ولا يدخل فى الوجود إلا لجل أن الله تعالی قال له ( کن فيكون ) دل ذلك على آنه وهر لیس 
من جنس اللاجسام بل هو جوهر قدسى جرد واعل أن أ كثر العارفين المكاشفين من حاب 
الرباضيات وأرباب المكاشفات والمشاهدات مصرون على هذا القول جازمون بهذا المذهب قال 
الواسطی : خلت الته الارواح من بين امال والبہاء فلولا آنه سترها لسجد ما کل کافر › وما بیان 
أن تعلقه الأول بالقلب تم بواسطته يصل تأثيره إلى ج لة الأعضاء فقد شرحناه فى تفسير قول 
تعالى ( زل به الروح الامين على قلبك لتكون من النذرين ) واحتج المنكرون بوجوه (الاول) 
لو كانت مساوبة لذات اله فی کونه لیس م ولا ءرض لكات مباوية لهف مام الاهية 
وذلك حال ( الثانى ) قوله تعالى ( قتل الانان ما أ كفر ه منأى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدره 
م السبيل يسره م أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ) وهتذا تصرح ان لاان د2 رق :من 
النطفة » ونه موت ويدخل القبر مم إنه تعالى بخرجه من القبرء ولو لم يكن الانسان عبارة عن هذه 
الجثة لم تكن الاحوال المذكورة فى هذه الأية صحيحة (الثالك ) قوله ( ولاتحسين الذن قنلوا 
فى سبيل اله ) الى قوله ( برزقون فرحين ) وهذا يدل على أن الروح جسم لان الأرزاق والفرح 
من صفات الا جسام ( الجواب عن الأول ) أن المستاواة ف آنه ليس متحيز ولا حال فى المتحيز 
مساواة فى صفة صلبية والمساواة ف الصفة ال لبية لا توجب الماثلة واعلم أن جماعة من الجهال 
يظنون أنه اا كان الروح موجودا ليس بتحيز ولا حال فى المنحيز وجب. أن يكون مثلا للاله 
أو جز.اً للاله وذلك جهل فاحش وغاط قبيح وتحقيقه ما ذ كرناه من أن المساواة فى السلوب ٠‏ 


. قوله تعالى : ولئن شئنا لنذهبن . سورة الاسراء‎ o4 
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ولین شنا لنذهبن بالذۍ اوحينا إليك م لا جد ك ہہ َا وکیا و 


ور کک س2 و 1 
إلا رة من ربك إن قر گان عك کیا ی 
لو أوجبت الماثلة لوجب القول باستواء كل الختلفات وأن كل ماهيتين خنلفتين فلا بد آن يشتركا 
فى سلب كل ما عداهما » فاتكن هذه الدقيقة معلومة فانم مغاطة عظيمة للجهال » والجواب عن 
( الثان ) آنه ما کان الانسان فى العرف والظاهر عبارة عن هذه ال جثة أطلقى عليه اسم اللانسان 
فى العرفى » والجواب عن (الثالت) أن الرزق الم ىكور ف الآية مرل على ما يقوى حالممهويكل 
كالمم وهو معرفة الله وعحبته بل نقول هذا من آدل الدلائل على صعة قولنا لان دانم قد بليت 
تحت التراب والته تعالى يقول إن أرواحهم تأوى إلىقناديل معلقة تت العرش وهذا يدل على أن 
الروح غير البدن وليكن هذا آخر كلامنا فى هذا الاب ولنرجع إلى عل التفسير مقال تعالى ( وما 
أوتيم من الل إلا ليلا ) وعلى قولنا قد ذ كرنا فيه احتالين » آما المغسرون فقالوا إن النى للم 
لما قال مم ذلك قالوا تحن مختصون بهذا ا لخطاب أم أنت معنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « بل 
نحن وتم لم تؤت من العلم إلا قليلا »فقالوا ما أحب شأنك بامدساعة تقول ( ومن يؤت الحكة 
فقدأو تى خيراً كثيراً ) وساعة تقول هذا . فزل قوله ( ولو أن مان اللأرض من مجرة آقلام ) إلى 
آخره وما ذ كروه ليس بلازم لان الثىء قد يكون قليلا بالنسبة إلى شىء كثيراً بالنسبة إلى شىء 
آخر فالعلوم الحاصلة عند الناس قليلة جد بالذسبة إلى علم انه وبالنسبة إلى حقائق الاشياء ولكنما 
كثيرة بالنسبة إلى الشوات الجسمانبة واللذات الجسدانة . 
قوله تعالى : ف ولأن شنا لنذهين بالذى أوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا . إلا رحة 
من ربك إن فضله كان عليك كيرا 4 وف الأية مسائل . 

ل المسألة الأولى € إعل آنه تعالى لا بين ف الآية اللأولى آنه ماآنام ( من العلل إلا قليلا ) 
بن فى هذه الآبة آنه لو شاء أن بأخذ مهم ذلك القليل أيضاً لقدر عليه وذلك بأن حو حفظه من 
القلوب وكتابته من الكتب وهذا وإن كان أماً خالفاً للعادة إلا أنه تعالى قادر عله . 

المسألة الثانية ‏ احتج اللكعى ذه الآبة على أن الق رآ لوق فقال والذى بقدر على 
إزالته والذهاب به يستتيل أن يكون قدعاً بل بحب أن يكون مدا . وهذا الاستدلال بعد لان 
مراد ذا الإذهاب إز ال العلر به عن القلوب وإزالة النقوش الدالة عليه عر المحف وذلك 
لا يوجب كون ذلك المعلوم المدلول عدا وقوله ( ثم لاتجد لك به علينا وكلا ) آى لا جد من 
تتوکل علبه فی رد شىء مئه ثم قال ( إلا رحة من ربك ) آى إلا أن يرمك ربك فيرده عليك أو 
يكون على الاستئناء المنقطع بمعنى ولكن رحمة ربك ت ركته غير مذهوب به وهذا امتنان من الله 


قوله تعالى : قل لعن اجتمعت الاإنس . سورة الإسراء ٠‏ مم 
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فل لين آجتمعت آلإنس وان ع ان یاتوأ بعشل هنذا آلقرءان لایاتون مشه 


برو س س رور کو و 


وون عضب لض نورا وې 


ييقاء القرآن عل أنه تعالى من على جيع العلهاء بنوعين من المنة ( أحدهما ) تسبيل ذلك الملم عليه 
(الثافى) إبقاء حفظه عليه وقوله ( إن فضله كان عليك كبيراً ) فيه قولان ( الأول ) المراد أن فضله 
کان علیك کبیراً بسبب إبقاء العلم والقرآن علیك ر اثانی ) المراد آن فضلہ کان علیك کبیراً بسبی 
آنه جعلك سید ولد آدم وخم بك النبيين وأعطاك العام الحمود فلا كان كذلك لاجرم نعم 
عليك أيعناً بابقاء العم والقرآن عليك . ا 
قوله تعالى  :‏ قل لن اجتمعت الإنس والجن عل أن يأنوا مثل هذا القرآن لايأتون مله 
ولو كان بعضہم لبءعض ظيرآً ) فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اع آناف سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وإن كنتم فى ريب ما 
نزلنا عل عبدنا فآتوا بسو رة من مثله ) بالغنا فى بيان إتجاز الةرآن ء وللناس فيه قولان منهم من 
قال : القرآن معجز فى نفسه » ومنهم من قال إه ليس ى تفه معجزاً إلا أنه تعالى لما صرف 
دواعم عن الإبات بعارضته مع أن تلك الدواعى كانت قوية كانت هذه الصرفة معجزة 
والختار عندنا فى هذا اللاب أن نقول القرآن فى نفسه إها أن بكون معجزآً ولا کون فان کان 
معجزاً فقد حصل المطلوب › و إن لم يكن معجزا بل كانوا قادرين على الإتيان معارضته وكانت 
الدواعى متوفرة على الإتيان .هذه المعارضة وما كان لمم عنبا صارفومانع . وعلى هذا التقدير 
كان الإتيان ,معارضته واجباً لازماً فعدم الإتيان .هذه المعارضة مع التقدبرات المذكورة يكون 
نقضاً للعادة فيكون معجزآً فہذا هو الطر يق اذى نختاره فى هذا الباب . 

المسألة الثانية ¢ لقاثل آن قول هب آنه قد ظبر مز الإنسان عن معارضته فكيف عر فم 
جز الجن عن معارضته ؟ وأيضا فل لابجوز آن بقال إت هذا الكلام نظم الجن ألقوه على مد 
صلی الله عليه وسلم وخصوه به على سبيل السعى فى إضلال الخاتقى فعلى هذا ءا تعرفون صدق 
تمد صلى الته عليه وسل إذا عرقتم آن دآ صادق ف قوله أنه ليس من كلام الجن بل هو من 
كلام اله تعالى خينثذ يلزم الدور وليس لحد أن بقول كيف يعقل أن يكون هذا من قول الجن 
لاأنا نقول إن هذه الآية دات على وقوع التحدى مع الجن » ونما بحسن هذا التحدى لو كانوا 
فصحاء بلغاء » ومتى كان الام كذلك كان الاحتال المذكور قائما . أجاب العلماء عن الأول بان 

جز البشر عن معارضته يكن فى إلبات كونه معجزاً وعن الثانى أن ذلك لو وقع لوجب فى حكة 
ته آن يظبر ذلك التلبيس وحيث لم يظير ذلك دل عل عدمه وعلى أنه تعالى قد أجاب عن هذا 
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ومد صرفتاللناس ف هلا ا۶ن من كل مل فأ أ رلت س إلا کور 


چ عص ص وص 2راو را و 


وقالوالن نؤمن لك حى تفج ر لتامن الأ رض نبو وي أو ون ك 


الۇال بالا جو بة الشافة الكافة ف آخر سورة الشعراء فى قوله ( قل هل آنشک على من زل 
الشماطن . زل على كل أفاك آثم ) وقد شر حنا هذه الأجوة هناك فلا فائدة ف الإعادة. 

المسألة الثالثة ¢ قالت المعتزلة الأب دالة على أن القرآن عخلوق لان التحدى بالهدم 
وهذه المآلة قد ذ كرناها آيضاً بالاستةصاء فى سورة البقرة فلا فائدة فى الإعادة . 

م قال تعالی ل ولقد صرفا لاناس فی هذا القرآن من کل مثل € 

وهذا الكلام ڪتمل وجو وها( أحدها) أنه وقع التحدى بكل القرآن ا فى هذه الآية » ووقع 
التحدی أیضا بعثر سور منه کا فى قوله تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفستريات ) ووقع التحدى 
بالسورة الواحدة کا ف قوله تعالى ( قاور من مثله ) ووقع التحدى بکلام من سورة 
واحدة ک) فى قوله ( فليا توا حدیث مثله ) فقوله ( ولقد صرقا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) حتمل أن یکون اراد منه التحدی ک) شر حناه » م انہم مع ظہور تجزم ف جع هذه 
المراتب بقوامصرين ( وثانا) أن بكون المراد من قوله ( ولقد صرفا ناس فى 
هذا الق رآن من کل مثل ) أًنا أخبرنام بأن الذين بقوا مصرين على الكفر مثل قوم اوح وعاد 
ونمود کف ابتلام بأ نواع البلاء وشرحنا هذه الطربقة مراراً وأطوارآثم إن هولاء الاقوام 
یمنی آهل مکه لم ينتفعوا ذا البيان بل بقوا مصرين على الكفر ( وثائبا ) أن کون الماد أنه 
تعالی ذ کر دلائل التوحید ون الشرکاء والاضداد فی هذا القرآن مارآ کثیرۃ › وذ کر شہہات 
منلكرى النبوة والمعاد مارآ وأطوارا» وأجاب عنها ثم أردفها بذك الدلاتل القاطعة على عة 
النبوة والمعاد » ثم إن هؤلاء الكفار ل ينتفعوا بسماعا بل بقوا مصرين على الشرك وإنكارالبوة . 

ثم قال تعالی ل فا أ کئر الناس إلا کفورا ) برید آیی ا کٹر آمل مک ( إلا کفورا) آی 
جحودا. للحق › وذلك آم أنكروا مالا حاجة إلى إظہارہ . فان قیل کیف جاز ( فأبی ا کٹر 
الاس إلا كفورا ) ولا يجوز أن بقال ضربت إلا زيدا؛ قلنا لفظ أي بفيد الننى كانه قبل 
فل پڕضوا إلا كفورا. 

قوله تعالی :3 وقالوالن تومن لك حى تةجر لنا من اللأارض پنبوعا . أو تكون لك 
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ع ٍ ا ا FS‏ یں ص وص ےم کر د ۶ وت ِ 
وزی ی آلسماء ون نؤمن لرقیك حت تنل لينا کتلبا نقرؤهر قل سبحان 
راس ت دو و ےرک ت 
ری هل کنت إلا بشرا رسولا ي 


ا وعنب فتفجر النبار خلاها تفجيرا . أو تسقط الما کا زعت علبنا كفا 
أو تأنى باه والملائ قيلا .أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق فى الساء وان نؤمن 
ارقبك حتی تزل علینا کتابا نقرؤه قل سبحان ری هل کنت إلا بشرا رسولا ) ) 
إعل آنه تعالی لما بین بالدليل کون القرآن ممجزا وظبر هذا المعجز على وفق دعوی مد بو 
غينثذ تم الدليل على كونه نبا صادقا لاا تقول إن مدا ادعى النبوة وظبر المعجز على وفق 
دعواه وکل من کان کذلك فېو نی صادق » فہذا يدل عل أن مدا صلى الله عليه وسل صادق 
وليس من شرط كونه نبا صادقاً تواتر المعجزات الكثيرة وتوالبها لاا لو فتحنا هذا الباب 
لازم آن لايتهى الام فيه إلى مقطع وكا أنى الرسول جعجز اقترحوا عليه معجزا آخر ولا 
ينتهى الاص فه إلى حد ينقطع عنده عناد المعاندين وتغلب ال جاهلين لأانه تعالى حكى عن الكفار 
آنهم بعدأن ظه ركون القرآن معجزا القسوا من الرسول بق ستة آنواع من المعجزات القاهرة کا 
حك عن ابن عباس وآن رؤساء أهل مك أرسلوا إلى الرسول لاقي وم جاوس عندالكمبةفأتام 
فقالوا يامد إن أرض مكه ضيقة فسير جبالما لننتفع فبا جر لنا فما ينبوعا أى نهرآً وعيو 
نزرع فبا فقال لا أقدر عليه ء فقال قائل منبم أو يكون لك جنة من أخيل وعنب فتفجر الأنجار 
خلاهما تفجراً فقال لا آقدر عليه » فقيل أو يكون لك بيت من زخرف أى من ذهب فيغنيك عنا 
فقال لا أقدر عليه » فقيل له أما تطيع أن تأنى قومك با يسألونك فقال لا أستطيع قالوا فاذا 
كنت لاتستطيع ابر فاستطع الشر فأسقط الما کا زعمت علبنا كفا آء, قطعاً بالعذاب وقوله 
کا زعمت إشارة إلىقوله ( إذا السماء انشقت » إذا السماء انفطرت ) فقال عبد اله بن أمية امخزوعى 
وأمه عبة رسول اله بم لاوالذى علف به لا أومن بك حى تشد سلما قتصعد فيه وحن ننظرإليك 
فأ بأربعة من الملاشكه يشہدون لك بالرسالة م بعد ذلك لا أدرى تومن بك أم لا! » فهذا 
شرح هذه القصة ک) رواها ابن عباس . e‏ 
المسالة الأولى ) إعل نهم اقترحوا على رسول اه بق أنواعا من المعجزات أوطما قوم 
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(حتى تفجر لنا من اللأرض ينبوعا) قرآعاصم و حزة والكسالى تفجر بفتح الناء وسكون الفاء و ضم 
الجى خففة واختاره أو حام قال لان اليڊوع واحد والباقون بالتشد,د واختاره أآبو عبيدة ولم 
اخت مهوا فى الثانية مشددة لا جل الانبار > لها جمع بقال جرت الماء جرا وجُرته تفجيرا » فن 
ثقل أراد به كثرة الانجار من الينبوع وهو وإنكان واحداً فلكثرة الانفجار فيه عسن أف 
یثقل کا تقول ضرب زد إذا ئر الضرب منه فی کثر فع له وان كان الفاعل واحدآً ومن خفف 
فلآنالينبوع واحد» وقول پنبوعا » یعنی عیناً ينیع اء منه » تقول بع 0ء يفبع نبعا ونبوعا ونبعا 
ذكره الفراء » قال القوم آزل عنا جبال مك » ور لنا الينبوع ليسہل علينا أس الزراعة والحرالة 
( وثانها ) قوم ( أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتضجر الانهار خلا لما تفجيرا ) والتقدير 
کا نهم قالوا هب أنك لا تفجر هذه الانبار لا جانا ففجرها من أجلت ( وثالما ) قولمم (أأو اسقط 
السا کا زعمت علينا كسفاً ) وفيه مسائل : 

المسالة الأولى ‏ قرأ ابن عامس كسفاً بفتح السين هاهنا وفى سائر القرآن بسكونماء وقراً 
نافع وآبو بكر عن عاصم اهنا » وف الروم بفتح السين » وى باق القرآن بسكونما ؛ وقرأً حفص 
فى سائر القرآن بالفتح إلا ف الروم » وقرآًابن كثير وأو مرو وحمزة والکسای فى الروم بفتح 
السين » وفى سار القرآن بسكون السين » قال الواحدی رجه اله كسفاء فيه وجمان من القراءة 
سكون السين وقتحهاء قال آبو زيد يقال : كسفت الثوب أ كسفه كسفا إذا قطمته قطماً » وقال 
الث : الكسف » قطع العرقوب » والكسفة : القطعة » وقال الفراء معت أعراياً بقول لبزاز 
أعطى كسفة : ,ريد قطعه » فن قرأ بسكون السين احتمل قوله وجوها ( أحدها ) قال الفراء أن 
يکون جع كسفة مثل : دمنة ودمن وسدرة وسدر ( وثانيا) قال أبو على : إذا كان المصدر 
الكسف » فالكسف الشىء المقطوع کا تقول فى الطحن والطبخ السقى » وي ؤكد هذا قوله ( وإن 
يروا كسفا من السماء ساقطا ) ( وثالما ) قال الزجاج : من قر : كفا كانه قال أو يسقطها طبةا 
علينا واشتقاقه من كسفت الشىء إذا غطبته › وآما فتح السين فهو جمع كسفة مثل قطعة وقطع 
وسدرة وسدر » وهو نصب عل الحال نى القراء تين جميعاً نه قبل أو تسقط السماء علينا مقطمة. 

¥ المسألة الثانية ‏ قوله (ا زعت ) فيه وجوه ( الأول ) قال عكرمة کا زعت باعمد أنك 
نى فأسقط السماء علينا (اوالثان ) قال آخرون کا زعت أن ربك إن شاء فعل ( الثالك ) بمكن 
أن یکون المراد ماذکره الہ تعال ف هذه السورة فى قوله (أفأمتتم أن خسف بكر جانب الر 
أو نرسل عليكر حاصباً ) فقيل اجعل الساء قطماً متفرقة كالحاصب وأسقطما علينا ( ورابعها) 
قوطمم ( أو تأنى بالله وال ملائ قيلا) وف لفظ القبيل وجوه (الأولا) القبيل معنى المقابل 
كالعشير إمعنى المعاشر ‏ وهذا القول منبم يدل على جهلهم جيث ل يعلوا أنه لا جوز علبه المقابلة 
ویقرب منه قوله ( وحشرنا علبېم کل شیء قلا ) . ( والقول الثای ) ١ا‏ قاله ابن عباس رید فوجا 


قوله تعالى : وقالوا لن نؤمن لك . سورة الاس 'ء . 0۹ 


بعد فوج . قال الليث وكلجند من الجن والإنس قبيل وذكرنا ذلك فى قوله (إنه براك هر وقيه) 
( القولالثالث) إن قوله قبيلا معناه هاهنا ضامنا و كفيلا » قال الزجاج يقال قبلت به آل كقولك 
كفلت به أ كفل » وعلى هذا القول فهو واحد أريد به الح كةوله تعالى ( وحن أولئك رفقا) 
( والقول الرابع ) قال أبو على معناه المعاينة والدليل عليه قوله تعالل ( لولا آنرل علينا اللات 
آو نری ر بنا ) . ( وخامسہا ) قوم ( أو یکون لك بیت من زخرف ) قال مجاجد : کنا لا ندری 
ماالزخرف حى رآيت فى قراءة عبد اله ( أو يكون لك بيت من ذهب ) قال الزجاح : الزخرف 
الزينة يدل عليه قوله تعالى ( حى إذا أخذت الأرض زخرفبا وازينت ) أي أخحذت کال زيتبا 
ولا شىء فى تحسين البيت وتزبينه كالذهب (وسادسما ) قوم ( أو ترق فى السماء ) قال الغراء 
يقال رقيت وأنا أرق رق ورقبا وأنشد: 
أنت الذى كلفتى رق الدرج عل الكلال والمشيب والعرج 

وقوله فى السماء آی فی معارج السماء خذف المضاف › يقال رق السلم ورق الدرجة ثم قالوا 
(ولن نؤمن لرقيك ) أى لن نؤمن لجل رقيك (حتى تنزل علينا كتاباً من السماء ) فيه تصديقك 
قال عبد الته بن آمية (لن نؤمن ) حى تضع على الساء سليا ثم ترق فيه وأنا أنظر حى تأتهام تأتى 
معك بصك منشور معه أربعة من الملاثك يشمدون لك أن الامر کا تقول . ولا حك اله تعاى 
عن الكفار اقتراح هذه المعجزات قال محمد إو ( ةل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا 
رسولا ) وفيه مباحث 

لإ المبحث الأول ) أنه تعاى حكى من قول الكفار قولحم ( لن نؤمن لك حى تفجر لا 
من الأرض ينبوعا ) إلى قوله ( قل سبحان ربى )وكل ذلك كلام القوم ونا لا بجد بين تاك 
الكمات وبين سار آيات القرآن تفاوتاً فالنظم فصح ذا عة ماقاله الكفار لو نشاء لقنا مثل 
هذا ( وال جواب ) أن هذا القرآن قليل لايظر فيه التفاوت بين مراتب الفصاحة والبلاغة قرال 
هذا السؤال . 

لإ البحث الى ) هذه الآيات من أدل الدلائل على أن انجىء والذهاب على الله عال لان 
کلمة سبحان للتنزیه عما لاینبغی » وقوله سبحان رب تزیه لته تعالی عن شىء لایلیق به أو نسب 
اليه ما تقدم ذکره ولیس فا تقدم ذ کره شی۔ لا بلیق بالته إلا قولحم أو تأنی باق فدل هذا على 
أن قوله ( سبحان رى ) تنزيه قله عن الإتيان والمجىء وذلك يدل على فساد قول المشبة فى أن اله 
تعالی بجی ویذهب ‏ فان قالوا :م لایجوز أن کون الماد تثزيه اه تعالى عن آرن يتح عليه 
المنحكون فى اقتراح الأشياء ؟ قلنا القوم لم يتحكوا على اقه » ونما قالوا للرسول بلقم إن كنت 
نيا صادةا فاطاب من اله أن يشرفك بمذه المعجزات فالقوم تحكوا على الرسول وما عكوا 
على اه فلا يليق حمل قوله ( سبحان رف ) عل هذا المعى فو جب حله على قولحم أو تأت باق 
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لإ البحث الثالك ) تقربر هذا الجواب أن يقال : إما أن یکون مراد من هذا الاقتراح 
آنک طلبتم الإتیان من عند نفسى بہذه الاشياء أو طلبتم منى آن أطلب من الله تعالى إظہارها على 
یدی لتدل على وى رسولا حقا من عند الله . والأول باطل لانى بشر والبشر لاقدرة له على 
هذه الأشياء والثانى أيضا باطل لانى قد أتيتك معجزة واحدة وهى القرآن والدلالة على كونما 
معجزة فطلب هذه المعجزات طلب لما لاحاجة اله ولاضرورة فكاٴن طلا بحرى مجر ى التعنت 
والتحك وآنا عبد مأمور ليس لى آن حكر عل اله فسقط هذا السؤال فثبت أن قول ( قل سبحان 
ربی‌ھل کنت إلا بشرآ رسولا ) جواب کاف فی هذا اباب » وحاصل الکلام آنه سبحانه بين بقوله 
( سبحان رب هل كنت إلا بشرآ رسولا ) كونہم على الضلال فى الإميات » وفى النبوات . أما 
فی الإمیات فیدل علي ضلاطم قول سبحان ری أی بحانه عنآن یکون لہ [تیان ومجی۔ وذھاب 
وآما فی انبوات فیدل على ضلالمم قوله ( هل کنت إلا بشرآ رسولا ) وتقریره ما ذ کرناه 


شہیداً بنی ویینک إنه کان بعباده خیرآً بصیراً ) ۰ 

اعم أنه تعالى لما حكى شببة القوم فى اقترا المعجزات الزائدة وأجاب عنها حكى عنم شبهة. 
آخری وهی أن القوم استبعدوا آن ببعٹ اله الى الخلق رسولا من‌البشر. بل اعتقدوا آن الت تعالى 
لو أرسل رسولا إلى الاق لوجب أن يكون ذلك الرسول من اللاثک فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشية من وجوه (الاول) قوله ( ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم المدى ) وتقرير هذا الجواب 
أن بتقدر آن ببعث الله ملکا رسولا الیالخلتق فا خلق نما يۇ منون بکونه رسولامن عند انت لجل 
قيام الممجز الدال على صدقه وذلك المعجز هو الذى ee‏ إلى معرفة ذلك اللاك فى إدعاء رسالة 
اه تعالى فا مراد من قوله تعالى ( إذ جاءم المدى ) هو المعجز فقط فهذا المعجز سواء ظهر علي يد 
اللاك أو على يد البشر وجب الإقرار برسالته قبت أن يكون قولحم بأن الرسول لايد وأن يكون 
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من اللاثكة كا فاسدآً وتعنتا باطلا ( الو جهالثانى ) من الا جوبة الى ذ كرها الله فى هذه الأية عن 
هذه الشبة هو أن أهل الأرض لو كانوا ملائ لوجب أن يكون رسوم من‌ا ملائ لان ا لجنس 
الى الجنس آءيل أما لو كان آهل اللأرضمن البشر لوجب أن يكون رس ولمم من‌البشر وهو المراد 
من قوله ( لو کان ف اللأرض ملائک مشون مطمئنين انزلا علهم من الس)ء ملكا رسولا ) » 
(الوجهالثالث) من الأجوبة المذكورة فى هذه الآية قوله ( قل كن باه شميدآً بنىو يينك ) و تقريره 
آن اله تعالی لا آظہر المعجزة عل وفتق دعوای کان ذلك شہادۃ من اله تال على کول صادقا 
ومن شېد اله عل صدقه فهو صادق فبعد ذلك قول القائل بن الرسول يحب ن ڪون ملکا 
لا إنسانا تک فاسد لا بلتفت اليه ولا ذ كر اله تعالى هذه الاجوبة الثلاثة أردفا ما يحرى مبجحرى 
التمدید الوعید فقال ( إنه کان بعباده بير بصيرآً ) یعنی عل ظواهرم وبواطنم ويلم من قاو مم 
آنهم لايذ كرون هذه ااشبات إلا محض الحسد وحب الرباسة والاستنكاف منالانقياد للحق . 
قوله تعالی : ډوم مد الله فهوا مېتد ومن يضلل فلن تعد طم أولياء من دونه وحشرم يو مالقيامة 
عل وجوھہم میا و بک وصآما وام جهن کا خبت زد نام سعیرآذلك جزاؤم بان م کفروا باباتا) 
إعل أنه تعالى لما أجاب عن شات القوم فى إنكار النبوة وأردفا بالوعيد الاجالى 
وهو قوله ( إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ) ذكر بعده الوعيد الشديد على سبيل التفصيل » أما قول 
( من مد الته فهو ايند ومن ولل فلن تحد لحم أولياء من دونه ) فالمقصود تسلية الرسول 
وهو أن الذين سبق هم حک اه بالایعان والمداية وجب أن يصیروا مؤمنین ومن سبق هم حم 
اله بالضلال والجهل استحال أن ينقلبوا عن ذلك الضلال واستحال أن يو جد من يصرفہم عن 
ذلك الضلال » واحتج أعحابنا هذه الآية على عة مذهم فى المدى والضلال والمعترلة حلوا هذا 
الإضلال تارة على الإضلال عن طريق الجنة وتارة على منع الالطاف وتارة على التخلية وعدم 
اتتعرض له بانع وهذه المباحث قد ذ كرناها مرارآ فلا فائدة فىالاعادة » أما قوله تعالى ( ونحشر م 
بوم ااتيامة عل و جو همم عيا وبكاً وصاً) فان قي لكيف مكنهم المشىعلى وجوهم قلنا الجواب 
من وجهین : (الاول ) انهم يسحبون على وجوهبم قال تعالی ( بوم پسحبون ف النار عل 
و جرهم ) » ( الثانی ) روی آو هريرة قیل بار سول الته کف يشون على وجوهیم قال إن الذى 
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عشم عل أقدامہم قادر على أن مشيمم على و جوهم ‏ قال حك الاسلام اللكفار أرواحهم شديدة 
التعلق بالدنيا ولذانم) وليس هما تعلق بعالم الأبرار وحضرة الإله سبحانه وتعالى فلا كانت وجوه 
قلوبهم وأرواحهم متوجهة الى الدنیا لا جرم کان حشرهم عل وجوهہم ؛ وآما قوله ( عا وبکاً 
وصاً) فاعل أن واحدا قال لابن عباس رضی انه عنه : اليس أنه تعالى بقول (ورآى الجر مون إلار) 
وقال ( معوا هما تغيظا وزفيرآً ) وقال ( دعوا هنالك ثبوراً ) وقال ( وم تأت کلنفس تجادل عن 
نفسما ) وقال حكاية عن الكفار ( والته ربنا ما كنا مش ركين ) فثبت هذه الآيات نهم يرون 
ویسمعون ویتکلمون فکیف قال هنا( عیاً وبکاً وصاً ) جاب ابن عباس و تلامذته عنه من 
وجوه ( الول ) قال ابن عباس‌عياً لابرون شا رم صا لايسمعون شا رھ بکالاینطقون 
بحجة ( الثانى ) قال فى رواية عطاء عمياً عن النظر إلى ما جعله الله لاولبائه بكا عن مخاطبة اله 
وتخاطبة ا ملائ المقربين صما عن ثناء انه تعالى على أو لباثه ( الثالث ) قال مقاتل انه حین‌بقال هم 
( اخسئوا فا ولاتکلمون )بصیرون عباً بک صما » ما قبل ذلك فہم رون ویسمعون و ینطقون 
(الرابع ) نهم بكونون رائين سامعين ناطقين فى الموقف ولولا ذلك لما قدروا على أن طالعوا 
كتبهم ولا آن يعوا إلزام حجة الله علمهم إلا أنهم إذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى النار 
جعلم الته عبیاً و بکاً وصاً ( والجواب ) أن الآيات السابقة تدل عل آم ف النار يصرون 
ويسمعون ویصیحون . أما قوله تعالى (مأواهم جھنے ) فظاهر ‏ وآما قوله ( کا خبت زدناهم 
سعیرا ) ففیه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قال الواحدى البو سكون النار يقال خبت النار تخبو إذا سكن فا 
وممی خبت سڪنت وطفثت يقال فى مصدره البو وأخأها الخیء إخباء آی آخدھا تم قال 
( زدناهم سعیراً ) قال ان قايبة زدناهم سعیرآً آی تلياً . 

لإ البحث الانى ) لقائل آن يةول إنه تغالى لاتخفف عنم الذاب وقوله ( كلا خبت ) يدل 
على أن العذاب خف ف ذلك الوقت قلنا كلا خبت يقتضى سكون مب النار » آما لا يدل هذا علل 
أنه عخف العذاب فى ذلك الوقت 

لإ البحث الثالك ) قول ( ک) خبت زدناهم سعیراً ) ظاهره بقتضی وجوب أن تكون 
الحالة الثانية أزيد من المحالة اللأولى و إذا كان كذلك كانت الحالة اللأولى بالنسبة الى الحالة الثازة 
تخففاً ( والجواب ) الزيادة حصلت فى الحالة الأولى أخف من حصو ها فى الحالة الثاننة فكان 
العذاب شديداً ومحتمل أن يقال اا عظم العذاب صار التفاوت الحاصل فى أوقاته غير مشعور به 
نعوذ باه منه ولا ذ كر تعالى أنواع هذا الوعيد قال ذلك ( جزاؤمم ألم کفروا ) والباء ف قوله 
بأنهم كفرو! باء السبيبة وهو حجة لمن يقول العمل علة الجزاء والله أعل . 


قوله تعالی : وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً .0 


z٤ 2‏ وو $ L2‏ 2 م رج 2د 


ا TT‏ اا 


الى حَاق آلسمَلوات رالارش ادر عل ن لق متهم وجعلّ م أجل لا 


مو صر ر ے م رو 


ريب فيه انی آلظلہونَ إل ڪفورا يي فل لوان ملكو زاين رة رج 


گ ٤و‏ واو 


إذا لأمسكتم ححشية آلإنقاق و کان آلإنسان قتورا 3 


قوله تعالى : ف وقالوا آنذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا مبعوثون خلقاً جدیداً آل يروا أن اله الذى 
ل الات و لار تادر عل أن لق مثلم وجعل هم أجلا لاريب فه فى الظالمون إلا 
کفوراً 4 إعل أنه تعالى لا أجاب عن شبات منكرى اة عا إلى خكاية شبة منڪرى 
المحشر والنشر لبجب عا وتلك الشمة هى أن الإذسان بعد آن يصير رفاتاً ورا بعد أن يعود 
هو بعہنه وأجاب الله تعال عنه بن من قدر على خلق السموات والازض لم يبعد أن بقدر عل 
إعاد: نهم بأعيانم وف قوله ( قادر على أن خلق مثلہم ) قولان : ( الأول ) المعنى قادر على أن 
عخلقہم ثانياً عر عن ثانيا بلفظ الال ك بول النكلمون أن الاعادة مثل الابتداء ( القول 
انی ) الراد قادر عل آن خلق عبيداً آخرين بوحدونه وبقرون بکال حکلته وقدر ته وبترکون 
ذ كر هذه الشات الفاسدة وعلى هذا التفسير فهو كقوله تعالى ( ويأت مخلق جديد ) وقوله 
(ویستبدل قوما غير ک) ) قال الواحدى والقول هو الاو للانه أشبه ما قبله ولا بین اتهتعال‌بالدليل 
المذ كور أن البعث والقبامة أس كن الو جود فىنفسه أردفه بأن لوقوعه ودخوله فى الوجود وکا 
معلوماً عند الله وهو قو له (وجعل لمم أجل لاريب فه) م قالتعالى ( فأب ااظالون إلا كفوزاً ) 
أى بعد هذه الدلائل الظاهرة وا إلا الكفر والنفور والجحود. 
قوله تعالی : قل لو آم لکن خزاتن رحة رى إذا لا مسك تم خشية الإنفاق وكان الإنسان 
قتورا ‏ وف الابة مسائل . 
$ المسألة الأولى € أن الكفار لا قالوا ( لن نؤمن لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) 
طلبوا إجراء الأ مار والعيون فى بلدتمم لتتكثرأموالهم وتقسع علېم معیشتېم فبین اله تعالی لبم آم 
لو ملكوا خزائن رحة الته لبقوا على بخلهم وشحهم ولا أقدموا على إيصال النفع إلى أحد وعلىهذا 
التقدير فلا فاندة فى إسعافم بهذا المطلوب الذى الوه فهذا هو الكلام ف وجه النظم و اقهأعل . 
ط المسألة الثانية ) قوله ( لوأتم ) فيه بحث بتعلق بالنحو وبحث آخريتعلق بعل الليان ء ( أما 
البحث انحوى ) فيو آن كلمة ( لو ) من شأنما أن تختص بالفعل لان كلمة (لو ) تفيد انتةاء الثىء 
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ا وار ر 2 4> ٤إ‏ 2ود 2 ر و ص اور 
ولقد ٤اتينا‏ موس لسع ۶ لټ بیت as‏ 
رر Jars,‏ ب Î‏ ٍ 2 م 7و 


s>‏ م وعو د ٤م‏ ت 


إ1 اتات والأرض بصا وإ لاظنك بلفرعون را و فاراد 


موص 3 چ ےر 8 , روص 


ان ا من آلأرض فأغر فته ومن معه, ميا و وفلنا من بعدهء لبن 


صر مرے 727و > 2و 


ار دیل آسکنوا الرس فا جاءً وع آل نة متا کر فیا وی 


لانتفاء غیره والاسم يدل على الذوات والفعل هو الذى يدل على الآثار والاحوال والمختنى هو 
اللأحوال والآثار لا الذوات فثبت أن كامة ( لو ) ختصة بالافعال وآنشدوا قول امتاس 
لو غير أخوالى أرادوا نقيصتى ٠‏ نصبت لهم فوق العرانين آنا 
والمعنى لو آراد غير أخوالى ( وآما البح ) المتعلق بعلم الببان فهو ن التقدم بالذ كر يدل 

عل التخصيص فقو لهرآتمملكون)دلالة على آنبم هم الختصو ن برذه الحالة ا لخسيسة والشح الكامل . 

المسألة الثالثة خرائن فضل اله ورحته غير متناهية فکان المعی آنک لوملکتم من‌ایر 

والنعم خزائن لانمابة لها لبقيتم على الشح وهذا مبالغة عظيمة فى وصفمم بهذا الشىء م قال تعالى 
( وان الإنسان قتوراً ) أى خيلا بقال قر يقتر قترا وأقتر إقتارا وق تقتيرا إذا قصرف الانفاق 
فان قيلفةد دخل ف الانسان الجواد الكرم فالجواب من وجوه( الأول ) أن الأصلف الانسان 
البخل لاله لق عتاجاً زام اذل ذا ون اة ران ك له إلا أنه قد جود 
به لاسباب من خارج فثبت أن الأصل ف الانسان البخل ( اثانى) إن الإنسان إنما يبذل لطلب 
الثناء واد وللخحروج عن عبدة الواجب فمو فى الحقيقة ما أنفق إلا لبأخذ العوض فيو فى الحقيقة 
تيل ( الثالت ) إن المراد بهذا الإنسان المعهود السابق ( وهم الذين قالوا لن نؤمن لك حى تفجر 
لنا من اللأرض ينبوءا ) 

قوله تعالی : ولقد آنینا موسی تسع آیات بینات فاسأل ہی اسرائیل إذ جاء و 
إنى للاظنك يامو سی مسحورا قال لقد عابت ما أثزل هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر 
وإنى لاغلنك يافرعون مثبورا قأراد أن يستفزم من الأرض فاغرقناه ‏ ومن معه ججميعاً وقلنا من 
بعد لی اسرائیل اسکنوا الأرض فاذا جاء وعد الآخرة جنا بكلفيغاً فى الآية مسائل . 

3 المسألة الأولى € اعل أن المقصود من هذا الكادم آيضا الجواب عن قولهم (لن نؤمن لك) 
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حى تأتينا هذه المعجزات القاهرة فقال تعالى ( إنا نينا مرسى ) معجزات مساو ية لوذه الأشياء الى 
طلبتموها بل أةوى منها وأعظم فلو حصل فى علمنا أن جعاما فى زمانك مصلحة لفعلناها ا فلن 
فی حق موسی فدل هذا على إنا إا لم تفعلما فی زمانک لعامنا أنه لا مصاحة فى فعلبا . 
ظ المسألة الثانية ‏ إعل أنه تعالى ذكر فى القرآن أشباء كثيرة من معجزات مو سى عليه الصلاة 
والسلام ر أحدما ) أن الله تعالى أزال العقدة من لاله قل فالتفسير ذهبت العجمة وصارفصحاً 
( وثاتها ) إنقلاب العصا حية ( وثالما ) تلقف المحبة حباهم وعصييم مع کثرتہا ( ورابه‌ها ) اليد 
الضاء وخمسة خر وهى الطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم ( والعاشر ) شق البحر وهو 
قوله (وإذ فرقنا بك البحر) ( والحادى عشر ) الحجروهوقوله (أن اضرب بعصاك الحجر) ( الثانى 
عثر) إظلال الجبل وهو قولهتعالى ( وإذ تتقنا الجبل فوقمم كانه ظلة )( والثالك عشر ) انزال ا من 
والسلوی عليه وعل قومه ( والرابع عشر والخامس عشر ) قول تعالی ( ولقد أخذنا آل فرعون 
بال ين ونقص من المُرات ). ( والسادس عثر )'لطمس عل أموا م من النحلوالدقيق والاطعمة 
والدراهم والدنانیر روی آن عمر بن عبد العزبز سأل عمد بن كعب عن قوله ( تسع آیات بینات ) 
فذ كر عمد بن كعب فى مسألة التسع حل عقدة اللسان والطمس فقال عمر بن عبد العزيز هكذا 
بحب أن يكون الفقيه م قال ياغلام أخرج ذلك ال جراب فأخرجه فتفضه فاذا فيه بيض #كسور 
نصفين وجوز مكسور وفول وحص وعدس كلا حجارة إذا عرفت هذا فنةول إنه تعالى ذ كر 
فى القرآن هذه المعجزات الستة عشر لموسى عليه الصلاة والسلام وقال فى هذه الآية ( ولقد ا تينا 
موسی تسع آبات بينات) و تخصيص التسعة بالذكر لايقدح فيه ثبوت الزائد عليه لا بينا ىأصول 
الفقه آن تخصيص العدد E‏ تقول إنما بتمسك تى هذه المسألة ذه 
الآية م نةول : أما هذه النسعة فقد اتفةوا على سبعة منها وهى العصا واليد والطوفات وال جراد 
والقمل والضفادع والدم وبق الاثنان ولكل واحد من المفسرين قول آخر فما ولا لم تكن 
تلك الأحوال مستندة إلى حجة ظنبة فضلا عن حجة يقينية للاجرم تركت تلاك الروايات » وفى 
تفسیرقوله تعالى ( تسح آیات .بینات ) آقوال آجودها ما روی صفوان بن عسال آنه قال إن و دیاً 
قال لصاحه إذهب بنا إلى هذا انى نسأله عن تسم آيات فذهبا إلى النى بم وسألاه عنها فقال 
هن أن لاتش رڪ وا بالته شيا , لا تسرقوا ولاتزنوا ولا تقتلوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا 
ولا تقذفوا احصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليك خاصة الود أن تعدلو! فى السبت فقام 
الهو ديان فقبلا يديه ورجليه وقالوا نشد إنك نى ولولا خاف القتل وإلا اتبعناك . 
المسألة الثالثة € قوله ( فاسأل بى اسراثيل إذ جاءم ) فه مباحث : 
لإ البحث الأول ) فيه وجوه ( الوجه الأول ) أنه اعتراض دخل فى الكلام والتقدير ( ولقد 
آنا مو سی تسع آیات بات ) -إذ جاء بی إسرائل فاسأهم- وعلى هذاالتقدر فليس المطلوب من 
الفخر الرازي ج ۲۱ مه 
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سوال نى [شراتل أن ستفد هذا الع مم بل المقصود أن يظهر لعامة الود وعلمائہم صدق‎ 
ما ذکره الرسول فیکون هذا السؤال سۇال استشہاد ( وال وجه الثانی ) أن کون قوله فا أل بی‎ 
إسرائیل ى سلهم عن فرعون . وقل له أرسل ممی بى اسراثيل ( والوجه الثالث ) سل بى‎ 
الصا . وعلى هذا النأو بل فالتقدبر فقلنا ل‎ a إسرائيل أى سلم أن يوافقوك و‎ 
سلم أن يعاضدوك وتكون قاو مم وأيدمم معك‎ 

لإ البحث الثانى ) أمر رسول اله بإ بأن U‏ ی ارال ا لذن 6 وجرد 
ف زمان النى بق والذين جاءم موسى عليه الصلاة والسلام م الذين كانواف زمانه إلا أن الذين 
کانوا فی زمان تمد صل الته عليه وا لما كانوا أولاد أولئك الذن کانوا ف زمان موس حفت 
هذه الكناية . ثم أخبر تعالى أن فرعون قال لموسى ( إنى للاظنك باموسى مسحورا ) وف 
لفظ المسحور وجوه ( الأول ) قال الفراء إنه معنى الاحر كا لمشتو م والميمون وذ كرنا هذا 
فى قوله ( حجاباً مستورا ) » ( الثانى ) أنه مقعول من السحر أى أن الناسحروك وخبلوك فقول 
هذه الكهات لذا السبب ( اثالث ) قال محمد بن جرير الطبرى معناه أعطيت عل السحر» فيذه 
الافت الى تأنى بها من ذلك السحر ثم أجابه مؤسى عليه الصلاة والسلام بقوله ( لقد علمت 
ما آزل هؤلاء إلا رب السموات والآأرض ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قرأ الكساق علبت بضم التاء۔ ی علہت آنا من عل اه فان علبت 
وآقررت وإلا هملكت والباقون بالفتح وضع التاء قراءة على وقتحما قراءة ابن عباس وكان على 
رض اله عنه يقول والته ما عل عدو ايه ولک موسى هو الذى عل فبلغ ذلك ابن عباس رض 
الته عنېما فاحتج بقوله ( وجحدوا با واستيقنتها أنفسهم ) على أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا 
عحة مر موسى عليه السلام قال الزجاج ال جود فى القراءة الفتح لان علم فرعون بأنما آيات نازلة 
E e sS‏ على فرعون بعلم فرعون أ وكد 
من الاحتجاج بعلم نه وأجاب الناصرون لقرا.ة على عليه السلام عن دليل ابن عباس فقالوا 
E‏ استیقنوا شیثاً ما فأما آنہم استيقنوا کون 
ا ا ا 
قال ( إن رسولم الذى أرسل إلیک جنون ) قال موسی ( لقد علہت ) فکا نه نن ذلك وقال 
لقد علبت عة ما أتيت به علبا سحيحاً عل المقلاء . واعلل أن هذه الآبات من عند اله ولا تشك 
ف ذلك يسيب سفاهتك . 

ل([البحث الثاني التقدير ماآزل هؤلاء الآبات ونظيره قوله : والعيش بعد أولئك الاقوام 

وقوله بصائر أى حججاً بينة اما بصائر المقول وتحقيقق الكلام أن المعجزة فعل خارق 
للعادة فعله فاعله لعْرض تصدیق المدعى ومعجزات موسی عليه الصلاة والسلام كانت موصوفة 
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بهذين الوصقين لانا كانت أفعالا خارقة العادة وصرائح العقول تشهد بأن قلب العصا حية 
معجزة عظيمة لايقدر عليما إلا الله ثم إن تلك الحية تلقفت حال السحرة وعصیہم على كرتا 
ثم عادت عصا كانت فأصناف تلك الأأفعال لايقدر عامما أحد إلا الله » وكذا القول فى فرق 
البحر وإظلال الجبل ثبت أن تلك الاشياء ماآزها إلا رب السموات ( الصفة الثانبة ) أنه تعالى 
إنما خلقما لتدل على صدق موسى فى دعوة النبوة » وهذا هو المراد من قوله ( ماأنزل هؤلاء إلا 
رب السموات والأرض ) حال کو نا بصا أى دالة عل صدق موسى فى دعواه وهذه الدقائق 
لابمكن فهمها من القرآن إلا بعد إتقان ءل الأصول وأقول يعد أن يصير غير ءل الأصول 
العقل قاهرا فی EE‏ تعالى أن موسى قال لفرعون ( وإنى لاظنك بافرعون 
مثبورا ) واعل أن فرعون قال لمونی ( وف لاظنك يامو سی مسحورا ) فعارضه موسی وقال 
له ( وإنى لأظنك يافرعون مثبوراً ) قال الفراء : المغبور اللعون الحبوس عن الخيروالعرب تقول 
ماثرك عن هذا أى مامنعك منه وماصرفك › وقال أو زيد بقال مرت فلاناً عن الشىء أثره 
ی رددته عنه» وقال مجاهد وقتادة هالكا » وقال الزجاج يقال بر الرجل فمو مثبور إذا هلك» 
والثور اللاك »ومن مەروف الكلام فلان يدعو بالويل وابور عند مصيبة تناله > وقال تعال 
( دعوا هنا لك ثبوراء لاتدعوااليوم ثبورآً واحداً وادعوا ثبورا كيرا ) واعل أن فرعون 
ا وصفا موی بكر سرا ااه شون اون يعنى هذه الآيات ظاهرة» وهذه 
المعجزات قاهرة ولار تاب العاقل فى أنما من عند الته وفى أنه تعالى إا أظمرها أجل تصديى 
ونت تنكرها فلا حملك على هذا الإنكار إلا الحسد والعناد والنى والجهل وحب الدنيا ومن 
کان كذلك کانت عافبته الدمار والبور» م قال تعالى ( فأراد أن يستفزم م الآرض ) 
ەی ا راد فرعون أن خر جم تی موی و فة بى رال شعي شرن الا متقرار قد 

ف هذه السورة من اللاأرض يعنى أرض مصر » قال الزجاح : لا بعد أن يكون المراد من 
استفزازم إخراجهم منهم بالقتل أو بالتنحة نم قال ( فأغرقناه ومن معه جميعاً ) الى ماذ كره 
اله تعالى فى قوله ( ولا عحيتق المكر السىء إلا بأهله ) آراد فرعرن أن خرح موسى من أرض 
مصر لتخلص له تلك البلاد واته تعالى أعلاك فرعون وجعل ملك مصر خااصة لموسى ولقومه 
وقال ( لی ارال :اسک نوا الأرض ) خالصة لك خالية من عدو قال تعالى ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ) بريد القيامة ( جثنا بك لفيغاً ) من هاهنا وهاهنا » والافيف امع العظم من لاط دي 

من الشر ف والدنى. والمطيع و العاصى والقوى والضعرف > وکل شیء خلطته شىء TT‏ 
ومنه قبل لففت اليوش إذا ضربت بعضما ببعض وقوله التقت الزحوف ومنه »› التقت الساق 
بالساق » والمعی جئنا بک من‌قبو ر إلى امحشرآخلاطاً يعنىجميعالخلقالمسلم والكافروالر والفاجر. 


قوله تعالى : وبالحق أنزلناه وبالحق نزل . سورة الإسراء . 


کرت EEN‏ 2 رصت ٤و‏ صوص 2 2 اص مرک ر 


رو ک۶ 
ت 


ج 2 اوق ر ار 2ے ررم ر > رص دم 2 1 > ۶ه ووت 
فرفله لتقراهر عل الناس على ور تنزیلا H5)‏ قل ۶امنوابه ولا 


م وروم 2ےد 


2> ره ج ٤‏ ٍ2 ەو< > 2 2 ر م ٤دص‏ 7گ رر 3 م 
نؤمنوا لن آلدين اوتوا العلل من قبل دا يتل علي م يرون للذ قان مجدا وي و بقولون 


لوص ص رںےے ر راصو سے ےو و ک۶ مص ‌ ٤<‏ رو ر ررر 539د 
سبحلن ربنا إنکان وعد ربنا لمفعولا () ویحرون للاذقان پبکون ویزیدهم. 
ووء 

حو و 


قوله تعالى : ل و باحق آزلناه وبا لمق نزل وما أرساناك إلا مبشراً ونذرا. وقرآنا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزبلا . قل آمنوابه أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العم من 
قب له إذا بتي عم خرون للذفان سجداً وقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربنا لمفعولا . 
وخرون للااذقان يبکون ويزيدم خشوعا ) 
إل أنه تعنالى لما بين أن القرآن معجز قاهر دال على الصدق فى قوله ( قل لين اجتمعت 
الإنس وال جن ) م حكى عن الكفار أنمم لم يكتفوا بهذا المعجز بل طلبوا سائر المعجزات » م 
أجاب اله بأنه لاحاجة إلى إظبار سار المعجرات وبين ذلك بوجوه كثيرة » منها أن قوم موسى 
عليه الصلاة والسلام آنام الله تسع آبات بينات فليا جحدوا بها أهلكهم الله فكذا هاهناء ثم 
إنه تعالى لو آتى قوم سمد تلك المعجزات الى اقترحوھا م کفروا بہا وجب إنزال عذاب 
الاستتصال بهم وذلك غير جائز فى المحكة لملبه تعالى آن منم من یؤمن والذی لايؤمن فسيظهر 
من نسله من يصير مؤمناء ولا تم هذا الجواب عاد إلى تعظي حال القرآن وجلالة درجته فقال 
( وبالحتق آنزلناه وبالحق نزل ) والمعنى آنه ما أردنا بانراله إلا تقرير التق والصدق وكا أردنا هذا 
المنى فكذلك وقع هذا المعني وحصل وى هذه الآبة فوائد ( الفائدة الأول ) أن الحتى هوالثابت 
انی لازول کا أت الباطل هو الزائل الذاهب » وهذا انكتاب الكرم مشتمل على أشياء 
لاتزول وذلك لانه مشتمل على دلاثل التوحيد وصفات ال ملال والإ كرام وعلى تعظم املال 
وتفرر نبوة الانيا وإثبات ا حشر والنشر والقيامة وكل ذاك ما لابقبل الزوال ومشتمل أيضا 
على شريعة باقية لايتطرق الما النسخ والنقض والتحريف » وأيضا فهذا الكتاب كتاب تكفل 
الله حفظه عن تعر يف الزائغين وتبديل ال جاهلين ا قال ( إنا عن نزلا الذ كر و إا له لحافظون ) 
فكان هذا الكتاب حقا من كل الوجوه (الفائدة الثانبة ) أن قوله ( وبالحتق آنرلناه ) يفزد ا صر 


قوله تعالى : وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس . سورة الإسراء ۹۹ 


ومعناه آنه ما أزل لمقصود آخر سوى إظبار الح وقالت المتزلة » وهذا يدل على آنه ماقصد 
بازاله إضلال أحد من الخلتق ولا اغواؤه ولا منعه عن دين انه ( الفائدة الثاللة ) قوله ( وبالحق 
آتزلناه وبالحق تل ) يدل على أن الإترال غير النزول . فوجب أن يكون الخلنى غير الخلوق وآن 
بكرن الكو بن غير المكون على ماذهب اليه قوم ( الفائدة الرابعة ) قال أبو على الفارسى الباء فى 
قوله ( وبالحق أنزلناه ) معنى مع ک) تقول نزل إعدته وخرج بسلاحه » والمعنى آنزلنا القرآن مع 
المجتی وقوله ( وبالحق نزل ) فيه احتالان ( آحدهما ) أن کون التقدیر ترل باحق کا تقول نزلت 
يزيد وعلى هذا التقدير الحتى مد بم للأن القرآن زل به أى عليه ( الثانى ) أن تكون مع مع 
کا قلنا فى قوله ( وبالمتق آنرلناه ) ثم قال تعالى ( وما أرملناك إلا مبشرا ونذيراً) والمقصود 
أن هؤلاء الجبال الذين بقترحون علبك هذه المعجزات ويتمردون عن قبول دينك لاثى. عللك 
من کفرم فانى ماأرسلتك إلا مبشرآً للطيعين ونذراً لاجاحدبن فان قبلوا الدبن احق انتفعوا به 
وإلا فليس عليك من کیفرم شیء. 
ثم قال لإ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) أن القوم قالوا : هب إن هذا القرآن معجز إلا أنه بتقدير أن يكون 
الاس كذلك فكان من الواجب أن نزله .الله عك دفعة واحدة لظبر فه وجه الإتجاز جعلوا 
[تان الرسول هذا القرآن متفرقا شبة فى آنه بتفكر فى فصل فصل ويقرآه على الناس فأجاب 
لته عنه بآنه إنما فرقه ليكون حفظه أسل ولكون الإحاطة والوقوف عل دقائقه وحقائقهأسہل 
لإ البحت الثانى ) قال سعيد بن جبير نزل القرآن كله ايلة القدر من السماء اله ليا إلى الماء 
السفلى » ثم فصل فى السنين انى نزل فما » قال قتادة كان بين أوله وآخره عشرون سنة والمعى 
قطعناه آبة آبة وسورة سورة ولم نبزله جملة لتقرأه على الناس على مكث بالفتح والضم على مهل 
وتؤدة أى لا على فورة. قال الفراء : يقال مكث ومكث بمكث » والفتح قراءة عاصم فى 
قوله ( فکٹث غير بعید ) . 
لإ البحث الثالك ) الاختيار عند الأعة فرقناه بالتخفیف وفسره آیو عرو بیناه قال أو عبد 
التخفيف ججحب إلى لان تفسيره بيناه ومن قرأ بالتشديد لم يكن له معى إلا أنه أنزل متفرقاً فالفرق 
تضمن التبیین وؤ کده ما روی ثعلب عن ابن الاعرایی آنه قال فرةت أفرق بين الكلام وفرقت 
بين الأجسام ويدل عليه أيضاً قوله بم « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » ولم بقل يفترقا والتفرق 
مطاوع التفريق والافتزاق مطاوع الفرق ثم قال ( ونزلناه تزيلا ) أى على الحد الم كور والصفة 
المذ كورة ثم قال ( قل آمنوا به أو لا تؤمنو! ) عخاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على 
وجه المديد والانكار آى آنه تعالى أوضح البينات والدلائلوأزاح الأعذار فاختاروا مار يدون 
ثم قال تعالی ( إن الذين أوتوا العل من قله ) آى من قبل نزول القرآن قال مجاهد مم ناس منآهل 


a a ۷۰ 


2 س 22 و‎ <٤> 


ل ادعو آله ودعو ار اناما اف4 )لاا ا راکهار 


٤م‎ 


بصلاتك وا حافت وا وابقغ بن لك سیڈتت وق اَن ل ادیآ شڈ 


EF 0‏ و مص د ص ر 


اولداو کن له شرك فلمك وآ 2 


اکا ا على عد یلا خروا سجداً مم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل وعبد اه بن سلام ثم قال ( خرون للأذفان سجداً ) وفيه أقوال : ( القول الأول ) قال 
الزجاج الذقن مع اللحيين وكا يبتدىء الانسان بالخرور الى 'اسجود فأقرب الاشياء من الجبة 
الى الأرض الذقن ر والقول الثانى ) أن الأذقان كنابة عن اللحى والانسان اذا بالغ عند الجود 
ف الخضرع والخشوع رعا مسح لته على ااتراب فان اللحرة E‏ ف تنظفما فاذا عفر ها الانان 
بالتراب فقد أنى بغابة اتم 7 ( والقول اثالث ) ان الانسان اذا استولى عليه خوف الله تعالى 
فر »ا سقط على اللأرض ف معرض ااسجو د كالمغشى عليه وم ى كان الام ركذلك كان خروره على 
الذقن فى موضع السجود فقوله ( بخرون للأذقان ) كناية عن غاية ولمه وخوفه وخشيته م بق فى 
الآية سؤالان ( السؤال الأول ) لم قال ( خرون سجداً ) ولم يقل يجدون؟ والجواب 
المقصود من ذ كر هذا اللفظ مسار عتم الى ذلك حى آم سقطون ر السوال الثاى ) قال 
( خرون للاذقان ) ولم بقل على الاذقان والجواب العرب تقول اذا ا فوقع على وجهه 
خر للذقن واه عل »ثم قال تعالى (ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربا مفعولا ) والمعی‌انہم 
يقولون ف سجودهم ( سبحان ربنا ) آی پزهونه وی‌ظهونه ( ان کان وعد ربنا لعولا ) 
بارال القرآن وإعث عمد وھ ذا يدل عل أن ھۇلاء کانوا من أهل الكتاب لان الوعد ببعثة مد 
سبق فی کتا+م فهم كانوا يننظرون إنحاز ذلك الوعد ثم قال ( و خرن للاذقان ييكون )والفائدة 
فى هذا التكرر اختلاف المحالين وهما خرورهم لاسجود وف حال کونہم با کین عند استاع 
القرآن ويدل عليه قوله ( ویزیدهم خشوعا) و جوز أن يكون تكرار اقرل دلالة على تكرار. 
الفعل منم وقوله ( کون ) معناه ال حال ( ویزیدهم خشوعا ) أی تواضعاً واعل أنالمقصود من 
هذه الارة تقر بر تحقيرهم والازدراء بشم وعدم الاكتراث مم وبايامم وامتناعهم منه وآنبم 
وٳن لم يۇمنوا به فقد امن به من هو خير مهم . 

قوله تعالى  :‏ قل ادعوا اله أو ادعوا الر حن أباً ماتدعوا فله الاسا. الحسنى و لا تجهربصلاتك 
ولا تخافت ما وابتخ بین ذلك سببلا وقلا مد لته الذی لم بتخذ ولدآً ولم یکن له شر بكف‌ال ملك ولمیکن 


قوله تعالى : قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن . سورة الاإسراء ٠‏ ي 


ست سے سد ص 


ر ول الل وگه کیا و 


له ول من الذل وكره تكيراً ۾ 

قال صاحب اللكشاف المراد جما الاسم لا المسعی والواو للتخيير معنى (ادعوا اله أو ادعوا 

الر ن ) آى م وا ذا الاسم أو ہذا أو 8 روا إما هذا وإما هذا والتنو. ن ف ( آيا) عوض عن 
المضاف اليه و ( ما ) صلة للاما م المۇکد لا فی أى والتقدر أیى هذن الاسمين م وذکر: دم 
( فلهالاسماء الحسى ) والضمير فى قرله (فله ) ليس براجع الى أحد الإسغين المذكورين ولكن 
إلى مس اما وهو ذانه عز وعلا ولا( اا ر و کک موض-عه قوله ( فله 
اللأساء ا لجسن ) لآانه إذا حت أساؤه فقد حسن هذان الإسمان لاما متها ومعنى حسن أسعماء 
اا مفردة لمعالى التحمد والتقديس وقد سبق الاستةصاء فى هذا الاب فى آخر سورة 
الأعراف فىتفسير قوله ( وله الأعماء الحسنى ) فادعوه ما واحتج الجبالى بمذه الآية فقال لو كان 
تعالى هو الخالق لاظل والجور 5 باظالم وحنثذ بطل ما ثبت فی هذه الأية من كون 
أسماه اھا 2 واب ) أا لانسل آنه لو کان E‏ لافعال العباد لصح وصةفه بانه ظالم 
وجار کا أنه لايازم من كونه خالقاً للحركة والسكون والواد والبياض أن بقال بامتحرك 
ویاسا کن ويا أسود وبا آٍض() فان قالوا فبلرم جواز ان يقال باخالق الظل والجورقلنا فيازم 
أن تقولوا ياخالتق الءذرات والديدان وک أن تقولون أن ذلك حق فى نفس الااص 
ولكن الأدب أن يقال ياخالق النموات والأرض فكذا قولنا هنا ء ثم قال تعالى ( ولا نهر 
بصلاتك و لا تخافت ما ) وفه میا حث : 

لإ البحث الأول ) قوله ( ولاجهر بصلاتك ) فبه أقوال (الأول ) روى سعيد بن جبير 
٠‏ عن ابن عباس فى‌هذه الآية قال كان رسو ل اله بلقم برفع صوته بالقراءة فاذا سمعه ا مشر كون سبوه 
واشو اق اء به فأوحى الله تعالى إلبه ( ولاتجهر بصلاتك ) فيسمع المش ركون فيسبوا الله عدو 
بغيراً عل ( ولا تخافت بها ) فلا تسمع أصحابك وابتغ بين ذلك سبلا ( القول الثانى ) روى أن النى 
صلى اه عليه ولم طاف بالليل على دور الصحابة » وكان أبو بكر عخنى صوته بالقراءة ف صلا ته 
وکان عمر رفع صوته فلا جاء النہار وجاء أو بکر وعمر فقال رسول اله یکا لای بکر لم خی 
صوتك فقال آناجی ری » وقد عل حاجنی وقال لعمر لم ترفع صوتك فقال آزجر الشيظان وأوقظ 
الوسنان فام انی بإ ت ر ان ن مو ا اھر ات 
معثاه ( ولاتجهرد بصلاتك ) كلما ( ولا تخافت مما ) كلما وابتغ بينذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل 


(9) قتف القياس فی الرد عى الجاتى أن لقول : أن اء انه توقفبة وهن تسعة وقسعون كلما فى القرآن فلا ينبفى أن 
ايضمی لغيرها 8 i‏ 


۷۲ قوله تعالى : قن ادعوا الله أو ادعوا الرحمن . سورة الاسراء ٤‏ 


وتخافت بصلاة النمار ( والقول الرابع ) أن المراد بالصلاة الدعاء وهذا قؤل عائشة رضى الله عنما 
وأ هريرة ومجاهد قالت عائشة رضی اله ءنہا هی فى الدعاء وروی هذا مرفوعا آن النى َر قال . 
فی هذه الأبة [ما ذلك ف الدعاء والمسألة لاترفع صو تك فتذ ک ر ذنو يك فوسمع ذلك فتعير e‏ 
فال جهر بالدعاء منبى عنه والمبالغة فى الإسرار غير جائزة ك من ذلك اوسط وهو أن 
يمع نفسه کا روی عن ابن مسعو د أنه قال لم تخافت من ممع أذنيه ( والقول ا ) قال 
الجسن لار 5 » لعلانیما ولا تسی۔ ف لر ا 
لإ البحث الثانى ) الصلاة عبارة عن وع اا وك غ 
الصوت فال مراد ههنا من الصلوات عض اجا ماهة ا وهو الاذكار والقرآن وهومن باب 
إطلاق اسم الكل لإرادة الجز. . 
لإ البحث اثالث يقال خفت صوته خفت خفتاً وخفواً إذا ضعف وسكر وصوت 
خفيت أى خفيض ومنه يقال للرجل إذا مات قد خفت أى انقطع كلامه وخفت الزرع إذا ذبل 
وخفت الرجل عاذت بقر اون اق السو وقد تخافت القوم ذا تساروا بیہم 
وأقو ل ثبت فى كتب ال خلاق أن كلا طرف الامور ذم والعدل هو رعابة الوسط وطمذا الى 
مدح الله هذه الامة بقوله ( وكذلك جعلنا کم أمة وسطاً ) وقال فى مدح المؤمنين ( والذن إذا. 
أنفةوا لم يسرفوا ولم بقتروا وكان بين ذلك قواماً ) وأمر الته رسوله فقال ( ولا تجعل بدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطما كل البسط ) فكذا همنا نبى عن الطرقين وهو الجهروالخاتة و آم بالتوط 
ينما فقال ( وابتغ بين ذلك سيلا ) ومنهم من قال الآية منسوخة بقوله (ادعوا ربك تضرعا 
وخفية ) وهو بعد واعل أنه تعالی لا آم أن لایذ کر ولا بنادی إلا بأمائه الحسى علمه كفة 
التحميد فةال ( وقل المد لته الذى لم بتخذ ولداً ولم یکن له شريك فال ملاك ولم یکن له ولى من‌الذل 
وکبره تکیرآ) فذکر ههنا من صفات التعزيه والجلال وهى السلوب ثلاثة أنواع من الصفات 
( النو ع الأول ) من الصفات أنه لم بتخذ ولداً والسبب فيه وجوه ( الأول ) أن الود هو الثى. 
امنود من جزء من آجزاء شیء آخر فکل من له ولد فہو م رکب من الاجزاء وال رکب محدٹ 
وامحدث تاج لابقدر عل کال e‏ فلا وستحق کال الجد (الثانی) أن کل من ن له ولد فانه مسك 
یم العم لرادہ اذا م یکن له ولد آناش کل تلك النعم على عبيده ( الثالك ) أن الولد هو الذى 
يةوم مقام الوالد بعد انقضائه وفائه فلو کان له ولد لکان منقضيآً ومن کان كذلك لم بقدر عل 
کال الإنعام فى كلالاوقات فو جب أن لايستحق المد علىالإطلاق ( والنوع الثانى ) من الصفات 
السلبية قوله ( ولم يكن له شريك ف الملك ) والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو کان له شرك 
غينئذ لا يعرف كونه مستحقاً للحمد والشكر ( والنوع الثالث ) قوله ( ولم يكن له ولى من الذل ) 
والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو جاز عليه ولى من الذل لم يحب شكره لتجويز أن غیره حل 
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على ذلك الإنعام آو اا ھا الود وعن الشرنك وکن مما E‏ 
یکون له ول بى أمره كان مستو جا لاغظم أنواع المد ومستحقاً لا جل آقسام الشكر ثم قال تعالى 
( وکره تكبيرآ ) ومعناه أن التحمید حب يكون مقرو بالكبير و تمل أنواعا من المعانى 
(أوها) تکیره فی ذاته وهو أن يعتقد أنه واجب الوجود لذاته وأنه غی عن کل ما سواه 
( وثانما) تكيره فى صفاته وذلك من ثلاث أوجه ( أوها ) أن يعتقد أن كل ما كإن صفة له فمو 
من صفات الجلال والعز والعظمة والڳال وهو ميزه عن كل صفات النقاتص ( والثا ) أن تقد 
أن کل و احد من تلات الصفات متعلق ا لا مهاية له من المعلومات وقدر ته متعلقة ا لا اة له من 
المقدورات والممكنات ) وراعہا ( أن دعتقد أنه کا تقدست ذاته عن الحدوث وتزهت عن التغير 

والزوال والتحول والانتقال فكذلك صفاته أزلية قدءة سرمدية منزهة عر التغير والزوال 
والتحول والانتقال ( النوع الثالك ) من كير الله تتكبيره فى أفعاله وعند هذا تختلف أهل ال جبر 
والقدر فقال أهل السنة إنا خمد الله ونكره ونعظمه على أن بجرى فى سلطانه ثى. لاعلى وفق 
حکه وإرادته فالكل واقع بقضاء الته و قدرته ومشيئته وإرادته » وقالت المعزلة إنا نكر الله 
و نفظمه عن أن يكون فاعلا هذه القباح والفواحش بل نعتقد أن حكته تقتضى التنزيه والتقديس 
عنها وعن إرادتها وسمعت أن الاستاذ أبا اععاق الإغرا نى كان جااسا فى دار الصاحب بن عباد 
فدخل القاضی عبد ال جبار بن أحد الممدانی فلا رآه قال سبحان من تزه ع الفحشاء فقال 
. الأستاذ أبواحاق سبحان منلابجرى فى ملك إلامايشاء() ( النوع الرابع ) كير اله فى أحكامه 
وهو أن يعتقد أنه ملك مطاع وله الاس والنهى والرفع والحفض وآنه لاا عتراض لحد عليه 
فی شیء من أحکامه یعز من یشاء ويذل من يشاء ( النوع الخامس ) تسکبیر الته فی أمائه وهو أن 
لايد كر إلا بأسمائه الحسنى ولا بو صف إلا بصفانه المقدسة العالية المخرهة ( النوع السادس ) من 
التكير هو أن الإنسان بعد أن يبلغ ف الكبير وااتعظم والتنزيه والتقديس مقدار عقله وفېمه 
وخاطره ترف أن عقله وفېمه لا بی بمعرفة جلال الله ولسانه لا :نی بشکره › وجوأرحه 
وأعءضاؤه لا تن خدمته فکر الله عن أن یکون تکیره وافاً بکنه بجده وعزته . وهذا أقصی 
ما بقدر عله العبد الضعيف من الت-كبير والثعظم ونسأل اله تعالى الرحة قبل المرت وعندالمىوت 
وبعد الموت إنه الكرم الرحم وباته العصمة والتوفيق وحسبنا الله ونعم الو کیل . 


قال ا لممنف رحه اله تعالی « م تفسير هذه السورة بوم الثلاثاء بين الظهر والعصر يوم 
العشرين من شمر الحرم فى بلدة غرنين سنة إحدى وستائة والجد لته والصلاة على نيه تمد وآله 
وجه وسل تسلا » 


)١ (‏ لمده الحاورة تتمة وهى أن القاضى عبد الجبار رد عليه بقوله ( رد ربك أن يعصى ؟ جه أبو اسعاق بقوله ؛ أيععى 
ربك كرها عنه ؟ والاسفراينى من أهل السنة وعبد الجبار من المعتزلة . 
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(۸) سور کک 
دا اکن 


قال ان عباس إنہا مكية غير آیتین منہا فہما ذکر عيينة بن حصن الفزارى وعن قتادة آنا 
مكبة وعن رسول أله بق قال « ألا أدلك على سورة شيمبا بعون ألف ملك حين رلت ؟ 
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اسا شیدا من دنه ویر الوم ابن يعاود اا للحدت أن مم أجرا 
ٍ ٤ر‏ 


حسنا ری مکی فیه ابا ې 


بسم الله الرحمن ال 

وو الحد ته اذى زل على عده الكتاب ولم حمل له عوجا . قم لبنذر بأساً شدیداً من دنه 
ويبشر المومنين الذن يعملونالصالحات أن هم آجراً ما کین فبه أبداً فالا مسال : 

المسألة الأولى ‏ أما الكلام فى حقائتق قولنا ( الجد له ) فقد سبق » والذى أقرله ههنا أن 
التسییح آنا جاء فانما جاء مقدماً عل‌التحمید » آلاتری آنه بقال ( سبحان الته والحد ته ) ذا عرفت 
هذا فنقول : إنه جل جلاله ذ كو التسبيح عندما آخبر آنه آسرى محمد ي فقال ( سبحان الذى 
أسرى بعبده لبلا ) وذ كر التحيد عند ما ذكر آنه آنزل اللكتاب على مد قم فقال ( الجد له الذى 
آنزل عل عبده الكتاب ) وفيه فوائد : 

الفائدة الأولى € أن التسييح أول الام لانه عبارة عن تنزيه اله عما لايذبغى وهو إشارة 
إلى كونه كاملا فى ذانه والتحمد عبارة عن كونه مكلا لغيره » ولاشك أن أول الام هو كونه 
كاملا فى ذاته . ونهاية الام كونه مكلا لغيره . فلا جرم وقع الابتداء فى الذكربةولناسبحان الهم 
ذ كر بعده الجد لته تما على أن مقام النسبيح مبدأً ومقام التحميد نهاية . إذا عرفت هذا قنقول : 
ذكر عند الإسراء لفظ التسييح وعند إنزال الكناب لفظ التحميد : وهذا تنببه على أن الإسراء به 
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أول درجات کاله وإنزال الكتاب غابة درجات كاله » والاس فى الحةقة كذلك لان الإسراء به 
إلى المعراج يقتضى حصول الكال له وإنزال الكتاب عليه يقتضى كونه مكلا للأرواح البشرية 
وناقلا ها من حضيض الهيمية إلى أعلى درجات الملكة » ولاشك أن هذا الثانى أ كمل . وهذا تيه 
على أن أعلى مقامات العباد مقاماً أن يصير [العبد]عالاً فى ذاته معلما لنيره ومذا روى فى الخر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : « من تعلم وعلم فذاك يدعى عظما فى السموات » . 
لإ الفائدة الثانية ) أن الإسراء عبارة عن رفع ذاته من تحت إلى فوق وإنزال الكتاب عايه 
عبارة عن إنزال نور الوحى عليه من فوق الى تحت » ولاشك أن هذا الثانى أ كيل . 
لإ الفائدة الثاللة ‏ أن منافع الإسراء به كانت مقصورة عله ألا ترى أنه تعالى قال هنالك 
( لغريه من آياتنا ) ومنافع انزال الكتاب عليه متعدية » ألا ترى أنه قال (لينذر بأساً شديداً من 
لدنه ويبشر المؤمنين ) والفوائد المتعدية أفضل من القاصرة . 
٠ظ‏ المسألة الثانية ‏ المشمة استدلوا بلفظ الإسرا. ف السورة المتقدمة وبافظ الإتزال فى هذه 
وة ا تعالى محتص جه.ة فوق ( والجواب ) عنه مذ كور بالقام فى سورة الأعراف فى 
تفسیر قوله تعالی ( م استوی على العرش ) . 
المسألة الثالثة ا إثرال الكتاب نعمة عليه ونعمة عليناء أما كونه نعمة عليه فلانه تعالى 
أطلعه بو اة هذا الكتاب الكرم على أسرارعلوم التوحيد والتتزيه وصفات الجلال والإ كرام 
وسر ار ارال اللا والانبياء وأحوال القضاء والقدر » و تعلق أحوال العالم السفلى بأحوال 
العالم أله وى » و تعلق أو ال عالم الأخرة بعالم الدنبا وكيفية نزول القضاء من عالالغبب » وكيفية . 
ارتباط مالم الجسمانيات بعالم الروحانيات » و تصبير النفس كالمرآة الى بتجلى فيا عال لكوت 
ونکشف فیا قدس اللاهوت » فلاشك أن ذلك من أعظم العم » وأما كون هذا الكتاب نعمة 
علینا ذلا نه مشتمل على التكاليف والاحكام والو عد والوعيد والثواب والعقاب » وبالجلة فهو 
کتاب کامل ف أفصی الدرجات فكل واحد ينتفع به عدار طاقته وغه فلماکان كذلك وٍڃبعل 
الرسول وع جيم آمته أن بحمدو! انه عليه فعلممم الته تعالى كفية ذلك التحميدفقال ( الحدلتهالذى 
نز لعل عبد الكتاب )م إنه تعالىو صف الكتاب بو صفین‌فقال( ولم بحعل له عو جا قما) وفیه‌آعاث : 
لز البحث الأول أنا قد ذ كرنا أن ااشیء بجحب آنیکو ن کاملا فی‌ذاته م کون مکلالغیره 
وبحب أن کون تاماً ف ذاته ثم کون ‌فوق القامبأن يفيض على کال الغير(١)إذا‏ عرفت هذانقول 
. ف قوله ( ولم بعل له عوجا ) إشارة إلى كونه كاملا فى ذاته وقوله ( قما ) إشارة إلى كونه مكلا 
لغيره لآن الق عبارة عن القانم عصال الغير ونظيره قوله فى أول سورة البقرة فى صفة السكتاب. 
( لاريب فيه هدى للمنقين ) فقوله ( لاريب فيه ) إشارة الى كونه فى نفسه بالغاً فى الصحة وعدم 
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الاخلال إلى حيث بحب على العاقل آن لابرتاب فيه وقوله ( هدى للبتقين ) إشارة إلى كونه سياً 
لمداية الخلق وإ كال حالم فقوله ( ولم يحعل لهعوجاً ) قم مقام قوله ( لاریب فه ) وقوله (قما) 
قام مقام قوله ( هدی للتقين ) وهذه أسرار لطيفة . 

ل البحث الثانى ) قال آهل اللغة الموج فى امعان ىكالعوج ف الأعيان » والمراد منه وجوه : 
( أحدها ) نن التناقض عن آیاته کا قال ( ولو کان من عند غير اله لوجدوا فیه اختلافا کثیراً ) . 
(وثانہا ) آن کل ماذ کر الله من التو حيد والنبوة والاحكام والنکالیف فہو حق وصدق ولاخلل 
ف شى. منما البتة ( وثالثما ) أن الإنسان كانه خرج من عام الغيب متوجهاً إلى عالم الآخرة وإلى 
حضرة جلال الله وهذه الدنيا انا رباط بى على طريتق عالم القيامة حتى أن المسافر إذا نزل فيه 
اشتغل بالمہمات الى بحب رعايتها فى هذا السفر ثم برحل منه متوجهاً إلى عال الأرة فكل مادعاه 
فى الدنا إلى الآخرة ومن الجسمانيات الىالروحانيات ومن الخاتق الىالحق ومن اللذات الشموانية 
الجسدانة إلى الاستنارة بالانوار الصمدانية قبت أنه معرأ عن العوج والاحراف والباطل فليذا 
قال تعالى ( ولم بعل له عوجاً ) ( الصفة الثانية ) للكناب وهى قوله ( قيا ) قال ابن عباس بريد 
مستقما وهذا عندىمشكل لاه لامعى لننالاعوجاج إلا حصولالاستقامة فتفسير الةم با لمستقم 
و جب التكرار وأنه باطل» بل التق ما ذ كرناه وأن المراد م نكونه ( قم ) آنه سبب طمداية الخلق 
وأنه بحر مجرى من يكون قا للأطفال » فالأرواح البشرية كالاطفال » والقرآن كالةبم الشفبق 
اقائم ماهم . 

لإ البحث الثالك ) قال الواحدى جميع أهل اللغة والتفسير قالوا هذا من التقدمم والتأخير 
والتقدير : آنزل على عبده الكتاب قا ولم بحعل له عوجا . وأقول قد بينا ما يدل على فساد هذا 
الکلام نا ینا آن قوله ( ول حمل له عوجا) یدل غل کونه کاملا ی ذانه » وقوله ( قا ) یدل 
عل کونه مکلا لغیره وکونه کاملا نی ذانه متقدم بالطبع عل کونه ملا لغیره شت بالرهان 
العقلى أن الر تيب الصحيح هو انی ذکره اه تعالل وهو قوله ( ولم بحعل له عوجا قا ) فظېر 
أن ما ذ كروه من التقدحم والتاً خير فاسد يمتنع العةل من الذهاب اليه . 
لإ البحث الرابع ) اختلف النحويون فى اتنصاب قوله ( قا ) وذكروا فه وجوها 

(الاول) قال صاحب الكشاف لايجوز جعله حالا من اللكتاب لان قوله ( ولم عل له عو جا ) 
معطوف على قوله ( آنزل ) فهو داخل فى حيز الصلة جعله حالا من الكتاب يوجب الفصل _ 
بين الحال وذى الخال يعض الصلة » وأنه لاجوز . قال : ولا بطل هذا وجب أن ينتصب ممضمر 
والتقدبر ( ولم بحعل له عوجا - وجعله - قما ٠)‏ ( الوجه الثان ) قال الاصفہانی الذی رى فيه آن 
بقال قوله ( ولم تعمل له عوجا) حال وقوله ( ةما ) حال آخری وما حالان متوالیان والتقدیر 

أنزل على عبده الكتاب غير مجعول له عوجا قما ( الوجه الثالث ) قال السيد صاحب حل العقد 
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منکن أن کون قو له ( قا ) بدلا من قوله ( ولم عل له عوجا ) لان معی ( ( ل حمل له عوجا) 
آنه جعله متقم| فكا“نه قيلى ( أنزل على عبده الكتاب ) وجعله ( ةما ) . (الوجه الرابع ) أن 
,کون حالا من الضمیر فی‌قوله ( ولم بحعل له عوجا ) آی حال کونه اعا مصال العباد وأحكام 
الدن » واعل أنه تماى لما ذ كر آنه ( ترا ل الات ) الموصوف ذه الصفاتالمذكورة 
ا سان ما لاجله أ زله فقال ( لبنذر با اا آ خد ا ن له وان تال مرل کر( 
ندر ناک عذاا قرا ).إلا أنه اقتصر ههنا عللأحدهما وأصله (لبنذر- الذي نكفروا بأساً شديداً) 
کا قا فی ضده ( ویبشر المؤمنين ) والبأس مأخوذ من قولة تعالى ( بعذاب بيس ) وقد بؤس 
العذاب وبؤس الرجل بأساً وبآسة وقوله (من لدنه) آى صادراً من عنده قال الزجاج وفى ( لدن) 
لغات قال لدن ولدى ولد والمعنى واحد» قال وهى لا تتمكن نمكن عند لانك تقول هذا القول 
a‏ تقول صواب لد و تقول عندی مال عظم والمال غائب عنك ولد لما يليك 
غ وا عاص فووا اب بر بسكون الدال مع إشمام الضم وكسبر النون والماء وهى لغة 
e?‏ قال تمالى ( ويبشر المؤمنين الذين يعهلون الصالحات أن همم أجرآً حسناً ) و اعل أن 
المقصودمن إرسالالر سل إنذارالمذنبين و بشارةالمطيعين » ولا كاندفعالضر رأمعند[ذو القن 
من ابعال النفع لا جرم قدم الإيذار عل الترشيرف الافظ » قال صاحب الىکشاف وقریء ویبشر 
بالتخفف والتئقيل وقوله (ما کین فيه‌أبدا) بعی‌غالدین وهوحال للبؤمنين من قوله (أن م أجراً) 
فل القاشى الآلة دالة ع عة فقولا ق امل ر أحتها ) أن الفر ان ارق وات من وجوه 
( الول ) أنه تعالى وصفه بالإزال والنزول وذلك من صفات الحدثات فآن القدحم لا جوز عليه 
النغير ( الثانى ) وصفة بكونه كتاباً والكنب هو المع وهو سى کتاباً لکونه موعاً من الحروف ` 
والكلات وما صح فيه الت ركيب والتأليف فهو محدث ( اثالث ) أنه تعالى ثبت الجد لنفسه على 
إزال الكتاب والجد إا يستحق عل النعمة والنعمة حدئة مخلوقة ( الرايع ) أنه وصف الكتاب 
أنه غير معوج وبأنه مستقبم والقدم لاکن وصفه بذاك فثبت آنه حدث ماوق ( و ثانا ) مأل 
خلتقى الاعمال فان هذه الآيات تدل على قولنا فى هذه المسألة من وجوه ( الأول ) نفس الام ` 
بالجد لآانه لو لم يكن للعبد فعل لم ياتفع بالكتاب إذ الانتفاع به إنما عصل إذا قدر على أن يفعل 
ما دل الكتأب على أنه بحب فعله ويترك ما دل الكتاب على أنه بحب تركه وهو إا شعل ذلك 
لو کان مستقلا بنفسه » أما إذا لم يكن مستقلا بنفسه م يكن لعوج الكتاب أثر فقاعوجاج و فعله وم 
يكن لكون الكتاب قا أثر فى استقامة فعله » أما إذا كان العبد قادرا على الفعل 
لموج الكتاب واسيتقامته ته ر فی فعله ( والثانی ) آنه تعالی لو کان آنزل بعض الكتاب لیکون سیا 
لكفرالبعض وآنزل الباق ليؤمن البعض الآخر فن أن أن الكتاب قب لاعوج فه؟ نه لو کان 
فيه عوج 1ا زاد على ذلك ( والثالك ) ةوله ( لبنذر ) وفه دلالة على أنه تال آراد منه ی 


رل یت 2 ررر و ےار ےک ص > > رص راص وام و 

بنذرآلدین فالوا احذ آله ولدا ی ما ن¿ علم ولا لآ : 

وران فر اا وا ا وین لو م کر 
م ےکر ےج ۶ وو ل تحص ص رص 


و 2 a‏ س اک صر ری م ص 
كمة تحرج من أقوههم إن يوون إلا كنبا ري عك بع تَمَسَكَ ع 


eo # sos. > a 
إن لر منوا لذا لدی أُسَمًّا ر‎ مهر٤۶‎ 


إنذار الكل وتبشير اكل وبتقدير أنه يكون خالق الكفر والإبمان هو اله تعالى لم يبق للانذار 
والتبشير معن لآانه تعانى إذا خلق الإءان فيه حصل شاء أو لم يشأ. وإذا خلق الكفر فيه حصل 
شا. أو لم يشاء فب الإنذار والتبشير عل الكفر والإممان جاربا بجرىالإنذار والابشيرعل كونه 
طو بلا قصيرا ودود وأيض عالاقدرة له عله ( والرابع ) وصقه الاؤمنین اسي يعملون 
الصالحات فان كان ما وقع خاق الله تعال فلا عل لمم البتة ( الخامس ) إيجابه هم الأجر الحسن 
على ما ع لوا فان کان الته تعالى عخلق ذلك فمم فلا إبحاب ولا استحقاق . 

المسألة الرابعة ‏ قال قله ( لينذر ) بدل على أنه تعالى إا بفعل أفعاله الأغراض يحة 
وذلك بيبطل قول من بُقول إن فعله غير معلل بالغرض » واعل أن هذه الکامات تد تكررت فى 
هذا الكتاب فلا فائدة فى الإعادة . 

قوله تعالی :8 ونذر الذین قالوا اتخذ انته ولداً ۰ مالمم به من علم ولا لآ باتہم کرت کابة ترج 
من أفواهبم إن يقولوت إلا كذباً . فلعلك باخع تفسك على آثارم إن لم منوا بهذا 
اد بث أ € ف الابة مسال : 

ظ المسألة الأول اع أن قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا اتخذ اله ولداً ) معطوف على 
قوله ( لينذر بأساً شديدآ من لدنه ) والمعظوف بحب كونه مغاراً للمعطوف عله فالأول عام 
ف حق كل من تحت العذاب ٠‏ والثانى حاص ممن أثبت لته ولداً » وعادة القرآن جارية بأنه إذا 
ذكر قضية كلية عطف علبما بعض جزئبانما تذبما على كونه أءظم جزثيات ذلك الكلى كه وله تعالى 
(٠‏ وملائكته وجبريل وميكال ) فكذا ههنا العطف يدل على أن أقح أنواع الكفر والمعصية 
[ثبات الولد ته تعالى . 

المسألة الثانية ‏ الذين أبتوا الولد ته تعالن ثلاث طوائف ( أحدها ) كفار العرب الذين 
قالوا اللاك بنات اله ( وثانما ) النصارى حيث قالوا المسيح ابن الته و ( الما ) البهود الذين 
قالوا عز بر ابن اه . والکلام فى أنإثبات الولد له كفرعظم وزم مه عحالات عظيمة قد ذكرتاه 
ف سورة الا نعام فی‌تفسیر قوله تعالی ( وخرقوا له بنین وبنات بغیر عل ) و نامه مذکور فى سورة 
٠‏ مم م انه تعالی أ رعلي القائلين باثبات الولد لته تعالى من وجمين ( الأول ) قوله ( مالم 


۰ قوله تعالى : وينذر الذين قالوا . سورة الكهف . ۷۹ 
به من عل ولا لآ بام ) فان قبل اتخاذ الله ودا حال فى نفسه فكيف قبل مالمم به من عل ؟ قلنا 
اتتفاء العلل بالشىء قد يكون للجہل بالطريق الموصل إليه » وقد يكون لاه فى نفسه عال لمكن 
تعلق العلل به . ونظیره قوله ( ومن يدع مع الته إلما آخر لابرهان له به ) واعل أن نفاة القياس 
تمسكوا بمذه الاية فقالوا هذه الآية تدل على أن القول ف الدين بغير عل باطل الول الفا 
الظنى قول فى الدين بغير عل فيكون باطلا ونام تقربره مذکور فی قوله ( ولا تقف ماايس لك به 
عل ) وقوله ( ولالابایم) أىولاأحد من أسلافہم » وهذا مبالغة فى كون تلك المقالة باطلة فاسدة 
( النوع الثانى ) ما ذ كره انه فى إبطالهقوله ( كبرت كابة تخرج من أفواهم ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قرى. ( كبرت كلبة ) باللصب على المييز وبالرقع على الفاعلية » قال 
الواحدى ومعنى المييز نك إذا قلت كبرت المقالة أ LN‏ أو 
جهلا أو افتراء فلا قلت كلبة متها من عتملاتما فاتقصبت على القييز والتقدير كيرت الكلمة 
كلمة خصل فه الإضار » أما من Es ga‏ تقول عظم فلان فلذلك قال النحوبون 
والنصب أقوى وأبلغ > وفه معنى التعجب كانه فيل ماأ كيرها كلمة . 

لإ البحث الثانى ) قوله ( كيرت ) أى كبرت الكلمة . والمراد من هذه الكلمة ماحكاه الله 
تعالى عنهم فى قوله ( قالوا اخذ اته ولدأ ) فصارت مضمرة فى كبرت و میت كلمة کا يمون 
القصدة كلمة . 

لإ البحث الثالث ‏ احتح الظام فى إثبات قوله : أن الكلام جس بمذه الاي قال إنه تعالى 
وصف الكلمة بنا خرج من أفواهيم والخروج عبارة عن الجركة ؛ وال حركة لاتصح إلا على 
الأجسام . والجواب أت الحروف إنما تحدث ببب خروج النفس عن ال ماق » فليا كان 
خرج النفس سيا لحدوث الكلمة أطلق لفظ ابلاروج على الكلمة . 

لإ البحث الرابع ) قوله ( تخرج من أفواههم ) يدل على أن هذا الكلام مستتكره جداً 
عند العقل ؛ کا نه قول هذا الذی بقولو نه لا ڪک به عقلهم وفکر م البتة لكونه فى غابة الفساد 
والبطلان » فکا نه شیء بجری به لہا نهم على سيبل التقليد لم مع آنہا قوطي عقوم و 
تأباها وتنفر عنما م قال تعالى ز0 يقولون إلا كذبا ) ومعناه ظاهر > واعل آن الناس 
اختلفوا فى حقيقة الكذب . فعندنا أنه الخر الذى لايطابق المخبر عنه سواء اعتقد المخر ۴ 
مطابق آم لا ؟ ومن الناس من قال شرط کونه ذبا أن لايطابق الخبر عنه مع عل قائله بأنه غير 
مطابق ' وهذا القيد عندنا باطل » والدلل عليه هذه الأبة فانه تعالى وصف قوم باثبات الود 
لله بكو نه کذبا؛ مع أن الكثر مهم يقول ذلك »› ولا يع کونه باطلا › فو لتا أن کل خير 
لایطابق الخبر عنه فہو کذب سواء عل القاثل بكو نه مطابقآً أو لم بعل > ثم قال ر فلعلك 
باخع نفك على آثارم إن لم يؤمنوا هذا الحديت أسغاً ) وفه مباحث : 


قوله تعافى : إنا جعلنا ما على الأرض . سورة الكهف . 


صوص ص ص رور ES E‏ 


إنا جعلتا ماعل رض رة ف لنبلوهم جم احسن عملا رچ وإ 


رم رص روص ر ر ووی 


احلعلون ماعليما صعيدا جرزا )9 


لإ البحث الأول( المقصود منه أن يقال لارمول: لايعظم حزنك وأسفك يسبب كفرم فالا 
بعثناك منذراً ومبشراً فأما تحصيل الإبمان فى قلو .ہم فلا قدرة لك عليه . والغرض تسلية الرسول 
صلی اله علیه و سل عنه 

لاحت انى ) قال الث مخم ار جل نفسه إذا قتلبا غبظاً من شدة وجده بالثى. . وقال 
الأحفش والفراء أصل البخع المد قال عخعت لك نفسى آى جہدتها » وفى حديث عاشةرض الله 
عا آنا ذ كرت عمر فقالت خع اللأرض آى جبدها حى أخذ مافما من أموال الوك . وقال 
الكسافى بخعت اللأرض بالزراعة إذا جعلتما ضعيفة يسبب متابعة الجراثة وخ الرجل تفه إذا 
نکیا وعلی هذا معنی ( باخع نفسك ) آی ناهکہا وجاهدها حتى تم لمكا ولكن آهل التأويل كليم 
قالوا قاتل نفسك ومبلكما والأصل ماذ كرناه » هكذا قال الواحدى . 

لا البحث الثالث ‏ قوله ( عل آثارم ) أى من بعدم يقال مات فلان على آثر فلان آى بعده 

وأصل هذا أن الإنسان إذا مات يقبت علاماته وآثاره بعد موته مدة ثم إلا تتمحی وتبطله 
بالكلية فاذا کان موته قر بباً من موت الأول کان موته حاصلا حال بقاء آ ثار الأول فصح أن يقال 
مات فلان على اثر فلان . 

لإ البحث رابع € قوله ( إن لم يؤمنوا ذا الحديث ) المراد بالحديث القرآن قال الةاضى 
وهذا بقتضى وصف القرآن بأنه حديث وذلك بدل عل فساد قول من قول انه قدم وجوابه 
أنه ول على الالفاظ وهى حادثة . 

ل البحت الحامس ) قوله ( أسفاً ) الأسف المبالغة فى الجزن وذكر نا الكلام فيه عند قو له 
( غضبان أسفاً ) فى سورة الإاعرأاف وعند قوله ( يا أسفا عل بوسف ) وف انتصایه وجوه 
( اللاول ) آنه نصب على المصدر ودل ماقبله من مكلام على أنه بأسف ( الثانى ) يحوز أن يكون 
مفعولا له آى للآسف كقولك جثنك ابغاء الخير ( والثااث ) قال الزجاج ( أسفاً ) منصوب لان 
مصدر فى موضع الال . 

لإ البحث السادس ) الفاء فى قوله ( فلعلك ) جواب الشرط وهو قوله ( إن لم يؤمنوا ) قدم 
عليه ماه الاخ 
قوله تعالى : ل إنا جعلنا ماعل اللأرض زينة هما لنبلوم جم احق علا . وإنا لجاعلون ما عليبا 
ضعيداً جرزا ‏ فى الآبة مسائل : 


قوله تعالى : إنا جعلنا ما على الارض . سورة الكهف . ۸١‏ 
ل المسألة الأولى € قال القاضى وجه النظم كأنه تعالى يقول يا مد إنى خلقت اللآأرض 
وزیتتا وآخرجت مها أنواع التافع والمصا والمقصود من خلقبا عا قيا من النافعابتلاء .املق 
هذه التکالیف ثم نهم یکفرون و یتمردون مع ذلك فلا أقطع عنهم موأد هذه النعم . قان أرضاً 
يامد يفبغى أن لاتتهى فى الحزن بسبب كفرم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتبم إلى الدين التق 
المسألة الثانية € اختافوا فى تفسير هذه الزينة فقال بعضيم النبات والشجر. وضم إعضيم 
إليه الذهب والفضة والمحادن » وضع بعضمم إليه سائر المحيوانات وقال-يعضمم بل المراد الناس 
فهم زينة الأرض . وبال ملة فليس بالأارض إلا المواليد الثلاثة وهى المعادن والنبات والحيوان 
وأشرف آنواع الحيوان الإنسان » وقال القاضى الأولى أنه لايدخل فى هذه الزينة المكلف لاه 
تعالى قال ( إنا جعلنا ما على اللأرض زينة ها لنباوم ) قن ببلوه حب أن لا يدخل فى ذلك فأما 
سائر النبات والحيو ان فانم یدخلون فه کدخول سار ماينتفع به › وقوله (ذينة هما) أى للأرض 
ولا بتنع آن يكون ماعسن به الأرض زبنة اللأرض کا جعل اله السماء مربنة بزينة الكوا كب 
آما قوله ( لنبلوم آمهم أحسن عملا ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ ذهب هشام بن الح إلى أنه تعالى لايعل ال وادٹ إلا عند دخو طا فی 
الوجود فعلى هذا الإبتلاء والإمتحان على اله جائ » واحتج ءاه بآنه تعالى لو كان عالماً بالجزئيات 
قبل وقوعا لكان كل ماعل وقوعهواجب الو قوع وكل ماءم عدمه متنع الو قوع ولا لزم إنقلاب 
علبه جبلا وذاك حال والمفضى إلى احال محال ولو كان ذلك واجباً فالذى عل وقوعه بحب كونه 
فاعلا له ولا قدرة له عل الترك والذى ءل عدمه بكون متنع الوقوح ولا قدرة له على الفعل وعلى 
هذا یازم أن لایکون اله قادرا عل شیء صلا بل یکون موجبا بالذات وآیضا فیازم آن لایکون 
للعبد قدرة لا على الفعل ولا .على الترك لن ماعلل الله وقوعه امتنع می العبد ترکه 
وما عل لته عدمه امتنع منه فعله فالقول بكونه تعالى عالماً بالأشياء قبل وقوعبا يقدح فى الربو بة 
وف العبودية وذلك باطل فشبت أنه تعالى إنما يعلم الأشياء عند وقرعها وعل هذا التقدر فالابتلاء 
والامتحان والاختبار جاتر عليه وعند هذا قال حرى قوله تعالى ( لنبلوم آم أحسن عملا) عل 
ظاهره . وأما جمورعلماء الاسلام فقد استبعدوا هذا القول وقالوا إنه تعالى من الأزل الى الا بد 
عا يحميع الجزثيات فالابتلاء والامتحان حالان عليه وأنا وردت هذه اللا لفاظ فالمراد آنه تعالى 
يعاملمم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك عل سمل الابتلاء والامتحان وقد 
ذ؟ امالا را کر 
المسألة الثانية ‏ قال القاضى معنى قوله ( لنباوم أجم أحسن علا) هو أنه يوم لييصرم 
ہم أطوع لله وأشد استمرارآ على خدمته لان من هذا حاله هو الذى يغوز بال جنة فبين تعالى آنه 
o‏ قول خلق بعضبم للتار . 
الفخر الرازي - ج١۲‏ م٠‏ أ 
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آیآزبینِ خی لاوا اس چ 


المسألة الثالثة ) اللام فى قوله (لنباوم) تدل ظاهراً على أن أفعال اله معللة بالأغراض عند 
المعتزلة ‏ وأكعانا قالوا هذا عال لان التعايل بالغرض إنما يصح فى حق من لا بمىكنه تحصيل 
ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة › وهذا بقتضى العجز وهوعل الله حال . 

ف المسألة الرابعة ) قال الزجاج آمهم رفع بالإبتداء إلا آن لفظه لفظ الاستفبام » والمحنى 
أختبر ونمتحن هذا أحسن عملا أم ذاك . ثم قال تعالى ( ونا لجاعلون ماعلمما صعيداً جرزا) 
والمعنى أنه تعالى بين آنه نما زين الأرض لجل الإمتحان والإبتلاء لا لأجل أن يبق الإنسان 
فيا متنعمً أبداً انه يزهد فيا بقوله ( ونا لجاعلون ماعلا الآية ) ونظيره قوله ( كل من عليها 
فان ) وقوله ( فيذرها قاعا ) الآية » وقوله ( وإذا الأرض مدت ) الآية . والمعنى أنه لابد من 
الجازاة بعد فناء ما على الأأرض » وتخصيص الإبطال والإهلاك با على الأإرض بوم بقاء الأرض 
إلا آن سار الآبات دلت على أن الأرض أيضاً لاتبق وهو قوله ( يوم تبدل الأرض غير 
الأرض ) قال أو عبيدة : الصعيد المستوى من الأرض » وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات 
فيه وقد ذ كرنا تفسير الصعيد فى آبة التيمم » وأماالجرز فقال الفراء : الجرز الأرض الى 
لانبات علا » يقال جرزت اللأرض فهى جروزة » وجرزها الجراد والشاء والإبل إذا أكلت 
ما علہا » وام آۃ جروز إذا کانت أ کولا» وسیف جراز إذا کان مستأصلا › ونظیرہ قولہ تغالی 
( نسوق الماء إلى اللآأرض الجرز ) . 

قوله تعالى : ل آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقے کانوا من آباتنا جیا . إذ أوى الفتبة 
إلى الكهف فقالوا ربا آنا من لدنك رحة وهىء لنا من أمرنا رشداً . فضر بنا على آذانہم فی 
الكهف سنين عددآً . ثم بعثنام انع أى الوسن ا ا لبثوا أمدا ) فى الآبة مسائل : 

المسألة الأولى ) اعل أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكبف وسألوا عنها الرسول 
على سبیل الامتحان فقال تعالی : آم حسبت آنہم كانوا تحبا من آياتنا فقط » فلا تحن ذلك فان 
آیاتنا کلھا حب . فان من کان قادرا على تخلبق ااسموات والآأرض زین الآأرض بآبواع المعادن . 


قوله تعالی : أم حسب أن أصحاب الكهف . سورة الكهف . A‏ 


والنبات والميوان ثم جلها بعد ذلك صعيدً جرزآً خالية عن الكل كيف يستبعذون من قدرته 
وحفظه ورحمته حفظ طائفة مدة ثلانمائة نة وأ كير فى النوم» هذا هو الوجه فى تقرير 
النظم ء واه أعل | 
المسألة الثانية € تد ذ كرنا سبب نزول قصة أصعاب الكف عند فوله ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) وذكر عمد بن اسحاق بب نزول هذه القصة مشرو حا فقال کان 
اضر بن الحارث من شياطين قريش وكان بؤذى رسول اه لړ وينصب له العدأوة وكان قد 
قدم الحيرة وتعلم با أحاديث رستم واسفندیار » وکان رسول اله صل اله عليه وسل ذا جلس 
مجلا ذ کر فه الله وحدث قومه قا أضات من کان قبلهم من الآممء وكان النضر خلفه فى 
بجلسه إذا قام » فقال آنا والته يامعشر قريش أحسن حديتاً منه » فہلبوا فنا آحدثک بأحسن من 
حدیثه ٤م‏ بحدئہم عن ملوك فارس »ثم إن قریعاً بعثوه و بعثوا معهعتبة بن أب معط إلى أحبار 
اهود بالمدينة وقالوا ا سلوم عن مد وصفته وأخبروم بقوله فانهم أهل الكتاب الأول» 
وعندم من العم ماليس عندنا م عل الانياء غرجا حى قداما إلى المدينة ف-ألوا أحار الود 
عن أحوال مد فقال أحبار الود سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان من 
آمرم فان حديهم بب » وعن رجل طواف تد بلغ مشارق الارض ومغارها » ما کان ؤه › 
وسلوه عن الروح وها هو ؟ فان آخبرم فېو نى ولا فهو متقول › فلبا قدم النضر وصاحه مک 
فالا قد جتنا کر بفصل مابيننا وبين مد » وآخبروا با قاله الهو د اوا رسول اله بلقم وسألوه 
فقال رسول انته بلق آخبر ۾ ماسألم عنه غدا ولم يستان » فانصر فوا عنه ومکث رسول اله للم 
فبا يذكرون نمس عشرة ليلة حى أرجف أهل مك به » وقالوا وعدنا مد غد واليوم خخمس 
عشرة ليلة فشق عليه ذلك »ثم جاءه جبريل من عند الته بسورة أصحاب الكهف وفما معاتية 
لته إياه على حزنه علهم » وفما خبر ولك الفتية > وخبر الرجل الطواف . 
المسألة الثالثة 4ا الكهف الغار الواسع ف الل فاذا صغر فهو الغار »> وف الرقم أقوال 
( الأول ) روى عكرمةعن ابن عباس أنه قال كل القر ن أعلبه إلا أربعة غسلين وحنانا والاواه 
والرق (الثانى ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه سثل عن الرقے فقال زعم کب آنا القربة الى 
خرجوام نا وهو قول السدى (الثالك ) قال سعيد بن جبير ومجاهد : الرقم لوح من حجارة 
وقیل من رصاص کنب فيه أسماؤم وقصتهم وشد ذلك الاوح على باب الكهف › وهذا فول 
جيع آهل المعانى والعرببة قالوا الرقم الكتاب » والأصل فيه المرقوم » ثم نقل إلى فعيل ؛ والرقم 
الكتابة » ومنه قولهتعالى ( كتاب مرقوم ) أى مكتوب »قال الفراء : الرقم لوح کان فيه آ سماو هم 
وصفاتهم » ونظن آنه إا سمى رقا لان آماءهم كانت مرقومة فيه » وقيل الناس رقوا حدم 
نقرآً فى جانب ال جبل » و قوله ( كانوا من ياتنا ا ) المراد أحسبت أن واقعتهم كانت ية فى 
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حوال تخو قاتنا فلا ب ذلك فان تلك الواقعة ليت تة فى جانب مخلوقاتنا . والعجب 
هنا مصدر مى المقعول به » والتقدر كانوا معجوبا مهم » فسموا بالمصدر والمقعول به من هذا 
يستعمل باس المصدر » ثم قال تعالى ( إذأوى الفتية إلى لكف ) لابجوز أن يكون إذ هنامتهلقا 
ماله عل تقد آم es‏ إذ أوى الفتية انه كان بين انى و بينم مدة طويلة ه الحسبان 
بذلك الوقت الذى أووا فه إلى الكهف بل بتعلق عحذوف » والتقدر اذكر إذ أوى » ومعى 
أوى الفتة فى الكمف صاروا إلنه وجعلوه مأواهم قال فقالوا ( ربا آننا من لدانك رحة) أى 
TY‏ ر االكارم ال ار ةالوو( راس 
الاعداءوقولەمن لدنك يدل على عظمة تلك الرحمة وهى الى تتكون لائقة بفضل الته تعالى وواسع 
جوده وهی» لنا أى أصاح من قولك هيات الاس فیا (من آم نا رشدا) الرشد والرشاد نقیض 
الضلال وفى تير اللفظ وجہان (الأول) التقدير وهىء لنا آمرآً ذا رشد حى نكون بسيبه 
راشدين متدين ( الثانى ) اجعل أمرنا رشداً كله كةولك رأبت منك a‏ 
على آذانہم )قال المفسرون معناه آمنام وتقدیر الکلام آنه تعالیٰضرب على آذانہم حجاباً بمنع من 
أن تصل إلى آسماعيم الأصوات الموقظة والتقدير ضربنا عم حجاباً[لا أنه حذف المفعول الذى 
هو ا لمجاب کا يقال نى على امرأته بريدون بى علبها القبة م إنه تعالى بين آنه اها ضرب على 
آذانہم فى الكهف وهو ظرف المكان وقوله سنين عدداً ظرف الزمان وى قوله عدداً عثان 
( الأول ) قال الزجاج ذ كر العدد ههنا يفيد كثرة السنين nT‏ 
العدد ووصف به أريد كثرته لأنه إذا قل فم مقداره بدون التعديدآما إذا أ كثر فناك عتاج | 
التعديد فاذا قلت قت باماً عدداً أردت به الكثرة . 

لا البحث الثانى ) فى اتتصاب قوله عدداً وجبان ( أحدهما ) نعمت لسنين الى سنين ذات 

عدد أی معدودة هذا قول الفراء وقول الزجاج وعلى هذا يجوز ف الآة ضربان من التقدير 
( أجدهما ) حذف المضاف ( والثانى ) تسمية المفعول بأسم المصدر قال الزجاج و جوز آن 
يصب على المصدر » المعى تعد عدا شم قال تال ( ثم متام ) رید من بد نومیم نی اتام 
بعد نومم وقول ( لعل أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ) فيه مسائل ن 
المسالة الأولى € قوله ( م بعثنام ) لنعل اللام لام الغرض فيدل عل آن أفمال اله معللة 
بالاغراض وقد سبق الكلام فنه. 

المسألة الثانية ‏ ظاهر اللفظ يقتضى أنه تعالى إنما ب بعثهم اليحصل له هذا الع وعند هذا 
برجع إلى آنه تعالی هل بعل الحوادث u E‏ إلا عند حدو ما 

واحتج هذه الآبة والكلام فيه قد سبق › ونظار هذه الأية كثيرة فى القرآن منہا ماسبق فى هذه 
السورة وممها قوله فى سورة البقرة (إلا نعل من يتبعالر سول عنبنقلب على عقبيه) وفى آل عمران 
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(ولما يمل القه الذين جاهدوا منك ) وقوله ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنباوم ) وقول 
( ولنبلو نحي نلم الجاهدين منم ) . 

المسألة الثالثة ‏ (أى) رفع بالإبتداء (وأحصى) خبره وهذه اة عجموعبامتعلق الع ل فلمذا 
اليب لم يظبر عمل قول ( لنعلم ) فى لفظة (آى) بل بقیت على ارتفاعما و نظیره قوله اذهب فاعم 
أسہم قام قال تعالى ( سلهم آم بذك زعب ) وقوله (نم لننزعن من كل شيعة بهم أشد على الرحہن 
عتیاً )وقریء ایعلم علي فعل مالم یسم فاعله وى هذه القر! ت فائدتان (إحداهما) أن على هذا التقدير 
لايارم إثبات العمل المتجدد له بل المقصود أنا بعشنام ليحصل هذا العلم لبعض الاق ( واثانة ) أن 
على هذا التقدبر بحب ظبور النصب فى لفظة آى ‏ لكن لقائل آن بقول الإشكال بعد باق لأن 
ارتفاع لفظة أى بالإبتداء لاباسناد يعلم إليه . وجيب أن بحيب فيقول : إنه لامتنع اجتماع عاملين 
عل معمول وأحد لان العوامل النحوبة علامات ومعرفات ولا تلع اجتاع المعرفات الكثيرة 
على الشىء الواحد والته أعل . 

المسالة الرابعة € اختلفوا فى المربين فقال عطاء عن .ابن عباس رضى اله عنهما راد 
بالحزيين الملوك الذبن تداولوا المدينة ملكا بعد ملك فال لوك حزب وأصحاب الكهف حزب 
( والقول الثانى ) قال مجاهد الحزبان من هذه الفتية لن أعحاب الكهف لا انتموا اختافوا فى 
آنہم کم ناموا والدلیل علیہ قول تعالی ( قال قائل منہم کم لبٹتم قالوا لبثنا یوما آو بعض یوم قالوا 
ربك أعل ا لبثم ) فالحزبان هما هذان » وکان الذين قالوا ربك أعلم با لبثتم مم الذين علوا أن 
لبلبم قد تطاول ( القول الثااث ) قال الفراء : إن طائفتين سن المسلهين فى زمان أصعاب الكهف 
اختلفوا فى مدة لبهم ٠‏ ۰ 

المسالة الخامسة ‏ قال أبو على الفارسى قوله أحصى ليس من باب أفعل التفضيل لأن هذا 
ابناء من غير الثلائی اجرد ليس بقياس فأما قولحم ما أعطاه للدرهم وما أولاه المعروف وأعدى 
من المرب وأفلس من ابن المدلق » فن الشواذ والشاذ لا يقاس عليه بل الصواب آن أحصى فعل 
ماض وهو خبر البتدأ والمبتدا والخر مفعول نعل وأمدا مفعول به لإحصى ومان قوله تعالى 
( لما لبشوا ) مصدرية والنقدير أحصى آمدآً للبم » وحاصل الكلام لنعل ى الحزبين أحصى أمد 
ذلك اللبث ؛ ونظيره قولة ( أحصاه اه ) وقوله ( وآحصی کل شی عدداً) . 

المسألة السادسة & احتج أصعابنا الصوفية هذه الآية على عة القول بالكرامات وهو 
استدلال ظاهر ونذ كر هذه المسألة ههنا على سييل الاستقصاء فنقول قبل الخوض فى الدليل علي 
جواز الكرامات نفتقر إلى تقدم مقدمتين : 

ل( المقدمة الأولى ) فى بيان أن الولى ماهو فقول ههنا وجبان ( الأول ) أن يكون فعيلا 

مبالغة من الفاعل كا لعلبم والقدير فيكون معناه من توالت طاعاته من غير تخلل معصية ( الثاى ) 
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أن يكون فيلا عى مفعول كقتيل وجريح بعنى مقتول وبجروح . وهو الذى يتولى التق 
سبحانه حفظه وحراسته على التوالیعن كلأبواع المعاصى ويدحم توفيقه علىالطاعات واعل أن هذا 
الإسم مآخوذمن قرله ثعالى ( اله ول الذین آمنوا ) وقوله (وهو بتولی الصالمین) وقوله تما 
(أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) وفوله ( ذلك بات اه مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا ءولى لمم ) وقوه ( ما ولبكم اقه ورسوله ) وأقول الولى هو القريب ف اللغة فاذا ‏ 
كان العبد قرياً من حضرة اله بسبب كثرة طاعانه وكثرة [إخلاصه وكان الرب قريب منه بر حته 
وفضله وإحسابه فبناك حصلت الولاية . 

لإ المقدمة "ثانية) إذا ظمر فعل خارق للعادة على الإنسان فذاك إما أن يكون مقروناً بالدعرى 
أولا مع الدعوى والقسع الأول وهو أن يكون مع الدءرى فتلك الدعوى إما أن تكون دعرى 
الإهية آو دعوى النبوة أو دعوى الولاية أو دعوى السحر وطاعة الشياطين ‏ فبذه أربعة أقسام 
( القسم الأول ) ادعاء الإلمية وجوز أصحابنا ظبور خوارق العادات على يده من غير معارضة کا 
نقل» أن فرعو ن كان يدعى الإ ية وكانت تظ ر خو ارق‌العادات على يده وكانةل ذلك أوضاف حق الدجال 
قال آعابنا ونما جازذلك لانشکله وخلقتەتدل عل كذبەفظېورا لوار قعل يدەلايفغضى إلى النلییس 
( والقسم الثانى ) وهو ادعاء النبوة فوسذا الةم على قسمين لانه إما أن يكون ذلك المدعى صادة 
آو اذب فان كان صادقاً وجب ظهور الخوارق على يده وه ذا متفق عليه بين كل من أقر بصحة 
نبوة الانییاء » وت کان کاذباً لم بز ظهور الخوارق على يده وبتقدیر أن تظہر وجب حصول 
المعارضة ( وأما القس الثالك ) وهو ادعاء الولاية والقائلون بكرامات الولياء اختلفوا فى آنه هل 
يجوز أن يدع الكرامات ثم إنها تعصل على وفق دعواه آم لا ( وآما القسم الرابع ) وهو ادعاء 
السحر وطاعة الشيطان فعند أصعابنا جوز ظور خوارق العادات على يده وعند المعتزلة لابجوز 
(وآما القسم الثانی ) وهوآن تظهر خوارق العادات على بد انسانمن‌غیر شىء من الدعاوی » فذلك 
الإنسان إما أن يكون صالاً مرضباً عند اقه ‏ وإما أن يكون خبياً مذنباً . والأول هو القول 
بکراماتالاو لياء ‏ وقد اتفق أصصابنا على جوازه وأنكرها المعتزلةإلا أبا ا سين البصرىرصاحه 
جود الخوارزی (وأما القسم الثالك ) وهو أن تظرخوارق المادات عل بعض من كان مردودا 
عن طاعة انه تعالى فهذا هو المسمى بالاستدراج فهذا تفصيلالكلام فى هاتين‌المقدمتين »إذا عرفت 
ذلك فقول : الذى يدل على جواز كرامات الاولياء القرآن والاخبار والآثار والمعقول . أما 
القرآن فالمعتمد فيه عندنا آيات ٣‏ 

الحجة الأولى ) قصة مرم علا السلام » وقد شرحناها فى سورة آل عبران فلا نميدها 

لإ الحجة الثانية ) قصة آعحاب الكهف وبقاؤم فالنوم أحياء سالمين عنالآفات مدة ثثائة 
سنة وتسع سنين وأنه تعالى كان يعصميم من حر الشمس كا قال ( وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ) 
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إلىقول(وتر ىالشمس إذاطلعتتزاور عن كفم ذات الهين ) ومن الناس من تمسكف هذه السألة 
بقوله تعالی ( قال اذى عنده عل من‌الكتاب آنا آتيك به قبل أن برتد اليك طرفك ) وةد بيا أن 
ذلك الذی کان عنده عل من‌الکتاب هو سلمان فقط هذا الاستدلال . أجاب القاضى عنه بأن قال 
لابد من آن يكون فم أو فى ذلك الزمان نى يصير ذلك علا له لا فيه من نقض العادة كسائر 
المعجزات» قلنا إنهيستحيل أن تكون هذه الواقعة معجزة لا حد من الا نيباء لان إفدامم عل اللوم 
آم غيرخارق للعادة حى بحعل ذلك معجزة لان الناس لايصدقونه هذه الواقعة انهم لايعرفون 
کونہم صادقين فى هذه الدعوى إلا إذا بوا طول هذه المدة وعرفوا آنهؤلاء الذين جاؤا فىهذا 
الوقت م الذين ناموا قبل ذلك بثكائة سنون وتسم سنين وكل هذه الشرائط لم توجد فامتنعح جعل 
هذه الواقعة ممجزة لحد من الانيياء فل يق إلا أن تحمل ك رامة اللا ولياء وإحساتاً الهم . أما 
الأخبار فكثيرة : ( ا لخر الأول ) ما آخرج فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى انه عنه أن الى 
لاقي قال « لم يتكلم فى المد إلا ثلاثة عيسى ابن مرم عليه الدسلام وصيى فى زمن جرج الناسك 
وصى آخر أما عيبى فقد عرفتموه » وأما جرج فکان رجلا.عابدا بنی اسرائیل وکانت له آم 
فكان بوماً يصلى إذ اشتاقت اليه آمه فقالت با جرج فقال بارب الصلاة خير أم رؤيتها م صلى 
فدعته ثانا فقال مشل ذلك حى قال ثلاث مرات وكان يصلى ويدعها فاشتد ذلك على أمه قالت 
الهم لته حتى تريه المومسات » وكانت زانية هناك فقالت طحم آنا آفتن جر بجا حى بز لى فاته فلم 
تقدر على شىء ٠‏ وكان هناك راج بأوى بالليل إلى أصل صومعته قلا أعباها راودت الراعى على 
فسا فاتاها فولدت > قال ولدی‌هذا من جرج انها بنو اسرائیل وکسروا صومعته وشتموه 
قصلى ودعا م تخس الغلام قال آو ھریرۃ کی آنظر إلى انی بل حین‌قال بيده باغلام من أو ك؟ 
فقا الراعى فندم الةو م على ماكان منم واعتذروا اله . وقالوا نى صومعتك من ذهب أو فضة 
فی علمم > وبناھا ک کانت › وما الصیالآخر فان امرأۃ کان معہا صی لما ترضعه إذ مر بہا شاب 
جيل ذو شارة حسنة فقالت اللهم اجعل اى مثل هذا فقال الصى الابم لاتحعلنى مثله ثم مرت بها 
أمرأة ذ كروا نما سرقت وزنت وعوقبت فقالت اللہم لا بعل أبى مثل هذه . فقال الصى اللبم 
اجعلنی مثابا .فقالت له آمه فى ذلك فقال إن الشاب كان جبارا مزا جبارة فكرهت أن أ كون مثله 
وإِن هذه قیل انا زنت ولم تزن وقبل انیا سرقت ولم تسرق وهی تقول حسی انقه » ( لخر الثاف ) 
وهو خبر الغار وهو مشہور فى الصحاح عن الزهرى عن سام عن ان مر قال قال رسول الله 
بإ د انطاق ثلاث رھط من کان قبلک فأوامم المبيت الى غار فدخلوه فانجدرت صخرة من الجبل 
وسدت علېم باب‌الغار فقالوا واه لاینجک من هذه الم خرةإلا أن تدعوا اه بصا عا فقال 
رجلمنہم کان لوان شیخان کبیران وکنت لاآغبق قبلما فناما فى ظل رة يوما فلأبرح عنما 
وحلبت ا غبوقهما ښتنہما به فوجدتہما امین فكرهت أن أوقظہما و كرهت أن آغبق قبايما 


AM 
فقمت والقدح ف يدى أنتظر استيقاظما حى ظهر الفجر فاستيقظا فشر با غبو قہما الم إن كنت‎ 
فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما تحن فيه من هذه الصخرة فأنفرجت انفراجاً لا يستطيةون‎ 
اروج منه م قال الأخ ر كانت لى ابنة عم وكانت أحب الناس الى فراودتا عن نفسما فامتنعت‎ 
حى آلمت بها سنة من السنين اء تى وأعطيتما مالا عظا على أن تخل بى وبين نفسما فما قدرت‎ 
علبما قالت لايحوز لك أن تفك الخاتم [لاعحقه ! فتحرجت من ذلك العمل وتركتها وتركت المال‎ 
معہا اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما تحن فيه فانفر جت الصخرة غير آم‎ 
لايستطیعون الخروج منها » قال رسول اه مړ م قال الثالتاللہم ١نی استاجرتأجراء فأعطتہم‎ 
أجورم غير رجل واحد ترك الذی له وذهب فشمرت آجر لھ حى کرت منه الاموال اء بعد‎ 
حین وقال یاعبد انه آدإلی أجرتی  فقلت له کل ماترى من أجر تك من الإبل والغنم والرقيق فقال‎ 
ياعبد الله أتستهزىء ب ؟ فقلت إلى لاأستهزىء بك فأخذ ذلك كاه اللہم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء‎ 
وجهك فافرج عنا ما حن فيه فانفر جت الصخرة عن الغار تفر جوا مشون » وهذا حديث حسن‎ 
حبح متفق عليه ( البر اثالث ) قوله بلق « رب آشعث آغبر ذى طمرين لايؤبه له لو أقنم على‎ 
اله لبرہ » ولم بفرق بین شیء وشیءبفبا يقم به على اله (الخبر الرابع ) روی سعيد بن المسيب‎ 
عن آي هريرة رضى التهعنه عن النى بم « بينا رجل يسوق بقرة قد حمل علبما فالتفتت اليه البقزة‎ 
فقالت إنى لم أخلق لذا » وإنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال انى به‎ 
آمنت بہذا آنا وآبو بکر وعمر رضى الله عنهما » ( لبر الخامس ) عن أن هريرة عن النى لاا‎ 
قال بنا زجل يسمع رعداً أو صوا فى السحاب : أن استق حديقة فلإن » قال فعدوت الى تلك‎ 
الحديقة فاذا رجل قائم فيا فقلت له ما املك؟ قال فلان بن فلان بن فلان قلت: فاتصنع محديقتك‎ 
هذه إذاصرمتها ؟ قال ولم تسأل عن ذلك ؟ قلت لانى معت صو تا فى السحاب أناسق حديقة فلإن‎ 
قال أما إذ قلت فانى أجعلا أثلاثا فأ جعل لنفسى وأهلى ثلئاً وأجعل لاسا كين وابن السبيل ثلا‎ 
وأنفق علا ثلا » ( آما الآثار ) فلنبدأً با نقل آنه ظهر عن الخلفاء إإراشدين من الكرامات ثم‎ 
عا ظهر عن سائر الصحابة » آما أبو بكر رضى الله عنه فن كراماته أنه لما حات جنازته إلى باب‎ 
قر النى يلم ونودى السلام عليك بارسول الته هذا أبو بكر بالباب فاذا الباب قد انفتح وإذا‎ 
بجا تف يبتف من القبر أدخاوا المبيب إلى المبيب » وأما عبر رضى اله عنه فقد ظهرت أنواع‎ 
کثیږة من کراماته وأحدها ما روى أنه بصث جيعاً واس علیہم رجلا یدعی سارية بن الحصين‎ 
فبينا عر يوم اجمعة بخطب جعل يصح فى خطبته وهو على النبر باسارية الجبل ال جبل قال غل بن‎ 

آی طالب کرم اللہ وجهه فکتبت تاریخ تلاك الكلمة فقدم رسول مقدم الجيش فقال يا أمير . 
المؤمنين غزونا يوم اجمعة فى وقت الخطبة فهزمونا فاذا بانسان يصيح باسارية الجبل الجبل فأسندنا 
ظهورنا إلى الجبل فهز م اله النكفار وظفرنا بالغناثم العظيمة ببركة ذلك الصوت قلت معت إعض 
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ال ذکربن قال كان ذلك معجرة محمد صلى الته عله وسل لآانه قال لاف بكر راا فى #نزلة 
السمع والبصر فلساكان عمر بنزلة البصر محمد صل الته عليه وسلم ء لاجرم قدر عل أن رى من 
ذلك البعد العظم (الثانى) روى أن نيل مصر كان فى الجاهلية يقف فى كل سنة مر ة واحدة(ا)وكان 
لابجرى حى يلق فبه جارية واحدة حسناء » فلما جاء الاسلام كتب عمرو بن الماص بمذه الواقعة 
إلى عر » فكتب عبر على خزفة : آہا النیل إن کنت تعر ی بام اقه‌فاجر » وإن کنتتجری بام ك 
فلا حاجة بنا إليك ! فالقيت تلك الخزفة ف النيل جرى ولم يقف بعد ذلك (الثالث) وقعتالزازلة 
فى المدينة فضرب عمرالدرة علىاللأرض وقال اسكنى باذن الته فسكنت وماحدثت الزلزلة بالمدينة 
بعد ذلك (الرابع) وقعت النار فى بعض دور المدينة فكتب عمر على خزفة : يانار اسك باذن اله 
فألقوھا فی النار فانطفآت فی الخال ( الخامس ) روی أن رول ملك الروم جاء ای :عبر فطلب 
داره فظن أن داره مثل قصور الملوك فقالوا ليس له ذلك . ونما هو فى الصحراء يضرب اللان 
فلا ذهب الىالصحراء رأى عمر رضى الله عنه وضع درته تحت رأسه ونام على الراب » فعجب 
الرسول من ذلك وقال : إن أهل الشرق والغرب عخافون من هذا اللإنسان وهو على هذه الصفة ! 
ثم قال فى نفسه : إىوجدته خالياً فأقتلهو أحاص الناسمنه .فلبا رفع السيف أخرجالته من الأأرض 
أسدين فقصداء نفاف وألقى السيف من يده واتنبه عمر ولم بر شيثاً فسأله عنال محال فذكر له الو اقعة 
واس . وأقول هذه الوقائع رویتبالآحاد » وهنا ماهو معلوم بالتواتر وهو أنه مع جد عن زينة 
الدنيا واحترازه عن التكلفات والتهوبلات ساس الشرق والغرب وقلب المالك والدول لو نظرت 
فى كتب التواريج علبت أنه لم يتفق لحد من أول عهد آدم الى الآن ما تيسر له فانه مع غاية بعده 
عن التكلفات كيف قدر على تلك السياسات ‏ ولا شك أن هذا من أعظم اللكرامات . وأماعان 
رضی اه عنه فروی أنس قال سرت فى الطربق فرفعت عينى إلى امرأًة ثم دخلت على عثان فقال 
مالی اراک تدخلون عل وآثار الزنا ظاهرة علي فقلت أجاء الوحى بعد رسول الله صلى.القه عليه 
وسل فقال لا ولکن فراسة صادقة .( الثانى ) آنه لما طفن بالسيف فأوٴل قطرة من دمه سقطت 

وقعت على المصحف على قوله تعالى ( فسيكفيكم الله وهواا سميع العلم ) ( الثالت ) أن جهجاها 
اففاری ازع الصا من بد عبان وک زعا عل ر کته فر قت الک ف که . وأما على کرم اله 
وجهه فیروی آن واحداً من بيه سرق وکانعبدآً اود فأتی به إلى على فقال له أسرقت ؟ قال نعم . 
فقطع بده.فانصرف من عند على عليه السلام فلقيه سلبان الفارسى وأبن الكرا » فقال ابن الكرا 
من قطع يدك فقال مير المؤمنين ويعسوب المسلمين وختن الرسول وزوج البتولفقال قطع بدك 
ومدحه ؟فقال : ولم لا أمدحه وقد قطع‌یدی حقو خلصى من النار افسمع‌سلمان ذلك فأخر بەعلاً 
فدعا الأسود ووضع يده على ساعده وغطاه منديل ودعا بدعوات فسمعنا صوتا من السماء أرفع 


. ی آعبهباارا که‎ )١ 
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الرداء عن اليد فرفعناه فاذا اليد قد برأت باذن اله تعالى وجميل صنعه . أما سائرالصحابة فأ حوالم 
فى هذا الباب كثيرة فنذكر منها شيثاً قليلا ( الأول ) روى محمد بن الممكدر عن سفينة مولى 
وسول اه صل انه عليه وسل قال رکیت البحر فانکسرت م۔فیتی ال یکنت فما فر کرت لوحا من 
آلواحها فطرحى اللوح فى خيسة فبا أسد نرج الاد الى بريدنى فقات يا آبا الحرث أنا مولى 
رسول اله بم ققدم ودلنی على الطر یق شم همهم فظنذت آنه بو دعی ورجع ( الثانی ) روی ثابت 
عن أنس أن سيد بن حضير ورجلا آخر من الأذصار حدثا عند رسول الله مم ى حاجة 4) حنى 
ذهب من اليل زمان تم خرجا من عنده وكانت اللبلة شديدة الظلبة وفى رد كل واحد منهما عصا 
فاضاءت عما أحدھما ۵) حی‌مشیا فی ضر ہا فلا افر ق ہما الطر بق أضاءت للآخرعصاه فثى قى 
ضوتها حی بلغ منزله (الثالث) قالو الخاد ن الو ليد إنفعسکر ك من‌ یشرب ال مر ف رکب فر ەلىلةفطاف 
بالعسکر فلق رجلا عل فرس ومعه زق خمر » فقال ماهذا ؟ قال خل فقال خالد اللہم ا جعله خلا . 
فذهب الرجل إلى أعحابه فقال آيشك عخمر ماشربت العرب مثاما ! فلا فتحوا فاذا هو خل فقالوا 
واه ماجئقنا إلا تخل ؟. فقال هذا واه دعاء خالدين الوليد (الرابع ) الواقعة المشهوره وهى أن 
خالد بن الو لید آکل کفاً من الم علیاسم‌الته وماضره ( الخامس ) روی ان ابن عر کان فی بعض 
أسفاره فلت جماعة وقفوا على الطريق من خوف السبع فطرد السب من طربقيم ثم قال إا 
یسلط على ابن آدم ما تخافه ولو آنه لم خف غیر اله ا سالط عليه شىء ( السادس ) روی آن 
انى بم بعت العلاء بن الحضرى فى غراة خال بينم وبين المطلوب قطعة من البحر فدعا باس 
لته الاعظم ومشوا على الماء . وفى كتب الصوفبة من هذا الباب روابات متجاوزة عن الحد 
وآلجصر فن أرادها طالعبا . وأما الدلائل العقلية الةطعية على جواز الكرمات فن وجوه : 

لإ الحجة الأولى ) أن العبد ولى ابته قال انه تعالى ( ألا إن أولباء اله لاخوف علم ولام 
بحزنون ) والرب و!. العبد قال تعالى ( اله ولى الذن آمنوا ) وقال ( وهو بتولی الصالين) وقال 
( إعا وليك الله ورسوله ) وقال ( أنت مولانا ) وقال ( ذلك بأن ابته مولى الذین آمنوا ) فثبت أن 
الرب ولى العبد وأن العبد ولى الرب وأيضاً الرب حبيب العبد والعبد حبيب‌الرب قال تعالى مم 
وعبونه )وقال ( والذين آمنوا أشد حا له ) وقال ( إن الله عب التوابين و حب المتطمرين )وإذا 
ثبت هذا فنقول :العبد إذا بلغ ف الطاعة إلىحرث يفعل كل ماأمره الله وكل مافيه رضاه وتر ك كل 
مانهیالقه وزجر عنه فكيف يبعد أن يفعل الرب الرحي الكرحم مرة واحدة مايريده العبد بل هو 
آولى لاان العبد مع لؤمه وتجزه لما فعل كل مايريده الته ويأمره به فلن يفعل الرب الرحم مرة 
واحدة ما أراده العبد کان أولى وها قال تعالی ( أوفوا بعہدى أوف. بعہدك ) . 

لإ الحجة الثانية ) لو امتنع إظبار الكرامة لكانذلك إما لأ جل أن "ته ليس أهلا لان يفل 
مثل هذا الفعل أو لأجل أن الؤمن ليس أهلا لان يعطيه القه هذه الاطية والأول قدح ف 
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قدرة اله وهو كفر » والثانى باطل فان معر فة ذات اله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه وعبة 
لله وطاعاته والمواظبة عل ذ كر تقديسه وتمجيده وتبليله أشرف من إعطاء رغيف واحدفى 
مفازة أو تسخير حية أو أسد فلما أعطى المعرفة وامحبةوالذ كر والئنكر من غير سوال فلن يعطه 
رغيغاً ف مفازة فای إعذ فه ؟ 

لإ الحجة الثالكة ) قال النى به حكاية عن رب العزة « ماتقرب عبد الى ثل أداء ماافترضت 
عليه ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولسانً وقلا ودا 
ورجلا نی یسمع ونی پبصر ونی ينطق وف بمشی » وهذا ا لخریدل على آم بق ف ”معہم نصیب 
لغير الله ولا ف بصرم ولا ف سائ أعضائيم إذ لو بق هناك نصيب اير الله لا قال آنا سمعه 
وبصره . إذا ثيت هذا فنقول : لا شك أن هذا المقام أشر ف من تسخير الحية والسبع. وإعطاء 
الرغيف وعنقود من العنب أو شربة مني ا لاء فلا أوصل الته بر حته عبده إلى هذه الدرجات العالة 
فأی بعد فی أن طبه رغيفاً واحدآً أو شربة ماء فى مقازة . 

لإ المحجة الرابعة ) قال عليه السلام جا کا عن رب الغرة دهن آفئ ال ولا ققد ارز 
باحاربة » خعل إيذاء الول قانماً مقام إيذائه وهذا قريب من قوله تعالى ( إن الذبن ايعو نك إا 

يبايعون اه ) وقال ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الته ورسوله آمراً ) وقال ( إن الذين 
يۇذون الله ورسوله لعنهم انق فى الدنيا والآخرة ) عل بيعة محمد بم بيعة مع الله ورضاء عمد 
صل اله عليه وسلم رضاء الته وإيذاء مد صلى اه عليه وسل إيذاء الله فلا جرم كانت درجة مد 
ضلى الته عليه وسل أعلل الدرجات إلى آبلخ الغايات فكذا ههنا لما قال « من آذى لى و لبا فقد 
بارزنى بامحاربة »دل ذلك عل آنه تعالى جعل إيذاء الول قابا مقام إيذاء نفسه ويتأً كد هذا با خر 
المشپور أنه تغالى بقول « يوم القيامة مرضت فلم تعدنى »امتسقيتك فا سةيتى » استطعمتك فا 
أطعمتنى فيقول بارب كيف أفعل هذا وأنت رب العالمين ! فيقول إن عبدى فلاناً مرض فلم تمده 
أما علمت أنك لوعدته لوجدت ذلك عندی» و کذافی اس والإطعام فدلت هذه الإخبار عل أن 
آولباء ته يبلغون إلى هذه الدرجات فأى بعد فى أن يعطيه ابه كسرة خحز أو شرة ماء أو يسخر 
له كبا أو وَرْداً () . 

ل الحجة الخامسة ) أنا نشاهد فى العرف أن من خصه الملك بالخدمة الخاصة وأذن له فى 
الدخول عليه فى مجلس الأنس فقد بخصه أيضاً بأن يقدره على مالا يقدر عليه غيره » بل المقل 
السلبم یشہد بأنه مى حصل ذلك القرب فانه يتبعه هذه المناصب غفعل القرب أصلا والمنعب 

تبعاً وآعظم المموك هو رب العالمين فاذا شرف عبداً بأنه أوصله إلى عتبات خدمته ودرجات 
کرامته وأوقفه على أسرار معرفته ورفع حجب البعد بينه وبين تفسه وأجلسه عل ساط قره فأی 


)١( .‏ الررد ام من اسماء الأسد . 
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بعد فى أن يظبر بعض تلك الكرامات فى هذا العالم مع أن كل هذا العالم بالذسبة إلى ذرة من تلك . 
السعادات الروحانية والمعارف الر بانية كالعدم امحض . 
لإ الحجة السادسة ) لاشك أن التولى للأفعال هو الروح لا البدن ولا شك أن معرقة الله 
تمالی الروح کالروح البدن غل ماقررناه فی تسیر قوله تعالی (ینزل الملا کبالروح من آمره) وقال 
عليه السلام «آبیبت عند ری یطعمی ویسقیی» و هذا المعی‌نری أن کل من کان أ کثرعلماً بأحوال 
عام الغيب كان آقوى قلا وأفل ضعفاً و ذا قال عل بن ني طالب كرم أله وجبه : والته ما قلعت 
باب خببر بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية . وذلك. لان علا کرم اه وجه فی ذلك الوقت 
انقطع فظره عن عالم الإجساد وأشرقت اللائ بأنوار عالم الكيرياء فنقوى روحه وتشبه 
جواهر الأرواح الملكية وتلالات فيه أضواء عالم القدس والعظمة فلا جرم حصل له من القذرة. 
ماقدر بہا على مالم بقدر عليه غيره وكذلك العبد إذا واظب علىالطاعات بلغ إلى امقام الذى قول 
الله كنت له معا وبصرآ فاذا صار نور جلال اله مما له سمع القربب والبعيد وإذا صار 
ذلك النور بصرآً له رأى القريب والبعيدوإذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف في الصعب 
والسل والبعيد والقريب . ۰ 
لإالحجة السابعة) وهى مبنية على القوانين المقلية ا كية » وهى أنا قد بينا أن جومرالروج 
ليس من جنس الأجسام الكائنة الفاسدة المنعرضة التفرق والقزق بل هو من جنس جواهر 
الان وسكا عام النموات ونوع المقدسين المابرين إلا آنه لما تعلق بهذا البدن واستغرق 
فى ندبيره صار فى دللك الاستغراق الى حيث نى الوطن الأول والمسكن المخقدم وضار بالكلية 
مشا ذا اجنم الفاسد فضعفت قونه وذهرت مكنته وم یقدر على شىء من الافعال ء أما ذا 
استأنست بعرقة اله وعبته وقل انناسبا فى تدبير هذا البدن» وأشرقت علنها أنوار الأروآح 
السماوية العرشية المقدسة » وفاضت علا من تلك الا نواز قويت على التصرف فى أجسام هذا 
العام مل قوة الأرواح الفلكة على هذه الاعمال وذلك هو الكرامات » وفه دقيقة أخري 
وهى أن مذهبنا أن الأرواح البشرية ختلفة بالماهية فما القوية والضعيفة › وفبا النورانية 
والكدرة» وفبا المحرة والنذلة والأروا الفلكية أيضا كذاك »الا ترى إلى جبريل كيف قال 
اته فی وصفه ( نه لقول رسول کرم ڌى وة عند ذى العرش مكين مطاع ثم آمين ) وقال فى 
قوم آخرین من اللاتکه ( وك من ملك فى السموات لاتغي شفاعتمم شيا ) فكذا ههنا فاذا 
اتفق ف نفس من النفوس كونما قوية » الةوة القدسية العلصرية مشرةة ال جوهر علوبة الطبيعة ‏ ثم 
انضاف إلبها أنواع الرياضات الى تزيل عن وجهما غبرة عألم الكون والفساد آشرقت وتلاللات 
. وقويت على التصرف فى هيولى عالم الكون والفساد باعانة نور معرفة الحضزة الصمدلة وتقوية 
أضواء. حضرة الجلال والعزة . ولنقبض هنا عنان البيان فان وراها أسرارآ دقبقة وأحوالا 
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هبيقة من لم يصل الما ل صق بها » ونسآل الله الإعانة على إدراك الخيرات » واحتج المنكرون 
فلكرامات بوجوه (الشببة الأولى ) وهى الى علا يعولون وبما يضلون أن ظهور الخارق 
للعادة جعله الله دللا على النبوة فلو حصل لغير نى ابطلت هذه الدلالة لآإن حصول الدليل مع 
عدم المدلول يقد فى كونه دليلاء وذلك باطل ( والشببة الثانية ) مسكوا بقوله عليه السلام 
حكاية عن انته سبحانه « لن يتقرب المتقربون إلى ثل أداء ما افترضت علمم » قالوا هذا يدل عل ` 
أن الثةرب ال اله بأداء الفرائض أعظم من التقرب اليه بأداء النوافل ء ثم إن التقرب اليه بأداء 
الفرائض لا حصل له شىء من الكرامات فالنقرب اليه بأداء النوافل أولى أن لاعصل له ذلك 
( الشببة الثالثة ) تمسكوا بقوله تعالى ( وتحمل آلثقالكر إلى بلد لم تكو نوا بالغيه إلا بشق الانفس ) 
والقول بأن الولى ينتقل من بلد إلى بلد بعند - لاعلى الوجه -طعن فى هذه الآبة » وأيضاً آن عداً 
صل الله عليه وسل لم يصل من مكه الى المدينة إلا فى أيام كثيرة مع النعب الشديد فكيف يعقل 
أن يقال أن الولى ينتقل من بلد نفسه إلى المحج فى يوم واحد ( الشببة الرابعة ) فالوا هذا الولى 
اذى تظهر عله الكرامات اذا ادعی عل [نسان درهما فهل نطالىه بالينة آم لا؟ فان طالبناه بالينة 
کان عبثاً لان ظہور الکرامات علیه يدل على آنه لا يكذب› ومع قيام الدليل القاطع كيف 
يطلب الدليل الظنى » وإن لم نطالبه با فقد ت ركنا قوله عليه السلام « اابينة على المداعى » فمذا يدل 
عل أن القول بألكرامة باطل ( الشبة الخامسة ) إذا جاز ظهور الكرامة عل بض الاو لياء جاز 
ظلورها على البأقين فاذا كثرت الكرامات حى خرقت العادة جرت وفقا للعادة وذلك يقدح 
فى الممبجزة والكرامة ( والجواب ) عن الشسبة الاولى أن اناس اختلفوا فى أنه هل يجوز للولى 
دعو الولاية؟ فقال قوم من احققين إن ذلك لاوز » فعلىهذا القول بكون الفرق بين ال مجزات 
والكرامات أن المعجزة تكون مسبوقة بدعوى النبوة والكرامة لاتكون مسبوقة بدعوى 
الولاية» والسبب فى هذا الفرق أن الأنياء علييم السلام ما بمثوا الى الق لنصيروا دعاة 
لاخاق من الكغر إلى الإمان ومن المعصبة إلى الطاءة فلو تظهر دعوی اللبوة م :منوا به 
وإذا لم يؤمنوا به بةوا على الكفر وإفا ادعوا النبوة وأظروا المعجزة آم القوم بهم فافدام 
الآنياء على دعوى النبوة لوس الفرض منه تعظم النفس بل المعصود منه إظهار الشفقة علي الاق 
حى يفتقلوا من الكفر إلى الإمانء أما ثبوت الولابة للولى فليس الجبل مها كفراً ولا معرقتبا 
إعاا فكان دعوى الولابة طلا لشهوة النقس » فعلمنا أن انى بحب عليه إظهار دعوى النبوة 
والولىلابجوزله دعوى الولاية فظمرالفرق : أما الذين قالوا جوزللولى دعوى !ولاية فقد ذكروا 
الفرق بين المعجزة والكرامة من وجوه : ( الأول ) أن ظهور الفعلل الخارق للعادة يدل على 
کون ذلك الإنستان مرا عن المعصة أ 2 إن أقترن هذا الفعل بادعاء ألشنوة دل عل کونه صادقا 
فى دعوى النبوةء وإن اقترن بادعاء الولاية دل على كونه صادقاً فى دعوى الولاية » وذا 


٤‏ لایكون ظہور الكر اا الاو ياء طعنا فى معجزات الانياء علهم السلام ( الثاى ) أن 
نی صل آنه عليه وسم یدع المعجزة , ويقطع ا والولى دا أدء الكرامة لا يقطع ما لان 
کک ةحب ظمو رها » أما الكرامة [ف]لايحب ظو رها (الثالث) أنه بحب نن المعارضة عن المعجزة 
ولا جب نفا عن الكر امة ( الرابع ) آنا لاوز ظمور الكرامة على الولى عند ادعاء الولاية إلا 
إذا أقر عند تلاك الدعوى بكو: نه على دين ذلك الى ومتى كان الامر كذاك صارت تلك ١‏ كرامة 
مید :ة لذلك الى وؤ دة لر سالته وهذا افدر ل رن هرز اللكرامة طا عاق وة الى ل 
يصيرمقوباً ها زوا جواب) عن‌الشمةالثانبة أنالتقرببالفر اض وحدها أ كلمن التقرببالنوافل ؛ 
أما الولى فانما ,کون ولاً ذا کان آ7ا بالفراأض والنوافل » ولا شك آنه یکون حاله تم من حال 
من اقتصر علٍالفراتض فظبر الفرق » و (الجواب) عن الشببة الثالثة أن قوله تعالى ( وحمل أثقالك 
إلى بلد لم تكو نوا بالغيه إلابشق الأنفس ) مولعل المعو دااتعازف » وكرامات الاو لياء أحوال 
نادرة فتصير كالمستئناة عنذلكالعموم . وهذا هو (الجواب) عن الشمة الرابعة وهى المسكبقوله 
عليه الالام البينة على المدعى ( وال جواب ) عن الشبية اللامسة أن المطيعين فيم قلة ) قال تعالى 
( وقليل من عبادی الشکور ) وکا قال إبلیس ( ولا تجد ا کثرهم شا كرين ) وإذا حصات القلة 
فم لم يكن ما يظهر عليهم من الكرامات فى الاوقات النادرة ادا على خلاف العادة. 
المسألة السابعة ‏ ف الفرق بين الكرامات والاستدراج .اع أت من أراد شيا 
فأعطاه لته مراده لم یدل ذلك على كون ذلك العبد وجا عند الله سواء كانت العطية على وفق 
العادة أو لم تكن على وفق العادة بل قد يكون ذلك إ كراماً للعبد وقد يكون استدراجاً له ولمذا 
الاستدراج أسماء كثيرة من القرآن ( أحدها ) الاستدر اج قال تہ تعالی ( سستدر جھم من حیث 
لا یعلمون ) ومعنی الاستدراج أن یعطبه اله کل ما بریده فی الدنبا لزداد غه وضلاله وجهله 
وعناده فيزداد كل يوم بعد من الله وتحقيقه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن تكرر الافعال سبب 
لصو الملك الراعحة فاذا مال قلب العبد الى الدنيا م أعطاه الله مراده فيئئذ يصل الطالب الى 
المطلوب وذلك بو جب حصو لاللذة وخحصولاالذة بزید الىل وحصول المیل وجب مزيدالستى 
ولا زال دی کل واحد منهما الى الأخر وتتقوى كل وأحدة مز هاتين الخحالتين درجة فدرجة 
ا وم‌آن الاشتغال بهذه اللذات‌العاجلة مانع عن مقامات المكاشفات ودرجات المعارف فلاجرم 
بزداد بعده عن اله درجة فدرجة الى أن بتکامل فهذا هو الاستدراج (وثانها) المكر قال تعالی 
( فلا یامن مكر لته إلا الوم الخاسرون› ومکروا ومکر الله والقه خیر الما کرین )وقال( ومکروا 
مکراً ومکرنا مکراً وم لایشعرون ) ( وثالما ) الکید قال تعالی ( عخادعون الله وهو خادعم ) 
وقال ( خادعون اه والدن آمنوا وما خدعورن إلا آنفسہم ) ( ورابعها ) الإملاء قال تعالى 
( ولا حسبن الذين كفروا آنما لى لمم خيرآ لانفسم إنما مى لمم ليزدادوا [۴]) ( وخامسما) 
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الإهلاك قال تعالى (حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذنام ) وقال فى فرعون (وأستكر هو و جنوده 
فى اللأرض بغير الت وظنوا آنهم إلينا لاإبرجعون ‏ فأخذناه وجنوده قنبذنام فى الم ) فظهر بمذه 
الآبات أن الإيصال إلى المرادات لايدل عل كال الدرجات والفوز با خيرات بی علينا أن نذكر 
الفرق بين الكرامات وبين الاستدراجات . فنةولإن صاحب الكرامة لايستأنس بتلاكالتكرامة 
بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر الته أقوى فانه عاف أن 
يكون ذلك من باب الاستدراج » وأما صا حب الاستدراج فانه يستأنس بذاك الذى يظهر عله 
ويظن آنه إا وجد تلك الكرامة لاله كان مستحقاً ها وحبنئذ يستحقر غيره ويتكر عليه 
وعصل له أمن من مکر اله وعقابه ولا خاف سوہ العاقة فاذا ظھر شی۔ من هذه الاحوال عل 
صاحب الكرامة دل ذلك على آنبا كانت ا-تدراجا لا كرامة . فلہذا المعنى قال المجققون أ كثر 
ما افق من الانقطاع عن حضرة الله إا وقع فى مقام الكرامات فلا جرم ترى الحقةين بخافون 
من الكرامات ک) بخافون من أنواع البلاء . ؤالذى يدل على أن الاستئناس بالكرامة قاطع عن 
الطريق وجوه : 

لإ الحجة الآولى ) أن هذا الغرور [نما عصل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق هذه الكرامة 
لان بتقدبر آن لا کون مستحقاً ما امتنح حصول الفرح بها بل بحب أن کون فرحه بكرم المولى 
وفضله أ كير من فرحه بنفسه فشبت أن الفرح بالكرامة أ كثر من فرحه بنقسه وثبت أن الفرح 
بالكرامة لاعصل إلا إذا اعتقد آنه أل ومستحق ها وهذا عين الجهل لآن اللاك تالوا (لاعل 
لنا إلا ما علہتنا )وقال تعالی (وما قدروا اه حق قدره) وأیضاً قد ثبت بالرهان‌الیقینی آنه لاحق 
لحد من الخلق على الق فكيف حصل ظن الاستحقاق . 

لإ الحجة الثانبة ‏ أن ال-كرامات أشياء مغابرة للحق سبحانه فالفرح بالكرامة فرح بغيرا لق 
والفرح بغير التق حجاب عن الحتق والحجوب عن التق كيف يلبق به الفرح والسرور. 

ل الحجة الثاللة ‏ أن من اعتقد فى نفسه أنه صار مستحقا للكرامة ببب عله حصل لعمله 
وقع عظم ف قلبه ومن کان لعمله وقع عنده کان جاهلا ولو عرف ربه لعل أن كل طاعات الخلق 
فی جنب جلال انه تقصیر وکل شکرم فی جنب آ لاه ونعاثه قصور وکل معارفېم وعلومېم فی 
فى مقابلة عزته حيرة وجهل . رأيت فى بعض الكتب أنه قرأ المقرىء في مجلس الاستاذ أن عل 
الدقاق قوله تعا ( إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصا برفعه ) فقال علامة أنالحتق رفع عبلاك 
أن لا يبقى [ذكره] عندك فان بت عملك فى نظرك فهومدفوع وإن لم ببق معك فومرفوع مقبول . 

لإ الحجة الرابعة € أن صاحب الكرامة إا وجد الكرامة لاظهار الذل والتواضع فى 
حضرة اله فاذا رفع وتجر وكير إسبب تلاك الكرامات فقد بطل مابه وصل الى الكرامات 
فېذا طرق ثبو ته بژ ديه ال عدمه فکان مردودا ومذا المعی اا ذ کر النى لي مناقب نفسه 
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وفضائلپا کان قول فی غر كل واخد ميا ولا غر ب لا أشخر مذه الكرامات وإنما أقتخر 
بالمكرم والمعطى 

لإ الحجة الخامسة 4 أن ظاهر الکرامات فی حق إبلیس ونی حق بلعام کان عظما ثم قيل 
لإبليس وكان من‌الكافرين وقبل لبلعام فثله كثل الكلب وق ل لملماء بى اسرال( مثل الذين حلوا 
التوراة ثم لم حملوها كشلا مار يحمل أسفارا ) وقيل أيضا فى حقيم ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الل بغياً ہم ) فبين أن وقوعم فى الظلبات والضلالات كان 
يسبب فرحهم با أوتوا من الدلم والزهد . 

لإا لحجة!لدادسة ) أن الكرامة غير المكرم وكل ماهو غير المكرم فهو ذليل وكل من تعزز 
بالذايل فهوذليل » وطمذا المعنى قال الخليل صلوات انته عليه : () أآما إليك فلاء فالاستخناء بالفقير 
فقر والتقوى بالماجز بجز والاستكال بالناقص نقصان والفرح بالمحدث بله والاقبال بالكلية عل 
الحى حلاص .قبت أن الفقير إذا بمج بالكرامة سقط عن درجته . أما إذا كان لايشاهد فى 
الكرامات إلا المكرم ولا فى الإعزاز إلا المعز ولا ف الخاى إلا الخالق فبناك حت الوصول . 

لإ الحجة السابعة ) أن الاقتخار بالنفس وبصفاتما من صفات إبليس وفرعون » قال إبليس 
(أنا خير منه )وقال فرعون (أليس لى ملك مصر) وكل من ادعى الإلمية أو النبوة بالكذب فليس 
لهغرض إلا تزبين النفس و تقو رة احرص والعجب وطمذا قال عليه السلام « ثلاث مملكات » وختمما 
قر راغات ال 

لا الحجة الثامنة ) أنه تعالى قال ( نغذ ما آنيتك وكن من الشا كرين واعبد ربك حى يأتيك 
اليقين ) فلبا أعطاه لله العطية الكبرى أمره بالاشتغال عخدمة المعطى لابالفرح بالعطة . 

لإ المحجة التاسعة ) أن النى صلى الله عليه وسلم لما خیره اه بین أن یکون ملكا نبا وبين أن 
بكون عبدآً نيا ترك الملك »ولا شك أن وجدان الماك الذى يعم المشرق والمغرب من الكرامات 
بل من المعجزات ثم إنه بلقم ترك ذلك اللاك واختار العبودية لانه إذا كان عبداً كان أفتخاره بمو لاه 
وإذاكان ملكا كان افتخاره بعبيده » فلا اختار العبودية لاجرم جعل السنةالنى فى التحيات‌الى رواها 
ان مسعود « وأشہد آن مداً عبده ورسوله » وقیل فی المعراج ( سبحان الذی آسری بعبده) . 

لإ الحجة العاشرة ) أن حب المولى غير » وحب ماللمولى غير » فن أحب المولى لم يفرح 
بغير امولى ولم يستأنس بغر المولى » فالاستئناس بغير المولى والفرح بغیره یدل على آنه ما کان 
عا المولى بل كان عباً لنصيب نفسه ونصيب النفس إا يطلب للنفس فيذا الشخص ما أحب 
إلا نفسه » وما كان المولى محبوباً له بل جعل المولى وسيلة إلى تحصيل ذلك المطلوب . والصنم 
الا كبر هو النفس ک) قال تعالى ( أفرأيت من اتخذ لله هواه ) فهذا الإتسان عابد للصنم ال کر 


٠ . هذامن خطابه بر يل عليه السلام فانه ملق فالنار سأله جير يلفقال : ألكحاجة ؟ فقال[ براه علبهالسلام أماإليك فلاا‎ )١( 


1 قوله تعالٰی : آم حسبت أن أصحاب الكهف سورة الكهف ° AV‏ 


حى أن امحققين قالوا لامضرة فى عبادة شىء من الإصنام ثل المض ة المحاصلة فى عادة النقفس 
ولا خوفی من عبادة اللاص: اء لوف من الفر” بالك امات : 

لإ المجة الحادبة عشرة ‏ قوله تعالى ( ومن يتق اله يحمل له مخرجا وبرزقه م حيث 
لاعتسبٌ ومن يت وکل على اقه فېو حسبه ) وهذا یدل على آن من م یتتق انه ولم بتوکل عليه م 
صل له شىء من هذه الأفمال والاحوال.. 

ډ المسألة الثامنة € ف أن الولى هل يعرف كونه واا فال الاسعاذ أبو بكر بنفوركلايجوز 
وقال الاستاذ أبو عل الدقاق وتلميذه أبو القاس القشيرى يجوز » وحجة المانعين وجوه : 

3 الحجة الأولى ) لو عرف الرجل کونه ولاً لحصل له الامن بدليل قوله تعالى ( آلا. إن 
أو لاء اله للاخوف علہم ولا م عرنون )اکن حصول الامن غير جاز ويدل عليه وجوه : 
(أحدها ) قوله الى ( فلا يأمن مكر اقه إلا القوم الخاسرون ) والبأس أيضا غير جائز لقوله 
تعالی ( إنه لایس من روح لته إلا القوم الكافرون ) ولقوله تعالى ( ومن يقنط من رحة ربه 
إلا الضالرن ) والمعى فه أن الامن لاعصل إلا عند اعتقاد المجز » والأس لاحصل إلا عند 
أعتضاد اليل لوإعتماد المج والبخل فى حق الله كفر » فلا جرم كان حصول الامن والقنوط 
کھر! ( التانی ) آن الطاعات وإن كثرت إلا أن قهر ال أعظم و٠ح‏ كون القهر غالاً لا عصل 
الان ( التالك ) أن الآمن بقتضى زوال العبودية وترك الخدمة والعبودية يوجب العداوة 
واللامن يقعتى ترك الخوف ( الرابع ) أنه تعالل وصف الخلصين بقوله (ويدعوتارغباً وره 
وکانوا لنا حاشعین ) قیل رغبا فی ٹوابنا » ورهباً من عقابنا . وقیل رغبا فی فضلناء ورهبا من 
عدلنا . وقيل رغاً فى وصالناء ورهبا من فراقنا . والأحسن أن يقال رغبا فبناء وزهبا منا . 

1¥ لمجة الثانبة ) على أن الولى لايعرف كونه وليا ؛ أن الول إنما يصير ولا لاجل ت 
الح تحبه لا للأجل أنه حب المت » وكذاك القول فى العدو ء م إن عبة الحتى وعداوته سران 
لایطلغ عليما أحد فطاعات العباد ومعأاصم لاتؤر فى عحبة الحتى وعداوته للان‌الطاعات والمعاصى 
دة » وصفات الحق قدمة غير متناهية »> وامحدث التنامى لايصير غالبا للقدمم غير التناهى . 
وعلل هذا التقدير فرعأ كآن العبد فى الحال فى عين المعصية إلا أن نصيه من الأزل عين الحبة . 
ورجا كان المبد فى ال حال فى عين الطاعة ولكن نصيبه من الأزل عين العداوة وتمام التحقيق 
أن محبته وعداو ته صفة » وصفةالحتق غير معللة » ومن كانت مبته لالعلة ٠‏ فانه متنع‌آن يمير عدوآً 
بعلة المعصية ؛ ومن كانت عدواته لا لعلة يمتنع أن بصير عا لعلة الطاعة » ولما كانت عة 
المحتى وعداو ته سرين لايطلع علبما لاجر م قال عیسی عله ااسلام ( تعل ما فی نفسی ولا أعل مان 
نفسك إنك أنت علام الغيوب ) . 

لإ المجة الثالئة ‏ على أن الولي لایعرف کونه ولا ؛ آن ال مک بکونه ولا و بکونه من أهل 
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الثواب وال جنة يتوقف على الخانمة » والدليل عليه قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر مثالا ) 
ولم يقل من عمل حسنة فله عشر أمثاها » وهذا يدل عل أن استحقاق اواب مستفاد من الخالمة 
لامن أول العمل ؛ والذى بۇ كد ذلك أنه لو مضى عمرہ فی الکفر تم اسل فی آخر الا کان من 
أهل الثواب و بالضد » وهذا دلبل على أن العبرة بالخامة لابأول العمل » ولمذا قال تعالى (قل لذن 
كفروا إنيتتهوا يغفرهم‌ماقد سلف) بت أن العبرة فى الولاية والعداوة وكونه من أهلالثواب 
أو من أهل العقاب بالانمة » فظبر أن اللامة غير معلومة للأحد» فوجب القطع بأن الولى لا يمل 
کونه ولا » أما الذين قالوا إن الولى قد يعرف كونه و لبا فقداحتجوا على صحة قو لىم بأن الو لانة هجا 
ركنان (أحدهما) كونه فى الظاهر منقاداً للشر يعة (الثانى) كونه فى الباطن مستغرقاً فىنو رال حقبقة › 
فاذا حصل الامران وعرف الإنسان <صولم) عرف لاعالة كونه ولا » أما الانقباد ف الظاهر 
للشر يعة فظاهر » وأما استغراق الباطن فى نور الحققة فهو أن يكون فرىحه بطاعة ابه واستئناسه 
بذکر اله » وآن لایکون له استقرار مع شیء سوی الته (والجواب) آن تداخل(0الغلاطن‌هذا 
الباب كثيرةغامضة والقضاء عسر» والتجربة خطرء والجزم غرور . ودون الوصول إلى عالم الربوبية 
أستار » تارة من النيران » وأخرى من الا نوار » والته العالحةائقالاسرار » ولنرجع إلى التفسير . 
قوله تعالى :ف حن نقص عليك نبأم بالحتق انهم فتبة آمنوا رہم وزدنام هدی . وربطنا عل 
قلوبهم إذ اموأ فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا شططاً» 
هۇ لاء قومنا اتخذوا من دونه آ لة لولا باتو ن علیہم بسلطان بین فن آظل من افنری‌عل انت هکذبا ) 
اعل أنه تعالىذكرمن قبل جل منواقعتم نم قال ( حن نقص عليك باهم بالحتق) أیعلى و جه 
الصدق ([نمفتية آمنوا بر ہم) كانوا جماءة من الشبان آمنو! باه ثم قال تعالى فى صفاتہم ( وربطنا 
علىقلو مم ) ى ألممناها الصبروبتناها (إذ قاموا) وف هذا القيام أقوال (الاول) قال جاهدكانو ا 
عظ|ء مديفهم نفرجوا فاجتمءوا وراء المدينة من غير ميعاد » فقال رجل مهم أ كبر القوم إنى ل جد 
(4) فى الأصل تداخل مكذا ولمل الصواب مداخل لانه وصةما فيا بعد بقولهكشيرة غأامضة . 
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منه ذالك من ٤۶٠ر‏ بلت آله من بد آله فهو 


ف نفسى شيا ماأظن أن أحداً بجده » قالوا ما تجد ؟ قال أجد فى نضى أن رى رب السموات 
والارض (القول الثانی) أنہم قاموا بین یدی ملکېم دقیانوس | بار » وقالوا : ربنا رب السموات 
والأرض » وذلك لانه كار يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت › بت الله هؤلاء الفتية ء 
وعصمبم حى عصوا ذلك ال جبار » وأقروا بربو ية الله » وصرحوا باابراءة عن الشركاء والانداد 
( والقول الثالك ) وهو قول عطاء ومقاتل آ: نهم قالوا ذلك عند قبامهم فن النوم وهذا بيد لان 
لته استأنف قصتهم بقوله ( حن نقص علبك ) وقوله ( لقد قلنا إذاً شططا ) معنى الشطط فى 
اللغة جاوزة الحد » قال الفراء يقال قد أشط ف السوم إذا جاوز الحد ولم يسمع إلا أشط يشط 
أشطاطا وشططاء وحک الزجاج وغيره شط الرجل وأشط إذا جاوز المد » ومنه قوله (ولا 
تشطط ) وأصل هذا من قوم شطت. الدار إذا بعدت » فالشطط البعد عن الحق » وهو هنا 
منصوب على المصدر ؛ والمعنى لقد قلنا إذا قرلا شطاً »أما قوله ر هؤلاء قومنا اتخذوا مرن 
دونه آلمة ) هذا من قول أصحاب الكېف ويعنون الذي ن کانوا فى زمان دقبانو س عبدوا الاصنام 
( لول باتون - هلا اتون - عليم بسلطان بين ) بججة بينة » ومعنى عليهم أى على عبادة الإلة » 
ومعنى الكلام أن عدم البينة بعدم الدلائل على ذلك لا يدل على عدم المدلول › ومن الناس من 
عحتج بعدم الدليل على عدم المدلول ويستدل على صحة هذه الطريقة هذه الأبة . فقال إنه تعالى 
استدل عل عدم الشرکا. والأضداد بعدم الدلبل علما ثبت أن الاستدلال بعدم الدايل على عد 
) المذلول طريقة قوبة › قال ( فن آظلم یمن افتری على الت کذبا ) یی آن الک بثبوت اا 
عدم الدلیلعلیهغظل وافټراء عل الله e‏ الدلائل عل فسادالةول بالتقليد. 
قوله تعالی :$ وذ اعزلتموم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الکرف بنشر لم دبک 
من رحمته وی اج من أمر مرقاً. . وتری الشہس إذا طلعت تزاور عن كفم دات 
المين وإذا غربت تەر ضېم ذات ااشمال وم فى وة منه ذلك من آیات الله من مېد الله فو المبتد 


1۰ قوله تعالى : وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون . سورة الكهف 
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ومن يضلل فار ن تجد له ولا مرشداً ¢ 
إعل أن المراد أنه قال بعضمم ليفض ( وذ اعتز لموم ) واعتزلتم الشىء الذى يعبدونه إلا . 
انته فانک لم تعتزلوا عبادة لته ( فأووا إلى الكهف ) قال الفراء هو جواب إذ کا تقول إذ فعلت 
كذا فافعل كذا » ومعناه : إذهبوا إليه واجعلوه مأوا ك ( یئشر لک ربک من رحته ) آی ببسطها 
علیک ( وہہی۔ لک من آمرکر مرفقا ) قرأً نافع واإن عامر وعاصم فى رواية مرفقا بفتح الم وكسر 
الفاء والباقون مرفقا بكسر الم وفتح الفاء » قال الفراء وما لختانواشتقاقہمامن الار تفاق » وکان 
الکسای بتکر ف مرفق الإنسان اذى ف اليد إلا كسر المم وفتح القاء والفراء بجيزه فى الامر 
وف اليد وقيل هما لغتان إلا أن الفتع أقيس واللكسر أ كر وقيل المرفق ماارتفقت به » والمرفق 
الفتح المرافق ثم قال تعالى ( وتري الشمس إذا طلعت تراور عن كېفبم ذات اليين وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول) قرأا, کرای الس ارا ا ) 
عاصم وحزة والكساى تراور بالالف والتخفيف والباقون تزاور بالتشديد والالف والكل 
بمنىواحد » والتزاور هو الميل والاحراف » ومنهزاره إذامالاليه والزورالميلعن الصدق » وآما 
التشديد فأصله تتزاور سكنت التاء الثانبة ودغت ف‌الزاى » وأما التخفيف فهو تفاعل من الزور 
وأما 7 تزور فهو من الإزورار. 
لإ البحث الثانی ) قوله ( وتری الشمس ) أى أنت أا المخاطب ترى الشمس عند طلوعما 
ميل عن كفہم وليس المراد أن من خوطب بہذا رى هذا الى ولكن العادة فى الخاطبة تتكون 
على هذا النحو » ومعناه أنك لو رأيته لرأيته على هذه الصورة . 
لإ البحث الثااث ) قوله ( ذات اليين ) آى جبة اليين وأضله أن ذات صفة أقيمت مقام 
الموصوف لنما تأنيث ذو فى قولحم رجل ذو مال » وامرآة ذات مال » والتقدیر كانه قیل تزاور 
عن كفم جبة ذات اليين » وأما قوله ( وإذا غربت تقرضم ذات الشمال ) ففيه عحثان : 
لإ البحث الأول ) قال الكساتى قرضت المكان أى عدلت عنه وقال بو عبيدة القرض فى 
آشباء فنها القطع » وكذلك السير فى البلاد ى إذا قطعما . تقول لصاحبك ها, وردت مكان كذا 
فيةول اجيب إنما قرضته فقوله (تقرضمم ذات الشمال) أى تعدل عن سمت وو سهم إلى جمةالشمال 
لإ البح الثانی € للمفسرین ھہنا قولان (القول الأول ) آن باب ذلك الک ف کان مفتو حا 
إلى جانب الشيال فاذا طلعت الشم س كانت على مين الكبف وإذا غربت كانت على شماله فضوء 
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الشمس ١ا‏ كان يصل إلى داخلالكهف» وكان المواء الطيب والنسے المرافق يصل »والمةصود أن 
اله تعالى صان أصحاب الكف من أن بقع عابم ضر الشمس وإلا لفسدت أجسامهم فهى 
مصو نة عن العفو نة والفساد ( والقول الثانى ) آنه ليس المراد ذلك » وإنما الراد أن الشمس 
إذا طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع . وكذا القول حال غر وما » وكان ذلك فعلا حارفا 
للعادة وكرامة عظمة خص اله نها أععاب اللكمف » وهذا قول الزجاج واحتج على صحته بقوله 
(ذلك من آبات الله ) قال ولو کان الام ک) ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك آم معتاداً 
مألوفاً فلم يكن ذلك من آبات الله » وأما إذا حلا الآبة على هذا الوجه الثانى كان ذلك كرامة 
تة فکانت من آیات اه » واعل آنه تعالی آخبر بعد ذلك آنہم کانوا فی متسع من الكرف ناهم 
افيه برد الرجج ونس المواءء قال ( وم فى وة منه ) أى من الكف » والفجوة متسع فى مكأن ؛ 
قال آبو عبيدة وجمعما جوات ٠‏ ومنه الحديث «فاذا وجد وة نص» م قال تعالى ( ذلك من آیات 
لته ) وفيه قولان الذين قالو! إنه بنع وصول ضوء الشمس بقدرته قالوا المراد من قوله ذلك آى 
ذلك اللزاور والميل » والذين لم بقولوا به قالوا المراد بقوله ذلك أى ذلك الحفظ الذى حفظمم اله 
فى ذلك الغار تلك المدة الطويلة ء من آيات اله الدالة على ججائب قدرته وبدائع حكمته » م بين 
تعالی آنه کا آن بقا.م هذه المدة الطويلة مصوناً عن الوت والملاك من تديراته ولطفه وكرمه› 
فكذلك رجوعبم ولا عن الكفرورغبتهم فى الإعان كان باعانة اله واطفه فقال ( من بمد اه 
فو المد ) مثل آععاب الکرف ( ومن يضلل فلن تد له ولباً مرشدآ ) کدقبانو س الکافر 
وأكحابه : ومناظرات أهل الجر والقدر فى هذه الأية معلومة . 
قوله تعالى : ف وتحسم أيقاظاً وم رقود » ونقلبهم ذات المين وذات الشمال » وکلم باط 
ذزاعیه بالوصید » لو اطلعت علہم لولیت مم فراراً وللت منهم رعا ) 
اعم أن معنی قوله (وتحسبہم) على ما ذ كرناه فى قوله (ونرى الشمس) آى لو رأيتيم مسيم 
٠‏ (أيقاظآ) وهو جع بقظ وبقظان قاله الأخفش وأبو عبيدة والزجاج وأنشدوا لرؤبة : 


ووجدوا إخواسم أقَاظاً 
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وعثله قوله نحد ونجدان وآنجاد » وم رقود أی نانمون وهومصدر مى المفعول به کا يقال قوم 
رکوع وقعود و جود يوصف جع بالمصدر › ومن قال إنه جمع راقد فقد أبعد لانه م بجحمع فاعل 
على فءول قال الواحدى و إا حسبون ( أقاظا ) لاان أعينهم مفتحة وم نيام وقال الزجاج لكثرة 
تقلبهم بظن آم أبقاظ » والدليل عليه قوله تعالى ( ونقلمم ذات المين وذات الشمال ) واختلفوا 
فى مقدار مدة التقليب فعن نى هربرة رضی اله عنه آن هم ف کلعام تقليبتين وعن مجاهديمكثون 
عل عام تسع سنن ثم يقلبون على شمائلہم فيمكثون رقوداً تسع سنين وقيل طم تقليبة واحدة 
ف يوم عاشوراء . وأقول هذه التقديرات لاسييل للعقل الما » ولفظ القرآن لايدلعليه » وما جاء 
فیه خبر سحیح فکیف یعرف ؟ وقال ابن عباس رضى الله عنہما فائدة تقليمم ثلا تأكل اللأرض 
لومم ولا تبلہم » وأآقول هذا جیب لان تعالى لا قدر على أن بمسك حياتم مدة ثلائة سنة 
وا فلم لا يقدر على حفظ أجسادم أيضا من غير تقليب ؟ وقوله (ذات) منصو بة على الظرف 
لان الى ( نقلهم ) فى ناحية ( المين ) أو على ناحية ( المين ) 6 قلنا فی قوله ( تزاور عن کېفېم 
ذات الیین ) وقوله ( وکام باسط ذراعيه ) قال ابن عباس وأ كثر المفسرين قالوا نهم هربوا للا 
من ملکېم » فرو! براع معه کلب فتبعېم عل دنهم ومعه کلبه » وقال کعب مروا بکلب فنبح عاهم 
فط ر دوه فعاد ففعلوا مرارا » ققال مم الکلب ما تریدون می لا تخشوا جانی آتا أحب أحباء لن 
فناموا حتی آحر سک » وقال عبید بن عر کان ذلك کلب صیدم وممی (باسط ذراعیه) آی لپا 
على الأرض مبسوطين غير مقبوضتين » ومنه الحديث فى الصلاة « أنه نبى عن اقتراش السبع » 
وقال «لاتفترش ذراعيك اقتراش السبع» قوله (بالوصيد) يعنى نناء الكرف قال الزجاج الوصيد . 
فناء البيت وفناء الدار وجعه وصائد ووصد » وقال يونس والاخفش والفراء أنوصيد والاصرد 
لغتان مثل الوكاف والإ كاف » وقال السدى (الو صيد) الباب والكف لا يكون له باب ولا عتبة 
وا أراد أن الكلب منم عوضع العتبة من البيت »ثم قال (لو اطاعت علبهم) أى شرفت عليم 
يقال اطلعت علبهم آى شرفت علمم » و يقال أطلعت فلاتا عل الثىء فاطلع وقوله ( لوليت منم 
فرارآ ) قال الزجاج قوله (فراراً) منصوب على المصدر لان معنى ولیتمنهم فررت ( وللت منهم 
رعباً) آی فزعاً وخوفاً قیل فی التفسيرطالت شعور م وأظفار م و بقیت عينم مفتوحة وهم نيام ‘ 
فلهذا السب لو رآهم الراق رب منم رعو » وقیل إن تعالی جعلہم بحیث کل من رآهم فزع فزعا 
شديداً .فما تفصيل سبب الرعب فاته أعلم به . وهذا هو الأأصح وقوله ( وللات منہم رعباً) 
قرا نافع وابن كثير لمأت بتشديد اللآم والممزة والباقون بتخفيف اللام » وروى عن أبن کثیر 
بالتخفيف والمعنى واحد إل أن ف التشديد مبالغة » قال الأخفش الفيفة أجود ف كلام المرب . 
يقال ملڈتې رعبآً » ولا یکادون پعرفون متي » ویدل علي هذا آ کثر استمامم کقوله : 


قوله تعالی : وكذلك بعتناهم ليتساءلوا : سورة الكهف e‏ 


رص ص م روم ارو ےر 7 ووراد 7 ےہ وو ےو e‏ > 
رگکلك تتم ایی 6 اپل تیریخ یقت برأ 
روع 2 ره > ٤چ‏ 2 دا رد م٤ق‏ - 2د ا 2 و ر 
بعض يوم الوا ربكر اع عالتم فابعثوأ أحد م بورقكر هلذهz‏ إلى آلمدينة 

ك ص مص سے{ 
عد ر صت ٤ے‏ ر کر ورا > سد 2د ووی و رر ٤ك‏ 


۰ ۴ ۰ ۰ س رس ارو ت 
فلینظرایہا از کی طعاما فليانم زق منه وليتلطف ولا سُعرن بكر احدا 

کل وھ واا <۶ رر وو ور ٤وو‏ 3ےه 2 2 2 IS‏ 
إنہم إن یظھروا علیک بر جوک او یعیدوک فی متم ولن تفلحو ٍ : 
ت 


فيماگ بيتنا أقطاً وسمناً )١(‏ 


وقول الآخر : 

ومن مالیء عینبه من شىء غيره إذا راح عو الجرة ابض كالدى 
وقال الآخر : . لانملا الدلو وعرق فيا 
وقال الآخر : اخ امرض وفن دار 


وقد جاء التثقبل أيضا » وأنشدوا للمخبل السعدى : 
وإذ قتل امات بالناس عرما فلا من عوف بن کعب سلاسله 
وقرأ ابن عامس والکسالى رعاً بض العين فى جميع القرآن والباقون بالإسكان . 
قوله تعالی : فو وكذاك بعثناھم لیتساءلوا ینہم ء قال قائلمنہم ک لبم » قالوا لبثنایوماًآو بعض 

یوم قالوا ربک آغل الثم . فابعثو! آحدک بورقک هذه الى المحدینة » فلینظرأیما آزکی طعاما » فلات 
رزق منه ولبتلطف ولا یشعرن بک آحداً إنہم إن يظهرو! علیک بر جو أو يعیدو ا 
ولن تفلحواإدآأبدآ) ` 

اعل أن التقدر وکا ( زدناهم هدی » ور بطنا » على قاو ہم » فضربنا عل آذانہم ) وآمنام 
وأبقينام أحياء لا بأكلون ولا يشربون ونقلمم فكذلك بعثنام أى أحيينام من تلك 
النومة الى تشبه الموت ليتساءلوا بينم تساءل تنازع واختلاف فى مدة لبهم » فان قيلهل جوز أن 
یکون الغرض سرعم أن يةساءلوا ويتنازعوا ؟ قلنا لايبعد ذلك لاهم إذا تساءلوا انكشف م 
من قدرة الله تعالى أموربيبة وأحوال غرية » وذلك الانكشاف آم مطلوب لذاته . ثم قال تعالى 


)١(‏ هذا صدر بيت من أيات لامرىء القيس مها : إذامالم تكن إبل فمعزى كأن فرون جلا العمى 
تملا" ونا آفطا وسا وبك س غی ی وری 
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( قال قائل منہم کیم لثم ) آی کر مقدار لبثنا فى هذا الكهف ( قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ) 
قال المفسرون إنهم دخاوا الكهف غدوة و بعثيم الله فى آخر النهار » فلذلك قالوا لبثنا يوماً فلا 
رأوا الشمس باقبة قالوا أو بعض يوم م قال تعالی ( قالوا ربک عل عا لثم )؛ قال ابن عباس 
هو رئيسهم ليخا رد عل ذلك الى اله تعالى لانه لما نظر إلى أشعارهم وآظفارهم وة 
وجوهبم رأى فيا آثار النغير الشديد فع أن مثل ذلك التغير لا عصل إلإ فى الام الطويلة . 
م قال ( فابعثوا أحد ٥ک‏ بورق هذه إلى المدينة ) قرأ أبو عرو وحزة وأبو بكر عر عا 

CR‏ وقرآ ان کشر 
بورقک, بکسرالراء و[دغام القافن‌الکاف وعن ابن حیصن آنه کسرالواووأسکن‌الراء ودم القاف 
ف الكاف » وهذا غير جائ لالتقاء الا كنين على هذه» والورق إسم للفضة سواء كانت مضروبة 
آم لاء ویدل عليه ماروی أن عر نة اتخذ أنفا من ورق › وفبه لغات ورق وورق وورق مثل 
کید وکبد و کید » ذکره الفراء والزجاج قال الفراء وکر الواو أردؤها » وبقال أيضاً للورق' 
الرقة ء قال اللازهرى أصله ورق مثل صلة وعدة › قال المفسرون كانت معهم دراه علا صورة 
الملا الذى كان ف زمانم يعنى بالمدينة الى بقال ها اليوم طرسوس» وهذه الأبة تدك على أن 
السعى ف إمساك الزاد آم مہم مشروع وأنه لاييطل التوكل وقوله ( فلینظر أا زک طعاما). 
قال ابن عباس يريد ماحل من الذ باح أن عامة آهل بده کانوا جوا وفهم قوم خفون إعانمم 
وقال تجاهد کان ملکہم ظا فقوغم ( آزك طعاماً ) بريدون أا أبعد عن الغصب › وقيل يما 
أطيب وألذ » وقيل أا آرخص » قال الزجاج: قوله ( با ) رفع بالابتداء و ( آزک ) خبره 
و (طعاما ) نصب عل المييز ‏ وقوله ( ولبتلطف ) آى يكون ذلك فی سر وکتان یعنی دخول 
المدينة وشراء الطعام ( ولا یشعرن بک أجدآً ) آی لاعضبرن کان أحدآً من أهل المدينة ( [جم 
أن یظہروا علیک ) ی يطلعوا ویشرفواعلی مکانک أو على انس من قوم ظہرت على فلان 
إذا علوته وظبرت على السطح إذا صرت فوقه » ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين) أى عالين » 
وكذلك قوله ( لبظهره على الدین کله ) آی لبعلیه وقوله ( برجوک ) یقتلوک ء والرجم معنی القتل 
كشير ف التنزيل كةوله ( ولولا رهطك لرجناك ) وقوله ( آن ترجون ) وأصله الری »› قال 
الزجاج آی رقتلوکر بالرجم » والرجم آخبث أنواع القتل ( أو یعیدوک ف ملنہم ) أی بردو إلى 
دنهم ( ولن تفلحوا إذاً بدا ) أى إذا رجعتم إلى ديهم لن تسعدوا فى الدنيا ولا فى الآخرة قال 
الرجاج قوله ( إذاً أبدا ) يدل على الشرط أى ولن تفلحوا إن ر جعم إلى ملم أبداً » قال القاضی 
ماعلل اومن الفار بدينه أعظاي من هذين فا حدهما فيه هلاك النفس وهو الرجم الذى هو أخبث 
أنواع القتل » والآخر هلاك الدین بت بر دوا إلى الکغر» فان قیل لیس آنہم لو آكرهوا 
عل الكفر حى إنهم أظمروا الكفر ل يكن علهم مضرة فكيف قالوا ( ولن تفلحوا إذاً أبدا ) 


قوله تعالى : وكذلك أعثرنا عليهم. . سورة الكهف+ . 1۰6 


ص ٤‏ 
< و وص رو و رورم٤‏ و صر ر > 


لك أعثرناعلييم ليعلموا e‏ اسا ارب فاد 


صر ر ورا < اور و 2 >٤‏ 
بتنلزعون بينم امهم مالو آبنوا ع ت ر کا لين لبوا 
مص >٤‏ <> ص ت ےم ےم دز لوے و وو رور < رر 9 


علج آمهم لخدن علیم مسجد ا ري 3 زې سیقولود الک رايهم کلم ويقوود 
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es‏ و وثامنہ م کلہم فل ر اع 


رورو و > عر دو 


e ee‏ لامرن إلا ظلھرا ولا سفت فيم 


قلنا حتمل أن يكون المراد أہم لو ردوا هؤلاء ان ال الك غق ع ا وا 
مظرين لذلك الكفر مدة که بل قلمم إلى ذلك الكفر ويصيرون كافرين ف الحقيقة فيذا 
الاحتال قاٌم فکان خوفېم منه » واقه آعلٍ 

قوله تعالی : $ وكذلك أعثرنا علهم ليعلوا أن وعد الته حت وأن الساعة لا ريب فيا إذ 
بقنازعون بینہم آم فتالوا انوا علھم بنیاتا رہم آعل , م ٠‏ قال الذين غلبوا على آمهم نتخذن 
شا و و ل ب ا د 
سبحة و ٹامنھم کلہم > قل رى أعلم بعدتهم مايعلمہم إلا قليل » فلاتمارفم إلامراء . ظاهراً و لاتستفت 
ر ا ے ال ان ال م دام می ورا عل ازم ونام وقلبنامم ونعثا 
لا فا من الح الظاهرة » فكفلك أعثرنا عليهم أى أطلعنا غر م على آحوالم بقال ,عرزت عل 
کذا أی علمته وقالوا إن أصل هذا أن من کان غافلا عن شىء ل 
سيا لحصول الدلم واتبين فأطلق اسم السبب على المسبب واختلفوا فى السبب الذى لأجله عرف 
اناس واقعة أعحاب الكهف على وجهين : ( الأول ) أنه طالت شعورهم وأظفارهم طولا عالفاً 
للعادة وظهرت فى بشرة وجوهم آ ار تجيبة تدل علىآن مدتمم قد طالت طولا خارجا عن العادة 
(والثافى ) أن ذلك الرجل لما ذهب الى السوق ليشترى الطعام وأآخرج الدراهم امن الطعام قال 
صاحب الظعام هذه النقود غيرموجودة فى هذا اليوم اكات موجودة قبل هذا لوقت مدة 
طويلة ودهر داهر فلعلك وجدت كمزا » واختلف الناس فبه وحلوا ذلك الرجل الى ملك اللد 
ققال لللك من أین وجدت هنال دراهم ؟ فقال : بعت بها أمس شيتاً من القر » وخرجنا فرارا من 
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الملك دقيانوس فعرف ذلك الملك أنه ما وجد كنزا ون الته بعثه بعد مو ته ثم قال تعالى ( ليعلبوا‎ 
آن وعد الته حق) يعنى نانا طامنا القوم على أحوالم ليعل القوم أن وعد اله حق بالبعث والجثر‎ 
والنشر روى أن ملك ذلك الو قت کان من ينكر البعث إلا أنه كان م مكفره منصفاً خعل الله آم‎ 
الفتة دللا للملاك » وقيل بل اختلفت الامة فى ذلك الزمان فقال بعضہے الجسد والروح ببعثان‎ 
جا > وقال آخرون الروحتبعث » وما الجسد فأ كله اللإرض .ثم إن ذلك اللاك كان بتضرع إلى‎ 
.ته أن يظهر له آبة يستدل ا على ماهو الحتى فى هذه المسألة فأطلعه ابته تعالى على أمر أصحاب أهل‎ 
الكهف . فاستدل ذلك اللاك بو اقعتہے عل عة البعث للاجساد .لان اتتباهہم بعدذلك اننوم‌الطويل‎ 
یشبھ من بوت ام ببعث فقولہ ( إِذ پتنازعوت بیہے ) متعلق بأعثرنا آی آعثرناهم علہے حین‎ 
بتنازعون پیہے . واختلةوا ف المراد هذا التنازع فقيل كانوايتنازعون فى ععه البعث » فالقائلون به‎ 
استدلوا ذه الواقعة على ته » وقالو اکا قدر لته على حفظ أجسادم مدة ثلمائة سنة وقسع سنين‎ 
فكذلك بقدر على حثر الأجساد بعد موتا ء وقبل إن الماك وقومه لما رأوا اعاب االكهف‎ 
ووقفوا علی آحوالے عاد القوم إلى کہفیے فأمانہم لته فعند هذا اختلف الناس » فقال قوم إن نیام‎ 
كالكرة الأولى وقال آخرون بل الآن ماتوا ( والقول اثالث ) أن عض .قال : الأولى أن سد‎ 
باب الكف ثلا بدخل علیہ أحد ولا بقف على أحوالم‌اندان . وقال آخرون : بل الأولىأن‎ 
يى على باب الكهف مسجد وهذا القول يدل على أن أولثك اللاقوام كانوا عارقين باه معترفين‎ 
» بالعبادة وااصلاة ( والقول الرالع ) أن ااتكفار قالوا : إېم كانوا على دينئا فنتخذ علمم بفياناً‎ 
والم لبون قالوا كانوا على ديتنا فنتخذ غلهم مسجدآً ( والقول الخامس ) نهم تنازعوا فى قدر‎ 
مكنم ( والسادس ) آنہم تنازعوا فی عددم وأسائہم ء م قال تعالی ( رہم آعم ہم ) وهذا فه‎ 
وجهان ( أحدهما ) آنه مكلام التنازعين اّمم لا تذا كروا أمرم وتتاقلوا الڪلام‎ 
فی امام وأحواهم ومدة لبهم » فلنا لم هدوا إلى حقيقة ذلك قالوا رمسم أعل م‎ 
الثانى ) أن هذا من كلام انته تعالى ذ كره ردا للخاضين فى حديمم من أوكك المتنازعين‎ (١ 
نم قال تعالى ( قال الذين غلبوا على أمرمم ) قيل المراد به اللك اسل » وقيل أولباء عاب‎ 
الكهف »وقيل ر ؤساء الد ( لتتخذن علمم مسجد ) نعبد اه فيه ونستبق آثار أعحاب الكهف‎ 

يسبب ذلك المسجدء ثم قال تعالى ( س قولون ثلاثة رابعهم كليم ) الضمير ف قوله ( سيقولون) 

عاد إلى المتنازعين » روى أن السيد والعاقب وأعحا ما من أهل ران كانوا عند النى ا 

چری ذکر آصحاب اللکھف فقال السید وکان بعقو یا کانوا ثلاث رابعہم کلہم › وقال العاقب 

وکان نسطوریاً کانوا خسة سادسهم کلہم » وقال امس ليون کانوا سبعة و ثامنہم کلہم » قال آ كر 
المفسرين هذا اللأخير هو الجتق ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الواو فی قولہ ( وٹامنہے ) ھی 
الواو الى تدخل على المله الواقعة صفةللنكرة كا تدخل على الواقعة حالا عن المءرفة فى حوقولك 
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جاءق رجل ومعه آخر » ومررت بزید وف‌یده سیف › ومنه قوله تعالی ( وما آهلکنا من رية 
إلا وما كتاب معلوم ) وفاندتها تو كيد ثبوت الصفة الموصوف والدلالة على أن اتصافه با آمر 
“ابت مستقر » فكانت هذه الواو دالة على صدق الذبن قالوا جم کانوا سبعة و ثامنہم کاہے و 
قالواقولا متقررا متحققا عن ثبات وعلم وطمأنينة نفس ( الو جه انثانی ) قالوا إنه تعالی . خص 
هذا الموضع بهذا الحرف الزائد وهو الواو فوجب أن تحصل به فائدة زائدة صوااً للفظ عن 
التعطيل » وکل من أثبت هذه الفائدة الزائدة قال المراد متها تخصيص هذا القول بالاثبات و التصحيح 
( الوجه الثالك ) أنه تعالى أتبع القولين الأولين بقوله ( رجا بالغيب ) و تخصيص الثى. بالوصف 
يدل على آن الحال فى الباق بخلافه » فوجب أن يكون الخصوص بالظن الباطل هو القولان 
اللاولان ء وأن يكون القول الثالثعالاً ا فی کونہما رجا بالظن (والوجه الرابع) آنه تعال ا ٠‏ 
حکی قوم ( ویقولون سبعة و ثامنہم کلہم ) قال بعدہ ( قل ری آعلم بعدتہم ما یعلبھم إلا قلیل ) 
فاتباع القو لين الو لين بكو ہما رجا بالغيب وإتباع هذا القول الثالث بقوله ( قل رف أعل يعدم 
مايعلمم إلا قليل ) يدل على أن هذا القول متاز عن الةولين الاولين مزيدالقوة والصحة ( والوجه 
الخامس ) آنه تعالی قال ( مایعلہ إلا قلیل) وهذا یقتضی أنه حصل العلل عدتبم لذلك القليل 
وكل من قال من المسلبين قولا فى هذا الباب قالوا انہم کانوا سبعة و ثامنھم کلہم فوجب أن يکون 
اراد من ذلك القلیل هوؤلاء الذین قالوا هدا القول . کان عل بن أب طالب رضى الله عنه يمول : 
) كانوا سبعة وأسماؤهم هذا : ليخا ء مكسليينا » مسائينا وهولاء الثلاثة كانوا أصحاب مين الماك» 
وکان عن يساره : مرنوس » ودبرنوس » وسادنوس » وكان اللاك يستشير هؤلاء الستة فى 
مہماته . والسابع هو الراعى الذى وافقهم لما هروا من ملکہے واسم کلہے قطمیر ؛ وکان ان 
عباس رضى اله عنما قول : أنا من ذلك العذد القليل » وكان قول م سبعة و ٹامنہم کلہم 
( الوجه السادس ) أنه تعالى اا قال ( ويقولون سبعة وٹامنہی کہم قل ر عل s‏ 
مايعلمهم إلا قليل ) والظاهر أنه تعالى لما حكى الا قوال فقد حكى كل ما قبل من الحتق والباطل 
لانه يبعد أنه تعالى ذ كر الاقوال الباطلة ولم يذ كر ماهو الحق . ثبت أن جلة الاقوال الحقة 
والباطلة ليست إلا هذه الثلاثة » ثم خص الأو لين انما رجم الغیب فوجب أن کون احق هو 
هذا الثالث ( الو جه السابع ) أنه تعالى قال ارسولہ ( فلا مار فہ إلا مراء ظاهراً ولا تستفت 
فی منھے أحداآً ) فنعه ابته تعالی عن الناظرة معهم وعن استفتائهم فى هذا الباب » وهذا لما يكون 
ٺو عليه حك هذه الواقعة » وأياً أنه تعالى قال ( مايعلمبم إلا قليل ) و بعد آن عصل العلل بذلك 


لغير النى ولا عصل لى »› فعلينا أن العلر بهذ الواقعة حصل للنى عليه السلام » والظاهر أنه ل 


بحصل ذلك العم إلا بهذا الوعى » لان الأصل فبا سواه العدم » وأن بكون المر كذلك فكان 


۱۰۸ فوا سيقولون ثلاثة رابعهم . سورة الكهف . 


من إمض إلا آنه لا تقوى بعضها يعض حصل فبه جال وتمام واه آعل . بق ف الآية مباحف 


لإ البحث الأول ف الآية حذف والنقدير سيقولون هر ثلاثة خذف المبتدا لدلالةالكلام عليه 
لإ البحث الثانى ) خص الةول الأول بسين الاستقبال » وهو قوله سيقولون » والسبب فيه 

أن حرف العطف بو جب دخول الةولين الآ خرين ف“ 
لإ البحث الثالك) الر جم هو الرى » والغيب ما غاب عن الإنسان فقوله ( رجا بالغيب ) معناه 
أن برعی ما غاب عنه ولا يعرفه بالحقيقة › بقال فلان پری بالکلام رمیا » آی يتكلم من ير تدر . 
لإ البحث الرابع ) ذ كروا فى فائدة الواو فى قوله ( وامنهم كلهم ) وجوها ( الوجه الأول) 
ماذ كرنا أنه دل عل أن هذا القول أولى من سائر الاقوال ( وثانما ) أن السنبعة عند العرب أصل 
) فى المبالغة فى العدد قال تعالى ( إن تستغفر هم سيعين مرة ) وإذاكان كذلك فاذا وصلوا إلى الثانية 
ذ كروا لفظا يدل عل الاستئناف » فقالوا ونمانبة » اء هذا الكلام على هذا القانون » قالوا ويدل 
عله نظيره فى ثلاث آبات » وهى قوله ( والناهون عن المنكر ) لآن هذا هو العدد الثامن مر 
الأعداد المنقدمة وقوله ( حى إذا جاءوها وفتحت أبوامما) لكان أبواب الجنة اة »› وأبواب 
النار سبعة » وقوله ( ثيبات وأبكارا) هو العدد الثامن ما تقدم » والناس يسمون هذه الواو وأو 
المانبة ٠‏ ومعناه ماذكرناه » قال القفال : وهذا ليس بشىء » والدليل عليه قوله تعالى (هو الته الذى 


لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ال جبار الحكير ) ولم يذكر الواو ف 


النعت الثامن ثم قال تعالى ( قل رب أعل بعدتہم مايعلمبم إلا فليل ) وهذا هو الحتق » لأن العلم 
بتفاصيل كائنات العالم والحوادث الى حدثت فى الماضى والمستقبل لانحصل إلا عند الته تعالىء 


وإلا عند من أخبره انته عنہا : وقال ابن عباس آنا من أولثك ألةليل» قال انقاضی إن کان ول عرف 


بيان الرسول صح » وإن كان قدتعلق فيه حرف الواو فضعيف » وبمكن أن يقال الو جوهالسبعة 
المذكورة وإن كانت لاتفيد ال جرم إلا آنا تفيد الظن » واعل أنه تعالى لما ذكر هذه القصة أتبعه 
أن نهى رسوله عن شيثين » عن المراء والاستفتاء » آما الى عن المراء > فقوله ( فلا مار فيم 
إلا راء ظاهرا ) والمراد من المراء الظاهر أن لا يكذبم فى تعيين ذلك العدد » بل يقول : هذا 
التعيين لادليل عليه » فو جب النوقف ورك القطع . و نظيره قوله تعالی (و لاتجادلوا آهل السكتاب 
إل بای ھی آحسن ) وأما اہی عن الاستفتاء فقوله ( ولا تستفت فيم مجم أحداء وذلك لاه 
ما ثبت آنه ليس عندم عل فى هذا اباب وجب المنع من استفتائيم » واعل آن نفاة القاس كوا 
هذه الآية قالوا لان قوله ( رجا بالغيب ) وضع الرجم فيه موضع الظن فکا"نه قرل ظا بالغیب 
ا کٹروا آن بقولوا : رجم بالظن مکان قوم ظن › حتی لم ببق عنذم فرق بین‌العبار تین ء آلا 
ری إلى قول 1 وما هو عنها بالحديث المرجر() 


)١(‏ اليب ابغة الذيانى والرواية المشميرة : وما الجرب إلا ما عم وذقم وما القول عنمابا لحديث المر جم 
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ولا نقولن لشایءٍ إلى فاعل ذلك غدا الان ساء ال وآذنڪر 


ص ي > ر ٤‏ رو £ 2ت e٤‏ و ٍِ س س کے ۔۔ رص ره 
ربك إذا سيت وقل عسوح ان دين رل لاقرب من هلذا رشدا چ ولبثوا ی 
لد ٤م r‏ 0 ا 


گھفھم له ب مأئة سنن وآزدادو سما ويي لاله اع ما تبثو ل ,غيب 
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آلسملوت وآلاٴرض أبصربهء اسع ماهم من دونھے من ول ولا رنف 
ج ڪمه ± ادا وې ۰ 


أى المغلنون همكذا قاله صاحب الكشاف » وذلك يدل على أن القول بالظن مذموم عند الله 
ثم نه تعالى لما ذم هذه الطربقة رتب عليه من استفتاء هؤلاء إلظانين » فدل ذلك عل أن الفتوى 
بالمظنون غير جائ عند الله » وجواب مثیی القیاس عنه قد ذکرناه مرارا . 

قوله تعالى : ف ولا تولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا ء إلا أن يشاء اه واذكر ربك إذا نيت 
وقل عى آن دين رى لأقرب من هذا رشدآً. ولشوا ف كفم ثلانمائة سنين وازدادوا 
تسعاً. قل اله آءلم بما لبثوا له غيب ااسموات والارض » أبصر به وأسمع ماهم من دونه من 
ولى ولا يشرك فيجكه أحدآً ‏ إعل أن ف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال المفسرون إن القوم لما سلوا النى صلى الله عليه ولم عن المسائل 
اثلاث :قال عله السلام أجيك عنها غدا ولم بقل إن شاء انته . فاحتبس الو حی سه عشر وما 
وى رواية أخرى أربعين يوما »ثم نزلت هذه الآبة » اعترض القاضى على هنا الكلام من و جهين 
a‏ بأنه إذا أخر عن أنه سيفعل الفعل الفلانى 
غداً فر ما جاءته الوفاة قبل الغد » ور عا عاقه عانق آخر عن" الإقدام عل ذلك الفعل غداء وإذا 
کان کل هذه الامو ر حتملا فلو لم يقل إن شاء اقه رعا خرج الكلام عخالفاً لما عله الوجود 
وذلك يوجب التنفير عنه وعن كلامه عليه السلام › أما إذا قال إن شاء اه كان عترزآً عن هذا 
العذور » وإذا كان كذلك کان من البعید آنیعد بشیء ولم بقل فيه إن شاء الته ( الثانی ) أن هذه 
الآية مشتملة غلى فوائد كشيرة وأحكام جة فيبعد قصرها على هذا السبب وتمكن أن يجاب عن 
آلاول : إنه لا نزاخ أن الأولى آن قول إن شاء الق إلا آنه ربعا اتفق له أنه نى هذا الكلام 
لسبب من الأسباب فكان ذلك من ياب ترك الأولى والافضل » وأن يجاب عن الانى e‏ 
عل الفوائد و له واحدا مہا . 
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المسألة الثانية € قوله ( إلا أن يشاء الله ) ليس فه بيان آنه شاء الته ماذاء وفه قولاس 
( الأول ) التقدبر ( ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غد إلا أن يعا. اه ) أن بأذن لك فى ذلك 
القول » والمعنى آنه ليس لك أن تخر عن نفك أنك تفعل الفعل الفلانى إلا إذا أذن اله لك فى 
ذلك الإخبار ( القول الثانى ) أن يكون التقدرر ( ولا تةران لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) إلا أن 
تقول ( إن شاء الله ) والسبب ف أنه لايد من د كر هذا القول هو أن الإنسان إذا قال سأفعل 
القعل الفلانى غدآ لم بعد أن يموت قبل مجىء الخد » ولم يعد أيضاً لو بق حياً أن يعوقه عن ذلك 
الفعل شىء من‌العؤائق ‏ فاذاكان لم يقل إن شاء اله صار كاذباً ذلك الوعد » والكذب منفروذلك 
لا يليق بالنبيا. علهم السلام » فلمذا السبب أوجب عله أن بقول ( إن شاء الله ) حى أن بتقدير 
أن يتعذر عليه الوفاء SS‏ 
ظ المسالة الثالثة ¢ إعل آن «ذهب المعتزلة أن الله تعالى بريد الإمان وااطاعة من العبد 
والعبد بريد الكفر والمعصة ية لنفسه فيقع هر أد العبد ولا بقع مراد اله فتكون إرادة العد غالة 
وإرادة ات تعالى مغلوبة » وما عندنا فكل ما أراد الله تعالى فهو واقع فهو تعالى بريد الكفر من 
الكافر وريد الإعان من اأؤمن وعلى هذا التقر بر فارادة اله تعالى غالبة وإراةة العبد مغلوبة إذا 
عرفت هذا فنقول إذا قال العبد لأأفعلن كذا غداً إلا أن يشاء اله والته إنما يدفع عنه الكذب 
إذا كانت إرادة الله غالبة على إرادة العبد فان على هذا القول يكون التقدبر أن العبد قال نا أفعل 
الفعل الفلانى إلا إذا كانت إرادة ابته عخلافه فأنا على هذا التقدبر لا أفعل لان إرادة اه غالبة على 
إرادق فعند قيام المانع الغالب لا أقوى على الفعل » أما بتقدير آن تكون ارادة اه تعالى مغلوية 
فانم لاتصلحعذرآً فى هذا الباب » لان المغلوبلامنع الغالب . إذا ثبت هذا فقول : أجعت الامة 
على آنه إذا قال وانته للافعلن كذا ثم قال إن شاء ايه دافعاً للحنث فلا يكون دافعاً للحنث إلا إذا 
كانت إرادة اله غالبة ‏ فلا حصل دفع الحنث بالاجماع وجب القطع بكون إرادة اله تعالى غالة 
وأنه لاعصل ف الوجود إلا ما أر اده الله وأصعابنا أ كدو اهذا الكلام فى صورة معينة وهو أن 
الرجل إذا كان له على انسان دين وكان ذلك المد ,ون قادرا على أداء الرين فقال واه لاقضين هذا 
الدين غدآً »م قال ان‌شاء اه فاذا جاء الغد ولم يقض هذا الدين لم حنث وعلىقول المعتزلة أنه تعالى 
يريد منه قضاء الدين وعلى هذا التقدبر فقوله ( ان شاء اله ) تعليق لذلك الح على شرط واقع 
فوجب أن بحنث ؛ ولما أجمعوا علىآنه لاعنث علمنا أن ذلك انما كان لان اله تعالى ما شاء ذلك 
الفعل مع أن ذلك الفعل قد أ اله به ورغب فيه وزجر عر الإخلال به وثبت آنه تعالی قد 
ینہی عن الشیء وبریدہ وقد بام بالٹی۔ ولا ريده E‏ أن الاس کا 
ذکرم إلا أن كثيرآً من الفقماء قالوا اذا قال الرجل لامرآته آنت طالق إن شاء الله لم بقع الطلاق 
فا البب فيه ؟قلنا السبب هو آنه لما علق وقوع الطلاق على مشيثة الله لم بقع الا أذا عرفاوقوع 
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ااطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق الا اذا عرفا أولا حصول هذه المشيئة لكن مشيثة نله تعالى 
غيب فلا سبيل الى الع محصوهما الا اذا علمنا أن متعلق المشيثة قد وقع وحصل وهو الطلاق 
فعلي هذا الظريق لانعرف حصول المشيئة الا اذا عرفا وقوع الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق 
الا اذا عرفنا وقوع المشيئة فيتوقف العلبكل واحد منها على العلل بالآخرة» وهو دوروالدورباطل 
فلمذا السبب قاو الطلاق غير واقع . 
المسألة الرابعة € :احتح القائلون بأن الحدوم شىء بقوله ( ولاتقولن لثىء انى فاعل ذلك 
غدا إلا أن يشاء الله ) قالوا الثىء الذى سيفعله الفاعل غداً سماه الله تعالى فى الحال بأنه شىء لقوله 
( ولا تقولن لثىء ) ومعلوم أت الثىء الذى سيفعله الفاعلغداً فهو معدوم فى ال حال » فو جب 
تسمية المعدوم بأنه شىء . والجواب أن هذا الاستدلال لايفيد إلا أن المعدوم مسمى بكونه شيا 
وعندنا آن السبب فيه آن الذی سبصیر شیا جوز تسمیته بکونه شیا فال حال ک) آنه قال ( آنی آم 
الته ) والمراد سبآتی أم اله » أما قوله (واذ كر ربك إذا نسيت ) ففيه وجهان ( الأول ) آنه کلام 
متعلق ممأ قبله والتقدر انه إذا نى أن قول إن شاء الله فلبذكره إذا تذكره وعند هذا اختلفوا 
فقال ابن عباس رضى اله عنہما لو لم محصل النذكر إلا بعد مدة طويلة م ذكر إن شاء الله كنى فى 
دفع الحنث وعن سعيد بن جبير بعد سنة أو شير أو أسبوع أو يوم » وعن طاوس أنه يقدر على 
الاستثناء فى مجلسه » وعن عطاء يستثى على مقدار حلب الناقة الغزبرة › وعند عامة الفقباء أنه لاز 
لەنی ال حکام مالم یکن «وصولا »واحتج ابن عباس بقوله ( واذكر ربكإذا نسیت ) لان الظاهر 
آن المراد من قوله ( واذ كر ربك إذا نسیت ) هو الذی تقدم ذ ره فى قوله ( إلا أن يشاء الله ) 
وقوله ( واذ کر وبك ) غير حتص بوقت معين بل هو بتناول کل الأوقات فوجب أن عب عليه 
هذا الذ كر فى أى وقت حصل هذا التذكر وكل من قال وجب هذا الذ كر قال إنه إا وجب 
لدفع الحنث وذلك يفيد المطلوب » واعلل آن اسستدلال ابن عباس رضى اله عنما ظاهر فى آن . 
الاستثناء لابجب أن يكون متصلا » أما الفقباء فقالوا إنا لو جوزنا ذلك لزم أن لايستقر شىء من 
المقود؛ والاإبمان » بح أنه بلغ المصور أن أبا حنيفة رحه اله حالف ابن عباس ف الاستثناء 
المنفصل فاستحضرهلينكرعليهفقال »أ بو حنيفة رحهالته :هذا برجععليك ءفانك تأخذ البيعة بالاان 
تفر ض‌آن خر جوا من عندك فیستئنوا فیخر جو اعليك ؟ فاستحسن ا لمنصور کلامه‌ورضیبه .واعل 
آن. حاصل هذا الكلام برجع الى تخصيص النص بالقياس وفبه ما فبه . وأيضا فلو قال إن شاء اله 
على سبيل الخفية بلسانه بحيث لا يسمعه أحد فهو معتبر ودافع الحنث بالاججاع مع أن الحذور 
الذی ذکرتم حاصل فيه . قبت أن الذى عولوا علبه ليس بقوى .الأول أن بعتجوا فى وجوب 
كون الاستئئاء متصلا بأن الآبات الڪئيرة دلت على وجوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى 
( وفوا بالبقود ) وقال ( وأوغوا بالعهد ) فالآتى بالعهد بحب عليه الو فاء مقتضاه لا جل هذه الآيات 
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خالفنا هذا الدليل فما إذا كان متصلا لان الاستثناء مع المستنى منه كالكلام الواحد بدليل أن 
لفظ الاستثناء وحده لايفيد شيا »افو جار بجرى نصف اللفظ()الواحدة » ُملة الكلا مكالكلمة 
الواحدة المفيدة» وعلى هذا التقدبر فعند ذ كر الاستثناء عرفا آنه م ازم شىء بخلاف ما اذا كان 
الاستثناء متصلا فانه حصل الالترام التام بالكلام فوجب عليه الوفاء بذاك ال لمزم والقول الثاني 
أن قوله ( واذكر ربك اذا نسیت ) لا تعلق له با قبله بل هو كلام مستأنف وعلى هذا القول نفيه 
وجوه (أحدها) واذكر ربك بالنسيبح والاستغفار إذا نسيت كلبة الاستثناء » والمراد منه الآرغيب 
فى الاهتمام بذكرهذه الكلمة  (‏ ثانما) واذكر ربك اذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسى (و الها 
له بعضهم على أداء الصلاة النسية عند ذكرها ء وهذا القول با فيه من الوجوه اثلاث بعد لان 
تعلق هذا الكلام »ا قبله يفيد [تمام اكلام فى هذه القضبة وجعله كلاما مستأنفاً يوجب 
صيرورة الكلاء مبتدأً منقطماً وذلك لا جوز “م قال تعالى ( وقل عسی آن ہہدین رب لاقرب من 
هذا رشداً) وفبه وجوه (الاول ) أن ترك قوله ( إن شاء اله ) لیس عحسن وذ کره أحسن من 
ترکه وقوله ( اقرب من هذا رشدآً ) المراد منه ذ كر هذه الجلة ( الثاى ) إذا وعدم بشىء وقال 
معه إن شاء الله فقول عسی آن بہدییرنى لشىء أحسن وأكدل ما وعدتنك به (.والثالك ) أنتوله 
( لأقرب من‌هذا رشداً ) إشارة إلى نا أععاب الكف ومعناه لعل اله بۇ تيىمن البينات و الدلائل 
على ححة آنى نى من عند الته صادق القول فى ادعاء النبوة ما هو أعظم ف الدلالة وأقرب رشدا من 
نباً حاب الكف . وقد فعل اله ذلك حيث آتاه من قصص الانبياء والإخبار بالغيوب ما هو 
أعظم من ذلك » وأما قوله تعالى ( ولبثوا فى كفم ثكائة سنين وازدادوا تسا قل اه عل با 
لبثوا له غيب الموات والارض أبصر به وأسمع ما لمم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكه 
أحدا) فاعل أن هذه الآبة آخر الآيات المذكورة فى قصة أععاب الكف وف قول ( ولبشوانفى 
کہم ) قولان ( الول ) آن هذا حكاية کلام القوم والدلیل علبه آنه تعالی قال ( سبقولون ثلاث 
رابعہم کلہم ) وکذا إلى آن قال ( ولبثوا فى كفم ) أى أن أولثك الاقوام قالوا ذلك وي قكده 
أنه تعالی قال بعده ( قل اله آعل يما لبثوا) وهذا يشبه الرد على الكلام المذكور قله ويو كده 
أیضاً ما روی فی مصحف عبد اله : وقالوا ولبثوا فی کېفېم ( والقولالئانی ) أن قوله ( ولثوافی 
كهفہم ) هو كلام الله تعالى فانه أخبر عن كية تلك المدة » وأما قوله ( سيقولون ثلاث ربعم 
کہم ( فهو كلام قد تقدم وقد تخلل بينه وبين هذه الأبة ما يو جب انقطاع أحدهما عن الآخر 
وهو قوله ( فلا مار فيم إلا مراء ظاهرا) وقوله ( قل اله أعل ما لثوا له غيب السموات 
والأرض ) لا يوجب أن ما قله حكاية » وذلك للانه تعالى أراد (قل اته أعل با لبثوا له غيب 
السموات والأرض ) فارجعوا الى خبر الله دون ما يقوله أهل الكتاب . 


. مكذا فى الأصل : اللفظ الواحدة . والمواب أن بقالالفظ الواحد » أر اللفظة الواحدة‎ )١( 
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ظ المسألة الخامسة € قرأ حزة والكسالى ثلائة سنين بغير تنوبن والباقون بالتنوين وذلك لان 
قوله ( سنين ) عطف يان لقوله ( ثثاة) لانه لما قال ( ولثوا فى كفم اة ) لم يعرف أ٧ا‏ 
آیام آم شہورأم سنون فلبا قال سنين صار هذا ببانا لقوله (ثلائة) فان نذا عطف بان له وقي 
هو على التقدم والتأخير أى لبوا سنين ثلمائة اما وة وا وان راجت ق الاطاة 
ثلائة سنة إلا أنه جوز وضع المع موضع إلو احد فى الييز كفوله ( باللإخسرين أعالا ) . 
هل المسألة السادسة ‏ قرله ( وازدادو! تسعاً ) المعى وازدادوا تع سنين غان قالوا :ل بقل 
ثلا تة وقسع سنين ؟ وما الفائدة فى قوله ( وازدادوا تس ) ؟ قلنا قال بعضبم :كانت المدة ثلمائة 
سنة من السنين الشمسية وللحائة وتسع سنين مرن القمرية » وهذا مشكل لانه لا يصح 
بالحساب هذا القول » و مكن أن يقال O‏ 
اش ا ع ل و تسع سنین م قال ھک وا ) معناه أنه 
تمالی آعم مقدار هذه المدة من الناس الذن اختلفوا فما » وإما كان أولى بأن يكون عالا 
E‏ ومدبر للعالم » > وإذا كان كذلك كان عالا بغيب السموات 
والآأرض فيكون عال) ذه الواقعة لاعالة شم فال تعالى (أبصر به ومع ) وهذه كلمة ټذکر 
فى التعجب » والمعنى ما أبصره وما أسمعه » وقد بالغنا فى تفسير كلية التعجب فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فا أصبرم على النار ) ثم قال تعالى ( مالم من دونه من ولى ) وفيه وجوه 
( الأول ) مالاصعاب الكف من دون اه من ولى فانه هو الذى بتولى حفظيم فى ذلك النوم 
الطويل ( الثانى ) ليس مو لاء الختلفين فى مدة لبث آهل الكهف ولى من دون القه يتولى آمر م 
وشم هم تدبير أنفسهم فاذا كانوا محتاجين إلى تدير الله وحفظه فكيف يعلبون هذه الواقعة 
من غير أعلامه ( الثااث ) أن بعض الةوم لا ذ كروا فى هذا الباب آقوالا على خلاف قول اله 
ققد استو جوا العقاب » فبین اله أنه لیس هم من دونه ولى بنع الله من إنزال العقاب علبهم f‏ 
قال ( ولا يشرك فى حكه أحدا ) والمعنى آنه تعالى لما حك أن ليثيم هو هذا المقدار فليس لحد 
أن بقول قولا عخلافه . والأصل أن الإئنين إذا كانا لشر يكين فان الاعتراض من كل وأ حد منهما 
عل صاحه يكثر ويصير ذلك مانعاً لكل واحد منهما من إمضاء الأمر على وفق مابريده . وحاصله 
برجم إلى قوله تعالى ( لو كان فع ٠ة‏ إلا ايه الفسدتا) فاقه تعالى ذلك عن نفسه بقولهتعالى 
( ولا يشرك فى حكمه أحدآً ) وقرأ ابن عامر ولا تشرك بالتاء والجزم على النهى والخطاب عطفا 
على قوله ( ولا تقون لثئء ) أو على قوله ( وادكرريك إذا نسيت ) والحنى ولا تسأل أجدا عا 
أخمرك اقه به من عدة أصحاب الكف واقتصر على حكه وببانه ولا تشرك أحدآ نى طلب معرقة 
تلاث الواقعة وقرأ الباقون بالباء والرع على ا لبر والمعنى أن تمالى الابفعل ذلك . 

۰ الفخر الرازي - ج ۲۱ م ۸ 
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المسألة السابعة € اخنلف الناس فى زمان أعحاب الكهف وف مكانم » أما الزمان الذى 
حصلوا فه . فقيل انبم انوا قبل موسى عليه السلام وإن موسى ذ كرم فى التوزاة» وهذا السبب 
فان الهو د سألوا عنهم » وقيل إنهم دخاوا الكهف قبل المسيح وأخبر المسيح خيرم ثم بعثوا فى" 
الوفت الذى بين عيسى عليه السلام وبين مد صلى الته عليه وسلم » وقيل إنبم دخلوا الكف بعد 
المسيح . وحكى القفال هذ القول عن مد بن احق . وقال قوم إنبم لم بمونوا ولا بموتون إلى يوم 
القبامة . وأما مكان هذا الكف › خكى القفال عن محمد بن موسی ال وارز المحم أن الواثق 
أنفذه ليعرف حال آععاب الكهف إلى الروم » قال فز جه ملك الروم مى آقواءاً إلا لموضع اذى . 
يقال إنهم فيه » قال وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزعى مرن الدخول علبم ء قال فدخلت 
ورآيت الور على صدورم قال وعرفت أنه نمويه واحتيال وأن الناس كانوا قد عال جوا تلك 
الجشث بالادوية الجففة لا بدان المونى لتصونما عن البلى مثل التاطيخ بالصبر وغيره » ثم قال القفال 
والذى عندنا لايعرف أن ذلك الموضع هوموضع أعحاب الكف أو مؤضع آخر » والذى أخبر 
الله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول أهل الروم إن ذلك الموضع هو موضع حاب الكهف › 
وذكر فى الكشاف عن معاوبة أنه غزا الروم فر بالكف فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إلم فقال ابن عباس رضى اتهعنهما ليس لك ذلك قد منع الله من هو خير منك » فقال لو اطلعت 
علهم لوليت مهم فراراً و للات منم رعبا » فقال لابن عباس : لا آنتمى حى عل حالم » فبعث 

آناساً فقال ۵م اذهبوا فانظر وا فليا دخلوا الكهف بعث الته علهم رعا فأحرقتهم » وآقول الع 
ذلك الزمان وبذلك المكان ليس للعقل فه جال » وإنما يستفاد ذلك من نص » وذلك مفقود 
فثبت آنه لاسيبل إلبه . ٤‏ 0 

المسألة الثامنة ‏ إعل أت مدار القول باثبات البعث والقيامة على أصول ثلاثة 

( أحدها ) أنه تعالى قادرعل كل الممكنات ( وای ) انه تعالى عالم بحميع المعلوماتمن الكليات 
والجزئيات ( وثالما ) أن كل ماكان مكن الحصول فى بعض الأوقات كان ممكن الحصول فى 
ساثر الاوقات فاذا يتت هذه الأأصول اللاثة ثبت القول بامكان البعث والقيامة » فكذلك هاهنا. 
ثبت أنه تعالى عالم قادرعلى الكل » وثبت أن بقاء الإنسان حا فىالنوم مدة يوم مكن فكذلك بقاؤه 
مدةثكائة سنة بحب أن يكون مكنا معنى أن إلهالعالم حفظه ويصرنه عزالافة . وأما الفلاسفة فانم 
يقولون أيضاً لا بعد وقوع أشكال فلكية غريبة تو جب فى هول عام الكون والفساد حصول 
أحوال غرببة نادرة » وأقول : هذه السور الثلائة المتعاقبة اشتمل كل واحد منها على حصول حالة 
ية نادرة فى هذا العام فسورة بى إسرائيل اشتملت على الإسراء جد جد ق من مكه إلى 
الشام وهوحالة ية » وهذه السورة اشتملت على بقاء القوم فى النوم مدة ثلائة سنة وأزيد وهو 
أيضاً حالة ية » وسورة مرم اشتملت على حدوث الولد لا من الأب وهو أبضاً حالة بجيبة . 
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روو ووم م روي 2روا رر ٤‏ وم سار ۶ رو ررر ول 
: 


3 وأصبر نفسك مع آلذين يدعون رجهم بالغدوة والْعثی بريدون وحهه ولا تعد 


o2‏ م ور ڪر ر 


م و دص و 
عيناك عنهم تريد زينة ألحيوة آلدنيا 


والمحعتمد قى بان إمكان كل هذه العجائب والغرائب المذ كورة فى هذه السور الثلائة المتوالة هو 
الطر يقة الى ذكر تاها .وما يدل على أن هذا المحنى من الممكنات أن أبا عل بن سينا ذكر فى باب الزمان 
من كتاب الشفاء أن أرسطاطاليس ا لحك ذكر آنه عرض لقوم منا لاهين حالة شبمة عالة أعحاب 
الكف »م قال أبو على ويدل التاريخ على أنهم كانوا قبل حاب الكوف . 
قوله تعالى : ف واتل ماأوحى إللك من كتاب ربك لامبدل لكااته ولن تد من دونه ملتحداً ‏ 
اعل آن من هذه الآبة إلى قصة موسى والخضر كلام واحد فى قصة واحدة » وذلك أن أكار 

کفار قریش احتجوا وقالوا ارسول اله یړ إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك هؤلاء 
الفةراء الذبن آمنوا بك واه تعالى ناه عن ذلك ومنعه عنه وأطنب فى جلة هذه الآيات فى بيان 
أن الذى اقترحوه والمسوه مطلوب فاسد واقتراح باطل »ثم إنه تعالى جعل الأصل فى هذا الباب 
شيا واحدآ وهو أنيواظب على تلاوة الكتاب الذىأوحاه اله إليه وعلى العمل به وأن لايلتفت 
إلى اقتراح المقترحين وتعنت المتعنتين فقال ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ) وفى الآية . 
مسألة وهى : أن قوله ( 1تل ) يتناول القراءة ويتناول الاتباع أيضافيكو نالمعى الزم قراءةالكتاب 
الذى أوحى إلبك والزم العمل به ثم قال ( لا مبدل لكهانه ) آى بمتنع تطرق التغيير والتبديل إليه 
وهذه الاية مكن القك ا ف إثبات آن عخصیص النص بالقیاس غير جائز لن قو له (اتلماأوحی 
إليك من كتاب ربك ) معناه الزم العمل مقتضى هذا اللكتاب وذلك يقتضى وجوب العمل 
مقتضی ظاهره . فان قل فجب ألا بتطرق النسخ إليه قلنا هذا هو مذهب أى ملم الاصفمانى 
فليس بعد » ويا فالنسخ فى الحقبقة ليس بتبديل لان المنسوخ ثابت فى وقته إلى وقت طر يان 
الناسخ فالناسخ كالغاية فكيف يكون تبديلا .أما قوله ( ولن تجدمن دونه ملتجداً ) اتفقوا عل أن 
الملتحد هو الملجأً قال أهل اللغة هو من ليد وألحد إذا مال ومنه قوله عالى ( لان الذى بلحدون 
إلبه ) والملحد الال عن الدين والمعى ولن جد من دونه ملجأً فى الببان والرشاد . 

قوله تعالى : فو واصبر نفك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشى بريدون وجهه ولا تعد 
غناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 
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ا طم من لالب عن ذو تاوا ونه و داه وراو 


ولاتطع من‌آغفلنا قلبه عن ذکر ناواتبع هواه وکان آمره فر طا ) 
اعل أن كار قريش اجتمعوا وقالوا لرسول اله بم إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هولاء 

الفقراء من عندك » فاذا حضرنا لم عضروا » وتعين في وقتاً جحتمعون فبه عندك فأزل الته تعالى 
( ولا تطرد الذين يدعو ریم ) الأية فبين فبا إنه لاوز طردم بل تحاسم ونوافقېم وآعظم 
شأنهم ولا تلنفت الى آقوال أوكك الكفار ولا تقم م فى نظرك وزتا سواء غابوا أو حضروا . 
وهذه القصة منقطعة عا قبلا وكلام مبتدأ مستقل . ونطيرهذه الأية قد سبق فى سورة الأأنعام وهو 
ټوله ( ولا تطر د الذين بدعون م بالغذاة والعشى ) فنى تلك الأية نہی‌الرسول و عن طردم 
وف هذه الآية مره مجالستمم والمصابرة معبم فقوله ( واصير نفسك ) أصل الصبر الحبس ومنه 
نہی رسول اله یړ عن المصبورة وهى الميمة تحبس فترمى › أما قوله ( مع الذين يدعون رمم 
بالغذاة والعشى ) ففبه مألتان : 

المسألة الأولى ‏ قرأ ابن عام بالخدوة بضم الغين والباقون بالخداه وكلاهما لخة . 

المسألة الثانية ‏ ف قوله ( بالغداة والعشى ) وجوه : ( الول ) المراد كونهم مواظبين عل 
هذا العمل فى كل الاوقات كقول القاثل ليس لفلان عمل بالغداة والعشى إلا شنم الناس ( الثاف ) 
أن المراد صلاة الفجر والعصر ( اثالث ) المراد أن الغداة هىالوقت الذى يقل الإنسان فيه من 
الوم إلى البقظة وهذا الاتتقال شبيه بالانتقال من الموت الى الحياة والعشى هو الوقت الذى يتنقل 
الانسان فيه من البقظة إلى النوم ومن الحياة الى الموت والإنسان العاقل يكون فى ه_ذين الوقتين 
كثير الذكر له عظبم الشڪر لا لاء اله ونمائه .حم قال ( ولا تعد عيناك عنهم ) يقال عداه إذا 
جاوزه ومنه قوم عدا طوره وجاء القوم عدا زيداً وإنماعدى بلفظة عن نما تفيد المباعدة فكا نه 
تعالى هى عن تلاك المباعدة وقرىء ( ولا تعد عينبك ) ولا تعد عيرك من أعداه وغداه نقلا 
با همزة وتشقىل الحشو ومنه قوله شعر : فعد عما تری لذ لا ارجا له 


والمعصود من الا ية آنه تعالى نہی رسول انه ارعن أن زدرى فقراء الم منين وأن تنو عیناه 
عنم لجل رغبته فى بحالسة الأغنباء وحسن صو رتهم وقوله ( تريد زينة ال مياة الدنبا ) نصب فى 
موضع الحال » يعنى آنك |إن] فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه إلا لرغبتك فى زينة الحبأة الدنياء 
ولما بالغ أمره بمجالسة الفقراء من المسلبين بالخ ف النبى عن الالتفات إلى أقوال الاغنياء 
والمتکرین فقال (ولا تطع من آغفلناقلبه.عن ذ کرنا واتبع هواه وکان امه فرطآً) وفه مسائل : ۰ 

ظ المسألة الأولى ¢ احتج أصابنا ذه الآية على آنه تعالى هو الذى مخلق الجهل والغفلة فى 
قلوب ال جهال لان قوله ([أغفلنا) يدل على هذا المعنى » قالت المعتزلة المراد بقوله تعالى (أغفلنا قلبه 


عنذ كرنا ) آنا وجدنا قلبه غافلا وليس المراد خاق الغفلة فه » والدليل عليه ماروى عن عمرو بن 
معدیکرب الزبیدی أنه قال لی سلبم : قاتلنا کر فا آجبنا کی › وسالنا کر فا آعخلنا کہ › وجونا کر فا 
أخمناکم .ی ماوجدنا ک جبناء ولا عخلاء و لامفحمین .ّم نقول حل اللفظ على هذا الى أولى 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) آنه لو كان كذلك لما استحقوا الذم ( الثانى ) أنه تعالىقال بعد هذه 
الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ولو كان تعالى خلقالغفلة-فى قلبه لما صح ذلك (الثالك) 
لو کان المراد هو أنه تعالى جعل قلبه غافلا لوجب آن يقال : ولا تطع‌من‌أغفلنا قلبه عن ذ كرنافاتيع 
هواه . لان عل هذا التقدبر يكون ذلك من أفعال الطاوعة » وهىإعا تعطف بالفاء لابالواو » ويقال 
کسرته فانکسر ودفعته فاندفع ولا يقال وانکسر واندفع ( الرابع ) قوله تعالى ( واتبع هواه ) 
ولو كان تعالى أغفلف الحقيقة قله لم حزن يضاف ذلك إلى اتباعه هواه . والجواب : قوله المراد 
من قوله (أغفلنا) أى وجدناه غافلا » ولس الماد تعصيل الغفلة فيه . قلنا الجواب عنه من وجهين 
( الأول ) أن الاشترك خلاف الأصل فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال حقيقة فى أحدهما 
بجاز فى الآخر و جعله حقبقة فى التكوين جازاً فى الوجدان أولى من العكس و بيانه من وجوه : 
( أحدها ) أن جىء باء الافعال بمعنى التكوين أ كثر من جيئه معنى الوجدان والكثرة دليل 
الرجحان ( وثانما ) أن مبادرة الفبم من هذا البناء الى التكوين أ كث من مبادرته إلى الوجدان 
ومبادرة الفبم دليل الرجحان ( وثالما ) آنا إن جعلناه حقيقة فى التكو ين أمكن جع له بجازآً فى 
الوجدان لان العلل بالثىء تابع لحصول المعلوم ٠‏ خعلاللفظ حقيةة فالمتبوع و جازا ف الثبع موافق 
للمقول » آما لوجعلناه حةيقة فى الوجدان مجازآً فى الابجاد لزم جعله حةيقة فى التبع جازا فى 
الأصل وأنه عكس المعقول قبت أن‌الأأصل جعل هذا البناء حةيقة فى الايحاد لاف الوجدان 
( الوجه الثانى ) فى الجواب عن السؤال آنا نسلل حون اللفظ مشتركا بالنسبة إلى الابجاد وإلى 
الوجدان إلا آنا نقول بحب حمل قوله ( أغفلنا ) على إبجحاد الغفلة وذلك لان الدايل العقلى دل على 
أنه بتنع كون العبد موجدا للغفلة فى نفسه والدليل عايه أنه إذا حاول إيحاد الففلة » فام أن حاول 
إيعاد مطل الغفلة أو حاول [يحاد الغفلة عن شىء معين وال ول باطل » وإلا ل يكن بأن تحعصل له 
الغفلة عن هذا الشىء أولى بأن تحصل له الغفلةعن شىء آخر »لان الطبيغة المشترك فما بين الانواع 
الكثيرة تتكون نسبتها الى كل تلك الانواع على السوبة » ما الثانى فو أيضاً باطل لان الغفلة عن 
كذا عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سار أقسام الغفلات إلا يكوا منتبة إلى ذلك الثىء المعين 
بعينه » فعلى هذا لابمكنه أن يقصد إلى . إبعاد الغفلة عن كذا إلا إذا تصمور أت تلك الفلة 
غفلة عن كذاء ولا ممكنه أن يتصور كون تلك الغفلة غفلة عن كذا إلا اذا تصور كذا لان 
العمل بفسبة من إلى أمر آخر مشروط بتصور كل واحد من المنةسبين . قبت أنه لامكنه القصد 
إلى بعاد الغفلة عن كذا إلا مع الشعور بكذا لكن الغفلة عن كذا ضد الشعور بكذا؛ قبت 
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أن العبد لابمكنه إبحاد هذه الغفلة الا عنداجتاع الضدين وذلك مال > والموقوف على الحال 
حال » قبت أن العبد غير قادر على إيحاد الغفلة » فو جب أن يكون خالق الغفلات وموجدها فى 
العباد هو اله » وهذه نكتة قاطعة فى [ثبات هذا المطلوب » وعند هذا يظهر أن المراد بقوله تعالى 
(ولا تطع من أغفلنا قله ) هو إيجاد الغفلة لا وجدانماء أما حديث المدح والذم فقد عارضناه 
مراراً وأطواراً بالل والداعى » أماقوله تعالى بعد هذه الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
فالبحث عنه سای إن شاء انه تعالى » أما قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه ) لو' كان الماد إيجاد 
الغفلة لوجب ذكر الفاء » لا ذكر الواو » فنقول هذا إنعا بلزم لو كان خلق الغفلة فى القلب من 
لوازمه حصول اتباع الموى كا أن الكسر من لوازمه حصول الانكسار » وليس الأمر كذلك 
للانه لايلزم من حول الغفلة عن اله حصول متابعة الهوى لاحال أن بصير غافلا ڪن ذکر 
القه » ومع ذلك فلا بتبع الهوى بل يبق متوقفاً لايناى مقام الحيرة والدهشة والخوف من الكلى 
فتقط هذا الدؤال » وذكر القفال فى تأويل الآية على مذهب المعتزلة وجوها أخرى ( فأحدها ) 
أنه تعالى لما صب علبهم الدنيا صباً وأدى ذلك إلى رسوخ الغفلة فى قلوبهم صح على هذا التأو يل 
أنه تعالى حصل الغفلة فی قلو ہم ک) فى وله تعالى ( فل بزدم دعاق إلا فرارا ) » ( والو جهالثانى ) 
آن معن قوله (أغفلنا) أى ت ركنا غافلافل نسمه بسهة أهل الطبارة والتقوى وهومن قوم بعير 
غفل أى لاسمة عليه (و ثالثها) أن المراد من قوله أغفلنا قلبه أى خلاه مع الشيطان ولم بمنع الشيطان 
منه قيقال فى ( الوجه الأول) إن فتح باب لذات الدنيا عليه هل يور فى حصول الغفلة فى قلبه أو 
لايؤر » فان ر كان أ إيصال اللذات اليه سيا ل#صول الغفلة فى قلبه . وذلك عين القول بأنه 
تعالى فعل مايو جب حصول الخفلة فى قلبه » وإن كان لاتأثير له فىحصول هذه الغفلة بطل إسناده 
اليه ء وقد بقال فى (الو جه الثانى) إن قوله أغفلنا قلبه منزلة قوله سودنا به و ږضنا وجه ولایفید 
إلا ما ذ كر ناه » ويقال فى ااو جه الثااث إت كن لنلك التخلية أثر فى حصول تلك الغلة فقد 
صخ قولنا » وإلا بطل استناد تلك الغفلة إلى اله تعالى . 

المسألة الثانية قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ کرنا واتبع هواه ) یدل على آن 
شر أحوال الإنسان أن يكون قلبه خالباً عن ذ كر الحق ويكون لوا من الموى الداعى الى 
الاشتغال بالحلق وتحقيق القول أن ذ كر اله نور وذ كر غيره ظلبة أن الوجود طبيعة النور 
والعدم منبع الظلبة » و الج .تعالى واجب الوجود لذاته فكان النور الحتى هو الله » وما سوى الله 
فهو عكن ااوجوداذانه . والإمكان طبيعة عدمية فكان منبح الظلبة فالقلب إذا شرق فيه ذ کر الله 
فقد حصل فيه النوروالضوء والإ _اق » وإذاتو جه القاب الى الخلق فقد حصل فيمالظل والظلبة بل 
الظلمات فلمذا ال بب إذا أعرض القلب عن ا لح و أقبل على ا للخل فمو الظابة 'اللنا(صة التامةفالإعراض 
عن الحتى هوالمراد بقوله (أغفلناقلبهعنذكر نا) والإقال عل الخلقهوالمراد بقوله (واتبع هواه) . 
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وقل احق من ربكر فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا انا 
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لاظاہين تارا أحاط م سرادقها وإن يستغيثوا يغاوا اع كالمهلٍ سوى 


ردو م ار مص > اور 
آلوجوه بس آلشراب وساءت م تفقا چې 


ل المسالة الثالثة Ç‏ كيل (فرطاً ) آى جاوزا لحد من قولحم : فرس فرط » إذاكان متقدما 
الخيل » قال الليث : الفرط الاامرالذى يفرط فيه بقال كل أم فلان فرط » وأنشد شعرآً : 
لقد كافتنى شططا وأمرآً خائا فرطا 
أى مضيعا » فقو له وكان أمره فرطا معناه أن الامر الذى بازمه الحفظ له والإهتام به وهو 
أ دينه يكون خصو صا بايقاع التفر يط والتةصيرفه » وهذه الحالة صفة من لاينظر لدينه وما 
عمله لد ناه . فیین تعالی من حال الغافاین عن ذکر ابه التابعين هوام آم مقصرون فی مما م 
معرضون ع٠ا‏ وجب علم من التدبر فى الآبات والتحفظ بمبمات الدنيا والآخرة» والحاصل 
أنه تعالى وصف أولئك الفقراء بالمواظبة على ذ كر اله والإعراض عن غير ذكر الله فقال ( مع 
الذين يدعون رم بالغداة والعثى يريدون وجه ) ووصف هؤ لاء الاغنياء بالإعراض عنذ كر 
الله تعالى والإقبال على غير الله وهو قوله ( أغفانا قلبه واتبع هواه ) ثم مر رسوله بمجالة 
أولثك والمباعدة عن هؤلاء › روی أبو سعید الخدری رضى اله عنه قال كنت جالساً فى عصابة 
من ضعفاء المهاجرین وإن بعضېم لیستر بعضا من العری وقاریء بقراً القرآن اء ر سول اله پا 
فقال ماذا کم تصنعون؟ قلنا بار سول الته‌کان واجد يقرا من کتاب الله وحن‌نستمع » فقال عليه 
السلام « الخد له الذى جعل من أمتى من أمرت إلى .أن أصبر نفسى معہم » ثم جلس وسطا 
وقال « أبشروا ياصعاليك المباجرين بالنور التام يوم القيامة » تدغلون الجنة قبل اللاغنياء مقدار 
مسین ال 
قوله تعالى : $ وقل المحتق من رک فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » إنا أعتدنا لاظالمين ناراً 
آحاطہہم سرادقہا ون پستغیٹوا یغاٹوا اء کالہل یشوی ال وجوه بئسااشراب وسات مرتفقا ) 
ف الآية مسائل مل المسألة الأولى ‏ فى تقرير الظم وجوه (الاول) أنه تعالى لما آمر 
رسوله بأن لاياتفت إلى آوائك الاغنياء الذن قالوا إن طردت الفقراء آمنا بك قال بعده ( وقل 
الح من ربک ) ى قل لملا إن هذا الدين الحق إا آنى من عند الله فان قبلتموه عاد النفع الي 
وإن لم تقبلوه عاد الضرر الیک ولا تعلق لذلك بالفقر والغى والقبح والحسن والخوى والشهرة 
( الوجه الثانى ) ف تقرير النظم يكن أن بكون المراد أن الحق ما جاء من عند الله » والحتق اذى 
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جاء نى من عنده أن أصبر نفسى مع هؤلاء الفقراء ولا أطردم ولا ألتفت إلى الرؤساء وأهل الدنا 
ر والوجه الثالث ) ف تقرير النظم أن بكون المراد هو أن الحتق الذى جاء من عند اله فن شاء ' 
فمن ومن شاء فلیکفر وأن الله تعالی لم بأذن فى طرد من آمن وعمل صالاً لجل أن يدخل 
فى الإمان جع من اللكفار » فان قيل أليس أن العقل بقتضى تر جيح الهم على المهم فطرد أولنك 
الفقراء لايوجب إلا سقوط حرمتهم وهذا ضرر قليل . أما عدم طر دهم فانه و جب ياء الكفار 
على الكفر » وهذا ضرر عظبم ‏ قلنا : أما عدم طر دهم فانه يو جب بقاء الكقار على الكفر فلم 
إلا أن من ترك الإعان لجل الحذر من مجحالسة الفقراء فاعانه ليس بامان بل هو نفاق قبح › 
فوجب عل الماقل آن لا يانفت إلى إعان من هذا حاله وصفته . 

ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة قوله تعالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) صربج فى 
أن الامر فى الإبمان واللكفر والطاعة والمعصية مفوض إلى العبد واختياره . فن آنكر ذلك فقد 
حالف صريح القرآن » ولقد سألى إمضمم عن هذه الآبة فقلت هذه الآبة من أقوى الدلائل 
على صحة قولنا وذلك لان الآية ضرعحة فى أن حصول الإمان وحصول الكفر موقوف على 
حصول مشيئة الإبمان وحصول مشيثة الكفروصرع العقل أيضاً يدل له » فان العقل الاختيارى 
يمتنع حصوله بدون القصد اليه وبدون الاختبار له . اذا عرفت هذا فنقول حصول ذلك الةصد 
والاختیار إن کان بقصد آخر یتقدمه واختیار آخر تقدمه ازم آن کون کل قصد واختیار 
مسبوقا بقصد آخر إلى غير الماية وهو محال . فوجب اتتهاء تلاك القصود وتلك الاختيارات إلى 
قصد واختيار بخلقه الته تعالى فى العبد على سبيل الضرورة عند حصول ذلك القصد الضرورى 
والاختيار الضرورى يو جب الفعل فالإنشان شاء أولم يشا إن ل تحعصل فى قلبه تلكالمشيئة ال جازمة 
الخالبة عن المعارض لم يترتب الفعل » وإذا حصلت تلك المشيثة ال جازمة شاء أو لم يشا بحب ترتب 
الفعل عابه » فلا حصول المشيثة مترتب على حصول الفعل » ولا حصول الفعل متر تب عل المشيئة . 
فالإنسان مضطر فى صورة تار » ولقد قرر الشيخ أبو حامد الغزالى رحه اله هذا المعى فى باب 
الت وکل من کتاب [حیاء علوم الدہن فقال : فان قات نی جد فی نفسی وجدانا ضروریاً آنی إن 
شدت الفعل درت على الفعل وان شذت الترك قدرت على أالترك فالفعل والترك بى لابغيرى . 
وأجابعنه » وقال : هب أنك تحد من نفسك هذا المعنى ولكن هل تد من نفسك أنك إن شئ 
مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة » وإن لم تشأً تلك المشيئة لم تحصل . بل العقل يشد بأنه يشاء 
الفعل لابسبق مشيثة أخرى على تلك المشيئة » وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعلمن‌غير مكنة ' 
واختيار فى هذا المقام خصول المشيئة فى القاب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضاً 
أمر لازم رهذا يدل على أن الكلمن اله تعالى . 

ل المسألة الثالثة . قوله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فلييكفر ) فيه فوأند : 


قوله تعانى : وقل الحق من ربكم . سورة الكهف . ۱۲۱ 
ل الفائة الأول ) الآبة تدل عل أن صدور الفعل عن القاعل بدون الةصد والداعىعال. 
ل الفائدة التائية € آن صيغة الام لا لعنى الطلب فى كتاب الله كثيرة ثم نقل عن على بن 
آى طالب رضى اله عنه آنه قال هذه الصيغة مديد ووعيد و ليست بتخيير . 
} الفائدة الثالثة ) آنبا تدل على آنه تعالى لا بتتفع با ان المومنين ولايستضربكفر الكافرينء 
بل تفع الإمان يعود علهم ٠‏ وضرر الكفر يعود علييم » 6 قال تعالى ( إن أحستم أحسقم 
لافس وان أسأآتم ظا )» واعل آنه تعالى لما وصف الكفر والإمان والباطل والحق أتبعه 
بذ كر الوعيد على الكفروالعمال الباطلة ‏ وبذ كرالوءد علىالامان والعمل الصا . أما الوعيد 
فقوله تعالى ( إنا أعتدنا للظالمين نارآ ) يقول أعتدنا من ظل نفسه ووضع العبادة فى غير موضعا 
والانفة فى غير علما فعند ما استحسن واه وأنف عن قبول الحتق لجل أن الذين قبلوه فقراء 
ومسا کین » فهذا کله ظلل ووضع للشی. فى غير موضمه . فاخبر تعالى آنه أعد مولا الأقوام نارا 
وھی الجحیم ء ثم وصف تعالی تلك النار بصفتين : ( الصفة الأولى ) قوله ( أحاط بهم سرادقبا ) 
والسرادق هو المحجزةالنى تكون حول الف طاط فأثبت للنارشيتا شيبباً بذلك عبط بهم من جميع 
الجهات › والمراد آنه لالص مم مہا ولا فرجة بتفرجون بالنظر الى ما وراءها من غير النار بل 
هى عحبطة هم من كل ال وانب . وقال بعضم الماد من هذا السرادق الدان الذى وصفه اله فى 
قوله ( انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب ) وتالوا هذه الاحاطة بم إنما تكون قبل دخوطم النار 
فيغشام هذا الدخان و عبط بهم كالسرادق حول الفسطاط ( والصفة الثانة ) لمذه النارقوله ( وإن 
یستغیثوا یغاثوا با کالمہل ) قیل فی حدیث مرفوع إنه دردی الزبت وعن ابن مسعود رضى الله 
عنه آنه دخل بيت ا لمال وأخرج نفاثة كانت فيه وآوقد علبها النار حى تلالات ثم قال ه. ذا هو 
المبل » تال آبو عبيدة والاخفش كل شىء أذبته من ذهب أوتحاس أو فضة فهو المبل » وقيل إنه 
الصديد والقيح » وقيل إنه ضرب من القطران . ثم تمل أن تتكون هذه الاستغا للبم إذا 
طلبواماء للشرب فيعطون هذا الل قال تعالى ( تصلى نارا حامبة تست من عين آنية ) وحتمل أن 
يستغيثوا من حر جهام فيطلبوا ماء يصبونه على أتشعم للتبر يد فيعطون هذا الماء قال تعالى حكا ية 
عنم (آن آفیضوا علینا من 1٣اء)‏ وقال فی آية آخری (سرایاہم من قطران و تغشی وجوهېم النار) 
اذا استغاثوا من حرجهام صب علبم القطران الذى یم کلآبدانہم کالقمیص وقولە‌تعالى (يغائو ا 
اء کالمہل ) وارد على سبیل الاستہزاء کقوله : تحية بينم ضرب وجيع . 
ثم قال تعالى ( بثس الشراب ) أى آن الماء الذى هو كالمہل بس الشراب لان المقصود 
بشرب الشراب تسكين ال مرارة وهذا يبلغ فىاحتراق الأجسام مبلغاً عظيا ثم قال تعالى (وساءت 
مرتفقاً ) قال قائلون ساءت النار مزلا وبجتمعآً للرفقة لان أهل النار بحتمعون رقا ءكأهل ال جنة 
تال تما فى صفة أهل الجنة ( وخسن أولكك رفيقاً ) وأما راء النار فبم الكفار والشياطين 


۱۲۲ قوله تعالی : إن ا وعملوا الصالحات e‏ 


—— 


إن دين انوأ ووا الصللحت إا آ لانضيع أر من أحسن عملا ي وتيك ی 


راو ع 2 مو < ٤ح‏ رص ےد ع وعم > م صو 


هم جنلتټ جنلت عدن ری من تیم آلا نر يحون فيهامن اساورمن ذهب ويلپسون 


م ۶ روک س 


ثاب حرا من سنس وإستبرق سكين فبا عل الأرآپك نعم لاب 


مرو اوک 


وحسنت ص تفقا رڳ 


والمحى بئس الرفقاء هؤلاء وس موضع الترافق انار کا آنه نمم الرفقاء أمل النة ونم موضع 
الرفقاء الجنة وقال آخرون مرتفقاً أى متكا وسمى المرفق مرفقاً لانهتكا“ عله فالاتکاء إا يكون 
SS‏ 
قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعبلوا الصالحات إنا لانضيح a‏ ئك هم 
جنات عدن ری من تحتہم الآ نہار بحلون فہا من أساور من ذهب و يليسو ثاب خضراً من 
سندس واستبرق متتكثين فما على الرائك نمم الثواب وحسنت مرتفقاً ). 
إعل أنه تعالى لما ذ كر وعيد المبطلين أردفه بوعد الحقين وفى الاية مسائل : 

ظ المسألة الأولى € قوله : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) يدل على أن العمل الصا 
مغابر للامان لان العطف بوجب المغارة . 

ل المسألة الثانية . قوله : ( إا لانضيع أجر من أحسن عملا ) ظاهره ی ا ر جت 
المؤمن سن عمله على الته أجراً ء وعند أصعابنا ذلك الاستيجاب حصل حك الوعد وعند المعترلة 
إذات الفعل وهو باطل لآن نمم الته كثيرة وهىموجبة للشكر والعبودية فلايصير الشكر والعبودية 
موجبین لثواب آخر لان آداء الواجب لابوجب شيتاً آخر . 

ل المسألة الثالة ‏ نظير قوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ال قول الشاعر : 

إن الخلىفة إن الته سر بله سربال ملك به ترجی الخواتم 
کرر آن تأ کید للاعمال وال جزاء علہا . 

المسألة الرابعة € أولثك خبر إن وإنا لانضيع اعتراض E‏ 

وأولئك خبرين مها ولك أن تجعل أولئك كلما مستأنفاً باناً للاج رالمبم واعل أ نه تعالی ا 
آرت الاجر اميم أردفه بالتفصيل من وجوه :زاو ها ) صفة مكانم وهو قوله ( أو لثك هم 
جنات عدن تجرى من تحتهم الانهار ) والعدن فى اللغة عبارة عن الإقامة فيجوز أن يكون المحنى 
أولثك فم جنات إقامة كا يقال هذه دار إقامة » و جوز أن يكون العدن إسما لموضعمعين من ال نة 


قوله تعالى : واضرب هم مثلا رجلين . سورة الكهف ... ٠۲۳‏ 


me 


ر کرک او و > ٤و‏ کک و 


وآضرب هم مثلا جلي جعلتا لأَحَدهمًا جتن من علب و 


مد HE‏ ردم وکر ورم صو ےو < وگ 2ص و 


ل و تا پینہما زرع وی کنا اب تین ٤ات‏ اکلها ور تظلم منه شيعا وفجرنا 


a‏ 22 رر روو ر رور ےم ارر Orf‏ > ر 


خلللھما نہرا رې و کان له, E RE‏ 
٤م‏ رک رس م یر را ر اوا ںوھ ع I‏ ۰ 
واعن نفرا رټ ودخل جنته, وهو ظالم لنفسهء قال ا ان 


وهو وس طا وأشرف آما کنا وقد استقصینا فيه فا تقدم وقوله ( جنات ) لفظ ا فيمكن أن 
کون المراد ماقاله تعالى ( ومن حاف مقام ربه جنتان ) وجكن آن يكون المراد أن نصيب كل 
MI‏ أن الاہار تجرى من تا 
وذلك لان أفضل المسا كن فى الدنيا البساتين الى يحرى فما للبار ( و انما ) إن لباس أهلالدنا 
إما لباس التحلى ء وإما لباس القستر » آم لباس التحلى فقال تعالى فى صفته ( حلون فيا من آساور 
e‏ أيه تعالى ذلك أ و حلمم اللاك وقال بعضہم على کل واحد منم 
ثلالة أسورة سوار من ذهب لجل هذه الأبة وسوار من فضة لقوله تعالى وحلوا أساور من 
فضة ) وسوار من لۇلۇ لقوله. تعالى ( ولۇلؤا ولا سہم فیا حور ) »وما لباس النستر فقوله 
(وبلبسون ثیاباً خضرامن سندس‌واستبرق) lT‏ منسندس الآخرة واستبرق الأخرةوالاول 
هو الديباج الرقتق وهو الخز والثانى هو الديباج الصفيق وقيل أصله فارسى معرب وهو أستبره 
أ EEL‏ ما السبب فی آنه تعالی قال فی الحلی ر علون ) على فعل مالم یسم فاعله وقال فی 
الاتفن رالرى لون اف ان الم قلناعتملآن يكون ا امالا ره 
بعملېم وان یکن الل اسار ا من زوائد الكرم ( وثالشبا ) كيفة 
جاو ہم فقال فى صفتها متكئين فا علىالأرائك قالوا الأرائك جع أريكة وهى سرر فى حجلةء 
أما للسربر يسم أر ب . ولا وصف انه تعالىهذه الاقسام قال (نمم الثواب وحسنت 
مرتفعاً ) والمراد أ ا مقابلة ما تقدم COE‏ قول( وساءت مرتفقاً ) . 

قوله تعالى :8 واضرب 3 مثلا رجلين جملا لا حدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل 
A O‏ ا ولم تظل منه شيا و ښُرنا خلاه) نرا وکان له نمر فقال 
لصاحبه وهو وره آنا أ كثر منك مالا راع نفر' ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن 


۱۲٤‏ قوله تعالى : واضرب هم مثل الحياة الدنيا . سورة الكهف 


م ےت 


م ت 2 رک ر٤‏ 5 ےس 2ک رص ع د م 

بيد هله بدا رو وما أن الساعة فابمة وین رددت إل ری جد حيرا 

سدم ۶ رر رور ر وو رور ور و۶ اے 2ء 2 . 

َا مب ې قال له, صاحبه ,وهو بوره ا قرت بای خلَقَك بن راب ٤‏ م 
وص رر یں ری ۶ ت 

من نطقة a‏ 


> صو 2 
م ت رورس ۶ے افو رکز 


إذ دخْلت جنتك قلت ماشاء آله لاقوة إلاباله ن ترن اناقل منك مالا وولّد ا 


ر 27ر ر سروم ا رک س صو ص ا و 


چ سی رج أن أن يونين حيرا من جنك وبرسل ليها حسبانامن السماء تصرح 


ٍ ا ای ر ا 2 ر رو رک 
یدازا أو صح ماؤها عورا قن تس تطيع لر طلبا ي رواحي 
م >٤‏ 3 2 صنو r‏ ا 1 ء§ ع وو 2 رو ر 
ا مب گفبه على ماأنقق فا وهی خاویة عل عروشہا ویقول 
i‏ م ووم ۶ ۶ رر 


باتني ل شرك ري اا ې ولر ڪن لهر فة ينصرونهر من دون آله وما 


E E ا 2 بصت‎ 


کان منتصرا وي هتاك الوللبة التق هوخیر ثُوابا وخیر عقبا 


تید هذه أبدا وما أظن الساعة قانمة ولئن رددت إلى رى لاجدن خيراً منېا منقلاً قال له صا حبه 
وهو عاوره أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك ا 
ولا أذ شرك رن أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قات ت ما شاء اه لاقوة إلا باه إن ترن أنا أقل منك 
مالا وولدا فسى رى أن يتين خيرا من جنتك وبرسل علا حسباناً من النماء فتصبح ا 
زلقاً أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلا وأحيط بشمره فأصبح بقلب كفيه على ما أ شى 
فما وهى خاوية على عروشما ويقول ياليتى ل أشرك بی أحدا ولم تکن له فة ينصرونه من‌دون 
لته وما كان منتصرا هنالك الولاية ته الحتق هو خير ثواباً وخير عقبا ¢ | 
إعل أن المقصو لقصود من هذا آن الكفار افتخروا بأموالم وأنصارم على فقراء المسادين فبين الله 
تعالى أن ذلك ءا لابو جب الاتخار لاحتال أن يصير الفقير غنيا والغنى فقيرا » آما الذى يحب 


سے رص : 


قوله تعالى : واضرب همم مثلاً رجلين . سورة الكهف . ٠١١‏ 


ور ا ار ا ا ا ي 
حص ول المفاخرة به فطاعة اله وعبادته وهى حاصلة لفقرأء الو منين وبين ذلك بضرب هذا الئل 
المذ كورف الآية فقال (واضرب هم مثلا رجلين) أى مثل حال الكافرين والممنين حال رجلين 
کانا آخو یز ف بی اسراثیل أحد هما کافر امه براطوس والآخر هرن اه بوذا وقیل هما 
المذكوران فى سورة الصافات فى قوله تعالى ( قال قال منم ای کان ل قرین ) ورٹا من أبیپ) 
نمانة آلاف دينار فأخذ كل واحد منہما النصف فاشترى الكافر أرضا فقال المؤمن اللبم 
أشترى منك أرضاً فى الجنة بألف فتصدق به تم ا قال المؤمن اللبم إن آشتر 
منك دارا فى الجنة بالف فتصدق به ثم تزوج أخوه امرآة بألف فقال ا ممن اللبم ا 
ألفاً صداقاً لحور العين ثم اشترى أخوه خدماً وضياعا بألف فقال المؤمن اللہم إلى اشتريت 
منك ١ل‏ لولدان بألف فتصدق به ثم أصابه حاجة لس لا خيه على طریقه فر به فی حشمه فتعرض 
له فطرده ووبخه على التصدق بماله وقوله تعالى ( جعلنا للاحدهما جنتين ) » فاع أن اله تعالى 
وصف تلاك الجنة بصفات : ( الصفة الأولى ) كونها جنة ومى البستان جنة لاستتار ما يستتر فما 
بظل ال نجار وأصل الكلمة من الستر والتغطة » ( والصفة الثانية ) قوله ( وحففناهما بتخل) أى 
ونجملنا النخل عیطً بالجنتین نظیره قوله تعالی ( وتری الملاثکه حافين من حول العرش ) ى 
واقفين حول العرش عبطين به » والحفاف جانب الثىء والاحفة جع فعنى قول القائل حف 
به القوم أی صارو! فى أحفته وهى جوا:به قال الشاعر : 
له لحظات فی حفافی سررہ اذا کرھا فہا عقاب و نائل 
قال صاحب الکشاف حفوه إذا طافوا به » وحففته ہم ى جعانهم حافين حوله وهو متعد 
إلى مفعول وأحد فتزیده الباء مفعولا ثانا کقوله غشبته وغشيته به » قال وهذه الصفة عا 
بؤثرها اإدهاقين فى كرومبم وهى أن بجحملوها حغوفة بالا نجار المخمرة» وهو أيضاً حسن ف المنظر 
( الصفة الثاللة ) ( وجعانا ينما زرعا ) والمقصود منه أمور (أحدها) أن تكون تلك الأرض 
جامعة للقوات والفوا كه (وثانيا) أن تكون تلك الأرضمتسعة الأطراف متباعدةال كناف 
ومع ذلك فانما لم يتوسطما ما بقطع بعضما عن بعض ( و للها ) أن مثل هذه الأرض تاق فى كل٠‏ 
وقت منفعة آخرى وهى ثمرة أخرى فكانت منافعا دارة متواصلة ( الصفة الرابعة ) قوله تعالى 
( کلتا الجنتین آنت آکلہا. ولم تظل منه شیتآ ) كلا إسم مفرد معرفة يکد به مذکران معرفتان » 
وکلتا اسم مفرد کد مو شات فر فان وإذا أضيفا إلى الظبر كان باللالف فى ال حوال اللاثة 
'كقولك جاءنى كلا أخويك » ورأيت كلا أخويك ء زمررت يكلا أخويك . وجانى كلا أختيك » 
ورأيت كلتا أختيك » ومررت بكلتا أختيك . وإذا أضيفا إلى المضمر كانا فى الرفع بالالف » وفى 
الجر والنصب بالا و بعضہم بةول مع الضمر بالالف فى الأحوال اللاثة أيضا . وقوله ( تت 
أكلها ) حل على اللفط لان كلتا لفظه لفظ مفرد واو قيل تنا على المعنى لجاز » وقوله ( ولم تظلم 
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منه شين ) أى لم تنقص والظلم النقصان » قول الرجل ظلنى حى أئ نقصى (الصفةالحامسة) قوله 
تعالی (و جرا خلا مما نہرآً) أی کان اہر بعرى فى داخل تلاك الجنتين . وفى قراءة يعقوب ورن 
مخففة وف قراءة الباقين و -فرنا مشددة والتخفيف هو الأأصل لانه نهر واحد والتشدند عل المبالغة 
لان النہر تد فیکو ن کانمارو(خلاف)) أی وسطہماو یما . ومنه قوله‌تعالی (ولاوضعواخلالک): 
ومنه يقال خلات القوم أى دخات بين القوم زالصفة السادسة) قوله تعالى (وكان له مر) قرأً عدم 
بفتح الثاء والميم ف الموضعين وهوجع تمارأو رة » وقرأ أبوعمرو بض الثاء وسكون المي فى الحرفين 
والباقؤن بضم الثاء وا مي فى الحرفين ذ كرأهل اللغة : نه بالضم أنواعالاموال من‌الذهب والفضة 
وغيرهما » وبالفتح حل الشجر قال قطر ب كان أبو عمروبن العلاء يقول الثرالمال والولد » وأنشد 

لاحارث بن كلدة : ولقد رأيت معاشرا قد أنمروا مالا ؤولداً 

وقال النابغة : 
ملا فداء لاك الاقوام كلم ماأمروه أمن مال ومن ولد 

وقوله ( وکاڼ له مر ) آی أنواع من امال من تيمر ماله إذا كثر . وعن بجاهد الذهب والفضة 
ی کان مع ال تين أشياء من النقود » ولا ذ كر الله تعالى هذه الصفات قال بعده ( فقال له صاحبه 
وهو حاوره آنا أ كر منك مالا وأعز نفرآً ) والمعنى أن امسلل كان بحاوره بالوعظ والدعاء إلى 
الإمان بالله وبالبعث والحاورة مراجعة الكلام من قوم : حار إذا رجع » قال تعالی ( إنه ظن 
آن لن حور بل ) ء فذكر تعالى أن عند هذه الحاورة قال الكافر ( آنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً) 
والنفر عشيرة الرجل وأعحايه الذىن بقومون بالذب عنه وينفرون معه » وحاصلالكلام أن الكافر 
ترقع علىالمؤمن يحاحه وماله » ثم إنه أراد أن يظبر لذلك المسلم كثرة ماله فأخبر الله تعالى عن هذه 
الحالة فقال ( ودخل جنته ) وأراه إياها على الحالة الموجبة للهجة والسرور وأخبره بمنوف 
مابعا كه من المال » فان قيل لم أفرد ال جنة بعد التثنية قلنا المراد أنه ليس له جنة ولا نصيب فى ال جنة 
الى وعد المتقون المؤمنون وهذا الذى ملك ف الدنيا هو جنته لاغير ولم يقصد الجنتين ولا 
واحدآ منہماء ثم قال تعالى ( وهو ظالم لنفسه ) وهو اعتراض وقع فى أثناء الكلام ‏ والمراد 
التنبيه على أنه ا اعتز بتلك النعم وتوسل با إلى الكغران والجحود لقدرته على البع ثكان واضعا 
تلك النعم فى غير موضعما »ثم حكى تعالى عن الكافر أنه قال ( وما آظن أن تبيد هذه أبدآً وما 
أظن الساعة قانة ) بخمع بين هذين » فالاول قطعه بأن تلك الاشياء لا نهلك ولا تببد أبد مع آنها 
متغيرة متبدلة . فان قيل هب أنه شك ف القيامة فكيف قال ماآظن أن تبيد هذه أبداً مع أن 
الحدس يدل على أن أحوال الدنيا بأسرها ذاهبة باطلة غير باقة ؟ قلنا المراد ألما لاتبيد مدة حاته 
ووجوده؛ م قال ( ولئن رددت إلى رفي لاجدن خيرآً منها منةلباً) أى مجع وعاقبة وانتصابه 
على المييز ونظيره قوله تعالى ( ولآن رجعت إلى ربى إن لي عنده للحسنى ) وقوله ( لآاوتين مالا 
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وولدا) والسبب فى وقوع هذه الشببة أنه تعالى ما أعطاه الال فى الدنيا ظن آنه إنما أعطاه ذلك 
ا كونه مستحقاً له » والاستحقاق باق بعد الموت فوجب حصول العطاء . والمتقدمة الأولى كاذبة 
فان فتح باب الدتيا على الإنسان يكون فى أ كر الأمم للاستدراج والملية ء قرا نافع وان کشر 
را ا والمقصود عود الكناية إلى الجنتين » والباقون منهاء والمقصود عود الكناية إلى 
الجنة اتی دخلہاء مم ذکر تعالی جواب المؤمن فقال جل جلاله ( قال له صاحبه وهو عاوره 
كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة م سواك رجلا ) وفه عثان : 
ډ البحث الأول ن الإنسان الإول قال ( وما أظن الساعة قاعة ) وهذا الثاني كفره 
حيث قال ١(‏ كنفرت بالذى خلقك من تراب ) وهذايدل على أن الشاك فى حصول العث كافر . 
لإ البحث الثاى ) هذا الاستدلال بحتمل وجمين ( الأول) برجع إلى الطربقة المد كورة فى 
القرآن وهو أنه تعالى لا قدر على الابتداء وجب أن يقدر على الإعادة فقوله ( خلقك من تراب 
ثم من نطفة سواك رجلا ) إشارة إلى خلق الإنسان فى الابتداء ( الوجه الثانى ) أنه لا خلقك 
هكذا فل عخلقك عبثاً » و إنما خلقك للعبو دة وإذا خلقك هذا المعنى وجب أن عصل للاطيع ثواب 
SN koe‏ يس » ويدل عل هذا الو جه قواه (ثم سواك رجلا) 
أى هيأك هيثة تعقل وتصلح التكليف فهل جوز فى العقل مع هذه الحالة إهماله أمرك ثم قال 
المؤمن ( لكناهو الله رى ) وفيه عثان : 
لإ البحث الأول ) قال أهل اللغة لكنا أصله كن آنا غذفت الممزة وألقت ح ركنا على 
بون لكن فاجتمعت اانونان فادغمت نون لكن فى النون الى بعدها ومثله : 
وتقليتى لكن إاك لا أقى 
أى لكن آنا لا أقليك وهوف قوله (هو اه رنى) طميرالشأن وقوله (الله رى) جلة من اليتداً 
والخر واقعة فى معرض ا لخرلقوله هوفان قبل قوله (الكنا) استدراك لاذا ؟ قلنا لقوله ( كفرت) 
کا نه قال لاخه أ کفرت باه لکنی مؤمن موحد کا تقول زد غاب لكن عمرو حاضر . 
} واأبحث الثای ( قرأ ابن عامر ويعقوب الحضرى ونافع ف رواية (لکناهواته ری) ف 
لوصل بالالف . وه قراءة الباقين ( لكن هو الله رى ) بغير آلف والمءى واحد ثم قال المؤمن 
(ولا أشرك بر أحداً) ذ كرالقفال فه وجوهاً : (أحدها) إلى لاأرى الفقروالغى إلا منه فأحده 
إذا أعطى واصير إذا ابت ولا نكر عندما ينم على ولا أرى كثرة المال والأعران من نفسى 
وذلك لان الكافرلما اعتز بكثرة امال والجاه فكا نه قد أثبت لته شريكا فى إعطاء العز والغى . 
( ثانا ) لعل ذلك الکافر مم ڪونه منكر | للبعث کان عابد ص فين هذا المؤ من فاد قوله 
باثبات التركاء ( واا ) أن هذا الكافر ل غز الله عن البعث وال حشر فقد جعله مساوياً الخلق 
اال واذا ثبت الماواة فقد ألبت الشريك ثم قال المومنللكافر (ولولا إذ دخحلت جنتك 
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قلت ما شا. القه لا قو إلا بالله ) فأمره أن يقول هذن الكلامين الأول قوله ( ماشاء الله ) وفيه 
وجہان : ( الول ) أن 7ون (ما) شرطية ویکون ال جزاء حذوفا والنقدر آی شىء شاء اله كان . 
ز والثانفى ) أن تكون ما موصولة مرفوعة امحل على نها خير مبتدأً حذوف وتقدبره الام ماشاء 
ابته » واحتج آعحابنا بہذا على أن کل ما أراده الله وقع وکل مالم رده لم يقع وهذا يدل على أنه 
ما أراد الته الاان من الكافر وهو صرح فى إبطال قول المعتزلة أجاب الكعي عنه بأن تأويل 
قوم ماشاء ٤ا‏ تول فعله لا ا هو فعل العباد ک) قالوا لا مر د لاس اله لم برد مام به العباد تم 
قال لا بمتنع آن صل نی سلطانه ما لا ريده کا حصل فيه ما ېی عنه › واعل آن الذی ذکر 
الكعى ليس جواباً عن الاستدلال بل هو التزام الخالفة لظاهر النص وقياس الارادة على الام 
باطل لان هذا النص دال على أنه لا بو جد إلا ما أراده الله وليس فى النصوص ما يدل على أنه 
لايدخل فى الوجود إلا ما أس به فظهر الفرق وأجاب القفال عنه بأن قال هلا إذا دخلت بستانك 
قات ما شاء الته كقول الانسان هذه الأأشاء المي جودة فى هذا الب تان ما شاء ابته ومثله قوله 
( سيقولون ثلاثة رابعمم كلهم ) وم ثلالة وقوله ( وقولوا حطة ) أى قولوا هذه حطة وإذاكان 
كذلك کان اراد من هذا الثىء الم جود فى البتان شىء شاء اه تكو ينه وعلي هذا التقدير لم يزم 
أن يقال كل ماشاء الله وقع لأن هذا الحك غير عام فى الكل بل حختص بالاشباء المشاهدة فى 
البستان وهىذا التأويل الذى ذ كره القفال أحسن بكثير ما ذكره الجباتى واللكعى» وأقول إِنه 
على جوابه لايدفع الإشكال على المتزلة للأن عبار ة ذلك البستان را حصلت بالفصوب والظل 
الشديدفلا يصح آيضاً على قول المعتزلة أن يقال هذا واقع بمشيئة الله . اللبم إلا أن نقول المراد آن 
هذه المار حصلت عشيثة الله تعالى إلا أن هذا تخصيص لظاهر النص من غير دليل ( والكلام 
الثانى ) الذى أمر المؤمن الكافر بأن بقوله هو قوله (لا قوة إلا بالته) أى لاقوة لحد على أممن 
الأمور إلاباعانة ابه وإقداره . والمقصود إنه قال المئمنللكافر هلاقات عند دخول جنتك الأاص 
ما شاء الله والکائن ماقدره انه اعترافاً بأنہا وکل خير فا بمشيثة انته وفضله فان آم ها بیده إن شاء 
تر کہا وإن شاء خر ہا ء وهلا قات لاقو ة إلاباته اقراراً بان ما قو یت به علیعمارتیا و تدییر آم‌ها 
فهو معونة الله وتأيدة لابقوىأحد ف دنه ولاف ملك بده إلا بالته م ان امو من لما عل الكافر 
الإمان أجابه عن افتخاره بالمال والنفر فقال ( إن ترن آنا أقل منك مالا وولداً ) من قرأ أقل 
بالنصب فقد جعل آنا فصلا وأآقل مفعو لا ثانيا ومن قرأ أقل بالرفع جعل قول ( آنا ) مبتدأ وقوله 
( فل ) خبر والجلة مفعولا ثاناً لترن واعل أن ذ كر الولد ههنا يدل علىن المراد بالنفر المذكور 
فقوله ( وأعزنفراً ) الأعوان والاو لاد که قول له إن كنت ترا( أقلمالا ؤولدآً) وأنصاراً 
ف الدنيا الفانية رفعسى ربى أن يؤتين خيرآ. من جتنك) إما فى الدنياء وإما فى الآ خرة . وبرسلعلى 
جنتك (حسباناً مالسماء) أى عذابا وتخريا والحسبان مصد ر كالغفران والبطلان عى الحساب 
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أى مقداراً قدره الله و جسبه وهوالجج بتخريما . قالالزجاجعذاب حسبان وذلكالحسان حسبان 
ما کد بت يداك وقیل حسباتً أى مراع الواحد منها حسبانة وهى الصواعق( فنصبح صعيداً زلقاً) 
أى فتصبح جنتك أرضاً ملساء لانبات فما والصعد وجه الآرض » زلقاً أى تصير حبث تزلق 
اارجل علا زلقاً م قال ( أو يصبح ماؤها غورآً) أى يغوص ويسفل فى الأرض ( فلن تستطيع 
له طلباً ) أى فيصير بحيث لا تقدر على رده إلى موضمه قال أهل اللغة فى قوله ( ماؤها غوراً) 
أى غاراً وهو نعت على لفظ المصدر ك) يقال فلان زور وصوم للواحد والمع والمذ كر والمؤنث 
ويقال نساء نوح أى نواح م أخبر الله تعالى أنه حقق ماقدره هذا المؤمن فقال ( وأحبط بشمره ) 
وهو عبارة عن إهلا كه بالكلية وأصله من إحاطة العدو لانه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى 
عليه م استعمل ف كل إهلاك ومنه قوله ( إلا أن حاط بك ) ومثله قوم أنى عليه إذا هلكه 
من آتى غلبم العدو إذا جام مستعلباً علبهم . أم قال تعالى ( فأصبح يقلب كفيه ) وهو كناية عن 
الندم والحسرة فان من عظمت حسرته يصفق إحدى يديه على الأخرى» وقد تمسح إحداهما عل 
الأخرى » ونما يفعلهذا ندامة على ما أنفق فال نة انى وعظه أخوه فا وعذله (وهى خاوية على 
عر وشا ) آی ساقطة على عروشما فيمكن أن بكون المراد بالعروش عروش‌الكرم فهذه العروش 
سقطت م سقطت الجدران علمما وبمكن أن براد من‌العروش‌السقوف وهىسقطت عل الجدران. 
وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلانما وهلا كا ء م قال تعالى ( ويقول ياليتى م 
أشرك بر أحداً ) والمعنى أن المؤمن لما قال (الكنا هو الله رى ولا أشرك رن أحدا)فهذا الكافر 
تذکرکلامه وقال (بالیتی لمأشرك بری آحدا) فان قیل هذا الکلام بوم آنه [ما هملكت جننه بشؤم 
ش ركه وليس الام كذلك لن آنواع البلاء أ كثرها [نما بقع للمؤمنين قال تعالى (ولولا آن 
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا من يكفر بالر حن لبيوتهم سةفاً من فضة ومعارج علا يظهرون ) 
وقال النى ضل اه عليه وسل « خص البلاء بال نيباء ثم ال ولياء م الأمثل فالامثل» وأيضاً فاا 
قال ( ياليتى لم أشرك رى أحدا ) فقد ندم على الشرك ورغب فى التو حيد فو جب أن يصير مؤماً 
فل قال بعدہ ( ولم تکن له فئة بنصرونه من دون الله وما كان منتصرا ) والجواب عن ( السؤال 
الأول) آنه لما عخلمت حسرته أجل أنه أنفقعمره فى تحصيل الدنيا وكان معرضاً فى كل عمره عن 
ظلب الدين فلا ضاعت الد نيا بالكلية يق الحرمان عن الدنيا والدبن عليه . ظهذا السبب عظمت 
حسرته وال جواب عن(السؤال الثانى) أنه نما ندم على الشرك لاعتقاده انه ل و كان موحدا غير مشرك 
لبقيت علبه جنته فهو مما رغب ف التوحيد والرد عن الشرك لجل طلب الدنيا ظهذا السبب 
ما صار تو حیده مقبولا عاد اه مم قال تعالی ( ولم تک له فشة ینصرونه من دون الله ) 
وفيه حثان : 
لإ ابحث الأول ) قرأ حزة والكساى ( ولم يكن له فة ) بالياء لان قوله ( فة ) جمع فأذا 


الفخر الرازي - ج ۱م 
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روم و ا 2ع ر وص PE‏ صو 2اس روص رص 2 sis,‏ 
وضرب مم مث آلميؤة الدنيا كاو أرلتله من السماء قا تلط به تبات الأرض 


تقدم على الكناية جاز التذكير » ولانه رعاية للمعنى . والباقون بالتاء المنقوطة بائتين من فوق لآأن 
الكناءة عائدة إلى اللفظة وهى الفثة ٠ ٠.‏ _- ۰ 0 
ل[ البحث الثاى) المراد من قوله ( ينصرونه من دون اله ) هو أنه ما حصلت له فثة يقدرون 

عل نصرته من دون انه آی هو اله تعالى وحده الةادر على نصرته ولا يقدر أحد غيره أن ينصره 
ثم قال تعالى ( هنالك الولابة نله الحتى هو خير ثوابا وخير عقى) ٠ ٠.‏ 

ل المسألة الأولى ‏ اختلف القراء فى ثلاة مواضع من هذه الآية (أو ما ) فى لفظ الولاية فى 
قراءة حمزۃ والکسانی بکسر الواو وف قراءة الباقین بالفتح وحکی عن أی عمرو بن العلاء آنه قال 
كسر الواو لحن قال صاحب الكشاف الولاية بالفتح النصرة والتولى وبالكسر الساطان والملك 
(وثانما) قرأ آبو مرو والكسان قوله الح بالرفع والتقدر هنالك الولابة الحتى له وقرأً 
الباقون با لجر صفة ته ( وثالما ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والکسای وان عام عقا بطم 
القاف وقرأً عاصم وححمزة عقبى بتسكين القاف. ‏ 

المسألة الثانية ‏ (هنالك الولاية له) فيه وجوه (الأول) أنه تعالى لما ذكر من قصة الرجلين 
ماذكر علمنا آن النصرة والعاقبة الحمودة كانت للدؤمن على اا-كافر وعرفنأ أن الام هكذا يكون 
فى حق كل مؤمن وكافر فقال (هنالك الولاية لله الحق) أى فى مثلذلكالوقت وف مثل ذلك المقام 
تتكون الولاية نه يوالى أولياءه فيغلبمم على أعدائه ويفةوض أمم الكفارإلمم فقوله هنالك إشارة 
إلى الموضع والوقت الذى بريد اله إظهار كرامة أو لياه وإذلالأعداثه [فہما] (والو جه الثانى) فى“ 
التأويلأن يكون المعنى فى مثل تلك الحالة الشديدة بتولى انته و بلتجىء إلبه كل حتاج معضطر يعنى أن 
قوله (یالیتی لم شرك بر أحدا) کلمة ألى.ء إلا ذلك الكافر فقا لما جرعاً ما ساقه اليه شوم كفره 
ولولا ذلك ل بقلها (والو جه اثالت) الى هنالك الولاية ته بنصر بها أولياءه المؤمنين على الكفرة 
ويتقم هم ويشنی صدورم من أعدائهم يعنى أنه تعالى نصر ما فعل بالكافر أخاه المؤمن وصدقِ 
قوله ف‌قوله (فسی ری آن وؤ تن خیرآً من جنتك وبرسل علہا حسباناً من السماء) و یعضده قوله 
(هو خی ثواباً وخیرعقی) أى لاوليانه (والو جه الرابع) أن قوله هنالك إشارة إلى الدار الآخرة 
أى فى تلك الدار الآخرة الولاية لته كقوله لمن ا ملك البوم لته ثم قال تع الى ( هو خبر ثواباً أى 
ف الأخرة من آمن به والتجاً اليه ( وخير عقى ) أى هو خير عاقبة لمن رجاه وعمل لوجه وقد . 
ذ کرنا آنه قرى” عقب بضم القاف وسكونما وعقى على فعلى وكلبا بحنى العاقية )١(‏ . 

قوله تعالى  :‏ واضرب هم مثل الحاة الدنا ک) أنزلناه من الماء فاختاط به نبات الأرض 

() عقې رست فی اممف مکنا ( عقبا) الالف وهى ترسم إملاء ( عقى ) بالياء إذا سكت القاف فى قراءة عاصم وحزة 
على زتة فعلى » وأما إذا ضمت القاف فتكون جع عقى وترسم بالالف حيئذ فى قراءة الباقين . 
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ء2 کر و ۶ سم ۶ س ر ءء ۶ دہ ا رور اص 
فاصبح هشیما تذروه آاریلح و کان آلله عل کل شىء مقتدرا ي آلمال وآلبنون 


رص غو رد م رن ر ےر کر ر روک ]٤ے‏ کر 


م و و ےو : 
زية آلسية ادنيا والبقيلت آلصللحت خير عند ربك کوابا وخير ملا و 


فأصبح هشبا تذروه الریاح وکان الله عل کل شی مقتدرا ) 

اع أن المقصود : اضرب مثلا آخر يدل على حقارة الدنيا وقلة بقاتًما والكلام متصل با تقدم 
من قصة المش ركن التكيرين على فقراء الؤمنين فال (واضرب فى ) ى فؤلاء الذبن افتخروا 
بأمو اهم وأنصارم على فقراء المسلمين (مثل اليا الدنيا) تم ذكر المثل فقال (ك)ء أتزلناه من السماء 
فاختاط به نبات الأرض ) وحینئذ بر بو ذلك النبات وتز وعسن منظرہ ک) قال تعالی (فاذا آنرلنا 
علا الماء اهترت وربت) ثم إذا انقطع ذلك مدة جف ذلك النبات وصار هشا » وهو النبت 
المتكسر المتفتت . ومنه قوله : هشمت أنفه وهشمت الثريد . وأنشد : 

عمرو الذی هش الثرید لهل ورجال مک مسنتون بای ' 

وإذا صار النبات كذلك طيرته الرياح وذهبت بتلك الا جزاء إلى سائر ال جوانب ( وكان الت 
على کل شىء مقتدرآ ) بتكو بنه أولا وتنميته وسطاً وإبطاله آخرآً وأحوال الدنيا أ يضاً كذلك 
تظهر أولا فى غاية ا لحسن والنضارة ثم تتزايد قلبلا قايلا ثم أذ فى الانعطاط إلى أن هى إلى 
الملاك والفناء ؛ ومثل هذا الشىء ليس للعاقل أن یبتهج به . والباء فی قوله (فاختلط به نبات‌الارض) 
فيه وجوه (الاول) التقدر فاختاط بعض أنو اع النبات يسائر النواع بسبب هذا لاء وذلك لان 
عند نزول المطر يقوى النبات ومختلط بعضه بالبعض ويشتبك بعضه بالبعض ويصير فى المنظر فى 
غاية ا لحسن والزينة (والثانى) فاختاط ذلك الاء بالنبات واختلط ذلك النبات بالماءحئ روىورفق 
رفيفا . وكان حق اللفظ على هذا التفسير فاختلط بنبات الأرض ووجه ته أن كل عخناطين 
موصوف كل واحد مها بصفة صاحبه . E‏ 
قوله تعالى : فالمالو البنونريةاللياةالد نياو الباقيات الصا لمات خبرعندر بك ثواباوخرأملا 4 

لما بين تعالى أت الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء مشرقة على الزوال والبواز 
والفناة بين تعالى أن امال والبنين زينة الحياة الدنيا والمقصود إدخال هذا الجزء تحت ذلك الكل 
وسنعقد منه قياس الإتناج وهو أن الال والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما كان من زينة الدنيا 
فهو سريع الانقضاء والانةراضيتتج إنتاجا بديمباً ن الال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض . 
ومن المقنضى البديمى آن ما كان كذلك فانه يقح بالعاقل آن بفتخر به أو يفرح بسيه أو يقم له 
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فى نظره وزناً فهذا برهان باهر على فساد قول أولئك المشركين الذبن افتخروا عل فقراء الؤمنين 
بكثرة الاموال والاولاد ثم ذكر مايدل على رجحان أولثك الفقراء على أوكك الكفار م 
الاغنباء فقال (والباقمات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرأملا) وتقريرهذا الدليل أن خيرات 
الدنبا منقرضة منقضبة وخيرات الأخرة دامة باقية و الدام الباق خير من النقرض الماقضى 
وهذا معلوم بالضرورة » لا س إذا ثبت أن خيرات الدنيا خسيسة حقيرة وآن خيرات الآخرة 
عالبة رفعة » للآن خيرات الدنيا حسية وخيرات الآخرة غعقلية والعقلة أشرف من الحسية بكثير 
بالدلائل المد كورة فى تفسير قوله تعالى (اله نور السموات والأرض ) فى يبان أن الادراكات 
العقللة أفضل من الحسية وإذا كان كذلك كان جمو ع السعادات العقلية والحسة هى السعادات 
الأخروبة فوجب أن تكون أفضل من السعاداتالحسية الدنيوية واه عل . والمفسرون ذ كروا 
فى الباقات الصالحات قرالا قيل نها قولنا « سبحان الله والجد ته ولا إله إلا الته والته أ كر »> 
وللشيخ الغزالى ره الله فى تفسیر هذه الکلات وجه لطیف » فقال روی أن من قال سبحان اله 
حصل له من الثواب عشر مات » فاذا قال وال جد ته صارت عشربن » اذا قال ولا إله إلا الله 
صارت ثلاثين » فاذا قال والته ا كر صارت أر بعبن . قال وتحقيق القول فيه أن أ عظ مر اتب الواب 
هو الاستغراق فى معرقة الله ونی عبته فاذا قال سبحان الله فقد عرف کونه سبحانه منزهاً عن کل 
مالا ينبغى خصول هذا العرفان سعادة عظيمة وبجة كاملة فاذا قال مع ذلك والمد ته فقد أقر 
بآن الج سبحانه مع كونه مغزهاً عن كل مالا ينبغى فهو المبدأً لإقادة كل ماينبغى و لإفاضة كل خير 
وكال فقد تضاءفت درجات المعرفة فلا جرم قلنا تضاعف الثواب فاذا قال مع ذلك ولا إله إلا الله 
فقد قر بأن الذى تزه عن كل مالا ينبقى فهو اليد لكل ماينبغى وليس فى الوجود موجود 
هكذا إلا الواحد فقد صارت مراتب المعرفة ثلائة فلا جرم صارت درجات الثواب ثلاثة فاذا 
قال والته ا کر معناه آنه آ کر وأعظ من آن یصل العقل إلى کنه کبریانه وجلاله فقد صارت 
مراتب المعرفة أربعة لاجرم صارته درجات الثواب أربعة (والةولالثانى) أن الباقيات المالحات 
هى الصاوات انس ( والقول الثالث ) نها الطيب من القول کا قال تعالى ( وهدوا إلى الطيب من 
القول ) (والقول الرابع) أن كل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال معرقة الله ومحبنه وخدمته فهو 
الباققات الصالحات وكل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بأحوال الخلق فهو خارج عن ذلك وذلك 
آن کل ماسوی الحتی سبحانه فهو فان لذاته هالك لذاته فکان الاشتغال به والالتقات اله عملا 
باطلا وسعاً ضانّما . آما الحتى لذاته فهو الباق لابقبل الزوال لاجرم كان الاشتغال بمعرفة الله 
وعبته وطاعته هو الذی ببق بقاء لازول ولایفی ّم قال تعالى (خيرعند ربك ثوابا وخیرآملا) 
آی کل عمل آرید به وجه اته فلا شك آن مايتعلق به من الثواب وما يتعلق به من الامل يكون 
خير وأفضل » لان صاحب تلك الاعمال يؤمل فى الدنيا ثواب الله ونصيبه فى الآخرة , 
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: E Ee 
ویوم نسیرآبال وتری آلارض بارزة وحشرنله م فل نخادر منم‎ 


رک رو ارورم ری ر ل ته ەق م رم رور م ٤6م‏ م م 
احدا ري وعرضوا على ربك صفالقد جئتمونا خلقننكراول مق بل 
ر صو لاح کے کے ےو ےک رار رو ر A‏ رر رود ع رى ر 
عستم الن جمل لم موعدا رق ووضع الكتب فترىالمجرروض: مننقين 
ما فبه و یوون ید و بعتا مال هلا آنکتلب ‏ دادر صغيء ولا ية إل 
ھا کی و بعولوك سو او IEE‏ در دو 
E‏ چ م را ررقو کر رے رو و رار ر 
احصلها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ي 

قوله تعالى : ف ووم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنام فلم نغادر منم أحدا . 
وعرضوا على ربك صفاً لقد جثتموناک) خاقنا كم أول مرة بل زعمتم أن لن تحمل لك موعدا . 
ووضع الكتاب فنرى الجرمين مشفقين ما فيه وبقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولايظل ربك أحدا ) . 

اعل أنه تعالى لما بين خساسة الدنيا وشرف القيامة أر دفه بأحوال القيامة فقال ( ويوم نسير 
الجبال ) والمقصود منه الرد على المشركين الذن افتخروا على فةراء المسلبين بكثرة الاموال 
والأعوان واختلفوا فى الناصب لقوله ( ويوم نسير الجبال ) على وجوه : ( أحدها ) آنه يكون 
اتقدير واذكر طم (يوم نسير الجبال) ءطفا على قوله ( واضرب لم مثل المياة الدنيا) . ( الثانى ) 
آنہ یکون النقدیر ( ویو م نسیر ال جال ) حصل کذا وکذا قال لے ( لقد جنمونا کا خلقنا کم 
أول مرة ) لان القول مضمر هذا الموضع فكان المعنى به يقال لم هذا فى هذا الموضع (الثالك) 
أن يكون التقدير (خير آملا) فى ( يوم نسير الجبال ) والاول أظهر . إذا عرفت هذا فنقول : إنه 
ذ كر ف‌الآية من أحوال القيامة آنواعا ( النوع الأول ) قوله ( ووم نسير الجبال ) وفهعثان : 

ل( ابحث الأول ) قرأ ابن كثير. وأبو عرو وان عامس تسير على فعل ما لم يس فاعله الجبال 
بالرفع باسناد تسیر ليه اعتبارآً بقوله تعالى ( وإذا ال جبال سيرت ) والباقون نسير باسناد ضل 
التسبير إلى نفسه [تعالىو] الجبال بالنصب لكونه مفعول سير » والمعى تحن نفعل بها ذلك اعتباراً 
بقوله(وحشرنام فل نغادر منهم أحدا) والمعنى واحد انبا إذا سيرت فسيرها ليس إلاالته سبحانه . 
ونقل صاحب الكشاف قراءة أخرى وهى تسير ال جال باسناد تسير إلى الجبال . 

لإ البحث الثانى ‏ قوله ( ويوم نير ال جبال ) ليس ف لفظ الآية ما يدل على آنا إلى أين 
تسير » فيحتمل أن قال إنه تعالى يسيرها الى الموضع الذى يريده ولم ببمن ذلك الموضع لخلقه 
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والح نامراد أنهتمالىيسيرها إلى العدم لقوله تعالی (و يساو نك عن ال بال فقلبنسفها رن نغ 
فیذرها قاع صفصفاً لاتری فا عوجا ولا آمتا ) ولقوله ( وبست ال جال بسا فكانت هباء منباً ) 
و ( النوع الثانى ) من أحوال القيامة قول تعالى ( وترى الأرض بارزة ) وف تفسيره وجوه : 
(أحدها ) آنه لم يبق على وجهها شىء من الارات » ولا شىء من ال جبال » ولا شىء من الاشجار ء 
فبقيت بارزة ظاهرة ليس علا ما لسترها > وهو المراد من قوله ( لا تری فیا عوجا ولا آمتاً ) 
( وثانہا ) أن المراد من كونما بارزة آنا أرزت ما فى بطنما وقذفت المونى المقبورين فما فى 
بارزة الجوف والبطن خذف ذ كر ال جوف » ودليله قوله تعالى ( وألقت ما فما وتخلت ) وقول 
( وأخرجت الارض أثقاها ) وقوله ( وبرزوا لته جيعاً ) . ( وثالما ) أن وجوه الأرض كانت 
مستورة بال جبال والبحار » فلما أفى الته تعالى ابال والبحار ققد برزت وجوه تلك البقاع بعد أن 
كانت مستورة و( النوع الثالك ) منأحوال القيامة قوله ( وحشرئام فل نغادر منهمآحدا ) والمعی 
جعنام للحساب فل نغادر منهم أحداً » أى لم تترك من الاولين والآخرين أحدآً إلا و جعنام لذلك 
اليوم » ونظيره قوله تعالل ( قل إن الاولين والآخرين لجموعون إلى ميقات بوم معلوم ) ومعنى 
لم نغادر لم ترك » يقال غادره وأغدره إذا ت رکه ومنه الخدر ترك الوقاء » ومنه الغدر لانه مات رکته 
السول » ومنه سمرت ضفيرة المرأة بالغدرة لانبا تجحعلا خلفما . 
ولما ذكر الته تعالى حشر الخاق ذ كر كيفبة عرضمم » فقال ( وعرضوا عل ربك صةاً) 

وفه مسألتان : 

ل المسألة الأولى )نى تفسير الصف وجوه ( أحدها ) آنه تعرض الاق کلہم على اله صفاً 
واحداً ظاھر ‏ بن حيث لاحجب بعضمم بعضاً » قال القفال ويشبه أن يكون الصف راجعا الى 
الظہور والمروز » ومنه اشتق الصفصف للصحراء ( وأانها) لايبعد أت يكون الق صفوفا 
يقف إعضمم وراء بعض مثل الصفوف الحيطة بالكعبة الى يكون بعضها خاف بعض » وعللى 
هذا التقدير فالمراد من قوله صفاً صفوفا كةوله ( عخرجك طفلا ) آى أطفالا ( وثالا) صا 
آی قیاما قال تعالی ( فاذ کروا اسے اہ علہا صواف ) قالوا قیاما ‏ 
ظ المسألة الثانية . قالت المشمة قوله تعالى (وجاء ربك واللك صفاً صفاً ) يدل على أنه 
تعالى حضر فى ذلك المكان وتعرض عله أهل القيامة صفاً » وكذلك قوله تعالى ( لقد جثنمونا) 
يدل على أنه تعالى حضر فى ذلك المكان . وأجيب عنه بأنه تعالى جعل وقوفم فى الموضع الذى 
يسآم فيه عن أعمام و حاسم علہا عرضآً عليه » لا.عل أنه تعالى عضر فى مكان وعرضوا 
عليه ليرام بعد أن یکن راهم ثم قال تعالی (القد جئنموناکا خلقنا أول مرة ) وليس الراد 
حصول المساواة من كل الوجوه » لأنهم خلقوا صغارآً ولا عقل مم ولا تكليف علبيم بل المراد 
أيه قال للمش ر كين المنكرين للبعث المفتخرين فى الدنيا على فةراء المؤمنين بالاموال والانصار 
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(لقد جثنمو ناک خلقنا م أول مرة ) عراة حفاة بغير أموال ولا أعوان ونظيره قوله تعالى ( لقد 
جٹنمونا فرادی کا خلقناکم ول مرۃ وت رکتم ما خولناک وراء ظھورک) وقال‌تمالی (آفریت الذی 
کفر بآیاتنا وقال لاوتین مالا وولدا الى قولہ - وتنا فردآً) م قال تعالی (بل زعبتم آنلننجعل 
لک موعدا) أى كتتم مع النعزز على المؤمنين بالاموالوالانصار كرون البعث والقيامة فالآن قد 
ر کتمالاموال والانصارن‌الدنيا وشاهد تمأن البعثوالقيامة حق ٠‏ م قال تعالی (ووضع‌الکتاب) 
والمراد آنه يوضع فى هذا اليوم كتاب كلإنسان فى يده إما فى اليين أو فى الشمال » والمراد الجنس 
وهو حف الإعبال (وری الجرمين مشفعین عا فه) آی خائفین عاف الكتاب من أعاهم الحيثة 
وخائفين من ظہور ذلك لهل الموقف فيفتضحون » وبالجلة بحصل لمم خوف العقاب من الحتى 
وخوف‌الفضيحة ءادالحلق ويقولون ياو يلتنا ينادون هلكتهم الى هلكو هاخاصةمن بين الملكات 
(مال هذا الكتاب لايغادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وهى عبارة عن الإحاطة معنى لايترك 
شيا من المعاصى سواء كانت صغيرة أو كيرة إلاوهى مذكورة فى هذا الكتاب ونظيره قولهتعالى 
(و[نعلیک اظ نکراماً کاتبین‌یعلمون‌ماتفعلون) وقوله ([نا کنانستنسخ ما کتتمتعملون) و[دخال 
تاء التأنيث فى الصغيرة والكبيرة على تقدير أن المراد الفعلة الصغيرة والكبيرة ( إلا أحصاها) 
إلا ضبطا وحصرها » قال يعض العلماء : ضجوا من الصغائر قل الكبائر(١)‏ . لان تلك الصغارّ هى 
الى جرتهم الى الكبائر فاحترزوا من الصغائر جدآً ( ووجدوا ماعلوا حاضرا ) فى الصحف عتبداً 
آوجزاء ما علوا ( ولا يظل ربك آحداً ) معناه آنه لا یکتب عليه مالم بفعل » ولا بزید فی عقابه 
المستحق » ولا يعذب أحداً جرم غيره » بقى فى الآبة مسائل : ٠‏ 

المسألة الأولى € قال ال جباى هذه الآية تدل على فساد قول المجحبرة فى مسائل : ( أحدها ) 
أله لو عذب عباده من غير فمل صدر منم اكان ظالماً ( وثانما ) آنه لايعذب الاطفال بغير 
ذنب ( وثالہا ) بطلان قوم لله أن يفعل مايشاء ويعذب من غير جرم لان الخاق خلقه إذ لو 
کان ذلك لما کان لننی الظل عنه معنی لان بتقدیر آنه ذا فعل آی شی۔ آراد لم یکن ظلاً منه لم یکن 
لقوله إنه لا بظلم فاندة فبقال له ( آما ا لجواب ) عن الا ولين قهو المعارضة بالعل والداعى » وأما 
ا لجواب عن هذا الثالت فہو آنه تعالی قال ( ماکان ته آن تخذ من ولد ) ول يدل‌هذا على أن اتخاذ 
الولد حح عليه فكذا ههنا. . ) 

ل المسألة الثانية ‏ عن رسول اله بر آنه قال « محاسب الناسفى القيامة عل ثلاثة ٠‏ يوسف» 

وآبوب» وسلهان . فيدعو بالملوك وبقول له ماشغلكعنی فقول جعلتیعبداً للآدی فل تفرغی 
فيدعو يوسف السلام » وبقول كان هذا عبدا مثلك فلم بمنعه ذلك عن عبادق فيم به الى النار » 


0 نظير هذا قول رول الله صل أيه عليه وسم وود ت أععاسب الانسان على مايتكم ie‏ ل یک اناس ع 
مناخرم فی الزار م القامة[لا ال آاستم والےے اد جع دة » وهی الكامة المبتة 
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امین بدا و اوا وَالْأرْض ولاخلق نفس وما 
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یا و بيهم موقا ج چې ور۶ا آلمجرموت آلا فظنوا 


ثم يدعو بالمبتلى فاذا قال شغلتنى بالبلاء دعا بأيوب عليه السلام فبقول قد ابتليت هذا بأشد من 
بلائك فل يمنعه ذلك عن عبادتی فيؤم به الى النار »ثم بؤتى بالك فى الدنيا مع ما آتاه الله من 
الغغى والسعة »فيقول ماذا عبلت فا آتيتك فقول شغلنى ال ملك عن ذلك فيدعى بسلمان عليه‌السلام 
فبقول هذا عبدی سلبان آنيته أ كثر ما آنيتك فل يشغله ذلك عن عبادتی اذهب فلا عذر لك 
و وص به الى النار » » وعن معاذ عن رسول الته مط آنه قال « لن بزول قدم العبد يوم القيامة 
ال ی ربع : عن جسده فم أبلاه » وعن عمره فيم أقناه» وعن ماله من أن | کتسبه 
نے اشغ رفن عله کف غر > 

ل المسالة الثالثة €. دلت الآة على إبات صغاتر وڪبائر فى الذنوب» وهذا متفق 
عليه بين المسلبين إلا نهم اختلفوا فى تفسيره فقالت المعتزلة الكبيرة مابزيد عقابه على ثواب 
فاعله » والصغيرة ماينقص عقابه عن ثواب فاعله » واعل أن هذا الحد إنما يصح لو ثبت أن الفعل 
يوجب ثواباً وعقاباً وذلك عندنا باطل لوجوه كثيرة ذ كرناها فى م ورة البقرة » فى [بطال القول 
بالإحباط والتكفير بل الحتى عندنا أن الطاعات عصورة فى نوعين التعظيم لام اه والشفقة 
على خلت اه فکل ماکان قوی فى ڪونه جلا بانته کان أعظم فی کونه کبیرة » وکل ما کان 
قو ی فى كونه إضرارا بالغير كان أ كثر فى كونه ذنا أو معصية فهذا هو الضبط . 

قوله تعال. E E e‏ الجن ففسق عن مم 
ربه آفتتخذونه وذریته آولیاء من دونی وم لک عدوبس‌للظالین بدلا . ماأشمدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسبم وما کنت متخذ المضلین عضدا . ویوم یقول نادوا شرکای الذین 
زعم فدعوم فلم يستجيبوا هم وجعلنا er‏ موبقا . ورأی اجرمون النار فظوا آم مواقعوها 


: لم ص صو ر نم صوص 2< ک‎ I2 
ام مواقعوها و دوا َنبا رفا ي‎ 


م 


ولم حدواعا مصرف) وفه مسال : 

ظ المسألة الأولى ¢ اعل أن المقصو دمن ذ كر الآ بات المتقدمة الردعلى القوم الذين اقتخروا 
بأموالمم وأعوانم عل فقراء المسلمين وهذه الآية المقصود من ذ كرها عين هذا المحنى » وذلك لأن 
إبليس نما كبر على آدم لانه افتخر بأصله ونسبه وقال خلقتی من نار وخلقته من طين فان 
أشرف منه فى الأصل والنسب فكيف جد وكيف أنواضع له ! وهؤلاء الم ركون عاملوا فقراء 

المسليين رعين هذه المعاملة فقالوا كيف نجاس مع هؤلاء الفقراء مع آنا من نساب شريفة وهم من 
أنساب نازلة وحن أغنياء وم فقراء » فاه تعالى ذكر هذه القصة ههنا تنبا على أن هذه الطريقة 
ھی بعینہا طربقة ابلیس ثم إنه تعالی حذر عنہا وعن الإقنداء بها فی قوله( آفتنخذونه وذریته آولباء) 
فېذا هو وجه النظم وهو حسن معتبر » وذ کر القاضی وجا آخر فقال إنه تعالى مما ذ كر من قبل 
أ القيامة وما بحرى عند الحشر ووضع الکتاب وکأن الہ تعالی رید ن ہذکر ھھنا آنه پنادی 
الم رکین ویقول طم ین شرکای الذی زعتم وکان قد عل تعالى آن [بليس هو الذى يحمل 
الانسان عل إثبات هؤلاء الشركا. » لاجرم قدم قضته فى هذه الآية نماما لذاك الغرض ثم 
قال القاضى وهذه القصة وإن کان تعالی قد کررھا فی سور كثیرة إلا أن فی کل موضع منا 
فأئدة بحددة . 

ظ امسألة الثانية € آنه تعالى بين فى هذه الآبة أن إبليس كان من الجن وللناس فى هذه المسألة 
ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه من الملائكة وكونه من الملائكة لاينافى كونه من الجن وم فيه 
وجوه ( الأول ) أن قيلة من الملائكة يسمون بذلك لقوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسباً ) ( وجعلوا لته شركاء الجن ) ( والثانى ) أن الجن موا جنا للاستنار والملائكة كذلك فبم 
داخلون فی الجن ( اثالث ) أنه کان خازن الجنة ونسّب إلى الجنة كقومم كوف وبصرى وعن 
سعد بن جبير أنه كان من ال جنانين الذين يعملون فی الجنات حی من الملائكة يصوغون حللة 
أهل الجنة مذخلقوا رواه القاضى فى تفسيره عن هشام عن سعید بن جبیر ( والةول الثانی ) أن 
من الجن الذين م الشياطين والذين خلةوا من نار وهو بوم (والقولالثالك) قولمن قال کانمن 
الملائكة فسخ وغير . وهذه المسألة قد أحكناها فى سورة البقرة وأصل ما يدل على أنه ليس من 
الملائكة أنه تعالىأثبت له ذرية ونسلا فىهذه الآية وهو قوله (افتتخذونه وذريته أولياء مندوف) 
والملائكة ليس هم ذرية ولا نسل فوجب أن لايّكون إبليس من الملاثكة . بقى أن يقال إن الله 
تعالى آم اللاكة بالسجود فلو لم يكن إبليس من اللائتكة فكيف تناوله ذلك الام ؛ ويفا 


e ۸‏ لاال .وإذا قلا للملالكة اسجدوا ع 


ولم یکن من الملائكة فكيف يصح استثناؤه منهم » وقد أجبنا عن كل ذلك بالاستقماء ر 
تعالی ( ففسق عن آم ربه ) ونی ظاهره [إشكال لان الفاسق لايفسق عن آم ربه » ظذا السببْ ' 
ذکروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الفراء ففسق عر آم ربه آى خرج عن طاعته . والعرب 
تقول فسقت الرطبة من قشرها آی خر جت › و میت الفأرة فويسقة روجا من جحرها من 
البأابين وقال رؤبة : 

وین ف جد وغور غاا فواسة| عن قصدها جواثرا 

( الثانى ) حكى الزجاج عن الخليل وسيبوبه أنه قال : لما آم فعصى كان سبب فسقه هو ذلك ` 
الامر » والمعنى آنه لولا ذلك الامر السابق لما حصل الفسق » فل جل هذا المعنى حسن أن بقال 
فسق عن أمر ربه ( الثالث ) قال قطرب : فستق عن أمر ربه رده كقوله واسأل القريةواسأل العير 
قال تعالی ( آفتنخذونه وذريته آولیام من دوف وم لک عدو ) وفپه مسائل : ١‏ 

ل المسألة الأولى ‏ المقصود من هذا الكلام أن إبليستكبر على آدم وترفع عليه لما ادعى 
أن أصله آشرف من صل آدم فو جب أن يكون هو أشرف من آدم » فکأنه تعالی قال لاو لتك 
الكافرين الذينافتخروا على فقراء المسلمين بشرف نهم وعلومنصيم »نک فى هذا القول اقتدیمٍ 
ابس نکر لآم قلاعم آن ایی مدر اک کی تقتدون به فى هذه الطربقة المذمومة . 

هذا هو تقرير الكلام . فان قيل إن هذا الكلام لايم إلا باثبات مقدمات ( فأو ها) [ثبات بلي 
رو ثانيها) إثبات ذرية [بليس (وثالما) إثبات عداوة بين إبليس وذريته وبين أولاد آدم (ورابعبا) 
أن هذا القول الذى قاله أولئك الكفاراقتدوا فيه بابليس . وكل‌هذه المقدمات الاربعة لاسييل إلى 
[اتہا (لا بقول النى ب . فالجاهمل بصدق النى جاهل ہا . إذا عرفت‌هذا فنقول الخاطبون ذه 
الآيات هل عرفوا كون محمد نباصادقا أوماعرفوا ذلك؟ فان عرفوا كونه نياً صادقا قباوا قله 
کل ماقو له فكلا بام النى مد قو عن فول انتهوا عنه » وحينئذ فلا حاجة إلى قصة إبليس ` 
وٳن لم يعرفوا کونه نییاً جهلوا کل هذه المقدمات الأربعة ولم يعرفوا عتما خينثذ لا يكؤن فى ٠‏ 
إيرادها عليهم فائدة وال جواب أن المشركين كانوا قد سمعوا قصة إبليس وآدم من أهل الكتاب 
واعتقدوا تما وعلوا أن ابليس إا ی و ع ا 
کان ذلك زاجرآ لمم عما أظېروه مع فقراء المسلمين من التكبر والترفع . E‏ 

المسألة الثانية € قال ال جبانى فى هذه الآبة دلالة على أنه تعالى لا بريد الكفر ولا خلقه فى 
العبد إذآو آراده وخلقه فيه م عاقبه عليه لکان رر ان این رر اک انكف 
یوبخهم بقوله ( بس للظالممین بدلا )۱ ؟ تعالی الته عنه علوا کبیرا ا 
البتة من إبليس بل الضرر كله من الته . وال جواب المعارضة بالداعى والعل . 

ل المسالة الثالثة ‏ إنما قال للكفار المفتخرين بأنسابم وأموالم و المسلين 


قوله تعالى : وإذا قلنا للملاثكة اسجدوا . سورة الکهف . ٠۳۹‏ 


أفتتخذون بیس وذرته أولياء من د أله › لان الداعی ی إلى ترك دین مد بولق ھو 
النخحوة واظهار العجب . فهذا يدل على أن كل من أقدم عل عمل أو قول بناء على هذا الداعى فهو 
متبع لا بليس حتى أن من كان غرضه فى إظهار العلل والناظرة التفاخر والشكبر والترفع فهؤ مقند 
بابلیس وهومقام صعب غرق فيه أ كثر الق فن أل انه ا حلاص منه م قال تعالى ( بس للظالمين 
بدلا ) آی بئس البدل.من الله ابلیس لمن استبدله به فأطاعه دل طاعته › تم قال ( ما آشہدتہم خلق 
السموات والأرض ولا خلق أنفسہم ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى € اختلفوا فى آن الضمير فى قوله (ما أشہدتهم) إلى منيعود ؟ فيه وجوه : 
( أحدها ) وهو الذى ذهب اليه ال كثرون أن المعى ما أشہدت الذى اتخذتموم أولياء خلق 
السموات والآرض ولا أشہدت بعضہم خلق بعض كةوله (اقتلوا آنفسک ) يعى ما أشبد هم 
لاعتضد بهم والدليل عليه قوله ( وما كنت متخذ المضلين عضداً ) أى وما كنت متخذم فوضع 
الظاهر موضع المضر بااً لإضلاهم وقوله ( عضداً ) ی أعراناً ( وثانہا) وهو آقرب عندی‌أن 
الضمير عاند إلى الكفار الذين قالوا للرسول صل الله عليه وسلم إن لم تطرد من بجلسك هولاء 
الفقراء لم تمن بك فكاّنه تعالى قال : إن هؤلاء الذين آتوا .ذا الاقترح الفاسد والتعنت الباطل 
ماکانوا شرکاء لی فی تدبیر العام بدلیل قوله تعالی ( ما آشہدتہم خلق السموات والارض ولا خلق 
أنفسہم ) ولااعتضدت ہم فی تدر ادنيا والآخرة » بلم قوم كسائر الاق » فل أقدموا علهذا 
الاقتراح الفامسد؟ ونظيره أن من اقترحعلك اقتراحات عظيمة فانك تقول له لست بساطان البلد 
ولا ذربة المملك حى نقبل منك هذه الاقنراحات المائلة › فل تقدم علبہا والذی بو کد هذا آن 
الضمير بحب عوده إلى أقرب المذنكورات . وفى هذه الآبة الم كورة اللاقرب هو ذ كر أولئك 
الكفار وهو قوله تعالى ( بس للظالمين بدلا ) والمراد بالظالين أولئك الكفار (أوثاما ) أن 
یکون المراد من قوله ( ما آشہدتہم خلق السهوات واللارض ولا خلق أنفسہم ) کون هؤلاء 
الكفار جاهلين بماجرى به القلف الأزل من آحوال السعادة والشقاوة . فكأنه قيل م السعيد من 
حك الله بسعادته ف‌الازل والشق من حک اله بشقاوته ف‌الازل » وآتم غافلون عن أحوالالازل 
انه تعالى قال ( ما أشہدتہم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسم ) وإذا جهلتم هذه ال حالة 
فکیف بمکنک أن كوا لانفسک بالرفعة والعلو والكال ولغيرك بالدتاءة والذل » بل ربا صار 
الاسر فى الدنيا والآخرة على العکس فبا حكتم به . 

ظ المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرىء وما كنت بالفتح » والخطاب ارسول الله 
صل الته عليه وسل » وای وما صح لك الاعتضاد بهم » وما ينبغى لك أن تعاز بهم . وقراً عل 
رضوان اه علبه ( متخذآً المضلين ) بالتنوين على اللأاصل » وقرآ الحسن ( عضدآ ) بسكون الضاد 
ونقل متا إلى العين » وقرىء ( عضداً ) بالفتح وسکون ااضاد ( وعضداً ) بضمتين ( وعضداً) 
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بفتحتین جمع عاضد کادم وخدم وراصد ورصد من عضده إذا قراه وآعانه » واعل آنه تعالى 1ا 
قرر أن القول الذى قالوه ف الافقخار على الفقراء اقتداء بابليس عاد يعده الىالتهو يل بأحوال بوم 
القيامة فقال ( ووم قول ناد وا شرکای الین زعتم ) وفه أعاث : 

البحث الأول قرأ حزة ( نقول ) بالنون عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للملادكة ابجدوا 
لأدم ) و ( أولياء من دول ) ( وما أشدتہم خلق السموات والأرض » وما كنت متخذ المضلين 
عضدآ ) والباقون قرأو! بالباء. 

لإ البحث الثانى ) واذ كر بوم نقول عطفاً على قوله ( وإذقلناً للملا ادوا ) . 

لإ البحث الثالكث ) المعنى واذكر م ياد آحو ام وأحوال آلمتهم يوم القيامة إذ قول اله 
م ( نادوا شرکای ) آی ادعو! من زعمتم ألم شرکاء لى حيث أهلتموم للعبادة »ادعوم يشفعوا 
لم وينصروک والمراد بالشركاء الجن فدعو هم ولم یذکر تعالی ف‌هذه الآة ہم كيف دعوا الشرکاء 
لانه تعالی بین ذلك ف آیة آخری وھو آنہم قالوا (إنا کنا لک تبعاً فھل تتم مغنون عنا) تم قال 
تعالی ( فلم يستجيبوا هم ) آى لم جيبو م الى مادعوهر اليه ولم يدفعوا عنهم ضررا وما أوصلوا البم 
نشعاً . م قال تعالى ( وجعلنا بينم موباً ) وفبه وجوه : ( الأول ) قال صاحب الكشاف الموبق 
المهلاكمن وبقيبق وبوقا ووبقا . إذا هلك وأوبقه غيره فيجوز أن يكون مصدرآكالمورد والموعد 
وتقربر هذا الو جه أن يقال : إن هؤلاء الا ركين الذن اتغذوا من دون اله آ هة 6ا لائ وعسى 
دعوا ھۇلاء فل يستجيبوا لمم حيل بيهم ويينہم فأدخل اته تعالى هؤلاء امش رين جهنم وأدخل 
عيسى الجنة وصار اللائ إلى حبث أراد الله مندار الكرامة وحصل بين أولئك الكفار وبين 
املاثكة وعسى عليه السلام هذا ا لموبق وهو ذلك الوادى فى جهنم ( الوجه الثانى ) قال الحسن 
(موبقاً) أى عداوة والنى عداوة هى فىشدتا هلاك . ومنه قولة : لايكن حبك كلفاً ‏ و لابغضك 
تلفا . ( الو جه الثالث ) قال الفراء البين المواصلة أى جعلنا مواصلتهم فىالدنيا هلاكا فىيوم القيامة 
( الوجه الرابع ) الموبق البرزخ البعيد أى جعلنا بين هؤلاء الكفار وبين املائ وعيسى برزخا 
بعیدا هلك فيه ااساری لفرط بعدہ ء لانہم فی قعر جھنے وھم ف آعل ال نان ثم قال تعالی ( ورآی 
انجرمون النار فظنوا جم مواقعوها ) وى هذا الظن قولان : ( الأول ) أن الظن ههنا بمعنى العل 
واليقين ( والثانى ) وهو الاقرب أن المعنى أن هؤلاء الكفار برون النار مى مكان بعيد فيظنون 
نهم مواقعوها فى تلاك الساعة من غير تأخيرومہلة » لشدة مايسمعون من تغيظها وزفيرها .كا قال 
( إذا رأهم من مكأن بعيد “معوا هما تغيظا وزفيراً ) وقوله ( مواقعوها ) أىخالطوها فان مخالطة 
الشىء لغيره إذاكانت قوية تامة يقال لها مواقعة م قال تعالى (ولم عدوا عنها مصرفا) أى لم بجدوا 
عن النار معدلا إلى غيرها لان اللاك تسوقهم الا . 
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ومنذرين وبجلدل ابن كرو الکو ليد حضو وا ا ٤ایتتی‏ وما 


و ووو 


ندرا هوا ي 


قول تعالی : فو ولقد صرقا فی هذا القرآن للناس من کل ثل وکان الإنسان أ کر ٹی۔ 
جدلا . وما منع:الناین أن يو منوا إذ جاءم المدى ويستغةروا رم إلا أن تأتهم سن الاولين 
أو باتهم المذاب قلا وما نرسل المرسلين إلا مبشربن ومنذرين ويجادل ادن كفروا الباطل 
ا به الحتی واتخذوا آبانی وما أنذروا هزوا ) . 

اع آن! ولئك الكفرة لا افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة أمو ام وتباعہم وبين تعالى 
بال وجوه الكثيرة أن قوطي فاسد وشبتهم باطلة وذ كرفيه الثلين المتقدمين »قال بعده (ولقدصرفا 
فى هذا القرآن للناس من كل مثل ) وهو إشارة إلى ماسبق والتصريف بقتضى الة-كربر والامر 
كذلك لانه تعالى أجاب عن شبمتهم الى ذ كروها من وجوه كثيرة ومع تلك الجوابات الشافية 
والامثلة المطابقة فهؤ ؤلاء الكفار او ن الجادلة الاطلة فقال وكان لاان أ کر شىء جدلا 
آی أ كثر الاشیاء الى بتأتى منبا الجدل وانتصاب قوله جدلا عل القييز قال بعض الحققين و الآ 
دالة على أن الا نبياء ءام السلام جادلوم ف الاين حى صاروا هم مجادلين لان الجادلة لا عصل 
إلا من الطرفين وذإك يدل عل أن ااقول بالتقليد باطل »م قال ( وما منع الناس أن بؤمنوا إذ 
جاء۸ الهدی ویستغفروا رہم ) وفه عثان : 

لإ اللحث الأول قالت المعتزلة الآية ةدا على أنه ل جد ما جنع من الإقدام على الإبمان 
وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه حصل المانع . قال أععابنا لملم بأنه لابؤمن مضاد لو جود 
الإان . فاا كان ذلك العم تما كان المانع قانماً . وأيضاً حصو ل الداعى إلى الكفر قام وإلا 
لماروجب لان الفعل الاختیارى بدون الداع حال » ووجود الدای إلى و 
الإعان . وإذا ثبت هذا ظهر أن المراد مقدار الموانع المحسوسة . ٠‏ 

لإ البح الثانى ) المعنى E‏ الدليل الدال على عحة الإسلام » وثبت أنه 


۱4۲ قوله تعالى : ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه . سورة الكهف . 


وص 


ەنا حعلنا 


کک روہ م ت ol‏ 2 
5 
٤<‏ َ۶ ج ورو م ووک رورو 2 داص ع 
رو اسه 4 رک 2 وو ۶و ودع وا ور م ر وص 
يدوأ إذا أبدا ري وربك آلغفور ذو آلرحمة لو يؤاخذهم با كسبوا لعجل 
TY‏ م 4 2 و ري ر رم و رو ۶ م وت Ei‏ 
ماعلاب بل م مود لن جد وان دونو مرا و رلك ار 


4 


ت 
ارو رو ر ول رورس وو 


امتهم لما لوا وجعلتا لمَهلكهم معدا وي 


لا مانع م من الإعان ولا من الاستغفار والتوبة والتخلية حاصلة . والأعذار زائلة فل لم يقدفوا 
عل الإمان ثم قال تعالی (إلا آن تاتہم سنة الأولين - وهو عذاب الاستثصال - أو يأتهم العذاب 
قلا ) قرأ حزة وعاصم والکسای قلا بم القاف والباء جيعاً وهو جمع فقيل بمعى ضروب من 
المذاب تتواصل مع كولمم آحياء وقيل مقابلة وعيانا والباقون قبلا بكسر القاف وقح الباء أىعيانا 
ضا وروی صاحب الكشاف قبلا بفتحتين آى مستقبلا . والمعنى ہم لايقدمون عل الإعان 
إلا عند نزول عذاب الاستثصال فبيلكوا » أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقاّيم فى 
الحياةالدنيا » واعل نمم لايقدمون علالإان إلاعلى هذين الشرطين» لن العاقل لاإرضى عصول 
هذين الامرين إلا آن حالم شبيه محال من وقف العمل على هذين الشرطين . ثم بين تعالى آنه إنما 
أرسل الرسل مبشرين بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب على المعصية لك يهنوا طوعا وبين 
مع هذه الا حوال آنه يوجد من الكفار الجادلة بالباطل لغرض دحض الحق . وهذا يدل على أن 
الأ نياءكانوا يجادلونيم لما يينا أن انجادلة إنما تعصل من ال جانبين وبين تعالى أيضا أليم اتخذوا 
آيات اله وهى القرآن وإنذارات الا ناء هزوا وكل ذلك يدل على استيلاء الجهل والقسوة . تال 
النحويون ماف قوله ( وما أنذروا) يجوز أن تكون موصولة ويكون العائد من الصلة عذوفا 
وبجوز أن تکون ھا بمعى [نذار : 
قوله تعالی : ف ومن أظل من ذ کر بآیات رب فأعرض عنا ونسی ما قدەت یداہ نا جملنا عل 
قلو ممأ نة أن بفةهو ه وف آذانم موقر وإن تدعبم إلى ادى فلن بمتدوا إذاً أبدا . وربك الغفور 
ذو الرحة لوؤاخذه عا كبوا نجل طم العذاب بل هم موعد لن بج وا من دونه موتلا . وتلك 
القرى أهلكنام لا ظلبو! و جعانا ابلکېم موعدا ) 
اعم آنه تعالى لما حك عن مكار جدالم بالباطل وصفہم بعده بالصفات الموجبة أخزى 


قوله تعالى : وإذا قال موسى لفتاة . سورة الكهف . €۳ 


L2‏ 2 ع رس ل ہے ٤د‏ ۶ م ا s5 >٤ E E‏ وور 
وإذ قال موسى لفتله لا ابرح حت ابلغ مجمع البحرين اوامضى حفبا دي 


ری ررر رور رو م 2 
صو ےہ ع r‏ ومح ےک 


فما بلغا مع بينوما اسيا حوما فانحد سيهر فى ابر سربا وي 


ا ا ا ا 
والخذلان ( الصفة الأول ) قوله ( ومن أظل عن ذکر بآیات زبه ) ی لاظل أعظم من كفر من 
ترد عليه الآبات والبینات فیعرض عنها ونی ماقدمت يداه أى معإعراضه عن التأمل فى الدلائل 
والبینات بتنامی ماقدمت یداه من الإعمال المنكرة والمذاهب الباطلة والمراد من الف ان التشاغل 
والنغافل عن كفره المتقدم (الصفة اثاننة)[قوله](إنا جعانا على قاوهم أ كنة أنيفةوه وى آذانمم 
وقرا »و إن تدعېم‌الی‌الهدی فلن -تدوا إذا أبداً )وقد مر تفسيرهذه الأية عليالاستقصاء فى سورة 
الأنعام» والعجب أن قوله ( ومن آظلٍ من ذ کر بآبات ربه فأعرض عنما ونسی ما قدمت یداه ) 
متمسك القدرية » وقوله ( إنا جعلنا على قلو مم آكنة أن يفقهوه ) إلى آخر الآية متمسك الجبرية 
وقلما جد فى القرآن آية لا حد هذبن الفريقين إلا ومعبا آبة للفريق الآخر » والتجربة تكشف عن 
صدق قولنا . وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه على عباده ليتميز العلماء الراخون من 
المقلدين م فال تعالى ( وربك الغفور ذوالرحة ) الغفور البليغ المغفرة وهو اشارة إلى دقع المضار 
ذو الرحة المىصوف بالرحة » ونما ذ كر لفظ المبالغة فى المخفرة لا فى الرحة » لان المغفرة ترك 
الإضرار وهو تعالى قد ترك مضار لا نهاية لها مح كونه قادرا علا أما فعل الرحة فو متناه للآن ' 
ترك ما لا نهابة له ممكن » آما فعل ما لا ناية له فحال وممكن أن بقال المراد آنه بغفر كثيراً 
للانه ذو الرحة ولا حاجة به الا فيا من الحتا جين كثيراً ثم استشد بترك مؤاخذة آهل مك 
عاجلا من غير إمہال مع إفراطهم فى عذاوة رسول الته صلىالقهعليه وسم م قال ( بل م موعد) 
وهوإما يوم القيامة » و إما ف الدنيا وهو یوم بدروسائرأیام الفتح[ و قوله]( لن یحدوامن‌دو نمو ثا2) 
[أى]منجى و لاماجا » يقال ,وأل إذا جا . وول اليه إذا بجأ اليه م قال تعالى (و تلك القرى) يريد 
قری الأولین من ود وقوم لوط وغير م أشار الا ليعتبروا » وتلك مبتدأء والقرى صفة. لآن 
آسم|ء الإشارة توصف بأصناف ال جناس وأها-كنام خبر والمعى ؛ وتلكآعحاب‌القرى أهاكنام 
لما ظلو مثل ظل آهل مک ( وجعلنا لمهلكهم موعداً ) أى وضربنا لإھلا کھم وقاً معلوماً 
ایتا خرون عنه کا ضربنا لاهل مکه بوم بدر » والمبلاك الإهلاك أو وقته » وقرى. لبلكيم بفتح 
امم والام مفتوحة أو مكسورة »أى ملا كهم أو وقت هلاكهم » والموعد وقت أو مصدر › 
والمراد إنا بجلناهلاكهم ومع ذلك ل ندع آن نضرب له وتنا ليكونوا إلى التوبة أقرب. ‏ 
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مع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سرباً . فلا جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقنا من 
سفرنا هذا نصا . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فانى نسيت المحوت وما أنسانيه إلا الشبطلن 
آنأذ کر ه واتخذ سبيله ف البحر جب . قال ذلك ما كنا نبغ فار تدا عل آثارهما قصصا ي ' 

اعل.آن هذا ابتداء قصة ثالثة ذ كرها ائه تعالى فى هذه السورة وهى أن موسى عليه ااسلام 
ذهب الى الخضرعليه السلام ليتعلل منه العم » وهذا وإن كان كلاما مستقلاف نفسه إلا آنه يعين على 
ماهو المقصود فى القصتين السابقتين . أما نفع هذه القصة فى الرد على الكفار الذين اقتخروا عل 
فقراء المسلبين بكثرة الأموال والانصار » فهو أن «وسى عليه السلام مع كثرة علبه وعبله وعلو 
منصبه واستجاع موجبات الشرف التام ف حقه ذهب الى الخضر لطلب العم وتواضع له وذلك 
يدل على أن التواضع خير من ألتكبر » وأما نفع هذه القصة نى قصة أصحاب المكبف فهو أن 
الهو د قالوا لكفار مك : إن أخبرك تمد عن هذه القصة فهو نى وإلا فلا » وهذا ليس بثىء لانه 
لایازم من کونه نیا من عند الته تعالی أن يكون عالما بجحميع القصص والوقائم کا أن كون 
موسى عليه السلام نيا صادقاً من عند الله م مع من آم الله إياه بأن يذهب إلى الخضر ليتعلم منه 
فظېر ما ذ کرنا أن هذه القصة قصة مستقلة بنفسما» ومع ذلك فى نافعة فى تقربر المقصود فى 
فى القصتين المتقدمتين . 

ل المسألة الأولى أ كثر العلباء عل أن موسى المذكور فى هذه الآبة هو موسى بن عبران 
صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب التوراة . وعن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس إن نوفا 
این اأة كب يزعم آن الخضر لیس صاحب موسی بن عمران . و[نما هو صاحب موسی بن 
میشا بن یوسف بن یعقوب ‏ وقیل هو کان نیاً قبل موسی بن عمران فقال ابن عباس کذب عدو 
اه واعل آنه کان لیوسف عليه السلام ولدان آفراثم ومیشا فولد آفرائم نول وولد نون يوشع 
ان نون وهو صاحب موسی وول عېده بعد وفاته » وآما ولد میشا فقيل إِنه جاءته النبوة قبل 
موسى بن ران ء ويزعم أهل النوراة آنه هو الذى طلب هذا العل ليتعل وا لخضر هو الذى خرق 
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السفينة » وقتل الغلام » وآقام الجدار » وموسى بن ميشا معه » هذا هو قول جور الهود» واحتج 
القفال على صحة قولنا إن موسى هذا هو صاحب التوراة قال إِن ابته تعالی ماذ کر موسى فى 
ڪتابه إلا وأراد به صاحب التوراة فاطلاق هذا الاسم يوجب الإنصراف إليه › 
ولو کان المراد شخصاً آخر مسمى بموسى غيره لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة 
الشهة ءا أنه لما كان المشو ر ف العرف من بى حنيفة رهه الله هو الرجل المعين فلو ذكرنا هذا 
الإ وأردنا به رجلا سواء لقيدتاه مثل آن نقول قال أبو حنيفة الدينورى» وحجة الذبن قالوا 
موسی‌هذا غيرصاحب التوراة أنه تعالىبعد آن زل التوراة عليه وكامه بلا واسطةوحج خصمه() 
بالمعجزات القاهرة العظيمة الى لميتفق مثلها لا كبر أكار الأنبياء يعد أن ببعثه بعد ذلك لتعل 
الاستفادة » وأجيب عنه بأنه لا يبعد أن العام الكامل فى أ كثر العلوم بجہل بعض الاشياء فيحتاج 
ف تعلببا إلى من دونه وهذا آمر متعارف معلوم » ) 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى فى موسى فال كثرون على أنه يوشع بن نون» وروى القفال 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعید بن جبير عن ابن عباس عن أبى هريرة عن أي 
ان کعب عر النی بل قول فتاه بوشع بن نون › ( والقول الثانی ) آن فی موسی خو 
يوشع وكان صاحباً موسى عليه السلام فى هذا السفر ( والقول الثالك ) روى عرو بن عبيد 
عن الحسن ف قوله ( وإذ قال موسى افتاه لا أرح ) قال يعنى عبده » قال القفال واللغة تمل 
ذلك روی عن النى صل اله عليه وسل أنه قال « لايقولن أحدک عبدی وأمی » ولیقل قا 
وفتانى » وهذا يدل على آنهم كانوا يسمون العبد فى والامة فتاة . 

ل المسألة الثالغة € قيل إن موسى عليه ااسلام لما أعطى الالواح وكلمه اه تعالى قال : من 
اذى أفضل مى وآعل ؟ فقيل عبد له يسكن جزائر البحر وهو الخضر » وف رواية أخرى أن 
فو عليه السلام لما أوقمن‌العل ماأوت‌ظن أنه لاأ حد مثله فأتاه جبريل عليه السلام وهو بساحل 
البحر قال ياموسى أنظر إلى هذا الطير الصغير هوى إلى البحر يضرب بنقاره فيه م برتفع فأنت 
فا أو تيت من العلل دون قدر ماحمل هذا الطير منقاره من البحر » قال الأصوليون هذه الرواية 
ضعيفة لان الانباء بحب أن يعلهو! أن معلومات اث لانباية ها وأن يعوا أن معاومات الخلق 
يحب كونها متناهية وكل قدر متناه فان الزائد عليه مكن فلا مرتبة من مراتب العلل إلا وفوقبا 
مرتبة وطمذا قال تعالى ( وفوق كل ذى علم علي ) وإذا كانت هذه المقدمات معلومة فن المستبعد 
جداً أن بقطع العاقل بأنهلاأحدأعل منى() لاسا موسى عليه السلام مععابه الوافرعحقائقالأشياء 
وشدة براءته عن الاخلاق الذميمة كالعجب والتيه والصلف ( والرواية الثاللة ) قبل إن موسى 


)١(‏ قوله وحج خصمه برد تخصمه فرعون وما ذ کره الله تعالی فی كتابه من الآيات فى عاجة فرعون . هذا ولموسى عليه السلام 
عاجة مع آدم عله السلام ق الا كل من الشجرة ولکن کانت ا لحجةلآدم عل مو سىولذلك قال رسولاتهصلی‌اقهعليهو سل« چ آدممومی» 
(۲) یع أنه لاجرو إنسان على أدعاء اتتهاء الع لبه [لا إذا سلب نعمة العقل ؛ وكان الأنسب أن بقول ( منه ) . ۰ 
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عله به السلام سأل ربه ى عبادك أحباليك ؟ قال الذییذکرنی ولا بنسانى › قالفأىعبادكآقضى ؟ 
قال الذى بقضى بالحتق ولايتبع الهوى » قال فأى عبادك أعل ؟ قال الذى ببتغى عل الناس الى عليه 
نی آنا يصيب كلمة تدله على هدی آو ترده عن ردی » فقال موسی عليه السلا إن کان ىعبادك 
من هو أعل مى فادللى عليه » فقال عل م منك الخضر قال فأبن أطله ؟ قال ا الصخرة 
قال یارب کف لی به ؟ قال ا ف مكتل خث فقدته فمو هناك . فقال لفتاه إذا فقدت 
ا لحوت فاخبرنى فذهبا مشبان ورقد مو سى واضطرب الحوت وطفر الى البحر فلبا جاء وقتالغداء 
طلب موس الحو تفأخبره فتاه بوقو عه الحرفرجع منذلكالموضع إلى ا موضع الذىطفرال جوت 
فيهالى البحر فاذا رجل مسجى بثوبه فسلم عليه موسى عليه السلام راا ا ! فعرفه 
نفسه» غل اوی اال ع غلى اقاان ارا أنت على عل علك اه لا آعلبه آنا فلا 
ركا السفينة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر فى لاء فقال الخضر مابنقص على وعلمك من 
عل القه مقدار ما أخذ هذا العصةور من البحر _ أفول نسبة ذلك القدر القليل الذى أخذه ذلك 
العصفور من ذلك ا لاء الى كلبة ماء البحر نسبة متناه إلى متناه ونسبة معلومات جميع الخلوقات الى 
معلومات اله تعالى نسبة متناه إلى غير متناه » فأين إحدى النسبتين من الاخرى والقه العام حقائق 
الأمورء ونرجع إلى التفسير » آما قوله تعالى ( لا أبرح ) قال الزجاج قوله ( لا أرح) ليس 
معناه لا أزول » لاله لو كان ذلك ل بقطح أرضا » قول بمكن أن يجاب عنه بأن الزوال 
عن الشیء عبارة عن رکه والاعراض عه › بقالزالفلان عن طربقته فی الجود أیت رکا » فقوله 
لاأرح بمعنى لاأزول عن السير والذهاب عى لا آرك هذا العمل وهذا الفعل - وآقول المشہور 
عند الور أن قوله لا آرح معناه لاارو نالرت تقول لاأبرح ولاآزال ولا أنفك ولا أفتأ 
بمعی واجد . قال القفال وقالوا أصل قولحم لا أبرح من البراح ان أصل لا أزال من الزوال 
يقال زال بزال ونزول کابقال دام يدام ويدوم ومات مات و موت إلا أن المستعمل فى هذه اللفظة 
پزال فقوله لا أبرح ى آقم لان البراح هو العدم فقوله لا أرح يكون عدماً للعدم فيكون بوتا 
فقوله لا أزال ولا أرح يفيد الدوام واثبات عل العمل فان قيل إذا كان قوله لا أرح مى 
لا آزال فلابد من اضر قلنا حذف الفر لان الحال والكلام يدلان عليه أا الحال فانم كانت 
حال سفر » وأما الكلام فلن قوله ( حتى أبلح مع البحرين ) غابة مضروية تستدعی شیئاً می غاب 
له فيكون المعى لا برح أسير حى آبلخ مع البحرين وحتمل أن يكون المعنى لا أبرح ما آنا عليه 
يعنى ألزم المسير والطلب ولا آتركه ولا أفارقه حتى أبلخ كا تقول لا أبرح المكان . وأما بمح 
البحرين فهو المكان الذى وعد فيه موسى بلقاء الخضر علما السلام زهو ملتقى رى فارس 
والروم مما بى المشرق وقيل غيره وليس فى.اللفظ مايدل على تحيين هذن البحربن فان صح 
با ر الصحيح شىء فذاك وإلا فالاولى السكوت عنه » ومن‌الناس من قال : البحران موسى والخضر 
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لاما کانا ری العم وقریء مع بكسر الم ثم قال أو أمضى حقباً أى سير زماناً طويلا وقبل 
ا لحب نمانون سنة وقد تكلمنا فى هذا اللفظ فى قول تعال ( لابين فا أحقاباً ) وحاصل الكلام 
آن اله عز وجل کات آعلم موسی حال هذا العام » وما أعلبه موضعه بعينه » فقال موسى عله 
السلام لا أزال أمضى حى يحتمع البحران فرصيرا عراً واحداً أو أمضى ذهراً طويلا حى أجد 
هذا العام » وهذا [خبار من موسى بأنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظي فى ال فر 
لجل طلب العم وذلك تنبيه على آن العلل لو سافر من المشرق إلى ا مغرب اطلب مسألة وأحدة 
لم له ذلك تم قال تعالى ( فلما بلغا عع بينهما ) والمعنى فانطلقا إلى أن بلغا مع بينهما والضمير فى 
قوله ينما إلى مأذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) مع بينهماأى جمع البحرين وهو أنه إشارة إلى 
[قول]موسى لاأبرح حى آبلغ جمع البحرين أى خقق[اته]ما قاله (والةول ااثانى) أن المعنى فلب بلغ 
امو ضع الذى يحتمع[فه]موسى وصاحبه الذىكان يقصده لأن ذلك الموضح الذى وقع فيه نيان 
الحوت هو الموضع الذى كان يسكنه الخضر أو يسكن بةربه ولأجل هذا المعى لما رجع موسى 
وفتاه بعد آن ذ کر الحوت صارإله وهو معنى حسن » والمفسرون على القول الإأول» ثم قال تعالى 
( نسیا حوتما ) وفبه مباحث : 
لإ البحث الأول ) الروايات تدل على آنه تعالى بين لموسى عليه السلام أن هذا العام موضمه 
مم البحرين إلا أنه تعالى جعل انقلاب الوت حياً علامة على مسكنه المعين كن يطلب إناً 
فيقال له إن موضعه محلة كذا من الرى فاذا انميت إلى الحلة فسل فلاناً عن داره وأبن ماذهب بك 
فاتبعه فانك تصل إليه فكذا ههنا قيل له إن موضعه بمع البحربن فاذا وصلت إليه رأيت الحوت 
اقلب حا وطفر إلى البحر » فيحتمل أنه قبل له فهنالك موضعه وحتمل أنه قل له فاذهب على 
موافقة ذهاب ذلك الحوت فانكتجحده . إذا عرفت هذا فنقول إن موسى وفتاه لما بلغا مع بینہما 
طفرت السمك إلى البحر وسارتوف كيفيةطفرها روايات أيضاً قبل إن الف ى كان يغسل الك 
لانماكانت ملحة فطفرت وسارت وقيل إن بوشع توضأً فى ذلك المكان فاتتضح الماء على المحوت 
الماح فعاش ووثب ف الماء وقبل انفجر[ت]هناك عين من الجنة ووصلت قطرات من تلك العبن 
إلى السمكة خييت وطفرت إلى البحر فمذا هو الكلام فى صفة الحوت . 
لإ البحث الثاى ) المراد من قوله ( نسيا حوتمما ) آنہما نسيا كيفية الاستدلال ذه المحالة 
امخصوصة عل الوصول إلى المطلوب » فان قيل انقلاب السمكه المالحة حية حالة بجيبة فلا جعل 
لته حصول هذه المالة المجيبة دلبلا على الوصول إلى المطلوب فكيف يعقل حصول النسيان فى 
هذا المعنى ؟ أجاب العلباء عنه بأن يوشع كان قد شاهد المعجزات القاه رة من موسى عليه السلام 
کٹیراً فلم ببق هذه المعجزة عنده وقع عظم از حصول النسيان . وعندى فيه جواب آخر وهو 
أن موسى عليه السلام لا استعظم عل نفسه أزال الله عن قلب صاحبه هذا العلل الضرورى تنا 


۱۸ قوله تعالی : قال ذلك ما كنا نبغ . سورة الكهف 


. موسى عليه السلام علىآن الع لاحصل إلا بتعلي اقه وحفظه عل القلب والخاطر » أما قوله (فاتخذ 
سببله فى البحر سرباً ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكون التقدير سرب فى البحر سرب إلا آنه أقم 
قوله فاتخذ مقام قوله سرب والسرب هوالنهاب ومنه قوله (وسارب بالنبار) (الثانی) آن انه تعالی 
أمسك إجراء الماء على البحر وجعله كااطاق والكوة حى سرى الحوت فيه فلا جاوز أى مو سى 
وفتاه الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة بسبب النسيان المد كور وذهبا كثيراً وتعبا وجاعا 
( قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا» قال ) الفتى ( أرأيت إذ ويا إلى 
الصخرة ) الممزة فى أربت همزة الاستفبام ورأيت على معناه الأصلى وقد جاء هذا الكلام على 
ماهو التعارف بين الناس فانه إذا حدث لاحده آم يب قال لصاحبه أرأيت ماحدث لى ؟ كذلك 
ههنا كآنه قال أرأيت ماوقع لى منه إذ أو ينا إلى الصخرة » غذف مفعول أرأيت لأن قرله(فانىنسيت 
الحوت ) يدل عليه ثم قال ( وما أنسائيه إلا الشبطان آن آذ كره ) وفبه مباحث : 

لإ البحث الأول ) آنه اعتراض وقع بين المعطوف والمعطوف عليه والنقدير فانى نسيت 
الجوت واتخذ سبيله فى البحر با والسبب فى وقوع هذا الاعتراض مايجرى بجرى العذر والعلة 
لوقوع ذلك النسيان . ) 

ل[البحث الثانى) قال الكعى (وما أنسانيه إلا الشبطان ان آذ كره) يدل على آته تعالى ماخلق 
ذلك النسان وما أراده وإلا كانت إضافته إلى الته تعالى أو جب من إضافته إلى الشطان لانه تعاى 
إذا خلقه فيه لم يكن لسمى الشيطان فى وجوده ولا فى عدمه » أثر قال القاضى والمراد بالن.بان. أن 
شتغل قلب الانسان بوساوسه الى هى من فعله دون النسيان الذى يضاد الذ كر لان ذلك لايمح 
أن يكون إلا من قبل الله تعالى .| 

لإا البحث الثالك ) قوله آن أذ کرہ بدل من اما فی آنسانیه آی ) وما آنسانی ذ کرہ إلا 
الشيطان ثم فال ( واتخذ سيله فى البحر يبآ ) وفيه وجوه: ( الأول ) أن قوله جب صفة لصا ر 
حذوف كأنه قبل واتخذ سبله فالبحر إتخاذاً با ووجه كونه عا انقلابه من المكتل وصيرورنه 
حباً وإلقاء نفسه فى البحر على غفلة منهما ( واثانى ) أن يكون المراد منه ماذ كر نا آنه تعالى جحل 
الماء عليه كالطاق وكالسرب ( الثالت ) قيل إنه تم الكلام عند قوله (وانخذ سبيله ف البحر) ثم قال 
بعده تحبا والمةصود منه تعجبه من تلاك العجببة النى رآها ومن نسيانه لها وقيل إن قوله ج حكاية 
لتعجبِ موسی وھو لیس بقولہ › م قال تعالی (قال ذلك ما کنا نبغ) أی قال موسی ذلك الذی کنا 
نطلبه للانه أمارة الظفر بالمطلوب وهو لقاء ا لخضر وقوله نبخ أصله نبغى غذفت الباء طلا للتخفيف 
لدلالة الكسرة عليه » وكان القياس أن لاعذف لانم إا حذفون الياء فى الأسم)اء وهذا فمل 
إلا أنه قد جوز على ضعف القاس حذفما لأنها تعذف مع السا كن الذى بكون بعدها كقولك 
مانبغی الیوم ؟ فلما حذفت مع السا کن حذفت أیضاً مع غیر السا کن م قال فار تداعل آثارھہ' آی 
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ا عدا من عبادتا ٤اتیتله‏ رمه من عندتا وعاستله من لدا علا ريي قال لم 
موم هل أتيعك عل أن تعن ما عبت ردا و قال إنك أن تستطيع 
ہیی صبرا ا وگیف تصیر عل ما حط ہے را و قال ستج داج إن 

اء آل ضارا ولآ می لك أا و قا إن اتبعتنی فلا لی عن شىء 


حح خد لك مه ذڪرا ي 


فر جما وقوله ( قصصا ) فبه وجہان ( أحدهما ) آنه »صدر فى موضم ال حال أى رجعا على آ ارما 
مقتصین آثار هما ( واثانی ) أن کون مصدراً لقوله فار تدا على آثارهما . لان معناه فاقتصا على 
آثارهما . وحاصل الكلام آنهما لما عرفا نيما تجاوزا عن الموضع الذى يسكن فيه ذلك المالم 
رجعا وعأدا إلبه والته أعل 
قوله تعالی : | فوجدا عبداً من عبادنا آ يناه رة من عندنا وعلمناه منلدنا علما . قال له موسی 
مل اك عر أن مانا ع زعا . قال إنك لن تستطيع ممى صبرا . وكيف تصبر على مالم 
تحط به خبرا . قال ستجدای إن شاء الله صاراً ولا أعصى لك آمرا. قال فان اتبعتى فلا تسألى 
عن شىء حى أحدث لك منه ذ كرأ ف الآبة مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قوله ( فوجدا عبد من عبادنا ) فيه عثان : 

لإ البحث الأول ) قال الا كثرون إن ذلك العبدكان نيا واحتجوا عله بوجوه ( الأول ) 
آنه تعالى قال( آتيناه رحمة من عندنا) والرحة هى‌النبوة بدليلقوله تعالى (آم بقسمون رحة ربك) 
وقوله ( وما كنت ترجو أن يلق إلك الكتاب إلا رحة من ربك ) والمراد من هذه الرحة 
النبوة » ولقائل آن قول نسل آن النبوة رحة آما لا يزم أن يكون كل رحة نبوة . 

لإا لحجة الثانبة) قوله تعالى ( وعلمناه من لدنا علا ) وهذا بقتضى آنه تعالى علمه لا بواسطة 
تعلم معلل ولا إرشاد مرشد وكل من علبه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نيا يمل الأمور 
بالوحی من الله . وهذا الاستدلال ضعيف لان العلوم الضروربة بحصل ابتداء من عند انه وذلك 
لايدل على النبوة . 

لالحجة الثاكة) أن موسى عليهالسلام قال (هل أبعك عل أن تعلمنى)والنىلايتبع غير الى 


فى النمليم وهذا أيضاً ضعبف » لان النى لايقبع غير النى فى العلوم الى باعتبارها صار نيا آما فى 
فير لك العلوم فلا . ) 

ل المحجة الرابمة )أن ذلك العبد أظبر الترفع على موسى حيث قال له ( وكيف تصبر على ١‏ الم 
تحط به خبرآ) وما موی فانه آظېرالتواضع له حیث قال (لا أعصی لك آمرآ) وکل ذلك یدل عل 
أن ذلك العام کان فوق موسی » ومن لایکون نیا لابکون فوق‌النى وهذا أيضا ضعيف لانه جوز 
آن کون غير انی فوق النىفى علوم لاتنوقف نبوت علها . فرقم إن ذلك لابموز فان تالوالانه 
يو جب التنفير . قطنا فارسال موسى إل التعل منه بعد إنزال اقه علبه النوراة و تكليمه بغير واسطة 
يوجب التنفير » فان قالوا إن هذا لاير جب التنفير فكذا القول فما ذ كروه . 

لإالحجة الخامسة) احتج الأصم على نبوته بقوله فى أثناء القصة (ومافعلته عن أى) ومعناء 
فعلته بوحى اه » وهو يدل على النبوة . وهذا أيضا دلبل ضعبف وضعفه ظاهر . 

لإ الحجة السادسة ) ماروى أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال السلام عليك » فقال 
وعليك السلام يانى بى اسرائيل . فقال موسى عليه السلام من عرفك هذا ؟ قال الذى بعثك إلى . 
قالوا وهذا يدل عل آنه إنما عرف ذلك بالوحى والوحى لايكون إلا معالبوة » ولقائل أن يقول: 
لم لا جوز أن يكون ذلك من باب الكرامات والإلمامات . 
) ل البحث الثانى € قال الا ترون إن ذلك العبد هوا خضر › وقالوا [ ما سى بالخضر 

لابه كان لأ يقف موقفاً إلا اخضر ذلك الموضع » قال الجبا قد ظرت الرواية أن الخضر إنما 
بعث بعدمو نی عليه السلام من بى إسرائيل . فان صحذلك لم بجزأن يكون هذا العبد هو الخضر . 
وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العبد هو الخضر › وقد ثبث آنه حب أن يكون نيا فمذا بقتضى أن 
يكون الخضر أعل شأنا من موسى صاحب التوراة » لانا قد بنا أن الالفاظ المذكورة فى هذه 
| الآيات تدل على أن ذلك كان يترفع عل موسی ۰ وکان موسی بر النواضع له إلا آن کون 
الخضر عل شأنا من موی غير جات لان الخضر إما آن يقال إِنه کان من بى إسرائيل أو ما كان 
من بی إسرائیل » فان فنا إنه کان من بى إسرائيل[فقد] كان من أمة موسى لقوله تعالى حكاية عن 
موسى عليه‌السلام آنه قال لفرعون (أرسل معنا بى إسرائيل) والامة لاتكون أعلىحالامن النى ء 
و إن قلنا انه ما کان من بی إ[سرائيل لم جز أن يكون أفضل من موسى لقوله تعالى لى إسرائيل 
( وإنى فضلتك عل العالمين ) وهذه الكلمات تةوى قول من بقول : إن موسى هذا غير موسى 
صاحب الوراة . ۰ 

المسألة الثانية ) قوله ( وعلمناه من لدنا علا ) بفيد أن تلك العلوم حصلت عنده من عند ٠‏ 
القه من غير واسطة » والصوفة موا العلوم الحاصلة بطر يق المكاشفات العلوم اللدنة » وللشيخ 
آي حامد الغزالى رسالة فى إثبات العلوم اللدنبة » وأقول تحقيق الكلام فى هذا. الباب أن نقول : 
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إذا أد ركنا أمرآً من الأمور وتصورنا حقيقة من الحقائق فاما أن حك عليه حك وهو التصديق 
أو لاع وهو التصور » وكل واحد من هذبن القسمين فاءا أن يكون نظرياً حاصلا من غير 
كسب وطلب» وإما أن يكون كسياً » أما العلوم النظر بة فهى تعصل فى اانفس والعقل من غير 
كسب وطلب » مثل تصورنا الام واللذة » والوجود والعدم » ومثل تصديقنا بأن الننى والإثبات 
لايحتمعان ولا برتفعان » وأن الواحد نصف الإثنين . وأما العلوم الكسيية فهى الى لا تكون 
حاصلة فى جوهر النفس ابتداء بل لابد من طريتق يتوصل به إلى ١‏ كتساج تلك العلوم » وهذا 
الطريق علىقسمين ( أخدهما ) أن يتكلف الإنسان تركب تلك العلوم البدممية النظريةحتى يتو صل 
بتركبا إلىاستعلام المجهولات . وهذا الطريق'هوالمسمى بالنظر والتفكروالندبروالتأمل والتروى . 
والاستدلال» وهذا النوع من تحعصيل العلوم هوالطريق الذى لايم | إلا بالجهد والطلب . ور النوع 
الثانى ) أن يسمى الانسان نواسطة الرياضات والجاهدات فى أن تصير رى الحسية وال ميالية 
ضعيفة فاذا ضعفت قويت القوة العقلية وأشرقت الانوار الإلية ا 
المعارف وكات العلوم من غير واسطة سی وطلب فی التفكروالتأمل > وهذا ھوالمسمى بالعلوم 
اللدنية » إذا عرفت هذا فنقول : جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهية فقد #عكون النفس نفا 
مشرقة نورانية إلمبة علوية قلبلة التعاق بال جواذب البدنية والنوازع الجسمانية فلا جرم كانت أبداً 
شديدة الاستعداد لقبول ال جلايا القدسية والانوار الإلمية ء فلا جرم فاضت علبها من عالم الفيب 
تلكالانوار على سبل الكال والمام »وهذا هوالمراد باعل اللدلى وهو المراد من قوله (آتينارحة 
من عندنا وعامناه من لدا علا ) وآما التفس الى ما بلغت فى صفاء الإوهر وإشراق العنصر فبى 
النفس الناقصة البليدة الى لامكا حصيل المعارنف والعلوم إلا بمتوسط بشری عحتال ف تعليمه 
وتعلبه والقسم الأول بالنسبة إلى القسم الثانى كالشمس بالنسبة الى الأضواء الجزئية وكالبحر بالنسبة 
إلى الجداول الجزئية وكالروح الا عظ بالنسبة إلى الارواح الجزئة . فهذاتنبيه قليل علىهذا المأخذء 
ووراءه آسرار لا عکن ذ كرها فى هذا الكناب e‏ تعالی (قال له موسی هل أتبعك على أن 
تعلنی ٤ا‏ علمت رشداً ) وفبه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ أبو عرو ويعقوب (رشداً ) بفتح الراء والشين وعن ابن 
TT‏ والشين والباقون بض الراء وتسکین الشين قال القفال 
معنی واحد بقال رشد و مثل نکر ونکر يقال سقم وسم وشغل وشغل وتخل وغل 
وعدم وعدم وقوله (رشدا) آى علا ذا رشد قال القفال قوله (رشدآً) عتمل وجهين : (أحدها) 
آن کون الرشد راجما إلى الخضر. آى ءا علبك اله وآرشدك به ( وائای ) آن یرجع ذلك إلى 
موتی ویون المحنى على أن تعلنى وترشدنى ما علمت . 
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٠‏ ل المسألة الثانية Ç‏ اع أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة 
من الإدب واللطف عندما أر!د يتعل من الخضر ( فأحدها ) أنه جعل نفسه تبعاً له لاه قال ( هل 
أتبعك ) . ( وثانما ) أن استأذن فى إثبات هذا التبعية فانه قال هل تأذن لى أن أجعل نفسى تبعاً 
لك وهذا مبالغة عظيمة فى التواضع ( و الما ) آنه قال على أن ( تعلنى ) وهذا إقرار له على نفسه 
بالجهل وعلى أستاذه بالعل ( ورابعها ) أنه قال ( ٤ا‏ علمت ) وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم 
بعض ما علمه اله » وهذا أيضا مشعر بالتواضع كانه يقول له لا أطاب منك أن تجعلنى مساوياً فى 
العم لك » بلأطلب منك أن تعطينى جزأً من أجزاء علمك »كا يطلب الفقير من الى أن يدفع الله 
جز منأجزآء ماله ( وخامسما ) آن قوله ( ما علمت ) اعتراف بأن اله علمه ذلك العم (وسادسبا) 
أن قوله ( رشداً ) طلب منه للارشاد والمداية والارشاد هو الام الذى لو لم عص-ل لحصلت 
الغواية والضلال ( وسابعها ) أنقوله ( تعلنى ما علمت ) معناه أنه طاب منه أنيعامله بمثلماعامله 
اله به وفه إشعاربأنه يكون إنعامك على عند هذا التعليم شبہاً بانعام لته تعالى عليك فى هذا التعلم 
وهمذاالمعنى قيل آنا عبد من تعلمت منه حرةآً ( وأامنها ) أن التابعة عبارة عن الاتيان ثل فعل 
الغير لاج لكو نه فعلا لذلك الغير » فانا إذا قلا لاإله إلا الته فالمود الذن كانواقبلنا كانوا يذكرون 
هذه الكلمة فلا بحب كو ننا متبعين هم فى ذ كر هذه الكلمة › لأا لانقول هذه الكلمة أجل آنيم 
قالوها بل إنما نقوطما لقيام الدليل على آنه بحب ذكرها . أما إذا آتينا هذه الصلوات الس على 
موافقة فعل ر سول اله صل الته عليه و سل فانما أتينا مها لجل أنه علية‌السلام‌آى بها لاجرم كنامتابعين 
فى فعل هذه الصلوات لرسول الته صلىالته عليه وسلم ‏ إذا ثبت هذا فقول قوله (هل أتبعك) يدل 
على آنه يأنى بمثل أفعال ذلك الاستاذ جرد كون ذلك الاستاذ آتاً بها . وهذا يدل على أن ال 
يحب عليه فى أول الام التسلم وترك النازعة والاعتراض ( وتاسعها ) أن قوله ( أتبعك ) يدل 
على طلب متابعته مطلقاً فی جمیع الامور غیر مقید بثیء دون شیء ( وعاشرها ) آنه ثبت بالإخبار 
أن الخضر عرف أولا أنه نى بى إسرائيل وأنه هو موسى صاحب النوراة وهو الرجل الذى كليه 
لله عز وجل من غير واسطة وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة » م إنه عليه السلام مع هذه 
ال اصب الرفيعة والدرجات العالية الشر بفة أنى بهذه الا نواع الكثيرة من التواضع وذلك يدلعلى 
كو نه عليه السلام آتياً فى طلب العلل بأعظم أنواع المبالغة وهذا هو اللاثق به لان كل من كانت 
إحاطته بالعلوم أ كثر كان علمه ما فبا من المج والسعادة أ كثرفكان طلبه ها أشد وكان تعظمه 
لأرباب الل أ كمل وأشد ( والحادی عشر ) آنه قال ( هل أتبعك على أن تعلنی ) فأثیت کر نه 
تبعاً له أولا م طلب ثانياً أن يعلبه وه_ذا منه ابتداء بالخدمة م فى المرلبة الثانية طلب منه التعلى . 
( والثانى عشر ) أنه قال ( هل آتبعك على أن تعلنى ) فلل يطلب على تلك المتابعة على التعلى شيا 
كان قال لا أطاب منك على هذه المتابعة امال وال جاه ولا غرض لى إلا طاب الل ثم انه تعالى 
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حکی‌عن ال نضر آنه قال (إنك لن تستطیع ممی‌صبراً . وکیف تصبرعلی‌مالم تحط به خبرآ) وفیه‌مسائل: 

المسألة الأولى ‏ اعل أنالتعل عل قسمين متعم ليس عنده شىء من الملو لم بمارس القيل 
والقال و يتعو دالتقربروالاعتراض» ومتعل حصل العلوم‌الكثيرقومارس الاستدلال والاغتراض . 
ثم انه یرید آن بخالط إنسانا أ كل منه لیبلغ درجة الام والس کالوالتعل فی هذا الق الثانی شاق 
شديد » وذلك لانه إذا رأى شيا أو مع كلاما فرعا كان ذلك بحسب الظاهر منكرآ إلا أنه كان 
فى الحقيقة حقاً صواباً » فنا التعل لأجل أنه ألف القيل والقال وتعود الكلام والجدال ‏ 
يغتر ظاهره ولا جل عدم كاله لايقف على سره وحقيقته » وحينثذ يقدم على النزاع والاعتراض 
وامجادلة » وذلك ما بثقل سماعه على الإستاذ الكامل البحر فاذا اتفق مثل هذه الواقعة مر تين 
أو ثلائة احصلت النفرة التامة والكراهة الشديدة » وهذا هو الذى أشار اليه الخضر بقوله [ إنك 
لن تستطيع معى صبرا ) إشارة إلى أنه لف الكلام وتعود الإبات والإبطال والاسندلال 
والاعتراض » وقوله (وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ) إشارة إلى كونه غير عالم بحقائق 
الاشیاء کا ھی › وقد ذکرنا آنه می حصل الامران صعب السکوت وعسر التعام واتہی الام 
بالآخرة إلى النفرة والكراهية وحصول التقاطع والتنافر 

المسألة الثانية ‏ احتح أعحابنا بقوله (إنك لن تستطيع معى صبرآً) عل أن الانطاعة 
لا معصل قبل الفعل ء قالوا لو كانت الاستطاعة على الفعل حاصلة قبل حصول الفعل لكانت 
الاستطاعة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول الصبر فيازم أن يضير قوله ( إنك 
لن تستطيع ممى صبر ) كذباً » ولا بطل ذلك علا أن الاستطاعة لاتوجد قبل الفعل . أجاب 
الجبانى عنه أن المراد من هذا القول أنه يقل عليه الصبر لا أنه لا يستطيعه ء يمال فى العرف : إن 
فلانا لایستطیع آن بری فلاا و لا أن يعالسه إذاكان بثقل عليه ذلك ونظیره قوله تعالى (ماکانوا 
بستطيعون السمع ) أى كان يشق علبهم الاستاع » فيقال له هذا عدول عن الظاهر من غير دليل 
وإنه لاجوز . وأقول ما ب كد هذا الاستدلال الذى ذكره الأعحاب قوله تعالى ( وكيف تصبر 
على مالم تحط به خبرا ) استبعد حصول الصبر على مالم يقف الإنسان على حقيقته » ولو كانت 
الاستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على المل حاصلة قبل حصول ذلك الع » ولو كان كذلك ا 
كان حصول الصبر عند عدم ذلك العم مستبعدآً لأن القادر على الفعل لايبعد منه إقدامه على ذلك . 
الفعل » و لما حك ته باستبعاده علمنا آن الاستطاعة لا تعصل قبل الفعل . “م حكى اله تعالى عن 
موسی أنه قال ( ستجدى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمرآ ) وفه مسائل : 

المسألة الأولى € .احتج الطاعنون فى عصمة الله النباء هذه الأية فقالوا إن الخضر قال 
موی ( إنك لن تستطیع ممی صبرآً) وقال موسی ( ستجدنی إت شاء الته صاراً ولا أعمی 
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لك أمر آ( وکل ا من هذين القولين يكذب الأخر فيزم إلحاق الكذب بأحدهما وعل 
التقديرين فيلزم صدور الكذب عن الانياء علهم السلام » والجواب أن حمل قوله ( إنك لن 
تستطيع معى صبرا ) على ال كر الاغلب وعلى هذا النقدبر فلا يلزم ماذ كروه . 

المسألة الثانية ‏ لفظة إنكان كذا تفيد الشك فقوله ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ) معناه 
e‏ وهذا بقتضى وقزع الشك فی أن الله هل بريد کونه 
صارآًآم لا . ولا شك أن الصبر فى بقام النوقف واجب › فهذا بقتضى أن اله تعالى قد ' 
لابريد من‌العبد ماأوجبه عليه » وهذا يدل على صحة قولنا إن اله تعالىقديأمر بالشىء معأنەلايرىدە› 
قالت المعتزلة هذه الكلمة نما تذكر رعاية للأأدب فا بريد الانسان أن بفعله فى المستقيل فقال 
م هذا الدب إن صح معنا فقدثبت الطلوب » وإن فسد فأى أدب فى ذكر هذا الكلام الباطل؟ 

ل المسألة الثالة ‏ قوله تعالى ( ولا أعصى لك أمرا) يدل عل.أن ظاهر الامر فيد 
الوجوب لان تارك المأمور به عاص بدلالة هذ.ه الآبة » والعاصى يستحق العقاب لقوله تعالى 
( ومن یعص الله ورسوله فان له نار جہنم ) وهذا يدل على أن ظاهر الامر يفيد الوجوب . 

المسألة الرابعة € قول الخضر لموسى عليه السلام ( وكيف تصبر على مالم تعط به خبرآً ) 
نسبة إلى قلة العم والحر » وقول موسى له ( ستجداى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً ) 
تواضع شديد وإظهار للتحمل التام والتواضع الشديد » وكل ذلك يدل على أن الواجب على التعلم 
إظبار التواضع بأقصى الغايات » وأما المع فان رآی آن فی التغلبظ على لمعل ما يفيده نفعا 
وإرشاداً إل . فالواجب عليه ذكره فان السكوت عنه يوقع التعلم فى الغرور والنخوة وذلك 
منعه من التعل م قال (فان اتبعتی فلا تسان عن شی۔ حی آحدثلك منهذ کرآ) آی لا تستخبرق 
عا تراہ می ما لاتعل وجھھ حتی أ کون آنا المیتدی۔ لتعليمك إياه وإخبارك به » وف قراءة ابن 
عاس فلا تسألن محركة اللام مشددة النون بغر ياء .. وروی عنه لاتسألی ی مثقلة ع الياء ۶وی 
قراءة نافع » وى قراءة ة الباقين لاتسألن خفيفة والعنى واحد . 
قوله تعالى : فإفانطلقاحىإذا ركبا ف‌السفينة خر قبا قال آخرةتبا لتغر ق أهلا لقدجئت شيتاًإمرآً . 
قال آم آقل[نك لن تستطیع معی‌صبرآً . قال لاتاخذنی ما نسیت ولا ترهقیمن آمری عسرآ ) 


ر 


2 : فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً . سوره ت الكهف .. 
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و صصص ن رم کر ےر رص ےو - را و 2> 


فانطلمَا حّج إذا لقيا غلدما فقتله, ل اقات تفار به رفن دجمت 


روگ وگ ر ٤ 3٤‏ 


م ٤د‏ 2 
انا ول ا 
عت ص 2ے ores,‏ ب 9گ 


اع آن موی وذلك الا تیار على الشرط المذكور فاتتهيا إلى موضع احتاجا 
فبه إلى ركوب السفينة فركباها وأقدم ذلك العام على خرق السفينة » وأقول لعله أقدم على خرق 
جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلبا 
فمند ذلك قال موسى له ( أخرقتا لتخرق أهلها ) وفه عثان : 

ل(إالبحث الأول( قرأ حزة والكساف (ليغرق أهلما ) بفتح الياء على إسناد الغرق الى اللأهل 
والباقون لتغرق أهاها على الحخطاب » والتقدير لتغرق أنت أهل هذه السفينة. ' 

لإا البحث الثانى ) آن موسى عليه السلام لما شاهد ذلك الامر ا لكر سب الظاهر سى 
الشرط المنقدم فلمذا المعنى قال ماقال » واحتج الطاعنون فى عصمة الأانباء علريم السلام مہذهالابة 
من وجهين ( الأول ) أنه ثبت بالدليل أن ذلك العام كان من الأنياء » نم قال موسى عليه السلام. 
(أخرقتها لتغرق أهلها) فان صدق موسى فى هذا القول دل ذلك على صدور الذنب العظبم عن ذلك 
انى » وإن كلب دل على صدور الكذب عن مومى عليه السلام . (الثانى) آنه الترم أن لايعترض 

على ذلك العام . وجرت العهود الم ؤكدة لذلك › > ثم إنه حالف تلك العود وذلك ذنب (والجواب. 
عن الأول ) أنه لما شاهد موسى عليه السلام منه الام الخارج عن العادة قال هذا الكلامء لا 
لجل أنه اعتقد فيه أنه فعل قبيحا » بل لآانه أحب أن بقف على وجه وسببه » وقد يقال فى الثىء 
العجيب الذى لايعرف سببه إنه إسس بقال أمر الأمر إذا عظم وقال الشاعر : داهية دهياء 

(وعلى انثانی) انه فعل بتاء على النسيان ء م إنه تعالى حكى عن ذلك !امام أنه لماخالف الشرط 
م يزد على أن قال ( ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرآً ) فعند هذا اعتذر موسى عليه السلام 
بقوله ( لاتؤاخذای ما نسیت ) آراد آنه نی وصیته ولا مؤاخذة على الناسی بشیء ( ولا ترهقی ٠‏ 
من آمري عسرآً ) بقال رهقه إذا غشیه وآرهقه إیاه ی ولا تغشنى من آمرى عسرآً » وهواتباعه 
إياه يغى ولا تعسر على متابعتك ويسرها على بالاغضاء وترك المناقشة » وقرىء (عسرآ) بضمتين . 

قوله تعالى  :‏ فانطلقا حى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جشت 

شیا نکرآ . قال آم آقل لك إنك لن تستطیع می صبراً . قال إن سألنك عر شی۔ بعدھا فلا 
قصاحبی قد بلغت من لدی عذرا ) . Q‏ 
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اع آن لفظ الغلام قد يتناول الشاب البالغ بدليلآنه يقال رأىالشيخ خير من مشهد الغلام 
جمل الشيخ نقيعنآً للغلام وذلك يدل على أن الغلام هو الشاب وأصله من الاغتلام وهو شدة 
البق وذلكإنما يكون فى الشباب » وأما تناول هذا اللفظ لاصى الصغير فظامر › وليس ف القرآن 
کیف لقیاه هل کان بلعب مع جع من الغلسان الصبیان أو کان منفردا ؟ وهل کان مسل أو کان 
کافراً ؟ وھل کان منعزلا ؟ وہل کان بالغاً أو کان صغیرا» وکات اس الغلام بااصغیر البق وإِن 
احتمل الكبير إلا أن قوله ( بغير نفس ) أليق بالبالغ منه بالضى لآن الصى لا يقتل وإن قتل ء 
وأيضاً فهل قتله بأن حز رأسه أو بأن ضرت رأسه با لجدار أو بطريق آخر فليس فى لفظ القرآن 
ما يدل على شىء من هذه الأقسام فعند هذا قال موسى عليه السلام ( أقتلت نفس زكية بغير نفس 
لقد جت شیا نكراً ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قرأ نافع وان كثير وأبإعمرو زا كية بالالف والباقون زكية بغير لف 
قال الكساى الزا كة والزكة لغتان ومعناهما الطاهرة » وقال بو عمرو الزا كية الى لم تذنب 
والزكية الى أذنبت تم تابت . 

لإ البحث الثانى ) ظاهر الآية يدل على ن موسى عليه السلام استبمد أن بقتل النفس إلا 
لأجل القصاص بالنفس وليس الامر كذلك لانهقد حل دمه بسبب من الأسباب » وجوابه أن 
السبيب الأفوى هو ذلك . 

لإالبحث الثالك ) اللكرأعظم من الإمر فى القبح وهذا إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من 
خرق السفينة للأن ذلك ما كان اتلااً للنفس لانه كان بمكن أن لا عصل الغرق ‏ أما ههنا حصل 
الإتلاف قطعاً فكان أنكر وقيل إن قوله ( لقد جثت شيا إمرآ ) ى با والنكر آعظم من 
العجب وقبل النكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه النقوس فهو أباخ فى تقبيح الثىء من الإمر 
ومنهم من قال الإفر أعظم قال لان خرق السفينة يؤدى إلى إتلاف نفوس كثيرة وهذا القتل, 
ليس إلا إتلاف شخص واحد وأيضاً الإمر هو الداهية العظبمة فهو أبلغ من الكر وأنه تعالى 
حك عن ذلك العالم آنه مازاد على آن ذ كره ماعاهده عليه فقال ( ألم أقل لك انك لن تستطيع معى 
صبرآً ) وه-ذا عين ما ذ كه فى المسألة اللأولى إلا أنه زاد ههنا لفظة لك لان هذه اللفظة تؤ كد 
٠‏ النوبيخ فعند هذا قال موسى ( إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصاحبنى ) مع العم بشدة حرصه عل 
مصاحبته وهذا كلام نادم شديد الندامة م قال ( قد بلغت من لدی عذرا ) والمراد منه أنه بمدحه 
هذه الطريقة من حيث احتمله مرتين أولا وثاناً > مع قرب المدة وي مها يتملتق بالقراءة فى 
هذه الاية ثلالة مواضع : (الاول) قرأ نافع برواية ورش وقالون وان عامر وآبو بکر عن 
غاصم نكرا بضم الكاف فى جيع القرآن والباقون سا كنة الكاف حيث كان وهما لغتان ( الثافى ) 
الكل قرأ ( لاتصاحبى ) بالألف إلا يعقوب فانه قرأ ( لا تصحبنى ) من سحب والمعنى واحد 


سر 


قوله تعالى : فانطلقا حتى إذا أتيا أهل القرية . سورة الكهف ٠٠۷.‏ 


رم ا٤و‏ وت و 5و صت ٤دص‏ 2 مده ع ور ںو ور 


مو ع م ٤‏ و کے ص ص م 
فانطلقا حح إذا اتيا اهل قرية آستطعما اهلها فابوا آن یضیفوهما فوجدا فیا 


م کر و۶ r E۶‏ م ےم ےو 2۰5 2و 2 2 :2 ی ص ا 
جدارا رید آن ینقض فا قامه قال ل وشت لتخذت عليه احرا رچ قال هذا فراق بیی 


ونك ساتيعك اولي مار تع َيه صا ي 
( الثالٹ) فی ( لدی ) قراءات ( الول ) قراءۃ نافع وآ کر فی بعض الروابات عن عاصم ( ٥ن‏ 
لدی ) بتخفيف النون وضم الدال ( الثانية ) قرأاب نكثير وابن عامر وأبوعمرو وحزة والكساى 
وحفص عن عاص ( لدلى ) مشددة النون وض الدال ( الثاللة ) قرأ آبو بكر عن عاصم بالإشعام 
وغير إشباع ( الرابعة ) ( لدنى ) بض اللام وسكون الدال فى بعض الروابات عن عأصم وهذه 
القراء'ات كلما لغات فى هذه اللفظة . 
قوله تعالى  :‏ فانطلقا حى إذا تيا أهل قرية استطه) أهلما فأبوا أن يضيفو هما فو جدا فما 
جدارآً بريد آن ينقض فأقامه قال لوشئت لاتخذت عليه أجرآً ء قال هذا فراق يى وبينك سأنبئك 
بتأويل ما ل تستطع عله صراً ). 
اع أن تلك القرية هى أنطا كية وقيل هى الايلة وههنا سالات : ( الأول ) إن الاستطعام 
لوس من عادة التكرام فكيفى أقدم عليه موسى وذلك العام لان موس ی کان من‌عادته عرض الخحاجة 
وطلب الطعام آلاترى أنه تعالى حكىعنه أنهقال فى قصة موسى عند ورود ماء مدين (رب إلى لا 
أنزلت إلى من خير فقير ) (الجواب) أن إقدام ال جاثع على الاستطعام أمر مباح فى كل الشرائع بل 
رعا وجب ذلك عند خوف الضرر الشديد ( ااسؤال الثانى ) لم قال ( حى إذا تيا أهل قربة 
استطم) أهلبا ) وكان من الواجب أن يقال استطع| منهم »وال جواب أن التكرير قد يكون للا كيد 
کقول الشاعر : 
ليت الغراب غداة ينعب دابا كان الغراب مقطع الأوداج 
رالسؤال الثالك) إن الضيافة من المندوبات فتركما ترك للمندوب وذلك أمرغير منكر فكيف 
يجوز من موءى عليه السلام مع علو منصبه أنه غضب علمم الغضب الشديد الذى لاجله ترك . 
المهد الذى التزمه مع ذلك العام فى قله ( إن سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبی ) وأیضاً مث 
هذا الفضب لأجل ترك الكل فى ليلة واحدة لابليق بأدون الناس فضلا عن كلم اقه ( الجواب) 
أما قوله الضبافة من المندوبات قلنا قد تتكون من المندوبات » وقد تكون من الواجبات بأن كان 
الضيف قد بلغ ف الجوع إلى حيث لولم با كل ملك وإذاكان‌النقدير ماذ كرناه يكن الغضب الشديد 
لجل ترك الأ كل وما فان قالوا مابلغ فال جو ع إلى حد الملاك بدليل أنه قال (الوشنت لاجفذتعلبه 
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أجرآً) وكان يطلب على إصلاح ذلك الجدار أجرة » ولو كان قد بلغ فى الجوع إلى حد الملاك ىا 
قدر على ذلك العمل فكيف يصح منه طلب ال جرة قلنا لعل ذلك ال جوع كان شديداً إلا آنه ما بلغ 
حد الملاك ١‏ ثم قال تعالى ( فأبوا أن ضيفو هما ) وفيه عثان : 
لإ البحث الأول ) يضيفوهما يقال ضافه إذاكان له ضيفاً » وحقيقته مال إلبه من ضاف 
السهم عن الغرض . ونظيره : زاره من الإزورار » وأضافه وضيفه آنزله » وجعله ضيفه ٠‏ وعن ٠‏ 
الى صل اله عله وسل کانو أهل قربة لاماً . 
۰ لإ البحث الثانى ) رأيت فى كتب الحكايات أن أهل تلك القرية لما معوا نزول هذه الب 
استحیوا وجاڑا إلى رسول الته صلی الته عليه ولم حمل من الذهب وقالوا یارسول الله نشتری 
هذا الذهب أن تجعل الباء تاءآ حى تصير القرا.ة هكذا : فآتوا أن يضفوهما . أى آترا لاس ' 
يضفو هما » أى كإن إتيان أهل تلك القربة إلمما لجل الضبافة ‏ وقالوا غرضنا منه آن يندفع عنا 
هذا اللؤم فامتنع رسول اله صل الته عليه وسل وقال إن تغيير هذه النقطة يو جب دخول الكذب 
ف كلام اله وذلك وجب القدح فى الإلمية . فعلمنا أن تغيير النقطة الواحدة من القرآن يوجب 
بلان الربوبية والعبودية ‏ ثم قال تعالى ( فو جدا فما جدارآً بريد أن ينقض فأقامه ) أى فرأيا 
ف القربة حاط مائلا ء فان قيل كيف بجحور وصف ال جدار بالإرادة مع أن الأرادة من صفات . 
الإحياء قلنا هذا اللةظ ورد على سبل الاستعارة » وله نظائر فى الشعر قال : 
پرید الرمح صدر آبی براء ورغب عن دماء بی عقیل 
وأنشد الفراء : 
إن دهراً ياف شملى جمعل ‏ لمان ہم بالإحسان 
وقال الراعی 
فى ممه فلقت به هامابا ‏ فق القؤوس إذا أردن نصولا 
وء من الان ر اق وا کت کن قوی الت رفوه رآ رل کا 
فیکون ) وقوله ( قاتا أتينا طالعين ) وقوله ( أن قض) قال انقض إذا رع سقو طه من 
انقضاض الطاتر وهو انفعل مطاوع قضضته . وقيل انقض فعل من النقض كاحر من الجرة . 
وقرىء أن ينقض من النقض » وأن ينقاض من انقاضت العين إذا انشقت طولا ‏ وأما قوله 
( فأقامه ) قیل نقضه م بناه » وقیل آقامه ببده » وقیل مسحه بده فقام واستوی وکان ذلك من . 
معجزانه » واعل أن ذلك العام اا فعل ذلك . وكانت الحالة حالة اضطرار وافتقار إلى الطعام 
فلأجل تلك الضرورة نى موسى مأقاله من قوله ( إن مأك عن شىء بعدها فلا تصاحيى ) فلا 
جرم قال ر لو شنت لاتخذت علبه أجرآً ) أى طلبت عل عملك أجرة تصرفبا فى تعصيل المطعوم 
رعصیل یار المهمات› وقرىء ( لتخذت عليه أجرآً) والاء فى تخذ أصل کا ف تبع ؛ واتخذ 


‌ 


قوله تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين . سورة الكهف . ٠١١‏ 


3 کر م ا ف ا م رور ورو ٤ص‏ 4ے ٤وء‏ ر رر ر ر رے و 
اما آلسفينة فکانت لمستکین یعملون ف‌آلبحر فاردت ان اعیہا وکان ورا٤هم‏ 


2 وو ع ۶۶ ر 2 > م٤‏ ووم ۶ر ر ر RS a E EE‏ 
ملك باخذ كل سفينة غصبا 9 واماآلغللم فکان ابواه مؤمنین نفشینا ان 
ص سے و ت م 


رو رارع ورور ررر ر ٤د‏ سے٤‏ ۶ے رارم ف م وگ سو 
a‏ 5 


4 و س . 
پرھقھما طغیلنا وکفرا ر فاردتا ان یبدھما رهما خیرا منه زکوٰة واقرب رما 


٤ت‏ وو ۶ے ر ےم 2د 2 2و و 2 
ر واما آخدار فکان لغللمین بتيمین فى آلمدينة وکان نحته, كنز هما وكان 


2 
ژر روصو ر رص ورکس ا 


6ت بے ا اچ ر رار اع ارو ع و اورم ۹ 
ابوهما صللحا فاراد ربك ان بلغا اشدهما و ترجا كتزهما رحمة من ربك وما 


صو ے 


افتعل منه كقولنا اتبع من قولنا تبع » واعل أن موسى عله السلام لما ذكر هذا الكلام قال العام 
( هذا فراق ببى وبينك ) وهمنا سالات ( السؤال الأول ) قوله هذا إشارة إلى ماذا ؟ والجواب 
من وجهين ( الأول ) أن موسى عليه السلام قد شرط أنه إن سأله بعد ذلك ؤالا آخر حصل 
الفراق حيث قال ( إن ألتك عن ثىء بعدها فلا تصاحبنى ) فلما ذكر هذا الال فارقه ذلك 
العام وقال ( هذا فراق بى وبينك ) أى هذا الفراق الموعود (الثانى ) أن يكون قوله هذا 
إشارة إلى السؤال الثالت أى هذا الاعتراض هو سبب الفراق ( الال الثانى ) مامعنى قوله 
( هذا فراق يى ويينك )؟ ( ال جواب ) معناه هذا فراق حصل بينى و بينك » فأضيف المصدر إلى 
الظرف » حك القفال عن بعض آهل العرببة أن الين هو الو صل لةوله تعالى ( لقد تقطع ینک ) 
فكان المحنى هذا فراق بيننا » أى اتصالا » كقول القائل : أخزى اله الكاذب مى ومنك» أى 
أحدنا مكذا قاله الزجاج » ثم قان العالم وى علبه السلام ( سأنبثك بتأويل مالم تستطع عله 
صبرآً ) أى سأخبرك عحكة هذه المسائل الثناثة » وأصل التأوبل راجع إلى قوم آل الآمر إلى 
کذا أی صار اليه فاذا قبل ما تأويله فالمعنى مامصيره . 

قوله تعالى : ل أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون فى البحر فأردت أن عيبا وكان وراءم 
ملاك يأخذ كل سفينة غصباً . وما الغلام فكان أبواه مؤمنين تغشينا أن رهقهما طغيانا وكفراً . 
فأردنا آن دما رهما خيراً منه زكاة وأقرب رحا . وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المدينة وكان تحته كنز هما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن بلغا أشدهما ويستخرجا كتزها 
رحة من ربك وما فعلته عن آمرى ذلك تأوبل ما م نسطع عليه صبراً ‏ فى الآية مطل : 


E 


ص 
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ظ المسألة الأولى ‏ اع أن هنه المسائل الثلاثة مشتركة فى شىء واحد وهو أن أحكام 
الأنياء صلوات اقه علم مبنبة علي الظواهر ) قال عليه السلام « نحن نحکہ بالظاهر والته بتولی 
السرا »> وهنا العام ما كانت أحكامه مبنية على ظواهر الأمور بل كانت مبنية على الأسباب 
المقيقية الواقعة فى نفس الام وذلك لآن الظاهر أنه عرم التصرف ف أموال الناس 
وفى أرواحهم فى المسألة الأرلى وف الثانبة من غير سبب ظاهر بيبح ذلك التصرْف لان 
خريق السفينة تنقيص للك الإنسان من غير سبب ظاهر » وقتل الغلام تفوبت لنفس معصومة 
من غير سبب ظاهر » والإقدام على إقامة ذلك ال جدار المائل فى المسألة الثالثة تعمل التعب والمشققي 
من غير سبب‌ظاهر » وفى هذه المسائل الثلالة ليس حك ذلك العالم فما مبنياً عن الأ سباب الظاهرة 
المحلومة ؛ بل كان ذلك الك مبنباً على أسباب معتبرة فى نفس الام » وهذا يدل على أن ذلك 
العام كان قد آتاه ايله قوة عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الأمور ويطلع با على حةائق 
الأشياء فكانت مرتبة موسى عليه السلام فى معرفة الشرام والاحكام بناء الاس عل الظواهر 
وهذا العام كانت مر تبته الوقوف على بواطن الأشياء وحقائق الامور والاطلاع على أسرارها 
الكامنة » فذا الطريق ظبر أن مر تته ف الع كانت فوق مر تبة موسى عليه السلام .ذا عرفت هذا 
فنقول : المسائل الثلاثة مبنية على حرف واحد وهو أن عند تعارض الضررين بحب تعمل الادف 
لدفع الأعلى ؛ فبذا هو الأصل المتبر فى المسائل اثلاثة . 

# المسألة الأولى  ٠‏ فلن ذلك العالم عل أنه لو لم يعب تلك السفينة بالتخريق لنصبها 
ذلك الملك » وفاتت منافعبا عن ملا كيا بالكلية فوقع التعارض بين أن خرقها وبعیما قتیقق مع 
ذلك على ملا كبا » و بين أن لاخر قها فيغصما الملك تفوت منافعما بالكلية على ملاكهاء ولا شك 
أن الضرر الول أقل فوجب حمله لدفع الضرر الثافى اذى هو أعظممما . 

$ المسألة الثانية ) فكذلك لان بقاء ذلك الغلام حا كان مفسدة للوالدين فى ديم 
وف ديام » ولعله عل بالوحى أن المضار الناشثة من قتل ذلك الغلام أقل من المضار الناشئة بسبب 
حصول تلك المغاسد للآبوين ‏ فلمذا السبب أقدم على قتله . 

ف المسألة الثالثة ‏ ليا كذلك لان المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدار 
ضررها آقل من سقوطه لانه لو سقط لضاع مال تلك اليتام . وفيه ضرر شديدء فالحاصل أن 
ذلك المالم كان خصو صا بالوقوف على بواطن الاٴشياء وبالاطلاع على حقائقہا کا هى علا فى 
أنفسما » وكان خصو صا ببناء الأحكام الحقيقية على تلك الاحوالالباطنة » وأما موسى عايه أاسلام 
فا كان كذلك بل كانت أحكامه مبنة عل ظواهر الامور فلا جرم ظإر التفاوت يينهما فى الع » 
فان قال قائل خاصل الكلام أنه تعالى أطلعه عل بواطن الاشياء وحقائقها فى نفسما» وهذا النوع 
من ألمفة لمكن آملمه > وموسى عليه السلام إنما ذهب اليه ليتعل منه العلل فكان من الواجب 
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على ذلك المالم أن يظبر له علماً بمكن له تعلبه ‏ وهذه المسائل الثلاثة علوم لمكن تعلمها فا 

الفائدة فى ذكرها وإظهارها . والجواب أن العل بطواهر الاأشياء بممكن تحصيله بناء على معرقة 
الشرائع الظاهرة » وآما الع يواطن الاأشياء فام بمكن تحصيله بناء على تصفية الباطن وتجريد 
النفس وتطپير القلب عن العلائق الجسدانية > ولمذا قال تعالى فى صفة عل ذلك العام ( وعلناه 
مر لدنا علا ) . تم إن موسى عليه السلام لما كملت مرتبته فى عل ألشريعة بعثه اه الى هذا 
العام ليعل موسى عليه السلام أن كال الدرجة ف أن ينتقل الانسان م علوم الشريعة الننبة على 
الظواهر الى علوم الباطن المبنية على الإشراف على البواطن والتطلع على حقائق الاأمور. 

ل المسألة الثانية ٠اعل‏ آن ذلك العام أجاب عن ال ألة الأولى بقوله ( ما السفينة فكانت 
اسا كين يعملون ف البحر فأردت أن أعيما وكان ورام ملك يأخذ كل سفينة غصباً ) وفيه فاد 
( الفائدة الأول )أن تلك السفينة كانت لاقوام محتاجين متعيشين بها فى البحر واه تعالى سام 
مسا كين » واعل آن الشافمى رحه اله احتج بمذه الآبة على أن حال الفقير فى الضر والحاجة أشد 
من حال المسکین لاانه تعالی سام مسا كين مع آم انوا بملكون تلك السفينة ( الفائدة الثانية ) 
أن مراد ذلك العالم من هذا الكلام هما كان مقصو دى من تخريق تلك السفينة تغريق أهلها بل 
مقصو دى أن ذلك ال لك الظالم كان يغصب المن الخالية عن العيوب جعلت هذه السفينة معيبة 
للا يغصبما ذلك الظالم فان ضررهذا التخر بق أسہل من الضرر الحاصلمن ذلك الغصب » فأن قيل 
وهل يجوز للأجنى أن يتصرف فى ملك الغير ثل هذا الغرض » قلنا هذا ما عختلف أحرال 
بحسب اختلاف الشرام فلمل هذا الممنى كان جائزا فى تلك الشريعة ء وأما فى شريعتنا فثل هذا 
ا لحك غير بعيد » فانا إذا عابنا أن الذين بقطعون الطريق وبأخذون جميع ملك الإنسان » فان 
دفعنا إلى قاطم الطر تى بعض :ذلك المال سل الباق خينثذ سن منا أن ندفع بعض مال ذلك 
الانسان إلى قاطع الطريتق ليلم الباق وكان هذا منا يعد إحسانا إلى ذلك المالك ( الفائدة 
الثالكة ) أن ذلك التخربق وجب أن يكون واقعاً على وجه لاتبطل به تلك السفينة بالكلية إذلو 
كان كذلك لم يكن الضرر الحاصل من غصبما أبلغ من الضرر الحاصل من تخر يقبا » وحينذ لم يكن 
تر يتبا جاتزاً ( الفائدة الرابعة ) لفظ الوراء على قوله ( وكان وراءم ) فيه قولان ( الأول ) أن _ 
المراد منه وكان أمامهم ملك بأحذ» هكذا قاله الفراء وتفسیره قوله تمالی ( من وراتہم جهام) 
ی أمامہم وكذلك قولهتعالى ( ویذرون وراءم وما ثقیلا ) وتحقیقه آن کل ماغاب نك فټد 
توارى عنك وأنت متوار عنه » فكل ما غاب عنك فهو وراك وآمام الثىء وقدامه إذا كان غاا 
عنه متوارياً عنه فل بعد إطلاق لفظ وراء علبه ( وانةول الثانى ) عجتمل أن يكون الك كان من 
وراء الموضع الذى بر كب منه صاحبه وكان مرجع السفينة عليه . ۱ 

ل المسألة الثاللة € وهى تذل الغلام فقد أجاب العام عنما بقوله ( وأما الغلام فكان 
الفخر الرازي - ج ١١۴ ۲١‏ 
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ا ؤمنين ) قيل » إن ذلك الغلام كان بالغاً وكان يقطع الطريق ويقدم على الافعال المشكرة» ‏ .. 
وكان أبواه عتاجان إلى دفع شر الناس عنه والتعصب له وتكذيب من برميه بثىء من المنكرات. ٠‏ ` 
وكان يصير ذلك سيا لوقوعمما فى الفسق . ورا أدى ذلك الفسق إلى الكفر » وقيل إنه كان 
صياً إلا أن اه تعالى عل منه أنه لو صار بالغاً لحصلت منه هذه المفاسد» وقول ( نخشينا أن 
برهقمما طغياناً وكفرآ ) الحخشية بمعنى الخوف وغلبة الظن واه تعالى قد أباح له قتل من غلبعل 
ظنه تولد مثل هذا الفساد منه » وقول ( أن برهقہما طغيانا ) فيه قولان ( الأؤل ) أن يكون المراد 
أن ذلك الغلام حمل أبويه على الطغيان والكفر كقوله ( ولا ترهقنى من أمرى عسرآً ) أى 
لاتحملى على عسر وضيق وذلك لان أبويه أجل حب ذلك الولد عتاجان إلى الذب عنه » ورجا 
احتاجا إلى موافقته فى تلك الأافعال المنكرة (والثانى) أن يكون المعنى أن ذلك الوّلد كان يعاش رها 
معاشرة الطغاة الكفار » فان قبل هل يجوز الإقدام على قتل الإنسانلثل هذا الظن ؟ قلنا إذاتا كد 
ذلك الظر بوحی الت جاز مم قال تعالی ( فأردنا أن یبدا رب ہما خیراً منه اة ) آی ردنا أن 
پرزقهما انته تعالى ودا خيراً من هذا الغلام زكاة أى ديناً وصلاحا» وقيل إن ذكره الز5اة هہناعل 
مقابلة قول موسى عليه السلام (أفتلت نفساً زا كية بغير نفس)فقال العالأردنا أن برزق الله هذين 
الأبوبن خيرآً بدلا عن انما هذا ولداً يكون خيراً منده ک ذ كرته من الزكاة » ويكون المراد من 
الركاة الطهارة فكأن موسى عليه السلام قال أقتلت نفا طاهرة لانا مأ وصات إلى حد الباوغ 
فكانت زا كية طاهرة من المعاصى فقال العالم إن تلك النفس وإن كانت زا كية طاهرة فى الحال 
إلا أنه تعالى عل منها آنما إذا بلغت أقدمت على الطغيان والكفر فأردنا أن بجحعل فا ولداً أعظم 
زجاة وطهارة منه وهو الذى يعلم الله منه أنه عند البلوغ لابقدم على شىء من هذه المحظورات ومن 
قال إن ذلك الغلام کان بالغاً قال المراد من صفة نفسه بكونها زا كية آنه لم يظهر عليه ماو جب قتله 
مم قال (وآقرب رحا) ى يكون هذا البدل آقرب عطفاً ورحة بأبوبه بأن کون أر بها وأشفق 
عليهما والرحم الرحمة والعطف . روى أنه ولدت ه) جارية تزوجما نى فولدت نيا هدى اله عل 
بده أمة عظمة . ۰ 

بق من مباحث هذه الاة موضعان ف القراءة (الاول) قرأ نافع واو عرو ببده) بفتح الباء 
وتشديد الذال وكذلك ف التحرم ( أن يبدله أزواجا) وف القلم ( عسى ربا أن يدانا ) والباقون 
سا كنة الباء خفيفة الدال وهما لغتان أبدل يبدل ويدل يبدل ( الثانى ) فراءة ان عامس فى إحدى 
الرواتين عن أنى عرو رحاً بضم الحاء والباقونبسکو نما وھ) لغتان مثلذ.کرونکروشغل‌وشغل. 

($ المسألة الرابعة ٠‏ وهى إقامة الجدار فقد أجاب العام عنما بأن الداعى له إلا أنه كان 
تحت ذلك الجدار كنز وكان ذلك ليتيمين فى تلك المدينة وكان أبوها صالاً و ماكان ذلك الجدار 
مشرة على القوط ولو سقط لضاع ذلك الكنز فأراد الله إبقاء ذلك الكت عل ذينك البتيمين 
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رعاية لحقما ورعاية حى صلاح أبهما فأسنى باقامة ذلك ال جدار رعابة ذه المصالمء وف الآية 
فوائد (الفائدة الأو لى) أنه تعالى مى ذلك الموضع قرية حيث قال (إذا أتيا آهل قرية) وسماه أيضاً 
مدينة حيث قال (وآما الجدار فكان لغلامين بتيمين ف المدينة) ( الفائدة الثانية ) اختلفوا فى هذا 
الكنز فقيل إنه كان مالا وهذا هو الصحيح لوجهين ( الأول ) أن اموم من لفظ الكاز هو 
المال ( والثانى ) أن قوله ( ويستخرجا كنزها ) يدل على أن ذلك الكنز هو المال وقيل إنة كان 
علا بدليل آنه قال ( وكان أبوها صالما ) والرجل الصاح يكون كنزه الع لا المال إذ كنز الال 
لا بليق بالصلاح بدليل قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا بتفقونما فى سبيل اله 
فبشر م بعذا ب ألم ( وقیل کان لوحا من ذهب مکتوب فيه : تبت لمن یمن بالقدر کیف عزن » 
وبت لمن يمن بالرزق كيف يتعب » وجبت لمن بؤمن بالموت كيف يفرح » وبجبت لن يمن 
بالحساب کیف يغفل » وجبت لن يعرف الد نیا وتقابها بأهاما كيف يطمتن إلبها ء لا إلهإلاالته مه 
رسول الته . ( الفائدة الثاللة ) قوله ( وكان أبوها صالاً ) يدل على أن صلاح الباء يفيد العناية 
بأحوال الابناء وعن جعفر بن مد كان بين الغلامين وبين الأب الصا سبعة آباء وعن الحسن 
این على آنه قال لبعض الخوارج فی کلام جزی بینہما : بم حفظ انه مال الغلامین ؟ قال بصلاح . 
آہہما قال فی وجدی خیر منه ؟ قال قدآنباًنا الله آنک قوم خصمون . وذ کرو! أيضاًآن ذا كالاب 
الصا كان الناس يضعون الوداتم اليه فير دها لمم بالسلامة ء فان قيل اليتان هلعرف أحد منهما 
حصول اللكنز تحت ذلك ال جدار أو ماعرف أحد منهما ؟ فان كان الأول امتنع أن يت ركوا سقوط 
ذلك الجدار . وإن کان الثانى فف کم بعد البلوغ استخراج ذلك الىكنز والانتفاع به ؟ 
(الجواب) لعلاليتيمين انا جاهلين به إلا أن وصرهماكان عالما بهم [إن]ذلك الوصىغاب وأشرف 
ذلك الجدار فى غيبته عل السقوط و لما قرر الغالم هذه الجوابات قال ( رحة من ربك ) يعنى إنما 
فعلت هذه الفعال لخغرض أن تظهر رحة الته تعالى للانها بأسرها ترجع إلى حرف واحد وهو 
تعمل الضرر الادنى لدفع الضرر الأعلى کا قررناه م قال ( وما فعلته عن آمرى ) يعنى ما فعلت 
مارأیت من هذه الا حوال عن آمری واجتہادی ورأن وإ نا فعلته باس الله ووحيه لان الإقدام 
على تنقيص آموال الناس وإراقة دمائهم لايحوز إلا بالوحى والنص القاطع بق ف الآية سؤالء 
وهو أنه قال (فأردت أن أعیا) قال (فأ ردنا أن یدھ) رما خيراً منه ز6ة) وقال (فأرادربك 
أنيبلغا أشده)ا) كيف اختلفت الإضافة فى هذه الإرادات الثلاث وهى كلما فى قصة واحدة وفعل 
واحد؟ (والجواب) أنه لا ذ كر العيب أضافه إلى إرادة نفسه فقال أردت أن آعما و لاذ كرالقتل 
عبر عن نفسه بلفظ الع تابہا علی آنه من العظاء فی علوم الحكة فلم يقدم على هذا القتل إلا 
لسكمة عالية » ولما ذ كر رعاية مصال اليتيمين لا جل صلاح أبيهما أضافه إلىابته تعالى » لأر 
المتكفل بصا الا“بناء ارعاية حق الآباء ليس إلا اله سبحانه وتعالى . 
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وسعلوتك عن ذىآلقرنينِ فل ساتلوا عل مه ذا FEES‏ 


<٤‏ ع2 


چڳھ م ا یرو و ر رر 
آلا رض و۶اتینله من کل شیو سببا ر فأتبع سیا دي 


قوله تعالى : ل ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليک منه ذ كرا . ٳنا مڪنا له فى 

الارض وآنیناہ من کل شیء سیا فاتبع سیا ) . 
اع أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المن كورة فى هذه السورة بوفما مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قد ذ كرنا فى أول هذه السورة أن الود أمروا الما ركين أن يسألوا 
رسول اه بر عن قصة حاب الكرف وعن قصة ذى القرنين وعن الروح فالمراد من قوله 
( ويسألونك عن ذى القرنين ) هو ذلك السؤال . ۰ 

المسألة الثانية ‏ اختلف الناس فى أن ذا القرنين من هو وذ كروا فيه آقوالا : ( الأول ) 
أله هو الاسكندر بن فيلبوس اليو نانى قالوا والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسى 
بذى القرنين بلغ ملمكه إلى أقصى ا مغرب بدليل قوله ( حت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب 
فى عين حمثة ) وأيضاً بلغ ملك أقصى المشرق بدليل قوله (حتى إذا بلغ مطلم الشمس) وأيضاً بلخ 
ملك أقصى الشمال بدليل أن بأجوج وما جوج قوم من الترك يسكنون فى آقصى الشمال » وبدليل 
أن الد المذكور فى القرآن بقال فى كتب التواريخ إنه مى فى أقصىالشمال فهذا الانسان المسمى 
بذى القرنين فى القرآن قد دل القرآن على أن ماك بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال وهذا هو 
نمام القدر المحمور من اللآإرض » ومثل هذا الملك البيط لاشك أنه علىخلاف المادات وما كان 
كذلك وجب أن يبق ذ كره مخلدآً على وجه الدهر وأن لا يب محخفياً مستترً » وال ملك الذى اشتهر 
فى كتب النوارجج أنه بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر وذلك لانه لما مات أبوه جع 
ملوك الروم بعد أن كانوا طوائف ثم جمعءلوك المغرب وقبرم وأمعن حى انتهى إلى البحرالا خضر 
ثم عاد إلى مصر فبنى الإسكندرية وساها باسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بى إسرائيل وورد 
بيت المقدس وذبخ فى مذحه ثم انعطف إلى أرمينية وباب الابواب ودانت له العراقيون والقبط 
والبزبر “م توجه حو دارا بن دارا وهزمه مرات إلى أن قله صاحب حرسه فاستولى الإسكندر 
على مالك الفرس ثم قصد المند والصين وغزا الام البعيدة ورجع إلى خراسان وبى المدن 
الكثيرةورجع إلgالعراق‏ ومرض بشہرزور ومات ہما » فلباثبت بالقرآن أن ذا القر نین کان ر جلا 
ملك اللأرض بالكلية . أو ما يقرب منها » وثبت بعل التواريخ آن الذی هذا شأنہ ماکات إلا 
الإسكندر وجب القطع بأن المراد بذى القرنین هو الإسکندر بن فیلبوس الیونانی ثم ذ روا فى 
سبب تسميته بهذا الاسم وجوه : ( الأول ) آنه لقب بهذا اللقب لاجل بلوغه قرن الشمس آى 
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مطلعہا ومغر ہا کا لقب آردشیر بن بہمن بطو ل الیدین لنفوذ آمرہ حیث آراد ( والثا ) آن 
الفرس قالوا إن دارا الا کر کان قد تزوج بابنة فيوس فلما قرب مها وجد منها رأتحة منكرة 
فردها على أبيها فبلبوس وكانت قد حلع منه بالإسكندر فولدت الإسكندر بعد عودها إلى أييبا 
فبق‌الاسکندر عند فیلبوس وأظہر فيلبوس أنه ابنه وهوفى الحقيقة ابن دارا الا كبر قالوا والدليل 
عليه أن الإسكندر لما أدرك دارا بن دارا وبه رمق وضع رأسه فى حجره وقال لدارا : يا آى 
آخبرنی عمن فعل هذا لاتتقم لك منه ! فهذا ما قاله الفرس قالوا وعلى هذا التقدر فالإسبكندر أبوه 
دارا ال كبر وأمه بت فلبوس() فهو لما تولد من أصلين مختلفين الفرس والروم وهذا الذى 
قاله الفرس نما ذ كروه لانم أرادوا أن يحعلوه من نسل ملوك العجم حى ايكون ملك مثله من 
نسب غير اسب ملوك العجم وهو فى الحقيقة كذب > وما قال الإسكندر لدارا يا أىغلى سبيل 
اإنواضع وأ كرم دارا بذلكالخطاب (والقو ل الثانى) قال أبو الرعان المروى() المنجم في كتابه 
الذى سماه بالآثار الباقة عن القرون الخاللة » قيل إن ذا القر بن هو أبو كرب شمر بن عبير بن 
آفر يقش الجیرى فانه بلغ ملك مشارق الأرض ومغار:با وهو الذى افتخر به أحد الشعراء من 
حير حرف قال : 
قد كان ذو القرنين قبل مسلا ملكا علا فى اللارض غير مفندى 
بلغ المشارق والمخارب تى اباب ملك من کرم سيد 
ثم قال أبوالرعحان ويشبه أن يكون هذا القول آقرب لان الاذواء كانوا من الين وم الذين 
لا تلو آسامییم من ذ یکذا کذی النادی() وذى نواس وذى النون وغير ذلك (والقول الثالت) 
هكان عبدآ صالماً ملك انه الإرض وأعطاء الل والحكة وألبسه الميبة » وإن كنا لانعرف آنه 
من هو ثم ذ کروا فی آسمیته بذى القرنين وجوها : (الاول ) سأل ابن اللكوا علياً رض الله عنه 
عن ذى‌القرنين وقال أملك هوأم نى فقال لاملك ولا نى كان عبداً صالاً ضرب على قرنه الجن 
فى طاعة اله فات ثم بعثه اله فضرب على قرنه الأيسر فمات فبعثه اه فسمى بذى القرنين وملك 
ملك (الثاى) مى بذى القر نين لانه انقرض فى وقته قرنان من الناس ( الثالك ) قبل كان صفحتا 
رأسه من بحاس (الرابع) کان على رأسه ما يشبه الةرنين (الخامس) [ كان] لتاجه قرنان (السادس) 
عن النی بلق می ذا القرنين لان طاف قرأىالدتيا يعنى شرقبا وغرما ( السابع ) كان له قرنان 
أى ضفير تان (الثامن ) أن الله تعالى خر له النور والظلبة فاذا سرى ده النور من آمامه و تمده 
اظلبة من ورائه ( التاسع ) يجوز آن يلقب بذلك اشجاعته كا يسمى الشجاع كبشا كانه ينطح 
آقرانه ( العاشر ) رى ف المنام كأنه صعد الفلك فتعلتق بطرف الشمس وقرنیہا وجانبہا فسعى 
(۱) سم ف الاصل ف کل مرة مکذا ( قاوس ) بالقاف بها واو . ورأبته ف أخبار الدول القرمانى كذاك » والمواب" 
بالياء لان "قاف لاتوجد فى لنة اليونان والروم وإذا أبحمت كلة فيا قاف أبدلبا ( كافا) . 
(۲) أو الرعان المروی هو المشپور بالیرونى مۇرخ وفلكى ومنجم وجغرافیى عقق . (ع) لعله ذو الخار 
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ا ا ا و 
هذا السبب بذى القرنين ( الجادى عشر ) سمى بذلك لابه دخ النور وااظلبة (والقول الرايع) أن . 
ذا القر نين ملك من الاک عن‌عمرأنه مع رجلا يقولياذا القر نين فقال اللم اغفو(١)‏ آما رضیم 
أن تسموا بأسماء الأ نيياء حى تسموا بأسماء اللاك ! فمذا جلة ما قبل فى هذا الباب » والقول 
الأول أظهر لجل اليل الذى ذ كرناه وهو آن مثل هذا الماك العظبم بحب أن يكون»معلوم ٠‏ 
المحال عند أهل الدندا والذى هو معلوم الحال بهذا املك الءظي هو الإسكندر فو جب أن يكون 
المراد بذى القرنين هو هو إلا أن فيه إشكالا قرباً وهو انه كان تلبيذ أرسططاليس الحكيم وكان 
على مذهبه فتہظے اله إیاہ بو جب ال مک بأن مذهب أرسططاليس حق وصدق وذلك ما لاسيل 
اله والله أعز . 

المسألة الثالثة ‏ اختلةوا فى ذى القرنين هل كان من الانياء آم لا ؟ منم من قال نه كان 
بيا واحتجوا علبه بو جوه : ( الأول ) قول ( إن مكنا له فى الأرض ) والاولى حله على الققكين 
ف الدين والفىكين الكامل فى الدين هو النبوة ( والتاای ) قولہ ( وآنیناہ م کل شی۔ سیا ) 
ومن جل الآشیاء النبوة فقتضی العموم فی قوله ( وآنیناہ من کل شیء سیاً ) هو آنه تعالی آناه فی 
الوا ( الثااث ) قوله تال ز قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حسناً) 
والذی يتکام اه معه لابد وآن کون نيبا ومنہم من قال إنه ان عبداً صالماً وماکان نيا . . 

المسألة الرابعة € فى دخول السين ف قوله ( سأتلوا ) معناه إنى سأفعل هذا إن وقفنى الله 
تعالى عليه وآتزل فيه وحياً وأخبرنى ع نكيفية تلك الحال » وآما قوله تعالى ([نا مكنا له ف اللأرض) 
فهذا الة-كين تمل أن يكونالراد منه الفكين بسبب النبوة وعحتمل أنيكون المراد منه الفكين 
بسبب الملك من حرث إنه ملك مشارق الأرض ومغارما والاول أولى لان القكين بسبب‌النبوة 
أعلى من الةكين بسبب اللك وحل كلام اه على الوجه الا كدل الأفضل أولى ثم قال ( وآنيناه . 

ا ) قالوا السبب فى أعل اللغة عبارة عن الحبل م استعير لكل ما يتوصل به الى 
المقصود وهو بتناول العلم والقدرة والالة ققولہ ( وآنیناه من کل شىء سياً) معناه آعطیناه من کل 
شىء من الا موراتى يتوصل بها إلى تحصيل ذلك الشىء م إن الذين قالوا إنه كان نيا قالوا من جل 
الاشباء النبوة فه-ذه الاية ندل على أنه تبالى أعطاه ااطريق الذى به يتوصل إلى تحصيل النبوة ء 
والذین آنکروا کونه نبا قالوا المراد به وآنیناه من کل شی۔ حتاج اليه فی إصلاح ملک سباًء لا 
أن لهال أن يةول إن تخصيص العموم خلاف الظاهر فلا يصار اليه إلا بدليل ء م قال ( فأتبع 
سیباً ) ومعناه آنه تعالی لما أعطاه من کل شىء سيه فاذا أراد شيثاً أتبع سياً يوصله اله ويقربه 
منه قرأ نافع وابن کشر وأو عرو فاتبع بقشديد التاء وكذلك ثم انبع أى سلاث وسار والباقون 
فأتبع بقطع الأالف وسكون التاء مخففة . 


(۱) الصواب األبم غفراًء 
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حح إذا بلغ مغرب آلشمس وجدها نغرب ی عین مئه ووجد عندها قوما 
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لتا يدا المَرنين إماآن تعدب وإ ما أن تد فيم حسنا وي فال آما من ظلم 
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صللحا فله, زا٤‏ آلحسی وسنقول لهر من امنا سرا 


۱ 
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ظنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فم حسنا . قال أما من ظلر فسوف نعذبه ثم يرد 
إلى ربه فیعذه‌عذاب] نکرآً . وآما من آمن‌وعمل صالماً فله جزاء الحسنی وسنقول لمن آمرنایسرا ) 

إعل أن المنى أنه أراد بلوغ المغرب فأتبع سيباً يوصله إليه حى بلغه » أما قوله ( وجدها 
تغرب فى عين ئة ) ففيه مباحث : 

لإ الول ) قرآ ابن عامس وحزۃ والکسای وأو بکر عن عاصم فی عين حامية بالالف من 
غير همزة أى حارة » وعن أبى ذر « قال کنت ردیف رسول الته بم على جمل فرآی اشمس 
حین خابت فقال آتدری يا با ذر بن تغرب هذه ؟ قلت : أله ورسوله أعل › قال فانہا ترب فی 
عين حامية وه قراءة أن مسعود وطلحة وابن عامر › والباقون حئة » وهى قراءة أبن عباس 
واتفق أن ابن عباس كان عند معاو ية فقرأً معاو ية حامية بألف فقال ابن عباس حئة » فقال معاو ية 
لعبد الله بن عمر كيف تقرا؟ قال کا يقرأ آمير ا لمؤمنين »ثم وجه إلى كعب الاحبار كيف تعد 
الشمس تغرب ؟ قال فى ماء وطين كذلك إعده فى التوراة» والجئة ما فيه ماء » وحأة سوداء» 
واعل آنه لاتنان بين ال جئة وال حامية » جائ أن تتكون المين جامعة للوصفين جيعاً ء٠‏ 

لإ البحث الثانى ‏ أنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة وآن السماء عحيطة بها ء ولا شك آن 
الشمس فى الفلك » وأيضاً قال ( ووجد عندها قوما ) ومعلوم آن جلوس قوم فى قرب الشمس 
غير موجود» وأيضاً الشمس أ كر من الأرض بمرات كثيرة فكيف يعقل دخوطما ف عيبن من 
عيون الإرض » إذا ثبت هذا فنقول : تأويل قوله ( تغرب فى عين حئثة ) من وجوه (الأول) 
آن ذا القرنين لما بلغ موضعہا فى المغرب ولم يبق بعده شىء من العارات وجد الشمس کا نبا تغرب 
فى عبن وهدة مظلبة وإن لم تكن كذلك فى المحقيقة ک) أن را كب البحر برى الشمس كاًنبا تفيب 
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ف البحر إذا لم بر الشط وهى فى الحقيقة تغيب وراء البحر » هذا هو التأويل الذى ذ كره أب عل 
الجبانى فىتفسيره ( الان ) أن للجانب الغرى من الأرض مسا كن عبط البحر بها فالناظر إلى 
الشمس يتخيل كانها تغيب فى تلك البحار » ولا شك أن البحار الغريية قوية السخونة فى حامية 
وهى أيضا حئة لكثرة ما فما من الجأة السوداء والاء فقول ( تغرب فى عين حئة ) إشارة إلى 
أن الجانب الغرنى من الأرض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد السخونة ( الثالث ) قال أهل 
الأخبار إن الشمس تغيب فى عين كثيرة الماء والحأة وهذا فى غابة البعد» وذلك لاتا إذا رصدنا 
كسوفا قرياً فاذا اعتبرناه ورأينا أن المغر بيين قالوا حصل هذا الكسوف فى أولالليل ورأنا 
المشرقيين قالوا حصل فى أول النهار فعامنا أن أول الليل عند أهل المغرب هو أول البار الثانى 
عند أهل المشرق بل ذلك الوقت الذى هو أول اللدل عندنا فبو وقت العصر فى بلد ووقت الظبر 
ف بلد آخر » ووقت الضحوة فى بلد ثالث . ووقت طلوع الشمس فى بلد رابع » ونصف اليل فى 
بلد حامس » وإذا كانت هذه الا حوال معاومة بعد الاستقراء والاعتبار. وعلمنا أ الشمس 
طالعة ظاهرة ف كل هذه الأوقات كان الذى يقال إنما تغيب ف الطبن والجأة كلاما على خلاف 
الیقین وکلام اله تعالى مرا عن هذه النہمة » فلم ببق إلا ن يصار إلى الأو یل الذی ذكرناہ ثم قال 
تعالى ( ووجد عندها قوما ) الضمير فى قوله عندها إلى ما ذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) أنه عاد 
إلى الشمس ويكون التأنيث للشسن لان الإنسان !ا تخل أن الشمس تغرب هناك كان سكان 
هذا الموضع كأنهم سكنوا بالقرب من الشمس ( والقول الثانى ) أن يكون الضميرعائدا إلى الععن 
الحامية » وعلى هذا القول فالتأويل ماذ كرناه » ثم قال تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب 
وإما ن تتخذ فهم حسناً ) وفه مباحث : 

الأول ) أن قوله تعالى ( قلنا يأذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حسناً) يدل 
على آنه تعالى تكلم ممه من غير واسطة » وذلك يدل عل آنه كان نياً وحمل هذا اللفظعل أنالمراد 
أنه خاطبه على ألسنة بعض الا نبا فهو عدول عن الظاهر . 

لإ البحث الان ) قال أهل الأخبار فى صفة ذلك الموضع أشياء بجيبة » قال ابن جرح هناك 
مدينة ما إثنا عشر ألف باب لولا أصوات أهاما مع الناس وجبة الشمس حين تغيب . 

لإ البحث الثالك ) قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حسناً ) 
يدل على آن کان آخر المغربكانوا كفارآً نغير اه ذا القرنين فهم بين التعيب لمم إن آقاموا 
على كفرم وين المن علهم والعفو عنهم وهذا النخيير على معنى الإجتہاد فى أصلح الامرین کا 
خير نيه عليه السلام بين المن على المش ركين وبين نتلهم » وقال الا كثرون هذا التعذيب هو 
القتل › وأآما اتخاذ الحسنی فیہم فہو تر کہم آحیاء » ثم قال ذو القرنین ( آما من ظلم نفسه ) آی ظل 
نفصه بالإقامة على الكفر . والدليل على أن هذا هو المراد أنه ذ كر فى مقابلته (وأما من آمنوعمل 


۱۹ قوله تعالى :ثم اتبح سبباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس . سورة الكهف . , 
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لر جعل فم من دونہا سترا وي كلك وقد أحطنا ا لد حرا ي 


صالماً ) ثم قال ( فسوف نعذبه ) ى بالقتل فى الدنیا ( ثم برد إلى ربه فيعذبه عذابً نكرآً ) أى 
منتكرا فظيعاً ( وأما من آمن وعمل صالخا فله جزاء الحسنى ) قرأ حمزة والكسالى وحفص عن 
عاصم ( جز اء الحسنى ) بالنصب والتنوين والباقون بالرفع والإضافة » فعلى القراءة الأولى يكون 
التقدر فله ا لحسنى جزاء ا تقول لك هذا الثوب هبة » وأما على القراءة الثانية فن التفسير وجهان 
( الأول ) فله جزاء الفعلة الحسنى والفعلة الحسنى هى الإبمان والعمل الصا ( وااثانى ) أن يكون 
التقدبر فله جزاء ال وة الحسى ويكوت المعى فله ذا ال جزاء الذى هو المخوبة الحسنى وال جزاء 
موصوف بالمثوبة الحسنى وإضاقة الموصوف إلى الصفة مشهورة كقوله ( ولدار الآخرة )و(حق 
الیقین ) ثم قال ( وسنقول له من آمرنا یرآ ) ی لا نأمره بالصعب الشاق ولکن بالسہل الميسر 
من الزکاة والخراج وغیرهما وتقدیر هذا یسر کقوله ( قولا مید ورا ) وقریء يسرآ بضمتین . 
قوله تعالى : ثم أتبع سيا . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نحعل مم من 
”من دونہا سترآً . كذلك وقد أحطنا ا إديه خبرا ¢ 
إعل أنه تعالى لما بين أولا أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مغرب الشمس أتبعه بيان 
أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مطلع الشمس فبين الته تعالى أنه وجد الشمس تطلع على 
قوم لم تجعل م من دو نما سترآ وفيه قولان (الاول) آنه ليس هناك جر ولا جبل ولا أبنية ملع 
من وقوع شعاع الشمس عليهم فلهذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا فى سراب واغلة فى 
الأرض أو غاصوا ف الماء فيكون عند طلوع الشمس بتعذر عابهم التصرف ف المعاش وعند 
غروبما يشتغلون بتحصيل ممات المعاش حالم بالضد من أحوال سائ الخلق ( والقول الثانن ) 
آن معنا آنه لاثیاب م ویکونون كسار الحيوانات عراة أبداً ويقال فى كتب الميئة إن حال 
کثر الزنج كذلك وحال کل من یسکن البلاد القریبة من خط الاستواء ذلك وذ کر فی کتب 
التفسير أن بعضمم قال سافرت حى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء القوم » فقيل يينك و ينبم 
مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فاذا حدم يفرش أذنه الواحدة ويلبس الأخرى ولما قرب طلوع 
الشمس معت كبيئة الصلصلة فغشى على “م أفقت وهم بمسحوتى بالدهن فلما طلعت الشمس إذا 
هى فوق الما ءكبيئة الزيت فأدخاونا سرب م فليا ارتفع النبار جعلوا يصطادون‌السمك ويطرحونه 
فى الشمس فينضج ثم قال تعالى ( كذلك وقد أحطنا با لديه خبرا ) وفيه وجوه (الاول) ى 
كذلك فعل ذو القرين أتبع هذاه الاسباب حى بلغ ما بلغ وقد علمنا حين ملكناه ما عنده من 
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مکی فیھ ری یر قاعیتونی وة أَجَعلَ یتک وییهم رما وی 


الصلاحية لذلك اللاك والاستقلال به ( والثانى ) كذلك جعل اه أس هؤلاء القوم على ما قد أعل 
رسوله عليه السلام فى هذا الذكر ( والثالك ) كذلك كانت حالته مع أهل المطلع کا كانت مع 
آهل ا مغرب » قضى فى هولاء ا قضى فى أولئك » من تعذيب الظالمين والإحسان إلى المؤمنين . 
( والرابع) أنه تم الكلام عند قوله كذلك والمعنی آنه تعالی قال آم ھؤلاء اموم کا وجدم عليه 
ذو القرنين م کک ما لديه خبرا ) أى كنا عالمين بأن اللامس كذلك . 
قوله تعالی  :‏ م آتبع سيا . حى إذا بلغ بين السدين وجد من دو نما قوما لايكادون يفقهون 
قولا: قالوا e‏ بأجوج ومأجوج مضسدون ف الأرض » فبل نعل لك خرجا على أن 
تجعل بیننا ویینہم سدآً . قال ما مکنی فیه ری خیر فأعینونی بقوة أجعل پینک وبیہم ردم ) 

اعل أن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب اتبع سيا آخر وسلك الطريق حى بلغ بين 
ااسدين » وقد آتاه لته من الل والقدرة مايقوم هذه الامور . وههنا مباجث : 

لإ الأول ) قرأ حمزة والىكسالى السدين بضم الین وسداً بفتحما حبث کان » وقرأ حفص ٠‏ 
عن عاص بالفتح فما فی کل القرآن » وقرا نافع وابن عامر وأو بکر عن عا Rl‏ 
فی کل القرآن » وقرآً ابن كثير وآبو عرو السدين وسداً ههنا بفتح السين فما وما فى وس 
فى الموضعين قال الكسانى هيا لغتان . وقيل ما كان من صنعة بى آدم فهو السد بفتح السبن ٠‏ وما 
کان من صنع اله فهو الد بضم السين والمع سدد»› وهو قول أبى عبيدة وا بن الانباری » قال 
صاحب الكشاف السد بالضم فعل معنی مفعول أی هو ما قله اقه وخلقه » والسد بالفتح مضدر 
حدث عدثه الناس 

لإا البحث اتان € الأغهر أن موضع السدين فى ناحية الشمال » وقيل جبلان بين أرمينية 
وبين آذر بيجان » وقيل هذا اكان فى مقطع أرض الترك» وحكى. مد بن جربر الطبرى فى 


قوله تعالی : حتى إذا بلغ بين السدين . سورة الكهف . إ۷ 
تاركخه أن صاحب أذريجان يام فتحما وأجه إنانا اليه من ناحبة الخزر فشاهده ووصف أله 
بيان رفيع وراء خندق عرق وثيق منيع »> وذكر ابن خردا [ذبة] فى كتاب )سالك والالك أن 
الواثتق بالقه رآى فى المنام كانه فتح هذا الردم فبعث بعض الخدم اليه ليعاينوه تغرجوا من باب 
الابراب حى وصلوا اليه وشاهدوه فوصفوا أنه بناء ن لين من حديد مشدود بالنحاس المذاب 
وعليه باب مقفل »ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجہم الدليل على البقاع الحاذية 
لسمرقند » قال أو الرحان مقتضى هذا أن موضعه فى الربع الشمالى الغربى من المحمورة؛ والقه 
أعلر بحقيقه الحال . 
لإا البح اثالث ) أن ذا القرنین لا بلخ ما بن السدین وجد من دون‌ما أى من ورائہما 
جاوز عنهما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقمون قولا ) قرأ حزة والركسانى يفقہون 
بطم الیاء وکر القاف على معنى لايمكنمم تفم غيرم والباقون بفتح الياء والقاف » والمعى 
آنهم لايعرفون‌غير لغة أنفسهم وماكانو | یغهمون اللسان الذی يتكلم به ذو القرنین ء ثم قال تعالی 
( قالوا ياذا القرنين إن يأجوح ومأجوج مفسدون ف الأرض ) فان قبل كيف فيم ذو القرنين 
منم هذا الكلام بعد أن وصفم اله بقوله ( لایکادون يفةہون.قولا )وال جواب آن نقول کاد 
فيه قولان ( الأول ) أن إثباته نن » ونفيه إثبات › فقوله ( لایکادون بفقېون قولا ) لایدل عل 
أنهم لايفهمون شيا ء بل يدل على أنم قد يفہمون على مشقة وصعوبة ( والةول الثانى ) أن كاد 
معناه المقاربة ‏ وعلى هذا القول فةوله ( لايكادون بفةہون قولا )آى لايعلبون ولیس لم قرب 
من أن يفقهوا . وعلى هذا القول فلا بد من إضمار › وهو أن يقال لايكادون يفهمونه إلا بعد 
تقريب ومشقة من إشارة ونحوها ء وهذه الآية تصلح أن بحت با على صحة الةول الأول فى 


فی تفسیر کاد . ۰ 

لإ البحث الرابع ) فى بأجوج ومأجوج قولان ( الأول ) آنہما مان أيحميان موضوعان 
بدليل منع الصرف ( والقول الثاف ) آنہما مشتقان » وقرأً عاصم يأجوج ومأجوج باھىز . وقراً 
الباقون ياجوج وماجوج ؛ وقرىء فى رواية آجوج ومأجوج » والقاتلون بكون هذين الإسمين 
مشتقین ذکروا و جوها (الول) قال الکسای يأجوج مأخوذ من تأجج التار و تلهم فلسرعتهم فى 
الجركه موا بذاك ومأجو ج من موج البحر ( الثانى ) آن بأجوج مأخوذ من تأ جال ملح وهو شدة 
ماوحتهفلشدتب مف المركة سموابذاك ( الثالك ) قال القتبى هو مأخوذ من قولم ج الظلم فى مشيه 
يثجأجاً إذا مرول و“معت حفيفه فى عدوه ( الرايع ) قال الحليل الأج حب كالعدس والمج بج 
الريقفيحتملآن يكونا مأخوذين منما واختلفوا ف آنمامن أىالقوام فقيل إنهمامن اترك وقيل 
(٠‏ يأجوج ) من الفرك ( ومأجوج ) من الجيل والديم مم من‌الناس منو صفم بقصر القامة و صخر 
المة بكون طول أحدم شبراً ومنإم من وصفیم بعاول القامة وكير ال جثة وآلبتوا هم اليب فى 


۱۷۲ قوله تعالى : آتوني زبد الحديد . سورة الكهف . 
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الأظفار وأضراء] كأضراس السباع واختلفوا فى كيفية إفسادم فى الأرض فقيل كانوا بقتاون 
اناس وقيل کانوا بأ كلون لموم الناس وقیس ل کانوا مخرجون أیام الرییع فلا بترکون م شيت 
أخضر وبابحلة فلفظ الفساد محتمل لكل هذه الاقسام والله أعلم بمراده ثم إنه تعالى حكى عن 
آهل ما بين السدين أنبم قالو! لذى للقرنين ( فهل تجعل لك خرحا على أن تجعل' بيتنا وبينهم سدآً ) 
قرأ حمزة والكساىخراجأًوالباقون خرجا قبلا راج وا رج واحد › وقيل هما أمران منغاران » 
وعلى هذا الةول اختلفوا قيل الخرج بغير آلف هو الجعل لان الناس خرج کل واحد منہم شي 
منه فيخرج هذا أشياء وهذا أشياء » والخراج هو الذى بيه اللطان كل سنة . وقال"فراء الخراج 
هوالإسم الأصلى وا لخر ج كالمصدر وقال قطربالخرج ال جرب وا ئر اجف الأرض فقال ذوالقر تين 
( ما مکنی فیه ری خیر فأعینونی ) ى ما جعانى مكيناً من ا لمال الكثير واليسار الواسع خير ٤ا‏ 
تبذلون من الخراج فلا حاجة بی لله وھو ک) قال سلبان علیہ السلام ( فا آنائی التہ خیر ما 
آنا ک ) قر اب نکثیر (ما مكنىی) بنونين على الإظهار وااباقون بنون واحدة مشددة على الادغام ء 
مم قال ذو القرنين ( فأعينونى بقوة أجعل بینک و بيهم ردماً) أى لاحاجة لى فى مالم ولکن 
( عینونی ) برجال وآلة أبى بها السد» وقيسل المعنى (أعينولى ) مال أصرفه الى هذا المبم ولا 
أطلب الال لأخذه لنفسى » والردم هو السد يقال ردمت الباب أى سددته وردمت اكوب 
رقعته لآانه يسد الخرقبالرقعة والردم أ كثرمن الد منقو هم ثوب مردوم أیوضعت عليه رقاع : 
قوله تعالی : آتونی زر الحديد حى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخرا حى إذا جعله 
نارا قال آنونى آفرغ عليه قطرآً . فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعرا له قبا » قال هذا رة من 
رن فاذا جاء وعد ری جعله دکاء وکان وعد ری حقاً ) . 
اع آن ( زبر الحديد ) قطمه قال الخليل الزبرة من المجديد القطعة الضخمة قراءة اجيع آتولى 
عد الالف إلا حرة فانه قرأ انونى من الإتيان » وقد روى ذلك عن عاص والتقدير اتو بزبر 
ا مدید ثم حذف الباء کقوله شکرته وشکرت له وکفرته وکفرت له » وقوله ( حى إذا ساوی . 


قوله تعالی : وترکنا بعضهم يومئذ يوج في عض . سورة الكهف ٠۷٣‏ 
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وعر ضا جهنم یومیذ للکلفر ین عرضا ی الین انت أعینہم فی غطاو عن 
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بين الصدفين ) فيه إضمار آى فأتوه بها فوضع تلك الزبر بعضما على بعض حى صارت عيث تسد 
ما بين ال إبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ علا حى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على 
الحديد امحمى فالتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلداً » واعل أن هذا معجز قأهر لان هذه الزبر 
الكثيرة إذا نفخ علما حى صارت كالنار ل بقدر المحيوان على القرب هنا » والنفخ علا لا عكن 
إلا مع القرب هنا فكاٴنه تعالى صرف تأثير تلك المرارة العظيمة عن أبدان أولئك النانخين علما 
قال صاحب اللكشاف قبل بعد ما بين ( السدين ) مائة فرسخ ( والصدفان ) بفتحتين جانبا ال جبلين 
لأنهما يتصادفان آى بتقابلان وقرىء ( الصدفين ) بضمتين ( والصدفين ) بضمة وسكون والقطر 
النحاس‌المذاب لانه بقطر » وقوله ( قطرا ) منصوب بقوله ( أفرغ ) وتقدیره آتونی قطرآً ( آفرغ 
عليه قطرآ ) خذف الأول لدلالة الثاف عليه ثم قال ( فا اسطاعوا ) خذف التاء للخفة لان التاء 
قريبة المخرج من الطاء وقرىء ( فنا اصطاعوا ) بقلب السين صادا ( آن يظهروه ) آن يعلوه أى 
ما قدروا على الصعود عليه لجل ارتفاعه وملاسته ولا على نقبه لجل صلابته وتخاننه »م قال 
ذوالقرنين ( هذا رحمة من رى ) فقوله هذا إشارة الى السد أى هذا المد نحمة من الله ورحة على 
عباده أوهذا الاقنداروالةكين من تسو يته (فاذا جاء وعدرف) يعىفاذا دنا مجىء القيامة جعلالسد 
دک آی مد کوک مسوی بالاارض . وکل ما انط بعد الارتفاع فقد اندك وقریء دکء بالمد آی ‏ 
أرضاً مستو ية ( وكان وعد رن حقاً ) وهنا آخر حكاية ذى القرنين . 
قوله تعالی : « و بعضهم يومئذ بمو ج فى إبعض و نفخ قى الصور معنم جا وعرضنا 
fr‏ يزم مذ لا۔کافرینعرضا الذي ن كانت أعينهم فی غطاء عن ذ کری وکانوا لایستطیعون ا ¢ 
اء أن الضمير فى قوله بعضمم عاد إلى ( يأجوج ومأ جوج ) وقوله ( يومئذ ) فيه وجوه : 
(الأول ) أن يوم السد ماج إعضبم ف بعض خلفه لما منعوا من الخر وج ( الأاف ) أن عند 
اروج عوج إعضہم فى بعض قرل نهم حين بخرجون من وراء السد وجون مزدحين ف‌البلاد 
يون البحر فيشربون ماءه ويا کون دوابه م بأ كلون الشجر وبأ كاون لحوم الناس ولا يقدرون . 
أن بأتوا مك والمدينة وبيت المقدس ثم ببعث اله علهم حبوانات فتدخل آذانېم فیمو تون . 
( والقول الثالع ) آن المراد من قوله ( يوءثذ ) يوم القيامة وكل ذلك تمل إلا أن الاق ب أن 
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المرادالوقت الذى جعل اله ذلك ااسد دک فعنده ماج بعضېم فی إعض وبعده ثفخ فی E‏ 
وشار داك ات ت القيامة » والكلام فى الصور قد تقدم وسیجیء من بعد » وما عرض جهنم 
وإرازه حى بصیر مکشوفاً بأهوآله فذلك جرى مجرى عقاب الكفار اا يتداخلېم من الم 
المظم » وبين تعالی أنه يغه لاکافرين ن الذين عءوا وصموا » آما العمى فهر المراد من قوله (كانت ' 
أعينهم فى غطاء عن ذكرى ) والمرادمنه شدة انصرافهم عن قبول الحتى » وأما الصمم فهو المراد من 

قوله ( وكانوا لايستطيعون مما ) يعنى أن حالنهم أعظم من الصمم لان الاصم قد يستطيم السمع 
إذا صيح به وؤلا. زالت عنم تنك الاستطاعة واحتج الا عاب بقوله (وكانو! لاوستطيعون سمعاً) 
على أن الاءتطاعة مع الفعل وذلك لانم لا ل نسمعوا لم يستطيعوا » قال القاضى الراد منه 
نفرتمم عن سماع ذلك الكلام واستقاهم إياه كقول الرجل لا أستطيع النظر إلى فلان . 

قوله تعالٰی : (أخسب الذر ا عبادی من دونی ولا إنا أعتدنا جنم للكافرين 
نزلا . قل هلل نشك بالأخسرين آعالا . الذين ضل سعبيم فى المحياة الدنيا وم عسبون مم 
ن اا وك الذین کفروا بآيات رہم ولقائه خبطت اعام فلا تقے فم برم القيابة 
وزناً. .ذلك جزاؤم جم ا کفروا واتخذواآیانی ورسلی هزوا وفیه مسائل : 

ل المسالة الأولى .عل أ تعالى لما بين من حال الکافر ین نیم أعرضوا عن ال كر و 
استاع ماجاء اسول اب و راشای کا ان بتخذواعبادی من دو lL‏ ( 
والمزاد أفظنو اآنم عون ما عبدوه مع [عراضهم عن ندر الایات و جردم عن قول أمره 
وأر رسوله وهو استفہام على سبل التوبيخ . 

المسألة الثانية ‏ قرأ آبو بكر ولم يرفعه إلى عاضم ( أغسب الذين كفروا ) بسكو ناسين 
ورفع الباء . وهي من اللاحرف التى خالف فما عاصا » وذكر آنه قراءة أمير المؤمنين على بن 


قوله تعالى : أفحسب الذين كفروا . سورة الكهف . \Vo‏ 
أي طالب » وعلى هذا النقدير فقوله حسب مبتدأ ء أن يتخذوا خير » والمعنى أفكافيم وحسهم 
أن يتخذوا كذا وكذاء وأما الباقون فقرأوا أغسب عل لفظ الماض › وعلى هذا التقدر ففيه 
حذف والمعنى : أغسب الذين كفروا اتغاذ عبادى أولباء نافعاً . 

المسألة الثالثة ‏ فى العباد أفوال قيل راد عيسى والملانك » وقيل م المياطين يوالو لبم 
ويطبعولہم » وقبل هى الاصنام مام عباداً كةوله ( عباد آمثالک ) »ثم قال تعالى ( إنا أعتدنا 
جبنم لاكافرين نزلا ) وفى النزل قولان ( الأول ) قال الزجاج إنه الأوى والمزل ( والثانى ) أنه 
الذى يقام للازيل وهو ااضيف › ونظيره قوله ( فبشرهم بعذاب ألم ) م ذکر تعالی ما به به على 
جل القوم فقال ( قلهل ننبتكم بالأخسرين أعالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) قيل م 
م الرهبان كةوله تعالى ( عاملة ناصبة ) وعن بجاهد أهل الكتاب وعن على أن ابن الكواء سأل 
عنہم فقال م ھل حروراء والإصل أن قال هو الذی انی بالاعمال یظنہا طاعات وھی فی ' 
أنفسما معاصى و إن كانت طاعات كنا لاتقبل منهم لأجل كفرم فأولئك إنما أتوا بتلك الأعمال 
ارجاء الثواب ‏ و إا أنعبوا أنفسهم فا اطلب الاجروالفوز يوم القيامة فاذا لم يفوزوا عطالم 
بین آم کانوا ضالین ء م نه تعالی بین صنعېم فقال ( ولك الذین کفروا بآبات رہم ولقائه 
خبطت أعماهم ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى ؛ لقاء الله عبارة عن رؤيته بدليل أنه يقال لقبت فلااً أى رأيته » فان 
قيل اللقاء عبارة عن الوصول » قال تعالى ( فالتق الماء على مس قد قدر ) وذلك فى حت اله تعالى 
حال » فو جب حله على لقاء ثواب الته » والجواب.أن لفظ اللقاء . وإن كان فى الأصل عبارة عن 
الوصول واللاقاة إلا أن استع اله فى الرؤبة بجاز ظاهر مشمور » والذى بقولونه من أن المراد 
منه لقاء ثواب الله فهو لايم إلا بالإضار » ومن المعلوم أت حل اللفظ على الجاز الخءارف 
المشهور أولى من له عل ماتاج معه إلى الإضار . 

ل المسألة الثانية ) استدلت المعزلة بقوله تعالى ( خبطت أعامم ) على أن الةول بالإحباط 
والتكفير حق » وهذه المسألة قد ذكر ناها بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا نعيدها ء ثم قال تعالى 
( فلا نق لمم يوم القيامة وزناً ) وفيه وجوه ( الأول ) آنا نزدرى بهم وليس لمم عندنا وزن 
ومقدار ( الثاى ) لاتق هم ميزانا لان ميزان إا يوضع لهل الحسنات والسيثات من الموحدين 
لمييز مقدار الطاءات ومقدار السات ( اثالث ) قأل القاضى إن من غلبت معاصبه صار ماف فعله 
من لطاعة كان لم يكن فلا يدل فى الوزن شىء من طاعته : وهذا اتير بناء على قوله بالإحباط 
والنىكفير »ثم قال تعال ( ذلك جزاؤم جنم ) فقوله ( ذلك ) أى ذلك الذى ذكرناه وفصلناء 
من آنواع الوعيد هو جزاؤم عل أعاهم الباطلة » وقوله ( جنم ) عطف بيان لقوله ( جزاؤم ) 
ثم بين تعالى أن ذلك ال جزاء جزاء على وع أمرين ( أحدجا ) كفرم ( الثانى ) أنمم أضافوا الى 
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خدلرین فما لا یبغون نبا حول یې 


الكةر آن اتخذوا آبات اله واتخذوا رسله هزوا ء فل بقتصروا على الرد علهم وتتكذيمم حى 
اسنهزأوا بم . 

قوله تعالى  :‏ إت الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لمم جنات الفردوس زلا 
خالدين فما لايبغون عنہا حولا ‏ فى الأية مسائل : 

المسالة الأولى € اعل آنه تعالى لا ذكر الوعيد أتبعه بالوعد» ولا ذكر فى الكفار 
أن جہنم نز لمم » أتبعه بذكر مابر غب ف الإان والعمل الصا .فقال ( إن الذين منوا وعملوا 
الصالحات كانت مم جنات الفردس زلا ) . 

ل المسألة الثانية € عطف عل الصالحات على الإبمان والمعطوف مغابر للمعطوف عليه 
وذلك يدل على آن الأعمال الصالحة مغابرة للامان. 

٠ظ‏ المسألة الثالثة ) عن قتادة الفردوس وط ال جنة وأفضلما » وعن كعب ليس فى الجنان 
أعلى من جنة الفر دوس » وفما الآمرون بألمعروف والناهون عن المنكر » وعن ججحاهد الفردوس 
هو البستان بالرومية » وعن النى صلى الله عليه وسل أنه قال د ال نة ماثة درجة مابين كلل درجتين 
مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها ورجة » ومنها اللامار الا ربعسة والفردوس من فوةما » فاذا . 
سالنم القه الجعة فاسألوه الفردوس فان فوقا عرش الرحن ومنها تتفجر آنهار الجنة » . 

ظ المسألة الرابعة :قال إبعضمم إنه تعالى جعل ال جنة بكليتها زلا للمؤمنين والكزم إذاأءطى 
النزل أو لا فلا بد آن يتبعه بالخلعة وليس بعد الجنة بكليتها إلا رؤية الله » فان قالوا أليس أنه تعالى 
جعل فى الآية الأول جلة جيم لزلا الكافرين ولم ببق بعد جملة جل عذاب آخر فكلك 
هنا جعل جملة الجنة نزلا للمؤمنين مع آنه ليس له شىء آخر بعد ال جن » وال جواب قلنا للكافر بعد 
حصول r‏ مرتبة أعلى منہا وهو كونه محجوباً عن رؤية اله کا قال تعالى ( کا ام عن دم 
يومثذ لحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ) مل الصلاء بالنار متأخراً فى المرتبة عن كو نه حجوبا 

عن اه »> ثم قال تعالی ( لا يبغون عنها حولا ) الول التحول» بال حال من مکانه حولا 
کقوله عاد فی حہا عودا عى لا مزيد على ادات ال جنة وخيراتما حى بريد أشياء غيرها » وهذا 
الوصف يدل على غابة الكال لان الإنسان ف الدنيا إذا وصل إلى أى درج ة كانت فى السعادات 
فو طامح الطرف إلى ما هو أعلى منها . 
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قوله تعالى  :‏ قل لو كان البحر مداداً لكات رب »ءلنفد البحر قبل أن تنفد کاات رب 
رلو جثنا مثله مدداً » قل إنما أا بشر مثلک يوحى إلى أما 4ك إله واحد فن كان برجو لاء 
زه فلیعمل علا صا لا ولا شرك يعبادة ريه أحداً ¢ وف الأبة مسائل : 

ط المسألة الأولى € اعل آنه تعال لما ذ كر نى هذه السورة أنواع الذلائل والبينات وشرح 
اقاصيص آلاولين نبه على ال حال القرآن فقال : ( قل لو كان البحر مداداً لكات ربى ) والمداد 
اس لما تمد به الدواة من المحبر و لما مد به السراج من السليط » والمخنى لو كتبت كات عل أله 
وحكه وكان البحر مداد ها والمراد باليحر 7 لنفد قبل أن تنفد الكلات ».و تةربر الكلام أن 
البحار كية) فرضت فى الاتساع والعظمة فى متناهية ومعلومات الته غير متناهية والمحتنامى لا 
البتة بغير التناهى » قرأ حزة والكسائى ينقد بالياء لتقدم الفعل على ألمع والباقون بالتاء لتأنيث 
کات » وروی آن حى بن أخطب قال : فی کتابک (ومن يؤت الحكة فقد أوتى خير كثيراً) م 
تقرآون ( وما أوتيتم من العلل إلا قليلا ) فتزلت هذه الب يعنى أن ذلك خير كثير ولكنه قطرة 
من حر کات الله . 

ظ المسألة الثانية ) احتج الخالةون عل الطعن فى قول أععابنا أن كلام اله تعالى واحد بمذه 
الآية » وقالوا إنما صر عة فىاثبات كات اله تعالى وأصابنا جلو | الكمات على متعلقات عل اله 
تعال » قال الجباى : وأيضا قوله (قبل آن تنفد کات رفی) یدل على آن کات الله تعالی قد تنفد فی 
الملة وم ثبت عدمه أمتنع قدمه » وأيضاقال : ( ولو جنا بثله مدداً ) وهذا يدل على أنه تعالى قادر 
عل أن بجیء مل کلامه والذی بجاء به کون محدثا والنی يکو ن الحدث مثلا له فهو أيضاً حدث. 
وجواب عابنا أن المراد منه الالفاظ الدالة على تعلقات تلك الصفة الازلية واعل آنه تعال ا 
بین کال کلام الله آم مدا یلو بأن يلك طر بقة الاواضع فقال : (قل إا أنا شر مثلک 
پوحی إل ) آی لا امتیاز ہیی ویینک فیثی۔ من الصفات إلا آن اه تعالی آوحی إلى آنه لاله 
اله الواحد الاحد ر ندل على مطلو بين : ( الأول ) أن كلة ( إنما) تفيد الحصر 
الفخر الرازي - ۲۱ م ١١‏ 
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وهی قوله ( آنا مک إله واحد ) . ( والثانى ) أن كون الإله تعالى ر إلا واحداً) بمکن [باته 
بالدلاتل السمعية › وقد قررنا هذين المطلو بين فى سائ السور بالوجوه القوية »ثم قال : ( فن كان 
برجو لقاء ريه ) والرجاء هو ظن النافع الواصلة اليه والخوف ظن المضار الواصلة اليه » وأععابنا 
حلوا لقاء ارب على رؤيه والمعزلة لوه على لقاء ثواب اله وهذه المناظرة قد تقدمت والمجب 
أنه تعالى أورد فى آخر هذه السورة ما يدل عل حصول رؤبة القه فى ثلاث آيات : ( أوطما ) قوله 
( أولئك الذین کفروا بآبات ربہم ولقائه ) . ( وثانہا ) قوله (کانت غم جنات الفردوس تلا ) 
( وثاشما ) قوله ( فن کان برجو لقاء ربه ) ولا بيان آقوى من ذلك ثم قال ( فليعمل عملا صالاً ) 
أى من حصل له رجاء لاء اه يتغل بالممل الصا » ولماكان العمل الصا قد بون به لته 
وقد بوآى به للرياء والسممة لاجرم اعتبرفه قیدان : أن يؤنی به فه › وأن یکون مبرأً عن جهات 
الشرك »فقال ( ولايشرك بعبادة ربه أحدا). قيل نزلت هذه البة فى جندببنزهير قال لرسول 
انه بي دإنى أعمل العمل تهتعالى اذا اطلع عليه أحد سرأى» فقال عليه الصلاة والسلام «إن اه 
لايقبل ماشورك فيه » وروى أيضاً أنه قال له « لك أجران أجرالسر وأجر العلانية » فالرواية. ٠‏ 
الأولى مولة على ما إذا قصد بعمله الرياء والسممة » والرواية اثانية حولة على ما إذا قصد أن 
يقتدى به» والمقام الأول مقام المبتدئين » والمقام الثانى مقام الكاملين والجد لته رب المالمين » 
والصلاة على سيدنا مد وآ له وصحبه أجمعين . 

قال المصنف رضى الته عنه تم تغسير هذه السورة يوم الثلاثاء السأبح عشر من شمر صفرسنة 
٠‏ النتين وستائة فى بلدة غزنين ؛ ونسأل الته أ كرم الا كرمين وأرح الراحين » أن خصنا بال مغفرة 
والفضل فى يوم الدين ‏ إنه ذو الفضل العظم . 


بسم الله الرحمن الرحم 
$ كبيعص 4 قبل الخوض ف القراءات لابد م مقدمات ثلالة ( المقدمة الأولى ) 


قوله تعالی : كهيعص . سورة مریم ۰ ۱۹ 
أن حروف المعجم عل نوعین نای ولا > وقد جرت عادة العرب أن ينطقوا بالثنائيات 
مقطوعة ممالة فبقولوا با تا ثا وكذلك أمثاها ‏ وأ بينطقوا باكلاثيات الى فى وطا 
اللالف مفتوحة مشبعة فقولو! دال ذال صاد ضاد وكذلك أشكاطا » أماالزاى وحده من بن 
حروف المعجم فعتاد فيه الامران . فان من أظبر ياه فى النطق حتى يصير ثلاثياً لم يله » ومن 
| بظهر باءء فى النطق حتی بشبه الثنائی عله ( أما المقدمة الثانية ) ينبنى أن يعم أن إشباع الفتحة فى 
یح المواضع أصل والإمالة فرع عليه وذا يجوز إشباع كل مال ولا يجوز إمالة كل مشبع 
من الفتحات ( المقدمة الثالة ) للقراء فى القراءات الخصوصة بمذا الموضع ثلائة طرق (أحدها) 
أن يتمسكوا بالأصل وهو إشباع فتحة الهماء والاء ( وثانما ) آن يلوا الماء والباء ( وثالما ) أن 
يجمءوا بين الأصل والفرع فيقع الاختلاف بين الها والباء فيفتحوا أحدهما أهماكان ويكسروا 
الآخر وم فى السبب المو جب لذا الاختلاف قولان ( الأول ) أن الفتحةالمشبعة أصل والإمالة 
فرع مشهور کثیر الاستع‌ال فأشبع أحدهما وأميل الآخر ايكون جام لمراعاة اللأصل والفرع 
وهو أحسن من مراعاة أحدهما وتضييع الآخر ( القول الثانى ) أن الثنائبة من حروف المج 
إذا كانت مقطو عة كانت بالإمالة » وإذا كانت موصولة كانت بالإشباع وها ويا فی قوله تعالی 
( كص ) مقطو عان نى الافظ مو صولان فى الط فأميل أحدهما وأشبع الآخر ليكون كلا 

ا لجانبين مرعيا جانب القطع اللفظى وجانب الوصل الخطى» إذا عرفت هذا فنقول فيه قراءات 
( إحداها ) وهى القراءة المعروفة فيه فتحة الماء والياء جميعا ( وثانما ) کسر الماء وقح الیاء وھی 
قراءة أى عمرو وابن مبادر )١(‏ والقطمى عن أبوب » ونما كسروا الماء دون إلياء لبكون فرق 
يينه وبين الماء الذى للتنبيه فانه لا يكر قط ( وثالما ) قنح الاء وكسر الباء وهو قراءة حزة 
والامش وطلحة والضحاك عن عاصم » ونما كسروا الياء دون الماد لان الياء أخت ٠‏ 
الكسرة وإعطاء الكسرة أختها أولى من إعطاتما الى أجنيبة مفتوحة للمناسبة ( ورابمما ) إمالهما 
جيعاً وهو قرا:ة الكسافى والمفضل وى عن عاص والوليد بن أسلم عن ابن عامر والزهریوابن 
جر ونما أمالوهما للوجمين المذكورين فى مال الباء وإمالة الباء ( وخامسا ) قراءة الحسن 
وھی م لاء وفتح الباء » وعنه آيضاً فتح الباء وض الياء» وروى صاحب الكشاف غن الجسن . 
يضمهما › ققيل له لم تثدت هذه ال اية عن الحسن لانه أورد ابن جى فى كتاب المكتسب )١(‏ 
أن قرأءة الحسن ضم أحدهما وقتح الآخر لا على التعيين » وقال بعضهم إا أقدم الجسن على 
ضم أحدها لا على التعرين لانه تصور أن عين الفعل فى الماء والياء ألف منقاب عن الواو كالدار 
والمال » وذلك لان هذه الالفات وإن كانت بجبولة لما لا اشتقاق طمافانها تحمل على ماهو 
مشابه ما فى اللفظ . والالف إذا وقع عيناً فالواجب أن يعتقد أنه منقلب عن الواو لان الغالب 


)١(‏ مکذا فی الأصول ( ان مبادر ) ولم اره فی القراء ولعله عرف عن ابن متاذر وهو عا سمت به العرب 
(۲) التكتاب المشبور لاإن جنى اسه ا( اعقب ) فلمل له كتا آخر اسه المكقسب أو لعله حرف لهم 
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فى اللغة ذلك فلما تصور الجسن أن ألف الماء والياء منقلب عن الواو جعله فى حك الواو وضم 
ما قله لان الواو أخت الضمة ( وسادسبا ) ها يا باشماهمما شيا من الضمة . 
المسالة الأولى ‏ قرأ أو جعفر كهيعص بفصل المحروف بعضها من بعض بأدلى سكية 
مع إظهار نون العين وباق القراء يصاون الحروف إبعضها ببعض وتخفون النون . 
ل المسألة الثانية € القراءة المعروفة صاد» ذ كر بالادغام وعن عاص ويعقوب بالإظبار 
لإ البحث التآنى ‏ المذاهب‌المذكورة فى هذهالفواح قد تقدمت لكن‌الذى ختص ذا الموضح 
ماروی عن ان عباس رضى اله عنما أن قوله تعالى كهيمص ثثناء من الله على نفسه » فمن الكاف 
وصفه بأنه كاف ومن الماء هاد ومن العين عام ومن الصاد صادق ؛ وعن ابن عباس رضى اله 
عنما أيضاً آنه حمل الكاف على الكبير والكرم » وعحكى أيضاً عنه أنه حل الياء على الكر مم رة 
وعلى الحكىم آخری » وعن الربیع بن آنس ف الباء آنه من جير » وعن ابن عباس رضى اله 
عنهما فى العين أنه من عزبز ومن عدل ٠‏ وهذه الاقوال ليست قوة لما بينا أنه لابخوز من اله 
تعالى أن يودع كتابه مالا تدل عليه اللغة لابا لحقيقة ولا بامجاز لاا إن جوزنا ذلك فتح عليناقول 
من زعم أن لكل ظاهر باطناً » واللغة لاتدل على ماذكروه فانهليستدلالة الكاف أولى من دلاله 
على الكرم أو الكبير أوعلى اسم آخر من أ|ء الرسول صل اه عليه وسل أو اللاتكة أو الجنة 
أو النار فيكون حله على بعضما دون البعض تكا لاتدل عليه اللغة أصلا . 
قوله تعالی  :‏ ذكر رحة ربك عبده زکریا) فه مسال : 

ف المسألة الأولى ني لفظة ذ كر أربع قراءات صيفة المصدر أو الماضى مخففة أو مشددة 
أو الأمر ‏ أما صيغة المصدر فلا بد فما من كسر رة ربك على الإضافة م فما ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) نصب الدال من عبده والهمزة من زكرياء وهو المشهور ( وثانيا ) برفعهما والمعى 
وتلاك الرحمة هى عبده زكرياء عن ابن عامر ( وثالما ) بنصب الأول وبرفع الثانى والمعى رحة 
ربك عبده وهو زكرياء . وأما صيغة الماضى بالته ديد فلا يد فرامن صب رحة . وأما صيغة الماضى 
بالتخفيف ففيما وجهان ( أحدهما ) رفع الباء من ربك والمعنى ذكر ربك عبدہ زکریاء ( وثانہا ) 
نصب الباة من ربك والرفغ فى عبده زكرياء وذلك تقد المفعول على الفاعل وهاتان القراءتان 
للكلى » وأما صيغة الامر فلا بد من نصب رحة وهى قراءة ابن عباس . واعل أن على تقدير جمله 
صيخة المصدر والماضى يكون التقدير هذا المتلو من القرآن ذ كر رحة ربك . 

ل المسالة الثانية ‏ عتمل أن يكون المراد من قوله رحة ربك أعى عبده زكرياء م فى كونه 
رحة وجهان (آحدهما) أن يكون رحة على أمته لانه هدام إلى الإعان والطاعات (والآخر) أن . 
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يكون رحة على نبنا محمد بلقم وعلى أمة مد لان اه تعالى لما شرح محمد بل طربقه فى 
الإخلاص والابہال فى جحيع الامور إلى الته تعالى صار ذلك لفظاً داعا له ولامته إلى تلاك 
الطريقة فكان زكر اء رحة » ومحتمل أن يكون المراد أن هذه السورة فا ذ كر الرحة الى رح بها 
عبده زکریاء . 

قوله تعالی لإ إذ ناد ربه نداء خفباً € راعى سن اله فى إخفاء دعوته لأن الجهر والإخفاء 
عند اقه سيان فکان الإخفاء أولى للانه بعد عن الرياء وأدخل فى الإخلاص ( وثانيا ) أخفاه 
للا يلام على طاب الود فى زمان الشيخوخة ( وثالنما ) أسره من مواليه الذين خافبم ( ورابعبا ) 
خن صوته لضعفه وهرمه کا جاء فى صفة الكيخ صوته خفات و عه تارات »فان قل من شرط 
النداء الجهر فكف الح بين كونه نداء وخفاً » والجواب من وجهين ( الأول ) آنه آذ بأقصى 
ماقدر عليه من رفع الصوت إلا أن الصوت كان ضعيفا لنباة الضعف بسبب الكبر فكان ندا 
نظرآً إلى قصدہ وخفیاً نظراً إلى الواقع ( اثانی ) آنه دعا فی الصلاة لان اه تعالى أجابه فى الصلاة 
لقوله تعالى ( فنادته الملاثكة وهو قألم يصلى فى الحراب إن اله يبشرك ببحى ) فكون الإجابة فى 
الصلاة يدل على كون الدعاء فى الصلاة فوجب أن يكون النداء فا خفباً . 
قوله تعالی : ف قال رب إن وهن العظ مى واشتعل الرس ثيا ولم آ كن بدعائك رب شقياً, 
ونی خفت الموالی من ورای وکانت ام آنی عاقرآً فھب لی من لدنك ز لیا › برثی وبرٹ من آل 
بعقوب واجعله رب رضباً ‏ القراءة فبا مسائل : 

المسألة الأولى ¢ قرىٴ ( وهن ) بالحركات اثلاث 

المسألة الثانية € إدغام السنين ف الشين[من الرأس شياً] عن أى عرو 

ل المسألة الثالثة ‏ زوإنى خفت الموالى) بفتح الباء وعن الزهرىباسكان ااياء من الموالىوقراً 
مان وعلى بن الحسين ومد بن عل وسعید بن جبیر وزید بن ثابت وابن عباس خفت بفتح الاه 
والفاء مشددة وكدر التاء وهذا دل على محنيين ( أحدهما ) آن يكون و رألى عى بعدى والمعى 
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آنہم قلوا وتجزوا عن إقامة الدین بعده فسأل ربه تقویتہم بول برزقه ( والثانی ) آن یکون عى 
قدای والمعی آنېم خفوا قدامه ودرجوا ولم يبق من به تقو واعتضاد . 
المسألة الرابعة € القراءة المعروفة (من ورالى ) بهمزة مكسورة بعدها ياءسا كنة وعن جيذ 
' ابن مقسم ذلك لکن بفتح الباء وقرآ ابن کثیر ( ورای ) کمصای . 
ل المسألة الخامسة )فى برثى وبرث وجوه(أحدها) القراءة المعروفة بالرفع فما صفة(و ثانها) 
وهىقراءة أف مرو والكساىو الزهرى وال عمش وطلحة بال جزم فما جوابً لادعاء (وثالا) عنعل 
این آف‌طالب‌وابن عباس و جعفرین مد والحسن وقتادة (برٹی) جزم‌وارث بوزن‌فاعل (ورابعها) 
عن اعباس (بر ٹی)وارثمنآ ل پعقو ب (وخامسما) عن‌الجحدری (وبرث) تصغیروارٹ‌عل‌وزن 
أفيعل ( اللغة ) الوهن ضعف القوة قال فى -كساف شبه الشيب بشواظ النار فى باهه وانارته 
وانتشاره ف الشعر وفشوه فه وآخذه کل مأخذ کاشتعال النار م أخرجه خرج الاستعارة لم أسند 
الاشتعال الى مكان الشعر ومنبته وهو ارأس وأخرج الشيب ميزاً ولم يضف الرس | كتفاء بل 
المخاطب آنه رآس ز کریا فن تم فصحت هذه الجلة ء وأما الدعاء فطلب الفعل ومقابله الإجابة کا 
أن مقابل الام الطاعة » وأما أصل الت ركيب ف ( ولى() ) فيدل على معنى الرب والدنو يقال 
لته آلیه ولباً آی دنوت وأولیته آدنیته منه وتباعد ما بعده وول ومنه قول ساعدة [ابن جۇ1] : 
وعدت عواد دون وليك تشغب 
وكل ءا بلبك وجات ما يليه ومنه الولى وهو المطر الذى بلى الوسمى » والوليةالرذعة لما تلل 
ظهر الدابة وول اليتيم والفتيل وول البلد لان من تولى أمرآً فقد قرب منه » وقوله تعالى ( فول 
وجهك شطر المجد المحرام ) من قو طم .ولاه رنه آی جعله عا يليه وأما ولى عنى إذا.آدر 
فهو من باب تنقيل الحشو للسلب وقوهم فلان أولى من فلان أى أحق أفعل التفضيل ءن الوالى 
أو الولى كالادنى والاقرب من الدانى والقريب وفبه معنى القرب أيضاً أن من کان أحقق بالثى. 
كان أقرب اليه والمولى اسم لموضع الول كالمرسى والمينى اسم لموضع والمرعى والبناءء وأما الماقر 
فهى الى لا تلد والعقر فى اللغية الجرح ومنه.أخذ العاقر لانه نقص أصل الخلقة وعقرت الفرس 
بالسبف إذاضربت قوابمه » رما الآل فهم خاصة الرجلالنين يول أمرم اليه م قد يو ول آمرم 
اليه للقرابة تارة وللصحبة أخرى كا ل فرعون وللموافقة فى الدين كآل انى صل الته عليه وسل 
واعل آن زکرباء عله السلام قدم على السؤال مورا ثلاثة : ( أحدها ) كونه ضعية] ( والثاى) 
أن اله تعالى ما رد دعاءه التة ( واثالك) كر ن المطلوب بالدعاء سببا للمنفعة فى الدين ثم بعد 
تةربر هذه الأمور الثلائة صرح بالسؤال ( أما امقام الأول ) وهو كونه ضعيفا فار الضف . 
6 اقل خا اشد ر اتر ھا ا الكامة ٠‏ وااسلب هنا معناه الضد والمعنى أنه شدد اللام من ولل لبم الد فان 


( ول ) مكسورة الام عخففة معذاها. أل و (ولى ) مقتوحة اللام مشددة معناها آدر والادبار ضد الاقال » وهذا معى تقيل 
المحشو السلب وال أع 
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إما أن بظھر فی الباطن او فی الظاھر ؛ والضعف الذی بظھر فی الباطن کون آقوی ٤ا‏ ظہر فی 
الظاهر ظيذا السبب ابتدأً بيان الضعف الذى ف الباطن وهو قوله ( وهن العظم مى ) وتقريره 
هو أن العظام أصلب الاعضاء الى فى البدن وجعلت كذلك لنعتين : ( إحداهما ) لان تبكون 
أساء وعدا يعتمد عاما سائرالاعضاء الأخر إذ كانت الاعضاء كلا موضوعة على المظأم والحامل 
يحب آن يكون أقوى من الحمول ( والثانية ) أنه احتيج الها فى بعض المواضع لأن تكون جنة 
يقوى با ما سواها من الأءضاء بنزلة قحف الرأس وعظام الصدر » وما كان كذلك فجب أن 
يكون صلباً ليكون صبورا على ملاقاة الآفات بعيدا من القبول ها إذا غبت هذا فقول إذا كان 
الظم أصلب الإعضاء فى وصل الامر إلى ضعفما كان ضعف ماعداها مع رخاوتېا آولى »ولان 
المظم إذا كان حاملا لسائر الاعصّاء كان تطرق الضعف إلى الحامل موجباً لتطرته إلى احمول 
فلهذا السبب خص العظ بالوهن من بين ساثر الأاعضاء وأما أ الضعف فى الظاهر فذلك استيلاء 
الشيب على الرأس فثبت أن هذا الكلام يدل على استيلاء الضعف عل الباطن والظاهر وذلك عا 
بزيد الدعاء تو كيدا لما فيه من الارتكان على حول الته وقوته والتبرى عن الا سباب الظاهرة 
( امقام الثانى ) آنه ماكان مردود الدعاء البتة ووجه التوسل به من وجمين ( أحدهما ) ماروى أن 
تاج سال واحداً من الا کار وقالآنا الذی أحسنت إئی وقت کذاء فقلاء سر حبأبمن تو سل بنا 
إلينا ثم قضى حاجته . وذلك آنه إذا قبله آولا فلو آنه رده ثانيا لكان الرد عبطا للنمام الأول 
والمعم لايسمى فى إحباط انعامه(والثانى) وهو أن عالفة العادة شاقة على النفس فاذا تعود الإنسان 
إجابة الدعاء فلو صار مردوداً بعد ذلك اكان فى غاة المشقة ولان الجفاء من بتوقع منه الإنعام 
یکون شق فقال زکریاء علبه السلام [نك مارددتی فی آول الامر معآنی ماتعودت اطفكو کنت 
قوی البدن قوى القلب فلو رددتنى الآن بعد ماعودتنى القبول مع نبابة ضمن لكان ذلك بالغ 
إلى الغاءة القصوى فى ألم القلب » واعل آن العرب تقول سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها وشت بها 
إذا عاب ولم ينلا ومعنى بدعائك أى بدعالى إباك فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة وإلى 
'المفعول آخرى (المقام الثالك ) بيان كون المطلوب منتفعاً به فى الدين وهو قوله ( وإى خفت 
الموالى من ورال ) وفيه أعحاث (الأول) قال ابن عباس وا لسن إنى خضت الموالى ى الورثة من 
بعدى وعن مجاهد العصبة وعن أبى صا الكلالة وعن الاصم بنو الم وم الذين يلونه فى النسب 
وعن آی مسل المولى يراد به الناصر وان الم والمالك والصاحب وهو هبنا من يقوم میراله مام 
الو لد والختار أن المراد من الموالى الذبن عخلفون بعده إما فى السياسة أو فى المال الذى كان له أو 
فى القيام بأمر الدين فقد كانت العادة جارية أن كل من كان إلى صاحب الشرع قرب فانه كان 
متعينا فى الحياة (الثانى) اختلفوا فى خوفه من الموالى فقال بعضہم خافبم على إفساد الدين » وقال 
بعضېم بل اف آن بننهی آمره الیہم بعد موته نی مال وغيره مع آنه عرف من حالم قصورم فى 
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العلم والقدرة عن القيام بذلك ا حصب › وفيه قول ثالث وهوأنه بحتملأن يكوف اله تمالى قدأعلبه‎ 

آنه لم ببق من أنبباء بنى إسرائيل نى له أب إلا واحد خاف أن يكون ذلك من بنى عمه إذلم يكن 
له ولد فسأل اله تعالى أن مهب لهولداً يكون هوذاك الدى » وذلك يقتضى أن يكون خائفاً من مر 
يتم بثله النياء وإن لم يدل على تفصيل ذلك . ولابتنع أن زكرباء كان اليه معالنبوة السياسة من 
جهة الك وما يتصل بالإمامة اف منهم بعده على أحدهما أو علبهما .أما قوله (وإنى خفت) فهو 
وإن خرج على لفظ الماضى لكنه يفيد آنه فى المستقبل أيضاً > كذلك بقول الرجل قد خفت أن 
یکون کذا وخشیت أن ریکون کذا أی آنا خائف لا برد آنه قد زال الخوف عنه وهکذا قوله 
( وکانت امرآتی عاقرآ ) ی ہا عاقر فى الحال وذلك لان العاقر لا حول ولوداً فى العادة فى 
الإخبار عنه بلةظ الماضى إعلام بتقادم العهد فىذلك وغرض زكرياء منهذا الكلام بيان استبعاد 
حصول الولد فكان إبراده بلفظ الماضى أقوى وإلى هذا برجع الأمر فى قوله وإلى خفت الموالى 
من ورالى أنه إنما قصد به الإخبار وعن تقادم ا لخوف ثم استغنى بدلالة الجال وما يوجب 
مسألة الوارث وإظهار الحاجة عن الإخبار بو جود الخوف ف الحال وأيضاً فقد يوضع الماضى 
مكان المستقبل وبالعکس قال الت تعالى (وإذ قال الته یاعیسی ابن مرم آأنت قلت للناس) والته آعل 
وأما قوله من ورای فضية قولان ( الأول ) قال آبو عبیدة أی قدامی وبين بدى وقال آخرون أى 
بعد مونی وکلاهما حتمل فان قیل کف خافہم من بعده وکیف عل أنهم ببقون بعده فضلا من 
أن خاف شرم ؟ قلنا إن ذلك فد يعرف بالامارات والظن وذلك كاف فى حصول الخوف فرعا 
عرف ببحض الإمارات استمرارم على عادتهم ف الفساد والشر واختلف فى تفسير قوله ( فهب لى 
من لدنك ولیاً) فالا ثرون على آنه طلب الولد وقال آخرون بل طلب من بقوم مقامه ولد کان 
أو غيره والاقرب هو الأول لثلاثة أوجه (الأول) قوله تعالى فى سورة آل عمران حكابة عنه 
( قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة) (والثاف) قوله فى هذه السورة ( هب لى من لدنك ولاً 
برثی ویرث من آ ل یعقوب) (والثالث) قوله تعالی فی سورة الآنبیاء (وزکریا إذ نادی ربه رب 
لا تذر فرداً ) وهذا يدل على أنه سأل الود لانه قد أخبر فى سورة مرم أن له موالى وأنه غير 
منفرد عن الورلة وهذا وإن أمكن حله عل وارث يصلح أن يقوم مقامه لكن مله على الؤلد 
أظر واختج أصعاب القول الثالث أنه لا بشر بالولد استعظ على سبیل التعجب فقال آنی کون 
لى غلام ولو كان دعاؤه لجل الولد لما استعظم ذلك ( الجواب ) أنه عليه السلام سأل عما يوهب 
له آیوهب له وهووامرآنه على هیئتہما أو یوهب بأن عولا شابین بکون لمثلہما ولد ؟ وهذا کی 
عن الحسن وقال غيره إن قول زكرياء عليه السلام فی الدعاء (وکانت امرآن عاقراً ) إا هو عل 
معنی ماله ولد من غیرها آو مہا بآن يصلحما الته للود فکا ّنه عليه السلام قال إنى أيست أن 
یکون لی منہا ولد فہب لی من لدنك ولیا کیف شئت إما بأن تصلحما فبكون الولد منا أو بأن 
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ا 
نہب لی من ضیرھا ظا شر بالغلام سال آبرزق منہا آو من غیرها فاخبر بان پرزق منہا واختلفوا 
فى المراد بالمراث على وجوه (أحدها) أن المراد بالميراثف الموضعين هو ورالة المال وهذا قول 
ان عباس والحسن والضحاك (وثانما) أن المراد به فى الموضعين وراثة النبوة وهو قول آنى مالم 
(وثالا) رى امال وبرث من آل يمقوب النبوة وهو قول السدى وبجاهد والشعى وروى أياً 
عن ابن عباس والحسن والضحاك (ورابعبا) برثی العلل ويرث من آ ل يعقوب النبوة وهی مروى 
عن مجاهد واعل أن هذه الروايات ترجع إلى أحد آمور خمسة وهى المال ومنصب المحبورة والعم 
والنبوة والديرة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل فى كلها آما فى المال فلقوله تعالى ( أورثك أرضبم 
ودیارم وأموالم ) وأما فى العلم فلقوله تعالی ( ولقد آتینا موسی المدی وأورٹنا بى إسرائيل 
الكتاب ) وقال عليه السلام« العلباء ورثةالانبباء » وإن الانبياء لم يور ثوا دينارآ ولا درهما وإغا 
ور ثوا الع » وقالتعالی (ولقد آتینا داود وسلان علا وقالا ا لحد ته الذی فضلنا على کثیر من 
عباده المؤمنبن وورث سامان داود) وهذا محتمل ورالة ا ملك وورائة النبوة وقد يقال أورثى 
هذا غماً وحزناً ‏ وقد ثبت أن اللفظ محتمللتاك الوجوه . واحتج من حل الفظ على ورالة لمال ' 
با جروا معقول أما الخبرفقوله عليه‌السلام « دحم انه زکریا ما کان له من بره » وظاهره یدل على 
أن المراد إرث المال وآماالمعقول فن وجين ( الأول ) أن العلل والسيرة والنبوة لا تورث بل 
لاتعصل إلا بالاکتساب فوجب حله على المال ( الثانی ) ( آنه قال واجغله رب رضیاً ) ولو کان 
المراد من الإرث إرث النبوة لكان قد سأآل جعل النى يقم رضياً وهو غير جائز لان النى 
لابكون إلا رضباً «مصوما » وأما قوله عليه السلام «إنا معشر الانيا لا نورث ما ركناه صدقةء 
فہذالابمنع آن يكون خاصا به واحتجمن حله على العم أو المنصب والنبوة بجا عل محال الاانبياء. 
آن اهتمامہم لایشتد بأمر الال کا یشتد بأمر الدین » وقیل لعله آوتی من الدنیا ماکان عظم النفع فی 
الدب فلهذا کان م) به آما قو له النبوة كيف تورث قطنا المال إما يقال ورثه الان عى قأم فيه 
سء أيه وحصل له من فاندة التصرف فيه ماحصل لاه وإلا فلك المال من قبل اه لاامن قبل 
المورت فكذلك إذا كان المعلوم فى الإبن أنيصير نياً بعده فيقوم بأمم الدين بعده جاز أن يقال 
وره أما قوله عليه السلام « إنا معشر الانبباءة فهذا وإن جاز حله على الواحدكا فى قوله تعالى 
ز إنانحن نزلنا الذكر ) الكنه مجاز وحقبقته الجع والعدول عن المحقيقة من غير موجب لاججوز 
لاسما وقدروی‌قوله «[نا معاشرالانبباء لانو رث»والا ول آن حمل ذلك عل کل مافه نفع وصلاح 
فى الدين وذلك يتناول النبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع فى الدين والمال الصا » فان 
كل هذه الامور ما بحوز تو فر الدواعى عل بقائها لييكون ذلك النفع دابا مستمرآ(السابع) اتفق 
آگثز المفسرين على أن يعقوب ههنا هو يعقوب بن إحق بن إبراهيم علهم السلام لان زوجة 
زکرباء ھی خت مرم وکانت من ولذ سلان بن داود من ولد ہہوذا بن یعقوب وأما زکریاء 
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برگریا إنا شرك بعلم اهر سین ل جل لمر من قبل یا يی 


علبه السلام فهر من ولد هرون أخٍ ق وى غل اتلام ورون ررمي ليا اتلام فن زلا 
للاوى بن يعقوب بن حت وكانت النبوة فى سبط يعقوب لانه هو [سرائيل ي وقال إعض 
امفسرن ليس المراد من يعقوب ههنا ولد إحتق بن ابراه عليه السلام بل يعقوب بن ماثان 
آخو عران بن ماثان وکان آل یعقوب آخوال ی بن زکرباء وهذا قول الکلى ومقاتل . 

وقال الکلی کان بنو ماثان رۋوس بى إسرائ!إ a‏ وکان زکریا را س الأحبار يومد 
فأراد أن بره a‏ ملکېم › واعل آم ذکروا فی تفسیر الرضی 
وجوهاً( أحدها) أن‌المراد واجعله رضاً من الا نبياء وذلك لان كلهم مرضون فالرضى مم 
مفضل عل جاتهم فاق هم فی کثیر من أمورم فاستجاب الله تعالىله ذلك فوهب له سبدآو حصورا 
ونباً من الصالحين ل يعص ولم بم بمعصية » وه" ' غاية ما يكون به المرء رضياً ( وثانا ) ا مراد 
بالرضی أن کون رضیاً نی أمته لايتلق بالتمكذیب_ ولا يواجه بالرد ( وثالما ) المراد باارضى آن 
لا یکرن متہما ق شی ولا بوجد فيه مطعن ولا پنسب اليه شىء من المعاصى ( ورابمها ) أن 
ابراه واسماعيل عليما السلام قالا فى الدعاء ( ربا واجعلنا مسلبين لك ) وكانا فى ذلك الوقت 
ملين » وكأن الماد هناك جتنا عل هذا أو المراد اجعلنا فاضلين من أنييائك المسامين فكذا هنا 

واحتج آصحابنا فى مسألة خلق الأافعال ذه الآية آنه ما ٠كون‏ رضياً بفعله » فلا سأل الله ثعالى 
جعله رضيا دل على أن فعل العبد مخلوق لته تعالى ٠‏ فان قل المراد منه أن بلطف له بضروب 
الالطاف فيختار مايصير مرضيا فينسب ذلك الى ابته تعالى : والجواب من وجمين ( الأول ) أن 
جعله رضياً لو حلناه على جعل الالطاف وعندها رصير المرء باختباره رضيبا لكان ذلك مجازآوهو 
خلاف الأصل ( والثانى ) أن جعل تلك الالطاف واجبة على الته تعالى لابجوز الإخلال به وما 
کان واجبا لابجوز طلبه بالدعاء والتضرع . 

قوله تعالی : ( با زکربا إن نبشرك بغلام امه بجی لم تجعل له من 5 قبل میا فيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € اختلفوا فى من المنادى بقوله بازكر ا EET‏ تعال 
وذلك لان ماقبل هذه الآية يدل على أن زكريا عليه الالام إنما كان عخاطب اه تعالى ويسأله 
وهو قوله ( رب ای وهن العظم مى ) وقوله ( ولم أ كن بدعاثك رب شقياً ) وقوله ( فهب ل( 
وما بعدها یدل على آنه کان عخاطب اته تعالی وهو یقول ( رب آنی کون لى غلام ) وإذا کان 
ماقيل هذه الاية وما بعدها خطابا مع الله تعالى وجب أن يكون النداء من اله تعالى وإلا لفسد 
النظم » ومنهم منقال هذا نداء الك واحتج عليه بوجهين ( الأول ) قوله تعالى فى سورة آ لعمران 
( فنادته املا وهو قالم يصلى فى احراب أت اله يبشرك ببحى ) » ( الثانى) أن زكريا 
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علیه السلام لما قال ( آنی یکون لی غلام وکانت امرآتی عافراً وقد بلغت من الکبر عتباً ء قال 
كذلك قال ربك هو على هین ) وهذا لاوز آن يکون کلام الله فوجبآن کون كلام الك 
( والجواب )عن الأول أنه عتمل أن يقال حصل النداءان ندا اه ونداءا لادک ( وعن الثاف ) 
آنا نبین إن شاء انه تعالی أن قوله ( قال كذلك قال ربك مو على هین ) ٤ک‏ آن یکون کلام الله . 
المسألة الثانية € فان قيل إن كان الدعاء باذن فا معىالبشارة » و إن كان بغيرإذن فلباذاأقدم 
علیه؟ وا لجواب‌هذا آم عخصه فيجو زآن يأل بغي إذن . وحتمل آنه آذن لهفه ولم یع وقته فبشربه . 
المسألة الثالثة € اختاف ا لمفسرون فى قوله ( م نحمل له من قبل سمياً ) على وجهين ؛ 
(أحدهما) وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعلكرمة وقتادة أنه لم سے حد قبلہ بہذا 
الإسم ( الثانى ) أن المراد بالسمى النظير کا فى ,قوله ( هل تعلم له سمباً ) واختلفوا فى ذلك على 
وجوه ( أحدها ) أنه سيد وحصور لم يعص ولم م بمعصية كانه جوا بلقوله ( واجعله ارب 
رضیاً ) فقيل له إنا نبشرك بغلام ل نحعل له من قبل شیا فی الدین › ومن کان ھکذا فهو فى 
غاية الرضا . وهذا الوجه ضعيف لابه يقتضى تفضيله على أل نبياء الذين كانوا قبله كآدم ونوح 
وإبراهم وموسى وذلك باطل بالاتفاق ( وثانہا ) أن کل الناس إا يسمیم آبازم وأمہانہم 
بعد دخومم فی الوجود . وآما حى عليه السلام فان الله تعالی هو الذی سماه قل دخوله فی 
الوجود فکان ذلك من خواصه فلم يکن له ثل وشبه فى هذه الخاصية ( وأالما ) آنه ولد بين شيخ 
فان وجوز عاقر » واعلم أن الوجه الإول أولى وذلك لان حمل السمى على النظير وإن كان بفيد 
الماح والتعظم ولكنه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة وإنه اجوز » وأما قول اله تعالى 
( هل تعل له سمياً ) فہناك إغا عدلنا عن الظاهر لآانه قال ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له 
ميا ) ومعلو م أن مجر د کو نه تعالى مسمى بذلك الإسم لابقتضی وجوب عبادنه ‏ فلہذه العلة عدلنا 
عن الظاهر » آما هنا لاضرورة فى العدول عن الظاهر فوجب اجراؤه عليه ولان ف تفرده 
بذلك الإسم ضا من التعظى لانانشاهد أن اللاك إذاكان له لقب مشہور فان حاشيته لابتلقبون 
به بل بتر کونه آمظيا له فكذلك ههتا, ‏ . | 
ل المسألة الرابعة ‏ ف آنه عليه ااسلام سمى بيحى روى العلى فيه وجوها (أحدها ) عن 
ابن عباس رضى انه عنهما أن انه تعالى آحيا به عقر أمه ( وثانما ) عن قتادة أن اله تعالى أحا 
قلبه بالإعان والطاعة واه تعالى سمى المطيع حي والعاصى ميتاً بقوله تعالى ( أو من كان ميتاً 
فأحییناد) وقال ( لذا دعاک ما بحییک) ( وثالا ) إحیاژه بالطاعة حى لم عص ولم بهم معصبة ا 
روی عكرمة عن ابن عباس رضی الله عم قال قال رسول الله صل اه عليه وسل « ما من أحد 
إلا وقد عصى أو م الا عى ن زکریا فاته ل م ون يە ملا »(ورابعها) غ آی الاسم بن حبیب 
أنه استشہد وأن الشہداء أحباء عند ربمم لقوله تعالى ( ن أحياء عند رهم ) . ( وخامسها ) ماقاله 
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قال رب ب | 0 یکونل ی غم ونارای عفرا وقد بلغت بن الك 


ر 
e‏ 


عمرو بن عبد اله المقدسى : أوحى اله تعالى إلى إبراهي عليه السلام أن قل ليسارة » وكإن اها 
كذلك› E‏ بمعصية امه حى u‏ ی له من امك <رفا فوهبته حرفا من 
اسما فصار عى وكان اسما يسارة فصار اسما سارة ( وسادسما ) أن حى عليه السلام أول من 
آمن بعیسی فصار قلبه حا بذلك الإءان وذلك أن آم عى كانت حاملا به فاستقبانما مرحم وقد 
حات بعسی فقالت ما آم می یامر م أحامل أنت ؟فقالت لاذا تقو لبن ؟فقالت ىرى ماف بطى 
يسجد لا فى بطنك ( وسابعا ) أن الدن عا به لانه 3 اله رک ريا للاجل الدن › واعل أن 
هذه الو جوه ضعيفة لان أساء الالقاب لابطلب فما وجه الإشتقاق » ومذا قال أهل التحقيق 
أساء الالقاب قاب مقام الاشار ات وھی لاتضد ف ااأسمى صفة المتة . 

قوله تعالی : و قال رب آنی کون لى غلام وكانت امر أت عافراً وقد بلغت من الكر عتا ¢ 
وفيه مسائل : 

المسالة الأولى ‏ قرا رة والكسالى عتباً وصلباً وجثشاً وبكياً بكسر العين والصاد والجم 

والاء » وقرا حفص عن عا aT‏ ان مسعود 

تح العين والصاد من ا . وقرا آبی بن کعب وابن عباء س عسياً بالسين غير المعجمة 

أعل 

المسألة الثانية ‏ فى الالفاظ وهى ثلالة ( الأول ) الغلام الانسان الن کر فی ابتداء شہونه 
للجاع ومنه اغتل [ذا اشتدت شېو ته للجماع ‏ ۴ وس تعمل فى التلبيذ يقال غلام علب ( الثانی ) العى 
توالعسى واح. تقول اا وا وا فو عات وعنا عسو عسو ا وعساً فہو عاس والعاسی 
هو الذى غيره طول الزمان إلى حال الوس وليل عات طويل وقيل شديد الظلبة ر الثالك )ل يقل 
عاقرة للأن ماكان على قاعل من صفة المؤنث ما لم يكن للمذكر فإنه لاتدخل فه الما. عو امرأة 
عاقر وحاأض قال الخليل هذه صفات مذكرة وصف ما المؤنث کا وصفوا المد كر بالمؤنث حين 
قالوا رجل ملحة وربعة وغلام نفعة . 

المسألة الثالثة Ç‏ فى هذه الآية -ؤالان (الأول) أن زكرا عليه السلام لم تعجب بقوله (أى 
پکون لی غلام )مع آنه هو الذیطلب الغلام ؟ (ااسؤال الثانی) آن قولہ آنی یکون لی غلام م یکن 
هذا مذكورآً بين مته لانه كان خن هذه اللامورعن أمته فدل على أنه ذ كره فى فده » وهذا التعجب 
پدل على کونه شاک فى قدرة اه تعالى على ذلك وذلك كفر وهو غير جاتر على الانيباء علهم 
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َل الك ال ربك هوعل هين وقد حَلََعَكَ من قل و َك شيعا ج 


السلام ( والجواب ) عن الال الأول أماعلى قول من قال انه لم يطلب خصوص الولد فالسؤال . 
زاثل وام عل قول من قال إنه طلب الولد فا جواب عنه أن المقصود من قوله (أنى بكو نلىغلام) 
هو النعجب من آنه تعالی بجعلہما شابین م برزقہما الولد آو بتر كہما شيخين وبرزقہما الولد «ح 
الشبخوخة بطريق الاستعلام لا بطريق التعجب » والدلىل ءلبه قوله تعالى ( وزكررا E‏ 
رب لاتذرنی فردآً وأنت خير الوارثین » فاستجبنا له ووهبتا له ی وأصلحنا له زوجه ) وما هذا 
الاصلاح إلا آنه أعاد قوة الولأدة وقد تقدم تقربر هذا الكلام » وذ كرالسدى فى الجواب وجا 
آخر فقال : إنه لا سمع النداء بالبشارة جاءه الشرطان فقال إن هذا الصوت ليس من اله تعالى بل 
هو من الشيطان يخر منك فلما شك زكريا قال (أىيكونلىغلام) واعل أن غرض السدى من 
هذا آن زكريا عليه السلام لو عل آن الميشر بذلك هو اله تعالى لما جازله أن بقول ذلك فار تكب 
هذا » وقال بعض المتكلمين هذا باطل قطماً إذ لو جوز الانباء فى بعض مارد عن اه تعالى أنه من 
الشبطان لجوزوا ف ساره ولزالت الثقة عم فی الوحی وعنا فا بوردونه إلينا و عكن آن یجاب 
عنه أن هذا الاحتال قائم فى أول الام وإنما بزول بالمعجزة فلعل المعجزة لم تكن حاصلة فى 
هذه الصورة خصل الشك فبا دون ماعداها واله أعل » والجواب عن السؤال الثاى من وجوه 
(الأول) آن قوله( !نا نيشرك بعلام امه حى )لیس نھ فی کون ذلك الغلا م ولداً له بل عتمل 
ان زکریا علیه السلام راعی اللادب ولم بقل هذا الکلام ھل یکون لی ولد آم لا ٠‏ بلذ کر أسباب 
تعذر حصول الولد فى العادة حى أن تلك البشارة إن كانت بالولد فاته تعالى بزيل الاام وحمل ٠‏ 
الكلام صرعاً فلبا ذ كر ذلك صرح انه تعالى بكون ذلك الولد منه فکان الغرض من کلام زكربا. 
هذا لا آنه کان شاكا فى قدرة الله تعالى عليه ( الثانى ) أنه ماذ كر ذلك للشك لكن عل وجه 
التعظبم لقدرته وهذا كار جل الذى برىصاحبه قدوهب الكثير الخطير فقول أنى سمحت نفساك 
باخراج مثل هذا رمن ملكك ! تعظا وتعجباً رالثالك) أن من شأن من بشر ما يتمناه أن بتولد 
له فرط السرور به عند أول مارد عليه استثبات ذلك الكلام إما للأن شدة فرحه به تو جب ذهوله 
عن مقتضدات العقل والفكر وهذا ک) أن امرأة ابراھے عليه السلام بعد أن بشرت باحق قالت 
(أآلد وأنا تجوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشىء بب ) فأزل تعجبا بقوله ( أتعجبين من آم اله ) 
لاطلا للالتذاذ بسماع ذلك الكلام مرة أخرى »وإما مبالغة فى تأ كيد التفسير . 
قوله تعال : د قا لكذالك قال ربك هوعل هبن وقد خلفتاك من قبل ولم تك شياو فيه مسال 
المسألة الأول € فى قوله ( قال ربك هو هين ) وجوه (أحدها ) أن الکاف رفع أى 
الام كذلك تصدپقاً له ثم ابنداً قال ربك ( وثانما ) نصب يقال وذلك إشارة إلى مهم تفسيره 
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ل ب أجعل لى ءاية قال ءَايتك الا نكلم آلناس ثلث ليال سویا دې 
ا ا ا ا ا 
هو عل هين وهو کقوله تعالى (وقضينا لبه ذلك الامرآن دار هؤلاء مقطو ع مصبحین) (و ث الم ) 
أن المراد لاتعجب فانه كذلك قال ربك لا خلف ف قوله‌ولاغلط ثم قال بعده هو على هین بدلیل 
خلقتك من قبل ول تك شيا ( ورابعا) آنا ذ کرنا آن قوله نی یکونلی غلام معناه تعطیی 
لاام بان جلي ورج ان ار بأن تة ركذا على الشيخوخة ومع ذلك تعطبنا الولد » و قوله 

ركذلك قال ربك) آى نهب الولد مح بقائك و بقاء زو جتك عل الحاصلة فى الحال . 

ل المسألة الثانية ‏ قرأ الحسن وهو على هين وهذا لاخرج إلا على الو جه الأول آى الأمر 
کا قات ولکن قال ربك هو مم ذلك على هين . 

ل المسألة الثاللة € إطلاق لفظ الين فى ق اله تعالىمجاز لآن ذلك إا جوز فى حق من 
جوز آن صعب علیه شیء ولکن الراد آنه إذا أراد شيثاً کان . 

ل المسألة الرابعة ) ف وجه الاستدلال بقولهتعالى(وقد خلقتك من قبل ولم تك شيثا) فنقول 

إنه لما خلقه من العدم الصرف والنن احعض كان قادرآً على خاقالذوات والصفات والآثار وأما 
الآن نخلق الولد من الشيخ والشہخة لاعتاج فيه إلا إلى تبديل الصفات والقادر عل خلق الذوات 
والفقات والآار ا أولى أن يكون قادراً على تبديل الصفات وإذا أوجده عن عدم فكذا 
برزقه الولد بان يعيد إليه و إلى صاحبته القوة الى عنما يتولد الماءان اللذان من اجتاعبما خلق 
الو لدولذلك قال ( فاستجبنا له ووهبنا له حی وأصلحنا له زوجه) فمذا وجه الاستدلال . 

المسألة الخامسة ) اور على أن قوله قال كذلك قال ربك يقتضى أن القائل ذلك ماك 
مع الاعتراف بأن قوله (یا زكرا إن نبشرك ) قول الته تعالی وقوله ( هو على هین ) قول الله تعالی 
وهذایعید لانه إذاکان ماقبل‌هذا الکلام وما بعده قول اه تعالى فكف يصح إدراج هذهالالفاظ 
فيا بين هذين القولين » والاولى أن يقال قائل هذا الةول أيضاً هو الت تعالى ک) أن اللاك العظم 
إذا وعد عبده شيا عظا فقول العبد من أبن حصل لى هذا فقول إن سلطانك ضن لك ذلك 
کأنه ينبه بذلك على أن كونه ساطاناً ءا بو جب عليه الوفاء بالوعد فكذا هيا . 

قوله تعالى : ف قال رب اجعل لى آبة قال آينك أن لا تكلم الناس ثلاث لال سوبا ) 
وفيه مسائل : . 

المسألة الأولى ¢ قال بعضم طلب الآية لنحقيق البشارة وهذا بعيد لن بقول الله تعالىقد 
حققت البشارة فلا يكون إظهار الأية أقوى ف ذلك من صرح القول وقال آخرون البشارةبالوله. 
وقعت مطلفة فلا يعرف وقتها جرد البشارة فطلب اة لبعرف بہا وقت الوقوع وهذاهوا لمق . 
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ترج عل وء من المحرا قاوحۍ للبم أن سحو بكة عشبا ي 


المسألة الثانية ‏ اتفقوا على أن تلك الآية هى تعذر الكلام عليه فان مجرد السكوت مع 
القدرة على الكلام لا يكون معجزة ثم اختلفوا على قولين : ر أحدهما ) أنه اعتقل لسانه أص.لا 
( والثانى ) أنه امتنع عليه الكلام مم القوم على وجه الخاطبة مع أنه كان متمكناً من ذ كر الله ومن 
قراءة التوراة وهذا القول عندى أصح لان اعتقال اللسان مطاقاً قد يكون لمرض وقد بكون من 
فعل اله فلا يعرف زكر ا عليه السلام آن ذلك الاعتقال ممجزآً إلا إذا عرف آنه ليس لمرض بل 
محض فعل انته تعالى مح سلامة الآلات وهذا ما لا يعرف إلا بدليل آخر فتفتقر تلك الدلالة 
إلى دلالة أخرى » آما لو اعتقل لسانه عن الكلام مع القوم مع اقتداره عل التكلم بذ كر اله تعالى 
وقراءة التوراة عل بالضرورة أن ذلك الاعتقال ليس لعلة ومرض بل هو حض فل الله فيتحقق 
كونه آبة ومعجزة وما يقوى ذلك قوله تعالى ( آبتك أن لا تکام الناس ثلاث ليال سوبا ) خص 
ذلك بالتکلم مع الناس وهذا يدل بطريق المغوم آنه کان قادرا على التكلي مع غير الناس . 

المسألة الثالغة € اختلفوا فى معنى ( سوبا ) فقال بعضمم هو صفة للدالى اثلاث وقال أ كثر 
المفسرين هو صفة زكريا والمعنى : آيتك أن لانكام الناس فى هذه المدة مع كونك سوا ۾ 
حدث بك رض . ١‏ 

قوله تعالى : ف غرج على قومه من احراب فأوحى الهم أن سبحوا بكرة وعشباً ‏ وفيه مسائل: 

» المسألة الأول 4 قوله تعالی ( نرج على قومه هن ا محراب ( قیل کا له موضع ينارد فه 
بالصلاة والعباد م ينتقل إلى قومه فعند ذلك أوحى الهم » وقيل كان موضعمأً يصلىفيه هو وغيره 
إلا آم كأنوا لايدخلونه لاصلاة إلا باذنه وانهم اجتمعوا ينتظرون خروجه للاذن فرج الم 
وهو لایتکام فأو حی الم : ۰ 

المسألة الثانية € لا يجوز أن يكون المراد من قوله أوحى الهم اكلام لان اكلام كان 
تنما عليه فكان المراد غير الكلام وهو أن بعر هم ذلك إما بالاشارة أو برهز خصو ص أو بكتابة 
لان کل ذلك يفېم منه المراد فعلموا آنه قد کان ما بشر به فكا حصل السرور له حصل لحم فظبر 
م إ كرام الته تعالى له بالاجابة » واعل أن الأشبه بالآية هو الاشارة لقوله تعالى فى سورة 
آل عمران ( ثلائة يام إلا رمزاً ) والرمز لايكون كناية للكلام . 

ل المسألة الثالثة € اتفق المفسرون على أنه راد بالنسبيح الصلاة وهو جار فى اللغة يقال 

سبحة الضحى أي صلاة الضحى وعن عائشة رضى القه عنما فى صلاة الضحى وإنى لا سبحهاء أى 
لاصابها إذا ثبت هذا فنقول روى عن بى العالية أن البكرة صلاة الفجر والعثى صلاة المصر 
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ا لكلب بقوة وَاتيله ا صا اة 


کک صرے م N‏ ر 


وزكة وکن تقیا ر وبرا پولدیه وآ E‏ يه يوم 


ر ر رو رر ۹ ےد وور و 


ولد ویوم موت ويوم عب ا و 


Coan 


N,‏ کانوا یصلون معه نی حرابه هاتین الصلاتین فکان عخرح ! ۾ فباذن هم 
بلسانه ء فلما اعتقل لسانه خرج الم كعاد ته فأذن هم بغير كلام واه عل . 

قوله تعالى : .ياعى خط الكتاب بقوة وآنيناه ا لحك صياً وحناناً من لدنا وز كاة وكان تقياًء 

ورا بوالد.ه ولم یکن جباراً عصيا» وسلام عله بوم ولد ویوم موت ويوم يبعث حا ۾ 
اع أنه تعالى وصف ( حى ) فى هذه الآبة بصفات تم : ( الصفة الأولى ) كونه اطا 
من اه تعالى بقوله ( ياجى خذ الكتاب بقوة ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) ا أن انته تمالى بلخ ببحى المبلخ 
الذى بحوز آن عفاطبه بذلك خذف ذ؟ کک علمه . 

ظ المسالة الثانية الكتاب المذكور عتمل أن يكون هو التوراة الى هى نعمة الله على 
بى إسرائيل لقوله تعالى ( ولقد آنا بى إسرائيل الكتاب والحك والنبوة ) وعحتمل أن يكوأن 
کتابآً خص اقته به عی کا خص انه تعالى الكثير من الأ نبياء بذاك والأول أولى لان حل الكلام 
ههنا عل الممهود السابق أولى ولا معهود هبنا إلا التوراة . 

المسألة الثالثة ‏ وله ( بقوة ) ليس المراد منه ا 
أحد فيجب حله على معنى يفيد الماح .وهو الجد والصبر على القيام بأ مر النبوة وحاصلما يرجح الى . 
حصول ملك تقتضى سولة الإقدام على المأمور به والإحجام عن المهى عنذه ( الصفة الثانية ) 
قول تعالی ( وآنیناہ ا کر صباً ) اعل أن فا لحك أفوالا ( الأول ) آنه الحكمة ومنهقول الشاعر : 

وأحك کک قتاة الحى إذ نرت إلى حام سراع وارد الد 

وهو الفہم فى التوراة والفقه ف الدين و( الثانى ) وهو قول معمر أنه العقل روى أنه قال 
ماللعب خلقنا ( والثالك ) أنه النبوة فان اله تعالى أحك عقله فى صباه وأوحى اليه وذلك لان اه 
تعالی بعث حى وعیسی علہما السلام وما صبان لا کا بعث موسى وعمداً علهما السلام ء وقد 
بلغا الأاشد والاقرب حله على النبوة لو جهين : (الاول ) أن اله تعالى ذ کر فى هذه الابة صفات 
شرفه ومنقبته ومعلوه أن النبوة أشرف صفات الإنسان فذكرها ف مةرض الماح أولى من ذ كر 
غيرها فو جب أن تكون نبوته مذ كورة فى هذه الأب ولا افظ إصلح الدلال عل البوة إلا هذه 
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اللفظة فو جب ابا علما ( الثانى ) أن ا حك هو مایصلح لانیک به عل‌غیره ولغیره على الاطلاق 
وذلك لايكون إلا بالنبوة فان قبل كيف يعقل حصول العقل والفطنة والنبوة حال الصبا ؟ قلا 
هذا السائل » إما أن نع من خرق العادة أو لا منع منه » فان منع منه فقد سد باب اانبوات لان 
اء الام فما على المعجزات ولا معنى طا لا خرق العادات › وإن نح فقد زال هذا الاس تیعاد 
فانه ليس استبعاد صيرورة الصى عافلا أشد من استبعاد انشقاق القعر وانفلاق البحر ( الصفة 
اثالة) قوله تعالى (وحناناً من لدنا) اعل أنالمحنان أصله من‌الحنيز وهو الارتياح وا لجزع للفراق 
کا يقال حنين الناقة وهو صونما إذا اشتاقت إل ولدها ذك اليل ذلك وف المديت د أنه عله 
السلام كان يصلى إلى جذع فى المجد فلا اتخذ له المنبر وأعول اليه حت لك الحسبة حى مم 
حنينها» فهذا هو الاصل حم قيل تحنن فلان على فلان إذا تعطف عليه ورحه . وقد اختلف الناس 
فی وصف انه بالحنان فأجازه بعضهم » وجعله بمعى الرؤوف الرحي › ومهم من أباه لمايرجع 
الله أصل الكلمة قالو الخبر ذه اللفظة فى أسماء الله تعالى » إذا عرفت هذا فقول : الحنان 
نا فه وجهان ( أحدهما ) آن بحعل صفة لته (وثانما) أن بجحعل صفة ليحى ما إذا جعاناه صفة 
له تعالى فنقول : التقدير وآتيناه ا لحك حناتاً آی رحة مناء ثم هنا احتالات ( الول ) أن بکون 
الحنان من الله لبحى » المعنى آنيناه الح صیاً > ثم قال ( وحناناً من لدنا ) آی انما آنیناء الک 
صدا اخنان من لدنآ عله أى رة عله وزكاة أى ونر كة له وتشريغا ل ( الثانى) أن يكوت المنان 
من الته تعالى ا زكر يا عليه السلام فكا" نه تعالى قال [نما استجبنا ازكريا دعوت بأن أعطيناه ولا 
ثم آنیناہ المح صبیا وحناناً من لدنا عليه ی على زكرا فعلنا ذلك (وزكاة) أى وتزكية له عن" 
أن يصير مدو د الدعاء ( والثالك ) أن بكون الحنان من الله تعالى لامة عى عليه السلام كانه 
تعالى قال ( وآنيناه ا حكر صياً وحنات ) منا على آمته لعظم انتفاعېم بہدایته وإرشاده » آما إذا 
جعلناه صفة ايحي عليه السلام ففبه وجوه ( الأول ) آتيناه ا لحك والحنان على عبادنا أي التعطاف 
علمم وحسن النظر على كاقتہم فبا أوليه من ال مک عليہم ا وصف نبيه فقال ( فبا رحة من الله 
لنت مہ ) وقال ( حریص علیک بالمؤمنین روف رحم ) م آخبر نعالی آنه آناه زکاة » ومعناه 
أن لا تتكون شفقته داعبة له إلى الإخلال بالواجب لان الرأقة والين ربا آورثا ترك الواجب 
آلا تری الى قوله تعالی ( ولا تاخذک بہما رأة فى دين اله ) وقال ( قاتلوا الذين باون من 
الكفار ونيجدوا فيك غلظة ) وقال ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجحاهدون فى سبيل 

اله ولا عخافون لومة لام ) فالمنى إا جملنا له التعطف عل عباد ايله مع الطبارة ن الإخلال 
بالواجبات» و عتمل آنيناه التعطف عل الخلق والطمارة عن‌المعاصى فلم يعص ولم بهم بمعصية »وف 
الآیة وجه آخر وھو النقول عن عا بن آی رباح ( وحناناً من لدنا ) والممنی آنیناہ الیک صناً 
تعظ) إذ جعلناه نیا وهو صی ولا 7 تمظم أ کر من هذا والدلیل عليه ماروی آنه ص ورقة أبن 


اادے ااا .~= oI‏ 
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نوفل عل بلال وهو يِغذب قد ألصق ظره برمضاء البطحاءء ويقول: أحد أحد فقال والذى 
نفسى بيده لن قتلتموه لا تخذنه حناناً أى معظ| . ( الصفة الرابعة ) قوله ( وزكاة ) وفه وجوه 
(أحدها) أن المراد وآتيناه زكاة أى عملا صالا زكياً .عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابن جرج 
و(ثانیما) زکاة من قبل منه حی کو نوا آزکیاء عن ا لجسن (و ثالما) زکیناه حسن امنا کا تز نی الشہود 
الإنسان (ورابعبا) صدقة تصدق اله ہا على أبو به عن الكلى (وخامسما) بركة وناء وهو آلذى قال 
عيسى عليه الصلاة والسلام (وجعلیمباركا آي كنت ) واعل آن هذا يدل على آن فعل العبد خلق 
لته تعالی لانه جعل طېارته وزكاته من اله تعالى وله على الالطاف بعد لانه عدول عن الظاهر 
(الصفة الخامسة) قوله (وكانتقياً) وقد عرفت معناه وباإملة فانه يتضمن غابة المداأح لاله هو الذى 
تق نهی‌الته فيجتنبه و يتن مره فلاہمله » وأولى الناس ذا الو صف ملم يعص الله ولاج بمعصية 
وكان حى عليه الصلاة والسلام كذلك » فان قيل مامعى (وكان تقباً) وهذا حين ابتداء تكليفه قلنا 
إا حاطب اه تعالى بذلكالرسولوآخرعن حال حث کان ک) خر عن نمم انه عليه (الصفة الاد سة) 
قوله ( ورا بوالديه ) وذلك لاه لاعبادة بعد تعظے اله تعالی مثل تعظم الوالدين ؛ ولمذا السب 
قال ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) . ( الصفة السابعة ). وله ( ولم يكن 
جبارآً ) والمراد وصفه بالتواضع واين الجانب وذلك منصفات المؤمنين كقولء تعالى ( واخفض 
جناحك للبؤمنين ) وقال تعالى ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ولان رأس 
العبادات معرفة الإإئسان نفسه بالذل ومعرفة ربه بالمظمة وانال ومن عرف نفسه بالذل وعرف 
ربه بالكال كيف يليت به الترفع والتجبر » ولذلك ان إبليس لما تبر ورد صار مبعدا عن رة 
اه تعالى وعن الدين وقيل الجبار هو الذى لابرى لاحد على تفسه حقأوهومن العظم والذهاب 
بنفسه عن أن بلزمه قضاء حق أحد» وقال سفيان في قوله ( جبارآً عصباً ) إنه الذى يقبل على 
الغضب والدلیل علبه قوله تعالی ( آترید أن تقتای کا قلت نضا بالامس إن تريد إلا أن تتكون 
جبارأ فى اللأرض ) وقيل كل من عاقب على غضب نفسه من غيرحق فهو جبار لقوله تعالى (وإذا 
بطشتم بطشتم جبارین ) . ( الصقة الامنة ) فوله ( عصياً ) وهو أبلغ من العاصى كا آن العابم أبلغ 

من العالم ( الصفة التاسعة ) قوله (وسلام عليه بوم ولد ويوم موت ويو م عت حبا) رف ارال 
(أحدها). قال مد بن جر ر الطرى ( وسلام عله ) أ ی أمان من اله يوم ولد من أن ناله 
الشیطان کا ینالسائر بی آدم (وبوم بموت) أى وأمان عليه من عذاب الق ( ويوم يبعث حا ) 
أى ومن عذاب القيامة ( وثانها ) قال سفيان بن عيية أ وحش ما کون الاق فى ثلائة مواطن 
بوم یولد فبری نفسه خارجا ۶ا کان فبه » ویوم نموت فیری قوما ماشاهدم قط › ویوم ببعث 
فیری فسه فى حشر عظم فا کرم .اله حى عليه الصلاة والسلامنخصه بالسلام عله فى هذه ا لمواطن 
e‏ قال ات بن نفو یه( وسلام علپه يوم ولد ) آی اول مابری الدنیا (وبوم 
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بموت ) ى أول يوم يرى فيه أول أ الاخرة( ويوم ببعث حا ) أى أول يوم برى فيه الجنة 

والنار وهو بوم القيامة » وإنما قال ( حا ) تنبا على كونه من الشمداء لقوله تعالى ( بل أحاء ٠‏ 
عند ربهم برزقون ) ( فروع ) الأول هذا السلام بمکن آن کون من اله تعالى وأن کون من 
اللائ وعلى التقدبربن فدلالة شرفه وفضله لاختلف لان الملالكة لايسلمون إلا عن أم اله 
تعالى ( الثانى ) ليحي مزبة فى هذا السلام على ما لساتر الانبياء علهم السلام كةوله ( سلام على 
نوح فی العالین ؛ سلام على إبراهم ) لاله قال ( ويوم ولد ) وليس ذلك اسار الانباء عام الدلام 
( الثالك ) روى أن عيسى عليه السلام قال لبحى عليه السلام : أنت أفضل منى لن اله تعالى 
سل عليك وآنا سلمت على تفسى » وهذا ليس يقوى لن سلام عيسى عل نفسه يحرف مجرى ٠‏ 
سلام الله على یحی لان عیسی معصوم لا بفعل إلا ما آمره اله به ( الرابع ) السلام عليه بوم 
ولد لا بد وأن کون تفضلا من الته تعالى لانه لم يتقدم منه ما يكون ذلك جزاء له » وأما 
الالام علبه يوم موت ويوم يعث فى الحشر » فقد يجوز أن يكون ثو ابا كلمح والتعظم 
والته تعالی اعل . الةول ف فوائد هذہ القصة (الفائدۃ الاولی ) تعلے آداب الدعاء وھی من جہات 
(أحدها) قوله (نداء خةياً) وهو يدل على أن آفضل الدعاء ماهذا حاله وی ۇکد. وله تعالی ( ادعوا 
ربك تضرءا وخفية ) ولان رفع الصوت مشعر بالقوة وال جلادة و إخفاء الصوت مشعر بالضعف 
والانكسار وعمدة الدعاء الاتكسار والری عن حول النفس وقو تا والاع|اد على فضل انه تہالی 
وإحسانه (وثانما) آنالمستحب أن يذ كر فى مقدمة الدعاء جز النفس وضعفہا )ا فى قوله تعالى عنه 
( وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ) ثم يذكر كثرة نعم الله عل مان قوله (و م أ كن بدعائك 
رب شقبا ) ( وثالما ) أن يكون الدعاء لأجل شىء متعلق بالدن لا محض الدنا کا قال ( وإ 
خفت الموالى من ورالی) ( ورابعما ) أن يكون الدعاء بلفظ يارب عل مافى هذا الموضع ( الفائدة 
الثانة ) هور درجات زكريا وعحى علما السلام أما زكريا فأمور( أحدها ) نهاية تضرعه فى 
تفه وانقطاعه إلى اله تحالى بالكلية (وثانما) إجابة الته تعالى دعاءه ( وثالما ) أن اله تعالى ناداه 
وبشره أو الملائكة أو حصل الامران معا ( ورابعما ) اعتقاللسانه عن الكلام دون التسييح 
( وعامسما ) انه تجوز للانبياء عليمم السلام طلب الآبات لقولهرب اجعللى آية ( الفائدة الثاللة ) 
کو نه تعالى قادرا على خلق الولد وإن كان الابوان ف اة الشيخوخة ردا على أهل الطبائع 
(الفائدة الرابعة ) صعة الاستدلال فى الدين لقوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيثاً ) 
رالفائدة الخامسة) أن المعدوم ليس بثىء والآية نص فى ذلك فان قيل المراد ولم تك شيثاً مذكوراً 
کا فی قوله تعالی ( هل آنی على الإاسان حین من الدهر ل كن‌شيئاً مذكوراً ) قلنا الإضار خلاف 
الأصل وللخصم أنيقول الآية تدل على آنالإنسان لم يكن شيئاونعننقول به لان الإنسان عبارة 
عن جؤاهر متألفة قات بها أعراض مخصوصة وال جوامر النألفة المي صوفةبالأعراض المخصوصة 
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>> 


> و<ے csls 3F Lp, Ln di‏ را زی 4 صر ےم > 
وآذ کی آلکتلی مرم إذ ادت من اهل مانا ر وعدت 


٤و‏ وے سے م رر ےار ر رک 


و < 4ے رو ار ’ رر 
من دونہم جاہا فارسا إلا روحتا فتمثل ها سرا سويا و 


غير ثابتة فى العدم إنما الثابت هو أعيان تلك الجواهر مفردة غير مركبة وهى ليست بانسان 
فظبر أن الآبة لا دلالة فما على المطلوب ( الفائدة السادسة ) أن اله تعالى ذ كر هذه القصة فى 
سورة آل عبران وذ كرهافى هذا الموضع فلنعتبر حالما فى الموضمين فنةول ( الول ) أنه تعالى 
بین فى هذه السورة أنه دعا ربه ولم بین الوقت وبینه فی آل عمران بقوله (کلبا دخل علیما زکریا 
الحراب وجد عندها رزقاً » قال پامر حم آنى لك هذا قالت هو »ن عند انه إن الله برزق من يشاء 
بغير حساب » هنالك دعا زكريا ر به قالرب هب لى من لدنك ذربة طيبة) والمعنى أن زكريا عليه 
السلام لما رأى خرق العادة فى حق مرحم علا السلامطمع فيه فى حق نفسه فدعا ( الثانى ) وهو 
آن آله تعالى صرح فى آل عمران بأن المنادى هو الملاثكة لقوله (فنادته ا ملاسكة وهو قائم يصلى 
فى الحراب) وفى هذه السورة الأظرأن المنادى بقوله (يازكريا إنا نبشرك )هواه تعالىوقد ييا أنه 
لامنافاة بين الأامربن (الثالت) آنه قال فى آلعران ( أن رکون لى غلام وقد بلغی الکبر وامرآنی 
عاقر ) فذ كر أولا كبر نفءه ثم عقر الرأة وهو فى هذه السورۃ قال ( آنی کون لى غلام وکانت 
امرأنى عافرآ وقد بلغت من الكبر عتباً ) و جوابه أن الواو لاتقتضى ال تيب (الرابع) قال فى آل 
عمران (وقد بلغنى الكير) وقال هنا وقد بلغت من الكبرو جوابه أن مابلغك فقد بلغته (الخامس) 
قال فی۲ ل عمران(آبتك آن لا تكلم الناس ثلاثة يام إلارمرآ) وقال‌هہنا( ثلاث ليال سوياً) وجو ابه 
دلت الأ يتان على ان المراد ثلاث آيام بليالمن واه أعلالقصة الثانبة 4 قصة مرم وكيفية ولادة 
عيسى علبه السلام اعل أنه تعالى إلا قدم قصة حى على قصة عيسى عابهما السلام لان خاق الولد 
من شيخين فانيين أقرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد لا من الأب البتة وأحسن الطرق فى 
التعلم والتفبيم الاخذ من الاقرب فالاقرب مترقاً إلى الأصعب فالاصعب . 

قوله تعالی : و واذکر ف الكتاب رع إذانذت من أملبا ا شرقاً فاتخذت من دوم 
حجاباً فا رسلا للہا روحنا فتمثل ها بشراً سوبا وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € إذ دل من مرحم بدل اشتال لان الأحيان مشتملة على مافيما وفه أن 

المقصود بذكر مرم ذ كر وقت هذا الو قوع لمذه القصة العجيبة فيه . 

المسألة الثانية 4 النبذ أصله الطرح والإلقاء والإنتباذ افتعالمنه ومنه (فنبذوه وراء ظمورم) 
وانتبذت تنحت يقال جاس نذة من الناس ونذة بطم النون وقحما أى ناحية وهذا إذا جلس 
قيا منك حتی لو بذ إلبه شيئ وصل لبه ونبذت الثىء رميته ومنه النييذ لانه يطرح في الإناء 


وأصله منبوذ فصرف إلى فعيل ومنه قيل للقبط منبوذ لانه يرع به ومنه النهى عن النابذة فى الع 
وهو أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع إذ عرفت هذا فنقول قول 
تعالی ( إذ أنزذت من أھاہا مک نا شرقاً) معناه تباعدت وانفردت عل سرعة إلى مكان بلي ناحية 
الشرق ثم بين تعالى أنبا مع ذلك اتخذت من دون أهلما حجابً مستورآً وظاهر ذلك آنا لم تقتصر 
على آن انفردت إلى موضع بل جعلت بيبا و پينهم حائلا من حاط أو غيره وعحتمل آنا جعلت 
بین نفسما و بینم ترا وهذا ال وجه الثانی آظہر من الاول ثم لاہد فی احتجاہا من آن ِڪ ون 
لغرض يح ولیس مذ كورآً واخناف المفسروان فيه على وجوه ( الأول ) آنا لما رأت الحيض . 
تاعدت عن مکانہا المعتاد للعبادة لك تذنظر الطمر فتغتسل و تعر د فلما طہرت جاءها جير يل عله 
السلام ( والثانى )ما طلبت الخلوةلتلا تشتغل عن العبادة (والثالك) قعدت فى مشرقة للاغتسال 
من ايض متجبة بشىء ترها ( والرابع) آنا کان ما فی منزل زوج آختہا زکریاء حراب عل 
حدة تسکنه وکان زكرا ذا خرج أغلق علمبا فتمنت [عل]اةه[أن] تعد خلوة فى ال بل لتفلى رأسنا 
فانفرج السقف ا نفرجت إلى المفازة جات فى المشرفة وراء الجبل فأتاها املك ( وعامسسا) 
عطشت نفرجت إلى المغازة لتستقق واعل أن كل هذه الو جوه حتمل وليس فى اللفظ ما يدل علي 
ترجیح واحد ا 
المسألة الثالثة اكان الشرقی ھو الذی بی شرقی بوت المقدس أو شرقى دارها وعن 
ان عباس رضى اله عنما : إنى لعل خلت اه لأى شىء اتخذت الإصارى المشرق قبلة لةرله تعالى 
( مكاناشرقاً) فاخذوا مبلاد عسى قلة . 
المسألة الرابعة ‏ آما لما جاست ف ذلك المكان أرسل اله ابيا الروح واختاف المفسرون 
فى هذا الروح فقال ال كثرون إنه جبريل عليه السلام وقال أبو ملم إنه الروح الذى تصور فى 
بطنما شرا والاول قرب لان جبریل عليه السلام يسمی روحا قال اله تعالى ( تزل نه الروح 
الأمين على قلبك ) وسمی روحالانه روحانی وقیل خاق من الروح‌وقبل لان الدین عحیا به آو ماه 
انت تعالی و علي امجاز حه له وتقریاکا تقول لبيك روحی وقرأً آبو حيوة رو حا بالفتح 
انه سيب لا فه روح العباد وإصابة الروح عند اله الذى هو عدة المتقين فى قوله ( فاما إن كان 
من المقربين فروح ورعان وجنة نعم ) أو لانه من المقر بين وم الموعودون بأاروح ى مقربنا 
وذا روحنا وإذا ثبت أنه یسمی رو۔۔| فهو هنا بحب أن يكون المراد به هو لانه قال ( إا أنا 
رسول ربك لهب لك غلاماً زكام ولايليق ذلك إلا جربل عليه السلام واختلفوا فى أنه كيف 
ظهر 4ا (فالاول) آنه ظہر ضما عل صورة شاب أمرد حسن الو جه سویى الخاتی (والثانی) أنه ظهر 
ها على صورة ترب ما امه بو ف من خدم بيت المقدس وكل ذلك عتمل ولا دلالة فى اللفظط 
عل التعيين م قال ونما تمثل لما فى صورة الإنسان لنستأنس بكلامه ولا تنفر عنه فاو ظبر لجا 
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قالت إل اعود بار حملن منك إن ڪنت تفا يي 


ا ا 
فى صورة اللائ لنفرت عنه ولم تقدر عل انماع کلامه م بنا اشکالات ( أحدها ) وهو آنه 
إو جاز أن يظبر املك فى صررة إزسان معين فيثذ لابمكتا القطع بأن هذا الشخص الذى أراه 
ف الحال هو زيد التى رأيته بلاس لاحتال أت اللك أو ال جنى ثل فى صورته وقح هنا 
الأب يؤدى إلى السفسطة لايقال هذا ما جوز فى زمان جواز البعثة فأما فى زمانتا هذا فلا جوز 
لاتا نةول هذا الفرق إا يلم بالدليل » فا لجاهل بذلك الدليل بحب أن لايقطع بأن هذا الشخص 
الى أراه‌الآن هو الشخص الذى رأيته بالا" ٠س‏ (و ثانا) آته جاء فى الا“خبار أن جبريل عله ٠‏ 
السلام ص عغي جداً فذاك الشخص العظء کف صار بدنه فی مقدار جثة الان انآبأن تاقطت 
أجزاؤه وتفرقت بنیته یدد لابق جبريل أو بأرن, تداخلت أجزاؤه وذلك بوجب تداخل 
الا“ جزاء وهو حال ( وثالنما) وهو آنا لو جوزتا أن يتمثل جبريل عليه السلام فى صورة الآدى ‏ 
فل لايجوز نمثله فى صورة جسم أصغر من الآدمى حى الذباب والبق والبعوض ومملوم أن كل 
مذهب جر إلى ذلك فبو باطل(ورابعما) أن تجويزه بةضى إلى القدح فى خير التواتر فلعل ال خص 
الذى حارب يوم در یکن مدا بل کان صا آخر لشبه به وکذا القول ف الكل ( والجواب) 
عن الأول أن ذلك اتجويز لازم على الكل لان من اعثرف بافتقار العالم إلى الصانع الختار فقد 
قطع بكو نه تعالى قادرا على أن تخل شخصاً آخر مثل زيد فى خلقته وطيطه وإذا جوزنا ذلك فقد ' 
لزم الشك فى أن زيداً المشاهد الآن هو الذى شاهدناه بالا" مس آم لا » ومن آنكر المانع الخثار ‏ 
وأسند الحوادث إلى اتصالات الكوا كب و تشكلات الفلك زمه تجو بز آن حدث اتصال غريب 
ف الافلاك يقنضى حدوث ص مثل زيد فى كل الور وحيائذ يعود التجويز المذكور (وعن ٠‏ 
ای ) أن لاإعتنع أن يكون جربل عله السلا له أجزاء أصلةوأجراء فاضلة والأجزاء الأصلة . 
قلبلة جدالفينئذ يكون متمكناً من التشبه بصورة الإنسان » هذا إذا جملناه جسمات اما إذا جملاه 
واا استبعاد فى أن بتدرع تارة بالهيكل المظيم وأخرى بالميكل الصغير (وعن اثالك) 
أن أصل النجويز قم فى العقل و[ما عرف فساده بدلال السمع وهو الجواب عن الال الرايع . 

والله أعل 
قوله تعالى :تالت إنى أعوذ بارجن منك إن كنت تقباً ) وفه وجوه ( أحدها) آرادت إن 
کان ير جى ملك أن تت اله وحصل ذلك بالاستعاذةٌ به فانى عائذة به منك وهذا فى نهاية الحسن 
لأنها عات أب لانور الاستعاذة إلا فى التنى وهو كقوله (وذروا مايق من الرباإ نكتم مؤمنين) . 
آی أن شرط الإٍعان وجب هذا لا آن اله تال عخثی نی حال دون حال ( وثانیا) أن ممناه 
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ما کنت تقیاً حیث استحلات النظر إلى وخلوت بی (و ثالما ) آبه کان فى ذلك الزمان إنسان فاجر 
اسه تى يتبع النساء فظنت مرم علمبا السلام أن ذلك الشخص المشاهد هو ذلك التقى والاول 
قوله تعالى : ف قال إنما آنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً 4 وفيه مسائل : 
المسألة الأولى eg‏ جر يل خو فبا قال ([ا أنارسول ربك) لبزول عنہا ذلك احرف 
ولكن الخوف لابزول جرد هذا القول بل لايد من دلالة تدل ءل أنه كان جبريل عليه السلام 
وما كان من الناس فههنا حتمل أن يكون قد ظهر معجز عرفت به جبريل علبه السلام وعتمل 
آنها من جبة زكر إياعليه السلام عرفت صفة ال ملاك فليا قال ها (إأما أنا رسول ربك) آظبر هما 
من باطن جسده ماعرفت أنه ملاك فيكون ذلك هو الع وسأل القاضى عبد الجبار فى تفسيرم 
نفسه فقال إذا لم كن نة عند وکان من قو لک ان اه تعالی لم پر سل إلى‌خاقه إلا رجالا فكيف 
يصح ذلك وأجاب أن ذلك إنما وقع فى زمان زكريا عليه السلام وكان رسولا وكل ذلك كان عالما 
به وهذا ضعيف لن المعجز إذا كان مفعولا للنى فأقل مافيه أن يكون عليه السلام عالا به 
وزکریا ما کان عنده عل هذه الوقام كيف جوز جعله معجزاً له بل الحق أن ذلك إما أن يكون 
كرامة مرم أو إرهاصا لعيسى عليه السلام . 
المسألة الثانية ‏ فر ابن عاس ونافع لب ياء مفتوحة بعد اللام أى لهب اله لك 
والباقون مزة مفتو حة بعدها أما قوله لأأهب لك.فن مجازه وجبان (الا“ول) أن المبة لما جرت 
عل يده بان کان هو الذی نفخ فی جیا بام اله تعالى جعل نفسه كانه هو الذى وهب لها وإضانة 
الفعل إلى ماهو سبب له مستعمل قال تعالى فى الا“صنام ( إنهن أضلان كثيراً من الناس ) (الثاف) 
أن جبريل عليه السلام لما بشرها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة جارية بجرى المبة فان قال قائل 
ماالدليل على أن جبريل عليه السلام لا يقدر على تر كيب الا“ جزاء وخلق المياة والعقل والنطق 
فیا والذی يقال فبه إن جبریل عليه السلام جسم وال جسم لایقدر على هذه الا'شیاء آما آنه جم 
فلا نه حدٹ وکل عدث إما متحز أ قم با لحز وآما أن الجسم لابقدر على هذه الاٴشیاء فلا نه 
لو قدر جسم على ذلك لقدر عليه کل جسم لأن الأ جسام متاثلة وهوضعيف لان للخصم أنيقول 
لان أن كل محدث إما متحيز أو فانم به » بل ههنا مو جودات قانة بأتفسما لامتحيزة ولا قأعة 
بالمتحز ولا يزم من كونما كذل ككو نما أمثالا إذات انه تعالى لان الاشتراك فى الصفات البو تبة 
لايقتضى القاثل فكيف ف الصفات السلبية سلمنا كونه جسا فل فلت الجسم لايق در عليه قوله 
الأجسام متهائلة قلنا نعنى به آنها متاللة فى كو نبا حاصلة فى الا حباز ذاهة فى الجهات أو نع په 
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ربك هوعل هين ولنجعل ٤ة‏ تاس رَه وکن اما مُقَضيا 
آنا مناثلة فى تام ماهياتما والاول مسل لكن حصوطا فالا حياز صفات لتلك الذواتوالاشتر اك 
ف الصفات لايو جب الاشتراك فى ماهيات المواصفات سلمنا أن ال جسام متمائلة فل لا جوز آن 
قال إن الله تعالی خص بعضما هذه القدرة دون البعض حت أنه يمح مها ذلك ولا يصح من 
البشر ذلك والجواب الح أن المعتمد فى دنع هذا الاحتال اجاع الأمة فقط واله أعل . 

المسألة الثالغة & الزكى فيد أموراً ثلاثة : ( الأول ) أنه الطاهر من الذنوب ( والثانى ) 
آنه ينمو على اافزكية لانه بقال فیمن لا ذنب له زكى ٠‏ وف الزرع الناعى زكى ( والثالث ) النزاهة 
والطهارة فا بحب أن بكون عله لصح ا ن ببعث نيبا وقال بعض المتكلمين الأولى أن عمل عل 
ا رفو تا ل عرفت ى ا اة اف الواحد لابجوز حله على المعنيين سواء 
كان حقيقة فما أو فى أحدهما مجازآ وفى الآخر حقبقة . 

$ المسألة الرابعة ‏ سماه زكاً مع أنه لم يكن له ثىء من الدنيا ونت إذا نظرت فى سوقك 
فن لم ملك شيا فهو شى عندك . وإنما الركى من ملك المال والته بقول کان زكيا » لان سير ته 
الفةر وغناه الحكمة والکتاب وأنت فا نما تسمی بال زک من كانت سيرته الجهل وطريقته المال . 

قول تعالی : ھل قالت آنی کون لی غلام ولم سی بشر ولم ك بغیا قال كذلك قال ربك ھو 
على هين ولنجعله آية للناس ورحة منا وكان أمراً مقضباً ي وفه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ آنا إنما تعجبت ما بشرها جبريل عليه السلام ,لانها عرفت بالعادة أن 
الولادة لاتكون إلا من رجل والعادات عند أهل المعرفة معتبرة فىالامور وإن جوزوا خلاف 
ذلك ف القدرة فليس ف قوطما هذا دلالة على آنها لم تعلم آنه تعالی قادر علیخلق الولد ابتداء وف 
وقد عرفت أنه تعالى خلق أبا البشر على هذا الحد ولانماكانت منفردة بالعبادة ومن يكون كذلك 
لابد من أن عزف قدرة انته تعالى على ذلك . 

ظ المسألة الثانية € لقائل أنبقول قو ها ( ولم بمسسنى يشر ) يدخل تحته قوطما ( ولم أك بغيا) 
فلماذا آعأدتما وما ی ۇد هذا الوا أن فى سورة آل عمران قالت ( رب آنی یکون لى ولد ولم 
پمسسنى بشر قال كذلك اله بخلق ما يشاء ) فلم تذ كر البغاء والجواب من وجوه : ( أحدها ) آنا 
جعلت المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه لقوله ( من قبل أن تمدوهن ) والزنا ليس 
كذلك إغا يقال بر ما أو ما ذلك ولايلق به رعابة اللكنايات ( وثانما ) أن اعادتما لتعظم 
حالما كةوله (حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى)وقوله(و ا ورسله‌و جەریل وميکال) 
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فكذا ههنا إن من لم تعرف من النساء زوج فأغلظ أحوالا إذا أتت بولد أن تكون زانية فأفرد 
ذ كر البغاء بعد دخوله فى الكلام الأول لانه أعظم ما فى باه . 

المسألة الثالغة ‏ قال صاحب الكشاف البى الفاجرة التى تبغى الرجال وهو فعول عند 
المعرد بغوى فآدغمت الواو فى الياء » وقال ابن جنى فى كتتاب الام هو فعيل ولو كان فعولا لقيل 
بغواكا قبل نموا عن المنكر . 

ظ المسالة الرابعة ي أنجبريل عليه السلام أجابما بقوله ( قال كذلك قال ربك هو على هين) 
وهو کقوله فى آل غمران ( كذلك انه خلق ما یشاء إذا قضی أمرآً فانما بقول له كن فيكون ) 
لامتنع عليه فعل مايريد خلقه ولا بحتاج فى إنشائه إلى اللات والمواد . 

ل المسألة الخامسة € الكناية فى ( هو على هين ) وف قوله ( ولنجعله آية اشاس ) تحتمل 
وجهين : ( الأول )أن تكون راجعة الى الخلق أى أن خلقه على دين ولنجعل خلقه آية للناس 
إذ ولد من غير ذ كر ورحمة منا برحم عبادنا باظهار هذه الآيات حى بكون دلائل صدقه أبجر 
فيكون قبول قوله قرب ( الثانى ) أن ترجع الكنايات إلى الغلام وذلك لانها لما تعجبت من. 
كيفبة وقوع هذا الام على خلاف العادة أعلبت أن الته تمالى جاعل ولدها آية على وقوع ذلك 
الامرالغريب » فأما قوله تعالى ( ورحة منا ) فيحتمل أن يكون معطوفاًعلى ( ولنجعله آبة للناس ) 
أىفعلنا ذلك (ورحة منا) فعلنا ذلك وعتمل أن يكون معطوفا على الآية أى ( ولنجعله آية ورحة) 

ظ المسألة السادسة € فوله ( وكأن أمرآً مقضياً ) المراد منه أنه معلوم لعلم الله تعالى فيمتنع 
وقوع خلافه لانه لو لم بقع لا نقلب عل الله جهلا وهو محال والمفضى الى الحال محال نغلافه حال 
فوقوعه واجب وأبضا فلأن جيع الممكنات مننهية فى لسلة القضاء والقدر الى واجب الوجود 
والنتبى الى الواجب اتتاء واجباً يكون واجب الوجود واذا كان واجب الوجود فلا فائدة فى 
الحزن والاسف وهذا هو سرقوله عليه السلام « من عرف سر الله فالقدرهانت عليه المصائب » 

۳ له تعالی : ل غملته فانتبذت به مكانا قصيا فأًجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت باليقتى مت 
قبل هذا وکنت سيا منسیا ۾ وفبه مسال : 

المسألة الأولى € ذ كر اله تعالى أمر النفخ فى آيات فقال ( فنفخنا فيه من روحنا ) أى فى 

عیسی‌علیه الالام کا قال لأدم عليه السلام ( وافخت فبه من روحی) وقال فنفخنا فا لان عیمی 
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عليه الد لام كان ف بطنبا واختلفوا فى النافخ فقال بعضيم كان النفخ منالته تعالى لقوله ( فنفخ: فه 
من روحنا ) وظاهره يقد أن النافخ دو اله تعالى لقوله تعالی ( إن مثل عیسی عند الته کثل آدم 
خلقه من تراب ) ومقتضى النكببه حصول المشاببة إلا فما أخرجه الدليل »ون حق آدم النافخ 
هو الله تعالى لقوله تال ( وتفخت فبه من روحی ) فکذا ههنا وقال آخرون افخ هو 
جمريل عليه السلام لان ااظاهر من قول جبريل عليه ااسلام ( لهب لك ).أنه أمر أن يكون 
من قبله حى بحصل الجل لمرم عليا السلام فلا بد من إحالة النفخ البه ء م اختلفوا فى كيفية 
ذلك النفخعلى قولين (الأول) قول وهب إنه نفخ جبريل فى جیما حى وصلت الى الرحم 
( الثانى ) فى ذيلا فوصلت إلى الفرج ( اثثالك ) قول السدى أخذ بكمہا ففخ فى جنب درعها 
فدخلت النفخة صدرها خملت اء تيا أختها امرأة زكر'با تزورها فالتزمتما فلما التزمتبا علب 
آنہا حبلی وذکرت مرم حالما › فقالت امراۃ زکریا نی وجدت مافی بطی یسجد لا فی بطنك 
فذلك قولة تعالى ( مصدقا بكلمة من الله ) . ( الرابع ) أن النفخة كانت ف فما فوصلت الى رطا 
ملت فى ال حال » إذا عرفت هذا ظبر آن فى الكلام حذفا وهو ؛وكان مرآ مقضياً ‏ فنفخ فا 

ظ المسألة الثانية € . قبل حله وهى بنت ثلاث عشرة سنة » وقيل بذت عشرين وقد كانت 
حاضت حيضتين قبل آن تحمل . ولس ف القرآن مايدل على شىء من هذه الاحوال . 

ط( المسألة الثالثة ) ( فانتبذت به ) أى اعتزلت وهو فى بطما كقوله ( تنبت بالدهن ) أى 
تنبت والدهن فبها » واختلةوا فى علة الإنتباذ على وجوه (أحدها ) مارو!ه الثعلى فى العرائس 
عن وهب قال إن مریم لما حملت بعيسى عليه السلام كان معا ابن عم لما يقال له يو سف النجار 
ونا منطلقين إلى المسجد الذى عند جبل صون » وكان بوسف وسم تخدمان ذلك المسجد 
ولا يعم ف آهل زمانهما أحد أشد اجتاداً ولا عبادة منهماء وأول من عرف ل مرم يو سف 
فتحیر فی مرها فکلا آراد آن پتہمہا ذكر صلاحبا وعبادتما » وأنْا م تغب عنه ساعة قط » وإذا 
راد آن پرتما رأی الذی ظہر ہا من الجل فأول ما تکار آن قال انه وقع فی نفسی من آمك شی۔ 
وقد حرصت على كانه فغلبنى ذلك فرأيت أن الكلام فيه أشنى لصدرى » فقالت قل قولا جلا 
قال آخبریی امم ھل ينبت زرع بغیر بذر وهل تنبت شجرة من غیر غیٹ › وهل یکونر 
ولد من غير ذكر ؟ قالت نعم : ألم تعلم آن انه نبت الزرع يوم خلقه من غير بذر وهذا البذر 
إا حصل من الزرع الذى أنبته من غير بذر » ألم تع لر أن اقه تعالى أنبت الشجرة من غير غيث 
وبالقدرة جعل الخيت حياة الشجر بعد ماخلق كل واحد منهما على حدة » أو تقول إن الله تعال 
لايقدر على أن ينبت الشجرة حى استعان بالماء » ولولا ذلك م يقدر عل إنبانها فقال بو سف 
لاأقول هذا واکنی آقول إن الته قادر على مایشاء فیقول له کن فیکون » فقالت لہ مرم آو ل 
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تەل أن الله خاق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أثى؟ فعند ذلك زالت النهمة عن قله وكان ينوب 
عنها فى خدمة المسجد لاستيلاء الضعف عام يسبب الجل وضبق القلب »فلم دنا تفاسما أوحى 
الله إإما أن اخرجى من أرض قومك للا بقتلوا ولدك فاحتملها بوسف إلى أرض مصر عل 
حار له » فلما بلغت تلك البلاد أد ركبا النفاس فأ لجأها الىأصل نخلة » وذلك فى زمان برد فاحتضنتبا 
فوضعت عندها ( و انا ) آنا استحدت من زکریا فذھہبت إلى مکان بعید لا يعم بہا زکریا. 
( وثالما ) آنہاكانت مشمورة فى بى إسرائيل بالزهد لنذر أمبا وتشاح الانيا فی تریتپا وتكفل 
زکریا ما » ولان الرزق کان یأتہا من عند الته تعالى Se‏ 
الواقعة فذھبت الى مکان بعید لایعلم بہا زربا ( ورابعما) آنہاخافت عل ولدها لو ولدته فا 
بين أظبرم . وال أن هذه الو جوه محتملة ‏ وليس قى القرآن ما يدل على شىء منها . 

ظ المسألة الرابعة ‏ اختلفواف مدة جلما على وجوه : (اللآاول) قول ان عباس رضی اله 
عنہما إنہا کانت تسعة آشھر کا فی سائ الساء بدلیل آن اله تعالی ذکر مداحبا فى هذا الموضع فلو 
کانت عادتہا فى مدة جلما عخلاف عادات النسأء لكان ذلك أولى بالذ كر ( الثانى ) أا كانت مانة 
أشهر » ولم يعش مولود وضع #انية إلا عيسى ان مرم عليه السلام ( الثالك ) وهو قول عطاء 
وأنى العالبة والضحاك سبعة أشمر ( الرابم) آنا كانت ستة أشبر ( الخامس ) ثلاث ساعات لته 
فى ساعة وصور فى ساعة ووضعته فى ساعة ( السادس ) وهو قول ابن عباس رضى الله عنما 
أيضاكانت مدة الجل ساعة واحدة ويمكن الاستدلال عليه من وجهين ( الأول ) قوله تعالى 
( خملته فاتتبذت به » فأجاءها المخاض» فناداها من تتا ) والفاء للتعقيب فدات هذه الفاءات 
على أن كل واحد من هذه الاحوال حصل عقيب الآخر من غير فصل وذلك بو جب كون مدة 
الجل ساعة واحدة لا يقال انتباذها مانا قصياً كيف صل فى ساعة واحدة لان نقول : السدى 
فسرہ بآہا ذھبت ال أقصی موضع فی جانب محرابا ( الثانی ) آن القه تعالی قال فی وصفه ( ر 
مثل عیسی عند انته کشل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فی‌کون ) فشبت آن عیسی عليه السلام 
€ قال الله تعالی له ( کن فیکون ) وھذا ءا لايتصور فيه مدة الجل » ونما تعقل تلك المدة 
ف حق من بتولد من الأطفة . 

المسألة الخامسة ‏ ( قصياً ) أى بعيداً من أهلما » يقال مكان قاص » وقصى معنى واحد 
مثل عاصن وعصى › ثم اختلهوا فقيل أقصى الدار ء وقيل وراء الجبل » وقيل سافرت مع ابن 
عمما بوسفٴ وقد تقدمت هذه الحكاية . 

فط المسألة السادسة ‏ قال صاحب الكشاف (أجاء) منقول من جاء إلا أن استعاله قد تغير 
بعد النقل إلى معى الإلجاء فانك لاتقول جثت المكان. وأجاء نيه زيد كا تقول بلغنيه وأبلغته› 

والمعنى أن طلقا ألبآها إلى جنع النخلة ثم بحتمل آم إنما ذهبت إلى النخلة طلباً لسولة الولادة 
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اللقشبث ما . وعتمل لاتقو بة والاستناد إلهاء وعتمل للت با عن خشى منه القالة إذا رآهاء 
ولذلك حك اله عنما أنبا منت اموت . 

ظ المسألة السابعة . قال فى الكشاف قرأ ابن كثير فى رواية الخاض بالكسر بقال مخضت 
الحامل مخاضا وخاضاً وهو خض الولد فى بطنها . 
اظ المسألة الثامنة € قال فى الكشاف كان جذع خلة يابسة فى الصحراء ليس ها رس ولا 
تمر ولا خضرة» وكان الو قت شتاء والتعربف إما أن يكون من تعر يف الا سماء الغالبة كتعريف 
انج والصتق كان تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة مشهور عند الناس » فاذا قيل جذع النخلة 
فم منه ذلك دون ساثره وإما أن يكون تعريف الجنس أى إلى جذع هذه الشنجرة خاصة كان 
الله أرشدها الى الخلة لمطعمما منها الرطب الذى هو أشد الأشباء موافقة للافساء > ولان النخلة 
أقل الأشياء صبرآً على البرد ولا مر إلا عند اللقاح , وإذا قطعت رأسما لم تشمر » فکا نه تعالى 
قال کا أن اى لا تلد الا مع الذ كر ىكذا التخلة لاشمر إلا عند اللقاح »٣م‏ إنى أظمر الرطب 
من غير الاقاح ليدل ذلك على جراز ظهور الولد من غير ذكر . 

ل المسالة التاسعة € ل قالت ( بالیتی مت قبل هذا ) مع آنا كانت تعلم آن الله مال مث 
جبريل ابا وخاق ولدها من نفخ جبريل عليه السلام ووعدها بأن بجعلما وابنها آية للعالين ء 
والجراب من وجبين (الأول ) قال وهب أنساها كرة الغربة وما مته من الناس[من] إشارة 
املائكة بعيسى عليه السلام (الثانى ) أن عادة الصالحين إذا وقعوا فى بلاء أن يقولوا ذلك 
وروی عن أ بكر آنه نظر إلى طائر على مجرة فقال طوبى لك باطائر تقع على الشجر وتأ كل 
من الثر ! وددت أى مرة ينقرها الطائر ! وعنعمرآنه أخذ تبنة من الأرض وقال ليتى هذه النبنة 

بالبتى لم أك شيا ! وقال على بو مال يالبتىمت قبل هذا اليو م بعشرين سنة » وعنبلالليت بلال 
لم تلده أمه . فشبت أن هذا الكلام يذكره الصالحون عنداشتداد الامر عامم ( الثالك ) لملا قالت 
ذلك لک لا تقح الإمصرة عن تکام فأ » وإلا فى راضة ٤ا‏ بشرت به . 

ل المسالة العاشرة ‏ قال صاحب الكشاف الى مامن حقه أن يطرح شى كرقة الطمث 
وعوهاکالذج اس ما من شأنه أن يذبح كةوله ( وفديناه بذج عظم ) منت لو کانت شيا افا 
لايبه به ومن حقه أن بنسى ف العادة وقرأ ابن وثاب والاعءش وحزة سيا بالفتح والباقون 
نس بالكسر قال الفراء هما لختان كالوتر والوتر والجسر وال جسر › وقرآ مد بن كعب القرظی 
نسيئاً باهز وهو المحليب الخلوط بالماء بذساه أهله لقلته وقرأ العش مذسيا بالكسر على الإتباع 
كالمغير والمنخر وال أل | 
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رص ص 2 


تاد نها من نا ألا تحرنیء 


rte کرو‎ 


قد جل ربك كحك سرا ي هری ليك 


» تو ورک > rG‏ 


بجع النخلة سقط علَبّك لبك رطا جنا د کی شی وقری عَیتا فما رین 


وم ٤ےرک‏ 


رن ارادا فقو إن نرت رمن صوما قان اقم الي إن يا و 


قوله تعالى : فاداها من عتما أن لاتعزنى قد جمل ربك تحتك سرباً ء وهزى إليك يحذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جنياً » فكلى واشرنى وقرى عيناً اما ترين من البشر أحداً فقول إفى 
نذرت لار حن صوماً فان أكلم اليوم إنسياً فى الآية مسائل : 

المسألة الأولى فناداها من تحتها القراءة المشهورة فناداها و قرأ زر وعلقمة نخاطما وفى 
الم فبا قراء ا وهو المشهور وكسره وهو قراءة نافع وحزة والكساى وحفص وى 
ا لا که آوچ : (الأول) أنه عيسى عليه السلام وهو قول الحسن وسعيد بن جبير ( والثاى) 
أنه جبر يل علبه السام وأنه كان كالقابلة للولد (والثالت) أن المنادى على القراءة بالكسر هو الملك 
aS‏ صي والأول أقرب لو جوه 
(الاول) أن قول ( قناداها من تتا ) به بفتح اليم [فما يستعمل إذا كان قد عل قبل ذإك أن عا 
أحداً والذى عل كونه حاصلا نها هو عيسى عله السلام فو جب حل اللفظ عليه » وأما القراءة 
بكسر اليم فهى لاتقتضى كون المنادىجبريل عليه ادلام » فقد صح قولنا(الثانى) آن ذلك الو ضع 
موضع اللوث والنظر إلى اامورة وذلك لا يلق بالملاشكة ( الثالك ) أن قوله فاداها فعل 
ولاید وآن پکون فاعله قد تقدم ذکره ولقد تقدم قبل هذه الاب ذ کر جر یل وذ کر عیسی علہما 
اللا م إلا أن ذ كر عيسى أقرب لقوله تعالى ( خمانه فاننبذت به ) والضمير ههنا عائد إل المسبح 

وكان حله عليه أولى ([والرابم) وهو دليل ا لجسن بن على عليه السلام أن عیسی عليه الننلام لولم 
یکن كلما لا علمت آنه ينطق ها كانت تشير إلى عيدى عليه السلام بالكلام فأما من قال النادى 
هو عيسى عليه السلام فالمعنى أنه تعالى أنطقه ها حين وضعتهتطيياً لقلا و إزالة للوحشة عا حى 
تشاهد فى أول الاس به جيريل عليه الالام من علو شأن ذلك الولد ومن قال المنادى 
جر یل عليه السلام قال انه ارہل إلہا لینادہہا ہذہ االکلمات کا آرسل إلا فى أول الام ليكون 
ذلك تذکیرآ ھا ماتقدم مر أصناف البشارات وأما قوله ( من تحتبا ) فان حلناه على الولد 
فلاؤال وإن حلناه على الملك ففه وجان : (الأول) أن يكونا معا فى مكان مسنو و يكون هناك 
مبداً معن كتلك النخلة هنا فکل من کان آقرب منها کان فوق وکل من کان أبعد مہا کان تعت 
وفسر الکلى قوله تعالی (إذ جاء وک من فوقک ومن أسفل منک) بذاك وعل‌هذا الوجه قال بعضم 
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نه ناداها من آقھی الوادی ) والثای ( أن کون موضع أحدها أعل من مو ضح الآخر کون 
صاحب العلو فوق صاحب السفل وعلى هذا الو جه روى عن عكرمة آنا كانت حين ولدت على 
مل رابية وفبه (و جه ثالث) كى عن عكرمة وهو أن جبربل عله السلام ناداها من تحت النخلة 
ثم على التقديرات الثلالة بحتمل أن تكون مرم قد رأنه وأنما مارأته وليس ف اللفظ مايدل على 
شىء من ذلك . ) 

ل المسألة الثانية € اتفق المهسروان إلا الحسن وعبد الرحن بن زيد أن السرى هو الهر 
والجدرل سمى بذلك لن الماء يسرى فيه وأما الجسن وان زيد علا السرى عيسى والسرى هو 
النبيل ال جلیل قال فلان من سرواث قومه ی من آشرافہم وروی أن المحسن رجع عنه وروی 
عن قتادة وغيره أن الحسن تلاهذه الآبة وبجنبه ميد بن عبد الرحن الجيرى (قد جمل ربك تعتك 
سرباً )فقال إن کان لسرب وإن کان لکر ا ء فقالله‌حید یا با سعید إنماهو ال جدول فقال له ا 
من م تعجبنا بجالستك » واحتج من حله عل الہر بوجہين ( أحدهما ) آنه سأل الى پلا عن 
السری فقال هو الجدول ( والثانی ) آن قوله (ف۔کلی واشری) یدل عل آنه : نہر حی 
إلى الرطب قفتأ كل وتشر ب واحتج من ل[ عل]عیسی بو جين (الاول) آن النہر لایکون تتا بل 
إلى جانما ولابجوز أن حاب عنه بأن المراد ف جعل انہر تت أمرها بحری بأمرها و قف 
بأمرها کا فى قوله ( وهذه ال ار تجرى من تى ) لأن هذا حمل للفظ عل بجازه ولو حلناه عل 
عيسى عليه السلام لم حتج إلى هذا الجاز ( الثانى ) آنه موافق لقوله تعالى ( وجملنا ابن مرحم وأمه 
آبة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) وال جواب عنه ماتقدم أن المكان المستوى إذأكان فيه 
مبدأ معین فکل من کان آقرب منه کان فوق وکل من کان أبعد منه کان تعت فرعان :( الأول ) 
إن حلنا السرى على اهر ففيه وجہان (أحدهما ) أن جبريل عليه اللام ضرب برجله فظهر 
ماء عذب ( والثانى ) آنه كان هناك ماء جار ( والاول ) أقرب لان قوله ( قد جل ربك 
تحتك سرباً ) مشعر بالحدوث فى ذلك الوقت ولان الله تعالى ذكره تعظ) لشآنما وذلك لايثبت 
إلا على الو جه الذى قلناه ( الثانى ) اختلفوا فى أن السرى هو النهر مطلقاً وهو قول آنى عبيدة 
والفراء أو النهر الصخْير على ماهو قول الاخفش . 

$ المسالة الثالثة ) قال القفال الجذع من اللخلة هو الأسفل ومادون الرأس الذى عله 
الرة وقال قطرب كل خشبة فى أصل جرة فهى جذع وأما الباء فى قوله بذع النخلة فز اة 

والمعنى هزى إلبك أى حركىجذع النخلة » قال الفراء العرب تقول هزه وهز به وخذ الخطام وخذ 
بالخطام وزوجتك فلانة وبفلانة » وقال الأخفش يجوز آن يكون على معنى هزى إليك.رطاً 
يعذع النخلة أى على جذعبا ء إذا عرفت هذا فنقول قد تقدم أن الوقت كان شتاء وآن النخلة كانت 
بابسة » واختلفرا في آنه ملآمرالرطب وهو علي حالهأو تغيرء وهل أبرمعالرطب غبره ؟ والظاهر 
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يقنتضى أنه صار أخلة لقوله بذع النخلة وأنه ماأنمر إلا الرطب . | 
« المسألة الرابعة € قال صاحب الكشاف تساقط فبه تسع قرات تساقط بادام التاء 
وتتساقط باظهار الناءين و تاقط بطرح الثانية و يماقط بالباء و[دغام الناء وتساقط و تسقطوبسقط 

وتسقط ويسةط التاء النخلة والياء للجذع . 

3 المسألة الخامسة € رطا تمييز أو مفعول على حسب القراءة الجنى المأ خوذ طرياً وعن طلحة 
ابن سلان جني بكسر ال جيم للا "باع والمعنى جمعنا لك فى السرى والرطب فائدتين ( [إحداهما) 
الأ كل والشرب ( والثانية ) سلوة الصدر بكونمما معجزتين فان قال قائل فتلك اللافعال الخارقة 
للعادات لمن ؟ قلنا قالت المعتزلة إنها كانت معجزة ل زكريا وغيره من‌الانبباء وهذاباطل لان زكرياء 
عليه السلام ما كان له عل عاها ومكانما فكيف بتلك المعجزات » بل الحق أا انت كرامات 
مرحم أو إرهاصاً لعيسى عليه السلام . 

المسألة السادسة 4 فكلى واشربى وقرى عيناً قرى“ بكر القاف لغة جد ونقول قدم 
الا كل على الشرب لان احتیاج النفساء إلى أ كل الرطب آشد مناحتياجما إلى شرب الماء لكثرة 
ما ال منها من الدماء ثم قال وقرى عيناً » وهنا سوال » وهو أن مضرة الخوف أشد من مضرة 
ا لجوع والعطش والدليل عليه أمران (أحدهما ) أن الخوف أل الروخح وال جو ع أل البدن وأ 
الروح أقرى من ألم البدن ( والثانى ) ماروى أنه أجيعت شاة تم قدم العلف الها وربط عندها 
ذئب فبقيت الشاة مدة مديدة لا تتناول العلف مع جوعما الشديد خوفا من الذئب ثم كسرت 
رجام وقد م العلف إليها فتناوات العلف مع 1 البدن فدلت هذه الحكابة على أن أل الحوف أشد 
من آل البدن . إذا ثبت هذا فقول ف ودم ائه تعالی فیا لكاب دفع ضررا جوع والعطش على دنع 
ضرر الخوف » وال جواب أن هذا الحو ف‌كان قلبلالان بار جبريل عليهالسلام كانت قدتقدمت 
فا كانت تحتاج إلى التذكير مرة أخرى . 

المسألة السابعة € قال صاحب الكشاف قرأ ترتن بالممز ابن الروعى عن أب عمرو وهذا 
من لخة من يقول لبات بالحج وحلاٌت السويق وذلك لتآخ بين الممز حرف اللين فى الإبدال. 
( صوماً) متا وی مصحف عبد الله صمتاً وعن آنس بن مالك مثله وقيل صياماً إلا آنہم كانوا 
لایتکلمون فی صيامہم فعلى هذا كان ذ كر الصوم دالا على الصمت وهذا النوع من النذر كان 
جائزآ فی شرعېم » وهل يجوز مثل هذا النذر فى شرعنا قال القفال لعله جوز لان الاحتراز عن 
كلام الأدميين وجريد الفكر لذكر الته تعالى قربة » ولعله لا جوز لما فيه من التضييق وتعذيب 
النفس کنذر القیام ف الشمس › وروی آنه دخل آہو بکر غل امأۃ قد نذرہت آنا لاتکلم فقال 
آبو بكر إن الإسلام هدم هذا فشكلمى والله أعل . 

المسألة الثامنة ‏ أمرها اه تعالى بأن تنذر الصوم للا تشرع مع من انہمبا فى الكلام 
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قات بء وما تهر قالوأ لمر م لَقَد جت شيعا فر با د بتاخت 
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هرون ما کان ابوك آمما سو وما کات آمك بغیا یی فاشارت إلیه تالو کیت 


ر ےر مص ر 


نگم گات نی لهد ریا ی 


لمعنيين ( أحدهما ) أن كلام عيسى عليه السلام آقوى فى إزالة النبمة من كلامبا وفيه دلالة على آن 
تفويض الامر إلى الافضل أولى ( والثانى ) كراهة مجادلة السفباء وفيه أن السكوت عن السفيه 
واجب » ومن أذل الناس سفيه ل بحد مسافبا . 

المسألة التاسعة ‏ اختلفوا ف آنا هل قالت معم (إنى نذرت لارحمن صوماً) فقال قوم إنبا 
ماتكلمت معہم بذلك نْبا كانت مأمورة بأن تأنى بهذا النذر عند رؤيتهم فاذا آتت بهذا النذر فاو 
تكلمت معهم بعد ذلك لوقعت فى المنافضة ولکنہا أمسكت وأومأت برأسہا » وقال آخرون إنہا. 
مانذرت فی الحال بل صبرت حتی آتاها القوم فذکرت هم ( إلى نذرت للرحمن صوماً فلن كلم 
اليوم إنسياً) وهذه الصيغة وان كانت عامة إلا آنا صارت بالقربنة خصوصة فى حق هذا الكلام 

قوله تعالی : فأتت به قوما تحمله قالوا یامم م لقد جت شيثاً فرياً . ا أخت هرون ما کان 
أبوك امأ سوء وما كانت أمك بغباً . فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المد صياً ‏ 
وفه مسائل : 

المسألة الأولى € اختلفوا فى آنا كيف تت بالواد على أقوال (الأول) ماروى عن وهب 

قال آنساها كرب الولادة وما سمعته من الناس ماكان من كلام املائ من البشارة بعيسى عليه 
السلام فلا اما جاءها مصداق ذلك فا حتملته وأقبلت به إلى قومما (الثانی) مارویعن ابن عباس 
رضى اله عنهما أن يو سف انتهى مرحم إلى غار فأدخلما فيه أربعين وما حى طہرت من النفاس 
شمآتت به قومما تعمله فکامما عیسی فی‌الطريق » فقال باآماه أبشرى فان عبد الله ومسيحه . وهذان 
الوجہان محتملان وليس ف القرآن مايدل على التعيين . 

ج المسألة الثانية ‏ الفرى“ ٠‏ البديع وهو من فری الجلد بروی آم لا رأوها ومعما عيستى عليه 
السلام قالوا ها (لقد جشتشيتا فريا) فحتملأن يكون المراد شيتاً بيبا خارجاً عن العادة من غير 
تعيير وذم ومحتمل آن يكون مرادم شيا عظجا منكراً فيكون ذلك مهم على وجه الذم وهذا 
أظبر. لقو م بعده (ياأخت هرون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانك آمك بغباً) لأن هذا القول 

ظاهره التويخ وأما هرون ففيه أربعة أقوال : ( الاول) آه رجل صا من بی اسرائیل ينسب 
إلیه کل من.عرف بالصلاح» والمراد أن کنت فی الزهد کېرون فکیف صرت هکذاءوهو قول 
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قتادة وكعب وأبن زيد والمغيرة بن شعبة ذ كر أن هرون الصا قبع جنازته أربعون آلفاً کلہم 
یمون هرون تبرکا به وباسمه (الثانی) أنه أخو موسى عليه السلام وعن النى بم إنما عنوا هرون 
النیوکانت من أعقابه ونما قیل آخت‌هرون کا قال اعا همدان آى يأراحدآمنہم (والثالكث) کان 
رجلا معاناً بالفسق فنسبت إليه بمعنى التشبيه لامعنى النسبة (اارابع) كان لما أخ يسمى هرون من 
صلحاء بى اسراثيلفعيرت به وهذا هو الأقرب لوجهين (الأول) أن الأصلف الكلام الحقيقة 
ونما کون ظاھر الآبة مولا على حقیقتہا لو کان ما آخ مسمی بہرون ( الثانی ) آنہا ضيفت 
اليه ووصف آواها بالصلاح وحيثذ يصير التو بخ أشد لآن من كان حال أبويه وأخيه هذه ال حالة 
کن دون الذت عة اشن 

ل المسألة الثالثة € القراءة المشورة ( ما كان أبوك امرأ سوء ) وقرا عمرو بن رجاء القيمى 
( ماکان آباك آمرۇ سوء) . 

المسألة الرابعة € آم لا بالغوا فى تويخها شكتت وأشارت اليه أى إلى عيسى عليه 
السلام أى هوالذى يجيب إذا ناطقتموه وعن السدى لما آشارت اليهغضبوا غضباً شديداً وقالوا 
لخر یتما بنا أشد من‌زناها » روى آنه کان برضع فلا سمع ذلك ترك الرضاع وآقبل علبہم بو جهه 
واتکاٴ على ساره وآشار بسبابته » وقيل كلمهم بذاك ثم لم یتکم حتی بلغ مبلغآً يتكلم فيه الصييان . 
وقيل إن زكرياء علهالسلام آتاها عندمناظرة الود إياها ‏ فقال لعيسى عليه السلام انطق عجتك 
إن كنت آمرت بها فقال عيسى عليه السلام عند ذلك ( إن عبد الته) فان قبل كيف عرفت مرم من 
حال‌عیسی عله‌السلام آنه يتكلم ؟ قلنا إن جبريل عليه السلام أو عيسى عليه السلام ناداها من تحتها 
أنلا زى وأآمرها عند رؤبة الناس بالسكوت » فصارذلك كالتنبيه ما علىأن اجيب هوعيسى عليه 
السلام أو لعلما عرفت ذلك بالوحى إلى زكرياء أو لعلها عرفت بالوحى الها على سبيل الكرامةء 
بق هنا عثان : 

لإ البحث الول ) قولہ ( کیف نکلم من کان فی المد صیاً ) آی حصل فی ( المہد ) فکان 
هنا مى حصل ووجد وهذا هو الأقرب فى تأويل هذا )للفظ » وإن كان الناس قد ذ كروا 
وجوها أخر . 
لإ البحث الثانى ‏ اختلفوا فى المهد فقيل هو حجرها لما روى آنما أخذته فى خرقة فأتت به 

قومہا فلما رأو ها قالوا ها ءاقالوا فأشارت اليه وهو فی حجرها ولم یکن لما منزل معد حتى بعد هما 
۲ أو المعنی ( كيف نكلم صياً ) سبيله آن ينام فى المد . ) ) 


الفخر الرازي د ج 1م 
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م ت 


ر عو ص و 
گنت وأوصتنى بالصلاة وآركوة مادمْت ار وبرا پولدی ور لی جبارا 


کر 9 ترود ےو «e‏ م 
قيا رټ ولسم عل يوم ولت وڃوم آموٺ ويوم ابم يا 


قوله تعالی  :‏ قال إن عبداته آ تانیالکتاب وجعلنی نيبا › وجعلی مبارکا أی) کنت وأوصانی 
بالصلوة وال زٍكوة مادمت حباً » وبراً بوا لدی ولم حعانی جباراً شقاًء والسلام‌على يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم آبعث ا ¢ 
اعل آنه وصف نفسه بصفات ت : ( الصفة اللأولى ) قوله ( نی عبد اله ) وفه فوآئد : 

ر الفائدة اللأولى ) أن الڪلام منه فى ذلك الوقت كان سيا للوم النى ذهبت اليه التصارى › 
فلا جرم أو ل ماتکم [ما تکل عا يرفع ذلك الوم فقال ( إنى عبد الله ) وکان ذلك الكلام وإن 
کان وشا فن نوی إنه صدر عنه فى تلاك ا لمالة » ولكن ذلك الوم زول ولا بق من حیث انه 
تنصيص على العبو دية ( الفائدة الثانبة.) أنه 1ا قر بالعبودية فان كان صادةاً فى مقاله فقد حصل 
الغرض وإن كان كاذباً لم تكن القوة قوة إلية بل. قوة شيطانية فملى التقديرين بيبطل كونه إلا 
( الفائدة الثاللة ) أن الذى اشتدت المحاجة اليه فى ذلك الوقت إا هو نى تهمة الزنا عن مرم 
علا السلام م إن عيسى عليه السلام ل ينص على ذلك ونما نص عل إثبات عبو دية نفسه كانه 
جءل إزالة النهمة عن اله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الام » فلبذا أول ما تکم نما تکم ہا 

( الفائدة الرابعة ) وهى أن التكلم بازالة هذه التهمة عن اله تعالى يفيد إزالة التهمة عن الام لان 
اله م.بحانه لاعخص الفاجرة بولد فىهذ» الدرجة العالية والمرتبة المظيمة . وأما اانکم بازالة الهمة 
عن الام لايقيد إزالة الهمة عن اله تعالى فكان !لاشتغال بذلك أولى فهذا عموع ما فى هذا اللةظ 

من الفوائد» واعل أن مذهب النصارى متخبط جداً» وقد اتفقوا على آنه سبحانه ليس 

ولا متحيز » ومع ذلك فانا نذ كر تقسيا حاصرا بطل مذهمم على جع الوجوه فقول : إما أن 
يعتقدو! ونه متحبزا أو لاء فان اعتقدوا كونه متحزاً أبطلنا قوم باقامة الدلالة على حدوث 
ال جسام » وحينئذ بطل كل ما فرءوا عليه . وإن اعتقدوا أنه ليس متحبز يذ يطل ما بقوله 
بعضم من أن الكلمة اختاطت بالناسوت اختلاط الماء بالخر وامتزاج النار الحم لان دلك 
لايعقل إلا فى الأجسام فاذا لم يكن جا استحال ذلك ثم نقول للناس قولان فى الانسان مهم 
من قال إِنه هر هذه البنية أو جسم موجود لى داخاہا وملهم من يقول إنه جوهر جرد عن الجسمية 

والمحلول فالا جام فنقولهوؤلا. النصارى » إما أن يعتقدوا أن اله أوصفة من صفاته احد بدن 
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المسيح أوبفده أو يمتقدوا أن اقه أو صفة من صفاته حل فى بدن المح أوفنفه » أو يقولوا 

لانقول بالاتحاد وألا با ملول تولكن نةول إنه تعالى أعطاه القدرة على خاقق الأجسام والحياة 
والقدرة وكان هذا السبب إلا » أو لا يةولوا بشىء من ذلك ولكن قالوا إنه على سيل التشريف 

اذہ ابا کا اتخذ آبراهم على سبيلالشر يف خلبلافهذه هى الو جوه المعةولة فى هذا الباب » وآلكل 

باطل » آما الةو ل الأول بالاتحاد فو باطل قطعاً » لانالشيئين إذا اتحدا فما حالالاحاد » إما أن 

کو نا موجودین أو معدومين أو يكون أحدهماموجوداً ا > فان کانا مو جو دن فہما 

اثنان لا واحد فالاتحاد باطل » وان عدما وحصل ثالث فو آيضاً لایکون اتحاداً بل کون قولا 
بعدم ذينكاأشيئين ‏ وحصولشى. ثالك » وإن ب أ<حدهماوعدم الآ حرفا معدوم يستحيل أن يتحد 
بالوجود لانه يستحيل أنيقال المعدوم بعينه هو الو جود فظبر من هذا البرهان الباهز أن الاتعاد 
محال . وما الحلول فلنا فيه مقامان : ( الأول ) أن ااتصديق مسبوق بالتصور فلابد من البحث عن 
مأهية الحاول حى يمكننا أن نعلم آنه هل يصح عل انه تعالى أو لايصح وذ كروا للحلول تضميرات 
ثلاثة : ( حدما ) کون الشی۔ فی غیرہ ککون ماء الورد فی الورد والدھن ف السسم والنار فى 
الفحم . واعل أن هذا باطل لان هذا إنما يصح لو كان اقه تغالى جس| وم وافةونا عل أنه ليس 
یحم ( وثانہا ) حصوله فی الئیء على مثال حصول اللون فى الجسم فقول المحعةول من هذه 
اتبمية حصول الور ف ذلك المز تبماً لحصول عله فيه » وهذا أيضاً إا يعقل فى حق 
الأجسام لا فى حق اله تعالى ( واا ) حصوله فى الثىء على مشال حصول الصفات 
الإضافية للذوات فنةول هذا أيضاً باطل لان المعقول من هذه التبعية الاحتياج فلو كان الله 
اله تعالی فى شىء ذا الى لكان عتاجا فكان مكنا فكان مفتةرآً إلى ااؤثر » وذلك حال › وإذا 
ثبت آنه لا بمكن تفسير هذا ال ملول بمعنى ملخص مكن إثبانه فى حتى اله تعالى امتنع إثاته . 
(المقام الثانى ) احتج الأصحاب على نفى المحاول مطلقاً بأن قالو! لو حل لحل » إمامع وجوب 
أن عل أو مع جواز أن بحل والقسمان باطلان ‏ فالقول بالحلول باطل » وإنما قلنا إنه لايخوز 
أن حل مع وجوب أن حللان ذلك بقتضى إما حدوث اله تعالى أوقدم امحل وكلاهما باطلان ء 
لن دللنا على أن الته قد . وعلى آن الجسم محدث » ولانه لو حل مع وجوب أن عل لكاثف 
سحتاجا الى امحل والحتاج إلى الغير مسكن لذانه لا يكون واجباً لذانه » ونما قلنا إنه لابجوز أن 
بحل مع جواز أن بحل لاه لا كانت ذاته واج.بة الوجود إذاتها وحلوله فى امحل أمى جائ ء 
وآاوصوف بالوجوب غير ما هو موصوف با جواز فيزم آن کون حلوله فى امحل مآ زائداً 
على ذاته وذلك عال لوجهين (أجدعما) أن حلوله فى امحل لو كان زانداً على ذاته لكان حلول ذلك 
الزائد فى عله زائدآً على ذانه أولزم التساسل وهو عال (وااثانى) أن حلوله فى ذلك لما كان زانداً 
عل ذاته فاذا حل فى عل وجب أن عل فيه صفة عدلة ء وذلك حال لانه لو كان قابلا للحوادث. 


لكانت تلك القابلية من لوازم ذانه » وكانت حاصلة أزلا » وذلك عال لان وجود الحوادث فى 
الأزل عال » صو ل قابليتبا وجب أن يكون متنع الحصول فان قيل لم لايجوزآن عل مغ وجوب _ 
أن حل. لانهيازم » إما حدوث الحال أو قدم امحل قلنا لانلم وجوب أحدالامرين »ولم لاوز 
أن يقال إن ذاته تقتصى الخحاول بشرط وجود امحل فن الأزل ما وجد الحل فلم يوجد شرط هذا 
الوجوب فلاجرم لم بب المحاول » وفبا لايزال حصل‌هذا الشرط فلاجرم وجب سابنا آنه يلزم » 
إما حدوث المحال أو قدم امحل فل لابجوز . قولهإنا دللا على حدوث الا جسام » قلا م لاعرز أن 
یکون عله لیس خسم ولکنه کون عقلا أو نفساً أو هيولى عل ما پثبته بءضېم »ودلیلک عل 
حدوث الا جسام لایقبل حدوث هذه الاشیاء » قوله ثانا لو حل مع و جوب آن عل اکان عتاجا 
إلى امحل ء قلا انسل وجوب أحد الامربن بلهمنا احتالان آخران (آخدهما) أن الحلة وإن امتنع 
انفكا كا عنالمعلول لكا لا تتكون عتاجة إلالمعلول فلم لايحوز أن يقال إن ذاتهغنية عن ذلك 
الحلولكن ذاته توجب حلول تفسما فى ذلك المعلول فيكون وجوب حلوطما فى ذلك امحل من 
مغلولات ذاته »> وقد ثبت أن العلة وإن استحال انفكا كبا عن المعلول لكن ذلك لايقتضى ' 
. احتياجما إلى المعلول ( الثانى ) :أن يقال إنه فى ذاته يكون غنياً عن امحل وعن المحاول » إلا أن 
امحل بو جب لذاته صفة الخلول ‏ فالمفتقر إل امحل دة من صفاته وهی حلوله فى ذلك امحل 
فأما ذاته فلا ولا يلزم من افتقار صفة من صفانه الإضافية الى الغير افتقار ذانه إلى الغير وذلك 
لن جميع الصفات الاضافيةا لحاصلة له مثل كونه أولا وآخراً ومقارنا وموراً ومعلومآ ومذكورآً 
لا يتحقق إلا عند حصول التحيز » وكيف لا والإضافات لايد فى تحقةبا من أمرين » سلبنا 
ذلك :فل لاوز آن عل مع جواز آن محل . قوله ازم آن کون حلوله فيه زاندآً عليه » ویازم 
التساسل ؛ قلناحلوله فى امحل لا كان جائزآً كان حلولهف الحل زائدأ عليه » أما كون ذلك الحلول 
حالا فی الحل آم واجب فلا ازم أن يكون حاول المحلول زائداً عليه فلا بازم الاسلسل . قوله 
ثانا بام أن يصير عل الحوادث » قلنا لم لا يجوز ذلك قوله يازم أت يكون قابلا للحوادث . 
ف الأزل ؛ قلنا لاشك أن تمكنه من الاتحاد ثابت له إما لذاته أو لاام يثهى إلى ذاته ‏ وكف 
كان فيلزم ححة كونه مرآ فى الإإزل فكل ما ذ كر موه ف الموثرية فنحن نذكره أف القابليةء 
وال جواب آنا نقرر هذه الدلالة عل وجه آخر ميث تسقط عنما هذه الأسئلة » فنقول فاته ء إما ‏ 
أن تكون كافية اقتضاء هذا الحلو ل أو لاتتكون كافة فى ذلك فان كان الأول استحال توقف 
ذلك الإقتضاء على حصول شرل فيعود ماقلنا إنه يلزم إما قدم الحل أو حدوث الحال . وإن كان 
الثانى كان كونه مقتضياً ذلك الحلول مرا زائداً على ذاته حادثا فيه فعلى التقديرات كلها يازم 
من حدوث حاوله فی عل حدوث شىء فيه لكن يستحيل أن يكون قابلا لاحوادث ›وإلا لزم 
أن يكون ف الآزل قابلا ما وهو محال على مابيناه » وأما المعارضة بالقدرة فغير واردة انه تعالى 
.لنانه قادر على الإبحاد فى اللازل فهو قادر على الإجاد فبا لازال فنا أيصاً لو كانت ذات "ابلة 


للحوادث لكازت ف الازل قابلة ها يفئذ بارزم المعآل المذكور . هذا تام القولفى هذه الادلة ولنا 
فى إبظال قول النصارى وجوه آخر ( أحدها ) آنہم وافةونا على أن ذاته سبحانه وتعالى لم تحل 
فى ناسوت عيسى عليه السلام بل قالو! الكامة حلت فيد » والمراد من الكامة العم فقو ل: العلل 1ا 
حل فى عيسى فن تلك الحالة إما أن يقال إنه بق فى ذات اله تعالى أو مايق فبها فان كان الول 
ازم حصول الصفة الواحدة فى لين . وذلك غير معقول ولانه لو جاز أن يقال الل الحاصل 
فی ذات عسی عار للام هو العم إفطامل فی ذات اه تعال لعنه فلم لایجوز و حق کل 
واحد ذلك حتى يكون العم الحاصل لكل واحد هو العلم الحاصل لذات اله تعالى » و إن کان 
ااثانی لزم آن يقال إِن اله تعالی م ببق 0 بعد حلول عله فی عیسی عليه اللام وذلك عا 
لایقوله عاقل ( و ثانا ) مناظر ة جرت بی وبين بعض النصاری » فقلت له هل تل أن عدم 
الدليل لا :دل على عدم )دلاول آم ل؟ فان نكرت رمك أن لایکون الله تما قد ما لان دلیل 
وجوده هو العالم فاذا لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم من عدم العالم فى الأزل عدم الصانع 
فی اللآزلء وإن سلمت آنه لابازم من من عدم الدايل عدم المدلولء ققول إذا جوزت اتحاد كلبة 
الله تعالی بعیسی أو حاو ها فيه فكيف عرفت أن كلبة لته تعالى مادخلت فى زيد وعمرو بل كرف 
آنا ماحلت فى هذه المرة وف هذا الكاب » فقال لى إن هذا الدؤال لابليق بك لاا نما آثبتنا ذإك 
الإتحاد أو الحلول بناء على ماظبر على يد عيسى عليه السلام من إحباء الموتى وإبراء ال كه 
والارص > فاذا ند شيا من ذلك ظہرعل ید غیره فکیف شوت الاتعاد أو الحلول » فقلت 
له إنى عرفت من هذا الكلام أنك ماعرفت أول الكلام لانك سلات لى أت عدم 
الدلبل لا يدل على عدم المدلول فاذا كان هذا ال ملول غير متنع فى الحلة فا کثر ماف اللاب آنه 
وجد مایدل على حصوله فى حق عيسى عليه السلام ولم يوجد ذلك الدليل فى حق زيد وعمرو 
ولكن عدم الدليل لا يدل عل عدم المدلول فلا بازم من عدم ظور هذه الخوارق على يد زيد 
وعمرو وعلى السنور والكلب عدم ذلك الحلول ثبت آنك مہا جوزت القول بالاحاد والمحلول 
لزمك تجوبز حصول ذلك الاحاد وذلك الحلول فی حق کل واحد بل فی حق کل حیران وبات 
ولا شك أن المذهب الذى يسوق قائله إلى مثل هذا القول الركيك يكون باطلا طعا ء ثم قلت 
له وكيف دل إحياء الموتى وإبراء الا كه والارص عل ماقلت ؟ أليس أن انقلاب الما ثا 
أبعد من انقلاب اميت حيآً فاذا ظبر ذلك على يد موسى علبه السلام ولم يدل على إليته فبآن 
لايدل هذا على آ ية عيسى أولى ( و الما ) آنا نقول دلالة أحوال عيسى عل العبودية أقوى من 
دلالتبا على الربويية لاه كان مجتمداً فى العبادة والعبادة لاتليق إلا بالعبيد فانه كان فى نراية البعدعن 
الدتبا والاحتراز عن أهلبا حتى قالت النصارى إن الود قنلوه ومن كان فالضعف هكذا فتكيف 
تليتي به الربوية (ورابمبا ) السيح إما أن يكون قد أو عدت والقول بقدمه باطل 9نا لم 
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بالضرورة آنه ولد وکان طفلا ثم صار شاباً وکان بأ کل و یشرب ویعرض له ما یعرض لسار 
البشر » وإن كان عد ثا كان خلوقا و لا معنى للعبودية إلا ذلك » فان قبل المعنى بإ يته آنه حلت صفة 
الآهة فيه » قلنا هب آنه كان كذاك لكن ال حال هو صفة الإله والمسيح هو امحل والحل عدث 
مخلوق فا هو المسيح [إلا] عبد حدث فكيف بمكن وصفه بالإهية (وخامسا) أن الولد لاد وآن 
کون من جنس الوالد فان کان له ولد فلا بد وآن کون من جنسه فاذن قد اشترکا من بض 
ال وجوه » فان لم يتميزأحدهما عزالآخر بأمر ما فكل واحد منهما هو الآخرء وإن حصل الإمتياز 
فا به الإمتيازغبرمابه الاشتراك » فازم وقوع الت رکیب ف‌ذات الته وکلم رکب مکن » فالو اجب 
عكن هذا لف حال هذا كله عل الإتحاد والحلول ( آما اللاحت ال الثالك ) وهو أن يقال معنى 
کونه إلا أنه سبجانه خص نفسه أو بدنه بالقدرة على خلق الأجسام والتصرف فى هذا العال 
فہذا بصا باطل لن النصارى حكوا عنه ااضعف والمجز وأن الود قتاوه واو كان قادراً على 
خاق الاجبمام اا قدروا على قله بل كان هو يقتلم وخلق لنفسه عسكرآً يذبون عنه ( وآما 
الاحتال الرابع) وهو أنه اتخذه بنا لنفسه عل سبیل‌التشر بف نذا قد قال به قوم من‌النصاریقال 
هم الأرميوسية وليس فيه كثير طا إلا ف اللفظ فمذا جلة الكلام على النصارى وبه ثبت 
صدق ماحکا د اله تعالی‌عنه أنه قال نى عبدانه (الصفة‌الثانية) قوله تعا لی ( آنانی‌الکتاب)وفيه‌مسائل: 
المسألة الأولى € اختلف الناس فه فاجمور على أنه قال هذا الكلام حال صغره وقال 
اش القاسم البلخى إبه ٤ا‏ قال ذلك حين كان كالمراهق الذى يفم وإن لم يبلغ حد التكايف أا 
الأولون فلم قولان (أحدهما ) آ۾ كان فى ذلك الصغر نياً (الثانى ) روى عن غكرمة عن 
ان عباس رضی آله ءما آنه قال المراد بأن < وقطی أنه سلبعڈی من لعد واا تکام ذلك 
سكت وعاد إلى حال الصغر ‏ ولما بلغ ثلاثين سنة بعثه الله نيا » واحتج من نص على فساد القول 
الأول افون ( أحدها ) آن النى لايكون إلا كاملا والصغير ناقص الخلقة حيث يعد هذا التحدى 
من الصغير. منفرآً بل هو فى التنفير أعظم من أن يكون آمرأة ( و ثانا ) أنه لو كان نيا فى هذا 
الصغر لكان كال عقله مقدماً على ادعائه للنبوة إذ النىلايد وأن يكون كامل العقل كن كال عله 
ف ذلك الوقت خارق للعادة فيكون المعجز متقدماً على التحدى وإنه غير جائز (وثالما ) أنه لو 
کان نبا فى ذلك الو ةت لو جب آن يشتغل ببيان الأحكام » وتعريف الشرائم ولو وقع ذلك 
لاشتهر ولنقل خيث لم حصل ذلك علبنا أنه ماكان نياً فى ذلك الوقت . أجاب الأولون 
عن الكلام الأول بأن كون الصبى ناقصا ليس لذاته بل الاس برجع إلى صغر جسمه ونقصان 
فېمه » فاذا أزال الله تعالى هذه الاشباء #صل النفرة بل تكون الرغبة إلى اسناع قوله 
وهو على هذه الصفة أتم وأ كيل . وعن الكلام الثان ل لابجوز أن يقال إ كال عقله وإن حصل 
مقدما علي دعواه إلا أنه معجزة لز كربا عليه السلام ء أو يقال إنه إرهاص لبو ته أو كرامة رم 
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علا السلام وعندناالإرهاص والكرامات جارة » وعن‌الكلام الثالث لاوز أن يقال مجرد 
بعثته إلہم من غير ميان شىء من الشرائع والأحكام جائ م بعد البلوغ آخذ فى شرح تلك 
الأحکام » قبت بها آنه لا امتناع فى كونه نباً نى ذلك الوقت وقوله ( آنای االکتاب ) یدل على 
كونهنباً نى ذلك الوقت فوجب إجراؤه على ظاهره خلاف ما قاله عكرمة » أما قول أب القاسم 
البلخى فبعيد وذلك لإن الماجة إلى كلام عيسى عليه السلام ما كانت عند وقوع الهمة على 
ta‏ 
ل المسألة الثانية € احتلفوا فى ذلك الكتاب فقال بعضم هو التوراة لإن الإلف والام فى 

الكتاب تنصرف للمعبود والكتاب المعود حم هو التوراة »وقال أبو مسل المراد هو الإنجيل 
لان آلف والام هنا للجنس أى آتانى من هذا ا لجنس وقال قوم المراد هوالتوراة والإجيل 
للإن الالف واللام تفيد الاستغراق . 

المسألة الثالثة ) ختافوا ف أنه مى تاه الكتاب ومىجعله نيا لان قزل (تافالكتاب 
وجعلنى تيبا) يدل عل أن ذلك كان قد حصل من قبل إما ملاصةا .لذلك الكلام أو متقدماً 
عليه بأزمان ء والظاهر أنه منقبل أن كلممآناهالتهالكتاب و جعله نيا وآمره بالصلاةوالزكاة وآن 
يدعو الى الله تعالی وای دینه وللی ماخص به من‌الشریعة فقيل هذا الو حی‌ترلعلبه وهو فی بطنآمه 
وقيل لما انفصلمن الا مآناهانته الكتاب والنبوة وأنەتکلم معأمه وآخبرها الهو خر ھابأه يكامهم 
ما يد لعلىبراءةحا لما فلمذاأشارت إله بالكلام (الصفةالثالثة) قوله(وجعلنى نيا ) قال بعضيم أخبر 
أنه نى ولكنەماكانرسولا انه فى ذلك الوةت ما جاء بالشريعة ومع ىكونه نبا أنه رفيع القدر على 
الدرجة وهذاضعيف لان النى فى عرف الشر ع هو الذىخصه انه بالنبو ةو بالرسالة خصو صأإذا قرن 
إليهذ كرالشرعوهوقوله وأوصانف بالصلاة والركاة (الصفةالرابعة) قوله (وجعلىمبار آي كنت) 
فلقائل ن يةول كيف جعله مباركا والناس كانوا قله على اللة الصحيحة فلا جاء صار بعضبم 
ودا ولحضبم نصاری قائلین بالتارث وم يبق على الحى إلا القليل » والجواب ذكزوا فى تفسير 
المارك وجوهاً (أحدها) أن البرك فى اللغة هى الثبات وأصله من بروك البعير فعناه جعلنى ثاباً 
على دين الله مستقرآً علیه ( وثانہا ) آنه ما کان مبار لانه كان يعلم الناس دنهم ويدعوم إلى 
طریق احق فان ضاوا فن قبل آنفسېم لامن قله وروی اسن عن النى برقال ألمت أمعيسى 
عام السلام عيسى إلى الكتاب مقالت لاعلم أدفعه اليك على أن لا تضربه فقال له المع أ كتب 
فقال ى ات » فقال أ کتب بد فرفع عیسی عله السلام رأسه فقال هل تدری ما أجير ؟ 
فعلاه بالدرة لبضربه فقال بامؤدب لاتضربی إن کنت لا تدرى فاألنى فآنا أعلرك الا" لف من 
آ لاء الله راء من بماء الله والجم من جال انه والدال من أداء الحق إلى القه ( وثالما ) البرك 
الزیادة والعلو فکاٴنه قال جعانی فی جع الا حوال غالا مفلحا منجحا لای مادمت آبقی فالدنیا 
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أكون علالغير مستعلاً بالحجة فاذا جاء الوةت المعلوم يكرمنالته تعالى بالرفع إلى السماء(ورابعا) 
مبارك على الناس عيث عصل ببب دعالى إحياء الموتى وإبراءالا" كه والا رص »عن قتادة أنه 
a‏ وهو حى الموتی ویری. الا" که والا رص فقالت طون لبطن حلك و ثدى أرضعت 
به » فقال عیسی عليه السلام جیا فاطو بی لمن تلا کتاب اه واتبع مافیه ولم یکن جبارآشقبً . آما 
قوله ( یا کنت) فهو یدل على أن حاله لم بتغير ک) قبل إنه عاد إلى حال الصغر وزوال الشكليف 
( الصفة الخامسة) قوله (وأوصان بالصلاةو الزكاة مادمت حباً)فان قيل كيف آم بالصلاة والزكاة 
مع آنه کان طفلا صغيراً والقلم مر فو ع,عنه على ما قاله بلق « رفع القلم عن ثلاث عن الصى حى 
يبلغ» الحديث وجوابه من وجمين (الأول) أن قوله (وأوصانى بالصلاة والزكاة) لا يدل عل آنه 
تعالى أوصاه بأداتهما فى الحال بل بعد البلوغ فلعل المراد آنه تعالى أوصاہ ہما وبأدائہما ف الوقت 
المعين له وهو وقت البلوغ (الثانى) لعل اله تعالى لما انفصل عيسى عن آمه صيره بالغاً عاقلا تام 
الاعضاء والخلقة وتحقيقه قوله تعالی ( إن مثل عیسی عند اه کشل آدم ) فک آنه تعالی خلتق آدم 
تاماً كاملا دفعة فكذا القول فى عينى عليه السلام » وهذا القول الثانى أقرب إلى الظاهر لقوله 
(مادمت حا ) فانه بفد آن هذا التکلیف متو جه عليه فی جيع زمان حيائه ولكن لقائل آنيقول 
لو كان الامر كذلك لكان القوم حين رأوه'فقد رأوه شخصاً كامل الا"عضاء تام الخلقة وصدور 
الكلام عن مثل هذا الشخص لا يكون بجا فكان ينبغى أن لا يعجبوا عل الا“ولى أن يقال إنه 
تعالى جعله مع صغر جثته قوى ال ركيب كامل العقل حي ث كان بمكنه أداء الصلاة والزكاة والآبة 
دالة على آن تكليفه ۾ بتغیر حین کان فی الاٴرض وحین رفع إلى السماء وحين ينزل مرة أخرى 
(الصفة السادسة ) قولہ تعالی ( وبرآً بوالدتی ) آی جعلنی برا بوالدتی وھذا یدل عل قولنا إن 
فعل العبد لوق لته تعالی لان الآیة تدل على آن کونه برا ما حصل بحعل الله وخلقه وحله عل 
الا“لطاف عدول عن الظاهر م قوله (وبرآبوالدتى) إشارة إل تنزيه مه عن الزنا إذلو كانت زانية 
)اكان الرسول المخصوم مأموراً بتعظيما قال صاحب الكشاف جعل ذاته برآ لفرط بره ونصبه 
بفعل فی معنی أوصانی وهو کلفنی لان أوصانی بالصلاة وكلفنى بها واحد ( الصفة السابعة ) قوله 
(ولم حعلی جباراً شقياً) وهذا أيضاً يدل على قولنا لانه لا بین آنه جعلهبراً وماجعله جباراً فهذا إا 
بحسن لو آن الته تعالی جعل غیره جبارً وغیر بار بأمه » فان اقه تعالی لوفعل ذلك بکل آحد لم یکن 
لعيسى عليه السلا ميد تخصيص بذلك » ومعلوم أنه عليه السلام إا ذكر ذلك فى معرض 
التخصیص وقولہ (ولم یحعلی جبارا ) آی ماجعانی متتکبراً بل آنا خاضع لای متواضع ا ولو 
کنت جبارآً لکنت عاصیاً شقبآً . وروی آن عیسی عليه السلام قال قلی لین وأنا صغیر فی تضۍ 
وعن بعض العلماء لاتجد العاق [لاجبارآً شقیاً وتلا (وبراً بوالدق ولم بعل جبارآً شقبا) ولا تعد 
سي الملكه إلا خالانغوراً وقرأً (وما ملكت آمانک إن اله لاحب من كان تالا نغورا) (الصفة 
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ص ص ت ح2 ع ت ر ےر ٍ 2ے 
ذلك عیسی آبن مم قول الق آلذی فيه بمترون وې ماکان لله ان 

مچ ویر رو م رص اګ ر تر رو و رو ر 
ولد سبحلنه إذاقضوح أمرا فإ ما يمول له كن‌فيكون 


کے ۰ 


الثامنة ) هى قوله ( والسلام على يوم ولدت ويوم آموت ويوم أبعث حأ ) وفبه.مسائل : 
المسألة الأولى € قال بعضيم لام التعريف فى السلام منصرف إلى ما تقدم فى قصتى حى 
عليه البلام من قوله روسلام عليه) أى السلا المي جه اليه فى المواطن‌الثلاثة موجه إلى أيضاً وقال 
صاحبه للتكشاف الصحيح آن بكون هذا النغر يف تعويضآً باللعن عل مر تیم مرم بالزنا 
وتعقيقه أن اللام للام تغراق فاذا قال (والسلام على) فكا”نه قال وكل السلام على وعلى آتباعى فلم 
يبق للعداء إلا اللمن و نظيره قول موسى عليه السلام ( والسلام على من اتبع المدى ) معي 
أن العذاب على من كذب وتولى » وكان المقام مقام اللجاج والعناد ويليق به ثل هذا التعريض . 
المسالة الثائية 4 روى بعضمم عن عيسى غلبه السلام آنه قال ليحى نت خير منى سلالته عليك 
وسلمت على نفسى وآجاب الحسن فقال إن تسليمه على نفسه بتسلبم الله عليه . 
ل المسالة الثالثة ‏ قال القاضى السلامعبارة عما عصل به الأمان ومنه ال لامة ف الندم وزوال 
الاقاتقک نه سال ربه وطلب منه ماآخبر الله تعالی آنه فعله پیحی › ولابد ف‌الاانبیاء من‌آن يكو نوا 
مستجابى الدعوة وأعظ أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هى هذه الحوال اللائ وهى يوم 
الولادة ويوم الموت ويوم البعث جمیع الإحوال الى حتاج فيا إلى السلامة واجتاع السعادة 
من قبل تعالی طلا لیکون مصو نا عن الافات والخافات یکل ال حوال » واعل آن اهود والنصاری 
ينكروذآن عيسى عليه‌السلام تكل فزمان الطفولية واحتجوا عليه أن هذا من‌ال وقالع المجيبة الى 
تتوافر الدواعىعلى نقلما فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولو كان ذلك لعرفه‌النصارى لاساو ممن أشد 
الناس ثا عن أحوالهوأشد الناس غلوآً فيه حى زعموا كونه إلا ولاشك أن الكلام فى الطفو لية 
من‌المنافب العظيمة والفضائل التامة فلما ل تعرفه النصارىمع شدةا لحب وكال البحث عن أحو اله عابنا 
أنه لم بو جدو لان الہود أظهرو! عداوتهحال ماأظهر ادعا. اللبوة فلو أنه علبه السلام تکام فی زمان 
الطهولبة وادعى الرسالة لكانت عداوتهم معه آشد ولان قصدم قتله أعظم غيث ل بحصلشیء من 
ذلك علمنا آنه ماتكلم»أما المسامون فقد احتجوامن جهة العقلعلى أنه تکل فانه لو لا کلامه الى د 
على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة ا لحد على الزنا علا ففى ت ركبم لذلك دلالة على أنه عليه 
السلام تكم فى لبد وأجابوا عن الشبة الأول بأنه رما كان الحاضرون عند كلدمه قليلين فلذلك 
ل يشتهر وعن الثانى لعل الهود ما حضروا هناك وما سمعواكلامه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله . 

قوله تعالی :$ ذلك عیسی ابن مرحم قول الحق الذی فبه مرون »ما کان له أن يتخذ من ولد 
سبحانه إذا قضی آمرآً فنا بقول له کن فیکون ې وفیه مسائل : 
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ل المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وابن عامر (قول الحق) باللصب وعن ابن مسعود (قالالحق) 
ورقال القه) وعن الحسن (قول الحق) بضم القاف وكذلك فى الانعام قوله رالحق) والقول والقال 
والقول فى معنى واحدكالرهب والرهب والرهب » أما ارتفاعه فعلى أنه خبر بعد خير أو خير 
مبتدآ عذوف » وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله أوعلى أنه مصدر ءو كد لمضنمون البلة 
كةولك هو عند اه الحتى لا الباطل واه اعل . 

المسألة الثانية € لاشببة أن المراد بقوله ( ذلك عيسى ابن « رمم ) الاشارة إلى ما تقدم 
وهو توله ( إلى عبد اله آتانى الكتاب ) أى ذلك الموصوف بهذه الصفات هو عيسى أبن مرم 
وف قوله ( عيسى ابن مرم ) إشارة إلى آنه ولد هذه المرآة وإبنها لا أنه ابن الله ء فأما ( قو ليا لحق ) 
ففيه وجوه : ( أحدها ) وهو أن نفس عيسى عليه السلام هو قول التق وذاك لان الح هو اسم 
الته فلا فرق بین آن نقول عیسی کلمة الله وین آن‌نقول عیسی قول احق ( وثانہا ) آن بكو نامراد 
(ذلك عيسى ابن مرم القول الحق) إلا أنك أضفت الو صوف إلى الصفة فو كقوله (إن سذا و 
حت اليقين ) وفائدة قولك (القول ال حق ) تأ كيد ما ذ كرت أولا من كون عيمى عليه اللام اباً 
مرجم ( وثالئہا ) آن یکون قول الحتی خبرآً لمہتدا عذوف کاّنه قل ذلك عیسی اپ مرم ووصفنا 
له هو قول الحتی فکا نه تعالی وصفه أو لاثم ذ کر أن هذا ا لصوف هوعیسی ابن مرم م ذکرآن 
هذا الوصف آجمع هو قول الحق على معنی آنه ثابت لايجوز آن بطل کا بطل مايقع منهم منالمر ية 
ويكون ف معنى إن هذا ( لمو الحتق اليقين ) . فأما امتراؤم فى عيسى عليه السلام فالمذاهب الى 
حكيناها من قول الهو د والنصارى وقد تقدم ذ كر ذلك فى سورة۲ ل عمران » روی أن عیسی عليه 
السلام لا رفع حضرأربعة من آكابرم وعابائمم فقيل لول ماتقول فى عيسى ؟ فقال هو إل والته 
إله وأمه إله ء فتابعه عل ذلك ناس وم الاسرائيلية» وقيل للرابع ماتقول؟ فقال هو عبد الله ورسوله 
وهو المومن ال لم » وقال ما تعلمون آن عيسى كان يطعم وينام وأن اله تعالى لا جوز عليه ذلك ؟ 
تفصمېم ؛ آما قوله (ماكان له أن يتخذ من ولد ) فهو حتمل أمرين : ( أحدهما ) أن ثبوت الولد 
له حال فقولنا ( ما کان ته أن يتخذ من ولد ) كقوله ما كان ته أن يقول لحد إنه ولدى لان هذا 
الجر كذب والكذب لايلق بعحكة الله تعالى وکاله فقوله (١ا‏ كان ته أن يتخذ من ولد ) كقولنا 
ماكان ته آن بظلم أى لايليق ذلك بمحكته وكال إلميته » واحتح الجباى بالآية بناء على هذا التقسي 
آنه لیس ته ان يعلى کل شیء انه تعالی صرح بأنه ليس له هذا الايعاد أى ليس له هذا الاختيار 
وأجاب آ#حابنا عنه بأن الكذب مال على اله تعالى فلا جرم قال ( ماکان لله أن يتخذ من ولد ) 
ما قوله ( سبحانه ذا قضی آمرآً فانم یقول له كن فبكون ) ففيه سائل : 

المسألة الأولى € أنه تعالى اا قال سبحانه ثم قال عقيبه ( إذا قضى أمراً فانم يقول له 
کن فے۔کون ) کان کا لحجة على نزمه عن الولد و بيان ذلك آن الذی بعل ولداً ته » إما أن يكؤن 
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قدماً آزلاً آو کون محدثاً فان کان آزلاً فېو محال انه لو کان واجباً لداته لكان واجب الوجود 
أ کثر من واحد . هذا خلف . وإن کان مكنا لذاته كان مفتقرا فى وجوده الى الواجب لذاته غا 
لذاته فيكون الممكن عتاجا لذاته فيكون عبدا له لانه لامعنى للعبودية إلا ذلك » وآما إنكان 
الذى بحعل ولداً يكون محدثا فيكون وجوده بعد عدمه بخلق ذلك القدح وابجاده وهو المراد من 
قوله ( إذا قضی آمراً فانما قول له کن فبکون ) فیکون عبدآً له لا ولداً له قبت آنه يستحیل أن 
یکون لته ولد . 

ل المسألة الثانية ¢ احتج الأ حاب بقوله ( إذا قضى أمآً فانما قول له كن فيكون ) عل 
دم كلام اله تعالى قالوا لان الآية مدل على أنه تمالى إذا أراد إحداث شىء قال لهركن فيكون 
فاو کان قوله کن عدت لاختقر حدوثه الی قول آخر وازم النساسل وهو عال » قبت آن قول الله 
قدبم لاعدث ٠‏ واحتج المعترلة بالية علي حدوث كلام انه تعالى من وجوه : (أحدها) أنه تعالى. 
أدخل عليه كلمة إذا ومذ الكامة دالة علىالاستقبال فوج ب أن لاعصل القول إلا فى الاستقبال 
ر وثانيبا) آن حرف الفاء للتعقيب والفاء فى قوله ( فانما بقول له ) يدل على تأ خر ذلك القول عن 
ذلك القضاء والمتأخر عن غيره حدث ( وثالما ) الفاء فى قوله ( فيكون ) يدل على حصول ذلك 
الشىء عقيب ذلك القول من غير فصل فيكون قرل ايه متقدما على حدوث الحادث تقدما بلا 
فصل والمنقدم على احدث تقدماً بلا فصل بکون مدا »فقول اته حدث . واعلم آن استدلال 
الفريقين ضعيف » آما اسستدلال أل عماب فلڈنه يقتضى أن يكون قوله ( كن ) قدعاً ذلك باطل 
بالاتفاق » وآما استدلال المعتزلة فانة بقتحضى أن يكون قول الله تعالى هو الم ركب من الحروف 
والأصوات وهو محدث وذلك لا نزاع فيه إا المدعی قدم شىء آخر . 

المسألة الثالثة ‏ من الناس من أجرى الآية على ظاهرها فرعم أنه تعالى إذا أحدث 
شيا قال له کن وهذا ضعیف لانه » إما أن قول له کن قبل حدو له أوحال حدوثه . فاس 
کان الول کان ذلك خطاباً مع ا لمعدوم وهو عبث وإن کان الثانی فهو حال حدونه قد وجدبالقدرة 
والإرادة فأى تأثير لقوله کن فيه » ومن الناس من زعم أن اراد من قوله ( كن ) هو التخليق 
والتكوين وذلك لان القدرة على الشىء غير وتكوبن الثىء غير فان اله سبحانه قادر فى اللأزل 
وغير مكون فى اللازل ‏ ولاه الآن قادر على عوالم سوى هذا العام وغير مكون لما » والقادرية 
غير المكونية والتكوين ليس هو نفس المكون لانا نقول المكون إا حدث لان اله تعالى 
كونه فأوجده » فلو كان التكوين نفس المكون لكان قولناالمكون نما وجد بتكوين الله 
تعالى نازلا منزلة قولنا اىكون إنما وجد بنفسه وذلك محال » فثبت أن التتكوبن غير المكون 
فةوله كن ) إشارة الى الصفة المسماة بالنكوين » وقال آخرون قوله ( كن ) عبارة عن نفاذ 
قدرة الته تعالى ومشيثته فى الممكنات . فان وقوعما بتلك القدرة والإرادة من غير امتناع واندفاع 
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3 مص ری روا ار - و رووص‎ a 
وإن‎ 


لله ری وربکر فاعبدوه هلدا صرط مسقم د فاختلف آلاحزاب 

و > صد ست ع وع 2ن °> و« ’. > ors s2‏ 
بن يزوم فويل الزين کفروا رن مغېد يوم عظی و و آسیع ررم وابمر يوم 
ياتتا تكن اون الوم فی صل مين ي وأنذرهُم يوم ا لسر إ5 
فى الأ وهم فى فة وهم لايومنوت دي إناتحن ترت الارض 


صو ص دص ےر رور اورم > 


ومن علیها و لينا رجعون ي 


بحرى مجرى العبد المطيع المسخر المنقاد لاوامر مولاه» فعير الله تعالى عن ذلك المعنى هذه العبارة 
على سبيل الاستعارة . 
قوله تعالی  :‏ وإن اله ری وربک فاعبدوه هذا صراط مستقم : فاختاف الاحزاب من 
ينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظم . مع بم وأبصر يوم بأتوننا لكن الظالمون اليوم 
فى ضلال مبين . وأنذرم يوم .الحسرة إذ قضى الاس وم فى غفلة وم لابؤمنون . إنا نحن نرث 
اللأرض ومن علا وإلينا برجعون ) 
اعم أن قوله ( ون الته رڼی وربک فاعبدوه ) فيه مسائل : 
# المسالة الأولى ) قرأ المدنيون وأبو عزو بفتح آن» ومعناه ولانه رد وربكر فاعجدوه» 
وقرأ الكوفيون وأبو عبيدة بالكسر على الابتداء . وفى حرف أبى رإن الته)بالكسر من غير واو 
أی ببب ذنك فاعبدوه . 
المسألة الثانية ) أنه لايصح أن قول الله ( وإن الله رى ورب فاعبدوه ) فلا بد وآن 
يكون قائل هذا غير اله تعالى » وفيه قولان ( الأول ) التقدير فقل يامد إن الله رى وربکم بعد 
إظبار البراهين الباهرة فى أن عيسى هو عبد لته (الثانى ) قال أبو مل الأصفهانى : الواو فى 
وإن الله عطف على قول عيسى عله السلام ( إنی عبد القه آتانی الکتاب )کا نه قال إنى عبد اله 
ونه ری وربک فاعبدوه » وقال وهب بن منبه عېد إلہم حین خیرم عن بعثه ومولده ونعته 
أن الله ری وربکی أی کنا عید الله تعالی . 
المسألة الثالثة € تزله (وإن الله ربى وربك)يدل على ن مدير ااناس ومصلح أمورم هواه 
تعالىعلى خلاف قولالمنجمين إن مدر ااناس ومصلح أءورم فى السعادةوالشقاوة هىالكوا كب 
یدل آبضاً على آن الإله واد لان لفظ الہ اسے عل له سبحانه فلبا قال ( إن الله ری ورب ) 
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آى لا رب لل خلوقات سوى الله وتعالى وذلك يدل على التوحيد » أما قوله ( فاعبدوه ) فقد ثبت 
فى أصول الفقه آت ترتيب الم على الوصف المناسب مشعر بالعلية فهنا الم بالعبادة وقع 
مرتباً عى ذكر وصف الربو بية فدل على آنه إا تمزمتا عبادته سبحانه لكونه رباً لناء وذلك 
يدل على أنه تعالى إا تحب عبادته الكونه مذء)ا على الخلاثتى بأصول النعم وفرأوعبا » ولذلك فان 
إبراهيم عليه السلام ا منع أباه من عبادة الا وثان قال ( لم تعبد مالا يسمع ولا يبر ولا يغى 
عك شيا ) يعنى آنا ما لم تكن منعمة على العباد لم تز عبادتما » وبهذه الأية ثبت أن اه تعالى 
لما كان ربا ومرياً لمباده وجبب عبادته » فقد ثبت طرداً وعكسا تعلق العبادة بكون المبود 
منعما » آما قوله ( هذا صراط مستقةي ) يعى القول بالتوحرد نى الولد والصاحبة صراط مستقيم 
ونه سمي هذا القول بالصراط المستق تشبماً بالطريق لانه ا)ؤدى إلى الجنة » آم قوله تعالى : 
( فاختلف الأحزاب من بينهم ) فى الأحزاب أفوال ( الأول ) المراد فرق اانصارى على ما بيا 
أقساميم ( الثانى ) المراد النصارى والود عله بعضمم ولدا وبعضبم كذابا ( الثالك ) المراد 
الكفار الداخل فم الود والنصارى والكفار الذین کانوا ف زمن مد م وإذا قلنا المراد 
بقوله ( وإن الله ری وربک فاعیدوه ) آی قل يامد إن الته ری ورب » فمذا القول أظبر لابه 
لاتخصيص فه » وكذا قوله ( فويل الذي نكفروا) »موكد هذا الإحتال » وأماقوله( من مشهد 
يوم عظبم ) فالمشہد إما آن کون هو ااشهود وما تهات به أو اشبادة وما يتعاق با ( أما الأول ) 
فيحتمل أن يكون اراد من المشبد نفس شودم هول الجساب » وال جزاء فى القيامة أو مكان 
الشمود فيه وهوالموقف » أو وقت الود › وأما اشہادة فيحتمل أن بكون المراد شبادة املائ 
والانبباء وشادة ألسفتهم و يدجم وأرجليم بالكةر وسو. الاعال » وأن يكون مكان الثبادة 
أو وقتها » وقيل هو ماقالوه وشېدوا به فى عيسى وأمه “ و إا وصف ذلك المشيد بأنه عظم 
لانم لاشیء أعظم عا يشاهد فى ذلك اليوم من عاسبة ومساءلة » ولا شىء من المنافع أعظم عا 
هنالك من اثوب ولا بد من المضار أعظم مما هنالك من العقاب ء آما قوله تعالى ( أسمع م 
وآبصر يوم باتو ننا ) فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قالوا التمجب هو استعظام الثیء مع الجھل ببب عظما »م وز 
استعال لفظ التعجب عند بجرد الاستعظام من غير خفاء الدبب أو من غير أن يكون للعظم 
سبب حصول »قال الةراء قال سفيان قرأت عند شمریح ( بل بت ویخرون ) فقال إن اله 
لايعجب من ثى. نما يعجب من لايل فدكرت ذلك لإبراهم النخعی فقال إن شرعاً ثاعر 
يعجه علبه ۽ وعبد اله آءلٍ بذاك منه قرآها ( بل بت ویدخرون ) ومعناه آنه صدر من الله 
تعالى فمل لو صدر مثله عن الحخاق لدل على حصول التعجب فى قلومم ‏ ونا التأويل يضاف 
المكر والاستمزاء الى الله تعالى » وإذا عرقت هذا فنقول : للتعجب صفتان ( إحداهما ) ماأفله . 
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( واثانية ) أفعل به كقوله تعالى ( امع . er.‏ وأبصر ) واانحوبون ذکروا له تأو بلات (الاول) 
الوا كرم بزید آصله أ کرم زید أى صار ذا کرم کأغد البعير أى صار ذا غدة إلا آنه خرج 
على لفظ الام ومعناء ا بر ا خرج على افظ الخبر ما معناه‌الامر كقوله تعال (والطلقات 
رتربصن بأتمسهن » والوالدات برضن أولادهن » قل من كان فى الضلالة ظيمدد له الرحن مدآ ) 
آی مد له الرحن مداء وكذا قوم رحه الله خبر و إن كان معتاه الدعاء والباء زائدة (الثانى ) أن 
يقال إنه أمر لكل أحد بآن يحمل زيداً كربا أى بأآن يه فه بالكرم » والباء زاندة مثلقرله 
( ولا تلقوا بأيديك إلى الاباك ) ولةد مء ت لبعض الأادباء فيه تأو بلا (ثالثا) وهو أنقولك أ كرم 
زد يقد آن زبداً بلغ فی الكرم إلى حیث کا نه فی ذاته صار كرما حتی لو أردت جعل غبره 
كرما فو الذى باصقك مقصودك وعحصل لك غرضك .كا أن من قال أ كتب بالقل فعناه 
آن الةم هو النىيلصقك بقصودك و حصللك غرضك. 
% المسألة الثانية 4 فوله ( حع بهم وأبصر يوم يأتوننا ) فيه ثلاثة أوجه (أحدها ) وهر 
المشمور الا“فرى أن معناه ماأسم, مم وما آبصرم والتعجب عل اله تعالى محال کا تقدم و[نا اراد 
آن آسماعہم وأبصارم پومئذ حدر بأن بتعجب منہما بعد ماكانوا صما وعميآف الدنيا » وقل معناه 
الهديد عا سيسمعون وسيبصرون ما يدو بصرم ويصدع قلو بم ( وثانما ) قال القاضى وعتمل 
آن يكون المراد أ مع لاء وآبصرم ی عرفم حال القو م الذين بآنوننا ليعترو! ويتزجروا 
(وثالما)قال ال جبانى وجو زأسمع الناس ہؤلاء وأيصر م مم ليعرفوا مرم وسو. عاقبتهم فبفز جروا 
عن الإتيان ثل فعلہم أما قوله ( لكن الظالمون الذرم فى ضلال مبين ) ففيه قولان ( الول ) لكن 
الظالو ناليو مى ضلالمبين وفىالاخرة يعرف رفا لحق(والثانى) (لكن الظالمون اليو مف ضلا لمبين ) 
وم فى الآخرة فى ضلال عن ال جنة مخلاف ا )و منين » وأما قوله تعالى ( وأنذره) فلا شبة فى أنه أمر 
محمد بم بأن بنذ من فى زمانه فوصاح بأن بحعل هذا كالدلالة عل أن قو له فاختلف الا حزاب 
أ اد به اختلاف جمیعہم فى زمن الرسول بام وأما الإءذار فهو التخويف من العذابلكى بحذرو ا 
من ترك عادة انه تعالی وأا بوم الحسرة فلا شة فى أنه اوم القيامة من حرث يكثر التحسر من. 
أهلالنار وقيل تحسرأيضا فى الجنة إذا م يكن من السابقين الو اصلين إلىالدرجات العالةوالا“ٌول 
هو الصحيح لان الحسرة غم وذلك لايليق بأهل اواب » أما قوله تعالى ( إذ قضى الا" ٠ر)‏ ففيه 
وجوه (أحدها) إذ قضى الامر بببان الدلاتل وشرح أمر اثواب والعقاب(و ثانبا)إذ قضى الا “مر 
يوم الحسرة بفناء الدنيا وزوال التكايف والاٌول آقرب لقوله ( وم لابژمنون) فكأ نه تعالى بين 
آنه ظہرت المحجج والبینات وهم فى غملة وم لابو منون ( و الما ) روی آنه سل ای صل اه عليه 
وسلم عن قوله قضى الا“مر «فقال حين بجاء بالموت فى صورة كبش أملح فيابج والفريقان بنظران 
فزداد أل الجنة فرحا آ علي فرح وآمل النار غا عل غ» واعلآن الوت عرض فلا جوز أن بصير 


س 
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>> 


راذ رن انکتلب هم رگ صدیا نيا ي اذ َال لأبيه تا 


وور رم و 


لر تعبد مالا مم ولا بیص ولا ينی عَنك عا و یکا بت إ نی قد جائنی من 


ا ی ا نے E‏ 
الع مالر باتك فا عي هدل صرطاس ريا ي يأ بت لا عبد آلتَيطن إن 


م 


ے 2ے وز ست 


فان مسك عذَاب من الرخملن 


ص وص م 3 


آلشیطلن کان لار حمل عصیار يتات إن أ 


صر صم توص 


کون سبلن ولا ی 


جسما حيوانيا بل المراد أنه لاموت البتة بعد ذلك وأماقوله (وم فى غفلة) أى عن ذلك اليوم وعن 
كيفية حسرته وم لايؤمنون ى بذلك الوم ثم قال بعده ( إنا نحن نرث الا“رض ومن علا ) 
آى هذه الا"مورتؤول إلى أن لايعلك الضر والنفع إلا الله تعالى (وإلینا ر جعون) آى إلى حل حكن 
وقضاتنا لا“نهتعالى منزه عن المكان حى يكون الر جوع اليه وهذا تخوبف عظم وزجر بليغللعصاة . 
القصة الثااثة € قصة ابراه عليه السلام 
قوله تعالی : واذ کر ف الكتاب اراهيم إنه كان صديقاً نبياً . إذ قال لا بيه يا أبت لم تعبد مالا 
يسمع ولا يبصر ولا يغى عنك شيشا . باأبت إنى قد جاءنى من العلل ما لم بأتك فاتبعنى أهدك 
صراطاً سوياً . ياأبت لاتعبد الشطان إن الشطان كان لار حن عص . باأبت إلى أخاف أن مسك 
ذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا ¢ 
أن الغرض من هذه .ال ورة بيان التو حيد والنبوة والحشر» والمتكرون لانو حيدم الذين 
آثبنوا معبوداً سوی الله تعالی » وهۇلاء فریقان منم من أثبت معبوداً غیرانته حباً عاقلا فاهما وم 
التصاری » ومنهم من أثبت معبوداً غير اله جاداً لیس عی ولا عاقل ولا فام وم عبدة الأوثان 
والفريقان وإن اشتركا فى الضلال إلا أن ضلال الفر بى الثانى أعظم فلبا بين تعالى ضلال الفر؛ق 
الأول تكلم فى ضلال الفريق الثانى وهم عبدة الاوثان فقال (واذكر فى الكمتاب) والواو فى قوله 
واذ کر ا على قوله (ذکرر حه ربك عده زکریا )کا نه لا اهت قصة عيسى وزكر با علمما 
السلام قال قد ذ کر ت حال زکریا فادکر حال اراھ ونما أسس بذكره لانه عليه السلام ما كان 
هر ولا قومه ولا أهل ل بلدته مشتغلین بالعلم ومطالعة الكتب فاذا أخبر عن هذه القصة کا كانت 
من عير زبادة ولا نقصان كان ذلك إخباراً عن الغبب ا اا دال عل نبو ته Le}y.‏ شرع 
٠‏ نى قصة إبراهيم علبه السلام لوجوه (أحدها)آن ابراهيم عليه السلام كان أب العرب وكانوا مقرين 
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بعلوشأنه وطهارة دنه على ماقال تعالی (ملة آي ابراهیم) وقال تعالی (ومن برغب عن ملة ابراه 
إلا من سفه نفسه ) ذا نه تعالى قال للعرب إن کنم مقلدین لبائ علي ماهو قواک (إنا وجدنا 
آباءنا على آمة وإنا على آثارمم مقندون) ومملوم أن آشرف آبائك وأجلهم قدراً هو إبراهي عليه 
السلام فقلدوه فى ترك عبادة الاوثان وإإن كلتم من المستدلين فانظر وا فى هذه الدلاثلالى ذكرها 
اراھ عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الأو ثان وباجلة فاتبعوا اراهےم إما تقلنداً وإما استدلالا 
( وٹانہا ) أن کثیرآ من الكفار ى زمن الرسول ل كانوا يةولون كيف تترك دين آبائنا 
وأجدادنا فذكر اله تعالى قصة ابراه عليه السلام وبين أنه ترك دين أيه وأبطل قوله بالدليل 
ورجح متابعة الدليل على متابعة أبيه ليعرف ال-كفار آن ترجيح جانب الأب على جانب الدليل 
رد على الأب الأشرف الا“ كبر الذى هو إبرهي عليه اللام (وثابا) أن كثيراً من الكفاز 
کانوا بتمسکو ن بالتقلید و ینکر ون الاستدلال على ما قال اله تعالى ( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة) 
و(قالوا وجدذا آباء:ا ها عابدین )کی اه تعالىعن إبراهي عليه السلام السك بطريقة الاستدلال 
تنبہاً ههو لاء على سقوط هذه الطريقة ثم قال تعالى فى و صف إبراه عليه السلام(إنهكانصديقاً نباً) 
وف‌الصديق قولان(أحدهما) أنه مبالغة فى كونهصادقاً وهو الذى يكون عادتهالصدقلا“ن‌هذا البناء 
ينىء عن ذلك يقال رجل خير وسكير للمولع بہذه الا“فعال(والثانى) أنه الذى يكون كثيرالتصديق 
با یحی یصیرمشہو را بهو الا“ ولأولى وذلك لان المصدق بالشیء لاو صف :کو نە‌صد تالا إذاکان 
صادقا فىذلك التص ديق فيع ود الام إلى الأول فان قيلأليس قد قال تعالى(والذبنآمنوا باه ور له 
أولئك م الصديةو ن والشمداء) قلنا ا لمؤمنون باه ورسله صادقون فى ذلك التصديق واعل أن النى 
عب أن یکون‌صادقاً نی کل ماأخبرعنه لان انه تعالى صدقه ومصدق اله صادقوإلا لزم الكذبف 
کلام‌انته تعالی فیازم من هذا کون الر ول صادقا فی کل مایقول » و لان الرسل‌شہداء الله على‌الناس 
عل ماقال الته تعالى (فكيف إذا جنا »ن كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شبيدا) والشبيد إنما 
يقبل قوله إذا م یکن كاذب . فان قیل فا قولک فى إبراهيم عليه السلام فى قوله (بل فعله كير م) . 
و(إنى سقب) قلنا قد شرحنا فى تأويل هذه الآ يات بالدلائل الظاهرة أن شيا من ذلك ليس بكذب 
فلما ثبت أن کل نى بحب أنيكون‌صديقاً ولابحعب فى كل صديق أن يكون نباً ظهر ذا قرب مرتبة 
الصديق من مرتبة انی فہذا انتقلمن ذ کر کونه صدیقاً إلى ذ کر کونه نبا » وأما النی فعناه کونه 
رفيع القدر عند الله وعند الناس وأى رفعة أعلى من رفعة من جعله اله واسطة يينه وبين عباده . 
وقوله ( کان صدعاً ) قيل إنه صار وقیل إن معناه وجد صديقاً نيباً أى كان من أول وجوده إلى 
اننهائه موصوفاً بالصدق والصيانة قال صاحب اللكشاف هذه الملة وقعك اعتراضاً بين المدل منه 
وبدله عى ابواهي وإذ قال ونظيره قولك ریت زیداً ولعم الرجل آخاك ويجوز أن يتعلق إذ 
ہکان و بصديقاً نيا أى كان جامعاً لخصا ص الصديقين وال نيياء حينخاطب أباه بتلك الخاطبات 
| 
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آما قوله ( يا بت ) فالتاء عوض من ياء الاضافةو لا يقال ياأبى ثلا يحمع بين العوض والمعوض 
عنه وقد بقال با أا لكون الالف بدلا من الياء واعل آنه تعالی حك أن راهيم عليه السلام تكم 
مخ أيه بأربعة أنواع من الكلام ) انوع الأول ) قوله (م تعبد مالا م ویبصر ولا يغی 
عنك شيا ) ووصف الاوثان بصفات ثلاثة كل واحدة منها قادحة فى الإلمية وب ان ذلك من 
وجوه ( أحدها ) أن العبادة غاية التعظ فلا يستحقما إلا من له غابة الانعام وهو الإله الذى منه 
أصول النعم وفرو عا على ماقررناه فی تفسیر قوله ( وإن الله ری ور بک فاعبدوه ) وقال ( کف 
تكفرون باقه وكتم آمواتا فأ حياك) الآية وكا يعلم بالضرورة أنه لايعرز الاشتغال بشكرها مام 
تكن منعمة وجب أن لاوز الاشتغال بعبادتما ( وثانما ) آنها إذا لم تسمع ولم تبصر ولم تميزمن 
يطيعها عمن يعصما فأى فاندة فى عبادتبا » وهذا ينك على أن الإله بحب أن يكون عالما بكل 
المعلومات حى يكون العبد آمناً من وقوع الغلط للمعبود ( وثاللما ) آنالدعاء ع العباد فالوثن إذا م 
يسمع دعاء الداعى فأى منفعة فى عبادته وإذا كانت لاتبصر بتقرب منيتقرب إلا فأى منفعة فى 
ذلك التقرب ( ورابعها ) أن السامع المبصر الضار النافع أفضل عن كان عارباً عن كل ذلك » 
والانسان م وصوف بهذه الصفات فيكون أفضل وأ كل من الوثن فكيف إليق بالأفضل عبادة 
الأخس ( وخامسما ) إذاكانت لاتنفع ولا تضر فلا برجى منها منفعة ولا بخاف من ضررها فى 
فائدة فى عبادتها ( وسادسما ) إذاكانت لاعفظ أنفسما عن الكسر والإفضاد على ماحك اه تعالى 
عن إبراهي عليه السلام آنه کسرها و جعلا جذاذاً فأى رجاء الغير فبا واعلم أنه عاب الوئن من 
ثلاث أوجه ( أحدها ) لايسمع ( وثانما ) لايبصر ( وثالما ) لايغنی عنك شیا کأنه قال له بل 
الإلمبة ليست إلا لربى فانه يسمع وجيب دعوة الداعى ويصرٌء كا قال( إتى ممكا أسمع وأرى) 
ويةضى الحواج (أمن بحيب المضطر إذا دعاه) واعلم آن قوله هنا (لتعبد) مول على نفس العبادة 
و قوله نى المقام اثالث ( لاتعبد الشيطان ) لايقال ذلك بل المرادالطاعة لانم ماكانوا يعبدون 
الشيطان فو جب حله عل الطاعة ولا با نقول ليس إذات ركنا ااظاهر ههنا لدليل وجب ترك الظاهر 
ف المقام الأول بغيردليل فانقيل : إما أن يقال إن أبا ااه كان يعتقد فى تلك ال وثان آنما آلمة 
بمعنى آنما قادرة مختارة مو جدة للناس والحيوانات أو يقال إنه.ماكان يعتقد ذلك بل كان يعتقدآنا 
تماثيل الكوا كب والكوا كب هى الآلة المدرة هذا الالء فتعظم ماثیل الکوا كب وجب 
تعظي الكوا كب أو كان يعتقد أن هذه الأوثان تماثيل أشخاص معظمة عند الله تعالى من البشر 
فتعظيمما بقتضى كون أولئك الإ اص شفعاء هم عند انه تعالى آو كان يعتقد أن تلك الأوثان 
طلسمات ر كبت عب اتصالات خصوّصة للكوا كب قلا يتفق مثلها . وبا مشفع بہاء أوغير 
ذلك من الإعذار المنقولة عن عبدة الاو ثان »فان كان أو ابراھے من الق الأول کان فی نہابة 
الجنون لان العم بأن هذا الخشب المنحوت فى هذه الساعة ليس خالةا لاسموات والأرض من 


ا القخر الرازي ج ۲٣‏ م١٠‏ 
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أجلى العلوم الضرورية » فالشاك فبه يكون فاقداً ل جلى العلوم الضرورية فكان بجنونا والجنون 
لايعوز إيراد الحجة عليه والمناظرۃ معه › وان کان من القسم الثانی فہذہ الدلائل لاتقدح فشیء من 
ذلك لان ذلك المذهب إنما ببطل باقامة الدلالة على أن الكوا كب ليست أحياء ولا قادرة على 
حاتق الاجسام وخاق الحياة ومعلوم أن الدايل المن كور ههنا لايفيد ذلك المطلوب فعامنا أن هذه . 
الدلالة عدية الفائدة على كل التقديرات » قلنا لانزاع أنه لا مخفى على العاقل أن الخشبة المنحونة 
لاتصلح للق العام و إا مذهمم هذا علىالو جه الثانى » وإ عا أو رد إبراهم عليه السلام هذه الدلالة 
علہم لانہم کانو | يعتقدون أن عبادتها تفيد نفعاً إما على سيل الخاصية ا من الطلسمات أو 
عل سيل آن الكوا كب تنفع و تضر » فبين إبراهم عليه اللا آنه لامنفعة فى طاعتبا ولا مضرة 
ى الإعراض عنما فو جب أن لاتعسن عبادتما ( النوع الثاى ) قوله ( با أبت إنى قد جا.فى من | 
بالم يتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً ) ومعناه ظاهر وطمع فى القك به أهل التعلم وآهل. 
سد أما أهل التعلم فقالوا إنه أمره بالإتباع فى الدين وما أمره بالمسك بدليل لايستفاد 
إلا من الإتباع » وآما آهل التقليد فقد تمسكوا بهأيضاً منهذا الو جه » ومن‌الناسمن طعن آنه أمره 
بالإتباع لنحصل المداية ‏ فاذن لاحصلالمداية إلا باتباعه » ولاتبعية إلاإذا اهتدى لقولنا إنه لابد 
من اتباعه قيقع الدور وإنه باطل ( والجواب ) عن الأول أن المراد بلمداية بيان الدليل وشرحه _ 
و إيضاحه » فعند هذا عاد السائل فقال آنا لا أنكر أنه لايد من الدلالة » ولكنىآفولالوقوف على 
تلك الدلالة لايستفاد لاعن له نفس كاءلة بعيدة عن النقص والخطاً > وهی نفس النى الأعصوم 
أو الإمام المعصوم فاذا سمت أنه لابد من النىف‌هذا امود فقسللت مول الف رض أجات 
اجيب وقال آنا ماسلمت أنهلابد فالوقوفعل ‌الدلائل من هداية النى » ولكى آةول هذا الطريق 
أسہل وإن إبراه عله السلام دعاه إلى الاسهل والجواب عن ؤال الدور أن قوله ( فاتبعى ) 
ليس أمر حاب 1 آم إرشاد ( والنوع اثالث ) قوله ( يا أبت لاتعبد الكطان إن الشبطان كان 
لارحن عصياً ) أى لاتطعه لانه عاص لته فنفره .هذه الصفة عن القبول منه » لآانه أعظم الخصال 
المنفرة » واءل أن إراهم عله السلام لإمعانه فالإخلاص لم يذ كرمن جنايات الشيطان إلا كونه 
عاصیاً ته ول ll‏ لآدم عليه السلام كان النظر فى عظم ما ارتكبه من ذلك المصيان 
غى فكره وأطبقعلى ذهنه » وأيضآفان معصية اله تعالىلاتصدر إلاعن ضعيف الرأى » ومن كان 
كذلك كان حقيقاً أن لايلنفت إلى رأيه ولايجعل لقوله وزن فان قيل إن هذا الةول بتوقف على 
إثبات أمور : ( أحدها ) إثبات الصانع ( وتانما ) إثبات الشيطان ( وثالما ) إثبات أن الشيطان 
عاص لته ( ورابعها ) آنه لما کان عاصباً ل تجز طاعته نی شیء من الاشیاء ( وامسہا ) آن الإعتقاد 
اذى كان عليه ذلك الإنسان كان مستفادآً من طاعة الشيطان » ومن شأن الدلالة الى تورد على 
الخص أنتكونم ركبة منءقدماتمعلومة مسلبة ءولعلأبا ابراهم کان منازعاف کل‌هذه‌المقدمات› 
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وکیف والعکی عنه آنه ماکان رشبت إلا سوى روذ فكيف يلم وجود إلاله الرحمنوإذا م يسل 
وجوده » فكيف مكنه تسل أن الديطان كان عاصياً للرحن »ثم إنعلى تسام ذلك فكيف يسل 
الحم عجرد هذا الكلام أن مذهبه مقتبس من الشبطان ‏ بل لعله بقلب ذلاك عل خصمه ء قلنا 
الحجة المعول علیہا فی إبطال مذھب آزر هو الذی ذ کره أولا من قوله ( لم تعبد ما لا يمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) فما هذا الكلام فيجرى مجرى التخويف والتحذير الذى عمله عل 
النظر فى تلك الدلالة ء وعلى هذا التقدير يسقط الال ( النوع الرابع ) قوله ( باأبت إلى أخاف 
أن بك عذاب من الرحن فتكون للشيطان ولا) قال الفراء معنىأخاف أعل . وال كثرونعل 
أنه ول على ظاهره ‏ والقول الأول نما يصح لو كان إبراهيم عليه السلام عالً بأن أباه سيموت 
على ذلك الكفر وذلك لم ثبت فوجب إجراؤه عل ظاهره فانه کان جوز أن بؤمن فيصير من 
ان ا ات ع ان سر فرت غ الک ن امل قات وی کن داك 6 
خافاً لا قاطعاً » واعل أن من يظن وصول الضرر إلى غيره فانه لايسمى حائفاً إلا إذاكان عيث 
يازم من وصول ذلك الضرر إليه تألم قلبه ا يقال آنا حائف على ولدى آما قوله(فسكون للشيطان 
ولباً ) فذکرو! فی الول وجوها(أحدها) آنه إذا استو جب عذاب اله کان مع الشيطان فى النار 
والولاية سبب للمعية وإطلاق امم السبب على المسجب باز وإن لم جز حله على الولابة الحقيقية 
لقوله تعالى ( الاخلاء يوذ إعضمم لبعض عدو إلا المتقين ) وقال ( ثم يوم القيامة بكفر بعضک 
پبعض ویلعن بعضک بعضاً)و=کی عن الشرطان آنه بقول فی (إنی کفرت با آش رکتمون من قبل) 
واعل أن هذا الإشكال إا بتو جه إذا كان المراد منالعذاب عذاب الآخرة » أها إذاكان المراد 
منه عذاب الدنيا فالإشكال ساقط ( و ثانا ) أن عمل المذاب ءل الخذلان أآى إنى أخاف أن 
مسك خذلان الله فتصير موالياً لاشيطان ويبرأ الله منك على ما قال تعالى ( ومن يتخذ الشيطان 
ولباً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً ) ( وثالما ) ولباً أى تالباً للشيطان » تلبه کا يسمى المطر 
الذى انى تاليا ولباً فان قبل قوله ز أحاف أن مسك عذاب من الرحمن فتكون لاشيطان ولا ) 
يقتضى آن تكونو لاية الشيطانأسوأ حالا من‌العذاب نفسهوآعظم » فا السببلذلك (والجواب) 
آن رضوان اله تعالی آعظم من الثواب علماقال (ورضوان من اله أ كبر ذلك هو الفوز المظي) 
فو جب أن تكون ولاية الشيطان الى هى فى مقابلة رضوان الته أ كبر من‌العذاب نفسه وأعظم . 
واعل أن إبراه عليه السلام رتب هذا الكلام فى غاية الحسن لانه نبه أولا على ما يدل على 
المنع من عبادة الأوثان ثم آمره باتباعه فى النظر والاستدلال وترك التقليد تم نبه على أن .. 
الشيطان غير جانزة فى العةول تم ختم الكلام بالوعيب الزاجر عن الإقدام على مالاينبغى ثم إنه 
عليه السلا أورد هذا الكلام الحسن مقرو باللطف والرفقفان قوله فى مقدمة كل كلام (يا آبت) . 
دليل على شدة الحب والرغبة فى صونه عن العقاب وإرشاده الى الصواب؛ وخم اكلام بقوله 
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( إنىأخاف ) وذلك بدل عل شدة تعلق قلبه مصالحه وإما فمل ذلك. لو جوه : (أحدها ) قضاء 
الأابوة على ما قال تعالى ( وبالوالدين إحسانا ) والإرشاد إلى الدين من أعظم أ e‏ اذا 
انضاف إليه رعاية الدب والرفق كان ذلك نوراً على نور (وثانما ) أن المادى إلى الحتى لايد وأن 
کون رفقاً اطةاً ورد اكلام لاع سبيل المنف لان إراده على سبل العنف صر کا اسب فى 
إعراض المستمع فكون ذلك ف الحقيقة سعياً فى الإغواء (وثالما) ماروىأبوهر رة أنه قال عليه 
السلام « أوحى لته إلى إبراهي عليه السلام أنك خليلى خسن خاقك ولو مم التكفار تدخل مداخل 
الآابرار فان كسى سبقت لمن حسن خلقه أن أظله عت عرشى وأن أسكنه حظيرة قدسى وأدنيه من 
جواری والله أ 
قوله تعالی : « ل أراغب أنتعن آ تى ياابراهي لن لم تنه لأرجنك وامجرنى ملباً . قال سلام 
غلك مار لك ری انه کان ی حفاً. وأعتزلك وما تدعون من دون اله وأدعو زی کی 
ألا أ کون بدعاء رى شقا ¢ 

اعل أن إبراهم عليه السلام اا دعا أباه إلى التو جيد ‏ وزكر الدلالة على فاد عبادة 
الأوثان » وأردف تلك الدلالة بالوعظ البليغ » وأورد كل ذلك مقرو باللطف والرفق » قابله 
ابوه بحواب يضاد ذلك › فقابل حجته بالتقليد » فانه لم يذ كر فى مقابلة حجته إلا قوله ( أراغب 
زت عن آنی یا راهم ) فأصر على ادعاء إميتما جملا وتةليداً وقابلى وعظه بالسفاهة حيكف 
هدده بالضرب والشم > وقابل رفقه فى قوله ( باأبت ) بالعنف حیث لم بقل له بابی بل قال 
(باإراھے) وما حك الله تعالى ذلك لحمد ن لخفف عط قله ماکان صل اليه منأذی المش ركن 
فيءلل أن الجبال منذكانوا على هذه السيرة ا آما قولہ (آراغب انت عن آتی با اراھ ) 
فان کان ذلك على و جه الإستفمام فهو خذلان لاه قد عرف منه ما تکرر منه من وعظه وتذېه 
على الدلالة وهويفيد أنه راغب عنذلك أشد رغة فا فاندة هذا القول . وإن كان ذلا عل سبل 
التعجب فأى تعجب فى الإعراض عن حجة لافائدة فيا ء ونما التعجب كله من الإقدام عل 
عباد تما فان الدليل الذى ذكره ابراه عليه السلام کا أنه بطل جواز عبادتا فو يفيد التعجب 
مس أن العاقل كيف برضى بعبادتما فكان أباه قابل ذلك التعجب الظاهر المنى على الدليل بتعجب 


قوله تعالى : قال أراغب أنت عن الهتي . سورة مریم ٠‏ ېم 


فاسد غیر مبی عل دلیل وشېة > ولا شك أن هذا التعجب جد ربأن بتعجب منه » آما قوله ( لن 
تاه لارجمنك وامجرنى مليا ) ففبه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ فى الرجم هنا قولان ( الأول ) أنه ارجم بالاسان » وهو الشتم والذم » 
ومنه قوله ( والذن ىرون امحصنات ) أى بالشتم » ومنه الرجم » أى المعى باللعن » قال مجاهد : 
الرجم ف القرآن کله معنی الشتم ( والثانی ) آنہ الرجم باليد » وعلى هذا اللتقدير ذكروا وجوها : 
( أحدها ) لارجنك باظار أمرك للناس ليرجموك وبقنلوك ( ؤثانما ) للأرجنك بالحجارة لتتباءد 
عى ( وثالما ) عن المۇرج لاقتدك بلغة قريش ( ورابهها ) قال بو مسل للارجمنك المراد منه 
الرجم بالحجارة إلا أنه قد يقال ذلك فى.معنى الطرد والإبعاد اتساعا » ويدل على آنه أراد الطرد 
قوله ته‌الى (وامجرن ٠لا‏ ) واعلم أن أصل الرجم هو الرسى بالرجام خمله عليه أولى » فان تيل : أفا 
یدل قوله تعالى ( واجرنی ملاً ) على أن المراد به الرجم بالشم ؟ قلنا لا » وذلك لاٴنه هدده بار جم 
إن بق على قربه منه وأمره أن بعد هربا من ذلك فهو ف معنى قوله ( وامجرنى ملباً ) . 

# المسألة الثانية ‏ فى قوله تعالى ( وامجرنى ملباً ) قولان ( أحدهما ) المراد وامجرنى بالقول . 
( والثانى ) بالمهارقة فى الدار والبلد وهى رة الرسول والمؤمنين أى تباعد عى لكى لا أراك ' 
وهذا الثانى آقرب إلى الظاهر . 

ف المسألة الثالثة € فى قوله ( ملباً ) قولان ( الأول ) ملباً أى مدة بعيدة مأخوذ من قوم 
أنى على فلان ملاوة من الدهر ى زمان بعد ( والثانى ) ملاً بالذهاب عى والمجران قبل أن 
أتخنك بالضرب حت لاتقدر أن ترح بقال فلان می بکذا ذا کان مطعاً له مضطلعاً به . 

ل المسألة الرابعة € عطف امجرلى على معطوف عليه حذوف بدل عليه لأرجمنك , أى 
فاحذرنى وامجرنى للا أرجمنك ثم إن إراهي عليهالسلام لا مم من آبيهذلك أجاب عن أمرين 
( أحدعما ) أنه وعده التباعد منه » وذلك لان أباه لما أمره بالتباعد أظهر الإنقياد لذلك الامر 
وقوله ( سلام علبك ) توادع ومتارکة کقوله تعالی (لنا آعالنا ولک آعالک» سلام علیک 
لانبتغى ال جاهلين » وإذا خاطمم ال جاهلون قالوا سلاماً ) وهذا دلول على جواز متاركة المنصوح 
إذا ظبر منه اللجاج » وعلى أنه حسن مقابلة الإساءة بالإحسان » ويحوز أن يكون قد دعا له ٠‏ 
بالسلامة استالة له » ألا تری أنه وعده بالاستغفار ثم إنه اا ودع آباه بقوله (سلامعليك) ضم 
الى ذلك مادل به على أنه ون بعد عنه فاشفاقه باق عليه کا کان وهو قوله ( سأستغفر لاك رى ) 
واحتج هذه الآية منطعن فى عصمة الأانبياء » وتقريره أن إبراهيم عليه السلام فعل مالايجوزلانه 
استغفر لا یه وهو کافر والاستغفارللکافر لا جوز › فشبت »جموع‌هذهالمقدماتآن إبراهي عليه السلام 
فعل ما لا يجوز إنما قلنا إنه استخفر لاييه لقوله تعالى حكاية عن ابراه ( سلام عليك سأستغةر 
لاك رف ) وقوله ( واغفرلابی إنه كان من ااضالين ) وما أن أباه كان كافراً فذاك بنص القرآن 
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وبالاجاع » وأما أن الاستغفار للكافر لابجوز فوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ما كات للنى 
والذين آمنوا أنيستغفروا لامش ركين ) ( الثاى ) قوله فى سورة الممتحنة ( قدكانت لك أسوة 
حسنة ف إبراهي - الى قوله - لأستغفرن لك ) وآم الناس إلا هذا الفعل فوجب أن يكون 
ذلك فصب فته » (والجواب) لا نزاع إلا فى قولك ألاستغ فار للكافر لايجوز فان الكلام عليه من 
وجوه (أحدها ) أن القطع على آن لته تعالى يعذب الكافر لايعرف إلا بالسمع » فلعل ابراه 
عليه السلام لم يحد فى شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافر فلا جرم استغفر لاببه ( وثانا ) 
أن الاستغفار قد يكون جعنى الاستاحة » کا فى قوله ( قل للذن آمنوا يغفروا للذين لابرجون 
أيام اله ) والمعنى سأسأل رنى أن لايحزيك بكفرك ما كنت حا بعذاب الدنيا المعجل (وثالما) 
انه عليه السلام [ نما استغفر لابه لاله كان برجو منه الامان فلبا أيس من ذلك ترك الاستغقار 
ولعل فى شرعه جواز الاستغفار للكافر الذى يرجى منه الابمان؛ والدليل على وقوع هذا 
الاحتمال قول تعالی ( ماکان لدی والذین آمنوا أن یستغفرو! للمش رکین ولو کانوا أولى قربی من 
يعد ماتین هم آم آعواب الجحم ) فن أن المع من الاستغفار إا عصل بعد أن يعرفرا 
آم من أصحاب الجحم ) شم قال بعد ذلك ( وماکان استغفار [براهم لابه إلا عن موعدة وعدها 
باه فلما تبین له أنه عدو له برأ منه ) فدلت الآية على أنه وعده بالاستغفار لو آمن » فلبا م يؤمن 
يستغفرله بل ترا منه » فان قیل فاذا کان الامر كذلك فل منعنا من‌التأسی به فی قوله ( قد كانت 
لك أسوة حسنة فى إبراهبم - إلى قوله - إلا قول إراهيم لابه لاستغفرن لك ) قلنا الآبة تدل 
على آنه لامجوز لنا التأسى به نى ذلك لكن المنع من التأسى به فى ذلك لايدل على أن ذاك كان 
معصية .فا كثيرآ من الاشباء هی من خواص رسول القه صلی الله عليه .وسل ولا بعوز لنا 
التأسى به مع أا كانت مباحة له عليه السلام ( ورابعما) لعل هذا الاستغفار کان من باب 
ترك الأول وحسنات الا رار سيثآت المقر بين » آما فوله ( انه کان ف حفباً ) ى لطيغاً رفقاً 
يقال أحنى فلان فى المسألة بغلان إذا لطف به وبالغ فى الرفق » ومنه قوله تعالى (إن يسألكوها 
فيفك تبخلوا ) أى وإن لطفت المسألة والمراد آنه سبحانه للطفه بى وإنعامه على عودلى الإجاية 
فاذا آنا استغفرت لك حصل المراد فكأنه جعله بذلك على يقين إن هو تاب أن بحصل له الغفران 
( الجواب الثاف ) من الجوابين قوله ( وأعتزلك وما تدعون من دون اله ) الاعتزال للثى.ء هو. 
التباعد عنه والمراد آنى آفارقك ف المكان وأفارقك ف طريقتء أيضاً وأبعد عنك وأتشاغل بعبادة 
رب الذی نفع ویضر والذی خلقی وأنعم على فانك بعبادة الأصنام سالكون طريقة اللاك › 
فواجب عل مجانبتک ومعنی قوله (عسی أن لا أ کون بدعاء ربى شقبا) أرجو أن لاأ كون كذلك» 
وإعاذكر ذلك على سبیل انتواضع كةوله (والذی أطمع أن يغفر لى خطيتنى يو م الدين ) وأما 
قوله ( شقياً مع مافیه من التواضع لله ففبه تعريض بشقاوتہم ف دعاء آ متهم على ماقرره ولا فى 
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فلما آعتزهم وما یعبدون من دون الله وهبنا له إسحلق‌ویعقوب وکلا جعلنا 
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بيا( ووهبتا هم من رحتنا و عتا هم لان صدّق ليا وي 


قوله ( م تعبد ما لاوسمع ولا ييصر ولا يغنى عنك شيا ) . 
قوله تعالی  :‏ فلبا اعتزهم وما یعبدون من دون الله وهبنا له [سحتق ویعقوب وکلاجملنا نيبا » 
ووهبنا هم من رحتنا وجعلنا هم لسان صدق ءل 4 

اعل آنه ماخسر على اه أحد تان إبراهيم عليه السلام لما اعتر مم فى دينهم وف بلدهم واختار 
المجرة إلى ربه إلى حیث آمره ل یضره ذلك ديتاً ودنا »بل نقعه فعو ضه أولاداً آنباء ولا حالة فى 
الدين والدنيا لابشر أرفع من أن يحمل الته له رسولا إلى خلقه ويازم الق طاعته وال نقياد له مع 
ماحصل فبه من عظبم النزلة فى الآخرة فصار جعله تعالى إبام آنياء من أعظم النعم ف الدنيا 
والآخرة ."م بين تعالى أنه مع ذلك وهب ممن رحته آى وهب لمم معالنبو ةمأوهب ويدخل فيه 
امال وال جاه والتباع والنسل الطاهر والذرية الطية ثم قال (وجملنا مم لسان صد علباً )راان 
الصدق الثناء ا لحن وعبر باللسان عا بو جد بالاسان › ک) عبر باليد عما يعطى بالبد وهو العطية › 
واستجاب اله دعوته فى قرله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرن ) فصيره قدوة حى ادعاه آهل 
الأديان كلهم وقال عز وجل (ملة أك إراهم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) قال 
بعضهم إن الخليل اعتزل عن الخاق على ما قال ( وأعتزلک وما تدعون من دون ایته ) فلا جرم 
بارك اله فى أولاده فقال ( ووهبنا له [حق ويعقوب وکلا جعلنا نبا )( و انما ) آنه ترا من أيه . 
فی ات تعالی عل ما قال ( فلا تین له آنه عدو لته تبرأ منه إن إبراهيم لاواه حلم ) لاجرم آن انه 
ماه آباً للمسلمين فقال (ملة ایک ابراهیم) (وثالما) تل ولده للجبين ليذه على ماقال ( فلما ألا 
وتله للجبين ) لا جرم فداه اله تعالى على ما قال ( وفديناه ببح عظبم )( ورابعبا ) أسلم نفسه 
فقال (أسلمت لرب العالمين) جعل اه تعالى النارعليه ردا وسلاماً فقال (فلنا بانار ونی ردا وسلاما 
عل ابراهم ) (وخامسما) أشفقعلى هذه الامة فقال (ربنا وأبعث فهمر سولا منهم) لاجرم آش رکه 
الہ تعالی فی الصاوات انس کا صلب تجو با ر کت عل ابراھیے وعل آ ل اراھ (وسادسہا) فی حق 
سار ف قوله (وإبراهم الذى وف) لاجرم جعل موطیء قدميه مبا رکا (واتخذو امن مقام ارادم 
مصلل) »(وسابعما) عادی کل الل فی اته فقال (فانہم عدو لى إلا رب العالمين) لاجرم اتخذه الت 
خليلا على ما قال ( واتخذ اه إبراه خليلا )-لبعلم عة قولنا أنه ماخر على الته أحد ; 
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وا نی آنکتب ملعيل کان ادق الود و کان رسوا یا وی کان ياص 


«[القصة الرابعة قصة موسى عليه ادلام ¢ 
قوله تعالی : ( واذکر فی الکتاب موسی إنه کان مخلصاً وکان رسولا نیا . ونادیناه من جانب 
الطور الأ من وقربناه بجا . ووهبنا له من رحتنا أخاه هروك نيا ۾ . 
إعل آنه تعالى وصف موسى عليه السلام بأمور ( أحدها ) آنه كان خلصاً فاذا قر“ بفتح 
اللام فهو من الإصطفاء والإجتبا. كأن اله تعالى اصطفاه واستخلصه وإذا قری” بالكسر فعناه 
آخلص له فى التوحيد فى العبادة والإخلاص هو القصد فى العبادة إلى أن يعبد المعبود بماوحده» 
ومتى ورد القرآن بقراءتين فكل واحدة منهما ثابت مقطوع به » عل الله تعالى من صفة مومى 
عليه الد لام كلا الامرین (وثانہا) کونه رسولا نبا ولا أنهما وصفان تختلفان لكن المعتزلة 
زعوا کونہما متلازه‌ین فکل رسول نی وکل نی رسول ومن الناس من نكر ذلك وقد بنا 
الكلام فيه فى سورة الج فى قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلاف من رسول ولا نی ) ( وثالما ) 
قوله تعالی ( وناديناه من جانب الطور البمن ) من المين أى من ناحية المين والايمن صفة الطور 
أ و ال جا نب (ورابعہا) قو له( و قر بناه نعياً) ولا ذکر ک ونه رسولا قال(وقر بناه نحباً) وفقو له( قربناه) 
قو لان (أحدهما) المراد قرب المكان عن أنى العالية قربه حى مع صرب القل حيث كتبت النوراة 
فی الاالواح (والثای) قرب المنزلة أى رفعنا قدره وشرفناه بالمناجاة » قال القاضى وهذا آقرب لان 
استمال القرب فى الته قد صار بالتعارف لابراد به إلا النزلة وعلي هذا الوجه يقال فى العبادة 
تقرب » وبقال فى الملائکه علم السلام[نہم مقربون وآما (نجياً) فقيل فيه آنعیناه من‌أعدائه وقیل 
هو من المناجاة فى الخاطبة وهو أولى (وخامسما) قوله (ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نبا قال 
ابن عباس رض الله عنما :کان هرون‌عليه السلام أ كر من موسى علبيما السلام ءو[ ما وهب الله 
له نبوته لاشخصه وأخوته وذلك إجابة لدعائه فى قوله (واجعل لی‌وزراً من آهل‌هرونآخی‌آشدد 
به آزری ) فأجابه اله تعالى إلبه بقوله (قد أو تيت لك ياموسى)وقوله ( سنشد عضدكبأخيك) 
# القصة الخامسة قمة إسمعيل عليه يه السلام ¢ 
وله تما واذکر ف لكاب اع ا ان ادي اعد ران لاا کان ياص 
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آمل الصاو وا گرة وکن عند ره ضا ي 
أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مضا ¢ 

إعل أن إسمعيل هذا هو لمعيل بن ابراهيم عابهما السلام »واعل آن اله تعالى وصف إسمعيل 

عليه السلام بأشياء (أوها) قوله ( إنهكان صادق الوعد ) وهذا الوعد بمكن أن يكون المراد فا 
بینه وبين الته تعالى ويمكن أن يكون المراد فا بينه وبين الناس (أما الأول ) فهو أن يكون المراد 
أنه كان لاعخالف شيا ما ومر به من طاعة ربه وذلك لان اه تعالى إذا أرسل الملك إلى الانياء 
وأمرم بتأدية الشرع فلا بد من ظهور وعد منهم يقتضى القيأم بذلك ويدل على القيام بسار 
ما عخصه من العبادة ( وأما الثانى ) فهو أنه عليه السلام كان إذا وعد الناس بشىء أنجز وعده فاه 
تعالی وصفه بہذا ال لق الشر یف وروی عن اعباس رضی‌الهعنہما آنه وعدصاحا له آن‌يننظره 
فى مكان فانتظره سنةء وأيضاً وعد من نفسه الصبر على الذبجح فوف به حيث قال ( ستجدنى إن شاء 
الته من الصاربن) وبروی آن عیسی عليه السلام قال له رجل انتظرنی حتی آ تيك فقال عیسی علیه 
السلام نم وانطلق الرجل وضسىی الميعاد اء لحاجة الى ذلك المكان وعيسى عليه السلام هنالك 
للیعاذ » وعن رسول اله صلی‌اله عليه وسل «آنه واعد رجلاونسى ذلك الرجلفاتنظر ەمن الضحى 
الى قريب من غروب اإشمس » وسل الشعى عن الرجل يعد ميعادآً الى آى وقت ينتظره فقال 
إن واعده ہار فكل النار وإن واعده لبلا فكل اليل » وسل إبراهي بن زيد عن ذلك فقال إذا 
واعدته فی وقت الصلاة فاننظره إلى وقت صلاة آخری ( وثانہا ) قوله ( وکان سولا نيبا ) وقد 
مر تفسیره ( و الما ) قوله ( وكان بأمر أهله بالصلاة وال زكاة ) والا قرب ف‌الاٌهل آن المراد به 
من یازمه آن یؤدی إليه الشرٍع فيدخل فيه كل أمته من حيث زمه فى جيعيم ما بازم المرء فى أهله 
خاصة . هذا إذا حل الا مر على المغروض من الصلاة والزكاة فان حمل على الدب فيماكان 
المراد آنه کا کان یتېجد باللیل یمر آهله آی من کان فى داره فى ذلك الوقت بذلا وکان نظره هم 
فی الدين يغلب على شفقته علهم فى الدنيا بخلاف ما عليه أ كثر الاس » وقي لكات بدأ بأهله 
فى الامر بالصلاح والعبادة ليجعليم قدوة لمن سوام كا قال تعالى ( وآنذر عشيرتك الاقربين ) 
(وأمر آهلك بالصلاة واصطبر علبا) (قواأنفس وآهلیک نارآ) وأيضاً م أحق آن يتصدق علهم 
فوجب أن يكو نوا بالاحسان الدينى أولى » فأما الزكاة فعن ابن عباس رضى اله عنما آنا طاعة اله 
تعالى والاخلاص فكأنه تأولهعل ماز كو به الفاعل عند ربه والظاهر أنه إذاقر نت الزكاة إلىالصلاة 
ان يراد با الصدقات الواجبة وكان يعرف من‌خاصة أهله أن يلزه ہم الزكاة فيأمرم بذلك أويأمرم 

ن بتبرعوا بالصدقات على الفقراء (ورابعبا) قوله روكان عند ربه مرضياً) وهو ف نباية المدح لان 
المضىعند اله هو الفائز فى كل طاعاته بأعلى الدرجات . 
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« القصة السادسة قصة إدريس عليه السلام ) 
قوله تعالى :هل واذ كر فى الكتاب إدريس إنه كان صديةاً نيا ورفعناه »كا علا ¢ 
اعم أن إدريس عليه السلام هو جد أبى نوح عليه السلام وهو نوح بن لمك بن متوشلخ 
ابن خنوخ قبل مى إدريس لكثرة دراسته واسمه أخنوخ ووصفه الله تعالى بأمور : ( أحدها ) 
آنه کان صدیقاً ز و انما ) آنه کان نبا وقد تقدم القول فما ( وثالما ) قوله (ورفعناه م علا ) 
وقيه قولان ( أحدهما ) أنه من رفعة المغزلة كقوله تعالى محمد به (ورفعنا لك ذ كرك) فان اله 
تال شر الوه وآ ل عليه ثلاثين ححيفة وهو أوف من خط بالقلم ونظر فى عل النجوموالحساب 
وأول من خاط الثياب ولبسما وكانوا بلبسون ال جلود ( الثانى ) أن المراد به الرفعة فى المكان إلى 
موضع عال وهذا أول » لان الرفعة المقرونة بالمكان تتكون رفعة فى المكان لا فى الدرجة ثم 
اختلفوا فقال بعضمم إن الته رفعه إلى السماء وإلى الجنة وهو حى لم يمت » وقالآخرون بلرفع إلى 
السماء وقیض روحه.سأل ابنعباس رض اله عنما كعباً عن قوله ( ورفعناه مکنا علباً ) قال جاءه 
خليل له من الملا فسأله حى يكلم ملك الموت حتى يۇ خر قبض روحه غمله ذلك الملك بين 
جناحبه فصعد به إلى‌الس)|ء فلا كان فى السماء الرابعة فاذا ملك الموت بقول بعثت وقي ل لى اقبض 
روح إدريس ف السا الرابعة » ونا أفول كيف ذلك وهو فى اللأرض فالتفت إدريس فرآه ملك 
اموت فقبض رو حه هنالة . واعلم أن ايته تعالى انما مدحه بأن رفعه إلى السماء انه جرت العادة 
آت لايرقع الها إلا من كانعظ القدروالمنزلة » ولذلك قال فى حق ا ملاک (ومن‌عندهلایستکرون 
عن عبادته ) وههنا آخر القصص . 
قوله تعالى  :‏ أولك الذين آنم الله علهم من النبيين من ذرية آدم وعن حلنا مع نوح ومن 
ذريه إراھے وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا ء إذا تلل عام آیات الرہن خروا عدا وکیا ¢ 
اعل آنه تعالی آثى على كل واحد من تدم ذكره من الانيباء ما عخصه من الثناء م جعم آخرا 
فقال (أو لنكالدين‌آنم التهعايم) أىبالنبوة وغيرها ما تةدم وصفه وأولئك إشارة إلى المذكورين 
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ف الد ورة من لدن زكرا إلى إدریس » م جعم فى كولم من ذرية آدم ثم خص بعضېم بأنه 
من ذرية من حمل مع نوح . والذی عختص بأنه من ذریة آدم دون من حمل مع نہ < ۵ إدریس 
عليه ااسلام :فقد كان سابقاً على نوح على ماثبت فى الأخبار والذين م منذرية من حمل مع توح 
ھوابراھے عليه السلام لانه من ولد سام بن توح و إسماعيل وإحق ولعقوب من ذرية ابراه ثم 
خص بلعطمم ا من ولد إسرائل أى يعوب وم موسی وهارون وزکریا ومحی وعیسی من 
قبل الام فرتب اله سبحانه وتعالى أحوال الأنياء علمم السلام الذين ذكرم على هذا الترتيب 
منباً بذلك عل آنہم کا فضاو! باعماهم فلم ميد ف الفضل بو لادتهم من‌هو لاء الانياء » ثم بين آم 
فن شدتا ر ا خا ا بذك على آنهم اختصوا بمذه المنازل طمداية اله تعالى همم » ولانه اختارم 
لارسالة ثم قال ( إذا تتلى عليهم آيات الرحن خروا جداً وبكاً ) تتلى علهم أى على مؤلاء الانيا 
فين تعالی آنېم مع نعم اله علېم قد بلغوا ا لحد الذی‌عندتلاوة آیات‌اله عخرون جدآ وہک خضو عا 
وخشوعاً وحذراً وخوفاً » والمرادبآبات لته ماخصمم اله تعالی به من الكت المنزلة عليهم . وقال 
أبو مسل المراد بالآيات الى فيم ذ كر العذاب المنزل بالكفاروهو بعيد لأن سائر الآيات الى فيم 
- ذكر ال جنة والنار إلى غير ذلك أولى أن يسجدو! عندهو يبكوا فبجب حلهعل كل آية تتل ما يتضمن 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» لان كل ذلك إذا فكر فيه النفكرصح آن ياجد عنده وآن 
پیک »و اختلفوا فقال بعضمم فى ال و دإنهالصلاةو قال بعضم ا مراد جو دالتلاو ة عل حسب»اتعیدنابه 
وقيل المراد الخضوع وا لمث وعوااظاهر بقتضى جودآخصو صا عند التلاوة ثم حتمل آن يكونالمراد 
بجو دالتلاوةللقرآنو عتم ل أنهم عند الخوف كانوا قد تعبدوابالسجو دفيفعلو نذلك لا أجل ذکر 
السجود ف الآية ء قال الزجاج ف بكياً جع باك مثل شاهد وشود وقاعد وقعود ثم قال الإنسان 
فی حال خروره لایکون ساجدآ فالمراد خروا مقدرين للسجود ومن قال فى بكاً إنه مصدر ققد 
أخطاً لان جد جع ساجد وبکیاً معطوف عليه وعن رسول اله بم «اتلوا القرآن وابکوا فان 
1 تیکوا فتبا کوا» وعن صا المرىقال : قرآت القرآن عنرسول الہ ب فیا لمنام فقاللی یاصاے 
هذه القراءة فأین‌البکاء ؟وعن ابن عباس رطی انه نم ماإذا قرأتم بجدة سبحان فلا تعجاو! بالسجود 
حى تبکوا فان م تبك عين أحدك فليبك قلبه . وعن رسول ا «القرآن نزل عزن فاقرأوه 
ڪزن» وعن رسول نە «مااغرورقت عین به اء إلا حرم الله على النار جسدها » وعن آی 
هربرة رضى اله عنه « لايلج النار من بكى من خشية الله » وقال ألعلباء يدعو فى جود التلارة ما 
بليق ما فان قرأ آية تز يل السجدة قال الم اجعلى من‌السا جدين لو جهك المسحين عحمدك وأعرذ 
بك آن أ كون من المستكبرين عن أءرك وإن قرأ بجدة سبحان قال اللهم اجعلنى من البا كين إليك 
اللناشعين لك وإن قرأً هذه السجدة قال الهم اجعانى من عبادك المنعم علبيم المتدين الساجدين لك 
البا كين عند تلاوة آيات كتابك . 
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لف من بعدهم حف أصاعوا الص وة واتبعوا آلشهوات فسوف يلقون غيا 
ٍ رد ر ص روطتم مم ےصق 4 
٩‏ 


إلا من تاب ومن ول صدللحا فاوكتبك يدخاون نة ولا بظلوت 
قوله تعالى : ف تفلف من بعدم خلف أضاعرا الصلاة واتبعوا الشوات فسوف إلقون غا » 
إلا من تاب وآمن وعمل صالماً فأولثك يدخلون ال جنة ولا يظلمون شبتاً ) 

إعل آنه تعالى لما وصف هؤلاء الانياء بصفات المح ترغياً لنا فى التأسى بطربقتہم ذكر 
بعدهم من هو بالضد منم فقال نغلف من بعد خلف › وظاهر الكلام أن المراد من بعد هؤلاء 
الا"نبياء خلف من آولادم بقال خلفه إذا أعقبه ثم قيل فى عقب الخبر خلف بفتح الام وى 
عقب الشر خلف بالسكون .)ا قالوا وعد فى ضمان الخير ووعيد فى ضمان اشر وفى اللخديث 
« فى الله خحلف من كل هالك » وف الشعر للد : 

ذهب الذن يعاش فى آکنافہم وبقرت فى خلف كلد الا“جرب 

ثم وصفم باضاعة الصلاة واتباع الشبوات فاضاعة الصلاة فى مقابلة قوله ( خروا جدآ ) 
واتباع الشوات فى مقابلة قوله (وبكباً) لان بكا.م يدل علىخوفبم واتباع هؤلاء لشواتهم يدل 
على عدم الخوف غم وظاهر قوله ( أضاعوا الصلاۃ ) ترکوھا لکن ت رکا قد کون بأن لا تفعل 
أصلا وقد يكون بأن لاتفعل فى وقتها وإن كان الاظمر هو الاثول وأما تاع الشبوات فقال 
ابن عباس رضى الته عنهما هم الود تركوا الصلاة المغروضة وشر بوا المر واستحلوا نكاح الاأٌخت 
من الاب واحتج إعضمم بقوله (إلا من تاب وآمن) على أن تارك الصلاة كافر » واحتج أصعابنا 
ما فى أن الإمان غير العمل لا”نه تعالى قال ( وآمن وعمل صالحاً ) فعطف العمل على الإبان 
والمعطوف غير المعطاوف عليه » أجاب الكعى عنه بأنه تعالى فرق بين التو بة والإبمان والتوبة من 
الإمان فكذاك العمل الصا يكون من الإ ان وإن فرق ينهماء وهذا الجواب ضعيف لان 
عطف الا أن على النوبة بقتضى وقوع المغايرة بينهما لآن النوبة عزم على الترك والإعان إقرار 
بلته تعالی وهما متغايران » فكذا فى هذه الصورة . م بن تعالی أن من هذه صفته ( ياقون غا ) 
و ذکروا فی النى وجوهاً (أحدها ) آن کل شر عند العرب غى وکل خر رشاد » قال الشاعر : 

فن بلق خير بحمد الناس آمره ‏ ومن غو لايعدم على التى لاما 

( وثانما ) قال الزجاج ( بلقون غیاً ) آی یلقون جزاء النی › کقولہ تعال ( بل آثاما ) آى 

مجازاة الاثام ( وثالما ) غا عن طريقى الجنة ( ورابعبا ) الى واد ف جم پستعیذ منه أو دتا 
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8> ل س ٍ2 5 ۳ 
فا غا لاسما وم رزفهم فبا ب عشبا و أك ابمنة ليور من 


ص کے نے م E‏ 
عباد نا من ڪان تقیا ( 


وال وجمان الاولان آقر ب فان کان فی جنم موضع يسمی بذلك جاز ولا خرج من آن یکون 
المراد مأقدمنا للانه المعقول فى اللغة » ثم بين سبحانه أن هذا الرعيذ فيمن لم يتب » وأما من تاب 
وآمن وعمل صالماً فلم الجنة لا بلحةہم ظلل » وهنا سؤالان (الأول) الاستشناء دل على أنه 
لابد من التوبة والإمان والعمل الصا وليس الاٴمر كذلك “ن م تاب عن كفره ول 
يدخل وقث الصلاة » أو كانت المرأة حالضاً فانه لابجب علما الصلاة والركة أيضاً غير واجبة› 
وكذا الصوم فبنا لو مات فى ذلك الوقت كان من آهل النجاة مع أنه لم يصدر عنه عمل فلم جز 
توقف الا جر على‌العمل الصا » (والجواب) أن هذه الصورة نادرة » والمرادمنه الغالب ( الدؤال 
الثانى ) قوله رولا يظلمون شياً) هذا ٤ا‏ يصح لو كان الثواب مستحقاً على العمل » لاّنه لو کان 
الكل بالتفضل لاستحال حصول الظل لكن من مذهبك أنه لا استحقاق للعبد بعمله إلا بالو عد 
(الجواب) أنه ما أشمه أجرى على حكه . 
قوله تعالى : ل جنات عدن الى وعد الرحن عباده بالميب إنه كان وعده مأتباً . لايسمعون 
فيا لغواً إلا سلاماً وغم رزقهم فيا بكرة وعشباً . تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان قآ ¢ 
إعلل آنه تعالى لما ذ كر فى التائب أنه يدخل الجنة وصف ال جنة بأمور ( أحدها ) قوله ( جنات 
عدن الى و عد الرحهمن عباده بالغيب ) والعدن الإقامة وصفما بالدوام على خلاف حال ال جنان فى 
ادنيا الى لاتدوم ولذلك فان حاهما لابتغير فى مناظرها فلوست كنان الدنيا الى حالما عختلف فى 
خضرة الورق وظمور النور والفر وبين تعالى آنا (وعد الرحن لعباده) وما قوله ( بالغيب ) ففيه 
وجمان (أحدهما) آنه تعالىوءد[إبا]ماوهىغاثبة عهم غيرحاضرة أوم غائبون عنها لايشاهدونما 
( والثانى ) أن المراد وعد الرحن للذين يكونون عباداً بالغيب أى الذين يعبدونه فى السر خلاف 
المنافقين فانهم يعبدونه فى الظاهر ولا يعبدونه فى السر وهو قول آبى مسلم (والوجه الأول) آقوى 
لانه تعال بین أن الوعد منه تعالی وإِن کان بأ غائب فهو كانه مشاهد حاصل » فلذلك قال بعده 
( إنه كان وعده ماتا ) أما قوله (مأتياً ) فقيل إنه مفعول معنى فاعل والوجه أن الوعد هو الجنة 
وم باتو نما قال الزجاج كل ماوصل إليك فقدوصات إلبه وما أتاك فقد أتيته والمقصودمن قوله 
( نه کان وعده مآتیاً ) پان آن الوعد منه تعالي ون کان بام اتپ فهو کا ّنه مشاهد وا 
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والمراد تقرير ذلك ف القلوب (وثانبما) قوله (لايسمعون فيا لغوآ إلا سلاماً ) واللغو من الكلام 
ما یله أن یلفی ويطرح وهو المنكر من القول ونظيره قوله (لاتسمع فما لاغبة) وفيه تيه ظاهر 
على وجوب تجحنب اللغو حيث نزه اله تعالى عنه الدار الى لاتكليف فما وما أحسن قوله ( وإذا 
مروا باللغو مروا كراماً)» (وإذا سمعوا اللغو أعرض, | عنه م قارا ٠١‏ أعبالنا ولک أعالك سلام 
علیک لا نبتنی الجاهلين ) أما قول ( کک حثان : 

لإ البحث الأول ) أن فيه إشكالا وهو أن السلام اکن سن ن الل فف اس 
الام من اللغو والجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن معنى ااسلام هو الدعاء بالدلامة وأهل 
الجنة لاحاجة بهم إلى هذا الدعاء فكان ظاهره من باب اللو وفضول الحديث لولا مافيه من فائدة 
الإ کرام (وثاتہا) نحمل ذلك عل الاستئناءالمنةطع (وثالما) ن کون هذامن جنس قو لالشا عن : 

ولا عيب فہم غير أن سيوفيم مهن فلول من قراع المكتائب 

لإ البحث الثانى € أن ذلك السلام بحتملأن يكون من سلام بعضم على بعض أومن تسليم 
الملاتكه أو من تسام اہ تعالی عل ما قال تعالی (وا ملاک یدخاون علہم من کل باب سلام علیک 
NG‏ 
رزقہم فہا ب E‏ وصف 
الجنة بأحوال مستعظمة ووصولالرزق إلمم بكرة وعشياً ليس من الامورالمستعظمة (والجواب) 
من وجہين ( الأول ) قال الحسن أ راد ايه a‏ رغب کل قوم عا أحبوه ف الدنيا ولذلك 
ذكر أساور من الذهب والفضة ولبس الحرير الى كانت عادة العجم والارائك الى هى الحجال 
المضروية على الأسرة وكانت من عادة أشراف العرب ف الین ولا شىء كان أحب إلى العرب من 
الغداء والعشاء فو عدم بذلك ( الكانى ) أن المراد دوام الرزق کا تقول أنا عند فلان صباحا ومساء 
وبكرة وعشباً تريد الدوام ولا تقصد الوقنين المعلومين ( الؤال الثانى ) قال تعالل (لارون فہا 
شساً ولا زمهريراً) وقال عليه السلام «لاصباح عند ربك ولا مساء» والبكرة والعثىلايو جدان 
إلا عند وجود الصباح والمساء ( والجواب ) 1 اد نهم يأ كلونعند مقدار العذاة و العش إلا أنه 
ليس فى الجنة غدوة وعيى إذ لا لل فا وعتمل ماقيل إنه تعالى جعل لقدر اليوم علامة 
يعرفون بها مقادير الغداة والعثى وعتمل أن يكون المراد هم رزقہم مى شاؤا کا جرت العادة 
ف الغداة والعشثى ( وخامسما ) قوله ( تلاك النة الى نورث منعبادنا من كان تقياً ) وفيه أحاث : 
(اللاول) فوله (تلكا ل جنة) هذهالإشارة[ما عحت لان الجنةغائبة (وثانما) ذ كروا فى نورث و جوهاً 
(الأول) نورث استعارة آى نبق عليه ال جنة ا بى على الوارث مال المورث (الثانى) أن المراد آنا 
ننقل تلك المنازل من لوأطاع لكانت له إلىعبادنا اذيناتقوا ربمم عل هذا النقل إرث قاله الجحسن 
رالثالت) أن الإتقياء بلقون رم يوم القيامة وقد انقضتآعمام وأمراتها باقية وهي ال إنةفاذا أدخليم 
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: وما قزل إلا باعي ربك له ,این آیدیتا وما حلفا وما بين الك راان 


رم م ے رم رور رو2 


ربك اسیا رب لسوت والأرَض وم یتما فاعبده وآ طبر لعبلدنه 


هل روصو ر ر 


هل تع لر سم وي 


الجنة فقد أوريم من تقوام برث الوارث المال من المتوف (ورابعہا) ممنى من كان تقياً من 
مىك باتةاء معاصيه و جعلهعادته وات ترك الواجبات › قال القاضفه دلالة على أن الجنة ختص 
دخو ما من كان متقباً والفاسق المر تكب للكبائر لايو صف بذلك (والجواب) الآية تدل على أن 
المت يدخلما وليس فبا دلالة علىأن غير المت لايدخلما وأيضاً فصاحب الكبيرة متق عن اللكفر 
ومن صدق عليه أنه متق عن الكفر فقد صد عليه أنه متت لان التق جز. من مفهوم قولنا الى 
عن الكفر وإذاجان صاحب الكيرة يصدق عله أنه متق وجب أن يدخل تحته فالآية بأن رل 
على أن صاحب الكبيرة يدخل ال جنة أولى من أن تدل على آنه لايدخاما . 
قوله تعالى : 8 وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 
سا الموات والارض وما ہما فاعبده واصطبر لعبادته هل تمل له يا 4 
إعر أ ن فى الاية إشكالا وهو أن قوله ( تلاك الجنة الى نورث من عبادنا من كان تھا ) کلام 
ته وقوله ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) کلام غير الله فکیف جاز عطف هذا على ما قبله من غير 
فصل (والجواب) أنه إذا كانت القرينة ظاهرة لبح ک) آن قولهسبحانه (إ ذا قضى آم آفانما يقول 
له کن فیکون ) هو کلام انته وقوله ( وان الله ری ورب ) کلام غير الله وأحدهما معطوف على 
الأخرء واعل أن ظاهر. قوله تعالى ( وما نتتزل إلا بأمر ربك ) خطاب جاعة لواحد وذلك 
لابلیق إلا باللائک الذين بغزلون على الرسول وعتمل فى سيه ماروى أن قریشاً بعشت خمسة 
رهط إلى ود المدينة يألو: م عن صفة مد لړ وهل دونه ف یکتابهم فسألو االنصارى فرعوا 
آم لایعرفو نه وقالت الود ده فى تابنا وهذا زمانه وقد سألنا رمن اليامة عنخصنال ثلاث 
فل بعرف فا ال عن فان آخبرک عخصانین مما فاتبعوه» قاسألوه عن فتة آصخاب‌الكف وعن 
ذى القرنين وعن ااروح قال اء وافسألوه عن ذلك فل يدر كيف بحيب فوعدم أن جيبہم بعد 
ذلك » ولم بقل إن شاء الته فاحتبس الوحی عنه أربعین بوماً وقيل سة عشر يوماً فشق عله ذلك 
مشقة شدندة وقال الم ركو ن ودعه‌ربه وقلا قزل جبر یل عليه السلام فقال له انیب آبطأت 
عى حى ساء ظى واشتقت إليك قال إنى كنت أشوق ولكنى عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا 
حپسی احتبست فأنزل الله تعالى هذه الاب وآنزل قوله ( ولا تقون لثىء إى فاعل ذلك غداً 
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إلاأنبشا. اقه)وسورة الضحى نم أ كدوا ذلكبقو (له مابین أيدينا وما خلفنا) أى هو المدبر لنا 
فى كل الا وقات الماضوالمستقبل ومايي ما أوالدناو 9 خرةو ماينهما فانه يعم إصلاحالند ير مستقبلا 

وماضياً وما يينهما والغرض أن أمرنا م وكول إلى الله تع الى يتصرف فنا بحسب مشيثته وإرادته 

وحكته لا اعتراض لحد عليه فيه وقال أبو مسل قوله (وما تتنزل إلابأمر ربك) جوز أن يكون 
قول أهل ال جنة والمراد وما نتنزل ال جنة إلا بأمر ربك لهمابين أيديناأى فى الجنة مستقبلا وماخلفنا 
عا كان فى الدنا وما بين ذلك أى ما بين الو قتبن ان ر ا لشىء ما خلق فمترك إعادته 
لآانه عالم الغبب لا يعزب عنه مثقال ذرة وقوله ( وماکان ربك نسياً ) ابتداء کلام منه تعالی فى 
مخاطبة الرسول ل ويتصل به (رب السموات والأرض) أى بل هو(رب السموات والأرض 
وما بينهها فاعبده ) قال القاضى وهذا مخالف للظاهر من وجوه : ( أحدها ) أن ظاهر التنزل نزول 
الملائكة الى الرسول صل اله عليه وسل لقوله بأم ربك وظاهر الام عال اكليف ألبق 

و انها أنه خطاب من جماعة لواحد وذلك لا يليق مخاطبة بعضم لبعض ف الجنة ( وثالما ) أن 
ماف سباقه من قوله ( وماکان ربك ناء رب السموات والأرض وما هما ) لايليق إلا حال 
التكليف ولاو صف به الرسول بل فك cls rf‏ 
السو حى يضرك إبطاؤنا بالتنزل ™ إ لل ذلك ثم هھنا أعاٹ 

لإ البحث الأول ) قال صاحب الكشاف ازل على معنيين 0 ) التزول على مل . 
( والتانی ) معن اانزول على الإطلاق والدلبل عایه آنه مطاوع نزل ونزل یکون ممعنی آثزل و معنی 
ندرج واللائق ثل هذا الموضع هو النزول على ميل والمراد أن نزولنا فى الأحابين. وتا بعد 
وقت ليس إلا بأ الته تعالى . 

ل البحث الثانى ) ذ كروا ف قوله ( أيدينا وما خلفنا ومأبين ذلك ) وجوها : ( أحدها) 
له ما قدامنا وما خلفنا من الجهات وما حن فه فلا تالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومن مكان 
إلى مكان إلا بأمره ومشيتته فليس لنا أن تنقلب من السماء إلى الأرض إلا بأمره ( و ثانا ) ل 
ما بين أيدينا ما سلف من أ الدندا وما خلفنا ما يستقبل من س الآخرة وما بين ذلك وما بين 
انفختين وهو أربعون سنة ( و الما ) ما مضى من أعمارنا وما غبر من ذلك والحال الى عن فيا 
( ورابعها ) ماقبل وجودنا وما بعد فنائنا ( وخامسما ) الأرض الى بين أبدينا إذا تزلنا والسياء 
الى وزاءنا ومابين السماء والأرض وعلى كل التقديرات فالمقصود آنه اعبط بکل شیء لاتخن علیه 
خافة ولا يعزب عنه مثقال ذرة فكيف نقدم على فعل إلا ا 

ل البحث اثالث ) قوله ( وماكان ربك نساً ) أى تارك للك كةوله ( ما ودعك ربك وما 
قلی ) یما كان امتناع النزول إلا لامتناع الآم.. به ولم يكن ذلكعن ترك الته لاك وتوديعه إياك› 
أما قوله ( رب السموات والأرض ومابينهما ) فالمراد أن من بكون ربا ا أجع لا جوز عله 
النسيان إذ لابد من أن سکیا حالا بعد حال وإلا بطل الامر فہماوفیمن يتصرف فہما ءواحتج 
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ويقول آلانسلن آوذا مامت لسوف احرج حا رې ا ولا يڏذڪرالاضن 


2 د‎ ٤ 


. > مرو م ا وک رص س 2 م < 2 2 
انا خلقنله من قبل ولر يك شا ي فوربك لنحشرنهم والشيلطين م 


ق ی و ت ا ےا کے قن م ٤ر‏ < صق ص وتوص 
تضرم حول جم چئ داي م تاز عن من ك شيع أيهم اشد على آل رمان 

ث ررر ر ٤ور‏ ے رقو غور ر 4 
عتیا ي ثم لنحن اعلم الین ھم اول یا صليا دي 
أصعابنا هذه الآية على أن فعل العبد خلق اله تعالى » لان فعل العبد حاصل بين السماء واللأرض . 
والآبة دالة على أنه رب لكل شىء حصل يينہما › قال صاحب الكشاف رب السموات والأرض 
يدل من ربك وبجوز أن کون خر مبتدأً حذوف أى هو رب السموات والأرض فاعبده 
واصطبر لعبادته فهو آمر لارسول صلى الله عليه وسل بالعبادة والمصابرة على مشاق التكالليف فى 
الأداء والإبلاغ وفما خصه من العبادة فان قيل لم لم بقل واصطبر على عبادته بل قال واصطر 
لعبادته قلنا لان العبادة جعلت منزلة القرن فى قولك للمحارب اصطبر لقرنك أى اثبت له فا 
ورد عللك من شداته (والمعی) أن العبادة تورد علمك شدائد ومشاق فاثبت ها ولانہن ولايضق 
صدرك من إلقاء أهل الكتاب اليك الاغالبط عناحتباس الو حى عنك مدة وشماتة المح ركينبك »> 
أما قوله تعالى ( هل تعلم له سمياً ) فالظاهر يدل على آنه تعالى جعل علة الأمر بالعبادة والامر 
باللصابرة علا آنه لا می له» والاقرب هو کونه منم بأصول الم وفروعما وهی خلق الأجسام 
والحاة والعقل وغيرها فانهلايقدر على ذلك أحد سواه سبحانه » فاذا کان هو قد آنم علبك بغاية 
الإنعام وجب أن تعظمه بغابة التعظم وهى العبادة » ومن الناس من قال المراد أنه سبحانه ليس له 
شريك ف امه وبينوا ذلك من وجهين : ( الأول ) أنهم وإنكانوا يطلقون لظ الإله على الو 
فا أطلقوا لفظ الہ على شیء سواه وعن ابن عباس رضی اله عنما لایسمی بالرحمن غيره (الثای) 
هل تع من سم باس مه على ا تى دون الباطل ؟ لان التسمية على الباطل فی کو نا غير معتد با كلا 
تسمة »والةول الأول هو الصواب وال عل 
قوله تعالى : و ويقول الإنسان أنذا ما مت لسوف أخرج حياً » أو لايذ كرالإنسان آنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيت » فور بك لنحشرنهم والشباطين ثم لنحضرلہم حول جبنم جثيآء ثم لننزعن من 
كل شيعة أيهم أشد عل الرحمن عتياً ثم لنحن أعل بالذين م أولى بها صلا ). 

اعم آنه تعالى لا آمر بالعبادة والمصارة علا فكاأن سائلا أل وقال هذه العباداث لامنفعة 
فما فى ادنيا » وأما فى الآخرة فقد أنكرها قوم فلا بد من ذ كر الدلالة على القول بالحشر حى 
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يظهر أن الاشتغال بالعبادة مفيد فلهذا حك اته تعالى قول منكرى الحشر فقال ( وقول الانسان 
أنذا ما مت لسوف أخرج حيا ) ونما قالوا ذلك على وجه الانكار والاستبعاد » وذكروافى 
الإنسان وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد ا لجنس بأسره فان قبل كلهم غير قائلين بذلك فكيف 
يصح هذا القول ؟ قلنا ا لجواب من وجهين : ( الأول ) أن هذه المقالة لما كانت موجودة فيا هو 
من جاسم صح إسنادها إلى جعم »ا يقال بنو فلان قتلوا فلانا وما القاتلرجل مم (والثاف) 
أن هذا الاستبعاد مو جود ابتداء فى طبع كل أحد إلا أن بعضيم ترك ذلك الاستبعاد البنى عل 
محض الطبع بالدلالة القاطعة انى قامت على صحه القول به ( الثانى ) أن المراد بالانسان خص معين 
فقيل هو أو جهل» وقيل هو أن بن خلف» وقيل المراد جنس الكفار القائلين بعدم‌البعت ثم إن 
ته تعالى آقام الدلالة على صحة البعث بقوله ( أولا يذ كر الإسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيتاً) 
والقراء کلہم عل یذ کر بالتشدید إلا نافعاً وان عام وعاصاً قد خففوا »أى أو لايتذكر الانسان 
آنا خلقناه من قبل وإذا قرىء أو لا يذ كر فهو قرب الى المراد إذ الغرض التفكر والنظر فى آنه 
إذا خلق من قبل لامن شىء انز أن يعاد ثانباً. قال بعض العلماء لو اجتمع كل الخلاثق على إيراد 
حجة فى البعث على هذا الاختصار لا قدروا علا إذ لاشك أن الاعادة ثاناً أهون من الإيجاد ' 
أو لاءونظیره قوله ( قل ما الذى أنشأها أول مرة ) وقوله ( وهو الذى بدا الحلق ثم لعیده 
وهو أهون عليه ) واحتج أصعاا هذه الاية عل أن المعدوم لس‌بشیء وهو ضعف لان الإنسان 
عبارة عن وع جواهرمتألفة قامت ہا أعراض وهذا الجموع ماکان شيا » ولكن ل قلت إن كل 
واحد من تلك الاجزاء ماکان شیا قبل کونه مو جوداً؟فان قیل کیف آمر تعالی الإنسان بالذکر 
مع أن الذكر هو العلر ما قد علمه ٠ن‏ قبل ثم اخللهما سهو؟ قلنا المراد أو لايتفكر فيعلم خصو صا 
ذا قری۔ أو لا یذکر الإنسان بالنشدید آما ذا قری۔ آو لا یذکر بالتخفیف فالمراد أو لایعل ذلك 
من حال نفسه لان کل أحد بعلم آنه لم يكن حياً ف الدنيا ثم صار حياً ثم إنه سبحانه لا قررا لمطلوب 
بالدلیل أردفه بالهدید من وجوه ) أحدها ) قوله ( فوربك لنحشرمم والشياطين ) وفادة الق 
أمران ( أحدهما ) أن العادة جارية بأ كيد الخبر بالمين ( والثانى ) أن فى إقسام الله تعانى باسمه 
مضافا إلى اسم رسوله لق تفخم لشأنه بم ورفع منه ک) رفع من شأن السماء والأرض فى قوله 
(فو رب ااسماء والأرض إنه حى ) والواو فىرالشياطين)و يجوز أن تكو نلامطف وأن تكون 
بمعنى مع وهى معنى مع آوقع.والمعنى آنبم بحشرون مع قرنائم من الشياطين الذين أغووم يقرن 
کل کافر مع شيطان فى سلسلة ( وثانما ) قوله ( ثم لنحضرنمم حول جهنم جثياً ) وهذا الاح ضار 
يكون قبل إدخالمم جهنم ثم إنه تعالى بحضرم على أذل صورة لقوله تعالى (<ثياً) لان البارك على 
ر کته صورته صورة الذليل أو صورته صورة العاجزء فان قيل هذا المعى حاصل للكل بدليل 
قوله تعالی ( وترى كل أمة جاثية ) والسبب فيه جريان العادة أن الناس ف مواقف المطالبات من 
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اموك يتجاثون على ركهم لما فى ذلك من الاستنظار والقلقأو لما يدهمهم من شدة الام الذى 
لايطيقون معه القيام على أرجلہم ء وإذاكان هذا عاماً للكلفكيف يدل عل مريد ذل الكفار ؟ قلا 
لمل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور فى الموقف على هذه الحالة وذلك 
يو جب ميد الذل فى حقبم ( وثالما ) قوله ( ثم لننزعن من كل شيعة آم أشد على الر حن عتباً ) 
والمراد بالشيعة وهى فعلة كفرفة وفثة الطائفة الى شاعت أى تبعت غاوباً من الغواة قال تعالى 
( إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً ) والمراد أنه تعالى بحضرم أولا حول جهام جثبآً م بيز 
البعض من البعض فن كان أشدم نمردا فى كفره خص بعذاب أعظم لإن عذاب الضال المضل 
خب أن بكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره »ولیس عذاب من يتمرد ويتجبر كعذاب المقلد 
وليس عذاب من يورد الشبه ف الباطل كعذاب من بقتدى به مع الغفلة قال تعالى (الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدنام عذاباً فوق العذاب ما كانوا يفسدون ) وال ( ولبحملن أقاهم 
وأثقالا مع أثقالمم ) فين تعالى أنه يتزع من كل فرقة من كان أشد عتواً وأشد تمرداً ايع آن 
عذابه أشد, ففاندة هذه الميبزالتخصيص بشدة المذاب لا التخصيص بأصل العذاب.فلذلك قال فى 
جيعهم (ثم لنحن أعل بالذين هم أولى با صلباً ) ولا يقال أولى إلا مع اشتراك القوم فى العذاب» 
واختلفوا فى [عراب أيهم فعن الخليل أنه مر تفع على الحكاية تقديره لننزعن الذين يقال فيم آم 
أشد وسيبويه على أنه مى على الضم لسقوط صدر الل الى هى صلة حتى لوجىء به لأعرب 
وقيل أہم هو أشد . 
قول تعالی : و وإن منک إلا واردها كان على ربك حتا مقضياً »ثم تنجى الذين اتقوا ونذر 
الظالين فيا جثا ‏ 

واعل آنه تعالى لما قال من قبل ( فوربك لنحشر نهم والشياطين) ثم قال (ثم لنحضرنهم حول 
جهن ) آردفه بقوله ( وإِن منک إلا واردها ) یعی جهنم واختلفوا فقال بعضمم المراد من تقدم 
ذكره من الكفار فكنى عنم أولا كناية الخيبة ثم حاطب خطاب المشافة ءقالوا إنه لابجوز 
للمؤمنين أن بردوا النار ويدل عليه أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( إن الذين سيقت م منا الحسنى 
أولثك عنا مبعدون ) والمبعد عنها لا صف بأنه واردها ( والثاى ) قوله (لايسمعون حسيسها) 
ولو وردوا جم لسمعوا حسیسہا (وثالا) قوله (وم من فزع ومذ آمنون) وتال ال کثرون 
إنه عام فی کل ممن وکافر لقوله تعالی ( ون منک إلا واردها ) ف ص . وهنا الحطاب مبنداً 
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عخالف للخطاب الول » ویدل عليه قوله(ثم ننجیالذین اتقوا) آی من آواردين من اتی ولابجوز 
أن يقال ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالين فيا جثباً ) إلا واللكل واردون والاخبار المروية 
دال على هذا القول م ھۇلاء اختافوا ف تفسير الورود فقال بعضمم الورود الدنو من جنم 
وآن يصيروا حوطما وهوه وضع الحاسبة » واحتجوا علىأن الورود قد يراد .به القرب بقوله تعالى 
( فأرسلوا واردم ) ومعلوم أن ذلك الوأرد مادخل الماء وقال تعالى ( ولماورد ماء مدين وجد 
عليه أمة من الناس يسنقون ) وأراد به القرب ويقال وردت القافلة البلدة وإن لم تدخاما فعلى هذا 
معنى الآبة أن الجن والأنس بحضرون حول جنم (كان علىربك حت مقضبً) أى واجباً مفروغا 
منه حكر الوعيد ثم ننجى آى بعد الذين اتقوا عن جهنم رهو المراد من قوله تعالى ( أولتك عنبا 
مبعدون) وما ب ؤكد هذا القول ماروى أنه برقال «لايدخل النار أحد شمد بدرآً والحدييبة فقالت ‏ 
حفصة اليس اه یقول ( وإن منک إلا واردها ) فقالعلبه‌السلام له ¢ ننجی‌الذن اتقوا» ولوکان 
الورود عبارة عن الدخول لكان سوال حفصة لازم ( الةول الثانى )أن الورود هو الدخول 
ويدل عليه الآية والخبر آماالآية فقوله تعالى ( إنك وماتعبدون من دون الله حصب جهنم 
تم ها واردون ) وقال ( فأوردم النار وبس الورد المورود ) ويدل عليه قوله تعالى ( أولثك 
عنها مبعدون ) والمبعد هو الذى لولا التبعيد لكان قربا فمذا إا عصل لو انوا فى النار ثم إنه 
تعالی ببعدم عنها و يدل عليه قوله تعالى(ونذر الظالمين فما جثياً )وهذا يدل على نهم يبقونف ذلك 
الاوضع الذى وردوه وم إنما ببقون ف النار فلابد وآن يكو نوا قد دخاوا النار » وأماا لبر فو 
أن عبد الله بن رواحة قال «أخير التهعن الورود ولم خبر بالصدورء فقال عليه السلام با ابن ر واحة 
اقرأً مابعدها ثم ننجى الذين اتقوا»وذلكيدل على أن ان رواحة فهم من الورود الدخول والنى بإ 
٠‏ ماأنكر عليه ف ذلك وعن جار «آنه سئلعن هذه الآية فقال معت ر سول انه ليقو ل الورود 
الدخول لايق بر ولا فاجر إلا دخلا فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً حى آن للناس ضجيجاً 
من بردها »والقائلون ذا القول يقولون المؤمنون يدخلون النار منغير خوفوضرر البتة بلعع 
الغبطة والسرور وذلك لان اتهتعالى أخبر عنهم نهم (لاعزنمم الفزع الا كبر )ولان الآخرة دار 
الجزاء لا دار التكلف .وإيصال اام والحزن إا يجوز ف دار التكايف»ولانه ححت الرواية عن 
رسول اله لړ آناللا تک تبشر فى القبر من كان من أهل الثوأب با جنة حى برى مكانه فال جنة 
ويعلبه» وكذلك القول فى حال المعاينة فكيف يجوز أن بردوا القيامة وم شا كون فى أمرم» ونما 
تور هذه الا حوال فى آهل النار لانہم لایعلمون کو ہم من أهل النار والعقاب م اختلفو! فى أنه 
كيف يندفع عنهم ضرر النارءفقال بعضم البقعة المسماة جبنم ليتنع أن يكؤن فى خلا لما مالا نار 
فی ویکون من المواضع التی يسلك فہا لی درکات جہنم و[ذا کان ذلك ل بعتنع ت بدخل 
الكل فى جبنم فالمؤمنون يكونون فى تلك المواضع الخالية عن النار » والكفار يكونون فى وسط 
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النار(و ثانہا) ن انه تمالی خمد النار في‌برها المؤمنون وتنہار بغیر .قال ابن عباس رضی انه عنہما 
و ردو ماکا ّما إهالة»وعن جار بن عبد .التهوأنه‌سأل رسول ته یاو فقالإذاد خل آهل الجنة الجنة 
قال بعضہم لبعض لیس وعدنا ربنا بأن نرد السار فيقال م قد وردتموها وهى خامدة» (وثاها) 
أن حرارة النار لوست بطعبا فالا جزاء الملاصقة لابدان اكفار يحعلما اه علهم محرفة مؤذيه 
والأجزاء الملاصقة لأبدان الو منين يه اا الله برداً وسلاماً علہم »کا فى حق براه عليهاللام. 
وکا أن الكوز الواحد من الماء كان يشربه القبطى فكان يصير دماً ويشربه الإسرائيلىفكان يصير 
ماء عذ با۱ واعل أنه لابد من أحدهذه الوجوه ف اللائ المي كاين بالعذاب حی یکو نوا فى اللار 
مع المعاقبين » فان قيل إذا م يكن على المؤمنين عذاب فى دخو هم النار فا الفاندة فى ذلك الدخول؟ 
قانا فيه وجوه (أحدها) أن ذلك ما يزيد م سرورآً إذا علموا الخلاص منه ( و ثانا ) آن فيه ميد 
غم على أهل النار حيث برون المؤمنين الذين هم أعداؤم بتخلصون منا وم ببقون فبا ( وثالما ) 
أن فيه ميد غر على آهل النار من حيث تظهر فضيحتهم عند المؤمنين بل وعند ال ولياء وعند فق 
کان خو فہم من النار فاكانوا بلتفتون اليه (ورابعما) أن امو منين إذاكانوا معہم فى النار ببكتو م 
فزاد ذلك غم للكفار وسرورآً للدؤمنين (وخامسما) أن الم منين كانوا خوفونم بال حشر والنشر 
ويقيمون عابهم صحة الدلائل فا كانو! يقبلون تلك الدلاثلفاذا دخلوا جيم معبم أظہروا م آم 
کانوا صادقین فبا قالواوأن المکذبین با حشر والنشر کانوا کاذبین (وسادسہا) آنہم إذا شاهدوا 
ذلك العذاب صارذلك سباً مز بدالنذاذم بنعيم الجنة جا قالالهاء_ : وبضدها تتبين الاشياء 
فأماالذين عسكوا بقوله تعالى(أوكك ءا مبعدون )فد بينا أنه أحد مايدل على الدخول ف جبنم 
وأيضاً فا مراد عن عذاما وكذا قرله ( لاي معون حسيسما ) فان قبل هل ثبت بالاخبار كفية 
دخول النار م خروج التقين منها إلى ال جنة فان ثبت بالاخار أن الحاسبة تكون فى اللإرض أو 
حيث كانت اللأرض وبدل عليه يط قوله تعالى ( بوم تبدل الأرض غير الأرض) وجهام قرية 
فن الارض وال جنة فى السماء فى موضع العاسبة يكون الاجاع فيدخلون من ذلك الموضع إلى 
جم م برفع الته أهل الجنة و بنجيهم ويدفع آمل النار فا . آما قوله ( كان على ربك حا مقضباً ) 
فالحتم «صدر حم الامر إذا أر جبه ف مى امحتوم با فم كقوهم خلق الله وضرب الاسير» واحتج 
من أو جب العقاب عقلا فقال إن قوله (كان على ربك حتا مقضاً ) يدل على وجوب ما جام من 
جهةالوغيد والاخبار لأن كلبة عل للو جوب والذىثبت مجرد الاخبارلايسمى واجباً(والجواب) 
آن وعد انه تعالی 1ا استحال تطرق الخاف إليه جرى بجرى الوا جب أما قوله ( ثم تنجى الذين 
اتقوا ونذر الظالین ) قری“ ننجی و تنجى و ينجى على مالم يس فاعله .قال‌القاضى الآية دالة على قولنا 
فى الوعيد لان الته تعالى بين آن الكل بردونها نم بين صفة من ينجو وم المتقورن. والفاسق 


)١(‏ هذه إحدى الآبات الاسع الى كانت عذابا لفرعون وأهله فى مصر وأ كرم الته ما نيه مومى والى عد مها فى قوله ا( فارسا 
علبهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ) ٠‏ والمراد بالقبط هنا آہاع فرعون وم سکان مصر قدعاً » 
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لا يكون متقيآًء م بين تعالى أن من عدا المنقين يذرم فيا جثاً شبت أن الفاسق يق ف النار بدا 
قال ان عباس المتقى هو الذى اتقى الشرك بقول لا إله إلا التهء واعل أن الڌى قاله ابن عباس هو 
الحق الذى رشمد الدليل بصحته»وذلك لان من آمن بالله وبرسله صح آن يقال إنه متق عن انشرك 
ومن صدقعلبه أنه متق عن الشرك صدق عليه آنه متق لان المنقى جزء من المنقى عن الشرك ومن 
صدق عليه ال ركب صدق عليه المفرد » فثبت أن صاحب الكيرة متق وإذا ثبت ذلك وجب أن 
بخرج من انار لعموم قوله ( م تنجى الذين اتقوا ) فصارت هذه الآية الى توهموها دليلا من 
أقوى الدلائل على فساد قوم قال القاضى وتدل الآية أيضاً » علي فساد قول من بقول إن مر 
ا1 كلفين من لا يكون فى الجنة ولا فى النار قلنا هذا ضعبف لان الآية تدل على أنه تعالى ينجى 
الذين اتةوا وليس فما ما يدل على أنه ينجيهم إلى الجنة م هب آنا تدل علي ذلك ولكن الأية 
تدل على أن التةين يكو نون فى ال جنة والظالمين يبقون ف النار فیبقی ہنا قسم ثالث خارج عر 
عن القسمين وهو الذى استوت طاعته و معصيته قن قط كل واحدة مهما بالأخر ى فيبقى لامطيعاً 
ولاعاصاًء فہذا القسم إن بطل فاا بطل بثى.ء سوى هذه الآية فلا تكون هذه الأبة دالة على 
ا لحصر الذى ادعاه ومن المعتزلة من ٤ك‏ فى الوعيدبةوله (ونذر الظالمين فماجثاً) و لفظ الظالمين 
لفظ جع دغل عليه حرف التعريف فيفيد العموم والكلام على السك بصيغ العموم قد تقدم 
مرارآ كثيرة فى هذا الكتاب أما قوله( جثباً) قال صاحب الكشاف قوله (ونذر الظالين فبا جثباً) 
دليلعلىأن المراد بالورود ال جثو حوالبا وأن المؤمنين يفار قونالكفرة إلى الجنة بعد اتهم و تبقى 
الكفرة فى مکانہم جائين . 
قوله تعالى :ل وإذا تتلى علبه آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفربقين خير 
ما وأحسن 8 ¢ . 
إعل آنه تعالى لا أقام الحجة على مشركى قريش المكرين للبعث أتبعه بالوعيد على ماتقدم 
ذكره عنم نهم عارضوا حجة ته بکلام فقالوا لو كنم آتم على الحتى وكنا على الباطل لكان 
حالک فی الدنا آحسن وأطیب من حالناء للأن الحكيم لايليق به أن يوقع أولياءه الخلصين فى 
العذاب والذل وأعداءه المعروضين عن خدمته فى العز وال 'حة ؛ ولماكان اللأمس بالمكس 
فان اللكفار كانوا فى النعمة والراحة والاستعلاء » وا)ؤمنين كانوا فى ذلك الوقت فى الخوف 
والنزل دل علي آن التق ليس مع المؤمنين » هذا حاصل شببتهم فى هذا الباب ونظيره قوله تعالى 
( لو كاد خیرآ ماسبقر نا البه ) وړوي آنېم کانوا بر جاون‌شهورم ویدهنون و بتطیبون ويتزینون 
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بالزينة الفاخرة ثم يدعون مفتخ بن على فقراء المسلبين أنيم أ كرم على الله مهم . بق عحثان : 

لإ الأول ) قوله ( آياتنا ينات ) بحتمل وجوهاً (أحدها ) آنا مرتلات الالفاظ 
مبينات المعانى إما حكات أو متشاممات قد تبعها البيان با حكات أو بتبيين الرسول قولا أو فعلا 
( وٹانہا ) آنہا ظاھرات الإیجاز تحدی ہا فا قدروا علی معارضتہا ( وثالہا ) المراد بکونہا آیات 
يينات أى دلائل ظاهرة واضة لا يتوجه علا سوال ولا اعتراض مثل قوله تعالى فى إثبات 
صعة الحشر ( أولا بذ كر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيا  )‏ 

ل البحث الثانى ) قرأ ابن كثير ر مقاماً ) بالف وهو موضع الإفاءة والمزل » والباقون 
بالفتح وهو موضم القيام » والمراد والندى الجلس بقال : ندى وناد » والمع الأندية » ومنه قوله 
( وتأتون فى نادي المنكر ) وقال ( فليدع ناديه ) ويال ندوت القوم أندوم إذا جحعتهم فى 
الس » ومنه دار الندوة مك وكانت مجتمع القوم . ثم أجاب اله تعالى عن هذه الشبة بقوله 

وک أهلكنا قبلہم من قرن ۾ أحسن أ ورتا ) 

وتقربر هذا الجواب أن يقال إن من كان أعظم نعمة منک فی الدنیا قد آهلکېم الله تعالی 
وآبادم» فلو دل حصول نعم الدنیا الانسان عل کونه حياً لته تعالی لوجب فى حبيب اله 
أن لابو صل اليه غماً فى الدنيا ووجب عليه أن لارلك أحداً من المنعمين فى دار الدنيا وحيث 
کہم دل إما عل فاد المقدمة الأولى وهى أن من وجد الدنيا كان حبيباً نه تعالى . أو على 
فساد المقدمة الثانبة وهى أن حبيب اله لابو صل الله إليه غ) » وعلى كلا التقدبربن‌فيفسدماذ كر تموه 
من الشبة » بت البحث عن تفسير الالفاظ فقول : أهل كل عصر قرن لمن بعدم لام 
يتقدمونهم وهم أحسن فى عل النصب صفة لك » آلا تری آنك لو رکت م يكن لك بد من 
نصب أحسن على الوصفية ء والاثاث متاع البوت أما رثا فقرى. على خسسة أوجه لاما إا أن 
تقر بالراء الى ليس فو تما نقطة » أو بالزاى النى فو قبانقطة فأما الأول » فإما أن يحمع بين الهمزة 
والباء أو كتن بالياء» آما إذا جمع بين الممزة والاء ففه وجبان : (أحدهما ) ممزة سا كنة 
بمدها ياء وهو المنظر والحثة فعل معنى مفعول من رآيت رناً ( والثانى ) ريا على القلب كقوفم 
راء فى رأى »أما إن ١‏ كتفينا بالياء فتارة بالاء المشددة على قلب الحمزة ياء » والإدغام » أو من 
الرى الذى هو النعمة والترفه » من قوطمم ريان من النعي » ( والثاف ) بالياء عل حذف الهمزة 
رسا ووجه أن خفف المةلوب وهو ريا بحذف المزة وإلقاء ح ركتبا على الياء السا كنة قبلباء 
وأما بالزاى النةطة من فوق زب فاشتقاقه من الزى وهو الع لان الزى عاسن مجموعة ٠‏ والمعى 
اخسن ن کل واه أعل : 
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آلعذاب وإ ما الساعة فسیعلمون من هوشر مکڪانا واضعف جندا ريي وبزيد 
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قوله تعالی : هو قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا . حى إذا رأوا مابوعدون إما 
العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً . و بزيد الله الذين اهتدوأ هدى › 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابً وخير مدا 4 
إعل أن هذا ال جواب الثانى عن تلك الشبهة و تقريره لنفرض أن هذا الضال المتنعم فى الدنيا 
قد مد الته فى أجله وأمبله مدة مديدة حتى ينض الى النعمة العظيمة المدة الطويلة ء فلا بد وأن 
یتتهى الى عذاب فى الدنيا أو عذاب فى الآخر ة بعد ذلك سيعلمون آن نم الانيا ما تنقذم من 
ذلك العذاب فقوله (فسيعلون من هو شر مكاناً )مذكور فى مقابلة قولميم (خير مقامً) (وأضعف 
جنداً) فى مقابلة قولحم ( أحسن ندا ) فين تعالى نم وإن ظلنوا فى الحال أن منزلتهم أفضل من 
حیث فضلېم اه تعالی بالمقام والندی فسیعلمون من بعد أن الامر بالضد من ذلك وآنہم شر م کانا 
فن لامكان شر من النار والناقشة فى الحساب ( وأضعف جنداً ) فقد كانوا يظنون وم فى الدنيا 
آن اجتماعيم ينع فاذا رأوا أن لاناصر لمم فى الآخرة عرفوا عند ذلك آنهم كانو! فى الدنيا 
مبطلين فيا ادعوه . بقى البحث عن الالفاظ وهو من وجوه (أحدها) مد له الرحن أى 
أمهله وأملى له فى العمر فأخرج على لفظ الأمر [يذاناً بوجوب ذلك وأنه مفعول لاعالة كا مور 
المتثل ليقطع معاذير الضال › وبقال له يوم القيامة ( أو لم نعمرك مأيتذكر فيه من تذكر ) 
وكقو لمم ( نما مى هم لزدادوا إنما) .( وثانيا ) أن قوله ( إما المذاب وإما الساعة.) يدل 
عل أن المراد بالعذاب عذاب عحصل قبل يوم القيامة للأن قوله ( وإما الساعة ) المراد منه يوم 
القيامة “م العذاب الذى عصل قبل يوم القيامة بمكن أن يكون هو عذاب القبر ويمكن أن 
يكون هو العذاب الذىسيكون عند المعاينة لانہم عند ذلك يعلمون مايستحقون » ويمكن أيمناً أن 
يكون الاد غير أحوالم فى الدنيا من المز إلى الذل »ومن الغنى إلى الفقر»ومن الصحةإلىالرض » 
ومن الامن إلىالخوف » و يكن أنيكؤن المرادتسليط المؤمنين عليم » وبمكنأيضاآنيكونالمراد 
ما ناهم يوم بدر » وكلهذه ال وجوه مذكورة» واعل آنه تعالى بين بعد ذلك أنه کا يعاملالكفابعا 
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ذكره فكذاكيزيدالمؤمنين ا لمتدين هدى » واعل أنا نبينإمكانذاك عسب العقلء فنقولإنه لايبعد 
أن يكون بعض أنواع الاهتداء مشروطاً بالبعض فان حاصل !لاهتداء يرجع الى العلل ولا امتناع 
فى كون بض العلر مشروطاً بالبعض » فن اهتدى بالمداية الى هى الشرط صار ميث لا تلع 
أن يعطى المدابة الى هى المشروط . فصح قوله ( وبزيد اله الذين اهتدوا هدى ) مثاله الإبعان 
هدی والإخلاص ف الإمان زبادة هدی ولاممكن حصيل الإخلاص إلا بعد عصبل الإمان 
فن اهتدى بالا مان زاده الله المداة بالاخلاص »هذا إذا أجرينا لفظ المداية على ظاهره ومن 
الناس من حمل الزيادة فى المدى على الثواب أى وزد اله الذبن اهتدوا ثوا عل ذلك الاهتداء 
ومهم من فسر هذه الزبادة بالعبادات المترتبة على الان » قال صاحب الكشاف يزيد معطوفى 
على موضع فليمدد لانه واقع موقع الخبر و تقديره من كان فى الضلالة بمد له الرحن مدآ ويزيد أى 
يزيد ضلال الضلال بخذلانه بذلك المد وبزيد المتدين هداية بتوفبقه ثم إنه تعالى بين أن ماعليه 
المبتدون هو الذى ينفع فى العاقبة فقال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ) وذلك لان 
ما عليه المبتدون ضرر قليل متناه يعقبه نفع عظم غير متناه » والذى عليه الضالون نفع قليل متناه 
يعقبه ضرر عظم غير متناه» وكل أحد بعلم بالضرورة أن الأول أولى » ومذ الطريق سقط الشبة 
التى عولوا عامبا واختلفوا ف المراد بالباقبات الصالحات فقال الحققون إا الإمان والاعال 
الصالحة سمأها باقية لأن نفعما يدوم ولا يبطل ومنيم من قال المراد بجا بعض العبادات و لعلهم 
ذ کروا ما هو أعظم ثواباً فبمضبم ذ کر الصلوات وبعضہم ذ کر التسبیح وروی عن أن الدرداء 
قال : « جلس رسول اله ل ذات يوم وآخذ عودا بابسا فأزال الورق عنه نم قال : إن قول 
لا إله إلا اه والته أ كبر وسبحان اله عحط الخطابا حطاً کا حط ورق هذه الشجرة الريجح خذهن 
يابا الدرداء قل أن عال بينك ويينهن هن الباقبات الصالحات وهن من كنوز الجنة » وكان 
أبو الدرداء بقول لاعلمن ذلك ولا کثرن منه حى إذا رآنی جاهل حسب أنى بجنون» والقول 
الأولى أولى لأنه تمالى إا وصفما بالباقيات الصالحات من حيث يدوم وابما ولاينقطع فعض 
العبادات وإن كان أنقص ثواباً من البعض فهى مشتركه ف الدوام فهى بأسرهاباقية صال هة فظرآإلى 
آثارھاالی‌ھی الثو اب ثم إن تعالیآخر آنہا(خیرعندربك ثواباًو خير مردآً)ولایجوز آن یقال‌هذاخیر 
إلا والمراد أنه خر من غيره المرادإذن آنها خير ما ظنه الكفار بقوم (خير مقاماً و أحسن ندا ) 

قوله تمالى لإ أفرآيت الذى كفر باباتنا وقال ل وتين مالا وولدا ء أطلع الغيب أم أذ عند 


o٠‏ ا 
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م م جگ 


وياتيتا ردا ي 


أ عهدآً »كلا سنكتب مايقول ومد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وإأتينا فرداً) . 
إِعلمْ أنه تعالى لما ذ كر الدلائل ولا علل عحة البعث ثم أورد شبة المنكرين ‏ وأجاب عنما 
آورد عنهم الآن ما ذ كروه على سبيل الاستهزاء طعناً فى القول بالحشر فقال ( آفرآيت الذى كفر 
باباتنا وقال لاو تبن مالا وولداً ) قرأ حمزة والكسانى ودا وهو جمع ولد كا سد فى أسد أو بمعى 
الولد كالعرب فى العرب »وعن حى بن يعمر ولداً باللكسر » وعن الحسن نزلت الآية فى الوليد بن 
المغيرة والمشور آنا فى العاص بن وأئل » قال خباب بن الأر ت كان لى عليه دن فاقتضيته فقال 
لا والله حى تكفر محمد قلت لا والله لا أ كفر محمد َم لاحباً ولاميتاً ولاحین تبعث فقال 
فانی ذا مت بعشت ؟ قلت نم قال إن إذا بعشت وجثتی فسیکون لى مم مال وولد فأعطیك › وقیل 
صاغ خباب له حلا e E E‏ نک تيع مون » وأن فى الجنة ذهاً 
وفضة وحريراً فأنا أقضيك ثم » فانى أوى مالا وولدا حينئذ م أجاب اله تعالى عن كلامه بقوله 
( أطلع الغيب آم اتخذ عند الرحمن عهداً ) قال صاحب الكشاف أطلع الغيب من قوم أطلع 
ا لجل أى ارتقى الى أعلاه وبقال مر مطلعاً لذلك الامر ى غالاً ل 6 له والاختیار فى هذه 
الكلمةآن تقول أو قد بلغ منعظم شأنه آنه ارتقى الى عل الغيبالذى تو.حد به الواحد القهارءوا مى 
أن الذىادعى أنه يكون‌حاصلا له لايتوصل البهإلا بأحد هذين الامرين»إما عل الغيب وما عمد من 
عا الغيبف فباًما توصل اله؟وقرل ف العهد كلمة الشہادة عنقتادة هل له عمل صا قدمه فهو برجو 
بذلك مايقو ل؟ م إنه . بحانه بین من‌حاله‌ضد ماادعاه» فقال( کا ) وهی كلمة ردع و تبیه عل الخطاً آی 
هوخطیء فبا بقوله ویتمناه فان قیل لم قال (سنکتب ما بقول) بسین التسو ف وهو کا قاله کتب 
من غير تأخير قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) 
سيظهر له ويعلل آنا كتينا ( الثانى ) أن المتوعد يقول للجانى سوف آتقم مناك وإِن کان فی ال جال 
فى الاتتقام ويكون غرضه من هذا الكلام حض النمديد فكذا هنا »أما قوله تعالى ( ومد له من 
العذاب مدا ) آى نطول له من العذاب مايستأهله ونزيده من‌العذاب ونضاعف له من المدد ويقال 
مده وآمده بعنی و یدل عليه قراءة على بن آی طالب عليه السلام ومد له بالض » آما قوله وار 
ما قول آی بزول عنه ما وعده من مال و ولد فلا يعود ک) لا يعود الإرث الى من خلفه وإذا 
- سلب ذلك فى الآخرة يبقى فردآً فلذلك قال ( ويًتينا فرداً ) ملا يصح أن ينفرد فى الآخرة ٤ال‏ 
وولد( ولقد جتنمو نا فرادی کا خلقناکم أول مرة )واه أعل. 
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بکونون لهم ضدا دل آل آنا أرسلّتا آلشيتطين عل الكفرين تؤزهم أزا 
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مرو و چ رو ر > ور م 2 وکا 
فلا تعجل علريم نما نعد هم عدا ويي يوم تحشر المتقين إلى آرهلنِ 
ا ےھ و رد ا کے و > صو ر وت ص 5 
وفدا ري ونسوق آلمجرمين إلى جهنم وردا ي لايملكون الشملعة إلا من 
آنحذ عند آرملن عهدا چ 


قوله تعالی : واواتخذوا من دون انته آلمة لیکو نوا لمم عزاً كلا سیکفرون بعبادتېم ویکونون 
علهم ضدآ ‏ آم تر آنا آرسلنا الشياطين علىالكافرن تؤزم أزآ » فلا تعجل علبيم [نمانعد لم عدا 
يوم تحشر المتقين إلى الرحهمن وفداً ونسوق المجرمين إلى جبنم ورداً » لاملكون الشفاعة إلا من 
الخد عند الر ہن عدا ¢ 
اعل آنه تعالى ا تكلم فی مسأل الحشر والنشر » تكم الآن فى الرد على عباد الإصنام خكى 
عنهم أنهم انما اتخذواآلة لانفسېم لیکونوا فم عزاً ٬حیث‏ یکو نون لے عند اه شفعاء وأنصاراً 
ينقذونهم من اللاك .٣م‏ أجاب لته تعالی بةوله( کلا)وهو ردع لم وانکار لتعززم بالآلمة » وقرأً 
این نهیك (کلا سیکفرون بعبادنہم)آی کلہم سیکفرون بعبادة هذه الاو ثان وفی محتسب ابن جى 
كلا بفتح الكاف والتنوين وزعم أن معناه كل هذا الاعتقاد والرأى كلا » قال صاحب الكشاف 
إت عت هذه الرواية فهى كلا الى هى للردع قلب الواقف عام ا ألفما نوناً کا فى قواريرا 
واختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( سيكفرون ) يعود إلى المعبود أو إلى العابد فنيم من قال إنه 
يعود إلى المعبود »ثم قال بعضم أراد بذلك اللاك لانم فى الآخرة يكفرون بعاد تيم 
ويتبرمون منېم وبخامو نېم وهو المراد من قوله ( أمؤلاء یاک کانوا بع‌بدون ) وقال آخرون 
إن انته تعالى بحي الأاصنام يوم القيامة حى بو بخوا عبادم و بتبرا مهم فيكون ذلك أعظ لسر تمم 
ومن الناس من قال اإضمير بر جع إلى العباد أى أن هؤلاء امش ركين بوم القيامة ينكرون آم 
عبدو! الأصنام م قال تعالى ( ثم لم تكن فتفتمم إلا أن قالوا والته ربنا ما كنا مش ركين ) أما قوله 
( ويكونون عل م ضداً ) فذككر ذلك ف مقابلة قوله ( مم عزآ ) والمراد ضد العز وهو الذل 
ولوان آی بکونون علم ضداً !ا قصدوه وآرادوه کأنه قیل ویکونون علییم ذلالمم لاعزاً 
أو يکونون علہم عونا والضد اعون بقال من أضدادک آی من آعوانک وكأآن العون يسمى ضداً 
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لانه يضاد عدوك وينافه باعانته لك علبهءفان‌قیل ولم وحد؟ قلنا وحداتوحيد قوله‌عليه‌السلام «و م 
ید على من سوام» لاتفاق کلتہم فانم کشیء واحد اقرط اتاظامهم و توافقهم»و می كون الأة 
عونا علہم آنہم وقود النار وحصب جهنم ولام عذيوا بسبب عباتا وأعل أنه تعالى لماذکر 
حال هؤلاء الكفار مع الأصنام فى الآخرة ذ كر بعده حالم مع الشياطين فى الدنيا فانهم يسألو نمم 
وينقادون لمم فقال ( نا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزم أزاً) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى €| احتج الأ حاب بيذه الآية على أن اقته تعالى مريد بيع الكائنات فقالوا 
قول القائل أرسلت فلانا على فلان موضوع فى اللغة لإفادة أنه سلطه عليه لإرادة أن يستولى عليه 
قال عليه السلام سم القه وأرسل كلبك عليه إذا ثبتهذا فقوله( أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) 
يفيد آنه تعالى سلطهم عليهم لارادة أن يستولوا علهم وذلك فيد المقصود م بأ كد هذا بقوله 
( تؤزم آزآ ) فان معناه إنا أرسلنا الشياطين على الکافرین لتؤزهم آزاً وا کد بقوله(واستفزز 
من استطعت منم ) قال القاضى حقبقة الافظ توجب أنه تعالى أرسل الشياطين إلى الکفار کا 
أرسل الأانبياء بأن حلم رسالة يؤدونها إلهم فلا جوز فى تلك الرسالة إلا ما أرسل عليه الشياطين 
من الاغوا. فكان يعب فى الكفار أن يكو نوا بةبو لمم من الشياطين مطيعين وذلك كفرمن قائله» 
ولان من الءج ب تعلق .الجبرة بذلك لان عندهم أن ضلال الكفار من قبله تعالى بآن خلق فم 
الكفر وقدر الكغر فلا تأثير لما يكون من الشرطان وإذا بطل حل اللفظ فى ظاهره فلا بد ن 
التأويل فنحمله على آنه تعالى لى بين الشياطين وبين ااسكفار وما منعم من إغرائمم وهذه التخلة 
تسمى إرسالا فى سعة اللغة . ج إذا لم بمنع الرجل كلبه مندخول بيت جيرانه يقال أرسل كابه عليه 
وإن لم برد أذى الناس»ءوهذه التخلية وإن كان فما تشد يد للمحنةعلمم فہم متمکنون من أنلابة‌یلوا 
مہم ویکون وابہم على ترك القبولآعظم‌والدلیل عليه قرله تعالی (وما کان لی علیکر من س لطان إلا 
آن دعو تک فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا آنفسک) هذا مام کلامه'ونقول لا نل آنه لاعکن‌حله 
عل ظاهره فان‌قوله ([أرسلنا] اشباطین)لو أرسلہم اله إلى الكغار لكان الكفارمطيعينله بةبولقول 
الشياطين. قلنا الله تعالى ماآرل الشياطين إلىالكفاربل أرساما علبهم والارسالعلييم هوالتسليط 
لارادة أن يصير مستولباً عليه » فان هذا من الإرسال إلهم.قوله ضلال الكافر من قبل انه تعالى 
فأى تأثير للشيطان فيه ؟ فلنا لم لا بجعوز أن يقال إن إسماع الشيطان إباه تلك الوسوسة يوجب فى 
قلبه ذلك الضلال بشرط سلامة فم السامع لان كلام اليطان من خلق اله تعالى فيكون ذلك 
الضلال الحاصل فى قلب الكافر منتسباً إلى الشيطان وإلى اله تغالى من هذين الوجين » قوله م 
لابجوز أن يكون المراد بالإرسال النخلية قلنا کا خلى بين الشرطان والكفرة فقد خلى بيهم وبين 
الأنياء ثم إنه تعالى حص الكافر بأنة أرسل الشرطان عليه فلابد من فأئدة زائدة ههنا ولان قوله 
( تۇزهم آزآ ) آی تع رکہم تعر یکا شندیدا کالغرض من ذلك الارسال ف, جب آن یکو ناز مادا 
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ته تعالل وبحصل الأ قصود منه فهذا مافى هذا الموضع والته آعم 

المسألة الثانية € , قال ان عباس ( توزهم أزاً ) أى ترجهم فى المعاصى إزعاجاً نزلت فى 
المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط قال صاحب الكشاف الاز والمز والاستفزاز أخوات فى 
معنى النهبيج وشدة الازعاج أى تغريهم على المعاصى وتحنمم وتميجم لما بالوساس والتسويلات 
أما قوله تعالى ( فلا تعجل علہم نما نعد لمم عدا ) يقال بمحلت عليه بكذا إذا آستعجلته به أى 
لامجل علہم بان ہا کوا أو ییدوا حى تستر ع أنتوالمسلبون من شر ودم فليس بنك وبين 
ماتطاب من هلا كېم إلا أيام حصورة وأنفاس معدودة » ونظيره قوله تعالى (ولا تستعجل مم 
کہم يوم رون مايو عدون لم پلبثوا إلا ساعة من نمار بلاغ ) عن ابن عباس آنه کان إذا قرأها 
بكى وقال : آخر العدد خروج نفسك » آخر العدد دخول قبرك » آخر العدد فراق هلاك . وعن 
ان الماك رحه اله آنه کان عند المأمون فقرآها فقال إذا كانت الأ نفاس بالعدد ولم يكن ما مدد 
فا آسرع ماننفد » وذکر واف قوله ( نعد م عداً) و جهین آخرین (الاول)نعد آنفاسہم وأعام 
فنجازبهم عل قليلبا وكثيرها ( والثانى ) نعد اذ وقات إلى وقت الأجل المعين لكل أحد الذى 
لايتطرق إليه الزيادة والنةصانم بين سحانه ماسيظمر فى ذلك اليوم من الفصل بين المنقين و بين 
الجرمين فى كيفية الحشر فقال (يو مشر المحقين إلى الرحن وفداً )قال صاحب الكشاف نصب 
يوم بمضمر أىيوم تحشر ونسوق نفعل بالفريقين مالاعبط به الوصف أواذ كر يوم شر وبجوز 
آن بنتصب بلا بملکون عن عل عايه السلام قال قال رسول اله و «والذی نفسی بده إن 
المقين إذا خرجوامن قبورهم استقبلوا بنوق بيض هما أجنحة عأبها رحال الذهب » ثم تلا هذه 
الأية . وفیپا مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال القاضى هذه الآية أحد ما يدل على أن أهوال بوم القياءة تختصر 
باجرمين لأن التقين من الابتداء بحشرون على هذا النوع من الكرامة فيم آمنون من الخوف 
فكيف يجوز أن تنام الأهوال؟. 

المسألة الثانية .الشبمة احتجوا بالآية وقالوا قوله (إلى الرحمن) بفيد أن انهاء ح ركتبم 
يكون عند الرحمن وأهل التوحيد يقولون المعنى بوم حشر المتقين إلى حل كرامة الرحمن . 

المسألة الثالثة ) طعن اللحد فيه فقال قوله (يوم حشر الخقين إلى الرحمن وفداً) هذا إا 
يستقيم أن لو كان الحاشر غير الرحن أما إذا كان المحاشر هو الرحمن فهذا الكلام لا بنتظ » جاب 
المسليون بأن التقدير يوم تحشر الممقين إلى كرامة الرحمن أما قوله ( ونسوق الجرمين إلى جبنم ) 
وردا فقوله ( نسوق ) يدل على نهم ياقون إلى النار يإهانة واستخفاف كام نعم عطاش تساق 
إلى الماء ‏ والورد اس للمطاش, لان من يرد الماء لابرده إلا للعطش.وحقيقة الورود السير إلى الماء 
فيمى به الواردون أما قوله (لإمملكون الشفاعة) أى فایس م والظاهر أن المراد فاعم لغيرم 
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سے ل ھ وب م و کو و رک ا یرو واو ےو 4 ٤ء‏ مو 
وقالوا آذ آلر حملن ولدا چې لقد جئتم شیعا ادا دي O‏ 
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بتفطرن منه وى آلارش ورابال هدا ج ان دعواً رمان ولا GD‏ 
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م +2 > 


آلرملن ا قد اأحصلم وعدم عدا و كلهم ءايه يوم الْمَيلمة فا 


أو شفاعة غيرم فر فلذلك اختلفوا ءوقال بعضيم لاملكون أن يشفعوا لغيرم كا بلك المؤمنون 
وفال بعضہم بل المراد لابعلك غيرم آن يشفعوا هم وهذا الثانى أولى لآن حل الآءة على الأول 
بحری مجر ى إرضا اح الواتحات وإذا ثرت ذلك دلت الأبة على حصول الشفاعة لهل الكائر انه 
قال عقه (الان ا اتخذ عند الر حن عهدآً) والتقدبر أن هؤ لاء لايستحقون آن شفع م غيرم إلا 
إذا كانوا قد اخذوا عند الر من هدا التو حيد وانبوة فوجب أن يكون ا ۇد 
قولنا ماروی أن مسعود آنه عايه السلام قال ل صحابه ذات يوم «أيعجز أحد أن تخذ کل سا 
ومساء عند انته عمدآ؟قالوا وكيف ذلك قال قول كلصباح ومساء اللم غاطر السموات والأرض 
عل الغيب واكہادة إلى أعمد إليك بأنى أشد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن عدا 
عبدك ورسولك فنك إن تكلى إلى نفسى تقربى من الشر وتبعدلى من الخبر وإنی لا آثق إلا 
برحمتك فاجعل ىعدا نوفينيه بوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد . فاذا قالذلك طبع اله علبه بطابع 
ووضع تحت العرش فاذا كان بو م القيامة نادى مناد أ ين الذين هم عندالر حن عبد فيدخلون الجنة» 
فظهر هذا الحد يث أن المراد من العمد كابة الك ہادة وظبر وجه دلالة الآية على أن الشفاعة لهل 
الكبائر و قال القاضى الب دالة على مذهبه وقد ظبر أن الآية قوبة فى الدلالة على قولناواته أعل. 
قوله تعالٰی :و وقالوا اتخذ الر من ولداً لقد جتم شیا إدآً.تکاد ااسموات بتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الال هداً . أ دعوا للرحن ولدآء وما ينبغى لارحن أن بتخذ ولداً .إن 
كل من فى السموات واللأرض إلا آتى الرحمن عبد . لةد أحصام وعدم عدا . وكلہم آنيه وم 
القامة فرداً ۰¢ 
إعل أنه تعالى !ا رد على عبدة الاوثان عاد إلى الرد على من آثیت له ولداً (وقالت الو دزز 
بن الله وقالت النصارى المسيح ابن اله) و قالت المرب الملائكة بنات الله والكل داخلونن‌هذه 
e‏ بالعرب الذين أثبتو! أن اللائ بات اه قالوا لأن الرد على النصارى 
تدم ف أول ااسورة أماالآن انه | رد عل العرب الذن الوا بعبادة الإإوثان تکم ف إفساڊ 
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قول الذین قالوا بعبادة الملائکه لکونېم‌بنات‌اقه آما قوله (لقد جنم شیا [دآ) فقری. إدآ بالكسر 
والفتح قال اين خالوبه الإد الد العجب وقيل المنكر العظبم و 0 الشدة وأدنى الأمر وآدنى 
آثتلى . قر“ يتفطرن بالتاء بعد الاء أعى الممجمة بن تحتما واختلفوا فى يكاد فقرأ بعطهم بالياء 
المعجمة .من تما و بعضممبالتاء من فوق»والانفطار من فطره إذا شقه والتفطر من فطره إذا شقعه 
وكرر الفعل فيه وقزأ إن مسعود يتصدعن وقوله (وتخر الجبال هداً) أى تيد هدآ أو مبدودة أو 
مفعول له آى لانم نهد والمحنى أنبا تتساقط أشد ما يكون تساقط البعض على البعض »فان قبل من 
أبن يؤر القول بابات الود ته تعالى فى انفطار السموات وانشقاق اللأرض وخرورا ل جبال؟ قلا 
فيه وجوه (أحدها) أن ايه سبحانه وتعالى بقول أفعل هذا بالسموات والارض والجبال عند 
وجود هذه الكلمة غضباً منى على من تفوه بها لولا حلى وأنى لا أجل بالععوبة کا قالى ( إن اه 
عك السمواتوالارض أن تزولا ون زالتا إن أمسكمما من أ حد من بعده إأه كان حلم غفوراً) 
(وثانہا) أنيكون استعظاماً للكلمة وته ويلا من فظاعتنبا وتصورآً لاثرها نىا لدن وهدمبا لارکانه 
وقواعده ( والما ) أن الموات والارض وال جال تكاد أن تفعل ذلك لو كانت تعقل من غلظ 
هذا القول وهذا تأوبل أنى مسل ( ورابعبا ) أن السموات والارض وال بال كانت سليمة من 
كل العيوب فلا نكلم بنو آدم بهذا القول ظهرت العيوب فما أما قوله ( أن دعوا للرحمن ولدأً ) 
ففه مائ : 

ل المسألة الأولى € فى إعرابه ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون بجروراً بدلا من الاء فى منه 
أو منصو با بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أى هذا لان دعوا أو مرفوعا بأنه فاعل (هداً) أى 
هدها دعاء الولد لار حن»والحاصل أنه تعالى بين أن سبب تلك ال مور العظيمة هذا القةول . 

المسالة الثانية € إا كرر لفظ الرحن مرات تنيماً على أنه سبحانه وتعالى هو الرحن 
وحده من قبل أن أصول انم وفروعما ليست إلا منه . 

ل المسألة الثالثة ي قوله (دعوا للرحن ) هو من دعا بمعنى سمى المتعدى إلى مفعولين فاقتصر 
على احدهما الذى هو الثانى طلباً للعموم والإحاطة بکل من۔ادعی له ودا أو من دعا ععنى نسب 
الذى هو مطاوعه ما ف قوله صلی الله عليه وسل « من ادعی إلى غير مواله » . قال الشاعر : 

إنا بى هشل لا ندعى لآب 
آى لانتتسب إليه » ثم قال تعالى ( وما ينبغى للرحن أن يتخذ ولدآً ) آى هو عال » أما 
الولادة المحروفة فلا مقال فى امتناعها » وأما التبنى فلن الولد لابد وأن يكون شبماً بالوالد ولا 
مشبه لته تمالی ولان اتخاذ الولد إا کون لاغراض لاتصح ف الله من سروره به واستعاتته به 
وذکر جيل » وکل ذلك لایلیق به »ثم قال ( إن کل من فی السموات والارض إلا آ نی الرحن 
عبد ) والمراد آنه مامن معبود هم فى السموات والارض من اللانكة والناس إلا وهو بأتى 
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إن آلذين ٤امنوأ‏ وعملو الصلحدت سيجعل مم آلرملن ودا ريي فما يسرنله 
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الرحن آى بأوى اليه ويانجىء إلى ربويته عبداً منقاداً مطيماً اشع راجاً کا يفعل العبيد › 
ومنهم من مله على يوم القيامة خاصةوالاول أولى لانه لاتخصيص فبه وقوله ( لقد أحصام وعدم 
عدا ) آی کلہم تحت آصره وندیره وقېره وقدرته فېو سبحانه حيط ېم » ويع ل مجمل أمورم 
وتفاصياما لايفوته شىء من أحوالمم وكل واحد منهم بأتيه بوم القيامة منفرداً ليس معه من 
ھؤلاء الاش رکین آحد وھ براء منهم . 

قوله تعالى : ل إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات سيجعل مم الرحن ودا . فإنما يسرناه 
بلسانك لتبشر به المومنین وتنذر به قوم لدا . وک أهلكنا قبلہم من قرن هل تحس منهم من أحد 
أو تسمع م ركرا ) . 

اعل آنه تعالى ا رد على أصناف الكفرة وبالغ فى شرح أحواهم ق الدنيا والآخرة خم 
السورة بذكر أحوال المومنين فقال ( إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات سيجعل همم الرحن وداً) 
وللمفسرين فى قوله ( ودا ) قولان ( الأول ) وهو قول المهور أنه تعالى سيحدث لمم فى القلوب 
مودة ويزرعباهم فبامن غير تودد منم ولا تعرض للأسباب الى يكتسب الناس ما مودات 
القلوب من قرابة أو صدافة أو اصطناع معروف أو غير ذلك» وإنما هو اختراع منه تعالى 
وابتداء خصيصا لاولبائه بهذه الكرامة کا قذف فى قلوب أعدائمم الرعب والميبة إعظاماً هم 
وإجلالا لمكانبم » والسين فى سيجعل إما لان الدورة مكية وكان المؤمنون حيثذ مقو تين بين 
الكفرة فوعده الته تعالى ذلك إذا جاء الإسلام . وإما أن بكون ذلك بوم القيامة حبمم إلى 
خلقه ما يعرض من حسناتېم وینشر من دیوان آعماهم»عن انى صلى الله علبه ولم فى هذه الأية 
«إذا أحب الله عبداً نادى جير بل قد أحببت فلانا فأحبوه فينادى جبريل عليه السلام بذلك فى 
السماء والأرض وإذا أبغض عبداً فثل ذلك » وعن كعب قال : مكتوب فى التوراة والإيجيل 
لاعبة الأحد فى اللآأرض حى يكون ابتداؤها من اه تعالى بتز هما على أهل السماء » ثم على أهل 
الأرض و تصديق ذلك ف القرآن قوله ( سبجعل هم الرمن ودا ) . ( القول الثانى ) وهو اختيار 
آي سل معنى ( سيجعل لمم الر حن ودا ) أى هب هم ماعبون والود والحبة سواء يقال آثيت 
فلانآً حبته » وجعل هم ماعبون ؛ وجعلت له وده » ومن کلامم بود لو کان کذاء ووددت أن 
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لو كان كذا أى أحببت » ومعناه سيعطهم الرحن ودم آى بوم فى ال جنة ( والقول الأول ) 
أولى لان حل الحبة على الحبوب بجاز » ولنا ذ كرنا أن الرسول صلى اله عليه وسل قرأ هذه 
الآيةءوفسرها بذاك فكان ذلك أولى» وقال أبو مسلم بل القول الثانى أولىلوجوه ( أحدها ) كيف 
يصح القول الأول مع علمنا بأأت المسلم المتقى يبغضه الكفار وقد يبغضه كثير من المسليين» 
( وثانما ) أن مثل هذه الحبة قد تعصل للكفار والفساق أ كثر فكيف ممكن جمله إنعاماً فى حق 
المؤمنين ( وثالما ) آن متهم نى قلوبم من فعلہم لاأن انته تعالى فعله فكان حمل الآأية على إعطاء 
المنافع الأخروية أولى (والجواب) عن الأول أن المراد يحمل لم الرحن عبة عند اللائكه 
والانیاء » وروی عنه عليه السلام آنه حکی عن ربه عز وجل آنه قال « ذا ذکرنی عبدی اومن 
ف نفسه ذکرته فی نفسی . وإذا ذکرنی فی ملا ذکرته فی مل أطيب منهم وأفضل » وهذا هو 
(الجواب)عن الكلام الثانى لأن الكافر والفاسق ليس كذلك (والجواب)عن الثالث أنه حول عل 
فعل الالطاف وخلق داعبة إ كرامه فى قلوبمم » أما قوله تعالى ( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به 
المنقين ) فهو كلام مستأنف بين به عظبم موقع هذه السورة ا فيمأ من التوحيد والنبوة والحشر 
والنثر والرد على فرق المضلين المبطلين فبين تعالى آنه يسر ذلك بلسانه لیبشر به وينذر» ولو لا أنه 
تعالىنقل قصصمالى اللغة العريبة لا تيسر ذلك عل الرسول صل انه عليه وسل فأما أن القرآنيتضمن 
تبشير المنقين وإنذار من خرج منهم فين ء لكنه تعالى لما ذكر أنه يشر به التقين ذكر فى مقابله 
من هو فى مخالفة التةوى بلغ وأبلغيم الاد الذى يتمسك بالباطل و بحادل فيه ويتشدد وهو معنى 
لدآء ثم إنه تعالى ختم السورة موعظة بليغة فقال ( وك أهلكنا قبلهم من قرن ) لاهم إذا تأملوا 
وعلمواآنه لابد منزوال الدنيا والاتتماء إلالمىوت خافوا ذلك وخافوا أيضاً سو. العاقة فىالآخرة 
فكانوا فبا إلى الحذر من المعاصى آقرب » ثم أ كد تعالى فى ذلك فقال (هل تس منهم من أحد) 
لان الرسول عليه السلام إذا ل عس منهم أحداً برؤبة أو إدراك أو وجدان ( ولايسمع 1 
ركزآ ) وهو الصوت الحن » ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه ف الآارض والركاز الال المافون 
- دل ذلك على انقراضہم وفنائهم بالكلية والاقرب ف قوله ( أهلكنا) أن المراد به الانقراضش 
بالموت وإن كان من المفسرين من حله على العذاب المغجل فى الدنيا ء وال أعل بالصواب وإله 
المرجع والمآب » والمد له رب العالمين » وصلى الله على سيدا مد النى الى » وعلى آل 
و تبه وسلم. 
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تفسير قوله تعالى ( وذ قلنا للملاثكة 
اجدوا لادم ) اليه . 

انهل کان السجو د لادم عليه السلام 
أو کان لته تعاىو آدم کان قبلة لأسجود . 
أوجه القزاءات نى قوله تعالى ( لن 
أخرتن إلىيوم القيامة ) . 

قول تعالی (وأستفززمن استطعت مہم 
بصوتك ) الأية . 

الكلام على مشاركة إبليس لاوليائه 
ف الأموال والاولاد . 

كيفية دعوة إبليس إلىالمعصية و تنفيره 
عن الطاعة ` 

ببان المراد من العباد فى قوله تعالى 
( إن عبادی ليس لك علہم سلطان ) 

قوله تعالی(ر بک الذییزجی لك الفلك 


. فى البحر لتبتغوا من فضله ) البة . 


فر e‏ المستنيطة من 


بان کک ف قول تما 
(أفام متم آن خسف بك ) الآية . 


قول تعالی (ولقد کرمنا بی آدم) الأب 
ذکرالاشیاء ال یکرم الته تعالی۔ہابیآدم 


مح فيس فىذ كرأقسام الو جودات 


۲٤ 


ذ کر بض نم الته تعالی على الانسان 
وله تعالى ( يوم ندعوا کل آناس 
إمامبم ) الأية . 

ببان وجه القراءات ف فوله تعال 
) بوم ندعوا )۰ 

انأو جەالقراء اتف قو له تعالی (ومن 
کان فى هذه أعى فمو فالأخرة آعی) . 
قوله تعالى ( وإنكادوا لفتنونك عن 
الذى أوحينا إليك ) الأب . 

بیان سبب نزول هذه الا ية . 
احتجااطاء:ون فى عصمة الا نبياء اچ 
السلام ذه الأية الرد عل حججېم 

احتجاج أهل الس:ة ا (ولو ل 
أن د ك لقد کدت رکن إم) على 
أنه للاعصمة عن المعاصى إلا توفىقەتعالى 
قوله تعالی ( و إن کادوا ليستفزو نك 
من الأرض ( الأيبة. 

قولەتعالى( آم الصلاة لدو كاشمس) 
ذكر وجوه نظم الآبات وارتباط 
هذه الأبة ا قبلما . 

بيان أن فى معنى دلوك الشمس قولان 
وذ کر الإرحح منېما. 

ذ كر فوائد مستندطة من قوله تعال 


۰ ( وقرآن الفجر ) . 


فهر ست الجزء الجادى والءشرون للفخر ألرازى 


صفحة 

٩‏ ذکراحتالات فمعی قوله تعالى ( إن 
قرآن الفجر کان مشہوداً ) . 

۰ قول تعالی ( ومن‌الایل فېجد به ) 

۲ إعراب قول تعاى (مقاماً وداآً) وذ کر 
أموال الفسر ينف امقام امحمود ماهو . 
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يبان المراد من فوله تعالى ( وقل رب 
أدخلى مدخل صدق ) الأية : 

قوله تعالی ( وانزل من القرآن ماهو 
شفاء ور حة للۇمنين ). الاية 

بيان أن القرآن شهاء من الأمراض 
الروحانة والجسمانية . 

قوله تعالى ( و إذا أنعمنا على الإن.ان 
أعرض ونأى يحانبه ) الآية . 

قوله تعالى ( ويسألونك عن الروح قل 
الروح من آم رل ) الأية . 

يان آن الال عن الروح بقع على 
وجوه دليرة. 


بان أن المراد بالروح امول عنه فى 


هذه الآبة ملك من اللائ . 
[بطال قول من يةول إن الإإنسان هو 
جسم فقط بالحجج القاطعة . 
الاستدلال عل أن الانسان مغار لمذا 
الجسد بقوله تعالىخطاباً له بعد اموت 
( يا آيتها النفس المطمئنة ) الأب . 
الاستدلال بإخبار المت مناماً و عة 
إخباره على أن الانسان هو الروح 
لاا لجس المت . 

برهان فلسفى علي أن الانسان غير 
سوس » وأن‌هذا الم ىسطح جسمه 


۹ 


صذحة 


ا 
گے 
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ولون وشرح مذاهب القائلين بأن 
الانسان جسم مو جود فى داخلالبدن. 
إبطال قول من بةول الانسانآیالروح 
عرض حال فى اا.دن بالادلة القاطعة . 
بیان آن‌الروح لوست جسم وأا باقية 
بعد الموت وذ كر القائلين بذلك . 

ذ كر آدلة عقلية للدلالة على أن الروح | 
مغارة هذا البدن ولكل واحد من 
أجزائه . 

الاستدلال على أن النفس الانسانبة 
شىء واحد هو المدرك بيع المدرکات 
بیان امتناع آن تكو ن النفس‌ جز.آ من 
أجزاء هذا البدن. 

إثبات أن الانسان عبارة عن شىء غير 
هذا الجسد وهو الروح 


وجوه الاستدلالات العقلية على أن 


النفس ليست جا لمنافاة أحوالما . 
لاخو اله . 

إثبا ت أن النفس ليست بحسم منالدلاثل 
السمغة: 

دلالةقولەتعالى (ويسألو نكعن‌الروح) 
الآية . علأنالروح ليست جا متنقلا 
من حالة إلى حالة . 

قوله تعالی ( ولین شنا لنذهین بالذی 
أو حبنا إليك ) اليه 

قوله تعالى ( قل لن اجتمعت الجن 
والانس علىآنيأنوابمثل هذا ) الأبة . 
قولهتعالى (ولقد صرفنا للناس) الأية . 
قولهتعالى(وقالوا لن نؤمن لك)الآيات 


فهرست الجز.ء الحادى والعشرون للفخر الرازى 


a 
۸ه ذ کر أوجه القراءات في قوله تعالى مر بان أن إنزالالكتاب نعمة بحب حد‎ 

( أو تسقط السا جازعت علينا كفا ) لته تعالی علا . 
٩ه‏ إبطال قول المشبة فأن الته تعالى جى أ + إعرابقولەتعالى(وليجعللەعوجاقا) 

ویذهببقوله تعالی ( قل‌سبحان رن ) | ووبان آنه لاتکزار . 

جواباً للكفار . ۷۷ استدلال المعتزلة ذه الآبة على خلق 
٠‏ قوله تعالى ( ومامنع الناس أن ) الآبة القرآن وخاق العبد أفعاله الاختيارية 
۱ « <« (ومن دی اله ) ( وغير ذلك » وببان‌آن اندلا هم باطل 
۲ وجوه عدم المنافاة بين قوله تعالى .بالىداهة . 

( و حشرم بوم ا E‏ ۷۸ قولهتعالی ( ويندرالذن قالوا اتضذ الله 

عمياًو بکاو ٤ا‏ ) و بین الايات الدالةعل ولداً ( الآ 1 

آنہم يبصرون ویتکامون ویسمعوت .| پې ارول نات القياس ذه الأب عل 
۳ قوله تعالى ( و او اذا كنا ) الآيات أن القول اا اقا 
E 2 1٤‏ ولت راوع 
1 ھک SELE U e‏ 
٦‏ ا لات6 و ان E‏ 

۸١ A ek)‏ اتدلال عض المتزلة بقوله تعالى 

اترات وا لرش9 ( لنبلوم آبهم أحسن عملا ) على أن الله 
۹۸ قولەتعالى ( و باحق أنزلناه ) الأبة. تعالى لايل الأشياء قل وقوعها وبیان 
۹ < « (وقرآا فرقا لتقرأه )ألآية بطلان قوم . 
v٠‏ « « (قلادعرااته‌أوادعوااارحن) | ۸۲ قوله تعالی (آم <-بت أن أحباب 
۷١‏ إبطال قول المعتزلة بأن اه تعالى ليس الكف والرق ) الآية . 

عالقا للظل وإلا لجاز أن يمى ظالاً . A۴‏ ذ كرسبب نزول قصة أصعاب الكرف 
۲ بان أن المراد بقوله تعالى ( ولا جهر وذى القر نين . 

بصلاتك ) الدعا. . ٤‏ عراب قوله تع‌الی ( نین عددآ ثم 
۷۴ الکلام عل تکبیر الله تعالی فی ذاته بعثنام لنعلم ) الأبة . 

وأفعالة وصفاتهوأحكاهه وأسمائه . ٥‏ .ذ کر وجوه القراءات والاعرات فی 
١‏ سورة افكبف قوله تعالى ( لحد لله قوله تعالي (لنعأىا لز بين الآأية. 

الذىأنرل على عبده الكتاب ) الآية | بر حتفيس ف الاولياء وإثبا ت كرامامم 


٤ 


AV 


۰ 


ص 
¢ 


ص 
e‏ 
e‏ 


فهرست الجرء ابخادى والعشرون للفخر الرازى 


الاستدلال عل کرامات الاولاء 

بأخادتف رسول الله ل . 

ذکر ماورد فی کرامات الاواماء . 

ذ کر بعض كرامات أف بكر الصدق 

وعمروع‌ان وعل رضى الله عم . 
بيان الادلة العقلية القطعية على جواز 

کرامات الاواماء . 

ذکر شمه المنكرين للكرامات ١‏ 

الفرق بين كرامات الاولياء وبين 

استدر اج الفا مين . 

بيان ا لمحجج على أت الاستةناس 

بالكرامات قاعلع عن طريق الوصول 

إلى ابته تعالی وذ کر الحجج على ذلكء 

وھی عشر . 

عث نفيس فى أن الولى هل يجوز أن 

يەرف کونه ولا آم لابجوز› وذ کر 

حجج القائلين بعدم الجواز . 

قوله تعالى (محن نقص عليك ) الآبة . 
« « (وإذاأعتز موم ) الآية. 

بيان وجوه القراءات فى قول تعالى 

( وترى الشمسإذا طلعت ) الأية . 

قوله تعالى (وت#سممآیقاظ وم رقرد) 


يان وجوه القراءات فی قوله تعالی 


( وللئت منهم رعاً) 

قوله تعالی ( و كذلكبعثنام لينساءلوا) 
ذکر وجوه القراءات فى قوله تعای 
( فابئوا آحدکم بو رق ) الأب . 

قوله تعالى ( وكذلك آعثرنا علبم 
ليعلموا أن وعد الته حق ) الآبة . 


1 


e ۱۰۹ 


الكفوأدلة ترجیمآنہم کانوا سبعة . 
أسماء أهل الكرف . 1 
وجوه زيادة الواو فى ,قوله تعالى 
د 

١‏ قوله تعالی ( ولاتقوان لثیء إن فاعل 
ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) . 


11۰ إبطال مذهب المعتزلة و بيان أنه لابقع 


ص 


اده ابته تعالی . 
١‏ جواب أهل السنة على من يقول إن 
المعدوم شىء مستدلا بالا ية المنقدمة . 
ذکر وجوه القراءات فی قوله تعالی 
( ثلمائة سنين ) . 
اختلاف‌الناسف‌زمانآععاب‌الكف. 
قوله تعالى ( واتل ما أوحى إليك من 
كتاب ربك ) الاأية . 
بان سبب نزول قوله تعالی ( واصبر 
نفساك مع الذينيدعون ربمم ).الاية . 
قوله تعالی (ولاقطع من آغفلنا قلبه) الخ 
ذکر تأويل المعتزلة هذه الأية وبان 
الرد عليه . 
قولهتعالى ( وقلا ىمن ربك ) الأية . 
استدلال المعتزلة.هذه‌الاية عل تفويض 
الأمور إلى العبد واختياوه ونان آنا 
منآقوى الدلائل عل عة قول أهل السنة 


,بيان أنهنة الأيةتدل على صدو ر الفعل 


عن الفاعل بدون‌القصدعحال وإن المراد 
بضيغة الام فا النبديد والوعيد. 


4 فهرست ال جز الحادى والعشرون للفخر الرازى 


۲ قوله تعالى ( إن الذبن آمنوا وعلوا ۴١‏ قوله تعالى ( وإذقلنا للملاثك امجدوا 
الصالحات إنا لانضيع ) الأية. لأدم فسجدوا إلا ابليس ) الأية. 

۲۳ قوله تعالی (واضرب همم مثلا رجلين ۱۳۷ بیان کیف کان ابلس من الجن › ومن 
جعلنا لأحدهما ) الآية . ملاك . 

٠‏ إعراب قوله تعالی (کلتا الجنتین آنت | ٠۳۸‏ بان وجه ذكر فصة آدم وإبلیس 
کبا) الآبة ١‏ ومناسشا ا قلا 


۹ بیان وجه القراءات فى قوله تعالى 


4َ وجوه القراءات فىقوله تعالى (وجرنا‎ ۲۹١ 
إعراب قوله تعالى (ويوم قول نادوا‎ f° 


۱۲۷ الاستدلالبقو لەتعالى (آ کفرت‌بالذی IE‏ 
خاقك من تراب ) اځ على آن منکر ا قر تال ولق قا ن هذا اران 
ا لناس من كل مثل )اة 
۸ إعراب قولہ تعال (إن رن آنا آل | ٤٢‏ قول مال ( ومن آظل عن ذ کر ابات 
مك بالا ووا): ربه فأعرض عنا ) الأية . 
۹ إرادآنعلقرل‌تعالی( بالیتى م أشر ك ۳ « « (ولذقالموسی لفتاه لا آبرح 
بر أحدا ) الإية والجواب عنما حى أبلغ ) الآية . 
۰ قوله تمالی(واضرب لم مثل الخياةالد نيا) ٤‏ بان آن موس عليه السلام صاحب 
1 قوله تعالى ( المال والبنون زينة الحياة الخضر هو موس بن عمران صاحب 
الدنيا) الآية٠‏ التوراة لا بره . 
۴۲ ذكر أقوال المفسرن فى قوله تعالى ٠‏ ذکر اختلال المفسرن فى موسى عليه 
( والباقیات الےالحات خير ) الأبة: السلام‌من‌هو. 
۳ قوله تعالى (ويوم ذس الجبال ) الأية ٠‏ ذ كر السبب فى طلب مو سى عله السلام 
۳ وجوه القراءات فى هذه الآبة وان من الته اللالة على الخضر . 
المراد يرا لجال . ۷ االاستدلال بقول موسى عليه السلام 
٤‏ استدلال المشببة بقوله ( وعرضواعل (لا برح حى أبلغ) الآية عل وجوب 
ربك 'صفاً لقد جئنمونا) إل على تحمل المشاق فى طلب الع . 
حجضوره تعالى فى ذلك المكان . ۸ استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( وما 
۰ ذکر قول رسول اله ب « عاسب آنسانبه[لاالشیطان) عل آنه تعال ماخلق 


الناس ف القيامة على ثلاثة » الحديث . ذلك النسيان وما أراده وإبطال ذلك 


فهرست 0 و والعشرون للفخر ا ۹۳ 
۸ قول تعالی ( فوجدا عبدآً من عبادنا ۰ بان أن ا حك عند تعارض الضررين 
آنيناه رة من عندنا) الآية . آنه عب تحمل الأدنى لدفع اللأعلى . 
۱4۹ قول أ كثر المفسرين إن الخضر کان ۱ بان حك خرق السفينة وما شه فى 
نيا وذ كرحججهم على ذلك . فى الشريعة المحمدية 
۰ بان أن موسى عليه السلام أعلى شأناً | ٠٠۲‏ ذكر وجوه القراءات فى قوله تعالى 
وأفضل من الخضر . (فأردنا أن يدها رما ) الآية. 
٠٠١‏ عحث نفيس وتحقيق الكلام فى إثبات ۳ ذ كرالمادنقولە(ويستخرجا کازھا) 
العلوم اللدنية . 4 قوله ( ويسألونكعن ذى القرنين) أ 
۲ الاستدلال هذه الآيات على أن موسى ٤١‏ اختلف الناس فىأن ذا القرنين من هو 
عليه السلام راعى أنواعاً كثيرة من وذکروا فيه أفرالا. 
لادب واللطف عند إرادة اتل . ٠١‏ هل كان ذواالقر نين نباً والمجة على ذلك 


ه٠‏ استدلال أهل السنة بقوله تعالى ( إنك 
لن تستطيع معى صبرآً) على أن 
الاستطاعة لاعصل قبل الفعل و إبطال 
قول المعازلة . 

قولہ تعالی ( فانطاقا حتی إذا رکا فی 
السفينة خرةقبا ) الأبة . 

قوله تعالی ( فانطلقا حى إذا لقا غلاماً 
فقتله ) الأية . 


سے 
© 
o‏ 


( نکر قال إن سأك عن شیء بعدها 
فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرآً ) 
قوله تعالى ( فانطلقا حتی إذا تا آهل 
قربة ) الأبة. 

ابر ادعلی‌قوله تعالى ( فوجدافبپاجداراً 
بريد أن ينقض ) وال جواب عنه . 

٠۹‏ قولهتعالن (آماالسفينة فكانت لسا كين 

إعبلون فى البحر ) الاية. 


بيان وجوه القراءات ف قوله تعالى 


أم لا وحجة من قال أنه نى 
قوله (حنىإذاباغ مغربالشمس)الاية. 
الاستدلال على نبوة ذى القرنين بقوله 
تعالى ( قلنا ياذا القر نين ) الأية . 
قوله تعالى (مآتبع سيا حیإذا ) الأب 
۰ قوله ET‏ بلخ 


بين السدين ) الآية. . 
۱۷۱ وجوه القراءات فى قوله تعالی ) إن 
يأجوج ومأجوج ) الآية 
۱۷۲ قولهتعالی ( آنو نی زر الحديد ) الأية . 


قوله تعالی ( وتر کنا بعضہم ( الأبة : 
قوله تعالى (أغسب‌الذين كفروا)الاية 
بیان المراد بلقاء الله . 

قوله تعالى ( إن الذين آميوا) الآية . 
قوله تعالى (قللوكانالبرمدادا) الاية 
سورة ممم عليا السلام . 

۸ قوله تمالى ( ڪهمپص). 


a3 


فهر ست الجزء إلحجادى والعشرون لافخر الرازى 


صفحة 2 
۹ ذکروجوهالقراءات فی قرله( کهعیص) ۲ اختلف المفسرون فى النافخ ف مرم : 
۰ قوله تعالى (ذكرر ةر بكعبدە زکريا) ٢‏ ذکر آفوال المسرينفمدة مل مرم 


۸۱ قوله تعالی ( [ذنادىربه ) الآبة . ٤‏ بان الحکة فی قول مرم (بالیتیمت 
۸۲ ذ کر وجوه القراء اتف قوله(من‌ورانی قبل هذا ) مغ علا را تپا . 
إلى‌قوله برثی وبرث من آل یعقوب) ٠‏ قوله تعالى ( فتاداها من تعتبا ) لآب 
۴ قوله تعالى ( اى وهن المظم مى) الأية ٠١‏ ذ كر أقوال المفسرين فى السرى 
٤‏ تفسیرقوله تعالی (فېب لمن لد نكو لاً) ۷ ذ کرو جوه القراءات ف قوله (آاقط 
هل المراد منه الولد أم لا؟. علبك رطبا جينا فكلى ) الأبة . 


٠‏ اتفقأً كثر المفسرين على أن يعقوب 


۰۸ 

ھھنا ھو یعقو بن احق بن ابر اھے علہم ۹ من آهوهرون الذى نسبت له مرم ؟ 

السلام وذ كر من هو خلاف ذلك . ١‏ قوله تمالى ( قال إنى عبد الله ) الب 
۸٩‏ قولهتعالى (يازكريالنانبشرك )الآبة. | ۲٠١‏ بان أن النصارى يمتقدون أن الإل 
۷ بیان لم سمی اته سیدنا حى عله السلام لیس جسما ولا متحزاً . 
۸ قولەتعالى (قالرىأىيكونل) الآ | ٠٠١‏ الكلام عل إبطال قول الصارى . 
۹ ور ( قال كذلك قال ربك ) « ۳ ذکر وجوه آخرنفیإبطالآقوال‌النصاری 
۰ ( ( (قال رب اجعل لی آية ) « ٤‏ ذکر وجه قول عیسی ( وجعلی نیاً) 
۹۱ «»( (نر جع لى قوم منامحراب)« ۰ می آنی النهعیسیالکتاب و جعله نیا ؟ 
۲ (« (« (یاعی‌خذالکتاب بقوة) « ۹ ذکرجوابمن بقول کیف آم عیسی 
۱۹۳ ايراد سۇالعلىقوله(وآتيناه ا لحك صباً) بالصلاة والركاة وهو صغير . 
بان المراد بالسلام على حى فى قوله ۷ قوله تعالی ( ذلك عیسی ابن مم ) . 

تتعالى ( وسلام عليه بوم ولد )الاية ۸ قوله تعالی (ماکان له أنيتخذ من ولد) 
٠‏ القول ف فوائد قصةز كر يا عليهالسلام ۹ الکلام عل قول الته تعالی للٹیء ( کن) 
٢‏ قول تعای(و اذ کر فالکتابمر )ا ۲ قولهتعالى (و إنالتەربی ور بکفاعبدوه) 
۱۹۷ اختلفوا فى كبفبة ظبور الروح مرم 1 قول تعالى(فاختلف ال لأحزاب ) الآبة. 
۹۸ قولهتعالى(قالت إنىأعوذ بار حمنمنك) ۲ قولهتعالى (أمعبهم وأبصر) الأية . 
۹ ”ر ( قال إنما أنارسول ) الآبة. ۲۴ قوله تعای(وآذ كرف الکتاب ای اهیم) 
J») °‏ ( قالت أنى يكون لى ) الأية. ٤‏ بان وجه ارتباط قصة ار راھ ماقبلپا . 
۱(« (غملتهفانتبذت بەمكاناقصباً) ٥‏ قوله تعالى ( يا أبت ل تعبد إلى ولا) 


۰ قوله تعالى (فأتت به قومبا) الآبة . 
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صفحة 
۲۸ قوله تعالى (قال أراغب أنت ) الاية . 
۹ کیف جاز لإبراھے أن يستغف رلا يه؟ 
۰ بان الجواب عن هذا السؤال . 
قولەتعالى( فلب اعتز هم ) الاه . 
۲ قول‌تعالی ( واذکرف الکتاب موسی) 
Dp) »p YF‏ » )«» إسماعيل )اخ 
JD» Y4‏ « « «إدريس) « 
٥م‏ أمر النى بلقم بالبكاءعندتلاوة القرآن 
٠١‏ قوله تعالى ( نلف من بعدم ) الأية . 
۷ <« « ( جنات عدن ) الأة. 
۴۸(« (لایسمعون فہا) وجواما 
۹ قوله تعالى(و مانتنزل[لابأمرربك)الابة 
۰ ذكروافقولە(له‌مابینآيدینا) وجوهاً 
1 قولەتعالى(وبقول الإنسان أثذامامت) 
۲ إیضاح الردعل منکریالبعثبقوله ( آو 
لا يذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل) 
۳ قول تعالی (وإنمنکالا واردها)الاية 
٠‏ اختلاف المفسربنف تفسيرورود النار 


صفحة 
٠‏ ما الفائدة فى دخول المو منين النار إذا م 
بكونوا من أهل العذاب ؟ 
قولەتعالى (وإذا تتلٰغلہم آيا7نا )الا يه 
Jp 4Y‏ (وک أهلكنا من قبلهم ) « 
٨۸‏ قو له تعالى( قل من كان ن الضلالة)الا ية . 
قول تعالی ( آفرأيت الذى كفرباباتنا) 
۰ 9« « (کلا سنكتبمابقول) الآية 
۱ و« « (واتخذوامن دون‌الله ) « 
۲ استدلالأهل‌السنةبقو هرر آناأر سنا 
الشياطين ) الآية غلى أناقه تعالى ميد 
یع الكائنات‌والر دعل الجر ةوالمعتزلة 
۴ إعراب قولهتعالى (يوم حشر المتقين) 
وببان الرد على المشبة والملحدين. 
٤‏ قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) 
٠‏ إعرابقوله تعالى(أندعر الإرمنولدا) 
٢‏ قوله تعالى ( إن الذن آمنوا ولوا 
الصالحات سيجعل لمم الرحمن وداً) 
۷ قولهتعالى (فإ مايسرناهبلسانك) الأية . 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
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وماا : 
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بسم الله الرحمن الرحم 


ل طه ما آنرلنا علبك القرآن لتش » إلا تذكرة لمن خشى » تمزيلامن خاق الأرض والسموات 
الع » الر من على العرش استوى »له ما فى السموات وما ف الأرض وما يينهما وما عت الأرى» 
وإن تجهر بالقول فإنه يعلر السر وأخن » اله لا إله هوله الأسماء الحسنى ج . 

اعل آن قوله ( طه ) فه مسالتان : : 

ل المسانة الأولى ‏ قرأ أبوعمرو بفتح الطاء وكسر الماء وقر أهل المدينة بين الفتح والكسر 
وقراً ابن کثیر وابن عامر بفتح الطاء والهاء وقرآً حمزة والكساى بكسر الطاء والهاء قال الزجاج 
وقریء طه بفتح الطاء وسکون الههاء وكلبا لغات قال الزجاج من فتح الطاء والهاء فلن ما قبل 
الالف مفتوح ومن كسر الطاء والماء فأمال الكسرة لآن الحرف مقصور والمقصور يغلب عليه 
الامالة إلى الكسرة : 

ل انسالة الثانية € للمفسرين فيه قولان : ( أحدهما ) أنه من حروف النهجى والآخر أنه كلمة 
مفيدة : آما على القول الأول فقد تقدم الكلام فبه فىأول سورة البقرة والذى' زادوه هبنأ أمور : 
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ز أحدها ) قال الثعلى طا جرة طون والماء الماوية فكا نه قم بالجنة والنار ( وثانها) عى عن 
جعفر الصادق عليه السلام الطاء طهارة أهل البيت والماء هدايتمم ( وثالما ) يا مطمع الشفاعة 
للأمة وباهادى الخلق الىالملة ( ورابعها ) قال سعيد بن جبير هوافتتاح امه الطيب الطاهز المادى 
( وخامسما ) اأطاء من الطهارة واهاء من المداية كانه قيل ياطاهراً من الذنوب وباهادياً الى علام 
الغيوب ( وسادسما ) الطاء طول القراء والهاء هيبتہم فى قلوب الكفار قال الته تعالى ( سنلقى فى 
قلوب الذبن كفروا الرعب) ( وسابعما ) الطاء تسعة فى الحساب والماء خمسة تكون أريعة عشر 
ومعناه يا أا البدر وقد عرفت فا تقدم أن أمثال هذه الاقوال لابجب أن يعتمد علا ( القول 
الثانى ) قول من قال إنما كلمة مفيدة وعلى هذا القول ذ كرؤا وجهين : أحدهما معناه يارجل وهو 
مروی عن ابن عباس والحسن وبجاهد و سعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والكلى رضی الله عم 
م قال سعيد بن جبير بلسان النبطية وقال قتادة بلسان السريانية وقال عكرمة بلسان الحبشة وقال 
المكلى بلغة عك وأنشد الكلى لشاعرم : 
إن الفاهة طه فى خلائقك لا قدس اه أرواح الملاعين 
وقد تكلم الناس على هذا القول من وجبين : ( الأول ) أنه معنى يار جل فى اللغة حمل عليه 
لكنه لابجوز إن ثبت على هذا المعنى إلا فىلغة العرب إذ القرآن هذه اللغة نزل فبحتمل أن تكون 
لغة العرب فى هذه اللفظة موافقة لسار اللغات الى حكيناها » فأما على غير هذا الوجه فلاعتمل 
ولا يصح ( الثانف ) قال صاحب الجشاف إن كان طة فى لغة عك عى يارجل فلعاہم تصرفوا فى 
يا هذا فقلبوا الماء طاء فقالوا طا واختصروا فى هذا واقتصروا على ها فقوله طه معنى يا هذا 
واعترض بعضمم عليه وقالوا لو كان كذلك لوجب أن يكتب أربعة أحرف طا ها ( وثانهما ) 
آنه عليه السلام كان يقوم فى تهجده على إحدى رجليه فام أن رطأ الأرض بقدميه معا وكان 
الأصل طا فقابت همز ته هاء 6 قالوا هباك فى إياك وهرقت فى أرقت ويجوز أن يكون الأصل 
من وطىء على ترك الممزة فيكون أصله طا بارجل ثم آثبت الماء فبا لاوقف والوجہان ذ كرهما 
الزجاج » أما قوله تعالى ( ما آنزلنا عك القرآن لتشقى ) ففيه مسائل : 
لط المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف إن جعات طه تعديدآً لاسماء الحروف فمذا ابتداء 
كلام .و إن جعاتما اسا للسورة احتمل أن يكون قوله ( ما أنرلنا عليك القرآن لتشقى ) خبرآً عنبا 
وهی ف موضع المبتداً والقرآن‌ظاهر أوقعموقع المضمرلانما قرآن وآن يكون جوابا لها وهی قم . 
ل المسألة الثانية ٠‏ قرىء ( مانزل عليك القرآن لتشقى ) . 
ل المسألة الثالثة 4ذ كروا فى سبب نزول الآة وجوهاً : (أحدها) قال مقاتل إن آبا جل 
والوليد بن المغيرة ومطعم بن عدى والنضر بن الحارث قالوا ارسول اله باي إنك لتشقى حيث 
ت ركت دين آبائك فقال عليه السلام « بل بعثت رحة للعالمين » قالو! بل أنت تشقىفأنزل انه تعالى 
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هذه الآبة ردا علهم وتعريفاً محمد بم بأن دين الاسلام هو السلام وهذا القرآن هو السلام 
إلى نبل كل فوز والسبب فى إدراك كل سعادة وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينا ( وثانما ) أنه 
عليه السلام ضلى بالليل حى تورمت قدماه فقال له جبريل عليه السلام « أبق على نفسك فان هما 
غلا أى ما أرلاه لماك فتك بالعادة ونديقا فة المظمة وما نشت إلا اة 
السمحة » وروى أيضاً أنه عليه السلام « كان إذا قام من الليل ربط صدره عل حى لا ينام » 
وقال بعضم كان يةوم على رجل واحدة» وقال بعضهم كا يسمرطول الليل فأراد بقوله 
( لتشقى ) ذلك » قال القاضى هذا بعيد لانه عليه السلام إن فعل شيا من ذلك فلابد وأن يكون 
قد فعله بأ الله تعالى » وإذا فغله بأمره فهو من باب السعادة فلا بحوز أن يقال له ما أمر ناك 
بذلك ( واا ) قال بعضم تمل أن يكون المراد لا تشق على نفسك ولا تعذما .بالأسف عل 
كفر هؤلا. فانا نما آنزلنا عليك القرآن لنذ كر به » فن آمن وأصلم فلنفسه ومن كفرفلا زنك 
كفره فا علك إلا ابلاغ وهو كقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) الآية ( ولاحزنك قوم ) 
( ورابعما) أنك لاتلام عل كفر قومك كقوله تعالى ( لست جلهم مسيطر » وما أنت علبم 
بوكیل ) أى ليس عليك كفرم إذا بلغت ولا تؤاخذ بذنهم ( وخامسما ) أن هذه السورة من 
أوائل مانزل بمكه وف ذلك الوقی کان عليه اللام مقہوراً تحت ذل أعدائه فكا نه سبحانه قال 
له لااتظن آنك تبقى على هذه الحالة أبداً بل يعاو أمرك ويظبر قدرك فانا ما أنزلنا عليك مثل هذا 
القرآض لتبقى شقباً فا بينم بل تصير معظماً مكرما . وآما قوله تعالى ( إلا تذ كرة لمن بخشى) 

ل المسألة الأولى ‏ فى كلمة إلا ههنا قولان (أحدهما) آنه استئناء منقطع عى لكن(والثای) 
التقدير ماانزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة کا يقال ماشافهناك بهذا 
الكلام لتتأذى إلا ليعتر بك غيرك . 

ظ المسألة الثانية ‏ إنما خص من مخشى بالتذكرة لانم المنتفعون ما وإن كان ذلك عاما فى 
الخيع وهو كقوله (هدى للتقين ) وقال سبحانه وتعالى ( تبارك الذى تزل الفرقان عل عبده 
لون للعاین نذیرآ ) وقال (لتنذر قوماً ما آنذر آباؤم فهم غافلون) وقال ( وتنذر به قوم لداً) 
وقال وذ کر فان ال ذکری تنفع المؤمنین ) . 

المسألة الثالثة ) وجه كون القرآن تذكرة آنه عليه السلام كان يعظمم به وبييانه فيدخل 
تحت قوله لمن بخشى الرسول مل لأنه فى الخشية والثذكرة بالفرآن كان فوق الكل . وأما قول 
تعالى ( تنزيلا عن خلق الأرض والسموات العلى ) ففيه مسائل : 

ي المسألة الأولى € ذكروا فى نصب تنزيلا وجوهاً ( أحدها) تقديره نزل تنزيلا ممن خلق 
اللأرض فنصب تنزيلا بمضمر ( وثانما ) آن صب بأتزلنا لأن معنى ما آنزلناه إلا تذكرة نزلناء 
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نذكرة (وثاما) أن ينصب على المدح والاختصاص (ورابعما) أن ینصب بیخشی مفعولا به ی 
آنزله الله تعالی ( تذكرة لمن خش ) تنزیل الله وهو معنی حسن و[عراب بین وقری" تنزیل بالرقع 
على أنه خبر مبتدأ عذوف . 
المسألة اثانية ). فائدة الانتقال من لفظ النكلم إلى لفظ الغيبة أمور (أحدها ) آن هذه 
الصفات لابمكن ذ كرها إلا مع الغيبة(وثانما) أنهقال أولا آز نا ففخم بالإسناد إلى مير الواحد 
المطاع م ثنى بالذسبة إلى الختص بصفات العظمة والعجيد فتضاعفت الفخامة من طريقين (و ثالما) 
بحوز أن يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائك النازلين معه . 
المسألة الثالثة ) نه تعالی عظ حال القرآن بأن نسبه إلى آنه تتزيل من خلتى اللأرض وخلق 
السموات على علوها ونما قال ذلك لان تعظ اله تعالى يظهر بتعظبم خلقه ونعمه وإنما عظم 
القرآن ترغيباً فى تدبره والتأملفى معانيه وحقائقه وذلك معتاد فى الشاهد فانه تعظم الرسالة بتعظم 
حال المرسل ليكون المرسل إليه أقرب إلى الامتثال . 
المسالة الرابعة € يقال سماء عليا وسموات علا وفائدة وصف السموات باللا الدلالة على 
عظم قدرة من خلت مثلم فى علوها وبعد مر تقاها أما قوله تعالى ( الرحن على العرش استوى ) 
ففه مساثل : 
المسألة الأولى € قرى” الرحن مجرورآً صفة لمن خلق والرفع أحسن لانه إما أن يكون 
رفعاً على المدح والتقديبر هو الرحمن وإما أن يكون مبتدأً مشاراً بلامه إلى من خلقى فان قبل الجلة 
الى هى على العرش استوى ما معلا إذا جررت الرحن أو رفعته على المدح ؟ قلنا إذا جررت فهر 
خمر مبتداً حذوف لاغير وإن رفعت جاز أن يكون كذلك وأن يكون مع الرحن خبرين لتد . 
هل المسألة الثانية ‏ المشبة تعلقت بمذه الآية فى أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل 
بالعقل والنقل من وجوه (أحدها) آنه سبحانه وتعالی کان ولا عرش ولا مکان › ولا خلق الخلق 
لم تج إلى مکان بل كان غنيآً عنه فهو بالصفة الى لم بزل علببا إلا آنبزعم زاعم آنه ل بزل مع الله . 
عرش (وثانما) آن ال جالس على العرش لابد وأن يكون ال جر. الحاصل منه فى بين العرش غير 
الجاصل فى يسار العرش فیکون فی نفسه ملفا مرکباً وکل ما كان كذلك احتاج إلى ا ملف 
والمركب وذلك حال (وثالثبا) أن ال جالس على العرش إما أن يكون متمكناً من الإتتقال والمحرك 
أو لاعمكنه ذلك فان كان الأول فقد صار عل الحركة والسكون فِكون مدا لا عالة وإن 
کان الٹانی کان کالمر بوط بل کان كالمن بل أسوأ حالا منه فان الزمن إذا شاء الحركة فى رأسه 
وحدقته أمکنه ذلك وهو غير كن على معبودهم (ودابعہا)هو أن معبو دهم إما أن عصل ف كل 
مکان و فی مکان دون مکان فان حصل فی کل مکان ازمہم آن عصل نی مکان النجاشات 
والةاذورات وذلك لایعوله عاقل » وإن حصل فی مکان دون مکان افتقر إلى خصص عخصصه 


. قوله تعالى : طه ما أنزلنا عليك القرآن . سورة طه‎ ٦ 


بذلك الكان کون غا وهو على انه حأل ( وخامسما ) أن قوله ( لس E Ay‏ 
المساواة من جميع الو+وه بدليل تة الاستثناء فانه عسن أن قال ليس كمثله شىء إلا فى الجلوس 
N‏ الاستثناء تقتضى دخول يسع هذه الامور E‏ 
جا لحصل من باثله ف الجلوس خينئذ ببطل معى الأية (وسادسما) قوله تعالى ( وحمل عر 
ربك فوقېم بومئذ اة ) فاذا کانوا حاملین للعرش والعرش مکان معبودھم فیازم آن ر 
الملاثكه حاماين لخالقهم ومعبودم وذلك غير مءقول للأ الخال هو الذى عفظ الخلوق أما 
الخلوق فلا حفظ الخالق ولا حمله (وسابعما) أنه لو جاز أن يكون المستقر فى المكان إ4 فكيف 
عل أن الشمس والفمر ليس بإله للأن طربقنا إلى ن E E‏ 
والسکون وما کان کذاك کان عدا ول يكن إِهاً فاذا أبطلتم هذا الطر يق اند علي باب القدح 
ف إفة الشمس والقمر (و منا) أن العام كرة فا الى هى فو بالسبة الناهى حت بالنس.ة 
إلى سا كى ذلك ال جانب الآخرمن الأرض وبالعكس » فلو كان المعو د ختصاً عة فتلاك المحة و إن 
کانت فوقا لبعض کک تعت لبعض آخرين ٠‏ و باتفاق العقلاء لاجو زأن يقال المعبودتعث 
جميع الاشياء(و تاسعما) أجعت الامة على أن :وله (قل هو الله أحد)من الحكات لامن المتشاممات 
فلو کان عتا بالمكان لكان الجانى الذى منه بلي ما على ينه غير ال جانب الذى منه بل ماعل 
ساره فيكون 4 ر | منقس) فلا E‏ ف ألحققة ف ل وله (قل هو الته عد ) (وعاشرها) 
أن الخليل عليه السلام قال (لاأحبالافلين) ولو کانا لبود جا لکان آفلا أبداً غاا آبداً فکان 
يندرج تحت قوله ( لاحب الأفلين ) قبت ذه الدلاتل أن الإستتقرار عل انه تعالى عال وعند 
هذا للناس فيه قو لان( اول اا لاف كاو ا ل تقطلع بأن اله تعالى منزه عن المكان 
والجبة ونترك ا ل الا وروی لش بخ الخزالى عن لعض كعاب الام مام حمر سن حنیل ل 
لاله من الاخ.ا بار : قو له عله ا[ سلام و الاش من اه فی ال رض » و وله عله السلام 
و قلب المؤمن بين إصبعان من صا بع الر من » وقوله عله ال لام « أف لاجد نفس ااأر حن من 
قل المن 0 واعل أن هذا االقول م ضعيف لوجہن ( اللاول ) أنه إن طح ا الله تعالی منزه عن 
المكان وال جبة فقد قطع با أ4 لس مراد الله تعالى من الاستواء الجلوس وهذا اويل وإن مم 
ةطح بتنز به الله تعالى عن اکان ا بل ب شا کا فبه فمو ا دالته تعالى ‏ الم إلا أن قول 
آنا قاطع باأنه لیس مراد الله تعالی مایشعر به ظاهره بل مراده به ٹیء آخر وانکنی لا أعین ذلك 
المراد خوفا" اا ودا ن ا و ا ق ا ی 
وجب أن لابرد باللفظ إلا مو ضوعه قى اسان العرب وإذا كان لامع N‏ فى اللغة إلا 
الإستقرار والا سمقیللاء وقد تعدذر حل عإ ي الإستقرار فوجب حله عل الإسدلاء وإلا لزم تعطيل 
اللفظ ونه غير جائز (والثاف) ) وهو دلالة قاطعة عل .أنه لاد من المصير إلى الاو وار 
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الدلالة العقلية )| قامت على اتاع الا.: تقرار ودل ظاهرلةظ الاستواء عل معى الاةر ارما 
أن نعمل بكلواحد من الد ليلين » وإما أن نتركما معا » وما أن نرجح‌النقل علىالعقل » وإما أن 
رجح العقل ونؤول النقل . والأول باطل وإلا لزم أن بون الثىء الواحد منزهاً عن المكان 
وحاصلا فى المكان وهو حال (والثانى)أيضاً حاللانه لزم رفع النةءضين معا وهو باطل (والثالث) 
باطل لان العقل أصل النقل فانه ما ل ثبت بالدلائل العقلبة وجود الصانع وعلبه وقدرته وبعثته 
للرسل لم ثبت البقل فالقدح فى العقل بقتضى القدح فى العقل والنقل معا » فلم ببق إلا أن نقطع 
بصحة العقل ونشتغل بتأويل اانقل وهذا برهان قاطم ئى المقصود إذا ثبت هذا فنقول قال بعض 
العلماء المراد من الإستواء الإستبلاء قال الشاعر : 
قد استوی شر على العراق من غير سیف ودم مهراق 
فان قبل هذا التأويل غير جار لوجوه (أحدها ) أن الإستبلاء معناه حصول الغلبة بعد 
المجز وذلك فى حق الته تعالى حال ( وثانما ) أنه إا يقال فلان استولى على كذا إذا كان 
له منازع ينازعه » وكان المستولى عليه موجوداً قبل ذلك » وهذا فى حق ايته تعالى حال » لان 
العرش إنما حدث بتخلبقه وتتكوينه ( وثالها ) الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل الخلوقات فلا 
بق لنخصبص العرش بالذكر فائدة ( والجواب ) أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه 
٠‏ المطاعن بالكلية » قال صاحب الكشاف لاكان الاستواء على العرش » وهو سررر الماك لاعصل 
إلا مع ا ملك جعلوه كناية عن الك فقالوا استوی فلان على الد بريدون ملك» وإن لم بقعد 
على السرير البتة » ونما عبروا عن حصول الماك بذلك لانه أصرح وآقوى فى الدلالة من أن يقال 
فلان ملك ووه قولك : يد فلان مبسوطة » ويد فلان مغلولة › ممعنى آنه جواد وضل لافرق 
بین العبار تین إلا فا قلت حتی أن من لم تبسط بده قط بالنوال أو لم یکن له ید رآساً قیل فه 
بده مبسوطة لانه لافرق عندهم بینه وبين قوله جواد » ومنه قوله تعالی ( وقالت الود بد اله 
مغلولة غلت یدہم ) آی هو بخیل ( بل یداه مبسوطتان ) آی هو جواد من غير تصور يد ولا 
غل ولا بسط » والتفسير بالنعمة والتمحل بالنتسمية من ضيق العطن . وأقول: إنا لو فتحنا هذا 
لباب لانفتحت تأو يلات الباطنية فانهم أيضا بقولون المراد من قوله ( فاخلع نعليك ) الاستغراق 
فى خدمة الله تعالى من غير تصور فعل › وقوله ( با نار کونی برداً وسلاماً على إبراهي ) المزاد 
منه آخليص إبراهى عليه السلام من يد ذلك e‏ کون هناك نار وخطاب البتة » 
وکذا القول فی کل ما ورد فی کتاب الته تعالی » بل القانون آنه يحب حمل کل لفظ ورد ف القرآن 
عل حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلبة قطعمة تو جب الانصرأف عنه » ولت من م يعرف شيثاً م 
مخض فيه » فذا تمام الكلام فى هذه الآية » ومن أراد الاستقصاء فى الآياتوالاخار المتشاءہات 
فعليه بكتاب تأسيس التقديس وباته التوفيق . أما قولهتعالى (له ماف‌السموات وما الأرض وما 


۸ قوله تعالى ٠‏ طه ما أنزلنا عليك القرآن .. سورة طه . 


پیہما وما تحت الأری ) فاعل أنه سبحانه لما شرح ملك بقوله ( الرحن على العرش استوى ) 
والملك. لاينتظ إلابالقدرة والعلم ء لاجرم عقبه بالقدرة ثم بالعل . أماالقدرة فبى هذه الأيةوالمراد 
أنه سبحانه مالك لمذه الأقسام الأربعة فهو مالك لما فى السموات من ملك ونج وغيرهما » 
ومالك لما فى الأرض من المعادن والفلزات )١(‏ ومالك لما بينمامن المواء . ومالك لما تحت 
الری » فان قبل الثری هو السطح اللاخیر من العال فلا کون تحته شیء فکیف کون اله مالک 
له قلا الأرى ف اللغة التراب الندى فحتمل أن يكون تحته شىء وهو لما الثور أوالحوت أو 
الصخرة أو الحر أو المواء على اختلاف الروايات » آما العم فقوله تعالى ( وإن تجهر بالقول 
قإنه يعم لمر وآجن ) وفبه قولان ( أحدهما ) أن قوله ( وأخن ) بناء المبالغة » وعلى هذا القول 
نقول إنه تعاى قسم الأشياء إلى ثلاثة أقام : الجهر » والسر . والاخنى . فيحتمل أن يكون المراد 
من الجر القول الذى جير به » وقد يسر فى النفس وإن ظبر البعض » وقد يسر ولا يظبر على 
ماقال بعضم . وحتمل أن يكون المراد بالسر وبالأخن ماليس بقول وهذا أظهر فكا نه تعالى بين 
أنه يمل السر الذى لايسمع وما هو أخفى منه فكيف لايعلل الجر » والمقضود منه زجر المكلف 
عن القباح ظاهر ة كانت أو باطنة » والترغيب فى الطاعات ظاهرة كانت أو باطبة » فعلى هذا الو جه 
يبغى أت. يمل اسر والاخنى على مافيه ثواب أو عقاب » والسر هو الذى يسره المء 
ف نفسه من الامور الى عزم عليها » والأخنى هو الذى لم ببلغ حد العزة » وحتمل أن يفسر 
الأخ با عزم عليه وما وقع فى وهمه الذى ل يعزم عليه » وحتمل مالم بقع فى سره بعد فيكون 
أخنى من السر > وحتمل أيضاً ماسيكون من قبل الله تعالى من الامور التى لم تظهر » ون كان 
الأقرب ماقدمناه ما يدخل تحت الزجر والترغيب ( القول الثانى ) أن خن فمل یمنی آنه عل 
أسرار المباد وأخن عنهم ما يعلبه وهو كقوله ( يعل مابين أيديہم وما خلفهم ولا عبطون بشیء 
من علبه ) فان قيل كلف يطابق ال جراء الشرط ؟ قلنا معناه إن تحهر بذكر اله تعالى من دعاء أو 
ر فاعل آنه غى عن جر وما أن يكون نهياً عن الجر كقوله ( واذكر ربك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وما تعليا اللعباد أن الجر ليس لاستاع الله تعالى » ونما هو 
لغرض آخر » واعل آن ات تعالی لذاته عا وأنه عالم بكل المعلومات فى كل الأوقات بعلل .واحد 
وذلك العلل غير متغير » وذلك العم مم لوازم ذاته من غير أن يكون موصوفا بالحدوث أو 
الإمكان والعبد لايشارك الرب إلا فى السدسالاول(") وهر أصلالعل شم هذا السدس ينه وبين 
عباده أيما نصفان عة دوانيق ونصف جزء من العم مسل له والنصف الواحد لحلة عباده »م 
هذا الإيزء الواحد مشترك بين الخلائق كليم من اللاك الكرويية والملاك الروحانة وحلة 
() قى الإصلالاميرى : والفاوات جع فلاة وهىابلئلاء والقضاء فى الأرض كالصحاري لانبات بها . رهىعرفة عن القلزان ٠‏ 


رهن جواهر الأرض وجناصرها المكونة بمنها.. 
(۲) بى الفخر الرازني هده إلقسمة السداسنية من تقسيمه السابق للاحياء إلى إلائة أقسام الجبر والسر والأخؤ . 
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العرش وسكان السموات وملاتكة الرحة وملانكة العذاب وكذا جيم الأنداء الذين أوهم آدم 
وآخرهم مد صل اله عليه وسل وعلېم أجعين وكذا 7 الخلا تی کہم ق علو میم الضرورية 
والكسبة والحرف والصناعات وحیع الجبوانات فى إدرأكامأ وشعوراتبا والاهتدا. إل مصالسا 
فى أغذيتها ومضارها ومنافعما » والحاصل لك من ذلك الجر أقل من الذرة المؤلغة »ثم إنك 
شلك الذرة عرفت أسران افيه رصقا الراجخة والحارة وا مخ :ذا كتك دة الذرة 
عرفت هذه الاسرأر فكيف يكون علبه خمس دوانيق ونصف . أفلا يعم بذاك الع اراز 
عبوديتك ؟ فہذا تحقيق قوله (وإن جه ربالقول فانه بعلم الم وأخفى) بل الحتق أن الد ينارب امه لهء 
لان الذى عابته فانما عابته بتعليمه على ماقال ( أنزله بعلبه ) وال ( ألا يعم من خلق ) ومذا 
مثال وهو الشمس فان ضوءها بعل العالم مضياً » ولا ينتقص البتة من ضو ما شىء فكذا هنا 
فكيف لايكون عالما بالسر والاخفى» فان من تدييراته فى خلق الأشجار وآنواع النبات آنا 
لیس ھا فم ولا سائر آ لات الغذاء فلا جرم أصوطما مرکو زۃ فیالارض متص ہا الغذاء فيتأدى 
ذلك الغذاء إلى الاغصان ومنها إلى العروق ومنها إلى الا وراق »ثم إنه تعالى جعل عر وقہا کال طناں 
انى بها حكن ضرب الخبام . وكإ أنه لابد من مد الطنب من كل جانب لتب الخيمة واقفة » كذلك 
العروق تذهب من كل جانب لتبقى الشجرة واقفة » ثم لو نظرت إلى كل ورقة وما فا من العروق 
الدقيعة المثوئة فما ليصل الغذاء منها إلى كل جاب من الورقة ليكون ذلك تقوية جرم الورقة فلا 
بتمزق سريءآ » وهى شبه العروق الخلوقة فى بدن الحيوان لتكون مالك للدم والروح فكون 
مقو ية للإدن » حم انظر إلى الا جار فإن أحسنماف المنظرالدلب والخلاف » ولاحاصل لاء وأحها 
تجرة التين والعنب » و [للكن] انظر إلى منفعتهما ءفمذه الاشياء وأشباهها تظبر أنه لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى اللأرض . 

أما قو له تعالى (القه لاله إلا موله الأس)ء الحسنى) فالكلام فيه علىقسمين (الأول) فى التو حيد 
اعل آن دلائل‌التوحید ستأنی إن شاء ابه فی تفسير قوله تعالى ( لو كان فما آ طمة إلا الله لفسدتا ) 
وما ذكره ههنا لين أن الموصوف بالقدرة وبالع ل على الوجه الذى تقدم واحد لاشريك لهء 
وهو الذى يستحق العبادة دون غيره ١‏ ولنذكر هنا نكتاً متعلقة ذا اللاب وهىأعاث : 

بإ البحث الأول ) اع آن مراتب النوحيد أربع ( أحدها ) الإقرار باللسان ( والثاق ) 
الاعتقاد بالقلب ( والثالك ) تأ كيد ذلك الاعتقاد بالحجة( والرابع ) أن يصير العبد مغموراً 
فى حر التو حيد رث لايدور فى خاعاره شى. غير عرفان الأحد الصمد (أما الإقرار باللسان) 
فان وجد خالباً عن الاعتقاد بالقلب فذلك هو اناق (وأما الاعتقاد) بالقلب إذا وجد خالا عن 
الاقرار بألادان ففيه صور (الصورة الأولى) أن من نظر وعرف اته تعالى وكا عرفه مات قل أن 
بمضى عليه من الوقت ما بمكنه التلفظ بكلمة الشمادة فقال قوم إنه لام إعانه والحق أنه بتر لته 
دى مأ كاف به ومز عن التلفظ به فلا يبق مخاطباً » ورأيت ف [بعض] الكتب أن ملاك الموت 
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مكتوب على جنه لا إله إلا الله لكى إذا رآه اومن تذكر كابة الشہادة فيكفيه ذلك التذكر عن 
LS E MT‏ 
قصر فيه » قال الشيخ الغزالى بحتمل أن يقال اللسان ترجان القلب فاذا حصل المقصود فى القلب 
كان امتناعه من التلفظ جاربا بجرى امتناعه من الصلاة والزكاة و كيف يكون من أهل النارء 
وقد قال عليه السلام « عخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإبمان » وقلب هذا 
الرجل علوء من الابمان ؟ وقال آخرون : الإبمان والكةر أمور شرعية نحن ذالم أن المتنع 
من هذه الكلمة كافر ( الصورة الثالثة ) من أةر باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل فهو مقلد 
والاختلاف فى عحة يانه مشمور (أما امقام الثالك ) وهو إثبات التوحيد بالدليل والبرهان 
فقد بینا فى تفدير قوله تعالى (ل و كان فيما آطمة إلا الله لفسدتا ) آنه بمكن إثبات هذا المطلوب 
بالدلائل العقلية والسمعية واستقصينا القول فبا هناك (آما امقام الرابع ) وهو الفناء فى عر 
النوحيد فقال المحققون : العرفان مبتدأ من تفريق ونقض وتزك ورفض ممكن فى جميع صفات 
هى من صفات الق الذات المريدة بالصدق منتبه الى الواحد القهار › 2 وقوف هذه الكلات 
عيطة بأقصى نهايات درجات السائرين إلى اه تعالى . 

لإ البحث الثانى ‏ فى الاخبار الواردة ف الهليل ( أوها ) عن النى صلى الله عليه وسل قال 
د أفضل الذكر لاإله إلا الله » وأفضل الدعاء : أستغفر الله ثم تلا رسول الله صلى اله علبه وسل 
فاعل أنه لا إله [لا اله واستغفرلذنبك وللىۇمنين والمۇمنات » . ( وانہا ) قال عليه السلام « إن 
أفته تعالى خلق ملكا من الملاثك قبل أن خاق السموات والأرض وهو بقول أشهد أن لاإله إلا 
اق مادا بہا صوته لایقظمہا ولا تنفس فیا ولا یتمه > فاذا أا مس إسرافيل بالنفخ فى الصور 
ونت القيامة تعظما نه عز وجل» (وثالا) عن أنس بن مالك رضى اله عنه قال قالعليه السلام 
« مازلت آشفع إلى ربى ويشفعی وأشفع البه ويشفعنی حى قات يارب شفعنى فيمن قال لا إله 
إلا ايته قال يامد هذه ليست لك ولا لإحد وعزتى وجلالى لا أدع أجداً فى النار قال لا إل 
إلا الله » .( وثانہا ) قال سفیان الٹوری سألت جعفر بن مد عن جم عسق الجاء حكه 
وال ملک والعبن عظمته والسين سناؤه والقاف قدرته » قول الله جل ذ کره ے وملک 
وعظمتی وسنالی وقدرتی لا آعذب بالنار من قال لا إله إلا ات عمد رسول کک أن 
عبر تال قال رول الته صل‌الته عليه وسلم «من قام فى السوق فقال لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له له الملك وله الجد حى و بیت وهو حی لابموت بده الخیر وهو على کلشیء قدر » کتب له انه 
الف ألف حسنة وعا عنه ألف ألف سيثة وبى له بيتاً فى الجنة > 

لإ البحث الثالك ) فى النكت ( أحدها ) بنبغى لهل لا إله إلا اه أن عصاوا أريعة أشباء 
سى يكونوا من هل لاإله إلاانه : النصديق والنعظم والحلاوة والحرية » فن ليس له التصديق فهو 
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ا و ا ا 
منافق ومن ليس له التعظم فهو مبتدع ومن ليس لهالحلاوة فو مراء ومن ليس له الحرية فو فأ جر 
( وثانما ) قال بعضېم قوله ( آم ت رکف ضرب اله مثلاكامة طببة كشجرة طبة) إنه لا إله إلا أله 
(إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصا برفعه) لاإله إلا الته (وتواصوا بالحق) لاإلهإلااته (قل[عا 
e‏ بواحدة )لاله [لاالته (وقفوم إم مسو لو ن) عن‌قول لاله إلا اه (بل جاء باحق وصدق 
المرسلين) هو لا إلهإلاالقه ( يشبت انه الذإن آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الأخرة) هو 
لاإله الاه رويضلاته الظالمنن) عن قول لا إله إلا الله (وثالما) أن موسى بن عبران عليه السلام 
قال دیارب علنی شيا آذك رك به قال قل لاله إلا الته قال كلعبادك بقولون لاله لا انه ! فقال 
قل لا إله إلاانته قال إا أردت شيا تخصنى به ! قال ياموسى لو أن السموات السبع ومن فيهن 
فى كفة ولا إله إلا اله فى كفة لالت من لا إله إلا الله > . 

} الحث الرابع ) ف إعراه قالواكلمة ١‏ هنا دخات عل المأهة فأنتقت الماهة وإذا 
انتفت الماهية انتفت كل آفر اد الماهية . وأما الله فانه اسم عل للذات المعينة إذ لوكان اسم معنى لكان 
كلها عتملا للكثرة فلم تكن هذه الكلمة مفيدة لانو حيد » فقالوا لا استحقت عمل أن مشاب متها هجا 
من وجهين ( أحدهما ) ملازهة الأسماء» والآخر تناقضمما فان أحذهما لتا كيد الأبوت والأخر 
ثا كيد النفى » ومر عادتهم تشبيه أحد الضدين بالآخر فى ال حكر » إذا ثبت هذا فقول لا 
قالوا إن زیداً ذاهب کان بحب آن ڀقولوا لا رجلا ذاهب إلا آنهم بنوا لا مع ما دخل عليه 
من الاس ا مرد على الفتح » آما البناء فلشدة اتصال حرف الننى ما دخل عليه کا مما صارا اسما 
واحدا » وما الفتح فلأنهم قصدوا البناء على الحركه المستحقة توفيقاً بين الدليل ا مو جب للاعراب 
والدليل المو جب للبناء ( الثانى ) خبره عذوف والاصل لا إله فى الوجود ولا حول ولا قوة لنا 
وهذا يدل على أن الوجود زاند على المأهية . 

لا البحث الخامس ) قال بعضمم تصور ابوت مقدم على تصور السلب فان السلب ما م 
يضف إلىالبوت لمكن تصوره فكيف قدم هنا السلب على الثبوت (وجوابه) أنه نا كان هذا 
السلب من مؤكدات ابوت لاجرم قدم عليه ( القسم الثانى ) من الكلام فى الاية البحث عن 
أسماء اله تعالى وفيه أعحاث : 

ل[البحث الول( قال عليه السلام « إذا كان بوم القيامة نادى مناد أا الناس آنا جعلت 
نبا وآتم جعاتم لانفسک نبا آنا جعلت ا کرمکر عندی آتقا ک وأتم جعلتم آکرمک أغناک 
فالآن أرفع نسى وأضع نسبك » أن المنقون الذين لا خوف علهم ولا م حزنون! » واعل آن 
الأشياء فىقسمة العقول على ثلاثة أقسام : كامل لاعتملالنقصان »و ناقص لاعتمل الكإال »و ثالك 
يقل الامرين » أما الكامل الذى لاعتمل النقصان فهو اله تعالى وذلك فى حقه بالوجوب الذاى . 
وبعده الاک فان من کاهم آنہم (لایعصون اه ما أمرم )ومن صفاتہم (آنہم عبادمکرمون) ومن 
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ا ا ا ا ا ا ا کے 
eel:‏ آم يستغفرون للذن آمنواء وأما الناقص الذى لا حتمل الال فهو اجمادات والنبات 
والماتم » وأما الذى يقبل الأمرين جميعاً فهو الانسان تارة يكون فى الترق عحيث عخبر عنه بأنه ( فى 
مقعد صدق عند ملك مقتدر ) وتارة فى النسفل بث يقال ( 2 رددتاه أسفل سافلین ) وإذا 
کان كلك استحال أن یکون الانسان کاملا لذاته » وما لا یکون کاملا لذاته استحال آن مير 
موصوہ بالکال إلى آن یصیر منتسباً ل الکامل لذانہ . لکنالاتتساب قسمان قم یعرض لازوال 
وسم لايكون يعرض للزوال.أما الذى يكون يعرض للزوال » فلا فائدة فنه ومثاله الصحة والمال 
والجال » وأما الذی لایکون عرض للزوال فعبودیتك له تعالی فانه کا بمتنع زوال صفة الإلية 
عنه متنع زوال صفة العبودية عنك فهذه النسبة لاتقل الزوال › والمنتسب اله وهو الحتى سبحانه 
لايقبل الخروج عن صفة الكال . ثم إذا كنت من بلد أو منفسباً إلى قبيلة فانك لاتزال تبالغ فى 
مدح تلك البلدة والقبيلة ببب ذلك الانتتساب العرضى فلن تشتغل بذ كر الله تعالى ونعوت 
کر یائه پسبب الاتنساب الذانی کان آولی فلہذ قال ونه الاسماء الحسنی فادعوه بم ا)وقال (الته 
لا إله إلا هو له الأءاء الحسى). 

ار البح الثای ) فى تقس اء الق تعالی . اعلم آن اہم کل شیء ما أن ,یکون واقعاً عله 
حسب ذاته أو سب أجزاء ذاته أو بحسب الا مور الخارجة عن ذاته (أما القسم الأول ) فقد 
اختلفوا فی آنه هل لته تعالى اسم على هذا الوجه وهذه المسألة مبنية على أن حقيقة الله تعالى هل 
هى معلومة للبشر أم لا؟ فن قال إنها غير معلومة للبشر قال ليس لذات ا خصو صة اسمءلان المقصود 
من الاسم أن يشار به إلى المسمى وإذا كانت الذات الخصوصة غير معلومة امتنعت الاد ارة العقلية 
الماء فامتنع وضع الاسم لها وقد تكلمنا ف تحقبق ذلك فى تفسير اسم اه » وأما الإسم الواقع 
عليه سب أجز اء ذاته فذلك ال لان لیس لذاته شیء من الا جزاء لان کلم رکب کن وواجب 
الوجود لا یکون عکناً فلا يكون مر كيا وأما الاسم الواقع سب الصفات الخار جة عن ذاته» 
فالصفات إما أن تتكون ثبوتبة حقيقبة أو ثبوتية إضافة أو سلبية أو ثبو تبة مع إضافة أو ثبوة 
مع سلبية أو إضافية مع سلبية أو ثبو تية و[إضافبة وسلبية ولماكانت الاضافات الممكنة غير متناهة 
وکذا السلوب غير متناهية . أمكل أن يكون للبارى تعالى أسماء متباينة لامترادفة غير متناهة . 
فهذا هو التنبيه على الأ خذ ء 

3 البحت اثالث ) قال إِن تہ تعالی آ..بعة آلاف اسم آلف لایعلہہا إلا اق تال وآلف 
لايعلا إلا اله والملانك وألف لايعلا الا الله والملائك والأنباءء وأا الالف الرابع فان 
المؤمنين يعمو نما فثكمائة منها ف التوراة . وثائة ف الانعبل وثكمائة فى الزبور ومائة فى الفرقان 
تسع وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم فن أحصاها دخل الجنة . 

ل البحث الرابع €الاسماء الواردة ف القرآن منها ماليس بانفراده ثناء ومدحاً بكقوله جاعل 
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وفالتق وخالق اذا قبل ( فالق الاصباح وجا عل اللیل سکنا) صار مدحا ء وأما الاسم الذی یون 
مدحا فنه ما إذا قرن بغيره صار بلغ حو قولنا حى فاذا قيل المى القيوم أو اا 
کان آلغ وأا قولنا بديع فانك اذا قات بديع السموات والأرض ازداد المدح.ومن هذا الاب 
ماکان اہ م مدح واکن لا جوز إفراده كقولك : دليل . وکاشف فاذا قبل يا دليل المنحيرن › 
ویاکاشف الضر والبلوی جاز ء ومنه ما پکون اسے مدح مفردا اوا كا الرحن‌الرحم . 

لإ بحت الحامس ) ما ا کن قارا خن كق ر لك الأرل:الاغر ادى 
المحسد الظاهز الباطن ومثاله قوله تعالى فى حكاية قول ج ( إن تعذ ہم فام عبادك وإن تعفر 
لم فانك آنت العزيز الحكم )و بقية الأعاث قد تقدمت فى تفسير بسم لته الرحن الرحي . 

ل البحث السادس )فى لنت [آوفاإرآی شر المحافى كاغداً مکتو با فیه: سے التهالر حن الر حم 
فرفعه وطيه بالمسك وبلعه فرأى فى النوم قائلا بقول : يابشر طيبت امنا فنحن نطيب اممك فى 
الانيا والآخرة ( وثانما ) قوله تعالى ( وله الأسماء اجى ) وليس حسن الاسماء لذواتما لاا 
ألفاظ وأصوات بل حسنها لحسن معانبا ثم ليس حسن آشماء الله حسناً يتعلق بالصورة والخلقة 
فان ذلك محال على من ليس يح بل حسن برجع الى معنى الاحسان مثلا اسم الستار والغفار 
وار حم إنما كانت حسناء لابا دالة على معنى الإإحسان » وروى أن حك| ذهب اليه قبيح وحسن 
والقسا الوصة فقال للحسن نت حسن والحسن لابليق به الفعل القبيح » وقال الآخر أنت قببح 
والقبيح إذا فعل الفعل القبيح عظم قبحه .فقول إلمنا أءاؤك حسنة وصفاتك حسنة فلاتظهر لنا 
من تلك الا اء الحسنة والصفات الحسنة إلا اللاحسانءإلمنا يكفينا قبح أفعالنا وسيرتنا فلا نضم 
إل قح العقاب ووحشة العذاب ( وثالما ) قوله عله ال لام « اطلبوا الحواج عند حاف 
الو جوه » إهنا حسن الوجه عرضى أما حسن الصفات والاسماء فڌاى فلا تردنا عن إحسانك 
خائبین خاسرین ( ورابعا ) ذكر أن صادا كان يصيد السمك فصاد مك وكان له ابنة فأخذتما 
ابتته فطر حتها ا1ء وقالت إنها ماوقعتف الك إلا لغفلتماء إهنا تلك الصبة رجت غفلة هاتيك 
E TET‏ 
رحمتك فارحنا بفضلاف وخلصنامنها وآلقنا فى عار رحتك مة آخری ( وخامسہا ) ذ کرت من 
الأ-ماء خمسة فى الفاتحة .وهى الله والرب والرحن والرح وال ملك فذ كرت الإية وهى إشارة 
إلى القمارية والعظمة فعل أن الارواح لاتطبق ذلك القبر والعلو فذ كر بعده أربعة أسعاء تدل. : 
على الاطف»الرب وهو يدل على التربة والمعتاد أن من رى أحداً فانه لا مل أمره ثم ذ كر الرحن 
ار حم وذلك هو الناية فى الاطف والرأفة ؟ ثم خت الإمم بالملك وا ملك العظم ُ من الضعيف. 
العاجز ولان عائشة قالت لعلى عليهالسلام «ملكت فأجح فأنت أولىبأن تعفو عنهؤلاء الضعفاء» 

* (وسادسما) عن عمد بن كعب القرظى قال موسى عليه السلام «إلمى أى خلقك أ كرم عليك؟ قال 
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r2‏ ص 


وهل اتلك حدیت موی ي د ر۶ تارا فما لأهله آمكثوأ إج ست 


م کر ےرس رص ور 


تارا لع ٤اتی‏ منیا قبس أو جد عل فار هدّى 5 فلا اتلها ودی 


صم < o2‏ 2ور ص 


مرس ف إن أنا ربك قالع تعلبَكَ نك بالود الممدّس طوی ي 


الدی لایال اسا رطا م ذ کری » قال فای خلقك آعل ؟ قال الذی ب تمس إلى عليه عل غيره » 
قال فأى خلقك.أعدل ؟ قال الذى يقضى على نفسه کا يقضى عل اناس »قال فأى خلقك آعظم 
جرما ؟ قال الذی بتہمنی وهو الذى يسألى ثم لارضى ما قضيته له »إ نا إا لاتممك فإنا نعل أن 
کل ما أحسنت به فېو فضل وکل ما تفعله فېو عدل فلا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ( وسابعہا ) قال 
الحسن إذاكان يوم القيامة نادى منادسيع لم الجع من آولى بالکرم »أبن الذین كانت تنجانی جنو م 
عن المضاجع؟فيقومون فيتخطون رقاب الناس. ثم يقال أبن الذين كانوا لا تلهييم تجارة ولا بيع 
عن ذ کر اه ؟ م ینادی مناد أ بن الحامدون الله عل کل حال ؟ م ة-كون التبعة والحساب على من 
بق هنا فنحن حدناك وأئنينا عليك مقدار قدرتنا ومنتهى 1 فاعف عنا بفضلاك ورحتك . 
قارا الاستةصاء فى الاسماء والصفات فعليه بكتاب لوامع الينات فى الأسماء والصفات 
وبالته التوذق . 
فرلة تغاى : وهل آتاك حدیث موسیء اذ ری نارآ فقال لااھله امکٹوا نی آ نت ناراً لعل 
اتیک منها ببس أو أجد على البار هدى» فلما آتاها نود ياموسى إنى آنا ربك فاخلع نعليك إنك 
بالواد المقدس طوى ¢ 
اعل انه تعالى لما عظم حال القرآن وحال الرسول فيا كاف اتبع ذلك ما يقو قاب رس ولچ 
من ذ كر أحوال النبياء مم السلام تقو به لقلبه فى الابلاغ كةوله ( وكا نقص علىك من 
ارسل مانت واد موسى عليه السلام لن الحنة والفتنة المحاصلة له كانت أعظم 
ليسلى قلب اارسول بم بذلك ويصبره على تحمل المكاره فقال ( وهل أتاك حديث موس ) 
وھا شنال 
# المسألة الأولى أا ل ان رن هذا أول ما أخبر به من أس موسى 
عليه السلام فقال (وهل أتاك) أى لم يأتك إلى الآن وقد أتاك الآن فتنه له» وهذا قول الكاى 
وحتمل أن يكون قد آتاه ذلك فى الزمان المخقدم فكأنه قال ليس قد أتاك » وهذا قول ا 
و الضحاك عن ان با 
ي المسألة الثانية ١‏ قوله ( وهل آتاك ) وإن كان على لفظ الاستفبام الذى لا جوز على الله 
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تعالى اسكن المقصود منه تقربر الجواب فى قلبه » وهذه الصيغة بلغ فى ذلك کا يقول المرء لصاحبه 
هل بلغك خب ركذا؟ فيتطلع السامع الى معرفة مابرمى إلبه »ولو كان المقصود هوالاستفبام لكان 
الجواب يصدر من قبل النى عليه السلام لا من قبل الله تعالى . 

ف المسألة الثالثة ) فوله تعالى ( إذ رآى نارآ ) أى هل آتاك حديثه حين رأى نارآ قال 
المغرون استاذن موسى عليه السلام شعيباً فى الرجوع إلى والدته فأذن له لخرج فولد له ابن فى 
الاريق فى ليلة شاتية مثلجة وكانت .لبلة اججعة وقد حاد عن الطريق فقدح موسى عليه السلام النار 
فلم تورالقدحة شيا » فبينا هومراولة ذلك إذ نظر ناراً من بعيد عن يسارالطر يق . قالالسدى ظن 
آنما نار من نيران الرعاة وقال آخرون إنه عليه السلام رآها فى شجرة وايس فى الفظ القرآن مايدل 
على ذلك » واختلفوا فقال بعضيم الذى رآه لم يكن ناراً بل تخبله نارآ والصحيح أنه رآى نارآ 
لكون صادقا فى خبره إذ الكذب لاجوز على الأنبياء قبل النار أربعة أقسام :نار تأ كل و لاتشرب 
وهى نار الدنيا. ونار تشرب ولا تأكل وهى نار الشجرلةوله تغالى(جعل لك من الشجر الأخضر 
نارآ) ونار تأ كل وتشرب وهى نار المعدة » ونار لاأ كل ولا تشرب وهى نار مومى عليه العلام 
وقبل أيضا النار على أربعة أقسام( أحدها) نار ها نور بلا حرقة وهى نار موسى عليه السلام . 
( وثانما ) -رفة بلا نور وهی نار جهانم ( وثالما ) الحرقة والنور وهى نار الدنا ( ورابعها) 
لاحرقة ولا نور وهى تار الأاتجار. فلا أبصر النار تو جه حوها (فقال لاهله امکثوا) فیجوز آن 
بكون الخطاب للمرأة وولدها والخادم الذى معبا وبجوز أن يكون للمرأة وحدها ولكن خرج 
علي ظاهر لفظ الاهل فان الأهل يقع على الحع . وأيضاً فقد خاطب الواحد بلفظ الجاعة تفخي| 
آى أقيموا فی مکا نک( انی آنست ارآً) أى أبصرت.والا يناس الابصار البينالذى لاش ةفه ومنه 
إنسان العين فانه بين به الثىء والانس لظهورم ا قبل الجن لاستتارم وقيل هو أيضا مايوؤنس 
به واا وجد منه الايناس وكان منتفياً حققة طم نى بكلمة إن لنوطين أنفسمم ولماكان الايناس 
باليس ووجود المدى مترقبین متوقعین نى لاص فما على الرجاء والطمع فقال (لعلی تیک ) وم 
يقطع فيقول إلى تك لتلا يعد مالم يتيقن الوفاء به. والنكتة فه أن قوماً قالوا كذب ابراه 
للمصلحة وهو محال لن موسى عليه السلام قبل نبوته احترز عن الكذب فلم يقل آ تيك ولكن 
قال لعلی تیک ولم بقطع فبقول إن آتيك لا يعد مالم يتيقن الوفاء به والقبس النار المقتبسة فى 
رأس عود أو فتيلة أوغيرهما(أو أجد عل النار هدی)واهدی ماتدی به وهو سم مصدر ف کان 
قال أجد على النار ما آهتدى به من دليل أو علامة » ومعنى الامتعلاء على النار أن أهل 
النار يستعلون المكان القريب‌منما و لآن المصطلين با إذا آحاطوا بہاکاو ! مشر فین علہاإفلا آتاها . 
آیأییالنار قال ابن عباس رای تجرۃ خضراء من اسفاہا إلى آعلاھا کا نا بار بضاء فو قف مک 
حن شدةٌ ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فلا النار تغير خضرا ولا كثرة ماء الشجرة 
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تغير ضوء النار سمع تسبح الاک ورأى نورا عظا » قال وهب فظن موسى عله السلام آنا 
تار آو قدت فأخذ من دقاتی الحطب ليقتبس من ا فالت إلیه کا ما تريده فتأخر عنها وهاما م م 
تزل تطمعه و إطمع فہا م لم یکن أسرع من خمودھا فکا نا لم نکن م ری موی بنظره إلى فرعا 
فاذا خضر ته اطعة فى السا وإذا نور بين السماء واللآأرض له شعاع تكل عنه الابصار فلا رآى 
موسى ذلك وضع يده على عینده فنودی باموسی قال القاضی الذی بر وی من أن الزند ماکان 
بوری فهذا جائز اما الذی بروی من‌آن النار کانت تتأ خر عنه فان كانت النبوة قد تقدمت له جاز 
ذلك وإلا فهو منم إلا أن يكون معجزة لغيره من الا نبياء علهم السلام وف قوله (وأنا اخترتك 
فاستمع لما بوحی ) دلالة على أن فى هذه اا ةرا وغ مدا رجه ا 
ما ذکروه من FET‏ عنه وبين فساد ذلك قوله تعالى ( فلا أتاها نو دی ا موی ) وإن‌کانت 
تنا خرعنه حالا بعدحال لا صح ذلك ولا ب لفاء النعقيب فائدة قلنا القاضى نما بى هذا الاعءتراض 
عل مذهبه فى أن الإرهاص غير جانّز وذلك عندنا باطل فبطل قوله وأما العسك بةاء التعقيب 

فقريب لان تخلل الزمان القليل فبا بين الجىء والنداء لاإيقدح فى فاء التعقيب . 
3 المسالة الرابعة قرأ أو عمرو وابن کثیر(آف) بإلفتح أی نودی بای نا ربك والباقون 
بالکسر آى نودى فقيل باموسى أو لان النداء ضرب من القول فعوملمعاملته . 

ڊ المالة الخامسة € قال الأشعرى إن اله تعالى أسمعه السكلام القدم الذى ليس عرف ولا 
صوت. وآما المعتزلة غانهم أنكروا وجود ذلك الكلام فقالوا إنه سبحانه خلق ذلك النداء فى جسم 
من‌الجسام كالشجرة أو غيرها لانالنداء كلام اه تعالى واه قادر عليه ومتى شاء فعله » وها أهل 
السنة مى أهل ماوراء النر فقد أبتوا الكلام القدى إلا آم زعوا أن الذی سمعه موسی عله 
السلام صوت خلقه الله تعالى فى ااشجرة واحتجوا بالآية على أن المسموع هو الصوت الحدث 
قالوا إنه تعالى رتب النداء على أنه نى النار وا رتب على المحدث محدث فالنداء محدث . 

إل الة السادسة € اختلفوا فى أن موسى عليه الام كيف عرف أن المنادى هو الله تعالى 
فقال آصعابنا يجوز أنخلق انه تعالىله علماً ضرورياً بذلك ويجحوز أن يعرفه بالمعجزة قالت المعترلة 
أما العلل الضرورى فغير جائز لأانه لو حصل العلل الضرورى بكون هذا النداء كلام القه تعالى لحصل 
العمل الضرورى بو جود الصانع العالم القادر لاستحالة أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات 
تكون معلومة بالاستدلال ولو كان وجود الصانع تعالى معلوماً له بالضرورة رج موسیع ن کو نه 
مکلفاً لان حص ول العم الضرورى بنافى التكليف » وبالاتفاق ل ج موسى عن التكليف فعلمنا 
أن الله تعالى عرفه ذلك بالمعجز ثم اختلفوا فى ذلك المعجز عل وجوه ( أوهما ) منم من قال نەل 
قعطعاً أن ايله تعالى عرفه ذلك و اسطة المعجز ولاحاجة بنا إلى أن برف ذلك المعجز ماهو (وثانبا) 
بروى أن موسى عليه السام لما شاهد اانور الساطع من الشجرة إلى السماء ومع تسبح اللات 


قوله تعالی : وهل تاك حدیث موسی . سورة طه . ¥ 


وضع يديه على عينيه قنودى باموسى ؟ فقال لبيك إلى أسمع صوتك ولا أراك فأبن آنت ؟ قال آنا 
معك وأمامك وخافك وحيط بك وأقرب إليك منك .ثم إن إبليس أخطر بباله هذا الشك وقال 
مايدريك آنك تسمع كلام القه ؟ ققال لانى أسمعه من فوق ومن تى ومن خلنى وعن مين وعن 
شمالی کا أمعه من قداى » فعاست .أنه ليس بكلام الخلوقين . ومعنى إطلاقه هذه الجهات أنى اجه 
بحمیع أجزای وأبعاضی حت یکآن کل جارحة مى صارت أذناً ( وثالما ) لعله مع النداء من جماد 
كالحصى وغيرها فيكون ذلك معجزاً (ورابمما) أنه رأى النار فى الشجرة الخضراء حت أن تلك 
الخضرة ماكانت تطنء تلك النار وتلك النار ماكاتت تضر تلك الخضرة › وهذا لايقدر عله أحد 
إلا اله سبحانه . 
المسالة السابعة «قالوا إنتكرير الضمير فى(إنى أنا ربك) كان لت وكيد الدلالة وإزالة الشبة. 
ض المسألة الثامنة هذ كر وا فىقوله(فاخلع نعليك )و جوها(أحدها) کانتا من جلد حار میت فلذلك 
مر بخلعمما صيانة لار ادى المقدس ولذلك قال عقيه( إنك بالوادى المقدس طوى)وهذا قول على 
عليه السلام وقول مقاتل والكلى والضحاك , قتادة والسدى ( والثاف ) إنما أمر خلعمما لال 
ټدمیه برک الوادی وهذا قول الحسن وسعید بن جبیر وتجاهد ( وثالبا) آن حمل ذلك عل لمطم 
البقعة منأن يطأها إلا حافاً :ليكو ن معظ) هما وخماضعاً عند سماع کلام ربه » والدلیل عله آنه تعالی 
قال عقيبه ( إنك بالوادی المقدس طوى) وهذا بفيد التعليل فكا نه قال تعالى : اخلع نعليك لانك 
بالوادى المقدس طوى . وآما أهل الإشارة فقد ذكروا فا وجوهاً (أحدها) أن النعل ف الوم 
يفسر بالزوجة والولد فقوله (اخلع نعليك) إشارة الى أن.لايلتف خاطره الى الزوجة والولد وأن 
لاقى مشغول القلب بار هما (وثانما) المراد مخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنبا والآخرة كان 
أمره بأن يصير مستغرق القلب بالكلية فى معرقة انته تعالى ولا بلتفت مخاطره إلى ماسوی اله تعالى 
والمراد من الوادىالمقدس قدس جلالالته تعالى وطهارة عزته يعنى أنك لا وصلت إلى عر المعرة 
فلا تلتفت الى الخلوقات (وثالثبا) أن الإنسان حال الاسندلال على الصانع لا بمكنه أن يتوصل 
إلبه إلا عقدمتين مثل أن يقول الال الحسوس عدث أو کن وکل ما کان کذلك فله مدر 
ومول وصانع وهاتان المقدمتان تشبمان النعلين لان بهما يتوصل العقل الى المقصود ويتتقل 
م النظر فى الخلق الى معرفة الخالق تم بعد الوصول إلى معرفة الخالق وجب أن لايبق ملنفتاً 
إلى تينك المقدمتين لان بقدر الاشتغال بالغير يبقى عروماً عن الاستغراق فيه فكانه قيل 
له لا تتكن مشستغل الةلب والخاطر بتينك المقدمتين فانك وصلت إلى الوادى المقدس الذي ٠‏ 
هو عر معرفة الته تعالى ولجة ألوهيته . 
ل المسألة التاسعة . استدلت المعتزلة بقوله ( اخلع نعليك ) على أن كلام الله تعالی لیسبقدے 
إذ لو کان قدعا کان ته اثلا قبل و جود موسى اخلع نعليك ياموسی ومعلوم أن ذلك سفه فان 
الفخر الرازي ج ۲۲ م ۲ 
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واناآخترتك فاستمع لما يوحي جي إتي أنا آله لا إلله إ‎ 


وأفم الصازة لذ کری 


الرجل فى الدار الخالية إذا قال يازيد افعل وياعبرو لا تفعل مع أن زيداً وعمرآً لا يكونااتف 
حاضرین يعد ذلك جنوً وسفهاً فكف ليق ذلك بالإله سبحانه وتعالى وأجاب عابنا عنه من 
وجهين : ( الأول ) آن امه تعالى ون کان قدعاً إلا آنه فى الأزل لم يكن آمرآ ولانياً ( والثانی) 
أنه كان أمراً معنى أنه وجد فى الأزل شىء لما استمر الى ما لازال صار الشخص به مأموراً من 
غير وقوع النغير فى ذلك الثىء ا أن القدرة تقتضى كة الفعل ثم إنها كانت موجودة ف اللأزل 
من غيرهذه الصحة فلبا استمرت الى ما لازال حصات الصحة كذا ههنا وهذا الكلام فيه موض 
وعڪث دقق . 

ډ ال الة العاشرة € ليس ف الآة دلالة على كراهة الصلاة والطواف ف النعل والصحيح 
عدم الكراهة وذلك لان إن عللنا الم خم النعلين بتعظم الوادى وتعظع كلام اله كان الام 
مقصوراً على تلك الصورة » و إن عللناه بأن النعلين کانا من جلد حار ميت جائز أن يكون قدكان 
عظوراً لبس جلد الجا الميت وإن كان مدبوغا فان كان كذلك فهو منسوخ بقوله عليه السلام 
و أا إهاب دبغ فقد طبر » وقد صلى النى بلقم فى نعليه ثم خاعما فى الصلاة غلع الناس نعاهم 
فا سل قال : د مالک خلعتم نعالک » قالوا : خلعت نغلعنا قال : د فان جبریل آخبرنی آن فہما 
قذراً » فلم يكره النى بإ الصلاة فى النعل وأنكر على الخالعين خلعمما وأخبره بأنه إا خلعمما 
لما فهما من القذر . 

لإ المسألة الحادية عشر ) قرىء طوى بالضم والكسر منصرفاً وغير منصرف فن نونه فهو 
ام الوادی ومن م ينونه ترك صرفه لانه معدول عن‌طاوى فومثل عمر المعدول عن عامرو يجوز 
أن بكون اس للبقعة . 

} المسألة الثانية عشرة ) فى طوى وجوه : ( الأول ) آنه إسم للوادى وهو قول عكرمة 
وابن زید ( والثای ) معناه مر تین عو می أی قدس الوادى مرتين أو نودى موسى علبه السلام 
نداءبن یقال ناد ته طوی ی مثی ( والثالث ) طوی آی طا قال ابن عباس رضی الله عنہما إنه 
مر بذلك الوادی لبلا فطواه فکان المعنی بالوادی‌المقدس‌الذی طویته طباً آی قطعته حت ار تفعت 
إلى آعلاه ومن ذهب إلى هذا قال طوی مصدرخرج عن لفظه کا نه قال طو بته طوی کا بقال هدی 
ېدی هدی واه أعل : 
قوله تعالی : وأنا اخترتك فاستمع لما بوحى إت آنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأ الصلاة 


قوله تعالى : ونا اخترتك فاستمع لا يوحي . سورةطه. ٠٩‏ 


لذ كرى € قرأ حرة (وإنا اخترناك) وقرأً آی بن کعب (وانی اخترتك ) وھہنا مسائل : 

المسالة الأولى €. معناه اخترتك للرسالة وللكلام النىخصصتك به وهذه الآية تدل عل 
أن النبوة لاتحصل بالاستحقاق لان قوله ( وأنا اخترتك ) دل على أن ذلك المخصب ا إا 
حصل لان الته تعالی اختاره له ابتداء لا آنه استحقه عل اله تعالی . 

المسألة الثانية € قوله ( فاستمع لما يوحى ) فيه نماية الميبة وال جلالة فكا نه قال لقد جاءك 
أ عظم هاثل فتآهب له واجعل كل عقلك وخاطرك مصروفا إلبه فقوله ( وآنا اخترتك ) رید 
نہاية الاطف زالرحمة وقوله ( فاستمع ) بفيد نمابة و له من الأول نهاية الرجاء ومن 
الثانى نهابة الخوف . 

e‏ أن عل الأول مقدم 
عل عل الفروع لان التوحيد من علالأصول وألعبادة منعلالفروع و أا الفاء فقو له (فاعبدی) 
تدل على أن عبادته نما لزمت لإميته وهذا هو حبق العلماء أن اله هو المستحق للعبادة . 

ل المسألة الرابعة ‏ أنه سبحانه بعد أن أمره بالتوحيد ( أو لا( العبادة ( ثاناً ) أمره 
بالصلاة ( کک أسحابنا هذه الاية على أنتأخير البيان عن وقت الحاجة جائز من وجهين : 

( الأول ) أنه أمره بالعبادة ولم يذكر كيفية تلك العبادة ثبت أنه جوز ورود المجمل منفكا عن 
بيان ز الثا ) أنه قال ( وتم الصلاة لذ كرى ) ولم ببين كيفية الصلاة قال : القاضى لا متنع أن 
موسى عليه السلام قد عرف الصلاة الى تعبد انه تعالی ۔پا شعباً عليه السلام وغیره من الآ ناء 
فصار الطاب متو جباً إلى ذلك وعحتمل آنه تعالى بين له فى الحال وأن كان المنقول فى القرآن ل 
يذ كر فيه إلا هذا القدر ( والجواب ) أما العذر الأول فانه لايتوجه فى قوله تعالى ( فاعبدلي ) 
وأيضاً خملمثل هذا الخطاب العظي على فائدة جديدة أولى من حله على أمر معلوم لان موسىعليه 
السلام‌ما كان يشك فو جوب الصلاة الى جاء ها شعب عليهالسلام فلو حملنا قو له ا الصلاة) 

عى ذلك لم يحصل من هذا الخطاب العظم فائدة زائدة » أما لو حلناه على صلاة أخرى لحصلت 
الفائدة الزائدة ء قوله لعل الته تعالى بونه فذلك الموضع وإن لم حك فالقرآن قلنا لاشك أن البيان 
کک ثر فائدة من الجمل فلو كان مذ كورآً لكان أولى بالحكاية . 

ن المسألة الخامسة ‏ ف قوله ( لذکری ) وجوہ : (أحدھا ) لذکری یعنی لتذ کرنی فان 
ذ كرى أن أعبد ويصلى لى ( وثانما ) لتذ كرنى فا لاشتال الصلاة على الاذكار عن مجاهد 
( وثالما ) لای ذ كرما فى الكتب وأمرت با ( ورابعما ) لان آذ كرك بالمدح والثناء وأجعل 
اك لسان ص دق ( وخامسما ) لذ کری‌خاصة لاتشوبه بذ کر غیری ( وسادسما ) لإخلاص دکری 
۔وطلب و جمی لاترانی ہا ولا تقصد ہا غرطاً آخر ( وسابعما ) لتتکون لی ذا کراً غير ناس فعل 
الخلصين فى جعلېم ذ ر رہم علی بال منہم ک) قال تعالی ( لا تلم تجارة ولا بیع عن ذ كر الله ) 
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( وثامما ) لأوقات ذ كرى وهى مواقت الصلاة لقوله تعالى ر إن الصلاة كانت على المؤمنين 
تابا وفوا( و ناسا رآ الصلاة ) حين تذ كرها أى أنك إذا نيت صلاة فاقضما إذا 
ذ كرتا . روى قتادة عن نس رضى الله عنما قال قال رسول الله بلقم « من نسى صلاة فليصاما 
إذا ذ كرها لا كفارة فا إلا ذلك ثم قرأ ) وآقم الصلاة لذکرى ) قال الخطاى عتمل هذا 
الحديث وجمين ( أحدهما ) أنه لا يكفرها غير قضاما والأخر أنه لايلزم فی نسبانها غرامة 
ولا کغمارة کا تلزم ااكفارة فى ترك صوم رمضان من غير عذر وکا يزم الحرم إذا ترك شيا من 
سكه فدية من إطعام أو دم . ونما يصلى ما ترك فقط فان قبل حق العبارة أن يقول أقم الصلاة 
انكر ها ک) قالعلبه السلام « فليصلما إذا ذ كرها » قلنا قوله (لذكرى) معناه للذكر الحاصل مخلقى 
أو بتقدر حذف المضاف أى لذكر صلانى . 

ظ المسألة السادسة .لو فاته صلوات يستحب أن بقضما على ترتيب الأداء فلو ترك التر تيب 
فى قضاا جاز عند الشآفعى رحه الله ولو دخل عليه وقت فريضة ونذكر فائتة نظر إن کان فى 
Î‏ 8 بالفائتة ولو بدأ بصلاة الوقت جاز وإن ضاق الوقت عيث لو بدأ 
بالفائنة قات الوقت جب أن يبدأ بصلاة الوقت حى لا تفوت ولو نذكر الفائنة بعد ما شرع فى 
صلاة الوقت آنما م قضى الفائتة ويستحب أن يعيد صلاة الوقت بعدها ولابجبوقال أبو حنيفة 
رحه اله يحب الترتيب فى قضاء الفوائت مالم تزد على صلاة يوم وليلة حى قال لو تذكر فى خلال 
صلاة الوقت فائنة ت ركبا الوم بطل فرض الوقت فقضى الفائنة م بعيد صلاة الوقت إلا أن 
بكون الوقت ضقاً فلا تبطل حجة أنى حنيفة رحه الله الآبة والخبر والار والقياس أما الأبة 
فقوله تعالى(آقم الصلاة لذكرى)أى لتذكرها واللام معىعند كقوله (أنم الصلاة لدلوك الشمس) _ 
آی عند دلو کہا فعنی الأب آم الصلاة المتذكرة عند تذكرها وذلك بقتضى رعاة التر تيب وأما 
الخبر فقوله عليه السلام « من نسى صلاة فلإصلما إذا ذكرها » والفاء للتعقيب وأيضاً روى جار 
ابن عبد الله قال « جا عمر بن للخطاب رضى اله عنما إلى النی یم يوم الخندق جعل يسب كفار 
قر يش وبول يارسول اله ماصليت صلاة العصر حى كادت تغيب الشمس قال النى. به وأنا 

واه مأاصلتما بعد قال فزل إلى البطحاء وصلى العصر بعد مأغا بت الشنءس * صلى المغرب بعدها 
وهذاالحد:ث مذ کور فى اإصحيحين قالت الحنفة و الا تدلال به من وجمین ( أجرهيا ( آنه عله 
الصلاة والسلام قال « صلوا کا رأبتمونى أصلى» فلما صلى الةوائت على الولاء وجب عابنا ذلك 
(والثاى) إن فعل النى بي إذا خرج مخرج البيان للىجمل كان حجة وهذا الفعل خرج بانا مجمل 
قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) ومذا قلنا إن الفوائت إذا كانت فى حد القلة بجحب مراعاة التر تيب 
فما وإذا دخلت فى حد الكثرة يسقط الترتيب وأما الث فا روى عن ابن عبر رضى اله عنما 
ته قال دمن فاتته صلاة فلم يذكرها إلا فىصلاة الإمامفليمض فى صلاته فاذا قضى صلاته مع الإمام 
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إل لاع اتی ا کد اخفیا لجر کل تفس ا کسی وې لد 
رام ور م کے اکن ا 2 صو اا رر روو 
يصدنك عنهاً من لا یرن ربا وآتبع هوه فتردی ټل 
يصلى مافانه ثم ليعد الى صلاها مغ الإمام »وقد يروى هذا مرفوعاً إلى النى صلع اله عليه وسلم » 
وأما القياس فهو أنهما صلاتان فريضتان جمعہما وقت واحد فى اليوم واللبلة فأشمتا صلاتى عرفة 
والمزدلفة فلما لم بحب إسقاط الترتيت فما وجب أن يكون حك الفوائت فيا دون اليوم والليلة 
كذلك حجة الشافمی رحه اله آنه روى فى حديث ى قتادة وأنيم لا ناموا عن صلاة الفجر تم 
انتہوا بعد طلوع الشمس أمرم النى صلى اه عليه وسل أن يقودوا رواحلېم م صلاها» ولو کان 
وقت التذكر معيناً للصلاة 1ا جاز ذلك فعامنا أن ذلك الوقت وقت لتقرر الو جوب عليه لكن 
لاعلى سبيل التضييق بل على سبيل التوسع إذا ثبتهذا فنقول إيعاب قضاء الفوائت وإيجاب أداء 
فرض الو قت الحاضر بحرى بجرىالتخبير بين الواجبين فوجب آن بكون المكلف خير فى تقدرم 
آہما شاء و لآانه لو کان الترتیب فى الفوائت شرطاً لما سقط بالنسیان آلا ترى آنه إذا صلى الظہر 
والعصر بعرقة فى يوم غيم ثم تبين أنه صلى ااظبر قبل الزوال والعصر بعد الزوال فانه يسدهما 
جحیعاً ول یسقط الترتیب بالنسیان لما کان شرطاً فہما فھہنا آیضاً او کان شرطاً فہما ل کان 
يسقط بالنديان . 
قوله تعالى : ف إن الساعة آنية أكاد أخفما لتجزى كل نفس ما تسعى » فلا يصدنك عنما من 
لایؤمن با واتبع هواه فتردی ) | 

إعل أنه تعالى ا حاطب موسى عليه السلام بقوله (فاعبدنى وآنم الصلاة لذكرى)أتبعه بقوله 
( إنالساعة آنية أ كاد أخفبا ) وما آليق هذا بتأويل من تأول قوله ( لذكرى ) آى لاذكرك 
بالامانة والسكرامة فقال عقيب ذلك ( إن الساعة آنية ) لانما وقت الإثابة ووقت الجازاة تم قال 
(أكادأخفما )وفه سؤالان : 

لل السؤال الول ) هو آنکاد نفیه [ثبات وإثباته نن بدلیل قوله ( وما کادوا بفعلون ) آی 
وفعلوا ذلك فقوله ( أ كاد أخفما ) بقتضى آنه ما أخفاها وذلك باظل لوجمين ( أحدهما ) قوله 
( إن اله عنده عل الساعة ) (والثانى) أن قوله ( لتجزى كل نفس با تسعى ) [نما يلبق بالإخفاء لا 
بالإظہار (والجواب) من وجوه (أحدها)آن کاد موضوع للسقاربة فقظ من غير بيان الننى والإثبات 
فقوله ( أكاد أخضما ) معناه قرب اللامر فيه من الإخفاء وأما آنه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما 
حصل فذلك غير مستفاد من اللفظ بل من قرينة قوله ( لتجزی کل نفس با تسعى ) فان ذلك إعا 
بلیق بالاخفاء لا بالإظہار (وثانہا) أن کاد من اله واجب فعی قوله (أکاد أخفہا) أى آنا أحفما 
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عن الخلتق کقولہ ( عسی آن یکون قریاً ) آی هو قریب قاله الحسن(والا) قال آبو مسل (أ کاد) 
معنى أريد وهو كقوله ( كذلك کدنا لبوسف) ومن آمثاهم الخداولة لاأفعل ذلك ولا أ كاد أى 
ولا أريد أن أفعله (ورابعا) معناه ( أ كاد أخفما ) من نقسى وقل إنبا كذاك فى مصحف أ 
وف حرف ابن مسعود ( أ كاد أخفما ) من نفسى فكيف علتبا لك قال القإضى هذا بعيد لان 
الإخفاء إا يصح فيمن يصلح له الإظہار وذلك مستحیل على اله تعالى لان کل معلوم معلوم له 
فالإظبار والإسرار منه مستحيل » وع كن أن يجاب عنه بأن ذلك واقع عل النقدير يعى لو صح 
منى إخفاؤه عل نفسى لاخفيته عى والإخفاء وإن كان عالا فى نفسه إلا آنه لا متنع أن بذكر 
ذلك على هذا التقدير مبالغة فى عدم إطلاع الغير علبة » قال قطرب هذا على عأدة العرب فى مخاطبة 
بعضیم بعضاً بقولون ذا بالغوا فی کان الشیء کتمته جى من نفسى فاته تعالى بالغ ف إخفاء 
الساعة فذكره بأبلغ ماتعرفه المرب ف مثله (وخامسما) (آكاد) صلة ف اللكلام والمعنى(إن الساعة. 
آنبة أخفما) » قال زيدالخبل 
سريع الى الميجاء شاك سلاحه فا إن يكاد قرنه يتنفس 

والمعنى فا انيتنفس قرنه(و سادسما) قال أبو الفتح المو صلی( كاد آخف.ہا) تاو يلهأ كاد أظرها 
وتلخيص هذا اللفظ أ كاد أزيل ع إخفاءها لان أفعل قد يأنى معنى السلب والننى كةولك 
أبحمت الكتاب وأشكاته آى أزلت تحمته وإشكاله وأشكيته أى أزلت شكواه ( وسابعما) 
قریء آخفہا بفتم الالف أى أ كاد أظهرها من خفاه إذا أظهره أى قرب إظهارها كةوله 
( اقتر بت الساعة ) قال امرؤ القيس : 


فان تدقوا الداء لا خفه وإن منوا الحرب لا نقعد 

أى لا نظهره قال الز جاج وهذه القراءة أبن لأأن معنى أكاد أظهرها يفيد أنه قد أخفاها ( وثاما ) 
اراد أن الساعة آتية أكاد وانقطم الكلام ثم قال أخفما ثم رجع الكلام الأول إلى أن الأولى 
الإخفاء (لتجزى كل نفس با تسعى ) وهذا الوجه بعيد واه آعل (الؤال الثانى) ماالحكة فى 
إخفاء الساعة وإخفاء وقت الوت؟(الجواب)لان انه تعالى وعد قول التوبة فلو عرفوقت الموت 
لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت ثم بتوب فتخلص من عقاب المعصية فتعريف وقت 
اموت كالإغراء بفعل المعصية » وإنه لاجوز . أما قوله (لتجزى كل نفس با تسعى) ففيه مسال : 

ظ المسألة الأولى & آنه تعالى لما حك مجىء بوم القبامة ذكر الدايل عليه وهو أنه لولا 
القيامة لما ميز المطيع عن العاصى والحسن عن المسىء وذلك غير جائز وهو ألذى عناه ابه تعالى 
بقوله (أم جحل الذبن آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى اللأرض . أم يحعل التقين كالفجار ). 

م المسألة الثانية ‏ احتجت المعتزلة بمذه الآبة على أن الثواب مستحق على العمل لان الباء , 
للالصاق فقوله ( ما تسى ) يدل على أن الور فى ذلك الجزاء هو ذلك اأسعى . 
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$ المسألة الثالثة € TERETE‏ لان الابةصرعة 
فى إثبات سمى العبد ولو كان الكل مخلوقا نه تعالى ل يكن للعبد سعى البتة ٠‏ أما قوله ( فلا يصدنك 
عنها من لا يمن بأ ) فالصد المنع وههنا مسائل : 

ل المسالة الأولى )ف هذين الضميرين وجبان ( أحدهما ) قال أبو مسل لايصدنك عنها أى 
عن الصلاة الى أمر تك ما من لايؤمن ا أى بالساعة فالضمير الأول عائد إلى الصلاة والثانى إلى 
الساعة ومثل هذا جائ فى اللغة قالعرب تاف ا رین ثم ترعى بحو اهما جلة ليرد السامع إلى كل 
خبر حقه ( و انيما ) قال ابن عباس فلا يصدنك عن الساعة أى عن الإمان بمجينها من لايؤمن 
ها فالضميران عائدان إلى بوم القيامة قال القاضى وهذا أولى لان الضمير بحب عوده إلى 
أقرب الم ذكورين وههنا الأأقرب هو الساعة وما قاله أو مسل فانما يصار إلبه عند الضرورة 
ولا ضرورة ههنا . 
المسألة الثانية ‏ الخطاب فى قوله رفلا يصدنك) محتمل أن يكون مع موسى عليه السلام وآن 
کون مع مد لوالا قرب آنه مع موسى لان الكلام أجمع خطاب له وعلى كلا الوجهين فلا معنى 
قول الزجاج إنه ليس ESS‏ أن ال ی بإ ما م جز عليه مع 
النبوةأن يصده أحد عن الإ مان بال سماعة لم جز أن بكرن عخاطاً بذلك ا الام کا ظن › انه 
إذاكان مكلةاً بأن لايقبل الكفر بالساعة من أحد وكان قادرا على ذلك جاز أن خاطببه ويكون 
وغيره » وعتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله ( فلا يصدنك عنها ) الى له عن الميل 

الهم ومقاربيم . 

المسألة الثالغة ‏ المةصو د جى موسى علبهالسلام عن التكذيب بالبعثولكن ظاهر اللفظط 
بقتضی نى من لم يؤمن عن صد موسى عليه السلام وفيه وجهان ( أحدهما ) أن صد الكافر عن 
التصديى مما سبب للتمكذيب فذكر السبب ليدل على المسبب ( والثانى ) أن صد الكافر مسبب عن 
رخاوة الرجل فى الدين فذكر المسبب يدل حله علي السبب كقوله لا أرينك ههنا المراد نيه عن 
مشاهدته والکون بحضرته » فكذا ههنا كأنه قيل لاتكن رخواً بل كن ف الدين شديداً صلباً . 

ل المسألة الرابعة ‏ الآية تدل على أن تعلل عل الأصول واجب لان قوله ( فلا يصدنك ) 
برجم معناه إلى صلابته فى الدين وتللك الصلابة إن كان المراد بها التقليد لم يتين الميطل فبه من 
إل تی فلاید وأن يكون المراد ذه الصلاية كونه قوباً فی تقر بر الدلائل وإزالة الشہات حى 
لايتمكن الخصم من إزالته عن الدين بل هو يكون متمكناً من إزالة الميطل عن بطلانه . 

المسألة الخامسة ) فال القاضى قوله ( فلا يصدنك ) يدل على أن العباد م الذين يصدون 
ولو کان تعالى هو الخالق لافعاهم لكان هو الصاد دونہم فدل ذلك على بطلان القول بالير 
(والجواب) المعارضة بسألة العلم ا والله أعل » » أما قو ا (واتبع هواه)فالمعنی أن متكر 
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سعی رې قال خذها ولا تحت سنعیدها سیرت آلاول رې 


البعث إا أنكره اتباعا للهوى لا لدليل وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد لن المقلد 
متبع للهوى لا الحجة أما قوله (فتردى) فهو بمعنى ولا يصدنك فتردى وإن صدوك وقبات فليس 
إلا ملاك بالنار . واعل أن المتوغلين فى آسرار المعرفة قالوا المقام مقامان (أحدهما ) مقام ا لمحو 
والفناء عما سوى الله تعالى ( والثانى ) مقام البقاء بالته والأول مقدم على الثانى أن من أراد أن 
يكتب شيثاً فى لوح مشغول بكتابة أخرى فلا سبيل له إليه إلا بإزالة الكتابة الأول ثم بعد ذلك 
كن إثبات اللكتابة الثانية والحى سبحانه راعى هذا التر تيب الحسن فى هذا الباب لانه قال لموسى 
عليه السلام أولا (فاخلع نعليك) وهو إشارة إلى تطهير السر عما سوى انه تعالى تم بعد ذلك أمره 
بتحصدل ماعب تحصيله وأ ول هذا الباب ترجع إلى ثلاثة عل المداً وعل الوط وعل الحاد فعلم 
المبدأ هو معرفة الحتى سبحانه وتعالى وهو المراد بقوله (إتنى آنا القه لا إله إلا أنا) وآما عل الوط 
فهو عل العبودية ومعناها الام الذى بحب أن يشتغل الإنسان به فى هذه الحياة الجسمانية وهو 
المراد بقوله ( فاعبدنى وآقم الصلاة لذكرى ) ثم فى هذا أيضاً تعثر لأن قوله (فاعبدأى) إشارة إلى 
الإعمال ا لجسانية وقوله(لذكرى)إشارة إلى الأعمال الروحانية والعبودية أوها الأعبال الجسانبة 
و أغرها اللأعال الروحانة وأنا عل المعاد فهو قوله ( إن الساعة آتبة أكاد أخفيا) نم إنه تعالى 
افتتح هذه التكاليف عحض الاطف وهو قوله ( إنى آنا ربك ) واختتمما معحض القہر وهو قوله 
(فلايصدنك عنہا من لایؤمن بها واتبع هواه فتردی) تنما على أن رحته سبقت غضبه وإشارة إلى 
أن العبد لابد له فى العبودية من اارغبة والرهبة والرجاء والخوف › وعند الوقوف على هذه الجلة 
تعرف أن هذا الترتيب هو النهابة فا لحسن وال جودة وآنذلك لايتأنى إلا من‌العالم بكلالمعلومات. 
قوله تعالی :وما تلك بیمینك بامو۔ی › قال ھی عصای أت وکؤ علا وأهش بہا على غنمى ولى 
فما مآرب آخرى » قال ألقما يامو سى فألقاها فاذا هى حبة تسعى » قال خذها ولا تخف سنعيدها 
سیر تما الأولى¢ 
إعل أن قوله ( وما تلك بيمينك ) لفظنان . فقوله ( وما تلك ) إشارة إلى العصاء وقوله 
( بيمينك ) إشارة إلى اليد وی هذا نكت ( إحداها ) آنه سبحانه لما أشار إلہما جعل كل 
واحدة منهما معجزاً قاهرا وبرهاناً باهرا ونقله من حد الجادية إلى مقام الكرامة » فاذا صار 
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الجاد د بالنظر الواحد حيواتاً » وصار الجسم الكثِف نوراناً لطفاً »ثم إنه تعالی نظر کل بوم 
لاما وستين نظرة إلى قلب العبد» فأى جب لو انقلب قلبه من ٠وت‏ العصان إلى سعادة الطاعة 
ونور المعرفة ( وثانيا ) أن بالنظر الواحد صار الجاد عبان يبتلع حر السحرة . فأى حب لو صار 
القلب مدد النظر الإهى ميث ببثلع حر النفس الامارة بالسوء (وثالما) كانت العصا فى مين 
موسى عليه السلام فبسبب برک مینه انقلبت عا ورهااً : وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن فاذا حصلت لمين موسى عليه السلام هذه الكرامة والركة . فأى بحب او انقلب قلب 
المؤمن إسبب إصبعى الرحمن من ظلبة المعصية إلى نور العبودية م ہنا سالات (الاول) 
قوله ( وما تلك بيمينك یامومی ) سوال والسؤال إنما يكون لطلب العم وهو على الله تعالى 
حال ها الفاندة فيه (والجواب) فه فوائد ( إحداها ) أن من أراد أن يظبر من الثىء الحقير شيا 
شريفاً فانه يأخذه و يعرضه على الحاضرين وبقول مم هذا ماهو ؟ فيقولون هذا هوالشىء الفلاى 
شم انه بعد إظهار صفته الفائقة فيه قول هم خذا منه كذا وكذا . فاته تعالى لا أراد أن يظهر 
من العصا تلك الآيات الشريفة كانقلا ما حبة » وكضر به البحر حى انفاق . وفى الحجر حتى انفجر 
منه الماء . عرضه أولا على موسى فكاله قال له باموسى هل تعرف حقبقة هذا الذى بيدك وأنه 
خشبة لاتضرولا تنفع » تم إنه قلبه عباناً عظيما. فبكون بهذا الطر يق قد نبه العقول عل کال قدر ته 
ونهاية عظمته من حيث إنه أظمر هذه الآيات العظيمة من أهون الأشياء عنده فمذا هو الفائدة 
من قوله ( وما تلك بيمينك اموس ) . ( وثانها )آنه سبحانه لما أطلعه على تلك الانوار 
المتصاعدة من الشجرة إلى السماء وأسمعه تييح اللائ ثم أمعه كلام تفسه ٠‏ أم إنه مزج اللطف 
بالقېر فلاطفه أولا بقوله ( وأا اخترتك ) تم قهره بإراد التكالف الشاقة عليه وإلزامه عل المدا 
والوسط والمعاد م خم كل ذلك بالمديد العظم حير موسی ودهش وکاد لا یعرف | امین من 
الشمال فقيل له ( وما تلك بيمينك يا موسى ) ليعرف موسى عليه السلام آن يمينه هى الى فبا 
العصا. أو لان لا تكلم معه أُولا بكلام الإلمية وتحير «وسى من الدهشة تكلم معه بكلام البثر 
إزالة لتلك الدهشة واليرة > واللكتة فيه أه لاغ اة عل موي ف اشر ر اد رب 
العزة إزالتما فسأله عن العصا وهو لابقع الغلط فيه . كذلك الؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة 
ذى الجلال فالدهشة تخلبه والحياء منعه عن الكلام فيسألونه عن الم الذى لم يغاط فيه فى الدنيا 
وهو التوحد فاذا دکره زالت e‏ عرف موسی کال 
الإلمية أراد. أن يعرفه نقصان البشرية فأله عن منافع العصا فذ كر بعضما فعرفه الله تمالى أن 
فہا منافع أعظم ءا EE‏ علىن العقولقاصرة عن معرفة صفات النى الحاضر فلولا التوفيق 
والعصمة كيف مكنم الوصول إلى معرفة أجل الأشياء وأعظمها( ورابعا ) فائدة هذا السؤال 
أن يقر عنده أنه خشبة حتى إذا قلا ثعباناً لا خافها ( السوال الثاني ) قوله ( وما تلك بيمينك 
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با موی ) خطاب من اله تعالى مع موسى عليه السلام بلا واسطة » ولم حصل ذلك محمد صلى اله 
عليه وسل فیازم آن کون موسیأفضل من عمد زا جواب) من وجہین (الاول) آنه تعالی کا خاطب 
موسی فقد خاطب عدا عليه السلام فى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) إلا أن الفرق بينهما 
أن الذى ذكره مع موسى عليه السلام آفشاه الله إلىالخلق » والذى ذكره مع مد صلى الله عليه وسل 
کان سرا لم یستآھل لہ أحد من ال خلق (والثانی) إن کان موسی تکام معه وهو [تكلم] مع موسى فأمة 
مد یړ بخاطبون اله فی کل یوم مات على ماقال بلق د ا لمصل یناجی ربه » والرب یتکلم مع 
آحاد أمة تمد بم يوم القيامة بالنسليم والتكر م والتکلم ف قوله ( سلام قولامن رب دحم ). 
(السؤال الثالث) ماإعراب قوله (وماتلك بيمينكياموسى) ال جواب » قال صاحب‌الكشاف ( تلك 
بيمينك )كةو له ( وهذابعلى شيخاً ) فى اتتصاب ال حال بعنى الاشارة ويجوز أن يكون تلك اسا 
موصولا وصلته ( بيمينك ) قال الزجاج معناه وما الى بيمينك » قال الفراء : معناه ماهذه الى فى 
مينك » واعل أنه سبحانه لما سأل موسى عليه السلام عن ذلك أجاب موسى عليه السلام بأربعة 
أشياء» ثلاثة على التفصيل وواحد على الإجمال (الاول) قوله (می عصای) قرا ابن أ إحق (ھی 
عصى) ومثلبا (يا بشرى) وقرأ الحسن ( هى عصاى ) بسكون الياء والنكت هنا ثلالة (إحداها) 
آنه قال ( هی عصای ) فذكر العصا ومن کان قلبه مشغولا بالعصا ومنافعها کیف یکون مستغرقا 
فى حر معرفة الجتى وتكن مدا صل اله عليه وسل عرض عليه الجنة والنار فل یلتفت إلى شىء 
(ما زاغ البصر وماطفى ) ولا قیل له امدحناء قال : « لا أحصی ثناء عليك » ثم نسی نفسه ونسی 
ثناءه » فقال « آنت ک) آثنيث على نفسك » (و ثانما) ما قال (عصای) قال الته سبحانه و تعالى (ألقہا» 
فلما ألقاها فاذا هى حبة تسعى) ليعرف أن كل ماسوى انه فالالتفات إليه شاغل وهو كالحية ا لمل 
لك . ومذا قال الخليل علبه السلام (فانہم عدو لىإلارب العالمين) وف الحديث « بجحاء يوم القيامة 
بصاحب امال الذى لم يؤد زكاته وبؤنى بذلك المال على صورة شجاع أقرع » الحديث بمامه. . 
( وثالثبا ) آنه قال هى عصاى فقد تم ال جواب » إلا نه عليه السلام ذكر الوجوه الأخر لانه كان 
حب المكالمة مع ربه جعل ذلك كالوسيلة الى تحصيل هذا الغرض ( الثانى ) قوله ( توك علا ) 
والتوکی» والإتكاء واحدكالتوق › والإتقاء معناه آعتمد علا ذا عبت أو وقفت على رس 
القطيع آو عند الطفرة -خعل موسى عليه السلام نفسه مت وكتاً عنى العصا وقال الته تعالى محمد صل 
لله عليه وسل داتکیء عل رحمیة بقوله تعالى ( يا أا النى حسبك الته ومن اتبعك من المؤمنين ) 
وقال ( وانله يعصمك من الناس ) فان قيل أليس قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) يقتضى كون 
مد يتوا على المؤمنين؟ قلنا قوله ( ومن اتبعلك من المؤمنين ) معطوف عل الكاف فى قوله 
( حسبك اله ) والعنى القه حسبك » وحسب من اتبعك من المؤمنين ( الثالك ) قوله (:وأهش 
ہا على غنمى ) أى أخبط ما فأضرب أغصان الشنجر ليسقط ورقها على غنمى فتأكله . وال آهل 
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اللغة : هش على غنمه » مش بضم الماء فى المستقبل » وهششثالر جل هش بفتح ا لاء فى ° 
وهش الرغيف ہش بكسر لاء . قال علب » وقراً عكرمة (وأهسن) بالسين غي المنقوطة رافش 

زجر القنم » واعل آن غنمه رعيته فیداً بمصاح نفسه فی قو له (1 وکا عصاج رعته 

ف قوله ( وأھش :ا عل غنمى ) فكذلك فى القبامة ا بنقسه فقول نفسی نفسی و مد .صلل النه 

عليه وسل م ل يشتغل فى الدنا إلا إصلاح آم الامة ( وماكان اله ليعذمم وأنت فيم ) « اللبم 

آهد قوی فام لايع لبون » فلا جرم بوم القامة ا ارفا ا فقول : «أمتى أمى» (وأا رابع) 

قوله ( ولی فیا مارب آخری ) آی حواج ومنافع واحدتما مأربة بفتح الراء وضمماء وحكى ابن 

.الأعراى وقطرب بكر الراء أيضاء والأرب بفتح الراء . والإربة بكسر الالف وسكون 
الزاء الحاجة ‏ ونما قال أخرى لان ال آرب فى معنى جماعة فكا نه قال جماعة مر الحاجات 
أخری ولو جاءت آخر لکان صواباً کا قال ( فعدة من يام أخر ) م هنا a‏ ت ( إحداها) 
أنه لما ممع قول امه تعالى ( وما تلك بيمينك ) عرف أن له فيه أسراراً عظيمة فذكر ماعرف 
وعبر عن البواق الى ماعرفا إجالا لاتفصيلا بقوله ( ولى فما مآرب أخرى ) . ( وثانما ) أن 
موسى عليه السلام أحس بأنه تعالى إا سأله عن أمس العصا نافع عظيمة . فقال موسى : إلى 
ماهذه العصا إلا كغيرها » لكنك لا سألت عنما عرفت أن لى فما مارب أخرى ومن جلنما آنك 
کتى بسبم| فو جدت هذا الأامر العظين الشريف بسبمار(و ثالثبا)أن موسى عليه السلام أجمن رجاء 

أن أله ريه عن تلك لاوت فیس مح کلام الله مرة أخرى وبطول أ المكالة سبب ذلك 
( ورابعها ) آنه بسبب الاطف انطاق لسانه ثم غلبته الدهشة فانقطع لسانه وتشوش فكره فأجمل 
مرة أخرى »حم قال وهب :كانت ذأت شعبتين كالحجن » فاذا طال الخصن‌حناهبامحجن » و إذاحاول 

د لوه بالشعبتين »| و ]إذا سارو ضعا عل عاتقه يعلق فما أدواته من القوسوالكنانة واثياب» 
وإذا کان نی البریة رکزھا وآلقی کساء عاما فکانت ظلا . و قبل کان فیا من المعجزات آنه کان 
بستقی ا فتطول بطول التر وتصير شعبتاها دلوا ويصيران شمعتين فى اللبالى ‏ وإذا ظهر عدو 
حاربت‌عنه . وإذا اشتهی نمرة رکزها فأورقت وأنمرت . وکان حمل علم‌ازاده وماءه وکانت تماشيه 
وي ركزها فينبع الماء فاذا رفعها نضب وكانت تقيه الموام . واعل أن موسى عليه السلام اا ذ كر 
هذه الجوابات أمره اله تعالى بالقاء العصا فقال ( ألقما يامو سى ) وفيه نكت ( إحداها) أنه عليه 
السلام ا فا مآرب أخرى ) أراد الله أن يعرفه آن فما مأربة أخرأى لا يفطن ما 
ولا يعرفا وأآنما أعظم م سار مآربه فقال ( لقا يا موسى ؛ فألقاها فاذا هى حية قسعى ) 
( و اسا ) کان ف رجه ىء وهو النعل وق بده شىء هاا ا ل اه رتوا 
لة الطاب فقال أولا ( اخلع نعليك ) إشارة إلى ترك المرب . ثم قال ألما يامونى وهو إشارة 
إلى ترك الطلب . كا نه سبحانه قال إنك مادمت نى مقام البرب والطاب كنت مشتغلا بنفسك 
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وطال] لحظك فلا تتكون خالصاً لمعرقتى فكن تارك للبرب والطلب لتكون الصا ل ( وثالتبا) 
آن موسى عليه السلام e۴‏ علو درجته : وکال منقبته لا وصل إلى الحضرة ولم یکن معه إلا 
النخلان والعصا أمره بالقانهما حى أمكنه الوصول إلى الحضرة فأنت مع ألف وقز من المعاصى 
كف بمكنك الوصول إلى جنابه ( ورابعتما ) أن مدا صلى الته علية وسل كان جردا عن الكل 
مازاغ البصر فلا جرم وجد الكل » لعمرك أما موسى لما بى معه تلك العصا لاجرم مره بالقاء 
العصا . واعل أن الكمى تمسك به فى أن الاستطاعة قبل الفعل فقال القدرة على إلقاء العصاء إما 
توجد والصا ف ا من بده فان أتته القدرة وهی فی بده فذاك قول] ( وأن ايه 

س بظلام للعبيد) و اذا آتته ولیست ف بده وما استطاع ا بلقی من يده مالس فی بده فذلك 
أما قول ( فألقاها فاذا هى حية تسعى ) ففيه أسلة : ( السؤال الأول ) ما الححكة فى قلب 
الصا حية فى ذلك الوقت ؟ ( الجواب ) فيه وجوه : (أحدها) أنه تعالى قلا حية لتكون مەجزة 
لموسی عاہه السلام عرف پا وة نفسه وذلك انه عله السلام إلى هذا ألوقت ما مع إلا النداءء 
والنداء وإن كان سالفا للعادات إلا أنه م يكن معجزاً لاحتال أنيكونذلك من عادات الملائكة أو 
الجن فلا جرم قلب اله العصا حية ليصير ذلك دللا قاهرا والعجب أنه وى عله السلام قال أت وكأً 
علبما فصدقه اله تعالی فه وجعلہا متکاٴله بأن جعاہا معجزة له ( وثانما ) أن النداء کان إ كراما له 
فقلب العصا حية مزيدآً فى الكرامة ليكون توالا لخلع والكرامات سيباًلزوال الوحشة عن قلبه 
( وثالما ) آنه عرض‌علیه لیشاهده ولا فإذا شاهده عند فرعون لاخافه ( ورابعبا ) آنه کان زاعاً 
فقيرآ ثم إنه نصب للمنصب العظبم فلعله بقى فى قلبه تعجب من ذلك فقلب المصا حية تنبهاً على انى 
o O‏ 
عصاى نوكا عام-ا ) إلى قوله ( ولى فما مآرب أخرى ) فقيل له ( آلقما فلا آلقاها ) وصارت 
جه فر موی عليه الام مہا فک ت اا عقا وأن لك فبا مآرب أخرى فا تفر 
منهاء تنبا على سر قوله (ففروا إلى ا) وقوله ( قل الله ثم ذرم ) ( السؤال الثانى ) قال ههنا حبة 
ونی موضع آخر عبان وجان » أما الحية فاسم جنس بقع على الذكر والانى والصغير والكير › 
وما الثعان والجان فما تناف لان الثعبان العظم س الحمات والجان الدقق وفه وجہأن : 
( أحدهما ) اا کانت وقت انقلام| خة صغيرة دققة ٤‏ تورمت وتزاید جرمہا حی صارت 
عباتا ور بد بالجان أول خالا وبالتعبان مآ هما ز والثانى ) آنا كانت فى شخص اللعبان وسرعة 
حرکه ا لجان » والدلیل عليه قوله تعالی (فلما رآها تہتز اّما جان) . (السؤال الثالث) کیف كانت 
صفة الحية (الجواب) كان ها عرف كعرف الفرس وکان بين لميا أربعون ذراعا » وابتلعت كل ' 
مامرت به من الصخور والا تجار حى سمع موسى صرر الحجر فى فبا وجوفاء أما قوله تعالى 
(قال خذها و لاتخف سنعيدها سبرتها الأولى) ففيه سؤالات ( السؤال الأول ) لما نودى موسى 
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وأصمم يدك إلى جتاحك حرج یضا٤‏ من غير سو ٤ایة‏ آنری ي 


راط وچو ص ت 


ا ۶اینتتا آلکری ي ذهب إل فرعون نهر طف و 


وخص تلاك الکرامات العظيمة وعلم أنه مبعوث من عندالته تعالى إلىالخلق فلل حاف (والجواب) 

من وجوه : :) أحدها) أن ذلك الخوف کان من نفرة ة الطبع اه عله الام ما شاهد مثل ذلك 
ذلك قط » وبا فہذه الاشباء معلومة بدلائل العقول . وعند الفزع الشديد قديذهل الإنسان عنه 
قال الشيخ أو القاس الانصارى رجه اله تعالى وذلك الخوف من آقوی الدلاثل عل صدقه فی 
اانبوة لان السا حر يعلل أن الذى أن به مويه فلا عخافه البتة ( و ثانا ) قال بعضمم افا لانه عليه 
ااسلام عرف ما لقى آدم ما ( وثالما ) أن جرد قوله ( لأتخف ) لايدل ءل حصول الخوف 
کو له تعالى ( ولا تطع الكافرين ) لا يدل على وجود تلك الطاعة كن قول ( فلا رآها تز 
کا اجان ولى مدبرأً) يدل عليه ء واتكن ذلك الخوف ما ظبر ليظمر الفرق ينه وبين مد صلى 
اله عليه ولم فانه عليه السلام أظير تعاق القلب بالعصا والتفرة عن الثعبان » وأما مد عليه السلام 
فا أظر الرغبة فى الجنة ولا النفرة عن النار (الدؤال الثانى) متى أخذها » بعد انقلا ما عصا أوقبل 
ذلك ( والجواب ) روى أنه أدخل يده بين أسنانما فانقلبت خشبة والقرآن يدل عليه أيضاً بقوله 
(سنعیدهاسیر تا الأولى) وذلك بقع ف الاستقبال » وأيضاً فمذا آقرب لاسكرامة لآنه کا أن انقلاب 
الصا حية معجزة فكذلك إدخال يده ف فا من غير ضرر معجزة وانقلاما خشباً معجز آخر 
فيكون فه توالى المعجزات فبكون أقو ى فالدلالة (السؤال الثالك) كيف أخذه . أمع الخوف 
أو دونه (والجواب) روى معا جوف ولكنه بعد . لان دعد توالى الدلائل عد ذلك . وإذاعلم 
موسی عله يه السلام أنه تعالی‌عند ا لز خذ س مدها سا الأولىفكف دستمرخوفهء وقد ع صدق 
هذا القول وقال بعضيم 1ا قال له ربه (لاتخف) بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه إلى أن 
أدخل بده فى فما و 8 بلحيما ( السؤال الرابع ) ما معنى سيرتا الأول“( وال جواب ) قال صاحب 
السكشاف السيرة.من السير كالر كة من ال ركو ب يقال سارفلان سيرة حسنة ثم اتسع فيا فنقلت إلى 
معنى المذهب والطربقة (السؤال الخامس) علام انتصب سيرتما (الجواب) فه وجمان (أحدها ) 
بزع الخحافض بعی إلى سیر تا (و ٹانہما) أن کون سنعیدها مستقلا بنفه غير متعلق بسیرتها معی 
AR‏ لا عصا فُصارت حب فسنجعلہا ءصا کا کانتفنصب سیر تہاہفعلهضمر أى تسیر سير تا 
الأولى يعنى سنعيدها سائرة بسيرتما الأولى حيك كنت تنوكا علما ولك فما ا مارب الى عرفا . 
قوله تعالى  :‏ راضم بذك إلى جناحاك تخرج يضاء من غير سوء آية آخرى : لنريك من آباتنا 
كبري ءإذهب إلى فرعون إنه طفى ي . 
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اع أن هذا هو المحجزة الثانية وفبه مسائل : 

المسألة الأولى ¢ يقال اكل ناحبتين جناحان كناحى العسكر لطرفيه وجناحا الإنسان 
جاه والاصل المستعار منه جناحا الطائر لانه جنحهما عند الطيران » وروى عن أبن عباس رضى 
الله عنما إلى جناحك الى صدرك والاول أو لان دى الإنسان يشان جناحى الطاثر لانه قال 
( تخرج بيعذاء ) ولوكان المراد بالجناح الصدر لم يكن لقوله ( خرج ) معنى واعلم أن معنی ض اليد 
إلى الجناح ما قال فى آية أخرى ( وأدخل يدك فى جيبك ) لانه إذا أدخل يده فی جيه کان قد ضم 
بده إلى جنا<ه وألته أعل 

المسألة الثانية € السوء الرداءة والقبح فى كل شىء فكنى به عن البرص کا كى عن العورة 
بالسوآة والبرص أبغض شىء إلى العرب فکان جدراً بأن بکنی عنه بروى أنه عليه السلام كان 
شددد اللادمة فكان إذا أدخل يده المنى فى جيه وأدخلما تحت إبطه الايسر وآخرجهاكانت ترق 
مثل ابرق وقيل مثل الشمس من غير برص ثم إذا ردها عادت إلى لونما الأول بلا نور . 

المسألة الثالثة ‏ بيضاء وآية حالان معاً ومن غير سوء منصلة البيضاء کا تقول ابيضت من 
غير سو. وفى نصب آبة وجه آخر وهو أن يكون باضار نحو خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف 
لدلالة الكلام > وقد تعلق ذا المحذوف لنريك ى خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا لنريك 
نہاتین الا بتین بعض آیاتنا الکمری أو لثریك. ہما الکری من آياتنا أو لنربك من آیاتنا الکری 
فعلنا ذلك ١‏ فان قیلالکیری مں نعت الآبات ف ل بقل الكر ؟ قاتا بلهىنعت الأية والمعىلنريك 
الآبة الكمرى ون سلمنا ذلك فمو ک) قدمنا فى قوله ( مآرب أخرى » والاساء الحسى ) . 

ف المسألة الرابعة € قال الحسن اليد أعظم فى الإيجاز من العصا لانه تعالى ( ذ كر لنريك من 
آياتنا الك رى عقيب ذ كر اليد وهذا ضعيف لانه ليس ف اليد إلا تغير اللون» وأما العصا فيه 
تغير اللون وخلق الزبادة فى الجسم وخاق الحياة والقدرة والاعضاء الختلفة وابتلاع الحجر 
والشجر »ثم عاد ءصابعد ذلك . فقد وقع التغيرمرة أخرىف كل هذه الأمورفكانت العصا أعظم » 
وأما قوله ( لنريك من آياتنا اللكرى ) فقد يبنا أنه عائد إلى الكل وأنه غي عختص باليد 

ف المسألة الخامسة ؟ أه سبحانه وتعالى لا أظهر له هذه الآبة عقما بأن أمره بالذهاب إلى 
فرعون وبين العلة فى ذلك وهى أنه طفى » و إا خص فرعون بال نكر مع أن موسى عليه السلام 
كان ميعواً إلى الكل لانه ادع الإلمية وتكمر وكان متبوعا فكان ذكره أولى . قال وهب قال اله 
تعالی موی علی‌السلام امع کلامی واحفظ وصیتی وانطاق برسالی‌فانك بعییو معی وإِن معك 
بدی وبصری وای البستك جنة من ساطانی لاستکل ہا القوة فى آمرى أبعثك إلى خاق ضعيف 
من خلى رعار ى و مکری وغر ته الد ہا حى جحد حقی ا رو بلی ۰ وإ آقسم بع زی 
ارلا اة والعذر اذى وضەت ہیی وبين خلقی لطشت به رطشة جنار ولکن هان على وسةَط 
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کنیا و إن ك کنت بنا بصیرا وي 


من عینی فبلغه عنی رسالتی وادعه إلى عبادق وحذره نقمتی ( وقل له قولا لیناً ) لا یغترن بلباس . 
الدنیا فان ناصیته بیدی » لایطرف ولایتنفس إلابعلی . فی کلام طو يل » قال فسكت مو سى سبعة 
آیام لایتکلم ثم جاءه ملك فقال أجب ربك فا أمرك بعبده » . 
قوله تعالی :ل قال رب اشرح لى صدرى ؛ ويسر لى أمرى » واحلل عقدة من لسانى » يفقهوا 
قولی ؛ واجعل لی وزیړآً من آهلی » هرون أخی » اشدد به آزری : وآشرکہ فی آمری › کی نسبحك 
کشیراء ونذکرك کثیرا ‏ إنك کنت ہنا بصیراً ¢ 
إعل أن الته تعالى لما أس موسى علبه السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك ليا شاقاً 
فلا جرم سأل ربه آمورآً ثمسانية › ثم ختما »ا بجرى بجرى العلة لسؤال تلك الأشياء. 
3 المطلوب الأول € قوله( رب اشرح لی‌صدری ) واعل أنه يقال شرحت الكلام أى بينته 
وشرحت صدره آی وسعته ولول یقرب منه لان شرح الكلام لاحصل إلا ببسطه : والسبب فى 
هذا السؤال ماحکی اله تعالی عنه فی موضع آخر وهو قوله ( ویضیق صدری ولا نطلق اسای ) 
فسأل اله تعالى آن يبدل ذلك الضيق بالسعة » قال (رب اشرح لى صدرى ) فأفہم عنك ماآنزلت . 
على من الوحی » وقیل جعنی لا جترىء به على خاطبة فرعون ثم الكلام فيه يتعلق بأمور ( أحدها) 
فائدة الدعاء وشرائطه ( وثانما ) ماااسبب فى أن الانسان لايذكر وقت الدعاء من اء اله تعالى 
إلا الرب ( وثالما ) ما معنى شرح الصدر ( ورابعما ) اذا يكون شرح الصدر ( وخامسما) 
كيف كان شرح الصدر ف حق موسى عليه السلام ومد صل الله عليه وسلم ( وسادسها ) صفة 
صدر مُوسی عليه السلام ھل کان منشرحا أو لم یکن منشرحا » فان کان منشرحا کان طلب شرح 
الصدر تعصيلا للحاصل وهو محال › وإِن لم یکن منشرحا فهو باطل من و جين (الاول) أنه سبحانه 
بين له فيا تقدم كل ما يتعلق بالاديان من معرفة الربويبة والعبودية وأحوال إلمعاد وكل ما يتعلق 
بشرح الصدز فى باب الدين فقد حصل ؛ ثم إنه سبحانه تلطف له بقوله (وآنا اخترتك فاستمع ا 
يوحى ) م كلمه على سبيل اللاطفة بقوله ( وما تلك بيميتك ياموسى ) م أظبر له المعجزات 
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العظيمة والكرامات الجسيمة » م أعطاه منصب الرمالة بعد أن كات فقيرآً وكل مايتملق به 
الإعزاز والإ كرام فقد حصل » ولو أن ذرة من هذه المناصب حصلت للادون الناس لصار 
منشرح الصدر فبعد حصو ما لکل انه تعالی يستحيل أن لايصير منشرح الصدر ( واكان ) أنه 
لما لم يصر منشرح الصدر بعد هذه الأشياء ل بحز من اه تعالى تفو يض النبوة إلهه فان من كان ضيق 
القلب مشوش الخاطر لايصلح للقضاء عل ماقال عليه السلام « لايقضى القاضى وهو غضبان » 
فكبف يصلح للنبوة الى أقل مراتبا القضاء ؟ فبذا جموع الأمور الى لاد من البحث عها فى 
هذه الأبة . 

آما البحث الأول ) وهو فائدة الدعاء وشرالطه فقد تقدم فى تفس-ير قوله ( ربنا 
لات إخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) إلا آنه نذكر منبا هنا بعض الفوائد التعلقة بهذا الموضع فقول 
اعلم آن للکال مراتب ودرجات وأعلاها ُن يکون کاملا فی ذاته مكلا لغبره › E‏ 
فی ذاته فكل ما كان كذلك کان کاله من لوازم ذاته » وکل ما کان كذل ك کان کاملا نی اللازل 
ولکنه يستحیل أن يکون مكلا ف الأزل لان التكيل عبارة عن جعل الشیء کاملا وذلك 
لايتحقق إلا عند عدم الكال » فانه لوكان حاصلا فى الازل لاستحال التأثير فيه » فان تعصيل 
الحاصل محال وکوین الکان بتع فلا جرم آنه سبحانه » و إن کان كاملا فى الإزل إلا أ يصير 
ملا فا لازال » فان قيل إذا كان التكميل من صفات الال خيث لم يكن مكلا فى اللازل 
فقد كان عارياً عن صفات الكال فيكون ناقصاً وهو عال » قلنا النقصان إنما يلزم لو كان ذلك 
مكنا فى الأزل لكنا بينا أن الفعل اللازلى حال فالتكميل الازلى حال فعدمه لابكون نقصاناً »کا 
.أن قولنا إنه لايقدر على تكوبن مثل نفسه لا يكون نقصاناً لانه غير مكن الؤجود فى نفسه› 
وكةولا آنه لایع عدداً مقصلا کرکات أهل الجنة لان کل ماله عدد مفصل فېو متناه وحرکات 
أهل ال جنة غير متناهية فلا يكون له عدد مفصل › فامتنع ذلك لالقصورف العم ء » بل لکونه فى نفسه 
متنع الحصول . . إذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه و تعالی لما قصد إلى التكون وكان الغرض منه 
تکل الناقصين لأن الممكنات قابلة للوجود وصفة الوجود صفة کال فاقتضت قدرة الله تعالى 
على التكيل وضع مائدة الكال للىمكنات فأجلس عل المائدة بعض المعدومات دون البعض 
لاسباب ( أحدها ) أن المعدومات غير متناهية فلو أجاس الكل على مائدةالو جودلدخل ما لانباءة “ 
له فى الوجود ( وثانما ) أنه لو أوجد الكل لما بق بعد ذلك قادرا على الإيجاد لان إبجادا مو جود 
ععال » فكان ذلك وإن كان الا للناقص لكنه بقتضى نقصان الكامل فانه بنقلب القادر من القدرة 
إلى العجز ( وثالما ) أنه لو دخل الكل ف الوجود لما بقى فيه ميعز فلا يتميز القادرعن المؤجب 
والقدرة كال والإجاب بالطبع نقصان » فلمذه الأسباب أخرج بعض الممسكنات إلى "الوجود فان 
قل عليه سوالان ( أحدهما ) أن المي جودات متناهية والمعدومات غير متناهية ولانسبة للمتناى 
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إلى غيرالمتناهى » فتتكون أيضاً الضيافة ضياقة لاقل » وأما الحرمان فانه عدد لا لا نهاية له » وهذا 
لايكون وجودا ( الثاى ) أن البعض آلذى خصه ذه الضبافة إن كان لاستحةاق حصل فيه دون 
غيره فذلك الاستحقاق من حصل ؟ وإن كان لا هذا الاستحقا ق كان ذلك عا وهو محال )ا قبل : 

يعطى ونع لا خلا ولا کرماً 
وإنه لا بلق بأ كرم الا كرمين (والجواب ) عن الكل أن هذه الشات" لما تدور فى 
العقول والخيالات لان الإنسان اول قياس فعله على فعلنا ء وذلك باطل لأنه لايسأل عما يفعل 
وم يسألو ن . إذا عرفت هذا فمذا الوجود الفاأض من نور رحته على جيع الممكنات هوالضيافة 
العامة وال مائدةالشاملة وهوالمراد من قوله (ورحمی وسعت کل شیء ) م إن ا لمو جو دات انقسمت 
إلى الجادات وإلى الحيوانات » ولا شك أن ال جاد بالنسبة إلى الحيوان كالعدم بالنسبة إلى الو جود 
لن الماد لا خبر عنده من وجوده فوجوده بالذسبة اليه كالعدم وعدمه كالوجود ؛ وأما الحيوان 


فهو الذی يز بين الموجود والمعدوم ويتفاوتان بالنسبة اليه ولأن الماد بالنسبة إلى 
الحيوان آلة لان الحيوانات تستعمل الجادات فى أغراض أنفسها ومصالحها وهى كالعبد 
المطيع المسخر والحيوان كال مالك المستولى . فكانت المحيوانية أفضل من الجادية فک أن إحسان 
الله ورحته اقتضيا وضع مائدة الوجود لبعض المعدومات دون البعض كذلك اقتضيا وضح 
مائدة الحياة لبعض المو جو دات دون البعض » فلاجرم جعل بعض ال مو جو دات أحياء دون البعض . 
والمحياة بالفسبة إلى الماديه كالنور بالنسبة إلى الظلبة والبصر بالنسبة إلى العمى والو جود بالنسة 
إلى العدم » فعند ذلك صار بعض الو جودات حاً مدرك للمنانى والملاثم واللدة والالم والحير 
والشر »فن تم قالت الا حياء عند ذلك يارب الأرباب إنا وإن وجدنا خلعة الوجود وخلعة الحاة 
وشرفتنا بذلك » لكن ازدادت المحاجة لانا حال العدم وحال المادية ما كنا نحتاج إلى الاثم 
والموافق وما كنا خاف المناى والمؤذى »ولا حصل الوجود والحياة احتجنا إلى طلب الملاتم 
ودفع المنا فإن لم تكن لنا قدرة على المرب والظلب والدفع وال جذب لبقينا كالزمن المقعد عل 
الطريق عرضة للآفات وهدفا لسيام البليات فأعطنا من خرائن رحتك القدرة والقوة الى ا ٠‏ 
تتمكن من الطلب تارة والمرب أخرى فاقتضت الرحة التامة تخصيص بعض ال حياء بالقدرة کا 
اقتضت تخصيص بعض الو جودات بالحياة وتخصيص بعض المعدومات بالوجود . فقال القادرون 
عند ذلك إهنا الجواد الكرمم إن الحياة والقدرة بلا عقل لاتتكون إلا لأحد القسمين إما 
للىجانين المقيدينبالسلاسل والاغلال » وإما للبماثم المستعملة فى حل الا ثقال وكل ذلك من صفات 
النقصان وأنت قد رقيتنا من حضيض النقصان إلى أوج اللكال فأفض علينا من العقل اذى هو 
أشرف مخلوقاتك وأعز مبدعاتك اذى شرفته بقولك « بك أهين وبك آثيب وبك أعاقب » حى 
تفوز من خزائن رحمتك بالخلع الكاملة والفضياة التامة فأعطام العقل وإعث فى أرواحيم نور . 
الفخر الر أزي؛ ج ٣مس ٠.‏ 
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البصيرة وجوهرالمداية فعند هذه الدرجة فازوا بالحلع الأربعة الو جود والحياة والقدرة والعقل 
فالعقل خاتم الكل والخاتم بحب أن یون آفضل ألا ترى آن رولا قر لا كان حاتم النببين 
كان أفضل الا نبياء عليمالصلاة والسلام » والإنسان اكان خانم ارتا قات الجسم نية كان 2 
فكذلك العقل ا 0 الحلم الفائضة من حض ة ذى الجلال كان أقضل الخلم وأکملماء ثم 
نظ العقل ف تفه فرأى تفسنه كالقنة المملوآة من ال جواشر النفيسة بل كاا اء 
الكوا كب الزاهرة وهى العلوم الضروربة البدبية الم ركوزة فى بدائه العقول وصراح اللأذهانء 
وک e‏ الم ركوزة فى السموات علامات متدى با فى ظلبات المر والبحر » فكذلك 
الجواهر الم ركوزة فى سماء العقل كوا كب زاهرة ہتدى ما السائرون فى ظلمات عالم الاجسام إلى 
آنوار العام الروحانبة وفسحة السموات وأضواتما . فلا نظر العقل إلى تلك الكوا كب الزاهرة 
والجواهر الباهرة رأى رقم الحدوث على تلك الجواهروعلى جيع تلك الخلع فاستدل بتلك الارقام 
عل راقم » > وبتلك النقوش على ناقش . وعاد ذلك عرف أن النقاش عخلاف النقش والبانى عخلاف 
البناء » فانفتح له من أعلى سماء عالم امحدثات روازن إلى أضواء لواح عالم القدم وطالع عال القدم 
الازلية والجلال وكان العقل إنما نظر إلى أضواء ل الإزلبة من ظلمات عالم المحدوث والإمكان 
فغلبته دهشة أنوار الأزلبة فعميت عبناه فبقى متحيرآً-فالتجأً بطبعه إلى ميض الانوارء فقال (رب 
اشرح لى صدرى ) فان البحار عميقة والظلات متكا ثفة » وف الطريق قطاع من اللاعداء الداخلة 
والخارجة وشياطين الإنس والجن كثيرة فإن لم تشرح لى صدری ولم سکن لی عونا فی کل الاامور 
انقطعت » وصارت هذه الخلع سيا لنيل الأفات لاللةوز بالدرجات . فمذاهوالمراد من قوله (رب 
اشرح لی صدری ) ہم قال ( ويسر لى أمرى ) وذلك لان كل ما يصدر من العبد من الافعال 

والاقوال والحركات والسكنات فا لم يصرالعبد مريداً له استحال أن يصيرفاعلا له » فذه الإرادة 
صفة محدثة و لايد ها من فاعل وفاعلما إن كان هو العبد افتةر فى تحصيل تلاك الإرادة إلى إرادة 
أخرى ؛ ولم التسلسل بل لايد من الاتتهاء إلى إرادة عخلقما مدر العام فيكون فال حقيقة هو الميسر ‏ 
للأمور وهو المتمم ليع الأشياء وتام التحقيق أن حدوث الصفة لايد له من قابل وفاعل فعبر 
عن استعداد القابل بقوله ( رب اشرح لی صدری ) وعبر عن حصول الفاعل . بقوله ( ويسرلى 
أمرى ) وفه التنبه على أنه سبحانه وتعالن هوالذى يعطى القابل قابليته والفاعل فاعليته » وهذاكان 
السلف رضى الله عنم بقولون : يامبتدثاً با عم قبل استحقاقما . ومموع هذین الکلامین کالبرهان 
القاط لع علىآن يع الحوادث ف هذا انعا واقعة بقضائه وقدره وحکمته وقدر ته . وبمکن.آن قال 
ا کأنموسى عليهالسلام قال إلى لاأ كت بشرحالصدرولنكن أطلبا منك تنفينالام وتحصيل 
الغرض فهذا قال ( و يسرى ای ) أو قال إنه سبحانه وتعالل لا أعطاه الحلح الادبع وھی 
الوجود والمحياة والقدرة والعقل فكأنه قال له يا موسى أعطيتك هذه الخلع الأربع فلابد فى 
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فاا اما ت أر بع لتقابل كل نعمة عخدمة . فقال موسى عليه السلام ماتلاك الخدمات ؟ فقال 
وأقم الصلاة لذكرى فإن فيا أنواعاً أربعة من الخدمة القيام والقراءة والركوع والسجود فإذا 
أتيت بالصلاة فقد قابلت كل نعمة عخدمة .ثم إنه تعالى لا أعطاه الخلعة الخامسة وهىخلعة الرسالة 
قال ( رب اشرح لی صدری ) حتى أعرف أنى بأى _خدمة أقابل هذه النعمة فقيل له بأن تعتد فى 
أدأء هذه الرسالة على الو جه المطلوب فقال موسى يارب إن هذا لايتأنى منى مع زى وضعنى وفلة 
آ لای وقوۃ خصمی فاشرح لی صدری ویسر لی آمری ( الفصل الثای ) فی قوله ( رب اشرح لی 
صدری ) إعل أن الدعاء سيب القرب من الله تعالى وإنما اشتغل موسى ذا الدعاء طلباً للقرب 
فنفتقر إلى بيان آمرين إلى بيان أن الدعاء سيب القرب ثم إلى بيان أن موسى عله ااسلام طلب 
القرب ذا الدعاء أما بيان أن الدعاء سبب القرب فدل ٤‏ وجوه (الاول) أن اله تعالی ذ کر 
الؤال والجواب فى كتابه فى عدة مواضع منها أصولبة ومنها فروعة أما الأصو لبة فأوطما فى البقرة 
(يسألو نك عن اللاهلة قله مواقت لاناس والمج ) (وثانیما) بی إسرائيل (ويسألو نك‌عن‌الروح 
قل ادوع من آمس رف ) ( و الما ) ( ويسألونك عن الجبال فقل بذسفما رى نسفاً ) ( ورابعا ) 
يألو نك عن الساعة أبان مرساها ) وأما الفروعية فستة منها فى البقرة على التوالى ( أحدها ) 
) يسألو نك ماذا ينفةون قل ماأنفقتم من خير فللوالدين والاقربین ) ( وثانم ا ) ( ا نك عن 
الشمرالحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) (وثالما) (يسألو نك N E‏ ام کبیر ) 
-(ورایعما) ) ورسألونك مأذا ينفقون قل العفو ) (وخامسما) ( ويسألونك عن البتای قل إصلاح 
م خیز ) (وسادسما) ( ويسألونك عن المحبض قل هو أُذى ) (وسابعا) ( أا ونك عن الانفال 
e‏ ونك عن ذى القرنين قل سأتلو علي منه ذکرآً) 
(وتاسەما) ( ويستنبئونكآ حق هو قل إی ور انه لحق ) (وعاشرها)( يستفتونك قل اله 
ف الكلالة ) . (والحادية عشر) (وإذا سألك عبادى عى فإنى قريب) إذا عرفت مذا فنقول جاءت 
هذه الاسئلة وال جوبة على صورختلفة » فالأغلب فما أنه سبخانه وتعالى لما ذكر السوال قال لحمد 
صل الته عليه وسل قل وفى صورة أخرى جاء الجو أب بصيغة فقل مع فاء التعقيب وف صورة 
ثالثة ذكر الدوال ولم يذكر الجواب وهو قوله تعالى ( يسألو نك عن ساعة آیان مرساها ) ونی 
بصورة رابعة ذكر الجواب ولم یذکر فيه لفظ قل ولا لفظ فقل وهو وله تمالن ( وإذا سأك 
عبادی عی فإنی :قريب ) ولا بد هذه الاشیاء من الاندة فنقول أما ال جو بة الواردة بلفظ قل فلا 
إشکال فبا لان قوله تعال قل کا ارت المحدد ف ف بوت نبوة د صل الله عليه وسل وکالتشر یف 
اعدد كونة مخاطباً من‌الته تعالى بأداء الو حىوالتبليغ . وأما الصورة الثانية وهي قوله (فقل يذسفما 
ری نسةا ) فالسبب أن قوم (ويألونك عن ال جبال) سوال إما عن قدمما أو عن وجوب بقاتًها 
وهذه المسألة من أمپات تسان اسول الفا جرم مر اله تعالي مدا لق أن بحيب بلفظ 
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الفاء المغبد لاتعقيب كا نه سبحانه قال يامد أجب عن هذا الال فى الحال ولا تقتصر فان الشىك‎ 
فيه فر ولال هذا الأمرلئلا يعوا فى الشك والشة کک قال ( فقلى يفا‎ 
رى نسفاً ) ولا شك أن الذسف عكن لنه عكن فى حت كل جز. من أجزاء الجبل والحس يدل عله‎ 
ا يكون مكنا فى حق كل الجبل وذلك يدل عل آنه ليس بقدم ول وات ال ردن‎ 
القدحم لا جوز عليه التغير والنسف . فإن قيل إنهم قالوا أخبرنا عن إلهك أهو ذهب أو فضة أو‎ 
حدید فمال ( قل هو اله أحد ( ولم بت قل فل هو أحد مع آنا من المہمات قلنا إنه‎ 

تعالى ا عك ق هذا الموضع سۇاشم وحرف الفاء من الحروف العاطمة فیستدعی سبق کلام فلا 
لم بو جد ترك الفاء عخلاف ھہنا فانه تعالی حک سؤ اهم فن عطف الجواب عابه عرف الما 
( وأما الصورة الثاللة ) فإنه تعالى لم يذكر الجواب ف قوله ( يسألونك عن الساعة آيان مرساها ) 
فة فه أن معرفة وقت الساعة على التعيين مشتملة على المفاسد الى شرحناها فا شی لدا 
ل رذكرانته تعالى ذلك الجواب وذلك ندل على أن من الأاسثلة مالا جاب عنها (وأما الصورةاارابعة) 
وهی قوله (فای قریب) ) ولم یذ کر فی و أن ذلك يدل عل تعظے حال 
اغا وان أعظم العبادات فكا نه سبحانه قال ياعبدى نت إعما تاج إلى الواسطة فى غير الدعاء 
أا فىمقام الدعاء فلا واسطة بى وبينك بدل عله أن كل قصة ت وقت ل تكن معرفا من المہمات 
0 صل الله ءله وسل اک 0 تعال ( واتلعاہم ابی آدم باحق ). 
(واتل علہم نبأ الذی آنیناه فانسلخ منا) . (واذکر فی الكتاب موسى) . (واذڪر ف الكتاب 
إسمعل ) . ( واذکر فی اللکتاب دريس ) . (و نهم عن ضیف ابر اھ) 
( عن نقص عليك أحسن القصص ) وف حاب الكهف ( نحن نقص عليك نبأم بالحق) . وما 
ذاك إلا ماف هاتين‌القصتين من المجائب والغرائب » والحاصل ك نه سبحأنه وتعالى قال يامد إذا 
سات عن غیری فكن آنت اجيب » وإذا سثلت عى فاسکت أنت حى كون آنا القائل (وانما) 
أن قوله(وإذا سألك عبادى عى) يدل على أن العبد له [أنيسأل] وقوله ( فإنى قريب ) يدل على أن 
الرب قريب من العبد (وثالا) ل يقل فالعبد منى قريب » بل قال آنا منه قريب » وهذا فيه سر نقيس 
فإن العبد مكن‌الو جود فهومنحيث هو » هوف م ركزالعدم وحضيض الفناء ¿ فكيفيكون قرياً 
بلالة ريب هوالحق سبحانه و تعالى فإنه بفضله و إحسانه جعله مو جوداً وقربه من نفسه فالقرب منه 
لامن العبد فلهذا قال (فانی قریب) . ( ورابعہا) آن الداعی ما دام ببقی خاطره مشغو لا بغیر الله 
تعالى فإنه لا يكون داعا له تعالى فإذا فى عن الكل وصار مستغرةا معرفة الله اللأحد الحق 
امتنع أن بق فى مقام انفناء عن غير اله مع الالتفات إلى غير اه تعالى فلا جرم رفعت الواسطة 
من البين فا قال (فقل انى قريب) بل قال ( إلى قريب) فثبت بجا تقرر فضل الدعاء وآنه من أعظم 
القر بات ثم من شأن المد إذا آراد أن يتحف مولام أن لا يتفه إلا أ حسن التحف والمدابا فلا 
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جرم أول ماأراد موسى أن بتحف الحضرة الإلية بتخف الطاعات والعبادات أعفما بالدعاء فلا 
جرم قال (رب اشرح لی صدری). (والو چه الثانی) ف بيان فضل الدعاء قوله عليه السلام دالدعاء 
خخ العبادة » ثم إن أول شىء أمر الته تعالى به موسى عليه السلام (العبادة) لان قوله ( إتنى آنا اله) 
إخبار وليس بأمر [نما الامر قوله ( فاعبدنى ) فلا كان أول ماأورد عل موسى من الوامر هو 
الآمر بالعبادة لاجرم أول ما أعف به موسى عليه السلام حضرة الربوية من تحف العبادة هو 
تحفة الدعاء فقال (رب اشرح لىصدرى) . (وااو جه الثالث) و هو أن الدعاء نوعمن أنواع العبادة 
فا آنه سبحانه و تعالى آَم بالصلاة والصوم فكذلك أمر بالدعاء ويدل عليه قوله تعالى ( وإذا 
سألكعبادىعنىفإ نى قريب أجيب) . (وقال ربکادعونی استجب لک) . (وادعوه خوفاً وطمها). 
(ادعوا ربك تضرءا وخفة) . (هو الى لاإله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) . ( قل ادعوا الق 
أو ادعوا الرحن ) . ( واذكر ربك فى نفسك تضرع وخيفة ) وقال بلقم « ادعوا باذا الجلال 
والا کرام »فہذه الآياتعرفا أن الدعاء عبادة قال بعض الجہال الدعاء عل خلاف ااعقلمنو جود 
( أحدها) أنه علام الغيوب يهل ما فى الآ نفس وما تخنى الصدور » فأى حاجة بنا إلى الدعاء 
( وثانما ) أن المطلوب إن كان معلوم انوقوع فلا حاجة إلى الدعاء وإنكان معلوم اللاوقوع 
فلا فائدة فيه ( وثالما ) الدعاء يشبه الام والهى وذلك من العبد فى حق المولى سوء أدب 
) ورابهها ( الطلوب بالدعاء إن کان من الماح فالحكم لاہمله وان وکن من لماخ بز 
طلبه ( وخاءسما ) فقد جاء آن أعظم مقامات الصديقينالرضا بقضاء الله تعالى » وقد ندب إليه 
والدعاء بنا ذلك لانه اشتغال بالالقاس والطلب ( وسادسما ) قال عليه السلام رواية عن اله 
تعالی « من شغله ذ كرى عن مسأاى أعطيته أفضل ما أعطى الائلين» فدل عل أن الأولى ترك 
الدعاء والايات الى ذ كروما تقتضى وجوب الدعاء ( وسابعبا) أن إبراهم عليه السلام لا 
ترك الدعاء وا کت بقوله «حسى من سؤالى عليه بحالل» استحق الماح العظم فدل على أن الأولى 
ترك الدعاء (وال جو اب »عن الاول) أنه ليس الغرض من الدعاء الاعلام بل هونوع تضرع كسار 
التضرعات ( وعن الثانى ) أنه بحرى بجرى أن نقول للجائع والعطشان إن كان الشبع معلوم 
الوقوع فلا حاجة إلى الا كل والشرب وإن كان معلوم اللاوقوع فلا فانّدة فيه ( وعن الثالث 
أن الصيغه وإن كانت صبغة الام إلا أن صورة التضرعوالخشوع تصرفه عنذلك (وعن‌الرابع) 
يجوز أن يصير مصلحة بشرط سبق الدعاء ( وعن الخامس ) أنه إذا دعا إظهارآ للتضرع م رضى 
مسا قدره انه تعالى فذاك أعظم المقامات وهو الجواب عن البقية إذا ثبت أنه من المبادات » م 
نه ای مر ه بالعبادة وبالصلاة أمرآ ورد جملا لاجرم شرع فى أجل العبادات وهو الدعاء 
( الوجه الرابع ) فى فضل الدعاء آنه سبحانه ل يقتصر ف بيان فضل الدعاء على الام به بل بین . 
في آبة آخری آنه يغضب إذا لم يسال فال ( فاو لا إذ جام بأسنا تضرعوا ولكن قست قاو يم 


۴۸ . قولە تعالى :قال رب إشرح : صدري . صورة طه .. 


وزين م الشبطان ما كانوا يعملون) وقال عليه السلام « لا يقولن أحدك اللبم اغفرلى إن شفت» 
ولكن حزم فقول : اللہم اغفرلى فلهذا السر جزم موسى عليه السلام بالدعاء وقال رب أشرح 
لی صدری ( الو جه الخامس ) ف فضل الدعاء قوله تعالی ( وقال ربک ادعونی آستجب لک ) وفیه 
كزامة عظيمة لامتنا لآن بى اسرائل فضلہم اله تفضيلا عظا فقال فى حقہم ( وآنى فضلتک على 
العالمين ) وقال أيضاً : ( وآتاك مالم ؤت أحداً من العالمين ) م مع هذه الدرجة العظيمة قالوا 
لموسی عله السلام ( أدع لا ربك بین لناما هی ) وأن الجوارسن مہ مع جلالمم ف قو هم 
( حن آنصار اله ) سألوا عيسى عليه ال-لام أن يسال لمم مائدة تنزل N‏ شم انه سبحانه 
وتعالى رفع هذه الواسطة فى أمتنا فقال اطا هم من غير واسطة ( ادعونى أستجب لك ) وقال 
( واسألوا الله منفضل ) فلمذا السبب لا حصلت هذه الفضيلة هذه الامة وكان موسىعليه‌السلام 
قد عرغما لاجرم فقال الهم اجعلی منآمة مد بے فلا جرم رفع‌یدیه ابتداء فقال (رب اشرح 
لی صدری ) واعلل آنه تعالی قال ( وإذا سألك عبادی عى فاتى قريب ) ثم إنه تعالى جمل العباد 
على سبعة أقسام ( أحدها ) عبد المصمة ( إن عبادى ليس لك علبهم سلطان ) ومو سى عليه السلام 
كان خصوصا مزيد العصمة ( واصطنعتك لنفسى ) فلا جرم طلب زوائد العصمة فقال ( رب 
اشرح لى صدرى ( وثانما ) عبد الصفوة ( وسلام على عباده الذين اصطنى ) وموسى عليه ااسلام 
كان خصو صا مزيد الصفوة ( ياموسى إن اصطفيتك على الناس برسالاى و بكلاعى ) فلا جر م 
أراد مز بد الصفوة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وأ الما ) عبد البشارة ( فبشر عبادى الذرن 
يستمعو نالعو لفتبعون أحسنه ) وكان مو سى عليه السلام خصوصاً ذلك ( وأنا اخترتك فاستمم 
ا يوی ) فار اد e‏ 
لاخوف علک ) وموسی علبه السلام کان #صوصا ا بذلك ( لاتخافا إنى معكا ) فأ راد ال بأدة عام 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وخامسما ) عبدالمغفرة ( نیء . عبادی نی آنا الغفور e‏ 
وكان موسى عله السلام خصوصا بذلك ( رب اغفر لى ) فغفرله فأراد الزيادة فقال ( رب اشرح 
لى صدرى ) ( وسادسما ) عبد الخدمة ( اعبدوا ربک ) وموس عليه السلا م کان خصو صا بذلك 
( واف يى طب ار بادة فا فقال ( اشر ح لى صدرى ) ( وسابعا ) عبد القربة ( وإدا 
سألك عبادی عى فافی قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وموسی عليه السلام كأن خصو صا 
بالقرب ( وناد يناه من جانب الطور الأ ممن وقربناه نجياً ) فأراد ال القرب فقال ( رب اشرح لى 
صدری ) . 

لإ الفصل الثالث ) ف قوله ( رب اشرح لی صدری ) وفیه وجوه تعالی 
لا خاطبه بالاشياء الستة [التى](أحدها) معرقةالتوحيد (إتىأًنا الله لا إله إلا آنا) » (واا) أمره 
بالعبادة و! اصلاة ( فاعبدلى وم الصلاةلذ كرى ) » ( وثالما ) معرفة الأخرة ( ll‏ 
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( ورابعبا ) حكة آفعاله فى الدنبا ( وما تلك بيمينك ياموسى ) » (أوخامسما ) عرض المعجزات 
الباهرة عله ( لريك من آياتنا الكرى ) » ( وسادسما ) إرساله الى أع اناس كفرآً وعتواً 
فكانت هذه التكاليف الشافة سيا للقبر فأراد موسى عليه السلام جير هذا القبر بالمعجز فعرفه أن 
کل من أله قرب منه فقال ( رب اشرح لی صدرى) فأراد جبر القهر الحاصل من‌هذه التكاليف 
بالقرب منه فقال ( رب اشرح لی صدری ) أو بقال خاف شياطين الإنس والجن فدعا ليصل 
بسبب الدعاء إلىمقام القرب فيصير مأموتاً من غوائل شياطين الجن والإنس ( وثانا ) أن المراد 
أبه أراد الذهاب إلى فرعون وقومه فأراد أن بقطع طمع الخلق عن نفسه بالكلية فعرف أن من 
دعا ربه قربه له وقربه لديه يذ تنقطع الاطاع بالكلية فقال ( رب اشرح لى صدرى) 
( وثالا ) الو جود کالنور والعدم کالظلبة وکل ماسوی اتہ تعالی فہو عدم محض فکل شی۔ 
مالك إلا وجه فالكل كانهم فى ظلبات العدم وإظلال عالٍ الإجسام والإمكان فقال (رب اشرح 
ی صدری) حتی بلس قلی فی هى ضذوء المعر فة وسادة شرح الصدر والجالس ف‌الضوء لاری من 
كان جالسآ فى الظلبة خين جلس فى ضوء شرح الصدر لا يرى أحدآً فى الوجود فلذا عقبه بقوله 
(ویسر لی آمری) فإِن العبد فی مقام الاستغراق لایتفرغ لثیء من‌المهمات (ورابعها) رب اشر ح لی 
صدری فان عین العین ضعیفة فأطلع باإلمی شمس التوفیق حتی آری کل شی۔ کا هو ۰ وھذا فی معنی 
قول ممديًلقم «أرنا الاشياء ا هى» واعلٍ ن شرح الصدر مقدمة اسطوع ال نوار الإلية فى القلب 
والاستماع مقدمة الفم الحاصل من ماع الكلا فالته تعالى أعطى «وسى عليه السلام المقدمة الثانية. 
وهى فاستمع لما يوحى فلا جرم نسج موسى على ذلك المنوال فطاب المقدمة الأخرى فقال (أرب 
اشرح لى صدرى) ولا آل اللأمر إلى تمد بلقي قيل له (وقل رب زدنى علما) والعل هو المقصود› 
فللا كان مونى عليه السلام كالمقدمة لمقدم محمد يللم للاجرم أعطى المقدمة › و لما كان عمد 
كالمقصود لاجرم أعطى المقصود فسبحانه مادق حکمته فی کل شىء ( وسادسها ) الداعی له صفتان 
( إحداهما ) آن یکون عبداً ارب (وإذا سألك عبادی عنیفانی قریب  )‏ ( وٹانیتہما ) آن یکون 
الرب له ( وقال ربک ادعونى أستجب لكر ) أضاف نفسه إلينا وما أضاقنا إلى نفسه والمشتغل ‏ 
بالدعاء قد صار کاملامن هذين الو جين فأراد مومىغليه‌السلام أن بر تح فى هذا البسبتان فقال (رب 
اشرح لی ضدری) (وسابعہا) آن موسی عليه‌السلام شرفه‌اته تعالی بقوله ( وقربناه بجا ) قان . 
مؤسى عليه السلام قال مى لما قلت ( وقربناه جياً ) صرت قرياً منك ولكن أريد قربك منى 
فقال یاموتی آما معت قولی ( وإذا سالك عبادی عنی فاتی قرب ) فاشتغل. بالدعاء حتی أصير 
قريباً منك فعند ذلك (قال رب اشرح لى صدری). ( وثامنا ) قال موسی عليه السام ( رنب 
اشرح لى صدرى ) وقال محمد صل افتة عليه وسلم ( آل نشرح لك صدرك ) ثم إنه تعالی ماترکه على 
هذه الحالة بل قال ( وسراجآً منيراً ) فانظر إلى التفاوت فان شرح الصدر هو آن بصير المندر 
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قبلا للنور والسراج الخير هو أن يعطى النور فالتفاوت بين موسى عليه السلام ومد صل الله 
عليه وسل كالتفاوت بين الآخذ والمعطى ثم نقول إمنا إن ديننا وهى كلمة لاإله إلا الله نور » 
وا كوو والهادة ونو القن ون واه وو ق ار كال أعطتا ادنا 
لاحرمنا أنوارفضلك وإحسانك يوم القيامة ( الفصل الرابع ) ف قوله (رب اشرح لى صدرى ) 
سل رسول الله صلى‌الته عليه وسار عن شرح الصدر فقال نور بقذف فى القلب » فقيل : وما أمارته 
قال الاق عن دار اروز رالانا إل دان اة و الا ةاد لبرت فل ارول ودل 
على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى ( أن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من 
ربه ) واعلم آن اله تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور ( أحدها) وصف ذاته بالأور ( اله 
تور السموات والآرض ) . (وثانما ) الرسول ( قد جاءک من الله نور وکتاب مبین ) ( وثالا) 
القرآن ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) . ( وراعها ) الإعمان ( بريدون آن يطفئوا نور اله 
بأفواه ېم ) . (وخامسما ) عدل الله ( وأشرقت الأرض بنور رما ) . ( وسادسها ) ضياء القمر 
( وجعل القمر فن نورا )» (وسابعما) النبار ( وجعل الظلبات والنور ) (وثامنها ) البينات 
( إن أنزلناالتوراة فما هدى ونور ) . (وتاسعا ) الانبياء ( نور على نور ) . ( وعاشرها ) المعرفة 
( مثل نوره كشكاة فا مصباح ) إذا ثبت هذا فنقول كان موسى عليه السلام قال ( رب اشرح 
لى صدرى ) بمعرفة أنوار جلالك وكمريائك ( و ثانا ) رب اشرح لی صدری » بالتخلق بأخلاق 
رسللكوآنبيائك (وثالما) رب اشرح لى صدرى » باتبأع وحيكوامتثال أمرك ونيك (ورابعبا) 
رب اشرح لی صدری » بذور الإبمان‌والایقان بإهيتك (وخامسها) رب اشرح‌صدری بالاطلاع 
على أسرار عدلك فى قضائك وحكىك ( وسادسا ) رب اشرح لی صدری » بالانتقال من نور 
شمسك وقرك إلى أنوار جلال عزتك کا فعله إبراهي عليه السلام حيث انتقل من الك وكب 
والقمر والشمس إلى حضرة العزة ( وسابعا ) رب اشرح لى صدرى من مطالعة نهارك وليلك 
إلى مطالعة نہار فضلك وليل عدلك ( وأثامنها ) رب اشرح لى صدرى بالاطلاع على بجامع آياتك. 
ومعاقد بيناتك فى أرضك وسمواتك ( وتاسعہا ) رب اشرح لی صدری فی آن أ کون خلف‌صور 
الآأنساء المتقدهمين ومتشماً ہم فالانقیاد لحر رب العا مين (وعاشرها) رب اشرح لی‌صدری بأن 
تجعل سراح الابعان فى قلى كالمشكاة انى فبا المصباح » واعل آن شرحالصدر عبارةعن إيقاد النور 
فى القلب حتى يصير القلب كالسراح وذلك النور كالنار » ومعلوم أن من أراد آن يستوقد سراجاً 
احتاج إلى سبعة أشياء : زند وججر وحراق وكبريت ومسرجة وفتيلة ودهن . فالعبد إذا طلب 
النور الذى هو شرح الصدر افتقر إلى هذه السبعة (قأوهما) لايد من زند الجاهدة ( والذين جاهدوا 
فينا لنمدينهم سبلنا) . (و ثانا) حجر التضرع ( ادعوا ربك تضرعاً وخفية ) ( وثالها ) حراق منح 
الهوى (ونبى النفس عن الموى)(ورابعها) كبريت الإنابة (وآنيوا إلى ربك) ملطخأً رموس تلك 
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الخشبات بكبر تتو بوا إلىاته (وخامسما) مسر جة الصبر وا ۱ e‏ الملا ê‏ 
فنيلة الشكر ( لن شكرتم للازيدنك ) . ( وسابعها ) دهن الرضا .( واصبر لح ربك ) آى ارض 
بقضاء ربك فاذا صلحت هذه اللادوات فلا تعول عاما بل ينبغى أن لا تطلب المقصود إلا من 
حضرته ( ما يفتح اله للناس من رحة فلا مك ها ) ثم اطلما بالخشو والخضوع ( وخشعت 
الأصوات لارحن فلا تسمع إلا همسا ) فعند ذلك ترفع بدالتضرع وتقول (رب‌اشزح لىصدرى) 
فهنالك تسمع (قد أو تيت سو لك باموسى) تم نقول هذا التور الروحانی المسمى بشرح الصدرأفضل 
من الشمس الجسمانية لوجوه ( أحدها ) الشمس تحجما غمامة وشس المعرفة لا حجما السموات 
السبع ( إلبه يصعد الكلم الطيب) (وثانما) الشمس تغيب لبلا وتعودنماراً قال ابراه عليه السلام 
( لاأحب الآفلين ) ما شس المعرفة فلاتغيب ليلا ( إن ناشئة اللدل هى أشد وطئًا » والمستغفرين 
بالأسعار ) بل أ كل الخاع الروحانبة تعصل فى اليل ( سبحان الذى أسرى بيده للا ) 
( وثالما ) الشمس تفى ( إذا الشمس كورت ) وشمس المعرفة لا تفنى ( سلام قولا من رب 
رحم ) ( ورابعما ) الشمس إذا قابلها انكسفت أما هنا فشمس المعرفة وهى معرفة 
أشهد آن لا إله إلا الته ما لم بقابلها قر أآشهد آن حمداً رسول الته لم بصل نورە إلى عالم ال جوارح 
( وخامسما ) الشمس" تسود الوجوه والمعرفة تبيضما ( بوم تيض وجوه وتسود وجوه (. 
(وسادسما) الشمس عرق والمعرفة تنجى منالحرق » جزيا مؤمن فان نورك قد أطفاً ھی(وسابعہا) 
الشمستصدع والمحرفة تصعد(إليه يصعد الكلم الطيب).(و ثامنما)الشمس منفعتما ف‌الد نيا والمعرفة 
منفعتا فى العقى (والباقيات الصالحات خير ) .( وتاسعبا ) الشمس فى السماء ية لأهل الأرض 
والمعرقة فى اللأرض زينة لهل السماء ز وعاشرها) الشمس فوقانى الصورة عتانى المعى وذلك 
يدل على الحسب معالتكبر » والمعارف الإ ية عتانية الصورة فوقانية المعنى » وذلك يدلعلdالتواضع ‏ 
مع الشرف ( وحادى عشرها ) الشمس تعرف أحوال الخلق و بالمءرفة يصل القلب إلى الالىق ٠‏ 
(وثانى عشرها) الشمس تقع على الولى والعدو والمعرفة لا تحصل إلا للولى فلا كانت المعرفة 
موصوفة هذه الصفات النفيسة لاجرم قال موسى (رب اشرح لى صدرى)وآما الكت (فإحداها) 
الشمس سراج استوقدها الت تعالى للفناء( كل من عاما فان)والمعر فة استو قدها للبقاء فالذى خلقما 
لفناء لو قرب الشيطان منها لاحترق ( شماباً رصداً ) والمعرفة الى خلقما البقاء كيف يقرب ما 
الشيطات (رب اشرح لىصدرى ) . (وثانيتا) استو قد اله الشمس فى السماء وإنها تز يل الظلمة عن 
بتك مع بعدها عن بيتك » وأوقد شس المعرفة فى قلبك أفلا تزيلظلبة المعصية والكفرعن قلبك 
مع قربا منك ( وثالتما ) من استوقد سراجا فإنه لا يزال يتعهده وده واه تعالى هو الموقد 
د المنرفة إو کہ ن الله حبب الک الإ بمان) أفاد مده وهو می قوله (رب E‏ 
ر اللص إذا رأى السراج بوقد قى البيت لا يقرب منه وال قد أوقد سراح المعرفة فى 
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فلك فكف يقرب الشطان منه فلهذا قال (رب اشرح لی‌صدری) .(وخامستا) الوس أرتسرا 
نارآ فلا بريدون إطفاءها وال ملاك القدوس أوقد راج الإبمان فى قلبك فكيف برضي بإطفائه .۰ 

واعل آنه سنحانه‌ و تعالی أعطى قاب الم من تسح کرامات (أحدها) الحاة (أو م نكان 9 فأ حییناه) 
فلما رغب موسى عليه السلام فى الحباة الروحانبة قال (رب اشرح لى صدرى) ثم السكتة أنه عليه 
السلام قال من أحيا أرضاً متة فهى له فالعبد نا أحيا أرضا فهى له فالرب ما لق القاب واحیاه 
بنور الإبمان فلكبف جوز أن يكون ليره فيه نصيب (قل اقه ثم ذرهم) وکا آن الإعان حياة القلب 
فااكفر موته (آموات غير أحياء وما يشغرون) (وثانها) الشفاء (ويشف صدور قوم مؤمنين) فلبا 
رغب موسى ف الشقاء رفع الايدى قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أنه تعالى لما جعل 
الشفاء فى العسل بت شفاء أيداً فهمنا لما وضع الشفاء فى الصدر فكيف لا يبق شفاء أبدآً ( وثالا ) 
الطبارة ( أولثك الذن امتحن اله قلو م للتقوى) فلما رغب موسى عليه السلام فى تعصيل طبارة 
التقوى قال ررب اشرح لى صدرى) والنكتة أت الصائغ إذا امتحن الذهب مرة فبعد ذلك 
لايدخله فى النار فهمنا لما امتحن الته قلب المومن فكيف بدخله النار aN‏ ف النار 
قلب الكافر (لميزاقه الخبيث من الطيب) (ورابعما) المداية ومن ي من باقه بهد قلبه فرغب موسى 
علبه السلام فى طلب زواند المداية فقال ( رب اشرح لى صدرى ) والتكتة أن الرسول دى 
نفسك والقرآن ہدى روحك والمولى دى قلبك فلما كانت المداية من الكةز من مد صل اله 
عليه وسلم لاجرم تارة تعصل وآخرى لا تعصل ( إنك لا نهدى من أحببت » ولكن الله دى 
من یشاء) وهدابة الروح لما کانت من القرآن فتارة تحعصل وآخریلاتعصل ( یضل ب ہکثیراً وہدی 
به کثیرا)أما هدابة القلب فلہا کانت من اله تعالی فإنما لاتزول لان المادی لابزول ( ودی من 
يشاء إلى صراط مستقيم ) . ٠‏ (وخامسما ) الكتاية ( أولئك كتب ف قلو مم الإبمان ) فلا رغب 
موی عليه السلام فى تلك الكتابة قال ( رب اشر لى صدرى ) وفيه نكت ( الاولى ) شس 
الكاغدة ليس ها خطر عظم وإذا كنب فما القرآن لم جز إحراقها فقلب المؤمن كتب فيه جع 
أحكام ذات الله تعالى ر فكيف يليت بالكرجم إحراقه ( الثانية ) بشر الحانى أ كرم كاغداآً 
فيه امم الله تعالى فال سعادة الدارين فا كرام قاب فيه معرفة اله تعالى أولى بذلك ( والثاكة ) 
كاغد ليس قيه خط إذا كتب فيه اسم اته الأعظر عظر قدره حى أنه لاوز للجنب والحائض آن 
مده بل قال الشافعی رجه اله تعالى ليس له أن مس جلد المصحف وقال الته تعالی ( لا بمسه 
إلا الطبرون) فالقلب الذى فيه أ كرم الخلوقات ١‏ کرمنا بیآدم )کیف جوز للشیطان ا لبیٹ 
آن سه والته او ا رو الذى آنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) فلا رغب 
موسى عليه السلام فى طلب السكينة قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن أبا بكر رضى أله 
عنه‌کان مع رول اته ظا وكان حاتف فلا تزلت الدسكينة عليه قال لا حزن فلما نزلت سكينة 
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الإبمان فرجو! أن يسمعوا خطاب ( أن لاتخافوا ولا تعزنوا ) وأيضا لما نزات السكينة صار من 
الحلفاء ( وعد اله الذين آمنوا منک وعملوا المالحات لو تخلفمم فى اللأرض) أى أن يصيروا 
خلفاء انته فى أرضه (وسايعما) الحبة والزينة ( ولكن الله حبب إِليم الإمان وزینه ف قلوبم ) 
والسكتة أن من أل حة فى أرض فإنه لايفسدها ولا رقا فو سبحانه وتعالي ألقى حبة الحبة 
فى أرض القاب فكيف ع رتبا (وامنا) ( ولف بين قلوبك ) والنكتة أن مدا صلى الته عليه. 
وسلم آلف بين قلوب أصحابه ثم إنه ما ركبم [فى|غيبة ولاحضور «سلامعليناوعل عباداقهالصالين» 
فالرحيم كيف نت ركهم (وتاسعما) الطمأنينة (ألا بذكر الته تطمثن القلوب) وموسى طلب الطمأنينة 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) والسكتة أن حاجة العبد لا نباي لما فلا لو أعطى كل ما فى العام 
من‌الاجسام فإنه لابكفيه لأنحاجته غير متناهية والأجسام متناهية والمتناهى لايصير مقابلالغير 
المتنامى لل الذى يكن فى الحاجة الغير المتناهية الكل الذى لا نباية له وما ذاك إلا للحقسبحانه 
وتعالىفلمذاقال(ألا بذكراته تطمان القلوب)و لما عرفت حقيقة شرح الصدرللؤمنين فاعرف صفات 
قلوب الكافر ين لو جوه ( أحدها .) فلا زاغوا آزاغ الت فلومہم ( و ثانا ) ثم انصر فوا صرف الله 
قلوبہم ( وثالنها ) فى قلو مم مض ( ورابعبا ) جعلنا قلوبهم قاسبة ( وخامسما ) إا جملنا على 
قلويم أ كنة أن بفقهوه ( وسادسما ) خم اه على قلومم ( وسابعها ) أم على قلوب أقفالطما 
( وتامنها ) كلا بل ران على قلومم (وتاسهها ) أولئك الاين طبع الته على قلوبيم . امنا 
وسيدنا بقضلك وإحسانك أغلق هذه الأبواب التسعة من خذلالك عنا واجبرنا لإحسانك وافتح 
لنا تلا الأابواب التنعة من إحسانك بفضلات ورحتك إنك على ماتشاء قدير ( الفصل الخامس ) 
فى حقيقة شرح الصدر » ذ كر العلماء فيه وجهين ر الأول ) أن ليبق للةلب التفات إل الدنا لا 
بالرغبة ولا بالرهبة آما الرغبة فى أن يكونمتعلق القلب بالأهل والولد و بتخصيل مصالحهم ودفع 
المضار عنهم » وأما الرهبة فى أن بكون خائفاً من الأعداء وا لمنازعين فإذا شرح الله صدره صخر 
کل مابتعلتی بادا فی عین همته » فيصير كالذباب والبق والبعوض لا تدعوه رغبة إلبها ولا منعه 
رهبة عنها » فيصير الكل عنده كالعدم وحينئذ قبل القاب بالكلية حو طلب م ضاةأتهتعالى ؛ فإن 
القلب ف المثال كيبوع من الماء والقوة البشرية لضعفما كالينبوع الصغير فإذا فرقت ماء العين ‏ 
الواحدة على الجداول الكثيرة ضعت الكل فأما إذا انصب الكل فى موضع واحد قوى فسأل 
موسی علبه السلام ربه آن یشرح له صدره بآن يوقفه على معایب الدنيا وقبح صفاتها حى يصير 
نه نفورآً عنما فإذا حصلت النفرة تو جه إلى عالم القدس ومنازل ااروعانيات بالكلية (الثانى) أن , 
موسى عليه السلام طا نصب لذلك المغصب العظبم احتاج إلى تكاليف شاق منبا ضبط الوحى 
والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى ومنا إصلاح العام الجسدانى فكأنه صار مكلفاً بتدير 
العالمين والإلتفات إلى أحدهما بنع من الإشتغال بالآخر »ألا تري أن المشتغل بالإبصار بصير 
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عنوعأً عن السماع والمشتغل بالسماع يصير عنوعاً عر الابصار والخال » فذه القوى متجاذبة 
متنازعة وأن موسى عليه السلام. كان عحتاجا إلى الكل ومن استأنس بحمال التق استوحش من 
جال الخلق فسأل موسى ربه آن يشرح صدره بأن يفيض عليه كالا من القوة لنكون قوته وافة 
بضبط العالمين فبذا هو المراد من شرح الصدز وذ كر العلباء هذا المنى أمثلة ( المثال الأول ) اعل 
أن البدن بالكلية كالمل والصدر كالقلعة والةواد كالةصر والقاب كالتخت والروح كالملك 
والعقل كالوزير والشبوة كالعامل الكبير الذى بحلب النعم إلى البلدة والغضب كالاسةهسالار 
الذى يشتغلبالضرب والنأديب أبداً والجواس كا لجواسيس وسائرالقوى كالخدم والعملة والصناع 
ثم إن الشطان خص لمذه البلدة ولمذه القلعة ولمذا المللف فالشيطان هو اللك والموى والمحرص 
وسار الاخلاق الذميمة جنوده فأول ما أخرج الروح وزيره وهو العقل فكذا الشطان أخرج 
ف مقا باته الهوى خعل العقل يدعو إلى الله تعالى والموى يدعو إلى الشيطان ثم إن الوح أخرج 
الفطنة إعانة للعةل فأخر ج الشيطان فى مقابلة الفطنة ااشهوة فالفطنة توقفك على معايب الدنا 
والشهوة تحركك إلى لذات الدنيا ثم إن الروح أمد الفطنة بالفكرة لتقوى الفطنة بالفكرة فتقف 
على الحاضر والغائب من المعائب على ماقال عليهالسلام «تفكرساعة خير من عبادة سنةء فأخرج 
الشيطان فى مقابلة الفكرة الغفلة م أخرج ااروح الملل واللبات فان العجلة ترى الجن قييحاً 
والةبيح حسناً واللم يوقف العقل على قبح الدنيا فأخرج الشيطان فى مقابلنه العجلة والسرعة فلهذا 
قال عليه السلام « ما دخل الرفق فى شىء إلا زانه ولا الخرق فى شىء إلا شانة ع ولمذا خلق 
السموات واللارض فى ستة آيام ليتع لم منه الرذق واثبات فهذه هى ا لاصومة الواقعة بين اأصنفين » 
وقلبك وصدرك هو القلعة .تم إن لهذا الصدر الذى هو القلعة خندقا وهو الزهد فى الدنيا وعدم 
الرغبة فما وله سور وهو الرغبة الآ خرة .وة الته تعالى فإن كان الخندق عظماً والسور قر باً 
تجز عسكر الشيطان عن تخريبه فرجعوا وراءم وتركوا القاعة ا كانت وإن كان خندق الزهد غير 
ميق وسور حب الأخرة غير قوى قدر الخصم على استفتاح قلعة الضدر فيدخلما واببييت فيا 
جنوده من الهوى والعجب والكير والبخل وسوء الظن باه تعالى والنميمة والغيبة فينخصر املك 
ف القصر ويضيْق الاس عليه فإذا جاء مدد التوفيق وأخرج هذا العسكر من القلعة انفسح الأص 
وانشرح الصدر وخرجت ظلبات الشبطان ودخلت أنوار هداية رب العالمين وذلك هو المراد 
بقوله ( ارب اشر ج لى صدرى ) (المثال الثانى ) اعل أن معدن النور هو القلب واشتغال الإنسان 
بالزوجة والولد والرغة فى مصاحبة الناس والخوف من اللاعذاء هو المجاب المأنع من وصول ‏ 
نور مس القلب إلى فضاء الصدر فاذا قوی اله بصيرة العبد حى طالع تجز الخلق وقلة فائدتہم فى 
الدارین صغروا فی عینه ولا شك فی آنہم من حیث هم عدم محض عل ما قال تعالی (کل شىء هالك 
إلا وجهه) فلا يزال العبد بتأمل فاسوي اه تعالي إلى أن يشاهد آنهم عدم محض فعند ذلك ,زول 
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الحجاب ا a‏ جلال اله تعالى وإذا زال الحجاب امتلا القلب من النور فذلك هو 
انشراح الصدر . : 
ل[الفصلالسادش) ف الصدراعل أنه بجىء والمراد منه القلب (آفن شرح القه صدرهللاء لام ء 
رب اشرح لی ضدری ۰ وحصل ماف الصدور يعم خائنه الأعين وما خن الصدور ) وقد جىء 
والمراد الفضاء الذى فه الصدر ( فانما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور ) 
راخف ا ف ان ا العةإ لهل 2 القلب أو لاع و وجهور النکلمين عل 'القلب» و 
بعضمم المواد أربعة الصدر والقاب افوا والب ادر ق الإسلام ( فس شرح a‏ 
صدره للاسلام) والقلب مقر الإعان (ولکن أيه حب إل الإإمان وزنه ف تب والفۇاد 
مقر المعرقة (ما كذب الاد ما رأى) (إن السمم والبصر والفؤاد كل أولثك كان عنه مستثولا) 
والاب مقر التوحيد (إما بتذكر آلو الالباب) واعلم أن القلب أول ما بعث إلى هذا العام بعث 
الا عن النقوش كالاوح الساذج وهو فى عالم البدن كاللوح امحفوظ ثم إنه تعالى يكتب فيه بقل 
الرحمة والعظمة كل ما يتعلق بعالم المقل من نقوش الموجودات وصور الماهيات وذلكيكون 
کالسطر الواحد إلى آخر قبام القبامة هذا العام الأصغر وذلك هوالصورة الجردة والمحالةالمظرة› 
م إت العقل ب ركب سفينة التوفيق ويلقيا فى حار أمواج المعقولات وعوالم الروحانيات 
فيحصل من مهاب رياح العظمة والكبرياء رخاء السعادة تارة ودبور الإدبار أخرى »فرما 
وصلت سفينة النظر الى جانب مشرق الجلال فتسطع علبه أنوار الإهية و بتخاص العقل عن 
ظلمات الضلالات . ور ما توغلت السفينة فى جنوب الممالات فتنكر وتغرق خا تكون 
ااسفينة فى ملتطم أمواج العزة بحتاج حافظ الفينة إلى القاس الانوار والمدايات فيقول هناك 
(رب اشرح لی صدری) واعل أن العقل إذا أخذ فى الترقى من سفل الإمكان إلى علو الو جوب 
کر اشتغاله بمطالمة ال_اهيات ومقارفة الجردات والمفارقات ؛ ومعلوم أن كل ماهية فى إماهى 
معه وهی له » فان كانت هى معه امتلات البصيرة من أنوار جلال العزة الإلية فلا بی هناك 
مستطلعاً لمطالعة سائ الأ نوار فيضمحل كلما سواه من بصر وبصيرة . وإن وقعت المطالعة ل 
هو له حصات هناك حالة تة . وهی آنه لو وضعت كرة صافة من البلور فوقع عاہا شعاع 
الس فسن ذلك الشعاع إلى موضع معين فذلك الموضع الذى اليه تنعكس‌الشعاعات بحترق 
جميع الماهيات الممكنةكالبلور الصاف الموضوع فى مقابلة شمس القدس ونور العظمة ومشرق 
الجلال > فاذا وقع للقلب التفات الها حصلت للقلب فسبة الها بأسرها فينعكس شعاع كبرياء 
الإهية عن کل واحد من إلى القلب فيحترق القلب » ومعلوم أنه كلما كان ارق أ کشر »کان 
الإحتراق أً ام فقال ( رب اشرح لى صدرى ) حتى أفوى علي إدراك درجات الممكنات فأصل إلى 
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مقام الاحتراق بأنوارا ل جلال » وهذا هو المراد بقوله عليه‌السلام وأرنا الاشیاء کا هى» فلما شاهد 
احتراقبا بأنوار الجلال قال « لا أحصى ثناء عليك ى . ' 

لإ الفصل السابع ج فى بقية الاعات إا قال ( رب اشرح لى صدرى ) ولم بقل رب 
اشرح صدرى ليظير أن منفعة ذلك الشرح عا ثدة الى موسى عليه السلام لا إلى الته ‏ وأما كيفية 
جح ها ينه وبين شرح صدر مو سى عليه السلام فنذكره إن شاء اله 
فی تسیر قوله ( ألم نشرح لك صدرك ) والقه أعل بالصواب . 

لإ المعللوب الثانى ) قوله ( ويسر لى آمرى ) والمراد منه عند آهل السنة خلقما وعند المعتزلة 
عريك الدواعى والبواعث بفعل الالطاف المسلة > فان قبل كل ما أمكن من اللطف فقد مله 
الله تعالى فأى فاثدة فى هذا السؤال » قا حتمل أن يكون هناك من اللالطاف ما لا عسن نفعلها 
إلا بعد هذا السوال ففائدة السؤال حن فعل تلاك الالطاف . 

3 المطلوب الثالت ) قوله ( واحال عقدة من لسانى » فقوا قولى ) وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ) اعا أن النطق فضيلة عظيمة ويدل عليه وجوه( أحدها ) قوله تعالى 
( لق الإنسأن علمه البيان ) ولم بقل وعله البيان للانه لو عطفه عليه لكان مغارا له أما إذا 
ترك امرف العاف صار قوله ( علبه الان ) کسیر لقوله ( خلق الإنسان) 6 نه[ یکون 
عالقا للانسان إذا علبه البيان » وذلك يرجع إلى اكلام الور من أن ماهية الإئسان ھ‌ 
الحيوان الناطق ( وانما ) اتفاق العقلاء على تمعظ ااا سان »قال زهیر : 
لسان الى نصف ونصف فؤاده ف سق إلا صورة ة اللحم والدم 

وقال على : ما الانان لولا اللسان إلا جيمة مملة أو صورة مثلة . والمعنى آنا لو أزلنا 
الادراك الذهى والنطق اللسانى لم يبق من الانسان إلا القدر الحاصل فى الام » وقالوا المرء 
بأصغر به قلبه ولسانه . وقال صلى الله عليه وسلم « المرء خنوء تحت لسانه » ( وثالما ) أن ف 
مناظرة آدم مع الملاتکه ما ظہرت الفضيلة إلا بالنطق حيث قال (يا,آدم أنبهم بأسمائيم فلا آنأم 
اسما“ e‏ قال ا ل قل لک إنىأء عل غيب السموات واللأرض)› (ورابعہا) أن اللانسان جوهر مكب 
من الروح والقالب وروحه من عالم الملاثك فهو يستفيد أيداً صوز المغيبات من عالم اللاك 
ثم بعد تلك الاستفادة يفيضا على عالم الأجسام وواسطته فى تللك الاستفادة هى الفكر الذهى 
وواطته فى هذه الافادة هى‌النطق السا فك أن تلك الواسطة أعظم العبادات حى قبل « تفكر 
ساعة حير من عبادة سنة » فكذلك الواسطة فى الافادة بحب أن تكون أشرف الاعضاء فةوله 
) رب اشرح ل صدری ) إشارة ى طلب الور الواقع ف الروح وقوله ) وسر : أمری ( 
إشارة إلى عصيل ذلك وتسبيل ذلك التحصل › وعند ذلك عصل الال فى تلك الاستفادة 
الروحانية فلا يبق بعد هذا إلا المقام الببانى وهو إقاضة ذلك الكال على الغير وذلك لا يكون 
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إلا بالاسان . فلهذا قال ( واخال عقدة من انى ) . ( وخامم| ) وهو أن الدلم أفضلالخلوقات 
على ما ثبت والجود والاعطاء أفضل الطاعات » وليس ف اللاعضاء أفضل من اليد » اليد ا 
كانت آل فى العطية الج مانية قرل « البد العليا خير ٤‏ الد السفلى » فالعلم الذى هو خير من 
الال لا كانت آلة إعطائه الان وجب أن يكون أشرف اللاعضاء . ولا شك أن اللسان هو 
الآلة فى إعطاء المعارف فو جب أن بكون أشرف الاعضا. . ومن الاس من مدح الصمت لوجوه 
( أحدها ) قوله عليه السلام « الصمت حكة وقليل فاعله » وبروى أن الانسان تفكر أعضاؤه 
اللسان ويقان اتتق اله فبنا فانك إن استقمت استقمناء وإن اءر ججت اعوججنا . ( وثانها ) 
أن الكلام على أربعة ةسام منه ماضررةَ حالص أو راجح » ومنه ما يستوى الضرر والنفع فيه . 
ومنه ما نفعه راجح ومنه ما هو خالص النفع أما الذىضرره خالص أو راجح فواجب الترك» 
والذى يستوى اللامران فه فهو عبب» فبقى القسمان الاخيران وتخلصمما عن زيادة الضرر ` 
عسر » فالاولى ترك الكلام ز وثالما ) أت ما من موجود أو معدوم خالق أو حلوق معلوم 
أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نی » فان کل ما يتناوله الضمير يعبر عنه 
اللسان عحق أو باطل » وهذه خاصية لاتوجد فى سائثر الإأعضاء » فان العين لا تصل إلى غير. 
الألوان » والصور والآذان لاتصلإلا إلى اللأصوات والحروف › واليدلاتصل إلى غير الاجسام» 
وكذا ساتر الأعضاء عخلاف الاسان فاه رحب الميدان ليس له نهاية ولا حد فله فى الخير جال 
رحب وله ى الشر حر سحب » وانه خفيف المؤنة سهل التحصيل خلاف سار المعاصى فانه حتاج 
فما إلى مؤن كثيرة لايتيسر عصيلما فى الا كثر فلذاك كان اللاولى ترك الكلام ( ورايعبا ) قالوا 
ترك الكلام له أربعة أسماء الصمت والسكوت والإنصات والاصاخة فأما الصمت فهو أعبا لان 
يستعمل فا يقوى على النطق وفيا لايقوى عليه ولمذا بقال مال ناطق وصامت وأما السكوت 
فهو ترك اكلام من بقدر على الكلام والانصات سكوت مع استاع ومتى انفك أحدهما عن 
الآخر لايقال له إنصات قال تعالى .( فاستمعوا له وأنصتوا ) والاصاخة استاع إلى ما يصعب 
[درا كه كالسر والصوت من المكان البعيد »و اعم أن الصمت عدم ولا فضيلة فه بل انطق فى 
نفسه فضلة والرذيلة فى حأورته ولولاه 1 سال کل الہ ذلك فى قوله تعالى ( واحال عقدة 
من لسا ) . 

المسألة الثانية ‏ اختلةوا فى تلات العقدة الى كانت فى لسان موسى عليه السلام على قولين 
( الأول ) كان ذلك التعقد خلقة ايه تعالى فسأل الته تعالى إزالته ( الثانى ) السبب فيه أنه عليه 
الالام حال صباه أذ لمحية فرعون ونتفما فهم فرعون بقتله وقال هذا هو الذى يزول ملك على 
يده فقالت آسمة أنه صی لا يعقلوعلامته أن تقرب منه العرة وإججرة ففرا له فأخذ الجرة علا 
فى فيه وهؤلاء اختلفوا فنهم من قال لم تحترق اليد ولااللسان لأن اليد آل أذ العصا وهى الحجة 
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السلام م حترق حين أل فى التنور فكيف ترق هنا ؟ ومنهم من قال احترقت اليددون اللسان 
للا حصل حى المواكلة والممالحة (الثااث) احترق الاان دون الد لان الصولة ظهرت بالد أما 
اللسان فقد خاطبه بقوله يا أبت ( والرابع ) احترقا معاً لثلا تحصل اموا كلة والخاطة. 

ال المسألة الثالثة #"ختلفوا فى أنه عليه السلام لم طلب حل تلك العقدة على وجوه ( أحدها) ‏ 
لتلا بقع فى آداء الرساله خلل البتة ( وثانما ) لازالة التنفير لان العقدة فى الاسان قد تفضى إلى 
الإتخفاف بقائلبا وعدم الإلتفات إليه (و ثالنا) إظباراً للمعجزة فا أن حبس لسان زكرا عليه 
السلام عن الكلام كان معجزآً فى حقه فكذا إطلاق لسان موسى عليه السلام معجز فى حقه 
( ورابعما ) طاب السهولة لان إبراد مثل هذا الكلام على مثل فرعون فى جبروته وكبره 
عر ا فاذا انضم إليه تعقد الاسان بلخ العسر إلى الماية ‏ فسأل ربه إزالة تاك العةدة 

تخفيفاً وتسهيلا . 

المسألة الرابعة € قال الحسن رحه اه إن تلك العقدة زالت بالكلية بدليل قوله تعالى ( قد 
أوتيت سؤلك باموسى) وهو ضعبف لاه عليهالسلام لم يقل واحللالعقدة من لسالى بل قال (واحلل 
عقدة من لسانى ) فاذا حلعقدة واحدة فقد آتاه الله وله » والحق آنه انحل أ كثر العقد وبق منا 
شىء قلبل لقوله ( حکاية عن فرعون أم آنا خير من هذا الذی هو مهین ولا بکاد بين ) آى 
يقارب أن لابين وف ذلك دلالة على آنه کان بين مع بقاء . قدر من الانعقاد فی ( E‏ 
من وجهين ( أحدهما ) المراد بقوله ولا بکاد سین آی لا بای بييان ولاحجة ( والثانی ) أن كاد 
بمعنى قرب ولو كان المراد هو البيان اللسانى لكان معناه آنه لا يقارب البيان فكان فيه نن البيان 
بالكلية وذنك باطل لانه خاطب فرعون واجمع وکانوا بققہون کلامه فکیف يکن نن البيان صلا 
بل إا قال ذلك تمو ما لبصرف الو جوه عنهقال أمل الاشارة إنما قال (واحلل عقدة منلسانى) 
لان حل المقد كلها نصیب مد بطق وقال تعالی ( ولا تقر بوا مال الیتے إ إلا الى هى أحسن ) 
فلما کان ذلك حقا لبت نى طالب لا جرم ما دار حوله والته أعل . 

لإ المطلوب الرابع ‏ قوله ( واجعل لى وزير من آهل ) واعل أن طلب الوزير ! إا أن يكون 

لانه خاف من نفسه العجز عن القيام بذلك الام فطلب العين أو لانه رى أن للتعاون عل الدين 

والتظاهر عايه مع مخالصة الود وزوال التهمة مرية عظيمة فى آم الدعاء إلى اته ولذلك قال عيسى 
ابن مرحم ( من أنصارى إلى اله قال الحواريون نحن أنصار لته ) وقال محمد لم ( حسبك الت 
ومن اتبعك من المؤمنين ) وقال عليه السلام « إن لى ف الماء وزرين وف اللأرض وزيرين › 
فاللذان فى السماء جمريل وميكائيل واللذان فى الأرض أبو بكر وعنر » وههنا مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ااوزر من الوزر لانه يتحمل عن الملك أو زاره ومؤنه أو من الوزر 


قوله تعالی : قال رب إشرح لي صدري . سورة طه . ۹ 


وهو الجبل الذى تحصن به لان املك بعتم برأيه فى رعيته ويفوض إله آموره أومن الموازرة 
وهى المعاونة › وألمو اراد إزار الرجل وهو الموضع الذى يشده الرجل إذا استعد 
لعل أمر صعب قاله الأ مى وكان القياس أزراً فقبلت الممزة إلى الواو . 

$ المساألة الثانية 4: قال عليه السلام « إذا أراد الله ملك خیراً قض له وزرا صالماً إن نى 
ده وات وی وا اعت وان راا کف ران او ران شرل لا تی اجو 
السيوف عن الصقل » ولا أ كرم الدواب عن السوط » ولا أعلم الملوك عن الوزير . 

ف المسألة الثالثة 4 إن قبل الإستعانة بالوزير إنها ع إلا الملوك آما الرسول المكلف 
بتبليغ الرسالة والوحى من اله تعالى إلى قوم على التعرين فن أبن ينفعه الوزر ؟ وأيضاً فانه عليه 
ااسلام سال ربه أن عله ڈ شر یکا له فى النبوة فقال ( وأش ركه فی آمری ) فکیف یکون وزیا . 

والجواب : عن الأول أن التعاون على الام والنظاهر عليه مع مخالمة الود ورال اة رة 
عظبمة فى تأثير الدعاء إلى اله تعالیٰ فکان موسی عليه السلام واا بأخیه هرون فال ربه أن 
- شد به زره حى تحمل عنه ماعكن من الثقل فى الإبلاغ : 

لإ المطلوب الخامس ) أن يكون ذلك الوزير من أهله أى من أقاربه . 

لإ المطلوب السادس ) أن يكون الوزير الذى من أمله هو أخوه هرون ونما سأل ذلك 
لوجهين (أحدهما) أن التعاون على ألدين منقبة عظيمة فأراد أن لا تعصل هذه الدرجة إلا لأهلهء 
او نک و اعد نىغ ةة ااه راراق ووا ھون ی اا 
( احدھا ) آنه مفعول تقدير اجعل هرون آجی وذړاً الى ( والثاى ) على البدل من 
وزرا وأخی نعت مرون أوبدل »› و اعل أن هر ون عليه السلام كان خصو صا بأمور منها الفصاحة 
ss AEN E E‏ 
آم لا تأخذ بلحيتى ولا al,‏ ا 
لإ المطلوب السابع e‏ 

المسألة الأولى ¢ . القرأءة العامة ( أشده به » وأشركه ) عل الدعاء » وقراً ان ن عاص وحده ` 
(أفدد واک ع لر وا ر ت ع ی می عه السلام أى آنا أفعل ذلك 
ويجوز لمنقرأً على لفظ اللامم أن يحعل ( أخى ) مرفوعا علٰ‌الابتداء ( وأشددمبه ) خبره ویو قف 
عل هرون .. 

ل المسألة الثانية ) الأذر القرة وآزره قواہ قال تعالی ( قازر ) آى أعانه قال أو عبيدة 
( آذری ) آی ظہری وف كتاب الخليل ( الأزر ) الظهر . 
المسألة الثالة » أنه عليه الام لمجا طلب من الله تعالى أن بجعل هرون وزرا له 
طلب منه آن يشد به أزره وجعله ناصراً له للانه لا اعتاد على القرابة . 
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كی تقر عينها ولا تحزن ولت فسا فتجيتلك من العم وفتَنلك توًا 


مد ص کرت ورم رر رس ر ا ”ص > ت 


لبنت سني ف اهل مدن مقت جئت عل قدر یلمومی ي وأصطنعتك صطنعتك لنفسى 
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لإ المطلوب الثامن ‏ قوله ( وأش ركه فى أمرى ) والام هبنا النبوة › وا قال ذلك لا نه 
عليه السلام عل آنه یشد به عضده وهو أ کر منه سناً وأفصح منه لساناً م انه سبحانه و تعالی جکی 
عنه ما لا جلہ دعا ہہذا الدعاء فقال ( کی نسبحك کٹیرآً ونذ كرك کثیراً ) والسبیح عتمل س 
کون باللسان وآن بکون بالاعتقاد . وعلى كلا التقدیرین فالتسبیح تنزیه الته تعالی فی ذاته و صفاته 
وأفعاله عما لاي ليق به ٠‏ وأما الذ كر فمو عبارة عن وصف الته تعالى بصفات الجلال والكراء ولا 
شك أن الننى مقدم على الإثبات » أما قوله تعالى ( إنك كنت بنا بصيراً ) ففيه وجوه : (أحدها) 
إنك عالم بنا لانرید ہذہ ااطاعات إلا وجك ورضاكولا نرید ہہا أحداً سواك (وٹانہا) ( کنت 
نا بصيراً ) لان هذه الاستعانة بهذه الأشياء لأجل حاجتى ف النبوة الها ( وثالما) إنك بصير 
بوجوه مصالخنا فأعطنا ما هو أصلح لناء ونما قيد الدعاء بهذا إجلالا اربه عن أن يتحك عليه 
وتفويضآً للم بالكلية إله 

قوله تعالی : هل قال قد ات سۇلكياموسى » ولقدهننا عليك مرة أخرى إذ أوحيناإلى آمك 
ما بوحى أن اقذفيه فى التابو ت فاقذفيه ف ال فليلقه اليم بالساحليأخذه عدو لىوعدو له وألقيت 
عليك حبة منى ولتصنع على عينى » إذ تمشى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك إلى 
أمك ك تقر عنما ولاعزن وقتلت نفس فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين فى أهل مدين 
م جثت على قدر یاموسی واصطنعتك انفسی » ذهب آنت وآخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذ کری› 
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ت ر ا و 


طعی ي فقول له قو ولا لينا لعل ریتذ راويحٹی ي 


إذهبا إلى فرعون إنه طف ؟ فقولا له ولا ليناً لعله بتذ كر أو عختى ) 

٤‏ أن السؤال هو الطلب فعل بمعنى مفعول كقولك خبز عى خبوز وأكل بعنى مأ كول 
واعلل أن موسى عليه السلام اا سأل ربه تلك الهور الَانية » وكان من المعلوم أن قيامه با 
کلف به تكليف لا يتكامل إلا باجابته الما » لاجرم أجابه الته تعالى الما ليكون أفدر على الابلاغ 
عل المد نى لت فال ةأ N‏ 
من وجوه المصال ثم قال ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) فنبه بذلك عل أمور : ( أحدها ) كا نه 
تعالى قال إلى راععت مصلحتك قبل سؤالك فكيف لا أعطيك مرادك بعد السؤال ( وثانا) 
ی كنت قد ريتك فلو منعتك الآن مطلوبك لكان ذلك رداً بعد القبول وإساءة بعد الاحسان 
فكيف بليتق بكرعى ( و الما ) إنا لما أعطيناك ف الأزمنة السالفة كل ما احتجت اليه ورقبناك 
من حال نازلة إلى درجة عالبة دل هذا على آنا نصبناك لصب عال ومهم عظم فكف بليق بمثل 
هذه الرتبة المنح من المطلوب » وهمنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) لم ذ كر تاك النعم بلفظ المنة مع أن هذه اللفظة لفظة مؤذية والمقام مقام 
انلطف ؟ ( والجو اب ) إا ذ كر ذلك اعرف موسى عله السلام أن هذه النعم الى وصلت اليه 
ما کان مستحقا لشیء مہا بل إا خصه اله تعالى ها عحض النفضل والإحسان . 

1 سال الثانى ) لم قال مرة أخرى مع أنه تعالى ذ كر منناً كثيزة ؟ ( والجواب ) لم يعن 
رة أخرى مرة واحدة من المنن لآن ذلك قد يقال ف القلبل والكثير . واعلم أن لمن المذكورة 
هنا اة : ( الخة الأولى ) قول ( إذ أوحبنا إلى أمك ما يوحى أن اقذفه فى التابوت فاقذفه فى 
الم فبلقه ال بال ساحل يأخذه عدو لى وعدو له ) أما قوله ( إذ أوحينا) فقد اتفق الا كثرون 
على أن أم موسى عليه السلام ما كانت منالانبياء والرسل فلا جوز أنيكون المراد من هذاالوحى 
هو الوحى الواصل إلى الأنباء وكيف لا نقول ذلك والمرأة لا تصلح للقضاء والامامة بل عند 
الشافعى رحه الله لا كن من تزويها نفسما فكيف تصلح لانبوة ويدل عليه قوله تعالى ( وما 
أ رسانا قبلك إلا رجالا نوحى الهم ) وهذا صرح ال a‏ قد جاء فی القرآن 
لا معنى النبوة قال تعالى (وأوحى ربك إلى النحل ) وقال : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين ) م 
اختلفوا ف المراد هذا الوحى على وجوه : ( أحدها ) المر اد رؤا رآما أم موسى عليه السلام 
وکانتأو لہا اوضع موسى عليه السلام فالتابوت وقذفه فى البحرو أن اته تعالی بردہ ااا (وثانہا) 
أن ا1 راد عز مةه جازمة وقعت فى قلاا دفعة وأحدة فكل من تفكر فى وقع اليه ظهر له الرآی 
الذئ هو أقرب إلى الخلاص ويقال ذلك ا إنه وحى ( وثالثها ) المراد منه الالام اىكنا 
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مى .نا عن الإهام كان معناه خطور رأى بالبال وغلبة على اقاب فرصير هذا هو الو جه الثانى 
وهذه الو جوه الثلاثة يعترض علبها أن الالقاء فى البحر قريب من الاهلاك وهو مساو للخرف 
الحاصل من القتل المعتاد من فرعون فكيف جوز الاقدام على أحدهها لجل الصيانة عن الكاى 
( والجواب ) لعلا عرفت بالاستةراء صدق رؤباها فكان إفضاء الإلقاء فى البحر إلى السلامة 
أغلب على ظنها من وقوع الولد فى يد فرعون ( ورابعها ) لعله أوحى إلى بعض الانبياء فى ذلك 
الزمان كشعيب عليه السلام أو غيره ثم إن ذلك النى عرفا إما مشافهة أو مراسلة » واعترض 
عليه بأن الام لو كان كذلك لا لقا من أنواع الخوف ما لمحقما ( والجواب ) أن ذلك ا موف 
کان من لواز م البشریة کا آن مو ہی‌علهال لام کان عخاف فر عون ٥.‏ من الت تعالٰی کان بأمرہ بالذھاب 
لارا ( وخامسما ) لعل الأ نبياء المنقدمين كابر اهم واعق ويعقوب علمم السلام أخروا 
بذاك واتهى ذلك احبر إلى تلك المرأة ( وسادسا ) لعل القه تعالى بعث إلا ملكا لا على و جه 
البو کا بعت إلى مرم ف قوله (فتمثل هما بشرآً سوباً) وأما قوله ( مایوحی ) فعناه وأو حینا إلى 
أمك مابجب أن بو حى وإنما وجب ذلك الوحى لان الواقعة واقمة عظيمة .ولا سبل إلى معرفة 
المصلحة فما إلا بالوسحى فكان.الوحى واجباً أما قوله تعالى ( أن اقذفبه ) فقه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ أن هى المفسرة لان الوحى بمعنى القول . 
« المسألة الثانية ‏ القذف مستعمل فى معنى الإالقاء والوضع ومنه قوله تعال (وفذف ف 
قلو م الرعب) . 
المسألة الثالثة € روى آنا اتخذت تابو تا وجعلت فيه قطنا علوجاً ووضعت فه موسى 
عليه الدلام وقیرت رأسه وشقوقه بالقار ثم‌آلقته فی النیل‌وکان یشرع منه نې رکبیر فی دار فرعون 
فا هو جا ان غل رای الركة مع امرآته آسية إِذ تابوت ججىء به الماء فلما رآه فرعون أمر الغلبان 
والجوارى باخراجه فأخرجوه وفتحوا رآسه فإذا صى من أصبح الناس وجا فلبا رآه فرعون 
أحبه وسيأنى تمام القصة فى سورة القصص » قال مقاتل إن الذى صنع التابوت حزقيل مؤمن 
آل فرعون . 
ل المسألة الرابعة ‏ اليم هو البحر والمراد به ههنا نيل مصر فى قول الخيع وال إسم بقع على 
البحر وعلى النبر العظى . 
ي المسالة الخامسة € قال الكسالى الساحل فاعل بمعنى مفعول سمى بذلك لن الماء يسحله أى 
بقذفه إلى آعلاه . 
ل المسألة السادسة 4 قال صاحب اللكشاف الضماثر كلها راجعة إلى موسى عليه السلام 
ورجوع بعضما إليه و بعضما إلى التابوت دى إلى تنافر النظم فإن قيل المقذوف ف البحر هو 
تابوت وكذلك الملتق إلى الساحل فلا لابأس بأن يقال المقذوف وال لقي هو موسي عليه السلام 
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فى جوف.التابوت حى لا تتفرق الضماتر ولا عصل التنافر . 

المسألة السابعة ‏ لما كان تقدير اله تعالى أن بحرى ماء الم ويلقى بذلك التابوت إلى 

الساحل سلاك فى ذلك سبيل الجاز وجعل الے کان ذو تيز أمر بذلك لبطيع الامر ومتثل رسمه 
فقيل فليلقه الیم بالساحل أما قوله ( یأخذه عدو لى وعدو له ) ففيه أعاث : 

لإ البحث الأول ) قوله (يأخذه) جواب الامر أى اقذفيه يأخذه . 

ل البحث الثانى ) فى كيفية الأخذ قولان ( أحدهما) أن امرأة فرعو ن كانت يث تستسقى 
الجوارى فبصرت بالتابوت فأمرت به فأخذت التابوت فيكون المراد من أخذ فرعون التابوت 
قبوله له واستحبابه ياه (الثانی) أن البحر آلقى التابوت بموضع من الساحل فبه فوهة نهرفرعون م 
أداء النهر إلى بركة فرعون فلبا رآه أخذه. 

لإ البحث اثالث ) قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) فيه شكال وهو أن مو-ى عليه السلام 
لم ركن ذلك الوقت ححیث یعادی (وجوابه) آما کونه عدوا لته من جة كفره وعتوه فظاهر وآما 
كونه عدوا لموسى عليه السلام فيحتمل من حيث إنه لو ظهر له حاله لقدله وعتمل أنه من حيث 
يؤول أمره إلى ما آل إليه من العداوة (المنة الانة) قوله ( وألقيت عليك عبة منى ) وفه قولان : 
(الأول) وألقيت عك عبة هى منى قال الزخشرى (منى) لاتخلو إما أن تعلق بألقيت فيكون ا مى 
على آنى أحببتك ومن أحبه القه أحبته القلوب » وإما أن يتعلق محذوف وهذا هو القول الثانى 
ويكون ذلك المحذوف صفة لحبة أى وألقيت عليك خبة حاصلة مى واقعة مخلقى فلذلك أحبتك 
امرأة فرعون حى .قالت (قرة عين لى ولك لا تقتلوه) بروى أنه كانت على وجه مسحة جال وفى 
عینیه ملاحة لایکاد یصبر عنه من رآه وهو کقوله تعالی ( سیجعل طم الرحن ودا ) قال القاضی 
هذا الو جه أقرب لانه فى حال صغره لايكاد يوصف بحبة اه تعالى انى ظاهرها من جبة الدين 
لان ذلك إا يستعمل فى المكاف من حرث استخةاق الثواب والمراد أن ٠ا‏ ذكرنا من كفيته فى 
الخلقة يستحلى ويغتبط فكذلك كانت حاله مع فرعون وامرآته وسمل اله تعالى له منهما فى الترية 
مالا ريد عليه وبمكنآن يقال بل الاحتال الأول أرجح لان الاحتال الثانى حوج إلى الإضمار 
وهو أن بقال وألقيت علبك عبة حاصلة منى وواقعة بتخليقى وعلى اللةدر الأول لا حاجة إلى 
هذا الإضار بقى قوله إنه حال صباه لاحصل له عبة الته تعالى قلنا لالم فإن ححبة الته تعالى برجم 
معناها إلى إيصال النفع إلى عباده وهذا المعی کان حاصلا فی حمه فی حال صباه وعم الله تعالی 
أن ذلك يستمر إلى آخر عمره فلا جرم أطلق عليه لفظ الحبة ( المنة الثالثة ) قوله ( ولتصاح على 
عینی ) قال القفال لنری على عیی أى على وفق إرادتى . ومجاز هذا أن من صنم لإنسان شيا وهو 
حاضر بنظر إلبه صنعه له ا حبولا بمكنه أن بفعلماخالف غرضه فكذا هنا ونی كيفة لجاز 
قولان(الاول)المر إد من العين العم أى تری على علم مى ولا كان العام بالشيء ره عن الآفات, 
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أن الناظر إليه حرسه عن الآفات أطلق لفظ العين على العلل لاشتباهما من هذا الو جه (الثاى) 
المراد من العين الحراسة وذلك لان الناظر إلى الثىء عر سه عما يؤذيه فالعين ا نها سب الحراسة 
فأطاق اسم السبب على المسبب مجازآً وهو كقوله تعالى ([ تى معكا آسمع وأرى) و قال عين اله 
عاك إذا دعا لك بالحفظ والحاطة قال القاضى‌ظاهرالةرآن يدل علىأن المراد من قوله (ولتصنع 
على عيى الحفظ والحياطة) كةولهتعالى (إذ شى أختك فقول هل أدلك على من يكفله فر جعناك 
إلى آمك ک تقر عنما ولا تعزن ) فصار ذلك كالتفسير لحباطة انت تعالى له » بقى هنا عثان : 

لإ الأول 4 الواو فى قوله (وادصنع على عى ) فيه ثلاثة أوجه (أحدها ) كأنه قيل( و لتصنع 
عل عی) ألقيت عليك حبه می م کون قوله ( اذ شى أختك) متعلقاً ؤل الكلام وهو قوله 
(واقد مننا عليك مرة أخرى » إذ أوحينا إلى أمك مايوحى ) وإذ عى أختك (ولانما) جوز 
آن کون قوله ( ولتصام على عى ) متعلقاً ما بعده وهو قوله ( إذ شى ) وذكرا مثل هذين 
الو جين فى قوله ( وليكون من الموقنين ) . (وثاللما) جوز أن تتكون الواو مقحمة آى وألقيت 
علبك عة مى اتصنع وهذا ضف . ٠‏ 

[النانی ) قری“ ولتصنع بكسر اللام وسكونما وال جزم على أنه أمر وقرىء ولنصنم بفتح الناء 
والنصبآى ولكونعملك وتصرفك على عل منى(المنة الرابعة)قو له (إذ بمثىأختك) واعلأنالعامل 
فی إذ تمشی ألقیت أو تصنع » بروى آنه ما فشا ا لبر مصر أن آل فرعون أخذوا غلاماً ف انيل ركان 
لایر تضع من دی کل امرأۃ نی ہما لان اله تعالى قد حرم عليه المراضع غير آمه اضطروا_ 
إلى تتبع النداء فلا رأت ذلك أخت مونى جاءت إلمم متنكرة فقالتٍ ( هل أدلك علي أهل 
بیت بکفلونه لک ) م جاءت بالام فةبل ثدما فر جع إلى أمه با لطف امه تعالى له من هذا التدبير 
أما قوله تعالى ( فرجعناك إلى أمك ) أى رددناك› وقال فی موضع آخر ( فرددناه إلى مه ) 
وهی قول ( فال وبا ار دوتع أ زدوف: إلى لذا أما وله( ى فر عا ولا صرن] 
فالمراد أن المقصود من ردك إلا حصول الرور ها وزوال الجزن عنا ء فان قیل لو قال کى 
لا تعزن وتقر عينها كان الكلام مفيداً له لايلزم من نى الزن حصول السرور ها وأما ا 
قال أولا كى تقر عينهاكان قوله بعد ذلك ( ولا تعزن ) فضلا لانه مى حصل ااسرور وجب 
زوال الغم لا محالة » قلنا المراد أنه تقر عينم إسبب وصولك ليها فيزول عنما الحزن إسبب عدم 
وصول لين غيرها إلى باطنك ( ءالمة الخامسة ) قوله ( وقتات نفا فنجيناك من الغم ) 
فا مراد به وقتات بعد كرك نفساً وهو الرجل الذى تله خطأ بأن وكزه حيث استغاله 
الاسرائيلى عليه وكان قبطياً صل له الغم من وجهين ( أحدهما ) من عقاب الدنيا وهو اقتصاص , 
فرعون منه ما حك الله تعالى عنه ( فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب ) والآخر من عقاب اله تعالى 
حبت تتله لا بأمر الله فنحاه اله تعالى من الغمين » أما من فرعون خين وفق له الما جرة إلىمدين 
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راان ات ال ف غا 0 ( المنة السادسة ) قوله ( وفناك فتواً ) 
وفمه أعحاث : 
لإ البحث اللاول ) ف قوله ( فتوناً ) وجمان ( أحدهما ) أنه مصدر كالعكوف والجلوس 
والمعنى وفتناك حقاً وذلك على مذهبيم فى تأ كيد الأخبار بالمصادر كقوله تعالى ( وكلم الہ 
موسی تکلیا ) ( والثاق ) آنه جع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء الا و ويدور 
فى حجزة وبدرة آى فتناك ضروباً من الفتن وهمنا سؤالان ( السوال الأول ) أن اه تعالى عدد 
أنواع مننه على موسى عليه السلام فى هذا امقام فكيف بليق بهذا الموضع قوله ( وفتناك فتوناً ) 
(الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن الفتنة تشديد الحنة يقال فتن فلان عن دينه إذا أشتدت 
عليه الحنة حى رجع عن دينه قال تعالى ( فاذا أوذى فى اله جعل فتنة الناس كمذاب اله ) وقال 
تعالی ( آل أحسب الناس أن پترکوا أن بقولوا آمنا بفتنون . ولقد فتنا الذين من قليم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) وقال ( آم حسيتم أن ارا اة اا ly‏ 
مثل الذين خلوا من لک متم الاما والضرا ورلو حى J‏ الرسول والذين آمنوا 
معه متى نصر الله ) فالزازلة المذنكورة فى الآبة ومس البأساء والضراء هى الفتنة والفتون » وا 
كان التشديد فى الحنة ما وجب كثرة اواب لاجرم عده اله تعالى من جلة ا 
(قناك فتونا) أى خلصناك تخلےاً من قوم : فقتنت الذهب من الفضة إذا أردت تخلىصه 
وسال سعید بن جبیر ابن عباس عن الفتون فقال نستأتف له ہار با این جبیر . E:‏ أصبح 
أخذ ابن عباس يقرأ عليه الآيات الوارة فى شأت موسى عليه السلام من ابتداء أمره فذكر 
قصة فرعون وقتله أولاد بى اسرائيل ثم قصة إلقاء ء موسى عليه السلامف الم والتقاطآ ل فرعون 
إياه وامتناعه من الارتضاع من الأجانب ٠‏ م قصة أن موسى عليه السلام أخذ لحية فرعون 
وو ةف فيه » تم قصة قتل القبطى ؛ م هریه الى مدن وصيرورته أجيراً لشعيب عله 
السلام» م عوده الى مصر وأنه أخطاً الطريق ف الليلة المظلبة واستئناسه بالنار من الشجرة وكان 
عند ا واخدة مها قول هذا من افون ا أن جار : 

ډ السؤال الثاف ( هل يصح اطلاق الفتان عله سبحانه اشتقاقا من قوله ( وفتناك 
فقوتا ) والجواب لا لاله صفة ذم فى العرف وأسماء ته تعالی توقیفبة لاسا فيا بوم مالاینبغی 
المة السابعة ) قوله تعالى ( ظبشت سنين فى أهل مدين م جثت على قدر ياموم ی ) واعل أن 
التقدبر ( وفتناك فتونا ) نخرجت خائفاً ال لى أهل مدين فلبشت سنين فم اة الل فال 
آبومدم إنها مشروحة فى قول تعالی ( ولما تو جه تلقاء مدین - الى قوله - فلما قضی مو سى الأجل) 
وهى إما عشرة وإما مسان لقوله على ( على آن تأجرف نای حجج فان ممت عتر فن عندك) 
وقال وهب لث موسى عايه السلام عند شعيب عليه السلام مانا وعشرين سنة منما عشر سنين 
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مهر اسر أنه » والاآبة تدل على أنه عليه السلام لبت عنده عشر سنين وليس فما ماين الزيادة‎ 
على العشر » واعل أن قوله ( فلهشت سنين فى أهل مدين ) بعد قوله ( وفتناك فت نا ) كالدلالة عى‎ 
أت لبثه فى مدين من الفتون وكذلك كان » فانه عايه السلام تحمل يسبب الفقر والغرية محناً‎ 
كثيرة » واحتاج إلى آن آجر نفسه » أما قوله تعالی ( م جثت عل قدر یاءوسی ) فلا بد من‎ 
حذف فى الكلام لاله على قدر أمر من الأمور » وذكروا فى ذلك امحذوف وجوها ( أحدها)‎ 
أنه سبق فى قضالى وقدرى أن أجعلك رسولا لى فى وقت معين عينته لذلك فا جت إلا عل ذلك‎ 
القدر لا قله ولا بعده › ومنه قوله ( انا کل شیء خلقناه بقدر ) › ( وثانہا ) على مقدار من‎ 
الزمان يو حى فيه الى النبباء » وهو رأس أربعين سنة ( وثاللما ) أن القدر هو الموعد فان ثيت‎ 
أنه تقدم هذا الموعد صح حله عليه » ولا بمتنع ذلك لاحتال أن شعيباً عليه السلام أو غيره من‎ 
الانبياء كانوا قد عبنوا ذلك الموعد » فان قيل كيف ذكر اله تعالى مجىء موسى عليه السلام فى ذلك‎ 
الوقت من جملة مننه عليه » قلنا لانه لولا توفيقه له لا بيا شىء من ذلك (المة الثامنة ) قوله‎ 
تعالى ( واصطعتك لنفسى ) والاصطناع ااذ الصنعة› وھی افتعال من الصنع قال اصطنح‎ 
) فلان فلانا أى اتخذه صنيعة › فان قيل إنه تعالى غى عن الكل فا محتى قولهالأفسى ( والجواب‎ 
عنه من وجوه (الأول) أن هذا تمثيل لأنه تعالى ٣ا أعطاه من منزلة التقريب والتكرم‎ 
والتکلے م مثل حاله عال من براه بعض اللوك لج وامع خصال فيه أهلا لان کون أ قرب النایں‎ 
منزلة إلبه وآشدم قربا منه ( وثانما ) قالت المعتزلة إنه سبحانه وتعالى إذا كاف عباده وجب‎ 
عليه أن بلطف بهم ومن جملة الأاطاف مالا يعلم إلا معا فلو لم يصطنعه بالرسالة لبق فى عدة‎ 
الواجب فصار مو سى عليه السلام كالنائب عن ربه فى آداء ماو جب عل الته تعالى » فصحأن قول‎ 
' واصتطنعتك لنفسى » قال القفال واصطنعتك أصله من قولحم اصطنع فلان فلا إذا أحسن إليه‎ 
حتى يضاف إلبه فبقال هذا صنيع فلان وجري فلان وقوله لنفسى أى للأصرفك في أوامرى للا‎ 
تشتغل بغير ما أمتك به وهو آإقامة حجتى وتبليغ رسالتى وأن تكون فى حركاتك وسكئاتك‎ 
ل لا لتقبك ولا لرك ءواع انه سبحانه وتعالى م عدد عله المنن الأانية فى مقابلة تلاك‎ 
الالقاسات المانبة رتب على ذكر ذلك أمرآً ونا أما الاس فهو أنه سبحانه وتعالى أعاد الام‎ 
بالأول فقال (اذهب أنت وأخوك بآياف) واعل أنه سبحانه وتعالى لما قال (واصطنعتك لنفسى)‎ 
: عقه بذ کر ماله اصطنعه وهو الإبلاغ والإاداء م ھھنا مسائل‎ 

المسألة الأولى 4 الباء ههنا معنى مع وذلك لانہما لو ذها اليه بدون آي مهما 1 َ 
الإ مان وذلك من آقوی الدلائل على فساد التقلمد . 

ل المسألة الثانية ي اختافو أ فى الآيات الم كورة ههنا على لال أقوال ( أحدها ) أا اليد 
والعصا لما اللذان جرى ذكرهما فى هذا الموضع وف سائر المواضع الى اقتص الته تعالى فيا 
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حدیث موی عله السلام فانه تعالی ل بذ كر فى شىء منها أنه عليه السلام قد أوتى قبل محيثه إلى 
فرعون ولا بعد بجيئه حى لى فرعون فالس منه آبة غير هاتين الآيتين قال تعالى عنه ( قال فأت 
اة إن كنت من الصادقين » فألق عصاه فاذا هى عبان مبين ‏ ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين ) 
وقال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه ) فاذا قیل لاء كيف يطلق لفظ امع على 
الاين أجابو ا بو جوه ( الأول ) أن العصا ماكانت آبة واحدة بل كانت آبات فإن انقلاب العها 
حیواناً آیة ثم انما فی آول الام کانت صغیرۃ لقولہ تعالی ( تہتز کہا جان) م کانت تعظم وهذہ 
آیة آخرى »ثم كانت تصير ثعباناً وهذه آيةآخری .ثم إن موسى عليه السلام کان يدخل يده فى فيا 
فاكانت تضر موسى عليه السلام فهذه آية أخرى ثم كانت تنقلب خشبة فهذه آية آخرى » وكذلك 
اليد فان بياضما آبة وشعاعما آي أخرى تم زواف) بعد حصول) آبة آخری فصح آم ماکاتا آبات 
كثيرة لا آيتان (الثانى) هب أن العصا أ واحد اكن فما آيات كثيرة لأن انقلاما حبة يدلعل 
وجود إله قادر على الكل عام بالکلحکی ویدلعلی نبوة موسى عليه السلام ويدل على جواز الحثر 
ا فهذه آيا تكشيرة ولذلك قال (إِن اول بیت وضع للناس لاذی که مارکا 
إلى قوله(فه آبات بیناتمقام ر اھ ) فاذا و صف الشىء الو احدأن. فيه آبات‌فالشئان ا لى بذلك 
( الثالت ) من الناس من قال أقل الحع إثنان على ماعرفت فى أصول الفقه ( القول الثانى ) أن قول 
(اذھبا بآایاتی) معناہ‌آنیآمدکا بایاتی و أظھرعل أبدیکا من الآيات ما تزاح به العلل من‌فرعون وقومه 
فاذھبا فان آیانی معکا کا یقال اذهب فان جندی معك أیآنی‌آمدك م می احتجت (القو لالثالث) 
أن‌ايته تعالى آتاه العصا واليد وحل عقدة لسانه وذلك أيضاً معجز فكانت الآبات ثلاثة هذا هو 
شرح الاس آما اہی فہو قول تعالی ( ولا تنبا فى ذکری ) الونى الفتور والتقصیر وقری. 
ولا تنا بكسر حرف المضارعة للأتباع ثم قيل فيه أقوال (أحدها) المعنى لا تنبا بل اتخذاذ كرى 
آل لتحصيل المقاصد واعتقدا أن أمراً من الامور لا يتمثى لأحد إلا بذكرى والحكة فه أن 
من ذ کر جلال الله استحقر غیره فلا عخاف أحتاً ولان من ذ کر جلال الله تقوی روحه بذك 
انکر فلا يضعف فی المقصود › ولان ذا کر ات تعالی لابد وآن کون ذا کر لإحسانہ وذا کر 
إحسانه لا يفتر فى أداء أواممه ( وثانہا ) المراد بالنکر تبليغ الرسالة فان الذكر يقح على كل 
العبادات وتبليغ الرسالة من أعظمها فكان جديراً بن یطلق عليه اسم النکر ( وثالثبا) قوله (ولا 
تنیا فی ذ رى ) عند فرعون. وكيفية الذكر هو أن يذكرا لفرعون وقومه أن الله تعالى لا برضی 
مم بالكفر ويذكرا هم 2 الثواب والعقاب والترغيب والترهيب ( ورايعها ) أن :ذڪرا 
لفرعون لاء اله ونعاءه وآنواع إحسانه إليه ثم قال بعد ذلك ( إذهبا إلى فرعون إنه. طفى ) وفه . 
سۇالان ( الأول ) ما الفائدة فى ذلك بعد قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياتى ) قال القفال فيه 
وجهان (أحدها) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بآیاتی ) عتمل أن یکون کل واحد مرا 
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مأمورآً بالذهاب عل الانفراد فقيل مرة أخرى اذها يعرف أن المراد نه أن يشتغلا بذلك جيعاً 
لا آن ینفرد به هرون دون موسی ( والثانی ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك باياق) أمر بالذهاب ‏ 
إلى كل الناس من بى إسرائيل وقوم فرعون م إن قوله ( إذهبا إلى فرعون ) مر بالذهاب إلى 
قرعون وحده . 

لإ السؤال الثانى ) قوله ( إذهبا إلى فرعون ) خطاب مع موسى وهرون عليهما السلام وهذا 
مشكل لان هرون عليه السلام ل يكن حاضراً هناك وكذلك فى قوله تعالى ( قالا ربا إتنا خاف 
آن يفرط علبنا آو أن يطغى) أجاب القفال عنه من و جوه (أحدها ) أن الكلام كان مع موسى 
عليه السلام وحده إلا آنه کان متبوع هرون عل الخطاب معه خطاباً مح هرون وکلام هرون 
على سبيل التقدبر فالخطاب فى تلاك الخحالة وإن كان مع موسى عايه السلام وحده إلا آنه تعالى 
أضافه إلهما 6 فى قوله ( وإذ قتلم تقس ) وقوله ( لن رجعنا إلى المدينة لبخرجن الأأعز ما 
اللأذل ) وحكى أن القائل هو عبد الته بن آنى وحده ( وثانبما ) حتمل أن اله تعالى اا قال ( قد 
أو تیت سؤلك یاموسی ) سکت حت لی آخاه ثم إن الته تعالى خاطهما بةوله (اذهبا إلى فرعون) 
( و الا ) آنه حکی آنه فی مصحف ابن مسعود وحفصة ( قال ربا اننا ناف ) آی قال مو سی آنا 
وآخی نخاف فرعون آما قوله تعالی ( فقولا له قولا لينا ) ففیه سژالان : 

لإ الال الأول ) ل أمر اله تعالى موسى عليه السلام باللين مع الكافر ال جاحد (الجواب) 
لوجهين ( الأول ) آنه عليه السلام كان قد رباه فرعون فأمره أن خاطبه بالرفق رعاية لتلك 
الحقوق وهذا تنبيه على نهاية تعظيم حق الأبوين ( الثانى ) أن من عادة الجبابرة إذا غلظ هم فى 
الوعظ أن بزدادوا عتواً وتكبراً » والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر 
فلهذا أمر اله تعالى بالرفق . 

لإ السؤال الثانى € كيف كان ذلك الكلام اللين ( الجواب ) ذ كروا فيه وجوها ( أحدها) 
ما حكى الله تعالى بعضه فقال ( هل لك إلى آن تزكى » وأهديك إلى ربك فتخثى ) وذڪر 
أيضاً فى هذه السورة بعض ذلك فقال (فآتباه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى قوله ( والسلام على من 
اتبع المدی ) . (وثانیا) آن تعداه شباباً لاہرم بعده وملک لاینزع منه إلا بالموت وآن ببقی له 
الذة لمطم والمشرب والمنكح إلى حين مته( و الما كنياه وهو من ذوى الكنى الثلاث آبوالعباس 
وأو الوليد وأو مرة ( ورابعما ) حك عن عمرو بن دينار قال بلغنى أن فرعون عمر آربعانة سنة 
وقدع سنين فقال له مو سى عليه السلام إت أطعتنى عمرت مثل ماعمرت فإذا مت فلك الجنة 
واعترضوا على هذه الو جوه الثلاثة الأاخيرة (أما الأول) فقيل لو حصات له هذه الأامور الثلاثة 
فى هذه المدة الطو بلة لصارذلك كالإ ل جاء إلى معرفة الله تعالىوذلك لايصح مع النكليف (وأما الثاى) 
فلن خطابه بالكنية أمر سبل فلا يجوز أن بجحعل ذلك هو المقصود من قوله (فقولا له قو لا ليناً) 
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فد اوی إلينا ان آلعڌاب على من ذب وتو GD‏ 


بل جوز أن :كون ذلك من جلة المراد (وأما الثالت) فالاعتراض عله ا فى الول أما قوله تعالى 
( لله یتذکر أو خشی ) فاعام أنه لیس المراد آنه تعالی کان شا كا فى ذلك لان ذلك حال عليه تعالى 
ونما المراد : فقولا له قولا لبناً ء على أن تكو نا راجيين لان يتذكر وأو بخثى . واعلرآن آحوال 
القلب ثلاثة ( أحدها ) الإصرار على الحتى ( وثانما ) الإصرار على الاطل ( وثالما ) التوقف فى 
اللاسن ؛ وأن فرعون كان مصرآً عل الباطل وهذا القسم أرداً الأقسام فقال تعالى ( فقولا له 
قولا لينا لعله يتذكر أو بخشى ) فير جع من إنكاره إلى الإقرار بالق وإن لم ينتقل من الإنكار 
إلى الإقرار لكنه عصل ف قلبه الخوف فترك الإنكار وإن كان لاينتقل إلى الإقرار فان هذا 
خير من الإصرار على الإنكار واعل أن هذا التكليف لايعلر سره إلا الته تعالى لانه تعالى اا عل 
آنه لا ومن قط کان إمانه ضداً لذلك العل الذى يتنع زواله فيكون سبحانه عألما بامتناع ذلك 
الإمان وإذا كان عالماً بذلك فكيف أ موسى عليه السلام بذلك الرفق وكيف بالغ فى ذلك 
الام بتلطيف دعوته إلى الته تعالى مع علبه استحالة حضول ذلك منه ؟ مهب أن المعتزلة ينازعون 
فى هذا الامتناع من غير أن يذكروا شمة قادحة فى هذا الستوال والکنهم سلموا آنه کان عالماً بأنه 
لاعضل ذلك الإعان وسلموا أن فرعون لايستفيد بعثة موسى عليه السلام إلا استحقاق العقاب 
والرحم الكر م كيف ليق به أن يدفع سكين إلى من عل قطعاً آنه مزق بها بطن نفسه حم بقول 
إنى ماأردت بدفع السكين إليه إلا الإحسان إليه ؟ ياأخى العقول قاصرة عن معرفة هذه الأسرار 
ولا سبل فيا إلا النسلم وترك الاعتراض والسكوت بالقلب والاسان » وروىع نكعب أنه قال 
والذى علف به كعب إنه لمكتوب فى التوراة : فقولا له قولا لينا وسأقسى قلبه فلا يمن . 

قوله تعالى لإ قالا ربا إننا نخاف أن يفرط علينا و أن يطغى » قال لا تخافا إتى معا أسحع 
وأرى » فأتياه فقولا إنا رسولا ربك » فأرسل معنا بى إسرائيل ولا تعذ-يم » قد جثناك باية من 
ربك » والسلام على من اتبع المدى . إنا قد أوحى إلينا آن العذاب على من كذب وتولى) 

إعل أن قوله ( قالا رنا إننا تضاف ) فيه أسئلة : 


. قوله تعالى : قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا . سورة طه‎ 1٠ 
لالسؤال الآول) قوله ( قالا ربا ) يدل على أن انك بذلك موسى وهرون علبما السلام‎ 
. وهرون لم يكن حاضرآً هذا المقال فكيف ذلك وجوايه قد تقدم‎ 
لإ الؤال الثانی € آن موسی عليه ادلام قال ( رب اشرح لی صدری ) فأجابه اله تعالی‎ 
بقوله ( قد آوتوت سولك يا موسی ) وهذا یدل علیآنه قد انشرح صدره وتیسر أمره فكف قال‎ 


بعده ([تنا تخا)فان حصول الخوف ينع من حصول شرح الصدر (والجواب) آن شرح الصدر 
عبارة عن تقويته على ضبط تلك الاوامر والنوامى وحفظ تلاك الشرام على وجه لايتطرق إليه 
السو والتحريف وذلك شىء آخر غير زوال الخوف . 

لإ الال اثالث ) أما عل موسى وهرؤن وقد حالما الله تهالى الرسالة أنه تعالى يؤمنهما 
من القتل الذى هو مقطعة عن الاداء (الجواب) قد أمنا ذلك وأإن جوزا أن يالا السوء من قبل 
نمام الاداء آو پعده وآيضاً فانہما استظهرا بأن سألا رما مابزيد ف ثبات قلہما على دعانه وذلك 
بن ينضاف الدليل النقلى إلى العقلى زيادة فى الطمأنينة ا قال ( ولكن ليطمئن قلى ) . 

لإ السؤال الرابع ) لما تكرر الأمر من اله تعالى بالذهاب فعدم الذهاب والتعلل بجوف 
هل يدل على المعصية (الجواب) لو اقتضى الأمر الفور لكان ذلك من أقوى الدلاثل على المعصبة 
لاسب وقد أ كثر الته تعالى من أنواع التشريف وتقوية القلب وإزالة الم ولكن ليس الامر على 
الفور ذزال السؤال وهذا من آقوى الدلائل على أن الامر لايقتضى الفور إذا ضمت إليه مايدل 
على أن المعصية غير جائزة على الرسلآما قوله تعالی (آن بفرط علینا آو آن يطنی) فاعل آنف (آن 
يفرط ) وجوه (أحدها) فرط سبق وتقدم ومنه الفارط الذى بتقدم الواردة وفرس فرط يسبق 
الخيل والمعنى نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ( وهانيها ) آنه مأخوذ من آفرط غيره إذا حله على 
المجلة فكان موسى وهرون علييما السلام خافا من أن مله حامل عل المعاجلة بالعقوية وذلك 
الحامل هو إما الشيطان أو إدعاؤه للربو ببة أو حبه لارياسة أو قومه وهم القبط المتمردون الذين 
ج لته تعالی عنهم (قال الملا من قومه) (وثالما) يفرط من الإفراط ف الأذية آما قوله ( أو آن 
دطغی ) فالمعنی يطغى بالتخطی إلى آن بقول فيك مالا نبغ لجراءته عليك واعل أن من آمر بثی. 
غاول دفعه بأعذار یذکرها فلا بد وآن بختم کلامه عا هو الاقوی وهنا کا آن المدهد ختم عذره 
بةوله (وجدتما وقومما يسجدون للشمس من دون اله)فكذا ہنا بدأ موسیبةوله (آن يفرط علينا) 
وختم بقولە(آرآن يطنی) لا آن طغيانه فى حق اتهتعالیآعظم من إفراطه فی‘ حق موسی وھر ون ءالما 
السلام أما قو له( قال لاتخافا تى معكا سمح وآرى)فا ماد لاتخافا ما عرض فى قلبکا من الإفراط 
والطغيان لأنذلك هوالمفهوم من الكلام بينذلك أنه تعالى لم يؤمن ما من الرد ولا من‌التكذيب 
بالآياتومعارضة السحرة أما قوله([تىمعكا) فو عبارةعن الحراسة والمحفظ وعل هذا الوجهبقال 
ەمەك علو جه الدعاء وأ كدذلك بقوله(أ حع وأری) فان من‌یکون مع الغير وناصراً لهو حافظاً 
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عرزآن لايل کل مابنالەو[نما عر سە فا بعل فین‌سبحانهو تعالیآنەمع‌ما لفغ ر الىل فجي مانالا 
وذلك هو الهاية فى إزالة الخوف قال القفال قوله (أسمع وأرى) حتمل أن يكون مقابلا لقوله ( أن 
يفرط علينا أو أن يطفى ) والمعى ( فرط علینا ) بأن لايسمع منا ( أو آن بطفی ) بأن متلا 
فقال اله تعالی ( اتی مغکا ) آسمع کلامه معكا فأ SES‏ 
بفعل بکا ما تكرهانه ‏ واعل أن ها.ه الأية تدل علىأن ك ونه تعالى سمعاً ورصیرآً صفتان زائدتان 
على العلٍ لن قوله ( إتى مع5).) دل على الم لم فقوله ( أسمع وآرى ) لو دل غلى الل لكان ذلك 
تكريراً وهو خلاف الأصل “م إنه سبحانه أعاد ذلك التكليف فقال (فاتياه) لانه سبحانه وتعالى 
قال فى المرة الأولى ( لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون ) وفى الثانية ( إذهب أنت 
وأخوك ) ونى الثالشة ( قال إذهبا إلى فرعون ) وفى الرابعة قال ههنا فأتياه فان قيل إنه تعالى 
أمرهما فى المرة اكانبة بأن بقولا له ( قولا لبا ) وفى هذه المرة الرابعة أمرعما ( أن بقولا إنا 
رسولا ربك فأرسل معنا بی اسرائیل ) وفه تغلبظ من وجوه: (أحدها ) أن قوله ( إنارسولا 
ربك ) فه إعحاث : 

3 الببحث ف الاو ل( انقادہ الما والتزامه لطاعتہہا وذلك يعظم عل الك اللوع. 

لإا البحث الثانى ) قوله (فأرسل معنا بى اسرائيل ) فيه إدخال النقص على ملك لانه كان 
محتاجا 1 ہم فا بر يده من الاعمال من بناء أو غيره . 

لإا البحث الثالك ) قوله ( ولا تعذم ) . 

لإ البحث الرابع )قول ( قد جثناك بآبة من ربك ) فا الفائدة فى التليين أولا والتغلظ 
ثانا ؟ قانا لان الإنسان إذا ظهر ل جاجه فلا بد له من التغلظ فان قبل ليس كان من الواجب 
أن يةولا إنا رولا ربك قد جئناك بآية فأرسل معنا بىاسرائيل ولا تعذ يم » لأنذ كرالمعجز 
مقرو بادعاء الرسالة أولى من ا یره نه ؟ قلا بل هذا آولى من تأخيره عنه لانم ذكروا بمموع 
الدعاوى ثم ا-تدلوا على ذلك الجموع بالمعجزة ‏ أما قوله ( قد جثناك باية من ربك ) ففيه سوال 
وهو أنه تعالى أعطاه آبتين وهما العصا والید ثم قال ( إذهب آنت وآخوك بآیاتی ) وذلك یدلعلی 
ثلاث آيات وقال ههنا (جئناك بآية) وهذا يدل عل آنا كانت واحدة فكيف الجع؟ أجاب القفال 
بأن معى الآية الإشارة إلى جنس الآيات كانه قال ( قد جثناك بببان من عند أله ) ثم يجوز أن 
يكون ذلك حجة واحدة أو حججاً كثيرة » وأما قوله ( والسلام على من اتبع الممدى ) فقال 
بع مم هو من قول اله تعالی فما کا نه قال : فقولا إنا رسولا ربك »و قولا له : والسلام على من 
اتبع ادى » وقال آخرون بل كلام انه تعالى قد تم عند قوله (قد جتناك باية من ربك) فقوله بعد 
ذلك ( والسلام على من اتبع الممدى ) وعد من قبلہما من آم وصدق بالسلامة له من عقو بات 
الدنا والآخرة والسلام مع ‌السلامة کا يقال رضاعورضاعةواللام وعلٰھہنا بمعنی واحد کا قال 
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حرجکر تارة انحری 


( م اللعنة وهم سوء الدار ) على معنى علييم وقال تعالى ( من عمل صالاً فلنسه ومن أساء قعليها ) 
وف موضع آخر ( إن أحستتمأحستتم لانفسك وإن أسأتم فبا ) > أما قوله ( إنا قد أو حى إلينا أن 
العذاب علىمن كذب وتو لى) فاعلل أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنعقاب المؤمن لايدوم . 
وذلك لآن الآلف واللام فى قوله ( العذاب ) تفيد الاستغراق أو تفيد الماهية وعلى التقديرين 
يقتضى انحصار هذا الجنس فيمن كذب وتولى فوجب فى غير المكذب المتولى أن لا عصل هذا 
ا لجنس أصلا » وظاهر هذه الآنة يقتضى القطع بأنه لا يعاقب أحدآً من المؤمنين بترك العمل به فى 
بض الاأوقات فوجب أن يق عل أصله قن الدوام لان العقاب المتناهىإذا حصل بعده السلامة 
مدة غير متناهية صار ذلك المقاب كانه لاعقاب فلذللك بحسن مع حصول ذلك القدر آن يقال إنه 
لاعقاب › وأبضا فقوله ( والسلام على من اتبع الهدى ) » وقد فسرنا السدلام بالسلامة فظاهره 
يقتضى حصول السلامة لكل من اتبع ادى والعارف باه قد اتبع ادى فوجب أن يكون 
صاحب السلامة . 

قوله تعالی :قال فن ربکا یاموسی . قال ربنا الذی عط کل شی. خلقه ثم هدی › قال فا بال 
القرون الاو لی » قال علمما عند رنیفی کتابلایضل ری ولایضی »الذی جعل لک اللا رض مہداء 
وسلك لک فیا سبلا وآنزل منالسماء ماء فأخر جنا به آزواجاً من نبات شتی .کلوا وارعو! نامک 
إن فى ذلك لآيات لاولی النہی › منہا خلقنا ک وفہا نعیدک ومنہا تخرجك تارة أخرى ) . 

إعل أنيما علبهما السلام ا قالا : إنا رسولا ربك قال لها : فن ربكا يامو سى » فه مسال : 
المسألة الأولى € آن فرعون كان شدد القوة عظم الغلبة كثير المسكر ثم إن موسي عليه 
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السلام لما دعاه إلى الله تعالى ل يشتغل معه بالبطش والايذاء بل خرج معه فى المناظرة لا أنه 
لو شرع أولا فى الإيذاء لنسب إلى الجهل والسفاهة فاستنكف من ذلك وشرع أولا فى المناظرة 
وذللك يدل علأن السفاهة من غيرالحجة شىء ما کان بر تضيه فرعون مع کال جہله وكفره فكيف 
بليقذلك من يدعى الالام والعل ثم إن فرعون لا سأل موسى عليه‌السلام عنذلاف قبل موسى 
ذلك الال واشتغل باقامة الدلالة على وجود الصانع وذلك يذل علي فساد التقليد وبدل أيضا 
على فساد قول التعليمية الذين بقولون نستفيد معرفة الإله منقول الرسول لن موسى عليه السلام 
اعترف هنا بأن معرفة الله تعالى بحب أن تكون مقدمة على معرفة الرسول وتدل على فساد قول 
الحشوبة الذين بقولون نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة . 

ل المسألة الثانية € تدل الآبة على أنه بحوز حكاية كلام المبطل لانه تعالى حكى كلام فرعون 
فإنکاره الإله وح شہات منکری‌النوة وشہات منکری الحشر › إلا أنه حب أنك می أوردت 
الستوال فاقرنه بال جواب ثلا يبق الشك کا فعل الله تعالى فى هذه المواضع . 

ل المسألة الثالثة € دلت الآية على أن احق يحب عليه استاع كلام الميطل وال جواب عنه 
من غير إیذاء ولا إحاش کا فعل موسى عليه السلام بفرعون هہنا وکا آم الته تعالى رسوله فى 
قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ) وقال ( وإن أحد من المشر كين استجارك 
فأجره حتی يسمع کلام اله ) . 

ظ المسألة الرابعة € اختلف الناس فى أن فرعون هل كان عارفا بالله تعالى فقيل إنه كان 
عارقاً إلا آنه كان يظبر الإنكار تكراً وتجبراً وزوراً وتان » واحتجوا عليه بستة أوجه ٠‏ 
( أحدها ) قوله (لقد علمت ما آنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فى نصبت التاء فىعلمت 
كان ذلك خطاباً من موسى عليه السلام مع فرعون فدل ذلك على أن فرعو ن كان عالاً بذلك وكذا 
قوله تعالی ( وجحدوا با واستبقنتہا آنفسہم ظلباً وعلواً ) ( وثانہا ) آنه کان عاقلا وإلا ل جز 
تتکلیفه وکل من کان عاقلا قد علم بالضرورة آنه وجد بعدالعدم وکل من كان كذلك افنقر إلى مدر ِ 
وهذان العلمان الضرور يان يستازمان العلم بو جود المدبر ( وثالما ) قول موسى عليه السلام ههنا 
(ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه م هدى ) وكلبة الذى تقتضى وصف المعرفة جملة معلومة فلاب 
وأن تكون هذه الجلة قد كانت معلومة له ( ورابعها ) قوله فى سورة القصص فى صفة فرعون 
وقومه وظنوا آنمم إلينا لا برجعون فذلك يدل على آنهم كانوا عالمين بالميدأ إلا آم كانوا منكرين 
للمعاد ( وخامسما ) أن ملك فرعون لم يتجاوزالقبط ولم يبلغ الشام وما هرب موسى عليه السلام 
إلى مدين قال له شعيب ( لاعخف نحوت من القوم الظالمين ) فع هذا كيف يعتقد أنه إله العام ؟ 
(وسادسا) آنه لا قال (ومارب العالمين) قال موسىعلبه‌السلام (رب ااسمواتوالأرضومابيهما) 
قال ( إن رسولک الذى آرسل إليك لجنون ) يع آنا أطاب منه الماهية وهو يشرح الوصف 
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فهو لم ينازع موسى فى الوجود بل طلب منه الماهية فدل هذا على اعترافه بأصل الوجود » ومن 
اناس من قال إنه كان جاهلا بربه واتفقوا على أن العاقل لا يجوز أن يعتقد فى نفه أنه خالق هذه 
ارات وال رضن اسن الق واه الى هة لاه بعلل بالضرورة زه عا ويل 
الور ةا كانت موجودة قله فيحصل الهم الضرورى بأنه ليس موجداً لما ولا خالقاً اء 

واختلفوای ق جهله باه تعال فحتمل آنه کان وا ناقا آ للمۇ ر أصلا > وڪتمل آنه کان فلسفاً 
قائلا بالعلة لوجبة » وبحتمل أنه كان من عبدة اللكوا كب » وحتمل أنه كان من الحاو لبة الجسمة . 
وأما ادعاؤه الر و بة لنفسه فبمعنى أنه بحب علمم طاعته والإنقياد له وعدم الأشتغالبطاءة غيره . 

ج المسألة الخامسة € أنه سبحانه حكى عنه فى هذه السورة أنه قال ( فن ربا يا موسى ) وقال 
ف سورة الشعراء ( وما رب العالمين ) فالسۇال ھھنا عن وهو عن الكمضة وف سورة الشعراء 
ما وهو عن الماهية وهما سؤالان خنلفان والواقعة واحدة والاقرب أن بقال ؤال من كان 
مقدماً على سوال ما لانه كان يقول إنى آنا الله والرب فقال نن ربكا فليا أقام موسى الدلالة عل 
الوجود وعرف أنه لامكنه آن يقاومه فى هذا المقام لظبوره وجلائه عدل إلى المقام الثاني وهو 
طلب الاهة وهذا أيضاً عا ينبه على أنه كان عالاً باه انه ترك المنازعة فى هذا المقام لعلبه بغابة 
ظهوره وشرع فى المقام الصعب لان العلم اهية اله تعالى غير حاصل للبشر . 

المسألة السادسة € تما قال ( فن ربكا ) ولم يقل فن إلا لانه آثبت نفسه ربا فى قوله 

( آم تربك فبنا ولیداً وليشت فینا من مرك سنین ) فذكر ذلك على سبیل التعجب کأنہ قال لہ آنا 
ربك فل تدعی رإً آخر وهذا الكلام شبیه بکلام مروذ لان إ راه عليه السلام فا قال ( رى 
الذی حى وبمیت )قال مروذ له (أ: ناأحىوأً میت) ولم یکن الإحیاء والإماته اتی ذ کرهما ابراه 
عليه السلام هما الذی عارصه ہما مروذ إلافى اللفظ فكذا ههنا لا أدعى موسي ربو بية اله 
تعالى ذ كر فرعون هذا الكلام ومراده نى آنا الرب للانى رييتك ومعلوم أن الربىببة الى ادعاها 
موس لته سبحانه و تعالى غير هذه الر ؛وببة فى المعنى وأنه لا مشاركة بيهما إلا فى اللفظ . 

المسألة السابعة باعل أن موسى عليه السلام استدل عل إثبات الصانع بأحوال الخلوقات 
وهو قوله ( ربنا الذی اعطی کل شی. خلقه م هدی ) وهذه الدلالة هی الى ذ کرها الله تعالی 
محمد و ف قوله ( سبح اسم ربك الأعل الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی ) وقال اراھ 
. عليه إلسلام (فانہم عدو لى إلارب‌العالمين الذىخلقى فهو مدين) وإن موسى عليه ااسلام فى أ كثر 
لفون e‏ وساف قرس ذلك ى سو رة اترا إن فا اله 
تعالى واعل أنه يشبه أن يكون الخلق عبارة عن تر كيب القوالب والايدان والمدابة عبارة عن 
إداع الةوى المدركة ارا فى تلك الاجسام وعلى هذا التقدر يكون الخلق مقدماً على الهمداية 
ولذلك قال ( فاذ دا وه ونت فا من رو چی) التو را نة إلى القالب ونفخ الروح إشارة 
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إلى إيداع القوى وقال (ولقد خاقنا الإنسان من سلالة من طين) إلىآن قال (نم أنشأناه خلقاً آخر) 
فظهرأن الخلق مقدم على المداية › والشروعف بان جائب حكة انه تعالى فىالخلق والمداية شروع 
ف بحر لا ساحل له . ولنذ كر منه آمثلة قرية إلى الافام (أحدها) أن الطبيعى قول اقل هابط 
والخفيف صاءد الأشياء ثقلا الأرض ثم الماء وأشدها خفة النار م المواء فلذلك وجب 
أن تتكون النار أعلى العنصريات والأرض أسفلهاء نم إنه سبحانه قلب هذا الترتيب فى خلقة 
الإنسان عل ٠‏ الأأشياء منه العظم والشعر وهما أييس ماف البدن وهما بنزلة الأرض ثم جعل 
ڪته الدماغ الذى هو بنزلة الماء وجعل كته النفس الذى هو منزلة المواء وجعل تحته الحرارة 
الغريزية الى فى القلب الى هى منزلة النار جعل مكان الأرض من البدن الاعلى وجعل مكان النار 
من البدن الأسفل لىعرف أن ذلك بتدير القادر الحكي الرح لا باقتضاء العلة والطبيعة (وثانها) 
انك إذا نظرت إلى تجائب اانحل فى تر كيب البيوت المسدسة وتائب أحوال البق والعوض فى 
اھتدائہا إلى اشا ر وتان ذلك لاعكن إلا بالمام مدير عالم يحميع المعلومات ( واا ) 
أنه تعالى هو الذى أ نعم على الخلائق با به قوامهم من المطعوم والمشروب واللبوس والمتكوح 
م هدام إلى كيفية الانتفاع بہاو يستخرجون الحدید من ال جبال واالآلیمن البحارو رکون ادر نة 
والدر ,اقات النافعة و معو ن بين الإا الختلفة فيستخرجون إذات الأاطعمة فثيت آنه سحانه 
هو الذى خاق كل الأشباء ثم أعطام العقول انى بما بتوصاون إلى كيفية الانتفاع ما » وهذا غير 
مختص بالإنسان بل عام فى جيع اليوانات فأعطى الإنسان إنسانة وال جار حارة والبعير ناقة ثم 
هداه هما ليدوم التناسل وهدى اللاولاد لثدى الامهات › بل هذا غير مختص بالحوانات بل هو 
ال ق E‏ اليد على تركيب خاص وأودع فما قوة الأخذ وخا مق الرجل على 
ت ركيب خاص وأودع فما قوة المشى وكذا الين والآاذن ‏ وجميع الأعضاء م ربط البعض 
بالعض عل وجوه حصل من ارتباطما وع و واحد» وهو الإنسان . و إا دلت هذه الأشياء 
۰ على وجود الصانع سحانه لان انصاف کل جس من هذه الأجسام تلاك الصفة عى الت ركب 
والقوة والمداية » إما أن يكون واجباً أو جارًاً وار ل باطل للا نانشاهد تلك ال جسام بعد الموت 
منفكعن تلك الترا کیب والقوی فدل على آن ذلك جاتر . وال جاتر لاد له من + جح ولیس ذلك 
المرجح هو الإإنسان وا لان فعل ذلك يستدعى قدرة عله وعلاً :2 فه من الماح 
والمفاسد »واللاممران نائہان عن الإيتان لاه بعد كال عقله يعجز عن تخبير شعرة وأحدة» وإعد 
الت الشدد عر كتب التشربح لايعرف من منافع الأعضاء ومصالمحا إلا القدر الةليل 
فاا ا ا ا ا المي جود لا بحوز ا 
لان الأجسام متساوبة فى الجسمىة فاختصاص ذلك الج ب بتلك المؤرية لابد وأن کن 
وإن كان جانا افتقر إلى سبب آخروالدور والتسلل عالان .فلا بد من الانتهاء فى ساسلة الحاجة 


الفخ. ال ێ2/—=> YYء»o‏ 
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إلى موجود ەر ومدبر لیس یسم ولا جسمانی »م تأثير ذلك المؤثر إما أن يكون بالذات أو 
بالاختيار . والأول عال لان امو جب لا يز مثلا عن مثل وهذه الا جسام مت اوية فى الجسمية فلم 
اختص بعضما بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصربة وبعضها بالنباتبة وبعضما بالحيوانية ؟ 
فقبت أن الور والمدر قادر والقادر لا عمكنه مثل هذه الافعال العجيبة إلا إذاكان عالماء م 
إن هذا المدبر الذی لیس بحس ولا جسمانی لابد وآن یکون واجب الوجود فی ذاته ونی صفاته 
وإلا لافتقر إلى مدبر آخر ويلزم التسلسل وهو محال » وإذا كان واجب الوجود فى قادريته 
وعالمته والواجب لذاته لاتخصص بعض الممكنات دون البعض وجب [أن] يكون عالما يكل 
ماصح أن يكون معلوما وقادرآً عل كل ماصح أن يكون مقدوراً فظبر بذه الدلالة الى مسك 
بها موسى عايه السلام ونه على تقريرها استناد العام إلى مدبر ليس بحسم ولا جمانى وهو 
واجب الوجود فى ذاته وفى صفاته عالم بكل المعلومات قادر على كل المقدورات وذلك هو الله 
سبحانه و تعالی . 

المسألة الثامنة ‏ أن فرعون خاطب الاين بقوله (من ربكا) تم وجه النداء إلى أحدهما 

وهو موسى عليه السلام لأنه الأصل فى البوة وهرون وزيره وتابعه ‏ وإما لان فرعون كان 
لنبثه بعلم الرنة الى فى لسان موسى عليه السلام فأراد استنطاقه دون أخيه لما .عرف من فصاحته 
والرتة الى ف لسان موسى عليه ااسسلام ويدل عليه قوله ( آم آنا خير من هذا الذی هو مین 
ولا یکاد بین ). 

المسالة التاسعة € فی قوله ( الذی أعطی کل شىء خلقه م هدى ) وجبان (أحدهما) التقدم 
والتأخیر آی آعطی خلقه کل شی. عتاجون اله ویرتفقون به ( وثانہما)" أن بكون المراد من 
ا للق الشكل والصورة المطابقة للمنقعة فكاٴ نه سبحانه قال أعطى كل شىء الشكل الذى يطابق 
منفعته ومصلحته » وقرىء خلقه صفة لضاف أو المضاف البه » والمعنى أن كل شي. خلقه الله 
عخله من إعطائه وإنعامه » وما قوله تعالى ( قال فا بال القرون الأول ) فاعل أن فى ار تباط هذا 
الكلام ما قله وجوها ( أحدها ) أت موسى عليه السلام لما قرر على فرعون أمر المداً 
والمعاد قال فرعون إن كان إثات البداً فى هذا الحد من الظور ( فا بال القرون الأولى ) 
ماأثبتوه وتر وه ؟ فكان موسى عليه السلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثبات الصانع قدح 
فرعون فى تلك الدلالة بقوله إن كان الامر فى قوة هذه الدلالة على ماذ كرت وجب على أهل 
القرون الماضية أن لا يكونوا غافلين عنما فعارض الحجة بالتقليد ( وثانا ) أن موسى عليه السلام 
هدد بالعذاب أولا فى قوله ( إنا قد أوحى إلبنا أن العذاب على من كذب وتولى ) فقال فرعون 
٠‏ ( فا بال القرون الأول ) قابا كذبت م إنبم ماعذبوا ؟( وثالما ) وهو الاظہر أن فرعون ا 

قال( فن ربکا يامومى ) فذكر موسى عليه السلام دلبلا ظاهراً وبرهاتاً باهرا على هذا المطلوب 
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فقال ( ربا الذی أعطی کل ٹی۔ خلقه م هدی ) نغاف فرعون أن زد فى تقرر تلك الحجة 
فظبر للناس صدقه وفساد طريق فرعون فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالŞحكا‏ يات 
فيال ) ۴ بال القرون الأول ( فل لتقت موسی عليهالسلام إلى ذلك الدیث بل قال ) علا عند 
عند ری ف کتاب ) ولا تعلق غرضى بأحوالمم قلا آشتغل اء م عاد إلى تتميم كلامه الأول 
وإيراد الدلائل الباهرة على الوحدانية فقال ( الذى خاق ل الأرض مبداً وسلك لک فا سبلا ) 
وهذا الوجه هو المعتمد فى عة هذا النظم ١‏ ثم هبنا مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا ف قوله ( علمما عند رى فى كتاب ) فان العم الذى يكون 
عند الرب كي يكون ف الىكتاب ؟ وتحقيقه هو أن عل اله تعالى صفته وصفة الشىء قا به 
اما أن تكرن فة الى عاص ى كات فاك عر مقرل فد وا فه وحن( الارل) 
معناه آنه سبحانه أثبت تلك الاحکام فی کتاب عنده لکون ما کتبه فه يظہر للملائک فيكون 
ذلك زيادة مم فى الاستدلال .على أنه تعالى عالم بكل المعلومات مزه عن السهو والغفلة › ولقائل 
أن يةول قوله ( فى كتاب ) بوم احتیاجه سبحانه وتعالى فى ذلك العم إلى ذلك الكتاب وهذا 
وإن كان غر واجب لاعالة ولكنه لاأقل من أنه بوهمه فى أول الامر لاس) للكافر فكيف 
نحسن ذكره مع معاند مثل فر عون فى وقت الدعوة ؟(الوجه الثانى) أن تير ذلك بأن بقاء تلك 
المعلومات فى علمه سبحانه كبقاء المكتوب فى الكتاب فيكون الغرض من هذا الكلام تأ كيد 
القول بأن أسرارها معلومة له تعالى حبث لابزول شىء منها عن عله » وهذا التة سير مؤكد بقوله 
بعد ذلك ( لایضل رى ولا شی ) . 

ل المسألة الثانية اختلفوا فى قوله ( لا يضل رن ولا يضى ) فقال بعضہم معنى اللفظين 
واحد آی لايذهب علبه شىء ولا نى عليه وهذا قول مجاهد وال كثرون على الفرق بي ماء م 
ذكروا وجوها ( أحدها ) وهو الأحن ما قاله القفال لايضل عن الأشياء ومعرقتبا وما علمن 
ذلك لم يفسه فاللفظ الأول إشارة الى كونه عالاً يكل المعلومات والافظ الثانى وهو قوله ولا يسى 
دليل على بقاء ذلك العلل أبد الآباد وهو إشارة إلىنفى التغير ( وثانما ) قال مقاتل لاعخطىء ذلك 
الكتاب رى ولا شى ما فيه ( وثالما ) قال الحسن لا خطىء وقت البعث ولا ينساه ( ورابعبا) 
قال أبو عمرو أصل.الضلال الغيبوبة والمعنی لایغیب عن شىء ولا يغيب عنه شىء (وخاضسما) قال 
ابن جريرلاخطىء فى التديير فيعتقد فىغير الصوا بكونه صواباً وإذا عرفه لايساه وهذه الوجوه 
متقاربة والتحقيق هو الأول . 

بل المسألة الثاللة € أنه لا سأله عن الإله وقال ( فن ربكا ياموسى ) وكان ذلك عا سبيله ‏ 
الإستدلال آجاب با هو الصواب بأو جزعبارة وأحسن معنى › ولا سأله عن شأن القرون الاولى . 
وكان ذلك عا سبيله الإخبارو ل يأ ته فى ذلك خبروكله إلىعالم الغيوب » واعل أن موسى علبه السلام 
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لما ذكر الدلالة الأو لى وهى دلالة عامة تتناول جيع الخلوقات من الإنسان وسار الحوانات 
وآنواع النبات والحادات ذ كر بعد ذلك دلائل خاصة وهى ثلاثة (أوطما) قوله تعالى (الذى جعل . 
لک الأرض مهدا ) وفه أعحاث : 

ل[ الحث الأول) قرأ أهل الكوفة ههنا وفى الزخرف (ممداً) والباقون قروا مادا فما قال 
بو عبسدة الذى أختاره مم اداً وهو إسم والمهد إسم الفعل ء وقال غيره المد الإسم والمهاد الج 
كالفرش والفر اش أجاب » أبو عبيدة بأن الفراش إس والفرش فءل » وقال المغضل هما مصدران 
لهد إذا وطأ له فراشاً يقال مېد مہداً ومہادآً وفرش فرشا وفراشاً . ۰ 

لإا البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف ( الذى جعل ) مرفوع لاله حبر مبتدأ حذوف أو 
لاانه صفة اربى أو منصوب على المدح وهذا من مظانه و بجازة ‏ واعل آنه بحب الجزم بكونه خبراً 
لبتداً عذوف إذ لو حلناه على الوجمين الباقيين لزم كونه من كلام موسى عليه السلام ولو كان 
كذلك لفسد النظم بسبب قولہ ( فأخرجنا به آزواجاً من نبات شتی ) على ما سیأتی بیان إن شاء 
الله تعالی . 

لإ البحث الثااث ) المراد من كون الأرض مدا أنه تعالى جعاما حيث يتصرف العباد 
وغيرم علا بالقعود والقيام والنوم والزراعة وجيع وجوه المنافع وقد ذ كرناه مستقصى فى 
سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( الذى جعل لك الأرض فراشاً والسماء بناء ) (وثانما) قوله 
تعالى ( وسلاك لك فبا سبلا ) قال صاحب الكشاف سلك من قوله ( ماسلكك فى سقر كذلك 
سكناه فى قلوب الجرمين ) آى جعل لك فيا سبلا ووس طا بين ال جبال والاودية والبرارى 
(وثالما) قوله (وآنزل من السماء ماء) والكلام فيه قد مر فى سورة البقرة أما قوله ( فأخر جنا به 
أزواجاً من نبات شتی ) ففه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله (فأخرجنا) فيه وجوه (أحدها) أن يكون هذا من نمام كلام موسى 
عليه السلام کا ته بقول رب النی جعل اک كذا وكذا فأخر جنا تعن معاشر عباده بذلك الماء 
اا رواج من نبات شتی (وثانیما) أن عند قوله ( وآنزل من الساء ماء ) تم کلام موسی عليه 
السلام م بعد ذلك أخبر انه تعالى عن صفة نفسه متصلا بالكلام الأول بقوله ( فأخرجنا به) تم 
يدل على هذا الاحتال قوله (كلوا وارعوا أنعامك ) . ( وثالما) قال صاحب الكشاف اتقل فيه 
من لظ الغيبة إلى لظ انكام المطاع للايذان بأنه سبحانه وتعالى مطاع تنقاد الأشياء الختلفةلأمزه 
ومثله قوله تعالى ( وهو الذى أزل من الساء ماء فأخرجنا به نبات کل شىء » ألم تر أن ابته آنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به ترات مختلفاً ألوانما » أمن خلق السموات والارض وآنزل ل من 
الساء ماء فانيتنا به حداثق ذات بمجة ) واعلم أن قوله ( فأخر جنا ) إما أن يكون من كلام موسى 
علپه السلام آو من کلام انه تعالی والاول باطل لان قوله بعد ذلك (کلوا وارعوا آنعامک إن فی 
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ذلك لآیات لڈول النہی نها خلقناك وفا ميد ) لا بليق عوسى عليه السلام وأيضاً فقول 
( فأخرجتا به آزواجاً من نات شی ) لا يلبق موس لن أ كثر مافى قدرة موسى عليه السلام 
صرف المياه إلى سى الأراضى وأما إخراج النبات على اختلاف ألوانہا وطباتعما فليس من موسى 
عليه للام فشبت آن هذا کلام اله تعالی ولا جوز أن يقال کلام اله ابتداؤه من قوله (فأخر جنا 
به آزواجاً من نبات شتى ) لن الغاء يتعلق عا قبله فلا يجوز جعل هذا كلام الله تعالى وجعل 
ماقله كلام موسى عليه السلام فلم يبق إلا أن يقال إرت. كلام موسى عليه السلام تم عند قوله 
( لایضل رن ولا یندی ) ثم ابتدی“ کلام اله تعالی من قوله ( الذى جعل لك الأرض مهدا ) 
ويكون النقدير هو الذى ( جعل لك الأرض مهدا ) فيكون الذى خير مبتدأ محذوف ويكون, 
الانتقال من الغبة إلى الخطاب إلتفاتاً . 

فط المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل على أنه سبحانه نما تخر النبات من الأرض بواسطة 
إتزال الماء فيكون للماء فيه آثر وهذا بتقدير ثبو ته لايقدحف شىء من أصول الإسلام لان سبحانه 
وتعالى هو الذى أعءطاها هذه الخواص والطبائع ىكن المتقدمين من المنكلمين ينكرونه وبقولون 
لاتأثير له فه البتة . 

المسألة الثالغة € قوله تعالى (أزواجا)أى أصنافاً ميت بذلك لما مردو جة مقرو نةبعضما 
مع بض (شی) صفة للزواج جع شتيت كمريض ومرضى ووز أن كون ص فة النبات والنبات 
مصدر می به النابت کا يسمى بالنبت فاستوى فيه الواحد والجع يعنى آنا شتى عحختلفة النفم 
والطمم والطبع بعضما يصلح للناس و بعضما يصلح للام أما قوله ( كلوا وارعوا أنعامك ) فمو 
حال من الضمیر فی آخرجنا والمعنی آخر جنا أصناف النبات آذنین فی الانتفاع ہا مببحین نتا لوا 
بعضما وتعلفوا بعضم| . وقد تضمن قوله كلوا سار وجوه المنافع فهو كقوله (ولا تأ کلوا آموالک 
ينك بالباطل ) وقوله ( إن الذين بأكلون آموال البتامى ظلباً ) وقوله (كلوا ) مر إباحة ( إن فى 
ذلك ) آی فما ذکر ت من هذه النعم (لآيات) أى لدلالات لذوى الى أى العقول والنهية العقل 
قال أب على الفارسى الهى يجوز أن بكون مصدرآً كالهدى و يجوز أن يكون جعاً أما قوله ( منما 
خلقناک ) فاعل آنه سبحانه لما ذ كر منافع اللأرض والسماء بين آنا غبر مطاوبة لذاتما بل هى مطاوبة 
لكو نما وسائل إلى منافع الآخرة فقال ( منها لقنا ) وفيه سؤالان : 

لإ السؤال الاأول) مامعنی قولہ ( منہا خلقنا کم ) مع أنه سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة عل 

مابين ذلك فىسائر الآيات(والجواب) من وجہين (الا“ول) أنه لما خلقأسلنا وهو آدمعلبه‌السلام 
من التراب عل ماقال( كدثلآدم خلقه من تراب )لا جر م أطلق ذلك علینا(اانی)آن تو لد الانسان إا هر 
فناانطفةو دم الطمث وهمايتو لدان من‌الاغذيةء والغذاء إما حيوانىأونباتى وا لحيواى يتهىإلالبات 
والنبات نما محدت من امتزاج ا لاء والتراب فصح أنه تعالی خلقنا منها وذلك لا بنا کواتنا لوقن 
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ولقد ارينله انتا گنها كدب وان ي ال جتنا رتا من رضنا 
و رر ا r?‏ ۴ رو روصرص وم 2 صو 
سرك موی وي فلناتبنك سحرمتلهء قاجعل دتا وبتك معدا لا 


2 ا‎ EEE 


ا نت مکنا سوی ي 


من الاطفة (واالم ذ ذ کرنا ف قۇ ڵەه تعالى(هو اذى يصودک ف الأرحام )خب ان مسعو د أن أيه 
بام ملاك الأرحام أن بكتب الا جل والرزق و الا وض ال دفن فا واه ا ات لک 
البقعة ويذره على النطفة ثم بد خلا فی الرحم . 
لا السوال الثانى ) ظاهر الاية یدل على أن الٹیء قد کون لوقا مہ الشیء وظاهر 
قول الكلمين يآباه ( والجواب ) إن كان المراد من خلق الثىء من الشىء صفة الثى 
الأول عن الذات واحدات صفة الثىء الثاني فه فذلك جائز للانه لا منافاة فه» أما قوله 
E‏ یدج ) فلا شة فى المراد الاعادة إلى القبور حى تكون الأرض مکنا 
وظرفاً لكل من مات إلا من رفعه الله إلى السماء» ومن هذا حاله حتمل أن يعاد الا أيضاً 
0 ا ل ا جک تارة أخرى ) ففيه وجوه : ( أحدها 2 اللاقرب ٠‏ 
( وما تخر جک ) بوم الجحشر والبعث (وثانما ) وما نخر جک 7 وطيناً ثم ییک بع 
الا چ وهذا ور ف لعش الأخبار (وثام ر اد د عذاب القبر عن البرأء قال رح رجنامع 
رسول الله صا و رجل التسار ف کر ذا القبر وما خاطب به 
)ومن والكافر وأنه ترد روحه فى ج..ده ورد إلى اللأرض وأنه تعالى يقول عند إعادتيم إلى 
الارض ای وعدتمم نی مہا خلقتہم وفما أعيدم ومنا أخرجهم تارة أخرى» واعل آن انه تعالی 
عدد فی هذه الآ يات منافع اللارض وهی آنه تعالى جعلما مم فراشاً ومهاداً بتقابون علا وسوی 
فہا مسالك بترددون فہا کیف آرادوا وآنبت فہا أصناف النبات الى منہا آقوانہم وعلف 
دو وام وھی أصلم الذى منه بتفرعون شم هی کفآم إذا مانو ! > ومن م قال عله السلام «روا 
باللارض وا ا & بره ° 
قوله تعالی :وا قد آریناه آیاتنا کا فكذب وآ » قال أجئةنا لتخر جنا من أرضنا بسح ر ك 
افو نى لايك بس مغل فال يتا وبك رعا لاف ن ولا انت مکنا ری ¢. 
ع أنه تعالى بين آنه أرى فرعون الآيات كلما ثم إنه لم يقبلما واختلفوا فى المراد بالآيأت » 
فقال بعضمم أراد كل الادلة ما بتصل بالنوحبد وما يتصل بالنبوة » آما التو حید فا ذ كر فى هذه 
السورة من‌قوله ( ربا الذی أعطی کل شیء خلقه ثم‌هدی ) وقوله (الذىجعل ل -ک الارضممداً) 
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الآية » وماذ كر فى سورة الشعراء زقال فرعون وما رب العالمين ؟ قالرب السموات والأرض) 
الآيات » وأما النبوة فهى الآيات الق الى خص اله ها موسى عليه ال-لام وهى العصا واليد 
وفلق البحر والحجر وال جراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل وعلى هذا التقربر معنى أريناه 
عرفناه صحتها وأو جنا له وجه الدلالة فما » ومهم من حل ذلك عل ما يتصل بالبوة وهى هذه 
المعجزات › و إا أضاف الآيات إلى نفسه سبحانه وتعالى مع أن المظر ۵ا موسى عليه السلام 
ااانه أجراها عل بدیه کا أضاف تفخ الروح إلى تفسه فقال ( فتفخنا فما منروحنا ) مع أن النفخ 
کان من جاريل عليه السلام » فان قبل قوله كما يغد العموم والته تعالى ما أراه يع الآيات لان 
من جملة الآيات ما أظهرها على الانيياء علمم السلام الذين كانوا قبل موسى عليه السلام والذين 
کانوا بعده قلا لظ الكل وإن كان للعمو م لکن قد استعمل ف الصو ص عند القر بنة جا يقال 
دخلت السوق فاشتریت کل شیء آو بقال إن موسی علیه السلام أراه آیاته وعدد عليه آیات غیره 
من الانيياء عليهم السلام فكذب فرعون بالكل أو يقال تكذيب بعض المعجزإت بقتفى 
تکذیب الکل خک اله تعالی ذلك عل ال وجه الذی یزم ثم إنه سبحانه وتعالی حکی عنه أنه 
کذب وأ قال القاضى الإباء الامتناع وإنه لا يوصف به إلا من يتمكن من الفعل والترك ولان 
اله تعالی ذمه بأنه کذب وبأنه آی ولو لم يقدر عل ماهو فيه لم يصح » واعل أنهذا السؤالم فى 
سورة البقرة فى قوله ( إلا إبليس آی واستتكر ) والجواب مذ كور هناك › ثم حکی اه تعالی 
شببة فرعون وهى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ) وت ركيب هذه الشة جيب 
وذلك لانه لقف مسامعہم مايصيرون به مبغضين له جداً وهوقوله ( أجنتنا لتخرجنا من أرضنا) 
وذلك لآن هذا ما يشق على الإنسان ف الناية ولذلك جعله الته تعالى مساو لقتل فى قوله ( أن 
اقتلوا اشک أو اخرجوا من د یا رم ) م لما صاروا ف نهاية البغض له أورد الشة الطاعنة فى 
نبوته عليه السلام وهى أن ما جثتنا به حر لامعجز » ولا عل أن المحجز نما يتميز عن الجر 
للكون المعجز ما يتعذر معارضته والسحر عا بمكن معارضته قال ( فلنأتينك بسحر مثله ) أما 
قوله تعالی ( فاجعل بنا ويك موعداً لا تخلفه ڪن ولا أنت ) فاعم أن الو غد وز ان کون 
مصدراً ويحوز أن يكون اسا لمكان الوعد كقوله ( وإن جهنم موعدم أجعين ) وأن يكون اس| 
لزمان الوعدكقوله (إن موعدم الصبح) والذى فى هذه الآية معنى المصدر أى اجعل بيننا ويينك 
وعداً لانخلفه لان الوعد هو الذى يصح وصفه بالخلف » أماالزمان والمكان فلا يصح وصفہما 
بذلك » وما يؤكد ذلك آن الحسن قرأ يوم الزينة بالنصب وذلك لا بطابق المكان والزمانء 
وإنما نصب مكانا لانه هوالمفعول الثاني للجعل والتقدير أجعل مكان موعد لانخلفه مكاناً سوى 
أما قوله ( سوى ) فاعلم آنه قرأ عاصم وحمزة وابن عام ( سوى ) بض السين والباقون بكسرها 
وها لغتان مثل طوی وطوی › وقریء أيضاً منونا وغیر منون» وذ کروا ف معناه وجوها : 


VY‏ ول ل ال وک ی ال و 


م ص 2و رص ته وا صصص 


ل موعد کر يوم رة وأن حشر آلناس عى (@ فتول فرعون مع 


ا ےد ار ےم ور مص کر رورو رر 


کیدەر م ای ی قال م موسی ویکک لا تفتروا عل الله کذبا فیسحتک د بعڌاب 


صو رر ھ ٤دص‏ ر ور ر ٤ة‏ ° 
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( أحدها ) قال أبو على مكانا تستوى مسافته على الفر يةين وهو المراد من قول مجاهد قال قادة 
منصفاً بیننا ( و ثانا ) قال ابن زيد ( وى ) أى مستوباً لا عجب العين ما فيه من الارتفاع 
والاخفاض فسوى على التقدير الأول صفة المسافة وعلى هذا التقدير صفة المكان والمقصود آم 
طلوا ا اا ل کن وه ارتفاع ولا اخفاض حى بشاھد کل الحاضربن کل ما جری 
( وثالما ) مکانا بستوی حالنا فی الرضاء به ( ورابعہا ) قال الكلى مانا سو هدا اکان اذى 
عن فه الآن . 
قوله تعالی : فز قال موعدك يوم‌الزينة وآن حشر الناس ج ی » فتولی فرعون جم حکیدہ م آنی › 
SS‏ على اله کذباً فیسحتک بعذاب وقد خاب من افتری › فتنازعوا 
آم بينم وأسروا أن فى الأب مسائل : 

هط المسألة الأولى € عتمل أن قوله تعالى ( قال موعدگ ) آن کون من قول فرعون فين 
الوقت وحتمل أن کون من قول موسى عليه القاضى واللاول أظهر لانه المطالب 
بالاجتاع دون موسی عليه السلام » وعندى الاظمر ا کک السلام لوجوه 
O )‏ ٺ تعيين بوم از نة 

بقتضى إطلاع الكل على ما سيقع فتعيينه إا بليق باحق الذى يعرف أن اليد له لا المطل الذى 

ماف أ4 لس جه ال الشن إ رة ما.) آن قوله موعدک sS‏ 
إلى موسى وهرون لزم إما حله على التعظم وذلك لايل قى حال فرعون معهما أو على أن أقل امجح 
اثنان وهو غير جاب أما لو جعلناه من موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه استقام الكلام . 

# المسألة الثانية ‏ يوم الزينة قر أ بعضمم بضع المي وقرا الحسن بالنصب قال الزجاج إذارفع 
فعلى خير المتداً والمعنى وقت موعد بوم e SR‏ 
الزينة وقوله ( وأ ن عشر الناس تی ) معنا موعد حشر الناس ھی فوضع أن يکون رفماً 
ويحوز فيه الخفض عطفاً على الزبنة كأنه قال موعدم يوم الزينة ويوم حشر الناس تى فان قل 
الست قل فى تفسير قوله ( اجعل بيننا وبينك موعداً ) أن التقدير اجعل مكان ا 
a‏ سوی فهذا کف رطا ةه الجواب بذکر الرمان ؟ قلا هو مطابق مەی و إن ۾ يطابق لفظا 
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لانہم لابد هم من أن يحمتعوا يوم الزينة فى مكان معين مشود باجتاع الناس ف ذلك اليوم 
فبذ كر الزمان عل المكان . 

المسألة الثالثة ‏ ذ كر المفسرون فى يوم الزبنة وجوهاً (أحدها) أنهيوم عيد فم يتزينون 
فه ( وثانہا ) قال مقاتل یوم اانیروز ( وثالما ) قال سعید بن جبیر یوم سوق مم ( ورابعا ) 
قال ابن عباس يوم عاشوراء» ونما قال حشر فانهم بحت عون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر 
م » وقریء وأن محشرالناس بالياء والتاء بريد وأن تحشرالناس يافرعون وأن حشر اليوم و يجوز 
أن .يكون فيه ضمير فرعون ذ كره بلفظ الغيبة » إما على العادة الى تخاطب با الملوك أو خاطب 
القوم بقوله ( موعدك ) وجعل مير حشر لفرعون وإنما أوعدم ذإك اليوم ليكون علو كلمة 
الته تعالی وظهور دینه وکت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الاشماد فى امجمع العام ليكثر 
المحدث بذلك الأأص العجيب فى كل بدو وحضر ويشيع فى جميع أهل الوبر والمدر » قال القاض 
إنه عين اليوم بقوله (يومالزينة) ثم عين من اليوم وقناً معيناً بقوله (وأن عشرالناسحى) أما قواه 
(فتولى فرعون مع كيده ثم آنى) فاعلم أن التولى قد يكون إعراضاً وقد يكون إنصرافً وألظاهر 
هنا آنه معنى الإنصراف وهو مفارقته موسى عليه السلام على الموعد. الذى تواعدوا للاجتاع 
[فبه] » قال مقاتل قنولى أى أعرض وثبت على إعراضه عن الحتق ودخل تحت قوله (خمع كيده) 
السحرة وسائر من بحتمع لذلك ويدخل فيه الآلات وسائر ما أوردته السحرة (ثم آى) دخل تحته 
اتی الموضع بالسحرة وبالقوم وبالآلات قال ابن عباس کانو! اثنين وسبعين ساحرا مع كل واحد 
مهم حبل وعصا وقیل کانوا آربمائة وقيل أ كثر من ذلك ثم ضربت لفرعون قبة اس فيا 
ينظر الهم وكان طول القبة سبعين ذراعاً ثم بين تعالى أن موسى عليه السلام قدم قبل كل شى. 
الوعيد والتحذير ما قالوه وآقدموا عليه فقال (و بلک لا تفتروا على انه كذباً ) بأن تزعموا بأن 
الذی جت به .لیس بح وآنه تحر فیمکنک معارضی » قال الزجاج جوز فی اتتصاب وياک أن 
يكون المعنى ألزمهم اله ويلا إن افتروا علىاته كذباً ويجورعل النداء كقوله ( يا ويلا أألد ونا 
جوز ) ( با ویلنا من بعٹنا من مرقدنا ) وقول ( فیسحتک بعذاب ) آی یعذبک عذا)ً مھلکا 
مستأصلا وقراً حمزة وعاصم والكساى برفع اليا من الاعات والباقون بفتحما من الءحت 
والاحات لغة أهل جد وپی کم والسحت لغة أهل الحجاز فكأنه تعالى قال ( من افترى عل اله 
كذ ) حصل له أآمران ( أحدهما ) عذاب الاستثصال فى الدنيا أو العذاب الشدد فى الآخرة 
وهو المراد من قوله ( فيسحتكم بعذاب ) ( والثانى ) الخيبة والحرمان عن المقصود وهو المراد 
بقوله ( وقد خاب من افتری) م بین سبحانه و تعالی آنه لا قال موسى عليه إلسلام ذلك أعرضوا 
عن‌قوله ( وتنازعوا أمم بيهم ) وف تنازعوا قولان ( أحدهما ) تفاوضوا و تشاور و ليستقرو! 
على شىء واحد ( والثانى ) قال مقاتل اختلفوا فيا بينم م قال بعضيم دخل فى التنازع فرعون 
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وقومه ومهم من يقول بل هم السحرة وحدم والكلام عتمل وليس فى الظاه ر ما یدل على 
الترجيح وذ کروا فی قوله ( وأسروا انجوى ) وجوهاً ( أحدها) آم أسروها من فرعون وعلى 
هذا النقدبر فيه وجوه ( اللآول ) قال ابن عباس رى الله عنما إن وام قالوا إن غلینا مو سی 
اتبعناه ( والثانى ) قال قتادة إن كان ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله آم ( الثااث ) قال 
وهب لا قال (ویالک) الآية قالوا ماهذا بقول ساحر (القول الثانی ) آنہم آسروا النجوى من موسى 
وفرعون وبجوام هو قوم ( إ ( إن هذان لاح el‏ م من أرضكر ) وهو قول 
السدى ( الوجه الثالك ) آم آسروا النجوی من موسی وهرون ومن فرعون وقوهه أیضاً وکان 
بعواهم ألم كيف يحب تدبير آم المحبال والعصى وعلى آى وجه بحب إظهارها فيكون أوقع فى 
فى القلوب وأظهر للعبوب وهو قول الضحاك . 
قوله تعالى : ف قالوا إن هذان اساحران ردان أن بخرجا کي من آرضک س حرهما و بذها 
بطر تك المثلى فاجموا کی دک ثم انو ا صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى ب وى الاية مسائل : 
ظ القراءة المشمورة ( إن هذان لساحران ) ومنهم من ترك هذه 
القراءة وذكروا وجوهاً آخر (أحدها) قرأ أو عرو وعيسى بن عمر ( إن هذبن لساحران ) 
فالوا ھی قراءة. عثان وعائشة وان الزبير وسعيد بن جبير والحسن رض اله تعالى عنه 
وح بو عرو وعينى على ذلك ۲ا روی هشام بن عروة عن أببه عن عاشة رضى اه تعالی 
عنها آنبا سثات عن قوله ( إن هذان لساحران ) وعن قوله ( إن الذي آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى ) فى المائدة» وعن قوله (الكن الراتخون ف العسل مهم - إلى قوله - 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) فقالت ياابن أخى هذا خط من الكاتب » وروى عن عن أنه 
زظر ف المصحف فقال آرى فيه لحناً وستقيمه العرب بألستہا » وعن آی عرو آنه قال انی لاستحی 
أن أقرآً ( إن هذان لساحران)» ( وثانما ) قرا ابن کثیر ( إن هذان ) بتخفیف إن وتشدید نون 
هذان ( وثالها ) قرأ حفص عن عاص إن هذان بتخفيف النو نين ( ورابعما ) قرأ عبد الله بن 
مسعود ( وأسروا النجوى » أن هذان ساحران ) بفتح الالف وجزم نوله [و] ساحران بغير لام 
( وخامما ) عن اللأخةش ( إن هذان لساحران) خفيفة ف معنى ثقيلة وهي لغة قوم برفعون بها 
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ویدخلون اللام لیفرقوا بها وبين الى تتکون فی معنی ما ( وسادسما ) روی عن أف بن کمب 
( ما هذان إلا ساحران ) وروی عنه أيضاً ( إن هذان لساحران ) وعن الخليل مثل ذلك » وعن 
أنى أيضاً (إن ذان لساحران) فهذه هى‌القراءات الشاذة المذ كورة فى هذه الآبة » و اعلآن الحققبن 
قالوا هذه القراءات لاجوز تصحيحما لاّنا منقولة بطريق الآحاد » والقرآن بحب أن يكون 
منقولا بالتوانر إذ لو جوزنا إثبات زيادة فى القرآن بطريق الآحاد لما آم-كننا القطع بأن هذا 
الذی هو عندنا کل القرآن لانه ا جاز هذه القراء آت أا م من القرآن مانقلت بالنواتر 
جاز فى غيرها ذلك »قبت أن تجو زكون هذه القرأء EL‏ 
وااتغيير إلى القرآن وذلك خرج القرآنع نكونه حجة ولماكانذلك باطلا فكذلك ما أدى اليه 
وأما الطعن فى القراءة المشمورة فهو أسوآ ءا تقدم من وجوه : ( أحدها ) أنه لما كان نقل هذه 
القراءة فى الشهرة كنقل جميع القرآن فلو حكنا بطلانا جاز مثله فی جع القرآن وذلك يفضی 
إلى القدحف التواتر وإلى القدح فى كل القرآن وأنهباطل » وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضا 
تخر الواحد المنقول عن بعض الصحابة ( وثانما ) أن المسلمين أجعوا على أن ما بين الدفتين كلام 
انه تعالی وکلام الته تعالی لاجوز ان نار غا ثبت فساد مانةل عن عثان وعائشة رض 
الله عنہما أن فه لئ وغلطاً ( و الها ) قال ابن اللانبارى إن الصحابة م الم والقدوة فلو وجدوا 
فى المصحف لناً لما فوضوا إصلا حه إلى غيرم من بعدم مع تحذيرم هن الإبتداع وترغيمم فى 
الاتباع » حى قال بعضيم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . بت آنه ا القراءة 
المشمورة » واختلف النحويون فيه وذ كروا وجوها : (الوجه الأول ) وهو الأقوى أن هذه 
لخة لبعض العرب وقال بعضهم هى لخة بلحارث بن كعب » والزجاج نسبما إلى كنانة وقتلرب سما 

إلى باحارث بن كەب ومراد وخثعم وإعض بى عذرة »و نسہا ابن ج إل تعض بن رايغا 


وأنشد الفراء على هذه اللغة : 
فأطر ق إطراق الشجاع ولويرى ماغاً لاباه الشجاع لضم) 
وأنشد غر ٥‏ ۰ 


وود ما ن اذاه ضربة دعته إلى هانى التراب عقم 
قال الفراء وحکی بعض بى أسد آنه قال هذا خط يدا أخىأعرفه » وقال قطرب هۇلا.ء.بقولون 
رابت ار چلان واش نه نان قال م بى ضبة جاه : 
أعرف منها الجيد والعينانا ومنخرن اشا ظبانا 
وقوله ومنخرن على اللدة الفاشية وما وراء ذلك على لغة هؤلاء . 
فال ا 
طاروأ علاهن فطر علاها واشدد مني حقب حةواما 
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وقال آخر : 
کان صريف تاباه إذا ما أمرهما صرير الاخطان 
قال بعضمم : الأخطبان ذ كر الصردان » فصيرهما واحداً فبق الاستدلال بقوله صريف 
ناباه » قال وأنشدف يونس لبعض بى الحرث : 
کان ینا حبل وم‌صیفه ماق دم ان برح الدھر ثاویا 
وأنشدوا أيضاً : 
إن أباها وأبا أبإها قد بلغا فى الد غايتاها 
وقال ابن جنی روا عن قطرب : 
هناك أن تب بشعشعان رحب الفؤاد طائل اللدان 
ثم قال الفراء وذلك وإن كان قلبلا أقيس لان ما قبل حرف التنة مفتوح » فبنبغى أن يكون 
ما بعدہ ألفاً ولو کان ما بعدہ ياء ینیقی أن تنقلب ألفاً لانفتاح ما قبلا وقطرب ذ كر أنہم يفعلون 
ذلك فرارآً إلى الالف الى هى أخف روف المد هذا أقوى الوجوه فى هذه الآبة وعمكن أن 
بقال أيضآ الإلف ف هذا من جوهر الكلمة والحرف الذى يكون من جوهر الكلمة لا يجوز 
تغييره بسبب النثنية وام لان ما بالذات لا يزول بالعرض فهذا الدليل يقتضى أن . وز أن 
يقال ( إن هذين ) فلا جوزناه فلا أفل من أن جوز معه أن بقال إن هذان ( الوجه الثانى ) فى 
الجواب أن يقال إن هنا معنى نمم قال الشاعر : 
وبقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 
أىفقلت نعم فالمهاء ف إنه هاء الست کا فى قوله تعالى (هلك عنىسلطانيه) وقال بو ذؤیب : 
شاب المفارق إن إن من الى شيب القذال مع المذار الواصل 
آی نع إن من‌البلى فصار إن كانه قال نعم هذانلساحران » واعترضوا علبهفقالوا اللام لاتدخل 
فى الخبر على الاستحسان إلا إذا كانت إن داخلة فى المبتدأء فأما إذا لم تدخل أن على المبتدأً محل 
اللام‌المبتدأ إذ يقال لزيد عل منعمروولا يقال زيدلأعل من عمرو » وأجابواعن هذا الاعتراض 
من وجهين ( الأول ) لانسلل أن اللام لاعسن دخوها على الخبر والدليل عليه قوله : 
آم الحليس لعجوز شبربه ترضى من اللحم بعظم الرقه 
وقال آخر : 
خالى لانت ومن جرير خاله ‏ بل العلاء وكرم الأخوالا 
وأنشد قطرب : 
ألم تسكن حلفت بالته العلى أن مطاباك لمن خير الى 
و إن رویٹ إن باللكسر ۾ بق الاستدلإل إلا أن قطرباً قال مناه مفتوح الممزة رأبضا فقد 
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وقال قطرب و معنا بعض العرب يقول : أراك المسالمى وإنى رأيته لشيخا وزيد واه لواثق 


وما زلت من ليل لدن أن عرفا لكاماثم المقصى بكل بلاد 
وقال آخر : ولکتی من حا لعمید 


وقال المعترض هذه الأشعار من الشواذ وما جاءت كذا لضرورة الشعر وجل كلام الله 
تعالى عن الضرورة ونما تقرر هذا الكلام إذا بينا أن المبتداً إذا لم يدخل عليه إن وجب إدخال 
اللام عليه لاعلى ابر وتحقيقه أن اللام تفيد تأ كيد موصوفية المبتدأً بالخر واللام تدل على حالة 
من حالات المتداً وصفة من صفاته فوجب دخوطما على المبتدأً لأن العلة الموجبة لحك فى حل 
لايد وأن تكون مختصة بذلك الحل لا يقال هذا مشكل با إذا دخات إن على الميتدأً فإن مهنا 
بحب إدخال اللام على الخبر مع أن ماذكر نموه حاصل فيه لأا نقول ذلك لجل الضرورة وذلك 
لان كلبة إن للت كيد واللام لاتا کید فلو ظلنا إن لزید قام لکنا قد آدخلنا حرف التأ كد على 
حرف الا كيد وذلك متنع فلا تعذر إدعاطما على الميتدأً لا جرم أدخلناها على الخ لمذه 
الضرورة :وأا إذا لم يدخل حرف إن على المبتدأً كانت هذه الضرورة زائلة فوجب إدخال اللام 
عل المبتداً لايقال إذا جاز إدخال حرف الننى على حرف انف قوله : 

ما إن رآیت ولا معت به کالیوم طالبی آنيق أجرب 

والغرض به تأ كيد الننى فم لاوز إدخال حرف الا كرد على حرف الأ كيد والغرض به 
ت كيد الإبات لانا نقول الفرق بين البابين أن قولك زيد قانم يدل على الححك موصوفية زيد 
بالقيام فاذا قلت إن زيداً فام فكلمة إن تفيد تأ كيد ذلك ال فلو ذ کرت مؤکدآً آخر مع 
كلبة إن صار عا أما لو قات رأيت فلاناً فهذا للثبوت فاذا أدخلت عليه حرف الننى أفاد حرف 
الننى معنى الننى ولا يفيد التأً كيد لأانه مستقل بإفادة اللأصل فكيف يفيد الزبادة فاذا ممت إلبه 
حرف نن آخر صار الحرف الثانى مؤكداً لول فلا يكون عبثاً فهذا هو .الفرق بين البابين فهذا 
منتهى تةربر هذا الاعتراض وهو عندى ضعيف » لان الكل اتفقوا على أنه إذا اجتمع النقل 
والقياس فالنقلأولى ولان هذه العللف نماية الضعف فكيفيدفع بها النقل الظاهر (الو جهالثاى) 
ف الجواب عن قوم اللام لاحسن دخوهما على الخر إلا إذا دخات كلمة إن عل البتدأ کا ذكره 
الزجاج فقال إن وقعت موقع نعم واللام فى موقعما والتقدير نم هذان ف ساحران فکا نت اللام 
داخلة على المبتداً لاعل ال . قال وعرضت هذا القول على مد بن بزيد وعلى ميل بن إحق 
فار تضپاه وذ کرا آنه آجو د ماسمعناه فی هذا . قال ابن جنی هذا القول غير حي لوجوه (الوجه 
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الأول ) أن الأصل أن المبتدأ إنما جوز حذفه لو كان أمراً معلوماً جلباً ولولا ذلك لكان فى حذفه 
مع الجهل به ضرب من تكليف ءل الغيب للبخاطب وإذا كان معروفاً فقد استغنى معرقته عن 
تأ کیده باللام لان التاً كيد إنما حتاج ليه حيث لم يكن العلل به حاصلا (الوجه أن الحذف 
من باب الاختصار والاً کید من باب الإطناب فا حع بینہما غير جائز ولان ذ کر الو كد وحذف 
التا كيد أحسن فى العةول من العكس ( الوجه الثالث) امتناع أععابنا البصربين من تأ کید الضمير 
امحذوف العاند عل الميتدأً فى عو قولك زيد ضربت فلا يجبزون زيد ضربت نفسه على أن يحعل 
النفس توكيدآً للهاء ائ كدة المقدرة فى ضربت أى ضربته أن الحذف لا بكون إلا بعد التحقبق 
والم به وإذا كان كذلك فقد استغى عن تأ كيده فكذا ههنا (الوجه الرابم) أن جيع النحو بين 
لوا قول الشاعر : أم الحليس لعجوز شهربه . على أن الشاعر أدخل اللام على ابر ضرورة ولو 
کان ماذهب إليه الزجاج جانزاً لما عدل عنه النحويون ولا حلوا الكلام عليه على الاضطرار 
ذا وجدوا له وجا ظاهراً » و كن الجواب عن اءتراض ابن جنى أنه إا حسن حذف المبتدأً 
لان ف الافظ مابدل عليه وهو قوله هذان أما لو حذف التأً كيد فليس ف اللفظ مايدل عليه فلا 
جرم کان حذف الہتدآ أولی من حذف التاً کید ء وما امتناعہم من تأ كيد ااضمیر فی قوم زید 
ضربت نفسه فذاك إنما كان لان إسناد الفعل إلى المظبر أولى من إسناده إلى المضمر فاذا قال 
زید ضر بت نفسه كان قوله نفسه مفعولا فلا كن جعله تأ كيداً للضمير فقأ كيد امحذوف إا 
امتنع ههنا هذه العلة لا لا“ن تأ كيد امحذوف مطلقاً متنع وأما قوله النحو بون لوا قول الشاعر: 
أم الحليس لعجوز شبربه . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج 
لما عدل عنه النحويون فهذا اعتراض فى نهابة السقوط لاسن ذهول المتفدمين عن هذا الوجه 
لايقتضى كونه باطلا فا أ كثر ماذهل الحقدم عنه وأدركه المخأخر فهذا تام الكلام فى شرح 
هذا ( الو جه الثالث ) فى ال جو اب أن كامة إن ضعيفة ف العمل لا” نما تمل بسبب مشاة الفعل 
فوجب كو نما ضعيفة فى العمل وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأً على إعرابه الا“صلى وهو الرفع . 

ڍ المقدمة الاثولى ) آنا تشبه اافعل وهذه المشاءبة حاصلة ,فى اللفظ والمحى . أما اللفظ 
فلأنما ت ركت من ثلاث أحرف وانفتح آخرها ولزمت الا“ سماء كالا"فعال » وآما المعنی فلا نا تفيد 
حصول معنى فى الإسم وهو e‏ با ر کا أنك ا قام أفاد 
حصول معی فی الإسم. 

لإ المقدمة الثانية )آنا لما أشمت الا“فعال وجب أن تشمما فى العمل فذلك ظاهر بناء على 
الدوران . 

لإ المقدمة الثالة € آنبا ل تنصب الإسى وترفع الخبر قنقريره أن يقال إنها لما ضارت عاملة 
ماما أن رفع اعدا والخر معا أو تنصمما معا أو ترفح المتدأ و تتصب الجر أو بالعكس والا“ول 
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باطل لان المبتدأً وا خر كانا قبل دخول إن علمما مرفوعين فلو بقيا كذلك بعد دخو ما علمما 
لما ظلهر له أثر البتة ولانما أعطيت عمل الفعل ء والفعل لايرفع الإعين فلا معنى للاشتراك 
( والقم الثانى ) أيضاً باطل لان هذا أيضاً حالف لمعمل الفعل لان الفعل لاينصب شيا مح 
خلوه عا پرفعه ( والقسم الالك ) أيضاً باطل لاله يؤدى إلى التسوية بين الأصل والةرع فان 
الفعل يكون عله فى الفاعل أولا بالرفع وئى المفعول بالنصب فلو جعل النصب هبنا كذلك 
لحصلت التسوية بين الأصل والفرع » ولا بطلت الاقام الثلاثة تعين ( الق الرابع ) وهو آنا 
تنصب الاسم وترفع الخبر» وهذا ما ينبه على أن هذه الجروف دخيلة ف العمل لا أصلية لان 
تقدبم المنصوب على المرفوع فى باب العمل عدول عن اللأصل فذلك يدل على أن العمل هذه 
الحروف ليس بثابت بطر يق الا صالة بل بطريق عارض . 
لإالمقدمة الرابعة) لما ثبت أن تأثيرهاى نصب الإسم يسبب هذه المشابة وجب جواز الرفع 
أا وذلك لان کون الاسم مبتدأيقتضى الرفع ودخول إن على المبتدأ لابزيل عنه وصف كونه 
مبتداً لآانه یفید تأ کید ماکان لازوال‌ماکان إذا ثبت هذا فقول وصف کونه مبتدأً بقتضی الرفع 
وحرف إن بقتضى النصب ولكن‌المقتض الأول أولى بالاقتضاء من وجمين (أحدهما) أن وصف 
كونه مبتدأ صفةأصلبة للببتدأودخول إن عليه صفة عرضيةوالاصلراجح على العارض (والثاف) 
أن اقنضاء وصفالمبتداً لارفع أصلىواقتضاء حرف إن لانصب صفةعازضة بسبب مشابتما بالفعل 
فيكون الأول أولى ثبت مجموعماقررنا أن الرفع أولى من النصب فان لم صل الأ واو ية فلاآقل 
من أصل الجواز وهذا السبب إذا جثت خير إن نم عطفت على الاسم إسماً آخر جاز فيه الرفع 
والنصب معا رالو جه الرابم) فى ال جواب قال الفراء : هذا أصله ذازبدت الماء لآن ذا كلمة منقو صة 
فكمات بالماء عند التنبيه وزيدت ألفاً لنثنية فصارت هذا إن فاجتمع سا كنان من جنس واحد 
فاحتيج إلى حذف واحد ولا بمكن حذف ألف الأصل لان أصل الكلمة منقوصة فلا تجعل 
أنقص غذف آلف التثبة لان النون يدل عليه فلا جرم لم تعمل إن لان علما فى آلف التثنية ‏ 
وقال آخرون :الالف الباق إما ألف اللأصل أو ألف التنذة . فان كان الباق لف الأصل لم جز 
حذفما لان العامل الخارجى لا يتصرف فى ذات الكامة ‏ وإن كان الباق لف التثنية فلا شك 
نهم آنابوها مناب ألف الأصل » وعوض الاصل أصل لاعالة فبذا الالف أصل فلا يجوز 
حذفه ویرجع حاصل هذا إلى الجواب الأول ( الوجه الخامس ) فى الجواب حى الزجاج عن 
قدماء النحو بين أن الماء هنا مضمرة والتقدبر إنه هذان لساحران » وهذه الماء كناية عن الام 
والشأن » فهذا ما قيل فى هذا الموضع » فأما من خفف فقرأ إن هذان لساحران فهو حسن فان 
ما بعد الخفيفة رفع واللام بعدها ف الخبر لازمة واجبة وإن كانت ف إن القبلة جانزة البظمر 
الفرق بين إن ال ؤكدة وإن النافة قال الشاعر : 


8 قوله تعالى : قالوا إن هذان لساحران . سورة طه . 


وإن مالك لر جى إن تضعضءت - رحاالحرب أو دارت ءل خطوب 
وقال آخر : 
إن القوم والمى الذى آنا منم لهل مقامات وشاء وجامل 

ا جامل جع جمل » ثم من العرب من يعمل إن ناقصة ک) يعملما تامة اعتباراً بكان فانها 
تعمل وإن نقصت فى قولك لم يكن لبقاء معنى الأ كيد وإن زال الشبه اللفظى بالفعل لن العبرة 
للمعنى » وهذه اللغة تدل على أن العبرة فى باب الإعمال الشبه المعنوى بالفعل وهو إثبات الت وكيد 
دون الشبه اللفظى ) أن التعوبل فى باب كان على المعنى دون اللفظ لكونه قعلا عحضاً ‏ وأما 
اللغة الظاهرة وهى ترك إعمال إن الخفيفة دالة على أن الشبه اللفظى فى إن الثقيلة أحد جزأى 
العلةَ ف حق عملا وعند الخفة زال الشه فل تعمل لاف السكون فانه عامل ععناه کو نه 
فعلا حضا ولا عبرة للفظه . 

م المسألة الثانية € أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما سروه من النجوى حكى عنهم ما أظهروه 
وعموعه يدل على التنفير عنمو سى عليه السلام ومتابعة دينه ( فأ حدها ) قوم ( هذان لساحران) 
وهذا طعن منم فى معجزات موسى عليه السلام ثم مبالغة فى التنفير عنه لما أن كل طبع سليم 
يقتضى النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحر » ومن حيث إن الانسان يمل أن الحر لابقاء 
له فاذا اعتقدوا فيه السحر قالوا کف نتبعه فانه لابقاء له ولا لدینه ولا لمذهبه (وثانما ) قوله 
ر بریدان آن خرجاک من أرضك ) وهذا فى نباية التنفير لان الممارقة عن المشاًء والولد 
شديدة على القلوب » هذا هو الذى حكاه الله تعالى عن فرعون فى قوله ( أجثتنا لتخرجنا من 
أرضنا إسحرك ياموسى ) وكاأّن الحرة تلقفوا هذه الشة من فرعون م أعادوها ( وثالما) 
قوله ( ويذهبا بطريقتك ا مئل ) وهذ' أيضا له تأثير شديد فى القلب فان العدو إذا جاء واستولى 
على جيع المناصب والاشياء التى برغب فما فذلك يكون فى نهاية المشقة على النفس فيم ذكروا 
هذه الو جوه للسيالغة فى التنفير عن موسى والترغيب فى دفعه وإبطال أمره وهہنا عثان : 

لإا البحث الأول ) قال الفراء : الطريةة الرجال الاشراف الذن م قدوة لغيرم يقال 
مم طربقة قوممم » وبقال للواحد أيضا هو طريقة قومه » وجعل الزجاج الأية من باب حذف 
المضاف أى ويذهيا بأهل طریقتک المثلى > وعلى التقديرين » فالمراد آم كانوا .حرضون الةوم 
بن موسی وھرون علہما السلام بریدان أن بذهبابأشرافق قو مکو أ كابر وم بوا اسرائيل لقول 
»وسى عليه السلام ( أرسل معنا بى اسرائيل) ونما “موا بى اسرائيل بذلك لانم کانوا أ كر 
القوم ومذ عدداً وأموالا ومن المفسرن من فسر الطربقة المثلى بالدين “موا دينهم بالطريقة الى 
( وكل حزب عا لدم فرحون ) ومنهم من فسرها بال جاه والمنصب والرباسة . 

إإإ البح الثانى € (المخللى) مؤئثة التأنيث الطربقة » واختلفوا فى أنه لم “مى الافضل بالاثل 
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تلقف ماصنعوا إا صنعوا کید سلحر ولا يملح الاح حیْث ای ي 


فقال بعضمم : الامثل : الأشبه بالحق » وقيل الأمثل الأوضح والاظهر »م نه تعالل لما حكى 
عہم مبالغتېم ف التنفیر عر موسی عله السلام والترغیب ف إبطال امہ حکی عنہم آم 
قالوا ( فأجعوا کیدکم ثم ائتوا صفاً ) E‏ عرو بوصل الالف وفتح الم من أجعوا 
لع لا تدعوا شیا مم کیدم إلا جم به دلیله قوله ( جمع کیده ) وقراً الباقون بقطع 
الألف وكسر الم وله وجهان: (أحدهما ) قال الفراء الإجماع الأحكام والعزية على الثى. 
قال ایت على الخروج مثل أز معت ( والثانى ) معنى المع وقد مضى الكلام في هذا عند قوله 
( فأجعوا آم رم وش رکا ۔ کم ) قال الزجاج ليكن عزمك كلدك كاليد جمعاً عليه لاتختلفوا ثم 
اثتوا صفاً » ذ كر أبوعبيدة والزجاج وجهين : ( أحدهما ) آن الصف موضع المح والمعى اثتوا 
الموضعالذى تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتك ‏ والمعنى اثنوا مصلمنالمصليات أ وكان لصف علاً 
للمصلى بعينه فأمروا بان ينوه ( والشانى ) أن بكون الصف مص-درآً والمعنى ثم ائتوا مصطفين 
بجتمعین لک یکون آنظم لام کم وآشد ميبتك » وهذا قول عامة المسرين » وقوله ( وقد فلح 
اليوم من استعلى ) اعتراض › يعنى وقد فاز من غلب فكانو! يقرون بذلك أنفسمم فا اجتمعوا 
عليه من إظهار ما يظهرونه من الحر . 
قوله تعالى : ف قالوا ياموسى إما أن تلق وإما أن نكون أولمنألقى ‏ قال بل ألقوا فاذا حبام 
وعصيم خيل إليه من حرم آنا تسعى » فأوجس فى نفسه خبفة موسى » قلنا لا تخف إنك أنت 
الأعل»وألق مافى مينك تلقف ماصنعوا » إا صنعوا كيد ساحر » ولايفلحالساحر<حيث أف ) 
اعل آنه لما تقدم ذ كر الموعد وهو يوم الزينة وتقدم أيضاً قوله ( ثم انوا صفاً ) صار ذلك 
ا عنقوله خضروا هذا الموضع وقالوا ( إما أن تلقى ) لدلالة ما تقدم عليه و قوله ( إما أن تلقى 
وإما أن نكون ول من ألقى ) معنا إما أن تلقى مامعك قبلنا » وإما أن نلقى مامعنا قبلك » وهذا 
التخییر مع تقدیه فی الذ کر حسن أدب منهم وتواضع له » فلاجرم رزقیم الله تعالیالإ یمان ب ر کته 
ثم إن موسى عليه السلام قابل أدمم بأدب فقال ( بل ألقوا ) أما قوله (بل ألقوا) ففيه سوالان : 
الف .اأ أآح, - ٣٣ء‏ 
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3 الؤال الأول کیف بعوز آن بقول موسى عليه السلام ( بل ألقوا) فأمرم ماهو 
حر وکفرلابم إذا قصدوا بذلك تتكذيب موسى عليه السلام كان كرا ( والجواب ) منوجوه: ‏ 
(أحدها) لا نل أن نفس الالقاء كةر ومعصة لانيم إذا آلقوا وكان غضم أن بظهر الفرق 
بين ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول عايه السلام وهو موسى كان ذلك الإلقاء إعانا وإما 
الكفر هوالقصد إلى تكذيب موسى وهو عليه اللام إا أ بالالقاء لا بالقصد إلىالتكذيب 
فرال الدوال ( وثانما ) ذلك الام كان مشرو طا والتقدير ( آلقوا ما آتم مقون إن كنم عقين) 
کا فی قوله تعالی ( فاتوا يسورة من مثله إن كنم صادقین ) آیإن کنتم قادرین ( وثالما) آنه )ا 
تعين ذلك طر قا إلى كشف الشہة صار ذلك جائراًء وهذا كالح إذا عل أن فى قلب واحد شة 
ونه لو لم بطالبه بذكرها وتقربرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشمة فى قلبه » وعخرج بسبها 
عن الدين فان للمحق أن بطالبه بتقر برها على أقصى الوجوه ويكون غرضه من ذلك أن بحيب عنها 
ويزيل أرها عن قلبه فطالبته بذ كر الشة هذا الغرض تكون جانزة فسكذا همنا ( ورابعها ) أن 
لا يكون ذلك مرآ بل يكون معناه إن إن أردتم فعله فلا مانع مئه حساً لک بنکشف الحق 
( وخامسما ) أن موسى عليه السلام لاشك آنه كان كارها لذلك ولاشك أنه لهام عن ذلك بقوله 
(ویلک لاتفتروا على اله كذاً فیسحتک بعذاب) وإذا كان الم ركذلك استحال آن یکون قوله 
ا فم بذلك لان الحح بين كونه اها وآمرا بالفعل الواحد حال » فعلمنا أن قوله غير مول عل 
ظاهره و نئ زول الاشکال 

لإ الال الثانى € لم قدمبم فالالقاء على نفسه مع أن تقدحم استاع الشببة على استاع الحجة 
غير جانز فکذا تقدم إبراد الشة على إراد الحجة وجب أن لا يجوز لاحتال أنه رما أدرك 
الشبة ثم لا يتفرغ لادراك الحجة بعده فبقى حىنئذ فى الكفر والضلال وليس لاحد أن بقول 
إن ذلك كان بسبب آنہم لما قدموه على أنفسم فهو عليه السلام قابل ذلك بأن قدةيم عل نفسه 
لان أمثال ذلك إا عسن فا برجع إلى حظ النفس » فأما مار جع إلى الدليل والشبهة فغير جانز 

٠‏ ( والجواب ) أنه عليه السلام كان قد آظهر المعجزة مرة واحدة فا كان به حاجة إلى إظهارها مرة 
آخرى والقوم إا جاؤا لمعارضته فقا عليه السلام لو أف بدأت باظهار المعجزة أولا الكنت 
كالسبب فى إقدامہم عل إظارالسحروقصد إبطال المحجزة وذلك غير جائز » ولكنى أفوض الام 
لم حتى نهم باختبارم يظهرون ذلك السحر خم آنا أظبر المعجز الذى بطل حرم فيكون على 
هذا التقديرسباً لازالة الشمة » وأما علىالتقديرالاولفانه يكونسبباً لوقوع الشمةفكان ذلك أولى ‏ 
آما قوله ( فاذا حبافم وعصم خيل إلبه من سحرم أنها تسعى ) فيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ تال ابن عباس رضى اله عنما ( ألقوا حبالم وعصيمم ) ميلا من هذا 
الجانب ومبلا من هذا الجانب تخيل إلى موسى عليه اللام أن الآإرض كلا حبات وآما تسى 
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تاف فلا قيلله ( ألق ماف مينك تلقف ماصنعوا ) ألقى موسى عصاه فاذا هى أعظم من حيانهم 
ثم آخذت تزداد عظماً حى ملاٴت الوادى ثم صعدت وعلت حتى علقت ذنما بطرف القبة م 
هبطت فأ كلت كل ما عملوا فى الميلين والناس ينظرون الما لاعسبون إلا أنه سحر ثم أقبلت عو 
فرعون لتبتاعه فاتحة فاها انين ذراعا فصاح عوسی عليه السلام فاخذها فاذا ھی ءعصی کا كانت 
ونظرت ة فاذا هى لم تدع من حبالمم وعصيام شيا إلا أكلته فعرفت السحر E‏ 
بسحر وقالوا أبن حبالنا وعصينا لولم تكن سحراً (١)لبقيت‏ روا جداً وقالوا ( أمنا برب العالمين 
رب موسی وهرون ) . 

المسألة الثانية € احتلفوا فى عدد السحرة قال بن سام کانوا سبعين ألفاً مع كل 

اا وقال السدى كانوا بضعة و ثلاثين ألفاً مع كلواحد عصا وحبل . وقال وهب 
کانو ا خسة عشرآلفا وقالابن جرج وعكرمةكانوا تسعائة : ثللمائة من الفرس و ائه من الروم 
وثكائة منالاسكندرية ‏ وقال الكلى واا ودی اسا رأ اثنان منہم من القبط وسبەون 
من بی اسرائیل أ کرهہم فرعون على ذلك › واعلم أن الاختلاف والتفاوت واقع ف عدد کثیر 
وظاهر القرآن لا يدل على شىء منه والاقوال إذا تعارضت تساقطت . 

المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف يقال فى إذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق فما أا 
إذا الكائنة عى الو قت الطالة افا ها وجلة تضاف إلا خصت ف بعض ا1 واضع أن تکون 
ناصاً فلا خصو صا وهو فعل المغاجأة والجلة ابتدائية لاغير ققدر قوله تعالى (فاذ ذا باهم 
کک موسی وقت تخل سعی حباهم وعصم وهذا م :والمى على مفاجأته حباهم 

بهم مخلة إليه السعى هھ 

ا الرابعة € فرى“ عم بالضم وهو الأصل والكسر لإتباع عو دلی ودلی وقسی. 
وف وقرى“ تخيل بالتاء المنةو طة من فوت باسناد الفعل إلى ال مبال والعصى وقرى بالضم بالياء 
المنةطة من حت بإسناد الفعل إلى الكبد والسحر وقال الفراء أى خبل اليه سعما . 

يإ المسألة الخامسة € لاء ف قوله ( خيل إليه ) كناية عن موسى عله السلام والمراد آم 
بلغوا ی حرم المباخ الذی صار بخیل إلى موسی عليه السلام آنا تسمی کسعی ١ا‏ یکون حا من 
الحيات لاآنها كانت حية فى الحققة وبال إهم حشوها عا إذا وقعت الشمس عليه يضطرب 
ويتحرك . ولا کثرت واتصلبعضماببعض فن رآھا کان یظن آنا تسمی . فأما ماروی عن وهب 
آنهم حر وا أعين الناس وعين مو سى عليه السلام حى تخل ذلك مستدلا بقوله تعالى ( فلب ألقوا 
جروا أعين ااناس ) وبقوله تعالى ( عخيل إليه من حرم آنا تسى ) فهذا غير جائز لأن ذلك 
الوقت وقتإظهار اأعجزة والادلة وإزالة الشة فلو صار حيث لا ييز الموجود عن الخيالالفاسد 


) الضمير في فوله ( تكن ) و ( بقرت ) لايعود على عصى موسى وإما إعود على حبال السحرة وعصبيم ( الماوى‎ )١( 
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ل يتمكن من إظهارالممجزة خيثذ بفسدالمقصود» فإذنالمراد آنه شاهد شيا لولا علبه بأنه لاحقبقة . 
ذلك الثىء لظن فما آنا تسعىأما قوله تعالى (فأوجس فى نفسه خيفة موسى) فالإيجاس استشعار 
ا لخو فأى وجد فى نفسه خوفاً » فإن قبل إنه لام بد فى إزالة الخوف عل مافعله لته تعالى فى حق 
موسى عليه السلام فانه كله أولا وعرض عله المعجزات الباهرة كالعصا واليد م إنه تعالى صير ها 
کا کانت بعد أن انت کا عظم ثعبان » ثم إنه أعطاه الاقتراحات المانية وذكر ما أعطاه قبل ذلك 
من المن المانية حم قال له بعد ذلك كله ( !تى معا أسمع وأرى) فع هذه المقدمات الكثيرة كف 
وقع الخوف فى قلبه وال جواب عنه من وجوه (أحدها) أن ذلك الخوف إنما كان ما طبع الآدى 
عليه من ضعف القلب و إن کان قد عل موسى عليه السلام آم لارصلون إلبه وأن اله ەو هذا 
قول الجسن (وثانما) اکان آنا ل على الناس شه فا برو نه فظو آم قد ساووا موسی 
عليه السلام ويشتبه ذلك عام وهذا التأويل متأ كد بقوله (لاتخف إنك ا الاعل) وهذاقول 
مةاتل(و المما) أنه خافہ حف بدأوا وتأخر إلقاؤه أن بنصرف دمض القوم قبل مشاهدة مابلقه 
فيدوموا على اعتةاد الباطل(ورابعبا) لعل عليه السلا م كان مأموراً بأن لايفعل شيئ إلا بالوحى 
فليا تأخر نزول الوحى عله فى ذلك الوقت خاف أن لاينزل عله الوحى فى ذلك الوقت فيبق فى 
الخجالة (وخامسما) لعله عله السلام حاف من أنه لو أبطل حر آو اك الحاضرين فلعل فرعون قد 
أعد آقواماً آخرن فأتيه هم فيحتاج مرة آخرى إلى إبطال حرم وهکذا من غير آن يظهر له 
مقطع وحينئذ لا تم الام ولا حصل المقصود تم إنه أزال ذلك الخوف بالإجال أولا 
وبالتفصيل انيا 11 الاجال فةوله تعالى ( فلا لضف إنك أنت ) ودلالته عل أن خو فه 
کان لامر برجم إلى أن مره لايظير للقوم فآمنه اله تعالى بقوله ( إنك أنت الاعلى ) وفيه أنواع 
من المبالغة (أحدها) ذ كر كلبة الأ كيد وهى. إن ( وثانما) كررر الضمير ( وثالما ) لام التعريف 
(ورابعما) لفظ العلو وهو الغلبّة الظاهرة وآما التفصيل فقو له(وألق ماف مينك)وفبه سوال › وهو 
أنه ل لم يقل وألق ءصاك (وال جواب) جاز أن :کون تصغیراً ها آی لاتبال بكر ة باهم وعصم 
وألقى العويد الفر د الصغير ال جرم الذى بيمينك فانه بقدرة الله تعالى يتلقفما على وحدته كرتا 
وصغره وعظمما وجاثرز أن يكون تعظا هما أىلاعتفل ذه الأجرام الكثيرة فان فى مينك شيا 
آعظ منہا اما وهذه على كثرتما أقل شىء عندها فألقه بتلقفما باذن انه تعالى وعحقما أما قوله 
( تلقف ) ى فانك إذا ألقيتما فانما تلقف ماصنعوا قراءة العامة تلقف بال جزم والتشديد أى فألةم 
تتلقما وقرأ ابن عامر تلقف بالتشديد وضم الفاء على معنى الجحال أى ألقما متلقفة أو بالرفع على 
. الاستثناف وروی حفص عن عاص ع اللام مح التخفرف أن اخد بف | اتلاعً لسر عة 
واللقف والتلقف جيعاً بر جمان إلى هذا المعنى وصنعوا ههنا عنى اختلقوا وزوروا والعرب تقول 


في الكذب هو کلام E‏ و ڪة قوله(تلةف) آنه إذا أل ذلك فا تلقفت 


قوله تعالی : فالقی ا سورة طه Ae‏ 


2 > رو <> رور 


E‏ امنا رب مرون وموسی و ال ءامن آہ, قبل 


ر ص م عور ا مم ا س 5 £> E‏ 


e‏ نه کیرک لدی عر آلسخر فلاقطعن اید بک وارجکھ 


ماصنهوا وفى قوله ( فألقى السحرة جداً ) دلالة على آنه أل العصا وصارت حية وتلقفت ماصنعوه 
وف النلقف دلالة على أن جميع ماألقوه تلقفنه وذلك لا إلا مع عظم جسدها وشدة قولما . 
وقد حک عن السحرة ہم عند التلقف ا | ران ماجاء به مو سی عله آل لام اس من مقدور 
البشر من وجوه( أ حدها) ظهو ر حركة العصا على و جه لا يكون مثله بالحيلة (و ثانما) زيادة عظملها 
على وجه لايم ذلك بالحلة (وثالما) ظبور الأعضاء عليلها من العين والمنخرين والفم وغیرها ولا 
م ذلك بالحيلة (ورابعما) تلقف ر ألةره عل کثرته وذلكلابم 2 کک 2 
خشبة صغیرة کا كانت وشیء من ذلك لا تم بالحيلة ‏ ۴ سن ستحانه u‏ افوا کا 
والمحى أن الذئ معك امو سى معجزة :ر ة والذى معہم وات باطلة فكيف عصل التعارض 
وقری کا ا راف و د EO yT‏ | کافة وقری“ 
کید حر معنی ذى حر أو ذوى عر أو م لتوغلېم فى ڪرم pî‏ السحر لعبنه وبذاته أو سن 
الكيد لاانه يكون حرا وغير حر » )ا بين الماثة بدرم ونحوه ءل فقه وعلم ڪحو› بق سؤالات : 

(إالسۇال الأول ) ل و حد الساحر ولم بجع (الجواب) لان القصد ف هذا اكلام إلى معى 
الجنسية لا إلى معنى العدد فلو جع تخيل أن المقصود هوالعدد ألا ترى إلى قوله (ولا يقلح الساحر 
حیث آتى ) أى هذا الجنس .. 

لإ السؤال الثانى ) لم نكر ولا ثم عرف ثانياً ( الجواب ) کا نه قال هذا الذی آتوا به قم 
واحد من أقسام السحر وجميع أقسام السحر لا فائدة فيه ولا شك أن هتا اللكلام على هذا 
الوجه أبل . 

لإ السؤال الثالت € قوله ( ولا يقلح الساحر حيث أنى ) يدل على أن الساحر لا عصل له 
مقصوده بالسحر خير كان أو شراً وذلك يقتضى نن السحر بالكلية(الجواب) الكلام فى السحر 
وحقيقته قد تقدم فى سورة البقرة فلا وجه للاعادة والقه أعل . 

قوله تعالی : ل فال السحرة جدا الوا آمنا برب هرون وموہی »قال آمتتم له قل آن آذن 

لک إن لکبیرک الذى علس السحر فلاقظعن آیدیک وأرجلک من خلاف ولاصلبنک فى جذوع 
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رس ص س م رو و وصور ٤ے‏ بے ارق رر کر وص 


و O‏ 0 32 
من خللف ولاصلبنكر فى جذوع النخلٍ ولتعامن أينا اشد عذابا وأبق 9 


النخل ولتعلمن أبنا أشد عذاباً وأ 4 ) 

إعل أن فى قوله(فألق السحرة ججداً ) دلالة على آنه أل ماف ينه وصار حبة تلقف ماصنعوا 
وظهر الام نغروا عند ذلك ججدآً وذلك لنم كانوا فى الطبقة العليا من عل السحر فلبا رأوا مافعله 
موسى عليه السلام خارجا عن صناعتمم عرفوا أنه ليس من السحر البتة ويقال قال ريسم مكنا 
تغالب الناس بالسحر وكانت الآلات تب علينا لو غلبنا فلو كان هذا ترآ قأين ما ألقيناه فاستدلو | 
بتغيرأحوال ال جسام عل الصانمالعالم القادر و بظهورها على يد موسى عليه الالام على كونه رسولا 
صادقا من عند انته تعالى » فلاجرم تابو اوآمنوا وأتوا ما هوألهاية ىا لخضوع وهوالسجودء ما قوله 
تعالى(فألق الدحرة جدآ) فليس المراد منهآنهم أجبروا علىالسجودوإلا لما كانوا ودين بلالتأويل 
فيهءاقالالاخفش وهو نمم من سرعة ماجدو اكا نيم ألقةوا وقال صاحب‌الكشاف ماأتب أمرم 
قد ألةوا حباهم وعصيم للكفر والجحود »ثم ألقوا رؤسم بعد ساعة للشكروالسجود . فا أعظم 
الفرق بين الإلقاءين » وروی أنم لم برفعوا روسيم حى رأوا الجنة والنار ورأوا ثواب آهابا 
وعن كرمة لا خروا ججدآً أرام الته فى سجودم منازهمالتى يصيرون إلا فال جنة ء قال القاضى 
هذا بعيد لانه تعالى لو أرام عبات لصاروا ملجثين » وذلك لا بليق به قوم ( إنا آمنا بر بنا ليغفر 
نا خطایانا ) ( وجوابه ) لما جازلاإبراهے علبهالسلام مع قطعه بکو نه مغفورآ له آن قول (والذی 
أطمع أن يغفر لى خطبتنى ) فل لابجوز مثله فىحق السحرة » واعلم أن هذه القصة تنبه على أمرار 
تة من أمور الربوببة ونفاذ القضاء الالمى وقدره فى جلةالحدثات » وذلك للآن ظہور تلك الا دلة 
كانت رى من الكل ومسمع فكان وجه الاستدلال فما جلا ظاهر وهو أنه حدثت مور 
فلا بد ها من مور والعلم بذلك ضرورى » وذلك المؤثر إما الخلق » وإما غيرم . والاول بدجى 
الطلان لأن كل عاقل بعلم بالضرورة من نفسه أنه لايقدر علايجاد الحيوانات وتعظيم جنها دفعة 
واحدة ثم يصغرها مرة أخرى کا كانت وهذه العلوم ال جلية مى حصلت ف العقل أفادت القطحع 
بأنه لايد من مدر لمذا العام اذا بقول ألا ترى أن أولتك المدكرين جبلوا صحة هذه المقدمات 
وهذا فى نهابة البعد »انا ينا أن دل واحد منها يث لا عكن|ر تياب العاقل فيه واذآفقد عرفوا كما 
لكنهم أصروا على الجهل وكرهوا حصي لالع والسعادة لأانفسهم وأحبوا تحعصيل اجهل والشقاوة 
لآ تفسمم ماأرى أن عاقلا يرضى بذلك لنسه قط فل يبق إلا أن يقال العةل والدليل لا يكن بل 
لايد من مدير خلت هذه المقدمات فى القلوب » وعخاق الشعور بكيفية ترتيم ا وبكيفية استنتا جما 


قوله تعالى ٠‏ فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . ۸۷ 
للنتيجة حى أنه مى فعل ذلك حصلت النتاج فى القلوب وذلك يدل عل أن الكل بقضائه وقدره 
قانه لااعماد علي العقول والقلوب فى جار ما وتصرفانما ومن طرح التعصب عن قلبه ونظر إلى 
أحوال نفسه فی مجاری آفکاره وأنظاره ازداد وثوقاً ما ذکرناه ما قوله ( قالوا آمنا برب هرون 
ومو-ی) فاعل أن التعليمية احتجرا ذه الآية وقالوا إنهم آمنوا باه الذى عرفوه من قبل هرون 
وموسی فدل ذلك عل ان معرقة الله لاتستفاد إلا من الاما » وهذا الةول ضعيف بل فى قوم 
( آمنابرب هرون وموسی ) فائدتان سوی ماذ کروه . 

3 الفائدة الاولى ( وھ أن فرعون ادعى الربو ية ف وله ) آنا ربک الأعل ( والإهية ٤‏ 
قوله (ماعلمت لکر من اله غیری) فلو آہم قالوا آمنا برب العالمين لكان فرعون بقول [نہم آمنوا 
لابغيرى فلةطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة » والدليل عليه نهم قدموا ذكر هرون على موسى 
لان فرعون کان یدعی ربوبیته لمو سی بناء عل آنه رباه فی قوله ( 1 ربك فینا ولیداً ) فالةوم لا 
احترزوا عن إمامات فرعون لاجرم قدموا ذكر هرون على موسى قطعاً هذا الخيال . 

ل(إالفائدة الثانية €وهىأنهم لما شاهدو! آناته تعالى خصمما بتلك العجزات العظيمةوالدرجات 
الشريفة لاجرمقالوا رب هروذ ومو سىلا جلذلاك › ثم إنفرعون لا شاهد منهمالسجود والإقرار 
حاف أنيصير ذلك سيباً لاقتداء سائر الناس بهم ف الا مان باه تعالى وبرسوله فن الحال ألنى شببة 
ك خری فی ال ی فقال (آمنتم له قل‌آن آذن لم انه لکیرک مالذى علمكالسحر)وهذا اكلام مششمل 
على شتی o‏ ) قول ( آمنتم تے له قبل أن آذن لک) وتقریره أن الاعاد على الخاطر الأول 
غر جا بل لابد فيه من الحث ll‏ والاستعانة با لواطر »فلا تقعلوا شا من ذلك بل 
فى الحال ر آمتتم له ) دل ذلك على أن إعانك ليس عن البصيرة بل عن سبب آخر ( وثانیما ) قوله 
( إنه لكير 1 اذى علبكر السحر ) يعنى ان تلامذته فى السحر فاصطاحتم على آن تظمرو | العجز 
منانفسک ترویاً لأمه وتفخيا لشأنه » ثم بعد إبراد الشمة اشتغل بالمديد تنفيراً هم عن الإمان 
وا لغيرم عن الاقتداء بهم فى ذلك فقال ( لأاقطعن أيديك وأ رجلک من خلاف ) قری۔ 
لااقطعن ولااصلبن بالتخفيف . والقطع من خلاف أن تقطع اليد الينى والرجل اليسرى لآن كل 
واحد من العضون خلاف الأخر فان هذا يد وذاك رجل وهذا مين وذاك شال وقوله (من 
خلاف ) فى عل النصب على الخال أى ( لاقطعنما ) عتلفات لما إذا خالف بعضما بعضاً فقد 
اتصمت بالاختلاف ثم قال ( ولاصلبنک فى جذوع النخل) فشبه تكن المصلوب ف الجذع يتمكن 
الشىء الموعى فى وعائه فلذلاك قال فى جذوع النخل والذى يقال فالمشمور أن فى ععى على فضعيف 
نم قال (ولتعامنأينا أشد عذاباً وأب) أراد بقوله (أينا) تفده لعنهاته لان قول (أينا) يشعر بأنهأراد 
نفسهوموسى عليه السلام بدليل قول ( آم تم لھ( وفبه تصالف باقتداره وقهره وما أَلفه من تعذ بب 
اا س بأنواع العذاب واستضعاف موسی 4 الام مح اهر ء له لان موی عله السلام قط ل 
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یکن من التعذیب ف شىء › فان قل إن فرعون مع قرب عهد مشاهدة انقلاب العصا حة تلك 
العطمة الى شرحتموها وذ كرتم آنا قصدت ابنلاع قصر فرعون وآل الام إلى أن استغاث 
بموسى عله السلام مز من شر ذلك الثعبان فع قرب عهده OES‏ 
السحرة وييالغ ف وعيدم إلى هذا المد ويسمزى بموسى عليه السلام فى قوله ( ينا ينا أشد عذااً 
وأبق) قلا ل لا بحوز أن يقال إنه كان فى أشد الخوف ف قلبه إلا أنه كان يظهر تلك الجلادة 
والوقاحة تمشبة لناموسه وترو يجحا لأمره» ومن استقرى أحوال أهل المالم عل أن العاجز قد بفعل 
أمثال هذه الأشباء.» و ءا يدل علل كحة ذلك أن کل عاقل يمل بالضرورة أن عذاب ايه أشد من 
عذاب البشر › ٠‏ إنه نكر ذلك » وآيضاً فقد کان عالا بكمذيه فى قوله ( إنه لکیر کم اذى e‏ 
السحر ) لانه عل أن موسى عليه السلام ماخالطهم البتة وما لقم وكان يعرف من حرته أن 
اُستاذ کل وأحد من هو وکف حصل. ثم انه مع ذلك کن قول هذه الاشاء فرت أن 
سبله فی كل ذلك ماد کرناه وقال ابن عباس رضى اله ءما «كانوا فى أول البار رة » 
وی آخره شېداء» . 
قوله تعالى : ف قالوا لن نورك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض › 
إا تقضى هذه الحيوة الدنبا ء إا آمنا بربنا ليغفر لنا خطابانا وما أ كرهتنا ءليه من السحر واتة 
خیر وبق › إنه من بأت رب مجرماً فان له جهنم لا موت فیا ولا حى » ومن بات مۇمناً قد عمل 
الصا لحات فأولئك لمم الدرجات العلل » جنات عدن تجحرى من تما الأانبار خاليين فما وذلك 
جزاء من ترف ۾ 


قوله تعالى : قالوا لن نۇ ثرك على ما جاءنا . سورةطه. ۸٩‏ 


اعل اه تعالى لما حكى تمديد فرعون لأولتك حكى جوامم عن ذلك ما يدل على حصول 
اليقين التام والبصيرة الكاملة هم فى أصول الدين » فقالوا ( لن نوترك على ماجاءنا من البينات ) 
وذلك يدل عل أن فر عون طاب م نهم الرجوع عن الإ مان وإلافعل هم ما أوعدم الوا ( لن 
نۇك ) جوااً لا قاله وينوا العلة وهى أن الذى جاءم بينات وأدلة» والذى بذكره فرعون 
حض الدنيا ءء منافع الدندا ومضارها لاتعارض منافع الآخرة ومضارها » أما قوله (والذىفطرنا) 
ففيه وجبان: ( الأول ) آت التقديز لن نورك افر عون على ماجاءنا من البينات وعلى الذى 
فطر نا أى وعلى طاعه الذى فطرنا وعلى عبادته ( الوجه الثاف ) بجوز آن يكون خةضاً على القم . 
واعل آم و نهم مى أصروا على الإبمان فعل فرعون ماأوعدم به فقالوا (اقض ناآ 
قاض ) لاع معنی أ ا بذلك كن أظبروا أن ذلك الوعيد لابزيلہم البتة عن عانم 
٤ e‏ بينوا مالاجله يسہل عامم احتال ذلك فقالوا ( 4ا تقض 
هذه الجياة الدنبا ) وقرىء ( نقضى هذه الحياة الدنبا ) ووجبما أن الحياة فى القراءة المخورة 
منتصبة على الظرف فاتسم فى الظرف باجراته بجرى المفعول به كةولك فى صمت يوم الحعة صم 
والمعنى أن قضاءك وحكك إا يكون فى هذه الحاة الدنيا وهى كيف كانت فانة وإما مطلنا 
سعادة الآخر ة وهى باقية » والعقل يقتضى عمل الضرر الفانى الخوصل به إلى السعادة الباقة ثم 
قالوا ( إنا آمنا بربنا ليغفر لناخطايانا ) واكان أقرب خطابام عدا ماأظروه من‌السحر » قالو| 
( وما كرهتنا عليه من السحر) وذكرواف ذلك تاکر وجوهاً( .حدما ) آن الوك فى ذلك 
الزمان انوا بأخذون اللعض من رعيتهم و يلةو م تەم السحر فاذا شا اخ بعثوا اليه ارا 
لیعلمېم لیکون ف کل وقت من ڪسنه فقالوا هذا القول لا جل ذلك أى كنا فى التعلم أو لا 
والتعام ثانياً مكرهين قاله ابن عباس ( وثانما ) أن رؤساء السحرة كانو! انين وسبعين » نان من 
القبط » والباق من بی اسرائیل فقالوا لفرغون أرنا موس 7 فرآوه فو جدوه ڪرسه عصاه 
ققالوا ماهذا إساحر » السار إذا نام بطل ره فأ إلا أن يعارضوه ( وثالما) قال الحسن إن 
السحرة حشروا من المدائن ليعارضو موسى عليه السلام فأحضروا بالحشر وكانوا مكرهين 
الحضور ورا كانوا مكرهين أيضا فى إظمارالسحر (ورابعما) قال عمروين عبيد دعوة السلطان 
زکراه وهذا ضعيف لآن دعوت السلطان إذا لم يكن معا خوف لم تكن إكراها ٠‏ ثم 
قالوا ( والله خير ثواباً ) لمن أطاعه ( وأبق ) عقابا لمن عصاه » وهسذا جواب لقوله : 
( ولتعلمن بنا أشد عذاباً وأبق  )‏ قال الجسن : سبحان اله القوم كفار وم أشد الكافرين كفراً 
ثبت فى قلوبهم الإيمان فى طرفة عين فلم يتعاظ ۾ عندم آن ا وا) أقض ما أنت قاض ) فى ذات 
الله تعالى والته إن احدكہ الوم لصحب القرآن ستبن عاما ` م انه بيع دنه بشمن حقير ٠‏ 
نوا هذا الكلام شرح أحوال الاؤمتين وأحوال الجر مین فی و ال ان 


۹۰ قوله تعالى : قالوا لن نؤ ثرك على ما جاءنا سورةطه . 


( نه من بات ربه مجرماً فان له م اموت فا ولا کی ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € الهاء فى قوله ( إنه ) ضير الشأن يعنى أن‌الامر والشأن كذا وكذا. 
أ المسألة الثانية ‏ استدلت المتزلة هذه الآأية فى القطع على و ءيد أععاب الكبائر قالوا : 
صاحب الكيرة ة بحرم وكل بحرم فان له جهنم لقوله ( | sS‏ وکلمة من فى 
معرض الثرط تفيد العمو م بدليل أنه جوز استثناء كل واحد ميا والإستشاء خرج من الكلام 
ما لولاه لدخل » واغترض بعض المتكلمين من أعابنا على هذا الكلام » فقال لا نسل أن صاحب 
الكبيرة جرم والدليل عليه أنه تعالى جعل الحرم فى مقابلة الؤمن فانه قال فى هذه الأية (ومن ته 
مؤمناً قد عمل الصالحات ) وقال ( إن الین أجرمواکانوا من الذن آمنوا يضحكون ) وأيضاً فانه 
فال ( فان له جهنم لا موت فما ولا حى ) والمؤمن صاحب الكبيرة وإن عذب بالنار لا يكون 
بهذا الوصف » وفى الخبر الصحيح «خرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الاعمان» واعل 
أن مذه الاعتراضات ضعفة LÎ‏ قوله إن القه. تعالى جعل الحرم فى مقابلة المؤمن فيذا مسل لىكن 
هذا اعا ينع لوبت أن صاحب الكبيرة شؤمن » ومذهب المعاز افا عؤمن فهذا المعترض 
كأنه بنى هذا الاعتراض عل مذهب نفسه وذلك ساقط » قوله ثانياً إنه لايليق بصاحب الكبيرة 
آن يقال فی حقه إن له جهنم لاوت فما ولا عى » قلا لا نسار فان عذاب جهنم فى غاية الشدة 
قال تعالى (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) وما الحديث فيقال القرآن متواتر فلا يعارضه 

خبرالواحد » و كن أن يقال ثبت فى أصول الفقه أنه جوز تخصيص القرآن عخبر الواحد ولل 

أن بحيب فيقو لذلك بفيدالظن فيجوزالر جوع البة فى العمليات » وهذه المسألة ليست من العمليات 
لمن الاعتقادات فلا بحوز المصير الما هنا . فان اعترض إنسان آخر » وقال أجعنا عل أن . 
هذه الآ مشروطة ب نئي التوبة وان لا کون عقایه عا بشواب طاعته والقدر المشترك بن 
الصورتين هر أن لابو جدرماحبط ذلك العقاب ولكن عندنا العو عبط العقاب » وعندنا أن 
ارم الذى لا يوجد فى حقه العفو لايد وأن يدخل جېم » واعل أن هذا الاعتراض أيضاً 
ضعيف أما شرط ننى التوبة فلا حاجة البه لانه TT‏ ا ) آی. حال کونه بجرماً 
و الات لايضدى غل انه ى رغال کو نه جر ما . وأما صا حب الصغيرة فلا نه لايسمى مججرماً 
ن جرم | اسم للذم فلايجوز إطلاقه غلىصاحب الصغيرة » بلالاعتراض الصحيح أن نقول عمو م 
هذا الوعيد ا عا جاء بعده من‌عموم الوعدوهو قو له تعالی (ومن مته 2 ا دعل اماطات 
5 ولك م الدرجات العلى ) وكلامنا فمن أ بالاان واللاعءال الط ال ٠‏ 2 أف بعد ذلات ببعض 
الكيائر . فان قل عقاب المعصية حبط بواب الطاعة قلنا لم لاجوز أن يقال ثواب الابمان يدفع 
عقاب المحصة فان قالوا لو کان کذلاف لوجب أن لا يجوز لعنه وإقامة الحد عليه . قلنا : آما اللعن 
افير جار عندنا . وأما إقامة الحد عليه فقد تكون على سبيل الحنة ا فى حق التائب وقد 7.كون 


و : ولقد أوحينا إلى موسى أن ن ا ك ۹۱ 
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على سبيل التنكيل قالت المعتزلة قوله تال ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيد ما جز!. ما î‏ 
نكالا من ايق ) فاه تعالى نص عل أنه بحب عليه إقامة الحد على سبيل التنكيل » وكل من كان 
كذلك استحال آن يكونمستحقاً للمدحوالتعظم » وإذا ل بقذلك لم یت‌الثواب کا قلناء. فداناذلك 
علىأن عقاب الكبيرة أولى بازالة ثواب الطاعة المتقدمة منالطاعات بدفع عقاب‌الكبيرة الطار ئة . 
هذا مننہی کلامم فى مسألة الوعيد فلنا حاصل الكلام برجع إلى أن ا الدال عل إقامة الحد 
عليه عل سبل التتنكيل صار معارضاً لانصوص الدالة على كونه مستحقاً للأو اب » فل كان ترجيح 
أحرھہ| على الآخر آولى من العمكس وذلك لان المومن كان ينقسم إلى الأرق وغير الارق 
فالسارق ينقسم إلى المؤمنوإلى غير اؤ من فلم يكن لأا حدهما مزية على الأخرق العموم واللخصوص 
فاذا تعارضا ساقطا . ثم نقول لانسل أن كابة من فى إفادة العموم قطعية بل ظنية و مسألننا قطعية 
فلا جوز التعويل على ما ذكرته ‏ وتام الکلام فيه مذ كور فى ك تاب الول فى اللأصول 

ل المسألة الثالثة ). عسكت الجسمة بقوله ( إنه من بأت ربه مجرماً ) فقالوا الج إعا انى 
رمه لو كان الرب فى المكان ( وجوابه ) أن الله تعالى جعل تام موضع الوعد 0 إلى الله 

جازآ کول ابراه عليه السلام ( انى ذاهب إلى ربى سدين ). 

المسألة الرابعة ‏ الجسم الى لا بد وأن يبق إما حي أو يصير ميا غلوه عن الوصفين 

عال »فعناه فى الأية أنه يكون ف جهنم ا حال لإ موت موتة مرحة ولا يا حياة عة ٠‏ 
ذ کر حال المؤمنین فقال ( ومن وسا قد عمل الصالحات فأولثك لمم الدر جات اأملى ) وأعلم 
أن قوله ( قد عمل الصالحات ) بقتضى أن يكون آنا بكل الصالحات . وذلك بالاتقاق غير معتبر 
ولا عكن فينبفى أن عمل ذلك على آدأء الواجبات »ثم ذ كر أن من أنى بالإمان والاعال 
الصالحات كانت له الدرجات العلل »ثم فسرها فقال ( جنات مدن تجرى من تتا الانہار) وفالابة 
تبيه على حصو ل العفو لا صڪاب اللكاترلانه تعالى جعلالدر جات العلى منالإجنة لمن أتى ربه بالامان 
والأع ال الصالحة فسائر الدرجات الى هى غير عالية لابد وآن تكون لغيره » ومام إلا العصاة 
من أهلالإان » أما قوله ( وذلك جزاء من تز ی ) فقال ابن عباس برید من قال لا إله إلا الله 
وأقول لما دلت هذه الآية على أن الدرجات العالية هى جزاء من تزك أى تطهر عن الذنوب 
وجب کہ ذلك الخطاب آنالدرجات التی لاتکون عالیۃ آن لاتکون جزاء من تزکی فھی لغیر م 
من کون قد آنی بالمعاص‌وعفا الله بفضله ورحته عنم › واعل أنه ليس فى القرآن أن ذر عون فعل 
بأولتك القوم المؤمنين ما أو عدم به واسکن ثبت ذلك ف الاخبار . 

قوله تعالی : ف ولقد أو حينا إلى موسى أن أسر بعبادى فأاضرب لمم طررةا فى البحر ربسا 


۹۲ قوله تعالى : ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي , سورة طه . 
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واضل فرعون قومه, وما هدیٰ 


لاتخاف دركا ولا تخثى »فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الم ما غشبهم » وأضل فرعون قومه 
وما هدی 4 . ۰ : 

واعلم آن فقول ( ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى ) دلالة على أن موسى عليه السلام 
ى لك الال رمو قفرا لته تعالى تمييزم من طائفة فرعون وخلاصمم فأوحى إليه أن 
يسرى بهم يلاء والسرى اسم لير اليل والاسراء مثله »فان قبل ما الحكة فى أن يسرى بم ليلاء 
قلنا لو جوه : ( أحدها) أن کون اجتاعهم لا شېد من العدو فلا تمنعہم عن استکال مرادم فی 
ذلك ( و ثانا ) ليكون عائقاً عن طلب فرعون ومتبعيه ( وثالما ) ليكون إذا تقارب العسكران 
لایړی عسکر موسی عسکر فرعون فلا بابو م » آما قوله (فاضري م طريقاً فى البحر يبباً) ففيه 
وجیان : ( الول ) آی فاجعل فم من قوم ضرب له ف ماله سما » وضرب الان عمله (والثانی) 
بين م طريقاً ف البحر بالضرب بالءصا وهو أن يضرب البحربالعصا حتى ينفلق » فعدى الضرب 
إلى الطريق . والحاصل آنه أريد بضرب الطر يق جملالطر يق بالضرب يبساً ثم بين تعالى آن جميع 
اباب الأمن كان حاصلا ف ذلك الطريق ( أحدها ) أنه كان ببناً قرى. بابسا ويبساً بفتح الباء 
وتسكين الباء فن قال يابا جعله معنى الطريق ومن قال يبساً بتحر يك الباء فاليبس والبابس شى. 
واحد والمعنى طريقاً أيبس ‏ ومن قال ييساً بتسكين الباء فهو خفف عن اليبس » والمراد أنه ماكان 
فيه وحل ولا نداوة فضلا عن الاء ( وثانہا ) قوله (لا تخاف درکا ولاتخشی) آی لا خاف أن 
يدركك فرعون فن حول بيك وبینه بالتأخیر » قال سیبویه : قوله (تخاف) رفعه عل وجپین: 
( أحدهما ) على الحال كقولك غیر خائف ولا خاش ( وافای ) عل الإہتداء ی آنت لاغاف 
وهذا قول الفراء ء قال الأخفش والزجاج الحنى لاتخاف فه كةوله ( واتقوا بوه لاتجزى نفس 
عن نفس ) أى لاتجزى فيه نفس وقرأ حزة لا تخف وفبه وجہان ( آحدهما )آنه نى ( والآى ) 
قال أو على جعله جواب الشرط على معنى إن تضرب لاعخف وعل هذه القراءة ذ كروا فى قوله 
( ولا تخشى ) ثلاثة() أوجه (أحدهما) أن يستأتف كانه قل وآنتلاتخشى أى ومنشأنك أنك 
آمن لاتخثى (وثانما) أن لا تتكون الالف هى الالف المنقلبة عن الياء الى هى لام الفعل ولكن 
زاندة للاطلاق من أجل الفاصاة كقوله تعالى (وأضاو نا السبيلا)(و تظنون باه ألظنونا) » (وثالما) 
آن يکون مثل قوله  :‏ [وتضحك منى شيخة عبشمة0)]) كأن ل ترى قبلى أسيراً مانا 


, الصراب أريعة وجه کا سیاتی . ( ۲ ) العز لاك ن الريب وقد وضءت صدره بين معكفين لأنه ليس فى الاصول‎ )١( 
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( ورابعها ) قوله (ءلا خشى) والمعنى نك لاتخاف إدراك فرعون ولا تخشى الغرق بالماء أما قوله 
(اوغر ن زعم رواة اللغة أن أتبعيم وتبعم واحد وذلكجائر وعحتمل 
آن کون الباء زاندة والمعیتبعہم فرعون جنوده کةولهتعالی (لاتأخذ بلحیی‌ولابرآی) آسری 
بعبده وقال الزجاج قری" (فاتبعہم فرعون و جنوده ) آی ومعه جنوده وقری" (یجنوده) ومعناه 
احق جنوده مہم و يجوز أن يكون معنى مع مآما قوله (فغشيم) فالمعنى علام وسترم وما غشمم 
تعظم للم ای غشہم مالا بعلم که إلا اله تعالی وقری“ (فغشامم من الم ماغشہم) وفاعلغشام 
إما النه‌سبحانه و تعالى أو ماغشہم أو فرعون لآانه الذی ورط جنوده‌وتسبب فی هلا کہم أما قوله 
(وأضل فرعون‌قومه‌وما هدی) فا حت القاضی به وقال نو کان الضلال من خلق انتهتعالی لا جازآن 
يقال وأضل فرعون قومه بل وجب أن يقال اله تعالى أضلهم ولان اله تعالى ذمه بذلك فكيف 
يحو زآن بكون خالا للكفرلان من ذم غيره بثىء لابد وأن يكون هوغيرفاعل لذلك الفعلوإلا 
لاستحق ذلك الذم وقوله ( وما هدى ) تېکړ په فی قوله ( وما هدک إلا سبيل الرشاد ) ولنذكر 
الةحة وما فما من المباحث قال ابن عباس رضى الته عنهما لما أسم الله تعالى موسىأن يقطع بقومه 
البحر وكان موسى عليه اللام وبنو إسرائيل استعاروا من .قوم فرعون الى والدواب لعيد 
خرجون إلبه ترج مهم ليلا وم سثائة آلف وثلاثة آلاف ونيف لیس فم ابن ستین ولا 
عشرين وقد كان بوسف عليه السلام عهد إلهم عند موته أن خرجوا بعظامه معهم من مصر فل 
خرجوا با قنحيرالقوم حتى دلنهم تجوزعلىموضمالعظام فأخذو ها فقال موسى عليه السلامللعجوز 
احتكى فقالت أ كون معك فى الجنة . وذ كرابن عباس أن مدا ل وأبا بكر مجموا عل رجل 
قن لفرت وا اة ليس طم إا عنز .فذڪوها فا فقال عليه السلام إذا معت برجل قد ظهر 
شرب فاته فلعل اله بر زقك منه خير » فلا ضع بظہور الرسول بإ أتاه مع ام أنه فقال أتعرفی 
قال نعم عرفتك فقالله احتك فقال ثمانون ضانبة فأعطاه إياها وقال له « أما إن تجوز بى إمرائيل 
خير منك » وخرج فرعون فى طلب موسى عليه السلام وعلى مقدمته ألف ألف وخسماثة آلف 
سوى الجنبين والقلب فلما انتهى »و سى إلى البحر قال ههنا أت م قال موى عليه السلام للبحر 
انفرق فأب » فأو حى الته إليه ن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فقال لم مو سى عليه السلام 
٠‏ ادخلوا فه فقالوا كيف وأرضه رطبة فدعا الله فبت عليه الصبا خفت فقالوا تخاف الغرق فى 
بعضنا عل بینہم کوی حی ری بعضہم بعضآ تم دخلوا حى جاوزو! البحر فأقبل فرعون إلى 
تلك الطرق فقال قومه له إن موس قد حر البحر فصار ک) ترى وكان على فرس حصان وآقیل 
جبريل عليه السلام على فرس أآتى فى ثلاثة و ثلاثين من الملائكة فصار جبريل عليه السلام بين 
يدى فرعون وأبصر المحصان الفرس المجر فاقتحم بفرعون علىأرها وصاحت اللاثكه فى الناس 
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الحقوا اللك حتى إذا دخل آخرم وكاد أولمآن رج التق البحر علمم فغرقوا فسمع بنوإسرائيل 
خفقة البحر عام . فقالوا ماهذا يامو سى ؟ قال قد أغرق الته فرعون وقومهفر جعوا لينظر وا لام 
فقالوا ياموسى ادع اله آن عخرجيم لنا حى ننظر إلبهم فدعا فلفظيم البحر إلى الساحل وأصابوا من 
سلاحہم » وذ كرابن عباس أن جبريل عليه السلام قال يامد لو رأيتى وأنا أدس فرعون ف ا لماء 
والطين محافة أن بتوب فرذا معنى قوله ( فغشيمم من الم ماغشمم ) وف القصة أعحاث . 
3 ابحث الأول روى فى الأخار أن موسى عليه السلام لما ضرب بعصاه البحر حصل 
اناا عشر طريقاً بايا قاتا بين الطريق والطر يق كالطو د العظم وهو الجبل. 
فأخذ كلل سبط من بنى إسراثيل فى طربق من هذه الطرق . ومنهم من قال بلى حصل طريتق واحد 
وحجة القول الأول الآاخبار ومن القرآن قوله تعالى ( فصار كل فرق كالطود العظبم ) وذلك 
لا عصل إلا إذا حصل هناك طرق حى يكون الماء القام بين الطر يقين كالطود العظم وحجة 
القول الثانى ظاهر قوله ( فاضرب فم طريقاً فى البحر يبساً ) وذلك يتناول الطريق. الواحد وإن 
أمكن حله على الطرق نظرآ إلى الجنس . 
لإ البحث اتان ( ووی أن ي ارال مذ أن طبر مو سى عليه السلام هم الطريق وينما 
تعنتوا وقالوا نرید آن یری بعضنا بعضاً وهذا كالبعيد وذلك آنالقوم لا أبصروا بجى. فرعون 
صاروا فى نہابة الخوف کک إذا وجد طريق الفرار والخلاص كيف يتفرغ للتعنت البارد . 
: `1 حت الثااث ( أن فر عون کان عاقلا بل کان ف اة ألدهاء فکیف اختار إلهاء نفه إلى 
النبدک فاه کان عل من نفسه أن انفلاق البحر ليس او فعند هذا ذکروا و جين ( أحدهما ( 
آن جبر بل عليه السلام كان على الرء ك فتبعه فرس فرعون » ولقائل أن قول هذا بعيد لان يبعد . 
أن يكون خوض اللك فى آمثال هذه المواضع مقدماً على خوض جيع العسكر وما ذ كروه إا 
يتم إذا كان الاسر كذلك وأيضا فلو كان الامر على ماقالوه لكان فرعورن فى ذلك الدخول 
كالجبور وذلك عا بزيده خوفاً وعمله على الامساك ف أن لا يدخل وأيضا فأى حاجة لجبريل 
عليه السلام إلىهذه الحيلة وقدكان بمكنه أن يأخذه معقومه ويرميه فى الماء ابتداء » بل الأولى أن 
قال آ اف مقدمة عسكره بالدخول فذخلوآو ما غرةوا فغلب عل ظنه السلامة فلا دخل الكل 
أغرقهم آلته تعألى . 
لإا البح الرابع ) أن الذى نقل عن جربل عليه السلام أنه كان يدسه فى الماء والطين 
خوق من آن يؤمن فبعيد لأن المنع من الإعان لايليق با للاك والانبياء عليم السلام . 
لإ البحت الخامس ) الذى روى أن موسى عليه السلام كام البحر قال له انقلق لى لاعبر 
غلك فال البحر لا عر على رجل عاص . فهوغير متنع على افر ر 
الحباة وعند المعتزلة أن ذلك على لان الخال لا على لان المقال . واه أعل. 
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قول تعالی : یابی إسرائیل قد آجینا؟ من عدوك وواعدناك جانب الطور الأبمن ونزلنا 
علیکم امن والسلوی . کلوا من طیبات. مارزقنا کم ولا تظغوا فيه فیحل علیکم غضې ومن محلل عليه 
غضی فقد هوی › ونی لغفار من تاب وآمن وعمل صالماً ثم اهتدی ) 

اعل أنه تعالى لا أنعم على قوم موسى عليه السلام بأنواع النعم ذكرم إياها ولا شك أن 

إزالة المضرة يحب أن تكون متقدمة على إيصال المنفعة ولا شك أن إيصال المنفعة الدينية أعظم 
فى كو نه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية اله تعالی بقوله(آنجیناک من عدوك) وهو إشارة 
إلى إزالة الضرر فإن فرعون كان بزل بهم من أنواع الظلم كثيراً من القتل والإذلال والإخراج 
والإتغاب فى الأعال »ثم ثي بذ كر المنفعة الدينية وهى قوله (وواعدنا كم جأنب الطورالمن) 
ووجه المنفعة فبه آنه آنزل ف ذلك الوقت علہم کتاباً فيه بيان دنهم وشرح شريعتهم ثم ثلك 
بذكر المنفعة الدنيوية وهى قوله ( ونزلنا علبكر المن والدلوى كلوا من طيبات مارزقنا كم ) م 
زجرم عن العصیان بقوله ( ولا تطغوا فیه فیحل علیکر غضی ) ثم بین آن من عصی ثم تاب کان 
مقبو لا عند الته بقوله ( و إن لغفار من SS‏ 

۶ المسألة الأولى قر أ هزةوالكسالىقد آجيتک ووعدتك إلىقوله (ەن طیبات مارزقنا کم) 
کلہا بالتاء إلا قوله ( ونزلنا علبكم المن والسلوى ) فانها باون وقرأ الباقون كلما بالنون وقرأ نافع 
وعاصم وواعدنا كم وقرآً حمزة والنکسا وواعدتگ . 

« المسألة الثانية بي؛ قال الكلى لما جاوز موسى عليه السلام بى إسرائيل البحر قالوا له 
أليس وعدتنا آن تاتينا من ربنا بكتاب فيه الفراض والاحكام . قال بى ء ثم تعجل مو سی إلىر به 
لأتيهم بالكتاب ووعدم أن يأتم إلى أر بعين ليلة من بوم انطلق ؛ ونما قال (وواعدنا ک) لاه 
إنما وإعد موسى أن بتبه التوراة لأجلهم وقال مقاتل لما قال واعدنا كم لآن الحطاب له 
و للسبعين.الختارة والله أعل . 

ل المسألة الثالثة ) قال المفسرون ليس للجبل يمين ولا يسار بل المراد أن طور سيناء عن 
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مين من انطلق من مصر إلى الشام وقریء البمن بالجرعل الجوار عو جحر ضب خرب وانتفاع 
القوم بذاك إما لان ابت تعالى آتزل التوراة علمم وفیما شرح ديهم » وما لان اته تعال لما كلم 
موسى على الطور حصل للقوم بسبب ذلك شرف عظم 

ل المسألة الرابعة ¢ قوله ( كلوا ) ليس آمر يجاب بل آمر إباحة كقوله ( وإذا حلام 
فاصطادوا ).. 

$ المسألة الغامسة فى الطيبات قولان ( أحدهما ) اللذائذ لان المن والساوى من لذائذ 
الأاطعمة ( والثانى ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لانه شىء آنزله لته تعالى الهم ولم تمسه يد 
الآدميين وبحوز الع بين الوجهين لان بين المعنيين معى مشتركا . ومام الةول ف هذه القصة 
تقدم فى سورة ألىقرة . 

ل المسألة السادسة ) فى قوله تعالى ( ولا تطغوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس رضى 
الله عنهما لاتطغوا أى لا يظل بعضك بعضاً فيأخذه من صاحبه ( وثانما ) قال مقاتل والضحاك 
لاتظلموا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد الإباحة (وثالما ) قال الكلى لا تكفروا النعمة آى 
لا تستعينوا بنعمتى على مخالفتى ولا تعرضوا عن الشكر ولا تعدلوا عن الحلال إلى الحرام. ٠‏ 

ل المسألة السابعة ‏ قرأ الامش والكساى فيحل ومن محللى دلاهما بالضم وروی الاأعمش ' 
عن أصعاب عبد اله فيحل باللكسر ومن بحلل بالرفع وقراءة العامة بالكسر فى الكامتين أما من 
کسر فعناه الوجوب من حل الدین بحل إذا وجب آداژه ومنه قوله تعالی ( حتی يبلغ الهدی عله) 

والمضموم ف معنی النزول وقوله ( فقد هوی ) أى شق وقيل فقد وقع فى الماوية يقال هوى 
ېوی هويا إذا سقط من علو إلى سفل . 

ل المسألة الثامنة ‏ اعل آن انه تعالى وصف نفسه بكونه غافراً وغفوراً وغفاراً » وبأن له 
غفرانا ومغفرة وعبر عنه بلفظ الماضى والمستقيل والا مر . ما إنه وصف نفسه بكونه غافراً 
فقوله ( غافر الذنب ) وآما كونه غفوراً فقوله ( وربك الخفور ذو الرحة ) وأما كونه غفاراً 
فقوله ( وإ لغفار لمن تاب ) وأما الغفران فقوله ( غفرانك ربنا ) وأما المغفرة فقوله (وإن ربك 
لذو مغفرة الناس ) وأما صيغة ال اضى فقوله ( فى حق داود عليه السلام فغفرنا له فلك ) وأما 
صيغة المستفبل فقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقوله ( إن 
لته يغفر الذنوب جيعاً ) وقوله فى حق عمد بلقم ( ليغفر لك الله ) وما لفظ الاستغفار فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وف حق لوح عليه السلام (فقلت استغفروا ربک 
إنه کان غفاراً) وف اللاك (ويستغفرون لن فى الأرض) واعل أن الأ ناء علمم السلام کلہم 
طلبوا المغفرة أما آدم عليه السلام فقال ( وإن لم تغفر لنا وترحنا لنتكونن من الخاسرين  )‏ وأما 
نوح عليه السلام فقال ( وإلا تغفرلى وتر حى ) » وأما إبراهى عليه السلام فقال ( والذى أطمع 
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(أن يغفرلى خطيثى يو م الدين) وطلها لابه (سأستغفرلك رب) وأما بو سف عليه السلام ققال فى 
خو ته (لاتثريب علي اليوم يغفر اله ا-ك) وأما موسى عليه السلام فى قصة القبطى (رب اغفر لى 
ولأخى ) وأما داود عليه الدلام (فاستغفر ربه) وأما سلان عليه السلام ( رب اغقر لى وهب لى 
ملكا ) وأما عيسى عليه السلام ( وإن تغفر مم فانك أنت العزز الحكم ) وما مد ل فقول 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وأما الامة فقوله ( والذين جاؤا من عدم بقولون 
ربنا اغغراناولإخواننا) وال أن بط الكلام ههنا آن نبين أولاحةيةة المغفرة ثم تتكام فى كونه 
تعالی غافراً وغفوراً وغفاراً ثم تکام فی أن «خفرته عامة نم نین أن مخف رته فى = قال نيياء علهم ٠‏ 
السلام كيف تعقل مع آنه لا ذنب هم » ويتفرع على هذه الجلة استدلال أصحابنا فى إثبات العفو 
وتقربره أن الذنب إما أن ڪون صغيراً أو كيرا بعد الوبة أو قبل التوبة والقسمان 
الأولان بقبح من الله عذامما وبحب عليه التجاوز عنما وترك القبيح لا يسمى غفراناً 
فتعين أن لايتحقق الغفران إلا فى القس الثالث وهو المعالوب» فان قيل هذا يناقض صرح الأبة 
انه آثبت الغفران فى حق من استجمع اقرا رة : التوبة والابمان والعمل الصاح والاهتداءء 
قلنا إت من تاب وآمن وعمل صالماً ثم اهتدى ثم أذنب بعد ذلك کان تائاً ومؤمناً وآياً 
بالعمل الصا » ومبنديا ومع ذلك يكون مذناً يذ يستقى كلامناء وههنا نكتة » وهى أن 
العبد له أسماء ثلاثة ؛ الظلم وااظلوم والظلام » فالظالم ( فنيم ظالم لنفسه ) والظلوم ( إنه كان ظلوما 
جہولا) والظلام إذا كثر ذلك منه ‏ وله فی مقابلة کل واحد من هنہ الاسہاء اسم فکا نه تعالیيقول 
إن کنت ظا فنا غافر و إن كنت ظلوما فأنا غفور» وإن كنت ظلاماً فأنا غفار (وإنى لنفار لمن 
تاب وآمن ) . 

المسألة التاسعة ‏ كثر اختلاف الفسرين فى قوله تعالى ( م اهتدى ) وسبب ذلك أن 
من تاب وآمن وعمل صالخا فلا بد وآن یکون مہتدیاً » فا معنی قول م اهتدی بعد ذکر هذه 
الأشياء ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة (أحدها) المراد منه الاستمرار على تلك الطريقة إذ المتدى 
فى الحال لا يكفيه ذلك فى الفوز بالنجاة حى يستمر علبه فى المستقبل وبموت عليه ويؤكده 
قو له تعالی ( إن الذين قالوا ربنا اله م استقاموا ) وكلمة تم للتراخى فى هذه الأية وليست لتباين 
المرتبتين بل لتباين الوقنين فكا نه تمالى قال الإتيان بالنوبة والإيمان والعمل الصا عا قد 
يتفق لكل أحد و لا صعوبة فى ذلك إنما الصعوبة فى المداومة على ذلك والاستمرارعليه (وثانبا) 
المراد من قوله ( م اهتدى ) أى عل آن ذلك بمداية الله وتوفيقه وبقى مستعيناً بلله فى إدامة 
ذلك من غير تقصير » عن‌آبن عباس (وثالا) المراد من الإعان الاعتقاد المبىعل الدليلوالعمل 
الصا إشارة إلى أعبال الجوارح بى بعد ذلك ما يتعلق بتطير القلب من الأخلاق الذميمة وهو 
إلمسمى بالطريقة فى لسان الصوفةء م انكشاف حقاثق الأشياء له وهو المسمى بالحققة فى 
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وما املك عن قَومك موی وې ت 


ےت و 


رب لترضیٰ ي 


لان الصو فة فاتان المرتبتان هما المرادتان بقوله ( 2 اهتدی ) . 
بط المسألة العاشرة ) منهم من قال تحب التوبة عن الكفر أولا ثم الإتبان بالإمان ثانا 
واحتج عليه ذه الاة فانه تعالى قدم التوبة على الإبمان » واحتج أصعابنا ذه الآبة على أن 
العمل الصا غير داخل فى الإمان لانه تعالى عطف العمل الصاح على الابمان والمعطوف 
مغار للمعطوف عليه . 
قوله تعالى : وما أيحلك عن قومك باموسى » قال هم آولاء على آثرى وتات إليك رب 
لرضی ). 
إعلم أن ف قوله ( وما أجلك عن قومك ياموسى ) دلالة على أنه قد تقدم قومه فى المسير إلى 
اللكان وبحب أن يكون اراد مانبه عليه فى قوله تعالى ر وواعدنا كم جانب الطور الأيمن ) فى 
هذه السورة» وفى ساتر السور كقوله ( وواعدنا موسى ثلاثين لبلة ) بريد الميقات عند الطور 
وعلى الآبة سؤالات : 
لإ الدؤال الأول قوله ( وما أتجلك ) استفهام وهو على اله حال ( الجواب ) أنه إنكار 
فى صيغةالإستفمام ولا امتناع فيه . 
} السو ال الثانى ) أن موسى عليه السلام لاعخلو إما أن يقال إنه كان منؤعا عن ذلك التقدم 
1 و لم یکن منوعا عنه › فان کان منوعا كان ذلك التقدم معصية فيازم وقوع المعصية من الا نبياء » 
وإن قلنا إنه ما كان منوعا كان ذلك الانكار غير جائز من اله تعالى ( وال لجواب ) لعله عليه 
السلام ما وجد نصا فى ذلك إلا آنه باجتهاده تقدم فأخطأ فى ذلك الاجتماد فانئتو جب العتاب . 
لإ السؤال الثالك ) قال ( وبجلت ) والعجلة مذمومة ( والجواب ) آنها مدوحة فى الدين 
قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة) . 
لإ الدؤال الرابع ‏ قوله (لترضى ) يدل على آنه علبه السلام إا فمل ذلك لتحصيل الرضا 
ته تعالى وذلك باطل من وجهين (أحدهما ) أنه يلزم تجدد صفة لته تعالى » والآخر أنه تعالى 
قبل حصول ذلك الرضا وجب أن يقال إنه تعالى ما كان راضياً عن موسى لان تحصيل الحاصل 
حال » وما لم يكن راضباً عنه وجب أن يكون ساخطاآً عليه » وذلك لايليق حال الأنبياء علم 
السلام ( ال جواب ) الماد تعصيل دوام الرضا ا أن قوله ( م اهتدى ) المراد دوام الاهتداء. 
لإ الال الخامس ) قوله ( تلت إليك ) يدل على آنه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذى 
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قومه عص اسف قل قوم آل عد کر ربکر وعدا حسناآفطال علیکر آلعهد 
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ام ردم أن ل علَبّك ا من رک کاحلمتم موعدی ری الوا ما أحفتا 


عینه الله تعالى إه ٠‏ و إلا لم يكن ذلك تعجيلا م ظن أن عخالفة أمس اله تعالى سبب لتحصيل وا 
وذلك لايىق باجهل الناس فضلا عن کلم اله تعالى (والجواب ) ما ذكرنا أن ذلك کانبالاجتہاد 
وأخطا فيه . 
لإ ااسوالالسادس ) قوله (إليك) بقتضى كون اله فى ال جممة لأن إلى لاتماء الغاية (الجواب) 
توافقنا على أن اه تعالى لم يكن ف ال جبل فالمراد إلى مكان وعدك . 
لا السؤال السابع € ( ما أججلك عن سدب العجلة فكان جواه الا به آٺ بقول 

طلبت زيادة رضاك والشوق إلى كلامك » وأما قوله( م أولاء عل ری ) فغیر منطبق عله کا 
ری وال واب من و جين ( الاول E‏ ن شان ا 
العجلة ( والثانى ) الدؤال عن سبب التقدم فكان أم الاين عند موسى عليه السلام a‏ اف 
هذا الا فال لم بو جد می إلا تقدم سیر لاحتفل به ف العادة وليس یی وین من سبق إلا 
تقدم يسير تقدم مله الوفد عن قومم مم عقبه بجواب السؤال عن العجلة فقال ( وعجات إليك 
رب لمرضى ) . ( الان ) أنه عله السلام لما ورد عليه م هية عتاب اله تعالى مأورد ذهل 
عن الجواب النطبق المترتب على حدودالكلام . واعل آن فى قوله ( وما أعجاك عن قومك 
يا موسى ) دلالة على أنه تعالى أمره بحضور المبقات مع قرم خصوصين » واختلفوا فى المراد 
بالقوم فقال بعضمم م النقباء البعون الذين قد اختاره اله تعالى ليخرجوا معه إلى ار 

مو سى عليه الدلام شوقا إلى ربه . وقال آخرون‌القوم جملة بى اسرائيل وه الذين خلفہم مقوسى 
مع هرون وأمره أن بق فيم خليفة له إلى آن OS‏ فقال ( م أُولاء عل آریى) 
یعنی بالقرب می بنتظر ونی » وعن نى عمرو وإعةوب إثرى بالكسر وعن عیسی بن ر ای 
بالضے ؛ و عنه اا ا بالقصر » والاثر أفصح قار اا الائر فسموع فى فرتد السف. 
وهو عى الا غريب . 

قوله تعالی es‏ ) کک إلى قومه 
غضان أا قال : :ا قوم آل يەد رب وعد آ حا افظال علي العهد أم أ ردم أن عل علي 
غضب من ربک فأخلفم اموعدى » قالوا ما أخلفنا موعدك مملكناء ولكنا حلنا أوزاراً من زينة 
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وعد ملكا وكتكنا حمل أوز ن ية الوم متها فكلك أل 
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آلسامی ا فانحرج هم ملا جسدا لر خوارفقالوا هنذا إلدهکر وله 
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موس فنسی ي افلا يرون الا يرجع إلهم قولا ولا ملك هم ضرا ولا 
وگ 

ا ® 


القوم فقذقاها فكذلك أل السامرى » فأخر ج م ۶لا جسداً له خوار فتالوا هذا افك وله 
موسی فنس » فلا رون أن لابرجع الهم قولا ولا بلك فم ضرا ولا قا 

إعلم آنه تعالى لما قال لموسى ( وما أبجلك عن قومك ) وقال موسى فى جوانه ( وجات إللك 
رب لترضی ) عرف انتہ تعالی ماحدث من القوم بد آن فار فہم ٤ا‏ کان بعد أن حدث لو کان 
معهم فقال ر فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضامم السارى ) وههنا مسائل : 

و المسألة الأولى € قالت المعتزلة لابجوز أن يكون المراد أن الله تعالى خلق فيم الكفر 
لوجهين (الو جه الأول) الدلاتل العقلية الدالة على آنه لا جوز من الته أن يفعل ذلك ( الثانى ) أ 
قال (وأضلبم السامرى) ولو كان الله خلق الضلال فم لم يكن افعل السامرى فه ر وكان طن 
قوله ( وأضلم السامى ) وأيضاً فلن موسى عليه السلام ما طاليم بذكر سبب تلات الفتنة قال 
( آفطال علي كم العمد أم أردتم آن حل علیکم غضب من ربک ) فلو حصل ذلك تخل الله تال 
لکان فم آن بقولوا ال۔بب فِه أن اله خاقه فینا لا ماذ کرت فکان بطل تقسیم موسی عليه 
السلام وأيضا فقال ر آم أردتم أن بحل علیکم غضب من ربک ) ولو کان ذلك لةه لاستحال آن 
يغضب علبهم فيا هو الخالق له وما بطل ذلك وجب أن يكون لقوله (فتنا) معنى آخر وذلك لان 
الفتنة قد تكون يهى الامتحان يقال فتذت الذهب بالنار إذا امتحتته بالنار لك يتميز الجيد من 
الردى“ فهنا شدد الته التكليف علبيم وذلك لان السامرى لا أخر ج م ذلك العجل صاروا 
مكلفين بأن يستدلوا حدوث جلة العالم والأجسام عل أن ها إا ليس يحسم وحينئذ يعرفون أن 
المجل لايصلح للالمية فكان هذا التعبد تشديداً فى التكليف قكان فتنة والتشديد فى اكليف 
موجود قال تعالى (أحسب الاس آن بت ركوا آن قولوا آمنا وهم لايفتنون) هذا مام كلام المعترل: 
قال الا صعاب ليس ف ظہور صوت عن مل متخذ من الذهب شة أعث عا ق الهس والفير 

ول الذى ينن كون الشمش والقمر إلا أولى بأن يننى كون ذلك العجل إلا غينئذ لا يكون 
رث ذلك العجل تشد دا نی التتکلېف فلا يصح ہل الأبة عليه فو جب حله على خلقی الضلال 
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فم » قوم أضاف الإضلال إلىالسامرى قلا أليس أن جميح المسبيات العادية تضاف إلى أسباما 
فیالظاهر وإِن کان الو جد ھا هو اه تعالیفسکذا هنا وأیضاً قری“ وأضلہم السامرى أى وأشدم 
ضلالا السامرى وعلى هذا لايبق للعتزلة الاستدلال » م الذى حسم مادة الشغب الك بفصل 
الداعى على ماسبق تقرره فى هذا الكتاب مرارآً كثيرة . 

المسألة الثانية ¢ المراد بالقوم هنا م الذين خلفيم مع هرون عليه السلام على ساحل 
البحر وكانوا سثانة آلف افتتنوا بالعجل غير اى عشر ألفاً . 

ف المسألة الثالثة £ قال ابن عباس رضى اله عنهما فى روابة سعيد بن جيير كان السامرى علجاً 
من أل کرمان وقع إلى مصر وکان من قوم يعبدون البقر والذى.عليه ال کثرون آنه کان من 
عظاء بى إسرائيل من قبيلة يقال ما السامرة قال الزجاج وقال عطاء عن ابن عباس بل کان رجلا 
من القبط جارآً لموسى عليه السلام وة آمن به . 

المسألة الرابعة ‏ روى فى القصة نم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة وحسبوها أربعين 
مع آيامما وقالوا قد أ كلنا المدة م كان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بين هذا وبين قوله لموسى 
عند مقدمه ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) من وجهين (الأول) أنه تعالى أخبر عن الفننة المترقة 
إلفظ المو جودة الكائنة على عادته ( الثانى ) أن السامرى شرح فى تدبير الأمر لما غاب موسى عليه 
السلام وعزم على إضلاهم حال مفارقة موسى عليه السلام وكانه قدر الفتنة موجودة . 

المسألة الخامسة .نما رجح موسى عليه السلام بعد مااستوفى الأربمين ذا القعدة وعشر 
ذى الحجة. 

3 اة الاد 4 وای الأسف وجوهاً (أحدها ) آنه شدة الغضب وعلى هذا 
التقدير لابلزم التكرار لان قوله غضبان يفيد أصل الغضب وقوله أسفاً يفيت كاله ( وثانما ) قال 
الا كثرون حرناً وجزعاً يقال أسف اسف آسفاً إذا حزن فمو آسف (و ثالها) قال قو م الآسف 
المغتاظ وفراقوا بين الاغتباظ والغضب بأن الله تعالى لاو صف بالغيظ ويو صف بالغضب من 
حيث كان الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه والغيظ تغير يلحق المغتاظ وذلك لا يصحإلا 
على الا جسام كالضحك والبکاء ثم إن ابت تعالى حك عن مو سى عليه السلام آنه عاتم بعد رجو عه 
إلهم قالت المعتزلة وهذا يدل على آنه ليس المراد من قوله ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أنه 
تعالى خلق الكفر فهم وإلا لما عاتهم بل بحب أن يعاتب اه تعالى قال الأصحاب وقد فعل ذلك 
بقوله ( إن هی إلا فتنتك ) وعموع تلاك المعاتبات أمور (أحدها) قوله ( باقوم آل یعدکم رب 
وعدأ حستا ) وفيه سۇالان : 

3 السؤال الاول ) قوله ( آل یعدکم ربک ) هذا الکلام اعا بتوجه علمم لو انوا معترفين 
إله آخر سوى العجل أما لمأ اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله تعالى عنم أنهم قالوا هذا 


. سورة طه‎ a a a ۱۰۲ 


اك وإله موسى کیف بتو جه عام هذا ١‏ الكلام ) + واب ) نهم كانوا معترفين بالإله لكنهم 
عبدوا العجل على التأوبل الذى يذكره عبدة الأصتام . 
لإ السؤال الثانى ) ما الماد TT‏ وجوهاً ( أحدها) أن 
المراد ماوعدهم من إنزال التوراة علهم ليقفوا على الشرائحع والااحكام وحصل فم بسبب ذلك 
مزبة فم بين الناس وهو الذی ذکره اه تعالی فا تقدم من قوله ( وواعدنا کم جانب الطور 
الأبمن ) ( وثانما ) أن الو عد الحسن هو الوعد الصدق باثواب على الطاعات روا الوغد هو 
العهد وهو قول مجاهد وذلك العمد هو قوله تعالى ( ولا تطغوا فه غضی ) 
إلى قوله ( م اهتدى ) والدليل عليه قوله بعد ذلك ( آفطال عليك العهد آم أردتم أت عل 
علي غضب من ربكم ) فكانه قال أفنسيتم ذلك الذى قال اله لك ولا تطغوا فيه 
( ورابع ا ) الوعدالحسن ههنا عتمل أن يكون وعدا حسناً فى منافع الدين وأن يكون 
ف‌منافع الںنیاء أما منافع الدن فمو الوعد باإنزالالكتاب الشريف المادى إلى الشرائم والاحكام 
والوعد بحصول الثواب العظم فى الآخرة » وأما منافع الدنيا فو أنه 0 إهلاك فرعون 
کان قد وعدم آرضہم ودیارم » وقد فعلذلك ثم قال ( آفطال علیک المهد آم آردتم آن عل عليک 
غضب من‌ربک) فالمراد آفنسیتم ذلك العهد آم تعمدتم المعصية » واعلم نطول المهد بحتملأمورآً : 
( أحدها ) أفطال عل ال بنعم الله تعالی من إنائه یاک من فرعون وغير ذلك من الأعم ‏ 
المعدودة المذكورة فأ کک البقرة وهذا كقوله ( فطال عام الامد فقست قلوييم ) . 
( وثانما ) بروى نهم عرفا آن الأجل أربعون للة جعلواكل يوم بأزاء ليلة وردوه إلى عشرين 
قال القاضى هذا ركيك لن ذلك لابکاد بشتبه على أحد ( وثالما ) أن مو سى عليه السلام وعدم 
اين لبله فلا زاد ايه تعالى فما عشرة أخرى كان ذلك طول العهد › وأما قوله ( أم أردتم آن 
حل علیک غضب من ربك ) فنا لا كن إجراؤه على الظاهر لان أحدآ لابريد ذلك ولكن 
المعصة ا کانت وجب ذلك ومرید السب مرد للمسيب بالعرض صح هذا الكلام واحتج 
العلماء بذلك على أن الغذضب من صفات الافعال لامن صفات الذات لأن صفة ذات اله تعالى 
لاتزل فی شىء من الا جسام . أما قوله (فأخلفتم موعدى) فهذا يدل على مو عد كان منه ءايه السلام 
مع الةوم وفبه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد ما وعدوه من اللحاق به واجىء على أثره ( والثانى) 
ما وعدوه من الإقامة على دينه إلى آن برجع الهم من الطور » فعند هذا قالوا (ما أخلفنا موعدك 
عا۔ك:ا ) وف آن قائل هذا الجواب من‌هو وجبان : (الأول) آنبم الذين لم يعبدوا المجل فكا نم 
قالوأ إنا ماأخلفنا موعدك مكنا أى بأمر كنا ملك وقد يضيف الرجلفعل قرهبه الىنفسه كةوله 
تعالى ( وإذ فرقنا بك البحز ٠‏ وإذ قتلم نفساً ) وإن كان الفاعل لذلك بام لام فكا نيم قالوا 
اشبة قويت على عبدة المجل فل نقدر على منعهم عنه ول نقدر أيضاً على مفارقتہم لاتا خفنا 
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أن يصير ذلك سيا لوقو ع التفرقة وزيادة الفتنة ( الوجه الثانى ) أن هذا قول عبدة العجل والمراد 
أن غير نا أوقع الشبية فى قلوبنا وفاعل السبب فاعل المسبب ولف الوعد هو الذى أوقع الشببة 
فانه كان كا مالك لنا فان قل کف يعقل رجوع قريب من ست|ئة ألف إنسان من المقلاء المكلفين 
عن الدين اجى دفعة واحدة إلى المجلالذى يعرف فسادها بالضر ورة› 2 إن مثل‌هذا الحم 
لما فارقو الذين وأظبروا الكفر فكبف يعقل رجوعم دفعة واحدة عن ذلك الدين بسبب 
رجوع موسى عليه السلام وحده الهم قلنا هذا EC‏ اع آن فی 
ملكنا ثلاث قراءات قرأ حزة والكسای بض الم ونافع وعاص ب بفتح المع وأو عمرو وا عاص 
وان کثیر بالکسر ف ا واحد وهما لختان مثل رطل ورطل . کک 
السلطان » ثم إن القوم فسرو! ذلك العذر الجمل فةالوا (ولكنا حلنا أوزارآً من زينة القوم) قرأً 
حمزة e‏ وأو عمرو وعاصم فى رواية آنى بكر حملن عخففة من الجل وقرأً ابن كثير و نافع 
وحفص وابن عام حلنا مشددة فن قرأ بالتخفیف فعناه حلنا مع آنفسنا ما کنا استعرناه من 
القوم ومن قرأ بالنشديد ففيه وجوه : ( أحدها ) آن مو سى عليه السلام حلم على ذلك أى أمرم 
باستعارة الحلى والخروج بها فكانه ألزميم ذلك ( وثانما ) جعلنا كالضامن ها إلى أن نوديما الى 
حيث بام نا ته و الها ) أن ابته تعالى حلم ذلك على معنى آنه ألزمممفيه حك المخنم » أما الأوزار 
فهى الا ثقال ومن ذلك سم الذنب وزرا انه ثقل م فبه احتمالات ( أحدها ) آنه لکثرتہاکانت 
أثقالا ( وثانما ) أن المغام كانت عرمة علمم فكان بحب علمم حفظا من غير فائدة فكانت 
أثقالا ( و “الما ) المراد بالإوزار الآثام والمعنى حلا آثاماً ‏ روى ق الخر أن هرون عليه السلام 
قال إنما بحسة فتطروا منها » وقال السامرى إن موسى عليه السلام إا احتبس عقو بة بالحلى فيجوز 
أن بكو نوا أرادوا هذا القول » وقد قول الانسان للىء الذى يلزمه رده هذا كله إثم وذنب 
(ورابعہا) أن ذلك الحلى کان القبط يزینون به فى مبجامع هم بحرى فما الكفر لا جرم آنا وصفت 
بکو نما أوزاراً کا يقال مثله فى آلات المعاصى » آما قوله ( فقذفاها) فيه ویجوها فی آنجم 
أبن قذفوها ؟ ( الوجه الأول ) قذفوها فى حفرة كان هرون عله أمرم يعمع امل نبا 
إنتظارآً لود موسى عليه السلام (والوجه الثانى ) قذفوها فى موضع أمرم السامرى بذلك ( الوجه 
الثالث ) فى موضع جمع فيه النار م فالوا فكذلك أل السامى أى فعل السامى مثل ما فسلناء 
أما قوله ( فأخرج مم جلا N‏ ف آنه هل كان ذلك الجسد حياً أم لا ؟ 
(فالةول الاول) لا لآانه لا جوز اظ ار خرق العادة علىيد الضال بلالسامرى صور صورة على 
شكل العجل وجعل فما منافذ وخارق عيث تدخل فا الريا اح فیخرج صروت بشبه صوت العجل 
( والقول الثانى ) أنه صار حباً وحار كا خور العجل واحتجوا عليه بوجوه : (أحدها ) قوله 
الر-ول ) ولو لم يصر حباً لا بق لمذا اكلام فائدة ( وأانما ) أنه تعالى 
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ماه بجلا والعجل حقبقة فى الحيوان وسماه جسداً وهو إنما يتناول الى ( وثالما) آثبت له 
الخوار وأجابوا عن حجة الاولين بآن ظورخوارق‌العادة على يد مدعىالإهية جائز لانه لاعضل 
الإلتباس وهبنا كذلك فوجب أن لا بتنع » وروى عكرمة عن ابن عباس أن هرون عليه السلام 
مر بالساممى وهو يصنع العجل فقال : ما قصنع ؟ فقال : أصنع ما ينفع ولايضر فادع لى فقال : 
اللبم أعطه ماسأل غلبا مضى هرون قال السامرى : اللبم إلىأسألك أن عخورنخار وعل هذا التقدير 
يكون ذلك معجزاً للنى ‏ أها قوله ( فقالوا هذا امك وإله موسى ) ففيه إشكال وهو أن القوم إن 
كانوا فال مبالة حيث اعتقدوا أنذلك العجلالمعمول فىتلك الساعة هو الخالقلاسموات والأرض 
فهم مبجانين وليسوا مكلفين ولان مثل هذا الجنون على مثل ذلك المع العظم محال وان لم يعتقدوا 
ذلك فكيف قالوا هذا الهم وإله موسى » وجوابه لعلهم كانوا من الحلولية جوزوا حلول الإله 
أواحلو ل صفة من صفاته فى ذلك الجسم » وإن كان ذلك أيضاً فى غاية البعد للات ظإور 
الجوار لايناسب الإلمية » ولكن لعل القوم كانوا فى نهاية البلادة وال جلافة » وأما قوله فضى ففيه 
وحوه ( الول ) آنه کلام الته تعالی کأنه آخبر عن السامی آنه نى الاستدلال عل حدوث 
الأجسام وأن الإله لاحل ف شىء ولاعل فيه شىء م إنهسبحانه بين المعنى اذى بحب الاستدلال 
به وهو قوله (آفلا يرون أن لايرجع إلهم قولاء ولا بلك لمم ضراً ونفعاً )أى ل خطر يبام أن 
من لا يتكلم ولا يعضر ولا ينفع لايكون إلا ولا يكون للاله تعاق به فى المحالية والحلية (الو جه 
الثانى ) آن هذا قول السامرى وصف به موسى عليه السلام والمعى أن هذا م وإله موسى 
فضى موسى أن هذا هو الإله فذهب يطلبه فى موضع آخر وهو قول الا كثرين ( الوجه الثالك ) 
فنسى وقت الموعد فى الرجوع ما قوله(أن لاإبرجع لمهم قولا ولا ملك مم ضراً ولا نفعاً)فهذا 
استدلال على عدم يتما بأنما لاتتكلم ولا تنفع ولاتضر وهذا یدل على آن.الاله لابد وآن یکون 
موصوفاً بهذه الصفات وهو كقوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام ( لم تعبد مالا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) وإن موسى عليه السلام فى أ كثر الآمر لا يعول إلا على دلائل 
إبراهم عليه السلام بي ههنا عثان . 

لإ البحت الأول قال الزجاج الاختيار أن لا يرجع بالرفع معن آنه لارجع وهذا کقوله 
( وحسبوا أن لاتكون فتنة فعموا وصموا ).عى آنه لا تكون وقرى. بالنصب أيضاً علي أن أن 
هذه هى الناصبة للفعال . 

لإ ابحث اثانى ) هذه الآبة تدل على وجوب النظر فى معرقة الله تعالى وقال فى آبة أخرى 
(آلم وا آنه لا یکامهم ولا دهم سبلا ) وهو قريب ف المعى من قوله فى ذم عبدة الأصنام 
( آلمم أرجل شون ا ) وليس المقةصود من هذا أن المجل لو كان يكلممم لكان إلا لان الثى. 
وز أن کون مشروطاً بشروط کشیرة ففوات واحد ما يقتضى فوات المشروط »ولکن 
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eT‏ قوم اتو ولل ریک الرلن 
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حصو ل ال اعد فا لا ى ول المشروط ( الثالك ) قال بعض البهود لعلى عليه النلام 
es‏ قال إما اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه ء وآتم ما جفت آقدامکر من ماء 
حتی قلتم لنبیک اجعل نا إا جا فم آلة ؟ 

تعالی : ل ولقد قال هم هرون من قبل يا قوم إا تدم به » و إن دبک الرحن فاتبعونی 
واطو ا ازى eT‏ ¢ 

E‏ ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخاتق أما شفقته عل 
نة فاده كان اورا من عد اله الاين امروف والى عن الك وان قامو رآ من عند 
أخه موسی عليه اة ا دوت را ولا تتبع سبيل المفسدين ) فلولم يتغل 
بالامر بالمعروف والهى عن المنكر لكان مالفا لامر اله تعالى ولامر موسى عله السلام وذلك 
لاجحوز » أوحى الته تعالى إلى يوشع بن نون أنى مهلك من قوماك أربعين ألفاً من خيارم وستين 
ألفاً من شرارم » فقال يارب هؤلاء الأشرار فا بال إلاخبار؟ فقال إنهم لم يغضبو! لغضى . وقال 
ثابت البنانی قال آنس قال رول الته لړ من أصبح وهمه غير القه تعالی فليس من اله فی ئی۔ 
ومن أصبح لا تم بالمسلمين a‏ . وعن الشعى عن النعمان بن بشير عن النى ّم « مل 
المومنين فى تواددم وتراحېم وتعاطفېم کشل الجسد ذا اشتک عضو منه تداعی له ساثر الجسد 
بالسهر والجى » وقال أبو على الحسن الغورى كنت ف بعض المواضع فرآیت زروقاً فا دنان 
مکتوب علا لطیف فقلت الملاح إيش هذا فقال أن صو فضولى وهذه خمورالمتضد ؛ فقلت 
له اعطى ذلك المدری » فقال لغلامه اعطه حینبصر ايش يعمل › فأخذت‌المدرى وصعدت الزورق 
فكنتأ كسر دنا دنا ولاح يصيح حى بق واحد فأمسكت اء صاحب السفينة فأخذف و-ملى 
إلا لمعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلما وقع بصره عل قال من أنت ؟ قلت المحتسب »قال من ولاك 
الحسبة ؟ قلت الذى ولاك الخلافة . قال ل كسرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة عليكإذا م تصل يدى 
إلىدفع مكروه لك قال فل أبقيت هذا الوأحد قلت | نی لما کسر هذه الدنان فان إا کر تما 
ية ف دن اله و فليا وصلت إلى هذا بت فأمسکت ولو بقیت کا كنت ت لکسرته . قال اخرج 
ياشيخ فقد وتك المسبة » فقلت كنت آفعله د ته تعالی‌فلاآحب آنا کون شرطاً . وأما الشفقة على 
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المسلمين فلاأن.الانسان جب أن يكون رقيق القلبمشفقاً علي أننا. حه وأى شفقة أعظم من أن 
ری جمعا رتهافتون عل ‌النار فيمنعمم مناء وعن آی سعد الخدری عله عليه السلام«يقول أنه تعالی 
اطلہوا الفضل عند الرہاء من عبادی تعیشوا فی ا کنافھم فانی جمات فہم ری ولا تطلوھا فی 
القاسية قلو ہم قان فبہم غضى »وعن عبد انه بن أ أوفى قال «خرجت أريد النى يز فاذا أبو بكر 
ومر معه اء صغیر فک فقال لعمر ض الصى إلبك فانه ضال فأخذه عر اذا اا 
كاشفة رأسما جزعا على ابا فقال رسول اله بم أدرك المرأة فناداها جاءت فأخذت ولدها 
وجعات تبك والصى فى حجرها فالتفتت فرأت النى بلي فاستحيت فقال عليه السلام عند ذلك 
ترون هذه رحيمة بولدها قالو! بار سول اله کن هذه رة فقال والذی تسى بيده إن الله ر 
بااؤمنین من هذه بولدها »وروی آنه پینا رسول اه لړ جالس ومعه آگحابه إِذ نظر إلى شاب 
على باب المسجد فقال من أراد أن بنظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فسمع الشاب ذلك 
فولی فقال ای وسیدی هذا رسولك یشہد على بای من آهل النار وأنا آعلم آنه صادق فاذا کان 
الأمر كذالك فأسألك أن تجعلى فداء أءة عمد بم وتشعل النار بى حتى تبر ينه ولا تشعل انار 
اا فط جير بل عليه السلام وقال يامد بشر الشاب بان قد أنقذته من النار بتصديقه لك 
وفدائه أمتك بنفسه وشغقته علا لاق »إذا ثبت ذلك فاعل أن الأءر بالمعروف والكغقة علىالسلين 
واجب. م هرون علب السلام رأی القوم متہافتین عل النار وم یبال بکرم ولابقو نم بل صرح 
بال عى فقال ( ياقوم إجأ فتقتم به ) الآية وهمنا دقيقة وهى أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعل 
«آنت هنی ٤ز‏ لة هر ومن موسی» تم إنهرون مامنعته التقية(٠)‏ ف مثل هذا مع بل صعدالنبر و صرح 
باق ودا ا متابعة نةسه والمنع من متابعة غيره» فاو كانت أمة مد صل الق عليه وسل 
على الجا لكان جب على على عليه السلام أن بفعل ما فعله هرون عليه السلام وأن يصعد عل 
رمن غر صا وخدق :وان يةول ( فاتبعونى وأطيعوا آمرى ) فلنا لم يفعل ذلك علمنا أن 
الامة كانوا على الصواب › واعل أن هرون عليه السلام سلاك فى هذا الوعظ أحسن الوجوه لان 
زجرم عن الباعال أولا بقوله ( إنماقتم به ) ثم دعام إلى معرفة الله تعالى ثانياً بقوله ( وإن 
رہگ الرہن ) م دعام الا إلى معرفة النبوة بقوله ( فاتبعوى ) م دعام الى الشرالم رابعاً بقوله 
( وأطيعوا آسی ) وهذا هو التر ترب الخجید انه لاد قبل کل شىء من إماطة اللآذى عن ااطريق 
وهو إزالة الشات م معرفة الله تعالى هى الاصل ثم النبوة م الشريعة » قبت أن هذا الترتيب 
عل أحسن الو جوه وما قال ( وب ربک الرحن ) حص هذاالموضع باس الرحن لأنه 
کان نيتم بانېم می تابو قبل اله توبتيم اانه هو الرحمن الرحي » ومن رحته أن خلصيم من . 
آفات فرعون ثم إنهم لجلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن فى الامستدلال بالتةليد والحجحود فقالوا 
( لن برح عليه عأ كغين حى ير جع إلينا موسى ) كاّنهم قالوا لانقل حجتك وللكن نقبل قول 
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ل هرون مامتعك د رايهم لوا وي ألا لعن ا ن أفعصِيّتَ اى َل 


رو گے ر م 8 ار ص یور ورد 


يتوم لاتاخ د باحیتی ولا راان ا تقول فرقت بين بن سر" ويل 


مو وگ و 


ور ترقب فولى GD‏ 


موسى وعادة المقلد ليس إلا ذاك . 
قوله تعالى : هو قال ياهرون مامنعك إذ رأآيهم ضلا »ألا تتبعن أفعصيت أمرى » قال 
یاابن آم لاتأخذ بلحیی ولا برآسی إن خشیت آن تقول فرقت بین بی إسرائیل ولم ترقب قول ) 
إةل أن الطاعنين فى عصمة الأنيياء علهم السلام يتمسکون ېذه الأية من وجوه ( أحدها ) 
أن موسى عليه السلام إما أن ,كون قد أم هرون باتباعه آو لم بأمره »› فان آەره به فاما اتب 
کون هرون قد اتبعه أو لم يبعه > فان اتبعه كاذت ملامة موسى مرون معصية وذiا‏ لان 
ملامة غير الحرم معصية . وإن لم يتبعه كان هرون تاركا للواجب فكان فاعلا للبعصية . وآما إن 
قطنا إن موسى عليه السلام ما آمره باتباعه كانت ملامته إياه بترك الاتباع معصية فثبت أن على 
PE‏ 
(أفعصیت آمری ) استفہام على سبل الانكار فو جب أن يكون هرون قد عصاه ‏ وأن يكون ذلك 
العصيان منكرآ ء وإلا لكان موسى عليه السلا م كاذباً وهو مبصية » تاذا فعل هرون ذلك فد 
فمل المعصة ( وثالما ) قوله ر بان آم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) وغذا معصية لان هرون 
عليه السلام قد فعل ماقدر عليه من النصبحة والوعظ والزجر » فان كان موسى عليه اللام قد 
حك عن الواقعة » و بعد أن عل أن هر ون قد فمل ماقدر غلبه کان اللاخذ برأسه ولبته معصرة 
وإن فعل ذلك قبل تعرف الجال كان ذلك أيضاً معضبة ( ورابعها ) أن هرون عليه السسلام قال 
لاتأخذ بلحیتی ولا برآسی ) فان کان اللاخذ بلحیته وبرآسه جائزا کان قول هرون لاتخذ د] 
له عبا كان له أن يفعله فيكون ذلك معصية » و إن ل يكن ذلك الاخذ جائزآكان موسى عليه السلام 
فاعلا للمعصية فمذه آمثلة اطيةة فى هذا الباب (والجواب) عن الكل أنا بينا فى سورة القرة فى 
تفسیر قوله تمالى ( فأز ما الشطان عنبا) أنواعا من الدلائل ال جلية فى آنه لابجوز صدور المعصيية 
٠‏ من الانبياء » وحاصل هذه الوجوه ك بظواهر قابلة للتأويل ومعارضة ماببعد عن التأويل 
ا بتسارع البه التأويل غير جائز ء إذا ثبتت هذه المقدمة فاعل أن لنا فى الجراب عن ه .ذه 
الاشكالات وجوها ( أحدها) آنا وإن اختلفنا نى جواز المعصبة على الانياء لكن اتفقنا على 
جواز ترك الأول علهم » وإذاكان كذلك فالفعل الذى بفعله أحدهما وعنعه الأخر آعنی ہما 
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و 
موسى وهرون علبما السلام مله كان أحدهما أولى والآخر كان ترك الاولى فلذلك فعله أحدهما 
وترکه الآخر » فان قبل هذا التأویل غیر جائز لن کل واحد منہما کان جازما ف) بأق به فعلا 
کان أو ترا وفعل المندوب وت ركه لاجر م به ٠‏ قلنا تقبيد المطلق بالدليل غير متنع » فحن عمل 
ذلك الجرم فى الفعل والترك على أن المراد افعل ذلك أو اثركه إن كنت تريد الأصلح ء وقد 
ترك ذلك الشرط إذا كان تواطوهما على رعايته معلوماً متقررآً ( وثانما ) أن موسى عليه السلام 
أقبل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخيه وجره إلبه ا يفعل الإنسان بنفسه مل ذلك عند 
الغضب فان الغضبان المتفكر قد يعض على شفتيه وبفتل أصابعه ويقبض يته فأجرى موسى 
عا الام أخاه هرون ری نضسه لآانه کان أخاه و فصع به ما يصنع الرجل نفسه فى 
حال الفكر والغضب فما قولہ ( لاذ باحیی ولا برأ ) فلا تنح آ کون هرون عله 
السلام خاف من أن يتوم بنوا إسرائیل من سو. ضام آنه نکر عليه غير معاون له » ثم أخذ فى 
شرح القصة فقال ( انى خشیت آن تقول فرقت بین بی إسرائیل ) » ( و ثالثہا ) آن بى اسرائيل 
کانوا على نمأبة سوء الظن مموسى عليه السلام حى أن هرون غاب عنهم غيبة فقالوا موسى عليه 
السلام آنت قتلته ‏ فليا واعد الله تعالى موسى عليه السلام اثلاثين ليلة وأنمبا بعشر وكتب له فى 
الالواح من کل شیء ثم رجع فرآی ف قومه مارآى فأخذ برأس أخيه ليدنيه فيتفحص عن كفية 
الواقعة نغافى هرونعليه الام أن يسبق انى قلو مم مالا أصل لءفقال إشفاقا عل مو سى لاتأخذ 
پلحیتی لا برآسی لثلا يظن القوم مالا يليق بك ( ورابدما ) فال صاحب الكشاف : كان موسى 
عله الام رجلا حدداً بجبولا عل الحدة والخشونة والتصلب ف کل شىء شد د الغضب ته تعالی 
ولدينه فل مالك حین رآی قومه یعږدون بجلا من دون ااه تعالی من بعد مارأوا من الآبات 
الظام آن انى ألواح التوراة لما غلب عل ذهنه من الدهشة. العظيمة غضباً ته تعالى وحبة وعنف 
بأخیه و خليفته على قوهه فأقیل عليه إقبال العدو المكاشر ‏ واعل أن هذا الجواب ساقط لانه بقال 
هب آنه کان شديد الأضب ولسکن مح ذلك الغضب الشديد هل کان یش عاقلا کنا آم ل ؟ فان 
بق عافلا مکلفاً فالأاسئلة باقية بتهامها | كثر ماف الباب, أك ذكرت آنه أنى بغضب شديد ٠‏ وذلك * 
من جملة الممأصى ققد زدت إشكالا آخر. فان قانم بأ ذلك النضب لم يبق عاقلا ولامکلفا فهذا عا 
لاير تضيه م لر اابتة فهذه أ جو بةمن لرجوبن الضاترو آم هن جوزهافلاشتك ف سقوط الدؤال والقهأعل 
أماقوله(مامنعك إذ رآينهم ضلا أن لايل“ هيه وجہان (الأثرل) أن:لاصلة والمراد مامنعك أن 
تقبعی(والثای )ن یکو ن المراد ماكعاك إلى أن لاتتبعىفآقام مناك مقام دعاك وف الاتباع‌قولان 
(أحدما)مامنعك من اتباعى عنأطاعءك والاحوقن وترك امقام بين أظہر م وهذا فولابنعباس 
فرواية عطاء (والانف) أن تمعنی ف وصيى إذ قات لك ( أخلفی فی قوی وأصلح ولاتقبع سبيل 
المعدين )فلم ت ركت تتام وتادیہم وهذا قول مقاتل تم قال ( آفعصیت می ) ومعناه ظاهر 
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ع 4 ر م رورو 3 م دور ه بر ر 
قال فف حطبك بپلسلمری (چ قال بصرت مالر یبصروا به ء فقبضت 
ہے کے ت م ٤ے‏ 3 2 د ود 2 
قبضة من اثر آلرسول فنبذ تا وڪذ الك سولت لى نفسى ي قال فاذهب فن 


ص ص 


رو ت 
رک و 


ك فى وة أن تمو لاماس وإ لك موعدا أن له ا 
وهذا يدل عل أن ”ارك المأمور به عاص والعاصى مستحق للعقاب لقوله (ومن يعص اله ورسوله 
فان له نار جهنم خالدین فبا ) ولقوله ( ومن یعص اله ورسوله ویتعد حدوده بدخله تارا خالل 
فها) فجموع الآيتين يدل على آن الامر للوجوب » فأجاب هرون عليه السلام وقال(يااين أم)قيل 
غا خاطبه بذلك لیدفعه عنه فت رکه وقیل کان آخاه لامه(لاتأخذ بلحیی ولا برأسی)واعل أنه لیس . 
فى القرآن دلالة على أنه فعل ذلك » فإن الہى عن الثىء لا يدل على كون الى فاعلا للمنهى عنه 
كةوله ( ولا تطع الكافر بن والمنافقين,) وقوله ( لقن آش ركت ليحبطن غملك ) والذی فيه آنه 
أخذ برأسآخيه جره "إليه وهذا القدر لايدل على الاستخفاف به بلقد بعل ذلك السات الأغراض 
على ماييناه » ومن الناس من بقول إنه أخذ ذؤابتبه بيمينه و ميته بساره نم قال ( إنى خشيت أن 
تقول فرةت بين بى إسرائيل ولم ترقب قولى ) ولقائل أن يقول إن قول موسى عليه السلام 
( مامنعك أن لاتتبعن آفعصیت آمری ) یدل عل آنه آمره بشیء فکیف عسن ف جوابه آن يقال 
إنما لم أمتثل قولك خوهاً من أن تقول ( ولم ترقب قولى ) فمل يجوز »ثل هذا الكلام على العاقل 
( والجواب ) لعل موسى عليه السلام إا أمره بالذهاب إلبه بشرط أن لايؤدى ذلك إلى فساد فى 
الةوم فلا قال موسى (مامنعك أن لاتتبعن)قال لانك لما أمرتنى باتباعك إذا م عصل الفساد فلو 
جنك مع حصولالفساد ما كنت مراقاً لقولك . قال الإمام أبو القاسم الانصارى المداية أنفع 
من الدلالة فإن السحرة كانوا أجانب عن الإمان وما رأوا إلا آية واحدة فأمنوا وتحملوا العذابء 
الشديد فى الدنيا ولم بر جعوا عن الإبمان » وأما قومه قإنهم رأوا انقلاب العصا عبان والتقم كل 
ما جعه السحرة نم عاد عصا وروا اعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه آمر إلى ورأوا 
الآبات التسع مدة مديدة ثم رأوا انفراق البحر إثى عشر طريقاً وأن الته تعالى نجام من الغرق 
وأهلك أعدا.ءم مع كثرةعددم » نم إن هؤلاء مع ماشاهدوا من هذه الآ يات لما خرجوا من‌البحر 
ورأوا قوماً يعبدون البقر قالوا اجعل لنا إ4 کج ف آلمة ‏ ولا سمعوا صوتاً من جل عكفواعلى ٠‏ 
عبادنه . وذلك يدل على أنه لاعصل الغرض بالدلائل بلبامداية ء قرأ حزة والكسانى(يااين أم) 
بكسر المي والإضافة ودلت كرة الم على الباء والباقون بالفتح وتقدیره باابن آماه واه عل . 
قوله تعالی : و قال فا خطبك باسامری » قال بصرت با لم ببصروا به فقبضت قبضة من أثر 
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ساس ل ر ا ا 


وص صو ےو رص 2 م سے رور وو 
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آلدی ظلّت عليه عا كفا لنحرقنه, ثم لننسفنه, فی آلم نسفا ي إما إللهك الله 


ے ران اص ا کا ار م ري ,‌ 


ای الک إلا ھو وسع کل تّیء نّا وی 


الرسول فنبذتما وكذلك وات لى نفسى » قال فاذهب فإن لك فى الحباة أن تقول لامساس 
و إن للك موعداً لن تخلفه وانتلر إلى إلمك الذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه م لننسفنه فى الم 
نىغ زا اھک الت الذی لاله إلا هو وسع کل ثی. علا 4 
إعلم أن موءى عله السلام لا فرغ من خاطبة هرون عليه السلام وعرف العذر له فى التأ خير 

أقيل على الامرى و يجوز أن يكون فد كان حاضرآً مع هرون عليه السلام فليا قطع موسى الكلام 
مع مرول أخذ فى التكلم مع السامرى > وبجوز أن يكون بعيداً تم حضر السامرى من بعد أو 
ذهب له هو دی لىخاطه ¢ فقال موسی عله السلام(ماخطبك ياسامری) والخطب مصدر خطب 
الأمر إذا طله فاذا قل لن يفعل شيا ماخطبك معناه ماطلبك له والغرض منه الإنكار عليه 
وقعظیم صنعه م ذ کر السامری عذره فى ذلك فقال ( بصرت با لم ببصروا به ) وفیه مسألتان : 

« المسألة الأولى € قرى” (بصرت مالم يبصروا به ) بالكسر وقرآ مرة واللكسائى با م 
تبصروا بالتاء المعجمة من فوق والباقون بالیاء ى با ل يبصر به بنو إسرائيل . 

# السالة الثانية ) فى الإبصار ر قولان ) قال أبو عبيذة علبت با لم بعلمو به ومنه قوهم 
رجل بصير آی عالم وهذا قول ابن عباس رضى اله عنما وقال الزجاج ئى تقربره أبصرته گی 
رأیته وپصرت به می صرت به بصیراً عالاً وقال اخروت ا ما م روه فقوله بصرت به 


معنى أبصرته وأرأد أنه رأى دابة جبريل عليه السلام فأخذ من موضع حافر دابته قضة من تراب 
م قال ( فةبضت قبضة من ألر الرسول فنبذتها ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى €. قرأ ا لسن قبضة بضم القاف وهى اسم للقبوض كالغرفة والضفة وأما 
القبضة فالارة من القبيض وإطلاقما على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير 
وقری” أبضاً فقبصت قبصة بالضاد والصاد فالضاد بحميع الكف والصاد بأطراف الأصابع 
ونظير ها الخضم والقضم اللاء بحميع الفم والقاف جقدمه قر ابن مسعود من أ فرس الرسول . 

ظ المسألة الثانية 4 عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول جبريل عليه السلام وأراد بأثره 
التراب الذى أخذه من موضع حافر دابته م اختلفوا آنه می رآہ فقال ال کثرون إنما راه یوم 
فلق البحر . وعن على عليه السلام أن جبريل عليه السلام لما نزل ليذهب بموسى عليه السلام إلى 
الطور أبصره السامرى من بين الناس : واختلةرا فى أن السأمر ىكيف اخنص رؤية جبريل عليه 
السلام ومعرقته من بين سائر الناس » فقال ابن عباس رضى الله عنها فى رواية الكلى إنما عرف 
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لاه رآه فی صغره وحفظة من القتل حين أمر فرعون ببح أولاد بى إسراثيل » فكانت المرأة. 
تلد وتطرح ولدها حیث لایشعر به آ ل فرعون فتأخذ الملاتکه الولدان فیربو نهم حتى يترعرعوا 
وتختلطوا بالناس فكان السام رى عن أخذه جبريل عليه السلام وجعل کف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسلواللين فلم بزل لختلف إليه حتىعرفهفاما رآه عرفه » قال ابن جرج فعلهذا قوله(بصرت 
ما لم پیصروا به ) بمعنی ریت ما لم بروه ومن فسرالكلمة بالعلم فهو يح ويكون المعى عللت أن 
تراب فرس جبر يل عليه "اسلا مله خاصبة الإحياء ‏ قال أب مسل الاصفمانى ليسف القرآن تصريح بهذا 
الذى ذ كره المفسرون فهمنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السام وبأره 
ستنه.و رسمه الذی آم به فقد بقول الرجل فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره إذا کان منثل رسمه 
والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على الشامرى باللوم والمسثلة عن الام الذى دعاه إلى 
إضلال القوم فى باب العجل » فقال بصرت ما لم ببصروا به »ى عرفت آن الذى آتم عليه ليس 
حت وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أا الرسول أى شيئاً من سنتك ودينك فقذفته آى طر حته 
فعند ذلك أعلبه موسى عليه السلام ماله من العذاب فى الدنبا والآخرة» ونما أورد بلفظ 
الإخبار عن غاثب © بقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له ما يقول الامير فى كذا و بماذا يأمر 
الامیر » وآما دعاژه موسی علبه السام رسولا مع جحده وکفره فعلی مثل مذهب من حکی الله 
عنه قوله (یا أا الذى نزل عليه الذ كر إنك نجنون) وإن لم يؤمنوا بالانزال . واعل أن هذا القول 
الذى ذ كره آبو مسل ليس فبه إلا حالفة المهسرين ولكنه آقرب إلى التحقيق لوجوه ( أحدها) 
آن جبر يل عليه السلام ليس مشہور باس الرسول ولم بجر له فا تقدم ذ کر حتی تجعل لام 
التعريف إشارة إليه فاطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل عليه السلام كانه تكليف بعل اليب 
( ثانا ) آنه لابد فيه من الإضار وهو قبضة من أثر حافر فرس الرسول والإضار خلاف 
الأصل ( وثالثبا ) آنه لابد من اتعسف فى بيان أن الساممى کی اختض من بین جیع الناس 
برؤية جبريل عليهالسلام ومعرفته م كيفعرف أن لتراب حافرفرسه هذا الاثر والذى ذكروه 
من أن جبريل عليه السلام هو الذى رباه فبعید » لان الامری إن عرف جبربل حال کال عقله 
عرف قطہ] آن موسى عليه السلام نىصادق فكيف بحاول الإضلال وإن كان ماعرفه حال الباوغ 
فأى منفعة لكون جبريل عليه السلام مرا له فى الطفولية فى حصول تلك المعرقة (ورابعبا) أنه 
لو جز إطلاغ بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن قول فلعل موسى عليه السلام 
اطلع على شىء آخر يشبه ذلك فلأجله آتى بالمعجزات ويرجع حاصله إلى ؤال من يطعن فى . 
المعجزات ويقول لم لا يجوز أن يقال إنهم لاختصاصہم بمعرفة بعض الادوبة الى ها خاصية أن 
تفيد حصول تلك المعجرة أنوا بتلك المحعجزة » وحينئذ بنسد باب المعجزات بالكلية . أما قوله ' 
( وكذلك سولت لى نقسى ) فالمعنى فعات مأدعتنى إليه نفسى وسولت مأخوذ من الال فالمعنى ل 
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يدعنى إلى مافعلته أحد غيرى بل اتبعت هواى فيه ٠‏ تم إن موسى عليه السلام لما مع ذلك من 
السامرى أابه بأن بين حاله فى الدنيا والآخرة وبين حال لله أما حاله فى الدتيا فقوله ( فاذهب 
فان لك فى الحياة أن تقول لامساس ) وفيه وجوه ( أحدها أن الماد : أن لا أمس ولا أمس 
قالو! وإذا سه أحد حم الماس والمنوس فكان إذا راد أحد أن عه صاح خوقاً منالجىوقال 
لامساس(وثانہا) أن المراد بقو e‏ منأن عخالط أحداً أوخالطه أحد وقالمقاتل إن 
موسى عليه النلام أخرجه من غلة بى ! سرائيل وقال له اخرح أنت وأهلك ترج طريداً إلى 
الرارى » اعترض الواحدى عليه فقال الرجل إذا صار مهجوراً فلا يقول هو لاماس وإنما 
يقال له ذلك وهذا الاعتراض ضعيف لان الرجل إذا بى طريداً فريداً فاذا قيل له كيف حالك 
فله آن قول لامساس آی لاعاسنی أحد ولا اماس أحداًء والمعی إنی آجعلاف یا سای فى 
المطرودية سحيث لو أردت أن تحبر غيرك عن حالك ل تقل إلا أنه لاماس وهذا الوجه أحسن 
وأآقرب إلى فظم الكلام من الأول ( وث الما ) ما ذ كره أب مسل وهو أنه تجوز فى حله ما أريد 
می النساء فیکون من تحذ یب الله إیاه انقطاع نله فلا بکون له ولد لۇ سه فبخلره الله تعالی من 

A‏ بقوله ( المال والبنون زبنة المحباة الدنيا) وقرى. لامساس بوزن ڄار 
وهو إنم عل للمرة الواحدة من الم » وأما شرح حاله فى الآخرة فهو قوله ( وإن لك موعداً لن 
تخلفه ) والموعد بعنى الوعد أى هذه عقو بتك فى الدنيا ثم لك الوعد بالمصير إلى عذاب الآخرة 
فأنت ممن خسر الدنيا والآخر و الجسران المين » قرأ أهل المدينة والكوقة ان تخلفه 
بفشح اللام أى لن خاف ذلك الوعد أى سبأتيك به اله ولن. تا خر غناك وقرآ ان ڪئير 
وأو عبرو والحسن ن ہکس اللام ی تجی [لبه ولن تغبب عنه وار ن تتخلف عنه وقح اللام اختبار 
آی عبید كانه قال موعدآً.حقاً لا خلف فبه وعن ابن مسعود لن نخلفه بالنون فکاّنه عليه السلام 
حکی قول انته تعالی بافیظه کا مر بانه ف قوله ( للاهب لك) وآما شرح حال امه فهو قوله (وانظر 
إلى إلمك الذى ظلت عليه عا كفا ) قال المفضل فى ظات إنه يقرأ بفتح الظاء وكسرها وكذلك 
( فظلم تفكهون ) وأصله ظلات خذفت اللام الأولى وذلك إنما يكون إذا كانت اللام اانبة 
سا كنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إلا ومن قتحها 
ترك الظاء على حالما وكذلك يفعلون فى المضاعف بقولون ب رس ول م 
لنسفنه ف الم نسفاً) وف قوله(لنحرقنه) وجهان (أحدهما) المراد إحراقه بالنار وهذا أحد مايدل 
عل آنه صار خخا ودماً » لان الذهب لا بمكن إحراقه بالنار »وقال السدنى أمس موسى عليه‌السلام 
بذځ العجل فذح فرال منه اندم * 2 أحرق ؟ اسف رماده وفی حرف ان مسعو د لذ عنه و لنحر قنه 
و انما لنحرقنه أی انبردنه با میرد بقال حرقه عرقه اذا رده وهذه القراءة تدل على آنه م ينقلب 
ا ولادما فانذل كلا یصحآن يرد با مرد »› وکن أن بةال إنه صار ا فذح م بردت عظامه با لمیر د 
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خفتون بيهم إن لبم إلا عشراو ن اعم ما يوون د يول الهم 
دیق ل 


حتی صارت عحث مکن نسفاء اواب العامة بشم افرن ر تج دارا ومعناهلنحرقنه بالنار» وقراً 
أو جعفر وابن حيصن لنحرقنه , فتح النون وض الراء خفيفة يعى لنبردنه » واعل أن موسى عليه 
السلام لما فرغ من إبطال ما ذهب إليه الساممى عاد إلى بيان الدين الحتى فقال ( إا 4ک( أ 
المستحق للعبادة والتعظم ( الله الذى لا إله إلا هو وس ع كل شىء علما) قال مقاتل يعل من يعبده 
وم لا یعبده . 
قوله تعالى : هل كذلك نقص عليك من أباء ما قد سبق وقد يناك من لدنا ذ كرا » من أعرض 
عنه فانه حمل بوم القيامة وزرآ » خالدين فيه وساء لمم بوم القبامة حلا > بوم ينفخ فى الصور 
وحشر الجرمين يومئذ رزقاء يتخافتون بيهم إن ليثم عشرآ» نحن أعل ما بقولوت إذ قول 
الهم طريقة إن لبتم الا بوم ¢ 
اعل آنه O‏ لام مع السامری ثانا 
أتبعه بقوله ( كذلك نقص عليك ) من سار أخا ر الم وأحوا ا 
معجزاتك وليكثر الاعتبار والاستبصار للمكلفين بها فى الدين (وقد آتيناك من لدنا ذ کرا) يعن 
الق رآن ک) قال (وهذا ذ کر مبارك آنزلناه)(وإنه لذكر لك) (والقرآن ذی الذ کر ا 
من ذ کر) (یا أما الذى نزل عليه الذ کر ) م ف اسمبة القرآن باذ كر وجوه ا 
کتاب فیه ذ کر ما تاج البه الناس من آم دینہم ودنام ( وثانہا ) آنه یذ کر آنواع آلا اه 
تعالی و ذع‌انّه ففبه التذکیر والمواعظ (وثالما) فيه الذ كر والشرف لك ولةومك على ما قال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك )ء واعل آن اہ تعالی سمی کل کتب ذ کرآ فقال ( فاسآلوا آھل الذک ) وک 
بين نعمته بذلك بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه ولم يؤمن به من وجوه : ( أوها ) قوله (منى ٠‏ 
أعرض عنه ) فانه حمل يوم القيامة وزرآ والؤزر هو العقوبة الثقيلة ماها وزراً تشبہا ف ثقلہا 
١‏ الفخر الرازي ج ۲۲ م ۸ 
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على المعاقب وصعوية احت اها الذى يثقل على ال حامل وينةض ظهره أو لانما جزاء الوزر وهو 
الإمم وقرى: حمل » ثم بين تمالى صفة ذلك الوزر من وجهين : (أحدهما) آنه يكون علدا مؤبداً 
( والثانى ) قوله ( وساء طم بوم اقيامة حلا ) آى وما أو أ هذا الوزر حلا أى مولا وحلا 
منصوب على المييز ( وأانما ) (بوم بخ ف الصور) فالمراد بيان أن بوم القيامة هو يوم نفخ فى 
الصور وفه مساثل : 

هل المسالة الأولى € قرأ أو عرو تفخ بفتح النونكةوله ( وحشر ) وقرأً الباقون ينفخ 
عل مالم يسم فاعله وعحشر بالنون لن النافخ ملك التقم الصور والمحاشرهو الله تعالى » وقرىء يوم 
ينفخ بالياء المفتوحة على الغيبة و الضمير له تعالى أو لإسرافيل عله السلام » وأما (عشر الجر مين) 
فم ةرا به إلا الحسن وقرىء فى الصور بفتح الواو جمع صورة . 

ظ األة الثائية € (فىالصور) قولان (أحدهما) آنه قرن ينفخ فيه دعى به الناس إلى الحشر . 
( والكانى ) أنه جم صورة والنفخ نفخ الروح فيه ويدل عليه قراءة من قرأ الصور بفتح الواو 
والاول أولى لقو له تعالى ( فاذا نقر فى الناقور ) والته تعالى يعرف الناس أمور الا خرة بأمثال 
ما شوهد فى الدنيا ومن عادة الناس النفخ فى البوق عند الاسفار وفى العسا كر . 

ل المسالة الثالعة بي المراد منهذا النفخ هوالنفخة الثانبة لنقوله بعد ذلك ( وعشر امجرمين 
بو مث زرقا ) كالدلالة علىأن النفخ فالصور كالسبب لحشرهم فهو نظير قوله ( يوم نفخ فالصور 
فتأتون آفواجا ) » أما قوله ( وحشر الجرمين يومئد زرقاً ) ففيه مسائل ٠:‏ 

ل المسألة الأولى € قالت المعتزلة قوله ( الجرمين ) يتناول اليكفار والعصاة فيدل على عدم 
العفو عن العصاة » وقال ابن عباسرضى الته عنهما بريد بالجرمين الذين اتخذوا مح الله إا آخرء› 
ؤقد تقدم هذا الكلام . 

٭ المسالة الثانية € اختلفوا فى المراد بالزرقة على وجوه : (أحدها) قال الضحاك ومقاتل يعنى 
زرف العيون سود ألو جوه وھ زرقه تتش وه ا خلقمم والعرب تتشاء م ذلك › فان فيل سآن 
ايله تعالی خر r‏ (ڪحشرون عا فکیف کون عبی‌وأزرق قلنا لعله یکون آعیف حال وأزرق 
فى حال (وثانما) الماد من الزرقة العمىقال الكلى زرقاآی عا قال الزجاج خرجون بصراء فى 
أول مرة ورعمون ف الحشر. وسواد العين إذا ذهب تزرق فان قیل كيف کون أعمى . وقد قال 
تعالى([نما يخر ليوم تشخص فيه الا بصار) وشخوص البصرمن الأعى مال » وقد قال فى حقبم 
( إقرأ كتابك ) والاعی کیف بقرأ ( فالجواب ) آن أحواطم قد تختلف ( و الا ) قال آبو مسل 
المراد ذه الزرقة فوص أبصارم والأزرق شاخص للنه لضعف بصره يكون حدقا حو الثى. 
بريد أن بتبینه وهذه حال الخائف المتوقع لما يكره وهو كقوله ( نما يؤخرم لوم تشخص 
فيه ال بصار ) ( ورابعبا ) زرةاً ءطاشاً هكذا رواه ثعلب عن ابن الأعران قال لنم من شدة 
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العطش بتغير سواد عيو مم حى لزرق ويدل على هذا أاتفسير قوله تعالى ‏ ونسوق الجرمين إلى 
جهنم ورداً ) ( وخامسما ) حكى ثعلب عن ابن الأعرانى قال طامعين فيا لاينالونه ( الصفة الثاللة ) 
من صفات الكفار يوم القيامة قوله تعالى ( يتخافتون بيهم إن لبقم إلا عثرا ) وفه مسائل : 

ل المسألة الأو لى ج بتخاقون أىيتسارون يقال خفت خفت وخافت مخأفتة والتخافت السرار 
وهودنظير قوله تعالى (فلا تسمع إلا همسا ) وإنما يتخاقتون لانه امتلآات صدورم من الرعب 
والهول أو لنهم صاروا ببب الخوف فى نماي الضعف فلا بطيةون الجهر . 

هط المسألة الثانية ‏ اختلفوا ف أن المراد بقوله ( إن لبثم ) اللبت فى الدنيا أو فى القبرء فقال 
قوم أرادوا بهاللبث ق الدنيا » وهذا قول الحسن وقتادةوالضحاك » واحتجوا عايه بقو له تعال (قال 
ک لبم فى اللأرضعدد سنين » قالوا لبثنا يوما أو بعض نوم فاسأل العادين) فان قبل : إما أن يقال 
إنهم نسوا قدر لثمم فى الدنيا » أو ما نسوا ذلك » والأول غير جائز إذلو جاز ذلك لجاز أن ببق 
الانسان مسين سسنة فى بلد م ينساه » والثانى غير جائز لانه كذب وأهل الآخرة لا يكذبون 
لا سما هذا الكذب لا فائدة فيه قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) لعلمم إذا حشروا فى أول الام 
وعاينوا تلك الأهوال فلشدة وقعما علمم ذهلوا عن مقدار عبرم ى الدنيا وما ذ كروا إلا القليل 
فقاو ليتنا ما عشنا إلا تلك الأ يام القليلة فى الدنيا حى لا نقع فى هذه الأهوال » والانسان عند 
الول الشديد قد يذهل عن أظبر الأشسياء ومام تربره مذكور فى سورة الانعام فى قوله ر م لم 
تكن فتفم إلا آن قالوا والته ربأ ما كنا مش ركين) ء (و“انہا) نم عالمون مقدارعمرم ف الدنيا 
إلا آم لا قابلوا أعمارم فى ادنيا بأعمار الآخرة وجدوها فى نهاية القلة فقال بعضمم ما لبثنا 
ف الدنيا [لا عشرة أيام وقال أعقلهم بل ما لثنا إلا يوم واحداً أى قدر لبا فى الدنا بالقياس 
إلى قدر لبثنا ف الآخرة كمشرة يام بل كاليوم الواحد بل كالمدم » ونما خص العشرة 
والواحد بالذ كر لان الةليل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد( وثالا ) 
أہم لما عاينوا الشدائد تذ كروا يام النعمة والسرور وتأسقوا علبما فوصفوها بالقصر لآن 
أبام ااسرور قصار ( ورابعما ) آن أيام الدنا قد انقضت وأيام الآخرة مستقبلة والذاهب 
وإن طالت مدته قليل بالقماس إلى الآنى وإن قصرت مدته فكدف والامر بالعكس وطذه‌الوجوه 
رجح اله تعالى قول من بالغ فى التقليل فقال ( إذ بقول آمثلهم طريقة إت لبثنم إلا بوم ) 
( القول الكانى ) أن المراد منه اللبث فى القبر ويعضده قوله تعالى ( وبوم تقوم الساعة يقسم 
اجرمون مالبثوا غير ساعة كذاك كانوا يؤفكون ) وقال ( الذين أوتوا العلل والإبمان لقد ليثم 
فى كتاب اله إلى يوم البعث) فأما من جوز الكذب على أهل القيامة فلا إشكال له فى الآية »ما 
من لم جوز . قال إن الته تعالى لما أحيام فى القبر وعدم م أماتيم م بعهم يوم القيامة ل يعرفوا 
آن قدر لبہم ی القبر کم کان » غطر بال بعضہم آنه فی تقدبر عشرة آبام » وقال آخرون إنه يوم 
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واحد » فلبا وقعوا فى العذاب مرة أخرى » منوا زمان الموت الذى هو زمان الخلاص لا اهم 
من هول العذاب . 
المسألة الثالثة ¢ الا کثرون عل آن قوله ( إن لثم إلا عشرآً ) أى عشرة أبام ٠‏ فيتكون 
قول من قال ( إن لبتم إلا يوم ) قل وقال مقاتل (إن ليثم إلا عشراً) أى عشر ساعات كقوله 
(کا نهم يوم بر ونما لم بلبثوا إلا عشية أو تاها ) وعلى هذا التقدير کون اليوم أ كر واه آعل 
واعلم آنه سبحانه وتعالى بين بهذا القول آعظ مانام من الحيرة الى دفعوا عندها إلى هذا الجنس 
من التخافت . 
قوله تعالی : $ ويسألونك عن الجبال فقل ینسفہا ری نسفاً » فذرها قاءاً صفصفاً » لا ری 
فيا عوجا ولا آمتاً » يومثذ يتبعون الداعى لاعوج له وخشعت الأصوات لارحن فلا تسمع لا 
مسا ؛ يومئذ لاتتفع الدفاعة إلا من آذن له الرحن ورطی له قولا » يعم مابین آیدیهم وما خلفېم 
الصالحات وهو ممن فلا عخاف ظلباً ولا هضا 4 

إعل آنه تعالى لما وصف أمر يوم القيامة حكى سۇال من لم يؤمن بالمحشر فقال ( ويسألونك 
عن الجبال ) وف تقربر هذا السال وجوه (أحدها ) آن قوله ( بتخافتون ) وصف من اله تعالى 
إكل المجرمين بذلك › فکا نهم قالوا كيف يصح ذاإك والجبال حائلة ومانعة من هذا الاخافت 
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(وثانما) قال الضحاك نزات فی مشر مك قالوا ياعد كيف تكون ال جال يوم القيامة ؟ وكان 
ۋام على سبيل الاستهزاء (وثالما) لعل قومه قالوا يامد إنك تدع أن الانيا ستنقضى فاو صح 
ماقلته لوجب أن تبتدى”“ أو لا بالنةصان م تذمى إلى البطلان »كن أحوال العالم باقة ک) كانت فى 
أول الأمر» كيف يصح ماقلتهمن خراب الدنيا؟ وهذه شهة مسك بها جالينو سف أن السموات 
لا تفنى » قال لا نما لو فنيت لابتدأت فى النقصان أولا حى يتهى نقصانما إلى الطلان » فليا لم يظر 
فيا النقصان علمنا أن القول بالبطلان باطلء م آم اه تعالى رسوله بالجواب عن هذا السؤال 
وض إلى ال جواب آمورآً أخر فی شرح أحوال القيامة وأهزاها : 
لإ الصفة الأولى ) قوله ( فقل يفسفمارنی فسفأً ) وفبه مسال : 

المسألة الأولى. ‏ إا قال (فقل) مع فاء التعقيب لأن مقصودم من هذا السوال الطعن فى 
الح وار 2 فا جرم مرف باح وات مقر را ناء ال ناعو الان ى سل هده 
المسالة اللأصولية غير جائز ‏ آما فى المسائل الفروعة فائرة » لذلك ذكر هناك قل من غيز 
حرف لأتعقيب 

ل المسألة الثانية ‏ ااضمير "نى قوله ( ينسفما ) عائد إلى الجبال والنسف التذرية » أى تصير 
ا لجبال كالمباء المشرر تذرى تذرية فإذا زالت ال جبال زالت الحوائل فيعلل صدق قوله ( يتخافتون) 
قال الخليل ( ينسفما ) أى يذهما ويطيرها » آما الضمير فى قوله (فيذرها) فمو عائد إلى الأإرض 
فاستغی عن تقد م ذکرھا کا ی عاد الناس من الإخبار عنما بالإضار کقوے ماعلہا ا کرم من 
فلان وقال تعالى ( ماتزك على ظرها من دابة ) ونما قال ( فيذرها قاعاً صقصفاً ) ليبين أن ذلك 
النسف لايزيل الاستواء لثلا يقدر آنا لما زالت من موضع إلى موضع آخر صارت هناك حائلة ء 
هذا كله إذا كان المقصو دمن سؤام الاعتراص علىكيفية الخافتة ‏ أا لو كان الغرض من‌السؤال 
ماذ کرنا من آنه لانقصان فما فی الحال فو جب أن لإيتهى آمرها إلى البطلان »كان تقرير ال جواب 
آن بطلان الشىء قد يكون بطلات بقع توليدباً ‏ غينئذ بحب تقد النقصان على البطلان وقد يكون 
بطلاناً بقع دفعة واحدة » وهنا لا بحب تقدم النقصان على البطلان » فبين الته تعالى آنه يفرق 
تركيبات هذا العالم الجسمان دفعة بقدرته ومشيثته فلا حاجة هنا إلى تقد النقصان على البطلان. 

ل المسألة الثالثة 4 أنه تمالى وصف الأأرض ذلك الوقت بصفات (أحدها) كو نما قاعاً وهو 
اكان المطمثن وقيل مستنقع الماء (وثانما) الصفصف وهو الذى لانبات عليه . وقال بو مسل 
القاع الأرض.الممساء المستوية وكذلك الصفصف (وثالا) قوله ( لاترى فبا عوجاً ولا أمتاً) 
وقال صاحب الكشاف قد فرقوا بين العوج والعوج فقالوا العوج بالكسر فى المحافى والعوج 
بالفتح فى الاعيان» فإن قيلالأرض عين فكف صح فيا المكسور العين ؟ قلنا اختبارهذا الافظط 
له مرح چ فی و صف الأرض بالاستواء ونی الاعوجاج > وذلك لإانك لو عمدت إلى قطعة 
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أزض فو ما و نالفت ف الننرة اطا فالتا الاش الخذسة رخدت فبا راا من ارج 
خارجة عن ا لجس البصرى قال فذاك القدر من الاعوجاج لا لطف جدآً ألحتى بالمعانى فقيل فيه 
عوج بالکسر» واعلأن هذه الآية تدل علىآن الأرض تقكون ذلك البوم كرة حقيقية لان المضلع 
لايد وأن تصل بعض سطو حه بالبعض لا على الاستقامة بل على الاعوجاج وذلك ببطله ظاهر 
الآية(ورابعبا) المت النتوء اليسير يقال مد حبله حتى مايه أمت و تحصلمن هذه الصفاتالاربع 
أنالارض تكون ذلك اليو مملساء خالية عنالار تفاع والانخفاض وأنواعالاعراف والاعوجاج . 

لإ الصفة الثانبة ) ليوم القيامة قوله ( يومئذ بتبعون الداعى لاعوج له ) وف الداعى قولان 
( الأول ) أن ذلك الداعى هو النفخ فى الصور وقوله ( لاعوج له ) أى لا يعدل عن أحد بدعاته 
بل حشر !امكل (الثانى) آنه ملك قام علي صخرة بيت المقدسينادى وبقول : أيتها العظام النخرة » 
والأوضال المتفرقة » واللحوم المتمزقة » قوعى إلى ربك للحساب وال جزاء . فيسمعون صوت 
الداعى فيتبعونه » وبقال إنه إسرافيل عليه السلام بضع قدمه علىالصخرة فان قيل هذا الدعاء يكون 
قبل الإحياء أو بعده ؟ قلنا إن كان المقصود بالدعاء إعلامہم وجب أن يكون ذلك بعدالإحباء لن 
دعاء الميت عبث وإن لم يكن المقصود إعلاممم بل المقصود مقصود آخر مثل أن يكون لطفاً 
لملانكة ومصلحة م فذلك جائز قبل الاحياء . 

ل[الصفة الثاكة) قرله (وخشعتالاصوات لار حن فلاتسمع إلا همساً) وفهو جوه : (أحدها) 
خشعت الاأصوات من شدة القزع وخضعت وخفيت فلا تسمعإلا هساً وهوالن کر ا لخن ء قال 
وهل : وقد علٍالإنس وال جن بأن لامالك مم سواه فلايسمع لمم صوت بزيد عل الهس وهو 
أخنالصوت ويكاد يكون كلاءاً يفم بتحريك الشفتين اضعفه . وحق لن كان‌الته عاسبه أن مخشع 
طرفه و يضعف صونه و ختلط وله وبطول غمه (وثانہا) قال ابن عباس رضى اله عنما والجحسن 
وعكرمة وابن زيد : الممس وط الأقدام » فالعنى آنه لاتسمع إلاخفق الا قدام ونقاها إلىالحشر. 

ل[الصفة الرابعة ) قوله ( يومئذ لا تنفع الشقاعة إلا من آذن له الرحمن ورضى له قولا ) قال 
صاحب الكشاف من يصلح أن بكون مرفوعا ومنصوباً فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير ‏ 
حذف المضاف اليه أى لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من آذن له الرحمن والنصب على المفعولية . 
وأقول الاحتال الثانىأولى لوجوه : ( الأول ) أن الأول عتاح فيه إلى الإضار وتغيير الأعراب 
والثانى لا حتاج فيه إلى ذلك ( والثانى ) أن قوله تعالى ( لاتنفع الشفاعة ) راد به من يشفع با 
والاستئناء برجع الهم فكا نه قال لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلق إلا شخصاً مرضياً ( والثالك ) 
وهو أن منالمعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فهى لاتعصل إلا لمن أذن اله له فما 
وکان عندالته مرضاً فلو حلنا الآية على ذلك صارت جاربة مجرى إيضاح الوانحات » أمالوحلنا ‏ 
الأبة علا مشفوع له لم يكنذلك إيضاح الواتحات فكان ذلكأولى » إذا ثبت هذا فنقول : المعتزلة 
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قالوا : الفاسق غير مرضى عند الته تعالى فو جب أن لايشقع الرسول فى حقه لأن هذه الآية دلت 
على أن المشفوع له لا بد وأن يكون مرضاً عند اقته.. واعل أن هذه الآية من أآقوى الدلاثل على 
ثبوت الشفاعة فى حق الفساق لان قوله ورضیله قولا یکن فى‌صدقه أن کون اله تعالی قد رضی 
له قولا واحدآً من آقواله » والفاسق قد ارتضى اله تعالى قولا واحدآً من أقواله وهو : شهادة أن 
أن لا إله إلا اته . فوجب أن تكون الشفاعة نافعة له لآن الاستثناء من الننى إثبات فان قيل إنه 
تعالی استشنى عن ذلك الننى بشرطين ( أحدهما ) حصول الإذن ( والثاف ) آن یکون قد رضی له 
قو لاء فهب أن الفاق قد حصل فبه أحدالشرطين وهو أيه تعالی قد رضی له قولا ء اکن لم قاتم نه 
أذن فيه » وهذا أول المسألة قلنا هذا القيد وهو أنه رضى له قولاكاق فى نحصول الاستثناء بدليل 
قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) فا كتيهناك بهذا القيد ودلت هذه الآية على أنه لايد 
من الإذن فظهر من بمو عمما أنه إذا رضى له قو لا حصل الإذن فى الشفاعة » وإذا حصل القدان 
حصل الاستثناء ولم المقصود . 
ل الصفة الخامسة) قوله ( يع ما بين يديهم وما خلفم ولا عيطون به علاً ) وفيه مسائل : 
المسألة الأو لى ؛ الضمير فى قوله ( بين يديم ) عائد إلى الذين يتبعون الداعى ومن قال 
إن قوله ( لمن أذن له الرحمن ) المراد ۾ الشافع قال ذلك الضمير عائد إليه والمعنى لا تنفع شفاعة 
الملاثك والانياء إلا لمن أذن له الرحمن فى آن تشفع له اللاك والانیاء »ثم قال ( يعم مابین 
آیدیہم ) یعنی ما بین أيدى اللائ کا قال فى آية الكرسى » وهذا قول الكلى ومقاتل 
وفبه تقریع لمن يعبد ال ملائکه لیشفعوا له قال مقاتل يعلم ما كان قبل أن بخلق الملاتکه وما کان 
SS‏ 
المسألة الثانية ‏ ذ كروا فقوله تعالى ( يعلم مابين يديهم وماخلفبم ) وجوها : (أحدها) 
قال الکلی ( ما بین يديم ) من أعسر الآخرة ( وما خلفہم ) من آم الدنیا ( وثانہا ) قال مجاهد 
( ما بين يديهم ) من أم الدنيا والأعمال ( وما خلفہم ) م أم الآخرة والثواب والعقاب 
( وثالنا ) قال الضحاك يعل ما مضى وما بق ومى تكون القيامة . 
« المسألة الثالثة € كروا فىقوله (ولا حبطون بهعلماً) وجهين : ( الأول ) أنه تعالى بين أنه 
یعل ما بین أیدی العباد وما خلفہم .م قال : (ولا بحبطون به علً) آی المباد لا حیطون ما بین 
أيدهم وماخلفمم علما (الثانى) المراد لاحيطون باتهعلباً والأولأولىلو جهين : (أحدهما)آنالضمير 
يحب عوده الى آقرب المذ کورات والاقرب هنا قوله (ما بین یدہم وما خلفېم) (و ثانہما) آنه 
تعالیآورد ذلك مورد الزجرلیعلم آنسائرمایقدمون عله وما يستحقون بها لجازاة مەلوم ته تعالى . 
لا الصفة السادسة ) قوله ( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما) 
ومعناه أن فى ذلك اليوم تعنوا الوجوه أى تذل ويصير الملك والقر لله تعالى دون غيره ومن 
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حدث مم ذنكرا وي فتعللى ايله املك آلمىولا تعجل بالقرءان من 


َل أن عى لَك وَحَيه, فل رب زدنی عا و 
لفظ العنو أخذوا العانى وهو الأسير يقال عنا يعنو عناء إذا صار أسيراً وذكرأته تعالى (الوجوه) 
وأراد به المكلفين أنفسم لآن قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات الوجوه وهو 
کقوله ( وجوه يومئذ ناعمة السعما راضية ) وإنما خص الوجوه بالذ كر لان الخضوع با بين 
وفہا يظېرو تفسير(الی‌القيوم) قد تقدم » وروى أو أمامة الباهلى عنالنى بيو آنه قال «أطلبوا 
اسم ته الأعظم فى هذه السور الثلاث البقرة وآل عمران وطه » قال الراوى فوجدنا المشترك 
فیالسور اثلاث (القه لاإله إلاهوالحى القيوم) فبين تعالى على وجه التحذير أن ذلك اليوم لايصح 
الإمتناع ما ينزل بالمرء من الجازاة > وأن حاله محالفة لال الدنيا الى بختار فا المعاصى و متنع من 
من الطاعات » أما قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلباً ) فالمراد بالخية الحرمان أى حر م الثواب 
من حل‌ظلبا والمراد به من وای بلإظل ولم يتب عنه واستدلت المعترلة بهذ الآية فالمنع من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حل ظلباً ) يعم کل ظالم » وقد حك الته تعالى فيه بالخيبة والعفو ينافيه 
والکلام على عبومات الوعید قد تقدم مارا » واعل آنه تعالی لا شرح آحوال بوم القيامة خم 
اكلام فا بشرح أحوال المؤمنين فقال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا عخاف ظلاً 
ولاهضا ) يعنى ومن يعمل شيا من الصالحات والمراد به الفرالض فكان عمله مقروناً بالإبمان 
وهو قوله ( ومن بأته مؤمناً قد عمل الصال جات ) فقول ( فلا بخاف ) فى موضع جزم لكونه فى 
موضع جواب الشرط والنقدير فہو لا عخاف ونظيره (ومن عاد فينتةم الله منه) » (فن يژمن بربه 
فلا ناف خآ ولا رهقاً) وقرأً ابن كثيرفلاعخف على النهى وهو محسن لان المعنى فليأمن والہی 
عن ا غوف مس بالامن والظل هو آن يعاقب لاعلى جرية أو يعنع من الثواب علىالطاعة » والمضم 
أن ينقصن من ثوابه » والمضيمة النقيصة واھ الكشح آی‌ ضام البطن ومنه(طلعہا هضے)أی. 
لازق بعضه ینعض ومنه انضم طعا »وقال آبو مسل الظلآن ينقص من الثواب والمضم أن لابو فى 
ته من الإعظام لان الثواب مع .کونه من‌اللذات لا يکون ثوا إلا إذا قارنه النعظبم وقد يدخل 
اللقص نى بعض التواب ويدخل فيا يقارنه من التعظيم فنن اله تعالى عن ا لمؤمنين كلا الأمربن . 
قوله تعالى : و وكذلك أنزلناه قرآتاً عرباً وصرفنا فيه من الوعيد لعلبم يتقون أو حدث هم 
ذکر؟ » فعا اه الك الحتى »و لاتعجلبالقرآن من‌قبل‌آن بقضىإليك وحیه» وقلرب‌زدلی‌علا م 
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اعل أن قوله ( وكذلك) ا ا قوله ( كذلك نقص ) آی ومثل ذلك لازال وعل 
نجه أنزلنا القرآن كله ثم وصف القرآن بأمرين ( أحدهما ) كونه عريباً لتفهمه المرب فقفوا عل 
تازه ونظمه وخروجه عن جنس كلام البشر ( والثانى ) قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد ) آى 
کررناه وفصلناه ویدخل تحت الوعید بیان الفرائض والحارم لآن الوعيد فعل يتعلق فتكربره 
بقتضی بیان الأحكام فلذلك قال ( لملہم يتقون ) والمراد اتقاء الحرمات وترك الواجبات ولفظ 
لعل ةد تقدم تفسيره فى سورة البقرة فى قوله (والذين ن من قبلکم لمکم تتقون ) ما قوله ( أو 
بحدث طحم ذ كرا ) ففيه وجبان ( الأول ) آن يكون المعنى إنا إا آنرلنا القرآن لأجل أن 
یصیروا متقین أى محترزين عا لاينبغى أو محدث القرآن مم ذ كرا يدعوم إلى الطاعات وفعل 
ما ینبغی › وعلیه سۇالات : 

ل( السؤال .الأول ) القرآن كيف يكون محدثاً للذ كر ( ال جواب ) لما خصل الذ كر عند 
قرام ته أضيف الذكر إلبه . 

ل السؤال الثانى € ل أضيف إلذكر إلى القرآن وما أضيفت النقوى إليه ( ال واب ) أن 
التقوى عبارة عن أن لا يفعل القيبح ».ذلك استمرارعلالعدم الأصلىفل بجزإسناده إلى القرآن» . 
آما حدوث الذکر فاس حدث بعد آن لم یکن مغازت إضافه إلى القرآن . 

٠‏ ل( السؤال الثالك ) كلمة أو للمنافاة ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذ كر بل لا يصح 
الإتقاء إلا مع الذكر فا معنى كامة أو (الجواب ) هذا كقولمم جالس الحسن أو ان سیرین ى 
لا تكن خالياً نما فكذا ههنا ( الوجه الثانى ) أن بقال إا آنزلنا القرآن ليتقوا فان لم بحصل 
ذلك فلا أل من أن بحدث القرآن هم ذكراً وشرفاً وصياً حسناً » فعلى هذبن التقدبرين يكون 
إنزاله تقوى »ثم إنه تعالى لا عظم آمالقرآن ردفه بأن عظم نفسه فقال (فتعالى الته ا ملك الحق) 
تنبا عل مایازم خلقه من تعظیمه وما وصفه بالق لان ملک لایزول ولایتغیر ولیس مستفاد 
من قبل الغير ولا غيره أولى به ظهذا وصف بذلك) وتعالی تفاعل من العلؤ وقد ثبت أن علوه 
وعظمته ورو ببته بمعی واحد وهو اتصافه باعوت الجلال وأنه لا تكفه الأوهام ولا تعدرہ 
العقول وهو منزه عن النافع وا لمضار فهو تعالى نما أنزل القرآن ليحترزوا عما لاينبغى ولبقدموا 
على ماينبغى » وأنه تعالى مغزه عن الكل بطاعاتہم والتضرر ععاصييم ء فالطاعات ما تقع بتوفيقه 
وتيسيره » والمعاصی نما تقع عدلا منه وکل ميسر لما خلق له آما قوله (ولا تعجل بالقرآن من 
قل أن بقضى إلبك وحيه ) فيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ي ف تعلقه »ا قبله وجهان ( الوجه الأول ) قال آبو مسلم إن من قوله 
( ويسالونك عن الجبال ) إلى ههنا يم الكلام وبنقطع م قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) خطاب 
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مستنف فكاّنه قال : ويسألونك ولا تعجل بالقرآن ( الوجه اكانى ) روى أنه عليه السلام 
کان بخاف من أن يفوته منه شىء فيقرأ مع اللاك فأمره بأن يسكت حال قراءة الملك م يأخذ بعد 
فراغه فى الةراءة فكا نه تعالى شرح كيقية نفع القرآن المكلفين و بین آنه سبحانه متعال عن کل 
مالا ينبغى وأنه موصوف بالإحسان والرحة ومن كان ذلك وجب أن يصون رسوله عن 
السمو والنسيان فى مر الوحى » وإذ حصل الامان عن السو والنسيان قال (ولاتعجل بالقرآن) . 
ل المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) وعتمل أن يكون المراد لا تعجل بقراء ته 
ف نفسك » وعتملآنلاتعجل فى تأديته إلى غيرك » و تمل ف اعتقاذ ظاهره » وحتمل ف تعريف 
الغير ماإقتضيه ظاهره » وآما قوله (من قبل أن يقضى إليك وحيه) فيحتمل أنيكون المراد من قبل 
- أن بقضى إليك تمامه » وسحتمل أن يكون اراد من قبلآن بقضى إليك بيانه » لان هذين الأمرين 
لا بمکن تحصیلہ‌ما إلا بالوحی و معاو م آنه عليه السلام لا یہی عن قراءته لکی محفظه وبؤدیه 
فالٰراد إذن آن لإیبعث نفسه ولا ببعث غیره علیه حی یتبین بالوحی مامه أو بیانه أو هما جيماً 
اانه بحب التوقف ف معنى الكلام ما لم بأت عليه الفراغ لما جوز أن صل عقيبه من استئناء 
أو شرط أو غيرهما من المخصصات فذا هو التحقيق فى تفسير الابة . ولنذ كر أقوال المفسرين : 
- ( أحدها ) أن هذا كقوله تعالى ( لا تعرك به لسانك لتعجل به ) وكان عليه السلام حرص على 
آخذ القرآن من جبريل عليه السلام فيعجل بقراءته قبل استمام جبريل مخافة النسيان فقيل له 
لا تعجل إلى آن يستنم وحیه فیکون آخذك ایاه عن تثبتوسکون والته تعالی بزیدك فھماً وعلاً 
وهذا قول مقأتل والسدی ورواه عطاء عن ابن عباس رضی‌الته عنہما و انہا) ولا تعجل بالقرآن 
فتقرأه على أصحابك قبل أن بوحى إليك بيان معانيه وهذا قول مجاهد وقتادة (و ثالا) قال الضحاك 
إن أهل مكه وأسقف نجحران قالوا : يامد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 
فأبطأً الوحى عليه وفشت المقالة بأن اهود قد غلبوا مدا فأنزل الته تعالى هذه للآة ( ولاتعجل 
بالقرآن) ى بنزوله من قبل أن بقضى إليك وحيه من اللوح الحفوظ إلى إسرافيلومنه إلى جبريل 
ومنه إلك (وقل رب زدف علما) (و رابعما) روی الحسن أن‌امرأة آقت النی لق فقالت : زوجی 
لطم وجہی‌فقال بینکا القصاص فنزل قو له( و لا تعجل بالقرآن) kL‏ ات بلزعن‌القصاص 
حتى زل قوله تعالى (الرجال قوامون على النساء ) وهذا بعيد والاعاد على التفصيل الأول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زدنى علما ) فالمحنى أنه شبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه 
فى زيادة العلم التي تظبر تام القرآن أو بان ما نزل عليه . 
ظ المسالة الثالغة ‏ الاستعجال الذى نى عنه إن كانفعله بالوحىفضكىف نى عنه (الجواب) 
لعله فعله بالاجتہاد › وکان الول ت رکه › فاھذا نہی عه 


قرله تعالی و ا ۱۲۳ 


ولقَد عهدناً إل ٤ادم‏ من قبل فی ور جد له عما @ e‏ 


رر م ام ر رر 


للملتبكة آجدوا لادم فسجدوال لا إبلیس ی 0 فل ادم إن هلدا ا 


رم وج صت cE 5 E GT‏ ر ص ص 
ولروجك فلا بخرجنكما من ألمتة في و إن ن لك الا جوع فرما ولا 


ری وی انك لا تظمۇا فیا ولا تض حى وړ 2 
قوله تعال :ض ولد ا قل فنسی ول جد له عرما وأذ ولا لدلائکه اجدوا 
لادم ف جدوا الا ابلس أى › فنا ر با ادم إن هذا عدو ا فللا ع رج 4ن الج 
فشن » إن لك آن لاتجوع فبا ولا تعرى » وأنك لاتظماً فہا ولا تضحى 4 

إعلم أن هذا هو المرة اأادسة من قصة آدم عليه السلام ف الةرآن أوهما فى سورة القرة 


ثم فى الأعراف کک ا شم فى الكهف » م هنا . واعل آن ئی تسای شذہ 
الآبة عا قلا وجوها ( أ حدها ) آنه تعالى لا قال ( كذلك نقص عليك من اناا ف سی 
مإ عظم آم القرآن al‏ هذه القصة انجازآً للوعد قى قوله ( كذلك نقص علبك 
ا اق )وتاه لاقل( ومرقافه من اوعد لمل قود أ و حدث خم 
ذكراً ).أردفه بقصة آدم عله السلام كانه قال إن طاعة بى آدم للكيطان وت ركهم النحةظ من 
وساوسه ام قد فإنا قد عہدنا إلى آدم من قبل آی من قبل ھۇلاء الذىن 2 الوعيد 
وبالغنا فى تمه حرث قلنا ( إن هذا عدو لك ولزوجك ) م إنه مع ذلك نسى وترك ذلك العهد 
فأمر البشر فى ترك التحفط من الشيطان أمر قد ( وثالما ) آنه لا قال محمد صلى انه عليه 
ولم ( وقل رب زدنی علباً ) ذکر بعده قصة آدم عليه السلام فانه بعد ماعبد الله اليه وبالغ فى 
تجحدد العهد و حذره a‏ نسى » فقد دل ذلك عل ضعف الةوة البشربة عن التحفظ فيحتاج 
حينئذ إلى الاستعانة بربه فى أن يوفقه لتحصدل العم ويجنبه عن السهو والفسيان ( ورابعا ) أن 
عدا اصلى الله عليه وسلم لما قيل له ( ولا تعجل بال رآن من قبل أن يقضى إلك وحبه ) دل 
على آنه کان ف الجد فى آس الدن محيث زاد على قدر الواجب فما وصفه بالافراط وصف آدم 
افر يط فى ذلك فانه تساهل فى ذإك ولم بتحفظ تى نسى فوصف الأول بالتفربط والاخر 
بالافراط يمل أن اليشر لاينفك عن نوع زلة ( وخامسما ) آن مدآ صل الله عليه وسلم نا قيل 
له ( ولا تعجر ل ) ضاق قلبه وقال فی تسمه لو لا أ أقدمت عا لی ما لا ,نبغی و إلا لمأ هيت عنه 
فقيل له : إن كنت فعات مانبرت عله فام فعلته حرصاً منك على العبادة » وحفظاً لآاداء الوعى 


. قوله تعالى : ولقد عهدنا إلى آدم من قبل . سورة طه‎ ۱۲٤ 
وإن أباك تدم على مالا ينبنى للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك أحسن من أمره» أما قوله‎ 
تسالى ( ولد عبدنا إلى آدم من قبل ) فلا شك أن المراد بالعمد أمر من الله تعالى أو نى منه‎ 
يقال فى أوامر اللوك ووصابام أشار الملك اليه وعد اليه قال المغسرون عدن اليه أن لايا كل‎ 
من الشجرة ولا يرما » وف قوله تعالى (من قبل ) وجوه ( أحدها ) من قبل هؤلاء الذين صرفنا‎ 
هم الوعيد فى القرآن (وثانما ) قال ابن عباس من قبل أن باً كل من الشجرة عدنا اليه أن لابا كل‎ 
وثالم ) آی من قبل مد صل اته عليه ولم والقرآن وهو قول الحسن » آما قوله ( فضسی)‎ 1 
ونعيد همنا منه شيا قليلا . وفى الذان‎ ٠ فقد تكلمنا فيه على سيبل الاستقصاء فى سورة البقرة‎ 
ةرلان (أحدها ) المراد ماهو قيض الذكر . وما عوتب على ترك التحفظ والمالغة فى‎ 
الضبط حى تو لد منه النسبان » وكان الحسن رجه الته بقول واه ما عصى قط إلا بنسيان (والثاف)‎ 
أ ارا اكان كر ر ا ا ارا راک ن را رر‎ 
فاسى أى فنساه الشيطان » وعلى هذا التقدر عتمل أن بقال أقدم على المحصية من غير تأويل‎ 
وأن يقال أقدم علا مع التو يل » والكلام فبه قد تقدم فى -ورة البقرة » وأما قوله ( ولم جد له‎ 
عزماً) فصه اث‎ 

لإ البحث الأول € الوجود جوز أن يكون ععنى العلل ومنه ولم بجدله عزما وأن کون 
قيض العدم کاله قال وعدمنا له عزما . 

3 اابحث الثانى ‏ العزم هو التصمبم والةصلب »ثم قوله ( ولم جد له عزما ) تمل ولم 
بعد له عزماً على القيام على المعصية فيكون إلى المدح أقرب » وعحتل أن يكون المراد ولم بعد 
له عزماً على ترك المعصة أو لم جد له عزما علىالتحفظ والاحتراز عن الغفلة » أو لم جد له عزء) 
على الاحتياط فى كرفية الاجنهاد إذا قلا إنه عليه السلام إا أخطاً بالاجتهاد . وأما قول 
( وإذ قلا للات اجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أى ) فمذا يشتمل على مسائل ( إحداها) 
أن المآمو رين كل اللاك أو بعضمم ( وثانيتما ) أنه مامعنى السجرد ( وثالتها ) أن إبليس هل 
کان من الملا ئک آم لا؟ وإن لم يكن فكيف صح الاستثناء وبأى شىء صار مأمورآً بالسجود ؟ 
( ورابعها ) أن هذا يدل على أن آدم أفضل من مد صل الته عليه وء مم آم لا ؟ ( وخامستها ) 
آن قو له فى صفة إبليس آنه أبى كيف لزم الكفر من ذلك الإباء 'وآنه هل کان كافرآً ابتداء أو كفر 
يسبب ذلك . واعل أن هذه المسائل مرت على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة » أما قوله ( فقلنا 
يا آدم إن هذا عدو لك ولزو جك فلا تخر جنكا من الجنة فتشق ) ففيه سالات (الأول )ماسبب 
تلمك العداوة ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها)أن إبليس كان حسودا فلا رآى آ ثار نمر اله تعاى 
ی حق آدم عليه السلام حسده فصار عدوا له ( وثانیا ) آن آدم کان شاباً عالما لقوله وعل آدم 
الإ اء کلاء وإبليس كان شيخ جاهلا لانه أت فضله بفضيلة أصله وذلك جيل » والشيخ ال جاهل 
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فوسوس ليه آلشيطن قل بتعادم هل ادلكَ عل تجرة رة اتا وماك لايل 


٤ے‏ وص رص م و ر و ل 
و فا کا متها فب دت شما سوء تما صما بخصفان ليما من ورق ابلحنة 


صم ص رو ت ررر ررر و22 r‏ 


وعصۍ ۶ادم ربهر فغوی (ز م آجتبله ربه, فاب عليه وهدی DP‏ 


أداً يكون عدوا لاشاب العام (وثالما) أن إبليس مخلوق من النار وآدم لوق من الماء والتراب 
فين أصلمما عداوة فبقيت تلاك ااعداوة . 
لإ السؤال الثاى ‏ لم قال ( فلا خرجنكا من الجنة) مح أن الخرج فما من الجنة هو الله 
تعالی (الجواب) ا کان بو سوسته هو الذى فعل ماترتب عله اروج صح ذلك . 
لإ السوال الثالت ‏ لم أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء نم شترا كما 

الفعل (الجواب ) من وجهين ( أحدهمل ) أن فى ضن شقاء الرجل وهو ةي أهله وأميرم شقاء م 
َ6 أن ف صن سواد ته عاد" ۳ فاختص الكلام باسنا 2ه له دوا المحافظة عل رعابة الماصلة 
(الثاى ( اس بالشةاء التعب فى طلب القوت وذلك على الرجل دون ا وروی آنه أه.طء 
ال آدم ثور أحر وکن حرث عليه و مسح العرق عن جبينه أما قرله (إن لك أن لاتجوع فا ولا 
تعری ۰ وا ل ا ما ۽ اولا تضحی ) ففیه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قرىء وأنك بالفتح والكسر ووجه الفتح العطف على آن لا تجوع فياء 
فإن قبل : أن لا تدخل على أن فلا يقال أن ,أن زيداً منطاق والواو کک 
أرخا ت عابما ؟ قلنا الواو لم توضح لتكون أبداً نائبة عنآن » إا هى مل فلبا ل تكن 
حرفا موضوعاً للتحةيتق خاصة کان لم متنع اجتماعما کا امتنع اجتاع أن أن 

٩‏ المسألة الثانية اشح رالرى والكسوة والإ کتنان فى الظل هر أا ولاب إل ی دور عاہا 
أ الانان Se‏ ننه مال نول هذه ا له فى الحنة من‌غبر ےا مہ ا کب و الطلب 
و ھا لظ الى لاضدادها لى ۾ ی الجوع والعرى والظماً والضحى رة ”عه شیا من 
آصہ ناف‌الشةوة ال ی حذره ما = ی ببالغ ف الاحتراز عن الاب اذى و قعه ورا وهذه الاشاء 
کہا کا نا تسیر الشةاء الم ذكور فی قوله ( فتشق ) . 

قوله تعالى :8 فو سوس اليه الشبطان فال يا آدم هل أدلك على جرة الحلد وملك لايم »فا كل 
ما دت ہا واا وطغةا عخصفان عاہما من ورق أالحنة وعصی آدم ربه فغوی ۰ ۴ اجتباه 
ړبه فتاب عليه وهدی ې 
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واعل آنه سبحانه بين آنه عظم آدم عليه السلام بأن جعله مسجوداً للملاثكة وبين آنه عرفه 
شدة عداوة اليس له ولزو جه وأنه لعداوته يدعوم إلى المعصية الى إذا وقعت زالت تلك النعم 
بأسرهاء م إنه-مع ذلك اتفق منه ومن حواء الإقدام عل الزلة ما اتفق » والعجب ماروى عن 
أنى أمامة الباملى قال «لو أن أحلام بى آدم إلى قيام الداعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل آدم 
فی إل خری رجح حله بأحلامہم »ولكن المكادحة مم قضاء الته تعالى متنعة » واعلم أنواقعة آدم 
ية وذلك لان أله تعالى رغبه فى دوام الراحة واتتظام المعيشة بقوله ( فلا خر جنكا من الجنة 
فش » إن لك أن لا تجوع فما ولا تعرى» وأنك لا تظماً فما ولا تضحى)ؤ رغه إباسأيضاً فى 
دوام الراحة بقوله ( هل أدلك على شجرة الخد ) وف اتتظام المعيشة بقوله ( وملك لا يى ) فكان 
الشىء الذى رغب اه آدم فيه‌هو الذىرغبه إبليسفه إلا أن اه تعالى وقف ذلك علي الإحتراس 
عن تلك الشجرة وإبليس وقفه على الإقدام عللما ثم إن آدم عليه السلام مع كال عقله وعلمه بأن 
لته تعالى مولاه وناصره ومربه أعلبه بأن إبليس عدوه حيث امتنع من السجود له وعرض 
نفس لامنة يسبب عداو ته » كيف قبل فى الواقعة الواحدة والمقصود الواحد قول إبليس مع عله 
بڳال عداوته له وأعرض عن قول اله تعالى مع علمه بأنه هو التاصر والمر . ومن تأمل فى هذا 
اباب طال تعجبه وعرف آخر الم أن هذه القصة كالتنبيه عل أنه لا دافع لقضاء الله ولا مانع 
منه » وأن الدابل وإن كان فى اة الظمور و ناية القوة فإنه لاعصل النفع به إلا إذأ قضى انه تعالى 
ذلك وقدره . وأما قوله ( فو-وس إله الشيطان ) فقد تقدم فى سورة البقرة أنه كيف وسوس»› 
ويمأذا وسوس .فإن قیل : كيف عدى وسوس تار باللام فى قوله ( فوسوس 4) الشيطان ) 
وأخرى إلى ؟ قلنا قوله (قو سوس ل) مناه لا جله وقوله (وسوس إلبه) معناه آنهى إليه الوسوسة 
كقوله حدث له وأسر إلبه ثم بين أن تلك الو سوسة كانت بتطميعه فى أمربن (أحدهما) قوله (هل 
أداك عل رة لحل أضاف الجر ة إل الاد وهر اللو د لان من أل ما ضار علدا رزه 
( الثانى ) قوله ( وملك لا بى ) أى من أ كل من هذه الشجرة دام ملك »قال القاض ليس فى 
الظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل لووجدت هذه الوسوسة حال کرن آدم علیهااسلام تبباً لاستحال 
آن کون آدم عليه السلام قل ذلك منه ء لابه لايد وأن تحصل بين حال التكلف وحال اجازاة 
قترة بالموت » وبا مى فآدم لما كان نيا امتنع أن لايع ذلك . قلنا: لانسلم بأنه لابد من حصول 
هذه الفترة بين حال التكلينف وحال الجازاة ء ولم لاوز أن يقال لا حا جة إلىالفترة صلا ؛ و إن 
کان ولابد فیکنی حصو ل الفترة بغشى أونوم خفيف . ثم إن كان ولابد من حصول الفترة بالموت 
فل قلت النى لابد ون يعلم ذلك » أليس قوم منك بقولون إن موسى عليهالسلام إا سأل الرؤبة 
لان ماکان يعرف امتناعبا على اه تعالى فأذا جاز ذلك الجهل فل لابجوز هذا الجهلء م ما الدليل 
على أن آدم كان نياً في ذلك الوقت فإن مذهبنا أن واقعة الزلة إا حجصلت قبل رسالته لا بعدهاء 
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ثم إن الذى يدل على أن آدم علبه السلام قبل ذلك قرله تعالى عقيب ذ كر الوسوسة فكلا منباء 
وهذا التر تيب مشعربالعلية كة ولمم «زنى ماعزفرجم» «و سما رسول اله فسجد» فإن هذه الفاء تدل 
على أن الرجم كالمسبب للزنا والسجودكالمسبب للسبوفكذلك ههنا بحب أف يكون ال كل كالمعلل 
باستماع قوله ( هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا بى ) وا بعصل هذا التعليل لو قبل آدم 
ذلك منه ء فإنه لورد قوله لما أقدذم على ال كلل بناء على قوله » فثبت أت آدم عليه قبل ذلك من 
[بلیس ثم انه سبحانه بین ہما oe U‏ بدت هما سوآنہما »قال ابن عباس عريا من النور الذى 
کان اتتہ آلسہما حی بدت فروجہما ونما جمع فقیل ہو آنہما ک) قال ( صغت قلوبکا ) فان قیل . 
هل کان ظہور سو آتہما كال جزاء على معصيتهما » قلنا لاشك أن ذل ك كا املق على ذلك الا كل › لكن 
حتمل أن لايكون عقاباً عليه » بل نما ترتب عليه لمصلحة ةآخرى أما ةوله(وطفقا عخصمان علهما. 
ن ورق ال جنة ) ففيه أحاث : 
لإا البحث الأول ) قال صاحب ا يفعل كذا مثل جعل يفعل وأخذ وأنعاً 
وحکا حککاد ف وقوع الخر فعلا »ضارعا وبینها وينه مسافة قصيرة » وهى للشر وع ف أول 
الاس » وكاد لمقاربته والدثو منه. 
لإ البحث الثانى ) قرى“ تخصفان السكثير والتكربر من خصف اانعل » وهو أن خرز علبا 
الخصاف أى يازقان الورقة على سوآنہما للستر وهو ورق التین » آما قوله (وعصی آدم ربه فغوی) 
فن الناس من تمسك ہذافى ضدور الكبيرة عنه من وجبين ( الأول ) آن العاصى إنم للذم فلا 
ينطاق إلا على صاحب الكبيرة لقوله تعالی ( ومن عص الله ورسوله ویتعد حدوده بدخله ناراً 
خالدآً فما ) ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه (والو جه الثانى ) أن الغواية 
والضلالة امان مترادفان والفى ضد الرشد ومثل هذا الإسم لا يتناول إلا الفاسق المہمك 
فى فسقه . جاب وم عن الكلام الأول فقالوا المعصية خالفة الاس » الاس قد يكون بالواجب 
والادب فانم قرا الهف كذا قطان وأم ره يقرب الذر اء فصان 
وإذا کان الامے کذلك لم بتع إطلاق اسم العصیان على آدم لا للکونہ تارکا للواجب بل لکونہ 
تار للاندوب » فأجاب ET‏ 2 اض بأًنا بينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصى 
مستحق للعقاب والعرف یدل على آنه اسم ذم فوجب آخصیص اس العاصیبتاركالواجب › ولان 
لوكان تاركالمندوب عاصيآ لوجب وصف الاانبياء بأسرم بأنمم عصاة فی كلجال لاانہم لاینفکون 
من ترك المندوب › فأن قبل وصف تارك المندوب بأنه عاص مجاز والمجاز لایطرد› قلنا لما لبت 
کونه مجازآ فالاصل‌عدمه › أما قوله شرت عله فیأس ولدہ فی کذا فعصانی وآمرته بشرب‌الدواء 
فعصالى قلنا لال أن هذا الاستال مروى عن العرب » ولثن سلمنا ذلك ولكنهم إنما بطلقون 
ذلك إذا جزموا على المستشير بأنه لابد وآن يفعل ذلك الفعل وأنه لايجوز الاخلال بذلك الفعل 
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وحبنئذ يكو ن معنى الا حاب حاصلا وإن لم يكن الوجوب حاصلا ‏ وذلك يدل علأن لفظالءصيان 
لاجو إطلاقه إلاعند تحققالايجاب» لكنا أجعنا عل أن الإيجاب من اله تعالى بقتضى الو جوب » 
فيلزم أن يكون اطلاق لفظ العصيان علي آدم عليه السلام إا كان لكونه تاركا للواجب . ومن 
الاس من سل أن الآية تدل عل صدور المعصية منه لكنه زعم أن المعصية كانت من الصغار 
لا من الكبائر » وهذا قول عامة المعتزلة وهو أضاً ضعيف » لانا بينا أن | ن اسم العاصی 

ولأن ظاهر القرآن يدل عل أنه يستحق العقاب وذلك لا بلق بالصغيرة » وأجاب يو مسل 
لضان بان عصی فیمصاح ادنيا لافما يتصل بالتكاليف وكذلك الةولفى غوى » وهذا أيضاً 
بعيد لأنمصال الدنيا تكون مباحة » ومنيفعلما لايو صف بالعصيان الذى هو اس للذم ولايقال 
(فدلاهما بغرور)وأما العسك بقوله تعالى ( فغوى ) فأجابوا عنه من وجوه : ( أحدها ) أنه خاب 
من تع الجنة وذلك لانه لما أ كلمن تلاك الشجرة لبصیر ملک دانما ثم لما أكلزال فلا خاب 
سعیه وما بجح قل نه غوی » وتحضقه أن النی ضد الرشد › والرشد هو أن بتوصل بشیء إلى شىء 
بو صل إلى فن توصل بشیء ای شیء صل له ضد مةصوده کان ذلك غیاً ( وثانہا ) قال 
بعصم غوی أى بم من كثرة الا کل قال صاحب الكشاف هذا وإن صح عل له من بقلب 
الباء الممكسور ما قبلا ألفا » فيقول فى قى وبق فنا وبقا ‏ وهم بنوطىء فهو تفسير خبيث » واعلآن 
الأول عندى فى هذا الباب والاحسم لشخب أن يقال هذه الواقعة كانت قل النبوة وقد شر حنا 
ذلك فى سورة البقرة . وهبنا محث لابد منه وهوآن ظاهرالقرآن و إن دل عل أن آدمعصی‌وغوى › 
لكن ليس لاحد أن يقول إن:آدم كان عاصياً غاوياً » ودل على صعة قولنا أمور : (أحدها) قال 
العتى : بقال لرجل قطع و با وخاطه قد قطعه وخاطه » ولا قال خائط ولا خیاط حتی کون 
معاوداً لذلك الفعل 'معروفا به » ومعلوم أن هذه الزلة لم تصدر عنآدم عليه السلام إلامرة واحدة 
وجب أن لابجوز إطلاق هذا الإسم عليه ( وثانما ) أن على تقدير أن تكون هذه الواقعة إا 
وقعت قبل النبوة» لم جز بعد أن قبل اه توبته وشرفه بالرسالة والنبوة » [طلاق هذا الاسم عله ا 
لا قال لر ن اسل بعد الكفر إنه كافر بمعنى أنه كان كافراً » بل وبتقدر أن يقال هذه الواقعة وقعت 
بعد البوة لم بز أيضاً أن يقال ذلك لانه عليه السلام تاب عنہا » ک أن الرجل المسلل إذا شرب 
الجر أو زی م تاب وحسنت توبته لا يقال له بعد ذلك إنه شارب خر أ زان فكذا هنا 
( وثالما ) أن قولنا عاص وغاو يوم كونه عاصياً فى أ كثر الأشياء وغاوياً عن معرفة ايه تعالى 
ولم ترد هاتان اللفظتان فى القرآن مطلقتين بل مقرو تنين بالقصة الى عصى فبا فكا نه قال عص فى 
کیت وکیت وذلك لایو م التو م اباطل‌الذی ذکر ناه (ورابعہا) آنه جوز من اله تعالی ما لا جوز 
من غرہ کا وز اد ف د ووا a CS‏ جوز لغير السد ف 
عبده وولده »ما قوله ( م أجتباه ربه قاب عليه وهدی ) فا لمعنی م اضطفاه فتاب عليه ى عاد 
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انی بام آنه قال د لو جمم بکاء أهل الدنبا إلى بکاء داو د کان بکاؤہ آ کثر › ولو جمع کل ذلك 
إل بکاء ا نوج لکان پکاء نوح أ کشر » وإنما مى نوحاً لنوحه على نفسه » و لو جع كلذلك لبکا 
آدم لکان بکاء آدم عل خطیئنه أ کثر » وقال وهب إنه لما کثربکاؤه أوسی‌اتتهتعالى إلبه وأمره 
بأنيةول دلا إِله لانت سبحانك و حمدكعملت سوءاً وظلمت نفسىفاغفرلى إنك خير الغافرين» 
فقالما آدم عليه السلام ثم قال قل ولا لله إلا أنت سبحانك وحمدك عبلت سوءاً وظلبت نفسى 
فار حنى إنك نت أرحم الراحين » ثم قال قل « لا له إلا أنت سبحانك وعحمدك عملت سوا 
وظلمت نفسىفتب على إنك أنت التواب الرحیم» قال ابن عباس ری الله عنېما هذه الکهات ھی 
التى تلقاها آدم عليه السلام من ربه . 

قوله تعالی  :‏ قال اھبطا منہا جمیعاً بعضک لبعض عدو فأما تینک منی هدی فن اتبع هدای 
فلا يضلو لا شق » ومن أعرض‌عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القبامة عى قال 
رب ل حشر تی آعى وقد كنت بصيراً » قا لكذلك أتنكآياتنا فنسيتما وكذلك الوم تنسى » وكذلك 
زی من أسرف ولم يؤمن بيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأيق ¢ ٠‏ 

اعم أن عل :ول هذه الآية سۇالا وهو أن قوله ( اهبطا ) إما أن يكون خطابآً مع شخصين 
أو آ کثر فان کان خبطاباً لشخصین فکیف قال بعد ( فإما پأتینک منی هدی ) وهو خطاب الحم 
رإنکان خاب کثر من شخصین فکیب قال (اهبطا) وذ کروا ف جوابه وجوه :(أحدها) قال 
بو مسل الطاب لآدم ومعه ذریته ولإبلیس ومعه ذریته فلسکو نیما جنسین صح قوله ( إهبطا) 
ولاجل اشتال كل واحد من الجنسين على الىكثرة صح قوله ( فإما آتینك ) ( ثانہا ) قال صاحب 
التكشاف لماكان آدم وحواء علبيما السلام أصلا للبشر والسيب اللذن منہما تفرعو جعلا کا ا 
الفخر الرازي - ج ۲۲ م ۹ 
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البشر أنفسيم نغوطا عاطببم فقال ( فإما بأتيدك )عل لفظ الجماعة » أما قوله ( بعضك لبعض عدو 
فقال القاضى يكن فى توفة هذا الظاهر حقه أن يكرن إبليس والشياطين أعداء للناس والناس 
أعداء هم » فاذا انضاف إلى ذلك عداوة بعض الفر يقين لبعض لم بمتنع دخوله فی الکلام › وقوله 
( فإما بأتينك مى هدى فن اتبع هداى ) فيه دلالة على آن المراد الذرية » وقد اختلفوا ف المراد 
بالهدى » فقال بعضهم الرسل وبعضمم قال الآخر والادلة وبعضمم قال القرآن » والتحقيق أن 
الهدى عبارة عن الدلالة فيدخل فبه كل ذلك › وف قوله ( فلا يضل ولا يشق ) دلالة على أن 
المراد بالهدى الذى ضمن اله على اتباعه ذلك اتباع الادلة » واتباعبا لايتكامل إلا بأن يستدل 
مہا وبأن يعمل ہا » ومن هذا حاله فقد طمن انته تعالى له آن لايضل ولا يش › وفبه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ( وثانما ) لا يضل ولا يشقى فى الآخرة لان 
تعالى يديه إلى الجنة وبمكنه فما ( وثالما ) لايضل ولا يشق فى الدنيا فان قرل المتبع دى اله 
قد بلحقه الشقاء فى الدننا » قلنا المراد لايضل ف الدن ولا لشت بسبب الدن فان حصل الشقاء 
يسبب آخر فلا بأس » ولا وعد انته تعالى من يتبع الهدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض › فةال 
( ومن عرض عن ذکری ) والذکر بقع على القرآن وعلی ساثر کتب اه تعالی على ماتقدم بیانه 
وعتمل أن براد به الادلة » وقوله ( فأن له معيشة أضنكا ) فالضنك أصله الضبق والشدة وهو 
مصدر ثم یوصف به فیقال منزل ضنك » وعيش ضنك » فكانه قال معيشة ذات ضنك » واعل 
أن هذا الضيق المتوعد به إما أن يكون فى الدنيا أو فى القبر أو فى الآخرة أو فى الدين أو فى كل 
ذلك أو أ كثره ( ما الأول ) فقال به جمع من المفسرين وذلك لان المسلم لتوكله على الله يعيش 
فی الد نيا عيشاً طا )ا قال ( فلنحيينه حباة طيبة ) والكافر باه يكون حريصاً على الدنيا طالاً 
لازيادة أبداً فعيشته ضنك وحالته مظلبة › وأيضاً فن الكفرة من ضرب اله عليه الذلة والمسكنة 
لكفره قال تعالى ( وضربت علهم الذلة والمسكنة و باؤا بغضب من اله ذلك بأنہم كانوا يكفرون 
بيات اله ) وقال ( ولو آم آقاموا التوراة والإنجيل وما آنزل البهم من رم لا كلوا مر 
فوقم ومن تحت أرجلهم ) وقال تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علہم برکات 
من الساء واللارض ) وقال (استغفر وا ربک انه کان غفارا» بر سل السہاء علیک مدرارآء ودد 
بأموال وبنين ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينام ماء غدقاً ) . ( وآما الثاى) وهو 
عذاب القر » فهذا قول عبد الله بن مسعود وأفى سعيد الدرى وعبد الله بن عباس ورفعه 
أبو هربرة إلى الى صلى الله عليه وسال قال « إن عذاب القبر للكافر قال والذى نفس بيده إنه 
ليسلط عله ف قيره تسعة وتسعون تنينا » قال ابن عباس رضى أله عنما نزلت الأية فى السود 
ان عبد العزى المخزوعى والمراد ضغطة القبر تختلف فما أضلاعه ( وأما الثالث ) وهو الضق 
فى الآخرة فى جبنم » فان طعأمبم فما الضريع والزقوم » وشرابهم الي والغسلين فلا يمو تون فا 
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ولا حيون وهذا قول الحسن وقتادة والكلى ( وآما الرابع ) وهو الضيق فى أحوال الدين فقال 
ان عباس رضى اله عنما المعيشة الضنك هى أن تضق عليه أبواب المير فلا ہتدى لشىء مها . 

ستل الشبلى عن قوله عليه السلام «إذا رأيتم أهل البلا فاسألوا الته المافيةفقال أهل البلاء م آمل 
اأخقلات عن الله تعالی فعقو بم ات تعالى إلى أنفسهم وى معيشة أضيق وأشد من 
أن ية الإإنسان إلى نفسه » وعن عطاء قال المعيشةالضاك هى معيشة الكافر لانه غير موقن باثواب 
والعقاب ( وأما الخامس ) وهو أت يكون المراد الضيق فى كل ذلك آو أ كثرهفروى عن عل 

عابه السلام عن النى صل اله عله به وسل انه قال « عمو بة المعصبة لاله ضبق المعيشة وااعسر فى 
الشدة » وأن لايتوصل إلى قو ته إلا معصبة الله تعالى» أما قوله تعالى (وحشره بوم القيامة أعى) 
ففيه وجوه (أحدها ) هذا مثل قوله ( ونحشرم يوم القيامة على وجوهيم عباً وبکا وصا ) 
وکا فرت الزرقة بالعمى » 2 قبل إنه حشر بصيراً فاذا سيق إلى امحشر عى والكلام فيه وعليه 
قد تقدم فى وله ( زرقا ) » ( وثانما ) قال بجاهد والضحاك ومقاتل يعنى عى عن المحجة » وهى 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى اله عنهما قال القاضى هذا القول ضعيف لان فى القيامة 
لايد آن یعلبهم الته تعالی بطلان ما انوا علیه حتی يتميز طم الحق من الباطل » ومن هذا حال 
للايوصف ذلك إلا مجاز » والمراد به آنه كان من قبل ذلك كذلك ولا ليق هذا قوله ( وقد 
كنت بصيرآ ) ولم يكن كذلك فی حالالدنیا أقول و عا بو کد هذا الاءتراض آنه تعالی علل 
ذلك العمى عا أن المكلف سى الدلائل فى الدنبا فلو كان العمى الحاصل ف الآخرة بين ذلك 
النسيان لم يكن للمكلف بسبب ذلك ضرر» ک أنه ماكان له فى الدنيا بسبب ذلك ضرر » واعل 
آت تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض مآخوذ من آم آخر وهو آن الأرواح الجاهلة فى . 
الدنا المغارقة عن أبدانما على جهالنما تبقى على تلك الجهالة فى الآخرة وآن تلك الجهالة تصير 
هناك سياً لأعظم الآلام الروحانية . وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضى المبنبة على أصول 
الاعتزال بون شديد ( وثالما ) قال ال جبالى : المراد من حشره أعبى آنه لامتدى يوم القيامة إلى 
طریق ینال منه خیراً بل یب واقاً متحیراً کالاعی الذی لاہہتدی إلى شیء ٠‏ آما قولہ ( قال 
رب لم حشر تی أعى وقد كنت بصيراً ء قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك الوم تضى ) 
فن تقربر هذا الجواب وجهان ( حدما ).آنه تعالى إا آنزل به هذا العمی جزاء على تر که اتباع 
الهدى والإعراض عنه ( والثانى ) هو أن الارواح البشرة إذا فارقت أبدانما جاهلة ضالة عن 
الاتصال بالروحانيات بقيت على تلك الحالة بعد المغارفة وعظمت الالام الروحانية › فلمذا علل 
اله تعالى حصول العمى فى الآخرة بالاعراض عن الدلائل فى الدنيا » ومن فسر المعيشة الضنك 
بالضيق فى الدنيا » قال إنه تعالى بين أن من أعرض عن ذ كره فى الدنيا فله المعيشة الضنك فى 
ادنيا . والممى فى الآخرة» أما قوله ( وكذلك زی من سرف ول یمن بيات ربه ) قد 
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آلشمس وقبل غر وریا وین ٤نی‏ أللَسح وأطرا نمار كعك ریچ 


اختلفوا فيه فبعضمم قال أشرك وكفر › وبعضهم قال أسرق فى أن عصى الله وقد بين تعالى 
المراد بذلك بةوله ( ولم بؤمن بآبات ربه ) لان ذلك کالتفسیر لقوله آسرف وبين آنه زى من 
هذاحاله با تةدم ذكره من المعيشة الضنك والعمى وبين بعد ذلك (أن عذاب الآخرة أشد 
وأبق ) أما الأشد فلعظمه ‏ وآما البق فلأنه غير منقطع . 
قوله تعالی :ظ آذل مد م كم أهلكنا قبلهم من القرون شون فى مسا كنہم إن فى ذلك 
لأيات لأولى الهى » ولولاكة بقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى » فاصبر على مايقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبما » ومن آناء الل فسبح وأطراف النهار 
لعلك ترضى ) 
إعلم آنه تعالى لا بين أن من أعرض عن ذكره كيف حشر يوم القيامة أتبعه با يعت [ه»] 
المكلف من الا حوال الواقعة فى الدنيا مى كذب الرسل فقال ( آل يهد طم ) والقراءة العامة آل 
بهد بالاء المعجمة من تحت وفاءله هو قولہ ( کم آهلکنا ) قال القفال جعل كثرة ماأهلك من 
القرون مبینا هم جعل مثل ذلك واعظا م وزاجرآء وقرأ أو عبد الرمن السلبى آفلم نبد م 
بالنون » قال الزجاج یعنی أف بین طم يبان هتدون به لو تدړوا وتفكرواء وما قوله ر کم 
أهلكنا ) فالمراد به المبالغة ف كثرة من أهلكه ايله تعالى من القرون الماضية وأراد بقوله (بمشون 
فى مسا كنهم ) أن قريشاً يشاهدون تلك الآيات المظيمة الدالة على ما كانوا عله من النعم ‏ وما 
حل بهم من روب اللاك » وللبشاهدة ف ذلك من الاعتبار ماليس لغيره » وبين أن فى تلك 
الآيات آبات لاولى الهى » أى لهل العقول والاقرب أن للهية مربة على العقل » والب ىلابقال 
إلا فيمن له عقل يتهى به عن القباح ءا أن لقولنا أولو العزم مرية على أولو الحزم » فلذلك قال 
بعضم أهل الورع وأهلِ قوی ؛ ثم بين آمالي الو جه اذى لا جله لا يازل العذاب معجلا على 
الفخر الرازي ج ۲۲ م ٩‏ 
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من ذب وكفر محمد بو فقال(ولولا كلبة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى )وفه 
تقدم و تأخير» والنقدر: ولولاكلبة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان ازام » ولا شمة فى أن 
الكلمة هى إخبار اه تعالى «لائكته وكته فى اللوح امحفوظ .أن أمته عليه الدلام وإن كذيوا 
فسيؤخرونولا يفعل بهم مايفعل بغيرم من الاستثصال » واختافوا فيا لاجله لم يفعل ذلك بأمة 
لۇ » قال بعضېم لانهعل آن فہم من يؤمن ‏ وقال آخرون عل آن ف نسلېم من يمن ولو 
زل بهم العذاب لعمم ماللاك » وقال آخرون المصلحة فيه خفية لايعامما إلا هو » وقال أهلالنة 
له عك المالكية أن خض من شاء بفضله ومن شاء بعذابه من غير علة » إذ لو كان فعله لملةلكانت 
تلك العلة إن كانت قدية لزم قدم الفعل » وإن كانت حادئة افتقرت إلىءلة أخرى ولزم التسلسلء 
فلهذا قال أهل التحقيق كل شىء صنيعه لا لعلة ‏ وأما الأأجل المسمى ففيه قولان (أحدهما) ولولا 
أجل مسمى فى الدنيا ذلك المذاب وهو بوم بدر (والثانى) ولولا أجل مسمى فى الآخرة لذاك 
عذاب وهذا أقرب . ويكون المراد ولولا كلة سبقت تتضمن تأخير العذاب إلىالآخرة كقوله 
(بل الساعة موعده) لكان العقاب لازماً م فا بقدمون عليه من تتكذيب الرسول وأذيمم له» 
تم إنه تعالى ما أخبر نبيه بأنه لاييلك أحداً قبل استيفاء أجله أمره بالصبر على ما يقولون ولا شبة 
ف آن المراد آن يصبر على ما يكرهه من آقوام » فيحتمل أن يكون ذلك قول بعضېم إنه ساحر أو 
مجنون أو شاعر إلى غير ذلك » وحتمل أن يكون المراد تتكذيمم له فيا يدعيه من النبوةء وبحتمل 
ينا ت رکم القبول منه لأن كل ذلك ما يغمه و؛ؤذيه فرغبه تعالى فى الصبر وبعثه على الإدامة على 
الدعاء إلى اله تعالى وإبلاغ ماحل من الرسالة وآن لا يكون مايقدهون عليه صارفاً له عن ذلك » 
ثم قال الكلى ومقاتل هذه الآية منسوخة باية القتال » م قال ( فسبح بحمد ربك ) وهو نظير 
قوله (واستعينوا بالصبر والصلاة ) وفه مسائل : 

ظ المسألة 'لأولى ‏ (بحمد ربك)ف موضع الحالأى وآنت حامد ربك علىآن وفقك لتد ببح 
وأعانك عله . 

ض المسألة الثانية ‏ إنا أم عقيب الصبر بالنسييح لأن ذ كر الله تعالى يفيد السلوة والراحة 
إة لا راحة للمؤمنين دون لقاء الله تعالى. 

ل المسألة الثالثة € أختلفوا ف التسبيح على وجهين » فال كثرون على أن المراد منه الصلاة 
وهۇلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه (أحدها ) أن الآبة تدل على أن الصلوات الخس لا أزيد ولا 
أنقصن » فقال ابن عباس رضى الله عنما دخات الصلوات اخس فيه » فقبل طلوع الشمس هو 
صلاة الفجر ٠‏ وقبل غروبما هو الظبر والعصر لنهما جيعاً قبل الغروب » ومن آناء اليل فسبح 
المخرب والعشاء الأخيرة ويكون قوله ( وأطراف النہار ) كالن وكيد للصلاتين الواقعتين فى طرف 
امار وعما صلاة الفجر وصلاة ا مغرب كا اختصت فى قوله (والصلاة الوسظي) بالت وكيد (القول 
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الثانى ) أن الآبة تدل على الصلوات اخس وزبادة ‏ أما دلالتبا على الصلوات الس فلن الزمان 
إما أن يكونقلطلوع الشمس أو قبل غروما » فاللىل و النمار داخلان فى هاتين العبارتين » فأو قات 
الصلوات الواجبة دخات فما ء بق قوله ( ومن آناء الليل فح وأطراف النهار لعلك ترضى ) 
وأطراف النهار للنوافل ( القول الثالث ) آنما تدل على أقل من الس » فقوله قبل طلوع الشمس 
للفجر » وقل غروما للعصر »› ومن آناء الل لغرب والعتمة ٠‏ فيي الظهر خارجا . زالقول . 
الأول آقوى وبالاعتبار أولى . هذا كله إذا حلنا التسبيح على الصلاة ء قال أبو ملم الا يبعد له 
عل التنزيه والإجلال » والمحنى اشتغل بتنزيه الله تعالى فى هذه الأأوقات » وهذا القول أفرب إلى 
ااظاهر وإلى ماتقدم ذ كره » وذلك لانه تعالى صبره أو لا على ما بقولون من تكذبه وهن إظہار 
الشرك والكفوالدى ليق بذاك إن باس سره ال عن قوم حتی کون دات مظهرآً ذلك 
وداعاً إله فلذلك قال م 7 اللاوقات . 

المسألة الرابعة ‏ أفضل الذكر ما كان باللدل لن الجعية فيه أ كثر . وذلك لسكون الناس 
وهدء حركانهم و تعطيل ,الحواس عن الحركات وعن الأعمال» ولذلك قال سبحانه وتعالى ( إن 
ناشثة اللدل هى أشد وطًاً وأقوم قلا ) وقال ( آم من هو قانت آناء الليل اجداً وقاا حذر 
الآخرة ) ولان اللدل وقت الكرن والراحة . فإذا صرف إلى العبادة كانت على الانفس أشق 
ولد ان فک ت اوخل ى امان الاجر والففل: 

ل المسألة الخامسة € لقائل أن بقول : النبار له طرفان فكيف قال (وآطر اف الار) 
بل الول أن بقول کا قال ( وأ الصلاة طرف النبار ) ؟ وجواه من الناس من قال أقل الج 
اثنان فسقط السؤال » ومنہم من قال إا جع لانه تکرر فی کل نمار ويعود › أما قوله تعالى 
( لعلك ترضى ) ففبه وجوه ( أحدها ) أن هذا 6 يقول ال ملك الكبير يا فلان اشتغل بالخدمة 
فلعلك تنتفع به ويكون المراد إنى أوصلاك إلى درجة عالبة فى النعمة » وهو إشارة إلى قوله 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( عسىأن يبعثك ربك مقاماً حوداً ) » ( و ثانا ) لعلك 
ترضى ماتنال من اواب ( وثالما ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأً الكساى وعاصم 
لعلاث ترضى بض التاء والمحنىلاختلف لان اله تعالى إذا أرضاه فةد رضيه وإذا رضيهفقد أرضاه . 

قوله تعالى .: هو ولا عدن عينيك إلى مامتعنا به آزواجا منم زهرة الحياة الدنيا النفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأبق » وأآمر أهلك بالصلاة واصطير علا لانسألك رزقا عن نرزقك والعاقة ٠‏ 
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من فبلهء لقالوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع ءايلتك من قبل ان نذل 
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وزی ي قل کل مترربص فتربصوا فستعلمون من اصعب آلصراط آلسوي 
ومن آهتدی و 


لنقوى . وقالوا لولا يأتينا :ية من ريه أو لم تأنهم بينة ما نى الصحف الأولى » ولو آنا أهلكنام 
بعذاب من قبله لقالوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى › 
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أكحاب الصراط السوى ومن اهتدى 4 

إعلم آنه تعالى لما صبر رسوله علبه السلام على مايقولون»وأمره بأن يعدل إلى التسيبح آثيع 
ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به القوم فقال تع الى ( ولا تمدن عينيك ) وفبه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) ف قوله ( ولا مدن عينبك ) وجبان ( أحدهما ) المراد منه نظر العين 
وهولا" قالوا مد النظر تطويله وأن لايكاد برده استحسانا اللمنظور إليه إتجاباً به كا فعل نظارة 
قارون حيث قالوا ( باليت لنا مثل ماأوق قارون إنه لذو حظ عظبم ) حى واجېېم أولوا العل 
والإيمان بقولمم ( ويلك ثواب القه خير لمن آمن وعمل صالاً ) وفيه أن النظر غير الممدود 
معفو عنه وذلك ا إذا فظر الانسان إلى شى. مرة ثم غض » ولا كان النظر إلى الزعارف. 
كالم ركوز فى الطباع قيل ( ولا تمدن عينيك ) أى لا تفعل ها أنت معتاد له . ولقد شدد المتقول 
فى وجوب غض البصر عن أبنة الظلبة وعدد الفسقة فى اللباس وال ركوب وغير ذلك لانم 
اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة فالناظر إلها عصل لغرضبم وكالمقوى هم على اتخاذها (القول 
الثانى ) قال أبؤمسلم الذى نى عنه بقوله ( ولا تمدن عينيك ) ليس هو النظر ؛ بل هو الأسف »> 
أى لاتأسف على مافاتك عا نالوه من حظ الدنيا . 

المسألة الثانية ‏ فال أبو رافع « نزل ضيف بالنى صلى الله عليه وسل فبعثى إلى ودی 
لبيع أو سلف » فقال و أنه لا أفعل ذلك إلا برهن فأخبرته بقوله فأمرى أن أذهب بدرعه إليه 
فنزل قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك) » وقالى عليه السلام ‏ إن القه لاينظر إلى صورك ولا إلى 
آموالک ولكن بنظر إلى قلو بک وإلى Sle‏ « وقاأل آبو الدرداء: الدنا دار من لادار له ومال 
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من لامال له وها يحم کی ع وغ ن ی الاس بت انا وغ کی 
ابن مرحم عليه السلام قال لاتتخذوا الدنبا ربا فتتخذک ها عبيداً » وعن عروة بن الربير أنه كان 
إذا رآى ماعند السلاطين يتلو هذه الآية .وقال الصلاة برحمك انه أما قوله عزو جل ( إلى مامتعنا 
به (]Îئ[‏ ألنذنا به » والإمتاع الإلذاذ ءا يدرك من المناظر الحسنة ويسمع من اللاصوات المطربة 
ویم من الرواعالطيبة وغبرذلك من الملابس والا کح « قال أ مته إمتاءآومتعة تمتسعاً والتفعمل 
يقتضى التكثير » أما قوله ( أزواجا منم ) أى ا وأشاها من الكفار وهى من المزاوجة 
بين الأشياء وهى المشاكلة ‏ وذلك لانم شكال ف الذهاب عن الصواب ›.وقال ابن عباس 
رضى الله عنما أصنافا 8 »> وقال اکل والزجاج رجالامنهم » أما قوله ( زهرة المحياة الدنيا) 
ف انتصابه أربعة أوجه ( أحدها) ل الذم وهو التصب عل الاختصاص أو على تضمين . متعنا 
معی أعطينا وکوله مفعولا ثاناً لها و علي إبداله من حل الجار والجروراً و على إبدالهمن أزواجا 
على تقدير ذوى » فان قبل مامعنى الزهرة فيمن حرك قلنا مهنى الزهرة بعينه وهو الزينة والمجة کا 
جاء قى ال جهرة قرى. أرنا الله جهرة » وأن يكون جع زاهر وصغاً مم بأنہم زهرة هذهالدنبا لصفاء 
ألوانهم وتہلل وجوهہم تخلاف ما عليه الصلحاء من شحوب الالوان واانقشف ف الثياب » أما 
ا د فيه وجوها ( أحدها ) لنعذمم به كقوله ( فلا تعجبك أموافيم 
وأولادم› إمابريدالته ليعذيم - ما فی الحا الدنبا ) ۰ ( وثانہا) قال ان عباس رض 2 
عنما إضلالا مى حم ( وثالما ) قال الكلى ومقاتل تشدیداً فی التکلیف عاہہ لان الإعراض 
عن الدنيا عند حضورها والإقبال إلى الته شد من ذلك عند عدم حضو رها داك کان رجوع 
الفقراء إلى خدمة اه تعالى والتضرع اله أكثر من تضرع الاغنياء ن غل من اون الدتا 
ضروباً من التکالف لولاها لا لزمتم تلك التكاليف ولان القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن المعاصى أشق عليه من العاجز الفقير » فن هذه الجبات تكون الزيادة فى ادنيا تشديداً 
فى التكليف ثم قال لرسوله ( ورزق ربك خير وبق ) والاظر آن المراد أن مطلوبك الذى 
تجده من الثو اب خير من مطلوہم وآیق » لانه يدوم ولا ينقطع. ولیس کذلك حال ما أونوه من 
من الدنيا » وسحتمل أن يكون المراد ماأوتيته من يسير الدنيا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حيث 
العاقبة وأبق » فذكر الرزق فى الدنيا ووصفه عحسن عاقبته إذا رضى به وصبر عليه ولحتمل أن 
يكون‌المراد ما أعطىمن‌النبوة وألدرجات الرفيعة » وأما قوله ( وأمم أهلكبالصلاة ) فنهم من حل 
عل قار به ومنېممن حلهعل كل أهلدينه» وهذاأقرب وه وكقو له (وكانيأمأهله بالصلاة والركاة ) 
وإن احتمل أنيكون المراد من يضمه المسكن إذ التنبيه على الصلاة والامرم) فى أوقانما کن فيم 
دون سار الامة يعى کا أعرناك بالصلاة فأمر نت قومك با » ما قوله( وأصطر علا ) 
مراد کا تأمرم خافظ علا فعلا » فان الوعظ بلسان الفعل آم منه باسان القول » وكان رسول الله 
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سے 


له إحد نزول هذه الية يذهب الىفاطمة و عط علهما السلام كل صباحو يقو ل «الصلاة» وكأنيفعل 
ذلك أشبرا ء ثم بين تعالى أنه إما يأمرم بذاك لنافعم وأنه متعال عنالمنافعبقوله ( لانسألكرزةا 
نحن نرزقك ) وفبه وجوه (أحدها) قال آبومسل : المعنى آنه تعالى إا بريدمنه ومنهم‌العبادة ولاريد 
منه أن برزقه کا تريد السادة من العبيد الخراج » وهو كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون » ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) (وثانما) ( لأنسألك رزةا ) لنفسك 
ولالاهلك بلنعن نرزقك ونرزق أهلك » فة غ بالك لام الآخرة » وف معناه قول الناس : من كان 
فى عمل ابته كان انه فىعمله (وثالها) المعنى آنا 1ا أمرناك بالصلاة فليس ذلك لاا ننتفع بصلاتك . 
فعبر عن هذا المعنى بقوله ( لا نسألك رزقاً ) بل بحن نرزقك فى الدنيا بو جوه النعم وفى الآخرة 
بالثواب » قال عبد الله بن سلام « كان النى ملاو إذا نزل بأهله ضيتق آوشدة آم بالصلاة وتلا 
هذه الآية » واعل آنه ليس فى الآية رخصة فى ترك التكسب لانه تعالى قال فى وصف النقين 
(رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله) ‏ أما قوله والعاقة للتقوى فالمراد والعاقية المياة 
اهل التقوى يعى تقوى الله تعالى » تم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حکیعنہم شتہم » فکا نه من 
تام قوله ( فاصبر عل ما یقولون ) وهی قوی (لولا بأتينا باية من ربه) أوهموا بهذا الكاام أنه 
يكلم الإبمان من غير آية » وقالوا فى موضع. آخر ( فليأتنا بآبة کا أرسل الاولون ) وأجاب اله 
تعالى عنه بقوله ( و لم تأنهم بينة ما فى الصحف الاولى ) وفبه وجوه : ( أحدها ) آن ما ف ‌القرآن 
إذا وافق ما فى كتبهم مع أن الرسول لقي لم يشتغل بالدراسة والتعلم وما رآى أستاذاً البتة كان 
ذلك إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً (وثانما) أن بينة ما فى الصحف الاولى ما فبا من البشارة 
عحمد بإ وبنبوته وبعثته ( وثالما ) ذ كر ابن جرير والقفال [آن] المعنى ( أو لم تأنهم بينة ما فى . 
الصحف الاولى ) من آنباء الامم الى أهلكنام 1ا سألوا الآيات وكفروا ہا كيف عاجلنام 
بالعقوبة فاذا يؤمنهم أن یکون حالم فى سوال الآيات كال أولئك » وإنما أتام هذا البيان فى 
القرآن ءفلذا وصف القرآن بكو نه (بينة ما فى الصحف الا ولى) واعل أنه إنما ذ كرالضمير الراجع 
إلى البينة لما فى معنى البرهان والدليل »م بين أنه تعالى أزاح هم كل عذر وعلة فى التكليف »فقال 
(ولو آنا أملكنام بعذاب من‌قبله لقالوا ربناالولا أرسلت إلينا رسولا) والمراد كان همان يغولوا 
ذلك فيكون عذراً م » فما الآن وقد أرسلناك وبينا على لسانك لى ما عليم ومام فلاحجة هم 
البتة بل الحجة عليهم . ومعنى (من قبله) بحتمل من قبل إرساله وحتملمن قبل ما آظهره من البينات 
فان قيل نها معنى قوله ( ولو آنا أهلكنام لقالوا ) والمالك لا يصح أن بقول قلنا المعنى لكان 
لمم أن يقولوا ذلك بوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن تذل وتخزى ) وذلك لا يليق إلا بعذأب 
الآخرة » روى آن أبا سعيد الخدرى رضى اله عنه قال قال عليه السلام « عحتج على الله تعالى بو م 
القيامةثلاثة : المالك فى الفترة يقول لم بأتى رسول وإلا كنت أطوعخلقك لك. وتلا قوله ( لولا 
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أرسلت إلينا رولا ) والمغاوب على عقله بقول لم تجعل لى عقلا أنتفع به » ويةول الصى كنت 
صغيرآً لا أعقلفترفع م نار ؛ وبقال لمم ادخلوها فیدخاہا من کان فى عل اه تعالی آنه شق وق 
من فی عله أنه سعید » فبقول الته تعالى هم : عصیتم الیوم فکبف برسلی لو آتوکم »> والقاطی 
طع: ن فى الخر وقال لا بحسن العقاب على من لايعقل » واعلم أن فى هذه الآبة مسائل : 
المسألة الأولى ‏ :قال ال جبائى هذه الآبة تدل على وجوب فعل اللطف إذ المراد آنه يحب 
آن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان هم أن بقولوا هلا فعلت ذلك بنا لنؤمن ؟ 
وهلاأرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ؟ وإِن کان ف‌المعلوم آنهم لایؤمنون ولو بعث الم‌الر سول 
لإ كن فى ذلك حجة » فصح أنه [نما يكون حجة مم إذاكان ف المعلوم نهم يؤمنون عنده 
إذا أطاعره . 

ل المسألة الثانية € قال الكعى قوله ( لو لا أرسلت الينا رسولا) أوضح دليل على أنه تعالل 
بقبل الاحتجاج من عباده » وأنه ليس قوله ( لايل عا يفعل )کا ظنه آهل الجبر من أن ما هو 
جور منا کون عدلا من پل تاو يله : أنه لا يقع منه إلا العدل فأذا ثبت أنه تعالى يقبل المحجة فلو م 
کو نوا قادرین على ما أمروا به لكان مم فيه أعظم حجة . 

المسألة الثالثة € قال أعحابنا الآية تدل على آن الوجوب الايتحقق إلا بالشرع إذ لو تحقق 

العقاب قبل جىء الشرع لكان العقاب حاصلا قبل بجىء الشرع . 
م لله سبحانه ختم السورة بضرب مض‌الوعید فقال ( قل کل متربص ) ای کل منا ومنک منتظر 
عاقبة أمره وهذا الانتظار بحتمل أن يكون قبل الموت » إما يسبب المر باجهاد أو بسبب ظهور 
IO CE E‏ 
آن يكون بعد الوت وهو ظہور أمرالثواب والعقاب » فانه يتميز فى الآخرة احق من المبطل بها 
يظهر على احق من أنواع كرامة اه تغالى ء وعلى المبطل من أنواع إهاتته ( فستعلبون ) عند ذلك 
( من أسحاب الصراط السوى ومن اهتدى ) اليه وليس هو بعنى الشك والترديد » بل هو عل 
سيبل التهديد والزحر للكفار » وأله أعل . 
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وو اقترب لاناس e‏ مذ کر من دم عت الا 
اسوه رم لبون لامارو انجری انی ظلو مل ا لا نر« ثل أ فتأتون 
السحر وأنت م بصروب ۾. 

عل ان وله تمال ل اقرب اناس حسام ) فيه مسائل : . 

لإ المسألة الأولى القرب لا يعقل إلا فى المكان والزمان» والقرب البكاى ههنا متنع فتعين 
القرب الزمانى » والمعنى اقترب للناس وقت حسام . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل آن يقول كيف وصف بالاقتراب » وقد عبر إعد هذا القول ريب 
من ستمائة عام والجواب من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه مقترب عند الله تعالى والدليل عليه قوله 
تعالى (ويسته جاو نكبالعذاب » ولنخلف الته وعده » وإن يوماً عند ربك الف سنة عا تعدون ) 
( وثانا ) أن كلآت قربب وإن طالت أوقات ترقه » ولا البعيد هو الذى انقرض قال الشاعر :' 

فلا زال ما هواه أقرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس 

( وثالما ) أن المعاملة إذاكانت مو جلة إلى سنة م انقضى مها شير » فانه لابقال اقترب الا جل أما 
إذاكان الماضى أ كثر من الباق فإنه يقال اقترب الاجل » فعلى هذا الو جه قال العلباء إن فيه دلالة 
على ةرب القيامة » ولمذا الوجه قال عليه الالام «بعثت أنا والساعة كهاتين» وهذا الوجه قيل إنه 
عليه السلام ختَم به النبوة » كل ذلك لجل أن الباق من مدة التكليف أقل من ا لاض . 
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فل المسألة الثالثة Ç‏ إنما ذ كر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلفين فيكو آقرب 
إلى تلان الذنوبٍ والتحرر عنها خوقا من ذلك والته آعل . 

ف المسألة الرابعة ) إنما لم يعين الوقت لأجل أن كتإنه أصلح »ا آن كان وقت 
الموت آصلح . 

ل المسألة الخامسة ‏ الفائدة فى تسمية بوم القيامة بيوم الحساب أن الحساب هو الكاشف 
عن حال المر. فالخوف من ذ كره أعظم . 

$ المسألة السادسة ‏ بحب أن يكون المراد بالناس من له مدخل فى الحساب وم المكلفون 
دون من لا مدخل له »ثم قالابن عباس المراد بالناس المش ركون . وهذامنإطلاق اسا لجنس على 
بعضه للدليل القاثم وهو ما يتلوه من صفات المش ركين أما قوله تعالى ( وهم فى غفلة معرضون ) 
فاعل أنه تعالى وصفيم بأمرين الغفلة والإعاض . أماالغفلةفا مى آنہمغافلون عن حساءہم ساهون 
لا يتفكرون فى عاقبتهم مع اقتضاء عقوم أنه لابد من جزاء امحسن والمسىء ثم إذا انتبموا من 
سنة الغفلة ورقدة الجمالة ما تى عليهم من الآ بات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعيم . 

آما قولہ ( ما باتہم من ذ کر من رمم حدث ) ففیه منائل : . 
ل المسألة الآولى € قرأ ابن أبى عبلة حدث بالرفع صفة المحل . 

ل المسألة الثانية بي إا ذ كر اله تعالى ذلك بان لكونهم معرضين » وذلك لان الله تعالى 
بحدد مم الذكر وقناً فوقتاً وبظهر فم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أماعبم 
التنيه والموعظة لعلهم يتعظون »فا يزيدم ذلك إلا لعباً واستسخاراً . 

المسألة الثالثة ) المعتزلة احتجوا على حدوث القرآن بمذه الآية فقالوا القرآن ذكروالذكر 
محدث فالقرآن: عدث » بان آن الةرآن ذ کر قوله تعالى فى صفة القرآن (إن هو إلا ذ كر للعللين) 
وقوله ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) وقوله (ص والقرآن ذی الذکر) وقوله ( نا تعن نزلنا النکی) 
وقوله ( إن هو إلا ذ کر وقرآن مبین ) وقوله ( وهنا ذ کر مبارك آنرلناه ) و بیان آن ال ذکر 
محدث قوله فى هذا اوضع (ما اتم من ذکر من رهم عدث) وقوله فی سورة الشعراء (مابا تیم 
من ذ كرمن‌الرحن محدث) ثم قالوا فصارجموع هاتين المقدمتين الصو صتين كالنص فى أن القرآن 
محدث والجواب من وجمين ( الأول ) آن قوله ( إن هو إلا ذ كر للعالمين ) وقوله ( وهذا ذ کر 
بارك ) إشارة إلى الر كب من الحروف والاصوات فاذا ضممنا إلبه قوله ( ما باتہم من ذ كر 
من رهم حدث) ازم حدوث المر كب من الحروف والأصوات وذلك ما لا نزاع فبه بل حدو ثه 
معلوم بالضرورة ؛ وإءا النزاع ف قدم کلام انته تعالی بجعنی آخر رالثانی) آن قوله ( ما بآتیہم من 
ذکرمن رہم حدث ) لا یدل عل حدوث کل ماکان ذ كرا بل عل ذکر ما حدٹ ک) آن قول 
القائل لا يدل هذه البلدة رجل فاضل إلإيغضونه ؛ فانه لابدل علي آن كل رجل بحب أن يكون 
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فاضلا بل على أن ف الرجال من هو فاضل وإذاكان كذلك فالآية لاتدل إلا على أن بءعض الذكر 
محدث فرصیر نظم الکلام هکذا الق رآن ذ کر وبعض الذ کر محدٹ وھذا لاینتج شیثا ) أن قول 
لقال الإنسان حيوان وبعض الميوان فرس لاينتج شيا فظهر أن الذى ظنوه قاطا لايفيد ظا 
ضعيفاً فضلا عن القطع . أما قول ( إلا استمعوه وم يلعبون لاهية قلوبهم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى :أن ذلك ذم للغار وزجر لغيرم عن مثله لان الاتفاع ما يسمع 
لا يكون إلا با برجع إلى القلب من تدبر وتفكر » وإذا كانوا عند استاعه لاعبين حصلوا عل 
محرد الاستاع الذى قد تشارك الهيمة فيه الإنسان ثم أ كد تعالى ذميم بقوله ( لاهية قاوبم ) 
واللاهية من مى عنه إذا ذهل وغفل » وإنما ذ كر اللعب مقدماً علیالاٻو کا فى قوله تعالى ( إا 
الحياة الدنيا لعب ومو ) تما على أن اشتغالمم باللعب الذى معناه السخرية والإستهزاء معال 
باللهو الذى معناه الذهول والغفلة » فاليم أقدموا عل اللعب للهوم وذهولمحم عن الح . واه 
ع لوان 

ل المسالة الثانية )قال صاحب الكشاف ( وم بلعبون لاهية قلوبمم ) حالان مترادفان أو 
متداخلان ومن قرأ لاهة باارفع فالمال واحدة لأن لاهية قلوبهم خير بعد خبر لقوله ( وم ) . 

أما قوله ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا ) فيه ؤالان : 

لإ السؤال الأول ) النجوى وهى اسم من التناجى لاتكون إلا خفية فا معنى قوله (وأسروا 
النجوى ) ( ال جواب ) معنا بالغوا فى إخفانما وجعاوها محيث لايفطن أحد لتناجمم . 

لإ الدؤال الثاف ) ل قال ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا ) (الجواب ) أيدل الذين ظلبوا 
من أسروا إشعاراً اہم م الموسومون بالظل الفاحش فما أسروا به أوجاء عل له من قال أکلونى 
البراغيث أو هو منصوب امحل على الذم أو هو مبتداً خبره ( أسروا النجوى ) قدم عليه والمعى 
وهولاء أسروا النجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلبم بأنه ظلم 

أما قوله ( هل هذا إلا بشر مثلك أفتأتون السحر وأتم تبصرون ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف هذا الكلام كله فى محل النصب بدلا من النجوى 
أى وأسروا هذا الحديت وعحتمل أن يكون التقدر وأسمروا النجوى وقالوا هذا الكلام . 

المسألة الثانية ¢ إا أسروا هذا الحديث لوجهين ( أحدهما ) أنه كان ذلك شبة التشاور 
فا بهم والتحاور فى طلب‌الطريق إلى هدم سه » وعادة المتشاورين أن بتهدوا فى كنان سرم 
عن أعدائهم ( الثانى ) يجوز أن يسروا نجوام بذلك ثم بقولوا لرسول اله والمؤفنین إٺ کان 
ما تدعونه حقا فاخبرونا ما أسررناه . 

ل المسألة الثالثة ‏ آم طعنوا ف نبوته بين ( أحدهما ) أنه بشر لهم (والثای) آن الذى 
أتي به حر » وكا الطعنين فاسد ( أما الأول ) فلن النبوة تقف تنما على المعجزات والدلاثل 


E O €۲ 


ص بی ا ا 2را 


قال رب يع انول فیالسمآء والأرض وو السميع العم د بل الو 


أسَعَّتٌُ ال E‏ ارسل لواو ي ا 
رت > روط س ےو ٤ور‏ زو ۔ ey: OF‏ 
امنت قبلهم من فرية املكنلهاً أفهم يؤمنون 0 
لا على الصور إذ لو بعت الملك اليم لما عل کونه نیا لصورته » وانماکان بهل بالع لم فاذا ظېر 
ذاك على من هو بترفيجب أن يكون نياً بل الاولى أن يكون المبعوث إلى البشربشرآً لان المرء 
إلى القبول من أثكاله أقرب وهو به نس ( وأما الثانى ) وهو أن ما آنى به الرسول عليه السلام 
حر وآنہم رون کونه رآ هل آیضاً ‏ لان کل ما آنی به الرسول من القرآن وغیرہ ظاھر !لجال 
لا وه فه ولا ليس فه .فقد کان عله به السلام تحدام بال رآن حالا بهد حال مدة من الزمان 
وھ ارات الفصاحة والبلاغة » وكابوا فى نمابة ا حرص على إبطال أسه وأقوى الأمورف إبطال 
أمره معارضة الةرآن فلو قدروا على المعارة لامتنع نع أن ایوا ما لان الفعل عند توافر 
الدواعى وار تفاع الصارف واجب الوقوع » فلا ) ET‏ عل أنه ف نفسه معجزة ونم 
عزفو؟ حاله . فكف بجحوزآن يقال إنه حر والحال علىماذ كر ناه » وكل ذلك يدل على نم كانوا 
عالممن رصدقه › إلا آنہم کانوا عو هون عل ضعفام عثل هذا القول وإن كانوا فيه مکارین . 
قوله تعالى : هل قال رى يهلم الةول فى ااسماء والأرض وهو السميع العم » بل قالوا أضغاث 
أحلام بل افنرأه بل هو شاعر فلبأًتنا بآية ک) أرسل الأولون . ما آمنت قبلم من قرية أملكناها 
آم يۇمنون ¢ 

أما قو له ( قال رى ءلم القو ل فى الما والارض وهو السميع العلبم ) ففيه مدال : 

المسألة الأولى ‏ رى“ ( قال رى ) حكاية لقول رول اله بر وهى قرآءة حمزة 

والكساى و حفص عن عاص م وقر أ الباقون قا ل بے القاف وحذف الالف وسكون اللام . 

بإ المسألة الثاية > أنه تال لإا أورد هذا اكام عقب ماحكى عنهم وجب أن يكون 
کاجو اڀ ل o‏ نه قال IES‏ بم ولک » وط منک فإن ری عالم بذلك وإنه من وراء 
عو ته توعدو أ بذاك لک لادعودوا الى مله . 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف فإن قلت فهلا قيل له بعلم السر لقوله ( وأسروا 
اجو ى ) قلت القر ل عام ب ر و اور ک‫ العم بار وزادة ف کا نا کد 
ف نان الاطلاع عل جوام ‏ من أ ان بقول ( بعلم السر ) کا أن قو له تعال ( یع السر )آ كد من 
أن يقول بعل سرهم ن ات قزرا ا9 کدی سورة اران ف قول لآ نزله الذى يعلم السر 
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فى السموات والأرض ) قلت لیس بواجب آن بجی بالا کد فی فوله فی كل مو ضم ول کن بجی. 
بالت وكيد مرة وبال كد مرة أخرى » نم الفرق أنه قدم ههنا أنيم أسروا النجوى › فكا نه أراد 
أن بقول إن رى بعل ماأسروه » فوضع القول موضع ذلك للمبالغة وة قصد وصف ذاه بأن 
قال ( آنزله الذی يعم السر فى السموات والأرض ) فهو كقوله ( علام الغيوب ) ء ( عام الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة ) . 

ل المسألة الثالثة ‏ انما قدم السميع على العلبم لانه لابد من سماع الكلام أولا تم من 
حصول العلل بمعناه ‏ أما قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام » بل افتراه بل هو شاعر » فلباتنا بآية کا 
أرسل الأولون ) فاع أنه تعالى عاد إلى حكاية قوطم المتصل بقوله ( هل هذا إلا بشر مثلم 
أفتآتون ااسحر ) ثم قال ( بل قالوا آضغاث حلام بل افتراہ بل ھو شاعر ) خکی عنہم م هذه 
الاقوال الخسة فتر تیب کلامہم کا نہم قالوا بدعی أن کونه بشرآً مانع من کونه رسولا ته تعالی . 
سلمنا آنه غير مانع » ولنكن لانسل أن هذا القرآن مسجز » ثم إما أن يساعد علآن فصاحةالقرآن 
خارجة عن مقدور البشر » قلنا لم لايجوز أن يكون ذلك سحرآً ون لم ساعد عليه فان ادعبنا کو نه 
فى نهاية الركا كه قلنا إنه أضغاث أحلام » وإن ادعينا آنه متوسط بين الركا كه والفصاحة قلا إنه 
اقترا » وإن ادعينا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة ساثر الشعراء » وعلى جميع هذه 
التقدبرات فانه لایثبت کونه معچزاً » ولا فرغوا من تعديد هذه الاحتالات قالوا رفليأًتنا بابة کا 
أرسل الإولون ) فالمراد آنهم طلبوا آية جلية لايتطرق إلبما شىء من هذه الاحتالات كالآيات 
المنقولة عن مو-ى وعيسى علمما السلام » م إن امه تعالى بدأ بالجواب عن هذا السؤال اللأخير 
بقوله ( ما آمنت قبلهم من قريبة أهلكناها آفهم يؤمنون ) والمعنى لهم فى العتو أشد من الذين 
اقترحوا عل أنبياتيم الآيات وعهدوا آنبم يژمنون عندھا فبا جاء تېم نکثو اوخالفواء فآهلكبم 
ته » فلو:أعطبناهم مابقترحون لکانوا شد نكا . قال الحسن رحه انته تعالی [نہم لم يجابوا لان 
حک انه تعالی آن من کذب بعد الإجابة إلى مااقترحه من الا يات فلا بد من أن بنزل به عذاب 
الاستثصال وقد مضى حكه فى أمة مد بم خاصة عخلافه فلذلك لم بحم . 
قوله تعالى : ف وما أرسلنا قباك إلا رجالا نوحى إلييم فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعلنونء 
وما جعلنام جسدآ لايا کلون الطعام وما کانوا خالدین »ثم صدقنام الوعد فاجينام و 
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لک کتبافیه ذو کر أف فون وی 
وآھاسکنا المسرفین ء لقد آنرلنا الیک کتابا فی ذکرک آفلا تعقلون 4 

اع اال اعات عن سو الم الأول وهوقوطمم (ما هذا إ۷ بشرمثلك) بقوله ( وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إلمم ) فين أن هذه عادة الله تعالى فى الرسل من قبل عمد بإإلقه ولم بمنح 
ذلك من كونهم رسلا الات الى ظهرت عليم فإذا صح ذلك فيم فقد ظهر على عمد مشل آيانہم 
فلا مقال عليه فی کونه شرآ فأما قوله تعالی ( فاثلوا آهل الن کر ) فالمعنی آنه تعالی آرم آن 
يسألوا أهل الذكر وم أهل الكتاب حى يعلبومم أت رسل اه امو حى إلم كانوا بشرآً ول 
يکو نوا ملائثكة » وإنا أحالمم على هؤلاء لانم كانوا يتابعون المش ر كين فى معاداة رسو ل اله لم 
قال تعالى ( ولنسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك » ومن الذين أش ر كوا أذى كثيراً ) فان 
قبل إذا م بوثق بالود والنصارى » فكيف يجوزآن يمرم بأن يسألوم عن الرسل قلنا إذا تواتر 
خبرم وبلخ حد الضرورة جاز ذلك › ا قد يعمل خير الكقار إذا تواتر » مثل ما يعمل خر 
ا لمو منين . ومن الناس من قال المراد بأهل الذكر أهل القرآن وهو بعيد لمم انوا طاعنين فى 
القرآن وف الرسول بلتم فأما تعلق كثير من الفقباء مذه الآية فى أن لعاعی آن رجح إلى فيا 
العلباء وق أن للمجنمد أن باد بول جد آخر فعد لان هذه الأية خطاب مشافة وهی وأردة 
ف هذه الواقعة المخصوصة ومتعلقة بالود والنصارى على التعبين . ثم بين تعالى آنه لم يحعل الرسل 
قبله جسدآً لا بأ كلون الطعام وفيه أعاث : 

لإ البحث الأول قوله ( لا بأ كاون الطعام.) صفة جسد والمعنى وما جعلنا الانيياء ذوى 
جسد غير طاعمین . 

لإ البح الثانى ) وحد الجسد لإرادة الجنس كانه قال ذوى ضرب من الأأجساد . 

ل[البحت الثالك) أنم كانوا يقولون ( ما هذا الرسول يأ كل الطعام ومثى فى الا سواق لولا 
أنزل إلبه ملك قكونمعه نذرآ) فأجاب اله بقوله (وما جعلنام جسداً لايا كارن الطعام) فبن‌تعال 
أن هذه عادة الته فى الرسل من قبل وآنه لم جعليم جسداً لاا لون بل جسداً بأ كلون الظعام ولا 
بخلدون فى الدنبأ بل بموتون كغيرم ‏ ونبه بذلك على أن الذى صارو! به رسلا غير ذلك وهو 
ظمور المحعجزات على أيديمم وبراء تم عن‌الصفات القادحة نى التبليخ » آم قولة تعالى ( ثم صدقتام 
الوعد ) فقال صاحب الكشاف هو مثل قوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) والأصل 
فى الوعد ومن قومه ومنه صدقوم المقال ( ومن نشاء ) م المؤمنون »قال المفسرون : المراد منه 
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آنه تقدم وعده جل جلاله بأنه اعا ملك بعذاب الاستثصال من كذب الرسل دون نفس‌الرسل 
ودون من صدق مم » و جعل الوفاء ا وعد صدقاً من حيث يكشف عن الصدقومعنى (وأهلكنا 
المسرفين ) أى بعذاب الاستئصال وليس المراد عذاب الأخرة لاه إخبار عما مضى وتقدم» 
ثم بين تعال بقوله ( لقد آنزلنا الیک کتاباً ف ذکرک ) عظم نعمته علیہم بالقرآن ف الدین والدنیا 
فلذلك قال فیه ( ذکرک ) وفیه ثلاثة وجه ( أحدھا ) دکرک شرفک وصینک کا قال ( وإنه لذکر 
لك ولقومك ) ( وثانما ) المراد فيه تذكرة لك لتحذروا ما لا عل وترغبوا فبا بحب » ويكون 
المراد بالذكر الوعد والوعيد »)ا قال ( وذكر فان الذكرى تنفع المومنين ) . ( وثالما ) المراد 
ذکر دینک ما پازم وما لا ازم لتفوزوا با جنة إذا تمسكتم به وكل ذلك تمل » وقوله ( فلا 
تعقلون ) كالبعث على التدبر فى القرآن لانم كانوا غفلاء لأن ا لخوض من لوازم الغفلة والتدر 
دافع ذلك الخوضودفع الضرر عن النفس من اوازم الفعل فن لم يتدبر فكا نه خرج عن‌العقل . 
قوله تعالى : ف وك قصمنأ من قرية كانت ظالمسة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين . فلا أحسوا بأسنا 
إذا م منها ب رکضون» لاترکضوا وارجعوا إلى ماأزقتم فبه ومسا کنک لعلک تسألو ن » قالوا 

باو بنا [نا کنا ظا لين > ا زالت تلك دعوام حی جعلنام حصیداً خامدن ¢ 
إعل أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاعتراضات وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط 
للآن شرائط الإتجاز لما مت فى القرآن ظر حينئذ لكل عاقل كونه معجزاً ء وعند ذلك ظهر أن 
اشتغامم بإيراد تلك الاعتراضات كان لأجل حب الانيا وحبالرياسة فما فبالغ سبحانه فى 
زجرم عن ذلك فقال ( وم قصمنا من قرية ) قال صاحب الكشاف القص أفظع الكسر وهو 
الكسر الذى يبين تلام الأجزاء بخلاف الفصم وذكر القربة وأنها ظالة وأراد أهلها توما 
لدلالة العقل على آنا لااتكون ظالمة ولا مكلفة ولدلالة قوله تعالى ( وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) 
فالمعنى أهلكنا قوما وأنشأنا قوماً آخزبن وقال (فلبا أحسوا بأسنا - إلى قوله - قالوا باو بلنا 
إنا كنا ظالين ) وكل ذلك لايليق إلا بأهلما الذين كلفوا بتصديق الرسل فكذبوم ولولا هذه 

الفخ ال أذ ٣٣ء‏ ء٠‏ 


. قوله تعالى : وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة . سورة الأنبياء‎ ۱6٦ 
الدلائل لما جاز منه سبحانه ذكرالجاز لانه يكون ذاك موهماً لالكذب » واختلفوا فى هذاالإهلاك‎ 
فقال ابن عباس المراد منه القتل بالسيوف والمراد بالقرية حضور وهى وول قرتان باليمن‎ 
» ا الات واد « کن رسول الته صلی اته عليه وسلم ف تو بین حولیین‎ 
فساط اله علمم ختنصر کا سلطه عل أهل بيت‎ ٥ وروی « <ضور«ان ا نیا فقتلوه‎ 
€ نهم السيوف نادی مناد من الساء بالثارات الانساء‎ EIS المقةدس فا اض » وروی‎ 
در او اعتر فر ا اطا قال ا لن :المراد عذاب الاستئصال , واعل أن هذا قرب لان‎ 
إضافة ذلك إلى اله تعالى قرب من إضافته إلى القاتل »ثم بتقدير أن حمل ذلك على عذاب القتل‎ 
فا الدليل على قول ابن عباس ولعل ابن عباس ذ كر حضور بأنبا إحدى القرى التى أرادها الله‎ 
تعالى بهذ الآية» وآما قوله تعالى ( فلا أحسوا بأسنا إذا م منها ي ركضون ) فالمعنى اا علموا‎ 
شدة عذابنا و بطشنا عل حس ومشاهدة ر كضوا فى ديار » وال ركض ضرب الدابةبالر جل » ومنه‎ 
له تعالى ( ا رض برجلك ) فیجوز أن یکونوا رکوا دوامم برکضونما هاربین منپزمین من‎ 1 

قر یم لا أدركتهم مقدمة المذاب › ويجوز أن یشہهوا فى سرعة عدوهم على رجاہم بالرا کین 
الرا كضبن »أما قوله ( لا رکشوا ) قال صاحب الكشاف القول عذوف a‏ القائل 
SS‏ بأن يقال لم ذاك وإن 
لم بقل › أو قو له رب اليزة و عة ملانکته لینفعېم فی ديهم أ و يلېمهم ذلك فيجدثون به 
نفوسيم » أما قوله ( وارجعوا إلى ما آترقتم فيه ومسا كنك ) أى من العيش والرفاهية والحال 
الناعة ء والإتراف إبطار النعمة وهى الترفه ‏ أما قوله تعالى ( لعلك تسألون ) فهو or KF‏ 
وتویخ » م فيه وجوه ( أحدها ) آى ارجعو! إلى نعمکم ومسا کنک لعلک تسألون غداً عا 
جری علیک ونزل بأموالک ومسا کن فتجسوا اہ سمائل عن عل ومشاهدة ( وثاتہا ) ارجعوا 
کا کتم فی مجالسک حتی تسالکم عیید ومن ینف فیه مرک ونیک وبقول لک م اروك واا 
ترون كعادة الخدومين ( وثالما ) تالک الاس فى یتک لتعاونوم فى نوازل الخطوب 
ویستشیر واک فی الم مات وستعیلون باراثک ( ورابعبا) يسألک e‏ 
إما لاهم کانوا أعجياء ينفقون أموامم رثاء الناس وطلب الثناء أو كانوا بخلاء فقيل هم ذلك 
کا ال مک ا إلى توبيخ خ » أما قوله تعالى ( فا زالت تلك دعوام فقال صاحب الكشاف 
تلك إشارة إلى ( يا ويلنا ) لأنها دعوى كانه قيل فا زالت تلك الدعوى دعوام » والدعوى بمعنى 
الدعوة قال تعالى ( وآخر دعوام أن المد لته رب العالمين ( فان قلت ل میت دعوی ؟ قلت 
لام کانوا دعوا بالویل (فقالوا باولنا) ى باويل وقتك ؛ وتلك مر فوع أومنصوب 
اسا أو خبراً وكذلك ( دعوام ) قال المفسرون ۾ بزالوا یک ررون هذه الكامة ف ينفعېم ذلك 
كقوله تعالى ( فلل يك ينفعبم إمانہم لما رأوا باسنا ) أما قوله ( ( حى جعلنام حصیداً خامدین ) 


قوله تعالى : وما خلقنا السماء والأرض وما بينهي] . سورة الأنبياء . ٠٤١‏ 


ت 
رص 2و س 2و2 دو ص 


تر رص صو رور ا ٍ E‏ 
وما لقنا آلسماء وا لارض و وما بینہما لعبین رن لو اردنا آن خد هوا 


و 3 ID‏ ت م 2وو 3 جات 2ص روص رم رر ۶ 
ادنله من آدنا إن کنا فلعلین ي بل نقذف باحق عل البدطل فيدمغه 


وو سم ور 


2ے L6 o>‏ 24 
فذا هو زاهق ولكر آلويل ما تصفون ل 


فالحصيد الزرع امحصود أى جعلنام مثل الحصيد شهم به فى استصاهم » کا تقول جعانام رماداً 
أى مثل الرماد فان قيل كيف ينصب جعل ثلاثة مفاعيل » قلت حك الاثنين الاخيرين حك الواحد 
والمعنى جعلنام جامعين ذين الو صفين» والمراد نيم أهلكوا بذلك العذاب حى لم يبق هم حس 
ولاحركة وجفوا کا حف الحصيد › وخمدواك تخمد النار . 

قوله تعالى : ل وما خلقنا الماء والأرض وما بينهما لاعبين » لو أردنا أن نتخذ موا لاتخذناه 
من لدنا إن كنا فاعلين » بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولك الويل عا 
تصةون ‏ إعل أن فيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى . فى تعاق هذه الآية ما قلا وجبان ( الأول ) آنه تعالى لما بي إهلاك 
أهل القرية لأجل تكذيمم أتبعه يما يدل على أنه فعل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما فعلوا قال 
( وما خلقنا اسما والأرض وما بينم ما لاعبين ) أى وما سويتا هذا السقف المرفوع وهذا الماد 
الموضوع وما بينم ما من العجائب وااخرائب ا تسوى ال جبابرة سةوفمم وفرشمم لهو واللعب › 
ونما سويناها لفوائد دينة ودنيوية أما الدينية فايتفكر المتفڪرون فما عل ما قال تم الى 
( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) وأما الدنيوية فلما تعلق مما من المنافع التى لا تعد 
ولا تعصى وهذا كةوله ( وما خلةنا السماء والأرض وما بيهما باطلا ) وقوله ( ما خلقناهما إلا 
بالجتى ) ( والثانى ) أن الغرض منه تقرير نبوة جد بل والرد على منكريه لانه أظهر المعجزة عليه 
فان كان تمد كاذبا كان إظرار المعجزة عليه من باب اللعب وذلك مني عنه وإن كان صادقا فهو 
المطلوب وحيذ بقسد كل ما ذ كروه من المطاعن . 
المسألة الثانية قال القاضى عبد الجبار دلت الآبة على أن اللعب ليس من قبله تعالى إذ 
لو كان كذلك لكان لاعباً فإن اللاعب ف اللغة اسم لفاعل اللعب قن الاس الموضوع للفعل 
يقتضى نن الفعل ( والجواب ) يبطل ذلك بمسئلة الداعى على مام غير مرة أما قوله ( لو أردنا 
أن نتخذ هموا لاتخذناه من دنا إن كنا فاعلين ) فاعل أن وله ( لاتخذناه من لدنا ) معناه من جة 
قدرتنا وقيل الهو الود بلغة الين وقبل المرآة وقيل من لدنا أى من الملاتكلا من الإنس رداً 
لمن قال بولادة المسيح وعزبر قأما قوله تعالى ( بل تقذف بالق عل الباطل ) فاع آن قوله ( بل ) 


€۸ قوله تعالى :وله من فى السماء والأرض . سورة الأنبياء . 
رار ا E‏ ر ر ر 2 ر م دصر 2 2> 2 ٣‏ 
ولهر من فی لسملوت و لارض ومن عنده, لاستکبرون عن عبادته و 
رورو ١‏ و 2 ود NE‏ 2 
,ستحسرون ( اسبحون آلیل وآلنهار لا ترون د 
أضراب عن اغخاذ اللهو واللعب و تزه منه لذانه کا نه قال جانا ان نتخذ الاهو والاعب بل من 
اوا چ کا ا ا ا و 
والدمغ تصوررآً لإبطاله ښخعله کا نه جرم صلب کالصخرة مثلا قذف به عجرم رخوفدمغه » اّما 
قو له تعالی ) واک اول ما تصهون ( لی من ك كدت الرسول ا ولسب القرآن 
إلى أنه حر وأضغاث أحلام إلى غير ذلك من الأاباطيل » وهوالذى عناه بقوله ( عا تصفون) . 
قوله تعالی :ظ وله من ف السموات والارض وهن عله لا بستکرون عن عبادته ولا 
يستحسرون » يسبحون اللبل والمار لا بمترون ‏ وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ فى تعاق هذه الآية ما فباها وجهان ( الأول ) أنه تعالى لا نن اللعب 
تلك الآية بقوله ( وله من فى السموات والأرض ) لدلالة ذلك على كال اللاك والقدرة ( الثانى) 
وهھوالاقرب أنه تعالی ا حک کلام الطاعنين ف النوات اا عا وس أن غر ضمم من لاک 
الإطاعن الفرد وعدم الإانقياد بن فی هذه الأية آنه تعالی منزه عن طاءم انه هو امالك یع 
امحدثات والخلوقات » ولا جل أن الاک مع جلالنم مطيعون له خائفون منه فاابشر مع نهاية 
الضءف ل أن لطمءوه 
ظ المسألة الثانية € قوله ( وله من فى ااسموات والأرض ) معناه أن كل الكلفين فى الساء 
والآارض فهم عبيده وهو الخااق هم والنعم علمم بأصناف العم » فيجب على الكل طاعته 
وألا نقأد که 
3 الألة الثالثة ¢ دلا وله ( ومن عنده ا يستکرون عن عاد ته ( ع أن اللاك أفضل 
من البشر من ثلالة أوجه قد تقدم باما فى سورة البقرة. ١‏ 
er U‏ ( سحو ل اللنل والہار لا تر ون) وهذآ 5 بلق بالشر وهذه العندية عندره الشرف والرتة 
لا عندية المكان والجهة » فك نه تعالى قال : اللات مع کال شرفهم ونہابة جلالهم لایستکرون 
عن طاعته فکیف مق بالیشر الضعرف لر د عن طاعته . 
اللكشاف فان قلت الاستحسار مبالغة فى المسور فكان الأباغ ف وصفمم أن بن عم أدنى 


اتخذوا الهة من الأرض . سورة الأنبياء < EQ‏ 


OT: KV: 


مدا روص L2‏ و 2 توو م وء ع مدرو ر و 


ی اق نالمش بمو چ لا ستل عا يفعل وهم 


ےو £ وہر وه و م و ر ولور 2 جو 


سلون وي آم آلحذوآين دونه ٤ة‏ قل هاوأ ردك هدذا ف من 


صصص و ر عد ٤وا‏ > روق ور ےم 4ے ۶ مم 


کک ا فهم معرضون ي وما 


۰ ا 


الحسور قلت ف الاستحسار بيان فه يوجب غابة الحسور وأقصاه وأنهم أحقاء لتلك 
العبادات الشاقة بأن يستحسروا فا يفعلون أما قوله تعالى ( يسبحون اليل والنهار لا بفترون ) 
فالمحنی أن تسييحمم متصل دام فی جح أوقاتم لا يتخلاه فترة بفراغ اواششل اوررق عن 
عبد اله بن الحرث بن نوفل » قال : قات لكعب : أربت قول الته تعالى ( يسبحون الليل والمار 

لا يفتروان قال ( جاعل اللاآكه رسلا ) أفلا تكون تلك اارسالة مانعة هم عن هذا التسبيح 

وأيضاً قال (أً ولثك عام لعنه التهوالملاتكة والنا سأجعین) فكىف رشتغلون باللعن ال اشتغاهم 

بال بح ؟ أجا بكعب ا : التسبيح هم كالتنفس لنا فك أناشتغالنا بالتنفس لامنعنا من 
الكلام فكذا اشتنافم بالتسبیح لا منعهم من سار الأعمال . فان قبل هذا القاس غير يح 
الإشتغال بالتنقس إا کح من الكلامء :ن آ له ا نفس عبر ۲ له اكلام أما ألذ 2 li,‏ 
فھما من جنس ال کاڈ م فاجتاعهما عال ) واو اب ) أی استبعاد ی أن خلق ايله تعالى هم ا 
کر سعضما لسحون أيه وسعضما بلعنون أعداء أله ¢ ا و يقال معی قو له ) 5 قترون ( آم 
لايفترون عن العزم على أداثه فى أوقاته اللائقة به کا يقال إن إفلانا بواظب على الجاعات لا يفتر 
عنما لا براد به أنه أبداً مشتغل ما بل راد به آنه مواظب على العزم على أدائبا فى أوقاتما . 

قوله تعالى : هأم اخذوا آلمة من الأرض ه ينشرون » لو كان فما آطمة إلا اله لغدتا 
فہحان ابه رب العرش عا اصمول › > لا اس أ لعا بفعل وم يألون :أ اتخذواً من دونه آ هة قل 
هاتوا رھانک هذا ذ کر من معی وذ کر هن ۵ :ل أ کثر م لایعلون الق فېم محرضون وما 
أرسلنا من قلك من ر سول إلا نوحى الله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ¢ . 

اع أن الكلام من او ألسمورة ال ھهنا أ ùb‏ ف الشوات وما صل ہا هر . الكلام 
سالا وجوابا » وأما هذه الآيات فانم) في يبان التوحيد ونفى اللأضداد والانداد. 


10۰ قوله تعالی أم اتخذوا آهة من الأرض . سورة الأنبياء . 


ما قوله تعالى ( أم إتخذواآهة من الأرض م ينشرون ) فيه مسال : 

المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف أم ههنا هى المنةطعة الكائنة بمعنى بل واهمزة 
قد أذنت بالإضراب عا قبلما والإنكار لما بعدها » والمغكر هواتخاذم آ مة من الأرض ينشرون 
المونى . ولعمریإن من أعظم اكرات أن بنشرا لمو تى بعض ال موات »فان قلت كيف أنكر علمم. 
اتخاذ آ هة بذشرون وماكانوا يدعون ذلك لاهم بل كانوا فى نمامة البعد عن هذه الدعوى ء فانم 
كانوا مع اقراره بالته و بأنه خالق السهوات والأرض منكرين للبعث» و بقولون (من حى الظام 
وھی رەم ) فكيف يدعو نه للجاد الذى لابوصف بالقدرة البتة ؟ قلت لانم لما اشتغلوا بعباد ما 
ولابد للعبادة من فائدة هى الثواب فإقدامهم على عبادتما يوجب عليم الإقرار بكو نمم قادرين على 
الحشر والنشر والثواب والعقاب » فذكر ذلك على سبيل التمك بهم والتجهيل ‏ يعى إذاكانوا غير 
قادرین على أن يوا و توا و يضرو ا و فعوا فى عقل جوز اتخادم أ ة 

المسألة الثانية € وله ( من الأرض ) كقولك فلات من مك أو من المدينة تريد مكى 
أو مدل إذ معنى نسبما إلى الأرض الإيذان بنا الأصنام الى تعبد فى الأإرض لان الآة على 
ضر بين أرضبة وسماوية ويجوز أن براد آهمة من جاس اللأرض . لانها إما أن تكون منحو نة من 
فض الجارة أو مجر ا من فن جر اور ا رض 

المسألة الثالثة & الكتة فى ( م ينشرون ) معنى الخصو صية كانه قيل أم اتخذوا] هة من 
االأدض لا بقدر على الإنشار إلا م وحدم . 

ظ المسألة الرابعة ‏ قرأ الحسن ( بنشرون ) وهما لغتان أنشر اله الموتى ونشرها. 

أما قوله تعالى ( لو كان فما آ هة إلا اله لفسدةا ) ففيه مألتان : 

ظ المسألة الأولى € قال أهل الحو إلا هُہنا معنى غير أى لو كان بتولاهما ويدر آمو رهما 
شی غر الواحد الذی ھو فاطرھما لف دتا »ولا جوز أن کون مع الاسشاء لاا لو حلناه عل 
الإستئناء لكان العى لو كان فيما آة ليس محم الله لفسدتا وهذأ بوجب بطريق المفوم أنه 
لو كان فما آطمة معيم اله أن لاعصل الفساد » وذلك باطل لانه لو كان فما ٠ة‏ فسواء لم يكن 
الته معہم أوکان فالفساد لازم . ولا بطل حلي على الاسنثناء ثبت أن المراد ما ذ كرناه . 

ل المسالة الثانية ؛ قال المتكلمون القول بوجود إين يفضى إلى الحال فوجب أن يكون 
القول بو جو د إلمبنعالا » إنما قلنا إنه يفضى إلى الحال لا نالو ف رضنا وجود إين فلابد وأن يكون 
کل واحد منہما قادرا عل کلالمقدورات ولو کان کذلك کان کل واحد منہما قادرا على عریك 
زد وتسکنه فلو فرضنا أن أ حدهيا راد عريكه والأخر تسكنه : فأاما أنيقع الإرادان وهو محال 
لاستحالة اطع بين الضدين او لايع و خد مما ر رغال لان المأنع منوجود 
مهما مرأد الآخر »فلا بنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالعكس . فلوامتنعا معا 


قوله تعالی :م اتخذوا آلهة من الأرزص . سورة الأنبياء . 9١‏ 


معاً وذلك عال ا أو بقع مر مراد أحدهما دون الثانى وذلك حال أيضاً لوجهين : ( أحدهما ) أنه لوان 

كل واحد منما قادرا على ما لاناية له امتنع كون أحدهما أقدر من الأخر ءل لابدوان سوا 
فى القدرة . وإذا.استويا فى القدرة استحال أن إصيز مر اد أعتها آرل اقرع دى »راد الاق 

ولا لزم ترجیح الممكن من‌غیر مر جح ز وثانیما) أنه إذا وقع مراد أحدهما دونالآخر فالذى 

وقع مراده یکون قادراً والذی لم بقع مراده یکون عاجزاً والعجز نقص وهو على اله عال . فان 

قيل الفساد نما بازم عند اختلافهما فى الإرادة وأتم لا تدعون وجوب اختلافہما فى الارادة 

بل آقصی ما تدعو نهان اختلافما فالارادة كن E‏ الفساد مبناً عل الإختلاف ف الإرادة 

وهذا الإختلاف عكن والمى على اله كن بسكن فكان الفساد مكنا لا واقعاً فکيف جزم الله 

اتعالى بوقوع الفساد ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين : ( أحدهما ) لعله سبحانه أجرى المعكن بجرى 
الواقع بناء على الظاهرمن حيث إن الرعية تفسد بتدبيرالملكين لما حدث بينهما من‌التغالب (والثاى) 

وهو الاقوی أن نبین لزوم الفساد لامن الو جه الذی ذکرناه بل من وجه آخر › فنقول لو فرضنا 

امین لکان کل واحد مهما قادراً عل جميع المقدورات فففضى إلى وقوع مقدور من قادرن 

مستقلين من وجه واحد وهو محال لأن استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه فاذا كان كل وأحد مهما 

مستقلا بالاجاد فالفعل لكو نه مع ۵ ذا بکون واجب الوقوع فوستحىل إسناده إلى هذا لكو نه 

الاما ا فیازم استخازه فاا واحتباجه الما سا ودل ال :وھد حه امه ی 

مسألة الوحبد » فنقول القول بوجود الإلمين يفضى إلى امتناع دور ل احا واا 

كان كذلك وجب أن لابقع البتة وحينئذ بلزم وقوع الفساد قطعاً » أو نقول لو قدرنا إهين › فاما 
أن يتفقا أو سختلفا فإن تفا على الثىء الواحد فذلك الواحد مقدور ا ومراد لما فبازم وقوعه 

بهما وهو حال وإن اختلفا » فإما آن يقع المرادان أو لا يقع واحد منهما أو بقع أحدهما دون 

الآخروالكل ال فثبت أن الفسادلازم على كل التقديرات » فإن قات لم لاجوز أن بتفقا علالثى. 

الواحد ولا يلرم القساد لان الفساد إا يازم لو أراد كل واحد منهما أن يوجده هو وهذا 

اختلاف »ما إذا أراد كل واحد منهما أن يكون الموجد له أحدهما بعينه فهناك لا يلزم وقوع 

لوق بين خالقين » قلت كو نه موجدآً له »إما أن يكون نفس القدرة والإرادة أو نفس ذلك الاثر 

أو مرآ ثالاً » فان كان الأول لزم الإشتراك ف القدرة والإرادة والاشتراك ف المى جد » وإنكان 

الثانى فليس وقوع ذلك الأاثربقدرة أحدهما وإرادته أولىمنوقوعه بقدرة الثانى » لان لكلوأحد 

منهما إرادة مستقلة بالتأثير » وإن كان الثالث وهو أن يكون المو جد له أمراً ثالثاً فذلك اثالث إن 

کان قدماً استحال كونه متعلتق الإرادة . وإن کان حادثاً فهو نفس الاثر ‏ ويصير هذا القسم هو 
الق اشانى الذى ذكرناه . واعل أنك لما وقفت على حقبقة هذه الدلالة عرفت أن جح 
ما فى هذا العام العلوى والسفا, من امحدثات والخلوقات فهو دلل وحدانبة اله تعالى بل ٠‏ 


2 قوله تعالى : أم اتخذوا آهة من الأرض . سورة الأنبياء . 


وجود كل واحد من الجواهر والأعراض دليل تام على التو حيدمن الوجه الذى بيناه. وهذه 
الدلالة قد ذ كرها لته تال فى مواضع من كتابه » واعل أن هنا أدلة أخرى على وحدانة 
اه تعالى ( آحذها ) وهو الاقوى أن يقال لو فرضنا موجودين واجى الوجود لذاتہماً فلا بد 
واب یشرک ف الوجود ولا بد وأن بمتاز كل واحد مهما عن الآخر ينفسه وما به المشارك 
غير مابه الممایزة فیکون کل واحد منہما مرکا ما به يشارك الآخر وء ا به امتاز عنه » وکل 
م رکب فېو مفتقر إلى جزنّه وجزؤه غیرہ » فکل م رکب فہو مفتقر إلى غیره » وکل مفتقر إلى غيره 
مکن‌لذاته > فواجب الو جود لذاته كن الو جود لذاته . هذا خلف » فاذن واجب الو جود ليس 
إلا الواحد وكل ما عداه فو م-كن مفتقر اليه وكل مفتقر فى وجوده إلى الغير فهو محدث فكل . 
ماسوى اله تعالى محدث » ويم-كن جعل هذه الدلالة تفسيرآ لمذه الآة . للانا ما دللنا على أنه 
بلزم من فرض مو جودين واجبين آن لايکون شىء منہما واحباً وٳِذا لم يو جد الواجب لم بو جد 
شیء من هذه الممكنات" » وحینئذ يلزم الفساد شيت أنه يازم من وجود إهین وفوع الفساد ف کل 
العام ( وثانما ) أنا لو قدرنا إلمين لوجب أن يكون كل واحدمنهما مشار للآخر ف الإية ء 
ولا بد وأن يتميز كل واحد منهما عن الآخر بأمر ما وإلا لما حصل التعدد فأ به الممازة 
إما أن يكون صفة ال أو لا يكون فان كان صفة جال فالخالى عنه يكون خالاً عن الكال فيكون 
ناقصاً والناقص لايكون إلا » وإن لم يكن صفة كال فالموصوف به يكون موصوفا بما لايكون 
صفة كال فيكون ناقصاً » و بمكن أن يقال : مابه الممايزة إن كان معتبراً فى تعقق الإية فا خالى عنه 
لا يكون إا وإن لم يكن معتبراً فى.الإهية ل يكن الاتصاف به واجياً. فيفتقر إلى المخصص 
فالموصوف به مفتقر وتاج ( وثالما ) أن يقال لو فرضنا إهين لكان لابد وأن يكونا حيث 
يتمكن الغير من القييز يينهما » لكن الامتياز فى عقولنا لا عصل إلابالتباين فى المكان أوف الزمان 
أو فى الوجوب والإمكان وكل ذلك عل الإله عال فيمتنع حصول الإمتياز ( ورابعما ) أن أحد 
الإھین اما أن کون کافاً ف ندبیر العالم أو لا کون فان کان کافیا کان الثانى ضائعاً غير محتاج 
البه » وذلك نقص والناقص لايكون إهاً ( وخامسما ) أن العقل بقتضى احتياج الحدث إلى الفاعل 
ولا امتناع فى كون الفاعل الواحد مدبراً الكل العالم . فأما ماوراء ذلك فليس عدد أولى من عدد 
فيفضى ذلك إلى وجود أعداد لانماية ها وذلك ال فالقول بو جود الآلة محال ( وسادسها) أن 
أحد الإلمين إما آن بقدر على آن بخص نفسه بدليل يدل عليه ولا يدل على غيره أو لايقدر عله . 
والأول عال لان دليل الصانع ليس إلا بالعدثات وليس فى حدوث الحدثات ما يدل عل تعبين 
أحدهما دون الثانى والتالى محال لاانه يفضى إلى كونه عاجزاً عن تعريف نفسه علىالتعبين والعاجز 
لا یکون إها ( وسابعبا) أن أحد الإمين إما أن بقدر على آن مستر شيا من أفعاله نالا 
لايفدر »فان قدر ازم أن يكون المستور عنه جاهلا . وإن لم رقدر لزم كونه عاجزآً ( وثامنها ) لو 
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قدرنا هين لكان بحوع رها شا آفر ی من رة ل و جد ها ومغ رن ل ا 
من القدر تين ن متناهاً وا جوج ضعف المتناهى فیکون الكل متناهاً J)‏ وتأسعبا ) العدد ناقص 
لاحتياجه إلى الواحد» والواحد الذى بوجد من جه عدد ناقص ناقص » لان العدد أز بدمنه › 
والناقص لايكون إا فالإله واحد لا عالة ر وعاشرها ) أنا لو فرضنا معدوماً عكن الو جود ثم 
قدرنا الین قان لم يقدر واحد منهما على اياده كان كل واحد منهما عأجزاً والعاجز ايكون إلا » 
وإں فدر أحدهما دون الآخر فېذا الأخر ك یکون إا > وإن قدرا جما فاا أن بو جداه بالتعاون 
فيكون كل واحذ منما حتاجاً إلى إعانة الآخر » وان قدر كل واحد على إيحاده بالإستقلال فاذا 

ا آحدهما فإما أن ببق الثافى قادرا عليه وهو محال لان اد الموجود محال » وإن لم يبق. 
سفينثذ بكون الأول قد أزال قدرة اثانى وزه فكون مقہوراً : تحت تصرفه فلا بكون إا . فان 
قل الواجد إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه فیازمک الجر » قلنا الواح إذا أو جده فقد 
نفذت قدرته فنفاذ القدرة لايكون مزا » أما الشريك فانه نفدت قدرته م يبق لشريكه قدرة البتة 
بلزالت قدرته يسبب قدرة الأول فيكون تعجيزآً . (الحادى عشر) أن نقررهذه الدلالة على وجه 
آخر وهو أن نعين جسا وتقول هل بقدر كلواحد منماعى خاق الحركة فه بدلا عن السكون 
وبالعکس »فان بقدر كان عاجزاً وإن قدر فنسوق الدلالة إلى أن نقول إذا خلقى أحدهما فه 
حركة امتنع عل الثاى خلق السكون فالاول أزال قدرة الثانى وتجزه فلا يكون إا ا 
الو جهان بفيدان المجزنظرآً إلى قدر تما والدلالة الأو لى[ نا تفيد العجزبالنظرالىإرادتمما (وثاى 
عشرها ) آم ما لا كانا عالمين بحميع المعلومات کان عل كل واحد منهما متعلقاً بعين معلوم الا خر 
فوجب تماثل عل مما وألذات القابلة لاحد الملين قابلة للمشل الآخر » فاختصاص كل واحد منيما 
بالك الصفة مع جواز اتصافه بصفة الآخر علالبدل يستدعى عخصصاً تخصص كلواحد مهما بعليه 
وقدرته فيكون كل واحد مهما عبداً فقيرآً ناقصاً ( وثالكت عشرها ) أن الشركة عيب ونقص فى 
الشاهد » والفر دانبة و اتو حدصفة كال » ونرى الملوك يكرهون الشركة فى‌ال ملا الحقيرالختصرأشد 
الكراهية » ونرى آنه كلما كان الملك أعظم كانت النفرة عن الشركة أشد » فا ظنك ملك الله عر 
وجلوەلكوته فلوأراد أ حدهما استخلاص الملك لنفه » فان قدر علبه كان المغلوب فقبراً عابرا 
فلايكون إاً »و إن لم يقدر عليه کان فى أشد الخم والكراهية فلا يكون إماً (ورابععشرها) آنالو 
قدرنا إلمين لكان إما أن بحتاج كل واحد منهما إلى الآخر أو يستغى كل واحد منهما عن الأخز أو 
متاح أحدهما إلى الآ خر والآخريستغنى عنه ء فان كان الأول كان كلواحدمنمما ناقماً لان احتاج 
ناقص و إن کان الثانی کان کل وا حدمنمامستغتباً ءنه » والمستغی‌عنه ناقص » ألا تری أن الد إذا کان 


الرس ناقماً فالاله هو آلذی رستغی 4 ولا نستغی‌عنه ٤‏ وإن احتاحأحدھماإلی الأخرمن‌غبرعکس 
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كان الحتاج ناقصا والحتاج إليه هوالإله . واعل أن هذه الوجوه ظنبةإقناعية والاعاد على الوجوه 
المتقدمة » أما الدلائل السمعبة فمن وجوه : ( أحدها) قوله تعالى ( هو الأول والآخر وااظاهر 
والباطن ) الأول هوالفرد السابق » ولذلك لوقال آول عبد اشتر يته فو حرفاو اشتر ىأو لا عبدين 
لم عحنث لان شرط الول أن يكون فرداً . وهذا ليس بفرد فلو اشترى بعد ذلك واحداً لم حن 
أيضاً لان شرط الفرد أن يكون شابقاً وهذا ليس سايق . فليا وصف اله تعالى نفسه بكو نه أولا 
وجب أن يكون فرداً سابقاً فو جب أنلايكون لهشريك (وثانہا) قوله تعالى (وعنده مفاح الغيب 
لایعلہہا إلا هو) فالنص بقتضی آن لایکون أحد سواه عا بالغیب ولو کان له شريكلکان عالا 
بالغيبوهو خلاف النص ( واا ) أن ال تعالى صرح بكلمة ( لا إله إلا هو ) فى سبعة ولاين 
من کتابه وصرح رالو حدانىة ف مواضع حوقوله (و إلمكإلهواحد) وقوله (قل‌هو اله أحد) 
کل ذلك صرح فی الباب ( ورابعھا ) قولہ تعالی ( کل شیء۔ هالك إلا وجھه ) حک بہلاك کل 
ا > ومن عدم بعد وجوده لا یکون قدماً » ومن لا یکون قدعاً لا کون إِاً ( وخامسا) 
قوله تعالى ( لو كان فما آلمة إلا الله لفسدتا ) وهو كقوله (و لعلابعضيم على تعض) وقرله ( إذا 
لابتغوا إلى ذى العرش سبلا ) ( وسادسما ) قوله ( وإن بمسسك اله بضر فلا کاشف له إلا هو 
وإن بردك خير فلا راد لفضله ) وقال فى آبة أحرى ( قل أفرأيم ما تدعون من دون اله إن 
أرادنی اله بضر هل هن کاشفات ضره أو أرادنى برحة هل هنعسكات رحمته) ( وسابعما ) قول 
تال ( قل أرأً. بم إن أخذ الته سمعک وآبصا رک م وخ تم علیقلو بک من إله غير الله بات تیک به ) وهذا. 
الحصر يدل على نى الشريك ( وامنما ) قوله تما ( أنه الق کر د شىء ) فلو وجد التر بك ل یکن 
خالقا فر یکن فيه اتدة؛ واعل أن کل مسالة لانتو قف معرفه صدق اسل علا فان نكن إثاتما 
بالسمح والو حدانية لاتتوقف معرفة صدق الرسلعليما » فلا جرم يكن إثباتما بالدلائل السمعية» 
واعل أن من طعن فى دلالة الماع فسر الآية بأن المراد لوكان فى السماء والأرض آلمة تقول 
إ يتبا عبدة اللوثان لزم فساد العالم لانها جادات لاتقدر على تدبير العالم فيازم فساد العالم قالوا 
وهذا أولى لانه. تعالى حكى عنم قوله ( آم اتخذوا آلمة من الأرض مم ينشرون ) م ذ كرالدلالة 
على فساد هذا فوجب أن بختص الدليل به وباته التوفيق . 
أما قوله تعالى ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) ففيه مسألتان : 
هل المسألة الأولى € أنه سبحانه لا أقام الدار'لة القاطعة عل التو حيد قال بعده ( فسبحان الله 
رب العرش عما يصفون) أى هو منزه لأجلل هذه الادلة عن وصفبم بأن معه إلا » وهذا تبيه 
عل أن الإشتغال بالتسبيح إنما نفع بعد إقامة الدلالة على كونه تعالى منزهاً وعل أن طريقة التقليد 
طر بقة مهجورة . 
المسألة الثانية يلقائل أن قول أى قائدة لقوله ( فسبحان اله رب العرش عما يصفون ) 


قوله تعالى : ام اتخذوا آهة من الأرض . سورة الأنبياء . 100 


ولل يكت بقوله ( فسبحان الله عا يصفون ) وجوابه أن هذه المناظرة إا وقعت مع عبدة 
الاصنام » إلا أن الدلیل‌الذی ذ کره انه تعالی یم جيع الخالفين ثم إنه تعالى بعد ذ كرالدليل العام 
نبه على نكتة خاصة بعبدة الأصنام » وهى أنه كف وز للعاقل أن يحمل الاد الذى لا بعقل 
ولا بحس شريكا ف الإلمية لخالق العرش العظم وموجد السموات والارضين ومدبرالخلائق من 
النور والظلبة واللوح والقل والذات والصفات والجاد والنبات وأنواع الحيوانات أجمين . 

أماقوله تعالى ( لایسأل عا بفعل وم يسألون ) فاع أنه مشتمل على عثین : (-دهما) آن ابه 
تعالی لایسأل عن شیء من آفعاله ولایقال له لم فعلت (والثانی) ن الخلاتق مسلون عن فعا » 
أما البحث الأول ففيه مسألتان : 

, ) المسألة الأولى € وجه تعلق هذه الآة ما قبا أن عمدة من أثبت لله شر ركا لوست إلا 
طلب اللمبة فى أفعالايته تعالى » وذلك لان‌الثنوة وامجوس وه الذين آثبتوا الشر بك ته تعالى قالوا 
رأينا فى العام يرآ وشراً ولذة وألماً وحياة وموتاً وة وسقها وغنى وفةرآًء وفاعل الخير خير 
وفاعلالشر شربر ويستحيلآن يكون الفاعل الواحد خيراً وشريراً معاً » فلابد من فاعلين لیکون 
آدهما فاعلا للخيروالاخرفاعلاللشر . ويرجع حاصل هذه الشببة إلى أن مدر العام ر انرا 
لما حص هذا بالحياة والصحة والغى » وخص ذلك بالموت والاالم والفقر . فير جمحاصله إلىطلب 
اللمبة فى أفعال اله تعالى . فلا كان مدار أمرالقائلين بالشر يك على طلب اللمة لاجرم أنه سبحانه 

وتعالى بعد أن ذ كر الدليل على التوحيد ذ كر ماهو النكتة الأصلية فى الجواب عن شبة القائاين 
بالشريك » لان الترتيب ال جيد فى الناظرة أن بقع الإبتداء بذ كر الدليل المبت للمطلوب ٠‏ ثم 

بذ كر بده ما هو الجواب عن شهة الصم . 
المسألة الثانية € فى الدلالة على أنه سبحانه (لا يسأل عما يفعل) ما آهل السنة فانم استداوا 
عليه بو جوه : ( أجدها ) آنه او كان كل شىء معللا بعلة لكانت علية تلك العلة معللة بعلة أخرى ٠‏ 
وبلزم التسلسل فلا بد فى قطع التساسل من الاتتماء إلى ما يكون غنباً عن‌العلة وأولى الأشياء بذلك . 

ذات اله تغالى وصفاته » وك أن ذاته منزهة عن الإفتقار إلى امو والعلة » وصفاته مبرأة عن 
الاتقار إلى الميدع والمخصص فكذا فاعليته بحب أن تكون مقدسة عن الاستناد إلى الو جب 
والؤثر ( وثانما ) أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكا نت تلك العلة » إما أن تكونواجبة أو #كنة 
فان كانت واجبة لزم منو جو بهاو جو ب کو نه فاعلا . وحینئذ یکو نمو جباً بالذات لافاعلابالاختیار ‏ 

وإنكانت كن ة كانت تلك العلة فعلا لته تعالى أيضاً فتفتقر فاعليته لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم 
التسلسل وهو عال (وثالثبا) أنعلة فاعلية انته تعالىللعالم إن كانت قدية لزم أن تتكون فا عليته العام 
قدمة فيزم قدم العام وإنكانت دة افنقر إلى علة أخرى ولزم التلسل ( ورابعبا ) أن من فعل 
فعلا لغرض ‏ فما أن يكون متمكنامن عصيل ذلك الغرض بدونتلك الواسطة أولا يكو نمتمكنا 
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منه . قان کانءتمکذاً منه کان تو سط تلاك الو اطة عاو إن م AS‏ منه كان عاجزآ والعجز عل 
أنه تعالی عال اما اأعجز + li le‏ فغیر کح فلذلك کا :ت أفعا |1 معللة الغ راض » وکل ذلك ف ہی 
أيه تعالی عال (وخامسما) أ نه لو کان فعله معللا بغرض ل کان ذلك الغرض إما کک 
إلى اله تعالى أو إلى العباد والاول عال لآانه مازه ع النفع وااضر »وإذا بطل ذلك تعبن أن 
الغرض OE‏ عائداً لى الحباد oT‏ حصول اللذات وعدم حصول 
الالام > والقه تعالى قادر عل حص لہا اتداء من غير شیء من الو ساط . وإذا کان كذلك استحال 
أن يفعل شيا لا جل شىء ( وسادسما ) هو أنه لو فعل فعلا لغرض لكان وجود ذلك الغرض 
وعدمه بالنسبة إايه إما أن يكون على السواء أو لا يكون » فان كان على السواء استحال أن يكون 
غرضا ونل يكن غل الوا لزم كرةه تال ناقصا ذاه كاملا بره وذاك غعال »فان قات 
وجود ذلك الغرض وعدمه وإن كان بالذسبة إليه على السواء . أما بالنسبة إلى العباد فالو جود أو 
من العدم . قلنا حصيل تلك الولو بة للعبد وعدم #صيلما له إما أن يكون بالذسبة إليه على السوية 
أ وللا عل السوبة ¢ ودود التق ا (وسابعبا) .وهو أن المو جود ما هر سسحانه انآو ملک 

وملک ومن. تصرف ف ملك اسه لا يقال له لم فعلت ذلك ( وثامم ا ) وهو آنا قال لخیره م 
فعلت ذلك ؟ فهذا السؤال إا عسن حيث عحتمل أن يقدر الساثل على منع المسثول منه عن فعله 
وذلك من اعد فی حق أيه تعالی عال »تأنه لو فعل أی فعل شا فالعبد کف عنعه عن ذلك ؟ إما 
ان دە بالعقَاب والاإیلام وذلك ع أيه تعالی عال 8 ان دده باستحقاق الذم والخروج 
عن الجكة والاتصاف بالسما هة على مابقوله المعتزلة وذلك أبضاً ال » لان استحةاقه للمدح 
واتصافه بصفأت الكة والجلال ار ذاتيه .له » وما ثبت للشىء لذانه وستحيل أن تبدل لجل 
تبدل الصقات العرضية الخار جية » فثبت بمذه الوجوه أنه لا جوز أن يقال لته فى أفعاله لم فعلت 
هذا الفعل ؟ فان كل شىء صنعه ولا علة لصنعه » وأما المعتزلة فانم سلموا آنه لا يجوز أن يقال لله 
لم فعلت هذا القعل ولكنيم بنوا ذلك على أصل آخر » وهو أنه تعالى عالم بقبح القباح » وعالم ‏ 
بکونه غ يا عنها» ومن كان كذلك فانه يستحيل أن يفعل القييح » وإذا عرفا Nl‏ 
کل مابفعله الله تعالی فهو حكة وصواب › وإذا کان ا العبد أن يقو لله لم فعلت هذا. 

) أا البحث الثاف ) وهو قوله تعالى (وم يسألون) فهذا يدل على كون المكلفين مسو لين 

عن فام وفيه ان 

ل المسألة الأولى ‏ أن الكلام فى هذا السؤال إما ف الإمكان العقل أ أو فى الوقوع السمعىء 
أا الإمكان العقلى فا لحلاف فيه مع ا على قوی بو جوه(أحدها) قالوا 
اكليف يف إما آن ترجه ا العبد مال ء داعيته إل الفعل والترك ار حال ا 
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بالتر جيح تكليفاً بامعال » والثانى عال لان حالالرجحان يكون الراجحواجب الوقوع والمرجوح 
معتنع الوقوع . والتكلف بإبقاع ما يكوتف واجب الوقوع عبث » وإ بقاع ماهو متنع الو قوع 
ما لایطای (وثا:ہا) قالوا کل ماعل اله وقوعه فو واجب الوقوع فكون التکايف به 
عبثاً . وکل ماعل ابه تعالی عدمه کان متنع الوقوع › > فىکون التکلف به تکل ۳ ا لایطاق (وثالما) 

3 الا سوال العد ماأن کون لهائدة 8 لا لفائدة فان كان لفاءدة فتلاك الفائدة إن عادت إلى الله 
کل ایا رھ ال و غات ل ا فی ال ن وا ا چ 
العقاب عله لم يكن هذا نفعاً عائدآً إلى العبد بل ضررآً عائداً إليه » وإن لم يكن فى الوال فائدة 
عا زهو غا ا بم » بل کان EES‏ 
من وجہين (الاول ) أن غرضک من إبراد هذه الشة النافة للا-كليف أن تلز موتا نن ال كلف 
5ک i‏ تکلفو نا بن التكلىف وهو متناقض (والثانی) وهو أن مدار کلامک ف هذه الشہات على 
حرف واحد وهو أن التکالف كلما تكاليف ا لايطاق فلا جوز من الحكم أن بو جما على العباد 
فيز جح حاصل هذه الشبہات إلى أنه بقال له تعالی لم كلفت عبادك› إلا 1 قد بنا آنه سبحانه 
(لايأل عما يفعل وم يألون ) فظهر بهذا أن قوله (لاي آل عبا فل كالمل والقاعدة لقوله 
( وهم يسألون ) فتأمل فى هذه الدقائق العجيبة لتقف على طرف من أسرار عل القرآن ء وآما 
او السمعى فلقاثل أن بقول إن قوله ( وهم يسألون) وإن کان متا کدا بقوله ( فوربك 
لنسألنبم أجعين ) وبقوله (وقفوم نهم ولون )| إلا آنه ناقضه قوله ( فیومئذ لا يسأل عن 
ذنبه نس ولا جان ) ( والجو اب ) أن يوم القبامة بوم طویل وفه مقامات فیصرف کل واحد 
من السلب والإيحاب إلى مقام آخر دفعاً للتتاقض . 

المسألة الثانية هقالت المعتزلة فه وجوه ( أحدها )أنه تعالى لوكان هو الخالق للحسن 
والقبيح لوجب آن يسأل عما يفعل » بل كان يذم با حقه الذم کا حمد مما حقه المدح (وثانما) 
آنه کان بحب آن لايل عن الامور إِذا کان لافاعل سواه ( وثالما )آنه کان لا وز أن يألوا 
٠‏ عن عملم إذ لاعمل طم (ورابعہا) آن أعبالمم لابعكنهم أن يفدلو! عنبا من حيث خلقبا وأو جدها 
ہم (وخامسا) آنه ال صرح فى كثير من المواضع بأنه قبل حجة العباد عليه كقوله ( رسلا 
ميشرين ومنذرين » للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وهذا بقتضى أن م عله ألمجة 
قبل بعثة الرسل » وقال (ولو آنا أملكناهم بعذاب من قبله لقالا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی ) ونار هذه الآيات كثيرة وكلبا تدل على أن حجة العبد 
متو جه عل اله تعالی ( وسا دسم | ) قال مامة ذا و قف اأعبد رو يوم القيامة فبقول ابه تعالى ما ملك 
على معصيى ؟ فيقول عل مذهب ابر : يارب إنك خلفتى کارا وام تی ٤ا‏ لا آقدر عليه عليه 
وحات بیی وينه ولا شك آنه عل مذهب الجر کون صادقاً » وقال انه تعالی (هذا يوم ينع 
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الصاد قين صدقيم ) فوجب أن ينفعه هذا الكلام فقيل له . ومن يدعه يقول هذا اكلام 
أو حتج ؟ فقال مامة : الن ادا م اله اكلام والحجة فقد عل O‏ و م منعه منه 
لانقطع ف يده» وهذا نمابة الاتقطاع ( والجواب ) عن هذه الوجوه آنا معارضة عسألة الداعى 
ال العلل ثم بألو جوه المانبة الى بنا فا آنه يستحيل طلب لمة أفعال اه تعالى وأحكامه . 
وأماقولهتعالى (أم اتخذوامن دونه آلة قل‌هاتو! برها ک فاء أنه سبحانهكرر قوله (أم اتخذوا 
من دو نه آ هة ) استعظاء آلكفرم أ و صفتم الہ Ao‏ فھاتو ارھانک على ذلك اشن 
2 ة العقل . أو م من جيه النقل فانه سمحانه لا ذ كر دليل التو حيد أولا وقرر الأصل الذى عله 
تخرح شبات القائلين بالتثنيه ثانباً > أخذ بطالہم بذكر شمنمم ا 
آما قوله تعالی ( هذا ذ کر من مع ی وذ کر من قبلی ) ففیه مسألتان : 
المسألة الأو لى 4 ف تفسيره وفه أقوال (أحدها )؛ ( هذا ذ كر من معى ) أى هذا هو 
الكتاب المزل عل من معى ( وهذا ذ كر من قبلى ) آى الكتاب المنزل عل من تقدمنی من 
الانيا و قى اورا وال ل وا و ر والس ولس ف دىا ای ادنع نان دوا اغا 
من دونی بل لیس ما إلا ( آنی آنا الته لا إل إلا آنا ) کا قال بعد هذا ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول الا بوحى إلبه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون ) وهذا قول ابن عباس واختيار القفال والزجاج 
( والثانى ) وهو قول سعبد ابن جبير وقتادة ومقاتل والسدى أن قوله ( وذ كر من قبل ) صفة 
للقرآن فانه ا يشتمل على أحوال هذه الآمة فكذا يشت ل عل أحوال الام الماضية ( الثالك ) 
ما ذكره القفال وهو أن المعنى قل مم هذا السكتاب الذى جثتك به قد اشتمل على بيان أحوال 
من معى من الخالفين والموافةين وعل ان أحوال من قى من الخالفين والموافقين فاختاروا 
لأأتفسك .كان الغرض منه المديد. 
المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرىء (هذا ذكر من معى وذكر من قبلى) بالتنوين 
ومن ففعول منصوب بالذكر كةوله ( أو إطعام فى بوم ذى مسغبة بتي ) وهو الأصل والإضافة 
من اضافة الصدر إلى المفعول كقوله (غلبت الروم فى أدنى الأرض وم من بعد غلم سيغلبون) 
فق : من معی ومن قبل › بکرم ج من على ترك الإضافة فى هذه القراءة وإدخال الجار على مح 
غریب والعذر فيه أنه ا هو ا ڪو قبل و بعد فدخل من عليه کا بدخل على إخواته وقریء: 
ذکر می 3 فل : 
وأما قوله ( a yT‏ 
ظ المسألة الأول 4 آنه سبحانه لا ذ ر دلدل التوحيد وطالہم بالدلالة على ما ادعوه وبين 
آنه لا دليل طم البتة عليه لا من جبة العقل ولا من جبة السمع » ذ كر بعده أن وقوعبم فى هذا 
المذهب اباط ليس لجل دليل ساقهم إليه ‏ بل ذلك و عندم ماهو أصل الشر والفساد كله 
وهو عدم العلل »ثم ترتب على عدم العلل الإعراض عن انماع المحتى وطلبه . 
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کک و رر ورور 0 ور غ و ٌ م ری ۶رر 


رورو م موم ٤‏ رح ص وح 
امول ل وهم ا امه یمون ی بعل مابين ايلم وما خلفهم ولا يسفعون إلا لمن 
f‏ 22 > رور 


ری وهم ین خحشیتهء مشفقون و و ومن لات له من دونه الك 


ری جم کرد تی ای چ 


ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قرى. ( الحق ) بالرفع على توسط الت وكيد بين 
السبب والمسبب » والمعنى أن إعراضمم بسبب الجهلهوالحتق لا الباطل . 
أما قوله تعالى ( وما رسلا من قلاك من رول إلا نوحى إلبه أنه لإ إله إلا أنا فاعبدون ) 


عل أن يوحى ونوحى قراء تان مشهورتان » وهذه الآبة مقررة لما شبقها من آءات التوحبد . 


قوله تعالى : هل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مکرمون » لا يسبةونه بالقول وم 
بأمره یعملون › بعل ما بین یدہم وما خلفہم ولا يشفعون إلا لمن ارتضی وم من خشيته 
مشققون » ومن يقل منيم إف إله من دونه فذلك بجريه جهام كذلك نعزى الظا لي ۾ 

اعلل آنه سبحانه و تعالى لما بين بالدلاثل الباهرة كونه منزهاً عن الشريك والضد والند أردف 
ذلك ببراء ته عن اتخاذ الولد فقال (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) نزلت فى خزاعة حيث قالوا الملائكة 
بنات الته وأضافوا إلى ذلك آنه تعالی صاهر الجن على ما حکی الته تعالى عنم فقال ( وجعاوا پینه 
وبين الجنة نسباً) ثم إنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه لان الولد لايد وأن يكون 
شنا الو الدفلو کان ته ولدلاشېه من بعض الو جوه » م‌لابد وأن‌خالفه من و جه آخرو ما به‌المشارکه 
غير مابه الممایزة فیقعالتر کیب فی ذات‌الته سبحانه وتعالی وکل کب مکن » فاتخاذه للولد يدل على 
كونه مكنا غير واجب . وذلك خر جه عن حدالإهية ويدخله فى حدالعبودية » ولذلكزه‌نفسه عله . 

أما قوله ( بل عباد مكرمون ) فاعلم أنه سبحانه لما نزه نفسه عن الولد أخبر عنهم بأنهم عباد 
والعبو دية تناف الو لادةإلاآنهم مكرمونمفضلون على سائرالعباد وقرى. ء (مکر مون » لايسبقونه)من 
سابقته فسبقته أسبقه . والمعنی نېم بتبعونه فی قوله ولا بقولون شیتاً حى بقوله فلا 
قوله › وک) أن قوم تابع ل وله فعملېم أيضاً كذلك شین عل مەلا يعملون عملا مالم ؛ۇصوا به 

2 أ نه 2 ذکر a‏ مجرى السيب ذه الطاعة فقال ( a‏ بين آيديهم وما 
خلفهم ) والمعنى أنهم لما علموا كونه سبحانه عالماً يحمي العلوماث علموا .كونه عالماً 
بظو اهر ۾ م وبواطېم > فكان ذلك داعا هم إلى نہارة ا وال العبودية. وذ کر 
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امرون فيه وجوهاً (أحدها ) قال ابن عباس بعلل ما قدموا وما أخروا من أعالهم ( وثانها ) 
مابين يدهم الأخرة وماخلفيم الدنيا وقيل على عكس ذلك ( و ثالما ) قال مقاتل بعلل ماکان قبل 
أن عخلقم وما کون بعد خلةهم . وخقيقة المعى آنېم تقلبون تحت قدر ته فی مکو ته وهو عبط 


بم » وإذاکانت E‏ یستحقو ن العبادة و کف یتقدمون بین دی انه تعالی فیشفءون 
لن ل باُذن انته تعالی له .م کشف عن هذا المعی‌فقال (ولا یشفعون إلا لن ارتضی) آی لمن هو 
عند اله مرضی ( وهم من خشیته مشفقون ) آى من خشيم a‏ فأضيف المصرر إلى المفعول 
ومشفقون اتقو نولا باون مگرە ارعن نولاق ار آنه زآی جر یل عله السلام ل1 ال اد 
ساقطاً كالحلس من خشبة اله تعالی » ونظبره قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من آذن له الرحن) . 
أما قوله تعالى ( ومن بقل منهم إنى إله من دونه فذلك تحزية جهنم ) فا مى أن كل من 

بقول من الملائك ذلك القول فانا تجازىذلك القائل ذا الجزاء > وهذا لايدل عل آم قالوا ذلك 
أو ما قالوه وهو قريب من قوله تعالى ( لن أش ركت ليحبطن عملك ) وههنا مسائل : 

المسألة الأولى € هذه الصفات تدل عل العبودية وتناف الولادة لوجوه (أحدها) أنبم 
لا بالغوا فى الطاعة إلى حبث لا يةولون قولا ولا يعملون عملا إلا ا 
لا صفات الاولاد ( و انما ) آنه سبحانه لما كان عالما بأسرار املائ وهم لا یعلیون آسر ار 
الله تعالى وجب أن يكون الإله المتحق للعبادة هو لا هؤلاء الملاثكة وهذه الدلالة هى نفس 
ماذ کره عیسی عليه السلام فى قوله ( تعلم ماف نفسى ولا أعل ما فى نفك ) ( وثالما ) آ٣م‏ 
لا يشفعون إلا لمن ارتض ومن يكن إ إهاً أو ولداً لاله لا يكون كذلك ( ورابعبا ) أبم علىنماية 
الإشفاق والوجل وذلك ليس إلا من صفات العبيد ( وخامما ) نبه تعالى بةوله ( ومن بقل مم 
إنی إله من دونه فذاك زيه جهنم ) على أن حاهم حال سار العبيد المكلةين ف الوعد والوعبد 
فكبف يصح كونہم آلة . 
) المسألة الثانية ‏ احتجت المعتزلة بقوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) عل أن 
الشفاعة فىالآخرة لاتكونلاهل الكار انه لایقال فى أهل‌الكائر إن ابت E‏ 
قال ابن عباس رض‌انته عنما والضحاك(إلا من ار تضى) أى لمن قال لا إل إلا الته . واعل أن هذه 
الأية من أقوى الدلائل لنا فىإثبات الفاعة لأهل الكبار و تقربره هو أن من قال لا إله إلا اه 
فقد ار تضاه تعالى ف ذلك ومی‌صدق عليه أنه ارتضاه الته تعالى ذلك فقد صدق عليه أنه ارتضاه 
آل کان الک می دی که دی لا غالک واخ می آجرا ردا ت أن اه ق ار تا 
وجب اندراجه تحت هذه الآية ثبت بالتقربر الذى ذ كرناه أن هذه الآة من أقوى الدلاثل لنا 
على ما قرره ان عباس رضى اله عنهما . 

ل[ المسألة الثالثة ‏ هذه الأية تدل على أمور a‏ عل کون ال لاک مکلفین 
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من حیث قال (لا یس بةونه بالقول و م بأمرہ يعملون)(و م من خشيته مشفقون) ومن‌حیث الوعید 
( وثانہا ) تدل أيضاً علآن الملاثکه معصومونلاانه قال (وم بأمره يعملون) (وثالما) قال القاضی 
عند الجبار قوله ( كذلك نعزى الظالمين ) يدل على آن کل ظالم زيه لته جنم کا توعد الاک به 
وذلك يوجب القطع علىأنه تعالى لايغفر لهل الكبائر فى الآخرة (والجواب) أقصى ما فى الباب 
أن هذا العموم مشعر بالوعيد وهومعارض بعمومات الوعيد . 
قوله تعالى : ف أو لم ر الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا هن 
الماء کل شىء حى آفلا يؤمنون . وجعلنا فى الأرض رواسى أن ميد بم وجعلنا فما اجا سبلا 
لملهم بهتدون » وجعلنا ااسماء سقفاً حفوظاً وم عن آباتہا معرضون . وهوالذى خلق الليل والہار 
والشمس والقمر كل ف فلك يسبحون ) . 
اعل أنه سبحانه وتعالى شرع الآن فى الدلائلالدالة على وجود الصانع ء وهذه الدلائل أيفاً 
دال عل کونه منزهاً عن‌التر يك » انما دالة عل حصول التر تيب العجيبف العام » وو جود الإهين 
يقتضى وقوع الفساد . فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التوحيد فنكون كالت وكيد لا نقدم . 
وفيا أيضا رد على عبدة الأوثان من حيث إن الإله القادر على مثل هذه الخلوقات الشريفة كف 
يجوز فى العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لايضر ولا ينفع + فمذا وجه تعلق هذه الب 
ما قبلا » واعل آنه سبحانه وتعالی ذ كر همنا ستة أنواع من الدلائل : 
لإ النوع الأول € قوله ( أو لم بر الذين كفروا نال موات والأرض كاتا رتقاً ففتقناهما) 
وفيه مسائل : 
ف للمسألة الأولى ¢ قرآابن كشير ألم بر بغير الواو والباقون بالواو وإدخال الواو يدل عل 
العطف مذا القول على أمر تقدمه . قال صاحب اللكشاف قرىء رتقا بفتح التاء» وكلاهما فى معنى 


الفخر الرازی ج ۲٣۲‏ م١١‏ 
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المغعول كالخلق والنفض أى كانتا مرتو قتين » فان قلت الرتتق صال أن بقع موقع مرتوقتين لأانه 
مدر فا ابال ار ی ؟ فلت هو عل تقار مو ضوف آی اتا شبا رقا .. 

يط المسألة الثانية € لقائل أن بقول المراد من الرؤية فىقوله تعالى ( أو لم بر الذين كفروا) ء 
إما الرؤية . وإما الم الأول مشكل » أما أولا فلن القوم ما رأوهما كذلك البتة » وأما ثائاً 
فلو له سبحانه وتعالى ( ما أشمدتمم خلق اا موات والأرض ٠)‏ وأما العمل فشكل لان الاجسام. 
قابلة للفتتى والرتق ف أنفسما » فلك عليها بالرتقأولاو بالفتق ثانبلاسبيلإليه إلا السمع » والمناظرة 
عع اللكفار الذن كرون الرسالة . فكف جوز العسك مثل هذا الاستدلال (والجواب) المراد 
من الرؤية هو العلل وما ذ كروه من السوال فدفعه من وجوه : ( أحدها ) نا نشت نوة مد بل 
يسائر المعجزات م نسستدل بقوله ثم نجعله دليلا على حصول النظام فى العالم وانتقاء الفساد عنه 
وذلك ب كد الدلالة المذ كورة فى التوحيد ( وثانيا ) أن حمل الرتق والفتق على إمكان الرتق 
والفتق والعقل » يدل عليه لان الاجسام يصح علا الاجتاع والافتراق فاختصاص|ا بالاجتاع 
دون الافتراق أو بالعكس يستدعىخصصاآ ( وثالما ) أن الهود والنصارى كانوا عالمين بذلك فانه 
جاء فى الذوراة إن الله تعالى خلق جوهرة » م نظر الما بعين الميبة فصارت ماء » ثم خلقالسموات 
والأرض ما وفتق بيا » وكان بين عبدة الاوثان وبين الہود وع صداقة ريب الاشتراك ف 
عداو مد ب فاحتج اله تعالی علہم بېذه الحجة بناء على أنهم يقبلون قول الود فى ذلك 

ظ المسألة الثالغة ‏ إا قال كانتا رتقاً ولم بقل كن رتقاً لان السموات لفظ الحع والمراد به . 
الواخد الدال على ا لجنس ٠‏ قال الاخفش السموات نوع والارض نوع › ومثله ( إن الله مسك 
السموات والأرض أن تزولا) ومن ذلك قوم أصلحنابين القو مین وعرت با غثان أو دان: 
لان هذا القطيع غم وذلك غنم . 

« المسألة الرابعة 4 الرتتق ف اللغة السد يقال رتقت الشىء فار تق والفتق الفصل بين الشيين 
الملتصةين قالالزجاج الرتقءصدر والمعى كانتا ذواى رتق » قال المفضل : إا لم بقل كاتنا رتقين 
كةوله ( وما جملنام جسداً لا بأكلون الطعام ) لأر كل واحد جسد كذلك فا تعن فيه 
و ) ۰ 

ج المسالة الخامسة ‏ اختلف المفسرون فى المراد من الرتق والفتق على أقوال : أحدها وهو 
قول المحسن وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن أبن عباس رضى اله عنم أن المعنى كانتا 
شيا واحداً ملنزقتين ففصل اه بينهما ورفع السماء إلى حيث هى وأقر الأرض وهذا القو ليو جب 
أن خاتق الأرض مقدم على خاق الساء لانه تعالى لما فصل بينما ترك اللأرض حث هى وأصعد 
الأجزاء الماوبة قال كعب خلق الله السموات والارض ملتصقتين تم خلق رعا تو سطنهما 
ففتةہما ا و ثانما) وهوقول أف صا وبجاهد أنالمعى كانتالسموات متنقة بعلت سبع سموات 
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وكذلك الأرضرن (وثالما) وهوقول انءباس والمحشنوا كارا فر نان السمواتوالارض 
كانتا رتقاً بالاستواء والصلابة ففتق‌اثه السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجر » ونظيره قوله تعال. 
(والسماء ذاتالرجعو اللأرضذات الصدع ) ورجحوا هذا الو جه عل ساترالو جوه بقوله بعدذلك 
(وجعلنا من‌ا لاء کل شیء حی) وذلك لایلبقإلا وللماء تعلق ما تقدم ولا يكو نكذلك إلا إذاکان 
المراد ماذ كرتا . فإن قبل هذا الو جه مرٍجوح لان المطرلاينزلمن‌السموات بلمنسماء واحدةوهى 
اء الانيا ء قلنا إنما أطلتق عليه لفظ المع » لان كل قطعة منہا سماء »کا ,قال : ثوب أخلاق ورمة 
أعشار .وال أن على هذا التأويل بحوز حمل الرؤبة على الإبصار ( ورابعما ) قول أنى سل 
الأصفہانى جوز أن راد بالفتق الإبجحاد والإظهار كقوله ( فاطر السموات والأرض ) وكةوله 
(قال بل ربك رب السموات والأرض الذى فطرهن ) فأخبر عن الإيجاد بلفظ الفتق وعن الحال 
قل الإبجحاد بلفظ الرتق . أقول وتحقيقه أن العدم نن محض »فليس فيه ذوات ميزة وأعيان 
متباينة ٠‏ بل كانه أمس واخد متصل متشابه » فاذا وجدت الحقائق فعند الو جود واكون يمز 
بعضا عن بعض وينفصل بعضما عن بعض » فمذا الطريق حسن جعل الرتق مجازآً عن العدم 
والفتق عن الوجود ( وخامسما ) أن الليل سابق على النهار ء لقوله تعالى ( وآبة هم الليل تسا منه 
اهار ) وكانت السموات واللأرض مظلبة أولا ففتقمما اله تعالى بإظهار النبار المبصر » فإن قل 
فأى ا لقاو بل أليقى بالظاهر ؟ قلنا الظاهر بقتضى أن ااسماء على ماهى عليه » واللأرض على ماهى 
عله كانتا رتقاً » ولا جوز كونمما كذلك إلا وهما مو جودان » والرتتق ضد الفتق فاذا كان الفتق 
هو المغارقة فالرتق بحب أن يكون هو الملازمة » وبهذا الطريق صار الوجه الرابع والخاءس 
جوا ويصير الوجه الأول أولى الوجوه ويتلوه الو جه الثانى . وهو أن کل واحد منہماکان _ 
رتقاً ففتقہما بأن جعل کل واحد مهما سبعاً » و بتلوه الثالث وهو آنہما کانا صلبین من غير فطور 
وفرج » ففتقہما لينزل المطر من السماء ‏ ويظبر النبات على الأرض . 

$ المسألة السادسة ) دلالة هذه الوجوه عللإثبات الصانع وعلىو حدانيته ظاهرة . لان أحداً 
لابقدر علىمثل ذلك والأقرب أنه سبحانه خلقمما رتقاً لما فيه من‌المصلحة للملائک ١‏ ثم ها أسكن 
لته الأرض أهاها جعامما فتقاً لما فيه من منافع العباد . 

لإ النوع الثانى من الدلائل ) قوله تعالى ( وجعلنا من الماء کل شىء حى أفلا يؤمنون) 
وفه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف قوله : وجعلنا لاعخلو إما أن يتعدى إلى واحد أو 
انين فان تعدی إلى واحد فالمعنی خلقنا من ا لاء کل حیوان کقوله ( والته خلق کل دابة من ماء) 
أو كما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إلبه وحبه له وقلة صبره عنه كقوله ( خلق الإنسان من 
تجل) ون تعدی إلى انين فالمحعی صیرنا کل شی۔ حی بسبب من ا لاء لابد له منه ومن هذا عو من 
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فى قوله عليه السلام « مانا من دد ولا الدد منى » وقرىء حباً وهو المفعول الثاني . 
# المسألة الثانية € لقانل أن بقول كيف قال و خلقنا من الماء كل حيوان » وقد قال ( وال جان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وجاء فى الأ خبار أن انه تعالى خاق الملائك من النوز وقالتعالى 
فى حق عيسى عليه السلام روإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذف فتنفخ فا فقتكون طيراً بإذى ) 
وقال فى حقآدم (خلقه من تراب) (والجواب) اللفظ وإنكانعاماً إلا أن القر ينة ا مخصصة قابمة ء 
فان الدليل لاد وأن يكون مشاهدآ سوسا ليكون آقرب إلى المةصودء ومذا الطريق تخرج 
عنه ملاك والجن وآدم وقصة عيسى علبهم السلام » لان الكفار لم يروا شيا من ذلك . 
المسألة الثالثة € اختلف المفسرون فقال بعضمم المراد من قرله ( كل شىء حى ) الميوان 
فقط » وقال آخرون بل يدخل فيه النبات والشجر لانه من الماء صار ناميا وصار فيه الرطوبة 
والخضرة والنور والمر » وهذا القول أليتق بالمعنى المقصود »كانه تعالى قال (ففتقنا السماء) لإزال 
المطر وجعلنا منه كلشىء فى اللأرض من النبات وغيره حا » حجة القول الأول أنالنبات لايسى 
خا > قلا لاسام والدلیل عله قوله تعالی ( كيف کڪ ی الارض بعد موتا ) آما قوله تعالى ( فلا 
يۇمنون ) فا مراد نوف با درا هده ا59 اوا ع الان انی ا شه غ 
وتر كوا طرممة الشر 
لإ النو e‏ تعالى ( وجعلنا فى اللأرض رواسى أن مید بهم ) وفه مسائل : 
لل المسألة الأولى ‏ أن تيد بهم كراهة أن تميد.مم أو لثلا ميد بهم خذف لا واللام الأولى 
ونما جاز حذف لا لعدم لاتا ج تری ذلك ف قوله ( للا یل آهل الكتاب) . 
ظ المسألة الثانية € الرواسى ال جبال » والراسى هوالداخل فى اللأرض . 
المسالة الثالثة ي قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الأرض بسطت عل الاء فكانت ٠‏ 
تکنء باهلما ۴ تنكنء السفينة ء لما بطت عل الماء فأرساها انه تعالى بال جبال الثقال . 
3 رع الرابم) قوله تعالى ( وجعلنا فا خاجاً سبلا لعلهم بهتدون ) وفیه مسائل : 
المسألة الأولى . قال صاحب الكشاف الفج الطريق الواسع » فان قلت فى الفجاج معى 
الوصف فاا قدمت على السبل ولم ' تۇخر ‏ فی قوله تعالی ( لقسلکوا منہا سبلا اجا ) قات ت ۾ 
تقدم وھی صةة » ولك ا ا ا کر ا طلل قدم 
والفرقمن + بةالمعى أن قو لەس ااا إعلام بان سبحانه جعل فا طرقاًوأسعة al,‏ (خاجاً 
سبلا) فو اعلام أنه سبحانه حين خلقماجعلماعل تلك الصفة » فبذه الا ية بيان ما أمم فال بةالأولى . 
ل المسالة الثانية € فى قوله فما قولان (أحدهما) آنا عائدة إلا بال » أئ وجعلنا فى الجبال 
ا سان :ای رقأواسهة وهوقولمقاتل والضحاك وروايةعطاءعن ابن عباس 
وعن ان عر قال کات الال منضمة فلا أرق يه فوم نوح‌فر قبا غاجاً وجعل فبا طر قا(التای) 
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آنا عائدة إلى اللأرض . أى وجعلنا فى الأرض اجا وهى المسالك والطرق وهو قول الكلى . 
ل المسألة الثالثة ) ٠‏ قوله (لعلهم متدون) معناه لكى بمتدوا إذ الشك لا جوز على الله تعالى . 
طا لسالة الرابعة ف بمتدون قولان ( الأول ) لمتدوا إلى البلاد ( والثانى ) لمتدوا إلى 
و حدانية الله تعالى بالاستدلال . قالت المعتزلة وهذا التأر بل يدل على أنه تعالى أراد من جميع 
المكلفين الاهتداء . والكلام عله قد تقدم » وفية قول ثالث وهوأن الإهتداء إلى البلاد والاهتداء 
إلىو حدانية اله تعالى يشتركان فى مفہوم واحد وهو أصل الاهتدا. فيحملاللفظ على ذلك المشترك 
وحينئذكون الاي متناولة لمرن ولا لزم منه كؤن اللفظ المشترك مستعملا فى مفموميه معاً . 
لر النوع الحامس € قول تعالى ( وجعلا السماء سقفاً حفوظاً وم عن آيام| معرضون) 
ويه مسال : 
ل المسألة الأولى ‏ مى الساء قا لما للأرض كالسةف للبوت . 
المسالة الثانية € فى الحفوظ قولان ( أحدهما ) أنه #فوظ من الوقوع وإلسنقوط الذن 
بحرى مثلم ما عل سار السقوف كقوله (وسك الما أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) وقال 
( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.) وقال تعالى ( إن الله مسك السموات والأرض 
أن تزولا ) وقال ( ولا بؤوده حفطمما ) . ( اثانى ) محفوظاً من الشياطين قال تعالى ( وحفظناها 
من کل شيطان رجي ) ثم هنا قولان ( أحدهما أنه محفوظ بالملات من الشياطين ( والثانى ) أنه 
حفوظ بالنجوم من الشراطين ‏ والقول الأول آقوى لان حل الآيات عليه عا بزيد هذه النعمة 
عظا لأنه سبحانه 5المتكفل حفظه وسقوطه على المكلفين لاف القول الثانى لاله لاخاف على 
على الاء من استراق ع الجن . 
« المسألة الثالثة » قوله ا آیاتہا معرضون ) معناه عما وضع الت تعالی فیا من 
الأدلة والعر فى حركانما وكفية حركانها وجهات حركاتما ومطالعا ومغارما واتصالات بعضها 
يعض وانفصالانما علا لاب القو حم والتر تيب العجيب الدال على الحكة البالغة والقدرة الاهرة 
ظ المسألة الرابعة بي قرىء عن أيتها على التوحد والمراد الجنس أى م متفطنون لما برد 
عليهم من السماء من المنافع الدنيوية كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكوا كما » وحياة الأرض 
بأمطا رها وم عن كونما آية بينة على وجود الخالق ووحدانیته معروضون . 
3 انوع السادس ( قوله تعالی ( وهو ألذی خلقى اليل والنہار والشس والقمر کل ی فلاف 
یسحون ) وفیه مسائل : 
ط المسألة الأولى اعل أنه سبحانه لا قال ( وم عن آيانها معرضون ) فصل تلك الآبات 
ههنا لانه تعالى لو خلق السما. والأرض ولم بلق الشمس والقمر ليظر بهما الليل والنهار 
ويظېر بهما من النافع بتعاقب الجر والبرد لم تنكامل نع اقه تعالی على عبادہ بل نما بکون 
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ذلك بسب حرکانما فی آفلا کہا ء فلہذا قال ( کل فى فلك سبحون ) وتقرره أن نقول قد ثبت 
بالارصاد أن لاكرا كب حركات عختلفة فا حركة تشملما بأسرها آخذة من المشرق الى المخرب 
وهى حر كة الشمس الومية › ثم قال جور الفلاسفة وأععاب الميثة » وههنا حركة أخرى من 
المغرب الى المشرق قالوا وهى ظاهرة فى السبعة السيارة خفية فى الثابتة » واستدلوا عليه بأنا وجدنا 
الكوا كب السيارة كلماكان منها سرع حركة إذا قارن ماهو أبطأً حركة فانه بعد ذلك يتقدمه 
عو المشرق وهذا ف القمر ظاهر جداً فاه یظہر بعد الإجتاع یوم أو يومين من ناحبة المخرب 
ع بعد من الشمس ثم بزداد كل ليلة بعداً مها إلى ن بقابلبا على قريب من نصف الشهر وكل 
ک وکب کان شرقباً منه عل طریقته فی عر البروج بزداد کل ليلة قرباً منه ثم إذا أد ركه ستره 
بطرفه الشرقق وتنكسف تلك الكوا كب عنه بطرفه الغرنى فعرفنا أت لمذه الكوا كب 
السبارة حر كة من المغرب الى المشرق » وكذلك وجدنا لللكوا كب الثابتة حركة بطيئة على 
نوالى امروخ فءرفنا أن هما حركة من المرب إلى المشرق . هذا ماقالوه وحن خالفنام فيه ء 
وقلنا إن ذلك عال لان الشمس ملا لو كانت متحركة بذاتبا من المغرب إلى المشرق حركة 
بطيته ولا شك آنه متحركة بسبب الحركة اليومية من المغرب إلى المشرق لزم كون الجرم 
الواحد متحركا حركتين إلى جتين عختلفتين دفعة واحدة وذلك عال لان الح ركة إلى الجبة 
تقتضى حصول المتحرك فى الجهة المنتقل إلبها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جبتين 
ازم حصوله دفعة واحدة فى مكانين وهوعال . فان قیل للا يجوز آن يقال الشمس حال ح ركنا 
إلى الجانب الشرق تتنقطع ح ركتها إلى الجانب الغربى وبالسكس » وأيضاً فا ذكرعوه ينتةض 
سح ركة الرحى إلى جانب والملة انى تكون علما تتحرك إلى خلاف ذلك الجانب ‏ فلنا أما الأول 
فلا يستقم على أصولك لآن حركات الافلاك مصونة عن الانقطاع عندك وأما اثانى فمو مال 
محتمل وما ذکرناه برهان قاطم فلا بتعارضان » أما الذى احتجوا به على أن للكوا كب حركة 
من المغرب إلى المشرق فهو ضعيف » فانه يقال لم لا بجحوز أن يقال إن جميع الكوا كب متحر كة 
من المشرق إلى المغرب إلا أن بعضما أبطأ من البعض فيتخلف بعضما عن بعض بسبب ذلك 
التخلف فظن آنا تتحرك إلى خلاف تلك ال جبة مثلا الفلك الاءظم استدارته من أول الوم 
الأول إلى أول الوم الثانى دورة تامة وفلك اكوابت استدارته منأول اليوم الأول إلى أول اليوم 
الثانى دورة تامة إلا مقذار ثانية فظن أن فلاف اثوابت تحرك من الجبة اللأخرى مقدار ثانيه 
ولا يكون كذلك بل ذلك لانه تغلف مقدار ثانية ء وعلى هذا التقدير جميع الجبات شرفة 
وآسرعما الح ركة اليومية ثم يلها فى السرعة فلك الثوابت ثم يلما زحل وهكذا إلى آن يهى 
إلى فلك القمرفبو أبطاً الفلاك ح ركة وهذا الذى قلناه مع مايشمد له البرهان المذكور فہو آقرب 
إلى ترتيب الو جود » فان على هذا النقدير تتكون نهاية ال ركة الفاك الحبط وهو الفلك الاعظم 


قوله تعالى : أولم ير الذين كفروا . سورة الأنبياء . ٠١١۷‏ 


ونهاية السكون الجرم الذى هو فى غاية الءد وهو الأرض » ثم إن كل ما كان أقرب إلى الفلك 
اعبط كان أسرع ح ركة وما كان منه أبعدكان أبطاً فهذا مانقوله فى <ركات الأفلاك فى أطواها 
وأما حركانها فى عروضا فظاهرة وذلك بب اختلاف مو طا إلى الشال والحنوب . إذا ثبت 
هذا فقول لولم يكن للكوا كب حركة فى الممل لكان الت ر وما بيقعة واحدة فکان سا 
الجوانب تخلو عن المنافع الحاصلة منه . وكان الذى بقرب منه متشابه الأحوال وكانت القوة 
هناك لكضة واخدة »> فان كانت حارة أفتت الرطوبات فأحالتبا كلبا إلى النارمة > وبال 
فيكون الموضم امحاذى الكوا كب عل كيفية وخط ما لا عاذيه على كيفية أخرى وخط 
المتوسط بينهما عل كيفية أخرى فكون فى موضع شتاء دام ويكون فيه المواء والعجاجة 
وف موضع آخر صیف دام يوجب الاحتراق ونی موضع آخر دبع أو خریف لاتم فيه 
التضج ول E‏ مخالة + وان الك ركب بنرك :بيطا لكان الل فلل اة 
والتآثیر شدید الإفراط › وکان یعرض قربا ما لو لم یکن میل ولو کانت النکوا کب أسرع 
ح ركة من هذه لما كلت المنافع وما تمت » وآما إذا كان هناك ميل عحفظ الح ركة فى جبة مدة 
م ينتقل إلى جة أخرى بقدار الحاجة وبق فى كل جهة برهة تم بذلك تأثيره محيث بب مصوناً 
عن طرف الإفراط والتفريط . وبالجلة فالعقول لاتقف إلا عل القليل م أسرار الخلوقات 
فسبحان الخالق المدر بال كمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
المسألة الثانية ).أنه لايحوز أن يقول ( وكل فى فلك يسبحون ) إلا ويدخل ف الكلام 
مع اليش والقمن النجوم e‏ الكل فصارت النجوم وإن لم تكن مذ كورة 
ولا فأنما مذكو رة لعود هذا الضمير إلا والله أعل . 

المسألة الثالثة 4 الفللك ف كلام العرب كل شىء داتر وجعه أفلاك» واختلف العقلاء 
فيه فقال بعضمم الفلك لیس جسم وإعا هو مدار هذه النجوم وهو قول الضحاك › وقال 
الا كثرون بل هى أجدام تدور النجوم علا . وهذا آقر ب إلى ظاهر القرآن » تم اختلفوا فى 
كيفيته فقال بعضہم الفلك موج مكفوف بجر ى الشمس والقمر والنجوم فيه » وقال الكلى 
وع ری فه الک اکت واحتج بان الہاحة لاتتکون إلا ف ألا . قلا لانم انه قال ف 
الفرس الذى مد ديه فى الجرى وقال جور الفلاسفة وأصعاب الميثة إنا أجرام صلبة 
لاثقيلة ولا خفيفة غير قابلة اللخرق والإلتئام والمو والذبول » فأما الكلام على الفلاسفة فهر 
مذكور فى اللكتب اللائقة به »والح أنه لاسبيل إلى معرفة صفات السموات إلا بالخر . 

يل المسألة الرابعة € اختلف الناس فى حركات اللكوا كب والوجوه الممكنة فا ثلاثة فان 
إما أن يكون الفلك سا كنا والتكوا كب تتحرك فيه ككركة السمك ف الماء الرا كد . وإما أن 
کر ن الفلك متحركا والكوا كب تتحرك فه أا اما الها جهة حركته أو موافقاً لېته إما 
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ع ركة مساوبة لحركة الفلك فى السرعة والبط. أو مخالفة » وإما أن يكون الفلك متحركا 
والك و كب سا كنا » أما الرأى الأول فقالت الفلاسفة إنه باطل لاه وجب خرق الأفلاك 
وهو عال » وأما الرأى الثانى غركة الكوا كب إن فرضت مخالفة ل ركة الفلك فذاك أيضاً 
يوجب الخرق وإن كانت ح ركا إلى جهة الفلك فان كانت مخالفة ها فى الرعة والبطء لزم 
الانخراق وإن استوبا فى الجهة والسرعة والبط. فالخرق أيضاً لازم لان الكوا كب تتحرك 
بالمرض بسبب ح ركة الفلك فتبى حر كته الذاتية زائدة فيلزم الخرق فل يبق إلا القسم اثالث 
وهو أن يكون الك وكب مغروزآ فى الفلك واقفاً فيه والفلك بتحرك فيتحرك الكو كب يسبب 
حر كة الفلك » واعل أن مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الافلاك وهو باطل بل الحتق 
أن الأضسام الثلاثة مكنة وانتة تعالى قادر على كل المهكنات والذى يدل عايه لفظ القرآن أن 
تكون الافلاك واقفة والكوا كب تكون جارية فہا ا تسبح السمكه فى الماء. 

ل المسألة الخامسة ‏ قال صاحب الكشاف (كل ) التنون فيه ءوض عن المضاف إلبه آى 
کلهم فى فلك يسبحون والته آءل . 

المسألة السادسة ¢ احتج أبو على بن سينا على كون الكوا كب أحياء ناطقة بقوله 
( يسبحون) قال والمع بالواو والنون لايكون إلا للعقلاء > وبقوله تعالى ( والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين ) » (والجواب) إنما جعل واو الضمير للعقلاء لوصف بعلم وهوالسباحة قال 
صاحب الكشاف فان قلت الجلة ما علا قلت النصب علي ا لجال من الشمس والقمر أو لا محل 
لها لاستئنافما فان قلت لكل واحد من القمرين فلك عل حدة فكيف قيل جميعم يسبحون فى 
فلك ؟ قلت هذا كةولهم كسام الامير حلة وقلدم سينا أ آی کل واحد مهم . 

قوله تعالی : و ما جعلنا ليشر من قرلك الجلد فان TNT‏ ذاثقة 
الموت ونبلوم بالشر والخجر فتنة واا رو ان کفر وا إن يتخذونك إلا 
هزوا ء أهذا الذى يذ كر لهنم وم بذکر الرحمن م کافرون 4 


قوله تعالى : وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . سورة الأنبیاء ٠١۹  .‏ 
إعل أنه سبحانه وتعالى لما استدل بالاشياء الستة الى شرحناها فى الفصل المتقدم وكانت 
تلك الاشباء من أصو ل العم الدنيوية أتبعه عا نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك لا لبق 
وتدوم أو بی فما من خلقت الدنیا له » بل خلقها سبحانه وتعالی للابتلاء والامتحان» ولک 
يتوصل | إلى الآخرة الى هى دار الخلود : 
فأما قوله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) ففبه ثلاثة أوجه (أحدها) قال مقاتل 
آن آناساً کانوا يقولون إن مدا صلى الله عليه وام لابموت فنزلت هذه الآية ( وثانبيا ) انوا 
شروت أن فیشمتون موته فن أنه تعالىعنه الشماتة ذا أى قضى انه تعالی أن لإ لدی 
الدنيا بشرآ فلا آنت ولام إلاعرضة للموت آفان مت أنت يبق هؤلاء لا وف معناه قولالقائل : 
فقل لاشامتين بنا أفبقوا سلقق الشامتون کا لقينا 
(١‏ وثالا) تمل أنه لما ظبر أنه عليه السلام حاتم الانباء جاز أن يقدر مقدر أنه لابموت 
إذ لو مات لتغير شرعه فنبه الته تعالى على أن حاله كال غيره من الانبياء عليهم السلام فى الموت . 
اما قوله تعالی ( کل م ذائقة اموت ) ففيه أحاث : 
} البحث الأول أن هذا العموم خصوص فانه تعالى نفس لقوله ( تعلل ما فى نفسى ولا 
أعل ماف نفسك ) مع آن الموت لا يجوز عليه وكذا ادات لها نفوس وهى لأنموت . والعام 
امخصوص حجة فيبق معمو لا به فيا عدا هذه الأشياء » وذلك يطل قول الفلاسغة فى أن الأرواح 
البشربة والعقول المفارقة والنفوس الفلكية لانموث ( والثانى ) الذوق هنا لا مكن إجراؤه 
على ظاهره لان الموت ليس من جنس المطعوم حى يذاق بل الذوق إدراك حاص فبجوز جعله 
جازآً عن أصل الإدراك ‏ وأما الموت فالمراد منه هنا مقدماته من الالام العظيمة لان الموت 
قبل دخوله فی الوجود مہ متنع إدرا که وحال وجوده بصير اأشخص مبتاً وليت لايدرك شيا 
( واثالث) الإإضافة فى الموت فى تقد الاتفصال لاله لما وستقبل كة وله (غير على الصيد. 
وهديابالخ الكبة) : 
أا قوله بعال ( ونل وکم بالشر والاير فتنة وإلينا ترجمون ) ففيه مسائل : 
% المسألة الأولى ¢ ا لاتحقق إلا - فالابة داألة عل حصول التك ذف ودل 
عل آنه سبحانه وتعالی يقتصر با لكلف على ا مس ونی ون کان فبه صعوبة بل آبتلاه بأمرين : 
(أحدهما)ماسماه خيراً وهو عم الدنيا من الصحة واللذة والسرور والكين من المرادات(والثافى) 
ماس ماه شرا وهو المضار الدنيوية من الفةر والا لام وساتر الشدأئد النازلة با مكلفين » فبين تعالى 
أن العبد مع الشسكليف بتردد بين هاتين ال حالتين » لكى يشكر على الماح ويصير فى e‏ 
ياه إا ا لزم . 
$ المسألة الثانية 4 إنا سمى ذلك ابتلاء وعو عالم ما سيكون من أعمال العالمين قبل وجودم 
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انه فى صورة الاختبار . 
هط المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف (فتنة) مصدر مؤكد لنب وکی من غير لفظه . 
« المسألة الرابعة € حتجت التناعخة بقوله ( وإلينا ترجعون ) فإن الرجوع إلى موضع 
مسبوق بالکون فيه (وال جواب) أنه مذكور مجازاً . 
هل المسألة الخامسة € المراد من قوله (وإلينا ترجعون) آنم برجعون إلى حكمه وعاسبته 
وجازاته ٤‏ فين ذلك بطلان قوم ف نن‌البعث والمعادء واستدلت التناسخة ذه الأبة وقالواإن 
اارجوع ا مو ضع مسبوق بالکون فه ¢ وق کا مو جو دن قىل دخو لا ی هذا الما واستدلت 
العسمة بأنا أجسام » فر جوعنا إلى الله تعالى بقتضى كون اله تعالى جس (وال جواب) عنه فد تقدم 
ف مواضع كثيرة . 
8 قو له تعالى ( وإذا رآ ك الدن كفروا إن بتخذونك إلا هزؤاً )قال السدى ومقاتل نزلت 
ھذہ الآیة فی آیجھل م به انی لھ وکان ہو سفیان مع ایی جہل › فقال اہو جہل لابی سفیان : 
هذا نی بی عبد مناف › فقال بو سفیان : وما تنکر آن کون نیاً فی بی عبد مناف . فسمع النى 
بم وها فقال لى جل : « ماأراك تتهى حتى ينزل بك مانزل بعمك الوليد بن المغيرة » وآما 
أنت يابا سفيأن : فإنما قلت ماقلت حية » فنزلت هذه الآية »م فسر الله تعالى ذلك بقوله (أهذا 
الذی بذكر آطمتک ) والذ كر بكون خير وعخلافه » فاذا دلت ا لمال على أحدعما أطلق ولم يقيد 
كقولك للرجل ”معت فلاا بذ كرك فان کان الذا کر صدععاً فهو ناء › وإن کان عدوا فېو ذم « 
ومنه قوله تعالی( معنا فی یذکر هم بقاللہ اراھ )والمعنی أنه بطل کو نأ معبو دة و بقبحعبادتما . 
وأما قول تعالى ( وم بذكر الرحمن م كافرون ) فالعنى نهم يعيبون عليه ذ كر متهم الى 
لاتضر ولا تفغ بالسوء» مع (آنم بذكر الرحمن) الذى هو المنعم الخالق امحى المميت(كافرون) 
ولا فع آقح من ذلك » فيكون أهمزؤ واللعب والذمعلمم يعود من حبثلايشعرون › وحتمل 
أن يراد (بذكر الرحمن) القرآن واللكتب ؛ والمعنى فى أعادتم أن الاولى إشارة إلى الةوم الذين 
کانوا بفعلون ذلك الفعل ؛ والثانبة إباتة لاختصاصم به » وأيضاً فان فى أعادتها تأ كيدا . 
وتعظا لفعابم . 
قوله تعالى : هو خلق الانسان من محل ہأوریک آیاتی فلا تستعجلون » ویقولون می هذا الوعد 
إن کم صادقين الو يعم الذين كفروا حين لا يكةون عن وجوهمم النار ولا عن ظهورم 


قوله تعالى : خلتى الانسان من عجل . سورة الأنبياء . ۱۷۱ 


ر ار ور > رګ م وم کر 


ٍ ررم ۶ر ور مح ت 
ووهه م آلا ولا عن ظهورهم ولا هم بنصرون د بل تاتيم بغتة 
را رورو ا رن و رار ےر رر و ارو ص ررم وح ج ي ر ت 
هتم فلا ستطیعون ردها ولا هم ترون چ وقد آستہزئ رسي من 
ك اق الین روا منم ما کاو پوه تېز غود و 

ولام ينصرون › بل تأتہم بغتة فتتہم‌فلا رستطیعون ردها ولام ینظرون» ولقد استزی ”ر سل 
من قبلك اق بالذين جروا منم ماکانوا به يستېزمون ) 

أما قوله تعالى ( خلق الإنسان من جل ) قفيه مسائل : . 
المسألة الأو لى # ف المراد من الانسان قولان (أحدهما) أنه انوع (والثانی) أنه شخص معين 
(أما القول الاول) فتقربره آم كانوا يستعجلون عذاب اله تعالى وآباته الملجئة إلى العو الإفرار 
( ويقولون مى هذا الوعد ) فأراد زجرم عن ذلك » فقدم أولا ذم الانسان على إفرا ل المجلة 
م باهم وزجرهم كانه قال : لایږعد منک آن تستعجاوا فانک مجبولون على ذلك وهو طبعکو جیتکء 
فان قيل مقدمة الكلام لابد وأن تتكون مناسبة للكلام » وكون الانسان مخلوقاً من العجل 
ایت 5 مورا فيه فل رتب على هذه المقدمة قوله (فلا تستعجلون) قانا لان العاثق کا كان 
آشد . كانت القدرة على خالفته آ كل » فكا نه سبحانه نبه ذا على أن ترك الاستعجال حالة 
شريفة عالية مرغوب فما (أما القول الثانى) وهو أن المراد خص معين فهذا فيه وجبان(أحدها) 
أن المراد آدم عليه اسلام » وهو قول بجحاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى والكاى ومقاتل 
والضحاك » وروی ابن جرج ولیث بن بى سام عن بجاهد قال : خلت اه آدم عليه السلام بعد 
کل شىء من آخر نهار ال عة » فلما دخل الروح رآسه ولم ببلغ أسفله » قال يارب استعجل خلقى 
قل غروب الشمس »قال ليث : فذلك قوله تعالى ( خلق الإنسان من جل ) وعن السدى لا نفخ 
فيه الروح فدخل فى رأسه عطس » فقالت له اللاك : قل الحد ته . فقال ذلك . فقال الله له ب 
يرمك ربك . فلا دخل الروح فى عينيه نظر إلى مار الجنة » ولما دخل الروح فى جوفه اشتهىِ 
الطعام » فوثب قبل أن تبلغ الروح رجلبه إلى نمار الجنة . وهذا هو الذى أورث أولاده العجلةء 
( وثانهما ) قال ابن عباس رضى اله عنما فى رواية عطاء : نزلت هذه الآية فى النضر بن المحرث 
والمراد بالانسان هو » واعل أن القول الأول أولى لان الغرض ذم الةوم ء وذلك لا عصل إلا 
إذا انا لفظ الانسان على النوع . 
المسألة الثانية ‏ من المفسرين من أجرتى هذه الآية علي ظاهرها ومنهم من قلعا » آما 

الاولون فلم فبا اقوال (أحدها). قول الحققين وهو أن قوله ( خلق الانسان من جل ) آى خلق 


. قوله تعالى : خلت الانسان من عجل . سورة الأنبياء‎ V۲ 
وذلك على المبالغة  قبل للرجل الذك :هو نار تشتعل » والعرب قد تسمى المرء مما‎  الوجت‎ 
: يكثر منه فتقول : ماآنت إلا أ كل ونوم » وما هو إلا إقبال وإدبار » قال الشاعر‎ 
أما إذا ذ كرت حى إذا غفات فما عى إقال وإدبار‎ 
وهذا الوجه متأ كد بقوله تعالى ( وكان الانان ولا ) قال المرد : (خلتق الانسان من تجحل)‎ 
آی فن انه الخ كله ) خلة من کف ی ضعفاء ( و انما ) قال أبو عبيد : العجل‎ 
الطين بلغة حير وأنشدوا : والنخل شيت بين الماء والعجل‎ 
› (وثالما) قال الا خفش :(من ب ل) أى من تعجيل من الامروهو قوله كن (ورابعما) من جل‎ 
آی من ضف عنالجسن . ما الذينقلبوها فقالوا المعنى : خاق العجل من الانان » كقوله ( ويوم‎ 
يعرض الذين كدةروا على النار ) أى تعرض النار علمم والةول الأول أقرب إلى الصواب وأبعد‎ 
القوال هذا القلب لاه إذا أمكن حمل الكلام على معنى تحيح وهو على ترتيه فهو أولى من أن‎ 
حمل عل أنه مقلوب » وأيضاً فإن قوله خلةت العجلة من الإنسان فيه وجوه من لجاز . فا الفائدة‎ 
. فى تغيير النظم الى ما بجرى بججراه فى الجاز‎ 
هط المسألة الثالثة ¢ لقاثل أن بقول القوم استجعلوا انوعد على وجه التكذيب .ومن هذا‎ 
حاله لا يكون مستعجلا عل الحققة قلنا ىجام علٍهذا الو جه أدخل فى الذم لانه إذا ذم المرء‎ 
استعجال الاس المعلوم فبأن ذم على استعجال مالا يكورن معلوماً له كان أولى » وأيضاً فان‎ 
استعجاهم »ا توعدم من عقاب الآخرة أو ملاك الدنيا يتضمن استعجال الموت وم عالمون‎ 
. ذلك فكا نوا مستعجاين فى الحققة‎ 
: أما قو له تعالی ( سأریک آ بای فلا تستعجلون ) فقد اختلفوا ف المراد بالآيات على أآقوال‎ 
) أحدها ) آنا هى اللاك المعجل ى الدنيا والعذاب ف الآخرة » ولذلك قال ( فلا تستعجاون‎ ( 
أى آنا ستآنى لا عالة فى و قتا ( وثانما) آنا أدلة التوحيد وصدق الرسول ( وثالما) آنا آثار‎ 
. القرون الماضية بالشام والمن والاول أقرب إلى النظم‎ 
هو الاستعجال‎ ٠ ما قوله تعالى ( ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين ) فاعل أن ه‎ 
المذموم لذ ر على سيل الاسزاء وهو كقوله ( ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل دی‎ 
جام المذاب ) فين تعالى أنيم بقواون ذلك هلهم وغفلمم  ثم إنه سبحانه ذ كرف رفع هذا‎ 
ا لحرن ن قلب رسول اه بر وجهين : (الأول) بأن.بين‌ما لصاحب هذا الاستيزاء من العقاب‎ 
الشديد فقال : (لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوهمم النار ولا عن ظهورم ولا م‎ 
ينصرون ) قال صاحب الكشاف : جواب لو حذوف وحین مفعول به لیعل ى لز يعلبون‎ 
الوقت الذى رسألون عنه بقوطم ( مى هذا الوعد ) وهووقت صعب شديد تحبط بهم فيه النار من‎ 
قدام ومن خلف فلا پقڊړون على دفعا عن آنفسمم ولابجدون أبضا ناصرآ پنمرم لقوله تعالی‎ 


قوله تعالی : قل من یکلؤ کم بالليل والنهار . سورة الأنبياء ٤‏ اا 


فل من کا ٤‏ الل والنمار من آل اران بل هم عن ذ ر GD EE‏ 


»22 يەر س و رو < رص ر رو 


امم ءاهة متعم من دونتا لایستطیعون نصر آنفسیم ولا هم منا يصحبون 


s7‏ مرو ووو رر روص 


بل متعنا ھتؤلاء وءاباء#هم حى طا عليهم العمر ألا يرون أن نى 


<« وعم ”وو E»‏ ا وم و13 


الارض ننقصما من اطرافهاً أفهم آلْعلبود ي 


(فن ينصرنا من بأس اله إن جاءنا) لماكانوا بتلك الصفة من الكفر والاسنمزاء والاستعجال 
ولکن جهلہم به هو الذی هونه عام وإءا حسن حذف الجواب لان ما دل عله » وهذا 
أبلغ ومثله : ( ولو بړی الذین ظلواء ولو تری اذ توف الذين كفروا ولو أن قرآنا مورت ب 
الجال) ونما خص الو جوه والظهور لأن مس العذاب ه) أعظم موقعاً ولكثرة ما يستعمل 
ذکرهما ف دفع المضرة عن النفس تم إنه تعالى لما بين شدة هذا لا بین أن و قت جيه غير 
معلاو م م ل تام السءاعة تة وم ها غير تسين ولا لامها مستعدين فم اى تدعهم 
حاترن واقفين لا يستطيعون حيلة فى ردها ولا عا يتم ما مصرفا ولام ينظرون ی 
لا مهلو ن لتوبة ولامعذرة » واعل أن انه تعالی اما مم بعلم الاكلفين وقت الموت والقبامة لما فه 
من الصاح ة لان المرء مع كتمان ذلك أشدحذرآوأقر بال ‌التلای ثم إنهإسبحانه ذ کر رالو جه اثای) 
ف دقع اڂرزن ع ن فلب رسوله فقال ( ولقد استزی.ء رسل من قلك فاق بالذين ر وا r‏ 
ما کانوا به يستهزءون ) والمعنی ( ولقد استیزی" برسل من قبلاك ) باد ٤‏ استهزأً بك قوەك 
( خاق ) آی نزل ( وأحاط بالذين روا منم ماكانوا به يستهز.ون ) أى عقوبة اهراسم 
کان و ی کال وزل ونى هذا تسلية لنى صلى اله عليه وسلم ء والمحنى فكذاك حبق 
لاء وبال ېزم . 

قوله تعالی : و قل من یکاؤک بالليل والهار من الرحمن بل م عن ذ كر رمم معرضون ‏ أم م 
آلبة: منم من دو نا لا سط عون صر أتقسيم ولا هم منا إصحبون بل متعنا ھۇلاءو اء واباءم 
حى طال عليم العمر فلا يرون أنا تى الأرض ننقصما من أطرام أفيم الغالبون . 

أنه تعالى ا بين أن الكقار ف الأخرة لا بكفون عن وجو ههم انار بسار ما و صفبم 

به أتبعه بآنمم فى‌الد نيا أيضاً لولا أن ته تعالى حرسم وبحفظيم 1ا بقوا فى السلامة فقال لرسوله 
قل لو لاء الكغار الذين إستهزءون ويغترون عا م عليه (من ر بكاۇ ك بالل وال +ار) وهذا قول 
اارجل لمن حصل ف قبضته ولامخاص له منه إلى أبن مقرك مى !هل لك عص عنی!والکال. الحافظ 


1 قوله تعالى : قل من يكلؤ كم بالليل والنهار . سورة الأنبياء . 


وما قوله ( من الرحن ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى E‏ : ( أحدها ) ) ( من یکلؤ کي من الرحن ) أى عا بقدر على 
إنراله بج ھا و ی اله فى الآخرة ( وثالما) من القتسل والسى 
وسائر ما أباحه الله لكفرهم فبين مبحانه أنه لاحافظ لم ولا دافع عن هذه الامور لو أثزلما جم 
ولولا تفضله عفطم لا عاشوا ولما متعوا بالدنيا. 
هو المسالّة الثانية ‏ نما خص ههنا إسم الرحن بالذ كر تلقيناً للجواب حى بقول العاقل 
آنت الكالىء يا إلمنا لكل الخلائق برحمتك » ک) فى قوله ز ماغرك بربك الكرم ) إا خص إسم 
الكرح بالذ كر تلقيناً للجواب . 
ظ المسألة الثالثة ت إنما ذ كر اللبل والهار لان لكل واحد من الوقتين آفات تختص به 
والمعی من is‏ باللىل إذا مم وبالنار إذا تصرفم ف معایشک . 
أما قوله ( ( بل ھم عن ذ کر ربہم معرضون) ‏ فالمعنى آنه تعالى مع إنعامه علهم للا ونارآ 
بالحةظ والحراسة فم عنذ کر دمم الذى هو الدلائل العقلة والنقلة ولطائف ر معرضون 
فلا یتأملون فی شیء منہا لیعرفوا آنه لاکالیء لہم سواه ویت رکون عبادة 2 ای لاحظ لہا ف 
حفظہم ولا فی عام . 


اما قوله تعالی ( آم آم لہم آم 4 تمنعېم من دو تنا لايستطعون نصر فم ولاهم منا بججوت) 
فاع آنا لم صله عى ہم اٻ تكلۇهم من دو کک ألہم آ ابة من چ و الكلام ٠‏ 2 
وصف آلپتہم بالضعف فقال ( لا ا نصر آنفسہم ) وهذا خبر مبتدأً عذوف أى 
الآ لبة لاةستطيع حابة فما عن الآفات » وحاية النفس أولى من حاية الغير . فإذا لم تقدر على 
حابة تف ما فكيف تقدر عل حابة غیرها» وف قوله ( ولاهم منا يصحبون ) قولان : ( الأول ) 
قال المازنى أعحبت الرجل إذامنعته فقول (ولاكم منا يصحبون ) من ذلك لامن الصحبة (الثاى) 
أن الصحبة ههنا حى النصرة والمحونة وكلما سواء ف المعنى يقال صحبك الله ونصرك اه ويقال 
للمسسافر فى صحبة اله وى حفظ الته ,فا لمعنى ولاهم منا فى نصرة ولا إعانة . والحاصل أنمن لايكون 
قادرا عل دفع الآفات ولا يكون مصحو ا من اله بالإعانة . کیف بقدر على شىء ثم بین سبحانه ‏ 
تفضله علهم مع كل ذلك بقوله ( بل متعنا هؤلاء e‏ العمر ) يعنى ما حلم 
على الإعءراض إلا الإغتراربطول المهلة . يعنى طالت أعمارم ف العفاة فة وا عهدنا و جهلو ا موقع 
مواقع نعمتنا وأغتروا ذلك . 

آما قوله تعالى ( آفلا يرون أن a‏ نتقصما ) فالمعنى ألا برى هو لاء المش ركون بال 
المتعجلون بالعذاب آثار قدرتنا فى إتبان اللأرض من جوانبما نأخذ الواحد بعد الواحد ونفتح 
البلا والقرى ا حول مک ونزيدها فى ملك عمد بل ومبت رؤساء المش ركين الممتعين بالدنا 


قوله تحال ل إغا أنذركم بالوحي سورة الأنبياء 2 1۷o‏ 


SIs ll DD 


E‏ آلصم آلدء ادا مايندرون ( ولين مسيم 
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نفحة من عذاب ربك لوان اویل |د ارين e‏ 
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رص 2 


وک eT‏ تا حاسہین «۷» 


وتنةص من الشرك بإهلاك أهله أما كان م فى ذلك عبرة فيومنوا بوسول الته َه و يعلموا آم 
لايقدرون عل الا من الله ورادته فہم ولا یقدرون على مغالبته ثم قال ہم الغالبون) أى 
فهؤ لاء هم هر الغالبون أم بحن وهو استفهام بعنى التقربر والتقريع والمحنى بل عن الخالبون وهم 
انر في ال فى هذه الآية فى سورة الرعد . وف تفسير ا 
قال ابن عباس ومقاتل والکلی رض اله عنہم تنقصما بفتح البلدان ( وثانہا ) قال این عباس فی 
رواية أخرى بريد نقصان أهلبا وبركما ( وثالما ) قال عكرمة تخريب القرى عند موت أهاما 
( ورايعها ) موت العلماء وهذه الروانة إن كحت عن رسول انه قر فلا يعدل عنما وإلا فالاظهر 
من اللاقاو يل ماتعلقبالغلبة فلذلك قال رأفهم الغالبون) والذىيليق بذلك أنه ينقصما عنهم وبزيدها 
فى بلاد الإسلام » قال القفال نزلت هذه الآية فى كفار مك فكيف يدخل فا العلماء والفقماء فبين 
تعالى أن كل ذلك من العبر الى لو استعملوا عقلهم فا لأعرضوا عن جهليم . 
قوله تعالی : و قل إا آنذرک بالوحى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون . ولأن متهم 
نفحة منعذاب ربك لبقوان يا ويلنا إنا كنا ظالين . ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا قظل 
نفس شيا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا ا وکن با حاسبین ¢ 
عل آنه سبحانه لما كرر فى القرآن الأدلة وبالغ ر E‏ بقوله ( قل 

إا أنذرك بالوحی ) آی بالقرآن الذی هو کلام ربک فلا تظنوا أن ذلك من قب بل الله آ تیک به 
وآمرنی بانذارک فاذا قت ما آلزمنی رب فلم بقع منك القبو لوالإجابة فالوبال عليكم يعود » ومثلهم : 
من حيث لم ينتفعوا ما سمعوا من إنذاره مع رک و الم الذين لا يسمعون أصلا إذ 
الغرض بالإنذار ليس الماع بل القسك به فى إقدام على واجب وتحرز عن عرم ومعرقة باحق 
فاذا م عصل‌هذا الغرض‌صار کا نه ل إسمع . . قال صا حب الكشاف قرىء ولا تسمع الم الدعاء 
التاء والباء أى لاتسمع نت أولا يسمع رسول اه آولا يسمع الصم من مم فان. المم 
لا تسمع دعاء البشر ‏ لا يسمعون دعاء المنذر . فكيف قال إذا ما ن ؟ قلت اللام فى الصم 
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إشارة إلى هؤلاء لرن كائنة لبد لا للجنس » واللأصل ولا يسمعون الدعاء إذاما بنذرون 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدم أسماعہم إذا أنذروا آى هم علي هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصامم عن آيات الانذار .ثم بين تعالى أن حالهم 8 إلى آن 
يصیروا حیث إذا شاهدوا الیسیر مما آنذروا به فعنده يسمعون ویعتذرون ویعترفون حین 
لا ينتفعون وهذا هو المراد بقوله ( ولثن مستهم نفحة من ءذاب ربك لبقولن يا ويلا إا كنا 
ظا مين ) وأصل النفح من ارج اللينة والمعى ون شىء قلیل من عذاب اله“ كالراعة من 
الشىء دون جسمه لتنادوا بالويل واعترفوا على أ نفسهم بالظل . . قال صلحب الکشاف ف المس 
والنفحة ثلاث مبالغات اظ المس وما فى النفح من معى الةلة والنرارة يقال نفحته الدابة وهو 
رح يسيرو نفحه بعطبة رضخه » ولفظ المرة .م بین سبحانه وتعالی آن جع ماازل بم فالا خرة 
لا يكون إلا عدلا فهم وإن ظلموا أنفسم فى الد نيا فلن يظلموا فى الآ خرة وهذا معي قوله سبحانه 
وتعالى ( ونضع الموازين القسط ) و صفما الله تعالى بذلك لان المزان قد يكون مستق) و قد تك ن 
مخلافه » فبين أن تلك الموازين تجرى على حد العدل والقسط » وأ كد ذلك بقوله ( فلا تظل نفس 
شیا ) وھہنا مسائل : 

المسألة الأولى € معنى وضمما إحضارها قال الفراء الط صفة اأوازين وإن كان موحداً 
وهو كقو لك للقوم آتم عدل » وقال الزجاج ونضعالوازين ذوات القسط وقوله ( لوم القيامة ) 
قال الفراء فى يوم القيامة وقيل لأهل بوم القيأمة . 
ظ المسألة الثائية 4چ ف وضع الموازين ن قولان ( أحدهما) قال بجاهد هذا مثل والمراد بالموازين 
العدل ويروى مثله عن قتادة والضحاك والمعنى بالوزن القسط بينم فى الأعال فن أحاطت 
حسناته بسیثاته تقلت موازبنه یعنی أن حسناته تذهب بسیثاته ومن أحاطت سیثاته حسناته ( فقد 
خفت موازبنه ) آی أن سیثاته تذهب عسناته حکاه ابن جرر هکذا عن ان عباس رضى الله 
عنهما ( الثانى ) وهو قول أنة الساف أنه سبحانه يضع الموازين المحقيقية فتوزن ما الأعمال »وعن 
ا لجسن هو ميزان له كفتان واسان وهو بد جبريل عليه السلام وبروى د أن داود عليه السلام 
سأل ربه أن بريه الميزان فلا رآه غشى عليه » فلبا آفاق قال يا إلهى من الذى بقدر أن ملا كفته 
حسنات › فقال ا داو د انی إذا رضیت عن عبدی ملانما بتمرة» ثم عل هذا القول ف كفة وزن 
الأعمال طريقان ( أحدهما ) أن توزن ععائف الأعمال (والثانى) بجعل فى كفة الحسنات جواهر 
ببض مشرقة وفى كفة السيئات جواهر سود مظلبة فان قيل أهل القيامة إما أن بكو نوا عالمين 
بکو نه سبحانه وتعالى عادلا غير ظا أو لا يعلمون ذلك . فان علهوا ذلك کان محرد حکه کافاً فی 
معرفة أن الغالب هوالحسنات أو السيثات فلا يكون فى وضع الميزان فائدة البتة » وإن لم يعلموا م 
تحصل الفائدة فى وزن الصحائف لاحت ال أنه سبحانهجعل إحدى الصحيفتين ألقل أوآخف ظلاً 
فشبت أن وضع الميزان على كلا التقديرين خال عن الفاثدة . وجوابه على قولنا قوله تعالى ( لايسأل 
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عما بفعل د يسألون ( وأيضاً ففيه ظہور حال الولى من العدو فى حع الخلائق ٠‏ فيكون لحد 
القبيلين فى ذلك أعظم السرو وو أعظم النم > ويكون ذلك منزلة نشر الصحف وغيره . إذا 
ثبت هذا فنقول : الدليل عل وجود الموازين الحقبقة أن حل هذا الامعظ على جرد العدل از 
وصرف اللفظ عن الخحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة غير جائز » لا سا وقد جاءت الاحاديث 
السكثرة بالا سان الصححة ف هذا الاب : 

فل المسألة الثالثة ‏ قال قوم إن هذه الآبة يناقضما قوله تعالى (فلا تقب لهم يوم "قيامة وزآً) 
( وال جواب ) آنه لا یکرمهم ولا یعظمېم . 

ل المسألة الرابعة € إا جع الموازين لكثرة من توزن أعمالهم وهو جع تفخم » وبجوز 
u‏ پر جع إلى الموزونات . 

أما قوله تعالى ( وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا ما ) فالمعنى أنه لا بنقص من إحسان 

سن ولا بزاد فی إساءة مسیء » وفبه مسال : 

المسألة الأولى ‏ قرى“ (مثقال حبة) على كان التامة كةوله تعالى (وإن كان ذو عسرة) وقرأً 
ان عباس رضی اله عنما ( آتینا بها ) وهى مفاعلة من الإتيان معنى الجازاة والمكافاة لانم أتوه 
بالاعمال وأتاهم ا ا ا اوی ری چا ا 
طط المسألة الثانية € ل آنث ضمير ا لقال ؟ قلنا للاضافته إلى الحبة كقولهم دهت شن أصاة. 

المسألة الثالثة ي عم اا ان ا ا ات فی اع ا 
خمسين جزآ من اواب فهذا الاقل بنحبط بالا كثر ویب الا کثر کا كان . واعل أن هذه الأية 
تبطل قوله لان القه تعالى تمدح بأن السير من الطاعة لا بط ولو کان الام کا قال ال جباى 
اسقطت الطاعة ءنى غر فائدة . 

بإ المسألة الرابعة € فال المعترلة قوله ( فلا تظل تفس شيت ) فيه دلالة على أن مثل ذلك لو 
ایتدأه اله تعالی لکان فد ظل > فدل هذا الوجه على أنه تعالى لا يعذب من لا يستحق ولا بعل 
ضار فى الدنيا إلا للمنافع والمصال ( وال جواب ) الظل هو التصرف فى ملك الخير وذلك ف حق 
لله تعالى حال للانه امالك المطلق »م الذى يدل علي استحالة الظل عله عقلا أن الظل عند الخصم 
مستلزم للجهل أو الحاجة الحالين على الله تعالى ومستلزم الحال محال » فالظل على الته تعالى ال . 
وأيضاً فان الظالم سفيه خارج عن‌الإمية فلوصح منه الظلل لصح خروجه عن الإلية ‏ ينئذ يكون 

كونه إلها من ال جائزات لا من الواجبات » وذلك بقدح فى إهيته . 

ل المسألة الخامسة ‏ إن قيل الحبة أعظم من الخردلة » فكيف قال حبة من خردل ؟ قلنا : 
الوجهفيه آن تفرض ال خر دلة كالدينار م تفر الل من دات الدتار :و الفرض الماكة ى أن هتا 
من الاعمال صغیرآً کان آو کبیرآً غیر ضائع عند انه تعالی : 

أما قوله تعالى ( وكنى بنا حاسبين ) فالغرض منه التحذر فان ا لحاسب إذاكان فى العم حيث 


الف ال اأزے,_ ے ٣٣‏ .س 
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منود ي له (0٠ u‏ 
لاکن آن يشتبه عليه شىء » وف القدرة حيث لايعجز عن شىء » حقبق بالعاقل أن يكون فى أشد 
ق 
حاسبو نا فدقق وا منوا فأعتةو ١‏ 
قوله تعالی : ل ولقد آتینا موسی وهرون الفرقان وضياء وذ كراً للمتقين » الذين خشون رمم 
بالغيب وھ من ال ساعة مشفقون » وهذا ذ كر مبارك نلاه آفأتتم له منکرون چ 
اعل آنه سبحانه ا تكلم فى دلائل التوحبد والنبوة وال شرع فى قصص الانباء عليم 
السلام » تسلية للرسول عليه السلام فيا ناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصبر على 
کل عارض دونہا وذ کر ھھنا منہا قصصاً. 
ل القصة الأول » قصة موسى عليه اللام ) 
ووجه الإنصال اة تعال ما أس رسرل راقو آن بقول ( إا آنذ رک بالوحی ) أتبعه بأن 
هذه عادة الله تعالى فى الانباء قله فقال فى E‏ وضاء وذکری 
للمتقين ) واختلةوا ف المراد بالفرقان عل أقوال ر أحدها ) أنه هو التوراة » فكان فرقاً اذ کان 
يفرق به بين الح والباطل » وكان ضياء إذ كان لغأية وضوحه يتوصل به إلى طرق الهدى وسبل 
النجاة فى معرفة الته تعالىومعرفة الشرائع » وكان ذكرىأى مو عظةأوذ كر ماعتاجون إليه فى ديهم 
ومصالحهم آوالشر ف آما الواوفى قوله (وضياء) فروى عكرمة عن ابن‌عباس رضى التهعنهما آنه قرأً 
ضاء بغير واو وهو حال من القرقان › وأما القراءة المشهورة فالمعنى آيناهم الفرقان وهو التوراة 
وآنینا به ضیاء وذ کریللمتةین . والمعى أنه فى تسه ضباء a‏ آتیناهما ما فيه من الشر الع 
والمواعظ ضياء وذ كرى() ( القول الثانى ) أن المراد من الفرقان ليس التوراة ثم فيه وجوه : 
( أحدها ) عن ابن عباس رضى اله عنهما الفرقان هو النصر الذى أو موسى عليه السلام كقوله 
( وما آنزلنا على عبدنا وم الفرقان ) يعنى بوم بدر حين فرق بين التق وغيره من اللاديان الباطلة 
() رمت فی الأصل ( ذكري ) هکذا 0 رما فى المصحف ( وذكراً ) بالتنون وفد جري المصنف على تفسيرها 


بالذ کری لا بالن کر . لمذا قاتا آثبتناها فى الآيات ( ذ كرا ) متابعة ارس المصحف . وأئيتتاها فى التفسير ( ذ كري ) متابعة 
لتفسمر ٠‏ ولمل المفسر رحه أله جرى على قراءة غيرقراءة حفص المشمورة بيننا . واه أعلر وأحك , 


و ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل . سورة الأنبیاء. ٠۷١‏ 


ولد تآ برهم رده من قبل ڭ ہے عللمرن ي إڈ قال لاأبيه وقوره 


اهلد آلمایل آل ان ا عَكمُود دی قاو جاه a‏ 
ر مص برو fe‏ م وض س ٤د 2E‏ 


ل لذ کن أن و٤ابا‏ ؤك فی صلل مون الو عتتا بالق آم نت 


م آللعبينَ دي اللاعبينَ ده 


( وثانما ) هو الرهان الذى فرق به دن الحتق عن الاديان الباطلة عن ابن زيد ( وثالما ) فلق 
البحر عن الضحاك ( ورابعها الخروج عن الشهات . قال مد بن كعب واعل أنه .تعالى إا 
خصص الذكرى بالتقين لا فى قوله ( هدى للمتقين ) أما قوله تعالى (الذين عخشون رمم 
بالغيب ) فقال صاحب الكشاف عل الذين جر على الوصفية أو نصب عل الماح أو رفع عليه 
وفى معنى الغيب وجوه ( أحدها ) شون عذاب رم فبامرون بأوامه ويتهون عن بواءیه 
وإعا: ہم باقه غبی استدلالی » فالعباد يعملون له فی الغبب واله لا يغبب عنه شىء عن ان عباس 
رط ا عنہما ( و ثانا ) بخشون رمم وهم غائبون عن الآخرة وأحكامما ( وثالما ) بخشون 
رهم فى الخلوات إذا غابوا عن‌الناس وهذا فر الاقرب » والمعنى أن خشيتهم من عقاب اه لازم 
لقلوبمم إلا آن ذلك ما يظېرونه فى الملا دون الخلا روه من) عذاب (الساعة) وسائر مایحری فبا 
من المحساب والسۇال (مشفقون) فيعدلون بسببذلك الإشفاق عن معصبة الله تعالی .ثم قال وکا 
آنزلت علم الفرقان فكذلك هذا القرآن المنزل عليك وهو معنى قرله (وهذا ذ كرمبارك) بر نه 
كثرة منافعه وغزارةعلومه وقوله (أفاتم له متکرون) فالمعنی انه لاإنکارف إزاهوف مجائب ما فيه 
فقد آنينا موسى وهرون التوراة ٠‏ ثم هذا القرآن معجزلاشت اله على النظم العجيب والبلاغة البديعة 
واشتاله عل الادلة العةلية وبان الشرائم » فثل هذاالكتابمع کثرة منافع کف عکنک [ذکاره . 
ف القصةالثانبة ء [ةصة] ٠‏ عليه السلام ي 
قوله تعالى :3 ولقد آتینا إبراهم رشده من قبل وکنا به عالمین » إذ قال لابه و قومه ما هذه 
القائيل النى أن eae‏ نا لها عابدین » قال لقد كت آتم واباق م فی ضلال 
سيين الوا جتنا بالحق آم أنت من اللاعبين 4 
إعل أن قوله تعالی ( ولقد آنینا إبراهے رشده ) فه مسال : 
« المسالة الأولى € فى الرشد قولان ( الأول ) آنه النبوة واحتجوا عليه بقوله ( و كنا به 
عالمين ) قالو! لأنه تعالى إنما عخص بالنبوة من يعلل من حاله أنه فى الستقبل يقو م بحقهاو تنب 
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مالا بلي ا وحترز عا بنفر قومه من القبول ( ى آنه الاهتداء لوجوه الصلاح فى الدن 
والدنیا قال تعالى ( فان آم ٥م‏ رشداً فادفعوا إا أموالمم ) وفيه قول ( ثالث ) وهو أن 
بدخل النبوة والاهتداء حت الرشد إذ لابجور معت نی إلا وقد دله اله تعالى على ذاه 
وصفاته ودله أبضاً على مصا ا و 5 اهن 
# المسألة الثانية 4 أح ج عابنا ف أ ان الإعان لوق لته تعالى ذه الأية فانه لو کان الرشد 
و او فى الان د لته تعالی ذلك بالکفار فیجب آن یکون قد آنام رشدھ . آجاب 
KE‏ ا هذا ال فجن قل لا فمن رد وذلك کن أعطى الال لولدن فقبله آنا و 
و ر أو أخذه تم ضيعه . فيقال أغى فلان ابنه فيمن مر امال » ولا يقال مثله فيمن 
( والجواب عنه ) هذاالجواب لام إلا إذا جعلنا. قبوله جز.اً من مسمى الرشد وذلك 
لکن آل ذا کن سكا من جزأبن ولا بكون أحدهما مقدور الفاعل ل بحز إضافة ذلك 
المسمى إلى ذلك الفاعل فكان بلزم أن لايجوز إضافة الرشد إلى ابه تعالى بالمفعولية لكن النص 
وهوقوله ( ولقد آتينا إبراهي رشده ) صري حف آنذلك الرشد إنما حصلمن اله تعالىفبطل ماقالوه . 
3 المسألة الثالنة € قال صاحب الكشاف قریء رشده کالعدم والعدم › ومعنی إضافته لبه 
e‏ وا هان ۰ 
انا قوله تعالی ( من قبل ) ففيه وجوه (أحدھا ) آتینا راه نبوت واشتداءه من قبل موني 
عله السلام عن ابن عباس وابن جریر (وثانها) فی صغره قبل بلوغه حین کان فی السرب 
وظېرت له الوا كب فاستدل با . وهذا عللقول من حمل ‌الرشد على الاهتداء و إلا لزمه نک 
بنبوته عليه السلام قل ابلوخ عن مقاتل ( و الا ) یعنی حین کان فى صلب آدم عليه السلام حين 
أخذ انته ميثاق النبيين عن ابن عباس رضى اله عنهما فى رواية الضحاك . 
آما قوله تعالی ( وکنا به عالمین ) فالمراد أنه سبحانه عل منه أحوالا بديعة وأسراراً جيبة 
وصفات قد رضيما حى أهله لأن يكون خليلا له » وهذا كقولك فی رجل کیر آنا عالم بفلان 
فان هذا الكلام فى الدلالة على تعظيمه أدل ءا إذا شرحت جلال کاله . 
أما قوله تعالى ( إذ قال بيه وقومه ) فقال صاحب الكشاف : إذ إما أن تعلق بآنينا أو 
برشده أو بمحذوف آی اذکر من أوقات رشده هذا الوقت . 
li:‏ قوله ( ما هذه الال الى آتم ها عا فون ) ففيه مسائل : 
ف المسألة الأولى € المثال اس شىء المصنوع مشنماً بخلق من خلق اله تعالى » وأصله 
مثلت الشىء بالثىء إذا شته به واسم ذلك المثل نمثال . 
ل المسألة الثانية ‏ أن القوم كانوا عباد أصنام على صور مخصوصة كصورة الانسان أو 
یره › جعل علبه‌السلام هذا الق لمنه ابتداء کلامه لبنظطرفا عساهم يورد ونه من شه فطاعم 
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٤>‏ رر م ٤ر‏ ر 


ل ری رت ارت رارش اآیی رمن اناع ى دال من 


کک رکید اصتدمم بعد أن روا ا ض فجعلهم 


SP 
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$ المسألة الثالخة 4 قال صاحب !كاف بنوللعا کین م‌فعو لا وأجراه مبجرى ما لا يتعدى 
كقولك فاعلون لاعكوف أو واقفون ها » قال فان قلت هلا قل عاما عا كفون كقوله 
( يعكةون علي أصنام فم ) ؟ فلت : لو قصد التعدية لعداه بصلته الى هى على . 

أما قوله ( قالوا وجدنا آباءنا ما عايدين ) فاءل أن القوم لم بجدوا فى جوابه إلا طريقة 

التقليدالذى يو جب مزيد السكير انهم إذاكانوا على خطأً من أمرهي لم عص مهم من هذا الطأً أن 
آبا هم أيضاً سلكوا هذا الطربق فلا جرم جام إراهي عليه السلام بقوله ( لقد كت أتم 
وآباؤ فى ضلال مين ) فبين أن الباطل لايصير حقاً إسبب كثرة المتمسكين به » فلبا حةق عليه 
السلام ذلك علمم ولم يدوا من كلامه مخاماً ورأوه ثابتاً على الانكار قوى القاب فيه وكانوا 
پستبعدون أن جری مثل هذا الانکار علیہم مع رتهم وطول العهد عذهمم » فعند ذلك قالوا له 
( أجثتنا باحق أم أنت من اللاعبين) موهمين هذا الكلام أنه ييعد أن بقدم على الإنكار عابم جاداً 
ف ذلك فعنده عدل صلی اه عليه وسل إلى بيان التوحيد. 

قوله تعالی :« قال بل ربک رب السموات والارض الذى قطرهن وأنا عل ذا من 
الشاهدين . وتالته لا كيدن أصنامك بعد أن تولوا مدبرين » خعلہم جذاذاً إلا كيرا لمم لعلهم 
إلبه ر جعون » قالوا من فعل هذابا متنا إنه لن الظالمين » قالوا معنا قى يذكرم بقال له إبراه أ 

لعل أت القوم لما أوھموا آنه إا مازح با خاطبہم به فى أصنام ا 

مايعلبون به آنه جد فى إظہار الحق الذى هو النو حيد وذلك n‏ ثانا » أماالطر ية 
القولية فهى قوله ( بل ربكر رب السموات والأرض الذى فطرهن ) وهذه الدلالة تدل على : 
الخالق الذى خلقها لنافع العباد هو الذى عسن أن يعد للأن من بقدر على ذلك بقدر على أن 
يضر وينفع فى الدارالآخرة بالعقابوالثواب . فيرجع حاصل هذه الطر بقة إلىالطريقة الىذكرها 
یه فی قوله ( یا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا صر ولا يغنىعنك شيا ) قال صاحب الكشاف 
الضمير فى فطرهن للسموات والارض أو للناثيل » وكونه لتهاثيل أدخل ف الاحتجاج علمم . 
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أما قوله ( وأنا عل ذلك من الشاهدن ) ففيه وجبان ( الأول ) أن المقصود منه المبالغة 
ى الق مرل الرجل إذا بالغ فى مدح أحد أو ذمه آشهد أنه ک د أو ذم . 
( والبانى ) أنه عليه يه السلام عى بقوله ( وآنا على ذلنک من الشاهدن ) ادعاء أنه قادر 8 
آنا ت مادک و ا وان لست ملک فأقول مالا أقدر على إثباته بالحجة »ا لم تقدروا على 
الاحتجاج لمذهبج ولم تزيدوا على Î‏ وجدتم عليه آبا کم i‏ الطر هة الفعلية فى وله (وتاكه 
لا کىدن أصنامک بعد ا ن تولو مدبرين ) فان القوم لما لم يتفعوا بالدلالة العقلية عدل إلى أن 
أراهم عدم القائدة فى عبادتا » وفيه مسائل : 

م المسالة الأولى ‏ قال صاحب اللكشاف : قرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه وباقه » وقرىء 
نولوا معی تتولوا وي قويما قوله ( فتولوا عنه مدبرین ) فان قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ قلت 
إن الباء هى الأصل والتاء دل من الواو الميدل منا والتاء فيا زيادة معنى وهو التعجب »ا نه 
تعجب من تسيل الكيد على بده لان ذلك کان مرآ مقنوطاً منه لصعو بته . 

المسالة الثانية إن قبل اذا قال ( لا كيدن أصنامك ) والكيد هو الإحتيال على الغير 
فى ضرر لا يشعر به وذلك لايتأنى فى الأصنام ( وجوابه ) قال ذلك توسعاً اكان عندم أن 
الضرر يجوز علبا » وقيل المراد لا كيدندك فى لأانه بذلك الفعل قد آتزل بهم الغم . 

ل المسألة الثالثة . ف كفبة أول الةصة وجهان : (أحدهما) قال السدى كانو ا إذا رجعوا من 
عید م دخلوا على الأصنامفسجدوا ا معادوا إلى مناز هم > فلا كان‌هذا الو قت قال آزر : لإرادم 
عليه السلام لو جت معنا نفرح معہم فلا کان ببعض الطریق آلقی نفسه وقال لی سق آشتکی 
رجلى فلا مضوا و بق ضعفاء النا u‏ وقال ( تاق ل كيدن أصنامك ) واحتج‌هذا لقال بقوله 
تعالی ( قالوا معنا ھی یذ کرھم بقال لہ اراھ )( وٹانہا ) قال الکا ی کان اراھ عليه السلام من 
آهل بیت روند اتی کنا اذا إل غ هم ل بتر کو | إلا مريضاً فا هم ار راهم 
بالذی م به من كسر الأصنام نظر قبل يوم العيد إلى فقال لاصعابه آرانی أشتك غداً فذلك 
قوله ( فنظر ذظرة ف النجوم فال إلى سق ) وا صبح من الد ا اسه نخرج القوم ليده 
ولم بتخلف أحد غيره فقال : أما واه ل كيدن أصنامك » ومع رجل منهم هذا القول فظه عليه 
حم إن ذلك الرجل آخبر غيره , واتتشر ذلك ف جاعة فلذلك قال تعالى ( قالوا معنا فى د کر ھ م( 

واعلل أن كلا الوجهين كن . م تام القصة أن إبراه عليه السلام ما دخلبيت‌الاصنام و جد 
سبعین صلا مصطفة › و 2 مسقل الباب من ذهب وان ف عنبه جوهر تان 
تضيثان بالليل » فكسرها كما بفأس فى يده حى لم يبق إلا الكبير »ثم علق الفأس فى عنقه . 

أما قوله تعالی ( خعلہم جذاذا إلا کيراً م لملم إلبه ر جعون ) ففيه مسائل : 
ظ المسألة الاو لل #. إن قل لم قال (جعلہم جذاداً) وهذا جمع لا یلیق إلا بالناس (جوابه) من 
حیث اعتقدوا فہا آنا کالناس ف آنا تەظم و يتقرب الما » و لعل کان فهم من يظن أنما تضرو تة 
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المسالة الثانية قال صاحب الكشاف جذاذآ قطعاً من الجذ وهوالقطع » وقرىء بالكسر 
والفت~ EF‏ قریء ۾ جذذاً جمع جذيذ ودا جع جذة 
3 المسألة الثالثة ‏ إن قبل مامعى (إلا ( هم قلا حتمل الكبير ف الخلقة وعحتمل فال تعظم 
وحتمل ق الامرين . 
وأما قول (لعلېم إلبه يه رجعون) فحتمل رجو عېم الى کک السلام ء وحتمل رجوعېم 
إلى الكير ( أما الأول ) فتقربره من وجهين : ( الأول أن المعنى نمم لعاہم يرجعون إلى مقالة 
إراھے ویعدلون عن الباطل ( والثان ) ) آنه غلب على ظنه أ نم لا بر جعون إلا إلنه لما تسأمعوه 
من إنکاره لدم و سه لاهم فبکمم یا ات به من ا ) بل فعله کیرمم هذا فاسألوهم ) 
أما إذا قلنا الضمير راجع إلى الكبير ففيه وجهان : ( الأول ) أن المحعنى لعلہم برجعون إله کا 
برجم إلى العام فى حل اا فيقولون ما مؤلاء مكسورة ومالك يح والفأس علعاتقك . 
وهذا قول الكلى » وإنما قال ذلك بناء عل كثرة جهالاتهم فلعلہم كانوا يعتقدون فا الات 
وتتکم (والثای) أ نه عليه السلام قال ذلك مع علبه آم لار جعون اليه استہزاء ہم » ون قباس 
حال من n‏ ا 
المسألة الرابعة ‏ إن قيل ولك الاقوام إما أن بقال إنهم كانوا عقلاء أوماكانوا عقلاء . 
فان کانوا عقلاء ء وجب آن S‏ ونوا عالمن بالضرورة أن تلك الأصنام لاقسمحع ولاتنصر ولاتنفع 
ولاتضر »فأى حاجة فى إثبات ذلك إلى کسرها ؟ آقصی ماف الباب آن بقال القوم كانوا يعظمو نما 
کک بعظ مالواحد ما المصحف و ا لمسجد والمحراب 7 وکسرهالایقدح فی کونبا معظمة‌من‌هذا الوجه. 
وإن قلنا إنهم ماكانوا عقلاء وجب أن لا تحسن المناظرة معم ولا بعثة الرسل الهم (الجواب ) 
آنہم کانوا عقلاء وکانوا عالمين بالضرورة آنہا جادات و لکن لعلہم کانوا يعتقدون فا آنا تمائيل 
الکوا كب وآنما طلسمات موضوعة یٿ أن کل من عبدها انتفع بها وکل من استخف با ناله 
مها ضرر شديد » م إن إراهى عليه السلام كسرها مع أنه ما ناله منما البتة ضرر فکان فعله دالا 
عل فساد مذهمم من هذا الوجه . 
ما قو له تعالی (قالو أمن فعل هذا رآ هتنا نه من الظالين) ى[ أن من فعل هذا الكسر 0 
لشمدید معدود فى الظلبة إما إراءته على الآلمة الحقيقة بالتوقير والإعظام » وإما لهم رأوا 
[فراطاً فی ؟ سرھا وتمادیاً فی الا اا : 
اما قوله تعالی ( قالوا معنا فی یذ کرھ م قال له ابراه ) ففیه مسألتان : 
ظ المسالة الأول قال الزجاح ارتفع ابراھم عل وجهین : ( أحدهما ) عل معنی بقال هو 
اراھ ( والثای ) على النداء عل معنی قال له یا ابراه » قال صاحب الكشاف والصحبح آنه 
فاعل يقال لان المراد الإسم دون المسى . 
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ڊ المسالة الثانية ) اهر الآية يدل على أن القائلين جماعة لاواحد » فكا نهم كانوا من قبل قد 
عرفوا منه وسمعوا ما بقوله فى آ متهم فغلب على قلومم آنه الفاعل ولو لم يكن إلا قوله ما هذه 
العاثيل إلى غير ذلك لكنى . 

قوله تعالى : فا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلہم يشمدون » قالوا أأنت فعلت هذا با هتنا 
0 ؟ قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألو وهم إن کانو! ينطقون » فر جعوا إلىأنفسم فقالوا إن 

أت الظالمون › e‏ لقد علہت ما هؤلاء بنطقون . قال أفتعبدون من دون الله 
ما لاینفعک ولا ابض رکم أف لک وما تعبدون من دون لته أفلا تعقلون ¢ 

إعل أن القوم اا شاهدوا كسرالاصنام » وقيل إن فاعله إبراه عليه السلام قالوا فا بينم 
(فاتوا به على أعين الناس) قال صاحب الكشاف عل أعين الناس فى عل الحالأى فأتوابه مشاهداً 
آی بمرآی منہم ومنظر » فان قلت : مامعنى الاستعلاء فى على ؟ قلت : هووارد على طريق المثل أى 
شبت(تبانه فی الاعین ثبات الرا کب عل الم رکوب ‏ آما قوله تعالی (لملېم‌یشېدون) ففیه و جهان : 
( أحدهما ) آنهم كرهوا أن بأخذوه بغير بينة فأرادوا أن يوا به على أعين الناس لعليم 
يشہدونعله ما قاله فيكو ن حجةعليه ما فعل وهذا قو لا لسن وقتادة والدىو عطاءوان‌عباس 
رضی الته عنہم ( وثانیما ) وهو قول مد بن احق آی محضرون في صرون E‏ ن 
ذلك زاجراً عن الاقدام على مثل فعله » وفيه (قول ثالث) وهو ولش تل والکلی أن المراد 
وع الو جهين فیشېدون عله بفعله ویښهدون عقابه . 

أما قوله تعالى (قالو اأأنت فعلت هذا) فاع أنفالكلام حذفاً » وهو : فأتوا به وقالوا آأنت 
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ففلت, » طلبوا منه الاعتراف بذلك ليقدموا على إيذائه » فظهر منه ما انقلب الام علمم حى منوا 
الخلاص منه . فقال ( بلفعله كبيرم هذا ) وقد علق الفأس على رقبته لى بورد هذا الةول فيظہر 
جہلهم فى عبادة الاو ثان » فإن قيل قوله : بل قعله كبيرم كذب ( والجواب ) للناس فيه قولان 
(أحدهما) وهو قول كافة الحققين أنه ليس بكذت ٠‏ وذكروا فى الاعتذار عنه وجوهاً ( أحدها) 
أن قصد إراهم عليه السلام لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادرعنه إلى الصا » وما قصد تقرير: 
لنقسه و إثياته ها عل اسلوب تعرلفی يبلغ فيه غر ضه مر ن إلزاميم الحجة وتبکيتهم › > وھذا کا لوقال 
لك صاحبك » وقد كنب تكتابا خط رشق » ونت شير سن الط » أن تكتبت هذا ؟ وصاجبك 
أمى لاعسن الخط ولا يقدر إلأ-على خرمشة فاسدة » فقلت له بل كتبته نت »كان قصدك ذا 
الجواب تقرير ذلك مع الاستهزاء به لانفيه عنك وإثباته للأعى آو المخرمش » لان إثباته والاص 
داتر بينم ما للعاجز منهما استهزاء به وإثبات لاقادر ( وثانيا ) أن إراهى عليه السلام غاظه نلك 
اللأصنام حين أبصرها مصطفة م بنة . وان غيظه من كبيرها شد لا رأى من زبادة تعظِمم له 
فأك الفغل إلة و هو ال ق ناته ما طبه ها + رال ج سفدال اة دال 
الحامل علب (وثالما) آن یکون حکاية لما بازم على مذهبم کا نه قال هم اشک ون ار ا 
کیره . فإن من حق من يعد و بدعى إلا أن بقدرعلٍهذا' وأشد منه.. وهذهالو جوه الثلاثة ذكرها 
صاحب الكشاف ( ورابعما ) أنه كنابة عن غير مذکور ١‏ أی فعله من فعله وكبيرم هذا ابتداء 
الكلام وروی عن الکسانی آنه کان بف عند قوله ل فعله ` م متدی“ کبیرهم هذا ( وخامسما ) 
آنه جوز أن کون فيه وقف عند قوله کبیرھم م بتدی فقول هذا فاسالوم . > والمعى بل فعله 
کیم وعى نفسه لان الإنسان ا کر من کل صم (و سا آدسما)آن یکون فی الكلام تقد وتأخر 
کا نه قال بل فعله کیره هذا إن کانوا نطقون فا سألوهي فتکون e‏ طا 
کم ناطقین فليا ۾ > | ناطقين امتنع أن :كو نوا فاعلين ( وسابعم) ) قرأ تمد بن السميفع فعله 

کبیر هم أى فلعل الفاعل کیرھم ) انرا الثانى ) وهو قول طائفة مز 1 ا . أن ذلك 
کت ایا ما روی عن النى ب أنه قال دم بکذب إٍ راهم إلا ثلاث کذبات کلپا ف 
ذات الله تعا ل قرلىستي) قورب بل فعله 8 ھ هذا) وقولەلسارةھىأخى»› وی خر آخر رأن 
أهل الموقف إذا سألو | إبراه التفاعة قال : إلى ا ثلاث کذبات» ˆ مم قرروا قوط من جېة 
العةل وقالوا الكذب ليس قبيحاً لذاته » فان النى عليه السلام إذا هرب من ظالم واختن فى دار 
إنسان . وجاء الظالم وسأل عن حاله فانه بحب الكذب فيه . وإذاكان كذلك فأىبعد فى أن بأذن 
لته تعالى فى ذلك لمصلحة لايعرفا إلا هو » واعل أن هذا القول مرغوب عنه . أما الخبر الأول 
وهو الذى رووه فلأن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الانيياء علمم الصلاة 
والسلام ٠‏ والدليل القاطح عله اة لغار ان بکذوا لصلحة ويأذن الله تعالی قیه » هذا 


۸۹ قوله تعالى : قالوا حرقوه وانصروا آمتكم . سورة الأنبياء . 

الاحتال فى كل ما آخبروا عنه » وق كل ماأخبر الله تعالى عنه وذلك يطل الوثوق بالشرائع 
وتطرق المة إلى كاا ء ثم إن ذلك البر لو صح فو مول على المعاريض على ماقال عليه السلام 
« إن فى المعاربض لندوحة عن الكذب » 

فأما قوله تعالی ( إن سق ) فلعله کان به سقم قایل واستقصاء اللکلام فبه یجیء فی موضمه . 

وآما قرله ( بل فعله کبیرهم ) فقد ظېر ال جوابه عنه . 

أما قوله لسارة : إنها أخى » فالمراد آنما آخته فى الدين » وإذا أمكن -مل اكلام على ظاهره 
من غير نسبة الكذب إلى الانبياء عليهم السلام خينئذ لاع بنسبة الكذب إايهم إلا زنديق . 

آما قرله تعالى (فرجعوا إلى آنفسيم فقالوا نک آم الظالمون) ففيه وجوه(الاول) أن إراھے' 
عليه السلام لا نبههم عا أورده عليهم عل قبح طربقمم تنبموا فعلءوا آنعبادة الأصنام باطلة » وأجم 
على إرور وجل فى ذلك ( والثانی ) قال مقاتل : فر جعو الى أتفسمم فلاموها وقالوا إن آم 
الظالون لإراهے حيث تزعمون آم کسرھا مع أن الفأس بين يدى الصام الكبير (وثالما ) الى 
آنک آم الظالمون لانفسک حبث سألم منه عن ذلك حىآخذ یستہزی ”بک فی الجواب ؛ والاقرب 
هو الأول . 

أما قوله تعألى ( م نگسوا على رؤوسېم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ,) فقال صاحب _ 
الكشاف :.كسه قلبه جخعل أسفله أعلاه وفبه مسألتان : ۰ 

ل المسألة الأول .ف المى وجوه (أحدها ) أن المراد استقاموا حين رجعوا إلى أنفسيم 
وأنوابالفكرة الصاة »ثم انتكسوا فقلبوا عن تلاك ال حالة » فأخذوا [فى] الجادلةبالباطل وأن هؤلاء 
مع تقاصر حاطها عن حال الحوان الناطق آ لمة معبودة (وثانما) قلبوا عل رؤ وسم حقيةة لفرط 
إطر اقبم خجلا وانکساراً وانخذالا ما بېتېم به براه فا أحاروا جواباً إلا ماهو حجة علييم 
(وثالثما) قال ابن جرير م ننكسو! على روسيم ف الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلم . أى قلبوا 
فى الحجة واحتجوا على إبراهم با هوالحجة لإبراهي عليهمء فقالوا (لقد علمت ماو لاء ينطقون) 
فأقر وا بهذه للحيرة الى لحقتهم » قال والمعنى نكست حجتهم فأقم ابر عنم مقام ارعن حجتیم . 
ل المسألة الثانية ‏ قرى“ نسكسوا بالتشديد ونلكسوا على لفظ مالم يسم فاعله » آى نكسوا 

أنةم على رؤوسهم وهى قراءة رضوان بن عبد المعبود . 

آما قولہ تعالی ( قال آفتعبدون من دون اہ مالا ینک شیتا ولا یضر کم » أف لک U‏ 
نعدون من دون الله أفلاتعةلون) فالمعنى ظاهرقالصاحب الكشاف أفصوت إذا صوت به عل 
أن صاحبه متضجر › وإن راه عليه السلام أضجره مارأی من بام على عباد ما بعد انقطاع 
عذره » وبعد وضوح ال مق وزهوق الباطل » ففف مم . ثم محتمل آنه قال لہم ذلك وقد عرفوا 
عة قوله . ومحتمل أنه قال مم ذلك وقد ظهرت الحجة وإن لم يعقلوا. وهذا هو الأأقرب لقوله 
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الوأ حرقوه وآنصروا ۶ا متکر إن کنتم قعلین دی قلا ینا رکوز بردا وسلما‎ 
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0 ٤م‏ ۶ هه ٍ وء ر 
علج رهم 9 وارادوا په گیدا فجعلْتدهم آلاخسرین دي وجنه ولوطا ل 
الأرض لی بر6 في َع الاين »٠«‏ 


—_ 


( أفتعبدون ) ولقوله (أفلا تعقلون) . 
قول تعالی : ل قالوا حر قوہ وانصروا آطمتک إن کنتم فاعلین ء قلنا یا نار کوتی ردا وملام 
عل ابراه وأرادوا به کداً خعلنام الاخسرن › واناه ولوطاً إلى اللأإرض الى بار کنا فا 
العالمين € . 
إعر ا تعالى ما بين ما آظهره إبراهم عليه السلام من دلائل التو حيد وإبطال ماكانوا عليه 
من عبادة الماثيل أتبعه ا یدل على جېلېم » وآنېم (قالوا حرقوه وانصروا آهتک) وهمنا مسائل : 
ل المسألة الأو نى 4 ليس ف القرآن من القاثل لذلك والمشمور أنه عروذ بن كنعاف بن 
سنجاریب بن مروذ بن کوش بن حام بن نوح » وقال مجاهد معت انعر قول نما آشار بتحريق 
إبراهم عليه السلام رجل من الكرد من أعراب فارس » وروى ابن جرج عن وهب عن شعيب 
الجباى قال : إن الذی قال حرقوه رجل امه هربن › تسف اله تعالى به اللأرض فہو يتجلجل 
فيا إلى بوم القيامة . 
المسألة الثانية € أما كرفية الةصة فقال مقاتل : لما اجتمع نمروذ وقومه لإحراق إراهم 
حبسوه ف بیت و بنوا بنباناً كالحظيرة » وذلك قوله ( قالوا ابوا له بان فألقوه فى الجحم ) ثم 
جموا له الحطب الكثير حتى أن المرأة لو مرضت قات : إن عافانى الله ل جعلن حطبً لإر اهم 
ونقلوا له ا لحطب على الدواب إربعين بو ما » فلها اشتعلت النار اشتدت وصار المواء يت لو م 
الطير فى أقصى المواء لاحترق »ثم أخذو اراھ عليهالسلام ورفعوه على رأس البنيان وقيدوة» 
ثم اتخذوا منجنيةاً ووضعوه فيه مقي مغلولا » فصاحت السماء واللأرض ومن فا من اللائ 
إلا الثقلين صيحة واحدة أى ربا ليش فى أرضك أحد يعبدك غير إراهم > وإنه عرق فك 
فاذن لذا فی نصر ته » فقال سبحانه : إن استغات بأحد i‏ فأغیثوه » وان لم یدع غیری فأتا أعل به 
وأا وليه نغلوا بى وبينه » فلم أرادوا إلقاءه فى النار » آتاه خازن الرياح فقال : إن شت طيرت 
النار فى الهواء فقال إر اھ عليه السلام : لاحاجة ب اليك ٠‏ رفع رأسه إلىالسماء وقال :«اللبم ‏ 
| ات الواحد فى الماء . وآنا الواحد فى اللأرض . ليس في الأرض أحد يعبدك غيرى ١‏ أت حسبنا 
ونعم الو كيل » وقيل إنه حين ألقق فى النار قال : «لاإله إلا أت سبحانك رب العالين ء إك الجد 
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ولك الملك . لاشريك لك » ثم وضعوه فى المنجنيق ورموا به النار » فأتاه جبريل عليه السلام 
وقال باإبراه هل لك حاجة » قال : آما إايك فلا ؟ قال : فاسأل ربك » قال : حسی من سو الى ء 
عله ڪال .فقال اته تعالی ( ا او دا Ee‏ على إبرأه هي ) وقال السدى :عا قال ذلك 
جير بل عليه السلام . قال ابن عباس رضى الله عنما فى روابة مجاهد وا ولم تبح برداً سلاا لات 
ابراه من بردها » قال ولم يبق ومذ فى الدنيا نار إلاطفئت » تم قال السدى : فأخذت الملاث 
بضبعی ابر اھ واو ٠‏ ان غا عدن چ وو زد ج ر » ونرجس . ولم تحرق‌النار 
منه إلا وثاقه » وقال ا لمال بن عمرو أخبرت أن إ اهي عليه السلام لا آل ى النار کان فما إما 
ارهن و ا a‏ ما | کنت ll‏ أطمب عرشاً م ا کف فا وقال ابن احق 
بىث اه ملك الظل ف صورة راهم > فقعد إلى جنب اراھ يۇذ-ە › وتاه جبر یل بقميص من 
حريرالجنة , وقال باإراهم إن ربك بةول : أما علمت أن النار لا تضر أحباى ‏ أمنظر نمروذ من 
ج را ابراه فر الا روضة اورآى الملك قاعدا إلى جنه وها حر له ناز 
حرق الحطب . فناداه عر وذ اا راھ هل تايح أن تخرج منما |؟ قال م »قال 8 ۾ فاخرج » فقام 
بمشی حتی خرج منہا » فلا خرج قال له مروذ : من الرجل الذی رآیته معك فی ا قال 
ا ا لبۇنسى فما . فقال بمروذ رتال وك ا ا وات ف 
قدرته وعزته فعا صلع بك . فای ذا له أربعة آ لاف بقرة » فقال إبراهيم عليه السلام : لايصل 
اقه منك مادمت على دينك » فقال مروذ لا آستطيع تركملک » ولكن سوف أذعما له ء لم ذبا 
له عن ارآهیم عايه السلام . وروبت هذه القصة على وجه آخر؛ وھ ىم بنوالار اهم 

وألقوه فه ء ثم أوقدوا عليه النار سبعة أيام » م أطبقوا عليه » م فتحوا عليه من الغد 8 

هو غير ترق يعرق عرقاً > فقال فم هاران أو لوط : إن النار لاعرقه لانه حر التار» ولكن 
اجعلوه عل‌شی“ وأوقدوا ته فان ر بقتله » جعلوه فوق بر وأآوقدوا تحتّه » فطارت شرارة 
فوفعت فى لحسة أبى وط فأ حرقته . 

ل المسألة الثالغة ‏ انما اخناروا المعاقبة بالنار لنا أشد العقوبات » ولذ قيل ( إن كنم 
فاعلین ) أى ان تم تنصرون آ متك نصراً e E‏ الإحراق . 

أا قوله تعالی ( قلنا بانار کونی رداً 4 عل اراھ ) فقیه مسا 

ل المسألة الأو لى ¢؛ قال أبو مار الأصفبانى فى تفسير قوله تعالى کو 
المعنى آنه سبحانه جعل النار برداً وسلاماً ‏ لا أن هناك كلاماً كقوله ( أن يقول له كن فيكون) ‏ 
آي يكو نه . وقد احتح عليه بأن النار جماد فلا بجو زخطابه » وال كثرون علأنه وجد ذلكالةول. 
م هولاء م قولان (أحدعما) وهو قول السدى أن القائل هو جبريل عليه السلام (والثانى )وهو 
قول ال كثرين أن القائل هو الته تعالى » وهذا هو الإالبق الاقرب بالظاهر › وقوله النار جاد فلإ 
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يكون فى خطامما فائدة » قلنا لر لاجوز أنيكون الةصود منذلك الام مصاحة عائدة إلىالملائ. 
فل المسألة الثانية ‏ احتلةوا فى أن النار كف بردت عل ثلاثة أقوال ر أحدها ) أن اه تعالى 
أزال عنما مافها من الحر والإحراق » وأبق مافما من الإضاءة والإشراق واه عل کل شىء قدي 
واا آنا ا اهم كيفية مانمة من وصول آذى النارإليه ‏ كايفعل خرتة. 
e‏ ف الأخرة ٠و‏ ا کک بذدة u‏ رث لایضرھا ار بتلاع الحديدة ااه ودن السبندل 


بث لايضره المكث فى النار ( وثا ہا ) أنه حا نه خلق بینه و بین النار حائلا ملع من وصرل 
آثر النار إلبه » قال المحققون والاول أولى لان ظاهر قوله (يانار كونى ردا )أن نفس النار 
صارت باردة جى سلم إبراهم فن اھا إن E‏ فان قل النار جسم مو صوف 
ار ق لار امتنع رن النار باردة » فاذاً 
ا يقال المراد من النار الجسم الذى هو أحد أجزاء مسمى الار وذلك بجاز فل كان 
بجازك أولى من الجازين الآخرين ؟ قلنا الجاز الذى ذ كر ناه يبق ممه جصول البرد وفى الجازين 
اللذن د کرک وما لابق ذلك فكان جانا اول 

أا قوله ل یو a‏ على 1 راھے ) فالمعی أن ارد .ذا أفرط أهلك كا لحر بل 
لأ بد من الإعتدال ؟ م ف 3 الاعتدال ثلاثة أوجه : (أحدها ( آنه بقدر اله تعال بردها 
بالمقدار الذی لا بۇر ( وثانہا ) أن بعض لار صار برداً وبق بعضما عل حرارته فتعادل ا لحر 
والبرد ( وثالا ) آنه تعالى جعل فى جسمه مزيد حر فسلم من ذلك البرد بل قد انتفع به والتذ ثم 
ھهنا ۔ؤالات : 

لإ الىۇ ال الاو ل € أو کل النار زالت وصارت برداً (الجواب ) أن النار هو انم الماهية 
فلا بد وأن عصل هذا البرد فى الماهية ويلزم منه عومه في كل أفراد الماهية » وقيل بل اختص 
بتلك النار لان الغرض إا تعلق برد تلاك النار وف النار منافع للخلق فلا بحوز تعطباما »والمراد 
خلاص إراهى عايه السلام لا إيصال الضرر إلى سائر الخلق . 

لإ الدوال الثانى ) هل تجوز ماروى عن الجسن من أنه سلام من انته تعالی على راهم عليه 
) ا لجواب ) الظاهر کا أنه جعل النار ردا جملا سلاماً عليه حى بخلض » فالذى قاله بعد ب 
تشقيت الكلام المرتب . 

لإ الدؤال الثالك ) أفجوز ماروى من آنه لو لم بقل وسلاماً لى البرد عليه ( وال جواب ) 
ذلك :ءيد لآن برد النار لم حصل منها وما حصل من جهة اله تعالى فهو القادر على الجر والرد 
فلا يوز أن بقال کان البر يعظم لو لا قوله سلاماً . 

لإ الدؤال الرابع € أفيجوز ما قل من أنه كان فى السار آنم عيشاً منه فى سار أحواله . 
( والجواب ) لا بمتنع ذلك لا فيه منمزيد النعمة عليه وكا ها » ويجحوز أنيكون إا صار أنم 
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ووهبتا (٠‏ له اتی ويعقوب تافة وکلا جعلتا صللحین کک ۰ 
E‏ ے کے م ٤ے‏ 2 2٤و‏ دص < < 


أيه دون باينا وأوحيتا بوم فعل ل التيرت)ء و إقام آلصااة وتا 


ر رار ع 


الرڑگوة وکانوآ تا علبدین د 


عيشاً هناك لعظم ما ناله من السرور تخلاصه من ذلك الام العظم ولعظم شروره بظفره بأعدائه 
و عا أظهره من دن اله تعالى . 
آما قوله تعالی ( وآرادوا به كيدا عنام الاخسرین ) أی أرادو' آن کیدوه فا کانوا إلا 

مغلوبين » غالبوه بالجدال فاقنه ابته تعالى الحجة الميكتة » ثم عدلوا القوة وال جبروت فنصره وقواه 
علهم »ثم إنه سبحانه آثم النعمة عليه بأن جاه ونجى لوطا معه وهو ابن أخيه وهو لوط بن هاران 
إلى اللأرض الى بارك فما للعامين . وفالاخبار أن هذه الواقعة كانت فى حدود بابل فجاه اله تعالى 
من تلك البقعة إلى الإرض المباركة » ثم قبل إنها «كه وقيل رض الشام لقوله تعالى ( إلى المسجد 
الأقصى الذى با ركنا حوله ) والسبب فى ب ركنا » أما فى الدين فلآن أ كثر الانيياء علہم السلام 
بعثوا منها وانتشرت شرائعهم وآ ثارم الدينية فيا » وآما فى الدنيا فلآن اله تعالى بارك فما بكثرة 
الماء والشجر والمر والخصب وطيب العيش » وقيل ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من حت 
الصخرة الى ببست المقدس . 

قوله تعالی : ل ووهبنا له إحق ويعقوب‌نافلة وکلا جعلنا صالين » و جعلنام أبمة دون بأمرنا 
وأو حا الهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الز كاة وكانوا لنا عابدين ). 

اعم آنه تعالى بعد ذ كره لإنعامه على براه وعلى لوط بأن تعاهما إلى الأرض الماركة أتبعه 

بذکر غیره من‌الن نم و! إا جمع یما لان فی کون لوطمعه مع ما کان بیہما من‌القرابة والشرک 
فالنبوة مزيد إنعام ثم إنه سبحانه ذ كرالنعي الى أفاضما على راهم علبه السلام ثم النعم الى أفاضما 
على لوط | > أما الأول فن وجوه : ( احدها ) ( ووهبنا له حت ويعقوب ناق ) ا أن النافلة 
العطية خاصة وكذلك النفل ويسمى الرجل الكثير العطايا نوفلا ء ثم للمقسرين ههنا قولان : 
(الآول) أنه ههنا مصدر من‌وهبنا له مصدر من‌غير لفظه ولافرق بين ذلك وبين قوله ( ووهبنا له) 
هبة أى وهبناهما لهعطبة وفضلامن‌غير أنيكون جزاء مستحةاً » وهذا قول ججاهد وعطاء (والثاى) 
وهو قول أنى بن كعب وابن عباس وتتادة والفراء والزجاج: أن راه لما سأل اله 
و الك ھب لى من الصالحين ) فأجاب الله دعاءه ه (ووهب له إسحق ) و أعطاه لعقوب من 
غير دعائه فكان ذلك ( نافلة ) کالٹیء المتطوع به من‌الادمین‌فکا" نه قال ( و وهبتنا له احق ) إجابة 


قوله تعالى : ووهبنا له أسحق ويعقوب . سورة الأنبياء . ١8١ ٠‏ ' 


لدعائه ( ووهبنا له يعقوب نافلة ) على ماسأل كالصلاة النافلة انى هى زبادة على الفرض وعلى هذا 
النافلة بعةوب خاصة . 

لإ والوجه الأول ) أقرب لانه تغالى جمع بينهما ء نم ذكر قوله (نافلة) فاذا صلح أن يكون 
وصفاً هما فمو أولى . 

ر النعمة الثانة ‏ قوله تعالى ( وكا جانا صاخين ) أى وكلا من راهم واق وبغقوب 
أنبياء مرسلين » هذا قول الضحاك وقال آخرون عاملين بطاعة اله عز وجل مججتنبين حارمه . 

3 والوجه اكا { أقرب لان لفظ الصلاح تناول الكل لاه سبحانه قال بعد هذه الاي 
(وأوحينا الهم فعل الخيرات) فلو حلنا ما لزم الةكرار واحتج أععابنا م 2 
على أن أفعال العباد ys‏ أن ذلك - صح 
منقبله » أجاب ال بائ بأنه لو كان كذلك لا وصفيم بكونم م صالحين وبك و لهم أعة و بكو نهم عابدىن. 
ولا مدحهم بذلك » ولا أثى علهم » وإذا ثبت ذلك فلا بد من التأويل وهو من وجهين : 
( الأول ) أن يكون المراد أنه سبحانه آ تام من اطفه وتوفقه ما صلحوا به ( والثانی ) أن کون 
المراد أنه مام بذلك کا مال زید فسق فلات وضلله وکفره إِذا وكان مصدةا عند 
اناس ؛ وکا بقال فال حا کم زک فلاناً و عدله وجرحه إذا حكريذلك . وا عل أن هذه الوجوه عختلةَ 
أما اعتادم على المدح والذم (فالجواب ) المعبود أن نعارضه 8 lL‏ والهلم » وآما ا جل 
عل الاطف فباطل لان فمل الإاطاف عام فى المكلفين فلا بد فى هذا التخصص من مزبد فائدة » 
وأیضاً فلن قوله جعلته صالاً » کقوله جعلته متحرکا . خمله عل عصیل‌شیء سوى الصلاح ترك 
الظاهر » وآما لجل على التسمية فهو أيضاً مجاز أقصى ما فى الباب أنه قد يصار اليه عند الضرورة 
فى بعض المواضع وهنا للاضر ورة إلا أن برجعوا مرة أخرى إلى E‏ 
أيضاً إلى مسألتى الداعى والعل . ) 

لإ النعمة اثالثة ) قوله تعالى ( وجعلنام أمة ‏ دون بام رنا) وفیه قولان : (أحدهما ) أى 
جعلنام أمة يدعون الاس إلى دين اه سال والخبرات باهرا أذ (الشاف) قول 
آی مسل أن هذه الامامة هى النبوة » والاول أولى ثلا يازم التكرار » واحتج أعحابنا هذه 
الآة بة على أمرين ( أحدهما ) على خلق الافعال بقوله ( وجعلنام أنة ) وتقربره مأامضى ( والثانى ) 
على آن الدعوة إلى الح والمنع عن الباطل لا يعوز إلا بأمم القه تعالى لآن الام لو لم يكن معتاراً 
!اکان فى قوله باسنا فاد . 

لإ النعمة الرابعة ) قوله تعالی ( وأوحينا إلبم فعل اخيرات ( وهذا يدل على آنه سحا نه 
خصېم بشرف النبوة وذلك من أعظم النعم على الأب » قال الزجاج افا ى امه الادة 
لن الإضافة عوض عنه » وقال غيره : الإقام والاقامة مصدر » قال أبو القاس ال نصارى الصلاة 


۱4۲ قوله تعالی : ولوطاً آتیناه حکا وعلا . سورة الأنبياء . 


روم ۶ ےکر ےم وک 2 ھ ٤‏ و ر ر 
ولوطا٤اتيتله‏ حا وعلما ويله من الْقرية الى كانت تعمل المبكيتَ 


ص 


ا 0> ٤ود‏ 3 
نم نوا قوم سوي فلسقین ي واد خلتله ف تار بت الین چ 9 
أشرف العبادات البدنية وشرعت لذكر الله تعالى » والزكاة أشرف العبادات المالة Ea‏ 
التعظم لامر لته تعالى والشفقة على خاق اله ء واعل أنه سبحانه وصفهم أولا بالصلاح لأنه أول 
مرا تب الساترين إلى الته تالى ثم تر فوصفمم بالامامة . ثم ترق فوصفم بالنبوة والوحى . وإذا 
كان الصلاح الذى هو العصمة أول مرا نب النبوة دل ذلك على أن الأنباء معصومون فان المحروم 
غل ات اول ان بكون محر وما عن النهاية . ثم إن سبحانه ک) بین أصناف نغمهعلمم بين 
بعد دلك اشتغاهم بعبو دته فقال ( وکانوا لنا عایدن )کا 4 سبحانه وتعالى لما وف بعهد الرو به 
ف الإحسان والإنعام فم أيضاً وفوا بعيد العبودية وهو الاشتغال بالطاعة والعبادة . 
ِ القصة الثالثة > قصة لوط عليه السلام ي 
قوله تعال :5 ر او 0 o‏ = وعلاً و يناه منالهر به الى كانت تعمل الخبائث el‏ اوا 
قوم سوء فأسقىن ¢ واو ف رحتنا انه من الصالحين 4 
إعلم آنه سبحانه بعد بيان ما نعم به على إبراهي عليه ااسلام أتبعه بذ كر نعمه على لوط عليه 
السلام 1 E‏ دما من فيل > وہ :ا مسأ لتان : 
المسألة ال ۹ GS‏ وو قول اجاج آنه 
e‏ ( ا" نه قال وآینا ل ا اض E‏ 
المألة الثانية ‏ ف أصناف النعم وهى أربعة وجوه (أحدها ) الح أى الحكة وهى 
ی حب فعاما أو الفصل بين الخصوم وقيل هى النبوة ( وثانيا ) الع » واعلم أن إدخال التنوين 
على علو شأن ذلك العلل وذلك الحم ( وثالما ) قوله ( وبجيناه من القربة الى كانت 
تعمل الخحائث ( وألمر اد أهل القربة لام م الذ, ن لعملون الخبائٹ دون نفس القرية ولان 
الاك er‏ نزل فنجاه الته تعال من ذلك 2 ين سبحا نه و تعالی بقوله ( امم کانوا قوم سوه 
فاسقین) ما آراده با خائ › وأرم فا کانوا بقدم‌ون عليه ظاهر ( ورابعما ) قوله ( وأدخلناه 
فى رحتنا إنه من الصالحين ) وفى تفسير الرحة قولان (الاول ) آنه النبوة أى أنه لا كان صالاً 
لأنموة ارخ له اينه ق رجه لک يهوم ها عن مقاتل ) الا ) آنه الثواب عن ان عباس 
والضحاك . وعتمل أن يقال إنه عليه السلام لما آتاه الله ا لحك والعلم وتخلص عن جلساء السو 
فتحت علبهأبواب‌المكاشفات وتعلت له أنوار الالمية وهى عر لاساحل له وهى الرحة:فى الحقيقة 


قوله تعالی : ونوحاً اذ-نادی من قبل . سورة الأنبیاء . ٠۹۳‏ 


د ادى من قبل فاستج EN‏ قله رین اکرب العظی د 


رص رم ا ر و l0‏ 2 2٤د‏ ت م 


ونضرنلة من لموم اين ڪلبو ايت | إ4 نمم کانوا قوم سو ا 


ف الةصة الرابعة » قصة توح عليه السلام ¢ 

قوله تعالی : ف ونو حا إذ نادی من قبل فاستجینا اه فنجیناه من التكرب العظي ونصرناه 

من القوم الذين كذبوا باباتنا إنہم كانوا قوم سو۔ فغ رقنام أجعين 4 
آما قوله تعالی ( إِذ ناد ن قبل ) فيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € لاشبة فى أن المراد من هذا النداء دعاؤه على قومه بالعذاب ويؤكده 
حكابة اه تعالى عنه ذلك تارة عل الاجمال وهو قوله (فدعاربه اق مغلوب فانتصر ) وتارة 
عل e‏ عل الأرض من الكافرين دياراً ) ويدل عليه أيغاً 
أن اينه تعالى أجابه بقوله ( فاستجبنا له فنجيناه وأآمله من الكرب العظم ) وهذا الجو اب یدل عل 
أن الإنبجاء المد كور فيه كان هو الطلوب فى السؤال فدل هذا عل أ ن ل ودعاءه کان بان نجه 
عا بلحقه من جهتہم مرن صر وب الأذى بالتكذف والرد عله وبأن ينصره عابم وأن 
مانكهم . فلذلك قال بعده ( ونصرناه من الةو م الذين كذيوا باياتتا ) . 

ظ المسألة الثانية 4 حع الحققون على أن ذلك النداء کان بأمر اله تعالى ااانه لو لم یکن بأصه 
يؤمن أن يكون الصلاح أن لا يجاب اليه فءصير ذلك سيا لنقصان حال الا نبياء » و لآن الإفام 
على أمثال هذه المطالب لو لم يكن بالامر لكان ذلك مبالغة فى الاضرار » وقال آخرون إنه عله 
السلام لم يكن مأذوناً له فى ذلك . وقال آبو آمامة : لم يتحسر أحد من خلت الته تعالى كسرة آدم 
ونوح » رة آدم على قبول وسوسة إبليس » وحسرة نوح عل دعاته على و . فأوحى ايله تال 
اله أن لا تتحسر فان دعو تك وأفقت قدری . 

أما قوله تعالى ( فنجيناه وأهله من الكرب العظم ) فالمراد اهل هنا اهل دنه . وف 
الک ره ( أحدها ) آنه المذأاب النازل بالكقار وهو الغرق وهو قول اک 
المغسرين ( وثانما ) أنه تكذيب قومه إياه وما لق منهم من الأذى ( وثالما ) آنه بموع الأمرين 
وهو قول ابن عباس رض اله عهما وهو الاقرب لانه عليه السلام كان قد دعام إلى ابه تعالى 
مدة طو يلة وكان قد ينال منهم كل مكروه وكان الغم يتزايد يسبب ذلك وعند إعلام اه تعالى 
الفخر الرازي - ج ۲۲ م ١۳‏ 


e 
رم ا ر روص م رار مر ص‎ 


وداورد وسلیمان د یحکان فی آلحرث لد نفشت فيه غ القوم وکا 


22 < تڪ ٍ 2ص وص 2 روصم م و مد ارو کر م وگ 
حجهم شهدين ي ف E‏ و ۶ایا حکماوعلا 
ادم رص ص ل صر وص اا صن و ص سر ور ر وم ا م وص ر 

وسخرنا مع داودد بال يسبحن وآلطير اوكا فلعلين د وعامنله صنعة لبوس 
ےر 3ن 2-2 ر E EES ٍ aa >I‏ 2 
لکر لتحصنم من باسکر فھل انتم شلروت ي ولسليمان الج عاصغة 
“e 7 >£ >‏ 7 کا کے ي وں ے ۶ ظ م ت 
تجری امہ إل آلارض آلتی بل رکا فا وکا بکل یو عللمین د ومن 


2 رو و9 رر ”ص ر ت ر ل 


٤‏ ر رر کر ر راس رص 
آلشيلطين من بغوصون له ويعملون ملا دون ذلك وكنا مم حلفظين 
ت ل ٣ٹ‏ عوصو و ۴ رص 


من الغرق ومن الذى يغرق فأزال الته تعالى عنه [اسكرب العظم بأن خلصه من بيع ذلك وخلص 
جميع من.آمن به معه . 

أما قوله تمالى ( ونصرناه من القوم ) فقراءة أبى بن كعب ونصرناه عل القوم م قال المرد 
تقدیره ونصرناه من مکروه القوم » وقال تعالی ( فن ينصرنا من بأس الله ) أى يعصمنا من 
عذابه » قال أبو عبيدة : من بمعنى على . وقال صاحب الكشاف إنه نصر الذى مطاوعه اتتصر 
وسمعت هذلياً يدعو على سارق : اللبم انصرم منه » أى اجعلم منتصرين منه . 

أما قوله تعالى ( إنهم كانوا قوم سوء) فالمعنى أنيم کانوا قوم سوء لجسل ردهي عليه 
وتكذيمم له فأغرقناهم أجمعين » فين ذلك الوجه الذی به خلصه م . 

ل القصة الخامسمة »› قصة دأود وسلان علہما السلام ¢ 

فرله تال : ل وداود وسليان إذ بحكان ف الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكبم 
شاهدین » ففهمناها سلیان وکلا آتینا حکا وعلاً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وکنا 
فاعلين » وعلمناه صنعة لبوس لک تحصن من باس فهل أت شا کرون ولسليان الريج عاصفة 
تجری بام إلى الارض التی بارکنا فہا وکنا بکل شیٴ عامین » ومن الشیاطین من یغوصون لہ 
ویعملون عملا دون ذلك وکنا هم حافظن ۾ ۰ 

إعل آن قوله تعالی : وداود وسلیان وآیوب وزکریا وذا النون »کله نسق على ما تقدم من 
قوله ( ولقد آتينا راهم رشده من قبل ) ومن قوله (ولو طا آنیناه حک) وعلاً) واعل أن المقصود' 
ذکر نمم الته تعالی على داود وسلبان فذكر أولا النعمة المشترکہ بینہماء ثم ذ کر ما تختص به کل 


قوله تعالی : وداود وسلمان اذ کان فی الحرث . سورة الأنبیاء .. ٠١١‏ 
واحد مهما من النعم . أما اأعمة المشتركة فهى القصة المذكورة وهى قصة الحكومة »ووجه النعمة 
فما أن الته تعالى زيما بالعلل والفههم فى قول (وکلا آنینا حکا وعلہا) م فی هذا تنبیه على أن الل 
أفضل الكالات وأعظمما » وذلك لان الله تعالى قدم ذ كره ههنا على اثر النعرا جليلة مثل قسخير 
الجالوااطير والرجوالجن وإذاكان الع مقدما علأمثالهذه الاش افا ظنك رغيرهاوفه‌مسا تل: 

هل المسألة الأولى € قال ان السكيت النفش أن تنتشر الغنم بالليل ترعى بلاراع » وهذا قول 
جور المفسرين » وعن الحسن ن اه يجوز ذلك للا ونہاراً. 

ج المسألة الثانية € أ كثر الأفسرين على أت الحرث هو الزرع » وقال إعضيم هو الكرم 

والاول آشة بالمرف. 

ف المسالة الثالثة 4 إحتج من قال أقل الحم إثنان بقوله تعالى ( وكنا لحكم شاهدين) مم أن 
اراد داو ولان( ا ا ا لح کا يضاف إلى الحا 1 فقد يضاف إلى اكوم له ١‏ فاذا 
آضیف الےہ کم إلى المتحا کین کان انجموع أ کثر من الإٹنین › وقری“ وکنا لحکہما شاهدن . 

4 المسالة الرابعة €. فى كيفية القصة وجمأن(الاول) قال أ كثر المفسرين : دخل رجلان على 
داود عله به ااسلام(آحدما) صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب الجرث : إن غم 
هذا دخات حرلى وما أبعت منه شيناً ء فقال داود علب السلام اذهب فان القنم لك . ترجا را 
عل سلمان» فال کیف قضی بینک) ؟ فاخبراه . فقال : لو کنت أا ET‏ فاا 
بذلك داود عليه السلام فدعاه وقال : كيف كنت تقضى بينهما » فقال ادفع الغنم إلى صاحب 
الحرث فيكرن له منافعما من الدر والنسل والوبر حتى إذا كان الحرث من العام المستقيل كيه 
وم أ كل دفعت الغنم إلى ألا وقض صاحب الحرث حرثه ( الثانى ) قال ان مسعود وڈ رڅ 
ومقاتل رحيم اله : أن راعباً زل ذات ليلة بحنب كرم » فدخلت الاغنام الكرم وهو لا يشعر 
فا كات القضبان وأفسدت الكرم . فذهب صاحب الكرم من الغد إلى داود عليه السلامفقضى له 
بالغم لأانه لم يكن بين تمن الكرم وين الةم تفاوت » خرجوا وروا بساجان فتال هم کیف 
قضی بان کا فأ خر اه به » فقال غير هذا أرفق بالفر يقين » فأخبر داود عليه السلام بذلك فدعا لمان 
وقال له عق ال بوة والنبوة إلا أخبرتنى بالذى هو أرق بالفريقين » ققال تسل القنم إلى صاحب 
الکرم حتی برتفتق منافعما و يعمل الراعی فى إصلاح الكرم حى e‏ ترد العم إلى 
صاحہا . فال دأود عله السلام إعا القضا. ماقضيت وح بذلك . قال ان عاس رض اله 
حكر سليان بذاك وهو ابن احدى عشرة سنة » وهنا مور ولا بد من البحث عنما . 

لإ السؤال الأول( هل فى الأبة دلالة على أنجما علهما السلام اختلفا ى الك أم لا فإن 
أبا بكر الأص قال إنهما لم عختلفا البتة » ونه تعالى بين ل) الك لسكنه بينه على اسان لمان عليه 
السلام (1لجواب ) الصواب آنہما اختلفا والدليل إجاع الصحابة والتابعين رضى اله عنم عل 


۱۹ قوله تعالی : وداود وسلیان اذ حجان فى الحرث . سورة الأنبياء . 


مارویناه » وأیضاً فقد قال ایتہ تعالی ( وکنا کہم شاهدین ) م قال ( فقہمناها سلیان ) والفاء 
للتعقيب فوجب أن يكونذلك ال حك سابقآعلى هذا التفرم » وذلكا لحك السابق إماأن يقال اتفقا فيه 
أواختلةافه فإن اتفةا فيه لم ببق لقو له(فغممناها سليان) فائدة وإن اخثلفا فيه فذلك هوالمطلوب . 

لإ السؤال الثانى ) سلينا آنا اختلفا فی الج ولکن هل کان ا لحان صادرين عن اص ا 
عن الاجتماد (الجواب) الام ان جائزان عندنا وزعم الجہای آنہما کانا صادربن عنالنص › م انه 
تارة يى ذلك عل أن الإجتهاد غير جائز من الاناء > وأخرى على أن الاجتاد وإن كان جائزا 
منم فى الملة » ولكنه غير جاثز فى هذه المألة . 

لإ أماالمأخذ الآول ) فقد تكلمنا فيه فى الملة فى كتابنا ا مى با محصولفى الاصول ولنذكر 
هما أصو ل اكلام من الطرفين احتح ال جبانى على آن الاجتماد غير جائز من الأنباء عليهم ااسلام 
بأءور ( أحدها) قوله تعالی ( قل ما یكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتيع إلا مابوحى إلى ) 
وقول تعالی ( وما .نطق عن اوی ) ( و ثانما) أن الاجتہاد طربقه !اظن وهو قادر على إدراک 
E‏ فلا جوز مصيره إلى الظن كالمعابن للقبلة لاوز له أن يتمد (ثااثما)أنخالفة الر سول تو جب 
الكفر لقوله تعالى (فلا وربك لابو منون حى عكوك فا جر نمم )وتخالفة الظون والجتمدات 
لاتوجب اکر (ورابعہا) لو جاز أن بجحتہد فى الاحکام لکان لاقف فی شىء :اء ولا وقف فى 
مسألة الظبار واللعان إلى ورود الو حى دل على أن الاجتباد غير جائز عليه (و عامسب أن الاجتباد 
إعا جوز المصير إليهعند فقد اانص » كن فقدان الصف حق الرسول كال متنع فو جب أن لابجوز 
الاجتهاد منه (وسادما) لو جاز الاجتماد من الرسول لجاز أيضاً من جربل عليه السلام وذ 
لاعصل الامان بن هذه الشرائم الئی جاء ا آهی من نصوص الله تعالى أو من اجتباد جمريل ؟ 
(والجواب) عن الول آن قوله تعالی ( قلما یکون لی آن آبدله من تلقاء تضسی إن تیم إلا ماو حی 
إلى ) لايدل على قو دك لانه وارد ف إبدال آية بأية انه عقيب قوله (قال الذين لا بر جون لةاءنا 
انت بقرآن غيرهذا أو بدله ) ولا مدخل للاجتادف ذلك . وأما قوله تعالى ( وما بنطق عن الهوى) 
فعید لان من بجو ز لهالاجتماد يقو ل إن الذىاجتہدفيه هو عن وحىعل الةو إن لم يك نكذلك على 
التفصيل » و إن الأ ية وارد ةف الاداء عناته تعالى لان حكه الذى يكو نبالعقل (والجواب) عن 
الثانی أن ابت تعالى إذاقال له إذا غلب على ظنك كون الىك معللا فى الاصلبكذاء ثم غلب على ظنك 
قيام ذلك المعنى فى صورة آخرى فاحك بذلك فهمنا ا لحك مقطوع به والظن غير واقع فيه بل فى 
طريقه ( وال جواب ) عن الالث أنا لا نسل أن عخالفة الجتمدات جائزة مطلقاً بل جو از مالفا 
مشروط بصدورها عن غيرالمعصوم والدلل عليه آنه جوز عل اللمة أن يحمعوا اجتبادآ م بمتنع 
سخالفتبم وحال الرسول أو كد ل( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان منوعا من الإجتاد 
۴ بمض الأانواع أو كان مذو نا مطلقاً لكل لم ظهر ه في تللك الصورة وجه الاجتماد ؛ فلا جرم 
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أنه توقف (والجوا ب) عن الاس لم لا وز آن عبس اللص عنه فى بض الصور بئذ عصل 
شر ط ل جواز الا جتاد د( والجو .اب ) عن السنادشن أنهذا الإحت)ال مدو ع باجاع الامة عل خلافه 
فهذا هو الجواب عن شبه المنتكرن والذى بدل على جواز الاجتماد ا وجوه: ( أحدها ) أنه 
عليه السلام إذا غلب عل ظنه آن الح فى الأصل معلل معنى ثم عل أوظن قيام ذلك الى فى 
صوره ا فلاید وان یغاب عل ظنه أن کاله تعالى ف هذه الصورة مثّل فاق اللأاصل > و علد 
مقدمة بقيتة وهی أن تالم > اينه تعالی سیب لاتحةاق العقاب فتولد من هاتين المقدمتين 
EEE‏ 3 غ ان ودغ الل رات ا 
وهوعال لاستحالة لجع ن الکن او ر غا وهو ال ا الل عن ایآ 
رجح المرجوح على اراج وهو باطل ببدمة الاقل ءار ن الراجح على الر جوح وذلك .8 
العمل بالقياس . و هذه النكتةهى الى علا التعو يل فالغمل بالقياس وهى قابة أيضاً فى حق الا ناء 
علمم السلام . وهذا يتوجه على جواز الاجاد من جر يلل عله السلام ( و ثانا ) قوله تعالى 
( فاعترو | ) آص لکل بالإاعتا فو چب اندر راج الرول عاه به السلام فيه لانه إمام المءتىرىن 
وأفضلبم ( و ا) آن الإ ا رفع ذرجابت ت العلاء فو جب ان ET‏ 
وآ اکان کل واحد من آحاد الجېدن ن أفضل منه فی ھ .ذا الباب . فان قبل هذا إعا يزم لوم 
سکن درجة ة على من الاعتار » ولیس اله ر ات . لاله کان تدرك الاحکام ا على 
سيل المقين .فن أرفع درجة من الاجتاد الذى ليس قصاراہ إلا الظن . قلا لإا متنع آن 5 بحد 
اھ فى بعض المواضع » ذلو تمك من الاجتهاد لكان أقل درجة من الجتمد الذى بمكنه أن 
بعرف ذلك الک مہ من الإجتاد ا فقد ينا أن اه تعالى لما ا ه بالاجماد كان ذلك مفيداً 
للةطع باح ( ورابعما ) قال عايه الام و العلياء رة الانناء » فو جب أن ثبت للأنباء درجة 
الإجماد ليرث العلاء pis‏ ذلك .هذا ا م القول ف ذه الاه (وخامسما) أنه تعال قال (عفا 
اه عنك أذزت مم( ) فد اك الإذن إن کان ٫اذن‏ اه تعالی‌استحال أن قول أذنت هم و إن کن 
هوى النفس فهو غير جاتز . وإنكان بالا جتهاد فهو المطلوب .ر 
بإ الأخذ الثانر ) قال الجبانى لو جوزنا الاجتباد من الانياء علهم السلام قن هذه المسألة 
a‏ لوجوە:( أحدها ) أن الذى وصل إل صاحب الزرع ٠ن‏ در الماشة ومن منافعبا 
مجهول المقدار . فكيف جوز ف الاجناد جعل أحدهما عوضاً عن !لآخر ( و انما ) آن اجتهاد 
داود عليه السلام إن کان صواباً لزم آن لا نْقض لن الا جتہاد لا يتةض بالاجتہاد ‏ و إن کان 
خطأً وجب أن تعالی تو بته کار ما حكاه عن الا نيياء علمم السلام » فليا مدحهما بقوله 
( وکلا آتینا حکا وعلاً ) دل علیآنه لم بقع ا لخطاً من‌داود (و ثالٹہا) لو حکر بالأجتہاد لکان ال حاصل 
مناك ظناً لا علباً لان انه تعالی قال ( وکلا آتپنا حکا وعلاً ) ( ورابہا) کف موز أن کون 
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عن اجتهاد من مع وله ( ففمناها سلمان ) ( والجواب ) عن الأول أن الجالة فى القدر لا منم‎ 
منالاجتاد كا لجعالات و حك المصراة ( وعن الثاني ) لعله كان خط من باب الصغاتر ( وعن الثالك)‎ 
) ان من مسك بالقباسفالظن واقع فى طريتق إثبات الىك فأما الىك فقطوع به ( وعنالرابع‎ 
ا ادا من و اچد او اا ا 0 ا ا ی م ن 0ط دا‎ 
فمذا جلة الكلام فى بيان أنه لا تنع أن يكون اختلاف داود وسلمان علمما السلام فى ذلك‎ 
ا لحك إعاكان بسبب الاجتهاد . وآءا بيان آنه لاعتنع أيضاً أن يكو نإختلافمما فيه ببب النص‎ 
فطر يقه أن يقال إن داود عله السلام كان مأموراً من قبل الله تعالى فى هذه الألة باحك الذى‎ 
حك به » ثم إنه سبحانهنسخ ذلك بالوحىإىسلمان عليه السلام خاصة وأمره أن يعرف داود ذلك‎ 
: فصارذلك الک حکہما جیما فقوله (ففم‌مناها سلمان) أى أو حينا إليه فان قبل هذا باطل لو جهين‎ 
(الاول ) لا آزل انه تعالى ا لحك الأول على داود وجب آن بزل نسخه أيضاً عل داو د لاع‎ 
الثانى ) أن انته تعالى مدح كلا مهما على الفبم ولو كان ذلك على سبيل النص لم يكن فى‎  ناملس‎ 
. فهمه كثير مدح إا المدح الكثير على قوة الخاطر والحذاقة فى الاستنباط‎ 

¥ الدؤال الثالك € إذا أثبنم آنه جوز أن يكون اختلافهما للأجل اانص وأن يكون لأجل 
الاجتاد فأى القولين أولى ( وال جواب ) الاجتهاد أرجح لوجوه : ( أحدها ) أنه روىف الأخبار 
الكثيرة أن داود عليه السلام لم يكن قد بت اجکی ف ذلك حتیسمع من امان أن غيرذلك أولىء 
و فعا ان داود عليه السلام ناشده لک بورد ما عنده وکل ذلك لا بلیق بالنص » لانه لو 
کان نصا لکان یظېره ولا یکتمه . 
لإ السوال الرابع ) بينوا آنه كيف کان طريق الاجتباد ( الجواب ) أن وجه الاجتهاد ذه 
ماذ کره ابن عباس رضى اله عنما من أن داود عليه السلام قوم قدر الضرر بالكرم فكان 
مساويا لقيمة الذم فذكان عنده أن الواجب ف ذلك الضرر أن يزال بمثله من النع فلا جرم لم 
الغنم إلى امجنى عله جا قال أبو حنيفة رجه اله فى العبد إذا جى على النفس بدفعه المولى بذلك 
أو يغديه > وأما لمان عليه السلام فان اجتاده أدى إلى آنه بحب مقابلة الأصول بالاصول 
والزوائد بالزوائد » افأما مقابلة الأصول بالزواثد فغير جائز لانه يقتضى الحيف والجور » ولعل 
منافع الغنم فى تلاك السنة كانت موازية نافع الكرم خكم به » کا قال الك افمی رضى الله عنه فمن 
غصب عبداً أبق من يده أنه يضمن القيمة لينتفع بها المغصوب منه بازاء ما فوته الغاصب هن 
منافع العبد فأذا ظهر ترادا . 
لإ السؤال الخامس ‏ على تقدبر أن ثبت قطمآً أن تلك الخالفة كانت مبنية على الإجتهاد » فمل 
تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيبون ( الجواب ) أما القائلون بأن المعيب 
واحد ففيہم من اسندل بقوله تعالى (ففهمناها سلان) قال ولو كان الكل مصيبا لم يكن لتخصيص 
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سل)ان عليه يه السلام ذا التفهم فة0 واا الات ا الكل مصیبون فم من استدل بقوله 
( وا آنينا حا وعلماً ) ولو كان المصيب واحداً وعخالفه عخطاً أ لما صح آن قال ( وکا آتينا 
حك وعلاً ) واعلل آن الإستدلالين ضعيفان ( أما الأول ) فلن اله لم بقل إِنه فېمه 
الصواب فبحتمل أنه فهمه الناسخ ولم يفم ذلك داود عليه السلام له لم يبلغه وكل واحد مهما 
مصیب فا حك به » على أن أ كثر ماف الآة آنا دال على آن داود وسایان علا ادلام ما کانا 
مصيبين وذلك لا بو جب أن يكون الام كذلك فی شرعنا ( وأما الثای ) فاڈنه تعالى لم بقل إن 
کاا آنیناہ حکا وعلاً ا > به » بل جوز آن کون آنیناه حکا وعلاً وجوه الا جت‌اد وطرق 
الأحکام » على آنه لا یازم من کون کل ججتهد مصياً فى شرعہم أن ڪون الام كذلك 
فی شرعنا . ) 

ل السؤال السادس ) لو وقعت هذه الواقعة فى شرعنا ما حكمما ؟ ( ال جواب ) قال الحسن 
البصرى هذه الآبةحكة » والقضاة بذلك يقضون إلىيوم القيامة . واعلم أن كثيرآمن العلماء يزعمون 
آنه منسوخ بالإجاع شم اختلفوا فی حه فقال الشافمی ر حه اه إن كان ذلك بالنہار لا ضان لان 
لصاحب الماشية تسيبب ماشيته بالنهار » وحفظ الزرع بالنهار على صاحبه . وإن كان ليلا بلزمه 
الضمان لان حفظما بالليل عليه . وقال آبو حنيفة رحه الله لا ضمان عليه ليلا كان أو بارا إذا م 
یکن متعداً بالإر سال » لقو له پیا «جرحالعجماء جبار» واحتج الشافعی رحه اله ما رویعن 
الراء بن عازب أنه قال « كانت ناقة ضار ية فدخات حالطا فأفسد ته فذ کروا ذلك ارسول لات 
فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلبا » ون حفظ الماشية بالليل على هاما » وأن على أمل 
الماشرة ما أعمابت ما شيتهم بالليل» وهذا مام القول فى هذه الآية . ثم إن ابه تعالى ذ كر بعد ذلك 
من انعم اى حص بها داود عليه أمرين ( الأول ) قوله تعالی ( وجرا مع داود الجبال يسبحن 
والطير وكنا فاعلين ) وفيه مسال : 

$ المسألة الأولى 4ى تفسير هذا التسبيح وجہان ( أحدهما ) أن الجبال كانت تسح م 
ذ كروا وجوهاً (آحدها ) قال مقاتل إذا ذكر داود عليه السلام ربه ذكرت الجبال والطير 
ربا معه ( وثانبما ) قال الكلى إذا سبح داود أجابته الجبال ر وثالما ) قال سلہان بن حیان کان 
داود عليه السلام إذا وجد فترة آم اله تعالى الجبال فسبحت فيزداد نشاطاً واشتياةا ( القول 
الثای ) وھو اخٹیار بعض أصحاب المعانى أنه عتمل أن بکون تسبح الجبال والطير مثابة قوله 
( و إن من شىء إلا ا ی و السلام بذلك عا کان يسبب أنه عله 
السلام كان يعرف ذلك ضرورة فبزداد ب يبنا وتعظا › والقول الأول أقرب لته لا ضرورة نى 
صرف اللفظ عن ظاهره . وما المعتزلة فقالوا لوحصل الكلام من الجبل لحصل إما بفعله آوبفعل 
اقه تعالى فيه ( والأول ) حال لان بنبة الجبل لا تعتمل الحياة والعلم والقدرة »وما لأيكون حا 
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Ul‏ قادرآً يستحيل منه الفعل ( والثانى ) أيضاً عال لان المخكلم عندم من كان قاعلا للكلام 
لا من كان حلا للكلام » فلو كان فاعل ذلك الكلام هر انه تعالی لكان المتکلم هو اله تعالى لا 
الجبل » قبت أنه لاعكن إجراؤه على ظاهره فعند هذا قالوا فى ( و سخرنا مع داود الجبال يسبحن) 
ومثله قوله تعالی ( یاجبال وف معه ) معناه تصرف معه وسیری اة و س هن البح الذى 
السباحة خرج اللفظ فيه على التتكثير ولولم بقصد ال سکئیر لقیل یسبحن فلا کثر قبل يسبحن معه 
أى سيرى وهوكقوله ( إن لك ف النہار سبحاً طويلا ) أى تصرف ومذهباً . إذا ثبت هذا فقول : 
إن سيرها هو التسبيح لدلالته على قدرة اله تعالى وعلى سائر ماتنزه عنه واعلم أن مدار هذا القول 
على أن بنة الجبل لا تقبل المحياة » وهذا منوع وعلى أن التكلم من فعل اله وهو أيضاً نوع . 

!لمسألة الثانية €. آما الطير فلا امتناع فى أن يصدر عنما الكلام » ولكن أجمعت الامة على 
أن المكلفين إما الجن أو الإنس أو اللائ فيمتنع فبا أن تبلغ فى العقل إلى درجة النكليف › 
ہل تمکون على حال کال الطفل فی آن ؤس وینہی وإن لم یکن ا ار ا 
حيث جملا فى الفهم منزلة المراهق » وأيضاً فيه دلالة على قدرة لته تعالى وعلى e‏ 
فيكون القول ف هكالقول فى الجبال . ۰ 
المسألة الثالثة ج قال صاحب الكشاف يسبحن حال معن مسبحات أواستئناف كان قائلا 

قال : كيف مخرهن ؟ فقال يسبحن . والظير إما معطوف على ال جبال وإما مفعول معه . فان قلت لم 
قدمت ال بال علىالطير ؟ قلت لان تسخيرها وتييحا أبجب وأدل على القدرة وأدخلف الإبجاز 


لانہا جماد والطير حيوان ناطق . 

أما قوله ( وكنا فاعلين ) فالمعنى آنا قادرون على أن نفعل هذا وان کان با عند وقیل نعل 
ذلك بالا ناء علبهم السلام . 

لإ الإنعام الثالك ) قوله تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لك لتحصنك من باسك فيل آتم 
شا کرون ) وفیه مسائل : 


ظ المسألة الأول 4 اللبوس اللباس » قالهالبس لكل حالة لبوسما . 

ظ المسألة الثانية ¢ . لتحصنک قری. بالنون والياء والتاء وتخفيف الصاد وتشددها فالنون 
فته عز وجل والتاء نة أر ليوس عل تاريل العرح والاد لته تعالى أو لداود أو لللوس . 

ظ المسألة الثالثة ‏ قال .قتادة أول من صنع الدرع داود عليه السلام »و عا كانت صفاح 
قله فو آول من سردها واتخذها حلقاً › ذ کر الحسن آن لقمان ا لحك عليه السلام حضره وهو 
يعمل الدرع› »قاراد أن يسأل جما يفعل م سكت حى فرغ منها ولبسما على نفسه : فقال الصمت 

حكمة ويل فاعله )١(‏ قالو! إن انقه تعالى لان الحديد له يعمل منه بغير نار كأنه طين . 
المسألة الرابعة ). البأس ههنا ارب وقع ا »کله › والمعی لینعک ورسك من من 
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باس أى من الجرح والقتل والسيف والسمم والرح . 

و المسالة الخامسة ي فيه دلالة على آن آول من عمل الدرع داود نّم تعلم الناس منه » قتؤارث 
الناس عنه ذلك . فعمت النعمة بها كل الحار بين من الخلق إلى آخر الدھر ؛ فازمہم شکر ات تعالی 
عل النعمة فقال (فھلآترشا کرون) أى اشكروا اته على ما يسر علي من هذه الصنعة » واا أنه 
ذبحانه لما ذ کر النعم الى حص داود اذ کر بعده الم الى خص ما سلمان عليه السلام » وقال 
قتادة : ورث الته تعالى سلمان من داود ملسك ونبوته وزاده عليه أمرين خر له الريجح والشياطين . 

3 الإنعام الأول ) قوله تعالى ( واسلمان الرج عاصفة تجرى بأمره ) أى جعلناها طائعة 
منقادة له معنى أنه إن أرادها عاصفة كانت عاصفة وإن رادها لينة كانت لينة والته تعالى مدخرها 
فا لحالتين » فان قبل ‌العاصف الشديدة المبوب › وقد ؤصفما الله تعالىبالرخاوة ف قوله (رخاء <حيث 

أصاب ) فکیف یکون المع بينهما ( والجواب ) من وجهين : ( الآاول ) آنہا كانت فی نفسما 
رخبة طيبة كال » فاذا مرت بكر سيه أبعدت به فى مدة يسيرة علي ما قالى (غدوها شر ورواحها 
شهر ) وكانت جامعة بين الأمرين راء ف نفسما وعاصفة فى عبلما مع طاعتها ا لمان عليه السلام 
وهبو ا على حسب مابريد و حك آية إلى ية ومعجزة إلى معجزة ( الثانی ) آنہاکانت فی وقت رخاء 
ونی وقت عاصفاً » لا جل هبوببا على حك إرادته . 
المسالة السادسة ‏ قرىء الريج والرياح بالرفع والنصب فرهما فالرفع على الابتداء والنصب 
٠‏ للعطف على الجبال » فانقيل قال فى داود (وسخرنا مع داود الجبال) وقال قحقسلمان رول لمان 
ارح ) فذ كره فى حق داود عليه السلام بكلمة مع وفى حت سان عليه السلامباللام وراعى‌ هذا 
الترتيب أيضاً فى قوله ( ياجبال وى معه والطیر ) وقال ( فسخرنا له الریج تجری بأمےہ ) فا 
الفائدة فى تخصيص داود عليه السلام بلفظ مع وسلمان باللام قلنا حتمل أن الجبل !ا اشتغلى 
بالتسبيح صل له نوع شرف » فا أضيف اليه بلام القليك » آما الرج فلم يصدر عنه إلا مايجرى 
مجحرى الخدمة » فلا جرم أضيف إلى سلمان بلام المليك › وهذا إقناعى . 
٠‏ آما قوله ( إلى الأرض التى باركنا فا للعامين ) آى إلى المضى إلى بيت المقدس »قال الكلى 
كانت تسیر من اصطخر إلى الشام ب ركب عاا سلبان وأآابه . 

أما قوله ( وکنا بکل شیء عالمین ) آی لعلنا بالاشیاء صح منا ان ندبر هذا التدبیر ی رسلا 
وى خلقناء وأن نفعل هذه المعجزات القاهرة . 

لإ الإنعام الثانى ) قوله تعالى ( ومن الشياطين من بغوصون له ویعملون علا دون ذلك 
وکنا طم حافظین ) وفبه مسائل : ۰ ۰ 

و المسألة الأولى € المراد نهم يغوصون له فى البحار فيستخر جون الجواهر ويتجاوزوين 
ذلك إلى الأعمال والمين وباء المدن والقصور واختراع الصنائع العجيبة ا قال ( يعملون, 
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له ما يشاء من حأريبة. وتماثيل وجفان ) وأما الصناعات فكاتخاذ الجام والنورة والطواحين 
والقوارير والصابون . 

« المسألة الثانية ) قوله ( ومنالشياطين منيغوصون له ) يعنى و خرنا لسلمان من الشياطين 
من يغ وصون له » فيكون ف موضع التصب نسقاً على الريح قالالزجاج ويحوزآن يكون ف. موضع 
رفع من وجهين : ( أحدهما ) النسق على الريج » وأن يكون المعنى ( ولسلان الرح وله من 
يغوصون له من الشياطين . و جوز أن يکون رفعاً على الابتداء ویکون له هو ابر . 
٠ظ‏ المسألة الثالثة ‏ بحتمل أن يكون من يغوص منهم هو الذى يعمل سائر الأعمال» وبحتمل 
أمم فرقة آخرى و يكون الكل داحلين فى لفظة من و إن كان الأول هو الأقرب . 
المسألة الرابعة ) ليس ف الظاهر إلا أنه مخرم » لكنه قد روى أنه تعالى خر كفارم دون 
المۇمنن وهو الاقرب من و جهين : (أحدهما) إطلاق لفظ الشاطبن ( والثانى ) قوله (وكنا م 
حافظين ) فان المؤمن إذا تعر فى س لابجب أن عفظ لثلإ يفسد» ونما بحب ذلك ف الكافر . 

المألة الخامسة ‏ ف تفسیر قوله ( وکنا هم حافظین ) وجوه : ( أحدها ) انه تعالی وکل 

من‌اللائ آو جمعاً من مۇمنی الجن ( وثانہا ) تخر اله تعالى بأن حبب الهم طاعته 
SE OG E‏ بفعل مم 
ما يشاء » فان قل وعن آی شی کانوا حفوظن قلنا فيه ثلاثة أو جه : ( أحدها ) آنه تعال کان 
حفظېم علیه ثلا یذهبوا و یت رکوہ (وٹانہا) قال الکلی کان محفظہم من آن ہیجوا آح ا فی زمانه . 
( و الما ) کان عفظمم من أن يفسدوا ما عبلوا فکان دام er‏ يعملون بالہار م بفسدونه 
ف اللبلى . 
المسألة السادسة ¢ 9 الجباى نفسه » وقال کف ا لے هذه الإعمال وأجسامبم رقىقة 

لايقدرون على عل الثقيل » ونما مكنم الوسوسة ؟ وأجاب بأنه سبحانه كثف أجاممم خاصة 

وقوامم وزاد فىعظميم ليكون ذلك معجزاً لمان عليه السلام » فلا مات سامان ردم الله إلى 
الخلقة الأولى لانه لو بقام عل الحلقة الثانة لصار شبة على الناس » ولو ادعى متنى النبوة وجعله 
دلالة لكان معجز ات الرسلفلذا ردم إلى خلقممالأولى » واعلأن هذا الكلام ساقط من وجوه : 
( أحدها ) ل قلت إن الجن من ال جسام . ولم لا جوز وجود.حدث ليس متحيز ولاقام با متحيز 
ویون الجن منم ؟ فان قلت لو كان الاس كذلك لكان مثلا للباری تعالى قلت هذا ضعيف لان 
الاشتراك ف اللوازم الثبوتبة لا يدل على الأشتراك ف الازومات فكيف اللوازم السلبية . لينا 
آنه جس › لکز ن لايجوزحصول القدرة علىهذه الأعمال الشاقة فى الجسم الت وکلامه بناء عل 
النبة شرط وليس قى يده الاالإستةراء الضعيف . سانا أنه لابد من تكثيف أجسامبم لکن لم قات 
بأنه لابد من ردها إلىالخلقة الأولى بعد موت سلمان عليه السلام ء فانقال لثلا يفضى إلى التليس 
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کو سات س کو 


م وص یر کے ع PEDE‏ وو 
ووب إذ تادی ره ئی مسن اضر ونت ارم ارين ل قاسجبنا 
رل صر روص .۔ روم ار 4ے رر ے ور ٤و‏ موب کے تہ 


له, فکشفنا ماپد من صر وله 5 اهلهر ومثلهم معهم رحمة من عندنا 


وذڪرئ للعبدين 5 
قلنا اتليس غير لازم . لان التنى إذا جعل ذلك معجزة لنفسه فالمدعىآنيقول لر لاجرزآن قال 
إن قوة أجسادم كانت معجزة لنب آخر قبللك . ومع قيام هذا اللاحتال لا بتمكن المتلى من 
الاستدلال به واعل أن أجسام هذا العام إما نة ا أو لطيفة » أما الكثف فأ كثف الأ جام 
الحجارة والحديد وقد جعامما الله تعالى معجزة لداود عليه السلام فاطق الحجر ولين ا 
وکلو أحد مما کا بدلعلل التو حبد والنبوة يذل عل كحة الحشر :انه ا قدر ءل ! إحباء الححارة 
فى بعد ی إحاء المظا م الرميمة » وإذا قدر على أن يجعل ف إصيع داود علبه السلام قوة انار 
مع ا الإصبع فى نهاية الاطافة . فأى بعد فى أن يەل الراب الاس ضا حبواناً. وألطلف 

الأشياء فى هذا العام المواء والنار » وقد جعلمما الله معجزة لسلمان عليه السلام أما المواء 2 
تعالى ( ف خر e‏ وآما النار فلأن الشياطين لوقون منها وقد رم الله .تعالی فکان 
۰ یام ھم بلغو ص ف المياه والنار تنطفىء بالماء رھم ما کانیضر هم ذلك وذلك يدل على قدرته على 
إظهار الضد عن الضد. 

وو القصة السادسة - قصة أيوب عليه السلام ) 
قوله تعالی :هل وأبوب إذ نادی ربه E‏ الراحين . فاستجبنا له فكشفنا 
مابه من ضر واتيناه أهله ومثلهم رحة من عندنا وذ كرى للعايدين ) 
اعم أن فى أمر أيوب عليه السلام وماذ كره اله تعالى من شأنه هنا وفى غيره من قرآن من 

ال وال الین ف رة که تمالى مع عظيم فضله آنزل به من امرض العظم ما أزله ءا 
کان عبرة له ولغیره واسائر من سمع بذلك و تعریفا آم أن الدنيا مررعة الآخرة ان :الواجب 
عل المرء أن يصبر على ما يناله من البلاء فيا » ويحتمد فى القيام بحت انه تعالى ويصبر على حالى 
الضراء والشراء ٠‏ وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى # قال وهب بن منبه كان أيوب عايه السلام رجلا من الروم وهو أيوب 
أن نوص وکن من ولد غنض بن إحق وکانت أمه من ولد لوط › وکان په تعالى قد اصطفاه 
و . وكان مع ذلك قد أعطاه من الدنيا حظاً وافرآً من النعم والدواب والباتين وأعطاه 
آلا وولداً من رجال ونساء » وکان رحا بالمسا کین » وکان یکفل الأيتام والارامل ويكرم 
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ألضيف وكان معهثلاثة تفر قد آمنوا به وعرفوا فضله » قال وهب وإن يريل علبه السلام بين 
يدى اه تعالى مقاماً ليس لحد من الملائكة مثله ف القربة والفةضيلة ‏ وهو الذى يتلق الكلام 
فاذا ذ كر الله عبداً خير تلقاه جبريل علبه السلام ثم تلقاه ميكائيل عله السلام ثم من حوله من 
الملامكة المقربين » فاذا شاع ذلك فم يصلون عليه . م صلت ملاثكة السموات ثم ملائكة. 
الأرض . وكان إبليس عجب عن شىء من السموات > وکان قف فہن حا أراد »وهن هناك 
وصل إلى آدم عليه السلام حى أخرجه من ال جنة . ولم بزل على ذلك حى رفع عيسى عليه السلام 
جب عن أربع . فكان يصعد بعد ذلك إلى ثلاث إلى زمان نينا مد برقو جب عند ذلك عن 
جميع السموات إلا من استرق السمع » قال فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة عل أيوب 
فأد ركه الحسد » فصعد سريعاً حى وقف من السماء مو قفا كان يقفه » فقال يارب إنكأنعمت عل 
عبدك أيوب فشكرك وعافبته غمدك ثم لم تجربه بشدة ولا بلاء وآنا لك زع لن ضر بته بالبلاء 
ليكفرن بك » فقال اه تعالى انطاق فقد سلطتك على ماله . فانقض الملعون حتى وقع إلى الأرض 
وجمع عفاريت الشياطين » وقال هم ماذا عن دکم من الةوة فانى سلطت.عل مالأيبوب ؟ قالعفر يت 
٠‏ أعطیت من القوة ما إذا شت تحولت إعصاراً من نار فأحرقت. کل شىء آ تى عليه » فقال إبليس 
فأت الإبل ورعاءها فذهب ولم يشعر الناس حى ثار من تحت الأرض إعصار من نار لايدنو منبا 
شىء إلا احترق فلم بزل رقا ورعاءها حى آنى على آخرها » فذهب إبليس على شكل بعض أولئك 
الرعاة إلى بوب فو جده قانًاً يصلى » فلسا فرغ من الصلاة قال يا يوب هل تدرى ما صنع ربك 
الذى اخترته بإبلك ورعائما ؟ فقال أيوب إنما ماله أعارنبه وهو أولى بهذا شاء تزعه . قال إبليس 
فإن ربك آرسل عاہا نارآ من السماء فاحترقت ورعاؤھاکلہا وتر کت الناس مو تبن‌متعجبین هنبا . 
فن قائل قول ماکان یوب ب شيا وماکان إلا غرور »وهن قائل يقو ل لو کان لله يوب 
يقدر عل شىء لمنع من ولیه » ومن قال آخر یقول بل هو الذی فعل ما فعل لیشمت عدوه به 
٠‏ ويفجع به صديقه . فقال أيوب عليه السلام ا لحد له حين أعطانى وحين نزع منى » عر ياق خرجت 
من بطن أى » وعرياناً أعود ف التراب » وعرياناً أحشر إلى القه تعالى » ولوعلم القه فيك أا العبد 
خیراً لنقل روحكمع تلك الأروأحوصرت شہیدآ وآجرنی فيك › وللکن اتەع منك شرآفأخرك. 
فرجع إبليس إلى أصحابه اسا . فقال عفريت آخر عندى من القوة ما إذا شت سحت صوتا لا 
يسمعه ذو روح إلا خرجت روحه » فقال بلي فأت الغنم ورعاءها فانطلق فصاح با فاتت 
ومات رعاؤها . ترج إبليس متمثلا بقره‌ان الرعاة إلى أيوب فقال له القول الأول ورد عليه 
أيوب'الرد الأول » فرجع إبليس صاغراً . فقال عفرت آخرعندى من القوة ما إذا شت تحولت 
رحا عاصفة قلع کل شىء أتيت عليه » قال فاذھب إلى الحرث والثیران فاتام فأعلکہم م رج 
إبليس متمثلا حي جاء آپوب وهو صل » فقال مثلقوله الأول فر د علبه أبوب الرد الأول » 4 
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إبليس يصيب آمواله شيا فشيثاً حى أنى على جيءا . فلا رأىإبايس صبرهعلىذأك وقف الموقف 
الذى كان بقفه عند اله تعالى » وقال يا إلى هل أنت مسلطى على ولده » فانما الفننة المضلة . فقال 
انه تعالى انطلتق فقد سلطنكعل ولده . فأتی آولاد يوب فی قصرهر لم بزل پزلزله بهم من قواعده 
حى قلب القصر علم ثم جاء إلى يوب متمثلا بالمىل وهو جو م وج الرس یسیل دمه 
ودماغه » فقال لوریت بنك کیف انقلبوا ٥‏ نکو۔ ين عل ر. وسم تسيل أدمغتهم من آنوفېم لتقطع 
فبك »فل بزل بقول هذا وبرققه حى رق أيوب عليه السلام وبكى وقض قبضة ٠ن‏ التراب 
ووضعبا على رأسه ‏ فاغتم ذلك إبليس ١م‏ لم بلبث بوب عليه الدلام حى استغفرواسترجع فصعد 
إبليس ووقف ءوقفه وقال يا إلى نما مون عل أبوب خطر ال مال والولدء لعلبه أنك تعيد له 
المال والولد فهل أنت مساطى على ج-ده وإنى لك زع لو ابتليته فى جسده ليكفرن بك فقال 
تعال انطلی فقد ساطتك عل جسده ولیس لك ساطان على عقله وقله ولانه فانقض عدو اله 
سريعاً فوجد أبوب عايه السلام ساجدا له تعالى فأتاه من قبل الأرض ففخ فى منخره نفخة 
اشتعل منها جدده وخرج به من فرقه إلى قدمه تآ لیل وقد وقعت فيه حک لابمالکہا ‏ وکان بعك 
إأظفاره حتى سقطت أظفاره ١‏ ثم حككها بالموح الحخشنة م بالفخار والحجارة . ولم بزل 
بسكا حتى تفطع مه وتغير وتن » فأخر جه آهل القرية وجعلوه على كناسة وجعلوا له. عرياً. 
ورفضه الناس كلم غير امرآته رحة بنت افرابم بن يوسف عليه السلام فكانت تصلح 
أموره » ثم إن وهبا طول فى الحكاية إلى أن قال إن أيوب عليه السلام أقبل على اله تعالى 
ا رعا إلبه فقال بارب لای شىء خلقتى بال کت حبضة ألقتى أ »و بالیتى كنت 
عرفت الذاب الذى آذنبته » والعمل‌الذی عمات حتیصرفت.و جہكالکر م عنی» آل کن للغریب 
دارا وللسكين قرارا ء ولتم ولا » وللأرملة قا » إمىآنا عبد ذايل إن أحسنت فالمن لك وإن 
أسأت فبيدك عةو بى » جعلتى للبلاء غرضاً » وللفتنة نصباً» وساطت على ما لوساطته على جبل 
لضعف من له , می تقطعت أصابعی » و تساقطت فوانى » وتناثرشعرى وذهب الال وصرت 
أسأل اللقمة فيطعمى من يمن بلا على ويعيرنى بفقرى وهلاك آولادى. قال الإمام أبو القاسم 
الأنصارى رحه اه » وفى جملة هذا الكلام : لبتك ل وكرهتى لم تخلةنى »ثم قال ولو كان ذلك ححا 
لاغتنمه إبليس » فإن قصده أن بحمله على الشكوى » وأن خر جه عن حلية الصابرين » وانته تعاى م 
خمر عنه إلا قوله ( إنى مسنى الضر وأنت دحم الراحين ) تم قال ( إنا وجدناه صاراً نمم العبد 
إنه أواب") واختلف العلماء فى السبب الذى قال للأجله ( إنى مسنى الضر وأنت آرحم الراحين ) 
وف مدة بلائه ( فالرواية الآولى ) روی ابن شاب عن أنس رضى اته عه قال قال رسول أله 
لق «إن أبوب عليه السلام ب فى البلاء نمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
إخوانه كانا يغدوان وبروحان إليه » فقال أحدهما للآخر ذات بوم : واه لقد أذنب أبوب ذناً 
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مااذنة اجن من العالمين » فال له صاحيه : وما ذاك ؟ فقال منذ انى عشرة سنة لم برحه اله تعالى 
ولم يكشف مابه' . فلا "حا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذ كر ذلك لابوب عليه السلام . فقال 
او دی ا ن غ ان ته تعالی بعل انی کنت اس عل الر جلین۔بتنازعان فذکران 
لته عز وجل فأرجح إلى يى فأ كفر مهما كراهية أن يذكر الله إلا فى حق. وفى رواية آخرى 
أن الرجلين لما دخلا عليه وجدا رعاً فقالا لو كان ابوب عند الته خير ما بلغ إلى هذه الحالة . قال 
شی غل آ ؤب یا اشا اغد عا مع منہما ء فقالاللہم إن كنت تعلم آنى لبت شبعاتاً وأنا 
أعل كان جاع ص دقى فصدقه وما يسمعان » ثم خر أيو ب عليهالسلام ساجداً ثم قال : اللہم إنى 
لا أرفع رأسى حی تک شف مابی قال فكشفب اه مابه ( الرواية الثانية ) قال الجن رجه اله 
مكث بوب عليه السلام بعد ماألق على الكناسة سبع سنين وأشهرآ » ولم يبقله مال ولا ولد ولا 
صدیق غير امرآته رحمة صبرت معه وکانت تأتیه بالطعام وتحمد اقه تعالیٰ مع یوب وکان أو ب 
مواظباً على حمد ننه تعالى والثناء عليه والصبر على ماابتلاه » فصرخ إبليس صرخة جزعاً من صبر 
أيوب »فا جتمع جنوده من أقطار اللأرض وقالوا له ماخبرك ؟ قال : أعبانى هذا العبد الذىألت 


= 


اه أن يساطى علبه وعلى مال وولده فلل أدع له مالا ولا ولد ولم يزدد بذلك إلا صبراً وحداً نه 
تعالى ٠‏ ثم سلطت على جسده فت ركته ملق فى كناسة وما بقربه إلا امرآته » وهو هع ذلك لا بفتر 
عن الذكر والحدقه » فاستعنت بك لتعينوف عليه فقالوا له : أبن مكرك ! أبن عمك الذی أهلکت به 
من مضى ؟ قال بطل ذلك كله فى أبوب فأشيروا على » قالوا أدليت آدم حين أخرجته من الجنة من 
أبن آتیته ؟ قال من قبل امر أنه قالوا فشأنك بأيوب من قبل امرآته فإنه لا يستطيع أن بعصم ا 
اانه لايقر به أحد غیرها . قال آصبم فانطاق حتی آنى امرآته فتمثل ها فى صورة رجل » فقال أن 
بعلكباأمة الله ؟ قالت هو هذا حك قروه وتتردد الدواب فى جسده » فلا معا طسع أن يكون 
ذلك کله ج رعا . فو سوس الما وذ کر ها ماکان هما من النعم والمال » وذکرها جال یوب وشباه . 
قال الحسن ر حه أله فصرختر. فلا صرخت عل أا قدجزعت فأتاها وسنخلة » وفال ليذب هذه لى 
أيوب وييراً قال جات تصرخ إل آيوب ياآيوب حى مى يعذبك ربك »ألا برحمك أن الال 
أن الماشية . أبن الولد ء أين الصديق : أبن اللون الحسن » أبن جسمك الذى قد بل وصار مثل 
الرهد ٠‏ وتردد فيه الدواب أذبج هذه السخلة واسترح ؟ فقال أبوب عليه السلام : أتاك عدو اله 
ونفخ فيك فأجبتيه ! وباك أترين ماتسكين علهءا تذكرين عا كنا فيه من الال والولد والصحةء من 
أعطانا ذلك ؟ قالت اله . قال فک متعنأً به ؟ قالت مانن سنة . قال فنذ 1 ابتلانا اله ہذا البلا ؟ 
قالت منذ سبع سين وأضمر قال ولك و اله ماأنصمت ربك . ألا صبرت فى اللاء ماين نة 
۴ كنا فى الرحاء مانن سنة . والله لأن شغانى انه لأجلدك مائة جلدة . آمرتينى أن أذ ازا 


و حرام e‏ أن آذوة زرد هذاشا من طعامك وشر ابات الذیتاتيى به فطر دها فذھ۔ت > فلبا نظر 
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أیوب ف‌شأنه ولیس عنده طعام‌ولا شراب ولاصد تق »وقد ذهت امرآته خرساجدا» وقال(رب 
إنى مسىالضروآنت أرحرالراحين) فقال ارفع رأسك فقد استجبت لك (ا ركض بر جلك) ف ركض 
پرجله فنبعت عبن ماء فانغتسل منہا» فلم یق فی ظاهر بدنه دابة إلا سقطت منه »ثم ضرب برجله 
مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب ما » فلم يبق فی جوفه داء إلا خرج وقام سحیحا »وعادلیه 
شبابه وجمالہ حتی صار أحسن ما کان › ٹم کسی حل فلما قام جعل پلنفت فلا یری شیا ما کان له 
من الاهل والولد وال مال » إلا وقد ضعفه الته تعالی حتی صار أحسن ما کان › حتی ذ كر أن الما 
الذی اغتسل منه تطایر عل صدره جراداً من ذهب » قال : خعل‌یضمه بیده فأو حی اله [لیه ياأیوب 
الم آغنك؟ فال بی واکنہا ب رتك فن یشبع منہا ءقال نرج حتی جلس عل‌مکان مشرف »ثم إن 
امرأته قالت هب أنه طردنی أفأتركه حى يموت جوعاً وتا كله السباع للارجعن إليه » فلا ر جعت 
مارأت تلك الكناسة ولاتلكالحال وإذا بالامورقد تغيرت › جعلت تطوف حيث كانت الكناسة 
وتبكى وذلك بعين أيوب عليه السلام » وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله » عنه فأرسل إلا 
أيوب عليه السلام ودعاها وقال : ماقريدين يا أمة الله ؟ فبكت وقالت : أردت ذلك المبتلي الذى 
كان ملت على الكناسة » فقال ها أيوب عليه السلام : ما كان منك » فبكت وقالت بعل › فقال : 
آتعرفينه إذا رأيتيه » قالت وهل عخفى على آحد براه ! فتبسم وقال آنا هو » فعرفته بضحک فاعتنقته 
ثم قال[نك آمر تى أن أذج نة لإ بليس » وإنىأطعت اله وعصيت الشيطان ودعوت ايله تعالى فردعلى 
` ماترين(الروايةالثالثة)قالالضحاكومقانل بى ف البلاء سبع سنين وسبعة شرو سبع ةآام و سبع ساعات 
وقال وهب ر حه‌الته بق ف البلا ثلاث‌سنین » فلباغلب أیو ب إبلیس لعنه اه ذهب [بلیسإلیام أنه عل 
هيئة ليست كہيئة بى آدم فى العظم والجال عل مركب لیس كرا كب الناس وقال هما أنت صاحبة 
أو ب؟ قالت نعم » قال فهل تعرفيى ؟ قالتلا » قال آنا إله الأرض أنا صنعت بأيوب ماصنعت » 
وذلك انه عبد اله الماء وت ركنى فأغضبى ولو جد لى جحدة واحدة رددت عليك وعلیه جمیع مالکا 
من‌مال و ولد فان ذلك عندی » قال وهب وس معت آنه قال لو آن صاحبك أ كل طعاماً ولم سم القه 
تعالى لعوفى ما هو فيه من البلاء ».وي رواية أخرى بل قال لما لو شتت فاجدى لى جدة واحدة 
ارڈ عليك الال والولد وأعانی زوجك ۰ فر جعت إلى وب فأخبرته عا فال ما فالا أوب 
آناك عدو اله ليفثنك عن دينك › م اقم لن عافانى الته لا جلدنك مائة جلدة » وقال عند ذلك 
( مسنی الضر ) یعتی من طمع إبلیس ف جودی له وجود زوجى ودعائه إياها وياى إلى 
اللكفر . ( الرواية الرابة ) قال وهب كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأته 
بقوته » فلماطال علبه البلاء ستمها الناس فلم يستعملوها فالقست ذات يوم شيثاً من الطعام فل تد 
شتا جرت قرناً من رسا فباعته برغيف فأتته به فقال 4ا أبن قرنك فأخبرته بذلك » غرنئذ قال 
(مسنى الضر ). ( الرواية الخامسة ) قال [سجاعيل ااسدى لم يقل أيوب مسنى الضر إلا لأشياء 


۲۰۸ لال2 اوت ادلي راه رالاتا 


ثلاث ( أحدها ) قول الرجلين له لو كان عبلك الذى كنا رى لته تعالى لا أصابك الذى:أصايك 
( وثانہا )كان لامأته ثلاث ذوائب فعمدت الى إحداها وقطعتها وباعتما قأعطوها بذلك خبراً 
وا جاءت إلى أيوب عليه السلام فقال منآین هذا ؟ فقالت کل فإنه حلال فلما كان من الخد لم تجد . 
شيئاً فباعت الثانية وكذلك فعلت ف اليوم الثالك » وقالت كل فانه حلال فقال لا آكل مالم 
خب نی خیرت فلع داك من آیوب ما ق به عل وقیل إنسا باعت ذوائیا لان ابلس ثل 
لقوم فى صورة بشر › وقال لن ت رک تم آبوب ف قریتکہ فانی آخاف آن یعدی الیک ماه من العلة 
فار چو هال بات ال ° م قال طم أن امرآته دغل ف , وتک وتعمل و تمس زوجها آماتخافون 
أن تعدی الیک علته » خينثذ لم وستعملما أحد فباعت ضفير تما (وثالما) حین قالت له ام أته ماقالت 
يذ دعا ( الروابة السادسة ) قيل سقطت دودة من نذه فرفعبا وردها إلى موضعہا » وقال قد 
ES‏ . فأوحى الله تعالى الله لولا آنى 
جعلت تحت كل شعرة منك صبراً لا صبرت 

المسألة الثانية ‏ اعم ت المعتزلة قد طعنوا فى هذه القصة من. وجوه ( أحدها) قال 
الجبای ذهب بعض ال بال إلى آن ما كان به من المرض كان فعلا الشيطان سلطه الته عليه » لقوله 
تعالىحكابة عنه ( مسنى الشطان بنصب‌وعذاب ) وهذا جل ما أولافلانه نو قدر على إحداث 
الام اض والاسقام وضذهما من العافية لنهياً له فعل اللأجسام » ومن‌هذا حاله بكون للها وأما 
ثانا فلن الته تعالی آخبر عنه وعن جنوده بأنه قال ( وماکان لی علیکر من سلطان إلا آن دعو تک 
فاستجبم لى) والواجب تصديق خبرالته تعالی > دون ا إلى ماړوی عن و هټ بن ما ری 
لته عنه . واعل آن‌هذا الاعتراض ضعيف لان المذكور ف الحكاية. أن الشيطان نفخ فى منخره 
فوقعت ال حك فيه » فلم قم إن القادر على النفخة”التى تولد مثل هذه الك لابد وأن بكرن قادرا عل 
خاق الأجسامء وهل هذا إلا عض اتح وأما الك بالنص فضءيف لانه إنا بقدم على هذا 
الفعل متى عل آنه لو آقدم عليه لما منعه الله تعالى عنه » وهذه ال حالة لم تعصل إلا فى حى أبوب 
عليه السلام على مادلت الحكاية عليه من ن آنه استأذن انته تعالی‌فأذن له فه » ومتی کان كذلك ل يبق 
بين ذلك النص و بین هذه الحكاية مناقضة ( وثانها ) قالوا ماروى أنه عليه السلام لم يسأل إلا عند 
آمور خصو صة فبعيد.» لأن الثابت ف العقل أنه حسن من المرء أن يسأل ف ذلك ربه ويفزغ الله 
€ سن منه المدا وة وإذا جازر أن يسأل ربه عند النم ما براه من إإخوانه وأهله جاز أيضاً آن 
یسال ربه من قبل نفسه » فا قبل فلا جوز أنه تعالی تعبده بأنلايسأل الکشف إلا فی آخر آرهء 
قلنا يجوز ذلك بأن يعلمه أن إتزال ذلك به مدة مخصوصة من مصالله ومصام غيره لاال ذ 
عله به السلام آنه لاو جه للنسألة ف هذا الامر الخحاص“ » فأذا قرب الوقت اران أل ذلك ؛ من 
- حيث جوز أن يدوم يجوز أن ينقطع ( وثالما ) قالوا اتهاء ذلك امرض إلى حد التنفير عنه غير 
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جائز ؛ لان الامراض النفرة من القبول غير جائزة على الانيياء علبهم السلام فمذا جلة ما قبل 
فى هذه الحكا ية . 
$ المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف قوله تعالى ( نی مسٰی الضر ) أی ناداہ بای 
مسنى الضر » وقرىء إلى بالكسر على إضار القول أو لتضمين الداء معناه » والضر بالفتح الضرر 
فی کی ٹیء » وبالضم الضرر فی النفس من مض وھزال ۔ 
المسألة الرابعة ‏ أن عليه السلام آلطف فى ال-ؤال حيث ذ كر نفسه ما يوجب الرحة 
وذ كر ربه بغاية الرحة ولم يصرح بالطلوب » فان قيل ليس أن الشكوى تقدح فى كونه صابراً 
( الجواب ) قال سفيان بن عيينة رحه اله من شكا إلى اله تعالى فانه لا يعد ذلك جزعا اذا کان 
فی شكواه راضياً بقضاء الله تعالى اذ ليس من شرط الصبر استحلاء البلاء »ألم تسمع قول يعةوب 
عليه السلام ( إا أشكو بى وحزأى الى اقه ) آما قوله ( ونت أرح الراحين ) فالدليل على أنه 
سبحانه ( رح الراحين ) أمورٴ( أحدها ) آن كل من رحم غيره فاما أن رمه طلاً لاء فى 
الدنيا أو الثواب فى الآخرة أو دفعاً للرقة ال جنسية عن الطبع » وحينثذ يكون مطلوب ذلك ارا 
منقعة فده » أما التق سبحانه فانه بر عباده من غير وجه من هذه الو جوه» ومن غير س 
يعود اله من تلك الرحة زيادة ولا نقصان من الثناء ومن صفات الالء فكان سبحانه أرحم 
الراحین ( و ثانا ) آن کل من برح غیره فل يكون ذلك الا بمعونة رحة الته تعالى لان منأءطى 
غيره طعاما أو ثوباً أودفع غنه بلاء » فلولاآنه سبحانه خا الطعوم وال ابوس وال دوية وال غذية 
وإلا لما قدر أحد على إعطاء ذلك الثىء ٠‏ ثم بعد وصول تلك العطة اليه . فلولا أنه سبحانه جعله 
سيباً لاراحة لما حصل النفع بذلك ‏ فاذاً رحة العباد مسيوقة برحة انه تعالى وملحوقة برحمنه بل 
رحتهم فبا بين الطرفين كالقطرة فى البحر » فوجب أن يكون تعالى هو أرحم الراحين (وثالا) أن 
لته تعالن لو لم خلق فى قاب العبد تلك الدواعى والإرادات لاستحال ۶ ر ذلك الفعل عنه› 
فكان الراحمهوالحتق سبحانه » من حيث إنه هوالذى آنشاً تلك الداعية . ثبت آبه آر حم الراحهين 
فإن قيل كيف يكون أرحم الراحين مع آنه سبحانه ما الدنبا من الآفات وال سقام والمراض 
والآلام وساط البعض عل البعض بالذح والكسر والإيذاء » وكان قادرا على أن یغی کل و احد 
عن إبلام الآخر و[یذائه 5( وال جواب ) آن کونه سبحانه ضاراً لاینانی كونه نافعاً . بل هو الضار 
النافع فإضراره ليس لدفع مشقة وإتةاعه ليس جلث منفغة » بل لا يسل عما يفعل . 
أما قله تعالى ( فاستجبنا له ) فانه يدل على آنه دعا ربه » للكن هذا الدعاء قد يوز أن بكون 
واقعاً منه عل سبيلالتعريض « بقال إن رأبت أوأردت أوأحببت فافعل کذا او ى 
على سبیل التصر يجح وإن کان الاق بالآدب وبدلالة الأبة هو الاول < نه سبحانه بین آنه کشف 
مابه من ضرو ذلك بقتضیإعادته إلى ماکان فى بدنه وأحواله » وبين اله تعالى أنه آتاه أهله ويدخل 
الفخر الرازى + ۲۲ ء١٠‏ 
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وإسملعيل وإدريس ان امن (چي وادخلنلهم ی 


م وص e‏ تر ی 


نتا نهم من آلصلعین ي 


فيه من ينسب إلبه من زوجة ولد وغيرهما م فيه قولان ( أحدهما) وهو قول نودو 
عباس وقتادة ومقاقل والسكلى وكعب رضى اله عهم أن الله تعالى حا له أهله يعنى أولاده 
بأعيامم ( والثا ) روى الليث رضى اله عنه » قال أرسل بجاهد إلى عكر مة وسأله عن الآبة فقال 
قل له إن أهلك لك ف الآخرة فان شت بجلناهم لك فى الدنيا ء وإن شنت كانوا لك فى الآخرة 
وآتيناك مثلم فى الدنبا . فقال يكونون لى فى الآخرة وأوتى مثلهم ف الدنيا . والقول الأول أولى 
لان قوله ( وآتيناه أهله ) يدل بظاهره عل آنه تعالى أعادم ف الدنيا وأعطاه معبم مثلهم أيضاً . 
وأها قوله تعای ( وذ كرى للعابدن ) ففيه دلالة على أنه تعالى فعل ذلك لك يتفكر فيه 
فیکون داعة للعادين ف الصر والاعشات: وا خض الان بال [ی] لانہم ختصون 


بالإنتفاع بذلك . 
ل الةصة السابعة ‏ 
قوله تعالی : « وإمعيل وإدريس وذا الكل كل من الصابرين » وأدخلنام فى رحتنا إنبم 
من الصالحين) . 


اعم أنه تعالى ا ذ كر صبر أيوب عليه السلام وانقطاعه إليه أتبعه بذكر هؤلاء فإہم كانوا 
أيضاً من الصابربن على الشدائد والحن والعبادة » أما لمعيل عليه السلام فلانه صبر على الإنقياد 
للد > وصبر على المقام ببلد لا زرع فيه ولاضرع ولابناء > وصر ق ناء النيت فلاجرم أ 
اينه تعالی وأخرج صلبه حاتم النببين ء ا ع ا 
عا ما السلام »قال أبن عمر رضی الله عنما , بعث إلى قومه داعياً هم إلى الله تعالى فأبوا فأملكهم 
الته تعالى ورفع إدريس إلى السماء الرابعة » وأما ذوا الكفل ففيه مسائل : 

۾ المسالة الأول ¢ فما مان : 

الأول ) قال الزجاج المكفل فى اللغة الكساء الذى يحعل على جز البعير » واللكفل 
أيضاً النصيب واختلة وا ف أنه لم سمی بهذا الاسم على وجوه (أحدها ) وهو قول الحققین آنه کان 
له ضعف عمل ال ناء علہ CC E‏ عباس رضی اله 
ار ا ٠‏ دی اسرائيل آتاه اه الملاك والنبوة “ ان ريد 
قبض روحك ۰ فاعرض ملکلٹ على بی‌اسرا مل ۰ ف تكلا آھ بصل ایل سی سے وی 
ٻالنہار فلا فا ر »و نقطی ب بین الناس فلا يغضب فادفع ملكات إله› فقام ذلك انی ف بی إ سرائیل 
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وآخبرم بذلك » فقام شاب وقال آنا أتتكفل لك ذا ء فقال ف القوم من هو أ كبر مناك فاقعد م 
صاح الثانية والثالثة فقام الرجل أتكفل لك هذه الثلاث فدفع إليه ملكه ‏ ووفى ما طمن . 
فده ابلس فأناه وقت مارد أ ن بقل . فقال إن لی غر ما قد مطانی حي وقد دعو ته إللك فی 
E Sa es Ee e eA a a‏ 
الصباح م 0 من‌الغد عندالقيلولة فقال إنالر جلالذى استأذتتك له فى موضع كذا فلاتبرح حى 
آتيك به » فذهب وبق منتظراً حى فاتته القيلوله مم أتاه فقال له هرب مى فضى ذو الكفل إلى 
صلاته فصل لياته حى أصبح » فأتاه ابليس 'وعرفه نفسه » وقال له حسدتك على عصمة اله إباك 
فاردت أن أخرجك حیلاتنی ما ما تکفلت به . فشكره اله تعالى على ذلك و ا > فسمی ذا الكةل 
وعل هذا فالمراد بالكفل هنا الكفالة (وثالثما) قال مجاهد لا كبر اليم عليه السلام ء قال لوأنى 
استخلفت رجلا على الناسفی حیانی حی آنظر کف يعمل »مع وقال من بتقبل هنی حى 
استخلفه ثلا بصلى باللیل ویصوم بالہار ویقضی فلا بغضب ؛ وذ کر على کرم الله وجهه نعو 
ماذ کره ان عباس رضى الته عنه من فعل إبليس وتفوبته عليه القيلولة ثلاثلة أيام . وزاد أن ذا 
الكفل قال للبواب فى اليوم الثالت قد غلب على النعاس فلا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حى 
أنام «إنى قد شق على النعاس » اء إبليس فل بأذن له البواب فدخل من كوة فى الوت وتسور فيا 
فإذا هو يدق الباب من داخل » فاستىقظ الر جلو عاتب البواب . فقال أما من قبلى فل توت . فقام 
إلى الباب فاذا هو مغلق و إبليس عل صورة شيخ معه فى البيت بفقال له آتنام والخصو م على الباب. 
فعرفة فقال آنت اميس قال نعم أعييتى فى كل شىء ففعلت هذه الأ فعال لا غضبك فص ك الله منى. 
فسمى ذا الكفل لانه قد وفى مما قكفل به . 

ڍر المسألة الثانية ¢ قال آبو موسی الا شعری رض اله عنه ومجاهد ذو الكفل لیکن نیآولکن 
كان عبدآً صاللاً . وقال الحسن وال كثزون إنه من الانبياء عام السلام وهذا أولى الوجوه 
(أحدها) أن ذا اللكفل عحتمل أن يكون لقباً وأن بكون اعا » والاقرب أن بكون مفيداً » لإن 
الا سے إذا أمكن حله عل ما فد فهو اول من اللقب . إذا ثبت هذا فنةول االكفل هو الأصيب 
والظامرآن الله تعالى إا ماه بذلك على سبيل التعظيم » فوجب أن يكون ذلك الكفلهو كفل 
الثواب فهو إا مى بذلك لاٴن عله وثواب عمل کان ضعف عمل غيره وضعف راب غیره 
ولقد کان فی زمنه آنباء على ماروی ومن لیس بنی لا کون آفضل من الانیاء ( وثانہا ) آنه 
تعالی قرن ذ كره بذكر إسمعيل وإدريس والغرض .ذ كر الفضلاء من عباده ليتأسى بهم وذلك 
يدل على نبوته (وثالما ) آن السورة ملقبة بسورة الانياء ENS‏ تعالى فبا فہو نی . 

ل المسألة الثالغة ج قبل إن ذا الكفل زكربا وقيل يوشع وقيل إلياس »ثم قالوا خمسة من 
الآانيياء مام اقه تعالى باسمين : [سراثيل ويعقوب » إلياس وذو الكفل » عيسى والمسيح » يونس 
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مص ة مر ور کر مص ے٤‏ و صو ص 8 ٤ a‏ 
وذا آلنون إذ ذهب مغلضبا فظن أن لن نقّدر عليه فنادى فى آلظلطت ان 
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وذوالنون؛ مد وأحد. ّ ١‏ 
وآما قوله تعالى ( كل من الصتارين ) أى عل القيام بأ الته تعالى واحتال الآذى فى نصرة 
دينه . وقوله ( وأدخلناام فى رحتنا ) .قال مقاتل : الرحة النبوة . وقال آخرون بل بتناول جع 
أاك ارو ار 
القصة الثامنة - قصة يونس عليه السلام ‏ 
قوله تعالى : و وذا انوت إذ ذهب مغاضبآً فظن أن لن نقدر' عليه ادى فى الظلبات 
ان لا إله إلا آنت سبحانك إنى كنت من الظالين » فاستجبنا له وإيناه من الغم وكذلك ننجى 
المؤمنين ‏ إعل أن ههنا مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ أنه لاخلاف ف أن ذا النون هو يونس عليه السلام لان النون هو 
السمك » وقد ذكرنا أنالإسم إِذا دار بين آن ,کون لقباً عضا وبين أن يكون مفيداً » خمله عل 
المفيد أو ل را إذا عت الفاندة التى يصلح هما ذلك الوصف . 
ل المسألة الثانية ‏ اختلفؤا فى أن وقوعه عليه السلام فى بظن السمكة كان قبل اشتغاله بأداء 
رسالة انته تعالى أو بعده (أما القول الاول) فقال ابن عباس رض اله عنه : کان يونس علبه‌السلام 
وقومه يسكنون فلسطين » فغزام ملك وشى مهم تسعة أسباط ونصفاً » وبق سبظان ونصف . ' 
فأو حى الله تعالى إلى شعيب النى عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له حى وجه نياً. 
قربا اها فإلى ألق ف قلوب أولتك أن برسلوا معه بى إسرائيل . فقاك له الملك فن ترى وكان 
ف مللكته خمسة من الا نبياء » فةال يونس بن مى فانه قوىآمين فدعا الملكييونس وأمره أن بخرج 
فقال يونس : هل آمرك الله باخراجی ؟ قال لا » قال فہل سای لك ؟ قال لا قال فهبنا أنياء 
غیری» فألوا عليه نغرج مغاضبا لباك و لقومه فأتى حر الروم فوجد قوما هأوا سفينة فر کې 
معهم فلما تلججت السفينة تكفأت جم وكادوا أن يغرقوا » فقال الملاحون هنا رجل عاص أو 
عبد آبق لان السفينة لاتفعل هذا مق غير رج إلا وفيا رجل عاص » ومن رسمنا آنا إذا ابتلينا 
ثل هذا البلاء أن نقترع فن وقعت عليه القرعة ألقيناء ف البحرء ولأن يغرق [و]احدخيرمن أن 
ترق السفينة » فاقترعو| ثلاث مرات فو قعت القرعة فيا كلها علي يونس علبه السلام » فقال أنا 
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الر جل العاصى والعبد البق ٠‏ أل نفسة فى البحر اء حوت فابتلعه » فأو حى لته تعالى إلى الحوت 
لا تؤذ منه شعرة . فانى جعلت بطنك جا له ولم أجعله طعاما لك ٠‏ ثم 1ا ناه اله تعالى من بطن 
الحوت نبذه بالعرا. كالفرخ المنتوف ليس عليه شعر ولا جلدء فأنبت اله تعالى عليه رة من 
يقطين يستظل ا و بأ كل من مرها حى اشتد » فما بوت الشج رة حزن علما يونس عليه السلام 
فقيل له : حزن على شجرة ولم حزن على مائة ألف أو بزبدون . حيث مم تذهب الهم ولم تطلب 
راحتهم .ثم أوحی اله اله وأءره أن يذهب الهم فتوجه يونس عليه السلام حومم حى دخل 
أرضمم وم منه غير بعيد فأتام يونس عله السلام » وقال لمكم إن اه تعالى أرسلى إليك 
لترسل معى بى إسرائيل » فقالوا ما نعرف ما تقول » ولو علمنا آنك صادق لفعلناء ولقد أتينا 
فی دیارج وسبیناک فلو کان ک) تقول لنعنا الله عن » فطاف ا يام يدعوم الى ذلك فوا عليه 
فأوحی الله تعالى إلبه : قل مم إن لم توّمنوا جاك العذاب فأبلغيم فأ بوا » تخر جمن عنده فلم فقدوه 
ندموا على فعلهمءفانطلقو! يطلبو نه فل بقدروا عليه » ثم ذ كروا آمرم وأمر يونس للعلباء الذين 
کانوا ق دم » فقالوا انظر وا واطلبو ه فیالمدينة فان کان فا فليس ءا ذكر من نزول العذابشىء» 
وٳن کان قد خرج فمو ک) قال فطلبوه فقيل هم إنه خرح المشى فلما يسوا أغلةوا باب مدينهم 
ا يدخلما بقرم ولاغنمهم وعزلوا الوالدة عنولدها وكذا اله ببانوالاامبات » ثم قامو! بنتظرون 
الصبح . فلبا انشق الصيح رأوا العذاب بزل من الماء فشةوا جيو بهم ووضعت الحوامل ماف 
بطو نها » وصاح الصبيان وت اللاغنام والقر » فرفع اه تعالى عنهم العذاب » فبعثوا إلى يونس 
عليه ااسلام منوا به » وبعثوا معه بى إسرائيل . فعلى هذا القول كانت رسالة يونس عليه السلام 
بعد مانبذه ا جوت » ودليل هذاالقول قوله تعالى فىسورة الصافات ( فنبذناه بالعراء وهو سق › 
وأنبتنا عله ثجرة من بقطين » وأرسلناه الى ماثة.ألف أو بزيدون ) وفى هذا الةرل رواية آخرى 
وهى أن جبريل علبه السلا قال ايونس عليه السلام انطاق إلى أهل نينوى وأندرم أن العذاب 
قد حضرم » فقال يونس عليه السلام ألمس دابة فقال الأ مر أجل من ذلك فذضب وانطاق إلى 
السفينة » وباق الحكاية كا مرتإلىأن التمه الحوت فانطلق إلىأن وصل إلىنينوى فألقاه هناك . 
( أما القول الثانى ) وهو أن قصة الجوت كانت بعد دعائه أهل تينوى وتبلغه رسالة انه الم 
قالوا إنهم لالم يؤمنوا وعدم بالعذاب » فليا كشف العذاب عنهم بعد ما تو عدم به خرج هنهم 
مغاضباً » ثم ذ کروا فى سبب الخروج والغضب آمورآً (آحدها) أ استحی أن کون بين قوم قد 
جروا عليه الكذب (وثانما) أنه کان من عادتہم قتل الكاذب ( وثالثبا ) أنه كله الانفة 
(ودابعا) 1ال ينزل العذاب بأولمك » وأ كثر العلباء على القول :أن قصة الحوت وذهاب 

يونس عليه السلام مغاضاً بعد أن أرسله الله تعالى الهم وإعد ر فع العذاب عنهم. ٠‏ 
ل المسألة الثالثة 4 حتح القائلزن بجواز الذنب على الانيا عليم السلام هذه الابة من 
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AE‏ ن أ كثر الفسرين E‏ فوش ناكا ف و فال هذا ل ان 
مسعود وان عباس والجخسن والشخى وسعید بن جبیر ووهب واختیار ابن قتيبة ومد بن جرر 
فاذا كان كذلك فيازم أن مغاضبته نه تعالى من أعظم الذنوب »ثم على تقدير أن هذه المغاضبة 
تكن مع اله تعالى بل كانت مع ذلك ال لك أو مع القوم فهو أيضاكان محظوراً لان اله تعالى 
قال ( فاصیر لک ربك ؛ ولا تكن كصاحب المجوت ) وذلك بقتضى أن ذلك الفعل من يونس 
کان محظورآً ( و ثانا ) قوله تعالى ( فظن أن لن نقدرعليه ) وذلك بقتضی کونه شاک فی قدرة الت 

تعالی (وثالما) قوله ( إنی كنت من الظالمين ) والظل من أسماء الذم لقوله تعالى ( ألا لعنة الله عل 
الظالين ) (ورابعها) أنه لولم يصدر منه الذنب » فلم عاقبه ابته بأن آلقاه فى بطن الحوت (وخامسما) 
قوله تعالى فى آبة أخرى ( فالتقمه الحوت وهو مام ) والملم هو ذو الملامة »ومن کان ذلك ور 
مذنب ( وسادسہا ) قوله ( ولا تکن کصاحب الحوت ) فان لم یکن صاحب الحوت مذنباً | جز 
النبى عن التشبه به وإن كان مذناً فقد حصل الغرض ( وسابعما ) أنه قال ( ولا تكن كصاحب 
الحوت ) وقال ( فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل ) فلزم أن لا يكون يونس من أولى الدزم 
وکان موسۍ من أولی العزم »تم قال : فی حقه لو کان ابن عمران حیاً ما وسعه إلا اتباعی » وقال : 
ق ولس « لا تفضلونى عل :و نں بن مى» وهذا خارج عن تفسبر الأب (والجواب) عن‌الاول انه 
ليس فى الاية من غاضبه » لكا نقطع عل أنه لا بعوز علىنى امه أن بغاضب ره ؛ لان ذلك صفة 
من جهل کون الله مالک للا "س والنبى وال جاهل باه لا يكون مومتاً قضلا عن أن بكرن نيا ء 
وآما ما روى أنه خرج مغاضباً لام يرجع إلى الاسستعداد » وتناول النفل فا برتفع حال النداء 
علمم‌السلام عنه . لن اته تعالی إذا آرم بشیء فلاعوز أن لقولەتعالى ( وماکان لمۇمن 
ولا مۇمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون ف الخيرة من أمرم ) وقوله (فلا وربك 
لا بۇمنون حى ئ وك فما جر بینم ) لى قوله ( ثم لا دوا ف أنفسمم حرجا عا قضیت ) 
فاذا کان فی الا تعداد عخالفة 0 ر ز آنيقع ذلك مم ءو اذا ات آنه لاوز صرف هذه المغاضية 
إلى الته تعالى » وجب أن يكون المراد أنه خرج مغاضباً لغير اله والغالب أنه إا يغاضب من 
يعصيه فما ا ٥‏ به فحتمل قومه أوالملاكأوهما جما » ومعی مغاضبته لقومه آنه أغضم عفار قته 
لخوفهم حلول العذاب علمم عندها . وقرأ أبو شرف مغضباً . 

أما قوله مغاضبة القوم أيضاً كانت ححظورة لقوله تعالى ( ولا تكن كصاحب الحوت ) فا 
لا نام | كانت حظورة » فان انته تعالى أمره بتبليغ تلاك الرسالة الهم » وما أمره بأن ٠‏ 
أبداً فظاهر الام لابقتضى التكر ار » فلم يكن خرو جه من بيهم معصية » وآما الغضب فلا نل أنه 
EE‏ ما عه ذلك فظن أن ذلك جانز » من حيث إنه لم يفعله إلا 
غضباً لته او 4 لد نه وش للكفر وأهله J٠‏ کان الاو له أنيصار و بنتظر الإذن من انه 


قوله تعالى : وذا النون اذ ذهب مغاضباً . سورة الأنبياء . ٠٠١‏ 


تعالى فى المهاجرة عهم » ولمذا قال تعالى ( ولا تكن ك صاحب المحوت )ان الله تعالى أراد محمد 
با أفضل المنازل وأعلاها ( والجواب ) عن الشبة الثانية وهى السك بقوله تعالى ( فظن أن 
لن نقدر عله) أن نقول منظن مز اله تعالى فهو كافر » ولاخلاف أنه لاجوزنسبة ذلك إلى آحاد 
الؤمنين » فكيف إلىا لا نبياء علميم السلام فاذن لابد فيه منالتأويل وفبه وجوه : (أحدها) (فظن 
أن ان نقدر عليه ) لن نضيق عليه وهو كقوله تعالى ( الله بط الرزق لن يشاء من عباده و بقدر) 
ی يضبق (ومن قدر عله رزقه) یضق ( وآما ذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) ى ضيق ومعناه 
أن لن نضيق عليه . واعلل أن على هذا الت ويل تصيرالآية حجة لنا » وذلك لان يونس عليه السلام 
ظن آنه خير إن شاء أقام وإن‌شاء خرج » وآنه تعالی لایضیق علیه فی اختباره » وکان فى المعلوم أن 
الصلاح ق وجه » وهذا من الله تعالی بیان لما یری مجری العذرله منحيث خرج » لاعل 
تعمد المعصية لكن‌اظنه أن الم قى خرو جه موسع بجوزأنيقدم وبؤخر» وكان الصلاح خلاف 
ذلك ( و ثانا ) أن بكون هذا من باب المثيل معن فكانت حالته مثلة بحالة من ظن أن لن نقدر 
عليه ف خر وجه من قومه من غيرانتظار لماه تعالى ( وثالما ) أن تفسر القدرة بالقضاء فالمعى 
فظنأن لننقضى عليه بشدة » وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والكلى » ورواية العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهم واختيار الفراء والزجاج ‏ قالالزجاج نقدر بمعنى نقدر . بقال قدر الته الثى. 
قدرآً وقدره تقدرآً ءفالقدر معن ‌التقدير وقرأ عمر بن عبدالعزز والزهرى (فظن أن لن نقدر عله) 
٠‏ بض النون والتشديد من النقدير » وقرأً عبيد بن عمر التشدید على الجهول وقرأً يعقوب ( يقدر 
عليه ) بالتخفيف على الجهول » وروی أنه دخل ابن عباس رض انه عهما على معاوية رضى اله 
عنه » فقال معاوية القد ضربتنى مواج القرآن البارحة فغرقت فما فل أجد لنفسى خلاصاً إلا بك 
فقال : وما هی ؟ قال : بظن نی انه أن لن بقدر الله علبه ؟ فقال ابن عباس رض الله عنهما هذا من 
القدر لا من القدرة ( ورابعها ) فظن أن لن نقدر أى فظن أن لن نفعل .لن بين القدرة والفعل 
مناسبة فلا يبعد جعل أحدهما بجازاً عن الآخر ( وخامسما ) آنه استقهام بمعنى التوييخ معنله 
أفظن أن لن نقدر عليه عن ابن زيد ( وسادسما ) أن على قول من بقول هذه الواقعة كانت قبل 
رسالة يونس عليه السلام كان هذا الظن حاصلا قبلالرسالة » ولايبعد فى حق غيرالانيباء والرسل 
أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان . ثم إنه رده بالحجة والبرهان ( وال جواب ) عن‌الثالك 
وهو السك بقوله ( إن كنت من الظالين ) فرو أن نقول إنا لو حلناه على ماقبل النبوة فلاكلام» 
ولو حاناه على ما بعدها فهى واجبة التأويل نا لوأجر يناه عل ظاه رها » لوجب القول بكون النى 
مستحقاً للعن » وهذا لایقوله مسل . وإذا وجب التأويل فنقول لا شك آنه کان تار للأفضل مع 
القذرة على حصيل الافضلفكان ذلك ظلما (وا ل جواب) عن الرابع آنا لال أن ذلك كان عقو بهذ ' 
الانياء لا يجوز أن يعاقبوا بل المزاد به الحنة الك نكثيرمن المفسرين ي ذكرون فى كل مضرةتفعل . 


1۱٦‏ لال ودا او 0د د غاا بوره انعا 


أجل ذنب آنا غقوبة ( والجواب ) عن الخامس أن الملامة كانت يسبب ترك اللافضل . 
المسألة الرابعة € قال صاحب الكشاف فى الظلات أى في الظلبة الشديدة النكاثفة 

ف بطن ألحوت کقوله تعالی ( ذهب اله نورم وترکېم فی ظل ات ) وقوله ( خر جو نهم من 
الور الى الظله-ات ) وم نهم من اعتبر آتواعا مختلفة من الظلات فان كان النداء فى الليل 
ظلة اليل والحر وبطن الحوت »و إن كان ى النرار أضف إليه ظلبة أمعاء الحوت ٠‏ أو أن حوتا 
ابتلع الحوت الذی هو فى بطنه › أو لان الحوت اذا ءظم غو صه فى قعر المحر كان ما فوقه من 
البحر ظلبة فى ظلبة ‏ أما قول من قال إن الحوت الذى ابتلعه غاص فى الآأرض السابعة فان 
ثت ذلا خير فلا کلام > وإن قىل بذلك لک بقع نداؤه فى الظلءات ۸ا قدمناه يغنى عن ذلك . 

أما قوله : ( أن لاله إلا أنت ) فالمعنى بأنه لا إله إلا آنت » أو عى أى ‏ عن الى بلي أنه 
قال «مامن مكزوب غر ذا الذعاء إلا أمتجب له وغن اسن 4 مااه الله ال إلا بافراره 
عن تسه بالظل . 

أما قو له سبحانك فهو تنز به عن كل النقاأص ومنماالعجز › وهذا يدل على آنه ماکان مراده من 
قوله ( فظن أن لن نقدر عليه ) آنه ظن العجز . ونما قال ( سبحانك ) لأن تقديره سبحانك أن 
تفعل ذلك جورآً أو شوة للاتقام ‏ أو زا عن تخليصى عن هذا الحبس » بل فعلته حت الإهية 
ومقتضى الحكة . 

أما قو له (إنی کنت من الظالمین ) فالمعنی ظلہت نفسی بفراری من قوع بغر إذنك »کا نه 
قال كنت من الظالمين » وأنا الآن من التائين النادمين » فا كشف عى الحنة . يدل عليه قوله 
( فاستجبناله ) وفيه وجه آخر وهو أنه عليه السلام وصفه بقوله ( لا إله إلا نت ) بكال الربو ببة 
ووصف نفسه بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) بضعف البشربة والقصور فى أداء حق الربوية » 
وهذا القدر يكنى فى السؤال على ما قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة سكونى كلام عندها وخطاب 

وروی عبد القه بن رافع مولى أم سلبة عن النى بم قال « لما أراد الله حبس يونس عليه 
السلام » أوحى إلى الحوت أن خذه ولا ا تکسر له عظما » فآخذه وهوی به 
إلى اقل البحر »فسمع يونس عليه السلام حا فمال ف نفسه : ما هذا ؟ فأو حى الله إليه هذا 
تسييح دواب البحر » قال فسبح » فسمعت ال ملاك تسبيحه » فقالوا مثله . 

آما قوله ( فنجیناه من الغم ) آى من غمه .پسبب کونه فی طن المحوت › و بسبب خطیفنه »وکا 
نينا يونس علبهالسلام م نكرب الحبس إذ دعانا( كذلك ننجی‌المؤمنین) من کر ہم[ذا استغاثوا 
بنا . روی سعد بن أب وقاص عن النى بإ قال « دعوة ذى النون فى بطن الحوت لا إله إلا 
آنتسبحانك » إنی کنت من الظالمین › مادعا بہا عبد مسل قط وهومکروب إلااستجاب اله دعا 


قوله تعالى : وذكريا إذ نادى ربه . سورة الأنبياء . ۷ 


E2‏ ررر و م جک ٤’‏ ے دوو 


ور کرب ا إذ ا ر رب لاتذرنی فردا ونت حير آلوارثين ® 


و روم ر رور ر صوص ر ٤ر‏ رور رو رورو 7ه 2 وار و 


فاستجبنا له ,ووهبنا هنا له وی واصلحنا ەر زوج ہم إنہم کانوا اسل رعون فی 


< وص رمو ر م رک ار کر ر مص 


آلحيرات ٿ ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لتا خلشعین وي 


قال صاحب الكشاف قرى“ ننجى وننجى ونجى والنون لا تدغم ف الي »ومن محل لصحته 
عله فعل وقال جى النجاء الوؤمنين فأرسل الياء وأسنده إلى مصدره » ونصب المؤمنين بالنجاءء 
فتعسف بارد التعسف . 
القصة التاسعة ‏ قصة زكر يا عليه السلام & 
قوله تعالی :3 وزکریا إذ نادی ربه رب لاتذرنی فرداً ونت خير الوار ین » فاستج.نا له 

ووهبنا له ی واصلحنا له زوجه › ېم کانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوتا رغاً ورهاً » 
وکانوا :ا خاشعین ¢ 

إعل أنه تعالى بين انقطاع زكريا عليه ااسلام إلى ربه تعالى لما مسه الضر بتفرده » وأحب من 
بؤنسه ویقومه على آمر دینه ودنیاه ویکون قابا مامه يعد مو ته » فدعا انته تعالی دعاء خلص عارف 
أنه قادر على ذلك ؛ و إن اتنېت ال حال به وبزوجته من کیر وغیره إلى البأس من ذلك عك العادة . 
وقال ابن عباس رضی الله عنما کان سنه ماه E‏ وآسعين . 

أما قوله (وأنت خير الوارثن) ففيه وجان,(أحدهما) أنه عليه السلام إنما ذ كره فى جلةدعائه 
على وجه الثناء على ربه ليكشف عن علبه بأن ٠ا‏ ل الامور إلى القه تعالى ( والثاف ) كانه علبه 
السلام قال « إن لم ترزقى من رى فلا أبالى فانك خير وارث »> . 

وأما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) أى فعلنا ماأراده لأجل سؤاله » وفى ذاك إعظام له ٠‏ فلذلك 
تقول العلاء بأن الاستجابة ثواب لا فيه من الإعظام . 

وأما قوله تعالى ( ووهبنا له عى ) فهو كالتفسير للاستجابة وفى تفسير قوله ( رأصلحنا له 
زوجه ) ثلاثة أقو ال (أحدها) صلحم| للولادة بن آزال عا المانع بالعادة . وهذا أليتى بالقصة 
(والثانی) أنه نه أصلحما فىأخلافبا وقد كانت على طريقة منسوء الخلق وسلاطة الاسان تو ذه وجعل 
ذلك من نعمه عليه (والثالث) آنه سبحانه جعلما مصلحة فى الدن » فان صلاحما فى الدن من أ كر 
أعوانه فى كونه داعياً إلى الته تعالى فكا نه عليه السلام . سأل ربه المعونة على الدين والدنيا بالول 
والآهل جيعاً › وهذا ۶ نه قرب إلى الظاهر لانه ذا قل ل أصاح ايه فلا : | فالاظهر فه ما يتصل 
ب واعل أن قوله (ووهبنا له ی وأصلحنا له زوجه ) غل أن الأو لا فيد الترتيب 


4۸ ۰ قوله تعالی : والتي أحصنت فرجها فتفحنا فيها و 


وص چے م وراو 4 مرو رر لے ل 


اا E‏ وآبنهاءابة 


ماين ي 
لن إصلاح الزوج مقدم على هبة الولد مع أنه تعالىآخره فى اللفظ وبين تعالى مصداق ماذ كرناه 
فقال (إنہم کانوا یسارعون فی الخيرات) وراد بذلك زکربا وولده وآهله فبین اه آتام ماطلبوه 
وعضد إعضيم ببعض من حیث کانت طر همأ نهم يسارعون فى الخيرات » والمسارعة ف طاعة 
لته تعالی م E‏ مأبمدح المرء به انه NT‏ 

أما قو له تعالی ( ویدعوننا رغباً ورهاً) قری رعا ورهاآ وھ وک وله (حذرالآخرة وبرجو 
رحة ربه ) والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فبها أمرين ( أحدهما ) الفزع إلى الله 
تعألى لكان الرغبة ر ثوابه والرهبة من عقابه ( والثانى ) الخشوع وهو الخافة الثابتة فى القلب » 
فيكون الخاشع هو الحذر الذى لاينبسط فى الأمور خوفاً من الإم . 

القصة العاشرة ‏ قصة مم علا السلا ي 

قوله تعالی : ل والتی أحصذت فرجما فنغخنا فيا من روحنا وجعلناها وابنها آية للعامين ي 

اعم .أن التقدير واذ كر الى أحصنت فرجہا ٬‏ ثم فیه قولان ( أحدهما ) آنما حصنت فر 2 
إحصاناً كلا من الحلال والحرام جيعاً کا قالت (ولم بمسسنى بشر ولم أك بغياً) (واثاني) من نفخة ٠‏ 
جر بل عليه السلام حبث منعته من جيب درعما قبل أن تعرفه والاول أولى لأنه الظاهر من‌اللفظ. 

وآما قوله ( فنفخنا فما من روحنا ) فلقائل أن بقول : نفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه 
قال تعالی ( فاذا سویته ونفخت فه من روحی ) آی أحبيته وإذا توت ذلك کان قول ( فنفخنا فہا 
من روحنا ) ظاهر الأشكال لانه يدل على إحياء مم علا السسلام ( والجواب ) من وجوه 
( آحدھا ) معناه فنفخنا الروح فی عیسی فہا ء ی آحییناه فی جوفما کا بقول الزمار نفخت فى 
بيت فلان أى ف المزمار فى بيته ( وثاتما ) فعلنا النفخ فى مرم عام السلام من جهة روحنا 
وهو جبريل عليه السلام لانه نفخ فى جيب درعما فوصل النفخ إلى جوفما ثم بين تعالى بأخصر 
اكلام ماخص به مرم وعيسى عليما السلام من الأ بات فقال ( وجعلناها وابم ا آبة للعالمين ) 
آما مر عم قآباتبا كثيرة ( أحدها ) ظهور الحبل فما لا من ذ كر فصار ذلك آية ومعجزة خارجة 
عن العادة (و ثانيما) أن رزقباكان أا به املائكه من ال جنة وهو قوله تعالي ( أنى لك هذا ؟ قالت 
هو من عند اله ) (وثالم| ورابعها) قال الحسن نما لم تلتقم دیا یوما قط وتکلمت هی أيضاً فی 
صباها ج تكلم عيسى عليه السلام ‏ وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانما فين سبحانه أله 
جعاہما آية اللناس بتدبرون فما خصا به من الآیات ویستدلون به عل قدرته وحکته سبحانه 


قوله تعالى : ان هذه امتكم أمة واحدة . سورة الأنبياء . ۹ 


E‏ ك 2 ےکر ع کر م٤‏ راء 22و 2و ررم ے رسو وص 
دہ اتس ا رس اشن چ قرا ا 


a‏ قل هلا قل آیتین کا قال ( وجعلنا الليل والهار آیتین ) ؟ فنا لان اا ا 
آية وأحدةء وهى ولادتا إياه من غير غل . وههنا آخر القصص . 
قوله تعالی :ل إن هذه م أمة واخدة وآنا ربک فاعبدون › و تقطعوا أمرم بینم کل 
إلينا راجعون ¢ 

قال صاحب الكشاف الامة اللة وهو إشارة إلىملة الإسلام » أىآن ملة الإسلام هى ٠‏ لنم 
انى بحب أن تكونوا علا يشار لما ملة واحدة غير ختلفة » ونا فک إله واحدفاعبدون.ونصب 
الجحسن أمتك على البدل من هذه ورفع أمة خبرآً وعنه رفعهما جمیعاً خیرین أو نوی للثانى المبتداً. 

آما قوله تعالى ( وتقطعوا مرم بينم ) والأصل و تقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة 
على طربتی الالتفات کا نه يقل عم ما أفسدوه إلى آخرين وبقبح عندم فعلہم وبقول ہے آلا 
ترون إلى عظم ما ارکب هؤلاء . والمعنی جعاوا آم دینہم فبا بینم قطماً کاتتوزع الجاعة شی 
eT‏ نصيب ولذلك نصيب تشبلا لاختلامفه وصيرو رتهم فرفاً ااا 

أما وله تعالى ( كل إلينا راجعون) فقد تو عدم بأن هؤْلاء الفرق الختلفة إلبه برجعون» 4 
حاسم وم جازم » وروی عن‌رسول اله الت أنه قال « تفرةت بنو | سرائیل على [إحدى وسبعين 
فرقةفهلكت سبعون و خاصتفرقة » وإن اسلاق على ا تينو سبعينفرقة ة فېل كإحدىوسبعون 
فرقةو اص فرةة واحدة » قالو ايا رسول اله من تلك الفزقة الناجية ؟ فال اغاعة اجاعة الجاع » 
قتبين هذا ا لبر أن المراد بقوله تعالى ( وأن هذه متك ) الماع المتمسكه مما بينه الله تعالى فى هذه 
السورة من التوحيد والنبوات » ون فى قول الرسول بلقي فى الناجية إنها الماعة إشارة إلى أن 
هذه أشار ما إلى أمة الإمان وإلا كان قوله فى تعريف الفرقة الناجية إنها الماعة لغواً إذ لافرقة 
نمسکت بباطل أو حق إلا وهى جاعة من حيث العدد وطعن يعضم فى صحة هذا البر » فقال إن 
أراد بالثنتينوالسبعين فرقةأصول الا ديان فلم يبلغ هذا القدر » وإن أرادالفروع فانما تتجاو زهذا 
القدر إلى أضعاف ذلك . وقيل أيضاً قد روى ضد ذلك : وهو آنا كلها ناجية إلا فرقة واحدة 
٠‏ (والجواب ) المراد ستفترق أمى فى حال ما وليس فيه دلالة على افتراقها في سار اللاحوالٌ 


لا يجوز آن يزيد وينقص . 


۰ قوده تعالى : فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن . سورة الأنبياء . 
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قوله تعالی : ل( من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون» وحرام 
على قرية آهلكناها آنهم لار جعون » حى إذا فحت يأجوج ومأجوج وم م نكل دپ نارن 
واقترب الوعد التق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل 
کنا ظالین ) . 

عل آنه سبحانه لما ذ كر أ الامة من قبل وذ کر تفرقهم وم أجع راجڃعون إلى حبث 
لا أ إلا له آتبع ذلك بقوله ( فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه بين أن من 
جع بين أن يكون مؤمناً وبين أن يعمل الصالحات فيدخل ف الأول العلل والنصديق باقه ورسوله 
وف الشالى فعل الواجبات وترك الحظورات (فلا كفران لسعيه) آى لابطلان لثواب عله وهو 
كقوله تعالى ( ومن آراد الآخرة وسعى لها سعبما وهو مؤمن » فا ولتك کان سعیہم مشكوراً) 
فالكفران مثل فن حرمان الثواب والشكر مثل فى إعطانه وقوله ( فلا كفران ) المراد نن الجنس 
لبكون فى نهابة المبالخة للأن ننى الماهية يستازم ننى جميع أفرادها . 

وآما قوله تعالى ( وإنا له كاتبون ) فالمراد وإنا لسعيه كاتبون» فقيل المراد حافظون لنجازى 
عليه » وقيل كاتبون إما فىآمالكتاب أوف الصحف الى تعرض يوم القيامة » والمراد بذاك ترغيب 
العباد فى السك بطاعة ابته تعالى . 

أما قوله ( وحرام على قرية أهلكناها آنهم لايرجعون ) فاع أن قوله ( وحرام ) خبرفلا بد 
له من مبتدأً وهو ما قوله ( آنم لاب جعون) أو شىء آخر أما الأول فالتقدير أن عدم رجوعبم 
حرام آی عتنع وإذا کان عدم رجوعبم متنعاً کان رجوعبم واجباً فہذا الرجوع إما آن يكون 
المراد منه الرجوع إلى الآخرة أو إلى الدنبا ( آما الأول ) فيكون المعنى أن رجوعيم إلى الياة 
في الدار الآخرة واجب › ويكون الغرض نه إبطال قول من ينكر البعث » وتحمتق ماتقدم أنه لإ 


قوله تعالی : فمن يعمل من الصالحات وهو مؤ من . سورة الأنبياء . ۲۲۱ 


كران السعى أحد فانه سبحانه سيعطيه ال جزاء على ذلك بوم القبامة وهو تأويل آي مسلم بن عر . 
( وأما الثانى ) فكون المعنى أن رجوعم إلى الدنيا واجب لكن العلوم أنيم لم برجعوا إلى الدنيا 
فعند هذا ذ كر المفسرون وجهين ( الأول ) أن الحرام قديجىء معنى الواجب عليه الآية 
والاستمال والشعر أما الآبة فةولہ تعالی ( قل تعالوا آتل ماحرم ربک علیک آن لا تش رکوا به 
ما )ورك اشر ك اجب ولس جرم واما الشدر رل لاء : 
وإن حراماً لا أرى الدهر باكيا على توه إلا بكيت على عرو 
يعنى وإن واجبا ‏ وأما الاستال فان تسمية أحد اضدين باس الآخر جاز مشهور كةوله 
تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلبا) إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على أهل كل قر.ة أهلكناها آعم 
لار جعون .ثم ذ كروا فى تفسير الرجوع أمرين : ( أحدهما) آم لا يرحعون عن الشرك 
ولاتولون عنه وهو قول مجاهد والحسن ( و انما ) لار جعون إلى الدنيا وهو قول قتادة ومقاتل 
( الوجه الثانى ) أن بترك قوله وحرام على ظاهره وبجعل فى قوله ( لا برجعون) صلة زائدة کا 
أنه صلة فى قوله ([ ما منعك أن لا تسجد ) والمنى وحرام على قرية أهلكناها رجوعيم إلى 
الدنيا وهو كةوله ( فلا يستطبون توصة ولا إلى أهاہم رجعون ) أو بكون الى وحرام 
علمم رجوعهم عن ااشرك وترك الان » وهذا قول طائفة من المفسرين » وهذا كله إذا ججلنا 
قولہ وحرام خبرا لةولہ ز آنہم لا برجو ) آما إذا جعاناہ خبراً لثیء آخر فالتقدر وحرام على 
قرية أهلكناها ذاك ‏ وهو المذ كور فى الآية المتقدمة من الغمل الصاح والسمى المشكور غير 
المكفور “م عال فقال ر( لاير جعون ) عن الكفر فكيف لامتنع » ذلك هذا على قراءة إم 
بالكسر والقراءة بالفتح يصح حالما أا عل هذا أى نمم لارجعون. 
أما قوله تعالی ( حى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وم من کل حدب بنسلون . واقترب 

الوعد الح فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى & أن حى متعلقة حرام فأما على تأویل أ ملم فالمعنى أن رجوعيم. 
إل الاخرة واجت ى أن وجوه بلغ إلى حيث أنه إذا فتحت بأجوج ومأجوج » واقترب 
الوعد الحتق فاذا هى شاخصة أبصار الذن كفروا: والمعی آم کون رل الان را 
ف عحفل القبامة کی متعلةة ڪرام ۾ وھ اة ل لهو a‏ غا من جنس الح كقوف دخل الحاج 
حى المشاة ت و حى ههنا هى الى حك بعدها الكلام . والكاام الحكى هو هذه الملة من الشرط 
والجزاء أعى قوله ( إذا تحت بأجوج ومأجوج » واقترب الوعد الحق ) فهناك بتحةتق شخوص 
أبصار الذين كفروا» وذلك غير جائز لأن الشرط نما عصل ف آخر أيام الدنا وال جرا إا 
حصل ف بوم القيامة » والشرط وال جزاء لابد وأن يكونا متقاربين » قلنا التفاوت القليل بحرى 
٠‏ مجرى المعدوم ‏ وأما على التأو بلات الباقبة فالمعنى أن امتناع رجوعيم لايزول حى تقوم‌الساعة . 


۲ قوله تعاى : فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن . سورة الأنياء . 
% المسألة الثانية ¢ قوله ( حى إذا فتحت ) المعى فتح سد بأجوج ومأجوج ذف امغاف 
وآدخلت علامة التانيتك فى فتحت حذف لان بأجوج ومأجوج مۇنثان منزلة 


القببلتين ؛ وقیل حى إذ ذا فتحت جبة بأ جوج 
ل المسألة الثالثة € هما قبيلتان من جنس الإنس » .يقال : الناس عشرة أجزاء تسعة منها 
بأجوح وهأ جوج خر جون حين يفتح السد . 

$ المسألة الرابعة € قل الد بفتحه الله تعالى ابتداء . وقيل بل إذا جعل إلته تعالى الأرض 
دكا زالت الصلابة عن أجزاء الأرض خينئذ ينفتح السد . 

. أما قوله تعالى ( وم من كل حدب ينسلون ) شو فى أثناء الكلام » والمعنى إذا تحت 
بأجوج واقترب الوعد الح خصت أبصار الذن كفرواء والحدب النشز من اللأرض › ومنه 
حدة الأرض » ومنه حدية الظهر » وقرأً ابن عباس رضى الله عنما من كلل جدث بنسلون»› 
اعتباراً بقوله ( فاذا م من الا جداث إلى رمم ینسلون ) وقریء بم السين و نسل وعسل أسرع 
ثم فيه قولان » قال أ كثر المفسرين إنه كنابة عن يأجوج ومأجوج» وقال محاهد هو كناية عن 
يع المكلفين أى خر جون من قبور م من كل موضع فيحشرون إل موقف الجساب » والأول 
هو الأو جه وإلا لتفكاك النظ » وأن يأجوج ومأجوج إذا كثروا عل ما روى فى الخبر » فلا بد 
من أن ينشروا فيظمر إقبامم علي الناس من كل موضع مر تفع 

أما قوله تعالى ‏ واقترب الوعد الحتى ) فلا شة أن الوعدالمذكور هو يوم القيامة 

أما قوله (فإذا هى ) فاعلل أن إذا ههنا للمفاجأًة فسمى الموعد وعدا جوزاً» وهی تقع فى 
الجازاة سادة مسد الفاء كقر له ( إذا م بقنطون ) فاذا جاءت الفاء معم! تعاونتا على وصل 
الجراء بالشرط فبتاً كد ونو قيل ( إذا هى شاخصة ) أو فى شاخصة كان سدداً ء آما لفظة 
( هى ) فقد ذ كر النحويون فما ثلاثة أوجه ( أحدها) أن تكون كناية عن الا بصأر » والعنى 
فاذا أبصار لذبن كفروا شاخصة أبصار م کی عن‌الابصار ثم آظہر ( والثای ) أن تكون عاداً 
ويصلح فى موضعما هو فيكون كقوله ( إنه آنا الله ) ومثله ( فاا لا تعمى الأبصار ) وجاز 
التأنيث لان الا بصار مؤنة وجاز النذكير للماد وهو قول الفراء » وقال سيوبه الضمير لاقصة 
معنى فاذا الةصة شاخصة » يعنى أن القصة أن أبصار الذين كفروا تشخص عند ذلك » ومعنى 
الكلام أن القيامةإذا قامت صت أبصار هو لاء من شدة الاهوال » فلاتكاد تظرف من شدةذلك 
الوم ٠‏ ومن توقع ما بخافونه » وبقولون ( يا ويلنا قد كنا ف غفلة من هذا ) يعنى فى الدنيا حبث 
كيذبناه وقلا إنه غير كان بل كنا ظالمين أنفسنا بتلك الغفلة وشكذيب مد صل اله عليه وسل 
وعبادة الاو تان » واعلم آنه لابد قبل قوله باو بلنا من حذف والتقدیر بقولون باو پلنا , 


فول تعال, الكم وما تعبدون من دون الله . سورة الأنبياء r.‏ 
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م 


قوله تعالی  :‏ انك وما تعبدون من دون الله حصب جهن آتم ما واردون› لوکان هؤلاء 
اة ما وردؤها وكل فما خالدون» مم فمأ زفير وم فما لا إسمعون ¢ 

إعل أن قوله ( نک ) حطاب لمشركى مك وعبدة الئان . 

أما قوله تعالى ( وما تعبدون من دون الله ) روى أنه عليه السلام دخل المسجد وصناديد 
قر یش ف الحطيم وحول السكعبة ثلامائة وستون صا خلس إاہم فعرض له النضر بن الحارث 
فکلمه رسول الته صلی اه عليه وسل فأْخمه ثم تلا علییم ( إن وما تعبدون من دون الله حصب 
جم )الاية فأقبل عبدالته بن الزبعری د رآم تامسو ن فقال و خوضگ ؟ فاخبره الوليد بن المغيرة 
بقول رسول لته صلی الته عليه ولم » فقال عبد انه آما والته لو وجدته لخصمته فدعوه » فقال ان 
الزبعری أأنت قلت ذلك ؟ قال نم » قال قد خصمتك ورب الكعبة أليس الود عدوا عرزا 
والنصارى عبدوا المسيح وبوا مليح عبدوا ملاك () ثم روی فى ذلك روایتان (إحداها) أن 
رسول اله ب سكت ولم بحب فضحك القوم ازل قوله تعالى ( و لما ضر ب ابن ممم مثلاإذاقو مك 
منهيصدون وقالوا أ متنا خيرم هو ماضربوه لك إلا جدلا بل م قوم خصمون) ونزل فی عيسى 
والملاثك ( إن الذين سبقت هم منا الحسنى ) الآية هذا قول ابن عباس ( الرواية الثانبة ) آنه عليه 
السلام أجاب وقال بل م عبدوا الشياطين النى أمرتهم بذلك فأنزل الته سبحانه ( إن الذين سبقت 
لمم منا الحسى ) الآية يعنى عزراً والمسيح والملائكة واعل أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من 
وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنك ) خحطاب مشافة وكان ذلك مع مشر کی ٥ک‏ وم کانوا یعبدون 
اللاصنام فقط ( وثانہا ( آنه بقل ومن تعبدون بل قال ما تعبدون وكلمة مالا تتناول العقلاء . 

أما قوله أعالى ( والسماء وما بناها ) وقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) فهو مول على 
الشیء و نظيره ههن أن يقال إن والشیء الذى تعبدورن من دون اله لكن لفظ الث 
لا فيد العموم فلا يتوجه سوال ابن الزبعرى ( وثالما ) أن من عبد الملائكة لا يدع 5 
آ هة > وقال سبحانه ( لو كان هؤلاء آطة ما وردوها ) (ورابما) هب أنه ثبت العموم لکنه 


)١‏ هذا الخر تتمة »> وهى أن الرسول صلى الله عليه وسم رد على أن الزبعري حيشذاك بقوله « ما أجيلك بلغة قوعك ! ما لا 
لايعقل ».أي أن العرب جعاوا من للعقلاء وما لغيرهم وعزر والانياء والملاتكةمن العقلاء فلا يشار إلهم عا . 


. قوله تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله . سورة الأنبياء‎ NE 


خصوص بالد لال العقلية والسمعية فى حق الملائكة والمسيح وعزير ! الهم من الذنرب 
والمعاصى » ووعد انه إبام بكل مكرمة › وهذارهو اراد من قوله سبحانه ( إن الذين سبقت م 
منا الحسنى أولثك عنما مبعدون ) ( وخاحسما ) الجواب الذى ذ كره رسول اله بإ وهو آم 
كانوا يعبدون الشياطين » فان قبل الشاطينعقلاء » و لفظ مالا يتنا ودم فكف قال الر سول ب 
ذلك ؟ قلنا كانه عليه السلام قال : لوثبت لك أنه يتناول ااحقلاء فال آیضا غیر لا e‏ 
الوجه . وأما ماقيلإنه عليه السلام سكت عند إبراد ابن الزبعرى هذا السؤال فهو خطأ لانه لاقل 
من ا عانه السلام کان تنه هذه الاجوبة الى ذکرها المفسرون > لاله عليه السلام كان عل منم 
باللغة و بتفسيرالقرآن » فكيف بحوزأن تظهرهذها ل جوبةلغيره »ولا يظهر شىء مبا له عليه السلام . 
فإن قبل جوزوا أن يسكت عله السلام انتظارا للبيان قلنا لما كان البيان حاضراً معه ل بجحز عليه 
السكوت لك لابتوم فيه الانقطاع عن سوام > ومن الناس من أجاب عن ؤال ابن الزبعری 
فقال إن انه تعالى يصور لي فى النار ملكا على صورة من عبدوه » وحينئذ تبقىالابة على ظاهرها 
واعل آن هذا ضعيف من وجمين ( الأول) أن الةوم لم يعبدوا تلك الصورة وإ نما عبدوا شيا 
آخر لم حصل معم ف النار (الثانى) وهو أن الملك لا يصير حصب جبنم فى المحقيقة وإن صح أن 
٫دخلما‏ » فان خزنة النار يدخلونما مع ألم ليسوا حصب جبنم 
ل المسألة الثانية الحكمة فى آنهم قرنوا بآ هنهم أمور ( أحدها ) آنهم لايزالون لقارتهم فى 
زيادة غم وحسرة » لاهم ما وقعوا فى ذلك العذاب إلا بسبمم والنظر إلى وجه العدو باب من | 
العذاب,٠٠‏ (وثانها) أن القوم قدروا آم رشفعون هم ف الآخرة فى دفع العذاب» فاذا وجدوا 
الأمر على عكس ماقدروا لم يكن شىء أبغض الهم منهم (وثالما) أن إلقاءها فى النار بجرى بحري 
الاستہزاء بعبادها(ورابعہا) قل ما کان منہا حجراً أو حدداً حمی و ارق بعبادها »وماکان خدا 
عل جمرة ذب ہا صاحما . 
أا قولہ تعالی (حصب جہنم) فالمراد یقذفون فی نار جہنم فشہہہم بالحصباء الی بر ہہا الشىء 
فلا ری e‏ الحصباء ء جحلهم حصب جم تفا » قال صاحب الكشاف الحصب الرمى 
وقرى بسكون الصاد وصفا بالمصدر » وقرى حطب و حضب بالضاد المنقوطة متحركا وسا كناً. 
أما قوله تعالى ( تتم ها واردون ) فإنما جاز مجىء اللام فى هما لتقدما على الفعل تقول 
ازید ضارب کقوله تسال ( والذین م لاتيم وعدم ) (والذین م لفروجہم ) أى آتم فيا 
داخلون › والعی أنه لايد وأن تردوها ولا معدل لک عن دخوطا . 
أما قوله تعالى ( لو كان هؤلا. آ هة ماوردوها) فاعلرأن قوله ( ٳنک وما تعبدون من دون اله) 
الاصنام 1 بق لدخول لفظة ما .وهذا الكلام بالشياطين أليق لقوله هؤلاء وحتمل ر بريد 


۱ ) ول أبو الطب اى تى هذ العو : واحال أاذى وروبة جال ۾ غذاء تضوى ب4الاجسام 
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لك لين سيقت همم ما اسيج اوليك عنهاميعدون ي لا معو 
حسیسہا وهم فی مشت انهم و خللدون و لزنم افرع آلا ر 
الشياطين والاصنام فيغلب بأن يذكروا بعبارة العقلاء » و به اله تعالى على أن من يرمى إلى النار 
لاعکنأن بون إا . وھهنا ؤال » وهوآن توله (لو كان «ؤلا. آ ةما وردوها) لكنېم‌وردوها 
فهم لوسو اة حجة ء وهذه الحجة إما أن يكون ذ كرها لنفسه أو لغيره » فان ذ كرها لنفسه فلا 
فائدة فيه لانه كان عالً بأما ليست آلمة و إن ذ كرها لغيره » فاما أن يذكرها لمن يصدق بنبوته أو 
لمن بكذب بنبو ته » فان ذ كرها لمن صدق بذموته فلا حاجة إلى هذه الحجة لان كلمن صدق بنبو ته 
لم يقل بإلمية هذه الأأصنام وإن ذ كرها لمن يكذب بنبوته » فذلك المكذب لايسلم أن تلات الامة 
بر دون النارو يذو نه فى ذلك » فكان ذ كرهذه الحجة ضائماً كيف کان » وأيضاً فالفائلون بآ يتما 
م يعتقدوا فيم كو نما مدبرة للعام وإلا إلكانوا بجانين » بل اعتقدوا فيما كونما تمائيل الكواكب 
ا صور الشفعاء» وذلك لايمنع من دخوطا ف النار (وأجیب) عن ذلك أن المفسرنن قالوا المعى 
لو كان هؤلاء يعنى اللأصنام آ هة على الحقيقة ماوردوها أى مادخل عابدوها النار » م إنه سبحانه 
وصف ذلكالعذاب بأمورثلالة (أحدها) ا للود فقال (وكلفيماخالدون) يعن العابدين و المعبودين 
وهو تفسیر لقوله ( إن وما تعبدون من دون الله ) ( وثانیہا ) قوله ( م فما زفیر ) قال اسن 
الزفير هو اللهيب » أى ير تفعون بسبب مب النار حى إذا ارتفعوا ورجواالخروج ضر بوا بقامع 
الحديد فهو وا إلى أسفلما سبعين خريفاً » قال الخليل : إلزفير أن يلا الرجل صدره غماً ثم يتنفس 
قال آبو مسلم وقوله لم : عام لكل معذب » فنقول لم زفير من شدة ما ينم والضمير فى قوله 
(وم فیا یسمعون) برجع إلى المعبودینآی‌لایدمعون صراخېم‌وشکوام (ومعناه) آنېم لایغیثو م 
وشبېه مع القه من حده آی أجاب اه دعاءه (وثالما) قوله (وم فا لا یسم»ون) وفبه وجهان.: 
(أحدها ) آنه حول عل الأصنام خاصة على ما حكيناه عن أي ملم ( والثانى) آنبا مولة عل 
الكفار »ثم هذا حتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن الكفار عشرون صما ا حشرون عباً زيادة فى 
عذاہم ( وثانا ) آنہم لايسمعون ما ينفعېم لام إنما يسمعون أصوات المعذين أو كلام من 
یتولی تعذییم مى اللائ ( وثالما ) قال ابن مسعود إن الكفار يجعلون فى توابيبت من نار 
والتوابيت فى تواييت أخر فلذلك لا يسمعون شيا والأول ضعيف لان أهل النار يسه عون 

كلام أهل الجنة فلذلك يستغيثون بهم على ما ذ كره الله تعالى فى سورة الأعراف . 
قوله تعالى  :‏ إن الذين سبقت لے منا الحسنی أوك عنها مبعدون » لا يسمعون حسيسا 
وهم فيا اشتهت أنفسهم خالدون » لا عزنمم الفزع الا كبر وتتلقام الملاتكة هذا يومكم الذى 

الفخر الرازي - ج ۲۲ م ٠١‏ 
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ولتلقلهم آلملتيكة هلذا یومک ای 1 ڪن توعدون ) 


کنم توعدون ‏ . 

اع آن م الناس من ذعم أن ابن الزبعرى لا أورد ذلك السؤالعلى الرسول بلقم بق سا كتاً 
حى أنزل الته تعالى هذه الآبة جوابا عن سؤاله لان هذه الا ية كالإستشناء من تلك الآ بة. و أهانعن 
فقدیینا فساد هذا القول وذ کرنا آن سؤاله لم يكن وارداً. وأنه لاحاجة فدفع سواله إلى نزول‌هذه 
الآية » وإذا ثبت هذا لم يبق هبنا إلا أحد أمرين ر الأول ) أن يقال إن عادة الته تعالى آنه مى 
شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الابرار » فلبذا السبب ذ كر هذه الآية عقيب تلك فهى 
عامة فى حق كل المؤمنين ( الثاى ) أن هذه الآية نزلت فى تلك الواقعة لتكونكالتأً كيد فى 
دفع سوال ابن الزبعرى »ثم من قال العبرة بعموم اللفظ لا عخصوص السبب وهو الحتق أجراها 
على عمومما قتكون اللاك والمسيح وعزير عليهم السلام داخلين فما ء لا أن الآية ختصة بم › 
ومن قال : العبرة خصو ص السبب خصص قوله ( إن الذن ) ہؤلاء فقط . 

أما قوله تعالى ( سبقت لمم منا الحسنى ) فقال صاحب الكشاف : الحسنى الخصلة المغضلة 
والحسنىتأنيث الاحسن » وهىإما ااسعادة وإما البشرى بالثواب » وإما التوفيقلاطاعة . والحاصل 
أن مثبى العفو حماوا الحسنى على وعد البفو ومتكرى العفو حلوه على وعد الثواب »ثم إنه 
سبحانه وتعالى شرح من أحوال وايم أموراً خسة : ( أحدها ) قوله ( أولئك عنها مبعدون ) 
فقال آهل العفو معناه أولثك عنما خرجون » واجتجوا عليه بوجمين ( الأول ) قوله (وإرت. 
منك إلا واردها ) أثبت الورود وهو الدخول » فدل على آن هذا الابعاد هو الإخراج ( الثاى ) 
أن أبعاد الئیء عن الشیء لایصح إلا ذا کانا متقار بین لانہما لو كانا متباعدين استحال إبعاد 
أحدهما عن الآخر » لان تعصيل الحاصل عال » واحتج القاضى عبد ال جبار على فاد هذا القول 
الأول بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى ( إن الذين سبقت لمم منا الحسنى ) بقتضى أن الوعد 
بشوابہم قد تقدم ف الدنيا ولیس هذا حال من بخرج من النار لوصح ذلك ( وثانہا ) آنه تعالی قال 
(أوك عنما مبعدون) و كيف يدخل ف ذلك من وقع فیها (و ثالما) قو له تعالی (لا یسمعون حسیسبا) 
وقوله ( لا محزنيم الفزع الا كبر ) يمنع من ذلك ( والجواب ) عن الأول لا نسل أن [قال] 
المراد من قوله (إن الذين سبقت طم منا الحسنى) هو أن الوعد بثوامم قد تقدم » ولم لابجوز أن 
المراد مى الجسنىتقدم الوعد بالعفو » سلمنا أن المراد من الحسنى تقدم الوعد بال واب » لكن مقلم 
إنالوعد باثواب لايليق حال من بخرج من النارفان عندنا الحابطة بأطلة ويحوز احم بين استحقاق 
الثواب والعقاب (وعن الثانى) آنا بينإ آن قوله (أولثك عنها مبعدون) لا بمكن إجراؤه على ظاهره . 
للف حق کان ف الار (وعناثالت)آن قولہ (لا یسہمون حسیسا) خصو ص جا بعد اروج 
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آما قوله ( لاعزنهم الفزع الا كبر ) فالفزع الا كبر هو عذاب الكفار» وهذا بطريق 
المهبوم بقتضى آنهم زلم الفزع اللأصغر › فان لم دل عليه فلا أقل من أن لا يدل على ثبوته 
ولا على عدمه ( الوجه الثانى ) فى تفسنير قوله ( أولثك عنما مبعدون ) أن المراد ألذين سبقت هم 
منا الحسنى لايدخلون النار ولا يقربونما البتة > وعلى هذا الةول بطل قول من يقول إن جميع 
الناس بردون النار م خر جون الى.ال نة ء لأن هذه الأية مأنعة منه وحينئذ بحب التؤفيق ينه وبين 
قوله ( وإن منك إلا واردها) وقد تقدم . ( الصفة الثانية ) قوله تعالى ( لا يسمعون حسيسما ) 
والحسيس الصوت الذى بحس » وفيه سژالان (الاول ) ی وجه فى أن لايسمعوا حسيسبا 
من البشارة ولو معوه لم يتغير حالم . قلنا المراد تأ كيد بعدم عنما لان من لم يدخلها وقرب مها 
قد يسمع حسيسما (السؤال الثانى ) أليس أن أهل ال جنة يرون أهل انار فكيف لا يسمعون 
حسيس النار ؟ ( الجواب ) إذا حلناه على التاً كيد زال هذا لوال . (أالصفة الثاللة ) قوله ( وم 
فا اشتهت أنفسيم خالدون ) والشهوة طلب النفس للذة يعنى نعيمها مؤبد » قال العمارفون 
لانفوس شهوة وللقلوب شہوة وللرواح شبوة › وقال ال جنيد : سبقت العناية فى البداية » فظهرت 
الولاية فى النماية . ( الصفة الرابعة ) قوله (لا بحزنمم الفزع الأ كبر ) وفيه وجوه (أحدها ) 
آہا النفخة الأخيرة لقوله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصورفةزع من فى السموات ومن فى اللأرض ) 
( ثانا ) آنه الموت قالوا اذا استقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار بعث اله تعالى جبريل 
عليه السلام ومعه الموت فى صورة كبش أملح فيقول لهل الدارين أتعرفون هذا فيقولون لا 
فيةول هذا الموت ثم يذعه ثم ينادى ياأهل الجنة خلود ولا موت أبداً» وكذلك لهل النار 
واحتج هذا القائل بأن قوله ( لا بحزنهم الفزع الأكبر ) نما ذ كر بعد قوله ( وهم فما خالدون 
فلا بد وآن يكوت لا حدهما تعلق بالآخر» والفزع الا كبر الذى هو نان الخاود هو الموت 
( وثالا ) قال سعيد بن جبير هو إطباق انار على هلما فيفزعون لذلك فزعة عظيمة ؛ قال القاضى 
عبدالجبار : الأولى فى ذلك إنه الفزع من النار عند مشاهدتها لانه لا فزع أ كبر من ذلك» فاذا بين 
تعالى أن ذلك لاعزنمم فقد صح أن الؤمن آمن من أهوال يو مالقيامة » وهذا ضعيف لان عذاب 
النار على مراتب فعذاب الكفار أشد من عذاب الفساق » واذا كانت مراتب التعذ بب بالنار 
متفاوته كانت مراتب الفزع منها متفاوتة » فلا يلزم من نقى الفزع ال كبر نفى الفزع من النار . 
( الصفة الحامسة ) قوله ( وتتلقام اللائ هذا یومک الذی کنتم توعدون ) قال الضحاك ۾ 
الحفظة الذين كتبوا أعمامم وأقو الهم ويةواون ۵م مبشرین ( هذا یومک الذی كنتم توعدون ) . 
قوله تعالى : ظ يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كا بدآنا أول خاق نعيده . وعدا علينا إنا 
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آلصللحونَ و إنفی هلدا بلغا لموم علبدينَ وما ك رحمة للعللبين 


کنا فاعاین » ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض ربا عبادى الصالمرن» إن فى 
هذا لبلاغا لقوم عابدين » وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ¢. 

اعل أن التقدير لارنم الفزع الا كبر يوم نطوى لاسماء » أو وتتلقاهم املائ بوم نطوى 
السم|ء . وقرىء يوم تطوى السماء على البناء للمفءول والسجل بوزن العتل والسجل بوزن الدلو 
وروى فيه الكسر »وى السجل قولان ( أحدها) أنه اسم للطومار الذى بكتب هه والكتاب 
أصله المصدركالبناء ثم يوقع على المكتوب » ومن جع فعناه للمكتوبات أآى لا یکتب فيه من 
المعاى اللكثيرة » فيكون معنى طى السجل للكتاب كون السجل ساتراً لتلك الكتابة وخا ا 
لان الطی ضد النشر الذی ,شف والمعنی نطوی السم|ء کا يطوى الطوفار الذى يكتب ٠قه‏ . 

( القول الثانى ) آنه ليس اسا للطومار م قال ابن عباس رضى الله عنهما : السجل اس ملك 
یطوی کتب بی آدم إذا رفعت إليه» وهو مروى عن على عليه السلام ٠‏ وروى أبو الجوزاء 
عن این عباس رضی الته عنما آنه [سم کاتب کان ارسول الته صلی الله علبه وسل » وهذا بعید ؛ لان 
کتاب رسول انه لړ کانوا معروفین ولیس فہم من سمی ذا وقال الزجاج : هو الرجل 
بلغة الحبشة » وعلى هذه ألوجوه فهو على عو مابقال كطى زبد الكتاب واللام فى للكتاب زائدة 
کا فی قوله ردف لک > وإذا قلنا المراد بالسجل الطومار فالمصدر وهو الطى مضاف إلى المفعول 
والفاعل محذوف والتقدير كطى الطاوى السجل » ومذا الأخير هو قول ال كثرين 

أا قول تعالی ( کا بدأنا أول خلق نعیده ) ففیه مسائل : 

» المسألة الأولى ‏ قال الفرا. : انقطع الكلام عند قوله الكتاب * ۴ ابتداً فقال (ک) بدأنا) 
ومهم من قال إنه تعالى لما قال ( وتتلقام املائ هذا يومک الذنی ک نتم توعدون ) عقبه بقوله 
( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب ) فوصف الوم بذلك › اونا ونت ار فال 
(ک یدنا ول خلق نعیده) . 

ل المسألة الثانية ‏ قل صاحب» الكشاف رحه اه (أول خلق) مفعول (نعيد) الذى يفسره 
نعيده والكاف مكفوفة با والمعنى نعيد أول الخلق ‏ بدأناه تشبماً للاعادة بالابتداء » فان قل 
ما بال خاق منكرآً ؟ قلت هو كقولك ول رجل جاءنى زيد ء تريد أول الرجال ولكنك وحدته 
ونكرته إرادة تفصيلهم رجلا رجلا ء فكذلك معنى أول خلق أول الق بمعنى أول الخلائق 
لان الخلق مصدر لا يحمع . 
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ل المسألة الثالثة 4 اختلفوا ف ىكيفية الاعادة فنهم من قال إن الته تعالى يفرق أجزاء الأجسام 
ولا يعدما م إنه يعيد تركيما فذلك هو الإعادة » ومنهم من قال إنه تعالى يعدما بالكلية ثم إنه 
يو جدها بعينبا مرة أخرى وهذه الآبة دلالة على هذا الو حه لانه سبحانه شبه الاعادة بالابتداء . ولا 
كان الابتداء ليس عبارة عن تركيب الا جزاء المتفرقة بل عن الو جود بعد العدم » وجب أن يكون 
إلحال فى الإعادة کذلك واحتج.القائلون با ذهب الأول بقوله تعالى ( والسموات مطو یات بممبنه ) 
فدل هذا على أن السموات حال كو نما مطوية تنكون مو جودة » وبقوله تعالى ( يوم تبدل الأرض 
غير الأرض ) وهذا يدل على أن أجزاء الأرض باقية لكنما جعلت غير اللأرض . 
أما قوله تعالى ( وعداً علينا ) ففيه ةولان : ( أحدهما ) أن وعدا مصدر مؤكد لان قوله 
( نعيده ) عدة للاعادة ( الثانى ) أن يكون المراد حقاً علينا بسبب الإخبار عن ذلك وتعلق العلل 
بوقوعه مع أن وقوع ما عل الله وقوعه واجب » ثم إنه تعالى حقق ذلك بقوله ( إنا كنا فاعلين ) 
أى سنفعل ذلك لا محالة وهو تأ كيد لما ذ كره من الوعد. 
أما قوله تعالى ( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذ كر ) ففيه مسائل : 
المسألة الأول €قرأً حزة بضم الزاى والباقون بفتحها بعنى المز بو ركا لاوب وال ركوب 
يقال زرت الكتاب أى كتبته والزبور بضم الزاى جمع زبر كقشر وقشور › ومعى القراءتين 
واحد لان الزر هو الكتاب . 
المسألة الثانية € فى الزبور .والذكر وجوه : (أحدها ) وهو قول سعبد بن جبير ومجاهد 
والكلى ومقاتل وابن زيد.الزبور هو الكتب المنزلة والذكر الكتاب الذى هو أم الكتاب فى 
السماء »لان فيا كتابة كلماسيكون اعتباراً للملاد ك وكتب‌الآانياء علهم السلام من ذلك الكناب 
تسخ ( وثانما ) الزبور هوالقرآن والذ كر هو التوراة وهوقول قتادة والشعى ( وثالما ) الزبور 
زبور داود عليه السلام » والذکرهوالذی پروی عنه عليه السلام » قال :کان انته تعالی ولم یکن معه 
شیء »ثم خلق الذکر . وعندی فيه (وجه‌رابع) وهوآن المراد بالذکر الل آی كتبنا ذلك ف الز بور 
بعد آن كنا عالمين علاً لا جوز السو والنسيان عليناء فإن من كتب شيثاً والتزمه ولكنه بجحوز 
السهو عليه فانه لايعتمد عليه ء آما من لم جز عليه الهو والحخلف فاذا التزم شيا كان ذلك الشى. 
واجب الوقوع . 
أما قوله تعالى ( أن اللأرض برها عبادى الصالمحون ) ففه وجوه : (أحدها ) اللأرض أرض 
الجنة والعباد الصالحون ه المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى فالمعنى أن اله تعالى كتب فى كتب 
ال نبباء عليهم السلام وف اللوح الحفوظ آنه سيورث الجنة من كان صال محا من عباده وهو قول 
١ابن‏ عباس رضى اه عنما ومحاهد وسعبد بن جبير وعكرمة والسدى وأنالعالة وهؤلاء أ كدوا 
هذا القولبأمور: ( آما أولا ) فقوله تعالى ( وأورثنا الأرض تبوأ من ال جنة حيث نشاء عم جر 


۰ قوله تعالى : يوم نطوي السماء كطي السجل . سورة الأنبياء 
العاملين ) » ( وأما ثانا ) فلانما الارض الى بختص با الصال حون لانم هي خلقت » و إذا 
حصل معهم فى ال نة فعلى و جه التبع » فأما أرض الدنيا فلا نا لصاح وغير الصال ( وأما الا ) 
فلا“ن هذه الأرض مذ كورة عقيب الاعادة وبعد الاعادة الأرض الى هذا وصفبا لا تكون 
إلا الجنة ( وأما رابعا ) فقد روى ٤‏ احبر آنا أرض الجنة فانما بيضاء نقية ( وثانما ) أن المراد 
من الارض أرض الدنيا فانه سبحانه وتعالی سیور نما المؤمنين ف‌الدنيا وه وقول الكلى وابن‌عباس 
فى بعض الروايات ودليل هذا القول قوله سبحانه ( وعد الته الذين أمنوا ) إلى قوله ( ليستخلفيم 
فى اللارض ) وقوله تعالی ( قال مو سی لقومه استعبنوا باه واصبروا إن الأرض له یور ما من 
من يشاء من عباده ) ( وثالثبا ) هىالأرض المقدسة بر مما الصال حون » ودليله قوله تعالى ( وأور شنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق اللارض ومغار ما النى با ركنا فا ) ثم بالآخرة يور ما أمة 
مد بي عند نزول عيسى بن مرحم عليه السلام . 
ما قوله تعالى ( إن هذا لبلاغاً لقوم عابدين ) فقوله هذا إشارة الى المذكورف هذه السورة 
منالاًخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية وماتبلغ به البغية وقيل ف العابدين 
1م العالون وقل بل العاملون والأولى آم ألجامعون ن الامرين > لان العلل كالشجر والعەل 
کار » والشجر بدون العر غير مفيد» والمر بدون ااذ شجر غير کان . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحة للعالين ) ففيه مسال : 
ا المسألة الأولى € أنه عليه السلام كان رحة ف الدين وف الدنيا؛ أما فى الدين فلا“نه عليه 
السلام صك والناس فى تباهلة وضلالةوأهل الكتابين كانوا فى حيرة منأم دينهم اطول ممم 
وانقطاع تواترم ووقوع الاختلاف ف کتہم فبعث الته تعالى مدا ا لړ حين کر ن طالب ال 
سبيل إلى الفوز واثواب ٠‏ فدعام الىالحتق وبين م سبيلالثواب» و اللأحكام ومبزالحلال 
من ال جرام . ثم إعا ينتفع ذه الرحمة من كانت همته طاب التق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد 
والإستكبار وکن التوفق قریناً له قال الله تعالی ( قل هو لذبن آم واهدی وشفاء) إلى قوله 
( وهو علمم عی ) وأما فی الدنیا فلڈنہم تخلصوا بسبه من كثير من الذل والقتال والمجروب 
ونصروا برک دينه . فان قبل كيف كان رة وقد جاء بالسيف واستباخة الأموال ؟ قلنا (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) اغا جاء بالسیف لمن استکبر وعاند ولم یتفکر ولم بتدبر » ومن أوصاف الله 
الرحن‌الرحب » ثم هومنتقم من العصاة . وقال (وأنزلنامن‌السماء ماء مباركا) ثم قديكون سيا للفساد 
( وثانیا) آن کل نی قبل نبنا کان إذا كذيه قومه أهلك لته المكذبين با خسف والمسخ والغرق 
أنه تفال أ عذات من كذب رسولنا إلى الموت أوإلى القعامة قال تعالى ( و ماکان الل ليعذ ہم 
وآنت فہم ) لايقال اليس آنه تعالی قال ( قاتلومم یعذمم الله تعالى ( لیعذب الله 
المخافقين والمنافقات ) لان نول خصیص ں العام ١‏ قد ف ( ونالا) ) آنه عليه السلام کان فى 


نهاية حسن املق قال تال ( وإنك لعل خلى عظبم ) وقال آبوهریرة رضی اله عنه « قیللرسول 


انه بز أدع علا مش ركبن قال إنما بعشت رحة ولم أبعث عذاباً » وقال فى رواية حذيفةد نا آنا 
بشر أغضب كا يغضب البشر » فأبما رجل سببته أو لعنته.فاجعابا الهم عليه صلاة يوم القيامة > 
( أودابعما ) قال عبد الرحمن بن زيد (إلارحة للعالمين) يعنى المؤمنين خاصة › قال الامام أو القاس 
الأنصارى والقولان برجعان إلى معنى واحد› لما ییا آنه كار رحة للكل لو تدبروا فى 


آبات اله وآیات رسوله »فاا من عر ض واستتكر » فانما وقع فى الحنة من قبل نفسه کج قال 


( وهو علبهم ۴ی ) . 

فط المسألة الثانية ) قالت المعتزلة لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الكفر ول برد متهم 
القبول من‌الرسول » بل ما أراد منم إلا الرد عليه وخلقذلك فم ولم خلقهم إلا كذلك کا يقوله 
آهل السنة » لوجب أن يكون إرماله نقمة وعذابا علهم لا رحة وذلك على خلاف هذا اللص » 
للاي ال : إن رسالته عله السلام رحة للكفار من حیث ل يەجل عذام فی الد نیا ا محل عذاب ` 
سائر الم ء لانا نقول إن كونه رحة للجميع على حد واحد وما ذ كرتموه للكفار فهو حاصل 
للهؤمنين أيضاً ء فاذا بجحب أن يكون رة للكافرين من الو جه الذى صار رة للمۇمنين . وأيضاً 
فان الذى ذ كروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار قبل بعثنه بر صو هما بعده » بل كانت 
نعمهم ف الدنيا قبل بعثته عظم لان بعد بعثته نزلبهم الغم وا خوف منه »م آمر با جهاد الذى قى 
کثرم فه فلا يجوز أن يكون هذا هو المراد ( والجواب ) آن نقول لما عل الله سبحانه وتعالى 
أن آبا مب لايؤمن البتة وأخرعنه آنه لایۇمن کان آمره إياه بالا مان أمراً بقلب عليه جهلاوخبره 
الصدق كذباً وذلك محال » فكان قدأمر ه بالحال . وإن كانت البعثة مع هذا القولرحة » فل لايجوز 
أن يقال البعثة رحمة مح أنه خلق الكفر فى الكافر ؟ ولان قدرة الكافر إن لم تصلح إلا للكفر 
فقط فالسؤال علبهم لازم » وإن كانت صالحة للضدين توقف للترجيح على مر جح من قبل الته تعالىء» 
قطعاً السلسل . وحينثذ يعود الإلزام » م نقول لم لايجوزأن يكون رحة للكافر معنى تأخير عاب 
الاستئصال عنه ؟ قوله آولا اكان رحة الجميع على حد واحد وجب أن يكون رحة للكفار 
من الوجه الذى كان رحة للمؤمنين » قلنا ليس ف الأية أنه عليه السلام رحة للكل باعتبار واحد 
أو باعتباربن مختلفين » فدعواك بكون الو جه واحدآ تحک . قوله نعم الدنياكانت حاصلة للكفارمن 
قبل قلنا نعم ولكنه عليه السلام لكونه رحة للمؤمنين لما بعث حصل الخوف الكفارمن نزول 
العذاب » فلا اندفع ذلك عنم بسبب حضو ره كان ذلك رحة فى حق الكفار . 

ل المسالة الثالثة ) مسكوا هذه الآ ية فى آنه أفضلمن الملائك » قالوا لان الملائكة من العالمين . 
فوجب ڪھ هذه الاية أن يكون عليه السلام رحة للملاثكة » فوج بن يكون أفضل منم 
( والجواب ) آنه معارض بقوله تعالى فى حق ال ملاتكة ( ويستغفرون ألذين آمنوا ) وذلك رة 
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وداس 2ے و ےو ا وداوم ل عص 2 


زئ قعل رب اح بالق وربتا ارعان امعان عل ما تصفون ول 


منهم فى حق المؤمنين › والرسول عليه السلام داخل ف المؤمنين » وكذا قوله تعالى ( إن الله 
وملائکته يصاون على النى ) . 

قوله تعالی : ف نما وی إلى آما امک اله واحد فھل آتم د ون » فان تولوا فقل آذتتک 
على سواء وإِن آدری أقريب أم بعید ما توعدون › نه یعل الجهر من القول ویعل ما تکتمون » 
وإن أدر ى لعله فتنة. الك ومتاع إلى حين » قال رب أحركم بالحتى وربنا الرحن المستعان على 
ما تصفون ) 

اعل أنه تعالى لما أورد علىالكفارالحجج فى أن لا إله سواه من الوجوه الى تقدم ذكرهاء 

وبين أنه أرسلرسوله رحة للعالمين » أتبع ذلك با يكون إعذارا وإنذار فى مجاهدتيم والإقدام 
علیہم » فقال ( قل إا یوحی. إلى ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف إا يقصر الح على شىء أو بقصر الثىء عل 
حك كقولك [نما.زيد قم أو إا يقوم زيد » وقد اجتمع المثالان فى هذه الآية . للأن ( إنما 
يوحى إلى) مع فاعله إنزلة [نما يقوم زيد ( وآما إهك إله واحد ) بنزلة إنما زيد قائم » وفائدة 
اجتاعبما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله بم مقصور على إثبات وحدانية ايه تعالى وفى 
قوله ( فهل تم مسلهه ن ) أن الوحى الوارد على هذا السان يوج ب أن تخلصوا التوحيد له وآن 
تتخلصوا من نسبة الأنداد » وفيه آنه يجوز إثبات التو حيدبالسمع . فإن قيل لودلت نما على الحصر 
لزم أن يقال إنه لم يوح إلى الرسول شىء إلا التوحيد ومعلوم أن ذلك فاسد » قلأ المقصود منه 
المبالغة ‏ أما قوله ( فان تولوا فقل آذتتک عل سواء ) فقال صاحب الكشاف آذن منقول من 
أذن إذا عل ولکنه کثر استم‌اله ف‌الجری مجری الإنذار»ومنه قوله (فاذنواعرب‌من‌الته‌ورسوه) 
إذا عرفت هذا فقول : المغسرون ذكروا فيه وجوهاً (أحدها) قال أبو مسل : الإيذان على 


قوله تعالى : قل إنغا يوحي إل إنغا لمكم إله واحد . سورة الأنبیاء . ۲۴۳ 


السواء الدعاء إلى الحرب بجاهرة لقوله تعالى ( فانبذ إلهم على سواء ) وفائدة ذلك آنه كان يجوز 
أن يقدر على من أشرك من قريش أن حالم مخالف لسار الكفار نى الجاهدة » فعرفيم بذلك 
مم كالكفار فى ذلك ( وثانيها ) أن المراد فقد أعلتك ما هو الواجب عليكر من التوحيد وغیره 
غل سوا »فل أفرق ف الإبلاغ والبیان بین » لآنى بعثت معلا . والغرض منه إزاحة العذر للا 
يقولوا ( ربا لولا أرسلت إلينا رسولا) ( وثالا ) على سواء على إظهار وإعلان ( ورابعها ) عل 
مهل » والمراد آنی لا آعاجل بالحرب الذی آذتنک به بل آمھل وور رجاء الإسلام منک . 
آما قوله ( وإن آدری آقريب آم پعيد ما توعدون ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) ( قريب آم 
بعيد ما توعدون ) من يوم القيامة » ومن عذاب الدنيا ثم قبل نسخه قوله ( واقترب الوعد الح ) 
يعنى منهما » فان مثل هذا ا لبر لا يجوز نسخه ( وثانما ) المراد أن الذى آذنهم فيه من الحرب 
لایدری هو قریب أم بعید لتلا یقدر آنه پتاخر کاٴنه تعالی آمرہ بان ینذرم بالجھاد الذی یوحی 
إلله آن بأتيه من بعد ولم يعرفه الوقت » فلذلك مره أن يقول إنه لايعلل قربه آم بعده . تبين بذاك 
أن السورة مكية » وكان الام بالجهاد بعد المجرة (وثالا) ( أن مايوعدون به ) من غلبة المسابين 
علهم كان لا حالة ولا a‏ إلذل والصغار » وإن کنت لا أدرى مى يكون› 
وذلك لان الته تعالی لم بطلعی عليه 
أا قوله تعالى ( إن عل ال هرمن ن القول ويعلم ما تكتمؤن ) فالمقصود منه الاس بالاخلاص 
وترك النفاق › لاه تعالى إذا كان عالاً بالضماثر وجب على العافل أن يبالغ فى الإخلاص . 
أما قوله تعالى ( وإن أدرىلعله فتنة لك ومتاع إلى حين ) ففيه وجوه : ( أحدها ) لعل تأخير 
المذاب عن ( وثانيها ) لعل إبمام الوقت الذى یغزل بک العذاب فه فتنة ا ك أى بلة واختبار 
ss‏ توبة ورجوعاً عن کفرک آم لا ( وثالما ) قال الحسن لمل ما آم 
من الدنيا بلية لک و الفتنة البلوى والاختبار ( ورابعها ) لعل تأخير الجهاد فتة لك | إذا آم 
ا لأن ما يؤدى إلى الضرر العظم يكون فتنة ء وإنما قال لا أدرى ا 
يۇمنوا فلا یکون بقعم فتنة بل يښكشف عن نعمة ورحة ( وخامسما ) أن کون المراد وإن 
آدری لعل مايينت وأعلمت وأوعدت فتنة لك » » انه زيادة فى عفاب إن لم منوا لان ا لمعرض 
عن الإيمان مع البيان حالا بعد حال کون عذابه أشد » وإذا متعه الله تعالی بالدنیا کون ذلك 
Ons‏ 
آما قوله تعالی ( قال رب احک بالحق ) ففیه مسائل : 
ل المسألة الثانية )4 قرىء ( قل رب أحك بالق ) على الإكتفاء بالكرة ( ورب احك) 
على لضم ( ور حك ) فمل التفضيل ( ور حك ) من الإحكام . 
المسألة الا ي ا ر ا 


4 قله تعالى : قل إنما يوحي إلى إنغا إلمكم إله واحد . سورة الأنبياء . 
با تی ی بالعذاب .انه قال افص بیی و بین من کذبنی بالعذاب » وقال قتادة آمره اه تعالى آن ٠‏ 
یقتدی بالانیاء فی هذه الدعوة وکانوا بقولون ( ربا افتح بيننا وبين قومنا باحق ) فلا جرم ح 
الله تعالى علبهم بالقتل يوم بدر ( وثانيا ) افصل يى ويينهم ما بظهر الحتى للجميع وهو أن. 
تفن عام . 

أما قوله تعالى (وربنا الرحن المستعان على ما تصفون) ففيه وجان (أحدهما) أى من الشرك 
والسکفر وما تعارضون به دعوت من ال باطیل والتکذیب کا نه سبحانه قال قل داعبا لی ( رب احک 
بالحق ) وقل متوعداً للسكفار ( وربنا الرحن.المستعان على ما تصفون ) قرأ ابن عامر بالياء انقو طة 
من تحت » أى قل لأا صعابك المؤمنين » وربنا الرحن المستعان على ما يصف الكفار من الأباطيل » 
أى من العون على دفع أباطيليم ( وثانما ) انوا بطمعون أن تتكون م الشوكة والغلة فكذب 
1 ظنونهم وخيب ماحم ونصر رسوله به والمؤمنين وخذلم قال القاضى : إا خت الله هذه 
السورة بقوله ( قل رب اح بالحق ) لانه عليه السلام كان قد بلغ ف البيان الغاية هم وبلغوا 
الهاية فى آذيته و تكذيبه فكان قصارى أمره تعالى بذلك تسلية له وتعريفاً أن المقصود مصلحتهم» 
فاذا أبوا إلا القادى فى كفرم . فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحك بيك ويينهم بالحق » إما بتعجيل 
العقاب بالجهاد أو بغيره > وإما بتأخير ذلك فان آضرمم وإن تأخر فا هو كان قريب » وما روى 
أنه عليه السلام كان بقول ذلك فى حروبه كالدلالة على آنه تعالى أمره أن بقول هذا القول 
الإ ستعجال للاٴمر ماهد م وبانته التوفيق » وصلاته على خير خلقه مد الى وآله وه وسل 
تسل من . 


فهر ست الجزء اكانى والعشرون للفخر الرازى ro‏ 
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۲ تفسير سورة طه . 

تفسيز قوله تعالى ( ما أنزلنا عليك ) الآية 
۽ تفسيرقوله تعالى ( إلا تذكرة لمن ) الأية 
ه قوله تعالى ( الرحمن علي العرش استوى) 
معى الاستواء ومذاهب الناس فة . 

۷ قوله تعالى ( له مافى السموات) الأية 

۸ قول تعالی (وإن تجېربالقول فإنهيعل)الاية 
٩‏ » ( ات لالهلا هوله الأساء) الأية 
٤‏ » (وهل آتاك حديث موسى) الأة . 
٠‏ قوله تعالى ( إذ رآى ناراً) الأية . 
۱٦‏ بيان أن ماسععه موسی هو کلام الله ورأی 

المعتزلة فى ذلك . 

۷ قوله تعالى ( فاخلع نعليك ) الأية. 

۸ قوله تعالى (وأنااخترتك) الآية . 

٩‏ قوله تعالى ( إتى آنا اله ) الآية. 

. أقوال الآبمة فى قضاء الصلوات الفائتة‎ +٠ 
قوله تعالى ( إن الساعة ية أكاد‎ +١ 

أخفبا ) الآية وفيا سؤالان . 

۲۲ قوله تعالی ( لتجزی کل نفس ما تسعی) . 

۲۴ قوله تعالى ( فلا يصدتك عا ) الآية . 
قوله تعالى ( وما تلك بيمينك ياموسی ) 
٥‏ ااتفاضل بین نبینا مد صل القه عليه وسل 
٠‏ وموسى عليه السلام . 

۷ قوله تعالی ( ولی فیا مآرب آخری) . 


صفحة 

۷ قوله تعالی ( قال آلقھاءیامو سی ) . 

۲۸ قوله تعالی ( فألقاها فاذا هی حية تسعی) 

٨۸‏ قوله تعالى ( قال خذها ولا تخف) الأية 

٩‏ قوله تعالى ( واضمم يدك إلى جناحك 
تخرج بيضاء ) الآية وفما مسائل . 

فوله تعالی ( قال رب اشرح لی صدری) 
الأب > وبیان معاى شرح الصدر . 

٣م‏ فائدة الدعاء وشرادطه . 


۳۳ ڪث ف أقسام الموجودات 


) قوله تعالی ( ويسر لى آمری‎ ٤ 

۲٠‏ بيان أن الدعاء سيب القرب إلى اه تعالى. 

۴۷ بیان فضل الدعاء 

۴۹ بان آن شرح الصدر مقدبة لسعاوع 
الأنوار الإمية فى القلبية › 

۴ قول المفسر فى شرح الصدر . 

۽ ما ورد ى صفات قلوب الكافرين وهی 
تسع » والفصل الحامس فى حقبقة شرح 
الصدر وذ كر وجهين . 

ي الخال الأول والثانی لمعى شرح الصدر 

ه٤‏ القصلالسأدس ف الصدر وبيان المرادبه 

>٠‏ <« السابع ف بقيةأعاث شرح الصدر 
المطلوب الثانى قوله ( ويسر لى آمرى ) 
المطلوب الثالك » قوله ( وأحلل عقدة 
من لسا ) الاية . وفبه مسائل : 


4¥ 
A 


0 


بىانفضلةالصمت وما وردفى ذلك 
اختلفوا فى تلك العقدةالى كانت !ان 
موسى عليه السلام » ولم طلب حل تلك 
العقدة وهل زالتمنلسانه عليه السلام 
بالكاية أم لا؟ والطلوب الرابع قول 
( واجعل لى وزرا من أهلى ) 
المطلوبالخامس والسادس قوله ( من 
أملى هرون أخى ) . الطلوب السابم 
قوله ( آشدد به آزری ) وفبه مسال : 
الممالوب‌الثامن‌قو له (وآشرک فأمرى) 
قو له تعالى ( قالقد أو تيت سۇلك) الآءة 
سۇالان على قول تعالى(و لقدمنناءلىك) 
الأية. والجواب عنما . 

مسال ف قو له تعالى ( أن اقذفيه) الآية . 
قوله تعالى ( يأخذه عدو لى ) الآبة 
(وألقيت عليك عبة مى) « 


 » 

» » ( إذ عشى أختك ) » 

« « (فابثت‌سنینف‌آهل‌مدین) « 

« <« (واصطفيتك لنضی ) « 

» » ( ولا تفیاف ذ کری ) » 
فيه أسثلة وأجوبة 

« « (إذهب لى فرعون) « 


وفبه سؤالان 
« « (قلا ريا انا تخاف) « 
إبرادأربعة أسثلة على هذه الآبة ويان 
ارد علما. 
قوله تعالى ( إتا رولا ربك ) الآبة 
د « (اناقداوحی إلينا) « 


« « ( قال من ربجا باموسى ) « 


۰ چ 
٤‏ 
10 


فهر ست الجزء الثانى والعشرون للفخر الرازى 


س 


» » (ربا الذی عط یکلشی.) 2 
بان جاب حكة الله تعالى فى الخلق 
والمداة وذكر أمثلة من ذلك . 
فوله تعالى ( قالفابالالقرون اللاولى) 

« « (قال علمما عند رى ) الآية 
(الذى جعل لك الارض ) D‏ 
(فاخرجنا به أزواجاً) « 
(کلوا وارعواآنعامک ) « 

( »> (منہا خحلقنا کوفما نعیدک ) < 
« « (ولقد آریناه آیاتنا ) وذ کر 
قراء ات نی قوله تعالی ( سوى ) الاية 
قوله تعالی (قال» وعد ك بو مالزينة ) ظ 

» » (فتولی‌فرعون چم عمکیده ) » 

اشوا الى 5 

D »‏ بیان ماورد فرله تعالی (إِن 
هذان اساحران ) من قراءات وذ کر 
وجوه جوازها عربة . 
قوله تعالی ( قالوا يامو سى اها أن تلق ) 
م قدممم فى الإلقاء علي نه مع أن 
تقدحم استاع الشببة على استاع الحجة 
غير جائز وجوابه . 

قوله تعالى (فأًلقالسحرة) الآبة . 
قو له تعالى( لن نۇر ك على ماجاءنا) الأية. 

» «» (و لقدأو حبناإل مو سى)الاية. 
قصة إسراء موسى عليه السلام بى 
ارال و کا می ی 
قولهتعالی ( با بی إسرائیل قد آجیناک 
من عدو كيم ) البة . 


قوله تعالى( ومالك عن قومك)الآية . 


JD » 


D » 


» » 


3 
۹۹ 
۰۰ 


۰۲ 
۰۴۳ 
0 
۱۰۷ 
۱۹ 
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فهرنست ال مبزء اللانى والعشرون للفخر الرازى 


قولهتعالى (قال فان قد فتناقومك)الابة . 


المسألة الأولى قالت المعتزلة لايجوز أن 
یکونالمراد آنانته تعالى خلق فم الكفر 
قولەتعالی( آل یعدکم ربک وعدا حساً) 
د « (ملكناولكتاحلا)الآة. 
د (« (ولقدقال هرون) الاية. 
« (« (قالياهرون مامنعك)الاية. 
«‹ « (قالفاخطبك باسامری)[ځ 
د « (قال بصرت عا ل)الاية. 
د « (لامساس وإن لك) إخ 
» «» (كذلك نقصضص عليك)الاية. 
DD. »‏ (يوم نفخ ف الصور) « 
» ») ويسألو نكعنالجبال) ظ 
شرح أحوال القبامة وأهواطما. 


قله تعال ( وكذلك آنزلناه فرآنا عریاً 
وصر فنا فيه من الوعيد) الآية 

يان وجه تعاق قوله تعالی (ولا 
تعجل بالقرآن ) با قبله . 

قوله تعالى (ولقدعبدنا إلى آدم)الاية. 
د « (فوسوس إلبه‌الشیطان) « 
قول المفسر فى واقعة آدم . 

سك بعض الناس بقوله تعالى(وعصی 
آدم ربه فغوی) فی صدور الكيرة 
عن آدم . والجواب عن ذلك 

قوله تعالى ( قال اهبطا منها ) الأبة. 
محث نفيسف‌قوله تعالى(ومن أعرض 
عن ذ کری فان له معيشة ضنکا ) . 
قولەتعالى(أفم مد ےکر اھلکنا) الاب 


E 


۱۲۳ 


۹۳ 


بان سن الس ق رل فال 
) فسح ج ربك ( الاية 

قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك ) الأبة 
« « (وقالوالولا بأتينا بأية) « 
بور الأانياء غلم السلام بم 


اال حح ال 
قوله‌تعالی ( قال ری بعلم القول) اة 
D »‏ ( وما أرسلنا قك ( D‏ 


» ) وک قصمنا من قرية ) « 
DD‏ )» ( وما خلا الاء) ظ 
J »‏ ( وله من ف ااسموات) 
د «(أم‌اغذواآلمة) ,« 
د «(لوكانفماآمة) و« 
مسالتان فی قول تعالی ( لا یسال عا 
يفعل وم يسألون ) وأدلة آهل السنة 
إراد شبه ثلالة لمنكرى التكليف 
الشرعى والجواب عنها. 
إيرادشبه المعتزلة فقول تعالى(لايسل 
عما يفعل ) والرد علا . 
أوجه القراءات فى قوله تعالى (هذا 
ذ کرمن‌معی وذ كرمن قبلى ) الأبة. 
قوله تعالى (وقالو! اتخذ الرحن)الاية 
احتجاج المعتزلة على أن الشفاعة فى 
الآخرة لا تكون لهل الكبائر . 
قوله تعالی(أو ل برالذ نكغروا) الآية 
ذ کر إشکال فى قولهتعالى (أو لم الذين 
کفروا ) والجواب عنه . 
انوع الثانى من آلدلائل قوله تعالى 
( وجعلنا من الماء كل شىء حي )الاية . . 
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۸۰ 
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۸1 


AY 


۱A۸ 


النوع الثالث قوله تعالى ( وجعلنا فى 
الأرض رواسی أن مید r.‏ ( الاية : 
النوع الخامس ( وجعلنا السماء سقغاً 


محفوظا) الآية . 
قوله تعال ) وما جلا اشر من قىلك 
الخد ) الأبة. 


قوله تعالى ( كل نفس ذاتقةالموت) الأية 
قوله تعالی( خلقالإنان من جل )الا ية 
« « ( ةل من :کل و کم بالليل 
والهار من الرحمن ) الأية . 
اما قولہ تعای ( آم ی آ لم تمنعہم من 
دوا ( الا ية 
قولەتعالى(قل إا آذ رک بالوحی )ال به 
هل المراد يوضم الموازين الحقيقة 
أو ا لجاز ؟ 
قوله تعالی ( ولقد آتينا موسى ) الابة. 
« « (ولقد آتینا راه رشده) » 
احتج عابنا فى أن الإعان مخلوق لته 
تعالى هذه الأية . وإبطالقولالمعتزلة . 
قو لە تعالى ( قال بل ر بک رټ السموات 
والازش الذی فطرهن ) الابة 
توله تعالی ( قالوا فأتوا به على آعین 
الاس ) الأية. 
تأو بل وله تعالی ( بلفعله کر م‌هذا) 
بيان أن الكذب لاجوزعل الأنباء. 
فول تال( الوا روه :وانصروا 
1 4( الأية 
قولهتعالی ( قلنا انار کونی بردآ) الآیه 


ص حه 


۳ 
e 
۲۰۸ 


۲۰۹ 


e 


قول تعالى ( ووهبنا له احق ويعقوب 
نافلة ) الأية . 

قولەتعالى ( ولو طا آتيناه حک)) الية . 
قوله تعالی ( ونوحآً اذ نادی من قبل 
فاستجبنا له) الأبة . 

قوله تعالى (وداود وسلمان) الأية . 
بيان أدلة المعتزلة عل أن الاجتهاد غير 
جائزمن الا نداء عام السلام و الردعليم 
دلبل من قول إن کل جد مصيب . 
بيان أقوال العة فى وأقعة المحرث . 
الإنعامات المعطاةلسلمان عليه السلام . 
ومناقولەتعالی ( واسلم‌ان الر )الا 
قولەتعالى ( وأيوبإذ نادىرب) الاي 
ذكر السبب فى ضر أيوب عليه السلام 
طعن المعتزلة ق قصة ا عليه‌السلام 
والرد علہم 

ذكر الأدلة بأنه سبحانه أرحر الراحين 
فولەتعالى ( واماعیلوادریس) الأبة 
ف تسمية ذى اللكةل عليه السلام . 
قوله تعالى ( وذا النون إذذهب) الاأية 
أقرالالعلباء فى جواز الذب عل الانياء 


لمم السلام بقوله تعالى ( ووب إذ 


ذھں مغاضا ) وجو اب ف ذلك . 


1o 


1۷ 


1۷ 


ا قوله تعالى ) فظن 8 لن نقدر. 


تسیر قو له تعالی ( وز کر ا إذ نادیربه 
رب لاتذرنی‌فردآوآنت خیرالو آرثین) 
قصة زكر يا عليه السلام وانقطاعه إلى 
ر 4 لا مسه الضر بتفرده . 


فهر ست ال زء الثانى والعشرون للفخر الرازى 
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صفحه 
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۲۰ 
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ماجاء فى قوله تعالی ( ونت خير 
الوارثين ) من وجوه . 

معنى ( فاستجينا له ) الأبة . 

تسر قو له تعال ( ووهبا له کی 
HNN EEL,‏ 
ماف قوله تعالى ( ویدغوتا غا 
ورهباً) من و جو القراءات › مع بیان 
اا م الان 

قو له تعالی ( وای حصنت فر جہا)ا اة 
يان مالمرم وانہاعیسى علما السلام 
من الآيات . 
تفسیر قوله تعالی ( إن هذه امک أمة 
واحدة وأا رک فاعبدون) الأبة. 
معالى اللة . 

تفسبر قوله تعالى ( وتقطعوا أمرم 
بيهم ) . 

تفسیر قولە‌تعالی ( کل إلینا راجعون) 
ا فرت ارال 
على إحدى وسبعين فرقة ۾ الحديث ٠‏ 
تفسیر قو له تعالی ( من يعمل مر 
اص الحات وهو مومن فلا کفران 
لسعيه) الاب 

مەنی قله تعالى ( ونا لەكاتبون ). 
معنی قوله تعالى ( وحرام على قرية 
أملكناها آنم لارجعون) . 

ممانى عدم الرجوع ف الأبة. 


رمم معالى لفظ الحرام ف الاية . 


صه حه 


ومأجوج وم من کل حدب سلون ) 
متعلق لفظ ( حى ) . 

معنی ( حى إذا فتحت ) . 
E‏ 

وقّت انفتاح اأسد . 

قو لەتعالی ( ومن کل حدب پنسلون) 
( واقترب الوعد الحق ) وببان ماهو 
الوعد؟ . 

قو له تعالی ( فاذا هىشاخصةأبصار م) 
تسیر قوله تعالى ( نکم وھا ون 
من دون اله حصب جم آم ا 
واردون) . 

ماروی فى سبب نزول الأبة . 

بان المحبودات من دون الله . 

قضة ان الزبعرى . 

الحكمة فى نهم قرنوابا هتم ووجوهما 
قوله تعالی ( حصب جېنم ) . 

قوله تعالی ( آم ها واردون) . 

قوله تعالى ( لو کان هؤلاء آ هة 
ماوردوها (. 

سؤال علی قوله تعالى ( لو کان هؤلاء 
آلمة ) والجواب علبه . 

تفسير قوله تعالى ( إت الذن 
سبقت مم منا المحسنى أولشك علا 
مبعدون ) . 

تمه فما کلام عن أن الزبعری 1 
قوله تعالی ( سبقت ها منا الحسى ) 


بیان معنی‌المسی» و بیان معی معدو ن. 


صفحة 
۲۹ اعتراضات للقاض عد الجبار 
والرد علا . 
قوله تعالی (لایجزنیم‌الفزع الإ کیر). 
معنى الفزع الا كر . 
معنیقو له تعالی (لایسمعون‌حسیسا) . 
سؤال وارد عل الأية مع أمل المنة 
والجواب عله . 
قوله تعالى ( وتتلقام املائ ) . 
قوله تعالى ( بوم نطوى الماء كط 
السجل للكتب ) . 
المرادبالسجل أهوالطومارأم اسم مللك؟ 
قول تعالی () بدأنا أولخلق نعیده ) » 
۹ كيفية الاعادة واختلافم فيا . 
ماف الوعد من أقوال . 
مان قوله تعال (ولق د کتبا قال بور) 
من قراءأت . 
قولہ تعالی ( أن الارض رثا عبادی 
الصالمون ). 


۲Y 


4¢ 


۲۸ 
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صفحة 
۰ قوله تعال ( إن فى هذا لبلاعاً لقوم 
عابدين ) الاية . 
قوله تعسالى ( وما أرساناك إلا رحة 
للعالمين ) الأية . 
بان آنه عله السلام کان رة الدىن 
وف الدنيا. 
۳١‏ اعتراض المعتزلة عل ذلك › و الجو اب 
علبه. 
متمسك المعثزلة بأن الرسول أفضل 
اللائ . 
۳۴ تفسیر قول تعالی ( قل نما بوحی إلى 
آما إ4 )الآية . 
٣‏ قوله تعالی ( فان تولو فقل آذنتک عل 
سواء) . 
قول تعالى(إنه يعل الجهر من القول ) . 
« « (وإنآدریلمله فتنة دک). 
 «‏ (قال رب احم باحق ورہنا 
الرحمن المستعان) . 


4 


ڃ 


م 


را ای 


مم ھچ 


ا e‏ 
ال ر المہالسہ واب الف 


a 


¥: 


رمو ر راز ی رارز ی اہ الا ر ض الہ کر 
ال روھ یع ر میں 


ETT 
ار‎ 
ر‎ 


0 


5 


1 


<r 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
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تاز هذه الطبعة بفمرس لآبات الاحكام 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأول ۱٤١۰۱‏ هھ- ۱۹۸۱ م 


هاتف ۲۷۳۹۰۰ - ۲۷۳۸۷ ص . ب ۷۰۹٣١‏ برقیا فیکسي 
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او ازغرای, 
تايبا الناس انقو رڪم إن زره الساعة د ۾ شىء عظم ل یوم روا 


رور وم و ر <٤‏ مدرم رصم 
تذل كل مر ضعة ما أرضعت وضع کل دات مل لها وتری آلناس سکدری 
رم د ار ر 


ومام کی وتكن عدا اله سيد 
ببسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 


و یا مما الناس اتقوا ربكم إن زلرلة الساعة شىء عظم . يوم ترونما نذه ل كل مرضعة عا 
وتضع کل ذات‌ ہل حلها وتری الناس‌سکاری ومام بسکاری ولکن عذاب اله شدید ې 
آنه تعالی آم الناس باتوی فدخل فيه أن ق کل حرم ویتیی ترك کل واجب وإنما 
فيه الامران» لان المت اعا بتي ما عخافه من عذاب اله تعالى فيدع لجل الحرم ويفعل 
للاجله الواجب › ولا يكاد يدخل فه النوافل لان امكف له عاف بت ركا العذاب » و انا برجو 
فعلبا الثواب فإذا قال ( اتقوا ربك ) فالمراد اتقواعذاب ركم . 
آما قوله ( إن زازلة الساعة شىء عظم ) ففيه مسال : 

Þ‏ المسألة الأولى ‏ الزازلة شدة 4 القىء» قال صاحب الكشاف ولاتخلوالساعة من أن 
تكون على تقدير الفاعلة هاكا نما هى الى تزازل الاشباء على انجاز الححكى فتكون الزلزلة مصدراً 
مضافاً إلى فاعله أو على تقدير المفعول فا علىطريقة الاتساع فى الظرق و إجرائه بجرى المفعول به 
کقوله تعالی( بلهکر الیل والنہار) وھی ال ازلة المذكورة فى قوله ( إذا زإزلتاللأرض زلراها) 
ل المسألة الثانية € اختلفوا فى وقتها فعن علقمة ٠‏ أن هذه الزازلة تكون ف الدنيا وهى 
الییکون معا طلوع الشمس من مغربا . وقبل هى الي ذكون معما الساعة . وروی عن رسول اله 
فی حد بف الصور« إنه قرن عظم ينفخ فه ثلاث نفخات : نفخةالفزع > ونفخةالصعقة » و نخة 
القبام أرب‌العا لمن .و إنعند نفخة ة الفزع يسیراته ا لجال وتر جف الراجفة › تتبعما الرادفة » قلووب 


)١(‏ مكية وفي اإصحف الملكي مدنمة عدا الآيات ۲ه › ٣ه ٠٤ ٠‏ ١٠٠١ء‏ ء فببن مكة والمدينة وفي تفسير الي 
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يومئذ واجفة» وتكون اللأرض كالسفينة تضرما المواج أو كالقنديل المعلق ترجرجه الرياح » 
وقال مقاتل وابن ذيد هذا ف أول يوم من أيام الآخرة . واعل أنه ليس فى اللفظ دلالة على شىء 
من‌هذه الاقسام » لأنهذه الإضافة تصح وإنكانتالزازلة قبلها » وتكون من آمارانما وأشراطباء 
وتصح إذا كانت فما ومعها » كقولنا آيات الساعة وأمارات الساعة . 

ظ المسألة الثالثة € روى «أن هاتين الآ تين نزلتا بالليل والتاس يسيرون فنادى رسول الله 
صلى الته عليه وسل فاجتمع الناس حوله فقرآهما علبهم » فل بر با كا أ كثر من تاك الليلة » فليا 
أصبحوا ل عطوا السرج ولم يضربو! الخيام ول بطبخوا القدور » والناس بين باك وجالس حزين 
متفكر . فقال عليه السلام : « أتدرونأى ذلك اليوم هو؟ قالوا أله ورسوله عل قال ذلك يوم 
بقول الله لأدم عليه السلام تم فابعث بعث النار من ولدك › فقول آدم وما بعث النار ؟يعى من 
کک کک ؟ فيقول اله عز وجل من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة ء 
فعند ذلك یشیب ‌الصغیر › و تضع کل ذات حل حالما » وتری الناس‌سکاریء فكبر ذلك علا لمؤمنین 
وبکوا ؛ وقالوا فن ينجو بارسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وسددوا وقاربوا فان 
معکر خلبقتین ماکانا ف قوم إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ثم قال إنى رجو أن تكو نوا ربع 
أهل الجنة فكروا ثم قال إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل ال جنة فكبروا وحمدوا الله ثم قال 
إى للارجو أن تتكونوا ثلى أهل الجنة » إن أهل الجنة مالة وعشرون صفا بمانون منا أمنى وما 
المسلمون نى الكفار إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالشعرة الببضاء فى الثور الاسود» ثم قال 
ويدخل من أمى سبعون ألفا إلى الجنة بغير حساب » فقال عر سبعورف ألا ؟ قال نعم ومع کل 
واحد سبعون ألفاً » فقام عکاشة ى حصن فقال بارسول الته ادع الته أن بحعلى منم » فقال نت 
منهم » فقام رجل من الا نصار فقال مثل قوله › فقال سبقك ا عكاشة» نغاض الناس فى السبعين 
ألفاً فقال بعضېم مم الذين ولدوا على الاسلام ٠‏ وقال بعضېم م الذین آمنوا وجاهدوا مع رسول 
القهصل‌الته عليه وسلم فأخبروا رسول لته صل انه عليه وسل با قالوافقال« هم الذین لایکتوون 

ولا یکوون ولا یسترقون ولا پتطیرون وعلی رېم یتوکلون » . 
هط المسألة الرابعة ‏ أن سبحانه آمر الناس بالتقوى ثم علل وجوما علهم بذكر الساعة 
ووصفما بأهول صفة » وا مى أن التقوى تقتضى دفع مثل هذا الضرر العظم عن النفس › ودفع 
الضرر عن النفس معلوم الوجوب » فيلزم أن تكون التقوى واجبة . 

$ المسألة الخامسة ‏ احتجت المعتزلة بقولة تعالى ( إن زازلة الساعة شىء عظبم ) وصفبا بأنہا 
شىء مع آنا معدومة » واحتجوا أیضاً بقوله تعالی ( إن الله على کل شىء قدبر ) فالشىء الذى قدر 
اله عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً » والأول محال وإلا لزم كون القادر قادرا على إبجحاد 
المو جود » وإذا بطل هذا ثبت أنالشىء الذى قدر التهعليه معدوم فا لمعدوم شىء . واحتجوا أيضاً 
بقوله تعالى ( ولا تقوان لشی۔ نی فاعل ذلك غداً ) آطلق اسے الشیء فی ال حال عل مایصیر مفعولا 
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غدآً . والذى يصير مفعولا غداً بكون معدوماً فى الحال » فالمعدوم شىء وأله أ (والجواب) 
عن الأول أن الزازلة عبارة عن الأجسام المتحركة وهی جو اهر قامت بيا أعراض و قق ذلك 
فى المعدوم عال » فالزازلة ا أن ت کون شيا حال عدمباء فلا بد من التأً ويل بالاتفاق . 
وبكون الى آنا إذا وجدت صارت شيا . وهذا هو الجواب عن الواق . 

المسألة السادسة ‏ وصف اله تعالى . ازلزلة بالمظم ولا عظم أعظم ٤ا‏ عظمه الته تعالى . 
أا قوله تعالى ( يوم ترو نما ) فهو منصوب بتذهل ی تذل ف ذلك الوم والضمير ف 
ترو نبا عتمل أن ج إلى اازازلة وأن رجح إلى الساعة لتةدم ذكرهما » والاقرب رجوعه إلى 
الزازلة لان مشاهدتما هى الى توجب الوف الشديد . واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر من أهوال 
ذاك البوم أمورآً ثلاثة ( أحدها ) قوله (تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أى تذهلما اازازلة 
والذهول الذهاب عن الام مح دهشة » فان قيل : لم قال مرضعة دون مرضع ؟ قلت المرضعة هى 
انى فى حال الارضاع وهى ملقمة نديما الصى والمرضع شأنما أن ترضع » وإن لم اشر الإر شاع 
فى حال وصفما به » فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك الو لإذا فو جثت به هذه وقد ألقمت الرضيع 
تدبا نزعته من فبه لما يلحةبا من الدهشة » وقوله ( عما أرضعت ) أى عن إرضاءبا أو عن 
اذى أرضعته وهو الطفل فتدكون ما ععنى من )١(‏ على هذا التأوبل ( وثانها ) قوله ( وآضم كل 
ذات حمل حلا ) والمعى آنا تسقط ولدها لهام أو غير مام من هول ذلك اليوم وهذا يدل 
عل أن هذه الزلرلة إا تكون قبل البعث » قال الجسن : تذهل المرضعة عن ولدها بغر فطام 

ر القت اران فاق بطو ا لن امو فال اشفال ا ممل أن يقال من ماقت حاملا أومر ضعة 
عت املا او مرضعة تضع ام امن الفزع » وحتمل أن يكون المراد من ذهول المرضعة ووضع 
ا لحل على جمة ا لمل کا فد تأول قوله ( بوم بحعل الولدان شيا ) > ( وثالما ) قوله ( وتری الناس 
سکاری ) وفیه مسابل : 

المسألة الأولى ‏ قرى, وترى بالضم تقول أريتك قابا أو رأيتك قا ا 

والرفع ؛ أما النصب فظاهر » وأما الرفع 5 جعل الاس اسے مالم سے فاعله وأنثه على تأويل 
الجاعة» وقریء سک ی و سکاری ٤‏ وهو ظز e.‏ فی جوعان E‏ 
وسکا۔ ی عو کہ الى وای » وعن الاعہش : سکری وسکری بالضے وھو غریب . 

ل المسألة الثانية € المعنى وترام سكارى علي التشببه ( وما م بسكارى ) على التحقيق ‏ ولكن 
ما آرهقهم من هول عذاب الته تعالی هو الذى اش ۋر مبيزهم » وقال ابن عباس 
والحسن وتراهم سکاری من ا وف وما م بسکاری من الشراب › فان قلت ت لم ق ل N‏ 
ثم قبل ترى على الإفراد ؟ قلنا لآن الرؤية أو لاعلقت بالزلزلة ‏ عل الناسجيعاً رائين ها ٠وهى‏ 
معلقة آخراً بكون الناس على حال من السكر » فلا بد وآن يحعل كل واحد مم راتا لسار م 


(٧) ٠‏ هو س باپ التغلب لكثرة عدد غير العقلاء عل العفلاء ق ألحةةة 0 وذلك يشمل الاناسى و عيرم هن راتات 
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ر م ور و ص وو و ورت 7 وص ى 
ورن آلناس من پجلدل فی آل عير عم ويلع کل شین مید و کس 
عرد ٤ے‏ م رر و رعو 


ِ و م < 
علیارا نهر من تولاه فانهر یضله, وده إل عاب آلسعیر رې 


ل المسألة الثالثة ‏ إن'قيل آتقولون إن شدة ذلك اليوم تحصل لكل أحد أو لاهل النار 
خاصة ؟ قلنا قال قوم إن الفزع ال كير وغيره عختص بأهل النار » وإن أهل الجنة حشرون وهم 
آمنون. وقيل بل بحصل للكل لأنه سبحانه لا اعتراض لحد عليه فى شىء من أفعاله » ولیس 
لحد عليه حق . 

قوله تعالى : هل ومن الناس من بجادل فى اه بغير عل و يبع كل شطان مید » کتب عله آنه 
من تولاه فإنه يضله وبمديه إلى عذاب السعير بي وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ فىكيفية النظم وجهان : ( الأول ) أخبر تعالى فما تقدم عن أهوال يوم 
القبامة وشدتما » ودعا الناس الى تقوى الته . ثم بين فى هذه الاأية قوما من الناس الذين ذكروا فى 
الأول . وأخر عن مجحادلتہم ( الثاف ) آنه تعالى بين آنه مع هذا التحذيرالشديد بذ كر زازلة الساعة 
وشدائدها »فان من الناس من بجادل فاته بغير ع ٤‏ ۴ ف قوله (ومن الناس) وجهان : (الآول) 
أنهم الذين ينكرون البمث » ويدل عليه قوله(أو لم بر الإنسان آنا خلقناه من نطفة)إلى آخرالاية . 
وأيضاً فان ماقبل هذه الآبة وصف البعث ومابعدها فى الدلالة على البعث » فو جب أن يكونالمراد 
من هذه الجادلة هو الجادلة ف البعث (والثان) آنا نزلت فى النضر بن‌الحرث »كان يكذب بالقرآن 
وزع أنه أساطير الأو لين » وبقول ماباتیکم به مد ا کنت احدنکم به عن القرون الماضة وهو 
قول ابن عباس رضی الله عنهما . 

ل المسألة الثانية #هذه الأية فم وه با ندل على جواز الجاداة الحقة » لان تخصرص الجادلة مح 
عدم الملبالدلائل يدل على أن الجادلة معالع ل جائزة » فالجادلة الباطلة هىالمراد من قوله(ما ضر بوه 
لك إلا جدلا ) والجادلة الحةة هى مراد من قوله ( وجادم بالی هی أحسن ) . 

ل المسألة الثالثة ) فى قوله ( ويتبع كل شيطان مريد ) قولان : (أحدهما) جوز أن بريد 
شياطين الإنس وم رؤساء الكفار الذين يدعون مندونمم إلى اللكقر ( والثانى ) أن يكونالمراد 
بذلك إبليس وجنوده » قال الزجاج المريد وال مارد المرتفع الأملس » يقال صخرة مرداء أى ماساءء 
ویجوز آن يستعمل فى غير ااشيطان إذا جاوز حد مثله . 

أما قوله رکتب علبه) ففيه وجهان : (أحدهما) أن الكتبة علیه مثل أ ی کا ما كتب إضلال من 
عليه ورقم به لظهور ذلك ف خاله(والثاف)كتب عله فى آم اللكتاب واعل آن هذه اهماء عد ذكر 
من بحادل وبعد ذ كر ااشيطان ‏ بحتمل أن :كون راجعاً إلى كل واحد مهما فان رجع إلى من 
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يتوق ومنځ من برد إل أَرَدّل العمرلکيلا عل من بعد عل شيعا ور 


بجادل ارجم ال له انی هو مسد فعا ت تال کتب عل من یع لطا آنه من تول 
الشيطان أضله عن ال جنة وهداه إلى النار . وذلك زجر منه تعال. فكا نه تعالى قال كتبعلى من هذا 
حاله آنه يصير أهلا ذا الوعيد ء فان رجع إلى الشيطان كان المعنى و ب بتع کل شیظان مر ید قد کتب 
OL GCS AE‏ 

المسألة الأولى ‏ قال القاضى عبد ال بار إذا قيل المراد بقوله ( كتب عليه ) قضى عليه 
فلا جائ آن برد إلا إلى من بع الشيطان ‏ نه تعالى لا يجوز أن بقضى على الشيطان أنه يضل »› 
وبجوز أن يقضى على من يقبله بقوله » قد أضله عن ال جنة وهداه إلى النار . قال تابنا رهم اله 
لما كنب ذلك عليه فلو لم يقع لانقلب خبر الله الصدق كذباً . وذلك عال ومستلزم ا محال عال ‏ 
فکان لا وقوعه غالا . 

ل المسألة الثانية € دلت الأية عل أن الجادل فى الته إن كان لا يعرف الحق فهو مذموم 
مء اقب » فيدل على أن المعارف ليست ضرورةة . 

ل المسألة الثالة ‏ قال القاضى فيه دلالة على أن الجادلة فى اه ليست من خلق اله تعالى 
ويإرادته » ولا لماكانت مضافة إلى اتباع الشيطان » وكان لايصح القو لبأن الف طان يضله بل کان 
اه تعالى قد آله ( والجواب ) المعارضة بسألة العم ومسألة الداعى . 

ظ المسألة الرابعة ¢ قرىء آنه بالفتح والنك فن فتح فلان اللاول فاعل کتب واثانی 
عطف عليه » وم نكسر فعلى حكابة المکتوب ک) هو كا ما كتب عليه هذا الكلام کا قو لکتبت 
أن الته هو الغى الحيد» أو على تقدر قيل أو على أن كتب فه معنى القول . 
قوله تعالی : ل یا أا الناس إن کنتم فى ربب من البعت فإنا خلقناک من تراب تم من نطفة 
م من علقة م من مضغة مخلقة وغير مخلقة . لنبين لك ونقر فى الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى م 
تخرجکم طفلا نم لتبلغوا آشدک منک من یتوفی ومنک من برد إلى أرذل العمل لكیلا يعم من 
بعد عل شيئاً . وترى الأرض هامدة فاذا آنزلنا علا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
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آلا رض هامدة فد آنزلنا علیا ألماء آهتزت وربت وانبڌٿمن کل زوج پيچ 
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هيج » ذلك بأن الته هوا حى وآنه حى الموتى وأنه عل كل شىء قدب » وأن الساعة آنية لا ريب فيا 
وأن الله ببعث من فى القبور ‏ . 

القراءة قرأ الحسن (من‌البعث) بالتحربك ونظيره الحلب والطرد فى الحلب وفى الطرد(وعخلقة 
وغيرخلقة )بحر التاء والراء » وقرأً ابن أنى عبلة بنصمما القراءة المعروفة بالنون فى قوله(لنبين)وفى 
قوله ( ونقر ) وف قوله ( ثم تخرجكم طفلا ) ابن آبى عبلة بالياء فى هذه الثلائة ء ما القراءة بالنون 
فا روه( احته افر ابه امور( واا روئ الاق کن دا5 ن مق 
بفتح النون وض القاف والراء وهو من قر ال اء إذا صبه » وفى رواية أخرى عنه كذلك إلا أنه 
بنصب الراء ( وثالما ) ونقر وخر جک بنصب الراء والجم أما القراءة بالياء ففيها وجوه : (أحدها) 
يقر ويخرجكم بقتح القاف والراء وال جم (وثانها) بقر وخر جك بضمالقاف والراء وال جم (وثالها) 
بفتح الياء وكسرالقاف وضم الراء أو حاتم (و منکم من بتوفی) بفتح الیاء آی بتوفاه الته تعالی ابن 
عمرة والأعمش (العمر) باسكان المع الفراءة المعروفة ( ومتکم من بتوفی ومنکم من برد إلى أرذل 
العمر) وق حرف عبد الله ومنکم من‌بتوفی ومنکم من يكون شيوخاً بغي القراءة المعروفة وربت 
و جر و ریات آی ارتفعت » وروی العمرى'عنه بتلين الهمزة وقرىء وأنه باعث . 

( المعانى) اعل اسا اا خی عنهم الجدال بغير العلل فى إثبات المحشر والنشر وذميم عليه 
فهو سبحانه أورد الدلالة عل عة ذلك من وجهين :(أحدهما)الاستدلأل عخلقة الحيوان أولا وهو 
ءوافق طا أجله فى قوله(قل عيما الذى أنشأها أولمر ة)وقوله(فسیقولون من یعیدنا قل الذی فط رک 
اول شرف فک نه سبحانه وتعالی قال : إن کنتم فی ریب ٤ا‏ وعدتاک من البعث » فتذكروا فى 
خلقتك الاولى لتعلوا أن القادر عل خلقکم أرلد قادر على خلكم ثانیا »م نه سبحانه ذ کر من 
مرانب الخلقة الأولى أموراً سبعة : (الرتبة الأول ) قوله ( فانا خلقناک من تراب ) وفه 
وجهان : ( أحدهما ) إنا خلقا أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب » لةوله (كثل 
آدم خلقه من تراب ) وقوله ( نها خلقنا ك ) » ( والشاف ) أن خلقة الإنسان من المى ودم 
الطمث وهما انما يتولدان من‌الاغذبة » والأغذية إما حيوان أو نبات وغذاء الحوان يتهى قطعاً 
للتسلسل إلى النبات » والنبات إا يتولد من‌الأرض والماء » فصح قوله ( إنا خلقنا؟ من تراب ) 
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( المرتبة الثانبة ) قوله ( م من نطفة ) والنطفة اسم للماء القليل أى ماء كان . وهو هبنا ماء الفحل 
فكاّنه سبحانه يقول : آنا الذى قلبت ذلك التراب البابس ماء لطيقاً » مع أنه لامناسبة يما البتة 
(المرتبة الثالكة) قوله( م منعلقة) العلقة قطعة الدم ال جامدة » ولا شك أن بين الماء وبين‌الدم الجامد 
مباينة شديدة (المرتبة الرابعة) قوله ( ثم من مضغة مخلقة وغير عخلقة ء لنبين لكم ونقر فى الأرحام 
مانشاء) فالمضغة اللحمة الصغيرة قدرمابعضغ » والخلقة المسواة الممساء السالة من النةصان والعيب» 
يقال خلق السواكوالعود إذا سواه وماسه »من قوم صخرة خاقاء إذا كانت ملساء ثم للفسرين 
فيه آقوال(أحدها) أن يكون المراد من نمت فيه أحوال الحلق ومن م تم که سبحانه قم المضغة 
إلى قسمين ( أحدهما ) تامة الصور والحواس وانتخاطبط (وثانما) الناقصة فى هذه الأمور فين 
أن بعد أن صيره مضغة منبا ماخلقه إنساناً تاماً بلا نقص ومنها مالس كذلك وهذا قول قتادة 
والضحاك » فكان الته تعالى بخلق المضغ متفاوتة منها ماهو كامل الخلقة أملس من العيوب وما 
ما هو على عكس ذلك فتبع ذلك التفاوت » تفاوت الاس فى خاقهم وصورم وطوم وقصر م 
وتمامبم ونقصانبم (و ثانا ) الخلقة الولد الذى بخرج حباً وغير الخلقة السقط وهو قول مجاهد 
(وثالما)الخلقة المصورة وغير الخلقة أى غير المصورة وهو الذى يبق خا منغير تخطبط و تشكيل 
واحتجوا ما روى علقمة عن عبد اله قال : «إذا وقعت‌النطفة فىالرحم بعثالته ملكا وقال يارب 
مخلقة أو غير مخلقة » فان قال غير مخلقة مجتها الإرحام دماً » وإن قال مخلقة » قال يارب فا صفتماء 
أذ كر آم تى » ما رزقا » ما أجلما » أشق » أم سعيد ؟ فيقول اله سبحانه انطلق إلى آم الكتاب 
فاستنسخ منه صفة هذه النطفة » فينطاق اللك فينسخا » فلا بزال معه حى بأنى على آخر صفتما » 
( ورابعما ) قال القفال : التخليق مأخوذ من الخلق فا تابح عليه الاطوار وتوارد عليه الخلق بعد 
الخلتق فذاك هو الاق لتتابع اللخاق عليه . قالوا فام فهو الخلتق وما لم يتم فهو غير الخلق » لانه م 
يتوارد عليه التخليقات . والقول الأول أقرب لاانه تعالى قال فى أول الآية ( فانا خلقناک ) وأشار ٠‏ 
إلى الاس فيجب أن تحمل عخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنساتاً وذلك بعد فى السقط أنه قد 
يكون سقطاً ول يتكامل فبه الخلقة فان قيل هلا حلم ذلك علالسقط لجل قوله (ونقر فى الارحام 
مانشاء ) وذلك الدلالة على أن فيه مالا يقره فى الرحم وهو السقط » قلنا إن ذلك لا عنع من عة 
ماذ كرنا فى كون المضغة مخلقة وغير مخلقة » لاه بعد أن ى خلقة البعض ونقص خلقة اللعض 
لابجب أن تکامل ذلك بل فيه ما یقره اله فی الرحم وفبه مالا بره وإن كان قد أظهر فيه خلقة 
الإنسان فيكون من هذا الو جه قد دخل فه السةط . 

آما قول تعالى ( لنبين لك ) ففيه وجہان (أحدهما) لنبين لك أن تغيير المضغة إلى الخلقة هو 
باختيار الفاعل الختار » ولولاه لما صار بعضه محلقاً وبعضه غير عخلق (و ثانیهما) التقدیر إن كنم فى 
ریب من البعث فانا آخبر نا کم آنا خلقنا کم من کذا وکذا لبین لكم مايزيل عنكم ذلك الريب 


۱۰ قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج. 
فی آمر بعشکم > فان القادر على هذه الأشياء كيف بكون عاجزآً عن الإعادة . 
ما قوله تمالى ( ونقر فى الارحام مانشاء إل أجل مسمى ) فالمراد منه من ببلغه الله تعالى حد 
الو لادة » وال جل المسمى هو الوقت المضروب للولادة وهو آخرستة أشهر ».أو تسعة » أو آربع 
ن او چ شاو قر لته تعالى فان كتب ذلك صار أجلا سمى (المرتبة الخامسة ) قول ( م 
نخر جكم طفلا ) ونما وحد الطفل لان الم ض الدلالة عل الجنس و بحتمل أن خرج كل واحد 
منک طفلا کقوله (والملائك بعد ذلك ظهر ) (الر تبة السادسة) قول( ثم لتبلخوا آشدکم) وال شد 
كال القوة والعةل والمءز وهو من ألفاظ الجوع الى لم يستعمل ها واحد وكاّنما شدة فى غير 
شىء واحد فبنيتلذلك على لفظ المح » والمراد والته أعل ثم ہل فى تر بيتك وأغذيتك أمورآ لتبفو ا 
آشدکم فنبه بذلك على الا حوال الى بين خروج الطفل من طن أمه وبين بلوغ الاشد و کون بين 
الحالتين وسائط » وذ كر بعضہم آنه ايس بين حال الطفولية وبين ابتداء حال بلوغ الأشد واطة 
حتی جوز آن يبلغ فی السن و کون طفلا کا :كون غلامآً مم يد عل ف الأشد رالمر تبةالسابعة)قوله 
(ومنكم من يتوف ومنكم من برد إلى أرذل العمر لكيلا بعلم من بعد عل شيا ) والمعنى أن منكم 
من يتوف عل قوته وکاله ۰ ومنكم من برد إلىأرذل العمر وهو المرم والخرف» فرٍصیر کا كان فى 
أول طفو ليته ضعيف اابنية > يف العقل » قليل الفهم . فان قيل كيف قال (لكيلا يعلم من بمدعل 
شيتاً) مع آنه يعلم بعض الأشياء كالطفل ؟ قلنا الماد أنه بزول عقله فبصیرکا نەلايعل شيئآلاٴن مثل 
ذلك قد يذكر فى النفى لا" جل المبالغة ‏ ومن الناس من قال هذه الحالة لاصل لو منين لقوله تعالى 
(ثم رددناه أسفل سافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وهو ضعيف . لان معنى قوله ( ثم 
رددناه أسفل سافلين ) هو دلالة على الذم فالمراد به مايجرى بجرى العقوبة ولذلك قال ( إلا الذين 
آمنوا وعملو! الصالحات فلهم أجر غير منون ) فهذا تمام الاستدلال بحال خافة الحيوان عل عة 
البعث(الوجه الثاى)الاستدلال عحالخلقة النباتعلى ذلك وهو قولهسبحانه و تعالى(وترى الاأرض 
هامدة ) وهمودها يسما وخلوها عن النبات والخضرة ( فاذا أزلنا علا الاء اهتزت وربت) 
والاهتزاز الحرکة على سرور فلا یکاد يقال اهتز فلان لكيت وكيتإلا إذاكان الا“مر من المحاسن 
والمنافع فقوله (اهتزت وربت) أی تح ركت بالنبات و انتفخت . 
آما قوله ( وأنبتت من کل زوج بیج ) فهو مجاز لاش الاٴٌرض ينبت منها 
والته تعالى هو المنبت لذلك » للكنه يضاف إلبها توسعا » ومعنى ( ٠ن‏ كل زوج میج) من کل 
نوع من أنواع النببات من زرع وغرس » والبىجة حسن الثى“ ونضارته ».والبييج ممعنى المببج. 
قال المبرد وهو الشىء المشرق الجيل »ثم إنه سبحانه لما قرر هذبن الدلبلمن رتب ع ليما ما هو 
المطلوب والنتيجة وذكر أمورآً خسة ( أحدها ) قوله ذلك ( بأن‌ الله هو الحق ) والحتى هو 
المي جود الثابت فکا نه سبحانه بین أن هذه الو جوه. دالة عل وجود الصانع وحاصابا راجع ى أن 
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حدوث هذه الأعراض المتنافية وتواردها على الأجسام يدل على وجود الصانع ( وثانما ) قوله 
تعالى ( ونه حى المو لى ) فهذاا تبيه عا آنه لما لم يستبعد من الإاء اساد مذه الأشياء فكيف 
يستبعد منه إعادة الاموات ( و التبا ) قوله (وأنه على کل شیء قدیږ) یعنی آن انی يصح منه اباد 
هذه الأشياء لابد وأن يكون واجب الإنصاف لذاته بالقدرة ومن كان كذلك كان قادرا على جميع 
الممكنات ومن كان كذلك فإنه لايد وأن يكون قادرآً على الإعادة ( ورابعها) قوله ( وأن الساعة 
آلية لا ريب فما وأن الله يبعت من ف القبور ) والعنى أنه لا أقام الدلائل على أن الإعادة فى 
تقسها مسكنه وآنه سبحانه و تعالى قادز على كل الممكنات وجب القطع بكرنه قادرا على الإعادةفى 
نفسما » وإذا ثبت الإمكان والصادق أخر عن وقوعه فلابد من القطع بوقوعه » و ءل آن تحر برهذه 
الدلالة على الوجه النظرى أن بقال الإعادة فى نفسما مكنة والصادق أخبر عن وقوعبا قلابد من 
القطع بوقوعهاء أما بيان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الأجسام بعد تفرقها قابلة لتلك الصفات 
الى كانت قانمة بها حال ونما حبة عاقلة والبارىء سبحانه عالم بكل المعلومات قادر على كل 
المقدورات الممكنة وذلك بقتضى القطع بامكان الإعادة 1 قلنا إن تلك الأجسام بعد تفرقها 
قابلة لتلك الصفات لانم لولم تكن قابلة ها فى وقت لا كانت قأبلة ها فى شىء من الاوقات لان 
الأأمور الذاتية لا تزول » ولولم تكن قابلة ها فى شىء من الأوقات لما كانت حة عاقلة فى شىء 
من الأوقات » لكنهاكانت حبة عاقلة فو جب أن تكون قابلة أبداً هذه الصفات . وأما أن البارى. 
سبحانه بمكنه حصيل ذلك الممکن فلانه سبحانه عالم بكل المعلومات فیكون عالاً بأجزاء كل واحد 
من المكلفين على التعيين وقادراً على كل الممكمات » فبكون قادرا على إبجاد تلك الصفات فى تلك 
الذوات . فثبت أن الاعادة فى نفا مكنة وأنه سبحانه مدکنه عص ل ذلك الممكن أن 
الاعادة مكنة فىتفسما . فاذا أخبر الصادق عن وقوعما فلايد من الققطم بو قوعبا » فمذا هو الكلام 
فى تقرير هذا اللأصل . فان قبل فأى منفعة لذكر مراتب خلقة المحيوانات وخلقة النبات فى هذه 
الدلالة 5 قلنا إنها تدل على أنه سبحانه قادر على كل الممكنات وعالم بكل المعلومات » ومتى صح ذلك 
فقد صح كون الاعادة مكة فان الخص لا يتكر المعاد إلا بناء على إنكار أحد هذين الأصلين ء 
ولذلك فان الته تعالى حيث آقام الدلالة عل البعت فى كتابه ذكر معه كونه قادرا عالماً كةوله 
( قل يما الذى أنشأها أول سة وهو بکل خلق علم ) فقوله ( قل عیم! الذی أنشأها ) بیان 
للقدرة وقوله ( وهو بكل خلق عام ) بيان للعلم واللّه أعل . 
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ليضل عن سبيل اله له فى الدنيا خزى ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق ذلك با قدمت 
يداك وأن اله ليس بظلام للعيد © 
القراءة : ( ثانى عطفه ) بكسر العين الحسن وحده بفتح العبن (لبضل) قرىء بضم الباء وفتحا 
القراءة المعروفة ( ونذيقه ) باون وقرأً زيد ن على أذيقه › المعانى فى الآبة مسائل : 
$ المسألة ابآ ز ى اختلفوا فى أن المراد بقوله ( ومن الناس من جادل فى الله بغير عل 
ویتبع کل شيطان مريد) من مم ؟ على وجوه ( أحدها ) قال أبو مسل الاية الأو لىوهى قوله (ومن 
الناس من يحادل ف اله بغير عل ) ويتبع كل شيطان مريد واردة فى الاتباع المقلدين وهذه الاية 
واردة فا لمتبوعين المقلدين » فان كاد الجادلين جادل بغيرعل ر انان اعدا عا رالا مرها 
وبين ذلك قوله ( ولا هدى ولا كتاب مير ) فان مثل ذلك لا يقال فى المقلد » ونما يقال فيمن 
بخاص بناء على شبة » فان قيل : كيف يصح ما قلتم والمقلد ايكون مجادلا ؟ قلنا قد يحادل تصو يا . 
لتقليده وقد بورد الشمة الظاهرة إذا ممكن ما و إن كان معتمده الأصلى هو التقليد ( و انما ) أن 
الآبة الأولى نزلت فى اانضر بن الحرث » وهذه الآية فى أنى جهل ( وثالما ) أن هذه الأية نزلت 
أيضاً فى النضر وهو قول ابن عباس رضى الله عنما وفائده التكربر المبالغة فى الذم وأيضاً ذ كز 
ف الأبة اللأولى اتباعه لاشيطان تقليداً بغير حجة . وف الثانية مجادلته فى الدين وإضلاله غيره بغير 
حجة والوجه الأول قرب لما تقدم . 
ظ المسألة الثانية & الآية دالة على أن الجدال مع العم والمدى والكتاب النيد حق حسن 
کل مار ره 
هط المسالة الثالثة ) المراد بالعلل العم الضرورى » وبالمدى الإستدلال والنظر لانه دى إلى 
المعرفة وبالكتاب النير الوحى » والمعىأنه بحادل من غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا “معية 
وهو کقوله ( ویعبدون من دون اله مالم ینزل به سلطاناً وما لیس هم به علم ) وقوله ( اتو 
بكتاب من قبل هذا ) أما قوله ( ثانى عطفه ليضل عن سبيل اله ) فاعلر أن ثى العطف عبارة عن 
الكير والجبلاء كتصعير الخد ولى الجيد وقوله (ليضل عن سبيل الله ) فأما القراءة بض الباء 
فدلالة على أن هذا امجادل فعل الجدال وأظهر الكر لك يتبعه غيره فبضله عن طاريق الحق 
مع بين الضلال والكفر وإضلال الغير . وأما القراءة بفتح الياء فالمعنى أنه لما أدى جداله إلى 
الضلال جعل كانه غرضه » ثم إنه سبحانه وتعالى شرح حاله فى ادنيا والآخرة .آما فى الدنيا فيوم 
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بدر رو ینا عن ان عباس رضی اله عنہما آنا تزلت ف النضر بن الحرث وآنه قتل بوم بدر» وأما 
الذن لم خصصوا هذه الأية بواحد معين قالوا المراد بالخزى ف الدنبا ماأمر الو منون بذمه ولعنه 
ومجاهدته وأما ف الآخرة فقوله ( ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق ) ثم بين تعالى أن هذا 
الخزى المعجل وذلك العقةاب المؤ جل لجل ما قدمت بداهء قالت المعتزلة هذه الأية تدل 
عل مطالب : 

( الأول ) دلت الآية على أنه إ ما وقع ف ذلك العقاب بسبب عله وفعله فلو كان فعله 
خلقا نه تعالی لکان حبن) خلقه الت سبحانه و تعالی استحال منه أن ينفك عنه » وحیا لا غخلقه 
لته تعالی استحال منه آًن تصف به » فلا یون ذلك العقاب ببب فعله فاذا عاقبه علبه کان ذلك 
معحض الظلم وذلك على خلاف النص . 

لإ الثانى ) أن قوله بعد ذلك ( وأن اه ليس بظلام للعبيد ) دليل على آنه سبحانه إا ل 
يكن ظالماً بفعل ذلك العذاب لجل أن المكلف فمل فعلا استحتق به ذلك العقاب وذلك يدل 
عل آنه لو عاقبه لا بسبب فعل يصدر من جېته لكان ظالاً > وهذا يدل عل آنه لاوز تعذيب 
الأطفال بکفر بانیم . 

لر الثالت ) آنه سبحانه مدح أنه لايفعل آلظل فوجب أن کون قادرا عليه خلاف ما يقوله 
النظام › وآن يصح ذلك منه خلاف مابقوله أهل السلة . 

لإ الرابع ) وهو أن لا يجوز الاستدلال ذه الآية على أنه تعالی لا يظلم لان عندهم 
عحة نبوة الى صلى الله عليه ولم موقوفة على تنى أاظلم فلو ألبتنا ذلك بالدليل السمعى لزم الدور 
( والجواب ) عن الكل المعارضة بالعلم والداعى . 

قوله تعالی : هو ومن الناس من عبد الته عل حرف . فان أصابه خير اطمأن به وإن أصابته 

فتنة انةلب على وجهه خسر الدنىا والآخرة ذلكهوالخسران المين > يدعو من دون الته مالا یضره 
رما لاينفعه ذلك هو الضلال البعيد » يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبنس المولى ولبئس العشير ‏ 
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القراءة : قرىء (خاسرالد نيا والأخرة) باللصب والرفع فالنصب عل المحال والرفع علىأنه خبر 
مبتداً عذوف » وی حرف عبدالقه (من ضره) بغيرلام » واعل آنه تعالى لما بين حالالظهرين للشرك 
الجادلين فيه على ماذ كرنا عقبه بذكر المنافقين فقال ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وى 
تفسير الحرف وجبان (الأول) ما قاله ا لجسن وهو أن المرء فى باب الدين معتمده القلب والاسان 
فهما حرفا الدبن » فاذا وافق أحدهما الآر فقد تكامل فى الدين وإذا أظهر باسانه الدبن لبعض 
الأغراض وف قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد التة عل حرف ( الثاى ) قوله 
( على حرف ) أىعلىطرف من الدين لاف وسطه وقلبه » وهذا مثل لكو نم على قلق واضطراب 
فى دنهم لاعلى سكون طمأً نينة كالذى يكون على طرف من العسكر فان أحس بغنيمة قر واطمأن 
وإلا فر وطار على وجهه . وهذا هو المراد ( فان أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجه ) لان الثبات فى الدين إنما بكون لو كان الغرض منه إصابة التق وطاعة الله وألخوف 
من عقابه فاما اذا كان غرضه الخير المعجل فانه يظبر الدين عند السراء ويرجع عنه عند الضراء 
فلا کون إلا منافقا مذم‌وما وهو مثل قوله تعالی ( مذیذین بن ذلك ) وکقوله ( فان کان لک قح 
من انته قالوا أل نکن مع ) . 

ظ المسألة الثانية ‏ قال الدكلى نزلت هذه الابة فى أعراب كانوا يقدمون على النى صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة مهاجرين من باديتېم فکان أحدم ذا صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرآ حا 
وولدت امرأته غلاماً وکثرماله وماشیته رضی به واطمأن لبه ون آصابه وجع وولدت امرآته 
جار ية أو جضت رما كه )١(‏ وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشرطان وقال له ما جاءتك 
هذه الشرور إلا يسبب هذا الدبن فنقلب عن دنه ء وهذا قول ان عباس رضی الله عنما و سعيد 
أن جبير والحسن وبجاهد وقتادة ( وثاتہا ) وهو قول الضحاك نزلت فى المؤلفة قلو مم »ممم 
عبينة ن يدر والافرع بن حابس والعباس بن داس قال إعضهم لبعض ندخل ف دن مد فان 
أصبنا خيرآً عرفنا آنه حق » ون أصبنا غير ذلك عرفا أنه باطل ( وثالما ) قال أو سميد الخدرى 
«آسلم رجل من الود فذهب بصره وماله وولږه فقال بارسول الته آقلی فای لم آصب من دیی 
هذا خيراً » ذهب بصری وولدی ومالی . فقال صل اله عله ول : إن الاسلام لا قال › إن 
اللاسلامليسبك كا تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة » فزلت هذه الأية . 

وما قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) ففيه ؤالات ( الأول ) كيف قال (وإن 
أصابته فتنة انقلب على وجبه ) والير أيضاً فتنة انه امتحان وقال تعالى ( ونبو 3 اشر وان 
فتنة ) » ( والجواب ) مثل هذا كثير فى اللغة لان النعمة بلاء وايتلاء لقوله ( فأما الانسان إذا 
ما ابتلاه ربه فا کرمه ونعمه ) ولکن إعا يطل اس البلا على مايثقل على الطبع » والنافق لوس 
عنده ایر إلا الخیر الدنیوی As‏ الدنيوى » لانه لادن له . فلذلك وردت 

)١(‏ الرماك جمع رمك وهى الفرس أتثى الحصان » و البرذونة أثى لجار ء للنسل والتتاج ‏ وتجمع على أرماك أيضاً 
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الآية على مايعتقدونه » وإن كان الخير كله فنة لكن أ كثر ما يستعمل فبا يشتد ويثقل . 

( السؤال الثاى ( إذا كانتالآبة فى المنافق فا معنى قوله (انقلب على وجبه ) وهو فىالحقيقة 

لم یسل حتى ينقلب وبرتد؟ ( والجواب ) المراد آنه أظهر بلسانه خلاف ما کان أظېره فصار يذم 
الدن عند الشدة وكان من قبل بدحه وذلك انقلاب فى الحقيقة 

(السؤال الثالت ) قال مقاتل : المير مر ضد الشر فلب قال ( فان أصابه خير اطمأن به ) 
كان يب أن بةول : وإن أصابه شر انقلب على وجه ( الجواب ) لا كانت الشدة ليست بقبيحة 
| بقل تعالى وإن أصابه شر بل وصفه عا لايفيد فيه القبح . 

أما قوله تعالى ( خسر الدنيا والآخرة) فذلك لاله مخسر فى الدنيا العزة والكرامة وإصابة 
الفنيمة وأهلة الشادة والإمامة والقضاء ولا قى ماله ودمه مصوناً » وآما فى الأخرة فغوته 
الثواب الداثم وعصل له العقاب:الدام (وذلك هو الخسران المين) . 

أما قوله ( يدعو من الله مالا يضره وما لا ينفعه ) الاق ب أنه المشرك الذى يعبد الأو ثان 
وهذاكالدلالة علي أن الآية لم ترد ف المودى لأنهليس من يدعو من دون الته الأصنام » والاقرب 
آنها واردة فى المش ر كين الذين انقطعوا إلى رسول اله صلى الته عليه وسلم على وجه النفاق وبين 
تهالى (أن ذلك موالضلال البعيد) » وآراد به عظم ضلام وكفرم » ومحتمل أن يعنى بذاك بعد 
شلا هم عن الصواب لآن جميعه وإن كان يشترك ف أنه خطأ فبعضه أبعذ من الحقق من البعض › 
واستعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد فى التبه ضالا وطالت وبعدت مسافة ضلاله . 

آما قوله تعالى ( يدعو لمن ضره آقرب من نفعه.) ففیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € اختلفوا فى تفسيره على وجبين ( أحدهما ) أن المراد رؤساؤم الذين 
كانوا يفزعون الهم لانه يصح منهم أن يضروا» وحجة هذا القول أن الله تعالى بين فى الآية 
اللأولى أن الأوثان لا تضرم ولا تنفعم » وهذه الآية تقتضى كون المذكور فبا ضارا نافعاً » فاو 
كان المذكور فى هذه الآية هو الأوثان لزم التناقض (القول الثاف ) أن المراد الوثن وأجابوا 
عن التناقض بأمور ( أحدها ) آنہا لاتضر ولا نفع نفا ولکن عباد تما سبب الضرر وذلك 
يكن ق إضافة الضرر إلبباء كقوله تعالى ( رب إنهن أضلان كثيرآ من الناس ) فأضاف 
الإضلال إلهم من حيث كانوا سيا لضلال » فكذاأ هنا نى الضرر عنهم فى الآية الأولى 
معنى كونها فاعلة وأضاف الضرر إلهم فى هذه الآية بمعنى أن عبادتما سبب الضرر ( وثانبما ) 

كانه سبحانه وتعالى بين ف الآية الأولى آنها فى الحقيقة لا تضر ولا تنفع »م قال فى الآبة الثانية : 
لو سامنا كو نها ضارة نافعة لكن ضررها أ كثر من نفعما (وثالما) كان الكفار إذا أنصفوا عاموا 
آنه لامحصل مها نفع ولا ضرر فى الدنيا »ثم لهم فى الآخرة يشاهدون العذاب العظم بسبب 
عبادتما » فكا نهم يقولون لما فى الآخرة : إن ضر ركم أعظ من نفع . 


س 


۱٦‏ قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات , سورة الحج. 
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ط المسألة الثانية € اختلف النحويون فى إعراب قوله ( لمن ضره أقرب) . 
أا قوله(لبس المولى ولبئس العشير) فالمولى هوالولى والناصر » والعشير الصاحب والمعاشء 
واعلم آنهذا الوصف بالرؤساء أليق لن ذلك لايكاد يستعملف الاو ثان » فين تعالىآنمم يعدلون 
عن عبادة اله تعالى الذى يحمع خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الإصنام وإلى طاعة الرؤساء» ثم 
ذم الرؤساء بقوله (لبس المولى ) والمراد ذم من اتتصر بهم والتجاً إلمم . 
قوله تعالی : ظ إن الته يدخل الین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجحرى من تتا الانہار إن 
اقه يفعل ماٍر ید من کان يظن أن لن ينصره اله فى الدنيا وال خرة فليمدد يسبب إلى السماء ثم 
ليةطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ » وكذلك آنزلناه آیات بینات ون الله دی من بريد ې 
إعل به سبحانه لما بين فى الآية السابقة حال عبادة النافقين وحال معبودم » بين فى هذه الأية 
صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودم » أما عبادتهم فقد كانت على الطريق الذى لا بمكن صوابه » 
وأما معبودم فلا يضر ولا تفع وأما المؤمنون فعبادتمم حقيقية ومعبودم يعطيم اعم ات 
وهو الجنة ثم بين كال الجنة الى تحمع بين الزرع الجر وأن بجری من تتا الا‌ہار بین 
تعالی آنه يفعل مایرید ہم من آنو اع الفضل والإحسان زيادة على أجورم ك قال تعالى ( فيو فيم 
أجورم ويزيدم من فضله) واحتج آصحابنا نى خلق الأافعال بقوله سبحانه( إن الله يفعل ما بريد ) 
قالوا : أجعنا على آنه سبحانه يريد الإعان ولفظة ما للعموم فوجب أن يكون قاعلا للاان لقوله 
,إن انه يفعل مابرید ) آجاب الکعی عنه بأن اه تعالى يفعل مار بد آن يفعله لا مارد أن يفعله 
غیره (والجواب) آن قوله مایرید آعم من قولنا مارید آن بفعله ومن قولنا ما بريد أن بفعله غيره 
فالتقييد خلاف النص . 
أما قوله(من کان يظن آن لن ينصره الته فى ادنيا والآخرة)فالماء إلى مأذا برجع؟فيه وجہان: 
(الأول) وهوقول ابن عباس والكلى ومقانل والضحاك وقنادة وابن زيد والسدى» واختيارالفراء 
والزجاج آنه بر جع إلى تمد بے برید أن من ظن آن ان پنصر اله حدآ بے فی الدتیا بإعلاء کلبته 


وإظهار دينه » وفى الآخرة بإعلاء درجته والإنتقام من كذبه والرسول لړ وان لم بحر له ذ کر فی 
الآية فضيما ما يدل عليه وهو ذ كر الإمان فى قوله ( إن اله يدل الذين آمنوا) والإبمان لايم إلا 
بالته ورسوله فیجب البحث ههنا عن آمرین (أحدهما) آنه من الذی کان يظن أن اه تعالى لاينصر 
عدا ا ؟ ( والثانى) أنه مامعنى قوله (فليمدد يسبب إلى ااسماء ثم ليقطم ) ؟ . 
ما البحث الول )ف ذكرو! فيه و جوهأً(أً حدها) كان قوم من‌المسلهين لشدة غيظيم و حنقهم 
عل المش ر كين يستبطئون ما وعد اله رسوله من النصر فزلت هذه الآية ( وثانا ) قال مقاتل : 
نزلت فنفر من‌أسد وغطفان قالوا تخاف أن اله لاينصر عدا فينقطع الذى ببتنا وبين حلفائنا من 
الیہود فلا میروتنا ( وثالنہا) آن حساده وأعداءه کانوا بتو قعون آن لاینصره الته وأن لایعلیه على 
أعداثه فی شاھدوا از الله نره غاظېم ذلك . 
(إوآما البحث الثانى ) فاع أن فى لفظ السبب قولين ( أحدهما ) أنه الحبل وهؤلاء اختلفوا 
فى السماء نهم من قال هو ماء البيت » ومنهم من قال هو السماء فى الحقيقة , فقالوا المعنى : من كان 
يظن أن لن ينصره اله ثم يغبظه آنه لايظفر مطلوبه فليستقص وسعه فى إزالة ما يغيظه بأن يفعل 
مايفعل من بلغ منه‌الغيظ كل مبلغ حى مد حبلا إلى سماء بيته فاختنق » فلينظر أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصر الله الذى يغيظه.. و على هذا القول اختلفوا فى الةعام فقال بعضيم: سى الاختناق قطماً 
لان الختنق بقطع نفسه بحبس مجاريه » وسمى فعله كيدا انه وضعه موضعالكید حيث لم بقدر على 
غيره » أو على سیل الاستمزاء إلا آنه لم پکد به حسوده ونما کاد به نفسه » والمراد لیس فی بده 
إلا ماليس ذهب لا يغبظ . وهذا قول الكلى ومقاتل وقال ابن عباس رضى الله عنه : يشد الحبل 
فى عنقه وفى سقف البيت ثم ليقطع المحبل حتى ختنق وملك » هذا كله إذا حملنا السماء عل قف 
البيت وهو قول كثير من المفسرين . وقال آخرون : المراد منه نفس السماء فانه بمكن حل الكلام 
على نفس السماء فهو أولى من حلهعلى سماء البيت » لان ذلك لا يفم منه إلامقداً» ولان ا رض 
ليس الامر بأن يفعل ذلك . بل الغرض أن يكون ذلك صارقا له عن الغبظ إلى طاعة اله تعالى» 
وإذاكان كذلك فكل ما كان المذكور أبعد من الإمكان كان أولى بأن يكون هو المراد ومعلوم 
أن مد الحبل إلى ساء الدنيا والاختناق به أبعد فى الإمكان من مده إلى سقف البيت » لآن ذلك 
مكن ,أما الذين قالوا السبب ليس هو الحبل فقد ذ كروا و جين (الأول) كانه قال فليمدد يسبب 
إلى السماء .ثم ليةطع بذلك السبب السافة ‏ ثم لينظر فانه يعام أن مع تحمل المشقة في) ظنه خاسر 
الصفقة كان ل يفعل شيئًاً وهو قول بى مسل ( والثانى ) كانه قال فليطلب سياً يصل به إلى السماء 
فليقطع نصر اله لنبيه » ولينظر هل يتبا له الوصول إلى السماء عيلة ء وهل يتهباً له أن يقطع بذلك 
نصر الته عن رسوله » فاذا کان ذلك متنعاً کان غبظه عدم الفائدة واعلر آن المقصد على كل هذه 
الوجوه معلوم فانه زجر لاكفار عن الغبظ فا لافائدة فيه » وهو فى معنى قوله ( فان استطعت أن 
الفخر الرازي - ج۲۳ م ۲ 
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إن آلدين ۶امنوا وآلدين هادوا وآلصلبعين والنصلرى والمجوس وآلذين 

< ےہ ويد 39 2ور < 2<2 و2 و رگ ۶ :1 
اشر كوا إن آله بمصل بينم يوم الْقيلمة إن الله عل کل شىء ش هيد د ار 
مص عتم ےمد 99 رل ے رود رر رر غو ر 


ران الله جد أه, من ف الستلوات ومس فآلأرض _ والشمس والقمر وآلنجوم 


م ووس رار کے صد ررر 3 رر 9 


ےئ َ 
بو کثیر من آلناس و کثیرحق عليه آلعذاب ومن بون 


ور سے ےرا ص ص 
4 


والال والشجروادرا 


تبتغى نفقاً فى الا“رض أو سلاً فى ااسماء ) مبيناً بذلك أنه لاحيلة له فى الآبات التى اقترحوها 
(القول الثانى) أن الماء فى قو له( لن ينصره الته ) راجع إلى منفى ول الآ ية لا"نه المذكور ومن حق 
الكناية أن ترج إلى مذكو ر إذا أمكن ذاك وءن قال بذلك حل النهرة علىالرزق. وقال أبوعبيدة 
وقف عایناسائل من بی بکر فال : من بنصرنی نصرہ ات . ی من یعطینی آعطاہ انه › فک نە‌قال من 
كان يظنآن لنبرزقه اه فیالد نيا والآخرة ‏ فلهذا الظن يعدلعن السك بدین مد م کاو صفه تعالى 
فى قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) فيبلخ غابة الجزع وهو الاختناق فان ذلك لا يغلب 
التسمية ويجعله مرزوقاً . 
أما قوله( وكذلك نزلناه آيات بينات)فعناه ومثلذلك الإزال أزلنا الق رآن کله بات پینات . 
آما قوله (وآن اله مهدى من بريد ) فقد احتج آصحابنا به فقالوا : ا مراد من المداية ‏ [ما وضع 
الادلة أو خاق المعرفة والإاأول غير جائز لانه آتعالى فعل ذلك فى حق كل المكلفين ولان قوله 
( دى من بريد) دلبل على آن المداية غير واجبة عليه بل هى معلقة بمشيثنه سبحانه ووضع الأدلة 
عند ا لخصم واجب فب أن المراد منه خلق المعرفة قال القاضى عبد الجبار فى الإعتذار هذا عتمل 
وجوها : ز أحدها ) يكلف من رید لان من کلف أحداً شیثاً فقد وصفه له ویینه له (وانہا) 
أن يكون المراد بهدى إلى الجنة.والإثابة من بريد من آمن وعمل صالحاً ( و ثاثا ) أن يكون المراد 
آن انته تعالی باطف ممن بريد من عل أنه ذا زاده هدی ثبت على انه کقوله تعالی ( والذین 
اهتدوا زادم هدی)و هذا الوجه هو الذی آشار المجسن اليه بقوله : إن اله بہدی من قبل لا من ۾ 
يقبل » والوجهان الأولان ذ كرهما أو على (والجواب) عن الأول أن اله تعالى ذ كر ذلك بعد 
يان الادلة والجواب عن الشات فلا يجوز حله على عض التكليف » وأما الو جهان الأخيران 
فدفوعان لانہما عندك واجبان على اه تعالی وقوله ( ہدی من برید ) بقتضی عدم الوجوب . 
قوله تعالى : و إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائين والنصارىواجوس والذين أش ركواء 
إن الله يفصل بم يوم القيامة » إن الته على کل شىء شهید . آل تر أن اه يسجد له من فى السموات 
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آله ا 0هر من مڪ رم إن آله بمْعل ما اء چ 


ومن ف الأرض والشمس والقمر والنجوم وال بال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير 
حت عليه العذاب » ومن مهن اله فا له من مكرم إن اله يفعل ما يشاء ). 
القراءۃ : قری ( حق ) بالضے وقری۔ حقاً ی حق علیه العڌاب حقاً وقریء ( مرم ) بفتح 
الراء معنی الا کرام » واعل آنه تعالی! ا قال (وآن الته بہدی من بر ید) آتبعه فى هذه الاية ببيان من 
مدمه ومن لا مديه » واعلم آن المسلم لا بخالفه فى المسائل الأصولية إلا طبقات ثلاثة (أحدها) 
الطبقة المشاركة له فى نبوة نيه كالخلاف بين الجبرية والقدربة فى خلت الأفعال البشربة والحلاف 
بین مثبتی الصفات والرؤية ونفاتها (وثانہا) الذین خالفونه ف‌النبوة ولکن‌یشا رکو نه ف‌الاعتزافی 
باافاعل الختار كا لحلاف بين المسلمين والمود والنصارى فى وة مد ل وعيى وموسى عليهما 
السلام (وثالما) الذين خالفو نه فى الإله وهؤلاءم السوفطائية المنوقفون ف الحقائق » والدهرية 
الذين لايعترفون بو جود مور فى العالم» والفلاسفة الذين ثبتو نمؤا مو جا لا ختارا. فاذاً كانت 
الاختلافات الواقعة. فى أصول الاديان حصورة فى هذه الاقام الثلاثة »ثم لايشك أن أعظم 
جهات الخلاف هو من جهة القس الاير منها . وهذا القسم الأخبر بأفسامه الثلاثة لا يوجدون 
فى العالم الخظاهر ن بعقاندم ومذاهیم بل یکو نون مستترین › أما القسم الشانى وهو الاختلاف 
الحاصل بسبب الانيباء علهم السلام » قتقسيمه أن يقال القائلون بالفاعل الختار ء إما آن يكو نوا 
معارف ن بو جود الأنيباء » أو لايكو نوا معترفين بذلك » فاما آنيكو نوا أتباعا لمن كان نبباً فال حقيقة 
أو لمن كان متنبئاً » أما آتباع الا نيباء علميم السلام فيم المسلمون والمو د والنصارى » وفرقة أخرى 
بين اليهود والنصارى وم الصابتون » وآما آتباع المننى. فيم الجوس » وأما المنكرون للا نيباء 
علح الاطلاق فم عبدة الأصنام والاوثان » وم المسمون بالمش ركين » ويدخل فيهم الراهمة 
علىاختلاف طبقاتهم . قبت أن ال ديان الحاصلة بسبب الاختلافات ف إلا نبياء عليم السلام هى 
هذه الستة الىذ كرها اله تعالى فىهذه الآية » قال قتادة ومقاتلالاديان ستة واحد له تعالى وهو 
الاسلام وخسة للشيطان » ومام الكلام فى هذه الأية قد تقدم فى سوزة البقرة . 
آما قوله ( إن الته يفصل بيهم يوم القيامة ) ففيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى ‏ قالالزجاج هذا خبرلقول انته تعالى ( إن الذين آمنوا ) کا تقول إن أحاك » 
إن الدنٍ ,عليه لكثير . قال جرر : 
إن الخلبفة إن الله سربه ‏ نربال ملك به ترجى الخواتم 
ل المسالة الثانية € الفصل مطلق فبحتمل الفصل بينهم فالا حوال والاما كن جيعاً فلا يجازم 


۰ قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا. سورة الحج . 


جزاء واحداً بغیر تفاوت ولا مم ق موطن واحد وقيل فصل بيمم يقطى بينم . 

أا قوله تعالی ( إن اللہ عل کل شیء شہید ) فالمراد آنه بفصل بینہم وھو عالم ما وستحقه کل 
منهم فلا بحرى فى ذلك الفصل ظا ولا حيف . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( آل تر أن الله يسجد له ) قفيه أسثلة : 

لإ السؤال الأول ) ما الرؤية ههنا ( الجواب ) آنا الل أی آل تەل أن الله يسجد له من 
فى السموات ومن فى اللأرض وما عرف ذلك خير اله لا أنه رآه . 

لإ السؤال الثانى ) ما السجود ههنا قلنا فيه وجوه : ( أحدها) قال الزجاج أجود الوجوه 
فى جود هذه الامور أنها تسجد مطبعة ته تعالی وهو کقوله ( تم استوی إلى الساء وهى دخان 
فقال ها وللأرض اتبا طوعا أو كرها قالتا أتينا طأئعين) » (أن نقول له كن فيكون) » ( وإن منا 
لما بہبط من‌خشية اله) ‏ (وإن من‌شیء إلا يبح عمده) » (وخرنا مع‌داود الجبال يسبحن)والمعی 
"أن هذه الإجسام لماكانت قابلة ليع الأعراض التى حدما الله تع الى فا من غير امتناع 'البتة 
أشبهت الطاعة والانقياد وهو السجود فان قيل هذا التأويل يبطله قوله ( وكثير من الناس ) فان 
السجود بالمعی الذی ذ کر ته عام نی کل الناس فاسناده إلى کشر منم يكون تخصيصاً من غير فائدة 
والجواب من وجوه : ( أحدها ) أن السجود بالمعنی الذی ذ كرناه وإن کان عاماً فى حق الكل 
إلا أن بعضمم ترد وكير وترك السجود ف الظاهر » فهذا الشخص وإن كان ساجداً بذاته لكنه 
متمرد بظاهره » أما ا ومن فانه ساجد بذاته و بظاهره فلأ جل هذا الفرق حصل التخصیص بالذ کر 
( وثانہا ) أن نقطع قوله ( وكثير من الناس ) عما قبله ثم فيه ثلاثة أوجه : ( الأول ) أن نقول 
تقدر الأبة : وله يسجد من فى السموات ومن فى اللأرض ويسجد له كثير من الناس فيكون 
السجود الأول ععنى الإنقياد والثانى معنى الطاعة والعبادة » وما فعلنا ذلك لانه قامت الدلالة 
عل آنه لا يجوز استعال اللفظ المشترك فى معنييه جميعاً (الثا) آن يكون قوله ( وكير من الناس) 
مبتداً وخبره محتوف وهومثاب لان خبرمقابله يدلعلیه وهوقوله (حق‌عليه العذاب) » (والثالك) 
آن الغ ف تسكثيرامحقوقین بالعذاب فیعطف کشر غ لکثیر ثم بر عنہم عق عابم العذاب 6نه 
قبل وکر من الناس وكثير حق علبهم العذاب ( وثالما ) أن من يجوز استعال اللفظ المشترك ٠‏ 
فى مفوميه جميعاً يقةول: المراد بااسجود فى حق الاحياء العقلا. العبادة وفىحق الجادات الانقاد ء 
ومن يكر ذلك يقول إن الته تعالى تكلم بهذ اللفظة مر تين » فعنى بها فى حى العقلاء » الطاعة 
وف حق الجادات الانقاد. 

ل السؤال الثالك ) قوله ( وله يسجد من فى السموات ومن فى الأرض) لفظه لفظ العموم 

فيدخل فيه الناس فل قال مرة أخرى ( وكثير من الناس ) (الجواب ) لو اقتصر على ماتقدم 
لاوم آن کل الناس يجدون کا أن کل اللات يسجدون فين أن كثيراً مہم يسجدون طرعا 
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> و و ور 9 ۰ وڪم r‏ م وو <> 
يصب من فون روسيم الحم QD‏ بضصهر بهء ماق بطوم وآلحلود ي 


ت وم ٤ر‏ لن ,جود ٠‏ ھە > رن 3 0 
ORE‏ ا ادرا ان ع حرا منیا من عم اعيدوأ فيا 
وم مملمع من حدید وژ کم آرادوا آن بحرجوا منہا من غم عيدو ر 


و < ےد و و e‏ 2ه < م 
وفوا عذَابَ ار يي 9 إن آله يدخل زين ءامنوأ وراو آلصدلحلت جنل 


دون كثير منهم فانه متنع عن ذلك وم الذين حق علبهم العذاب . ( القول الثانى ) فى تفسير 
السجود أن کل ماسوی اله تعالى فهو كن لذاته والممکن لذاته لایترجح وجوده عل عدمه إلا 
عند الإتتہاء إلى الو اجب لذاته کا قال ز وأن إلى ربك المنتهى ) وكا أن.الإمكان لازم لمكن حال 
حدو ته وبقاته فافتقاره إلى الو اجبحاصل حال حدوثه وحال بقائه ‏ وهذا الافقار الذاتی اللازم 
للباهية أدل على الخضوع والنواضع من وضع ال جبة على الأرض فان ذلك علامة وضعية للافقار 
الذاتى ». قد بتطرق إلا الصدق والكذب آما نفس الافتقار الذاتق فانه تنع التغير. والتبدل ء 
مي الممكنات ساجدة ذا المعنى لته تعالى أى خاضعة متذللة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى 
تخليقه وتكوينه » وعلى هذا تأولوا قوله ( وإن من شىء إلا يبح بحمده ) وهذا قول القفال 
رحه اله ( الول الكالت ) أن جود هذه الاشیاء جود ظلما کقوله تعالى ( فو ظلاله عر 
المين والشمائل دآ ته وهم داخرون ) وهو قول بجاهد ا 

وأما قوله ( كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ) فقال ابن عباس فى رواية عطإء 
وکثر من الناس بوحده وکشرحق عليه العذاب من لایو حده » وروی عنه أیضاً آنه قال وکثر 
من الناس فى ال جنة . وهذه الرواية تؤكد ماذ كرنا أن قؤله ( وكثبر من الناس ) مبتدأ وخبره 
محذوف » وقال آخرون : الوقف على قوله ( وکشر من الناس ) ثم استانف فقال ( کثیر حق 
عليه ااعذاب ) ى وجب بإبائه وامتناعه من السجود . 

وأما قوله تعالى ( ومن بهن الله فا له من مكرام ) فالمعنى أن الذين حق عليم العذاب ليس 
لمم أحد بقدر على إزالة ذلك الموان عنم فيكون مكرما لمم »ثم بي بقوله ( إن الله يفعل 
مايشاء ) آنه الذى يصح منه الإ كرام والموان يوم القيامة بالثواب والعقاب » وال أ 

قوله تعالی : ل هڌان خصان اختصموا فى رم فالذين كغروا قطعت لمم ثياب من نار 

رصب من فوق روسنم ايم . يصهر به ما ف بطونيم والجلود »ولمم مقامع من حديد . كلا 
أرادو! أن خر جوا منها من غر أعيدوا فما . وذرقوا عذإب الجر يق » إن الله يدخلى الذين آمنوا 


< ٤دص‏ 2 اصتر عم 4 واو ګر رورو ,ہے و 


> ا 2 ا > ص ئ ِ 
ری من تحڑہا آلا نہد ر لون فہا رن اساورمن دهي ولولوا وباسہم فیا حر 


32> 


راورن ّت ررش اسم > ٍ و 
ي وهدوا إلى آلطي من اَلْمَول وه دوا إل صراط اميد و 


وعملوا الصالحات جنات بجرى من تما الانهار علون فا مر أساور من ذهب ولولؤاً 
ولباسہم فيا حرير . وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط اليد 

(القراءة) : روى عن الكسانى (خصمان) بكسر الخاء » وقرىء (قطعت) بالتخفيف کان الله 
بقدر فم نيراناً على مقادير جثنهم تشتمل علبهم ا تقطم الثياب ال لبو سة » قرا الأعمش : (كلما 
أرادواأن خر جوا منها من غم ردوا فبيا) الحسن (يصهر) بتشديد لاء للمبالغة » وقرى.(ولۇلۇ) 
بالنصب على تقدير ويوتون الوا كقوله وحوراً عيناً ولؤلوا بقلب الهمزة الثانية واوا 
واعل آنه سبحانه لما بين أن الناسقسمان منم من يسجد لته ومنهم من حق عله العذاب ذ كر ههنا 
كيفة اختصامېم › وفه مسال : 

ل المسألة الأولى ‏ احتج من قال أقل الجم اثنان بقوله ( هذان خصان اختصموا) › 
( والجواب ) الخصم صفة وصف با الفوج أو الفريق فكا ّنه قيل : هذان فوجان أو فريقان 
ختصمان › فقو له (هذان)للفظ واختصموا للمعى كةوله( ومهم من يستمع إليك حى إذاخرجوا). 

المسألة الثانية 4 ذ كروا فى تفسير الخصمين وجوهاً (أحدها) المراد طائفة المؤمنين 
وجماعتهم وطائفة الكفار وجاعتهم وأن كل الكفار يدخلون فى ذلك » قال ان عباس رضى الل 
عنهما يرجع إلى أهل الأديان الستة ( ف ربمم ) أى فى ذاته وصقاته (وثانما) روى أن آهل 
الكتاب قالوا حن أحق بالته وآقدم منک كتا ونبینا قبل بيك . وقال المؤمنون نحن أحق بالله 
آمنا محمد وآمنا بنیک وبا آنزل الته م نکتاب › وآتم تعرفون کتابنا ونینا م رکتموه وکفرتم 
به حسداً » فېذه خصومتېم ف رہم (وثالما) روی قيس بن عبادة عن ی ذر الغفاری رحه اله أنه 
كان علف باه أن هذه الأية زلت فى ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر : حمزة وعلى وعبيدة 
ان الحارث وعتبة وشيبة أبنا ربيعة والوليد بن عتبة » وقال على عليه السلام أنا أول من بثو 
للخصومة بين يدى الله تعالى يوم القبامة . (ورابعا) قال عكرمة هما الجنة والنار قالت النار 
خلقى اله لعقوبته وقالت الجنة خلی الله لرحته فقص الته ٥ن‏ خبرهما عل مد صل الله عله 
ولم ذلك » والاقرب هو الأول لان السبب وإن كان خاصاً فالو اجب حمل الكلام على ظاهره 


قوله ( هذان )كالإشارة إلى من تقدم ذكره وم أهل الأاديان الستة » وأيضاً ذكر صنفين أهل 
طاعته وهل معصيته من حق عليه العذاب » فوجب أن يكون رجوع ذلك إلهماء فن خص به 
شرك العرب أو الود من حيث قالوا فى تامهم ونيهم ٠‏ ماحكيناه فقد أخطا » وهذا هو الذى 
دل عليه قوله ( إن الله يةصل بيهم ) أراد به الح لآن ذ كر التخاصم يقتضى الواقع بعده کون 
حک) فين الله تعالى حكه فى الكفار » وذ كر من أحوالمم أمورآً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قطعت 
م ثياب من نار) والمراد بالثياب إحاطة النار بهم كقوله (هى من جنم مهاد ومن فو قم غواش) 
عر انس › وقال سعید بن جبیر من نحاس أذیب بالنار آخذاً من قوله تعالی ( شراییلہم من 
قطران ) وأخرج اكلام بلفظ الماضى كةوله تعالى ( ونفخ فى الصور )» ( وجاءت كل نفس 
معا ساق وشهيد ) لأن ما كان من س الآخرة فهو كالواقع ( وثانا ) قوله ( يصب من فوق 
رەوسہم الحم ) یصہر به مافی بطونہم وال جاود » الجیے الاء الحار » قال ابن عباس رضی الله عنما 
لو سقطت منه قطرة على جبال الدتيا لأذابتما » يصر أى يذاب أى إذا صب الح على رم ومجم 
کان تأثیره فی الباطن نحو تأثيره فى الظاهر فيب آمعاءم وأحشاءم کا يذيب جلودم وهو أبلغ 
من قوله (وسقوا ماء حا فقطع أمعاءم) (وثالا) قوله ( ولمم مقامع من ' حديد ) المقامع السياط 
وف الحديث«لو وضعت فمقمعة مها فى الأرض فاجتمع عابا الثقلان ما أقلوها وأما قوله( كنا 
أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فيا ) فاعل أن الإعادة لا تتكون إلا بعد الخروج والمى 
کلیا آرادوا آن خرجوا منہا من غم غر جوا آعیدوا فہا » ومعی اروج ما بروی عن الحسن أن 
انار تضربہم بلھییا قترفعهم حنی اذا کانوا فی آعلاها ضربوا بامقاطع فهووا فبا سبعين خريفاً 
وقيل لمم ذوقوا عذاب المر يق » والحريق الغلبظ من النار العظم الاهلاك »ثم إنه سبحانه ذ كر 
حکه فی المؤ منين من أر بعة أوجه(أحدها) المسكن » وهو قوله (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها النبار) » (وثانها) اللية » وهو قوله ( حاون فبا من آساور من 
ذهب ولولو ولباسہم فما حزبر ) فبين تعالى آنه موصليم فى الأخرة إلى ماحرمه علبهم فى الدنيا 


من القول لقوله. ( ومثل كلبة طيبة ) وقوله ( إليه يصعد الكل الطيب وهو صراط الميد ) لقوله 
(وانك لہدی إلى صراط مستقم) › (وثانہا) قال السدى وهدو! إلى الطبب من القول هو القرآن 
( واا ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء هو قولحم الحد لله الذى صدقنا وعده 
( ورابعا) آم إذا ساروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى البشارات الى تأتهم من قبل انه تعالى 
بدوام‌النعم والسرور والسلام» وهو معنی قوله(واللائک يدخلون علیېم من کل باب سلام علي 


۲٤‏ قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله . سورة الحج. 


رول رر 


ن ا ن و و سے 2 ر روم 3 ‌ 
إن آلذين کفروا ویصدون عن سبيل الله والمسجداً حرام آلدی ا 


٤ 2e جر ۶ : وور رص و‌ ھ وع 3»> ع 2 ج‎ a 
العلکف فيه والباد وم ردفه بظلم نذقه من عر‎ ٤ا‎ 
سر ع م“ے 3 ومں مر “ےر بحام د ک 0 ُن عذاب الیم‎ 


يما صبرتم فنعم عقى الدار ) وعندى فيه وجه ( حامس ) وهو أن الخلاقة البدنية جارية مجرى 
ا لمجاب للرواح البشرية فى الاتصال بعالم القدس فاذا فارقت أبدانما انكشف الغطاء و لاحت 
الأنوار الإمية » وظهور تلك الانوار هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطبب من القول وهدوا 
إلى صراط اميد ) والتعبير عنما هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) , 
قوله تعالی : ل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اله والمسجد المحرام الذى جعلناه للناس 

سواء العا كف فيه والباد » ومن برد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب آلب ¢« 

اع آنه تعالى بعد آن فصل بين الكفار والمؤمنين ذ كر عظم حرمه البيت وعظم كفر هؤلاء 
فقال (إن الذين کفروا) با جاء به مدي (ويصدون عن سبيل اه والمسجد الحرام)وذلك بانع 
منالمجرة وال ماد لم كانوا يأبون ذلك . وفه إشكال وهو أن كيف عطف المستقبل وهوقوله 
( ويصدون عن سبيل اله ) ا لماضى وهو قوله ( كفروا) ( والجواب ) عنه من وجهين ( الأول ( 
آنه يقال فلان بحسن إلى الفقراء ويعين الضعفاء لایراد به حال ولا استقبال و[نما براد استمرار 
وجود الإحسان منه فى جيع آزمنته وأوقاته.» فكانه قيل إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سبیل القه » ونظیره قوله (الذین آمنوا و قطمئن قلو ہم بذکر الته) ( و انما ) قال أبو على الفارسى 
التقدير إن الذين كفروا فيا مضى. وم الآن يصدون ویدخل فه آم يعلون ذلك فى الخال 
والمستقبل » آما قوله (والمسجد الحرام) يعى ويصدؤنه م أيضاً عن المسجد الحرام » قال ابن عباس 
رضى الته عنهما نزلت الأية فى أبى سفیان بن حرب وآعحابه حین صدوا ر سول اله ڀل عام 
الحديبية عن المسجد الحرام عن أن حجوا ويعتمروا وينحروا الهدى فكرهرسول ان بیقر تام 
وكان حرم بعمرة ثم صال موه على أن يود فى العام القابل . 

أما قوله ر الذى جعاناه للناس سواء العا كف فيه والباد ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال أبو على الفارسى أى جعاناه ناس منسكا ومتعبداً وقوله ( سواء 
العا كف فيه والباد ) رفع على أنه خبر مبتدأً مقدم أى العا كف والباد فيه سواء » وتقدر الآية 
الممجد الحرام الذى جعاناه للناس منسكا فالعا كف والبادى فيه سواء وقراً عأصم ویعقوب سواء 
يالنصب بإيقاع الجعل عليه لن الجعل يتعدى إلى مفعولين واه آعل . 


قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله . سورة الحج . o‏ 


ظ المسألة الثانية € العا كف المة به الحاضر . والبادى الطارىء من البدو وهو النازع إليه 
من عرتته . وقال إعضمم بدخل فى العا كف القر بب إذا جاور ولزمهللتعيد وإن ل یکن من آهله . 

و المسالة الثالنة 4, اختلهوا فی آنہما نی آی شیء ستو بان قال ابن عباس رضى الله عہما ف 
بعض الروایات إنہما یستوبان فی سکنی مک والنزول ا فليس أحدهما أحق بالمغزل الذى يكون 
فيه من الآخر إلا أن يكون واحد سبق إلى المنزل وهو قول قتادة وسعيد بن جبير ومن مذهب 
هؤلاء أن كراء دور مكه وييعما حرام واختجوا عليه بالآبة والخر » أما الآية فهى هذه قالوا إن 
أرض مكة لاملك فانما لو مادكت لم رستو العا کف فما والبادی » فلما استو يا ثبت أن سيله سبيل 
المساجد » وأما الخبر فقوله عليهالسلام : « مكة مباح لمن سبق ألما » وهذا مذهب أبن عمر و عمر 
ابن عبد العزيز ومذهب أبى حنيفة وأعحق المحنظلىرضى اه عنم وعلى هذا المراد بالمسجد الحرام 
الحرم كله لان إطلاق لفظ المسجد الحرام والمراد منه البلد جائز بدليل قوله تعالى ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وههنا قد دل الدليل وهو قوله ( العا كف ) لان المراد منه 
امم إقامة » وإقامته لا تتكون فى المسجد بل فى المنازل فجب أن يقال ذ كر المسجد وأراد مك 
(الةرل الثانى) المراد جعل اه الناس فى العبادة فى ا لسجد سواء ليس لمق أن بنع البادى و بالعكس 
قال علبه السلام « بای عبد مناف من ولی منک من أمور الناس شيا فلا عنعن أحداً طاف بهذا 
البيت أو صل أيةساعة من ليل أو نهار وهذا قول الحسن وبمجاهد وقول منأجاز بيع دور مكة. 
وقدجرت مناظرة بین الشافعی واسحق الحنظلی بعک وکان احق لار خص فی کراء یوت مک واحتج 
الشافعى رحه الته بقوله تعالى ( الذين أخرجوا من ديارم بغير حق ) فأضيفت الدار إلى مالكا 
وإلى غير مالكما » وقال عليه السلام يوم فتح مک د من أغلتی بابه فهو آمن» وقال صل اله عليه 
وسلم«هل ترك لنا عقيل من ربع» وقد اشتری عمر بن الطاب رضی الله عا دار الجن اى 
آنه اشتراها من مالكبا أو من غير مالكما ؟ قال احق : فلا علمت أن الحجة قد لزمتى ت ركت 
قول.أما الذى قالوه من حل لفظ المسجد عل مك بقرينة قوله العا كف » فضعبف لان العا كف 
قد براد به الملازم للهسجد المعتكف فيه على الدوام » أو فی ال کثر فلا یازم ماذکروه › و حتمل 
أن براد بالعا كف الجاور للهسجد المتمكن فى كل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف الكلام عن 
ظاهره مع هذه الاحتالات . 

أما قوله ( ومن برد فيه بإلحاد بظل ) ففيه مسائل : 

٭ المسألة الأولى ¢ قری' (رد) بفتح الياء من الورود > ومعناه من آلی فیه بالحاد وعن الحسن 
ومن برد إلحاده بظلم » والمعنى ومن برد إبقاع إلحاد فيه » فالإضافة صحيحة على الاتساع فى الظرف 
ککر اللیل والنہار » ومعناه ومن برد آن بلحد فيه ظالاً . 


ا قوله تعالی : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله . سوزة الحج. 


ل المسألة الثانية الإ لحاد المدول ع الةصد وأصله إلحاد المحافر وذ كر المفسرون فى تفسير 
الإلحاد وجوها ( أحدها) أنه الشرأك › يعنى من لجأ إلى حرم الله ليشرك ه عذبه لته تعالى » وهو 


إحدى الروايات عن ابن عباس وقول عطاء بن اأبى رياح وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل 
( وثانہا ) قال ابن عباس رضی اته عنہما : نزلت فی عبد اله بن عد حیث استسلمه الى صل الله 
عليه وسل فار تد مشركا » وفى قيس بن ضبابة وقال مقاتل : نزلت فى عبد الله بن خطل حين قتل 
الأنصارى وهرب إلى مكة كافرا ‏ فم النى د لى القه عليه وسلم بقتله يوم الفتح كافرآً ( وثالا ) 
قتل مانهى انه تعالى عنه من الصيد (و رابعما) دخول مكة بغير إحرام وارتكاب ما لاعل للمحرم 
(وخامسما) أنه الاحتكار عن مجاهد وسعید بن جبیر (وسادسما) المع من عمار ته (وسابعما) عن 
عطاء قول الرجل فى المبايعة لاوالته وبلى والله . وعن عبد اله ن عبر آنه كان له فطاطان أحدها 
ف الجل والاخر فى الحرم » فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتهم فى الحل » فقيل له فقال : كنا حدث 
أن من الإلحاد فيه أن بقول الرجل لا والته وبلى والته ( وثامنها ) وهو قول الحققين : أن الإلحاد 
بظل عام فى كل المعاصى ‏ لان كل ذلك صغر آم كر يكون هناك أعظم منه فی سار البقاع حى قال 
ابن مسعود رض لله عنه : لو آن ر جلا بعدن هم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه امه عذابً ألما 
وقال مجاهد : تضاعف السيثات فيه کا تضاعف الحس نات . فان قيل كيف بقال ذلك مع أن قوله 
( نذقه من عذاب ألم ) غير لاثق بكل المعاصى قلنا لا نسل فان کل عذاب بکون آلا إلا آنه 
تختلف مراتبه على حسب احتلاف المعصية . 
فط المسألة الثالثة € البا. فى قوله (بإلاد) فيه قولان(أحدهما) وهو الأول وهواختبار صاحب 
الکشاف أن قوله ( بإلاد بظل ) حالان مترادفان ومفعول برد متروك لبتناول کل متناول كانه 
قال ومن برد فيه مراداً ما عادلا عن القصد ظالاً نذقه من عذاب أل » يعنى أن الواجب على من 
كان فيه أن يضبط نفسه ويسلاك طريتق السداد والعدل فى جميع ما هم به ويقصده ( الثانى ) قال 
أو عبيدة : مجازه ومن برد فيه إلحادا والباء من حروف الزوائد . 

ل المسألة الرابعة € لماكان الإلحاد معنى امل من أمم إلى أ بين الته تعالى أن المراد بهذا 
الإلحاد ما يكون مبلا إلى الظلم » فلهذا قرن الغا بالإلحاد لانه لامعصية كبرت آم صغرت إلا وهو 
ظلم » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظم ). . 

ما قوله تعالی ( نذقه من عذاب ألم ) فهو بيان الوعید وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ من قال الآبة نزلت فى ابن خطل قال : المراد بالعذاب أن رسول الله صلى 
الته عليه وسل قتله يوم الفتح » ولا وجه للتخصيص إذا أمكن التعميم » بل بحب أن يكون المراد 
العذاب فى الآخرة أنه من أعظ ما يتوعد به . 


قوله تعالی : وإذ بوآنا لابراهیم مکان البيت. سورة الحج. ۷ 


Es‏ رر و و 2 س ص 


ولد بوأتا لإراھم مکان لبت أن لاسر بى شيعا وطهر ببتی للطآبفينَ 


والقابعين وار كع السجود ې وأڏّن فی آلتاس با يا وك رجالا وڪي کل 


م م بصو ر وص م رر دار م £< 

ضام يتين ين رن کل غج ريي دي ليشهدوامنلفع هم وی روا آم مله ف ایام 
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معلوملت عل ما راقم من ی لانعلم فکوا مت مها واطعموا اس ار 
جص 9 هر وو 2 و9 و 


تم ليقضوا تفكهم وليوفوأ نذورهم وليطوفوأ بيت ليق ويي 


المسألة الثانية ¢ أن هذه الأية تدل على أن اارء يستحق العذاب باراد ته للظلر کا اس تحقه 
ي عمل | حوآرحه. 
المسألة الثالثة 4 ذ كروا قولين ف خر إن المذكور ف أرل اة ( الأول ) التقدبر إن 
الذن كفروا ويصدون ومن برد فيه بإلحاد نذقه من عذاب فهو عائد إلى كاتا الملتين (الثانی) آنه 
عذوف لد لاله جواب الشر ط عليه تقدره : إن الذين ا واصدورن عن ألمسجد الجرام 
نذيقہم من عذاب ألم ن اتفه دنا فو كداك:.: 
قوله تعال :5 بوا آنا لار براھے مکان المت أن لا تشرك 8 وطهر ھی لاطا تفين 
والقا مين وال ركع السجود . وأذن ف النا ن بالج بأتو ك رجالا وع کل ضامر بأتین من کل فج 
لدا 2 شم HEY‏ م اقهق يام معلومات علي ما رزقهم من ميمة ال نعام فكلوا 
منها وأطعموا الاس الفقير ‏ م ليقضوا تفثهم وليوفوا نذدورم ولطوفوا بالبيت التق ي 
إعل أن u‏ ادوا ای واد ن جا راھ مكان البيت مباءة» آی م جعا بجع 
ال ةرا ر ر البمت اى الشاء أيام اا وقان وکن من ٫اقو‏ تة راء عل ا 
a‏ سلام مکانه برح ارا A‏ فبناه على وضه الاو و 
ا ان وصح 1 ت فیدی › فانطلی حن عليه مکا نه فہعٹ آله تعا عل فدر ايت ا رام 
ف اررض والطو ل عمامة و فا را اہ تکام لان وعبنان فةال ا اراھ ا ن على قدری 
وحال و فاد ف الناء ء وذهست السحابة ٠‏ وھھنا سۇ الات 
3 الوا الاول“ ( لا غك أن أن ھی rT‏ عن الشرك › والأص 
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طهر الت تسترا آ لتبوئة (الجواب) آنه سبحانه لا قال م ا لإراھے؛ فکا نه قیل 
مامع ی کون البیت مجعاً لہ »فا جیب عنه أن معناه أن بكون بقلبه مو حدآً ارب ا بك 
والنظير » وبقالبه مشتغلا بتنظيف البيت عن الاو ثان والأصنام . 
لإ السؤال الثانى ) أن ابراه م مالم يشرك بالته فكيف قال أن لاتشرك ف (الجواب) المعنى 
لا تحعل فى العبادة لی شر کا »ول a‏ ی غرضا آخر فی بنا ايت 
ل[[الدوال الثالك € البيت ما كان معمورآً قبل ذلك فكيف قال ا تی ( الجواب) لعل 
ذلك المكان كان راء وكانوا رمون إلما الاقذار › فأمر إبراهي بيناء البيت فى ذلك المكان 
و تطهيره من‌الاقذار » وكانت معمو رة فكانوا قد وضعوا فما أصناماً فأسره الله تعالى بتخر بب ذلك 
الناء ووضع بناء جديد وذلك هو التطهير عن الأو ثان » أو يقال المراد أنك بعد أن تبيه فطهره 
عما لا ينبغى من الشرك وقول ازور . 
وأما قوله ( للطائفين والقابمين ) فقال ابن عباس رضى اله عنما لاطائفين باليت من غير 
آهل مك (والقابمين) آىالمقيمين ا ( والركع السجود ) أى من المصلين من‌الكل » وقال آخرون 
القانمون وه المصلون . لآنالصلى لابد و 0 یکون فی صلاته جامعاً بینالقیام وال رکوع والسجو د 
واله أعل 
آما قوله تعالى ( وآذن فى الناس بالحج ) ففيه مسائل : 
ظ المسألة الأولى ¢ aT‏ ) معن أعل . 
۾ المسألة الثانية ¢ فال امور قو لان : ( أحدهيا ) وعلیه ا المفسرين انه ھو اراھ عله 
عليه السلام قالوا لما فرغ غ إبراهم علبه السلام من بناء البيت قال سبحانة ( وأذن فى ااناس بالحج) 
قال يارب وما يبلغ صوى ؟ قال عليك الأذان وعلاللاغ . فصعد إراهم عليه السلام الصفا وفى 
ا ودا خری على المقام قال إبراهم كيف أقول ؟ قال جير يل عله 
السلام : قل لبيك اللهم لبيك فهو أول من لى » وف رواية أخرى أنه صعد الصفا فقال : يا أا 
الناس إن اله كتب لتب عليكم حج البيت العتيق فسمعه ما بين السماء والارض »فا بق شىء ء مع صونه 
إلا أقل يلى يقول : لبيك اللبم لبيك؛ وف رواية أخرى إن الله يدعو ک م إلى حج البيت الحرام 
لبثييك به الجنة وعخرجك من النار » فأجابه وا کن و الات ال جال وأرحام النساء ء 
وكل من وصل إليه صوته من حجر أو جر ومدر وأكلة أو تراب » قال مجاهد : فا حج إنسان 
ولا حج أحد حى تقوم کک أمعه ذلك النداء » من أجاب مرة حج رة » ومن أجأاب 
ران أو أ کر . فالحج مرتين أو أ كثر على ذلك المقدار » وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : 
لاام اراھ عليه السلام بالاذان تواضعت له الجبال وخةضت وارتفعت له القرى › قال 
القاضىعبد ال بار » يبعد قوم أ اجا اس والدرء > لان الإعلام ايكون إلا من يوم بالمحج 
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درت الاد » فأما من ومع من أهل المشرق وال مغرب نداءه فلا تع إذا قواه الله تعالى ودفع 
الموانع ومثل ذلك قد يجوز فىزمان الانيا. علبهم السلام ( القولالثانى ) أن المأمور بقوله (وأذن) . 
هو مد پام ااا کا واھ ا غل ان عا جا ی الان وان 
له عل آن مدا او هو المخاطب به فهو أولى وتقدم قوله ( وإذ بوآنا لإبراھے مکان البیت ) 
لا بوجب أن بكون قوله ( وأذن) يرجم إله إذ قد نا أن معنى قوله ( وإذ يونا ) أى واذ كر 
یامد ( إذ بوآنا) فهو فى حك المذ كور » فاذا قال تعالى ( وآذن ) فأليه برجع الخطاب وعلى هذا 
القول ذ کروا فى تسیر قوله تعالى ( وأذن) وجوها : ( أحدها ) أن اله تعالى آم مدا لقم بأن 
ل الناسبالحح ( وثاتما ) قال ال جباتى مره الله تعالى أن بعلن ‌التايية قعل الناس أنه حاح فيحجوا 
معه قال وى قوله ( يأتوك ) دلالة على أن المراد آن حج فبقندى به ( وثالما ) أنه ابتداء فرض 
ا لحج من اله تعالى للرسول بإ . 1 
أما قوله ( .أتوك رجالا وعلى كل ضامر اتن من كل فج عميتق ) ففيه مسال : 
المسألة الأولى ‏ الرجال المشاة واحدم راجل کنیام ونام وقری. رجال بض الراء 
خفف الج ومثقله ورجال کعجال عن ان عباس رضی اله عنما وقوله ( وعلی کل ضام ) ى 
ركا والضمور الهزال ضر يضمر ضوراً . والمعنى أن الناقة صارت ضامرة لطول سفرها . 
و اقل( اين أى غا اليل و الهو اس ن فرك ( ور کل ضاس) متاد عل ابل 
ضامرة عل الفعل بمعنى كل ولو قال بأنى على اللفظ صح وقرىء بأتون صفة لارجال والركيان ء 
والفج الطريق بين ال جبلين » ثم يستعمل ف سار الطرق اتساعاً » والعميق البعيد قرأ أبن مسعود 
معيق يقال بثر بعيدة العمق والمعق : 
المسألة الثانية ‏ العنى : وآذن » لبأتوك رجالا وعلى كل ضام . أآى وأذن ء ليأنوك علي 
هاتين الصفتين » آو بكون الراد : وأذن فانهم يأتوك على هاتين الصفتين . 
» المسألة الثالثة € بدأ الله بذ كر المشاة تشربة هم وروی د ان بو اساد قن 
انى بي أنه قال « إن الحاج الرا كب له بكل خطوة تخطوها راحاته سبعون حسنة وللماشى 
سبهائةحسنة من حسنات الحرم » قيل يار سول الته وماحسنات الحرم قال الحسنة بمائة آلف حسنة». 
ل المسألة الرابعة & عا قال ( بأتوك رجالا ) لانه هو الممادى فن أنى عك حاجا فكأ نه 
آی إراھ عليه السلام انه بحيب ندأءه . 
ما قوله ( ليشہدوا منافع طم ویذ کروا اسم اله فی آیام معلومات) ففیه مسبائل : 
المسألة الأولى ‏ آنه تعالى !ا أمر بالحج ف قوله (وأذن فى الناس بالج ) ذ كر حكة 
ذلك الاس فى قوله ( ليشہدوا منافع في ) واختلةوا فيا فبعضيم حطبا على منافع ادنيا . وهی ن 
بتجرو تی آيام احج > وبعضمم ماما على منافع الآخرة. وهى العفو والمخفرة عن عمد الباقر عليه 
السلام » و بءضيم حملما على الامرين جميعاء وهو الأولى . 
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ل المسألة الثانية € إا نكر المنافعلانه راد منافع مختصة ذه العبادة دينية ودنيوية لاتو جد 
ی غیرها من العبادات . 
المسألة الثالثة € كنى عن الذبج والنحر بذ كر اسم الته تعالى لان أهل الإسلام لاينفكون 
عن ذ كر امه إذا روا وذڪوا وفه تيه على أن !أ ٠‏ ض الااصلي فا يتقرب به إلى الته تعالى 
أن یذ کر اسم ابه تعالی > وأن عخالف الم ركين ف ذلك فانہم انوا يذعونما الاصب والاوثان 
ال اتل إ5 ذحت فقل بس الله واه أ كر اللبم منك وإليك وتشتقبل القبلة » وزاد الكلى 
فقال إن صلای و نکی وعبای وع انى له رب العالمين . قال القفال : وكان المخقرب ما وبإراقة 
دمابا متصور بصورة من يفدى تفه مما يعاد ها فكا نه ببذلتلك الشاة بدل مهجته طلباً لمرضاة 
اله تعا + واغرافا بان تقصیره كاد بستحن مته : 
ل المسألة الرابعة € أ كثرالعلباء صاروا إلى أن الأيام المعلومات عشر ذىالمجة والمعدودات 
آيام التشريق › وهذا قول بجاهد وعطاء وقتادة والحسن . ورواية سعيد بن جبير عن أن عباس 
واختبار الشافعى واف حنيفه رجهم أله » واحتجوا ا نها معلومة عند الناس E‏ عل علا 
فن آجل أن وقت الج فى آخرها a‏ أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة . والمشعر 
الجرام وكذلك الذباح ها وقت منها وهو يوم النحر » وقال ابن عباس ف روابة عطاء إنها يوم 
النحر ولاه آبام لعده وهو اختہار ی مسل قال ا كانت معروفة عند العرب رعدهھا وھی 
يام انحر وهو قول آی بو سف ومد رهما الله . 
أما قوله ( يمة العام ) فقال صاب الكشاف : الممة مممة فى كل ذات أربع فى البر 
والبحر » فبينت باللانعام وهى الإبل والبقر والضأن والمعز . 
آما قو له تعالی ( فکلوا منہا ) ّ من قال إنه أس وجوب لان أهل الجاهلة كانوا 
لا با كلاون منها ترفعاً على الفقراء » فأمم المسامين بذلك لما فيه منى عالفة الكفار ومساواة الفقراء 
واستال التواضع وقال ال كثرون إنه ليس على الوجوب . ثم قال العلباء من أهدى أو قى 
غسن أن بأ كل الصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى ( فكاو ااا البائس الفقير ) 
ومنهم من قال يا كل الثلث و يدخر الثاث ويدخر الثلث و بتصدق بالثلث » ومذهب الشافعى رحه 
اله آن إلا کل مستحب والإطعام اجب فان آم جبعها أجزأه وإن أكل جيعما لم بحزه» هذا 
فما كان تطوعا » فأما الواجبات كالنذور والكفارات والجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم 
القتع ودم الإساءة ودماء القلل وال حلق فلا يكل منها . 
أما قوله ( وأطعموا البائس الفقير ) فلا شية فى آنه آم إيحاب » والبائسالذى أصابه بؤس 
أى شدة والفقير الذى أضعفه الإعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر . قال ان عباس البائس الذى 
ظېر بؤسه فی ثیابه وی وجهه » والفقیر الذی لا بکون کذلك فتکون ابه نقبة ووجهه وجه غی 
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حتقاء له غير مش ر کین په ومن شرك باله فكا نما تر من السماء فتخطفه الطير 


أما قوله ( م يقضوا تفم ) قال الزجاح : إن أهل اللغة لايعرفون التفت إلا من التفسير » 
رل لود اض اى لفرت اذورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضما . والمراد 
هنا قص الشارب واللاظفار ونتف الإبط وحلق العانة . والمراد من القضاء إزالة التفت . وقال 
القفال قال نفطويه : سألت أعراباً فصيحا ما معنى قوله ( ثم لبقضوا تفم ) ؟ فقال ما أفسر القرآن 
ولكنا نقول للرجل ما تفثك وما آدرنك . ثم قال القفال وهذا أولى من قول الزجاج لان القول 
قول الحبت لاقول النافى . 

آما قوله ( وليوفوا نذورم ) فقرىء بتشدد القاء ثم حتمل ذلك ما أوجبه الدخول فى الحج 
من آنواعالمناسك» وبمل أن يكون المراد ما أو جبوه بالنذر الذى هو القول . وهذا القول هو 
الأأقرب فان الرجل إذا حج أو اعتمر فقد وجب على نفسه من المدى وغيره مالولا إيجحابه لم يكن 
الحج بقتضيه فأمم اه تعالى بالوفاء بذلك . 

أما قوله ( ولبطوفوا بالبيت العتبق) فالمراد الطواف الواجب وهوطواف الإفاضة والزيارة . 
أما كون هذا الطواف بعد الوقوف ورى ال جار والحلق »ثم هو فى يوم النحر أو بعده ففيه 
تفصيل» وسمى البوت العتيق لو جوه(أحدها) العتيق القدحم لانه أول بيت وضع للناس عن الحسن 
(وثانها) لأنه أعتق من ال جبابرة فك من جبار سار إليه ليدمه فنعه اله تعالى وهو قول ابن عباس 
وقول ابن ازير » ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قصد أبرهة فعل به ما فعل » 
فان قل فقد لط الحجاج عابه ( فالجواب ) قلنا ماقصد التلط على البوت وا حصن به 
عبد الله ن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه ( وثالما ) لم ملاك قط عن ابن عيينة ( ورابعما ) أعتق 
من الغرق عن بجاهد ( وخامسها ) بيت كرحم من قوم عتاق الطير والخيل واعل أن اللام فى 
ليقضوا وليوفوا ول طوفوا لام لامر ؛ وف قراءة ر ونافع وال كثرن خفيف هذه 
اللامات وف راء أن مرو عر یکا بالکر 
قوله تعالى : هو ذلك ومن یعظم حرمات اله فو خير له عند ربه وأحلت لک الأنعام إلا ما يتل 
عليكم» فا جتنبوا الرجس من الاوثان واجنذوا قول الزور » حنفاء لله غير مشر كين ومن يشرك 
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آلقلوب و 


باه فا ما خر من ااسماء فتخطفه الطبر أو هوی به الریج فى مكان حبق . ذلك ومن یعظم شعاار 
الته قانہا من تقرى القلوب ¢ 

قال صا حب الكشاف (ذلك) خبر مبتدأ حذوف أى الام والشأن ذلك کا بقدم الكاتب جلة 
من كلامه ف بعض المعانى فاذا راد الخوضف معى آخر قال هذا وقد كان كذا ء والحرمة مالا عل 
هنک وجیع ماکلفه انه تعالى بمذه الصفة من مناك الحج وغيرها حتمل أن يكون عاماً فى جيع 
تكاليقه » وبحتمل أن بكون خاصاً فيا يتعاق با حج » وعن زيد بن ألم الحرمات خمس : الكعبة 
الحرام والمسجدالحرام واللد الحرام والشهر الحرام والمشعر الحرام . وقال المتكلمون ولا 
تدخل النوافل فی حره‌ات اله تعالى(فېو خير له عند ربه) أى فالتعظم خير له للعلم بأنه بحب القيام 
عو اغاما وحفظها ‏ و قوله ( عند ربه ) يدل على الثواب المدخر لاه لاال عند ربه فا قد حصل 
منالخيرات » قال الاصم فهو خير له من النهاون بذلك ۰ مم إنه تعالی عاد إلى بیان حم المج فقال 
( وأحلت لك الأنعام ) فقد كان يجوز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالأنفام 
آیضاً عر م فین انه تعالی أن الإحرام لابو فما فہی عللة » واستتنی منه مابتلی فی کتاب الله من 
امحرمات من النعم وهو المذ كور فى سورة المائدة . وهو قوله تعالى (غير على الصيد وتم حرم ) 
وقوله ( حرمت علي ) وقوله ( ولا تأکلوا ما لم بذکر اسے الله عله ثم إنه سبحانه لما حث 
على تعظم حرماته وحد من یعظمها أتبعه بالامر باجتناب الاو ثان وقول الزور . أن توحيد 
به تعالى وصدق الول أعظم اخيرات » ونما جع ااشرك وقول ازور فى سلك واحد لآن 
الشرك من باب الزور » لان المشرك زاع أن الوثن تق له العبادة فك نه قال فاجتنبوا عبادة 
الأو ان الى هي راس ازور » واجتنبوا قول ازور کله ولا تقربوا منه شيثاً اديه فى القبح 
والسماجة . وما ظنك بثىء من قبيله عبادة الاو ثان وسمى الاوثان رجا لا للنجاسة » لكن لان 
وجوب تنا أ وكد من و جوب جنب ‌الر جس ولان عبادتما أعظم من‌التلوث بالنجاسات. م قال 
الأصم إعا وصفبا بذلك لان عاد م ف المتقر بات أن يتعمدوا قوط الدماءعلما وهذا بعيد وقيل 
إنه [ما وصفما بذلك استحقاراً واستخفافاً وهذا آقرب » وقوله (من‌الاو ثان) بيان للرجس و تيز 
له کقوله عندی عشرون من الدرام لان الرجس لما فيه من الإبہام بتناول کل شىء › فکا ”نه قال 
فاجتوا الرجس الذى هو الأوثان » وليس المراد أن بعضها ليس كذلك› والزور من اازور 
والازورار وهو الاحراف » )أن اللافكمن أفك إذا صرفه » والمفسرون ذكروا فى قول الزور 
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وجوها ( أحدها) آنه قولحم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من اترام ( وثانما ) شمادة 
ازور عن انى صل اله عليه وسم « أنه صلى الصبح فلا ار تام قابا واستقبل الذاس بو جهه 
وقال عدلت شرا دة ال ور اشرات بالته » وتلا هذه الأب (و اا( االكذب والہتان (ورابعہا) 
قول آهل ال جاهلية فى تلييتمم لك لا شريك لك إلا شربك هو لك علدكه وماملك . 
ما قوله تعالى ( حنفاء به ) فد تقدم ذ كر تفسير ذإك وأه الإستقامة على قول بعضمم والميل 
إلى الحتى على قول البعض » والمراد فى هذا الموضع ماقل من أنه الاخلاص فكا نه قال تمسكوا 
ذه الامور الى أت ونبيت على وجه العبادة لله وحده لا على وجه إشراك غيراه به . ولذلك 
ال غر ر کن نه وها ندل غر أن ااج غل امكف أن رق اانه من العادة 
الاخلاص فين تعالى ملين لاكمر لا ميد علمما فى بيان أن الكافر ضار بنفسه غير منتفع ا . 
وهو قوله ( ومن يشرك بالله فك ما خر من السا فتخطفه الطير أو تہوى به الرج فى مكان 
سحيق ) قال صاحب الكشاف إن كان هذا تشيم مركا فكا به قبل من أشرك بان فقد أهلك 
فة آهل 6 لس و زاء هلاك ران رو سا هه رة غال من خر نالتا طف الظير 
فتفرقت آجزاؤه فی حو اصاما أو عصفت به ارح حى هوت به فى بعض الماك البعيدة.و إن كان 
تشدماً مفرقاً فقد شبه الإان فى علوه بالسم|ء . والذى ترك الابان وأشرك بالله كالساقط من 
السماء والأهواء الى تتوزع أفكاره بالطير الختطفة والشرطان الذى بطر حه فى وادى الضلالة 
بارج الى وى عا عءصفت به فى بعض المهاوى المتافة . وقرىء . بكسر الاء والطاء وبكسر الفاء 
مم كسرهما وهى قراءة الحسن وأصاما تختطفه وقرىء الرياح ثم إنه سبحانه أ کد ما تقدم فقال 
٤‏ ومن بعظم شعاتر الته واختاموا فمال العم دد خل فه کل عیادة وقال بعضمم بل المناسك 
الحح وقال بعضم بلالمراد الهدى خاصة والاصل فى الشعائر الاعلام الى ہا يعرف الثى۔ فاذا 
فر 5 الشعائر با دايا فتعظمما على وجمين (أحدهما ) أن ختارها عظام الأجسام حانا جساما 
مانا غاللة الأنمان وبترك اللکاس فی شرائہا ‏ فقد کانوا بتغالون فی لا ويکر هواك المكاس 
فمن المدى والأتحة والرقة” روى عن ابن عمررضى الله عنما عن أيه « أنه أهدى جيبة طلبت 
منه بثكائة دینار فدأل رسول اقه بل آن بییعہا ویشتری پشمنہا بدن فنہاه عن ذلك » وقال بل 
آهدها» دوآھدیر سول اته لما بدنة فا جل لى جل فى أنفه رة من ذهب» (والو جه الثانی) 
ف تعظم ا اال أن يعتقد أن طاعة الله تعالى فى التقرب ا وإهدائما إلى بيته الحظم اأص 
عظم لاد وان حتفل به و دږ بقسارع فه (فا نما من تقو ی القلوب) أى فان تعظىمها من أفعا ذوی 
تقو ى الةلوب ذف هذه المضاقات › ولا تيم المعنى إلابتقدرها لأنه لابد من راجعمن الجزاء 
إلى من ار تبط به وإنما ذ كرت القلوب لان المنافى قد يظهرالتقو ى من نفسه . ولكن لماكان قلبه 
غالا عنها لاجرم لايكون مدا فى آدا. الطاعات » آما الخلص الذى تكون التقوى متمكنة فى قلبة 
الفخر الرازي - ج٣۲۳‏ م۳ 


ا E O‏ 
کم فبامتفع اک اج مسمی نم علا ل ایت میق و ولك امه 
جعلتا منسکا لی روا امم لھ عل مارزقمم من بویمة الأنعدم پک که 


e ٤ رر‎ 


واحد قله أسلموا وبر المخبتین (ټ الین لدا ذ آله ولت فلوم 


مرم ام رر و ور وو 


والصرينَ ن عل ما أصاب م وآلمقيمى الص اة وما رزقتلهم بنففون وې 


فانه يبالغ ف أداء الطاعات على سبيل الاخلاص » فان قال قائل : مأ الحكمة فى أن ابته تعالى ال 
فى تعظي ذع الحيوانات هذه المبالغة ؟ فالجواب. 
قوله تعالى : و الك فما منافع إلى أجل مسمى ثم علا إلى البيت العتيق » والكل أمة جعلنا 
منسكا ليذكروا اس الله على ما رزقيم من بميمة الانعام فلمك إله واحدفله سلوا وبشر 
الخبتين » الذين إذا ذ كر الته وجات قلومم والصابرين على ما أصاہم والمقيمى الصلاة وها 
رزقنام بنفقون ) 

اع آن قوله تعالى ( لك فا منافع إلى أجل مسمى ) لابليق إلا بأن تحمل الشعائر على الهدى 
الذى فيه منافع إلى وقت النحر › ومن حملذلك على سائرالواجبات يقول دک فہا أى فى الك 
بها منافع إلى أجل ينقطع التكايف عنده » والأول هو قول جور المفسرين » ولا شك أنه آقرب . 
وعلى هذا القول فالمنافع مفسرة بالدر والنسل :والاو بار وركوب ظمورها » فأما قوله إلى أجل 
مسمى ففيه قولان ( أحدهما ) أن لك أن تنتفعوا هذه البهاثم إلى أن تسموها تحبة وهديا فاذا 
فعا فعلم ذلك فليس ل أن تنتفعوا ما » وهذا قول أبن عباس وبجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وقال 
آخرون لک فیا آیفى البدن منافع مع تسميتماهدياً بأن ترکہوھا إناحتج إلیہا ون تشر بوا ألباہا 
إذا اضطررتم الما إلى أجل مسمى يعنى إلى أن تنحروها هذه هى الرواية الثانية عن ابن عباس 
رضى اله عنما وهو اختبار الشافعى » وهذا القول أولى لانه تعالی قال ( لک فہہا منافغ ) آی فی 
الشعار ولا لی عاش قل أن ی هديا وروى أبوهرررة أنه عليه السلام «س برجل يسوق 
بدنة وھوفی جہد › فقال علیه السلام ار کہا فقال یارس ولاتہ إنہا هدی فقال ا رکہا ويلك» وروی 
جابرعن ر سول اله پیل آنه قال ا ركبوا المدى بالمعروف حى بحدوا ظبرآ واحتج أبو حذيفة 
رحمه الله على آنه لالات «نافعا بأن لا جوز له aT‏ 
عقد الإجارة علا كمنافع سار المملوكات » وهذا ضعيف لان آم الولد لابمكنه بيعها» ومكنه 
الاتتفاع ا فكذا هنا . 


قوله تعالى : لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. سورة احج . o‏ 


ما قوله تعالى ( م علا إلى البيت العتيق ) فالمعنى آن لك فى المدايا منافم كثيرة فى دنيا § 
ودنک وأعظم هذه المنافع علا إلى البيت العتيق أى وجوب أعرها أو وقت وجوب أعرها مننهية 
إلى البيت » كقوله ( هديا بالغ الكمبة ) وبابملة فقو له ( حلا ) يى نحيث بحل حر هاء وآما البيت 
العتيق فالمراد به الحرم كله » ودلله قوله تعالى (فلا يقربوا المسجدال حرام بعد عاميم هذا) آى الحرم 
كله فالمنحر على هذا القول كل مک »و لکنا تنزهت عن الدماء إلى مى ومنى من مکه › قال عليه 
السلام « کل جاج مک منحر وکل غاج می منحر» قال القفال هذا إا عختص با دايا انی بلةت 
منى فأما المدى التطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكه فان عله موضعه . 

أما قوله تعالى ( ولكل أمة جلعنا منسكا ليذكروا اسم لته٠)‏ فالمعنى شرعنا لكل أمة من الام 
السالفة من عبد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ضرياً من القربان وجعل العلة فى ذلك أن 
یذکروا امم اله تقدست أسماؤه على المناسك » وماكانت العرب تذعه للصام يسمى العتر والعتيرة 
كالذبح والذببحة ٠‏ وقرأً آهل الكوفة إلا عاصما منسكا بكر السين وقر أ الباقون بالفتح وهو 
مصدر معن النسك والمكسور معنى الموضع . 

أما قوله تعالى ( فإك إله واحد ) فن كيفية النظ وجبان ( أحدهما ) أن الإله واحد وما 
اختلفت التكاليف باختلاف الازمنة والاشخاص لاختلاف المصال (اثانى) ر فإك إله واحد) 
فلا تذکروا على ذباتحک غیر اسم ته (فله اسلمو!) آی اخلصوا له الذ کر خاصة یٹ لا يشوبه 
إشراك البتة » والمراد الانقياد لته تعالى فى جميع تكاليفه » ومن انقاد له کان عختا فلذلك قال بعده 
( وبشر الخبتين ) والخبت المتواضع الخاشع . قال أبو ملم : حقيقة الخبت من صار فى خبت من 
الأرض » يقال أخبت الرجل إذا صارف الخبت ا بقال أنجد وأشأم ونيم » والخبت هوالمطمئن 
منالأرض . وللمفسرين فبه عبارات (أحدها) الخبتين التو اضعين عن ابن عباس وقتادة (وثانيا) 
الجتبدين فى العبادة عن الكلى (وثالما) الخلصين عن مقأتل (و رابما) المطمئنين إلى ذ كر اله تعالى 
والصالمين عن مجاهد (وخامسبا) م الذين لا يظلمون وإذا ظلوا م ينتصروا عن عمرو بن أوس . 

م وصفېم الله تعالی بقوله (الذین إذا ذ كرابته وجلت تلو مم) فبظهر علہم ا لخوف من عقاب 
ابته تعالى والخشوع والتواضع ته »ثم لذلك الوجل أثران (أحدهما ) الصبر على المكاره وذلك 
هو المراد بقوله ( والصابرين على ما أصابم ) وعلی ما کون من قبل الله تعالی » لآانه الذى بحب 
الصبر عليه كالامراض والحن والمصائب . فأما مايصيمم من قبل الظلبة فالصبر عليه غير واجب 
بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة ( والثاى ) الاشتغال بالخدمة وأعز الا“شياء عند 
الإنسان نفسه وماله . أما الخدمة بالنفس فهى الصلاة » وهو المراد بقوله (والمقيمى الصلاة ) وأما 
الخدمة بامال فهو المراد من قوله ( وما رزقام ينفقون ) قرأ الحسن (والمقيمى الصلاة) بالنصب 
عل تقدر النون » وقرأً ابن مسعود والمقيمين الصلاة على الا "صل . 
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فٍڏا وجبت جنوب ها فڪاوا من واطعموا القانع والمعتر كلك‎ 
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2 ان ع 
آلتقوی منکر كلك حرا کک لتکبروا اله عل ما هدنک وسر الْمحسنينَ 
ك 

قوله تعالی : ف والبدن جعلناھا ل من شعائر تہ لک فا خیر فاذکروا اسم الله علا صواف › 
فاذا وجبت جنوبما فكلو! منها وأطعمو! القانع والمعتر » كذلك خر تاها لك لعل تشکر ون » لن 
ينال اله لحومبا ولا دماؤها ولکن ناله التقوی منک > كذلك خرها لک لتڪبروا اله على 
ماهدا کم وبشر انين ). 

[عل آن قول تعالى ( والبدن ) فيه مسائل : 

المسألة الأولى ) البدن جمع بدنة كشب وخشبة » ميت بذاك إذا أهديت للحرم لعظم 
بدنها وهى الإبل خاصة » ولكن رسول اله يقم أل البقر بالإبل حين قال « البدنة عن سبعة 
واابقرة عن سبعة » ولا”نه قال ( فاذا وجبت جنا ) وهذا تختص بالإبل فاا تنحر قابمة دون 
البقر » وقال قوم البدن الإبل والبقر الى يتقرب بها إلى اله تعالى فى الحج والعمرة ؛ لاّنه إعا 
مى بذاك لعظ البدن فالا“ ولى دخوطا فه » أما الشاة فلا تدخل وإن كانت تجوز ف النسك ل“نا 
صغيرة الجسم فلا تسمى بدنة . 

ل المسألة الثانية ‏ قرأ الحسن والبدن بضمتين كثمر فى جمع أمرة » وابن أبى إحق بالضمتين 
وتشديد النون على لفظ الوقف › وقرى” بالنصب والرفع كقوله (والقمر قدرناه منازل) والته أعل 
المسألة الثالثة € إذا قال له على بدنة » هل يجوز له تحرها فى غير مكة ؟ قال أبوحتيفة ومد 
رحہما اله يجوز » وقال بو يوسف رحه اه اجوز إلا بمكة واتفقوا فيمن نذر هدياً أن عليه 
ذحه بمكة » ولو قال : له على جزور » أنه يذحه حيث شاء » وقال أبو حنيفة رحه ايه البدنة منزلة 
الجزور فوجب أن بحوز .له تحرها حيث يشاء بخلاف المدى فانه تعالى قال ( هديً بالغ الكعبة ) 
بعل بلوغ الكعبة من صفة المذى » واحتج أبويوسف رحه اله بقوله تعالى ( والبدن جعلناها لج 
من شماثر الته ) فكان اس البدتة يفيد كو نما قربة فكان كاسم الهدى » أجاب أبو حنيفة رجه اه 


م سج 
صوا 
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أنه لیس کل ماکان ذه قر بة اختص بالحر م فان الأ تة قربة وهى جائزة فى سار الاما كن . 

آما قوله تعالی ( جعلناما لک ) فاعل أنه سبحانه نا لى البدن وأوجب أن تبدى فى احج 
جاز أن بقول ( جه اناها لک فن شار اف ما قوله ژ لک فہا خير ) فالکلام فه ماتقدم فى قوله 
( لک فبا منافع ) واذا کان قوله ( لک فہا خیر ) کالترغیب فالاولى أن براد به الثواب فى الآخرة 
وماآخای العاقل با حرص عل شیء شہد انه تعانی بان فیه خیرآً وبأن فيه منافع » آما قوله (فاذ کروا 
اسم الته علیہا ) ففیه حذف آی اذکروا اس القه عل رها قال المفرون هو أن يقال عند 
النحر أو الح بس الله واه أ كير الهم منك وإليك » أما قوله ( صواف ) » فالمعنى قانمات قد 
صففن آیدہن وأرجلہن وقری. صوافن من صفون الفرس » وهو أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنبكه لان البدنة تعقل إحدى بدا فقوم على ثلاث» وقریء ضواف أى 
خو الص لو جه اله تعالی لا تشر كوا اله فى التسمية ع عر ها أحداً کا كان يفعله ا مش ركون » وعن 
عرویں عبید صوافاً بالتنوین عوضاً عن حرف الاطلاق عند الوقف › وعن بعضہم صواف عو 
قول العرب أعط القوس بارا ولا يبعد أن تكون الحكة فى إصفافما ظہور كثرتما للناظرين 
فتقوى نفو س النحتاجين ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرآً وآقرب إلى ظہور التكبير 
واعلا. اسم انته وشعائر دینه » وآماقولہ ( فاذا وجبت جنو ہا ) فاعل أن و جوب الجنوب وقوعما 
على الأرض من وجب المحائط وجبة إذا سقط » ووجبت الشمس وجبة إذا غربت » والمعى إذا 
سقطب على اللأرض وذلك عند خروج الروح منها (فکلوامنہا) وقد ذ كرنا اختلاف العلباء فعا 
جوز أ كله منها (وأطعموا القانع والمعتر) القانع‌السائل بقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل قال أو عبيد 
هو الرجل کون مع القوم يطلب فضلمم ويسأل معروفم ونحوه » قال الفراء والمحى الثانى القأنع 
هو الذى لا يأل من القناعة يقال قنع يقنع قناعة إذا رضى مما قسم له وترك الدؤال » أما المعتر 
فقيل إنه المنعرض بغير ؤال » وقيل إنه المنعرض بالسوؤال قال الازهرى قال ابن الاعراى 
0 اا وره رغرره اغرے ذا آنه کا مروف وغوه فل ار عد 
والاقرب أن القانع هو الراضى عا يدفع ليه من غير سوال وإلحاح » والمعتر هو الذى يتحرض 
ويطلب ويعتريهم حالا بعد حال فبفعل ما يدل على أنه لا يقنع ما يدفع إليه أبداً وقراً 
الحسن والمعترى وقرأً أبو رجاء القع وهو الراضى لا غير يقال قنع فهو قنع وقانع . 

أما قوله ( كذلك تر ناها لک ) فالمعی آنما جسم وآعظ وأقوى من السباع وغیرها ما بمتنع 
عللذا القكن منه » فاته تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة الى مكننا تصريفها على ما نريد » وذلك 
نعمة عظيمة من الله تعالى فى الدين والدنياء ثم لا بين تعالى هذه النعمة قال بعده ( لعلکر تشكرون) 
والمراد لكى تشكروا . قالت المعتزلة : هذا يدل على أنه سبحانه أراد من ججيعيم أن يشمكروا فدل هذا 
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رم م ته ےر ےر ا 2 ر3 تب ٤‏ 
إن الله يدافع عن دين “موان آله لعب کل وان فور وي ا ذن للذين 

2ے بے ANN lL‏ د 2ه 
بقلتلون بانہم ظلموا وإ الله عل تصرهم مدر ي اين ان جوامن 


على آنه بريد کل ما آمر 4 من أطاع وعصی » لا کا بقوله آهل السنة هن أنه تعالی لم برد ذلك إلامن 
المعلوم آنه يطيع » والكلام عليه قد تقدم غير مرة . 
آما قوله تعالی ( لن ينال الله وما ولا دماؤها ) فيه مسائٌل : 
لط المسألة الأولى ‏ لما كانت عادة ال جاهلية على ماروى فى القربان أنيم يلوثون بدمائما 

ولجومما الو وحرطان الكعة بین تعالى ما هو القصد من النحر فقال ( لر ينال الته لحوما 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك ) فين أن الذى يصل إليه تعالى ويرتفع إله من صنح 
المهدى من قوله وعحره وما شاكله من فرائضه هو تقوى الله دون نفس اللحم والدم » ومعلوم 
أن شيئاً من الاشياء لايو صف بأنه يناله سبحانه فالمراد وصول ذلك إلى حيث بكتب يدل عليه 
قوله ( إله يصعد الكلم الطيب ) . 

المسألة الثانية € قالت المعتزلة دلت هذه الآبة على أمور (أحدها ) أن الذى يتفع به 
المرء فعله دون الجسم الذى يتفع بنحره ( وثانما ) أنه سبحانه غنى عن كل ذلك . وا المراد 
أن يتمد العبد ف امتثال أوامره ( وثالها ) أنه لما لم ينتفع بالا جسام الى هى اللحوم والدماء 
وانتفع بتقوأه وجب أن تكون تقواه فعلا وإلا لكانت تقواه منزلة اللحوم ( ورابعبا ) أنه لا 
شرط القبول بالتقوى وصاحب الكبيرة غير متق فو جب أن لا بكون عمله مقبولا وأنه لاثواب 
له ( والجواب ) آما الأولان خقان » وآما الثااث فعارض بالداعى والعل » وأما الرابع فصاحب 
الكبيرة وإن لم يكن متقباً مطلقاً CR‏ نى به من الطاعة على سبيل ا فو جب 
أن کون طاعته مقبولة وعند هذ' تنقلب الأب جه عام 

ل المسألة الثالثة ‏ كلبم قرأوا ( ينال اته ) وبناله بالیاء إلا يعقوب فانه قرأ بالتاء فی ا لحر فين 
فن آنث فقد رده إلى اللفظ ومن ذك رفللحائل بين الاسم والفعل ء م قال ( كذلك عر ھا ل ) 
والمراد آنه إا سخرها ذلك لنسكبروا الته وهو التعظم , عا نفعله عند النحر وقبله وبعده على 
ما هدانا ودلنا عليه وبینه لنا م قال بعده علي وجه الوعد لمن امتثل آمره (ویشرالمحسنین) کا قال 
من قبل ( وبشر الخبتين ) والحسن هو الذى يفعل الجسن من الأعمال ويتمسك به فيصير عتا 
إلى نفسه بتوفير الثواب عليه . 
قوله تعالی : وان الته يدافع عن الذین آمنوا إن الته لاحب کل‌خوان كفور › أذن للذين بقاتلون 
نم ظلبوا. وإن الله على نصرم لقدير ؛ الذين آخرجوا من ديارم بغير حت » إلا أن پقولوا ربا 


رر و ےم د ص وور 


u‏ أن ا أ ربتا َة وولا دع آل اناس بعطّمم یښ 


صو ص ر2 وور رص وو 22ےے ررم وص 


دمت صومع وع وصلوات ومَسلجد بڈڪر فيا آم ا 


اک ن عه |د ا ری عب کی لذن إن إن مڪندهم في الأرض 


ار رر مھ وودد TO‏ ا ر م رم ور 
٤‏ 


أقامواأً ألصارة واوا آلر كوه اموا بالْمعروف و عن المنكر ولله علقبة 


s> 


آلامور ج 


اله » ولولا دفع الله الاس بعضہم ببعض دمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فہا اسم 
لته كشرآ ولبنصرن الله من ينصره إن اله لقوى عزبز » الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقة الأمور © . 
إعلم أنه تعالى لما بين مايازم الحج ومناسكه وما فيه من منافع الدنيا وقد ذکرنا 

من قبل ن الكفار صدوم أتبع ذلك ببيان مايزيل الصد ويؤمن معه المكن من الحج فقال ( إن 
a 1‏ 

هل المسألة الأولى € قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بالالف ومثله ( ولولادفع الله ) وقرأً 
ان کشر وآيو مرو بغبر لف فما . وقرأ حمزة والكسالى وعا صم ( إن اه يدافع ) بالالف 
ا بغر ألف » فن قرأ يدافع فعناه يالغ ن ادقع عنبم. وتال الیل قال دفع انه 
المكروه عنك دفعاً ودافع عنك دفاعاً والدفا 

ل المسالة الثانية 4 ذكر ( ن ته داقع عن نین آمنوا ) ولم یذ کر مایدفعه حی کون آم 

وأعظ وعم وإنكان فى المحقيقة أنه يدافع بأس الم ركين » فلذلك قال بعده ( إن اله لاعب كل 
خوان كفور ) فنبه بذاك على آنه يدفع عن ا مومنین کید من هذا صفته . 

O‏ إن الله يدافعم كفار م عن الذن آ منوا مک › هڌا حین 

مر المؤمنين بالبكف عن كفارمكة قبل المجرة حين آذو مم فادرا الي اق ف قاب سرآقبام 

المسألة الرابعة هذه الابة رشارة للمۇمنين باعلا جم على الكفارو كف بوائقهم pfe‏ 
وھی کقوله ( ان یضر وکم إلا أذى ) وقوله (إنا اننصر ارا ر انم هم 
المنصورون ) ( وأخرى عبو اما نصر من الله وفتح قريب ) › 

آما قول تعالی ( إن الئه لاعب کل خوان كفور ) فالمعنى أنه سبحانه جعل العلة فى أنه بدافع 


€ قوله تعالی : إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سورة الحج . ۰ 
ى الذين آمنوا ن الته لاحب صدم » وهوا- ئوان اللكفورآى خوان ف آمانة الله كفور لنعمته 
ونظیره قوله ( لاتخونوا اله والرسول وتخو نوا آمانات ) قال مقاتل أقروا بالصانع وعبدوا غيره 
فأى خيانة أعظم من هذ, ؟ 

أما قوله تعالى ( آذن للڌين بقاتلون بأنهم ظلموا ) ففه ءسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم فى رواية حفص ( آذن ) بضم الألف ‏ 
والباقون بفتحا آى آذن الته هم فى القتال » وقرأ أهل المدينة وعاصم ( بقاتلون ) بنصب التاء » 
وقرأً ابن كثبر وحزة والكسالى ( أذن ) بنصب الالف ( ويقاتلون ) بكسر التاء . قال الفراء 
والزجاج : يعنى آذن الله للذين بحرصون على قتال المشركين ف المستقبل » ومن قرأ بفتح الناء 
فالتقدر أذن للذين يقاتلون فى القتال . 

المسألة الثانية ف الآية عذوف والتقدبر أذن للذين يقاتلون فى القتال غذف الأذون 
فيه لدلالة يقاتلون عليه . 

آما قوله (بأنہم ظلبوا) فا مراد آنهم أذنو افی القتال بسبب کونہم مظلومین وهم اقات رشول 

لته صلی الته عليه وسل کان مش رکوا مک بؤذونہم آذی شدیداً وکانوا اتون رسول اله صل الته 

عليه وسل من بین مضروب ومشجوج بتظلمون ابه فقول هم اصبروا فإ م ومس بقتال 

حتی هاجر فأزل الله تعالى هذه الآية وهی أول آي آذن فما بالقتال بعد ما ہی عنه فى بف 


وسبعين آبة » وقیل نزات فی قوم خر جوا مهاجرین فاعترضهم مش رکوا مک فأذن فى مقاتانمم . 

أما قوله ( وإن اله على نصرمم لقدير ) فذلك وعد منه تعالى بنصر م کا يقول المرء لغيره إن 
أطعتنى فأنا قادر على بجازاتك لايعنى بذلكالقدرةبل ريد أنه سيفعل ذلك . 

أما قولهتعالى ( الذين أخرجوا من ديارم بغير حق ) فاعلم آنه تعالى لما بين آمم إا أذنوا 
فى القتال للأجل آنہم ظلمو! فين ذلك ااظل بقوله ( الذين أخرجوا من ديارم بغير حق إلا أن 
را رفا لته ) فين تعالی ظلہم هم هين الو جهين : ( أحدهما ) أنهم أخرجوم من ديارم 
( والثای ( آم أخر جوم اسب آم قالوا ( رنااله ) وکل واحد من الو جهین عظم ف 
ااظلم » فان قیل کیف استشی من غير حق قوطي ( ربنا الله ) وهو من ال حى ؟ قلنا تقدير اكلام 
آم أخرجوا بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجب الاقرار والقكين 
لا موجب الاخراج والتسيير » ومثله ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا لله ) مم بين سبحانه بةوله 
( ولولا دفع الله الناس بعضمم ببەض دمت ) أن عادته جل جلاله أن عفظ دينه ذا الاس 
قرأ نافع ( دمت ) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وههنا سؤالات : 

لإ الال الأول € ما المراد ذا الدفاع الذى أضافه إلىنفسه ؟ ( ال جواب ) هو إذنه لأهل 
دينه مجاهدة الكفار فکا نه قال تعالی : ولو لا دفاع أيه أهل الشرك بالۇمنين . من حسث بأذن 
۵م ق جهاد م وبنصرم عل أعدام لاستولی آهل الشرك عل أهل اللادبان وعطلوا ما دنو نه من 
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مواضع العبادة » ولکنه دفع‌عن هولاء أن آم بقتال أعدا. الدين ليتفرغ أهل الدبن للعبادة وپناء 
ايوت لما » ولمذا المعنى ذ كر الصوامع والبيع والصلوات وإن كانت لغيرأهل الاسلام » وذ كر 
المغسرون وجوها أخر (أحدها) قال الكلى يدفع الته بالنين عن المؤمنين وباجاهدين عن 
القاعدن عن الجهاد ( وثانما ) روی أبو الجوزاء عن ابن عباس زضى اه عنما قال يدفع الله 
بامحسن عن المسىء » و.بالذى يصلعن الذى لايصل » وبالذى بتصدق عن الذى لايتصدق وبالذى 
ج عن‌الذى لاحج . وعن ابن عمرعن الى صلى الته عليه و سلم إنالته يدفع بالل الصا عن مائة 
من أهل بيته ومن جبرانه »ثم تلا هذه الآية (وثالثما) قال الضحاك عن ابن عباس رضى اله عنهما 
يدفع بدين الإسلام وبأهله عن آهل الذمة ( ورابعما ) قال مجاهد يدفع عن الحقوق بالود وعن 
النفوس بالقصاص . 

لإ السؤال الثانى € لماذا جع انه بين مواضع عبادات الود والنصارى وبين مواضع عبادة 
المسلمين ؟ (الجواب ) لاجل ما سألت عنه اختلقوا على وجوه : ( أحدها ) قال الحسن المراد 
هذه المواضع أجع مواضع المؤمنين . وإن اختلفت العبارات عنما ( وثانما ) قول الزجاج ولولا 
دفع اه الناس إعضهم ببعض لدم ف شرع کل نی المكان الذى يصلى فه . فلولا ذلك الدفع 
حدم فی زمن موسى الكناأس الى كانوا يصلون فما فى شرعه » وى زمن عيسى الصوامع » وف 
زمن نبنا مد صلى الله عليه وسل المساجد فعلى هذا إنما دفع عنم حينكانوا على الحتى قبل 
التحريف وقبل النسخ ( وثالما ) بل المراد لهدمت هذه الصوامع فى آيام الرسول صل اله عليه 
وسلم لہا على کل حال حری فیا ذ كر انه تعالى فليست منزلة عبادة الأو ثان . 

لإ ااسؤال الثالك ) ما الصوامع والبيع والصلوات والمساجد؟ (الجواب ) ذكروا فيا 
وجوها : ( أحدها ) الصوامع للتصارى والح لمود والصلواتللصابئين والمساجد للسلمين عن 
أن العالية رضى الله عنه ( وثانيها ) الصوامع للنصارى وهى الى بنوها فى الصحارى والبيع م 
أيضاً وهى التى يبنونها ف البلد والصلوات للهود » قال الز جاج وهى بالعبرانية صاوتا ( واا ) 
الصوامع للصابتين والبيع لنصارى والصاوات للود عن ثتادة ( ورابعها ) آنها بأسرها أساء 
المساجد عن الحسن » ما الصوامع فلأن المسلمين قد يتخذون الصوامع > وآما البيع فأطلق هذا 
الإسم على المساجد على سبيلالتشبه » وآما الصلوات فالمعىآنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات 
ولخربت المساجد. 

لإ السؤال الرابم ) الصلوات كيف تيدم خصوصاً على تأويل من تأوله على صلاة المسايين ؟, 
( الجر اب ) من وجوه : ( أحدها ) المراد يدم الصلاة إبطاها وإهلاك من بفعلها كةو هدم 
فلان [إحسان فلان إذا قابله بالكةر دون الشكر ( وثانما ) بل المراد مكان الهسلوات لان الذى 
بصح هدمه کقولہ ( واسآل القریة ) آی آھلہا ر وثالھا) لا کاں الإغلب فا ذ کر ما ,صح آن 
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أن هدم جاز ْم مالا يصح أن دم اليه > كقوهم متقلداً ا ووا ډو ان کن الرح لايتقلد. 

لر الال الخامس ) قولہ ( یذ کر فہا ہے التہ کشیرآً ) محختص Ea‏ 
( الجواب ) قال الكلى وء اتل عاد إلى الكل لان انه تعالى بذ کک ا اضع 5 
ا اا ا ا ا ترا ا بأن ذ کر الہ عصل فا ک 

لإ السؤال السادس ) لم قدم الصوامع والبيع ف الذ کر غ e‏ ا+ واب )لاا قدم 
فی الو جود » وقیل آخرها فال ذک رکا فی قوله ( ومنهم سابق بالخيرات باذن اله ) و لن أول الفكر 
آخر العمل › فلا كان رسول الته صلی اله عليه وسل رال واه خر اله م لاجرم کاو 
آخرم ولذلك قال عله السلام « حن الأخرون السابقون»› 

أما قوله تعالى ( ولنصرن الله من بنصره ) فقال إعضمم من ینصره بای الجهاد بالقرل 
نصرة لان اله تعالى » وقال آخرون : بل المراد من بقوم يسار دينه» قالوا ذلك لان 
نصرة الله علي الحقيقة لا تصح › وإ ما المراد من نصرة الله نصرة دنه کا قال فى ولابة اله 
وعداوته مثل ذلك وف قوله ( ولینصرن الله من بنصره ) وعد انعر لن ھ eee‏ اه 
تعالى للعبد أن بقوبه على أعداله حى يكون هو الظافر ويكون قانًاً بإيضاح الأدلة والينا 
ويكون بالاعانة على المعارف والطاعات » وفه تر غب ف الجهاد من حيثف النصر »م بین 
تعالى أنه قوى على هذه النصرة الى وعدها المؤمنين » ونه لا جوز عليه المع وهو معنى قوله 
(عزز ) لان العزز هو الذی لايضام ولا عع ما رده ثم a‏ سبحانه و تعالى و صف الذين 
آذن م فى القتال فى الآية الأولى فقال ( الذين إن مكنام ف الأرض ) والمراد من هذا المكن 
السلطنة ونفاذ القول على الخلى لان المتبادر إلى الفہم من قوله ( مكنام فى اللأرض ) ليس الا 
هذا » ولانا لو حلناه على أصل انقدرة لكان كل العباد كذلك وحبثذ بيبطل ترتب الامور 
اللاربعة المذكورة لبه فى معرض الجزاء ء لانه کک قادرا على الفعل أنى ذه الأشداء . 
إذا ثبت هذا فنقول : المراد بذلك ه المهاجرون لان قوله (الذين إن مكنام ) صفة لن تقدم وهو 
قوله (الذين أخرجوامن ديار ) والانصار ما أخ ر 
تعالىو صف المهاجرين بأنه إن مكنم من اللأرض وأعطام السلطنة ء فانمم آتوا بالأمور الأربمة. 
وهىإقامة‌الصلاة ويتاء الركاة yy‏ المنكر» لكن قد ثبت أن انه تعالى مكن 
الانمة الأربعة من الأرض وأعطام السلطنة علا فوجب كونهم آتين هذه الأمور الأربعة . 
وإذ! کانوا آمين بكل معروف وناهين عن كل منكر وجب أن يكو نوا على الحو »فن هذا 
الوجه دلت هذه الآية على إمامة الأربعة . ولا جوز حل الآبة على على عليه السلام وحده لأن 
الآية دالة على الحع » وفى قوله ( وله عاقبة الأمور ) دلالة على أن الذى تقدم ذكره م 
سلطنتهم وملكهم كان لاعالة . ثم إن الأمور ترجع إلى القه تعالى بالعاقبة فانه سبحانه هو الذى 
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آلقلوب آلتى فىالصدور ي 


ازول la‏ ا أرضاً بۇ کد ما قلناه . 


قوله تعالى : ف وإن بكذبوك فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد ونود وقوم ابراه وقوم 
لوط . وآڪڪاب مدن وک فاملست للكافرین م أخذتمم فکیف کان نکیر اڭ 
قرية أهاسكناها وهى ظاللة فهى خاوبة على عروشما وبر معطلة وقصر مشيد » أف يسيروا فى 
الارض فکون مم قلوب یعقلون ہا أو آذان یسمعون ہا فإنها لاتعمى الا بصار ولكن تععى 
القلوب النى فى الصدور ) 
إعلم آنه تعالى لا بين فيا تقدم إخراج ااتكفار المؤمنين من ديارم بغير حق » وأذن فى 
مقاتلم ومن لارسول والمؤمنين النصرة وبين أن له عاقبة الأمور » أردفه با ججری مجری 
التلبة لار سول صلى الته عليه ولف الصبر على ماهم عليه من أذيته وأآذية المئمنين بالتكذيب 
وغیره» فقال : وإن بکذبوك فقد کذبت قبلہم سائرالامم آنبیاء‌هم» وذکراقه سبعة منهم . فان‌قيل : 
ولم قال ( و ذب موسې )ولم بقل قوم موسى؟ ( فال جواب ) من وجمين ( الأول ) أن موسى عليه 
السلام ما كذبه قومه بنوا اسرائيل وإما كذيه غير قومه وهم القبط ( الثانى ) كأنه قيل بعد 
ما ذکر تکذیب کل قوم رسوله» وکذب موسی آیضاً مع وضوح آیاته وعظم معجزانه 
فا ظنك بغبره . 
أما قوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) يعنى آمبلتهم إلى الوقت المعلوم عندى ثم أخذاتهم بالعقوبة 
(فکیف کان نکیر) استفہام تقریر|ی] ی فکیف کان إنکاری علیہم بالعذاب » لبس کان واقعاً 
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قطعاً ؟ أل أيد لحم بالنعمة نقمة و بالكثرة قلة و بالمياة موتا و بالمارة خرابا ؟ ألست أعطيت الأ نيياء 
جميع ماوعدتهم من النصرة على أعدام والقكين مم فى اللأرض .فينبغى آن تكون عادتك ياعد 
الصبر عليم » فانه تعالى إغا عل للمصلحة فلا بد من الرضاء والتسلم » وإن شق ذلك على القلب . 
واعل أن بدون ذلك عحصل التسلية لمن حاله دون حال الرسول عليه السلام» فكف بذلك مع 
هغزلته » لکنه ف کل وقت صل اليه من جېتہم مایزیده غماً » فأجری الله عادته بأن يصبره حالا 
بعد حال » وقد تقدم ذ كر هؤلاء الكذبين وبأى جنس من عذاب الا_تصال هلكوا . 

وههناعث » وهو آن هذه الآية تدل على آنه سبحانه بفعل به وبقومه كل ما فعل بم و بقو ميم 
إلا عذاب الاستتصال فانه لايفعله بقو م مد بم وإن كان قد مكنهم من قتل أعدالهم و بهم . قال 
الحسن :السببف تأ خر عذاب الا ستئصالعن‌هذهالامة أن ذلكالعذاب مشر وط بأمين (أحدهما) 
آن عند اه حد[] من الکفر من بلغه عذبه ومن لر ببلغهلمیعذبه (والثانی) آن الله لایعذب قوءا حی 
يع أن أحداً مم لايؤمن . فأما إذا حصل:الشرطان وهو أن ببلغو1ذلك.الحد من الكفر وعل 
لته أن أحدا مهم لارو من . يذ يأمر النبياء فيدعون على آمهم فيستجيب اله دعاءهم فيعذم 
إعذاب الاستتصال وهو المراد من قوله ( حى إذا استبأس الرسل ) آى من إجابة القوم » وقول 
لنوح ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وإذا عذمم اله تعالى فإنه بنجى الو منين لقو له 
( فلبا جاء آنا ) أى بالعذاب نجينا هوداً » واعل أن الكلام فى هذه المألة قد تقدم فلا فائدة 
ف الإعادة » فان قيل كيف بوصف ما نله بالكفار من اللاك بالعذاب المعجل بأنه ننكير ؟ قلا 
إذا كان رادعا لغيره وصادعا له عن مثل ما أوجب ذلك صار نكيراً . 

أما قوله ( فكا ين من قربة أهلكناها ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) قال بعضم : اراد من قوله ( ةكاين ) فك على وجه النكثير . وقيل 
أيضاً معناه » ورب قرية والأول.أولى لاه أ وكد فى الزجر » فكا ”نه تعالى لما بين حال قوم من 
المكذبين وآنه تجل إهلا كبم آتبعه با دل على أن لذلك آمثالا وإن لم يذ كر مفصلا . 

« المسألة الثانية قرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمدينة (أهلكناها) بالنون » وقرأًأبو عرو 
ويعقوب ( أهلكتبا ) وهواختيار أبى عبيد لقوله فى الآبة الاولى (فأمليت للكافر ين ثم أخذم). 

ل المسألة الثالثة € قوله ( أها-كناها ) أى أهلها ودل بقوله وهى ظالة على ماذكرنا ء و عتمل 
أن يكون المراد إهلاك نفس القرية » فيداخل تحت إهلا كبا إهلاك من فما للأن العذاب النازل 
إذا بلغ أن ملك القرية فتصير منهدمة حصل بلا كما هلاك من فا وإنكان الأول آقرب . 

أما قوله وهى ( خاوية على عرو شما ) ففيه سؤالان : 

لإ الال الأول ) ما معى هذه اللفظة ؟ خقال صاحب الكشاف : كل تفع أظلك من 
سقف پيت أو خبمة أو ظلة فهو عرش » والخاوى الساقظ من خوى النجم إذا سقط أو الخالى من 
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خو ى النزل إذا خلا من أهله » فان فسرنا الخاوى بالساقط . كان المعنى نما ساقطة على سقوفماء 
ی حرت 2 وا عل الأرض م دمت حطاہا فوطت وق ا وإن فسر ناه بالخالى 
كان المعنى آنا خالة عن الناس مع بقاء عرو شما وسلامما »قال وکن أن ن کون خبراً بعد خر » 
ک نه قل ھی خاو ده وش ع ر > معی أن السقوف سقطت عل اللآرض فصارت ف 
قرار الحطان و بقت الحبطان قامة فهى مشرفة على السةوف الساقطة » وباججلة فالاية دالة عل 
أا غا للغار 

3 الال الثانى ‏ ما محل هاتين اببلتين من الإعراب . أعنى ( وهى ظالة . فهى خاو ية على 
عرو شما ) الجواب ( الأول ) فى عل النصب على الحال ( والثانية ) لا عل ها لانها معطوفة على 
أملكناها وهذا الفعل ليس له عل . قال أب مسل : المعنى فكأين من قرية أه! كناها وهى كانت 
ظالمة وهى الآن خاوبة . 

أما فو له ) وش معطلة و قصر مذ ( وهه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرأ الحسن ( معطلة ) من أعطله عى معطلة ومعنى المعطلة أنها عامرة فا 
الماء و يكن الاستقاء ما إلا أا عطات أى تركت لا يستق ما ملاك أهلما وف المشيد قولان : 
( أحدهما ) أنه الجصص لان الجص بالمدينة يسمى الشيد ( والثانى ) أنه المرفوع المطول» والمحى 
آنه تعال بن أن القر به تکاف نام فا واغتباطهم ا جعلت لاجل کفرم ذا الصف « 
وكذلك اشر الى كلو ها وصارت شرم صارت معطلة بلا شارب ولا وارد ¢ والقصر الذى 
أحكوه بالجص وطولوه صار ظاهرآً عالاً بلا سا كن » وجعل ذلك تعالى عبرة لمن اعتبر وندبر. 
وفيه دلالة عل أن تسیر عل او لان التمدر وهى خاوبة مع عر وشم | ومعلوم أ | دا کانت 
كذاك کانت آدخل ف الاعتبار وهو کقوله تعالى ( واک لعرون علہم مصبحین ) واه عل 
الوا 

% المسألة الثانية ¢ دیک ای غر رض آنه ان م۔ذہ ابر نزل علہا صا مع ار 
آلاف نفر گا ان به › ويام ايه تعال من العذاب وم : کے مرموت اا ”مىت ذلك lL‏ 
حن حضرها مات ثم ¢ وم دده عند الئرامہا حاضور ا تاها قو م صا E‏ مروا علمہا حاسر ‌ 
جلاس وجعلوا وزیرہ سنجار یب وأقاموا ہا زمات ثم کهروا وعبدوا صا » وأرسل انه تعالی 
الهم حنظلة بن صفوان فقتلوه فى الوق فأهلكم اله تعالى . وعطل بثرم وخرب قصورم . 
قال الإمام أو القاس الإنصارى » وهذا جيب لأنى زرت قبر صال بالشام يلدة يقال ها ع 
فکیف يقال إنه عحضرموت . 

آما قولہ تعالی ( فلم پسیروا ی الارض فکون م قلوب یعقلون بہا آو آذان یسمعون بها ) 
فالمقصود مه ذ كر ما رتكامل به ذلك الاعتبار لآن الرؤبة ها حظ عظم ف الاعتبار وكذلك 
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قل بايا آلناس إا آنالكر نذر مبين ي 


!تاع اللأخارفه مدخل » ولكن لا يكل هذان الامران إلابتدبرالةلب لان من عاين ومع مل 
تدر ولم بعتیر لم بنتفح ST‏ فما مع لانتفع فلهذا قال (قاما لاتعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب الى فى الصدور) كانه قال لاعمى فى أبصارم فانہم برون ہا لکن العمی فى قلوم 
حیث ل ينتفعوا ما أبصروه ‏ وههنا سالات : ) 
لإ السوال الأول قوله ( أف يسيروافى الأرض) هليدلعلى الام بالسفر (الجواب) عتمل 
آنہم ماسافروا غم على السفر لیروا مصارع من آملکېم اله بک مرم ویشاهدوا آثارم فعترواء 
وان و قد سافروا ورأوا ذلك وکن لم یعتبروا ښملواکاٴن لم يسافرواو ل بړوا. 
ل السۇالالثاى € مامعىالضمير ف قوله(فاالا نعمىا لا بصار )(والجواب)هذاالضمير مير القصة 
والشأن ىء م شاو مذ راو ف قراءة ابن مسعود (فانه) و جوز أن یكون‌طميرآمما يفره الابصار . 
لإ السؤال الثالث ) أى فاثدة فى ذ كر الصدور مع أن كل أحد يعل أن القلب لا بكرن إلا 
فى الصدر ؟ ( ال جواب ) أن المتعارف أن العمى مكانه الحدقة ء فلا أريد إثباته للقاب على خلاف 
الخعارف احتيج إلى زيادة بيان ا تقول : ليس المضاء لليف ولكنه للسانك الذى بين فكيك › 
فقولك الذى بين فكيك تقرر لا ادعيته لاسان و تثبيت » لأأن عل المضاء هوهو لاغير »وكا نك 
قلت مانفيتالمضاء عن‌السيف وأثبته للسانك سهوآً » ولكنى تعمدته على اليقعن . وعندى فيه وجه 
آخر وهو أن القلب قد يحعل كناية عن الخاطر والتدبر كقوله تعالى ( إن فى ذلك لذ گری لمن 
کان له قلب ) وعند قوم آن عل التفكر هو الدماغ فالته تعالى بين أن عل ذلك هو الصدر . 
لإ الال الرابع ) هل تدل الآية عل أن العقل هو اله ل وعلى “أن عل العم هو القلب ؟ 
(الجواب ) نعم لان المقصود من قوله ( قلوب يعقلون بها ) العلم وقوله ( يعقلون بها ) كالدلالة على 
أن القب آلة لذا التعقل » فوجب جعل القلب علا لللعقل ويسمى الجهدل بالعمى لان ال جاهل 
لكونه متحيراً بشبه الأعى . 
قوله تعالى :3 ويستعجلونك بالعذاب ولن خلف اه وعده . وإن يوماً عند ربك كلف سنة 
عا تعدون وكا ين من قرية أمليت هما وهي ظالة ثم أخذتها و إلى الصير ء قل با آہا الناس إا 
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إعل أنه تعالى ا حك من عظم مام عليه من التكذيب أنهم يستهزثون بامتعجال المذاب 
فقال ( ويستعجلو نك بالعذاب ) وفى ذلك دلالة على أنه عليه السلام كان خوفيم بالمذاب إن 
استمروا على کرم ولان قوم (لو ما تأتينا الملاک) يدل على ذلكفقال تعالى ( وان عخاف اله 
وعده) لان الو عدبالعذاب إذاكإن فى الآخرة دون الدنبافاستعجاله يكون كا لخلف ثم بين أن العاقل 
لاينبغى أن يستعجل عذاب الآخرة فقال (وإن و ماً عند ربك) يعن فما ينام من‌الجذاب و شدته 
( كلف سنة ) لو بق وعذب فى كثرة الآلام وشدتما فبين سبحانه آنهم لو عرفوا حال عذاب 
الآخرة وأنه ذا الوصف لما استعجلوه » وهذا قول أىمسلم وهوآول الو جوه : ( الو جه الثاف ) 
أن المراد طول أيام الآخرة فى المحاسبة وبر جع معناه إلى قريب عا تقدم» وذلك أنالا يام القصيرة 
إذا مرت فى الشدة كانت مستطلة فكيف تكون الايام المتطيلة إذا مرت فى الشدة . ثم إن 
العذاب الذى بكون طول أبامبا إلى هذا الحد لا ينبغى للعافل أن يستعجله ( والوجه الثالك ) أن 
اللوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه علىالسواء لاه القادر الذى لايعجزه شىء » فأذا لم يستبعدوا 
إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمبال ألف سنة . 
آما قوله ( وكاّى من قرية أمليت ها وهى ظاللة ) فا مراد وم من قربة أخرت إهلا كهم مع 
استمرارم علىظلءہم فاغتروا بذلك التأ حيرم أخذتهم بأن أنزلت العذاب بهم > ومع ذلك فعذام 
مدخر إذا صاروا إلى وهو تفسير قوله ( وإلى المصير ) فان قيل فل قال فيا قبل ( فكا ين من قرية 
أملكناها وهى ظالمة ) وقال هبنا ( وكان من قربة أمليت هما ) الأولى بالفاء وهذه بالواو ؟ قلنا : 
الاولی وقعت بدلا عن قوله فکیف کان نکیر ) وأما هذه کہا جکر ما تقدمما من اجملتین 
المعطوفتين بالواو ‏ أعنى قوله ( ولن خلف اله وعده وإن بوماً عند ربك كلف سنة عا تعدون ) 
آہا قولہ ( قل با آا الناس نا آنا لک نذبر مبين ) فالمعنی أنه تعالى آم رسوله بأن يدم هم 
التخويف والإنذار » وأن لا يصده ما يكون منهم من الاستعجال للعذاب على ممل الزؤ عن 
إدامة التخويف والإنذار ء وأن يقول لى نما بعثت للانذار فاسته زا كم بذلك لا نى منه . 
قوله تعالى  :‏ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة ورزق کرم » والذین سعوا فى 
آياتنا معاجزبن أوكك حاب الجحم ¢ 
إعل أنه تعالى ما بين لارسول صلى الله عليه وسام آنه يحب أن يقول مم آنا نذير مبين أردف 
ذلك بأن أمره بوعدهم ووعيدم » لان الرجل إنما يكون منذرآً بذ كر الوعد للبطيعين والوعيد 
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للعاصين . فقال والذن آمنوا وعلوا الصالحات مع بين الوصفين وهذا دلبل على أن العمل 
الصا خارج عن مسمى الإعان ويه بطل قول المعتزلة ويدخل فى الاعان كل ماجب من الاعتقاد 
بالقلب والاقرار باللسان » ويدخل ف العمل اصاخ أداء کل واجب وترك کل محظور › ثم بين 
سبحانه أن من جع بينهما فاته تعالى مع له بين المغرة والرزق الكرى . أما المغفرة فإما أن 
تكون عبارة عن غفران الصغائر »أو عن غفران الكائر بعد التوبة . أو عن غفرانما قبل التوبةء 
والاولان واجبان عند الخص . وأداء الواجب لا يسمى غفرانا . فب الثالت وهو دلالته على 
العفو عن أصعاب الكبائر من القبلة . وأما الرزق اللكرح فهو إشارة إلى الثواب» وكرمه 
حتمل أن يكون للصفات ااسلبة » وهو أن الانسان هناك وستغنى عن المكاسب وتحمل المشاق 
والذل فما وارتكاب المآ م والدناءة بسبما . وأن يكون لاصفاتاكوتبة . وهو أن يكون رزقاً 
كيرا داناً خالصاً عن شواثب الضرر » مقروناً بالتعظي والتبجيل . والاولى جعل الكريم دالا 
على كل هذه الصفات » فهذا شرح حال المؤمنين . وأما حال النكفار فقال ( والدين سعوا فى آياقنا 
معاجزين ) والمراد اجتهدوا فى ردها والتكذيب ما حيث سموها حرا وشعراً وأساطير الاو لين » 
ويقال لمن بذل جهده فى آم : إنه سعى فيه توسعاً من حيث بلغ فى بذل الجهد النباية ‏ ) إذا بلغ 
الماشى نهاية طاقته فقالله سعى ٠‏ وذ كرالآيات وأرادالتكذيب ہا مجازآً . قال صاحب‌الكشاف“٠‏ 
يقال سعى فى آم فلان إذا أصلحه أو أفسده بسعيه » أما المعاجز فقال عاجزته . أى طمعت فى 
إتجأزه » واختلفوا ف المراد ‏ هل معاجزين لته أو لارسول وللبؤمنين » والاقرب هو الثافى r‏ 
إن آنكروا الته استحال منهم أن يطمعوا فى إجازه وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا أنهم يعجزو نه 
ويغلبونه > ويصح منم أن يظنوا ذلك فى الرسول بالحيلوالمكايد . أما الذين قالوا المرادهعاجزين 
لله . فقد د کروا وجوها ( أحدها) المراد بمعاجزين مغالين مفو تين لر بم من عذا بم وحسا ېم 
حيث جحدوا البعث ( و ثانا ) أنهم بثبطون غيرم عن التصديق بالته يطو نمم يسبب الترغيب 
والترهيب ( وثالما ) يعجزون اله بإدخال الشبه فى قلوب الناس ( وال جواب ) عن الأول أن من 
جحد أصل الثىء لايو صف بأنه مغالب لمن يفعل ذلك الثىء » ومن تأول الآية على ذلك فيجب 
أن یکون مراده آنهم ظنوا مغالبة الرسول بل فا كان يقوله من أمر الحشر والنشر( والجواب ) 
عن الثانى والثالث أن المغالبة فى الحقيقة ترجع إلى الرسول والامة لا إلى الته تعالى . 
آما قوله تعالى ( أولثك أصحاب الجحم ) قاراد آنہم یدومون فا وشہہم من حيث الدوام 
بالصاحب » فان قبل إنه عليه السلام فى هذه الآية بشرالمومنينأولا وأبذر الكافرين ثانياً » فكان 
القباس أن بقال : قل با أا الناس إنما آنا لك بشير ونذير » قلنا الكلام مسوق إلى المش ركين » 
واا الناسنداء طم ء وهالذين قيل فيم ( آل يدير وان الأرض) ووصفوا بالاستعجال و إا 
أل ذ كر المؤمنين وثوابهم فى البين زيادة لغيظمم وإيذانم . 
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قوله تعالی :وما آرسلنا من لك من رسول ولا نی إلا إذا تى ألق الشبطان فى أمنيته 
فینسخ لته مايلق الشيطان نم حك الته آياته واه علم حك » ليجعل ما بلتى الشبطان فتنة للذين فى 
قاوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظامين لنى شقاق بعيد » وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 
ربك فی منوا به فتخبت له قلو بهم وإن الله ماد الذین آمنوا إلى صراط مستقى » ولا يزال الذين 
كفروا فى مرية منه حتى تأتهم الساعة بغتة أو باتهم عذاب بوم عقي » الملك يومثذ ته ع 
پينهم فالذين آمنوا وعبلوا الصالحات فى جنات انعم > والذین کفروا وکذ وا بایاتنا فأو لثك هم 

عذاب مہین 4 . 
أما قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی إلا إذا نى أل الشبطان فى آمنيته ) 
المسألة الأولى ‏ من الناس من قال : الرسول هو الذى حدث وأرسل » والنى هو الذى )م 
الفخر الرازي - ج۲۳ م ؛ 
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برسل ولکنه آلمے أو رآی ف النوم » ومن الاس من قال : إن کل رسول نی › ولیس کل نی 
بكون رسولا » وهو قول الكلى والفراء . وقالت المعتزلة کل رسول نی » وکل نی سول » ولا 
فرق بينهما» واحتجوا عل فاه القول الأول وجوه (أحدها) هذه الآبة فاا دالة عل أن الى 
قد بکون مرسلا » وکذا قوله ال زوا ارداق ف شن ) > (و انام أن اله تعالی عاطب 
مدآ مرة بالنى ومرة بالرسول » فدل على أنه لا منافاة بين الأمرين » وعلى القول الأول الجافاة 
حاصلة ( و ثالثما ) آنه تعالى نص على أنه خانم النبيين ( ورابعما ) أن اشتقاق لفظ النى إما من 
انبا وهو الرء أ E‏ قول نأ إذا ار تفع » والمعنيان لا عصلان إلا بقبول الرسالة. 
٠‏ (أما القول الثانى ) فاعلم أن شيثاً من تلك الوجوه لايبطله » بل هذه الأية دالة عليه لانه عطف 
النى على الرسول » وذلك وجب المغابرة وهو من باب عطف العام عل الخاص . وقال ف موضع 
آخر (وک أرسلنا من نى ف الأولين ) وذلك بدل على آنه کان نبا » عله الله مرسلا وهو بدل 
على قولنا . و« قبل لر سول الله صلى القه عليه ولم كر المرسلون؟ فقال ثلائة وثلاثة عشرة » فقيل 
وک الأنياء ؟ فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الج الغغير » إذا ثبت هذا فنقول : ذكروا 
فى الفرق بين الرسول والنى أموراً (أحدها) أن الرسول من الأنباء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل علبه ء والنى غير الرسول من لم ينزل عله كتاب » وإغا أم آل کات من تا 
( والثانى ) أن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قله فهو الر 8 
مستجمعا هذه الخصال فهو النى غير الرسول » وهؤلاء بازمم أن لا حعلوا إحق 
واو وان رقو واوو رسلا لام اا تاب ناسخ (والثالث) 
أن من جاءه املك ظاهرآ وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول » ا کذلك بل رأی فی 
الذوم كونه رولا أو أخبره أحد من الرسل بأنه رسول اله » فهو النى الذى لا يكون رسولا 
واا ازل ۰ 

ظ المسألة الثانية € ذ كر المفسرون ف سبب نزول هذه الآبة أن الرسول مو لا رأى 
إعراض قومه عنه, وشت عله ما رأى من مباعد: تہم عما جاء م به می فی نفسه ا 
لته ما يقارب بينه وبين قومه وذلك لحرصه على اہم خلس ذات يوم فى ناد من أندية قريش 
كثير أهله وأحب يومئذ أن لا بأتيه من الله شىء.ينفروا عنه وتنى ذلك فأنزل اله تعالى سورة 
( والنحم ذا هوی ) فقرآها رسول اله مل حى بلغ قوله ( أفرآيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
اللأاخرى ) أل الشطان على لسانه « تلك الغرانيق العلىمنها الشفاعة ترتجى» فلءا ممعت قريش ذلك 
فرحوا ومضى رسول اله ب فى قراءته فقرأ السورة كأها فسجد و جد المسلمون لشجوده و جد 
جيع من فى المسجد من المش ركين فلم ببق فى المسجد مؤمن ولاكافر إلا جد سوى الوليد بن 
المغيرة وأ أحيحة سعيد بن العاصى فانما أخذا حفنة من التراب من البطحاء ورفعاها إلى 
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جم تما ودا عاما لاما کنا شرخن کیر بن فم رط عا السجود وتفرقت قريش وقد سر 
ما سمعوا وقالوا قد ذ کر عمد آطمتنا بحسن الذ كر فلا مى رول اله صل اله عليه ولل آتاه 
جير بل عليه الدلام فقال مادا صنعت تلوت عل الاس ١ا‏ ل آتك به عن اله وقلت ما لم أقل لك ؟ 
غزن رسول اله صلی الته علبه وسل حزن شدداً وخاف من اه خو ها عظ) حتی نزل قوله تعالی 
( وما أر سلا من قلك من رسرل. لا نى إلا إذا نى أل الشيطان فى أمنيته ) الأبة . هذا رواية 
Ek‏ النحقق فد قالوا هذه الروابة باطلة موضوءة واحتجوا عليه 
بالقرآن والنة والمعقول . أما الشرآن فوجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض 
الاقاو يل للأخذنا منه بالمين ثم لقطعنا منه الو تمن ) . ( و انما ) قوله ( قل ما کون لى آن أبدله 
من تلقاء تفسى إن أتيم إلا ما مو حى إلى ) ( وثالا ) قوله ( ومابنطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
وخی ) فلو أنه قرأً 2 هذه الأبة تلاك الغرانيق العلى لکان قد ظهر کذب اه تعالی فی ا لجال 
وذلك لابقوله مار ( ورابعها ) ف ال د ادوا لتك غ الو او حا الك ری 
علينا غيره و إذا لا تخذوك خليلا ) وكلة كاد عند إعضمم معناه قرب أن يكون الاس كذلك مع 
آنه ۵ صل ( وحاسما) قوله ( ولولا أن ثيتناك لقد كدت تركن الم شيثاً قدلا ) وكاة لولا 
تفيد اتتفاء الثشىء لاتتفاء غبر ه فدل عل أن ذلك الركون القايل لم عصل ( وسادسما ) قوله ( كذلك 
انثبت به فؤادك ) . ( وساب ها ) قوله ( سنقرئك فلا تسى ) . وأما النة فهى ماروى عن عمد 
ان اق بن خز عة أنه سثل عن هذه الةصة فقال هذا وضع من ال ناد و ضيفب فه كاا رقال 
الإمام أبو بكر أحد بن الحدين المي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل م آخذ يتكلم فى آن 
وا هة الف ون ي زا ها فد ررق الخازى ي ع أن الى عة ادلام قرا 
سو ره النجم و جد فما اااو ول الا والجن ولیس وه و الغرانبق > وروی 
هذا لدت فن طرق كرة ولش شا الله ديت الذرانق .وما المعقول فن وجوه ؟ 
( أحدها ) أن من جوز على الرسول سم تعظ الأو ثان فقد كفر لأن من المعلوم بألضرورة 
آن آعظم سعبه کان ف ن الأوثان ( وثانما ) آنه عليه السلام ما كان بكنه فى أول الام أن 
يصلى يقرأ القرآن عند الكمبة آمناً آذی المش ر کين له حى كانوا ريما مدوا أيديم إليه وإعا 
كان يصلى إذا لم عضروها لبلا أو نى أوقات خلوة وذلك ببطل قوم ( وثالا ) أن معادامم 
للرسول كانت أعظم من أن بقروا ذا القدر من القراءة دون أن بقفوا على حقيقة الاس فكيف 
أجعوا عل آنه عظم آ هم حى خروا عدا مع ا بظهر عدم موافقته هم ( وراتعها ( قو له 
( فسخ اه ما بلق الشرطان ثم حك اه آياته ) وذلك لان إحكام الا بات بازالة ما يلقيه الشطان 
عن الرسول آقوى من نسخه ذه الآيات النى تب الشمة معها » فاذا أراد انته إحكام الآيات ثلا 
تبس مالیس بقرآن قرآ نا » فبأن ملح الشيطان من ذلك أصلا أولى (وخامسما) وهوأقوى الوجوه 
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آنا لو جوزنا ذلك ار تفع الامان عن شرعه وجو زنا نی کل ET‏ والشرائم أن يكون 
كذلك وببطل قوله تعالی ( یا أ ما الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته والته يعصمك من الناس ) فانه لا فرق فى العقل بين النقصان عن الوحى وبين الزبادة فيه 
فهذه ال وجوه عرقنا عل سل الإجال أن هذه القصة موضوعة أ كثر ما فى اللاب أن جمعاً من 
المفسمرين ذ كروها كنم ما بلغوا حد التواتر » وخر الواحد لا يعارض ا العمذة 
المتواترة » ولنشرع الآن فى تقصمل فقول العى جاء فى اللغة لامرن ( أحدهما ) نى القلب 

( والثانى ) القراءة قال اله تعالى ( ومنهم أميون لا يع ليون الكتاب إلا 0 إلا قر لان 
الى لا بعلم القرآن من المصحف وما يا يعلبه قرأءة ‏ وقال ان 

EE‏ أخرها لاق ام المقادر 
قبل عا ميت القراءة أمنية للأن القاری. إا دات إلى آبة رة : می حصو ھا واذا اہی 

اى 1 دات می أن 5 يتل ۔ ما . وقال HE‏ ا اھ هو ال مدر وى هو قعل من منوت 

والمة وقاة الإذران فى لوقت الذى قدره اله تعالى » ومنى اله لك أى قدر لك . وقأل رواة الله 
الأامنية القراءة واحتجوا بيت حدان » وذلك راجع إلى الأصل الذى ذ كرناه تان التالى مقدر 
للحروف ويذكرها شيثاً فشيئاً » فالحاصل من هذا البحت أن الأمنية » إما القراءة ‏ وإما الخاطر . 
أا إذا فسمرناها بالقراءة فيه قولان : ( الأول ) آنه تعالى أراد بذلك ما يجوز أن يو الر ول 
بق ذبه ویشتبه عل القاریء دون مارو وه من قوله تلك الغرانيق العلى ( الثاى ) المراد منه وقوع 
هذه اامكلمة فی راء ته ع اختلف القثلون بمذا على وجوه : ( الأول ) أن الى ب 1 تکام نڌو له 
تلك الغرانيق‌العلى ولا الشیطان تکام به ولا آحد تكلم به انه عليه السلام لارا دال باشته 
الاس على الكفار خسوا بعض أا مارووه من قوطمم تلك الغرانيق العلى وذلك على حسب 
مجرت العادة به من توم بعض الك)ات عل غير ما يقال وهذا الوجه ذهب إله حاعة وهو 
ضعيف لو جوه ( أحدها ) أن التومم نى مثل ذلك إا يصح فيا قد جرت العادة ب ماعه فأما غير 
المسموع فلا بقع ذلك فيه ( وثانما ) أبه لو كان كذلك لوقع هذا التوم لبعض السامعين دون 
البعض قان العادة مانعة من اتفاق الجم العظم فى الساعة الواحدة على خيال واحد فاد فى 
امحسو سات ( وثالما ) لو کان كذلك لم يكن مضافا إلى الث شبطان ( الو جه الثاف ) قالوا ااك 
الکلام کلام شطان الجن وذلك 0 اظ کلام من تلقاء نفسه أوقعه ف درج تلك اللاوة ف 
لعض وقفاته لبظن أنه من جنس الكلام المسموع من الرسول بم قالوا والذى بؤکده أنه 
للاخلاف فى أن الجن وال اطي ن متکلمون فلا قنع اا اقطان ضرت مل اضوت الر مرل 
عليه السلام فيتكام ذه الا ا عليه السلام وعند س ڪڪو نه فاذا تمع 
الحاضرون تلاك لکا بصوت مثل صوت الرسول وما رأوا شخصاً آخر ظن الحاضرون أنه كلام 
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الرشنول :م هذا لا بكون قادحا ف‌النبوة لا لم يكن فعلا له وهذا أيضآضعيف فانك إذا جوزت 
أن يتكلم فى أثناءالشيطان كلام الرسول بي ا يشتبه على كل السامعين كو نه كلاما لارسول بق هذا 
اللاحتال فى كل ما بتكام به الرسول فيفضى إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع فان قل هذا 
الاحتال قاثم فى الكل ولكنه لو وقع لوجب فى حكة الله تعالى أن يشرح الحال فيه کا فى هذه 
الواقعة إزالة لاتلمس » قلنالا بحب على انه إزالة الا الات کا ف الاشامات وإذا جب علالته 
ذلك كن الا حال من الكل ( الو جه الثالك ) أن يقال المحكلم ذلك بعض شباطين الإنس وم 
التكفرة فانه عليه السلام لا اتتهى فى قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذ كرأعماء آ هنم وقد 
علبوا من عادته أنه يعيما فقال يعض من حضمر تلاك الغرانيى العلى فاشتبه الام على القوم ا-كثرة 
لط القوم وكثر ة صيا حم و طلم تغلطه وإخفا. قراء ته » ولعل ذلك كان فى صلاته لاهم كانوا 
بقرون منه فی حال صلاته ويسمعون قراءته ویلغون فا » وقیل انه عليه السلام کان إذا تلا 
القرآن عل قريش توقف فى فصول الا بات فأل بعض المحاضرين ذلك الكلام فى تاك الوقفات 
فتوم القوم أنه من قراءة الر وليم ثم أضاف انه تعالى ذلك إلى الشيطان لاه بو سوسته عصل 
أولا ولانه سبحانه جعل ذلك التكلم فى نفسه شرطااً وهذا أيضاً ضعيف لوجهين ( أحدهما ) أنه 
لوكان كذلك لكان جب على الرسول صل اله عليه ولم إزالة الشمة وتصريح الحق وتبكيت 
ذلك القائل وإظهار أن هذه الكلمة مه صدرت ز وثانمما) لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل ء 
فان قيل إا لم بعل الر سول صل اله عليه وسا ذلك لا نه كان قد أدى السورة كالما إلى الا مة 
من دون هذه الزيادة فلم يك ذلك مؤداً إلى التلبیس کا بؤدى سوه ف الصلاة بعد أن وصفبا 
إلى الس » قلا إن القرآن لم يكن مستقرآ على حالة وأحدة فی زمان حباته لاه کان تأيه الآيات 
فبلحة,ا بالسور فل بكن تأدية تلك السورة يدون هذه الزيادة سيا لزوال اللبس » وأيضا فلو كان 
كذلك لا استحق العتاب من الله تعالى على ما رواه القوم ( الوجه الرابع ) هو آن المتكلم بذا 
هو الرتسول صلى الله عايه وسم ثم هذا تمل ثلاثة أو جه فانه إما أن يكون قال هاه الكلمة سهواً 
أو قسراً أو اختباراً ( أما الوجه الول ) وهو أنه عليه السلام قال هذه الكلمة سوا ف کا بروى 
عن قتادة ومقاتل أن ما قالا إنه عليه السلام كان يصلى عند المقام فنعس وجرى على لسانه هاتان 
الكلمتان فلا فرغ من السورة جد و جد كل من فى المسجد وفرح الم ركون ءا سمعوه وآتاه 
جبریل علبه السلام فاستقرآہ › فلہا اتی إلى الغرانق قال لم آتك ہذا . خرن ردول اه ی 
إلى أ نزلت هذه الآبة وهذا ضعيف أيضاً لوجوه (أحدها) أنه لو جاز هذا السو لجاز فى 
سار المواضع و حبذ تزول الثقة عن الشرع (وثانہا) أن الساهی لا يجوز آن يقع منه مثل هذه 
الالفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعناها ء فإنا نعل بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصردة 
لما جاز أن سمو حى يتفق منه بيت شعر ف وزنما ومعناها وطريقنها ( وثالما ) هب أنه تكلم 
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بذلك سوا » فكيف م ينبه لذلكحين قرأها عل جبريل عليهالسلام وذلك ظاهر (أما الو جهالثانى 

وهو أنه عله السلام تكلم بذلك قسرآً وهو اذى قال قوم إن الشيطان أجبر النى لاي على أن 
يتكلم بهذا فهذا أيضاً فاسد لو جوه ( أحدها) أن الشيطان لو قدر عل ذلك فى حق الى علبه 
السلام لكان اقنداره علينا أ كثر فوجب أن زيل الشيطان الناس عن الدين ولجاز فى أ كثر 
مايتكلم به الواحد منا أن يكون ذلك بإجبار الشياطين ( وثانما ) أن الشيطان لو قدر على هذا 
الإجبار لارنفع الآمان عن الوحى لقيام هذا الإحتال ( والما) آنه باطل بدلالة قوله تعالى 
حا کا عن الشبطان ( وناکان لیعلیک من سلطان إلا آن دعو تک فاستجبتم لفلا تلوموای ولوموا 
نفک ) وقال تعالی ( إنه لیس له ساطان على الڌین آمنوا وعلى رمم بتوکلون إا سلطانه عل 
الذين يتولونه ) وقال ( إلا عبادك منم الخلصين ) ولا شك أنه علبه السلام كان سيد الخلصين 
(أما الوجه الثالث ) وهو آنه عليه السلام تكلم بذلك اختياراً فههنا وجمان ( آحدهما ) أن نقول 
إن هذه الكلبة باطلة ( والثانى ) أن نقول [نما ليست كلبة باطلة أما على الوجه الأول فذ كروا فيه 
طريقين ( الأول ) قال ان عباس رضى اله عنما فى روابة عطاء إن شيطا يقال له الأ مض 
أتاه على صورة جبريل عليه السلام وآلقق عليه هذه الكلمة فقرأها فلا مع المشركون ذلك 
ہم جاء جيريل عليه السلام فاستعرضه فقرآها فلا بلغ إلى تلك الكلمة قال جبريل 
عله السلام أنا ما جثنك ذه قال رسول الته صلی الته عليه وسل إنه آتاى آت على صورتك 
فألقاها على لسانى ( الطريتق الثانى ) قال بعض الجهال إنه عليه السلام لشدة حرصه على 
إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عند تفه ثم رجع عا وهذان القولان لايرغب فما 
مسل البتة لأن الأول بقتضى أنه عله السلام ما كان بز بين المللك المءصوم والشيطان الخبيث 
والثانی بقتضی أنه کان خائناً فی الوحى وكل واحد مما خروج عن الدين ( ما الوجه التاق ) 
وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فبهنا أيضاً طرق ( الأول ) أن قال الغرانيق م اللاتكة وقد 
کان ذلك قر آنا منزلا فی وصف الملاتكه . فلا توم المشركون آنه ريد آم نخ الته تلاوت 
(التاق) أن يقال المراد منه الاستفهام عل سیل الإنکار » فک نه قال : آشفاعتهن تر جى ؟ (الثالث) 
أن يقال إنه ذكر الإثبات وأراد النفى كقوله تعالی ( بین لک آن تضلوا ) ی لاتضاوا 6 قد 
ك الننی ویرید به الإثبات کقولہ تعالی ( قل تعالوا آتل ماحرم ربک علیک أن لا تش رکوا به 
شيا ) والمعنی آن تش رکوا » وهذان الو جہان الاخیران یعترض علمما بأنه لو جاز ذلك بناء عل 
هذا التأو بل فل لايجوز آن يظبروا كلمة اللكفر فى جلة القرآن أو فى الصلاة بناء على هذا 
التأويل » واتكن الأصل فى الدين أن لابجوز علمم شىء من ذلك لان اله تعالى قد نصم حجة 
واصطفام للرسالة فلا يجوز علم ما يطعن فى ذلك أو ينفر » ومشل ذلك ف التنقير أعظم من 
الامور الى حثه الله تعالى على ت ركها كنحوالفظاظة والكتابة وقول الشعر فهذه الو جوهالمذكورة 
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فى قوله تلك الغرانيتى العلا قد ظبر على الةطح کذ ہا ء فهذا کله إذا فر نا الى بالتلاوة . وأما إذا 
فرتاها باللاطر وتنى القاب فالمعنى أن الى صل الله عليه وسل مى تمنى بعض مايتمناه من‌الامور 
وسوس الشرطان اله بالباطل و يدعوه إلى مالا يابغى 2 إن الله تعالی سج ذلك و ببطله وده 
ال ر الافات ال ووه اختلفوا فى كفة تلك الوسوسة على وجوه (أحدها) أنه 
يتمنى ماتقرب به إلى المش ركين من ذكر آ نهم بالثناء قالوا إنه علبه السلام كان حب أن بتألفبم 
وکان بر E O TE‏ 
خروج عن الدین وپانه ماتقدم ( و ثانا ) ماقال جاهد من أنه عليه السلام کان بتهنی إنزال الو حى 
عليه على سرعة دون تأخير فنسخ الته ذلك بأن عرفه بن إنرال ذلك عحسب الصا فى الحوادث 
والنوازل وغيرها ( وثالما) تمل أنه عليه السلام عند نزول الوحى كان يتفكر فى تأويله إن 
کان عملا فلقی الشبطان فی جلته مالم برده» فبین تعالی آنه ینسخ ذلك بالإبطال وحک ماآراده 
لته تعالى بادلته وآپاته ( ورابعا ) معن الآبة إذا نى إذا أراد فعلا مقر با إلى اه تعالىألق الكيطان 
فی فکره ما عخالفه فير جع إلى انه تعالى فى ذلك وهو كقوله تعالى ( إن الذن اتقوا إذا مسبم 
طائف من ااشطان :كر وافاذا م مبصرون) وكةوله ( وما نزغنك من الشطان 2 فاستعذ 
باه ) ومن الناس من قال لايجوز حل الامنية على تمنی القلب لانه لو کان كذلك لم یکن ماعخطر 
يبال رول الته صلى الته عليه وسل فتنة للكفار وذلك ببطله قوله تعالى ( ليجعل ما بلقي الشرطان 
قتنة للذين فى قلو مم مرض والقاسية قلومم ) » ( والجواب ) لايبعد أ إذا قوی الى اشتغل 
الاطر فصل الم فال فعالالظاهر ة به فرصب ر ذلك فتنة لاكفارفمذا آخرالةولف هذهالمسألة . 

ل المسألة الثالثة .برجم حاصل الحث إلى أن الغرض من هذه الآة بيان أن الرسل الذين 
آرساہم لله تعالى و إن عصميم عن اللطا مع العلل فلم يعصميم من جوأز الهو ووسوسة الشيطان 
بل حالم فى جواز ذلك كال سار البشر فالوا جب أن لايتبعرا إلا فا يفعلونه عن عل فذلك هو 
امك . وقال أبو ملم معنى الآية آنه م بر سل نيا إلا إذا مى ابه قيل : وما آرسلنا إلى البشر ملكا 
وما آرسلتا إليم نيا إلا منبم واا ا و غ لار ار من وة اللتطان وان 
بل فى خاطره مارضاد الوحى ويشغله عن حفظه قيثوت اله النى على الوحى وعلى حفظه ويعلمه 
کدی 0 ر کم و و اا ا 
I‏ نذہر مین ) تقو بة ذا التأویل فکا نه تعالی آمرہ آن بقول للکافرین آنا نذیر لک لکن 
من الشر لا من الملاتکه » ولم برسل انه تعالى مثلى ملا بل أرسل رجالا فقد وسوس الشطان 
زلم ء فان قبل هذا إا يصح لو كان السبو لابجوز على الملاثك » قلنا إذا كانت الملاثكة أعظم 
درجة من الا نيياء لم ازم من استيلاهم بالوسوسة عل الانياء استيلاؤم بالوسوسة على اللائ ء 
واعلم آنه سبحانه لا شرح حال هذه الوسوسة أردف ذلك ببحثين : 
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لإ البحث الأول ) كيفية إذالما وذلك هو قوله تعالى ( فينسخ اله ما بلي الشرطان ) فالرأد 
إزالته و إزالة تأثره فهو النسخ اللغوى لا النسخ الشرعى المستعمل فى الأحكام . ما قوله ( م 
کې انه آیاته ) فاذا حملالعنی على القراءة فالراد به أبات القرآن وإلا حمل علي آحكام الأدلة 
الى اجوز فما الغلط . 

لإ البحت الثاى ‏ آنه تعالى بين أثر تلاك الوسوسة »ثم إنه سبحانه شرمح أثرها فى حقالكفار 
ار ى ارين ا أمانى حق الكفار فوقوله ( ليجعل مايل الشيطان فة ) والمرأد 
به تشنديد التبعيد لان عند مابظبر من الر سول صل الله عاه وسل الاشتباه ف القرآن سهرآبازمهم 
ابحث عن ذلك لميزو! السو من العمد وليعلهوا أن العمد صواب والسمء قد لا يكون واا . 

آما قوله ( للذين ف قلو مم مرض والقاسبة قلو .ېم ) ففبه سؤالان : 

لإ الال الأول ) م قال ( فتنة الذين فى قلوم مرض ) ولم خصمم بذاك (الجواب) 
لانم مع كفره اجون إلى ذلك التدر » وأما المؤمنون فقد تقدم علمہم بذلك فلا عتاجون 
إا : 

لإ السؤال الثانى مأاممض القاب ( ال جواب ) أنه الشك والشمة وم المنافقون کا قال( فى 
قلو مم مض ) وأما القاسية قلو هم فهم المشر كون المصرون على جملمم ظاهرآً وباطاً . 

أا قوله تعالى ( وإن الظالين لى شقاق بعيد ) بريد أن هولاء المنافقين والمشركين فأصله 
وإنہم» فوضع ااظاهر موضع المضمر قضاء عليم بالظل والشقاق والمشاقة والمعاداة والمياعدة 
ما فى حق المؤمنين فهو قوله ( وليعلم الذين أوتوا العلل أنه الجتقمن ربك ) وى الكنابة 
ثلالة أوجه (أحدها) آنا عائدة إلى فسخ ما آلقاه الشيطان » عن الكلى . ( وثانما ) أنه الحق آى 
القرآن ءن مقاتل ( و “الما ) أن كن الشيطان من ذلك الإلقاء هو الحق ء أما على قرلا فان 
سبحانہ و تعالیآی شی۔ فعلفقد تصرف ف ملکہ وملک بضےالے وکسرھا فکان حقا ‏ وما عل قول 
المعزلة فلانه سبحانه حکم فتکون کل أفعاله صواباً فيۇمنوا به فتخبت له قلو م آی خضع و تسكن 
لعلمہم بأن المقضى كان » وكل مرسر لما خلق له » ( وأن اله ادى الذين آمنوا ) إلى أن بتأولوا 
ما يتشابه فى الدين بالتأو يلات الصحيحة ويطلبوا ما أشكل منه من انيمل الذى تقتضيه الأصول 
امعكة حى لاتلحقېم حيرة ولا تعترہہم شمة وقری, ماد الذن آمنوا بالتنوين > و لما بين سبحانه 
حال الكافرين أولا ثم حال المؤمنين ثاناً عاد إلى شرح حال الكافرين مرة آخرى فقال ( و لازال 
الذين كفروا ف مرية منه ) آى من القرآن أو من الرسول »وذلك يدل عل أن الاعصار إلى قيام 
الساعة لاخلو من هذا وصفه . ۰ 

أما قوله تعالى ( حى تأتهم الساعة بغتة ) أى اة من دون أن يشعروا ثم جعل الساعة غاية 
اكبفرم » وأمم يؤمنون عند شراط الساعة على وجه الإلجاء . واختلف ف الراد باليوم العقم 
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۵ر م وگ 3 


ت ۲ رص 
وآلذين ماروا نی سبیل الم وااو مائوا ررکم آنل رزاح ون آله 


E E E‏ ون آله ١‏ ملم حلم ي ذلك 


سے سے و ا ص ر د ور ےر ر و رر ور 


ومن عاقب عل ماعوقب پء م بغی عله لینصر نه آله إن آله لعفو غفور 


رص و 


EOS‏ بولج ليل نى النهار و بولج آلنمارف اليل وأن الله يع 


وفه قولان :( أحدهما ) أنه بوم بدر ونما وصف يوم المرب بالعقم لوجوه أربعة : (أحدها) 
أن آولاد النساء بقتلون فيه فيصرن كاّنهن عقم لم يلدن ( وثاتما ) أن المقاتلين ا 
الحرب فاذا قتلوا وصف بوم الحرب بالعقم على سبيل الجاز ( وثاللما ) هو الذی لاخیر فه قال 
ربج عق إذا لم تنشىء مطرآً ولم تلقح جر ( ورابعها ) آنه لا مثل له فى عظم مره » وذلك لقتال 
الایا فيه ( القول الثانى ) أنه يوم القيامة » وإماوصف اوجوه : (أحدها) آم لا 
رون فبه خیرآً ( و ثانا ) أنه لالیل فبه فيستم ر كاستمرار المرأة ءإ e‏ 
كلذات حل تضع ح اما فى ذلك اليوم فكيف حصل ال مل فيه » وهذا القول أولى لانه لابجوز أن 
بقول الته تعالى (ولا بزال الذين كفروا ) ويكون المراد يوم بدرء لآن من المعلو م آم فمرية بعد 
بوم بدر» فان قيل لما ذ كر الساعة . فلو حاتم اليوم العقم على يوم القيامة لزم التكرار ؛ قلنا ليس 
كذلك لآن الساعة من مقدمات القبامة واليوم العقم هو نفس ذلك اليوم » وعلى أن الامر لو كان 
کا قاله لم يكن تتكرارآ لأن فى الأول ذ كر الساعة ء وف الثانى ذ كر عذاب ذلك اليوم » وعتمل 
أن يكوت المراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب بوم عق القبامة . 

أما قوله ( الملك يومئذ له ) فن أقوى ما يدل على أن اليوم ا ذلك اليوم وأراد بذلك 
أنه لامالك فى ذلكاليوم سواه فهو عخلاف أبام الدنيا الى ملك اله الور غبره» وبين أنه الما 
ینیم لاا کم سواه وذلك زجر عن معصيته ثم بين كيف حك بيهم » وأنه يصبر المؤمنين إلى 
جنات النعم » والكافرين فى العذاب المين » وقد تقدم وصف ال جنة والنار فان قبل التنوين فى 
وع ارت افا ع اوی و ای را ر رد ان ر 
بزال الذبن كفروا فى مرية منه حى تأتبهم الساعة ) . 
قوله تعالی : و والذین هاجروا فى سبيل الله ثم قتاوا أو ماتوا ليرزقنہم اله رزقاً حستاً وإن 
انه هو خیرالرازقین . ليدخلنهم مدخلا برضونه وإن الته لعلمٍ حلم » ذلك ومن عاقب ثل ما عوقب 
به ثم بعی‌عليه لینصر نه اله إن اله لعفوغفور » ذلك بأن الت يوع اليل ف الها وبوج لمارف اليل 
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r‏ و ر ]ررم 


بصیر ي د ذلك بان آله هوا سق وان ما يدعو من دونه هو الْبطل وان آله هو 


۶ > 


انی آنگېږ کي 


ون الله سميع بصير.» ذلك بأن الته هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو 
هو العلى الكير &. 

إا أنه تعالى لما ذ كر أن املك له يوم القيامة ونه حك بيهم ويدخل المؤمنين الجنات 
بذكر وعده الكرحم للمهاجرن» وأفردم بالذ كر تفخم) لشأًنہم فقال عزمن قائل SS‏ و 

واختلفوا فيمن أريد بذلك » فقال بعضمم e‏ ا ينة طالباً لنصرة الرسول بل وتقر. ا 
إلى انه تعال » وقال آخرون بل المراد من و ا او کک 
الدين ولذلك ذ كر القتل بعده . ومنهم من حله على الأمرين . واختافوا من وجه آخر فقال قوم 
مراد قوم مخصوصون »روى بجاهد أنها نزلت فى طوائف خرجوا من مك إلى المدينة لأهجرة 
فتبعېم‌المشر کون فقاتلوم » وظا هرالکلام لموم ٠‏ نه بحانه وتعالی و صفممبرزقېم ومسکهم» 
أما الرزق فقوله تعالى ( لبرزقہم الله رزقا حسا وإن الله هو خير الرازقين ) وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى € لاشمة فى أن الرزق الجسن دو نعم الجنة ¡ وقال الأصم إنه العم والفبم 
قو ل شعيب عليه السلام (و e‏ لكا وف الا رة 3 . وقال کی 
رزةا ا لالا وهو الغتممة وهذان ألو جہان ضعرة ان » انه تعالى جعله جراء عل هر رم ی 
سيل الله بعد القتل والموت وبعدهما لا يكون إلا نعم الجنة . 

$ المسآلة الثانية لاد من شر ط اجتناب السكار ف کل وعد ف القرآن لان هذا الم اجر 
لو ارتكب كبيرة لكان حكه فى المشيثة على قولنا ناء ولخرج عن أ ن يكون أهلا لأجنة قطعاً 
المعترلة . فان قبل ها فضله على سائرا لمو منين فى الوعد إن کان ک) قم ؟ قلا فضامم بظہر لان وا er‏ 
أعظم وقد قال تعالی ( لا یتوی منك من أنفق من قبل الفتح وال ) فعاو م أن من هاجر دم 
الرسول بب وفارق دياره وأهله لتقو يته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار وظهور صولهم صار 
فعله كالسبب لقوة الدين » وعلى هذا الوجه عظم محل الانصار حى صار ذ كرم والئناء.عليم تالا 
لذكر المهاجرين لما آووه ونصروه. 

3 المسألة الثالثة € اختلفوا فى معنى قوله ( وإن الله ذو خير الرازقن ) م مع العم بان کل الرزق 
من عنده علي وجوه : (أحدها ) التفاوت إا كان يسبب ا سحانه ختص ان برزق مالارقدر 
عله غبره ( وثانہا ) أن ا المراد أنه اللأصل فى الرزق › وغيره ما رزق عا ةدم من 
الرزق من جهة الله تعالى ( وثالما ) أن غبره ينقل الرزق من يده إلى يد غبره لا أنه يفعل 
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نس الرزق (ورابعمأ ) أن عرد إذا رزق فاا رر زف لاتهاعه به . ما لاجل أن کر ك 
الاد ا 9 جل آنه هدا و قا ر اما جل و اة ال کان الا 
منا إذا رزق فقد طلب العوض ١‏ أما الق ب حانه فان کاله صفة ذاتة له فلا نمید من تى جلا 
زائداً كان الرزقااصادر منه محض الإحاأن ( وخامسما) ان غبره إا رزق لو حصل ف قله 
ارالك الل رك لزاون أف وراي ى اة هو اه فال ( وماد ) أن 
او E CS‏ 
( وسابء ما | ) أن الغير إذا رزق فلولا أن اله تعالى أعطى ذلك الإنان أنواع الجواس وأعطاه 
اللامة والصحة والقدرة علي الانتفاع EEE‏ الانتفاع به ورزق الغير لابد 
ون کون ۰سوقاً برزق الته وماوقا به <تی #صل الانتفاع . وآما رزق ايله تعالى فإنه لاحاجة 


ازن) 


به إلى رزق غبره » قثت انه حا نه ( حبر 1[ رازقین ) . 

ط المسألة الرابعة ‏ قالت ا الآبة تل لى مور "لا (أحدها ) أن اله تعالى قادر 
) واا ) أن غير الله يصح م منه آن برزق ولاك . ولولا کونه قادراً فاعلا لأ صح ذلك روثالا) 
أن الرزق ران آلا لالا لان قوله (خبر اارأزقن) دلالة عل ک وم عدو حن ( والجواب) 

لانزاع فى كون العبد قادرا » إن عندنا ااقدرة مع الداعى مولرة فى الفعل نى الاستلزام . وآما 
الثالتث فحث لفظى وى اكلام فه. 

ل المسألة الخامسة € لا قال تعالى ( ثم تتلوا أو ماتوا ) فوى بيم ما فى الوعد ظن قوم أن 
حال المقتول فى الجهاد وا ميت على فراشه سواء » وهذا إن أخذوه من الظاهر فلا دلالة فيه . لأن 
الج ينما فى الوعد لايدل على تفضيل ولا تسوية ١‏ کا أن المع بين المؤمنين. لا يدل على ذلك . 
وإن آخذوه من دلیل آخر فهو حق » فانه روثى نس أن النى صل الله عليه ولم قال « المقتول 
فى سيل اله تعالى . والموفى فى سبيل اله بغر قتل › هما فى کک شریکان » ولفظ 
الشركة مشع_ بالتسوية » و إلا فلا ّى لتخصيصمما بالذكر فائدة . وروى أيضأ : أن طواثف من 
أعحاب النى صلى اه عليه وسم 0 | باارسول اه علا الدين قارا قد علا َ اه 

من الخبر » ون نجاهد معلك کا جاهدوا ء فا لنا إن متنا معك . فأنزل اله تعالى هاتو: الآيتين 
وهذا دل على التسوبة لاهم لما طلوا مقدار الاج ر ٬‏ فلولا الہ وةل کن ال واب مفبداً 1 
آما المسكن فقو له تعالى ( ليد خانم مدخلا برضونه وإن انه لعلم حلم ) وفه مسائل : 

ل المسألة الأولی چقری مدخلا بض الم وهومن الإدخال . ومن قرأ بالفتح فالمراد الم ضع. 

المسألة الثانية ‏ قيل فى المدخل الذى برضونه إنه خيمة من درة بيضاء لا فصم فبا ولا 
وص ها سبعون آلف مصراع . وقال آبو القاس القشیرى هو أن بد خلهم الجنة من غير کرو 
تقدم > وقال ابن عباس رضی اله عنما : إعا قال برضو نه » لاأنهم يرون فى ال جنة مالا عبن رأت 
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ولا آذن معت » ولا خطر على قلب بشر فیرضونه ولا پبغون عنها حولا . ونظیره قوله تعالی 
( ومسا كن ترضو: ما ) وقوله ( فى عيشة راضية ) وقوله (أرجعى إلى ربك راضة مرضية ) وقوه 
( وا ی ا عو ور رن مادا ک۰ ٤‏ 
ظ المسألة الثالثة € إن قبل مامعنى ( وإن اله لعلبم حلي ) وما تعلقه با تقدم ؟ قلنا حتمل أنه 
لم ما يستحقو نه فيفعله بهم ويزيدم » وبحتمل أن يكون المراد أنه علم يا برضو نه فيعطمم ذلك 
فى الجنة » وأما الحا فالمراد آنه لله لا يعجل بالعقوبة فيمن بقدم على المعصية ٠‏ بل مهل أيقع منه 
التو نة فيستحق منه الجنة . 


أا قوله ( ذلك ومن عاقب ثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه اله إن الله لعفو غغور ) 

فضه مسائل : 
ل المسألة الأولى # قوله ( ذلك ) قد مضى الكلام فيه فى هذه الآية فى هذه السورة . وقال 
الزجاج آى الامر ما قصصنا عليك من إنعاز:الوعد للم اجرن الذين قتلوا أو ماتوا . 
المسألة الثانية ¢ قو له ) ذلك ومن عاقب عل ماعو قب ره 2 لض عله ) مناه : قال من 

کان بقاتله » م كان المقاتل مبغا عله بان اضطر إلى المجرة ومفارقة الوطن وابتدى”بالةنال قال 
مقاتل : تزلت ف قوم من المشر كين لقوا قوماً من السلمين للياتين بقيتا من امحرم ‏ غقال إعضيم 
ابعض : إن أعحاب محمد ,كرهون القتال فى الشمر الحرام فاحلواءعلهم » فناشدم الارن أن 
يكةوا عن قنايم لحرمة الشمر » فأبو وقاتلومم . فذلك بغريم علبيم » وثيت المسلهرن فم فتصروا 
علهم » فوقع فى أنفس المسلين من القتال ف الشهر الحرام ماوقع » فأبزل الله تعالى هذه الأية : 
وعفا عهم وغفر ۵ وههنا ۋالات : 

لإ الؤال الأول € أى تعلق لمذه الآية با قبلا ؟ ( الجراب ) کا زه سبحانه و تعالی قال عع 
اک ای هم ف الأخرة ذا الوعد لا أدع نصرتہم ف الدنيا عل من بغى عام . 

لإ السؤال الثانى ) هل رجح ذلك إلى المباجرين خاصة أو إلييم وإلى المؤمنين ؟ ( الجواب ) 
الأأقرب أنه يعود إلى الفر بقين فانه تقدم ذ كرهما . وبين ذلك قوله تعالى ( لينصرنه الله ) و بعد 
القتل والموت لامكن ذلك فى الدنا. 

لإ السؤال الثالت ) ماالمراد بالعقوبة المذكورة ؟ ( ال جواب ) فيه وجان ( أحدهما ) المراد 
ما فعله مش رکو مک مع المہاجرین که من طلب آ ثارم » ورد بعضمم إلى غير ذلك » فہین تعالی 
أن من عاقب هؤ لاء السكفار مل مافعلوا فسينصره عليمم ء وهذه النصرة المذ كورة تقوى تأويل 
من تأوله على بجاهدة الكةار لا على القصاص » لن ظاهر النص لايليق إلا بذلك ( والجواب 
الثانى ) أن هذه الآية فى القصاص وال جراحات » وهى آبة مدثبة عن الضحاك . 

لإ السؤال الرابع ) لم سمى ابتداء فعلهم بالعقوبة ؟ ( الجواب ) أطلق اس العقوبة على الأول 
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للتعاق الذى بينه وين الثانى كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلم ) (خادعون الله وهو خادعيم ) 
ال وال الخامس ) ى تعلق لقوله (وإن الله لعفو غفور) مما تقدم؟ (الجوأاب) فيه وجوه 
( أحدها ) آن الته تعالى ندب المعاقب إلى العفو عن ال جافى بقوله ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) 
) وأن ٤‏ ا ۰( وا ن صر وغفر إن ذلك لمن عزم فل م بات ذا 
ادوب فهو نوع إساءة > فک نه سبحانه قال : إلى قد عفوت عن هذه الاس اة وغفر تما ء فالى آنا 
الذى أذنت لك فيه ( وثانما ) أنه سبحانه وإن طمن له النصر على الباغى » الكنه عرض مع ذلك 
عا كان أولى به من العفو والمغفرة فلوح بذكر هاتين الصفتين ( وثال ا ) أنه سبحانه دل بذكر 
العفو والغفرة على أنه قادر على العةوبة » لآنه لا بو صف بالعةو إلا القادر علي ضده. 

ااال السادس ) أى تعاتق لقوله (ذلك بأن اه يول الليل ف الأار ويو البهارفى الليل) 
ما قله (والجواب) من وجمين (أحدهما) ذلك أى ذلك النصر بسبب آنه قادر و من‌آیات قدر ته 
الباخةكو نه خالقاً لدل والمار ومتصرقاً فما » فوجب أن يكون قادرا عالاً عا بعرى فما » وإذا 
كان كذلك کان فادرا على النصر مصياً فيه ( وثانيا ) المراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم ف 
ادنيا ما بفعله من تعاقب ألدل والنهار وولوج أحدهما فى الآخر . 

3 الو لالب سابع ) ما مى إيلاج الليل فی النہار وايلاج لار فى الللل (الجواب ) فيه 
وجهان ( أحدهما ) عصل ظلبة هذا فى مكان ضاء ذلك خسو به الهس › وضاء ذلك فى 
ظلبة هذا بطو عا . کا يضىء البيت بالسراج ويظل بفقده ( وثانیما ) آنه سبحانه بزید فی أحدهما 
ماص من الاخ ر من أاساعات . 

السؤال 1 کک تعلق لقوله ( وإن الله یع بصير ) با تقدم ؟ (الجواب ) المراد 
آنه کا بقدر على م مالا يقدر عليه غيره » فكذاك يدرك المسموع والمجصر ولا جوز الماح عليه » 
وبکون ذلك کالتحذر من الإقدام عل مالا جوز المسموع والممصر . 

لوال التاسع ‏ مامعنى قوله (ذلك بأن الله هو الحق) وأى تعلق له ا تقدم؟ (الجواب) 
فيه وجان ( أحدهما ) المراد ن ذلك الوصف الذى تقدم ذكره من القدرة على هذه الأمور 
إما حص لاأجل أن اه هو الحتى أى هوالموجود الواجب لذاته النى يتنم عليه النغير والزوال 
فلا جرم أنى بالوعد والوعيد ( ثانيما ) أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره 
فہو الباطل کا قال ( ليس له دعوة فى الدنبا ولا فى الآأخرة) . 

لا السؤال العاشر € أى تعلق لقوله ( وآن الته هو العلى الكبير ) ما تقدم ؟ ( والجواب ) 
9 القاهر المقتدر الذى لا يغلب فنبه يذلاك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائ من 


يعبد مرغ بذلك فی عبادته زاجراً ع اد که فما الك فمو العظم ف قدرته وسلطانه › 
وذلك أيضاً فد كال القدرهة 5 


ا قوله تعألى : ألم تر أن الله انزل من الساء ماء. سورة الحج . 


مور >٤< L2‏ 2 ج 2ء 


ٍ رات چ ٠‏ 1 و ۶ 
رل السماء ما٤‏ فتصبح آلارض عضرة إن آله لطیف 


<صم ودر ا 


م وو 2 ٤‏ ع , ودد ص صر رص 
خبیر ي له مافی آلسملوات وما فی آلارض ون آله هو آلغی مید ي 


a:‏ و2 د 


و ر ر > >٤ ۹ E‏ 
الر تر آن الله رڪم ما نی لاض وألْفلْكَ رى ف آلبحر باه ء 


و ر ص 2ر رص ET‏ < ا 2 رص وو ے رو 
ويمسك آلسماء أن تقع على آلا رض إلا دنه إن آله بآلناس لرءُوف رحم 


ج 
> ء۶ 3 ۶ وو 2> ررر وو 


وپ وھ اہی اا کم یکم م ییک إن النسن فور هي 


ظ المسألة الثالثة & قوله ( لينصرنه الله ) إخبار عن الغيب فانه وجد مخبره ک) أخبر فدكان 
من المعجزات . 

ل المسألة الرابعة € قال الشافعى رحه الله : من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه . وقال 
أو حنيفة رحه اله : بل بقتل بالسيف . واحتج الشافعى رحه اله هذه الآية » فان الله تعالى جوز 
لامظلوم أن يعاقب مثل ما عوقب به ووعده النصر عليه . 
المسألة الخامسة € قر .نافع وابن عام ( تدعون ) بالتاء ههنا وف لقمان وف ا لمؤمنين وفى 
العتكوت ٠‏ وقرأ ابن كثيروآبو عمرو كابا بالياء على البر » والعرب قد تنصرف من الخطاب إلى 
الإخبار ومن الإخبار إلى الطاب . 
قوله تعالى : هل ألم تر أن الته أزل من السماء ماء فتصبح اللأرض عخضرة إن اه لطيف خبير. له 
ما فى السموأت ومان الأرض وإن اله هموالغنى الميد » آلإ ترأن انه رلك مانا لأرض والفلك 
تجرى فى البحر بأممه ويمسك الساء أن تقح عل اللارض إلا باذنه ‏ إن انه بالناس ارءوف رحم . 
وهو الذى آحیاک م میت ثم حك إن الإنان لكفور 4 

اعلم آنه تعالى اا دل على قدرته من قبل باذ كره من ولوج اللدل فى النهار ونبه به على تعمه » 
أتبعه بأنواع خر من الدلائل على قدرته ونعمته وهى ستة . 

لإ أو لها ) قوله تعالى ( آل تر أن اه آنرل من الس|ء ماء فتصبح اللأرض مخضرة إن اله 
لطیف خبیر ) وفیه مسائل : 

#المسالة الأولى ذكروا ف قوله ( أل تر ) وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) آن المراد هو الرؤية 
الحقيقية » قالوا لان الماء النازل من السماء برى بالعين واخضرار النبات على الأرض مرفى > 
وإذا أمكن حمل الكلام على حقبقته فهو أولى ( وثانما ) أن المراد أل تخر على سبيل الاستفبام 


( وثالها) المراد آل تعل والقول الأول ضءيف لان الما وإن كان مرل إلا آن كون اله مازلا 
له من السم|ء غير مى إذا ثبت هذا وجب حله على اله » لأن الةصود. من تلك الرية هوالعلم ‏ 
لان الرؤية إذا ل بقترن ا الع كانت كأعا لم تعصل . ٤‏ 
ل المسألة الثانية € قرى. ( عخضرة ) كبقلة ومسبعة أى ذات خضرة » وهمنا سالات : 

لإالدوال الأول ) لم قال (فتصبح ) اللأرض ولم بقل فأصبحت ؟ ( الجواب ) لدكتة فه وهى 
إفادة بقاء آثر الطر زماناً بعد زمان » كاتقول أنعم عل فلان عام كذا فأروح وأغد شا کرا ا 
قلت فرحت وغدوت لم بح ذلك الموقع . 

لإ السۇال الثاى ) رفح وم صب را للاستفمام ) والجواب ) لو نصب لاعطی عکن 
ماهو الفرض » لان معنا إثبات الإخضرار فبنقاب باتصب إلى ننى الإخضرار مثاله أن تقول 
لصاحبك آل ترآنى أنعمت عليك قتشكر . وإن نصبته فأنت ناف لشكره شاك لتفريطه ٠‏ وإن رفعته 
فأنت مثبت لاشكر . 

لإ السؤال الثالك ) ل أورد تعالى ذلك دلالة على قدرته عل الإعادة ,كا قال أب مسلم . 
(الجواب ) حتمل ذلك وعتمل آنه نه به على عظم قدرته وواسع نعمه . 

لإ السؤال الرابعم ) ماتعاق قوله ( إن اله لطيف خبير ) با "ةدم ؟ ( الجواب ) من وجوه 
(أحدها) أراد أنه رحي بعباده ولرحته فعل ذلك حتىعظم اتتفاعبم به » أن الأرض إذا أصبحت 
مخضرة والسا. إذا أمطرت كان ذلك سباً لميش الحيوانات على اختلافا أجمع .وهی (خبیر) آنه 
عام عقادر مصالحہم فيفعل عل قدرذلك من دون زیادة ونقصان (و ثانما) قالابن عباس( لطيف) 
بأرزاق عباده (خبير) ما فى قلوميم من القنوط ( وثالما ) قال الكلى (اطيف) فى أفعاله (خبير) 
بأعمال خلقه ( ورابعبا ) قال مقاتل ( اميف ) بإستخراج النبت ( خبير ) بكيفية خلقه . 

لإ الدلالة الثانية ) قوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الإرض وإن اله موالغنى اليد ) 
والمعنى أن كل ذلك منقاد له غبر متنع من التصرف فه وهو غنى عن الاشياء كاہا وعن حمد 
الحامدن أيضاً لانه كامل لذاته » والكامللذاته غىعن كل ماعداه فى كل الامورء ولكنه لا خلق 
الحوان فلايد فى الحكة من قطر و نبات غات هذه الاشياء رحة للحيوانات وإنعاماً علييم بلا لحاجة 
به إلى ذلك . وإذاكان كذلك كان إنعامه غالا عن غرض عائد إليه فكان مستحةاً للحمد . فكا نه 
قال نه لكو نه غنياً لم بفعل مافعله إلا للاحسان » ومن كان كذلك كان مستحةاً للحمد فوجب آن 
بكون حداً . فلمذا قال ( وإن اه هو الغنى الميد) . e‏ 

لإ الدلالة الثالة ‏ قوله ( ألم ترآن اه تخر لك ما نی الارض ) آی ذال دج مافہا فلا أصلب 
من المحجر ولا أحد من الحديد ولا أ كثر هيبة من النار» وقد عارها لكر و تخر الحوانات أبضاً 
حتی ينع با من حيث الا كلل والركوب وال مل علا والاتتقاع بالنظر إلها » فلولا ن عخر اه 


5 قوله تعالى : ألم تر أن الله انزل من السماء ماء. سورة الحج. 


تعالى الإبل والبقر مع قوتہما حى بذللهما ااضعيف من الناس ویتمکن منہما لما کار 
ذلك نعمة . 

لإ الدلالة الرابعة ) قوله تعالى ( والفلك تجرى ف البحر بأمره ) والاقرب أن المراد ور 
لک الفلك لتجرى ف البحر » وكيفية تسخيره الفلك هومن حیث را1 اء والرياح لجر ما فلولا 
صفتہما عل ما هما. عليه لما جرت بل كانت تغوص أو تقف أو تعطب . فنبه تعالى عل نعمه 
بذلك» وبآن خلق ماتعمل منه السفن » وبأن بين كيف تعمل » ونما قال بأمره لله سبحانه ماکان 
الجرى هما بالرياح نسب ذلك إلى أمره توسعاً » للأن ذلك يفيد تعظيمه بأ كثر ما فيد لو أضافه 
إلى فعله بناء عل عادة المموك فى مل هذه اللفظة . 

لإ الدلالة الحامسة ‏ قوله تعالى ( وعمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن ا 
بالناس لرءوف رحم ) واعل أن انعم المخقدمة لا تكمل إلا بهذه لأن السماء مسكن اللائ 
ف چان کن فلا :ووج أن کون قیلاء وما کان کذلك فلا بد من اوی لولا مانم 
إمنع منه » وهذه الحجة مبنية على ظاهر الأوهام » وقوله تعالى ( أن تقع ) قال اللکوفیون : ک 
لا تقع » وقال البصريون كراهية أن تقع » وهذا بناء على مسألة كلامية وهى أن الإرادات 
والكراهات هل تتعلق بالعدم ؟ فن منع من ذلك صار إلى التأويل الأول » والمعنى أله أمسكها 
لک لاتقع فتبطل النعم التی آنم بها . 

اما قول تعالی ( إن انه بالذاس لرءوف ر حم ) فالمعنى أن امعم بمذه النعم ال جامعة لاقع الدنيا 
والدین قد بلغ الغاية فى الإحسان والإنعام » فهو إذن رءوف رحم . 

لإ الدلالة السادسة ‏ قوله ( وهو الذى أحیاک م مک ثم حبك إن الإنان لكفور ) 
والمعى أن من خر له هذه الأمورء وأنم علیه ہا فهو اذى أحياه فتبه بالإحیاء الأول عل إنعام 
الدنيا علينا بكلماتقدم . ونبه بالإماتة والإحياء الثانى على نعي الدين علينا ء فانه سبحانه وتعالى خلق 
الدتيا بسار أحوالما للآخرة وإلا لم يكن للنعم على هذا الوجه معنى . ببين ذلك أنه لولا أس 
الآخرة لم يكن للزراعات وتكلفما ولا لركوب المحيوانات وذعها إلى غير ذلك معنى » بل كان تعالى 
عخلقه ابتداء من غير تكلف الزرع والسقى » وإنما أجرى اله العادة بذاك ايعتبر به فى باب الدن 
ولما فصل تعالى هذه النعم قال ( إن الإنسان لكفور ) وهذا ك قد يعدد اء نعمه عل ولده؛ م 
يقول إن الولد لكقور لنعم الوالد زجرآ له عن الكفران وبعثاً له على الشكر» فلذلك أورد 
تعالى ذلك فى الكقار ‏ فين مم دفعوا هذه النعم وكفر وا با وجپلوا خالقما مع وضوح أمها 
ونظیره قول تعالی ( وقلیل من عبادی الشكور ) وقال ابن عباس رطى الله عنما الإنسان ههنا 
هو الكافر » وقال أيضاً هو الأسود بن عبد الأسد وأبو جهل والعاص وأنى بن خلف » والآول 
تعميمه فى كل المندكرين . ۰ 


قوله تعالى : لكل أمة جعلنا منسكا. سورة الحج. ف 


2ے < روع ۶L‏ ر و ر 


گرا ئو جتتتا سک مم تیه فلا ينزعك فى الأ ودع إل 


مر رص ٤ء‏ و رو 


ريك لتت می شتی چ رھ تة له اعا عاتعملون 


ےا وو رو و 2و 6 و۶ 


قوله تعالى : ف لكل أمة جعللنا eT‏ فلا ينازعنك فى الام وادع إلى ربك إنك 
لعل ھدی مس قم“ وإن جادلوك فقل اق أعل ا تع ملون » الله حک بینک يوم القيامة فا 
کنم فه ختلفون ¢ 

[ء ل أنه تعالی لما قدم ذکر نعمه وین أنه روف رحم بعباده ون کان مم من بکفر ولا 
یشکر » آتبعه ب ذکر أعمه بماكلف فقال ( لکل آمة جعلنا منسکا م ناسكوه ) وفيه مسائل : 

المسالة الأولى 4 إا حذف الواو ف قوله ( لكل أمة ) لأنه لاتعاق هذا الكلام عا 
قبله فلا جرم حذف العاطف . 

المسألة الثانية ‏ ف لساك أقوال ( أحدها ) قال ابن عباس عيد[آ] يذعون فيه ( وثانها ) 
قربانا ولفظ المنداك مختص بالذباح عن مجاهد ( وثالما ) مألفا يألفونه إما مكانا معيناً أو زماناً 
ا لادا ااطاعات ( ورابعہا ) المنسك هو الشر يعة والمہاج وهو قول ابن عباس ف رواية 
عطاء واختبار القفال وهو الأقرب لقوله تعالى ( لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجاً ) ولان المنسك 
مأخوذ من السك وهو العبادة » وإذا وقع الإ م على کل عبادة فلا وجه للتخصيص . فان قبل 
هلا حلتموه على الذع » لان المنسك فى ا لايم منه إلا الح ؟ وهلا حلتموه على موضع 
العبادة أو على وقتها ؟ ( الجواب ) عن الأول لانسل ا المنسك فى العرف مخصوص بالذح » 

والدليل عليه أن سار مايفعل فى الحج يوصف بأنه مناك ولا جله قال عليه‌السلام « خذوا عى 
مناسکک» ( وعن الثانى ) أن قوله ( هتاسكوه ) ألبق بالعبادة منهبالوقت والمكان . 

ل المسألة الثالثة 4 زعم قوم أن المراد من قوله رم ناسكوه) 
الله عليه وسلم متمکا ا النصارى »ولا من نع ان برید کل م من تعبد من الام سواه 
بقیت آثارم أو لم تبق » لان قوله ( م نا E ea‏ 

أما قوله تعالى ( فلا ينازعنك ف الامر ) فقرى. ( فلا تزعنك ) آی ابت فى دننك اا 
لا يطمعون أن خدعوك لمزبلوك عنه. وما قوله ( فلا ينازعنك ) ففيه قولان ( أحدهما ) وهو 
قول الزجاج: آنه نہى مم عن مناز عتم » کا تقول لايضاربنك فلان ی لا تضاربه ( والثانی ) أن 
المراد أن علمم اتباعك وترك عالفتك » وقد استقر الام الآن على شرعك وعلى أنه لاسخ لكل 

الفخر الر ازى ج ۲۳ مه 


. قوله تعالى ؛ ألم تعلم ان الله يعلم ما في الساء والأرض. سورة الحج‎ ٦ 


TE SL 


الر تعلٰ آن آله يَعَرمَانی سما رارض ّف ىكب إذدل لكعل 


موو م رو ےس م کر ص روم رر : > 


آله سر ویعبدون من دون الله مال يرل پە سلطننا وما لیس په علم 


وو 


وما لظلارين من ير د ودا عل طم ايتا بدت تلت تعر فی وجو 


مرم <2 ر م ئ 


آلڏين ڪفروا الگ و ون با تار ع يتنا م 


٤غ‏ سس ى رر 


اتیگ رین دلو ا ا ویش آلمصیر ي 
افد ف هھ ال یک اا مک اة ن رعا ات الخاد ر ارا آن کے ال 
E‏ فلذلك قال ( وادع إلى ربك ) آى لا تخص بالدعاء أمة دون 
أمة فكلمم أمتك فادعبم إلى شريعتك فانك على هدى مستقي » والمدى بحتمل نفس الدين وحتمل 
أدلة الدين وهو أولى .كانه قال ادعم إلى هذا الدين فانك من حيث الدلالة على طريقة وانحة 
وهذا قال ( وإن جادلوك ) والمعى e‏ | عن النظر فى هذه الادلة إلى طريقة المراء والةسك 
بالعادة فقد بينت و أظهرت مابار مك (فقل اه آعل عا تعملون ) لاه ليس بعد إيضاح الأدلة 
إلا هذا ا لجنس الذى بحرى مجرى الوعيد والتحذبر من حك يوم القيامة الذى بتردد بين جنة 
وثواب لن قبل » ون نار وعقاب لمن رد وأنكر . فقال ( اللہ حکم بینکر بومالقبامة فما نتم فیه 
تختلفون ) فتعرفون حينئذ احق من الباطل واله أعل . 
قوله تعالى : ل آل تع أن اله بعل ما فى السماء واللأارض إن ذلك فى ڪتاب 
الله پسبر . ویعبدون من دون الله مالم ینزل به سلطاناً وما لیس مم به عل وما لاظالمين مر من ڏصبر › 
وإذا تتلی علیہ م آباتنا ينات تعرف ف وجوه الذین کفروا ا نکر بکادون یمنطون بالذین بتلون 
علہم آیاتنا » قل آفانبشک بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروأ وبس المصير ‏ 

عل آنه تعالی لما قال من قبل ( الته جک یین يوم القيامة ) آبعه با به یعل آنه سبحانه عالم )ا 
يستحقه كل أحد مجم فيقع الحك منه بينم بالعدل لا بالجور فقال ل ارسوله ( ألم تعلم آن الله يلم 
ما فى السماء والارض ) وههنا مسائل : 

E GS ES 

قم والوعد له وإيعاد الكأفرين ن بان کل فعلېم حفوظ عند اله لایضل عنه ولا ينی .. 
المسالة الثائية ‏ الحطاب مع الرسول لاقي والمراد ساثر العباد ولان الرسالة لا ثبت 


قوله تعالى : ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء «الأرض . سورة احج پې 


۰ إلا تعد ألما ا پکو نه تال غاا يکل المعلومات إذ لو لم شت ذلك اا ان يته عاہه الکاذب 
ا i‏ إظهار المعجز دليلاعل الصدق » وإذاكان كذلك استحال أن لا يكون 
الرسول عالاً بذلك . قبت أن الراد أن يكون خملاب مع العير . 

أماقوله (إن ذلك فى كتاب) فغيه قولان : (أحدهما) وهو قول أن م أن معنى الكتاب الحفظ 
والضبط والشد يقال كتبت المزادة أ كتما إذاخرزتما غفظت بذلك مافما »ومعناه ومعى الكتاب 
ين الناس حفظ مابتعاملون به » فا مراد من قوله ( إن ذلك فى كتاب ) أنه عمو ظ عنده ( والتالى ) 
وهو قول الجهور أن كل ما ده اله فى السموات والأرض فقد كته فى اللوح امحفوظ قالوا 
وهذا أولى »لرن القول الأول وإن كان حا نظراً إلى الاشتقاق لكن الواجب حل اللةظ عل 
المتعارف » وم لوم أن الكتاب وما تتكتب فيه الامور فكان حله عليه أولى . فان قيلفقد يوم 
ذلك أن علبه مستفاد من الكتاب وأيضاً فأى فائدة فى ذلك الكتاب ( وال جواب عن الأول ) أن 
كتبه تلك الأشياء فى ذلك الكتابهع كونما مطابقة لهو جودات من أدل الدلال على آنه سبحانه 
غنى فى علمه عن ذلك الكتاب ( وعن الثانى ) أن اللاك بنظرون فيه ثم برون الحوادث داخلة 
ى الوجود على وفقه فصار ذلك دلبلا فم زائداً عل كونه سبحانه عالماً بكل المعلومات . 

أما قوله ( إن ذلك ته يدير ) فعناه ن كتبه جلة الحوادث مع آنا من الغيب ما يتعذر 
على الخلق لکنا عیث مى أر رادها آله تعالی كانت فعبرعن ذلك أنه بسير » وإن كان هذا الو صف 
لا پستعمل إلا فینا من حیث تسمل و تصعب علينا الأمور > وتعالى الله عن ذلك ثم بین سبحاله 
ما يقدم اللكفار عليه مع عظے لعمه ووضوح دلائله . فقال ( ویعبدون من دون الله ما لم زل 
به ساطا lL‏ لیس لم به عل ) غین ا آن عبادتمم لغیر ابت تعالى لست مأخوذة عن دلبل عم ی وھو 
SS 11‏ أد م ن قوله ( وما لیس غم به 
عل ) وإذا لم يكن كذلك فهو عن تقليد أو جهل أو شة » فو جب فى كل قول هذا شأنه أن يكون 
باطلا : من هذا الو جه ندل على أن الکافر قد بكون ك u‏ إن لم بعلم کو نه کافراً » و ندل أرضاً علي 
فسماد التقايد . 

أما قوله ( وما لاظالمين من نصير ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) نهم ليس مم أحد يتتصر هم 
من اله کا قد تتفق النصرة فى الدنا ( والثاف ) ما هم فى كفره ناصر بالحجة فإن الحجة لوست 
إلا للحق . واحتجت المعتزلة بمذه الاية فى نن الشفاعة والكلام عليه معلوم . 

أما قوله تعالی (وإذا تتلى علہم آیاتنا بینات) عى من تقدم ذ كره وهذه الآبات هى الةرآن » 
ووصفها بأما بينات لتكو نما متضمنة للدلا ثل العقلية و بيان الأحكام » فبين أنهم مع جهلمم إذا نموا 
على الأدلة وعرضت علم-م المعجزة ظهر فى وجوهمم الملكر والمراد دلالة الغبظ والغضب ٠‏ قال 
صاحب االكشاف المنكر الفظبم من الجم والفجوروالنشوز والإنكار »كالمكرم معى الا كرام 


™ قوله تعالى * يا إبما الناس ضرب مثل فاستمعوا له . سورة الحج. 


1 م ب وو  s‏ ا وا 
پتايها آلناس ضرب مل فاس معو له إن آلذين دعو من دون الله کر 
وار ه ورور ر ےر و روگګر ا مور و 1 و و م 


حلقواً و ا ا عا لاستنقذوه منه صعف 


< < م رر ر مرم مت ا ٤‏ 
سالب والطارت ماروا س قر إن آله لقَوى عرز د 


وقریء تعرف على مالم يسع فاعله . وللمفسرين فى المنكر عبارات : ( أحدها ) قال الكاى تعرف 
فى وجوهمم الكراهية لاقرآن ( ثانما ) قال ابن عباس رضى اله عنما : النجبر والترفع ( وثالما ) 
قال مقاتل آذك روا أر ن رکون من الته تعال . 

أا قوله تعال ) بکادون طون ( قال الخلنل والفر ُء والزجاج : : الطو دة اللطلش 
دارو وای مون باللطش والوتوب تعظما لإ نکار ما خوطوا» به کی تیال عظے 

کردم على الانيباء والمومنين ثم س رسوله بأن يقابليم , بالو عبد فقال ( قل أفاّنیشک م إشر من 
النار ) قال صاحب اللكشاف قوله ( من ذلك ) آى من غبظ کم على الاس 
أو عا أصابكم من الكراهة والمجر بسبب TS‏ (مق ذل ا 
( أحدهما ) المراد أن الذى ينالكم من النار الى تكادون تقتحم ونما بسوء فعالكم أعظم ءا 
ينالکم عند تلااوة هذه ال9 بات من ن اأعَضب ومن هذا العم ) والثافى ( أن یکون المراد ) دشر من 
TE‏ فان ا کر ما مک م فيه الإهلاك ثم بعده مصیر م الى الجنة 
وآتم رون إل لار الذاعة ال لافج لکم A‏ آما (النار) فقالصاحب الکدافۃ ری 
(النار) بالرفع عل آنه خر متداً عذوف کا ل‌ ن قائلا بقول مأ شرمن ذلك ¢ فقیل النار آی هوالنار. 
و بالنصب عل الإختصاص وبالجر عل الندل من شر. م س سا نه آنه وعدها الذن كفروا ذا 
ماتوا عل كفرم وهو شس المصبر فال صاحب الكشاف ) وعدها أيه ( اتناف کلام وڪتمل 
أن تكون النار مبتدأ و ( وعدها) خبراً. 

قوله تعالی : ا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اه لن خلقوا 

ماقدروا الله حق قدره › إن الته لقو ی عزن 4 . 

ٳعل آنه سبحانه لما بين من قبل نهم يعبدون من دون الته مالا حجة هم فیه ولا عل » ذ کر 
في هذه الا بة مايدل على إبطال قوم . 


اما قوله تعالی ( ضرب مثل ) ففیه سالات : 

لإ السؤال الأول € الذى جاء به ليس يشل فكبف سماه مثلا ؟ ( والجواب ) لماكان امل 
فى الا كثر نكتة بجميبة غريبة جاز أن يسمى كل :ا كان كذلك مثلا . 

لإ السؤال الثانى € قوله (ضرب) يفيد فبا مضى واته تعالى هو المتكلم بهذا الكلام ابتداء؟ 
( الجواب )إذا كان ما يورد من الوصف معلوماً من قبل جاز ذلك فيه › ویكون ذ كره ازل 
إعادة أس قد تقدم . 


آما قله ( فاستمعوا له )آى تد وه حق تدبره لأن نفس الماع لاينفع ءو[ما يتقع التدبر . 
واعل أن الذباب )ا كان فى غاية الضعف احتج اله تعالى به على إبطال قوم من وجهين : 
(اللاول) قو له إن الذين تدعون من دون اله لن خلقوا ذبا ولواجتمعوا (d‏ قریء بدعون پالياء 
والتاء ويدعون مبنياً للافعول (وان) أصل فى ت المستقبل إلا آنه بنفيهنفاً م ؤکداً فکا نه سبحانه 
قال : إن هذه الأصنام وإن اجتمعت ان تقدر على خا ذبابة على ضعفما» فكيف بليقق بالماقل 
جماها معبوداً » فقوله ( ولو اجتمعوا له ) نصب على المحال كانه قال يستحيل أن خلقوا الذباب 
حال اجتاعہم فکیف حال انفرادم ( والثانی ) آن قول ( وإن يسلہم اإذباب شيا لا يستنقذوه 
منه ) كانه سبحانه قال : آرك آمر الاق والإیعاد وآتکلم فيا هوآسهل منه » فإن الذباب إن سلب 
منها شيا » فهى لا تدر على استنقاذ ذلك الثىء من الذباب » واعلم أن الدلالة الأولى صالحة 
لان يتمسك ما ف نن كون المسيح والملاثكه آ هة » أما الثانبة فلا » فإن قيل هذا الاستدلال إما 
أن يكون لن كون الاو ثان خالقة عالة حبة مدبرة » أو لن كونما مستحقة للتعظم ( والأول ) 
فاسد لان نن كونما كذلك معلوم باليضروة » فأى فائدة فى إقامة الدلالة عليه ( وآما الثاف ) فهذه 
الدلالة لا تفيده لانه لا يلزم من نن كوا حية أن لا تتكون معظمة » فإن جات التعظم مختلفة ‏ 
فالقوم كانوا يعتقدون فما آما طلسمات موضوعة على صورة الكو كب » أو أا ماثيل اللاك 
والانياء المتقدمين » وكانوا يعظمو نما على أن تعظيمما يو جب تعظم الملائكه : وأولئك الآنياء 
المتقدمين ( والجواب ) آما كو نما طلسمات موضوعة على الكوا كب عيث عحصل منها الإضرار 
والإنتفاع » فهو بيبطل بمذه الدلالة فانما ما لم تنقع تقسما فى هذا القدر ومو خلص النفس عن 
الذبابة فلن لاتنفع غيرها أولى » وأما آنا ماثيل اللاتكه والانيباء المتقدمين » فقد تقرر فى العقل 
أن تعظم غير اله تعال نی ان فل من د تىظم انه تعالى » والقوم کانوا يعظمو نما غاب 
التعظم > وحیننذ کان يازم الاسوية بيا و بین الخالق سبحانه فی التعظم »من ھا صاروا 
مستو جبين للذم والملام . 
أما قوله تعالى ( ضعف الطالب والطلوب ) ففيه قولان ( أحدهما ) المراد منه الصنم والذباب 
فالصن کالطالب من حبث إنه لو طلب أن عخلقه ورستنقذ منه ما استلبه لعجز عنه والذباب مثرلة 


SS a ۷۰‏ سورة الحج. 


رر مو حرم ے و9 ر ر رص ےم 
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آله ا إن آله می بص و بعلم ما 


ج 
0 2 8 موو 2 


E‏ ر۶ 


يديم وماخلفهم و ل رر 


المطلوب ( الثانى ) أن الطالب من عبد ت : 8 تاشن امن 0 غاا وهذا آقرت 
لأن كون الصنم طالباً ليس حقيقة بل هو على سيبل التقدر » أما ههنا فعلى سيل التحقيق لكن 
الجاز فيه نه حاصل لان الو: ن لایصح أن کون ف » لان الضعف لابجوز آلا عل من يصح ا 
يوی › وههنا وجه الت lS‏ قوله ( ضعف ) لا من حت الةو ة E‏ ال 
قبح هذا المذهب قال للمرء عند المناظرة ماقت هذا المذهب وما أف هذا الو جه . 
1 قوله ( مأقدروا الله حق قدره ) أى ماعظموه حق تعظيمه » حيث جعلوا هذه الأصنام 
على نمابة خساستا شر بكه له ف المعبودية » وهذه الكلمة مفسرة فى سورة الأنعام » وهو ( قوى ) 
لايتعذر عليه فعل شىء و(عزن) لا يقدر أحد على مغالبته ‏ فأى حاجة إلى القول بالشر يك . قال 
الكلى ف هذه الأب ونظیرها فی سورة : [مانزلت فى جاعة ر الود وم مالك 
ان الم و ارف وكعب بن أسد وغيرم لعنهم الله » حيث قالوا إنه سبحانه لما 
فرغ من خلق السموات والأرض أعيا م ن خلةما فاستلقی واستراح ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى » فنزلت هذه الآية تکذیا هم ولول تال ( وما مستا من نوب ). واعلآن ماقا 
هذه الشبهات هو القول بالتشيبه فيجب تنزيه ذات الله تعالى عن مشامة سار الذوات خلاف 
مأيقوله المشمة » وتنزبه صفاته عن مشامة سائر الصفات خلاف مايقو له الك رامية » وتنزبه أفعاله 
عن مشامة سار الأفعال » أعى الغرض وألداعى واستحقاق المدح والذم خلاف ما تقول 
المعتزلة ‏ قال الإمام أبو القاسم الانصاری رجه اله » فهو سبحانه جيار الندت عزيز الوصف 
فالأوهام لاتصوره والأفكار لاتقدره والعقول لاله والازمنة لاتدرك والمجبات لاتحوه ولا 
ده > "مدى الذات سرمدى الصفات . 
قوله تعالی : فاته يصطن من اللاك رسلا ومن الناس إن الته سميع بصير ٠‏ يعلى مابين يدم 
وما خلفېم وإ اله تزجع الأمور) 
اعل أ سبحانه لما قدم مایتعلق بالإهیات ذ کرھہنا مایتعلق بالنوات » قال مقاتل : قال الو ليد 
ابن المغيرة : آآنزل عليه الذكرمن يننا ؟ فأنزل الته تعالى هذه الآبة » وهنا سؤالا 
NORE‏ يصطن من اللائکة رسلا ) يقتضى أن 
تکون الرسل بعضېم لا کلہم » وقوله ( جاعل الاک رسلا ) یقتضی کون کلہم رسلا فوقع 
التناقض (والجواب) جاز آن یکون ال ذکور ھہنا من کان رسلا إلى بی آدم › وم آ کابر u‏ 


قوله تعالی : يا اا الذين آمنوا اركعوا. سورة احج . 


> < 2 ەر <>< صصص 2 3د 


م ٤و‏ ر ر 2 0رد ےا عرد ۶⁄۸ » 
ڀٽا يها دين ٤امنوا‏ ار کعوا وأجدوا وآعبدواً ربک وأفعلوأ آير تخیر لعلک 


ملح ٍ ى دص ارصم رصم عرد ف 
ا نفلحون ( E‏ 

مت و ص ےم £ > ك ے وع ت ال 
E‏ نسل قوف ما 


ت ر ا و 

ے رو < > َه 5 

اسا ا EOE‏ ااه ل اس يمو ألصلوة 
ر ا وص ج 2>2 و 2 


از ك ة واعتصموأً ا الله هو مولنکر فنعم آلمولل ونعّم آلتصير )9 


ريل وميكائيل وإسرافيل وعزراثيل والحفظة صلوات اله علمم » وآما كل اللائكة فعضيم 
رسل إل البعض فزال 

لإ الدؤال الثانى ) قال فى سورة الزمر (لو أراد اله آن بتخذ ولدآ لاصطن ءا عخلق مايشاء) 
فدل عل آن. ولده حب أن ك a‏ الآبة دلت على أن بعض الملائكة وبعض 
e E‏ (لو أراد اله أن 
يتخذ ولد لاصطن ) دل على ان ا ا دل أن کل مصطن ولد › فلا لزم 
من دلالة هذه الابة عل وجود مصطن كو نه ولداً» وف هذه الآبة وجه آخر » وهو أن المراد 
تکیت من عبد غيرانقه تعالى من الملاتكة ا نهسبحانه أبطل فى الأبة الأولى قول عبدة الاو ان . 
وف هذه الآبة أبطل قول عبدة ال ملاكة » فين أن علو درجة الملائكة ليس لكونمم آلمة » بل 
لان الته تعالی اضطفام کان عباد تم فکأنه تعالی بین آم ماقدروا الله حق قدره أن جعلوا 
Ty‏ مر ( لاھ سے ی اب يمع ما ولون 
ویړی مایفعلون » ولذلك آتبعه بقوله ( بعل ما بین آید ېم وما خلفېم ) فقال إعضبم E‏ ف 
الدنيا وما تأخر » وقال بعضمم ( مابين يدهم ) أمر الأخزة › ( وما خلفيم م أمر الدنياء م أتبعه 
بقوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) فقوله رلا إلى الملر التام ووا 
اله ترجع الأمور ) إشارة إلى القدرة التامة والتفرد بالإهة والجحك » وغموعيما تضمن نها ية 
الزجر عن الإقدام على المعصية . 
قوله تعالی : یا أا الذین آمنوا ا رکموا واجدوا واعبدوا ربک وافعلوا الخیر لعل تفلحون » 
وجاهدوا فی الله حق جاده هو اجتبا م وما جعل علي فی الدین من حرج ملة آییک إبر اھے ھو 
O yy‏ عل الاس فأتموا 
الصلاة و آ توا الرکاة واعتصمو! بالته هو مولا کم ف فنعم المولى ونعم النصير ي 


9 قوله تعالی : يا ايا الذين آمنوا اركعوا. سورة الحج . 
اعل أنه سبحانه لما تكلم فى الإلميات ثم فى النبوات أتبعه بالكلام فى الشرائع وهو من أربح 
أوجه ( أوها ) تعيين الأمور ( وثانها) اقتا الامو به و اا دک ماو جب قول قاك 
اللأواس ( ورابعما ) تأ كيد ذلك التكليف . 
لإ أما انوع الأول ) وهو تعيين المأمور فهو قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا) وفه قولان 
(أحدهما) المراد منهكل المكلفين سواء کان مؤمناً أو كافراً ء لان التکليف ذه الاشیاء عام فى كل 
المكلفين فلا معنى لتخصيص المؤمنين بذلك ( والثانى ) أن المراد بذلك المؤمنون فقط أما (أولا) 
فلن الافظ صرح فيه › وأما (ثانياً) فلن قوله بعد ذلك (هواجتبا کړ) وقوله (هوسم| کک المسلمين) 
وقوله ( وتكونوا شہداء على الناس ) كل ذلك لا يلبق إلا با مو منين . أقصى ما فى الاب أن يقال 
اكان ذلك واجباً عل الكل فأى فائدة فى تخصيص المؤمنين ؟ لكنا نقول تخصيصمم بالذكر 
لا يدل على ننى ذلك عما عدامم بل قد دلت جذه الآية على كونيم على التخصيص مأمورين نهذه 
الأشياء ودلت سائر الآيات على كون الكل مأمورين ما . وكن أن يقال فائدة التخصض أنه 
لما جاء الخطاب العام مرة بعد أخر ی ثم إنه ما قبله إلا المۇمنون خصهم اه تە ال بہذا 
الخطاب ليكوت ذلك كالتحريض هم على المواظة على قبوله وكالتشريف مم فى ذلك 
الإقرار والتخصبص . 
لإ ما النوع الثانى ) وهو المأمو ر به فقد ذكر اله أموراً أربعة ( الأول ) الصلاة وهو 
المراد من قوله (اركعوا واسجدوا) وذلك لان أشرف أركان الصلاة هو الركوع والسجود 
والصلاة هى الختصة بہذين ال ر نين فکان ذکرھما جاریاً بجرى ذكر الصلاة وذ کر ابن عباس 
رض اله عنما أن ااناس ف أول إسلامهم كانوا بر كمون ولا يسجدون حى نزلت هذه الِآية 
( الثاف ) قوله ( واعبدوا ربک ) وذکروا فه وجوهاً (أحدها ) اعبدوه ولا تعبدوا غیره 
(وثانما ) واعبدوا ربک ف سائر المأمورات والمبيات ( وثالما ) افعلوا الر كوعوالسجود وسار 
الطاعات على وجه العبادة لاله لا يكن أن يفعل فانه مالم يقصد به عبادة اله تعالى لاينفع فى 
باب الثواب فلذلك عطف هذه الملة على ال ركوع والسجود ( الثالث ) قو لهتعالى ( وافعلوا الخير) 
قال ابن‌عباس رض اله عنهما زد به صل ارم ومکارم الأخلاق والوجه عندی فی هذاالتر تیب 
أن الصلاة نوع من أنواع العبادة والعبادة نوع من أنواع فعل الخير » لآن فعل الخیر بنقسم إلى 
خدمة المعبود الذى هو عبارة عن التعظم لاس اله وإلى الاحسان الذى هو عبارة عن الشففة على 
خلق‌اقته ويدخل فيه البر والمعروف والصدقة علالفقراء وحسن‌القولللناس فك نه سبحانەقال كلغتك 
بالصلاة بل فت ب هوأعم منها وهوالعبادة بل کافت ا موأعم من العبادة وهو فعل الخيرات . 
أا قول تعالی ( لعلک تفلحون ) فقيل مناه لتفلحو! » والفلاح الظفر بنعيم الآخرة وقال 
الامام أبو القاسم الأانصارى لعل كابة للترجية فان الإنسان قلبا خلو فى أداء الفريضة من تقصير 


قوله تعالی : يا اها الذين آمنوا اركعوا. سورة الحج. 0 


ولیس هو عل بقين من أن الذى أنى به هل هو مقبول عند الله تعالى والعواقب أيضاً مستورة 
و وكل ميسر لما خلق له » (الرابع ) قوله تعالى ( وجاهدوا ف الله حق جهاده ) قال صاحب 
الكشاف ( فى اله ) أى فى ذات اه » ومن أجله ٠‏ يقال هو حت عالم وجد عالم ی عالل حقاً وجداً 
ومنه ( حق جهاده ) وهنا سؤالات 
لإ السؤال الأول { ماوجه هذه الإضاقة وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق جاد ک فيه 
کا قال ) وجاهدوا فى الته حق جاده ) ؟ (وا ل جواب) الاضاقة تتكون بأدلى ملابسة واختصاص »› 
فلباكان ال جباد ختصاً بالته من حيث إنه مفعول لو جه ومن أجله عت الاضافة إليه . 
لإ السوؤال الثای ) ماهذا الجهاد ؟ ( ال جواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد قتال الكفار 
خاصة » ومعنى ( حق جاده ) أن لايفعل إلا عبادة لارغبة ف الدنيا من حيث الإسم أو اة 
) والثای ) آن جاھدوا آخرآ کا جاهدوا أولا فقد کان جہادم فى الأول أقوى وكانوا فه أثبت 
نو صنعېم بوم بدر » روی عن مر رضى الله عنه آنه قال لعيد الر هن بن عوف : آما علمت آنا 
کنا نقرا ( وجاهدوا نی الله حت جهاده ) فی آخر الزمان کا جاهدتمزه فى أوله » فقال عبد الرحن 
ومتى ذاك يا أمير ا لمؤمنين ؟ قال إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء» واعل أنه يبعد 
ن تكون هذه الزيادة من القرآن وإلا لنقل كنقل نظائره » ولعله إن صح ذلك عن الرسول فاعا 
اله كالتفسير للابة > وروی عن ابن عباس رضی اله عنہماً آنه قرأ : وجاهدوا فی الله حق جاده 
کا جاهدتم أول مرة . فقال عمر من الذی آمرنا جاده ؟ فقال قبیلتان مر قريش عزوم 
وء د شس » فقال صدقت ( والثالك ) قال ابن عباس : حق جاده » لا تخافوا فى الته.لومة لام 
(والرابع ) قال الضحاك : واعبلوا لته حق عمل ( والخامس ) استفرغوا وسعك فى إحياء دين اله 
وإقامة حقوقه بالحرب باليد والاسان وجميع مابمكن وردوا أنفسكر عن الموى والميل ( والوجه 
السادس ) قال عبد الله بن المبارك : حق جاده » مجاهدة النفس والهوى . ولما رجح رسول الله 
کل من غزوة تبوك قال « رجعنا من الماد اللأصغر إلى الماد الا كبر > والاولى. أن عمل 
ذلك عل كل التكاليف » فكل ماآمر به وى عله فاحافظة عليه اجماد.. 
لإ السوال الثالث ‏ هل يصح ما نقل عن مقاتل والكلى أن هذه الأية منسوخة بقوله 
( فاتقو! انته مااستطعتم ) ک) أن قوله (اتقوا الله جق تقاته ) منسلوخ بذلك ؟ (الجواب) هذا بعيد 
لان التكيف مشروط بالقدرة لقوله تعالى ( لايكلف ته نفا إلا وسعما ) فكيف بقول الله 
وجاهدوا فی اله عل وجه لاتقدرون عليه و کف وقد کان الجباد فى الأول مقا ی لایصح 
أن يفر الواخحد من عشرة » ثم خففه الله بقوله ( الأن خفف لته عنکم ) أفيجوز مع ذلك أن 
يوجبه على وجه لایطاق حى قال انه منسوخ 
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(رالوع الثالك ) بان ماو جب قول هذه الأوامر وهو الاه (اللاول) وله (ھر اجت اک( 
ومعناه أن لكلاف تشر بف من اله تعالی للعبد » فلا ر ہذا الك دف فود بأعظم 
التشر قات واخ ارک لخدمته والاشتةال بطاءته » فأى رتبة أعل من هذا » وأى سعادة فوق هذ 

و تمل ف اجتباک با لهدابة والمعونة والتسير . 

ما قوله تەالى ( وما جعل علي ق الدين من حرج ) فهر کالجواب عن سؤال يذ کر وهو 
أن التکلیف وإن کان تشرفاً واجباً ‏ ذكرتم لكنه شاق شديد على النفس ؟ فأجاب الله تعالى 
عنه بقوله ( وما جعل علي ف الدين من حرج ) ری آن آبا هر رة رضی الله عنه قال کف قال 
الله تعالی ( وما جعل ع ف الدين من حرج ) مح أنه منعنا عن الزنا والسرقة ؟ فقال ابن عباس 
رضی اله عنما : بى ولىكن الإصر اذى كان على ی اسرائیل وضع عنک ؛ وهنا سالات : 

لإ السؤال الأول ) ماالمحرج فى أصل اللغة ؟ ( الجواب ) روى عن ابن عباس رضى الله 
عنہما آنه قال لبعض هذيل ماتعدون الحرج فيك ؟ قال الضيق » وعن عاأشة رضى اله ءا 
د سألت رسول اله صل اله عليه وسلم عن ذلك فقال الضق › . 

((السؤ ل اف( ا احرج ف الآب؟ (الجواب) قبل هو الإتيان بال رخص » فن ل 
يستطع أن يصلى قاتا فلبصل جالساً ومن لم يستطع ذلك فلوم وأباح لاصام الفطر فى السفر 
والقصر فه . وأيضاً فانه سبحانه لم ببتل عبده بشیء من الذنوب إلا وجعل له رجا مہا إما 
بالتو ية أ بال كغا فأرة » وعن أن عمر رضى الله عنما و أنه من جاءته رخصة فرغب عا كاف 
يوم الةيامة آن يحمل ثقل تنين حتى يةضى بين الناس » وعن النى صلى الله عايه ولم« إذا اجتمم 
آش انف ما إلى ابته تعالى آيسرهما»وعن كعم : أعطى اله هذه الأمة ثلا لم يعطهن إلا للأنياء 
« جعلېم شهداء على الناس » وما جعل علمم فى الدين من حرج » وقال أدعونى أستجب اک 

لإ السؤال الثالت ) استدلت المعتزلة هذه الآبة ف المتع من تكليف مالا يطاق » فقالوا : إا 
خلتق الله الكفر والمحعصية ف الكافر والعاصى ثم هاه عنهما كان ذلك من أعظ | رج وذلك 

منفى بصرعح هذا النص (والجواب) لا أمره بترك اللكفر وترك الكفر بقتضى اتلاب عله جېلا 
فقدآس ته المكلف بقلب عارالته جهلا وذلك من أعظ الجر . ولا استوى القدهان زال السؤال. 

(الموجب الثانى ) لقبول التكليف قوله (ملة أ & إبراهے هو نا کم اف قبل ) 
وف نصب الملة وجهان (أحدهما ) وهو قول الفرأء أ ما منصو به و اا نه قل ل وسح 
دینک توسمة ملة آیک إبراهم ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ( والثانى ) أن يكون 
ا على الماح والتعظم آی أعی بالدن مله أیگ ! إبراهم » واعم أن المقصود من ذكره التنبيه 
عل آ ظا اتکالف وال ا ھی شر عة اراھ عله الصلاة والىلام. والعرب کانوا سین 
٤‏ 2 من أولاده > فكان التنببه على ذلك كااسب لصیرور تېم منقادين لقبول 
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ڍ الال الأول ) لم قال ( ملة یک إبراهبم ) ولم يدخل ف الخطاب المومنون الذين كانوا 
فی زمن الرسول صل الته علبه وسلم ولم یکونوامن ولده؟( وال جواب ) من وجپین ( أحدها ) 
ماکان أ كثرم من ولده كالرسول ورهطه وجميع العرب جاز ذلك ( وثاتي ما ) وهو قول الحسن 
أن ابه تعالى جعل حرمة ابراهيم عليه السلام على المسامين كرمة الوالد على ولده» ومنه قوله تعالی 
( النى أولى. باو منين من أنفسهم ) خعل حرمته كرمة الوالد على الولد» وحرمة ناته كرمة 
الوالدة على ءا قال تعالى ( وأزواجه أمباتمم ) . 

لإ الؤال الثانى ) هذا بقتضى أن تكون ملة مد کل ابراه ليما الالام سواء» فيكون 
الرسول ليس له شرع مخصوص ور ؤكده قوله تعالى ( أن اتبع ملة إبراهم ) » (الجواب ) هذا 
اكلام إنما وقع مم عبدة الأو ثان »فكا نه تعالى قال : عبادة الته وترك الاو ثان هى ل براه 
فأما تفاصيل الشر الع فلا تعلق لما بهذا الموضع . 

لإ الال الثاات ‏ ما معن قوله تعالى ( هو سا کم المسلهين من قبل )؟ (الجواب ) فه 
قولان ( أحدهما ) أن الكناية راجعة إلى إبراهي عليه الام » فان لكل نى دعوة مستجابة وهو 
قول إہراھے عله الصلاة والسلام ( ربنا واجە لا ءسليينلك ومن ذر يتنا أمة «سلة لك) فاستجاب 
اه تعالى له خُعابا أمة مد صلی الته عليه ولم > وروى أنه علية الصلاة والسلام أخبر بأن الله 
تعالى سيت مدا مل ملته وأنه ستسمى أمته بالم لين ( واثثانى ) أن اللكنابة راجمة إلى اله 
تعالی فی قولہ ( ھو اجتیا کم ) فر وی عطاء عن ابن عباس رضی اله عنما آنه قال : إن الله م 
المسلدین من قبل ) ای فی کل التب » ونی هذا ای فى الةرآن . وهذا الو جه آقرب نه تعالى قال 
( ليكو الرسول شهيداً عل وتكونوا شهداء على الناس ) فبين أنه سمام بذلك هذا الغرض 
وهذا لايليق إلا باه » ويدل عله أرضا ةراءة أى بن كەب (اقہ ا کم ) والمعنی أنه سبحانه فى 
سار الكتب المنقدمة على القرآن »وف الةرآن أيضأ بين فضاكم على الآمم وسا كم بهذا الإسم 
الا كرم لجل الشهادة الم كورة . فلبا خصكم اله بهذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه . 
وهذا هو ( العلة الثالثة ) امو جبة لقبول النكليف » وما الكلام فى أنه كيف يكون الرسول شهيداً 
علبنا » وكيف كون أمته شمداء علىالناس ؟ فقد تقدم فى سورة البقرة »وبينا آنه أخذمنه مايدل 
عل أن الإجاع حجة. 

( النوع الرابح ) شرح مايحرى مجرى الؤكد لما مضى › وهو قوله ( فاقيموا الصلاة وآتوا . 
الزكاة وبحب صرفا إلى المغروضات لابا هى المحودة واعتصموا بالته أى بدلائله العقلية 
والسمعية وألطافه وعصمته ‏ قال ابن عباس « سلوا اله العصمة عن كل الحرمات » وقال القفال 
اجعلوا الله عصمة لک عا عذرون هو مولاکړ وسمدک والمتصرف فك ف المولى ونم النصير ء 
فكا نه سبحانه قال آنا مولاك بل آنا ناصرك وحسبك » واعل أن المعتزلة احتجوا هذه الآيات ` 
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من وجوه ( أحده! ) أن قوله ( لتكو نوا شهداء على الناس ) يدل على أنه سبحانه أراد الإمان 
من الكل » آنه تعالى لايحعل الشهيد على عباده إلا من كان عدلا مضا فاذا أراد أن تكونوا 
شہداء عل الناس فقد آراد أن تکونوا جيعاً صالين عدولا . وقد علمنا أن مم فاسقاً » فدل ذلك 
عل آن اه تعالی آراد من الفستقی کونه عدلا ( وثانما ) قوله ( واعتصموا باته ) وکیف ممکن 
الاعتصام به مع أن الثرلايوجد إلا منه ؟ (وثالمبا) قوله ( فنعم المولى) لآنه لو كان جا بقوله أهل 
السنة من أنه خلقآ كثر عباده ليخلق فم الكفر والفساد ثم يعذمم لماكان نعم المولى » بل كان 
لابو جد من شرارالموالى أحد إلا وهوشرمنه . فكان بحب أن بو صف بأنة باس المولى وذلك باطل 
فدل على أنه سبحانه ما أر اد من جیعہم إلا الصلاح.فإن قیل لم لایجوز آنیکون نمم المولی لاؤمنین 
خاصة کا أنه نعم النصير لمم خاصة؟قلنا إنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين جيعاً (١)فيجب‏ أن يقال 
إنه نعم المولى لاؤمنين وبتس المولى للكافرين . فان ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجاع 
وصر حوا بشم الته تعالى . ( ورابعها ) أن قوله ( سا كم‌المسلمين من قل ) بدل عل (ثبات الا-ماء 
الشرعبة وآنما من قبل الله تعالى لاما لو كانت لغة لا أضيفت إلى اله تءالى عل وجه الخصوص . 
(واجواب عن الول وهر قرا کرو قان مرا نکر شاهدا ارم کرت مروا لک ب 
عدلا » فقول : إن كانت إرادة الثىء مستلزمة لإرادة لوازمه فارادة الإعان من الكافر تو جب 
آن تكو ن مستلزمة لارادة جهل اله تعالى فلزم كو نه تعالى مريداً لجهل تفسه . وإن لر بكن ذلك 
واجباً سقط الكلام . 

وأما قوله ر واعتصمو! باته ) فيقال هذا أيضاً وارد عليک فانه سبحانه خاق الشمرة فى قاب 
الفاق وأ كدها وخلقالمشتهى وقربه منه ورفع المانع ثم سلط عليه الكياطين من الإاس والجن 
وعل آنه لاعالة بقع فى الفجور والضلال . وف الشاهد كل من فعل ذلك فانه يكون بس المولى , 
قان صح قباس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليكر وإن بطل سقط كلامكم بالكلية . 


بے 
(۱) کف هذا مح قوله تعالى فى سورة مد عليه السلام ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكاقربن لا مول فم ) ولرجهه 
هذا الكلام يقال المولى فى الآبات »مى الناصر رالمين ء وقد عنى به المصنف اليد والمالك والرب , 
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(r)‏ 37 الوم وت کک 
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افلح ومنو ې لن هم فی صلاتوم خشعون د والزین 
هم عن الغو معْرضوت ( ودين هم لاز وة قلع ون رې والدين هم 


لفروجهم فظوت جلاک ازریم ردقت ات امھ 


ملومین د نبغ ورآء ذلك مارك هم آلمادود د و ولنم لامنتبہ ١‏ 


مص ر ارا ص e‏ 


وعهدم راعونَ e‏ والڏين هم عل صلَواتيمْ فظوت %9 اوتبك هم 


2> > 


ورون جي اين بر ون الفردوس ھ هم فیا لدو د 
بسم الله الرحمن الرحم 


ف قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فى صلانهم خاشعون . والذين م عن اللغو معرضون » والذين 
م للزكاة فاعلون ٠‏ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانيم فانم ٠‏ 
عير ملو مین . من ابتغی وراء ذلاك فأ ولك م العأادون» والذين م لاماناتم وعېدم راعون› 
E‏ حافظو ن . أولئك م الوارثون ‏ الذين برثون الفردوس م فما خالدون ¢ 
اعم أنه سجاه انه حکم عصول الفلاح لن كان مستجمعاً لصفات سبع » وقبلالخوض فى شرح 

اك الصقات لاد من عن : 
لا البحت الا ول أن ( قد ) نقيضة ما فد تشدت المتوقع ولا تنفبه ولاشك أن الو من 
کانوا متو قعان لمال هذه البشارة » وهى الإخبار شات الفلاح مم خوطبوا ما دل عل ات 


ما تو 5حوه . 
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لا البحث الثانى € الفلاح الظفر بالمراد وقیل البقاء فی الخیر > وأفلح دخل فی الفلاح کا بشر 
دخل ف البشارة » و يقال أفلحه صيره إلى الفلاح» وعليه قراءة طلحة بن مصرف آفلح على البناء 
لللفعول » وعنه أفلحوا على لغة أ كلونى البراغيث أو على الإمام والتفسير . 

لر الصفة الأول ) قوله ( ا لمؤمنون ) وقد تقدم القول فى الإعان فى سورةالبقرة . 

ل( الصفة الثانة ) قوله ( الذين م ف صلاتہم خاشعون ) واختلةوا فى المشوع فنهم من 
جعله من أفعال القلو ب كالخوف والرهبة » ومنهم من جعله من أفمال الجوارح كالسكون وترك 
الإلتفات هلهم من جمح بين الأمرين وهو الأولى. فالخاشع ف صلاته لاد وأن عصل له ءا 
يتعاتق بالةلب من الأفعال نميه الخضوع والتذلل للمعبود » ومن التروك أن لا يكون ملتفت 
الخاطر إلى شیء سوى التعظم › وما يتعلق بالجوارح أن بكون سا كنا مطرقاً ناظرآً إلى موضح 
سجوده ١‏ ومن التروك أن لايلتفت ميناً ولا شمالاء ولکن الخشوع الذی بری علالإنسان ليس 
إلا ما يتعلق با لجوارح فان ما يتعاتق بالقلب لا برى » قال : الحسن وابن سيرين كان المسلون 
يرفعون أبصارم إلى الماء فى صلامم » وكان رسول اله ل بفعل ذلك فلا نزلت هذه الأية 
طأطاً وكان لايجاوز بصرهمصلاه » فان قيل فهل تقرلون إن ذلك واجب فى الصلاة ؟ قلنا إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور : ( أحدها ) قوله تعالى ( أفلا بتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ) 
والتدبر لايتصور بدون الوقوف على المحنى » وكذا قوله آعالى ( ورتل القرآن تربلا ) معناه قف 
عل تجائبه ومعانیه ( و ثانا ) قوله تعالى ( وآقم الصلاة لذكرى ) وظاهر الاس للوجوب والغغلة 
تضاد الذ كر فن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مقا اللصلاة لذكره ( وثالنها) قوله تعالى 
(ولاتکن من الغافاين ) وظاهر النمى للتحرم ( ورابعها ) قوله ( حتی تعلو اما تقولون ) تعلیل 
لنهى السكران وهو مطرد فى الغافل المستغرق لمم بالدنيا ( وامسما ) قوله عليه السلام « إا 
الحشوع لمن #دكن وتواضع » وكلمة إا للحصر » وقوله عليه السلام « من لم تله صلاته عن 
الفحشاء والمكر لم بزذد من اله إلا بعداً » وصلاة الغافل لامع من الفحشاء » وقال عليه السلام 
« كم من قام حظه من قبامه التعب والنصب » وما أراد به إلا الغافل ء وقال أيضاً « ليس للعبد 
من صلاته إلا ما عقل » ( وسادسما) قال الغزالى رحه اله : المصل یناجی ربه کا ورد به الخر 
والكلام مع اغفلة ليس مناجاة البتة » وييانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الغغلة فقد 
حصل المقصو د منها على بعض الوجوه» وهو كسر الجرص واغناء الفقير.» وكذا الصوم قاهر 
للقوى كاسر اسطوة الموى الى هى عدوة اله تعالى . فلا بعد أن حصل منه مقصوده مع الغفلة . 
وكذا الحج أفعال شافة » وفيه من الجاهدة ماحصل به الإبتلا. سوا كان القلب حاضرآً أو لم يكن . 
أما الصلاة فليس فا إلا ذ كر وقراءة و ركوع وسجود وقيام وقعود » أما الذ كر فانه مناجاة مع 
امه تعالي . فإما أن يكون. المقصو د منه كونه مناجاة » أو المقصو د جرد الحروف والأصوات ؛ 
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ولاشك ف فاد هذا القسم فان ر بك الاسان باهذيان لس فه غرض کح .فشن .فت ,أن المةصودمنه 
المخاجاة وذلك لاتحةق إلا إذا كان الاسان معراً عا القلب من التضرعات فأ فأی ؤال ف قوله 
( إهدنا الصراط المستقم ) وكان القاب غافلا عنه؟ بل آقول لوحف إنسان. وقال: واه لأشكرن 
فلاا وأتىعلنه وأسألهحاجة.' م جرت الإ لفاظ الدالةعلى هذه المعانق على ا انه فی‌الیوم لم بر فی ينه 
ولوجری عل اانه فى ظلة اللبل وذاك الانسان حاضر وهو لالعزف حضوره ولا راهلایصیر 
باراً ٠‏ ولا یکون‌کلامه خطاباً معه ما لیکن حاضراً بقلبه » ولو جرت هذه‌الکلات على لسانه 
راراق نا ار أن انكام غافل لكو نه مت رق الم بفكر من الافکار ولم :کن له 
قصد تو جيه الطاب عايه عند نطقه ۾ تمر ارا فی ينه › ولاشك أن المقصو د من القراءة الاد كار 
والجد واكناء و اضرع والدعاء واخاطب هو اله تعالى » فاذا کان ااقلب و عجاب الغفلة 
وکان غافلا عن جلال الله وکرا 4 إن اانه ر تحرك م العادة 4| أ رعد ذلك عن الةول . 
وآما ال ركوع والجود فالمقصود مما التعظم . وار جاز آن کون تعظما ته تعالی مع أنه غافل 
ê‏ رکون تعظ )| لام نم الموضوع بين يديه وهو غافل عنه » ولانه إذا م عصل التعظم م 
يبق إلا بجر دحركة الظهر رازا وليس فما من المشقة مايصير لأجله عماداً للدن » وفاصلا بين 
الكفر والإامان »ويقدم على احج والركاة والجهاد وساثر الطاعات الشاقة . وجب القتل إسيبه 
عل الخصوص › وبالة فكل عاقل بقطع بأن مشاهدة الخو اض العظيمة ليس أعاها الظاهرة 1 
ن ضاف إا ا مقو هذه الا ا هذه الاعتارات عل أن الصلاة لابد خا م 
الحضور ( وسابعبا ) أن الفقماء اختلفوا فا بوبه بالسلام عند الجاعة والانفراد .هل شوى 
الحضور أو الغيبة والءضور معا . فاذا اجتيج إلى التدير فى معنى السلام الذى هو آخر الصلاة 
فان تاح إلى التدبر فى معنى التسكبير رايم انى هى الأشياء المقصودة من الصلاة بالطربق 
الاولى» و المخاآفى بأن اشتراط الخضوع والجشوع عل خلاف اجاع الفةراء فلا بلقت 
إلبه ( والجواب ) من وجوة ( أحدها ) أن الحضور عندنا ليس شرطاً للاجزاء » بل شرط 
لقول » والمراد من الإجزاء أن لا جب القضاء » والمراد من القبول حك الثواب . والفتماء إعا 
ہحون عن حك الإجزاء لاعن حک الثواب » وغرضنا فى هذا المقام هذا » وم ثاله فى الشاهد من 
استعار منك ثوباً شم رده على الو جه الأحسن » فقد خرج عن العهدة واستحق ادح » ومن رماه 
إللك عل وجه الاستخفاف خرج عن العمدة» ولكنه استحق الذم . کذام من عظم اينه تعال حال 
أدائه العبادة صار مقا لافرض مستحةاً للثواب » ومن استہان ا صار مقا ظاهراً 
لکنه استحق الذم ) و انما ( أا منع هذا الإجاعء م( المكلمون فقد اتفقوا عل أ نه لبد من 
الحضور والخشوع » واحتجوا عليه بأن السجود ته تعالى طاعة وللصلم كفر » وكل واحد مهما 
عاثل الآخر فى ذاته ولوازمه» فلا بد من أمر لأجله صار السجود فى إحدى الصورتين طاعة ؛ 
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وف الااخر ى معصية ء قالوا وما ذاك إلا القصد والإرادة » والمرأد من القصد إبقاع تلاك الافعال 
لداعبة الامتثال » وهذه الداعية لاعكن حصوها إلا عند الحضور » فلمذا اتفقوا عل أنه لابد من 
الحضورء أما الفقماء فقد ذ كر الفقيه أبو الإيث رجه الله فى تنه الغافلين : أن تام القراءة أن بقرأً 
بغير لحن وأن يقرأ بالتفكر . وأما الغزالى رحه اه فانه تقل عن أي طالب الم عن يشر الحافى 
آنه قال : من لم تخشع فسدت صلاته . وعن الجحسن رحه اله : كل صلاة لا ضر فما القلب فى 
إلى العةوبة أسرع . وعن معاذ بن جيل : من عرف من على ينه وشماله متعمداً وهو فى الصلاة 
فلا صلاة له . وروى أيضاً مسنداً فال عليه السلام « إن العبد لسصل الصلاة لا يكتب له سدسا 
ولا عشرها » وإعا بكتب للعبد من صلاته ماعل منها » وقال ء.د الواحد بن زد : أجمعت العلياء 
عل آنه ليس للعبد من صلا ته إلا ما عقل » وادعى فيه الإجاع إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقماء 
بأسرم حکو! با لجواز » الس الأاصوليون وأهل الورع ضيقوا الأمر فا فلا أخذت 
بالاحتياط فان بعض العلباء اختار الإمامة » فقيل له فى ذلك فقال : أعاف إن تركت الفاصة أن 
يعاتبى الشافعى » وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتينى أبو حنيفة » فا خترت الإمامة طلباً للخلاص عن 
هذا الاختلاف وال آل 1 

الصفة الثاثة ) قوله تعالى ( والذين م عن اللغو معرضون ) وف اللغو أقوال ( أحدها) 
آنه یدخل فیه کل ما کان حراماً أو مکروها أو کان مباحاً ‏ واکن لا یکون بالر. اليه ضرورة 
و حاجة (وثانہا) أنه عبارة عن کل ما کان حراماً فقط » وهذا التفسير أخص من الأول (وثالما) 
أنه عبارة عن المعصية ف القول والكلام خاصة » وهذا أخص من الان (ورابعا) آنه المباح الذى 
لا حاجة إلبه » واحتج هذا القائل بةوله تعالى ( لايو اخذكم اله باغو ف أعانگ ) فكيف ممل ' 
ذلك عل المجاصى الى لابد فيا من المواخذة ء واحتج الأولون بأن اللغو ما سمى لغواً ا أنه بلنى 
وکل ما بقتضى الدن إلغاءه كان أولى باس اللغو ء فو جب آنیکون کل حرام لغواء نم اللغو قد رکون 
كغراً لقوله ( لاتسمعوا لمذا القرآن والغوا فه ) وقد يكون كذباً لقوله (لا تسمع فما لاغبة ) 


وقوله ( لايسمعون فما لغواً ولا تاثا ) ثم إنه سبحانه وتعالی مدحېم بام إعرضون عن هذا 
اللغو والإعراض عنه › هو بأن لا يفعله ولا برضى به ولا خالط من يأتيه » وعلى هذا الوجه قال 
تعالى ( وإذا مروا باللغو مزوا کراماً ) واعل آنه سبحانه وتعالى لما وصفمم بالخشوع فى الصلاة 
أتبعه الصف بالإعراض عن اللغو » ليجمع م الفعل والترك الشاقين عل الانفس الذين هما 
قاعدتا ناء السكليف وهو أعل . 
لإ الصفة الرابعة ) قوله تعالى ( والذين م لاركاة فاعلون ) وف الزكاة قولان ( أحدهما ) قول 
ی مسل : أن فعل الرکاة یقع على کل فعل ود «رضی» کةوله ( قد فاح من تز ) وقوله ( قلا 
تز كوا آنفسكم ) و من جماته ما خرج من حق الال » ونما مى بذلك لأنها تطبر من الذنوب لقوله 
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تعالى ( تطمرم وتزكهم ما ) .( والثانى ) وهو قول الا كشربن أنه الحتى الواجب فى الاموال 

خاصة وهذاهو الأقرب . لان هذه الافظة قد اختصت فى الشرع ذا المعنى ء فان قيل إنه لا يقال 

فى الكلام الفصح إنه فعل الركاة » قلنا قال صاحب الكشاف : اازكاة اسم مشترك بين عين ومعنى » 

تالعين القدر الذى عر جه المزک من النصاب إلى الفقير »و الاعى ۳ ل ارک اأذى هو النز دة وهو 

الذی آرادء ایته تعالی عل ال ز کین فاعاین له ولا وغ فيه غیره » لا“نه ما من مصدر إلا يعبر عن 

معناه بالفعل . و قال لحدثه فاعل » يقال لاض-ارب فاعل الضرب » وللقاتل فاعل القتل » وللهزک ' 
فاعل الركاة . وعلى هذا اكلام کله جوز أن , راد بالزكاة العبن » ودر مضاف عذوف وهو 

الا“داء فان قل إن اله تعالى هناك لم يفصل بين الصلاة والزكاه» ف فصل ھہنا بينمما بقو اه( والذين 

م عن اللغو معرضون ) ؟ قلنا لان الإعراض عن اللغو من متمات الصلاة . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تدالى ( والذين م حافظون » إلا على أزواجم أوما 
ماملکت مانم فإنہم غير ملومین ) وفيه سؤالات 

لإ الال الأول ) لإ لم يقل إلا عن زوا م a‏ الفراء معناه إلا من أزواجهم 
وذ كز صاحب اللكشاف فه ثلاثة :أوجه ( أحدها ) أنه ف موضع الحال أى إلا والين عل 
آزواجېم أو قوامین علہن من و فلان على فلانة ‏ ونظيره كان زياد على البهرة أی والاً 
عليها » ومنه قوطي فلانة تحت فلان و منم ميت المرآة فراشاً . والمعى نمم لفروجهم حافظون فى 
فى كافة الا حوال إلا ی حال تزوجېم أ3 a‏ ( وثانما) آنه متعلق معحذوف بدل علبه غير 
ملومین انه قبل بلامون الا على ا أى بلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق هم فإنيم 
غير ملومین عله وهو قول الزجاج ( و الا ) آن مله صلة لحافظين . 

ل السؤال الثاى ) هلا قيل من ملكت (الجواب) لانه اجتمع فى السربة وصفان (أحدهما) 
الأنوثة وهى مظنة نقصان العقل والآخر كونما حيث تباع وتشمتری كسار السلع » فلاجتاع هذين 
الوصفین فما جعلت کا نما ليست من العقلاء . ١‏ 

1 الا هذه الأية ړل عل ګرم المتعة عل ما ړوی عن القاس بن مد 
(الجواب) نعم وتقريره أا ليست زوجة له فوجب أن لاحل له » وإما قلناإنما لوست زوجة له 
جما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة له حصل التوارث لقوله تعالى (ولكم نصف ماترك 
آزواجک) وإذا ثبت آنا لوست بزو جة له وجب آن لا تحل له لقوله تعالی ( إلا على آزوا جہم أو 
ما ملكت أعانهم ) وهو أعل . 

لإ السؤال الرايع ) أليس لا عل له فى الزوجة وملك المين الاستمتاع فى أحوال كال 
الحيض وحال العدة وف الامة حال تزويجما من الغير وحال عدتما » وكذا الغلام داخل فى ظاهر 
قوله تعالى ( أو ماملكت آبمانہم ) ( والجواب ) من وجمين (أحدهما ) أن مذهب أبى حنيفة 
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رحه انته أن الاستئناء من الننى لأيكون إثباتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام «لاصلاة إلا بطور 
ولا نکاح إلا بولى» فان ذلك لاايقتضى حصول الصلاة بمجرد حصول الطہور وحصول النكاح 
مجرد حصول الول . وفائدة الاستئناء صرف الم لا صرف الحكوم به فقوله ( والذن ۾ 
لفروجہم حافظون إلا على أز واجم ) معناه أنه بحب حةظ الفروج عن الكل إلا فى هاتين 
الصورتین فانی ما ذ کرت حکمہما لا بالننی ولا بالابات ( الثای ) آنا إن سلتا آن الاستثاء من 
الننى إثبات » فغايته آنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبق فا وراءه حجة . 

أما قوله تعالى ( فأولئك م العادون ) يعنى الكاملون فى العدوان المتناهون فيه . 

لإ الصفة السادسة ) قوله تعالى ( والذين م لامانام وعېدهم راعون ) قرأ نافع وان کثیر 
(لاماتهم) واعلم أنه يسمى الثىء المؤ عن عليه والمعاهد علبه‌أمانة وعهداً » ومنه قوله تعالى ( إن اله 
یاک أن تؤدوا الامانات إلى هلما ) وقال ( وتخونو! آماناتك ) وإنما تؤدى العيون دون المعانى 
فكان ا موعن عله الامانة فى نفسما والعد » ما عقده على نفسه فا يةربه إلى ربه ويقع أيضاً عل 
ما مس الته تعالى به كقوله ( الذين قالوا إن الله عبد لينا ) والراعى القام على الثى. لمحفظ ٠‏ 
و[إصلاح كراعى الغنم وراعى الرعية » ويقال من راعى هذا الثىء ؟ أى متوليه . واعلم أن الأمانة 
تتناول کل ماترکه یکون داخلا فی الخیانة وقد قال تع الى ( یا آما الین آمنوا لا ووا الله 
اللو Sl‏ ) فن ذلك العبادات الى المرء مؤ تمن علمما وكل العبادات تدخل فى 
ذلك » انما إما أن تخنى صلا كالصوم وغسل ال جنابة وإسباغ الوضوء أوتخن كيفية إتبانه بها وقال 
عليه السلام «أعظم الناس خیانة من م بم صلاته» وعن ابن‌مسعو د رض الله عنه « أول ماتفقدون 
من دينك الأمانة وآخر ماتفقدون الصلاة» ومن جملة ذلك ما يلتزمه بفعل أو قول فازمه الوفاء به 
كالو دائع والعقود وما يتصل مما . ومن ذلك الاقوال الى حرم ما العبيد والنساء لاه مؤ تمن فى 
ذلك » ومن ذلاك أن براعى أمانته فلا يفسدها بغصب أو غيره » وأما العهد فانه دخل فه العقود 
والامان والنذور » فبين سبحانه أن مراعاة هذه الأمور والقيام بها معتبر فى حصول الفلاح . 

لإ الصفة السابعة ) قوله ( والذين م على صاوانمم بحافظون ) وإنما أعاد تعالى ذ كرهاالان 
الخشوع والحافظة متغايران غير متلازمين » فان الخشوع صفة للمصلى فى حال الاداء لصلاته 
وامحافظة إا تصح حال مالم يؤدها بکا هما . بل المراد بامحافظة التعد لشروطبا من وقت وطهارة 
وغيرهما والقيام على أركانبا و[مامما حى بكون ذلك دأبه فی کل وقت م لا ذکر اللہ 
تعالى جموع هذه الامور قال ( أولتك م الوارثون الذين يرون الفردوس هم فا خالدون ) 
وھهنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) لم مى ما يحدونه من الثواب والجنة بالميراث ؟ مع آنه سبحانه حكر بأن 
الجنة حقهم فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنقسهم وأموالم بأن لمم الجنة ) ( الجواب ) من 
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وجوه ( الأول ) ماروى عن الرسول بم وهوأبين على ما بعال فه وهو : أنه لامكاف إلا عد 
اله له فى النار مايستحقه إن ءصى وف الجنة ما يسشحقه إن أطاع وجعل لذلك علامة . فاذا آمن 

منهم البعض ولم ف ال ا ل من لم # من كالنقول إلى الاومنين وصار مصيره, إلى 
الى لايد معه من حرمان الثواب كوم »فسمى ذاك ميرالاً لهذا الوجه . وقد تلات نه 
لا فرق بين ٠ا‏ مللكه الىت وبين ما بقدر فه املك فى أنه بورث عنه كذلك قالوا فى الدية الى 
تحب بالةتل إنما تورث مح أنه ماملكما على التحقيق وذلك یشہد ما ذكرناء فان قل نه تعالى 
وصف کل اذى بستحقو نه ر ثا وعلى ماقام بدخل فی الارٹ ما کان يستحقه غیرهم لو أطاع .قا 
لا تنح انه تعالى جعل ماهو منزلة لهذا اومن بعينه منزلة لذلك الكافر لو أطاع لانه عند ذلك 

,کان بزيد فى النازل فاذا آمن هذا عدل بذاك إليه ( وثانما ) أن انتقال الجنة إلهم يدون عحاسبة 

ومعرفة مقادبره يشبه انتقال المال إلى الوارث ( وثالثما ) أن الجنة كانت مسكن أبينا آدم عليه 
السلام فاذا انتقلت إلى أولاده صار ذلك شيا بالميراث . 

لإ الدؤال الثانی ) کف حک على وسوفن بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما عم 
ذکر العبادات الواجبة كالصوم والحج والطہارة (والجواب) أن قوله(والذنه لاماناتمم و عدم 
راعون ) بى على جحيع i‏ من الافعال والتروك کا قدمنا والطہار ا دخات ف جلة 
الحافظة على ااصاوات الخس لكونما من شرادطا . 

لإ الوال اثالك ‏ أفيدل قوله تعالى ( أولنك م الوارثون ) على آنه لايدخلها غيرم ؟ 
(الجواب ) أن قوله ( م الوارثون ) يفيد الحصر لكنه يحب ترك عمل به لنه ثبت أن الجنة 
يدخاا الاطفال واجانين والولدان والحور العين ويد خلا الفساق.من أهل القبلة بعد العفو » لقوله 
تعالى ( وينةر مادون ذلك لمن يشاء) . 

لإالسؤال الرابم) أفكل ال نة هو الفردوس ؟( ال جواب ) الفردوس هو ال جنة بلسان الحبشة 
وقيل بلسان اروم ؛ وروی أبوموسى الاشعری عن النى صل الله عليه وسل أبه قال « الفردوس 
مقصورة الر حن فما الانہار والا تجار » وروى ار آمامت عة غلك الل أ قال ر سلوا اله 
الفر دوس فالا أعلى الجنان »وإن إن آهل الفردوس يسمعون أطيط العرش » . 

لإ الؤال الخامس ‏ هل :دل الآبة على أن هذه الصفات هى الى ها ولاجلها يكونون 
مؤمنين أم لا ؟ ( الجواب ) ادع القاضى آن الام كذلك بناء على مذهبه أن الإمان اسم 
شرعی موضوع لاداء كل الواجبات » وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك » لان قوله ( قد أفلح 
المؤمنون الذين هم فى صلاتمم خاشعون ) مثل قد أفلح الناس الاذكياء العدول » فان هذا لايدل 
على أن الركاة والعذالة داخلان فى مسمى الناس فكذاهمنا . 

لإ الال السادس € روى آنه علبه الصلاة والسلام قال « لما خلق الله تعالى جنة عدن قال 
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ها تكلامى فقالت : قد أفلح المۇمنون » وقال كعب و« خلق اله آدم بيده وكتب التوراة ده 
وغرس تجرة طون بيده» ثم قال هما تكلمى فقالت : قد فلح المومنون » ٠‏ وروى أنه عليه السلام 
قال « إذا أحسن العبد الوضوء وصل الصلاة لوقتها وحافظ على ركوعما وسجودها ومواقتم 
قالت حفظك اله کا حافظت عل › وشفعت لصاحما . وإذا أضاعما قالت أضاعك اله کا ضعتى 
وتلف کا يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاخما »> ( الجواب ) أما كلام ا لجنة فا مراد به أا 
أعدت لدؤمنين فصار ذلك كالقول منها ‏ وهو كةوله تعالى ( قالتا أتينا طانعين ) وآما آنه تمالى 
خلق ال جنة بيده فالمراد تولى خلقا لا آنه وكله إلى غيره » وأما أن الصلاة تثى عل من قام عتما 
فہو فی ال جواز آدد من كلام الجنة » لأن الصلاة حركات وسكنات ولا يصح علا أن تتصور 
وتتکام فالمراد منه ضرب الئل کا بقول القائل للمنعم إن إحسانك إلى نطق بالشكر . 

لإ السؤال السابع ) هل ندل الآية على أن الفردوس مخلوقة ؟ ( الجواب ) قال القاضى دل 
قوله تعالى (أكلبا دام ) على ما غير مخلوقة فوجب تأويل هذه الآية »كانه تعالى قال إذا 
كان يوم القيامة بخلق الته الجنة ميراثاً للمؤمنين أو وإذا خلقما تقؤل على مثال ماتأولنا علبه 
قوله تعالى ( ونادى أصحاب النار أععاب ال جنة ) وهذا ضعبف لانه ليس إضمار ما ذكره فى هذه 
الأية أولى من أن يضمر فى قوله ( آكاما دانم )ثم إن أكلبا دانم , بوم القيامة » وإذا تمارض 
هذان الظاهران فنحن نمك فى أن الجنة خلوقة بقوله تعالى ( أعدت للمتقين ) . 

قوله تعالى : ل ولقد خلة:ا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » م 

خلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغة لخلقنا المضغة عظاماً فكسونا المظام جا ثم أنعأناء خاة) 
آخر فتبارك اله أحسن الخالةين » * تم انکر بعد ذلك لمیتون ‏ تم إن بوم القيامة رة 4 

ال أنه سبحانه لما أ بالعبادات فى الآية المنقدمة والاشتغال بمبادة الله لايصح إلا بعد 
معرفة الإله الحالق ‏ لاجرم عقبها بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات ال لال والوحدانة 
ا آنواعا: 
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لإ انوع الأول ) الاستدلال بقلب الانسان فى أدوار الخحلقة وأ كوان الفطرة وهى تسعة : 
( المرتبة الأولى ) قوله سبحانه وتعالى ( ولقد خلهنا الانسان من سلالة من طين ) والسلالة 
اة ا تنل من فن الكت فال وقي ناء دل غل اقل العامة والقامة ٠‏ اواخلفت 
أهل التفسير فى الإنسان فقال ابن عاس وعكرمة وقتادة ومقاتل : المراد منه ادم عليه السلام 
فآدم سل من ألطين وخلةت ذريته من ماء مهين .ثم جعلنا الكناية راجعة إلى الانسان الذى هو 
ولد آدم» کک شامل لآدم عليه السلام ولولده» وقال آخرون : الإنسان ههنا ولد آدم 
والطین ہنا اس آدم عليه السلام . والسلالة هى الأ جزاء الطنبة المبثوثة فى أعضائه الى لا 
ا أوعبة الى صارت منياً . وهذا التفسير مطابق لقوله تعالى ( وبدأً خلق 
الإنسان من طبن › ثم جعل نسله من سلالة من ماء مین ) وفيه وجه آخر» وهو أن الإنسان 8 
بتولد من النطفة وهى إا تتولد من فضل المض الرابع وذلك إنما بتو لد من الأاغذية » وهى إما 
حيوانة وما نباتية » والحيوانية تنهى إلى النباتة »> والنبات إا بتولد من صفو الأرض والماء 
فالإنسان بالحقيقة بكون متولداً من سلالة من طبن » ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت على 
أطوارالخلةة وأدوارالةطرة صارت منياً » وهذا التأو يل مطابق لافظ ولا حتاج فيه إلى التكلفات . 
(المرتبة الثانية ) قوله تعالى ( م جعاناه نطفة فى قرار مكمن ) ومعنى جعل الانسان نطفة 
أنه خلق جوهر الانسان أولا طناً» ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فى أصلاب الباء فقذفه 
الصلب بالجاع إلى رحم المرأة فصار الرحم قراراً مكيناً هذه النطفة والمراد بالقرار موضع القرار 
وهو المستقر فسماه ا ثم وصف الر ح۳ الكانة الى هى صفة المستقر فا كةولاك طريق 
سائر أو كاتا فی تسا لابا a‏ حرث هی وأحرزت . 
( المرتبة الثالثة ) قوله تعالى ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى حو لنا النطفة عن صفاتما إلى صفات 
العلقة وهى الدم الجامد . 
( المرتبة الرابعة ) قوله تعالى ر نخلقنا العلقة مضغة ) أى جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أى 
قطعة لے اما مقدار ما مضع كالغرفة وهى مقدار ما يغترف » وى التحويل خلقاً لاه سبحانه 
يى بعض أعراضا وخلق أعراضاً غيرها فسمى خلق الأعراض خلقا لها ونه سبحانه وتعالى 
تخلق فما أجزاء زائدة . 
( المرتبة الخامسة ) قوله ( تغلقنا المضغة عظاماً ) أى صيرناها كذلك وقرآان عامر عظاً 
والمراد منه الحم كقوله ( والملك صفاً صفاً) › 
( المرتبة البمادسة ) قوله تعالى ( فكسونا العظام خا ) واذلك لن الحم يستر المظم عله 
كالكسوة هما . 
( المرتبة السابعة ) قوله تعالى ( حم أنشأناه خلا آخر ) أى خلقاً مبايناً للخلق الأول مبابنة 
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ما أيعدها حىث جع له راا وکارس حاداً» E‏ وکان أ « وسمعاً وکن أ ٤‏ وبصیراً 
وکان أ که » وآودع باطنه وظاهره بل کل ءضو من أعضائه وکل جزء من أجزائه تاب فطرة 
وغرائب حکة لا عبط ہا وصف الواصفين » ولا شرح الشارحين » وروى العو عن أبن 
عباس رضى اله عنما قال : هو تصريف اله إياه بعد الولادة فى أطواره فى زمن الطفولمة 
وما بعدها إلى استواء الشباب » وخلق الفبم والعقل وما بعده إلىأن يموت » ودليل هذا القول أنه 
عةبه بقوله ( ثم إنك بعد ذلك لميتون ) وهذا المعى مروى أيضاً عن ابن عباس وان عبر » ونما 
قال ( أنشناه ) لانه جعل إنشاء الروح فيه » وإمام خلقه إنشاء له قالوا فى الآية دلالة عل بطلان 
قول النظام فى أن الإنسان هو الروح لا البدن فانه سبحانه بين أن الإنسان هو ال ركب من هذه 
الصفات › وفا دلالة أيضاً على بطلان قول الفلاسفة الذين بقولون إن الإنسان شىء لا ينقم» 
ونه لیس م 

أما قوله (فتبارك الته) أى فتعال‌الته فان البرك ير جع معناها إلالإمتداد والزبادة » وکل مازاد 
على الثىء فقد علاه » وبجحوز أن يكون المعنى » والركات والخيراث كلا من اله تغالى » وقيل 
أصله من الروك وهو الثبات . فكا نه قال والبقاء والدوام .والبركات كلما منه فرو المستحق لاتعظم 
والثناء ءوقولهء( أحسن الخالقين ) أى أحسن المقدرين تقديراً فترك ذ كر الممز لدلالة الخالقين 
عليه وهنا مسائل : 

ل المسألة الأولى € قالت المعنزلة لولا أن اله تعالى قد بكون خالقاً لفعله إذا قدره لما جاز 
القولبأنه أحسن الخالقين ١ک‏ لو لم یکن فیعبادہ من جکر وبحم لم بز آن‌یقال فیه أحکرا لحا کین 
وأرحم الراحين » والخلق ف اللغة هو كل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على سو وغفلة » والعباد 
قد يةملون ذلك على هذا الوجه ء قالالكعى هذه الآية » وإن دلت علأن العبد خالق إلا أن اسم 
الخالق لا طلق على العبد إلا مع القید ک) آنه جوز أن يقال رب الدار» ولا يجوز أن يقال رب 
بلا [إضافة > ولا قول العبد لسيده هو رى › ولا يقال إا قال الته تعالى ذلك لانه سبحانه 
وصف عيسى عليه السلام بأنه خلق من الطين كبيئة الطير لانا بحيب عنه من وجبين : (أحدها) 
أن ظاهر الآية بقتضى آنه سبحانه ( أحسن الخالقين ) الذين م جع خمله على عيسى خاصة لاإيصح 
( الثانى ) أنه" إذا صح وصف عيسى بأنه بخلق صح وصف غيره من المصورين أيضاً بأنه خلق ؟ 
وأجاب تابنا بأن هذه الآية معارضة بقول اله تعالى ( الله خالق كل شىء ) فوجب حمل هذه 
الآبة على آنه ( آحسن الخالقین ) فی اعتقا دكم وظنکم › کقوله تعالی ( وهو آهون عليه ) آی هو 
هون عله فی اعتقادكم وظنكم ( والجواب الثانى ) هو أن الخالق هو المقمدر لان الخلق هو 
التقدير والاآية تدل على أنه سبحانه أحسن المقدرين » والتقدير برجع معناه إلى الظن والحسبانء 
وذلك فى حق الله سبحانه حال » فتكون الآبة من‌المتشا مات ( وال جواب الثالت ) أن الآية تقتضى 
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کون العبد خالقاً معنی کونه مقدراً .اکن لم قات بأنه خالق بمعنی کو ا 
المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة الآية تدل على آن كل ما خلقه حسن وحكة وصواب وإلا 
لا جاز وصفه بأنه أحسن الخالقين » وإذاكان كذلك وجب أن لا يكون خالقاً للكفر وا معصية 
فوجب أن يكون العبد هو الموجد 4) ؟ ( والجواب ) من الاس من حمل الحسن على الإحكام 
والاتقان فی الت رکب والتألیف . م لو خملناه على ما قالوه فعندنا آنه سن من‌انته تعالی کل الاشیاء 
لانه لیس فوقه آم ونہی حی یکون ذلك مانعاً له عن فعل شی. . 
المسالة الثالثة 4 روى الكلى عن ابن عباس رضی الله عنما أن عبد الله بن سعد بن أن 
سرح کان یکتب هذہ الآیات ارسول الہ بلقم فلا تھی إلى قوله تعالی ( خلةاً آخر ) حب من 
ذلك فقال ( فتبارك اله أحسن الحالقين ) قال رسول اله لړ « | کتب فکذا نزلت» فشك 
عبد اله وقال إن کان مد صادقاً فما قول فانه e‏ بوحی اله به » ون کان کاذباً فلا خير 
ف دنه فهرب لیمک فقيل إنه مات علالكفر > وقیل انه اسل بوم الفتح » وروی سعید بن جبیر 
عن ابن عباس قال ا نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال 
رسول ات پر هکذا نزلت باعمر . وکان عمر بول :وافقی ر فی ربع > فى الصلاةخاف المقام ء 
E,‏ : لتننهن أو لسبدلنه الله خیرآً منکن > فمزل قوله تعالی 
(عسی ربه إن طلقکن آن ببدله أزواجا خيراً متكن ) والرابع قلت ( فتبار ك اته أحسنالخالقين ) 
فقال «كذا نزلت . قال العارفرن هذه الواقعة كانت سبب السعادة لعمر » وسبب الشقاوة لعبد الله 
کا قال تعالی ( یضل به کثیراً ودی ب کثیراً ) فان قیل فعلی کل الروایات قد تکام البشر ابتداء 
مل نظم القرآن » وذلك بقدح فی کونه معجراً کا ظنه عبد اله ( والجواب ) هذا غير مستبعد إذا 
كان قدره القدر الذى لا بظبر فه الاتجاز فسقطت شة عبد الله . 
لإ المرتبة الثامنة ) قرله ( ؟ ثم إنك بعد ذلك لبتون ) قرآ ابن أ عبلة وابن عيصن (لاتتون) 
والفرتى بين الميت والمائت » أن اميت كالحى صفة ثابة » وآما المائت فيدل على الحدوث تقول 
زید ٥ت‏ الآن ومائت غداً » وكةولكءوت وأ ؤهماضيق وضائق فى قوله (وضائق به صدرك) . 
لالم تبة التاسعة ) قوله ( ؟ ثم إنكم بوم القيامة تبعثون ) فالته سبحانه جعل الإماتة الى هى 
إعدام الحاة والبعث الذى هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضاً على اقتدار عظم بعد الانشاء 
والاختراع وهنا دؤالات : 

ل[ الؤال الأول ماالحكة فى الموت › وهلا و صل نم الآخرة وثوابما بنعم الدنيا فيكون 
ذلك ف الانعام الع ( والجواب ) هذا كالمفسدة فى حق المكلفين لاله مى لمر الثواب 
فا بتحمله من‌المشقة فى الطاعات صار[تبانة بالطاعات لجل تلك المخافع لا لأجلطاعة الله › يبن 
ذلك آنه ار قبل لن يصلل ويصوم إذا فعلت ذلك آدخجلناك ال جنة في الحال فانه لابأنى بذلك الفعل 
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رص صن روص صو او م ور رر ر رر وے ر ر ٍ 
ولقد خلقدا فوقکر سبع طرآپق وما کان انحن رین وې 

إلا لطلب الجنة » فلا جرم آخر ه الله تعالى وبعده بالاماتة ثم الاعادة ليكون العبد عأبداً لربه 

لإ السوال الثانى ) هذه الاية ندل على نى عذاب القبر لانه قال ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون» 
ثم إتكم يوم القيامة تبعثون) ولم يذ كر ين الأمرين الإحياء ف القبر والاماتة ( والجواب ) من 
وجهين : (الاول ) أنه ليس ف ذ كر الحياتين تى الثاللة ( والثانى ) أن الغرض من ذ كر هذه 
الاجناس الثلاة الانشاء والامانة والاعادة ٠‏ والذى ترك ذ كره فهو من جاس الاعادة . 

ل النوع الا من الدلائل الاستدلال خلقة السموات وهوقوله تعالى ( ولقد خلقنا فو 5 
سبع طرائتق وما کنا عن الاق غافلين ) . 

فقوله ( سبع طرائق ) أى سبع موات ونما قبل لما طرائق طارقا معنی کون بعضہا فوق 
إعض يقال طارق الرجلنعليه إذا أطبق نعلا على نعل وطارق بين ثوبين إذا لبس ثوباً فوق ثوب . 
هذا قول الخلبل والزجاج والفراء قال الزجاج هو كقوله ( سبع سموات طباقا ) وقال على 
ان عیسی میت بذلك لانم طرائق للملاث ك فى العروج والمبوط والطيران ‏ وقال آخرون لما 
طرائق الكوا كب فا مسيرها والو جه فى إنعامه علبتا بذلك آنه تعالى جملا موضماً لأرزاقا 
بانزال الماء مها »و جعلبا مقراً للملائك » و لابا موضع الثواب ٠‏ ولانها مكان إرسال الانبياء 
وتزول الوحی . ٍ 

آما قوله ( وما کنا عن الخلق غافلين ) ففيه وجوه ( أحدها ) ما كنا غافلين بل كنا للخلق 
حافظين من أن تسقط عليمم الطرائق الع فلكم وهذا قول سفيان بن عبينة » وهو كقوله 
تعالی ( إن اه سك السموات والأرض آن تزولا) ( وثانها) إا خلقناها فوقهم لننزل علمم 
الأرزاق والبركات منها عن الحسن ( وثالما ) آنا خلقنا هذه الاشیاء فدل خلقنا ها ع کال قدر تا 
م بین کال الل بقوله ( وما کنا عن الخلق غافلين ) يعنى عن أعاهم وأقوالمم وضائرم وذلك 
يفيد نهاية اإزجر ( ورابعها ) وما كنا عن خاق السموات غافلين بل حن ها حافظون لتلا تخرج 
عن التقدر الدى أردنا کونما عله کقوله تعال ( ماتری فی خاق الر حن من تفاوت ) . 

واعل أن هذه الايةدالةع ل كثير من‌السائل: (إحدأها) أا دالة عل و جود الصانع فان انقلاب هذه 
الأجسام منصفة إلى صفة أخرى تضاد الاولى مح إمكان بقاثا على تلك الصمة يدل على أنه لايد 
من حول ومغیر ( و انیا ) آنا تدل على فساد القول بالطبيعة فان شيئ من تلاك الصفات لو حصل 
يالطىعة لوجب بقاؤها وعدم تغيرها ولو قلت إا تغيرت تاك الصفات لتغير تلك الطبعة 
افتقرت تلك الطبيعة إلى خااق وموجد ( وثالتتها ) تدل على أن المدبر قادر عالم لان الموج 


قوله تعالى : وانزلنا في السماء ماء بقدر. سورة المؤمنون. 
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وال جاهل لايصدرغنه هذه الافعالالعجيبة (ورابعتها) تدل على أنه عالم بكل المعلومات قادرعلى كل 

الممكنات ( وخامستها ) تدل على جواز الحشر والنشر نظراً إلى صرجح الأية ونظراً إلى أن الفاعل 
لما كان قادرا على كل الممكنات وعالاً بكل المعلومات وجب أن يكون قادرا على إعادة الت ركيب 
إلى تلك الأجزاء ج كانت ( وسادستما ) أن معرفة اله تعالى بحب أن تكون استدلالبة لا تقليدية 
وإلا لكان ذ كر هذه الدلائل عبثاً . 

لإ النوع الثالث ) الاستدلال بنزول الامطار وكيفية تأثيراتما فى النبات . 

قوله تعالى : ف وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى اللأرض وإنا على ذهاب به لقادرون» 

فانشآًنا لک به جنات من تخیل وأعناب لک فہا فوا که كثیرة ومنما تأ کلون وتجرة تخرج من 
طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للا کلین ‏ . 

اعل أن الماء ف تفسه نعمة وأنه مع ذلك سبب لحصول النعم فلا جرم ذ كره الله تعالى ولا 
ثم ذ کر ماحصل به من انعم ثاناً. 

أما قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) فقد اختلةوا فى السماء فقال الا كثرون من 
المفسرين إنه تعالى بنزل الماء فى الحقيقة من السماء وهو الظاهر من اللفظ ويؤكده قوله (وفى 
السماء رزقك وما توعدون ) وقال بعضم المراد السحاب وسماه سماء لعلوه » والمعنى أن الته تعالى 
أصعد ال جزاء المائة من قعر اللأرض إلى الحار ومن البحار إلى السماء حى صارت عذبة صافة 
بسبب ذلك التصعيد » ثم إن تلك الذرات تأتلف و تتكون ثم ينزله اله تمالىعلىقدرالحاجة إليه » 
ولولا ذلك لم ينتفع بتلك المياه لتفرةبا فى قعر الأرض ولا بمأء الحار للوحته ولآنه لا حيلة فى 
إجراء مياه البحار على وجه الأرض لان البحار هى الغاية ف العمق » واعل أن هذه الو جوه إا 
يتمحلها من يكز الفاعل الختار فأما من آقربه فلا حاجة به إلى شىء منها . 

أما قوله تعالى ( بقدر ) فعناه بتقدير يسلمون معه من المضرة ويصلون إلى المنفعة فى الزرع 
والغرس والشرب » أو بقدار ماعلمناه من حاجايم ومصاليم . ۰ 


0 قوله تعانی : وانزلنا في السماء ماء بقدر. سورة الو منون. 


آما قوله ( فأسكناه ف الأرض ) قيلمعناه جعلناه ثابتاً ق الارض ٠‏ قال ابن عباس رضى الله 
یما اول الله تعالى من الجنة خسة نار سبحون وجبحون ودجلة والفرات والنيل » م برفعما 
عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع أيضاً القرآن . 

أما قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) أى ‏ قدرنا على إنزاله فكذلك نقدر على رفعه 
وإزالته » قال صاحب الكشاف وقوله ( على ذهاب به ) من أوقع النكرات وأخرها للفصل . 
والمعى علي وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفيه إيذان بکال اقتذار المذهب وأنه 
لا يعسر عليه شىء وهو أبلغ فى الإبعاد من قوله ( قل أرأیم إن أصبح مارک غوراً هن يات 
e‏ نعمته خلت الماء ذ كر بعده النعم الحاصلة من الماء 
فقال (فأنشأًنا لک به جنات من تیل وأعناب) و اما ذ كر تعال‌النخيل والاعناب لكثرة منافعما 
فاہما يقومان مقام الطعام ومقام الأدام ومقام الوا که رطا واا وقوله (لکم فا فوا که 
کثرۃ ) آی فی الجنات . فکا أن ها الخيل والاأعناب قبا افوا كه الكثيرة وقول ( وما 
تأکرن ) قال صاحب الكشاف يجوز أن يكون هذا من قولحم فلان بأ كل من حرفة حثرفها 
ومن صنعة يعملما . يعنون أنْها طعمته وجبته الى منها عصل رزقه › كأنه قال وهذه الجنات وجوه 
آرزاقکم ومعایشکر منها تتعیشون . 

آما قول ا ) فو عطف على جنات وقرئت م فوعة عل 
الایتداء۔ أى وعا نأا > م شجرة ء قال صاحب الكشأف طور سيناء وطورسينين لا تلو إما 
ان اف ف ارال اانا ء وسينون» وإما أن يكون ااً اخ ا من مضاف 
ومضاف إليه كامرى"القيس و بع لىك فيمن أضاف »فن كسر سين سيناء فقدمنع الصرف للتعر يف 
والمجمة :ا و التأنيث لا نها بقعة وفعلاء لا يكون ألفه للأ نيت كملباء وحر اء ٠‏ ومن فتح لم بصرفه 
لان ألفه للتأنيث كصحراء ‏ وقيل هوجبل فلسطين وقدل بين مصر وأيلة ءومنة نودى موسى عليه 
السلام وقرأ الأعءش سينا على القصر. ٠‏ 

ما قول تعالی ( تنبت بالدھن ) فهو ى موضع المجال أى تنبت ا kË‏ 
E‏ بخنده » أی ومعه الجند وقرىٴ تنلات وفه وجہان ( أحدهما ) أن أ نبت معی نبت 
قال زهير : 


ريت ذوی الحاجات حول بیو تم قطبناً هم ES‏ 
( والثانى ) أن مفعوله حذوف » آى تنبت زيتونما وفيه الزيت » قال المفسر ون: ونما أضافا 
أله تعالى إلى هذا ال جبل للان مها تشعبت فى البلاد وانتشرت ولان معظمبا هناك . أما قوله : 


قوله تعالى : وإن لكم في الانعام لعبرة. سورة المؤمنون. ۹۱ 
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( وصبغ ال5 كلين ) فمطف عل الدهن » أى إدامال5 كلين ء والصيغ والصباغ ما بصطبغ بهء أى 
يصب به ا لز » وجلة القول أنه سبحانه وتعالىنبه ع إحسانه ذه الشجرة » للاناتخرج هذه المرة 
الى یکر lr‏ الانتفاع وهىظر نة و مدخرةءو بأن تعضر فيظهر الزيتمنها وبعظم وجوه الانتفاع به . 

لإ النوع الرابع ‏ الاستدلال بأحوال الحيوانات . 
قوله تعالى :$ ون لك فى الانعام لعبرة نسقيك ما فی بطو نہا ولک فا منافع كثيرة ومنها 
تأ كاون » وعلما وعلى الفاك تحملون 4¢ 

إعل آنه سبحانه وتعالى ذ كر أن فيا عبرة عملا ثم أردفه بالتةصيل من أربعة أوجه ( أجدها) 
قول ( نسقدک ماف بطو نما ) والمراد منه جميع وجوه الانتفاع بألبانہا » ووجه الاعتبار فيه آنا 
تجتمع فى الضروع وتتخلص من بين الفرث والدم بإذن اله تعالى » قتستحيل إلى طهارة وإلى لون 
۴ طم موافق للشهوة وتصير غذاء » فن استدل بذلك على قدرة الله وحكمته .كان ذلك معدوداً فى 
العم الدينية ومن أنتفع به فهو ف نعمة الدنيا ء وأيضاً فهذه الالبان الى تخرج من بطونا إلى 
ضروعبا تعدها شراباً طياً » وإذا عتما ل تجد هما أثراً » وذلك يدل على عظيم قدرة الله تغالى . قال 
صاحب الكشاف وقری“ تسقيكم بتاء مفتوحة » أى تسق الانعام ( وثانا ) قول ( ولك فا 
منافع كثيرة ) وذلك بيعم والانتفاع بأغانہا وما بجحری +رى ذلك (والما) قوله (ومنہا تأ کلون). 
یعنی کا تنتفعون ہا وهی حية تنتفءون بها بعد الذح أیضاً بال کل ( ورابعما ) قوله (وعلما وعلی 
الفلك تحملون ) لان وجه الاتتفاع بالإبل ف الحمولات عل‌البر عازلة الانتفاعبالفلك فى البحر »> 
ولذلك جع بين الوجہین فی إنعامه لک يشکر على ذلك ويستدل به » واعلم آنه سبحانه وتعالی لا 
بين دلائل التو حيد أردفما بالقةصص كا هو العادة فى سائر السور وهى هنا . 
| القصة الاولى قصة نوح عليه السلام ي 
قوله تعالى : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال باقوم اعبدوا الته مالك من إله غيره أفلا 


س 


۹۲ قوله تعالى : ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه . سورة المؤمنون 
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ايه ازل ملا؟ < ماعنا ہذا ف آب اثنا الاولين » إن هوإلا رجل ر4 جره ا حن 4 

قال قوم 0 کن اسه کر ١ ٤‏ ثم ی و لوجوه (أحدها) لكثرة مانا اح على تسه 
حين دعا على قومه بالهلاك » فأهاكمم بالطوفان قندم على ذلك (وثانما) لراجعة ربه 5 شأن ابنه 
( و الا ) أنه مر بكلب بجذوم » فقال له إخسا ياقييح » فعو تب على ذلك » فقال ابه له : أعبتى 


آذ خلقته» آم عت الک . وهذه الوجوه مشتكالة ا تیت أن الاعلام لا تفد صفة ف المسمى 


أما فول( عدوا أ الى هة سجاه أرسله بالدعاء إل ادة اه تال وده راا 
جوز أن دعوم إلى ذلك إلا وقد دعام إلى معر فته أو > لان عبادة من e‏ غبر 
جانزة و عا جوز وجب بعد المعرفة . 

أما قوله ز ما لکم من إل 6 أن عبادة غير اله لا تجوز إذ لا إله سواه . ومن حق 
العبادة أن سن لر ٠‏ بالخلق والإحياء وما بعدهما ء فإذا لم يصح ذلك إلا منه تعالى كيف 
يعبد مالا يضر ولا نفع ؟ وقری ˆ غيره بالرفع على امحل وباجر على اللفظ ثم إنه لا م نفع فم 
هذا الدعاء واستمروا عل ع عبادة غير الله ال درم بوا( ( آفلا تتقوك) لان ذلك زجر ووعد 
باتقاء العقوبة الينصرفوا عا م عليه. م انه سبحانه حکی per ere‏ فی إنكار بوه وح 
عليه السلام . 

ار الشببة الاولى ) قوم ( ماهذا إلا فشر ول م ) وھذه الشة عتمل و جہن ( ادها ) 
أن يقال إنه لما كان مساو با لسائر الناس ف القوة وال والعلم والغنى والفقر والصحة واارض 
امتنع کو نه رسولا ته » لان الرسول لايد واف یکو ن عظ)| عند الله تعال وخا له » والحيب 
لاد وأن ختص عن غير الحبيب عزيد الدرجة والمعزة › فلها فقدت هذه الأشاء علا انتغاء 
الرسالة ( والثأى )أن يقال هذا الإنسان مشارك لكم فى جيم الأمور » ولكنه أحب اارباسة 

والمتبوعية فلم جد إلمما سرلا إلا بادعاء البوة » فصار ذلك شبية هم ف القدح فى نوته ء فهذا 

الإحال ما کد بقوله تعالی خبرآً عم ( ردن تفضل Je‏ م( ی بر ید أن يطلب الفضل 
علیكم وبر أسكم كقوله تعالی ( و تون لکا الکبریاء فى لر 

لر الشببة الثانبة € قوم ( ولو شاء الله لانزل ملادک ) وشرحه أن الله تعالى لو شاء إرشاد 
البشر لو جب أن باك طرق الذي يكون أشد إفضاء إلى المةصود » ومعلوم أن بعثة ا ملائ أشد 


قوله تعالى : ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه. سورة ا مو منون چ 


إفضاء إلى هذا المقصو د من بعثة البشر » لان ا لملاتكه لعلو شأنهم وشدة ستطونهم وكثرة علوممم» ٠‏ 
فالخلتق ينقادون إلهم » ولا يشكون فى رسالتم » فلما لم يفعل ذللك عابنا آنه ما أرسل رسولا البتة . 

ل الشبة الثاللة € قوم ( ( ما معنا ذا فى آبانا الا ولمن ) وقوله هذا إشارة إلى عله 
السلام »أو إلى ماكاممم به من الحث على عبادة الله تعالى » أى ما معنا بمثل هذا الكلام »أو مثل 
هذا الذى يدعى وهو بشر أنه رسول اله . وشرح هذه الشية آنہم کانو ا راما ل ورن ق ن 
من مذاهبهم إلا على التقليد والرجوع إلى قول الآ باء » فلا لم يجحدوا فى نبوة نوح عليه السلام هذه 
الطر ية ا | فادها . قال القاضی : تمل أن بريدوا بذلك کو نه رسو لا a‏ > انه لاعتنع 
فا تقدم من زمان آبام آنه کان زمان فترة » وعتمل آن يدوا بذلك دعام إلى عبادة اه تعالى 
وحده › لان آبا 1i.‏ على عبادة الأوثان. 

لإ الشبة الزابعة ) قولحم ( إن هو إلا رجل به جنة ) وال جنة :الجنون أو الجن » فإن جال 
العوام يقولون فى الجنون زال عقله بعمل الجن » وهذه الشية من باب التروج عل العوام » فإنه 
عليه الصلاة والسلام كان يفعل أفعالا على خلاف عاداتهم › فأ ولك الرؤساء كانوا يةولون للعوام 
إنه بجنون » ومن كان بجنوناً فف وران رن و 

لإ الشبة الخامسة ‏ قوم ( فتربصوا به حتی حین ) وهذا عتمل أت کون متعلقاً 
عا قله أى أنه بجنون فاصرا إلى زمان حى يظهر عاقبة أسه فإن أفاق وإلا قتلتموه 
وحتمل أت يكونكلاماً مستأناً وهو أن يقولوا لقوميم اصبروا فانه إن كان نياً حقاً 
فالته ینصره ویقوی أمره فنحن حینئذ نتبعه وإِن کان کاذباً فاه خذله ویبطل مره › خینئذ 
نستریج منه » فېذه جموع الشبه الى حکاها اله تعالى عنم » واعلم آنه سبحانه ما ذ كر الجواب 
E PRE‏ ووضوح فسادها » وذلك لان کل عاقل يع آن الرسول لايصير رسولا إلا لاله 
من جنس الملك ولا يصير كذلك أن تمیز من غيره بالمعجزات فسواء کان من جنس اللاك 
أو من جنس البشر فعند ظهور المعجز عليه بحب أن ركون رسولا» بل جعل الرسول من جلة 
البشر أولى لما مر بيانه فى السور المتقدمة وهو أن ال جنسية مظة الالفة والمؤانسة » وأما قوم 
(برید أن بتفضلعايك) فإن أرادوا به إرادته لإظهار فضله حى بازمهم الإنقياد لطاعته فمذا واجب 
عل الرسول » وإن أرادوا به آن برتفع علهم على سبيل‌التجبر والتكير والإنقياد فال نبياء متزهون 
عن ذلك › وأما قوم ماس معنا هذا فو استدلال بعدم التقليد على عدم وجود الثىء وهو فى غاية 
السقوط لان وجود التقليد لايدل علي وجود الشىء فعدمه من أبن يدل على عدمه » وأما قولحم 
به جنة » فقد كذبوا لانہم كانوا يعلمون بالضرورة كال عةله » وأما قوم : فتربصوا به ء 
فضعيف لانه إن ظرت الدلالة على نبوته وهى اأمجزة وجب عامم قبول قوله فى الحال» ولا 
يجوز توقبف ذلك إلى ظهور دولته لان الدولة لاتذل عل المحقية » وإن لم يظهرالمعجر لم جز قبول 
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ى 2٤د‏ 2ے صو رو Ll‏ ا و 


قال رب انصرنی کون د فاوحینا | إليه أن ن أصنع ألْملكبأعينتا 


a 2‏ ع 2 2 ٍ 3“ >2 2< 7٤وصمص‏ ي م ررر 
فذا جاءَ انا وفار آلتنور فاسلك فیہامن کل زوجینِ آثُننِ واهلك إلا هن سبق 
رو <> 2و و a‏ َ3 م cer2s‏ 
عليه آلقول منم ولا طبن فی آلدین لوا اا قون ي فذا آستویت 
مص صصص تر ررر 


ات ومن معك عل الماك قل المد لله اى ملام لموم ظا لظللمین و وقل 


<> 3 2ک ص رگ م 2 ور 


ااا إن ف ذلك ر ا لت ون کنا 


روم , 


لمبتلون ری 


قوله سواء ظبرت الدولة أو لم تظهر » ولا كانت هذه الأجوبة فى اة الظهور لاجرم تركها 
ا سا 
قوله تعالی : ف قال رب انصرلى ا كذبون . فأوحينا إلبه أن اصنع الفاك بأعيتنا ووحيناء 
فاذا جاء أمرنا وفار التنور فاسللك فما" من كل زو جين النين وأهلك إلامن سبق عليه القول مم » 
ولا تخاطبى ف الذين ظلموا إنهم مغرقون » فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك فل المد لته 
الذى مانا من القوم الظالين » وقل رب أنزلنى «نزلا ماركا ونت خير المزلين »> ف فى 
ذلك لاأيات وإن كنا لمتلين ¢ 
أما قر( رت ارد ٤ا‏ کذبون ) فيه وجوه ( أحدها ) أنآفی نره إملا كوم وکا نه 
قال أهاكهم إسبب كذ م إیای ( و ثانا ) انصرنی بدل ما کذبونی کا تقول هذا بذاك أى 
بدل ذاك ومكانه » والمعنى أبدل ی من غم كذ يمم سلوة النصر علمم ( وثالما ) انصرنى بإجاز 
ما وعدم من العڌاب وهو ما كذ بوه فيه حین قال هم ( إن أخاف علیک عذاب يوم ر ولا 
أجاب لته دعاءه قال ( فأوحينا إليه أن اصنع لفاكت عتا ) ای عفظنا وکائنا کا ن معه من اله 
انظ بکاؤه دعنه للا تعرض له ولا یقسد عله مقسد عمله » ومنه قوم : علنه من الله عبن 
كالتة » وهذه الأ ية دالة على فساد قول المشسمة فى تمسكهم بقوله عليه السلام « إن اله خاق آدم 
على صورته » لان : بوت الأعين نع من ذلك » واختلفوا ف آنه عليه السلام كف صنع الفلك 
فقيل إنه کان بارا وان عااً بكىفىة اتخاذها» وقيل إن جبريل عليه السلام علمه عمل السفينة 
/ووصف له كيفية اتخاذها » وهذا هو الاقرب لقوله ( بأعيتنا ووحينا) . 
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آما قوله ( فاذا جاء آم نا ) فاعل أن لفظ الام كا هو حقيقة فى طاب الفعل بالقول على 
سيل الاستعلاء » فكذا هو حقبقة فى الشأن العظبم إو الدلیل عله آنك إذا قات هذا أ بی 
الذهن يتردد بين المهمومين وذلك يدل على كونه حقيقة فما وتام تقر بره مذکور فی کتاب 
امحصول فى الأصول» ومن الناسن من قال : إنما سماه أمآ على سبيل التعظم والتفخم › مثل 
قوله ( م قال ۵ا وللأرض اتتا طوعآًأو.كرهاً) . 

ما قوله ( وفار التنور ) فاختلفوا فى التنور » فالا كثرون عل أنه هو التنور المعروف . 
روى آنه قبل لنوح إذا رأيت.الماء يور من التنور فاركب نت ومن معك فى السفينة . فلا نع 
الماء من التنو ر آخبرته امرآته ف ركب » وقبل کان تنور آدم وكان من حجارة فصار إلى نوح » 
واختلف فى مكانه » فعن الشعى فى مسجد الكوفة عن مين الداخل ءا بى باب كندة» وكان 
وح علبه السلام عمل السفينة ف وسط المسجد» وقيل بالشام وضع يقال له عيبن وردة وقيل 
بالمند ( القول الثانى ) أن التتور وجه الأرض‌عن ان عباس رضى اله عنہما ( الثالك ) أنه أشرف 
موضع فى الأرض أى أعلاه عن قنادة ( والرابع ) ( وفار التنور ) أى طلع للفجر عن عل عليه 
السلام » وقبل إن فوران التنور كان عند طلوع الفجر ( والخامس ) هو مثل قو حى الوطيس 
( والسادس ) أنه الموضع المنخفض من السفينة الذى يسيل ا لاء إلله عن الحسن رمه الله والقول 
الأول هو الصواب لان العدول عن الحقبقة إلى الجاز من غير دليل لا جوز » واعل أن انتہ تعالی 
جعل فووان التنور علامة لنوح عليه السلام حى ركب عنده السفينة طلباً لنجاته وأعاة من آمن 
به من قومه . 

أما قوله ( فاسلاك فبا ) آى أدخل فما يقال لك فيه أى- دخل فيه وسلك غيره وأسلكه 
( من کل زو جين انين ) یمن کل زوجین من المیوان الذي بحضره فی الوقت انين الذکر 
والآنى لك لاينقطع نسل ذلك الحبوان» وكل واحدمنهما زوج لا تقوله العامة من أن الزوج 
هو الإشان» روى آنه م حمل إلا ما یلد وییض» وقری“ من کل بالتنوین »ى من كل آمة 
زوجین » وانین تا کید وزيادة يبان . ) 

أما قوله ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) أى وأدخل أهلك ولفظ على إنما يتعمل ٠‏ 
فى المضار . قال تعالى ( لما ما كسبت وعليها ما١‏ كتسبت ) واعل أن هذه الآية تدل على أمرين 
(أحدهما) آنه‌سبحانه آمره بإدخال ساثر من آمن به ون لم یکن من آهله » وقیل المراد بأل من‌آمن 
دون من پتصل به نسباً أو سیاً وهذا ضعیف .ولا لا جاز استثناء قوله ( إلا من سبق عليه‌القول) 
(والثانی) آنه قال (ولا تخاطبی فی الذتن ظلبوا ) یعی کنعان فانه سبحانه لما آخبر بإھلا کہم وجب 
آن. ينہاه عن آن يسأله فى بعضہم لانه إن أجابه إلبه» فقد صير خبره الصدق كذباً » وإن م به 
إلبهكان ذلك تير لشأن نوح عليه السلام فلذلك قال (لم مغرقون) آي الغرق نازل بهم لاعالة. 
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أما قوله ( فاذا استويت أنت ومن معك على الفلات ) قال ان عباس رضى الله عنما :کان فى 
السفينة نمانون إنساتا » نوح وامرأته سوى الى غرقت ‏ وألاثة بين : سام وحام ويافث» و ثلاث 
ا هم » واثنان وسبعون إنسانا فكل الخلاثق نل من كان فى السفنة . 
أما قوله زفقل المد ته الذى جانا من القوم الظالمين ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى £ إا قال ( فقل ) ولم بقل فقولوا لان نوحاً كان نيا هم وإماماً هم ¿ 
فكان قوله قولا هم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبر ياء الربو ية » وأن رتبة تلك 
الخاطبة لا بتر الما إلا ملك أو 
ل المسألة الثانية ‏ قال قنادة علبكانه أنتقولو أ عند ركوب السفينة (بس انه جراها ومرساها) 
وعند ركوب الدابة ( سبحان الذى خر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) وعند النزول ( وقل رب 
أنزلى منزلا مار وآنت خير المزلن ) قال الإنصارى : وقال لنبينا ( وقل رب أدخلى مدخل 
صدق وأخرجى مخرح صدق ) وقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ باه من الشیطان )انه سبحانه 
أمم أن لايكونوا عن ذ كره وعن الإستعاذة به فى جميع أحوالم غافاين . 
هط المسألة الثالثة ‏ هذه مبالغة عظيمة فى تقبيح صورنهم حيث أتبع النهى عن الدعاء هم 
الام باد على إهلا كم والنجاة منهم كةوله تعالى ( فقطع داب القوم الذين ظلوا والمد لله 
رب العالمين ) وإععا جعل سبحانه استواءم على السفينة نعاة من الغرق لأانه سبحانه كان عرفه أنه 
بذلك ينجیه‌ومن تبعه » فيصح أنيقول (نجانا) من حيث جعله آمناًهذا الفعل ووصف قومه بآم 
الظالمون لن السكفر منم ظل لانفسمم لقوله ( إن الشرك لظلم عظم ) ثم إنه سبحانه بعد أن أممه 
بالحد على اهلا کہم آمره بن یدعولنفسه فقال ( وقل رب آنزلی «نزلا مبارکا ) وقری» ( مازلا ) . 
معنى إنزالا أو موضح إنزال كقوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه . واختلفوا فى المزل على قولين : 
(أحدهما ) أن المراد هو نفس السفينة فن ركبا خلصته ما جرى على قومه من اللاك ( والثافى ) 
أن المراد آن ينزله الله بعد خروجه من السفينة من اللأرض منزلا مباركا والأول أقرب انه أ 
هذا الدعاء فى حال استقراره فى السقينة » فيجب أن يكون المنزل ذلك دون غیره . ثم بین سبحانه 
بقوله ( وأنت خير المنزلين ) أن الإنزال ف الأمكنة قد يقع من غير الله کا بقع من اله تعالی 
وإن کان هو سبحانه خير من آنزل للانه حفظ من أنزله فسائر أحواله ويدفع عنه المكاره عسب 
ما يقتضيه ا لحك والحكة » ثم بين سبحانه آن فما ذكره من قصة نوخ وقومه لآيات ودلالات 
وعبرآ فى الدعاء إلى الإبمان والزجر عن الكفر فان إظهار تلك المياه العظيمة ثم الاذهاب ما 
لا بقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات » وظمور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام ٠‏ 
يدل على المعجز العظى و إفناء الكفار وبقاء الأرض لاهل الدين والطاعة من أعظم أنواع العبر . 
أما قوله ( وإن کنا لمبتلين ) فيمكن أن يكون المراد » وإ ن كنا ابتلين فما قبل » وحتمل أن 
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AT‏ °> > رو کر واو ور م 


< 2و ٍ r‏ ءَ 


ےا 2ے سو 2 دوعر ت رص ص رو٤‏ 2 2 ے3 e‏ ۰ 
الله مالک من لله غیره افلا عقون چې وال آلْماامن قومه الین کفروأ و کذبوا 
ع وج e‏ ٤ود‏ 2د ۴ و رع جص ع ص صےے ت ےار سو ۶ i,‏ < 
بلقاء اة وارقتهم فی الحیوة انیا ماهلا إلا رسفم با کل ى 
Rt‏ ور ‌ > 2 rl‏ ر َ > 2 رص <> ےو 3 ر ےکر یو او و ک 
نا کلون منه ویشرب ما سربون رټ ولين اطعم سشرامثلكر إنكر إذا 


م 8 ص os GE,‏ رر اوور کر ےم رم ۶٢‏ ٤ے‏ اچ م 
تلیلسرون (ی اپعد کر انکر إذامتم وکن ترابا وعظلما انم عر جوف 

صوص م صوص ا ر۶ ٤‏ ےم ےم ے رار روم و 1 دص 2 
هبات هبات لما ودود چ إن هی إلا حباتتا ادنب نموت ونحيا وما 
ج عدر ا و > ر f‏ وع 22 م اک رم وء رو م ٍ 
حن ربعونین د إن هو الا رجل آفتری على الله کذبا وما تحن لهرعؤمنین 


۶> 3 رص ي او G2‏ ٍ ٍ 


يكون وإن كنا لمبتلين فما بعد » وهذا هو الأقرب لانه كالحقيقة فالاستقبال» وإذا حل على ذلك 
احتمل وجوه : ( أحدها ) أن يكون المراد المكلفين فى المستقبل أى فيجب فيمن كلفناه أن 
يعتبر بهذا الذى ذ كرناه ( وثانما ) أن يكون المراد لمعاقين لمن سللك فى تتكذيب الأانبياء مثل 
طربقة قوم نوح ( و الما ) أن کون اراد کا نعاقب م نكذب بالغرق وغبره فقدمتحن بالغرق 
من لم يكذب على وجه المصلحة لا على وجه التعذيب » لكى لا يقدر أن كل الغرق بجرى عل 
وجه وأحد ۰ 
ف الةصة الثانبة - قصة هود أو صالم علهما السلام ي 

قوله تعالی : ونم آنشأًنا من بعدم قرناً آخرین » فأرسلما فہم رسو لا منہم آن اعبدوا الله مالک 
من إله غيره أفلا تقون . وقال الم من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الأخرة وأترفام فى 
الحا الذنا هذا آل شر ملک با کل £ تا کاون و a‏ ع نشراون ولان أطعتم ا 
ملک اک (ذا لخاسرون ¢ آیعدک u‏ ذا م . نم رابا وعظاما ا خرجون ¢ هہات هہات 
لا توعدون »إن ھی لا حیاتنا الدنیا موت وعیا وما ڪن بمبعو ٹین » إن هوالا رجلافتری عل 


الفخر الرازى - ج٣۲‏ م۷ 


۹۸ قوله تعالی : ثم انشأنا من بعدهم قرناً آخرین . جور اؤ وت 


ر ٤‏ م م و > 1 > رو2 > و ےم کر سو 2ع 


فاخذت م آلصيحة بالحق بخعلنلهم غثاء فبعدا نموم آلظلمین ې 


اق هکذاً ومان له عؤمنین » قال رب انصرنی ما" کذبون ؛ قال عا قال لیصبحن نادمین » فأخذتهم 
الصيحة بالحق خعلنام غثاء فبعداً للقوم الظالمين ¢ . 
إعم أن هذه القصة هى قصة هود عله الملام ف قول ان غناس رضی آله عنما E‏ 
المفسرين واحتجوا عليه حكابة اله تعالى قول هود عليه السلام ( واذ كروا إذ جما خلفاء من 
بعد قوم اوح ) وبجی۔ قصة هود عقيب قصة نوح فى سورة الأعراف وسورة هود والشعراء . 
وقال بعضهم المراد هم صا ونود لن قومه الذن ٠‏ هلكوا بالصسحة » أما كفة 
الدعوی فکا تقدم فى قصة نوم عله ا وھہنا ۇالا 
لإ الۇال الارل) حق (آرسل)آن بتعدی إلى کا خواته انی هو جه وأنفذ وبعث فل عدى 
فالقرآن بإلى تارة وى خر ىكةوله تعال (كذلك أرسلناك فأمة . وما أرلنا ف قرية ‏ فأرلنا 
فہم رسولا eS‏ ؟ ( الجو اب ) م بعد بن کا 
عدى إلى ولكن الأامة أوالقربة جعلت موضعاً للارال وعلى هذا العنى جاء بعث فى قوله ( ولو 
شأنا لبعثنا فى كل قرية نذيرآً ) . 
ل([السؤال الثافى) هل يصح ما قاله بعضمم أن قوله (آفلا تتقون) غير مو صول بالأول » وإغا 
E‏ بعد إقامة ٠‏ الحجة عابيم فعند ذلك قال هم جوا ٤اه‏ عله 
( فلا تون ) هذه ألطر يمه عخافة العذاب ب الذی آنذر تک به ؟ (الجو أب) جوز أن یکر ن مر ۰ 
بالکلام الأول بأن رام معرضين عن عبادة اله مشتغلين بعبادة اللاوثان فدعام إلى عبادة الله . 
وحذرم من العقاب بسبب إقبالمم على عبادة الأوثان . ثم اعلم أن اه تعالى حكى صفات أولنك 
القوم وحك كلامم » ما الصفات فثلاث هى شر الصفات : ( أوطما ) الكفر بالخالق سبحانه وهو 
المراد من قوله ( كفروا ) ( وثانما ) الكفر بوم القبامة وهو المراد من قوله ( وكذيوا بلقاء 
الآخرة ) ( وثالما ) الانهاس فى حب الدنا وشمواتها وهو المراد من قوله ( وأترقام ف المحياة 
الانيا ) أى نعمنام فان قبل ذ كر الته مقالة قوم هود ف جوابه فى سورة الأعراف وسورة هود 
بغير واو (قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لراك فى سفاهة) .(قالوا ما تراك إلا شرآ مثلنا) 
وههنا مم الواو فأى فرق بينم ؟ قلنا الذى بغيرواو عل تقدير ؤال سائل قال فا قال قومه ؟ فقيل 
له كيت وكيت » وأما الذى مع الواو فعطف لا قالوه على ماقاله ومعناه آنه اجتمح ف هذه الواقىة 
هذاالكلام الحق وهذا الكلام الباطل. وأما شات الةو م فشيثان (أولما) قومم ( ماهذا إلا شر 
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مثلك بأ كل ما تأ كلون منه . وإيشرب ما تشر بون )» وقد مر شرح هذه الشببة فى القصة الأولى 
وقوله ( ما تشربون ) آی من مشروبک أو حذف منه لدلالة ما قبله علبه- وهو قوله ( وان أطمتم 
بشرا مثدک إنکم إذاً لخاسرون ) جعلوا اتباع الرسول خرراناً » ولم بحعلوا عبادة الأصنام 
٠‏ خسراتا . أى لن كت آعطيتموه الطاعة من غير أن يكون اكم بإزاما منفعة فذلك هو الخدمران 
( وثانهما ) نم طعنوا فى عة الحشر والنشر »ثم طعنوأ فى نو ته بسبب إتيانه بذلك . أما الطعن 
فى صحة الحشر فمو قوم ( أيعدك أنكم إذامتم وکت تراباً وعظاماً آنکم مخرجون ) معادون 
أحياء لللجازاة » ثم لم يقتصروا على هذا القدر حتى قرنوا به الام تبعاد المظم وهو قوم (هبیات 
هات ها توعدون ) ثم أ كيدوا الشبمة بقومم ( إن هى إلا حياتنا الدنبا موت ويا ) ولم بريدوا 
بقوطم نموت ويا الشخص الواحد » بل أرادوا أن البعض بوت والبعضن سحا » أنه لا إعادة 
ولا حشر . فلذلك قالوا ( وما عن مبعو ثين) و لما فرغوا من الطءن ى صىه الجر بنوا عله الطعن 
فى نبو ته » فقالوا لما آنى ذا الباطل ( فقد افترى على اله كذباً ) ثم لا قرروا الشبة الطاعنة فى 
نبوته قالوا ( وما نحن له جؤمنين ) لآن القوم كالتبع هم » واعل آن الته تعالى ما أ جاب عن هاتين 
ااشمتمن لظهور فسادهما (أما الكمة الاولى) فقد تقدم بيان ضعفما (وآما الثانية) فلا”نهم استبعدوا 
الحشر» ولا يستبعد المحشر لوجمين ( الأول ) آنه سبحانه اا كان قادرا على كل الممكنات 
عالماً بكل المعلومات وجب أن يكون قادرا على الحشر واانشر ( والثانى ) وهو أنه لولا الإعادة 
- لكان تلط القوى على الضعيف فى الدنبا ظلماً . و هو غير لاق باحك على ما قرره سبحانه فى 
قوله ( إن الساعة آة أ اد أخفما لتجزی کل نفس ما تسعى ) وهہنا مسائل : 

المسألة الأولى € ثى ٠‏ إنك للتو كيد وحسن ذلك الفصل مابين الأول والثانى بالظرف» 
وخرجون خبر عن الأول . وى قراءة ابن مسعود : ( وکنتم ثراباً وعظاماً خرجون ) . 

ظ المسألة الثانية # قرى” (هات) بالفتح والکسر »كلما بتنوين وبلا تنوين » و بالسكون على 
لفظ الوقف . 

ظ المسألة الثالثة ج هى ف قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ) ضير لا يعم ما يعنى به إلا ا 
يتلوه من بيانه وأصله : إن المحياة إلا حباتنا الدنيا »ثم وضع هى موضع المياة ء للآن احبر يدل 
عله ومنه [ قول الشاعر ] : هی النقس ما لما تتحمل 

والمعنى لا حباة إلا هذه الحاةء ولان إن النافة دخلت على هى الى فى معنى الحاة الدالة 
على الجاس فنفتا . فوازنت لا الى تفت ما بعدها نى الجنس . 

واعل أن ذلك الرسول لما يئس من بول ال كابر والأصاغر فزع إلى ربه وقال : ( رب 
انصرای ما کذبون) وقد تقدم تفسیره فأجاه الله تعالی فيا سال وقال ( عا قليل لصحن تادمین) 


. المراد بقوله ثىكرر وليس من الثنبة المقابلة للافراد والحح‎ )١( 


0 ل 


2 ا رم وو‎ > > > E.2 
م ووم 2 و ے3 روگ‎ E ےو ور‎ 


خیم 2 مص ا 
CELÎ ®‏ ترا کر م ° ا تاش ن 


مم روم 7ور ٍ 
sre‏ 7و 


وجعلنلهم احادیث فبعدالَقَوْر م لايۇمنون ي 


۴ لار تان رن لمر اد بأن يظهر م علامات اللاك » فعند ذلك عصل منهم الحسرة والندامة 
ل القبول » ويكون الوقت وقت إمان اليأس فلا ينتفعون بالندامة » وبين تعالى اللاك 
الذى آنزله عليهم بقوله (فأخذتہم الصيحة بالحق ) وذكروا ف الصيحة وجوهاً (أحدها ) أن 
جيريل عليه ااسلام صاح بهم » وكانت الصيحة عظيمة فاتوا عندها ( وثانما ) الصيحة هى الرجفة 
عن ابن عباس رضى اله عنهما ( وثالما ) الصبحة هى تقس العذاب والموت کا يقال فیمن موت : 
دعی فأجاب . عن الحسن ( ورابعما ) أنه العذاب المصطل » قال الشاعر 
صاح الرمان بآ ل برمك صيحة خروا لشدتہا على الاذقاافض 

والأول أولى لانه هو الحقيقة . 

وأما قوله ( با مق ) فعناه آنه دمر م بالعدل من قولك › فلان يقضى باحق إذا کان عادلا فق 
قضاياه . وقال المفضل : بالحق أى با لا يدفع >كقوله ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) . 

أما قول ( خبلنام غثاء ) فالغثاء ميل السيل عا بى واسود من الورق والعيدان » ومنه قوله 
تعالى ( عله غثاء أحوی ) . 

وأما قوله تعالى ( فبعدآً للقوم الظالمين ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قوله ( بعداً ) وسحقاً ودم وعوها مصادر موضوعة مواضع أفمالماء 
وهى من جملة المصادر الى قال سيبويه نصبت بأقعال لا يستعمل إظہارها ومعنى بعداً بعدوا بى 
هلکوا يقال بعد بعداً و بعداً بفتح العين نعو رشد رشدآً ورشدآً بفتح الشين واه آعل 

المسالة الثانية ‏ قوله ( بعداً ) بنزلة اللعن الذى هو التبعيد من الخير » والته تعالى ذكر 
ذلك على وجه الاستخفاف والإهانة م » وقد نزل مهم العذاب دالا بذلك على أن الذى ينزل م 
ف الآخرة ة من البعد من النعيم والثواب أعظم عا حل ہم حالا لیکون ذلك عبرة ن يجىء بعدهم. 
$ القصة الثاكة & 
قوله تعالی : مم أنشأنا من بعدم قرونا آخرين » ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» م 
اوسا را تتری كلا جاء أمة رسوطما كذبوه فأتبعنا إعضيم بعضاً وجعلنام أحاديث ا 
لقوم لايۇمنون 4 
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إعل أنه سبحانه يقص القصص فى القرآن تارة عل سيل التفصيل ک) تقدم وأخرى على سيبل 
الإحيال كهتا » وقدل اراد قصة لوط وشميب وأيوب ويوسف علهم السلام . 

فأما قوله ( ثم أنشاًنا من بعد قروا ا آخرن ) فألمعنی آنه ما أخلى الديار من مکلفین أنشأم 
وبلغہم حد التكليف: حى قاموا مقام من كان قبلہم فى عمارة الدنيا . 

اما قو( انى فن أمة اجا وما غا خرو فمل ف هذا الال آن کنا راء 
آجال حیانما وتتكليفما » وعتمل آجال موتہا وهلا كما » وإن كان اللاظهرف الاجل إذأ أطلق أن 
براد به وقت الموت » فين آن كل آمة ما آجال مكتوبة فى الحياة وا موت » لا يتقدم ولا يتأخرء 
منباً بذاك عل أنه عالم بالاشیاء قبل کو نما ء فلا توجد إلا على فق العلم »> ونظیره قول تعالى ( إن 
أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كنم تعلو )وهنا الان 

ل المسألة الأولى ‏ قال أععابنا : هذه الآبة تدل على أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل 
أجله لكان قد تقدم الاٌجل أو تأخر » وذلك افيه هذا النص". 
هو المسآلة الثانية 4 قال الكعى : المراد من قوله ( ما تسق من أمة ) آى للاسقدمون الوقت 

ا موقت لعذاء ورا ولا باو صل إل إذاعل مم آم لابزدادون 
الإ عناداً نهم لایلدون مۇم »ونه لا نفع فى بقاليم لغيرم › » ولا ضرر على أحد فى هلاكہم ء 
وهو کقول نرح عله للام ( إن نك إن تذرم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) . 

آما قوله تعالی ل ثم آرسلنا رسلنا تتری ) فالمحنی به کا شنا بعضم بعد بعض أرسل إلبم 
الرسل على هذا الحد ر این کثیر تتری منو نة والباقون بغير تنوین وهو اختيار آ كار أهل اللغة 
انا فعلى من المواترة وهى التابعة وفعلى لا ينون كالدعوى والتقوى والتاء دل من الواو فأنه 
مأخوذ من الوتر وهو الفرد . قال الواحدی تتری عل القراءتین مصدر أو اس ق مقام ال حال 
لان المعى متواترة. 

آما قوله تعالی ( كلما جاء آمة رسو ها كذبوه ) يعنى نم سلكوا فى تتكذيب أنبياہم مسلك 
من تقدم ذ كره من أهلكه اله بالغرق والصيحة فلذلك قال ( فأتبعنا يعضمم بعضاً ) ى بالملاك 

[وقوله] ( وجعلنام آحاديث ) يكن أن يكون المراد جع الحدیث ومنه أحاديث رسول اله 
بم والمعى أنه سبحانه بلغ نی اهلا کہم مبلا صاروا معه حا دومث فلا پړی مم عین ولا أ ولم 
ببق منم إلا الحدیث الذی یذ کر ویعتبر به . 

وبمکن أيضاً أن کون جم أحدو ثة مثل الا ترك والاجربة » وهى ما بتحدث به الناس 
تلپياً وتىجاً . 

ثم قال ( فءداً لةوم لايؤمنون ) عل وجه الدعاء والذم والتوبيخ » ودل بذلك على آم 3 
أھلکوا عاجلا فھلا کہم بالتعذیب آجلا عل الا مترقب وذلك وعد شدید , 
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ف القصة الرابعة - قعة موسى علبه السلام ي 
قوله ”مالى : $ آرسلنا موی وآخاه هرون بآياتنا وساطان مبين »إلى فرعون وملا 
فاستکر وا وكانوا قوماً عالين » فقالوا أنؤمن ليشرين متنا وقومما انا عايدون» فكذ و هما 
فكانوا من المهلكين . ولقد "تين موسى الكتاب لعلهم متدون ) . 
اختلفوا فى ( الآبات ) فقال ابن عباس رضى اه عنما هى الآيات الآسع وهى اء صا والد 
والجرا: والقمل والضفادع والدموانفلاق‌البحروالسنون والنقص من الثرات › وقال امسن قوله 
(بایاتنا ) آی بدیننا واحتج بن المراد بالآيات" لو كانت هى المعجزات والاطان المين أيضاً هو 
المحجر فد يازم عطف الشىء على نفسه والاقرب هو الول لان لفظ الآبات إذا ذكر فى 
الرسل فا اراد منها المعجزات » وآما الذى احتجوا به (فالجواب ) عنه من وجوه ( أحدها) أن 
مراد بالساطان المبين يجوز أن يكون أشرف معجرانه وهو المصا له قد تعلقت بيا معجزات 
شى من انقلاما حية وتلةفما ما أفكته السحرة وانفلاقالبحر وانفجار العيون من المحجر إضرما 
ا وشمعة وثجرة مشمرة ودلوآ ورشاء . فلأ جل انفراد العصا .هذه الفضائل أفردت 
بالذ كر كقوله جبريل وميكال ( وثانما ) جوز أن بكون المراد بالآيات نفس تلك المعجزات 
وبالسلطان المبينكيفية دلالما عل الصدق » وذلك لاما وإن شا ركت سار آيات الانيياء ىكر نا 
آیات فقد فارقتما ف قوة دلالما على قوة موسى عليه السلام ( وثالما ) أن يكون المراد بالسلطان 
المين استيلاء موسى عليه السلام علمم ف الاستدلال على وجود الصانع وإثبات النبوة وأنه 
ماکان قي مم قدراً ولا وز . 
واعل أن الاب تدل عل أن معجزات مونی عله السلام كانت معجزات هرون عله ااسلام 
ابا وان البو غا مشار ينما فكتات الج رات( انه ی عن فر عون رقرمة 
صغم ذ کر شبتم أما صفتم فأمران ( أحدهما ) الاستكبار والانفة ( والثانى ) أنهمكانوا 
وما عالين أى رفعى المحال فى آمو رالدنياء وبحت ل الاقندار بالكثرة والقوة وأما شم فى 
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E‏ ا مثلنا وقومہما لنا عابدون ) فال صاحب الكشاف م بقل ملين ۴ قال 
( نكم لذا مثلم ) ولم يقل أمثالمم وقال (كتتم خير آمة ) ولم يقل أخبار آمة كل ذلك .لان الإيجاز 
أحب إلى العرب من الإ كثار والشة مبنية على مين ( حدما ) كو نما من البشر وقد تقدم 
الجواب عنه ( والثاف ) أن قوم موسی وهرون کانوا کالدم والعبید هم قال أبو عبيدة العرب 
تسمی كل من دان للاك عايدآً له و تمل أن يقال إنه كان يدعى الإهية ا أن الناس‌عباده وأن 
طاعتهم له عبادة على ال حقيقة ثم بين سبحانه أنه لما خطرت هذه الشبة باهم صرحوا بال سكذيب 
وهو المراد من قوله (فكذبو هما ) 

ولا كان ذلك التكذيبكالعلة لکوتم من المها کين لا جرم رته عليه بفاء ا تعقبب فقال 
وکانوا من حك اله علبم بالغرق فان حصول الغرق لم يكن حاصلا عقيب التتكذيب ٠‏ إا 
الحاصل عقب اتک حک اله تعالى بكونهم كذلك فى الوقت الاق به . 

آما قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب لعلهم دون ) فقال. القاضى معناه آنه سبحانه خص 
موسى عليه السلام باللكتاب الذى هو التوراة لا لذلك التكذيب لكن لكى بمتدوا به فلا أصروا 
على الكفر مع البيان المظم استحقوا آن مهلكوا» واعترض صاحب الكشاف عليه فقال لا جوز . 
أن برجع الضمير فى لعلمم إلى فرعون وملاثه للإن اتوراة إا أوتما بو إسرائيل بعد إغراق 
فرعون وملائه بدلږل قوله تعالی (ولقد ات ينا موسى الكتاب من بعد ما أملكنا القرون الآولى ) 
بل الم ى الصحيح : ولقد آتينا موسى الكتاب لعلہم يعملون بشرانءها واا فذ کر موسۍ 
والمراد آل موسی کا بقال هاشم وثقیف والمراد قومیما . 

$ القصة الخامسة - قصة عيسى وقصة مرحم علهما السلام ي 

قوله تعالی : ل وجعلنا ابن مم وأمه آية وآو يناما إلى ريوة ذات قرار ومعين 4 

اعم آن ابن مرم هو عیدی عليه السلام جعله الله تعالى آبة بن خلقه من غير ذ کر وأنطقه فی 
المد فى الصةر وأجرى على يديه إبراء ال كه والابرص وإحياء ا وى » وما مرح فقد جعلما الله 
تعالی آیة لاانہا لته من غير ذ کر . وقال الحسن تکامت مرم فی صغرھا کا تكلم عيسى عليه 
السلام وهو قوطما ( هو من عند الله إن اله پرزق من يشاء بغير حساب ) ولم تلقم ثد.باً قط » قال 
القاضى إن ثبت ذلك فو معجزة لزكريا عليه السلام لانها لم تكن نبية » قلنا القاضى إا قال ذلك 
لان عنده الإرهاص غير جائز وكرامات ال ولباءغير جائزة وعندذا هما جائزان فلاحاجة إلى ماقالء 
والاقرب آنه جعلہما آية بنةس الو لادةلنه ولد من غیر ذ کر وولدته من دون ذ کر فاشترکا جمیعاً فی 
هذا الإامر العجيب الخارق للعادة والذى يدل على أن هذا التفسير أولى و جبان(أحدهما )أنه تعالى 
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سم ٤ر‏ روو و وم اص مر در هھ م ا يپ 2 ورو رم وو سے ے 
تا ہا آلرسل کلوا من آلطیدت وآعلوا صللحا نی ب : اعلم 9 وید 
يٽايماآلرسل کلوامن لطيبلت واعلوا صللحا لی ا تعملون لے ( وإن 
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قال (وجعلنا ابن مر بم وآمه آبة )لان نفس الإبجاز ظهر فما لا أنهظهرعليدهما وهذا أولمنآن حمل 
عل الآبات الى ظهرت على يده حو إحياء الموى وذلك لان الولادة فيه وفيا آية فهما وكذلك 
أن نطقا فى المد وما عدا ذلك من الا بات ظهر على بده لا أنه آية فيه ( الثانى ) أنه تعالى قال آية ولم 
يقل آيتين » وحمل هذا الافظ على الام الذى لايم إلا مجموعهما أولى وذلك هو آم الولادة 
لا المعجزات الى كان عيسى عليه السلام مستقلا مما . 
أما قوله تعالى ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ) أى جعلنا مأو اهما ا وة وال ودا اة 
ف راء مما الجركات الفلاث وهى الآرض المرتفعة » م قال قتادة وأو العالبة هى إبلباء أرض 
بيت المقدس ٠‏ وقال أو هريرة رضى اه عنه إنها الرملة . وقال الكاى وابن زيد هى بمصر وقال 
الأ كثرون إنما دمشق وقال مقاتل والضحاك هىغوطة دمشق » والقرار المستقر من [ كل] أرض 
مستوية مبسوطة ء وعن قتادة ذات يمار وماء » يعنى آنه لا جل الماريستقر فما سا كنوها والمعين الا 
الظاهر الجارى علي وجه اللارض . فنبه سبحانه على کال نعمه عاہاہذا اللفظ على اختصاره .ثم فى 
المحينقولان : (أحدهما) أنه مغع ول لاه لظهوره درك بالعین من عانه ذا آد رکه بعینه وقال الفراء 
والزجاج إن شت جعلته فعيلا من الماعون ويكون أصله من المعن والماعرن فاعرل منه قال 
أبر على والمعين السيل الذى بنقاد ولا يتعاصى والماعون ماسهل على معطيه »ثم قالوا وسبب 
الإیواء آہا فرت بها عيسى إلى الربوة وبقيت بها أثتى عشرة سنة ونما ذهب مهما ان عا 
يوسف ثم رجعت إلى أهلبا بعد أن مات ملكبم » وهبنا آخر القصص واه عل . 
قوله تعالى : هلإيا أبها الرسل كلوا من الطيبات واعماوا صالماً إنى يمنا تعملون عل » وإن هذه 
أهتك آمة واحدة وأنا ربك فاتقون » فتقطموا آمرم ینم ذبا کل حزب با لدم فرجون » فذرم 
ف رتهم حتی حین ء آیحسیون آنا نمدم به من مال وبنین‌نسارع فم ف اخيرات بل لاشم رون ې 
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إعل آن ظاهر قوله ( با أا الر- لل ) خطاب مع كل الرسل وذلك غير عكن لآن الرسل إغا 
أرسلوا متفر قين فى أزمنة متفرقة ختلفة فكف ممكن توجيه هذا الخطاب الهم » فلهذا الإشكال 
اختلفوا فى تاو يله على وجوه :(أحدها) أن المعى الإعلام بن كل رسول فهو فى زماله نودى 
ذا المعنی ووصی به لیعتقد السامع أن آمراً نود له جميع الرسل ووصوا به حقيق بأن يۇ خذ به 
ويعمل عله ( وثانہا ) أن المر!د نينا عليه اأصلاة والسلام للانه ذ كر ذلك يعد انقضاء أخبار 
الرسل » وإنما ذ كز على صيغة المع کا يقال للواحد أا القوم كوا عنى آذا كر ومثله(الذين قال 
قال هم الناس ) وهو نعم بن مسعود كانه سبحانه لا خاطب محمدآ صلى الله عليه وسل بذلك بین 
أن الرسل بأسرم لو كانوا حاضرين بجتمعين لما خوطبوا إلا بذاك ليعلم رسولنا أن هذا الثقيل 
ليس عليه فقط : بل لازم على جميع النبياء علبم السلام ( وثالما ) وهو قول مد بن جربر أن 
المراد به عيسى عليه السلام لانه إا ذكر ذلك بعد ١اذ‏ كر مكانه ال جامع للطعام والشراب ولانه 
روی أن عیسى عليه السلام كان بأكلمن غزل آمه » والقول الول أقرب للا نه أوفق للفظ الأيةء 
وللانه ړوی عن أم عبد انه خت شداد بن أوس آم ا بعثت إلى رسول الله لم بقدح من لين 
فى شدة الحر عند فطره وهو صام فرده الرسول الها وقال من أبن لك هذا ؟ فقالت من شاة لى » 
م رده وقال : من أن هذه الشاة؟ فقالت اشتریتہا مال فأخذه. ثم نما جاء نه وقالت:بارسول الله 
لم رددته ؟ فقال عليه السلام بذلك أمرت الرسل أن لا بأكارا إلا طياً ولا يعماوا إلاصالاً . 
أما قوله تعالى ( من الطيبات ) ففبه وجمان : ( الأول ) آنه الحلال وقبل طيبات الرزق حلال 
وصاف وقوام قالحلال الذى لابعصى الله فيه » والصافى الذى لا ينشى اله فيه والقوام ما سىك 
النفس وعفظ العقل ( والثانى ) أنه الطاب المستلذ من الا كل والفوا كه فين تعالى آنه وإن 
ثقل علبهم بالبوة وبا ألزمبم القيام عقہا » فقد أباح مم كل الطيبات کا أباح انيهم . واعل 
أنه سبحانه كا قال للبرسلين ( يا با الزسل كلو! من الطيبات ) فقال لدؤمنين ( يا أا الذين آمنوا 
کلوا من‌طربات مارزقنا ک ) » واعلم أنتقدحم قوله ( كاوا منالطيبات ) على قوله (واعملوا صالاً ) 
كالدلالة عل أن العمل الصا لابد وأن بكون موقا بأ كل المحلال . فأما قوله ( إنى با تعملون 
) فهو تحذير من خالفة ما آم مم به وإذا كان ذلك تحذيراً لارسلمع عاو شأنهم فأن يكون 
تعذرآً لغيرم أولى . 
أما قوله(وأن هذه آمتکم أمة واحدةوأنا ر بک فاتقون)فقد فا ىراتا الان 
المسألة الأولى ‏ المعنى آنه كا بحب اتفاقبم على أكل الحلال والاعمال الصالة فكذلك 
م متفقون على التوحيد وعلى.الإتقاء من معصبة الله تعالى . فان قبل اا كانت رانعهم عتلفة 
كف يكون ديهم واحدآ؟ قلا المراد من الدين ما لا ختلفون فيه من معرقة ذات اله تعالى 
وصفاته »وما الشرالع فان اللاختلاف فما لايسمی اختلافا فى الدبن » فا يقال فا لحا نض والطاهر 
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O gy‏ فکذا ہنا ويدل على ذلك قر ( وآنا ربک 
فاتقون) فک له به بڌلك على أن دن ايع واحد فما بتصل بمعرفة أله تعالى واتماء معاصه 
فلا مدخل للشرائع » وإن اختلفت فى ذلك . 
ل المسألة الثانية ‏ قري. وإن بالكسر على الاستثناف وإن ععنى ولان وإن مخففة من 

الثقيلة وأمتك مرفوعة معا . 

8 قول تعالی ( فتقطعوا مرم بینہم زرا ) فالمعنی فان ام الانيا علمم السلام تقطموا 
آرم بيهم وف قوله ( فتقطعوا ) معنى الميالغة فى شدة اختلافہم والمراد بأمرهم ما يتصل بالدين . 

آما قولہ ( زرا ) فقریء زرا جم زبور أی کتبا عتلفة ينی جعلوا دینہم أدياناً وزرا قطماً 
أستعيرت من زير الفضة والحديد وزراً مخففة الباء كرسل فى رسل قال الكلى ومقاتل والضحاك 
بھی مشر ھک و اوس والپود والنضازی: ۰ 

آما قوله تعالی ( کل حزب ا لدم فرحون ) فعناہ أن کل فريق مهم مختبط با أعخذه 
واا س ر ا الرابج » وأن غيره المبطل الاسر » ولما ذ كر الله تعال 
تفرق ھؤلاء ف ديهم آتبعه بال وعد » وقال ( فذرهم فى غمرتّہم ) حین حى الخطاب لنبينا صل 
لله عليه وسل يقول : فدع هؤلاء الكفار فى جهام . والغمرة الماء الذى بغمر القامة فكا ن 
مام فيه من الجهل والحيرة صار غامراً ساتراً لعقوهم » وعن عل عليه للام ( ف غمراتهم حى 
حین) وذ کروا ف الحين وجوها ( أحدها ) إلى حين الموت ( وثانيا ) إلى حرن المعاينة ( وثالما ) 
إلى حين العذاب » والعادة فى ذلك أن بذ كر ف الكلام » والمراد به الحالة الى تقترن بها الحسرة 
والندامة » وذلك بحصل إذا عرفيم الله بطلان ما کانوا عليه وعرفېم سوء منقلہم » وإعصل أرضاً 
عند الحاسبة فى الآخر ة » وبحصل عند عذاب القبر والمساءلة فيجب أن حمل على كل ذلك . 

وما كان القوم فى نعم عظيمة فى الدنبا جاز أن يظنوا أن تلك النعم كالثواب المعجل هم عل 
آديانیم » فبين سبحانه أن الام بخلاف ذلك فقال(أعسبو ن آن ما مدم به من مال وبنين فارع 
م الخیرات) قری دم ویسارع بالا والقاعل جو الله سبحانه وق المعنى وجہان(أحدهما) آن 
هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً هم فى المعاصى » واستجراراً هم ف زيادة الإثم وم عسبونه 
مسارعة فى الخيرات وبل للاستدراك لقوله ( أعسبون ) يعى بل م أشباه ابام لا فطنة م ولا 
شعور حى يتفكروا فى ذلك » أهر استدراج أم مسارعة ف الخیر » وهذه الأية کقوله ( ولا 
تعجبك أمواهم وأولادم ) روی عن پزید بن ميسرة : أو حى اله تع۔الى إلى نی من الانيياء 
« أيفرح عبدى آن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مى » وزع أن أقض عنه الدنيا وهو أقرب ل 
م د( اون اننا مم من مال جن )اوعۍ امن دلا ای غر یوار ری 
فأخذه ووضعه فی بد سراقة فبلغ منكبه . فقال عبر اللبم إبى قد علمت أن نييك علبه الصلاة 
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والسلام »كان حب أن يصيب مالا لبنفقه فى سبيلك » فزو يت ذلك عنه نظرآً . ثم إن أا بكر کان 
بحب ذلك » الهم لا يكن ذلك مكرآً منك بعمر . ثم تلا ( أعخسبون أن ما مده به من مال و بنين) 
( الو جه الشانى ) وهو أنه سبحانه إنما أعطاهم هذه النعم ليكونوا فارغى البال » متمكنين من 
الاشتغال بكلف الحق » فإذا أعرضوا عن ال حتق والحالة هذه »كان لزوم الحجة عليهم أفوى» 
فلذلك قال ( بل لا يشعرون ) . 
قوله تعائٰی  :‏ إن الذين هم من خشية .رهم مشفقون ؛ والذين هم بآيات رهم بۇمنون » 

والذین هم بر :ہم لا یش رکون » والذین تون ما آنوا وقاوبهم وجلة أنهم إلى رم راجعون» 
آوك يسارعون فى اخيرات وهم طا سابقون ) 

عل آنه تعالی لما ذم من تقدم ذ کره بقوله ( آعحسبون أن مانمدهم' به من مال وبين » نسارع 
ھم فی الخیرات ) ثم قال ( بل لایشعرون ) بین بعده صفات من يسارع فی الخیرات ویشعر 
بذاك وهى أربعة : 

لإ الصفة الأولى ) قوله ( إن الذين هم من خشية ربمم مشفقون ) والإشفاق يتضمن الخشية 
مع زيادة رقة وضعف » فنہم من قال : جمع بیہما لثاً كد » ومنهم من حمل الخشية على العذاب» 
والمعى الذين هم من عذاب ربمم مشفقون» وهو قول الكلى ومقاتل » ومنيم من حمل الإشفاق 
على أثره وهو الدوام فى الطاعة » والمعنى الذين هم من خشية رېم دانمون ف طاعته» جادون فی 
طلب مرضاته . والتحقيق أن من بلغ قى الخشية إلى حد الإشفاق وهو كال الخشية »كان ف نهاية 
ا لخوف من خط اله عاجلا » ومن عقابه آجلاء» فكان فى نہاية الاحتراز عن المعاصص . 

لإ الصفة الثانية € قوله ( والذين هم بابات رهم يۇمنون ) واغل أن آبات الله تعال ھی 
المخلوقات الدالة على وجوده › والإمان ما هو التصديق ہا » والتصديق ها إن كان بوجودها 
فذلك معلومبالضرورة › وصاحب هذا التصدیق لایستحق المدح › ون کان بکونہا آیاتہ ودلائل 
على وجود الصانع فذلك عا لا يتوصل إليه إلا بالنظر والفكر » وصاحبه لابد وأن يصير عارقً 
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بوجود الصانع وصفاته » وإذا حصلت المعرفة بالقلب حصل الاقرار باللسان ظاهرآً وذلك 
هو الان : 

لإ الصفة الثاللة ) قوله ( والذين هم بربمم لايش ركون ) وليس المراد منه الإعان باتو حید 
ونتق الشريك لته تعالى لان ذلك داخل فی قوله ( والذین هم بآیات رہم يؤمنون ) بل المراد منه 
نى الشرك الحخن » وهو أن بكون حلصا فى العبادة لا يقدم علا إلا لوجه الله تعالى وطلب 
رضوانه و الله أعل . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله ( والذين بؤتون ما توا وقلومم وجلة ) معناه يعطون ما أعطوا 
فدخل فيه کل حق يازم إيتاؤه سواء كان ذلك من حق اله تعالى :كالركاة والكفارة وغيرهماء 
أو من حقوق الا دميين : كالوداع والديون وأصناف الإنصاف والعدل » وبين أن ذلك إنما 
نفع إذا فعاوه وقلوبمم وجل » لأن من يقدم على العبادة وهو وجل من تقصيره وإخلاله بنقصان 
أو غيره » فإنه يكون لاجل ذلك الوجل تدا فى أن يوفما حقبا فى الاداء . وأات عائشة 
رضی الته عنها رسول اله بم فقالت ( والذين يؤتون ما توا وقاربهم وجلة ) هو الذى يزنى 
ويشرب الجر ويسرق وهو على ذلك مخاف الله تعالى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « لا يا أبنة 
الصديق » ولتكن هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق وهو على ذلك خاف الته تعالل » . 

واعل أن تَر تيب هذه الصفات فى نهاية الجسن » لان الصفة الأولى دلت عل حصول احرف 
الشديد ا لمو جب للاحتراز عا لا بش . 

لإ والصفة الثانة ‏ دلت على ترك الرباء فى الطاعات . 

ر والصفة الثاللة ) دلت عل أن المستجمع لتلك الصفات اللاة بأى بالطاعات مع الول 
وا لوف من التقصير » وذلك هو ناية مقامات الصديقين رزقنا اله سبحانه الوصول إلماء فإن 
قيل: آققولون إن قوله (وقلوبجم و جلة)برجع إلى ي تون » أو برجع إلى كل ما تقدم من الصال؟ 
فلا بل الأاولى أن يرجع إلى الكل لان العطية ليست بذلك أولى من اثر الاعبال . إذالمراد أن 
يۇدی ذلك عل وجل من تقصیره» فیکون مبالغاً نی توفیته جقه › فما ذا قری" ( والذین بأتون 
ما آتوا ) فالقول فيه آظبر » إذ المراد بذلك أى شى“ أتوه وفعلوه من تحرز عن معصية وإقدام على 
إعان وعمل » فإنيم بقدمون علبه مع الوجل »ثم إنه سبحانه بين علة ذلك الوجل وهى عابم بآم 
إلى رہم راجعون » أى للمجازاة والمساءلة ونشر الصحف وتتبح الإعمال » وأن هناك لا تنقع 


الندامة ء فليس إلا ا لحك القاطع من جة مالك الك . ثم إنه سبحانه لما ذكر هذه الصفات 
للبؤمنين الخاصين قال بعده ( أوكك يسارعون ف الخيرات )وفيه وجمان ( أحذهما ) آن.المراد 


والثانی ) آنہم یتعجلون فی الدنبا آنو اع الذفع و وجوه الا کرامء کا قال ( فاتام اق ثواب الدنا 


قوله تعالى : ولا نكلف نفساً الا وسعها. سورة المؤمنول 


رر صر 2و ژر وص و روط حص ار ص 9ر 


ولا نكف تما إلا وا وادیتا كعلب ينطق انق وهم لا يظلمون ي 


رر رار ,و ررر و وص 


بل لومم فى رة من هدا وم أضل من دون ذلك هم ا علملونَ 


rl ا‎ > 


چ ح إڏا اخذنامترفوم اعدا َا هم رون وي لا جروا ايوم 
إت نا لامرون ي 


وحسن واب الآخرة (‘ (وآتیناه اة ف الدنا وإنه ق الآخرة لمن الصالين) لانم إِذ ذا سورع 


4 م بها ققد مسارعوا فى بلا وتمجاوها » وهذا الو جه أحسن طباقا ل5بة الحقدمةء لان فه إثبات 
1 نفی عن الكفار للءؤمنين وقریىء يسرعون فى الخيرات . 

أما قوله ( وم لما سابقون ) فالمعى eS‏ لاجاما أو وه ها 
سابقون ID‏ أن يكون خبراً بعد خبر. والمعى 
وم ما کم يقال آنت ما وهى لك »ثم قال سابقون أى وهم سابقون. 
قوله تعالى : ولا نكلف نفساً إلاوسعما ولدينا كتاب ينطق بالحق وم لايظلون» بل فقاوم 
في غمرة من هذا ولمم آ مال من دون ذلك م لما عاملون»ء حى إذا أخذنا مترفمم بالعذاب إذا م 
بجأرون. لا تجأروا اليوم إنك منا لا تصرون ) 

اع أنه سبخانه ا ذكر كيفية أعمال المؤمنين الخلصين ذ كر E‏ أعمال العباد 
(فالأول ) قوله ( ولا نكلف نفناً إلا وسعها) وف الوسح قو لان ( أحدهما) أنه الطاقة عن 
المفضل ( والثانى ) أنه دون الطاقة وهو قول المعتزلة ومقاتل والضحاك واللكلى واحتجوا عليه 
أن الوسع [نا مى وسعاً لأنه يقسع عليه فعله ولا صعب ولا يضيق » فبين أن أو لثك الخلصين 1 
يكلفوا أ كثر ما عبلوا . قال مقاتلى من لم يستطح أن يصل قانماً فليصل جالسآً ومن ل يستطع 
جالسا فليوم إيماء انا لانكاف نفا إلا وسعماء واستدلت المعتزلة به ف نى تکلیف مالا طاق 
وقد تقدم القول فيه ( الثانى ) قوله ( ولدينا كتاب بنطق باحق وم لا یظلہون ) ونظیره قوله 
( هذا كتابنا ينطق علي بالحق ) وقوله ( لا يغادر صضيره ولا كبيرة إلا أحصاها) 

واعل آنه تعالى شبه الكتاب بن يصدر عنه الببان فان اللكتاب لاينطق لكنه يعرب ما فه 
کا يعرب و ينطق 'الناطق إذا كان عقا » فان قيل هؤ لاء الذين يعرض عليهم ذلك الكتاب إما أن 
يكو نوا محبلين الكذب على اله تعالىأو مجوزين ذلك علبه » فان أحالوه عليه فإمم يصدقونهفى كل 
ما يقول سواء وجد الكتاب أو م و جد » ون جوزوه عليه لم بثقوا بذاك ال تاب جورم أن 


i‏ قوله تعالى : ولا نكلف نفساً الا وسعها. سورة الو منون 


سبحانه كتب فيه خلاف ماحصل . فعلى التقدربن لافائدة فى ذلك الكتاب ؟ فلنا يفعل اه مايشاء 
وعلى أنه لا ببعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من اللائ . 

و قوله ( وم لا بظلہون ) فنظیره قوله ( ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا بظل ربك أحداً) 
فقالت المعتزلة الظلم إما أن يكون بالزيادة فى العقاب أو بالنقصان من الثواب أو بأن يعذب عل 
مالم يل اون يكلفمم مالا يطيةون فتكون الآبه دالة على كون العبد موجداً لفل . إلا لكان 
تعذ به علبه ظلاً وداله على أنه سبحانه لا يكلف ما لا يطاق ( الجواب ) أنه ما كلف أبا هب أن 
ا وا لاان فی ی اھ وال ی کا ارد و ارغان ا 2ے ی 
فقد كلفه بأن TBST‏ فیاز مک کل EE‏ 

را قوله تعالی ( بل قلوبهم فى غمرة من هذا ) ففيه قولان ( أحدهما ) آنه راجع إلى الكفار 
وم الذرن يليق مم قوله ( بل قلوهم فى غمرة من هذا ) ولايليق ذلك بالؤمنين إذ المراد فى غمرة 
من هذا الذى بوناه فى القرآن أو من هذا ال كتاب الذى ينطق بالق أو من هذا الذى هر وضف 
الشفقين ولمم أى ؤلاء الكفار أعمال من دون ذلك آى أعمال سوى ذلك أى سوى جهلهم 
وکفرم ثم قال بعضمم أراد أعمامم فى الحال » وقال بعضمم بل أرادالمستقبل وهذا أقرب لان 
قوله ( هي ها عاملون ) إلى الاستقبال أقرب واا قال ( هم ها عاملون ) لما مثبتة فى علم الله 
تعالی وف حک الله وف اللوح الحفوظ » فوجب أن يعملوها ليدخلوا ما النار لما سبق همم من الله 
من الشقاوة ( القول الثانى ) وهو اختيار أنى مسل آن هذه الآبات من صفات المشفةين كأنه 
سبحانه قال بعد وصفہم (ولا نكلف نفا إلا وسعہا) ونمايته ما آنى به هؤلاء المشفقون (ولدينا 
کتاب) بحفظ اعام (ینطق باحق وهر لا يظلیون) بل نوفر علیم ثواب کل أعبام (بل قوم 
فى رة من هذا) هوآيضاً وصف مم بالحيرة كأنه قال وهم مع ذلك الو جل والخوف كالمتحيرين 
فى جعلأعمام مقبولة أومردودة ولمم أعمال من دون ذلك أى لمم أيضاً من النوافل ووجوه البر 
سویء امم عله إما أعالك قد عثلوها فى الماضى أو يعملو نما فالمستقبل ثم نه سبحانه رجع بقوله 
( حى إذا أخذنا مترفمم بالعذاب ) إلى وصف اللكفار . 

واعل أن قول ی مسلم أولى له إذا أمكن رد الكلام إلى مايتصل به من ذ كر المشفقين كان 
أو لمن رده إل ما بعد مته خصوصاً» وقد برغب الرء ف قعل ار بأن يذ كر أن أعماله فو ظة 
قد بحذر بذلك من الشر » وقد بوصف المرء لشدة فکره فى آمر آخر ته بن قلبه فى غمرة وراد 
آنه قد استونی علبه الفکر فی قبول عله أورده وف آنه هل آداء کا بحب أو قصر . فإن قيل فا 
مراد بقوله من هذا » وهوإشارة إلى ماذا ؟ قلنا هوإشارة إلى إشفاقہم وو جام ممما لان 
عل قوم 

أ قوله تعالی ( حي اذا آخذنا مترفیم بالعذاب ) فقال صاحب ااکشاف حتی هذه ھی الى 


قوله تعالی : قد کانت آياتي تتلی علیکم . سورة المؤمنون. ۱۱۱ 

صو ص د ر اور رار 7و ٤د‏ ژو. ۶ وو ٍ 

ق دکانت ۶ایلی تلع علیکر ف فکنۃ علج اعقلبکر تنکصوف مستکرین 

مح ٍ چم صو ےےل رودص ٤ج‏ 2 2 2 صو ت و 

مهابا١ رون وې افا دروا آلقول ام جاءَهم مالر يات‎ A 

c>‏ ضر e2 2>٤‏ م < ۶ > ور ۶ 2 ٤وو‏ ا 

آلاولین و ام لر بعر | رسوم فهم له منکرون ري ام قولون به جنه 0 
ے3 ف l2‏ سے و3 1ے رص ہےر ر درف کے 2 e‏ ر 

جاء هم باحق وا کثرهم حت کلرهون ي ولو آتبع آلحق آهواءهم لمسدت 
ofr es‏ ا > کروم 3 .2 +2 > ^ ,2 

آلسملوات وآلرض ومن فين بل تلهم بذ رهم فهم عن ذ رهم 
Ds: 3 .ٍ‏ >۶ 2 و 2 ع > رص 7 

معرضون ر ام اسعلهم حرجا نخراج ريك خير وهو خير الرازقین () 


تب _“ 


يبتدأ بعدها اكلام والكلام البلة الشرطة . 
واعلل أنه لاشمة [ف]أن الضميرنى مترفيم راج إلى من تقدم ذ كره من الكفار لان العذاب 
لا بلق الا بهم وف هذا العذاب وجان ر أحدهما ) أراد بالعذاب مانزل مم يوم بدر (والثاى) 
آنه عذاب الآخرة ثم بين سرحانه أن المنعمين منهم إذا تزل بهم العذاب بجأرون أى ير تفع صو تم 
بالإستغائة والضجيح لشدة مام عليه وبقال لمم على وجه التبكيت ( لا تجأروا اليوم انك منا 
لا تنصرون ) فلا يدفع عنكم مابريد إنزاله بك ءدل بذلك سبحانه على نهم سينتهون يوم القيامة إلى 
هذه الدرجة من الحسرة والندامة وهو كالباعث مم فى الدنيا على ترك الكفر والإقدام عل 

الإيمان والطاعة فإنهم الآن رتتفعون بذلك . 
قوله تعالی :$ قد کانت آیای تل علي فکنے عل عتا بک تنکصون ٤‏ مستکرین به اا 
تېجرون أل دروا القولأم جاء م مال بات آباء م الاولين ءأم م یعرفوا رسو طم فهمله منکرون» 
1 م ولون به جنة بل جاء م بالحق وأ كرحم للحق كارهون » ولو اتبع الحق أهواءهم لدت 
السموات والارض ومن فہن بل أتيناهم بذ کرم م عن ذ کرهم معرضون ١أ‏ تسأهم ا 

تراج ربك خير وهو خير الرازقین 4 ٠‏ 

اعل أنه سبحانه لا بين فيا قبل أنه لاإينصر أولثك الكفار أتبعه بعلة ذلك وهى أنه متى تليت 
آيات التهعليمم آتوا بأمور ثلاثة : (أحدها )آم كانوا عل أعقامم بتكصون وهذا مثل يضرب فيمن 
تباعد عن‌ا لی کل التباعد وهو قوله (فكتم عل أعقابک تنكضون) آى تنفرون عن تلك الآيات. 
وعمن پتلوھا کا پذهب النا کس‌علی عقببه باارجوع إلى ورائه (وثانرا) قوله (مستکبرین به) و الما 


0 قوله تعالى :قد كانت آياتي تتلى عليكم . سورة امو منون. 


فی به إلى ماذا تعود ؟ فيه وجوه : ( أوها ) إلى البيت العتيتق أو الحرم كانوا يقولون لأ يظير علينا 
أحد لانا أهل الحرم والذى يسوغ هذا الإضمار شمرتهم بالاستكبار بالبيت وإن لم يكن م 
مفخرة إلا أمم ولاته والقاو ن به ( وثاتما ) المراد مستكرين ذا التراجع والتباعد ( و الما ) 
آن تعلق الباء بسامرآً آى نمرون بذ كر إلقرآن وبالطعن فة » وهذا هو,الأس اثالث الذى 
بآتون به عند تلاوة القرآن علہم» وکانوا جتمعون حو لالبيت بالليل يسمرون وكانت عامة سرهم 
ذ کر القرآن وتسميته حرا وشعرآً وسب رول الله صلی‌الته عليه وسلم ورون والسام نحو 
الحاضر ف الاطلاق على الم وقریء سمراً وساماً مجرون من آجر فى منطقه إذا أغش والمجر 
بالفتالمذيان والمجر بالفم الف او ك اى هج وا فی جر اذا هذى . ثم انه سبحانه 
لما وصف حالم رد علہم بأن بين أن إقدامم على هذه لامور لايد وأن يكون لاحد أمور 
أربعة : ( أحدها ) أن لايتأملوا فى ديل ثبوته وهو المراد من قوله ( أفلا يتديرون القرآن) فين 
آن القول الذى هو القرآن کان »مروا لهم وقد مكنوا من التأمل فيه من حيث كان مبايناً لكلام 
العرب فى الفصاحة » ومبرأً عن التناقض ف طول عمره ‏ ومن حيث يبه على ما يأزمم من معرقة 
الصانع ومعرقة الوحدانية فلم لا يتدبرون فيه ليتركوا الباطل ويرجعوا إلى الحق ( وثانا) أن 
یعتقدوا آن ججیء الرسل ام على خلاف العادة وهو المراد من قوله ( أم جاءهم مالم أت باهم 
الأو لين ) وذلك لانم عرفوا بالتواتر أن اارسل كانت تتواتر على الامم وتظهر المعجزات علا 
وکانت الهم بين مصدق ناج » و بن مكدذب هالك بعذاب الا تتصال أا دعاهم ذلك إلى تصديق 
الرسول ( و الما ) أن لایو نوا عالمين بديانته وحسن خصاله قبل ادعائه للنبوة وهو المراد من 
قوله ز آم م بعرفوا رسو مم فهم له منکرون ) نبه سبحانه بذاك على آنهم عرفوا منه قبل ادعائه 
الرسالة كونه فى نهابة الامابة والصدق وغابة الفرارمن اللكذب والاخلاق‌الذميمة فكيف كذبوه 
بعد أن اتفقت كامتم على قسميته بالامين(ورابعا)أن يعتقدوا فيه الجنون فيقولون إا له عل 
ادعائه الرسالة جنونه وهوالمراد من قو له( ام ولون به جنة )وهذا أيضاً ظاهر اساد لانہم کانو ۱ 
يعلمون بالضرورة أنه أعقل الناس » وانجنون كيف مكنه أنيأتى بمثل ما أن به من الدلاثل القاطءة 
والشرائح الكاملة ‏ ولقد كان مناليغضين له عليه السلام منسماه بذلك وفبه وجهان : ( أحدها) 
آم نسبوه الى ذلك من حہث کان يطمع ف 'نقيادهم له وكان ذلك من أ بعد الأمور عندهم فشسبوه 
إلى الجنون لذلك ( والثانى ) نهم قالوا ذلك إہاماً لعواءېم لک لاينقادوا له فأوردوا ذلك مورد 
الاستحقار له . تم انه سبحانه بعد أن عد هذه الوجوه» ونه على فسادها قال ( بل جاءم بالحق 
وأكثرم للحق كارهون ) من حيث تمسكوا بالتقليد ومن حيث عابوا أنهم لو قروا محمد صلل 
اه علبه وسل لزالت مناصهم ولاختلت ریاساتیم فلذلك کرهوه فان قیل قوله ( وأ کثرهم ) ف 
دایل عل آن آقلم لا یکرهون المق . قلا کان فیم من بترك الإٍسان آنفة من تو بيخ قومه وأآن 


۱1۳ تعالی : وإنك ا إل صراط مستقيم . سورة ا‎ E4 


وإنك دعوم صر اط متیر ي TT‏ بالاحرةعن 


رو2 و 92 روص 2 


2 ر رم وص ,و 
آلصرط َتتکوت ي % وأو رختلهم وگشفتامامیم من ضر جوا فی طغیتوم 


یعمھون (و) 


یقولوا ترك دین آبائه لا کراھة للحق کا حکی عنآن طالب. م بین سبحانهآن ال مق لایتبع ا هوی » 
بل الواجب على المكلف أن بطرح الهوى ويتبع ن سان أن اتباع الهوى بؤدى إلى 
الفساد العظم فقال ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأزض ومن فمن ) وفى 
تفسيره وجوه : (الاول) أن الةو م كانوا يرون آن التق فى اتخاذ آ لجة مع اله تعالى » للكن لوصح 
ذلك لوقع الفساد فى السموات والارض على ماقررناه فى دليل القانع فى E‏ 
إلا اله لفسدةا ) (وا لئانی) أن أهواء مھم ف عبادة الأوثان وتك ذيب عمد صل اله عله وسل وما 
منشأ المفسدة » والحق هوالاسلام . فلو اتبع الاسلام قوم لعل الله حصول المفاسد عند بقاء هذا 
المالم » وذلك يقتضى تخريب العالم وإفناءه ( والثالث ) أن إراء 2 متناقضة فلو اتبع الحق 
أهواءهم لوقع التناقض ولاختل نظام العالم عن القفال . 
أما قوله ( بل آتناهم بذ كرهم ) فقیل إنه اله رآن والادلة وقیل بل شرفهم ونفرهم باارسول 

وا القولين متقارب لان فى ججىء الرسول بيان الادلة وف ججىء الادلة يبان الرسول فأحدها 
مقرون بالآخر » وقیل‌الذ کر هوالوعظ والتحذیر » وقیل هوالذی کانو! پتمنونه ویقولون (لوأن 
عندناذ كرآمن الاو لين » لكنا عباد اله الخلصين) و قر یء بذ کراهم . “م بین سبحانه‌آنه علیه‌الصلاة 
والسلام لا بطمع بم حی یکون ذلك سداً للنفرة فقال (أم تسألمم خرجاً نغراج ربك خير ) 
وقریء خراجا » قال آبو عرو بن العلا احرج ما تبرعت به و والخراج ما لزمك أداؤه والوجه أن 
الخرج أخص من الخراج اج كةولك خراج القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذلك 
ا ا آم تسام على هدايتمم فلبلا من عطاء الخلق 
فالكثيرمن عطاء الخلق خير. فا ا نفرو! 
عن قبول قوله لآ جلہا . فنبه سحانه بمذه الآ يات على آم غير معذورين البتة وتم محجوجون 
من جميع الوجوه ‏ قال ال جبانى دل قوله تعالى ( وهو خير الرازقين ) على أنأحداً من‌العباد لايقدر 
على مثل نعمه ورزقه ولا ياويه فى الإفضال على عباده ودل أيضاً عل أن العباد قد برزق بعضيم 
بعضاً ولولا ذلك لما جاز أن نقول ( وهو خير الرازقين ) . 
قوله تعال :$ وإنك لتدعوهم إلى ماراط تق ١ون‏ الذين لايۇمنون بالا خرة عن المراط 
نا کون ولو"رحناهم وکشفنا ما . بهم من ضر للجوا فى طنيانهم يعمہون ). 


ااد. 1 ° و نت 


۽ قوله تعالی : ولقد اخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم . سورة الو منون 
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ران E:‏ ھەعے بع مد 
ولقد اخدنلهم بالعذاب فا استكانوا م ومايتضرعون وي حح إا فتحنا 


ww‏ 9و 


ع داعذَّاب هم فيه مسون د وهو آدۍ اتال الم 


ود کو ھے { >> 
و 


لابصدر فة ليلا ما شون 05 وھوآلڈی دراک ف الأَرّض 


ر ۶ رر 


وإليه E:‏ ® وھو ای ی وت وله اختلف اليل واتار 


رم رو و 


افلا تعقلون رې 


إعل آنه سبحانه وتعالى لما زيف طربقة القوم أتبعه بيبان حة ما جاء به الرسول بم فقال 
( وإنك اتدعوهم إلى صراط مستقم ) لان مادل الدليل على صحته فمو فى باب الاستقامة أبلخ من 
الطريق المستق ) وان الذين لابۇمنون بالأخرة عن الصراط لا کون ( أی لعادلون عن هذا 
أما قوله تعألى ( ولو ردهي وکشفنا ما ہم من ضر ) ففبه وجوه( أحدها ) المراد ضرر 
الجوع مضار الدنا ( وانہا ( المراد ضرر القتل والسی ( وثالما) انه ضرر الآخرة : 
وعذا ا فين أ ہم قد بلغوا فى القرد والعناد المبلغ الذى لامرجع فبه إلى دار الدنباء وم ( لر 
ردوا لعادوا لا نہوا عنه ) لشدة لجاجهم فا هم عليه من اللكفر » 
أ قوله تعالى ( للجوا فى طغيانمم يعمهون ) فالمعنى لأادوا فی ضلالمم وهي متحیرون . 
قوله تعالى : « ولقد أخذناهم بالعذاب فا استکا نوا لر ہم وما بتضرعون› حى إذا قحا 
علہم باباً ذا عذاب شدید إذا هم فيه مبلسون > وهو الذى أنشأً لك السمع والأبصار والاقدة 
قلیلا ما تشکرون » وهو الذی ذرأ کے فی اللأرض وإله حشرون ا کی وت 
وله اختلاف إلا مل والہار فاد تعقلون ¢ 
اختلفوا فى قوله ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) عل وجوه: (أحدها) مامة بن 
أآثال الحننى ولحق باليامة منع الميرة عن أهل مك فأخذهم اه بالسنین حی أكلوا الجلود 
والجيف »غ أو سفيان إلى رسول اله صلى الله عليه وسل ولات تزعم نك بعثت رحمة 
العالمين .ثم قتلتالاباء بالسيف والابناء بالجوع فاع الله بكشفعنا هذا القحط . فدعا فكشف 
ere‏ فأنزل آله هذه الأية > والأمعى أخذناه بالجوع 4| أطاعرا ) وثانہا )هو الذى ناهم بوم بدر 
من القتل و الاسر › لعٍ ان ذاك م شدته ما دعام ل الاعانغن الأصم ( وثالما ) المراد 
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من عذب من الم الخوالی ( ھا استکانوا) آی مشرکی العرب لر ہم عن الحسن ( ورابعہا ) آن 
شدة الدنيا أقرب إلى المكلف من.شدة الآخرة › فاذا لم لر فيم شدة الدنبا فشدة الأخرة 
كذلك » وهذا يدل عل آم ( لو ردوالعادوا لما مواعنه) . 
آما قولہ تعالی ( حتی لذا فتحنا عام باباً ذا عذاب شدید ) فيه وجہان (آحدھا ) حی إِذا 
فتحنا علمم باب ال جوع الذى هو أشد من القتل والاسر ( والثای ) إذا عذبوا بنار جم ليذ 
مسون كقوله ( وبوم تقوم الساعة يبلس الجرمون . لا يتر عهم » وهم مبلسون ) والإبلاس 
اللأس من كل خير » وقيل السكون مع الت ير . وههنا سالات : 
لإ الال الأول ما وزن استكان ؟( الجواب ) استفعل من السكون آى انتقل من كون 
إلى کون .کا قبل استحال إذا انتقل من حال إلى حال » وبجوز أن يكوت افتعل من السكوتف 
اشعت فتحة عله . 
لإا ااسؤال الثاني لم جاء (استكانوا) بلفظ الماضى و(تضرعون) بلفظ المستقبل ؟ (الجواب) 
لان المعنى امتحناه, فا وجدنا منم عقيب الحنة استكانة » وما من عادة هؤلاء أن يتضرعوا حى 
يفتح علهم باب العذاب الشديد وقرىء فتحنا . 
لإ السۇ ال الثالك ) العطف لاسن إلا مع الجانسة فأى مناسبة بين قوله ( وهو الذى 
اسا لک السمع وال بصار ) وبين ماقبله ؟( الجواب ) كانه سبحانه لما بين مبالغة أولئك الكفار 
٠‏ فى الاعراض عن سماع الادلة ورؤة العبر والتأمل فى الحقائق قال للبؤمنين » وهوالذىأعطا 
هذه الاشیاء وو فف علمما » نديما على أن من لم يستعمل هذه الا عضاء فا علقت له فمو منزلة عادمما 
کا قال تعالی ( فا آغی عنہم محم ولا أبصارهم ولا أقدتہم من شی۔ إذ کانوا بجحدون بآبات 
لله ) تنم على آن حرمان أوئك الكفار ووجدان هؤلاء المومنين ليس إلا من اله . واعلم 
أنه سبحانه بين عظم نمه من وجوه ( أحدها ) بإعطاء السمع والأبصار والافدة وخص هذه 
الثلاثة بالن كر لآن الاستدلال موقوف عاماء ثم بين أنه يقل منهم الشا كرون › قال آبو مسل 
وليس المراد آن نمم شكراً وإن قل لكنه كا يقال للكفور ال جاحد للنعمة ما أقل شكر فلان 
( و ثانا ) قول( وھوالدی ذرآ کم ف الأرض ) قيلف التفسير (خلقك ) قال بو مسل : ومحتمل 
بسطك فبا ذربة بعضک من بعض حى كرتم كقوله تعالى ( ذرية مر حلنا مع توح ) 
فنقول : هو الذى جعلك فى الأرض متناسلین ور ک يوم القيامة إلى دار لاحاک فما سواه» 
جعل حشرھم إلى ذلك الموضع حشرا إليه لابمعى المكان (وثالما ) قوله (وهو الذى حى 
وبمیت) آی نعمة الحياة وإن كانت من أعظم انعم فهى منةطعة وأنه سبحانه وإن أنعم ما فا لقصو د 
ما الاتتقأل إلى دار ااثواب ( ورابعما ) قوله ( وله اختلاف اللبل والهار ) ووجه النعمة بذلك 
معلوم »ثم إنه سبحانه حذر من ترك النظر فى هذه الامور خقال ( أفلا تعقلون ) لان ذلك دلالة 
الزجر والنہدید وقرىء ( أفلا يعقلون ) . 


Ry ۱۱۹‏ سورة الم منون. 
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ودي لوا أءدامتتا و رابا وما اال 


خیچ کے c>‏ 


لذ وعدا تحن و٤اباؤنا‏ هلدا من كَل إن هنذا إل أطي لوين ي قل 
98 4 رو صو 1 

نآ رض وم ومن في فانک تعلمون 9 سواون لااد ت ون وې فل 

سے 2ے A‏ > ے٤‏ > 2د ES‏ و رر ٤ص‏ ر 2 

من رب آلسملوت آلسع ورب امرش آلمظم و یوون قل افلا تقون 


رو م و رر اور شرو rs:‏ 


قل من e‏ شىء هریو ارڪيو ن کے وت 


قوله تعالى : هبل قالوا مثل ماقال الأولون . قالوا نذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لبعو ثونء 
لقد وعدنا حن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ) 

إعلم أنه سبحانه لما أوضح القول فى دلاثل التوحيد عقبه بذكر الماد فقال ( بل قالوا مثل 
مال الولون) ف [اکار بست مع وضوح الدلائل ونبه بذلك على آم إا أنكروا ذاك 
تقليداً للأولين وذلك يدل عل فساد القول بالتقلید »^ TT‏ ( أحدهما ) 
قوم ( أبُذا متنا و E‏ وعظاماً آنا لبعوٹون ) وهو مشبور ( وثانیهما) قوم ( لقد وعدا 
حن و آباونا هذا من قبل )6 نېم قالوا إن هذا الوعد ا وقع منه عليه الصلاة والسلام" ققد وقح 
قدا من الانبيا. a aT‏ تکون ف دار الدنیا . ثم قالوا 
لما كان كذلك فهو من أساطير الاو لين والاساطير جع أسطار والاسطار جمع سطر آی ما کتبه 
الآولون ءا لا حقيقة له » وجمع أطورة أوفق . 

قله تاز :و قل ن الارض ومن فا إن كنم تعلمون » سيةَو لون لله قل أفلا تذ كرون › 
فل من رب الشموات السبع هو رب العرش العم > سيقو لون لته قل آفلا تقون » قل من بيده 
ملکوت کل شیء وهو جیر ولا جار عله إن کنن تعلبون. سيقولون ته قل فأنی تسحرون › 
بل أتينامم با مح واہم لکاذبون ¢ 

إعل آنه عکن آنيكون المقصود من هذه الا بات الرد على منكرى الإعادة وأنيكون المقصود 


ا سورة المؤمنون. ۱1۷ 


ت 


ن 


ر رر رص رص رص رر و > ٣ PP‏ ا 
ما آتحذ الله من ولد وما ماکان ل معهر من ٍ إلله إ دادهب کل إککی م لق 


‌ 


ٍ e رر 2م 2و‎ > EF 


2 E 


بصفونَ و عم آلغيپ اهدده 


الرد على الأوثان» وذلك لان القو م كانو 0 ن بانته تعالى فقالو انعبدالاصنام لتقر بنا إلا 
زلی مإ نه سږحانه احتج عليهم بأمور ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قل لمن الأرض ومن فيا ) وو جه 
الات دلال به عل الإعادة أنه تعالى لماكان خالةا للأرض وان فبا من الأحياء » وخالقاً لیام 
وقدر تم وغبرهاء فو جب أن أن بكون قادراً عل أن يعدم بعد أن فام . ووجه اللاستدلال به 
على نى عبادة الا وان » من حنث إن عبادة من e‏ اللأرض وکل ما فہا من النعم ھی 
الواجبة دون عبادة ما لايضر ولا نفع ؛ وقوله ( أفلا تذكرون ) معناه الترغيب فى التدر ايعلوا 
بطلان ماهم عليه ( واا ) قوله (من رب السموات السبع ورب العرش العظم ) ووجه 
الاستدلال على الأمرين کا تقدم ٠‏ وإنما قال ( أفلا تتقون) تنبا على أن اتقاء عذاب الله لاعصل 
إلا بترك عبادة الاوثان والاعتراف جحواز الإعادة ( وثالما ) قوله تعالى ( قل من بيده ملكوت 
شی ). 
إعل آنه سبحانه لما ذ كر اللأرض آولا والساء ثانا عم ا لحك ههناء فقال من بيده مکوت 
كل شى“ ويدخل فى اللكوت اللاك والملك على سبيل المالغة » وقوله (وهو بر ولا جار علبه) 
يقال جرت فلاناً على فلان ذا أغثته منه ومنعته . يعنی وهو يغبث من يشاء من يشاء ‏ ولا يغيث 
اة اا 
ما قوله تفال( فان سرون ای نی تخدعون عن توحده وطاعته› والخادع هو 
الشطان واهوى م بین تعالی بقوله ( بل آتيناهم بالحتق ) آنه قد بالغ ف الجا اج عم ذه 
الات وغبرها وهم مع ذلك كاذبون » وذل ك كالت وعد والهديد » وقرى ”اتيم اراتم بال 
والفتح وھهنا سؤالات : 
لإ السؤال الأول ) قرى”ٌ ( کل له )ف الجواب الأول باللام لا غبر » وقری E‏ 
الأخيرين بغير اللام فما خت ال ال فن اله والشام.وباللام فى مصاحف أهل البصرة 
فا الفرق ؟( الجواب ) لا فرق فى الى » لان قولك من ربه »ون هو ؟ فى معنى وأحد. ٠‏ 
لا السوال الثانق ) کی قال ( إن کنتم تعلبون ) م حکی عم سقولون اله وفه تناقض ؟ 
( ا جواب ) لاتناقض لان قوله ( إن كنم تعلمون ) لا ينی عملم بذلك . وقد يقال مثل ذلك فى 
الحجاج عل وجه الأ كرد لملم والمعث علي اعاز افم ۽ عا بورد من ذلك . 
قوله تعالی : ما اذ الله من ولد وما کان معه من إله إذا لذب كل إله عأ خلق واملا 
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E‏ > ر اس رن رور ر س 22 رد 
فتعللی تا ړکو د فل ر رما تړبنی ماودو چې رب فا لی ف 
l< : 2 ٍ ٤ >2<‏ و م 
آلقوم آلظلارین دي ونا ع آن تربك مانعدهم درون د آدفع بای هی 


3 - رص ےو ٤رر م‎ SJr>t 


احسن السيئة تحن آعل عا يصفون و 


بعضمم على بعض سبحان اله عما يصفون عالم الغيب والشمادة فتعالى عما يش ركون ٠‏ قل رب إما 
تریی مأيو عدون ٠‏ رب فلا تجعلى فى القوم الظالمين ء وإنا على أن نريك مانعدهی لقادرون » ادفع 
بالى هى أحسن السيئة عن عل عا رصفون 4 . 

إعلم آنه سبحانه ادعى أمرين ( أحدهما ) قوله ( مااتخذ لته من ولد ) وهو كالتذيه على أن 

ذلك من قول هو لاء الىكفار ‏ فان جما مم كانوا يقولون اللاك بنات اله ( واأاف ) قوله 

( وماکان معه من له ) وهو قوفم باتخاذ الأصنام آ ة٠‏ وحتمل أن برد به إبطال قول النصارى 
والثنوية ٠‏ ثم إنه سبحانه و تعالى ذ كر الدليل المعتمد بقوله ( إذاً لذهب كل إله ما خلق » ولعلا 

إعضمم عل إعض) والمعىلانفرد عل [ذلك] كلو احد من الا هة عخلقه الذیخلقه واستبدبه «ولرآیتم 

ملك کل واحد مم متميزآً عن ملك الآخر» ولغلب إعضمم على بعض ‏ ترون حال ملوك الدنيا 
عالكبم متميزة وهر متغالبون » وحيث ل تروا أثر الابز نى المالك والتغالب » فاعلبو! أنه إله واحد 
بيده ملکوت کلئی'. فإن قبل (إذاً) لايدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب» فكيف وقع قوله 

لذهب جزاء وجواباً ؟ولم بتقدمه شرط ولا ؤال سائل ‏ فلنا الشرط معحذوف وتقدره ولو کان 
معه آ ية > وأا حذف لدلالة قوله ( وما کان هعه من إله ) عله 2 انه سبحانه تزه تفه عن قوم 

بقوله ) سان .اله عہا إصفون ) من إدات الولد والشريك 

أما قوله ( عالم الغيب والشمادة ) فقرى” بالجر صفة لله » و بالرفع خبر مبتدأً حذوف » والمعنى 

أنه سيخات هو الختض بعلم الغيب والشمادة » فغيره وإن علالثمادة فان يعم معا الغيب » والشادة 
الى یملہہا لا يتكامل با النفع إلا مع العم بالغيب وذلك كالوعيد ف » فلذلك قال ( قتعالى عا 
يشر کون ثم أمره سبحانه بالانقطاع اله وآن يدعوه بقوله(رب إِما ترینی مایوعدون» رب فلا 
جحعلی ف القوم الظالمين ) قال صاحب الكشاف : ما والنون مؤكدتان » آى إن كان ولا بد من 
أن تريى ما تعدهم من العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة » فلا جلى قريناً فم ولا تعذینی بعذاہہم » 
فإن قیل كيف جوز أن بعل اله نبيه المعصوم مع الظالمين حى يطلب أن لا عله معهم ؟ قلا 
رر ان بال الخد ره اغ أ غ وان يستعيذ به ءا عار أنه لا يفعله إظباراً للعبودية 
وتواضعا اريه . وما أحسن قول الحسن فی قول الصدیتی : ولیتکم ولت بخ رکم » مع آنه کان يمل 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنون ي 


SE‏ روو 


ول رب اُعوڏيك من همرت طن رې واعود بك رب أن جحضرون ي 
صت ر سے ٤رر‏ و >< 2 22 مت ود 3 رص بے ٤ر‏ 
ج إذا جاء ا آلموت قال رب آرجعون ي لل أل صلحا فيا 


رص سے رو ي ر و ادر > 


هم 
کت کا إا كام ھ هو قایلھا ومن ورآیرم برزخ إل یوم يبعثواتف ي 


آنه خیر هم . ولكن المؤمن مضع نفسه » ونا ذ كر رب مرتين مرة قبل الشرطومة قبل الجراء 
أما قوله تعالى ( ونا على أن نرك مانعدهم لقادرون ) ففیه قولان :( آحدھما ) آنہم کانوا 
ينكرون الوعد بالعذاب ويضحكون منه » فقيل لم : إن اه قادر على إبجاز ما وعد ويحتمل 
عذاباً فى الدنيا موخراً عن آيامه عليه السلام » فلذلك قال بعضمم : هو فى أهل البغى » وبعضمم فى 
الكفار الذين قوتلوا بعد الرسول بم ( والثانى ) أن المراد عذاب الآخرة . ۰ 
أما قوله (ادقع بالی هى أحسن السيئة نن أعل ما يصفون) فالمراد منه.أن الأ ولىبه عليه السلاء 
أن يعامل به الكفار باحال ما کون م من التكذيب وضروب اللاذى ¢ وأن ردفعا 
بال كلام الجين كالسلام وبان الادلة على أحسن الو جوه »و بين له آنه أعل حالم منه عليه السلام 
وأنه سبحانه لما لم يقطع نعمه عنهم ٠‏ فينبغى أن يكون هو عليه السلام مواظباً على هذه الطريقة . 
قال صاحب.الكشاف قوله ( ادفع بانى هى أحسن السيثة ) أبلغ من أن يقال بالحسنة السيئة لا 
فيه من التفضيل » والمعنى الصفح عن إساء تيم ومقابانما عا أمكن هن الإحسان . حتى ذا اجتمع 
الصفح والإاحسان ويذل الطاقة فيه كانت حسنة مضاعفة بإزا ء السية . وقل هذه الأية مأسوخة 
باي السيف » وقيل عکة لأن المداراة عثوث عاہا مام تۇد إلى نقصان دن أ ص وء . 
قوله تعالى : و وةل رب أعوذ بك من همزات الشياطين » وأعرذ بك رب أن بعضرونء 
حى إذا جاء حدم الموت قال رب ارجعون » لعل أعمل صال ما فيا تركت كاد إنما كامة هو قائلما 
ومن ورائېم برزخ الى یوم پبعثون ۾. 
اعم آنه سبحا نه لا أدب رل بقوله ( ادقع بالی ھ ایی آأسيثة ( تيعه ما به يقوی عل 
ذلك وهو الاستعاذة باه من أمرين ( أحدهما ) من همزات الش-ياطين » والهمزاك جع الممزة ‏ 
وهو والتحريك e e‏ وا وملسه مہماز اراقض ٠‏ ومز :ات 


1 قوله تعالی : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بو رۇموت‎ Ye. 


بعث أعداءه على إيذائه» وكذلك الفول فى المؤمنين » لان الشبطان كيدهي بہذين الوجهين ء 
وسار اتن بقل إل اه تعالى ويسأله أن يعيذه من الشرطان › فانه بحب أن بكون متذكاً 
متيقَظا فا بأل ويذر»فیكون نفس هذا الاتقطاع إلىالت تعالى داعية إلى القسك بالطاعة وزاجراً 
عن E‏ »قال الحسن كان عليه السلام يقول بعداتفتا اح الصلاة «لا لله إلااته ثلاث ء الله أ کر 
لاا اليما أعوذبك من‌همزات الشیاطین‌همزه‌و نفثه و نفخه » فقیل بارسول الله و ماهمزه ج قال 
المو تة الى ا ان آدم- آی الجنون الذى اغد ۱ بن آدم - قل فا نفثه ؟ قال ااشعر قل فا نفخه ٩‏ 
قال الکر ( و ثانا ) قوله (وأعوذ بك رب أن حضرون ) وفبه و جان (أحدهما) آن حضروں 
عند قراءة الق رآن لک کون متذکراً فیقل سوه » وقالآخرون بل استعاذ باه من نفس حضو رهم 
له الداعی إلى وسوستم کا قول المرء أعو ذ بلقه من خصو متك بل آعوذباقه من لقائك ؛ وروی 
عن رسول اله ب وقد اشتكى إلبه رجل أرقا يده فقال « إذا أردت النوم فقل أعوذ بالل 
وکات اله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن عضرون» . 
آما قوله ( حى إِذا جاء أحدهم الموت ) ففيه مسائل : ل 

ل المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف حى متعاة ق بیصفون آى لا زالون على سوء الذ الذکر 
إلى هذا الوقت والابة فأصلة اما وجه الاعءتراض والتا ا لاغضاء eis‏ ا باه عل 
الشطان أن يستزله عن الحم واه آء 

3 المسألة الثانية » .اختلقوا (حی إذا جاء ء أحدهم الموت) فالا کثرون عل أنه راج 
إلى الكفاروقال الضحاك كنت تاا عند ابن عا باس ٬فقال‏ من لم زك ولم بحج سال الرجعة عند 
الموت فقال واحد إا بسأل ذلك اللكفار فقال ابن عباس رضى اه عنما أا أقرأً عليك به قرآ] 
(وأنفقوا »ءا رزقنا من قبل أن يأنى.أحدك الوت فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب 
فأصذق) قال رسو لاله و «إذا حضرالإنسان الموت جمح کل د ىء کان منعه من حقه بين بده 
فعنده بقول رب aE e‏ فا ت ركت » والاقرب هو الأول إذا عرف اومن 
منزلته ف الجنة فاذاشاهدها لايتمنى أ كث ر مما ء ولولا ذلك لكان أدونہم ثواناً TT‏ 
من منزلة غيره وأما ماذ کره ابن عباس رضی اله عنما من قوله ( وآنفقوا ما رزقنا ک من قبل آن 
اف أحدک المت ) فهو إخبارعن حال الحياة فى الدنيا لاعن حال الثواب فلايلزم على ما ذ كرنا. 

فط المسألة. الثالثة €. اختلفوا فى وقتمسألة الرجعة فالا كثرون عل أنه يسأل فى حال المعاينة 
i‏ عندها يضطر إلى معرفه انته تعالى وإ أنه کان غاا و لصبر ا أل لا فعا ل القبيح ان 
یعليه ايه تال أنه لو رامه ل ع منه » ومن‌هذاحاله هسر كالممنوع من ال باغ ذا الإلجاء فعند ذلك 
وسأل الرجعة ١‏ وقول ت A‏ أعل مالا فا تر ف او قال ارون بل و لذلك عند 
معاينة النار فى الآخرة ‏ و لعل هذا القائل إا ترك تلاهر هذه الأية ار الت تعال فی کتاره 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنون ٠٢١‏ 


عن آهل النار فى الآخرة نهم يسألون الرجعة لكن ذلك عا لاعنع أن يكونوا ساثلين الرجمة 
فى حال المعاينة ‏ والته تعالىبقول (حتى إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعون) فعلتق قولحم هذا 
حال حضور الموت وهو حال المعاينة فلا وجه اترك هذا الظاهر . 

ل المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى قوله سبحانه وتعالى ( ارجعون ) من المراد به ؟ فقالبعضمم 
الملائكهالذين بقبضون الأرواح وهم جاعة فلذلك ذ كرهبلفظ المع . وقال آخرون بل‌الراد دو 
ايله تعالى لأن قوله رب بنزلة أن يقول يارب وإيما ذ كر بلفظ المع للتعظم كا عخاطب المظيم 


بلفظه فقول فعلنا وصنعنا وقال الشاعر : فان شنت خر مت الناء سوا ک 
ومن قول باللاول بعل ذکر الرب لاقم 0 فک له عال المعاينة قال کی الرب ارجعون › 
وھهنا سؤالات : 


3 الال الأول ) كيف يألون الرجعة وقد علنوا عة الدين بالضرورة ‏ ومن الدين أن 
لا رجعة ؟ ( الجواب ) أنه وإن كان كذلك فلا عتنع آن ي ألوه لأن الاستعانة هذا ا لجنس من 
المسالة عسن وإن عل آنه لا بقع فأما إرادته لارجعة فلا تنع أيضاً على سبيل مأاشطلة المحم 

لإ الال الثانى € مامعنى قوله ( لعلى أعمل صالماً ) أفجوز أن يأل الرجعة مع الشسك ؟ 
( الجواب ) ليس المراد بلعل الشك فإنه فى هذا الوقت باذل للجہد فى العزم على الطاعة إن أعطى 
مامأل » بل هو مل من قصر فى حق نقسه وعرف سوء عاقة ذلك التقصير فيقول مكنوق من 
التدارك لعلى أتدارك فبقول هذه الكلمة مع كونه جازءاً بانه سيتدارك » وعتمل أيضاً آن الام 
المستقبلإذا م يعرفوه أوردوا اكلام الموضوع للترجى والظن دون اليقين » فقد قال تعالى ( ولو 
ەا ادوا ارا عه). 

لإ السؤال الثالك ) ما المراد بقوله فا تركت ؟( الجواب )قال بعضمم فيا خلفت من ال مال 
اف عند الرجعة مدا لح الته تعالى منه » والمعقول من قوله (تر كت) النركة وقال آخرون بل 
المراد أعملصالاً فا قصرت فيدخل فيه العبادات البدنبة والمالة والحقوق » وهذا أقرب كام 
تمنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا ف كل ماءصوا . 

لإ السؤال الرابع ) ما المرادبقوله كلا ؟(الجواب) فيه قولان (أحدھما) آنه کال جواب مم فى 
المح ما طلبوا .کا يقال لطالب الامر المستبعد هبيات » روى أنه عليه السلام قال لعاشةرضى الله 
عنما وإذا عابن اومن الملائكة قالوا نر جعك إلى دار الدنيا فيو ل إلىدار المموم والاحزان لابل 
قړوماً على الته » وآما الکافر فبقال له نرجعك فیقول ارجعون فیقال له إلى ى شیارب إل جح 
امال أو غرس الغراس أو بناء البنبان أو شق الأنمار ؟فبقول لعلى أعمل صالاً فيا ت ركت !فقول 
فقول ال جبار كاد »رالثانى) عحتهل آن يكون على وجه الإخبار بأنهم يقولون ذلك وآن هذا الحر 
حت فکا نه قال : حقَاً انبا كامة هو قائلما . والأا قرب الأول . 


۱۲۲ قوله تعا ٠‏ فإذا نفخ ني الصور فلا أنساب بينهم . سؤرة المؤمنون. 
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خسروا انفسهم فی جهنم خللدون و تلفح وجوههم آلنار وهم فیہا کللحون 
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الہ تکن ۶ایلتی لت علیکر کن ہا تگذبون وی 


أما قوله ( إنهاكلمة هو قائلا ) ففيه وجبان ( الول ) آنه لا خلا ولا يسكت عنها لاستلا. 

الحسرة عليه ( الثانى ) آنه قائلها وحده ولا حاب إإلما ولا يسمم منه . 

أما قو له تعالى ( ومن ورام برذخ إلى بوم بع ٹون ) فالیرزخ هو الحاجز والمانع كةوله ف 
البحرين ( بيهما برزخ لا يبغيان ) أى فهؤلاء صاترون إلى حالة مانعة من الثلافى حاجزة عن 
الاجاع وذاك هو الموت » وليس المعى آم پر جعول وم البعث » إعا هو إقناط کی ا عل آنه 
للارجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة 

قوله تعالی : و فاذا نفخ ف الصور فلا نساب بینم بومئذ ولا يتساءلون »فن قلت موان ينه 

فأو لثكهم المغلحون» ومن خفت موازينه فأو ئك الذىن خسروا آنفسہم فی جهنم خالدون) تلفح 
وجوھہم النار وھم فہاکالحون› آل تکن آیاتی تنل علیک فکتتم ہا ت۔کذبون 4 . 

إعل آنه سبحانه لا قال ( ومن ورالهم برزخ إلى بوم يبعثون ) ذ كر أحوال ذلك اليوم فقال 
( فاذا تفخ فى الصور ) وفبه ثلاثة أقوال : (أحدها ) آن الصور آل إذا نفخ فما يظر . صوت 
عظے'» جعله لته تعالى علامة لخراب ادنيا ولإعادة الأموات » روى عن رسول الله صل الله عاه 
وسل انه قرن ينفخ فيه ( وثانہا ) أن المراد من الصور عموع الصور »والمعنى فاذا نفخ فى 
ف الصور أرواحها وهو قول الحسن فكان يقرأ بح لواو والفتح والكسر عن ۹ رزین 
وهو حجة لمن فسر الصور بحمع صورة ( وثالم ا ) آن النفخ فى الصور استعارة والمراد منه 
العث وال حشر » والأول آولى للخبر وفى قوله (لم تفخ فيه أخرى ) دلالة على أنه ليس المراد تفخ 
الروح واللإحاء لأن ذلك لايتكرر . 

أما قوله ( فلا آزساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون) فن المعلو م آنه سبحانه إذا أعادم فالانساب 
ثابتة لأن المعاد هو الولد والوالد » فلا جوز أن يكون المراد نى النسب ف الحقبقة بل المراد نى 
حكه . وذلك من وجوه : ( أحدها ) أن من حق النسب أن بقع به التعاطف والتراحم کا يقال 
فى الدنيا : آسألكبايته والرحم أن تفع ل كذا . فتن سبحانه ذلك من حيث إن كلأحد من أهل النار 


قوله تعالی :فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم . سورة الؤمنون. ۳ 


يكون مشةولا بنفسه وذلك منعه من الالتفات إلى النسب » وهكذا الحال ف الدنيا لان الرجلمى 
وقع فى الام العظم من الالام ينی ولده ووالده ( وثانہا ) أن من حق النسب أن عصل به 
e‏ يأل بعضمم عن كيفية نسب اابعض » وى الآخرة لا بتفرغون لذلك 
( وثالما ) أن بجعل ذلك استعارة عن الخوف الشديد فكل امرىء مشعول بنفسه عن بنيه وأخيه 
وفص لته 2 وه فكف بسا الامور .قال أبن مغو د رطی الله عنه و خذ العبد والامة وم 
القيامة عى رموس الآاشهاد وينادئ مناد آلا إن هذا فلن فن له عله حق فلأت إلى حقه فتقرح 
المرآة حينئذ آن ثبت ها حق على آمب أو أختا أو أا آو أخما أو ابا أو زوجها (فلا ناب 
تیم بومثذ ولا بتستاءلون) وعن‌قتادة لاثىء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن برى منيعرفه 
مخافة آن ثبت له عليه شىء ثم تلا ( يوم يةر آلمرء من أخيه وأمه وآيه ) وعن الشعى قال : قالت. 
عائشة رضى الله فنا يا رسول الله » أما تعارف يوم القيامة » أسمع اله تعال بقول ( فلا نساب 
م يومثذ ولا يتساء لون ) فقال عليه الصلاة والسلام د ثلاث مواطن تذهل فما كل نفس ؛ حين 
ری إلى كل إنسان كتابه » وعند الموازن » وعلى جسر جهن »> وطعن بعض الملحدة فقال قوله 
( ولایقساءلون) وقول (ولایسال ہم ما ) يناقض قول ( 
وقوله ( يتعارفون بيهم ) ( الجواب ) عنه من وجوه :( أحدها) أن يوم القبامة مقداره مسون 
لف سئة ففيه آزمنة وأحوال محتلفة فيتعارفونو يتساءلون فى بعضماء وبتحيرون فى بعضما لشدة 
اهزع ( وثانما ) أنه إذا نفخ فى الصور نفخة واحدة شغلوا بأنفسمم عن التساؤل » فاذا نفخ فيه 
أخرى أقبل بعضہم على بعض وقالو! ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ) 

( وثالما ) المراد لا يتساءلون حقوق النسب ( ورابعها ) أن قوله ( لايتساءلون ) صفة للكفار 
وذلك لشدة خوفم . 

أما قوله ( فأقبل نعضم على بعض يتساءلون ) فهو صفة أهل ال جنة إذا دخلوهاء واعل آنه 
سبحانه قد بين آن بعد النفخ فى الصور تتكون الحاسبة » وشرح آخوال السعداء والأشقياء » وقيل 
لما بين سبحانه آنه ليس فى الآخرة إلا ثقل الموازين وخفتها » وجب أن يكون كل مكلف لا بد 
وأن يكون من أهل الجنة وأهل الفلاح أومن أهل النار فيبطل بذاك القول بأن فيم من لاإيستحق 
الشواب والعقاب أو من بتساوى له الثواب والعقاب » م إنه سبحانهشرح حال السعداء بقوله( فن 
ت ووا ةا لك هم المفاحون ) وف الموازين أقوال : ( أحدها ) أنه استعارة من العدل 
( وثانہا ) آن ا لمو ازن هى الاعمال الحسنة فن تى ما له قدر وخطر فمو القائز الظافر » ومن 
آنی ب لا وزن له کقوله تعالى ( والذين كفروا أعمام كسراب بقيعة عسبه الظمآن ماء حى إذا 
جاءہ لم بحدہ شیتآ ) فېو خالد فی جہن . قال ابن عباس رضی اله عنهما الموازین جع موزون وھی 
الموزوّنات من اللاعمال آى الصالحات الى ها وزن و قدرعند ته تعالی من قوله ( فلا نقم هم يوم 
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خی اسوک ذ ری وتم منم تضحکون وإ إلى زيت م آليوم : ماروا 


القبامة وزنا ا ) آی قدراً ( و الما ) آنه مزان له لسان وکفتان يوزن فه الحسنات فى أحسن 
صورة . والسيثات فى أقبح صورة فن قلت حسناته سيق إلى الجنة ومن قلت سيثاته فإلى النار . 
و مام الام فى هذا الباب قد تقدم ف سورة الأانباء علبم السلام الاشقاء فقد وصفېم 
الله تعالی بأمور أربعة : ( أحدها ) آنہم خسروا آنفسم »قال ابن عباس رضى الله عنما غنوها 
بان صارت هناز هم للبؤمنين » وقيل امتنع اتتفاعهم بأنفسيم لكونهم فى العذاب ( و “انما ) قول 
0(7 ا الكفار فى النار بين . قال صاحب الكشاف ( (فى جام 
خالدون ) ندل من خسروا أنفسمم أو خبر بعد خير لاو ك أو خبر مبتداً عحذوف ( والما) 
قولە( e‏ وا ای تضرب وأ كل لومم وجاو دهم ٤‏ 
قال الزجاج :| للح والنفخ واحد إلا أن اللةح أ شد تأثيرآً ( ورابعها) قوله ( وهم فيا کلون) 
رالكرح أن تتقلص الشفتان و بتراعدا عن ال نان ج ترى الرءوس المشوية ‏ وعن الي ب 
نه قال « تشويه النار قتتقاص شفنه العليا تى تبلغ ورا چ 
بلع سره اوفریئ. کلحورں > م انه سمحانه لا شرح عذاہم » حکی م | يقال هم 
عند ذلك ا وا »وهو قوله تال ( ألم € ن آیای تتلی عل ) منک کنم e‏ 
بها مع وضو حا » > فلا جرم صرتم شین ا م فيه من العذاب الال aT‏ :الاب 
تدل على آنہم إنغا وقعوا ف ذإك العذاب اسو ا ولو کان فل النا لق الله تعالى ا 
صح ذلك ( والجو اب ) أن القادر ۶ الطأعة والعصة إن صدرت المعصة عنه لإ ارجح التة 
کان صدو رها عنه اتفاقاً لە اخارا »فو جب أن لا يستحق العقاب › وإن كان رجح > فذاك 
المرجح ليس من فعله وإلا لزم التسلسل » غيشذ ,ون صدور تلك الطاعة عنه اضطرارااً 
SNES‏ 

قوله تعالی : قالوا ربنا غلبت علینا شقو تنا وکنا قوماً ضالين » ربنا أخرجنا ما فإن عدنا 
Ul‏ ظالمون ¢ قال اخسۇا فہا ولا تکلمون ¢ إنه کان ریق من عبادی ولون را lia‏ فاغفز ا 
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2 ور د ر ‌ 
ام هم آلفاپزون زې 
وارحنا وأنت خير الراحين » فاتخذ موم ريا حى س وک ذکری وکتتم منہم تضحکون › انی 
جزيتهم اليوم با صبروا آم هم الفائزون ) . 
إعل آنه سبحانہ لا قال ( آل تتکن آیاتی تتلی علیک فکتتم با تکذبون) ذکروا ما بجری 

جرى ال جواب عنه وهو من وجهين ( الول ) قوم ( ربنا غلبت علینا شقو تنا ) وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ) قأل صاحب الكشاف : غلبت علنا ملكتنا من قولك غلنى فلان على 
كذا إذا أخذه منك » والشقاوة سوء العاقبة » قرى": شقو تنا وشقاوتنا بفتح الشين وكسرها فهماء 
قال أبو ملم : الشةوة من الشقاء كرية الماء » والمصدر الجرى» وقد ىء لفظ فعله» والمراد به 
الميثة والحال : فيقول جلسة حسنة و ركبة وقعدة وذلك من الميئة » وتقول غاش فلان عيشة طية 
ومات مبتة كر ية » وهذا هو الحال والميثة » فعلى هذا المراد من الشقوة حال الشقاء . 

ل .المسالة الثانية € قال الجبالى : الراد أن طلبنا االذات الحرمة وحرصنا على العمل القبيح 
ساقنا إلى هذه الشقاوة » فأطلتي اسي السبب على السبب . وليس هذا باعتذار منيم العلببم بأن 
لاعذر هم فبه» ولکنه اعتراف بقيام حجة اله تعالى علهم فى سو صنيعبم » قل إنك حلت 
الشقاوة على طلب تلاك االذات امحرمة . وطلب تلك اللذات حصل باختبارهم أو لا باختيارهم 
فان حصل باختیارم فذلك الاختيار حدث ٠‏ فان استغى عن ا )ولم فل لا جوز فی کل الحوادث 
ذلك » وحينئذينسد عليك باب إثبات الصانع » و إن افتقر إلى محدث فحدثه إما العبد أوالته عالى؟ 
فان كان هو العبد فذلك باطل لوجوه ( أحدها ) أن قدرة العبد صالحة للفعل والترك › فان توقف 
صدور تلك الإرادة عنہا إلى رح آخر ۰ عاد الكلام فٍ_ه ولزم النسلسل › وإن 1 توقف على 
المرجح فقد جوزت رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح ‏ وذلك يسد باب إثبات 
الصانع ( وثانم-ا) أن العبد لإ يعلم كمبة تلك الأفعال ولا كيفينها » والجاهل بالثى“ لا يكون 
حدث له » وإلا لبطلت دلالة الإحكام والإتقان عل العلر( والثانى )أن أحداً ف الدنا لارضى بأن 
بختار الجهل ٠‏ بل لا يقصد إلا تعصيل العلل » فالكافر ما قصد إلا تحصيل العم ء فان كان الموجد 
لفعله هو فوجب أن لاحصل إلا ما قصد إيقاعه . للكنه لم يقصد إلا العل فكيف حصل الجهل؟ 
قبت أن المو جد للدواعى والبواعث هو الله تعالى »ثم إن الداعبة إن كانت سائقة إلى ا لير كانت 
سغادة وان کان سائقة إلى الشر كانت شقاوة (الوجه الثانى) لم فى الجواب قوم ( وکنا قوماً 
ضالین ) وهذا الضلال الذى جعلوه كالعلة فى إقدامبم على التكذيب إن كان هو نفس ذلك 
السكذيب لزم تعليل الثىء بنفسه » ولا بطل ذلك نم ببق إلا أن يكون ذلكالضلال عبارة عن شىء ٠‏ 
آنخر ترتب عليه ف لهم وما ذاك إلا خلق الداعى إلى ااضلال »ثم إن القوم لما أوردوا هذين 


قوله تعالى : قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. سورة المؤمنون. 


العذرين قال طم سبحانه ( اخسوا فا ولا تكلمون ) وهذا هو صرح قوانا فى أن المناظرة مح 
الته تعالی غير جائزة » بل لا يسال عما بفعل . قال القاضی فى قوله ( ربنا غلبت علینا شقوت: ا ) 
دلالة على أنه لا عذر فم إلا الإعتراف » فلو كان كفرم من خلقه تعألى ولإرادته وعلموا ذلك 
لکانوا بأن يذكروا ذلك أجدر وإلى العذر أقرب » فنقول قد ينا أن الذى ذ كروه ليس إلا ذلك 
ولكم مقَرون أن لاعذر م فلا جرم ؛ قال لے ( خسوا فما ولا تکلمون) ‏ 

أما قوله ( ربنا أخرجنا مها فإن عدنا فإنا ظالمون ) فالمعنى : أخرجنا من هذه الدار. إلى دار 
ادنيا . فأن عدتا إلى اللأعبال اليثة فإنا ظالمون » فان قيل كيف جوز أن يطلبوا ذلك وقد علموا 
أن عقابهم دانم ؟ قلنا يجوز أن بلحقهم السو عن ذلك فى أحوال شدة العذاب فيسألون الرجعة . 
وحتمل أن يكون مع علممم بذاك يسألون ذلك على وجه الغوث والإسترواح . 

آما قول ( اخسقا فا ) فالمحنی ذلوا فما وانز جروا کا بزجر الكلاب إذا زجرت . يقال : 
ا الت وا ةه 

اا وا( ول رن فی ھا ا ا ای اا اول لرن 
ف رفع العذاب فانه لا رفع ولا خفف : قیل هو آخر کلام بتکلمون به ثم لا کلام بعد ذلك 
إلا انميق والزفير » والعواء كمواء الكلاب » لايفہمون ولا يفہمون. وعن ابن عباس رض الله 
ان هم ست دعوات» إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة ( ربنا أبصرنا وسمعنا فار جعنا ) 
فيجابون ( حق القول منى ) فينادون لف سنة ثانية ( را أمتنا اتن وأحييتنا انين ) فجابون 
(ذلك بان إذا دعى الله وحده كفرتم ) فينادون لف ثالئة ( يامالك ليقض علينا ربك ) فيجابون 
( إن ما كثون ) فينادون ألا رابعة ( ربا أخرجنا ) فيجابون ( أو لم تكو نوا أقسمتم من قبل 
ما لك من زوال ) فينادون ألفاً خامسة ( أخرجنا نعمل صالماً ) فیجابون (أو لم نعم رکم )فینادون 
ألفاً سادسة ( رب ارجعون ) فیجابون ( اخسۇا فیا ) م بین سبحانه وتعالی » أن فرعم بام 
يتصل با مۇمنین › وهو قوله ( إنه کان فریق من عبادی بقولون ربا آمنا فاغفر لنا وار جنا وأنت 
خير الراحين فاتخذ موم ريا ) فوصف تعالى أحد مالاجله عذبرا وبعدوامن اللير » وهو 
ما عام لوا به المؤمنين . وفى حرف أ ( آنه كان فريق ) بافتح معنى لا» . وقرأً نافع وآهل المدينة 
و آمل الكوفة عن عاص بضم السين فى جميع القرآن » وقرأ الباقون بالنكسر ههنا وفى ص قال 
الخليل وسيبويه هما اتان كيدرى ودرى . وقال الكسائى والةراء الكسر معنى الاسمزاء 
بالقول . والضم بمعنى السخرية . قال مقاتل: إن رؤساء قريش مثل أنى جهل وعتبة وآ بن خلف 
کانوا يستز ئون بأصحاب رول اله بل ویضحکون بالفةراء منم مثل بلال وخباب وعار 
وصهيب ٠‏ والمعنى اتخذةوم دزواً حى أنسو ک بتشاغل؟ مم على تلك الصفة ذڪرى 
وآ کد ذلك بقرله (وکنتم مېم تضح کون ) م بین سبحا نه ما بقتضی فم اللاسف والحسرة 
بان وصف ما جازی به آولئك امؤمنين فقال ( إن جريتهم الوم بماصبروا آنبم هم الفائزون ) 
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قد کرم یلار عدد رن ا الوت ونا اوق بو ل 


العادين 9ز قل إن الال وان كنم نعود و قبع أا 
صو ارج ےکر م ٤ے‏ رو رصم 2ے ج م ص ت 


لقت عبتا واک الَا لا عون وي قعل آله انملك ملك الق لا اله إا ه 


2> 


رپ رب اعرش الک )5 


GÈ 


قرا مرۃ والکسائی آنہم بالکسر والباقون بالفتح فالسکسر اتناف آی قد فازوا حیث صبروا 
چوزوا بصبر هم اج الجزاء والفتح على أنه ف موضع المفعول الثاى من جزيت » و جوز 
آن يكو ن نصا بإضمار الخافض ى جزيتهم ال جزاء الوافر لم م الفائزون . 
قوله تعالی :قال ليثم فى اللأرض عدد سنين » قالوا لبثنا يوماً أو بض بوم فاسل العادين » 
قال إن لبتم إلا قلیلا لو آنک کتتم تعلمون ء أغسبتم آنا خلقنا کم عبثا ونك إلينا لا ترجون» 
فتعالى انته الك الح لا إله إلا هر رب العرش الكرم ي 
اعل أن فى هذه الآبة مسائل : ٠‏ 

$ المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف ف مصاحف أهل الكوفة (قال) وهوضيراته أو 
المأمور بؤ امم من اللائ » و(قل) فى مصاحف أهلالجرهين واابصرة وااشام وهو ضير للك 
أو لض رؤساء أمل النار . 

المسألة الثانية 4 | الغرض من هذا السوال الكت E‏ ۱ ِا كرون الاث ف 
ا ة أصلا ولا يعدون اللبث إلا فى دار الدنيا ويظنون e‏ الفناء ولا إعأدة 

فلما حصاوا فى النار وأيقنوا آ: ما دانمة وهم فما خلدون سأهم ( رک لبثم ی الأرض) تنبا هم على 

أن ماظنوه دا طرِ لا فهو لسر بالإضافة آل ماانكروة 0 ف عصل 4 م الحخسرة ع ماکانوا 
يعتة دونه فى الدنبا من حيث يقو | خلافه ‏ فليس الغرض ااسؤال بل | ماذکرنا . فان یل 
فکیف يصح فی جوا من ولوا (لبثنا يوماً أو بعض يوم) ولا بقع من آهل النار ال كذب قلنا 
لعلہم نسوا ذلك لكثرة ماهٍ فيه من الأهرال وقد اعترفوا ذا النسبانح. .مث قالوا (فاأل العادن) 
قال ابن عباس رض الله عنما آنساهم ماكانوا فيه من العذاب بين النفختين وقيل مراد بقوهم 
( لب ايوم ا ا بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه مر من ألم 
العذاب وال أعل . 

المسالة الثالثة € اختلةوا ف أن السؤال عن أى لث وقع » فقال بعضمم لبم إحياؤهم فى 
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الدتيا ویكون الراد آنېم أمبلوا حى تمكتوا من العم والعمل فأجانوا بان قدر لبهم کان يسیراآ 
ناء عل أن الت تعالى أعلمهم آن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هى دار القرار ء وهذا القائل احتج 
على قوله بأنهم كانو! يز عون أن لا حياة سواها » فلا أحيامم انه تمالى ف النار وعذبوا سألوا عن 
ذلك توييخا لانه إلمالتو بيخ أقرب » وقال آخرون بل ‌المراد اللبث فى حال ا موت » واحتجوا عل 
قوم بآمرين ( الأول ) أن قوله فى الأرض بفيد الكون فى القبر ومن كان حا فالاقرب أن 
يقال إنه عل اللأإرض وهذا ضعرف لقوله ( ولا تفسدوا ف الأرض) » (الثانى) قوله تعالى (ويوم 
تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبثوا غير ساعة ) ثم بين سبخانه ألم كذبوا فى ذلك وأخر عن 
المؤمنين قوم ( لقد لبثم فى كتاب اله إلى يوم البعث ).. 

ل المسألة الرابعة احتج من أنكر عذاب القبر بهذ الأية فقال قوله ( كي لبثنم في اللأرض ) 
یتناول زمان کونہم آحیاء فوق اللارض وزمان كولمم أموات ف بطن الارض فلو کانوا معذيين 
فى الةبر لعلبوا أن مدة مكئيم فى الأرض طويلة فا كانوا بقولون ( لينا يوماً أو بعض يوم ) 
( والجواب ) من وجهين ( أحدها ) آن الجواب لايد وآن يكون عسب السؤال » وإنما سألوا 
عن موت لا حياة بعده [لا فى الآخرة » وذلك لا يكون إلا بعد عذاب القبر (والثانى) عتمل أن 
يكونوا سألوا عن قدر اللبث الذى اجتمعوا فيه » فلا يدخل فى ذلك تقدم موت بعضهم على 
البعض » فبصح أن يكون جوابهم ( لبا يوماً أو يعض يوم ) عند أنفسنا . 

أما قوله ( فاسل العادين ) ففنه وجوه (أحدها ) المراد بهم الحفظة وأنهم كانوا عصون 
الإعمال وأوقات المحياة وعحسبون أوقات موم وتقدم من تدم وتأخر من تأخز» وهو معى 
قول عكرمة فاسل العادين أى الذين حسبون ( وثاتها ) فاسأل اللاك الذين يعدون أيام الدتيا 
وساعاتہا ( وثالا ) آن یکون المعنی سل من یعرف عدد ذلك فانا قد نسیناہ ( ورابعھا) قری۔ 
العادين بالتخفيف أى الظلبة «إنہم يقولون مثل ما فلنا ( وخامسما ) قرىء العاديين أى القدماء 
المعمرين» فانم يستقصر ونا فكيف ن دونهم ؟ 

أما قوله ر لبثتم إلا قليلا ) فالمعنى أ-يم قالوا ( لبثنا يوم أو بعض يوم ) على معنى أنا لبثنا فى 
الدنیا قلیلا » فکا نه قل لم صدقتم مالبثتم فما إلا قليلا [لاآنما انةقضت ومضت » فظهر أن الغرض 
من هذا الال تع ريف قلة يام الدنيا فى مقابلة أيام الآخرة . 

فأما قول تعالی ( لو آنک کنتم تع لبون ) فين فى هذا الوجه أنه أراد أنه قليل لو عاتم البعث 
والحشر » لكنك ها أنكرتم ذلك كتتم تعدونه طويلا. | 

ثم بين تعالی ما هو فى التوبيخ أعظ بقوله ( أخسيم أل خلقنا كم عبثاً وآنك إلبنا 
لاترجعون ) وفبه مسالتان . 

المسألة الأولى ¢ قال صاحب الكشاف ( عبثاً )حال أى عابين كقول (لاعين ) أو 


مفعول به ى ما خلقنا كم ليث . 
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ے ےو چ 
ومن یدع مع آله للها ۶ار لا برهن له په ق حسابهر عند ره ندر 
دوع د 
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لالح آلکفروت زوفل رب آغفر وآرحم وأنت خير ار مین اټ 


ظ المسألة الثانية ‏ أنه سبحانه لما شرح صفات القيامة ختم الكلام فبا بإقامة الدلالة على 
وجودها وهى آنه لولا القيامة لما تيز المطيع من العاصى والصديق من الزنديق » وحيفئذ يكون 
خلت هذا العالم عبئاً » وما الرجوع إلى اہ تمالی فا مراد إل حیث لا مالك ولا حا کم سواہ لا آنه 
دجوع »ن مكان إلى مكان لاستحالة ذلك عط اله تعالی ثم انه تعالى تزه نفسه عن العبث بقوله(فتعالى 
ايله الك الحتى ) والملك هو الماك للأشياء الذى لا ببيد ولا بزول ملك وقدرته › وأما الحق فهو 
الذى عحق له الك لآن كل شى: منه وإليه » وهو الثابت الذي لا يزول ولا بزول ملكه » وبين أنه 
لاإله سواه وأنماعداه فصيره إلى الفناء وما يفقىلايكون إا وبين آنه تعالى(ربالعرش الكرى). 
قال آبو مسال والعرش ههنا السموات با فيا من العرش الذى تطوف به الملاائكة ويجوز أن. 
يعنى به الماك المظيم » وقال الا كثرون المراد هو العرش حقيقة وإعا وصفه بالكرم لان الرحة 
تنزل منھ والخیر والرک ولنسبت ال ا کرم الا کرمین ک) بقال بی کرم اذا کان سا کنوہ کرام 
وقرىء الكرمم بالرفع ونحوه ذو العرش الجيد . ) 

قوله تعالی :9 ومن يدع مع اله إا آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح 
الكافرون » وقل رب اغفر وار حم ونت خير الراحين ) 

اعل آنه سبحانه لا بين آنه هو ال ملك الحتى لا إله إلا هو أتبعه بأن من. ادعى إلا آخر فقد 
ادعی باطلا من‌حیث لابرهان م فبه » ونبه بذلك على أن کل مالا برهان فبه لایعوز إباته » وذلك 
بو جب عة النظر وفساد التقليد ثم ذ كر أن من قال بذلك جزاؤه العقاب العظم بقوله ( فاا 
حسابه عند ربه ) كانه قال إن عقابه بلغ إلى حيث لا بقدر أخد على حبانة إلا ابته تعالى‌وقرى" أنه 
لايغلح بفتح الممزة ومعناه حسابه عدم الفلاح جعل فاتحة السورة ( قد فلح المؤمنون ) وخاتتما 
(آنه لا يلح الكافرون) فشتان مابين الفاتحة وال خانمة . ثم آم الرسول ببق بأن يقول رب اغفر 
وارحم ویشی‌عله‌بأنه خير الراحین » وقد تقدم بیان آنه سبحانه‌خیر الراحین فان قبل. کف تتصل 
هذه الخانمة با قبلما ؟ قلنا لته سبحانه لما شرح أحوال الكفار فى جلهم فى الدنيا وعذامم فى 
الآخرة أ بالإنقطاع إلى اه ععالى والإ لنجاء إلى د لاثل غفرانه ورخته ء فانمما هما العاصمان عن كل 
الآفات والخافات . وروى أن أول سورة ( قد أطلح ) وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث 
.آيات منأوطما » وانعظ بأربع من آخرها فقد نا وأفلح.واقه أعل بالصواب وإليه المر جح والمآب 
والمد لله وحده وصلاته عل خير خلقه سيدنا مد و آله وأعحابه وأزواجه وعترته وأهل بده . 
الفخر الرازي - ج۲۳ م۹٠‏ 
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9 ورلن ونين 
واا انچ وينت 


: 
لھ عور رص وص 2 r l2‏ - 


سوره اتزلنلها وفرضنلها ورتا فا ٤َایلټ‏ بینلت لعلکر تد رون رې 


ل سورة آنزلثاها وفرضناها وأز نا فہا آبات بینات لعل تذ کرون ) 

قرأ العامة سورة بالرفع وقرأ طلحة بن مصرف بالنصب » آما الذبن قرأو | بالرفع فاجهور 
قالوا الابتداء بالنكرة لا جوز والتقدر هذه سورة أنزلناها» أو نقول سورة أنزلناها مبتدأ 
فر ضوف و ار دوف ای فا ارتا لاك رزه او ناهاء وقال الأخفش لايبعد الابتداء 
باللكرة وسورة وا واا خره ¢ ومن زصب فعلى معیالفعل ¢ ن۶ی انىعوا سورة أوأنل سورة 
آ5 آنرلنا سواره ٤‏ وما معی السورة,ومعى الانزال فقد تدم ٤‏ فان قیل الإنزال إا کون من 
صعود إلى نزول» فمذا يدل على أنه تعالى فى جة » قلنا (الجواب) من وجوه ( أحدها ) آن 
جبر بل عليه السلام کان محفظما من اللوح الحفوظ ثم نز ما عليه صلى الله عليه وسلم » فلمذا جار 
آن يقال أنزلناها تو سعاً ( وثانما ) أن انه تعالى آنز ما من أم الكتاب فى الماء الدنيا دفعة واحدة 
خم نما بعد ذلك نعوماً على لسان جبربل عليه السلام ( وثالما ) مى ( آنرلناها ) أى أعطيناها 
الرسول »ا يقول الد إذاكم دة رفغت اله عاج كذلك مكرن من السند إل اليد الإانزال 
قال الله تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا برفعه ) . 

أما قوله ( وفرضناها ) فالمشمور قراءة التخفيف » وقرأً ابن کثیر وأبو عبرو بالتشديد . 

آما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع والتقدر قال اله تعالى (فتصف مافر ضحم ) آی قدر تم . 
( إن الذى فرض عليك القرآن ) ى قدر » ثم إن السورة لا بمكن فرضا لاانما قد دخلت فى 
الوجود وتعصيل الحاصلعال » فوجب أن يكون المراد وفرضنا مابين فا » ونما قال ذلك لان 
أ كثر ما فى هذه السورة من باب الأحكام والحدود فلذلك عقا بهذا الكلام > وأما قراءة 
التشديد فقال الفراء : التشديد للمبالغة والتكثير » أما البالغة من حيث إنها حدود وأحكام 
فلا بد من المالغة فى إيحامما. ليحصل الانقياد لقبو ما » وأما السكثير فلو جين ( أحدها ) أن 
ايله تعالى بين فما أحكاماً عختافة ( والثاف ) أنه سبحانه وتعالى أوجما على كل المكلفين إلى آخر 
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آلرانية وآلزانى فأجلدوأ كل وأحد منهما مأنة جلدة ولا اذم بهما رافة E‏ 


رود عد رر ےم سے صلا س رواو 


رن ا إن ومون با الیرم ار وليشہد عذابہما طافة من آلممنين 
pp‏ 


الدهر » آما قوله (وأزلنا فا آيات بينات ) ففیه وجوه (آحدها ) آنه سبجانه ذکر فی آول 
الدورة أنواءاً من الأحكام والحدود وفى آخرها دلائل التوحيد فقوله ( وفرضناها ) إشارة 
إلى الإحكام الى بيا آولا ثم قوله ( وألا فما آيات بينات ) إشارة إلى مابين من دلائل 
التوحيد » والذى يؤكد هذا التأويل قوله ( لعك نذ كرون ) فان الأحكام والشرائم ماكانت 
معلومة مم ليو مروا بتذكيرها . آما دلاثز التو حيدفقد كان تكالمعلومة لمم لظهو رها فمو | بتذكيزها. 
( و ثانا ) قال أبو مسل جوز أن تكون الآيات البينات ماذ كرفا من الحدود وال شرائع کقوله 
ف اجعل لی آي » قال يتك آن لاتکل الناس ثلاث ليالسوياً ) سأل ربه أن يفرض عليه علا 
( وثالما ) قال القاضى إن السورة كا اشتملت على عمل الواجبات فقد اشتملت على كثير نن 
الماحثات بان ينها اه تعالى » وماکان ببانه سبحانه ها مفصلا وصف الا بات بأنما ينات . 

آما قوله تعالى ( لعاكم تذكرون ) فقرىء بتشديد الذال وتخفيةا » ومعنى لمل قد تقدم فى 
سورة البقرة ».قال القاضى لعل عى كى» وهذا يدل على أنه سبحابه راد من جيعهم أن يتذكزوا 
( والجواب ) أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل لما قوى دواعبم إلى جانب المعصية » ولو لم تو جد 
تلك التو بة لزم وقوع الفعل لالمرجح ؛ ولو جاز ذلك لما جاز الاستدلال بالإمكان والحدوث 
على وجود المرجح ويلزم شی الصانم: »و » وإذاكان كذلك وجب حل لعل على سائرالوجوهالمذكورة 
فى سورة البقرة واعلم آنه سبحانه ذكر فى هذه السورة أحكاماً كثيرة : " 

لإا لمك الأول )قوله تعالى :الزانبة والزاف فاجلدوا کل واحد منہما E‏ ولا 
تآخذ كم ہما رأة فى دين الله إن کنم تۇمنون. بالله والبوم: الآخر وليشد عذا مما طائفة 
من المؤمنين € 

إل آن قوله تعالى ( الزائية والزانى ) رفعہما على الإبتداء والخر عذوف عند الخلسل 
وسيبويه عل معى : فا فرض اه عليكم الزانية والزاى أى فاجلدوهما » ويجوز أن يكون الخر 
فاجلدوا ونما دخلت الفاء لكون الالف واللام بمعى الذى وتضمنه معنى الشرط تقددره الى 
زنت والذی زنی فاجلدوھما کا تقول من زنا فاجلدوه » وقری. بالنضب على إضار فعل بفسره 
الظاهر » وقرىء والزان بلا ياء »واعلٍ أن الكلام فى هذه الآية على نوعين ( أحدهما ) ما يتعلتي 
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بالشرعيات ( والثانى ) مايتعلى ‏ بالعقليات وحن نأنى على البابين بقدر الطاقة إن شاء الله تعالى 

لإ النوع الأول € الشرعات › واعل أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عليه أمور : 
(أحدها ) أن اله تعالى قرنه بالشرك وقتل النفس فى قوله تعالى ( والذين لايدعون مع اله إا 
آخر ولا يقنلون النفسالتى حرم اله إلا با حى ولا يزنون ومن يفعلذلك بلق أثاماً ) و قال ( ولا 
تقر بوا الزنا إله كان فاحشة وناء سيلا ) » ( وثانا ) أنه تعالى أوجب المائة فما بها 
لاف حد القذف وشرب الجر ٠‏ وشرع فيه الرجم-» ونهى المؤمنين عن الرأفة وأس بشمود 
الطائفة للتشبير وأو جب كون تلك الطائفة من المؤمنين » للآن الفاسق من صلحاء قومه أخجل 
( وثالنبا ) ماروى حذيفة عر النى صل اله عليه وسل أنه قال « با معشر الناس اتقوا 
الزنا فان فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة» آما الى ف الدہا فذمب الہاء 
وبورث الفقر وينقص العمر ٠‏ وأما الى فى الآخرة فسخط اله سبحانه وتعالى وسوء 
الحساب وعذاب النار »> وعن عبد الته قال قلت يا رسول الته : أى الذنب أعظم عند الله ؟ 
قال ۾ أن تحعل لته ندا وهو خلقك » قلت نم أى ؟ قال » ون تقتل ولدك خشبة أن بأكل مك 
قلت : ثم أى ؛ قال : وأن تزنى حليلة جارك » فأنزل اله تعالى تصديقما (والذين لا يدعون مم اله 
إ4 آخر ولا بقنلون النفس الى حرم الته إلا باحق ولا يزنون ) واعل آنه بحب البحث فى هذه 
الآبة عن أمور ( أحدها ) عن ماهية الزنا ( وثانيا) عن أحكام الزنا ( وثالثبا ) عن الشرائط 
المعتبرة فى كون الزنا مو ج للك الأحكام ( ورابعها ) عن الطريق الذى به يعرف حصول الزنا 
( وخامسا ( آن الخاطبين بقوله ( فاجلدو م ) من م؟ ) وساد سپا ) أن ارجم والجلد الأمور مما 


ف الرنا کف کون حاف) ؟. 
لإ البحث الأول ) عن ماهية الزنا قال بعض عابنا إنه عبارة عنإيلاج فرج ف فرج مشتى 


المسألة الأولى € اختلةوا فى أن اللواطة هل ينطق علببا اسم الزنا أم لا؟ فقال قائلون نمم . 
واحتج عليه باص والمى ‏ آما النص فا روى أو موسى الأشعرى رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال و إذا أت الرجل الرجل فهما زانيان » وأما المعى فمو أن اللواط مثل الزنا صورة 
ومعنى . أما الصورة فلا“ن الزنا عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتهى طبعاً عرم قطعاء والدر 
یما فرج لان القبل إا سمى فرجا لما فيه من الإنفراج » وهذا المعنى حاصل فى الدبر أ كثر 
ما فى الباب أن فى العرف لا تسمى اللواطة زنا وللكن هذا لا يقدح ف أصل اللغةء ك يقال هذا 
طبیب ولیس بعالم مع آن الطب عل » وآما المعنى فلن الزنا قضاء للشموة من حل مشتهى طبعاً عل 
جهة الجرام امخض » وهذا مو جود ف اللواط لان القبل والدبر يشتهيان انما يشتركان فى المعانى 
الى هي متعالق الشوة من الحرارة واللين وضيق الماخل » ولذلك فان من بقول بالطبائع لا يفرق 
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بين الحلين » ونا المفرق هو الشرع فى التحرحم والتحليل » فهذا حجة من قال اللواط داخل تحت 
اسم الزنا » وآما ال كثرون من أككابنا فقد سلموا أن اللواط غير دإخل تحت اسےالزنا واحتجوا 
علبه بو جوه : ( أحدها ) العرف المشہور من أن هذا لواط ولیس زا وبالعکس والاصل عدم 
التغيير ( وثانما ) لو حلف لا بزنى فلاط لاعحنث ( وثالئما ) أن الصحابة اختلفوا فى حك اللواط 
وكانوا عالمين بالاخة فلوسمىاللواط زا لأغنام نص الىكتاب فىحد الزنا عنالاختلاف والاجماد 
وأما الحديث فهو حول على الإثم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أتت المرأة المرآة فهما 
زانيتان » وقال عله الصلاة اوالسلام « البدان تزنيان والعينان تزنيان » وأما القاس فبعيد 
أن الفرج وان كان سمى فرجاً لما فيه من الإنفراج فلا بحب أن يسمى كل ما فيه اتفراج بالفرج 
وإلا لكان الفم والعين فرجا » وأيضاً فهم موا انجم نحماً لظهو ره » ثم ما موا كل ظاهر جما . 
وسموا الجنين جنينا لاستاره » وما مواكل مستتر جنيناً » واعل أن للشافبى رحه اله فى فعل 
اللواط قولان أعجهما عليه حد الزنا إنكان حصنا برجم » وإن لم يكن حصنا يلد مائة و يغرب 
عاماً ( وثانما ) يقتل‌الفاعل والمفعول به سواء کان حصنا أو لم یکن حصنا , لما روی ابن عباس 
رضى اله عنهما آنه عليه الصلاة والسلام قال « من وجدموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به » ثم فى كيفية قتله أوجه : (أحدها) تحز رقبته كالمر تد ( ثانا ) برجم المخار ةرهز 
قول مالك واحمد وإسحق ( وثالما ) ہدم عليه جدار › پروی ذلك عن آی بكر الصديقی رضى اله 
اعنه ( ورابعها ) ری من شاه جبل حی موت » بروى ذلك عن على عليه السلام ونما كروا 
هذه الو جوه : لأن اله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك فقال تہالى ( خعلنا عالا سافلا وآمطرنا 
عليهم حجارة من جيل ) وعند أى حنيفة رحه اله لا بحد اللوطى بل:يعذر »ما المفعول به فان 
كان عاقلا بالغاً طاثماً فان قلنا على الفاعل القتل فبقتلالمفجول به على صفة قتل الفاعل لاخر » و إن 
قلنا على الفاعل حد الزنا فعلى امفعول به مائة جلدة وتريب عام حصنا كان أو غير حصن » وقيل . 
إن كانت .امرأة محصنة فعليها الرجم > وليس بصحيح انها لاتصيرعصنة بالكين فى الدبرفلايازمما 
حد المحصنات )ا لو كان المفعول به » ذ كر حجة الشافعى رحه الله على وجوت الحد من وجوه: 
(الأول ) أن اللواط » إماآن يساوى الزنا فى الماهية أو يساوبه فى لوازم هذه الماهية وإذا 
كان كذلك وجب الحد ( بيان اللاول ) قوله عليه الصلاة والسلام « إذا آق الرجل'الرجل فما 
زانيان » فاللفظ دل على كون اللائط زاناً ء واللفظ الدال بالمطابقة على ماهية دال بالالتزام على 
حصول جميع لوازمما » ودلالة المطابقة والالتزام مشتركان فى أصل الدلالق» فا لظ الدالك عل 
حصول الزنا دال على حصول جميع اللوازم » “م بعد هذا إن تحقق مسمى الزنا فاللواط دل تحت 
قوله ( الزانية والزانى فاجلدوا ) و إن لم بتحقق مسمى الزنا وجب أن بتحقق لوازم مسمیالزنا لا 
ثبت أن األفظ :ادال عل تحقق ماهية دال على تحققجيع تلك اللوازم ترك البمل به فى حق الماهية 
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فوجب أن يبق معمولا به ف الدلالة علىجيع تلك اللوازم . لكن من لوازم الزنا وجوب الحد 
فو جب أن بتحقق ذلك ف اللواط .أ كثر ما فی الاب أنه ترك العمل بذلك ف قوله عله الصلاة 
والسلام «إذا أت المرأة المرأة فما زانيتان» لكن لايازم من ترك العمل هناك ترك هنا (اكاى) .' 
أناللائط بحب تله فوجب أن بقتل رجا (يبانالاول) قوله عايه السلام« من عل عنل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل منهما والمفعول به » (ا وان الثاى ) آنه لما وجب قنله وجب أن بكرن زان وإلا 
لا جاز قنله لقوله عليه السلام د لاحل دم امریء مسل إلا لإحدي ثلاث » وهنا لم بو جد کفر 
بعد إيان ولاقتل نفس بغير حى فاو لم يو جد اازنا بعد الإحصان لوجب أن لايقتل . وإذا ثبت أنه 
وجد الزنا بعد الإحصان وجب الرجم هذا الحديت (اثالكف) نقيس اللواط علالزنا . وال جامع أن 

الطبع داع إليه لا فيه من‌الإلتذاذ ودو قبي فيناسب اازجر » والحد يصلع زاجرآً عنه . قالوا : 
والفرقمن و جين ( آخحدهما ( اه وجډ ف اازنا داعیات» فکان وقوعه e‏ فساداً فکا زف الحاجة 
إلى الاجر ألم (الثاى) أن الزنا يقتضىفساد الأأنساب (والجواب) إلغاؤهما بوط العجوز الشوهاء 
واحتج آبو حنيفة ره اله بوجوه ( أحدها ) اللواط ليس بزنا على ما تقدم فوجب أن لا يقتل 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لا حل دم امرى“ مسل إلا لإحدى ثلاث » ( وثاأنأ ) أن اللواط 
لايساوى الزنا فى الحاجة إلى شرع الزاجر » ولا فى ال جناية فلايساو به فى الحد .بيان عدم المساواة 
فى الحا جة » آن اللواطة وإن كانت برغب فما الفاعل للكن لا برغب فما المفءول طبعاً تخلاف 
الزنا ء فان الداعى حاصل من ال جانبين ‏ وأما .عدم المساواة فى ال جناية فلن فى الزنا إضاعة السب 
ولا كذاك اللواط » إذا ثبت هذا فو جب أن لا يساويه فى العقوبة » لان الدليل ينن شرع الحد 
لكونه ضرراً ترك العمل به فى لزنا » فوجب أن يبق ف اللواط على الأصل ( وثالا) أن الحد 
كالبدل عن المهر فلما لر يتعلق'باللواط المهر فكذا الحد ( والجواب ) عن الأول أن اللواط وإن 
لم يكن مساوياً لزنا فى ماهيته لكنه يساويه فى الأحكام ( وعن‌الثاى ) أن انلواط وإن کان 
لا نرغب فه المفعول لكن ذلك بسبب اشتداد رغبة الفاعل » لآن الإنسان حريص على مامنع 
( وعن الثالث ) أنه لابد من ال جامع واله آعل . 

يل المسألة الثانية € أجمعت الامة على حرمة إتيان الانّم . وللشافعى رحه الله فى ءقوبته 
أقوال ( أحدها ) بحب به حد الزنا فير جم امعصن و يلد غير امحصن و يغرب ( والثانى ) أنه يقتل 


حصنا کان أو غير حصن . لما روی عن ابن عباس رضى اله عنېما قال قال رسول الله پل «من 
أنى بهيمة فاقتلوة واقتلوها معه» فقيل لابن عباس : ماشأن الميمة؟ فقال : ما أراه قال ذلك إلا أنه 
کره آن يؤكل خا ء وقد عمل بها ذلك العمل (والقول الثالث) وهو الأصح وهو قول أبى حنيفة 
ومالك والثورى وأحد زرحم اله : آن عليه التعزبر لأن الحد شرع للزجر عا ميل النفس إليه» . 
وهذا "افعل لا عيل النفس إليه > وضعفوا حديث ان عباس رضى الله عنما لضعف إسناده وإن 
ثبت فهو معارض عا روي آنه عله السلام نى عن ذب الحيوان إلا ل كله. 
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المسألة الثالثة € السحق من الفسوان وإنيان المينة والاستمناء باليد لايشرع فيبا إلا التعزير 
لإ البحث الثاني ) عن أحكام الزنا . واعل آنه كان فى أول:الإسلام عقوبة الزاق ا لحيس إلى 
الات فى حق الثيب ٠‏ والاذى بالكلام فى حت اللكر . قال اله تعالى ( واللاى اتن الفا خشة من 
نسانک فاستشہدوا علیهن آربعة منگ» فان شمدوا فأمسكوهن فى البيوت حى توفاهن الموت أو 
بحعل الله هن سييلاء واللذان بآتیانیا منکم فآذوهما فان تابا وأصلحا فآعرضوا ہما ) م سخ 
ذلك جعل حد الزنا على الثيب الرجم وحد البكر الجلد والتغريب » ولنذكر هاتين المسألتىن : 

ل المسالة الأولى ‏ الخوارج أنكروا الرجم واحتجوا فه بوجوه : ( أحدها ) قوله تمالى 
( فعلبهن نصف ما على احصنات )فلو وجب الرجم على احصن لوجب نصف الرجم عل الرقق 
لكن الرجمْ لانصف له ( وثانما ) أن الله سبحانه ذ كر فى القرآن آنواع ال عاص م الكفر 
والقتل والسرفة » ولم یستقص فی آحکامہا ک) استقصی فی بان آحکام الزنا . آلا تری آنه تعالی 
نہی عن الزنا بقوله ( ولا تقربو! الزنا) ثم توعد علب ثانیا بالنار کا فی کل المعاصی › ثم ذ کر 
الجاد الا م خص ال جلد بوجوب احضار المؤمنين رابعاً »ثم حصه بالنهى عن الرآقة عليه بقوله 
( ولا تاخذک ہما رأفة فی دين الله ) خامساً .ثم أو جب على من رمي مسلباً بالزنا انين جلدةء 
وسادسا ءل يحعل ذاك على من رماه بالقتل والكفر وهما أعظم منه » ثم قال سابعاً ( ولا تقبلوا 

م شھادۃ آہدا م ذ کر ثامناً من ری روجته ا وجب التلاعن واتحقاق غضب اته تعالی 
م ذ كر تاسعاً أن (الزاية لا نكحها إلا زان أو مشرك )۰م ذ کر عاشراً آن ثبوت الزنا 
خصو ص بالشنمو د الربعة فع المبالغة فى استقصاء أحكام لزنا قليلا وكثيرآ لاجوز إعمال ما هو 
أجل أحکاہہا وأعظم آثارھا ومعلوم أن الرجم لو كان مشروءا لكان أعظم الآثار خرث | 
لم بذ کره الله تعالی ف یکتابه دل على آنه غیر واجب (وثالنا) قوله تعالی (الزانية والزای فا جلدوا) 
يقتضى و جوب ال جلد على كل الزناة > وإبجاب الرجم على البعض عر الواحد يقتضى تخصيص 
موم الكتاب خير الواحد و فو غر چان لان الكتاب قاطع فى متنه وخبرالواحد غير قاطع 
ف متنه › والمقطوع راجح عل المظنون « واحتح الجور من الجتهدن على و جوب رجم ا حصن لا 
ثبت بالتواتر آنه علبه الصلاة والسلام فعل ذلك › قال ابو بکر الرازی روی الرجم آہو بكر ور 
وعل وجار بن عبد الله وأو سعيد الخدرى وأبو هريرة وبريدة الاسلي وزيد بن خالد فى 
خرن من الصحابة وبعض هؤلاء الرواة روى خير رجم ماعز وبعضمم خير اللخمية والغامدية 
وقالعمررض اته عنه : لولا أن بقول الاسزاد عرف ىكتاب انهلا ثبته فالمضحف . (والجواب) 
عا احتجوا به أولاآنه خصوص با جلد . فان قيل فيازم تخصيص القرآن بخبر الواحد قلنا بل با بر 
المخواتر لما ييا أن الرجم منقول بالتوارء وأيضاً فةد بينا فى أصول الفقه أنتخصيص الةرآن خير 
الواحد جائز ( وال جواب ) عن الثاني آنه الايستبعد تجدد اللأحكام الشرعية بحسب تجدد المصاح 
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فظعل المصلحة الى تقضى وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلاك الأيات ( والجواب ) عن الثالك 
أنه تقل عن على عليه السلام آنه کان بحمع بين ال جلد والرجم وهر اختيار أحمد واحق. وداود 
واحتجوا عله بوجوه : (أحدها ) أن عموم هذه الآبة يقتضى وجوب ال جلد والخبر المخواتر 
يقتضى وجوب الرجم ولا منافاة فوجب الم ( وثانبها ) قوله عليه السلام « البكر باكر جلد 
مائة و تغريب عام وايب باثيب جلدمائة ورجم بالمحجارة» (وثالما) رویآبوبکرالرازی فأحكام 
القرآن عن ابن جرج عن ابن الزبیر عن جار دآن رجلا زی بامرآة فام النیبلق غاد م آخر الي 
بإ آنه کان عصناً فأ به فرجم » (ورابعما ) روى أن علباً عليه السلام جلد شراحة الممدانة 
م رجھا وقال جلدتما بکتاب الله ورجتا بسنة رسول الته صلى الله عليه وسل 
واعل أن أ کشر الجنہدین متفقون عل آن احصن برجم ولا لدء واحتجوا عله امور 
( أحدها ) قصة العسيف إنه عليه الالام قال ويا نيس اغد إلا أة هذا ء فان اغترفت فار جبام 
ول بذكر الجلد ولو وجب ال جلد مح ارج لذكره (وثانما) أن قصة ماعز رويت من جهات ختلفة 
ولم بذكر فى شىء منها مع الرجم جلد ولو كان ال جلد معتبراً مع ارجم لجلده النى عليه السلام ولو 
جلده لنقل کا نقل الرجم إذ ايس أحدهما بالنقل أولى من الآخر » وكذا فى قصة الخامدية حين 
قرت بالزنا فر جمہا رسول الله صلی اه عليه وسم بخڍ أن وضەت ولو جلدها لنقل ذلك ( وثالما) 
ماروی الزهری عن عبید الله بن عبد الته بن عتبة عن ابن عباس رضی اله عنم قال قال عمررضی 
الله عنه قد خشیت أن يطول بالناس زمان حتی پقول قائل لا بد الرجم فی کتاب الله تعالی 
فضاوا بتركفريضة نز ها القهتعالى » وقدقرآنا : الشيخ والشيخةإةا زنبا فارج وها البتة » رج رسول 
القه صلى الله عليه وسلم فرجمنا بعده » فأخبر أن الذى فرضه الله تعالى هو الرجم ولو كان الجلد 
واجباً مع الرجم لذكره (آما الجواب ) عن القسك بالآية فهو آنه مخصوصة فى حق الحصن 
وتخصيص عموم القرآن با حبر المتواتر غير متنع » وآما قوله عليه السلام « اليب باثيب جلد 
مائة ورجي بالحجارة »فلعل ذلك كان قبل قوله « با نيس اغدإلى رأة هذا فإن اعترفت فار جمهاء 
وآما آنه عليه السلام جلد امرأة ثم رجما » فاعله عليه السلام ما عل إحصانما خلدهاء م لاعل 
إحصانها رجها » وهو الجواب عن فعل على عليه السلام » فهذا ما بممكن. من التكلف فى هذه 
الأجوبة والله أعل . 

ل المسألة الثانية € قال الشافمى رحه الله يحمع بين ال جلد والتغريب فى حد البكر » وقال 
أبو حنبفة ره اله لد » وأما التغريب ففوض إلى رى الإمام » وقال مالك يلدالر جل و يغرب 
وتجلد المرأة ولا تغرب » حجة الشافمى رحه الته حديث عبادة أنه عليه السلام قال « خذوا عى 
خذوا عى قد جعل اله هن سبيلا البدكر بالبسكر جلد مائة وتغريب عام وايب بابب جلد ماثةورج 
بالحجارة » ويدل أيضاً عليه ماروى أبو هريرة رضى الته عنه وزيد بن خالد أن رجلا جاء إلى 
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انی صلی الله عليه وار فقال بار سول اله إن ابی کان عسیفاً عل هذا وزی بامرآته فاقتدیت منه 
بوليدة ومائة شاة .ثم آخبرتى أهل العم أن على انى جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا 
الرجم فاقض بيننا » فقال عليه الصلاة والسلام والذى نضى بيده لاقضين بينكا ببكناب اله أما 
الغ والوليدة فزد عليك » وآما ابنك فان عليه جلد مائة وتغريب عام ثم قال لرجل من آمل اغد 
يا أنيس إلى امرآة هذا فان اعترفت فارجها » واحتج أو حنيفة رحه الله على نفى التغريب 
بوجوه ( أحدها ) أن إيحاب التغريب بقتضى نسخ الآية ون القرآن بر الواحد لابجوز 
وقررو! النسخ من ثلاثة أوجه ( الأول ) آنه سبحانه رتب ال جلد على فعل الزنا بالفاء وحرف 
الفاء للجزا. إلا أن أبة اللغة قالوا المين بغير الله ذكر شرط وجزاء وفسروا الشرط بالذى دخل 
عليه كلبة إن وال جزاء بالذى دخل عله حرف الفاء والجزاء اسم لما بقع به الكفاية ءأخوذ من 
قوم جازيناه"أى كافأناه » وقالعليه السلام «تعزيك ولاتجزى أحداً بعدك» أىتبكفيك » ومنه 
قول القائل : اجتزت الإبلبالعشب بال ناء وإما تقع الكفاية با جلد إذا م حب معه شىء آخر فإيعاب 
شىء آخر قتضی نسخ كونه كافاً (الثانى) آن ا لمذكور فى الآية لما كان هوال جلد فقط كان ذلك کال 
الحد فلو جعللا انى معتبرآً مع ال جلد لكان الجلد بعض الحد لا كل الحد فيفضى إلى نسخ كونه 
كل الحد (الثالك) ان بتقدير كون ال جلد جال الحد فانه يتعلتقق بذلك رد الشهادة ولو جعلناه عض 
الحد لزال ذلك الح » فشبت أن إبحاب التغربب بقتضى نسخ الآبة ( ثانا ) قال آبو بكر الرازى 
لو كان الننى مشروعاً مع ال جلد لوجب على النى ب عند تلاوة الآبة توقيف الصحابة عليه 
لثلا يعتقدوا عند سماع الآبة أن الجلد هو كال الحد ولو كان كذلك لكان اشتباره مثل اشتهار 
الآية ء فلا لريكن خبرالنفى بهذه المغزلة بل كان وروده منطريق الآحاد علأنه غير معتبر (و ثالما ) 
ماروى أبو هريرة عن النى صلى اله عليه ولم أنه قال فى الأمة «إذا زنت فاجلدوها » غان زنت 
فاجلدوها » فان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير » وى رواية أخرى « فليجلدها الحد ولا 
تثریب عليه » و وجه الاستدلال به آنه لو كان النفى ثابتاً لذكره مع الجلد ( ورابعما ) أنه إما أن 
يشرع التغريب فى حى الامة أو لايشرع » ولا جائز أن يكون «شروعا لانه يلزم منه الإضرار 
بالسید من غير جنابة صدرت منه وهو غير جائز » ولانه قال صل اه عليه وسم « پيعوها ولو 
بطفير » ولؤ وجب تفا لما جاز بيعبا لان المكنة من تسليمما إلى المشترى لاتبقى بالنفى ولا 
جاتر أن لا يكون مشرو عا لقوله تعالى (فعلهن نصف ماعل المحصنات من العذاب) ( وخامسبا) 
آن التغر يب لو كان «شروعاً فى حق الرجل لكان إما أن يكون مشروعاً فى حق المرأة أولا 
یکون » وانمانی بطل لان النساوى فى ال جناية قدوجد فى <ةهما » و إن کان مشرو عاق حق ال آة فإبا 
آن يكون مشروعاً فى حقما وحدها أومع ذى مرم والإآول غير جائز للنص والمعقول: آما 
النص فةوله عايه ااسلام « لاحل لامرأة أن تسافر من غير ذى حرم » وآما المعقول فمو أن 
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الشهو ة غالبة فى النساء » والانز جار بالدين إا يكون فى الخواص من الناس » فان الغالب لعدم الزنا 
من النساء بوجو د الحفاظ من الرجال »وحيائهن من الاقارب . وبالتغريب تخرج المرآة من أيدى 
القرباء والحفاظ » ثم يقل حياؤها لإعدها عن معارفها فينفتح علبما باب الزناء فربما كانت فقيرة 
فيشتد فقرها فى السفر » فيصيرجموع ذلك سباً لفتحباب هذه القاحشة العظيمة علا . ولا جائز أن 
يقال إا اغر ہیا مع ازوج أوالحرم > لأن عقوبة غيرا ل جانىلاتجوزلقوله تعالى (ولا تزروازرةوزر 
آخری) (وسادسما) ماروی عن عر آنه غرب ر بيعة بن آمية بنخلف ف ا خر الى يبر فلحق به رقل » 
فقال عمر لاأغرببعدها أحداً ولم يستثن لزنا . وروى عن على عليه السلام أنه قال ف‌البكر ينإذا 
زنا لدان ولاینفبانوإن نفممامن‌الفتنة » وعن ابن عم رأنأمةلهز نت -خلدها ولينفما » ولو كان انى 
معتبراً فى حد الرنا لما خن ذلكعلى أ كابرااصحابة ( وسابعبا) ماروى «أنشيخاً وجدعل بطن‌جارية 
معنت بها فى خربة فأ به إلى النى بلقي فقال اجلدوه مائة » فقيل إنه ضعيف من ذلك فقال خذوا 
عثکالا فبه مائة شعراخ فاضربوه بها وخلوا سبیله » ولو کان الث واجبً لنفاه » فان قیل [نا لم بنفه 
لانهكان ضعيفاً عاجزآ عن ال ركة » قلنا كان ينبغى أن يكترى له دابة من بيت ال مال ينن علا 
فان قبل كان عسى يضعف عن ال ركوب » قلنا من قدر على الزنا كيف لا يقدر على الاستمساك ! 
و التغریب نظیر القتل لقوله تعالی ( آن اقتلوا آنفسک آو اخرجوا من دیا ركم ) فنزطم) 
منزلة واحدة » فاذا لم يشرع القتل فى زنا البكر وجب أن لا يشرع أيضاً نظيره وهؤ التغريب . 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس ف كلام اله تعالى إلا إدخال حرف الماء على الام بال جلد » فأما 
أن الذى دخل عليه هذا الحرف فانه بسمی جزاء › فليس هذا من کاجم الته ولا من کلام رسوله »› 
بل هو قول إعض الأداء فلا يكون حجة . 
أا قوله ( ثانا ) لو كان الننى مشروعاً اكان ال جلد كل الحد » فنقول لانزاع ف أنه زال أمره 
لآآن ابات کل شیء لا أقل من أن بقتضی زوال عدمه الذی کان» إلا أن الزاثل ها لس حا 
شرعيا » بل الزائل محض البراءة الاصلية » ومثل هذه الإزالة لامتنع إثباتما خبر الواحد» ولا 
قلنا إن !ازائل محض العدم اللاصلى » وذلك لان إجاب ال جلد مفهوم مشترك بين إ جاب التةر يب 
وبين إجابه مع نفى التغر وب . والقدر المشترك بين القسمبن لاإشعار له بواحدمن القسمين . 
فإذن إبحاب ال جلد لا إشعار فيه البتة لا بإيحاب التغريب ولا بعدم إيعابه > إلا أن نفى 
الآغريب كان .معاؤماً بالعقل نظرآً إلى البراءة الأأصلبة » فاذا جاء خبر الواحد ودل على وجوب 
التغريب » فا أزال البتة شيثاً من مدلولات اللفظ الدال على وجوب الجلد بل أزال البراية 
اللاصلية ء فأما كون اليلد وحد بجزياً » وكونه وحده كال الحد . وتعلق رد الشبادة عليه › 
فكل ذلك تابع لن وجوب الزيادة . فلا كان ذلك النفى معلوماً بالعقل جاز قبول خبر الواحد 
فه .) أن الةروض لوكانت خا اتوقف عل أدائما اروج عن عبدة التكليف » وقبول الشبادة 


ولو زيد فما شىء آخر اتوقف الخروج عن العمدة وقبول الشہادة على أداء تلك اازبادة » مع أنه 
يجوز إثباته عبر الواحد والقياس فكذا هنا . أما لو قال اه تعالى ال جلد كال الحد وعلمنا آنا 
وحدها متعاق رد الشبادة» فلا قبل ههنا ق إثبات الريادة خير الواحد لان فى وجىب الزيادة 
ثبت بدلیا شرعی متواتر ( والجواب.) عن الثانی آنه لو صح ماذ کرہ لو جب ف کلٴ ما خصص 
آبة عامة ن يبلغ فى الاشتهار مبلغ تلك الآبة » ومعلوم أنه ليس كذلك ( والجواب ) عن الثالكب 
أن قوله «ثميبعوهاء لايقيد التعقيب فلعلما تنقىثم بعدالنتباع (وا ل جواب) عنالرابع أنه معارض 
ما روی الترمذی فی جامعه آنه“عايه السلام جاد وغرب » وآن أبا بكرجلد وغرب ( وال جواب ) 
عن الخامس أن لاشافعى رحه الته فى تغريب العبد قولين ( أحدهما ) لايغرب ا لانه عليه السلام 
قال « ذا زنت أمة أحدكر فليجلدها ا لحد » ولم يأسم بالتغريب » ولان التغريب للمعرة ولا معرة 
على العبد فيه » لانه ينقل من يد إلى يد »> ولان منافعه للسيد ففى نفيه إضرار بالسيد ( والثاف ) 
وهو الأصح آنه يغرب لقوله تعالى ( فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب ) ولا ينظر إلى 
ضرر المولى ك) يتل العبد بسبب الردة ويجلد العبد فى الزنا والقذف »وإن تضرر به المولى فعلى 
هذا كر يغرب فيه قولان (آ- هما ) يغرب نصف سنة لأنه يقبل التنصيف كا يعلد لصف حد 
الأحرار ( والثانى ) يغرب سنة لان التغريب المةصود منه الإعاش وذلك معنى يرجح إلى الطبع 
فيسوى فيه الجر والعب دكدة الإيلاء أو العنة ( والجواب ) عن السادس أن المرأة لا تغرب 
وحدها بل مع حرم » فان ل يتبرع الحرم با خروج معا أعطى أجرته من بيت ا لمال ؛ وإن م يكن 
ها محرم ترب مع النساء الثقات » كايحب علبها الخروج إلى الح معبن . قوله التغريب بفتح علبها 
پاب الزناء قلنا لا فلم فان أ كث الزنا .بالإلف والمؤانسة وفراغ القلب » وأ كثر هذه الأشياء 
تبطل بالغربة » فان الانسان بقع فى الوحشة والتعب والنصب فلا يتفرغ لازنا ( والجواب ) عن 
السابع أئ استبعاد فى أن بكون الانسان الذى يعجز عن ركوب الدابة يقدر على الزنا؟ 
والجواب) عن الثامن أنه ينتقض بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير والله عل 
المسألة الثالثة ‏ اتفقت الامة على أن قوله سبحانه وتعالى ( اازانية والزانى ) يفيد الحم 
فى كل آلزناة » لكنهم اختلفو! فى كيفية تلك الدلالة فقال قائلون لفظ الزاف فيد العموم » 
والختار آنه ليس كذلك ويدل عليه أمور ( أحدها ) أن الرجل إذا قال لبست الثوب أو شربت 
الماء لايفيد العموم ( وثانما ) أنه لايجوز توكيده با بؤكد به المع ء فلا يقال جاء ن الرجل 
أجعون ( وثالما ) لاينعت بنعوت المع فلا يقال جاء نى الرجل الفةراء » و تكلم الفقيه الفضلاء ‏ 
فأما قو لمم أماك الاس الدرم البيض والدينار الصفر › فجاز بدليل أنه لايطرد » وآيضاً فان كان 
الدينار الصفر حقيقة وجب أن يكون الدينار اللأصفر. مجازاً »ا أن الدنانير الصفر. لا كا ل 
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حقبقة کان الدنانیر الاصفرججازآً (ورابعہا) آن الزانی جزی‌من‌هذا الزانی » فاجاب جلذهذا الزانى 
حاب جلد الزانى » فلو كان إيحاب جلد الزانىإ يحابا جلد كلزان لزمآن يكون إ يجاب جلد هذاالزانى 
حاب جلد كل زان ء ولا لم يكن كذلك بطل ماقالوه . فان قبل لم لاوز أن يقال الافظالمطلق إنما 
يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ النعيين ‏ أو يقال اللفظ المطلق وإن اقتضى العمومإلا أن لفظ 
التعيين يقتضى الخصو ص » قلنا أما الأول فاطل لا نالعدم لادخلله فى التأثير » أما الثانى فلا نه يقتضى 
التعارض وهو خلاف الاصل ( وخامما )أن يقال الإنسان هو الضحاك فلو كان المفهوم من قولنا 
الإنسان هوكلالانسان لنزل ذلك منزلة مايال كل إنسان هوالضحاك » وذلك متناقض لاله بقتضى 
حصرالانسانية فى كل واحد من‌الناس ومع ىا لحصر هو أن ثبت فيه لاف غيره فيازمآن يصدقعل 
كل واحد من أشخاص الناس أنه هو الضحاك لاغير واحتح الخالف بوجيين ( الأول ) أنه رز 
الاستئناء منه لقوله تعالى ( إن الإنسان لن خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والاستشناء 
مخرج من الكلام مالولاه لدخل تحته ( الثانى ) أن الألف واللام للتعرنف » وليس ذلك تعر بف 
الاهية » فين ذلك قد حصل بأصل الإسم » ولا لتعريف واحد بعينه » فإنه ليس فى اللفظ دلالة 
عليه » ولالنعويف بعض مراتب الخصوص فانة ليس بعض المراتب أولىمن بعض » فو حب له 
على تعريف الكل ( والجواب ) عن الآول أن ذلك الاستئناء مجاز بدليل أنه لا يصح أن يقال 
ا الإنسآن إلا ا لمؤمنين » وعن الثانى آنه يشكل يدخول الالف واللام عل صيغة امع ء فان 
جعاتها هناك للتأً كيد فكذا ههنا » ومن الناس من قال إن قوله تعالى ( اازانة وأازالى ) وإِن کان 
لا يفيد العموم بحسب اللفظ » لكننه يفيده سب القرينة وذلك من وجهين (الاول) أن ترتيب 
الج على الوصف المشتى فيد كرون ذلك الوصف علة لذلك ا لحك » لا سا إذا كان الوصف 
مناساً وهمنا كذلك ‏ فيدل ذلك على أن الزنا علة لوجوب الجد » فيلرم أن يقال آنا تعقق الزنا 
يتحقق و جوب ال جلد ضرورة أن العلة لا تنفك عن المعلول ( الثانى ) أن المراد من قوله ( الزانة 
والزای ) إما أن يكون كل الزناة أو البعض » فان كان اثانى صارت الآية مملة وذلك نح من 
إمكان العمل به ؛ لكن العمل به مأمور وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب » فوجب حله على 
العموم حى بمكن العمل به وال 3 
لإ البحث الثالث ) ف الشرائط العتبرةف كون الزنا موجباً ارجم تارة وال جلد أخرى » 
فنقول : أجعوا علىأن كون الزنا موجباً هذين الحكين مشروط بالعةلوبالباوغ فلا بحب الرجم 
والحد على الصيى والجنون وهذان الشرطان ليسا من خواص هذين الحكين بل هما معثبران فى 
کل العقوبات ؛ ما کو نہما موجبين للرجم فلا بد مع العقل والبلوغ من آمور أخر : (الشرط ٠‏ 
الأول ) المحرية وأجعوا على آن الرقيق لاحب عليه الرجم البتة ( الشنرط الثانى ) اروج بنكاح 
كيح » فلا حصل الإحضان بالإصابة ملك اليين ولا بوطء الشببة ولا بالنكاح الفاسد ( الشرط 
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الثالك) الدخول ولابد منه لقولهعليهالسلام «الثيبباثيب» وإنما تصيرثياً بالوطء وههنا مسألتان. 

المسألة الأولى € هل يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح بعد الباوغ وال حرية والعقل » فيه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يشترط حى لو أصاب عبد آمة بنکاح حيح أو فى ال الو ن وال 
م کل حال فزنی بحب عليه ارجم > لانه وطء بحصل به التحليللازوج الأول فيحصله الإحصان 
كالوط. ذ, حال الكال » ولان عقد النكاح يجوز أن يكون قبل الكال فدكذلك الوطء ( والثاى) 
وهو الأصح وهو ظاهر النص › وقول أنى حنيفة رحه اله يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح 
بعد البلوغ والحرية والعقل » لانه اا شرطأ كمل الإصابات وهوآن يكون بنكاح يح شرط أن 
بكون تلك الإإصابة فى حال الال . 

ف المسألة الثانية € هل يعتبر الكال فى الطرفين أو يعتبر فى كل واحد منهما كاله بنفسه دون 
صاحبه فيه قولان : (أحدهما) معتر فى الطر فين حى لو وطىء الصى بالغة حرة عاقلة فانه للاعصنا 
وهو قول آی حنيفة ومد ( والثاى) بعتب فی کل واحد منهما کاله بنفسه وهو قول آنی ودف 


ر حه لله . 
لإ حجة الةول الأول ) أنه وطء لا يفيد الإحصان لحد الوطئين فلا فيد فى الآخر 
كوط. الامة . 


لإ حجة القول الثانى ) أنه لا يشترط كونمما على صفة الاحصان وقت النكاح وكذا عند 
الدخول ( الشرط الرابع ) الإسلام ليس شرطا فى كون الزنا موجباً لارجم عند الشافعى رحه اله 
وأنى يوسف » وقال أو حنبفة رجه الله شرط »احتج الشافمى بأمور : (أحدها) قوله عليه السلام 
وفاذا قبارا ال جزية فانشوم أن لى ما للسابين وعليم ماعلل المسلين» ومن جلة ما على المدلم كو نه 
عحيبث حب عليه الرجم عند الاقدام على الزنا » فوجب أن يكون الذمى كذلك. لتحصل النسوية 
( وثانبا ) حديث مالك عن نافع عن ابن عبر آنه عليه السلام رجم بمودياً ويمودية زنيا فإما آن 
يقال إنه عليه السلام حك بذلك بشريعته أو بشريعة من قبله » فان کان الول فالاستدلال به پين» 
وإن كان الثانى فكذلك لانه صار شرعا له ( وثالما ) أن زنا الكافر مثل زنا امسلل فيجب عليه 
مثل مايجحب علن الأسلم وذلك لان الزنا حرم قبيح فيناسب الزجر ويجاب الرجم يصلح زاجراً له 
ولا يبق إلا التفاوت بالكةر والاعان › والكةر'وإن كان لا يوجب تغلبظ الجناية فلا يوجب 
تخفيفما واحتج أو حنيفة رحه الله بوجوه : ( أحدها ).السك بعموم قوله ( الزانية واازاف ) 
وجب العمل به فى حق المسلل ولا بحب ف الذعى لعنى مفقود فى الذمى » ووجه الفرق أن القتل 
بالا حجار عقوبة عظيمة فلا بحب إلا يناية عظبمة » وال جناية تعظم يكفران النعم فى حق ال جاى 
عقلا وشر عا ء آما المقل فلاٴن المعصي ةكفران النعمة وها كانت النم | كثر وأعظ كان كفرانما 
أعظم وأقبح » وأما الشرع فلن القه تعالى قال فى حقق نساء النى بلي ( يانساء النى من بأت 


مر 
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منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين ) فلا كانت ذم الله تال ف قهن أ کر کان 
العذاب ف حقمن أ کر > وقال ی حق الرسول ) لقد کدت تر کن م شیا فلبلا › إذا لاذقناك 
ضعف الحياة وضعف الات ) ونما عظمت معصيته لأن النعمة فىحقه أعظم وهى نعمة النبوة ء 
ومن المعلو م أن نعم الته تعالى ف حق المسلم المحصن أ كثر ما فى حق الذى » فكانت معصية المسل 
أعظم فو جب أن تتكون عقوبته أشد ( وثانما ) أن الذى لم بزن يعد الإحصان فلا بحب عليه 
القتل ( بيان اللإول ) قوله عليه السلام « منأآشرك باه طرفة عين فليس عحصن » ( بيان الثانى ) 
أن المسلم الذى لا يكون حصنا لا بجحب عليه القتل لقوله عليه السلا « لا حل دم امرىء مسل 
د لاحدی ثلاث» وإذاكان المسل كذلك وجب أن کون الذ ىكذلك لقوله عله السلام « ذا 
قبلوا عقد الجزية فأعلممم نم ما لابين وعلبهم ماعلى المسابين» (وثالما) أجعنا علىآن إحصان 
القذف يعتبر فيه الاسلام ‏ فكذا إحصان الرجم وال جامع ما ذ كرنا من كال النعمة (والجواب) 
عن الاو لآنه خصعنه اثيب امل فكذا الثيب الذى » وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على . 
المؤمنين فنقول نعمة الاسلام حصلت بكب الغبد فبصير ذلك كالخدمة إلزائدة » وزيادة الخدمة إن 
ل تكن سيا للعذر فلاآقلمن آن لاتكون سيا زيادة العقوبة » وعن الثااى لان لم أن الذى مشر ك 
سلمناه » ا-كن‌الاحصان قد يراد به التزوج لقوله تعالى (والذين برمون الحصنات) وف‌التفسير (فاذا 
أحصن) يعنى فاذا تزو جن إذا ثبت هذا فقو ل اذى اكيب عصن ذا التفبرقو جب رجه لقوله 
7 أو زنا بعد [حصان رتب الج ف ق المسلم علي هذا الوصف فدذل على کون ألو صف عله 
والوصف فام فى حق الذعى فوجب كو نه مستلزماً للحك بالرجم وعن الثالك آن حد القذف لدفع 
العاركرامة للمقذوف » والكافر لا بكرن علا للنكرامة وصيانة العرض خلاف ماههنا وانتهاعل » 
أما مايتعلق بال جاد ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اتفةوا على أن الرقيق لايرجم واتفةوا على أنه يعلد » وثبت بنص 
الكتاب أن عل الاماء نصف ما على الحصنات من العذاب «فلا جرم اتفةوا على أن اللمة تجلد 
مسين جلدة »آما العبد فقد اتفق الجهور على أنه جلد أيضاً مسين إلا أهل الظاهر فإنيم قالوا 
عموم قوله ( الزانية والزانى ) بقتضى وجؤب المائه على العبد والامة إلا أنه ورد النص بالتنصيف 
فىحق الامة » فلوقسنا العبدعلما كان ذلك تخصيصاً لعمو م الكتاب بالقياس وأنه غيرجائز» ومنهم 
من قال الإامة إذا زوجت فعليبا خ#سون جلدة وإذا لم تتزوج فعلبما ا ئة » لظاهر قوله تعالى 
(فاجلدوا كل واحد منہما مائة جادة) وذ کروا أن قوله (فاذا آحصن) أی تزو جن ( فعلهن نصف 
ماعل المحصنات من العذاب ) . 

ل المسألة الثانية € قال الشافعى وأو حنيفة رحما اله » الذى جلد وقال مالك رحه اله 
لا يلد لنا وجوه (أحدها) عموم قوله ( الزانية والزانى ) (وثانما) قوله عايه السلام «إذا زنت 
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أمة أحدكم فليجلدها» وقوله «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانك» ولم يفرق بين الذي وا مسل 
( وثالما ) أنه عليه السلام رج الموديين » فذاك ار جم إن من کان من شرع عمد بق فقد حصل 
المقصود » و إن كان من شر عم فليا فعله الرسول بر صار ذلك من ثرعه » و حقرقة هذه المسالة 

ترجم إلى أن االكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

لإ البحث الرابع ) فبا يدل على صدور الزنا منه » اع أن ذلك لا صل إلا من أحد ثلالة 
آوجه « إا بان براه الامام بنقسه أوتان قرأو رن رشمد عاه الشهود أما الو جه (الاول) وھو 
ما إذا رآه الإمام قالالإمام عى السنة فى كتاب الم ذيب لاخلاف أن على القاضىآن عتنع عن القضاء 
بعل نفسه مثل ما إذا ادعى رجل على آخرحقاً وأقام عليه بينة » والقاضى يمل أنه قد بره »أو ادعى 
أنه قتلآباه وقت كذا » وقد رآه القاضى حا بعدذلك .أوادعىنكاامرأة وقد ممه القاض طلقا » 
لابجوزآن بقضی به وإِن آفام عليه شہوداً » وهل وز للقاضى آن يقضی بعلم نفسه مثل آن ادعی 
عليه ألفاً وقد رآه القاضى أقرضه أو مع المدعی عله أقر به فه قولان آكخهما وبه قال اوو سف 
وغد والمزنی رحهم‌الله » آنه بحوز له أن بقضى بملمه لانه لما جازله أن عك بشہادة الشهود وهو 
من قوم على ظن فلن يجوز عا رآه وس معه وهو منه عل عل أولى ء قال الشافعى رجه اله فی 
کتاب الرسالة أقضی بعلی وهو قوی من شاهدین أو بشاهدین وشاهد وامرآتین وھو آقوی 
من شاهد ومين أو بشاهد و ين وهو أقوى من اانكرل ورد المين . 

لإ والقول النانف ) لایقضی بعلبه وهو قول ابن آى ليل » لن انتفاء التبمة شرط فى القضاء 
ول بو جد هذا فى ال مال » أما فى المقوبات فينظر إن كان ذلك من حةوق العباد كالقصاص وحد 
القذف هل حك فيه بعلم نه برتب على المال إن قلا هناك لايقضى فبهنا أولى وإلا فقولانء 
والفرق أن مبى حقوق اله تعالى على ال-اهلة والمساعة » ولا فرق على القولين أن محصل العم 
لقاضی فی بلد و لایته وزءان ولایته أو فى غيره » وقال آبو حنيفة رحه اله إن حصل له العم فى 
بلد ولابته أو فى زمان ولايته له أن يقضى بعلب وإلا فلاء فنقول العلل لا ختلف باختلاف هذه 
الأحوال » فوجب أن لا تاف المىك باختلافما واه أعل . 

لإ الطربق الثاى ) الإقرار قال الشافعى رحه اله الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد» 
وقال بو حنيفة رحه الله بل لابد من الإقرار ربع مرات فى أربع مجالس » وقال أحد لابد من 
الإقرارأربع مات لكن لافرق س أن کون ف آربع جالس أونی مجلس وأحد › حه الشافعی 
رحه اه أمران ( الأول ) قصة المسيف فانه قال عليه السلام فان اعترفت فارجها » وذلك دليل 
عل أن الإعتراف مرة واخدة كاف (الثانى) أنه لا قر بالزنا وجب الحد عليه لقوله عليه السلام 
اقض بالظاهر » والإقرارمرة واحدة بو جب الظهور لاسا ههنا » و ذلك لان‌الصارف عن الاقرار 
بالزنا قوى » لما آنه سب العار فى امال والم الشديد فى المآ ل » والصارف عنالكذب أيضاً 
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قائم وعند اجتهاع الصارفين يقوى الانصراف» قبت أنه إنما أقدم علهذا الاقرارلكو نه صادةاً . 
وإذا ظهر اندرج تحت الحديث وتحت الآية » أو نقيسه على الاقرار بالقتل والردة» واحتج 
أبو حنيفة رحه اله بوجوه ( أحدها ) قصة ماعز والاستدلال بها من وجوه ( الأول ) أنه عله 
السلام أعرض عنه ف المرة الأول »ولووجب عليه ا لمحد لم يعرض عنه» لن الاعراض عن إقامة 
حد انه تعالی بعد کال الحجة لاجوز (الثانی) آنه عليه السلام قال « إنك شدت على نفسك أربح 
مرات » ولو كان الواحد مثل الاربع فى إيحاب الحد كان هذا ألقول لخوا ( والثالك ) روی عن 
آى بكر الصديی رضى الله عنه أنه قال لاعز بعد ما أقرثلاث مرات «لوأقررت الرابعة ارجمك› 
سول اله (والرايع) عن بريدة الإسلی قال کنا معشر آعحاب النی لای نقول لو لر يقر ماعز 
آربع مرات ما رجه رسول انه بی » (وثانہا) آنېم قاسوا الاقرار على الثبادة فا آنه لا قبل 
فى الزنا إل أربع شہادات فکذا ف الاقرار به وال جامع الشعى فى كان هذه الفاحشة ( وثالا) 
أن الزنا لا ينتفى إلا بأربع شبادات أو بأربع آان فى اللعان از أيضاً آن لا ثبت إلا بالاقرار 
آربع مرات » وبه پفارق سار الحقوق فانا تتف بيمين واحد » از أيضاً أن ثبت بإقرار واحد 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس فى الحديت إلا أنه عليه السلام حك بالشبادات الاربع وذلك 
لا ينانق جواز الحم بالشمادة الواحدة ( وعن الثانى ) أن الفرق يينهما أن المقذوف 
لو أقر بالزنا مرة لسقط المحد عن القاذف › ولولا أن الزنا ثبت لما سقط کا لو شهد اثنان 
بالزنا لا بسقط الحد عن القاذف حرث لم يثبت به الزنا والته آعل » 
( والطريق الثالث ) الشهادة وقد أجعوا على آنه لابد من أريع شهادات» ويدل علبه قوله 
تعالى ( فاستشهدوا علبن أربعة .منك ) والكلام فيه سیآ إن شاء التہ تعالی فی قولہ ( نم ل 9 
بأربعة شہداء ) . 
لإ البحث الخامس € فى أن الخاطب بقوله تعالن (فاجلدوا) من هو ؟ ‏ أجمعت الامة على أن 
المخاطب بذاك هوالامام ثم احتجوا بهذا عل وجوب نصب الامام . قالوا نه سبحانه آم باقامة 
الحد » وأجعوا على آنه لايتولح إقامته إلا الامام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدورا 
للمكاف فهو واجب فكان نصب الإمام واجباًء وقد ص بيان هذه الدلالة فى قوله ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدي ہما ) بى هنا ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى ¢ قال الشافعى رحه اله السيد ملك إقامة الحد على ملو كه . وهو.قول ابن 
مسعود وان عبر وفاطمة وعائشة . وعند أ حنيفة وأ يوسف ومد وزفرر بم ابته للك 
وقال مالك بحده المولى فى الزنا وشرب الخر والقذف ولا يقطعه فى السرقة ونما بقطعه الامام 
وهو قول الليث › واحتج الشافمى رحه اله بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام « أقيموا المدود 
عل ما ملکت آبانک » وعن آي هريرة رضى الته عنه قال قال عليه السلام « إذا نت أمة أحدكر 
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فلىجلدها > وفى رواية أخرى «فليجلدها الحد» قال أبو بكر الرازى لا دلالة هذه الاخبارء لإن 

قوله « أقيمواالحدود عل ماملكت أعانك » هو كةوله ( الزانة والزانى فا جلدوا كل واحدمنمما 

مائة جلدة ) ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإقامة الحد والخاطبون بإقامة الحد م الأمة ء 

وسائ الناسمخاطبون برفع الاس إلهم حى يقيموا علهم الحدود فكذلك قوله « أقيموا الحدود 

على ماملکت آيانك » عل هذا المعنى » وأما قوله « إذا زنت أمة أحدكم فلیجلدها » فانه لیس 

كل جلد حدا ‏ لأن الجلد قد يكون على وجه التعزبر » فإذا ءزرنا فقد وفينا مقتضى السديث . 
( والجواب) أن قوله « أآقيمواالحدود » آم بإقامة الحد خمل هذا اللفظ على رفع الواقعة إلى 

الامام عدول عن الظاهر أقصى مافى الباب آنه ترك الظاهر فى قوله فاجلدوا ء لكن لا يازم من 

ترك الظاهر هناك تركه هبنا » أما قوله « فليجلدها » المراد هو التعزبر فباطل لان ال جاد المذكور 

عقيب الزنا لايفهم منه إلا الحد ( وثانما ) أن السلطان ۵ا ملاك إقامة الحد عليه فيده به أولى 

لان تعلق السيد بالعبد آقوى من تعاقااسلطان به » لان الممك أقوى من عقد البيعة »و ولاءة السادة 

على العبيد فوق ولابة السلطان على الرعة . حى إذا كان للأمة سيد وأب فإن ولاية النكاح للسيد 

دون الأب »ثم إن اللاب مقدم على الساطان فى ولاية النكاح فيكون السيد مقدماً على السلطان 

بدرجات فكان أولى . ولأ السيد ملك من التصرفات فى هذا امحل ما لا ملك الامام فثبت 

أن المولى أولى ( وثالما ) أجعنا على أن السيد علك التعزبرفكذا الحد ‏ لأن كلواحد نظيرا لاخر 

وإن کان آحدهما را والأخر غير مدر › واحتج أو کر الرازی عل مذهب آی حنيفة نو جوه 

( أحدها ) قال قوله تعالى (الزانية واازانى فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ) لاشك أنه خطاب 

مع الأئمة دون عامة الناس » فالتقدير فاجلدوا أا المة والحكام كل واحد منهما مائة جلدة ‏ ولم 

يفرق فى هذه الا ية بين الحدودين من الأ حرار والعبيد » فو جب أن تكون الأبمة هم الخاطبون 

باقامة الحدود على ال حراروالعبيد دون الموالى (وثانها) آنه لو جاز للمولى أن يسمع شبادة الشهود 

على عبده بالسرقة فيقطعه » فلو وجعوا عن شمادتهم لوجب أن بتمكن من تضمين الثہود لان 

تضمین‌الشهو د يتعلق کا لجا کر بالشہادۃ لاه لولم یکن عم بشهاد تم | يضمنوا شیا فکان يصير 

حا ك) لنفسه بايحاب الضمان علبهم وذلك باطل لانه ليس لحد من الناسآن حکانفسه . فعابنا أن 

المولى لابملك استاع البينة على حبده بذلك ولا قطعه ( وثالما ) أن المالك رعا لايستون الحد 

بكاله لشفقته على ملكه » و إذاكان مهما وجب أن لا يقوض إليه (وا جواب) عن الأول أن قوله 

(فاجلدوا) ليس بصرعه خطاباً مع الامام »لكن بواسطة أنه لا انعقد الاجناع على آن غير الإمام 

لايتولاه حلنا ذلك الخطاب على الامام » وهنا ل تعد الاجاع علىأن الامام لایتولاه لانه غين 

الداع( والجواب) عن الثانى قال حى السنة فى كتاب التمذيب هل يجوز للمولى قطع يد عبده 
يسبب ااسرقة أوقطعالطر يق ؟فبه وجمان أحمما آنه جوز » نص عليه ف رواية البويطى لما روي 
الفخر الرازي Aa‏ : 
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عن ابن عر آنه قطع عبداً له سرق وكا يجلده فى الزنا وشرب الخر ( والثاف ) لابل القطع إلى 
الإمام خلاف ال جلد لأن ااولى ملك جنس الماد وهو التعزبر ولا ملاع جنس القطع » ثم قال 
وکل حد يقيمه الو لعل عبده إا يقيمه إذا ثيت باعتراف العبد» فان كانت عليه بينة فهل يسمح 
المولن الشادة » فيه وجبان ( أحدهما ) يسمع لانه ملاك الإقامة بالاعتراف فيملك بالبينة كالامام 
( واثای) لایسمع بل ذاك إلى الحكام ( والجواب ) عن الثالك أنه منقوض بالتعزر . 

ل المسألة الثانية ) إذا فقد الامام فليس لأحاد الناس إقامة هذه الحدود » بل الأولى أ يعبنوا 
واحداً من الصالحين ليقوم به. 

المسألة الثالثة € الخارجىالتغاب هل له إقامة الحدود ؟ قال بعضممله ذلك وقال آخرون : 
ليس له ذلك » لان إقامة الحد من جھة من لم امنا آن تیل ولایته آبند من آننفوض فاك إلى 
رجل من الصالين . 

لإ البحث السادس ) فى كيفية إقامة الحد » آما ال جلد :فاع أن امن كور فى الآبة هو الجلد» 
وهذا مث نرك بين ال جلد الشديد » وال جلد الşخفيف‏ » والجلدعلى كل الاعضاء أوعلى بعض الاعضاء» 
غينئذ لا بكون فالاية إشعار بشى. مى هذه القيود» بل مقتضى الأية أن يكون الآتى با جلد كف 
كان خارجا عن العهدة » لاه آتى با س به فو جب أن مخرج من العهدة » قال صاحب الكشاف 
وف لفظ ال جلد إشارة إلى آنه لاينبغى أن يتجاوز الم إلى الحم » ولان ال جلد ضرب ال جلد يقال 
جلده كقولك ظبره بفتح الما وبطنه ورأسه » إلا آنا لما عرفا أن المةصود منه الزجر والزجر 
لا بحصل إلا با جلد اليف لاجرم نكلم العلباء فى صفة الجلد على سبيل القياس ثم هنا مساثل : 

المسألة الأولى € اتحصن يلد مع ثيابه ,ولا بحرد» ولكن ينبغى أن يكون بحيث يصل 
الال إليه » وينزع من ليابه الجشو والفرو .وى أن أبا عبيدة بن الجراح آنی بر جل فی حد فذھب 
الزجل ينزح فیصه › وقال ماینبغی لجسدىهذا المذنب أن يضرب وعله قيص » فقال أبوعبدة : 
لاتدعوه ينزع قيصه فضربه عليه . أما المرأة فلا خلاف فى أنه لا یوز تجریدها » بل بر بط عابم 

ثیاہہا حى لا تنكشف › ویلى ذلك منہا امرآة . 

المسألة الثانية لا بمد ولا بربط بل بترك حى تق بيديه » ويضرب الرجل قابا والمرأة 
جالسة . قال آبو يوسف رحه الله : ضرب أبن أهى لبلى المرآة القاذفة قابمة لخطأه أبو حنيفة . 

المسألة الثالثة ‏ يضرب بسوط وط لا جدید بحرح ولا خلت ل بؤلم » ویضرب ضرا 
بین ضر بین لا شدید ولا واه . روی آہو عثان النہدی قال آتی عمر بر جل فی حد م جیء بسوط 
فه شدة › فقال آرت أل ن ه5 > فأنی بسوط فه لين فقال أريد أشد من هذا > فی سوط 
بین السوطين فرضى به . 

المسألة الرابعة € تفرق السياط على أعضاله ولا بجمعما فى موضع واحد » واتفقوا على 
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آنه بت امهالك كالو جه والبطر والفرج » ويضرب على الرأس عند الشافمى رحه الله . وقال 
أو حنبفة رحه الله : لا يضرب على الرأس » وهو قول على حجة الشافعى رحه ايه . قال أبو بكر 
أضرب عل الرأس فان الشطان فيه . وعن عر نه ضرب صايح ن عسيل عل رأسه حان سأل 
عن الذاريات على وجه التعنت » حجة أبى حنيفة رحه اله » أجعنا عل أن e‏ 
فكذا الرأس والجامع الح N‏ الك فن لفن اف اى اراس دائ ارت 
کالذى بلحت الو جه » بدليل نا لمو ضحة وساتر الشجاج ح کہا ی الرأس والو جه ا وفارقا 
سائر البدن » لآن الموضحة فيا سوى الرأس والوجه إنما يحب فبا حكومة ولا بجحب فيا أرش 
افخ الاه ى الا وا جه و ج و اران وا چ ق ووی ف ا چ 
ارت وأا المعنى فهو إيما منع من ضرب الوجه لما كان فيه من الجناية على البصر » وذلك 
ىا اش > للآن ضرب الرأس يظلر منه البصر ‏ وريا حدث منه الماء فى العين » وربا 
حدث مته اختلاط العقل . أجاب أععابنا عنه بأن الفرق بين الو جه والرأس ثابت » لان الضربة 
إذا وقعت على الوجه ء فعظم الجهة ر قق فرعا انكسر خلاف عظ القفا ء فانه فى نمابة الصلابة ء 
وأيضا فالعين فى نهاية اللطافة » فالضر ب علا يورث العمى ‏ وأيضاً فالضرب على الوجه يكسر 
الأنف لانه من غضرو ف لطف » ويكسر الأسنان لا عظام لطيفة » وبقع على الخدين وما 
لمان قر سان من الدء ماغ» > والضرة علمما فى اة الخطر لسرعة وصول ذلك الأار إلى جرم 
الدماغ » وكل ذللك لم بوجد فى الضرب على الرأس . 

۶ المسألة الخامسة ¢ لو فرق سياطالحد تفريقاً لاعحصل به التنكيل » مثل أن يضر ب کل يوم 
سوعاً أو سوطين لاسب » وإن ضرب كل يوم عشرين أو أ كثر سب » والاولى أن لايفرق . 

٥‏ المسألة السادسة ‏ إن وجب الحد على الحبلى لاقام حی تضع ؛ روی عمران بن المحصین: 
أن امرأة من جهينة آتت رسول اله صل اله عليه وسم وھی حل مر الزناء فقالت ہا نی اله 
أصبت حداً فأقه عل . فدعا نی ات ولہا قال أحسن إلہا › فاذا وضعت فتتی ہا فقعل » فام ہیا 

e‏ ثم آم با فرجمت ثم صلی علمہاء ولان المقصود 
لديب دون الإتلاف 
المسألة السابعة ( إن وجب ال جلد على المریض نظر › فان کان به مض برجی زواله من 

صداع أو ضعف أو ولادة يؤخر حى ييرأً . کا لو أقم عليه حد أو قطع لا يقام عليه حد آخر 
حت پرا س الأول > و أن کان به مرض لا رجی زواله > اسل والزمانة فلا خر ولا يضرب 
بالساط فإنه موت وليس المقصود موته » وذلك لا ختلف سواء كان زناه ف“ حال الصبحة ثم 
مض أو فى حال المرض » بل يضرب يشكال عليه مائة شراخ فقوم ذللك مقام مائة جلدة . 
کا قال تعالى فى قصة أيوب عليه السلام ( وخذ بيدك ضعثاً فاضرب به ولا تحنث ) وعند 
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هى حنيفة رحه الله : يضرب بالسياط » دلبلا ما رو أن رجلا مقعداً أصاب امرأة فأمر النى 
صلى الته عليه وسلفاخذوا مائة شراخ فضربوه بها ضربة واحدة ء ولان الصلاة إذاكانت تختلف 
باختلاف حاله فالحد أولى بذلك . 

المسألة الثامئة ‏ يقام الحد فى وقت اعتدال المواء » فان كان فى حال شدة حر أو برد نظر 
إن کان الد ر جاً يقام عليه کا يقام فى المزض لان المقصود قتله » وقيل إن كان الرجم ثبت عليه 
باقراره فؤخر إلى اعتدال الهواء وزوال امرض الذى يرجى زواله ء لأنه رما رجع عن إقراره 
فى خلال اارجي وقد أثر ارجم فى جسمه فنعين شدة الحر والبرد والمرض عل أملاكه بخلاف 
ما لو ثبت بالبينة انه لايسقط › وإن کان المد جلداً ل جز إقامته فى شدة الحر والرد ا لا بقام 
ف المرض . أما الرجم ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى 4 قال الشافعى رحه اله » ومالك رمه أله : جوز للامام أن عضر رجه 
وأن لاحضر » و كذا الشمود لا يازمهم الحضور . وقال آبو حنيفة رحه الته : إن ثبت الزنا بالبينة 
وجب على الشهود أن ببدأوا بار جم ثم الإمام ثم الناس » وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام م الناس . 
حجة الشافعى رحه الله : أن الى صل اله علبه وسم أمر برج ماعز والغامدية ولم محضر رجيما . 

ظ المسألة الثانية € إن ثبت الزنا بإقراره فتى رجع ترك وقع به بعض الحد أو ل بقع . وبه 
قال أبو حنيفة رحمه اله والثورى وأحد وإسحق » وقال الحسن وان أنى ليلى وداود لا يقبل 
رجوعه » وعن مالك رحه الله رواتتان. ۰ 

لإ حجة القول الأول )أن ماعا لما مته الحجارة وهرب » فقال علبهالسلام «هلا ركتموى» 
اظ المسألة الغالغة ‏ عفر الممرآة إلى صدرها حى لاتتكشف وبرمى إلما » ولا حفر للرجلء 
لما روی آبو سعید الخدری «أآن ماعزاً ى رسول اله صلی اله علیه ولم » قال بار سول انه ی 
أصبت فا حشة فاق على الحد » فر ده الى عليه السلام مراراً . ثم سأل قومه » مقالو! : لاتعل به 8 
فأمرنا أن نرجمه » فانطلقنا به إلى بقع الخرقد فا أوثقناه ولاحفرنا له ء قال فرميناه بالعظام والمدر 
والخزف » قال فاشتد واشتددنا خافه حى أنى عرض الحرة وانتصب لنا فرميناه بحلامء.د الحرة 
حتی سکن » وجه الاستدلال أنه قال «فا آوتقناه ولاحفرنا له» ولانه هرب »ولو کان ف حفرة 
لما أمكنه ذلك . 
$ المسألة الرابعة ‏ إذا مات فى الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدف ف مقابر الم لمين » 
فهذا ما أردنا ذ كره من بيان الإاحكام الشرعية المتعلقة جذه الآبة . 
أا المماحث العقلية ) فاعلل أن من الناس. من قال : لا شك آن البدن مركب من أجزاء 
كثيرة » فإما أن يقو م بكل جزء حياة وعلر وقدرة على حدة أو يقوم بكل الأجزاء حياة واحدة 
وعلل واحد وقدرة واحدة › والثانى حال لاستحالة قيام العرض الواحد بالحال الكثيرة فتعين 


قوله تعالى : الزانية والزاني. سورة النور. ۱4۹ 


الأول» وإذاكان كذل ك كان كل جزء من أجزاء البدن حياً عل حدة وعالماً على حدة وقادرآ عل 
حدة » وإذا ثبت هذا فنقول الزانی ھو الفرح لا الظھر › فکبف بحسن من الک أن بم جلد 
الظهر » و لنه را كان الإنسان حال إقدامه علىالث نا يفا يفا م يمن بعد ذلك فكيف يجوز 
إيلام تلك الأ جزاء اازائدةمع آنماكانت ربثة عنفعل الزنا ء فان قال قال هذا مدفوع هنو جهين : 
(الاول) وهو أنه ليس كل واحد من أجزاء البدن فاعلا على حدة وحباً على حدة وذلك محال ء 
الأجزاء » فكون الجموع حا واحداً عا واحداً قادرا واحداء وعلى هذا التقدير بزول الدؤال 
( الثانى ) أن يقال الذى هو الفاعل واحرك والمارك شىء ليس بحسم ولا جسمانى . وا هو 
مدير لمذا البدن » وعلى هذا التقدر أيضاً بزول ااسوال ( وال جواب ) أما الأول فضعيف › وذلك 
لان العم اذا فام ګزه وأحد ¢ وما أن عصل مو الأجزاء عالة وأحدة فیازم قبام المةة 
الوأحدة با محال الكشرة وهو عڪأال ا بوم کل جزء عا عل له فعود المحذور N‏ ¢ 
وأما,الثانى فن نمابة البعد لآانه إذا كانالفاعل للقبيح هو ذلك امان فلل يضرب هذا الجسد ؟ واعل 
أنالمقصود منآحكام‌الشرع رعاية الصا . ون نعل أن شرع الحد بفيد اازجر ٠‏ فكان المقصود 
حاصلا والته آعلر . 

آما قولہ تعالی ( ولا تأخذک مما رآفة فى دين الله ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € الرأة الرقة والرحة وقراءة العامة بسكون الممزة وقرىء رأفة بفتح 
الهمزة ورآفة على فعالة . 

المسألة الثانية €عتمل أن يكون المراد أن لا تأخذ ك رأقة بأن يعطل الحد أو ينقص منه › 

والمعنى لاتءطلوا حدود اله ولا تت ر كوا إقامتها لإشفقة والرحة » وهذا قول مجاهد وعكرمة وسعيد 
ابن جبير واختيار الفراء والزجاج » وعتمل أن لا تأخذك رآفة بأن خفف ال جلد وهو قول سعيد . 
ان المسيب والحسن وقتادة » وحتمل كلا الامربن والاأول أولى لن الذى تقدم ذ كره الاص 
بنفس ال جلد » ولم بذ كر صفته ‏ فا يعقبه حب أن بكون راجعاً اله و كن برسول اه أسوة فى 
ذلك حيث قال « لو سرقت فاطمة بنت عبد لقطعت يدها » ونبه بقوله فى دن اله على أن الدسن 
إذا أوجب أمرآ لم يصح استعال الرآفة فى خلافه . 

اما قوله تعالی ( إن كنم تؤمنون باه واليوم الأخر ) فهو من باب المييج والهاب الغضب 
ته تعالى ولدينه . قال ال جبانى تقدير الآية : إن كنتم مؤمنين فلا تت ركوا أقامة الخدود» وهذا يدل 
عل أن الاشتغال بأداء الواجبات من الإمان عخلاف ما تقوله المرجثة ( والجواب ) أن الرأفة 
لا تعصل إلا إذا حم الإنسان بطبعه أن الاولى أن لاتقام تلاك الحدود» وحينئذ بكون منكراً 
للدين فيخرج عن الإبمان فى الحديث د بى بوال نةص من الحد سوطا » فيقال له لم فعلت ذاك ؟ 
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وحرم ذالك على آلمؤمنين ي 

فيقول رحة لعبادك » فیقال لانت آرحم بهم می ! فیؤمر به إل‌النار » و تى بن زاد سوطاً فیقال 
له م فعلت ذلك ؟ فيقول ليتوا عن معاصيك › فیقول آنت أحک به مى ! فيؤم به إلى النار » . 

أما قوله تعالى ( وليشہد عذا مما طائفة من ا لمو منين ) ففبه مسائّل : 

ل المسألة الأولى € قوله تعالى ( وليشمد عذا مما طائفة ) أ .وظاهره للوجوب » لكن 
الفةماء قالوا يستحب حضور الجع والمقصود إعلان إقامة الحد » لا فيه من مزيد الردع» ولا فيه 
من رفع الهمة عمن جلد » و قىل آراد بالطائفة الشمود انه بحب حضور م ليع بام عليالشادة. 

ل المسألة الثانية )اختلة وا نىأقل الطائفة على أقوال : ( أحدها) أنه رجل واحد وهو قول 
النخمى و بمجاهد . واحتجا بقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ( وثانما ) أنه انان 
وه وقول عكرمة وعطاء واحتجا بةوله تعالى( فلولا نفر من كلفرقة منهم طائفة ليتفقموا فالدن ) 
وكلثلائة فرقة والحارج من‌الثلاثة واحد أو اثنان » والاحتياط يوجب الأخذ بالأكثر ( وثالها) 
أنه ثلاثة وهو قول الزهرى وتتادة» قالوا الطائفة هى الفر قة الى مكنآن تكون حلقة »انها الجاعة 
الحافة حول الشىء ‏ وهذه الصورة أقل ما لابد فى حصو ها هو الثلاثة ( ورابعها ) أنه أربعة بعدد 
شمو د الزنا » وهو قول ابن عباس والشافعی رضىالته عنهم (وخامسما) أنه عشرة وهو قول الحسن 
اإبصرى » لآآن العشرة هى العدد الكامل . 

ف المسالة الثالثة نسميته عذاباً يدل على آنه عقوبة ء وبجحوز أن يسمىعذاباً للانه مع المعاودة 
کا مى نكالا لذلك » ونه تعالی بقوله (من المؤمنين ) على أن الذبن يشېدون بحب أن يكو نوا بهذا 
الوصف » لاهم إذا كانوا كذلك عظم موقع حضورم ف‌الز جر وعظ موقع إخبارم عبا شاهدو! 

فيخاف الجلود من حضورم الشرة » فيكون ذلك آقوى ف الإتزجار . واه عل . 

الح الثانى €قوله تعالى: لف الزانى لا ينكح إلازانية أو مشركة والزانية لا يتكحها 
إلا زان أو مشر ك وحرم ذلك على المؤمنين ). 

قریء (لا يضكح) بالجزم عن النهى » وقرىء (وحرم ) بفتح الحاء ثم إن فى الآية سالات : 

ل السال الأول ) قوله ( الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ظاهره خبر » ثم إنه ليس 
الام کا يشعر به هذا الظاهر » لن نرى أن الزانى قد يكح المؤمنة العفيفة والزانية قد ينكحها 
المؤمن العفيف . 

لإ السؤال الثانى ‏ آنه قال ( وحرم ذلك على المؤمنين ) وليس كذلك »قان المؤمن عل له 
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التزوج بالمرأة الزانبة ( والجواب ) اعل أن المفسرين لجل هذن .السؤالين ذ كروا وجوها : 
(أحدها ) وهو أحسنا . ما قاله القفال : وهو أن اللفظ و وإِن کان عاماً الكن المراد منه العم 
اللأغاب . وذلك لان الفاق الخبيث الذى من شأنه الزنا والفسق لا برغب فى نحح الصواح 
من النساء » ونما برغب فى فاسقة خبيثة مثله أو فى مشركة » و الفاسقة الخيثة لا برغب فى نكا حها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عا . وإما برغب فيا من هو من جنسم| من الفسقة والمشركين»› 
فهذا عل الأعم الأغلب کا يقال لا يفعل الخير إلا الرجل التق » وقد بفعل بعض الخير من ليس 
بت فكذاههنا. 

وأما قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) فالجواب من وجهين ( أحدهما ) أن نكاح الو من 
الممدوح عند الله الزانية ورغبته فما ء وانخراطه بذلك فى سلك الفسقة المنسمين بالزنا حرم عليه » 
ها فيه من التشبه بالفساق وحضور مواضع الهمة » والاسبب اسوه المقالة فيه والغيبة . وبجالسة 
الخاطئین کم فا من التعرض لاقتراف الأثام» ف ف مزاو جة الزوانى والفجار ( الثاف ) وهو 
أن صرف الرغبة بالكلية إلى الزوانى وترك الرغبة فى الصالحات حرم على المؤمنين » إن قوله 
(الزانی لا پنکح إلا زانية) معناه آن الزانى لابرغب إلا فى الزانبة فهذا الحصر عرم على ألمومنين ء 
ولا بلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية » فهذا هو المعتمد فى تفسير الأبة ( الوجه 
الثانى ) أت الالف واللام فى قرله ر الزانى ) وفى قوله ( وحرم ذلكعلى المؤمنين ) وإن كان 
لاعموم ظاهر أ لکنه ھھنا صوص بالاقوام الذن زلت هذه الابة فم“ > قال جاهد وعطاء »ن 
آی رباح وقنا دة . قدم الم اجر ون المدينة وفم فقراء لیس م أموال ولا عشائر ».وبالمدينة نساء 
يغايا بكربن أنفسمن وهن ومذ أخصب أهل المدينة » ولكل واحدة منينعلامة عل باها كعلامة 
ابيطار » ليعر ف آنا زانية ء وكان لايدخل علي إلا زان أو مرك ا ن ناس من فقراء 
المسدين وقالوا نتزوج بن إلى أن يغنينا الله عنهن » فاستأذنوا رسول اله لقي فنزلت هذه الأية 
فتقدير الآبة أوائك الزو انى لايتكحون إلا تلك الزانيات . وتلك الزانيات 9 ا إلا أوكك 
اازوانى وحرم نكا حهن على المؤمنين ( الو جه الثالت ) فى الجواب أن قوله ( ازاق لا ينكح إلا 
زانة ) وإن كان حبرا فى الظاهر » لكن المراد الى . والمعنی آن كل من كان زانا فلا بنغى أن 
يكح إلا زانبة وحرم ذلك عل المؤمنين . وهكذاكان الح فى ابتداء الإسلام » وعلى هذا الو جه 
ذكروا قولين ( أحدهما ) أن ذلك الحك باق إلى الآن حى حرم على الزانى والزانية التزوج 
بالخةقة والعفيف وبالعكس وبقال هذا مذهب آی بكر وعمر وعلى و ان مسعود وعائشة › ثم فی 
هؤلاء من يسوی بین الابتداء والدوام ٠‏ فقول ا لا عل للمؤمن أن بتزوج بالزانية فكذلك 
لاحل له إذا زنت تحته‌آن , بم م عا .ومهم من فصل لان فى جلة ما نع هن ن التز وجج ما لا بمح 
من دوام النکاحکالإحرا مد السدة. 
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ودين ا ;7 باو باربعة شد آء فأجلدوهم تملنين جلدة 


لإوالقول الثانى) أن هذا ا لحك فار مارا روفراف ناه : » فعن الجبائى أن ناه هو 
الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تمالی ( فانکحوا ماطاب لک من النساء ( 
(وأنكحوا الاياعى ) قال المحققون هذان الو جبان ضعيفان ( أما الأول ) فلأنه ثبت فى أصول 
الفقه أن الإجحاع لا ينسخ ولا سخ به » وأيضاً فالإجماع الحاصل عقيب الخلاف لا يكون حجة» 
والإجماع ف هذه المسألة مسبوق مخالفة أى بكر وعمر وعلى فكيف يصح ؟ 
وأما قوله تعالی(فانکحوا ماطاب لک ) فمو لايضلح آنیكون ناحا » لان لابدمن أنيشترط 
فيه ن لاإيكون هناك مانع من النكاح من سبب أو نسب أو غيرهماء ولقائل أن يول لايدخل 
فيه تزو ج ‌الزانية من المؤمن ‏ لایدخل فبه تزو ما من‌الاخ وان الاخ ونةول إن لازنا تأثیرا فی 
الفرفةماليس لغيره »ألا ترىأنهإذا قذفما بالزنا يتبعا بالفر قةعلى عض الوجوه »ولا جب مثل ذلك 
ماو جبالحد : ولان من حق اازتا أنيو رث العارویۇثر فى الفراش ففارق غير ه .م احتج 
ۇلاء الذن بدعون هذا النسخ › اه سل 1 ن عباس رضی التہ عنہما عن ر جل زی بامآۃ فهل 
له ا پتزو جا ؟فاًجازه ابن عباس وشہه بمن سرق بر نجرة ثم اشتراه» وعن انیل آنه سثل . 
عن ذلكفقال«أولة سفاح وآخره نکاح»‌والمر املاعرم الحلال » (الوجه الر اب)أن حمل النکاح 
على الوطء والمعنى أن الزانى لا يطاً حين بزى إلا زانة أو مشركة وكذا اراو حرم اك عل 
المؤمنين) ى وحرم الزنا على المؤمنين وعلى هذا تأويل أنى ملم » > قال اازجاج هذا التأويل فاسد 
من وجهين ( الأول ) أنه ماورد النکاح فی کتاب انه تعالی إلا معنى القزويج ٠‏ ولم برد البتة معنى ‏ 
الوط, ( الثانى ) أن ذلك عخرج الكلام عن الفائدة » لا لوقلنا المراد أن اا 0 يطأ إلا الزانية 
فالإشكال عائد » لأا رى أن الزانى قد يطأً العفيفة حين بتزوج با ولو قلنا المراد أن الزانى لا يطاً 
إلا الزانية حين يسكون وطؤه زنا فمذا الكلام لا فائدة فيه ء وهذا آخر الكلام فى هذا المقام . 

ل( السؤال الثالك ) أى فرق بين قوله (الزانى لا يتكح إلا زانة ) وبين قوله ( والزانية 
لا ينكحبا إلا زان ) ؟ ( والجواب ) الكلام الأول يدل على أن الزانی لا يزغب إلا ف نكاح 
ا انية غير الزانى فلا جرم بين ذلك بالكلام الا . 

ل السوال الرايع ) لم قدمت الزانية على الزانى ف الابة المتقدمة وههنا بالعكس ( الجواب) 
سبقت تلك الآبة لعقوبتبا على جنايما » والمرأة هى المادة فى الزناء وأما الثانة ا 
والرجل أصل فه لانه هو الراغب والطالب . 

الح الالك ) القذف قوله تعالى: ج والذين برمون الحصنات» م ,أتوا باربعة شهداء 
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ولا تقبلوا لهم شهلدة ابداواولليك هم لفلسقون دي إلا لين تابوا من بعد 


روو 


مم ٤و‏ ے2 es Lo‏ و 
ذالك واصلحوا فن الله غفور رحم ق 


فاجلدوم ممانين جلدة. ولا تقبلوا ذم شبادة أبدآ وأولئك ه الفاسقون »إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور ر حم ) 

اعل أن ظاهر الأب لا يدل على الشىء اذى به رمو المحصنات وذ كر الرعى لايدل على الزناء 
إذ قد برها بسرقة وشرب خر وكفر » بل لايد من قرينة دالة علىالتعيين » وقد أجمع العلباء علىأن 
المراد الرعى بالزنا وف الآية أقوال تدل عليه ( أحدها ) تقدم ذ کر الرنا ( انما ) آنه تعالی ذ کر 
المحصنات وهن العفائف » فدل ذلك على أن المراد بالرعى رمبهن بضد العفاف(وثاالما) قوله ( ثم 
لم ياوا بأريعة شداء يعنى على ححة ما رموهن به » ومعلوم أن هذا العدد من الشمود غير مشروط 
إلا فى الزنا ( ورابعما ) انعقاد الاجاع على أنه لا بحب ال جاد بالرمى بغير الزنا فو جب أن يكون 
المراد هو الرمى بالزناء إذا عرفت هذا فالكلام فى هذه الأبة بتعلتق بالرمي والرامى والمرمى . 

لإ البحث الأول ) ف الرمى وفبه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ آلفاظ القذف تنقسم إلى صرح وكناية وتعريض »فالصرجح أن بقول 
يازانية أوزنيت أوزنى قبلك أودبرك» ولوقال زأىبدنك فيه و جہان(أحدها)آن هكناية کقوله:زنی 
بدك » لان حقبقة الزنا من القرج فلا يكون من سار البدن إلا المعونة ( والثانى ) وهو الاصح أنه 
صريم » لان الفعل إا بصدر من جلة البدن . والفر ج آلة فى الفعل .آما الكنايات فثل أن يقول 
يافاسقة » يا فاجرة » ياخبيثة » يا مؤاجرة » ياابنة ال حرام » أو انی لاترد ید لامس ›وبالعکس 
فهذا ایکون قذاً إلا آنبريده » وكذلك لو قال لعربی بانبطی › فزذا لا یکون قذف] إلا أن بريده » 
فان آراد به القذف فهو قذف لام المقول له وإلا فلا ء فإن قال عنيت به نبطى الدار واللسان» 
وادعت أم المقول له آنه أراد القذف » فالقول قوله مع ينه . أما التعريض فيس بقذف وإن 
أراده» وذلك ممل قوله : بان الحلال » أما آنا فا زنيت وليست أمى زانبة » وهذا قول الشافى 
وآبى حنيفة وأبى يوسف ومد وزفر واين شبرمة والثورى والحسن بن صا رجيم اله . وقال 
مالك رجه الله : بحب الحد فيه » وقال أحد وإحق : هو قذف فى حال الغضب دون حال الرضاء 
لا » أن التعريض بالقذف عتمل للقذف ولغيره » فو جب أن لا بحب الحدء لأن الأصل براءة 
الذمة فلا برجع عنه بالشك » وأيضاً فلقوله عليه الام : « ادرآوا الحدود بالشهات > ولآن 
ال دود شرعت على خلاف النص النافى للضرر . والإيذاء الحاصل بالتصرخح فوق الحاصل 
بالتعریض › واحتح الخالف عا روی الاآوزاعی عن الزھری عن سالم عن ابن عمر قال : کان تمر 
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يضرب الحد فى التعریض . وروی آيضاً أن رجاين استبا فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه“ 
فقال أحدهما للآخر : واله ما آنا بزان ولا مى بزانبة » فاستشار عمر الناس فى ذلك » فقال قائل : 
مدح أباه وأمه › وقال آخرون: قد کان لابه وأمه مدح غير هذا » خلده عمر ثمانين جلدة 
(والجواب) أن فى مشاورة عمرالصخابة فى حك التعريض دلالة على أنه م يكن عندم فيه توقيف › 
وأنہم قالوا ريا واجتهاداً . 

هل المسألة الثانية € فى تعدد القذف اعل أنه إما أن يقذف مخضا واحداً مزاراً أو بقذف 
جاعة » فان قذف واحداً مارآ نظر إن كان أراد بالكل زنة واحدة بأن قال : زيت بعمرو قال 
مارآ لا بحب الا حد واحدء ولو آنشاً الثانی بعد ماحد للاٴول عزر لای › ون قذفہا بزنیات 
مخنلفة بأن قال زنيت بزيد »م قال زنيت بعمرو » فهل يتعدد الحد أم لا؟ فيه قولان ( أحدها) 
بتعدد اعتباراً باللفظ ولانه من حقوق العباد فلا بقع فيه التداخل كالديون (والثانى) وهو الأصح 
يتداخل فلا بحب فيه إلا حد واحد لانهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فوجب أن 
یتداخل کدود الزنا » ولو قذف زوجته مرارآ ء فالاصح ن یکن بلخان واحد سواء قلنا پتعدد 
الحد أو لا يتعدد . آما إذا قذف جماعة معدودين نظر »إن قذف كل واحد بكلمة بحب عليه لكل 
واحد حدكامل » وعند آبى حنيفة رحه اله : لا يحب عليه إلا حد واحد . واحتج آبو بكر 
الرأزى على قول أبى حنيفة بالقرآن والسنة والقياس . 

أما القرآن فهو قول تعالى ( والذين برمون الحصنات ) والمعى آن كل أحد برمى الحصنات 
وجب عليه الجلد » وذلك يقتضى أن قاذف جماعة من ا محصنات لا يعلد أ كثر من نمانين فن أو جب 
عل قاذف جاعة المحصنات أ كثر من حد واحد فقد خالف الأية . 

وأما السنة : فا روى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صلى انه 
عليه وسلم بشريك بن اء » فقال النى عليه السلام ولا ء البينة أو حد فى ظهرك» فل يو جب النى 
- صلى اته عليه وسلم على هلال إلا حدآً واحدآ مع قذفه لإمرآته ولشريك بن اء . إلى آن تزلى 
آية اللعان فأقي اللعان فى الزوجات مقام الحد فى الأجنبيات . 

وما الان :فهر أن سار ما وج ال [ ا ر راا | بحب إلا حد واحد کمن 
و زارا او مرت مرارآ أو سرق مراراً فكذا ههناء والمعنى الجامع دفع مريد الضرز 
( والجواب ) عن الأول أن قوله ( والذين ) صيغة جمع » وقوله ( امحصنات ) صيغة ججع» والحح 
إذا قوبل باجحع يقابل الفرد بألفرد فيصرر الم ى كلمن رمى حصنا واحداً وجب عليه الجد » وعند 
ذلك يظہر وجه مسك الشافعی رحه' اله بالاية > ولان قوله (والذين برمون الحصنات فاجلدوم) 
يدل على ترتيب الجلد عل رمى الحصات وترتيب الحك على الوصف » لاسا إذا كان مناسباً فإنه 
مشمعر بالعلية » فدلت الآية على أن رمى المحصن من حيث إنه هذا المسمى يوجب ال جلد إذا ثب 
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هذا فقر ل (ذا قى ر اعدا عار ذلك القدى نر جا للحت اذا فذق الى و جب أن بكرن 
القذف الان موجاً للحد أيضاً ۰ مو جب القذف الثانى اجوز أن يكون هو الحد الأول لآن 
ذلك قد وجب بالقذف الأولو إا ب الواجب عال فو جب أن ڪد بالقذف الا دا ٤ U‏ 
أقصی ما ف اللاب أن ورد عل هذه الدلالة حدود الر تا کا تقول و العمل هناك ذا الدلبل 
2 أغاظ من حد القذف . وعند ظمور الفارتى يتعذر امع . 

وأما السنة فلا دلالة فما على هذه المألة للآن قذمما بلفظ واحد» ولنا فى هذه المسألة 
e IR‏ 

وأما القاس ففاد لار حد القذف حق الأدمى . دلبل آنه لا عد إلا مطالبة المقذوف 
وحقوق الآدمى لا تتداخل عخلاف حد الرناء فانه حق اه تعالى . هذا كله إذا قذف جاعة كل 
واحد منم بكلمة على حدة . أما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال آتتم زا زنیتم » ففیه قولان 
( أعحہما ) وهو قوله فى ال جديد : بحب لكل واحد حدكامل لانه من حقوق العباد فلا يتداخل » 
ولانه أدخل على كل واحد منم معرة فصار کا لو قذفمم بكلات . وف القدحم لا بحب لال إلا 
حذ واحد اعتباراً باللفظ : فان اللفظ واحد والاول صح لانه أوفق لفهو م الآية . فعلى هذا لو 
قال لرجل يا ابن الرانيين بكون قذفا لا بوبه بكلمة واحدة فعليه حدان . 

ل المسألة الثالغة ) فبا بيبح القذف : القذف ينقسم إلى حظور ومباح وواجب» وجلة الكلام 
نه إذا لم یکن ثم ولد یرید تفیه فلا حب » وهل بباح آم لاینظر إن رآها بعینه تزنی نی أو آقرت ھی 
عل تما ووقع فی قلبه صدتہا آو مع من شق بقوله أو لم يسمع » لكنه اس تفاض فا بين الناس 
أن فلاناً بزنى بفلانة » وقد رآه الزوج خرج ن با :أو راهنا فی بیت » فإنه بباح له القذف 
لتا كد التهمة » وبجوز أن مسكبا ويستر علا . 

لماروی « آن رجلا قال پارسول اله إن لی امرآة لا ترد ید لامس › قال طلقہا . قال نی 
آحہا > قال فامسكہا» ما إذا معه من لايو ثتق بةوله أو استفاض من بين الناس ولكن ازوج م 
بره معها أو بالکس لم حل له قذفا » انه قد یذکره من لا یکون ثقة فينتشر ويدخل يتما خوفاً 
من قاصد أو لسرقة أو لطلب جور فتأى المرأة قال انته تعالى ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منک ) آما إذاکان نم ولد بريد فيه » نظر فإن ا ی اا ی ر 
لکنا تت به لاقل من ستة أشهر من وقت الوطء أو لا کثر من ربع شنين يحب عليه فيه 
نسب الخبر کا هو منوع من نن نسبه» ما روی عن النی صل الله 
طبه وسل آنه قال وآعا اما ة آدخلت على قوم من لیس منہم فلیست من الله فی شی ولم یدخلما لته 
جنته»فلماحرم على المرآة أن تدخلعل قوم من لیس منم کان الرجلًأيضاً كذلك أما إن احتمل 
أن کون منه بأن تت به لا كثر من ستة آشهر من وقت الوط ولدون ربع سنين » نظر إن م 
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يكن قد استرأها حبضة » أو استبرأها وأتت به لدون ستة أشهر من وقت الاستيراء » لا عل 
له القذف والننى وإن اتهمما بالزنا قال النى صلى الته عليه وسل « اعا رجل جحد واده وهو بنظر 
إلبه احتجب اله منه يوم القيامة وفضحه على روس الاولين والآخرين » فان استبرأها وأتت به 
لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء بباح له القذف والنن . والأولى أن لايفعل لانا قد رى 
الدم على الحبل ون أتت امرآته بولد لایشبه بأن کانا أبيضين فأتت به وذ » نظر إن لم يكن 
یتهمما بالزنا فليس له نفیه » ما روی أبو هريرة رضی اله عنه دن رجلا قال للنى صلٍانته دليه وسل 
إن امرآتی ولدت غلاماً سود » فقال هل لك من [بل؟ قال نم قال ما آلوانہا؟قال جر قالفہل فا 
أورق؟ قال نم > قال فكیف ذاك؟ قال نزعه عرق قال نلعل هذا نزعه عرق » و إن کان مہا نا 
أو يتهمها برجل فأتت بولد يشبهه هل ياح له نفيه فيه وجاف (أحدها) لا لن العرق باذع 
( والثانى ) له ذلك لان الهمة قد تأ كدت بالشة . 

لإ البحث الثانى ) فى الرامى وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى € إذا قذف الصى أو الجنون امرأنه أو أجنبياً فلا حد علممما ولا لعانء 
لا ف الحال ولا بعد البلوغ ‏ لقوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلر عن ثلاث » ولكن يعزران 
للتأديب إن كان ها ريز » فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصى حى بلغ ء قال القفال يةط التعزير 
نەکان للزجر عن إساءة اللآادب وقد حدث زاجر آقویى وهو البلوغ 

المسألة الثانية € الأخرس إذاكانت له إشارة مفبومة أو كتابة معلومة وقذف بالإشارة 
أو الاه رمه الد وكذلكيصح لعانه بالإشارة والكناية » وعند أبى حنيفة رحه‌الله لايصح 
قذف الأخرس ولالعانه > وقول الشافعى رحه اه أقرب إلى ظاهر الآية لآن من كتب أو 
أشار إل 'لقذف فةد رى المحصنة وألحق العار ما فو جب اندراجه تت الظاهر » و لاتا نقيس قذفه 
ولعانه عل ساثر اللاحكام. 

ف المسألة الثالثة €. اختلفوا فا إذا قذف العبد حرا فقال الشافعى وآبو حنيفة ومالك 
وأو و سف ومد وزفر وعثان القن عله أربعون جادة » روۍ الثوریعن جعقفر بن عمد عن أيه 
أن علياً عليه السلام قال « يجلد العبد فى القذف أربعين» وعن عبد إلله بن عبر أنه قال « أد ركت 
آبا بكر وعمر وعمان ومن بعدم من الخلفاء وكلہم يضربون المملوك فى القذف أربعين » وقال 
الاوزاعی يعلد انين وهو مروی عن ابن مسعود» وروی آنه جلد عمر بن عبد العزيز العبد 
فى الفرية مانين . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الآبة صر عة فى إبجا ب الُانين 
فن رد هذا الحد إلى أربعين فطريقه أن الله تسالى قال ( فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلىين 
نصف ما على امحصنات من العذاب ) فنص على أن حد الامة فى الزنا نصف حد المحرة »ثم قاسوا 
العبد على الامة فى تنصيف حدالزناء م قاسوا تنصيف حد قذف العبد على نصيف حد الزنا 
حقه » فرجع حاصل الامر إلى تخصيص عمو م الكتاب بهذا القباس . 
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المسألة الرابعة € اتفةوا على دخول الكافر تحت عموم قوله ( والذين رمون امحصنات) 
لان الاسم بتناوله ولا مانع » فالهودى إذا قذف المسلم : جلد انين والته عل . 
لإ البحث اثالث ) فى المرمى وهى الحصنة » قال أبو مسل : اسم الإحصان يقععلى المزوجة 
وعلى العفيفة و إن لم تز وج » لقو له تعالى فى مرجم ( والى OTE‏ مح 
الفرج فاذا تزوجت منعته إلا من زو جما » وغير المتزوجة تمنعه كل أحد »و يتفرع عليه مسائل : 
» المسألة الأولى € ظاهر الآبة تناول یع العفائف سواء كانت مسلية أو فة وسۆاء 
کات رة اورقا إلا أن الفةہاء قالوا :شرائط الإ حصان خت الاسلام والعةلوالبلوغ والحرية 
والعفة من الزناء وإنعا اعتبرنا الاسلام لة nk‏ باه فليس محصن» و اعا 
اعتبرنا العقل والبلوغ لقوله عليه السلام « رفع القل عن ثلاث » ونما اعتبرنا الحرية الان العبد 
ناقص الدرجة فلا يعظم عليهالتعيير بالزنا » وإنما اعتبرنا العفة عن الزنا لان الحد مشرو ع كذيب 
القاذف » فاذا كان المقذوف زاناً فالقاذف صادق فى القذف . وكذلك إذا كان المقذوف وطىء 
امرأة بشية أو نكاح فاسد لان فيه شمة اازنا کا فيه شبة الحل فك أن إحدى الشمتينآسقطت 
الحد عن الواطىء فكذا الأخرى تسقطه عن قاذفه أيضاً »ثم نةول من قذف كافرآً أو بجنونً 
أو صباً أو علو » أو من قد ری امرآة » فلا حد علبه » بل یعزر للآاذی» حتی لو زی فی عنفوان 
شبابه مرة ثم تاب وحسن حاله وشاخ فى الصلاح لاعد قاذفه » وكذلك لو زی کافر أو رقیق 
م سل وعتق رمل ال قلغ قان لامد عله » خلاف مالو زنی فی حال صغره أو جنو نه 
بل ار أفاق ققد تاوف عد > لان فعل الصى والجنون لايكون زناً . ولو قذف عصناً فقبل 
آن عد القاذف زنا المقذوف سقط الحد عن قاذقه لان صدور الزنا ورف ريبة فى حاله فا مضى 
لان اله تعالی کرم لاہتك ستر عبده فى أول مار تكب المعصية › فبظموره يىل أنه کان متصغاً 
به من قبل » روی آن رجلا زنی فی عهد عمر » فقال واله‌مازنیت إلا هذه » فال عم رکذبت‌اإن اله 
لايفضح عبده فى أول مرة » وقال المزنى وأبو ثور : الزنا الطارىء لايسقط الحد عن القاذف. 
هط المسألة الثانية € قال الحسن البصرى قوله ( والذين برمون امحصنأت ) بقع على الر جال 
والنان و شار اللا أنكروا ذلك لان لفظ الحصنات جع لؤنث فلا يتناول اار جال بلالاجاع 
دل على أنه لافرق فى هذا الباب بين المحصنين والمحمنات . 
» المسألة الثالثة ¢ ری غبر الحصنتات لايو جب الحد بل بو جب التعزير إلا أن بكون 
المقذوف معروفا ما ةذف به فلا حد هناك ولا تعزیر » فرذا جوع ‌الکلام فی تفر قرله سبحانه 
( والذين برمون احصنات ) › 
أما قوله سبحانه ( ثم لم بأتوا بأربعة شهداء ) ففيه عثان : 
لإ البح الأول اعلٍ آن الته تعالى حكر فى القاذف إذا لم بات بأريعة شمداء بثلائة أحكام 


(أحدها ) جلد نمانين ( وثا نيا ) بطلان الشادة ( وثالها ) الحك بفسقه إلى أن توب » واختلف 
أهل العلل فى كيفية ثبوت هذه الأحكام ؛ بعد اتفاقهم عل وجوب الحد عليه نفس القذف عند 
تجزهعن إفامة البينةعلى الزنا » فقال قائلون قد بطلت شمادته ولزمه مة الفسق قبل إقامة المد عله 
وهو قول الشافعى واللبث بن سعد . وقال أو حنيفة ومالك وأبو بوسف ومد وزفر شادته 
مقبولة مالم حد . قال أ بو بكر الرازى وهذا مقتضى قوطمم إنه غير موسوم بسمة الفستق مالم بقع 
به الجد . لانه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شادته إذ كانت سمة الفسق مبطلة لشادة من وسم 
اء ثم احتج أبو بكر على صحة قول أبى حنيفة رحه اله بأمور ( أحدها ) قوله سبحانه ( والذين 
برمون المحصنات لم لم يأتوا بأربعة شداء فاجلدوم نمانين جلدة ) ظاهر الأية يقتضى ترتب 
وجوب الحد على وع المذف والعجز عن إقامة الشرادة › فلو علقنا هذا الى على القذف وحده 

قدح ذلك فى كونه معلقاً على الامرين وذلكخلاف الأية وأیضا فو جوب ال جلد حكر متب على 
جوع أمرين فوجب أن لا عصل بمجرد حصول أحدهما »ك لو قال لامرآته إن دخلت الدار 
وكلمت فلاا فأنت طالق » فأنت بأحد الأمرين دون الآخر ل يو جد ال جزاء فكذا هنا ( وثانيا ) 
آن القاذف لاحك عليه بالكذب مجرد قذفه وإذا كان كذلك وجب آن لا ترد شہادته عجرد 
القذف . بيان الأول من ثلاثة أوجه ( الإول ) أن جرد قذفه لو أو جب كونه كاذباً لوجب أن 
لاتقل بعد ذلك بينته عل‌ااز تا إذ قد وقع الحکم بکذبه » وا حکم بکذبه فی قذفه حکم ببطلان شہادة 
من شېد NEE E‏ واعلى قول بينته ثبت أنه لم بح عليه 
بالكذب بمجرد قذفه ( الثانى ) أن کک بالزنا لاک بکذبه نفس قذفه » و إلا لما جاز 
إبجاب اللعان يينه وبين امرآته ء ولا آمر بأن رشېد بالته انه لصادق فا رماها به من الزنا مع الحم 
E‏ کاذب › 
فہل منک تائب » فأخبر آن أحدهما بغير تعيين هو الكاذي ولم حك بكذب القاذف » وف ذلك 
ليل على آن نفس القذف لا يو جب كونه كاذبً ( الثالت ) قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة 
شہداء فاذ لم باتوا بالشہداء فأوليك عند اله م انكاذبون ) فل ع بكذمم نفس القذف فقط › 
ثبت ہذه الوجوه فت القاذف غير حكوم عليه بكو نه كاذياً عجر دالقذف » وإذاكان كذلك 
وجب أن لاتبطل EE‏ ثقة والصادر عنه غير معارض › ولما كان 
يحب أن يبقى على عدالته فو جب أن يكون مةبول الشہادة ( وثالما) قوله عليه الصلاة والسلام 
« المسلبون عدول بعضهم على بعض إلا حدوداً فى قذف » أخبر النى صلى اله عليه وسل بىقَاء 
ET‏ هلال 
ان أمية ۵ا قذف امرآته عند رسول الته صلی الله علبه وسلم فقال رسول الله عاد هلال وتبطل 
شادنه فى المسلهين» فأخر أن طلان شادته متعاق بو قوع ال جلد » به وذلك أن جرد القذف 
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لاسطل الشهادة ( وخامسما ) أن الشافعى رجه اله زعم أن شود القذف إذا جاءوا متفرقين 
قبلت شہادتہم » فإن کان القذف قد آبطل شہادته فواجب أن لا قبلا بعد ذلك وإن شېد معه 
ثلاثة لانه قد فسق بقذفه ووجب الجک بکذبه » وی قبول شہادتم إذا جاءوا متفرقین ما يازمه 
آن لا تبطل شادتہم بنفس القذف » وأما وجه قول الشافعى رحه اله فمو أن الته تعالى رتب على 
القذف مع عدم الإتيان بالشهداء الاربعة أموراً ثلاثة معطوةاً بعضما على بعض عرف الواو » 
وحرف الواو لايقتضى الترتيب.فوجب أن لا يكون بعضما مرتباً عى البعض » فوجب أن لايكون 
رد الشادة مرتباعلى إقامةا لد ابل بجحب أن ثبت رد الشهادة سواء قم الحد عليه أو ماآق والته أعل. 

3 البحث الثانى € فى كيفية الشمادة على الزنا قال الته تعالى ( واللائى بأتين الفاحشة من 
نائ فاستشہدوا علن أربعة i‏ ) وقال تعالی ( والذین برمون امحصنات ثم ل بآتوا بار عة 
شېداء ) وقال سعد بن عبادة « ار سول اله أرأيت إن وجدت مع ام ای راا آم عن ای 
بأربعة شہداء ؟ قال نمم » ثم هنا مسائل : 

ظ المسألة الأولى € الإقرار بالزنا هل ثبت بشمادة رجاين فيه قولان (أحدهما ) لايثبت 
إلا بأربعة كفعل الزنا ( والثانى ) شيت خلاف فعل الزنا » للآن الفعل يغمض الاطلاع عليه 
فا حتبط فيه باشتراط الأربع والإقرار أمر ظاهر قلا يغ ض الإطلاع عليه 

ل المسألة الثانية € إذا شبدوا على فعل الزنا بب أن يزكروا الزانى ومن زى بها ¿ له قد 
يراه على جارية له فيظن آنما أجنبة » وبحب أن یشہدوا أنا رأینا ذكره بدخل فى فرجها دخول 
املف المكحلة › فلو شمدوأ مطلقاً أنه زى لاإشبت » لنم رما يرون المفاخذة زنا» خلاف ما لو 
قذف إنسانً فقال زنيت بحب الحد ولا يستفسر » ولو آقر على نفسه بالزنا » هل يشترط تس 
يستفسر ؟ فيه وجمان ( أحدهما) نم کالشو د ( والثانى ) لاحب کا فى القذف . 

ظ المسالة الثالغة ‏ قال الشافمى رحه الله لافرق بين أن بجحىء الشہود متفرقين أو بجحتمعين » 
وقال أو حنمة رجه الله ذا شېدوا متفر قبن لا شرت وعلرهم حل القذف » حجة الشآقعى رحهاله 


من وجوه ( الأول ( أن الإتيان ازة شداء قدر مشترك بين الإتيان ہم جتمعين أو متفرقان 
واللةظ الدال عل مابه الاشتراك لاإشعار له عا بهالامتماز › فالآى ee‏ متفر قن بکونعاملابالنص 
فو جب أن خر جعن العدة ( الثانى) كل حك شت رشہادة الشہو د إذا جاءوا جتمعين ثبت إذاجاءوا 
متفر قين كسائرالاحكام » بل هذا أولى لم إذا جاء وا متفر قبن كان أبعد.عن النهمة » وغن‌أنيتلقن 
بعضهم من بعض » فلذلك قلنا إذا وقعت ريبة للقاضى فى شمادة الشمو د فرقم م ليظهر على عورة إن 
کانت فی شہادتہم (الثالث ) أنه لايشترط أن يشم دوا معا فى حالة واحدة » بل إذا اجتمعوا عند 
القاضی وکان یقدم واحد بعد آخر ویشہد فإنه تقبل شہادتہم » فکذا إذ! اجتمعوا على بابه . ے 
کان بدخل وأحد لعد وأحد ؛ ججة اق حنيفة رهه الله من و جهن (الاول) أن التءأهد الوأحد 


لما شمد فقد قذفه ولم أت بأربعة من الشمداء فو جب عليه ا لحد لقوله تعالى ( والذين برمون 
امحصنات “م لم يأتوا بأربعة شمداء) أقصى ماف الباب نمم عبروا عن ذلك القذف بافظ الشادة ء 
وذلك لاعبرة به لأنه ۇدى إلى إسقاط حد القذف رأساً ‏ لأن كل قاذف لايعجزه لفظ الشمادة » 
فيجعل ذلك وسيلة إلى إسقاط الحد عن نفسه » و حصل مقصوده من القذف (الثانى) ماروى «أن 
المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب أر بعة : أبو بكرة ونافع ونفيع وقال زياد 
وکان رابمم رآیت إستاً تيو واتفاً يعلو ورجلاها عل عاتقه اذى ہار › ولا آدری ما وراء 
ذلك » خاد عبر الثلاثة ولم يسال هل محم شاهد آخر » فلو قبل بعد ذلك شمادة غيرم لتوقف» 
لان الحدود ما بتوقف فما وعحتاط . 

المسألة الرابعة ¢ لو شد على لزنا أقل من أربعة لايثيت الزنا ء وهل بحب حد القذف 
على الشپود فيه قولان (آحدهما) لا بحب لانم جاءوا جى الشہود » ولڈنا لو حددنا لاد باب 
لشمادة على الزناء للآن كل واحد لا يأمن أن لايوافقه صاحبه فيازمه الحد ( والةول الثاى )وهو 
الأصح . وبه قال أو حنيفة ره اله : بحب عاميم الحد ٠‏ والدليل عليه الوجران اللذان ذكرناهما 
ف المسألة الثالة . 

المسألة الخامسة € إذا قذف رجل رجلا جاء بأربعة فساق فشمدوا على المقذوف بالزناء 
قال آبو حنيفة رحمه الله : يسةط الحد عن القاذف ولا يحب الحد علي الشود . وقال الشافى رجه 
الله فی آحد قو ليه؛ حدون› وجه قول أفى حنيفة قوله (والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شمداء ) وهذا قد أنى بأربعة شداء فلا يلرمه الحد . ولان الفاسق من أهل الشہادة وقد وجدت 
شرائط شہادة اازتا من اجتاعيم عند القاضى ٠‏ إلا آنه لم تقبل شمادنمم لجل الهمة » فا أعتبرنا 
الهمة فى نى الحد عن المشمود عليه فكذلك وجب اعتبارها ف نی الحد عم » ووجه قول 
الشافعى رحه الله آنہم غير موصوةين بالشرائط المحتبرة فى قبول الشمادة تفر جوا عن ان کر ا 
شاهدن › فبقوا عض القاذفين > وهمنا أخر الكلام ف تفسيرقولهتعالى (ثم لم يتوا بأربعةشداء). 

اما قوله تعالی ( فاجادوم بمانين جلدة ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ الخاطب بقوله ( فاجلدوم ) هو الإمام على مابيناه فى آبة الزنا ء أر الالك 
على مذهب الشافمى » أو رجل صا ينصبه الناس عند فقد الإمام . 

ظ المسألة الثانية 4 خص من عموم هذه الآية صور (أحدها ) الوالد بقذف ولده أو أحداً 
من نوافله > فلا بحب عليه ا لحد لا يحب عليه القصاص بقتله ( الثانية ) القاذف إذا كان عبداً 
فالواجب جلد أربعين » وكذا المكاتب وأم الولد » ومن بعضه حر وبعضه رقيق مغدم حد العبيد 
( الثالثة )من قذف رققة عفيفة أو من زنت فى قد الا ”يام ثم تابت فهى مموجب اللغة محصنة › 
ومع ذلك لابجب الحد بقذفا . 
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المسألة الثالثة € قالوا شد الضرب فى المجدود ضرب الزنا ء ثم ضرب شرب الجر ء م 
ضرب القاذف » لا"ن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب »إلا أنه عوقب صيانة للا“عراض 
وزجراً عن هتکما . 

المسألة الرابعة € قال مالك والشافعى حد القذف يورث » فاذا مات المقذوف قبل استيقاء 
الحد وقبل العفو ثبت لوارثه حد القذف » وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزبر » فإنهيورث 
عنه » وكذا لو نشا القذف بعد موت المقذوف ثبت لوارثه طب اليد . وعند أنى حنيفة رحمه 
الله : حد القذف لايورث ويسقط بالموت . حجة الشافعى ره اه » أن لحد القذف هو حق 
الآدمى لاه يسةط بعفوه ولا يستوف إلا بطلبه وعلف فيه الماعى عليه إذا أنكر » وإذا كان 
ق الأدمى وجب آن يورث لقوله عله السلام « ومن ترك حةاً فلورثنه » حجة أنى حنيفة 
رحه اه :آنه لو کان موروثاً لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب » ولا”له حق ليس فيه معى' 
امال والوثيقة فلا يورث كالوكالة والمضاربة ( والجواب ) عن الأول أن الاأصح عند الشافعية 
أنه برثه جميع الورئة كالمال »ءوفيه وجه ثان آنه برثه كلهم [لاالزوج والزوجة » لان الزو جيةتر تفع 
بموت » ولان المقصود من الحد دفع العار عن النسب › وذلك لايلحق الزوج والزوجة . 

المسألة الخامسة ‏ إذا قذف إنسان إذاناً بین دی الحا :أو قف افراته برجل به 
والرجلغائب » فعلى الجا ك أن يبعث إلى المقذوف وعخبره بأن فلاناً قذفك و ثبت لك حد القذف 
عليه »ک) لو ثبت له مال على آخروهو لايعلبه يازمه إعلامه » وعلل هذا المحنى «بعث الى صل اله 
عليه وسل آنیساً لیخبرها بآن فلات قذفا بانه ولم بعثه لیتفحص عن زناها» قال الشافمی رحه اه 
ولس للامام إذا رمى رجل بزنا أن يبعث إليه فيسأله عن ذلك لان اله تعالى قال (ولا #سسوا): 
وراد به إذا لم یکن‌القاذف معیناً ‏ مثل إن قال رجل بین یدی الحا کر الناس یقولونإن فلات زق 
فلا ببعث الماك إليه فيسألة . 

آما قوله تعالی (ولا تقباوا هم شادة أبداً) فاختاف الفقماء فيه . فقال أ كثر الصحابة رالتابعين 
إنه إذا تاب قبلت شبادته وهو قول الشافعى ر حه اله » وقال أو حنيفة وأصحابه والثورى والحسن 
ان صال رحېم الله لا تةبل شبادة امحدودف القذف إذا تاب وهذه المسألة مبنبة على أن قول( إلا 
الذين تابوا ) هل عاد إلى جميع الا“حكام المذكورة أو اختص باجلة الا"خيرة» فعند أآى حنيفة 
زحه اله الاستثناء المذكور عقيب الجل الكثيرة ختص بال جلة الاخيرة » وعند الشافى رحه اله 
پرجع إلى الكل » وهذه المسألة قد لخصناها فى أصول الفقه » ونذكر ههنا مايليق بهذا الموضع إن 
شاء الته تعالى » احتج الشافعى رحه اه على أن شہادته مقبولة بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام 
« التاثب من الذنب كن لا ذنب له » ومن لاذنب له مقبول الشادة » فالتائب بحب أن يكون أيضاً 
مقبول الشبادة ( و انيما ) آن الكافر بقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شہادته بالإجاع» فالقافف 

الفخر الرازي - ج ۲۳ م١١‏ 
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امس إذا تاب عن القذف وجب أن تقبلشماد ته » للأن القذف مع الإسلام أهون حالا من القذف 
مع الكفر » فإن قيل المسابون لايألون بسب الكفار » لأنهم شبرو! بعداؤتهم والطعن فيم 
بالباطل » فلا يلحق المقذوف بقذف الكافرمن الشينوالشتان مايلحته بقذف مسل مثله . فشدد على 
القاذف من المسلمين زجرآً عن إلحاق العار والشنآن » وأرضاً فالتاثب من ااكفر له جب عليه 
ا لحد والتائب من القذف لايسةط عنه الحد ‏ قلنا هذا الفرق ملغى بقوله عليه السلام « أنشم أن 
فم ما للسليين وعلبم ما على المسلبين» ( وثالثها) أجعنا على آن E‏ 
مقبول الشمادة فكذا التائب عن القذف » لان هذه الكبيرة ليستأ كبر من نفس الزنا (ورابمما) 
أن أبا حنيفة رحه الله بقل شہادته إذا تاب قبلا لحد مع آن الحدحق المقذوف فلا يزول بالتربة . 
فلن تقبل شمادته إذا تاب بعد إقامة ا لحد وقد حسنت حالته وزال اسم الفسق عنه كان أولى 
( وخامسما ) أن قوله ( إلا الذبن تابوا ) استئناء مذكور عقيب جل فوجب عوده إلها بأسرها ‏ 
ويدل عليه أمور (أحدها ) أجعنا على أنه لو قال عبده حر وام آته طالق إن شاء اه » فانه ر جح 
الاستاء إلى ايع فكذا فان فره »فان قبل الفرق أن قوله (إن شاء ا( ید خل رفع حم ا 
E‏ المد كورعحرف الاستئناء لاجوزدخوله E‏ 
آلا ترى آنه جوز أن بقول أنت طالق إن شاء الله فلا بقع شیء ‏ ولو قال آنت طالق إلا ل 
كان الطلاق واقعاً والاستناء باطلالاستحالة دخوله ارقع حک الكلام بالكلية » شبت آنه لا يلرم 
هن رجوع قوله ( إن شاء انه ) لى جیع ماتقدم صحة رجوع الاستشناء حرفه إلى جيع ما تقدم » 
قلنا هذا فرق فی غير حل امع » لان إن شاء الله جاز د وله لرفع حك الكلام بالكلية ‏ فلا جرم 
جاز رجوعه إلى جميع امل المذكورة وإلا جاز دخوله لزقع بعض‌الكلام فوجب جواز ر جوعه 
ل چ فل مل دا لوجت تی زی بد بن کل عدن غل کو ات 
) أن الواو للجمع المطلق فقوله ( فاجلدوم تمانين جلدة ولا تقبلوا م شهادة أبداً 
وأولكك م الفاسةون ) صار الع كانه ذ کر معا لا تقدم للبعض على البعض E‏ عله 
الاستثناء لم يكن رجوع الاستشناء إلى بعضما أولى من ر جوعه إلى الباق إذ لم يكن لبعضما عل إعض 
تقدم فى المعنى.البتة فو جب رجوعه إلى الكل › ونظيره على قول ى حنيفة رحه ابه ټوله تعالی 
( إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو مک ) فان فاء التعقيب مادخلت على غسل الوجه بل على موع 
هذه الأمور من حيث إن الواو لاتفيد الترتيب . فكذا همنا كلمة إلا ما دخات على واحد إينه 
لان حرف الواو لايفيد الترتيب بل دخلت عل الجموع »فان قبل الواو قد تكون جح عل 
ماذ کرت وقد تكون للاستنناف وهى فى قوله ( فأولتك م الفاسقون ) لنا إا کون 
فا لا ختلف معناه ونظمه جلة وأحدة» فرصير E‏ مثل آبه الوضوء فان الكل أص 
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واخد كانه قال فاغسلوا هذه الأعضاء فان الكل قد تضمنه.لفظ الس . وأما آبة أاقذف فإن 
ابتداءها أمر وآخرها خر فلا يجوز أن بنظمہما جملة واحدة » وكان الواو لاإستذاف فختص 
الاستثناء به » قلنا لم لايجوزأن نعل الجل الثلاث محموعهن جزا. الشرط كانه قبل ومن قذف 
امحصنات فاجلدوم وردواشہادتہم وفسقوم ٠‏ أى فاجعوا هم الجلد والرد والفسق » إلاالنبن تابوا. 
عن القذف وأصلحوا فان الله يغفر هم فینقلون غير مبجلودین ولا مردودین ولا مفسةین (وثالما) 
أن قوله ( وأو نك م الفاسقون ) عقيب قرله ( ولا تقبلوا لم شبادة أبدآً ) يدل على أن العلة فى 
عدم قول تلك الشمادة كونه فاسقاً > لان تر تيب الحكر على الوصف مشعر بالعلة ء لاسي إذاكان 
الوصف مناسباً وكونه فاسقاً يناسب أن لا يكون مقبول الشمادة . إذا ثبت أن العلة لرد الشهادة 
ليست إلا كونه فاسقاً » ودل الاستثناء على زوال الفسق فقد زالت العلة فوجب أن بزول الح 
لزوال العلة ( ورابعبا ) أن مثل هذا الاستناء مو جود فى القرآن » قال اه تعالى ( إنما جزاء الذين 
ارون اه ورسوله )إلى قوله (إلا الذين تابوا ) ولا خلاف آن هذا الاستثناء راجع إلى ماتقدم 
من أول الآة ‏ وأن التوبة حاصلة ولاء جيعاً وكذلك قوله ( لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى) 
إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وصار التبم لمن وجب عليه الاغتال » ک) آنه مشروع لمن 
وجب عليه الوضوء › وهذا ألو جه ذكره أو عبد فى إثبات مذهب الشافعى رحه اله » واحتج 
آسحاب آبى حنيفة على أن حك الاستثناء مختص بالخلة الأخيرة بوجوه (أحدها) أن الاستئناء من 
الاستئناء عختص با ملة اللأخيرة » فكذا فى جميع الصور طردا للباب (وثانما) آن المقتضى لعموم 

ا لجل المتقدمة قام والمعارض وهو الاستناء يكنى فى تصحيحه تعليقه بحملة واحدة »لان هذا 
القدر خرج الاستتناء عن أن يكون لغواً فو جب تعليقه بالجلة الواحدة فقط (وثاللما) أن الاستئناء 
لو رجع إلى كل الل المتقدمة لو جب آنه إذا تاب أت لااد وهذا باطل بالإجاع فوجب أن 
تختص الاستثناء بالجلة الأخيرة (والجواب) عن الأول أن الاستثناء من النن إثبات ومن الإثبات 
نن » فالاستثناء عقيب الاستتناء لو رجع إلى الاستئناء الإول وإلى المستت ی فقدرمان من أحدهما 
أثبت فى الآخر فينجبر الناقص بالزاند و يصير الاستئناء الثانى عدم الفائدة » فلهذا السبب قلنا فى 
الاستثناء من الاستشناء إنه ختص بالملة الأخيرة ( والجواب ) عن الثالى نا بينا أن واو العطف . 
لاتقتضى الترتيب فلم يكن بعض ال مل متأخرآً فى التقدير عن البعض »فلم يكن تعليقه بالبعض أولى 
من تعليقه بالاق » فوجب تعليقه بالكل (والجواب) عن الثالث أنه ترك العمل به فى حق البعض 
فل يترك العمل به فى حق الباق » واحتج أصحاب أبى حنيفة ره الله فالمسألة بوجوه من الا“خبار 
( أحدها ) ماروى ابن عباس رضى اه عنما فى قصة هلال بن أمية حين قذف امرآته بشريك 
ابن اء فقال رسول انه بلقم «بعلد هلال وتبطل شاد ته فی السلبین» فأخبر رسول اله صلالته 
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عليه وسل أن وقوع الجلد به مطل شاد ته من غير شرط التوبة فى قو ما( ثانا ) آن قول 
عليه السلام «المسلىون دول إجصمم عل رض إلا عدود فى قذف» ول يشترط فيه وجود التوبة 
منه(وثالما) ماروی عمروبن شعیب عن ابه عن جده عن رسول‌الته صلی‌التهعلیه‌ وسا قال« لاتجوز 
شهادة حدود ف الاسلام» قالت الثافعية هذا معارض بوجوه : ( أحدها ) قوله عليه السلام« إذا 
علمت مثل الشمس فاشمد » والام للوجوب فاذا عل المحدود وجبت عليه الشهادة ولو لم تسكن 
مقبولة ما وجبت لاانها تتكون عبتأ ( وثانما ) قوله عليه السلام « ن نکر بالظاهر » وهنا قد 
حصل الظهور لان دينه وعقله وعفته الحاصلة بالتوبة تقد ظن كونه صادقاً ( و الما ) ما روی 
عن عمر بن الخطاب « أنه ضرب الذين شمدوا على المغيرة ن شعبة وم أو بكرة ونافع ونفيع » 
ثم قال فم من أ ذب نفسه قلت TT‏ نافع وتقيع آتقسپما 
وتابا وکان قبل شہادتما . وأما أوبكرة فکان لايقبل د شهادته» وما أنكر عليه أحد من‌الصحارة 
فمه » فهذا عام الكلام ف 
آما قوله تعالى ( و أولثك م الفاسةون ) فاعلم آنه يدل على أمرين : ( الأول ) أن القذف من 
جلة الكاتر لان امم الفسق لابقع إلا علصاحب الكبيرة ( الثانى ) أنه اس لن يستحق العقاب 
لاانه لو کان مشتقاً من فعله لكانت التوبة لاعنع من دوامه ج لا منع من وصفه ا ار وا 
رام ا غير ذلك . 
واا قول تعالی ([لا الذین تانوا) فاع آم اختلفوا فى أن التو بة عن القذف كيف تكون› 
قال الشافعى ر حه الله التو بة منه [كذابه نفسه » واختلف أصعابه فى معناه فقال الأصظخرى بقول 
کذبت فما قلت فلا أعود لمثله » وقال أو إحق لايةول كذبت لانه رما يكون صادا کون 
قوله كذب ثكذباً والكذب معصية ‏ والإتانبالىمة لايكون توبة عن معصية أخرى » بلبقول 
القاذف باطلا ندمت على ماقلت ورجعت عنه ولا أعود إلبه . 
أما قوله ( وأصلحوا ) فقال أصعابنا إنه بعد التو بة لابد من مضى مدة عليه فحن الحال حى 
تقبل شنهاد دنه وتعود ولايته »ثم قدر وا تلك المدة رسنة حى تمرعليه الفصو ل الأربع الى غير فا 
الأحوال والطباع كا يضرب للعنين أجل سنة » وقد علق الشرع اکنا بالسنة مر الزكاة 
والجزية وغيرهما. 
وأما قوله تعالی ( فان الله غفور ر حم ) فالمعنى أنه الكونه غفوراً رحما قبل التوبة وهذا 
يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا إذ لو كان واجباً لا كان ف قبوله غفوراً رحما » له 
إذاكان واجباً فهو[ نا يقبله خوفاً وقراً لابه بأنه لولم بقبله لصار E ET‏ 
أما إذا لم يكن واجباً فقبله . فهناك تتحقق الرحة والإحسان وباله التوفيق . 


قوله تعالٰی : والذين يرمون أزواجهم . سورةةالنور. 116 


4 a 24 7 ra ر ع ەم 2 > 2 و‌‎ r 
والدين برمون ازوٴجهم لر ڪن مم شېداءٌ إلا أنفسهم فشلدة‎ 

:3 + ٤و‏ 2 e‏ م 2 E i < ٤‏ 1 
حدهم اربع شملدات اله إنهر لمن آلصدقين ي والحلمسة ان لعنت الل 
ES‏ ا کک ر 2 ر صو تم دص ہے ٍِ م٤‏ ٍِ ص ررم صصص ا 
عليه إن کان من الکلذبين دي ویدرۇا عنْہا لداب أن سهد اربع شہلدات 
وص 27 2ے عم 7 4 LC‏ 
باه إن من الكذين دي والسة أن عضب آل علا إن کان من 


َ 2 مم وص ر 2ے ررر ۶ > ور 3 < ¢ ۶ ا 
الصلدقیت ي وولا فصل الله ءلم ورحته, وآن الله تواب حكم 


لإ الح الرابع : حك اللعان ) قوله تعالى لإ والذین برموت آزواجهم ولم یکن هم شېداء 
الا أنفسهم فشہادة أحدم أربع شمادات باه إنه من الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين » ويدرؤ عنما العذاب آن تشہد أربع شمادات بالته إنه من الكاذبين » والخامسة أن 
غضب الته علبما إن کان من الصادقین » ولولا فضل اله علیکر ورحته وآن لته تواب حکم ) 
إعل أنه سبحانه لما ذكر أحكام قذف الأ جنببات عقبه بأحكام قذف الزوجات » ثم هذه 
الأية مشتملة على أعاث : 
لإ البحث الاو ل.) فی سبب نزوله وذ کروا فيه وجوها : (أحدھا ) قال ابن عباس رحہہ 
الته « لا ترل قوله تعالى ( والذين يرون امحصنات “م لم بأتوا بأربعة شہداء ) قال عاص بن عد 
الانصاری إن دخل منا رجل بيته فوجد رجلا عل بطن امرأته فان جاء بأربعة رجال یشېدو 
بذاك فقد قضی الرجل حاجته وخرح . وان قتله قل به » ون قال وجدت فلا مع تلاك المرأ 
شرب وان سات سكت على غيظ . اللہم افتح . وکان لعاصم هذا ابن عم يقال له عؤبر وله امر 
يقال ها خولة بنتقيس فأف عور عاصا فقال : لقد رأيت شربك بن حاء على بطن امرأنىخو 
فاستر جع عاصم وآتی رسول القه لم فقال بار سول الته ماآسرع ماابتلیت ذا فی آهل بی » فق 
رول اہ باو ماذاك؟ فقال آخبریعویرابنعی بآنہ رآی شر بك بن اء علی بطنامر ات خو 
وکان عور و خولةوشر بك کلہم بنوعمعاص فدعا رسول انه ہم جمیعاً وقال لعو ر انق‌الته 
زوجت كوابنة عمك ولاتقذفھا فقال یارسول اہ آقسے بات آنی رآیت شر یکا عل بطنہا ونی ماقر 
منذآربعة آشہر وآنها حبلى منٰغیرى . فقال هما رسول القه بم أت الله ولاتخبری إلا ما صنع: 
فقالت يار سول اه إن عوعرآً رجل غیوروانه رأی شريكا بطيل النظر إلى و يتحدث خملته الغ 
عل ما قال ءفأنزل الله تعالى هذه الآية فأ رسول انه يوحت نو دى الصلاة جامعة فصل العص. 
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ثم قال لعو بر قم وقل أشهد بالته أن خولة لزانية وإنى لمن الصادقين »م قال فى الثانية قل أشهد ٠‏ 
بانته انی ریت شر یکا عل بطا وإنى لن الصادةين »ثم قال فى الثالثة قل أشمد باه آنہا حبلى من 
غيرى وإنى لمن الصادقين ‏ ثم قال فى الرابعة قل أشمد باته آنا زانية وأنى ما قربتبا منذ أربعة 
ا وى لمن الصادقين , ثم قال فى الخامسة قل لعنة الله عل عو مر يعنى انفسه إن كان من الكاذبين 
فما قال .م قال اقعد » وقال خو لة قوعى › فقامت و قالت أشمد بالته ما أنا بزانية وإن زوجى عوعراً 
من الكاذبين ء وقالت فى الثاني أشمد بابته ما رأى شريكا على بطنى وإنه من الكاذبن » وقالت فى 
اثالثة أشمد باه أنى حبلى منه وإنه من اللكاذبين» وقالت فى الرابعة أشهد بان آنه مارآ نى على 
فاحشة قط وإنه لمن الكاذبين » وقالت فى الخامسة غضب اله عل خولة إن كان عو مر من الصادقين 
فی قوله » ففرق رسول الته بی بینه‌ما» ( وثانیها) قال ابن عباس رض اله عنما فی رواية الكل 
«ن عاصا ذات بوم د جح إلى أهله فوجد شرك بن اء على بطن امرأته فاتی رسول انه ر » 
وتام الحدیث ج تقدم ( وثالما ) ماروى عكرمة عن ابن عباس لا تزل( والذين برمون المحصنات ) 
قال سعد بن عبادة وهو سيد الا نصار لو وجدت رجلا على بطا فإنى إن جت بأر بعة من الشهداء 
یکو ن قد قضی حاجته وذهب ءفقال رسول اتهم بامعتر الانصارآما تسمعون ما قول سید ؟ 
فقالوا بار سول الله لا تله فإنه رجل غيور » فقال سعد يارسول الله والته إنى لا عرف أا من‌الله 
وأنها حق » ولكنى تبت منه » قال عليه السلام فان الله بى إلا ذلك » قال فلم بلبثوا إلا يسيرآً 
حى جاء ان عم له يقال له هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب ابته علمم » فقال يار سول 
آله إنی وجدت مع امرآنی رجلا رأیت بعیی و معت بذ » فكره رسول الته صلی الته عليه وسل 
ما جاء به » فال هلال وانته يار سول اله إلى لأرى الكراهة فى وجهك ءا أخبر تك به والته يع 
نى لصادق وما قات إلا حةاً > فقال رسول اله م «إما البينة وإما إقامة الحد عليك» فاجتمعت 
الأأنصارفةالوا ابتلينا ما قال سعد » فبينا ذلك إذتزل عليه الو حى وكان إذا نزل عليه الو حى ارد 
وجهه وعلا جسده حمرة فلا سرى عنه قال عليه السلام أبشر ياهلال فقد جعل الله لكر فر جا 
قال قد كنت أرجو ذلك من اله تعالى فقرأً عاهم هذه الآ يات فقال عله السلام ادعرها فدعيت 
فکذبت هلالا .قال عليه السلام اله يع أن أحدكا كاذب فهل منك تائب وأآم بالملاعنة فشمد 
هلال ربع شمادات باه أنه لمن الصادقين فقال عليه السلام له عند الخامسة تق الله يا هلال فان 
عذاب الدنا أهر ن من عذاب الآخرة › فقال واه لا یعذبی الته علما کا لم لدی رسول اله 
ا وشبد الخامسة» 2 قال رسول الله أتشېدن فشهدت آرم شېادات باه آنه لن الكاذيين فلا 
أخذت فى اللخامسة قال ها انق الله فان الخامسة هى الموجبة » تفكرت ساعة وهمت بالاعتراف 
ثم قالت والته لا أفضح قوعى وشمدت الخامسة أن غضب اله علا إن كان من الصادقين ففرق 
رسول اله بق يينہما ء ثم قال:انظر وها إنجاءت به آثيبج أصهب حش الساقين فهو لال › وإن 
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ا غد ساق ارو جا فو كاه ات رز غا لاقن قال عا املاح 
لو لا الإمان لكان لى وما شأن» قال عكرّمة لقد رأيته بعد ذلك أمير مصر من الامصار ولا 
بدری من آوه 1 

لإ البحث الثانى ) مايتعلق بالقراءة قرىء ولم تكن بالتاء لان الشمداء جماعة أو لانم فى معى 
الان ووچا ا أربع أن صب لاناق ح& المصدر والءامل فه المحدر الذى هو فشبادة 
حدم وهى مبتدأ عذوف,الخرفتقدبره فواجب شهادة أحده أربع شمادات » وقرىء ن لعنة الله 
وآن غضب الته على تخفيف أن ورفع ما بعذها » وقرىء أن غضب اله على فعل الغضب » وقرىء 
بنصب الخامستين على معى ويشد الخامسة . 

لإ البحث الثالك ) ما يتعلق باللاحكام » والنظر فيه بتعلق بأطراف : 

لإ ااطرف الأول ) فى موجب اللعان وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى #اعل أنه إذا رى الرجل امرأته بالزنا بحب عله الحد إن كانت عصنة 
والتهزبرإن لم تكن عصنة »كا ىرى الأجنبية لاعختلف موجمما غر آنهما عختلفان فى امخلص فى 
قذف اللاجنىلايسةط الحد عن القاذف إلابإقرار المقذوف أو ببينة تقوم على زناه » وفى قذف 
الزوجة يسقط عنه الحد بأحد هذبن الامرين أو باللعان » ونما اعتبر الشرع اللعان فى هذه الصورة 
دون اللأجنييات لوجبين : ( الأول ) آنه لا معرة عليه فى زنا الأجنية والأولى له ستره » أما إذأ 
زى زوجته فبلحقه العار والنسب الفاسد » فلا بمكنه الصبر عله وتوقيفه على البينة كا لمعتذر » فلا 
ا ع هذه الصورة باللعان (الثاف) أن الغالب ف التعارف من أحوالالرجلمع امرأًته 
أه لابقصدها بالقذف إلا عن حقَنْقة » فاذا رماها فنةس الرعى يشد بكوته صادقاً إلا أن شبادة 
الحال ليست بكاملة فضم إلا مايقو ما مز الا عان » كشمادة المرأة لما ضعفت قويت بزيادة العدد 
والشاهد الواحد بتةوى بالمين على قول كثير من الفةباء . 

ل المسألة الثانية قال آبوبكرالرازى كان حد قاذف الأ جنبيات والزوجات وال جلد » والدليل 
عليه قول النى بلقم هلال بن آمبة حين قذف امرآته بشر يك ابن اء «إئتنى بأربعة يشمدون لك 
وإلا غد فى ظبرك » شرت ہذا آن حد قاذف الز وجات کان كد قاذف الاجنييات إلا آنه نسخ ‏ 
عن الأزواج ا جلد باللعان » وروى حو ذلك ف الرجل الذى قال آرأيم لو آن رجلا وجد مع 
اس آنه رجلا فان تکل جلد نموه » وإن قتل قتلتموه › وإن سکت سکت على غبظ . فدلت هذه 
الأخبار على أن حد قاذف الزوجة كان ال جلد ون الله نسخه باللعان . 

ل المسالة الثالثة ‏ قال الشافعى رحه اله إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحد ولكن 
امخلص منه باللعان » كا آن الواجب بقذف الأ جنبية الحد والخلص منه بالشود » فاذا نكل الزوج 
عن اللعان يازمه المد للقذف » فاذا لاعن ونكت عن اللعان يلزمبا حدالزناء وقالأيوحنيفة رجه 
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اه إذا نکل الزوج عن اللعان حبس حى يلاعن » وكذا المرآة إذا نكت حبست حى لا تلاعن 
حجة الشافعى وجوه : ( أحدها ) أن اله تعالى قال فى أول السورة ( والذين برمون امحصنات ) 
يعنىغيرالزوجات ( ثم لم يأتوا بأربعة شېداء فاجلدوهم بمانین جلدة ) م عطف عليه حك الازواج 
فقال (والذین يرون آزواجېم ول كنم شہداء إلا أنقسمم فشبادة أحدهم ) الآية فک آن مقتضى 
قذف الأ جنبيات الإتيان بالشمود أوال جلد فكذا موجب قذف الزوجات الإبان باللعان أوالحد 
(وثانہا) قوله تعالی ( ویدراً عنما العذاب أن تشہد أربع شہادات بات ) والالف واللام الداخلان 
على العذاب لا يفيدان العموم لانه لم يحب علما جيسع أنواع العذاب فوجب صرفمما إلى المعہود 
السايق والمعمود السابق هو الحد لانه تعالى ذ كر فى أول السورة ( وليشيد عذامما طائفة من 
المؤمنين ) والمراد منه الحد وإذا ثبت أن المراد من العذاب فى قوله ( ويدرأ عنما العذاب ) هو 
الحد ثبت نما لو لم تلاعن لحدت وآنما باللعان دفعت الحد ءفان قيل‌المراد من العذاب هو الحبس. 
قلنا قد بيا أن الألف واللام للمعمود المذكور » وأقرب المد كورات فىهذه السورة العذاب معني 
الحد » وأيضاً فلو حلناه علىالحد لاتصير الآية عملة . ما لو حلناه عل الحبس تصير الآبة اة لان 
مقدار الحبس غير معلوم ( واا ) قال الشافعى رحه الله وما يدل على بطلان الحبس فى حق 
المرأة آنا تقول إن كان الر جل صادقاً خدونى وإن كان كاذ عغلوى فا بالى والحبس ولیس حسى 
ف كتاب الله ولاسنة رسوله ولا الاجماع ولاالقياس ( ورابعما ) أن الزوج قذغما ولم يأت بالج 
من شہادة يره أو شمادة نفسه . فو جب عليه الحد لقوله تعالى (والذين يرمون الحصناتثم لم يتوا 
بأردعة شمداء فاجلدوم ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرجل ثبت فى حق المرأآة لاه لا قائل بالفرق 
( وخامسما ) قوله عليه السلام لحولة « فالرجم أهون عليك من غضب اله » وهو نص فى الباب 
حجة ى حنيفة رحه اله » أما فى حق المرأة فلأنما مافعلت سوى آنا ت ركت اللعان » وهذا الترك 
ليس بينة على الزنا ولا إقراراً منها به » فوجب أن لا يجوز رجها ء لقوله عليه السلام « لاحل دم 
امرىء » الحديث . و إذا لم يحب الرجم إذاكانت عصنة لم بحب ال جلد فى غير المحصن لاه لا قائل 
بالفرق » وأيضا فالسكول ليس بصريج فى الإقرارفل جز إثبات الحد به كاللفظ الحتمل لازنا و لغيره  .‏ 

المسألة الرابعة € قال الجهور إذا قال هما يازانية وجب اللعان . وقال مالك رحه الت 
لا بلاعن إلا آن بقول رآيتك تزف أو ينن حملا ها أو ولد منهاء حجة الجهور أن عبوم قول 
( والذين برمون امحصنات ) يتناول الكل » ولأنه لا تفاوت فى قذف الأجنبية بين الكل ء فكذا 
فى حى قذف الزوجة . 

الطرف الثاى ) الملاعن قال الشافعى رحه الله من صح مينه صح لعانه » فبجرى اللعان بين 
الرقيقين والذمبين والحدودين » وكذا إذاكان أحدهما رقيقاً أو كان الزوج مسلباً والمرأة ذميةء 
وقال أبو حنيفة رحه اله لا يصح فى صورتين ( إحداهما ) أن تكون الزوجة من لا بحب عل 
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قاذفما اد إذاكان أجنبياً عو أن تكون الزوجة ملوك أو ذمية ( والثافى ) أن يكون أحدهما من 
غير أهل الشمادة بأن يكون دود فى قذف أو عبداً أو كافرآً » ثم زعم أن الفاق والأعى مح 
أنهما ليسا من أهل الشهادة يصح لعانهما » وجه قول الشافعى رحه انه أن ظاهر قولهتعالى (والذين 
پرهول أزواجبم ( يتناول الكل ولا معنى للتخصبص والقياس أيضاً ظاهر من وجهين ( الأول) 
أن المقصود دفع العارعن النفس »ودفع ولد الزنا عن النفس » وكا بحتاج غير الحدود إليه فكذا 
ادود حتاج لبه ) والتای ( أجعنا عل آنه يصح لعان الفاسى والاعی »و إن ل کو نا من أهل 
ااشادة فكذا القول فىغيرهما » وال جامع هوالحاجة إلى دفع عار الزنا » ووجه قول أبوحنيفة رحه 
لله التص والمعنى » آما التص فا روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه السلام قال « ربع من 
النساء ليس بيهن وبين آزواجهن ملاعنة المودية والنصرانية تحت المسل والحرة تحت المملوك 
والمملوكة تعتالمحر» أما الى فنقو ل ماف الصورة الأولى فل نه كان الواجبعلى قاذف الزوجة 
واللجنبة الحد بقوله ( والذين برمون المحصنات ) ثم نسخ ذلك عن الأزواج وأآقم اللعان مقامه 
فلماكان اللعان مع الأزواج قابا مقام الحد فى ال جنببات لم تحب اللعان على من لابجب عليه الحد 
لو قذفپا أجنى > وأما فى الصورة الثانبة فالو جه فيه أناللعان شمادة فوجب أن لايصح إلامن هل 
الشبادة وإ نما قلنا إن اللعان شبادة لو جين ( الأول ) قوله تعالى ( ولم يكن مم شبداء إلاأنفمم 
فشہادۃ آحدم آربع شہادات بات ) فسمی ات تعالی لعانمما شہادۃ کا قال (واستشېدوا شہیدین من 
رجالک ) وقال (فاستشمدوا عليين أربعة منك) ( الثانى ) آنه عليه الدلام حين لاعن بين الزو جين 
آمرهماباللعان بلةظ الشہادة » ولم يقتصر على لفظ المين »إذا ثبت أن اللعانشمادة وجب أن لاتقبل 
من امحدود فى القذف لقوله تعالى ( ولا تقبلوا هم شہادة أبدا ) وإذا ثبت ذلك فى امحدود ثبت 
فى العبد والكافر » إما للاجماع عل آہما ليسا منأهل‌الشنمادة أولانهلاقائل بالفرق » أجاب الشافعى 
رحه الته بأن اللعان ليس شبادة فى الحقيقة بلهو بين لانهلابجوز أن يشد الإنسان لنفسه» ولانه . 
لو کان شہادة الكانت المرآة تأتى يمان شبادات » نما على النصف من الرجل » ولانه يصح من 
اللأعى والفاسق ولا يجوز شمادتمما » فإن قبل الفاسق والفاسقة قد يتوبان قلنا» وكذلك العبد قد 
يعتق فتجوز شبادته »ثم أ كد الشافمى رحه الته ذلك بأن العبد إذا عتق تقبل شبادته فى ال حال 
والفأسق إذا تاب لا تقبل شبادته فى الحال » ثم ألزم أبا حنيفة رحه اله بأن شبادة أهل الذمة 
مقبولة بعضهم على بعض »فينبضى أن يجو زاللعان بين الذمى والذمية ء وهذاكله كلام الشافعى رجه 
اله .م قال بعد ذلك : وتختلف الحدود عن وقعت له › ومعناه أن ازوج إن لم يلاعن تنصف حد 
القذف عليه لرقه» وإن لاعن ولم تلاعن اختلف حدها بإحصامما وعدم إحصانما وحريتها ورقما. 
لإ الطرف الثالك ) الاحكام المرتبة على اللعان قال الشافمى ره اله يتعلق باللعان خمسة 
أحکام دره ا لحد ونن‌الولد والفرقة. والتحرم المؤبد ووجوب الحد علا > وكا تثبت جرد لعانه 
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۰ رلا یفتقر فی إل لمانا ولا إلى حک الحا کی ء فان حکی الحا کم به كان تنفيذآ منه لا إيقاعا للفرقة . 
نلنتکلم فى هذه المسائل : 

ل المسألة الأولى € اختلف الجتمدون فى وقوع الفرقة باللعان على أربعة آقوال : ( أحدها) 
قالعثمان الى : لاآرى ملاعلة الزوج امرأته تقتضى شيا يوجب أنيطلقها (وثانبا) قال أبو حنيفة 
واف يوسف ومد لاتقع الفرقة بفراغهما من اللعان حى يفرق الجا كم بينهما (و ثالما) قال مالك 
والليث وزفر رحيم الله إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يقرق الحا كم ( ورابعها ) قال 
الشافمى رحه اله إذا أ كمل ازوج الشہادة والإلتعان فقد زال فراش امرأته ولا عل له أبدا 
التعنت أو لم تلتعن » حجة مان البتى وجوه ( أحدها) أن اللعان ليس بصريجح ولا كناية عن 
الفرقة فوجب أن لايفيد الفرقة كساثر الاقوال الى لا إشعار ها بالفرقة لكأن أ كثر مافه أن 
کون الزوج صادقاً فى قوله وهو لا يوجب تحرعاً ألا ترى آنه لو قأمت.البينة علا لم يو جب 
ذلك ترما فإنا كان كاذباً والمرآة صادقة يثبت أنه لا دلالة فيه على الحرم ( وثانما ) لو تلاعنا 
فما بينهما لم يو جب الفرقة فكذا لو تلاعنا عند الحا کم ( وثالتما) أن اللعاإن قاثم مقام الشہود فى 
قذف الأ جنيبآت فك آنه لافائدة فى إحضارالشمود هناك إلا إسقاط الحد » فكذا اللعان لا تأر 
له إلا إسقاط الحد ( ورابعما ) إذا أ كذب الزوج نفسبه فى قذفه إيأها ثم حد لم يو جب ذلك فرقة 
فكذا إذا لاعن لان اللعان قاثم مقام درء الحد ء قال وأما تفريق النى بلق بين التلاعنين فكان 
ذلك فى قصة العجلانى وكان قد طلةما ثلاث بعد اللعان فلذلك فرق بيه ما » وأما قول أى حنيفة 
وهو آن الحا کم بفرق پینهما فلا بد من "بان أمرین (أحدهما) آنه بحب علی الما کر آن فرق بینما 
ودلیله ما روی سہل بن سعد فى قصة العجلانى مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بيهما ثم 
لايجتمعان أبداً (والثانى ) أن الفرفة لاتحصل إلا عكر الحا كر ء واحتجوا عليه بو جوه (أحدها) 
روی فی قصة عور آنہما لما فرغا «قالعو عر: کذبت عاہا بار سول الته إن آمسکتہا» هی طالق 
لاا » فطلةہا لاا قبل أن يأمر ه رسولالتهصلی‌الته عليه وسل » والاستدلال ېدا الخر مز وجوه 
( أحدها) أنه لو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله « کذبت علمہا إن آمسكتها » لان مسا كرا غير 
ممکن ( وثانہا ) ما روی فی هذا الخبر أنه طلا ثلاث تطلیقات فأنفذه زسول اه صل الله عله 
وسلم » وتنفيذ الطلاق إعأ يمكن لو لم تقح الفرقة بنفس اللعان ( وثالما ) ماقال سہل بن سعد فى 
هذا الخبر مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا بجحتمعان أبدأء ولو كانت الفرقة وافمة 
باللعان استحال التفريق بعدها ( وثانہا ) قال آبو بكر الرازی قول الشافمي رجه الله خلاف 
الأية ء لانه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت المرأة وهىأجنيبة وذلك خلاف الاي لأن اله 
تعالى إا أو جب اللعان بين الزوجين ( وثاللما ) أن اللعان شهادة لاشيت حكه إلا عند ال 
فو جب أن لايو جب الفرقة إلا ع الحا لایثبت المشهود ب الا عک الما ( ورابعبا) 
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اللعان تستحتق به المرأة نفسما کا يستحق الماعى بالبينة » فلا لم بز أن يتحق المدعى مدعاه إلا 
سک الحا کم وجب مثله فى استحقاق المرآة نفسما ( وخامسما ) أن اللعان لا إشعار فيه بالتحرعم 
للان أ كثر مافبه آنا زنت ولو قامت البينة على زناها أو هى أآقرت بذلك فذاك لاوجب التحرعم 
فكذا اللعان وإذا لم بو جد فما دلالة على التحرم وجب أن لاتقع الفرقة به فلا بد من إحداث 
التفريق إما من قبل الزوج أو من قبل الجا كم ء أما قول مالك و زق لخ انما لو راضا عل 
البقا. على الأكاح لم عخليا بل فرق بينهما » فدل على أن اللعان قد أوجب الفرفة.ء أما قول الشافعى 
رحه الله فله دليلان (الأول ) قوله تعالى ( ويدرؤ عنما العذاب أن تشهد . الآبة ) فدل هذا 
على آنه لاتاثير للعان المرأة إلا فى دقع العذاب عن تفسما » وآن كل ما تحب باللعان من الاحكام 
فقد وقح بلعان الزوج ( الثانى ) أن لعان الزوج وحده مستقل بنفی الولد فوجب أن يكون 
الاعتار بقوله فى الإلحاق لا بقوطما » ألا ترى آنا فى لعانما تلحق الود به ون ننفيه عنه فيعتبر 
نى الزوح لاإلحاق المرأة» و هذا إذا أ كذب الزوج نفسه ألحق به الولد وما دام يبق مصراً على 
اللعان فالو لد من عنه إذا ثبت أن لعانه مستةل بنفى الو لدوجب أن يكون مستةلا بوقوع الفرقة ء 
لأن الفرقة لو لم تقع لم ينتف الولد لقوله عليه السلام « الولد للفراش »> فا دام يبقى الفراش 
التحق به » فلم انتفى الو لد عنه عجر دلعانه وجب أنه زول الفراش عنه مجرد لعانه » وأما الأخبار 
انى استدل بها أبو حنيفة رحه الله فامراد بها أن النى عله السلام آخبر عن وقوع الفرقة وحك 
ہا وذلك لایناف أن بكون الوم فى الفرقة شيعا آخر » وآما الأاقيسة الى ذكرها فداره| على أن 
اللعان شادة وليس الامر كذلك بل هو مين على ما بينا» وأما قوله : اللعان لا إشعار فه بوقوع 
الحرمة . قلنا يونته على نفى الولد مقبولة وني الولد يتضمن نفى حلبة النكاح والته أعل . 

المسالة الثانية € قال مالك والشافعى وأبو: يوسم والثورى وإسحق والحسن التلاعنان 
لايجتمعان بدا » وهو قول على وعر وابن مسعود» وقال أبو حنيفة ومد إذا أ كذب نفسه 
وحد زال ترم العقد وحلت له بنكاح جديد . حجة الشافمى رحه اله أمور (أحدها) قول 
عليه السلام للملاعن بعد اللعان « لاسبيل لك علها> ولم يقل حى تكذب نفسك ولو كان 
الإ كذاب غابة لمذه الحرمة لردها رسول اله صلىالته عليه وسلم إلى هذه الغايةء جا قال فى المطلقة 
باثلات ( فان طلقا فلا عل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره ) . ( و ثانا ) ماروی‌عن عل 
وعبر وابن مسعود أنهم قالوا لايجتمع التلاعنان آبداً > وهذا قد روى أيضاً مرفوعاً إلى رسول 
اله صلی اته عليه وسلم ( وثالما ) ماروى الزهرى عن سل بن سعد فى قصة العجلالى « مضت 
السنة أنهما إذا تلاعنا فرق يينهما ثم لا يحتمعان أبداً » حجة بى حنيفة رحه اله قوله تعالى 
( وأحل لک ما وراء ذلگم) وقوله ( فاتکحوا ما طاب لم ) . ) 

ي السالة الثالثة € اتفق أهل العم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللعمان » وحكى عن 
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بعض من شذ أنه لازوج ولا ينتفى نسبه باللعان » واحتج بقوله عليه السلام « الولد للفراش > 
وهذا ضعيف لان ال خبارالدالة على أن النسب ينتضى باللعان كالمتوانرة فلا يعارضما هذا الواحد. 
المسألة الرابعة € قال الشافمى رحه اله : لو آنى أحدهما يعض كامات اللعان لايتعلق به 
الحم ؛ وقال آبوحنبفة رحه الله أ کثر کلمات اللعان تعمل عمل الکل إذا حک به الحا کر » والظاهر 
مع الشافعى لانه بدل على آنا لا تدرأ العذاب عن نفسها إلا مام ما ذكره الله تعالى » ومن قال 
بخلاف ذلك فانما يقوله بدلبل منفصل . 
لإ الطرف الرابع ) ف كيفية اللعان والآية دالة علما صرعاً » فالرجل يشمد أر بع شهاذات 
باقه بأن بقول : آشمد باته إن لمن الصادقين فيا رميتا به من الزناء ثم يقول من بعد » وعليه 
لعنة الته إن كان من الكاذبين . ويتعلتق بلعان الزوج تلك الأحكام النسة على قول الشافمى زحه 
الله ثم المرآة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نضسما علا أن تلاعن ولا يتعلتق بلمانما إلا هذا 
الحم الواحد» م همنا فروع (الفرع الأول ) أجمعوا على أن اللعان كالشہادة فلا ثبت إلاعند ٠‏ 
الحا كم ( اثانى ) قال الشافعى رحه اه بقام الرجل حى يشمد والمرأة قاعدة » وتقام الرأة حى 
تشب والرجل قاعد » وبأم الإمام من يضع بده على فيه عند الاتاء إلى اللعتة والفضب وبقول 
له إنى أحاف إن لم تك صادقا أن تبوء بلعنة الته (الثالث) اللعان مك بين المقام والركن و بالمدينة 
عند المنبر وبيت المقدس فى مسجده وفى غيرها فى المواضع المعظمة ولعان المشرك كغيره فى 
الكيفبة » وأما الزمان فيوم اجمعة بعد العصر » ولا بد من حضور جماعة من الأعيان أقليم أربعة. 
لإ الطرف الخامس ) فى سائر الفواد وفبه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ احتج أعابنا بهذه الاية على بطلان قول الخوارج فى أن الرنا والقذف 
كفز من و جمين ( الأول ) أن الراى إن صدق فهى زانية » وإن كذب فهو قاذف فلا بد على 
قوم من وقوع الكفر من أحدهما ‏ وذلك يكون ردة فيجب على هذا آن تقع الفرقة ولا لعان 
أصلا » وآن تكون فرقة الردة حى لايتعلق بدلك توارث البتة ( الثانى ) أن الكفر إذا ثبت علا 
بلعانه » فالو اجب أن تقل لا أن تاد أو ترجم » لن عقوبة المرتد مباينة للحد فى الزنا .. 

ظ المسألة الثانية 4الاية دالة على بطلان قول من يقول إن وقوع'الزنا يفسد النكاح » وذلك 
لاانه حب إذا رماها بالزنا آن پکون قوله هذا که معترف بفساد النکاح حتی یکون سببله سبیل 
من يقر بأنها أخته من الرضاع أو بأنما كافرة » ولو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمى 
من قبل اللعان وقد ثبت بالإجاع فساد ذلك . 

المسألة الثالة قالت المعتزلة دلت الآة عل أن القاذف مستحق للعن اله تعالى إذا كان 
کاذباً وأنه قد فسق » و كذلك الزانى والزانة يستحقان غضب اله تعالى وعقابه وإلا م عسن منهما 
آن پلعنا آنفسم‌ما » ک) لا جوز أن يدعو أحد ريه أن بلعن الأطفال وانجانين » وإذا صحذلك فقد 
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ووی 7و م ورو وي و رو ام جورت د 


این باهر بالإنك از ا بل هو خیر لک 


سول ورد دلو رر 24 


کر انی تت ناتب ناون وای کول کیره منم لهو داب عظم ي 


استحق العقاب » والعقاب يكون داناً كالثواب ولا بجتمعان فثوا يما أيضاً عبط » فلا يجوز إذا 
لم يتوبا أن يدخلا الجنة لن الامة عة على أن من دخل الجنة من المكلفين فهو مشاب على 
طاعاته و ذلك يدل على خلو د الفساق ف النار » قال عابنا لا نلم أن كونه مغضو باً عليه بفسقه 
نان كونه مرضبآً عنه هة إوسانه» ثم لو سلناء فلم فدلم أن الجتة لا يدخابا الامد هة وات 
والإجاع منوع . | 
ظ المسألة الرابعة 4ا خصت اللاعة بأن تخەس لضب اله تغلىظاً عام iY ly‏ ھی صل 

الفجور ومنبعه غلابا و إطاعا ولذل ك كانت مقدمة فى آية الجلد . 

واعل آنه سبحا لا بین حك الرامى للبحصنات والازواج على ماذ کرنا وكان فى ذلك من 
الرحمة والنعمة مالا خفاء فيه > لابه تعالى جعل باللغان للبرء سبلا إلى مراده » وها سبيلا إلى دفع 
العذاب عن نةفسما » وه) السييل إلى التو بة والإنابة ء فلأجل هذا بين تعالى بقوله (ولولا فضل الله 
علي ورحته ) عظم نمه فيا بینه من هذه الأحكام وفیا أمہل وأ E‏ ومکن من التوبة ولا شبية 
فى أن ف الكلام حذفاً إذلابد من جاب إلا أن ت ركه يدل على أنه أمر عظم اة ورت : 
مسکوت عنه آبلغ من منطاوق به . 

ڍ الج الخامس ‏ قصة الإفك ) 

قوله تعالی : إن الذين جاءوا بالإفك ءصبة منک لا ت#سبوه شرا لک : ل هو خر لم لکل 
اف منم ما کتسب من الإثم والذی تولی کره ه منېم له عذاب عظم ) 

الكلام فى هذه الآية من وجهين ( آحدغما ) تفسيره ( والثاف ) سبب نزوله : 

أما التفسير فاعلم أن اله تعالى ذ كر فى هذه الآة ثلاثة أشياء (أولما).أنه حكن الواقعة وهو 
قوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة مک م ) والإفك آبلغ ماكر رن من الكذب والإفتراء» وقيل 
هو المتان وهو الامر الذى لا تشعر به حتى يفجأك وأضله الإفك وهو القاب لانه قول مأفوك 
عن وجبه» اج لبون تل أن اراد ماك به عل عاة » ونيا وصف اله تال ذلك 
الكذب بكونه إفكاً لآن المعروف من حال عالشة علاف ذلك لوجوه( أحدها) أن ES‏ 
زوجة لارسول بر المعصوم ملع من ذلك» لآن الإنياء مبعوثوت إلى الكفار ليدعو م 
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ویستعطفوم » فوجب آن لا کون معېم ماينفرم عم وکون الإنسان ڪيث تکون زوجت.ه 
مساخة من أعظم المنفرات »فإن قيل كيف جاز أن تكون امرآة النى كافرة كامرآة نوح ولوط 
ولم جز آن تکون فاجرة : وأيضاً فلو لم بحز ذلك اكان الرسول أعرف الاس بامتناعة ولو 
ن 5ا ا الا کت ية الواقعة قلنا ( الجواب ) عن الأول أن 
الكفر ليس من المنفرات » أما كونما فا جرة فن المنفرات (والجواب) عن إلثانى أنه عليه السلام 
كثيرآً ماكان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علبه بفساد تلك الاقوال ؛ قال تعالى ( ولقد نعل 
أنك يضبق صدرك عا بقولون ) فكان هذا من هذا الباب (وثانما ) أن المعروفمن حال عاشة 
قبل تلك الواقعة إا هو !لصون والبعد عن مقدمات الفجور » ومن كان كذلك كان اللاثق 
إحسان الظن به ( وثالما ) أن القاذفين كانوا من النافقين وأتباعمم » وقد عرف أن كلام المدو 
المفترى ضرب من المذيان » فلىجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم القساد قبل نزول 
الوحی . ما المصبة فقيل إنما الجاعة من العشرة إلى الا“ربعين وكذلك العصابة واعصوصبوا 
اجتمعوا» وم عبد الته بن أب بن ساول رأس النفاق » وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت » 


ومسطح بن أثاثة » وحهنة بنت جحش ومن ساعدم . 

أا قوله ( منک ) فالمعنى أن الذين آتوا الق ارا جا نکم اا الو منون: 
لان عبد لته کان من جلة من حكر له بالإیمان ظاهرا ( ورابمها ) أنه سبحانه شرح حال المقذوفة 
ومن بتعلق با بقوله ( لاحسبوة شرآ لکم بل هو خیر لک ) والصحيح أن هذا الخطاب ليس 
مع القاذفین . بل مع من قذفوه وآذوه » فان قیل هذا مشکل لو جين (أحدهما) آنه لم یتقدم ذکر م 
( والثانى ) أن المقذوفن هما عائشة وصفوان فكيف حمل علمما e‏ 

شرآ اکم )» >( وا واب عن الأول ) آنه تقدم ذ کرم فی قوله ( من منكم ) (وعن الثانى) أن المراد 
من لفظ ا جم کل من تأذى بذلك الكذب واغتم » ومعاوم آنه صل ا عليه ولم تأذى بذلك 
ؤكذلك أبو بكر ومن يتصل به »فان قيل فن أى جبة بصير خيرآ طم مع أنه مضرة فى العاجل ؟ 
قلنا لو جوه (أحدها) نهم صبروا عل ذلك الغ طلا ر اة اه تحال فاو خو اه ارات و هة 
طريقة المومنين عند وقو ع الظلم ممم ( وثانها) آنه لولا إظم ارم للافك کان جوز ا المة 
كامنة ى صدور البعض » وعند الإظہار انكشف كذب الوم على مر الدهر ( وثالنما ) آنه صار 
خیرآ هم لما فه من شرفهم وببان فضلہم من حيث نزات تمان عشرة آية كل واحدة ما مستقلة 
ببراءة عاشة وشہد انه تعالى بكذب القاذفين وسم إلىالإفك و أو جب عليهم اللعن والذم وهذا 
غاية الشرف والفضل ( ورابعبا ) صيرور تا حال تعلق الكفر والإعان بقدحما ومدحها فإن الله 
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تعالى !ا نص على كون تلك الواقعة إفكا وبالغ فشر حه فكل من‌يشك فه کان کافرا قطعاً وهذه . 
درجة عالىة .ومن الناس من قال قوله تعالى ( لاتعسبوه شرآ لک ) خطاب مع القاذفین و جعله الله 
EE‏ م من وجره ( أحدها ) آنه صار ما نزل من القرآن مانعاً هم من الاستمرار عليه 
قصار مةطعة م ع ن إدامة هذا الإفك ( وانما) اا هم من حىث کان هذا الذ كر عقو بة 
معجاة كالكفارة ( وثالما) صار خير هم من حيث تاب بعضهم عنده ‏ واعل أن هذا القول 
ضعيف لان تعالى خاطم بالكاف » ولا وعف أهل الإفك جعل ألخطاب باهاء بقوله تعالى 
( لکل ای منہم ما کتسب من الاثم ) ومعلوم آن نف ما کتسبوه ه ايكون عقو بة » فا مراد 
هم راء هاا كاوه من النقاب فى الأخرة EN E‏ قدر العقاب بكرن 
مثل قدر الخوض . 
أماقوله (والذی تولى ره م نېم له عذاب عظم ) ففیه مسانل : 
ظ المسألة الأولى قرى الض والكسر وهو عظمه . 
المسألة الثانية € قال الضحاك تولی کر ه حان ومسطح آجلدهیا صلی اه عليه 
وسل حن أنزل ابه عذرها . و جلد معهما اشامن رش »وروی أن عا شت رضى اله عا 
دکرت حسانً وقالت « أرجو له الجنة . فقيل أليس هو الذى تولى كبره ؟ فقالت إذا “معت شعره 
ف مدح الر سول رجوت له الجنة » وقال عليه الصلاةوالسلام د إن الله بؤيد حسات بروح القدس 
E‏ » وف روابة أخرى د وأى عذاب أشد من العى » ولعل اله جعل ذلك العذاب 
العظم ذهاب دصره » والاافرب فى الر وابة أن المراد به عد اله ناین سلول فانه کان منافةاً 
بطلب ما بکون قدحا فی الرسول عله السلام » وغیره کان تارا له فا کان ا » وکان فم من 
لايتهم بالنفاق . 
المسألة الثالثة ب الر اد من إضافة الكر إليه أنه كان مبتداً بذاك القول » فلا جرم حصل 
له من العقاب مثل ما حصل اكل من قال ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « من سن سنة سيئة 
کان عليه وزرها ووزر من عمل ا إلى بو م اليامة » وقبل شيب تلاك الاضافة شدة الرغبه ٤‏ 
إشاعة تلك الفاحشة وهو قول أى ما . 
المسألة الرابعة ) قال ال جبائی قوله ٹعالی ( لکل امریء مہم ماا کتسب من الاثم ) ى 
ا لايتحقون على ذلك عقاباً ا جاز أن قول تعالى ذلك › وفيه 
۰ أن من لم يتب مهم صارإلالعذاب الدالم فى الآخرة ٠‏ لأن مع استحقاق المذاب لابجوز 
استحقاق الأواب ( وال واب )أن الكلام في المحارطة قد ص عير مرة ةفللا وجه للاعادة وألله أعل. 
ا فد روئ الرهرئ عن :سعد نامعب وعروة ن الزبير وعلقمة بن أف 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن معو د كېم رووا عن عاشة قالت کان زسرلاتضل 
الله عله وسل إذا أراد را أقرع بین ائه قا بتهن خر جا مرا خرج ا معه » قالت فأقرع بيننا فى 
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غزوة غزاها قبل غزوة بى المصطلق حرج فيا اسمى أرجت مع رسول الله صلى الله عله وسل 
وذلك بعد نزول آبة الحجاب خملت فى هودج فليا انصرف رسول اله صل الله عليه وسم وقرب 
- من المدينة نزل متزلا ثم آذن بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل ومشنيت حى جاوزت الجيش 
فلا قضیت شای وآقبلت إلى رحلى فلست صدرى فأذا عقد لى من جزع أظفار قد انقطع 
فر جعت والعست عقدی وحبسنی طلبه » وآقيل الرهط الذین کانوا برحلوتی خملوا هودجی وم 
محسبون أف فيه لخةى . فإنى كنت جارية حديثة السن » فظنو! أن فى الودج وذهبو! بالبعير » فلا 
رجعت ل أجد فى المكان أحداً بخلست وقلت لعلہم يعودون فى طلى فنمت » وقد کان صفوان 
ان المعطل عكث ف العسكر يتتبع أمتعة الناس فبحمله إلى اأنزل الآخر ثلا يذهب مم شى. 
فلما رآ نیعرقی » وقالماخلفك عن الناس ؟ فأخبرته ابر فنزل و تنععى حى ركيت ٠‏ ثم قاد البعير 
وافتة دف الناس حین نزلوا وماج‌ااناس فىذكرى » فبينا الناس كذلك إذ مجمت علم م قتکلم‌الناس 
وخاضوا ف حديی » وقدم رسول الله صلى الله عليه وسل الماينة ولحقنى وجع » ول ر منه عله 
ااسلام ماعهدته" من اللطف الذى كنت أعرف منه حين أشتكى »ما يدخل رسول اله صل ال 
علیہ وسل م یقول کیف تیک فذاك الذی بریبیء ولا آشعر بعد ما جری حتی نقهت نفرجت 
فى بعض اللبالى مع آم مسطح لمهم لنا ء ثم أقبلت آنا وأم مسطح قبل يى حين فرغنا من شأًتنا 
فعثرت آم مسطح فى مرطا فقالت تعس مسطح . فأنكرت ذلك وقلت أتسبين رجلا شمد بدراً ! 
فقالتوما بلك ا لخر ! فقلت وماهو فقاا[ت] آشهد أنك منالمؤمنات‌الغافلات ثم أخرتىبقول 
آهل الإفك فازددت مرضاً على مرضی فرجعت أب ثم دخل عل رسول الته صلی الله عليه وسلم 
وقال کیف تیک › فقلت ائذن لی أن آ تی آبوی فأذن لی ښشت أبوی وقلت لای یا آم ماذا بتحدٹ 
الناس ؟ قالت يابنية هو نى عليك فواته لةاماكانت امرأة وضيئة عند رجل عا وها ضرائر إلا 
أ کثرن علہا تم قالت ألم تکونى علس ما قبل حتى الآن ؟ فأقبلت آبكى فبتكيت تلك البلة م 
آضبحت آبکی فدخل على ابی ونا آبکی فقال لامی ماببکہا ؟ قالت لم تتکن عت ما قیل فہا نی 
الآن فأقبل ربک تم قال اسکتی يابنية » ودعا رسول الله صلى اله عليه وسلم على بن أب طالب عله 
السلام وأسامة بن زيد واستشارهما فى فراق أهله فقال أسامة يارسول اله م أهلك ولانمل إلا 
خيرآً » وأما على فقال لم يضيق انه علبك والنساء سواها كثير » وإن تسأل ال جار ية تصدقك فدعا 
رسول الله بي بريرة وسأهما عن أمرى قالت بربرة يار سول الته والذىبعثك بالحق إن ربت 
علما أمرآ قط أ كر من آنا جار ية حديئة السن تنام عن تين أهلہاحتى تأ نىالدا جن فأ كله » قالت 
فقام النى بلق خطيباً عل المنبر » فقال يامعشر المسامين من يعذرف من رجل قد بلغنى آذاه فى آهل 
عى عبد انته بن أ فوالته ماعلمت على أهلى إلا خير ءولقد ذكروا رجلا ماعلمت عله إلا خيراً 
وماکان يدخل على آهل إلامعی » فقام سعدين معاذ فقالآعذر ك يار سول الته‌منه إن کان منالأوس 


ضر بت عنقه › ون کانمن [خواننا مناز رج فا آمر تنافعلناه » فقا سعدين عبادة وهر سيدا زرج 
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وكانرجلاصال ا ولكن آخذته اة فقاللد دين معاذ كذبت واله لاتقدر على قله ء فقام سيد 
ابن حضير و هوابن‌عم سعد بن‌معاذ وقال كذبت لعمراته لنقتلنه وإنك لنافق تحادل عن المنافقين › 
فثار الحيان اللأوس والخزدج حتی هموا أن بقتتلوا » ورسول القه بلقم على انبر فلم بزل مخفضمم 
حتی سکتواء قالت ومکشت نو می ذلك لارقاً یدمع وأبوای یظنان آن البکاء فالق کدی ۰ فیا 
هما جالسان عندی وأنا بک اذ دخل علیناارسول اله صلٰ‌اتته عليه وسل فسا ثم جلس؛ قالت وم 
علس عندی منذ قبل فی ماقیل ولقد لبت شہرآً لا وحی انه إلیه فی شأ شيا »ثم قال: آما بعد 
با عائشة فانه بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريثة فسسعرئك الله تعالى وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفرى الله وتوبى إلبه » فان العبد إذا تاب تاب الله عليه قالت فلا قضى رسول اله لال 
مقالته » فاض دممی ثم قلت لای أجب عى رسول اله » فقال وانته ماأدرى ماأقول » فقلت لای 
أجبى عى رسول الته فقالت واه لا أدرى ما أقول » فقلت وأنا جاربة حديثه ألسن ما أقرأً من 
القرآن کٹیراً إن والتہ لقد عرفت انکر قد متم ہہذا حتی انبتقر فی نفو سک وصدقنم به فان قلت 
لک إنى بريئة لا تصدقولى وإن أءترفت لک باص والته عل آی بره لتصدقونى والته لا أجد لى 
ولک مثلا إلاكا قال العبد الصا أبو يوسف ولم آذ كر امه (فصبر جميلى » والله المستعان على 
ما تصفون ) قالت ثم حولت واضطجعت علي فراثى » وأنا والله عل أن اله تعالی رى ولكن 
والله ما کنت أظن أن پنزل نی شأنی وحیاً بتی فشآنی کان آحقر فی تفس من أن يتكلم اله فی 
أ پتل » ولکن کنت رجو أن بری رسولالته فی الوم رؤیا یری اه ہا : قالت فوانته ماقام 
رسول الله من بجاسه و لاخرح من أهل البيت أحد حى آنزل الله الوحی على نيه » فأخذه ما کان 
يأخذه عند نزول الو حى حى إنه ليتحدر عنه مثل الجان من العرق فى اليوم الشاتى من ثقل 
الوحی » فسجی بثوب ووضعت وسادة تحت رأسه فوالته مافرغت ولا بالیت لعلی براء نی › اما 
آبوای فوانته ماسری عن رسول اله صل اه علیه وسار حتی ظننت ن نفسی آبوی ستخرجان 
فرقا من أن يأني الله بتحقيتق ما قال الناس » فلا سرى عنه وهو يضحك فكان أول كلمة تدكام 
مها أن قال : ابشرى يا عائشة أماوابتهلقد برأك اله . فقلت عمدالته لاعمدك ولاعمد أععابك » 
فقالت أمىقومى إليه » فقلت واه لاأقوم إليه ولاأحد أحداً إلا الته آنزل براينى » فأنزل اله تعالى 
( إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منك ) العشر آبات »فقال أ بكر والته لا أنةق على مسطح بعد هذا 
وکان ينفق‌علیه لقر ابته منه وفقره » فأنزل‌انته تعالى (ولايأًتل ولوا الفضل منك ) إلىقوله ( ألاتعبون 
ن يعفر الله لک ) فقال أبو بكرب والته إلى لاحب أن يغفر الته لى فرجع النفقة على مطح قالت 
فلا تزل عذرى قام رسول الته صلى اله عليه وسار على المنبر فذ كر ذلك وتلا القرآن فلما نزل 
ضرب عبد الله بن أنى ومسطحاً وحنة وحسان الحد . 
واعلم آنه سبحانه وتعالی لما ذ كر القصة وذ كر حال المقذوفين والقاذفين عقا ما يلبق ا 
من الآداب والزواجر » وهى أنواع : 


الفخر الرازي - ج۲۳ م ١١‏ 
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لول إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمتلت بانفسيم حيرا الوأ هلدا إفك 
م ور 


م 


لإ النوع الأول ) قوله تعالى لإ لولا إذ معتوه ظن الموؤمنون والمومنات بأنفسمم خيراً 
وقالوا هذا إفك مبين € 

وهذا من جملة الأداب الى كان يازمہم الإتيان با »(ولولا) معناه هلاوذلك كثير فى اللغة إذا 
کان يلیه الفعل کقوله (لولا آخرتی) وقوله ( فلولا كانت قرية آمنت ) فأما إذا وليه‌الاسم فليس 
کذلكکقوله (لولا آم لکنا ممنون) وقوله (ولولافضل اله علیک ورحته) والمراد کان الو اجب 
على المؤمنين إذ “معوا قول القاذف أن يكذبوه ويشتغاوا يإحسان الظن ولا يسرعوا إلى النهمة 
فيمن عرفو فيه الطرأرة» وہنا سؤالات : 

(السؤال الأول هلا قيل لولا إذ سمعتموه ظنتم بأتفسكم خير وقلم فل عدل عن الخطاب 
إلى الغيبة وعن المضمر إلى الظاهر ؟ (الجواب) ليبالغ ف التوبيخ بطريقة الالتفات » وفى التصرخح 
بلفظ الاعمان دلالة على أن الاشتراك فه يقتضى آن لا يظن بالمسامين إلا خيراًء لآن دنه کم 
بكون المعصية. منشاً للضرر » وعقله بمديه إلى وجوب الاحتراز عن الضرر وهذا يوجب حصول 
الظن باحترازه عن المعصية » فاذا وجد هذا المقتضى للاحتراز ولم يوجد فى مقابلته راجح يساوبه 
ف القوة وجب إحسان الظن › وحرم الاقدام على الطعن 

لإ السؤال الثانى ) ماالمراد من قوله بأتفسہم ؟ (الجواب) فيه وجمان ( الأول ) المراد أن 
یظن بعضمم ببعض خیرآً ونظیره قوله (ولا تلىزوا آتفسک) وقوله ( فأقتلوا آنفسكم ) وقول ( ذا 
دخلتم بوتا فد لیوا عل أنفسكم ) و معناه آی بأشثالکم من ومین الدین م کا تفسک » روی أن 
أبا یوب الانصاری رضی‌الته عته قال لام آیوب آما ترین مایقال ؟ فقالت لو كنت دل صفوان 
أ کنت تظن حرم رسول الته سو.آ ؟ قال لاء قالت ول وکنت بدل عائشة ماخنت رسول الله صل 
الته عليه وسل » فعاشة خير مى وصفوان خيرمنك . وقال ابن زيد ذلك معاتبة للمؤمنين إذ ا لمؤمن 
لا يفجر بأمه ولا الام بابها وعائشة رضى اله عنها هى آم المؤمنين ( والثانى ) أنه جعل ا مؤمنین 
كافس الواحدة فيا بجحرى علا من الأمور فاذا جرى على أحد م مکروه‌فکا نهجریعل يمم . 
عن النان بن بشير قال عليه السلام « مثل المسلبين فى تواصلم وتراحبم كمثل الجسد إذا وجع 
بعضه بالسہر والمى وجع كله » وعن أب بردة قال عليه السلام « ا لمؤمنون للمؤمنين كالبنبان 
يشد بعضه بعضا ع . . 


لإ السؤال الثالك ) مامعنى قوله (هذا إفك مين ) وهل بحل لمن يسمع مالا يعرف 
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هم آلکذبون دی ولول قضل اله لیک ورخمه, فی ادنيا وال رة مسك 
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تم فيه غذاب عظم GD‏ 


ی ما اقم 
أن يقول ذلك( اواب ) من وجهين ( الإول ) كذلك يحب أن يقول » للكنه بخبر بذلك عن 
قول القاذف الذى لا يستند إلى أمارة ولاعن حقيقة الثىء الذى لا يعلبه ( الثانى ) أن ذلك 
واجب فى آم عائشة لآن كو نما زوجة الرسول ضلى اه عليه وسل المحعصوم عن جميع المنقرات 
کالدليل القاطع فى كون ذلك ذبا » قال أبو بكر الرازى هذا يدل على أن الواجب فيمن كان 
ظاهره العدالة آن يظن به خير » و يوجب أن بكون عقو د المسليين و تصرفاتمم مولة على الصحة 
والجواز » ولذلك قال أععابنا فمن وجد رجلا مع امرأة أجذبية فاعترفا بالتزويج إنه لا جوز 
تتکذیہما بل بحب تصدیقہما وزعم مالك آنه حدما أن لم يقبا بينة على النكاح . ومن ذلك أيضاً 
ما قال عابنا رضى الته عنهم فيمن باع درهما ودينارً بدرهمين ودينارين إنه بخالف بيما 
لا قد أمرنا حسن الظن بالمؤمنين فو جب حله على ما يجوز وهو المخالفة يينهما » وكذلك إذا باع 
سيفاً حى فيه مائة درم بماتنى درم إنا بحعل المائة بالمائة والفضل بالسيف » وهو يدل يفا 
على قول آنى حنيفة رحه الله فى أن المسابين عدول مالم يظهر منهم ريبة لأنا مأمورون بحسن 
الظن » وذلك يوجب قبول الشبادة ما لم بظهرمنه ريبة توجب التو قف عنما آوردها » قال تعالى (إن 
الظن لايغى من الحتق شيا ) . 
لإ النوع الثانى € قوله تعالى لإ لولا جاؤا عليه بأربعة شہداء فاذ لم يأتو! بالشېداء فأولئك 
عند أله م الكاذيون ) . 
وهذا من باب الزواجر »والمعى هلا أتوا على ما ذ كروه بأربعة شہداء يشہدون على معاینمم 
فا رموها به (فاذ لم بأتوابالشہداء) أى خين لم يقيمو! بينةعلى ماقالوا » فأو لثكعند انه أى فى حكه 
ھم الکاذیون ء فان قیل : آلیس اذا لم بأہوا بالشہداء فاه بجو زکونہم صادقین کا بجو ز کو ہم کاذبین 
فلل جزم بکونہم کاذبین ؟ والجواب من وجهين : (الاول) أنالمراد بذلك الذن رموا عائشة خاصة 
وهم کانو | عند انه كاذيين ( الثانى ) المراد فأو لثك عند القه ى حك الكاذبين فإنالكاذب يحب زجره 
من الكذب » والقاذف إِنل أت بالشمو د فإنه بحب زجره فلباكان شأنه شن الكاذب ف اازجر 
لاجرم أطلق عليه لفظ الكاذب مجازاً . 
لإ النوع الثالك ) قوله تعالى لإ ولولا فضل الله عليكر ورحته فى الدنيا والآخرة مسك 
فا أفضتم فيه عذاب عظم ) . 
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إة وتم پوتقوت ا ويون 


سے کر رص 


هنا وهوعند آل عظم و 


وهذا من باب الزواجر أبضاًء ولولا ههنا لامتناع الثىء لوجود غيره» وبقال أفاض فى 
الحديث واندفع وخاض » وف المعى وجهان ma‏ 
ف الدنيا بضروب النعم الى من جانها الإمبال للتوبة » وأن آتر حم عليكر فى الأخرة بالعفووالمغفرة 
لعاجاتک بالعقاب على ما خضتم فيه من حديت الإفك ( 3 ولولا فضل الله علیک ورحته 
لس فا آفضت فبه عذاب عظے فی الد نیا والارة معا فتكرن فيه تقد وتأخير » والخطاب 
للقذفة وهو قول مقاتل › » وهذا الفضل هو حم اله تیال ا المذاب وحكه بقبول 
التو به لمن تاب 

لإ انوع رابع nS‏ بأفواهک ما لیس لک به عل 
وتحسبونه هبناً وهو عند اله عظم 

وهذا أبضاً من الزواجر قال ا إذ ظرف لسك أو لافضم وق تاق ا 
بعضك من إبعض يقال تلق القول وتلقنه وتلقفه ومنه قوله تعالى (فتلق آدم من ربه کمات) وقریء 
عل اللأاصل تلقو نه و اتل ونه )دعام الذال فى التاء وتلقونه من لبه عى لفقه وتلةونه من إلقانه 
إعمم على بءض و تلقونه » وتألقو نه م الواق والالق وهوالكذب » و تلقو نهحكبة عنعائشة › 
وعن فيان : معت أعى تقرأً إذ ثقةو نه » وكان أبوها ك 
لته تعالى و صفمم بار تتكاب ثلاثة آ ثام وعاق مسالعذاب العظى با ( أحدها ) تاقالإفك الم 
وذلك أن الرجل کان رل ی الرجل فقول له ما وراءك ؟ فیحدثه عديث الإفك حى شاع واشت 
فل ببق بيت ولاناد إلا طار فيه » فكا نهم سعوا فى إشاءة الفاحشة وذلك من العظام ( وكانما ) 
هم كانوا يتكلمون بما لاعل م به » وذلك يدل على آنه لا يوز الإخبارإلا مع العلم فأما الذى 
لايع صدقه فالإخبار عنه كالإخار عا عل كذبه فى الحرمة » ونظيره قوله (ولا تقف ما ليس لك 
به عل ) فان قيل ما معنى قوله ( بأفواهك ) والقول لا يكون إلا بالفم؟ قلنا معناه أن الثىء المعاوم 
يكون علبه ف القلب فبترجم عنه باللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا بحرى على آلسنتك من غير 
آن بحصل فی القاب عل به »کقوله ( بقولون بآفواههم ما لیس ف قلومم ) ( وثالہا) آم کانوا 
يستصغرون ذلك وهو عظم من العظاتم » ويدل على أمور ثلاثة (الأو ل) بدل على أن القذف من 
الكبائر لقوله ( وهو عند اله عظم ) ( الثانى ) نبه بقوله ( وتحسبونه هبناً ) على أن عظم ال صبة 
لاختلف بظن فاعلہا E‏ م ؤکداً لعظمہا من حبث جھل کونہا عظماء 


قوله تعافی : ولولا إِذ سمعتموه قلقم . سنورة النور. ` ۱۸١‏ 


ص ص 


> > و a‏ صر مم اروص ع 2 2 ووم ة٤‏ 
ووذ سمعتموه فلم ما کون ا أن تكلم هلدا سبحدتك هلدا بېتلن 
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(اثالك) الواجب على المكلف فى كل عرم أن يستعظم الإقدام عليه . إذ لايأمن آنه من الكبائر ء 
وقيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . [ 
لإ النوع الخامس ) قوله تعاى لإ ولولا إذ ععتموه قم مایکون لنا أن تكم ذا سبحانك 
هذا تان عظم ( 
وهذا من .باب الآداب . یهلا إذ سمعتموه قلت ما يون لبا أن تکام بهذا . وإ ماو جب علبیم 
الإمتناع منه لوجوه : (أحدها) أن المقتضى لكونهم تا ركين لذا الفعل قاسم وهو العقل والدين ء 
ول بو جد ما یعارضه فو جب أن کون ظن کو نمم تا رکین للہعصیة قوی من ظن کو نمم فاعاین 
ها فلو أنه أخبر عنصدور المعصية لكان قد رجح المرجوح على الراجح ا 
وهو أنه بتضمن إيذاء الرسول وذلك سبب للعن لقوله تعالى ( إن الذين بؤذون الله ورسوله اعام 
اه فى الدنيا والآخرة ) ( وثالما ) أنه سبب لإيذاء عائشة وإيذاء أو ما ومن يتصل بم من غير 
سبب عرف إقداميم عليه » و لاجنايةعرف صدورها عنهم » وذلكحرام (ورابعها) أنه إقدام على 
ما يجوز أن يكون سبباً للضرر مع الاستغناء عنه ‏ والعقل يقتي التباعد عنه لأن القاذف بتقدير 
کو نه صادقاً لا بستحق الثواب على صدقه بل يستحق العقاب لانه أشاع الفاحشة » و بتقدير كونه 
کا فانه يستحق العقاب العظم » ومثل ذلك عا يقتضى صرح العقلل الاحتراز عنه (وخامسما) 
أنه تضییع للوقت مما لا فائدة فيه » وقال عليه الصلاة والسلام « من حسن إسلام المره ترك 
ما لايعنيه » (وسادما) أن ف إظهار عاسن الناس وستر مقاعهم تخلقاً بأخلاق الته تعالى ‏ وقال 
عليه السلام « تخلقوا بأخلاق اله » فبذه الو جوه توجب على العاقل آنه إذا مع ااقذف أن يسكت 
عنه وأن يحتهد فالاحترازعن‌الوقوع فيه ءفإن قي ل كيف جاز الفصلبين لولا وبين قلتم بالظرف ؟ 
قلنا الفائدة فيه آنه كان الواجب عليهم أن بحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به . 

آما قوله ( سبحانك هذا بہتان عظم ) ففیه سؤالان : 

ڍ الال الأول ) كيف يلق سبحانك بهذا الموضع ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( الأول ) 
المرادمنه التعجب من عظم الأ » وإنما استعمل فى معن التعجب لانه يسح اله عند رؤية العجيب 
من صانعه ثم کثر بحیاستعمل فی کل متعجب منه (الثانی ) المراد تنزیه التهتعالی عن‌آن تکوززو جة 
نبيه فاجرة ( الثالث ) أنه منزه عن أن برضى بظل هؤلاء الفر تة المفترين ( الرابع ) أبه متزه عن أن ` 
لا إعاقب هولاء القذفة الظلبة . 


o‏ قوله تعالل : يعظكم الله أن تعودوا لثله أبداً. سورة النور. 
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لإ السؤال الثانى € لم أو جب علہم أن بقولوا هذا بہتان عظبم مع آنېم ما کانوا عالمین بكو نه 
كذباً قطعاً ؟ ( والجواب) من وجہین ( الاو ل) أنہم کانو ا ھتمکنین من العم بکونه تاا لان 
زوجة الرسول لا جوز أن تكون فاجرۃ ( الثانی ) آنہم لما جزموا آنہم ما کنو ظانین لہ بالقلب 
کان إخبارم عن ذلك الجزم کذباً » ونظیره قوله ( والته يشہد إن النافقین لکاذبون ) . 

لإ النوع السادس ) قوله تعالی لإ یعظک اه آن تعودوا لثله آبداً إن کنتم مؤمنین ‏ وین 
لته لک الآیات واه علم حکی ) 

وهذا من باب الزواجر » والمعى يعظك الله هذه المواعظ الى بها تعرفون عظم هذا الذنب 
وأن فيه الحد والنكال ف الدنيا والعذاب ف الآخرة» لك لاتعودوا إلى مثل هذا الععل أدا 
وأبدم ماداموا آحياء مكلفين ء وقد دخل تحت ذلك من قال ومن مع فلم نكر » لان حالما ندواء 
ف أن فعلا ما لا جوز و إن کان من أقدم عليه أعظم ذنباً » فين أن الغرض ما عرفهم من هذه 
الطريقة أن لا يعودوا إلى مثل ماتقدم منهم وههنا مسال : 

ل المسألة الأولى € استدات المحتزلة بقوله ( إن كنم مؤمنين ) على أن ترك القذف من 
الإبمان وعلى آن فعل القذف لايين معه الإمان » لآن المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط 
( والجواب ) هذا معارض بقوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منک ) آى منكر با ا لمؤمنون 
فدل ذلك على أن القذف لايو جب الخروج عن الإبمان وإذا ثبت التعارض حلا هذه الآبة عل 
التهيبج ف الإتعاظ والإنزجار . 

المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة دلت هذه الاية على أنه تعالى أراد من جميع من وعظه مجانبه 
مثل ذلك ف المستقبل وإن كان فيم من لايطيع » فن هذا الوجه تدل على آنه تال برید من کلهم 
الطاعة وإن عصواء لان قوله ( يعظك اله أن تعودوا) معناه لك لا نعودوا لله وذلك دلالة 
الارادة ( والجواب ) عنه قد تقدم مراراً . 

المسألة الثالثة ) هل يجوز أن يسمى اه تعالى واعظا لقوله ( يعظك الله أن تعودوا)؟ 
الأظهر آنه لا جوز ا لا جوز أن يسمى معلاً لقوله ('الرحن عل القرآن ) . 

أما قوله تعالى ( وبين الله الآيات والته عليم حك ) فالمراد من الآيات مابه يعرف ا) 
ما ينبغی آن يتمسك به »شم ن آنه لکونه. علا کا يۇر با يحب أن ببينه ويحب آن يطاع 
لجل ذلك » لأأن من لا بكون عالماً لا بحب قول تکلیفه › لاڼه قد بأ ما لا ينی › ولان 
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إت الذين يبون ان شيع المدحمة فی لذن ءامنوا م عذاب الے فی آلد ني 


رو صو رة او د 


والالحرة واه يع وأنم لا تعلمون © 


المكلف إذا آطاعه فقد لا بعلم آنه أطاعه » وحینذ لا بب للطاعة فائدة » و أما من كان عالماً لكنه 
لايكون كا فقد يأمره ما لا ينبغى فإذا أطاعه المكلف فقد يعذب المطيع وقد بثيب العام » 
وحينثذ لا يبق لاطاعة فائدة » وآما إذا كان علي حكا فإنه لا بآمر إلا با ينبغى ولا يمل جزاء 
المستحقن » فلهذا ذ كرهاتين الصفتين وخصہما بالذ كر » وههنا سؤالات : 

لإ الاول € الحكم هو الذى لا بأ ما لاينغى » و إا يكون كذلك لو کان عالآً بقبح 
القبيح وعالماً بكونه غناً عنه فيكون العلبم داخلا فى الحكي » فكان ذ كرالحكم مغنباً عنه . هذا 
على قول المعتزلة » وأآما على قول أهل السنة واججاعة فالحكة هى العل فقط » فذ كر العم الحكم 
يكون تنكراراً عضا ( الجواب ) حمل ذلك عل التأً كيد . 

لإ السؤال الثانى ) قالت المعتزلة دلت الاية عل آنه إا بحب قبول بيان الله تعالى جرد 
کونه عالماً حكم| والحكيم هو الذى لايفعل القباأح فتدل ال ية عل أنه لو كان حالقا للقباح ا 
جاز الاعاد عل وعده ووعیده ( والجواب ) الححكم عندنا هو العم »ونما جوز الاعتاد عل 
قوله اكونه عالماً بكل المعلومات » فان ال جاهل لااعتاد على قول البنة . 

لإ'اسؤال الثالت) قالت المتزلة قوله (يبين الله لک ) آى أجل > وهذا يدل على أن أفعاله 
معللة بالاغراض» ولان قوله (اک) لا وز حله على ظاهره لانه ليس الغرض نفس ذواتمم بل 
الغ رض جصول اتتفاعم وطاعمم وإعانمم » فدل هذا على آنه تعالى بريد الإمان من الكل 
(.والجواب ) المراد أنه سبحانه فعل جم مالو فعله غيره لكان ذلك غرضاً . 

لإ النوع السابع ) قوله تعاى لإ إن الذين عبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم 
عذاب ألم ف الدنيا والآخرة » والله يعل وآتم لا تعلمون ) 

اعل أنه سبحانه لا بين ما على أهل الافك وما على من “مع مجم ومااینشی أن يتمسکوا به 
هن آداب الدين أنبعه وله ( إن الذين بون أن تشيع الفاحشة ) بعلل آن من أحب ذلك فقد 
شارك فى هذا الذم کا شارك فبه من‌فعله ومن لم بتکره » و لیعلم أن أهل الافك کا علبهم العقوبة فيا 
أظهروه . فكذلك ي تحقةون العقاب عا أسروه من عبةإشاعة الفاحشة فى ألمؤمنين » ؤذلك يدل 
على وجوب سلامة القاب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح والةولعما يضربهم » وههنا مسائل : 

ل المسالة الأولى ‏ معنى الاشاعة الانتشار قال فى هذا العقار سہم شائع إذا كان فى ايع 

ولم يكن منفضلا » وشاع الحديث إذا ظهرف العامة . 


i‏ قوله تعالى : إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة. سورة النور. 


$ المسالة الثانية ‏ لاشك آن ظاهر قوله ( إن الذين بون ) يفيد العموم ٠‏ آنه 7 رل كل 
من كان مهذه الصفة » ولا شك أن هذه الآية نزلت فى قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
عخصوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها فى ال موم » وما يدل على أنه لا جوز تخصبصما 
بقذفة عا نشة قوله تعالى فى ( الذين آمنو' ) فإنه صيغة جمع ولو أراد عاشة وحدها لم يجز ذلك »› 
والذين خصصوه بقذفة عائشة منم من حله على عبد الله بن أنى » لاه هو الدى سعى فى إشاعة 
الفاحشة قالوا معنى الآية ( إن الذين بحبون ) والمراد عبد الله أن تشيع الفاحشة ى الزنا فى 
الذين آمنوا أى ف عاذشة وصفوان . 

المسألة الثالثة ‏ روى عن رسول اناه قال « إلى للأعرف قوماً يضربون صدور م 
ضربا يسمعه آهل النار > وهم الازون المازؤن الذين يلنمسون عورات المسلين وةتكون ستورم 
ويشيعون فم من الفةواحش ماليس فيم » وعنه عليه الصلاة والسلام « لايد ترعبد هومن عورة 
عبدمؤمن إلاستره اله يوم القيامة ومن آقال سلما صفقته أقال اله عثر ته يوم القيامة ومن ستر عور ته 
سترالته عورته يوم القبامة » وعنه عليه الصلاة والسلام «المسلم من سلم المسلمونمن لسانه ويده» 
والمهاجر من مجرمانہى اه عنه» وعن عبدالته بن عمر عنه عليه الصلاة والسلام قال « من سره أن 
يزحزح عن النار ويدخل ال جنة فاتأته منيته وهو يشمد أن لا إله إلا اله وأن مدا رسول الت 
وسحب أن يى إلى الناس ماعب أن وى إلبه » وعن أنس قال : قال عليه الصلاة والسلام 
« لا يؤمن العبد حى بحب لأخبه ما حب لنفسه من الير » . 

المسألة الرابعة € اختلفوا فى عذاب الدناء فقال بعضمم إقامة الحد عم > وقال عم 
هوالحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين » ضرب رسول الله بم عبد الله بن أنى وحسان 
وهسطح » وقعد صفوان لحان فضربه ضربة بالسيف فكف بصره » وقالالحسن عنى به المنافقين 
لام قص دزا أن یغموا رسول اله بم ومن أرادغم رسول الله ب فهو کافر »وعذام ف الدنا 
هو ما انوا يتعبون فيه وينفقون لقاتلة أولياًم مع أعدائهم ‏ وقال أبو مسسلم : الذين بون ۾ 
المنافقون بون ذلك فأوعدم الته تعالى العذاب فى الدنيا على يد الرسول صل الله عليه و 
باجاهدة لقوله ( جاهد الكفار والنافقين واغلظ علمم ) والاقرب أن المراد ذا العذاب 
ما استحقوة اکم وهو الحد واللعن والذم . فأما عذاب الأخرة فلا شك أنه فى القبر عذايهء 
وف القبامة عذاب النار . 

آما قوله ( والته يعم وتم لا تعلبون ) فهو حسن الموقع بهذا الموضع لان عبة القلب كامنة 

وحن لا نعلا إلا بالامارات » أما الله سبحانه فهو لا خن عليه شى فصار هذا الذكر نبابة فى 
اجر لان من أحب إشاعة الفاحشة وإن بالغ فى إخفاء تلك الحبة فهو بعلم أن اله تعالى بعل ذلك 
مته وان علمه سبحانه ذلك الذی أخفاه کعله بالذی أظهره ويعلم قدر الجزاء عليه . 


قوله تعالی : ولولا فضل الله عليكم . سورة النور. ۱۸0 
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يتاي آلدين ٤امنوا‏ لاندعوأ حطوت الشيطنِ ومن ينيع خطو 
ے یر ےو روو و کک ا ایت اظ و ا و و مرو رو و 
آلشیطن فإنه, یام بالفحتاءِ وآلمنک لا ولولا فضل آله علیکر ور متهر 


Sa‏ کے ٤رک‏ < 9ے م رر é٤‏ و 


گی ن ن عو ایکا ولک ا کی سن با رایع ع ج 


ل المسألة الخامسة € الآبةتدل على أن العزم على الذنب العظم عظم » ون إرادة الفسق 
فسق . لانه تعالى علق الوعيد محبة إشاعة الفاحشة . 

ل المسآلة السادسة € قال ال جباتى دلت الأية على أن كل قاذف لم يتب من قذفه فلاا واب له 
من حيث استحق هذا آلعذاب الداتم » وذلك ينع من استحقاق ضده الذى هو الثواب » فن هذا 
الوجه تدل عل مانقو له فى الوعيدء واعل أنحاصله برجع إلىمسألة الحابطة وقذ تقدم الكلامعليه. 

المسألة السابعة ‏ قالت المعتزلة : إن اته تعالى بالغ فى ذم من أحب إشاعة الفاحشة › فلو 
كان تعالى هوا الق لافعال العباد لماكان مشي الفاحشة إلا هو » فكاإن يحب أن لا يستحق الذم 
على إشاعة الفاحشة إلا هو » لأنه هو الذى فعل تلك الإشاعة وغيره لم يفعل شيا منهاء والكلام 
عليه أيضاً قد تقدم . 

ل المسألة الثامنة ‏ قال أبو حنيفة رحه اله : المصابة بالفجور لا تستنطق » لان استنطاقيا 
إشاعة للفاحشة وذلك منوع منه. 

3 النوع الثامن ( قوله تعالی 3 ولولا فضل الله علیم ورحنه وأن الله رۋوف دحم ( 

وفپه وجوه (أحدها ) آن جوابه حذوف وکا نه قال ملکتم أو لعذبک الله واستاضلک لکنه 
رؤوف رحيم » قال ابن عباس الطاب لحان ومسطح وحنة » ویجوز آن بکون الخطاب عاماً 
( والثانی ) جوابه فی قوله (مازک منکم من أحد آبداً ) ( والثالك ) جوابه لكانت الفا حشة تشيع 
فتعظ المضرة وهو قول آنی مسلم» والاقرب آن جوابه حذوف لان قوله من بعد ( ولولا فضل 
اه عليّکم ورحته مازکی منک من أحد )كالمنفصل من الول فلا بحب أن يكون جواباً للأول» 
خصوصاً وقد وقع بین الکلامین کلام آخر › والمراد آنه لولا إنعامه بأن بق وأمہل ومكن من 
التلاى ملكا » للكنه ارأفته لا يدع ما هو للعبد أصلح وإن جنى على نفسه . 

لإ النوع التاسع € قوله تعالى لإ يا آيما الذين آمنوا لا تنبعوا خطوات الشطان » ومن بقع 
خطوات الشبطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر » ولولا فضل اله علیکم ورحته ماز منکم من 
أحد أبداً » وللکن الله زک من يشاء والته عي عل ) 


۱۸٩‏ قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا لا تتبعوا. سورة النور. 


قریٴ خطوات بضے الطاء وسکو ما والخطوات جمع خطوة وهو من خطا الرجل خطو 
خطوآً» فإذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الأول واجع بفتح أوله ويضم › والمراد 
بذلك السيرة والطريقة ‏ والمعنى لا تتبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه فى الإصَغاء إلى 
الإفك والتلق له وإشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا » واه تعالى وإن حص بذلك المومنين فهو هى 
لكل المكلفين وهو قوله ( ومن بتبع خطوات الشيطان فإنه بأمر بالفحشاء والمنكر ) ومعلوم 
أن كل المكلفين منوعون من ذلك › وإنما قلا إنه تعالى خص المؤمنين بذلك لانه توعدم عل 
اتباع خطواته بقوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان ) وظاهر ذلك أنهم لم يتبعوه ؛ ولو كان المراد 
به الكفار لكانوا قد اتبعوه » فكا نه سبحانه لما بين ما عل أهل الإفك من الوعبد أدب الم منين 
آبضا » بآن خصہم بال ذکر ليتشددوا فى ترك المعصية ‏ ثلا يكون حالم كال آهل الإفك . 
والفحشاء والفاحشة ما أفرط قيحه » وا منكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه . 

آما قوله ( ولولا فضل'الته علیکم ورحته ما زکی متکر من أحد أبداً ) فقرأ يعقوب وابن 
محیصن مازکی بالتشدید » واعل أن الک من بلغ فى طاعة اله مبلغ الرضا ومنه يقال زكى الزرع › 
اذا بلغا ممن من الصلاح ف الدین إلى ماٴٴرضاہ اللہ تعال می زکیاً ء ولا بقال زک إلا ذا 
وجد زکاً ۴ لا يقال من ترك ادى هداه الله تعالى مطلقاًء بل يقال هداه الله فل بتدء 
واحتج أكحابنا فى.مسألة الخلوق بقوله ( ولکن الته زک من يشهاء ) فقالوا التزكية كالاسويد 
والتحمير فكا أن النسويد تعصيل السواد » فكذا الت ركبة تعصيل الزكاء فى امحل » قالت المعترلة 
هنا تأو يلان ( أحدهما ) حمل التزكية على فمل الا لطاف ( والٹانی ) حلھا عل ال بكون العبد 
زك ء قال أعحابنا : الوجہان على خلاف الظاهر »ثم نق الدلالة العقلية على بطلانمما أيطتاً ( آما 
الوجه الأول ) فيدل على فساده وجوه ( أحدها ) أن فعل اللطف هل يرجح الداعى أو لايرجحه 
فان ل ر جحه البتة لم يكن به تعلق فلا يكون لطفاً ‏ وإن رجحه فقول المرجح لابد وآن يكون 
مننبباً إلى حد الوجوب » فإنه م ذلك القدر من الترجيح إما أن بمتنع وقوع الفعل عنده أو بمكن 
ا بحب » فان امتنع کان مانعاً لا داعیاً » وإِن أمکن آن کون وآن لا یکون » فکل مایکن لايازٌم 
من فرض وقوعه محال » فليفرض تارة واقعاً وأخرى غير واقع »فامتياز وقت الوقوع عن وقت 
اللاوقوع » إما أن يتوقف علٍانضمام قبد إله أو لا توقف » فان توقف كان المر جح هو امجموع 
الحاصل بعد انضمام هذا القيد ء فلا يكون الحاصل أولا مرجحاً ‏ وإن ل يتوقف کان اختصاص ٠‏ 
أحد "الو قتين بالوقوع والآخر باللاوقوع ترجیحاً للنمکن من غير مجح وهو حال » وأما إن 
االطف مر جحاً موجباً كان فاعل اللطف فاعلا للبلطوف فه » فكان تعالى فاعلا لفعل العبد 
( الثانى ) أنه تعالى قال ( ولكن الله يز من يشا ) علق التركية على المشيئة وفعل اللطلف 
واجب » والواجب لا تعلق بالمشيئة ( الشالث) أنه على التزكية على الفضل والرحة وخلق 
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ولا انی اوارا الف یک والسعة أن وتوا اول امرف والْمسلكين 
3 


مرد ر <2 Ilse‏ ر 27د 


والمهلجرين فى سبيل آله وليعفوأ ول آلا حون آن عفر ابل کک وال 


3 وو ج 


غفور ت )6 


الألطاف واجب فلا يكن ماقا بالفضل والرحة ( وأما الوجه اثانى ) وهو الحسك بكونه زکاً 
فذلك واجب لانه لو حك به لکان کذ)اً والكذب على اله تعالى حال » فكف» جوز تعلبقه 
بالمشيثة ؟ فثبت أن قوله ( ولکن الته زک من يشاء ) نص ف الباب . 

آما قول ( واقه سمیع عل ) فالمراد آنه يمع آقوالک فى القذف وأقوالک ف إثبات الراءةء 
عم ماف قلوبک من حبة إشاعة الفاحشة أو من كراهتما» وإذاكان كذلك وجب الاحتراز 
عن معصینه . 
قوله تعالى : ولا بأتلى أولوا الفضلمنك والسعة أن يتوا أولى القرنىوالمسا كين والمهاجرين 
فى سبيل الله » وليعفوا ولصفحواء > آلا تبون آن يغفر الله لک والله غفور ر حم ) 

اعل آنه تعالی کا أدب أهل الافك ومن مع کلامم کا فدمنا ذ كره» فتكذلك أدب آبا بكر 

لما حلف أن لاينفق على مسطح آبداً قال المفسرون : نزلت الآبة فى أبى بكر حيث حلف أن 
لا ينفق على مسطح وهو ابن خالة آبی بکر » وقد کان یتا فی حجره وکان ينفق علبه وعلى قرابته » 
فلما تزلت الآية قال لمم أبو بكر قوموا فلستم می ولست منک ولا یدخلن عل آحد منک ٠‏ فقال 
مسطح أنشدك اته والاسلام وأنشدك القرابة والرحم أن لاتحوجنا إلى أحد »فا کان لنا فى 
أول الامرمن ذنب ءفقال لمسطح إن ن لم تنکلم فقد سحکت ! فقال قد کان ذلك تعجباً من‌قول حصان 
فم يقبل عذره » وقال انطلقو ,أا القو م فان الله لم بحعل لک عذراً ولا فرجا › > ترجوا لایدرون 
أبن يذهبون وأبن ا ا ا ر د غا ورک ور 
قد آنزل على كتاباً يناك فيه أن تخرجهم فكر أبو بكر وسره» وقراً رسول الله صلی اله عله 
وسل الآية عليه فلبا وصل إلى قوله ( n‏ إنى أحب أن 
لغفر ل › وقد تحاوزت عماکان » فذهب آہوبکر إلى ببته و أرسل ى مطح وأگکابه › وقال قبلت 
ما آنزلي آله على الرأس والعين » و[ما فعلت بک مافعلت إذ خط الته عليكم > أما إذ عفا عنكم 
فرحا بکړ » وجعل له مثلی ماکان له قبل ذلك البوم وسا شنال : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكروا ف قوله ( ولا بآتل ) وجهين (الأول) وهو المشمور أنه من 
اثتلي إذا حلف » اقتعل من الأالية » والمعنى لاحلف › قال أبو ملم هذا ضعيف لو جهين ( أحدها) 
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أن ظاهر الآبة عل هذا التو يل يقتضى املع من الحلف على الإعطاء ء وم أرادوا املع من الملت 
على ترك الإعطاء» فهذا الأول قد أقام النفى مكان الإيعاب وجعل المہى عنه مأموراً به؛ 
( وثانما ) آنه قلبا يو جد ف الكلام افتعلت مکان أفعلت » و إا بو جد مکان فعلت » وهنا آلیت 
من الالية افتعلت . فلايقال أفعلت ک) لايقال من ألزمت التزمت ومن. أعطيت اعتطيت »ثم قال 
ف يتل إن أصله بأتلى ذهبت الباء للجزم لانه نبى وهو من قولك ما آلوت فلاا نصحا »ولم آل . 
ف آمرى جہداً » أى ما قصرت ولا يأل ولا بأتل واحدآً ‏ فالمراد لاتقصروا فى آن تعسنوا إلبم 
ویوجد کثیراً افتعلت مکان فعلت تقول کسبت وا کتسبت وصنعت واصظنعت ورضیت 
وارتضيت » فذا التأوبل هو الصحيح دون الأول » ويروى هذا التأويل أيضاً عن أبى عبيدة . 
أضات الزجاج عن السؤال الأول بأن لاتعذف فى المين كشيراً قال انته تعالى ( ولا تجعلوا الله 
عرضة لا بمانكم أن تروا) بى أن لا يروا وقال امرق القيس : 
مين" اله آرح قاعدا ولو قطعوا رأسى إلبك وأوصالى 

أى لا أرح » وأجابوا عن السؤال الثانى » آن جميع المفسرين الذین کانو! قبل يمل فسروا 

اللفظة بالهين ؤقو لكل واحد منهم حجة فى اللغة فكيف الكل » ويعضده قرأءة ة الحسن ولا يتأل . 


ك أجم المفسرون على أن المراد من قوله (أولوا الفضل ) أبو بكر » وهذه 
الآية تدل على أنه رضى لته عنه كان أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسل للات الفضل 
المذكورف هذه الآ ية إما فالدنيا وإما فى الدين » والاول باطل لأانه تعالى ذكره فى معرض الماح 
له » والمدح من الته تعالی بالدتا غير جار » ولانه لو كان كذلك لكان قوله ( والسعة ) تكرراً 
فتعين أن ن بكون المراد منه الفضلف الدبن » فلو كان غيره مساوبً له فى الدرجات ف الدبن لم يكن 
هو صاحب الفضل لن المساوى لا يكون فاضلا » فلبا أثيت الته تعالى له الفضل مطلقاً غير مقيد 
بشخص دون حص و جب أن يكون أفضل الخلق ترك العمل به فى حق الرسول صلى الته عليه 
وسل فيبق معمولا به فى حق الغير »فان قيل نع إجاع المفسرن على اختصاص هذه الاي 
ف بكر » قلنا کل من طالع كنب التفسير والاحادیٹ عل أن قاض هذه الآية بأ بكر بالغ 
إلى حد التواتر » فلو جازمنعه لجاز منع كل متواتر ء وأيضاً نه اة دالة على أن المراد نبا أفضل 
الناس» وأجعت الامة على أن اللافضل إما أو بكر أو على » فإذا بينا آنه ليس المراد علباً تعينت 
الآبة لى بكر » ونما قلنا ا ( الأول ) أن ماقبل هذه الآية وما 
بعدها تعلق بابنة أبى بكر فيكون حديث عل فى البين سمجاً ( اثانى ) آنه تعالى وصفه بأنه من 
أولى السعة » وإن علياً لم يكن من أولى السعة فى الدنيا فى ذلك الوقت » قثبت أناالمراد منه أبو بكر 
قطعاً . واعل أن الله تغالى وصف أبا بكر فى هذه الآية بصفات تجيبة دالة على علو شأنه فى الدن 
( أحدها ) آنه سبحانه كنى عنه بلفظ المع والواحد إذا كنى عنه بلفظ المح دل على علو شأنه 
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کقوله تعالی ( إنا تعن نزلنا الذکر ) › ( إنا أعطيناك ااكوثر ) فانظر إلى الشخص الذى كناه اله 
سبحانة مع جلاله بصيغة المع كيف کون علو شأنه ! ( و ثانا ) وصفه بأنه صاحب الفضل 
على الاطلاق من غير تقييد لذلك بشخص دون تخص » والفضليدخل فيه الافضال » وذلك يدل 
عل آنه رضی الله عنه کا كان فاضلا على الاطلاق كان مفضلا على الاطلاق ( واا ) أ فس 
الافضال إفادة ماينبغى لالعوض »فن ب السكين لمن يقتل نفسه لايسمى مفضلا لانهأعطى مالا 
ينبغی » ومن أعطى ليستفيد منه عوضاً إما مالا أومدحا أوثناء فهو مستفيض والته تعالى قدوصفه 
بذلك فقال ( وسیجنہا الا تق الذی یو تی ماله یترک »وما لاجد عنده من نعمة تجزیإلا ابتغاء وجه 
ربه اللأعلى ) وقال فى حق على ( إا نطعمک لو جه الله لا نرید منک جزاء ولا شکوراء إنا خاف 
من ربا یوما عبوساً قطرراً ) فعلی آءطی للخوف من العقاب » وأبو بكر ما أعطی إلا لوجه ر به 
الأعلى » فدرجة.أنى بکر على فکانت عطیته فی الافضال آتم وأکل ( ورابعما ) آنه قال (أولوا 
الفضل منك ) فكلمة من للتمييز » فكا نه سبحانه ميزه عن كل المؤمنين بصفة كو نه أولى الفضل › 
والصفةالى ہا بقع الامتبازيستحيل حصوها فى الغير وألا لما كانت عيزة له بعينه .فدل ذلك على 
أن هذهالصفة خاصة فه لاف غيره البتة (وخامبا) أمكن حل الفضل على طاعة اله تعالى وخدمته 
وقوله (والسعة) على الاحسان إلى المسلمين . فكا ن هكان مستجمماً لتعظ لأ انه تعالى والشفقة 
على خاق الله وهما من أعلى مراتب الصديقين » وکل من كان كذلك کان انه معه لقوله ( إن اله 
مع الذين اتقوا والذين م محسنون ) ولاجل اتصافه بهاتين الصفتين قال له ( لاحزن إن اله معنا ) 
(وسادسا) نما يكون الانسان موصوفا بالسعة لو كان جواداً بذولا» ولقد قال عليه الصلاة 
والسلام « خير الناس من ينفع الناس » فدل على أنه خير الناس من هذه الجهة » ولقد كان رضى 
اه عنه جواداً بذولا ف کل شیء » ومن جوده أنه لما ألم بكرة اليوم جاء بعثان بن عفان وطلحة 
والزيير وسعد بن أنى وقاص وعمان بن مظعون إلى رسول اله صلى الته عله وسل بعد أن أسلبوا 
علییده › وکانجو ده ف‌التعلے والارشاد إلى الدين والبذل بالدنیا ا هومشور » فيحق له أن يو صف 
بأنه. من آهل السعة » وأيضاً فب أن الناساختلفوا فى أنه هل كان إسلامه قبل إسلام عل أو بعده ء 
ولكن اتفقوا على أن علباً حمن أسلم لم يشتغل بدعوة الناس إلى دين مد صلى الله عليه وسل وأن 
آبا بكر اشتغل بالدعوة فكان أبوبكرآول الناس اشتغالا بالدعوة إلى دين ممد» ولا شك آن أجل 
المراتب فى الدين هذه المرتبة فوجب أن يكون أفضل الناس بعد الرسول صل الله عليه وسل هو 
أبو بكر من هذه الإببة ولاه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با 
إلى يوم القيامة » فوجب أن يكون لأب بكر مثل أجر كل من يدعو الى اه » فيدل عل الا فضاية 
من هذه الجهه أيضا (وسابہہا) أن الظل من ذوی ااقرنى أشد > قال الشاعر : 
وظل ذوى الةربي أشد «ضاضة عل المرء من وقع الحسام المند 
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وأيضاً فالإنسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالإساءة كان ذلك أشد عليه عا إذا 
صدرت الإساءة مالا جنی والجهتان کانتا بجتمعتین فی حق مسطح ثم انه آذی آبا بكر بهذا النوع 
من الإيذاء الذى هو أعظم أنواع الايذاء » فانظر أين مبلغ ذلك الضرر فى قاب أن بكر »ثم إنه 
شخان اردان لا يقطع عنه بره وأن بر جع معه إلى ماكان عليه من الاحسان» وذلك من أعظم 
أنواع الجاهدات » و لا شك أن هذا أصعب من مقاتلة التكفار لان هذا مجاهدة مع النفس وذلك 
جاهدة مع الكافروجاهدة الس أشق »ومذ قالعليه الصلاة والسلام «رجعنا من ال ماد الأاصغر 
إلى المحباد الا كبر» ( وثامنما ) أن الله تعالى لما أ أا بكر بذلك لقبه بأولى الةضل وأولالسعة 
کانه سبحانه یقول آنت أفضلمن.آن تقال إساء ته بشىء ونت أوسع قلباً من أن تق للدنيا وزنا 
فلا يليق بقضلك وسعة قلبك أن تقطع برك عنه إسبب ما صدر منه من الاساءة › ومعلوم أن مشل 
هذا اللاب يدل على نهاية الةضل والعلو فى الدين (وتاسعما) أن الالف واللام يفيدان العموم 
فاللف واللام فى الفضل والسعة يدلان على أن كل الفضل وكل السعة لال بكر ) يقال فلان هو 
العالم يعنى قد بلغ فى الفضلإلىآن صار كانه كل العالم وما عداه كالعدم» وهذا وأيضاً منقبة عظبمة 
( وعاشرها ) قوله (وليعقواوليصفحوا ) وفبه وجوه ( مها ) أن العفو قرينة التقوى وكل من 
کان آقوی فی العفو کان آقوی فی التقوی › ومن کان كذلك کان آفضل لقولہ تمالی ( إن أ کرمک 
عند اله آتقا كم ) (ومنها) أن العفو والبقوى متلازمان فلهذا السبب اجتمعا فيه » آما النقوى 
فلقوله تعالی ( وسیجنبها الاق ) وآما العفو فلقوله تعالی (ولیعفوا ولیصفحوا ) (وحادیعاشرها) 
آنه سبحانه قال محمد او ( فاعف عنہم واصفح ) وقال فی حق أبى بكر ( وليعفوا ولیصفحوا) 
فن هذا الو جھ یدل على آن آبا بکر کان ثانی انين لرسول انه یاون جميع الاخلاق حى فى العفو 
والصفح (وثانیعشرها) قوله ( ألا تعبون أن یغفر الته لک ) فانه سبحانه ذ كره بكناية المع على 
سبيل التعظبم » وأيضاً فإنه سبحانه عاق غفرانه له على إقدامه على العفو والصفح فلا حصل الشرط 
منه وجب ترتيب ال جزاء عليه » ثم قوله ( يغفر اقه لك ) بصيغة ااستقبل ونه غیر مقید بئی۔ 
دون شیء فدلت الاية على آنه سبحانه قد غفر له فى مستقبل عره على الاطلاق فكان من هذا 
الوجه ثا اثنين للرسول به فى قوله ( ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ودليلا عل عة 
إمامته رضى اله عنه فازء إمامته لوكانت على خلاف المحتى اكان مغفوراً له عل الاطلاق ودليلا 
على حة ما ذ كره الرسول به فى خبر بشارة العشرة بأن أبا بكر فى الجنة ( وثالك عشرها ) أنه 
سبحانه وقمالی لما قال ( آلا تبون آن بغفرالله لک ) وصف نفسه بکونه غفورآ رحا » والغفور 
مبالغة فالغفران فعظم آبا بكرحيث خاطبه بلفظ المع الدال عل النعظم » وعظ نفسه سبحانه حك 
وصفه بمبالغة الغفران › والعظم إذا عظ نفسه نم عظر مخاطبه فالعظمة الصادرة منه لا جله لايد 
أن تكون في غابة التعظم » ولمذا قلنا أنه سبحانه لا قال (إنا أءطبناك الكوثر) وجب أن تكون 
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العطبةعظيمة » فدلت الأية علىآنآبا بكر ثانائنين للرسول ب هذه المنقبة أيضاً (ورابععشرها) 
آنه سبحانه لما وصفه بأنه أولوا الفضل والسعة على سبيل الماح وجب أن يقال إنه كان خالياً عن . 
المحعصية » لان الممدوح إلىهذا الحد لاوز أن يكون من أهل النار . ولو كأن عاصباً لكان كذلك 
لقوله تعالی ( ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده ندخله ناراً خالداً فہا ) و ذا ثبت آنه کان 
اليا عن المعاصی فقوله ( يغفر اله لک ) لا يجوز أن يكون المراد غفران معصبة للأن الحضية 
الى لا تتكون . لامكن غفرانما وإذا ثبت أنه لا مكن حل الآية على ذلك وجب جلما على وجه ٠‏ 
آخر » فکا نه سبحانه قال وانته آعل ( ألا تحبون أن يغفر الله لك ) لأجل تعظيمك هؤلاء القذفة 
العصاة » فيرجح حاصل الآبة إلى أنه سبحانه قال ياأبابكر إن قبلت هؤلاء العصاة فنا أيضاً أقبلهم 
وإن رددتهم » فآنا أيضاً أردم فكاٴنه سبحانه أعطاه م تبة الشفاعة فىالدنيا » فهذا ماحضرنانى هذه 
الأبة وال عل (فان قبل) هذه الآية تقدح فى فضيلة آی بكر من وجه آخر وذلك لاه نہاه عن 
هذا ا لحلاف فدل على صدور المحصية منه زقنا الجواب) عنه من وجوه ( أحدها ) أن النهى لا يدل 
على وقوعة » قال انته تعالى لحمد به ( ولا تطع الكافرين والنافقين ) ولم يدل ذلك على آنه عليه 
الصلاة والسلام أطاعهم بل دلت الاخ ار الظاهرة عل صدور هذا الحلف منه » ولكن على هذا 
التقدير لاتكون الأية دالة عل قول ( وثانيا ) هب آنه صدر عنه ذلك الحلف . فلم قلتم إنه كان 
معصية ٠‏ وذلك لان الإمتناع من التةضلقد سن خصوصاً فيمن يسىء إلى من أحسن إليه أو فى 
حق من يتخذه ذريعة إلى الافعال الحرمة لا يقال فلولم تكن معصية لما جاز أن يهى الله عنه 
بقوله ( ولا يأتل أولوا الفضل ) لأا تقول هذا اهى ليس نهى زجر ورم بل هو نهى عن ترك 
الاولى كأنه سبحانه قال لى بكر اللاثق بفضلك وسعة همتك أن لاتقطع هذا فكان هذا إرشاداً 
إلى الاولى لا منعا عن الحرم 1 
المسألة الثالثة ج أجعوا علىأن المراد من قوله ( أولى القرى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل 
لته ) مسطح لاانه کان قریباً لای بکروکان من المسا کین وکان من المهاجرین » واختلفوا فال نب 
الذى وقع منه فال بعضمم قذف ک) فعله عبد الله بن آی فانه عليه اإصلاة والسلام حده وآنه تاب 
عن ذلك» وقال ان عباس رضی اله عنہما کان تار للنكر ومظهراً للرضاء وأى الاين 
کان فهو ذنب . ۰ 

المسألة الرابعة € احتح أععابنا هذه الآية عل بطلان الحابطة وقالوا إنه سبحانه وصفه 
بکونه من المها جرين ف سبيل اله بعد أن أنى بالقذف » وهذه صفة مدح » فدلعلى أن ثواب كونه 
مهاجرآً ل عبط بإقدامه على القذف . 

ل المسألة الخامسة ‏ أجعوا على أن مسطحاً كان من البدربين وثبت بالرواية الصحيحة أنه 
عليه الصلاة والسلام قال لمل انه نظر إلى آهل بدر فقال افعلوأ ماش فقد غفرت لكى» فكيف 
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ضدرت الكبيرة منه بعد أن كن بدرباً ؟ ( وال جواب ) أنه لا جوز أن يكون المراد منه افعلوا 
ماشتم من المعاصى فأم ا أو يقيمما لن نعل بالضرورة أن التكليف كان باقباً علبهم لو حلناه 
على ذلك لاقتضى زؤا التكليف عم . ولانه لوكان كذلك ٣ا‏ جاز آن حب مسطح على ما فعل 
ويلعن » فوجب حله على أحد أمرين (الأول) أنه تعالى اطلع على أهلبدر وقد عل تو يتمم و[نأبتمم 
فقال افعلوا ماشتم من النوافل من قليل أو كشر فقد غفرت لکم وعم الدرجاتالعالية 
ف الجنة ( الثانى ) عتمل أن بكون المراد أنهم يوافون بالطاعة فكأنه قال قد غفرت لكم لعلى 
بأنكم تموتون على التوبة والإنابة فذكر امم فى الوةت وأراد العاقة . 

»3 المسألة السادسة € العفو والصفح عن المبىء حسن مندوب إليه » وربا وجب ذلك ولولم 
يدل علية إلا هذه الآبة لكين » ألا تری إلى قوله ( ألا تحبون آن يغفر اله لك ) فعلق الغفران 
بالعفو والصفح وعنه عليه الصلاة والسلام «من لم يقل عذراً لمتنصل کاذباً کان أو صادقاً فلا برد 
عل حوضى بو م القيامة» وعنه عليه الصلاة والسلام « أفضل أخلاق المسلمين العفو ¿ وعنه أيضا 
« يناد مناد يوم القيامة ألا من كان له علاته أجر فليقم فلا قوم إلا أهل العفو ثم تلا هن عفا 
وأصلح فأجره على الله » وعنه عليه الصلاة' والسلام أيضاً « لا يكون العبد ذا فضل حتى يصل 
من قطعه ویعفو من ظلبه و یعطی من حرمه» . 

ل المسألة السابعة € ف هذه الآية دلالة على أن المين على الامتناع من الخيرغير جائرة » ونما 
تجوز إذا جعات داعبة للخير لا صارفة عنه. ) 
ل المسألة الثامنة ‏ مذهب الور الفقهاء أن من حلف على مين فرأى غيرها خيراً مما أن 
ینبغی لہ آن بای الذی هو خير ثم یکفر عن مین » وقال بعضمم إنه يى بالذى هو خير » وذلك 
كفارته واحتج ذلك القائل بالآية وا لحر » آما الآبة فهى أن الله تعالى آم با بكر بالحنث ولم 
يوجب عليه كفارة » وأما الجر فا روى عن النى صلل الله عليه وسل آنه قال « من حلف عل 
کن فری غیرھا خیراً منہا فليأت الذى هو خير وذلك کفار ته » وأما دليل قول اور فأمور 
(أحدها) قوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأبمان) ف-كفارته وقوله ( ذلك كفارة 
أانكم إذا حلفتم ) وذلك عام فى الحانث ف الخیر وغبره ( وثانہا ) قوله تعالى فى شأن أيوب 
حين حلف على امرآته أن يضرا ( وخذ بدك ضعثاً فاضرب به ولا تحنث ) وقد علمنا أن الحنع 
کان‌خیرآ من ت رکه وآمره اله بضرب لا بلغ منہا » ولوکان ا لحنت فہا کفارتہا لا آمر بضر ہا بل 
كان بحنث بلا كفارة (وثالما) قوله عليه الصلاة والسلام « من حلف على مين فرآى غيرها خيراً 
منہا فلبات الذی ھوخیر ولیکفر عن مینه) (أما ا لجواب ) عا ذ کرہ آولا فہو آنه تعالی لم یذکر 
أمر الكفارة فى قصة أ بكر لا نفياً ولا [ثباتاً لان حكه كان معاوماً فى سائرالآيات (والجواب) 
عما ذكره ثانباً فى قوله « ولبات الذى هو خير وذلك كفارته» فعناه تتكفير الذنب لا الكقارة 
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# ال امیت 


المذكورة فى الكتاب » وذلك لانه منهىعن نقض الا مان فأمره هنا بالحنث والتوبة » وأخبر أن 
لك تفر دن الا ك الف - 

ظ المسألة التاسعة Ç‏ روى القاس بن مد عن عاشة رضى اله عنها آنبا ‏ قالت فضلت أزواج 
النی لھ بغشر خصال تزو جنی رسول بم بکرآً دون غیری » وأبوای مہاجران » وجاء جبریل 
عليه السلام بصورنی فى حريرة وأمره آن بتزو حن » وکنت أغتسل معه فى إناء واحد» و جبريل 
عليه السلام ازل عليه بالوحی وأنا معه فی لحاف واحد» وتزوجی فی شوال و بی نی ف ذلك 
الشهر » وقبض بین سحری ونحری › وأزل الت تعالی عذری م الساء؛ ودفن فی بیی 
وكل ذلك لم يساونى غيرى فيه » وقال إعضيم برأ اله أربعة بأربعة : برأ يوسف عليه السلام 
لسان الشاهد » وشد شاهد من أهلها › وبرأً موسى عليه السلام من قول اليهود بال مجر 
الذى ذهب بثوبه » وراً مربم بإنطاق ولدها » وبرأً عائشة هذه الآيات العظام فى كتابه. 
المعجز التلو على وجه الدهر » وروى أنه لما قربت وفاة عائشة جاء ابن عباس ينتأذن علا ء 
فقالت : بجیء الآن فیثی‌علی » نغبره ابن الزبیرفقال ماأرجع حتی. تأذن لی » فذنت له فدخل فقالت 
عائشة : أعوذ باه من النار » فقال ابن عباس يا أم المؤ منين مالك والتار قد أعاذك الته منها » وأنزل 
براءتك تقرأ فى المساجد وطيبك فقال ( الطيبات للطيبين والطيبون للطبات ) كنت أحب نساء 
رسول اله صلی‌انته عليه وسلم إليه » ولم بحب صل اه عليه وسل إلا طباً وأتزل بسييك التيمم فقال 
(فتيمموا صعيداً طياأً ) وروى أن عائشة وزينب تفاخرتا » فقالت زينب : آنا التى آنزل رى 
تزويجى » وقالت عائشة آنا الىبرأنى ربى حين لابن المعطل عل الراحلة ء فقالت ها زينب : ماقات 
حين ركتبا ؟ قالت قلت : حسى الله ونعم ال وكيل . فقالت قلت كلبة المؤمنين . 

قوله تعالى : هؤ إن الذين برمون امحصنات الغافلات المومنات لعنوا فى الدنيا والآخرة. وهم 
عذاب عظم » يوم تشهد علييم ألستهم وأيديهم وأرجليم با کانوا يعملون» ومذ يوقيېم الله 
دينهم ا لحت ويعلمون أن الته هو الح المبين ‏ وفيه مسألتان : 

الفخر الرازي ج ۲۳ م۳١‏ ' 
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ل المسألة الأولى €اختلفوا فى قوله ( إن الذين برمون الحصنات الغافلات ) هل المراد منه ٠‏ 
كل من كان بہذه للصفة أو المراد نه الخصوص ؟ آما اللأصوليون فقالوا الصيغة عامة ولا مانع 
م إجرانما على ظاهرها فو جب حله على العموم فيدخل فيه قذفة عاشة وقذفة غيرها » ومن 
الناس من خالف فيه وذكر وجوهاً ( أحدها ) أن المراد قذفة عائشة قالت عائشة « رميت وأنا 
غافلة ونما بلغى بعد ذلك › فين رسول اله صلى اله عليه وسلم عندى إذ أوحى إلته إليه فقال 
ابشری وقراً ( إن الذىن برمون المحصنات الغافلات, المؤمنات ) › (وثانہا) آن المراد جلة 
أزواج رسول الته صل‌الته عليه وسل وأنہن لشرفهن خصصن بأن من قذفہن فہذا' الوعید لا حق به 
واحتج هؤلاء بأمور ( الأول ) أن قاذف ساتر امحصنات تقبل توبته لةوله تعالى فى أول السورة 
( والذين برمون الحصنات ‏ إلى قوله - وأولنك م الفاسقون » إلا الذين ن تابو ) وأما القاذنف 
فى هذه الآية » فإنه لاتقبل توبته انه سبحانه قال (لعنوا فى الدنيا والآخرة) ولم بذكر الاستئناءء 
وأيضاً قذه صفة المنافقين فى قوله ( ملعونين أن ثقفوا ) » ( الثانى ) أن قاذف سار امحصنات 
لاأيكفر » والقاذف ف هذه الاية يكفر لقوله تعالى (يوم تشد علهم ألستهم وأيدم وأرجلهم) 
وذلك صفة الكفار والمنافقين كقوله ( ويوم شر أعداء اه إلى النار ) الآيات الثلاث . 
( الثالث ) أنه قال ( ولحم عذاب عظم ) والعذاب العظم يكون عذاب الكفر » فدل على آن 
عقاب هذا القاذف عقاب االكفر » وعقاب قذفه سار المحصنات لا یکون عقاب الكفر (الرابع) 
روی عن ان عباس رضى الله عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفة » وكان يسأل عن تفسير القرآر 5 
فسئل عن تفسيرهذه الآ بة فقال :من أذنب ذا + با تاب قبلت تو بته إلا من خاض ف أمر عائشة . 
أجاب الأأصوليون عنه بأن الو عيد المذىكور فى هذه الآية لابد وأن يكون مشروطاً بعدم التوبة 
لان الذنب سواء كان كفرآً أو فسقاً » فاذا حصلت التو بة منه صار مغفوراً فزال السؤال » ومن 
الناس ذ كر فه قولا آلخر > وهو ن هذه الآية نزلت فی مشر مک حین کان بيهم وبين زول 
اله عهد فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفما امش ركون من أهل مك . وقالرا [ى) 
خر جت لتفجر › ونزلت فيهم والقول الأول هو الصحبح › 
المسألة الثانية ‏ أن لته تعالى ذكر فيمن برع امجصنات الغافلات المؤمنات ثلالة أشياء 
(أحدها ) كونهم ملعو نين ف الدنبا والآخرة وهو وعبد شديد » واحتج البائ بأن التقبيد بالاعن 
عام فى جميع القذفة ومن کان ملعوناً ف الدنیا فهو ملعون ف الأخرة واللمون ف انر لایکون 
من أهل الجنة وهو بناء على الحابطة وقد تقدم القول فيه (وثانما) قوله ( یوم تشہد علہم آلہ: 
وأيدم و آرجابم ماکانوا ك قوله ( وقالوا لجلودم م شهدم علينا ) وعندنا البزة 
أشة رطا للحاة فجرز أن a aT‏ 
لا يجوز ذلك فلا جرم ذکروا فی تأویل هذه الأب وجين (الاول) آنه مبحاڼه تخلق فی هزه 
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امیت بون انيبرت بيشت والطیدت لاطببين وألطربون 
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لاطیدت ولك ہرود م بو 5 مم مغفرة ورزیٌ کرم ت 


الجوارح هذا الكلام » وعندم 2 م الكلامء ۰ تلك الشمادة من اله تعالى فى الحقيقة 
إلا آنه سبحانه آضافما إلى ا جوارح توسعاً ( الثانی ) آنه سبحانه بینی هذہ ال جوارح علی خلاف مامی 
عليه و بلجا أن تشہد على الإنسان وخر عنه بأعماله » قال القاضى وهذا قرب إلى الظاهر › للآن 
ذلك فد أ نها تفعل الشمادة ( وثالنها ) قول تعالى ( يومثذ يو فم الته دينهم الحتق ) ولا شبهة فى 
أن نفس ديهم ليس هو المراد لآن ديهم هو عملم . بل المراد جزاء عمليم » والدين بمعى الجزاء 
مستعم ل ةوطم کاندین تدان » وقیلالدین هوالحساب کقوله ذلكالدین القم آیا لى اب الصحبح 
ومعنى قوله ( الحق )ى أن الذى نوفيم من الجزاء هو القدر المستحق لانهالحتق ومازاد عليه 
هو الباطل » وقرىء الحق بالنصب صفة للدين وهو الجزاء وبالرفع صفة لله . 

وأما قوله ( ويعلبون أن الله هو الح المبين ) فن الناس من قال إنه سبحانه نما سمى بالحق 
لان عادته هی احق دون عبادة غیره أو لانه الحتق فما بأ به دون غیره ومعنی ( المبین ) يژ ید 
ما قلنا لن احق فما خاطب به هو المبين من حيث ببين الصحيح بکلامه دون غيره» وملهم من 
قال اتی من أساء الته تعالى ومعناه المو جود › لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم » ومعى الميين 
المغابر ومعناه أن بقدرته ظبر وجود الممكنات »فعنى كونه حقاً أنه ا مو جود لذاته » ومعنى كونه 
مسيناً أنه المعطى وجود غبره . 

قوله تعالى : ظ النبثات الخبيثين والبيشون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 

أولثك مبرؤون ا يقولون ذم مغفرة ورزق کرم ¶ . 

اعل أن الخبيثات يقع على الكمات الى هى القذف الواقع من أهل الإفك » ويقع أيضاً عل 
الكلام الذى هو كالذم والاعن » ويكون المراد من ذلك لانقس الكامة الى هى من قبل اته تعالى » بل 
المراد مضمون الكلمة » وبقع أيضاً على الزوانى من النساء » وفهذه اليه كل هذه الو جوه محتملةء 
فار حلناها على القذف الواقع من آهل الإفك كان الى الخبيثات من قول أهل الإفك 
للخبيشين من الرجال » وبالعكس والطيبات من قول منكرى الإفك للطيبين .من الرجال 
وبالاتكس. وإن حلناما على الكلام الذى هو كالذم واللعن ء فالمعى أن الذم واللعن معدان 
الخبيشين من الرجال » والخبيثون منهم معرضون للعن والذم . وكذا اقول ف الطيبات 
وأو لك إشارة إلى الطيين ونم مرءون ما قول الخيثون من خبيثات الكلات › وإن حلناه 
حلناه على الزوانى فالمعنى الخبيثات من النساء للخبيئين من الرجال وبالعكس » على معنىقوله. تعالى 
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تايا آلڏين ٤امنوا‏ لا تدخلوا بيوتا غير بیوکر حن ستانسواً وسلموا عل 
> ا رد روو روص+ ص م ےرا م ا٤رگ‏ ر رر لے 
اھلھا ذالکر حیر لک لعلکر تذ رون رپ فإن آر تدوأ فیہا احدا فلا تدخاوها 
وص و ر م رکرو 7 رر 07 او رو رر ر وروص 
حت یؤذن لکر ون قیل لکر آرجعوا فآرجعوا هوا زکی لکر وآلله ب تعملون 
( الزاف لا يشكح إلا زانة ) والطيبات من النساء للطيبين من الرجال » والمعنى أن مثل ذلك الرى 
الواقع من‌النافقين لايليق إلا با لخبيثات وا لخبيثين لابالطيبات والطيبين ‏ كالر سول صل الله عله و سل 
وأزواجه . فان قبل فعلى هذا الو جه لزم أن لا يتزوج الرجلالعفيف بالرأنية (والجواب) ما تقدم 
ف قوله ( الزانى لا يتكح إلا زانة ) وقوله ( أولثك مبرءون ) يعى الطيبات والطببين عا بقوله 
أصعاب الإفك . سوى قول من حله على الكلات فكا نه قال الطيبون مبرءون عا بقوله الخبيثون» 
ومتى حل أولئك عل هذا الوجه كان لفظه كعناه فى أنه جمع » ومتى لته علىعائشة وصفوان وهما 
اثنان فتكيف يعبر عنما بلفظ المع ؟ جوابه من وجهين : ( الأول ) آن ذلك الرعی قد تعاق بالنی 
صلى اله عليه وسلم و بعائشة وصفوان فبرأ الله تعالى كل واحد منهم من النهمة اللائقة به ( الثاف ) 
آن الماد به کل أزواج انى صلى انه عله وسل فكا نه تعالى برهن من هذا الإفك . كن لايقدح 
فن أحد کا أقدموا على عاشة » ونزه الرسول صل الته عليه وسل بذلك عن أمثال هذا الاس وهذا 
أبن كا نه تعالى بين أنالطيبات من‌النسا. للطبين من الرجال» ولا أحد أطيب ولاأطهرمن الرسول . 
فأزواجه إذن لاوز آن یکن إلا طيبات › ثم بين تعالى (أنم مغفرة) عى براءة من الله ورسوله 
ورزق كرحم فالآخرة » وحتمل أن يكون ذلك خبرآً مقطوعا به » فيعلم بذاك أن أزواج الرسول 
عليه الصلاة والسلام هن معه فال جنة » وقد وردت الاخبار بذلك وعحتملأن يكون المراد بشرط 
اجثناب الكبائر والتوبة » والأول أولى لتا ما نحتاج إلىالشرط إذا لم ممكن حلالآية عليه » أما 
إذا أمكن فلا وجه لطلب الشرط » وهذا يدل على أن عائشة رضى الله ءنها تصير إلى ال جنة عخلاف 
مذهب الرافضة الذين يكفرو ما يسبب حرب يوم الجل فانهم بردون بذلك نص القرآن فان قبل 
القطع بآنبا من أهل الجنة إغراء ها بالقبيح . قلنا أليس أن الرسول صل التهعليه وسل قد أعلبة الله 
تعالى بانه من آهل ال جنة وم يكنذلك إغراء لهبالقبيح » وكذا العشرةالمبشرة با جنةفكذا هنا ء والله 
أعل مت قصة أهل الإفك 1 
ل( الحک السادس - ف الاستئذان ) قول تعالی :ہا آم الذین آمنوا لاندخاوا بیوتآ. غير 
بوتکم حى تسأنسوا وتسلوا علأهلہا ذل خیرلکم لعلنکم تذ کرون › فان لم عدوا فا أحداً. 
فلا تدخلوھا حتی بؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم والہ ا تعملون 
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على ا لیس علیکر جناح ان تدخاوا 


رورو ر ري ر رار روا 


عل لیس علیکی جناح آن تدخلوا بوتا غیرمسکونة فیا متاع لکر واه يهل هاتبدون وماتکتمون ) 
ال أنه تعالی عدل عما پتصل بالرعی والقذف وما يتعلق. ہما من الم إلى ما يلبق به لان 
أهل الإفك إنما وجدوا السبيل إلى تانہم من حيث اتفقت الخلوة فصارت كاتا طريق الهمة» 
فأوجب الته تعالىأن لايدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستثذان والسلام » لأن فىالدخول لاعل 
هذا الوجه وقوع التهمة » وفى ذلك من المضرة مالاخفاء به فقال (يا أا الذين آمنوا) الح وف الاية 
سۇالات : 
لإ الال الأول ) الاستتناس عبارة غن الأنس الحاصل من جهة الجالسة » قال تعالى 
ولا مستأندين لحديث » وا بحصل ذلك بعد الدخول والسلام فكان الأولى تقد السلام عى 
الاستئناس فل جاء على العكس من ذلك ؟( وال جواب ) عن هذا من وجوه : ( أحدها ) مايروى 
عن ابن عباس وسعید بن جير » [نما هو حى تستأذنوا فأخطاً الكاتب » وف قراءة أ : حى 
تستأذو الك والتسلم خير لك من تحية الجاهلبة والدمرر» وهو الدخول بغيز إذن واشتقاقه 
من الدمار وهو الملاك كان صاحبه داس لعظم ما ارتکب » ونی الحدیث « من سبقت عبنه 
استتذانه فقد دس » واعل أن هذا القول من ابن عباس فه نظر لاله قتضى الطعن فى القرآن الذى 
نقل بالنواتر ويقتضى صحة القرآن الذى لم ينقل بالنواتر وفتح هذين البابين يطرق الشك إلى كل 
القرآن وأنه باطل ( و ثانا ) ما روى عن الحسن البصرى أنه قال إن ف الكلام تقدعاً واأخيراً 
والمعى : حى تسلموا على أهلا وتستأنسوا وذلك لان السلام مقدم على الاستئناس »وف قراءة 
عبد القه : حى تسلوا على أهلا وتستأذنوا ء وهذا أيضاً ضعف لانه خلاف الظاهرا ( وثالا) 
آن تجری الکلام على ظاهره . ثم فی تفسیر الاستئناس وجوه : ( الول ) حى تستأنسوا بالإذن 
وذلك لاهم إذا استأذنوا وسلوا أنس أهل البيت » ولودخاو! بغيرإذن لاستو حشوا وشق عليم 
( الثای ) تفسیر الاستناس بالاستعلام والاستکشافی استفعال من آنس الئیء إذا أبصره 
ظاهراً مكشوفاً والمعنی حتی تستعلموا وقستکشفوا الحال‌هل‌یراد دخولک . ومنه قوم اتان 
هل تری أحداًء و استأنست فل آرأحداً ی تعرفت واستعلمت » فان قبل وإذاحل عل الانس ینبفی 
آن پتقدمه السلام كا روى أنه عليه الصلاة والسلام كان قول السلام عليكآًأدخل» قلنا المستأذن 
را لا يمل أن أحدآف المزل فلا معنى لسلامهوالحالة هذه » والا قرب آنیستعل بالاستئذان هل 
هناك من‌باذن ۽ اذا أذِنٰ ودخل صار مواجهاً له فيسل علبه.(والثالث) أنيكون اشتقاقا لا تناس 
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تاغیر مسکونة فیہا متلع لکر وآلله 
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من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان » ولا شك أن هذا مقدم على السلام (والرابع) لو سلمنا 
أن الاستثناس إا بقع بعد السلام واكن‌الوأو لاتو جب التر تيب فتقدم الاستثناس على إلسلام 
فى اللفظ لاو جب تقد مه عله فى العمل . 

لإ الؤال الثانى ) ما الحكة فى يجاب تقد الاستئذان ؟ ( والجواب ) تلاك الحكة هى 
ای نبہ الت تعالی علہہا فی قولہ (لیس علیک جناح آن تدخاوا بیوتاً غیر مکو ة) مدل بذلك على أن 
الذى لاأجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت مسكونة ‏ إذ لا يأمن من مجم . 
علا بغير. استئذان أن هجم على ما لاحل له أن ينظر اله من عورة .أو على مالا عب الةوم أن 
يعرفه غيرم من الاحوال » وهذا من باب العلل المنبه علا باص » ولانه تصرف فى ملاك الغير 
فلا بد وأن يكون برضاه وإلا أشبه الغصب . 

ل السؤال الثالك )كيف يكون الاستئذان ؟ ( الجواب ) استأذن رجل على رسول الله صلى 
ته عليه وسل فقال أ أج؟ فقال عليه الصلاةوالسلام لامرأة بقال ها روضة «قوعى إلى هذأ فعلييه 
فانه لا سن أن يستأذن قولی له بقول‌السلام عيک أأدخل فسمعما الر جل فقاطما ء فقال ادخل 
فدخل وسأل رسول اله لو عن شيا وكان يجيب » فقال هل فى العم ما لا تعلبه » فقال عليه 
الصلاة والسلام : لقد ٣‏ تان اله خیرآً کثیراً وإِن من العلم مالا يعلبه إلا الله » وتلا إن الله عنده 
عل الاعة إلى آخره » وكان آهل ال جاهلية بقول الرجل منمم إذا دخل بيتاً غير ييته حييتم صباعا 
وحيوتم مساء ثم يدخل فرعا آصاب اار جل مع امرآته فى لحاف واحد » فصدق اله تعالى عنذلك 
وعل الأحسن والأجل » وعن جاهد حى تستأنسو اهو التنحنح ؛ وقال عكرمة هو القسييح 
والکبیر ووه . 

لز السؤال الرابع ) كم عدد الا-تئذان (الجواب) روى أبو هريرة رضى اله عنه قال قال 
رسول الله يلو دالاستئذان ثلاث بالأولى يستنصتون » وباكانبة يستصلحون » وبالثاللة بأذنون 
أو پردون » وعن جندب قال معت رسول اه صلی الله عليه وسل يقل « اذا استأذن آحدک 
ثلاا .فلم ؤذن له فلیر جع »-وعن أن سعید الخدری قال « كنت جال فى بجاس من بجالس 
الإنصار ٠‏ اء أو موسى فرعا » فقلنا له ما أفزعك ؟ فقال أمرنى عبر أن تبه فأتيته . فاستأذنت 
لا فلم يۆذن لىفرجعت » فقال مامنعك أن تأتینی ؟ فقلت قد جت فاستأذنت ثلافلم بۇذن لى . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا استأذن أحد كم ثلاث فلم يؤذن له فلير جع فقال لنأتنى على هذا 
بالبينة » أو لأعاقبنك . فقال بى لا يقوم معك إلا أصغر القوم » قال فقام أو سعيد فشمد له » 
وف بعض الا خبار أن عمر قال لاي موسى إلى لم أنمك ؛ والكنى خشيت أن يتقول الناس على 
رسول اه صل اله عله وسلم . وعن قتادة الإستئذان ثلاثة : الأول يسمع الى » والثانى ليتأهبوا 
اثالث إن شاءوا أذ ' .إن شاءوا ردواء واعل أن هذا من محاسن الآداب »لان فى اول مرة 
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رما منعهم بعض الاشغال من الإذن » وفى المرة الثاني را كان هناك ما بنع أو يقتضى المنع أو 
بقتضى الة-اوى » فاذا ل بحب فى الثالئة يستدل بعدم الإذن على مانع ثابت » وريا أو جب ذلك 
كراهة قربه من اباب فلذلك يسن له الرجوع » ولذلك يقول بحب ف الاستئذان ثلاث » أن لا 
یکون متصلا › بل یکون بین کل‌واحدة والااخری وقت » فأما قرع الباب بعنف والصياح بصاحب 
الدار ٠‏ فذاك حرام لانه بتضمن الاذاء والاعاش » وك بقصة بنىأسد زاجرة وما لزل فما من 
قوله تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقلون ) . 

لإ الوال الحامس ) كيف قف عل الاب (الجواب) روى أن أبا سعيد استأذن على 
الرسول صل الله عليه وسل وهو مستقبل اباب » فقال عليه الصلاة والسلام : لا تستأذن ونت 
مستقبل الباب . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجهه ولكن من ركنه الأمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم » وذلك لان الدور لم یکن علا 
ناد شور : 

لإ السؤال السادس ) أن كلمة حى للغاية والحكم بعد الغابة بكون.خلاف ماقبلها فقوله 
( لا تدخلوا بیوتآ غیر بیو تك حى تستأنسوا ) بقتضى جواز الدخول بعد الاستئذان وإن ) 
يكن »ن صاحب البيت إذن فا قولكم فه؟ (الجواب) من وجوه ( أحدها ).أن الله تعالى جعل 
الغاية الاستتناس لا الاستئذان » والاستئناس لا عصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستذان 
( وثانما ) آنا ما علمنا بالتص آن الحكة فى الأستئذان أن لايدخل الانسان على غيره بغير إذنه 
فان ذلك عا يسوءه » وعلبنا أن هذا المقصود لاعصل إلا بعد حصول الاذن » علمنا أن الاستئذان 
مام بتصل به الاذن وجب آن لا :کون کافاً ( وثالنہا ) أن قوله تعالى ( فإن ل تجدوا فيا أحداً | 
فلا تدخلوها حتی بؤذن لک ) غظر الدخول إلا بإذن» فدل على أن الاذن مشروط بإباحة 
الدخول فى الآية الأولى > فان قبل إذا ثبت أنه لابد من الاذن فهل بةوم مقامه غيره أم لا ؟ قلا 
روى أبو هربرة رضى اله عنه أن الى صلى الله عليه وسل قال « رول الرجل إلى الزجل إذنه» 
وعن أب هريرة رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال « إذا دعى أحدك اء مع 
الر سول فان ذلك له إذن » وهذا الخبر يدل على معنيين ( أحدهما ) أن الاذن حذوف من قوله 
( حى تت أنسوا ) وهو المراد منه (والثانى ) أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لاعتاج إلى 
استئذان ثان » وقال بءضمم إن من قدجرت العادة له بإباحة اله خول فهو غيرحتاج إلىالاستئذان. 

لإالسوال السابع ) ماحكم من اطلع على دارغيره بغير إذنه ؟(ال جواب) قال الشافعى رجه الله: 
لو فقئت عینه فهی هدر »و سك عا روی سل بن سعد قال «اطلع رجل ی ججرة من حجر النى 
صل انه عليه وسل ومعه مدرى حك ا رأسه فقال : لو علمت نك تنظر إلى اطعنت با فى عينك 
إما الاستئذان قبل النظر » وروى أو هربرة رضى اله عنه آنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
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اطلع ف دار قوم بغیر إذہم فقوا عینه فقد هدرت عینه » قال أو یکر الرازی : هذا الخر برد 
لوروده على خلاف قياس اللاصول » فانه لاخلاف آنه لو دخل داره بغیر دنه ففْقاً عینه کان 
ضامناً وكان عليه القصاص إن كان عامداً والأرش إن كن عخطاً » ومعلوم أن الداخل قد اطلع 
وزاد على الاطلاع » فظاهر الحديث عالف لما حصل غلبه الاتفاق » فان صح فعناه : من اطلع فى 
دار قوم ونظر ل حرم ونام فوع ف مع فذهبت ڪه ق حال المانعة فھی هدر › فاما ذا 
لم یکن الا النظر ولم يقع فبه مانعة ولا نہی »م جاء إإنسان ففقاً عنه » فهذا جان باز مه حك جنابته 
لظاهر قوله تعالى ( العين بالعين ) إلى قوله ( والجروح قصاص ) واعلل أن السك بقوله تعالى 
( والعين بالعين ) فى هذه المألة ضعيف» لانا أجعنا على أن هذا اللص مشروط با إذا لم تكن 
العين مستحقة » فاا ل وكات مستحقة لم يلرم القصاص » فلم قات : إن من اطلع فى دار إند-ان ل 
تكن عينه مستحفة ؟ وهذا آول المسألة .. 

أما قوله : إنه لو دخل لم جز فق. عينه » فكذا إِذا نظر » قلنا الفرق بين الامىن ظاهر » ل نه 
إذا دخل ءلم القوم دخوله علهم فاحترزوا عنه وتستروا. فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين 
بذاك فيطلع منهم على ما لا يجوز الاطلاع عليه فلا بعد فى حكم الشرع أن يبالغ ههنا فى الزجر 
حا لباب هذه المفسدة » وباجلة فرد حديث رسول الله صل الله عليه وسل ذا القدر من 
الكلام غير جائز . 

لإ السؤال الثامن ) لما بينم آنه لابد من الإذن فهل يكن الإذن كيف كان أولابد من إذن 
عخصوص ؟ (الجواب) ظاهر الآية يقتضى تبول الإذن. مطلقاً سواء كان الآذن صياً أو امرآة أو 
عبداً أو ذماً فإنه لا يعبر فى هذا الإذن صفات الشمادة وكذلك قبول أخبار هؤلاء فى 
المدايا وحوها. 

لر السؤال التاسع ) هل يعتبر الإستئذان عل الحارم ؟ (والجواب) نعم » عن عطاء بن يسار 
وآن رجلا سأل انى صلى اله عليه وسلم فقال أستأذن عل أخى ؟ فقال النى عليه الصلاة والسلام 
نعم أنحب أن تراها عريانة »وسأل رجلحذيفة أستأذن علیآختی » فقا إن لم تستأذن عاہا رأيت 
مايسوۇك » وقال عطاء سألت ابن عباس رضی‌التهعنہہا استأذن عل آختى ومن أنفق علا ؟ قال نمم 
إن انته تعالی يقول (وإذا بلغ الاطفال منك الحم فليستأذنو || أستأذن الذين من قبلهم) ولم بفرق 
بین من کان أجنيباً أو ذا رحم حرم . 

واعل آن ترك الإ ستئذان على انحارم وإن کان غير جائز إلا آنه أيسر لجوازالنظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء . والتحقيق فيه أن المنع من المجو م على الغير إن كان لأجل 
أن ذلك الغير ربماكان متكشف الاعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا الزو جات وملك المين » وإن. 
کان لجل آنه رعا کان مشتغلا بأمم يكره اطلاع الغبر عليه وجب أن يعم فى الكل » حتى لا 
يكون له أن بدخل على الزوجة والأمة إلا يإذن . 
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لإ الؤال العاشر ) ذا عرض أ فى دار من حريق أو جوم سارق أو ظهور متكر فهل 
بب الاستئذان ؟ (الجواب) كل ذلك مستت بالدليل فمذا جلة ".كلام ف الإستئذان » وأما السلام 
فو من سنة المسلمين النى أمروا ا » وأمان للقوم وهو تة أهل الجنة وبجلبة للمودة وناف 
للحقد والضغينة » عن أب هربرة رضى الله عنه أن النى صلاتتهعليه ولم قال دلا خلق الله تعالى 
آدم عليه الالام ونفخ فيه الروح عطس » فقال المد الله » خمد اله بإذن اله » فقال له ربه يرمك 
ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملاثكة . وهم ملا منم جلوس فقل السلام علج »فلا فعل ذلك 
رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وكية ذريتك» وعن على ن أب طالب رضی‌اته عنه قال قال رسول 
أله صلی اله عله وسل «حق لمل علي امسلل ست ؛ يسم عليه إذا لقيه » و جيبه إذادعاه > وینصح له 
بالغبب › ویشمته إذا عطس › و يعوده إذا مرض » و يشمدجنازته إذا مات» وعن انعر قال قال 
رسول الته عله الصلاة والسلام « إن سرك أن يسل الغل من صدو ركم فأفشوا السلام بينك » . 

آما قول تعالی ( ذلک خیر لک ) فالمنی فیه ظاهر : إذ المراد آن فعل ذلك خیر لک وآولی لک 
من المجوم بغیرإذن (لعلک تذکرون) آی لکی‌تنذکروا هذا التأدیب فتتمسکوا به ء ثم قال (قان | 
دوا فہا ( أی السو ت أحداً (فلاتد خلو ها) لان العلة فالصورتين واحدة وهىجواز أن کون 
هناك أحوال مكتومة يكره اطلاع الداخل علا ء ثم قال ( وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا ) 
وذلك لانه کا يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فكذا الوقوف على الباب قد يكره › فلا 
جرم کان الاو لى والاركى له أن يرجع إزالة للاحاش والإيذاء » ولا ذ كر الته تعالى حك الدور 
المسكونة ذكر إعده حک الدورالی هی غيرمسكونة » فقال (لیس علیک جناح آن تدخلوا وتا غیر 
مسكونة )وذلك لان المانع من الدخول إلا بإذن زائلعنها واختلف المفسرون ف المراد من قوله 
( يوتا غير مسكونة ) على أقوال : (أحدها ) وهو قول عمد بن الحنفية آنا الخانات والرباطات 
وحوانيت البياعين والمتاع المنفعة كالاستكنان من الحر والبرد » وإيواء الرحال والسلع والشراء 
والبیع » پروی نبا بکر قال بارسول الله إن اله قد آنرل عليك آبة فى,الاستئذان وإنا أختلف فى 
تارتن فننزل هذه الخانات »فلا ندخلما إلا باذن ؟ فنزلت هذه الأية . ( وثانہا ) آنا الخربات 
يتبرز فبا والمتاع البرز ( وثالما ) الاسواق ( ورابعبا ) أنبا الجامات » والاولى أن يقال إنه 
لاعتنع دخول الجيع تحت الآية فيحمل عل الكل » والعلة فى ذلك أا إذاكان تكذلك فهى مأذون 
بدخوهها من جبة العرف › فكذلك نقول إنها لو كانت غير مسكو نة ولكنها كانت مغصوة › فانه 
لا يجوز للداخل أن يدخل قبا لكن الظاهر من حال الخانات آنا موضوعة لدخول الداخل . 

وآما قوله ( والته يعم ماتبدون وما تكتمون ) فهو وعيد للذين يدخلون الخربات والدور 
الخالنة من آهل الرببة . 
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فل للمومنينَ ا ی ا لك زی ر ّ 


ی و رم و سو و ئ صوصو 2 


آله خبیر ىا بصنعون وفل مۇر يعضصن من ابصارهن ويحفظن 


ور ر ترص ص 


اح 
فروحهن ا بیدین زینتهن إلا e‏ وليضربن ڪمرهن عل ر وا 
ررر 4ے ا د وص ٦ے‏ کو کو 


دين زینتهن إلا لبعولنمن آوءَابايهن آو۶اباء تو اپاين اوانتاء 


د > سے او ص ر و 
بعولتين او ونين أو بني اخوين اوی او ناوین او ماملکت 
ا ور صو موا وص 

نون أو اوجرأو الإربة ين الجا أو لشي ال يظهرواأ عل 
2 1 2و > وور ۶چ 4 e‏ 2 ِ3 ۶ه A‏ 
عورت َ وا ببضرين بارجلهن ليع مايحفين من زينټين وتوبوا إلى الله 

٤ص‏ روا ۶ رصت ر رى 3 ى 


جیما أ المزرنود آمل يځرد ی 


لإ الح السابع ) حكم النظر قوله تعالى: :قل المؤمتين يغضوا من أبصارم وعحفظوا 
فرو مم ذلك آزکی ۵م إن الله خير ا يصنعون + وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و عفظن 
فرو جهن ولا يبدین زینتمن الاما ظېر نا > ولیضربن خمرهن علیجیو بهن ولا یبدین زینتهن إلا 
لبعولتهن أو انا آباء بعولتهن أو آنا ہن أو أبناء بعولهن أو إخوانہن أو بى [خوانهن أو 
بى آخرانهن أو نسائمن أو ما ملكت أبمانين أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل 
الذين | يروا على عورات النساء ولا يضر بأر جلہن ليعلم ما خفن من ز ينن وتو بوا إلى الله 
جیما ا أا المۇمنون لملكم تفلحون ) 

اعلم أنه تعالى قال ( قل للمؤمنين ) ونما خصم بذلك لأن غيرم لا يلزمه غض البصر عا 
لاحل له وبحةظ الةرجعما لامعل له » أن هذه الأحكام كالفروع للاسلام والمئمنون مأمورون 
ا ابتداء والكفار اھۇز قلا 8 آصبرهذه الاحكام تألعة له » و إن کانحاهم کال ا)ۇمنین 
فی اشیحقاق العقاب عل تر کہا E‏ المۇمن دن من هذه الطاعة من دون مقدمة» والكا 

لا يتمكن إلا بتقدم مقدمة من قبله » وذلك لا بمنع من لزوم التكاليف له . 
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واعل أنه سبحانه أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج » وأمر النساء بمثل ما أمر به الرجال 
وزاد فہن أن لا ردن زيفتن إلا لاقوام خصوصين . 
آما قر له تعالى ز يغضوا من أبصارم ) ففيه مساثل : 

المسألة الأولى ‏ قال الا كثرون من هنا لتبعيض والمرادغض إلبصرعما بحرم والاقتصار 
به على ما عل » وجوز الأخفش أن تكون مريدة » ونظیره قوله (ما لک من إله غيره) (وما منم 
منأحدعنه حاجزبن)وأباه سيبويه » فإن قل كيف دخلت فى غض البصر دون حفظ الفرج ؟ قلنا 
دلالة على أن أمر النظر أوسع آلا ترى أن احارم لابأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن وكذا 
ا لجوارى المستعرضات » وما أمر الفرج فضيق » وكفاك فرقا آن أبيح النظر إلا ما أستثي منه 
وحظر الجاع إلا مااستثنى منه » ومنهم من قال (يغضوا من أبصارم) أى بنةصوا مننظر م فالبصر 
[دا بمکن من عمله فو مخض وض منوع عله » وعلى هذا من لدت بزائدة ولا ھ لاتمععض بلهى 
من صلة الغَض قال غضضت من فلان إذا نقصت من قدره . 

ج المسألة الثانية € اعل أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة 
مع المرأة وعورة الرآة عع الرجل وعورة الرجلمع المرأة » فأما الرجل مع الرجلفيجوز له أن 
ينظر إلى جع بدنه إلاعورته وعورته ماين ااسرة والركبة » وااسرة والر كبة ليستا بعورة» وعند 
أىجنيفة رحه الله الركبة عورة » وقال مالك الفخذ ليست بعورة » والدليل ءل أنما عورة ماروى 
عن حذيفة « أن النى صل الله عليه وسل مر به فى المسجد وهو كاشف عن نذه فقال عليه السلام 
غط نفذك فإنما من العورة» وقال لعلى رض التهعنه «لا ترز نغذاك ولاتنظر إلى غذ حى ولاميت» 
فان کان فی نظره إلى و جبه أوسائر بدنه شہوة أو خوف فة بأن كان أمرد لاحل النظر إلبه » ولا 
يجو زللر جل مضاجعة الرجل » و إن کان كل واحد منہما فى جانب من الفراش » ا روى أو سعيد 
الخدرى آنه عيه الصلاة والسلام قال «لايقضى الرجل إلىالرجل ف ثوب واحد » ولاتفضى المرأة 
إلى المرأة فى ثوب واحد» وتكره المعانقة وتقبدل الوجه إلالولده شفقة » وتستحب المصاخة ا 
رو ینس قال د قال رجل بار سول انه الرجل منابلق آخاه أو صدیقه أبنحێله ؟ قال لا » قالأیلتزمه 
وبقبله ؟ قال لاء قال آفياً خذ بيده ويصاغه ؟ قال نعم» أما عورة المرآة مع المرأة فكعورة الرجل 
مع الرجل » فلا النظر إنى جميع بدنما إلا مابين السرة والر كبة » وعند خوق الفتنة لا يجوز › ولا 
يجوز المضاجعة . والمرآة الذمية هل يجوز هما النظر إلى بدن المسلمة » قيل يجوز كالمسابة مع المسلمة » 
والادح أنه لا يجوز لانها أجنبية » فى الدين والته تعالى يقول ( أو نساتهن ) وليست الذمية من 
نساثنا ء أما عورة المرآة مع الرجل فالرأة إما أن تكون أجنبية أوذات رحم حرم » أومستمتعة » 
فان كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة فإن كانت حرة جميع بدن ما عورة » ولا تجوز له أن 
بنظر إلى شىء منها إلا الوجه والكفين » لابا تحتاج إلىإبراز الوجه فالبيع والشراء » وإلىإخراج 
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واعل آنا ذ کر نا آنه لاجوز النظر إلى شیء من بدنہا » وجوزالنظر إلى وجها وکغماء وف کل 
واحد من القولين استثناء . أما قوله جوزالنظرالی وجا وکفما » فاعل أنه على ثلاثة أقسام لن 
إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة » وإما أن يكون فيه فتنة ولأ غرض فيه » وإما أن يكون 
فيه فتنة وغرض (أما القسم الأول ) فاعل آنه لا جوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنية 
لفير غرض وإن وقع بصره علبما بغتة يغض بصره» لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارم ) وقيل يجوز مرة واحدة إذا لم يكن عل فتنة » وبه قال أبو حنيفة رحه الله ولا يجوز أن 
يكرر النظر إلبها لقوله تعالى ( إن السمح والبصر والفؤاد كل أولئك کان مسولا ) ولقوله عليه 
السلام «ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الآخرة» وعن جار قال «سألت 
رسول الله صل‌التهعلیه‌ وسل عن نظرالفجأة فأمری‌آنآصرف بصری» ولان ‌الغالب أن الاحتراز 
عن الأول لا عكن فوقع عقوا قصد أو لم يقصد ( أما القسم الثانى ) وهو آن کون فيه غرض 
ولا فتنة فيه فذاك آمور (أحدها) بأن بريد نكاح امرأًة فينظر إلى وجهما وكا » روى أبوهريرة 
رضی التهعنه أن رجلا راد أن بتزوج امرآة من الا نصار » فقال له رسول اله صلی اته عليه وسل 
انظر إلا فان فى أعين الانصار شيا » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا خطب أحدكرم المرأة فلا 
جناح عليه أن ينظر إلا إذا كان إا ينظر إلا للخطبة » وقال المغيرة بن شعبة « خطبت امرأة 
فقال عليهالسلام نظرت لبها ء فقلت لا قال فانظرفإنما أحرى أن دوم ينك » فكل ذلك يدل 
على جواز النظر إلى وجببا وكفيما لشموة إذا أراد أن بترو جما ء ويدل علبه أيضاً قوله تعالى (لا 
تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أيجبك حسنهن ) ولا يعجه حسنين إلا 
بعد رؤية وجوهن ( وثانما ) إذا أراد شراء جاربة فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منبا ( وثالما) 
آنه عند المبايعة ياظر إلى وجما متأملا حى يعرفا عند الحاجة إليه ( ورابعها ) ينظر إلا عند 
تحمل الشادة ولا ينظر إلى غير الو جه لأن المعرفة تحصل به ( آما الةس الثالث ) وهو آن بنظر 
إلا للشهوة فذاك حظور » قال عليه الصلاة والسلام « العينان تزنيان » وعن جار قال «سألت 
رسول القه صلى الله عليه وسل عن نظرة الفجأة فأمرلى آن أصرف بصرى» وقيل : مكتوب فى 
التوراة النظرة تزرع فالقلب‌الشموة » ورب شهوة أو رثت حزنا طويلا . (أما الكلام الثانى) وهو 
أنه لا جوز للأجنى النظر إلى بدن الأ جنبة فقد استثنوا منه صوراً ( إحداها ) جوز لاطبيب 
الامين أن بنظر إلا للمعالجة »ا جز للختان أن ينظر إلى فرج الختون »لله موضع ضرورة . 
( وثانیتہا ) وز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشبادة على الزنا » وكذلك ينظر إلى 
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فرجما لتحمل شہادة الولادة » وإلى ثدى المرضعة لتحمل الشمادة على الرضاع › وقال أبو سعيد 
الاصطخرى لا يجوز للرجل أن يقصد النظر فى هذه المواضع . لن الزنا مندوب إلى ستره » وى 
الولادة والرضاع تقبل شمادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشادة ( و ثاثا ) لو وقعت فى 
غرق أوحرق فله أن ينظر إلى بدنما ليخلصا » أما إذاكانت الأ جنيبة أمة فقال بەضمم جو رتہا ماببن 
السرة وال ركبة » وقال آخرون عور تما ما لابين للمنة تغرجمنه أن رأسماوساء داو ساقا وعرها 
وصدرها ليس بعورة »وف ظبرها وبطنہاوها فوقساعدما الحلاف المذ كور » ولا يجوزل ما ولا 
هما سه محاللا ليجامة ولا ١‏ كتحال ولاغيره » للان‌اللمسآقوى من‌النظريدلل أن الإزالباللاس 
يفطر الصائم و بالنظر لا يفطره » وقال أبو حنيفة رحه اله بجوزآن مس من الاهة ماعل اظ إليه 
أما إن كانت المرأة ذات حرم له بسب أو رضاع أو صهرية فعورتما معه ما بين السرة واا ركبة 
كعورة الرجل » وقال آخرون بل عورتها مالا يبدو عند المرنة » وهو قول أنى حنيفة رحه اله فما 
سائر التفاصيل فستاتى إن شاء اه تعالى فى تفسير الآبة » أما إذاكانت المرأة مستمتعة كالزوجة 
والامة الى بحل له الاستمتاع اء فيجوز له أن بنظر إلى حي بدنہا حتی إلى فر جما غیر آنه یکره 
أن ينظر إلى الفرج وكذا إلى فرج نفسه . لآانه بروى أنه يورث الطمس » وقيل لا يجوز النظر إلى 
فرجها ولا فرق بين آن تنكون الأمة قنة أو مدرة أو أم ولد أو مرهونة . فان كانت بجوسية أو 
مرتدة أو وثنبة أو مشتركة ينه و بين غيره أو متزوجة أو مكاتبة فى كال جنبية » روى عرو بن 
شعبب عن أبه عن جده عن النى صل الله عليه ولم أنه قال « إذا زوج أحدک جار ته عبده أو 
أجيره فلا ينظر إلى مادونااسرة وفوق ال ركبة » وأما عورة الرجل مع المرآة [ففيه] نظر إن كان 
أجنياً منها فعورته معما ما بن السرة والركة » وقيل جميع بدله إلا الوجه والكفين كهى معه» 
والأول أصح بخلاف المرآة فى حق الرجل » لان بدن المرآة فذانه عورة بدليلآه لاتصح صلانما 
مكشوفة البدن ودن الرجل بخلافه » و لا وز ما قصد الظر عند خوف الفتنة ولا تكرر الاظر 
إلى وجهه لما روى عن أم سلبة « أنهاكانت عند النى صلى الته عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن 
آم مكتوم فدخل علا فقال عليه الصلاة والسلام : احتجبا منه » فقلت يا رسول اله أليس هو 
أعى لايبصرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أت ألستا تبصرانه » وإن كان عرماً هما 
فعورته معہا مابين السرة والركبة وإن كان زوجما أو سیدها الذى حل له وطوها فلہا آن تنظر 
إلى جمیع بدنه غیر آنه یکرہ النظر إلى الفرج کہو معا ولا تجوز لارجل آن بجلس عاریاً فی بیت 
خال وله مایستر عورته » انه روى آنه عليه الصلاة والسلام سثل عنه فقال « الله أحق أت 
يستحی منه » » وروی آنه عليه الصلاة والسلام قال « إيا والنعری فان معکر من لا ارق 
إلا عند الغائط » وحين يفضى الرجل إلى أهله » والته أعل , 

المسألة الثالغة ‏ سثل الشبلى عن قوله ( يغضوا من أبصارم ) فقال أبصار الرءرس عن 
عن الحرمات » وابصار القلوب عيبا سوي ايه تعال ؛ 
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وأمأ قول تغالى ( وصغظوا فروجبيم) قاراد 4غا لاحل رغن أي العالة آنل :+ ا 
ما فى القرآن من قوله ( بحفظو! فروجهم ) ٠‏ ومحفظن فروجهن » مر الزنا إلا الى فى.النور 
) عمظو' فرو جم « وبجةظن فرو جہن ) أن لابنظر لہا أحد > وها ضعرف لاه خصیص من 
غير دلالة » والذى بقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظا عن سار ماحرم الله عليه من الزن 
والس والنظر » وعلى أنه إن كان المراد حظر ألنظر فالمس والوط. أيضاً مرادان بالآية › إذ ها 
أغاظ من النظر » فلو نص الله تعالى على النظر لكان نى مفہوم الخطاب ما وجب حظر الوط. 
والمس »ا أن قوله تعالى ( ولا تقل لا أف ) اقتضى حظر مافوق ذلك من السب والضرب . 

آما قولہ تعالی ( ذلك آزک ھم ) آی تمسکھم بذاك آز کی مم وأطر ءانه من باب ماب زکون 
به ويستحقون الثناء والمدح » وبمكن أن يقال إنه تعالى خص فى الخطاب المؤمنين لا أراده 
من تز كېم بذلك » ولا بليق ذلك بالكافر . 

أا قوله تعالى ( وقل للمؤمنات بغضضن من أبعارهن وعفظن فرو جهن ) فالقول فه على 
ماتقدم » فان قيل فل قدم غض ال بصار على حفظ الفروج » قلنا لان النظر بريد الزنا وراد 
الجر والبلوى فيه شد وأ كش » ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه . 

اما قوله تعالی ( ولا پبدین زیتتهن إلا ماظبر مها ) فن الاحكام الى تختص ہا النساء فى 
الأغاب ء ونما قلنا فى الاغلب لانه حرم على الرجل أن يبدى زيته جلباً ولباساً إلى غير ذلك 
لنسا.. الأجنبيات » لما فيه من الفتنة وهنا مسال : 

المسألة الأولى )اختلفوا فى المراد بزيتتهن ءواعل أن الزينة اسم بقع على محاسن الخلق 
ای خلا اله تعللى وعلى سائر ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حلى وغير ذلك » وأنكر 
بعضمم وقوع أسى الزينة على الخلقة › لانه لابكاد يقال فى الحلقة إا من زيتتبا . وإما قال ذلك 
فا تکتسپه می کل وخضاب وغيره » والاقرب أن الخلقة داخلة فى الزينة » وبدل عليه وجهان 
( الأول ) أن الكثير من النساء ينر دن خلقنهن عن ساثرمايعد زيئة ‏ فاذا حلناه عل الخلقة وفنا ' 
العمرم حقه ؛ ولا عنع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضاً ( الثانى ) أن قوله ( وليضرين خمرهن على 
جیوہن ) یدل على أن المراد بالزبنة ما يعي الخلقة وغيرها فكا نه تعالى منعهن من إظہار عحاسن 
خلقن ٻأن وجي سترها بالجار » وأما الذين قالوا الزينة عبارة عما سوى المخلقة فقد حصروه 
ف أمور ثلاث ( أخدها ) الأأصباغ كالكحل والخضاب بالو عة فى حاجبا والغمرة فى خدما 
والحناء فى كما وقدمبما ( وثانما ) الحل كالخام والسوار والخلخال والدملج والقلادة والاكليل 
والوشاح والقرط ( وثالما ) الثباب قال اله تعالی ( خذوا زینتک عند كل مسجد ) وأراد الثياب 

ط المسألة الثانية ‏ اختلفوا ف المراد من قوله ( إلا ما ظير منبا ) أما الذين حلوا الزينة 
عل الخلقة » فقال القفال معنى الآية إلا مايظمره الانسارت ف العادة ال جارية» وذلك فى النساء 
الوجه والكفان ؛ و الرجل الاطراف من الوجه والبدين والرجلين » فأمروا بستر ما لاتؤدى 


قوله تعالى : وليضربن بخمرهن على جيوبهن . سورة النور. ۰¥ 


الضرورة إلى كشفه ورخص فم فى كشف ما اءتد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذكانت 
شرام الإسلام حنبفبة سهلة سمحة » و لما كان ظبور الو جه والكفين كالضرورىلا جرم انفةوا 
على آما ليسا بعورة » أما القدم فلیس ظہوره بضروری فلا جرم اختلفوا نی أنه هل هو من 
العورة أم لا؟ فيه وجمان : الأصح أنه عورة كظهر القدم > وی صوتہا وجهان ہما أنه 
ليس بعورة » لأن ناء انى صلى اله عليه وسلم كن رون الأخبار للرجال » وأما الذن حلوا 
اازينة على ماعدا الخلقة فقالوا إنه سبحانه إا ذ كر الزينة انه لاخلاف آنه حل النظر إلا حال 
لم تكن متصلة بأعضاء المرأة » فليا حرم لته سبحانه النظر إاما حال اتصا لما ببدن المأ كان ذلك 
ا فى حرمة النظر إلى أعضاء المرآة » وعلى هذا القول عل النظر إلى زينة وجهما من الوخقة 
والغمرة وزينة بدنما من الخضاب والخواتم وکذا الثیاب والسبب فى تجويز النظر إلا أف 
تسترها فيه حرج لان المرأة لا بد ما من مناولة الاغاء بیدا والحاجة إلى كشف وجېبا ف 
الشہادة واحاكدة والأكاح . 
ل المسالة الثالثة ¢ اتفقوا عل تخصیص قوله ( ولا یبدین زیتنہن إلا ما ظبر متها ) با حرا 
دون الإماء » والمعى فه ظاهر » وهو أن الامة مال فلابد من الاحتياط فى بيعبا وشرام| » وذاك 
لابمكن إلا بالنظر إلا على الاستقصاء عخلاف الحرة . 
أما قوله تعالى ( وليضرين خمرهن على جيو من ) فالخر واحدها خرار» وهى المقانع . قال 
سرون : إن نساء ال جاهلية کن يشددن خمرهن من خلفهن › و إن جیو هن كانت من قدام فکان 
بتكشف ورهن وقلائدهن » قأمرن آن يضربن مقانعهن على الجيوب ليتغطى بذاك أعناقهن 
وحورهن وما عط به من شعر وزينة من المحلى ف الاذن والنحر وموضع العقدة منم » وف لفظ 
الضرب مبالغةفالإلقاء » والباء للالصاق » وعنعائشة رض اله عا ومارآ بت غیرآمن‌نساء الا نمار 
لما نزلت هذه الآبة قامت كل واحدة مين إلى مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرت فأصبحن 
عل روسن الغر بان » وقری" (جیوبہن) بكسر ال جلا جل الياء وكذاك ( بوتا غير بوتک) . 
فأما قوله تعالی ( ولا یبدین زیتنهن ) فاعل آنه سبحانه لما تكلم فى مطلتى الزينة تكلم بعد ذلك 
فى الزبنة الحفية الى ناهن عن إيداما للأجانب » وبين أن هذه الزينة الحفية تعب إخقاؤها عن 
الكل ثم استثى اى عشرة صورة ( أحدها ) أزواجهن ( وثانہا ) آباؤهن وان علون من جه 
النکران والانات کاہاء الآبا۔ وآبا۔ الامہات ( وثالم ا )آباء آزواجہن ( ورابعہا وخام۔م ا ) 
آأبناؤهن وأبناء بعولنہن » ویدخل فره أُولاد اللاولاد وإن سفلوا من النکران والإناث کبی‌البنین 
وبی البنات ( وسادسیا ) [خوانہن سواء انوا من الاب آز مرن الام أو مما ( وسابم ا ) 
نو إخوانہن ( و امنا ) بنو أخوانہن وهلا کلہم حارم » وههنا سؤالات : 
السؤال الإول ) أفيحل لذوى الحرم فى المملوكة والكافرة ما لا بحل له فى المرمنة ؟ 
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(الجواب ) إذا ملك المرأة وهی من محارمه فله أن ينظر مها إلى بطنا وظهرها لا على وجه 
الشموة » بل لامر يرجح إلى منرية الك على اختلاف بين الناس فى ذلك . 

لال وال الثانى) كيف القول ف العم والحال ؟ (الجواب) القول الظاهر نما كسار الحارم 
فى جواز النظر وهو قول الحسن البصرى » قال لان الآية لم يذكر فما الرضاع وهو كالنسب 
وقال ف سورة الأأحزاب ( لا جناح عليمن ف آبانمن ) الآية . ولم يذكر فما البعولة ولا أبنا.م 
وقد ذ کروا ھھنا» وقد ذکر !عض لبنبه على اجملة . قال الشعى : إعا لم يذكرهما انه لثلا يصفما 
العم عند ابنه والخال كذلك > ومعناه أن سائر القرابات تشارك الأب والإن فى احرمة إلا 
العم والخال وأباهما » فاذا رآها الأب فر ما وصفا لابه وليس حرم فبقرب تصوره لما 
بالوصف من نظره ليا » وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب‌الاحتياط علمن فى الأستر . 

السوال الثالك ‏ ما السبب فى إباحة نظر هؤلاء إلى زينة المرأة ؟ (الجواب ) لم 
خصوصون بالحاجة إلى مداخلتهن وعالطمن ولقلة توقع الفتنة بجہاہن › ولا فى الطباع من النفرة 
عن مجالسة الغرائب » وتحتاج المرأة إلى صحبتهم فى الأسفار ولانزول وال ركوب ( وتاسعبا) قوله 
تعالى ( أو نسائہن ) وفيه قولان (أحدهما) المراد والنساء اللاتی ھن على دینہن » وھذا قول آکثر 
السلف . قال ابن عباس رضى اله عنما : ليس للمسلبة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تبدى 
للكافرة إلا ما تبدى للأجانب إلا أن تتكون أمة ها لقوله تعالى ( أو ما ملكت أعانهن ) وكتب 
عر إلى آى عبيدة أن نع نساء آهل الكتاب من دخول الجام مع المؤمنات ( وثانيهما ) المراد 
بنساہن جمیع النساء » وهذا هو المذهب وقول السلف مولعل الاستحباب والاول (وعاشرها) 
قوله تعالی (أو ما ملكت أمانہن) وظاهر الكلام يشمل العبيد والإماء» واختلفوا فنبم من أجرى . 
الأية على ظاهر ها » وزعم أنه لا بأس علبهن فى آن يظهرن لعبیدهن من ز یتین ما بظهرن لذو ی 
حارمېن » وهو مروى عن عائشة وأم سلبة رضى الله عنما واحتجوا هذه الاية وهو ظاهر . 
وما روى أنس و أنه عليه الصلاة والسلام أ فاطمة بعبد قد وهبه ما وعاما ثوب إذا قنعت به 
راسا م يبلغ رجلیما » و ذا غطت به رجلیہا لم ببلغ رأسما » فلما رآی رسول الله صل‌الته عليه وسل 
ماما قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك ¿ وعن مجحاهد :كان أمهات ال منين 
لاحتجبن عن مکا تبهن مأب عليه درم . وعن عائُشة رضى الته عنما : نها قالت لذكران «إنك إذا 
وضعتی فی‌القر وخرجت فأنت حر . وروی أن عالشة رضى الله عا :كانت متشط والعبد بنظر 
إلا وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وان سيرین وسعید بن المسیب رضى الله عنهم : إن العبد 
لا ينظر إلى شعر مولاته » وهو قول أنى حنيفة رحه الله » واحتجوا عليه بأمور ( أحدها ) قولة 
عليه الصلاة والسلام « لا عل لامرآة تؤمن باه واليوم الآخر أن تسافر سفرآً فوق ثلاث إلا 
مع ذى حرم » والعبد لیس بذی حرم منما فلا جوز آن يسافر ہا » وإذا ل جز له الفر ما لم 
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جز له النظر إلى شعرها كا لحر الأجنى ( وثانبها ) أن ملكما العبد لاحلل مابحرم عليه قبل ا للك 
إذ ملك النساء للرجال ليس كيلك الرجال للنساء » فانم لم تختلفوا ف آنا لا تستبيح بلك العبد منه 
شيا من المتع کا بملكه الرجل من الامة ( و الما ) أن العبد وإن لم بز له أن يتروج عولاته إلا 
أن ذلك التحرمم عارض كين عنده أربع نسوة فانه لا يجوز له القزوج بغيرهن فلا ل کن هذه 
الحرمة مؤبدة كان العبد نزلة سائر الاجانب . إذا ثبت هذا ظهر أن المراد من قوله( آوماملكت 
أمانبن ) الإماء فإن قبل الإماء دخلن فى قوله ( نسنائين ) فأى فائدة فى الاعادة ؟ قلنا الظاهر أنه 
عى بنسائہن وما ملکت آماہن من فى عبتن من الحرائر والاماء » وببانه أنه سبحانة ذکر أولا 
آحوال الرجال بقولہ ( ولا یبدین زینتہن إلا لبعولتہن ) إلى آخر ما ذ کر از آن یظن ظان أن 
الرجال خصوصون بذلك إذ كانوا ذوی العارم أو غير ذات ا محارم »ثم عطف على ذلك الاماء 
بقوله ( أو ما ملتكت مانن ) لثلا يظن أن الاباحة مقصورة على الحراثر من النساء إذكان ظاهر 
قوله ( أو نسانمن ) بقتضى الحرائر دون الاماء كقوله ( شهيدين من رجالكم ) على الأحرار 
لاضاقتہم إلينا كذلكقوله (أو نسائمن) على الحر اثر » ثم عطف عليہن الاماء فأباح نمثل ما آباح. 
ف الجرائر ( وحادى عشرها ) قوله تعالى (أو التابعين غيرأولى الاربة من الرجال) وفيه مسائل : 
ل المسالة الأولى ‏ قبل م الذين يتبعونك لينالوا من فضل طعامكم » ولا حاجة بهم 
إلى النساء » لآانہم بله لا بعرفون من آمرهن شيئ » أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارهم » ومعاوم آن الخمی والعنبن ومن شا كلما قد ايكون له إربة فى نفس الجاع ویکون له 
إربة قوبة فأ عداه من المتح » وذلك نع من آن کون هو المراد :فيجب أن حمل المراد على من 
المعلوم منه إنه لا إربة له فى سار وجوه القتع ‏ > إما ةمد الشموة › وإما لفقد المعرفة › وإما للفقر 
والمسكنة » فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماء . فقال إعضمم م الفةراء الذين بهم الفاقة : وقال 
بعضمم : المعتوه والابله والصى » وقال بعضمم : الشيخ › وسار من لاشموة له » ولا بمتنع دخول 
الكل ف ذلك » وروى هبام بن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة « أن النىصل الله عليه 
وسلم دخلعايها وعندها خنث فقيل علىآخى أم سلبة فقال باعبد اله إن فتاه لك غداً الطائف 
دللتك عل شت غلان ٤‏ فانہا تقبلبأربع ونار ان» فمال عله الصلاةوالسلام ولا ندخار ن علي 
هذا » فأباح النى عليه الصلاة وال لام دخول الخنث علمهن حين ظن ‏ أنه منغيرأولى الاربة ء فليا 
اعرف أحوال النساء وأوصافهن عل أنه من أولى الإربة خجبه › وف الخصی والمجحوب [ 
لاله أو جه : ( أحدها ) استباحة الزينة الباطنة معہما ( والثانى ) تعر عا علما ( والثالثة ) عر عا 
عل الخمی دون الجبوب . 
ظ المسألة الثانية الارة الفعلة من اللأرب كالمشية وال جلسة من المئى والجلوس والأرب ' 


الفخر الرازي - ج ۲۳ م ٠١‏ 
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ل المسالة الثالثة & ف (غیں) قراء تان قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأو جعفر غير بالنصب 
علالاستثناء أو الحال يعنى أوالتابعين عاجزين عنهن والقراءة الثانية بالخفض على الوصفية ( وثالى 
عشرها ) قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم بظهروا على عورات النساء ) وفيه مسال : 

المسألة الأولى € الطفل اسم للواحد لكنه وضع هنا موضع المع لانه بيد الجنس › وبين 
ما بعده آنه براد به ابجع ونظیره قوله تعالی ( ثم خرجک طفلا ) . 

المسالة الثانية ‏ الظهور على الىء على وجهين : ( الأول ) العلل به كقوله تعالى ( مم 
إن یظھر وا علیک پر جوک ) أىإن يشعروا بك ( والثانى ) الغلبة له والصولة علي هكقوله (فأصبحوا 
ظاهربن ) فعلى الوجه الأول يكون المعنى أو الطفل الذين ‏ بتصوروا عورات النساء ولم بدروا 
ماهى من الصغر وهو قول ابن قتيبة » وعلى الثانى الذين لم يبلغوا أن بطيقوا إتيان النساء » وهو 
قول الفراء واازجاج . 

ل المسألة الثالعة ي أن الصغبر الذى ل يتنبه لصغره على عورات الذساء فلا عورة للنساء معهء 
وإن تنبه لصغره ولراهقته لزم أن تستر عنه المرأة مابین سرتما ورکبتها » وی لزوم ستر ماسواه 
وجهان : (أحدهما ) لا لزم لن الةم غير جار عليه ( والثانى ) بازم كالرجل لانه يشتهى والمرآة 
قد تشتهيه وهو معنى قوله ( أو الطفل الذين لم بظهروا على عورات النساء ) وا الطفل شامل له 
إلى أن بحت » وآما الشيخ إن بقيت له شبوة فهو كالشاب » وإن لم ببق له شموة ففيه وجهان : 
( أحدهما ) أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة ( والثاى ) أن يع 
البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » وهنا آخر الصور الى استثناها اه تعال » قال الحسن هؤلاء 
وإن اشتركوا فى جواز رؤية الزينة الباطنة فيم على أقسام ثلاثة » فأوطمم الزوج وله حرمة لوست 
لغيره ڪل له كل شىء منها » وال حرمة الثانة للابن والاب والأخ والجد وأ الزوج وکل ذی حرم 
والرضاع كالاسب بحل م أن ينظروا إلىالشعر والصدروالساقين والذراع وأشباه ذلك » والخرمة 
الثالة هى للتابعين غير أولى الإربة من الرجال وكذا ملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة 
بین یدی هؤلاء ف درع وخمار صفيتی بغير ملحفة » ولا عل هو لاء آن بوا منها شعراً ولا بشراً 
والستر فى هذا كله أفضل » ولا عل للشابة أن تقوم بن يدى الغريب حى تلبس ال جلباب » فمذا 
ضبط هؤلاء المراتب . 

آما قوله تعالى ( ولا يضربن بأرجلين ليعلل ما خفين من زينتهن ) فقال ابن عباس وقتادة 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلبا ليسمع قعقعة خلخا ما » ومعلوم أن الرجل الذى يغلب 
عليه شموة النساء إذا مع صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زاندة ف مشاهدتهن » وقد علل تعالى 
ذلك بآن قال ( لیعل ما تخفین من زیتتهن ) فنبه به على آن الذی لا جله نہی‌عنه أن یعلم زیتهن من 
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واا کی منک والصللحين من باد وإما آًپکَّإن ونوا فَرآء 


رى د رر 


E‏ واه وسع لے د 


الحى وغيره وف الأية فوائد : ( الفائدة الأولى ) لما مى عن استاع الصوت الدال على وجود 
الزينة فلأن يدل على المنع من إظهار الز ينه أولى ( الثانبة ) أن المر أة منهية عن رفع فم صو تا 
يث يسمع ذلك الأجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة مى صوت خلخاطما »ولذلك كرهو 
آذان النساء انه حتاح فيه إلى رفع الصوت والمرأة منهية عن ذلك ( الثاللة )دل الآية عل 
النظر إلى وجهما بشہوة إذاكان ذلك قرب إلى الفتنة . 

آما قوله سبحانه وتعالی ( وتوبو! إلى الته جیعاً آییا امؤمنون لعل کم تفلحون ) ففیه مسائل : 

ظ المسألة الأو لىج ف التوبة وجبان : ( أحدهما ) أن تكالف انه تعالى فى كل باب لايقدر 
العبد الضعيف على مراعانما وإن ضط نقسه واجتهد » ولاينفك من تقصيريقع منه › فلذلك وصى 
المؤمنين جميعاً بالنوبة والاستغفار وتأميل الفلاح إذا تابو واستغفروا ( والثانى ) قال ابن عباس 
رضی اله عنہما تووا ما کنم تعلو نه ف الجاهلية لعلكم تشعدون فى الدنيا والآخرة »فإن قبل 
O O‏ ما قله فا معنى هذه التو بة ؟ قلا قال بعض العلبناء إن 
من آذنب ذناً نم تاب عنه لزم کا ذ کره آن بحدد عنه التوبة » للانه بازمه آن يستمر على ندمه إلى 
آن يلق ربه . 
ل المسألة الثانية ‏ قرىء (أيه المؤمنون) بضم الهاء » ووجهه آنا كانت مفتوحة لوهوعما قبل 
الإلف » فلا سقطت الالف لالتقاء ا ت 3 والته أعل . 

المسألة الثالثة ) تفسير لعل قد تقدم فى سورة البةرة فى وله ( اعبدوا ربک الذی خلقک 
والذين من قبلكم لعلكم تقون ) واه آعلٍ . 

ڍ بتعلق بالنکأح ) قوله تعالی :و وآنکحوا الایای منک والصالمحين 
من عباد وإمائکم إن بک ونوا فقراء ء يغنهم الته من فضله واته واسع علم ) . 

اعل آنه تعالى اا آم من قبل بغض الأبصار وحفظ افردج یٹ من بن آن ال آم ب 
إنما هو فما لاحل » فبین تمالى بعد ذلك طریق‌ا حل فقال (وآنکحوا الایای مک نکی) وهنا مسائل : 
ظ المسالة الأولى € قال صاحب الكشافق الایای والیتای أصلہما ام وخم قبا رتل 
النضربن ميل ا 6م العرب کلذ کر ا لاذ کر معا »وهو قول ابن عبا 
رضى الله عنما فى رواية الضحاك » تقول : زوجوا آیاما کر بعضک من بعض وقال الشاعر : 

قان تتکھی انتک وإن تنجی وإن کنت آفی منکوا تأم 
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ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( وأنكحوا الاياعى ) أمر وظاهر الأمر للوجوب على ماييناه 
مراړاً » دل على آن الول عب عليه تزوج مولاته وإذا ثبت هذا وجب آن لا جوز النكاح إلا 
بولى » إما لن كلمن أو جب ذلك علىالولى حكبأنه لايصح من المو لية » وإمالان المولية لوفعات 
ذلك لفو تت على الولى الكن من أداء هذا الواجب وأنه غير جائ » وإما لتطابق هذه الآية مع 
الحديث وهو قوله علهالصلاة والسلام «إذا جاء ١ک‏ من‌ترضون دینه وخلقه فزوجوه» إلا تفعلوه 
تكن فتنة فى اللأرض وفساد كبير »قال أبو بكر الرازى هذه الأبة وإن اقتضت بظاهر ها الإبجاب 
إلا آنه أجع السلف على أنه ل برد به الإيجاب » ويدل عليه أمور ( أحدها ) أنه لو كان ذلك واجاً 
لورد النةل بفعله من النى صل اله عله وسل ومن السلف مستفيضاً شاماً لموم الحاجة إليه . فليا 
وجدنا عصر النى صل الله عليه وسل وساثر الاعصار بعده قد کان فی الناس أباعى من الرجال 
والنساء» فلل ينكرواعدم تزويجمن ثبت أنه ما أريد به الإيحاب (وثانا) أجعنا عللأن الام اليب 
لو أب التزوج لم يكن للولى إجبارها علبه ( وثالما ) اتفاق الكل على أنه لا يحبر على تزويج عبده 
وأمته وهو معطوف عل الايا » فدل.على أنه غيرواجب فى الميع بل ندب فى الميع ( ورابعا) 
أن اسم الاياعی ينتظم فيه الرجال والنساء وهو فى الرجال ما أريد به الإولاء دون غبرم كذلك 
فى النساء.( وال جواب ) أن جيع ماذ كرته تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد الت<صص يبق 
حجة » فوجب أن يب حجة فيا إذا الست المرآة الم من الولى التزويج وجب » وحينثذ 
ينظم وجه الكلام . 

المسالة الثالثة ‏ قال الشافمى رحه الته.الآية تقتضى جواز تزويع البكرالبالةة يدون رضاهاء 
لان الأية والحديث يدلان على آمر:الولى بتزويجما ءولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج الثيب 
الكير ة بغير رضاها لكان جائزا له تزوجما أيضاً بغير رضاها » لعموم الآية . قال أبو بكر الرازى 
قوله تعالی ( وآنکحوا الآ ای ) لا بختص بالنساء دون الرجال عل ما ینا فلا کان الاسم شاملا 
لارجال والنساء وقد آضمرف الرجال تزو جيم بإذنهم فو جب استمال ذاكالضميرف النساء » وأيضاً 
فقد آم النى صلى الته عليه وسل باستتمار البكر بقوله «البكرتستأمرفى تفسما وإذنها صماتهام وذلك 
أمر وإن كان ف صورة الخبر » فشبت آنه لا جوز تزويجما إلا باذنما ( والجواب ) أما الأول فهو 
تخصيص لانص وهو لايقدح فى كونه حجة والفرق أن الم من الرزجال يتولى أمر تفسه فلابجحب 
على الولى تعد مره بخلاف المرأة » فان احتياجما إلى من يصلح آمرها فى التزويع أظبر » وأيفاً 
فافظ الا بای وإن تناول الرجال والذساء » فاذا أطلقق لم يتناول إلا النساء » ونما يتناول الرجال 
إذا قيد ( وآما الثانى ) فنى تخصيص الاي خير الواحد كلام مشور . 

المسألة الرابعة € قال أبو حنيفة رحه انه العم والأخ بلبان تروع البنت الصغيرة » و وجه 
الاستدلال بالاية ا تقدم . 
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ل المسالة الخامسة ‏ قال الشافمى رحه اله » الناس فى النكاح قسمان منهم من تتوق نفسه فى 
النكاح فيستحب له أن كان مقبلا على العبادة أولم يكن كذلك › 
و ااب آح٬‏ » وإن لم جد أهبة النكاح يكسر شهوته ا رى عبد اله بن مسعود 
رضی انه عنہما قال قال رسول اله لي د يا معشر الشباب من استطا ة فليتزوج › 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطح فعليه بالصوم »فإن الصوم له وجاء ء أما الذى 
لا توق نفسه إلى النکاح فان کان ذلك لعلة به من کر آو مرض أو بز يكره هله أن ينكح » لانه 
يلرم ما لا مسكنه القيام بحقه » و كذلك إذا كان لا يقدر .على النفقة وإن ل یکن به جز وکان 
قادرا على القيام حقه لم يكره له النكاح » > لكن الافضل أن تخل لعبادة اه تعالى » وقال أبوحنيفة 
رجه انه :. النکاح أفضل من التخل للعبادة » و حجة الشافعى رحه الله وجوه ( أحدها) قوله تعالى 
( وسیداً وحصوراً ونيا من الصالحين ) مدح حى عليه السلام بکونه حصوراً والحصور الذى 
لا ياتى النساء مع القدرة عا ہن ولا قال هو النی لابآتی النساء مع العجز + > لان مدح 
اانا ا نن عا عر اوا اه مد فی TE‏ 
فى حقنا لقوله تعالى ( أولثك الذين هدى اله فهدام اقتده ) ولا يجوز حل الهدى عل الأصول . 
لان التقليد فيها غير جائز فو جب حله على الفروع (وثانها) قوله عليه الصلاةوالسلام «استقيموا 
ولن تعصوا واعلهوا آن أفضلآعبال الصلاة» ويتمسك أيضاً ما روىعنه عليه الصلاة والسلام 
أنهإقال « أفضل أعمال أمنى قراءة القرآن » (وثالا) أن النكاح مباح لقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحب المباحات إلىالته تعالى النكاح » وحمل الأحب على الأصلح فى الدنيا لتلا بقع التناقض 
بین کونه حب وبين کونه مباخا» والمباح مااستوى طرفاه فى الثواب والعقاب › والمندوب 
ما ترجح وجوده علي عدمه فتتكون العبادة أفضل ( ورابعها ) أن النكأح ليس بعبادة بدليل آنه 
يصح من الكافر والعبادة لا تصح منه» فوجب أن مكو العبادة أفضل منه لقوله تعالى ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) والاشتغال بالمقصود أولى ( امسا ) أن الته تعالى سوى _ 
بين التسرى والنكاح ثم النسرى ص جوح بالنسبة إلىالعبادة ومساوى الم جوح م جوح » فالنكاح 
مر جرح »وإ عا قلنا إنه سوى بين التسرى. والنكاح لقوله تعالى (فإن خم تم أن لا تعدلوا فواحدة 
ار مالک آبمانک) وذکر کلت أ للتخبير بين الشيثين واتخبير بين الشيقين آمارة اباو 
كقول الطيب للريض كل الرمان أو التفاح » وإذا ثبت الاستواء فالتبری مرجوح › ومساوی 
الم رجو حمرجوح › فالنکاح : بحب أن کون مر جو حا (وسادسہا) آن النافلة شى فتكون أ كر ثواباً 
بيان آنا أشتق أن ميل الطباع إلىالنكاحأ كثرء ولولاتر غيب الشرع لما رغب أحد فى النوافلء وإذا 
ثبت ]نها أشق وجب أن تكون أ كثر ثواباً لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحزهاء 
وقوله بي لمائشة «أجرك علىقدرنصبك» (وسابما) ركان النكاح مساو انوافل فالثواب مع . 
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فى الإفضاء إلى المقصود سيين وكإن أ حدهماشاقا وا لآ حرسملا » فإن العقلا. وتةبحون صل ذلك‎ 
المقصو د بالطر بق الشاق مع المكنة من الطربق السمل» ولاكانت النوافل مشروعة علبنا آنا أفضل‎ 
(راسما) اوكان الاشتغال بالنكاح أولى من النافلة لكان الاشتغال بالحرائة والزراعة أولى من النافلة‎ 
بالقياس على النكاح وال جامع كون كل واحد منهما سيا لقا, هذا العالم وعصلا لنظامه ( وتاسعها)‎ 
أجعنا عل أنه يقدم واجب العبادة على واجب النكاح » فيقدم مندو بها على مندو به لاتحاد المبب‎ 
وعاشرها) آن النكاح اشتغال بتحصيل الاذات الحسية الداعية إلى الدنيا ء والنافلة قطع العلائق‎ ( 
الجسمابية وإقبال عل اه تعالى فأين أحدهما من الآخر ؟ رلذلك قال عليه الصلاة والسلام « حبب‎ 
» إلى من دنيا كم ثلاث الطيب والساء وجعلت قرة عى فى الصلاة » فرجح الصلاة على النكاح‎ 
حجة آي حنيفة ره الله من وجوه (اللاول )أن النكاح بتضمن صون النفس عن الزنا فيكون‎ 
ذلك دفعاً للضرر عن النفس » والنافلة جلب النفع ودفع الضرر أولى من جاب النفع ( الثانى ) أن‎ 
النكاح يتضمن العدل والعدل أفضل من العبادة لقوله عليه الصلاة والسلام « لعدل ساعة خير‎ 
من عبادة ستين سنة < ) الثالك ) اتکاح سنة مو كدة لقوله عله الصلاة والسلام « من رغعب‎ 
یشن فلاس می» وقال ف الصلاة وإنہا خيرم وضوع «فن شاء فليستكرومن شاء فليستقلل»‎ 

فوجب أن یکون اانکاح آفضل . 

ل المسألة السادسة € وله تعالى ( وأنكحوا الإياى ) وإن كانت تتناول جيع الاراى 
حسب الظاهر انهم آجعوا على آنه لابد فہا من شروط » وقد تقدم شرحما فى قوله ر وآحل 
لک ماوراء ذا ( - 

أباقرله تعالى (منك) فقد حله كثير من المفسرين على أن المراد م الأأحرار لينةصل الجر من 
العبد ء وقال بعضهم بل المراد بذلك من يكون تحت ولاية الأمور من الولد أو القريب » وهم 
من قال الإضافة تيد الحرية والإسلام . 

أما قوله تعالى ( والصالین ,من عبادکم وإمائک ) ففيه مسائل : 

ظ المسالة الآولى ‏ ظاهر أنه أيضاً أم لاسادة بتزوج هذرن الفر بقين إذا كانواصالمين . وأنه 
لافرق بين هذا الأامز وبين الامر بتزوبج الأيامى ف باب الو جوب » لكنهم اتفقوا على أنه إباحة 
آو ترغیب ‏ فأما آن يكون واجباً فلا » وفرقوا ينه وبين تزوبج اليامى بأن فى ترو العبد القرام 
منة وتعطيل خدمة › وذلك ليس بواجب عل السيد وف تزويج الامة استفادة مهر وسقوط 
نفقة » وليس ذلك بلازم على المولى . 

3 المسألة الثانية ¢ ا حص الصالين بال لوجوه ) الأول ( حصن دمم وحفظ 
عم صلا حم (الثاف) لان الصالين ن ‌الآرقاء مالذن موالیم يفون علېم [و] نزاو م ەنزلة 
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الأولاد فى المودة ‏ فكانوا مظة للنوصية بشم والاهتام م وتةبل الوصية فيم › وأما 
المفسدون منم خالمم عند موالهم على عكس ذلك ( أن اد 2 لامر 
النكاح حى قوم العبد عا يلرم لاء وتقوم اللامة عا يلرم ازوج (الرابع ) أن کون المراد 
الصلاح ف نفس النکاح ن لاتكون صخيرة فلا عتا اج إلى النکاح 

3 المسألة الثالثة ‏ ظاهر الأية کک أن ا را عور ان ول 
المولى تزويجه» للكن ثبت بالدليل آنه إذا أ صه بن یتزوج جاز آن بتولی تزوج تفه » في کون 
توليه باذنه منزلة أن بتولى ذلك نفس السيد » فأما الإماء فا شمة فى أن المولى يتولى تزؤيجهن 
خصوصاً عل قول من لاوز النكاح إلى بولى . 

آما قوله تعالى ( إن بكو نوا فقراء يغنهم الله من فضله ) فيه مألتان : 

المسالة الأولى ‏ الأصح أن هذا ليس وعدا من اله تعالى بإغناء من بتزوج . بل المحنى 
لاتنظروا إلى فقر من عخطب الیک أو فقر من تریدون تزو ما فی فضل اله Ek‏ والال 
غاد ورالح » وليس فى الفقر ما بلع من الرغبة فى النكاح » > فہذا معنی حیح ولیس فه فيه آن الكلام 
قصد به وعد الغى حى لابجوز أن يقع فيه خلف »وروی عن قدماء الصحابة اتدل عل 
رأوا ذلك وعدا » عن آبى بكر قال : أطيعوا الله ف أمر کی به من النکاح پنجز لک ما وعدکم من 
الى » وعن عمر وابن‌عباس مله قال ابن عباس : العسوا الرزق بالنكاح > وشک رجل إلى ٠‏ 
بق الحاجة فقال ج عليكبالباءة» وقال طلحةبن مرف : تزوجوا فانه أوسع لكر فى رزةم وأوسع 
لک فى أخلاقك وزيد فى مروء تک » فان قیل : : فنحن نری من کان غا فنزرج ف صیر را ؟ 
قلنا الجواب عنه من ؤجوه ( أحدها ) أن هذا الوعد مشروط بالمشيئة ج ف قوله تعالى ( وإن 
خفتم عیلة فسوف یغنیکم انته من فضله إت شاء ء إن انه عا بم حکے ) والمطلق گ, ول.على المةيد» 
( وثانما ) أن اللفظ وإن كان عا إلا آنه یون خاعاً ار و لف و 
اللإيامى الأاحرار الذين ملكون فيستغنون ما عاكون ( وثالما) أن بكون المراد الى بالعفاف 
فيكون المعنى وقوع الغنى بلك البضع والاستغناء به عن الوقوع فى الزنا . 

المسألة الثانية Ç‏ من الناس من استدل بمذه الآية على أن العبد والامة كان » لأن ذلك 
راجع إلى كل هن تقدم فتفتضى الآبة بيان أن العبد قد يكون فقيرآ وقد يكون غناً .فان دل ذلك 
على للك ثبت آنهما بملكان» ولكن المفسرون تأولوه على الأحرار خاصة . فكا م قالوا هو 
زاجع إلى الا اى أما إذا فسرنا الغى بالعفاف فالاستدلال به على ذلك ساقط . 

ما قوله (والته وا سع عل ) فالمعی آنه سبحانه فى الإفضال لا ينتهى إلى حد تنقطع قدر ته على 
:الإفضال دو قادر عل المعدو رات الي ى لا نماية فهاء وهو مع ذلك عام عقادر مايصل حم 

من الإفضال والرزق . 


۳۱۹ قوله تعالٰی : وليستعفف الذين لا مجدون نكاخا. سورة النور. 
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قوله تعالى : و ولیستعفف الذن لا بجدون نکاحاً حتی نمم الله من فضله ) 
اع آنه سبحانه لما ذكر تزوج الحرار والإماء . ذ کر جال من یعجز عن ذلك » فقال : 
( وليستعفف ) أى وليجتهد فى العفة »كان المستعفف طااب من نفسه العفاف وحاملبا عليه . 
وأما قوله ( لاإيجدون نكاحاً ) فالمعنى لايتمكنون من الوصول إليه » يقال لا بحد المرء الثى. 

ذا م بتمکن منه » قال الته تعالی ( فمن لمحد فصیام شېرین ) والمراد به بالإجماع من لم يتمکن » 
ويقال فى أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجوداً » إذا لم بمكنه أن يشتريه ویجوز أن براد 
بالنكاح ما ينكح به من المال » فبين سرحانه وتعالى أن من لا يتمكن من ذلك فلبطلب التعفف »› 
وليفتظر أن يغنيه اله من فضله ء ثم يصل إلى بغيته من النكاح › فان قبل أفليس ملك الهين قوم 
مةام نفس النكاح ؟ قلنا دكن من ميحد المهر والنفعة » فبأن لا يحد ثمن ال جارية أولى والله عل . 

لإ الحك التاسع ) فى الكتابة : قوله تعالى لإ والذين يبتغون الكتاب ما ملكت 
آمانک فکاتبوم إن عم فہم خیرا ء وآتوم من مال التہ الذی آتا کم )€ 

اعم أنه تعالى لما بعث اليد عل روخ الصالين من العبيد والإماء مع الرق » رغبہم فى أن 
يكاتبوم إذاطلبوا ذلك » ليصيروا آحرارآً فيتصرفوا فآنفسمم کالاحرار » فقال ز والذین ببتغون 

الكتاب ) وههنا مسائل : 

المسألة الأولى ي قوله ( والذين يبتغون ) مرفوع على الابتداء » أو منصوب بغەل مضهر 
يفره فكا ڊوم » كقولك زيداً فاضربه » ودخات الفاء لتضمن معنى الشرط . 

ل المسألة الثانية ‏ الكتاب و الكتابة كالعتاب والعتابة » وفى اشتقاق لفظ الكتابة وجوه 
(أحدها ) أن أصل الكلمة من الكتب وهو الضم والمح ومنه الكتيبة ميت بذلك لالا تي 
النجوم بعضما إلى بعض و تضم ماله إلى ماله (وثانيها) حتملأن بكون اللفظ مأخوذاً من اللكتاب 
ومعناه كتبت لك على تفسى أن تعتق مى إذا وفيت بالال » وكتبت لى على نفسك أن تؤ الى 
بذلك » أو كتبت لى كتاباً علیك بالوفاء با لمال وكتبت على العتق » وهذاما ذكره الأزهرى 
( رثالا ) إما مى بذاك لا بقع فيه من التأجيل با لمال المعقود عليه » لانه لا جوز أن شع عل 
مال هو ف بد العبد حبن رکا تب » لان ذلك مال لسیده | کتسبه فی حال ماکانت بد السد غير 
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مقبوضة عن كسبه » فلا يجوز لمذا المعنى أن بقع هذا العقد حالا ولكنه بقع مجلا ايكون 
متمكناً من الإ كتساب وغيره .حين ما انقبضت بد السيد عنه » ثم من آداب الشريعة أن يكتب 
على من عليه الال اؤ جل كتاب » فسمى طمذا انى هذا العقد كتاباً ما بقع فيه من الأجل » قال 
تعالی ( لکل أجل کتاب ) . 

ل المسألة الثالثة . قال حى السنة : االكتابة أن يقول لمل وكه كاتبتك على كذا ويسمى مالا 
ماما يۋديه فى نجمین آو أ کثز وبين عدد النجوم وما یژدی ف کل ع ويقول إذا ديت 
ذلك الال فأنت حر » أو بنوى ذلك بقلبه وبقول العبد قبلت » وفى هذا الضبط أعاث . 
لإ البحث الأول ) قال الشافعى رحه الله : إن لم يقل بلسانه أو لم ينو بقابه إذا أديت ذلك الال 
فأنت حر لم يعتق » وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومد وزفر رحم اله لا حاجة إلى 
ذلك » حجة نى حنيفة رحه اله أن قوله تعالی ( فکاتبوهم ) خال عن هذا الشرط فو جب أن 
تصح الكتابة بدون هذا الشرط » وإذا حت الكتابة وجب أن يعتتق بالاداء للاجماع . حجة 
الشافعى رحه الله : أن الكتابة ليست عقد معاوضة محضة » لان ما فى يد العبد فهو ملك اليد 
والإنسان لايمکنه بع ملكه بملكه » بل قوله كاتبتك كتابة فى العتق فلابد من لفظ العتق أو نيته . 

لا البحث الثانى ) لا تجوز الكتابة الحالة عند الشافعى » وتجوز عند أب حنيفة . وجه قول 
الشافعى ر حه الته أن العبد لا يتصور له ملك بؤديه فى الحال » وإذا عقد حالا توجمت المطالبة 
عليه فى الحال » فإذا جز عن الاداء ل حصل مقصود العقد » کا لو سل فى شىء لا يو جد عند امحل 
لا يصح خلاف ما لو أسل إلى معسر فإنه يجوز » للانه حين العقد يتصور أن يكون له لمك فى ٠‏ 
الباطن » فالعجز لا بتحقق عن أدائه » وجه قول أبى حنيفة ره الله آن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) 
مطلتى يتناول الكتابة الحالة والمؤجلة » وأيضاً لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقة كان بازلة 
أمان السلع المبيعة فيجوز عاجلا وآجلاء وأيضاً أجعوا على جواز العتق معلا على مال حال 
فو جب أن تتكون الكتابة مثله ء لانه بدل عن العتق فى الحاابن إلا أن فى أحدهما التق معلق على 
شرط الآاداء وفى الآخر معجل » فوجب أن لا ختلف حكما . 
لإ البح الثالك ) قال الشافمى رحه الله : لا تجوز الكتابة على أقلمن مين ؛ يروى ذلك 
صن على وعان وان عمر » روی آن ان رضى اله عنه غضب على عبده » فقال : لاضيقن الاهر 
عليك » ولا كاتبنك على مين » ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الاقل » لأن التضيق فيه 
أشد » ونما شرطنا التنجي لانه عقد إرفاق » ومن شرط الإرفاق التنجم اليتيسرعلبهم الاداء .زقال 
أبو حنيفة رحه الته : تجوز اللكتابة على جم واحد » لأن ظاهر قول (فكاتبوهم) ليس فيه قيبد . 
المسالة الرابعة € تجوز كتابة ا ملوك عبد كان آو أمة ء ويشترط عند الشافمى رحه اله 
آن کون عاقلا بالغا » فإذا کان صيباً أو بجنوناً لا تصح كتابته » لان اه تعالى قال ( والذين 


۲1۸ قوله تعالى : إن علمتم فیهم خيراً. سورة النور. ‏ 
ببتغون الكتاب ) ولا يتصور الابتغاء من الصى والجنون. وعند أنى حنيفة ره الله : تجوز 
کتابة الصى ويقبلم عنه المولى . 

ل المسألة الخامسة كهيشترط أن يكون المولى مكاماً مطلةا » فإن كان صبباً أو بجنوء] و حجوراً 
عليه زالسغه لا تصح کتابته کا لا يصح بیعه » ولان قوله ( فکاتبوهم ) خطاب فلا تناو غير 
العاقل » وعند أبى حنيفة رحه لته تصح كتابة الصى بإذن الولى . 
المسألة السادسة 4 اختلف الملداء فى أن قوله (فكاتبوهم) أم إيحاب أو أمر استحباب؟ 

فقال قائلون هو أمر حاب » فيجب على الر جل أن يكاتب ملوك إذا سأله ذلك بقيمته أو أ كثر 
إذا عل فيه خیرآ » ولو کان بدون قیمته لم یازمه » وهذا قول مرو بن دینار وعطاء » وإلیه ذهب 
داود بن على ومد بن جر » واحتجوا عليه بالأية والائر.أما الآية فظاهرقوله تعالى (فكاوهم) 
لانه أمر وهو للايجاب » ويدل عايه أيضا سبب نزول الآية » فإما نزلت فى غلام لحو ياب 
ابن عبد العزی يقال له صبیح أل مولاه أن يكاتبه فأ نى عليه » نزات الأية فکاتبهعلمائة دنار 
ووهب له منپا عشرین دبنارآً» وآما الآار فا روی أن عمر آمر آنا أن اتب سیرین آبا محمد 
ابن سيرين قاي » فرفع عليه الدرة وضربه وقال( فكاتبوهم إن علاتم فهم خير ) وحاف عليه 
ليكاتبنه » ول ولم يكن ذلك واجباً لكان ضربه بالدرة ظلباً » وما أنكر على عبر أحد من الصحابة 
بخرى ذلك بجری الإجاع › وقال آ کثر الفقہاء إنه آمر استحباب وهو ظاهر قول ابن عباس 
والحسن والشعى وإليه ذهب مالك وأو حنيفة والشافعى والثورى واحتجوا عليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا محل مال امرى“ مسا إلا بطيب من تفه » وأنه لا فرق أت يطلب 
الكتابة أو يطلب بيعه من يعتقه فى الكفارة » فك لا جب ذلك فكذا الكتاية وهذه طربقة 
المحاوضات أجع وھهنا سرالان : 

ل( السؤ ال الأول ) كف يصح أن بيع ماله ماله ؟ قلنا إذا ورد الشرع به فیجب آن جوز 
ک) إذا علق عتقه على مال یکتسبه فیؤدیه أو بژدی عنه صار سيا لعتقه . 

لإ السوال الثا ى )هل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما لا بملدكه ؟ لولا اللكتابة ؟ قلنا نعم لانه لو 
دفع إلله الزكاة » ولم يكاتب لم حل له آن ياأخذها وإذا صار مكاتاً حل له وإذا دفع إلى مولاه حل 
له » سواء أدى فعتتق أو جز فعأد إلى الرق » ويستفيد أيضاً أن الكتابة تبعثه عل الجد والاجتاد 
فى الكسب » فلولاها لم يكن ليفعل ذلك » ويستفيد المولى الثواب لانه إذا باعه فلا ثواب »وإذا 
کاتبه ففیه ثواب » ویستفید أیضآً الولاء انه لو عتق من قبل غیره لم یکن له ولاء وإذا عتق 
بالكتابة فالولاء له » فورد الشرع بحوار الكتابة لما ذ كرناه من الفوائد . 

آما قولہ تعال ( إن علمتم فیہم خیرآً ) فذ کروا فی الخیر وجو ها : ( آحدها ) ماروی عن الى 
صل الله عليه وسل « إن علتم م حرفة ٠‏ فلا تدعو م كلا على الناس » ( وثانہا ) قال عطاء الخیر 
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امال وتلا (کتبعلیک إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيرآً )أى ترك مالا » قال وبلغىذلك عن 
ان عباس ( و الما ) عن ان سيرين قال إذا صل وقال النخجى وفاء وصدقاً وقال ا لجسن صلاحا 
فى الدبن (ورايءها) قال الشافعى رحه اله المراد بالخير الامانة والةوة على االكدب » لان مقصود 
الكتابة قا حصل إلا جما فإنه ينبغى أن يكون كسوبا عصل ال مال ويكون آميناً يصرفه فى 
تومه ولا يضيعه فاذا فقد الشرطان أو أحدهما لايستحب أن بكاتبه » والاقرب آنه لاجوز حله 
على المال لوجهين : ( الأول ) أن المفبوم من كلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير إا بريدون به 
الصلاح فى الدين ولو راد المال لقال إن علتم هم خيرآاً » لانه إا قال لفلان مال ولا يقال 
فيه مال(الثانی) أن العبد لامال له بل المال لسيده » فالا ولى أن حملعل ما يعود على کتابته بالمام ء 
وهو الذى ذ كره الشافعى رحه اله وهو أن يتمكن من الكسب ويو ثتق به عحفظ ذلك لان كل 
ذلك عا يعود ا بالقام ودخل فيه تفسير الى صلى اه عليه وسل الخير لإانه عله الصلاة 
والسلام فسره بالكسب وهو داخل فى تفسير الشافعى رحه الله . 
آما قول ( وآومم من مال الت الذی آنا ک ) ففیه مسأًلتان : 

ل المسألة الأولى €. اختلفوا ف الخاطب بةوله ( وآنوم ) على وجوه: (أحدها) أنه هو 
امو لى حط عنه جزءاً من مال اللكتابه أو يدفع البه جزءاً ما آخذ منه » وهؤلاء اختلفوا ف قدره 
فم من جعل الخيار له وقال بجحب أن حط قدرآً بقع به الاستغناء » وذلك ختلف بكثرة المال 

وقلته ومنهم من قال حط ربع المال ء روى عطاء بن السائب عنآنى عبد الرحن أنه كاتب غلاماً 
فرك ل ریم مگاتنه» وقال إن علب کان بأمرنا بذلك TT‏ اه تعالی ( وآتوم من 
مال اله الذی آنا د ) فان لم پفعل فالسبع » لما روی عن ابن عبر رضی الته عنما آنه کاتب عبد له 
مخمس ولاثين ألفاً ووضع عنه خسة آلاف » وروی أن عر کاتب عبداً له چا. بنجمه فقال له 
اذهب فاستعن به على أداء مال الكتابة » فقال المكاتب لوتر كته إلى آخر نجم؟ فقال إنى أحاف أن 
لا أدرك ذلك مم قرأ هذه الآية > وكان ابن عبر بؤخره إلى آخر النجوم مخافة أن يعجز ( وثانيا ) 
المراد وآ توم سهمم الذى جعله اله لهم من الصدقات فى قوله (وف الرقاب) وعل هذا فالخطاب 
لغير السادة وهو قول الحسن والنخمى » وروابة عطاء عن ابن عباس » وأجعوا على أنه لا يجوز 
السيد أن يدفع صدقته المفروضة إلى مكاتب نفسهة ( وثالا) أن هذا آم من اله تعالى للسادة 
والناس أن يعوا المکاتب عل کتابته : م بمكهم » وهذا قول الكلى وعكرمة والمقاتلمن والنخى 
وقال عليه الصلاة والسلام « منأعان مكاتاً با علىفك رقبته أظله اه تعال‌ف ظل عرشه » » وروی 
أن رجلا قال لانى صلى ته عليه وسل علبنی عملا پدخانی الجنة قال د لمن كنت أقصرت اللخطة 
لقد أعظمت المسألة ‏ أعتقالنسمة وفكالرقة ‏ فقال ألسا واحداً ؟فقاللا » عتق النسمة أن تنفرد 
بعتقما » وفك الرقة أن تعين فى يمنا قالوا وو کد هذا القول وجوه : (أحدها) أنه ام بإعطائه 
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من مال انه تعالى وما أطلق عليه هذه الإضافة فمو ما كان سببله الصدقة وصرفه فى وجوه القرب 
( وثانیها ) آن قوله ( من مال اله الذی آتا کر ) هو الذى قد صح ماك للاك وأم بإخراج 
بعضه » ومال الكتاية لیس بدین بح لانه على عبده والمولی لا يبت له عل عبده دين یح 
( وثالما ) أن ما آناه اله فمو الذى حصل فى يده وبمكنه التصرف فيه » وما سقط عقيب العقد م 
حصل لهعليه يد ملك » فلا يستحق‌الصفةبأنه من مال‌الته الذی آ تاه » فان قبل ہنا وجہان قدحان 
فى صحة هذا التأو يل ( أحدهما ) آنه كرف عل لمولاه إذا كان غناً أ بأخذ من مال المدقة 
( والثانى ) أنقوله ( وتوم ) معطوف عل قوله ( فكاتبوم ) فيجب أنيكون الخاطب فا لمو ضعين 
واحداً ء وعلى هذا التأويل يكون الخاطب ف الآية الأولى السادات » وف الثانة سائر المسلين 
قلنا : أما الأول غوابه أن تلاك الصدقة حل لمولاه وكذلك إذا لم قف الصدقة بحميع النجوم 
وز عن أداء الباق كان للولى ما أخذه انه لم يأخذه ببببب الصدقة » ولكن بسبب عقد الكتابة ' 
كمن اشترى الصدقة من الفقير أو ورما منه . يدل عليه وله عليه الصلاة السلام فى حديث بربرة 
« هو نما صدقة ولنا هدية » (والجواب) عن التانى أنه قد يصح الخطاب لقوم ثم يعطف عليه بمثل 
لفظه خطاباً لغیر م » کقوله تعالى (وإذا طلقم الذساء) فا لخطاب للازواجثم خاطب الأ ولباء بقوله 
( فلا تعضلوهن ) وقوله ( مبرءون عا يةولون ) والقائلون غير المرثين فكذا همذا قال للسادة 
(فکاټوم ) وقال لغیرهم ( وآ توهم ) أو قال فم واغیرهم . 

٠‏ المسألة الثانية قال الشافمى رحه الته بحب عل المولى إيتاء المكاتب وهوأن عط عنه جرا 
من‌مال الكتابة أو يدفع إليه جزءاً ما أخذ منه » وقال مالك وأبو حنيفة وأعحابه إنه مندوب اليهلكنه 
غير واجب » حجة الشافعى ر جه التهظاهر قوله(و توم من‌مال اله الذیآتا ) والامر لاو جوب 
فقيل علبه إن قوله (فکاتبوهم) وقول (وآنوهم)آمران وردا فى صورة واحدة فل جعات ال ولى ندبا 
والثانى إيحاباً و أيضاً فقد ثبت أن قوله (وآنوهم ) ليس خطابا مع الو الى بل مع عامةالسليين . حجة أى 
حنيفة ره الله من حيث السنة والقياس » أما السنة فا روى عر وين شعيب عنأبيه عن جده أنه عابه 
الصلاةوالسلام قال «أعاعبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلاعشر أواق فهو عبد فاو كان الحط واجبا 
لط عنه بعدره»وعن‌عروة عن عا ذشة رضیالته عا قالت «جاء تی بربرة فقالتياعاشة إىقدكا تبت 
آهل عل تع أوآق ف كل عام أوقية فأعیتى ولم تكن قضت م نكتابما شيا فقالتعاأشة رضى اله 
عنما ارجعى إلى آهلك فإن أحبوا أن أعطمم ذلك جيعاً ويكون ولاؤك لى فعات › فأبوا فذ كرت 
ذلك للنى برقم فقال لاعنعك ذلك ما ابتاعى وأعتق » فانما الو لاء من أعتق »وجه الاستدلال آنا 
ما فضت من كامسا شیا وآرادت غااعة أن تؤدی عنہا کتابتا بالکلية وذ کرته لرسول اله پام 
وتوك رسول الته الشكر علياء ولم يقل إنما تستحق أن عط عنها بعض كتابتها شبت قولنا . وآما 
القباس فن و جمين ( الأول ) لوكان الإيتاء واجباً لكان وجوبه متعلقاً بالعقد فيكون العقد موجاً 
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له ومسقطاً له وذلك عال لتنانى الإقاط والإيحاب ( اثاف ) لو كان الحط واج لما احتاج إلى 
أن يضح عنه بل كان يسقط القدر المستحق كن له على إنسان دين ثم حصل لذلك الأخر على 
الأول مثله فانه بصير قصاصاً » ولو كان كذلك لكان قدر الاتاء إما أن يكون مملوءاً أو جبولا 
فان كان معلوماً و جب أن تكون الكتابة بألفبن فيعتق إذا أدى ثلاثة آلاف-والكتابة أربعة 
آ لاف وذلك باطل لان أداءحيعبا مشر وط فلايعتق بأداء بعضما » ولا نه علهالسلام قال د !کا تب 
عبد ماق عليه درم» وإن كان مهولا صارت الكتابة بجمولة لان الباق بعد الحط جمول فبصير 
منزلة من كاتب عبده على ألف درم إلا شيا وذلك غير جائز والته أعل . 

لإ الحك العاشر ‏ الا كراه على الزناء قوله تعال ر ولا تکرهوا فتیاتك على الغا. إن 
أردن حصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنبا ومن یکرهہن فان الله من بعد إ کراھہن غفرر رم ) 

اعل أنه تعالى لا بين ما يازم من تزوج العببد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بانع »ن إ كراه 
الاما عل الفجرر رهبا معا 2 

ظ المسألة الأولى #اختلفوا فى بب نزوطما على وجوه (الأول) كان لعبد اله بن نى اناق 
ست جوار معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وآروى وقتيلة يرهن على البغاء وضرب علهن 
ضبرائب فشكت [ا] نتان منهن إلى رسول اله صلى اله عليه و سلم فنزلت الأية (وثانمما) أن عبد القه 
ابن أن أسر رجلا فراود الأ سير جارية عبد اله وكانت ال جارية مسلمة فامتنعت ال جار ية لإسلامما 
وأ كزهما ان أنى على ذلك » رجاء أن تحمل من الأيرفيطلب فداء ولده فنزلت ( وثالما ) روى 
أبوصاڂ عن ابن عباس رضی اته عنما قال« جاء عبدالته بن أ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه جارية من أجمل النساء تسمى معاذة » فقال يا رسول اله هذه ليام فلان أفلا نأمرها بالزنا 
فيصيبون من منافعما ؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا فأعاد الكلام» فنزلت الاية وقال جار ينعد الله 
«جاءت جار بة لبعض الناس فقالت .إن سيدى يكره على البغاء »فنزلت الأية . 

ظ المسألة الثانية € الإ كراه إنما حصل متى حصل التخويف ما بقتضى تلف الفس فأما 
باليسير من الخوف فلا تصير مكرهة » فال الإ كراه على الزنا كال الإ كراه على كامة الكفر 
والنص وإن كان ختصا بالإماء إلا أن حال الحرائر كذلك . 

المسألة الثالثة ‏ المرب تقول اللمماوك قى والمملوكة فة > قال تعالى (فلما جاوزا قال 
لفتاه ) وقال ر تراود فتاها ) وقال ( عا مللکت آبانک من فتیات کر المؤمنات ) ونی الحدیث 
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: » لیقل آحدک فتای وفتاق ولا يقل عبدى وأمى‎ ٥ 

ل المسألة الرابعة € البغاء الزنا يقال بغت تبغى بغاء فهى بض . 

ل المسألة الخامسة €الذى نقول به أن المعلق بكلمة إن على الشىء عدم عند عدم ذلك الشىء» 
والدليل عليه اتفاق أهل اللغه على آن كلبة إن للشرط واتفاقبم على أن الشرط ما ينتفى ا لحك عند 
انتفائه» وجموع هاتين المقدمتين النقليتين يوجب الك بأن المعلق بكلمة إن على الثىء عدم عند 
عدم ذلك الثىء» واحتج الخالف بمذه الأيه فقال إنه سبحانه علق المنع من الإ كراهعلى البغاء على 
إرادة التحصن بكلمة إن فلو کان الام کا ذ كرتموه لزم ن لا ينتفى المنع من الإ كراه على الزنا 
إذا لم تو جد إرادة التحصن وذلك باطلء فإنه سواء وجدت إدارة التحضن أو لم توجد فان المنع 
من الإ كراه على الزنا حاصل ( والجواب ) لا نزاع أن ظاهر الأية يقتضى جواز الإ كراهءعى 
لزنا عند عدم إرادة التحصن ولكنه فسدذلك لامتناعه فى نفسه لاله مى لم توجد إرادة التحصن 
فى حقما لم تسكن كارهة لزنا ء وحال كونما غير كارهة لازنا تنع !كراهما على الزنا فامتنع ذلك 
لامتناعه فی نفسه وذاته » ومن الناس من ذ كر فيه جواباً آخر وهو أن غالب المحال أن الإ كراه 
لا حصل إلا عند إرادة التحصن » والكلام الوارد على سبيل الغالب لايكون له مهوم » الخطاب 
کا أن الخلع بجحوز فى غير حالة الشقاقولكن لماكان الغالب وقوع الخلع فى حالة الشقاق لاجرم 
لم یکن لةوله تعالی ( فان خفتم أن لا يق حدود الته فلا جناح علیہما فاافتدت به ) مفوم ومن 
هذا القبيل قوله ( وإذا ضربم ف الأرض فليس عليك جناح آن تقصروا من الصلاة إن خفتم آن 
يفتنك الذين كفروا ) والقصر لا عختص عال الخوف ولكنه سبحانه أجراه٠على‏ سيل الغالب» 
فكذا ههنا ( والجزاب ) الثالث معناة إذا أردن تحصناً لان القصة الى وردت الآية فما كانت 
كذلك عل ماروينا أن جارية عبد اله بن أ أسلمت وامتنعت علبه طلاً لعفاف فا كرهها 
فتزلت الاب موافقة لذلك ‏ نظیره قوله تعالی ( وإن کتتم فی ریب ما نزلنا على عبدنا ) آى 
وإذا کنم ف ریب . 

المسألة السادسة ‏ أنه تعالى لما منع من إ كراههن على الزنا ففيه مايدل على أن هم 
إ كراهن على النكاح فليس هما أن تمتنع على السيد إذا زوجبا بل له أن يكرهها على ذلك وهذه 
الدلالة دلالة دليل الخطاب . 

أما قوله ( إن أردن تحصن ) أى تعففاً ( لتبتغرا عرض الحاة الدنبا ) يعنى كسمن وأولادهن 
آما قولة (ومن يكر ههن فان اله من بعد إ كراههن غفور رحي)فاءل أنه ليس ف الآبة [ييان) 

أنەتعالی غفور رحب للمكره أو للمكرهة لا جرم ذ کروا فيه وجهين (أحدهما) فان الله غفورر حم 
بهن » لأن الإ كراه آزال الإثم والعقوية »لان الإ كراه عذر للمكرهة » ما المكره فلا عذر له فا 
فعل ( الفا ) المراد فن الله غفور رح بالمكره بشرط النوبة وهذا ضعيف لان على النفسير 
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ولاغرپية یکاد زیتايضیء ولور تمسسه نار نورعلن نور دى الله نوو 


الول لاحاجة إل هذا الإضمار ٠‏ وعل اتقسير اتان تاج إلبه . 
قوله تعالی  :‏ ولقد آنزلنا لیک آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكر وموعظة للمتقين ) 
اع أنه سبحانه لما ذكر فى هذه السورة هذه الأحكام وصف الق رآن بصفات ثلاث ( أحدها) 
قوله ( ولقد آنرلنا الیک آيات مبينات ) أى مفصلات » وقرأ ابن عامر وحزة والكشاى وحفص 
عن عاصم مبینات کر الیاء عل معنی آنہا تبین للناس ک) قال ( باسان عر مان )او کون 
من بين بمعنى تبين » ومنه المال: قد بين الصبح لذى عبنين (وثانما) قوله ( ومثلا من الذين خلوا 
من قباک ) وفيه وجهان ( حدهما ) آنه تعالى بريد بالثل ماذ كر فى التوراة والإنجيل من إقامة 
الحدود فأنزل ف القرآن مثله » وهو قول الضحاك ( والتانى ) قوله ( ومثلا ) أى شا من حالم 
حال کر فی تدکذیب الرسلبیعنی پیا لک ما أحالنا بهم من العقاب ةردم على انه تعالى » جعلنا ذلك 
مثلا لک لتعلوا .6 إذا شا ركتموم ف المعصية كنم مثاهم فى اتحقاق العقاب » وهو قول 
مقاتل ) وثالم ا ( قوله ( وموعظة للمتقين ) والمراد به الوعد والتحذر من فعل العام ولا 
شمة فى آنه مو عظة للكل » لكنه تعالى حص المتقين بالذكر للعلة الى ذكرناها فى قوله ( هدى 
للمتقين ) وهنا آخر الكلام فى الأحكام . ۰ 
القو ل ق الاهيات 
اع آنه تعالى ذكر مثلين ( أحدهما ) فى بيان أن دلائل الإبمان فى غابة الظمور ( الثاى ) فى 
بيان أن أديان الكفرة فى نبابة الظلبة والخفاء . 
أما المثل الأول فهو قوله قوله تعالى :ظ: اله ون السر ات والارض هال رزه اة 
فا مصباح المصباح فى زجا جة الزجاجة کنا كوكب درى بوقد من تجرة مباركة زيتونة 


لا شرقة ولا غربة بكاد زيا يضىء واو لم تمسسه نار نور على نور دى اله لنوره 
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من سآ ورب آله المت الاس وال بل ىء عل 
من یشاء ویضرب انه الامثال الاس والته بکل شی۔ عم 

اع أن الكلام فى هذه الآية متب على فصول : 

) لإ الفصل الأول فی إطلاق اس النور على الله تعالی‎ ٠ 

اعل أن لفظ النور موضرع فى اللغة ذه الكيفية الفاأضة من الشمس والقمر والنار عل 
الأرض وال جدران وغيرهما » وهذه الكيفية يستحيل أن تكون إا لوجوه (أحدها.) أن هذه 
الكيفة إن کانت عبارۃ عن ا لجس کان الدليل الدال على حدوث الجسم دالا على حدوثما » وإن 
ê‏ فى ثبت حدوث جيع الأعراض القانبمة به وللكن :هذه المقدمة إا تثبت بعد إقامة 
الدلالة على أن الول علی ایتہ تعالی حال ( وٹانہا ) آنا سواء قلنا الور جسم أو آمر حال فی 
الج فہو منقس » لآانه إن کان جا فلا شلك ف آنه منقسم ‏ ون کان حالا فیه ‏ فا جال فی 
المنقسم منقسم ء وعلى التقديرين فالنور منقسم وكل منقم فانه يفتقر فى تحققه إلى تحقتق أجزانه 
وکل واحد من أجزائه غيره » وكل مفتقر فو فى تحققه مفتقر إلى غيره » والمفتقر إلى الغير ممكن 
لذاته محدث بغيره » فالنور محدث فلا يكون إفاً ( وثالما ) أن هذا النور الحسوس لو كان هو 
اوخ ان لايزول هذا النور لامتناع الزوال على انه تعالى ( ورايعما ) أن هذا الور الحسوس 
بقع بطلوع الشمس والكوا كب . وذلك على الله حال (وخامسما ) أن هذه الانوار لو كانت 
ارلا تكون متحركة أو سا كنة » لا جائ أن تكون متحركة لان الركة معناها 
الانتقال من مكان الى مکان فالجرکہ مسبوقة بالحصول ف المكان الأول . والاز لى تنع آن 
کون مسبوقاً بالغير فالحركة الأازلبة حال . ولا جائز أن تتكون ساكنة لان السكون لو كان 
أزلاً لكان متنع الزوال للكن الدكون جائز الزوال انا نرى الانوار تقل من مکان إلى مکان 
فدل ذلك على حدوث الأنوار ( وسادسما ) أن النور إما أن يكون جا أو كيفة قابة بالجسى» 
والاول 0 ل قد نعقل الجسم جس| مم الذهول عن i:‏ ا ولان بے فد لسنتنير لعد 
آن کان مظلباً فثبت الثانى كن الكيفبة القاعة با جسم عتا جة إلى الجسم » والحتاج إلىااغير لابكون 
إا و مجموع هذه.الدلا ئل يبطل قول ا لمانو بة الذين يعتقدون أن الإله سبحانه هو النورالاعظ . 
وآما الجسمة المعترفون إبصحة القرآن فبحتج على فساد قوم بوجمين : ( الأول ) قوله (ليس 
کله شیء ) ولو کان نورا لبطل ذلك لار الانوار کہا متائلة ( الثانى ) أن قوله تعالى ( مثل 
وره ) صریح فی آنه لیس ذاته نفس النور بل النور مضاف اليه . وکذا قوله ( ہدی الله وره 
من یشاء ) فان قیل قوله ( الله نور السموات ) بقتضی ظاهره أنه ف ذاته نور . وقوله (مشل 
وره ) يقتضی أن لا کون هو ف ذاته نورا وما تناقض › قلنا نظير هذه الا بة قولك زید 
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کرم وجود » ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجوده» وعلى هذا الطريق لا تناقض ( الثالكث ) 
قوله سبحانه و تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وذلك صريح فى أن ماهية انور بجعولة له تعالى 
فيستحيل أن يكون الإله نورا ء بت أنه لابد من التأو يل » والعلباء ذ كر وا فبه وجوهاً (أحدها) 
أن النور سبب للظمور والمداية لا شا ركت النور فى هذا النور فى هذا المعنى صح إطلاق اسم 
النور على المداية کک تعالى ( انته ولى الذين آمنوا عخرجمم من الظلمات إلى النور ) . 
وقوله ( آفن کان میتاً فأحبیناه وجعلنا له نوراً ) وقال ( ولکن جعلناه نوراً لدی به من 
نشاء من عبادنا ( ) الله نور السموات والارض ) آی ذو نور السموات والارض 
والنور هو المداية ولا تعصل إلا لهل السموات »والحاصل أن المراد اله هادى أهل السموات 
واللارض وهو قول ابن عباس وال كثرين رضى الله عنم ( وثانما) المراد آنه مډبر السموات 
والاأرض عحكة بالغة وحجة نيرة فوصف نفسه بذلك کا يوصف الرئيس العالم بأنه نور البلدء 
فاته إذا کان مدرم تدییراً حسناً فمو هم كانور الذى دى به إلى مسالك الطرق » قال جرير : 
وألت ا ود وغ ودصة 
وهذا اختبار الا صم والزجاج ( وثالما) الراد ناظم السموات والاأرض عل الترتيب 
الا حسن فانه قد يعبر بالنور على النظام » يقال ما أرى لمذا الامر نوراً ( ورابعها ) معناه منور 
السموات والا”رض ثم ذكروا فى هذا القول ثلاثة أوجه (أحدها) أنه منور السماء بالملاثكه 
والارض بالانبياء ( والثانف ) منورها بالشمس والقمر والكواكب ( واثالث ) أنه زين الساء 
بالشمس والقمر والکوا کب وزین الاٴٔرض بالا نیباء والعلباء » وهو موی عن أ بن كعب 
والحسن وأنى العاللة والاقرب هو القول الأول لان قوله فى آخر ا الآبة ( مدى الله لنوره من 
من یشاء ) ندل عل آن المراد بالنور المداية إلى العم والعمل . واعلم اا الشيخ الغزالى رحه اله 
صف فى تفسبرهذه الأة الكتاب المسم E ME‏ بل ليس 
النور إلا هو » وأًنا تقل صل ما ذ کره مع زواند کثیرة تقوی کلامه ثم ننظر فی صحته وفساده 
على سيل الإنصاف فال ١:‏ سم النور }عا وضح لأكمفة الفائضة من الشمس والقمر والنار على 
ظواهر هذه الأ جسام الكت » فبقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس عل الثوب ونور 
السراج على الحائط » ومعلوم أذ ذه الكيفية نما اختصت بالفضيلة والشرف لان المرئيات 
٠‏ تصير بسبما ظاهرة منجلية aa.‏ يتوقف إدراك هذه المرئيات على كو نما مستنيرة 
فکذا يتوقف على وجود العين الباصرة إذ المرئيات بعد استنار تما لا تكون ظاهرة فى حق 
العميان فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهرة فى كونه ركنا لابد منه للظهور »ثم بر جح عليه 
فى أن الروح الباصرة ة هى المدركة وبا الإدراك» وأما النور الخارج فليس مدرك ولا به الإدراك 
پل عنده الإدراك > فکان وصف. الإظهار بالنور الباصر أجق منه بالنور المبصر فلا جرم أطلقوا 
الفخر الرازي - ج۲۴ م١٠‏ 
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اسم النور على نور العين المبصرةفقالوا فى الخفاش إن نور عينه ضعيف » وفى ال عمش إله ضف 
نوره »ره . وفى الأعمىإنه فقد نور البصر . إذاثبت هذا فنقولإنللانسان بصرآو بصيرة فالبصر 
هو العن الظاهرة المدركة للا ضواء والألوان»والبصير ة هى‌القوة العافلة وكل واحد منالإدرا كين 
بقتضى ظهور المدرك » فكل وأحد منالإدرا كين نور إلا آنهم ءددوا لار العين عيوباً م بعصل 
شىء منها فى نور العقل » والغزالى وحه الله ذ كر منها سبعة » وحن جعاناها عشرين ( الأول ) أن 
القوة الباصرة لاتدرك نفسما ولا تدرك إدرا كبا ولا تدرك آلنها . آما نها لاتدرك نفا ولا 
تدرك إدرا كا فلا ن‌القو ةالباصرة و إدراك القوة الاصرة ليسا من الام ور المبصرةبالعين الباصرةء 
وأما آلا فهى العين » والقوة الباصرة بالعين لا تدرك العين » وأما القوة العاقلة فانبا تدرك نفسبا 
وتدرك إدرا كبا وتدرك آلا فى الادراك وهى القلب والدماغ › ثبت أن بور العقل أ كل من 
نور البصر (الثانى) أن القوة الباصرة لاتدرك الكليات والقوة العاقلة تد ركبا ومدرك الكليات 
وهو القلب أشرف من مدرك ال جزئيات » أما أن القوة الباصرة لا تدرك الكليات فلاّن القوة 
الباصرة لو أد ركت كل ما فى الوجود فمى ما أد ركت الكل لن الكل عبارة عن كل ما كن 
دخوله فى الوجود فى الماضى والحاضر والمستقبل » وأما أن القرة العاقلة تدرك اللكليات فلاا 
نمر أنالاشخاص الإنسانية مشتركة فىالإنسانة ومازة خصو صياتها » وما به المشاركة غير مابه 
ال رة ء فالإنسانية من حيث هى إنسانية آم مغابر لمذه المشمخصات فقد عقلنا الماهية الكلية . وما 
آن إداك الكليات أشرف فلا إدراك الكليات متنع التغير » وإدراك الجزثيات واجب اتير ء 
ولان إدراك الكلى بتضمن إدراك الجزئبات الوافعة تحته ‏ لان مائبت للباهبة ثبت بيع رادها 
ولا ينعكس » قبت أن الادراك العقلى أشرف ( الثالك ) الادراك الحسى غير منتج والادراك 
العقلى منتج فوخب أن يكون العقل أشرف » آما كون الادراك الحسى غير منتج فلاّن من آ<حس 
بشى. لا يكون ذلك الاحساس سيا لحصول إحسا س آخر له . بل لو استعمل له ا لجس مرةآخرى 
للأحس به مرة أخرى ولكن ذلك لا يكون إنتاج الاحساس لإحساس آخر » وأما أن الادراك 
العقمنتج فلا٠ا‏ إذا عتنتا أمورآً م رکتاھا فیعقو :ا توسلنا بترکیہا إلى تساب علوم أخرى » 
وهكذاكل تعقل حاصل فانه بممكن ااتوسل به إلى حصيل تعقل آخر إلى ما لالباية له » قبت أن 
الإدراك المقلل أشر ف ( الرابع ) الادراك الحسى لا يتسع الامور الكثيرة والادراك اقل › 
يسع لها فوجب أن يكون الامراك العةلى أشرف . أما أن الادراك الحسى لا بتع ها فلان 
البصر إذا توالى عليه ألوانكثيرة جز عن تمييزها » فأدرك لو كأنه حاصل من اختلاط تلك 
الألوان[و]السمعإذا توالت عليه كات كثيرة التبست عليه تلك الكلمات ولم حصل المي » وأما أن 
الإدراك المقلى مقشع هما فلا"ن كل من كان تحصيله العلوم أ كثر كانت قدرته على كسب الجديد 
٠‏ أسهل » وبالمكس وذلك يوجب السك بأن الادراك المقلى شرف ( الخامس ) القوة الحسية إذا 
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آد ركت الحو سات القوية ف ذلك الو قت تعجزعن إدراك الضعيفة » فان من مع الوت الشديه 
فف تلك المالة لا بمكنه أن يسمم العؤت الضعيف والقوة العقلبة لا يشغلا معقول غن معقول 
( السادس ) القوى الحسية تضعف بعد الا“رإعين » و قضعف عند كثرة الا فكار .الى هى موجا 
لاستيلاء النفس على البدن الذى هو موجب راب البدن » والقوى العقلية تةوى بعد الأر بعين 
وتقوى عند كثرة الا"فكار الو جبة راب البدن » ضدل ذلك على استغتاء القوة المقلية عن هذه 
اللات واحتياج القوى الحسية إلها ر السابح) القوة الباصرة لا تدرك المرف مع القرب القر بب 
ولا مع البعد البعيد ء والقوة اامقلية لا ختلف حاها حب القرب والبعد » فالا تارق إلى ما فوق 
الرش وتنزل إلى ما صت الأرى فى أقل من مظة واحدة ء بل تدرك ذات اه وصفاته مع کو نه 
منزها عن الةرب والبعد والجهة فكانت القوة المةلية أشرف ( الثامن ) القوة الحسية لاتدرك من 
الاٴشیاء إلا ظواهرها فاذا آى ركت الانسان قى فى الحقیقة ما آد رکت الانسان لاّنپا ماد ركت 
عن جرد السطح واللون فالقوة الباصرة عاجزة عن النفوذ فى الباطن » أما القوة العاقلة فان باطن 
الأشياء وظاهرها بالنسبة الا على السراء إلا تدرك البواطرن والظواهر وتغوض فها 
وفى أجزالها :فكانت القوة العاظلة نورا بالنسبة إلى الباطن والظاهر » آما القوة الاصرة 
فى بالنسبة إلى الظاهر نور وبالنسبة إلى الباطن ظلبة » فكانت القؤة الماقلة أشرف من 
القوة الباصرة ( التاسع )أن مدرك القوة الماقلة هو اه تعال وجيع أفعاله » و مدرك القرة 
الباصرة هو الالوان والاشكال › فوجب آن تكون نسبة شرف القوة العاقلة إلى شرف 
القوة الباصرة كنسبة شرف ذات اقه تعالى إلى شرف الالوان والاشكال ( الماشر ) القوة الماظة 
تدرك جميع الموجودات والمعدومات والماهيات الى هى معروضات الموجودات والمعدوماتء 
ولذلك فإن أول حكه أن الوجود والعدم لا بجتمعان ولا رتفعان » وذلك مسبوق لا عالة 
بتصور مسمى الوجود ومسمى المدم فكأنه بيذين النصورين قد أحاط بحميع الأمور من إعض 
الوجوه . وأما القوة الباصرة قإنها لا تبرك إلا الأضواء والالوان وهمامن آخسن عوارض 
الأجسام وال جسام أخس منال مو اهرالروحانية » فكان متعلق القوة الباصرة أخس الموجودات. 

وآما متعلق القوة الماقلة فهو جميع !لمو جوداتوالمعدومات فكانت القوة العاقة أشرف رالحادى 
هشر ) القوة الماقلة تقوى على توحيد الكثير وتنكثير الواحد؛ والقوة الباصرة لا تقوى على 
ذلك. آما أن القوة العاظلة تقوى على توحيد إلكثير » فذاك انها تضم الجنس إلى الفصل 
فحدك منيما طبيعة نوعية واحدة » وأما نبا تقوى على تنكثير الواحد فلالها تأخذ الإنسان 
وهى ماهيه وأحدة فتقسمبا إلى مفهومانما إلى عوارضبا اللازمة وعوارضما المغارة ء ثم تقم 
مقومات إلى الجنس وجنس ا لجنس » والفصل وفصل الفصل » وجنس الفصل وفصل الجن » 
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إلى سائ الا جزاء المقومة الى لا تعد من الإجنناس ولا من الفصول »ثم لا تزال تأت ذا 
لتقسيم فى كل واحد من هذه الاقسام حتى تتبى من تاب المركبات إلى البسائط القيقية › ثم 
تبر فى العوارض اللازمة أن تاك العوارض مفردة أو مركبة ولازمة بوسائط أو بوسط » أو 
غيز وسط , فالقوة العاقلة كا نها نفذت فى أعاق الماهيات وتغلغلت فما وميزت كل واحد من 
جزاتما عن صاحبه » وآنزلت كل واحد منبا فى المكان اللائق به . فأما القوة الباصرة فلا قطلع 
على أحوال الماهيات » بل لا ترى إلا أمراً واحدآً ولا تدرى ماهو وكيف هو » فظبر أن القوة 
العاقلة أشرف ( الثانى عشر ) القوة الماقلة تقوى على إدراكات غير متناهية » والقوة الحاسنة 
لا تقوى على ذلك يبان الأول من وجوه ( الأول ) القوة الماقلة بمكنها آن تنوسل با لمعاف 
الحاضرة إلى استنتاج الجهولات »ثم إنبا تجعل تلك التتاأح مقدمات فى تناج أخرى لا إلى نباية » 
وقد عرفت أن القوة الحاسة لا تقوى على الاسنتنتاج أصلا ( الثانى ) أن القوة العاقلة تقوى على 
تعقل مرانب الاعداد ولا نباية ها ( الثالك ) أن القوة العاظة بمكنبا آن تعقل نفا » وأن تعقل 
آنها عقلت وكذا إلى غير الماية (الرأبم) السب والإضافاتغير متناهية وهى معقولة لاعسوسة 
فظهر أن القوة الماظلة شرف ( الثالك عشر ) الإنسان بقوته العاقلة يشارك اقه تعالى فى إدراك 
الحقائق وبقوته الحاسة يشارك ابام » والنسبة معتبرة فكانت القوة العاقلة شرف (الرايع 
عثر ) القوة العاقلة غنیة فی إدرا کا العقلى عن وجودالمعقول فى الخارج » والقوة الحاسة 
محتاجة فى درا كبا الحسى إلى وجود امحسوس ف الخارج » والغةى أشرف من امحثاج (الخامس 
عشر) هذه الو جودات الخارجية مكنة لذوانها وآنبا حتا جة إلىالفاعل » والفاعل لامكنه الاجاد 
على سيبل الاتقان إلا بعد تقدم العل ء فإذن وجود هذه الاشياء فى الخارج تابع للادراك العقلى » 
وآما الاحساس بها فلا شك آنه ابع لوجودها فى الخارج » فإذن القوة الحساسة تبع لنبع القوة 
العاقة ( السادس عشر ) القوة العاظة غير محتاجة فى المقل إلى الآلات بدليل أن الانسان لو 
اختلت حواسه الخس » فانه يعقل أن الواحد نصف الاثين » وأن الاشياء المساوبة لثى. 
- واحد متساوية . وأما القوة الحساسة فانم حتاجة إلى آلات كثيرة » والغنى أفضل من الحتاج ؛ 
(السابع عشر ) الادراك البصرى لا عصل إلا للشىء الذى فى الجبات »ثم إنه غير متصرف فى 
كل الجبات بل لا يتناول إلا المعابل أو ماهو فى حك المقابل » واحترزنا بقولنا فى حك المقابل 
عن أمور أربعة ( الأول ) العرض فانه ليس يقابل لانه ليس فى المكان» ولكنهفى حکی المقابل 
لا“جل كونه قابا بال يسم الذى هو مقابل ( الثانى ) ربةالوجه فى المرآة » فان الشعاع خرج من 
العين إلى المرآة :ثم يرتد منبا إلى الو جه فيصير الوجه ما وهو من هذا الاعتبا ركالقابل لنفسه 
(الثالث ) رؤية الانسان قفاه إذا جمل [حدى المرآتين عاذية لوجبه والا“خرى لقفاه ( والرابع ) 
رؤية مالا يقابل بسبب انمطاف الشعاع فى الرطوبات کا هو مشروح فى كتب الناظر )١(‏ وما 
)١(‏ بريد بالاظر الرابا . 
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القوة العاظة فإنا ميرآة عن ال مهات » إا تعقل الجة واللجبة ليست فى الجبة ء ولذلك تعقل أن 
الشىء إما أن يكون فى ال جبة ‏ وإما ان لا يكون فى الجبة ء وهذا النرديد لايصح إلا بعد تعقلمعى 
قولنا ليس فى ال جبة (الثامن عشر ) القوة الباصرة تعجزعندا لمجاب » وأما القوةالماقلة فإنمالاعجبها 
شى أصلا فكانت أشرف (التاسع عشر ) :القوة العاعلة كالامير » والحاسة كالخادم رالامير 
شرف من الخادم » و تقرير [الفرق بين] الامارة والخدمة مشهور ( العشرون ) القوة الباء رة قد 
تغاط كثيرآ فإنبا قد تدرك المتحرك سا كنا وبالمكس »كا +جااسف السفينة » فانه قد يدرك السفينة 
المتحركة سا كنة والشط السا كن متحركا » ولولا العقل لا تيز خطأً البصر عن صوابه ‏ والعقل 
حا والس عحكوم » قبت با ذ كرنا أن الإدراك العقلى أشرف من الإدراك البعرى › وكل 
واحد من الإدرا كين بقتضى ااظهور الذى هو أشرف خواص النور» فبكان الإدراك العقلى 
آولى ونه نورا من الإدراك البصرى › وإذا ثبت هذلةقول هذه الا" نوار العقلية قان 
( أجدهما ) واجب الحصول عند سلامة الا“حوال وهى. التعقلات الفطرية ( واثانى ) ما يكون 
مكثسباً و هى التعقلات النظرية.أما الفطر ية فليست هى من لوازم جوهر الانسان لا"نه حال الطفولية 
م يكن عالا البتة فده ال نوار الفطرية إنماحصلت بعد أن لم تكن فلا بد لجا منسبب وأما النظر بات 
فعلوم أن الفطرة الإنسانية قد يعتريما الزيغف الا“ كثر وإذاكان كذلك فلا بد من هاد مرشد ولا 
مر شد فو ق كلام اله تعالى و فرق إرشاد الا ناء » فشكون «نزلة آبيات القرآن عند عبن المقل بنزلة 
نورالشمس‌عندالعین‌الباصرة [ذ به یتمالابصار, فبا حریآنیسمی القرآن نورا کا یسمی نوراشمس 
نورآء فنور القرآن‌يشبه نورالشمس و نور العقل يشبه نورالعين وبذا یظهر ممنی‌قول (فآمنوا باقه 
ورسوله والنور الذی انزلا ) وقولہ ( قد جاک رھان من:ربک) ( وأہزلنا لیک نورا میا ) و ذا 
ثبت أن بيان الرسول آقوى من نور الشمس وجب أن تكون نةسه.القدسية أعظم فى النورانية 
من الشمس » وکا أن الشمس فى عالم الاجسام تفيد النور لغيره ولا تستفيده مر._ غيره 
فكذا نفس النى لإي تفيد الانوار القلبة. لسائر الأنفس البشرية » ولا قستفيد الأنوار 
العقلية من شىء من الانفس اابشرية ‏ فلذلك وصف اقه تعالى الشمس بأنها سراج حيث 
قال ( وجعل فیا راجا وقرآً منیراً ) ووصف مدای أنه سراج منیز » ذا عرفت هذا فقول 
ثبت بالشواهد العقلية والنقلية أن الإ نوار الحاصلة فى آرواح الأانيياء مقتبسة من ال نوار الحاصاة 
فی آرواح الملاتکہ قال تعالی ( بزل الاک بالروح من أمرہ عل من یشاء من عباده) وقال (نزل 
به الروح المي على قلبك ) وقال ( قل نزله روح القدس من ربك بالحتق ) وقال تعالى ( إن هو 
إلا وحى يوحى عله شديد القوى ) والوحى لا يكون إلا بواسطة اللالک فإذا جملنا أرواح 
الآ نياء أعظم استنارة من الشمس فأرواح الملائكة الى هى كالممادن لانوار عقول الانياء لابب 
وآن تكون أعظم من أنوار أرواح الانياء »أن السبب لابد وأن يكون أقوى من المسبب. م 
تقول ثبت أي بالشواهد المقلبة وانقلية أن الأرواح المماوية عة فبعضما مستفيدة وإعضها 


٠‏ قوله تعالى : الله نور السموات والارض . سورة النور. 


مفيدة ٠‏ قال تعالى فى وصف جبريل عليه السلام ( مطاع ثم آمين ) وإذا كان هو مطاع اللاك 
فالمطبعون لاد وآن يكو نوا تحت أمره وقال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وإذا ثبت هذا فالمفيد 
أولى بأن يكور نورا من المستفيد للعلة المذكورة ولمراتب النوار فى غلم الإرواح مثال وهو أن 
ضوء الشمس إذا وصل إلىالقمر مدخل فىكوة بيت ووقع على مرآة منصوبة على حاط م انعكس 
منہاللی‌حائط آخر نصب عليه مرآ آخری“م انعکس مہا إلطست علوء من‌ا لاء موضو ع عل الأرض 
انمكس منه إلى سقف البيت فالنور الأعظم فى الشمس الى هى المعذن » وثاناً فى القمر » واا 
ما وصل إلى المرآة الأولى ء ورابعاً ما وصل إلى المرآة الثانية » وعاماً ما وصل إلى الماءء 
وساد ما وصل إلى السقف » وكل ما كان قرب إلى المنيع الأول فانه أقوى ءا هو أبعد منه 
فكذاالانوار السماوية لما كانت مرتبة لاجرم كان نور اليد أشد إشرااً من نور المستفيد ثم 
تلك .الانوار لا تزال تكون مقرقية حى تتبى إلى النور الاعظم والروح الذى هر أعظم 
الا رواح «نزلة عند اه الذى هو الماد من قوله سبحانه ( يوم يقوم الروح والملائة صقا ) م 
نقول لاشك أن هذه الانوار الحسية إن كانت سفلية كانت كأنوار النيزان أوعلوية كانت كأنوار 
الشمس والقمر والكوا كب » وكذا الانوار العقلية سفلية كانت كالارواح السفلية الى للأنياء 
والاولياء أو علوي ةكالارواح العا ية الى هى اللائك ‏ فانبا بأسرها بمكنة لذواثما والممكى لذاته 
يستحق العدم من ذاته والو جود مز غير » والعدم هو الظلبة الحاصلة والوجود هو النور » فكل 
ماسوی اقه مظلم لذاته مستنير بإظرة اق تعالى وكذا جميع معارفها بعدوجودها حاصل من وجود 
اقه تعالى » فا حت سبحانه هو الى أظهرها بالوجود بعد آن كانت فى ظلبات العدم وأفاض علا 
أو ار المعارف بعد أن كانت ف ظللبات ال جهالة » فلا ظهور لثىء من الاشياء إلا بإظهاره » وعاصة 
النور إعطاء الإظهار والتجلى والانكشاف » وعند هذا يظهرأن النور المطلتق هو اتهسبحانه وأن 
إطلاق النور على غيره بجاز إذ كل ماسوى اه فانه من حيث"هوهو ظلبة عحضة لأانه من حيث إنه 
ھو عدم محض × بلالا نوار إذا نظر نا إلا من حیث ھی ھی فھی ظامات › لانہا من حیث ھی ھی 
كنات » والممكن من حيث هوهو معدوم » وا عدوم مظل.فالنور إذا نظر إليه من‌حيث هو هو 
ظلبة ء فأما إذا التفت إلا من حيث أن ا لحتى سبحانه أفاض علا نور الو جود فمذا الاعتيارصارت 
زارا متآ سبحانه هو النور . وآن کل ماسواه فلیس بنور إلا عل سییل‌اجاز .م إنه رحه اه 
تكلم بعد هذا ف آمرين ( الأول ) آنه سبحانه لم أضاف النور إلى السموات والازض ؟ وآجاب 
فقال قد عرفت أن السموات واللأرض متحونة بالا نوار العقلية والانوار الحسية » آما السبية 
فا يشاهد فى السموات من الكوا كي والشمس والقمر وما يشاهد فى اللأرض من الأشعة 
المنبسطة على سطوحالاجسام حتى ظهرت به الالوان الختلفة » ولولاها لم يكن للألوان ظهور بل 
وجود» وأما الاو ار العقلبة فالمالم الأعللى مشحون جما وهى جواهر اللانكة والعام الاأسفل 
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ا ا ی 
مشحون بها وهى القوى النباتية والميوانية والإنسانية وبالنور الانسانى السفلى ظهر تظام ءا 
الشفل كا بالنور الملكى ظهر نظام عالم اللو » وهو الى بقولة تعالى (ليستخلفنهم فى الارض)وقال 
(وعلک خلفاء الأرض ) فاذا عرفت هذا عرفت أن المالم بأسره مشحون بالا نوار الظاهرة 
البصرية والباطنية القعلية ثم عرفت أن السفلية فائضة بعضما من بعض فيضان النورمن السراجفإن 
السراج هو الروح النبوى ثم آن الانوار النبوية القدسية مقتبسة من الارواح العلوية اقتباس 
السراج من النور» وأن العلويات مقتبسة بعهنما من بعض وأن ينبا ترتياً فى المقامات »ثم تر تقى 
جلتا إلى نورالانوار ومعدنها ومنبعها الأول وأن ذلك هو اه وحده لاشريك له » فإذن الكل 
نوره ظہذا قال ( اقه نور السموات والأرض ) . 

لإ السوال الانی ) فاذا کان اه النور فل احتيج ف إثباته إلى البرهان ؟ أجاب فقال إن معى 
كونه نور السموات والأرض معروف بالفسبة إلى النور الظاهر البصرى, فاذا رأيت خضرة 
الرييع فى ضياء النبار فست تشك فى آنك ترى الاألوان فر با نت أنك لا ترى مع الاألوان 
غيرها » فإنك تقو لست أرى معا لخضرة غير الخضرة إلا أنك عند غروب‌الشمس تدرك تفرقة 
ضرورية بين اللون حال وقوع الضوء عليه وحال عدم وقوعه عليه »فلا جرم تعرف أن النور 
معنى غبراللون يدرك مع الالوان إلاأنه كان لشدة اتعاده به لايدرك ولشدة ظهو ره ختنى وقديكون 
الظھور سبب التفاء » إذا عرفت هذا فاعل آنه کا ظهر کل شىء البصر بالنور الظاهر فقد ظہر كل 
شىء للبصيرة الباطنة بالته ونوره حاضل مع کل شیء لایفارقه » ولکن بق هنا تفاوت وهو أن 
النور الظاهر يتصور أن يغيب بغروب الشمس » ومحجب فينثئذ يظبر آنه غير اللون» وأما النور 
الالمی الذی به بظہ کل شىء لايتصور غیبته بل يستحيل تغيره فيبق مع الاشياء دابا فانقطع 
طريق الاستدلال بالتفرقة » ولو تصورت غيبته لا ندمت السموات والأرض ولادرك عنده 
من التفرقة ما بحصل العل الضروى به » ولكن لا تساوت الأشياء كلها على بط واحد فى 
الشہادة على وجرد خالقها » وأن کل شیء یسح حمذه لا بعض الاشياءء وف جیع الأوقات 
لا فى بعض الأوقات ازتفعت التفرقة وخن الطريق » إذ الطريق الظاهر معرة الأشياء بالاضداد 

فا لاضد له ولا تغیر له بتشابه حواله » فلا يبعد آن خن ویكون خفاؤه لشدة ظهوره وجلائه ؛ 
فسبحان من‌اختنعن انلق لشدة ظهوره واحتجب‌عنهم بإشراق نوره » و اعلآنهذا الكلام الذى 
رويناه عن الشيخ الغزالى ره اقه كلام مستطاب ولكن برجع حاصله بعد التحقيق إلى أن معى 
كونه سبحانه نورآً أنه خالق العام ونه خالق للقوى الدرا كة » وهو المعنى فمن قولنا معنى كونه 
نور السه‌وات واللارض آنه هادى آهل السموات والأرض »فلا تفاوت بين ماقاله وبين الذى 
نقلناه عن المفسرن فى المحى واه عل . 

لإ الفصل الثاني ) فى تفسير قوله عليه الصلاه والسلام « إت ته سبعين حجاباً من نور 
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وظلبة لو كشفبا لأحرقت سبحات وجه كل ما أدرك بصره» وف بعض الروايات سبعاثة 
وف بعضها سبعون ألفا ء فأقول : لما ثبت أن الله سبحانه وتعالى متجل ف ذاته (ذاته كان ا لمجاب 
بالإضافة إلى المحجوب لاعالة وامحجوب لابد وأن يكون حجوباً ‏ إما بحجاب مركب من ؤر 
وظلة » وإما بححاب م ركب من نور فقط » أو بحجاب م ركب من ظلبة فقط » آما احجو بون 
بالظلة الحضة فهم الذين بلغو! فى الاشتغال بالعلاتق البدنية إلى حيث لم ياتفت خاطرغ إلى آنه 
هل مىك الاستدلال بوجود هذه الحسوسات على وجود واجب الوجود آم لا؟ وذلك لأنك 
قد عرفت أن ما سوی اقه تعالٰ من حیث هو هو مظلٍ » و[نما کان مستثیراً من حیث استفادالنور 
من حضرة الله تعالى » فن اشتغل با لجمانبات من حبث هی هی وصار ذلك الاشتغال حائلا له 
عن الالتقات إلى جاتب الذو ركان حجابه محض الظلبة » ولما كانت أنواع الاشتغال بالعلائق 
البدنية خارجة عن الحد والحصر فكذا آنواع الحجب الظلمانية خارجة عن الحد والحصر . 

لإ القسم الثانى ) الحجو بون بالمجب الممزوجة من النور والظلبة . 

اعل أت من نظر إلى هذه الحسوسات فاما أن يعتقد فما آنبا غنية عن المؤم أو 
إعتقد فہاآہا محتاجة » فان اعتقد آنا غنبة فهذا حجاب زوج من نور وظلبة (أما النور) 
فلأنه تصؤر ماهية الاستغناء عن الغبر » وذلك من صفات جلال انته تعالى وهو من صفات النور 
( وآما الظبة ) فل نه اعتقد حصول ذلك الوصف فى هذه الأجسام مع أن ذاك الوصف لا بليق 
.ذا الوصف وهذا ظلمة ‏ قبت أن هذا حجاب مزوج من نور وظللة » ثم أصناف هذا القسم 
كثبرة » فان من الناس من یعتقد آن الممسكن غنى عن المؤثر » ومنهم من يسل ذلك لکنه قول 
المؤثر فا طبائعبا أو حركاتما أو اجتاعبا واقتراقها أو نسبتبا إلى حركات الافلاك أو إلى عركاتما 
وکل هؤلاء من هذا القسم . 

لإ الق الثالك الحجب النورانية الحضة ) 

واعل آنه لاسبيل إلى معرقة الحتى سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات السليبة والإضافية ولا 
نهاية لمذه الصفات ولمراتما » فالعبد لايزال يكون مترقباً فبا فان وصل إلى درجة وي فبا كان 
استغراقه فى مشاهدة تلك الدرجة حجاباً له عن الترق إلى مافوقبا »ولا كان لا ناي ةمذ الدرجات 
كان العبد أيدآ فى السير والانتقال » وأما حقيقته المخصوصة فبى حتجبة عن الكل فقد أشرنا إلى 
كيفية مراتب المجب » وأنت تعرف آنه عليه الصلاة والسلام إا حصرها فى سبعين ألفاً تقر يا 
لاتعديدآ فانما لاماي ما فى الحقيقة . 

( الفصل الثالك فى شرح كيفية المثيل ) 

اعل أنه لاد فى التشبيه من أمرين : المشبه والمشبه به » واختلف الناس هبنا فى أن المشبه 

أی شىء هو ؟ وذكروا رجوهاً ( أحدهاً) وهو قول جور المنكلمين ونصره القاضى أن المراد 


قوله تعالى : الله نور السموات والارض. سورة النور. ۳۳ 


من المدى الى هى الآيات البينات » والمعنى أن هدابة اله تعالى قد بلغت فى الظهور وال جلاء إلى 
أقصى الغايات وصارت فى ذلك متزلة المشكاة الى تكون فما زجاجة صافة . وفى الزجاجة 
مصباح يتقد يزيت بلغ الهاية ف الصفاء » فان قيل لم شه بذلك وقد علمنا آن ضوء الشمس أبلخ 
من ذلك بكثير » قلنا إنة سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذى ياوح وسط الظلبة للأن 
الغالب على أوهام الخلق وخبالاتم إا هو الشات الى هى كالظلبات وهداية اله تعالى فيا 
ينبا كالضوء الكامل ألذى يظهر فا بين الظلبات » وهذا المقصود لا عصل من ضوء الشەس 
لان ضوءها إذا ظهر.امتا العام من النور الخال وإذا خاب امتلا العام من الظلمة الخالصة فلا 
جرم كان ذلك المثل ههنا أليق وأوفق » واعل أن الامور النى اعتبرها الته تعالى فى هذا الال ا 
توجب كال الضوء. ( فأو ا ) المصباح لان المصباح إذا لم يكن فى المشكاة تفرقت أشعته » أما 
إذا وضع فى المشكاة اجتمعت أشعتهفكانت أ كثر إنارة » والذى قق ذلك أن المصباح إذا 
کان فی بوت صغیر فانه يظهر من ضوئه آ كثر عا يظهر فى البيت الكبير ( وثانا) آن المصباح 
إذا كان فى زجاحة صافية فان الاشعة المنفصلة عن المصباح تنعكس من إعض جوانب الزجاجة 
إلى البعض لا فى الزجاجة من الصفاء والشفافة وببب ذلك بزداد انضوء والور » والذىعقق 
ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف ااضوء الظاهر حى أنه بظر فيا 
يقابله مثل ذلك الضوء » فان انمكست تلك الاشعة مكل واحد من جوانب الزجاجة إلى الجانب 
الأخر كثرتالانوار والأضواء و بلغت النبايةالممكنة ( وثالما ) أن ضوء المصباح ختلف بحسب 
اختلاف مایتقد به » فاذاکان ذلك الدهن صافاً خالماً کانت حالته خلاف سالته إذاکان کدراً 
وليس فالا دهان الى توقدمايظهرفبه من الصفاء مثلالذىيظهرف الزيت فر با يبلغ فى الصفاء و الرقة 
مبلغ الماء مع زيادة باض فيه وشعاع يتر دد فى أجزائه ( ورابعما ) آن هذا الزيت ختلف بحسب 
اختلاف جر ته فإذا كانت لا شرقية ولا غرية بمعنى آنا كانت بارزة للشمس ف كل الاما 
یکون زیتوہا آشد نضجا . فکان زیته آ کثر صفاء وآقرب إلى آن يتمیز صفوه من كدره لان 
زيادة الشمس تور فى ذلك » فاذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة وتعاونت صار ذلك الضوء 
خالصا كاملا فيصلح أن يجعل مثلا فداية القه تعالى ( وثانما ) أن المراد من انور فى قوله (مثل 
نوره ) القرآن ویدل عليه قوله تعالی ( قد جاءک. من الته نور ) وهو قول الحسن وسفیان بن عيينة 
وزيد بن أسلم ( وث الها ) آن المراد هو الرسول لانه المرشد » ولان تعالى قال فى وصفه (وسراجاً 
منيراً ) وهو قول عطاء . وهذان الةولان داخلان فى القول الأول » لان من جلة أنواع المداية 
إثزال الكتب وبعثة الرسل . قال تعالى فى صفة الكتب ( وكذلك أوحينا إليك رؤحاً من آمرنا 
ما كنت تدرى ما الكناب ولا الإمان ) وقال فى صفة الرسل ( رسلا مبشرين ومنذرين » ثلا 
يكون اناس على اه حجة بعد الرسل) ( ورابعما ) آن المراد منه ما فى قلب المؤمنين من معرقة ٠‏ 
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فقال (آفن شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نور من ربه) وقال تعالى (لبخرج الناس من الظلمات 
إلى النور ) وحاصله أنه حل المدى على الاهتداء . والمقصود من القثل أن ايان المؤمن قد بلغ 
ى الدغاء عن الشبهات » والامتياز عن ظلمات الضلالات مبلغ السراج المن كور » وهو قول أى 
ابن کعب وابن‌عباس » قال بی : مثل نوراۇمن » وهکذاکان يقرأ » وقبل له کان يقر : مثل‌نور 
مات به » وقال ابن عباس : مثل نوره فی قلب اومن (وخامسما) ماذ کره الشيخ الغزالى رحه 
لته وهو : أنا بينا أن القوى المدركة أنوار » ومراتب القوى المدركة الإنسانية خسة ( أحدها) 
الةوة الحساسة » وهى النى تلتق ما تورده الجواس الس وكاّنما أصل الروح الميوانى » وأوله إذ 
به ضر الحو ان يوا وهو موجود لاصى الرضيع ( و انما ) القوة الخيالة وهى الى تستثبت 
ما أورده اراس وتحفظه روا عندها لنعرضه على القوة العقلية الى فوةما عند الحاجة إله . 
( وثالثما ) القوة العقلية المدركة للحقائق الكلية ( ور ا ) الةرة الفكرية وهى النى تأخذ المعارف 
العقلية فتؤلفما تأليفاً فاستنتج من تأليفما علباً مجول ( وخامسما ) القوة القدسية الى تختص ا 
النبياء عام الصلاة والسلام وبعض الاولياء ء وقتجل فيا لواح الغبب وأسرار الملكوت وإليه 
الإشارة بقوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإعان » ولکن جعلناه نورا نېدی به من نشاء من عبادنا ) وإذا عرفت هذه الةوی فھی یلہا 
أنوار . إذ بها تظهر أصناف الموجودات » وأن هذه المراتب النسة بمكن تشبمما بالأمور اة 
انى ذ كرها انه تعالى وهى : المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت . أما الروح الحاس 
فاذا نظرت‌إل خاصيته وجدت أو اره خارجة من عدة لقب كالعينين والاذنين وا ماخر ن وأوفق 
مثال له من عالم الا جسام المشكاة ( وأما الثاف ) وهو الروح الحيالى فنجد له خواص اة 
( الا“ ولى ) آنه من طينة العالم ااسفلى الكشيف لان الشىء المتخبل ذو قدر وشكل وحبز ‏ ومن 
شان العلائق الجسمانية أن تحجب عن الأنوار المقلية الحضة الى هى التعقلات الكلية الجردة 
( واثانة ) أن هذا الخال الكثيف إذا صفا ورق وهذب صار موازنً للاعانى العقلية ومؤداً 
لاأ نوارها وغير حائل عن إشراق نورها » ولذلك فان امبر يستدل بالصور الخيالية عل الماى 
العقلية »کا وستدل بالشمس‌عل اللاك و بالقمرعلى الوزير »ومن يخم فروج الناس وأفواههم عل 
أنه مؤذن بوذن قبل الصبح ( والثالثة ) أن الخبال فى بداية الام تاج إل ۾ جد لبضبط ہا 
الأعارف العقلبة ولا تضطرب › فم الخالات الخيالية الجالبة للمعارف العقلية »وأنت لا تد شيا 
فالا جسام يشبه الحيال فى هذه الصفات‌اكلائة إلا الزجاجة » فانها فى الا صل من جوهر كف 
ولكن صفا ورق حى صار لا بحجب نور المصباح بل بؤديه على وجهه» ثم بحفظه عن الانطفاء 
بالرياح العاصفة (وأما الثالكث) وهو القوة العقلية فهى القوية على إدراك الماهيات الكلبة والمعارنفق 
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الإمية ‏ فلا خنىعليك وجه مثيله بالمصباح » وقد عرفت هذا حیث بینا کون الا نیباء سر جا منیرة 
( وما الرابع ) وهو القوة الفكرية فن خواصما آنا تأخذ ماهية واحدة » ثم تقسمما إلى قسمين 
كقولنا الم وجود إما واجب وإما ممكن »م تجعل کل قسم مرة ة آخری قسمین وهکذا إلى أن تکشر 
الشعب بالتقسات العقلية ثم تقضى بالا رة إلى تاج وهى راتما ثم تعود فتجعل تلاك المرات 
بذوراً لامثالما حنى تتأ دى إلى بمرات لا نهاية ها ء فبالجرى أن يكون مثاله من هذا العام الشجرة » 
وإذا كانت بمارها مادة لتزايد أنوار المعارف ونبانم ا » فال حى أن لا ثل بشجرة السفرجل 
والتفاح » بل بشجرة الزيتون حاصة » لان لب متها هو الزيت الذى هو مادة المصابيح › وله 
من بين سائر الا“دهان خاصية زيادة الاشراق وقلة الدخان » وإذا كانت الماشية الى كش درها 
ونسلها والشجرة الى تكثر رما تسمى مباركة فالذى لا يتناهى إلى حد محدود أولى أن يسمى 
تحرة مباركة » و إذا كانت شعب الا“فكار العقا.ة المحضة مجردة عن لواحق الاأجسام » فبا حرى 
أن تكون لاشرقبة ولا غربية ( وأما الخامس ) وهو القوة القدسية النبوبة فهى فى اة الشرف 
والصفاء » فان القوة الفسكرية تنقسم إلى ماتاج إلى تعليم وتنبيه وإلى ما لاعتاج إليه » ولا بد من 
وجود هذا القسے طا للاساسل »فالمحرى أن عبر عن ا الق بڳاله وصفائه وشدة استعداده 
أنه یاد زيتما يضىء ولو لم بمسسه نار » فهذا المثال موافق مذا اقم ولا كانت هذه الا توان 
مرتبة بعضما عل بعض فالس هوالا “ول وهو كالمقدمة الخيال والخبال كالمقدمة للعةلء فبألحرىأن 
تتكون المشكاة كالظرف لالز جا جة الى هى كالظر ف للصباح( و سادسہا) ماذکره آبوعلی بن سینا فإنه 
نزل هذه الا مثلة الخبة عل مراتب إدرا كات النفس الانانية . فقال لاشك أن النفس الانسانية قابلة 
للمعارف الكلبة والإدراكات الجردة »ثم إنها فى أول الام تكون خالية عن جيع هذه المعارف 
فهناك تممى عقلا هيولياً وهى المشكاة ( وف المرتبة الثانبة ) حصل فما العلوم البدمية الى حكن 
التوصل بت ركيباتها إلا كةساب العلوم‌النظربة ثم إن أمكنة الإنتقال إن كانت ضعيفة فهىالشجرة ء 
وإن كانت أقوى من ذلك فهى الزبت » وإن كانت شديدة القوة جد فى الزجاجة الى تكون 
کانما الك و كب الدرى » وإن كانت ف النهابة القصوى وهى النفس القدسبة النى للأنببأء فهى الى 
بكاد زيتها يضىء ولو لم عسسه نار ( وف المرتبة ألثالشة ) بكتسب من العلوم الفطرية الضرورية 
العلوم النظرية إلا آنا لاتكون حاضرة بالفعل ولكا #كون بحيث مى شاء صاحما استحضارها 
قدر عليه وهذا يسمى عقلا بالفعل وهذا المصباح ( وف المرتبة الرابعة ) أن تكون تلك المعارف 
اة والنظرة حاصلة بالفعل ویکون شاا کا ينظر إلا وهذا يسمی‌عقلا مستفادآ وهو 
ور علي نور لان الملك نور وحصول ماعليه الل نورآخر ٤‏ 2 ذم أن هذة العلوم ا ی عصل 
فالارواح البشرية › إا عصل من جوھر روحانی یسمی بالعقل الفعال وھو مدہز ما تحت كرة 
القمر وهو النار ( وسابعما ) قول بعض الصوفبة هو أنه سبحانه شبه الصدر بالمشكاة والقلب 
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بالزجاچة والمغرفة بالمصباح » وهذا المصباح إا توقد من مجرة مباركة وهى إلمامات الملائك 
لقوله تعالى ( ينز اللائكه باأروح من أمره ) وقوله ( نزل به الروح الامين على قلبك ) ونما 
شبه الملانك بالشجرة المباركة لكثرة منافعم » و[نما وصفما با لاشرقبة ولاغرية لنماروحانية 
وإنما وصفمم بقوله ( يكاد زيتها يضىء ولول بمسسه نار ) لكثرة علومما وشدة اطلاعبا على أسرار 
ملكوت اله تعالى والظاهر ههنا أن المشبه غير المشبه به ( وثامنها ) قال مقاتل مثل نوره أى مثل 
نور الإإمان ف قلب محمد صلى الله عليه وسل كشكاة فما مصباح » فالمشكاة 'نظير صلب عبد الله 
والرجاجة نظير جسد د صلى الله عليه وسلم والمصباح نظير الإمان فى قلب عمد أو نظير النبوة 
فقابه ( وتاسعبا ) قال قوم المشكاة نظير إبراهى عليه السلام والزجاجة نظير اسماعيل عليه السلام 
والمصباح نظير جسد مد صلى اله عليه وسل والشجرة ألنبوة والرسالة ( وعاشرها ) أن قول 
ثل نوره برجع إلا مۇمن وهوقول أب بن کعب وکان يقرأها مثل نورا مۇمن › وهو قول سعد 
إن جبير والضحاك » واعل أن القول الأول هو الختار للانه تعالى ذ كر قبل هذه الآبة ( ولقد 
نرا الیک آبات مینات ) فاذاکان الماد بقوله ( مثل نوره ) ی مثل‌هداه و انه کان ذلك مطاعاً 
لما قبله ء ولنا لا فسرنا قوله (اله نورالسموات واللأرض) بأنه هادى أهلالسموات والأرض 
فاذا فسرنا قوله ( مثل نوره ) بأن المراد مثل هداه كان ذلك مطابقاً لما قله . 

3 الفصل الرابع ‏ فى بقبة المباحث المتعلقة هذه الآية ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى المشكاة اللكوة فى الجدار غير النافذة » هذا هو القول المشمور » وذ كروا 
ا أخر : ( أحدها ) قال ابن عباس وأو موسى الاشعرى المشكاة القالم الذى فى وط 
القنديل الذى يدخل فيه الفتيلة » وهو قول مجاهد والقرظى ( واثانى ) قال الزجاج هى هہنا قصبة 
القنديل من الزجاجة الى توضع فيا الفتيلة ( الثالك ) قال الضحاك نما الحلقة الى يعلق مها القنديل 
والاأول مو الاأصح . 

ل المسألة الثانية 4 زعموا أن المشكاة هى االكوة بلغة الحبشة » قال الزجاج المشكاة من كلام 
العرب وملا الشكاة وهى الدقيق الصغبر . 

۾ المسألة الثالثة ‏ قال بعضمم هذه الآية من المقلوب › والتقدبر مثل نوره کصباح فی مشکاة 
لان المشبه به هو الذى يكون معدا للنور ومنبعاً له وذلك هو المصباح لا المشكاة . 

ل المسالة الرابعة ) المصباح السراج وأصله من الضوء ومنه الصبح . 

المسألة الخامسة ‏ قرىء ( زجاجة ) الزجاجة بالضم والفتح والكسر »آما ( درى ) فقرى. 
بم الدال وکسرھا وفتحھا ء آما الضم ففيه ثلاثة أو جه : (الاثول ) ضم الدال وتشديد الراء 
والياء من غير همز وهو القراءة المعروفة » ومعناه أنه يشبه الدر لصفانه ولعانه ء وقال علبه الصلاة 
والسلام < ا9 لترون أهل الدرجات العلی ا ترون الك وكب الدرى ف أفق السہاء » ( الثای ) 


آنه كذلك إلا آنه بالد وألممزة وهو ة راءة حزة وعاصم ف رواية ى بكروصار بعض أ هھ ر العردة 
ال أنه 8 ن قال سەد لمو به وھذا ا الاعات وهو ا ۵ن الضوء و تلد“ اؤ ولیس عذدوب 
إل ألدر ¢ قال ا ر علي وجه هذه القراء ا فإ ل ۶ں الدر ٠‏ معی الدفع فوا صهفه 5 ف الصفة ەل 
ا ٠ف‏ الاسم ( واثالت ) ضم الال ففف ا و الاد من غر مد ولاش امااد كر 
ففيه وجمان : ( الاٴول ) درئء بكسر الدال وتشديد الراء والمد والهمز » وهى قرا.ة أبى عر و 
رتاف قال الفراء هو فعيل من الدرء وهو الدفع كالكير والفسبتق فكان ضوآه يدفع إعضه 
بعضاً من لمعانه ( الثانى ) بكسر الدال وتشديد الراء من غر همز ولا مد وهى قراءة E‏ 
وعتة ن حاد عن lÎ. IH‏ الفتح وه وجوه ار : (الاول) بح ادال و اشد رك الر ا. وااأد 

واهءز عن الاأٌعءش ( الثای ) بفتح الدال و تشد بد الراء من غبر مد ولا مز عن الجن و جاهد 
وقتأدة (الثالث) بتح الدال وخفبف الراء مہموزا من غر مد ول ا اء عن ادم (الرابع) كدلك 
إلاآه e‏ » ممه ة بذلأهمزة (٤‏ أا قو له (توقد) القرا 2 ةاعرو 4 توقدرالھ حا الاربعة 
مع تشد بدالقاف بوزن تفعل وعن‌الحسن.وججاهد وقتادةكذلك إلا أزه بض الدال رصاحت 
الكشاف يوقد بفتح الباء المنقوطة من تحت بنقطتين والواو والقاف وتشديدها ورفع الدال قال 
وفتح القاف فة ورفع الدال وعن نافع وحفص. كذلك إلا آنه بالتاء > وعن عدم ياء مضمومة 
وفتح الواو وتشديد القاف وفتحماء وعن آی عمر وكدذلك إلا انه بالتاء» وعن طلحة :وقد بتاء 
مضمومة وواو ساكنة وكسر القاف وتخففا . 

$ الالة السادسة قرله (کأنا کک دری ( أی م مطیء ودړاری اللجرم عظام ا 0 
واتفةوا على أن المراد به ك وكب من اللكرا كب المضيثة كاازهرة والمشترى وار ابت الى فى العظم 
الاوك 

المسألة السابعة € قوله ( من جرة مباركة ) أى من زيت #جرة با ركة أى كثيرة المركة 
والنفح ۰ و قیل ھی أول جرة نبقت بعد الطوفان وقد بارك فما سبعون نیا re‏ ا لحلل » وقيل 

ظ المسألة الثامنة € اختلفوا فى معنى وصف الشجرة بأنها لا شرقيه ولاغرية لى وجوه 

(أحدها ) قال الجن إنما تجرة الزيت من الجنة إذ لو كانت من مجر الدنيا لكانت إماثرقة أو 
غربية وهذا ضعيف لا ّنه تعالى إا ضرب الال با شاهدوه وم ماشاهدوا جر الجنة (وثانما) 
أن المراد ثجرة الزبتون فى الشام لان الشام وسط الدنيا فلا يوصف تجرها بأنا شرقبة أو غربية 
وهذا أيضا ضع۔ف لن من ال الاأرض کرة شت المشرق والمغْرب مو ضعان معسنیين بل 
لكل بلد مشرق ومغرب على حدة » ولان المثلمضروب لكل من يعرف ألزيت » وقد يوجد فى 
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غير الشام كوجوده فيا ( و الما ) آنا تجرة تاتف ما الاشعار فلا تصيما الشمس فى شرق ولا 
عرب › ومنہم من قال ھی تجرۃ پلتف ہا ورقہا التفافاً شد دا فلا تصل الشمس إلہا سواء كانت 
الس رة او رة اولي ق الق اررق عة فن ار ل ا ورا نامان 
وهذا أيضاً ضميف لان الغرض صفاء الزيت وذلك لا عصل إلا بكال نضج الزيتون وذلك 
إها صل فى العادة بوصول أ الشمس إله لا بعدم وصوله ( ورابعها ) قال ابن عباس المراد 
الشجرة الى ترز على جبل عال أو ححراء واسعة فتطلع الشمس اها حالنى ااطلوع والغروب» 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة واختيار الفراء والزجاج » قالا ومعناه لا شرقة 
وحدها ولا غرية وحدها ولكنما شرقة وغربية وهو کا يقال فلان لا مسافر ولا مق إذا کان 
يسافر ویم وهذا القولهوالختار لانالشجرة مى كان تكذاك كان زيا ف نهاية الصقاء و حنئذ 
یکون مقصو د القثيل أ كل وأتم ( وخامسما ) المدكاة صدر مد بم والزجاجة قلبه والمصباح 
ماف قلبه بق من الدين ءتوقد من تجرة مباركة » يعنى (واتبعوا ملة أبيكر إبراهي )صاوات اله عليه 
فالشجرة هى إراهي علبه السلام » ثم وصف راهيم فال لا شرقية ولا غربية أى ل يكن 
يصلى قبل المشرق ولا قبل المغرب كالمود والتصارى بل كات عليه الصلاة والسلام 
يصلى إلى النكعة . ۰ 
# المسألة التاسعة ) وصف الته تعالى زيتها بأنه يكاد يضىء ولو لم يمسسه نار لان الزيت 
إذاكان الما صافاً م رؤی من بعید ری کأن له شعاعاً » فاذا مسه النار ازداد ضوأعل ضوء» 
كذلك یکاد قاب امن يعمل بامدی قبل آن بأته العلم » فإذا جاءه العلم ازداد نورآ غلل نور 
وهدی عل هدی » قال بجی بن سلام قلب المؤمن یعرف الحق قبل أن بین له لموافقته له » وهو 
المراد من قرله عليه الصلاة والسلام « اتقوا فراسة اومن فانه بنظر بنور اله » وقال كعب 
الأأحبار الماد من الزيت نور مد ب أى ياد نوره بين للناس قبل "أن يتكلم » وقال الضحاك 
يكاد تمد بق يتكلم بالحكة قبل الوحى » وقال عبد الله بن رواحة : 
لو م تکن فيه آیات مبینة کانت بديېته تنييك بابر 
ل ال بالة العاشرة € قوله تعالى ( نور على نور ) المراد ترادف هذه الانوار واجت|أعباء قال 
ای بن کمب :اومن بين أربع خلال أن أعطى شكر وإن ابت صبر وإن قال صدتق وإن حك 
عدل ٠‏ فھو ی سائر الناس کالر جل الى الذى مشى بين الا موات بتقاب فى مس من النور » كلامه 
نور وله نور ومدخله نور وخرجه نور ومصيره إلى الور يوم القيامة » قال الرييع سألت 
آبا العالية عن مدخله ومخرجه فقال سره وعلائیته . 
ل امسأ الحادية عشرة ) قال ال جبائى دلت الآية على أن كل من جهل فن قبله أنى وإلك 
فالأدلة واحة ولو نظروا فيا لعرفوا ؛ قال آعحابنا هذه الآية صرح مذهبنا فانه سپحانه پعد أن 
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بين ن هذه الدلاثل بلغت فى الظهور والوضوح إلى هذاالحد الذى لا بمكن الزيادة عليه » قال 
( بمدی اله لنوره من یشاء ) یعنی وضوح هذه الدلائل لا یکنی ولا نفع مالم خلق اله الابمان 
ولا بمكن أن يكون المراد من قوله ( مهدى اله ) إيضاح الأدلة والبيانات لان لو حلنا النور على 
إيضاح الادلة لم بز حمل ادى عليه أيضاً ء و إلا حرج الكلام عن الفائدة » فلم يبق إلا حمل الهدى 
ههنا على خلق العم أجاب أبو مسل بن حر عنه من وجہین ( الول ) أن قوله ( دی الله لنوره 
من يشاء ) هول على زيادات المدى الذى هو كالضد للخذلان الحاصل للضال ( الثانى) أنه سبحانه 
دى لنوره الذى هو طريق الجنة من يشاء وشمه بقوله ( يسعى نورم بين دم وبأيمانيم 
برا ک اليوم جنات ) وزيف القاضى عبد ال جبار هذين ال جوابين ( أما الأول ) فلأن الكلام 
المخقدم هو فى ذ كر الآيات المنزلة فاذا حملناه على الهدى دخل الكل فيه وإذا حلناه على الزيادة 
لي يدخل فيه إلا البعض » وإذا حمل على طريتق ال جنة لا يكون داخلا فيه أصلا إلا من حيث المحنى 
لا من حيث اللفظ ولما زيف هذبن ال جوايين » قال الاٌولى أن يقال إنه تعالىهدى بذاك البعض 
دون البعض وم الذين باهم حد التكليف . 

واعل أن هذا ال جواب أضعف من الوا بين الا ولين » لان قوله (مدى الته لنوره من يشاء) 
يفهم منه أن هذه الآيات مع وضوحا لاتكنى » وهذا لايتناولالصى والجنون فسقط ما قالوه . 

لإ المسألة الثانية عشرة ) قوله تعالى ( ويضرب اله الامثال الناس ) والمراد للمكلفين من 
الناس وهو انى ومن بعث إلبه » فانه سبحانه ذ كر ذلك فى معرض النعمة العظيمة › واستدلت 
المعترلة به فقالوا إا يكون ذلك نعمة عظيمة لو آمسكنهم الانتفاع به »> ولو كان الكل لق الله 
تعالى لما مكنوا من الانتفاع به » وجوابه ما تقدم » ثم بین آنه سبحانه (بکل شىء علم ) وذلك 
كالوعيد لمن لا يعبر ولا يتفكر فى أمثاله ولا ينظر فى أدلته فيعرف وضوحبا وبعدها 
عن الشات : 


محمد اله تم الجزء الثالث والعشرون » ويلبه الجزء الرابع والمشرون وأوله تفسيرقول انتهتعالى : 
فی بیوت آذن انه آن ترفع ویذکر فما اسه يسح له فا بالغدو والآصال 
آمان انت على کاله » عق مد صلی الته وسلم عليه وآ له 
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الجزء اثالث والعشرون من التفسير الكبير للامام نغر الدن الرازى 
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قول‌الته تعالی(یا آہا الناساتقوا ربک 
إن زارلة الساعة شىء عظم ) . 
تا ول هده الأية والى بعدها . 
تسر قول 1 تعالى(ومن الان من 
يجحادل فى الله ) الأية . 
قولہ تعالی (یا آہہا الاس إن کنتم فی 
ريب من البعث ) الآيات . 
وجوه القراءات الى فى هذه الأبات . 
قوله ( لنبين لك ) الاية . 
قوله تعالى ( ونقر فى الأارحام ) الأية. 
( وأنبتتمن کل ذزوج) « 
(ومن الناس من يحادل) « 
(وإن النه لیسبظلام للعبید) 
(ومن‌الناس من يعبداله)الابة 
(وإن أصابته فتنة) « 
( يدعو لمن ضره) « 
تفسیر قوله تعالی ( لہئی المولى ) < 
تفسیر قوله تعالی ( من کان‌یظن أن لن 
ينصره الله ) الأب 
قوله تعالى([ن‌الته‌یدخل‌الذبنآمنوا) « 
بيان لفظ السبب ف قوله تعالى (فليمدد 
يسبب إلى الماء ) 
تفسير قو له تعالى( وكذلك نزلناه)الارة. 


» D»D 


DD) » 


D D 


DD D 


D D 


DD » 


صةحة 


۸ 


۲۹ 


۳٠ 


1 


تفسير قوله تعالى(و أن‌التهمدى) الآية. 
قو له تعا لی( إنالدینآمنو او الذین‌هادوا) 
يبان الطبقات الى تخالف أهلالإسلام 
ف المساال الأأصولية . 
تفسير قوله تعالى (ألم ترأن الت) الآية. 
D9 D‏ ) ( کثیرمن‌الناس) 2 
»۵ « <« (ومن ہن الله ) « 
قوله تعالی (اهذان خصمان) « 
وجوه القراءات ف الابة. 
قوله تعالى ( إن الذين كفروا) « 
تفسیر قوله تعالی (الذی جعلناه) « 
2 ( ( (ومن ردفه) « 
بیان معی الإلحاد ن 
تفسیر قول تعالی(نذقه‌من‌عذاب آلی). 
قوله تعالی ( ولذ بوآنالإراهي) الأبة. 
د <« (لطائفين والقامين) ر« 
»© « ( وأذنف‌الناسبالمج) $ 
« <« (ياتوك رجالا) 2 
2 « ( لیشېدوا نافع فم ) 2 
2 «(بيمةالانعام) « 
« «» (فکلوا ما ) 
د « (وأطعمواالبأائس) ,ر 
د (( م ليقضوا تفم ) 
»2 ( ( وليوفوانذورم ) J‏ 


ی 


ا 


۲۳١ 
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قولەتعالى ( وليطوفوا بالبيت ) الاية 
Dp‏ «» ( ذلك ومن يعظم ) » 
إعراب ذلك » وبمان معىالحرمات 
قوله تعالی ( حنفاء له ) > 
J) 9D‏ ( لک فیا منافع ) » 
بيان وجوه المنافح 
قول تعالى ( ثم لما إلى الت العتيق ) . 
» «» ( ولکل جعلنا منسگ ) » 
»p‏ » ( فام إل وأحد) « 
م < (الذن‌إذاذكرات ) ‹ 
« « (والہدن جعلاها 5( » 
J) 9»‏ ( كذلك ر ناها لک ) » 
+ وز لجال اه الوا ۶ 
« «(لن‌ات يداف ) ‹ 
« «(إن‌الهلاعحب) ,(‹ 
« « (أذن للدين يقاتلون) ر« 
Dp‏ «» ( و إن اله عل نصرم ) » 
» ) ( الذبن آخرجوا هن ) > 
D) )»p‏ (ولولا دع اهالناس) » 
لادا جح الله بين مواضح عبادات 
الهود والنصارى . 
ماالصوامعوالبيع والد لوات و المساجد؟ 
الصلوات كيف تېدم ؟ 
قول تعالی ( یذ کر فا اس اہ ) الآیة 
ل قد م الصوامع والبيع على المساجد ؟ 
تفسير قوله تعالى(ولينصرن اله )اية. 
قوله تعالى ( وإنيكذبوك) « 
قرله تعالى ( فأمليت للكافرين)الاية. 


صفحه 


٤٤ 


0 


٤٦ 


4۷ 


- 


٩ 


oV 


السبب فى تأ خير عذاب الاستصال 
تفسیر قوله تعالى ( فكا بن من قرية 
أهلك:امها ( ٤‏ 

تفسيرقوله تعالى (وهى خاوية) اة . 

«J »™ »‏ (و بر معطلةوقصرمشيد) 

د « «(آفل یسیرواف‌الارض) 
هل العةل هو الء ي وهل محل العلل هو 
القلب ؟ 
قوله تعالى ( و يستعجلونك بالعذاب). 
تفسير قوله تعالى ( وكابن من قربة 
أمليت ها) الأية . 
تسر قوله تعالى( قل بايا الناس)الآية. 
قوله تعالی ( فالذین آمنوا ) » 
تفسير قوله تعالى (والذين سعوا) « 

D )D‏ «» (أولثك عاب الجحي) 
قولهتعالى (وما أرسانامن قبلك)الابة. 
الةرق بين النى والرسول . 
سلب نزول م الأب 
قصة "انيت العلى . 
عرض من هذه الأبات 
معی النسخ : 
قوله تعالى ( والقاسية قلويمم ) . 
ما معى مرض القلب ؟ 
قوله تعالی (و إنالظا لین لن شقاق بعيد) 

د « ( حى تأتهم الساعة بغتة ) 

د < (الملمك يومد له ) 

قوله تعالی ( والذین هاجروا )الآیات 
الفخر الرازي - ج۲۳ م ٠١‏ 


«‹ «(ويسك السماء) الاية 


و «(إِن اقەبالناسلرء وف ر حي ) 
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صفحة صفحة 
۸ ربط الآبات ما قلا . ٤‏ قوله تعالى (وهوالذی‌آحیا؟ ثم عیتگ) 
معى الرزق الحسن وأنه نعم الجنة. ٠‏ « د (لكل أمةجعلنامنسكا) الأة 
رط ااي الا ربط الآيات با قابا . 
معانی قوله تعالى ( و إن اله هو خیر ل حذف الواو فى لكل أمة؟ 
الرازقين ). ما هو المنسك ؟ 
۹ الامورالى تدلعلا الأبة عندالمعترلة. ټوله تعالی ( م ناسکوه ) . 
الفرق بينالجاهدو غيره ف الموت و القتل. « « (فلا يازعنك ف‌الامر ). 
قوله تعالی(لبدخانهم مدخلایرضرة ). | ٠٩‏ قوله.تعال (آل تمل آن اله يعل) الآبات. 
٠٠‏ د «(ذلك ومن عاقب ) الأية. ربط الآبات با قلما . 
ما المراد بالعقو بة المذكورة ؟ معى‌هذا الاستفمام تقو بةقلب‌الرسول. 
1 مامتعاققولەتعال (و إن اتەلعفوغفور) ؟ ا لخطاب مع الرسولوالمراد ساترالعباد. 
مامتعلق قوله تعالى ( ذلك بن اله وم ۷ قوله تعالى ( إن ذلك فی کتاب) . 
اللبل فىالنار ) ؟ « « ( إن ذلك على الله سير ). 
ما معنى بلاج اليل فى النار « <« (وما لاظالمين من نصير ) . 
مامتع لق ةو له تعالى (و إنابته مع بصیں)؟ « « (وإذاتتلىعلمم آباتنا) الاية 
ما معنی قوله ( ذلك بان اله هو الحق)؟ ۸ « « (یکادون يطون) « 
ما متعلق قوله تع الى ( وآن الله هو و (قلآفا نیشم بشرمن‌ذلکم) 
العلى الكبير ) ؟ « « (١اآماالناسضرب)الاآیات‏ 
قوله نعالی ( لينصرنه الله ) . ( ((فاستمعواله). 1 
۲ <« «(آلم تر أن اله آزل من « <« (ضعفالطالبوالمطلوب). 
السماء ماء ) الآيات . ٠‏ (« ( (ماقدروا اله حق قدره). 
الوجوه الى ف ( ألم تر ) . د « (اله يصطنءن ) الآيات . 
۳ مامتعلق قو له تعالی ( ناته طرف خبیر) ؟ ربط الآبات عا قبلا . 
معنى قو له تعال( له ماف‌السموات) الامة الجواب على التناقض بين الآبات . 
قولهتعالى (آلم ترأن ابته خر لك ) الاي قولەتعالى ( با أا الدينآمنوا) الآبة. 
< «(والفلكتجریفالبحربأمره) | ۷۲ رط الآبات ا قابا . 


تعين ا لمأمورف قو له (يا أمما الذين آمنوا) 
» » به‌وهوالصلاةو فخلا لخرات 


صفحة 
VY‏ 
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Vo 
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VY 
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تفسیر قو له تعالی ( تفاحون) . 

ماو جه الإضافة فقوله (حق جہاده)؟ 

ما هور الجهاد ؟ 

هل الةول بالنسخ فى هذه الأبة جائز ؟ 

الامور الى تو جب قول ماتمدم ۰ 

قول تعالى( ما جعل‌علیک ف‌الدين)الاية. 

ما الحرج فى أصل اللغة ؟ 

ما المراد بالجرج فى الأية ؟ 

دليل ا لمعتزلة ق المع من تکلیف مالا يطاق 

قوله تعالی ( م یکم ابراه ). 

ل قال ملة أي-كم إبراهي ولم يدخل 

المؤمنون قى الخطاب ؟ 

ما معنى قوله تعالى(هو سا كم المسامين 

من قبل ) ؟ 

قوله تعالى (فاقموا الصلاة ) كاا وؤ كد 

ll‏ مەی 

قوله تعالى ( وتكونوا شہداء ) الأبة . 
» » ( واعتصموا باه ) 

سورة المۇمنون 

قوله تعالى(قد فلحا !ؤمنون) الآ يات. 

معنى الفلاح . 

قوله تعالى(الذينم ف صلاتمم) الأية . 

» » ( والذين م عن اللغو) » 

« <« (والدین م لاركاة فاعلون) 

»© ) (والذن م لةروجېم) الأبة 

7 يقل إلا عن أزواجہم ؟ 

هل لا قیل من ملكت آبمانمم ؟ 

الآية تدل على ترح المتعة . 
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AY 
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۸٦ 


AV 


4۳ 


تفسير قوله تعالى (والذ نم لاماناتم). 
DD‏ » () ( والذين م ) الآية . 

م کی ما جدونه من اأثواب والجنة 

با لمر اث ؟ 

کف حکم على الموصوفن بالصفات 

السبع المتقدمة بالفلاح مع أنه ما مم 

العبادات الوأجة ؟ 

إفادة الحصر من قوله ( أولئك 

الوارثون) . 

هل الفردوس مخلوقة اللآن ؟ 

قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من 

سلالة ) الأيات . 

ربط الآيات ما قبلها . 

اللاستدلال بتقلب الانسان ف أدو ار 

الخاقة . 

قولەتعالى (ولقدخلقناالانسان)الا بة. 

تفسير قو له تعالى (ثم جعلناه نظفة )الا بة. 
» »() (م خلaا‏ النطفةعلفة) . 


« <« < ( لقنا العلقة مضغة) . 
د « « ( لقنا المضغة عظاماً). 
«D7 2»‏ ( فكسونا العظام خخا ) . 
د < <« (ثمأنشأناه خلا آخر). 
« (« ( (فتيارك اله ). 


قول المعتزلة فى قوله تعالى ( أحسن 
الخالقىن .). 

دلالة الآية على أن كل ما خلقه حسن . 
شمة عرض ت لكاتب الوحی‌عند نزول 


هذه الابة . 


4 
سى فح 


AVY 


AA 


۸4 


Q4 


۹۲۴ 


۹۳ 


E 


قولهتعالى ( مإنكم بعدذلك لميتون ). 
» «» ماكر يومالقيامة تبعنون) . 

ما الحكة ف الموت؟ 

دلالة الآية على ن عذاب القر . 

قوله تعالى (و لقدخلهنا فودکیم) الابة. 

الاستدلال خلقة السموات . 

مان السبع طرائق . 

قوله تعالی ( وما کناعن الخلق‌غافلین) . 

الاتدلال بنزول اللامطار وكفة 

تأثیراتپا ف النبات . 


قوله تعالى (وأنزلنامن‌الساء ماء)الا ية . 


معنى السماء والمراد منها . 

قوله تعالی ( بقدر ) . 

قوله تعالی ( فأسكناه فى الأارض ) . 
») » ( و اناع ذهاب به لقادرون ). 
« « ( وج رة رج من‌طورسیناء) 
د « (تفبت بالدهن ). 

الاستدلال بأحوال الحيوانات . 

قول تعالى (وإنل كرف الانعام)الاية . 

قصة نوح عليه السلام . 

قوله تعالى ( ولقد أرلنا نوحاً )الابة. 
PD‏ ) ( اعبدوا اله ). 
2 « ( ما لکم من إله غيره ) . 
» « (ما هذا إلا بشر مثلكم ) . 
« « (ولوشاءاتەلانزل ملات5) . 
د « (ماسمعنابیذاف‌آباتناالاولین). 
« <« ( إن ‌هو إلارجل به جنة ) . 
« « (فتربصوا به حتی حین ) . 


فهرست الجز الثالك والعشرون الفخر الرازى 


نة 
٤‏ فوله تعالى ( قال رب انصرن ) الاية . 
حدیث « إناقهخلقآدم عل صورته » ۔ 
٥‏ قول تعالی ( فاذا جاء آمرنا) . 
» «» ( وفار التنور) . 
» «» ( فاسلك فا ) . 
» « (وأهلكإلا منسبق ) الاآية . 
٩‏ <« « (فاذااستویت‌آنتومنمعك) 
» ) ( فقل المد له الذى جانا ) . 
« <« (وإن کنا یتین ) . 
DD » 40V‏ ( ثم أنشأنا من يعدم ) الآية . 
قصة هود أو صال علبهما السلام . 
٠‏ قوله تعالى ( فبعذآً للقوم الظالمين ) . 
D Yee‏ ) (ما تسبق من أمة أجلا) . 
« < ( م أرسلنا رسلنا تتری ) . 
« « (كلاجاءأمةر وها كدو ). 
D»D‏ «» ( وجعلنإم أحاديث ) . 
« « (فعدآلقوم لا يؤمنون) . 
۲ قصة موسى عليه السلام . 
قوله تعالى (ثمأرسانامو سى وأخاه) الاي 
الأبات التسع ومعجزات موسى . 
۳ قوله‌تعالی ( ولقد آنینا موسی الكتاب) . 
قصة عيسى ومر جم عليما السلام . 
قوله تعالی (و جعلنا ان مرم وأمه‌آية ) 
٤‏ <« « (وأوياهما إلى ربوة) . 
د « (یاآ.ماالرسل‌کلوامن‌الطيبات ) 
٠‏ تو جيه أن الطاب عام لکل الرسل . 
قوله تعالی (وآن منه‌امتکرأمةو أحدة). 
1م ( فنقطعوا آمرم ينهم زبرآً) , 


۾ = 


۱۰۹ 
1۰%۷ 


۰۸ 


۰4 


11۰ 


1۱ 


قولەتعالى(فىكتم عل أعقابكر تتكصون ). 
1۳ ”«» « (ولواتبع ال محقأهواءم) الأية. 


11€ 


116 
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قو له تعالی ( کل حزب مادم فرحون ) . 
د «(إن‌الذين م منخشة ) الآية 
باقن الاد اة 
قوله تعالى (والذين‌ه بآبات م) الأية . 
DJ D‏ (والذ ن مرم لایش ر کون). 
« « (والدین يؤتون ما آنوا) . 
« « (وم ما سابقون). 
« « (ولانکلف نةا إلا وسعبا). 
معنى الوسع » والكتاب الناطق 
قوله تعالی ( وهم لا یظلمون ) . 
» ») بل قلو ہم ف عمرة من هذا ). 
« « (م غماعاملون). 
« « زح إذا أخذنامترفم ) . 
مرجع الضمير ف مترقییم . 
قوله تعالى ( لا تجأروا اليوم) .. 
۵ )» (قدکانت آیای تی علیکم ) الا بة. 
ربط الآيات بها قبلها. 


د < (بل آتینام بذ کرم ). 

2 « (وإنك لتدعو م إلى صراط 
مستقم ) الایات 1 
ربط الأيات بالى قبا . 
قولەتعالى (ولور حنامم وكشفنا) الأ.ة. 


D »‏ ( للجوا ف طغيانہم إعمہون ). 


» «» (ولقدأخذناهم بالعذاب)الا.ة. 
إسنلام امةن أثال الحننى . 
قرله تعالى (حتى إذا فتحنا علمم) الآبة . 


8 
٠٣۵‏ قوله تعالی (وهو الذیآنشأً لك) الآية. 
٩‏ <« < (بل قالوا مثل‌ماقالالاولون). 
د « (لقدوعدناعن‌وآباؤنا) الآية. 
« « ( قل لن اللأرض ومن فما ). 
ااا ( ربط الآيات بالى قبلا ) . 
د « (فأف تسحرون) 
« (مااتخذ التهمن ولد) الآيات . 
۸ <« < ( عام اليب والشادة ) . 
« « (وإنا عل أن نريك ) الآية. 
»» (إدفع بالنى هى أحسن السيثة). 
4 <« « (وقل رب أعوذ بك من 
همزات النياطين ) الأيات. 
۰ <« « (وآعوذبك ربأ حضرون). 
« « (حیإذاجاء أحدهالموت ). 
الخلاف فى وقت الرجعة 
۱ « «(رب ارج ون لعل آعل‌صالا) 
۲۲ < < (كاا نها كامة هو قائلا ) . 
« « (ومن ورام بردح) الابة. 
« « (غاذانفخف‌الصور) « 
1۳ » «» (فأقبل بعضم م عل بعض) D‏ 
‰٤‏ <« <« (قالوا ربا غلبت علینا) « 
1Yo‏ ربط هذه الأبات بالىقبلېا . 
٩‏ <« < ( ربا اخرجنامنبا) الاية . 
« « (اخسۇافٍ|ولاتكلمون). 
۳۷ « < (قالک لبم فی اللآأرض). . 
الغرض من السوال التبكيت والتوييخ , 
۸ قولەتعالى( آغسبتم آنما خلقناکعباً ) , 
4 الحكة في القيامة . 


Ww 


هل الا خاد النا س إقامة الحدود 


e 2 a‏ قدأ الاما 


ب نة إقابة اور دج 


4٦‏ فهرست الجزء اثالث والعشرون للفخر الرازى 
اة صفحه 
۹ قوله تعالى (ومنيدع مع الته إلا آخر). | ٠٤١١‏ جلدالمريض 
۰ ( سورة النور ). ۱۸ کا ار 1 
۳۱ « « (وآنزلنا فبا آیات بینات). ۱۹ قولەتمالى (ولاتاخنكېماراق) البق 
2 زل 2 کر : « ( نکنتم تومنون‌باقه ) 2 
د « (الزانيةوالزانىفاجلدوا)الآية. | ٠٠١‏ « « (وليشيدعذاماطائفة) « 
۲ ماهية الزنا. « (الزاىلاينكح إلازانة) « 
اختلام فى اللواطة . « « ( وحرم ذلك على المومنين ) 
الإحاع على حرمة[تان المام. 0۲ هل الاية منسوخة؟ _ 
٠‏ السحقو[تبانالميتة والاستمناء لم قدمت الزانية على الزانى ؟ 
إنكار الرجم من الخوارج . « « ( والذین مون الحصنات ) 
رج الحصن . \o۲ ٠‏ ألفاظ القذف . 
المع بين الجلد والتغريب 14 تعدد القذف . 
فى حد البكر . آراء العلماء فى ذلك والادلة 
۹ لإفادة العموم من قوله تعالى علمامن‌القرآنوالسنة والقياس : 
(الزانية والزانى ) . 00\ فيا يبح القذف . 
٠‏ ااشرائط العتبرة فى إيجاب 10٦‏ أ اع القاذفين . 
ارجم أو الجلد . 10۷ « المقذوفين 
۱4۲ رجم الرقق . جلد الذى 9D‏ «» (م ل اتو بأربعة شہداء) . 
۳ ما بدل على صدور الرنا. ۱0۸ الأمور الى تستتبع الحد من 
هل بقضى القاض بعلمه ؟ بطلان الشہادة وغيرها . 
الإقراربالز ناوم ی بو جب الد ۱۹ كيفية الشبادة على الزنا . 
و e‏ الاقرار بالرنا 
بار من الخاظ: قو ا جاع الشود د وتفرقهم . 
Naye Re | FS OE‏ 
وة هل ملك الك أقامة اتلحر مار a ٤‏ ل شېد أريعة ساق . 


e د قاجلدوم مانن‎ » ٤ E 
اقذف ا وله وقذف‎ n 


صفحه 


۹1 


1۲ 


۱٦ 


۱۷ 


۱1۸ 


فهرست ال جزء اثالث والعشرون للفخر الرازى 


آشد الضرب فى الخحدود . 
حد القذف بورث . 


القذف بین یدی الجا ک 


قوله تعالى (ولاتقبلوا همشمادة أبداً) . 


» ) ( وأولئك م الفاسقون ) . 


« « ( إلا الذن تاوا وأصلحوا). 


> اللعان . 


« « (والذين يرمون أزواجهم a‏ 


رط هذه الآيات بالی قبلا : 
ت هذه الآبات.. 
حد بث عاص ن عدی , 
حديث سعد بن عبادة , 
حدیث هلال بن أمية 
وبا ان 
کان حد قاذف الاجنییات 
والزوجات الجلد . 
إذا قذف الزوج زو جته . 
إذا قال ها يا زانية وجب اللعان 
الملاعن . 
ا لحلاف فى وقوغ الفرقة باللعان . 


المتلاعنان, بحتمعان أو لايجتمعان أبداً. 


الؤلد قد يننى عن الروج باللعان . 


و أحدهما يعض کات ۴ 


م .اللغان ل تعلق به e‏ 


كي اللغان ‏ 
SS‏ لل ول ارا ابچ ! ج إن آلرنا و وااقذف 


کفر . 


ص فة 
¥۲ 
۷r‏ 


۱V٤ 
Ve 


17۸ 


٩۹ 


۱۸۰ 
۱۸1 


1A۲ 


ت 
کک 0 


4۷ 


استحقاتق القأذف اللعين . 
اختصاص اللاعنة بأ تخمس 
عضب الله , 
قو له تعای( ولو لافضل اله عاك) الأية . 
قصة الافك . 
د « (إنالذين جاؤا بالإفك) « 
» » ( ولا عسبوه‌شرآلگ). 
« « (والدن تولی کر ) . 
و «(لکل إمرىء منهم ) الاي . 
حكابة قصة الافك وسيب 
نزول الآية. 
« « لولاإذسمعتموە ) الآبة. 
» ) ( هذ! إفك مبين ) . 
« « (لولاجاؤاعله بأربعةشېداء) . 
« « (ولولا فضل‌الته عليكم ) الا ية. 
د « (إذتلقونه بلست ) 
« « (ولولاإذ ر ) 
« « ( سبحانك هذا هنان عظم ). 
کف يلق سبحانك بہذاا مو ضع؟ 
لم أوجب عليہم آن يقولوا 
هذا تان عظے ؟ 
ke‏ » ا 
اشتدلال المعتزلة على أنترك 
القذف من الإعمان 
ا واعظا؟ 
ان مانی الحم 
أفعال الله غير معللة بغرض 


RES‏ و ۲ رتا 


۲4۸ فهرست ال جز الثالت والمشرون للفخر الرازى 


۴۳ معنی الاشاعة 
٤‏ إفادة الأبة معنى العموم . 
قوله تعالى (واله یعل وتم لاتعلون) . 
1۸0٥‏ العزم على الذنب ذنب . 
الوت فن القذف: 


ذم ھن اجا أشأعةالفاحشة 1 


استنطاق المصابة بالفجور 
إشاعة لافأحشة . 
« (ولولافضل اله علیک )الا به 
2 «(ياآپاالدينآمنوالاتتبعوا) « 
٩‏ <« « ك 
ماز مننکم من أحد) . 
D AY‏ » ( ولکن اله زک من یشاء ) 
» » ( 


د د (ولایاتل کک ية 


۱۸۸ بيان من أولو انل 
۱۸۹ بيان معنى السعة . 


<« < (وليعقواولصفحوا). 
٠ «‏ ( ألا تبون أنيغفرالة ل( 
۱۹۱ المرادمنأول‌القربیوا مسا كين 
بطلان الحابطة . 
۱۹۲ العفو والصفح عن المسىء . 
من حلف على مرن فر آی‌غیرها حيرا منها . 
۳ من فضائل عانشة رضى اله عا . 
قو له تعالى (إنالذن برمون العصنات 
الغافلات ( الآيات. 


صفحه 


۱۹٤ 


۱۹٩ 


۱٩ 


۱۹۹4 


۰۰ 


۲۰١ 


ما المراد بقوله تغالى( إن الذننيرمون 
العصنات (؟ 

صفات الذن برمون المحصنات . 
تسیر قوله تعالى ( ويعليون أن اله 
هو الحتق المبين) . 

قول الله تعالى ( الخبيثات للخبيئين ) 


تفسير قوله تعالى ( أوأئك مبرأون عا 
يقولون) . 
> الاشتدان: 
قولهتعالی (یاآما الذین آمنوا لاتدخلوا 
يوتا ) الآيات . 
معی الاستئناس 
حكة تقدم eT‏ 
كيفية الاستذان . 
عدد مات الاسکذان . 
كفت فت التادن عل الباب . 
اقتضاء جو از الد خول بعدالاستئذان . 
حک من اطلع على دار غیره‌بغیر إذنه . 
هل يكن جرد الإذن أو لابد من إذن 
خصوص ؟ 
هل إعتار الاستعذان عل ا محارم 1 
الاستثذان عند عارض حرق أو سر فة 
تسیر قو له تعالی إ ذلک خير لک( 
DD‏ ) (والهيعلءاتبدون)الاية. 
حك النظر . 
قو لە تعالى(قل للؤ منين لضو ا)ا لآ بات 
خص الله المؤمنين بذلك ؟ 


فبرست ال جز الثالت والعشرون للفخر الرآزى 4۹ 


۴ تفسیرقولهتعالى (يغضوا منآبصار م). 
٠‏ تفسیر قولهتعالی(و بحفظوا فر و جم) . 
۰۰ تفسیر قوله تعالى(ذل ك آزک‌هم) . 
Dp‏ » () (وقللاۋمنات)الاية. 
( 9 «(ولا يدن زینہن) . 
۲۰۷ ما المرادمن‌قوله تعالی(إلا ماظهرمنما). 
هل سحل لذوى الحرم فى المملوكة 
والكافرة ما لا حل له فا مؤمنة ؟ 
۲۰۸ كيف القول فى العم والخال ؟ 
ما السبب فى إباحة نظر هولاء ؟ 
۹ قولهتعالى(أو التابعين غير أو ل الإربة) 


1° _” « (ولايضرن بأرجلن) الآية 


۱ <« ۱ (وتو بوا [لی الله جمیعاً) « 
مايتعاق بالنكاح . . 
قوله تعالی(وآنکحوا الا بای منک)الایة 
۲ .الام ف اتكاح وهل هو للوجوب ؟ 
جواز زوج اکر يدون رضاها . 
الم والاخ يليان تزويج الصغيرة . 
۴۳ اختلاف‌رغبات الناس فی النکاح 1 
٤‏ واتکحوا الا یای لیس عل إطلاقه . 
قوله تعالی ( والصالین من عبادکی). 
٠‏ هل زوج العبد بنفسه؟ 
قوله تعالى ( إن يكو نوا فقراء ) الأية. 
» ) ( واه واسع علم ) . 
٩‏ د« « (وليتعفف الدين )الاية. 
قوله تعالى ( والذين يبتغون) الآية . 
آحکام المكاتبو الكتابة. 


2 
قوله تعالى ( والذين يبتغون الكتاب 
ما ملکت أمانک : 
۷ الكتاب والكتابة . 
بطالانالكتابة الحالة أوأفل من مين 
۸ شرط تکليف المولى . 
هل الامر فى الكتاية استحبابً أو 
اللاجاب؟ و 
کف يصح بح الال با لمال ؟ 
هل تف دالعيد عقدالكتابة مالا ملک؟ 
قوله تعالى ( إن علمتم فهم خير ) . 
٩‏ < <« (وآتوم من‌مال الله )الآية. 
٠١‏ هل ذلك واجب أو مندوب إِليه ؟ 
۹ الإ کراہ على الرنا . 
قولەتعالی (ولا تکرهوا فتياتک)الاية. 
الحلاف فى سبب نزول الاأية . 
المرب تقول للالوك قى وللبلوكفتاة . 
۲ قول تعالى ( إن آردن تعصنا ) . 
« « (ومنیکرهین‌فإناق)الاية. 
۳ ‹ « (ولقدآترلناالیکآيات)الاية 
الصفات الى وصف ما القرآن . 
القول فى الإميات . 
قوله تعالى (الته نور السموات)الاية. 
٤‏ إطلاق اس النور على اه تعالى . 
۲ اللحجب الممزوجة من النور والظلمة . 
وال اورا الحهة:: 
شرح كيفية المثيل . 
بقبة المياحث المتعلقة بال ية . 
۳۹ قول تعالى(ویضرب الله المثالللناس) 
لتم الفھرست ) 
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درام راز یراس اہ ال ررم 
و 
حقوق الطبع عفوظة للناشر 


الطبعة الأولى ۱ه-- ۱۹۸۱م 
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۲ قوله تعالی : في بيوت أذن الله ان ترفع . سورة النور. 


روع کور 2-2 < ف و وم س رر {’ ور 2س 


ف يوت أذ آله أن رقع و ويڏگ فيا سمه ر سبح لر فما بالغدو 
راصال ر رجا لاتلههم رة ولا بيع عن ذ ر آله فام آلصااة 


ررر ’ر وک ورت ء۶ ۶ r: ٤‏ مم ور 


ا وات والزكوة کک آّ 


: 5 ے‎ E ر۶ ى‎ l2 eS 


قوله تعالی : ف موت أذن ات أن رفع ویذک رفا اسعه د فا يادو والأصال > رجال 
لا تلهم تحارة ولا بيع عن ذ كر انته وإقام الصلوة وإ إيتاء ال زكو ة عخافون ll‏ تتقلب فه القلووب 
والابصار » لجز مم الله أحسن ما عملوا ويزيدم من فضله والته برزق من يشاء بغير حساب ي 
اع أن ف الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله تعالى ( فى بيوت أذن الله ) بقتضى محذوفاً يكون فا وذكروا 
فيه وجوه ( أحدها ) أن التقدير كشكاة فا مصباح فی بیوت أذن الله وهو اختیار کثر من 
امحققين › ن عر الأصفهانى عليه من وجهين ( الأول ) أن المقصود من ذكر 
المصباح الممل وكون الصباح فى بيوت أذن اله لايزيد فى هذا المةصود لان ذلك لا يزيد المصبا 
a‏ إضاء ة ( الثاى ) أ ن ما تقدم ذ کره فيه وجوه تقتضې کونه واحداً کقوله ( کشکاة) 
۰ مصباح ) وقوله ( فی زجاجة ) وقول ( کأہا کو درى ) ولفظ ايوت جمع ولا 
يصح کون هذا الواحد فى كل البيوت (وال جو اب ) عن الأول أن المصرا اح الموضوع فى الزجاجة 
الصافة إذا كان فى المساجد كان أعظم وأضخم فكان أضوأ » فكان المثيل به آم وأ كل ( وعن 
الذافق ( أنه لا كان الةصد يالل هو اذى له الو صف فيد خل کته کل کن کا فہا مصباح 
فزجاجة وقد من الزيت » وتتكون الفائدة فى ذلك أن ضوأها يظهر فى هذهالبسوت باللباى عند 
الحاجة إلى عبادة اته تعالى » ولو أن رجلا قال الذى يصلح لخدمی رجل حع إلى عل وک 
وقناعة بلتم بیته . لکان و إن ذ کره باغظ الواحد فالمراد النوعفکذا ما ذ کاله سبحانه فی هذه 
الآية ( وثانما ) التقدبر توقد من شجرة مباركة ف يوت أذن اله أن ترفع ( وثالما) وهو قول 


قوله تعالی : في بيوت آذن الله ان ترفع . سورة النور. ۳ 


2 آنه راجع إلى قوله ( ومثلا الذين خلوا من قبل ) أى ومثلا من الذين خلوا من 
لک فى بيوت أذن الته أن ترفع ؛ ويكون المراد بالذين خلوا الأانبياء والمؤمنين واليوتالمساجدة 
وقد اقتص اله أخا بار الانبياء عليم الصلاة والسلام وذكر أما کنہم فماها حاریب بقوله (إذ 
تسورواامحراب) و (کلادخلعلہا ز کر یاا اب ) فقو ل:(و لقدأز نالک آیات مبینات » وآنزلا 
أقاصيص من ن بعت 5ا نبياء والمؤمنين فى بيوت أذن اله أن ترفع (ورابعها) قول ال جبالى 
إنه کم مستا نف لا تعاق له عا تقدم والتقدر صلوا فی بوت أذن اله آن : ترفع (وخاممأ) وهو 
قول الفراء والز زجاج ج إنه لا حذف فى الا بل فه و کان قال سبح فی بوت آذن 
اه ن ˆ ن ئم رجال صفتہم کیت و کیت . وها قول أب مسل فقد اعت ض عليه القاضى من وجهين 
) الأول ) ن قوله روثلا من الذين خلوا من قبا ) المراد منه خلا من المكذبين ار ل لتماقه 
عا تقدم من الإ كراه على الزنا ابتغاء للدذا فلا باق ذلك بوصف هذه الوت لاما بوت أذن 
أن بذک 8 امه ( الثاني ) أن هذه الآبة صارت. منقطعة عن تلاك الآبة عا تخال بيهم من وله 
تعالی ( الله نور ا .( واا قول ال اف فقل الاإضار لاجوز ال1صير اله إلاعند 
۰ اا ويل الذى ذ كره الفر ء واازجاج لا حاجة إليه فلا عو وز المصير إله فان قبل 
على قول اأزج جاج تو جه عا امه إشکال أبضاً الإ صر المعى فى وت أذن الله اسبح له 
فما فیکون قوله فہا کراراً من غبر فائدۃ ٠‏ قم إن حمس مثلهذه ااز بادة أولى من عمل ذلك 
النفصان ؟ قلنا اازيادة لا جل التاً كيد كثيرة فكان المصير إلا أولى . 

ل المسألة الثانية € أ كثر ارين قالوا اراد من قوله ( فى بيوت ) المساجد وعن عكرمة 
فی بيوت قال هى البيوت كاما والاول أولى لو جين ( الأول ) أن فى الوت مالا ععكن أن 
يوصف بأن انته تعالى آذن آن ترفع ( الثاف ) أنه تعالى وصفما بالذكر والتسبيح وااصلاة وذلك 
لا يلبق إلا بالمساجد ثم للقائلين بأن المراد هو المساجد قولان (آحدهما ) أن المراد أربع مساجد 
الكعبة بناهابر اه وإسمعيل عام ما الصلاةوالسلام » وبيتالمقدس ناه داود وسلمان علمماالصلاة 
والسلام » ومسجد المدينة بناه النى بل ومسجد قباء الذى أسس عل التةوى بناه نىب وعن 
الحسن هو بيت المقدس يسرج فيه عشرة آلاف قنديل ( وال الى )ن المراد هو ي المساجد 

والاول ضعرف ل نه #خصيص بلادل| ل فالاول حمل الامهظ على جميع السا جد قال ابن عبا باس رطی 
الله عنما ا لاجد بيوت اله فى الأرض وهىآضى. لهل ااسماء ا تضىء النجوم لأهلالاأرض . 

% المسألة الثالثة اختلفوا ۴ المراد من قوله ( آن ترفع ) على أقوال ( أحدها) المراأد من 
رفعما بناؤها اقول ( بناها رفع مکم| فوا )و اھے الد e‏ 
ابن عباس رضی الته عنہما ھی المساجد اس اہ أن تی ( وٹانا) رم أى تعظم وتطہر عن 
ااناس وعن اللغو من الاقوال عن الزجاج ( وثالا ) المراد ي اللأمين . 


٤‏ قوله تعالى : ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها. سورة النور. 


لإ والقول الثانی ‏ ول لن قوله ( نی وت أذن اته آن ترفع ) ظاهره آنهاکانت بوتا قبل 
الرفع فأذن الته أن ترفع . 
ل المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى المراد من قوله (ويذكر فما اسمه) فالقول (الأول) أ عام فى 
NEES‏ بتلی فہا کتابه عن ابن عباس ( والثالت ) لا یتکلم فما ا لا ينبن 
والأول أولى لعموم اللفظ . 

المسألة الخامسة & قرأ ان عاص وأبو بکرعن عاص يبح بفتح الباء والباقون بکسرها فعلی 
القراءة الأولى يكون القول متداً إلى آخر الظروف الثلاثة أعنى له فبا بالغدو والآصال ء٠‏ قال 
ازجاح رجال مر فوع لانه لا قال یسح له فہا ف۔کأنه قیل من يبح ؟ فقيل يسبح رجال . 

المسألة السادسة ¢ اختلفوا فى هذا التسبيح فالا كثرون حلوه على نقسالصلاة ء ثم 
اختلفوا فنهم من حله على كل الصلوات اخس ومنهم من حله على صلانى الصبح والءصر فال اتا 
واجمتین فی ابتدا. الحال ثم زيد فما » ومهم من حله على الةسبح الذى هو تنزيه الله تو لى عما 
لايليق به فى ذاته وفله » واحتح عليه بأن الصلاة والزكاة قد عطفمما على ذلك من حيث قال عن 
ذ كر اله وإقام الصلاة وإياء اازكاة وهذا الو جه أظر . 

3 المسألة السابعة ¢ الآضال جل رالاسّل جم أضبل وهو العشى وإما وجدالغدو 
لاأنه فى الاأصل مصدر لا مع والاٴصيل اس جع قال صاحب الكشاف بالغدوأى بأوقات 
الغد أى بالغدوات وقرى“ والإيصال وهو الدخول فى الا صيل قال آصل کا عم وأظہر . قال 
ابن عباس رحمما اه إن صلاة الضحى اؤ كتاب اله تعالى مذكورة و ثلاهذه الآية وروى أبوهربرة 
عن النى برقم أنه قال « مامن أحد يةدو ويروح الى المسجد بوره على ما سواه إلا وله عند الله 
نزل يعد له ف الجنة » وف رواية سمل بن سعد مرفوعا «من غدا إلى السجد وراح ليعلم خيرآً أو 
لبتعلبه‌کان كشل الجاهد فى سيل الته بجع غاناًم . 

ل المسألة الثامنة & اختلفوا فى قوله تعالى ( لانليم بجحارة ) فقال بعضهم نفى كرنيم تجاراً 
وباعة أصلا وقال إعضمم بل آم تجار وباعة وبين آم مع ذاك لايشغلهم عا شاغل من 
ضروب منافع التجارات » وهذا قول الا كثرين ‏ قال الحسن أما والته إنكانوا لتجرون .و لكن 
إذا جاءت فرائّض انه لم يلبهم عنما شىء فةاموا بالصلاة والركاة » وعن سنالم فظر إلى قوم من آهل 
ال ا بیاعام وذهبوا إلى الصلاة فقال م الذين قال تعالى فييم (لاتلهمم تجار ة) . وعن ان 
مسعود مثله . واعلم أن هذا القول أولىمن الأول » لآنه لايقالإن فلاا لاتلهيه التجارة عن كيت 
وتا وهو ایو ا اخ ا ا و 

لإ السؤال الآاول ) لما قال ( لا تلم تجارة ) دخل فه البيع فلم أعاد ذكر البيع ؟ قانا 
(الجواب ) عنه من وجوه (الاول) أن التجارة جنس بدخل ته آنواع الشراء والیع إلا أن 


قوله تعالى : يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والاإبصار. سورة النور. 


سبحانه خص البيع بالذكر لانه فى الإهاء أدخل » لان الربج الحاصل ف ابيع يقين ناجز » والرح 
الحاضل ف لاء شك تفل ر( الان ) أت البيع بقتضى تبديل العرض بالنقد » والشراء 
ناكس والرغبة فى تحصيل النقد أ كثرمن الععكس ( الثالث ) قال الفراء : التجارة لأهل ال جاب 
يقال : تعر فلان فى كذا إذا جلبه من غير بلده » والبيع ما باعه على يديه . 
لإ السؤال الثانى 1€ حص الزجال باذ ك زو الزات لان النساء لسن من أل التجارا 
أو الجاعات » 
» المسألة التاسعة ¢ اختلفوا ف المراد بذکر آنه E‏ فال قوم : المراد الا اء على انه تعالی 
والدعوات » وقال آخرون : المراد الصلوات » فإن قبل فا معنى قوله ( وإقام الصلاة ) ؟ قلنا عنه 
جوابان ( أحدهما ) قال ابن عباس رضى اله عنما المراد باقام الصلاة إقامتما لمواقيتما ( والثاى ) 
بحوز أن يكوت قوله ( وإقام الصلاة ) تفسيراً لذكر اله فم يذكرون اله قبل الصلاة وفى 
الصلاة . 
}ا المسألة العاشرة € قد دكرنا فى أول تفسير سورة البقرة فى قوله ( ويقممون الصلاة ) 
أن إقام الصلاة هو القيام عتها عل شرو طا » والوجه فی حذف الماء ماقاله الزجاج» شال اق 
الصلاة إقامة وكان الأ”صل إقواماً » ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمع ألفان خذفت إحداهما لالتقاء 
السا كنين فق : أت الصلاة إقاما EES‏ غا من الحذوف وقامت الإضافة ھہنا ف 
التعو اض مقام إلهاء المحذوفة »قال وهذا إحاع من انحو سن . 
لإ المسآلة الحادية عشرة ) اختلفوا فى الصلاة فم من قال هى الفراض » ومنهم من أدخل ‏ 
فيه النقل على ماحكيناه فى صلاة الضحى عن ابن عباس » والاول قرب للانه إلى التعريف أقرب 
وكمذلك القول فى الزكاة آن المراد المغروض لنه المعروف فى الشرع المشمى بذلك » وقال أبن 
عباس رضى اله عنما المراد من الز كاة طاعة الله تعالى والاخلاص » وكذا فى قوله (وکان يأم 
هله بالصلاة والزكاة ) وقوله ( مازکی منک من أحد ) وقوله ( تطہرم وتز کہم ما) وهذا 
ضعيف لا تقدم ولانه تعالى علق الركاة بالإيتاء » وهذا لاعملإلا على مايعطى من حقوق ال مال . 
3 المألة الثانية عشرة ) أنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال وإن تعبدوا بذكرالته والطاعات 
فانم مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف فقال ( خافون يوما تتقلب فيه القلوب والا" بصار ) 
وذلك الخوف إإعاكان لعلي م بام ماعبدوا اله حق عبادته . واختلفوا فى المراد بتقلب القلوب 
- والابصار على أقوال : فالقول الا ول أن القاوب تضطرب من المول والفزع وتشخص الابصار 
لقوله ( وإذزاغت الا بصار وبلغت القلوب الحناجر ) ( الثانى ) آنا تتغير أحواطما فتفقه القلوب 
بعد أن‌کانت مطبوعا علا لاتفقه وتبصر الا بصار بعد آن كانت لاتبصر » فكأنم انقلبوا من 
الشك إلى الظن » ومن الظن إلى البقين » ومن اليقين إلى المعاينة » لقوله ( وبدا م من الله مالم 


٦‏ قوله تعالى : والذين كفروا اعما هم كسراب سورة النور. 


وار I‏ وور ً روم ۶و تور 2 


والدين كفروا امللهم كسراب بقيعة سه آلظمعان ماءً حرج إذا جا دا جا ۶ لر 


یکو وا TSG TA eT‏ کک 
أن القاوب تتقلب ف ذلك اليوم طمعاً فى الأجابة وحذرآً من اللاك و الأبصار تنقلب من أى 
اة يۇس مء a‏ آم من ناحية الشمال ؟ ومن أى اا رن کاب أمن قبل 
الإمان آم من قبلالشمائل؟ والمعتزلة لار ضون بهذا التأويل »فانم قالوا إن et‏ لاخوف 
علهم البتة فى ذلك البوم » وأهل العقاب لار جون العفو » لكنا بينا فاد هذا المذهب غير مرة 
( الرابع ) أن القلوب تزول عن أما كنا فتبلغ الحناجر » والأبصار قصير زرقاً ء قال الضحاك : 
حشر الكافر وره حديد ونزرق عیناه ثم يعمی › EE E‏ لا عد 
علصا حى بقع ف الحنجرة فهو قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) » (الخامس) قال ال جباى 
المراد بتقلب القلوب وال بصار تغيرهيتانمما بسبب مايناها منالعذاب » فكون مرة ية ماأنضج 
بالتار ومرة مهيئة ما أاحترق › قال وتوران برد به تقلا عل جر جم » وهو معی قوله تعال 
( ونقاب أفثدتهم وأبصارم کا ل منوا به أول مرة) . 

لإ المسألة الثالثة عشرة ) قوله ( ليجزم اله أحسن ماعملوا ) أى يفعلون هذه القربات 
ليجزمم الله وشيم على أحسن ما عملوا » وفيه وجوه (الا"ول) الماد بالا حسن الحسنات 
أجمع ‏ وهى الطاعات فرضها ونفلما ء قال مقاتل : إا ذكر الأحسن تفا على أنه لابجازهم على 
مساوى: أعماهم بل يغفرها مم . ( الثافى ) آنه سبحانه جزم جزاء أحسن ماعملوا علي الواحد . 
عثراً إلى E‏ القاس : المراد بذلك أن تكون الطاعات منهم مكفرة لمعاصيم 
وأا زم الله تعالى ا حسن اللاعمال » وهذا مستة. جم على مذهبه فی الإا والموازنة. 

أما قوله تال ( ویزیدم من فضله ) فالمعنی أنه تعالى يزبمم بأحسن الأعمال ولا يقتصر على 
قدر استحقاقهم بل oe.‏ تعالى فى سار ألا بات من التضعيف »- فان قيل 
فهذا ٫دل‏ عل أن لفعل الطاعة أثراً فی استحقاق الراب › لأنه تعالى ماز الجزاء عن الفضل وتم 
لاتقولون ٫ذلك‏ › فان ع: ندم العبد لا يستحقعلل ر شتا فلا ن نت ا 
yT‏ الفضل ثم قال (واله پرزق من یشاء بغیر حساب) نبه به 
على کال قدرته وکال جوده ونفاذ مشيئته وسعة إحسانه » فكان سبحانه لما وصفيم بالجد 
والاجتماد ف الطاعة ‏ ومح ذلك يكو نون ف نماية الخوف» فالحق سبحانه يعطمم الثواب العظم 
على طاعامم ء ويزيدم الةضل الذى لا حد له فى مقابلة خوفبم . 

قوله تعالى :ف والذین كفروا اعام کسراب بقيعة ععسبه الظمآن ماء حتی إذا جاه لم بحده. 


قوله تعالى : والذين كفروا اعماهم كسراب. . سورة النور. ۷ 


فر 
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یجده شیا ووجد الله عنده, فوفله حسابه , وال ريع الاپ ي أو 


س س صوص 2ء س 2ة رور س 2 و وور )رورس وص 


فی بحر جي یغخشه موج من فوقهء موج من فوقهء حاب ظلملت بعضا فوق 


رتاوم م ررر رو د ےن ہے رص وو ق رر 


بعض لدا ارح يده لر نکد برها ومن لر جل آله هر نورا اهر من نور چ 


شا ووجد الله عنده فوقاه حسابه والته سرع الحساب 9 لات فی عر جى یغشاہ موج من 
فوقه موج من فوقه حاب ظلات بعضما فو ق بعض ذا آخرج بده لم یکد براها ومن لم تجعل اله 
لە نورآفا لەمن نور 4 . 

اعل أ ا ا من ال لون واه ق الدتا کن ف الور سه بكرن متمسکا 

بالعمل الصال »ثم بين أنه فى الآخرة يكون فائزاً بالنعم الهم والثواب العظم أتبع ذلك بأن 

أن الكافر الآخرة فی اشد الہ E‏ الد نا ف ١‏ أءظ راع الات وضرب لک ن 
واحد منهما مثلا ء أما امل الدال على خييته ف الآخرة فمو قوله ( والذين كغروا أع الم کک 
بقيعة ) قال اللازهرى ( السراب ) ما بتراءى للعين وقت الضحى الا كبر فى الفلوات شيبه الماء 
الجارى وليس مماء . ولتكن الذى ينظر اليه من بعيد يظنه ماء جاربا » يقال سرب الماء يسرب 
شرو یا ذا جز ی فو سارب ١‏ أما ر الال فو ما تراءى لن ف اول لار فرئ اانا الصغر 
كيرا » وظاهر كلام الخليل أن الآل والسراب واحد» وآما (القيعة) فقال الفراء هوجمع قاع مثل 
جار وجيرة العا المستوى من الارض وقال صاب الک شاف القعة n‏ وقال 
الزجاج (الظما ن( قد خفف همزه ۰ وهو العش › e‏ وجه اشد .۾ أن ألذی د بای به 1 افر 
إن کان من فا ل البر فو لايستحق عله بوا با مم أنه بعتقد أن له 4 | عله » وإن کان من أفعال 
الم فمو يستحق عله عقااً a‏ أنه يعتقد أنه يستحق عليه واا ٤‏ ا فمو بعتقدأن له واا 
عند الله تعالى » فاذا واف عرصات ألقيامة » ولم بجد الثواب بل و جد العقاب العظے عظمت حسر ته 
وتناهی عه , فیشہ ه حاله حال الظمآن الذی تشتد حاجته إلى اء فاذا شاهد الراب تعلق قله به 
ورجو به ال جاة و وى طمعه فاذا جاءه وأیس ٤ا‏ کان بر جوه فبعظ ذلك عليه . وهذاالثال ف 
غاب الحسن » قال مجاهد السراب عمل الكافر وإتيانه إياه موته ومفارةة الد نيا فان قبل قوله ( حى 
ادا ادل غل کے شار بحده شیتا) مناقض له ؟ قلنا الجواب عنه من وجوه ثلالة : 
) الأول ) المراد معن ا أنه دہ شا نافعاً کا يقال فلان ماعمل شينًا و إن كان قد اجنهد ( الثاى ) 
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تی ذا جاءہ آی جاء موضع السراب لم جد الراب شيا فا كتنى بذكر اسراب عن ذكر موضعه 

(اثالك) الكناء للسراب لان الراب برى من بعيد يسبب الكثافة كأنه ضباب وهيباء وإذا 
قرب منه رق وا وصار کاواء . 

آما قوله ( ووجد الته عنده فوفاه حسابه ) ى و جد عقاب‌الته الذى توعد به الكافر عند ذلك 
فتغير ما كان فيه من ظن النفع العظم إلى تيقن الضرر العظم أو و د ر انة ات عدو ادو 
فىقبلون به إلى جم فيسةو نه اجو > وه الین قال انه تعالی فم (عاملةناصبة) » (وعسبون 
نهم بحسنون صنعاً ) » (وقدمنا الى ما عملوا من عمل) وقيل تزلت فى عتبه ن ربيعة بن أمية » كان 
قد تعبد ولبس المسوح والس الدين فى ال جاهلية ثم كفر فى الاسلام. 

أا قوله ( والته سريع الحساب ) فذاك لانه سبحانه عالم بجميع المعلومات فلا يشق عليه 
الحساب» وقال بعض المتكلمين معناه لايشغله حاسبة واحد عن آخ ركنحن › ولو کان يتكلم با لة 
بقوله المشمة لما صح ذلك » وأما ا ممل الثانى فمو قوله ( أو كظل ات فى عر لى ) وفى لفظة 
أو هبنا وجوه : ( أحدها ) اعلل أن الته تعالى بين أن أعمال الكفار إن كانت حسنة فثلما السرا 
وإن كانت قبيحة فهى الظلمات ( وثانها ) تقدر اكلام أن أعباهم إما كسراب بقيعة وذلك فى 
الآخرة . وإما كظلمات فى عر وذلك فى الدنا ( وثالما ) الآية الأولى فى ذ كر أعماهم وام 
لايتحصلون ما على شىء . والأية المانة فى ذ كر عقائدم فانہا تشه اللہ ات کا قال ( خر جم من 
الظلات إلى النور ) أى من‌الىكفر إلى الإمانيدل عليه قوله تعالى ( ومن لم يحعل الله له نوراً 
فا له من نور) وأما البحر اللجى فهر ذو اللجة ٤‏ هى مءظم ا لاء الغمر البعيد القعر › وا للج 
لغتان كسر اللام وما » وأما تقرر الئل فهو أن البحر ا ی بکون قعره مظلا جداً بب 
غمورة الما » فاذاترادفت الأمواج إزدادت الظلبة فاذاكانفوق الا مواج حاب بلغت الظلمة 
الماية القصوى » فالواقع فی قعر هذا اللحر اللجى بکون ف اة شدة الظلمة » ولا كاد العادة فى 
البد آنا من أقر ب ما پراها ومن آبعد مایظن آنه لا براها . فقال تعالی (لم يکد براها) وین سبحانه 
بهذا بلوغ تللك الظلبة إلى أقصى النمايات ثم شسبه به الكافر فى اعتقاده وهو ضد المؤمن فى قوله 
تعالی ( نور عل نور ) وف قوله ( یسحی نورم بین ایدم وبأيمام ) ولهذا قال آی بن کب 
الكافر تة لب فى حمس من الظا كلامه وعمله ومدخله ومخرجه ومصيره إلى النار » وفى كيفية هذا 
التشبيه وجوه أخر : ( أحدها ) أن الله تعالى ذ كر ثلاثة أنواع من الظلات ظلبة البحر وظلبة 
الامواج وظلبة السحاب وكذا الكافر له ظلمات ثلاثة ظلبة الاعتقاد وظلبة القةول وظلبة العمل 
عن الجسن (وثانما) شموا قلبه وبصره ومعه ذه الظلات الثلاث عن ابن عباس (وثالبا)أن 
اللکافر لایدری › ولایدری أنه لايدرى › ويعتقدأنهيدرى» فهذه المراقب الثلاث تبه تلك ااظلمات 
( وراب ها ) أن هذه الظلات متراكمة فكذا الكافرلشدة إصراره عل كفره » قد ترا كدت عليه 
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صح صت ٤ے‏ ر ر م ی ا ر م یور 


الر تر ان أله رح ا مین الست والأرض والطر رصتقت کلذ 


م ا 2ے 2 رر 


علم صلاتر وسييحهر واه طم ما بفعلوت ي وله ملك السمررت 


se 


والأرضش ولل آله المصي جي 


3 حی‌آن آظېرالدلائل ذا ذ كرت عنده لايفہمبا (وغامسا) قاب مظلل فى صدر مغل . 
آما فوله ( ظلات بعضا فوق بعض ) فروی عن ان کنو اورا غات ووا االات 
بالجر على البدل من قوله ( أو كظل ات ) وعنه أيطاً أنه قرأ حاب ظلات کا قال حاب رحة 
و حاب عذاب على الإضافة وقراءة الباقين حاب ظلبات كلاهما بالرفع والتنوين وتام الكلام 
E‏ أ ر ظلسات ) أى م تقدم ذ کر لعضما فوق لض ) . 
أما قوله ( لم كد براها ) ففيه قو لان : (أحدهما ) أن كاد نيه إثبات و إباته نن فقوله (وماكادوا 
يفعلون) نؤف‌اللفظ ول-كنه اثبات ف المعنى لاهم فعلوا ذلك وقوله عليه الصلاه والسلام «كاد الفقر 
SN‏ » إثبات فى اللفظ للكنه ننى ف المعى لاله لم يكفر فكذا ههنا قوله (لم بيد براها) 
ناه أنه رآها روا ای( ان ادان a‏ ها ) معنا ق 
أ الذىلم يقارب الوقوع لم يقعأيضاً وهذا القول هوالختار والأول ضعيف لو جين (الأول) آن 
مابکون أقل من هذه الظلمات فانه لا رى فيه شىء فكيف مع هذه الظلبات (الثاى) أن المقصود 
من هذا المشرل المبالغة فى جهالة الكفار وذلك ا عحصل إذا لتو جد الرؤبة البتة مع هذه الظلمات . 
أما فول( بجحعل الله نورا فا له من نور ) فقال أصحابنا إنه سبحانه لما وصف هداية 
المؤمن بآنها فى نماية ال جلاء والظهور عقمما بأن قال ( دى اله وره من اء )ولا وف 
ضلالة الكافر ٣‏ فى نماية الظلبة عقيما بةوله (ومن لم يجهل الله له نورا فا له من نور) والمقصود 
من ذلك أن يعرف الانان أن ظهور الدلائل لا يفيد الاي ان وظلمة الطريق لا منع منه » فان 
الکل مر بوط خلق الله تعالی وهدایته وتسکوینه » وقال القاضی الراد بقوله ( ومن لم یجعل اله له 
نورا ) آی فی الدنبا بالالطاف ( فا له من نور ) أی لاہتدی فیتحیر وحتمل (ومن لم بحعل الله 
لەنوراً) آی عخلےاً فى الأخرة وفوزاً يالاب (۸ا له من نور) والكلام عله زیغا وتقررآمعلوم. 
قوله تعالی : و آل تر آن الته يسبح‌له‌من فى السموات والارض وااطير صافات كل قد عل صلاته 
و سامحه والله عام ما يفعلون وله ملاك السموات والأرض وإل الته المصير ¢( 
اع أنه سبحانه ما وص فآ نو ارقلوب المومنين وظلمات قلوب الجاهلينأتبم ذلك بدلاثلالتو حيد: 
لإ فالنوع الأول ) ما ذكره فى هذه الآية ولا شمة فى أن المراد آم تلم لأن التسيح لا 
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تناو له الرؤبة باللصر وا الم القاب ا الکلام وإن کان ظاهره اهام قاراد التقّر ر 
والبيان » فنبه تعالى على ما بلزم من ظٍ da‏ ان من ف السموات اسح له وكذلك من ف الأرض . 
واعل ان کن الاد من اا دلالة هذه الأشياء عل كونه تعالى منزها عن 
النقاأص ا غوت ا لالز ما أن ون المراد منه أا تنطو قى بالةسبيح و تنكام به »و اه 
أن بكون المراد منه فى حق البعض الدلالة على ال به وفى حت الباقين النطق بالاسان » ٤‏ 
الأول آق تلان القسم الان متعذر » لان ف الأرض من لا بكرن ملفا له اسبح N‏ 
والمكلفون منم من اسبح أيضاً ذا المعنى كالكفار » أما القسم الثالث وهو آن يقال إن من 
فى السموات وم الملادكة يسبحون بالاسانء وأآما الذين ف الأرض فهم من يسبح بالاسان و مم 
من اسبح عل سبل الدلالة فهذا بقتضى استعال الافظ الواحد ف الحقيقة والجاز مما . وهو غير 
جائز . فلل يبق إلا الق الأول وذاك لان هذه الأاشيا. مشت ركه فى أن أجامما وصفاتما دالة على 
ER‏ ته و توحده وعدله فسمیذلك تز ماً علي وجه التوسع . 
فان قل فالس بیسح ذا المحى حاصل سح الخلوقات ا وجه عص صه هنا بالعقلاء ؟ فنا أن 
خلقة العقلا. أشد دلالة على وجود الصانع سبحانه لان العجائب والغرائب فی خلقہم أ کشر وهی 
العةل والنطق والفبم . 
أما قوله تعالى (والطير صافات) فلقائل أن يفول ما وجه اتصال هذا ما قبله ؟ (والجواب) 
أنه سبحانه لما ذ كر ن أهل السموات وأهل اللأرضيسبحون ذ كرأن الذين استقروا ف المواء 
الذى هو بين الس|ء واللأرض وهو الطير يسبحون »وذلك لان إعطاء ال جرم الثقيل القوة الى ہا 
يقوى على الوقوف فى جو السماء صاقة باسطة أجنحتها »ا فما من القبض والبسط من أعظم 
الدلائلعلى قدرةالصانع المدرسبحانه وجعل‌طرانما جوداً منها له سبحانه » وذلك بکد ماذ کرناه 
من أن المراد من التسبيح دلالة هذه ال حوال على التنزيه لا النطق اللساف . 
ما قوله ( کل قد عل صلاته و تسبيحه ) ففيه اة أوجه ( الأول ) المراد كل قد عل اله 
صلاته وتسبیحه قالوا ویدل عليه قوله سبحانه ( والله علېم ما بفغلون ) وهو اختار جور 
الممكلمين ( والثانى ) أن يعود الضمير فى الصلاة والةسبح على لفظ كل أى نمم يع لمون ما بحب 
علهم من الصلاة والتسبيح ( والثالك ) آن تكون الماء راجعة عل ذ كر اله پعن قد عل کل 
مسح وکل مصل صلا ته الى كلفه أباها وعلى هذان التقديرن فقوله ( والته علے ) اتناف 
وروی عن آبی ثابت قال کنت جالساً عند محمد بن جعفر الباقر رضی الله عنه فقال لى : آندری 
ماتقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طاوعہا ؟ قال لاء قال فانہن یقدسن‌ر ہن ويسألنه 
قوت ومن . واستبعد المتكلمون ذلك فقالوا الطيرلو كانت عارفة باته تعالى لكانت كالعقلاء الذين 
شرن 6و ااا لكنها ليست كذلك »فانا نعل بالضرورة أا أشد نقصاناً من الصى الذى 
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لاعرف هذه الاٴ مور فأن بتع ذلك فہا ولل ب و[ذا ثبت آنہا لاتمرف الته تعالی استحال کو ہا 
مسبحة له بالنطق » قبت آنا لا تسپح»انته إلا باان الحال على ماتقدم تقربره . 

قال بعض العلهاءإنا نشاهد أن انه تعالى أهم الط.ور وسار الحشرات أعالا لطيفة يعجز عا 
| کال ند ف لا جوز أن یلما معرفته ودعاءه وتسبیحه » وبان آنه سبحانه 
أ ا الاعرال الاط مه من وجوه (أحدها ( احت اا فی کف 4 الإصطا د افا ملف المت بوت کف 
ياتى بالحيل اللطيفة فى اصطياد الذباب » ويقال إن الدب يستلق فى مر الثور فاذا أرام نطحه شبت 
ذراعه او مش ماين ذراعبه حی شخنه ¢ وا بریبالحجارة وا اعا وارب 
الانےہان ہی توم أنه ماتفتر که ور٤‏ | عاو د بتشممه وچس نەسى هو رصعدالشجرأخف صعود 
وشم اجوز با که ر بالواحدة و صدمه بالا خری 2 نفخ فىه فرذر و اسف له 
ومک عن الفأرف سرقته أمورجسة (وثانما) أس النحل ومالما من الرياسة وبثاء ايوت المسدسة 

ی لایتمکن من تاها أفاضل المہند سين (وثالا) انتقال الکرا کی من طرف من أطراف العالم إلى 
ا بایان اوا ف و ا ان ان و ارف 
صو ت‌الفرسالذی قا بله وقتام | والکلاب ف صاع بالعةالمعروفة 4| ¢ والهد ! 1 ذا سق Ne‏ سر ب ھن 
ألدواء المعروف انق رل کک زل ن فأ کله « وال اسح ت س أفواهها اطار ر بقع 
le‏ | كالعقعق و نظف ما ا > وعل ر ا ذلك الطہر کا اش وك فاذا 2 الم ساح بالتقام د 
الطبر ا من ذلك ا 2ہ يتح فیخرج الطار. ¢ وا ال لحةا © لن ناول زود أ کل .4 نرا 
جبلاً شم تعود وقد عوفہت من ذلك » وح بعض الثقات إل ران لايد آنه اههد الح٧ارى‏ 

تقاتل الافعی وزم عنه إلى رل ا ول ما م تعزد ولا بزال ذلك ديه کان ذلك الشيخ 
قاءرا ا ی کن غار فعل اله ص وکانت j‏ قل قر ده من مک A.‏ فلا ات تغل إ1 باړری بالف ی قلعم اقل 
فعادت الا ار ی ای ۵ la‏ وھد ره وأخذت ده ور حول منا | 2 حی حر ا 

جخ آنه کان بتعا رأ كلها من الأسعة ¢ ولاک القلة کے ش إل ر جير البرى ¢ وا ان 

ف قال الحة بأ كل السذاب فان التكهة السذابة عا تتفر منبا الأفنى e‏ 0 
دودت رطو نما أ کات سذیل القمح ۰ وإذا جر حت اللقالق عضرا ا دأوت جراحھا ٫اأصعتر‏ 
الجبلى ( ورابعما ) القنافذ قد س بالشمال وال جنوب قبل ابوب فتغيرالدخل إلى جحرها وكان 
با ق طنطنہة رجل ود | ااب زهان ندر بالریاح ل هوا وينتح الناس بانذاره وکن 
من الطبن وقطح الخشب فان أعرزه الطبن اتل وکرع ق الراب لحمل جناحاه قرا من الطبن ¢ 
وإذا أفرخ : بالغ ف تعمد الفراخ وا ذرقا عنقاره ورمما عن العش ٠‏ ثم يعلها إلقاء الذرق 
ر طرف العش > و ذا دنا أاصاید من مکان فراح القجة ظہرت 1 اجه ودر بت مه مطمعة له 


a ۱۲‏ رة الور 


ص25 TE‏ رو رر کر کےا ںو و 2 رارک ر ص دوقم رج 


الر تران لله پزحی ابام ر يۇلف بینه ببنە رڅ £ بجعلهر رکاما فتر ی آلودق يحرج 
3 ع ر رو ۶ رر رو و3 
رن غلليء و يرل ِن آلسمآء رن بال فيهامن برد کيب پو من بسا و بصرفه 


ا را ور رو ر و<اوصے وص صو ص ص 


عن من لساءُ كاد سنا برقهء يذهب بالا صر دي بعلب آله از ليل وآلنہار إن 


<s of در کر‎ 


فى داك لعبرة لاولى الا بصار ي 


ليتبعما ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخها » وناقر الخشب قلما يقم على اللأرض بل 
على الشجر ينقر الموضع الذى يعم أن فه دوداً » وااخراندق تصعد فى الجو جداً عند الطيران فان 
حجب بعضما عن بض ضباب أو حاب أحدثت عن أجنحتها حفيفاً مء وعا ازم به إعضها 
بعضاً . فاذا نامت على جيل فا: ٠‏ روما تحت أجنحتها إلا القائد فانه ينام مكشوف الرس 
فیسرع انتباهه › و ذا “مع حرس | صاح › > وحال العل فى الذهاب إلى مواضعما عل خط 2 
حفظ بعضہما بعطضا اف مب » واعل أن الاستقصاء ف هذا اللاب مذكور کات ا 
الحيوان» والمقصود أن ال كياس من العقلاء يعجزون عن ال هذه الحيل . فاذا جاز ذلك فل 
لا جوز أن بقال e‏ تعالى ععرفته والشاء عله » وإن كانت غير عارفة سار 
الأمور الى يعرفما الناس ؟ وله در شمأب الاسلام السمعانى حيث قال : جل جناب ال لال » عن 
ان بوزن ميزان الاعتزال . 
أما قوله نله ملاك السموات والأرض ) وإلى الله الأصيرفمو مح وجازته فيه دلالة 
على تام عل المبدأ والمعاد ‏ فقوله ( وله ملك السموات والأرض ) تنبيه على أن الكل منه لأن 
كل ما سواه كن ومحدث والممكن والحدث لايوجدان إلا عند الاتهاء إلى القد الواجب 
فدخل فى هذه القضية جميع الا جرام والأعراض وأفعال العباد وأفوالمم وخواطرم . 
وأها قول ( وإلى الله المصير ) فهو عبارة تامة فى معرفة المعاد وهو أنه لابد من مصير الكل 
إلمه LL‏ > وله وجه آخر وهو أن الوجود بدأ من الأأشرف فالأشرف نازلا إلى اللأخس 
فاللآاخس ثم يأخذ من الأ خس فالأخس مترقاً إلى الاشرف فالاأشرف »فانه يكون جسما ثم 
إصبره مضا رالہاتة ؟ م ال يوانة ثم الانسانة 2 الملكة ثم نى إلى واجب الو جود لذانهء 
فالاعتبار الا“ول هو قرله ( وله ملك السموأات والاٴُ رض )والثانی هو قوله (و إلى الته المصير) . 
قوله تعالی : ا آل تر آن الته بزجی عا ثم ولف بینه ثم عله ركاماً فترى الودق مخرج 
: من خلاله ویتزل من السماء من جبال فیا مر رد فیصیب به من بشاء ولصرفه عن 
پشاء . ,کار سنا برقه رذهب ر بالا بصار . بقلب اله الال والار إن فى ذلك رة لارل الأبصار ¢ 


قوله تعالی : آلم تر آن اله يزجي سحاباً. سورة النور ۳ 


: أن ا هو النوع الثانى من الدلائل وفه مسألتان‎ i 

ل المسألة الأولى ‏ قوله ( (ألتر) ) بعبن عقاك والمراد التنبه والإزجاء السوق قلملا قلا » 
ومنه البضاعة المزجاة ألى بزجما كل أحد وإزجاء السیر فی الإبل الرفق ہا حى تسير 2 فشيتاً 
م ولف پینه ء قال الفراء بین إلا مضافاً إلى مين فا زاد » و[نما قال ينه لأس 
الات و وي اللفظ » ومعناه امع والواحد عابة . قال الته تعالى ( ويفثىء السحاب الثقال ) 
والتألف د ے شیء إلى شیء۔ ای بين قطع السحاب فيجعلها حاباً واحدا راما ای 
تمه وال رک مك شیا نوق کی ن ماه كرما وال وى 5 الطر > ف ان غاس وغن 
جاهد : القطر » وعن أنى ملم الا 'صفانى : الاء ( منخلاله ) من شقوقه ومخارقه جمع خلل بال 
فی جمح جبل ؛ وقری. ٠‏ می خلله . 

ل المسألة ۰ اعلر آن قوله ( بزجی عاباً ) حتمل آنه سبحانه ینشته شیثاً بعد شی » 
وڪتمل أن لخیره من سار الا جس ام لا ف حالة وأحدة » فعلى الو جه الإا و کو نفس ال حاب : 
حدا ‏ ثم انه سبحانه بۇ لف بین 8 ائه » وعلى الثانى بكون المحدث من قبل اله تعالى تلك الصفات 
انى باعتبارها صارت تلك الأجسام حاب > وفى قوله ( ثم بؤلف بينه ) دلالة على وجودها 
متقدماً متفر ةً إذ التأليف لايصح إلا بين موجودين . ثم إنه سبحانه يجعله ركاماً > وذلك بت ركب 

بعضما على اأبعض » وهذا عا لابد منه لان السحاب إا ّ الكثير من الماء إذا كان ذه 
الصفة وكل ذلك من تجحائب خلقه ودلالة ماك واقتداره » قال أهل الطبائع إن تكون السحاب 
والمطر والثلج والبرد اال فی أ کثر الام کون من تكاثف البخار وف الاقل من 
تكاثف المواء . أما الا“ول فال ار الصاعد إن کان قبلا وكان فى المواء من الحرارة ماعلل ذلك 
الخار ك تل ٠‏ . وأما إن كان البخاركثيراً ولم يكن فى الهواء من الحرارة 
ماحلل ذلك البخار فتلك الأغخرة المتصاعدة إما أن تبلغ فى صعودها إلى لاطبقة الباردة من 
الهواء أولاتبلغ فان بلغت فاما أن يكون البرد هناك قوباً أولا يكون» فان لم يكن البرد هناك 
قو ا تائف ذلك ۱ا بخار بذاك القدر م البرد » واجتمع وتقاطر فالبخار الجتمع هو 
السحاب ٠‏ والمتقاطر هو المطر » والدة والوابل إما يكون من أمثال هذه الغيوم » وأما 
١‏ إن كان اابرد شديداً فلا خلو إما أن يصل الرد إلى الأجزاء الخارية قبل اجتاعما وانحلاها 
ا | كذلك» فان كان عل الوجه. الأول ترل ثلجاًء وإِن کان 
على الوجه الثانى نرل بردآً > وأما إذا لم تبلغ الأعرة إلى الطبقة الباردة فهى إما أن تكون 
رة أو تكون فلل كانت كثيرة فهى قد تنعقد ابا ماطراً وقد لاتنعقد» أما الأول 
فذاك لاحد أسباب خسة ( أ حدها ) إذا منع هبوب الرباح عن تصاعد تلاك الأعخرة ( وثانما) 
اکن ا ضاغطة إباها إلى الاجتاع إسبب وقوف جبال قدام الرج . ( وثالنا) 


٤‏ قوله تعانی : وينزل هن السماء من جبال. سورة النور. 


ان اك ر ياح متقابلة متصادمة فتمنع ودا خر ة حيفئذ (ورابعما) أن رض للخ 
المتقدم وقوف؛ لثقله واطء حر کته ٤‏ 2 بلتصق به سار الا جرا الكثيرة المدد ( وخامسما) 
لشدة برد المواء القريب من اللأرض . وقد نشاهد البخار يصعد فى بءض الجبال صعوداآ يسيراً 
خی 6 4 مه موصو عة غل وهدة و كر ن لاط إلا فر ىلك العامة رالنان رون عت 
الغامة مطرون والذين بكونو ن فوقما يكونون ف‌الشمس » وأما إذا كانت الأعرة القليلة الار تفاع 
قلبلة لطيفة . فاذا ضر مما برد الليل كشفما وعقدها ماء حسوساً فنزل نزولا متفرقاً لا عس هه إلا 
عند اجتماع شىء يعتد به » فان لم يعمد كان طلا » وإن جد كان صقيعاً » ونسبة الصقيع إلى الطل 
نسبة الثلج إلى المطر » وأما ت-كون السحاب من انقباض الواء فذلك عند ما رد المواء و ينقبض »› 
وحينئذ حصل منه الاسام المذكورة ( والجواب ) آنا لما دللنا على حدوث اللأجسام وتوسانا 
بذلك إلى كونه قادرآً ختارً مكنه إيحاد الأجسام لم مكنا القطع ما ذ كر موه لاحتال أنه سبحانه 
خاش اء السحاب ذفعة لا بالطريق الذى ذ كر موه » وأيضاً فهب أن الامر کا ذ كرتم » ولسكن 
الأجسام بالاتفاق عكنة فى ذواتما فلا بد هما من مر . ثم إنها متاثلة ¿ فا حتصاص كل واحد منها 
بصفته المعينة من الصعود وألمبوط والاطافة والكثافة والمحرارة والرودة لايد له من مخصص › 
فاذا كان هو سبحانه خالقاً لنلك الطبائم وتلك الطبائع مؤثرة فى هذه الأحوال وخالق السبب 
خالق المسبب » فكيان سبحانه هو الذى بزجى حاب > لانه هو الذى خلتقى تلك الطباع امحركة لتلك 
الأعخرة من باطن الأرض إلى جو المواء .ثم إن تلك الخرة إذا ترادفت فى صعودها والتصق. 
بعضما بالبعض فهو سبحانه هو الذى جعاما ركاماً » فثبت على جيع التقديرات أن وجه الاستدلال 
ذه الاشياء على القدرة والحكة ظاهر بين . 
أما قوله سبحانه ( وینزل من السماء من جال فا من برد ) فيه مسألتان : 
المسالة الأولى ‏ فى هذه الآبة قولان ( أحدهما ) أن فى الاء جبالا من برد خلقما الله 

تعالى كذلك ثم بنزل منها ما شاء وهذا القول عليه أ كثر المفسرين » قال مجاهد والكلى : جبال 
فن ردق لاء (والقو لآ ثانی ) آن السماء هو الغ م المرتفع على رووس الناس مى بلك لر 

وارتفاعه » وأنه تعالى أنزل من هذا الم الذى هو سماء ارد و أراد بقولة من جال السحاب 
العظام لاما إذا عظمت أشمت ال جبال » ج بقال فلان ملك جبالا من مال ووصفت بذاك توسعاً 
وذهبوا إلى أن الرد ما جامد خلقه الته تعالی فی السحاب »ثم آنزله إلى الآرض » وقال بعضبم 
إا مى اله ذلك ال e.‏ > انه سبحانه خلقما من,البرد » وکل جسم شدید متحجر فهو من 
الجبال» ومنه قوله تعالى ( واتقوا الذى خلقك وال جبلة الا“ولين ) ومنه فلان مجبول ` 
قال المغسرون والا“ول أوّلى لاان الساء اسم ذا الجسم المخصو ص » جعله اسما لاسحاب بطر بقة 
الاشقاق مجاز » و رصح آن a‏ فى السحاب ثم ا فقد يصح أن ایکون ' ف 
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ہو سے ص د a‏ ا e‏ 7 ©“ 
E‏ ابة من نهم من بمشىعل : بطنهء ومنہم من بمشی 
السماء جبال من برد » وإذا صح فى القدرة كلا الا مربن فلا وجه اترك الظاهر . 

ل المسألة الثانية قال أبو على الفارسى قوله تعالى ( من السماء من جيال فما من برد ) فن 
الاولى لابتداء الغاية لان ابتداء الإنرال من السماء » واثانية للتبعيض لان ما ينزله الله يعض 
تلك ال جبال الى فى الماء » والثالثة للتبيين لان جنس تلك ال بال چنس البرد »ثم قال ومفعول 
الإنزال حذوف والتقدير وينزل من السماء من جبال فما من برد » إلا آنه حذف للدلالة عليه . 

أما قوله ( فیصیب به من یشاء ورصرفه عن رشاء ) فالظاهر آنه راجع إلى الرد » ومعاوم من 
حاله أنه قد بضر ما بقع عليه من حيوان ونات فن اة أب يصیب به من بشاء على وفق 
المصاحة ويصرفه » أى يصرف ضرره عمن يشاء بأن لا بسقط عليه » ومن الناس من حمل البرد 
على الحجر وجعل نزوله جار جرى عذاب الاستتصال وذلك بعد . 

آما قوله تعالی ( یکاد سنا برقه يذهب بالا بصار ) ففیه مسال : 

٥‏ المسألة الأولى € قرى” (يكاد سنا برقه) على الادغام وقرى“ برقه جع برقة وهى المقدار من 
ابرق ورقه بضمتين للاتباع کا قيل فى جمع فعلة فعلات كظلبات » وسناء برقه على المد والمةصور 
ععنى الضوء والممدود بعنى العاووالارتفاع من قولك سنىللر تفع و(يذهب بالا بصار) على زيادة 
الباء كقوله ( ولا تلقوا بأبديك إلى الملك ) عن أبى جعفر المدلى : . 

المسألة الثانية وجه الاستدلال بقوله ( یکاد سنا برقه ذهب بالا بصار ) أن ارق 

نى يكون صفته ذلك لابد وأن کون ناراً عظيمة خالصة » واانار ضد الماء والرد فظهوره من 
٤‏ رفتفی ظهور الضد من الضد › وذلك لامکن إلا بقدرة قادز حکم 
ِ المسألة الثالثة ¢ اختلف النحوبون فى أنك إذا قلت ذهبت ا الدار فل بحب أن 
کون ذاهاً معه إلى الدار . فالمنكرون احتجوا ہذه الأة ۰ 

ما قوله ( بقلب انه الليل والنهار ) فقيل فيه وجوه : منها تعاقم ما وجىء أحدهما بعد الآخر 
وهو کقوله ( وهو الذى جعل الليل والهار خلفة ) وما ولوج أحدهيا فى الآخر » وأخذ 
أحدهما من الآخر . ومنها تغير أحوالمما فى البرد وال محر وغيرهما ولا بمتنع فى مثل ذلك أن يريد 
تعالى معانى الكل لانه فى الإنعام والاعتبار أولى وأقوى . 

أما قوله تعالی لإ إن فى ذلك لعبرة لاولى الابصار) ak‏ فا تقدم ذ کر ره دلالة لمن 
برجع إلى بصيرة » فن هذا الوجه يدل أن الواجب على المرء أن يتدر ويتفكر فى" هذه الأأمؤر » 
ودل أا على فاد التقاءد. 
قوله تعالى : « والته خلق کل دابة من ماء شنم من شی على بطنه ومنم من شی على رجلین 


۱۹ ول : واله خلق کل دابة هن ماء. م . سورة e‏ 
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ٍ و 
ھک :انی یکی ایی م ا eT‏ 


ومنہم من شی على أربع عخاق اله مایڈاء إن ابه عل کل شیء قدر . لقد آنزلا آیات مبنات وال 
بهدى من يشاء إلى صراط تتم ) . 

اع أن هذا دوالوع الثالث من الدلائل عإ حدانية NS EE‏ 
الاه والارضن وان لار الى ا ا الحيوانات » واعلم أن على هذه 
الأة سۇ الات : 

لإ السؤال الأو ل ) لم قال اه تعالی ( واه خاتق کل دابة من ماء ) معأ ن‌کثیرا منا لمحيو انات 
کک الماء؟ أما الملائک فم أعظ م الحيوانات عدداً وهم مخلوقون من النور » وآما الجن 

م لوقون من‌النار » و خلق اله کک ااتراب لةوله (خلقه من تراب) وخلق عیسی من الرج 
eT‏ وأا ا کا من الحوانات متولد لا عن النطفة 
(والجواب) من وجوه : (أحدها) وهو الأحسن ما قاله القفال وهو أن قوله ( من ماء ) صلة كل 
دابة ولس هومن صلة خاق › والمعى أن کل دابة متولدة من الماء فهى خلوقة لته تعالى ( و ثانما) 
أن أصل يع الخلوقات الا عل ما ړوی أول ما لق انه تعالی جوهرة فنظر الما بعين اطيبة 
فصارت ماء ثم من ذلك الماء خاق النار والمواء والاور » ولمأكان المقصود من هذه الآبة بيان 
أصل الخلةة وكان الا صل الأول هو الماء لاجرم ذكره على هذا الوجه ( وثالما) أن المراد 
من‌الدابة ایندب على وجه الا رض ومسكنهم هناك فیخرج عنه الملائكةوال جن » ولماكانالغالب 
جداً من‌هذه الحيوانات كو نهم مخلوقين من الماء » إما لاما متولدة من‌النطفة » وإما لاما لاتعيش 
إلا بالماء لاجرم أطلق لفظ الكل تزيلا للغالب مز الكل - 

¥ الۇال اثانی €( نکر الماء فى قوله ( من ماء ) وجاء مغرفاً فى قوله ( وجعلنا من الماء 
کل شیء حی ) ؟ (وا ل واب) إا جاء ا دا لان ل اى 6 دابة من نوع من الماء 
ختص يتلاك الدابة : وإعاجاء مع رفا فی قوله ( وجعلنا من اء کل ن شیء حی ) لان الممصود 
هناك كونمم مخلوقين من هذا ا لجس » وعمنا بيان أن ذلك الجنس يقم ا نواع كثيرة . 

لإ الؤال الثااث € قوله ( فم ) صمیر العقلاء وكذلك قوله ( من ) ف استعمله فی غر 
العقلاء ؟ (والجواب ) أنه تعالى د كر مالا يعقل مع من بعل وم الملائكة والإنس والجن فة 


قوله تعالى : بخلق الله ما يشاء. سورة النور. ۱۷ 


الافظ اللاثق من يعقل » لأأن جعل الشريف أصلا والخسيس تبعاً أولى من العكس » وبقال فى 
الكلام : من المقبلان ؟ لرجل وبعير . 

لإ السؤال الرايم ‏ ل سمى الزحف على البطن مشاً؟ و بين ككة هذا لوال أن الصى قد 
بو صف بان بو ولا يقال إنه بمشى وإ زحف على حد ما تز حف الحية ( والجواب ) هذا على 
سبيل الاستعارة )ا قالوا فالا الستمر قد مثى هذا الام » وبقالفلان لایتمشی له أمرأو عل 
طر بت المشا كلة لذلك الزاحف مع الماشين . 

لإ الؤال الخامس) أنه لم يتوف القسمة لاّنا جد مابمشى علىأ كشرمن أربع مثل العنا كب 
والعقارب والرتيلات بل مثل الحيوان الذى له أربعة وأربعون رجلا الذى يسمى دخال الاّذن 
( والجواب ) القسم الذى ذكرتم كالنادر فذكان ملحقاً بالعدم ولان الفلاسفة يقرون بأن ءا له 
قواٴم كثيرة فاعتاده إذا مثى عل أربع جهانه لاغیر فکأنه مشی عل أربع » ولان قوله تعالى 
( خلت اه مایشاء ) کالتنبيه على سار الاسام . 

3 السؤال السادس ) لم جاءت الأ جناس اثلاثة على هذا الترتيب ؟ ( والجواب ) قد قدم 
ما هو تحب وهو الماثى بغير آله مثى من أرجل أو قوانّم نم الماشى على رجلين ثم الماشى على 
أربع واعل أن قوله ( خلق الته ما يشاء ) تنبيه على أن الحوانات کا اختلفت عحسب كيفبة المشى 
فكذا هى محختلفة محسب أمور أخر ‏ فلنذكر هبنا بض التقسمات : 

لإ التقسم الأول ) الحيوانات قد تشترك فى أعضاء وقد تقباين بأعضاء » أما الشركة فثل 
اشتراك الإنسان والفرس فى أن ها لجا وعصباً وعظ| ء وأما التباين فإما أن يكون فى نفس العضو 
فى صفته » أما التباين فى نفس العضو فعلى وجهين : ( أحدهما ) أن لا يكون المضو عاصلا 
للآخر » وإن كانت أجز اؤه حاصلة للثانى كالفر س والإذسان » فان الفرس له ذنب والإنسان ليس 
له ذنب ولكن أجزاء الذنب ايست ! لا العظم والعصب واللحم وال جلد والشعر » وكلذلك حاصل 
للانسان ( والثانى ) أن لا يكن ذلك العضو حاصلا للثانى لابذاته ولا“ بأجزائه مثل أن لا لحةاة 
صدفاً حيط به وليس للانسان ذلك وكذا للسمك فلوس والقنفذ شوك ولیس شىء ما للانسان 
وأما التبان فى صفة العضو » فإما أن يكون من باب الكة أو االكيفية أو الوضع أو الفعل 
أو الانقعال » أما الذى ف الك ء فإما أن تعلق بالمقدار مثل أن عين البوم كيرة وعين المقاب 


صدبرة أو بالعدد ممل أن أرجل ضرب من العا کب ته وأرجل ضر ب آخر مانةا 


و عشرة ٤‏ 
والذى فى السكيف فكاختلافا ف الاّلوان والاّشكال والصلابة واللين » والذى ف الوضع ثل 
اختلاف وضع ثدى الفيل فإنه يكون قرياً من الصدر وندى الفرس فانه عند السرة ‏ وأما الذى 
فى الفعل فشل كون أذن الفدل صالاً لذب مح كونه آلة للسمع وليس كذلك ف الإذدان وکرن 


الفخر الرازي ج ۲٢‏ م۲ 
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أنفه آل للقيض دون أنف غيره . وأما الذى فى الانفعال فل كون عبن الخفاش سريعة التحير 
فى الضوء و عبن الخطاف عخلاف ذلك . 

بإ التقسى الثانى ج المحيوان إما أن يكون ماثاً معنى أن مسكنه الأأصلى هو الاء أو أرضاً 
1 و کون مائاًم بصير أرصيآً ما ال وا ی ر را و ا 
أن کون هکان وغداؤه واشنه هاا فله ذل ا ف ا NRT RE‏ 
2 رده ولا يعيش إذا فارقه . و السك كله کذلاگ ومنه ما مکاه وغذاؤه مانی ولکنه بتنقش 
ن فاكلاو اة و وة غا ماه وغداۇ قاق ولس تەس ولا ادى ل 
أصناف من الصدف لا تظبر للہواء ولاتستدخل الماء إلى بأطنها ( الوجه الثانى ) الحرانات المائية 
بعضما مأواها مياه النهار الجارية وبعضما مياه البطاح مثل الضفادع و بعضما مأواها مياه البحر 
(الو جه الثالك) ما لجية ومنها شطة وما طينية ومنها صخربة ( الو جه الرابع )الحيوان المنتقل فى 
الماء منه ماز تمد فى غوصه على اة وف السباحة عل أ جنحته كالسمك و منه مايعتمد فى السباحة على 
رجله کالضفدع ومنه مامشىفقعر الماء كالسرطان ومنه مايزحف مثل ضرب منالسمك لاجناحله 
وكالدود »آما الحيوانات البربة فتغير أحو اهما أيضاً منو جين (الأول) أن منْها مايتنفس من طرق 
وا-حدكالفم والخيشوم ومنها ما لايتنةس كذلك بل على عو آخر من مسامه مثل الزنبور والنحل 
( ثا ) أن الحيوانات الأره ضية منها ما له مأوى معلوم » ومنها ما مأواه كيف اتفق إلا أن يلد 
فيقم للحضانة والاوانى ماه ا E‏ واه شق وبعضما حفر و عضا اوه قلة رأة و يعضما 
مواه وجه اللأرض (الثالث) الحيوان المرى كل طائر منه ذو جناح فإنه بمشى برجليه ‏ ومن جملة 
ذلك ما مشه صعب عليه 5ا لخطاف الكبير السود والخفاش . وآما الذى جناحه جلد أو غشاء 
فقد يكون عدم الرجل كضرب من الحرات الحبشية يطير (الر ا الطير ختلف فبعضما تعايش 
SIE‏ اکى وبعضما يؤر التفرد كالعقاب وجيع الجوارح الى تتنازع على الطعم لاحتياجبا . 
إلى الاحتيال لتصيد وه افستم| فيه » ومنما مايتع ايش و وبکون ا کالمطا > ومله ا تارة 
وينفرد أخرى والحوانات المنفردة قد تكون مدنية وقد تكون برية صرفة وقد #نكون إستائية 
والانسان من بين الحوان هو الذی لا مكنه أن يعيش و حده فان آسباب حیاته ومعیشته تلم 
بالمشاركة المدنبة والتحل والمل ونعض الغرانيق يشارك الانسااس ف ذلك لكن النحل 
والنکراکی تطیع رئيا واحداً والغل له اجتاع ولا رئيس (الخامس) الطیر منه آ کل لحم ومنه 
لاقط حب ومنه | کل عشب › وقد بكون لبعض الطير ط٤‏ ۾ معن کالنحل فان غذاءه زهر 
والعتكبوت فان غذاءه الذباب وقد كون بءضه متفق الطعم (أما القسم الثااث ) وهو المجيوان 
الذى مائا اى ریا فال إنه ح.وان ,كوت فى الحر و لعش فه به م انه رز 


إلى البر وی 
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3 التقس الثالت ( الحيوأن منه ما هو إنسى بالطب ع کالانسان و ماهو إنسى بالمولد كاهرة 
والفرس ومنه ماهو إنسى بالقسر كالفمد ومنه ما لا بانس كالمر والمستأنس بالقسر منه ما يسرع 
استتناسه ویبق مستأنساً کالفیل و منه مایطی. کالا سد ویشبه أن کون من کل نوع صنف إنسى 
وصنف وحشی حى من ااناس . 

3 التق الرابع من الحوان ما هو مصوت ومنه ما لاصوت له وکل مصوت فانه زصیر 
عند الاغتلام وحركة شموة الخاع أشد تصو با إلا الانان » وأيضا لبعض المحيوان شبق شد 
کک و قت کالديك ومنه عفف له وقت معین . 

لإ التقسے الحامس ) عسب الا خلاق بعض الحيوانات هادىء الطبع قابل الغضب مثل 
اقرة وبعضه شددد الجل حاد الغضب كالخنزر الرى و بعضما حلم خدو ع کالبعیر ورعضماردیء 
الحرکات مغتال کالیة وبعضما جریء قوی شہم کبیر النفس کرم الطبع کالا سد وما قوی 
مغتال و حدی کالذئب و عضا تال مکار ردىء الحركات كالثعلب و بعضم| غضوب شددد الغضب 
سفه إلا آنه ملق متود د کالکاب و لعضما شدید الكس ا کالفل والقرد و عضا حسو د 
متباه ماله کالطاووس و دما شديد التحفظ كالمل والجار . 

لإ التقسے السادس ) من الحیوان ما تناسله بآن تلد آتثاه حیواتاً ویعضہا ما تناسله بن تلد 
آنثاه دوداً كالنحل والعنکبوت فانما تلد دودآء م إن أعضاءه تستكل بعد وبعضہا تناسله بأن 
فن اناه تا : 

واعل أن المقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على سبيل الكال » ووجه 
الاستدلال با على الصانم ظاهر لاانه لوکان الاس بت رکیب الطبائم الاأريع فذلكبالذسبة إلى الكل 
على السوية فاختصاص كل واحد من هذه الحيوانات بأعضاتها وقواها ومقادير أبدانما وأعمارها 
وأخلاقا لاد وأن يكون بتدبیر مدر قاهر کیم سبحانه وتعالى عما بقول الجاحدون . وأحسن 
کلام فی هذا را وضع قوله سبحانه (خلق انته مایشاء إن الله على کل شیء قدر) لا نه هو القادر على 
الكل والعمالم بالكل فر المطلع على أحوال هذه الحيوانات » فأى عقل بقف عاما وى خاطر 
يصل إلى ذرة من أسرارها > بل هو الذی مخلق مایشاء ولا عنعه منه مانغ ولا دافع 

وأما قوله (لقد آنزلنا آيات مبينات) فالا ولى حله على كل الاٴدلة والعبر ‏ و لما كان القرآن 
كالمشتمل على كل ذلك صح أن يكوت هو المراد. 

آما قوله ( والته دى من يشاء إلى صراط مستق ) فا تدلال آععابنا به ا تقدم (والجواب) 
أجاب القاضى عنه بأن الماد دى من بلغه حد التكلف دون غيره » أو يكون المراد من أطاعه ' 
واستحق الثواب فيديه إلى الجنة على ماتقدم فى نظائره » وجوابنا عن هذا ال جواب أيضاً کا تقدم 
فی نظانره والله أعل . 
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مض آم آرتابوا ام بحافون ان بحیف آله علیہم ورسولر بل اوليك هم 


م 


للبو 


قوله تعالی : ل ویقولون آمنا بالته وبالرول وأطعنا شم تول فرق هنهم من بد ذلك وما 
أولثك بالؤ نرا دعوا إلى الله ورسوله لیحک بینہم إذا فریقمنہم معزضون » وإِن یکن هم 
الح يأتوا إلبه مذعنين أفى قلوم مض آم ارتابوا أم عخافون أن حيف اله علهم ورسوله 
بل أولتك م الظالمون ي 

اعلل أنه سبحانه ما ذكر دلائل التوحيد أتبعه بذم قوم اعترفوا بالدن بألستهم ولكنيم ل 
يقبلوه بقلومم وفیه مسال : 

المسألة الأولى ¢ قال مقاتل تزلت هذه الأية فى بشر المنافق وکان ةد خاصم وديا فی 
أرض وکان الهودی جره إلى رسول اته به ليحك ينما وجعل النافق بجره إلى كب 
انالا رف وقول إن مدا عيف علينا وقد مضت قصمما فى سورة النساء » وقال الضحاك 
نزات ف المغيرة بن وائل کان ينه وبين على بن أن طالب أ رض قتقاء»ا فوقع إلى على منبا 
ما لا يصيه الاء إلا مشقة » فقال المغيرة بعنى أرضك فباعما إياه وتقابضا فقيل للمةرة أخذت 
اا فقال لعلى اقيض أرضك فانما اشتريتما إن رضيتها ولم أرضما فلا بنالها الماءء 
فقال على بل اشتر يتما ورضيتها وقبضتها وعرفت حالما لا أقلما منك » ودعاه إلى أن عخاصه إلى 
رسول الله بل فقال المغيرة » أما محمد فلست آتیه ولا أحا کر إليه فانه يبغضنى وأنا عاف أن 
حبف على فنزلت هذه الأبة ء وقال الحسن نزلت هذه الاأية ف النافقين الذين كانوا يظرون 
الإنان و سرون الك : 

ل المسألة الثانية چ قوله ( ويقولون آمنا - إلى قوله وما أولئك با لمومنين ) يدل على أن 
الإيمان لا کون بالقول اذلو کان به ا ت أن نی کو نېم مؤمنين . وقد فعلوا ماهو إمان 
ف الحقفة » فان قیل إنه تعالی حکی عن کلہم آم بقولون آمناء ثم حکی عن فريتق مهم التولى 


قوله تعالی : ني قلوبهم مرض أم ارتابوا. سورة النور. ۲١‏ 


قكف يصح أن ا ( وما أولئك بالمؤمنين ) مع أن الذى تولى منهم هو البعض ؟ 
قلنا إن قوله ( وما أولئك بلمۇمنين ) راجع إلى الذبن تولوا لا إلى الجلة الأولى » وأيضاً فلو 
رجع إلى الأول يصح ويكون معنى قوله ( م يتولى فريق منهم ) أى برجع هذا الفريق إلى الباقين 
لیک e‏ معرضون › وهذا ترك قرسا اردرل »رت تر تعالی ( وان 
يكن لمم المح يأتوا إليه مذعنين ) على آم إا يعرضون متى عرفوا الحق لغيرم أوشكوا 
E‏ إلى الح وأذعنوا ذل الرضا وق 
ذلك دلالة على أ نه ليس مهم اتباع الحتق » ولا بريدون النفع المعجل » وذلك أيضاً نفاق . 

آما قوله تعالى ( آفى قلومم مرض أّم ارتابوا أم خافون أن عيف الله علهم ورسوله ) 
وه سۇالات 

لإ السؤال الأول كلبة أم للاستفمام وهو غير جائز على الته تعالى ( وال جواب ) اللفظ 
استفهام ومعناه الجر قال جرر : 

لسم خیر مر ر ,3 المطاا |د آندی العالمين بطون راح 

لإ السوال الثانى ) آنهم لو خافوا أن عحيف الته علمم ققد ارتابوا فى الدين وإذ ارتابوا 
0 فی قلوم i‏ قاو مم مرض ) 
إشارة إلى النفاق وقوله (أم ارتابوا ) إشارة إلى أنه حدث هذا الشك والريب بعد تقربرالاسلام 
فى القاب » وقوله ( آم خافون آن حيف انته علمم ) إشارة إلى أنهم بلغوا فى حب الدنيا إلى حيث 
بت رکون ادن لسلبه . 

لإ الال اثالث ) هب أن هذه الثلاثة متغارة وللكنا متلازمة فكيف أدخل علا كلمة 
أم ؟ (الجواب) الاٴقرب آنه تعال دمم عل کل وأحد من هذه الأوصاف فکان ف فلوم مر ض 
وهو النفاق » وكان فما شك وار تياب » وكانوا خافون اليف من الرسول عليه الصلاة والسلام 
وكل واحدءن ذلك كفر ونفاق » م بين تعالى بقوله ( بل أولئك م الظالمون ) بطلان ماهم عليه 
لا ن الظلم تناو ل كل معصية ک) قال تعالى ( إن ال مرك لظل عظم ) إا ذالمرء لا خلو من أن يكون 
ظا لنفسه أو ظا لغبره » وکن أن يقال أا ا تعال ف الاقسام. 3 نم خائفين 
من الف »› أبطل ذلك بقوله ( بل أ ولئك ه الظالمون ) أى لا عخافون أن عيف ال عله 
الصلاة والسلام عام لمعرقمم بأمانته وصيانته و إا م ظالمون بريد ون أن يظلموا من له الحق 
علېم وم له جحود › وذاك شی 5 سط عو نه ی مبجاس رسول 1 ب م يبون الما كة لبه .۰ 
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ماکان قول آلمؤمنین إذا دعو إل الله ورسولهء لیک بيهم أن يقولوا 
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د ا ون تطیعوه هدوا وما على 
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قوله 2 0 رر لیک بم أن بةولوا 
معنا وأطعنا و وأولثك م المفلحون» ومن یطع الته‌ورسوله وخش‌الته و بتقه فا ولتك م افائزون . 
وأقسسموا يالله جد مانم ن أمر تمم لبخر جن قل لا تةسموا طأعة معروفة إن اله خبير ما 
تعملون . قل أطيعوا اله وأطيعوا الرسول فان تولوا فإنا عليه ما حمل وعليك ما حاتم وإن 
تطيعوه تمتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ‏ . 

اعلم آنه تعالی اا حکی قول المنافقین وما قالوه وما فعلوه آتبعه بذكر ما كان يحب أن يفعلوه 
وما حب أن EE‏ اأۇمنون > فقال تعالی ) إا کان قول الۇمنین ) وفره مساثل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ الح سن قول المؤمنين بالرفع والنصب أقوى لأن أولى الا“مين بكونه 
اسما لكان آوغلهماف التعريف وأن بقولوا أوغل لاله لاسييل عليه للتنكير عخلاف قول 
المۇمنىن . 

المسألة الثانية ‏ قوله (إنما كان قرل المومنين ) ما کلت و ان کون 
وطر رقم ذا دعوا الى جک ک ثاب آله ور سول أن ولو ااا فکون تا امم اليه 

وانقیادم له معا وطاعة » ومعنى ( معنا ) أجبنا عل 0 بل قول المسلهين ع اله من حمده ى 
و انى م قال ( ومن يطح الله ورسوله ( آی فا ساءه وسره ( وش الله ( فيا صدر 
TT‏ ( ویتقه ) فا بی من ره ( ف نأولثك هم المفاحون ) وهذه الأبة على 
إجازها حاوبة لكل مايندض للؤمنين أن بفعلوه» 

آما قوله ( وأقموا باله جد أعام لن أمرنم ليحرجن ) فقال مقاتل : من حلف بأل 


قوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا. سورة النور. ۳ 


صم م ےو ١ S7 ys:‏ عع مو E‏ > رعو و 2و s>‏ رص 
وعد الله آأذين ۶امنوأ من" وعملوأً الصللحلت ایستخلفنہم فى الأرض ًا 


ور 


ال ار 


< صا سے ر رو ورص وو رص ںی ےر ےم 


ومان م دینهم ای آرتضی هسم ولیم ن 


ت 
> 2د > اوگ ووو ,۶ م ور 


و 1 ٤ ٠‏ ا a‏ لل ا 2 
د خوفهم امنا یعبدوننی لایشرکون بی شيعا وم نکفربعد ذال ولىك م 
<2 ۶ ٍ 
الغو ي 


رص 


فقد أجد فى المين » ثم قال لما بين الله تعالى كراهية المناففين لمك رسول الله ء فقالوا 
واه لن أمر تنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا ء وإن آمرتنا ,بالجهاد جاهدناء ثم 
أنه تحال امز وله أن ينهم عن هذا القسم بقوله ( قل لاتقسم‌وا ) ولو کان قسمہم کا يحب 
لم جز الى عنه لان من حلف على القيام بالير والواجب لا يجوز أن ينهى عنه » وإذا ثبت ذلك 
نڪ ان قسمېم کان لنفاقیم 5 باطهم خلاف ظاهرم . ومن نوى الخدر لا الوفاء افقسمه 
لا یکون إلا قبیحاً . 

أما قوله ( طاعة معروفة ) فمو إما خير ميتدأ محذوف › أى المطلوب منك طاعة معروفة 
لا أمان كاذبة » أو مبتدأً خبره حذوف أى طاعة معروفة أمثل من قسمك ما لا تصدقون فيه » 
وقيل معناه دعوا القسم ولا تغتروا به وعليكر طاعة معروقة فتمسكوا بها . وقرأ اليزيدى ( طاعة 
معروفة ) بالنصب على معنى أطيعوا طاعة الله ( إن الته خبیر ا تعملون ) آی بصبر لا عن عليه 
شیء من سراترم » ونه فاتحکر لاعالة ومجازیک عل نفاقک . 

أما قوله ( قل أطيعوا الته وأطبعوا الرسول فان تولوا فا٤ا‏ عليه ما حمل وعلیک ماحلم ) » 
فاعل أنه تعالى صرف الكلام عن الضيبة إلى الخطاب. على طريقة .الالتفأات » وهو بلغ ف بكيم 
( فان تولوا) يعنى إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فاا على الرسول ما حمل من تبليخ 
الرسالة ( وعليكم ماحملتم ) من الطاعة ( وإن تطيعوه تمتدوا ) أى تصيوا الحق » وإن عصيتموه 
فا على الرسول إلا البلاغ المبين » والبلاغ بمعنى التبليخ » والمبين الواضح » والموضح لما بك 
إلبه ا لمحاجة » وعن نافع أنه قرأ ( فانما عليه ماحل ) بفتح الحاء والتخفيف آى فعليه إم ماحل 
من المحصة . 
قوله تعالی  :‏ وعد اله الذين آمنوا منك وعبلوا الصالحات ليستخلفمم ف الأرض کا استخلف 
الذين من قبلهم ولمكنن هم دینہم الذی ار تضی هم وامبدام من بعد خوفهم أمناً يعدو نی 
لا یش رکون بى شيا ومن كفر بعد ذلك فأولثك م الفاسةون ) 


E a as ré 


i‏ ن النظم بلغ أا الرسول aT‏ أا المؤمنون » فقد وعد الله الذين آمنوا منك 
وعملوا الصالحات أى الذن بين الا ان والعمل الصاح أن رستخافېم ف اللأرض فيجعامم 
و والمالكین ا استخلف عاي من قبلهم فى زمن داود وسلا علما السلام 
وغبرهما i‏ کک هم دم وتمكدنه ذلك هو أن يۇيدم بالنصرة والاإعزاز و ببدهم من لعد 
خوفهم من العدو أمنا بأنبنصرم علمم فيقتلوم و بأمنوا بذلك‌شرم » فیعږدو نی آمنین‌لا يش رکون 
ف شيا ولا عخافون (فن کفر) أى من بعد هذا الوعد وارتد (فأو كك م الفاسقون) . 

واعل أن هذه الآبة مشتملة على بيان أ كثر المسائل الأصولمة الدينبة فانشر إلى معاقدها : 

ل المسألة الأولى € قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منك ) یدل عل أنه سبحانه متكلم لان 
الوعد نوع من أنواع الكلام والموصوف بالنوع موصوف بال جنس » ولانه سبحانه ملك مطاع 
والملاك المطاع لايد وأن بكر ن ڪہث ائه ووعد أعداته ثبت آنه سبحانه متکام . 

% المسألة الثانية 4 الأبة تدل عل أ نه سحانه م الأشا ء قىل و قوعم | خلا شام بن الح 
فا نه قال لا بعلا قل وقوعم|ا ووجه الاس تدلال به آنه سحا نه أخبر عن وقوع شىء فى المستقل 
إخباراً [على التفصيل وقد وقع قع الخبر مطا a‏ لخر ومثل هذا الخر لا يصح إلا مع العم ا 

ف المسألة الثالثة ‏ الآية تدلعلى أنه سبحانه حى قادرعلى جيم الممكنات لانهقال (ليستخلفم 
فى اللأرض ولي-كنن م ديهم الذى ارتضى ۵م هم ولييدلهم من بعد خوفيم أمناً ) وقد فعل كل 
ذإك وصدور هذه الأشياء لا يصح إلا من القادر على كل المقدورات . 
% المسألة الرابعة ¢ الآبة a‏ على آنه سبحانه هو المستحق للعبادة لانه قال یعبدو تی › وقالت 
المعتزلة الآية تدل على أن فعل الله تعالى معلل بالغرض لان المحنى لكى يعبدولى وقالوا أيضاً الاي 
دالة على أنه سبحانه بريد العبادة من الكل » لان من فعل فعلا لغرض فلا بد وأن يكون مريداً 
إذلك النرض. 

$ المسألة الخامسة 4 دلت الأية على أنه تعال مزه عن ااشر ىك لقوله ( ١‏ رش رکون ف 
شا ) وذلك يدل عل ف الال الثاى > وعل انه لا جوز عرادة غير يته تعالی سوا E‏ کا E‏ 
تقو له الصايئة أو صا ک تقوله عبدة الاو ثان . 

المألة السادسة ¢ دلت الأبة عل صة وة عمد ر انه أخبر عن الغمب فى قوله 
تفم فی.الارض ول کنن ۾ م دم الذى ارتفى و ہدام من لعد خوفهم ما ( 
وقد وجد هذا الخبر موافةاً لخر ومثل هذا الجر معجز » والمعجز دلدل الصدق فدل على صدق 
رل صل الله عله وسل : 

المسألة السابعة ‏ دلت الأية على أن العمل الصا خارج عن مسمى الايمانء ا 
للممتزالة لانه عطف العمل الصالم عن الابمان والمعطوف خارج عن المعطوف عليه . 


قوله تعالى : كا استخلف الذين من قبلهم . سورة النور. Yo‏ 


« المسألة الثامنة دلت الاية على إمامة الأنمة الاربعة وذلك لانه تعالى وعد الذين آمنوا 
وعماو! الصالحات من الحاضرين فی زمان د ا وهو المراد بقوله لوستخلفم فی اللارض کا 
استخلف الذين من قبلہم وأن بمكن مم دينهم المرضى ون يبدل م بد الحوف أمناً »ومعلوم أن 
المرادممذا الوعد بعدالرسول هؤلاء للآن استخلاف غيره ا إلابعده ومعلوم أنه لای بعده 
انه حاتم النياء» فإذنا راديمذ الاستخلاف‌طريقة الاماءة ومعلو من بعدالرسول الاستخلاف 
اذى هذا وصفه انما كان ف أيام أبى بكر وعمر وعمان إن فى أيامہم كانت الفتوح العظيمة 
وحصل المكين وظهور الدين والامن وم حصل ذلك فى يام على رضی الله عنه لان م يتفرغ 
لجهاد الكفار لاشتغاله محاربة من خالفه من أهل الصلاة ثبت بهذا دلالة الآبة عل كحة خلاقة 
هؤلاء » فان قيل الاية متروكه الظاهر لانها تقتضى حصول الخلافة لكل من آمن وعمل صالاً وم 
يكن الام ركذلك . نزلنا عنه » لىكن لم لايجوز أن يكون المراد من قوله (ليستخلةم) هو أنه تعالى 
بسكم الأرض و كنم من اصرف لا آن المراد منه خلافة الله تعالى وما يدل عله قوله 
(کا استخلف الذین هن قبلہم) واستخلاف من کان قبلہم لم یکن بطر يق الامامة فو جب أن کون 
امف حقبم أيضاً كذلك . نزلنا عنه » لكن هبنا ما يدل على أنه لاوز حله على خلاقة رسول 
اه لان من مذهبک ا عليه الصلاة والسلام م يستخلف أحداً وروى عن على عليه السلام أنه 
قال آت ر کک کا ر کک رسول اه . نلا عنه .لكن لم لاجوز أن يكون المرادمنه عاياً عليه اللام 
والواحد قد يعبر عنه بلفظ الحم على سيل اله عم كقوله تعالى ( إنا أنزلناه فى للة القدر ) وقال 
فى حق على عليه السلام (والذين يقيمون‌الصلاة ويو تون الزكاة وم را كعون) نزلنا عنه . ولکن 
تحمله على البمة الإثى عش ( والجواب ) عن الأول . أن كلمة من للتبعيض فقوله ( منك ) يدل 
عل ن المراد هذا الطاب بعضجم ( وعن الثانى ) أن الاستخلاف با مع الذى ذ كر موه حاصل 
یع الخلق فا مذ کور هہنا ف معرض البشارة لابد وأن يکون مغاراً له . 

وآما قوله تعالی ( )ا استخلف الذين من قبلہم) فالذين كانو ا قبلهم كانوا .خلفاء تارة يسبب النبوة 
وتارة ببب الامامة والخلاقة حاصلةف الصورتين (وعن الثالث) أنه وإن كان منمذهبنا أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يستخلف أحدآً بالتعيين والكنه قد استخلف بذكر الوصف والاس بالاختيار 

١‏ فلا بمتنع فى هؤلاء الام الاأربعة أنه تعالى يستخلفم وأن الرسول استخلفيم » وعلى هذا الو چیے 
قالوا فى آی بکر یا خلبفة رسول الله » فالذی قل إِنه علبه السلام م يستخلف ارب غارب 
التعيين وإذا قيل استخلف فالمراد على طريقة الوصف والامن (وعن الرابم) أن حمل لفظ الح 
على الواحد مجاز وهو خلاف الاصل ( وعن الخامس ) آنه باطل لوجہين ( أحدهما ) قول u‏ 
( منك ) يدل على أن هذا ا لخطاب كان مع الحاضرين وهؤلاء الأنمة ما كانوا حاضرين ( الثاى ) 
أنه تعالى وعدم القوة والش وكة والنفاذ فى العالم ولم يوجد ذلك فهم ثبت بهذا صحة إمامة الأنمة . 


۲۹ قول تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا ازركاة. سورة النور. 


وأقيموا لل انوأ رة 0 اسو عق ن چ َي 
ا ے2 وو ررر 2۶ رتغ صوص 


آلذين كفروا es‏ وماونهم آلنار ونس آلمصبر زي 


الا ربعة وبطل قول الرافضة الطاعنين عل أ ب کر وعمر وعلان و عل رطلان قول الوا دج 
الطأعنين على عثان وعلى ء» ولنرجع إلى التفسير . 

أما قو له ( ليستخلفم ) فلقائل أن بقول أ ااقسم المتانى باللام والنون فى ايستخلفم فا 
هو حذوف تقدړه وعده اله ليست لخفمم أو زل وعد الله فى تمه منزلة الق فتاقق عا تى 
به القسے کا نه قال آقسم آله ليستخلفهم . 

ما قوله ( کا استخلف الذین من قلہم) نی ک) استخاف هرون ویوشع وداود وسلان. 
وتقدر النظم ليستخلفم استخلاا كاستخلاف من قبلهم من هؤلاء الأانياء علمم السلامء 
وقری. کا اتناف پت انا وکر اللام » وقرىء بالفتح . 

أما قوله تعالى ( ولکن ن هم دم الذى ارتضی هم ) ذ فا لمعی آنه شوت هم دم الذى 

أرتضی هم وهو الاسلام › وقرا اا 5 و ولعقوب ( ول 4 ) من الا دال :ات فف 
والباقون بالتقدید »وقد ذ کر تا الفرق بینہها فی قوله تعالی (یدل ۾ چا غیرها) . 

آما قوله ( یعبدو تی لايش رکون بى شيا ) ففيه دلالة على أن الذين عنام لايتغيرون عن 
عبادة اله تعالى إلى الشرك . وقال الزجاح جوز أن کون فى موضم الخال على معنى ( وعد الله 
الذىن اموا الصالحات ) فى حال ٠‏ وإخلاصم لله لیفعان مم کیت و کیت 
ویجوز أن کون استئنافا على طريق الثناء عام 

أما قوله ( ومن كفر بعد ذلك ) أى جحد حق هذه النعم (فأوائك م القاسقورت ) 
أئ الناضرن 
قوله تعالى :ف وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلك ترون » لاتعسين‌الذين 
كفروا معجزين فى اللارض ومأوام النار ولس المصير . 

أما تفسير إقامة الصلاة وإياء الز كاة . ولفظة لعل ولفظة الرحةء فالكل قد تقدم مراراًء 

وأما قوله (لاتحسين الذين كفروا معجزن فى الأرض) فالمعنى الاحسبن يامد الذين كفروا 
ساعن قفائقین حى لعجزو نی عن ادزا کم . وقریء لاسن بالياء المعجمة من عتا وفيه 
أوجه ( أحدها ) أن يكون معجزين فى اللاأرض هما المفعولان » والمعنى لاعسين الن كفروا 


قوله تعالٰی : يا أيہا الذين آمنوا ليستاذنكم الل وو ار 0 


يتا مالين ءامنا لیستغذنک الین مت منك وان ليغا 

ج ارم حورص رم سے وے و > رو ر ا س 
لحل منك تلك رات من قبل صاوة المج ر وحين تضعون ياب من 

سے 4 اج صوص ص لواصم صر ر ام و 

آلظهيرة ومن بعد صاوة لاء للت عور ات لكر لیس علیکر ولاعلم جتاح 


عد ر ےو ر رو و > ص 2د ر ری ر رور ےو 
بعد هن وون ع کا سل بض الك بین اک ر ا9ت وال عم 


م صصص ر < ٤ور‏ 9 ر EE E‏ 62 


حکم ا ولا بلغ آلاطقلل منک حلم فلیستعذنوا ج سعدن آلذينَ من 


ر ر ا ںا لور روم 4ے < 


قبلهم ذلك بین آل کک انه والله عم حكم GD‏ ( والقوعد من‌آلنسا 
روا م رص کر رور رو ے رص وم رت کک 


اتی اجون نکاحا فليس علین باج ان بضعن ثیابہن غير متبر جل 


ع دو e‏ رر وص 


وزيتة وان ستعففن حير هن ن وله تيع عل د 


آحداً يعجز الهف الأرض حى يطمءوا م فى مثل ذلك (وثانہا ) أن يكون فيه مير الرسول 
صل الته عليه وسل لتقدم ذكره فى قوله ( وأطيعوا الرسول ) والمحعى لاعسبن الذين كفروا 
معجزین ( وال م( آن بکون الأصل ولا کس نهم الذين كفروا معجز ن > ثم حذقف الضمبر 
الذى هو المفعول الأول . 

وأما قوله ( وأوام النار ولس المصير ) فقال صاحب [ الكشاف ] : انظ لا تمل أن 
کون متصلاا قو له (لا کسان) لان ذلك ی . وهذا إعاب “ېو إذن معطوف بالواو عل مضمر 
قړله تهدره لا خسن أل بن روا مجزین ف الأرض بل م مقهوړون ومأوام النار . 
قوله تعالل :$ 1 ما الذین آمنوا لیستاذنک الذين ملكت انك والذين لم نلغوا الملل منك 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحن تضعون ثاب من الظهيرة ومن لعد العشاء ثلاث 
عورات اک اس علي ولا علہم جنا جناح رعدهن طط وأفون. علي بض علي إعض کذلاک سین 
™ لج الايات و أيه عا م حکم ٤و‏ اذا بلغ الأطفال منک الح فلیستاًذ نوا کا استأذن الذىن من 


قبلہم كذلك ينانق اک آیاته والته علم حك » والواعد من النساء الاق لايرجون کا فایس 


علہن جناح أن إضعن یامن غير متبرجات بزينة ون إستعففن خير هن والته يع علم ¢ 


۲۸ قوله تعالى : يا اها الذين آمنوا ليستأذنكم . سورة النور. 


اع أن فى الآية مسائل : 

فل المسألة الأولى ‏ قال القاضى : قوله تعالى ( يا أبما الذين آمنوا سنام الذن ملكت 
أا و ان اهو ا جال 6 الال والنا ن اله کر بل هل الا بك اذا 
ل بمیز فيدخل سحت قوله ( يا ہا الذن آمنوا وا لیستأذنگ ) الكل وبين ذلك قوله تعالى ( الذن 
ا انك ) لان ذلك يقال فى الرجال والنساء والاولى عندى أن الك ثابت فى النساء 
اس جل » وذلك لان النساء فى باب حفظ العورة أشد حالا من الرجال › فھذا الج لا ثبت 
ف الرجال فثبو ته فى الفساء بطر يق الاولى  »‏ أنا ثبت حرمة الضرب بالقياس الجلى على حرمة 

الثأفف . 

المسألة الثانية ‏ ظاهر قول (الذين ملكت أانك ) يدخل فيه البالغون والصغار ء 
ھی کن ان غای رک ا عا آنا اد کک بأن الكبير من المماليك ليس 
له أن ينظر من ال مالك إلا إلى ما جوز للحر أن بنظر إلبه »> قال ان المسيب : لایغرنکم 
فل ( وما ملكت مان ) لایننغی لامرأۃ أن بنظر عبدھا إلى قرطہا وشءرھا وشیء مس 
حاسنما » وقال الآخرون : بل البالغ من الماليك له أن ينظر إلى شعر مالكته وما شاكله ‏ وظاهر 
الآية يدل على اختصاص عبد المؤمنين واللاطفال من الأأحرار باباحة ماحظره الله تعالى من 
قبل على جماعة المؤمنین بقوله ( لا تدخلوا بیوتاً غير بیو تك م ) فانه آباح لم إلا فى الأوقات 
الثلانة وجوز دخو ۾ مع من لم ببلغ بغیر ا ( لس 
ولا علم جناح بعدهن طوافون علیکم ) أی يطوف بعضكي على بعض فا عدا الوقات 
الثلاثة ء o‏ بأن وجب على من بلغ الحلر اجى على سنة من قبليم من البالغين فى 
الاستذان ف سار الاوقات وألحقبم من دخل حت قوله ( لاتدخلوا ب بوتا غر بوتکم حی 
تستأنسوا وتسلبوا .عل أهلما) . 

ل المسألة الثالثة * لیستأذنک الذن ملكت أمانكم ) إن أريد به العبيد والإماء إذا 
کانوا بالغین فغیر متنع أن کون أمرآ م فى الحقيقة » وإن أريد الذين لم يبلغوا الح لم بحر أن 
یکون آمرآ طم » وبحب أن یکون مرآ لنا بأن تأمرم بذلك ونبعمم عليه ک) آمرنا بأمر الصى » 
وقد عقل الصلاة أن يفعلما لا على وجه اككليف في » لكنه تكليف لتا لا فيه من المصلحة للا 
ولمم بعد البلوغ »ولا بعد آن يكون لفظ الامر وإِن کان فى الظاهر متوجهاً علہم إلا آنه يكون 
فى الحقبقة متوجهاً على المولى كقولك لار جل : لخفك أهلك و وولدك فظاهر الأمْر فم وحقيقة 
الامر له بفعل ماعخافون عنده . 

المسألة الرابعة ‏ قال ابن عباس رضى الله عنما إن رسول الله صلى اله بعت غلاماً من 
الأنصار إلى عر ليدعوه فو جد نانا فى البيت فدفع الباب وسل فلم يستبقظ عبر فعاد ورد الباب 


وقام من‌خلفه وح رکه فل يستيقظ فقال الغلام أللہم أيقظه لى ودفع الباب “م ناداه فاسيقظ وجلس 
ودخل الام فانکشف من عر شیء وعرف عر أن الخلام رأی ذلك منه فقال ودد ت أنالته ہی 
أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلواعلينا فى هذه الساعات إلا باذن ثم انطاق معه إلى الرسول صلى 
اه عليه وسل فوجده قد نزل علیه ( یا أا الذین آمنوا لیستأذنک الذین ما۔کث آجانک ) خمد اله 
تعالى عمر عند ذلك فقال عليه السلام وما ذاك باعمر ؟ فأخبره ما فعل الغلام فتعجب رسول الله 

صل اله عليه وسل من صنعه وتعرف امه ومدحه › وقال : إن ابته عب الحلم الى العفيف 
المتعفف » و بغضاليذىء. الجرىء السائل الملحف » فيذه الا بة إحدى الأ بات المازلة بسبب عر . 
وقال بعضہم : نزات فى أساء بنت نى مرثد قالت إنا لندخلى على الرجل والمرأة ولعلما يكونان 
فی لحاف واحد » وقیلدخل علا غلام ها کبیر فی وقت کرهت دخوله فبه فأتت رسول الله صل 
الله عليه وسلم فقالت إن خدمنا وغلمانا يدخلون علبنا فى حال نكرهما فنزلت الأب . 

المسألة الخامسة ‏ قال ابن عبر ومجاهد قوله ( لیستأذنک ) عنى به لذ كور دون الإناث 
لان قوله ( الذین ملكت آمانک ) صيخة الذكور لا صيغة الإناث » وعن ابن عباس رضى الله 
عنہما هى فى الرجال والنساء يستأذنون على كل حال بالليل والہار » والصحيح آنه بحب إثبات هذا 
ا حكر فى الناء » لان الانسان ا يكره اطلاع النذكور عل أحواله فقد يكره أيضاً اطلاع النساء 
علبما ولكن المح يثبت فى النساء بالقياس لا بظاهر اللفظ على ما قدمناه . 

المسألة السادسة ‏ من العلباء منقال الام فىقوله ( ليستأذنك ) على الندب والاستحباب 
ومنهم من قال إنه على الإيجاب وهذا أولى »لما ثبت آن ظاهر الام للوجوب . 

آما قوله آمالى ( والذين لم يبلغوا الحم منك ) ففيه مسال : 
ل المسألة الأولى قرأ ابن عر الحم بالسكون. 

« المسألة الثانية €اتفق الفقباء على أن الاحتلام بلوغ ٠‏ واختلوا إذا باخ خس عشرة سنة 
ولم عتل فقال ابو حنيفة رحه الله لايكون الغلام بالغاً حى يبلغ مان عشرة سنة ويستكاما وفى 
الجارية سبح عشرة سنة » وقال الشافعى وأبو يوسف ومد رحم اله فى الغلام وال جارية خس 
عشرۃ سنة قال آبو بکر الرازی قوله تعالی ( والذین لم ببلغوا ال حلم منک ) يدل على بطلان قول من 
جعل حد الإلوغ خمس عشرة إذا لم حتلم لان اله تعالى لم يفرق بين من بأغا وبين من قصر عنها 
بعد أن لایکون قد بلغ الحم » وروی عن النى صلى الته عليه وسل من جهات كثيرة .« رفع القل 
عن ثلاث عن انام حى ي تيقظ» وعن الجنون حى يفيق » وعن الصى حى حتلم » ولم يفرق 
بين من بلغ مس عشرة سنة وبين من لم بباغما » فان قيلفهذا الكلام يبطل التقيرآيضاً انى عشرة 
سنة أجاب بأنا قد علهنا بأن العادة فالبلوغ حمس عشرة سنة وكل ماكان مبناً على طريق العادات 
فقد تجوزالزيادة فيه والنقصان منه » وقد وجدنا من بلغف‌ائتي عشرة سنة » وقد بينا أن‌الزيادة على . 
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المعتاد جار ة كالةصان منه عل أن حنيفة رحه اله الزبادة كالنقصان . وهى ثلاث سنين » وقد 
حک عن ى حنفة رجه الله تسح غشرة سنه للغلام اوخو ع اکال ماق عة 
سنة والدخول ف التاسعة عشرة . حجة الشافعى رجه الله ماروى ان عر أنه ءعرض على النى صلى 
لته عليه وسل e‏ وم الخندق ن ق 
س فأ :جازه اءترض أو بک ر الرازى عله فقال هذا الجر مضطرب لان أحداً کان ف سنه ثلاث 
والخندق فى سنة هس فكيف يكون يما سنة ؟ ثم مع ذلك فان الأجازة فى القتال لاتعلق ا 
بالبلوغ لآانه قد برد البالغ اضعفه و بوذن غير البالغ لقوته واطاقنه حل السلاح ويدل على ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الاحتلام والسن . 

لإ البحث الثالى € اختلفوا ف الانبات هل بكرن بلوغا .فأو حنيفة وأكخابه ماجماوه بلوغاً 
والشافعی رحه الله جعله بلوغا » قال أو بکر الرازی رحه اله ظاهر قوله ( والذین لم يلغوا 
المي من ) ينن أن يكون ا مات بلو غا إذا لم عت : ق کون س عشرة سنة بلوغا وكذلك 
قوله عليه السلام وعن الصى حى يحتلم حجة الشافمى رحه اله تعالى ما روى عطبة القرظى أن 

ا وا واستحیاء من لم ينبت قال فنظر وا إلى فل 

آک ود نبت فاستبقانی قال أو یکر الرازی هذا الد بث اجوز ! بات الشرع به و عثله لوجوه : 
(أحدها ) أن عطة هذا بجهول لإ إلا من هذا الخرلاسم) ع اعتراضه على الأية » والخر 
ف ف نن البلوغ إلا بالاحتلام ( وثانما ) أنه تلف الأالفاظ فى يضما أنه أس بقتل من جرت عله 
اا ا ٤‏ آنه لاببلغ‌هذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا یکون 
قد جرت عليه المونى إلا وهو رجل كير » جعل.الإنبات وجرى الموسى عايه كناية عن بلوغ 
القدر الذى ذ كرنا ھن الس وق مبان :ره ا کا ( ولم |) أن اللانبات يدل على القوة 
المد نة فاللاص بالقتل لذاك ك لا للبلوغء قال الشافعی رحه اله هذه الاحالات مردودة ما روی 
أن عمان ن رضی الله عنه سثل عن غلام فقال هل اخضر عذاره ؟ وهذا يدل على أن ذلك 
کان کالاس المنفی عله فا بين الصحابة . 

لإ البحث اثالث ) ويروى عن قوم من السلف آم اعتبروا ف الباوغ أن يبلغ الان ان فى 
طوله حسة آش بار » روى عن على عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام خمة أشبار فقد وقعت عليه 
الحدود ویقتص له وبقتص منه » وعن ابن سیرین عن‌آنس قال آنی أب وبکر بغلام قد سرق فأمر به 
فشبر فنقص أعلة تغلى عنه ء وهذا المذهب أخذ به الفرزدق فى قول : 

ما زال مذ عقدت داه إزاره وسا فأدرك خسة الأشبار 

وأ كثر الفقباء لايقولون ذا المذهب » لان الانسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويلاء 

وفوق البلوغ ويكون قصيرآً فلا عبرة به . 
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المسالة الثالثة € قال أبو بكر الرازى دلت هذه الآبة على أن من لم يبلغ »> وقد عقل يمس 
بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القباح فإن اله مم بالاستئذان فى هذه الاوقات » وقال عليه 
السلام « مروم بالصلاة وم أبناء سبع واضر وم علا وم أبناء عشر » وعن أبن عبر رضى اله 
عنه قال نعل الصى الصلاة إذا عرف مينه من ثماله > وعن زين العابدين أنه كان بأمر الصييان أن 
رصاوا الظہر وااعصر جما E‏ والعشاء جما > فقہل له إصلون الصلاة لبر وقما فقال هذا 
چو ناهوا عھاء و عن أن مء ود رضی الله عنه اذا بلغ الصى سر سنین کتبت له 
الحسنات ولا تتكتب عليه السيئات حى عنم ثم قال آبو بكر الرازى نما يوم بذلك على 
وجه التعام ولیعتاده وبتمرن عليه فكون ا عله بعد البلوغ وأقل فوا منه › وكذلك جنب 
شرب انر ولم ا زر › وهی عن سائر المحظورات لانه لو لم ينع منه فى الصغر لصعب عليه 
الامتناع بعد الكير » وقال الته تعالى (قوا اف و أهلیک نارآ ) ف التقسبر أدبو م وعلوم . 

ل المسألة الرابعة ¢ قال الأاخفش : : يقال فى ال حلم حلم الرجل بفتح اللام » عل حلا بضم 
اللام » ومن الحلم حل بضم الام » عل حلباً بكسر اللام . 
أما قوله تعالی ( ثلاث مات من قبل صلاة الفجر وحبن تضعون یاب من الظهبرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات > ¢( ففہه يه مسائل : 

٤‏ المسألة الأولى € قوله (لا مات ) عى ثلاث وتات لاه تعالى فسرهن بالاوقات 
وا قىل ثلاث مات للأوقات » لآانه أراد مرة فى كل وقت من هذه اللاوقات »لا نه ٠‏ كفم 
آن ادوا ف کل وأحد من هذه الاوقات صة وأحدة› 2 ن الاو قات فقال : من قبل صلاة 
الفجر وحبن تضعون ثاب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء » يعنى الغالب فى هذه الاوقات 
الثلاثة أن يكون الإنسان ما عن ااحاب مكقو ف العورة: 

المسألة الثانية ¢ قوله ( ثلاث ا ) قرأ أهل الكوفة : ثلاث بالنصب على البدل من 
قوله ( ثلاث مات ) وکا نه قال فی أوقات ثلاث عورات لكي » فلا حذف المضاف أعرب 
المضاف إليه :إعرابه وقراءة الباقين بالرفع » أى هى ثلاث عورات فار تفع لا"نهخبر ا حذوف › 
قال القفال فكا ن المعنى ثلاث انكغا Sil‏ واأراد وقت الانكشاف . 

المسألة الثالغة ‏ العورة الخال ومنهاعور الفارس واعور المكان والاعور الختل العين » 
فسمى الته تعالى كل وأحدة من تلاك الا*حوال عورة » لان الناس عإ ل حفظهم وام فہا. 

ظ المسألة الرابعة € الآية دالة على أن الواجب اعتبار الملل فى الا حكام إذا أمكن لان 
ال تیه عل العلة فى هذه الاوقات الثلانة من و جهين ) أحدهي) ( بقوله تعالى ( ثلاث عورات 
o‏ م( والثانى ) بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة وبين ما عداها لس ذاك إلا 
لعلة 2 شف فى هذه ألا ّوقات الثلاتة ا ه رمن وقوع التكشف فا . بس كذلك ماعدا 
هذه الاٴوقأات . 


۳۲ قوله تعالى : ليس عليكم ولا عليهم جناح . سورة النور. 


$ المسألة الخامسة € من الناس من قال إن قوله تعالى ( يا أما الذين آمنوا لا تدخلوا بيو 
غير بيو تكم حتى تستأنسوا وتسلهو! على أهلها ) فمذا يدل على أن الاستئذان واجب فى كلحال» 
وصار ذلك منسوخا هذه الآية فى غبر هذه الا" حوال الثلاثة » ومن الناس من قال الآبة الاولى 
ر بد ما ا کلف لا”نه خطاب لمن آمن » وما ذ کره الله تعالى فى هذه الأية فهو فبمن ليس كاف 
فقيل فيه إن فى بعض الا حوال لايدخل إلا بإذن » وف بعضما بغير إذن . فلا وجه لمل ذلك على 
النسخ > لان ما تناولته الآية الأولى من الخاطبين لم تقناوله الآية الثانية أصلا » فإن قبل بتقدير أن 
,کون قوله تعالی ( الذن ماک ت (filel‏ يدخل فه من د بلغ فالاسخ لازم قلنا لا بحب ذلك 
أيضا ء للآن قوله (يا أم | الذن آمنوا لا تدخلوا بوتا غير یوتکم) لايدخل إلا من ملك ابوت 
تى هذه الإضافة » وإذا صح ذلك ل يدخل تحته العبيد والإماء » فلا حب الفسخ أيضاً على هذا 
القول » قأما إن حل الكلام على صغار الماليك فالقول ا 

ل المسألة السادسة قال أبو حنيفة لته :ل يصر أحد من العله اء إلى ا 
بالاستئذان منسوخ . وروی عطاء عن ابن عباس آنه قال : ثلاث آیات من کتاب الله ترک 
اناس ولاز أحداً إعمل ہن » قال ٠‏ تمن و سات وأحدة؛ ا 
) ا 0 الناس i‏ خلقنا 0 من ذكر وأتی ) وذ كر سعيد بن جبيرأن الآة الثالثة قوله(وإذا حضر 


وله تمالل ) ا ولا عابم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض )» 
ففه سوالات : 


لإ السؤال الأول ) آقولون ف قول ( ليس عليكم ولا علهم جناح) أنه يقتضى الإباحة 
على كل حال ؟( الجواب ) قد بينا أن ذاك هو فى الصغار خاصة » فباح طم الدخول للخدمة بغير 
الاذن فى غير الأوقات الثلاثة » ومباح لنا مكي بم من ذلك والدخول علم أيضاً . 

لإ ؤال الثانى ) فهل يقتضى ذلك إباحة a‏ لمورة لم ؟ (الجواب) لاء وإنا أباح 
الله تعالى ذلك من حيث كانت العادة أن لا تكشف العورة فى غير تلك اللاوقات » فى كشفت 
المرأة عورتما مع ظن دخول الخدم إاما فذلك ترم علا » فإن كان الخادم من بتناوله التكليف 
فیحرم عله التغ زل ايها إذا طن أن ها كف عررة :فان قل الس من الاس فن جرز 
لبالغ من ا اليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟ قلنا من جوز ذلك أخرج الشعر من أن يكون عورة 
لحتی الملات ء کا رج من ان رن غور لق الرحم» إذ العورة تنقسم ففيه ما يكون عورة على 
کل حال وقه ما عاف حاله بالاضافة فيكون عورة مع الأجنى غير عورة مع غيره على ما 
تقدم ذ کره . 

لإ السؤال الثالت ) أنقولون O‏ مقصورة على اللدم دون غيرم ؟ (الجواب ) نم 


قوله تعالى : والقواعد من النساء اللاتي.. سورة النور. ۲ 


وف قوله ( لیس علیکم ولا علیم جناح بعدهن ) دلالة عل أن هذا الىك ختص بالصغار دوت 
البالغين على ما تقدم e‏ تعالى على ذلك من بعد فقال ( وإ ۹ بلغ الاطفال من 
الخل فلیستأدنو ا ک) اتأذن الذين من قبلهم ) والمراد من تجدد منه البلوغ بحب أن بكون ا 
من تقدم بلوغه فی وجوب الاستثذان ذا مەی قوله ( کا استَاُذن الذن من فلم ) وقد جوز 
آن بظن ظان آن من خدم فى حال الصغر » فإذا بلغ جوز له آن لا يستأذن و بفارتق حال ل 
لم عخدم ولم علك » فبین تعالى أنه کا حظر عل البالغين الد خول إلا بالاستتدذاس › فكذلك عل 
ھۇلاء إذا بلغوا و إن تقدمت فم خدمة أو ثبت فم ماك هن 

لإ السؤال الرابع e‏ بالاستئذان هل هو نص ۹ ك ٠‏ ومن لم يبل الحلم أو يتناول 
الكل من ذوى الر حم ؟ والاجنى أيضاً لو كانالمملوك من ذوى الرحم هل يحب عليه الاستئدان؟ 
( الجو لواب ) آما الصورة الأولى قتعم إما لع وم قوله تعالى ( لا ا 0 غیر بیو تک حتی 
تایا أو بالقياس على ال ملوك » ومن لم يبلغ الحم إطربق الأول » وأما الصورة اثانة جب 
عليه الاستثذان لعموم الاية . 

الال الخامس € ما محل ليس علیکم ؛(الجواب) إذا رفعت ثلاث عورات كان ذلك فى 
حل الرفع على الوصف » والمعى هن ثلاث عءورات خصو صة بالإستثذان ‏ وإذا نصبت کن له 
عل» وكان كلاماً مقرراً لس بالإستئذان فى تلاك ال حوال خاصة . 

لز السؤال السادس ) مامعنى قوله ( طو افون علیگ ) ؟(الجو اب ) قال الفرا والزجاج انه 
كلام مستأنف كقولك ف الكلام إا مم خدمک ا عليك » والطوافون الذين E‏ 
الاخول واللروج والتردد» وأصله من الطواف » والمعنى يطوف بعضک على عض بغير إِذِنْ . 

لإ السوال السابعم € بم ارتفع بعضك ؟ (الجواب) بالإبتداء وخبره على بعض عل معنى طائف 
على بعض » وإعا حذف لان طوافون بدل عليه . 

أما قوله (فورالقواعد من النساء اللاتى لا برجون نكاحاً ) ففيه مسائل : 

هل المسألة الأولى ¢ قال ابن السكيت : امرآة قاعد إذا قعدت عن الحيض والجع قواعد » وإذا 
أردت القعود قلت قاعدة » وقال المفسرون: القواعد هن اللو اتىقعدن عنالحيض والولدمن‌الكر 
ولا مطمع هن ف الازواج » والأولى أن لايعتبر قعودهن عن الحيض لان ذلك ينقطع والرغبة 
فين باقية › فالمراد قعودهن عن حال الزوج وذلك لایکون إلا ذا بلغن ف السن عيث لار غب 
فهن الرجال . 
المسألة الثانية ‏ قوله تعالى فى النساء (لایړجون) کقوله ( إلا أن يعفون ) . 
$ المسألة الثالثة € لا شبة آنه تعالى لم يأذن فى أن يضعن ثيامن مم لما فه من کشف کل 

عورة بفلذلك قال المفسرون: المراد بالثياب ههنا الجلباب والرد و الذى فوق الان 0 


۳٤‏ قوله تعالی : ليس على ا حج. . سورة النور 


<> ٤دص‏ ووو رص رص رص وو رص ’ص رص و اص رص 


لیس عل الاعی ل حرج ولا عل ارج حرج ولا ارش حرج ولا عل 


7ور 0 وور sEsS‏ وور 2 » sf‏ وور Ha:‏ 3> ا 


نفك أن تاکلوامن بیوتکر أو ہیوت ۶با ڪم او ہیوت امهلتکر او ہیوت 


و <٤رار‏ او 1٤وا‏ رے رار <٤‏ > 


إخونکر او ہیوت وتک اروت اعملمکر. او ہیوت عملتکر او پیوت اخولکر 


. > ٤و2‏ 2 و ا ررر وم ور £٤‏ 1ار ه 
اوبیوت خللت كر اوم کے م انه او صدیقک کیس میک جتاح أن تاوا 
کر ص ب کر 


رع ھر S>‏ رم 
بيجا آواشتانا فإدا دحلم بیوتا فسآموا نمك ية من جن الله مدر كة طوبه 


رورم رووص رر او 2و 


ک5 كبن آله کک لدت لعل تعقوت ي 


عن ان عاس ری آنته عنهما أنه قرا أن اضعن جلا بان وعن البمدى عن ر ا لضعن 
رهن رء وسن وعن 3 ا ان ف ا > وما خصمن اله تعالى بذلك لان 
النهمة مر تفعة عن ٠‏ وقد بان هذا ال ل غ فاو غاب على ظن خلاف ذلك ل حلهن وضع 1 0 
ولذلك قال 5 تقون E‏ إعاجءل ذلك أنذل من ,ٍث دو 0 ٠ن‏ ااظنة وذلك 
رقتضی أن عند المظنة بلزمن أن لا يضعن ذلك کا ازم مثله فی الشابة. 

ظ المسألة الرا ابعة ي حقيقة ااتبرج تكلف إظہارمايجب اخفاؤه من قوم سفينة بارج لاغطاء 
علماء چ سعة العين الى ری بیاضہا ع ا e‏ لأيضب منه شىء إلا ا ا 
تنكشف المرأة لار جال بابداء زتعا وإظهار عا 

قو له تال و ھن عى ا حرج ولا على ا) ريض حرج ولاعلى 
اسک أن ت کلوا eK‏ 5 او جوت با گ أو بوت أ مھا ت أو بيوت أخوانك أو بجوت 
اوا بوت أعامک أو یوت عماتک أو بوت أخوالگ e‏ ملكم 
مفاتحھ أوصدیةک لیس علبک جناح آن تأ کلوا جیعاً أو آشتاتا فاذا دخلتم يوتا فسليوا على 6 
تة من عند الله میارکة طہ مه كذلك مین لته ز -ک الآيات لعل تعقلون ) 
اع آن فى الآية مسائل : 
ظ المسألة الأو لى # اختلفوا ف المراد من رفع الحرج عن الأعى والأعرج والمريض فقال 


قوله تعالی : ليس على الاعمى حرج. سورة النور o‏ 


ان زيد المراد آنه لاحرج علبهم ولاإثم فى ترك الجهاد . وقال ا لسن نزلتالآية فى ابن آم مكتو م 
وضع الته الماد عنه وکان أعى‌وهذا القول ضعيف لانه تعالى عطف عليه قوله (أن تأ كلوا) فيه 
بذلك عل أله إا رفع الحرج فى ذلك . وقال ال كثرون المراد منه أن القؤم كانوا عظرون 
ال كل مع هؤلاء الثلاثة وفى هذه المنازل ء فانته تعالى دع ذلك المحظر وأزاله » واختلفوا فى أنهم 
للاى سبب اعتقدوا ذلك الحظر » أما فى حق الاعى والاعرج والمر نض فد ك وافه و رها 
( أحدها ) آنهم كانوا لا بأ كاورن مع الاأعمى لانه لا ببصر الطعام الجيد فلا ا ولامع 
الاأعرج لاه لا بتمكن من ال جاوس فإلى أن يأ كل لقمة يا كل غبره لقمتين » وكذا المريض لانه 
لا ینای لہ آن با کل کا با کلالصحیح .قال الفراء : فعلی هذا التو یل تکونعلی معنی فی نی ليس 
عليك فى مواكلة هؤلاء حر ح ( وثانما ) أن العميان والعرجان والمرضى تركوا مواكلة الأععاء : 
أما الأعى فقال إنى لا أرى شيا فر با آخذ الا جود وأترك الاردأًء وما الا عرج والمريض 
تغافا أن يفسدا الطعام على الا اء لامور تعترىالمرضى » ولا جل أن الأععاء بتك هرن مهم 
وللاجل أن المريض ريا حله الشره على أن بتعلقنظره وقلبه بلقمة الغير » وذلك»٤‏ ا يكرهه ذلك 
الخير . فاهذه ال سباب احترزوا عن موا كلة الأ ععاء ‏ فاته تعالى أطاق لمم فى ذلك ( و ثالا ) روى 
الزهرى غن سعيد بن المسيب وعبيد اله بن عبد اله فى هذه الآية أن المسلمين كانوا إذا غزوا 
خلفوا زمنام وکانوا یسون إلہم مفاتیح آبوابمم وبقولون طم قد آحللنا لک آن تأ كلوا ءا فى 
بيو تنا فكا نوا بتحرجون من ذلك قالوا لاندخلها وم غائون » فزلت‌ هذه الأبة رخصة مم وهذا 
قول عاأشة رضى الله عنها فعلى هذا معنى الآنه نى ٤‏ عن الزمی فى أ كلهم من بوت من يدفع 
الهم المفتاح إذا خرج إلى الغزو ( ورابعها ) نقل عن ابن عباس 3 مقاتل بن حیان نزلت هذه 
الآ ف الحارت بن ۶ عرو وذلك آنه خرج مع رسول اله ب ر غاز , ا وخلف بن مالك بن زيد على 
أهله فلا رجع وجده جهو داً أله عن حاله فال ا ےآ آ کل من طعامك غير إذنك › 

وأما فى حق سار الناس ذذ روا وجهين ( اللاول ) كان المؤمنون بذهبون بالضعفاء وذوی 
العاهات إلى بوت أزو اجهم وأولادم وقرابانہم وأصدقا م فيطم عو م نبا فلا تعالی 
( لاتا کلوا آموالک ب بينك بالباطل إلا أن تتكون تعارة ) أى بيعاً فعند ذلك امتنع الناس أن 
أ کل بعضمم من طعام بعض فنزات هذه الآية ( الثانى ) قال قنادة : كانت الأنصار قى u‏ 
قزازة وكانت لا تا كل من هذه الوت إذا استغنوا » قال السدى كان الرجل بدخل بيت أيه أو 
ست أخه 8 أخته حه المرأة سىء هن ااطعام فيتحرج انه لیس 2 رب البيت . فأنزل الله 
تعالى هذه الر خصة . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الز جاج المحرج فى اللغة الضيق ومعناه فى الدين الإثم. 

ل المسألة الثالثة € أنه سبحانه أباح ال كل التاس من هذه المواضع وظاهر الآبة يدل على 


۳٦‏ قوله تعالی : ولا على انفسکم ان تأکلوا. سورة النور. 


أن إبا حة ال كل لا تتوقف على الاستئذان » واختاف العلماء فيه فنقل عن قتادة أن الا کل مباح 
ولكن لا يحمل » وجمهور العلاء أندكروا ذلك ثم اختلفوا على وجوه (الاأول) كان ذلك 
فى صدر الإسلام »ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « لا عل مال امرى“ ملم إلا عن 
طيب نفس منه » وعا يدل على هذا النسخ قوله ( لا تدخاوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكر إلى 
طعام غیر ناظرن إناه ) وکان فی أز واج النى ملو من من الآباء والإخوة والأاخوات › فعم 
بالهى عن دخول بيوتهن إلا بعد الإذن فى الدخول وف ال كل » فإن قيل إنما أذن تعالى فى هذا 
لان المسلین لم کو نوا نعون قرابانمم هؤلاء من أن يأ كلوا من بيوتهم حضروا أو غابوا» از 
أن رخص ف ذلك » قلنا لو 6ن الامر كذلك لم يكن لتخصيص هؤلاء الاقارب بالذكر معنى لان 
غيرم كېم فى ذلك ( الثانى ) قال أبو مسل الأصفمالى : المراد من هؤلاء الاقارب إذا لم يكونوا 
مؤمنين : وذلك لانه تعالى مى من قبل عن عالطمم رقوله ( لا جحد قوماً يۇمنون بالته واليوم 
الآخر بوادون من حاد الته ورسوله ) ثم إنه سبحانه أباح فى هذه الآية ماحظره هناك » قال ويدل 
عليه أن فى هذه السورة أمر بالتسام على هل البيوت فال ( حى تستأنسوا وتسليوا على آهلما ) 
و بوت هولاء الم نورين | بذلك › بل أمر أن يسلهوا علىأتفسم > والحاصل أن 
من هذه الآبة إثبات الإباحة فى الحلة ء لا إثبات الإ إباحة فى جميع اللاوقات ( انالك )آنه 1ا ع 
بالعادة أن هؤلاء القوم تطيب أنفسمم بأ كل من يدخل علم والعادةكالاذن فى ذلك » فيجوز أن 
يقال . خصېم اله بالذكر » لأن هذه العادة فى الإأغلب تو جد فم ولذاك ضم إلبم الصديق » ولا 
علا أن الاباحة إا حصات فى هذه المورة لاأجل حصول الرضا فما » فلا حاجة إلى 
الةول بالنسخ . 

ل المسألة الرابعة € أن اله تعالى ذ كر أحد عشر موضعا فى هذه الآية ( أو ما ) قوله (ولا 
عل أنقسكم أن تأكلوا من بيو تكم ) وفيه سوال وهو أن .قال ى فائدة فى إباحة أ كل الإنسان 
طعامه فی بیته ؟ و جوابه المراد ف وت أزواجكم وعيالکم أضافه الم > لان بيت المرأة كيت 
الزوج » وهذا قول الفراء . وقال ابن قتيبة : أراد بوت أولادم فاب بيوت الا ولاد إلى الأباء 
لان الولد کب والده وماله ک) له » قال عليه السلام « إن أطيب ما يأ كل الرجل من كسبه ء وإن 
ولده من کسبه » والدلیل على هذا آنه سبحانه وتعالی ءدد الاٴٌقارب ولم یذکر الاثولاد انه ذا 
كان سبب الرخصة هو القرابة كان الذى هو أقرب مهم أولى ( وثانيما ) بيوت الاباء ( وثالما ) 
بیوت الا“ممات ( ورابعما ) بیوت الاخران ( وامسما ) ببوت الاٴٌخوات ( وسادسم| ) یوت 
الا" عام ( وسايعما ) بوت الات ( وثامما ) ببوت الا“خوال ( وتاسعما) بيوت الخالات 
( وعاشرها ) قوله تعالی ( أو ما ماک تم مفاته ) وقر ی“ مفتاحه وفیه e‏ ان 

عباس رضی الله عنما : وکیل الرجل وقمه فی ضیعته وماشيته » لا بأس عله آن أ كل من مر 


قوله تعالى : ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً. سورة النور. ۳۷ 


ضيعته » و يشرب من لن ماشيته » وملك الماح ك ونما ف بده وفى حفظه ( الثانى ) قال الضحاك : 
بريد الزمنى الذين كانوا عرسون للغراة ( الثالث ) المراد بيوت )ليك لان مال العبد لمولاه قال 
الفضل الماح واحدها مفتح بفتح الم »وواحد المفاتيح مفتح بالكسر ( الجادى عشر ) قوله 
(أو صديقك ) والمعنى أو بيوت أصدقائك والصديق يكون واحداً وجمعاً » وكذلك الخامط 
والقطين والعد(١)‏ و حك عن الحجسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد أخرجوا ملالا 
من تحت سربره فيا ابيص وأطايب الاطعمة وم مکبون علا با کاون » فتللت أسارير و جېه 
سرورآً وضحك وقال هکذا وجدنام بريد کراہ الصحاية . وعن ابن عباس رضىی الله عنہما : 
الصديق أ كثر من الوالدن »لان أهل جم لماءاستغاثوا ل يستغيثوا بالآباء والامبات بل 
بالاصدقاء » فقالوا مالنا من شافعین ولا صدیق حم وحكى أن أخآً للرييع بن خي فى الله دخل 
منزله فی حال غيبته فانبسط إلى جاريته حى قدمت إلبه ما آكل › فلبا عاد أخبرته بذاك » فلسروره 
بذلك قال إن صدقت فأنت حرة . 
المسألة الخامسة € احتح أبو حنبفة رحه الله بهذه الآية » على أن من سرق من ذى رحم 
رم أنه لا يقطع لإ باحة الله تعالى هم هذه الآية الا كل من بیوتہم ودخوطا بغیر إذنېم » فلا 
کون ماله محرزاً منم » فان قیل فیازم آن لا يقطع إذا سرق من مال صديقه » قلنا من أراد سرقة 
ماله لا بکون صديقاً له . 
أما قوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تأ كاؤا جيعاً أو أشتاتاً ) فقال أ كثر المغسرين : 
نزلت الآبة فی بی ليث بن مرو وم حى من کنانة »کان الرجل منہم لا با کل وحده مکٹ یومه 
فان لمحد من رؤا کله لم با کل شيناً » ورجا كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانہا حى يد 
من یشاربه » فأعلم انته تعالى أن.الرجل إذا آ كل وحده لا حرج عليه » هذا قول ابن عباس رضى 
الله عنما . وقال عكرمة وأبو صالم رحما القه :كانت اللأنصار إذا نزل بواحد منهم ضيف )| 
بأ كل إلا وضيفه معه » فرخص الله مم أن بأ كلوا كيف شاءوا مجتمعين ومتفرةين. وقال الكلى : 
كانوا إذا اجتمعوا ليأ كاوا طعاماً عزلوا للأعمى طعامةً على حدة ‏ وكذلك للزمن والمريض فبين 
لته هم أن ذلك غير واجب » وقال آخرون: کانوا يا كاون فرادى خوقا من آن صل عند الحعية 
ماينةرأو يۇذى . فبین انه تعالی آنهغير واجب وقوله(جيعاً)نصب عل ال حال (وأشتاتا) جع شت 
وشى جع شتيت وشتان تثنبة شت قاله المفضل وقيل‌الشت مصدر معى‌التفرقثم يوصفبه ويمع 
أما قرله تعالى ( فاذا دخام بوتا فسلموا على أنفسكم ) فالمعنى أنه تعالى جعل أنفس السلمين 
كالنفس الواحدة على مثال قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قال ان عباس : فان ل يكن أحد 
فعلى تفسه ليقل السلام علينا من قبل ربنا » وإذا دخل السجد فليةل السلام على رسول أله وعلينا 
من ربنا . قال قتادة : وحدثنا أن الملاثكة ترد عليه . قال القفال : وإن كان فى البدت أهل الذمة 


, فى الةاموس : العد من القوم من يعد فيم‎ :)١( 


۸ قوله تعالى : إنا اؤ منون الذين آمنوا بالله . سورة النور. 


د2د مص >٤‏ 


َا المۇرنود ارين ءامنوا ي بالل ورسوله وکوا م و علا جام أ 


و ث و م ەم رر ل2 وك رر 


ا ه إن الذي يستڪذنونك أولتيك آلينَ يۇمنول ر بالله ورسوله 
A‏ چ <> س > اح صم وص ى عر 9 
فإذا أستعذنوك لبعض شانيم فأذن لمن شنت مهم واستغقر کم الله إن آله فور 

وره ہد اہ سے 2د و روک ووو ایت 2 
رحم ي لا نجعلوا دعاء الرسول ینک كدعا عاءبعضه بعضا قد يعم الله آلذين 
ررم ےا م ر کر ووو ر 2خ ٤ھ‏ 5 > > 
بڌسللون منکرلواذا حدر آلذين يحالفون عن امه ان تصیم فتنة او یصیہم 
gE $ ie‏ اہ a‏ رو د ر e e‏ 
عاب الم يا لن لله مافیآلسملوات والأرض قَذ يعر ما أنم عليه ويوم 
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رجعون ليه فینینہم ی علو الله یکل شی علے ا 


فليقل السلام على من ابع أهدى وقوله عة صب" على المصدر کا نه قال : : وا عة من عد ايله 
آی ءا مرک لته به . قال ابن عباس رضی الته عنہما : من قال السلام علیکم معنا اسے الہ علیكة 
وقوله (مباركة طيبة) قال الضحاك : معنى‌المركة فيه تضعيف انثواب e‏ الزجا الله سبحانه 
آن السلام مبارك ثابت لا فيه منالاجر واكواب وأنه إذا أطاع الته فيه أ كثر خيره وأجزل أجره 
( كذلك بين اله اک الآیات) أى فصل اهشر ائمەلگ ر( تعقلون) لتفېمواعن‌الته مره و هيه › 
وروی حید عن انس قال «خدمت رسول الله صل‌الته عایه وسل ع شی فا فال ی کی 
فعلته لم فعلته ولا قال لی فی شی. تر کته | تر کته » و كنت واقفاً عل رأس ال ی صلل اله علبه وسل 
أصب الماء على يديه فرفع فع رأسه إلى وقال :ألا أعلبك ثلاث خصال تفتفع ہن ؟ قلت بأبی وی 
أت ا با رسول أله ل ¢ فقال من لھ مٿ ھن آمی ف علم يطل e‏ ك ¢ وإذا دخات دہ ا فل عم 
یکر حر يتك ۰ وصل صلا اض تی فام | صلاة الاواسن». ّ 

قوله تعالی :}ا المي منونالذين آمنو | بالته ورسوله وذاکاوا معه علی آم جامع لم يذهبوا 
حى يستاذنوه إن النين يستأذنونك أولئك الذن ومنون بالته ورسوله فاذا اسادنرك 
لبعض شام فأذن ). ن ششتہ مم واستغفر هم الله إن أله غفور رحم » لا جعلوا دعا الرسول 
پیک E‏ ا فشا E‏ عم ړ أله الذين تس لون نکم لواذا فلىحذر الذن خالفون عن ا 
أن تصيمم فتنة أو يصيمم عذاب آل ألا إن له ما و ا ات والازضن قد پعلم ما آم عليه 
ويو م برجعون اله فينم عا عملوا والته بکل شىء عل ) وف الأبة مسائل : 
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» المسألة الأولى ‏ قرى* عل آم جیع مذ کروا فقول علیآم جاع وجوھاً (احدھا) 
أن الام الجامع هو الام المي جب للاجتاع عليه فوصف الام بالمع على سبيل الجاز » وذلك 
نحو مقاتلة عدو أو تشاور فى خطب «يم أو الاس الذى يعر ضرره وتفعه وى قوله ( إذا كانوا 
معه علىآس جامع )إشارة إلى أنه خطب جال لابد ار سول صلی‌الته عليه و سل فی ارات ارت 
والآراء ليستعين بتجار هم ففارقة أحدم فى هذه الحالة عا يشق على قلبه ( وثانما ) عن الضحاك 
فى آم جامع المعة والأعياد وكلشىء تكون فه الخطبة ( وثالما ) عن مجاهد فى الحرب وغيره . 

ل المسألة الثانية € اختلفوا فى سبب تزوله قال الكاى كان صل اله عليه وسل يعرض فى 
خطبته بالنافقين ويعيمم فينظرالمنافقون ميا وشمالا فاذا لم برهم أحد انسلوا وخرجوا ولميصلواء 
وإن أبصرم أحدثبتوا وصلوا خوفا » فزلت هذه الآبة فكان بعد نزول هذه الأية لاخرج الموّمن 
ا جته حتی يستأذن رسول اله صلی اله عليه وسال وکان المنافقون خرجون غير إذن . 

المسألة الثالثة € قال ال جبائى هذا يدل على أن استئذانمم الرسول لانم » ولولا ذلك 
لجاز آن یکونوا كاملل الإعان وإ IE‏ عل أن ن کل فرض لله تعالی 
واجتناب محرم من الا مان ( والجواب ) هذا بناء على أن كامة إا للحصر وأيضاً فالنافقون إنغا 
ترکوا الاسنئذان استخفافا ولا نزاع ا کرد 

أما قوله تعالى ( إن الذن ادر بك ) إلى قوله ( إن الله غفور رحم ) فغیه مسال : 

المسألة الأولى €( إن الذين يستأذنونك ) الى تعظا لك ورعاية للأدب ( آولثك ۾ 
الذين يۇمنون بالله ورسوله ( ا يعملون وجب الا مان ومقتضاه » قال الضحاك ومقاتل :المراد 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه » وذلك لانه استأذن فى غزوة تبوك ف الرجوع إلى أهله فأذن له 
وقال له انطلتی فوالته ما أنت منافق بريد أن يسع المنافقين ذلك الكلام » فلا سمعوا ذلك قالوا 

ما بال مد إذا استأذنه أععابه أذن م > وإذا استأذناه لم إأذن لنا فوالله مانراه يعدل » وقال ان 
عباس رضى الله عنما إن عر استأذن رسول اله پل فى العمرة فأذن له » تم قال يا أبا حفص 
5 تنسنا من ع دعائك » وف قوله ( واستغفر م اله ) وجهان : ( أحدهما ) أن لستغفر م 
ا أ على أن الاولى أن لايقع الاستئذان منهم وإن ا لان الاستغفار يدل على الذنب ورعا 

ذکر عند بعض الرخص ( الثانى ¿ عتمل أنه تعالى أآمره بأن يستغفر هم مقابلة على مسكهم 
بأاداب اله تعالى ق الاستئذان . 

ل المسألة الثانية ‏ قال قتادة نسخت هذه الآية قوله تعالى ( ل أً ذنت هم ) . 

المسألة الثالثة )الأب يدل غل أنه سخا فوش إل رسو بعض آم الدبن ليجتهد فيهبرأه . 
ما أما قوله تعالى ( لا جعلوا دعاء الرسول بین کدعا. لض رعا | ) ففيه وجوه: el‏ 
وهو اختيار الميرد والقفال » ولا تجعلوا أمره اباك ودعاءه کک بکون من بعضک عض إذکان 
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أمره فرضاً لازما » والذى يدل على هذا قوله عقيب هذا ( فليحذر الذين خالفون عن أمره ) 
( و ثاثا ) لا تنادوه کا ینادی بعضک عضا با مد » ولکن قولوا یا رسول الله یا نی الله ء عن 
سعید بن جبیر ( و ال ما ) لاترفعوا أصواتک فی دعائه وهو المراد من قوله ز إن الذين لغْطذون 
أصواتهم عند رسول الته ) عن ابن عباس ( ورابعما ) احذرو! دعاء الرسول علیکم إذا أسخطتموه 
فان داه مرجت لشن كدغاء غه :وال وجه الأول آقرب إلى نظ الآية . 

أما قوله تعالى ( قد يعلم لته الذين يتسالون منك لواذاً ) فالمعنی بت لاون قليلا قلىلاء ونظير 
تسالتدرح وتدخل » واللواذ الملاوذة وهىأنيلوذ هذابذاك وذاك بهذا ء يعىيتسللون عن ال ماعة 
على سيل الخفبة واستتار بعضم ببعض » ولواذاً حال ی ملاوذين وقیل کان بعضهم يلوذ بالرجل 
ذا استآذن فيوذن له فینطلق الذی لم بؤذن له معه » وقریء لواذاً بالفتح ثم اختلفوا على وجوه : 
( أحدها ) قال مقاتل : كان النافقون تثقل علمم خطبةالنى بلقم وم اجمعة فيلوذونببءض أعحابه 
وخر جون من غير استئذان ( وثانما ) قال مجاهد يتسللون من الصف ف القتال ( وثالما ) قال 
ان قتيبة هذا کان فی حفر الخندق ( ورابعها ) یتسللون عن رسول اله پل پالم وعن کتابه وعن 
ذ کره» وقوله ( قد يع اله ) معناه المديد بالجازاة . 

أما قوله ( فليحذر الذين عخالةون عن أمره ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال الاخفش ءر صلة والحنى ( بخالفون أمره ) وقال غيره معنا 
لعرضون عن أمصه وبيلون عن سنته فداخات عن لتضمين الخالفة معنى الاعرأاض . 

ل المسألة الثانية ‏ كا تقدم ذ كر الرسول فقد تقدم ذ كر اله تعالى لكن القصد هو الرسول 
فإلبه ترجع الكناية » وقال أو بكر الرازی الاظہر أا ته تعالی اانه یلیه » وحکم الكناية رجوعها 
إلى ما بام دون ما تقدمهأ . 

ظ المسألة الثالغة ‏ الآية تدلعلى أن ظاهرالامرللوجوب» ووجهالاستدلال به أننقول : تارك 
الأمور به مخالف لذلك اللامر وتخالف الامر مستحق للعقاب قتارك المأمور به مستحق للعقاب 
ولا معی لاو جوب إلاذلك » إعا قلناإن تارك المأموربه الف لذلك الأمر لان موافةة الأمر 
عبارة عن الإتيان مقتضاه » والخالفة ضدالمو افقة فكا نت مخالفة الامرعبارة عن الإخلال مقتضاه 
ثبت آن ”ارك ال أمور به خالف » ونما قلنا إن عالف الامر مستحق للعقاب 'لقوله تعالى 
) فلحذر اذ ن عخالهون عر ن أمره أن تصيهم فتنه فتنة أو رصیمم عذاب أ 4( فأمر عاف هذا لامر 

بالحذر عن العقاب » والامربالحذر عن العقاب إا يكون بعدقيام ا تی ارول اقات فرت 
أن الت آم مر انه تعالی أوأم مر رسوله قد و جد فی حقه ما بقتضی نزول العذاب »فان قیل لانسل 
أن تارك ا أمور به خالف لمر قوله موافقة الأمر عبارة عن الإتيان عقتضاه وعخالفته عبارة عن 
الإخلال مقتضاه ‏ قلنا لا نلم أن موافقة الامر عبارة عن الإتيان بمقتضاه » فا الدليل عليه ؟ ثم 
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إا نفسر موافقة الأمر بتفسيرين (أحدهما) أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان ما بقتضيه الأمر 
على الوجه الذى يقتضيه الامر فإن الامر ء» لو اقتضاه عل سبيل الندب » وأنت تأنى به على سيل 
الو جوب كان ذلك تخالفة للأمر (الثانى ) أن موافقة الأمر عبارة عن الإعتراف بكون ذلك الامر 
خا واجب الول فخالفته كن عار عن تکار كه شقا واج مول ا أن مادک 
ذل عل أن اة الإمر حار ة عن رك ماه لك مار بوجو ةأ وهر اه ان 2 
المأمور به تخالفة لمر لكان ترك المندوب لا معالة مخالفة لمر الله تعالى » وذلك باطل وإلا 
اي اقات ا ا لثانية » لينا أن تارك الأمور به مخالف لامر فلم قلت 
إن حالف الامر مستحق للعقاب لقوله تعالى ( فايحذر الذين عخالفون عن أمره ٩)‏ قلنا لا نلم أن 
هذه الآية دالة على أمر من يكون مخالفاً لامر بالحذر بل هى دالة على الامر بالمحذر عن مخالفة 
الاأمر »فلم لايوزآن يكون كذلك؟ سلمناذلك لكا دالة علىآن الخالف عن الا مريازمه الحذر 
فل قلت إن عخالف الا مر لا يازمه الحذر؟ فان قلت لفظة عن صلة زائدة فنقول الا صلق اكلام 
لا سا فی کلام اته تعالی آن لایکون زائداً > سلهنا دلالة الآية عللٍأن عخالف أمر اله تعالى مأمور 
بالحذر عن العذاب »فل قلت إنه جب عليه الحذر عن العذاب ؟ أقصى ما فى الباب أنه ورد الا مر به 
لكن لم قلت إن الا مرللوجوب ؟ وهذا أول المسألة » فإن قات هب أنه لايدل عل و جوب الحذر 
لکن كران يدل على جسن الحذر » وحسن الحذر إنما يكون يعد قيام المقتضى لنزول العذاب. 
قلت : لا ندل أن حسن الحذر «شروط بقيام المقتضى لنزول العذاب بل الحذر سن عند احال 
نزول العذاب . وهذا بحسن الإحتياط » وعندنا جرد الاحتال قائم لان هذه المسألة احالة 
لاقطعية › سامنا دلالة الأية على وجود ما يقتضى نزول العقاب . اكن لار كلأمربل فى أمر واحد 
لان قوله عن أمره لايفيد إلا أمراً واحداً » وعندنا أن أمراً واحداً بغيد الوجوب » فلم قلت إن 
كل أمر كذلك ؟ سلمنا أن كل أمر كذلك » لنكن الضمير فى قوله (عن أمره) حتمل عوده إلى الله 
تعالى وعوده إلى الرسول » والآية لا تدل إلا علىأن الا مرلاوجوب فى حتق أحدهماء فلم قلتم إنه 
فى حق الآخر كذلك ؟( الجواب ) قوله لم قلتم إن موافقة الا مر عبارة عن الإتيان مقتضاه ؟ قلنا 
الدليل عليه أن العبد إذا امتثل أمر السيد حسن أن يقال إن هذا عبد موافق للسيد ويجرى عل 
وفق أمره ‏ ولولم بمتثلأمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه . وحسن هذا الإطلاق معلوم بالضرورة 
من أهل الاخة فشبت أن موافقة الامرعبارة عن الإتيان مقتضاه » قوله الموافقة عبارة عن الإتان 
ما بقتضيه الا مر على الوجه الذى بقتضيه الامرء قلنا لا لتم أن موافقة الا مر لاتعصل إلا 
عند الإتيان بمقتضى الا مر » فنقول لاشك أن مقتضى الا مر هواافعل لأن قوله ( افعل ).لا يدل 
إل عل اقتضاء الفعل » وإذا يو جد الفعل دو جد مقتضی الأمر ٤‏ فلا تو جد الوافقة فوجب . 
حصو ل الخالفة لانه ليس بين الموافقة والخالفة واسطة قوله(الموافقة) عبارة عن اعتقاد كون ذلك 
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٠‏ لامر حقاً واجب القبول » قلنا هذا لايكون موافقة للامر بل يكون موافقة لادليلالدال على أن 
ذلك الا مرحق » فان موافقة الثىء عبارة عنالاتيان ما بقتضى تة برمقتضاه » فاذا دل على حقية 
الثىء كان الإعتراف عقيته قتضى تقر بر مقتضى ذلك الدليل ما ال من قا افك حول 
الفعل فى الو جو د كانت موافقته عبارة عما بقرر ذلك الدخول وإدخاله فى الوجود بقتضى تةرر 
دخوله فى الو جود فذكانت موافءة الأمر عبازة عن فعل مقتضاه . قوله لوكان كذلك لكان تارك 
مدوب عالقا فوجب أن يستحق‌الحقاب » تلنا هذا الإلزام إلا يصح أن لو كان الندوب مأموراً 
به وهو نوع وله لم لابجوز أن کون قو له (فليحذر) أمر عن الخالف لاأمراً للمخالف 
بالحذر ؟ قلا لو کان کذلاک لصار التقدر فاىحذر المزسلاون لواداً ن الذں عخالفون مره ومذ 
يبق قوله (أن تصيمم فتنة أو يصيم عذاب آم ا ن انر ن ا یال مان 
قو له كلمة عن ليحت بزأئدة . قلنا ذکرنا آختلاف اناس فا اا اة الا ل . قوله م قا إن قرا 
و و عن العقاب ؟ قلا لا ندعى.وجوب الجذر » ولكن ق 
جواز الحذر وذلك مشروط بوجود ما بقتطى وقوع العقاب . قوله : قات إن الأب تدل 
على أن كل خالف لامر يستحق العقاب ؟ قلنا انه تعالى رتب نزول العقاب على الخالفة فو جب 
أن يكون معللا به » فيازم عمومه لعموم العلة . قوله هب أن أمر الته أو اا فل 
قاتم إن لامر كذللك ؟ قلنا لان لا قال بالفرق والته أعل . 


i‏ الرابعة من اناس من قال لفظ الا مر مشترك بين الام القولى » وبين الشأن 
والطریق › کا بقال آمر فلان مستقيم وإذا ثبت ذلك کان قول تعالی ( عن آمره ) پتناول قول 
الرسول وفعله وطريقته » وذلك بقتضى أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يكون واجاً 
عليناء وهذه المسألة مبنية على آن الكناية فى قوله عن أمره راجعة إلى النى صلى الته عليه وسل 
آما لو كانت راجعة إلى الته تعالى فالبحث ساقط بالكلية » وتمام تقرير ذلك ذكرناه فى أصول 
الفقه › و الله أعل . 

أما قوله تعالى ( أن تصيهم فتنة أو يصیہم عذاب آلم ) اراد أن مخالفة الأمر توجب أحد 
هذين اللامرين ٠.‏ والمراد بالفتنة العقو بة ف الدنيا » وبالعذاب الالم عذاب الأخرة » وا ردد 
الله تعالى حال ذلك الخالف بين هذين اللامربن لان ذلك الخالف قد وت من دون عقاب 
ادنيا وقد يعرض له ذلك فى الدنيا » فلذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد ء ثم قال المحسن : 
الفتنة هى ظہو ر نفاقهم » وقال ابن عباس رضى الته عنهما : إلقتل . وقيل : الزرلازل والاهوال» 
وعن جعقر بن مد يسلط عاہم سلطان جار . 


أما قوله تعالى ( ألا إن لته "ما فى السموات والأرض ) فذاك كالدلالة على قدرته تعالى عليما 
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وعلل مايينهما وما فما » واقتداره عل المكلف ف) يعامل به من الجازاة ترات ا قاب» و علبه 
مما خفيه ويعلنه » وكل ذلك كالزجر عن عخاافة أمره . 

آما قولہ تعالی ( قد پعلر ما أت ا از رک اام من اذ 
فى الدبن والنفاق . ويرجع رکد المر إلى ت وكيد الوعيد : وذلك لان قد إذا أدخلت علي المضارع 
کانت بعنی را » فوافقت ر ا فی خرو جا إلى معنى التکئیر . کا فى قول الشاعر : 

فان س مجور الفناء فر مما أقام به بعد الوفود وفود 

والخطاب والغيبة فى قوله تعالى ( ة5 قد بعل ما آتم علبه ویوم برجعون اليه ) جوز آن یکونا 
جيعاً للمنافقين على طريق الالتفات . ويجوز أن مانت تم عليه عام ويرجعون للمنافقين » 
وقد قدم ف غو موضع أن الرجوع إله هو الرجوع إل حت لا الاه لا وجه لإعادت 
والته آعل . 


وصلى اله على سیدنا مد انی الامی وعلى آله وعحبه وسل 


. قوله تعالى : تبارك الذي نزل الفرقان. سورة الفرقان‎ ٤£ 


)۲١(‏ سور( لوان کین 
کیا اکس و تبون 


تار لدی تل لمران على عبد ء ل کون للعلارین ر نذیرا آلدی له, ملك 
ادات والڈرض وآ بذ ودا وم ڪن له ريك فی لمك وخاق کل َء 


رص ی رر رو ک۶ 


فقدره, تقدیرا ر 


بسم الله الرحمن الرحم | 
قوله تعالى : ل تبارك الذى تزل الفرقان ءل عبده ليكون للعالمين نذبراًء الذى له ملك 
الس موات والا رض ول تخذ ولداً ولم کن اه شرك فی الملا وخاق کل شیء فقدره. تقدراً ¢« 
اء آن اله سبحانه وتعالى تكلم فى هذه السورة فى النوحيد واانبوة وأحوال القيامة ٠‏ م 
ختمها بذ کر صفات العباد الخاد ين الموين ولا کن إثبات الصانع وإات صفات جلاله 
۶ب أن کو ن مقدهاً على ااكل لاجرم افتتح الله هذه الورة بذاك فقال ( تبارك الذى نزل 
الفرقان ع عیده ( وفبه مسائل : 
المسألة الأولى € قال الزجاج : تبارك » تفاعل من البركة › والبركة كثرة الخير وزياد ته 
وفیه معنیان (آحدهما) تزاید خیره و تکار » وهوالمراد من قوله (وإن تعدوا نعمة الله لاعصوها) 
( والثای ) تزاید عن کل شیء و تع ال عنه ف ذاته وصفا ته وأفعاله » وهو المراد من قوله ( ليس 
کی وا فالا کی کک ی دا کا ان کن اک غل وجوت و چر 5هر فاه 
عن جوأز الفناء والتغير عليه » وأن يكون الى جل بفردانيته ووحدانيته عن مشامة شىء من 
الممکنات . وأماتعالیه عن کل ثىء فى صفاته فيحتمل أن يكون المعنى جل أن يكون عليه ضرورااً 
أو کاو تصورآً أو تصدقاً وف قدرته أن ع | اج إلى مادة ومدة ومثال وجاب غرض ومنال ء 
وأماف‌أفعاله لن بكون الوجود والرقاء وصلاح ال جود إلامن قله › وقال آخرون: صل . 
الكلمة ندل على البقاء . وهو مأخوذ من بروك البعير » ومن بروك الطير على الماء» وسميت 
البرک برک بوت الماء ء فما > والمعى آنه سحانه و تعالی باق فی ذاته أزلا وأباً ٠‏ التغير وباق 
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فى صفاته تع التبدل » ولا كان سبحانه وتعالى هو الحخااق لو جوه النافع والصالم والميى 4ا 
EO PE‏ 

المسألة الثانية ‏ قال أهل اللاغة : كامة الذى موضوعة للاشارة إلى الثى. عند عاو 
تعريفه بقضية معلومة . وعند هذا يتوجه الإشكال » وهو أن القوم ماكانوا عالمين بأنه سبحانه 
هو الذى نزل الفرقان فكيف حسن ههنا لفظ الذى ؟ (وجوابه) أنه اا قامت الدلالة على كون 
القرآن معجزاً ظهر عحسب الدلیل کونه من عند اه » فلةوة الدلبل وظہوره أجراه سبحانه وتعالى 
جرى المعلوم . 

ظ المسألة الثالثة ‏ لانزاع أن الفرقان هو القرآن وصف بذلك من حيث إنه سبحانه فرق 
به بين احق والباطل فى نبوة مد صلى التهعليه وسل وبين ال محلال وال حرام » أو انه فرق فى النزول 
قال ( وقرآنا فرقناه لنقرأه على الناس على مكث ) وهذا التأويل قرب لا“نه قال (نزل الفرقان) 
ولفظة نزل تدل على التفريق » وأما لفظة (آنرل ) فتدل على المع ء ولذلك قال فى سورة آل 
عمران (نزل علبك الكتاب بال حى وأز ل التوراة والإنجيل ) واعل أنه سبحانه وتعالى لا قال 
أولا ( تبارك ) ومعناه كثرة الخير والبر كة » ثم ذ كر عقبه أمر الةرآن دل ذلك على أن القرآن 
غا نرات وأعم ال ركات » لكن القرآن ليس اقا العلوم والمعارف والح » فدل هذا 
عل أت الع أشرف الخلوقات و أعظم اا راو ك 

المسألة الرابعة ) لاتزاع أن المراد من العبد هنا مد صلى اله عليه وسل » وعن ان الزبير 
عل عپاده وم رسول اته وآمته» کا قال ( لقد آنرلنا لبك (٠)‏ قولوا آمنا باه وما آنرل إلينا)» 
وقوله ( ليكون لاعالمين نذيراً ) فالمراد ليكون هذا العبد نذراً للعالمين » وقول من قال : إنه راجع 
إلى الفرقان فأضاف الإنذار إله ك أضاف المداية إليه فى قوله ( إن هذا القرآن دى ) فبعيد 
وذلك لان المنذر والنذيز من صفات الفاعل للتخويف. وإذا وصف به القرآن فهو مجاز » ول 
الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجب » ثم قالوا هذه الآية تدل على أحكام : ( الول ) أن 
العام كل ما سوى اله تعالى ويتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملاثكة » للكنا معنا أن 
عليه السلام لم يكن رسولا إلى الملاثكه وجب أن يكون رسولا إلى الجن والإنس جيعاً » ويبظل 
بهذا قول من قال إنه كان رسولا إلى البعض دون البعض ( الثانى ) أن لفظ العالمين يتناول جيع 
الخلوقات فدلت الآبة على أنه رسولللخلق إلىيوم القيامة » فوجب أن يكونخاتم الا نبياءوالرسل 
( اثالث ) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه سبحانه أراد الإعان وفعل الطاعات من الكل » لان 
إعا بعثه إلى الكل ليسكون نذيرآ للكل » وأراد من الكل الاشتغال بالحسن والإعراض عن القببح 
وعارضېم عابنا بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا جبنم ) الآية . (الرابع ) لقائل أن بقول إن قول 
تبارك ۴ دل على كثرة الخير والبركة لايد وآن يكون المذ كور عقببه ما يكون سباً لكثرة الير 
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والمنافع » والإنذار يوجب الغم والخوف فكيف يلق هذا ذا الموضع ؟ (جوابه) أن هذا الانذار 
بجرى مجرى تأديب الولد » وج أنه كلا كانت المبالغة فى تأديب الولد أ كثر كان الإحسان إليه 
أكثر » لا أن ذاك بؤدى فى المستقبل إلى المنافعالعظيمة » فكذا هنا كلاكان الانذار كثيرآ كان 
رجوع الخلق إلى الهأ كر » فكانتالسمادة الأخروبة آتم وأ كث » وهذاكالتنبيه على أنه لا التفات 
إلى الخافع ااا و ا ا الذى يعطى الخيرات الكثيرة | ذکر 
إلا منافع الدين »ولم بذ فر التة شيا من منافع الدنىا. 

ثم إنه سبحانه وصف ذانه بأربع أنواع من صفات السكيرباء ( أو ها ) قوله ( الذى له ملك 
السموات والأرض ) وهذا كالتنبيه على الدلالة عل وجوده سبحانه لأنه لا طريق إلى إثباته إلا 
بو اسطة احتياج أفعاله إليه » فكان تقد هذه الصفة على سانر الصفا ت كالم الواجب وقوله ( له 
ماف السموأت والارض ) إشارة إلى احتياح هذه الخلوقات إليه سبحانه بزمان حدوثما وزمان 
بقاما فى ماهي تما وفى وجودها » وأنه سبحانه هو المتصرف فا كيف يشاء ( و ثانا ) قوله ( ولم 
يتخذ ولدا) فبين سبحانه أنه هوالمعبو د أبداً » ولايصح أن يكونغيره معبوداً ووارتاً للملك عنه . 
فتكون هذه الصفة كال ؤكدة لقوله ( تبارك ) ولةوله (الذى له ملك السموات والأرض) وهذا 
كالرد على النصارى ( وثالما ) قوله ( ولم يكن له شريك فى الملك ) والمراد أنه هو المنفرد بالإيةء 
وإذا عرفالعبدذلك انقطع خوفه ورجاؤه عن الكل » ولاق مشغولالقلب إلابرحته وإحسانه. 
وفيه الرد على الثنوبة ء وألقائلين بعبادة النجوم ٠‏ والقائلين بعبادة الأوثان (ورابعما ) قوله 
( وخلق کل شیء فقدره تقدیراً ) وفه سؤالات : 

الول ) هل ف قرله روخاق كل شىء) دلالة على أنه سبحانه خالق لأعال العباد ؟ (والجواب) 

نعم من وجهين (الاول) أن قوله ( وخلق کل شیء) یتناول یع الأشياء فيةناول أفعال العباد ء 
( والثانى ) وهو أنه تعالى بعد أن نن الشريك ذ كر ذلك » والنقدير أنه سبحانه لا نى ,الشريك 
کان قائلاقال : ههنا آقوام وعترفو ن بنف‌الشركاء والانداد » ومع ذاك يقولون إنمم خلقون أفعال 
أنفسمم . فذكرامته تعالى هذه الآية لتتكون معينة فالردعلمم » قال القاضى الآية لاتدل عله لوجوه 
( أحدها ) آنه سبحانه صرح بكو ن العبد خالقا فى وله ( وإذ تخلق من آلطين كهيئة الطير ) وقال 
( فتبارك اته أحسن الخالقين ) ( وثانما ) آنه سبحانه مدح بذلك فلا بجوزآن بريد به خلق الفساد 
(وثالا) أنه سبحانه تمدح بأنة قدره تقديرآً ولا جوز أن بريد به إلا الحسن والحكمة دون غيره» 
فشبت بمذه الو جوه أنه لابد من التأويل لودلت الآة بظاهرها عليه » فكيف ولا دلالة فا البتة ء 
لان الخلق عبارة عن التقدير فهو لا يتناو ل إلا مأيظهر فيه التقدير » وذلك إا يظهر فى الاجسام 
لاف اغ قالات 

آما قوله ( وإذ تخلق ) وقوله ( أحسن الخالقين ) فهما معارضان بقوله ( الله الق كل ثىء) 
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وبقوله (هل من خالق غير اله ) وأما قوله لا جوز الد ل الفساد » قلنا ل لا جوز آن بقع 
ادح ره نظراً ى تقادر القدرة وال اة ة الاعجاد هن العدم والاعدام من الو جود لاست 
إلاله ؟ وأما قوله :الخلق لا يتناول إلا الأجسام » فقول لو كان كذلك لكان قوله خلق 
ES‏ لآانه يقتضى إضافة الخلق ق ال ع ا امع أ لا يصمح فى العقل إضافته إلا . 
3 السؤال الثاد ( ف ال2 معنى التةدر فقو له ) وخلق کل شىء فقدرہ تقدراً ( معناد وقدر 
کل شىء فقدره تقدراً ) والجواب ( ال أحدث کل شی۔ ا حدا 1 براع فه التقدر والذسوبة» 
فقدره تقدراً وهاه ا يصلح له e‏ نه اق الانسان على هذا الكل افدر ار الف 
تراه » فقدره للتكاليف والمصال المنوطة به فى باب الدين والدنياء وكذلك كل حيوان وجاد 
جاء به عل الجبلة المستوبة المقدرة بأمثلة الحكة والتدبير فقدره لامر ماء ومصلحة ما > مطابقاً 
لما قدر غبر متخاف عنه. 
لإ السؤال الثالك ) هل فى قوله (فقدره تقدرآً) دلالة على مذهبك ؟ (الجواب ) نعم وذلك 
من وجوه ( أحدها ) أن النقدر فى حةنا بجع إلى الظن والحسبان » أما فى حقه سبحانه فلا معى ٠‏ 
له إلا العلل به والاخبار عنهء وذلك متفق عايه بيننا وبين المعتزلة » فليا عل فى الشیء الفلانی آنه لا 
بقع . فلو وقع ذلك الشىء لزمانقلاب عله جهلاو انقلابخبره الصدق كذباً » وذلك عالوالمفضى 
إلى ا حال محال فاذن وقوع ذلك الثىء عال والحال غير مراد فذلك الثىء غير مراد وإنه مأموربه 
ثبت أن الامر والارادة لايتلازمان » وظهرأن السعيد من سعد فى بطن أمه » والشق من شي فى 
طن آمه (و انا( أنهعند حصو لالقدرة والداعة ا لخالصةإن وجب الفعل »کان فعلالعید و چب 
فمل الله تعصالى » وحينئذ ببطل قول العترلة » وإن لم حب فان استغى عن المرجح فقد وقع 
الممكن لا عن مرجح وتجويزه يسد باب إثبات الصانع وإن لم يستغن عن المرجح » فالكلام 
يعود فى ذلك »ولا ينقطح إلا عند الاتاء إلى واجب الوجود ( وثالثها ) أن فعل ٍ 
العبد لو وقع بقذرته ا وقع إلا الثىء الذى أراد تتكوينه وإجاده » لكن الانسان لا بريد إلا 
لمل ا فلا عصل له إلا الجهل والباطل » فلو كان المر بقدرته لا كان كذلك » فان قيل 
إا كان لأنه اعتقد شة أوجبت له ذلك الجهل » قانا إن اعتقد تلك الثبة لشمة أخرى 
لزم التساسل وهو حال فلا بد من الاتهاء إلى جهل أول» ووقع فى قلب الانان لا يسبب 
جهل سابق » بل الانان أحدثه ابتداء من غير مو جب » وذلك محال لان الانسان قط لا برضى 
لنفسه بالجهل ولا حاول تحصيل الجهل لنفسه بل لا إل ٠‏ »فوجب أن لا عصل له 
إلا ما قصده وأراده وحیث م یکن كذلك ت علهنا آن الكل بقضاء سار وقدر نافذ» وهوالمراد من 
قوله ( وخلق کل شیء فقدره تقدیراً ) . 


a E : قوله تعالی‎ MA 


ر واا ے٠‏ وکر را و ےرا ا عص 2ےد ر ے {E‏ ه 


وأحَذوأ من دونه اة لاحلقَونَ, شيعا عا وهم محلقون ولا بملكون لانفسمم 


ر وکر ہے رر کے و 


م lG ٤‏ ع < ر 
ضرا ولا معا ولا کون موتا ولا حیة ولا سرا ې 


قوله تعالى : $ واتخذوا من دونه آ هة لاخلقون شيثاً وهم خاقون ولا بملكون لا نفسممضراً 
ولا نفعا ولا بملكون موا ولا حياة ولا نشوراً . 

اع أنه سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بصفات ال جلال والءزة والعلو أردف ذلك بتزيف 
مذهب عبدة الأ وثان وبين نقصاما من وجوه ( أحدها ) آنا ليست خالقة للأشياء » والإله بحب 
أن يكون قادرا على الخلق والإبجاد ( وثانيا ) آنا خلوقة والمخلوق تاج » والإله بحب أن يكون 
غنياً ( و الما ) آنا لا ملك لانفما ضرا ولا نفعاً » ومن كان كذلك فهو لا ملك لغيره أيضاً 
نفا . ومن كان كذلك فلا فائدة فى عبادته ( ورابعما ) آنا لا تملك موتا ولا حباة ولا نشوراًء 
أى لا تقدر على الإحياء والاماتة فى زمان التكايف وثاناً فى زمان الجازاة » ومن كان كذلك 
کیف یسمی إ4 ؟ وکیف عسن عبادته مع أن حق من بحت له العبادة أن ينعم هذه النعم 
المخصوصة › وههنا ؤالات : 

لإ الأول( قوله (واتخذوا من دونه آ ة) هل عختص بعبدة الاو ثان أو يدخل فيه النصارى 
وعبدة الكوا كب وعبدة اللاك ؟ (والجواب) قال القاضى : بعيد أن بدخل فه الأصارى م 
لم يتخذوا من دون الته آ مة على المع فالاقرب آن المراد به عباد الأصنام » ويجوز أن يدخل 
فيه من عبد اللاك لأن لمعبوده م كثرة » ولقائل آن يقول قوله والخذوا صيغة جمع وقول آلمة 

جع » والح إذا قو بل با م قابا المغرد بالمفرد »فلم يكن كون معبود النصارى واحدآً مانعاً من 
دخوله حت هذا اللفظ . 

ل السؤال الثانى ) احتج بعض أصحابنا بقوله ( والخذوا من دونه آل لا خلقون شيناً وهم 
خاقون ) على أن فعل العبد خلوق له تعالى ‏ فقال إن اه تعالى عاب هؤلاء الكفار من حث 
عبدواما لا E‏ على أن من خلقى وستحق أن يعد » فلو كان العبد خالقاً لكان 
0 ء جاب الكعى عنه Î‏ لا نطلق اسم الخالق إلا على اه تعالى . وقال بعض أععانا 
فى الحا إنه الإحداث لابعلاج وفگر e‏ کون ذلك إلا له تعالی »ثم قال : وقد قال 
تعالى ( ألم أرجل شون ما ) فى وصف اللاصنام أفيدل ذلك على أن كل من له رجل يستحق 
أن يعبد ؟ قاذا قالو! لا قيل فكذلك ما ذكرتم » وقد قال تعالى ( قتبارك اه أحسن الخالقين ) 
هذا كله كلاماللكعى (والجواب) قوله لايطلق اسم الخالق على العبد ‏ قلنا بل عب ذلك لان الخلق 
فى اللغة هو التقدير ء والتةدير برجع إلى الظن والحسبان » فوجب أن يكون اسم الخالق حقبقة فى 
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, ے <> 2ے کے دعم ۶ل ٤ر رګ مرو روق رګ رم‎ e o 
وال الذين قروا أ إن هلدا إلإفك آفترنه واعانه, ,عليه قوم ءالحرونفقد ا‎ 
٤ے ج ےکر‎ 1 


غ وزورا و واوا سط لين اکت وی لی عليه بک ایك 
gD»‏ َا نره ای ر يعل ارقا رت رارض ته کان ع مورا را 5% 
وقالوا مال هدا ارسول بأل العام وش فى آلأسواق E‏ ل 
کون معهر فیا د او ياق اله گنز أو کون له جنه يال متها وال 
ن یعون إلا رجا مورا دی ان ریف ربوك الأمل فسا 


2 چ 2 


العبد مجازاً ف الته تعالى » فكيف كنك منع إطلاق لفظ الخال على العبد ؟ أما قوله تعالى ( آم 
أرجل شون ما) فالعیب إعا وقع عام بالعجز فلا جر م أن کل م من ةق العجزفى حقه من إءض 
وجوه سن عبادنه . وأ | قوله. تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فد تقدم اكلام عله . 

واعل أن هذه ابآية لا يقوى استدلال آعحابنا ا لاحتال أن العيب لا عصل إلا عجموع 
أمرين . حدما أنہم لوسوا خالقين » والثانی مخلوقون » والعبد و إن كان خالقاً إلا أنه خلوق 
فلرم آن لا يكون اها معبوداً . 

¥ الال الثالك ( هل تدل هذه الاية على البعث؟ (الجواب) نعم لإنه تعالى ذ كر النشور 
ومعناه أن المعبود جب أن يكون قادرا على إيصال الثواب إلى اين والعقاب إلىالعصاة » فن 
لا يكرت كاك وجب ان ل ملم للامة . 
قوله تعالی :3 وقال اا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عه به قوم آے رون فد جاءوا 
ظلباً وزوراً ‏ وقالوا أاطير الأولين | كتةما فهى لى عله بكرة وأصيلا قل آنزله الذی عل 
السر فى السموات والا رض إنه كان غفورآً رحا » وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام و بمشى 
فى الاأسواق لولا أنرل إليه ملك فيكون معه نذيرآً » أو يلق إليه كنز أو تكون له جنة يأ كل 
منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراًء» انظر كيف ضربوا لك الا مثال فضلوا فلا 
يستطیعون سيبلا ) . 


الفخر الرازی ج ۲۲ م 4 


o٠‏ قوله تعالى : فقد جا ا ظلاً وزوراً. سورة الفرقان 

اعل آنه سبحانه کم أر لاق ار جد و ثانا فى الرد عل دة الأ وثان + وثاكا ف هذه 
الأبةء نکلم فی مسألة آنبوۃ؛ وحکی سبحانه شیہم فی إنکار نبوة عد بلقي (الشبمة الا ولى) 
(إِن هذا إلا إفك افتراه) وأعانه عليه قوم آخرون » ونظیره قو له تعالى (إعا رعلہه بشر) واعل أنه 
عحتمل أن بريدوا به أ كذب فى نفسه » وحتمل أن بريدوا به أنه كذب فى إضافته إلى الله تعالىء 
2 ههنا ڪان : 

لإ الأول )قال او سل : الاقتراء افتعال من فريت › وقد يقال فى تقدر کک رات ت 
الاد » فإذا أريد قطع الإفساد قيلافريت وافتريت وخلقت واختاقت » ويقال فيمن شم أم 
با لیس فه افتری عليه . 

لإ البحث الثای ) قال الكلى ومقاتل : نزلت فى الأضر بن الحارث . فمو الذى قال هذا القول 
(وأعانه عليه قوم آخرون ) یعنی عداس مولى حویطب بن عبد العزی ویسار غلام عاص بن 
الحضرعى» وجار مولى عاص » وهؤلاء الثلاثة كانوا من أهل الكتاب » وكانوا يقرأون التوراة 
٤‏ ن أحاديث مها فلا أسلءو! وكان النى بلقم بتعهدم » فن أجل ذلك قال النضر ما قال . 

أن ابته تعالى أجاب عن هذه الشة بقوله ( فةد جاءوا ظلباً وزوراً ) وفيه أعاث : ٠‏ 

- لإ الأول ) أن هذا القدر إنما يكن جواباً عن الشبمة المذكورة » لانه قد علم كل أنه 
عليه السلام تحدام بالةرآن وهر الم الاية فى الفصاحة » وقد باغوا فى الحرص على إبطال أمره كل 
غاية » حى أخر جبم ذلك لى ماو صفوه به هذه الآیات ء فلو آمك م أن بعارضوء لفعلول ولکان 
ذلك أقرب اى أن لغ وا مرادھم فيه ما أوردوه فى هذه eT‏ استعان مد عليه 
السلام ف ذلك لغیره لمکم أيضاً أن توا بغيرم » لان مدا ا 3 لك اکن ف 
معرفة اللغة وفى المكنة من N‏ « فلا م ا ذلك والحالة هذه اُرے القرآن قد 
النابة فى الفصاحة وأنهى إلى حد الإتجاز ‏ وما تتقدمت هذه الدلالة مات وکات فى القرآن 
وظهر يما قوط هذا السؤال ء» ظهر أن إعادة هذا الدوال بعد تقدم هذه الأدلة الواضحة 
لاأيكون إلا لتمادى فى ال جهل والعناد ‏ فلذلك ١‏ كو الله فال جواب بقوله (فقد جاءوا ظلباً وزوراً) 

لإ البحت الثانف ) قال الكسائى : قوله تعالن ( فقد جاءوا ظلباً وزورآ) أى أتوا ظلاً وكذبً 
وهو کقوله ( لقد جم تم شيا إدا ) فانتصب بوقوع الجىء عليه » وقال الزجاح : انتصب بازع 
الخافض › أى جاءوا ار الور 

لإا البحث اا ثالك € أن الته تعالی وصف کلامہم أنه ظل وان و ظل فلاّمم 
نسبوا هذا الفعل القييح إلى من کان مبراً عنه ‏ فقد e‏ التى ف غر ر هواك هو اظ 
وآما الزور فلآنهم كذيوا فيه » وقال أبو مسلم: الل تتكذيمم الرسول والرد علبه . والزور 


کذمم عليه . 


قوله تعالى : قل أنزله الذي يعلم السر. سورة الفرقان. ۱ه 


لإ الشببة الثانبة لهم ) قوله تعالى ( وقالوا أساطير الاولين اكتتبا فهى على عليه بكرة 
وأصيلا ) وفه أعاث : 

لإ البحث الأول ) الا ساطير ماسطره المتقدمون كأحاديث رستم واسفندیار جع أسطار 
آوانظو رة کا در (١ک‏ تقما) انتخا مد من أهلالكتاب عى ماما ویساراً وجبراً »> ومعی 
| کتتب ھھنا أ أن بکتب له کا يقال احتجم وافتصد إذا أس بذلك (فبى تملىعليه) أى تقر عليه 

وا می آنا کتبت له وهو ای فی لى عله من كتابه ليحفظا لان صورة الإلقاء على المحافظ 

كصورة الإلقاء على الكاتب . 

آما قوله ر بكرة وأصيلا ) قال الضحاك ما على علبه بكرة يقرؤه علي عشية ‏ وما يمى عليه 
عشة يروه عليك بكرة . 

لإ البحث الثانى ) قال الحسن قول ( فی تل عليه بكرة وآصیلا ) کلام الله ذ کره جو ابا عن 
قوم کأنه تعالی قال إن هذه الآیات ل علبه بالوحی حالا بعد حال . فکیف یندب إلى آنه 
ا الأأولين ء وأما جهور المغسرين فقد اتفةوا على ذلك من کلام القوم › وأرادوا به آن 
أهل الكتاب أ ٥لوا‏ عابه ی هذه الآاوقات هذه الاشاء ولا شك أن هذا الةول آقرب لوجوه 

(أخدفا د تعلق هذا الكلام عا قله » فكأنم قالوا | كنتب أساطير الاولين فهى على عليه 

(وثانما) أن هذا هوالراد بقوهم هم ( وأعانه عليهقوم آخرون ) و (ثالما) أنه تعالى أجاب بعد ذلك 
عن کلام بقوله (قل آله الذى يمل السر) قال صاحب الكشاف » وقول الحسن إا يستقم 
أن لوفتحت الممزة للاتفهام الذى فى معنى الإذكاروحق الحسن أن يقف علالاولين » وأجاب 
الله عن هذه الشة بةوله ( قل أنزله اذى بعل السر فى السموات والأرض إن هكان غفواً رحا ) 
وفه أعحاث : 

لإ البحث الأول ) فى , ران أن هذا کف بصا اح أن کون جواباً عن تلاك الشمة ؟و تقربره 
ما قدمنا أنه عليه السلام تعدا با لمعارضة وظهر م عنما ولو کان عليه السلام آتی بالةرآن بان 
استعان بأ حد لكان من الواجب عام م أيضاً أن لسستعىنو! بأحد فأ نوا مثل‌هذا القرآن . فلما زوا 
عنه ثبت آنه وحی اله وكلامه › فلهذا J‏ (قل أنزله الذى يعل السر) وذلك لان القادر عل ت ركيب 
ألفاظ القرآن لايد وأن يكون عالاً بكل العلومات ظاهرها وخافيا من وحوه ( أحدها ) أن مثل 
هذه الفصاحة لا بتأق إلا من المالم بكل المعلومات ( وثانہا ) أن چ على الإخبار عن 
الفيوب » وذلك لاتاق إلا من العالم بكل المعلومات ( وثاللما ) أن الةرآن مبرأً عن النقص وذلك 
لا بای إلا من العام على ما قال تعالى ( ولو کان من عند غير اله فه اختلافاً کثیرآً) 
( ورابعها ) اشتاله على الا“حكام الىهىمقتضية لمصال العالم ونظام العباد ‏ وذلك لايكون ر 
ا مات ( وخامما ) اشتاله على أ نواع اللوم وذلك لوق إلا من العبالم بكل 
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المعلومات » فلبا دل القرآن من هذه الوجوه عل أنه ليس إلا كلام العالم بكل المعلومات لا جرم 
| کتنی ف جواب شبهم بقوله ( قل آنزله الذى بعلل السر ) . 

ڍ البحث الثانى ) اختلفوا فى المراد بالسر » فنهم من قال المعنىأن العالم بكل سرف السموات 
والأرض هو الذى بمكنه إتزال مثل هذا الكتاب » وقال أبو ملم المعى أنه أنرلة من يعل السر 
فلو کذب عليه لانتقم منه لةوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الاقاو يل لاخذنا منه بالمين ) وقال 
آخرون المعنی أنه بعلم کل سر خن فى السموات والارض »ومن جلته ما تسرو نه آم من الكيد 
ارسوله مع علبکر بان ما يقوله حق ضرورة » وكذلك باطن آمر رسول اله پیل وبراءته ا 
قېمونه به » وهو سبحانه بجازیک وتجازيه على ماعل من وعم ر 

لا البحث اثالث ) إبما ذ كر الخفور الرحي ف هذا ا لموضع لوجهين (الأول) قال أبو مسل 
المعنى أنه نما آز له لا جل الإنذارفوجب أن يكون غفوراً رحا غيرمستعجلف العقو بة (الثاف) 
أنه نيه على آنبم استوجبوا بمکایدتېم هذه أن يصب عام العذابص)ً ولكن صرف ذلك عنم 
کونه غفوراً رحا مهل ولا جل . 

لل الشبة الثاللة ) وهى ف ناية الركا كه ذ كروا له صفات خسة فزعموا أا غل بالرسالة 
(إحداها) قولحم (مال هذا الرسول يأ كل الطعام) (و ثانيما) قوم (وبشى فى الاسواق) يعنى أنه 
لماكان كذلك فن أن له الفضل علينا وهو مثلنا ف هذه الامور (و“التتبا) قوم (لولا آنزل إليه 
ملك فیکون معه نذرآً) يصدقه أو شد له ورد علی‌من خالفه (ورابعتبا) قوهم (أو بلق البه کاز) 
آی من السماء فينفقه فلا يحتاج إلىالنردد اطلب المعاش (وخامستها) ولمم (أوتكرنله جنة يأكل 
منا) قرأ حمزة والکسای نأ کل ما بالنون وقرأً البافون بالياء والمحنى إن لم يكن لك كنز فلا أقل 
من‌آن تتكون كواحد من الدهاقین فكون لك بستان تأ کلمنه (وسادستہا) قومم (إِنتتبعون إلا 
رجلا مسحورآ) وقد تقدمت هذه القصة فىآخرسورة بنى إسرائيل فأجاب اله تعالىعن هذه الشة 
منو جوه (أحدها) قوله (انظر كيف ضر بوا لك الا مثالفضلوا فلا يستطبعون سبلا) وفبه أعاث : 

لر الآول ) أن هذا كيف يصلح أن يكون جواباً عن تلك الشة ؟ ويانه أن الذى تيز 
الرسول به عن غيره هو المعجزة وهذه الاشياء اتی ذ کروھا لا بقدح شىء مها فى المعجزة فلا 
یکون شیء منہا قاد حاً فالبوة » فكأنه تعالىقال انظ ركيف اشتغل القوم بضرب هذه الامثال الى 
لا فائدة فما لجل آم لما ضاوا ورادوا القدح فى نبوتك لم بجحدوا إلى القدح فيه بلا البتة إذ 
الطعنعليه إا يكون ما يقدح ف المعجزات الىادعاها لا هذا ا لجنس من القول وفبه وجه آخروهو 
آم اا ضاوا م يبق فييماستطاعة قبولالحق »وهذا إا يصح على مذهبنا وتقرره بالعقلظاهر . 
وذلك لأن الإنسان » إما أن يكون مستوى الداعى إلى الحق والباطل » وإما أن يكون داعيته إلى 
أحدهما أرجح من داعبته إلى الثاني إن كان الأول خال الإستواء متنع الرجحان فيمتنع المل 


قوله تعالى : تبارك الذي إن شاء جعل. سورة الفرقان. or‏ 


ج س صصص ص روک E‏ مڪ ۰ > ےو ٤خ‏ ا صوص 
تبارك آلدى إن شاءَ جعل لك خيرا من ذلك جنلت جری من تحتہا ا لانېدر ويجعل 


Sol” 2 


م 
و م > ده کے ners‏ ٍ َء ع ٍ 
ك قصورا ريي بل كذيوأ بالساعة واعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا دز إا رانم 


س ص . ر مر رک ,‌ 


٣ o‏ اک ع او » حص سے کر اک 
من مکان بعید معا ها تغيظا وزفیرا دي ودا القوأمنها مكاناضيقا 


ت م رو 
مقرنن دعوا 


ءج رو 


ور روو SG‏ کم ر رر ےو وو کر 
هنالك ثبورا ي لا تدعوا لوم ثبورا وأحدا وآدعواً ٹبورا ثرا ي 


وإن كان الثانى فال رجحان أحد الطرفين بكون حصول الطرف الآخر متنعاً ء فشبت أن حال 
رجحان الضلاله فى قلبه استحال منه قبول ال حق » وماکان عالا ل يكن عليه قدرة ‏ قبت آم ا 
ضلوا ما کانوا سه" طبعین . 
قوله تعالی : ل تبارك الذى إن شاء جعل لك حيراً من ذلك جنات بجحرى من عا الآانہار 

ويجحعل لك قصوراً ؛ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرً » إذا رأنهم من مكان 
بعيد معوا ها تغظاً وزفيراً » وإذا ألةوا منا من مكاناً ضبقاً مقرنين دءعؤا هنالك يورا ء لاندعوا 
اليوم ثبورآً واحداً وادعوا بوراً كثيراً ¢ . 

اء أن هذا هو الجواب الثانى عن تلك الشبة فقوله ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خراً . 
من ذلك ) آی من الله ذکروه من نم الدنياكالكنر وال جنة وفسر ذلك الخير بقوله ( جنات تجرى 
من تحتها الا نمار ويحعل لك قصوراً ) نبه بذلك سبحانه على أنه قادر على أن يعطى الرسول كل 
ماذ كروه » ولكنه تعالى يدير عباده حسب الصا أو على وفق المشيثة ولا اعتراض لحد عليه 
ف شىء من أفعاله » فيفتح على واحد أبواب المعارفوالعلوم » ويسدعليه أبواب الدنيا› وى حس 
الآخر بالعكس وما ذاك إلا أنه فعال لما بريد وههنا مسائل : 

المسألة الأولى € قال ان عباس خير من ذلك ٤ا‏ عيروك بفقده الجنة ء لانم عيروك 
ققد الجنة الواحدة وهو سبحانه قادر عل أن يعطك جنات کشرة» وقال ف رواية عكزمة 
( خيرآً من ذلك ) أى من المثى فى اللاسواق » وابتغاء المعاش . 

ظ المسألة الثانية #قوله ( إن شاء ) معناه أنه سبحانه قادر على ذلك لا أنه تعالى شاك للان 
الشك لابجحوزعلى الته تعالى » وقال قوم ( إن ) هنا معنى إذا » ى قدجعلنا لك فى الآخر ة جنات 
وبنبنا لك قصورا ونما أدعل أن تنبا لعباد علي آنه لاينال ذلك إلا برحته » وأنه مملق على 


. قوله تعالى : بل كذبوا بالساعة واعتدنا. سورة الفرقان‎ o٤ 


عض مشيئته ونه ليس لحد من العباد على الله حق لا فى کک 

$ المسألة الثالثة الةصور جاعة قصر وهو المسكن الرفيع وحتمل أن بكون لكل جنة 
قصر ف A‏ »ووز أن بكون القصور جمرعة والجنات جموعة . وقال مجاهد 
( إن شاء جعل لك جنات ) فى الأخرة وقصورآ فى الدنا. 
المسألة الرابعة € اختلف الفراء فى قوله ويحعل فرفع ابن كثشير وان عامر وعاص اللام 
وجزمه الآخرون. فن جزم فلن المعنى إن شاء يحعل لك جنات ويجعل لك قصوراً ومن رفع 
فعلالاستتناف والمعنى سيجعللك قصورآء هذا قول اازجاج : قال الواحدى وبين القراءتين فرق 
فى المحنى » فن جزم فالمعنى إن شاء بجعل لك قصورآ فى الدنيا ولا عسن الوقوف على الاجار ء 
ومن رفع حسن له الوقوف على الانهار » واستأنف أى ويجعل لك قصوراً فى الآخرة . وفى 
مقت أن وان فستو د ارك الى إن خا عل : 

المسألة الخامسة ‏ عن طاوس عن |, ن عباس قال « بنا رسول اله صلی الله عليه وسل 
جا س وجير :ل عله السلام عنده قال 3 عله به السلام هذا ملاك قد زل من ااساء استأذن. 
رنه فی زبارتك و فل يلبث ث الا قلىلا حى جاء اللاك ول عل رسول أله صل اله عليه وسلم وقال 
إن القه خبرك بين أن يعطيك مفاتيح كل شىء لم يعطا أحدا قبلاك ولا يعطيه أحدا بعدك من غير 
أن ينقصك ما ادخر للك شيا » فقال عليه السلام بل جمعما جيعآ لىفى الأخرة » فنزل قوله تبارك 
الذى إن شاء» الآية » وعن ابن عباس قال عليه السلام « عرض على جبر يل بطحاء مكه ذهباً فقلت 
بلشبعة وثلاث جوعات » وذلك أ كث لذكرى ومسألى لرن » وف رواية صفوان بن سليم 
عن عبد الوهاب قال عليه السلام« أشبع يوماً وأجوع ثلاث » فأحدك إذا شبعت وأتضرع إليك 
إذا جعت » وعن الضحاك « لا عر الك ون رسول الته صلی اله عليه وسم بالهاقة حزن 
رسول اته صلی الته عليه وسل ذلك فزل جبريل عليه السلام معزباً له »> وقال إن اله يقرؤك 
السلام ويقول ( وما ا قبلاك من اارسان إلا آم لأ كلون الطعام ) الأبة . قال فنا 
ج رل عليه السلام والنى صل اله عليه وسلم يتحدثان إذ ا السماء لم يكن فتح 
قبل ذلك »ثم قال يامد هذا رضوان خازن ال نة قد تاك بالرضا من ربك فلم عليه وقال 
إن ربك برك ن أن تکرن ا ملکا ون أن نن ا عبداً ومعه سفط من نور يتللا ثم 
قال هذه مفاتیح خزان الدنيا فاقبضما من غير أن ينقصك لته ما أعدلك ف الآخرة جناح بعوضة 
فنظر النى صلى القه عليه وسل إلى جبريل كالمستشير فأوماً بيده أن تواضع فقال رسول الله صل 
لته عليه وسل ٠‏ بل نياً عبداً » قال فكان عليه السلام بعد ذلك ل بأ كل متكئًا حتى فارق الدنيا . 

أما قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً ) فهذا جواب ثالث 
عن تلك الشهة كانه سبحانه قال ليس ماتعلقوا به شية عيلمة فى نفس المسألة » بل الذى حلم على 
تنكذيبك تكذيهم بالساعة استثقالا للاستعداد لها وعتمل أن بكون المعنى نهم يكذبون 
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بالساءة فلا برجون ثواباً ولا عقاباً ولا يتحماؤنكلفة النظر والفكر » فما لاينتفعون يما بورد 
علہم من الدلائل › ثم قال ( وأعتدتا من ن کذب بالساعة سعيرا ) وفيه مسائل : 
ف المسألة الأولى قال أبو ملم : ( وأعتدنا ) آى جعلناها عتيداً ومعدة ۵ 
الشديدة الاستعار » وعن الحسن أنه اسم ا جنم . 
المسألة الثانية ‏ احتج أكابنا على أن ال نة عخلوةه بقوله تعالى ( أعدت للمتقين ) وعلى أن 
الاز الى هى دار العقاب لوقه ذه الأب وهى قوله ( وأعتدنا می کذنن EL J|‏ ) و قو له 
(اعتدتا) إخبار عن فعل وقح قم فى الماضى » فدلت الا ية أن دارالعةاب محلو قة قال الجافى عتمل 
وأعتدنا النار فى ادنيا وبا نعذب الكفار والفساق فى قبورم وعتمل نار الآخرة ويكون معنى 
( وأعتدنا ) أى سنعدها م كقوله ( ونادى أعحاب الجنة أكحاب النار ) واعلل أن هذا السؤال 
فى نہاية الةو ط لان المر 1 فن ار اما ار الد نا و فا رال رة JOE‏ فاما أن 
يكو ن الراد أنه تعالى يعذ ہم فى الدنبا بنار الدنا أو يعذيهم قى الآخرة بنار الذنيا » والاول باطل 
لانه تعالی ما عذہم بالنار فى الدنيا . والتالى أيضأ باطل للانه لم بقل أحد من الامة أنه تعالى يعذب 
اللكفرة فى الآخرة بنيران الدنياء فشبت أن المراد نار الآخرة وثبت آنا معدة » وحمل الاية على 
أن الله سيجعاما معدة » ترك للظاهر من غيردليل » وعلى أن الحسن قال السعير اسم من آسماء جم 
فقوله ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) صرجح فى أنه تعالى عد جہنم 
2 المسألة الثالثة ¢ احتح أععاينا م_ذه البة علا أن السعيد من سعد فى طن أمه فقالوا 
إن الذين أعد الله تعالى مم السعير وأخبر عن ذلك وح به أن صاروا ؤمنين من أهل الثواب 
انقلب حک الته بکو نمم من ار السعير كذباً وانقلب بذلك عله يلاء وهذا الانقلاب ال 
الوق ال ال ال وة اوك ومن من اا اراب شال فت أن السحد 
لا ينقلب شقياً » والشق لا ينقاب سعيداً .ثم إنه سبحانه وإعالى وصف السعير بصفات إحداها 
قوله ( إذا رآنہم من مکان بعید معوا هما تغبظاً وزفیراً ) وفیه مسال : 
المسألة الأولى , السعير ALET‏ لاه تعالى قال ( رام ) وقال 
”را واا ادوا عل م الا 
المسألة الثانية ‏ مذهب أععابنا أن البنية ليست شرطاً فى الحياة » فالنار على ما هى عليه 
يجوز أن خلت اته الحياة والعقل والنطق فبا ء وعند المعتزلة ذلك غير جائز. وهؤلاء المعتزلة ليس 
لم فى هذا الاب حجة إلا استقراء العادات » ولو صدق ذلك لوجب اكد نب بارآ ق العادات 
فى حق الرسل ء فهو لاء قوم متناقض » بل إنكارٌالعادات لا يليق إلا بأصول الفلاسفة » فعلى 
هذا قال أصعابنا قول ابه تعالى فى صفة النار ( إذا رأنهم من مكان بعد معوا ها تخيظاً وزفيرأً ) 
بحب إجراؤه على الظاهر » لانه لا امتناع فى أن تكون النار حية رائية «ختاظة على المكقار ٠‏ أما 


م ٤‏ و ااسعير النار 
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المعتزاة فق اختاجوا إل التأوبل رگ E I‏ ) اة تالو ا ا ظهرت 4 ن 
قوم دور م ثنراءی و.تقناظر » وقال عليه السلام « إن المؤمن والكافر لا ا تاراما » ی 
لاتتةابلان لما جب عل المومن من مجانبة الكافر والمشرك . ويقال دور فلان متناظرة » أى متَقًااة 
-( وثانما ) أن اار لشدة اضطرامما وغلبانا صارت ترى الكفار و طلم وتتغبظ علمم(وثالما) 
قال الجا : إن الته تعالی ذ كر النار وأراد الحزنة الموكلة بتعذيب أهل النار » لكان الرؤبة تصح 
منهم ولا تصح من النار » فهو كةوله( واسأل القرية) أراد أهلبا 

ل المسألة الثالغة ‏ |لقائل أن بةول التغيظ عبارة عن شدة الغضب وذلك لايكون مسموعاًء 
فكيف قال الته تعالى (سمعوا ها تخرظاً وزفيرآ) ؟ و(الجواب) عنه من وجوه (أحدها) أن التغبظ 
ون ۾ ا فاته قد يسمع ما يدل عله من الصوت وهو كةوله : رأيت غضب الامير علىفلان 
إذا رأى مايدل عليه » وكذلك يقال فى الحبة فكذاههناء والمحنى سمعوا ها صوتا يشبه صوت 
امتغبظ وهو قول الزجاج (وثانها) الي عاو ا ها غا و سما فا رفا رها فول فر 
وهو كقول الشاعر : متقلداً سيفاً ورعاً ( وثاللما ) المراد تغيظ الخرنة . 
المسألة أالرابعة قال عبيد بن عمير : « إن جهنم لتزفر زفرة لاييقى أحد إلاوترعد فرائصه 
حى ن إبراهي غليه السلام بثو على ركبتبه وبقول تفس قى » . 

٠‏ الثانية للسعير ) قوله تعالى (وإذا ألةوامنها مانا ضيقاً مقر نين دعوا هنالك ثوراً) 
واعل أن اه سبحانه لمأ وصف حال الكفار حنا یکو نون بالبعد من جبنم وصف حاهم عند 
مايلةون فہاء نعوذ باه منه ما لا د شىء أبلغ منه » وفبه مسال : 

ظ المسألة الأولى ‏ فى ضيقا قراءتان التشديد والتخفيف ‏ وهو فراءة ابن كثير . 

ا المسألة الثانية انقل فى تفسير الضيق أمور › قال قتادة : ذ كر لنا عبد اله بن عمرقال « إن 
لايق على االكافر كف ق الزج على الرح » وسئل النى بز عن ذلك فقال « والذى نفسى 
بيده ام Ca)‏ رهون ی النار کا يستكره الوتد فى الحائط » قال الكلى : اللاسقلون برفعېم 
اللببب »› والأعلون خفضمم الداخلون فزد مون ف تلك الاو اب الضقة قال صاحب‌الکشاف: 
أ رت اس »کا أن الروح مع السعة ٠‏ ولذلك و صف الله الجنة بأن عرض ا السموأات 

کک ف الا حاديث «إن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا ودا فة جع الله 
عل آهل النار أ نواع البلاء حيث ضم إلى العذاب الشديد الضيق . 

ل .المسألة الثالثة ¢ قالو! فى تير قوله تعالى ( مقرنين فى الاصفاد ) إن أهل النار مع مام 
فيه من العذاب الشديد والضيق الشديد ٠‏ يكو نون مقرنين فى السلاسل قرنت أيديمم إلى أعناقيم 
وقيل بقرن مع کل کافر شبطانه ف ساسلة » وف أرجلبم اللأصفاد »ثم إنه سبخانه e‏ 
انار أنهم خين ما يشاهدون هذا النوع من العقاب الشديد دعوا ثبورا » والثبوراللاك › ودعاؤم ٠‏ 
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تلاو صصص ر1 A‏ حا کر 
هم فیا مایساءون خللدین کان على ربك وعدا مسعولا ي 
أن ولوا واثبوراه » أى يقولوا ياثبور هذا حينك وزمانك » وروی أنس مرفوعا « أول من 
بکیحلة من النارإبلیس فضهما علی‌جانبه و دجما من خلفه ذریته وهو يول پاثبو راه وینادون 
یا ثبورم حى بردوا النار » . 
أا قوله ( لا تدعوا اليوم ثوراً واحداً ) أى بقال هج ذلك » وم أحقاء بأن يقال هم ذلك 

وان لم یکن شم قول › ومعنی وادعوا ثبوراً کثیراًء نک وقعتم فيا لیس ٹورک منه واحداًء إا 
هو ثبور كثير » إما لان العذاب آنواع وألوان لكل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته أو لانم كلا 
نضجت جلودم بدلوا غيرها » أو لأن .ذلك العذاب دام حالص عن الشوب فلهم فى كلوقت من 
الأوقات الى لا نماية هما ثبور »أو لمم رما بحدون بسبب ذلك القول نوعاً من الخفة » فإن ٠‏ 
المعذب إذا صاح وبك وجد بسيبه نوعاً من الخفة فيزجرٍون عن ذلك » عخبرون بأن هذا الثبور 
سيزداد کل يو م لیزداد حزنېم وغېم نعوذ بالله منه » قال اکا نزل هذا کله فی حق آی جهل 
والكفار الذبن ذ كروا تلك الشات . 

قوله تعالى : قل أذلك خير آم جنة الخلد الى وعد المنقونكانت هم جزاء ومصيرآء لهم فبا 
ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا € ف الآية مسائل:: 

ل المسألة الأولى »اعل أنه تعالى لا وصف حال العقاب المعد للمكذيين بالساعة أتيعه 
يما يؤكد الحسرة والندامة » فقال لرسوله (قل" أذلك خير أم جنة اللد) أن بلتمسوها بالتصديق 
والطاعة » فإن قيل : كيف يقال العذاب خيرآم جنة الخد » وهل جوز أن بةولالماقل السكر أحلى 
آم الصبر ؟ قلنا هذا سن فى معرض التفر يع » کا إذا أءطىالسيد عبده مالا فتمرد وأ واستكبر 
فيضربه ضرباً وجيعاً » ويقول على سبيل النوبيخ : هذا أطيب أم ذاك ؟ 

لإ المسألة الثانية ) احتج أصحابنا بقوله ( وعد اتقون ) على أن الثواب غير واجب عل اله 
تعالى » لأن من قال السلطان وعد ملاتا أن يعطيه كذا » فاه حمل ذلك على التضيل » فأما لو كان ' 
ذلك الإعطاء واجباً لا يقال إنه وعده به » أما المعتزلة فقد احتجوا به أيضاً عل مذهيم قالو' لانه 
سبحانه آثبت ذلك الوعد للموصوفين بصفة التقوى » وترتيب الح على الوصف مشر بالعلية . 
فکذایدل هذا علىأن ذلك الوعد [نما حصل معللا بصفة التقوى » والتفضيل غيرعختص با لتقن . 
فوجب أن يكون الختص بم واجباً . 
المسالة الثالثة ‏ قال أبومسلم : جنةا لخاد . هىالىلاينقطم نعيمما ء والخلد وا خود سواء بكالشكر 
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والشكور قال اله تعالی ( لانرید منک جزاء ولا شکور ) فإن قیل : الجن اسم لدار الثواب وھی 
مخلدة فى فائدة فى قوله ( جنة الخد ) ؟ قلنا الإضافة قد کون لماز وقد ون لبان صفة 
اکال »)ا يقال الله الخالق البارىء.. وما هنا من‌هذا الباب . 

آما قوله (كانت مم جزاء ومصيرأً ) ففيه مساثل : 

ل المسألة الأولى € المعتزلة احتجوا ذه الآية على إثبات الاستحقاق من وجمين (الاول ) 
آن اسم الجزاء لايتناول إلا المستحق » فأما الوعد عحض التفضيل فإنه لايسمي جزاء . (والاى) 
لو كان المراد من الجزاء الأامس الذئ رصيرون إلبه مجرد الوعد غينئذ لابقى بين قوله ( جزاء ) 
وبين قوله ( مصيراً ) تفاوت فبضير ذلك تكراراً من غير فائدة . قال أصعابنا رهم اله لانزاع 
فی كونه جزاء ء إنما النزاع فى أن كونه جزاء ثبت بالوعد أو بالاستحقاق » وليسف الآية مايدل 
على التعبين . 

$ المسالة الثانية € قالت المعترلة الآية تدل على أن الله تعالى لا يعو عن صاحب الكبيرة 
مق ون اول )ان ضاحت الكارة سق القا با و جت أن لا رن قا لقو ات 
أن الثواب هو النفع الدالم الخالص عن شوب الضرر » والعقاب هو الضرر الدامم الخالص عن 
شوب النفع « واجمع یما حال » وماکان تنح الو جود امتنع أن عصل أستحماقه › فاذن می ثبت 
استحقاق العقاب وجب أن بزولاستحقاق الثواب » فنقول : لوعفا الله عنصاحب الكبيرة لكان 
إما أن خر جه من النار٠‏ ولا يدخله الجنة ‏ وذلك باطل بالإجاع لانم أجعواعلى أن المكلفين 
بوم القيامة . إما أن يكو نوا من أهل ال نة أومن أهل النارء لأنه تعالى قال ( فريق فى الإئة IS‏ 
فى السعير ) وإما أن عخرجه من النار ويدخله الجنة وذلك باطل لان ال جنة حق المتقين لةوله تعالى 
( کانت هم جزاء ومصيراً) جعل الجنة ف وحتصة مم وين آم اإمماكانت هم اکونا جزاء 
م عل عانم فکانت حة]ً و إغطاء دى الإنسان ليره لا رز زا الأقسآم ثبت . 
أن العفو غير جائ ( أجاب ) أعحابنا م لاوز أن يقال : القون برضون بإدخال اله أهل العفو 
فى الجنة ؟ بئذ لا متنع دخوطم فبا » ( الوجه الثانى ) قالوا : ا قى فى عرف الشرع مختص ممن 
اتق الكفر والكبائر » وإن اختلفنا فى أن صاحب االكبيرة هل يسمى «ؤمناً أم لا » لكنا اتفقنا 
Up‏ فقا ثم قال فى وصف ال نة [نما كانت لم جزاء ومصيرآً» وهذا للحصر » 

والمعنى آنها مصير للمتقين لا لغيرم » وإذا كان كذلك وجب آن لايدخلها صاحب الكبيرة 
قلا أقصى ماف البأب أن هذا العموم صرح ف الوعيد فتخصه ابات الوعد. 

المسألة الثالغة ‏ لقائل أن بقول : إن الجنة ستصير للمتقين جزاء ومصيراًء لكنما بعد 

ما ارت كذلك فل قال اه تعالی ( کانت فم + زاء ومصیراً ) ؟ جوابه من وجمان ( اللاول) 
أن ماوعد الته فو فی تحققه کا نه قد کان ( والثاى ) آنه کان مکتوباً فى اللوح قل أن علقم 


قوله تعالى : كان على ربك وعدا مسثولا. سورة الفرقان . ۹ 


الله تعالى بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤم ومصيرم . 
أما قوله تعالی ( هم فہا مایشاءون خالدین ) فمو نظير قوله ( ولك فما ما تشتى الا نفس ) 
وفه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € لقائل أن قول أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات العالية 
لايد وآن بريدوها » فإذا ألوها رم » فان أعطام إياها لم يبق بين الناقص والكامل تفاوت فى 
الدرجة » وإن لم يعطا قدح ذلك ف قوله ( هم فہا مایشاءون ) وأيضاً فالاب إذا کان ولده فى 
رات الان ا المذاب إذا اشتبى أن تخلصه اله تعالى من ذلك العذاب فلا بد وأن يأل 
ربه أن عخاصه منه » فإن فعل ابه تمالى ذلك قدح فى آن عذاب الكافر علد » وإن لم يفعلقدح ذلك 
فی قوله (ولک فہا ماتشتہی آنفسک) ونی قول (ے فبا مایشاءون) و (جوابه) أن انته تعالی بزیل 
ذلك الخاطر عن قلوب أهل ال جنة بل يكون اشتغال كل واحد منم با فه من اللذات شاغلا عن 
الالتفات إلى حال غيرة . ۰ 

هل المسألة الثانية ) شرط نعم الجنة أن يكون دانباً » إذلو انقطع لكان مشوباً بضرب من 
الغم ولذلك قال المتنى : 
أشد الم عندى فى سرور - تمن عنه صاحبه انتقالا 
ولذلك اعتبر الخلود فيه فقال ( م فبا ما يشاءون خالدين ) . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( ليم فبا مايشاءون )کالتنبه على أن حصول المرادات بأسرها 
لايكون إلا فى ال جنة فآما فى غبرها فلا عصل ذلك » بل لايد فى الدنيا من أن تكون راحانما 
مشو بة بالجراحات » ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم خلق أتعب نفسه ولم يرزق » فقذل 
وها هو یا رسول الله ؟ فقال سرور یوم » . 

أا قوله ( کان علي ربك وعداً مسولا ) فەہه مسائل 

المسألة الأولى ‏ كامة عل لاوجوب قال عليه السلام « من نذر وى فعليه الوفاء ا 
می » فقول ( کان على ربك) يفيد أن ذلك واجب عل الله تعالى ء والواجب هو الذى لو لم يفغل 
لاستحق تاره بفعله الذم »أو أنه الذى يكون عدمه متنعاً » فإن ان الو جوب على التفسير الأول 

کان ترک عالا» لان ترک لا استلزم استحقاق الذم واستحقاق اله تعالى الذم حال » ومستارم 
المحال عال كان ذلك الترك عالا والحالغير مقدور ؛ فل یکن اته تعالى قادرا علىأن لايفعل فيازم 
أن يكون ملجاً إلى الفعل › وإن كان الو جوب على التفبر الثانى وهو أن يقال الواجب ما يكون 
عدمه متنعاً يكون‌القول بالإ اء لازم » فل یکن انه قادرا » فان قیل نه ثبت کې الوعد › فنقوللو 
لم يفعل لانقلب خبره الصدق كذ وعلبه جلاوذلك عال » والمؤدى إلى الحالعال فالنرك عال 
فیازم أن بكون ملجاً إلى الفعل والملجاً إلى الفعللاءكون قادرا » ولايكون مستحقاً للثناء وا ماح »> 


1۰ قوله تعالى :ويوم يحشرهم وما يعبدون. سورة الفرقان. 
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کذب وک ما تقولون ها تستطیعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منک نذقّه عذابا 
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گیا دو وما ارسلتا ياك من المرسلین إل إنهم يا ون العام ونی 


چ ن ا س س 
عام السؤال ( وجوابه ) أن فعل الثى.ء متقدم على الإخبار عن فعله وعن العلل بفعله » فيعكون 
ذلك للفعل فعلا لا على سبيل الإلجاء. فكان قادرا ومستحةاً لثناء والمدح . ) 
المسألة الثانية ) قوله ( وعدا ) يدل على أن الجنة حصلت حك الوعد لاحك الاستحقاق 
وقد تقدم تقربره. 

ظ المسألة الثالثة قوله ( مسثولا ) ذ كروا فيه وجوماً ( أحدها) أن الكلفين سألوه 
بقوطم ( ربنا آتنا ماوعدتنا على رسلك ) . ( و ثانا ) أن المكلفين ألوه بالسان الحال لمم لا 
تحملو | المشقة الشديدة فى طاعته كان ذلك قابا مقام السؤال » قال ايلتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة ‏ سکوتى كلام عندها وخطاب 

(وثاا) اللائ ساو | اه تعالى ذلك بقومم ( ربنا وأدخلهم جنات عدن ) ( ورابها) 
(وعداً مسئولا) أى واجباً › بقال ل عطبن ك ألفاً وعدآمسغر لإ أىواجباً وإن لم تسألء قاله الفراء . 
وساتر الوجوه أقرب من هذا لان ساثرالوجوه أقر ب إلى الحقبقة » وما قاله الفراء جاز (وخامسما) 
مسولا آی من حقه أن یکون مسولا لان حق واجب » إما حكر الاستجقاق على قول المعتزلةء 
أو كم الوعد على قول أهل السنة . 
قوله تعالی  :‏ ويرم حشرم وما يعبدون من دون الله فیقول آأتم أضلام عبادی هۇلاء أم 
م ضلوا السپپل» قالوا سبحانك ما كان يغى لنا أن نتخذ من دونك من أولباء ولكن متعهم 
وآباءم حی نوا الذ کر وکانوا واا . قد کذبوک ا نقولون فا تستطیعون صرفاً ولا 
نصرا ومن یظلم منکم نذقه عذاباً کبیراً .وما آرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام 


قوله تعالى : ويوم بحشرهم وما يوعدون. سورة الفرقان . 1۱ 
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آلاسواق جعلنا بعضكر لبعض فتنة | تصبرون ن ربك بصیرا د 


وبشون ف الاسواق وجعلنا إعضك لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً ‏ 
اعل أن قول تعالی (و یوم حشرم ) راجع إلى قوله (واتخذوا من دونه آ هة) ثم ههنا مساثل : 

« المسألة الأولى € ( عشرم ) فقول كلاهبا بالنون والباء وقرىء (نحشره) بكر الشين . 

المسألة الثانية ‏ ظامر قوله ( وما يعبدون ) أا الأصنام » وظاهر قوله ( فيقو لاتم 
أضلام عبادى ) آنه من عبد من ال حياءكالملاثكة والمسيح وغير هما أن الإضلال وخلافه مهم 
يصح فلا جل هذا اختلفوا » فن الناس من حله على الاوثان » فإن قيل طحم الوثن جاد فكيف 
خاطبه انه تعالى » و كيف قدرعل ال جواب؟ فعندذلك ذ كروا وجهين ( أحدهما) أن اه تعالى خلق 
فهم الحياة ‏ فعند ذلك بخاطمم فير دون ال جواب (وثانما) أن يكون ذلك الكلام لابالقول,الاسانى 
بل عل سبیل اسان الحال کا ذ کربعضہم فی تسبیح الموات وكام الا دى والا رجل »وکا قبل: 
سل الاأرض من شق آنهارك » وغرس جارك ؟ فان م تحبك حواراً ء اجابتك اعتبارا؟ وأما 
اللا كثرون فزعموا أن المراد هو الان وعيسى وعزيرعلمم السلام » قالوا ويتأً كد هذا القول 
بقولهتعالی ( ویو م حشرهم جیما ثم نقول للملائک أهؤلاء إيا ك كانوا يعبدون ) وإذا قيل هم : 
لفظة ما لاتستعمل فى العقلاء أجابوا عنه من وجهين ( الأول ) لا نل أن كلمة ما لما لا يعقل 
بدليل آم قالوا من لما لا يعقل ( والثانى ) أريد به الوضف كأنه قیل ومعبودهم » وقوله تعالی 
( والسماء وما بناها ) ( ولا تم عابدون ما أعبد ) لا يستقي إلا على أحد هذين الوجہين » و كيف 
کان فالۇال ساقط . 

ف المسألة الثالثة ) حاصل الكلام أن اه تعالى حشر المعبودين » ثم بقول طم أأتتم أوقعتم 
عبادی فى الضلالعن طريق الحق »آم م ضاوا عنه بأنفسمم ؟ قالت المعتزلة : وفيه كسر بين لقول 
من يقوك إن الله يضل عباده فى الحقيقة لاه لو كان الاأمر كذلك لكان الجواب الصحيح آن 
يقولوا إهنا ههناق.م ثالث غيرهما هوالح وهو أنك أنت أضللمم » فلما لم يةولوا ذلك بل سبوا 
إضلاهم إلى آنفسہم : علبنا أن اله تعالى لا يضل أحداً من عباده . فإن قيل لا نلم أن المعبودين 
ماتعر ضو اذا القسم بلذ کروہ ‏ فانم قالوا (و لکن متع تمم وآباءم ینسوا ال نکر )وھذا تصرع 
بان ضلاهم إا حصل لجل ما فعل اله بم وهوأنه سبحانه وتعالی متعم وآباء بنعم الدنا. 
فلنا : لو كانالامم كذلك لكان يازمهم أن يصيرابته عجو جا فى يد أولثك المعبودين » ومعلوم أنه 
ليش الغرض ذلك بل الغرض أن يصير ادكافر حجوجاً مفحما ملزماً هذا مام تقرير المعتزلة فى 
ف الآبة ‏ أجاب أصعابنا بأن القدرة علىالضلال إن لم تصاح للاهتداء فالإضلالمن‌الته تعالى » وإن 
صلحت له لم تترجح مصدر تا للاضلال عل مصدر يتبا للاهتداء إلا لمرجح من الته تعالی » وعند 


۲ قوله تعالى :ما كأن ينبغي لنا ان نتخذ من دونك. سورة الفرقان . 


اك يعود السؤال » وأما ظاهر هذه الآية فهو وإن كان مم لكنة معارض بسائر الظواهر 
الطابقة لقولنا. 

ظ المسألة الرابعة € ظاهر الآية يدل على أن هذا السؤال - من الله تعالى » وإن احتمل أن 

بكون ذلك من اللاك - بأ اله تعالى . بى على الآبة سؤالات . 

إالأول) ما فائدة تم وهم ؟ وهلا قيل أأضللم عبادی هؤلاء أم ضلوا السبيل ؟ (الجواب) 
ليس الدؤال عن الفعل ووجوده »لانه لولا وجوده لما تو جه هذا العتاب » و إا هو عن فاعله 
فلابد من ذ كره» وإيلائه حرف الاستفهام حتىيعل أنه المسثول عنه . 

لإ ااسؤال التانى € أنه سبحانه كان عا لم فى الأزل بحال المسئول عنه فا فائدة هذا السؤال ؟ 
(الجواب ) هذا استفهام على سبيل التقريع للمش ر كين کا قال لعيسى ( آأنت قلت للناس اتخذونى 
وأى مين من دون اله ) ولان أولثك المعبودين لا برؤا أنفسمم » وأحالوا ذلك الضلال علمم 
صار تبرؤ المعبودين عنم أشد فى حسرتهم و حير تمم : 

لإ السؤال الثالت ) قال تعالى ( أم م ضاوا السييل ) والقياس أن يقال ضل عن ااسبيل ء 
(الجواب ) اللأصل ذلك » إلا أن الإنسان إذا كان متناهياً فى التفريط وقلة الإحتياط › يقال 
ضل السبيل . 

آما قوله ( سبحانك ) فاعلم آنه سبحانه حکی جوابمم » وی قول (سبحانك) وجوه ( أحدها ) 
آنه تعجب منهم فقد تعجبوا ما قيل طم لاهم ملااك وأنبياء معصومون فا أبعدم عن الإضلال 
النی هو مختص بإبليس وحزبه ( وثانها ) آم نطقوا بسبحانك ليدلوا على مم المسبحون 
المقدسون المؤمنون بذلك فكيف يليق عام أن يضلوا عباده ( وثالما ) قصدوا به تنزيمه عن 
الانداد » سواء کان وثناً أو نباً أو ملكا ( ورابعبا ) قصدوا تنزه أن يدكون مقصوده من هذا 
الال استفادة عل أو إيذاء من كان برا عن الجرم » بل إنه إا سأمم تقريعاً للكفار 
وتو يخا هم . 

آما قوله ( ما کان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € القراءة المعروقة أن نتخذ بفتح النون وكدر الخاء وعن أنى جعفر وابن 
عام برفع النون وفتح الخاء على مالم سے فاعله قال الزجاج أخطأ من قرأ أن تتخذ بض النونلان 
من معا تدخل فى هذا الباب فى الاسماء إذاكانت مفعولا أولاولاتدخل على مفعول الحال تقول 
ما اتخذت منأحد ولباً » ولا يجوز مااتخذت أحداً من ولى» قال صاحب الكشاف اتخذ يتعدى إلى 
مفعول واحد كقولك اتخذ ولا » وإلى مفعولين كقولك اتخذ فلاناً ولا ء قال انه تعالى ( واتخذ 
لته اراھ خليلا) والقراءة الأولى من التعدى إلى واحد وهومن أولاء » والأصلأن نتخذ أولياء 
فزيدت من الت كيد معنى الننىءوالثانية من المتعدى إلى مفعولين» فالاول مأبى له الفعلءوالثانى من 


فوله تعالی : ولکن متعتهم وآباء‌هم حتی نسوا. سورة الفرقان. ۹۳ 
أولياء من للتبعيض » أى لانتخذ بعضاً أولياء وتنكير أولاء من حیث م أولياء خصو صوف و م 
الجن والأصضنام . 

ظط المسألة الثانية ) ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوه ( أوطما ) وهو الأصح الأقوى »أن 
المعنى إذا كنا لا نرى أن تنخذ من دونك أولياء فكيف ندعو غبرتا إلى ذلك ( و ثانا ) ما کان. 
يفبغى لنا أن ننكون آمثال الشباطين فى توليهم الكفار كا يولم الكفار » قال تعالى(فقاتلوا أولياء 
الشيطان ) بريد الكفرة » وقال والذين : كفروا أولياؤم الطاغوت عن أب ملم (وثالما) ما کان 
لنا أن نتخذ من دون رضاك من أولباء » ى لا علمنا أك لا ترضى ذا ما فعلناه » والحاصل أنه 
حذف المضاف وأقم الأضاف إلبه مقامه (ورابعبا) قالت الملائكه إنمعبيدك › فلا ينبغىلعبيدك 
س بتخذوا من دون إذنك ولاً ولا حبياً . فضلا عن أن بتخذ عبد عبداً آخر إا لنقسه 
(وخامسہا)آن عل قراءۃ بی جعفرالإشکال زاثل فان قل هذه القراءة غير جانزة لانه لا مدخل 
هم فى أن بتخذم غيرم أولباء » قلنا : المراد إنا لا نصح ذلك » فكيف ندعوم إلى عبادتبا 
( وسادسما ) أن هذا قول الاٴصنام » ونما قالت لا يصح منا أن نكون من العابدين » فكيف 
کا ادعاۇ نا آنا من المعبودين . 

ل المسألة الثالثة €. الآبة تدل على آنه لا تجوز الولاية والعداوة إلا باذن الله » فكل ولابة 
مبنية على ميل النفس ونصيب الطبع فذاك على خلاف الشرع . 

آما قوله تعالی ( ولکن متعتہم وآباءم حتی نسوا الذکر وکانوا قوماً بورآً ) ففیه مساثل : 

ظ المسألة الأولى € معنى الآبة أنك يا إمنا أ كثرت عليهم وعلى آبائہم من النعم وهی چت 
الشكر والإعان لا الإعراض والكفران » والمقصو د من ذلك بيان نهم ضاوا من عند أنفسبم 
لا بإضلالنا » فإنه لولا عنادم الظاهر › وإلا فع ظهور هذه الحجة لا عكن الإعراض عن طاعة الله 
تعالى . وقال آخرون إن هذا الکلام کالرمز فا صرح به موسى عليه السلام فى قوله ( إن هى إلا 
فتنتك ) وذلك لان اجيب قال : إلى أنت الذى أعطيثه جيع مطالبه من الدنيا حى صار كالغريق 
فى حر الشموات » واستغراقه فما صار صاداً له عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال خدمتك › 
فإن هى إلا فتنتك . 

ف المسألة الثانية ‏ الذكر ذ كر اله والإبمان به والقرآن والشرائع » أو مافيه حسن ذكر م 
ف الدنبا والأخرة. 

المسألة الثالثة € قال أبو عبيدة : يقال رجل بور ورجلان بور ورجال بور» وكذلك 
الى » ومعناه هالك» وقد يقال رجل بائر وقوم بور » وهو مثل هائر وهور » والبوار اللاك : 
وقد احتج أسعابنا هذه الآبة فى مسألة الةضاء والقدر » ولا شك أن المراد منه وكانوا من الذين 
علہم فى الآخرة بالعذاب والملاك » فالذى حك اله عليه بعذاب الآخرة وعل ذلك وأثبته 


٠٠‏ قوله تعالى : ومن يظلم ممكم نثقه عذاباًكييً. سورة الفرقان. 


فى اللوح الحفوظ طلم الاک ٤‏ ضار م و لصارالخبر الصدق كذياً » ولصار العلل جبلا 
ولصارتِ الكتابة المبتة فى اللوح الحفوظ باطلة » ولصار اعتقاد الملاثك جهلا . وكل ذلك حال 
ومستلزم الحال حال » فصدور الإمان منه عال ء فدل م أن السعيد لا بمكنه أن ينقلب شقا ء 
والشق لا بمكنه آن ینقلب سعیداً » ومن وجه آخر هو آنېم ذکروا أن اق تعال آتام آسباب 
الضلال وهو إعطاء المرادات فى الدنبا واستغراق النفس 1 > ودلت الآية على أن ذلك السبب 
بلغ مبلغاً يو جب البوار » فإن ذ كر البوار عقيب ذلك السبب يدل على أن البواز إا حصل ل جل 
ذلك السبب » فرجع حاصل الكلام إلى أنه تعالى فعل بالكافر ماصار معه عحيث لا بمكنه ترك 
الىكفر » وحبنثذ ظهر أن السعيد لا ينقلب شقا وأن الشقى لاأ بنقلب سعيداً . 
اما قوله تعالی ( فقد کذبوم ما تقولون ) فاعل أ نه قری“ يقولون بالیاء والتاء > فعی من قرا 
بالتاء اء فقد کذب و کم بقولك إنهم آهةء آی کذب وکر فی قولك إنهم آة » ومن قرأ بالياء المنةوطة 
من تحت » فالمعنی آم کذب وک م بقولك سبحانك » ومثاله قولك کتبت بالقل . 

۰ أما قوله ( فا os‏ نصرآً ) فاعل انه قری“ وستطبعون بال اء والتاء ضا 
نع فا اعون آم با آہا الكفار صرف العذاب عنك » وقيل الصرف التوبة » وقيل الحيلة 
° إنه ليتصرف » أى عحتال أو فا يستطیع اتک آن بصرفواعنك العذاب وآن عتالوا ل . 

ا تعالی ( ومن E NE‏ 

« المسألة الأولى €) قری یذقه بالیاء وفیه ضیر الته تعالی آو ضمیر 

ظ المسألة الثانية أن المحتزلة بمسكوا هذه الآية فى القطع بوعيد أهل السكبائر ء فقالوا ثبت 
أن من للعموم فى مءعرض الشرط » و ثبت ,أن الكافر ظالم لقوله ( إن الشرك لظلم عظم) والةاسق 
ظا لقوله ) ومن . تب فأولئك م الظالمون) فثڊت ېذه الاية أن الفاسق لا لعف عنه » بل لعذب 
لا عالة ( والج واب )آنا لا نل أن كلمة من فى معرض الشرط للءموم »والكلام فيه مذكور فى 
أصو لالفقه ننا أنهللعموم ولكن قطعاً آ آم ظاهر ا ؟ ودعوی القطع معنوعة » فانا رى ف العرف 
العام المشهور استع )ال صي العموم » مع أن المراد هو الأ كثر »أو لان المراد أقوام معينون» 

والدليل عليه به قوله تعالى ( إن الذین کفروا سواء عام آأنذرنم آم تندرم يۇمنون ) إن 
۔کثیراً من الذبن کفروا قد آمنوا فلا دافع له إلا أن بقال قوله ( الذین کفروا ) وإِن کان فيد 
العموم ؛ لكن المراد منه الغالب أو المراد منه أقؤام خصوصون . وعلى التقدرين ثبت أن استمال 
ألفاظ العموم فى الأغلب عرف ظاهر » وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم 
دلالة ظاهرة لاقاطعة » وذلك لاينفى تجوز العفو . سلبنا دلالته قطعاً » والكنا أجعتا على أن قو له 
(وەن بظل منک ET‏ لا يوجد ما ڀزیله » وعند هذا نقول هذا مسل . [ سکن ) قلت بأن لم 
يو جد ما زي له ؟ فان العفو عندنا أحد الامورالى تزيله » وذالت هو أحد الثلالة ل لاله سانا 
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دلالته عل‌ماقال » ولکنه معارض بآیاتالوعد کقوله‌(إن الذین آمنو | وعملوا الصالحاتكانت فم 
جنات الفر دوس نزلا) فإن قبل يات الوعيد أولىلآن السارق يقطععلى سبل التنكيل ومن لم يكن 
مستحقا للعقاب لا يجوز قطع يده على سيل التنكيل » فإذا ثبت أنه مستحق للعقاب ثبت أن استحقاق 
اواب خط ا باأآن الحع بين الاستحقاقين مال . قلنا لانسل أن ااسارق يقطع على سيل 
التسكيل » ألا ترى آنه لو تاب فإنه بقطع لا على سبيل التنتكيل بل على سبيل الحنة » تزا عن هذه 
المقامات » ولكن قوله تعالی ( ومن یظلم منک ) نه خطاب مع قوم خصو صین معینین فب أنه 
لايعفو عنم فلم قلت إنه لايعفو عن غيرم ؟ 
ما قوله تعالى (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لبأ كلون الطعام وبمشون فى الاسواق) 
ففه مسائل : 
المسألة الأولى 4 هذا جواب عن قومم (ما لذا الرسول يأكل الطعام وبمشى فى 
الأسواق ) بين اله تعالى أن هذه عادة مستمرة من الله فى كل رسله فلا و جه ذا الطعن . 
المسألة الثانية ‏ حق الكلام أن يقال ( إلا أنهم ) بفتح الالف لانه متوسط والمكسورة 
لاتليق إلا بالإبتداء » فلأجل هذا ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال الزجاج : الجلة بعد إلا صفة 
لموصوف: محذوف » والمعنى وما أرسلنا قبللك أحداً من المرسلين إلا آ كلين وماشين »و إا 
حذف لان فی قوله ( من المرسلین ) دلبلا عليه » ونظیره قوله تعالی ( وما منا إلا له مقام معلوم ) 
عل عى وما منا أ حد (وثانيا ) قال الفراء نما صلة لاس متروك ١‏ كتن بقوله ( من المرسلن ) 
عنه » والمحنى إلا من أنم كقوله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى من له مقام معلوم » وكذلك 
قوله ( ون منک إلا واردها ) ى إلا من يردها فعلى قول الزجاج : الموصوف محذوف » وع 
قول الفراء : الموصول هر امحذوف . ولا جوز حذف الموصول و ية اأصلة عند البصر سن › 
(وثالما) قال ابن الا نباری بک إن بعد الاستشناء بإضار واو على تقدير إلا وم (ورابعہا) 
قال بعضم المعى إلا قيل إنم . 
ظ المسألة الثالثة © قرىء ( شون ) على البناء للمقعول آى شيمم حوابجيم أو الناس » 
ولو قرىء شون لكان أوجه لولا الرواية . 
أما قوله تعالى ( وجعلنا بعضك لبعض فتنة ) ففیه مسائل : 
المسالة الأولى ‏ فيه أقوال ( أحدها ) أن هذا فى رؤساء المش ركن وفقراء الصحابة » مإذا 
رأى الشريف الوضيع قد أسل قبله أنف أن يلم فأقام على كفره ثلا يكون للوضيع السابقة 
والفضل عليه › و دلبله قوله تعالى (لو كان خيرآً ماسبقونا إلبه) وهذا قول الكلى والفراء والزجاج 
(وثانہا ) ان هذاعام فی جیع الاس » روی آبو الدرداء عن النى صل الته عليه وسلم آنه قال : 
« ويل للعالم من ال جاهل » وويللاسلطان من الرعية » وو يل للر عية من السلطان » وويل للمالك من 
الفخ. أل آز, 4٣ء‏ 
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المملوك » وويلللشديد من‌الضعيف » و للضعيف من الشديد» إعضمم لبعض فتنة» وقرأً هذه الا ية 
( وثالا) أن هذا نى أصحاب البلاء والعافة » هذا يقول ل لم أجعل مثله فى الخلق والخلق وفى 
المقل وفى العم وفى الرزق وف الأجل ؟ وهذا قول ابن عباس والحسن ( ورابعما ) هذا احتجاج 

علم فى خصيص عمد بالرسالة مع مساواته إيام فى البشرية وصفاتبا » فابتلى المرسلين بالمرسل 
إلمم وأو EN‏ ( ولتسمعن من الذين أوتوا اللكتاب من قبل ومن الذين اشر كرا 
أذی كيرا ) وام سل إلہم بتأذون أيضاً من المرسل بسبب الحسد وصيرورته مكلفاً بالخدمة ' 
وبذل النفس والمال بعد أن كان ريسا خدوماً » والاولى حمل الآية على الكل لان بين الميع 
در ا مشت رکا . 

المسالة الثانية ‏ قال أصحابنا الآية تدل عل القضاء والقدر لانه تعالى قال ( وجعلنا س 
لعض فة ) قال الجبانى هذا الجعل هو معنى التعريف ک) يقال فيمن سرق › إن فلاا اص جعله 
لصا » وهذا الأو بل ضعيف لاله تعالى أضاف الجعل إلى وصف كونه فتنة لا إلى الحك بكونه 
كذلك » بل العقل يدل على أن المراد غبر ماذكره وذلك لان فاعل السبب فاعل لللسبب » فن 
خلقه الله تعالى على مزاج الصفراء والحرارة وخلق الغضب فيه ثم خلق فه الإدراك الذى يطلعه 
على الشىء المغضب .فن فعل هذا المجمو ع كان هو الفاعل للغضب لاعالة ‏ وكذا القول فى الحسد 

وسائر اللاخلاق والافعال » و عند هذا يظهر أنه سبحانه هو الذى جعل البعض فتنة للبعض . سلهنا 
أن المراد ماقاله الجبائى أن المراد من الجعل هو الك ولكن الجعول إن انقلب لزم انقلابه 
انقلاب حك الله تعالى من الصدق إلى الكذب وذلك عال » فانقلاب ذلك الجعل عال » فانقلاب 
الحعولأيضاً حال » وعند ذلك يظبر القول بالقضاء و القدر . 

3 اللسالة الثالثة 4 :الو جه فى تعلق هذه الآية عا قبلها أن القوم لما طعنوا فى الرسول مل 
بأ بأ كل الطعام و شى فى الأسواق وبأنه فقبر كانت هذه الكهات جارية مجرى الخرافات » 0 
لا قامت الدلاله على النبوة لم يكن لشى. من هذه الاشیاء أثر فى القدح فہا ‏ فکان النى صل الله 

عليه وسل بتأذی منم من‌حیث نهم کانوا يشتمو نه » ومن حیث نېم کانوا يذكرون الكلام اح 
الفاسد وما كانوا يفهمون الجواب الجيد » فلا جرم صبره اله تعالى على كل تلك اللاذية » وبين أنه 
جعل الخلق بعضم فتنة للبعض . 

ما قو له تعالى ( أتصبرون وكان ربك بصيراً) ففيه مسال : 

المسألة الأولى # قالت المعتزلة لو كان المراد من قوله ( وجعلنا بعضك لبعض فتنة ٠‏ ) 
الجر لا ذ كر عقيبه (أتصبرون ) لان آم العاجز غير بجائز . ) 

ل المسالة الثانية € المنى أتصبرون عل البلاء فقد علتم ماوعد اه الصارين ( وكان زبك 
بصيرآً ) أى هو العام من رمنیر, ومن لا یصبر » فیجاز یکلا مهم مہا یستحقه من ثواب وعقاب 
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ع م و م ری م وص ے صوص ودا صے ے ر 
وقال آلذين لايرجون لقاءنا لولا انز عليناآلملتبكة ‏ اونرى ربنا لقَد 


4 


وص وع و 2 < 22 ےم کک ا و 2 7 > 2و 
آستکبروأ ف انفسمم وعتوعتوا کپیرا رز یوم برون آلملتیکة لا بسری يومد 
س > م مرو دم ا ص 


1 ور وکر ےو کک ع دص 2ے ررق و رم 
للمجرمين ويقولون جرا محجورا ر وقدمنا إل ماعملوامن عمل بخعلنله هباء 


وص 4ے ے دووے ےر ری ر٤‏ رر ےر ک۶ 
ص . @ 


و ٤ء‏ 3 


ا و ا 

ج المسألة الثالثة ‏ قوله ( أتصبرون ) استفهام والمراد منه التقربر وموقعه بعد ذ كر الفتنة 
موقع آیکر بعد الابتلاء فی قوله ( لنبلوک آیکر أحسن عملا ) . 

قوله تعالى  :‏ وقال الذين لا برجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربا لقد 
استکیروا فی آنفسمم وعتوا عتوا ڪبيراء يوم رون الملاثكة لابشرى يومئذ لأمجرمين 
ويقولون حجرآ حجوراً » وقدامنا إلى ماع لوا من عمل علناه هباء منثورآ > أصحاب ال جنة يومئذ 
خر مستةراً وا مقلا ¢ 

اع أن فوله تعالی ( وقال الذين لار جون لقاءنا لولا آنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا) 

هوالشة الرابعة لمنكرى نبوة عمد جا » وحاصلها : ل م بنزل الله الاک حى يشهدوا أن مدا 
مق فی دعواه ( أو نرى ربنا ) حتى برا بأنه أرسله إلينا ؟ وتقريرهذه الشبة أن من آرادعصيل 
شىء » وکان له إلى تحصيله طربقان » أحدهما يفضى إليه قطعاً والآخر قد يفضى وقد لايففى › 
فالحكم بجحب عليه فى حكمته أن ختار فى تحصيل ذلك المقصود الطريق الاقوى والااحسن › 
ولا شك أن إنرال الاك ليشمدوا بصدق مد صلى اله عليه وسل أ كثر إفضاء إلى المقصود› 
فلو أراد الله تعالى تصديق مد صل‌الته عليه وسل افعل ذلك وحيث لم يفعل ذلك علمنا آنه ما آراد 
تصديقه . هذا حاصل الشية ٠‏ ثم ههنا مسائل : ۰ 

المسألة الأولى € قال الفراء قوله تعالى ( وقال الذين لارجون لقاءنا ) معناه لا بخافون 
قاءنا ووضع الرجاء فى موضع الخوف لغة تبامية » ذا کان معه جحد » ومثله قوله تعالی ( مالک 
لا ترجون لته وقاراً) أى لاخافون له عظمة » وقال القاضى لا وجه لذلك » لان الكلام مى أمكن 
حله عل الحقيقة | بز حله عل الجاز » ومعلو من من حال عاد الاصنام آنہم کا لاخافون العقاب 
لتكذييم با معاد » فكذلك لار جون لقاءنا ووعدنا علالطاعة من ال جنة والثواب » ومعلوم أن من 
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لا برجو ذلك لا بخاف العقاب أيضا ‏ فالخوف تابع هذا الرجاء . 

« المسألة الثانية € الجسمة مسكوا بقوله تعالى ( لقاءنا) آنه جسم وقالوا اللقاء هو الوصول 
يقال هذا الجسم لتق ذلك أى وصل إليه واتصل به » وقال تعالى ( فالتق الماء على أمس قد قدر ) 
فدلت الأبة عل أنه سبحانه جسم (والجواب) على طربقین (الاول) طریق بض عابنا قال المراد 
من الاقاء هو الرؤية : وذلك لان الرالى يصل برؤ يته إلى حقيقة المر لى فسمى اللقاء أحد أنواع 
الرؤية والنوع الآ خرالاتصال والماسة » فدلتالا.ةمن‌هذا الو جه على جوازالرؤبة (الطر يق الثاف) 
وهو كلام المعتزلة » قال القاضى تفسيراللقاء برؤبة البصر جهل باللغة » فيقال فىالدعاء لقاك الها لير 
وقد يقول القائل ل ألق الأمير وإن رآه من بعد أو حجب عنه » وبقال فى الضرير لن الامير إذا 
أذن له ولم عجب وقد يلقاه فى الليلة الظلماء . ولابراه بل المراد من اللقاء هنا هو المصير إلى حكه 
حيث لاحك لغيره ف( يوم لا تملك نفسلنفس شيا ) لا آنه رؤية البصر » واعل أن هذا الكلام 
ضيف لأنا لا نسر اللقاء برؤية البصر بل نفسره معنى مشترك بين رؤة البصر ء وبين الاتصال 
وا)اسة وهو الوصول إلى الشىء٠‏ وقد بينا أن الراى يصل برؤيته إلى المرلى واللفظ الموضوع 
لمعنى مشارك بين معان كثيرة » بنطلق على كل واحد من تلاك المعاى فيصحقوله لقاك الخير » ويصح 
قول الاعى لقيت الامير » وصح قول البصير لقيته معنى رأيته وما لقيته بمعنى ما وصلت إليهء 
وإذا ثبت هذا فنةول قوله ( وقال الذين لارجون لقاءنا ) مذ ورف معرض الذم م »> فو جب 
أن يكونر جاء اللقاء حاصلا » ومس مى اللقاء مشترك بين الوصول المكانى ‏ وبين الوصول بالرؤبة» 
وقد تعذر الأول فتعين الثانى » وقوله المراد من اللقاء الوأصول الى حكه صرف لافظ عن ظاهره 
بغیردایل . فشبت دلالة الأية على صة الرؤبة بل على وجوما بلعل أن إنكارها ليس إلامن دين 
الكفار . ۰ 
هل المسألة الثالثة ‏ قوله (لولا آنزل) معناه هلا آنزل . قال الكلى ومقاتل نزلت هذه الآبة فى 
أى جهل والوليد وأصحابهما الذين كانوا مننكرين للنبوة والبعث . ' 

اما قوله تعالی ( لقد استکروا فی آنفسیم وعتوا عتواً كبيرآ ) فاءلم أن هذا هو الجواب عن 
لك الشبة وفة مسال : 

ظ المسألة الأولى ‏ ف تقر كونه جوا » وذلك من وجوه : (أحدما) أن القرآن لا 
ظهر کو نه معجزآً فقد ثبت دلالة نبوة مدصلى اله عليه و سل » فبمد ذلك يكون اقتراح أمثال هذه 
الآيات لا يكون إلا عض الاستكبار والتعنت ( وثانما) أن نزول اللائ لو حصل لكان 
أا من جلةالمعجزات ولايدل عل الصدق صوص کو نه‌بنز ول الملا ٤‏ بل لموم کو نه معجزاً « 
فكون قبول ذلك المعجز ورد ذلك المحجز الآخر ترجيحاً لأحد المخلين على الآخر من غير مزيد 
فائدة ومر جح » وهو حض الاستكبار والتعنت (وثالما) آنهم بتقدير أن يروا الرب ويسألوه عن 
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صدق مد صل اه عليه وسل وهو سبحانه بقول تعر هو رسولی » فذاك لا یزید ف التصدیق على 

إظهار المحجز على يد مد صلى ابته عليه وسل > لانا بينا أن المعجز بقوم مقام التصدت بالقول إذ 

لا فرق وقد ادعى النبوة بين أن يقول اللبم إن كنت صادةاً فأحى هذا الميت فبحييه الته تعالى 

والعادة لم تحر مثله وبين أن يقول له صدقت » وإذاكان التصديق الحاصل بالقول أو الحاصل 

بالمعجز بين فى كونه تصديةا للمدعى كان تعيين أحدهما محض الاستدكبار والتعنت ( ورابعبا) 

وهو آنا نعتقد أن الته سبحانه وتعالى يفعل بحسب المصال على ما يقوله المعتزلة » أو نقؤل إن الله 

تعالى يفل بحسب المشيثة على مابقوله أصعابنا » فإن كان الأول لم جزم أن يعينوا المعجر إذ ريا 

كان إظهار ذلك المحجز مشتملا على مفسدة لايعرفا إلا اته تعالى » وكان التعيين استكبارا وعتواً 

من حيت إنه لا ظنه مصلحة قطع بكو نه مصلحة » فن قال ذلك فقد اعتقد فى نفسه أنه عالم بكل 

المعلومات ؛ وذلك استكبار عظم > وإنكان الثانى وهو قول أععابنا فليس لاعبد أن بقترح على ريه . 
فانه سبحانه فعال لما بريد فكان الاقتراح استكبارآً وعتواً وآخروجا عن حد العبودية إلى مقام 
المنازعة والمعارضة (وخامسا) وهوأن المةصود من بعثة الا نبياء الإحسان إلى الخاق فا للاك الكبير 
إذا أحسن إلى بعض الضعفاء رة عليه فأخذ ذلك الضعيف إلى اللجاج والنزاع » وبقول لا أريد 
هذا بلأريد ذاك حسن أن بقال إن هذا المكدى قد استكبر فىنفسه وعتا عتوآً شديداً من حيث 
لایعرف قدر نفسه ومنتہی ذرجته فکذا ههنا ( وسادسما ) کن أن کون المراد أن اله تعالى 
قال لو علمت آم ما ذ كروا هذا السؤال لا جل الاستكبار والعتو الشديد لاعطينهم مقترحهمء 
ولکنیعلمت آم ذ کرواھذا الاقترے لا جل الاستکباروالتعنت فلو أعطيتہم مقتر حهم لما انتفعوا 
به فلا جرم لا أعطيهم ذلك » وهذا التأويل يعرف من اللفظ ( وسابعها ) لعلبم معو من آهل 
الكتاب أن الته تعالى لا برى فى الدنياء وأنه تعالى لاينزل ال ملاثك فى الدنيا على عوام الخلق ء م 
إنهم علقوا إعانہم على ذلك على سبيل التعنت أو على سبيل الاستهزاء . 

ظ المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة الآية دلت على أن الله تعالى لا تجوز رؤيته لان رؤيته 
لو كانت جائزة لما كان سۇ الما عتواً واستكبارا » قالوا وقول ( لقد امتكبروا فى أنفسمم وعتوا 
عتواً كيراً) ليس إلا لأجل سوال الرؤية . حتى لوآنهم اقتصروا على نزول لللائكة لما خوطبوا 
بذلك » والدليل عليه أن الله تعالى ذ كر آم الرؤبة فى آية أخرى على حدة وذ كر الاستعظام وهو 
قوله ( لن نؤمن لك حتى نرى الته جهرة فأخذتمم الصاعقة ) وذ كر نزول الملائكة على حدة فى 
آية أخرى فل يذ كر الاستعظام وهو قولحم ( لولا آنل علبنا الملائكة ) وهل نرى الملائكه قبت 
هذا أن الاستكبار والعتو فى هذه الآبة ما حصل لجل سوال الرؤية . 

واعل أن الكلام على ذلك قد تقدم فى سورة البقرة» والذى نريده ههنا. آنا بينا أن قوله ‏ 


(وقال الذين لا برجون لقاءنا) يدل على الرؤية . بوآما الاإشتكار والس :فلا مكن أن يدل ذلك 
عل آن الرؤبة مستحيلة لن من طلب شيا عالا » لابقال إنه عتا واستکیر» آلاتریآنہم لما قالوا 
(اجعل لا إ4 :ج هم آغة ) لم شرت لمم بطلب هذا الحال عتواً واستكبارا ٠‏ بلقال ( )< قوم 
تجهلون ) بل ال زا ت ا إذا طلب الانسان ما لا يلبق به من فوقه آوکان لاتا 
به »ولکنه یطلبه عل سبيل التعنت . وباطجلة فقد ذ كر نا وھا کر فى قق معنى الاستكدار 
وال وا انت او هغ ا وة وما يدل غلة أن غوبن ما يال ارو ماو مە 
تعالى بالاستكبار والعتو » انه عليه السلام طلب الرؤبة شوقاً » وهؤلاء طلبوها امتحاناً وتعتتاً ء 
لا جرم وصفهم بذلك فشبت فساد ما قاله المعتزلة . 

ل المسألة الثالثة ‏ إا قال ف أنفسمم لانم أضروا الاستكبار فى قلو مم واعتقدوه کا 
قال ( إن فی صدورم إلا کر مام ES‏ آئ اروا الحد فى الظل 
يقال عتا فلان وقد وصف العتو باللكر فبالغ فى إفراطه ٠‏ يعى نهم لم بحترئوا على هذا القول 
العظم إلا لام بلغوا غابة الاستكبار وأقصى العتو . 

أما قوله تعالی ( یوم رون الاک لا بشرى ومذ لأامجرمين وبقولون حجرا حجورآً) فو 
جواب لوطم ( لولا آنزل علبنا املاثك ) فين تعالى أن الذى سألوه سيو جد » ولكنهم ياقون 
منه ما بکرهون › وههنا مسائل : 

ل المسألة 'لأولى ‏ ذ كروا فى اتصاب يوم وجهين (الاول) أن العامل مادل عليه لا بشرى 
أى يوم يرون اللاك يبغون البشرى ويومئف للتكرير (الشالى ) أن التقدير اذكر يوم 
رون اللاك . 

ل المسألة الثانية € اختلفوا فى ذلك الوم . فقال ابن عباس بريد عندالموت » وقال الباقون 
بريد يوم القامة . 

« المسألة الثالثة ‏ ! إا يقال للكافر لا بشرى لان الكافر وإن كان ضالا مضلا إلا أنه يعنقد 
فى نفسه أنه کان هادبامهتداً > فکان يطہح ذلك الأراب ٠‏ « ولانهمر ا عملوا مار جوا فه 
النفع كنصرة المظلوم وعطية الفقيروصاة الرحم » والكنه أبطلما بکفره فين سبحانه نېم فی اول 
الامر يشافهون »ا يدل علناية اليأس والة وذاك هوالنباية فى الإيلام وهوالمراد من قوله 
( وبدامم من الته مالم رکو نوا محتسبون ) . 

ل المسألة الرابعة € حق الكلام أن يقال يوم يرون اللاثك لا بشرى م لكنه قال 
لا بشری للمجرمین وفیه‌ و جہان ( أحدهما ) آنه ظاهر فى وضع مير ( والثانی ) آنه عام فقد 
تناو هم بعمومه » قالت المعتزلة تدل الأ ية على القطع بوعند الفساق وعدم العفو » لان قوله ( لا 
شرق للمجرمين) نكرة سياق ا نواع البشری فی جمیعالاوقات » بدلیل آن من 
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أراد تكذيب هذه القضبة قال بل له بشری فیالوقت الفلاای ءفلماکان بوت البشرى فى وقت من 
الأوقات يذ كر لتكذيب هذه القضية ء علمنا أن قوله تعالى ( لا بشرى) بقتضى نى جيع أنواع 
البشری فى كل الاوقات ld‏ كد هذا الث بقوله ( حجرآ حجورا ) والعفو من الله 
من‌آعظ البشرى > والخلاص من‌النار بعد دخو ها من أعظم البشرى » وشةاعة ال رسو ل رمن أعظم 
الشرى . فو جب أن لشت ذلك لحد من الجرمين . والكلام علالمسك بصيغ‌العموم قد تقدم 
غير مرة» قال المفسرون المراد بالجرمين هنا الكفار بدليل قوله ( إنه من يشرك باه فقد حرم 
اه عليه الجنة ) . 

المسألة الخامسة ) ف تفسير قوله ( حجراً حجورا) ذكر سيبويه فى باب المصادر غير 
المتصرفة المنصوية بأفعال متروك إظهارها حومعاذ الله وقعدك وعمرك » وهذه كلمةكانوايتكلمون 
بها عند لقاء عدو أو جوم نازلة وحو ذلك يضعو نها موضع الاستعاذة » قال يبوه قول الرجل 
لارجل يفعل كذا وكذا فيقول حجرآً » وهى من حجره إذا منعه لان المستعتذ طالب من انته أن 
بنع المكروه فلايلحقه » فكان المعنى أسأل الته أن بمنع ذلك منعاً وحجره ججراً وبجيئه على فعل 
أو فعل فى قراءة الجحسن تصرف فه لاختصاصه بعوضع واحد» فان قیل نلا ثبت أنه من باب 
المصادر فا معنى وصفه بكونه حجورا ؟ قلنا جاءت هذه الصفة نأ كد معنى الحجر ) قالوا ذبل 
ذابل فانبل الموان وموت مائت وحرام حرم . 

المسالة السادسة € اختلفوا فى أن الذين بقولون حجراً حجوراً من م ؟ على ثلاثة أقوال : 
( القول الأول ) أنهم م الكفار وذلك لنہم كانوا يطلبون نزول املائ ويقترحونه ثم إذا 

رأومم عند الموت ووم القيامة كرهوا لقاءم وفزعوا مم نهم لايلقونهم إلا بماايكرهون. 
فقالوا عند ر ينهم ما كانوا يةولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة ( القول الثانى ) أن القائاين 
املائ ومعناه حراماً عرماً عليك الغفران وال جنة والبشزى أي جعل لته ذلك حراماً علیک 2 
اختلفوا على هذا القول فقال بعضمم إن اىكفارإذا خرجوا من قبورم » قالت ال حفظة هم حجراً 
حجورا » وقال الكلى اللاكة على أبواب ال جنة يبشرون المؤمنين بالجنة وبقولون للمشركين 
حجرا حجورا »وقال عطة إذا كان يوم القيامة يلق الملاسكة المومنين بالبشرى فاذا رأى اللكقار 
ذلك قالوا هم بشرونا فبقولون حجراً عحجورآً (القول الثالك ) وهو قول القفال والواحدى 
وروى عن الجحسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما خافونه فيتعوذون منه ويقولون حجراً 
محجوراً » فتقول الملائّكة لا يعاذ من شر هذا اليوم . 

اما قوله تعالى ( وقدمنا ) فقد استدلت الجسمة بقوله ( وقدمنا ) لأن القدوم لا يصح إلا على 

الأجسام » وجوابه أنه لما قامت الدلالة على امتناع القدوم عليه لأن القدوم حركة والموصوف. 
بالحركة محدث » ولذلك استدل الخليل عليةااسلام بأفول التكوا كب على حدو مما وثبت أن اله عر 
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وجل لا جوز أن يكون مدا . فوجب تأويل لفظ القدوم وهو من وجوه ( أحدها ) ( وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل ) ى وقصدنا إلى أعاهم » فإن القادم إلى الثىء قاصد له ء فالقصد هو 
المؤر فى المقدوم إلبه وأطلق السبب على السبب بجازاً ( وثانيا ) المراد قدوم اللاكة 
إلى موضع الات قى الاجرة وا واوا اسه دون ار ان ل و فا قل 
سبيل التوسع و نظيره قوله ( فلا آسفو نا انتقمنا مم ) ( وثالما ) ( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ) فليا آباد أله عام وأفسدها بالكلية صارت شبببة بالمواضع الى بقدمما اللاك فلا جرم 
قال وقدمنا . 

آما قوله ( إلى ما عملوا من عمل ) يعن الاعہال انی اعتقدوها برآ وظنوا آم تقر ہم إلى اه 
تعالى » والمعنى إلى ما عملوا من أى عمل كان . 

آما قوله ( جعلناه هباء منتوراً ) فالمراد أبطلناه وجعلناه حيث لا بمكن الانتفاع به كاهباء 
المشور الذى لا بمكن القبض عليه ونظيره قوله تعالى ( كسراب بقيعة ) ( كرماد س 
( كمصف مأ كول) قال أبوعبيدة والزجاج : المباء مثل الغبار يدخل من الكوة ةمع ضوء اله 
وقال مقاتل : إنه الغبار الذى يستطير من حوافر الدواب . 

أما قوله ( أصعاب ال جنة بومثذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) فاعل أنه سبحانه لا بين حال 
الكفار فى الخسار الكلى وال خيبة التامة شرح وصف أهل ال نة تنب على آن الحظ كل الحظ فى 
طاعة ابه تعالى » وههنا سؤالات : 

لإ الأول) كيف يكون آصحاب الجنة خيرآ مستقراً من آهل النار ‏ ولا خير فى النار » ولا 
يقال فى العسل هو أحلى من الخل ؟ (والجواب) من وجوه (الاول) ما تقدم فى قوله ( أذلك خير 
أمجنة الحلد) (والثانی) جوز آن بريد آم فى غاية"الخير » للأن مستقر خير من النار »قول الشاعر: 

إن الذى سمك السماء بى لا بيا دعانمه أعز وأطول 

( الثالك ) التفاضل الذى ذ كر بين المنزلءن إا برجع إلى الموضع › والموضع من حيث إلنه 
موضع لا شر فبه ( الرابع ) هذا التفاضل واقع على هذا التقدير » ى لو كان فى مستقر فيه خير 
لکان مستقر أهل الجنة وا مله . 

لإالسوال الثاى) الآية دلت على أنمستقرم غير مقيلہم فكيف ذلك؟(وا ل جواب) من و جوه 
( الأول ) أن المستقر مكأن الاستقرار » والمقيل زمان القيلولة » فبذا إشارة إلى أم من المكان 
ف أحسن مكان » ومن الزمان فى أطيب زمان ( الثانى ) أن مستقر أهل الجنة غير مقيلهم » فانم 
يقيلون فى الفردوس » “م يعودون إلى مستقرم (الثالت) أن بعد الفراغ من الحاسبة والذهاب 
إلى الجنة يكون الوقت وقت القيلولة » قال ان مسعود : «لا ينتصف النهار من بوم القيامة حتى . 
يقيل أهل الجنة فى الجنة > وأهل النار فى الار » وقرآ ابن معو د : ثم إن مقبلمم-لإلي الحم . 
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وقال سعيد بن جبير : إن الته تعالى إذا أخذ فى فصل القضاء قضى بيهم بقدر ما بين صلاة الغداة 
إلى اتتصاف النهار » فيقيل أهل ال جنة فى الجنة » وأهل النار فى الناز. وقال مقاتل: خفف الحساب 
على أهل الجنة حى يكون بقدار نصف يوم من أيام الدنيا ثم قيلون من يوممم ذلك فى الجن . 
السؤال الثالك ) كيف يصح القيلولة فى الجنة والنار » وعندكم أن أهل الجنة فى الآخرة 
TT e 5‏ يعرفونه » وآهل ال جنة فى فيم e‏ والجواب ) قال 
انه تعالی ( وهم رذوم فبا بكرة وعشياً ) وليس ف الجنة بكرة وعشى » لقوله تعال ( لا يرون 
فہا شا ولا زمهريراً )ولاه إذا لم يكن هناك مس لم يكن هناك نصف المار ولا وقت القياولةء 
بل المراد منه بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع وأحسنما ‏ ا أن موضع القياولة يكون أطيب 
المواضع واه أعل . 
قوله تعالى : ويوم تشقق السماء بالغام ونزل اللاك تنزيلا الماك يومثذ الحتي لارحهن 
وکان يوم على الكافرين عبرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتى اخذت مع الرسول 
سبیلا . یاو اتی لبت لم آتخذ فلاناً حلبلا » لقد أضای عن الذ کر بعد إذ جاءنى وکارت. الكطان 
للانسان خذولا ¢ 
اعم آن هذا الكلام مبتى على ما استدعوه من إنزال اللاك فين سبحانه أنه عصل ذلك فى 
بوم له صفات : 
لإ الصَفة الأولى ) أن فى ذلك اليوم تشقق السماء بالغام » وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى قول ( إذا السماء انفطرت ) يدل على التشقق وقوله (هل ينظرون إلا 
أن يأتمم لته فى ظلل من الغام ) يدل على الام فقوله ( تشقق السماء بالغام ) جامع لمعنى الا يتين 
ونظبره قوله تعالى ( وفتحت الماء فكانت أبواباً ) وقوله ( فهى بومثذ وأهية ) . 


. قوله تعالى : ويوم تشقق الساء بالغمام: سورة الفرقان‎ VE 


« المسألة الثانية ‏ قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الكبن ههنا : وفى سورة ق والباقون 
بالتشديد » قال أبو عبيدة : الاختيار التخفيف ک) عخفف تساءلون ومن شدد فعناهتتشقق . 

المسألة الثالغة & قال الفراء : المراد من قوله (بالغام ) أى عن‌الغام . لان السم|ء لا تتشةق 
بالغمام بل عن الغ ام » وقال القاضى : لا يتنم أن جحعل تعالى الام حيث تشقق السماء باعاده عليه 
وهو كقوله ( السماء منفطر به). 

« المسألة الرابعة € لايد من أن يكون هذا التشقق تعلق بنزول امالك » فقيل اللاك فى 
ال نبياء عل مالسلام كانوا ينزلون من مواضع خصو صة والماء علىاتصاها » مف ذلك اليوم 

تتشقق السماء فاذا انشقت خرج من أن يكون حاثلا بين الملاثكة وبين اللأرض فزلت اللاك 
إلى الأرض . 

هط المسألة الخامسة € قوله ( ونزل الملائك ) صيغة عموم فيتناول الكل › و لان السماء مقر 
اللائ فاذا تشقق وجب أن ينزلوا إلى اللأرض » ثم قال مقاتل : تشقق سماء الدنيا فينزل هلما 
وهم أ كثر من كان الدنيا ء كذلك تتشقق سماء سماء ثم ينزل الكرويون وحلة العرش »ثم 
بزل الرب تعالى ا عن ان عباس : قال تتش قق کل سماء وینزل سکاا فحطون 
العام و يصيرون سبع صفوف حول العام » واعل أن نزول الرب بالذات باطل قطماً » لان النزول 

حركة وا لمو صوف بالحركة محدث والإله لا يكون عدا . وأما نزول الملاثكة إلى الأرض فعليه 
سوال 5ك 2 ثبت أن اللأرض بالقياس إلى سماء الدنيا كلقة فى فلاة » فكيف بالقياس إلى . 
E‏ رسى والعرش فلات هذه الواضع اسرھا كفت تقسع هم اللأرض جما ؟ فلعل لله تال 
2 طول اللأرض وعرضما و بلغا مبلا لسم لكل هؤلاء » ومن المفسرين من قال : اللاك 
يكو نون فى الغمام منه » والته تعالى يسكن الغام فوق أهل القيامةويكون ذلك الغام مقر الملاشكة. 
قال الجسن : والنام سترة بين ااسماء والأرض تعرج aI‏ ف4 فسخ أع_ال بی آدم 
وامحاسبة تدكون فى الأرض . 

ل المسألة السادسة € أما نزول الملاأكة فظاهر » ومعنى تيلا توكيد لانزول ودلالة على 
إسراعهم فيه . 

ظ المسألة السابعة ‏ الالف واللام فى النام ليس للعموم فمو لله ٠‏ مود » والمراد ماذ كروه 
فى قوله ( هل ينظرون إلا أن بأتم اله فى ظلل من الام وال لاش ) . 

$ المسيألة الثامنة € قریء : وتتزل املائ وتزل E‏ . وتزلتاللاا§ 
ورل اللات ا حذف النون الذى هو فاء الفعل من ننزل قراءة أهل مك . 

ل[ الصفة الثانية لذاك البوم) قوله ( الملك يومتذ الحق الر حن ) قال الزجاج التق صفة اللبلك 


و ا٤دره‏ الى اجى بو مذ لار حن ¢ و جوز اجى باانصب عل تقدیر أعی ولم قرا ۰4 ودی 


قوله تعالى : ويوم يعض الظالم على يديه. سورة الفرقان Vo‏ 


وصفه بكونه حقاً آنه لازول ولا بتغير » فان قيل مثل هذا الملك ل يكن قط إلا للرحن فاالفائدة 
فىقوله بومثذ ؟ قلنا لان فى ذلك النوملامالك سواه لا فى الصورة ولاف المعى » فتخضع له الملوك 
وتعنو له الوجوه وتذل له الجبارة خلاف ساثر الايام واعل آن هذه الأبة دالة على فاد قول 
المحتزلة فى آنه بحب على اله المواب والعوض وذلك لانه لو وجب لاستحق الذم بتركه فكان 
خائفاً من آن لايفعل فل يكن ملكا مطلقاً . وأيضاً فقو له (الملك يومثذ الحتى للرحمن) بفيد أنه ليس 
لغيره ملك وذلك لاتم عل قول المعتزلة ‏ لان کل من استحق علیه شيا فانه کون مالکا له » ولا 
يكون هو سبحانه مالك لذلك المستحق » ونه سبحانه إذا استحق على أحد شيا أمكنه أن يعفو 
عنه » آما غیره ذا استحق علبه شيا فانه لایصح إراژه عنه » فكانت العبودية هنا آم » ولان من 
کفر بانته إلى آخر عمرہ م فی آغر عمره عرف الله لحظة ومات فهو سبحانه لو أعطاه آلف ألف 
نة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك أن لايعطه لحظة واحدة صار سفآ » وهذا نبابة العبو دية 
والذل فكيف بليتق من هذا حاله أن يقال له (الماك يومثذ الحق لرن ) وأيضا فكل من فعل 
فعلا لو !| يفعله لكان مستو جباً للذم وكان بذلك الفعل مكتسباً للكال وبتركه مكتساً للنقصان 
فلم یکن ما-كا بل فقيرآً مستحةا » قبت أن قوله سبحانه ( المللك يومئذ الحق لرن ) غير لاق 
بأصول المعتزلة . 

لإ الصفة الثالثة ) قوله ( وكان يوم على الكافرين عسيراً ) فالمعنى ظاهر لانه تعالى عام 
بالاحوال قادر على كل مابريده . وأما غيره فالكل فى ربقة العجز ول جام القهر » فكان فى نماية 
العسر عل الكافر . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله ( ويوم يعض الظالم على يده ) وفيه مسائل : 

المسالة الأولى €الألف واللام فى الظالم فيه قولان ( أحدهما ) أنه للعموم ( وللثانى ) آنه 
لامءمود » والقائلورت با مود على قولين (اللأول ) قال ابن عباس المراد عقبة بن أي مءبط 
ابن آمية بن عبد مس کان لايقدم من مقر إلا صنع طعاماً يدعو إليه جيرته من أهل مكة ويكش _ 
بجالسة الرسول ويعجبه حديثه فصنع طعاماً ودعا الرسول فقال صل اله عليه وسل ما آ کل من 
طعامك حى تأى بالشهاد تين ففعل فا كل رسول اته صلى الله عليه وسل من طعامه فبلغ أمية بن 
خلف فقال صبوت ياعقبة . وكان خلله . فقال[ ءا ذكرت ذلك لبأ كل من طعاعى فقال لاأرضى 
أيذا حى تأتيه فتزق فى وجه و تطأً على عنقه » ففعل » فقال عايه السلام لاألقاك خارجا من مكة 
إلا علوت رأسك بالسيف فىزل ( ويوم تعض ااظالم عل يديه ) ندامة يعنى عقبة يقول : باليتى 
ل أتخذ أمية خليلا لقد أضلنى عن الذكر . أى صرفى عن الذكر وهو القرآن والإمان بعد إذٍ 
جانی‌مع مدصلی الق عليه و سل فأسرعقبة‌وم بدر فقتل صبراً ولم یقتل ومذ من‌الاًساری غیره‌و غیر 
النضر بن الحارث ( الثانى ) قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه . وإن المسلمين غيروا امه 


صر ص صوص 


وتال ال رل برب إن ىاو اا راو و كدالك جعلتا 


ا 


لڪل ي عدوا من رمي وک بك ادامرا @ 


وکو ا بدلا من امه » وذکروا فاضاین من آصحاب رسول اله » واعل آن إجراء 
اللفظ على العموم ليس لنفس اللفظ » نا بينا فى أصول الفقه أن الالف واللام إذا دخل على 
الاس المفرد لايفيد العموم بل إنما فده اللقرينة من حرث إن ترتيب الح على الو صف مشعر 
بعلية الأوصف » فدل ذلك عل آن الؤثر فى العض على اليد بن کونه ظالما وحینئذ یمم الح لعموم 
علته وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة للأن هذا الذى ذكرناه بقتضى الع موم » 
ونزوله فى واقعة أخرى خاصة لاينافى أن بكرن المراد هو العموم حى.يدخل فيه تلك الصورة 
وغيرها . ولان المقصود من الآية زجر الكل عن الظل وذلك لاعصل إلا بالعموم » وأما قول 
الرافضة فذلك لايم إلا بالطعن فى القرآن وإثبات أنه غير وبدل ولا نزاع فى أنه كفر . 

ظ المسألة الثانية & استدلت المعتزلة بقوله ( ويوم يعض الظالم على يديه ) قالوا الظالم يتناول 
الكافر والفاسق » فدل على أن الته تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة والكلام عليه تقدم . 

ل المسألة الثالثة € قوله ( يعض الظالم على يديه ) قال الضحاك : يأ كل يديه إلى المرفق ثم 
تفبت فلا بزال كذلك کلما أ کلہا نبتت » وقال آهل النحقيق هذه الافظة مشعرة بالنحسر والغم » 
يقال عض آنامله وعض عل يده 

المسألة الرابعة )کا ينا أن لقال غير خصوص بشخص واحد بل يم جيع اظلة فكذا 
الماد بقوله فلاا ليس شما واحدآبل كلمن أطيع فى معصبة الته ٠‏ واستشمد القفال بقوله (وكان 
الكافر على ربه ظراً) » (ويقول الكافر باليتى كثت رابا ) ينی به جاعة النكفار . 

المسألة الخامسة ) قرىء ياويانى بالياء وهو الأصل لان.الرجل ينادى ويلته وهىهلكته 
بقول ها : تعالى فهذا آوآنك » ونما قلبت الباء ألفا کا فى كحارى وعذارى . 

ل المسألةالسادسة ¢ قوله ( عن الذكر ) أى عن ذكر اله أو القرآن وموعظة الرسول 
وبجوز آن بريد دطقة بشادة الحق وغبرته على الإسلام والشبطان » إشارة إلى خليله ماه شطا 
لاله أضله کا يضل الشيطان ثم خذله ولم ينفعه فى العاقبة » أو أراد إبليس فانه هو الذى حله على 
أن صار خللا ذلك المضل ومخالفة الرسول ثم خذله ‏ أوأراد الجنس وكل من تشيطنمن الجن 
والإنس » وبحتمل أن يكون ( وكان الشيطان ) حكاية كلام الظالم وأن يكون كلم الله . 
قوله تعالى :ل وقال الرسول يارب إن قوعى اتخذوا هذا القرآن. مهجورآً » وكذلك جعلنا 
لكل نى عدوآ من الجرمين وكنى ربك هادياً ونصيرآً ) 


قوله تعالى : وقال الرسول يا رب إن قومي . سورة الفرقان. VY‏ 


أن الكفار 1 أ كثروا من الاعتراضات الفاسدة ووجوه التعنت ضاق صدرالرسول 
ا وشکام إلى اته تعالى وقال ( یارب إن قوی اتخذوا ) وفه مساتل : 
يإ المسألة الأولى € أ كثر المفسرين أنه قول واقع من الرسول به وقال أبو مسلم بلالمراد 
أن الرسول عليهاللام بقوله فى الآخرة وهو كقوله ( فكيف إذا جنا من كل أمه بشميد وجئنا 
بكعل هؤلاء يدا ) والاول أولى لانه موافق‌للفظ ولان ما ذ کره الته تعالی من قوله (وكذلك 
جعلنا لكل نى عدوا من الجر مين )قسلبة للرسول بإ ولا بليق إلا إذاكان وقع ذلك القول منه . 
المسألة الثانية 4ذ كروا ف المهجور قولين (الاول) أنه من المجران ى تركوا الإان به 
ول ا هو أعرضوا عن استاعه (الثاای) آنه منأمجرآی مهجوراً فيه ثم حذف ال جار وؤ كده قول 
تعالى ) شت کون به سام مجرون )° فيه اہم کانوا بقولون إنه حر وشعر وکذب 
ومحر أى هذيان > وروی آنس عن النی کل اا آنه قال « من تمل القرآن وعلق مصحقاً م تمده 
وم بنظر فه جاء بوم القيامة متعاةاً به ER ESEN‏ > اقض بی 
وبينه » ثم إنه تعالى قال ملا ارسوله عليه الصلاة والسلام ومعزبً له ( وكذلك جعلنا لكل نى 
عدوا من الجر من) وبين ذلك أن له أسوة رساثرالرسل › فلصبر على ما بلقاه من قومه کا صبروا 
شم فيه مسال : 
المسألة الأولى €احتج أصعابنا مذه.الآة على أنه تعالى خالق الخير والشر لأن قوله تعالى 
( جعلنا لكل نى عدوا ) يدل على أن تلك العداوة من جعل الله ولا شك أن تلك العداوة كفر 
قال ال جبالى : المراد من الجعل التببين : فانه تعالی لما بین آنہم أعداؤه » جاز آن يقول : جەلنام 
أعداءه  »‏ إذا بين الر جل أن فلانا لص يقال جعله لها کا ال ف الجا كم عدل فلاناً وفسق فلااً 
وجرحه ‏ قالالكعى : إنه تعالى )ا أمر(لا نبياء بعداوة الكفار رعداونیم للكفارتقتضى عداوة 
الكفار ۵ م :لذا جاز أن قول ( وكذلك جعلا لکل نی عدواً من الجرمين ) لا نه سبحانه هو 
اذى حله ردا إلى ما استعقب تلك العداوة » وقال أو ملم : حتمل فىالعدوأنه البعيد لا القريب 
إذ المعاداة المياعدة ك أن النصر القرب والمظاهرة › وقد باعد الته تعالى بين المؤمنين والكافرين 
(والجواب عن الأول ( ن التبيين لايسمو نه المتة جعلا لان من بین لغبره و جود الصانع وقدمه 
لا يقال إنه جعل الصانم وجعل قدمه (والجواب عن الثانى) أن الذى مء الته تعالى به هل له تأثير 
فى وقوعالعداوة فى قلو مم آوليس له تأثير ؟ فان كان الاو لفقد تم الكلام لان عداوتهم للرسول 
بق كفر فاذا أ الته الرسول با له أثر فى تلك العداوة فقد أمره ما له أثر ف وقوع الكفر 
وإن م يكن فيه تأثير البتة كان منقطعاً عنه بالكلية فيمتنع إسناده إلله . وهذا هو الجواب عن 
و 
المسألة الثانية € لقال أن يقول إن قول عمد عليه السلام ( يارب إن قونى اتخذوا هذا 
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مسرا وټ لذن رون على وجوههم إل جه اولتبك شر مکاناواضل 
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القرآن مهجورآ) فى المعنى كقول نوح عليه السلام (رب إلى دعوت قوعى ليلا ونہاراً فم بردم 
دعانى إلا فراراً ) وکا أن المقصود من هذا إنزال العذاب فكذاهمنا فكيف يليق‌هذا عن وصفه 
ات بالرحمة فى قوله (وما أرسلناك إلا رحة للعامين) ؟(جوابه) أن نوحا عليه السلام لما ذ كرذلك 
دعا عليهم ‏ وآما تمد عليه الصلاة والسلام فلا ذ كر هذا ما دعا علمم بل انتظر فلا قال تعالى 
(وكذلك جعلنا لکل نیعدوآً من اجر مين) كان ذلك كالامرله بالصبرعلى ذلك وترك الدعاء علمم 
فظهر الفرق . 

المسألة الثالثة ‏ قوله جعانا صيغة العظاء والعظم إذا ذ كر نفسه فى كل معرض من التعظم 
وذ كر أنه يعطى فلابد وأن تكون تلك العطية عظيمة كقوله ( ولقد آتيناك سبعاً من المانى ) 
وقوله ( إا ایل ناك الكو ) فكيف يليت هذه الصيغة أن تكون تلك العطية هى العداوة الى 
هىمفشأً الضرر ف الدين والدنيا ؟(وجوابه) أن خاق العداوة سبب لازدياد المشقة الى هى مو جبة 
لزيد اواب وال أعل . 

ظ المسالة الرابعة € بجحوز أن يكون العدو واحداً حداً وجعاً كقوله ( فم عدو لى ) و 
النفسير أن عدو الرسول ملل بإ آبو جهل ۔ 

أما قول ( وکئبربك با ونصبرآً ) فقال الزجاج الباء زائدة يع ىكن ربك وهادياً ونصيراً 

منصوبان على الخال هادياً إلى مصال الدين والدنياء ونصيرآً جلى الأعداء » ونظبره ( با أا النى 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . 

قوله تعالی : اوقا النین کفروالولا نزل عليه القرآن جلة واحدة كذلك لشت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا » ولا يأتونك مثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً الذين بحشرون على وجوهبم 
إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سيلا ¢ . 

اعم أن هذا هو الشة الخامسة لمسكرى نبوة مد بلقم » وأن أهلمكة قالوا تزعم أنك رسول 

من عند الته أفلا تأتينا بالقرآن جلة وأحدة ET‏ جلة على موسى والإبجيل على عيسى 


قوله تعالی : كذلك لنثبت به فؤ ادك ورتلناه ترتیلا. سورة الفرقان . ۷۹ 


والزبور على داود . وعن ابن جرج بين أوله وآخره اثنتان أو ثلاث وعشرون سنة E‏ الله 
yT‏ وبيان هذا الجواب من وجوه : ( أحدها ) آنه عليه السلام م 
يكن من أهل القراءة والكتابة فلو نزل عليه ذلك جلة واحدة كان لا يضبطه ولجاز عليه الغاط 
والدمو » وما تزلت التوراة جلة لاما مكتوبة بقرؤها موسى ( وثانما ) أن من كان الكتاب 
عنده . فر ا اعتمد على الكتاب وتساهل فى اليفظ فاته تعالى ماأعطاه الكتاب دفعة واحدة بل 
كان بزل عليه وظغفة لكون حفظه له أ كل فبكون أبعد له عنالمساهلة وقلة التحصيل ( وثالما ) 
أبه تعال لو أنرل الكتاب جملة واحدة على الخلق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق 
فكان يثقلعلمم ذلك » أما لما تزل مفرقاً منجماً لاجرم نزلت التكاليف قلبلا قلبلا فكان ءابا 
أسہل ( ورابعها إذا شاهد جبر یل حالا بعد حال قوی قلبه بمشاهدته فكان أفوى على أداء 
ما مل » وعلى أاصبر على عوارض اانبوة وعلى اح اله أذية قومه وعلى الجهاد ( وخامما ) أنه 
لا تم شرط الإجاز فبه مع کونه منجماً ثبت کونه معجزاً » فانهلو کان ذل كف مقدورالبشر لو جب 
أن يأتوا مثله منجماً مفرةاً ( وسادسا ) كان القرآن ينزل سب أسئلتهم والوقائع الواقعصة هم 
ف6 نوا بزدادون بصيرة » لان ببب ذلك کان ينضم إلى الفصاحة الإخبار ف الغيوب 
( وسابعها ) أن القرآن E‏ ففرا وهو عليه السلام كان يتحدام من أول: الام 
فكا نه تحدام بكل واحد من نوم القرآن فلا زوا عنه كان جزم عن معارضة الكل أولى 
فہذا الطر ی ثبت فی فو اده أن القوم عاجزون عن لار ل و وما ) أن ااسفارة 
ربن الته تعالی وبين ندا 4 وتبلییغ کلامه إلى الخاق ٠:صب‏ عظم ف مل أن قال إنه تعالی لو زل 
القرآن على محمد بم دفعة واحدة لبطل ذلك الصب على جبريل عليه السلام فلا أنزله مفرقاً 
هھ ll‏ ۳ ذلك ا صب العالى عله فل جل ذلك جعله الله س .انه وتعالى و خا 
أما قوله ( كذلك ) ففيه وجبان ( الأول ) أنه من تام كلدم المشركين أى جلة واحدة 
كذلك أى كالتوراة والإجيل » وعلى هذا لا عتاج إلى إضمار فى الآية وهو أن بقول : آنزلناه 
مفرقاً ثبت به فۇادك ( الثانى ) أنه كلام الله ا رہ جواباً هم آی (كذلك آنرلناه مفرقاً ) 
فان قبل ذلك فى كذلك بجحب أن بكون إشارة إلى شىء تقدمه والذى تقدم فهو إتزاله جلة فكيف 
فسر به كذلك آنرلناه مفرقاً ؟ قلنا لان قوم لولا نزل عليه جملة واحدة معناه لم تزل مفرقاً 
فذلك إشارة إلمه. 
ما قوله تعالى ( ورتلناه ترتيلا ) فعنى الترتيل فى الكلام أن ياتى بعضه على أثر بعض على 
تؤدة وهل وأصل الترتبل فى الاسنان وهو تفاجها يقال غر رتل وهو صد المتراص »ثم إنه 
سبحانه وتعالى !ا بين فساد قوطمم بال جواب الواضح قال (ولاءأًتونك مثل) من الجنس‌الذىتقدم 
ذكره من الشنبات إلا جثناك ق الذى بدفع قوطي »کا قال تمالى (بل تقذف بالق على الباطل 
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آذھبا إل آلقوم الین دبوا عایننا فدمنلهم تدیرر ا دی 


فيدمغه فاذا هو زاهق ) وبين أن الذى يأتى به أحسن تفسيرآً للأجل ما فيه من المزية فى البيان 
والظور » ولماكان التفسير هو الكشف عا يدل عليه الكلام وضع موضع معناه › فقالوا 
تفسیر هذا الکلام کیت وکیت کا قیل معناه کذا وکذا. 

أما قوله ( الین بحشرون على وجوههم لى جام ) فيه مسائل : 
هط المسألة الأولى ‏ عن أبى هريرة عن رسول اله الله ب « عشر الناس عل ثلائة أصناف 
صنف على الدواب وصنف عل الأقدام وصنف على الوجوه » وعنه عليه السلام « إن الذى 
أمشام على رجاہم قادر على أن شيم على وجوهيم »> . 

« المسألة الثانية ‏ الاقرب أنه صفة للقوم الذين أوردوا هذه الاثلة على سبيلالتعنت » وإن 
کان غير م من آهل النار يدخل معہم . 

ل المسألة الثالثة ). حله بعضمم على أنهم بمشون فى الآخرة مقاوبين » وجوهمم إلى القرار 
وأرجلمم إلى فوق » روى ذلك عن الرسول لوقل آخرون المراد أنهم حشر ون ويسحبون على 
وجوهبم » وهذا أيضاً مروى عن الرسولعليه‌الصلاة وااسلام وهو أولى » وقال الصوفة : الذين 
تعلقت قلوبمم با سوى الله فاذا ماتوا بق ذلك التعلق فعبر عن تلك الحالة بأنهم بحشرون على 
وجوھېم إلى جہنم › ثم بين تعالى [م شر مكانا من أهل ال جنة وأضل سيلا وطريقاً » والمقصود 
منه الزجر عن طريقبم والسؤال علبه کا ذ كرناه على قوله ( أععاب ال جنة يومثذ خير مستقرآً ) 
وقد تقدم الجواب عنه. 

واعل أنه تعالى بعد أن تكلم فى التوحيد وتنى الانداد وإثبات النبوة وال جواب عن شات 
المنكرين هما وفى أحوال القيامة شرع فى ذ كر القصص على السنة المعلومة . 
$ القصة الأول - قصة موسى عليه السلام ي 

قوله تعالى : هل ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه آخاه هرون وزيرآً فقلنا اذهبا إلى القوم 

الذینکذبوا بایاتنا فدم نام تدميراً ) 

اعل آنه تعالى لما قال ( و كذلك جعلنا لكل نى عدوا) أتبعه بذ كر جماعة من الأنبباء وعرفه 
يما نزل من كذب من آمهم فقال ( ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيا ) 
والمعنى : است يا عمد بأول من أرسلناه فكذب » وآنيناه.الآيات فرد › فةد آتينا موسى التوراة 
وقو .نا عضده بأخيه هرون ومع ذلك فقد رد » وفيه مسال :. 
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لاظلامين عذَابا ا ل ي 


$ المسألة الأولى ‏ كونه وزيراً لا منم من كونه شريكا لهف النبوة » فلا وجه لقول من قال 
ف قله (فقانا اذهبا) انه خطاب لموسی علیه‌السلام و حده بل جری مجری قوله (اذهبا إلى فرعون 
انه طع ی ) فان قیل إن کونه وزرا کالمناف لک بل بحب أن قال انه لا صار شر کا 
خرج عن کونه وزير قلا لامنافاة بين الصفتين لانه لاعتنع أن يش رکه ف النبوة ونوا 
NT‏ 

المسألة الثانية ¢ قال الزجاج الوزير فى اللغة الذى يرجع ! إلبه ويتحصن برأية والوزر 
ما يعتصم به » ومنه(کلا لاوزر) أی لامنجی ولاملجأً ‏ قالالقاضى › ولذلك لا بو صف تعالی بأن 
له وزرآ ولايقال فيه أيضاً بأنه وزير لان الإلتجاء إليه فى المشاورة والرأى على هذا الحد لايصح . 

ل المسألة الثالثة ) (دمرنام) أملكناهم إهلاكا فإن قيل الفاء للتعقيب والإهلاك لم عصل 
عقیب ذهاب موسی وهرون إاہم بل بعد مدة مديدة » قلنا التعقيب مول هبنا عل الح لاعل 
الوقوع » وقيل إنه تعالى أراد اختصار القصة فذكر حاشيتها أوطما وآخرها لانهما المقصود من 
القةصة بطوها أعنى إلرام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيمم . 

ل المسألة الرابعة € قوله تعالى ( اذهبا إلى القوم الذين كذيوا باباتنا ) إن حلنا تكذيب 
الأيات على تكذيب آيات الإلمية فلا إشكال › وإن حاناه عى تكذيب آبات النبوة فالافظ » وإن 
كان للماضى إلا أن المراد هو المستقيل . 

3 القصة الثانية - قصة نوح عليه السلام ¢ 
قۇل تعالی : ل وقوم نو ح !ا کذبواالرسل‌آغر امم وجعلنامم لاناس آية وأعتدنالاظا مين عذابآألما ¢ 
اعل آنه تعالى [ ءا قال ( كذبوا الرسل ) إما لانهم كانوا من البراهمة المكرين لكل الرسل 
أو انه کان تکذمم لواحد مم كذ ليع لان تكذيب الواحد مام و إل 
بالقدحفی المعجز » وذلك يقتضى تكذيب الكل » أولان المراد بالرسلوإن كان نوحا عليه السلام 
وحده ولکنه کا يقال فلان بر کب الافراس 
اما قوله ( آغرقناهم ) فقال الكلى : أمطر اله ا السماء أربعين يوماً وأخرج ماء الأرض 
أيضاً فى تلاك الر بعين فصارت الأرض عراً واحداً ( و جعلناه ا وجعانا إغراقم أو 
آية » وأعتدنا لاظالين أى لكل من سلك سبيلہم فى تسكذيب 0 عذاباً ألما وعتمل أن 
کون المر آد قوم نوح . الفحر الرازي ج ۲٤٢‏ م 
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$ القصة الثالثة - قصة عاد ونود وأكواب الرس ي 

قوله تعالى :ظ وعاداً ونمود وأعحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلا ضر بنا له الامثال 
وکلا تبرنا نتبيرآ ‏ تى الآية مسائل : 

ل الال الأولى ‏ عطف عاداً على ( هم ) فى و ( جعلناهم ) أو على ( الظالمين ) لان المعنى 
ووعدنا الظالمن . 

يل المسألة الثانية ) قرى” ونيمود على تأويل القبيلة » وأما على المنصرف اوا ا 
آولانه اسے للب الا کبر . 

ظ ال الثالثة ‏ قال أو عبيدة الرس هو الرغير المطوة »قال أ و مسار : ف البلادموضع 
يقال له الرس جار أن بكون ذلك الوادی س کنا فم » والرس عندالعرب الدفن ؛ ويسمى به الحفر 
يقال رس الميت إذا دفن وغيب فى الحفرة » وفالتفسيرآنه الث » وأى شىء كان فقد أخبرانته تعالى 

عن أهل الرس باملاك انى . 

ظ المسألة الرابعة € ذكر المغسرون فى أصحاب الرس وجوهاً ر أحدها) كانوا قوماً من 
عبدة الأصنام أصجاب آبار ومواش » فبعث اله تعالى لاهم شعيباً عليه السلام فدعام إلى الإسلام 
قادوا فی طغیانہم وف اذاه فام حول الرس خسف الله ہم ویدار م ( و ثانا ) الرس قربه 

بفلج الوامة قتلوا نييم فبلكوا وهم بقية مود ( وثالما ) أعحاب النى كنظلة بن صفوان كانوا 
مبتلین بالءنقاء » وهی أعظم ما ٣‏ رن ال ع دلت ال جا . وکانت تسكن جبلہم 
الذی قال له فتخ وهی ا عل صیبام فتخطفم إن أعوزها ااصيد فدعا علا حنظلة 
فأصابتبا الصاعقة › ثم هم قتلوا حنظلة فمل كوا ( ورابعما ) م حاب الأخدود » 
والرس هو الأخدود ( وخامسما ) الرس أنطا كية قتلوا فما حبيباً النجار » وقيل كذبوه ورسوه 
فی بر أى دوه فما ( وساد ها ). عن على عليه الدلام أنهم كانوا قوه]ً يعبدون جرة الصنوبر 
و إا موا بأصحاب الرس لاهم رسوا نيهم ف اللارض ( وسابمما ) أعحاب الرس قوم كانت 
فم قری على شاطىء نهر يقال له الرس من بلاذ المشرق فبعث اله تعالى الم ندا من ولد ودا 
ان يعقوب ف کدذبوه فلبث فم زمناً فشکی إلى اه تعالی مم روا برا وزرا . وقالوا 
رجو أن برضى عنا إلمنا وكانوا عامة وم يسمعون آنین تیم بقول : ای وسیدی تری ضبق 
مکانى وشدة كرنى وضعف قى وقلة حیای. فعجل قبض' روحی حی ات الله تعالی رعاً 
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ولقداتوا على ألقرية آل امطرت مطرآلسوء افلم يکونوا يرونها بل كان 


عاصفة شديدة الجرة فصارت اللأرض من نهم حجر كيربت متوقد وأظاتهم سحابة سوداءقذابت 
آبدانمم کا يذوب الرصاص ( و امنا ) روی ابن جرير عن الرسول صلى اله عليه وسم أن اه 
بعت نياً إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها أحد إلا عبد أسود ثم عدوا على الرسول خفروا 
له برآ فالقوہ فما ثم أطبقو ا عليه حجرآ ضخاء وكان ذلك العبد عحتطب فیشترى له طعاماً 
a‏ وبرفع الصخرة ويدليه إلبه فكان ذلك ما شاء انته فاحتطب بو ما فلبا أراد أن عملها وجد 
نوما فاضطجع فضرب اله على أذنه سبع سنين نامأ ثم انتبه وتمطى وتحول لشقه الآخر فام 
سبع سنين أخرى »ثم هب مل حزمته فظن أنه نام ساعة'من نهار اء إلى القرية فباع حرمته 
افا وذهب إلى المفرة فلم بحد أحداً » وکان قومه قد استخرجوه وآمنوا به 
وصدقوه » وكان ذلك النى يسألمم عن السود » فيقولونلاندرى حاله حىقبض الله النى وقبض 
ذلك السود » فقال عليه السلام دإن ذلك الأسود للأول من يدخل الجنة» واعل أن القول ماقاله 
| مسل وهو أن شيثاً من هذه الروايات غير معلوم بالقرآن » ولا خر قوى الإسناد » وكيم 
کیف کانوا فقد خير ابه تعالی عم آم أهلكوا سيب کفرهم : 
المسألة الخامسة € قال النخمى : القرن أربعون سنة » وقال على عليه السلام : بل سبعون 
سنة » وقيل مأائة وعشرون . 
ظ السألة السادسة € قوله بن ذلك أى بين ذلك المذكور وقد يذكر الذا كر أشياء مختلفة 
ثم يشير إلما بذلك وعحسب الحاسب أعداداً متكائرة » ثم يقول فذلك کیت و کیت على مع 
فذلك المحسوب أ والمعدود . 
أا قوله ( وکا ضربنا له الامثال ) فالمراد پینا هم وأزحنا عللهم فلا كذبوا تبرناهم تنبیرا 
وحتمل ( وكلا ضربنا له الامثال ) بأن أجبناهم عما أوردوه من الشبه فى تكذيب الرسل کا 
أوؤدة قومك باد » فلبا لم ينجع فبهم تبر ناهم تنبيراً » غذر تعالى بذلك قوم عمد صلی الله عله 
وسل فى الاستمرار على تنكذيبه ثلا ينزل بهم مثل الذى نزل بالقوم عاجلا وآجلا . 
المسألة السابعة ‏ كا الأول منصوب با دل عليه ضربنا له الامثال وهو أنذرنا أو 
حذرنا » والثای بتبرنا لانه فارغ له . 
ل امسألة الثامنة ‏ التتير اتفتيت والتكسير ٠‏ ومنه التبر وهو كدارة الذهب والفضة 
والزجاج . ۰ 
#الةصة الراعة فضة لوط عليه السلام ¢ 
قوله تعالى : ل ولقد أنوا على القرية النى أمطرت مطر السو آفلم يكو نوا يرونا بل کارا 
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د إن کد ليضلتاعن امتا ولا أن صبرتا وسوف پعلنون حین برون 
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لا رجون نشوراً ۾ 
واعل أنه تعالى أراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط عليه السلام وكانت خا أهلك الله 
تعالى أربعاً بأهلها و بقيت واحدة » ( ومطر السو. ) الحجارة . يعنى أن قريشاً مروا مراراً كشرة 
فی متاجرهم إلى الشأم على تلات القرية التى أهالكت باليجارة من السماء » ( أفلم يكونوا ) فى 
مرورهم ینظرون إلى آئار عذاب اه تعالی و نکاله ( بل کانوا قوماً ) كفرة ( لایرجون نشوراً ) 
وذک وا فى تفسير ( برجون ) و جوها ( أحدها ) وهو الذى قاله القاضى وهو الاقوى أنه مول 
على حقةيقة الرجاء لان الإنسان لابتحمل متاءب التكالف ومغاق النظر والاتدلال إلا ارجاء 
ثوأب الآخرة : فاذا لم يؤمن بالآخرة لم برج ثوابها فلا يتحمل تلك اشاق والمتاعب ( وثانما) 
معناه لايتوقعون نشوراً ؛ فوضع الرجاء موضم التوقع لله إا کک من يؤمن ؛ 
( وثالما ) معناه لاخافون على اللغة النهامية » وهو ضعيف واللاول هو الحق 
قوله تعالى : ل وإذا رأوك إن بتخذونك إلا هزوا أهذا اذى بعث اله رسولاء إن كادليضلنا 
عن آ متنا لولا أن صبرنا علا وسوف يعلبون حین پرون العذاب من أضل سبيلا » أرأيت من 
اتخذ اله هواه أفأنت تكون عليه وكيلاء أم تعب آنأ كثرهم ‏ يسمعون .أو يعقلون إن هم إلا 
بل م أضل سلا ¢ 
آنه سبحانه لما بين مبالغة اش ركين فى إنكار نبوته وف إبراد الشهات فى ذلك » بن بعد 
ذلك إذا رأوا اإرسول اتخذوه هزوا فل يقتصر و على ترك الامان به بل زادوا عله 
بالاستيزاء والاستحقار » وبقول بعضهم لبعض ( أهذا الى بعث الته رسولا ) وفیه مښائل : 
ل المسألة الأولى قال صاحب الكشاف إن الأول نافبة والثانة مخففة من القبلة » واللام 
هى ألفارقة بينهما. 
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ل المسألة الثانية ‏ جواب إذا هو ما أضمر من القول يعنى وإذا رأوك مستهزئين قالوا 
أيعث الته هذا رسولا » وقوله ( إن يتخذونك ) جلة اعترضت بين إذا وجوابما . 
المسألة الثالثة € اتخذوه هزوا ف مەنىاستهزۇا به . واللاصلاتخذوهموضع هزء أومهزوأ به. 
المسالة الرابعة € اعل أن اله تعالى أخبر عن ا مش ركين نهم مى رأوا الرسول آتوا بنوعين 
من اللافعال أحدهما آم يستهز ئون به » وفسرذلك الاستہزاء بقوله (أهذا الذى بعث الله رسولا) 
وذلك جهل عظم » لان الاستہزاء إما أن يقع بصورته أو بصفته :ما الأول فباطل لانه عليه 
الصلاة والسلام .كان أحسن منم صورة وخلقة » و بتقدير أنه لم يكن كذاك » لكنه علبه السلام 
ماکان بدعی از eis‏ بالصورة بل بالحجة . وأما الئان فباطل > اانه عليه السلام ادعى الميز عم 
فى ظهور المعجز عليه دونهم » وآنبم ما قدروا على القدح فى حجته ودلالته » فنى ال حقيقة م الذين, 
يستحةون أن ہزأً e‏ £ [مم لوقاحتيم قلبوا القضية واستهزؤا بالوشول عليه السلام › وذلك 
يدل على أنه ليس للمبطل ف كل الاوقات إلا السفاهة والوقاحة . وثانما أنهم كانوا يقولون فيه 
( إن كاد ليضلنا عن آ متنا لولا أن صبرنا علا ) وذلك يدل على امور (الاول) آم موا ذلك 
إضلالا » وذلك یدل عل آم کانوا مبالغین فی تعظم لتم ونی استعظام صنیعه لو فى صر فم 
عنه ‏ وذلك يدل على آنہم کانو | يعتقدون أن هذا هو الحتى » فن هذا الوجه بيبطل قول كاب 
المعارف فى أنه لا يكفر إلا من يعرف الدلاثل لانم جلوه »ثم نسبيم اله تعالى إلى الكفر 
والضلال ؛ وقوطم (لولا أن صبرنا علمما ) يدل أيضاً على ذلك ( الثانى ) يدل هذا الةول منم على 
جد الرسول عليه السلام واجتهاده فى صر فيم عن عبادة الأوثان » ولولا ذلك لما قالوا ( إن كاد 
ليضلنا عن آ متنا لولا آن صبرنا علبها ) وهكذا كان عليه السلام فإنه فى أول الام بالغ ف إراد 
الدلائل والجواب عن الشات وتحهل ما كانوا يفعاو نه من آنواعالسفاهة وسوء الدب (الثالكث) 
أن هذا يدل على اعتراف القوم بأنهم لم يعترضوا البتة على دلا ئل الرسول بق وما عارضوها إلا 
عحض الجحود والتقليد لان قوم ( لولا آن صبرنا علا ) إشارة إلى الجحود والتةليد » ولو 
ذكروا اعتراضاً على دلاثل الرسول عليه السلام لكان ذ كر ذلك أولى من ذ كر جرد الجحود 
والإصرار الذى هو دأب الجال ء وذلك يدل على أن القوم كانوا مقورين عت حجته عليه 
السلام ء وأنه ما كان فى يدم إلا جرد الوقاحة ( الرابع ) الآية تدل على أن القوم صاروا فى 
ظهور حجته عليه السلام علہم کانجانین لانہم استېزۇا به أولا »ثم وصفوه بأنه كاد يضانا عن 
متنا لولا أن قابلناه با لجحود والإصرار » فذا الكلام الأخير يدل على أن القوم سلبوا له بقوة 
الحجة وكال العقل والكلام الأول وهو السخرية والاسمزاء لايليق إلا بالجاهل العاچز »فالقوم 
لا جمعوا بين هين الكلامين دل ذلك على أنهم كانو | كالمتحيرين فى أمه» قارة بالوقاحة 
بسر ٹون نة“ و تاز5 یصفو ته جا ۳ک بای إل با الال آنه انه کنا حی عنم هذ 
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الكلام زيف طريقتهم فى ذلك من ثلاثة أوجه ( أوها ) قوله ( وسوف يعلبون حين يرورف 
العذاب من أضل سبيلا ) لاجم لما وصفوه بالإضلال فى قوم ( إن کا دیضلنا) بین تعالی أنه 
سبظېر م من المضل ومن الضال عند مشاهدة العذاب الذى لا خلص م منه فو وعد شدبد هه 
على التعاعى والإعراض عن الاستدلال والنظر (وثانبها) قوله تعالى ( أرأيت من اتخذ إلحه هواه 
ؤانت تکون عله وكيلا ) والمعنى أنه سبحانه بن أن بلوغ ھۇلاء ف ج الم وإع راضبم عن 
الدلائل إا كان لاستيلا. التقليد عايم وهم انختوا أهواء م آة » فكل ما دعام الموى إليه 
اقادرا ٤‏ منع الدليل منه أو م مع » و 
ل الول ) قول (ار أيت) كلمة تصلح للاعلام والسؤال » وهنا هى ن 
هذا وصقه و عة 4 
لإ الثانى ) قوله ( اتخذ إلمه هواه ) معناه اتخذ إلمه ما يواه أو إلا هواه . وقيل هو مقلوب 
AT‏ هواه اله » وهذا ضعيف » لاان قوله (1تخذ له هواه ) بقيذ الحصر » آى لم يتخذ 
أنقسيه إ4 إلا هراه > وهذا المعى لا عصل عند القاب . قال ان عباس ؛ الهوى إله يعد » وقال 
سعید بن جبیر: كان الر جل من‌المشر كين عبد الص فإذا زایا خسن مه رماه واد لاخر وغه 
الال قولە(آفانت تکون عليه وکیلا) أى حافظاً تحفظه من اتباع هواه أى لس ت كذلك. 
لإ الرابع € نظير هذه الأية قوله تعالی ( لست غامہم ٤‏ بطر ) وقول (وما آنت .عام جبار) 
وقوله ( لا إكراه ف الدين ) قال الكلى : نسخنما آبة القتال ( و الما ) قوله ( آم تحسب‌آن كثرم 
أو يعقلون ( آم ھھنا اة » معناه بل سب وذلك ندل عل أن هذه المذمة أشد من 
ای تقدمتہا حی حقت بالإاضراب عا إلا إليها» وهى كونهم مسلوبى الماع والعقول ؛ ٠‏ لاهم لشدة 
sS‏ تفکرون فده » فکا نه لر س في عقل ولا ا 
ابتة ‏ فعند ذلك شيم بالنعام فى عدم انتفاعيم بالكلام. وعدم إقدامبم على.التدر والتفكر 
وإقبا م علاللذات الحاضرة الحسية وإعراضبم عن طلب ‌السعادات الباقية العقلية وها هنا سؤالات: 
ل الال الأول )ل قال ( آم تعسب آن أ كثرم ) خم بذلك عل ال كث دون اا کل 
( والجواب ) لانه كان فهم من يعرف اله تعالى ويعةل الحق » إلا أنه ترك الإسلام جرد حب 
الرياسة لا للجهل . 
لإالسؤال الثانى ) لم جعلوا أضل من الانعام ؟ ر الجواب ) من وجوه (أحدها ) أن الانعام 
تنقاد لار باہا وللذى يعلفم| و بتعمدها ومز بين من عڪسن إلا وبين من لسیء إلا »و تطلب 
ما يتفعما وتجتفب ما يضرها› وهۇؤ لاء لا ينقادون رم ولا عزون بین إحسانه الهم و بين إساءة 
الشيطان إلييم الذى هو عدو ي ؛ ولا يطلبون الثواب الذى هو المنافع » ولا عترزون 
من ا الذى هو أعظم المضار ( وثانہا ) أن قلوب الا نعام )ا نها : تكون خالية عن‌العلم فهى 
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ا 


ےر ےو و ےو 


آآر رلک ريك کیت مد آلظل ولو شاء عله ساکتا م جعلتا الس عليه 


ثرو 7 روص رک وص ے 


دلیاا ل ليل 


کو ا کو ا را رو ج وص ص بے سے 2 اور وم صم و 
والنو ارما ا ي وهو آللی ارسل آلریلح سرا بین یدی 
روص اطا م کر ت اراو برک ر > رر 
رمتهه وانزلنامن ا مء طھورا و تی بء بلدة متا ولسقیهر م 
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خالبة عن ا ألذى هو اعتقاد المعتقد على خلاف ماهو عله يه مم التصمم. ا ھۇلاء فقاوم 
e E‏ بل #مصرون 
على نهم يعلمون ( و الما ) ن عدم عل الا نعام لا يضر بأحد . أما جہل هو لاء فانه مذشاً للضرر 
العظي » e‏ يصدون الناس عر سبیل اله ويبغونها عوجاً ( وزابعبا) أن الانعام 
لا تعرف شیئاً ولكنهم عاجزون عن الطلب . وأما هۇلاء ا لجال فإنمم ليسوا عاجزينعن‌الطلب » 
والحروم عن طلب المراتب العالية إذا جز عنه لا يكوؤن فى استحقاق ق اذم ااذ عليه التارك # 
لسوء اختياره ( وخافسما ) أن الاثم لا تستحق عقاباً غلى عدم العلء أما ھؤلاء فانم يستحقون _ 
عليه آعظم المقاب (وسادسما) أن تسبح الته تعالى على مذهب بعض الناس على ماقال ( وإن 
من شیء الا یسح عمده ) وقال ( ألم تر أن اله يسجد له من فى السموات) إلى قوله (والدواب) 
(والطير صافات كل قد عل صلاته وتسييحه) وإذا كان كذلك فضلال اللكفار أشد وأعظم 
ن ضلال هذه الانعام. 
لإ الؤال الثالك ) أنه سبحانه لما نى عنم السمع والعقل › فكيف ذهبم على الإغراض 
عن الدين وكيف بعث الرسول إلم فان من شرط التكليف العقل ؟( ال جواب ) ليس المراد آم 
لا يعقلون بل ٣م‏ لا ينتفعون بذلك العقل » فهو كقول الرجل لغيره إذا م !م إا آنت 
أعی وا 
قوله تعالى  :‏ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سا كنآ ثم جعلنا الشمس عليه 
دلبلا ء ثم قبضناه إلينا قا يسيراً » وهو الذى جعل لك الليل لباسا والنوم سباتاً وجعل اهار 
ندوراً وهو الذی أرسل الریاح بشراً بین بدی رحته وآنزلنا من ااسماء ماء طهوراً » انح به بلدة 
ميتاً ونسقيه عا حاقنا أنماماً وآناسى كثيراً ) 
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اع آنه تعالى لما بين جہل المعرضين عن دلاثل الله تعالی وفساد طريقہم فى ذلك ذ کر بعده 
أنواعاً من الدلائل الدالة على وجود الصانع . 
لإ انوع الأول الإستدلال حال الصل فى زبادته ونقصانه وتغیره من حال إلى حال » 
وفه مسال : 
المسألة الأولى € قوله ( ألم تر ) فبه وجبان ( أحدهما )آنه من رؤبة العين ( والثالى ) أنه 
من رؤبة القلب يعنى العلل » فان حملناه على رؤبة العين فا لمع ی ال إلى الظل كف مده ربك وإن 
كان تخريج لفظه على عادة العرب أفصح وإن حلناه عل الل وهو اختبار الزجاج » فاأحى 1 تل 
وهذا أولى وذلك أن الظل إذا جعلناه من الميصرات فتأثير قدرة الله تعالى فى مديده غير مى 
بالإتفاق » ولكنه معلوم من حيث إن كل متغبر جائز وكل جائز فله موثر مل هذا الافظ على 
رؤبة القلب أولى من هذا الو جه . 
ل المسألة الثانية € الخاطب ذا الخطاب وإن كان هو الرسول عليه السلام عسب ظاهر 
اللفظط 0 الطاب عام ف الت > لان المقصود من الأبة بیان نعم اه تعالی بالظل › ويح 
المكلفين مشتر ف أنه عب لچم ف ذه نة من الإستدلال عل وجود کک 


الفجر إلى الشس؛ وکذا الكفبات الام دال السقف الذران وهذه المحالة 
اط الأحوال لان الظلبة الخالصة يكرهما الطبع وينفر عنها الحس » وآما الضو. الخالص وهو 
الكيفية الفائضة من الشمس فى لقو تا تهر الجس البصرى و تفيد السخونة القةوبة وهى مؤذية › 
فاذن أطيب الا حوال هو الظل ولذلك وصف ال جنة به فقال ( وظل مدود) وإذا ثبت هذا فنةول 
نه سبحانه بين أنه من النعمالعظيمة والمنافع ال جليلة ء 2 إن الناظر إلى الجسم الملون وقت‌الظل كأنه 
لا يشاهد شيئاً سوى الجسم وسوى اللون » ونقول الظل ليس أمراً r‏ > ولا يعرف ية إلا إذا 
طلعت الشمس ووقع ضوؤها غلل الجم زال ذلك الظل فلولا الشمس ووقوع ضونًا على 
الاجرام لما عرف أن لاظل وجوداً وماهية لآن الاشياء إا تعرف بإضدادها » فلولا الشمس 
لما عرف الظل . ولولا الظلبة لما عرف النور » فكأنه سبحانه وتعالى لا طلع الشمس على 
اللأرض وزال الظل » غنئذ ظهر للعقول أن الظل كيفة زائدة على الجسم واللون ؛ فلهذا قال 
سبحانه ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أى خلقنا الظل أولا ما فيه من الاقم و واللذات ثم إنا هديا 
لرل لى ةةة وان انا الشمس فكانت الشمسدليلا على وجود هذه النعمة » ثم قبضناه 
أى أزلنا الظللادفعة بل يسيراً بسيراً فان كلا ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل فى جانب 
المغرب » ولا كانت الحركات المكانية لاتو جددفعة بل يسيرآً يسيرآً فكذا زوال الإظلال لايكون 
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دفعة بل ا سرا > ولان قيض الظل لو حصل دفعة لاختلت الصا : e‏ فا یا 
رسبراً رفك معه أواع مصاڂ العاللء والمراد بالقبض الإزالة والإعدام ها اعد اكا وطن . 
لإ التأويل الثانى ) وهو أنه سبحانه وتعالى لما خلق الأرض والسماء وخلق الكوا كب 
والشمس والقمر وقع الظل على الأرض ٠‏ ثم إنه سبحانه خلق الشمس دلبلا عليه وذلك لأن 
سب رات الاضواء ترك الاظلال فاا متاقان تلاز مان لا واسطة ما فمقدار 
ماداد اجدها فن ار 6 رک ان لدی دی اهاد راد ارما 
الأظلال كنا مهتدية وملازمة للأأضواء فلهذا جعل الشمس دايلا علما . 
وآما قوله ( ٣م‏ قبضناه إلينا قنضاً سيرآ ) فام أن يكون المراد منه اتماء الأظلال بسيرا يسيرا 
إلى غابة نقصانانما » فسمى إزالة الأأظلال قا ها أو بكو ن المراد من قبضما وسيرا قبضما عند قيام 
الساعة ‏ وذلك بقبض أسباما وهى ال جرام الى تلق الاظلال وقوله ( يسيرا) هر كقوله ( ذلك 
حشر علينا يسر ) فهذا هو التأويل الملخص . 
المسألة الرابعة »وجه الاستدلال به على وجود الصانع ألحسن أن حصول الظل أس 
نافع للأحياء والعقلاء » وأما حصول الضو. الخالص ٠‏ أو الظلبة الخالصة » فهو ليس م 
باب المنافعم > خصول ذلك الظل » إما أن يكون من الواجبات أومن الجاثزات » والأول 
باطل وإلا اا تطرق التغير إليه » لأن الواجب لايتغيرفو جب أن يكون من ال جارات » فلابد له 
ف وجو ده بعدالعدم » وعدمه بعدالو جود > «ن‌صانع‌قادرمدبرحسن بقدرهبالو جه النافع » وما ذاك 
إلا من بقدر على عحريك ال جرام العلوية وتدبيرالاجسام الفانكية وترتيما على الوصف الاحسن 
والترتيب ال كمل » وما هو إلا الته سبحانه واتعالى . فإن قيل الظل عبازة عن عدم الضوء عا شأنه 
أن يضىء » فكيف استدل بالام العدثى على ذاته » وكيف عده من النعم ؟ قلذا الظل ليس عدما 
عضا » بل :هو أضوا. مخلوطة بظلم » والتحقيق أن الظل عبارة عن الضوء الثانى وهو آم وجودى › 
وى تحقبقه وبسطه كلام دقبق بجع فيه إلى كتبنا العفلية . 
لإ النوع الان ) قوله تعالى ( وهو الذى جعل لم اليل لاا والنوم سباتاً وجعل 
اهار نشورا ) اعل أنه تعالى شبه الليل من حيث إنه يستر اليكل ويغطى باللباس الساتر للبدن, 
ونبه عل ما لنا فيه من النفع بقوه ( والنوم با ) والسبات هو الراحة وجعل النوم سباتا لان 
سبب للراحة ء قال آبو مسلم السبات الراحة . ومنه يوم الأبت لما جرت به العادة من الاستراحة 
فيه » ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة م-بوت » وقال صاحب الكشاف السبأت الموت 
والسوت الت لان الحياة قال » وهذا كقوله ( وهو الذى بتوفا کم بالل ) و إا قلنا 
إن تفسيره باوت أولى من تفسيره بالراحة » لن النشور فى مشابلته بأباهء ل او مسل : : وجعل 
النهارنشوراً > هو معن الا نتثمار والحرکة کا می تعالی نوم الإنان وفاة ‏ فقال ( الته يتوف الا نفس 
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حين موتا ) والتى لم تمت فى منامما كذلك وفق بين القيام من النوم والقيام من الموت ف التسمية 
بالنشور » وهذهالآبة مع دلالتها عل قدرة الخالق فما إظہار لنعمه علىخاقه » لأن الاحتجاب بتر 
الیل کم فيه لكثير من الناس من فواند دينبة ودنيوبة › والنوم والقظة شبمهما بالموت والحياة › 
وعن لقان أنه قال لابنه : )ا تنام فتوقظ » كذلك نموت فتحشر . 

ل النوع الثالك) قوله ( وهو الذى أرسل الرياح بشراً بین دی ر مته ) وقد تقدم تفسيره 
فى سورة الأعراف »ثم فيه مسائل : 

هط المسألة الأولى ‏ قرىء ارج والرياح > قال الزجاج : وفى نشراً خمسة أوجه بفتح النون 
وبضما و بض النون والشين وبالباء الموحدة مع أف والمؤ نت وبشرا بالتنو بن قال أبو مسل من 
قرأً بشرا أراد مع بشیر مثل قوله تعالی ( ومن آياته نير سل الرياح مبشرات ) وأما بالنون فهو 
ف معنى قوله ( والناشرات نشرا ) وهى الرياح » والرحة الغيث والماء والمطر . 

ظ المسألة الثانية ‏ قوله ( وآنزلنا من السماء ماء طبور ) نص فى أنه تعالى يتزل الماء من 
السماء » لامن السحاب . وقول من يقول السحاب سماء ضعيف لان ذاك حسب‌الاشتقاق › وأما 
بحسب وضع المغة فالسماء اسم ذا السقف المعلوم فهرفه عنه ترك للظاهر . 

ل المسألة الثالغة ‏ اختلفوا فى أن الطور ماهو ؟ قال كثير من العلاء الطهور ما يتطهر به 
کالفطو رمایفطر به » والسحورمايتدحر به وهو مروى أيضاً عن ثعلب » وآنكرصاحب الكشاف 
ذاك » وقال ليس فعول من التفعيل فى شىء والطوز على وجهين ف العزبية صفة وام غير صفة 
فالصفة قولك (ماء طهور) كقولك طاهر ٤‏ والاسم قولك طهور لما يتطمر به . کالوضوء والوقود 
ها يتوضأ به ويوقد به النار . حجة القول الول قوله عليه السلام «التراب طهورالمسلى ولولم جد 
الماء عشر حجج» ولو كان معنى الطمور الطاهر لكان معناه التراب طاهر للمسلم وحرد لا ينتظم 
الكلام »و كذا قوله عليه السلام «طهور إِناء أح دم إذا ولغ‌الکاب فیه آن یغسله سبعاً» ولو کان 
الطهو ر الطاهر لكان معناه طاهر إناء أحد ہکم وحینئذ لا بنتظم .کلام » ول نه تعالی قال ( ویفزل 
عليكر من ال اء ماء لبط ر كر به ) فبين أن المقصود من الماء إعا هو التطهر به فوجب أن يكون 
المراد. من كونه طهورا أنه هو المطهر به لنه تعالى ذ كره فى معرض الإنعام فوجب له عل 
الو صف الا كمل . ولا شك أن المطهر أ كمل من الطاهر . 

المسألة الرابعة ‏ اعل أن الله تعالى ذ كر من منافع الماء أمرين : ( أحدهما ) ما تعلق 
بالنبات ( والثانى ) مايتعلق بالحيوان » أما س النبات فقوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) ويه سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) لم قال النحى به بلدة ميتاً ولم يقل ميتة ؟ ( الجواب ) لن البلدة فى مى 
الد فى قوله ( فسقناه إلى بلد ميت ) . 

3 الالء ااثانى € ما المراد من حباة البلد وموتها ؟( ال جواب ) الناس يسمون مأ لا عمارة 
فه من اللاأرض مواتاً » وسقما المقتضى لعارتبا إحياء ها . 
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لإالدۇ ال الثالت) أن بحاعة الطبانعين() وكذا الكعى من المعتزلة قالوا إن بطبع الأرض 
والماء وتأثير الشمس فما عصل النبات وتمسكوا بقوله تعالى ( لنحى به بلدة ميت ) فإن الباء فى 
به تقتضى أن لاء تأثيراً فى ذلك ( ال جواب ) الظاهر وإن دل عليه لكن المتكلمون تركوه لقيام 
الدلالة على فساد الطبع . وما أمرالحيوان فقوله سبحانه ( ونسقيه ا خلقنا أنعاماً وأناسى كثيرآً) 
وفیه سالات : 

ل[إالسؤال الأول( لم خصالإنسانوالانعام ههنا بالذنكر دونالطير والوحش معانتفاع الكل 
بالماء ؟ ( الجواب) لان الطير والو حش تبعد فى طلب الماء فلا يعوزها الشرب عخلاف اللا نعام لاما 
قنية الااناسى وعامة منافعيم متعلقة ا فكان الإنعام علهم بس أنعامبم كالإنعام عام بسقييم . 

} الدوال الثانى .ما معنی تنکیر الانعام والاناسى ووصفمما بالكثرة ؟ ( ال جواب ) معناه 
آن أ كثر الناس يجتمعون فى البلاد ألقريبة من الأودية والانهار ومنافع المياه فوم فى غنبة فى 
شرب المياه عن المطر » وكثير منم نالون فى البوادى فلابجدون المياه للاشرب إلاعند نزول المطر 

وذلك قوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) بريد بعض بلاد هؤلاء المنباعدين عن مظان الماء ومحتمل فى كثير 

آن پرجع إلى قوله ( ونسقيه ) للان الى تاج إلى الماء جالا بعد حال وهو مالف للنبات الذى 
بیکفیه من الماء قدر معين » حى لو زيد عليه بعد ذلك لكان إلى الضرر قرب » والحيوان تاج 

إليه حالا بعد حال ما دام حباً . 

3 السۇال الثالكف 0€ قدم إحياء الأرض وس الأنعام على سق الاناسى ( الجواب ) لان 
حياة الاناسى حياة أرضمم وحياة أنعامم فقدم ما هو سبب حياتہم ومعيشتمم على سقيم لانم 
إذا ظفروا ما يكون سقياً للارضہم ومواشم فقد ظفر وا أيضاً بسقيام وأيضاً فقوله تعالى ( ولقد 
صرفناه بيهم ) يعنى صرف المطر كل سنة إلى جانب آخر » وإذاكان كذلك فلايستق الكل منه بل 
یس کل سنة أناسی كيرا منه . 

لإ السؤال الرابع ) ما الآاناسی ؟ ( ال جواب) قالالفراء والزجاج الإنسی و الا نای کالكرسى 
والکراسی »ولم يقل کثيزين للانه قد جاء فعيل مفردا وراد به الكثرة كقوله ( وقزوناً بين ذلك 
كثيرا) (وحسن أولئك رفقاً) واعل أن الفقباء قد استنبطوا أحكام المياه من قوله تعالى ( وأتزلنا 
من الساء ماء طهوراً ) ون شير إلى معاقد تلك المسائل فنقول ههنا نظران : ( أحدهما ) أن 
الماء مطهر ( والثانى ) أن غير الماء هل هومطهر أم لا؟ ( النظر الأول ) أن نقول الماء إما أن 
لايعي أو بتغير القسم الأول وهوالذى لايتغيرفهو طاهر فىذاته مطهر ليره » إلا الماء المستعمل 

)0( هكذا فى الأصل وهر مال للة اس فان الدبة لا كو إلا الدفرد فالأولى أن قول ( جاعة الطيعيين ) نسبة لاطيعة ٠‏ 
وقد خط المداء ذلك أبضاً فقالو! : الصواب الاسبة للطبع ولاطبيعة . وحينئذ بكون الصواب أن يقال ( جاعة الطبيعيين ) وقد سبق 


٠‏ الصف إلى هذا أبو عثان بن جنى إمام أهل العر ية فسمى كتابه بالتصر بف ال لوك خروجا على القياس القتضى كون الاسمبة التصر بف 
الملكى فاعله من خط النساخ . 
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فإنه عند الشافمى طاهر وليس مطهر › وقال مالك والثورى يجوز الوضوء به » وقال أبو حنيفة فى 
ف رواية آى بو سف إنه نجس فهمنا مسائل : 

3 المسألة الأول € فى بان أنه ليس مطهر » ودليلنا قرله عليه السلام « لا يغقسل أح دم 
فی الماء ادام وهو جنب » ولو بی ا لاء کان طاهراً مطهراً لما کان للمنع منه معنی » ومن وجه 
القباس أن الصحابة كانوا يتوضؤون فى الأسفاروما كانوا يجحمعون تلك المياه مع علمهم باحتبا جم 
بعد ذلك إلى الماء ‏ ولو كان ذلك الماء مطمراً لوه ليوم المحاجة » واحتج مالك بالآية والخر 
والقياس . أما الأية فن وجہين ( الأول ) قوله تعالى ( وآنزلنا من الساء ماء طہودآً ) وقوله 
(ونزل علي من السماء ماء لبطہ ر کم به) فدلت الأبة عب حصول و صف المطمرة للماءء والأصل 
فىالثابت بقاؤه » فو جب الك ببقاء هذه الصفة للباء بعدصيرورتهمستعملا » وأيضآقوله (طبوراً) 
بقتطضی جواز التطر به ص لعد أخرى ( واف ( آه آس بالغسل E‏ ف قوله ( فاغسلوا ) 
واستعال كل المائعات غسل » لانه لامعنى للةسل إلا أمرار الماء عل العضو » قال الشاعر : 

فياحسنها إذ يغسل الدمع كلما 

فن اغتسل بالماء الاستعمل فقد نی بالغ سل » فوجب أن کون جرا له لآانه تی ما آم به 
وان عخرج عن العدة ( وأما السنة ) فا روى آنه عليه السلام « توضاً فسح رأسه بفضل 
ماف يده » وعنه عليه السلام « أنه تو ضأً فأخذ من بلل لحیته مسح به رأسه » وعن ان تاس 
أنه عليه السلام « اغنسل فرآى لمعة فى جسده لم يصبما الماء » فأخذ شعرة علا بال فأمرها عل 
تلاك اللمعة » . (وأما القياس) فإنه ماء طاهر لق جسداً طاهرآً فأشبه ما إذ! لق حجارة أو مديد 
وكذا الماء المستعمل ف الكرة الرابعة والمستعمل فى التبرد والتنظف . ولانه لأ حلاف أن إذا 
وضع الماء على أعلى وجه وسقط به فرض ذلك الموضع »ثم نزل ذلك الماء بعينه إلى بقية الوجه 
فإنه جزبه مع أن ذلك الماء صار مستعملا فى أعل الو جه . 

ل المسألة الثانية € الدليل على أن الاء المستعمل طاهر » قوله تعالى ( وأنزلنا من الاء ماء 
طوراً ) ومن الستة أنه عليه السلام : آخذ من بلل يته ومسح به رأسه ‏ وقال« خلت الماء طوراً 
لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو رعه أو لونه» وقال الشافسى : إنه عليه السلام توضأً ولاشك 
آنه أصابه ما تساقط منه » ولم ينقل أنه غير ثوبه ولا أنه غسله » ولا أحد من المسلبين فعل ذلك › 
ثبت أنيم أجعوا عل آنه ليس بنجس » ولاه ماء طاهرلقى جسا طاهراأ فأشبه ماإذا لای حجارة . 
المسألة الثالثة € الماء المستعمل إما أن يكون مستعملا فى أعضاء الوضوء أو فى غسلاااب» 
أما المستعمل فى أعضاء الوضوء فإما أن يكون مستعملا فيا كان فرضاً وعبادة » أو فما كان فرضاً 
ولا بكون عبادة . أو فيا كان عبادة ولا يكون فرضاًء أو فيا لا بكون فرعا ولا عبادة . 

(أماالقسم الأول) وهوالمستعمل فا كان فرضاً وعبادة فهوغير مطر باتفاق أصعاب الشافى . 
(واا القسع الثانی ) فهو كا اء الذى استعملته الذمية الى حت الزوج المسل »آى فى غسل 
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حضم ا لبحل لازوج غشیانما . (وآما القسم الثالت ) فو 6 اء المستعمل. فى اللكرة الثانية والثالة . 
والماء الستعمل فن تعديد الو ضوء » والماء المستعمل ف اللاغال المسنونة » فلأععاب الشافعى فى 
هذن الةسمين وجمان . (وأما الق الرابع ) فهر كا لاء المستعمل فى الكرة الرابعة > وف التبرد 
والتنظف ‏ فذاك باتفاق أصداب الشافعى غير مستعمل ‏ وهو طاهر مطر » أما الماء المستعمل فى 
عمل الاب ¢ اذا غسل و ر من اة وطېر رغسلة وأحدة ٤‏ سحب أن رغسہله ا9 فالنفصل 
فى الكرة الثانية والثالثة مطبر على الاصح ( القسى الثانى ) الماء اذى بتغير فنقول الماء إذا تغير , 
امان قر هة ار رة اما ال ا ان رل اكت فجرر ارك انه عله 
السلام کن 2 من ر وت أءة ¢ وکان مأوّها 4i‏ نقاعة الناء ( 7 المتغبر لساب غبره فذلك 
العير اما أن لا کون متصلا به أو يکون متصلا به . ما أڵذى لا کون متصلا به هو اکا لو وقح 
رقرب لاء جفة وفصار لاء متا رسدما فهر أيضاً مطهر ۴ ذا تخر اساب شیء متصل به 
فذلك المتصل إما أن يكون طاهرآً أو عا ( القسے الأول ) إذا كان طاهراً فهر إما أن لا عذالطه 
الصلب فيه . وهذا أرضاً مطہر کا لو کان قرب اء جرفه ولان الطمورية ت بقوله (وأزلا 
إما أن لا مكن صون الماء عنه أو مكن .ما الذى لا بمكن فكالتغير بالتراب والأة والاوراق 
الى تقع فيه والطحلب الذى بتولد فيه » وهذا أيضاً مطبر ‏ لآن الطاهورية ثبتت بالآية والاحتراز 
عن ذلك کس ير ۰ فکون ذوعا لقوله ( ما جعل علیک ف الدین من حرج ) وکذا لو جر ی الاء 
فی طربقه على معدن زرنيخ أو رة اول او وقع شىء منما فيه أو تع من معادنہ ا » أّما إذا 
تغير الماء يسيب عخالطة ما يستغى الماء عن جنسه نظر إن كان التخير قلا » عبت لا يضاف ال اء 
إليه بأن وقع فيه زعفران فاصفر قليلا ٠‏ أو دقيق فايض قليلا » جاز الوضوء به على الصحيح من 
المذهب . لانه يسلبه إطلاق اسم الماء . وأماإن كان التغير كثيراً فان استحدث اسما جددداً 
به » وعند ی حنيفة بجوز. 
لإ حجة الشافعى ) من وجوه ( أحدها ) أنه عليه السلام توضاً ثم قال« هذا وضوء لايقبل 
أيه الصلاة إل به ¶ فذ لك الوضوء إن کان افا با اء المتعبر وحب أن اجوز إلا به› وبالاتفاق 
ليس الام كذلك › ثبت آنه کان ماء غير متغير وهو المطلوب ( وثانما ) آنه إذا اختلط ماء 
الورد با اء 2 ا الانشان به > فحتمل أن لعض الإعضاء E‏ انغسل اء الورد دون اء ¢ 
وإذاكان كذاك فقد وقع الشاك فى حصول الوضوء وكان تيقن الحدث قابا » والشك لا يعارض 
اليقين . فوجب أن يبق على الحدث » خلاف ما إذا كان قليلا لا يظهر أثره فإنه صار كالمعدوم , 
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آما إذا ظهر آثره عابنا أنه باق فبتوجه ما ذ كرناه ( وثالما) أن الوضوء تعبد لا يعقل معنا » فإنه 
لرا اء الورد لايصح وضوؤه ‏ ولو توضاً بالماء الكدر المتعفن صح وضوؤه . وما لايعقل 
معناه وجب الاقتصار فه على مورد النص وترك القباس 

لإ حجة أى حنيفة € وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) دلت 
الآية على كون الماء مطهرآ واللأصل فى الثابت بقاؤه » فو جب بقاء هذه الصفة بعد التغير بالخالطة 
( وثانما ) قوله تعالى ( فاغسلوا ) أمى بمطلق الغسل وقد أنى به فوجب أن تخر عن العبدة وقد 
بينا تقرير هذا الوجه فيا تقدم ( وثالما ) قوله تعالى ( فلل تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 
بعدم وجدان الماء وواجد هذا الاء المتغير واجد للماء لأن الماء المتغبر ماء مع صفة التغير » 
والموصوف موجود حال وجود الصفة ‏ فوجب أن لاوز له التيمم ( ورابعبا ) قوله 
عليه السلام فى البحر «هو ااطہور ماؤه » ظاهره يقتضى جواز الطبارة به وإن خالطه غيره » لان 
النى بلقم أطاق ذلك ( وخاءسما ) أنه عايه ااسلام أباح الوضوء بسؤر الرة وسور الحائض وإن 
خالطه شىء من لعامما(وسادسا)لاخلاف فى الوضوء اء المدر والسيول م ع غير لونه مخالطة 
ااطين وما بكون فى #اصحارى من الحشيشوالنبات » ومن أجل عخالطة ذلك برىتارة متغيراً إلى 
وار إلى الجرة والصفرة فصار ذلك أصلا فى جيم ما خالط الماء إذا لإيغلب عليه في لبه 

سے الماءر القسے الثائی)إذا كان الخالط للماء شيا بحسا فن الناس من زعم أن الاء لا نجس مالم 
ان ا سواء کان قلیلا أو كيرا وهو قول الحسن البصرى والنخعى ومالك وداود ‏ وله 
مال الشیخ الغزالی فی کتاب الإحیاء » وقال آبو بکر الرازی مذهب أصحابنا ان كل ما تيقنا فيه 
جزأ من النجاسة أو غلب على الظن ذلك لم بز استعاله ولا ختاف على هذا الحد ماء البحر وماء 
البثر والغدبر والرا كد وال جارى » لأن ماء البحرلووقعت فيه نجاسة لم جز استم ال اء اذى فيه 
النجاسة وكذلك الاء الجارى » وأما اعتبار أعحابنا للغدير الذى إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك 
الطرف الآخر » فاا هو كلام فى جة تغليب القان فى بلوغ النجاسة الواقعة فى أحد طرفيه إلى 
الطرف الآخر » وليس هو كلامنا فى آن بعض المياه‌الذى فه النجاسة قد بجحوز استع )اها ء وبعضما 
لا جوز استع‌اله هذا كاه كلام أنى بكر ( وأقول ) من الناس من فرتى بين القليل والكشير فعن 
عبدانته بن‌عمر «إ[ذاكان الماء أربعين قل ل ينجسه شیء» وعن‌آین عباس رضی‌الته عنہما «الحوض 
لا بغتسل فيه جنب إلا أن يكون فه أربعون غرباً» وهو قول عمد بن كعب القرظى » وقال 
مسروق وابن سیرین : إذا كان الماء كثيرآ لا بنجسه شىء N‏ :الماء الراكد 
لا نجسه شیء اذا کان قدر ثلاث قلال (وقال الشافعى) إذا کان الماء قلتين بقلال مجر م دنتسه 
إلا ما غبر طعمه أو ره أو لونه و وف 


واعل آنه كن السك لنصرة قول مالك بوجوه (أحدها) قوله تعال ( وآنزلنا من الساء 
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فا 2 ) ترك العمل به فى الماء الذى تغبر لونه أو طعمه ت ا IE‏ 
عداه على الأصل ( وثانما ) قوله عليه السلام « خلق الله الماء طہوراً لا بنجسه شىء . إلا ما غر 
طعمه أو لونه أو رعه » وهو نص فى الباب (وثالنما) قوله تعالى ( فاغسلوا وجوه ) والمتوضىء 
هذا ا لاء قد غسل وجه فيكون آنا ما آم به فيخرج عن العہدة ( ورابعما ) أن من شأن كل 
مختاطين كان أحدهما غالبا على الآخر أن بتكيف المغلوب بكيفية الغالب فالقطرة :من الل لو 
وقعت فى الاء الكشبر بطلت صفة الخلية عنها واتصفت بصفة الماء » وكون أحدهما غالبا عل 
الآخر إا يعرف بغلبة الخواص والاثار الحسوسة وهى الطعم أو اللون أو ارج » فلا جرم 
مهما ظر طعم النجاسة أو لونما أو رعباكانت النجاسة غالبة على الماء وكان الماء مستملكا فييا ء 
فلا جرم يغلب حك النجاسة . فاذا لم يظر ثئ. من .ذلك كان الغالب اا وات الجا 
مستہلکه » فیه‌فیغلب حك الطہارة (وخامسنها) ماروی عن‌عر [أ0] 7 ا مع ا ن 
بحاسة أوانى النصارى معلومة بظن قريب من العم » وذلك يدل على آن عبر لم يعول إلا عل عدم 
الت ( وسادنما ) أن تقدير الماء بمقدار معلوم ولو كان معتبرآً كالقلتين عند الشافعى وعثر فى 
عشر عند أى حنبفة رضن الله عنه لكان أولى المواضع بااطمارة مك والمدينة لاه لا تكثر المياه 
هناك لا الجارة وإلا الرا كدة الكشبرة ومن آول عصر الرسول بل إل أخر عضر ااضباة ل 
ينقل آنهم خاضوا فى تقدر المياه بالمقادير المعينة » ولا أنهم سألوا عن كيفية حفظ المياه عن 
النجاسات وكانت أو انى ماهم بتعاطاها الصبيان. والإماء الذبن لا عترزون عن النجاسات 

(وانسا) اء رول اه پل !لإناء للبرة وعدم منعيم المرة من شرب الماء من أوانيم 
بعد ا رون آنا تأ کل انار ولم يكن فى بلادم حياض تلغ السناير فيا وكانت لا تنزل 
إلى الآبار ( وثامنا ) أن الشافعى نص على آن غسالة النجاسات طاهرة إذا لم تتغبر وة إذا 
تغبرت » وأى فرق بين أن يلاق الماء النجاسة بالورود علا أو بورودها عليه ؟ وأى معنىلقول 


القائل إن فوة الورودتدفع‌النجاسة معأن قوة الورودلم نع الخالطة (وتاسعما) أنهم كانوايستنجون 
عل أط راف اماه الجارية القلبلة » ولاخلاف أن مذهب الشافعى إذا وقع بول فى ماء جارو ل تغبر 
آھ روزا وه و إن کن فللا وای فر ی ن اجاری وال كد ؟ ولت هری ا را2 غل د 
عدم التغبر أولى أوعلقوة الاء يسبب الجريان ؟ (وعاشرها) إذا وقع بول ىقلتن 2 فکل 
کوز بوخد منه فوطاهر على قول الشافعى ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قلیل » فأی فرق بينه 
ذا وقعذلك القليلف ذلك القدرمن الماء ابتداء . و بينهإذا و صلاليه عنداتصال غبره به ؟ (وحادی 
عشرها) أن الجامات م ول فال غاا لاله رها فا اقفر ن و ديرنال دى رالرات 
فى ذلك القليل من الاء من تلكالحناض مع عامهم بأن الايدى الطاهرة والنجسة كانت تتوارد علا 
و لو كان التقدر بالقاتين معتبرآً اشر ذاك ولبلع ذلك إلى حد التو ار » لان الامرالذى تشتد حاجة 
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اممو رإليه بحب باو غنقلةإلى حدالتو اتر ما يكن كذلك علبنا آنه غبرمعتبر (وثانىعشر ها آنا لو حكنا 

۰ بنجاسة الماء فلا مكنا أن كحك بنجاسة الماء إن كان فىغاية الكثرة مشل ماء الأدوية العظيمة والغدران 
۰ الكبار » فان ذلك بالاجاع باطل » فلا بد من التقدبر بمقدار معين » وقد نقلنا عن الناس تقديرات 
ختلفة فلوس بعضما أولى من بعض فو جب التعارض والتساقط » أما تقديرآى حنيفة بعشرف عشر 
علوم أنه جرد تك » وآما تقدير الشافعى بالقلتين بناء عل ة قوله عليه السلام « «إذا بلغ الماء قلتين م 
عمل خا » فضعیف آيهاً لان الشافعی 1ار وی‌هذا لبر › قال خر تیر جل فیکونالر اوی مهولا 
كلدت مرسلا وهو عنده ليس عحجة » وأيضاً زعم كثير من الحدثين أنه موقوف عليابن 
عمررضى الله عنه » سلمنا حة الروابةلكنه [حالة مجهول على مجهول لان القلة غير معلومة فانما تصلح 
التكوز وال جرة ولكلمانقل باليد » وهوآيضاً اسم طمامة الر جلو لقلةا لجبل » سلمنا كون القلةمعلومة 
لکن فى متن الخر اضطراب فانه روى إذا بلغ u‏ قلتين » وروی إذا بلغ قلة » وروى أربعين 
قلة » وروى إذا٣بلخ‏ قلتين أو لاا » وروىءإذا بلغ كوزين . سانا صحة المتن وا-كنه مترو ك الظاهر 
لان قوله ل حملخبثاً لاعکن إجراؤه عل‌ظاهره . فان الخبث إِذا ورد علیه‌فقد له »سلتا [مکان 
إجرائه علٰ‌ظاهرہ لکن الخبث عل قسمین خبث شرعی و خبث حقیقی رالا إذا دار بين المسمى 
اللغوى والمسمىالشرعى »كان حله علالمسمى اللغوى أولى » لأن الاسم حقيقة ف المسمىاللغوى 
بجاز فا لسم الشرعى › دفعاً للاشتراكوالنةل » وإذاكانكذلك وجب ا بوال ي اللنرى 
اللخبث المستقذر بالطبع قال عليه الالام « ما استخبه العرب فهو حرام » إذا ثبت هذا فنقول 
معنی‌قوله ل حمل خبثاً أى لايصير ستقذرا طبعاً » وڪن نقول مو جبه لكن » لم قلت إنه لاينجس 
شرعا » سلمنا أن المراد من الخبّت النجاسة الشرعية للكن قوله لم حمل خبثاً أى يضعف عن حله 
ومعنى الضعف تاره به فيكون هذا دلبلا عل صبرورته عا لا على بقاثه طاهرا ( لا يقال ) 
ا جواب عن هذه الاستلة أن يقال إن الشافعى وإن ل يذكر اسے الراوی فى بعض المواضع فقد 
ذ کره ف سائرالمواضع نغرج‌عن کونه مرسلا » ولان ساتراحدثین قد عینوا اسم الراوی . قول[ نه 
«وقوف علي ابن عمر » قلنا لانسلم فان حى بن معين قال إنه جيد الإسناد فقيل له إن ابن علية و قفه 
علىابن عمر » فقال إن كان ابن علية وقفه خاد بن سلبة رفعه وقوله القلة مجهولة قلنا لانسلم لان ان 
جرح قال ف‌روايته بقلال جر . ثم قال » وقدشاهدت قلال جرفكانتالةلة تسع قربتين أو قربتين 
ا . قوله فى متنه اضطراب قلنا لانم لآنا و آم توافقنا على أن ساثر المقادير غر معترة فى 
ماذ كرناه معتعر' . قولهإنه مترو كالظاهر قانا إذا حلناه عل ا لخبت الشرعى اندفع ذلك » وذلك أولى 
لن حل كلام الشرع على الفائدة الشرعية أولى من حله عل المعىالعقلى » لاسما وف حله على المعنى 
العقلىبازم التعطيل » قوله المراد أنه يضعف عن‌حله قلنا صح فى بعض الروايات أنه قال : إذاكان 
الماء قلتين لم نجس » ولأنه علبه السلام جعل‌القلتين شرطاً هذا الك ء والمعلق على الشرط عدم 
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عند عدم الشرط وعلى ما ذكروه لا يبق للقلتين فائدة ( لاا نقول ) لاشك أن هذا الخبر بتقدير 
الصحة يقتضى تخصيص عموم قوله تعالى ( وأزلنا من السماء ماء طهوراً ) وعموم قوله ( ولكن 
بريد ليطهر 3 ) وعموم قوله ( فاغسلوا وجوه ) وعموم قوله صلى الته عليه وسلم « خلق الماء 
طہورآً لا بنجسه شىء » وه ذا المخصص لاد وآن کون بعبداً عن الاحتال والاشتباه وقلال 
ر جمولة وقول ابن جرج القلة قسع قر بين أو قربتين وشيئاً » ليس عحجة » لان القلة ج آنها ج ولة 
فكذا القربة جمولة فاا قد تىكون كيبرة » وقد تتكون صغبرة . ولان‌الروايات أيضآً حتلفة فتارة 
قال إذا بلغ الماء قلتبن ء و تارة أر بعين قلة » وقارة كرين فاذا تدافعت و تعارضت لم جز تخصيص 
عموم الكتاب والسنة الظاهرة البعيدة عن الاحتال ثل هذا الخبر . هذا مام اادكلام فى نصرة 
قول مالك › واحتج من حك بنجاسة الاء الذى تقع النجاة فيه بوجوه : ( أوها ) قوله تعالى 
( ورم علهم الخبائث ) والنجاسات من الخبائث » وقال تعالى ( [١-ا‏ حرم عليك الميتة والدم ) » 
وقال فى الخر ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ومر عليه السلام بقبرين فقال « إنهما ليعذبان 
ومایعذبان فی کیر » إن حدما کان لایستریء من‌البول والآخر کان شی بالفيمة» غرم الله هذه 
الأشياء تحرياً مطلقاً » ولم بفرق بين حال انفرادها واختلاطا بالماء » فوجب ترم استمال كل 
ما يبق فيه جزء من النجاسة . أ كثر ما فى الباب أن الدلاثل الدالة عل كون الماء مطراً تقتضى 
جواز ااطارة به » ولكن تلك الدلاثلمبيحة والدلائل الى ذ كرناها حاظرة والمبيح والحاظر إذا 
اجتمما فاللبة للحاظر » ألا ترىأن ال جار ية بين رجلمن لو كان لا حدهما منها مائة جزء و الخرجز. 
واحد» أن جبة الحظر فما أولى من جبة الإباحة » وأنه غبر جائ لواحد منهما وطؤها فكذا هنا 
( و ثانا ) قوله عليه السلام « لايبوان أح دكم فالماء الدام حم يغتسل فيه من الجنابة» ذ كره على 
الإطلاق من غير فرق بين القليل والمكشر ( وثالما ) قوله عليه السلام « إذا استيقظ أحدكر من 
منامه فليغسل يده ثلاث قبل أن ,دخلما الإناء فإنه لايدرى أن‌باتت يده » فأمر بغ سل الد احتياطاً 
من نبحاسة قد أصابته من موضع الاستنجاء » ومعلوم أن مثلم إذا أدخلت الماء لم تغيره ولولا آنا 
تفسده ماکان لامر بالاحتياط منها معنى ( ورابعبا ) قوله عليهالسلام « إذا بلغ الماء قلتين ل عمل 
خبثاً ) يدل فمومه على آنه إذا لم يبلغ قلنين وجب أن عمل المبث . أجاب مالك عن الوجه الأول 
فقال لا تزاع فی أنه بحرم استمال النجاسة ولكن ال جزء القليل من النجاسة المائعة إذا وقع فى الماء 
ل يظهر فيه لونه ولا طعمه ولا رانحته » فل قلم إن تلك اانجاسة بقيت » ولم لا جوز أن يقال [نما 
انقلبت عن صفتها ؟ وتقرره ما قدمناه . وأما قوله عليه السلام « لايبولن أح دک فی الماء الدام » 
فل قلتم إن هذا النهى ليس إلا لا ذ كر نوه . بل لعل النهى نما كان لانه رما شربه إنسان وذلك 
ما ينفر طبعه عنه » وليس الكلام فى نفرة الطبع » وأما قوله « إذا استبةظ أحد کم من منامه فلیغسل 
يده ثلاثا ۾ فقد أجعنا على أن هذا الآمر استحباب :فالمر تب عليه كرف يكور آمر إجحاب 


CAN oe 
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ت ٤ى‏ 2 و کک م صو ج 

وقد صرفنله بینم لیذ روا فاق | کٹرآلناس إلا کفورا ي ولو شنا 
روم ت 2دص لک ر < مرم و ر ررر ۶ک 

عتتا نی قري نیرا وز فلا تع آلکفرین وجلودھ پو جھ ادا کوررا دق 


م بتقدیر آن یکون مر إحاب فل قلنم إنه | يوجه ذلك الإيجحاب إلا لما ذ كرتموه؟ وأما قوله 
عليه السلام « إذا بلغ الماء قلتين » فقد سبق الكلام عليه » تم بعد الزول عن كل ماقلناه فهو تمسك 
فهو م والنصوص الى ذكرناها منطوقة والمنطوق راجح على المغهوم» والله أعل . 
لإ النظر الثانی ) فی آن غیر الما ھل ھو طہور, آم لا؟ فقال اللاصم والاوزاعی يجوز 
إزالة النجاسة بحميع المائعات الى تزيل أعيان النجاسات . وقال الشافعى رضى اله عنه الطبورية 
ختصة بالماء على الإطلاق و دليله فى صورة الحدث قوله تعالى ( فإن ل تعدوا ماء فتيمموا ) أو جب 
التيمم عند عدم الماء › ولو جاز الوضوء بال أو نیڈ المر لما وجب التيمم عند عدم الماءء 
وأمانفى صورة الخبث » فلأن الخل إو أفاد طبارة الث لكان طورآً لانه لامعنى لاطور إلا 
ا لطر ولو كان طموراً لو جب أن بحوز به طهارة الحدث لقوله عليه السلام « لايقبل الله صلاة 
أحد ک حى يضع الطور مواضعه » وكلمة حتى لانتباء الغاية فوجب اتنهاء عدم القبول عند 
استه)ال الطمور واننہاء عدم القبول يكون بحصول القبول» فلو کان الخل طہورآ لحصل باستع‌اله 
قبول الصلاة ‏ وحرث لم حصل عابنا أن الطهورية فى الخبث أيضآً ختصة بالماء . 
قوله تعالى : | ولةد صرفناه بوهم لیذ كروا فى | کر اناس إلا کفوراًء ولو شنا 
لبعثنا فى كل قرية نذراً » فلا تطع الکافرین وجاهدم به جہاداً کبیرا وفه ال 
ظ المسألة الأول ) اعل آنہم اختلفوا فی آن الماء فی قوله ( ولقد صرقاه ) إلى أی شى. 
برجع وذ كوا فه ثلائة أو جه ( أحدها ) وهو الذى عليه الجهور أنه برجع إلى المعطر + ثم من 
ھؤلاء من قال معی صرفناه أا راه ف الانہار حی أنتفعوا بالشرب وبالزراعات وأنواع 
المعاش به » وقال آخرون معناه آنه سبحانه پنزله فی مکان دون مکان وفی عام دون عام » ثم ی 
العام الثانى بقع خلاف ما وقع ف العام الأول قال ابن عباس ماعام با کشر مطرآ می عام › 
ولكن الله يصرفه فى الأرض »ثم قرأ هذه الأية » وروى أبن مسعود عن الذي صلى اله عليه وسلم 
قال D‏ مامن عام بأمطر من عام « ولكن إذاعءل فوم بالمعاصی حول الله ذلك الى عبرم » فاذا 
عصوا جيم صرف اله ذلك إلى الفیانی » ( وثانها ) وهو قول أب ملم : أن قوله (صرفاه ) 
راجع إلى المطر والرباح والسحاب والأظلال وسائز ما ذ كر الته تعالى من الادلة ( وثالما) 
(.ولقد صرفناه.) آى هذا القول بين الناس فى القرآن وسار التكتب والصحف الى آنزلت عل 


قوله تعالی :ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. سورة الفرقان ِ ۹۹ 


رسل وهو ذكر إنشاء الحاب وإنزال القطر ليتفكروا ويستداوا به على الصانع » والوجه 
للأول أرب لأأنه قر ب المذ كورات إلى الضمير . 

ل المسألة الثانية € قال ال جبائى قوله تعالى ( ليذ كروا ) يدل على أنه تعالى مريد من الكل أن 
پتذکروا ویشکروا ولو أراد r^‏ آن يکفروا ويعرضوا لا (n‏ ذلك » وذلك بيبطل قول من 
تال إن ابه قعالى مر يد للكفرعن بكفر » قال ودل قوله (فأى أ كثزالناس إلا كفورا ) على قدر م 
على فعل هذا التذ كر إذ لو لم يقدروا لما جاز أن يقال أبوا أن يفعلوه ا لا يقال فى الزمن أن 
أن يمى ؛ وقال الكعى قوله ( ولقدصرفاه بينهم ليذ كروا ) حجة عل من زعم أن ا 
على انکافربن وآنه لم برد إنزاله أن يؤمنوا لأن قوله ( ليذكروا ) عام فى الكل » وقرله ( فأ 
أ كثر الناس ) بقتضى أن يكون هذا ال كثر داخلا فى ذلك العام لآنه لا جوز أن يقال آنزلناه 

على قريش لبؤمنوا فان أ كثر - بى تيم - إلا كفورا . واعلم آن الكلام عليه قد تقدم مرارا . 

المسألة الثالثة € قوله ( فأ أ كثر الناس إلا كفورأ) المراد كفران النعمة وجحودها 
من حیث لارتفکرون فا ولا يستدلون با على وجود الصانع وقدرته وإحسابه : وقيل المراد 
من الكفور هو الكفر وذلك الكفر إا حصل لانهم يقولون مطرنا بنوء كذا لن من جحد 
كون النعم صادرة من المنعم . وأضاف شيا من هذه النعمة إلى الافلاك والكوا كب فقد كفر ء 
واعلأن اللحقق أن من جعل الفلا كوالكوا كب مستقلة باقتضاء هذه الأشياء فلاشك فى كفره › 
وأما من قال الصانغ تعالی جبلها على خواص وصفات تقتضی هذه الحوادث » فلعله لایبلغ خطؤه 
إلى حد الكفر ٠‏ 

$ المسألة الرابعة ‏ قالوا الآية دلت على أن خلاف معلوم اله مقدور له لان كلمة أو دات 
على أنه تعالی ماشاء آن يبعث فی كل قرية نذیراً » م إنه تعالی آخبر عن كونه قادرا على ذلك فدل 
ذلك على أن خلاف معلوم الله مقدور له . 

أما قوله تعالى ( ولو شنا لبعثنا ف كل قرية نذيراً ) فالاقوى أن المراد من ذلك تعظم الى 
صل الته عليه وسل وذلك لوجوه (أحدها) کان تعالى بين له أنه مع القدرة على بعثة رسول 
ونذير فى كل قربة خصه بالرسالة وفضله بها على الكل ولذلك أتبعه بقوله ( فلا تطع الكافرين ) أى 
لاتوافقہم ( وثانما) المراد ولو شنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين و(لبعثنا فى كل قرية 
نذبرا) ولكنا قصرنا الامر عليك وأجالناك وفضاناك على سائ الرسل ء فقابل هذا الإجلال 
التشدد فى الدين ( وثالثبا) أن الآية تقتضى مزج الاطف بالعنف لانما دل على القدرة على أن 
يبعت فى كل قرية نذيراً مثل عمد » وأنه لا حاجة بالحضرة الإلمية إلى مد البتة > وقوله ( ولو ) 
يدل على أنه سبحانه لايفعل ذلك » فبالنظر إلى الأول عصل التأديب » وبالنظر إلى الثانى بعصل 
الإعزاز. 


°۰ قوله تعالى : وهو الذي مرج البحرين. سورة الفرقان. 


م ےے وو وے وو ٤‏ ار وو رص م 


ررم ج مم ى ووو 4 رص 
وهو ادى مرج البحرين هلدا عذب فرات وهلدًا ملح اجاج وجعل 


رور ےم روم کر م وکر توق ۶ 
ر 


أما قوله ( فلا تطع الكافرين ) فالمراد نهيه عن طاعمم » ودلت هذه الآية على أن الى عن 
الٹیء لایقتضی کون اہی عنه مشتغلا به . 

وأما قرله ( وجاهدمم به جہاداً کبیراً ) فقال بعضهم : المراد بذل الجيد ف الأداءء والدعاء 
وقالبعضمم : المراد القتال » وقالآخرون : كلاعما » والاقرب الأول لان السورة مكية » واللاص 
بالقتال ورد بعد المجرة بزمان وإنما قال ( جهاداً كيرا ) لابه لو بعت فى كل قربة نذراً لو جب 
على كل نذير مبجحاهدة قر بته » فاجتمعت على رسول الته تلاك الجاهدات وكثر جاده من أجل ذلك 
وعظم فقال له ( وجاهدم ) بسبب كونك نذبر كافة القرى ( جهاداً كيرا ) جامعاً لكل بجاهدة . 

قوله تعالى : 3 وهو الذى ر البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج > وجعل بیما 
رز عا وحجراً حجورا ¢. 

اع آن هذا هو لإ النوع الرابع من دلاثل التوحيد ) وقوله ( مرج البحرين ) أى خلاها 
ارما > يقال : مرجت الدابة إذا خليتها ترعى » وأصل المرج الإرسال والخلط » ومنه 
قوله تعالی ( فم فى مس مرج ) مى الماءين الكبيرين الواسعين عرين . قال ابن عباس : مرج 
البحرين » أى أرسلمما ف جار ہما ا ترسل اليل فى المرج وهما بلتقيان . وقوله ( هذا عذاب 
فرات ) والمقصود من الفرات البليغ ف العذوبة حى يصير إلى الحلاوة ؛ والأجاج نقيضه » وأنه 
سبحا نه بقدرته فصل بینہما و منعہما المازج > وجعل من عظم اقتداره برزخا حائلا من قدرنه »› 
وهنا سالات : 

لإ السوال الأول ) ما معنى قوله ( وحجراً حجوراً ) ؟ ( الجوب ) هى الكلمة الى بقوها 
الأنعوذ وقد فرناها » وهى همنا واقعة على سبيل الجاز »كان كل واحد من البحرين يتعوذ من 
فا و حجورآ ء کا قال ( لا یبغیان ) آی لا یبغی حدما على صاحبه بالمازجة 
فانتقاء الى كالتعوذ » وهنا جعل كل واحد منهما فى صورة الباغى على صاحه » فهو بتعوذ منه 
وھی من ا اللاستم‌ارات . 

3 السؤال الثانى ) لا وجود للبحر العذب » فكيف ذكره الله الى هنا ؟ لا يقال : هذا 
مدفوع من و حهين ( الأول ) أن الراد منه الأودية العظام كالنيل و جيحون (الثانى) لعله جعل فى 
البحار موضعاً يكون أحد جانيبه عذباً والآخر ملحاً .لا نا نقول : أما الأول فضعيف لان هذه 
الا ودية ليس فبا ماء ملح » والبحار ليس فيها ماء عذب » فل بحصل البتة موضع التعجب . وأما 


قوله تعالى : وهو الذي خلق من الماء بشرا. سورة الفرقان. ۱۰۹ 


راا س ا ا ر رر اق 
عون من دون آل مقعم ولا شرم وان افرع ره 
ھا وي وما ارسلتلك إلا مبشرا ونذیرا دي فل ما اسعلك عليه من ار 
إلا من سا٤‏ أن تخد إل رہہ سبیلا و وک وکل عل ای ادى لا جوت وسح 
٤‏ 


مده وڪي په پڏنوب ع عباده 0 با ي 


الثانى فضعيف » لأن موضع الاستدلال لابد وأن يكون معلوماً » فأما محض التجويز فلا 
سن الاستدلال » لاتا نقول المراد من البحر العذب هذه الاودية » ومن الا جاج البحار 
الكبار » وجعل يينهما رزخاً » أى سالا من الا رض» ووجه الأستدلال'همنا بين » لا نالعذوبة 
والملوحة إن كانت بسب طبيعة الاأرض أو الماء » فلا بد من الاستواء » وإن لم يكن كذلك فلا 

بد من قادر حکم خص کک واحد من الا جسام إبصفة خاصة معينة . 

قوله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشرآ خعله نسباً وصبرآً وكان ربك قدرآ) . 

واءل أن هذا هو لإ النوع الخامس من دلائل التو حيد ‏ وفبه عثان : 

لإ الأول ) ذكروا فى هذا الاء قولين ( أحدهما ) آنه لاء الذى خلق منه أصول الحيوان ء 
وهو الذى عناه بقوله ( والقه خلق كل دابة من ماء ) (واثانى) أن المراد النطفة لقوله ( خاق من 
ماه دافق ) » ( من ماء مین ) . ) ٍ 

لإ البحث الثانى ‏ المعنى أنه تعالی قم البشر قسمین ذوی نسب › أی ذکورا نسب إلہم» 
فيقال فلان بن فلان › وفلانة بنت فلان » وذوات صر › أى نا ډصاهرن وڪوه» قوله تعالی 
( جعل منه الزوجين الذكر والانى )» ( وكان ربك ديرا ) حيث خلق من النطفة الواحدة 
نوعين من البشر الذكر والا تى . 
قوله تعالی : ف ویعبدون من دون اله ما لا ينفعہم ولا يضرم وکان الکافر على ربه ظهيراً ء 
وما أرساناك إلا مبشراً ونذيرا » فل ما أسألک عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 
ونوکل علي الجی الذی لاوت وسبح عمده وکن به بذنوب عباده خبیراً ¢ 

واعل آنه تعالى لما شرح دلائل التوحبد عاد إلى تمجين سیرتہم ف عبادة الاوثان»› وف 
الاية مسائل : 


1۰۲ قوله.تعالى : وما ارسلناك إلا مبشراً ونذيرا. سورة الفرقان. 


المسالة الآأولى ¢ قبل المراد بالكافر أبو جهل لان الآية نزلت فِه . والأولى حله على 
العموم » لان خصوص السبب لا بقدح فى عموم اللفظ » ولانه أوفق بظاهر قوله ( ويعبدون 
من دون الله (- 

المسألة الثانية » ذكروا ف الظهير وجوهاً ( أحدها ) أن الظبير عى المظاهر » كالعوين 
عى المعاون » وفعي ل معنى مفاءل غير غريب . والمعىأن الكافررظاهر الشرطانعل ربه بالعداوة . 
فإن قيل كيف يصح ف الكافر أن يكون معاون للكطان على رب بالعداوة ؟ قلنا إنه تعالى ذ كر 
نفسه وأراد رسوله كقوله ( إن الذين يؤذون اله ) (وثانما) جوز أن بريد بالظير الجاعة »كةو له 
( والملائك بعد ذلك ظہير ) ك جاء الصديق والخلبط » وعلى هذا التفسير يكون المراد بالكافز 
الحشن وان بعضمم مظاهر لبعض عل إطفاء نور الته تعالى » قال تعالى ( وإخوانيم مدوم 
ف الى ) ٠‏ ( و ثالثب ) قال أبومسلم الأصفمانى : الظميرمن قوم » ظبر فلان بحاجتى إذا نبذها وراء 
ظهره ‏ وهو من قوله تعال ( واتخذ موه ورا ہکم ظہر ا ) وبقال فیمن یتین بالثیء : نذه وراء 
ظې ره > وقياس العربية أن يقال مظمور ٤‏ آی مستخف به متروك وراء الظهر › فقيل فيه ظہیر ف 
معنی مظہور » ومعناه هین على اله أن يكفر الکافر وهو تعالى مسين بكفره . 

أما قوله تعالى ( وما أرساناك إلا مبشراً ونذيراً ) فتعلق ذلك با تقدم » هو أت الكفار 
يطلبو ل العون على اله تعالى وعلى رسوله » والته تعالى بعث رسوله النفعهم » لانه بعثه اليبشرم 
على الطاعة » وينذرم على المعصية » فيستحقوا الثواب وحترزوا عن العقاب » فلا جهل أعظ من 
جل من استفرغ جېده فى إ[یذاء شخص استفرغ جېده ى إصلاح مېماته دیا ودنیاء ولا يسام 
على ذلك البتة أجراً : 
آما قوله ( إلا من شاء ) فذكروا فيه وجوهاً متقاربة (أحدها) لايسأهم على الاداء والدعاء 

أجراً إلا أن يشاءوا أن تقر بوا بالإٍنقاق فى الجباد وغیره » فيتخذوا به سبلا لى رحة دم 
ونیل ثوابه (وثانہا) قال القاضی : معناه لا الک عليه أجرآً لنفسى وأسألكر أن تطلبوا الاجر 
لانفسک باتخاذ السبيل إلى ربك ( وثالما ) قال صاحب اللكشاف : مشال قوله ( إلا من شاء) 
والمراد إلا فعلمن شاء » واستثناؤه عن الا جرقول ذى شفقة عليك قد سمىلك فى ت#صيل مال : 
ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت » إلا أن تعفظ هذا الال ولا تضيعه » فليس حفظك الال 
لنفسك من جنس الثواب » ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه باسمه فأفاد فائدتين إحداهما 
فلع شببة الطمع فى الثواب منأصله كا نه يقول لك إن كان حفظك لالك ثواباً » فانىأطلب الثواب» 
والثانبة إظار الشفقة الالغة » وأن حفظك مالك بحرى مبجرى الثواب العظم الذى توصله إل ء 
ومعى اتخاذم إلى الله سبلا ء تقربمم إلِه وطابہم عنده الزلنى بالإبمان والطاعة » وقيل المراد 
التقرب بالصدقة والنفقة فى سبيل الله . ٠‏ 


قوله تعالى : الذي خلق السموات والأرض . سورة الفرقان ۳ 


ت 
اوم 1م وراص e‏ 


ای لق آلسملوات والارص وما بینہمافی ستة ٣‏ سن أيا تم آستویٰ عل اعرش 


وم 3 2 ٍ م ر 7 رار وو هھ اوم مص و تور ارو 
آلرملن سل په راي و لذا قي کم اتج دوا لارجن قالوا وما آل ر حملن انسجد لما 
1رر ر رو ګر 


اقرا وزادھ نفورا ري 


أما قوله ( وتوكل عل الى الذى لا موت ) فالعنى أنه سبحانه لا بين أن اللكفار متظاهرون 
على إيذائه ‏ فأمره بأن لا يطلب منهم أجراً البتة » أمره بأن يتوكل عليه فى دفع جميع المضار » وفى 
جلب جميع المنافع . ونما قال ( على الحى الذى لا يموت ) لان من توكل على الى الذى يموت ء 
فاذا مات المتوكل عليه صاز المتوكل ضائعاً » أما هو سبحانه وتعالى فإنه حى لا بموت فلا يضيع 
المتوكل عليه البتة . 

أما قوله (وسبمح بحمده) فنهم من حمله على نفس التسبيح بالقول » ومنهم من خمله على الصلاة ء 
ومنهم من حله على التنزیه له تعالی عما لایلیق به فی توحیده وعدله وهذا هو الظاهر ثم قال (و کی 
به بذنوب عاده خپیرا ) وهذه کلبة راد ہا المبالغه قال a:‏ انی بالعلم الا » وکن بالادب مالا . 
وهو بمعى حسيك ای اتتا شمه لل غرزه لته خییر بأحواهم ادر علمكافانبم وذاك وعد 
شدید » کأنه قال ِن آقدمتم على مخالفة مره کفا؟ عله فى بجازاتك , مما تستحقون من العقوبة . 
قوله تعالی : ف الذى خلق السموات والازض وما بينهما فى ستة آيام ثم استوى علي العرش 
الرحمن فاسأل به خبيرآ ‏ وإذا قيل مم ادوا للرحن قالوا وما الرہ ‏ أنجد لما تامنا 
وزادم نفورأ ) 

اع آنه سبحانه ۵ا أمرالرسول بأن توکل عليه وصف نفسه بأمور (أوها) بأنه حى لابجوت 
وهو قوله ( وتوکل على الذی لا موت ) ( وثانیا ) آنه عالم حمیع المعلومات وهو قوله ( وکنی به 
بذنوب عباده خبیرآً ) ( و الما ) آنه قادر على کل الممكنات وهو المراد من قوله ( الذى خلق 
إلسموات والأرض ) فقوله ( الذى خلق ) متصل بقوله (المی الذی لا موت ) لانه سبحانه 
1ا كان هو الخالق للسموات والارضين ولكل ما بينما ثبت أنه هو القادر على جميع وجوه 
المنافع ودفع المضار ء وأن النعم كلا من جنه غينئذ لابجو زالتوكل إلاعليه . وف الآبه سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) اليام عبارة عن حركات الشمس ف السموات فقبل السموات لاأيامء 
فكبف قال الته خلقما فى ستة يام ؟ (الجواب) يعنى فى مدة مقدارها هذه المدة لايقال الثىء الذى 
يتقدر عقدار عدود ويقبل الزيادة والنقصان والتجزثة لا يكون عدماً عضا » بل لايد وأن يكون 
موجوداً فيلزم من وجو ده وجود مدة قبل وجود العالم وذلك بقتضى قدم الزمان » لاا تقول هذا 
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معارض بنفس الزمان » لآن المدة المتوهمة المحتملة لعشرة أيام لاتحتملخسة أيام » والمدة الاوهمة 
انى تحته ل خمسة آيام لا حتمل عشرة يام فيازم أن يكون لامدة مدة أخرى» فلا لم يزم هذا 
لم يازم ما قلتموه . وعلى هذا نقول لعل الته سبحانه خاق المدة آولا ثم خلق السموات والأرض 
فہا مقدار ته أيام » ومن الناس من قال فى ستة أيام من أيام الآخرة وكل بوم ألف سنة وهو 
بعيد لان التعريف لايد وأن يكون بأم معلوم لا بأم بجهول . 

لإ السؤال الثانى ) لم قدر الخلق والإيجحاد بهذا التقدير ؟ (الجواب ) أما على قولنا فالمشيئة 
والقدرة كافية فى التخصيص » قات المعتزلة بل لابد من داعى حكة وهو أن خصيص خلق العام 
بهذا المقدار أصلح للمكافين وهذا بعيد لوجهين ( أحدهما ) أن حصول تلك الحكة . إما أن 
یکون.واجباً لذاته أو جارًا فان کان واجاً و جب أن لايتغير فگر ن عاصلا فى كل الازمنة ء فلا 
یصلح أن يكون سيا لتخصيص زمان معبن و إن كان جائزا افتقر حصول تلك المج كة فى ذلك 
الوقت إلى خصص آخر ويازم التسلسل ( والثانى ) أن انتفاوت بين كل واحد ٤ا‏ لا يصل إلبه 
خاطرال مكلف وعقله › خصول ذلك التفاوت لا لم یکن مشعو را ب كيف بقدح فى حصول الصاح . 

واعلم آنه بحب علا مكلف سواء كان عل قولنا أو على قول المعتزلة أن بقاع الطمع عن أمثال 
هذه الا سئلة » فانه حر لاساحلله . من ذلك تقدبرالملائكة الذين ماب الناربتسعة ءشر وحلة 
العرش بالمانبة وشهور السنة باثى عشر وال موات بالسبع وكذا الأرض وكذا القول فى عدد 
الصلوات ومقادر النصب فى ال زكوات وكذا مقادبرالحدود واللكفارات. فالإقرار بأن كلماقاله 
الله تعالى حق هو الدبن » وترك البحث عن هذه الاشياء هو الواجب وقد نص عليه تعالىف قوله 
(وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدبم لا فتنة للذين كةروا ليستيقن الذبن أوتوا 
الكتاب وبزداد الذبن آمنوا مانا ولا رتاب لن أو توا الكتاب والمۇمنون» وليقول الذن 
ن تارم مرش والکازون اذا ار اد الله ہہذا مثلا ) ثم قال ( وما يهلم جنود ريك إلاهو ) 
وهذا ه وال جواب أيضاً ف أنه آنه لل خلقما فى لمحظة وهو قادرعلى ذلك ؟ وعن سعيدن جبير آنه إا 
خلقہا فى ستة أيام وهو a eS‏ وم 
الجعة فعلبا الله تعالى عيدا للسلمين . 

لإ السؤال الثالك ‏ ما معى قوله ( ثم استوى على العرش ) ؟ ولا يجوز حله على الإستيلاء 
والقدرة . لأن الإستيلاء والقدرة فى أوصاف انه لم تزل ولا يصح دخول ثم فيه و (الجواب) 
الاستقرار غير جائ » لاله بقتضى التغيرالذى هودليلالمحدوث › و يقتضى التر كيب والبعضية وكل 
ذلك على الته عال بل المراد ثم خلق العرش ورفعه وهو مستول کقوله تعالی ( وانبلونک حی 
نعل ) فان المراد حى يحاهد الجاهدون ونحن بهم عالمون » فان قيل فعلى هذا التغير لزم أن,يكون 
خلق العرش بعد خلق السموات . وليس كذلك لقوله تعالى (روكان عرشه عل الماء) قلا :كلمة ثم 
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ما دخات على خلق العرش » بل على رفعه على السموات . 
لإالسؤال الرابع) كيف إعراب قوله (الرحن فاسأل به خبيرا)؟ (الجواب) الذىخلق مبتداً 
والرحن خبره » آو هو صفة للحى » أوالرحن خير مبتدأً حذوف . ولمذا أجاز الزجاج وغبره أن 
يكون الوقف على قوله على العرش ثم يبتدى“ بالرحن أى هو الرحمن الذى لا يذض السجود 
والنعظبم إلا له » ویجوز أن یکون الرحن مبتدأ وخبره قوله ( فاسأل به خبيراً ) . 
لإ السؤال الجخامس )€ ما معنی قوله ( فاسأل به حيرا )؟ ( الجواب ) ذکروا فيه وجوهاً 
( أحدها ) قال الكلى معناه فاسأل خبيراً به. وقوله ( به ) يعود إلى ما ذكرنا من خاق السماء 
والأرض والاستواء عل العرش والاء من صل اليس وذلك ابر هو الله عزوجل له لادليل 
ف العةل على كيفية خلق اله السموات والأرض فلا يعلهما أحد إلا اله تعالى وعن أبن عباس 
أن ذلك الخبير هو جبريل عليه السلام ونما قدم لرءوس الآى وحسن النظم ( وثانما ) قال 
الزجاج قوله ( به ) معناه عنه والمعنی فاسل عنه خبیرآً » وهو قول الاخفش » ونظبره قوله (أل 
سائل إعذاب واقع ) وقال علقمة بن عبدة : 
فان تسألونی بالساء فاتی بصبر بأدواء الاساء طبيب 
Ea E E O AE‏ 
( ورابعها ) أن قوله به بجری بجری القسم کقوله ( وانقوا اته الذی تساءلون به ) . 
أما قوله (وإذا قبل م اجدوا لرن قالوا وما الرحمن) فهو خبر عن قوم قالوا هذا القول . 
وبحتمل آم جهلوا الله تعالى » وعحتمل م ون عرفوه کم جحدوه » و محتمل آم وان 
اعترفوا به لکنېم جهلوا آن هذا الإسم من أساء الله تعالى وكير من المفسرين على هذا القول 
الأأخير . قالوا الرحمنأسم من أسماء اله مذكورف الكتب المتقدمة » والعرب ماعرفوه قال مقاتل:. 
إن أبا جهل قال إنالذى بقوله مد شعر » فقال عليهالسلام الشعرغير هذا إن هذا إلاكلام الرحمن 
فقال أبو جهل بخ بخ . لعمرى واه إنه لكلام الرحمن الذى باليامة هو يعلمك . فقال عليه السلام 
«الرحن الذى هو إله السماء ومنعنده يأتيى الوحى» فقال با آل غالب من يعذرلی من تمد يزعم 
أن الته واحد» وهوبقول اله يعلى والرحن › آلستے تعلو ن آنہما إمان م قال ر بکالت‌النی خلق 
هذه الأشباء ء أما الرحمن فومسينبة . قال القاضى والأقرب أن المراد إنكارم له لا للاسم » لان 
هذه اللفظة عرية » وم كانوا يعلمون آنا تفيد المبالغة فىالإنعام » ثم إنقلنا بهم كانوا منكرين لله 
كان قوم ( وما الرحهمن ) سوال طالب عن الحقيقة » وهو يحرى مجرى قول فرعون ( ومارب 
العالمين ) وإن قلنا بأنهم كانوا مقرین باقه نکمم جېلوا کو نه تعالی مسمی ذا الاسم کان قوم 
( وما الرحن ) سالا عن الإسم . 
أما قوله (أنسجد لا تأمرنا) فالمعنى للذى تأمرنا بسجوده على قوله أمرتك بالخير »أو لامرك 
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ور کر ررر م م گر ےرک 


تیار ای جل فی آلسماء پر وجا وجل فیا سراجا ورا مرا دز وهو 


الى جع اليْلَ وآلهار خلفَة لمن ادان او اراد رورا 


لاو قى ام رتا باليا .كان بىضېم قال لبەض أنىجد ا بأمرنا مد أو يأآمرنا المسمى بارجن 
ولانعرف ماهو › وزادم أمره نفوراً » ومن حقه أن يكون باعثاً علالفعل والقبول . قالالضحاك 
فسجد رسول الته لاه وأبوبكر وعمر وعثمان وعلى وعثمان بن مظعون وعمرو بن عنبسة » و لما 
رآم الم ركون يسجدون تباعدوا فى ناحية المسجد مسنهزئين . فمذا هو المراد من قوله ( وزادم 
نفورآً ) أى فزادم جودم نفوراً . 

قوله تعالى : « تبارك اذى ر ق اا ورجا وجعل فہا سراجاً وچا »وهو الذى 
جعل اللبل والهآر خلفة لمن آراد أن يذ كر أو أراد شكوراً ‏ . 

اعم آنه سبحانه لما حكى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذ كر ما لو تفكروا فيه لعرفوا 

وجوب السجود والعبادة لار حن فقال (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا) أما تبارك فقد تقدم 
الةول فيه . وأما البروج فهى منازل السيارات وهىمشمورة ميت بالروج الى هى ‌الةصور العالية 
ا هذه الكوا کب کالمنازل لسکانا > واشتقاق البروجمن التبرج لظېوره› و فيه قول آخر عن 
ابن عباس رضى اله عنهما أن الروج هى هى الكوا كب العظام والاول أولى لقوله تعالى ( وجعل 
فہا) أى فى البروج فإن قیل لم لا جوز آن کون قوله فبا راجعاً إلى ااس)اء دون البروج؟ قلنا لأن 
البروج أقرب فعود الضمير إلما أولى والراج القتمتن قول قال ر جل الس راجا 
وقرىء ( سراجاً ) وهى الشمس والكوا كب الكبار فما وقرأ الحسن والأعمش ( وقرآ منيرآ) 
وھی جمع لبلة قرا ءانه قبل وذا قر منيرآ » للآن اللبالى تكون قراء بالقمر فأضافه إلا » ولا يبعد 
أن يكونالقمر معنى القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب . وما الخلقة ففما قولان : (الاول) 
آنما عبارة عن كون الشيئين بث أحدهما عخلف الآ خرويأتى خلفه » بقالفلان خلفة واختلاف» 
إذا اختل فكثيراً إلى متبرزه » والمعنى جعلمما ذوىخلفةأى ذوى عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا . 
قال ابن عباس رض‌الته عنهما جعل كل واحد منم خلف صاحبه فا بحتاج أنيعمل فيه فن فرط 
فى عمل فى أحدهما قضاه فى الآخر ٠‏ قال أنس بن مالك قال رسول الله ميلو لعمر بن الطاب 
وقد فاتته قراءة القرآن بالل « يا ان الخطاب لقد أنزل الته فيك آية وتلا و جعل الليل 
والنبار خلفة لمن أراد أن يذ كر . مافاتك من النوافل بالليل فاذضه اافا ك ن البار 
فاقضه فىلبلك » ( الةول الثانى ) وهو قول بجاهد وقتادة والسكسانى يقال لكل شيئين اختلفا هما 
خلفان فقو لهخلفة أىمختلفبنو هذا أو د وهذا أبضوهذا طويلوهذاقصير» والقول الا ولأقرب 


5 


قوله تعالى : وعباد الرحمن. سورة الفرقان ۱۰۷ 


e e 


م س اوو 2 ر ص „٤2‏ ےوک ر س م رو 3 حم ۶ ر ررم 
وعباد آلر من آلذين يشون على آلارض هونا وإذا خاطبم آ هلون قالوا 


م ص ور ر 


ا عوج 2ے ر کر ا کک عمك le‏ 3 چ و ك 
سلما ې وآلدين يتون رېم سجدا وقیلما يي وآلذین يقولون ربناآصرف عنا 


ا 2 
. 


صل 
عص ص ر ص ر ا م .و اک ور صو 
عذاب جهنم إن دابا کان غراماي نا سا٤ت‏ مستقرا ومقاما دوي وآلين 


م 3 ھ و 2ھ >l‏ > ھر د کا ےک 
انقو آ رفوا ول روا وان ب َلك قوم ويي 


أما قوله تعالى ( أن يذكر ) فقراءة العامة بالتشديد وقراءة حزة بالتخفيف وعن آی بن كهب 
يتذكر» والمعنى لينظر الناظر فىاختلافمما فيعلم أنه لابد ف انتقا) من حال إلى حالمن ناقل ومغير 
وقوله ( أن يذكر ) راجع إلى كل ما تقدم من النعم » بين تعالى أن الذبن قالوا وما الرحن لو 
کا وا فى هذه العم وتذكروها لاسندلوا بذاك على عظم قدرته : ولشكر الشا كربن على النعمة 
ذہما من‌السکون بالل والتصرف بالنہار کا قال تعالی (ومن رحته جعل لک الاءلوالنمار لتسكنوا 
فه ولتبتغوا من فضله ) أو ليكونا وقنين للمتذكرين والشا كرين » من فاته فى أحدهما ورد من 
العبادة قام به فى الآخر » والشكور مصدر شكر يشكرشكوراً. 
قوله تعالى : « وعباد الرحن الذين بمشؤن على الأرض هونا وإذا خاطبمم ال جاهلون قالوا 
سلاماً » والذین ببيتون لبهم جد وقياماً » والذین بقولون ربنا اصرف‌عنا عذاب جم إن عذابما 
كان غراماً » إنباساءت مستقرآ ومقاماً » والذين إذاأنفقوا ل يسرفواو م ٫قتروا‏ وکان بين ذلك قواماً ) 
اعل أن قوله ( وعباد الر حن ) مبتدأً خبره فى آخر السورة كانه قبل وعباد الرحن الذين 
هذه صفاتهم أولئك بجحزون الغرفة » وبجوزأن يكون خبره الذين شون » واعل آنه سجاه خص 
اسم العبو دة بالمشتغلين بالعبو دية » فدل ذلك عل ن هذه الصفة منأشرف صفات الخلوقات » وقرىء 
( وعّاد الرحن ) واعلم أنه سبحانه وضفم بتسعة أنواع من الصفات : 
لإ الصفة الاولى ) قوله ( الذين بمشون على اللأرض هونا ) وهذا وصف سيرتهم بالنهار 
وقرىء ( بمشون هوناً ) حال أوصفة للشىمعنى هينين أو إمعنىمشباً هيناً إلا أن فى وضع المصدر 
موضعالصفةمبالغة والمونالرفقوالاين . ومنه الحديث«أحبب حبيىكهوتآما» وقوله والمۇمنون 
هينون لينون» والمعنى أن مشيم يکون فی لین وسكينة ووقار ونواضع › ولا يضر بون بأقدامہم 
آشرآً وبطرآً » ولا یتبخترون لجل ايلاء ج قال ( ولا نمش فى اللاأرض مرحاً ) وعن زد بن 


۱۰۸ قوله تعالی :. إنها ساءت مستقرا ومقاما. سورة الفرقان 


أسلالعست تفسير (هو تا) فل أجد » فرأيت فى النوم فقيل لى م الذين لابريدونالة عاد فىالأرض » 
وعن آبن زد لا تکرون ولا يتجرون ولا بريدون علو فی اللأرض . 

لإ الصفة الثانبة ) قوله تعالى ( وإذا خاطمم ال جاهاون قالوا سلاماً ) معنا لا جاهلک ولا 
خی ستاولا شر آی نسلم منك تسلبا » فأقيم السلام مقام التساي »ثم حتمل أن يكون مادم 
طلب السلامة واأسكرت > وحتمل أن إكون المراد التنبيه على سوء طريقتهم لكى متنعواء 
ودل ان يكون مادم العدول عن طريق المعاملة » وعتمل أن يكون المراد إظبار الحم فى 
مقابلة الجهل » قال الاصے ( قالوا سلاماً ) آى سلام توديع لاتحبة » كقول إراهم لابه ( سلام 
عليك ) ثم قال ال-كلى وأبو العالية سخا آبة القتال ولا حا جة إلى ذلك لان الإغضاء عن السفهاء 
وترك المقابلة مستحسن ف العقل والشرع وسبب لسلامة العرض والورع . 

لإ الصفة الثاكة ) قوله ( والذن ببيتؤن لرمهم جداً وقياماً ) واعل أنه تعالى انا ذكر 
سيرتهم ف النمار من وجهين ( أحدهما ) ترك الإيذاء» وهو المراد من قوله ( مشون على الأرض 
هونا ) والآخر تحمل التأذى > وهو المراد من قوله ( وإذا خاطيم الجاهلون قالوا سلاماً ) 
فک نه شرح سیرتہم مع الخلق فى اهار » فبين ف هذه الآبات سيرتمم فى اللبالى عند الاشتغال 
خدمة الخالق وهو كقوله ( تنجا جنوبمم عن المضاجع ) ثم قال الزجاج كل من أدركه الليل 
قیل بات وان لم ینم ک) بقال بات فلان قاقاً » ومعنی ( ببیتون رہم ) ت يکو نوا فی لبالہم 
مصلين » ثم اختلفوا فقال بعضهم : من قرأ شباً من القرآن فى صلاة وإن قل » فقد بات ساجداً 
وقاما» وقيل ركعتين بعد ا مغرب وأربعاً بعد العشاء الأخيرة » والآولى أنه وصف م إحياء 
اللدل أو أ كثره يقال فلان يظل صانًاً وببيت قابا » قال الحسن ببيتون له على أقدامہم ويفرشون 
له وجوهھهم بجری دمو عم عل خدودم خوفا من رم . 

3 الصفة الرابعة ) قوله ( والذين يقولون ربا اصرف عنا عذاب جهنم »إن عذابيا كان 
غراما ) قال ان عباس رضى الله عنهما يقولون فى مجودم وقيامہم هذا القول» وقال الجسن 
خشعوا بالہار وتعبوا بالليل فرق من عذاب جم وقولہ ( غراماً ) آی ھلاکا وخسراً ملحا 
لازماً ومنه الغرم لإلحاحه وإلزامه » وبقال فلان مغرم بالاساء إذاكان مولعاً من » وسأل نافع 
ان الاز رق ابن عباس عن الةرام فقال هو الموجع » وعن جد بن كب فی( غراماً ) آنه سأل 
الكفار من نعمه فا أدوها إليه فأغرميم فأدخليم النار » واعل آنه تعالى وصفمم بإحياء اليل 
ساجدين وقاتیین » ثم عقبه بذکر دعوتهم هذه [يذانا بآم مع اجتبادم خائفون مبتهلون إلى الله 
فى صرف العذاب عنم كقوله ( والذين يؤتون ما آتوا وقلومم وجل ) . 

آما قولہ تعالی ( ہا ساءت مستقرً ومقاماً ) فقولہ ( ساءت ) فی حک بست وفہا ضير میم 
تفسيره مستقراً » والخصوص بالذم حذوف معناه ساءت مستقراً ومقاماً هى ومستقراً حال أو 


قوله تعالى : والذين إذا انفقوا لم يسرفا. سورة الفرقان ۱۰۹ 
يز فإن قيل دلت الآبة على نهم سألوا الله تمالى آن يصرف عهم عذاب جبنم لعلتين : إحداهما 
أت عذاا كان غراماً . [ وثانہما) آنا سات مستقراً ومقاماً » فا الفرق بين الوجرين ؟ 
وأيضاً فا الفرق بين المستقر والمقام ؟ قلنا التكلمون ذكروا أن عقاب الكافر بحب أن يكون 
مضرة خالصة عن شوائب النفع دانيمة ء فقوله ( إن عذاما کان غراماً ) إشارة إل ره مضرة 
خالصة عن شوائب النفع »> وقوله ( نها سامت مستقرآً ومقاماً ) إشارة إلى كونما دالمة » ولا 
شك فى المغابرة » ما الفرق بين الستقر والمقام فيحتمل أن يكونالمستقرللعصاة من أهل الإمان 
فإنهم وستقرون فى النار ولا يقيمون فما » وأما الإقامة فلاىكفار » واعلم آن قوله ( نما ساءت 
مستقرآً ومقاماً ) کن أن یکون من كلام الله تعالی و عکن أن یکون کا ية قوم . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله ( والني إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا و كان بين ذلك قواماً ) 
قری۔ یقتروا بکسر التاء وطمما . ویقتروا بم الناء وتخفيف القاف وكسر التاء . وأيضاً بض الباء 


وفتح القاف وكسر التاء وتشديدها وكاما لات . والقتر والإقتار والتقتير التضييق الذىهو نقيض 
الإسراف والإسراف بجاوزة الحد فى النفقة . وذكر المفسرون فى الإسراف والتقتير وجوهاً 
(أحدها) و هو الاقوى أنه تعالى وصفمم بالةصد الذى هو بين الغلو والتةصير وثله مم رسوله 
صل الته عليه وسل بقوله ( ولا جعل يدك مغاولة إلى عنقك ولا ترسطہا کل الط ) وعن 
وهب بن الورد :ال لعا م البناء الذى لا سرف فه ؟ قال : ما سترڭ عن الشىس وأ كنك من 
المطر ء فقال له فا الطعام الذىلاسرف فيه ؟ قال ماسد ال جوعة . فقالله فىالاباس » قال ماسترعو رةك 
ووقاك من‌البرد» وروى أن رجلاصنع طعاماً فى إملاكفأر سل إلى الرسولعليهالسلام فقال «حق 
فأ جيروا »ثم صنع الثانبة فأرسل إليه فقال « حق فن شاء فليجب وإلا فليقعد » ثم صنع النالشة 
فأرسل إليه فقال « رياء ولا خير فيه » ( وثانما ) وهو قول ابن عباس وبجاهد وقتادة والضحاك 
أن الإسراف الإنفاق فى معصية الله تعالى » والإقتار منع حق الله تعالى » قال مجاهد : لو أنفق 
رجل مل ی فيس ذهاً فی طاعة ابت تعالی کن سرا . ولو أنفق صاعا ف معصره الله تعالی 
کان رفا » وقال الحسن لم ینفقوا نی معاصی الله ولم مسکوا عا ینبغی » وذلك قد یکون فی 
الإمساك عن ی أيه »> وهو آقح التقتبر ¢ وقد کون عر 5 جب »ولکن کون مندواً مثل 
الرجل الغنى اللكثير الال إذا منع الفقراء من أقاربه ( وثالما ) المراد بالسرف بجاوزة الحد فى 
التنعم والتوسع الد نا ¢ وإن‌کان من‌حلال ۰ فان ذلك مکروه لانەۇدىإى الخیلاء »والاقتار هور 
التضييق . فالا كل فوق الشبع حيث ينع النفس عن العبادة سرف . وإن أ كل بقدر الحا جة فذاك 


إقتار » وهذه الصفة صفة آعحاب تمد مر كانوا لا بأ كلون طعاماً انعم اة ولا لسوت ويا 


لجال والزينة EE‏ بأکاون ماان جو ولم ع عبادة r2‏ > ولمسون ما لسار 
عوراتہم ويصوامم من الحر والبرد » وهہنا مسالتان : 


۱1۰ قوله تعالى : والذين لا يدعون مع الل إها آخر. سورة الفرقان 


صو ٤‏ رو 2ص رص رص 2< وص 


والذين ¿ لا يعون مع آله ها واو معاون آلتف س الى ر 1 
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k2 
م ےو دو م ر ک م‎ E e 


ت ا ی کے غ رو رو کر ت رص ص ص ص ر 
E‏ و کان الله غفورا E‏ 


هل المسألة الأولى € القوام قال علب : القوام بالفتح العدل والاستقامة » وبالكسر مايدوم 
عليه الأمر ويستقر » قال صاحب الكشاف : الةوام العدل بين الشيثين لاستقامة الطرفين 
واعتدالما » ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء ‏ وقرى” قواماً بالكسر وهو مايقام 
به الثىء » يقال أنت قوامنا » يعنى مايقام بها لحاجة لايفضل عنما ولا ينقص. 

ل المسألة الثانية ‏ المغصوبان أعنى بين ذلك قواماً جائز أن يكونا خبرين معا ء وأن يحمل 
بن ذلك لغواً وقواماً مستقراً » وأن يكون الظرف خبراً وقواماً حالا م ؤكدة » قال الفراء : وإن 
شنت جعلت بين ذلك ١ہ‏ کان > تقول کان دون هذا کافا » تريد أقلمن ذلك » فیکون معی ين 
ذلك » أى كان الوسط من ذلك قواماً .أى عدلا » وهذا التو يل ضعيف » لان القوام هو الو سط 
فيصر التأو يل » وكان الوسط وسطاً وهذا لغو . 

لإ الصفة السادسة ) قوله تعالى لإ والذين لا يدعون مع الله إا آخر ولا يقتلون النفس 
انى حرم الته إلا بالحتق ولا بزنون ومن بفعل ذلك يلق أثاماً > يضاعف له العذاب يوم القيامة 
وتخلد فيه مانا » إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالاً فأولئك ببدل الته سیئاتہم حسنات وکان 
ته غفورآ رحا » ومن تاب وعمل صالاً فإنه توب إلى الله متابآً ) 

أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن من صفة عباد الر حن الاحتراز عن الشرك والقتل والزناء 

0 بعد ذلك حک من بفعل هذه الاٴّشياء ٠ن‏ العقاب » ثم استثنى من جلنم التائب » 
وهنا سالات : 

لإ ااسؤال الاثول )أ نه تعالى قبل ذ كر هذه الصفة تزه عباد الرحمن عن الا مور الحفيفة › 
فكف بلمتى بعد ذلك أن عن الامور العظيمة مثل الشرك والقتل والرناء أليس أنه لو 
كان التر تيب بالعكس من هكان آولى ؟ ( الجواب ) أن المىصوف بلك الصفات السالفة قد يكون 


متمسكا بالشرك تديناً ومقدماً عل قتل الموءودة تديناً وعلى الزنا تديناً » فين تعالى أن المرء لايصبر 
بتلك الخصال وحدها من عباد الرحن » حى يضاف إلى ذاك كونه مجانباً هذه الكبائر › وأجاب 
الحسن رحه اله من وجه آخر: فقال المقصود من ذلك التنبيه على الفرق بن سيرة المسلمين وس ة 
الكفار » كأنه قال : وعباد الرحن مم الذين لا يدعون مع اله إلماً آخر » وتم تدعون ( ولا 
يقتلون النفس الى حرم اله إلا باحق ) وتم تقتلون الموءودة» ( ولا بزنون ) وأتم تزنون . 

لإ السؤال الثانى ) ما معنى قوله ( ولا يقتاون النفس التى حرم اله إلا باحق ) ومعلوم أنه 
من حل قتله لايدخل ف اانفس الحرمة فكيف يصح هذا الاستئناء ؟ ( الجواب ) المقتضى لمرمة 
القتل قاتم أبداً » وجواز القتل إ٤‏ ثبت بالمعارض فقوله ( حرم اله ) إشارة إلى المقتضى وقوله 
( إلا باحق ) إشارة إلى المعارض . 

ل[السؤال الثالث) بأى سبب عل القتل؟ ( ال جواب ) بالردة وبالزنا بعد الإحصان » وبالقتل 
قودآء على ماف الحديث » وقيل وباحاربة وبالبينة » وإن لم يكن لما شهدت به حقيقة . 

لإ السؤال الرابع ) منهم من فسر قوله ( ولا يقتلون النفس الى حرم اله إلا باحق ) بالردة 
فهل يصح ذلك ؟( ال جواب ) لفظ القتل عام فيتناول الكل . وعن ابن مسعود «قلت يارسول الله 
أى الذنب أعظ ؟ قال أن تجعل لته ندآً وهو خلةك » قلت م آى ؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن 
بأكل معك » قلت ثم أى ؟ قال أن تزنى عحللة جارك » فأنزل الله تصديقه . 

ؤال الخامس) ماالاثام ؟ (الجواب) فيه وجوه (أحدها)آن الا ثام جزاء الإثم » بوزن 
الوبال والنكال (وثانبها ) وهو قول أب مسل: آن الثام والإثم واحد» والمراد هنا جزاء الام 
فاطلق اسم الشیء على جزائہ (وثالما) قال الحسن : الآثام اسے من آسماء جم . وقال مجاھد : 
آثاماً واد نی جہن » وقرأ ان مسعود آثاماً » أى شديدا » يقال بوم ذو آثام لليوم المصيب . 

أما قوله ( يضاعف له العذاب يوم القيامة وتخلد فيه مماناً ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأو لى € يضاعف » بدل من بلق » لانهما فى معنى وأحد » وقرىٴيضعف ونضعف 
له العذاب بالنون ونصب العذاب » وقری“ بالرفع على الاستتناف أو على الحال » وكذلك خاد 
وخلد على البناء للمفعول مخففاً ومثقلا من الإخلاد والتخليد » وقرى” وتخلد بالتاء على الالتفات . 

المسألة الثانية ‏ سبب تضعيف العذاب » آن المشرك إذا ارتكب المعاصى مع الشرك 
عذب عل الشرك وعلى المعاص جميعاً > فتضاعف العقوبة لضاعفة المعاقب عليه » وهذا يدل على 
٠‏ أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

ل المسألة الثالثة ), قال القاضى : بين اله ثعالى أن المضاعفة والزيادة يكون حالم) فى الدوام 
كال الأصل » فقوله ( وعخلد فيه ) أى وخلد فى ذلك التضعيف »ثم إن ذلك التضعيف إا 
حصل بسبب العقاب عل المعاصى » فوجب أن يكون عقاب هذه المعاصى فى حت الكافر دانماً ء 


۱۱۲ قوله تعالى : ومن تاب وعمل صالحاً. سورة الفرقان. 


وإذاكان كذلك وجب أن يكون فى حق المؤمن كذلك › لان حاله فیا یستحق به لا تخیر سواء 
فعل مع غیره أو منفرداً ( و ال واب )م لا جوز أن ن رکون للاتبان بالٹیء مع غیره آر ف مز ند 
القبح »ألا ترى أن اله شیثین قد یکون کل واحد منېما فی نفسه چ وإن کان اع ہما قا 
وقد بکون کل واحد منہما قرسا > ویکون ا دیما آقح »فکذاھہنا 

المسألة الرابعة ا قول (وعخلد فه مہانا) إشارة إلى ما ثبت أن المقاب هو المضرة الخالصة 
المةرونة بالإذلال والإهانة .ا أن الثواب هو المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظم . 

أما قوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عبلا عالاً فأو لئك يبدل اله سیانہم حسنات وکان 
الله غفوراً رحی| ) ففبه مسال : 

þ‏ المسألة الأولى € دلت الآبة عل أن التوبة مقبولة ء والاستناء لايدل على ذلك بلانه ثبت 
أنه يضاءف له العذاب ضعفين » فيكن لصحة هذا الاستئناء أن لايضاءف للتاأب‌العذاب ضعفين » 

وإنما الدال عليه قوله ( فأولئك يبدل اله ساتم حسنات ) . 

ل المسألة الثانية ‏ نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة القاتل غير مقبولة » وزعم أن هذه 
الأبة منسوخة بقوله تعالى ( ومن ف متعمداً ) وقالوا نزلت الغلظة بعد اللينة بمدة إسيرة» 
وعن الضحاك ومقاتل ان سنن » وقد تقدم الكلام فى ذلك فى سورة النساء . 

ظ المألة الغالة 4 فن قبل العمل الصاڂ یدخل فه اا توبة والإبمان» فکان ذكرهما قبل ذکر 
العمل الصاح حشواء قلنا أفردهما بالذكر لعلو شأنهما» ولا كان لابد معمما من ساثر الاعبال 
لاجرم ذ كر عقيم ما العمل الصا . 

ل المسألة الرابعة € اختلفوا ف المراد بقوله (فأو لك يبدل اله سيثاتم حسنات) على وجوه 

( أحدها ) قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة : إن التبديل إا يكون فى الدنياء فيبدل الله 
قبا أعافم فى الشرك محاسن اللاعبال ق الإسلام فيبدهم بالشرك إعانا » وبقتل الۇمنين 
قتل المش ركين i‏ نا عقة وإحصاناً ء فكا نه تعالى يبشرم بأنه يوفقم طمذه الأعمال الصالحة 
فيستوجبوا بها الثواب ( وثانما ) قال الزجاج : السيثة بعينما لا تصير حنة » ولكن التأويل 
أن السيئة تمحى بالتوبة وتتكتب الحسنة مع التوبة والكافر حبط الله عمله ويشبت عليه الديئات . 
( وثالما ) قال قوم : إن الته تعالى بمحو السيئة عن العبد ويشبت له بدها الحسنة عك هذه الأيةء 
وهذا قول سعيد بن المسيب ومكحول » وحتجون یما روی أب هربرة رض الته عنه عن انی 
ا أنه قال« ليتمنين أقوا م آم أ کثروا من السيثات ؛ قبل من ۾ يا ر سول الته.؟ قال الذين يدل 
لته سيثاتهم حسنات » وعلى هذا النبديل ف الآخرة إ ورإبعها ) قال القفال والقاضى : آنه تعالى 
يبدل العقاب بالثواب فذكرهما وأراد ما يستحق ہماء ماء وإذا حل على ذلك كانت الإضافة إلى اله 
حقيقة لان الإثابة لا تكون إلا من الله تعالى . 

أما.قوله تعالى ( ومن تاب و عمل صالماً فانه توب إل ا متاباً با ) ففيه سوا لان : 


قوله تعالى : والذين لا يشهدون الزور. سورة الفرقان ۱1۳ 


م ور 


م و م 2 ب د هوت رح مھ رک 
وآلدين لايشېدون آلزور و ذا مروا باللغو مروا کراما ر 


لإ السؤال الأول ) ما فائدة هذا ال-كرير ؟ ( الجواب ) من وجهين ( الأول ) أن هذا ليس 
کرو لان الول لا كان فى تلك الخصال بين تعالى أن جميع الذنوب بنزنما فى صحة التوبة 
مہا ( الثانى ) أن التوبة الأولى رجوع عن الشرك والمعاصى » والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالى 
للجزاء والمكافأة كقوله تعالى ( عليه توكات وإلبه متاب ) ى م جعى . 
لإ السۇال لٹا هل تتكون التوبة إلا إلى ابته تعالى فا فائدة قوله (فإنه يتوب إلى اله متابا)؟ 
( الجواب ) من وجوه ( الأول ) ما تقدم من أن التوبة الأولى الرجوع عن المعصية واكانية 
الرجوع إلى حك الله تعالى وثوابه ( الثانى ) معناه أن من تاب إلى الله فقد أآنى بتوبة مرضية لله 
مكفرة للذنوب حصلة للثواب الحظي ( الثااث ) قوله ( ومن تاب ) برجع إلى الماضى فإله سبحانه 
ذ كر أن من أن .هذه التوبة فى الماضى على سيل الإخلاص فقد وعده بأنه سبوفقه للتوبة فى 
المستقبلء وهذا من أعظم البشارات . 
لإ الصنفة السابعة ) قوله تعالى لإوالذين لا يثمدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما) 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى € ازور عتمل إقامة الشمادة الباطلة » ويكون المعنى أنهم لا يشمدون شادة 
الزور خذف المضاف وأق المضاف إلبه مقامه وبحتمل حضور مواضع الكذب كقوله تعالى 
( فأعرض عنم حتی خوضوا فی حدیث غیره ) ویحتمل <ضور کل موضع یجری فبه ما لاینبغی 
ویدخل فيه آعباد المش ر كين وبمجامع الفساق » لان من خالط آهل الشر ونظر إلى أفعاهم وحضر 
مجامعم فقد شار كهم فى تلك المعصية » لأن الحضور والنظر دليل الرضا به» بل هو سب لو جوده 
والزيادة فيه لأن الذى حلم على فعله استحسان النظارة ورغبتهم فى النظر إليه » وقأل ابن عباس 
رضى الته عنهما المراد بجالس الزور الى يقولون فما الزور على الته تعالى وعلى رسوله ء وقال عمد 
ابن الحنفية الزور الخناء » واءل أن كل هذه الو جوه محتملة ولكن استم )اله فى اللكذب أ كث . 
المسألة الثانية 4 الأصح أن اللغو كل ما بحب أن يلغى ويترك» ومهم من فسر اللغو 
بكل ما ليس بطاعة » وهو ضعيف لان المباحات لا تعد لغواً فقوله ( وإذا مروا باللغو ) أى 
بأهل اللو . 
الان الثالثة ‏ لا شة فى أن قوله ( مروا كراماً ) معناه ألم يكرمون أنفسهم عن 
مثل حال اللغؤ وإ كرامبم لما لا يكون إلا بالإعرض وبالإنكار وبترك المعاونة والمماعدة» 
ويدخل فيه الشرك واللغو فى الةرآن وشم الرسول » والخوض فبا لا يفبتى . وأصل الكلمة من 
قوطمم ناقة كر ية إذا كانت تعرض عند الحلب تكرما ء كأنما لا تبالى ما علب ما للغرارة » 


N أاأد*ء‎ 
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وآلذين | إذا د ووا بڪاینت زیم لر روا أ عا صا وعیان اي 


۶ ور م صت م ررس > و ٤د‏ وروص وري ى 


والذين يقولون رہنا هب ل من زوجتا وذریلتنا قرة ة عن وأجعلناللمتقين 
م ي 


فاستعير ذلك للصفح عن الذنب » وقال الليث بقال 7.كرم فلان عما يشينه إذا تزه وأ كرم نفسه 
عنه() ونظير هذه الآية قوله ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لا أعبالنا ولك أعبالك 
سلام علیکی لا نبتغی "الجاهلين ) وعن الحسن لم تسفبهم المعاصى وقيل إذا معوا من اللكفار الشتم 
والاأذى أعرضوا وقیل إذا ذ کر النکاح کنوا عنه . 

لإ الصفة الثامنة ) قوله تعالى لإ و ان إذا ذکروا بآیات رمم لم تخروا علا صا وعبيانً ) 

قال صاحب الكشاف قوله (لم بخروا علا صما وعبياتا) ليس بن للخرور » ونما هو إثبات 
له ونی للصم والعمی کا بقال لایلقانی زید مسلا › هونن لاسلام لاللقاء والمعى أ: نهم إذا ذ روا 
ہا ا کہوا علہہا حرصا علی استاءہا ء وآقبلوا على انکر بہا ؛ وهم ف | إ کیا ا 
واعية » مبصرون بعيون راعية » لا کالذین یذ كرون بها فتراهم کا ر 
ها مظهرین احرص الشديد على استاعبا وم كالصم والصمیان حیث لا بفېمونما ولا بصرون 
ما فما كا لمنافقين . 

لإ الصفة التاسعة ) قوله تعالى لإ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين 
واجعلنا للتقين إماماً € وفيه مسائل : 

دإ المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم (ذریاتنا) الف امجح 
وحذفما الباقون على التؤحبد والذرنة تکكون واحداً وجعاً » 

ل المسألة الثانية ‏ آنه لا شة أن المراد أن يكون قرة آعين هم ف الدبن لا فى الأمور 
الدنيوية من المال والجال ثم ذ كروا فيه وجران (أحدهما ) أنهم سألوا أزواجا وذرية فيالدنيا 
يشا رکونہم فأحبوا أن يکو نوا معم فى الةسىك بطاعة الته تعالى فةرى طمعبم فى آن حصلوا 
معہم فى الجنة فيتكام ل سرورم فى الدنيا هذا الطمع وفى الآخرة عند حصول الثواب (واكاق 4 
1 نهم سألوا أن يلحق اله أزواجهم وذر مم مم فى الجنة لم سرور م ېم ۰ 

ل امسالة اة قان تیل من ف قول ( من آزواجتا) ما هی ؟ قلا تمل آن کون يانه 
كأنه فيل ( هب انا قرة آعين ) ثم بينت القرة » وفسرت بقوله ( من أزواجنا ) وهو من قولمم 

)١(‏ فى الأصل عا » واعل الصواب ما آثيته لآن الضمير راب اش روف و 
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م اوو رولاو صم م 4 


أولتبك بجزون الغرة عا صبروا 


رأ٫ت‏ منت آنا آی آنت ند وان کن ابتدائية على معی هب لنا من جهتهېم ما تقر به عو تنا 
من طاعةوصلاح » فإن قل م قال قرة أعبن فدكروقلل ؟ قلا آماالتنكير فلأجل تنكير القرة لن 
لضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتسكير.المضاف إلبه كأنه قال : هب لا منهم سروراً وفرحا . 
وإا قال أعين دون عون لأنه أراد أعين المتةين وهىقليلة بالإضافة إلىعيون غيرم » قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشكور ) . 

ل المسألة الرابعة 4 قال الزجاج أقر اله عينك أى صادف فؤادك ماعبه » وقال المفضل فى 
قرة العين ثلاثة أقوال ( أحدها ) برد دمعتها وهى الى تكون مع الضحك وااسرور ودمعة الحزن 
حارة ( والثانى ) نوما لان N‏ 

المسألة الخامسة & قوله (واجعلنا للتقين إماماً) الاقرب آنہم سألا انه تعالى آن لغم فى 
الطاعة المبلغ الذى يشار إلمم وبقتدى بهم » قال بعضہم فى الأب 1 يدل على أن الرياسة فى الدين 
يعب أن تطلب و برغب فيا قالالخليل عليه الصلاة والسلام (واجعل لى لسان صدق فى الأخرين) 
وقبل تزلت هذه الآيات فى العشرة المبشربن بال جنة . 

ل المسألة السادسة € احتج أصحابنا ذه الاية فعل العبد مخلوق لته تعالى » قالوا 
لان الإمامة فى الدين لاتکون إلا ال والعمل » فدل على أن امل العمل إا يكون بحعل اله 
تعالى وخلقه » وقال القاضى المراد من الؤال الااطاف التى إذا كثرت صاروا حتارين هذه 
الأشباء فمصيرون نة و(الجواب) أن تلاك الالطاف مفعولة لاعالة فيكون سۇ الما عباً . 
المسألة السابعة ‏ قال الفراء : قالإماماء وم يقل آبة کا قالللاثنين (إنا رول رب العالمين) 
و جوز آنيکون امعنى اجعل كل واحد منا إماماً کا قال (عخر جك طفلا) وقال الا خفش الإمام جع 
واحده آم كصاتّم وصيام . وقال القفال وعندى أن الإمام ذا ذهب به مذهب الام م وحد کا نه 
قل اجعلنا حجة لتقن » ومثله البينة قال هؤلاء بينة فلان . واعم اھ سبحانه ا )ا عدد 
صفات التقين المخاصين بين بعد ذلك أنواع إحسانه إلهم وهى جموعة فى أمرين المنافع والتعظم . 

(آما المنافع ) فهىقوله لإ أولئك يجزون الغرفة بما صيروا ) والمرادأولئك بجزون الغرفات 
والدلیل عليه قوله ( وم ف الغرفات آمنون ) وقال ( هم غرف من فوقبا غرف ) والغرفه فى اللغة 
العلية وكل ناء عال فهوغرفة والمراد بهالدرجات العالية . وقال المغسرون الغرفة انى الجنة » فا محى 
يحزون ال جنة وهى جنات كثيرة » وقرأً بعضمم : أولئك يحزون ف الغرقة وقوله ( ا صبروا) 
فه ٿان : 


ل(إالبحث الأول احتج بالآبة من ذهب إلى آن الجنة بالاستحقاق » فقال الباء فى قوله ( عا 
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ت ٍ 4 

وف ايه لسا ي لون فیا حت ترا رسام ي 
a OT TN OE‏ رم چ 2 ولور روم و 3 ص 
قل مایعبۇا پکر ربی لولا دعا کر فمَذّ گلبت سوب کون لزاما وي 
صبروا ) ندل على ذلك ولو كان حصوها بالوعد ا صدق ذلك . 

لإ البحث الثانى ) ذ كر الصبر ولم يذكر الأصبور عنه » اعم كل نوع فيدخل فيه صبرم عل 
ەشماق‌التفکر والاستدلال ف معرفة الته تعالى » وعل مشاق الطاعات » وعلى مشاق ترك الشهوات 
وعلى مشاق أذى المش ركن . وعلى مشاق الجماد والفقرورياضة النفس . فلا وجه لقول من بقول 
الماد الصبر عل الفقر خاصة › لان هذه الصفات إذا حصلت مع انى استحق من بختص ا ال جنة 
کا يستحقه بالفقر . 

( وثانما التعظم ) وهو قوله تعالى لإ ويلقون فما تحية وسلاماً ‏ قریء» ( بلقون ) کقوله 
( ولقام نضرة وسروراً ) ويلقون كقوله ( بلق أثاما ) » والتحية الدعاء بالتعمير والسلام الدعاء 
با لامة ء فيرجع حاصل التحية إل ىكو ن نعم الجنة باقيا غير منقطع » وبرجعالسلام إلى كون ذلك 
النعم خالصا عنشوائب الضرر »ثم هذه التحية والسلام بمكنأن يكون من‌الته تعالىلقوله (سلام 
قولا من رب دحم ) وکن أن یکو ن من اللائ لقوله ( والملائکه یدخلون عام من کل باب 
سلام علیکم ) ومن آن کون من بعضېم عل بعض . 

أا قول لر خالدین فہا حسنت مستقراً ومقاماً ) قاراد أنه سبحانه لا ,وعد بالنافع أولا 
وبالتعظم ثانا » بین آن من‌صفتہما الدوام وهو الراد من‌قوله (خالدین‌فما) ومن‌صفتهما الوص 
أيضاً وهو المراد منقوله ( حسنت مستةراً ومقاما ) وهذا فمقابلة قوله ( ساءت مستقراً ومقاما) 
ای ا سوا داك وما اخسن هذا 

أما قول ل قل مایعبؤ بک ری لولا دعاؤک فقد کذبتمفسوف کون لزاماً € فاعل آنه سبحانه 
لما شرح صفات المتقين > وشرح حال وام أ رسوله أن يقول ( قل ما يعبؤ رب لولا 
دعاؤۇ ک ) فدل بذك عل أنه تال غی عر عبادتہم › وأنه تعال إا كافمم لينتفعوا بطاعم 
وفیه مسائل : 

$ المسألة 'لأولى € قال الخلیل ما آعباً بفلان آى ما أصنع به كانه يستةله ويستحقره » وقال 
أو عبيدة ما آعباً به آی وجوده وعدمه عندی سواء» وقال الزجاج معناه أى لا وزن لک عند 
ربك ؛ والعبء فى اللغة الثةل » وقال أو عرو بن العلاء ما پبالی بک ری . 
المسألة الثانية 4 فى ماقولان أحدهما آنبا متضمنة لمعنى الاستفمام وهى فى عل النصب وهى 

عبارۃ عن المصدرء کا نہ قیل وی عب۔ عب بک ولا دعاؤکم » والثانی أن تكون ما نافية . 
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المسألة الثالثة ذ کروا فی قولہ (لولا دعا ؤ کم ) وجھین : ( آحدھما ) لولا دعاؤہ إیا کم 
إلى الدبن والطاعة والدعاء على هذا مصدر مضاف إلى المفعول ( وثانمما ) أن الدعاء مضاف إلى 
الفاعل وعلى هذا التقدير ذ كروا فيه وجوهاً : (آحدھا ) لولا دعاؤ کم لولا ایمانکم ( وثانیا) 
لولا عبادت۔ک ( وثالما) الولا دعا کم إباه فى الشدائد كقوله ( فاذا ركيوا.فى الفلك دعوا الله ) 
( ورابعا ) دعاؤکم یعنی لولا شک رکم له على إحسانه لقوله ( ما یفعل الله بعذابگ إن شکر تم ) 
( وخامسما ) ما خلقتک وی الیک حاجة إلا آن تسألونی فأعطیک وتستغفرونی فأغفر لک . 

ما قوله (فقد کذبم ( فالعی آی إذا Kile‏ أن حکی آنی لا آغتد بعبادی إلا لعبادتم فود 
خالفتم تکذیک حکی ف وف بازمک ر تکذیک وھوعقاب الآخرة » ونظيره أن بقول الملك 
لن استعصى عليه : إن من عادتى أن أحسن إلى من يطيعنى » وقد عصيت فسوف ترى ما حل بك 
يسبب عصيانك . فإن قيل إلى من بتو جه هذا ا لخطاب ؟ قلنا إلىالناسعلالإطلاق › ومنهم عابدون 
ومكذبون عاصون » نفوطبوا ما وجدف جنسهم من العبادة والتكذيب»» وقرىء فقد كذب 
ادكافرون فسوف بكون العذاب لزاما . وقرىء ( لزاما ) بالفتح مع اللزوم كالبات واثبوت › 
وال وجه أن ترك اس کان غیرمنطوق به بعد ماعل أنه ما توعد به لأجل الإبهام ويتناول ما لاحيط 
به الوصف ثم قيل‌هذا العذاب فى الآخرة » وقبل كان يوم بدر وهوقول جاهدر حه اله » واه أعل . 


م تفسير هذه السورة والمد له رب العالين والصلاة والسلام 
على سیدنا مد النی الى وآله وګحه آجعين . 


۲ ) سو رة | ر 

فا اناس ورفن اننا 

مككية إلا أربع آيات فانها مدنية وهى ( والشعراء يتبعيم الغاوون ) إلى آخرها 
وهی مایتان أو ست آو سبع وعشرون آية 


5 ب_ ا ارم رای یہ 
ردک ھ2 شض وم ص SE‏ 
طسم ي تلك ۶الت ي الان ر عك لخع نفك ألا 
ر د د ا E‏ ٤ر‏ اص 


يكونوأ ممنین ي إن سا نغرل علوم من السماء ۶اية ظلت اعندقهم ها 


م 


ER ا‎ 


بسم الله الرحمن الرحم 

طم E E‏ ا ونان فعا ول 
علبهم من السماء آية فظلت أعناقبم ها خاضعين ‏ . 

الطاء إشارة إلى طرب قلوب العارفين » وااسين سرور الحبين » والمي مناجاة المريدين ء 
و فيه مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ قتادة ر( باخع نفك ) على الإضافة » وقرىء ( فظات أعناقهم هما 
خاضعة ) . 

« المسألة الثانية ‏ البخع أن يبلغ بالنبجح البخاع » وهو الحرم النافذ فى ثقب الفقرات وذلك 
أقصى حد الذابج » ولعل للاشفاق . 

ط المسألة الثالثة ‏ قوله ( طس تلك آيات الكتاب المبين ) معناه : آيات هذه السورة تلك 
آيات الكتاب المين » وتمام تقربره ب فى قولەمتەالى ( ذلك الكتاب ) ولا شبة فى أن المراد 
بالکتاب هو القرآن والمبین › ون کان فى القبنة هو المتكل فقد يضاف إلى الكلام من حيث 
يقبين به عند النظر فيه » فإن قيل القوم لما كانوا كفاراً فكيف تكون آيات القرآن مبينة 
ما يازمهم » ونما يتبين بذلك الأحكام ؟ قلنا آلفاظ القرآن من خيث تعذر علهم أن بأتوا بثله 
بمکن آن يستدل يه على فاعل الف مم کا يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله › فمو دليل 
التوحيد من هذا الوجه ودليل النبوة من حيث الإبجاز »ويعل به بعد ذلك آنه [ذاكان من عند الله 
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وما باتیوم من ذ کړن الر حملن حدب لا کانوا عنه معرښین د 


م و ص مر > عا صم ے2 هە ووي ئ 


s> 4 ٍ i‏ مو 

فقد کذبوا فسياتیهم أ نبدۇا ما انو به ستېزۀ ون رې اوار برو إلى آلارض کہ 
4و °° 2 2 < و ار رص رص > کے ر 
انبتنا فیہامن کل زوج کرم إن ف ذلك لاية وما کات ا کٹرھ مؤینین 


ر کے او 


وإ ربك کو ارز ارح ي 


تعالى فو دلالة الأحكام أجع » وإذا ثبت هذا صارت آيات القرآن كافية فى كل الأصول . 
والفروع أجحع » ولما ذكر الته تعالى أنه بين الأمور قال بعده ( لعللك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين ) منبهً بذلك على آن الكتاب » وإن بلغ فى البيان كل غاية فغير مدخل لم فى الايمان 
ا آنه سبق حک اه عخلافه » فلا تبالغ فى الحرن والاسف على ذلك لانك إن بالغت فيه كنت 
منزلة من يقتل نفسه م لاينتفع بذلك أصلا فصبره وعزاه وعرفه أن غمه وحزنه لا نفع فيه 
أن وجود الكتاب على بيانه ووضوحه لانفع هم فيه م بین تعالی آنه قادر على آن ازل . 
آية يذلون عندها وخضعون » فان قبل كيف صح بجىء ( خاضعين ) خبراً عن الاعناق ؟ قلنا 
أصل الكلام : فظلوا هما خاضعين . فذكرت الاعناق لبيان موضع الخضوع »ثم ترك الكلام 
على أصله » ولا وصفت بالخضوع الذى هو للعقلاء » قیل ( خاضعین ) کقوله ( لی ساجدین ) » 
وقيل أعناق الناس رؤساؤم ومقدموم شموا بالاعناق 6 يقال م الرءوس والصدور › وقيل 
م جماعات ااناس » يقال جاءنا عنق من الناس لفوج منم . 

المسألة الرابعة ‏ نظير هذه الأية قوله تعالى فى سورة الكهف ( فلعلك باخع نفسك ) 
وقوله ( فلا تذهب نفسك علیہم حسرات ) . 

قوله تعالی : و وما باتہم من ذ کر من الرحن عدث إلا کانوا عنه معرضین » فقد کذبوا 
فسیاتہم آنباء ما کانوا به یستهزئون » أو ۾ يروا إلى اللآرض م آنبتنا فہا من کل زوج کرم , 
إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرم مؤمنين » وإن ربك همو العزيز الرحبم € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله (وما يأتهم من ذكر من الرحن محدث إلاكانوا عنه معرضين ) 
من تمام قوله ( إن نشا تنزل علبهم ) فنبه تعالى على أنه مع قدرته على آن بعلم مؤمنين بالا لاء 
رحم بم من حیث باتہم حالا بعد حال بالقرآن » وهو الذکر ویکرره عليہم وم مع ذلك عل 
حد واحد فى الإعراض والتكذيب والاستزاء > ثم عند ذلك زجر وتوعد لان المرء إذا 
استمر على کفره فليس ينفع فيه إلا الزجر الشديد . فلذلك قال ( فقد كذبوا ) أى بلغوا النباية 
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ف رد آیات اله تعالی ( فسیآتہم آنباء ما کانوا به يستهزئون ) وذلك لما عند نزول العډاب علهم 
فى الدنيا أو عند المعاينة أو ف الآخرة» فهو كقوله تعالى ( ولتعلمن باه بعد حین ) وقد جرت 
العادة فيمن يسىء أن يقال له سترى حالك من بعد على وجه الوعيد» ثم إنه تعالى بين أنه مع 
إنزاله القرآن حالا بعد حال قد أظهر أدلة تحدث حالا بعد حال فقال ( أو لم يروا إلى الأرض 
کہ آنبتنا فبها من كل زوج كرحم ) والزوج هو الصنف والكرم صفة لكل ما يرضى ومد فى 
باب » یقال وج کر إذاکان مرضیاً فی حسنه وجاله . وکتاب کرم إذاکان مرضباً فی فو اده 
ومعانه » والنبات الكرم هو المرضى فيا يتعلق به من المنافع › وق وصف الزوج بالكرم 
وجهان ( حدما ) آن النبات عل نوعين نافع وضار » فذكر سبحانه كثرة ما أنبت فى الأرض 
من جميع أصناف النبات النافعم وترك ذکر الضار ( والثانی ) آنہ يم جيع النبات نافعه وضاره 
ووصفهما جميعاً بالكرم » ونبه على أنه ما أنبت شيا إلا وفبه فائدة وإن غفل عنما الغافلون . 
أما قوله ( إن فى ذلك لآية وما كان أ کثرم مؤمنین ) فو کقوله ( هدى للمتقين ) والمعی 

أن فى ذلك دلالة لمن بتفکر وبتدبر وما کان أ كثرم مومنين أى مح كل ذلك يستمر أ كثرم 
عل كفرم » فأما قوله (وإن ربك هو العزيز الرحي ) فإا قدم ذكر العزيز على ذكر الر حم 
لأنه لو لم يقدمه لكان رما قيل إنه رحهم لعجزه عن عقوبتهم » فأزال هذا الوم بذكر العزيز 
وهو اامالب القاهر > ومع ذلك فانه ر حم بعباده » فإن الرحة إذاكانت عن القدرة الكاملة كانت 
أعظم وقعاً . والمراد آنہم مع كةرم وقدرة الته على أن يعجل عقابهم لايترك رحتيم ما تقدم 
ذكره من خاق كل زوج كر م من النبات » ثم من إعطاء الصحة والعقل والمداية . 

المسألة الغانية ‏ أنه تعالى وصفت الكفار بالإعراض أولا وبالتكذيب ثانباً وبالاستهزاء 
ا وة در جات اة ترف فى الشقاوة » فانه يعرض أولا م يصرح بالتكذيب والانكار 
إلى حیث یستہزی. به ثاثا . 
مل المسالة الثالثة ‏ فان قلت مامعنی المع بن کر وکل › ولم لم بقل کر آنبتنا فہا من زوج کرم ؟ 
قلت قد دل كل على الاحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل وك على أن هذا امحيط متكار 
فرط الكرة » فہذا معنی الج رتبه عل کال قدرته » فان قلت غين ذكر الازواج ودل علا 
بكلمنى الكثرة والاحاطة وكانت عحيث لاعصما إلا عال الغيب. فكيف قال ( إن فى ذلك لآية) 
وهلا قال لآيات ؟ قلت فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون ذلك مشاراً به لی مصدر أنبتنا › فکا نه 
قال إن فى ذلك الإنبات لأية أى آية (واكانى) أن راد أن فى كل واحد من تلك الازواج لأية . 

المسألة الرابعة ‏ احتجت المتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى ( وما بأتهم من ذكر من 
الر حن حدث ) فقالوا اإذكر هو القرآن لقوله تعالى ( وهذا ذكر مبارك ) وبين فى هذه الآية أن 
الذ کن محدث فيزم من هاتين الا تبن أن القرآن عحدث » وهذا الاستدلال بقوله تعالى ( اله نزل 
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E RT I OEE 
وذ ادى ربك موم أن آلت لموم الظللرين اي قوم فرعو ألايعمُون‎ 


ا 


أحسن الحديت كتابا) وبقوله ( فبآی حدیث بعده بؤمنون ) وإذا ثبت آنه حدث فله خااق 
فيكون لوقا لا عالة ( والجواب ) أن كل ذلك برجع إلى هذه الالفاظ وحن نداي حدوثما 
نما ندعى قدم أمر آخر وراء هذه الحروف › وليس فى الآية دلالة على ذلك . 
قوله تعالى : ل وإذ نادى ربك موسى أن ات القوم الظامين » قوم فرعون ألا يتقون ‏ . 
اختلف أهل السنة فى النداء الذى معه موسىعايه ااسلام من اله تعالى » هل هو كلامه القدم 


أو هو ضرب من الاصوات . قال أبو الحسن الأأشعرى : المسموع هو الكلام القدم » وکا أن 
ذاته تعالى لا تشبه سائر الأشياء » مع أن الدلل دل على أا معلومة وص تبة . فكذا كلامه متزه 
عنمشاة الحروف واللأصوات مع %1 مسموع »> وقال أو منصورا لما تر دی : الذی عه 
عله السلام كان ناد هن جنس واللأاصوات > وذلك 5 ن الدلل لما دل عل آنا 
الجوهر والعرض »ولا بد من ءل مشترک ينما لصحة الرؤية » ولا علة إلا e‏ 
کل مو جود يصح أن ری »› ولم بثبت عندنا آنا نسم الأصوات والاجسام حى بک بأنه لاد 
من مشترك بين الجسم والصوت » فل بلزم صة ة کوت کل E a‏ 
المعتزلة فقد اتفقوا على أن ذلك المسموع ما كان إلا روف وأصواتا > فمتك هذا تالا إن ذلك 
النداء وقع على وجه عا به موسی عليه قبل الله“ تعالى » فصار معجز آ عل به به أن الله 
مخاطب له فلم حتج مع ذلك إلى واسطة » وكؤف الوةت أن مله الرسالة الى هى (أن ائت القو م 
الظالين ) لان ف بدء البعثة بجحب أن ا بالدعاء إلى التو حمد» زعده يمره بالاحكام »ولا 
يجوز أن يأمره تعالى بذلك إلا وقد عرفه أنه ستظبر عله المعجزات إذا طولب بذلك . 

أما قوله تعالى ( أن اثت القوم الظالمين ) فالمعنى أنه تعالى جل عاييم بالظل » وقد استحقوا 
هذا الإنم من وجهين من و جه ظاېم أتفسبم بکفرم » ومن وجه ظلمہم لى إسرائيل . 

ا قوله ( قوم فرعون) فقد للف قوم فرعون (على القوم الظالمين) عءطف بيان كان الوم 
الظا لين وقوم فرعون لفظان بدلان على معى وأحد . ۰ 

وآما قوله ( ألا تقون ) فقرى” ألا يتقون بكسر النون » معنى ألا بتقوتى » ذفت النون 

لاجاع النونين والياء للاكتفاء بالكسرة » وقوله ( ألا تقون ) كلام مستأنف اتبعه تعالى إرساله 
إلبهم للانذار والتسجيل علم بالظل ا موسى عليه السلام من حالم فى الظلم والعسف » 
ومن آمنهم العواقب وقله خوفمم » وحتمل أن بكون (ألا يتقون) حالا من الضمير فى (الظالمين) 
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ل رب لح حاف ت بگذبون د ویضیق صذری ولا ینطلق لسانی 
ارح عرعرت ر اوو م٤‏ 


فارسل إل » هرون رچ وم عل دنب قَأحَافُ أن تون 


آی يظلمون غير متقين الته و عقايه » فأدخلت همزة الإنكار عل الحال > ووجه ثالث وهو أن يكون 
المعنى ألا ياناس اتقون » كقوله ( ألا يسجدوا) . وأما من قرأ ألا تتقون على الخطاب › فعلى 
طريقَة الإلتفات )م وصرف وجوهبم بالإنکار والغضب عام »کا ری من یشکو عن رکب 
جناية والجانى حاضر » فاذا اندفع فى الشكاية ي صاحبه وأقبل على الجا 
بوه ویعنفه به » وقول له ألا تق اله آلا تستحی مر._' الناس » فان قات فا الفائدة فى هذا 
الإلتفات والخطاب مع موسى عليه الام فى قت الخاجاة ٠‏ واللتفت ت الیم غائىون لايشعرون؟ 
قلت إجراء ذلك ف تکل بم المرسل إلبهمفى معنى إجرائه حضرتبم وإلقائه إلى مسامعبم » لانه مبلخبم 
ومنهيه لهم » وله فيه لطف وحث على زيادة النقوى »وم من آية نزلت فى شأن الكافرن وفبا 
أوفر نصيب للبؤمنين تدرا ها واعتباراً مواردها. 
قوله تعالی :قال رب انی أخاف أن یکذبون » وبضیق صدری ولا بنطلق لسانی فارسل 
إلى هرون » وم على ذنب فأخاف أن بقتلون ¢ وف الآية مسائل : 
المسألة الأولى ¢ اعل ان اله تعالى لما آم موسى عليه السلام بالذهاب إلى قوم فرعون» 
طلب موسى عليه السلام أن يبعث معه هرون إلهم » ثم ذ كر الامور الداعية له إلى ذلك السؤال 
وحاصلما آنه لو لم يكن هرون » لاختات المصلحة المطلوبة من بعثة موسى عليه السلام » وذلك من 
کک فرعون ريما كذبه » والتكذيب سبب اضيق القلب » وضيق القاب سبب 
سر الكلام على من يكون فى لسانه حبسة »لان عند ضيقق القلب تنقبض الروح والحرارة 
٠‏ إلى باطن القلب » و إذا انقبضا إلى الداخل وخلا مما الخارجازدادت الحبسة فى اللسان » 
فالتأذى من التكذيب سبب لضق القلب . وضبق القلب سبب للحبسة . فلهذا السبب بدأ خوف 
ادات »ثم انى بضيق الصدرء ثم ثلث بعدم انطلاق الان . وأما هر فهو أفصح لساتاً منى 
وليس فى حقه هذا المعى » فكان إرساله لائقاً( انى ) أن م عندى ذنباً فأخاف أن يبادروا 
إلى قتلى » وحبئذ لا عصل المقصود من البعثة . وأما هرون فليس كذلك فحصل المقصود 
فاا 
المسألة الثانية € قرى" يضبق وطاق بالرفع » لما ا بالنصب 
لعطفہما على صلة أن › والمعى : أعاف أن يكذيون » وأخغاف أن نضيق صدرى› وأعاف أن" 
لا ينطلق لسانى » والفرق أن الرفع بفيد ثلاث علل فى طلب إرسال هرون والنصب فيد علة 
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لکلا اهبا اتتا إا معھ مستمعون ری قاتیافرعون فقولا نا رسول رل 


واحدة . وهى اللنوف من هذه الأامور الثلاثة › فان قات : ا لخوف غم بحصللنوقع مكروه سيقع 
وعدم انطلاق اللسان كان حاصلاء فف جاز تعلق الخوف به ؟ قات قد بينا أن التكذيب 
اذى سيقع بو جب ضبق القلب » وضبق القلب بو جب زيادة الاحتباس » فتلك الريادة ما كانت 
حاصلة فى الحال بل كانت متوقعة » جاز تعلق الخوف علا . 

أما قوله تعالى ( فأرسل إلى هرون ) فليس فى الظاهر ذ كر من الذى برسل إليه ‏ وف ابر 
أن الته تعالى أرسل موسى عليه السلام إليه ‏ قال السدى : إن موسى عليه السلام سار بأهله إلى 
مصر والتتق هرون وهو لا يعرفه ‏ فقال نا موسى » فتعارفا وأمه أن ينطلق معه إلى فرعون 
للاداء الرسالة » فصاحت أمما لخوفا علمما فذهبا إليه > وحتمل أن يكون المراد أرسل إليه 
جمريل » لان رسول اله إلى النيباء جبريل عليه السلام » فلنا كان هو متعيناً طمذا الأمر حذف 
ذكره لكو نه معلوماً » وأيضاً ليس فى الظاهر أنه برسل لاذا ء لكن غوى الكلام يدل على أنه 
طلبه للبعونة فما سأل » ک) يقال إذا تابتك نائبة » فأرسل إلى فلان ى ليعينك فا وليس فى 
الظاهر أنه الس كون هرون نبباً معه » اكن قوله ( فقولا إنا رسول رب العالمين) يدل عليه . 

أما قوله (ومم على ذنب) فأراد بالذنب قتله القبطى » وقد ذ كرات تعالىهذه القصة مشروحة 
فى سورة القضص . 

واعل آنه ليس فى القاس موسى عله السلام » أن يضم إلبة هرون ما يدل على أنه 
استعنى من الذهاب إلى فرعون بل مقصوده فيا سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقرى 
الوجوه فى الوصول إلى المراد » واختلفوا فقال بعضهم إنه وإن كان نبا فهو غير عالم بأنه يبق 
حى يؤدى الرسالة لاه إا أس بذلك بشرط الكين » وهذا قول الكعى وغيره من البغداديير. 
لانہم يجوز ون دخول الشرط فى تكليف الته تعالى العبد » والذى ذهب إلبه ال كثرون أن ذلك 
لا يحوز للانه تعالى إذا أمر فهو عالم ما يتمكن منه المأمور وبأوقات تمكنه » فاذا عل أنه غير 
متمکن منه فانه لا بأمره به » وإذا صح ذلك فالاقرب فی الا نبیاء آنہم یعلون اذا لهم الله تعالی 
الرسالة أنه تعالى مكنم من أدائما وم سيبقون إلى ذلك الوقت » ومثل ذلك لا يكون إغراء فى 
فى الآانبباء وإن جاز أن يكون إغراء فى غيرم . 
المسألة الثالثة & لقائل أن يقول قول موسى عليه السلام ( وحم على ذنب ) هل يدل على 
صدور الذنب منه ؟ ( جوابه ) لا والمراد هم على ذنب ف ز بم 
قوله تعالی :ل قال کا فاذھبا بآباتنا نا معك مستمعون » فاتیا فرعون فقولا إنا رسول رب 
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فیتا من مرك سنن ا و فعلت فعلتك الى ف ت وانت من الکلفر بن ي 


العالمین . آن أرسل معنا بى اسرال ¢ 

اع أن موسى عليه السلام طلب أمرين ( الأول ) أن يدفع عنه شرم ( والثانى ) أن برسل 
معه هرون فأجابه لته تعالى إلى الأول بقوله ( كلا ) ومعناه ارتدع يا موسى عما قظن وأجابه إلى 
الثانی بةوله (فاذهبا) آی اذهب نت والذی طلبته وهر هرون فان قيل علام عطف قوله (فاذهبا) 
قلنا على الفعل الذی یدل علبه کلا کأنه قال ار تذع یا موسی عما تظن فاذهب أآنت وهرون . 

i‏ قوله ( إنا مع مستمعون ) فن مجاز الکلام بريد آنا لکا وامدو کا كالناصر الظهير 
لکا علیہ إذا آ ضر وآستمع ما جری ینک فأظه رکا عليه وأعاکا وأ کسر شوكته عنکا » و إا 
جعلنا الاستاع مجازآ لن الاستماع عبارة عن الإصغاء وذلك على اه تعالى عال . 

وأما قوله ( إنا رول رب العالمین ) ففيه سوال وهوآنه هلا ی الر ول کا تى فى قوله ( إا 
رولا ربك ) جاه من وجوه (أحدها) أن آارسول اس للماهية من غير بيان أن تلك الماهية 
واحدة أو كثيرة والألف واللام لافيدان إلاالوحدة لا الإستغراق » بدليل أنك تقول الإنسان 
هو الضحاك ولا تقول كل إنان هو الضحاك ولا أيضاً هذا الإنسان هر الضحاك › وإذا ثبت 
أن لفظ الرسول لا يفيد إلا الماهية وثبت أن الاهية مولة على الواحد وعلى الاأنين ثوت صحة 
قوله ( إنا رسول رب العالمين ) ( وثانما ) أن الرسول قد يكون معنى الرسالة قال الشاعر : 

لقد كذب الواشون مافهت عادهم بسر ولا أرسلهم برسول 

فكون المعنى إنا ذو رسالة رب العالمين ( وثالما ) أنہما لاتفاقهما عل شريعة واحدة 
واتحادهما ببب الاخوة انما رول واحد (ورابمما) اراد کل واحد منا ر سول (وخا سا). 
ما قال بعضهم آنه إا قال ذلك لا بلفظ التثنية لتكونه «والرسول خاصة وقوله ( [نا) فا فى قول 
تعالى ( إنا آزلناه ) وهو ضعبف . 

وأما قوله (أن أرسل معنا بى إسرائيل) فا مراد من هذا الإرسال التخلبة والإطلاق كقولك 
آرسل البازی رید خاېم يذهبوا مهنا . 

قوله تعالى  :‏ قال أل تربك فينا وليداً وليت فينا من عمرك سنين » وفعلت فعلتك الى فعلت 
ات من الكافرين ¢ 


ا اذا وأنا من الضالين. e‏ 0 


0 م 
رم صر r‏ اا ر و ورے 


لقعلا إا وتا مت اسای وچ قفرت من رما خفتکر فوهب لی 


ر س سے >3 و > علو ےا رر ٤و‏ ص 


ری حکما وجعلی من المرسلين دزي وتلك نعمة ما عل ان عدت بي 


اسر یل و 


اعل أنف‌الكلام حذفاً وهو آنهما أتباه وقالا ماأمراقه به فعند ذلك قالفرعون ما قال » بروى 
أنهما انطلقا إلى باب فر عون فلم يؤذن لها سنة حى قال البواب : إن هبنا إنسانا يزعم أنه رسول 
رب العالمين » فقال ائذن له لعلنا نضحك منه › فأديا إليه الرسالة فعرف موسى عليه السلام فعدد 
عليه نعمه أولا »ثم إساءة موسى إليه ثانا » أما انعم فهى قوله ( ألم نربك فبنا وليداً ) والوليد 
والصى لقرب عهده من .الو لادة (و لبت فينا من عرك) وعن أبى عرو بسكون الم (سنين) قل 
لبث عند ثلاثين سنة وقيل وكز القبطى وهو أبن اثفتى عشرة سنة وفر منهم والقه أعلل إصحيح 
ذلك » وعن الشعى (فعلتك) باللكسروهى قتله القبطى لانه قتله بال وكزوهوضرب من القتل » وأما 
الفعلة فلا: Eee ES E‏ جال ووخه ا جری عل بده 
ST‏ 
وأما قو له (و أت من ااكافرىن ) فقیه وجوه (أحدها) جوز أن کون حالا آی فتاه وآنت 
بذاك من اللكافرين بنعمى ( E‏ وأنت إذ ذاك من تكفرم الساعة وقد افترى عليه أو جهل 
أمره لانه كان يعاشر م بالنقية فإن الكفر غير جائز على الأنيباء قبل النبوة ( وثالما ) وأنت من 
الدکافرین معناه وآنت من عادته کفران انعم ومن‌کان هذا حاله لم يستبعد منه قتل خواص ولى 
نعمته ( ورابعا ) وأنت من الكافرين بفرعون وإيته أو من الذين يكفرون فى ديم فقد كانت 
هم آ لمة يعبدو نما » يشمد بذلك قوله تعالى ( ويذرك وآ هتك ). 
قوله تعالی : قال فعلتها إذا وآنا من الضالین » ففررت منک ا خفتک فوهب لى رى حکا 
وجعلنى من المرسلين » وتلك نعمة تنا على أن عبدت بى اسراثيل ) . 
اعل أن فرعون لما ذ كر التربية وذ كر القتل وقدكانت تربيته له معلومة ظاهرة »لا جرم أن 
موسى عليه السلام ما أنكرها ‏ ولم يشتغل بالجواب عنهاء لأانه تقرر فى العقول أت الرسول إلى 
الغير إذا كان معه معجز وحجة لم يتغير حاله بأن يكون المرسل إليه أنعم عليه أو لم يفعل ذلك » 
فصار قول فرعون لما قاله غير مور البتة » ومثل هذا ألكلام الإعراض عنه أولى ولكن أجاب 
عن القتل ما لا شىء أبلغ منه فى الجواب وهو قوله ( فعلتها إذاً وآنا من الضالين ) والمراد بذلك 
الذاهاين عن معرفة ما يؤول إليه من القتل لانه فمل ال وكزة على وجه التأديب › ومثل ذلك را 
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حسن وإن أدى إلى القتل فبین له آنه فعله على وجه لا جوز معه آن ٫واخذ‏ به أويعد منه كافراً أو 
e‏ لماخفتك ) فالمراد أنى فعلت ذلك الفعل وأنا ذاھل عن 
کو نه مہلکا وکان می فی حکالسمو » فل أستحت التخويف الذى يوجب الفرار ومع ذلكفررت منك 
عند قولکر (إن الما امرون بك لرك دن باك الانة « غلةن باب تلك الفعلة » بل 
ان کف تا ف اوھ جک ری ا وچا ار »ثم بين نعمة الله تعالى عليه بعد 
الفرار » فكأنه قال أسأآتم وأحسن اله إلى بأن وهب لى حكا وجعلى من المرسلين » واختلةوا فى 
الج والاقرب أنه غير النبوة لان المحطوف غر المءطوف عليه » والنبوة مفمومة من قوله 
( وجعلنى من المرسلين ) فالمراد با العلل ويدخل فى العم العقل والرأى والعلم بالدين الذى هو 
التوحيد » وهذا أقرب لانه لايجوز أن يبعثه تعالى إلا مع كاله فى العقل واارأى والعل بالتوحيد 
وقوله ( فوهب لى رب حکا ) كالتنصيص عل أن ذلك ك من خلت اله تعالى » وقالت المعتزلة 
المراد منه الالطاف وهر ضعيف جدآً لان الالطاف مفعولة فى حق الكل من غير خس ولا 
تقصير ‏ فالتخصيص لابذ فيه من فائدة » فأما قوله ( وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بىإسرائيل 
فهو جواب قوله ( أو لم تربك فنا وليداً ) يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً » فان 
قيل كيف يكون ذلك جوابه ولا تعلق بين الأمرين ؟ قلنا بيان التعلق من وجوه (أحدها ) أنه 
إا وقع ف يده وف تربیته لانه قصد تعبید بی اسرائیل وذح آبنام ê.‏ نه عليه السلام قال له 
کا عن تربيتك لو ۾ يكن منك ذلك الظل المحقدم علينا وعلى أسلافنا ( وثانا ) أن هذا 
الإنعام الاخ صار ا بذلك العظم عل الاو نا وإذا تعارضا تاقطا ) والما ) ماقاله 
الحسن : إنك استعبدتهم وأخذت أ موالم ومنها أنفقت على فلا نعمة لك بالتربية ( ورابءما) 
المراد أن الذی تولی تربیی م الذين قد استعبدتمم فلا نعمة لك على لان التربية كانت من قبل أى 
وسائر من هو من قو ليس لك إلا آنك ما قتلتى ‏ ومثل هذا لايعد إنعاما ( وخامسما ) نك 
كنت تدعى أن بى اسرائيل عبيدك ولا منة للمولى على العبد فى أن يطعمه ويعطيه ماحتاج إليه 
واعل أن ف الآية دلالة على أن كفر الكافر لا يبطل نعمته على من خسن إليه ولا بيبطل 
منته لآن موسى عليه السلام إا أبطال ذلك بو جه آخر على مابيناء واختلف العلباء فقال بعضبم 
إذا كان كافرآً لايستحق الشكر عل نعمه علىالناس إا يستحق الاهانة بكفره » فلو استحق الشكر 
بانعامه والشكر لايو جد إلا مع النعظم فبازم کو نه مستحةَاً للاهانة وللتعظي مما اا الح 
بين الضدين محال » وقال آخرون لايبطل الشكر بالكفر ونما يبطل بالكفر الثواب والمدح 
الذى يستحقه عل الإمان > والأية تدل على هذا القول الان . 


3 المسألة الثانية J4‏ صاحب الكشاف إنما جع الضمير فى ى م( و(خفتک) مع أفراده فى 
2 وعبدت لان ا لوف والفرار ل یکو نا منه وحدهولىکن‌منه‌ومن ملائه ا لمۇ ربن بقتله » بدلیل 


قوله الى : قال فرعون وما رب العالمين. سورة الشعراء. 1۷ 


کے 
رص ورم ت 


>> وم م > رصم مث ر‎ r ls a 
قال فرعون وما رب العللبين وې قال رب آلسملوات وآلارض وما بینم ما‎ 
رور د 3ے ور رت رر‎ 2 E 
ن کنتم موقنين رټ قال لمن حول الا ستمعون د قال ربکر ورب ۶ا باپکر‎ 
عر رور ج 8 م صر وص و وو م ج‎ 2 ۰ IT 
لاولین ې قال إن رسولکر آلدۍ ارسل إلیکر لمجنون ی قال رب‎ 
ط1‎ 
جد رم در ےے‎ 


ear‏ د a‏ و ص 
آلمشرق والْمعٔرب وما بینہما إن کنتم تعقلون چ قال لن ذب ها 
ا aR‏ کک . ےم ٤ر‏ صو 2s‏ ے4 ع 2 
غير ى لاجعلنك من آلمسجونین ( قال أو لو جك سىء مين ي قال 


قات روء إن کت بن اصقن ي 
قوله (إن الملا“ يأنمرون بك ليقتلوك) وما الامتنان فنه وحده وكذلك التعبيد ء فإن قلت (تلك) 
إشارة إلىماذا و(أن عبدت) ماعلا من الإعراب ؟ قلت تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مهمة لايدرى 
ما ھی إلا بتفسیرها » وهی أن عبدت فان (أن عبدت) عطف بیان و نظیره قوله تعالی ( وقضینا 
إليه ذلك الام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) والمعى تعبيدك بى إسزائيل نعمة ينبا على ء 
وقال الزجاج : وحوز أن يكون آن فى موضع نصب » والمعنى .إا صارت نعمة على » لن عبدت 
بى إسرائيل أى لو لم تفعل ذلك لكفانى أهلى . 
قوله تعالى : ل قال فرعون وما رب العالين » قال رب السموات والارض ومابينهما إن كنم 
مو قبن »قال لمن: رل آلا تستمعون » قال ربک ورب آباتک الاولین » قال إن رسولکر الذی 
أرسل إللك نجنون » قال رب اشرق والمغرب وما بينهما إل كتتم تعقلون ء قال لئن اتخذت إلا 
غبرى لاجعلذك منااسجو نين » قال أولو جثتك بشىء مبين » قال فأت به إن كنت من الصادقين ¢ 
اعام أن فرعون لم بقل لموسى وما رب العالين » إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة رب العا لين ء 
بين ذلك ما تقدم من قوله ( فأتيا فرعون فقولا إنا رشول رب العالمين ) فلا بد عند دخوه) 
عليه آنهما قالا ذلك › فعند ذلك قال فرعون ( وما رب العالمين ) ثم ههنا عثان : 
لإ الأول ) أن فرعون تمل أن يقال إنه كان عار بالته » ولكنه قال ما قال طلا للبلك 
والړیاسة » وقد ذ کر اله تعالی فی کتابه ما یدل على آنه کان عارفاً باقه » وهو قوله (قال لقد غلبت 
ما أتزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض ) فاذا قرى” بفتح التاء من ( علمت ) فالمراد أن 
فرعون عل ذلك وذلك یدل على آنه کان عارقاً بانته » لکنه کان یستأً کل قومه مما يظهره من . 
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ميته ء والقراءة الأخرى برفع التاء من ( علمت ) فهى تقتضى أن موسى عليه السلام هو الذى 
عرف ذلك » وأيضاً قإن فرعون إن لم يكن عاقلا لم جز من اله تعالىبعثة الرشول إليه» وإنكان 
عاقلا فهو يعلم بالضرورة آنه ماكان موجوداً ولا حياً ولا عاقلا ثم صار كذلك » وبالضرورة 
يىل أن کل ما کان كذلك فلا بد له من مۇر » فلا بد وأن بتولد له من هذين العلبين عل ثالث 
بافتاره فی تر کیبه ونی حياته وعقله إلى مۇر موجد» وعتمل أن يقال إنه كان عل مذهب الدهرية 
SE‏ أن الأفلاك وا جبة الوجود ق ذواتما ومتحرک لذوام اء وأن حرکانہا أسباب لحصول 
الحوادث فى هذا العالم ء أو يقال إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة المىجبة لا بالفاعل الختار ء 
شم اعتقد أنه ميزلة الإله للأهل إقليمه من حيث استعبدم وملا ذمانهموزمام آرم »و حتمل أن 
يقال إنه كان على مذهب الحلولية ‏ القائلين بأن ذات الإله يتدرع سد إنسان معين » حى کون 
الإلہ سبحانه لذلك الجسد منرلة روح کل [نسان بالنسبة إلى جسده » و ذه التقديرات كان يسمى 
نقسه إا . 
لإ البحث الثانى ) وهو أنه قال لموئى عليه السلام ( وما رب العامين ) ؟ واعل أن السوال ما 
طلب لتعريف حقيقة الثىٴ » وتعريف حقيقة الشى“ إما أن يكون بنفس تلك الحقيقة أو بی ٴمن 
آجزائما آو بام خارج عنہا او ما یت رکب من الداخل والخارج . آما تعریقہا بنفسہا فحال ‏ لان 
المعرف معلوم قبل المعرف » فلو عرف الثى“ بنفسه لزم أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً 
وهو محال . وأما تعر يفا بالمور الداخلة فما فهمنا فى حق واجب الو جود محال » لن التعريف 
بالامور الدخلة لاکن إلا إذا کان المعرف م کیا › وواجب الو جود یستحیل أن یکون مرکا 
لان کل م کب فہو محتاج إلى کل واحد من أجزائه » وکل واحد من أجزائه فهو غیره » فكل 
م کب محتاج لی غیرہ ‏ وکل ما احتاج إلى غیرہ فھو بمکن لذاتھ › وکل م رکب فھو بمکن ؛ فا لیس 
بممکن یستحیلآنیکون مرکا » فواجب الو جودلیس بر کب واذا لم یکن کیا استحال تعریفه 
بأجزائه » وما بطل هذان القسمان ثبت أنه لا مكن تعريف ماهية واجب الوجود إلا بلوازمه 
وآثاره »ثم إن اللوازم قد تكون خفية » وقد تتكون جاية . ولا جوز تعريف الماهية باللوازم 
الحفية بل لابد من تعر يقبا باللوازم الجلية ء وأظهر آثار ذات واجب الو جود هو هذا العام 
الحسوس وهو السموات والأرض وما بينهما فقد ثبت آنه لا جواب البتة لقول فرعون ومارب ٠‏ 
العالمين إلا ما قاله موسى عليه السلام » وهو أنه رب السموات والأرض وما يينهما » فأما قول 
( إن کنم موقنین ) فعناه : إن کنم موقنين باسناد هذه المحسو سات إلى مو جود واجب الوجود 
فاعرفوا أنه لمكن تعرفه إلا ما ذ كر ته ك لما سليتم اتتماء هذه الحسوسات إلى الواجب 
لذاته > ثبت أن الواجب لذاته فرد مطلتق » وثبت أن الرد المطاق لا بمكن تعربفه إلا رآثاره» 
وثبت أن تلاك الآثار لايد وأن تتكون أظهر آ ثاره » وأبعدها عن الماء وما ذاك إلا السموات 
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والأرض وما بيهما ء فان أبقتتم بذلك لزمكم أن تقطعو! بأنه لاجواب عن ذلك الدؤال إلا هذا 
الجواب » ولا ذ كرموسى عليه السلام هذا الجواب الحتى (قال فرعون لمن حوله ألا تستهءون) 
اچ چ و ا و ا 
الحقيقة > وهو يى بالفاعلية والمؤثرية » ومام الإشكال أن تعر بف الماهية بلوازما لايفد 
الوقوف علي نفس تلاك الماهية » وذلك نا إذا قلنا فى الشىء إنه الذى بلرمه اللازم الفلا » فهذا 
المذكور » إما أن يكون معروهً جرد كونه أمراً ما يلزمه ذلك آللازم أو لخصوصية تلاك الماهية 
الى عرضت لا هذه المازومبة » والأول غال لان کونه أمراً يازمه ذلك اللازم جعاناه كاشفاً 
فلو كان المكش وف هو هذا القدر لزم کاک ء معرو فا لنفسه وهو حال » واثای عال لان 
العم انه آم ما زمه اللازم الفلا للا فد العم خصو صبة تلاك ال هة الممزومة › لانه لاعتنع ٤‏ 
العقلاشتراك الماهيات الختلفة فى لوازم متساوية . فشبت أن التعر بف بالوصف الخار جى لا يفيد 
معرفة تفس الحقبقة فلم يكن كونه ربا لادموات والأرض وما بينهما جواباً عن قوله ( وارب 
العالین ) فأجاب موسی‌علیه السلام ( بآن قال ربک ورب آباک الأو لين ) وكاٴنه عدلعن‌التعريف _ 
خالقة الناء والارض (لالتر ف بكر نه تال غالقا لا ولآبائنا > وذلك لآنه ليتنع أن يعتقد 
أحد أن السموات واللارضين واجبة لذوانما فهى غنبة عن الخالق والمؤثر » ولكن لا بمكن أن 
يعتقد العاقل فى نفسه وأييه وأجداده كونهم واجبين لذوانهم » لما أن المشاهدة دلت على آم 
وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجود » وماكان كذلك استحال أن کون واجاً لذاته » وما ) 
يكن واجباً لذاته استحال وجوده إلا موث » فكان التمر يف ذا الأاثر أظهر فلهذا عدلموسى عليه 
السلام من‌الكلام الأول إلبه . فقال فرعون (إِن رسولک الذى أرسل! لبك مجنو ) يعنى المقصود 
من سوال ماطاب الماهية وخصوصة الحقبقة والتعريف ذه الأ ثار الخار جية لا يفيد البتة تلك 
ا لخصوصية » فهذا الذى يدعى الرسالة مجنون لا يقم السؤال فضلا عن أن جيب عنه » فقال موسى 
عليه السلام ( رب المشرق والمغرب وما ہما إن کن 7 تعقلون ) فعسدل إلى طريتق ثالث أوضح 
من‌الثانى » وذلك لنه أراد با لمشرق طلوع الشمس وظهورالنهار » وأرإد بالمغرب غروب الشمس 
وزوال الهار» و الامرظاهر ق أن هذا التدبير الستمر على الوجه العجیب لا يتم إلا بتدبير مدبر 
وهذا بعينه طريقة أبراهم عليه السلام مع نمروذ» فانه استدل أولا بالإحياء والإماتة وهو الذى 
ذ کره موسی عليه السلام ھہنا بقوله ( ربک ورب آبانک اللأولين ) فأجابه مروذ بقوله ( آنا أحى 

افع قال ( إن االله بان بالشيين من اشرق قات ما من لخر فرت الى كر وهر 
الذى ذ كره موسى عليه السلام هبنا بقوله ( رب المشرق والمغرب ) . 

وأما قوله ( [ إن کنتے تعقلون ) ) فک نه عليه السلام قال س کنت من العقلاء عرفت أنه 


a 


لاجواب عن سؤالك إلا ما ذ كرت لانك طلبت مى تعريف حقيقته بنفس بحقبفته » وقد لات 


الفخر الرازي ج ۲٤‏ م ٩‏ 


1۳۰ قوله تعالى : أولو جثتك بشيء مبين. سورة الشعراء. 


أنه لا بمكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته » فلل يق إلا أن أعرف حقيقته 
بآ ثار حقبقته » وأنا قد عرفت حقیقته بآ ثار حقیقته . قد ثبت أن کل من کان عاقلا قطع بأنه 
لاجر ات عن هدا السو ال [ل ماد ته 
واعل آنا قد بينا فى سورة الانعام فى تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أن حقيقة 
الإله سبحانه من حيث هى هى غيرمعةولة للبشر » وإذاكان كذلك استحال من موسى عليه السلام 
أن بذ كر ما تعرف به تلك الحققة» إلا أن عدم العلل بتلك الخصوصية لايقدح ف صحة الرسالة 
فكان حاصل كلام موسى عليه السلام أن ادعاء رسالة رب العالمين تتوقف صعته على إثبات أن 
لحان :را ا وإاً ولا تتوقف على العام تخصوصية الرب تعالى وماهيته المعينة » فكاٴن موسى عليه 
السلام بق الدلالة على إثبات القدر امحتاج ! الہ ه فى عة دعو ى الرسالة » وفرعون ,طالبه هيان 
الماهية » وموسى عله السلام كان يعرض عن سؤاله لعلبه بأنه لا تعلق لذلك السوال نفا ولا 
إثماتا فى هذا المطلوب » فهذا عام القول فى هذا ااحتث واله عل ٤‏ إن مو سی عله الام ا 
خشن فی آخر اكلام بقوله ( إن كنم تعقلون ) فعند ذلك قال فرعون ( لن اتخذت إا غیری 
لاجعلنك ت من ا لس جو اين ) فاته اا ر عدل إلى التخو يف » فعند ذلك ا عله 
السلام كلما ملا لیعلق قله به فیعدل عن وعده فقال (أولو جثثك بئیء مبین) ؟ أى هل تستجاز 
أن تسجتنى مع اقتدارى على أن آتيك بأمر بين فى باب الدلالة على و جود الله تعالى » وعلى آنى 
ھک ذاك قال ( فأت به إن كنت من الصادةين ) وههنا فروع :( الفرع الأول ) الأية 
ټرل علا نه تعالی لیس سم انه لو کان جسما وله صورة لکان جواب موی عله السلام بذ کر 
حهیقته ولکان کلام E‏ ال وا ) الثای ( الواجب على من 
يدعو غيره إلى الله تعالى أن لا مب عن السفاهة للآن موسى عليه السلام لما قال له فرعون إنه 
تجنون لم بعدل عن ذ كر الدلالة و كذلك لما توعده أن يسجنه ( الثالك ) آنه يجوز للدثول 
أن يعدل فى حجته من مثال إلى مثال لإيضاح الكلام ولا يدل ذلك على الإنقطاع ( الرابع .) 
إن قيل كيف قطع الكلام ما لا تعلق له بالأول وهو قوله ( و لو جثتك بشىء مبين ) والمعجز 
لا يدل على انه تعالى كدلالة سائر ما تقدم ؟ قلنا بل بدل ماأراد أن يظهره من,انقلاب العصا خية 
ٍ لته تعالی وعلی تو حیده » وعل‌آنه صادق ف الرسالة فالذی خت به کلامه ا من کل ما تقدم 
وأجع ( الخامس ) فإن قیل كف قال ( رب و وار وما بيمما ) على التثية 
والمر جوع إليه مموع ؟ جوابه أريد مابين الجهتين » فإن قبل ذ كر السموات والأرض وما بينمما 
ف سرغت الاق کلہم » فا معنی ذ کرم وذ کر آباہم بعد ذلك وذ كر المشرق والمغرب ؟ 
( جوابه ) قد عمم أولا ثم خصص من العام للبيان أنفسمم وآباءم لان قرب الأشياء مر 
العاقل تسه ومن ولد منه وما شاهد من انتقاله من وقت مملاده إلى وقت وفاته من حالة إلى 


قوله تعالی : فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. سورة الشعراء. ١١١‏ 


ا م م ر وروم ر ررم م رر م 2 م صو ص ٦‏ 
اتی عصاه قدا هی تعبا مین وک وزع بده ر قدا هی بیضاآء انظ رین 


ر ص وصرص ور - ۇم وو Ea a‏ رج 2ےگ >< ٤‏ وا 
ال الما حول إن ددا سجر عم دی بريد أن جرج دن ارضحم 
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سحرهء فماذا تامون (چې قالوا ارجه وآخاه وآبعث فی آلمداین حلشرین ( 


ص ص 12 


م3 ر ررس 2 ع 
باتو یکل حار طبر 9 
حالة أخرى »ثم خصص المشرق والمغرب لان طلوع الشمس من أحد الخافقين وغرو ما علي 
تقدير مستقي فى فصول السنة و أظهر الدلائل ( السادسن ) فإن قبل لم قال ( لا جعلنك 
من المسجونين ) ولم بقل لأجننك مع أنه أخصر؟ ( جوابه ) لانه لو قال لأجننك لا يفيد إلا 
صيرور ته مسجو د ۰ 
أما قوله ( لاجعلنك من المسجو نين ) فعناه أنى أجعلاك واحدآ من عرفت حاطمم فى جولى » 

وکان من عاد ته أن باخ من رید أن اسه فیطر حه ف رر فة فرداً 5 صر فہا ولا eR.‏ 
فکان ذلك أك من القتل ) السايع ( الواو ف قوله ) 1 لو جك ( واو الال دخلت علا همزة 
الاستفہام معناه تفعل ف ذلك ولو جئتك لشُیء مہین آی ا با لمعجزة ۰ 
قوله تعالی : 3 فاق عصاء فإذا هى ثعبان مين » ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين » قال للبلا 
حوله إن هذا اساحر عل : رید آن بخرجک من رضکر بره اذا ا أرخه و أخاه 
وابعث فى المدائن حاشرن » يأتوك بکل ار علم چ وفبه مسائل : 

المسألة الأولى قرأ الأعمش (بكل ساحر علي) . 

المسألة الثانية اء أن قوله ( أو لوجثتك بثیء مبين ) يدل على أن الله تعالى قبل أن 
أليٍالعصا عرفه بآنه يصيرها ثعباناً » ولولا ذلك لا قال ماقال : فلا لق عصاه ظهرما وعده الله به 
فصار تعبانا ميناً » وا مراد أنه تبين للناظر بن آنه عبان عركاته وبسائر العلامات » روى أنه لما 
انقلبت حبة ار تفعت فى السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة إلى فرعون وجعلت تقول يامو سى مرف 
ما شت » ويول فرعون ياموسى أسألك بالذى أرسلك إلا آخذتما فعادت ءصا فان قيل كيف 
قال هھنا ) عبان ممن ( وآ أخرى ) فاذا ھی حبۀ تسعى ) وف آية اة (کأہا جان) وال لجان 
مائل إلیالصغر والتعبان مائل إلى الکیر ؟ (جوابہ) آما الحة فھیاسے ال جنس ثم إنما لكمرها صارت 
عبانا » وشمها بال جان خفتما وسرعتہا فصح الكلامان » وعتمل أنه شمها بالشيطان لقوله تعالى 
( وال جان خلقناه من قبل من نار السموم ) وعتمل آنہا كانت أولا صغيرة كال جان ثم عظمت 


۱۴۲ قوله تعالى : فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . سورة الشعراء: ٠‏ 
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حع لسحرة لميقلت يوم معلوم ي وقيل للناس‌ هل مجتمعون ( 
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ورو € صوص ٍ و ٍ رصت صت و ررر رر مه و9 
لعلا یع آلسحرة ن انوا م الین چې فما جاء الشحرة الوأ لفرعود أن كتا 


27 و ےو ورو و 


لارا إن کان اغدلږون و کا تمم وإ نک إا لمن المفروین و 


فصارت ماتا »ثم إن موسى عليه السلام لما أنى هذه الآية قال له فرعون هل غيرها ؟ قال نعم 
فأراہ یدہ ثم آدخاہا جینه م آخر جہا فاذا ھی بیضاء یضیء الوادی من شدہ بیاضہا من غیر رص 
ها شعاع كش اع الس » فند هذا أراد فرعون تعمية هذه الججة على قومه فذ كر فا أموراً 
ثلاثة ( أحدها ) قوله ( إن هذا لساحر علي ) وذلك لان الزمان كان زمان السحرة وكان عند 
كثير منهم أن الساحر قد يجوز أن يقنهى بحره إلى هذا الحد فلذا روج علمم هذا القول 
( و ثانا ) قوله (برید آن خرجک من أرضک بسحره) وهذا رى مجرى.التنفير عنه للا يقبلوا 
قوله » وال معیبرید آن يخر جک من أرضک با بلقيه بياك من العداوات فة زق جمعك » ومعلوم أن 
مارقة الوطن أصعب الأمور فنةرم عنه بذلك » وهذا نابة ما يفعله المبطل فى التنفير عن احق 
(وثالما ) قوله هم (فاذا تأمرون) آیفا رأیک فيه وماالنی‌آعمله » يظہر من تفه ؛ آنى متبع ار بک 
ومنقاد لةولك ٠‏ ومثل هذا الكلام يو جب جذب اقلوب وانصرافما عن العدو فعند هذه الكمات 
اتفقوا على جواب واحد وهو قوله ( أرجه ) قرى” أرجثه وأرجه باهمز والتخفيف . وها 
لغتان : يقال أرنجاته وأرجتة إذا أخرهء وللعي أغرة و اظ رة لوقت اجتاع السشحرة» وقيل 
احبسه وذللك محتمل » للانك إذا حبدت الرجل عن حاجته فقد أخرته . روى أن فرعون أراد 
قله ولم يكن يصل إليه ‏ فقالوا له لا تفعل ‏ فانك إن قتلنه أدخلت على الناس فى أمره شہةء 
واكن أرجثه وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه فلا يشبت" له عليك حجة »ثم آشاروا عليه 
بإنفاذ حاشرين يخمعون السحرة . ظا مهم بأنهم إذا كثروا غلوه وكشفوا حاله وعارضوا قوله 
( إن هذا لاحر علي ) بقوطم ( بكل حار علي ) جاءوا بكلمة الإحاطة وبصيغة البالخة ليطيبوا 
قلبه وليسكنوا بعض قلقه » قال صاحب الكشاف فان قلت قوله تعالى (قال للبلأحوله) ما العامل 
فى حوله ؟ قلت هومنصوب نصبين نصب فى اللفظ ونصب فى امحل والعامل فى النصب اللفظى 
ما بقدر فی الظرف . والعامل فى النصب الحلى هو الله ب على الحال . 

قوله تعالى : ف جُمع ااسحرة لميقات يوم معلوم » وقيل لاناس هل آم مجتمعون » لعلننا نتبع 
السحرة إن كانوا هم الاين » فلما جاء السحرة فالوا لفرعون أن لنا ءل جر إن كنا تعن الغالبين » 
قال نعم وإنك إذاً من امقر بن وفبه مسألتان : 


قوله تعالی : قال هم موسی ألقَوا ما انتم ملقون. سررة الشعراء. انا 
ررم رر م زر 


قال هم موس ألْقوأماا أن ملمون د فالْموا حبام وعصيهم واا بعزة 


وروص 0 وم ر 


فرعون إٍنا نحن آلغللبوت الق موی عَصاه ّا هی تَلْمَف ما 


يفون فال اة سلجدينَ چې لوا ءامنا رب امین چې رب 


ا ى 


و وهلرون ي 


ل المسألة الأولى € اليوم المعلوم بوم الزينة وميقاته وقت الضحى » لانه الوقت الذى وقته 
مم موسى عليه السلام من بوم الزينةف قوله (موعدك يوم الزينة وأن بحشر الناس تحى) والميقات 
ما وقت به آی حدد من مکان وزمان ومنه مواقیت الإحرام . 

المسألة الثانية ¢ اعل أن القوم لما أشاروا بتأخير أمره وبأن يحمع له السحرة لبظمر عند 
حضور م فساد قول موسی عليه ال لام › »رضی فرعون ما قالوه وعمی عا شاهده و حب ااشیء 
یعمی وبصے . . جمع الحرة ثم أراد أن تقع تلك المناظرة يوم عيد هم ليكون ذلك محضرالخلق 
العظبم وکان مو سی عليه يطلب ذلك لتظبر حجته علهم عند الخلق العظم وکان هذا أيضاً 
من لطف اله تعالى فى ظہور أ مر موسى عليه السلام . 

أما قوله ( وقيل للناس هل آتم مجتمعون ) فالمراد أنهم بعثوا على الحضور ليشاهدوا 
ما.یكون من ال جاين . 

وأما قوله ( لعلنا نقبع السحرة ) فالمراد إنا ترجو أن يكون الغلبة مم فنتبعم فلما جاء السحرة 
ابتدأوا بطلب ال جزاء » وهو إما الال وإما الجاه فبذل مم ذلك وأ كده بقوله ( وإنك إِذاً من 
المقربين ) لان نهاية مطلو هم منه البذل ورفع المغزلة فبذل كلا الامرين . 
قوله تعالی : و قال فم قى أ1ا آم ملقون » فألةوا حبالمم وعصمموقالوا بعزة فرعون 
إنا للحن الخالبون » فألقمو سى عصاه فإذا هى تلقف مايأفكون » أل السحرة ساجدين » قالوا آمنا 
برب العالمین » رب موسی‌وهرون ) 

اعلآنہم ا اجتمعواکان لابد من آن ببدأموسی آو نبدأوا ثم انهم تواضوا له فقده‌وه علي 
أنفسمم » وقالوا (إما أن تلق وإما أن نتكون أول من أل) فلا تواضعوا له تواضع هو أيضاً م 
فقدمهم على نفسه » وقال (ألقوا ما أتم ملقون) فان قيل كيف جاز اوسى عليه السلام أن يأر 
الحرة بإلقاء الحبال والعصى وذاك عر وتلبيس وكفر والامر بثله لايجوز ( الجواب ) لاشمة 
فی آن ذلك ایس بأمر لان مراد موسی عليه السلام منهم کان أن ي منوا به و لایقدموا عل مایعری 


۳٤‏ قوله تعالى : فألقى السحرة ساجدين. سورة الشعراء. 


بجرى المغالبة » وإذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة الأمر وفيه وجوه ( أحدها ) ذلك الامز كان 
مشروطاً وااتقدر أل وا ما آتم ملقون إن کنتم حقین ک) فى قوله ( فآتوا بسورة من مثله إن كنم 
صادقین ) ( و انیا ) ا تعين ذلك طريقاً إلى كشف الشة صار جاراً ( وثالما ) أن هذا لوس 
ام بل هو ہدید › .أى إن فعلم ذلك أتينا ما تبطله >كقول القا e‏ 
کک فیقرل له ارم فیکون ذلك من تہدیدآ ( ورابعہا) ماذکرنا انبم لما تواضعوا له 
وقدموه على أنفسم فهو قدمهم على نفسه على رجاء أن يصبر ذلك اتراضع سيا لقبول الم . 
ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك ال مطلوب › وهذا تنبيه على أن اللاثق بالمسل فى كل الأحوال 
التواضع › > لان مثلم و سی‌علىه السلام لما لم ترك التواضع مع أولئك السحرة ٤‏ فأن قعل الوأاحد 
ا 

أما قوله تعالى ( فألةوا حباذم وعصم ) فروی عن ابن عباس آم لا ألقوا حباهم 
وعصيهم وقد كانت المحبال مطلبة بالزئق والعصى بجوفة ملوءة من الزثتق فلا حيت اشتدت 
ح رکا فصارت کأنہا حات ذب من کل جانب من الآرض فهاب موسی عليه السلام ذلك ¢ 
فقيل له آلق ماف منك (فألق عصاه فاذا ھی عبان ممن ) م فتحت فاها فابتلعت کل ما رموه من 
حباهم وعم حی أ کلت الكل 2 أخذ مو سی عصاهہ ¢ فاذا ھی کا کانت فلا رأت السحرة ذلك 
قالتلفر عون كنا ناحرالناسفاذا غلبنام بقيت الحبال والعصى » وكذلك إن غلونا ولكن هذا 

واعلم أن ف الآثار اختلافاً فم من كثر ابال والعصى » ومهم من تو سط والته عل إعدد 
ذلك » والذی يدل الةرآن علیه آم ا كثيرة من حيث حشر وا من كل بلد » ولان الام بلغ عند 
فرعون وقومه ق العظم مانا عك أن لحر عنه مأ کن من ج السحرة . 

وأما قوله ( وقالوا بعزة فرعون إنا لاحن الغالبون ) فالمراد ألم أظهروا ما یحری مجری 
القطح عل آم لىبون ¢ وکل ذلك ا ظهر کان قوی لامر مو *ی عله السلام : 

ما قوله ( أل موسى عصاه » فإذا هى تلقف ما بأفكون ) فا مراد من قوله ( ما يأفكون ) 
مايةلبونه عن وجېه و حقیقته بحرم وکیدم فیخیلون فی‌حباهم وعصممآنہا حبات تسعی » و می 
تلاك الأشياء إفكا مبالخة . 

ما قوله ( فأاقى السحرة ساجدين ) فالمراد خروا جداً لأنهم كانوا فى. الطبقة العالية من عل 
السحر :فلا جرم کا وا عالین منتى األسحر» فلا وا ۱ ذلا ENE‏ عن حد السحر علہوا 
أنه له س بسحر » وما كان ذلك إلا يرك تحقيقهم ف عل السحر م إنم عند ذلك لم مالكو أن 
رموا بأفس بم ای اللأرض ساجدین کا pe‏ أخذوا فطرحوا e‏ > فان قل فاعل الإلقاء م هو 
لوصرح به ؟ (جواه) هو الله تعال ما حصلف قاو م من الدواعی الجازمة الخالة عن المعارضات 


قوله تعالی ا سورة الشعراء. ٠١١‏ 


م رو رے وور ےر ار س < صو 


ال ۶امنتم له قبلانء o‏ 1 لکییر کرآلدی علمک ر آلسحر قاسو 


<3 ے E‏ ٤چ‏ غر > ر ص سے د عو 


تعلمون ي OSES‏ الوأ 


2 = 2 ررم مء م ص a‏ ت 


. الأولى أن لا نقدر فاعلا لان أل عى خر وسقط‎ O 

أما قوله ( رب موسى وهرون ) فهو عطف ببان رب العالمين لأن فرعون كان يدعى الربو ية 
فأرادوا عزله ومعنى إضافته إلمما فى ذلك المقام أنه الذى دعا موسى وهرون علمما السلام إليه. 
قوله تعالی : ؤ قال آمتتم له قبل آن آذن لك » إنه لتكبيركر الذى علمكر السحر فلسوف تعلبون » 
ل قطعن آیدیک وأرجدک من خلاف ولاصابنک أجمعين » قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون » إنا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ي 

ال آهم لما آمنوا بأجمعيم لم بأمن فرعون أن يقول الناس إن هؤلاء السحرة على كرتم 
وتظاهره لم بؤمتوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى عليه السلام فيسلكون مثل طريةہم فلبس 
ENE CS ۰‏ له قل أن آذن 
کک فيه إبہام أن مسارعتگ إلى الإعان به دالة على آنک کہ نتم مائلين إليه » وذلك يطرق 
الهمة [ م فلعلہم قصر وا فى الس ر حیاله ( و انما ) قوله ( لله لكبير م الذى ع السحر ) 
وهذا تصرح مارم به أولاء وغ رضه منه آم فعلوا aT‏ بینم وبين موسی عليه 
٠‏ السلام وقصروا فى السحر ليظهر أمر مونى عليه السلام » وإلا فى قوة الحرة أن يفعلوا مثل 
ما فعل موسی عله السلام > وهذه شية قؤبة ف تنفیر من يبل قوله ( وثالما ) قوله ( فاسوف 
E‏ رجلک من خلاف 
ولاصلبنك أجعين ) وهذا هو الوعيد المفصل وقطع اايد والرجل من خلاف هو قطع اليد الى 
والرجلاليسرى والصلب معلوم » وليس فى الإهلاك أقوى من ذلاى وليس ف الآية أنه فعل ذلك 
أو ۾ يفعل ٠‏ ثم ام أجابو عن هذه الكلات من وجبين ( الأول ) قوم ( لاضير إا إلى ربا 
منقلبون ) الضر والضير واحد» وليس المراد أن ذلك إن وقع لم يضر و إا عنوا بالإضافة إلى 
ما عرفوه من دار الجزاء 

( واعل ) آن قوم ( إنا إلى ربنا منقلبون ) فيه نكتة شريفة وهی آنهم قد بلغوا فى حب الله 


. قوله تعالى : واوحينا إلى موسى أن أسر عبادى. سورة.الشعراء‎ ۱۳٢۹ 


of >f ٍ TT‏ ك 7 ي د22 وول ا 
سینا إل ومیخ أن سر بعبادی إن متبعون دز قارسل فرعون فی المد ان 


کے کرک ا 


شرن چ ن هکله شرم لياو وې وم تا غا پود وې نا بیع 


TPs‏ ر vw‏ س 


< رور 
حلذرونَ )9 ي رجهم من جت وعیون وي وکنوز ومقار گر و 
٤ور‏ ۶ 4د ص ص ا صر E‏ 
ڪڌ الك وأورتتها بی 2 آءیل (چی فاتبعوھم مشرقین ری فلما تر ۶ ء۶ ال حمعان 


س 27و 


قال بُ موسیج إا تمد رکون ر قال کد إن می ری سمدینِ د 


تعالی آم ما أرادوا شيا منوى الوصول إلى حضرته» وآم ما آمنوا رغبة فى ثواب أورهبة من 
عقاب » و إا مقصودهم محض الوصول إلى مرضاته والاستغراق فى أنوار معرفته » وهذا أعلل 
درجات الصدبقين ( الجواب الثانى ) قوم ( إنانطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا ) فمو إشارة منم 
إلى الكفر والسحر وغيرعما » والطمع فى هذا الموضع بحتمل اليقين كقول إبراهي (والذى أطمع 
أنيغفر لى خط يمى يوم الدين ) وحتمل الظن لان المرء لايع ما سيجىء من بعد . 
أما قوله ( أن كنا أول المؤمنبن ) فالمراد لان كنا أول المومنين من الماعة الذين حضروا 
ذلك المو قف » أو يكون المراد من السحرة خاصة » أو من رعبة فرعون أو م أهل زمانهم » 
وقریٴ إن کنا بالکسر > وهو من الشرط الذى بجىء به المدل › ونظيره قول القائل لن بؤخر 
جعله : إن كنت عملت لك فوفی حى 
قوله تعالى :هل وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادی نک عوتب فارسل ف عون ف لدان 
حاشرين » إن هؤلاء لشرذمة قليلون » ولمم لنا لغائظون » وإنا ليع حاذرون › فأخرجنام من 
جنات وعيون» وكنوز ومقام كرمم » كذلك وأورئناها بى [سرائيل » فأتبعوم مشرقين » فلا 
تراءی الجعان قال اصحاب مو سی انا مد رکون › قال کلا إن معی ری سہدن € . 
قریٴ ) أسر ( بقطع الهمزة ووصلها وسر لما ظهر آس مو سی عليه السلام عا شاهدوه من 
٠‏ اة أمره اه تعالی بأن خرچ ببى إسرائيل لا كان فى المعلوم من تديير اله تعالى فى موسى 
وتخليصه من الةوم و ملي بلادم وآموالم »و امن وقد جرت تلك الغلبة الظاهرة أن بقع من 
فرعون بی إسرائيل ما ۇدى إلى الاستصنال » فلذلك مره اله تعالی ن یسری ببى إسرائيلء 


قوله تعالی : فأخرجناهم من جنات وعيون. سورة الشغراء. ۱۴۷ 


وم الذین آمنواوکانوا من قوم موسی» ولا شبمة أن فی الکلام حدقا وهو أنه أسری ہم جا 
ايله تعال › 2 إن قو م موسىعليه السلام قالوا لوم فرعون إن لنا هذه الالة عیدآ م استعاروا 
مم حلم وحالم مېذا السب « م خرجو اتلاك الاموال ف الل ا جانب اللحر > فلا 
ذلك فرعون أرسل فى المدائن ن حاشرین » شم نه قوی نفسه ونفس أصحابه بأن وصف قوم موسی 
بو صفین مرن أوصاف الذم» » ووصف قوم نفسه بصفة الماح . أما وصف قوم مو می عاسه 
السلام بألذم . 
لإا فالصفة الأولى ) قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) والشرذمة الطائفة القلبلة » ومنه قو فم 
توب شراذم لائ بل وتقظع قطماذ كر م بالإ س الدال على القلة ‏ ثم جعلہم قلیلا بالو صف › 
ثم جع القليل عل كل حزب مهم قليلا واختار جع السلامة الذى هو للقلة . وبجوز أن يريد 
بالقلة الذلة لا قلة العدد » والمعنى أنمم لقلنہم لا يالى بهم ولا يتوقع غلبتهم وعلؤم »ثم اختلف 
المفسرون فى عدد تلك الشرذمة » فقال ابن عباس رضى اله عنما : كانواستائة ألف مقاتل 
لاشاب ف بهم دون عشرين سنة » ولا شيخ يوف على الستين سوى الحشم » وفرعون يقللمم لكثرة 
من معه » وهذا الوصف قد يستعمل فى اللكثير عند الإضافة ى افوا کر منه» فروی أن 
فرعون خرج على فرس أدم حصان وفى عسكره على لون فرسه ثكثائة ألف . 
O‏ لا eg‏ فعا تغرظنا وضبق صدورنا» 
بی إسر ETA‏ و خروم 
علہم ( ورابعما ) ليس إلا آم | تخذوا فرعون إاً. أما الذى وصف فرعون به قومه فهو قوله؛ 
( واا یع حذرون ) وفه الاث قرا ءات حذرون وحاذرون وحادرون بالدال عبر المعجمة . 
واعل أت الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهی اس الفاعل واسم المفعول كالضارب 
والمضروب أفادت‌الحدوث ¢ وإذا CG‏ نكذلك وھ ‌المشہة أفادت الشوت « فن قرا رأ (حذرون) 
ذهب [ى li}‏ قوم من عاد تا المحذر واستعال الحرم »> ومن قرا (حاذرون) فکا نه ذهب ا معی 
إنا قوم ما عهدنا أن نحذر إلاعصرناهذا. وأما منقرأً (حادرون) بالدال غير المعجمة فكا نه ذهب 
إلى نى الحذر أصلا » لآن الحادر ر المشمر » فأراد إنا قوم آقوياء أشداءء أو راد إنا مدججون 
ف السلاح » والغرض من هذه المعاذر أن لا يتوم أهل المدائن آنه منكسر من قوم موسبى أو 
خائف منم . 
ا ما قوله تعالى ( فأخرجنام ) فالمراد تا جعلنا ف قلوبهم داعبة الخروج فاسټو جبت ألداعرة 
الفعل » فكان الفعل مضافاً إلى اله تعالى لا عحالة . 
وأما قوله ( من جنات وعیون و کنوز ) فقال مجاهد : سماها کنوزا ء لانہم لم ینفقوا مہا 


۱۴۸ قوله تعالی : فأوحينا الى موسى ان اضرب . سورة الشعراء . 


E‏ موس سوج أن اضرب ر بعصاك فانفلق کان ی فرق کا لود 


22د و ر رر ےر وص > 


1 وا > م ص 


ارفا الارن و إن فی 4 ا وإن ربك 
رز الحم ي 


طاعة ايله تعالى» والمقام الكرم بريد المنازل الحسنة والجالس المية ء والمعنى إنا أخرجنام من 
اتيم الى فما عيون الما وكنوز الذهب والفضة » والمواضع الى كانوا يتنعمون فبا لنسلا 
إلى بنى إسرائيل . أما قوله كذلك فيحتمل ثلائثة أوجه : النصب عللأخرجنام مثل ذلكالإخراج 
الذى وضفناه ¢ والجر عل أنه و صف لمقام کر ¢ آی مقام E‏ مثل ذلك العام الذی کان م ¢ 
واارفع على أنه خبر لبتدأً حذوف » آى الأمر كذلك . 

آما قو له (فأتعوم ) آی فاحقوم › وقری فأتبعوم مشرقين داخاين ف وقت الشروق من 


رص 1 2 


E O E 
أما قوله الجعان ) آی ری بعضہم بعضاً » قال عاب موسی (إنا مد رکون) أى‎ 
للحقون یامرسی أوذينا من قبل آن تاتيا ومن بعد ما جتنا ) کانوا يذعون أبناءناء من‎ 
قل أن تا نا ومن بعد ما جتنا رر: ركونناء أى فى الساعة فقتلونناء وقرى” (فلا تراءت الفئتان)‎ 
إا لمدر ادد الال و كر اران ارك التي إذا تتابع ففی » و منه قوله تعالی‎ ( 
بل ادارك علہم فی ة) قال الجن : جهلوا عل الآخرة ؛ والمعنى إن لمتتابعون فى اللاك‎ ( 
على آیدم حی لا بی من | أحد  فعند ذلك قال فم كلا وذلك كالمنع نفو سم‎ 
بأمرين ) أحدهما ( (إِن معى رى ) وهذا دلالة النصرة والتكفل بالمعونة (والثای) قوله (سمدن)‎ 
والهدى هو طرق النجاة والخلاص » وإذا دله على طربق نعاته وهلاك أعدائه  فقد بلغ الماية‎ 

ف النصرة . 
قوله تعالى  :‏ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرفانفاق فكان كل فرق كالطو د العظم ء 
وأزلفنا ثم الآخرين › > وآنعينا موسى ومن معه أجعين »ثم أغرقنا الآخرين» إن ف ذلك لاية 
وما کان أ كثرم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحم 4 . 

اعل آنه تعالی لما حکی عن موسی عليه السلام قوله ( إن معی ری سیدین ) بن تعالی بعده 
كيف هداه واه » وأهلف أعداءه بذللك التدير الجامع لنم الدن والدنباء فقال ( فأو حينا 


قوله تعالى : وأزلفنا ثم الآخرين. سورة الشعراء. ۳۹ 


إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) ولا شة فى أن المراد فضرب فانفلق انه كالمعلوم من 
الكلام إذ لاوز آن ينفلق من غير ضرب ومع ذلك بأمره بالضرب لانه كالعبت ولانه تعالى 
جعله من معجزانه الى ظهرت بالعصا ولان انفلاقه بضر به أعظم فى النعمة عليه » وأقوى لعلهم 
أن ذلك إا حصل لمكان موسى عليه السلام » واختلةوا فى البحر » روى عن ابن عباس رضى 
اه عنما أن موسى عليه السلام لا انى إلى البحر مع بى إسرائيل أمرم آن خوضوا البحر 
فامتنعوا إلا يوشع بن نون فانه ضرب دابته وخاض ف البحر حى عبر ثم رجع لهم فأبوا أن 
خوضوا فقال موسى للبحر انفرق لى فقال ماأمرت بذلك ولا يعبرعل العصاة › فقال موسى يارب 
قد أنىالبحر أن ينفرق » فقيل له اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكان كل فرق كالطو د العظم 
أى كالبل العظم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط ممم طرق فقال كل سبط قتل أععابنا 
فعند ذلك دعا موتى عليه السلام ریه خعلہا مناظر کہيئة الطبقات حى نظر بعضہم إلى بعض ع 
اض اة وغن غطا ن انائ أن جربل علة للام کان ن بى إشرائل ربن آل فرعرن 
وکان يول لى اسرائيل ليلحق آخرک بأولدک ويستقبل القط فقول روید کم ليلحق آخرکم : 
وروی أن موسی عليه السلام قال عند ذلك دیامن کان قبل کل شیء وال کون لکل شیء والکائن 
بعد کل شیء» . 

فأما قوله ( فكان كل فرق كالطو د العظى ) فالفرق ال جزء المنفرق منه » وقرىء كل فلق والمعنى 
واحد والطود ال جبل التطاول أى الم تفع ف الا وهر م من وره( ادها أن فرق 
ذلك الماء معجز (وانما) أناجتاع ذلك الماء فوق كل طرف منه حى صا ر كا جبل من المعجزات 
أيضاً لان هکان لاعتنع فى الماء اذى آزيل بذلك التفر بق آن بہددہ ال تعالیحتی یصیر کا نه لم یکن 
فلا جمع على الطرفين صار مؤكدآ ذا الإجاز ( وث الما ) آنه إن ثبت ما روی فی الخر أنه 
تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرباح والظلبة ما حيرم فاحتبسوا القدر الذى يتكامل معه 
عبور بی إسرائيل فهو معجز ثالث ( ورابعها ) أن جعل اله فى تلاك الجدران المائية كوى ينظر 
مما بعضهم إلى عض فهو معجز رابع ( وخامسما ) أن أب اه تعالى تلك المسالك حى قرب ما 
آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحر کا تخلصض قوم موسى عليه السلام فهو معجز خامس . 

أما قوله تعالى ( وأزلفنا ثم الآخرين ) ففيه عثان : 

ډ البحث الأول ) قال ابن عباس وابن جرج وقتادة والسدى ( وأزلفنا ) أى وقربنا م 
أأى حيث انفاق البحر ل5 خرين قوم فرعون ثم فيه ثلاثة وجه : ( أحدها ) قربنام من بى اسرائيل 
[ وثانما ) قربنا بعضهم من بعض وجعنام حتى لا ينجو منهم أحد ( وثالثا ) قدمنام إلى البحر 
ومن الناس من قال ( وآزلفنا ) آیحبسنا فرعون وقومه عند طاہم موس عليه السلام بأن أظلبنا 
علبهم الدنيا بسحابة وقفت عليم فوقفوا حیاری » وقرىء ( وأزلقنا ) بالقاف أى أزللنا آقدامبم 


4°( قوله تعالی : وانجینا موسی ومن معه أهعین. سورة الشعراء. 


والمحنى أذهبنا عزم وعتمل آن بعل الله طر يقم فى البحر على خلاف ما جعله لبنی اسرائیل يبا 
وأزلقہم 

لإ البحت الثانى ‏ آنه تعالى أضاف ذلك الإزلاف إلىنفسه مع أن اجتاعم هنالك فطلب 
CE‏ كفر ) أجاب ( الجبای عنه من و جهین ‏ ( الأول ( أن فوم فرعون تبعوا بی اسرائیل 
وو اال اعا فوا ذلك ام اله تعالی فلا کان مسیر م بتدبيره وهؤلاء تبعوا ذلك أضافه 
أله وهذا کا يتعب أحدنا فى طلب غلام له فيجوز أن قول أتعبى الغلام ا حدث 
ذلك فعله ( الثاى ) قيل ( وأز لفنا ثم الآخرين ) أى أز لفنام إلىالموت لاجل آنهم ذلك الوقت 
قروا من أجلم وأنشد: 

وكل يوم مضى أولة سلفت فا الافوس إلى الآجال تردلف 

وأجاب الكحى عنه من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى لا حلم عنهم » وترك البحر هم ا 
وطمءوا فى عبوره جازت الإضافة كالرجل يسمه عله صاحبه مراراً فحال عنه» فاذا مادی لی غیه 
وراه قدر ته عليه قال له آنا أحوجتك إلى هذا وصيرتك إليه على » لار بد بذاك أنه أراد ما فعل 
( الثانى ) تمل اھ ارقم ایج لر فد داك ولک اعارا ال مر وتر 
( والجواب ) عن الأول أن الذى فعله بنو إسرائيل هل له أثر فى استجلاب داعية قوم فرعون 
إلى الذهاب خلفمم أو ليس له أثرفه . فان كان الأول فقد حصل المقصو د لان لفعل الله تعالى أا 
فى حصول الداعية المستلرهة لذلك الإزلاف › وإن لم يكن له فيه أثر البتة فقد زال التعلق فوجب 
أن لاتعسن الإضانة . وأما إذا تعب أحدنا فى طلب غلام له » فانما يجوز أن يقو ل أتعبنى ذلك 
الغلام اا أن فعل ذلك الغلام صار كالمؤثر فى حصول ذلك التعب للانه مى فعل ذللك الفعل 
فالظاهر آنه يصير معلوما للسيد » ومتى عله صار علبه داعياً له إلى ذلك الآعب ومؤآً فه فصحت 
الإضافة . و بالجلة فعندنا القادر لا مكنه الفعل إلا بالداعى فالداعى مؤثر فى صيرورةالقادر مورآ 
ف ذلك الفعل فلا جرم حسنت الاضافة ( والجواب ) عن الثانى وهو آنه أزلفمم ليغر قم فو أنه 
تعالی ما آز ېم بل هم بأنفسيم ازدلفوا ثم حصل الغرقبعده » فكيف يجوز إضافة هذا الازلاف 
الى الله تعالى ؟ أما على قولنا فانه جائز لانه تعالى هو الذى خلق الداعية المستعقة لذلك الازدلاف 
( والجواب ) عن الثالك وهو أن حلمه تعالى عنهم ولم على ذلك » فنقول ذلك الحا هل له أر 
فى استجلاب هذه الداعة آم لا؟ وباق التقربر کا تقدم ( والجواب ) عن الرابع هو بعينه 
الجواب عن الثانى والته أعل : 

أماقو له تعالى ( وأنجينا موسى ومن معه أجعين ثم أغرقنا الآخرين ) فالمحنى أنه تعالى جعل 

البحر يبسا ف حق مو می وقومه حى خر جوا منه وأغرق فرعون وقومه انه لا تکامل دخوهم 
البحر انطبق المناء علبهم فغرقوا فى ذللك الماء . 


قوله تعالى : واتل عليهم نبأ إبراهيم . سورة الشعراء. ۱٤١‏ 


رو و عص وص قل رمو 
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ا رص راو 
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أما قوله تعالى ( إن فى ذلك لآة ) فالمعنى أن الذى حدث فى البحر آية تجيبة مر الآيات 
العظام الدالة على قدرته لان أحداً من البشر لا بقدر عليه وعلى حكمته من حيث وقع ما كان 
مصلحة فى الدين والدنا ٠‏ وع صدق موسى غليه الالام من حيث كان معجزة له › 
وعلى اعتبار المعتبرين به أبدآ فصير تحذيراً من الإقدام على خالفة أس اله تعالى وأص 
رسوله » ویکون فه اعتبار محمد صلی الله عله وسل » »فانه قال عقب ذلك ( وما کاس 
أ كثرم مۇمنین ) وف ذلك تسل له فقد کان رع تم بتسکذیب قومه مع ظمور المعجزات عليه فنمه 
لته تعالى بهذا النكر على أن له أسوة بموسى وغيره » فإن الذى موسى من هذه المحجزات 
العظام الى تهر العقول لم نع م آنا کثرهم کذبوه وکفروا به مع مشاهدتېم لما شاهدوه 
فى البحر وغيره . فكذلك آنت يا مد لاتعجب من تكذيب أ كثرم لك 0 ايذائيم 
فلعلم أن يصاحو! ويكون فى هذا الصبر تأ كيد الحجة عليم . 
وأما قوله (وإن ربك هو العزيز الرحيم ) فتعلقه با قبله أن القوم مع مشاهدة هذه 
الآية الباهرة كفروا » ثم إنه تعالى كان عززآً قادرآً على آن هلكېم ء تم إنه تعالى ما أهلكيم بل 
أفاض عليمم آنواع رحته فدل ذلك على کال رحمته وسعة جوده وفضله . 
القصة الثانية - قصة ابراطي عليه السلام ¢ 
قوله تعال : ( واتل علمم نبأ إبراهے إذ قال لا يه وقومه ما تعبدون » قالوا نعید أصناماً فنظل 
ما عا کفین »قال هل يسمعو نم إذ تدعون › أو ينفعونك ۹ بضرون » قالوأ بل وجدنا انا 
كذلك بفعلون› قال أ رأیم ا تم تعبدون › اتم وآباؤک الاقدمون› فإنهم عدو لى إلا رب 
المالين ). ) 
اعل آنه تعالى ذكر فى آول السورة شدة حزن مد صلى اله عليه وسلم بسبب کفر قومه 
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ثم إنه ذكر قصة موسى عليه السلام ليعرف عمد أن مثل تلك الحنة كانت حاصلة لمو مى : مم دك 
عقا قصة ابراه عليه السلام ليعرف تمد أيضاً أن حزن إبراهيم عليه السلام بهذا السبب كان 
أشد من حزنه » لان من عظى الحنة على إبراهى عليه السلام أن رى أباه وقومه فى النار وهو 
لايتمكن من إنقاذم إلا بقدر الدعاء والتنيه فقال هم ( ماتعبدون ) وكان ابراه عليه السلام 
يعلم نهم عبدة أصنام ولكنه سهم لیرہہم آن مایعبدونه لیس من امتحقاق العبادة فی شی۔ ‏ 
تقول لتاجر الرقبق ما مالك ؟ وأنت تىل أن ماله الرقيق » ثم تقول : الرقيق جمال وليسبمال. 
فأ جابوا إبراهيم عليه السلام بقو لم ( نعبد أصناما فنظل هما عا كفين ) والعمكوف : الإقامة على 
الثىء » وإما قالوا (نظل) لانہمکانوا يعبدونمابالمار دون اليل » واعل آنه کان يكف م فى الجواب 
أن رقولوا عبد أصناماً » ولكهم ضوا إلبه زيادة على الجواب وهى قوم ( فنظل هما عا كفين) 
ونما ذكروا هذه الزيادة إظاراً لما ف نفوسيم من الابتياج والافتخار بعبادة الأصنام فةال 
إبراهم عليه السلام متا على فساد مذهبم ( هل يسمعو نک إذ تدعو أو ينفعونك أو يضرون) 
قال صاحب الكشاف : لا بد فى يسمعونك من تقدير حذف المضاف معناه هل يسمعون دعا 
وقرأ فتادة ( هل يسمعو اک ) آی ھل يسمع ون الجواب عن دعائك . وهل بقدرون على ذلك 
وتقربر هذه الحجة الى ذكرها إبراهي عليه السلام أن الغالب من حال من يعبد غيزه أن بلتجى. 
إليه فى المسألة یعرف مراده إذا مع دعاءه م يستجيب له فى بذل منفعة أو دفعم مضرة » فقال 
م فاذاکان من تعبدونه لا سمح دعا کم حی اعرف مقصو دم > ولو عرف ذلك لا صح أن 
ييذل النفع أو يدفع الضرر فكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه؟ فعند هذه الحجة 
القاهرة لم جحد أبوه وقومه مايدفعون به هذه المجة فعدلوا إلى أن قالوا ( وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون ) وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد ووجوب السك بالاستدلال ء إذ لو قلبنا 
الام فدحنا التقليد وذمنا الاستدلال لكان ذلك مدحاً لطربقة الكفار الى ذمها الله تعالى 
وذماً لطريقة إراهيم عليه السلام النى مدحما الله تعالى فا جام إبراهبم عليه السلام بقوله ( أفرأيتم 
ما كنم تعبدون آم وآبا ؤ کر الاقدمون ) أراد به أن الباطل لايتغير بأن يكون قدا أو حديثاًء 
ولا بأن يكون فى فاعليه كثرة أو قلة . 
أما قوله ( فإنم عدو لى إلا رب العالمين ) ففيه أسثلة : 
لإالسۇال الاول) كيف يكون الصم عدوا مع آنه جاد ؟ جوایه من وجوه (أجد )آنه 
تعالى قال فى سورة مرم فى صفة الاو ثان ( كلا سي-كفرون ‏ بعبادتمم ويكونون علهم ضداً ) 
فقيل فى تفسيره إن الله عى ما عبدوه من الأصنام حى بقع منهم التوبيخ ي والبراءة منهم > فعلى 
هذا الو جه أن الاوثان ستصير أعداء مؤلاء الكفار فى الآخرة فأطلق إاهي عليه السلام لفظ 
العداوة عليم على هذا التأويل ( وثانما ) أن الكفار لا عبدوها وعظموها ورجوها فى طاب 
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المافم ودفع ا منزلة الأحياء العقلاء فى اعتقاد الكفار » تم إنها صارت أسبابا لانقطاع 
الإنسان عن السعادة ووصوله إلى الشقاوة » فلما نزلت هذه الأأصنام منزلة الأحياء وجرت بجرى 
الدافع للمنفعة وال جالب للءضرة لاجرم جرت بجرى الاعداء » فلا جرم أطلق ابر اهي عليه السلام 
علا لفظ العدو ر( وثالنها ) المراد منقوله ( فام عدو لی ) عداو ة مر یعبدها قیل فلم 
بقل إن من يعد اللاصنام عدولى لیکو ن ااکلام حقبقة ؟(جوابه) لأن الذى تقدم ذکره ما عبدوه 
دون العابدين . 
لإ السؤال الثاف ) لم قال ( فإنہم عدو لى ) ولم بقل فإنها عدو لک ؟ (جوابه) آنه عليه السلام 
صور المسألة فى نفسه على معنى إنى فكرت فى أمرى فرآيت عبادنى ها عبادة للعدو فاجتنبتهاء 
و ارام چ ما نفسه » فاذا تفكروا قالوا ما تصحنا اراھے إلا ا نصح به نقسه › 


3 ال الثالف € لإ لم يقل فانهم أعدالى ؟ جوابه العدو والصديق بيان فى معنى الواحد 
والجاعة » قال : وقوم على ذوى رة أرامم عدوا وكانوا صديقا 


ومنه قوله تعالی ( وم لك عدو ) وتحقيق القول فيه ماتقدم فى قوله ( إنارسول رب العالمين) 

لإ السؤال الرابم ) ماهذا الاستثناء ؟ جوابه أنه استتناء منقطم نه قال الکن رب العالمین . 

قوله تعالی : ل الذی خلةی فهو دن . والذی هو يطعمی ويسقین › وإذا مضت فو 
شقین » والذی میتی ثم حیین » والذی أطمع أن یغفر لی خطئی بوم الاين )» 

اعل أنه تعالی لما حکی عنه آنه استٹنی رب العالمین » حك عنه أيضاً ما وصفه به غا پستحق 
لعبادة لأجله »ثم حك عنه ما سأله عنه »أما الأوصاف فأربعة ( أوما ) قوله ( الذى خلة 
ٹھو دين ) . 

واعل آنه أنه سبحانه أشنىعلى نفسه م ذبن الأمربن فى قوله (الذى ت خلقفسوی » والذی قدرفهدی) 
راع أن الخلق واهداية بهما عصلجيع المنافع لكل من يصح الانتفاع عليه » فلنتكل ف الإنسان 
فنقول إنه خلوق » فم من قال هو من عالم الق والجسمانيات» ومنقال هو من عالم الاص 
رالروحانبات » وتر كيب البدن الذى هو من عا الحجلى مقدم علي إعطاء القلب الذى هو من عا 
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الأ على ما أخبر عنه سبحانه فى قوله ( فإذا سويته ونفخت فه من روسحى ) فالتسو بة إشارة إلى 
تعدیل المزاج وت رکیب الامشاج » ونفخ الروح إشارة إلى الاطيفة الربانية النورانبة الى هى من 
عام الام ء وأيضاً قال ( ولقد خلةنا الإنسان من سلالة من طين ) وما تم مراتب تغيرات 
الأجسام قال ( ثم أنشأزاه خلقاً آخر ) وذلك إشارة إلى الروح الذى هو من عال املائ ولا 
شك أن الهداية إا حصل من الروح ؛ فقد ظهر بهذه الآيات أن الخلق مقدم على الداية . 
Îماتحقيقهحسب‏ المباحث الحقيقية » فهو آن بدنالإنسان نما يتو لدعندامتزاج المىبدم الطمث» 
وهما إا يتولدان من الاغذية المتولدة من تركب العناصر الاربعة وتفاعلها ء فإذا امتزج المى 
بالدم فلا بزال ما فا من ا لحار والبارد والرطب والبابس متفاعلا» وما فى كل واحد مما من 
القوى كاسراً سورة كيفية الآخر » غيثذ حصل من تفاعامما كيفية متو سطة آستحر بالقياس إلى 
البارد وتستبرد بالقياس إلى الحار » وكذا القول فى الرطب والنابس » وحيثذ عصل الاستءداد 
لقبول قوى مدبرة لذلك ال ركيب فبعضما قوى نباتية وهى اى تحذب الغذاء ‏ ثم مسك ثم تهضمه 
ثم تدفع الفضاة المؤذية ثم تقيم تلك الأجزاء بدل ما تعلل منها ء ثم تزيد فى جوهر الأعضاء طولا 
وعرضا » ثم يفضل عن تلك المواد فضلة يمكن أن رتولد عا مثل ذلك وما قوى حوانة 
بعضما مدركة كا لجواس الس والخيال والمحفظ والنكر » وبعضا فاعلة : إما آمرة كالشموة 
والغضب أو مأمورة كالقوى الم ركوزة فى العضلات » ومنها قوى إنسانية وهى إما مدركة أو عاملةء 
والقوى المدركة هى القوى القوية على إدراك حقاتق الأشياء الروحانة والجسانة والعلوية 
والسفلية ء ثم إنك إذا فتشت عن كل واحدة من م ركبات هذا العالم ا جما » ومفر داتما وجدت 
ها آشباء تلاا وتكمل حاها وأشياء تنافرها و تفسد حالها » ووجدت فيا قوى جذابة اللملاتم 
دفاعة للمنافى » فقد ظهر أن صلاح الحال فى هذه الأشياء لايتم إلا بالخلق والمداية . أما الخلق 
فبتصیره مو جودآً بعد أن کان معدوماً > وأما المداية فبتاك القوى ال جذابة للمنافع والدفاعة للىضار 
قبت أن قوله ( خلقنى فهو بمدين ) كلبة جامعة حاو ية جميع المنافع فى الدنيا والدين .ثم هنا 
دقيقة وهو أنه قال ( خلةى ) غذكره بلفظ الماضى وقال ( دين ) ذكرة بلفظ المستقبل » والسببء 
ف ذلك أن خلق الذات لا يتجدد فى الدنياء بل لا وقع بق إلى الأمدالمعلوم . أما هدايته تعالى 
فھی ما یکر ر كل حين وآوان سواء كان ذلك هداية ف‌المنافع الدنيوية » وذلك بأن تعكالمواس 
بتميز المنافع عن المضار أو ف المنافع الدينية » وذلك بأن عك العقل بتمييز الحتق عر الباطل 
والخير ن الشر » فبين بذلك آنه سبحانه هو الذی خلقه بسائر ما تكامل به خلقه فى الماضى دفعة 
وأخدة دا ممديه إلى مصال الدين والدنيا بضروب المدايات فى كل للبظة ولحة ( وثانما ) قوله 
( والذى هو يطعمى ويسقين ) وقد دخل فيه كل ما يتصل نافع الرزق » وذلك لانه سبحانه 
[ذا خلت له الطعام وملک » فلو لم یکن معه ما يتمكن به من أ كله والاغتذاء به حو الشموة والقوة 
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والمييز لم تكدل هذه النعمة ‏ وذ كر الطعام والشراب ونبه بذكرهما على ما عداهما ( وثالما) 
قوله (و ذا مرضت فهو يشفین) وفبه ؤال » وهو أنه لم قال ( مرضت ) دون أمرضی ؟ و جوابه 
من وجوه (الاول) أن کثیرآً من أسباب امرض عدث بتفریط من الانسان فی مطاعمه ومشار به 
وغبر ذلك ومن ثم قالت الجک)ء : لو قیل لا کشر الو تی ماسیب أجال ؟ لقالوا التخم ( الثانى ) 
أن المرض إا عدث باستبلاء يعض الا خلاظط 1 بعض » وذلك الاستلاء إا عحصل إ۔بب 
ما ينها من التنافر الطبيمى . ما الصحة فهى إا عصل عند بقاء الاخلاط على اعتدا ها وبقاؤها 
على اعتداطما ء إا يكون بسبب قاهر يقرها على الاجتاع » وعودها إلى الصحة [غا يكون أيضاً 
بسب قاهر بقهرها عل العو د إلى الاجتاع رالاعتدالبعدأن كانت بطباعما مشتاقة إلىالتفرق والمزاع » 
فلهذا السبب أضاف الشفاء إلنه سبحانه وتعالى » وما أضاف المرْض إليه (و الما ) وهو أن الشةاء 
عبوب وهومن أصول النمم . والمرضمکروه ولیس من‌النم » وکان قود راهم عايه السلام 
تعد بد الم > ولا لم يكن المرض من انعم لا جرم لميضفه إليه تعالى » فإن نقضته بالإماتة (وابه) 
أن الموت‌لیس بضرر » لان شرط كو نه ضرراً وقوع الإحساس به » وجال حصول الموت لابقع 
الإحساس به » إما الضررف مقدماته وذلكهوعن المرض › 9F‏ فنك قدعرفت أن الأرواح 
إذا كلت ف العلوم والأخلاق كانبقاؤها فى هذه ال جساد عبن‌الضرر وخلاصتا عناعين السعادة 
خلاف المرض ( ورابعما ) قوله ( والذى ميتىثم عيبن ) والمراد منه الإماتة فى الدنيا والتخاص 
عن آفاتما وعقوبانها » والمرادمن‌الإحياء الجازاة (وخامسما) قوله (والذیآطممعآنيغفر لى خطيئى 
يوم الدن ) ذهو إشارة إلى ءاهومطلوب كل عاقل من الخلاص عن العذاب والفوز بالثواب . 

واعل آن إبراهي عليه السلام جمع فى هذه الالفاظ جيع نم اله تعالى من أول الخلتق إلى آخر 
الأبد فى الدار الآخرة » ثم ههنا أسثلة : 

لإ الال الول ) لم قال ( والذى أطمع ) والطمع عب.ارة عن الظن والرجاء » وإنه عليه 
الالام كان قاطماً بذلك ؟ ( جوابه ) آن هذا الكلام لا يستقيم إلاعلى مذهبناء حي قلنا إنه 
لا بحب عل اله لحد شیء› وآنه حسن منه کل شیء ولا اعتراض لاحد عليه فى فعله » وأجاب 
الجباى عنه من وجمين ( الأول ) أن قوله ( والذى أطمع أن یغفر لى خطیئی ) أراد به سار 
المومنين لانم الذين يطمعون ولا يقطعون به ( الثانى ) المراد من الطمع اليقين » وهو وى عن 
ا جسن (وأجاب)] صاحب الكشاف : بأنه إنما ذ كره على هذا الو جه تعلم| منه لمت كيفية الدعاء. 

واعل أن هذه الوجوه ضعيفة » أما ( الأول ) فلن اله تمالى حكى عنه الثناء أولا والدعاء 
انا ول الماح إلى آخر الدعاء كلام براه عليه السلام عل الثىء الواحد وهو قول 
( والذی آطمع آن یغفرلی خطیتی يوم الدين )كلام غيره ما بيبطل نظ الكلام ويفسده» وآما 
(الثانى) وهو آن الطمع هو البقين فهذا على خلاف اللغة ؛ وأما (الثالث) وهو أن الغرض منه تعلم 
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رب هب لی حا فی بالصللحین چې وال عل لى لسان صد 
الامة فباطل أيضاً لان حاصله بر جع إلىأنه كذب علىنفسه لغرض تعام الأمة » وهو باطل قطعاً. 

لإ السوال الثانى ) لم أسند إلى نفسه الخطيثة مع أن الأنبياء «نزهون عن الخطايا قطعاً ؟ء 

وفی‌جوابه ثلاثة وجوه : (آحدها) آنه مول عل یکذب ابراهیم علبهالسلام فی قول ( فعله کبیر هم ) 

E‏ لسارة ( إا آخى ) وهو ضعيف لان نسبة الكذب الا 
( وثانہا ) انه ذ ره على سبيل التواضع وهضم النفس وهذا ضعیف لانه إن کان صادةاً فی هذا 
الوا ضع فقد د ازم الإشكال» وإن کان کاذبا يذ رجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به 
لا جل تنزيمه عن المعصية ( وثالما ) وهو الجواب الصحيح أن عمل ذلك على ترك الأولى » وقد 
يمى ذلك خطاأً فإن من ملك جوهرة وأمكنه أن يبيعها بالف ألف ديار فان باعها بدينار » قيل 
إنه أخطأ » وترك الأولى على الانباء جائر ٠‏ 

لإ الال الثالك ) لم علق مغفرة ال لخطيثة يوم الدين » ونما تغفر فى الدنيا؟ (جوابه) لأن 
أنرها بظهر يوم الدين وهو الآن خنى لايع . 

3 الال الرالع ( ما فائدة لىق قوله (یغفر خطدی) ؟ و(جوابه) من وجوه : (أحدها) أن 
الأب إذا عا عن ولده والسيذ عن عبده 
طلاً للأواب وهر 1 عن‌العةاب أ وطلاً لسن ۱ لاء و الحندةا و دفعاً للام الحاصل من الرقة الجنسية 

وإذا e‏ وکر ن المقصود من ذلك العقورعابة جاب العفو عنه بل رعابة جانب نفسه » إما 
لتحصمل ما أو لدقع ما لاینبنی > ما الإله حا انه فانه کال لذاته فیستد٧ل‏ أن ع دث له 
صفات 1 2 أو بزول عنه نقصان كان ؛ وإذا كان كذلك لم يكن عفوه إلا رعاية لجانب 
المعفو عنه فقوله ( والذى أطمع أن بغفر لى ) يعنى هو الذى إذا غفر كان غفرانه لى ولأجلى 
لا لجل أمم عائد إليه البتة ( و انما ) كانه قال خلقتى لا لى فانك حين خلقتى ما كنت موجوداً 
وإذا لم أ كن موجودآً استحال تحصيل شىء لجل ثم مع هذا فأنت خلقتى » أما لو عفوت كان 
ذلك العفو لا جلى » فلا خلقتنى أولامع نى كنت محتاجا إلى ذلك الخلق فلن تغفرلى و تعفو عى 
حال ما.أ كون فى أشد الخاجة إل وا فر ة كان أولى ( وة ) آن إبر اهي عليه السلا م کان 
لشدة استغراقه فى عرالمعرفة شديد الفرار عن الالتفات إلى الوسائط ؛ ولذلك لا قال له جربل 
عليه السلام « ألك حا جة ؟ قال أما إايك فلا » فهنا قال (أطمح 0 لی خطیئی بو مالدین) آی 
جرد عبوديى لك واحتياجى الك تغفر لى خطيتتى لا أن تغفرها لى بواسطة شفاعة شافع . 
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2 2 تو > ت 5اصا ر ا 
9 وآجع لي من ورثة جنة آلنع ي وآغفر لای إن کان من آلضالين چ 
صو وم - 


ص 4 , و dg ll‏ م وو رم رو ٌ 2 < اوت 2د 
ولا تحزن یوم ببعثون (‌یوم لاینفقع مال ولا بنون ي إلا من آنی‌آله بقلب 
سلیے ي 


واجعلى من وره جنه الم واغفر لای إنه کان من الضالین » ولا تخزی بوم بعثون) یوم لا 
ينفع مال ولا نون » إلا من أنى الله بقلب سل . 

اعل آن اہ تعالی لیا حکی عن إبراھے عليه السلام ثناءه على الله تعالى ذ كر بعد ذلك دعاءه 
ومسألته وذلك تنيه على أنتقدجم اأثناء علالدعاء من‌المبمات وتحقيق الكلام فيه آن هذهالارواح 
البشربة منجنس الملائك فكل كان اشتغاطما معرفة اه تعالىوعبته والانجذاب إلى عالم الروحانبات 
آشدکانت مشاکلنا للہلائک آم ذكازت أقوى على التصرف فى أجسام هذا العام » وکلما كان 
اشتغاطما بلذات هذا العالم واستغراقبا فى ظلمات هذه الجسمانيات أشدكانت مشا كانا للماتم أشد 
فكانت أ كثر تجزآ وضعفاً وأقل تأثيرآً فى هذا العالم » فن أراد أن يشتغل بالدعاء يحب أن يقدم 
علبه ناء الله تعالی وذکر عظمته وکبريائه حى أنه بسبب ذلك الذكر يصير مستغرقاً فى معرفة الله 
ومحبته و بصيرقر يب المشاكلة منالملائكة فتحصل له يسبب تلك المشاكلة قوة إلمية سمأو ية فيصير 
ميدأ لحدوث ذلك الشىء الذى هو المطلوب بالدعاء فم-ذا هو الكشف عن ماهية الدعاء وظبر أن 
تقد بم الثناء على الدعاء من‌الواجبات وظېر به تعقيق قوله عليه السلام حكاية عن‌الته تعالى «من‌شغله 
ذ کری عن مسأتی أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » فإن قال قائل لم لم يقتصر ابراهم عليه السلام 
عل الثناء » لا سا وروی عنه أیضا أنه قال ( حسی من سو الى علبه حال ) ؟ (فالجواب) أنه عليه 
السلام نما ذ كر ذلك حبن کان مشتغلا بدعوة الخلق إلى الحتی آلا تری آنه قال ( فام عدو لى 
إلا رب العالمين ) ثم ذ كر الثناء »ثم ذ كر الدعاء لان الشارع لابد له من تعلم الشرع » فأما حين 
ما خلا بنفسه » ولم یکن غرضه تعایم الشرع کان بقتصر على قوله ( حسی من سوالی علبه بحالی ) . 

لإ البحت الثانى ) فى الامور الت طلا فى الدعاء وهی مطاليب : 

لإ الطلوب الأول ) قوله ( رب هب لى حك) وألحقنى بالصالحين ) » ولقد أجابه الله تعالى 
حیت قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالمحين ) وفيه مطالب : ( أحدها ) أنه لا يعوز تفسير الح 
اة ا ة كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكا نت النبوة المطلوبة » أما عبن النبوة الحاصلة 
أو غيرها ء والاول محال لان ت#عصيل الحاصل مال والثانى عال لانه متنع أن يكون الشخص 
الواحد نيا مرتبن » بل المراد من المىك ما هو كال القوة النظر بة > وذلك بإدراك الح ومن قول 
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( وألحقنى بالصالحين ) كال القوة العملية » وذلك بأن يكون عاملا بالخير فان كال الانسان أن 
يعرف الحتق لذاته » والخير لاجل العمل به ء وما قدم قوله ( رب هب لى كا ) على قوله 
( وألحقنىبالصا لحن ) لما أن القوة النظر بة مقدمة على القوة العملبة بالشرف و بالذات » وأيضاً فانه 
بمکنه آن يعلالحق وإن لم يعلبالخيروعكسه غيرعكن » ولان‌العم صفة الروح والعمل صفة البدنء 
ولان وحأشرف من البدن كان الع أفضل من العمل » ونما فسرنا معرفة الأشياء بالحكوذلك 
لان الإنسان لا يعرف حقائقالًشياء إلا إذا استحضر فى ذهنه صور الماهيات » ثم نسب بعضا 
إلى بعض بالننى أو بالاثبات » وتلك الفسبة وهى ا لحك » ثم إن كانت الذسب الذهنية مطابقة لاسب 
الخارجية كانت الذ-ب الذهنية متنعة التغير فكانت مستحكة قوية » فل هذا الادراك يسى 
حکة وحكا » وهو المراد من قوله عليه السلام « آرنا الأشیاء کا هى » وأما الصلاح فهو کون 
القوة العاقلة متو سطة بين رذيلىالافراط والتفريط » وذلكلان الافراط فى أحد ال جانين تفر رط 
ف الجانب الأخر وبااكس فالصلاح لاعصل إلا بالاعتدال ء و لما كان الاعندال الحقيقى شيا 
خا لابقبل الةسمة البتة والافكار البشرية فى هذا العالم قاصرة عن إدراك أمثال هذه الأشياءء 
لاجرم لاينفك البشر عن الخروج عن ذلك الحد وإن قل » إلا أن خروح المقربين عنه يكون 
ف القلة يث لاعس به وخروج العصاة عنه يكو ن متفاحعاً جدآ فد ظر من هذا تحقيق ماقبل: 
حسنات الابر ار سيثات المقربين » وظمر احتياج ابراه عليه السلام إلى أن يقول ( وألحقى 
بالصالين ) . 

لإ المطاب الثانى ) لا ثبت أن المراد من الك العم » ثيت أنه علره السلام طلب من الله 
أن يعطيه العلم بالته تعالى و بصفاته . وهذا يدل على أن معرفة الله تعالى لاعصل فى قلب العبد إلا 
تخلق اله تعالى » وقوله (وألحةى بالصالحين) يدل علأن كون العبد صالاً ليس إلا خا اه تعالى 
وحمل هذه الأشياء على الالطاف بعيدء لن عند الخصے کل ما فى قدرة الله تعالى من الالطاف 
فقد فعله فلو صرفا الدعاء إلبه لكان ذلك طلا اتحصيل الحاصل وهو فاسد. 

لا المطلب الثالك ) أن الحكالطلوب فالدعاء إماأن یكون هوالعلم بالته أو بغيره والثانىباطل » 
5ن اسان ال ا لعلر بشیء لامکنه آن بکون مستحضرآً للع بشیء آخرفاو کان 
المطلو ب بمذا الدعاء العم بغیراته تعالی » والعلم بغیرانته تعالی شاغل عنالاستغراق ف‌العار باه کان 
هذا السؤال طلبا لا يشغله عن الاستغراق ف العم بالته تعالى » وذلك غير جائز لاله لا کال فوق 
ذلك الاستغراق . فإذن المطلو ب ذا الدعاء هو العلم بالته ء ثم إن ذلك العم إما أن يون هو العل 
انه تعالى الذى هو شرط عة الإعان أو غيرءء والاول باطل لانه لما وجب أن يكون 
حاصلا لکل المؤمنین فکیف لا بکون حاصلا عند ابراه عليه السلام » وإذاکان حاصلا عنده 
امتنع طلب عحصيله . ثبت أن المطلوب ذا الدعاء درجات فى معرفة اله تعالى أز يد من العلم 
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بو جوده ربآنه ليس متحي ولا حال فى المتحيز وبأنه عالم قادر حى » وما ذاك إلا الوقوف على 
صفات الجلال أو الوقوف على حقيقة الذات أو ظہور نور تلاك المحرفة فى القلب . ثم هناك 
أحوال لايعبر عنما المقال ولا يث رحا ا يال » ومن أراد أن يصل إلا فلسكن من الواصاين إلى 
العمن » دون السامعين للأثز . 
لإ المطلوب الثانى ) قوله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) وفيه ثلاث تأويلات . 
لالتأويل الأول € أنه عليه السلام ابتدأ بطلب ماهو الكال الذاتى للانسان فى الدنيا 
والأخرة وهو طالب الک الذى هو العم ۰ طلب بعده کا لات الدندا وبعد ذلك طلب کالات 
الآخرة . فأما الات الدندا فبعضها داخلبة وبعضها خارجية » ما الداخلة فى الخلق الظاهر 
والخلى الناطن:واللى ألظاهر أغد جسمانية والخلق الباطن أشد روخانية » ترك إبراهي عليه 
السلام الام الجسمانى وهو الخلتق الظاهر وطلاب الامر الروحانى وهو الخلتق الباطن » وهو 
المراد بقوله ( وآلحةنى بالصالمين ) وأما الخارجية فهى المال وال جاه » والمال أشد جسانية 
الاه اشك رواد فترك ابراھے عليه ااسلام الامر الجسمانى وهو امال وطلب الامر الروحالى 
وهو الجاه والذ كر"الميل الاق على وجه الدهر » وهو المراد بقوله ( واجعل لى لسان صدق فى 
الآخرن ( قال ان عباس رضی اله عنما وقد أعطاه الله ذلك بقوله ( وتر کنا عله فى الأخرن) 
فان قیل وى غرض له ف آن شی عليه ویمدح؟ جوابه من وجپين ( الأول ) وهو على لسان 
الحكمة أن الآرواح البشرية قد بينا آنا مؤثرة فى الجلة إلا أن بعضما قد يكون ضعيفاً فيعجز عن 
اتأثير فاذا اجتمعت طائفة منها فر ما قوى مو عها على ما تجزتالآحاد عنه » وهذا المعنى مشاهد 
فى الموثرات الجسمانبة ء إذا ثيت هذا فالانسان الواحد إذا كان حي ث يى عليه جع العظم 
ومدحونه وبعظمونه › فر عا صارانهراف هم مهم عند الاجاع إلبه سيا لحصول زيادة کال له 
(الثانى) وهو على لسان الجال أن من صار مدوحاً فا بين الناس يسبب ماعنده من الفضائل » فانه 
يضير ذلك المدح وتلاف الشهرة داعبا لغيره إلى ١‏ كتساب مثل تلك الفضائل . 
لإ التأویل التانی ) آنه سأل ربه آن بحعل من ذر يته فی آخر الزمان من ,کون داعبا لى اللہ 
تعالى » وذلك هو مد صلى الله عليه وسل فالمراد من قوله ( واجعل لى اسان صدق ف الآخرين ) 
بعثه مد صل الته علبه وسل 1 
لإ التأويل الثالث ) قال بعضبم المراد اتفاق آهل الاديان على حبه »م إن الته تعالى أعطاه 
ذلك لآنك لاترى أهل دين إلا وبتوالون ابراه عليه السلام » وقدح بعضهم فبه بأنه لاتقوى 
الرغبة فمدح الكافر و(جوابه) آنه ليس المقصود مدح الكافر من حيث هو كافر » بل المقصود أن 
یکول مدوح کل إنسان وعبوب کل قلب . 
لر الطلوب الثالك ) قوله ( واجعلى من ورثة جنة النعم ) اعلر آنه لما طلب سعادة الدنيا 
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طلب بعدها سعادة الآخرة وهى جنة النعم ٠‏ وشہہہا ا يورث لانه الذى يغتم فى الدنياء فشبه 
غنيمة الأخرة بغنيمة الدنا . 

3 الطلوب الرابع ) قوله ( واغفر لى إنهكان من الضالين ) واعل آنه اا فرغ »ن طلب 
السعادات الدنيوية والأخروية لنفسه طاما للأشد الناس التصافاً به وهو أبوه فقال ( واغفر 
لأب ) م فه وجوه ( الأول ) أن المغفرة مشروطة بالاسلام وطلب اأشروط متضمن اطلب 
الشرط فقوله ( واغفر لى ) برجع حاصله إلى أنه دعاء لأبيه بالإسلام ( الثانى ) أن آباه وعده 
الاسلام کا قال تعالى ( وما كان استغفار ابراه لأييه إلا عن موعدة وعدها إباه ) فدعا له هذا 
ااشرط ولا تنم الدعاء للكافر على هذا الشرط (فلما تين عدو لته ترا منه ) وهذا ضعبف 
لان الدعاء ذا الشرط جائز لد كافر فلو كان دعاؤه مشر وط لما منعه الله عنه ( الثالث ) أن أباه 
قال له إنه على دينه باطناً وعلى دن نمروذ ظاهرآ تقية وخوفاً ء فدءعا له لاعتقاده أن الأمر كذلك 
فلبا تين له خلاف ذلك تبرأ منه » ولذلك قال فی دعائه ( إنه کان من الضالمن ) فلولا اعتقاده فه 
أنه فى ا لجال ليس بضال لا قال ذلك . 

لإ المطلوب الخامس ) قوله ( ولا تخزلى يوم يبعثون ) قال صاحب الكشاف : الإخزاء 
من‌الخزی وهو الموان » أو من الخزاية وهى الحباء وههنا أحاث : 

لإ أحدها € أن قوله ( ولا تخزنی ) یدل على آنه لا عب عل الته تعالی شیء على ما بیناه فی 
قول ( والذی أطمع ن يغفر لى خطيتى يو م الدين ) . 

لإ وثانہا € آن لقاثل أن يقول لنا قال أولا ( واجعلى من ورلة جنة النعم ) ومتى 
حصلت الجنة ء امتنع حصول الخزى »فكف قال بعده (ولا تخزای بوم ببعثون) وأیضاً فقد قال 
تعالى (إن الخزى اليوم والسوء علىالكافرين) فاكان نصيب الكفار فقط فكيف عخافه ا لمعصوم ؟ 
(جواه) ا أن حسنات الابرار سړئات المقر بين فکذادرجات الارار دركات المقربين وخزى 
کل واحد با یلیق به . 

لإ واا ) قال صاحب الكشاف : ف يبعثون ضير العباد لانه م لوم أو ضمير الضالين . 

أا قوله ( إلا من أن انته بقلب سليم ) فاعلم آنه تعالی أ كرمه بهذا الوصف حيث قال ( وإن 
من شیعته لإبراهے » [ذجاء ربه بقلب سل ) . 

ثم فى هذا الإستئناء وجوه (أحدها) أنه إذا قيل لك : هل لزيد مال وبنون ؟ فتقول ماله وبنوه 
سلامة قلبه ء تريدننا لم الوالبنين عنه وإثبات سلامة القلب له بدلا عن ذلك » فكذا هذه الآبة 
( وثانبها ) أن حمل الكلام على المعنى ونجعل المال والبنين فى معنى الغنى كأنه قيل يوم لاينقع 
غی الا غی من آی ایت بقلب سل لان غ الرجل فی دبنه بسلامة قلبه ک) أن غناه فى دنياه اله 
وبنيه ( وثالما ) أن بجعل من مفعو لا لينفع آى الاينفع مال ولا بنون الا رجلا سل قلبه مع ماله 
حث أنفقه فى طاعة ابته تعالى » ومع بنيه حيث أرشدم إلى الدين »و جوز على هذا إلا من أنى الق 
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بقلب سلم من فتنة ا لمال والبنين » أما السليم ففيه ثلاثة أوجه ( الأول ) وهو الأصح أن المراد 
منه سلامة القلب عن الجهل والاخلاق الرذبلة » وذلك لانه ا أن صحة البدن وسلامته عبارة عن 
حصول ما بی من امزاج وال كي والإتصال وصرضه عبارة عن زوال أحد تلك الادور 
فكذلك سلامه القلب عن و مانب له وهو د e‏ و عن 


سلامة الاسان والد ( أن اف مۇر ر واللسان e‏ تبح 4 القلب ل 
لكانا سليمين لا عالة » وحيث م يسلما ثبت عدم سلامة القلب ( التأويل الثانى ) آن السلبم هھ 
اللديغ من خشية اله تعالى ( التأويل الثالك ) أن السليم هو الذى سل وأسل وسالم واستسل 
والله أعل . 

و : وا زلفت الجنة للمتقين» وبرزت الجحم للغار بن » وقيل هم أ بن ما کنتم تعبدون» 
من دون الله هل ينصر و نک أو يفتصرون › فکبکبوا فیا م والغاوون . وجنود إبليس أجعون» 
قالوا وم فا عختصمون › تالته إن کنا لو ضلال مبين › ٳذ نسو یک برب العا مين » وما أضلا إلا 
ار اا ا » فلو أن لنا كرة فتكون من المؤمنن » إن فى ذلك 
لاب وما كان أ کرم مؤمنين » وإن ربك همو العزير الر حم ) 
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اعل أن إبراهي عليه السلام ذ كر فى وصف هذا الوم أموراً (أحدها) قوله ( وآزلقت الجنة 
لأمتقين وبرزت ا لجح للغاوین ) والمحنى أن آل نة قد تكون قريبة منموقف السعداء ينظرون إلا 
و یفرحول ام امحشورونإاما والنار تكون بارزةمكشوفة للأشقياء مرأى منهم بتحسرون على 
أنهم المسوقون إاما قال الله تعالى فى صفة آهل الأواب ( وأزلفت ال جنة للمنقين غير بعيد ) وقال 
فى صفة أهل العقاب ( فلا رأوه زلمة سيشت وجوه الذين كفروا ) وا يفعل اله تعالى ذلك 
لیکون سرورا معجلا للؤهنین وغاً عظجا للکافرین ( انها ) قوله ( وقیل طم آين ما كتتم ) إلى 
قوله ( وجنود إبليس أجعون ) والمحى آین آ تک هل نفعو نک بنصر ٣م‏ لم آو هل ينفعون 
أنفسمم باتتصارهم لانم وآ متهم وقود النار وهو قوله (فكبكيوا فما هم والغاوون) أى الآلمة 
وعبدتهم الذين برزت لم الجحم والكبكبة تكرر اللكب جعل التكرر ف اللفظ دلبلا عل 
التكري فالمعى كأنه إذا أل فی جهنم يكب مرة بعد مرة حىيستقرف قعرها (وجنود إبليس) 
متبعوه من ءصاة الإنس والجن (وثالما) قوله ( قالوا وهم فما ختصمون » تالته إن کنا لن ضلال 
مبین » إذ نسويكر برب العالين ) . 

واءم أن ظاهرذلك آن من عبد خاص المعبود وخاطه بهذا الكلام » فليس بخلو حال الإصنام 
من وجهين إما أن بخلةما ابت تعالى فى الآخرة جاداً يعذب ما أهل النار خينثذ لايصح أن تخاطب 
ويحب جمل قر هم ( إذ نسويك برب العالين ) على آنه ايس بخطاب م أو يقال إنه تعالى يما فى 
الار » وذلك أيضاً غير جائزلانه لاذنب هجا بأنعبدهاغيرها . فالاقرب نهم ذكروا ذلك لا رأوا 
صورها عل و جه الاعتراف بالخطا العظم وعلى وجه الندامة لا على سبيل الخاطبة » والذى عمل 
عل آنه خطاب ف الحقيقة قوم زعا افلا إلا اموك و ارادا بذاك من دعاهم إلى عبادة 
الاصنام من الجن والإنس وهو کقوهم ( ربا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ) فاما 
قوم ( ا نا من شافعین ) کا ری الم منین م شفعاء من اللاتكه والندين ( ولا صديق )ا نرى 
هم أصدقاء لنه لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون › وأما أهل النار فينهم التعادى والتباغض 
قال تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضمم لبعض عدو إلا الحقين ) أو ( فا لنا من شافعين ولا صديق 
) من الذین کنا تعدهم شفغاء و اصدا لام کانو | يءتقدون فى أصنامهم آم شفعاؤهم عند 
الته تعال » وكان مم أصدتاء من شياطين الإنس »أو آرادوا آنہم إن وقعوا فى مهلك علبوا أن 
الشفعاء واللاصدقاء لاينفعو لمم ولايدفعون عنم » فقصدوا بنفيهم نن ماتعلق م هن النفع .لان 
مالا نفع که کم المعدوم » والجي من الاحتام وهو الاهنام وهوالزى مه ما جمك » أو 
من الحامة معنى الخاصة وهوالصديق الخالص » وا جع الشفعاء ووحد الصديق لدكثرة الشةعاء 
فى العادة وقلة الصديق » إن الرجل الممتحن بإرهاق ظالم قد يض جماعة وافرة من أهل بلده 
لشفاعته رحة له » وأما الصديق وهو الصادق فى ودادك فأعز من بض الانوق » ويجوز أن 
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بريد الصديق المع ثم حكى تعالى عنم قوم ( فلو أن انا كرة فكون من المؤمنين ) وم ينوا 
الرجعة لیالد نا ¢ ولو فمشثل هذا الوضح ف فا6 د قل فلت 8 0 ¢ وذلك 1 س معی 
لو وليت من التلاق فى التقدير » ووز أن تكون على أصاما وحذف الجواب وهو لفعلنا كيت 
وکت قال الجا : إن قوم فکراں من المۇمنين لوس خەر عن اعام کله خر عن ۶زم 
انه لو کان خبراً عن ele)‏ لو جب أن کون صدةاً . لان الكذب لاقع من أهل الأخرة ¢ وقد 
أخبر الته تعالى عخلاف ذلك فىقوله ( ولو ردوا لعادوا لا نموا عنه ) وقد تقدم فى سورة الانعام 
بان فاد هذا الكلام. 2 ین 3 أن فا ذکره من صه اراد عله ااسلام لأية لن برد أن 
رستدل ذلك 2 قال (وما کن أ کرم مۇمنين) وال EE‏ من المفسرين حلوه عل قو م ابراه 
ثم بین تعالی أن مع کل هذه الدلائل فأ کثر قومه لم منوا به فيكون هذا تسلية لارسول صلى الله 
عامه وسم فا ده من تکذیب قو مه 
فأما فو له ) وأن رك هو العزز الرحم ) معناه آنه قادر عل تعجىل الانتقام کته دحم 
بالإمهال لک يؤمنوا . 
$ القصة الثالثة ‏ قصة نوح عليه السلام 4 
قول تعالی : ل کذبت قوم نوح المرسلين » إذ قال طم أخو مم توح ألا تقون »إلى لک رسول 
أمبن » فاتقو! الله وأطيعون » وما سالک عليه من أجر إن أجرى إلا على رب المالمين »فاتقوا اله 
وأطيعون › قالو! أنۇمنلك واتبعكالرذلون» قال وما على مماكانوا يعملون »إن حسام إلا على 
رب لو تشعرون › وما آنا بطارد المؤمنین إن آنا إلا نذبر مبين » قالوا لن لم تنته يانوح لتكونن من 
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المرجومين › قالرب إِنټو ی کذیون ا فافتح بیو بم ا وى ومنمی ٤ a‏ فا ll‏ 
ومن معه فى الفلاك اللحون » ثم أغرقنا بعد الباقين » إن فى ذلك لآبة وما كان أ كشرم مؤمنين › 
وإن ربك همو العزيز الحم ). 
اعم آنه ا لی آنا ق عل عد لالا حبر موی وال ٠‏ تساه له فا بلقا من قومه قص 
عليه أيضاً ا نوج عليه السلام » فقد كان بوه أعظم من نبأ غیره » لانه کان يدعو م آلف سنة إل 
مسین 8 »ومع ذلك کذبه قومه فقال ( اکت قوم نوح ) و إا قال كذبت لان القوم 
مؤنث وتصغيرها قو بة » وإما حك عم آم کذبوا المرساين لو جهين : ( أحدهما ) آم وإِن 
کذبوا وا لى وه الي شمن تددرت ره : لان طا هة رة ادل لإ عاف 
فن حیٹ المعنی حکی عنم آنہم کذبوا المرساین ( وثانمما ) آنقوم نوح کلذ بوا بحمیع رسل الله 
الا وا من ال ٤‏ أو من البراهمة . 

8 قوله (أخوم) فلن کان منہم » من قول العرب باآخا بنی ي ريدون ياواحدآً مهم ثم 
إنه سبحانه حكى عن نوح عليه السلام آنه أولا خوفم » وثانباً أنه وصف نفسه » أما التخو يف 
فو قوله ( ألا تقون ) . 

واعل أن القوم إنا. قبلوا تلك الاديان للتقليد والمةلدإذا خوف خاف» وما لم عصل الخوف 
فی قلبه لا يشتغل بالاستدلال » فلهذا السبب قدم على جع کا) ته قوله ( ألا تقون ) . وأما وصفه 
سه فذاك بأمر بن ( حدما ) قولہ ( ی لک رسول أمين ) وذلك لانه کان فيم مشمورا بالامانة 
کمحمد بے فی قریش فکأنه قال کنت آمیناً من قبل » فکیف تہمونی E‏ 
رالا غج ایا ى على ما آنا فيه من ادعاء الرسالة لثلا يظن به 
فإ قيل : ولماذا كرر الأمر بالتقوى ؟ (جوابه) لانه فى الأول أراد ( ألا e‏ وأا 
رمول الته ¿ ونی الثانی ( آلا تتقون ) مخالفتی واست آخذ من أجراً فهو ف المحنى محختلف ولا 
تکرار فيه وقد قول الرجل لغيره :ألا تق الله فى قوق وقد رييتك صغيرآً ! ألا تتن الله فی 
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عقو وقد علمتك كبيرآ» وما قدم الام بتقوى اله تعالى على الأمر بطاعته » لان تقوى الله 
علة الطاعته فقدم العلة على المهلول ء ثم إن نوحا عليه ااسلام لما قال ي ذلك أجابوه بقو هم (أئۇەن 
لك واتبعك الأرذلون) . 

قال صاحب الكشاف ) وقرىء وأتباعك الأرذلون جعتابع کشاهد وأشہاد أوجع تبع 
كبطل وأبطال والواو للحال وحقما أن يضمر بعدها قد فى واتبعك › وقد جمع أرذال على الصحة 
وعلى التكسير فى قوم (الذين هم أراذلنا ) والرذالة الخسة » وا استرذلوم لا تضاع نسم 
وقلة تصيم من الدنبا » وقدل كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كا لحيا كة والحجامة . 

واعل أن هذه الشمة فى نهابة الركاكة ٠‏ لأن نو حا عليهالسلام بعت إلى الخلق كافة ء فلا ختلف 
الحال فى ذلك بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب ودناءتها » فأجامم اوح عليه السلام با جواب 
ا تى وهو قوله (وما علبى ماكانوا يعملون) وهذا الكلام يدل على آم بوهم مع ذلك إلى آم 
منوا عن نظر وبصيرة » ونما آهنوا بالهوى والطمع کا حکی الته تعالی عنم فی قوله ( الذین 
۳ آراذلنا بادی الرآی ) ثم قال ( إن حسام إلا على رب ) معناه لا نعتبر إلا الظاهر من مھم 
دون ما خن »ولا قال ( إن حسام إلا على رن ) وكانوا لا يصدقون بذلك أردفه بةوله 
( لو تشعرون) ثم قال (وما آنا بطارد المۇمنىن) وذلاك كالدلالة على أن القوم اة إبعادهم ی 
يتبعوه أو ليكو نوا آقرب إلى ذلك » فين أن الذى منعه عن طردهم آم آمنوا به ثم بین أنغرضه 
يما حل من الرسالة بنع من ذلا بقوله ( إن أنا إلا نذبر مبين ) والمراد إلى أخوف من كذبى 
ول بقبل مى » فن قبل فهو القريب » ومن رد فو البعيد »ثم إن نوحاً عليه السلام لما م هذا 
الجواب لم يكن مهم إلا الهديد » فقالوا ( لن لم تفته. يانوج لتكونن من المرجومين ) والمعنى نهم 
خوفوه بأن رقتلبالحجارة » فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السلام من فلاحهم» وقال (ربإن 
قومی کذبو ای فافتح بیی و بینم فتحاً ) وليس الغرض منه إإخبار اله تعالى بالتكذيب لعلبه آن 
عالم الغيب والشبادة أعل وللكنه أراد إنى لا أدعوك علمم لا آذونى » وإما أدعوك لاجلك 
ولاأجل دينك ولام کذہونی فی وحیك ورسالتك ( فافتح بیی وبینھم ) ای فاحکم بینی وییہم 
والفتاحة الحكومة » والفتاح الجا سک لانه يفتحالمستغاق > والمراد من هذا ال حك إنزال العو بة عم 
لانه قالعقبه ( ونجنى ) ولولا أن المراد إنزال العقوبة لما كان لذ كر النجاة بعده معنى › وقد تقدم 
القول فى قصته مشروحا فى سورة الأعراف وسورة هود . 

م قال تعالى ( فأنجبناه ومن معه فى الفلك المشحون ) قال صاحب الكشاف : الفلك السفينة 
وجه فللك قال تعالى ( وترى الفلك فبه مواخر) فالواحد بوزن قفل والجع بوزن أسد والمشحون 
المملوء يقال نها عليهم خيلا ورجلا » فدل ذلك على أن الذين جوا معه كان فيم كثرة » وأن 


EEE 10‏ سورة الشعراء. 


دت TT‏ ذل مم أخوهم هود ألا عقون اک 


ت 
و أ ص ادر و > p2‏ 


رسو امین و ا نوأ الله وأطيعون وي ونا انڪ يه من أي إن 

ری إلا على رب الْعلین 9إ نون بك ريم ٤اية‏ تعبشون 9ل و دون 
م صر ررر , رم واو 2 مر هه 

مصانع لعلكر تحلدون چې ودا بطش طشم جبارين و فاقوا اله 


م ور ” 7 


وأطیعون زه انما الد یامد کا تعلہون و امد یانعم وبنین 9 
وجنت وعیون وق إن أخاف لیک عدب يوم عظیم ول الوا سوآ؟ 

علينا أوعظت آم ركن من أ لوعظرن ې إن مدآ إلا خاق لوین وی و 
ن بین و NE‏ إل 5اك اة وما کان ا رهم 


ے ر ے م ار وو ےم ۹ 


مۇمتين i)‏ وإن ربك هوالعز, ر احم Gh)‏ 


الفلاك امتلا ب جم وما ہم . وبين تعالی آنه بعد آن لام أ غرق الباقين وأن إغراقه هم کان 
کالمتأخر عن بعاتم . » القصة الرابعة _ قصة هود عليه اسم 4 

قوله تعالی : وو کذبت عاد المر لین » إذقال ۾ ۾ أخوم هود ألا تقون » إت لک رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطرعون › وم ا ا إن أجرى إلا على رب العالمين أتبنون 
بکل ريع آية تعثون» وتتخذون مصانع لعلدك تخلدون , وإذا رطش م بطشم جبارین › اترا 
الله وأطيعون» واتقواالذى أمد م لون اد م بأنعام وبين وجنات وعيون ؛ إلى 
أخاف علیک عذاب يوم عظم . قالوا سواء علينا ا أم لم تكن من الواعظين » إن هذا 
إلا خلق الآاولين » وما عن اا نو فأهل> نام إن فى ذللك لآية وم ا 
مؤمنين » وإن ربك لو العزيز الرحم € 


فول تمان :إن هدا إلا جلى الارن جورة الشمراة. 10۷ 


اع أن فاتحة هذه القصة وفاتحة قصة نوح علبه الدلام وأحدة فلا فائدة فى إعادة التفسير 

شم إنه تعالى ذكر الامو رالی کلم فہا هود عله السلام معبم وهى ثلالة ( فأوها ) قوله (أتبنون 
بکل ربع آبة تعبثون) قری. ل دیع بالکسر والفتح وهو المكان المرتفع ETT‏ م دیع 
أرضك وهو ار تھاعہا و م فيه وجوه (أحدها) عن ان عباس آم کانوا انون 
بکل دح e‏ يعون فيه من بر ف الطريتى إلى هود عله السلام ( والثاف ) آم کاوا يبلول 
ف الاما كن المرتفعة لبعرف بذلك غناهم تفاخراً فوا عنه .ونسبوا إلى العبث ( والثالك ) أجم 
کانوا عن ہتدون بالنجوم ى أسفارم فاتخذوا فى طريقم أعلاماً طوالا فكان ذلك عبتا لانم 
انوا مستغنين عنما بالنجوم ( الرابع ) بنوا بكل ريع بروج الام ( وثانما ) قوله ( وتخذون 
مصاع لعلدك تخلدون ) المصانع مآخذ الماء ء وقيل القصور المشيدة والحصون (لعلك تخلدون) 
رجو نالاد ق ادنا او یشبه حالک حال من لد ١‏ وی مصحف ی :کا نک » وقریء خلدون 
بض التاء قفا ء ومشدداً. واعل آن الأول إ يما صار مذمومآ لدلالته إما عل السرف .أو عل 

الخيلاء » والثانى : إا صار مذموماً لدلالته عل الامل اطول والغفلة عن أن الدنيا دار عر 
لادار مقر (وثالما ) قوله ( وإذا بطشم بطش ا ) بن آم مع ذلك االسرف والمجرص 
فان غير معاملة الجبارين » وقد بينا فى غير هذا الموضع أن هذا الوصف فى العباد 
کک إن کان ف و صف اه تعالی مذخا فک ن من بقدم على الغير لاع طرق الحى ولکن عل 
طرق الاستعاا روطف بان عة وطن جار وعاصل الاش ف هذه الامو ر الد أن 
اتخاذ الا بفبة العالية » يدل على حب العلو » واتخاذ المصانع يدل علي حب البقاء » وال جبارية تدل على 
حب التفرد بالعلو » فير جم الحاصل إلى آم أحبو! العلو و بقاء العلو والتفرد بالعلو . وهذه صفات 
الإلمية . وهىمتنعة الحصول للعبد » فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولى علمم حيث استغرقوا 
فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الربو بية » وكل ذلك ننه على أن حب الدنا 
راس کل خطيئة وعنوان كلل كفر ومعصية » م لا ذكر هود عليه السلام هذه الأشياء قال 
( فاتقوا الله وأطيعون ) زيادة فى دعائهم إلى الآخرة وزجراً فم عن حب الدنیا والاشتغال 
بالرف وال حرص والتجبر » م وصل ذا الوعظ ما ب كد القبول وهو التنبيه على نعي اله 
تعالى عم بالاجال أولا“ م التفصل | ا فا فأيقظيم عن سنة غفامم عا حت قال ( ا ا 
تعلمون) ` م فصلما من بعد بةوله ( کک بأنعام ونين وجنات وعبون ا اخاف علي 
بوم عظم ) فلغ فى دعاتهم بالوعظ والترغيب والتخو يف والبيان الماية فكان جو ام (سوا. علينا 

أو عظت م( تكن من الواعظين ) أظروا قلة ١‏ كترائمم بكلامه » واستخفافمم با أورده فإن 
قبل لوقال ( أوعظت ) أم لم تعظ .كان أخصروالمعنى واحد (جوابه) ليس المعنى بواحد لن المراد 
سوا علا فلت هذا الفعل النى هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته » فهو أبلغ فى 


a o 10۸ 


رو و 3 <اوء- 


کت مود المرسلين و دق هم آخوهم صللح ألا تقو دإ 


کک رسولٰ امین ویک فاقوا اله وأطيعون 9 وما ا rs‏ 


E ee TE TÎ‏ ا e‏ د 
إن احری إلا عل رب آلعللہین وؤ تت رکون فی ماھلھنا ۶امنین 9 ی جنلت 
رور ررر ےج م ول ےو م مد 


وعیول (f)‏ وزروع وحل عاض وه وون من ابال بوتا رهي 


رل ھم عة ر 2 م 2 ۶ ا 
iD‏ امو آله وأطیعون وي ولا تطيعوا أ مرف ) اين بفسدون فی 
>٤<‏ رر ارو 3 م رہ چ E‏ ا E‏ 
آلارض ولا يصلحون يې قالوا إ ا لمسحرین 9ي ما 1 لبر 
< 3ے ر وو ےم ج وو عم 2< 


نلا قات اة إن كنت منَ آلصدفينَ زق ل هدذهء اة ها شرب و 


۶ر٣‎ ٌ 


قلة اعتدادم بوعظه من قولك أم لم تعظ » نم احتجوا على قلة | كترائيم بكلامه بقوم ( إن هذا 
إلا خاق الاولين ) فن قرأ خاق الأولين بالفتعح» فعناه أن ماجئت به اختلاق الأولين» 
وتخرصمم 5ا قالوا( أساطير الأ ولين ) أو ماخلةنا هذا إلا خاقااقرون الخالبة ڪيا كيام ووت 
کمماتہم ولا بعث ولا حساب » ومن قرأ خلق بضمتين وبواحدة» فعناه ما هذا الذی عن عليه 
من الدين إلا خلق الاولين » وعادتمم کانوا به یدینون وڪن مم مقتدون أو ما هذا الذى نحن 
عليه من الحياة والموت إلاعادة لم بزل عام الناس فى قدم الدهر » أو ماهذا الذى جئثت به من 
الكذب إلاعادة الاولين كانوا فقون مثله و (سطرو نه › ٤‏ قالوا ( ( وه | ن معڏ ن ( أظهر وا 
ذلك تقو بة نفو »ېم فا ا | به من إنكار المعاد» فعند هذا بن اله تعالى أنه أهلكم › وقد 
سبق شرم فة مادا فى سائ الور . وانته آعم » 
يإ القصة الخامسة ‏ قصة صال عليه السلام ي 
قوله تعالی : $ کذبت : مود المرساين » إذ قال لحم آخوهم صا ألا تقون » إلى لك رسول 
أمين » فاتقو! ايله وأطعون» وما ل عليه من أجر إن إلا غا رالمان ا کن 
فما ہنا آمنین ى جنات وعبون > وذدوع وخل طلعرا ضے > وتنحتون من الج ال و 
فارهن » فاتقوا اه واطيعونءَ ولا تطعوا أ 1 سرفین » الذن يفسدون فى الأرض ولا 
لحرن قالوا 3 أنت من المسحرين ھا آلا شر lie‏ اث : آبة إن كنت من الصادقن › 


1 SG 


< ل صو تول رس ےصح رر ةقرو 9 
شرب يوم معلورم وق وی ولا مسوها اسو فياخذ ر عذاب عر @ 
رس را ر ٤و‏ ۾ ر ور IS‏ 


فعمروها فاصبحوا چ امهب فى ذلك 6&1 وماکان اکرم 


صت اہ 


مومنين وې ون ربك مو الع ر ارحیہ و 


قال هذه ناق ا شرب ولسکم شرب ر م معلوم ¢ ولا مس وها (سوء ۾ قاج کم ءذاب اوم عظم » 
فعقروها ا حو | نادمين ء فأخذهم العذاب إن ف ذلك لاب وما کان | کم هى مۇمنەن › ون 


ا العزز الرحم ‏ . 
اعل آن ا ع الالام خاطب قومه بأمور ( أحدها ) قوله ( آتتركون فما هنا آمنين ) 
أى أتظنون أ نم سکم تر کون فی دیار کم آمنبن وتطمعون فى ذلك وأن لا دار للبجازاة . 
وقوله ( فما هنا آمنين ) فى الذى استقر فى هذا المكان من النعم م فسره بقوله ( نی جنات 
وعيون ) وهذا أيضاً إجال م تفصيل » فإن قبل لم قال وأخل بعد قوله ( فى جنات ) والجنة تتناول 
النخل(جوابه)منوجهين(الاول)أ نه خص النخل بافراده بعد دخولەف جلة سار الشجر تذبيماً على فضله 
على سائر الأتجار (والثاى) أن براد بالجنات غيرها من الشجرء لان اللفظ يصلح لذلك › ثم بعطف 
علا النخل » والطلع هو الذى يطلع من النخلة كنصل السيف فى جوفه شمارجخ » والمضم اللطيف 
أيضاً من ڈو ط ٠‏ مض > وقیل افضيم الاين النضيج كا نه قال : وتخل قد آرطب مره (و ثانہا) 
قوله تعالی ( وتنحتون من ال جال بوتا قرأ الحسن وتنحتون بفتح ال محاء » وقری" فرهين 
وفارهبن والفراهة الكيس والنشاط › فقوله ( فارهين ) حال من الناحتين . 
(واعل ) أن هذه الآءات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات الحالية » وهى 
طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجير » والغالب على قوم صال هو الاذات الحسية > وهى طلب 
الا كول کک والمسا كن الطبة الحصينة ( وثالما ) قوله تعالى ( ولا تطيعوا أم المسرفين) 
وهذا إشارة إلى آنه بحب الا كتفاء من الدنيا بقدر الكفاف » ولا يجوز التوسع فى طلا 
والاستکثار من لذاتہا وشہو انما » فإن قبل ما فائدة قوله ( ولا يصلحون ) (جوابه) فائدته بیان 
أن فادم فاد خالص ايس معه شى“ من الصلاح › »کا بكرن حال بعض المفسدين علو طة ببعض 
الصلاح ثم إن القوم أجابوه من و جهين ( أحدهما ) قوم ( (إنما أنت من المسحربن) وفيه وجوه 
(أحدها ) المسحر هو الذى تعر كثيراً حتی غلب على عقله ( و انیا ) من المسحرن » أى من له 


۱1۰ قوله تعالى : كذبت قوم لوط المرسلين. سورة الشعراء. 


a EES‏ 2 چ رر ر ٤‏ ورو و 
بت قوم لوط آلمرسلین چې د ال مم أخوم لوط 


رر ر 
ت 
ص 


لا لتقون ېې إن لكر 


رو و ي وو موت ەر رع 3 ےم ٤د‏ 2 و 2و > >٤‏ <> ٤و‏ ى > 
م م ٍ ا 
ر م ن ررر ر ر ص 2ص 1ے ر 2 


عم 4 ٤را‏ وو 2 وو 2 
عل رب آلعلارين ېې تاتون آل كران من آلعللږين وټ وټذرون فاخاق لڪم 
ر s٤‏ ر و 3 


& 
کے E 25> ۰ 0 ٢‏ ا 2 1 ۱ ‌ ۰ 
رب من ازو جم بل انتم قوم عادون وټ قالوأ لين آر تنته يلوط لتكونن 


حر » وكل دابة تأ كل فهى مسحرة » وااسحر أعلالبطن . وعن الفراء المسحر من له جوف »أراد 
نك تأ كل الطعام وآشرب الشراب ( وثالها ) عن المؤرج السحر هو الخلوق بلغة جيلة 
(اوٹانہا) قوم ( ما أنت إلا بشر مثلنا فأت باي إن كنت من الصادقين) وهذا تمل أمرين : 
(الأول) نك بشر مثلنا فكيف تكون نياً؟ وهذا بنزلة ماكانوا يذكرون فى الأنيياء أنهم لو . 
کانوا صادقین » لکانوا من جنس املائ ( الثانی ) أن بون مادم إنك شر مثلناء فلا بد لا 
فى إثبات نبو تك من الدليل » فقال صا عليه السلام ( هذه ناقة ها شرب) وقرى“ بالضم » روى 
آم قالوا : ريد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة فتاد ا > عد صا یتفکر» فقال له جر یل 
عليه السلام : صل ركعتين وسل ربك الناقة » ففعل نغرجت النادة وبركت بين أيهم وحصل هما 
سقب مثلها فى العظم » ووصام صا عليه السلام بأمرين : ( الاول ) قوله ( ها شرب ولک شرب 
بوم معلوم ) قال قتادة : إذا کان یوم شرا شر بت ماءم کله . وشر ہم ف الوم الذی لا تشرب 
ھی (والثای) قول ( ولا مسوها وسو )ى بضرب أو عقر أو غير هما (فاًخنک عذاب يوم عظم ) 
عظم الوم لرل العذاب فيه » ووصف اليوم به أبلخ من وصف العذاب » لان الوقت إذا عظم 
بسیبه کان موقعه من العظم آشد »ثم إن انت تعالی حکی عنہم آم عقروها . روی ت مصدعا 
أجأها إلى مضيقق فرماها يسم فسقظت » ثم ضرا قدار » فإن قيل لم أخذم العذاب وقد ندموا 
(جوابه) من و جهين ( الأول ) أنه لم يكن ندمهم ندم التائيين » لكن ندم المخائفين من العذاب 
العاجال ( الثانى ) أن الندم وإن كان ندم التائبين » ولكن كان ذلك فى غير وقت التوية » بل عند 
معانة العذاب » وقال تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيثات ) الأية . واللام فى العذاب 
إشارة إلى عذاب يو م عظم . 
فل القصة السادسة ‏ قصة لوط عليه السلام ) 

قوله تعالی : ل کذبت قوم لوط الم سلين » إذ قال مم آخوم لوط ألا تتقون » إى لك رسول 
من » فاتقوا الله وأطيعون ؛ وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمن ء أتأتون 


قوله تعالی : قالوا لئن لم تنته بالوط. و ار ۱1 


واو ى صو 
من الْمځرچين وې ا sys‏ 
رم ےر ٤و‏ رر ٤و‏ و۶ 
چې فنجینله واهله ر امین إا ورا فی الغلبرین (ټ نم دص SI‏ 
مدص وم سے ص صر رک رص 
E 0‏ مطر الْمندّرينَ چې إن فى ذلك لاية ا 
٤و‏ روو مء 


اکم مرن و رادرب کر المر ذالم ® 


الذکران من العامین » ونذرون ما خلق لک ربک من زواج بل تم قوم عادون . قالوا ئن لم 
تنته يالوط لتكونن من الخرجين » قال إلى لعملك من القالين » رب ٤‏ وأهلى عا يعملون» 
فنجبناه وأهله أجمعين » إلا بجوزآ فى الغابرين “م دمرنا الآخرين » وأمطرنا علهم مطراً فسا 
مطر المنذرين » إن فى ذلك لأبة وما کان ا کرم مۇمنین . . وإن ربك هو العز ر الرح ¢ ¢ 

ما قوله تعالى ( آتأتون الذكران من العالمين ) فيحتمل عوده إلى الآى :أى نتم من جلة 
العالمين صرتم خصو صين ذه الصفة » وهى إت ان الذكران » وحتمل عوده إلى لار »ى أنتم 
اخترتم لذ كران من العالمين . لا الإناث مهم . 

وما قوله تعالی ( من زواج ) فيصلح أن يكون تبييناً ما خلق وآن يكون للتبعبض ٠‏ وراد 
عا خلق‌العضوالمياح منهن » وكا نهم كانوا بفعلون مثل ذلك بنساتمم . والعادى هو المعتدى فى ظلمه. 
ومعناه آترتكبون هذه المعصية على عظمما (بل نتم قوم عادون )فى جيع المعاصى . فهذا من جملة 
ذاك »أو بل آنتم قوم أحقاء بأن توصفو! بالعدوان حيث ارتكبتم مثل هذه الفا حشة . فقالوا له 
عليه السلام ( لن لم تنته بالوط لت-كونن من الخر جين ) أى لتكونن من جلة من أخرجناه من 
من بلدنا » ولعلهم كانوا عخرجون من أخرجوه على أو! الأحوال » فقال لم لوط عليه السلام 
( إن لعملدك من القالين ) القلى البغض الشديد »كانه بغض بقلى الفؤاد والمكبد » وقوله ( من 
القالين)أبلغ من أن قول إلى لعمللك قال » )ا يقال فلان من العلباء فهو أبلغ من قولك فلان عا . 
وبجوز أن براد من الكاملين فى قلا كم . ثم قال تعالى ( فنجيناه وأهله ) والمراد : فنجيناه وأهله 
من عقوبة عملهم (إلا وز فى الغابرين) فإن قبل ف الغابرين صفة ها كانه قيل إلا جوزا غابرة» 
ولم يكن الغبور صفتها وةت تنجيتمم ( جوابه ) معنا إلا جوز مقدراً غبورها . قيل إا لكت 
مع من خرج من القربة عا أمطر علہم من الحجارة . قال القاضى عبد الجبار فی تفس بره فى قوله 


ااف. اأ أأع,_ = +٣6‏ م١‏ 


۹۲ قوله تعالى كذب اصحاب لثيكه المرسلين. سورة الشعراء . 


ص ٤ور‏ ۶ وص رورو اروغ e ٤‏ 


كدب أب لیگ آالمرسلین وی د قال م شعیب آ٠‏ مون وڳ إفى 


م ۶ر ر 3i2‏ ص ٤‏ ررر وو 2د > >٤‏ 


Na‏ مين وې اموا اله وأطيعون و وا اسعلکر عليه من احر 
<٤ <‏ 2ے ص سور ےم ے ٤دا‏ ھو<Zے‏ <> ص 2 o4‏ 
إن اجری إلا على رب آلعلليس و ازفوأآلکيل ولا تڪونوامن 


وار 


ےم ر مھ وو <> <2 7۶ے م e‏ 5 ى E‏ 
آلمخْسرين ( وزنواً بالقسطاس آلمستقى ي ولا تبخسوا لناس اشياءهم 


رر ود صر <> 


ولا تعتوأً ف رض : مفسدین 4D‏ وانَموا آلدی خلقکر وأبحيلة آلأولين GD‏ 


تعالى ( ونذرون ما خلق دک ربک من زواج ) دلالة عل دطلان الجر من جات ) اها ( 
أنه لا قال ټذرونٰ ال 2 القدرة عل خلافه .ولذلك لاال لر بذر الصعود ای السماء ٤‏ َ 
يقال له لم تذر الدخول والخروج ( وثانما ) آنه قال (ماخلق اکم ) ولو کان خلق الفعل لته تعالى 
کن ا ذی خلق هم اق م وار لام شو زرا | ) قوله تعالی ( بل أت 
عادو ن ) فإِن کان ا ق فم م ماکانوا يعملون » فکیف نسيون ل نهم تعدوا »وهل به 

لا و إنك مرحل ف لوك ؟ فقول حاصل هذه الو جوه ج ی أن ١‏ لو : کن مو 
الافعاأل ل هسه لاو a‏ المح والذم والامر وال ا ی عل مس E‏ ذه الأب ف ها المعى خاصة 
آزيد عا ورد مر الأمر والنهى والماح والذم فى قصة موسى عليه السلام وإراهيم 
3و وسار آلدےے یں “ فکف حص هذه الةصة ہذه ال وجوه ده ون ا ر القصص ¢ وإذا ات 
رطلان هذه ألو جوه £ ذلك الو جه المشهور فذحن کیب ع بلجو اين المشمورين ) الأول ) أن 
اه تعالی ےا ع وقوع هذه الاشرا ا عال لان عدم را يستلزم الاي العم جهلا 
والمفضی إلى ا ملعال . وا ذا کان عدمها الاکن ا 6 ى رالنرك کا فا با حال (الثانى )أن الها در 
اکن قادرا عل الضدين امتنع أن رجح آتب المعدورين عل الاخر إل رجح وهو الداعی 8 
الإرادة وذلكا لمر جح محدث فله در وذلك ا لمر إن كان هوالعبد لزم الةاسل وهوعال وإن كان 
هو الته تعالى فذلك هو الجر على قولك ثبت ذبن الرهانين القاطءين سوط ماقاله وال آل 

$ القصة الأيعة س قصه شعبب عله س 4 

قوله تعالى  :‏ كذب أعحاب الاك الم سلين » إذ قال ل م ا تتةون » إن لک رسول 
آمين {٤‏ قاتةوا آته اعون ۰ وما ا عله من أجر إن اجر إلا عل رب العامين ¢ أ وفوا 


الل ول روا من اشر ن ورا بالقطاس المستقي ٠‏ ولا تبخسوا الا اا ولا 


۱1۳ SNE SR E E. 


م لاه م٤‏ م 2 اوا م م ت 
الاما ان لرن و واا ر تارا ف ن 


انكذبين وي اسقط عبتا كفا من ألسما إن كنت من آلصلدقين وې قال 


E‏ ےق ررر ور 3 ر ص 


ر اعا یما تعملون چ کک اتم َب برشا إنه کان عاب 
بوم عظم و إن ف ذلك ية E‏ تان 0 ازنك 
ررم 


هوالعز. بزازحم 8 


تعثوا فى الأرض مفسدين » واتقوا الذى خلةک و لن فار ا اا انت من الأسجرين: 
وما أنت إلا بشر مثلنا و إن نظنك لن الكاذين» فأسقط علدنا كسا من الاء إن كنت من 
الم ادقین » قال ری آعلم ما تعملون» فكذيوه فأخذم عذاب بوم الظلة إنه كان عذاب يوم 
عظم » إن فی ذلك ا TT e‏ العزيز الر حم ) 

قرى“ آصعاب الأ بك بالهمزة وبتخفيفها وبال جر على الإضافة وهو والوجه »ومن قرأ باأزص 
وزعم آن أي بوزن ليلة اسم بلد يعرف قوم قاد إلبه خط المصحف حيث وجدت r‏ به فى 
هذه السورة وفى سورة ص بغير ألف الكن قد كتبت فى سائر القرآن على الأصل والقصة واحدة 
م آن یک اسم لا یعرف › روی أن أصعاب ال بك كانوا أصعاب جر ملتف وتلك الشجر هى 

لی اھا 0 : فان قل هلا قال ا وم شعسب کا سار ا وفع 4( أن شا ا ل یکن م من 
الاي وف الحديث«إن ا أا مدن ار لم وإلى اعاب اليك م 5 
عليه السلام آمهم بأشٍ شا اء ( أحدها ) قوله ( أوفوا اللكيل ولا کا و اس احفر رداك لان 
اللكيل على ثلاثة أضرب واف وطفيف ورادا بالاج ت ادى هر ال غا قول ر اوقا 
الكل ) ونهى عن الحرم الذى هر التطفيهب بقوله ( ولا تكو نوا من المخسرين) ولم يذكر الزائد 
انه حدث إن فعله فقد أح.من وإن لم يفعله فلا إأثم عليه ء ثم نه ل أ بالإیفاء بين أنه كيف 
رمعل فقال( وزنوا بالقسطاس المستقي )قر ی“ بالقسطاس مضموما ومكسورا وهو الميزان › وقيل 
الةرسطون ( و انما ) قوله تعالى ( ولا خسوا الناس أشباءهم ) يقال عه حقه إذا نقصه إباه 
وھذا عام فی کل حق ثبت لحد آن لایہضم ونی کل ملك آن لا بغخصب مالک ولا يتصرف فه 
إلا بإذنه تصرفاً شرعياً ( واا ) قوله تعالى ( ولا د تعتّوا فى الارض مفسدنن ) قال عشا ف 
الأرض وعى وعاث وذلك نحو قطع الطريتق والغارة وإهلاك الزرع وكانوا يفعلون ذلك 


۱4 قوله تعالى : قالوا إنغا انت من المسحرين. سورة الشعراء. 


توایتہم آنو اع الفساد فنهوا عن ذلك (ورابعها ) قول تعالى (واتةواالذى خلقك وال جبلة الأولين ) 
وقرىالجبلة بوزنالابلة وقرى” ال جبلة بوزن الخاقة ومعناهن واحذ أى ذوى الجيلة » والمراد أنه 
المفضل عخلةبم و خلق من‌تقدمم من لو لا خاقم لاکانوا تخلوقین » فل يكن لاقو م جواب إلامالو 
ت رکو هلکان أولٰی مم وهو ھن وجېین(الا و ل)قو طم (إعا نت من المسحرين . وما نت إلا بشر مثلنا) 
فإن قيل: هل اختاف المعنى بادخال الواو ههنا وتركها فى قصة مود ؟(جوابه)إذا دخات الواو فقد 
فصد معنيان كلاهما مناف لارسالة عندهم السحر والمشرية وإذا ركت الواو فلل يقصدوا إلا معى 
واحدا وهو کونه مسحرآً ثم قرره بکونه بشرآً مثلم ( الثانى ) قوم ( وإن نظنك ن اللكاذبين ) 
ومعناه ظاهر › ثم إن شمر عليه السلام كان بتوعدم بالعذاب إن استمروا على التكذيب فقالو! 
( فأسةط علينا كفا من ااسماء قرى* كا بالسكون والحركة وكلاهما جع كسفة وهى القطءة 
الا الات الظلة » وهم إا طلبوا ذلك لاستبعادم وقوعه فظنو ا أنه إذا لم بقع ظهر کذيه 
فعنده قال شءیب عليه السلام ( رى آعل عا تعملون ) فلم يدع علمم بل فوض الام فيه إلى الت 
عالقلا اتور واعل اد او ل الله عليمم العذاب على ما اقترحوا من عذاب بوم الظلة إن 
واوا ا ا الظلة فقد خالف مم عن مةترحمم بروى أنه حبس عم 
ارج سبعاً و سلط علم الرمل فأخذ تفاسم لا ينفعہم ظل ولا ماء فاضطروا إلى أن خرجوا 
إلى البرية فأظلتمم سحابة وجدوا هما برداً ونس فاجتمعوا تحتبا فأمطرت علم ناراً فاحترقوا» 
وروی أن شعي بعث إلى أمتين أحاب مډان وأعڪاب اليك فلکت مدين بصيحة جبريل 
عايه السلام وأعحاب اليك بعذاب يوم ااظلة ء وههنا آخر الكلام فى هذه القصص اسيع الى 
ھا اال ی هذه السورة تسلية محمد صلى الته عليه ولم فما ناله من الغم الشديد » بى 
هنا سو الان : 

لإ السؤال الأول) ل لا جوز أن يقال : إن العذاب النازل بعاد و مود وقوم لوط وغير 
ما کان ذلك ببب کفرهم وعنادهم بل كان ذلك بإب قرانات اا۔کوا کب واتصالا تما عل ما 
اتفقعليه أهل النجوم ؟ وإذا قام هذا الاحمال لم حصل الاعتبار ذه الق ص » لن الاعتبار إا 
عصل أن لو علمنا أن نزول هذا العذاب کان ببب كفرهم وعنادم . 

لإ الان أن الله تعالى قد ينزل العذاب محنة للم كلفين وابتلاء هم على ما قال ( ولنبلونک 
حی نعل الجاهدين منك واصابرين ) ولان تعالى قد ابتلى المؤم:ين بالبلاء العظبم فى مواضع كثيرة 
وإذاكان كذلك لم یدل نزول البلاء بهم على كوم مبطلهن ( وال جواب ) أن اه تعالى أنزل هذه 
القصص‌عل مد بيط تسلبة وإزاله للحزن عن قلبه : فلا أخبر الته تعالى مدا أنه هوالذى أنزل 
العذاب عليهم ؛ وآنه إا آنزله علیہم جزاء على کفر م » عل مد پان أن الآمر كذلك › فثذ 
حصل به النسلى والفرح له عليه السلام ء واحتج بعض الاس عل القدح فى عل الاحكام 
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سے ےم ر ڪس ى رصم ا ۶ رص رو ى 
وإنه, لتنزیل رب آلعللمین چ نزل به آلروح آلأمين ويي عل قلبك 
ص ص ص 1 رص ج 


ت صم 7272و 3 مم س م ر 2 حا 
لتڪونَ من آلمنذرين چ بلسان عر مین )0 ونر لض زا لوين $ 
بأن قال ااؤثر فى هذه الأشياء » إما الكوا كب أو البروح أو كون الك و كب فى البرج المعين » 
ا ل اطل: و إلا لهل هده الآثار أن تخل الك كف راتاي ضا باطل > وإلا لزم 
دوام الأ بدوام اللرج والثالث أيضاً باطل » لان الفلا على ولمم بسبط لام ركب فيدكون طبع 
كل برج مساوياً لطبع ا ج الآخر فى نمام الماهية ‏ فيكون حال الك وكب وهو فى بر جه كال 
وهو ف برج‌آخر فيلزم أنيدوم ذلك الاريدوام الك وكب » وللةوم أنية ولوا ۾ لاوزأنیکون 
صدور الأ عن الك و كب المعين موقوفاً على كونه مسامتاً مسامتة خصو صة لكو كب آخر » فاذا 
فقدت تلك المسامتة فقد شرط التأثير فلا عصل التأثير ؟ وم أ ال ا دل 
على أنها ليست مؤثرة حسمب ذواتما وطبائعها ‏ ولكما لاتدل على أا لدت مؤرة حسب جرى 
العادة . فإذا آجریاة تعالى عادته عصول رات خض رة عقب اتصالات الکو اکب وقراناتبا 
وأدوارها لم لزم من حصول هذه الا ثار القطع بأن اله تعالى إا خلقما لجل زجر الكفار بل 
لعله تعالى خلقما تكررآً لتللك العادات وال عل 
لإ القول فما ذ كره الله تعالى من أ جوال عمد عليه الصلاة والدلام ) 

قوله تعالى : وإنه لنزيل رب العالمين . تزل به الروح الأمين . على قلبك لت-كون من المندرين . 
باسان عری مبین وإنه لن زر الأولين ). ٠‏ 

اع آن اه تعالی لا خت ما اقتصه من خبر الانبباء ذكر بعد ذلك مایدل على بوته ب وهو 
من وجهين : ( الأول ) قوله ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) وذلك لنه لفصاحته معجز فيكون ذلك 
من رب العالمين » أو لابه إخبار عن القصص الماضية من غير تعلع البتة ء فلا يكونذاك إلا بو حى 
من الله تعالى » وقوله بعده ( وإنه لن زير الأولن )كانه مؤكد ذا الاحتال » وذلك لانه عله 
السلام لما ذ كر هذه القصص السبع غا ماهی مو يخود ةق راولت س غ قارات أصلا 
مع أنه م يشتغل بالتعلم والاستعداد » دل ذلك عل آنه ليس إلامن عند الته تعالى » فهذا هو المقصود 
من الابة . 

فأما قوله تعالى (و إنه لتغزيل رب العالمين) فا مراد بالتنزيل المنزل . م قد كان يجوز فى القرآن 
هدو القضفر ان يكون تنزيلا من الله تعالى إلى مد لم بلا واسطة فقال ( نزل به الروحالامين) 
والباء فى قوله (نزلبه الروح) و(نزلبه الروح )على القراءتين للنعدية » ومعى (نزلبه الروح) جعل 
اه الروح نازلا به علىقلبك أىفهمك إياه وأثبته فىقلك إثبات مالا ينس ىكةوله تعالى (سنقر ئك 


۱1۹ قوله تعالى : على قلبك لتكون من المنذرين. سورة الشعراء. 


فلا تسى ) والروح الأمين جبريل عليه السلام وسماه روحاً من حيث خلق من الروح ٠‏ وقيل 
لانه نعاة الخلق ف باب الدين فهو كالروح الذى تشبت معه الحياة . وقیل لاانه روح کله لاکالناس 
الذين فأبدانهم روح وسماه أميناً لاه مو تمن على مايؤديه إلى الأانبياء علمااسلام » وإلى غيرم. 
وأما قوله ( على قلبك ) ففيه قولان : ( الأول ) أنه إنما قال ( على قلبك ) وإن كان إنما 
آنزله عليه لي ؤكد به أن ذلك المنزل حفوظ للرسول متمكن فى قلبه لا يجوز عليه التغيير فيوثق 
بالإنذار الواقع منه الذى بين اله تعالى آنه هو المقصود . ولذلك قال (لتكون من المنذرين ) 
( الثانی ) آن القلب هو الخاطب فى الحقيقة أنه موضع المييز والاختبار . وآما سائ الأعضاء 
فسخرة له والدليل عليه القرآن والحديث والمعقول » أما القرآن قايات إحداها قوله تعالى فىسورة 
إلبقرة ( فإنه نزله على قلب. ك ) وقال هنا ( نزل به الروح الامين على قلبك ) وقال ( إن فى ذلك 
لذ کری لمن کان له قلب ) ٠‏ ( وثانما ) أنه ذ كر أن استحقاق الجزاء ليس إلا عل ما فى القلب من 
من المساعى فقال ( لا يۇاخذکم لته باللغو ی آعانک > ولکن يواخ ذکم با کسبت قلوبک ) وقال 
( لن فال اش وما ولا 8 ولکن ناله التق وى منک ) والتقو ی فى القلب لآانه تع الى قال 
رأ ولثك الذين امتحن اله قلومم للتقوى ) وقال تعالى ( وحصل فى الصدور ) . ( وثالما ) قوله 
حكابة عن أهل ال نار (لو کنا تسمع أو نعقل ما کنا فى صاب السعير ) ومعاوم أن العقل فى 
القلب والسمع منفذ اليه . وقال (إن السمع والبصروالفۇاد كل أولئك كان عنه مسولا ) ومعلوم 
أن السمع والبصر لايستفاد مهما إلا ما يؤديانه إلى القلب » فكان السؤال عنما ف المحقبقة سالا 
عن القلب وقال تعالى ( يەل خائنة الاعبن وما خن الصدور ) » ولم خن ؛ اللأعبن إلا ما تضمر 
القلوبعند التحديتق با ( ورابعبا ) قوله(و جعل لك السمع والابصار والافدة قليلا ما تشكرون) 
تحص هذه الثلاثة بالزام الميجة منها واستدعاء الشكر علا . وقد قانا لا طائل فى السمع والابصار 
إلا عا رؤديان إلى القلب لكي ون القلب هو القاضى فيه والمتحك عليه وقال تعالى ( ولقد مكنم 
فما إنمکنا ک فيه وجعلنا هم مما وأبصاراً وآثدة فا أغى عنم معيم ولا أبصارهم ولا أفند م 
من شىء ) جعل هذه الثلاثة مام ما آلزميم من حجته » والمقصود من ذلك هر الم ا القاض فا 
يؤدى إلبه السمع والبصر (وخامما) قوله تعالی(ختم اله على فلوم وچو ۳ ہم وع مادم ( 
عل العذاب لازماً على هذه الثلاثة وقال ( م قلوب لا يضةہون بها وهم أعین لا بصرون ہا 
وهم آذانلايسمعون بما) وجه الدلالة أنه قصد إلى نن العم عم ا فلو ثبت العلل فى غير القاب 
کشاته فی القاب لم يتم تم الغرض .فمذه الأ يات ومشا كلا ناطقة بأجعما ن القلب هو المقصو د بإلزام 
الحجة ء وقد بينا آن ما فزن بذ که من کا السمع والبصر فذلك لانہما آلتان للقلب e‏ 
ضور جير سات و انمز عاق 
وأما الحديث فا روي النعان بن بشيرقال سمعته عليه السلام يقول « ألا وإن فى الجسد مضغة 


قوله تعالى : على قلبك لتكون من المنذرين. سورة الشعراء. ١١۷‏ 


إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فد الجد كله ألا وهى القلب » وأما المعقول فو جوه 
( أحدها ) أن القلب إذا غى عليه فلوقطع سائر الأعضاء | صل الشهور به وإذا أفاق القلب فانه 
إشعر بجحميسع ما بزل بالاعضاء من الآفات فدل ذلك على أن سال الأعضاء تبعالقلب ولذلك فان 
القابإذا فرح أوحزن فانهيتغير حال الأعضاء عند ذلك » وكذا القول فى سار الاعراض النفسانة 
(وثانہا ) آن لقلب منيع المشاق الباعئة عل الأأفعال الصادرة من سار الا عضاء وإذاكانتالمشاق 
مبادى للأفعال ومنبعما هو القاب كان الآممالمطلق هو القلب ( وثالما ) أن معدن العقل هو القلب 
وإذا كان كذلك كان الأمم المطلق هو القاب . 

لإ أما المقدمة الأولى ) ففيا النزاع فان طائفة من القدماء ذهيوا إلى أن معدن العقل هو 
الدماغ والذى يدل على قولنا وجوه : ( الأول ) قوله تعالى ( أو لم يديروافى الأأرض فتكون 
هم قلوب يعقلون ا ) وقوله ( هم قلوب لا فة ہون ما ) وقوله ( إن فى ذلك لذکری لمن کان 
له قلب ) أى غقل » أطلق عليه اسم القلب اا آنه معدنه ( الثانى ) آنه تعالى أضاف أضداد الل 
إلى القلب ؛ وقال ( فی قلو مم مرض) ۰( خت ات عل قلو ہم ) وقوطمم ( قلوبنا غلف بل طبع الله 
علمما بكفره) » ( عحذر المنافقين أن تنزل علمم سورة تنم عا فى قلو مم ) » (بةولون بالستمم 
مالس ف قلومم) » ( كلا بلران علىقلومم) . (آفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها)ء (فانبا 
لاتعمى الأبصار , لكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) فدلت هذه الآيات على أن موضع 
الجبل والغفلة هر اة لب . فوجب أن يكون موضع العقل والفبم أيضاً هو الةلب ( الثالك ) وهو 


8 ذا جر ننا أف وجدنا علومنا حا صا فى .ناحمة اقاب ¢ ولذلك فان الواحد ما اذا أمعن ف 


الفكر وأ كثر منه أحس من قلبه ضيقاً وضجرآً حى كانه تألم بذلك » وكل ذلك يدل على أن 
موضع العقل هو القلب » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون الكلف هو. القلب لان التكليف 
مشروط بالعةل والقيم ( الرابع ) وهو أنالقلب أول الأعضاء تكوناً» وآخرها موتا . وقد 
ثبت ذلك بالنشرجح ولانه متمكن فى الصدر الذى هو أوسط الجسد » ومن شأن الملوك الحتاجين 
إل الخدم أن يكونوا فى وسط الماك لتكتنفم الحواشى من الجوانب فيكونوا أبعد من 
الآفات » واحتج من قال : العقل فى الدماغ بأمور ( أحدها) أن الحواس الى هى الالات 
للادراك نافذة إلى الدماغ دون القلب ر وثانما ) أن الأعصاب الى هى الآلات ف الحركات 
الاختيارية نافذة منالدماغ دون القاب (و ثالما)آنالآفة إذا حلتفالدماغ اختلالعقل(ورابعبا) 
أن فى العرف كل من أريد وصفه بقلة العقل قيل إنه خفيف الدماغ خفيف الرس ( وخامسبا ) 
أن العقل أشرف فبكون مكانه أشرف » والاعلى هو الأشرف وذلك هو الدماغ لا القلب : 
فوجب أن بكون عل العقل هو الدماغ ( والجواب عن الأول ) لم لايجوز أن يقال الحجواس 


تؤدى آثارها إلى الدماغ » م إن الدماغ بؤدى تلك الآثار إلى القلب ؛ فالدماغ آ لة قريبة للقلب ‏ 


۱A‏ قوله تعالٰی : بلسان عربي مبین . و 


قلاا لات بيعيدة فالجس عخدم الدماغ » “ م الدماغ خدم القلب وكهيقه آنا ندرك 
من آنفسنا أا إذا عقلنا أن الام الفلائی يعب 0 بجحب تركه , فان الأأعضاء تتحرك عند 
ذلك . وحن بجد التعقلات من جانب ابقلب لا م من جانب الدماع ( وعن الثانى ) أنه آلا معد أن 
اد الآر من القلب إلى الدماغ . ثم الدماغ عرك الاعضاء بواسطة الأعصاب النابتة منهء 
( وعن الثالت ) لايبعد أن يكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى سائر الأعضاءء 

( وعن الرابع ) ان ذلك إا کان لان القلب إنما يعتدل مزاحه ا يستمد من الدماغ 
من برودته » فاذا حق لدماغ خروج عن الاعتدال خرجالقلب عن الاعتدال اسا »ما لازداد 
حرأرته عن القدر أو لنقصأن حرارته عن ذلك القدر يذ ختل العقل ( وعر 
الخامس ) أنه لو صح ما قالوه لوجب أن يكون موضع العقل هو القحف » ولا بطل ذلك ثبت 
فساد قوم والته أء 

فرع ) اعم أن المعانى الى بينا كو نما عختصة بالقلوب قد تضاف إلى الصدر تارة وإلى 
الةؤاد أخرى » أما الصدر فلقوله تعالى. ( وحصل ما فى الص-دور ) وقوله کک 
صدو رک ) وقول تعالی ( انه عام بذات ااصدور) › (وإن فوا ماف صدور کم أو تبدوه) وأما 
الفؤاد فقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارم ) ومن الناس من فرق بين ق أ والفؤاد» فقال : 
القلب هو العلقة السوداء فى جوف الفؤاد دون ما eS‏ وحمو ع ذلك هو 
الاد . ومنهم من قال القلب والفاد لفظان مترادفان » ويف کان فيجب أن بيعل أن من جملة 
الءضو المسمى قلباً وفؤاداً موضعاً هو الموضع فى الحقيقة للعقل والاختبار » وأن معظم جرم هذا 
العضو مسخر لذلك الموضع » ک) أن سائر الأعضاء مخرة للقلب » فإن العضو قد تزيد أجزاؤه 
أ من غير ازدياد العانى المنسوبة إليه أعى العقل والفرح والحزن وقد ينقص من غير نقصان فى 
تلك المعانى » فيشبه أن يكون اسيم القاب اسما للأجزاء الى تل فما هذه المعافى بالحقيقة » واسم 
الفؤاد يكون اسا جموع العضو » فمذا هو الكلام فى هذا الباب واه الموفق للصواب . 
وأما قوله تعالى ( لتكون من المنذرين ) فيدخل تحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من 

ع وعمل والمنع من كل قرح للآن ف الو جمين جميعاً يدخل الخوف من العقاب . 

وآما قوله تعالى ( باسان عربى مبين ) فالباء إما أن تتعلق بالمنذرين فب-كون المعنى لتكون من 
الذين آنذروا بهذا اللسان وم خمسةه هود وصالڂ وشعيب وم ماعل ومد علہم الام > وإما 


۳ ا تعلق بنزل فبكون المعنی نزله باللسان العرنى لننذر به لانه لو نزله بالاسان الامحمى لقالوا 


.ل مانصنع با لانفهمه فيتعذر الإنذار به وف هذا ال جه أ ن تنزيله بالعربية الى هى لسانك 
ولسان قومك ڪ زيل له على قلبك لاانك تفېمه ويفېمه قومك ت » ولو کان آتجمیاً کان نازلا عل 
سمعك دون قلبك › > لاك تسمع أجراس حروف لاتقبم معانہا . 
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وأما قوله تعالى ( وإنه لن زر الاولين ) فحتمل هذه الأخبار خاصة» وعحتمل أن يكون 
المراد صفة القرآن » وعتمل صفة عمد صل الته عليه ولم . وحتمل أن يكون المراد وجوه 
التخويف » لآن ذكر هذه الأشياء بأسرها قد تقدم . 
قوله تعالی :3 أو ل یکن فر آي أن يعلبه علماء بى إسراثيل » ولو نزلناه على بءض الا مين 
فقرأه علہم ما کانوا به مؤمنين . كذلك سكناه فى قلوب الجرمين › لاون روا 
العذاب ا « فأ ہم بغتة وهم لايشعرون ‏ 

اعم أن قوله تعالى ( أو لم يكن م آله أن اة علا ي ا ايل ارادم د ك اة 
الثانية على نبوته عليه السلام وصدقه › E‏ أن جاعة من علماء بى اسرائىل سلوا ونصوا على 
مواضع فى التوراة والإبجيل ذ كر فما الرسول عليه الصلاة والسلام بصفته ونعته › وقد كان 
مشر كو قريش يذه بون إلى الود ويتعرفون مهم هذا الخبر » وهذا يدل دلالة ظاهرة على بوه 
لان تطابق الكتب الإمية على نعته وسفه یدل قطعاً على نبوته . واعل آنه قریء ( یکن ) 
بالنذكن ٤وا‏ ة لضب عل آم اوو وان ا ھر الإسم ؛ وقریء ( تتکن ) بالتانیث وجعلت 
آي اسا وأن یامه برا › ولیست الا و لوقوع النكرة اسا والمعرفه خبراً > و جوز صب 

مالآية تأنيث يكن كقوله ( ثم لم تكن فتقمم إلا أن قالوا ) . 

وا قوله ( ولو نزلناه على بعض الا ججمين ) فاعل أنه تعالى لا بين بالدلملين المذكورين نبوة 
محمد ل وصدق طمجته بين بعد ذلك أن هؤلاء الكفار لا تنفعيم الدلائل ولا البراهين » فقال 
( ولو نزلناه على بعض الا مین ) یعنی إنا آنزلنا هذا القرآن على رجل عربی بلسا ن عری مبین › 
فمعوه و هوه وأغرفرا قصاحتة» و أنه مج لا يعارت ض بکلام مثله » وانضم إلى ذلك بشارة 
كتب اله السالفة به » فلل يۇمنوا به وجحدوه» و موه شعرآً تارة وجرا أخرى » فلو زناه عل 
بعض الايجمين الذى لاعسن العربية لكفرو! به أيضاً ولةحاوا لجحودم عذراً ء ثم قال( كذلك 
سلكناه فى قلوب الجرمين ) أى مثل هذا السلك سلكناه فى قلومم » وهكذا مكناه وقررناه فما 


N‏ قوله تعالى : فيقولون هل نحن منظرون. سورة الشعراء. 
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وكينها فعل بهم فلا سبيل إلى أن يتغير وا عا مم عليه من الجحزد والإنكار » وهذا أيضاً ءا يفيد 
تسلية الرسول اة ۽ لاله إذا عرف رسول اله إصرارم علىالكفر » وأنه قذ جرى القضاء الأزلى 
a‏ : لأس إحدى الراحتين . 

لإ المسألة الرابعة ‏ قوله (كذلك -انكناه فى قلوب الجرمين ) يدل علل أن الكل بقضاء اله 
وخلقه » قال صا حب الكشاف : أراد به أنه صار ذلك التكذيب متمكنآ فى قلوبمم أشد القمكن 
فصار ذلك کالثىء ال جلى ( ول E‏ ٳما آن ڪون قد فعل الله فهم ما يقتضى رجحان 
الت-كذيب على التصديق أو ما فعل ذلك فيم » فإن كان الأول فقد دللا فى سورة الانعام على أن 
الترجيح لايتحقق ما لم يننه إلى حد الو جوب وحينئذ محصل المقصود » فإن لم يفعل فيم مأيقتضى 
٠‏ البتة » امتنع قوله ( كذلك سلکناه ) کا آن طيران E‏ له تعلق بكفرم » 
امتنع إ سناد الكفر إلى ذلك الطيران . 

لإ المسألة الحامسة ) قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما موقع لا يؤمنون به من قوله 
O‏ > انه مسوق لبانه م كد 
للجحود فى فلوم » فاتبع ما بقرر هذا المعى من آم لایرالون عل اتکذیپ به حی‌يماینوا الوعد. 
قوله تعالی :ل فيقولوا هل نحن وا ا بت إن متعنام سنين » 
ثم جاء م ما کا وا بو عدون » ما أغى عنهم ماكانوا بمتعون » وما أهلكنا منقرية لا ها منذرون» 
ذ کری وما کنا ظالین ). . 

اعلم آنه تعالى لما بین آنہم لا بۇمنون به حى بروا العذاب الام » وأنه بأتهم العذاب بختة 
أتبعه با يكون منهم عند ذلك على وجه الجسرة فقال ( فيقولواهل تحن اق 
المرء عند تعذر الخلاص » لام يعلبون فى الآخرة أن لاملجاً کم ی مذ کرو ن دلت استرواحا. 

فأما قوله تعالی ( أفبعذابنا يستعجلون ) فالمراد آنه تعالی بین ا ادنا يستعجلون 
العذاب » مع أن حالم عند نزول المذاب طلب النظرة ليعرف تفاوت الطريقين فيعتبز به » ثم بين 


قوفه تعالى : وما تنزلت به الشياطين. سورة الشعراء . ۱۷۱ 
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تعالى أن اتعجال العذاب عل وجه التكذيب إا بقع مم لت تعوا فى الدنا » إلا أن ذلك جهلء 
وذلاك للأن مدة المتع فی الدنا متناهة قلدلة . رمدة العذاب الذى عصل بعد ذلك غير متناهة › 
ولیس فی العقل تر جح لذات متناهىة قليلة عل آ لام غير متناهية » وعن ميمون بن مهران أنه لى 
ا لحن فى الط واف » فقال له عظى » فل بز د عل تلاوة هذه الآية » فقالميمون: لقد وعظت فأبلأت» 
وقری. ( متعون ) بالتخفیف »م بین أنه م مهلك قرية إلا وهناك نذير بق علمم الحجة . 
أما قو له تعالی ( ذکری) فقال صاحب الكشاف : ذ كرى منصوبة معن تذكرة» إما للأن ‏ 

أنذر وذ کر متقار بان » فکا نه قيل مذكرون تذكرة » وإما لاما حال من الضمير فى منذرون »أى 
پنذرو م دزی د راا ال غل 2 بنذرون لا جل الموعظة والتذكرةء 
أو مرفوعةعلي آنها خير مبتدأً حذوف ععنى هذه ذ كرى. واطلة اعتراضية أو صفة معىمنذرون 
ذوو ذکری » وجعلوا ذكرى لإمعانهم نى التذكرة وإطناحم فا ووجه آخر وهو أن کون 
ذكرى متعلقة بأهلكنا معو لاله » والمعىوما أها-كنا من أهلقريةقوم ظالين إلا بعد ما آلرمنام 
الحجة بارسال المنذرين إأم لیکون إھلا کہم تذكرة وعبرة خيرم فلا يعصوا مثل عصيامم » 
(وما کنا ظالمین) فنبلاك قوماً غير ظالمين » وهذا الو جه عليه المعول » فان قلت كيف عزلت الواو 
عن الملة بعد إلا ء ول تعزل عنها فى قوله (وما أهالكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم) ؟ قات : 
الا“صل عزل الواو لان اللة صفة لقرية » وإذا زيدت فلتأ كيد وصل الصفة بالموصؤف . 

قوله تعالی :ل وما تتزلت به الشياطين » وما ينبغى هم وما إستطيعون » إنهم عن السمع 
معز ولون فلا تدع مع اه إا آخر فتكون من المعذبن ‏ . 

ال آنه تعالی ما احتج على صدق عمد ببلتهبكون القرآن تنزيل رب العالمين » وإعا يعرف ذلك 

لو قوعه من الفصاحة فى النماية القصوى » ولانه مشتمل على قصص المتقدمين من غير تفاوت » 
مع أنه عليه السلام لم يشتغل بالتعل والاستفادة ‏ فكان الكفار بقولون م لا يجوز أن يكون هذا 
من إلقاء الجن والشياطين كساثر ما ينزل على الكينة ؟ فأ جاب اله تعالى عنه بان ذلك لا يقسمل 
لشیاطین لا“نہم مجو مون بالشمب معزولون عن استاع كلام أهل الساء » ولقائل أن بةول 
العل بكون الشياطين عنوعين عن ذلك لا عصل إلا بواسطة خب النى الصادق » فاذا أثيتنا كون 


ا قوله تعالى : وانذر عشبرتك الأقربين. سورة الشعراء. 


عد ا ٤<‏ ٍ 2 ا 0 aS‏ . 
وانذرعشيرتك الاقربين وي وآأخفض جناحك لمن آتبعك م 
١‏ موق 2 زو مص 


: 2 ICT E 
ومين وي فن عص وك فَقَل إن برى ما تعملون ي وتو كل عل‎ 


مد بل صادفاً بفصاحة القرآن وإخباره عن الغيب ٠‏ ولا بمكن إثبات كون الفصاحة والإخبار 
عن الغيب معجزاً إلا إذا ثبت كونالشياطين منوعين عن ذلك » لزم الدور وهو باطل (وجوابه) 
لا نلم أن العلر بكون الشياطين #نوعين عن ذلك لا يستفاد إلا من قول النى . وذلك لاتا نعل 
بالضرورة أن الاهتام بشأن الصديتق أقوى من الاهتام أن العدو » وفعلل بالضرورة أن دآ ٠‏ 
ّم كان يلعن الشياطين و يأمر الاس بلعنهم » فلو كان هذا اليب نما حصل من إلقاء الشباطين » 
لكان التكفار أولى بأن بحصل فم مثل هذا العم فكان بحب أن يكون اقندار اللكفار على مثله 
أولى » فلما لم يكن كذلك علمنا أن الشياطين عنوعون عن ذلك وم معزولون عن تعرف 
الغيوب »ثم إنه تعالى لما ذ كر هذا الجواب ابتدأً خاب الرسول مو فقال ( فلا تدع مع اله 
إ4 آخر) وذلك فى الحقيقة خطاب لغيره » لان من شأن ا لحك إذاآراد أن وؤ كد خطاب الذير 
نيو جه إلى الرؤسا. فى الظاهن وإن كان المقصود بذلك م الا" تباع » ولانه تعالى أراد أن يريه 
مايليق بذلك » فلهذه العلة أفرده بالخاطة . 

قوله تعالی :ل وأنذر عشير تك الااقربين » واخفض جناحك لن اتبعك من المۇ :ين » فان 
عصو ك فقل إن بریء |١‏ تعملون » و توکل على العزز الرحم »الذى يراك حين تقوم» وتقلبك فى 
الساجدين إنه هو العزيزالءلم ) 

اعل أنه سبحانه 1_ابالغ ف تسلية رسوله آولاء ثم أقام الحجة على نبو ته ثانياً ثمأورد ؤال 

السكرين » وأجاب عنه ثالث » ره بعد ذلك ا بتعا يباب النبليئغ والرسالة وهو هنا آمور 
لانة ) الأول ) قول ( وأنذر عشير. تك الااقربين ) وذلك لانه تعالى بدأ باارسول فتوعده إن دعا 
مع الله إا آخر » م آمره بدعوة الأأقرب فالاقرب » وذلك لاله إذا تشدد عل نفسه آولاء م ٠‏ 
بالآاقربة فالاقرب ثانباً »م يكن لحد فيه طعن البتة وكان قولهأنفع وکلامه آنجع » وروی« آنه 1ا 
نزلت هذه الأية صعد الصفا فنادى الاقرب فالاقرب وقال : بای عبد المطلب › یابی ھاش › بای 
عبد مناف » يأعباس عر محمد » ياصفية عبة تمد ؛ إلى لا أملك لك من الله شيا ء سلونى من ا لمال 


قوله تعالى : وتقلبك في الساجدين. سورة الشعراء ۱۷۳ 


ما شتم» وروی وا 2 ی عد الطاب وم دو مل ادون رجلاعلٰ‌رجل شاه و ۋەب من نء 
وکانٰ اجن م E‏ الجذءة وارب العس ¢ وأ كلو وشر وا ¢ 2 فال ا :ی عہک الطاب لو 
أخبرتك أن بفح هذا الجبل خيلا آ كتم مصدق ؟ قالوا نعم فقال : لف نذير لكر بين يدى 
عذاب شد بد ۰€ ا 

( الثاني ) قوله ( واخةض جناحك ) واعل أن الطائر إذا أراد أن نحط لاوقوع كسر جناحه 
وخفضه » وإذا أراد أن ينض الطيران رفع جناحه جعل خفض جتاحه عند الإعطاط مثلا فى 
التواضم وين ال جانب » فأن قبل المتبعون لارسول م لرن تالک ف قال (لمن اتبعك من 
ا لمۇمنین ) ؟ (جواه ) لا نسم أنااتین لارسول مم اىن فان كرا منهم كانوا يتبعونه للقرابة 
والنسب لا للدىن 

فأما قوله ( فان عصوك فقل انی ریء ما تعملون ) فعناه ظاهر ؛ قال الجبای هذا يدل على 
أنه عليه السلام کان ريثا من معاصيم » وذلك یو جب أن انه تعالی أیضاً بری» من عملم الرس ول 
فکیف یکون فاعلا له ومر دا له ؟ (الجواب) آنه تعالی بریء من المعاصی معنی آنه ما اس با بل 
ہی عنہاء فأما معنی آنه لا بر یدها فلا نسل والدلیل عليه آنه ع وقوعبا » وعلم أن ما هو معلوم 
الوقوع فهو واجب الوقوع وإلا لانقلب علبه جهلا وهو حال والمفضى إلى ا حال محال » و عل أن 
ماهو واجب الوقوع انه 5 راد عدم وڌوعه فرت م قاناه ) والثالتثت ( قو له ) ونوکل ( والتوکل 
عبارة عن آھو إض الرجل أمره إلى من علاك أمره ويقدر على نفعه وضره > وقوله ( على العزين 
الرحم ) أى على الذى يقهر أعداءك بعزته ويتصرك علېم برحته ثم آتبع کونه رحيا على رسوله 
م هو کالسیب تلاك الرحة ۰ وهو قبامه و تقلبه ف الساجدين ويه وجوه ) أحدها ( المراد ما کن 
يفعله فى جوف الليل من قيامه للنبجد وتقلبه فى تصفح أحوال الجتمدين لبطلع على أسرارم »کا 
كى أنه حين نخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أكحابه لينظر ما يصنعون لجرصه على 
م وجد م من الطاعات ¢ فو جدها کوت لز ناير ا ا ما من دیدنم ¢ دک أيه تعالی 
تصر فه فا ee!‏ يقبامه ورکوعه وجوده وقعوده اذ کان ماما هم ) وثالما) أنه 5 کی عله 
حالك کا فت و تقلبت مع الساجدين فى كفاية أمور الدين ( ورابعها ) المراد تقاب إصره فمن 
يصلى خلةه من قوله 7 «آغوا ال ركوع والس جود فو الله ای لارا کم من خلنٰ» 2 قال ) انه هو 
- السميع ) أى لا تقوله ( العم )ی ا تنویه وتعمله » وهذا يدل عل أن كو نه “معا أمس مغر 
لعلمه بالمسموعات وإلا لكان لفظ العلى مفيداً فائدته . واعل آنه قرىء ( ونقلبك) . 
واعل أن الرافضة ذهبو! إلى أن آباء النى بل كانوا مث منين وتمسكوا ف ذلك بده الاية 


VE +‏ قوله تعالى :هل انبئكم على من تنزل الشياطين. سورة الشعراء. 


رح غد ر ر ےر رم ررس ٤ے ٤‏ 
° عا 1 DD‏ افا ئ | G8‏ 
هل‌انبئکر من د َل اا تنزل ١‏ ی 7 ۲ 
ورور ص 2 و < اد ى 


يمون آلسمع وا کرهم گلذبونَ f‏ 


وبالخبر »أما هذه الأبة فقالوا قوله تعالى ( وتقلبك فى الساجدين ) تمل الوجوه الى ذ كرتم 
ول ان کن ال ادان أ ال قزرو حه عاد لاجد فر كن :55ا 
كل هذه الوجوه وجب حل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولارجحان » وأما الخر فقوله 
علبه‌السلام «لم آزلآنقل من أصلاب‌الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وکل من کان کافراً فھو بس 
لقوله تعالى ( إا الم ركون بعس ) قالوا : فإن سكم على فساد هذا المذهب کک 
قال إ براه لابه آزر ) قلنا (ا+ واب) عنه أن لفظ الأب قد يطلق عل العم کا قال ا دعقو ب له 
(نعبد إهك وله آبائك ارادم وإسمعيل وإحق) فسموا إسماعيل أباً له م آنه کان عماً له » وقال 
عليه للد م «ردوا عل أى» بعی‌العباس › »و حتمل أا أن کون متخذالاص نام أف آمه فان هذا 
ور يقال له الاٴٌب قال تعالی ( ومن ذریته داود وسلمان ) إلى قوله ( وعسی ) عل عيسی من 
ذرية ابراه مع آن إبراهي کان جده من قبل الام . 

واعل آنا تمك فول ال( له اون واد ک وهر اظ عن ظاهرة وا تاغل 

قوله (وتقلبك ف الساجدن) ) على جميع الوجوه فغیر جائز لا بينا أن حل المشترك عل کل معانبه 
غير جاتر » وأما الحديث فهو خير واحد فلا يعارض القرآن . 

قوله تعالى .: ف هل آنبثك على من ”نزل الشياطين » تنزل على كل آفاك أ بم » يلقون السمع 

وأ کثرم کاذون ¢ 

اعل أن اه تعالى أعاد الشة المتقدمة وأجاب عنها من وجهين ( الأول ) قوله ( تنزل على 

كل أفاك آثم ) وذلك هو الذى قررناه فيا تقدم أن اللكفار يدعون إلى طاعة الشيطان » ومجداً 
عليه السلام كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه ( والثانى ) قوله ( بلقون السمع وأ کرم 
کاذبون ) والمراد آنہم کانوا بقیسون حال النى بز على حال سائر الكمنة فكاّنه قبل طم إن كان 
الاس عل ماذ كرتم فك أن الغالب على سائرالكبنة الكذب فيجب أن يكون حال الرسو ليل 
ذلك آیضا ؛ فلبا لم یظھر فی ا الرسول بإ عن المخييات ت إلا الصدق علمنا أن حاله عخلاف 
حال الكنة » ثم إن المفسرين ذكروا فى الآية وجوهاً ( أحدها ) آنہم الشياطين روى نهم كانوا 
قل أن حجوا جم يسمەون ال الملا الاعلى فختطفون بعض ما اک ن به ٤ا‏ اطلعوا علبه 
من الغيوب ٠‏ ثم يوحون به إلى آوليائيم وأ کثرھی کاذبون فا يوحی به لهم » لا هم يسمعو لمم 
مالم يسمعوا ( وثانيها ) يلقون إلى أوليائيم السمع أى المسموع من اللائ ( وثالما ) الفا كون 


قوله تعالى : والشعراء يتبعهم الغاوون. سورة الشعراء. \Voe‏ 


ع ت ع ٤او‏ > 


ا ا لاون CD‏ الر تراہم د فی کل واد يموت )0 


٤ر‏ را ا و رم ےر مھ 


وأنہم بمولون مالا يعون وهي إلا لين ٤امنوا‏ واوا آلصللحت ود کرو آله 


م ص م < ر 


اکثيرا E TS‏ ئ ممل بَمَلبون ولي 


يلقون السمع إلى الشياطينفلةون و حم "لم (ورابعها) يلون المسموع من‌الشاطين إلى الاس » 
وأ کشر الفا کين كاذو ن بفترون علىالشياطين مانو حوا الهم » فإنقات يلقون ماعله ؟ قلت يجوز 
أن کون فی عل النصب عل الحال أى برل ملين السمع i,‏ الجرصفة لكل أفاك لانه ف 
معی‌ابجع» ون لا یکوت له حل بان یستاًنف کان قائلا قال : لم ننزل على‌الافا کین ؟ فقيل بف لون 
کت وکیت › فان قلت کیف قال (و أ کثرم کاذون) بعد ماقضی علہم أن کل واحد مام أفاك ؟ 
قلت : الفا كون مم الذين يكثرون الكذب » لا آم الين لا ينطقون إلا بالكذب » فأراد أن 
ھؤلاء الفا كين قل من يصدق منم فا عك عن الجن وأ کرم e‏ 

قوله تعالى : ف وااشعراء بتبعممالة اوون» آم برآم نی کل واد ىمون .وأ نېم يقو لون مالا يفعلون › 
إلا الذبن آمنوا وعلوا الصالحات وذ كروا اله كثيرآً واتتصروا من بعد ما ظلموا وسيء لم الذين 
ظلو اأى منقلب نقلبون ‏ . 

اعم أن الكفار لا قالوا :ل لا جو ز أن يقال إن الشياطين بزل بالقرآن على مد ک أنمم 
بنزلون بالكهانة على الكنة وبالشعر على الشعراء ؟ ثم إنه سبحانه فرق بين مد صلى الله عليه وسلم 
وبين الكمنة » فذكر هه E‏ الفرق بينه عليه يه السلام وبين‌الشعراء » وذلك هو أن الشعراء 

بتبعهم الغا وون » أى الضالون » ثم بين تلاك الغوابة بأمرين : (الأول) ( آم ف كل واد يمون ) 

والمراد منه الطرق الختلفة a‏ ت أنا فى واد وأنت فى واد » وذلك لانم قد مدحون الشىء بعد 
أن ذموة وبالعكن + وقد يعظمو نه بعد أن استخقروه وبالعكس ٠‏ وذلك يدل غل آم لا طلبون 
بشعرم الحق ولا الصدق حلاف آم مد بر > فإنه من أول أمه إلى آخره بقعلى طريق واحد 
وهو الدعوة إلى الله تمالى والترغيب فى الآخرة والإعراض عن الدنا ( الثانى ) ( آم يقولون 

با لايفعلون ) وذلك أ, ST‏ 
عن البخل و يصرون عليه » و يقدحون فى النا سا بادی د شی. صدر عن واحد من سلافہم» 2 !م 
ل١‏ برتتكبون إلا الفواحش » وذلك يدل على الغواية وااضلالة . 


۷7 قوله تعالى : وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. سورة الشعراء. 


وا مد صل الته عليه وسل فانه بدا بنسه حیث قال الته تعالى له ( فلاتدع مع الله إا آخر 
فتكون من المعذبين ) ثم بالاقرب فالاقرب حيث قال انه تعالى له ( وآنذر عشير تك الاقربين) 
وكلذلك علي خلاف طريقة الشعراء » فقد ظھر ہہذا الذی بیناه آن حال مدت ماکان يشبه حال 
الشعراء ثم إن انته تعالى لما وصف الشعراء ذه الأوصاف الذميمة بان هذا الفرق استثى عم 
الموصوفين تامور أزيية (أعذةا ) الإعان وهو قوله ( إلا الذين آمنوا) ( وثانما ) العمل 
الصال وهو قوله ( وعلوا الصالحات ) » ( وثالنها ) أن يكون شعرم فى التو حيد والبوة 
ودعوة الحخاق إلى الحتق ء وهو قوله ( وذ كروا الله كثيراً ) »( ورابعها ) أن لا يذكروا جو أحد 
الا على سبیل‌الاتتصار عن ېجو م » وهوقوله (وانتصروا من بعد ماظلوا) قال الته تعالی (لاعب 
الته الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) ثم إن الشرط فيه ترك الاعتداء لقوله تعالى ( فن اعتدى 
عل فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى علي ) وقبل المراد بهذا الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان 
این ثابت وکعب ہں مالك و کعب بن زھیر لانہم کانوا ہجون قریشاً › وعن کعب بن مالك «آن 
ر سول الله مل قال له : امجهم » فو الذی تسى بيده لمو آشد علہم من رشق النبل» وکان يقول 
لحسان بن ثابت « قل وروح القدس معك » . 

اما قوله تعالی ( وسیعلم الذین ظلموا آى منقلب بنقلبون ) فالذی عندی فيه واته آعل آنه 
تعالى اا ذ كر فى هذه السورة ما پزیل الجزن عن قلب رسوله صل لته عليه ولم من الدلائل 
العقلية » ومن أخبار ال نبياء المتقدمين »ثم ذ كر الدلاثل على نبوته عليه السلام »ثم ذ كر سوال 
المشركين فى تسميتمم ممداً صل الته عليه ولم تارة بالكاهن » وتارة بالشاعر »ثم إنه تعالى بين 
الفرق بينه وبين الكاهن ( أولا ) ثم بين الفرق بينه وبين الشاعر ( ثاناً ) خم السورة ذا المديد 
العظم » يعنى إنالذين‌ظلوا أنفسيم وأعر ضوا عن تدبر هذه الآ يات » والتأملف هذه البينات فام 
(سيعلهون) بعدذلك (أى منقلب ينقلبون) وقال امور المراد منه الزجر عن الطريقة الى وصف 
اله ما هؤلاء الشعراء » والاول أقر ب إلى نظم السورة من أوا إلى آخر ها والته عل . 

والمد له رب العالمين وصاواته عل سيدنا مد النى الاعى وآله و تبه أجعين وعلى أزواجه 
أمهات المؤمنين وعلى التابعين طم باحسان إلى يوم الدين . 


سو رة العمل ۱Y‏ 
۷) س واي 
بیان ااا تدج 3 


و 


طس تلك ۶ا بت المَر٤ان‏ وکتاب مین ې هدی واشرى المۇمتن 


ے رو e‏ ت 


لذن يمون ألصلَة ويون آلز وة وهم بالارة هم , بوقنود ې 


بسم الله الرحمن ن الر حم 

طس تلا آبات القرآن مين » هدى وبشرى لو منين » الذن يقمون الصلاة 
ويؤتون الز كاة وم بالأخرة م بوقنون © . 

اعلل أن قوله ( تلاك ) إشارة إلى آيات السورة ( والكتاب المبين ) هواللوح امحفوظ وإباته 
أنه قد خط فيه كل ماهو كان » فالملاثك الناظر ون فيه ببينون الكائنات » ونما نكر اللكتاب 
الان لمر جا التنكير فيكون آم له كقوله ( فى مقعد صدق عند مليك «قتدر ) وقرأً ان 
أن عبلة (وکتاب مبين) بالرفع على تقدر وآيات كتاب مبين ذف المضاف و اقم المضاف إاه 
مقامه » فان قلت ما الفرق بين هذا وبين قوله (الر تلك آيات الكتاب وقرآن مين ) ؟ قات 
لافرق لان واو العطف لا تقتضى الترتيب . 

آما قوله ( هدی و بشرى للممنين ) فهو فى عل النصب أو الرفع فالتصب على المجال أى 
هادية ومبشرة » والعامل فما ما فى تلك من معنى الإشارة ‏ والرفع على ثلاثلة أوجه على معى 
هی هدی وبشری » وعل البدل من الآ بات » وعل أن :کون خبراً بعد خر › آی جمعت آیاتما آیات 
الکتاب ونا هدی وبشرى » واختلفوا فى وجه تخصيص المدى بالؤمنين على وجهين (الاول) 
المراد أنه دمم الى الجنة وبشرى مم كقوله تعالى ( فسيدخام فى رحة منه وفضل و دمم اليه 
صراطاً مستقا) فلهذا اختص به المؤمنون ( الثانى ) المراد با هدى الدلالة م ذ كروا ف تخصيصه 
بالمؤمنين وجوهاً ( أحدها ) أنه إا خصه بالمؤمنبن لانه ذكر مع اهدى البشرى › والبشرى 

الفخر الرازي ج ۲۲ م ١١‏ 


1۷۸ قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخره؛ سورة النمل. 


> ٤ر‏ ارو رر وڪ روع 


الذي لايومنون e‏ یر CD‏ 


>٤<‏ ع 
ےت ت 


وبك آلذين م سو آلْعدَاب و وهم م فی آل حرۃ هم آلا خسرون )»€ 
إا تكون للبؤمنين ( وثانيها ) أن وجه الاختصاص آم تمسکوا به تخصېم بالذ کر كةوله 
( إا أنت منذر من خشاها ) »( وثالما ) المراد من كونما ( هدى للؤمنين ) آنا زاندة فى 
هدام قال تعالی ( وزد الله الذن هتدوا هدی ) . 

أما قوله ( الذن بقيمون الصلاة ) فالاقرب أا الصلوات الجس لان التعريف بالالف 
واللام يقتضى ذلك وإقامة الصلاة أن يؤت ا بشراتطها » وكذا القول فى الزكاة فإما هى 
اة رانا وها ى ا 

أما قوله ( وم بالآخرة م وقنون ) ففيه سوال وهو : أن المؤمنين الذين بقيمون الصلاة 

يوترت الک لاه وان يکرو متيقنبن بالآخرة » فا الوجه فى ذكره مرة آخری؟ (جوابه) من 

وجهين ( الأول ) أن يكون من جملة صلة الموصول » ثم فيه وجان : الأول . أن کال 
فی أن يعرف الح لذاته . وار لجل الءمل به » وأما عرفان الحتق ف فأقسام کو لن ا 
يستفاد منه طرق النجاة معرفة الميدأ ء ومعرفة المعاد . وأماالخير الذى يعمل به فأقسام م 
وأشرفها قسمان : الطاعة بالنفس والطاعة بالمال فةوله ر للؤمنين ) إشارة إلى معرفة المبداأ » وقوله 
( يقيمون الصلاة ويو تون الزكاة ) إشارة إلى الطاعة بالنةس وال مل » وقوله (وم بالآخرة ۾ 
يوقنون ) إشارة إلى عل المعاد فكا نه سبحانه وتعالى جعل معرفة الميدأً طرق أولا » ومعرفة المعاد 
طرفاً أخيرآً وجعل الطاعة بالةس والمال متوسطاً بينهما ( الثانى ) أن المؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة و يوون الز كاة » منم من هو جازم بالحشر واانشر › ومنہم من یکون شا کا فه إلا آنه 
,تى ذه الطاعات للاحتباط » فبقول إن كنت مصيباً فما فقد فزت بالسعادة » وإن كنت طا 
فہا م يفتنى إلا خيرات قللة فى هذه المدة السيرةء فن انى بالصلاة والز 6ة علي هذا الوجه مم 
کک ق اة موند الفران اما می کان ارما ال رة کان دا غلا اک 
هذا القيد ( الثانى ) آن يحعل قوله ( وم بالآخرة هر يوقنون ) جلة اعتراضية كانه قبل وهؤلاء 
اأذن يؤمنون ويعملون الصالمحات من إقامة الصلاة وإيتاء الركاة ۵ الموقنون بالآخرة› وهذا 
هو الأقرب ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية وكرر فما المبتدأالذى هو (ه) حى صارمعناها وما 
قن بالاآخر ة حق الإيقان إلا مو لاء الجامعون بين الإبمان والعمل الصاح . لان خوف العاقة 

حملمم على حمل المشاق . 
قوله تعالی :ل إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا هم عام فهم يعمهون » أولك الذين هم 
س وء العذاب وم ف الا خرة هم الا خسرون ¢. 


قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. سورة النمل. ١۷١‏ 


اعل آنه تعالى لا بن ما للنؤمنين من البشرى أتبعه ما على الكفار من سو. العذاب »فقال 
(إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا هم أعالهم) واختلف الناس فی آنه كيف أسند تز بين أعماخ 
إلى ذاته مع آنه أسنده إلى الك.طانفى قوله (فربن م الشرطان اعام ؟ فأما أصعابنافةد جروا الأ ية 
على ظاهرها وذلك لن الإنسانلايفعل شيا البتة إلا إذا دعاه الداعى إلى الفعل والمعقول من 
الداعى هو العلل والإعتقاد والظن بكون الفعلمشتملا عل منفعة » وهذا الداعى لايد وأن يكون من 
فعل انته تعالى لو جهين ( الأول ) آنه لو كان من فعل العبد لافتقر فيه إلى داع آخر ويازم التساسل 
وهوعال (الثانى) وهو أن العم اا ک0 کر اد کا وان کن رورا فلا کمن 
تصورين والتصور تع أن بكون مكت] لان المکتسب إن کان شاعراً به فهو متصور له . 
وتعصيل المحاصل عال وإن م یکن شاعرآً به کان غافلا عنه والغافل عن الشى” متنع أن کون 
طالباً له , فان قلت هومشعور به من وجه دون وجه › قلت فا لمشعور به غير مأ هو غیره‌شعور به . 
فيعود التقسي المتقدم فی کل واحد من هذبن الوجهین » وإِذا ثبت أن التصور غير متسب المتة 
والعل الضروری هو الذی کون حضور کل واحد من تصور به کافا فى حصول التصديق › 
فالتصورات غير كسبدة وهى مستلزمة للاصديقات » فأذن مى حصلت التصورات حصل التصديق 
لا حالة » ومتى لم تحعصل لم عصل التصديتق البتة » فصول هذه التصديقات البدية ليس بالكسب » 
إن التصديقات البدية إن كانت مستلرمةللتصدبقات النظر ية ل تكن التصديقات النظرية كسية» 
لآن لازم الضرورى ضرورى › وإن تكن مستلزمة ها م تكن تلك الأأشاء الى فرضناها علوماً 
نظر نة كذلك بل هىاعتقادات تقليدية » لآنه لامعنى لاعتقاد املد إلا اعتقاد عسي بفعله ابتداء 
من غير أن بكون ل وجب قبت ذا أن الذلوم بأسرها ضرورية > وبك أن ادى" الأفعال 
هی‌العلوم فأفعال العباد بأسرها ضرور بة . والإنسان مضطرف صورة تار » ثبت أن اله تعالهو 
الذى زين لكل عامل عله . والمراد من التزيين هوآنه عخلق فى قلبه العلر ما فيه من المنافع والاذات 
ولاخلق فى قلبه العم مما فيه من المضاروالآفات » فقد ثبت ذه الدلاثل الةاطعة العقلية و جوب 
إجراء هذه الآبة على ظاهرها » ما المعتزلة فام کاو اوها اچنا ا اا 
ينا لهم أس الدين وما يميم أن پت كوا به وزیناه أن بنا حسنه وما هم فه من الثواب . لان 
التز بين من اله تعالى للعمل ليس إلاوصفه بأنه حسن وواجب وحيد العاقبة » وهو المراد من قوله 
(حبب إلیک الإعان وزينه ف قلوبج) ومعنى (فهم يعمهون) يدل عل ذلك لان المرأد فم يعدلون 
وينحرفون عما زينا من أعاهم ( وثانما ) أنه تعالى اا متعم بطول العمر وسعة الرزق جعلوا 
إنعام ابه تعالى بذلك علمم ذريعة إلى اتباع شمواتمم وعدم الإنقياد لما بلزمم من التكاليف » 
فكأنه تعالى زين بذلك أعماهم . وإليه إشارة اللاتكة عامم السلام فى قوم ( وللكن متعم 
وآباءم حتى نسوا الذكر ) ( وثالما) أن إماله الشطان وتغليته حى يزين هم ملادة ظاهرة 


4۰ قوله تعالى : وإنك لتلقى القرآن . ls‏ 


وك كَل الْقرءَ انين لدف کي عَم 68 El‏ لامل إن 


ر ق ع کے 5ع رد ےو رو ر 


ءَاَسّت تاراسای ماعب او اتی شاب قبس لعلکر تَصطلودَ دي 


2 رص و ورم راوص صوص صا س ووا‎ OS 


فلا جاءها نوذی ان بورك من فی آلنّار ومن حوفا وسبحلن آلله رب آلعللمین 


د بلموسی إل أل العزیزا کم دي 


aT‏ واج وأب) عن الأول أن قوله تعالى ( أعماهم ) صيغة عمو م ان ق 
اله تعالی قد زین ھ م کل أعمام حسناً كان العمل أو قا ومعی الزن قد ا٠٠‏ وعن الثای 
أن الله a‏ ای ا متم ډو ل العمر و عه ۾ الرزق فهل ذه لار ق ر جییح فاعلہة الأمعص.ة ٠‏ 
عل تر كما أوليس ها فه أرء فان كان الأول فقددلل] ال آن التر جیح مى حصل فلابد ون يهى 
ای حل الاستلرام و حہ لك عصل لے عرض وإن لم ك ن فه ا صارت هذه و بال 4 ى 
عا ماف کصریر اللاب ولع قق الغراب ¢ وذلك کک من إسناد فع لیم لہا وها اہ 4 هو ال واب 
عن الأو ا ل الثالك الذى ذكروه رات آعم 
أما قوله تعالى ( فهم يعممون ) فالعمه التحير والثر دد ا يكون حال الضال عن الطريق 
أما قوله ( أولك الذين هم سوء العذاب ) فقبه وجمان ( الأول ) أنه القتل والاسر يوم بدر 
( والثانى ) مطاق العذاب سواء كان فى الدنيا أو فى الآخرة والمراد بالوء شدته وعظمه. 
و قوله ( م الإاخسرون ) ففہه وج أن ( الأول ) آنه لاخسران أعظم من أن خر اا 
تسه اق سلب acl‏ آأصحة وااسلامة ق الد | يا ويم ف الأخرة ای العذاب العظم (الثا ف) 1 ر 
أ ر | مناز فی الجنة لو أطاعوا . فابه لا مكلف إلا وعين له منزل فى الجنة لو أطاع فاذا 
عصى عدل به إلى غيره فيكون قد خسر ذلك المنزل . 
قوله تعالی  :‏ وإنك لای القرآن من لدن حکم علے » إذ قال موسی لاهله إن آنست نار 
ساآیک مہا خبر آو آتیک بشہاب قبس لعل تصطلون »فلا جاءها نودى أن بورك من لى النار 
حو ها و سبحان الته رب العاامن » يا موسى إنه آنا اله العزيز ا لحك ¢ 
أما قوله (وإنك لتق القرآن من لدان حکم عام ) فعناه لتؤتاه و تلقاه من عند آی حکے وى 
عام . وهذا د۶ی i‏ رسن وهذه الو 4 ا وغد 8 بريد أن سوق لعدھا م ۶ر 
الاقاصص ¢ ود ماصوب عضر وهو اذکر ا قال عل أ ذلك لذ من آثار کته وعليه 
قصة موسى » و تجوز أن پنتصب بعایم > فانقيل الحكمة إما أنتكو ن نفس العم » والعلإماآن يكون 


قوله تعالی : لعلكم تصطلون . سورة النمل. ۱۸۱١‏ 


داخلا فيا ء فلا ذ كر الحسكة فلل ذ كر العلم ؟(جوابه) الحكة هى الع امو رالعما ية ققط والء لم 

اعم منه . لان العلقد, کون عملیاً وقد بکون‌نظر اا والعلو ية أشرف من‌العلوم العملية ‏ فذكر 
الاک المشتملة على العلوم العملية ء ثم ذ كر العلب وهو البالغ فى كال العم وكال الل صل من 
جات "لانة و حدته وعموم تعلقه بكل المعلومات وبقاژه و عن کل التغبرات ‏ وما حصلت 
هذه الجالات الثلاثة إلا ف عله سبحانه وتعالى . 

واعل أن اله تعالى ذ كر فى هذه السورة أنواعاً من القصص . 

القصة الاولى - قصة موسى علبه الصلاة والسلام ي 

أما قوله ( إذ قال موسى لاهله ) فيدل على أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأته أبنة 
شعيب عليه السلام » وقد كنى الته تعالىعنها بالأهل فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ الجح وهو 
قو له (تصطلون) 

أما قوله ( إلى آنست ناراً ) فالمعنى آنہماكانا يديران لىلاء و قد اشتبه الطر يق علمما والوقت 
وقت برد وف مثل هذا الحال تقوى النفس مشاهدة نار من بعد اا رجى فما من زوال الحيرة 
فی آص الطريق » ومن الانتفاع بالنارللاصطلاء فلذلك بشرها فقال (إنى آنست ناراً) وقد اختلفوا 
فقال بعضمم المراد أبصرت ورأيت » وقال آخرون بل المراد صادفت ووجدت فانست به » 
والاو ك اقرب ee‏ لا یفرقون بین قول القائل آنست بصری ورآیت بصری . 

آما قولہ (ساآ تیک منیا خبر) ابر ماخبر به عن حال الطر یق لانه کان قد ضل ‏ ثم فی الکلا 
حذف وهو أنه لما أبصر النار توجه إلا وقال ( اتیک منها بر ) يعرف به الطريق . 

أما قوله ( أو آتيك شاب قبس ) فالشماب الشعلة والقبس النار الةبوسة . وأضاف الشاب 
إلى القبس لانه بكون قبسا وغير قبس ومن قرأ بالتنو بن جعل القبس بدلا أو صفة لما فيه من 
معنى القبس ثم هنا أسثلة : 

لال والالاول) (ساتیک مها خبر) و (لعلی‌آتیک منها تخر ()) كالمتدافعين لان أحدهما ترج 
والآخر تبقن ؟ نقول ( جوابه ) قد یقول الراجی إذا قوی رجاؤه سأفعل کدذا وسیکون کذامع 
تجويزه الخيبة . 

لالس ؤال الثانى € کیف جاء بسین التسو یف ؟ (جو ابه) عدة منهلاهله آبه باتہم به وإن آبطاً 
1 كانت المسافة بعمدة . 

3 کک لماذا آدخل أوبين الأمر بن وهلاجع بينهما لحاجته إلمما معا ؟ ( جواه) 
بى الرجاء على أنه إن لم يظفر ذين المقصو دين ظفر بأحدهما » إما هداية الطريق ‏ وإما اقتباس 
النار ثم يعادة الله تعالى لاه لا بکاد يحمع بن حر ما نين على عبده . 


۸۲ قوله تعالى : إنه انا الله العزيز الحكيم . سورة النمل. 
وا املد تصطلون ) فالمعى لك تصطلو ن وذلك يدل علي حاجة بهم إلى 

الإصطلاء وحيثذ لا يكون كذلك إلاى حال برد. 

أما قو له تعالى (نودى‌أن بوركمن فى النارومن حوها وسبحان اله رب‌العالمين) ففه أحاث : 

لإالبحث الأول( أن ) أن هى المفسرة أن النداء فيه معنى القول » والمعنى قبل له (بورك) 

لإ البحث الثانى ) اختلفوا فيمن فى النار على وجوه : (أحدها ) ( أن بورك ) معنى تبارك 
(والنار) معنى النوروالمعى تبارك من فى الذور » وذلك هو الله سبحانه (ومن حوها) يع اللائ 
وهو مروی عن‌ابن عباس‌رضى اله عنما وإن كنا نقطع بأنهذه الرواية موضوعة مختلفة (وثانما) 
(من ف النار ) هو نور الله » ومن حوها الملائكة » وهو مروى عن قتادة والزجاج ( وثالا ) أن 
لته تعالى ناداه بكلام سمعه من الشجرة فى البقعة المباركة فكانت الشجرة علا للكلام » والله هو 
المكلم له بأن فعله فيه دون الشجرة . ثم إن الشجرة كانت فى النار ومن حوهما ملاك فلذللف قال 
( بورك من فى النار ومن حوطما ) وهو قول ال جبانى ( وراب ها ) من فى النار هو موسى عليه 
السلام لقره منها ومن حوها يعنى اللائ » وهذا أقرب لان القريب من الشىء قد يقال إنه فيه 
( وخامسما ) قولصاحب الكشاف ( بورك من ف‌النار) آی من فی مکان النار ومن حول مکانما 
هى البقعة الى حصات فہا وهی البقعة المباركة المذكورة » فى قوله تعالى ( من شاطىء الوادى الأنمن 
ف البقعة المباركة ) ويدل عليه قراءة أ تباركت الاأرض ومن حوما وعنه أيضاً بوركت النار 

لإا البحث الثالك ) اا ا ع و ا 
هذا الامر العظى فيا وهو تكلم اله موسى عليه السلام وجعله رسولا وإظهار المعجزات عليه 
ولمذا جعل اه اشام مو a‏ ة بال کات فى قوله ( ونعبناه ولوطاً إلى اللأرض التی با ركنا 
فا للعالمين ) أن تكون كذلك فھی مبعث الا نبیاء صلوات اله علہم » ومهبط الوحی 
وكفاتهم أحياء وآمواتً . 

لإ البحث الرابع ) أنه سبحانه جعلهذا القول مقدمة لمناجاة موسى عليه السلام فقوله ( بورك 
من فی النار ومن حوطما ) يدل على آنه قد قضی أ عظم تنتشر البركة منه فى أرض الشام اا . 
وقوله (وسبحان الله رب العامین) فيه فاندتان : ([حداهما) آنه سبحانه نزه نفسه عما لایلیق په فی 
ذاته وحكمته لكون ذلك مقدمة فى سحة رسالة موسى عليه السلام ( الثانبة ) أن يكون ذلك إيذاناً 
بأن ذلك الام مريده ومكو نه رب العالمين تنبا علىآن الكائن من جلاثل الأمور وعظائم الوقائع. 

آما قوله ( [نه Ch;‏ م ) فقال صاحب الكشاف الما فإنه جوز أن يكون مير 
الشأن (و آنا الله) مبتدأوخبر» و (اد راک ) صفتان لخب وأنيكونراجعاً إلى مادل عله ماقرل 
يعنى أنمكلمك ( آنا ) واه بيان لانا و( العزيز الحكم ) صفتان للتعيين وهذا مهد !ا أراد أن 
يظهره على يده من المعجزة بريد أنا القوىالقادرعلى مايبعد من اللأوهام ك قاب العصا حية » الفاءل 
ما أفعله عخكة و تديير . فإن قبل هذا النداء يجوز أن يكون من عند غيرالته تعالى » فكف عل موسى 


قوله تعالى : والقى عصاك فاما رآها تهتز. سورة النمل A۳‏ 


aE‏ ہے لا رے وو EIS‏ ا ى 


ا فلا ر و تمتز کانہا جان ولل مدا ولر بعقب لموس 
ے > ر ر ا ر ت داور 2 ص ’رص لے ےر کے رور 9ے 
لاحت إنی لایحاف لدی آلمرسلون وي إلا من‌ظلم م بدل حسنا بعد سو 


صو 2 چا < وء > ر لھ 


ا يدك فى جيبك تحرج بيضاء من غير سوع فى 


م و و2 ۰ مرت سے وا ر رص 
اسع ۶ر بت پک فرعون ووم نم کانوا وما فکسقین رټ نّا جاء تمم ايتا 
رج کر رر مم ررم ل ۾ 2ص 2ود در ورة ور و روو 


مبصرة الوا هلڏا ڪر مين وچ وج دوا ما واستيقتها انفسهم ظلما وعلوا 
فانظر کیب کان ء له علقبة المقسدين ل 


عليهالسلام آنه من الته ؟ (جوابه) الاهل‌السنة فيهطر بقان (الأول) آنه سععالكلام النزه عن مشامة 
الحروف والأصوات فلم بالضرو رة أنه صفة الله تعالى ( الثانى ) قول نة ما وراء النر وهو أنه 
عليه السلام مع الصوت من الشجرة فقول [ نما عرف أن ذلك من اله تعالى لامور ( أحدها ) 
آن النداء إذا حصل فى النار أو الشجرة عل أنه من قبل ايته تعالى لان أحداً منا لا يقدر عليه وهو 
ضعف لاحتال أن يقال ااشيطان دخل ف ‌النار والشجرة ثم نادى ( وثانها ) جوز فى نفس النداء 
آن یکون قد بلغ ی العظم مباغاً لایکون إلاممجزآً: وهوأيضاً ضعف لا لانعرف مقادیر قوی 
املائ والشياطن فلاقدر إلا وجو زصدوره مام (و الما أنه قد اقترن به معجز دل على ذلك › 
فل إن النار كانت مشتعلة فى جرة خضراء عترق ذلك كالمعجز › وهذأ هو الاصح 
واه أعٍ . 

قوله تعالی  :‏ وألق عصاك فلا رآھا نہتز کا ّنا جان ولى مدر اول قا مر لا ف 
إن لا خاف لدی المر سلون ء إلا من ظل ثم بدل حا بعد سوء فانی غفور رح بم » وأدخل ل 
فی جك خرج بضاء من غير سوه فی تسع آبات إلى فرعون وقومه [م e‏ 0 فاس قن › 
فلبا جاءتہم آياتنا مبصرة قالوا هذا عر مين » وجحدوا ا واستیقنتا اف ظلباً وعلواً فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين ‏ . 

أن آ كثر ما فى هذا الآيات قد مر شرحه » ولنذكر ما هو من خواص هذا الموضع 

يقال علام عطف قوله ( وأاق عصاك ) ؟ (جوابه) على بورك» لان المعنى نودى أن بورك من 
فى النار » وأن ألق عصاك »كلاهما تفسير لنودى . 


۱۸٤‏ قوله تعالى : : ولقد آتینا داود وسلهان . ا 


مدص م ل ص روروے ے ا ر ص رص 


ولقد ٤اتیتا‏ داورد وسلیملن علا واا المد ای لال گنر 


و اسو 2 


>> م و م رر ٤ے‏ 
ن عب اده لوین وټ وور سایمان اود وقال تاا آلناس عمتا منطق 


اما قرا ان ان اة یره اا ءا فر 2 PIT‏ 
جان على لخة من مهرب من التقاء السا كنين » فقول شاية وداية. 

5 وله ( ولم يعقب ) معناه لم بر جع » يقال عقب المقاتل إذا م بعد الفرار » وما خاف 
لظنه أن ذلك لامر آرید به ویدل عليه ( إنى لا عخاف لدى المرشلون ) وقال بعضيم : المراد إلى 
إذا متهم بإظهارمعجز فينبغى ن لاعخافوا فيا يتلق بإظمار ذلك وإلا فالميسلقد ان لا عالة. 

أما قوله تعالى ( إلا من غل ) معناه لکن من ظلل وهو مول على ما يصدر من الا نيياء من 
ترك الافضل أو الصغيرة ؛ وعتمل أن يكون المقصود منه التعريض عا وجد هن هوسى وهو من 
التعريضات اللطيفة ٠‏ قال الحسن رحه اله : كان واه موسى عن ظلم بقتل القبطى ثم بدل » فانه 
عليه السلام ( قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ) وقرى” ألا من ظلم حرف التنبيه . 

آما قوله تعالى ( ثم بدل حسناً بعد سوء ) فالمراد حسن التوبة وسوء الذنب » وعن أبى بكر فى 
روايةعاصم حستاً. آما قوله (ف تسع آيات) فهو كلام مستأنف » و حرف ال جرفيه يتعلق محذوف» 
والمعنى اذهب فى تسع آيات إلى فرعون » ولقائل أن يول : كانت الآيات إحدى عشرة » اثنتان 
منها اليد والعصا » والتسع : الفلق والطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم والطمسة القت 
ف بوادہم والنقصان فى مزارعہم . 

أما قوله ( فلما انهم آباتنا مبصرة ) فقد جعل الإبصار ما » وهو فى الحقيقة لمتأملبا ء وذاك 
رسب طرم وتنكرم فم فا > أو جعلت کا نبا لظہورها تبصر فتتدى » وقرأً على بن ال سين وقتادة 
(مبصرة) وهو كو ججبنة ومبخلة » أى مكاناً يكثر فه التبصر . 

اما N Es‏ ار دا ت ة5 
الأنفس أنهم جحدوها. بألسنتمم واستیقنوها نی قار یم وضمائرم » والإستيقان أبلغ من الإ يقان . 

أما قوله ( ظلاً وعاواً) فأى ظلٍ أغش من ظلٍ من استیقن آنا آيات بينة من عند الله تعالى ٠»‏ 
مکار ا غا ا . وأما العلو فهو التكر والترفع عن الإمان عا جاء به موسی کقوله 
( فاستکروا وکانوا قوماً عالین ) وقری” علا وعلاً با بالضم والکسر »کا قری” عتباً وال آعم 

القصة الثانية - قصة داود وسلمان علمما الصلاة وااسلام ¢ 

قوله تعالی : و ولقد آتینا داود ولان علباً وقالا الجد ته الذی فضلنا على کثیر می عباده 

ا )ونين › وورث سام)ان داود وقال يا أا الناس علمنا منطق الطير وأو تينا من كل شىء إن هذا 


قوله تعا!, ٠‏ وحشر سلمان جنوده من ا لحن . سورة النمل 1 9 
> س س 5 ےےٍ رام وروص وڪ رور و رار رم اروس ر 
آلطیر واوتینا من کل شىء إن هلا هوآلفضلآلمبين ډي وحشرلسلیملن 
وو وو جس 2و مو > ےو >22 ت ر ٤ص‏ ےو صم 4ے > 
جنوده من الجن وآلإنس وآلطير فهم يوزعون حح إذا انوا على واد آلنمل 
مح دوو م٤‏ و وام ر روص 2د ہے وو ورور و روو ل و 


اك مله تا االنمل آدخلوا د ملک > لاعطمنک سلیمان وجنودهر وهم 


ر ردا م رص صت 2 ٤‏ وص ص وت وت ص 


ٍ ګر عو ی ق 
لا سعرون وی فتبسے ضاحکا من قوطما وقال رب اوزعی ان اشر نعمتك لی انعمت 


رر راص س ص 2ے ٤د‏ ٤وا‏ ر رور 3٤د‏ « رور ص ا 2 و 2 
عل ول لدی وان اتم صلیحا ترضله وادخانی رمك نی عبار آلصلیجین دک 


هو الفضل المبين ء وحشر لسلمان جنوده من الجن والإنس واطير فهم يوزعون» حى إذا آتوا 
على وادى المل قالت نمل یا آي القل ادخلوا مسا کنک لا عطمنک سلان وجنوده وم 
لا يشعرون » فتبسم ضاحكا من قوطهما وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعل 
والدی وأن أعمل مالا ترضاه وأدخلى برحتك ف عبادك الصالحين ¢ : 

٠‏ آما قوله تعالى ( علباً ) الماد طائفة من الع أو علباً سنباً عزيزاً » فإن قيل أليس هذا موضم 
الفاء درن الواو » كةولك أعطيته فشكر ؟ (جوابه) أن الثكر باللسان نما عسن موقعه إذا كان 
مسبوقاً بعمل القلب وهو العزم على فعل الطاعة وترك اأمصية » وبعمل الجوارح وهو الاشتغال 
بالطاعات . ولا كان الشكر بالاسان بحب كونه مسبوقاً بهما فلا جرم صار كأنه قال : ولقد ٠‏ 

نيناهما علباً » فعملا به قلباً وقالاًّ» وقالا باللسان الجد له الذى فعل كذا وكذا. 
وآما قوله تعالى ( المد له الذى فضانا على كثير من عباده المؤمنين ) فبا أحاث : 

(أحدها) أن الكثير المفضل عليه هو من لم يؤت علباً أو من لم يؤت مثل علمهما » وفيه نما 
فضلا على كثير وفضل عليهما كثي. ( وثانيا ) فى الآبة دليل على علو مرتبة العلل لنهما أوتا 
من الملك مالم يؤت غير هما فل يكن شكرهما على الملك كشكرهما على العلل (وثالما) آنمم م 
يفضاو! أنفسم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع ( ورابعها ) أن الظاهر يقتضى آن تلك 
الةضيلة ليست إلا ذلك الع » ثم العلبالته وبصفاته أشرف من غيره » فو جب أنيكون‌هذا الشكر 
لبس إلا على هذا العم » ثم إن هذا الءلم حاصل ليع المؤمنين فيستحيل أن بكون ذلك سيا 


لفضيلمم عل المۇەنين فاذن اأفضءلة هوآن صر العم بألته و بص4اته چنا کہث يصيرالمرء م 


1 قوله تعالی : وورٹ سلمان داود. سورة النمل. 


LEE A eA A E 
. من الساعات‎ 

أما قوله تعالى( وورث سلمان داود ) فقد اختلفوا فه » فقال الحسن المال لان النبوة ءطية 
او ول غ ال و و و ن 
لملم أن ا لمال إذا'ورثه الولد فهو أيضاً عطية مبتدأة من الله تعالى » ولذلك برث الولد إذا كان 
»ؤمتا ولا رث إذا کان كافرآً أو قاتلا ء لكن اله تعالى جعل سيب الإرث فمن برث الموت عل 
شراثط » ولي سكذلك النبوة لان المت لا يكون سيا لنبوة الولد من هذا !لو جهيفترقان » وذلك 
لابمنع منأن يو صف بأنه ورث النبوة لما قام په عند مو ته کا برث إلولد المال إذا قام به عندهوته 
وعا بین ما قلناه آنه تعالی لو فصل فقال وورث سلمان داود ماله لم یکن لقوله ( وقال یا أ 
اناس علمنا منطق الطير ) معنى » وإذا قلنا وورث مقامه من الو ة والملك حسن ذلك لان تعلم 
aio‏ ق‌الطير بكون داخلاف جلة ما ورثه » وكذلك قوله تعال ( وأوتد نینا من کل شی۔ ) لان وارٹ 
الك بحمع ذلك ووارث المال لا بحمعه وقوله ( إن هذا هو الةضل المين ) لا ليق أيضاً إلا 
عا ذکرنادون الال الذى قد عصل للكامل والناقص» وما ذک ره الله تعالی من جنود سلمان 
بعد لا يلق إلا ءا ذكرناه » فبطل با ذ كرنا قول من زعم أنه لم برث إلا المال» فأما إذا قيل 
ورث المال والملاك معا فمذا لا يبطل بالوجوه الى ذ كرناها » بل بظاهر قوله عليه السلام « حن 
معاشر ال ياء لا نورث » 

فأما قوله ( يا آما الناس ) فالمهصود منه تشپير نعمة اله تعالى والتنويه مها ودعاء الناس إلى 
التصديق بذ كر المعجزة الى هى عل منطق الطير » قال صاحب الكشاف المنطق کل ما يصوت به 
من المفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد وقد ترجم یعقوب کتاره إصلاح المنطق وما أصلح فيه 
إلا مف دات الكلم > وقالت العرب نطقت اخجامةفالذى عل سلان عليه السلام من منطق الطير هو 
ما يفم إعضه من بعض من مقاصده وأغراضه . 

أما قول تعالى ( وأوتينا من كل شىء) فالمراد كثرة ما أوتن وذلك لن الكل والبعض اللكشر 
یش ترکان فى صفة الكثر والمشاركة سبب لجواز الإستعارة فلاجرم يطلق لفظ الكل على الكشر 
ومثله قوله ( وأو تیت من کل شىء ) . 

أما قوله ( إن هذا همو الفضل المبين ) فمو تقربر لقوله ( الحجد الله الذى فضلنا) والمقصود منه 
الشكر والحمدة کا سید ولد آدم ولا نغر»فان‌قل کف قال 0 وأوتينا) وهو 
ن كلام المتکبرین ؟ جوابه من و جهين (الاول) أن بريدنفه وأباه (والثانى) أن هذه النون يقال 
نها نون الواحد المطاع وكان ملكا مطاعا ‏ وقد يتعلق بتعظم اللاك مصال فرصير ذلك النعظم واجا. 


وأما قوله ( وحشر لسلان جنوده من الجن والإنس والطير ) فالحشر هو الإحضار والح 
من‌الاما كن الختافة » والمعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه الأصناف جنوده ولا يكون كذلك إلا 
بأن يتصرف على مراده » ولايكون كذلك إلامع العقلالذى يصح معه التكليف » أو يكون بنزلة 
المراهق الذى قد قارب حد اكليف . فلذلك قلنا إن ابته تعالى جعل الظير فى أيامه ءا له عقل » 
ولس كذلك حال الطيور فى أيامنا وإن كان فما ماقد ألممه اله تعالى الدقائق الى خصت بالحاجة 
إلا أو حصا اله مها نافع العباد كالنحل وغيره. 

وأما قوله تعالی ( فم يوزعون ) معناه حبسون وهذا لا یکون إلا ذا کان فى كل قبيل من 
وازع » ویکون له تسلط على من رده ویکفه وبصرفه فالظاھر یہد ہنا القدر والذی جاء فی 
الجر من آنہم کانوا بمنعون من تقدم لیکون مسیره مع جنوده عل ترتیب فغیر متنع . 

أما قوله تعالى ( حتى إذا آتوا على وادى الل ) فقيل هو واد بالشام كثير المل › وبقال م 
عدى آتوا بعل ؟ جوابه من وجہین ( الأول ) أن إتیانہم کان من فوق فانی عرف الاستعلاء 
( والثانی ) آن راد قطع الوادی وبلوغ آخرہ من قوطم آتی على الٹیء إذا بلغ آخره كانم أرادوا 
أن ينزلوا عند منقطع الوادى » وقفری” ( ملة با أا القل ) بضم اليم وبضم النون وا مم وكان 
اللأصل الل بوزن الرجل والمل الذى عليه الاستعال تخفيف عنه . 

أما قوله تعالى ( قالت نملة ) فالمعنى نما تكلمت بذلك وهذا غير مستبعد » فان الته تعالى قادر 
عل أن بخلق فما العقل والنطق. وعن قتادة:أنه دخل الكو فة فالتف عليه الناس فقال سلوا عما شم 
وكان أبو حنيفة رمه الله حاضراً وهو غلام حدث فقال سلو عن ملة سلهان أ كانت ذكرآ آم 
آثی؟فسالوه فأغم » فقال آبوحنبفة رضی اله عنه کانت آنی فقيل له من آین عرفت؟فقال م نکتاب 
الته تعالى وهو قوله ( قالت ملة) ولو كان ذ كرا لقال قال نمل » وذلك لان الملة مثل اامة والشاة 
فى وقوعما على الذكر والاثى فيمي بيهما بعلامة نحو قولحم حامة ذ كر وحامة نى وهو وهى 

آما قولہ تعالی ( ادخاوا مسا کنک ) فاعل أن الغلة لما قاربت حد العقل » لا جرم ذ كرت 
ما بذكر به العقلاء فلذلك قال تعالی (ادخلوا مسا کنک ) فان قلت لا حطمنک ما هو ؟ قلت 
تمل آن يكون جواباً للم وأن يكون نها بدلا من الام» والمعى لا تكو نوا حيث آتم 
ل ر ل وا ورف ا ار ( أحدها ) أن من یسیر فی 
الطريق لا يازمه التحرز » وما بلزم من فى الطريق التحرز ( وثانم ا ) أن الملة قالت (وهم 
لا يشعرون) كأنها عرفت أن النى معصوم فلا بقع منه قتل هذه المحيوانات إلا على سبيل السهو ء 
وهذا تيه عظم عل وجوب الجزم بعصمة الأنياء علمم السلام ( وثالما ) ما ريت 
فى بعض الكتب أن تلك الفلة عا أمرت غيرها بال خول لانها حافت على قومبا آلا إذا 
رأتسلٍ‌ان فى جلالته » فربا وقعت ف كفران نعمة الته تعالى وهذا هو المراد بقوله (لاعخطمنك 


۱۸۸ قوله تعالى : وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى. سورة النمل. 


عر و س وص ص ص ص راہ e<‏ - أ 
وتفقد آلطیر قال مال لآأری انمذهد آم کانمن آلْفاپرین ج 


تلان اسنا بال دول یا کا لا رى تلك العم فلا تقع فى كفران نعمة اله تعالى » 
وهذا تذيه على أن بجالسة أر باب الدنيا حذورة ( ورابعها ) قری. مسکنک ولا عطمنک بتخفيف 
اون » وقری۔ء لاعطمنک بفتح الطاء و كسرها وأصابا عطمنکم 

آما قول تعالی ( فتبسم ضاحکا من قوطما ) یعی تہسے شارعا فی الضحك › معنی آنہ قد جاوز 
حد التبم إلى الضحك » و إا ضحك لامرن ( أحدهما ) إجابه عا دل من قوما على ظہور 
رحته ورحمه جنوده وعل شہرة حاله وحال فى باب التقوى › وذلك قو طما ( وم لايشعرون ) 

وانثاق ) سروره با آتاه الله ما لم يؤت أحداً من سماعه لكلام الغلة وإحاطته معناه . 

٠ ما قول تعالى ( رب أوزعن ) ققال صاحب الكشاف : حقيقة أوزعى . اجعلنى أزع شكر‎ ٠ 
عمك عندی وأكفه عن أن نقلب غی اکا ا لك أداً > وهذا دل عل مذهبنا‎ 
. فان عند المعتزلة كل ما أمكن فعله من الأالطاف فقد صارت مفعولة وطلب تحصيل الحاصل عبث‎ 

وأما قوله تعالى ( وعلى والدى ) فذلك لته عد نعم ابته تعالى على والديه نعمة عليه . ومعنى 
قولە ( وأن عمل صالاً ترضاه ) طلب الإعانة فى الشكر وف العمل الصا . ثم فال ( وأدخانى 
برحتك فى عبادك الصالحين ) فلا طلب فى الدنيا الإعانة عل الخيرات طلب أن يحمل ف الآخرة 
من الصالين » وقوله ( رحتك ) يدل على أن دخول الجنة برحته وفضله لا باستحقاق من جانب 
اامبد ( واعلم ) أن لمان عليه السلام طاب ما يكؤن وسيلة إلى ثواب الآخرة أولا ثم طلب 
ثواب الآ خرة ثاناً » آما وسيلة الثواب فبى آمران ( أحدهما ) شكر النعمة السالفة ( والثانف ) 
الاشدال ارات اع الحدمة ‏ أما الاشتغال بشكر النعمة السالفة ء فى قوله تعالى (رب 
أوزعى آن أشكر نعمتك الى أنعم ت على ) و لما كان الإنعام على الآباء إنعاماً عل الأباء لان 
ااب الاق ال ات شربف نعمة من اه تعالى على الإبن » لاجرم اشتغل بشكر نعم الله عل 
الأباء بقوله ( وعلى والدى ) وأما الاشتغال بائر أنواع الخدمة . فقوله ( وأن أعمل صالاً 
ترضاة ) وآما طلب ثواب الأخرة فقوله ( وأدخلى برحتك فى عبادك الصالين ) فان قيل 
درجات الآ نياء أعظم من درجات الأولياء والصالحين » فا السبب فى أن الأنبياء يطلون 
جع لهم من الصالخين‌فقال يو سف ( توفى ملب وألحةنى بالصالحن ) وقال سليأن ( أدخلنى رتك 
ى عبادك الصالين ) ؟ ( جوابه ) الصاح الكامل هو الذی لا يعصى اله تعالى ولا مم معصية 
وهذه درجة عالية ‏ والله أعل . 
قوله تعالى  :‏ وافقد الطير فقال ما لى لا أرى المدهد أم كان من الغائين » لاعذبنه عذاباً 
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جدود للشمس من دون آلله ورين م الميطن الهم صدهم عن آلسييل 


فهم لا يتدون وټ 


شد دا أو لاذڪنه أ انش رساطان مہین › کٹ غیر بع E‏ ا عمل به وجئتك 
من سا بذيً يقن » إلى وجدت امرآة تمادكہم وأو تيت من كل شىء وما عرش عظى » وجدتما 
وقو مما يجدون للشهس من دون الله وزین هم الشبطان آعماة م فصدم عن u‏ ہم 
لا مهتدون ¢ 
اعل أن سلان عليه السلام لما تفقد الطير أوم ذلك أنه إا تفقده لام بختص به ذلك 
الطير » واختنفوا فا لاجله تفقده على وجوه(أحدها) قول وهب آنه أخل بالنو بة الى كان ينوا 
فلذلك تفقده ( وثانما ) أنه تفقده لان مقاييس الماء كانت إليه » وكان يعرف الفصل بين قريه 
وإعيده » فلحاجة سلمان إلى ذلك طبه وتفقده ( وثالما ) أنه كان يظله من الشمس » فلما فقد ذلك 


يموده . 

أما قوله ( فقال ما لى لا أرى المدهد أم كان من الغائيين ) فأم هى المنقطعة نظر إلى مكان 
المدهد فلم بصره فقال ما لى لا آراه » على معن أنه لابراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك 
ثم لاح له أنه غاثب فأضرب عن ذلك وأخذ بقول : آهو غائب كانه يسأل عن صحة ما لاح لهء 
ومئله ولمم : إنها لإبل آم شاء . 

أما قوله ( لاعذينه عذاباً شديداً أو لاذعنه أو ا بسلطان مبين ) فہذا لاوز أن 
يقوله إلا فيمن هومكلف أوفيمن قارب العقل فيصلح لأن يؤدب »ثم اختلفوا فى قوله (لاعذبنه) 
فقال ابن عباس إنه تثف الريش والإلقاء فى الشمس » وقيل أن يطل بالقطران ويشمس › وقيل 
آن بلقی للنمل فنا کله » وقيل إبداعه القفص ٠‏ وقيل التفريق بينه وين إلفه » وقيل لالزمنه عة 
الأأضداد > وعن إعضيم اضبق اجون معاشرة الاأضداد و فل لار هة خدمة أفرانه: 


أما قو له ( فكث ) فقد قرىء بفتح الكاف وضمبا( غير بعيد) كةولك عن قريب» 
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ووصف مكئه بقصر المدة الدلالة على إسراعه خوفاً من سان وليعلم كيف كان‌الطير مسخراً له . 

آما قوله ( آحطت عا لم تحط به ) ففيه تنه لسلان على أن ف أدنی خاق ات تعالی من أحاط 
علا ما لم عط به فيكون ذلك اطفاً فى ترك الإجاب والإحاطة بالتىء علا أن يع من 
یع جپاته . 

أما قوله ( وجثنك من سأ بنباً یقین ) فاعم آن سباً قری. بالصرف ومنعه »وقد روی 
بسکو ن الباء » وعن ابن کثیر فی رواية سبا بالااف كةو م ذھبوا آیدی سبا وهو سب بنيشجب 
ابن يعرب بن قحطان » من جعله اسا للقبيلة ل يصرف » ومن جعله اسا للحى أو للأب الا كر 
صرف »مميت مدينة مأرب بسباً وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام » والنباً الخبرالذى لهشأن. 

وقوله ( من سبأً بنبأً ) من محاسن الكلام الذى ينعا باللفظ وشرط حسنه صحة الى » ولقد 
جاء هنا ز!ئداً عل الصحة غسن لفظا ومعنى » ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبأً خر لكان المحنى 
بحا » ولكن لفظاً النباً أولى لما فيه من الزبادة الى يطابقها وصف المحال . 

آما قوله ( إلى وجدتامرآة ملسكمم ) فالرأة بلقيس بنت شراحيل » وكان أبوها ملاك أرض 
المن وکانت هى و قومما جوساً يعندون الشمس › والضير ف نملکم راجح ا سا »فان أريد 
به القوم فالامر ظاهر » وإن أريدت المدينة فعناه لاك أهلها . 

وأما قوله ( وأو تيت من کل شىء ) ففيه ؤال وهو ان هكف قال ( وأو تیت من کل شیء ) 
مع قول سلان ( وأو تینا من کل شی ) فکاٴن المدهد سوی بینهما ( جوابه ) آن قول سلان عليه 
السلام يرجع إلى ما أوتى من النبوة والحسكة » ثم إلى الماك وأسباب الدنيا » وأما قول الحدهد 
فلم يكن إلا إلى مايتعلق بالدنا . 

وآما قوله ( وما عرش عظم ) فيه سؤال » وهو آنه کف استعظم الہدهد عر شما مع ما کان 
ری من ملكسلم‌ان ؟ وآیضاً فکیف سوی بین عرش بلقیس وعرش اله تعالی فى الوصف 
المظم ؟( والجواب ) عن ( الأول ) يجوز آن يستصغر حالما إلى حال سلمان فاستعظم ها ذلك 
العرش» ووز أن لا کون لسلمان مع جلالته مثله کا قد تق لبعض الامراء شی۔ لایکون مثله 
عند اللطان » وعن (الثای) أن صف عرشہا بالعظم تعظم له بالإضافة إل عزو ش آنا جنا من 
الوك ووصف عرش اله بالعظم تعظى له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والأرض» 
واعل أن ههنا حن : 

لإ البحث الأول € آن الملاحدة طعنت فى هذه القصة من وجوه : (أحدها) أن هذه الآيات 
اشتمات على أن الفلة وادهد تكلا بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاء وذلك بحر إلى 
السفسطة » فإنا لو جوزنا ذلك لا أمنا فى الملة الى نشاهدها فى زماتناهذاء أن تكون أعل بالمندسة 
من إقليدس » وبانحو من سيبويه » وكذا القول ف القملة والصتبان » ويجوز أن يكون فيم 
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الأنياء والتكاليف والمحجزات »ومع لوم أن من جوز ذلك كان إلى الجنون آقرب ( وثانما ) أن 
سامان عليه السلام كان بالشام فكيف طار المدهد فى تلك اللحظة اللطيفة من الشام إلى الجن ثم 
رجح إلده ؟ (و ثالما) كيف خن على لمان عليه السلام حال مثل تلك ادكه العظيمة مع ما يقال 
إن الجن والإنس كانوا فىطاعة سامان . وإنه عليه السلام كان ملك الدنبا بالدكلية وكان تحت رابة 
بلقيس على ما بقال اثنا عشر ألف ملك تحت راية كل واحد منهم مائة آلف » ومع آنه يقال إنه | 
يکن بين سلمأن وبين بلدة بلقيس حال طيران المدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام ( ورابعبا ) من أبن 
حصل للهدهد معرفة الله تعالى وو جوب السجود له وإنكار جودم للشمس وإضافته إلى الشيطان 
وتزبينه ؟ (والجواب) عن ( الأول ) أن ذلك الاحتال قائم فى أول العقل » ونما بدفع ذلك 
بالإجاع » وعن البواق أن الإمان بافتقار العام إلى القادر الختار يزيل هذه الشكوك . 

٠‏ } البحث الاق ( قالت المعتزلة قوله ( يسجدون لاشمس من دون الله وزين م الشطان 
أعمالمم ) يدل عل أن فعل العبد من جهته لانه تعالى ضاف ذلك إلى الشيطان بعد إضافه الم 
ولانه أورده مورد الذم ولان بين آم لا ہتدون ( وال جواب ) من وجوه : ( أحدها ) آن هذا 
قول المدهد فلا يكون حجة (وثانما) أنه متروك الظاهر » فإنه قال ( فصدم عن السبيل ) وعندم 
الشيطان ما صد الكافر عن السبيل إذ لو كان مصدوداً منو عا اسقط عنه التكليف فلم يبق هبنا إلا 
السك بفصل المدح والذم (والجواب) قد تقدم عنه مرارآً فلافائدة فى الإعادة اله أعل . 

قوله تعالى : ف ألا يسجدوا له الذى خرج الخبء فى السموات والارض ويعلل ما خفون 
وما يعلنون »اله لا إله إلا هو رب العرش العظم » قال ستاظر آصدقت أم كنت من الكاذين › 
اذهب بکتایی هذا فألقه الم ثم تول عنم فانظر ماذا پرجعون € . وفیه مسائل : 

المسالة الأولى € ١اعل‏ أن فى قوله تعالى ( ألا يسجدوا ) قراءات أحدها قراءة من قرأً 
بالتخفیف آلا لته وبا حرف النداء ومناداه حذوف . ک) حذفه من قال : 
ألا ,ا اسلىى يا دار ى على الى [ولا زال منہلا بجرعائك القطر] 
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(وثانما ) بالتشدید أراد فصدم عن ااسبيل لثلا يجدوا » غذف ال جار مع أن ويجوز أن تكون 
لاھ زيدة » ويكون المعى فم لا تدون إلا أن یجدوا ( وثالما ) وهی حرف عبد أله وقراءة 
العش هلا بقلب امزة هاء > وعن عبد الله هلا تسجدون می 1 تجدون عل الطاب 
( ورابعھا ) قراءة آنی ( ألا يسجدون لته الذى بخرج الخب. ف السموات والأرض ويعلل سرك 
وما تعذون) . 
المسالة الثانية ‏ قال أهل التحةيق قوله ( ألا يسجدوا ) بحب أن يكون ععنى الام لا نه 
لو كان معن المنع من‌السجدة لم يكن لو صفه تعالى ما بوجب أن کون السجود له وهو كونه قادراً 
على إخراج الخب» عا لما بالأسرار معنى . 
المسألة الثالثة ‏ الآية دات على وصف انه تعالى بالقدرة والعلم أما القدرة فقوله ( بخرج 
الخب. ف السموات والارض)و مى الخبوء بالمصدر » وهو يتناول جميح او اع الأرزاق والاموال 
وإخراجه من‌السماء بالغيث » ومن الأرض بالنبات . وأما الع فقوله ( ويعلل ماخفون وماتعلنون) 
واعل أن المقصود من هذا الكلام الرد عل من يعبد الشمس وتحرر الدلالة هكذا : الإله بحب 
أن يكون قادرا عل إخراج الخب. وعالما بالخفيات » والشمس ليست كذلك فهى لاتكون إغاً 
وإذا لم تكن إهاً لم جز السجود هما ء أما آنه سبحانه وتعالى بحب أن يكون قادرا عالما على الو جه 
الم كور » فلا أنه واجب لذاته فلا تختص قادر يته وعالميته بض المقدورات والمءلومات دون 
الع رااان الشمس ليست كذلك فلا نما جسم متناه » وکل ما کان متناهیاً فی الذات کان ` 
متنأهباً فىالصفات » وإذاكان كذلك غينئذ لايع لكو نما قاذرة على إخراج الخب. عالمة بالخفيات» 
فاذا لم يعم من حالما ذلك لم يعم من حالما كو نما قادرة على جاب النافع ودفع المضار» فرجع حاصل 
الدلالة إلى ما ذ كره إبراهى عليه السام فى قوله ( لم تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
شيا ) وف aL‏ خرج الخبء ف‌السموات والارض ) وجه آخر وهو أن هذا إشارة 
إلى ما استدل به ١‏ براه عليه السلام ف قوله ( رف الذى حى و میت ) وف قوله ( |[ إن اه انى 
بالشمس من المشرق فأت ما من ال مغرب ) وذلك لانه سبحانه وتعالى هو الذى خرج الشمس . 
هن ارق نة اغاق الزن فهذا هو إخراج الخبء فىالسموات وهو المراد من قول ابر اهم 
عليه السلا م (لا أحب الأفلين ) ومن‌فوله ( فان‌الته بى بالشمسمنالمشرق فأت ا من‌المغرب) 
ومن‌قول موسى عليه السلام (رب اشرق والمخرب) وحاصله يرجع إلى أنأفولالشمس وطلوعبا 
يدلان على كونها تحت تدبير مدر قاهر فكانت العبادة لقاهرها والمتصرف فما أولى > وآما إخراج 
ا لخبء من‌الأرض فو يتناول إخراج النطفة من الصلب والترائب وتكوبن الجنين منه » فان قبل 
إنإ راهيم وموسى ليما السلام قدما دلالة الأنفس على دلالة الآفاق فان إبراهي قال ( رف الذى 
یحی وبمیت) م قال ( فان‌انته يا نىبالشمس من ا شرق ) وموس عليه الالام قال (ربکورب Fl‏ 


قوله تعالی : قالت یا ابم اللا إنى الق الى كتاب مریم , سوزة النمل: جوم 
مو س٤‏ ا ر ت 


ات یکا المکوآ إن انی لک کب گرم ی إن من سملن وإ 


م ص مرا 


تماق ارعن ازجم ج ألا تاا راس ي تاك بای 


الأول : 2 قال(رب المشرقوالمغرب )فل 6ن الام ھھنا بال س فقدم حبء ا عل حبه 
الأرض؟(جوابه) أن إبراهيم وموسى علمما السلام ناظرآ مم من ادعى إية البشر »فلا جرم ابتدأ ٠‏ 
إبطال إلمية ابشر “م انتقلا إلى إبطال إفبة السموات » وههنا المناظرة مع من ادعى . إلمية الشمس 
( وجدتما وقومما بسجدون للشمس من دون اله ) فلا جرم ادا بذک ا 
ااسموات والأرض وما بينهما إلى المد ذكر بعد ذلك أن ما هو أعظم الأجسام فهى/خلوقة 
وص بوبة وذلك يدل على أنه سبحانه هو المنتهى فى القدرة والربو بية إلى ما لا مريد عليه واه آعل . 
المسألة الرابعة قل من (أحطت) اى ( المدهد وقیل کلام رب العزة . 
ل المسألة الخامسة اليتق أن دة ة واجبة فى القراء تين جيعاً وهو قول الشافعى 
وأف حنيقة رجه أله علا م أجعوا عل أن جدات القرآن أريع عشرة جدة . وهذا وأحد 
منها ولان مواضع‌السجدة إما أس ا آو مدح لمن آتی بها أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراء تين آم 
والاخرى للتارك بت أن اذى ذ كره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف 
3 ن السادسة 6 فرق الواقف ين القر اء ”بن ؟(جوابه) م [إذا خف و قف عل 
(#م لاہتدون) مادا( أك يسجدوا) وإِن شاء وقف عل ( آلا ا( م ابتدأ ( ادوا ) وإذا 
شدد لإ يقف إلا على ( العرش العظم)  .‏ _ 
أما قوله (سننظر) فن النظر الذى هو الأمل » وأراد صدقت أم كذبت إلا أن (أم كنت من 
الكاذين) بلغ انه إذاکان معروفاً ا اکز ب کان i‏ بالكذبف)| أخبر 4 فل و ق به › k5‏ 
قال ( فألقه إلمم ) على لفظ المح لأنه قال ( وجدتما وقومما يسجدون للشمس ) فقال ( فألقه 
إلہم ) أى إلى الذين هذا ديم . 
اما قوله ( ثم تول عنہم ) آی تنح عنہم إلى مکان قریب تتواری فيه لږکون مایقولونه بمسمع 
منك ور جعون من قوله تعالى (بر جع إعضېم إلى بعض الةول ) وبقال دخل عاما من کوة وآلی 
إلما الكتاب وتوارى فى الكوة . 
قولھ تعالی : ھل قالت ہا آہا الما نی الق إلى کتاب کر » إنه من سأيان وإنه بى اله الرحن 
الفخر الرازي ج ۲٢‏ م ١١‏ 


۱۹٤‏ قوله تعالى : وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . سورة النمل 


م2 re‏ 
ملوأ أفتونى ن می ما گنت قاطعة مرا حن شبدون 5 


واوو باس بد والأم ليك قانظر ی مادا ارين )5 
الرحم › آلا تعلوا عل ووی مسلمین ‏ قالت ہا ہا الملا آفتونی نی آمری ما كنت قاطمة أا 
حى تشمدون » قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والام إليك فانظرئ ماذا تأمرين ¢ 

اع أن قوله ( قالت يا أييا الملا إلى ألقى إلى كتاب كرمم ) معنى أن بقال إن المدهد آل 
إل ا االکتاب فھو محذوف کا نه آہا كانت إذا رقدت غلةت الابواب ووضعت 
المفاتيح تحت رأسما فدخل من كوة وطرح الكتاب على رها وهى مستلقية » وقيل نقرها 
فانت فزعة . 

أما قول ( كتاب ب کرم ) ففيه ثلاثة أو جه (أحدها ) حسن مضمو نه وما فيه (و انما ) وصفه 
باللكرمم لانه من عند ملاك كرحم ( وثالما ) أن الكتاب كان توما وقال عابه السلام « كرم 
السکتاب ختمه»وكان عليهالسلام «يكتب إلى العجم » فقيل له إنم لا بقبلون إلا كتاباً عليه 

فاتخذ لنذسه خاماً . 

أما قوله ( إنه من سلبان ونه سم الله الرحن الر حم ) ففه أعحاث : 

لإ البحث الآول € آنه استثناف وتبین لما الق إلہاکا ما لا قالت نی آل تاب کرم 
قیل 4۵ا عن هو وماهو فقالت انه من سلمان و انه کی و کیت » وقرا عبد الته ( نه من سلمان ونه 
سے اہ ) عطفاً عل 0 وقریء(أنه من سلیان وآنه) بالفتح وفیه و جہان(أحدهما) آنه بدل من 

کتأب ک نه نه قیل آل E‏ نه من سلیان ( وثانہما ) أن و( من سلمان ولا نه ہے الہ کا ا 
علات کرمه بکو نه من سلمان و تصدره ہے الله وقراً أف إن من سلان وإن سم الله دل أن 
لمر ةو انق أن لا تعاوا فة أنضا وعدي لا تارا لات كروا ج فل اللو ك ورا أن 
عباس بالغين معجمة من اللو وهى جاوزة الحد. ۰ 

لإ البحث ال ای ) قال لم قدم سل)ان امه عل قوله ( لسم الله الرحن الرحم م( ؟( جواه ) 
عاشاه من ذلك بل ادا هو ببسم الله الرحمن الرحي » وإعا و ا لابن 
لمان ثم حکت ماف الکتاب ال n‏ فالتقدم واقع فى الحكاية . 
لإ البحث الثالث ) آن الأنبياء عام السلام لا يطيلون بل يقتصرون على المقصود» وهذا 
اللكتاب مشتفل غل المقصود ؛ وذلك لن ا لمطلوب من ال خلق » إما العم أ و العمل والع لم 
مقدم على العمل فقوله (بسم اله الرحن الرحي) مشتمل على إثبات الصانع سبحانه و تعالى وإثبات 
اا وا 


قوله تعالی : قالت إن سورة النمل 14° 


~2 ر ر رم٤ 22 و‎ rr ر ر‎ E 


ّت إن لمو إا دخلا افا وجعلوأ أعزة اهلها ا كلك 


وو ل r‏ مص روم ر رى ارولاءءق 2 


يفعلون ي ای مریگ الیم ویز کر بزح املو و جا 


sa م‎ 


روص ع ر ولاس ا 3٤‏ 
سلیمفن قال | أ دون ال ا ٤اتلنٍء‏ آل حر ۶ات وبل انتم دینک 


O 


ےر ے > > رة 2 م سو 
قرحو چ ازجع الم نانيم نود لاقب كم بها ونرجلم ما آذه 


~— 


وأما قولة ر ألا تعلوا عل ) فهو هى عن الانقياد لطاعة النةس والهوى والتكر . 

وأما قوله ( وتو مسلمين ) فالمراد من المسالم إما الخقاد أو المؤمن » ثبت أن هذا الكتاب 
على وجازته عو ی کل ما لايد منه فى الدن والدنا» فان قل اہی عن الا ستعلاء بالإنقاد 
قبل إقامة الدلالة عل كونه رسولا حقاً يدل عل الإ كتفاء بال تقلید ( جوابه ) معاد الله أن بكون 
هناك تقليد وذلك لان رسولسلمان إلى بلةبس كان المدهد ورسالة المدهد معجز › والمعجز يدل 
على وجود الصانع وع صفاته ويدل على صدق المدعى فلا كانت تلاك الرسالة دلالة تامة على 
التوحيد والنبوة لا جرم لم يذكر فى الكتاب دليلا آخر. 

أما قوله ( با أا الملا“ تون فى أمرى ) فالفتوى هى الجواب فى الحادثة اشتقت على طريق 
الاستعارة من الى فى السن آى أجيبونى فى الامر الفى » وقصدت بالإنقطاع الم واستطلاع 
را O O TE‏ محض رکم . 

i‏ قوله ( قالوا حن أولو قوة ) فالمراد قوة اللأجسام وقوة الآلات والمراد بالبأس النجدة 
والثبات فى الحرب » وحاصل الجواب أن القوم ذكروا أمرین ( آحدهما ) إظهار القوة الذاتية 
والعرضية لبظهر نبا إن أر ادتهم الدع والحرب وجدتم رث ريد » والاخر قوم ( والامر 
إلك فانظرى ماذا تأمرن ) وف ذلك إظهار الطاعة هما إن أرادت السل ٠‏ ولا کن ذ کر جواب 
أحسن من هذا واه أ 
قوله تعالی : « قالت إن الاوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون » وإنى مرسلة إلهم بمدية فناظرة بم يرجح المر سارن فلا جاه لمان فال أمدون 
مال فا آنائی ایتہ خیر عا آنا کے بل آتم بہدیتکم تفر حون » ارجع إلبهم فلنأتينهم نود لا قبل 
هم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ). 


1 قوله تعالی : فان یا االو ایک بای .راان 
EE‏ > م ٤ء‏ 2ء1 ص د ٤‏ 3 ۶م ٍ 2 
قال پتایہا آلملؤا ایکر یاتینی بعرشہا قبل ان یاتوی ‏ مسلمین یې قال 


م 


ي وو رص و رص £ وا 


: عا 
r <‏ کے ٤‏ ۋ‌ ا . ا 
عمريت من لحن آنا ءَاتيك يه ٤ق‏ }1 ان تقوم من مقامك و إلى عليه لقوى امین 


جو ست 


چ 
مص وت ر 3 جر ئ 0f‏ د ت وا ای اہ ااا کے 
قل الى عنده عم من آلكتلب أناءاتيك بهء فبل ان برتد إليك طرْفكٌ 


رر رم ووے ٤‏ زر رر ر1 ت 2د 4> LIL‏ اص 


E 0 2 .‏ < ج 23 
فما ر٤اه‏ مستقرا عنده, قال هلذا من فضل ری لیبلون ٤اشکر‏ آم | کفر ومن شر 


اء أا لما عر ضت الواقعة على أكابر قومما وقالوا ما تقدم أظهرت رأماء وهو أن الموك 
- إذا دخلوا قرة بالقهر أفسدوهاء أى خربوها وأذلوا أء ا فذكرت فم عاقبة الحرب . 
وأما قوله ( و كذلك يفعلون ) فقد اختلفوا أهو من كلامم أو من كلام الله تعالى كالتصو يب 
٠‏ والاقرب أنه من كلامم وأا ذكرته تأ كردا لما وصفته من حال الملوك . فأما الكلام فى صفة 
الهدية فالناس أ كثروا فما . اسكن لا ذكر ضما فى الكتاب وقوطما (فناظرة م برجع المرسلون) فيه 
دلالة على أنها لم تثق بالقبول وجوزت الرد » وأرادت بذلك أن بنكشف ها غْض سلمان» 
ولا وصلت الهدايا إلى سلبان عليه السلام ذ كر أمرين ( الأول ) قوله ( آنمدونن مال ) فأظهر 
هذا اكلام قلة .الا كتراث بذلك المال ٠.‏ 
أما قوله ( بل تم مديتك تفر حون ) فيه ثلاثة أو جه ( أحدھا ) آن الهدية اسم للھدی »کا 
أن العطية اسم للدعطى » فتضاف إلى المهدى وإلى المهدى له ء والمضاف إليه ههنا هو المهدى إليه ء 
والمعنى أن الته تعالى آنانى الدرن الذى هو السعادة القصوى » وآنالى من الدنيا ما لا مزيد عليه 
فکف يستال مثلى بمثل هذه الهدية ء بل آم تفر حون عا دی الج ال خا غوف حال 
( و ثانا ) بل آتم دینک هذه الى أهديتمو ها تفرحرن من حيث إنك قدرتم على إهداء مثلو 
(وثالا) كانه قال : بل أتم من حة-ك أن تأخذوا ھدیتکم وتفرحوا با ( الثانی ) قول ( ارجم 
لهم ) فقيل ارجع خطاب للرسول » وقبل لاهدهد غجلا كتاباً آحر . 
أما قوله تعالى ( لا قبل ) أى لا طاقه » و حقيقة القبل المقاومة والمقابلة ء أى لا يقدرون آن 
يقابلوم . وقرآ إن مسعود : لا قبل لهم بهم ء والضمير فى مما اسبأًء والذل آن يذهب عم 
ما كان عدم من العز والملك » والصغار أن بقعوافى أسر واستعباد» ولا بقتصر بهم على أن 
برجعوا سوقة بعد أن کانوا ملوك . 
۔قولہ تعالی :ل | قال یا آیہا اڈ أیک باتیی بعرشہا قبل آن باتوی مسلبین ء قال عفریت مر 
.اجن آنا آ تبك به قبل آن تقوم من مقامك و إلى عليه لقوى أمين » قال الذىعنده عل من الكتاب 


قولہ تعالی. a‏ . سورة النمل ۷ . 


م ٤‏ مج 2 ا رص ر ص 2ے 


فعا E‏ ون مرن ری ی کرم د 


آنا تدك به قل آن برتد اليك طرفك فلیا رآہ مستقراً عندہ قال هذا من فضل رن لیبلونی آأشکر 
آم ا کفر ومن شکر فنا یشکر لفسه ومن کفر فإن ری غی کرم ٠‏ | 

اع أن فى قول یا اا الگ آیکم باتینی بعرشہا ) دلالة على أنها عزمت عل اللحوق 
بسلمان » ودلالة على أن آمر ذلك العرش كان مشورا » فأحب أن عصل عنده قبل رهاء 
واختلفرا ف غرض سلمان عليه.السلام من [إحضار ذلك العرش على وجره ( أحدها ( أن المراد 
آن يكون ذاك دلالة لبلقيس على قدرة الته تعالى وعلى نبوة سلبان عليه السلام » حى تنضم هذه 
الدلالة إلى ا ثل ای سلفت ( و ثانا ) أراد آن بؤنی بذلك العرش فیغیر و ینکر ؛ ثم 
یعرض علیہا حتی آنا هل تعرفه أو تنكره . والمقصود اختبار عقلا » وقوله تعالى ( قال نكروا 
لھا عرشما E‏ )كالدلالة على ذلك ( وثالبا ) قال قتادة : أراد أن يأخذه قبل إسلامماء 
لعلمه آنا إذا أسلىت لم حل له أخذ مالها ( ورابعما ) أن العرش سرر المالك » فأراد أن يعرف 
مقدار ملكتا قبل وصولها إليه . 

أما قوله ( قال عفريت من الجن ) فالعفربت من الرجال الخبيث المنكر الذى يعفر أقرانه› 
ومن الشياطين الخبيث المارد . 


أا ما قوله ( قبل أن تقوم من مقامك ) فالمعنى من ۽ مجلسمك » ولا بد فيه من عأدة معلومة حى 
يصح أن بؤقت › فقيل اار دعل ا بن لان فل ارف الذى طب فه الناس» وقيل 
إلى اتصاف النہار . 


وأما قوله ( لقوی ) أی عل حله آمین آ نی به کا هو لا آختزل مله شیا . 

أما قوله ( قال الذى عنده عل من الكتاب ) ففيه عثان : 

ل( الاول) اختلفوا فى ذلك الشخص عل قو لين : قيل كان من‌ال ملائ » و قبل كان من الإنسء 
فن قال بالأول اختلفواء قيل هو جبريل عليه السلام » وقيل هو ملك أید اه تعالی به سلبان 
عليه السلام » ومن قال باك انى اختلفوا عل e‏ ان مسعود : إنه الخضر عليه 
السلام ( وثانيبا ) وهو المشهور من قول أبن عباس : إنه آ صف بن برخیا وزیر سلمان › وکان 
صدماً یع الإسم الأعظم إذا دعا به جب ( واا ( قول قتأدة : رجل من الإنس كان بعلم اسم 
ته الاعظم ( ورابعا ) قول ابن زید :کان رجلا فاا ف جزيرة ف البحر » خرج ذلك ي 
ينظر إلى سلهان ( وخام سما ) بل هو سلمان نفسه . والخاطب هو العقريت الذى كمه » وأراد 
سلمان عليه السلام إظهار معجزة فتحدامم أولا »ثم بين للعفريت أنه يتأن له من سرعة الإتيان 
بالعرش ما لا تيأ للعفريت » وهذا القول أقرب لوجوه (أحدها ) أن لفظة الذى موضوعة فى 


۹۸ قوله تعالى : انا اتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك : سورة النمل 


اللغة للاشارة إلى شخص معبن عند عاولة تعر به بقصة معلومة والشخص المعروف بأنه عنده عل 
الكتاب هو ساان عليه السلام » فو جب انصرافه إليه » أقصى ما فى الباب أن يقال »كان آصف 
كذلك ى ضا لکا نقول إن سلہمان عله ه السلام کان أعرف الكات مله لا نه هو النىء فکان 
صرف هذا اللفظ إلى سليمان عليه ااسلام أولى (اثثانى) أن إحضار العرش ف تلك الساعة الاطبفة 
درجة عالية › فلو حصات لآصف دون سلہمان لاقتض ذلك تفضیل آصف عل سلىمان عله 
السلام » وآنه غير جائز ( اثالث ) أن سليمان عليه السلام » لو افتقر فى ذلك إلى آصف لافتضى 
ذلك قصور حال سلیمان فی آعین الخلق ( الرابع ) آن سلیمان قال ( هذا من فضل ربى لیباونی 
أأشكر آم أ كفر ) وظاهره بقتضى أن يكون ذلك المعجز قد أظبره الله تعالى بدعاء سليمان . 

لإ البحث الثانى ).اختلفوا فى الكتاب . فقيل اللوح الحفو ظ » والذی عنده ءل منه جبریل 
عليه السلام . وقيل كتاب سليمان » أو كتاب بعض الانبياء » ومعلؤم فى الملة أن ذلك مدح . 
وأن لهذا الوصف تأثيراً فى نقل ذلك العرش » فلذلات قالوا إنه الإ م الاعظم وإِن عنده وقعت 
الإجابة من الله تعالى فى أسرع الأوقات. 

أما قوله تعالى ( أنا نيك به قبل أن برتد إليك طرفك ) ففيه عثان : 

لإ الأول ) آتيك ف الموضعين » جوز أن يكون فعلا وإسم فاع . 

لإ الشانى ) اختلفوا فى قوله ( قبل أن برتد إلبك طرفك ) على وجبين (الاأول ) أنه 
أراد المبالغة فى السرعة »ا تقول لصاحبك افعل ذلك فى لحظة . وهذا قول بجاهد ( الان ) 
أن نريه على ظاهره » والطرف تحر يك الاجفان عند النظر ‏ فاذا فتحت ال جفن فقد يتوم أن نور 
العين امتد إلى المرنى » وإذا أغبضت ال جفن فقد يتوم أن ذلك النور ارتد إلى العين» فهذا هو 
المراد من ارتداد الطرف ( وهبنا سال ) وهو أنه كيف يجوز والمسافة بعيدة أن ينقل العرش 
فى هذا القدر من الزمان » وهذا بقتضى إما القول بالطفرة أو حصول الجسم الواحد دفعة 
واحدة فى مكانين ( جوابه ) أن المهندسين قالوا كرة الشسن مثل كرة الأرض مائة وأربعة 
وستين مرة ٠‏ ثم إن زمان ظلوعبا زمان قصير . فاذا قسمنا زمان طلوع مام القرص على زمان 
القدر الذى بين الشام والمن كانت اللمحة كثيرة فلا ثبت عقلا إمكان وجود هذه الحركة 
السريعة ‏ وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات زال الدوال ء ثم إنه عليه السلام ( لما رآه 
مستقرآً عنده قال هذا من فضل ری لیبلونی آأشکر آم أ كفر ) والکلام فى تفسیر الابتلاء قد 
N‏ بين أن نفع الشكر عائد إلى الشا كر لا إلى ابته تعالىء أما أنه 

عاد إلى الشا كر فلوجوه ( أحدما ) أبه بخرح عن عبدة ما وجب عليه من الشكر (وثانيا) 

آنه يستمد به المزید على ماقال ( لن شکرتم لازیدنک ) » » (وثالما ) أن المشتغل باكر مشتغل 
باللذات الحسية وفرق مابينهما كفرق مابين المحم والنعمة فى الشرف »ثم قال .( ومن كفر فان 


قوله تعالى : قالوا نكروا ها عرشها. سورة امل ۱۹۹4 
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مسلبون 9 وصدها ما گات عبد من دون آله نها کات من قوم فر ې 


ری غی کرم ) غنی عن شکره لایضره کفرانه » کرم لایقطع عنه نعمه بسبب [عراضه عن 
الش كر . 
قوله تعالی : و قال روا ا عرش ننظر أنهتدى آم تكون من الذين لامهتدون » فلا 

جاءت قيل أهكذا عرشك » قالت كانه هو وأوتینا العلل من قبلا وکنامسلمین »و صدها ماکانت 
عبد من دون الله ہا كانت من قوم كافرين ي . 

اعم أن قوله ( نکروا ) معناه اجعلوا العرش منکرآً مغیراً عن شکله کا يتكر الرجل للناس 
لثلاا يعرفوه » وذلك لنه لو ترك على ماكان لعرفته لاعالة » وکان لاتدل معرفتپا به عل ثبات‌عقلبا 
وإذا غير دلت معرفتا أو توقفما فيه على فضل عقل » ولا بمتنع صحة ما قيل إن سلمان غلبه السلام 
أل إليه أن فما نقصان عقل لك لايتروجبا أو لاتعظى عنده على وجه الحسد» فأراد ما ذ كرتا 
اختبار عقلبا . 

أما قوله (ننظر ) فقرىء بال جزم على الجواب وبالرفع على الاستتناف » واختلفوا فى ( أنمتدى) 
عل و جين (أحدهما ) آتعرف أنه عرشما آم لا؟ کا قدمنا ( الثانى ) أتعرف به نبوة سلان آم لا 
ولذلك قال (أم تكو ن من الذين لا بتدون ) وذل ك کالذم ولا یلیق إلا بطر عة الدلالة » فا نه 
علنه السلام أحب أن تنظر عرف به نبو ته من حيث صار متنقلا من المكان البعيد إلى هناك » 
وذلك يدل على قدرة الله تعالى وعلى صدق سلمان عليه السلام » ويعرف بذلك أيضاً فضل عقاما 
لأغراض كانت له » فعند ذلك سأها. 

ما قوله ( أهكذا ءرشك ) فاعل أن هكذا ثلاث كلمات » حرف التنبيه وكاف التشبه 
واسم الإشارة ء ولم بقل أهذا عرشك » ولكن أمثل هذا عرشك للا يكون تلقيناً فقالت ( كانه 
هو ) ولم تقل هو هو ولا ليس به وذلك من کال عقلها حيث توقفت فى عل التو قف . 

أما قوله ( وأوتيا العلل من قبلما ) ففيه سؤالان » وهو أن هذا الكلام كلام من ؟ وأيضاً فعى 
ى شىء عظف هذا الكلام"؟ وعنه جوابان ( الأول ) آنه كلام سلان وقومه › وذلك لان بلقیس 


۰ قوله تعالى : قيل ها ادخلي الصرح. سورة النمل 
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لما سثلت عن عرشماء ثم جات قرغا اجوغ ف اقام اتان و وا ا 
قد أصابت ف جواببا وهى عاقله لبيبة وقد رزقت الإسلام » ثم عطفوا على ذلك قولمم ( وأو تينا 
نحن العلم بالته وبقدرته قبل علا ویکون غرضېم من ذلك اه تعالى فى أن خصبم مزية 
التقدم ف الإسلام ( الثانى ) أنه من كلام بلقيس موصولا بقوابا (كأنه هو ) والمعنى : وأوتينا 
الل بالته وبصحة نبوة سليمان قبل هذه المعجزة أو قبل هذه ال حالة »ثم إن قوله ( وصدها ماكانت 
تعبد من دون الته ) إلى آخر الآية بكون من كلام رب العزة . 
أما قوله تعالى ( وصدها ماكانت تعد من دون اله ) ففيه وجمان ( الأول ) المراد : وصذها 
عبادتما لغير الته عن الإبمان ( الثانى ) وصدها ابته أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف ال جار 
وإيصال الفعل ء وقرىء آنا بالفتح على أنه بدل من فاعل صدا وعنى لأنما» واحتجت المعتزلة 
هذه الآية فقالوا لو كان تبالى خلتق الكفر فا لم يكن الصاد لما كفرها المتقدم ولا كونما من 
جلة الكفار » بل كان يكون الصاد لها عن الا مان تجدد خاق اه الكفر فما (والجواب) أما عل 
التأويل الثانى فلا شك فى سقوط الاستدلال » وأما على الأول غوابنا أن كونما من جلة 
الكفار صار سيا لحصول الداعية المستازمة للكفر» وحينثذ يب ظاهر الآبة موافقاً لقولنا 
والته أعل . 
قوله تعالى  :‏ قيل لا ادخلى الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقما قال إنه صرح 
مرد من قوارير » قالت رب لق ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لته رزب العا مين ) 
CAEN‏ إقامتها على الكفر مع کل ماتقدم من الدلاثل ذکر أن سليمان عليه 
السلام أظهر من الام ماصار داعاً با إلى الإسلام وهو قوله قيل لبا ادخلى الصرح » و الصرح 
القصر كقوله ( باهامان ان لی صرحا ) وقيل ن الدار » وقرأ ابن كثير عن سأقہا بالهمز 
ووجهه. آنه مع سوق فأجرى عليه الواحد» وا مرد المماس ۰ روى آن سليمان عليه السلام 
أ قبل قدومما فبی له عل طریقہا قصر من زجاج أبيض كالماء بياضا » ثم أرسل ا لاء تعته وألى 
فيه السمك وعیره ووضع سریره فی صدره خلس عليه وعكفعليه الانس وال جن والطير » وإعا 
فمل ذلك لبزيدها استعظاماً لامره وتحققاً نبو ته » وزعموا أن الجن كرهوا أن بتزو جما فتفضى 


قولة تعالى : ولقد ارسلنا إلى ثمود أخاهم صالاً. سورة النمل. ۹ 
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© وگ اة سه رط يفون فی الأرض ولا بصلحود و کار 
رر ر و و ر ری ےو ٤ے‏ رو 9ے رر و ر ے او رو ت ا ا رم و 
تقاسموأ باه لنبيتنه, وأهلهر ثم لتقوان لوليهء ماقم دنا مهلك أهله و إنا لصلدقون 
إلبه بأسرارم لاما كانت بنت جنبة » وقيل خافوا أن ولد له منها ولد فيجتمع له فطنة الجن 
والإنس فخرجون من ملك سامان إلى ملاك هو أشد» فقالوا إن .فى عقلها تةصانا وإنما شمراء 
الساقين ورجلما كافر حار فاختبر سليمان عقلها بتسكير العرش » واتخذ الصرح ليتعرف ساقها . 
ومعلوم من حال الزجاج الصاف أنه يكون كالماء فلا أبصرت ذلك ظنته ماءا را كداً فكشفت 
عن ساقم لتجوضه » ناذا هى أحسن الناس ساقاً وقدماً » وهذا عل طريقة من يقول تزوجهاء 
وقال آخرون كان المقصود من الصرح تمو بل الجلس وتعظيمه . وحصل كشف الساق على سبيل 
التبع› فلما قل ها هو صرح مرد من فوارر آمتترت , وت من ذلك واستدلت به على التو حرد. 
والنبوة » فقالت (رب إلى ظلءت نفسى) فا تقدم باثبات علىالكفر ثم قالت (وأسلءت مع سلمان 
لته رب العالمين ) وقيل حسبت أن سلمان عليه اللام يغرقما فى اللجة . فقالت ظله ت نفسى بسوء 
ظنی لان » واختلفوا فی آنه ھل‌تزوجها آم لاء وآنه تزوجها فی هذه الحال أو قبل آ نکشفت عن 
ساقہا» والاظهر فى كلام الناس أنه تروجها ‏ وليس لذلك ذ كر فى الكتاب » ولا فى خبر مقظوع 
بصحته » وبروی عن‌ابن عباس آنا 1ا سامت قال هما اختاری منقومك من‌أز وجك منه فقالت 
مئل لاینکح الرجال مع سلطانی » فقال النكاح من الاسلام فقالت إن كان كذلك فزو جىذاتیح 
ملك همدان فزوجها إياه تم ردهما إلى الین ء ولم بزل با ملكا والته أعل 

القصة الثاللة - قصة صال عليه السلام ) 

قوله تعالى : ف ولقد أرسلنا إلى مود أخام صال ما أن اعبدوا التهفاذام فريقان ختصمون » قال 
ياقوم لم تستعجاون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستخة رون اله لعلك ترحمون » قالوا اطيرنا بك ومن 
معك قال طائرک عند القه بل آم قوم تفتنون » وكان فى المدينه تسعة رهط بفسدون فى اللأرض 
ولاصاحون تالوا تقاموا باه لنييتنه وآهله ثم لنقوان لوليه ما شمدنا مهلاك أهله وإنا لصادقؤن» 
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لا ية لقوم بيعلمون 63 دي وأخجيتا اين ۶امنوأ وکانو تقون . 


ومکروا مکرآومکرنامکراً وم لايشعرون » فانظر كيف کان عاقبة مکرم آنا دمر نام وقو مم آجعين ٤‏ 

فتلك بيوتم خاوية با ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون » وأنعينا الذين آمنوا وكانوا تقون ) 

ری“ ( آن اعبدوا اله ) بالضم على إتباع النون الباء () . 

أا قوله ( فإِذام فر قان ) ففبه قو لان : ( أحدهما ) المر اد فرق ممن وفريق كافر ( الثالى ) 
المراد قوم صا قبل آن يؤمن منهم أحد» 

أما وله ( بختصمون) فالمعنى آن الذین آمنوا نما آمنوا لانېم نظروا فی حجته فعرفوا صڪنپاء 
وإذا كان كذلك فلا بد وأن کون خص) لمن لم يقبلہاء وإذاكان هذا باب الدین دل 
ذلك على أن الجدال فى باب الدبن حق وفه إبطال التقليد . 

أا قوله ( باقوم لم تستعجلونبالسيئة قبل الحسنة ) ففيه حثان : إالاول) فی تفسیر استعجال 
السيئة قبل المحسنة وجهان : ( أحدهما ) آن الذي نكذبوا صالماً عليه السلام لا لم ينفعيم الحجاج 
توعدم صا عليه السلام بالعذاب فقالوا ( ائتنا بعذاب ألته إن كنت من الصادقين ) على وجه 
الاستهزاء » فعنده قال صال رلم تستعجلون بالسيثة قبل الحسنة) والمراد أن الته تعالى قد مكذ من 
اللوصل ال ته تعالی وثوابه » فلماذا تعدلون عنه إلى استعجال عذانه ( وثانهما) آم 
کانوا بقولون لجهليم إن العقوبة الى يعدها صا إن وقعت على ا 
خیفئذ قبل الله توبتنا ويدفع العذاب عناء تحاط یم صا عل حسب اعتقادم › > وقال هلاتستخفرون 
الله قبل نزول ااعذاب فان استغجال الخير أولى من استعجال الشر 

لإ البحث الثانى ) أن المراد بالسيثة المقاب وبالحسنة الثواب li‏ وصف العذاب أنه ية 
فهو بجاز وسبب هذا التجويز ‏ إما لان العقاب من لوازمه أو لانه يشمه فى كونه مكروهاً » وأما 
وصف الرحة بآنما حسنة فنهم من قال إنه حقيقة ومنهم من قال إنه مجاز والأول أقرب »ثم إن 
صالاً عليه السلام لها قرر هذا الكلام التق أجابوه بكلام قاد وهو قولمم ( اطيرنا بك ) أى 


)١(‏ الاتباع هنا ليس للباء الى فى أعبدوا لوجود الفاصل وهو العين والحمزة ء والصواب أن يقال على إتباع النون للا“لف مز 
أعدوا لأن الاس من عبد أعبد مضموم الالف . 


قوله تعالی : إنا دمرناهم وقومهم ا سورة النمل. ۳ 


تشاءمنا بك لان الذى يصيبنا من شدة وقحط فهو بشؤمك وبشوم من معك . 

قال صاحب الکشاف کان‌الرجل خرج مسافراً فیمر بطاثر فیز جره فان مر سانضاً تیمن و إن 
مربارحا تشاء م فلما نبوا الخير والشرإل‌الطائراستعير اكان لاخير والشروهوقدرالله وقسمته» 
فأ جاب صا عله ااسلام بقوله ( طائرک عند الته ) آیالسبب الذی من یجیء خیرک وشرک عند اله 
وهو قضاؤه وقدره إِن‌شاء رزقک وإن شاء حرمک . وقمل بل المراد إن جزأء اطوة ت فن 
الله وهو العقاب › والاقرب الوجه الأول لان القوم أشاروا إلى الامرالحاصل فیجب ف جوابه 
ا ر ا 
دعام الى هذا القول » وعحتمل آن يكون المراد أن الشبطان فتن بو سوسته » ثم إنه سبحانه قال 
( وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون ف الأرض ) والاقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ 
الظاهر من الرهط الجاعة لا الواحد٬‏ ثم بحتمل آمهم کانوا قبائل ء وبحتمل نهم دخلوا تحت العدد 
لاختلاف صفم وأحوالمم لالاختلاف السب فبین تعالی اہم بقسدون فالارض ولامزجون 
ذلك الفساد بشىء من الصلاح » فلمذا قال (يفسدون ف الر ولا يصلحون )ثم بین تعالى أن 
e‏ 

آما قوله ( تقا موا باه ) فیحتمل أن يكون أً مرآ أو خبرآً فى عل الحال باضمار قد » ى قالوا 
متقاسمين » والبيات متابعة العدو لىلا. 

أما قوله ( ثم لنقولن لوليه ما شيدنا مبلك أهله ) عى لو انهمنا قومه حلفنا طم أنا ل تحضر . 
وقرىء ملك بفتح الم واللام وكسر الا ٠‏ من هلك ومهلك بضم الم من أهلاك » وتحتملالمصدر 
والمکان والزمان م ته سبحانه قال ( ومکروا مکرآ ومکرنا کا وم لا يشعروت ) وقد 
اختلفوا ف مکر انه تعالی على وجوه؛ (أحدھا) أن مکر الله هلا کہم من حیث لایشعرون › شبه 
بمكر الما كرعلى سبيل الاستعارة ‏ ڕوى أنه كان لصا عليه السلام مسجد فى ال حجر فى شعب 
يصل فيه › فقالوا زع صا أنه يفرغ منا إلى ثلاث فحن نفرغ منه » ومن أهله قبل‌الثلاث شرجوا 
إلىالشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه » ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم » بحت اته تعاىصخزة فطبقت 
الصخرة عليهم فم الشعب فهلكوا وهلك الباقون بالصيحة ( وثانا ) جاؤا بالليل شاهرين سيو فبم 
وقد أرسل الله i‏ اللاك ملء دارصاڂ فدمغوهم بالحجارة » برون الأحجار ولا يرون راما 
( و الما ) أن اله تعالى أخبر صالاً ممكر هم فتخرز عنهم فذاك مکر انه تعالی فی حقبم . 

أما قوله ( آنا دمر ناهم Le‏ بالفتح رفعه بدلا من‌العاقبة أوخبر مبتدأً #ذوف 
تقدره ھی تدهرهم أو نصبه عل معنى لانا أو عل أنه خبر کان أى كان عاقبة مكر هم الدمار . 

آما قوله ( خاوية ) فهو حال عمل فما ما دل عليه تلك » وقرأً عیسی بن عمر بارع 
E‏ 
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3 القصة الرأبعة _ قصة لوط عله ا( لام 4 
قوله تعالى : ل ولوطاً إذ قال لقوهه اتون الفاحشة وأتم تصرون» أثنك لنأتون الرجال. 
E‏ ا تم قوم تجهلون . فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط 
من قریتک إنہم آناس ا وآهله إلا امرآته قدر تاها من الغابرين » وأمطر نا عليم 
مطراً فسہاء مطر المنذرين 
قال ضاحب الكشاف واذكر لوطا أو أرسلنا لر لا بدلالة ولقد أرسلنا عليه ٠‏ وإذ يدل على 
الأول ظرف عل الثانى . 
آما قول ( أتأتون الفاحشة ) فهو على وجه التكير وإن كان بلفظ الاستفهام ورا كان 
التوييخ EE‏ 
أما قول ( و تم تبصرون ) فيه وجوه ( أحدها ) کارا لا يتحاشون من إظهار ذلك 
على وجه الخلاعة ولا يتكانمون وذلك أحد ما لاجله عظ ذلك الفعل منم فذكر فى تو يخه هم 
ماله عظ ذلك الفعل ( وثانها ) أن المراد بصر القلب أى تعلون أ" ما فاحفة ل قسبقرا إلا وأن 
ايه تعال لم خلق الذکر للذ كر فهى مضادة لله فى حکته (وثالما) تبصرون آثار العصاة فل 
ومانزل ,مم » فان قات فسرت تبصرون بالعلل وبعده بل اتم قوم تجهلون فکیف یکو نون علہا. 
وجھلاء ؟ قا اأ راد تفعلون فعل الجاهاين 1 فاحشة مع عل ذلك ىا کک العاقية أ E‏ 
بالجهل السفاهة والجانة الى كانوا عاما ثم إنه تعالى بين جهليم بأن حک عم اعن هذا 
الکلام عا لا يصلح أن کون جواباً له فقال ( فا کان جواب قومه أخرجراآل 
لوط من فر تک إنہم آناس يتطهرون) غعلوا الذی لا جله عخرجون آم يتطهرون من هذا الصنيع 
الفاحش وهذاو جب تنعيمهم و تعظيميم أولى لكن فى المغسرين من قال ( نما قالوا ) ذلك على 


قوله تعالى : قل الحمد لله وسلام على عباده. سورة النمل 0 


دحو صر ع وة م 
فل المد لله وسللم على عباده دين أصطفيح ۶ الله یر ما یش رکون وي 
r:‏ >2 مام ار رے 2ع 
ES‏ ما4 فانبشتا ب4 حد اق ذات 


م و م ص وو ع > د2د 


بج ماکان کر ان لوار E‏ بل هم قوم عدون (09 


وجه المزء ‏ ثم بين تعالى ا ا إلا امرأته وأهلك الباقين وقد تقدم كل ذلك مشرو حا 
والله أعل »وهنا آخر القصص ف هذه اأسورة وأله أعل : 
لا القول فى خطاب أله عز وجل مع مد پل € 
قوله تعالی : ف قل المد اله وسلام على عباده اإذین اصطن آ لته خیر آما یڈ رکون ) 
فى هذه الأبة قولان ( الأول ) آنه متعلق ما قبله من القصص والمعنى المد لته على إهلا كيم 
وسلام على عباده الذين أصطن بأن أرسلهم ونجام ( الثانى ) آنه مبتدأ فانه تحالى لما ذ كر أحوال 
الانبياء علم السلام وكان محمد لم كالخالف لن قبله فى أمر العذاب لان عذاب الاستئصال 
تفع کن قومةء أمرة تال أن یشکر ربه على ما خصه ذه النعم ا يسل على الانبياء علمم 
1 م الذين صبروا ع مشاق الرسالة . 
فأما قولہ (۲ ته خیر آما یش رکون) فھو تبکیت للمش ر کین ومک عام وذلك آم آثروا عبادة 
الأصنام عل عبادة أيه تعال > ولا بۇترعاقل شیئاً على شی ء إلا لزبادة خيرو منفعة › فقيل لهم هذا 
اكلام تفبمباً علىنبابة ضلالهم وجهاہم وقرى. ( یش رکون ) بالیاء والتاء » عن رسول اله بم أنه 
کان إذا قرآها قال « بل الله خير وأبی وأجل وأ كرم » . 
ثم اعم أنه سبحانه وتعالی EE E‏ 
لإالفصل الأول) فى الرد على عبدة الأو ثان » ومدار هذا الةصل على بيان أنه سبحانه وتعالى 
: ا0 ا ا ا 
ذکر أنواعاً ‏ 
) لإ النوع الأول .ما يتعلق بالسموات 
قوله تعالی : و أمن خاق انسموات واللارض وأزل لک من السیاء ماء فأنپتنا به حدائقی ذات 
مجة ماکان لک آن تنبتوا جرها أله مع اله بل م قوم يعدلون ‏ وفه مسال : 
3 المسألة الأولى قال صا حب اللكشاف :'لفرق بین آم وأم ف (أمايش ركون) و(أمن خلق) 
أن الاولى متصلة لان المعنى أجما خير وهذه منقطعة معنى بل ء والحديقة البستان عليه سور من 
الإحداق وهو الإحاطة » وقيل (ذات) لان المعنى جماعة حدائقذات بجة » کا يقال الذاء ذهبت 


۲۹ ا : ان جعل الرض قرار سووة اتمل. 


رک ے ر رم ا ن کر ص اک کے رو 


امن َل لص رار وجعل خللها ٠|‏ ندرا وجعل ا روسی وجعل بين 


و <2 وھ 2< ے رورو 


البحرينٍ ا بلا کترهم لا ماود ر 


ا اس ان الناظر به (آله مع‌الته) آغیره بقرن به ویجحعل‌شریکاله وقری"( *(أإمامع 
الہ ) ععی تدعون أو شر کن 
المسألة الثانية 4 أنه تعالى بن أنه الذى اختص بأن خاق السموات والأرض » وجعل 
السماء مكاا لاء » والأرض للنبات› وذکرأعظ انعم وهى‌الحداثق ذات المجة » ونبه تغالىعلى أن 
هذا الإنبات فى الحدائق لا يقدر عليه إلا اله تعالى » أن أحدنا لوقدر عليه لما احتاج إلى غرس 
ومصابرة على ظهور المرة وإذا كان تعالى هو الختص ذا الإنعام و جب أن عخص بالعبادة .م قال 
(بل م قوم يعدلون) وقد اختلةوا فيه فقيل يعدلون عن هذا الح الظاهر وقيل › يعدلون‌بالته سواه 
ونظير هذه الأبة أول سورة الإنعام . 
المسالة الثالثة ي يقال ما حكة الإلتفات فى قوله (فأنبتنا) ؟(جواه) أنه لاشة للعاقل فى أن 
عالق السو ات وال رش ورل الا س الا لش( ال رر مار اشة ف 
أن منبت الشجرة هو الإنسان » فان الإنسان بقول أنا الذى أل البذر فى الأرض الحرة وأسقبما 
لاء وأسعى فى تشميسا» وفاعل السبب فاعل للمدبب» فإذن آنا المبت للشجرة فلساكان هذا 
الاحتال قابا لا جرم آزال هذا الاحتال فرجع من لفظ الغيبة إلى قوله (فأنبتنا) وقال ( ما كان 
لک أن تنبتوا تجرها) لان الإنسان قد انى بالبذر والسق والكرب() والتشمیس ثم لابانی عل 
وفق مراده والذی یقع على وفق مراده فانه یکون جاهلا بطبعه وم‌قداره و کیفیته فکكیف يکون 
فاعلا ما » هذه التكته حسن‌الالتفات ههنا . 
لإ النوع الثانی - ما يتعلق بالاأرض ) 

قوله تعالی  :‏ أآمن جعل الأٴرض قرارا وجعل خلالها آنہارآ و جعل لھا رواسی وجعل بین 
البحرين حاجزآً ءاله مع الله بل آ کثرم لا يعون چ 

قال صاحب الكشاف لإآمن جعل ) وما بعده بدل من (آمن خلق) فکان حکا حکه . 

واعل آنه تعالى ذ كر من منافع الا رض أمورآً أربعة . 

لإ النفعة الاأولى ) كونها قرارآً وذلك لوجوه (الاأول ) أنه دحاها وسواها للاستقرار 
(الثانى ) أنه تعالى جعلما متوسطة فى الصلابة والرحاوة فليت فى الصلابة كالحجر الذى يأل 
الانسان بالاضطجاع عليه وليستفالرخاو ةكالماء النذىيغوص فيه (الثالت) أنه تعالى جعلها كثيفة 


() الكرب هنا معتاه إثارة الأرض الزرع عراثها . 
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OT TT a 
غبراء ليستقرعامها النور » ولوكانت لطيفة ما استقرالنور عليها » ولولم يستقر النورعلبما لازت من‎ 
شدة بردها حيث تموت الحيوانات ( الرابع ) ا جعل الشمس بسبب ميل مدارها عن‎ 
مدار منطقة الكل عحيث تبعد تارة ا ت ا > ولولا ذلك لما اختلفت‎ 
الفصول» ولا حصات النافع ( ال جامس ) أنه سبحانه وتعالى جعلما سا كنة فإنها لو كانت متحركة‎ 
لكانت إما متحركة على الاستقامة أو على الاستدارة › وعلى التقديرين لاعصل الانتفاع بالسكى‎ 
على اللارض ( السادس ) آنه سبحانه جعلہا کفاتاً للڈحیاء والاموات وأنه یطرح علا کل قبح‎ 
. و خرج منہا کل ملیح‎ 

لإ المفعة الثانة ية الأإرض ) قوله ( وجعل خلاهما أنباراً) فاعل أن أقسام المياه المبعثة عن 
الأرض أربعة ( الأول ) ماء العيون السيالة وهى تنبعث من أخرة كثيرة المادة قوية الاندفاع 
تفجر الأأرض بقوة ثم لازال يستتبع جزء مہا جزءاً ( الثاف ) ماء العبون الرا كدة وهی تحدث 
من أعخرة بات من قوتما أن اندفعت إلى وجه الأرض ول تبلغ من قوتہا وكثرة مادتبا أن 
يطرد تالا سابقما ( الثالك ) مياه القنى والانبار وهى متولدة من أعخرة ناقصة القوة عن أن تشق 
الأرض» فاذا أزيل عن وجمها ثقل التراب صادفت حينئذ تلك الأعخرة منفذاً تندفع إليه بأدنى 
حركه ( الرابع) مياه الآبار وهی نبعية کمیاه امار إلا آنه لم يحعل' له سيل إلى موضع یسیل إلبه 
ونسبة القنى إلى ال بار نسبة العيون السيالة إلى العيون الرا كدة فقد ظبر آنه لولا صلابة الأرض 
لما اجتمعت تلاك الا عخرة فى باطنما إذ لو لا اجماعبا فى باطنا لما حدثت هذه العيون فى ظاهرها . 
لإ المنفعة الثالثة للأرض ) قوله ( وجعل ما رواسى ) والمراد مها الجبال » فنقول أ كثر 
العيون والسحب والمعدنيات نما تكون فى ال جبال أو فا يقرب مها : آما العيون فلن الأزض 
إذا كانت رخوة نشفت الاعخرة عا فلا بجتمع منها قدر يعتد به » فاذن هذه الا خرة لاتجتمع إلا 
ف الأأرض الصلبة وال جبال أصلب الآرض » فلا جرم كانت آقواهاعى حبس‌هذاالبخار حى بحتمعم 
مايصلح أن يكون مادة للعيون ويشبه أن يكون مستقر ال جبل ملوءآً ماء » ويكون ال جبل فى حقنه 
الأعخرة مثل الانبيق الصلب المعد للتقطير لايدع شيئاً من البخار بتحلل ونفس الأرض الى ته 
كالقرعة والعيون كالاذناب والبخار كالقوابل » ولذلك فان أ كثر العيون [ ما تنفجر من ال جبال 
وأقلما فى البرارى » وذلك الاقل لايكون إلا إذاكانت الأرض صلبة . وأما أن أ كث السحب 
تكون فى الجبال فلو جوه ثلاثة ( أحدها ) أن فى باطن ال جبال من النداوات مالا يكون فى باطن 
اللأرضين الرخوة (وثانما) أن الجبال ببب ارتفاعها أرد فلا جرم بب على ظاهرها من الا نداء 
ومن الثلوج مالا ببقى على ظهر ساثر الارضين ( وثالما ) أن الأعخرة الصاعدة تكون محبوسة 
ا کر و ل و 5ات کات طن ات کر الج ی امالا کار 
لان المادة فما ظاهرآ و باطناً أ كثر » والاحتقان أشد والسبب الحال وهو الحر أقل ٠‏ فلذلك كانت 
ااسحب ف الجبال أ كثر . وأما المعدنيات الحتا جة إلى أعخرة يكون اختلاطما بالأرضية أ كثر 


o‏ قوله تعالى : أمن بحيب المضطر إذا دعاه. سورة النمل 


eof ITE رن‎ E A DESR Sk 
أمن جيب آلمضطر إذا دعاه ويكشف آلسوء ويمجعلكر خلهاء ألا رض اءلله‎ 


وإلى بقاء مدة طويلة بم النضج فما فلا شىء لبا فى هذا المعنى كال جبال . 

لإ المنفعة الرابعة للارض ) قوله ( وجعل بين البحرين حاجزآ ) فالمقصود منه أن لايفسد 
العذب بالاختلاط » وأيضاً فلينتفع بذلك الحاجز ‏ وأيضا المومن فى قلبه حران حر الامان 
والحسكة وعر الطغيان والشموة وهو بتوفبقه جعل بينهما حاجزاً لك لايفسد أحدهما بالآخر » 
وقال دض الحک)اء فی قوله ر مج البحرین يلتقیان » بینہما برذ لابغيان ) قال عند عدم اغى 
(خرج منهما اللؤلؤ والمرجان) فعند عدم البغى فى القلب عخرج الدين والإبمان بالشكر » فإن قيل 
ولم جعلالبحر ملحا ؟ قلنا لولا ملوحته لأجن) وانتشرفساد أجو ته ف الأرض.وأحدث الوباء 
العام » واعلم أن اختصاص البحريحانب مناللأرض دون جانب آم غيرواجب بل الحتى أن البحر 
ينتقل فى مدد لاتضبطما التواريخ المنقولة من قرن إلى قرن لان استمداد البحر. ف الا كر من 
اهار » والانہار تستمد فى الا كثر من العون . وأما مياه السماء فان حدوث ماف فصل بعينه دون 
فصل » ثم لا العيونولا مياه السماء عب أن تتشابه أحوالبا ف بقاع واحدة بأعيانما تشامامستمراً 
فان لرا هن الون يحور و كتر اما خط الما فلا بن بد هن فر ف الاو دة و اهار 
فبعرض إسيب ذلك نضو ب البحار » وإذا حدثت العيون من جانب آخر حدثت الانبار هناك 
خصلت البحار من ذلك ال جانب ثم آنه سبحانه لا بين أنهو الختص بالقدرة على خلق الارض 
التى فما هذه النافع الجليلة وجب أن يكون هو الختص بالإمية » ونبه بقوله تعالى ( بل آ كثرم 
لايعقلون ) على عظم جبلمم بالذهاب عن هذا التفكر 

لإ النوع الثالك - ما تعلق باحتياج الخلقق إليه سبحانه € 

قوله تعالى : و أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجحعلك خلفاء الأرض ءإله مح 
اه قلیلا ماتذ کرون ې 

اع آنه سبحانه نبه ف هذه الأية على أمرين ( أحدهما ) قوله ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ) 
قال صاحب الكشاف : الضرورة الحالة الحو جة إلى الالتجاء والاضطرار افتعال منا: يقال 
اضطره إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر » واعلل أن الضطر هو الذى أحوجه مرض أو فةر 
أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى اتم تعالى » وعن السدى : الذى لاحول له ولا 
قوة » وقيل المذنب إذا استغفر » فا قيل قد عم الاضطرين بقوله ( أمن بيب المضطر إذا 
دعاه) وک من مضطر يدعو فلا جاب ؟ (جوابه) قد بينا فى أصول الفقه أن المغرد المعرف لايفيد 


()) أجن الاء : صار آجناً أى غير لونه أو طعمه أو _رحه وفسد . 


قوله تعالی : آمن یہدیکم من ظلهات البر. سورة النمل ۲٠۹‏ 


ك 
E‏ < ر e٭e‏ ےر و یں م ے لے و r‏ و وص 


a‏ 1 آل 
امن بہدیکر فی ظلملت ا لبر و لبحرٍ ومن پرسل آلریلح سرا بین یدی رحهمته 


۰ 
م 


E‏ ص ر 


ۓ ور رق م ا 
اءلله مع آله نعللی آله عما پس رکون کي 


العموم ونما فيد الماهية فط » والحكر الحبت للماهية يكنى فى صدقه ثبوته فى فرد واحد من 
أفراد الماهية » وأيضاً فانه تعالى وعد بالاستجابة ولم يذ كرأنه يستجيب فى الحال . ومام القول فى 
شراط الدءا. والاجابة مذكور فى قوله تعالى ( وقال ربک ادعوی آستجب لک ) فأما قوله 
تعالى ( و يكشف السوء ) فهو كالتفسير للاستجابة ء فانه لايقدر أحد على كشف ما دفع الف 
فقر إلى غى ومرض إلى صحة وضيق إلى سعة إلا القادر الذى لايعجز والقاهر الذى لاينازع 
( وثانہما ) قول ( ویحعلک خلفاء الاٴ٘رض ) فالمراد توارمم سکناھا والتصرف فما قرنا ہہ۔ 
قرن وأراد بالخلافة اللاك والتسلط » وقرىء( يذكرون ) بالياء مع الادغام وبالتاء مع الإدغام 
وبالحذف وما مبدة أىيذكرون تذكرآً قليلا » والمعنى ننى التذكر والقلة تستعمل فى معنى ان . 
J‏ النوع الرابع - مايتعلق أيضاً باحتياج الخلق ولكنه حا جة خاصة فى وقت خاص ) 
قوله تعالی  :‏ أمن ہدیک فى ظلبات الر والبحر ومن برسل الریاح بشراً بین یدی رحته 
أله مع الت تعالی الہ عما یش رکون ). 
اعل آنه تعالى نبه فى هذه الآية على أمرين ( الأول ) قوله ( أمن مهديك ) والمراد مدي 
بالنجوم فى السماء والعلامات فى الأرض إذا جن الليل علي مافرين فى المر والبحر ( الثانى ) 
قوله ( ومن برشل الریاح ) فانه سبحانه هو الذى عرك الرياح فتثير السحاب ثم سوقه إلى حيث 
حیث یشاءء فان قيل لا فلم أنه تعالى هو الذى عحرك الرباح » فان الفلاسفة : قاات الرباح ما 
تتولد عن الدخان ولیس الدحان کله هو الجسم الاسود المر تفع ما احترق بالنار » بل کل جسم 
أرضى بر تفع بتصعيد الحرارة سواء كانت الجرارة حرارة النار و حرارة الشمس فهو دخان قالوا 
وتولد الرياح من الادخنة على وجهين أحدهما أ كثرى » والآخر أقلى » آما الا كثرى فهو أنه 
إذا صعدت أدخنة كثبرة إلى فوق فعند وصو هما إلىالطبقة البار دة إما آن بكر حرها برد ذلك 
الهواء أو لاينكسر فان انكسر فلا عالة يثقل وينزل فيحصل من زوا تموج ألمواء فتحدث 
ارج » وإن م ينكسر حرها ببرد ذلك الواء فلا بد وأن يتصاعد إلى أن يصل إلى كرة النار 
المتحركة ركه الفلك وحينئذ لا يتمكن م الصعود إسبب حركه النار فترجع تلك الأدخنة ‏ 
وتصير راء لايقال لو كان اندفاع هذه الادخنة بسبب حركة المواء العالى اا كانت حركتها_ 
إلى أسقل بل إلى جة حركة الهواء العالى انا تقول الجواب من وجمين (أحدهما) أنه رما 
أو حبت هيئة صعود تلك الأادخنة وهيثة لحوق المادة ها أن بتحرك إلى خلاف جهة المتجرك 


الفخر الرازي - ج١٣۲‏ م٤٠‏ 
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€ PEE 
امن يبدۇأ آنلحلق ثم يعيدهومن برزق من آلسماء وآلأرض اء‎ 
ف مائو هلتک إن كنم صلدفين و‎ 
مانم کم يصيب جسا ' متحركا فيعطفه تارة إلى جهته إن کان المجابس کا يقدر عل صرف‎ 
المتحرك عن متوجهه يقدر آيضاً على صرفه إلى جهة حركة نفسه وتارة إلى خلاف تلاك الجبة إذا‎ 
كان المغارق يقدر على الحبس ولا بقدر على الصرف ( الان ) أنه رما كار صعود بعض‎ 
الأأدخنة من تحت مانعاً للأدخنة النازلة من فوق إلى أن يتسفل ذلك فلا" جل هذا السيب يتحرك‎ 
إلى سار الجوانب » واعل أن لأهل الإسلام هنا مقامين ( الأول ) أن يقي الدلالة على فسادهذه‎ 
العلة و بيانه من وجهين ( الأول ) أن الأجزاء الدخانية أرضية فى أثقل من الا جزاء البخارية‎ 
المائية » ثم إن البخار لما يبرد ينزل على الخط المستقي مطرآً فالد خان لما برد فلماذا لم بزل على‎ 
الخط المستقي بل ذهب نة ويسرة ؟ (الثاى) آن حركة تلك الأجزاء إلى أسفل طبيعية وح ركتها‎ 
نة ويسرة عرضية والطبيعية آقوى من العرضية ؛ وإذا لم يكن أقوى فلا أقل من المساواة  ثم إن‎ 
الرج عند حركتها نة ويسرة را تقوی عل قلع الأشجار ورى الجدار بل الجبال . فتلك‎ 
الأجزاء الدخانبة عند ما ع ركت ح ركنها الطبيعية الى لها وهى الحركة إلى السفل وجب أن تدم‎ 
السقف » ولكنا نرى الغبار الكثير ينزل من البواء ويسقط عل السقف ولا س بازوله‎ 
ضلا عن آن مدمه فشبت فساد ما ذکروہ (المقام التانی ) ھب أن الم کا ذکروہ ولک‎ 
الأسباب الفاعلية والقابلية لبا مخلوقة ته سبحانه وتعالى » فانه لولا الشمس وتأثيرها فى تصعيد‎ 
الأخرة والأدخنة ولو لا طبقات المواء » لا حدثت هذه الأمور » ومعلوم أن من وضع‎ 
أسباباً ود ته إلى منافع بجيبة وحك بالقة فذلك الواضع هو الذى فعسل تلك المنافع » فعلى جبع‎ 
. الأحوال لابد من شبادة هذه الأمور على مدبر حكم واجب لذاته ء قطعاً للسلة الحاجات‎ 
) ل( النوع الخامس - مايتعلق با حشر والنشر‎ 
قوله تعالى : أمن ببدؤ الخلق ثم يعيده » ومن برزقك من السماء والأرض أإله مع الله قل‎ 
) هاتو! برهانک إن کم صادقین‎ 
) عل آنه تعالى لا عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرة بقوله ( من يبدأ الق ثم يعيده‎ 
لان نعم الآخرة بالثواب لاتم إلا بالإعادة بعد الإبتداء والإبلاغ إلى حد التكليف فقد تضمن‎ 
الكلام كل هذه النعم > ومعلوم آنا لاتم إلا بالارزانى فلذلك قال ( ومن برزةک س السماء‎ 
: والأرض ) .ثم قال ( آإله مع الله ) منكرآً ما هم عليه » ثم بين بقوله ( قل هاتوا برهانك إن‎ 
کنتم ,صادقین ) أن لابرهان لک فاذن م مبطلون» وهذا یدل عل آنه لابد فى الدعوی من‎ 
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قل لا نلسن ن دوت والأزض ايب لاال وما لسعرون 


2 


رو ار س 2 


عون و بل آد ارك علمهم فى الا رة ل EE‏ بل م منیا و 


وعلى فساد التقليد ٠‏ فإن فيل كفب قیل هم ( آم من بدۇ اللتلق ثم يعيده ) وهم مشكرون للاعادة؟ 
(جوابه )انوا معترفين بالابتداء » ودلالة الابتداء علالإعادة دلالة ظاهرة قو بة » فلا كان الكلام 
ا بالدلالة الظاهرة صاروا كاأنهم ل ببق هم عذر فی الإنکار » وھہنا آخر الدلائل ا 
عل کال قدرة اته تعالى . 

قوله تعالى : هل قل لایعلم من فى السموات والارض الغبب إلا اله وما يشعرون أيان 

ببعثون » بل ادارك علممم فى الآخرة بل م فى شك منها بل هم ما عون ¢ 

اعل أنه تعالى لا بين أنه المختص بالقدرة فكذلك بين أنه هو الختص بعل الشت و إ5 ت 
ذلك ثبت آنه هو الإله المعبود» لن الإله هو الذى يصح منه مجازاة من يستحق الثواب على 
على جه لاباتیس بأل المقاب » فإن قيل الاستئناء حكه إخراج ما لولاه لو جب أو لصح دخوله 
تحت المستشنى منه ودلت الآية هنا على استئناء الله سبحانه وتعالى عبن فى ااسموات والارض 
فوجب كو نه من فى الموات والأرض وذلك يوجب کو نه تعالی فی اکان (والجواب ) هذه 
الأبة متروكة الظاهر لان من قال إنه تعالى فى المكان زعم أنه فوق السموات » ومن قال إنه ليس 
فى مكان فقد نزهه عن كل اللامكنة » بت بالإجاع آنه تبالى ليس ف السموات والأرض . فإذن 
وجب تأ ويله فنةول إنه تعالى من فى السموات واللارض ک) بقول المتكلمون: اله تعالى فى كل 
مکان على معنی آن عليه فى الاما كن كلها » لايقال إن كونه فى السموات واللاأرض ماز و كوم 
فين حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة وبجازاً غير جائزة » لاا نقو لكو نمف السموات 
والأرض »ا آنه حاصل حقبقة وهو حصول ذواتهم فى الأحياز فكذلك حاضل مجازآ » وهو 
كونہم عالمين بتلك الامكنة فاذا حلنا هذه الغيبة على المعنى الجازى وهو الكون فبا معنى العلم 
دخل الرب سبحانه و تعالی والعبید فبه فصح الاسشناء . 

أما قوله ( وما يشعرون ) فهو صفة لهل السموات والأرض نى أن يکون فم عل الغيب 
وذ كر ف جلة الغيب مى البعث بقوله ( آيان ربعثون ) فأيان بمعى متى وهى كلبة رة من أی 
والأن وهو الوقت وقرىء ([یان) بكر أهمزة. 

أما قوله ( بل ادارك علمم فى الآخرة ) فاعم أت كلام صاحب الكشاف فيه مراب على 
لاثة أعاث : 


MY‏ قوله تعالی : بل ادراك علمهم في الأخرة. سورة النمل. 


لإ البحث الأول فه اثنتا ءشرة قراءة بلأدرك بل ادرك بل ادارك بلتدارك بل أأدرك 
بهمزتين بل آأدرك بأاف ينهما بل آدرك بالتخفيف والنقل بل ادرك بفتح اللام وتشديد الدال 
وأصله بل أدرك على الاستفمام ى أدرك بى آأدرك أم تدارك أم أدرك . ۰ 
لإ البحت الثانى € ادارك أصله تدارك فأدغمت التاء فى الدال وأدرك افتعل . 
لإا ابحث الثالث ) معنى أدرك علمہم اننہى وتكاءل وأدرك تتابع و استحم م فه وجوه : 
( أحدها ) أن أسباب استحكام العلل وتكاءله بأن القيامة كاثة لا ريب فما قد حصلت هم 
ومکنوا من معر ةما وم شا ون جاهلون › وذلك قوله ( بل م فی شك منا بل ھم مہا عمون ) 
تربك المشر کين عن ف السموات والاأرض لنم اا كانوا من جلتمم نسب فعلمم إلى ايع ) 
ال بنو فلان فعلوا كذا و إا فعله ناس مهم . فإن قبل الآية سيقت لاختصاص انه تعالی بعل 
الغيب وإن العباد لا عل هم بثىء منه وإن وقت يعم ونشوره من جلة الغيب وهم لايشعرون 
کف انت هدا الا وم ار کن بانکارھ م البعثمع استحکام اساب الل والفكن 
TT‏ يعلہون الغيب مع آہم شکوا فى ثبوت الأخرة 
انى دلت الدلا ثل ااظاهرة القاهرة علا فن غفل عن هذا الثىء الظاه ركيف يمل الغيب الذى هو 
أخنى الاشباء (الوجه الثانى) أن وصفبم باستحکام العلل کم مم کا تةول ل جهل الناس ما أعلبك . 
على سبيل المزء وذلك حیث شکوا فی إثبات ما الطريق إليه واضح ظاهر ( الو جه الثالك ) آن 
بكون أدرك کی اہی وفی من قولك أد ركت العرة لان تلاك غايما الى عندها تعدم وقد فسره 
ا لحن باضمعحل علمم وتدارك من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الملاك . أما وجه قرأءة من 
قرأ بل أأدرك على فمو أنه استفيام على وجه الإنكار لإدراك علمهم و كذا من قرأ آم 
آدرك وأم تدارك لانا أ م هى التى عى بل والممزة وأها من قرأ بلى أدرك فانه لما جاء ببلى بعد 
قوله ( وما يشعرون )كان مناه بلى يشعرون ثم فسر الشعور بقوله أدرك علممم فى الآخرة عى 
جيل الهكر الذى معناه المبالغة فى ننى العم » فكا نه قال شعورهم بوقت الآخرة أنم لا يع لبون 
كو نما فير جع إلى نى الشعور على أبلغ ما يكون » وأما من قرأ بلى آأدرك على الإستفبام فعناه بل 
یشعرون می پبعثون ‏ ثم آنکر علہم بکونما وذ آنکر علمہم بکونہا وإذا آنکر عاہم بکونہا ۾ 
بتحصل م شعور دوقت کو نما . فان فلت هذه الإضرابات ا ما معناها ؟ قات ماھی إلا 
TT‏ للا يشعرون وقت البعث» 2 بام ايء لون أنالة ءأمة كائنة » 2 
انیم طون فی شك وه مرية . ثم ا هو أسوأً حالا وهو العمى وفه نكتة وهى أ ا 
جعل الأخرة مدأ مادم ذلك عداه عن دون عن . لان الفكر بالعاقة والجزاء هو الذى 
جعلېم کالما تم . 
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الاش ئا ايق کال علقبة آلمجرمين يي ولا تحزن بهم ولا 
کن فی ضبق ی بون ووی وب ون می مدا اومن ڪن صلدفينَ 
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0 قل سج أن کون روف لم م بای سیون ری ون ربك ا لدو 


ص م رورو 


فصل ل ئاس وکن اذه لا شود چ وَل رَبك عت 


ورور ووی رر دیو o E IS‏ 
کن صدورهم وما بعلنوت GD‏ ومامن غا ةى فی آلسماء وآلارض إا 
ف ڪتلپ مرن تي 
قوله تعالی .: هل وقال الذین کفروا أنذا کنا تراب وآباؤنا آثنا خر جون» لقد وعدا هذا عن 
وآباۇ نا منقبل إن هذا إلا أساطيرالاولين » قل سيروا ف اللارض فانظر وا كيف كان عاقة انجرمين» ` 
ولا ڪزن عام ولا تكن فى ضيق عا كرون › ويقولون مى هذا الوعد إن کن صادقین » قل 
عسی‌أن یکون ردف لک رض الذی تستعجلون»و إن ربك لذو فضل عل الناس ولکن أ كثرهم 
لایشكرون › وإن ربك ليع ما تكن صدور هم وما بعلنون» وما من غائبة ف السماء e‏ 
إلا فی كتاب مين ¢ 
ال انه سبحانه لما تکام فى حال الميدأ تک بعده فى حال المعاد » وذلك لان الشك فى 
المعاد لا با الا مرن الشك فى كال القدزة »أو فى کال الع . فإذا ثبت ونه تعال 
قادراً على کل المسكتات: وال بكل المعلومات » ثبت آنه تعالی بمکنه بیز أجزاء بدن کل 
واد من المكلفين عن أجزاء بدن غيره » وثبت أنه قادر على أن يميد الت ركيب والحياة الا . وإذا 
ثبت إمكان ذلك ثبت صحة القول بالحشر . فلا بين الته تعالى هذين ال صابن فيا قبل هذه الأية ء 
لاجر م( بعک ف‌هذه الآية » شک عم آم تعجبوا من خرأ جہم أحياء وقد صاروا تراباو طعنوا 
فيه من وجهین : ( الأول ) قوط (لقد وعدنا هذا حن وآباؤنا)آی هذا کلام ک) قبل لنافقد قيل لمن 
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فا ق ا ر إذن من أ OT ETT‏ من الاخار : فان قل ذ کر 
هنا ( لقد وعدنا هذا حن وآباؤا ) وى آية أخرى(لقد وعدنا حن وآباؤنا هذا ) فا الفرق ؟ قلنا 
التقدم دلبل عل أن المقدم هو المقصود الأصل وأن اكلام سق الاجله»› 2 انه سبحانه اا کان 
قد بين الدلالة على هذن الأصلين . ومن‌الظاهر أن كل منأحاط ما فقد عرف صحة الحشروالنشر 
ثبت أنهم أعرضوا عنها ولم يتأملو ها » وكانسبب ذلك الإعراض<حب الدنيا وحب الرياسة وال جاه 
وعدم الانقياد للغير » لاجرم اقتصر على بيان أن الدنبا فانبة زائلة فقال ( قل سيروا فى اللأرض 
قانظروا کیف کان عاقبة امجرمين ) وفيه سؤالان : 

لإ السوال الول )م بقل ( کیف کانت عافبة الجرمين ) ؟ (جوابه) لان ”انشا غيرحقیق ` 
ولان المعنى كيف كان آخر امم . 

لإ السؤال الثاى) لم لم بقلعاقبة الكافرين ؟ (جوابه) الغرض أن عصل التخو ف لكل العصاة 
م إن تعالى صبر رسوله على مايناله من هؤلاء الكفار فقال ( ولا تحزن علمم ولا تكن فى ضيق 
Se le‏ رون ) جُمع بين إزالة الغ عنه بكفر رهم وبين إزالة الخوف من جانمم ‏ وصار ذلك كالتكفل 
بنصر ته علہم E‏ حرج قلب قال ضاق الٹىء ضيقا ا وضيةآبالفتح 
وال والضيق تخفيف الضيق » و جوز أن يراد فىأمرضيق من مكر هي ( الوجه الثانى ) لالكفار 
َو فم (متی هذا الوعد ) وقولہ ( إن کنتم صادقین .) دل على ہم ذ کروا ذلك ت على سبيل السخربة 
فأجات الله تعالی بقوله ( عسی أن یکو ن ردف لک بعض الذی تستهجلون ) وهو عذاب بوم 
بدر » فز يدت اللام نا کد لاء ف ( ولا لقو یدیک أو من معی فعل بتعدی باللام ڪو 
دنا لک وأزف لک ومعناه تبعك ولحقك ٠‏ وقرأ الأعرج ( ردف لک ) بوزن ذهب وھما 
اتان »والىكسر أفصح » وههنا حثان : 

ل البحث الأول أن عسی ولعل فى وعد الاوك ووعيدم بدلان على صدق الامرء 

وا يعنون بذاك إظمار وقار م . »ونم لا يعجلون بالإتتقام لوثوقېم , بن عدوم لا يقو تم » 

فعلى ذلك جری وعد الله ووعیده 

لإ الا ) أنه قد ثبت بالدلاثل العقلية أن عذاب الحجاب أشد من عذاب النار » ولذلك 
فال ( کا ام عن رمم ومذ لمحجو بون  ›‏ ۴ ا الجحم ) فقدم الحجاب عل امجح › ثم 
انهم كانوا حجوبين ف الحال » فكان سبب الغذاب بكاله حاصلاء إلا أن الاشتغال بالدنا ولذاما 
كالعائق عن إدراك ذلك الام ج أن العضو الخدر إذا مسته لار » فان سبب الام حاصل فى 
الحال . لكنه لا عصل الشعور بذلك الالم لقيام العائق » فإذا زال العائق عظم البلاء » فكذا هنا 
إذا زال البدن عظر عذاب الحجاب وله سبحانه ( عسی أن بکون ردف دک بعض الذی 
و المقتضی له والموتر فيه حاصل › وتامه ما محصل بعد الموت › ٣م‏ انه سبحانه بين 
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فهم مسامون (@ 


السيب فى ترك تمجيل العذاب فقال ('وإن ريك لذو فضل عل الناس) والفضل الإفضال ومعناه 
أنه متف ضل علبمم بتأخير العقوبة » وأ كثرم لا يعرفون هذه النعمة ولا يشكرونماء وهذه الأية 
تبطل قول من قال إنه لا نعمة له على الكفار . ثم بين سبحانه أنه مطلع على ماف قاوجم 
فقال ( وإن ربك لیعلم ما کن صدورم وما يعلنون ) وههنا عث عقل » وهو' آنه قدم ما تکنه 
صدورمم على مايعانون من الع . والسبب أن ما تكنه صدورم هو الدواعى والقصود» وى 
أسباب لما يعلنون » وهى أفعال ا لجوارح » والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » فهذا هو السبب فى 
ذلك التقدم › قری“ تکن بال کننت الشی“ وا کننته ذا سترته وآخفیته » یعنی أنه تعالى بعل 
ماعخفون وما يعلذون من عدواة الرسول ومکايدم . 

أا قوله (وما من غائبة) فقال صاحب‌الكشاف : مى الثى” الذى يغبب ون غائبة وحافة, 
فكانت التاء فبها بمعزلتما فى العاقبة والعافية والنطحة والذيحة والرمية فى آنا أآسماء غيز صفات › 
و يجوز أن يکونا صفتين وتاؤهما للمباغة كالرواية فى قوم : ويل للشأعر من رأوية السوء که 
تعالى قال : وما من شى“ شديد الخسبوبة والحفاء ‏ إلا وقد علبه ايله تعالى وأحاط به» وأئبته فى 
اللوح الحفوظ والمبين الظاهر البين لمن ينظر فبه من اللائ . 
قوله تعالی : ظ إن هتا القرآں بقص على بی إسرائیل أ كثر الذی‌هم فيه بختلهون » و[نه هدی 
ورحة للبؤمنين › إن ربك بقضى یمم عکه وهو العزیز العم ؛ فتوكل على اله إنك عل .احق 
امين ء إنك لا تمع الموتى ولا تسمع الص الدعاء إذا ولوا مدبرین » وما آنت بہادى العمى عن 
ضلالتہم إن تسمع إلا من ومن بآیاتنا فهم مسلون 

اعل خان لاتم الكلام ف إثبات المبدإ والاد » ذ كر بعد ذلك مايتعلق بالنبوة » ولا 
كانت العمدة الكمرى ف إثبات نبوة محمد بلقم هو القرآن ‏ لا جرم بين الله تعالى أولا كونه 


.2 وھ 2ے رم او ا L2‏ 
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معجزة من وجوه ( أحدها ) أن الاقاصص الم كورة فى القرآن موافقة !ا كانت مذكورة فى 
التوراة والإنجيل مع العلم بأنه عليه الصلاة والسلام كان أمباً » وآنه ل عالط أحدآً من العلباء ولم 
يشتغل قط بالإاستفادة و التعل .فاذن لا بکون ذلك إلا من قبل اله تعالى . واختلفوا فقال بعضمم 
أراد به ما اختلفوا فيه وتباینوا » وقال آخرون أراد به ما حرفه بعضېم » وقال بعضهم بل أراد 
به أخبار الأنيباء » والاول أقرب ( وثانما ) قوله (وإنه لهدى ورحة للمؤمنين) وأذلك لأن بعض 
الاس قال إنا لا تأملنا القرآن فو جدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والجشر والنبوةء 
وشرح صفات الله تعال وببان نعوت جلاله ما لم بجده فی شی“ من الكتب › ووجدنا مأ فيه من 
الشرائع مطابقة لاعقول مواففة ها وو جدناه مبرأ عن التناقض والافت » فكان هدى ورحة 
من هذه الجمات ووجدنا القوى البشرية قاصرة عن جمع كتاب لى هذا الوجه ‏ فعلا آنه ليس 
إلا من عند اله تعالى » فكان القرآن معجزاً من هذه الجبة ( وثابا ) أنه هدى ورحة للبؤمنين › 
لبلوغه فى الفصاحة إلى حيث زوا عن معارضته وذلك معجز ثم نه تعالى لما بين كونه معجزاً 
دالا على الرسالة ذ كر بعده أمرين : ( الأول ) قوله ( إن ربك يقضى بيهم كه وهو العزز 
العلم) والمراد آن القرآن وإن کان بقص على بی إسرائیل أ کثر الذی م فيه ختلفون » لكر 
لا تكن أآنت فى قيدم » فإن ربك هو الذى يقضى بينم » أى بين المصيب والخطىء مهم » وذلك 
كالر جر لاسكفار فلدلك قال ( وهو العزيز ) أى القادر,الذى لا بمنع العليم عا ےک فلا بکون إلا 
الحى ؛ فان قبل القضاء وال شیء واحد فقوله ( بقضی حکه ) کقوله بقضی بقضائه وک 
که ( وال جوب ) معنی قوله ( حکه ) ی عا کې په وهو عدله » لآانه لا يقضى إلا بالعدل › أو 
أراد حكه » ويدل عليه قراءة من قرأ كمه جمع حکة ( الثانی ) آنه تعالى امه تد هوو ب 
رسالته بأن بتوكل على اله » ولا يلتفت إلى أعداء اله ويشرع فى مشية ممات الرسالة بقاب 
قوى » فقال فتوكل على اله ء ثم علل ذلك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إنك على الحتق المبين ) وفيه 
بيان أن احق حقيتق بنصرة الله تعالى وأنه لا عخذل ( وثانما ) قوله ( إنك لاتسمع الموتى) وإنما 
حسن جعله سیاً للا مر بالتوكل » وذلك لان الإنسان ما دام يطمع فى أحد أن بأخذ منه شياً 
فانه لايقوى قلبه على إظهار عالفته » فاذا قطع طمعه عنه قوی قلبه عل إظهار مخالفته » فاه سبحانه 
وتعالل قطع مدا لاقي عنم بأن بین له آم کا موی وکالصے وکالعمی فلا یفهمون ولا يمون 
ولا ييصرون ولا بلتفتون إلى شىء من الدلائل » وهذا سبب لقوة قلبه عليه الصلاة والسلام على 
إظهار الدین ک) نبغ » فان قیل ما معنی قوله راذا ولوا مدبرین) (جوابه) مو تأ كرد لمال اللاصےء 

لاله إذا تباعد عن الداع بأن تولى عنه مدراً كان أبعد عن إدراك صوته . 
أا قوله تعالی ( إن تسمع إلا من يمن بآياتنا ) فالمعنى ماايحدى إسماعك إلا الذين عل اله 


آنہم بؤمنون بآیاته ء آی یصدقون ہما فهم مسلبو ن »آی مخلصون من قوله بل منآسلم وجه لله ) 
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یعنی جعله سالاً دته تعالى خالصاً له » وال أعل . 
قوله تعالى : . وإذا وقع القول علمم أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمہم أن الناس كانوا 
بایاتنا لا بوقنون › ویوم تحشر من کل آمة فوجاً من بکذب بآیاتنا فهم پوزعون » حتی إِذا جاؤا 
قال آ کذبتم بآیانی ولم تحیطوا ہہا علاً آماذا كنتم تعملون » ووقع القول علهم با ظلبوا فم 
لا بنطقون ١أ‏ برو1 آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنمارمبصرآً إن ف ذلك لابات قوم يؤمنون) 
اع أن انه تعالى بين بالدلائل القاهرة كال القدرة وکال العم ثم فرع عل ما القول بإمکان 
الحشر »ثم بین الوجه فى کون القرآن معجزآً »ثم فرع عليه بوة محمد بق ثم تكلم الآن فى 
مقدمات قيام القيامة » ونما أخر تعالى الكلام فى هذا الباب عن إثبات النبوة » لما أن هذه الأشاء 
لا عکن معرةتا إلا بةول النى الصادق وهذا هو النمابة فى جودة الترتيب . واعلم أنه تعالى ذكر 
تارة ما يكو ن كالعلامة لقبام القيامة » وتارة الامور الى تقع عند قيام القيامة » فذكر أولا من 
علامات القيامة دابة الأرض . والناس تكلموافما من وجوه ( أحدها ) فى مقدار جءمماء وفى 
الحديث آن طوهما ستون ذراءاً . وروى أيضا أن رأسما تبلغ السحاب . وعن أفى هريرة ما بين 
قرنہہا فرسخ‌لارا کب (وٹانہا) فی کیفبة خلةتماءفروی آن‌طما آربع قواتم وزغب وریشو جناحان. 
وعن ابن جرج فى وصفما : رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أبل وصدر أسد ولون مر 
وخاصرة بقرة وذنب كبش وخف بعير (وثالما ) فى كيفية خرو جما عن على عليه ااسلام أا 
تخرج اة أيام والناس ينظرون فلا تخرج إلا اها . وعن الحسن : لايم خروجا إلا بعد ثلاثة 
أيام (ودابعما) فى موضع خرو جما «سثل النى بي من أبن تخر ج الدابة ؟ فقال من أعظم المساجد 
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حرمة على الله تعالى المسجد الحرام» وقيل تخرج من الصفا فتكلميم بالعر ببة ( وخامسم!) فى عدد 
حرو جا . فروی آنا تخرج ثلاث مات » تخرج بأقصى الين ء ثم تكن »ثم تخرج بالبادية ٠‏ ثم 
کمن دهرآً طو یلا ء EN A E E‏ 
من بین الرکن حذاء دار بی مخزوم عن مین الحارج من المسجد »فقوم رون وقوم قفون . 

( واعل ) آنه لا دلالة ف الکتاب عل شىء من هذه الامور فان صح البر فيه عن الرسول 
بم قبل ولا لم ياتفت إليه . 

أما قولة تعالى ( وإذا وقع القول عليهم ) فالمراد من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام 
الساعة ووقوعه حصوله » والمراد مشارفة الاعة وظهور أشراطبا »ما دابة اللأرض فقد عرفا . 

وأما قولہ ( تکلمہم ) فقری“ تکامہم من الکلم وهو الجر ح » روى أن الدابة ترج من الصفا 
ومعا ءصا موسى عليه السلام وخاتّم سلان . فتضرب المؤمن بين عينيه بعصا موسى عليه السلام 
فتنكت نكتة يضاء فتفشو تلك النكتة فى وجبه ينی ما وجپه ونکت الكافر فى أنفه 
فتفشو النكتة حى يسود هما وجبه . واعلم أنه يجوز أن يكون تكلمہم من الكلم يما عل معنی 
الك بر بقال فلان مکلم» » أى جرح . وقرأً ,أف تنبئمم » وقرأً ابن مسعود تكلممم بأن الاس » 

والقراءة بن مكسورة حكاية لقول الدابة ذلك » أو هى حكاية لقول اله تعالى بين به آنه أخرج 

الدابة هذه العلة . فإن قيل إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف بقول باياتنا؟ ( جوابه ) آن قوها 
حكاية لقول اته تعالى » أو عل معنی بآیات ر بنا » أو لاختصاصم ا بانته تعالی أضافت آیات الت 
ال فسا ء6 قول يعض خاصة الاك خلا وبادا و[ ماه حل عرلا اة ومن قرا 
بالفتح فعلی حذف ال جار » آی تكلمہم بأن الناس كانو! بآياتنا لا يوقنون . 

وآما قوله (ويوم حشر من كل أمة فوجاً من يكذب بآباتنا) فاعم أن هذا من الأمور الو اقعة 
بعد قيام القيامة » فالفرق بين من اللاولى والثانية ء أن الأولى للتبعيض › والثانية للتبين كقوله 
(من‌الاوثان ) . ۰ 

أما قوله ( فم :وزعون ) معناه اس آو لمم على آخرھم حتی بجحتمعوا | فیکیکبوا 
وهذه عبارة عن كثرة العدد وتاعد أطرافه » کا وصفت جنود لمان بذلك وقوله ( حى ٳذ 
جاؤا قال أ كذبتم بآياتق ) فبذا وإن احتمل معجزات الرسل 6 قال بعضمم » فالمراد كل الآ ٤‏ 
فیدخل فيه سائر الكفار الذین کذبوا بآیات اله أجع آو بشىء منها . 

أما قوله ( ولم تحيطوا ما علاً ) فالواو للحال کان قال أ کذبتم ہا بادی الرآی من غیر فکر 
ولا نظر بؤدى إلى إحاطة العم بكنبما 

أما قوله (أماذا کنم تعملون ) فا مراد لما لم تشتغلوا بذللك العمل المبم » فأى شىء كن 


۴ 
تعملو ته رعد ذلك ؟! که قال کل عمل سواه فکاٴنه لیس بعمل » ثم قال(ووقع القول ءلیہم )بريد أن 
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العذاب الموعود يغشاهم بسبب تكذيبمم بايات الله فيشغام عن النطق والإعتذار كقوله (أهذا 
يوم لا ینطقون )ثم نه سبحانه بعد أن خوفہم بأحوال القيامة ذ کر کلاما يصاع آن کون دللا 
على التوحيد وعلى الحشر وعلى النبوة مبالغة فى الإرشاد إلى الإبمان والمنع من الكفر فقال ( ألم 
بروا آنا جعلنا اللبل ليسكنوا فيه والنبار مبصرآ ) أما وجه دلالته على التوحيد فلا ظر فى الهقول 
أن التقليب من النور إلى الظلمة » ومن الظلبة إلى النور » لا صل إلا بقدرة قاهرة عالية . وأما 
وجه دلالته على الحشر فلا"نه لا يقت قدرته تحال فى. هذه الصورة على القلب من النور إلى. 
الظلبة وبالعكس . فى امتناع فى ثبوت قدرته على القلب من المياة إلى الموت مرة » ومن الموت 
إلى الحياة أخرى . وأما وجه دلالته على النبوة فلا“نه تعالى بقلب الليل والنمار لنافع المكلفين › 
وفى بعثة الأنبياء والرسل إلى الخلق منافم عظيمة »فا المانع من بعثنهم إلى الخلق لجل عصيل 
تلك المنافع ؟ فقد ثبت أن هذه الكلمة الواحدة كافية فى إقامة الدلالة على تصحيح الأ صولالثلاثة 
الى منہا منشؤ كفرهم واستحقاقہم العذاب »ثم فى الآية سؤالان: 

لإالسؤال الآول) ما السبب فى أن جعل الإبصار لاہار وهو لاهله؟ (جوابه) تنبا على كال 
هذه الصفة فه . 

لإ السؤال الثانى ) لا قال ( جعل لكر الليل لتسكنوا فيه ) فلم لم بقل والنبار لتبصروافه ؟ 
(جوابه ) لان السكون ف الليل هو المقصود من الليل » وأما الإبصار فى النهار فليس هو المةصود 
بل هو وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآبات لقوم يؤمنون ) خص المؤمنين بالذكر » وإن كانت أدلة للكل 
من حیث اختصوا بالقبول والانتفاع على ما تقدم فی نظائره . 
قوله تعالی :5 ويوم ينفخ ف الصور ففزع من ف ااسموات ومن ف اللأرض إلا من شا أله 
وکل آتوه داخرين ې : 

اءل أن هذا هو العامة الثانية لقيام القبامة . 

أما قوله ( وبوم نفخ ف الصور ) فيه وجوه : (أحدها) أنه شىء شبه بالقرن » وأنإسرافيل 
عليه السلام ينفخ فه باذن اله تعالى » فاذا ”مع الناس ذلك الصوت وهو فى الشدة رث لاعتمله 
طبائعم فز ءون عنده ويصعقون وبموتون . وهو كقوله تعالى (فاذا نقر فى الناقور) وهذا قول 
الا کثرین ( وثانہا ) جوز أن یکون مشيلا لدعاء الموتى فإن خرو جهم من قو رهم کروج الجیش 


42 قوله تعالى : وترى الحبال تحسبها جامدة. سورة النمل. 


ےم م لے ر کے ر روع صت روص 


ورال سا جامدة وهی مرم آلسحاب صنع اله ای اتم 


و < اص ررر 1ے داوس وم رر کے 


ناء بالحسنة فله خير متها وهم من فرج يوم ٤امنونَ‏ ( ومن جاء 


عند ماع صوت الآ ( وثالما ) أن الصور جع الصور وجعلوا النفخ فما نفخ الروح والآول 
A‏ رب لدلالة الظاهر عله ولا مانع نع منه . 

أما قول ( قفزع من ف السموات ومن ف الأرض ) فاعل آن إا قال ففزع ولم 
للاشعار بتحقبق الفزع وشو ته » وأنه كائن لاعإلة لآن الةعل الماضى يدل عل وجود الفعل وكونه 
مقطوعاً به والمراد فزعېم عند النفخة الأول . 

أما قوله ( إلا من شاء الله ) فا مراد إلا من ثبت الته قلبه من‌الملاثك قالو! هر جبریل ومیکائیل 

وإسرافيل » وملاك اموت » وقيل الشمداء » وعنااضحاك المحور وخزلة النار وح العرش »وعن 
جار موسى منم لأنه صعق مرة ومثله قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن 
ف الآارض إلا ہن شا اله Ca‏ > والكتاب إ نما يدل عل الجلة . 

ما قوله ( وکلاً توه داخرین ) فقری “اتوه وأتاه ر د خرن ودارن فامع عل المعى والتو حيد 

عل اللفظ والداخر والد خر الصاغر » وقيل معى الإتيان <حضورم المي قف يعد النفخة ١ا‏ مانب ٤‏ 
ووز أن راد د ر جوعهم إلى أص الله وانقیادهم له . 

قوله تعالی :3 وترى الجبال سما جامدة وهى عر مر السحاب صنع الله الذی آتقن کل شی۔ 

إنه خبير عا تفعلون ). 

اء أن هذا هو العلامة الثالة لقيام القيامة وهى تسيير ال جبال » والوجه فى حسبانيم آنا جامدة 
فلآان الأجام الكبار إذا تعر كت حرك سريعة على نهج واحد ف السمت والكفة ظن الناظر 
ال E‏ واقفة مع آنا مر مرآ حثيثاً . 

ا قوله ( صنع اله ) فهو من‌المصادر ال كد ةكةوله (وعد الته) و(صبغة الله) إلاأن م ؤكده 
حذوف وهو الاصب لوم ينفخ › > والمعى أنه لما قدم ذ كر هذه المور الى للایقدر علا سواه 
جعل هذا ااصنع من جلة الأشياء الى أتقنا وآنی ہا على الحكمة والصواب قال القاضى عبد الجبار 
ويه دلالة على ن القباح ليست من خلقه وإلا وجب وصفبا بأنها متقنة ولكن الإجاع مانع منه 
(والجواب) أن الإتقان لا عصل إلا ف المركبات فيمتنع وصف اللاعراض با والله أعل . 
قول تعالی : من جا بالحسنة فله خر منہا وهم من‌فزع یومئذ آمنون» ومن جاء بالسیئة فكت 


قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم . صورة النمل. ٢١١‏ 


ےر وور ور ,> ری صو صا اص 


وت تعش fo.‏ © م ص و 
با ية فك وجوههم تی آار هل تجزون إلا ما كنم تعملور 


وجوهہم ف النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ج . 
اعل آنه تعالى لا تكلم فى علامات القيامة شرح بعد ذلك أحوال المكلفين بعد قيام القيامة 
والمكلف إما أن يكون مطيماً أو عاصياً » أما المطيم فمو الذى جاء بالحسنة وله أمران ( أحدهما ) 
ن له ما هو خير منها وذلك هو الثواب » فان قيل الحسنة الى جاء العبد يا مدل فما معرفة اله 
تعالى والإخلاص ف‌الطاعات والثواب . إا هو الا كل والشرب فكيف جوز أن يقال الاك 
والشرب خير من معرفة الله( جوابه)من وجوه : ( أحدها ) أن ثواب العرفة النظرية الحاصلة فى 
الدنيا ىال معرفة الضرورية الحاصلةفالاخرة » ولذة النظر إلى وجهه الكرح سبحانه وتعالى . وقد 
دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هى هذه اللذة » ولو لم تحمل الآية على ذلك لزم أن يكون 
الكل والشرب خيراً من معرفة ابته تعالى وأنه باطل ( وثانما ) أن الثواب خير من العمل من 
حيث إن الثواب دام والعغل منقضى ولان العمل فعل العبد » والثواب فعل اله تعالى( وثالما) 
فله خير مما ) أى له خير حاصل من جهنها وهو الجنة . 
لإ السؤال الثانى ) الحسنة لفظة مفردة معرفة » وقد ثبت ألما لا تفيد العموم بل يكنى فى 
تحققما حصول فرد » وإذا كان كذلك فلنحملا على أ كمل الحسنات شأ وأعلاها درجة وهو 
الإمان » فلهذا قال ابن عباس من أفراد الحسنة كلمة الشمادة ‏ وهذا بوجي القطم بن لايعاقب 
أهل الإعان (وجوابه) ذلك الخير هو أن لا يكو ن عقابه مخلدآً ( الام الثانى ) للمطيع هو آم 
آمنون من کل فزع » لا ک) قال بعضم إن أهوال القيامة تعم الأؤمن والكافر » فإن قيل آليس أنه 
تعالى قال فى أول الآية(ففزع من ف السموات ومن فى اللأرض) فكيف نن الفزع همنا ؟(جوابه) 
أن الفزع الأول هو مالا خلو منه أحد عند الإحساسلشدة تقع وهو يفجأً من رعب وهيبة وإن 
کان امحسن‌يأمن وصول ذلك الضرر إلبه ا قبل » يدخل الرجل بصدر هياب وقلب وجاب» وإن 
كانت ساعة إعزاز وتكرمة› وما الثانى فالخو من العذاب . أما قراءة من قرأ من فزع بالتنوين 
فهى حتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب . وأما مايلحق الإنسان من الميبة والرعب 
عند مشاهدة الأأهوال فلا ينفك منه أحد› وف الأخبار ما يدل عليه » ومن فزع شديد مفرط 
الشدة لا يكتنهه الوصف » وهو خوف الار وأمن يعدى بالجار وبنفسه كقوله تعالى ( أفأمنوا 
مکر اله فلا يأمن مكر الته ) فمذا شرح حال الطيعين » أما شرح حال العصاة فو قوله ( ومن جاء 
بالسيئة ) فيل السيئة الإشراك وقوله ( فكيت وجوهيم ف النار ) فاعل أنه يعبر عن اجملة بالو جه 
والرأس والرقبة فکا نه قل فکوا ف النار کقوله ( فککوا ) و جوز آن کون ذ کر الوجوه 
ایذاتا ام يلةون على وجوهېم فا مکبو بين . 


۲ قوله تعالى : إنغا امرت ان اعبد رب هذه البلدة. سورة النمل. . 
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۶ا لته فتعرفونما وما ربك بغلفل عا تعملوت ي 


آما قوله ( هل تجزون إلا ما كنتّم تعملون ) فیجوز فيه الالتقات › وحكاية ما يقال م عند 
الك ارال 
قوله تعالى : فإ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذی‌حرمما وله كلشىء وأمرت أن أ كون 
من المسلمين » وأن أتلو القةرآن فن اهتدى فانما جتدى لنفسه ومن ضل فةل إنعا آنا من المنذرين »› 
وقل ال جد لله سیریک آیاته فتعرفونما وما ربك بغافل عا تعملون ) . 
اعل أنه سبحانه وتعالى لا بين الميدأً والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة 
من الثواب والعقاب » وذلك كال ما يتعلق ببيان أصول الدين خم الكلام بمذه الخاعة اللطبفة 
فقال : قل يامد إلى أمرت بأشياء ( الأول ) أنى أمرت أن أخص اله وحده بالعبادة ولا أتخذ 
له شريكا » وآن الته تعالى لما قدم دلائل التوحيد فكاّنه أس مدا بأن يقول طم هذه الدلائل 
اتی ذکرتہا لک إن لم تد لک القول بالتوحيد فقد آفادت لى ذلك فسواء قبلم هذه الدعوة أو 
أعرضتم عا ء فإنی مصر علا غیر م تاب فما ثم إنه وصف اله تعالی بأمرين (أحدھما) أنه رب 
هذه البلدة والمراد مكه وما اختصما من بين سار البلاد بإضافة امه إلا لا أحب يلاده 
إلبه وأ كرمما عليه وآشار إلما إشارة تعظم ها دالا على آنا موطن نبيه ومہبط وحيه : 
آما قوله ( الذى حرمما ) فقرىء الى حرمماء وما وصفبا بالتحرم لوجوه (أحدها) انه 
حرم فیا آشیاء على من ج ( وثانما ) أن اللاجى. إلا "من ( وثالما ) لايتہك حرمتا إلا ظا 
ولا يعضد جرها ولا ينفر صدها وما ذكر ذلك لان المرب كانوا معترفين بكون مك معرمة 
وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من الأصنام بل من الله تعالى » فا نه قال لما علمت وعلمتم أنه 
سبحانه هو المتولى ذه العم وجب عل أن آخصه بالعبادة ( وثانما ) وصف اله تعالى بقوله ( وله 
كل شىء ) وهذا إشارة إلى ماتقدم من الدلاثل المذكورة فى هذه السورة على التوحيد من كونه 
تعالی خالقاً بخيع العم فأجل هنا تلك المفصلات ٠‏ وهذا كن آراد صفة إعض الملوك بالقوة 
فيعد تلكالتفاصيل ثم بعد التطويل قول إن كلالعالم له وکل الناس فى طاعته(الثانى )مم بأنيكون 


قوله تعالى : وما ربك بغافل غما تعملون . ۳ 


من المسلمين (الثالت) آمر بأن تلو القرآن علبهم » ولقد قام بكل ذلك صلوت الله عليه آم قيام فن 
اهتدى فى هذه السائل الثلاث المتقدمة وهى التوحيد والحشر والنبوة ( فا نما متدى لنفسه ) أى 
منفعة اهتدائه راجعة إلبه ( ومن ضل ) فلا على وما آنا إلا رسول منذر ثم اله سبحانه خم هذه 
[السورة] خامة فى نباية.ا لحن وهى قوله ( وقل الحد ته ) على ما أعطانىي من نعمة العلل والحكة 
والنبوة أو على ما وفقنى من القيام بأداء الرسالة وبالإنذار ( سیر یک آیا ته ) القاهرة (فتعرةوما) 
لكن حين لا ينفعك الإمان (وما ربك بغافلعما تعملون) لانه من وراء جزاء العاملين » واه أعل 
تم تفسير السورة وال جد له رب العالمين »> وصلاته على سيدنا تمد النى الى 
وعل آ له و ڪه أجعين وع آزواجه الطاهرات أمہات المۇمنىن . 
والتابعين طحم بإحسان إلى يوم الدين 


۵ ر4× 


مكب كلما إلا قو له ر الذين آتينام الكتاب من قله م به يۇمنون ۔ إلى قوله - لانبتغی 
الجاهلين ) وقيل إلا آية وهى ( إن الذى فرض عليك القرآن ) الآية وهى سبع 
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بسم الله الرحمن الرحم 

و طى» تلك آيات الكتاب المبين » نتلو عليك من نا موی وفرء _ن بالمحق لقوم يؤمنون» 
إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة منهم يذج أبناءم ویستحی نساء م 
إنه كان من المفسدين » ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعليم أنمة ونجعليم 
الوارثين » و عكن لمم فى الارض ونر فرعون وهامان وجنودهما منم ماکانوا حذرون ‏ 
اعل أن قوله تعالی ( طم € کا الواح وقد تقدم القول فما (وتلك ) إشارة إلى آيات 
السورة ( والكتاب المبين ) هو ما اللوح وإما الكتاب الذى وعداته إنزاله على مد صل الله 
عليه وسلم فبين أن آيات هذه السورة هى آيات ذلك الكتابُ ووصفه بأنه مين لاه ين فيه ' 
الحلال والحرام ء أو لاانه بين بفصاحته آنه من كلام الله دون كلام العباد » أو لأانه بين صدقنوة 
عد أو لا نه يبن خبر الاو لين وال خرين » أو لانه يبي نكيضية التخاصعن شبات أهل الضلال. 


قوله تعالى : يستضعف طائفة منهم . سورة القصص . o‏ 


أما قوله تعالى ( تتلو عليك ) أى على لسان جبريل عليه السلام انه كان تلو عل ع مد حى 
ڪحفظه » وقوله ( من نا مو سی وفرعون ) فمو مفعول (نتلو عليك) آى e‏ عض خبر هما 
با حت محقين » كقوله ( تنبت بالدهن ) وقوله ( لقوم بؤمنون ) فه وجهان ( أحدهما ) أنه تمالى 
قد أراد بذالك من لابو من أبضاً لسكنه خص الؤمنين بالذكر لاهم قبلوا وانتفعوا فهو كقوله 
( هدی للتقین ) » ( وانشای ) Re‏ تعالی عا ن الصلاح فى تلاوته هو إعامم وتكون 
إرادته لمن لاژم 6 قوله تعالی ( إن فر عون علي ف الارض)] ) قریء فرعون بے افا 
وكسرهاء والكسر أحسن وهو كالقطاس والقسطاس ( علا ) استكر تهر و تعظم و بى » 
والمراد به قوة ة الماك ف الأرض يعنى أرض عملكته » م ا ن ر 
(وجعل أهابا شیا ا وروا وة عل ما ربد و طرعو نه لاماك اټ مم E‏ 
بعضہم بعضا فى ا أو أصنافاً فى استخدامه أو فقا عحتلفة قد أغرى بيهم لمذاوة Fe‏ 
له أطوع أو ارا اق بقوله ( يستضعف طائفة منهم ) أى يستخدممم ( ويذجع بام ويستحى 
نساءم ) فېذا هو المراد بالشيع . قولە ( يتضعف طائفة مم ) تلاك الطائفة بنذو إسرائل » وف 
سيب فح الأبناء وجوه ( ) آن کاهناً قال له یولد ولود فی نی اسرائیل فی لبلة کذایذهب 
ملكاك على يده فولد تلك الليلة اثنا غشر غلاماً فقتلهم » وعند أ كثر المفسرن بى هذا العذاب 
فی بی اسرائیلى سنين كثيرة » قال وهب تل القبط فى طاب موسى عليه السام تسين ألفاً من 

بی اسرائیل . قال بعضہم ی هذا دلبل علي هق فرعون » فانه إن صدق الكاهن م يدفع القتلالكان 
وإِن کذب فا وجه ااقتل ؟ وهذا السؤال قد يذ كر ف تزييف عل الأحكام من عل النجو م و نظيره 
مايقو له نفا التکاہف إن کان زد ف ع وف قضائه من السعداء فلا حاجة إلىالطا عه . و إن کان 
من الا شقباء فلافائدة فالطاعة » وأيضاً فهذا ال ؤال لوصح لبطل عل التعبير ومنفعته ‏ وأيضاًچواب 
المنجم أن النجوم دلت عل آنه دو لد ولد لو لم بقتل لصار کذا وکذاء وعل هذا التقدبر لا کون 

السعى فى قتله عبثاً . 

واعل أن هذا الو جه ضعيف لان إسناد مثل هذا الخبر إلى الكاهن اعتراف بأنه قد خير عن 
الغيب على سبيل التفصيل » ولو جوزناه لبطلت دلالة الإخبار عن الغيب على صدق الرسل وهو 
بإجماع المسلمين باطل (و ثانما) وهو قول السدى أن فرعون رأى فى منامه أن نارآ آقبلت من بيت 
المقدس واشتملت عل مصر فأ حر قتالقبط دون بی [سرائیل فسأل عن رۇ باه فقالوا خرج‌من هذا 
البلد الذى جاء نو اسرائیل مته ر جل يكون على .يده هلاك مصر » فأمر بقتل الذ كور ( وثالما) 
أن الانيا الذین کانوا قبل موی عليه السلام بشرو! مجيه وفرعون کان قد سمع ذلك فلهذا کان 
يذج آبناء ء نى إسرائيل » وهذا الو جه هو الاولى بالقبول ‏ قال صاحب الكشاف : ( يستضعف) 

غال نالفو يوخ ا لشيعا » أو كلام مستأنف .او (يذيح ) بدل من ( يستضعف ) 


الفخر الرازي ج ٠٠١۴۲۲‏ 


. قوله تعال : واوحینا ا دت سوره القصص‎ ۲۲١ 


ورا ی ان ارضعيه دا حفت عليه اليه فی آم رلااق 


N EEE e 

ولا إ0 اا إليك وجاعلوه من آلمرْسلين فالتقطهٍ ءال فرعون 
مر ر رو رو e‏ ا ررم ر ر 392 َه م رم اا“ 
لیکون هم عدوا وح تا ِن فرعون وهلملن وجرد ها کانواً حلطیین دي و لت 
r:‏ م رت <٤‏ 4 ر رک 


ارات فرعون قرت ڪن لی رك ا اوه عست آن ينمعتا او ذهو ولدا 


, وور‎ 2ٌ a 


رهم لابشعرود ي 


وقوله ( إنه كان من المفسدين ) يدل على أن ذلك القتل ماحصل منه إلا الفساد » ونه لا أثر له فى 
دفع قضاء الله تعالی . 
أما قوله (ونريد أن من ) فو جملة معطوفة على قوله ( إن فرعون علا فى الأرض) لاا 
نظیر ة الك فى وقو عا تفسيراً لنباً ۵وسی عليه السلام وفرعون واقتضاصاً له » واللفظ فى قوله 
(ونريد) للاستةبال وا-كن أريد به حكاية حال ماضية و جوز أن يكون حالا من (يستضعف) أى 
| إسستضعة مم فرعون وڪن ترد أن یمن علمم » فان قل کف يتمع استضعافېم وإرادة الله تعالى 
لان علمم وإذا أراد اله شيا کان ولم بتوقف إلى وقت آخر ؟ قانا لما كان منة اله علمهم بتخليصمم 
من فرعون قر يبه ۾ الوقوع جعلت إرادة وقوعا 6 نها مقار نة لاستضعافمم . 
أما قوله ( ونجعلمم آنمة ) أى متقدمين ف الدنبا والدبن وعن بجاهد دعاة إلى الخير وعن قتادة 
TS‏ ملوك  )‏ ( ونجعلهم الوارثين ) يعنى للك فرعون وأرضه وما ف يده . 
أما قوله ( ونمكن مم فى الأرض) فاعل أنه يقال مكن له إذا جعل له مكاناً بقعد عليه فوطأه 
وم‌ده » و نظيره أرض له ومعنى لكان مم فى الأرض وهى أرض مصر والشام أن ينفذ أم م 
و یطاق ك قریء (وری 
و رعون وهامان وجنودهما ) أی رون منېم ماکانو! خائفین منه من ذھاب ملکہم وهلا کہم على 
بد مولو د بی إسرائیل . 
قوله تعالی : و وآوحبنا إل آم موسى آن آرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخا ولا 
عرنى إنا رادوه إليك وجاعاوه من المرسلين »فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدوا 2 إن 
فر عون وهامان وجنو دھما کانواخاطین › وقالت امرأتفر عون قرت عین ىبولك لاتقتلوه عسی 
آنا ا ار ده ولدآوم لايشعرون ) 


قوله تعالى : واوحينا الى ام موسى . سورة القصص . ۷ 


اع آنه تعالى لا قال ( ونريد أن تمن على الذين) ابتدأً بذكر أوائل نعمه فى هذا الباب بقوله 
( وأوحينا إلى أم موسى ) والكلام فى هذا الوحى ذ كرناه فى سورة طه فى قوله (ولقد مننا عليك 
مرة أخرى » إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ) وقوله (أن أرضعيه) كالدلالة على آنا أرضعته وليس 
فى القرآن حدذلك ‏ فاذا خفت عليه آن يفطن به جيرانك و يسمعون‌صوته عند البكاء فألقيه ف الم 
قال ابن جرج : إنه بعد أربعة أشهرصاح الق ف الم والمراد بالم هنا النيل (ولا تخاف ولا تعرنى) 
والخوف غم بحصل بسبب مكروه يتوقع حصوله فى المستقبل » والحزن غم بلحقه إسبب مكروة 
حصل فی الماضی » فکا نه قبل ولا تخا من هلاک ولا عزلى وسيب فراقه ف(إا رادوه إليك) 
لتكونى أنت ارضعة له ( وجاعلوه من المرسلين ) إلى آهل مصر والشام وقصة الإلقاء فى الم قد 
تقدمت فى سورة طه . وقال ابن عباس إن أم موسى عليه السلام لما تقارب ولادها كانت قابلة 
من القو ابل النى وكلهن فرعون بالحبالى مصافية لام موسى عليه السلام فلا أحست بالطلق أرسلت 
إلا وقالت ها قد نزل نى ما نزل ولينفعى اليوم حبك إباى لست القابلة فلا وقع موسى عليه 
السلام إلى اللأرض هاها نور بين عينيه فار تعش كل مفصل منها » ودخل حب موسى عليه السلام 
قلبما فقالت باهذه ماجثتك إلا لقتل مولودك » ولكنى وجدت لابنك هذا حباً شدیداً فاحتفظی 
بابنك »فانه راه عدونا » فليا خر جت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون اء إلى باما ليدخل 
على أم موسى فقالت آخته با أماه هذا الحرس فلفته ووضعته فى تنور مسجور فطاش عقلما فلم 
تعقل ماتصنع » فدخلوا فاذا التنورمسجور ورأوا أم موسى لم بتغير ها لون ولم يظر لما لبن فقالوا 
لم دخلت القابلة عليك ؟ قالت إا حبيبة لى دخات للزيارة . غرجوا منعندها ورجع ليما عقلبا 
فقالت لا خت موسى أن‌الصى ؟ قالت لاأدرى فسمعت بكاء فى التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله 
النارعليه برداً وسلاما فأخذته »م إن أمموسى عليه‌السلام ا رأت فرعون جد فىطلب الولدان 
حافت علی‌ابنما فقذف اله فى قلبما أن تتخذ له تابوت مم تقذف التابوت فى النيل » فذهبت إلى نجار 
من آهل مصر فاشترت منه تابوت فقال جا ما تصنعین ' به ؟ فقالت ابن لى أخشی عليه ګید فرعون 


أخبؤه فيه وما عرفت أنه بشي ذلك الخر » فلا انصرفت ذهب النجارليخير به الذباحين فليا جاء م 


أمسىك الته لسانه و جعل شیر بنده » فضر بوه وطر دوه فلما عاد ىمو ضعه رد الله عليه نطقه فذهب 
مرة آخری لخبره به فضر بوه وطردوه فلا عاد إلى موضعه رد الله نطقه » فذهب مرة ‏ أخرى 
لیخرم به فضر بوه وطردوه فأخذ الته بصره ولسانه > عل ته تعالی انه [ن رد علیه بصره ولسانه 
فإنه لا يدم عليه قعل اه تعالى منه الصدق فرد عليه بصره ولسانه وانطلةت آم موسى وألقته فى 
انیل »وکان لفر عون بنت لم یکن له ولدغیرھا وکان ما کل یوم ثلاث حاجات ترفعہا إلى آبیہا وکان 
ہار ص شديد وكان فر عون قد شاوراللاطباء والدحرة فى أمرها ء فقالو! أا ا ملك لاتبرأً هذه إلا 
من قبل البحر بو جدمنه شبه الإنسان فيو خذ من ربقه فیاطخ به رصا فتبراً من ذلك »و ذاك في بوم 


۸ قوله تعالی : لیکون همم عدوا وحزنا. سووة القصص. 


کذا فی شر كذا حين تشرق الشمس » فلباكان ذلك اليوم غدا فر عون إلى مجلس كان له عل ٠:2‏ 
الإ e‏ حم وأقبات بنت فرعون فی جو ار ہا حتی جاست على الشاطیء إذ اس 
النل تابوت لطر به الامواج وتعلق بشجرة ‏ فقال فرعون انو یی به فابتدروه بالسفن من کل 
TT‏ بين يديه فعال جوا فت الباب فلم بقدروا عليه » وعال وا ره فل دروا 


عليه » فنظرت أسبة ه EEG‏ جوف التاو ت لم بره غیرها فعا جته وفتحته» قاذا ھ 


بصی 
صغير ف المد وإذا نور بين عبنبه فاق الله حبته فی قلوب القوم ‏ وعمدت اون لر 
فطخت به ر صها فرت و مته إلى e‏ فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو 
اذى تحذر مته ریف البحرفرةاً منك فهم فر عون بقتله فاستوهبته ام أةفرءون و تبننه قترك قتله . 
ما قو له ( فالتةطه آل فرعون ) فالاتقاط إصابة الشىء من غير طلب » والمراد بآ ل فرعون 
حو ار به : 
أا قول ( ايكون مم عدواً وحزاً ) فالمشمور أنهذه اللام براد مما العافة قالوا و إلا تقض 
قوله ( وقالت ام أة فرعون قرة عبن لى ولك ) ونقض قوله ( وألقبت عليك عبة مى ) و نظير 
هذه اللام قوله تعالى ( ولقد ذرأًنا جهنم ) وقول الشاعر : لدواللموت وابنوا للخراب 
از التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هى لام التعليل على 
على سبيل انجاز » وذلك لان مقصود الثىء وغرضه يؤول إليه.أمره فاستعملوا هذه اللام فا 
5 ل1 4 ج على سبل الق بيه » كاطلاق لذظ ال د على الشجاع والبليد على الجار » قرأ حزة 
و ا حزن بض الجا وسكون الز زاى والباقون بالفتح وهما لغتان مثل السقم والسقم . 
أما قول ( کانوا خاطئین ) ففیه و جهان ر أحدهما ) قال ا لسن معنى ( كانوا خاطين ) 
ليس من الخطيثة بل المعنى وم لايشعرون أنه ألذى يذهب مملكهم » وأما جمهور المفسرين' فقالوا 
معناه کانوا خاصئین فا کانوا عله من الكفر والظلم فعاقم الله تعالی بان رت عدوم ومن ھ 
سبب هلا کہم على یدہم > وقری" (خاطین) افیف ٤‏ ای خان الراب ال اط ورن 
تعالى أنما التقطته ليسكون قرة عين هما وله جماً , قال ابن احق إن اله تعالى آل عبته فى قاہا 
لانه کان ف و جهه ملاحة كل من رآه أحبه » ولانها حين فتحت التاوت رأت النور» و لبا ا 
فتحت التاوت رات بعتص إصبعه » ولان ابنة فرعون لا اطخت برصها بريقه زال برصما ويقال 
ماكان ها ولد فا حبته ‏ قال ابن عباس لا قالت (قرة عين لى ولك) فقال فرعون ركون لك وأما أنا 
فلا حا جة لى فيه . فقال عليه‌السلام «والذى عاف به لو أفرفرعون أن بكون قرة عبن له ک) أقرت 
مداه اه تعالی کا هداها» قال صاحب‌الکشاف (قرة عین) خبر مبتدأ عذوفولابقوی آن بحعل 
ف (ولا تقتلوه) خراً ولو نصب کان أقوى > زقراءة ابن مسعود دليل على أنه خبر قرا 
۰ رلاتقتلوه قرة عين لى ولك) » وذلك لتقدحم لانقتلوه »ثم قالت المرأة ( عى أن ينفعنا ) فنصيب 


قوله تعالى : واصبح فؤ اد أم موسى . سورة القصص . ۹ 
مدص ورو وا ا ا 2 ورو ا صوص ’ص 
واصبح فاد آم موی قدرعا إن کادت لدی پھے ولا ان ربطتا عل 


مح 
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َا كردن لين و وات لاء فصيو بمرت وء عن 
رر وم و 

جن وهم لا بسعرون دز 
0 جوا( أو تتخذه ولداً ) لانه أهل لاتب . 

أما قوله ( وم لايشعرون) فأ كثر المفسرين على آنه ابتداء كلام من انه تعالى أى لايشعرون 
أن هلا كم بسببه وعلى يده » وهذا قول بجاهد وقتادة والضحاك ومةاتل » وقال ابن عباس بريد 
لايشعرون إلى ماذا يصير أس موسى عليه السلام . وقال آخرون هذامن تام كلام المرأة آى 
لايشعر بنواسرائيل وأهل مصر أنا التقطناه » وهذا قول الكلى . 
قوله تعالی : وأصبح فؤاد آم موسى فارغاً إن کادت لتبدی به لولا أن ربطنا على قلہا 
لت-کون من الو منین » وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وم لايشعرون ). 

ذکروا ف قول ( فود آم موسی فارغا ) و جوهاً ( آحدھا ) قال الحسن فارغا من کلم إلامن 
م موسی علیه‌السلام ( و انبا ) قال أو مسل فراغ الةؤاد هوالخوف والاشفاق كقوله (وأفد تم 
هواء ) » (وثالما) قال صاحب الكغاف فارغا صفرآً من العقل . والمعنى نها حين “معت بو قوعه 
ف يد فرعون طار عقلها من فرط الجر والخوف ( ورابعما ) قال الجسن ومد ن احق فارغا 

من الوحى الذى آوحینا إلا ( أن آلقيه فى الم ولا تخا ولا تعزلى إنا رادوه ليك ) جاءها 
الشرطان فقال ها كرهت أن .يقتل. فرعون ولدك ف-كون لك أجر فتوليت إهلاكه › ولما أتاها 
ر ر موسى عليه السلام آنه وقع فی يد فرعون فأنساها عظم البلا ما کان من عد الله إلہاء 
( وخامسما ) قال أبو عبيدة : فارغاً من الجزن لعلمها بأنه لايقتل اعمادا على كفل الله مصلحته 
قال أبن قتيبة . وهذا من العجاءٌ کت کرد فارعا لرن رات فال کر وو 
أن ربطنا على قلها ) وهل بربط إلا على قلب ال ازع الحرون » ويمكن آن تعاب عنه بأنه لامتنع 
آنها لشدة تما بو عد الله ل تخف عند إظبار امه ء وأيقنت أنه وإن أظبرت فإنه يلم أجل ذلك 
الوعد إلا آنه كان فى المعلوم أن الاظہار يضر فر بط انته على قا |> وحتمل قوله ( إن کادت 
.دی به لو لا أن ر رطا على قلما ) بالوحی فأمنت وزال عن قلا الجزن» فعلى هذا الوجه رصح 
انول على أن قلها لم من الحزن على موسى صلا وفيه وجه ثااث : وهو آلا معت 
امس اة فرعون عطفت علبه وتبنته ( إن کادت لتبدی به ) بأنه ولدها لہا لم ملاك نفسما فرحا 
ا سمعت » لولا أن سكنا ما بها من شدة الفرح والابتباج ( لتكون من المؤمنين ) الوالقين . 


۳۰ قوله تعالى : وحرمنا عليه المراضع . سورة القصص . 


ص وص صد و<طتص روګ ر ےو ےم ر ٤ا‏ او ص او و ص l>‏ 
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وحرمنا عليه آلمراضع من قبل فقالت هل دلکر علج اهل بيت , ەر 
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لك وهم له نلصحون ل فرددتله إل امهء کک نتقرعينها ولا تحزن ولتعم 
٤‏ دص و راص CC‏ ٤ا‏ و م و 


ان وعد الله حق وللکن | كثزهم لا يعلمون qP‏ 


۱ 


بوعد الله تعالی لايتبى امرآة فرعون اللعين وبعطفما » وقرىء فرغاً أى عالاً من قوم أعوذ 
بالنه من صفر الإناء وفرغ الفناء وفرغا من قو : دمام بيهم فرغ 

أی هدر یعی بطل قاہا من شدة ماورد علما. 

أا قوله ( إن کادت لتبدی به ) فاعل أن على قول من فسر الفراغ بالفراغ من الحزن . قد 
ذکرنا تفسیر قوله ( إن كادت لتبدى ) وآما على قول من فسر الفراغ حصول الخوف فذكروا 
وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس كادت تخر بأن الذى و جدموه اى » وقال فى روابة عكرمة 
كادت تقول واإبناه من شدة وجدها به وذلك حن رأت الموج برفع ويضع » وقال الكاىذلكحين 
معت الناس بةولون إنه ابن فرعون » وقال السدى لا أخذ ابنهاكادت تقول هو أبى فعصمها الله 
تعالى . ثم قال ( لو لا أن ر بطنا على قايا ) بإلمام الصبر ا بربط عل الثىء التفلت لوستقر ويطمثن 
( لتسكون من المؤمنين ) من المصدقين بو ء- الله وهو قوله ( إنارادوه إلك ) . 

آما قوله ( وقالت لاخته قصیه ) آی اتبعی أثره وانظرى إلى أبن وقع وإلى من صار وكانت 
أخته لابيه وأمه واسمما مرم ( فٍصرت به ) قال ان عباس رضى الله عمما أبصرته . قال المرد : 
آبصر ته وبصرت به مەی وأحد وقوله ( عن جنب ) آى عن بغد وقری عن جاب وعن جنب 
والجنب الجانب أى نظرت نظرة مزورة متجانبة ( وهم لا يشعرون) الما وغرضما. 
قوله تعالى : و وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل آدلک على آهل بیت بکفلونه ل وم 
له ناون :فرددناه إلی‌أم هک تقر عبنها ولاتڪزن ولتعل أن وعد اله حقولكن أ كثر م لايع لون ) 
اعلآن قوله (وحرمنا علبه‌المراضع من قبل) بقتضى كرما من قبله فاذا لم يصح بالتعبد والنهى 
لتعذر المبيز فلا بد من فعل سواه وذلك الفعل تمل أنه تعالى مع حاجته إلى الان أحدث فيه 
نفار الطبع عن لين سائر النساء . فلذلاك لم برضع أو أحدث فى لبنهن من الطعي ما ينقر عه طبعه 
أو وضع فى لين أمه لذة فلا تعودها لاجرم كان يكره لمن غيرها » وعن الضحاك كانت أمه قد 
ار لا اش حى عرف رها ( والمراضع ) جمع مرضع » وهى المرأة الى ترضم أو جمع 
مرضع وهو موضع الرضاع أى الثدى أو الرضاع وقوله ( من قبل ) أى من قبل أن رددناه إلى 
أمه ومن قبل مجىء أخت موسى عليه السلام » ومن قبل ولادته فى حكنا وقضائنا فعند ذلك قالت 
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ولما بلغ اشدم, واستوی ءامَيتله حا وعلما و كلك ری امسن چې 
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ودخل آلمریتة عل ن غا ڙرن اه فوجد ہا رجاینِ قتتلان هلدا من شيعته 
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وهلڌامن ء عدوهء فاستعَلکه اذى من شیعتهء عل آ شی من عدوهے فو هر 


م ’ر 2 م ص 
مون فقضی عليه قل مدا من عل الان له عدو مضل مرین و ال رب رب 
آخته ( هل آدلک على آهل بیت بکفلونه لک ) آیبضمنون رضاعه والقيام بمصاله وم له ناعون 
لا منعونه ماینفعه فیتربیته و إغذائه› ولاخونونکفيه والنصح إخلاص العمل من شائة الفساد » 
وقال السدى إنبا لما قالت ( وم له ناعحون ) دل ظاهر ذلك على أن أهل البيت يعرفونه فقال ما 
هامان قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله فقالت ما أعرفه » ولكى إا قلت م للملاك ناعون 
یزول شغل قلبه » وکل ما روی فى هذا الباب يدل على أن فرعون كان بنزلة آسية فى شدة عبته 
لموسى عليه السلام » لاعلى ما قال من زعم أنهاكانت مختصة بذك فقط ثم قال تعالى ( فر ددناه إلى 
أمه ) هذا الضرب من اللطف ( کی تقر عينم ولا تعزن ولتعلل أن وعد الله حق ) آی فا کان 
وعدها من أنه برده الهاء ولقدكانت عله بذلك » ولكن ليس الخر كالعيان . فتحققت بوجود 
االموعود ( وللكن أ كثرم لايعلمون ) فيه وجوه أربعة : ( أحدها) ولكن أ كثر ااناس فى ذلك 
العهد و بعد لايعلمون لاعراضمم عن النظر فى آيات اله ( ثانا ) قالالضحاك ومقاتل يعنى أهل 
مصر لا يعلمون أن اله وعدها برده إلما ( و الما ) هذا كالتعريض عا فرط مہا حين “معت خر 
موسى عليه الالام زعت وأصبح فؤادها فارغا ( ورابعها ) أن يكون المعنى إنا إا رددناه الما 
( عل أن وعد الته حق ) والمقصود الأصلى من ذلك الرد هذا الغرض الدينى » وللكن ال كثر 
لا يعلبون أن هذا هو الغرض الأأصلى » وأن ما سواه من قرة العين وذهاب الجزن قبع » قال 
المفحاك لما قبل ديا قال هاءان إنك لامه » قالت لا قال فا بالك قبل ثديك من بين النسوة . 
قالت أا الماك إنى إمرأة طيبة الرج حلوة الان ماشم رعحى صى إلا أقبلعلى ثد » قالوا صدقت . 
فل ببق أحد من آل فرعون إلا أهدى ااا المت ر اهي 

قوله تعالی :ل ولا بلغ آشده واستوی آنیناه حکا وعلاً وكذلك بجزی العسنين » ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلما فو جد فما رجاين يقتتلان هذا من شبعته وهذا من عدوه فاستغاثه 


آلذی من شبعته على الذى من عدوه فوك ٥‏ مو سی فقطی عله قال هذا من عمل الشطان نه عدو 
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إن مت سی فاغفرلی فغفر لهب هر ُرانعو اَم dD‏ قال ربعا 
وعو ع ر < ٤رر‏ رصم کک سواد 
اعت عل لن ا کون هرر مجر مين وؤ 
ان TT‏ ظلت فی فاغفر لىفغفر u‏ هى ورال حم »قال ربا أنعمت 
على قان ا نظي الجرمن ¢. 
اعل أن ف قوله ( بلغ أشده واستوی ) قولین : ( O O‏ 
الةوة واعتدال المزاج والبفية ( والثانى ) وهوالاصح اط معنیان متغار انم اختلفوا عله جوه 
( أحدها ) وهو الاقرب أن الأشد عبارة عن كال القوة الجسمانبة البدنة » والاستواء عبارة عن 
كال القوة العقلية ( و انما ) الأشد عبارة عن كال القوة » والاستواء عبارة عن كال البذىة والخلقة 
(وثالما) الأشد عبارة عن البلوغ : والاستواء عبارة عن كال الخاقة ( ورابمما ) قال ابن عبا 
الأأشد ما بين المانة عشرة سنة إلى الاين نم من انشلاثين سنة إلى الأر بعين يى سواء من غير 
زيادة ولا نقصان . ومن الاربعبن بأخذ فى النقصان ٤د‏ هذا الذی قاله ان عباس رضی الہ عنما 
حق » لان الإنسان کون فی أولالعمر IE‏ والتزايد ٠‏ م بھی من غبرز بادة ولانقصان› شم بأ خذ 
فالانتقاص فهاءة مدة الازدباد من أول العمر إلى ا ومن العشر بن إلى الثلا ثين بكو نالتزارد 
قلیلا راقو قوبة ا ,من الثلاثبن إلى الاربعين مف فلا بزداد ولا بتقص ومن الاريعين 
إلى الشن باخ د فالاتقاص الق الستن إلى آخرالعمر يأخذ فى الانتقاص البين الظاهر › 
ويړوى أنه لم يبع نىإلا عل رأس أر بعين سنة والحكة فيه ظاهرة لان الإنسان يكون إلىرأس 
الاررعين دواه ا من الشموة ٠‏ والخس قو نة ة تة ف کون الإإنسان منجذيا لہا 
فاذا اتهى إلى الار عبن أخذت القوى الجسمانة فى الانتقاص » والقوة العقلبة فى الازدياد فناك 
يكون الرجل أ كمل ما يكون . فلهذا السراختار انته تعالى هذا السن للوحى . 
ل المسألة الثانية € اختافوافىواحدالاشد ‏ قالالفراء : الأشد واحدها شدف القياس وليسمع هما 
بواحد . وقال أبواهيم : واحدةاللاشد شدة »ج أن وأحدة الأنعمنعمة والشدة الةوة والجلادة . 
أما قوله ( آتيناه حكاً وعلاً ) فيه وجان ( الأول ) آنا النبوة وما يقرن ما من العلوم 
والأخلاق . وعلى هذا التقدر ليس فى الآبة دلبل على أن هذه النبوة كانت قبل قتل القبطى أو 
ا ن الواو فى قوله (ودخل المدينة ) لا تفيد الترتيب ( الثافى ) آتیناه الحكة والعل قال تعالى 
( وادکرن مایت فی بيو تكن من آبات الله والحكة ) وهذا القول أولى لوجوه (أحدها) أن 
النبوة أعلى الدرجات البشرية فلا بد وأن تكون مسبوقة بال كال فى العلل والسيرة المرضية الى م 


قوله تعالى : فوجد فيها رجلين يقتتلان. سورة القصص ۳۳ 
أخلاق الكبراء والحكاء ( وثانما ) أن قوله ( وكذلك نعزى المحسنين.) يذل أنه إا أعطاه 

الى والل جأزاة على إحسانه والنبوة لا تكون جزاء على العمل ( وثالما ) أن مراد بالج 
والعلم لو كان هو الذ.وة » لوجب حصول النبوة لكل من كان من الحسنين وله (وكذلك جزی 
المعسنين ) لأن قوله ( وكذلك ) إشارة إلى ماتقدم ذ كره من ا لحك واامل »ثم بين إنعامه عايه قبل 
قتل الةءطى . وفبه مسائل : 

ف المسألة 'لأولى اختلفوا ف المدينة فالجمور على أا هى المدينة الى كان يسكنم| فرعون › 
وهى قربة على رآس فرعن من مصر » وقال الضحاك : هى عين شس . 

$ المسألة الثانية ‏ اختلةوا فى معنى قوله ( على حين غفلة من أهاما ) على أقوال ( فالقول 
الآول) آن موسی علبه السلام لما بلغ أشده واستوى وآناه الله الک والعلم فی دینه ودين آبائه » 

عل أن فرعون وقومه على الباطل ء فتکم باحق وعاب ديهم واشتهر ذلك منه حیآ ل الاهر إلى 

آن أافوه وخافېم » وکان له من بى إسرائيل شيعة بقتدون به ويسمعون منه » وبلغ فى الخوف 
حيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً » فدخلما بوماً على حين غفلة من هلا ء ثم الأ كرون 
على أنه عليه السلام دخلما نصف النهار وقت مام قائلون . وع ابن عباس بريد بين المغرب 
والعشاء والاول أولى » لانه تعالى أضاف الغفلة إلى أهابا ء و إذا دخل المرء مستترآ لأجلخوف› 
لا تضاف الغفلة إلى القوم ( القول اللانى ) قال السدى : إن موسى عليه البلام حبن كبر كان 
رکب مرا کب فرعون » ویلبس مثل ما یبس » ویدعی موسی ابن فرعون » ف رکب یوما فی آثره 
فأدركه المقيل فى موضع » فدخاما نصف السار » وقد خلت الطرق » فهو قوله ( على حين غفلة ) 
( القول الثالث ) قال أبن زيد : ليس المراد من قوله ( على حين غفلة من أهاما ) حصول الغفلة فى 
تلاك الساعة » بل المراد الغفلة من ذ كر مونى وأمه» فإن موسى حين كان صغيرآً ضرب رأس 
فرعون بالعصا ونتف لحبته » فأراد فرعون قله » ىء حمر فأخذه وطرحه فى فبه › فنه عقدة 
اسانه » فقال فر عون : لا أقتله » ولكن أخرجوه عن الدار والبلد ‏ فأخرج ولم يدخل علهم حى 
كبر » والقوم نسوا ذكره وذلك قوله ( على حين غفلة ) ولا مطمع فی ترجیح إمض هذه 
الروابات على بعض » لانه لیس فى القرآن ما يدل على شىء منا . 

فل المسألة الثالثة &. قال تعالى ( فوجد فا رجلين بقتتلان »هذا من شيعته وهذا من عدوه ) 
قال الزجاج : قأل : هذا وهذا وهما غائبان على وجه الحكاية » أى وجد فما رجلين يقتتلان ‏ إذا 
نظر اا اظر إلمما قال هذا من شيعته وهذامن عدوه › م اختلفوا . فقال مقاتل : الرجلان انا 
كافربن » إلا أن أحدهما من بىإسرائيل » والآخر من القبط » واحتج عليه بأن مو سى عليه السلام 
قال له فى اليوم الثانى ( إنك لغوى مبين ) والمشہور أن الذى من شيعته كان مسلا ء لآانه لا يقال 
فيمن عخالف الرجل ف دينه وطريقه : نه من شيعته » وقيل إن القبطى الذى حر الإسرائيلى كان 
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اطبا فرعون » استسخره لجل الحطب إلى مطبخه » وقيل الرجلان المقنتلان: أحدهما السامرى 
وهو الذى من شبعته ء والأخر طباخ فرعون . و الله أعل بكيفية الحال : فاستغاثه الذی من شعته 
على النی من عدوه › آی سأله آن خاصه منه واستنصره علیه . ف وکزه موسی علبه‌السلام » ال وکز 
الدفع بأطر اف الأصابع » وقيل بجحمع اللكف . وقرأ ابن مسعود: فلكزه موسى » وقالإعضمم : ' 
الوكز فى الصدر واللكز فى الظبر » وكان عليه السلام شديد البطش » وقال بعض المفسرين : 
ف وكزه بعصاه » قال المغضل هذا غلط » لانه لا يقال وكزه بالعصا (فقضى عليه) أىأماته وقتله . 
لإ المسألة الرابعة ) احتج ذه الآية من طمن فى عصمة الانبياء علبهم السلام من وجوه 
( أحدها ) أن ذلك القبطى إما أن يقال إنه كان مستحق القتل أو لم يكن كذلك » فإن كان الأول 
ف قال(هذا من عمل الشیطان) ولم قال ( رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فخفر له ) ولم قال فی سورة 
أخرى (فعلتما ذا وأنا من الضالين) ؟و إن كان.الثانى وهوآن ذلك القبطى لم يكن مستحقق القت لكان 
قتله معصية وْذناً ( و ثانا ) آن قوله (وهذا من عدوه) یدل على أنه کان کافراً حریاً فکان دمه 
مباحاً فلم استغفر عنه » والاستغفار عن الفعل المباح غير جائز » لاه يوم فى المباح کا 
(وثاك ا ) أن ال وکز لا يقصد به القتل ظاهرآً » فكان ذلك القتل قتل خطأً فلل استغفر منه؟ 
(والجواب) عن الأول م لا جوز أن يقال إنه كان لكفره مباح الدم . 
آما قوله ( هذا من عمل الشيطان ) ففيه وجوه ( أحدها ) لعل اله تعالى وإن أباح قنل الكافر 
إلا آنه قال الاولى تأخير قتليم إلى مان آخر » فلا قتل فقد ترك ذلك المندوب فقوله ( هذا من 
عمل الشيطان .) معناه إقداى على ترك المندوب من عمل الشيطان (وثانہا) أن قوله هذا إشارة إلى 
عل المقتول لا إلى عمل نفسه فقوله ( هذاامن عمل الشيطات ) أى عل هذا المقتول من عمل 
الشيطان › المراد منه بيان كو نه حالف لله تعالى مستحقا للقتل ( وثالثبا ) أن يكون قوله هذا 
إلى المقتول » يعنى أنه من جند الشيطان وحزبه » بقال فلان من عمل الشيطان » أى من أحز 
آما قوله ( رب اى ظلمت نفسى فاغفرلى ) فعلى نهج قول آدم عليه السلام ( ربنا ظلمنا 
والمراد أحد وجهين » إها عل سبيل الانقطاع إلى اله تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام 
عقوقه » وإن لم يكن هناك ذنب قط »أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك المندوب. 
أما قوله ( فاغفر لى ) أىفاغفرلى ترك هذا المندوب » وفيه وجه آخر » وهو أن كول المراد 
زر نات فى )حي دل ها اللو ن زعو رف دا اى ب غرل) 
أی فاسترہ عل ولاتوصل خبره إلى فرعون ( فغقر له ) أى ستره عن الوصول إلىفرعون » ويدل 
عل هذا الثأويل آنه على عقبه قال ( رب بما أنعمت على فار أكون ظيرآً للىجرم»ن ) ولو 
كانت إعانة المؤمن هبنا سيا لمعصية لما قال ذلك . 
وآما قوله (افعلتما إذا وأنا من الضالين ) فلم يقل إلى صرت بذلك ضالا » ولتكن فرعون أ 
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فاصبح فى آلمدينة خا ا ترب قدا دی آستنصرهر بالامس استصرخار قال 


ادعی [O‏ ف E‏ القتل: ی عن اسه ک E,‏ ف ذلك الوقت › واعترف أنه کان‌ضالا 
متحرآلایدری ماعب ۶ا هان فعله وما دز به فىذلك . أما قوله إن کان کافراً 2 کک 
ن قله ؟ قلنا كون الكافرمباح الدم آم عختلف باختلاف الشرائعفلعل قنلېم کانحرام ما فى ذلك 

قت » أوإن كان مباحا لكن اللاولى ترك على ماقرا . قوله ذلك تل کان قتل خط » قلنا لال 
فلعل الرجل کان ضعيفاً ومو سیعله‌السلام کان ف ناءةالشدة ف وکزه کان فالا فما ٠‏ ے إن سلا 
ذلا ولكن لعله عليه ااسلام كان ممكنه أن خلص الإسرائیی من ده بدون ذلا الو کزالذی کان 
اللأولى تركه » فلمذا أقدم على الاستعةار . على آنا وإن سلمنا دلالة هذه الأبة على صدور المعصية 
لكنا بينا أنه لا دلبل البتة عل آنه كان رسولا فى ذلك الوقت فبكون ذلك صادراً منهقبلالنبوة. 
وذلك لانزاع فبه . 

المسألة الخامسة ‏ قالت المعتزلة الآبة دلت على بطلان قول من نسب المعاصى إلى الله 
تعالی لانه عليه السلام قال ( هذا من عمل الشيطان ) فزسب المعصة إلى الشيطان »فلو كانت علق 
لله تعالى لكانت من اله لا من الفرطان وهو كةول بوسف عليه السلام (من بعد أن لزغ 
الشيطان بينى وبين إخوى ) وقول صاحب موسى عليه السلام ( وما أنسانيه إلا الشبطان ) وقول 
تعالی ( لایفتننک الشیطان ک) أخرج أبو يك من الجنة ) . 

أا قوله (رب عا أنعمت عل فان أ كون ظبيراً البجرمين) ففيه وجوه ( أحدها ) أن ظاهره 

يدل عل أنه قال إنك لا أنعمت على ذا الإنعام فإنى لا أ كون معاون لأحد من الجرمين بل 
أ كون معاو ا للمس لين » وهذا يدل على أن ما أقدم عليه من إعانة الإسرائيلى على القبطى كان 
طاعة لا معصية » إذ لو كانت معصبة ‏ لنزل اكلام منزلة ما إذا قيل إنك لا أنعمت على بقبول 
توبى عن تلك المعصية فانى أ كون مواظباً على مثل تاك المعصية ( ولانما ) قال القفال : کا نه 
آقے ٤ا‏ نعم اه عليه آن لايظاهر بجرماًء والباء للق أى بنعمتك على ( وثالما ) قال الكساى 
والفراء إنه خبر » ومعناه الدعاء كانه قال فلا تجعانى ظبيرآ » قال الفراء وفى حرف عبد الله 3 
ا واعل أن فى الآية دلالة علي أنه لا وز معاونة الظلبة والفسقة : وقال ابن عباس 
لم تشن ولم بقل فلن أ کون ظهيرآً إن شاء اه » فابتلى به ناليو مالثانى » وهذا ضعيف للانه فى اليو م 
الثانى ترك الإعانة . وما حاف منه ذلك العدو فقال (إن تريد إلا أن تكون جبارآ فالأارض) 
لا آنه وقع منه . 
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موسی إنك لغوی مبین » فلم أن آراد آن بطش بالنی هو عدو ها قال با موسی آترید آن تقتلى 
WEE E‏ بالان أن ترد إلا أن کار ي جباراً ٤‏ الأرض وما ترید أن تك,ٍ ون من 
المصلحين » وجاء رجل من أقصى المديئة يسسى قال ياموسى أن الملا يأمرون بك ليقتلوك فاخرج 
إنى لك من الناتحين » نرج منا خائفاً بترقب قال رب جى من القوم الظالين ‏ 

اء أن عند موت ذلك الرجل من الوكز أصبح موسى عليه السلام من غد ذلك البوم خاثفاً 
من آن يتأهر أنه هو القاتل فطلب به » وخرج على اا ر الى هره وهر ال ران 
(بالاهس يستصرخه) يطلب صرت بصياح وصراخ > قال له موسى (إنك لغوى ممين) قال أهلاللغة 
الغوى بجحوز أن .كون فعيلا عى مفعل أى إنك لخو لقو إلى وقعت بالامس فعا وقعت فيه 
شوت و ور ان کر ن ٤نی‏ الغاوى . واحتج به من قدح فىعصمة النياء علممالسلام » فقال 
كيف يجوز لموسى عليه السلام أن بقول لرجل من شيعته بستصرخه ( إنك لغوى مبين ) ؟ 
( والجواب ) من و جهين (الاول ) أن قوم موسى عليه السلام كانوا غلاظاً جفاة ألا ترى إلى 
قوط بعد مشاهدة ة الأيات ( اجعل لنا إا ج ي اة ) فار اد بالغوى المبين ذلك( الثانى ) أنه 
عله السلام إا ماه غر أا لانم نکر منه الخ'صمة على وجه يتعذ. ر عليه دفع خصمه عا 
پرومه هن ضرره کون خلاف طريقة الرشد . واختافوا فی قوله تعالی ( قال یا موسی آريد أن 
تقتانی ک) قتلت ) هو من كلام الإسرائيلى أو القبطى ؟ فقال بعضمم لما خاطب موسى الإسراثيل 
يانه غوی ورآه على غضب ظن 1ا هم بالبطش آنه ريده فقال هذا الةرل » وزعوا ال یعرف 
فته بالاەس لار جل إلا هو ٬»‏ ذلك ا ا لظهور القتل وهز د الخرف وقال آخرون بل هر 
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قول القبطى . وقد كانعرف القصة منالإسرا ثيل » والظاهرهذا الو جه إن تعالى قال (فلما أن أراد 
یماش بالذی هو عدو | قال باموسى ) فهذا القول إذن منه لا من غيره وآيضاً فقوله ( إن ترید 
إلا أن تكون جبارآً فى الأرض ) لا يليت إلا بأن يكون قولا للكافر . 

واعلم آن الجبار الذى يفعل ما بريد من الضرب والقتل بظلم لا بنظر فى العواقب ولا يدنع 
باتى هى أحسن وقيل المنعظ الذى لا يتواضع لام أحد» ولا وقعت هذه الواقعة انتشر 
الحديث فى المدينة وأنتهى إلى فرعون وهموا بقتله. 

أما قوله ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) قال صاحب الكشاف يسعى جوز ارتفاعه 
وصفاً لرجل » وانتصابه حالا عنه » لاّنه قد خصص بقوله (من أقصى المدينة) رالات ار التشاور 
بقالالرجلان با ران لان کل واحد منہما یأم‌صاحبه بشیء أو یشیرعلیه بأمر . والمعی یتشاورون 
دك ووا کر افون ع أن هذا الر جل مؤمن آل فرعون » فعلى وجه الإشفاق أسرع إله 
لخوفه بأن الملا يرون بك ليقتلوك . 

أما قوله ( شرج مها خائهآً بترقب ) أى خائفاً على نفسه من آل فرعون يتظر هل بلحقه ٠‏ 
طلب فب خذ . ثم النجأ إلى انه تعالى لعليه بأنه لاملجاً سواه فقال ( رب نى من القوم الطالمين ) 
وهذا يدل على أن قتله لذلك القبطى لم يكن ذناً » وإلا اكان هو الظالم فم وماكانوا ظالمين له بسبب 
طلمم إياه ليقتلوه قصاصاً . 
قوله تعالی : ( واا توجهتلقاء مدین قال عسی ربی أن بہدیی سواء السبيل » ولا ورد ماءمدین 
وجد عليه آمة من الناس يمون ووجد من دونهم امرآتين تذودان قال ماخطبكا فالتا لانسق 
خی يصدر الرعاء وأبونا شيخ کبیر » فی مما ثم تولى إلى الظل فقال رب إنى ا أنزلت إلى من 
خير فقير » اء ته إحداهما شى على استحياء قالت إن أب يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا . قابا 
جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نوت من القوم الظالمين » قالت إحداهما پا بت استأ جره 
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إن خير من استأجرت القوى الأمين » قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتى هاتين عل أن 
تأجرنی مان حجح فان آنممت عشراً فن عندك وما آرید آن أشتق علیك ستجدنی إن شاء الہ 
من الصالين ‏ قال ذلك بينى ويينك أا ال جلين قضيت فلا عدوان على واتهعلى مانقول وكيل ي 

اع أن الناس اختلفوا فى قوله ( ولا تو جه تلقاء مدين ) فقال بعضمم إنه خرج وما قصدمدين 
ولکنه سل نفسه إلى الته تعالى وأخذ مشى من غير معرفة فأوصله اله تعالى إلى مدن » وهذاقول 
ان عباس » وقال آخرون ا خرج قصد مدين لان وقع فى نفسه أن يهم وينه قرابة لاهم من 
ولد مدين بن ابراھے عليه السلام > وهو کان من بی اسرائیل لکن م يکن له عل بالطريق بلاعتمد 
على فضل الله تعالى » ومن الناس من قال بل جاءه جبريل عليه السلام » وعلمه الطريق وذ كر ابن 
جرير عن السدى لا أخذ موسى عليه السلام فى المسير جاءه ملك على فرس فسجد له موسى من 
ا » فقال لاتفءل واتبعنی . فاتبعه و مدن » ا من قال إنه خر ج وما قصد مدین بأمربن : 
( أحدهما ) قوله (ولما توجه تلقاء مدبن) ولو كان قاصدآً للذهاب إلى مدين لقال ء ولا توجه إلى 
مدين فلما لم يقل ذلك بلقال ( تو جه تلقاء مدين) علمنا أنه لم يتوجه إلا إلى ذلك ال جانب من غيرأن 
يع أن ذلك ال جانب إلى أبن ینتہی ( والثانی ) قوله ( عى رب أن دى سواء السبيل ) وهذا 
كلام شاك لاعالم والاقرب أن يقال إنه قصد الذهاب إلى مين وماكان عالماً بالطريق . ثم إنه كان 
سال اناس عن كيفية الطريق لاله بعد من موس عليه السلام فى عقله وذكائه أن لا يسأل» ثم 
قال ابن إحاق خرج من م صر إلى مدين بغير زاد ولا ظهر ٠‏ وبیہما مسار مانية أيام ولم يكن له 
عام إلا و رق الشجر 
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آما قول ( عسی ری أن دی سواء السبیل ) فہو نظیر قول جده ابراه عليه السلام ( إلى 
داب إل رف يدن ) ومرن عله السلا فلا د ر ادا بى الالال و ارات راغا 
والتضرع إلا ماذکره اراھے عليه‌السلام » وهكذا ا لحف الصدق لاسلف الصا صلوات اله علمم 
وعلى جميع الطيبين المطهرين ( ولا ورد ماء مدين ) وهو الاء الذى يسةون منه وكان برآ فيا 
روی ووروده جه والوصول اله (وجد عله) آی فوق‌شفیره ومستقاه (أمة) جماعة كشرة العدد 
(من الناس) من اناس ختلفین (وو جد من دونہم) ف مکان أسفل من مکانمم (امرآتین تذودان) 
والذودالدفع والطردفقوله تذودان أىتعبسان ثم فيه آقوال : (الأول) عبسانأغنامما واختلفوا 
فى علة ذلكالحبس على وجوه : (أحدها) قالالزجاج لآن عل الماء من‌كان أقوى منهما فلا بتمكنان 
من السقى ( وثانما ) كاتا تتكرهان المزاحة على الماء ( وثالما ) لتلا تختلط أغناممما بأغنامبم 
( ورابعما ) لئلا تختاطا بالرجال ( القول الثانى ) كانتا تذودان عن وجوهمما نظراً الناظر ليراهما 
( والقول الثالك ) تذودان الناس عن غنممما (القول الر ابع ) قال الفراء سانا عن أن تتفرق 
وتتسرب ( قال ما خطبک) ) ى ما شأنکا. وحقبقته ما خطوبکا أى مطلوبكا من الذياد فسمى 
الخطوب خطبا جا يسمى المشئون شأناً فى قولك ما شأنك (فقالتا لانس حى يصدر الرعاء وأو نا 
شيخ كبير ) وذلك يدل على ضعقہما عن الس من وجوه : ( أحدها ) أن العادة فى السب للرجال» 
والنساء يضعفن عن ذلك ( وثانما ) ما ظهر من ذودهما الماشية على طريق التأخير ( و “الما ) قو 
حى يصدر الرعاء ( ورابعا ) اتتظارهما ا يق من القوم من الماء ( وخامسما ) قوه) ( وأبونا 
شيخ بير ) ودلالة ذلك على أنه لو كان قوباً حضر ولو حضر لم يتأخر الس » فعند ذلك 
سق ا قبل صدر الرعاء » وعادتا إلى أبمما قبل الوقت المعتأد . قرأ أو عرو وابن عام وعاصم 
بفتحالياء وضع الدال » وقرأ الباقون بض الياء ‏ و کسرالدال فالمعنى ف ‌القراءة الأأولى حى بنصرفوا 
عن الماء ويرجعواعن سقمم وصدر ضد ورد » ومن قرأً بضع الياء فامعنى فى القراءة حى يصدر 
القوم موأشمم . 
أماقوله ( فسق ها ) أى سى غنميما لأجلمما » وفى كيفية الس أقوال ( أحدها) أنه عله 
ااسلام سأل القوم أن يسمحوا فسمحوا ( وثانمما) قال قوم عمد إلى ر عل رأسه صخرة لايقلبا 
٠‏ إلا عشرة. وقيل أربعون » وقيل مائة فنحاها بنفسه واستتق الما من ذلك البثر ( وثالما) أن 
القوم' لما زاحم موسى عليه السلام تعمدوا إلقاء ذلك الحجر على رأس البثر فمو عليه ااسلام 
رى ذلك الحجر وس ما . وليس بيان ذلك فى القرآن . والله عل بالصحيح منه . لكن المرأة 
وصفت موسى عليه السلام بالقوة فدل ذلك على آنا شاهدت منه ما يدل على فضل قوته » وقال 
تعالى ( ثم تولى إلى الظل ) وفيه دلالة على أنه سنق مما فى شمس وحر ؛ وفه دلالة أيضاً عل كال 
قوة مو سى عليه السلام » قال السكلى : نى موسى آهل الماء فسأميم دلوا من ماء » فقالوا له إن 
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شت ائت الدلو فاستتق لما قال نعم » وكان يحتمع على الدلو أربعون رجلا حى خرجوه من 
ابر فأخذ موسى عليه السلام الدلو فاستى به وحده وصب فی الحوض ودعا بالرک ثم قرب 
غنممما فشربت حی رویت ثم سر حہما ى غنمہما . فان قیل کف ساغ لی انه الذی هو شعیب 
أن برضى لابنتيه بسن الماشية ؟ قلنا ليس ف القرآن ١ا‏ يدل على أن آباهما كان شعيباً والناس 
ختلون فيه » فقال ابن عباس رضى الله عنہما إن آباهما هو بیرون ابن آخی شعیب وشعیب مات 
بعد ماعبی وهو اختار أى عبيد (وقال) الحسن إنه رجل «سلم قبل الدين عن شعيب على نا وإن 
سلما أنه كان شعيباً عليه السلام لكن لا مفسدة فيه لان الدبن لا يأباه. وأما المروءة فالناس فما 
مختلفون وأحوال أهل البادية غير أحوال أهل الحضر › لا سا إذاكانت ال حالة حالة الضرورة . 

وأما قوله ( قال رب إلى لما أنزلت إلى من خير فقير ) فالمعنی إلى لای شىء آنزلت إلى من 
خير قليل أو كثير غث أو مين لفقير » ونما عدى فقيرآً باللام لأنه ضن معنى سائل وطالب . 

(واعل ) أن هذا الكلام يدل على الحاجة » إما إلى الطعام أوإلى غير إلاأن المفسربن حلوه 
على الطعام قال ابن عباس بريد طعاماً بأ كله » وقال الضحاك مكث سبعة آيام لإ يذق فما طعامً 
إلا مل الارض ٤‏ ورو ئ آن موسى عليه السلام لما قال ذلك رفع صوته ليسمع المرآتين ذلك » 
فإن قيل إنه عليه السلام لما بق معه من القوة ماقدر بها على حمل ذلك الداو العظبم » فكيف ليق 
مته العاليةأن يطلب الطعام » أليس آنه عليه السلام قال «لاتعلالصدقة لغىو لا لذى قوة سوى»؟ 
قاتا آما رفع الصوت بذلك لاسماع المرآتين وطلب الطعام فذاك لايليق بموسى عليه السلام البنة 
فلا تقبل تلك الرواية ولكن لعله عليه السلام قال ذلك فى نفسه مع ربه تعالى » وف الأية وجه 
آخ رکا نه قال رب إن بسبب ما أنزلت إلى من خير الدين صرت فقيراً فى الدنبا لاه كان عند 
فرعون فى ملك وثروة »فقال ذلك رضى مذا البدل وفرحا به وشكرآً له » وهذا التأويل ألق 
ڪال مو سی عله السلام ٰ 

أما قوله تعالى ( جاءته إحداهما تمشى على استحياء ) فقو على ( استحياء ) فى موضع الحال 
أى مستحيية » قال عمر بن الخطاب قد استترت 6 قيصما » وقرل ماشية على بعد مائلة عن الرجال 
وقال عبد العزيز بن أف حازم على إجلال له ومنهم من يقف على قوله ( تمشى ) ثم ببتدىء فيقول 
( على استحياء ) قالت ( إن ى يدعوك ) يعنى آنا على الإستحياء قألت هذا القول لان الكرم 
إذا دعاغيره إلىالضيافة يستحى » لاضما المرآة وى ذلك دلالة علىأنشعيباً لم يكن له معين سو اهما 
وروی انما لما رجعتا إلىأبہما قبل الناس » قال هما ما أجلكا فالتا وجدنا رجلاصال ا رحنا فسقى 
لنا . فقال لإحداهما اذهى فادعيه لى » آما الاختلاف فى أن ذلك الشيخ كان شعيباً عليه السلام 
أو غيره فقد تقدم » وال كثرون على أنه شعيب . وقال مد بن اسحاق ی البتتين ابم الكرى 
صفوراأ. والصغرى لاء وقال غيره صفرا وصفيرا» وقال الضحاك صافورا والی جاءت آلى 
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موسى عليه السلام هى الكرى على قول ال كثرن . وقال الكلى هىالصغرى . ولیس ف القرآن 
د لاله عل شیء من هذه التفاصل 1 

ما قو له ) قالت إن أى بدعوك لجز بك ڃر ماقت لا ( وه إشکالات :) أحدها) کف 
ساغ لموسى عليه السلام أن يعمل بول امرأة ون عى معها وهى أجنبية . فإن ذلكبورث المة 
المظيمة . وقال عليه السلام «اتقوا مواضع اہم» ؟ (وثانما) آنه سی أغنامما قربا إلى الته تعالى 
فكيف يليت به أخذ الآ جرة عليه قان ذلك غير جائز فى المروءة» ولا فى الشريعة ؟ (والنما) أنه 
تدرف ورهن وفقز ا وتجزم 3 عله السلام کان ف نهارة القوة ڪٿ کان که الكسب 
الفکشر اقل سعی . فکف بلق مروءة مله طلب الاجرة عل ذلك القدر من اس من الح 
الفقير والمرآة الفقيرة ؟ (ورابعما) كيف ليق بشعيب النى عليه السلام أن يبعت ابنته الشابة إلى 
رجل شاب قبل العم بكون ذلك الرجل عفيفاً أو فاا ؟ ( والجواب ( عن الأول »أن نقول : 
أا لذ[ شرل مرا فکا عمل بقول الواحد حرا کان أو عبداً ذ كرا كان أو آثى فى الاخبار 
وماكا نت إلاخرة عن أبما وأما ا لمشى مع المرأة فلا بأس به مع الاحتباط والتورع (والجواب) 
عن الثانى » آن المرأة وإن قالت ذلك فلعلمو سى عليه السلام ماذهب الهم طلاً للأجرة بل للتبر ك 
ريه ذلك الشيح »> وروی آنا ا قات لىجز ىك کک ذلك ولماقدم اله الطعام امتنع ۰ وقال 
إن أهل دت 5 نبرع دشا بدنہانا »ول ا عل المعروف ا حی قال شعءب عله السلام هذه 
عاد ا مع کل من بنزل ا ( وأيضا فليس a‏ أن الجوع قد بلغ ل حہث ماکان بطق مله 
) والجواب ) عن الرابع لعله عله السلام کان قد عل بالرحی طھار ا ورا تپا فکان اعتمد علا ۰ 

أا قوله ( فلا جاءه ) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فةام بمشى وال جارية أمامه فهبت 
الرج فكشفت عا فقال موسى عليه السلام إلى من عنصر ابراه عليه السلام فكو نى من خلنى 
حتی لا ترفع الریح ثیابك فأری ما لا عل لی »فلا دخل على شعيب فاذا الطعام موضوع » فقال 
شعءب تناول بافی ¢ فقال مو ”ئ عله السلام أعوذ يالله ۰ قال شەب ول ؟ قال 5 من أهل بات 
لا نبيع دیتنا بملء الارض ذھبا ‏ فقال شعیب و لکن‌عادتی وعادۃ آبائی إطعام الضیف فاس موسی 
عليه السلام فأ كل ء وا كره أكل الطعام خشية أن يكون ذلك أجرة له على عمله » ولم يكره ذلك 
مع الخضر حين قال ( لو شتت لاتخذت عليه أجرآ) والفرق أن أخذ الا جرة علالصدقة لا يجوز ء 
ما الاستجار ابتداء فغير مكروه . 

أما قوله (وقص عله الةصص) فالقصص مصدر كالعلل مى به المقصو ص › قال الضحاك 1ا 
دل عله ال ت باعبد اله > فقال انا موسی بن عمران بن صر ن قاهث بن لاری بن 
إعقوب وڏ کر له ي اه من ادن ولادته واش القوابل والمراضع والقذف ٤‏ الم ٤‏ وقتل 
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الةبطى وانہم يطلبونه ليقتلوه » فال شعيب ( لا تف نجوت من القوم الظالمين ) أى لا سلطان له 
بأرضنا فلا فى ماكته وليس فى الآ دلالة على أنه قال ذلك عن الوحى أوعلى ماتقتضيه العادة . 
فان فيل المفس رون قالوا إن فر فر عون و مر کب خاف مو سى‌عليه الام ركب فیأاف ألف وستاثة 
آلف » اللاك الذى هذا شأنه كيف يعقل أن لا بكرن فى ملك قرية على بعد مانية أيام من دار 
کته ؟ قانا هذا و إن کان ادر اً إلا أنه لاس محال . 
أا فر اا ا دافا أت أا رة إن خفن اا عرت الفري المن) فة ا:٠‏ 

المسألة الأولى بي وصفته بالقوة ا شاهدت م نكيفية التق وبالامانة اا حكينا من غض 
رة ال دو ها الماشة وال فة ها و حال مه ن دال اما 

$ المسألة الثانية € إنما جعل ( خير من استأجرت ) اسا و ( الةوى الامين ) خبراً مع أن 
العكس آولى لاان العناية هى سبب التقدم . 

$ المسألة الثالثة ج ال والاماة ل فان دى درل ادود 2 ٠‏ الما الفطنة 
وا ف آمل آم الكياسة ؟ و بمكن أن يقال إنها داخلة فى الامانة » عن أن مسءو د رضى اله 
2 أفرس الناس ثلاثة بنت شعيب وصاحب يوسف وأبوبکر فق عمر » . 

أما قوله ( قال إنى ريد أنكحك إحدى ابتنى هاتين ) فلا شة فى أن هذا اللفظ › وإنكان 

على الترديد لسكنه عند التروج عين ولا شبمة فى أن العقد وقع على أقل الأجلين » فكانت الزيادة 
كالتبرع » والفقماء ر عا اسستدلوا به على أن العمل قد يكون مرا كالمال وعلى أن إلحاق الزيادة 
بالمن والممن جات » ولكنه شرع من قبلنا فلايازمنا » ويدل على أنه قد كان جائزاً فى تلك الشريعة 
أن يشرط لاولى منفعة » وعلى أنه كان جانزا فى تلك الشريعة نكاح المرأة بغير بدل تستحقه المرأة 
وعلى أن عقد الننكاح لا تفسده الشروط الى لا يوجما العقد » ثم قال ( على أن تأجرلى انى 
حجج ) تآجرنی من آجرته إذا كنت له أجيرآً ( ونمانى حجج ) ظرفه أو من أجرته كذا إذا 
ا ومنه جرک اله ورک( وای حجج ) مفعول به ومعناه رعیة ( انی حجج ) مم قال 
(وما آرت ان افق علبك) وفه وجهان :الاول) لا ريد أن أشقعلىك بالرا م آم الرجلين فان 
قيل ما حقيقة قوم شققت عليه وشق عليه الأمم؟ قلنا حقيقته أن الام إذا تعاظمك فكا نه شق 
علبك ظنك بانين » تقول تارة أطيقه وتارة لا أطقه ( الثانى ) لا أريد أن أشق عليك فى 
الرعی ولکنی سالك فہا ا بقدر الإمكان ولا أ كلفك الاحتياط الشديد فى كيفية 
الرعی: :وهکذاکان الانباء عم السلام آخذين بالامح فى معاملات الناس » ومنه الحدیث ر کان 
شر یکی فکان خير شر بك لا بداری ولایشاری ولا بماری > ثم قال ( ستجدی 
إن شاء ابته من الصالحين ) وفيه وجهان ( الأول ) بريد بالصلاح حسن المعاملة ولين الجانب 
( والثانى ) بريد الصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة » و عا قال إن شاء اله للاتكال 


على توفيقه ومعو نته . 
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آسلك يدك فى جيبك حرج بيضاءَ من غير سو وآصمم لي ليك جتاحك من 
ری انك تان من رك إل فرعو ویاچ انی کاو قو لین و 
فإن قبل فالعقد كيف إنعقد مع هذا الشرط » فانك لو قات امرأني طالق ن إن شاء اه لاتطلق ؟ 
فلا هذا ما عختاف بالشرائع : 
أما قوله تعالى (قال ذلك بينى ويينك ) فاعم أن ذلك مبتدأً بى وبينك خبره وهو إشارة إلى 
ما عاهده عليه شعيب عليه السلام » بريد ذلك الذى قلته وعاهدتى عليه قائم بيننا جيعاً لا خرج 
کلانا عنه لا آنا عما شرطت علو لاآنتعماشرطت على نقسك ؛ م قال (أما ال جلين قضيت) من 
الأجلين أطوه) الذى هوالءشر أوأقصرهما اذى هو الأان (فلا عدوان على) آى لايعتدى على 
فى طلب الزيادة أراد بذلك تقربر أس الخيار يعنى أن شاء هذا وإن شاء هذا ويكون اختيار 
الأ جل الزائد م وكولا إلى رأآيه من غير أن يكون لحد عليه إجبار » ثم قال ( وانته على ما نقول 
وكيل ) وال وكيل هو الذى وكل إليه الاس ولا استعمل الو كيل فى معنى الشاهد عدى بعلى 
فا الغت: 
قوله تعالى :ظ فلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لاهله 
امکثوا إنی آ نست نارآ لعل آتیک منہا بخبر أو جذوة من النار لملكر تصطلون › فاا تاها و 
من شاطىء الوادى.الامن فى البقعة المياركة من الشجرة ۃ آن یاموسی نی آنا اله رب العالمين » وأن 
ألتق عصاك فلا رآها تہتز كما جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى آقبل ولا تخف إنك هن 
الآمنين » اسالك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واطمم إليك جناحك من الرهب فذانك 
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برهانان من ربك الى فرعون وملائه م کانوا ا فاق ¢ 

ال اروف عن انی لا أنه قال د تزوج صغراهما وقضى أوفاهما » أى قضى أونف 
الآ جاين » وقال تجحاهد قضى الأجل عشر سذين ومكث بعد ذلك عنده عشر سنين وقوله ( فلاا 
قضی موسى الاجل وسار بأهله آ نس ) يدل على آن ذلك الإيناس حصل عقيب جموع الاين 
ولا قلغل أ فل غت ا دفاو ها ايل فط ا ول الما من أن داك ذل 
على آنه لم زد عله وقوله (وسار بأهله) ليس فه دلالة عل آبه خرح منفرداً معها وقوله (امكثوا) 
فيه دلالة على امع : 

ار( اترا ف م ووی ر 

ما قوله ( لعلى تيك منها خير أو جذوة من النار لعلكر تصطلون) ففيه أعاث : 

لإ الأول ) قال صاحب 'إ-كشاف الجذوة باللغات الثلاث وقد قرىء ہن جيماً وهوالعود 
الغايظ كانت فى رأسه نار أو لم تكن » قال الزجاج الجذوة القطمه الغاءظة من الحطب . 

لإ اللانف ‏ قد حكينا فى سورة طه أه أظلم عليه اليل فى الصحراء وهبت ريح شديدة فرقت 
ماشيته وضل وأصامم مطر فوجدوا برداً شديداً فعنده أبصر نارآ بعيدة فار إلا يطلب من 
یدله على الطریق وهو قوله ( ۲ تیک ما خر ) أو ا تیک من هذه الثار بحذوة من الحطب لعل 
تصطلون وف قوله ( لعلی آ تیک مها خير ) دلالة على إنه ضل وف قوله ( لعاکم تصطلون ) دلالة 
عل ارد 

أما قوله (فلا آتاها نودى من شاطى, الوادى الم فى البقعة الماركة من الشجرة أن باموسى 
إى اشرت العالمین) فاع آن شاطیء الوادی جاه وجاء النداء عن ینمو یمن شاط الوادى 
من قبل الشجرة وقوله ( من الكجرة ) بدل من قوله ( من شاطىء الوادى ) بدل الاشتمال لآن 
الشجرة كانت نابتة على الشاطىء كقوله ( لجع لنا لمن يكف بالر حن ليو مم ) ونما وصف البقعة 
بکو نما مارک لانه حصل فیا ابتداء الرسالة وتکای الته تمالی ایا و ههنا مائ : 

« المسألة الأو لى احتجت المعتزلة على قوطمم إن انه تعالى متكلم بكلام بخلقه فى جسم بةوله 

( من الشجرة ) فان هذا صرجح فى أن موسى عليه السلام مع النداء من الشجرة والمتكلم بذلك 
النداء هر الله سحانه وهو تعالی منز أن کون فی جس ثبت آنه تعالی إا تكلم بخلق الكلام فى 
جے ( آجاب ) القائلون بقدم الكلام فقالوا لنا مذهبان ( الأول ) قول أنى منصور المازيدى 
وأنيمة ما وراء النهر وهو أن الكلام القدبم القائم بذات الله تعالى غير مسموع إنما المسموع هو 
الموت والحرف وذلك كان لوقا فى الشجرة ومسموعاً منهاء وعلى هذا التقدير زال السؤال 
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( الثانى ) قول أن الحسن الأشعرى وهو أن الكلام الذى ليس عرف ولا صوت يكن أن 
يکون مسموعا »کا أن الذاتالى ليست يسم ولا عرض يمكن أن تتكون مرثية . فعلىهذا القول 
لا يعد أنه مع الحرف والصوت من الشجرة وسمع الكلام القدم من الته تعالى لا من الشجرة 
فلا منافاة بين الامرين » واحتج أهل السنة بأن محل قوله ( إلى آنا الله رب العالمين ) لو كان هو 
الشجرة لكان قد قالت الشجرة إنى أنا اله , والمعتزلة أجابوا بأن هذا لثما بلزم لو كان اكلم 
بالكلام هو حل الكلام لا فاعله وهذا هو أصل المسألة ‏ أجاب آهل السنة بأن الذراع المسموم 
قال لا تا كل منى فانى مسموم ففاعل ذلك الكلام هو الله تعالى فان كان الكل بال-كلام هوفاعل 
ذلك الکلام لزم آن کون الت قد قال لاتا کل منی فانى مسموم » وهذا باطل . وإِن کان الكل ۳ 
عل الكلام لزم أن تتكون الشجرة قد قالت إنى آنا اله وكل ذلك باطل . 

المسألة الثانية . تمل أن يقال إنه تعالى خلق فيه علا ضرور ر بأن ذلك السكلام كلام 
اله . والمعتزلة لا برضون بذلك قالوا لاٴنه لو عل بالضرورة أن ذلك الكلام كلام الله لوجب أن 
ل بالضرورة وجود اله تعالىلانه يستحيل أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات معلومة 
بالنظر ولوعل موسى أنه الته تعالى بالضرورة لزال التكليق . وعتمل أن يقال إنه تعالى لما أسمعه 
الكلام الذى ليس عرف ولا صوت عرف أن مثل ذلك الكلام لابمكن أن يكون كلام الخاق 
وحتمل إن بال إن ظهور الكلام من الشجرة كظهور التسبيح من الحصى ف أنه يعللآن مثل ذلك 
لا يكون إلا من اله تعالى » وحتمل أن يكون المعجز هو أنه رآى النار فى الشجرة الرطة فمل آنه 
لايقدر عل الح بين النارو بين خضرة الشجرة إلاالته تعالى » وعتمل آن يصح مار وى أن إبليس 
ا قال له کرف»عرفت أنه نداء انت تعالی ؟ قال انی سمعته يحمیع أجزالى » فلما وجد حس السمع 
من جميع الأجزاء عل آن ذلك ما لابةدر عليه أحد سوى اله تعالى » وهذا إا يصح على مذهبنا 
حرث قلا البة ليست شرطا» 

( المسألة الثالثة ج قال فى سورة القل ( نودى أن بورك من فى النار ومن حوطما ) وقال 

ههنا نودی ( إن أنا ته رب العامین ) وقال فی طه ( نودی إن آنا ربك ) ولا منافاة بین هذه 
الاشباء فهو تعالى ذكر الكل إلا أنه حكى فى كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء . 

المسالة الرابعة ت قال الجسن إن موسى عليه السلام نودى نداء الوحى لانداء الكلام 
والدليل عله قوله تعالى (فاستمع لا يوحى ) قال الجهور إن اله تعالى كلمه من غير واطة 
والدلیل علبه قوله تعالی ( وکلم الله موسى تكلا ) وسائر الآيات » وأما الذى مسك به الحسن 
فضعیف لان قولہ ( فاستمع اا ہوحی ) لم یکن بالوحی لاہ لو کان ذلك أیضاً بالوحی لا تھی 
آخر الام إلى كلام يسمعه المكاف لا بالوحى وإلا لزم التساسل بل المراد من قوله ( فاستمع لا 
بوحي) وصیته بأن بتشدد في الامور الى تصل إليه فى مستقبل الزمان بالوحي . 
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أما قول ( وآن التق عصاك فلہا رآھا تہتز اّما جان ولی مدبراً ولم یعقب با موسی قبل ولا 
تخف إنك من الآمنين ) فقد تقدم تفسير كل ذلك وقولہ کنبا جان صرح نی آنه تعالی شا 
باجان ولم بقل انه فى نفسه جان» فلا يكون هذا مناقتا لکونه ٹعبانا بل شہہا با لجان من حڍث 
الاهتزاز والمحرك: لامن حيث المقدار » وقد تقدم اكلام فى خوفه » ومعنى (ولم يعقب) لم برجع ء 
يقال عقب المقاتل إذا كر بعد الفر وقال وهب انها لم تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلع تما حى 
مع موسی عليه السلام ااا وع قعقعة الصخر فى جوفها خيئذ ولى» واختافوا فى 
العصا عل وجوه( أ حده| ) قالوا إن ا کانت عنده عصی الانبياء علم بم السلام »فقال لموس 
بالليل إذا دخلت ذلك البيت نغذ عصا منى تلك العصى » فأخذ عصا هبط با آدم عليه السلام من 
الجنة ولم تزل الانبياء تنوار ما حى وقعت إلى شعيب عليه السلام فقال أرنى العصا فلہسها وكان 
مكفوةاً فض فضن ہما فقال خذ غیرها فا وقع ف بده إلاهی سبع مرات فع ل أن له معا شأناً (وروی) 
أاان عا عله اله آمو اة أو ان بها اجر موسى عليه السلام فدخات البيت 
وأخذت العصا وأتته ا ما فلما رآها الشيخ قال ائتيه بغيرها فألقتبا وأرادت أن تأخذ غیرها فلم 
بقع فی بدھا غیرھا فلا رآی الشيخ ذلك ری به 3 ندم بعد ذلك وخرج يطلب مو سى‌عله السلام 
فلما لقيه قال أعطى العصاء قال مونی هی عصاى فأ أن يعطيه إياها فاختصا »ثم توافقا عل آن 
يجعلا بينمما أول رجل يلقاهما فأتاهما ملك شى فقضى بينهما فقال ضعوها على اللأرض فن جلها 
Es‏ علبه السلام بس وله فت ر کہا الش يخ له ورعي له عشر 
سنین ( وثانما ) روی این صاځ عن ابن عباس قال کان فی دار پیرون ابن ا بات 
لایدخله إلا بیرون وابنته ای زو جما من موسى عليه السلام اوا E‏ 
وكان فى ذلك البيت ثلاث عشرة عصاء وكان ل إخد عش ولدامن الذكور فكلا أدرك مم 
ولد مره بد خول البوت وإخراج عصا من تلك العصى فرجع موسى ذات يوم إلى مغزله » فلل يعد 
أهله واحتاج إلى عصا لرعيه فدخل ذلك البيت وأخز عصا ن تللكالعصی وخرج بها فليا علمت 
المر ذلك 1 انطلقت إلى با وأخبرته بذلك فسر بذلك يرون وقال ها إن زوجك هذا لنى » وإن 
له مع هذه العصا لشاً ات (وثالم ) فى بعض الاخبار أن موسى عليه السلام لا عقد العقد مع 
شعب وأصبح من الغد وأر اراد الرعى قال له شعيب عليه السلام اذهب هذه الاغنام اذا بلغت 
مفرق الطريتق نغذ على يسارك ولا تأخذ على مينك وإن کان الکلا ہا أ كثر فإن مہا تنيناً عظما 
فأخشى عليك وعلى الأغنام منه » فذهب موسى بالأغنام .فلبا بلغ مفرق الطريتق أخذت الاغنام 
ذات الین فاجتد موسی على آن بردها فلم یقدر فسار على آثرها فرآی عشبا كيرا » ثم إن موسی 
عليه السلام نام والاغنام ترعى وإذا بالتنبن قد جاء فقامت عصا موسى عليه السلام فقاتلته حى 
ټټلته وعادت ال جنب مو سی وهی دأمة فلا استةظ مونی عله السلام رآی العا دامية والتنين 
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مقتولا قار تاح لذلك وعم أن به تعالى فى تلك الصا قدرة وآية . وعاد إلى شعسب عليه به السلام 
,کان ضررآً فس الاغنام فاذا هى أحسن حالا ما كانت فأله عن ذلك فأخبره موسى عليه 
عايه السلام بالقصة ففرح بذلك وعلم عل أن وى عليهالسلام وعصاه شاا » فأراد أن یجازى موسى 
عليه السلام على حسن رعه إ كراماً وصلة لايته فقال إنى وهيت لك من السخال الى تضعها 
أغنامى فى هذه النة كل أبلق و بلقاء » فأو حى انه تعالى إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك 
الماء الذى تسق الغنم منه ففعل ثم سى الأأغنام منه فا أخطت واحدة منها إلا وضعت حلا 
مابين أبلق وبلقاء » فعلم شعبب أن ذلك رزق ساقه اه تعالى إلى موسى عليه السلام واهرأته فوفى 
له شرطه ( ورابعها ) قال بعضهم تلاك العصا هى عصا آدم عليه السلام وإن جبريل عليه السلام 
أخذ تلك العصا بعد موت آدم عليه السلام فكانت معه حى لقى ما موسى عليه السلام ر به ليلا 
( وخامسما ) قال الحسن ما انت إلا عصا من الشيجر اعترضما اعتراضاً آى أخذها من عرض 
الشجر يقال اعترض إذا ل يتخير » وعن السكلى : الشجرة الى ما نودى شجرة العوسج . و ٤‏ 
کانت عصاه و لا مطمع ف رجح لعض هذه ال ٥‏ على إعض لالض ف :اك رآن مایدل عا 
والااخار متعارضة وال أعل . 
أما قوله تعالى (اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) فاعا أن اله تعالى قد 
هذا ا بثلاث عبارات (أحدها) هذه ( وثانم)ا ) قوله فى طه ( واضمم يدك إلى ج 
ج بیضاء ( وثالثا ) قوله فى الل ( وأدخل يدك فى جيبك ) قال العزیزى فى غريب 
) ر يدك فى جيبك ) أدخلما فيه . 
أما قوله (واضمم إلك جناحك من الرهب) فأحسن الناس كلا مافيه . قال صاحب‌الكشاف : 
فه معنيان ( أحدهما ) أن موسى عليه السلام لا قلب اله له العصا حية فزع واضطرب فاتقاها 
ده کا بفعل حافت من الثىء » فقرل له إن اتماءك بيدك فيه غضاضة عند اللأعداء » فإذا ألقتا 
فك تنقاب حبة فأدخل يدك تعت عضدك مكان اتقائك با ء ثم أخر جما بيضاء ليحصل الآمان 
اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى » والمراد بالجناح اليد للآن يدى الإنسان 
منزلة جناحی الطار » وإذا أدخل رده الى كحت عضده السری فقد ضم جناحه اله ( الان ( ن 
راد إضم جنا حه اله ګحلده و ضبطه تفه و تشدده عند أنقلاب العصا حبة حى لا يضطرب ولا 
رهب استعارة من فعل الطائر ء أنه إذا حاف نشر جناحيه وأرخاعما وإلا جناحاه مضمومان 
إلبه مشمران » ومعنى قوله(من الرهب) من أجل الرهب » آى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
فاضم إليك جناحك وقوله ( اسلك يدك فى جيبك ) على أحد التفسيرين واحد» ولكن خولف 
العبارتين » وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين» وذلك أن الغرض فى أحدهما 
خروج اليد بيضاء وفى الثانى إخفاء الرهب» فإن قبل قد جعل ال جناح وهو اليد فى أحد المي ضعين 


4۸ قوله تعالى : قال رب إنى قتلت منهم نفساً. سورة القصص . 


ت س صو جم > وگ ٤‏ م وم وور 


ا ك۶ ٤‏ و مء 
قال رب انی قتلت منم نفسا فاخاف ان یقتلون (چې وای هلرون هو 
صز 


>٤‏ 2 ی ا ر غ و ٠‏ واا و چ ور 0 پې ٤ ٤‏ ھر ب 
افصح می لسانا فارسله می رد٤‏ يصدقی ی اخاف اف یکذبون ي 


ررم رعق ررر م ٤‏ م ےد را وور و رر ر و و روو اط اطع ر 

قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لکا سلطنا فلا يصلون إليکا اتنا انتما 
مم 2 

رص ص وم ۶ ص ص ’7 صنت ر2 مص م ص 


رص رصت ر ار 4ی 
ومن ا تبعکا آلغللبون ٥‏ فما جاءَهم موسیٰ ڪايلتنا بينلت قالوا ماهلذ 


ے اوگ 2ص 2 وص 2ے E> EE‏ ° ص ا رس ٤چ‏ رص 


رداص > رصم رور کور 


عل 
ت : ,ع < r‏ 2> # ر ى 
جاء ادى من عندهء ومن تكون له علقبة آلدار إنهر لا يملح الظلمونَ 9 


و الآخر مضموماً إلبه ء وذلك قوله ( وام إليك جناحك ) وقوله ( واضمم بدك 
إلى جناحك ) فا التوفيق يما ؟ قلنا المراد با لجناح المضموم هو اليد الى » وبالمضموم إليه اليد 
الیسری › و ,وأحدة من عى البدين ويسراهما جناح »هذا کله کلام صاحب ال كشاف وهو فى 
نهاية ا جسن . 
آما قوله تعالى ( فذانك ) قری" مخفا ومشدداً ء فامخفف مى ذا » والمشدد مثنى ذان» قول 
( برهانان من ربك ) حجتان نير تان على صدقه ف النبوة وحصحة مادعام إلبه من التوحيد» وظاهر 
الكلام يقتضى أنه تعالى أمره بذلك قبللقاء فر عونحتى عرف ماالذى بظهره عنده من‌المعجزات» 
لانه تعالى حكى بعد ذلك عن موسى عليه السلام أنه قال (إنى قتلت مهم نفساً فأخاف أن يقتلون) 
قال القاضى : وإذا كان كذلك فبجب أن يكون فى حال ظهور البرهانين هناك من دعاه إلىرالته 
من أهله أو غيرم » إذ المعجزات إنما تظهر على الرسل فى حال الإرسال لا قله » ونما تظهر لك 
يستدل با غيرم على الرسالة وهذا ضعيف » لأانه ثبت أنه لابد فى إظهار المعجزة من حكمة ولا 
حكنمة أعظ من ن يستدل ها الغير على صدق المدعى » وأما كونه لا حكة هنا فلا نسل » فلعل 
هناك أنواءاً من الح والمقاصد سوى ذلك » لا سيا وهذه الآبات متطابقة على أنه لم يكن هناك 
مع موسى عليه السلام أحد. 
قوله تعالی : و قال رب إنى قتات منهم نفس فأخاف أن بقتلون » وآخى هرون هو أفصح مى 
لساناً فآرسله معی ردا يصدقی إلى أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونمل لکا 
ساطاناً فلا يصاون إل بآياتا أت| ومن اتبع) الغالبون » فلا جاءم موسى باياتنا بيناث قالوإ 
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ما ھذا إلا حر مفتری وما معنا ذا فی آبائنا الاو لین › وقال موی ری آعل من جاء باهدی من 
عنده ومن تسكون له عاقبة الدار إنه لا بلح الظالمون ). 

اعل أنه تعالى لا قال ( فذانك رهانان من ربك إلى فرعون وملثه ) تضمن ذلك أن يذهب 
موسى ذيبن البرهانبن إلى فرعون وقومه » فعند ذلك طلب من اله تعالى ما يقوى قلبه وبزيل 
خوفه » فقال ( رب إلى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون » وأخى هرون هو أفصح مى لات ) 
لانه كان فى لسانه حبسة »إما فى أصل الخلقة » وإما لجل أنه وضع الجرة فى فيه عند ما نتف 
ية فرعونر. 

أما قوله ( فأرسله معى ردءاً يصدقى ) فيه أعاث : 

ل البحث الأول ) الردء اسم ما يستعان به فعل عن مفعول به » جا أن الدف“ اسم ا بدفاً 
به » بال ردأت المحائط أردؤه دعمته عخشب أو غيره ثلا يسقط . 

لا البحث الثانى ) ة رأ نافع رد بغير همز والباقون باممز » قرأ عاصم وحزة يصدةی رفح 
القاف › وروی ذلك أيضاً عن أبى عبرو والباقون حزم القاف وهو المشور عن أبى مرو » فن 
رفع فالتقدير ردا مصدقاً لى » ومن جزم کان على معنی ال جزاء » یعنی ان أرسلثه صدقی . ونظیره 
قوله ( فهب لى من لدنك ولاً برثی ) جزم الثاء من برثی . وروی السدىعن بض را 

کا بصدقی . 
ل البحث الثالك ) احور على أن التصديق مرون وقال مقاتل : المعنى كى يصدقنى فرعؤن 
والمعنى أرسل معى أخى حى يعاضداى على إظبار الحجة والبيان » فعند اجتاع البرهانين رعا 
حصل المقصود من تصديق فرعون . 

3 الحث (e‏ لوس الغرض بتصدىق هرون أن قول له صدقت i‏ قول لاناس‌صدق 
ى اھ ن بلخص بلس انه الفصيح وجوه الدلائل . وجيب عن الشہات وجادل به 
الكةا ر فهذا هو التصدبق المد أك تری ال قوله ( وأخ بی هرون هو ا می اا فارسله 
معى ) وفائدة الفصاحة إنما تظهر فا ذ كرتا ٥‏ لا ف جرد قوله ( صدقت ) 

ڍ البحث الخامس ) قال ال جبالى : إنما سل موسى عليه السلام أن برسل هرون بأمر الله 
تعالی . و إن کان لا یدری هل يصلح هرون للبعئة أم لا؟ فل يكن ليسأل ما لا يأمن آن ياب 
أو لا بكون حكة . وحتمل أيضاً أن يقال إنه سأله لا مطلقاً بل مشروطاً على معنى » إن اقتضت 
الحكمة ذلك کا بقوله الداع ف دعائه. 

3 اللحت السادس { قال السدى : إن نين وآيتين أقوى من ی وأحد وآية وأحدة. قال 
القاضى والذى قاله من جة العادة أقو ی . فاما مى حت الدلالة فلا فرق بن معجزة ومعجز تين 
ونی ونين . لن المبعوث إله إن نظر ف ما كان علي وإن لم بنظر فالحالة واحدة » هذا إذا 
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كانت طريقة الدلالة فى المعجز تين واحدة » فأما إذا اختلفت وأمكن فى [إحداها إزالة الشبة ما لا 
كن فى الأخرى . فغير متنع أن ختلفا ويصاح عند ذلك أن يقال مما مجموعمما أقوى من 
إحداه| على ما قاله السدى » لكن ذلك لايتآى فى موسى وهرون علبما السلام » لاذ معجز تما 
كانت واحدة لا متغابرة. 
أما قوله ( سنشد عضدك بأحيك ) فاعم أن العضد قوام اليد وبشدتما تشتد» قال فى دعاء 
الخيرشد اله عضدك » وف ضده فتالته فى عضدك . ومعىسنشد عضدك باخ ك سنقو بك به » فاما 
أن يكون ذلك لان البد تشتد لشدة العضد والملة تقوى بشدة اليد على مزاولة الأمور » وإما لان 
الرجل شبه بايد فى اشتدادها باشتداد العضد خعل كانه يد مشتدة بعضد شديدة . 
أما قوله ( وتجحعل لکا سلطاناً فلا يصلون إل ) فالمةصود أن الته تعالى آمنه عا كان عذر 
فان قيل بين تعالى أن الدلطان هو بالآيات فكيف لا يصلون إلما لأجل الآيات أو ليس 
فرعون قد وصل إلى صلب السحرة وإن كانت هذه الآيات ظاهرة › قانا إن الآة الى هى قلب 
المصاحية ‏ أنه معجزة فهى أيضاً تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهرون علما 
السلام ‏ لانم إذا عدوا أنه مى ألقاها صارت حية عظيمة وإن أراد إرساها علمم أملكم 
زجرم ذلك عن الإقدام علم ما فصارت مانعة من الوصول اليما بالقتل وغيره وصارت آية 
ومعجزة معت بين الامرين » فأما صلب السحرة ففيه خلاف فنهم من قال ما صلبوا وليس فى 
القرآن مايدل عليه وإرت سلمنا ذلك ولكنه تعالى قال ( فلا يصاون إلک) ) فالمنصوص آم 
لا بقدرون على إيصال الضرر إلہما الضرر إلى غيرهما لايقدح فیه »م قال ( آت) ومن 
اتبعك الغالبون ) والمراد إما الغلبة باليجة والبرهان فى الجال » أو اة فى الدولة والمملك فى 
ئا الال والاول آقر ت إل 
أما قوله (فللا جاءم موسى بآياتنا بينات) فقد بينا فى سورة طه أنه كيف أطلق لفظ الأيأت 
وهوجمع عل المصا واليد . 
آما قوله ( قالوا ما هذا إلا حر مفترى ) فقد اختلفوا فى مغترى » فقال بعضمم المراد ذا 
کان حرا وفاعله بوم خلافه فمو المفترى » وقال ال جبالى المراد آنه منسوب إلى الله تعالى وهو من 
قله فک ef‏ قالوا هو کذت من هذا آلو جه ؟ 2 موا إلمه ما دل عل جم وهو قو هم ( وما 
معنا ہہذا فی آباثنا الولین ) آی ما حدثنا بکونه فم » ولا خلو من آن يکونوا کاذبين فى ذلك 
وقد سمعوا مثله » آو بريدوا نمم لم يسعموا مثله فى فظاعته . أو ما كان الكهان خبرون بظهور 
مو سی عله السلام وئه ا جاء به . 
واعل أن هذه اة ساقطة للأن حاصاما برجع إلى التقليد ولان حال الأولين لا خلو من 
وجهي » إما أن لايورد علمم ثل هذه الحجة خينئذ الفرتى ظاهر أو أورد علم فدفعوه يذ 
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وال فرعو یناما لملا ماعات من که رى قأوقد لى بنهلملن على 
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هلذه آلدنيا لعنة ويوم الْقَيلمة هم م من المقبوحين ي ولقد ء٤‏ ءاتیا و 
لابجوز جعل جهلهم وخطم حجة » فعند ذلك قال موسى عليه‌السلام وقد عرف منم العذ اوردق 
أعل من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقة الدار) فإن من أظهرالحجة ولم جد من الهم 
اعتراضاً علا وا لما وجد منه العناد صح أن بقول رفى أعلل بمن معه المدى والحجة منا 8 
ومن هو على الباطل ويض إليه طر بقة الوعيد والتخويف وهو قوله ومن تكون له عاقة الدار) 
من ثواب على تمسكه بالحتى أومن عقاب وعاقبة الدار هى العاقبة الحمودة والدايل عليه قوله تعالى 
( أولثك مم عقى الدأر » جنات عدن ) وقوله ( وسيعلم الكفار لمن عقى الدار ) والمراد بالدار 
| وعقباها آن خم للعبد بالرحمة والرضوان وتلق اللائ بالبشرى عند الموت فان 
قيل العاقبة الحمودة والمذمو تاهما يصح أن تسمى عاقبة الدار . لان الدنا قد تكون 
خا٤‏ تما خير فى حق البعض و بشر فی حق الأخز. ف اختصت خاتتها با لير مهذه التسمية 
دون خاتمتہا بالشر ؟ قلنا إنه قد وضع اله سبحانهالدنبا مجازآ إلى الآخرة وأس عباده أن لايعملوا 
فما إلا الخيرليبلغوا خانمة الخير وعاقبة الصدق »فن عل فما حلاف ماوضعما الله له فقد حرف » 
فاذن عاقبتما اللأصلبة هى عاقبة الخير » وأما عاقبه السوء فلا اعتداد ها لأا من نتج تحريف 
الفجار » ثم إنه عليه السلام أ كيد ذلك بقوله ( إنه لا يقلح الظالمون ) ) والمراد أنبم لا يظفرون 
بالفوز والنجاة والمافع بل عصلون على ضد ذلك وهذا نم أية فى زجر م عن ال 0 ظهر مم . 
قوله تعالى :3 :وقال فرعون با أا الم ماعلمت لک م إله غبرى فأوقد لى باهامان على الطين 
فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إل إله مونى وإنى للاظنه من الكاذبين واستكير هو وجنوده ف , 
الأرض بغير الحتق وظنوا آنجم إلينا لار جعون» فأخذناه وجنوده فنبذنام فاليم فاظر کف کان 
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عاقبة اظالين » و جعلنام أبة بدعون إلى النار وبوم القيامة لا ينصرون وأتبعنام فى هذه الدنيا 
لعنة و يومالقيامة م من المقبوحين » ولقد آ تين موسى الكتاب من بعد ما أهاكنا القرون الأول 
رصار للناس وهدى ورحة لعلهم ون ¢ 

اعم أن فرعون كانت عادته مى ظهرت حجة موسى أن يتعلق فى دفع تلك الحجة بشبة 
روجا على أغمار قومه وذکر هھنا شب‌تین ( الاولی ) قوله ( ماعلیت الک من إله غیری ) وهذا 
ف الحقيقة يشتمل على كلامين ( أحدهماً) نى إله غيره ( والثاى ) إثبات إية نفسه » فأما الأول 
فة کان اعتماده على أن مالا دلبل علبه لم بجر إباته .ما آنه لا دليل عليه فان هذه الكوا كي 
وا لافلا ك كافبة فى اختلاف أحوال هذا العالم السغلى فلا حاجة إلى إثبات صانع » وآما أن ما لا 

دایل عایه لم بحر إثاته فالامم فه ظاهر . 

واءل أن المدءة الأولى كاذ ة فانا لال آنه لادليل على و جود الصانع وذلك لانا إذا عرفا 
بالدلل حدوث الأجسام عرفا حدوث الافلاك والكوا كب وعرفا بالضرورة أن الحدث 
لابد له من عحدث خینثذ نەرف بالدلیل أن هذا العام له صانع » والءجب‌أن جاعة اعته دوا ف نى 
كثير من الأشياء على أن قالو1 لا دليل عليه فو جب نقيه » قالوا ويا قلا إنه لا دليل لاتا عثنا 
وسبرنا فلم جد عاي دلیلا » فر جع حاصل کلامم بعد التحقيق إلى أن كل ما لا يعرف عليه دليل 

وجب فيه ؛ وان فرعون ل يقطع بااننی بل قال لا دلیل عليه فلا آثبته بل أظنه كاذب نى دعواه » 
ففرڪو ن على نهاية جهله أحسن حالا من هذا المستدل . أما اكانى وهو إثباته إلية نفسه . فاعل أنه 
لیس المراد منه أنه کان يدعى كونه خالقاً لاسموات والأرض والبحار والجبال وخالقاً لذوات 
اى وصفاتم » فان الل بامتناع ذلك من أوائل العقول فالشك فيه يقتضىزوال العقل ‏ بل الإله 
هو المعبود فالرجل کان ينن الصانع ويول لا تكايف عل الناس إلا أن يطيعوا ملكېم وينقادوا 
لامر ٠‏ فهذا هوالمراد من ادعائه الإهة لاماظنه الجهور من ادعائه كونه خالقاً للسماء والأرض› 
لاسا وقد دلانا فى سورة طه فى تفسير قوله ( فن ربکا یا موسی ) عل آنه کان عارفاً باه تعالی 
وأه كان يقول ذلك ترو باً عل الأغمار من الناس ( الشة البانبة ) قوله ( فأوقد لى يا هامان على 
الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلم إل إله موسى وإنى لاظنه من الكاذبين ) وههنا أنخاث : 

لإ الاو ل ) علقت المشبية بذه الآية فى أن ته تعالین‌السم|ء قالو! لولاآن موسی‌عليه‌السلام 
دعاه إلى ذلك لا قال فرعرن هذا القول ( وال جواب ) آن مومى عليه السلام دل فرعون بقوله 
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( رب السموات والأرض ) ولم بقل هو التى ف ااسماء دون الأرض » فأوم فرعون آنه بقول 
إن له فى الماء . ذلك أيضاً من خبث فرعون ومكره ودهاله . 
لإ الثاى ‏ اختلفوا فى أن فرعون هل بى هذا الصرح ؟ فقال قوم إنه بنا قالوا إنه لما أس 
ببناء الصرح جم هامان الال حى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الأاتباع وال جراء وص بطبخ 
الآجر وال جص ونجر الخشب وضرب المدامير فشيدوه حى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخلق » 
فبعث الت تعالى جر يل عليه ااسلام عند غروب الشمس فضربه يحناحه فقطعه ثلاث قطع قطعة 
وقعت على عسكر فرعون فقتلت آلف ألف رجل وقطعة وقعت فى الإحر وقطعة فى المغرب ».ولم 
يبق أحد من عماله إلا وقد هلك » وبروى فى هذه القصة أن فرعون ارتق فوقه ورعى بفشاية عو 
السماء فأراد الله أن يفتنهم فردت إلم وهى ملطوخة بالدم » فقال قد قتلت إله موسى . فعند ذلك 
بعت الته تعالى جبريل عليه السلام مدمه . وهن الناس من قال إنه م يبن ذلك الصرح لاه بعدمن 
العقلاء أن يظنوا آنهم بصعود الصرح يقربون منالسم|ء مع لمهم بأن من على أعلى ال جبال الشاهقة 
ری السا ڳا كان براهاحين كان علىقرار الأرض » ومنشك فى ذلك خرجعنحدالعقل » وهكذا 
الةول فا يقال من رى السہم إلى السماء ورجوعه متلطخاً بالدم » فان كل من كان كامل العقل بعلل 
آنه لابمكنه إيصال السم إلى السماء » وأن من حاول ذلك كان من الجانين فلا يليق بالعقل والدين 
حل القصة الى حكاها انه تعالى فى القرآن عل. تمل يعرف فساده بضرورة العقل » فيصير ذلك 
مشرعاً قويآً ان أحب الطعن فى القرآن » فالاقرب أنه كان أوم البناء ولم ين أو كان هذا من 
تنمة قوله ( ما علمت لک من له غیری ) يعی لاسبیل إلى إثباته بالدلیل › فان حرکات الکوا کب 
كافية فى تغير هذا العام ولا سبيل إلى إثباته با لجس »فان الاحساس به لمكن إلا بعد صعو د السماء 
وذلك ءا لاسبيل إليه »ثم قالعند ذلك طمامان ( ابن لى صرحا أبلغ به أسباب السموات ) وإنا 
قال ذلك على سبيل اله فبمجموع هذه الأشياء قرر أنه لادليل على الصانع » ثم إنه رتب النتيجة 
عليه فقال ( وى للاظنه من الكاذبين ) فهذا التأويل أولى عا عداه . 
:لإ الثالكت ) إنا قال ( أوقد لى ياهامان على الطين) ولم يقل اطبخ لى الجر واتخذه لانه أول 
من عمل الجر فهو يعابه الصنعة . ولآن هذه العبارة أليق بفصاحة القرآن وأشبه بكلام ال جبابرة 
وص هامان ‏ وهو وزبره بالا بقاد عل‌الطین فنادی باسعه بای وط الكلام دليل علي التعظم 
والتجبر ‏ والطلوع والاطلاع الصعود بقال طلع ال جبل واطلع بمعى واحد . 
أما قوله ( واستكبر هو و جنوده ف‌الارض بغير احق ) فاعلم أن الاشتىكبار بالحتق إا هو 
لله تعالى وهو المتتكبر فى الحقيقة أى المبالغ فى كبرياء الشأن » قال عليه السلام فبا حكى عن ربه 
«الكبرياء رداى والعظمة إزارى » فن نازعى واحداً مما ألقبته فىالنار » وكل مستكرسواه 
فاستکاره غير احق . 
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ظ المسألة الثانية ) قال الجبانى الأبة تدل على أنه تعالى ما أعطاه املك .وإلا لكان ذلك عق 
وهکذا کل متغلب › لا کا ادعىملوك بى أمبة عند تغلمہم آن ملکېم من لله تعالی فان انه تعالی قد 
بین ف کل غاصب كم انه أنه أخذ ذلك بغير حق » واعل آن هذا ضعيف لان وصول ذلك الملك 
إلبه » إما أن يكون منه أو من الله تعالی » أولا منه ولا من الله قعالی » فان کان منه فل لم بقدر عليه 
غيره » فر ا كان العاجز أفوى وأعقل بكثير من المتولى للام ؟ ون کان مز, الته تعالی فقد صح 
الغرض » و إن کان من سار الناس فل اجتمعت دواعى الناس علىنصرة أحدهما وخذلان الآخر؟ 
واعلل أن هذا أظهر من ن ير تاب فيه العاقل . 
أما قوله ( وظنوا آم إلینا لا ر جعون ) فہذا یدل على آنهم کانوا عأرفین بانته تعالی إلا آنہم 
كانوا كرون البعث فلاجل ذلك مردوا وطغوا 
) آما قوله ( فأخذتاه وجنوده فنبذنام فی الم ) فېو من الكلام المفحم الذى دل به على عظم 
ا و کبریاء سلطانه » شیہم استحقاراً فم واستقلالا لعددم ‏ وإن انوا الكبير الكثير والجم 
الغفير عصيات أخذهن آخذ فى كفه فطرحين فى البحر وعو ذلك وقول ( وألقينا فيا رواسى 
شاخات وات الأرض وال جبال فدكتا دكة واحدة» وما قدروا الله حق قدره والأرض جساً 
قبضته بوم القيامة والسموات مطو يات بيمينه ) سبحانه و تعالى وليس الغرض منه إلا تصوبر أن 
كل مقدور وإن عظم فهو حقير بالةياس إلى قدرته . ) 
أما قوله ( وجعلنام نة يدعون إلى النار ) فقد تمك به الاصحاب فى كونه تعالى.خالقاً للخير 
والشر ء قال ال بای المراد بقوله (وجعلنام) أییينا ذلكمن‌حاهم و مناه به » ومنه قول (وجعلوا 
ا ملاك الذين هم عباد الرحن إناا) وتقول أهل اللغة فى تفسير فسقه وخله جعله فاسقاً وعخبلاء 
لا آنه خلقبم أعة لام حال خلقه هم کانوا أطفالد وقال التكعى : ما قال ( وجعلناهم أعة ) من 
حیث خلى بينم وبين ما فعلوه ولم يعاجل بالعقوبة » ومن حبث کفروا ولم منعهم بالقسر › وذلك 
كقوله ( زادنهم رجساً ) ا زادوا عندها ونظير ذلك أنالرجل يسأل ما يثقل عليه » وإن أمكنه 
فاذا خل به قبل للسائل جعات فلاا خيلا أى قد بخلته ؛ وقال أبو مسلم معنى الإمامة التقدم فلا 
بل انتہ تعالی طےالعذاب‌صاروا متقدمین انور انهم منالکاقر بن , واعلل أنالكلام فيه قد تقدم فى 
سورة مرب مف قوله (إنا أرسانا الشياطين على الكافرين) ومعنى دعوتهمإلى.الناردعوتيم إلى مو جبانها 
من الكفروالمعاص فان أحدآً لايدعو إلى النار البتة > وا جعليم الله تعالى آنمة »فى هذا الباب 
لانم بلغواف‌هذاالبابأقصى النهايات » ومن كان كذلك استحقق أن يكونإماماًبقتدى به فى ذلك 
اباب » ثم بين تعالىأن ذلك العقاب سینزل بهم على وجه لا یمکن‌التخلص‌منه »و هومعی‌قوله (ويوم 
القنامة لا ينصرون ) أو يكون معناه (ويوم القيامة لاينصرون) ا ينصرالبة الدعاة إلى الجنة . 
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ج ونکت سانا فرونا تطاول علبيم أعمر وما گنت کاویا ف آهل مدين بعلو 
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أما قوله ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ) معناه لمنة الته واملائكة لم وأمره تعالى بذلك فيا 
لدؤمنين » وبين آنهم بوم القيامة من‌المقبوحين أىالمبعدين ال لعو نين » والقبح هوالإ بعاد » قال الليث 
يقال قبحه الله » أى تحاه عن كل خير . وقال ابن عباس رضى‌اتهعنهما : من المشثومين بواد الو جه 
وزرقة العين» وعلى الحلة فالا ولون حلوا القبح على القبح الروحانى وهو الطرد والإبعاد من رة 
الله تعالى » والباقون اوه على القبح ف الصور ..وقيل فيه إنه تعالى يقبح صورم ويقبح عام 
عملم ويجحمع بين الفضيحتين »ثم بين تعالى أن الذى يحب السك به ما جاء به موسى عليه السلام 
فقال ( ولقد آنينا موسى اللكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ) والكتاب هو.التوراةء 
ووصفه تعالی بأنه بصاترالناس» من حیث یستبصر به فی باب الدین » وهدی من‌حیث يستدل به » 
ومن حيث إن المتمسك به يوز بطلبته من الثواب » ووصفه بأنه رحة لاه من لمم اه تعالی عل 
من تعبد به . وروی آبو سعيد الخدرى عن النى بلق أنه قال دما أملك اه تعالى قرناً من القرون 
بعذاب من الس|ء ولا من اللأرض منذ آنزل التوراة » غير أهل القربة الى مسخما قردة .. 
أما قوله ( لعلهم يتذكرون ) فالمراد لكى بتذكڪروا » قال القاضى : وذلك يدل على إرادة 
التذكر من كل مكلف سواء اختار ذلك أو لم عختره » ففيه إبطال مذهب الجبرة الذين يةولون 
ما أراد التذكر إلا من بتذكر » فأما من لا يتذكر فقد كره ذلك منه » ونص القرآن دافع هذا 
القول . قلنا اليس أنک جام قوله تعالی ( ولقد ذرآًنا جبنم ) على العاقة فلم لا يجوز حله هنا عل 
العاقبة » فإن عاقبة الكل حصول هذا التذكر له وذلك فى الأخرة. 
قوله تعالى : ف وما كنت يحانب الغرى إذ قضينا إلى موسى المر وما كنت من الشاهدين » 
واسكنا آنشأنا قروناً فتطاول علم العمر وما کنت ثاوباً فی آهل مدين تتلو علهم آياتنا ولنكنا 
كنا مرسلين » وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ولكن رحة من ربك لتنذر قوماً ماآتام من نذير 
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عرص ر دد 


سبع ءابلك وتكون من آڵمۇمنين < 


من قبلك لعلهم يتذكرون » ولولا أن تصيهم مصية ما قدمت أيديم اراك 
إلينا رسولا فنتبع آياتك و نكو ن من المومنين ب اع أن ق الاة ۋال 

لإالسؤال الأول( ال جانب موصوف » والغرفى صفة » فكيفأً lL‏ الوصو قال الصفة؟ 
( الجواب ) هذه مسألة خلافية بين النحو يبن » فعند البصر بين لا جوز إضافة المي صوف إلى الصفة 
إلا بشرط حاص سنذكره» وعد الكوفين وز ذلك مطلقاً . حجة البصر ين » أن إضافة 
الموصوف إل الصفة تقتضى إضافة الشىء إلى نفسه » وهذا غير جائز فذاك أضاً غير جائز » بان 
الملازمة أنك إذا قلت جاء نى زبد الظر يف » فافظ الظر يف يدل على شىء معين فى نفسه مجبول 
عسب هذا اللفظ حصلت له ااظرافة » فإذا نصصت على زيد عرفنا أن ذلك الثىء الذى حصلت 
له الظرافة هو ز بد » إذا ثبت هذا » فلو أضفت زرداً إلى الظر ف › كنت قد أضفت زب دآ إلى ز زيد» 
وإضافة الثىء إلى نفسه غبر جانزة » فإضافة ا )و صوف إلى صفته وجب أن لا تجوز « إلا اهاد 
على خلاف هذه القاعدة ألفاظ › وهن قوله تعالى فى هذه الأبة ( وما كنت انب الغرلى ) وقوله 
( وذلك دين القيمة ) اليقين ) (ولدار الآخرة) ويقال صلاة الأولى ومسجد ال جامع 
وبقلة الجقاء » فقالوا التأويل افيه جانب المكان الغربي ودن اللة القيمة وحق الثىء البقين ودار 
الساعة الآخرة وصلاة الساعة الأولى ومسجد المكان الجامع وبقلة الحبة الحقاء » ثم قالوا فى هذه 
المواضع : المضاف إلنه ليس هو النعت » بل المنعوت » إلا أنه حذف المنعوت وآقم الت اة 
فهمنا بنظر إن كان ذلك النعت كالمتعين لذلك المنعوت » حسن ذلك وإلا فلاء ألا ترى .أنه ليس 
لك أن تقول عندی جید عل معنی عندی درم جید » وبجوز مررت بالفقیه عل معی مررت 
بالرجلالفقيه » لن الفقيه بعل أنه لایکون إلا من الناس وال جدقد کون درها وقدیکون غيره › 
وإذا كان كذلك حسن قوله جانب الغرنى » لآن الشىء الموصوف بالغرى الذى يضاف إله 
الجانب لل يكون إلا مكاناً أو ما يشهه » فلا جرم حسذت هذه الإضافة » وكذا القول فى البواقق 
واله ا 

ل[ الال الثاف) مامعنى قوله ( إذ قضينا إلى موسى الامر ) ؟. (الجواب) ال جانب الغرنى هو 
اکان الواقع فى شق الغرب » وهو المكان اذى وقع فيه ميقات موسى عليه السلام من الطور » 
وكتب اله فى الاالواح والأم المقضى إلى موسى علبه‌السلام الوحى الذىأوحى إليه » والخطاب 
لارسول بإإلقٍبقول : وما كنت حاضر المكان الذى أوحينا فيه إلى موسى عليه السلام » ولا كنت 
من جملة الشاهدين للوحى إليه أو على الموحى إليه » وهى لان الشاهد لابد وأن بكون حاضراً 
وم نقباؤه الذين اختارم للقات . 
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لإ السؤال اثالث ) لما قال وما كنت بحنب الغربى ثبت أنه لم يكن شاهداًء لان الشاهد 
لابد أن يكون حاضرا ء فا الفائدة فى إعادة قوله ( وما كنت من الشاهدين ) ؟ (الجواب) قال ابن 
عباس رضى الته عنهما . النقدي لم تحضر ذلك المى ضع » ولو حضرت فا شاهدت تلك الوقائع » 
فإنه جوز أن بكون هناك » ولا یشېد ولا یری . 
لإ السؤال الرابع ‏ كيف يتصل قوله ( ولكنا آنثأنا قروناً ) هذا الكلام ومن أى وجه 
یکون استدرا کا له ؟ (الجواب) معنى الآية ء ولك:ا أنشأًنا بعد عهد موسى عليه السلام إلى عبدك 
قروا کشر ة فتطاول عأبهم العمر وهو القرن الذى أنت فيه » فاندرست العلوم فوجب إرسالك 
إلهم » فأرساناك وعرقاك أحوال الأنياء وأحوال موسى » فالحاصل انه قال وما كنت شاهداً 
موسی وما جری عليه » ولکنا أوحیناه إلبك فذكر سبب الوحى الذى هو إطالة الفترة ودل به 
عل المسبب» فاذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده . واعل أن هذا تنه على المعجز كانه 
- قال إن فى إخبارك عن هذه الأشباء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تعل من أهله » دلالة ظاهرة 
على نبوتك کا قال ( أو لم آمهم بينة ما فى الصحف الأولى ) . 
أما قوله ( وما كنت ثاوباً فى أهل مدين ) فامع ما كنت مقا فه 
وأما قوله (اتتلو علہم آیاتنا ) ففیه وجمان ( الول ) قال مقاتل : بقول ل تشہد آهل مدين 
قتقرأً على هل مك خبرم ( ولكنا كنا مرسلين ) أى أرساناك إلى أهل مكة وأنزلنا علبك هذه 
ال خبار ولولا ذلك لما عابتا ( الثانى ) قال الضحاك :.يقول إنك يامد ل تكن الرسول إلى آهل 
مدین تتلو علہم الکتاب ونما کان غيرك ولکنا کنا مرسلیك ف کل زمان رسولا ۔۔فارسلنا إلى 
أهل مدين شعبباً وأرسلناك إلى المرب لتكون حاتم الأنيياء . 
أا قوله( وما كنت بحانب الطور إذ نادينا ) بريد مناداة موسى ليلة المناجاة وتكليمه (والكن 
رحة من ربك ) أى علمناك رحة » وقرأ عيسى بن عمر بالرفع آى هى رحة » وذ كر المفسرون ف 
قوله ( إذ نادينا ) وجوهاً أخر ( أحدها ) إذ نادینا آی قلنا موی ( ورحتی وسعت کل شی ) 
إلى قوله ( أولئك م المفلحون ) ٠‏ ( وثانما ) قال ابن عباس إذ نادينا أمتك فی أصلاب آبامم 
«یاآمة مد آجبتک قبل أن تدعو » وأعطیتک قبل آن تسألونی » وغفرت لک قهل آن تستغفرو» 
قال وإ عأقال اله تعالى ذلك حبن اختار موسى عليه السلام سبعین رجلا لمیقات ربه و'( ثالما ) 
قال وهب د لا ذ كر الته موسى فضل أمة تمد صل الله عليه وسل قال رب أرنبيم قال إنك لن 
ند ركم وإن شأ أسمعتك أصواتهم قال بلي يارب فقال سبحانه يا أمة مد فأجابوه من أصلاب 
آبام فأسمعه الله تعالى أصو اتہم ثم قال : آجبتک قبل أن تدعو ی » الحدیٹ کا ذکرہ ابن عباس 
( ورابعها ) روی سېل بن سعد قال قال رسول الله صلی انهعلیه وسلم فی قوله ( وما کنت یجاب 
الطور إذ نادينا ) قال كتب اته كناب قبل أن بخلق الخلق بأل عام ثم وضعه على العرش ثم 
الفخر الرازي ج ۲٣‏ م ١۷‏ 
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al‏ مد إن ر ہی سبقت غضی أعطیتک قبل أنتسألو نى وغفرت < ,قبل آن تستغْفر ونی 
من لقینی منک یشہد آن لاله إلا اله وأن ممداً عيذه ورسوله أدخلته الجنة » . 

أما قوله ( لتنذر قوماً ما آتام من نذير من قبلك ) فالإنذار هو التخو بف بالعقاب علا محعصية 
(واعل) أنه تعالى ا بين قصة مو سى عليه السلام قال لرسرله (وما كنت بجحانب الغرلى : وما كنت 
ثاو.اً فى أهل مدين » وما كنت بانب الطور ) مع تعالى بين كل ذلك لآن هذه الا حول الثلاثة 
هى ال حوال العظيمة الى اتفقت لموسى عليه ان إذ المراد بقوله ( إذ قضينا إلى موسى الام ) 
إزال الوراة ى تكامل دنه واستقن شرعه وا لمرادابقوله ( وما كنت اويا ) ول “مره 
والمراد ثاديناه وسط آمره وهو ليلة المناجاة ء ولما بن تعالى” أنه عليه السلا م يكى فى هذه 
الأخوال حاضراً بين تعالى أنه بعثه وعرفه هذه الا حوال رحة للعالمين ثم فسر تلك الرحمة بأن 
قال ( لتنذر قوماً ما تام من نذبر من قبلك ) واختلفوا فيه فقال بعضمم لم يبعث إلم نذير 
م (وقال إعضمم ) حجة ة الانياء كانت قامة عام ولكنه ما لعث ام من بحد تلك الجة 
علم » وقال بعضمم لايبعد وقوع الفترة فى التکالف فعثه انه تعالى تقريراً لاتكاليف وإزالة 
لنلك الفترة › 

آما قوله ( وللا أن تصيمم مصيبة ) الآبة فقال صاحب الكشاف : لولا الأولى امتناعية 
وجواما حذوف » وااثانية تحضيضية » والفاء فى قوله فبقولوا للعطف » وف قوله للعطف . وف 
قوله ( فنتبع ) جواب لولا لکونیا فی حک الام من قبل أن الامر باعث على الفعل » والباعث 
والمحضض من واد واحد » والمعنى ولولا أنبم قائلون إذا عوقبوا ا قدموا من‌الشركوالمعامى : 
هلا أرسلت إلينا رسولا» محتجين علينا بذلك لا أرسلنا إليهم » يعنى إا أرسلنا الرسول إزالة 
هذا العذر وهو كقوله ( لثلا يكون للناس على الته حجة بعد الرسل » أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذير » لولا أرسلت فنتبع آياتك ) وال آنه تعالى لم يقل ولولا أن بقولوا هذا 
المذرلا ارتا »بل قال (ولولا أن صم مصيية ة فيةولوا) هذا العدو )ا ا إا قال ذلك 
لنكتة وهی أنہم لو لم ل بعاقبوا مثلاوقد عرفوا بطلان ديعم لما قالوا ذلك »بل إا بقولون ذلك 
إذا ناهم المقاب فيدل ذلك على آعم | يذكروا هذا العذر تأسفاً على كفرم ؛ بل لمم ما أطاقوا 
وفه فاد ورسوخه فم کقوله E‏ لما مواعنه ) وف 
الأبة مسا ئل : 

هط المسألة الأولى € احتج الجبالى على وجوب فعل اللطف قال لو لم يحب ذلاك لم يكن فم 
أن يقو لوا : هلا أرسات إلبنا رسولا فنتيع آياتك » إذ من الجائز أن لايبعث إلهم وإن كانوا 
لاختارون الامان إلا عنده على قول من خالف فى وجوب الاطف کا مر أن الجا إذا كان 
نى المعلوم لو خلق له لم بمكن إلا أن يفعل ذلك . 
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ع ہے ۶ TTK Û > i‏ 2 م ارد E‏ 
فلا جاءهم آلحق من عندنا قالوا لولا اوی مشل مااوی موس اولر 
. وص ص 2 


e: ٍ‏ ہے 2ه 2 مم سم ر 2 
پکفروآ یآ آوتی موسی من قبل قالوأعحران تنظلهرا وقالوا نا كل گدفرون 


ت 


E E k3 >» ‌ 2t 2‏ ت 2 a‏ 
ي قل فاتوا یکتلې من عند الله هواهدی منہما آنيعه إن تم صلدین 
6ص 2 eo‏ ا رر ص ي 6C‏ ویر 
فإن ر يمتجيبوأ لك فاع أن بتيعون أهواءهم ومن أضل من آتبع 
ررم ۶ رر 9 درو ورن 2 ور 


و ك 2 ASTE,‏ 2 ٍ 
هوه بغر هدی من آله إن آله لادی آلْمَوم آلظناہينَ ولقد وصلنا 


رور 2> ماو ی24 ور او 
۹ 


م اتر لملم دروت ي الین تدهم آلکتب ہن نلو م پزہ 


المسألة الثانية & احتج اللكمى به على أن اله تعالى يقبل حجة العباد وليس الامر كايقو له 
أهل السنة من أنه تعالى لايقبل الحجة وظمر بهذا أنه ليس المراد من قوله ( لايأل عا يفعل ) 
ما يظنه أهل السنة » وإذا ثيت أنه يقبل الحجة وجب أن ايكون فعل العبد عخلق اله تعالى .ولا 
لكان للكافر أعظم حجة على الله تعالى . 
المسألة الثالثة ) قال القاضى : فيه إبطال القول بال جبر من جات ( إحداها ) أن اتباعبم 
وإعسانمم موقوف عل أن خلق الته ذلك فهم سواء أرسل الرسول اليم آم لا ( وثانيما ) أته 
إذا خلق القدرة على ذلك فم وجب سواء أرسل الرسول أم لا ( وثالتما) إذا أراد ذلك وجب 
أر سل الر سول لبهم آملا » فأى فائدة فىقوطمم هذا لو كانت أفعاطمم خلقاً ته تعالى ؟ فيقال للقاضى 
هب أنك ازعت ف الخلق والارادة ولكنك وافقت فى العم فاذا عل الكفر مهم فهل يحب 
آم لاء فان لر يحب أمكن أن لايوجد اللكفر مع حصول العلل بالكفر وذلك جع بين الضدين 
وإن وجب ازمك ماآوردته علينا . واعلم أن الكلام ون کان قوباً حسنا إلا آنه إذا توجه عليه 
النقض الذى لاعيصعنه ‏ فكيف برضى العاقل بأن يعول عليه ؟¶ ٠‏ 
قوله تعالی :فلا جاء م الحق من عندنا قالوا لولا وى مثل ما أونى مو دی آو م يكةروا 
عا اوی موسی من قبل قالوا سحران تظاھرا وقالوا انا بکل کافرون قل فاتوا بکتاب من 
عند الله هو آهدی مهما آتبعه إن كنم صادةين » فان ل يستجيبوا لك فاعلم آنا يتبعون آهواء م 
ومن أضل عن اتبع هواه بغير هدى من اله إن انه لامدى القوم الظالمين » ولقد وضلنا ممالقول 
لعلہم پتذ كرون . الذین آنینام الکتاب من قبله م به يؤمنون» وإذا تى علیهم قالوا آمنا به إنه 


20 قوله تعالى : فلا جاءهم الحق من عندنا. سورة القصص . 


وو ل ا ص Ea I‏ ر > 
يۇمنون ي وإذا يتلل عليمم قالوا ۶امنا په نه آلحق من رینا إا من قبله 


ر 2 52د اور ص 


٤ ٍ >2‏ ٍ ر ڪر ۾ 2 6 َ 
مسلمين وي أولتيك يؤتون جرهم مرتين ا صبروا ويدرءون بالحسنة 


ر وروګو و م 2 ر وغو ار وو ا رر 
س eih . ۵ e moo 2 e‏ 4 . ۰ 
آلسيئة وم رزقنلهم ينفقون ري وإذا معوا اللغواعرضواعنه وقالوا 


جم وت ص ٤ے‏ وو رص F‏ صو روم صو 


اتمدلنا ولک اعمتلک سلنم یکر انی الهلین 


ایوا اا کا من قبله مسلمين ٠‏ أولئك بو تون أجرم مرتين ما صبروا ودرآون بالحسنة 
السيئة وعا رزقنام بنفقون ‏ وإذا سمعوا اللغر أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك أعالك 
سلام علیک لانبتغى الجاهاان ي 

ع آنه تعالی ا حك عنم آم عند الخوف قالوا هلا آر سات إلينا رسولا فنتبع آياتك» 
ين أيعاً أنه بعد الإرسال إلى أمل مكه قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى فبؤلاء قبل العثة 
يتعلةون بشة و بعد البعثة رتعلقون بأخرى فظمر أنه لامقصود مم سوى الزيع والعناد. 

آما قوله ( فلا جاءم الحق من عندنا ) آى جاءم الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سار 
العج زات الوا لو لا اوق مل ما اوی هوى من الك ابا ازل ا را عة رمن سار اجات 
کقاب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر و اظايل الام وانفجار المحجر بالماء والمن والسلوى 
ومن ان الله كمه و كتنب له ف الألواح وغيرها من الآيات اوا بالإقنراحات المبنية على التعنت 
والعناد ¥ قالو! لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وما أشبه ذلك . 

(واعلم ) آن الذى اقترحوه غير لازم لانه لا يحب فى معجزات الأنبياء علبمم السلام أن 

تكون واحدة ولا فيا نزل إلمم من الكتب أن يكون على وجه واحد إذ الصلاح قد يكون 
ف إنزاله عموعاكالتوراة ومفرفاً كالةرآن ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشمة بقوله (أولم يكفروا 
ما آوتی موی من قبل) واختافوا ین الضمير ف قوله (أو لم يكة‌روا) إلى من يءود» وذكروا 
وجوهاً رأحدها) أن الود مروا قریشاً آن يسألوا ١‏ أن بؤتى مثل ما أوتى موسى عليه السلام 
فقال تعالى ( أو لم يكفرو | »ا أونى موسى) يعى أو لم تتكفروا ياهؤلاء الود الذين استخرجوا 
هذا الال موسى عليه السلام مع تلك الآ بات الباهرة (و ثانيها) آن الذين أوردوا هذا الاقتراح 
کفارمک › والذن کفرو | عوسی م الذین کانوا فی زمان موسى عليه السلام إلا أنه تعالى جعلهم 
کالٹیء الواحد لانہم ف ال۔کفر والتعنت کالشی۔ الواحد ( وثالما ) قال الکای إن مشرکی مک 
بعثوا رهطا إلى بمودالمدينة ليسأمم عن محمد وشأنه فقالرا إنا بعده فالتوراة بنعته وصفته » فلا 
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رجع الرهط إلہم وأخبرو م بقول لیہو د قالوا إنه کان ساحرآ کا آن مدا ساحر » فقال تعالى (أو 
م يكفروا ما أونى موسى) (ورابعها) قال الحسن قد كان للعرب أصل فى أيام موسى عليه ااسلام 
فعناه عل هذا أو لم يكفر آباؤم بن قالوا فی موسی وهرون ساحران ( وخامسما ) قال قنادة أولم 
بكفز الود فى عصر عمد ا أوتى موسى من قبل من البشارة بعيسى و مدعل ما السلام فقالوا 
ساحران ( وسادسما ) وهو الاظهر عندی آن كفار قریش ومک كانوا منكرين ليع النبوات ثم 
إنمم اا طلبوا من الرسول ل معجزات موسى عليه السلام قال اله تعالى ( أو لم يكفروا عا 
آونی موس من قبل) بلا أونى جيم الانبياء من قبل » فعلمنا أنه لاغرض لک من هذا الاقتراح 
إلا التعنت » ثم إنه تعالى حكى كيفية كفرم با أونى مونی من وجهین (الاول) قوی (ساحران 
تظاهرا ) قرأ ابن كثير وأبو عبرو وأهل المدينة ساحران بالالف وقرأ أهل الكوقة بغير ألف . 
وذ كروا فى تفسير الساحرين وجوهاً ( أحدها ) اراد هرون وموسى علمما السلام تظاهرا أى 
تعاوتاً وقرىء اظاهرا على الإدغام وتران معنى ذوى حر وجعلوهما سجرن مبالغة فى وصفهما 
بااسحر وكثير من المفسرين فسروا قوله ( حران ) بأرن المراد هو القرآن والتوراة واختار 
أبو عبيدة القراءة بالااف لان المظاهرة بالناس وأفعامم أشبه منها بالكتب (وجوابه) إا بينا آن 
قوله (سحران) بسكن حله على الرجلين وبتقدير أن يكون المراد الكتابين لكن لما كان كل واحد 
من الكتابين يقوى الآخر لم يبعد أن يقال على سبيل الجاز تعاونا کا تقول تظاهرت الأخبار 
وهذه التأويلات إا تصخ إذا حلنا قوله ( أو لم يكفروا بما أو موسى ) إما على كفار مك 
أوعل الكفارالذين كانوا ف زمان موسى عليه السلام ولا شك أن ذلك أليق مساق الآية (الثانفى) 
قوم ( إنا بكل کافر ون ) أى عا أنزل على مد وموسى وسار النبياء عليمم اللام ومعلوم أن 
هذا الكالام لا يليق إلا بالمش ركين لا بالود وذلك مبالغة فی آنہم مع كثرة آیات موسی عليه 
السلام کذبوه فا الذی عنع من مثله فى ميتو إن ظهرت حجته » ولما أجاب الله تعالى عن 
شم ھم ذ كر الحجة الدالة على صدق عمد e‏ فقال ( قل فوا کات من عند الله هو آهدی مما 
آتبعه ) وهذا تنه عل جزم عن الإتبان بثله » قال الزجاج أتبعه بال جزم على الشرط ومن قرأ آتبعه 
الرفع فالتقدير أنا أتبعه »ثم قال ( فان لم يستجيبوا لك ) قال ابن عباس یرید فان ل يۇمنوا ا 
جت به من الحجج » وقال مقاتل فان لم مكنم أن يأتوا بكتاب أفضل منهما وهذا أشبه بالآية 
فان قبل الإستجابة تقتضى دعاء فأبن الدعاء ههنا ؟ قلنا قوله ( فأتوا بكتاب ) أمر والامر دعاء إلى 
الفعل ثم قال (فاعل آنا يتبعون أهو ام) یعنی قد صاروا مازمین ولم یق م شی إلا اتباع الهوی 
2 زف طر قم بقوله (ومن أضل من اتیع هواه بغیرهدی من اله) وهذأ من أعظ الدلاثل عل 
فاد التقليد وأبه لابد من الحجة والاستدلال ( إن اله لا دى القوم الظالمين) وهو عام يتناول 
الكافر لقوله ( إن الشرك لظ عظم ) واحتج الأ صحاب به فى أن هداية اه تعالي خاصة باو منين, 
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لإ وقالت المترلة ) الالطاف منها ما سن فعابا مطلقاً ومنها ما لا حسن إلا بعد الإعان 
والدلیل عليه قوله (والذین اهتدوا زادم هدی) فقو له (إن الته لاہدى القوم الظالين) مول عل 
الق الثانى ولا يجوز حله على القسم الأول »لأنه تعالى لما بين فى الآبة المتقدمة أن عدم بعثة 
الرسول جارجرى العذرهم فان يكون عدم المداية عذراً م أولى ء ولا بين تعالى نبوة مد يللم 
هذه الدلالة قال ( و لقد وصلنا هم القول ) وتو صمل القول هو إتيان يان بعد بيان » وهو من 
اف اا و 0 اسل عل E SA UK o‏ 
مفرقاً يتصل بعضه ببعض ايكونذلك أً قرب إلى التذكير والتنبيه » فإنهم كل بوم يطلعون على حكة 
وفائدة زائدة فكو نون عند ذلك أت إلى التذ ك وع هذا التقدريكون هذا جوااً عن 
هلاأوتی مد کتاره دفعة واحدة کا أوتى موس ىكتابه كذلك » و حتمل أن بكون المراد وصلا 
ا خبارالانبياء بعضما ببعض وأخبار الكفار كيفية هلاكهم تكثيراً مواضع الاتعاظ والانزجار 
وحتملأن يكون المراد : يينا الدلالة عى كون هذا القرآن معجزآ مرة بعدأخرىلعلهم يتذكرون. 
ثم إنه تعالى لما أقام الدلالة على النبوة أ كد ذلك بأن قال (الذين آتينام الكتاب من قله) أى من 
قبل القرآن سلوا محمد فنلايعرف‌الكتب أولى بذلك » واختلفوا فى المراد بقوله (الذين آتينام 
الكتاب) وذ كروا فيه وجوهاً (أحدها) قال قتادة إنها نزلت فى ناس من أهل اللكتاب كانوا عل 
شریعة حقة یتمسکون ہا فلما بعت الته تعالى مدا آمنوا به من جملتهم سلبان وعد الله بن سلام 
( وثانما ) قال مقاتل نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإجبل وم أعحاب السفينة جاؤا من 
الحبشة مع جعفر ( وثالما ) قال رفاعة بن قرظة نزلت فى عشرة أنا أحدم » وقد عرفت أن العبرة 
إعموم اللفظ لاخصوص السب » فكل من حصل فى حقه تلاك الصفة كان داخلا فى الأية ثم حى 
عم م ما يدل عل تأ كيد [ بانیم وھو قوم ( آمنا ای ی واا کا :من کله مان6 
فقوله ( إنه الح من ربا ) يدل على التعليل يعى ان ا من عند الله وجب الإعان به 
وقوله ( إنا کنا من قبله مسلهین ) بیان اقول ( ١‏ م اه ) لاله تمل أن ون إِعا i‏ قر بب اأعهد 
وإعيده » فأخبروا أن إعانمم به متقادم وذلك لا وجدوه فى كتب الأاياء علمم السلامالمتقدهمين 
من البشارة کک إله تعالى لا مدحهم ذا الماح العظم قال ( أولك بو تون أجرم مرتين 
یما صبروا ) وذ کروا فه وجوها : (أحدها) آم يؤتون جرم مرتين : relat‏ محمد ا ا قل 
لعشته و بعد بعنته‌و هذا هو الا قرب لا نه تعالی ا ین آم ما داع ی ن ضا اا اوا 
قبل مؤمنين البعثه ثبت الا جرم ر تين وجب أن يتصرف إلى ذلك (و: انما) بۇ تو نالا جرم ر تین 
مرة با عام ب بالانساء النن کانوا قل عمد ا اة ومرة ا بامام ەد ا ما ( و الما ) 
قال مھ مقاتل هؤلاء لا آم ا عحمد 7 شتممم e‏ فصهحو ا pie‏ فلم ا ران ا 
الصفح وأجر عل الإان. بروى آنمم لما أسلوا لحنم أبوجهل فكوا عنه . قال السدى الهو د 
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عابو ا عبد الله بن سلام‌وشتموه وهو يقول سلام علي ثم قال (ويدرءون بالحسنة السيثة) والمحى 
[ءدقعون] بالطاعة المعصةالمتقدمة » وحتملأن يكون‌المر اد دفعوا بالعفو و الصفح اللأذى » وعتمل 
أن يكون المراد من الحسنه امتناعيم من المعاص لان نفس الامتناع حسنة و يدفع به مالولاه لكان 
سية » و حتمل التوبة والإنابة والاستقرار علہا ء ثم قال ( وعا رزقنام ينفقون ) . 
واعلل أنه تعالى مدحبم أولا بالإعان ثم بالطاعات البدنية فى قوله (ويدرءون بالحسنة السيثة) 

ثم بالطاعات المالية فى قوله ( وا رزقنام ينفقون ) قال القاضى دل هذا المدح علي أن الحرلم 
لا کون ر ) ا ب4 ( أن كلبة من للتبعبض فدل على آم استحقوا المدح بانفاق يعض ما کان 
رزقاً وعل هذا التقدر يسقطاستدلاله ء ثم لما ن كيفة اشتغاهم بالطاعات والفعال الحسنة بين 
كيفية إعراضمم عنالجهال فقال ( وإذا معو اللو أءرضوا عنه ) واللغو ماحقه أن باغى و بترك 

من العبث وغيره وكاتوا يسمعون ذلك فلا خوضون فيه بل يعرضون عنه إعراضا جيلا فلذلك 
قال تعالی ( وقالوا لا آعالنا ولک آعمالک سلام علیک ) وما أحسن ماقال الحسن رجه اه ف أن 
هذه الكلمة حبة بين المۇمنين › و علامة الاحت ال من ال جاهلين . ونظيرهذه الاأية قوله تعالى (وعباد 
!لمن الذين بمشون علالأرض هوناً وإذا خاطہم الجاهلون قالوا سلاماً ) ثم أ كد تعالى ذلك 
بقوله ee E‏ (لا نبتغى الجاهلين) والمراد لازم بالیاطل على با طم > قال قوم ا سخ ; ذلك 
باللاص با لال وهو لعد لان ترك المسافهة مندوب » و إن كان القتال و 
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وأوله تفسیر قو له تعالی (إنك لانہدى من أحببت وللكن الله ہدی من يشا ( من سورة القم ص 
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معنی قوله تعالی ( وبزیدم من ذضله (. 
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دلالة التسبيح وأقسامه . 
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يتسالون ) . ) 

۲ معنی قوله تعال ( آلا ت ته ما ف 
ااسموات والأرض ) الأية . 


pe 
e 


یا 
e‏ 


. تفسير سورة الفرقان‎ ٤ 

> قولاتەتعالى ( تباركالذى نزل الفرقان) 
ا 

. كلمة الذى والمراد بالفرقان‎ >٥ 

ه٤‏ الماد بالعبد هنا مد صل الله علبة وسلم 
٩‏ وصف اله ذاټه بصفات أربع . 

۷ معنی قوله تعالی ( وخلق کل شیء فقدره 


صفحة 
تقدراً) . 
٤٨‏ قول الله تعالى ( واتخذوا من دوه آمة) 
٨۸‏ هل فعل العبد سخلوق لله تعالى . 
٩‏ قول اله تعالى ( والذین كفروا إن هذا 
إلاإفك ) . 
٠ه‏ الأية نزلت ف النضر بن الحارث . 
معنىقولهتعالى ( لقدجاءوا إفكا وزوراً ) 
١ه‏ ماالمراد بالاساطير . 
١ه‏ معنی قول تعالی ( فہی لی علبه بکرة 
وأصيلا). . 
اوعقي وله حال ر قل ار الذی بعل 
السر ) . 
or‏ ما الماد بالىر ؟ 
ووک ا و ایر 
٣ه‏ قول الله تعالى ( تبارك اإذی إن شاء 
جع ل لك خيرآ من ذلك) الآيات . 
٤ه‏ معنی قوله تعالی ( بل كذبوا بالساعة ) 
هه الاحتجاج بآن ال جنة مخلوقة . 
00 € بأن السعيدمن سعد فى إطن أمه . 
هه مذهب ألقائلين بأن البنبة ليست شرطاً 
فى الحباة . 
٦ہ‏ صفات جه 
o۷‏ جنة الخاد الى وعد المتقون 
۸ه الوعد والجزاء . 
۸ه استدلال المعتزلة بأن الله لايعفو عن 
صاحب الكبيرة . 
۹ معنی قول تعالی (هم مایشاءون‌عندرم) 
CC 04‏ ( کان على ربك وعدا 


۲۹۸ فهر ست الجزء الراب والعشرون لخر الرازى 


۱ دحض دعوی القائلين بأن اله يضل بالغام) الآية . 
ع اده : Vo‏ معی فوله تعالی ) ووم عض الظالم عل 
يديه ) الأية . 

٩‏ معنی قوله تعالی ( لقد أضلی عن‌الذکر) 
الآية. 


۲ معی قوله تعالی (ما کان نض لا أن 
زتحذ من دونك من أولياء ( 
۳ معنی قوله تعالی ( ولکن متعتهم وآباء م 


حتی نسوا الذکر ) . ۷٩‏ قول اله تعالى ( وقال الرسول يارب 
٤‏ معنی قوله تعالی ( فقد کذبم إن قومى اتخذوا هذا القرآن ) الآبة . 

وةولون ) . ۸ قول الته تعالل ( وقال الذين کفروا 
٤‏ می قوله تعالی ( ومن بظلم منک بزقه لولا نزل عليه 'قرآن جملةواحدة) الأية 

عذابا كيرا ) . ۰ قول اله تعالی ( ولقد آنینا موسی ) 
٥‏ معنی قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك الكتاب ) الآية. 


من المرسلين ) 
10 معی قوله تعالی ( وجعلنا بعضک عض 
فة ( الابه : 
1۷ فول اه تعالی ( وقال الذن لارجون 
لاء ( الآبات . 
1 ¿ بان اله تعالى < 
A‏ أدعا إل ية بان آله ل جسم . 


۸۱ قول اتہ تعالی ( وقوم نوح اا کذبوا 
الرسل ) الأية . 

٢‏ قول اله تعالی ( وعادا وثمود وأععاب 
الرس ) الاية . 

۴ قول اله تعالى ر ولقد أنوا عل القربة 
انى أمطرت مطر السوء) الآية . . 

٤‏ قول اه تعالی ( آل تر إلى زبك كيف 
مد الظل ( الأبة 1 

. بیان الظل ومده وقبضه‎ ٨۸ 

4 معی وله تعالی ( وهو الذى جعل 3 
الال لياساً ) الآية . 

: معنى الطهور وآراء الفقهاء فيه‎ ٠ 

۸ قول انه تعالى ( ولقدصرفناهبویم ) الاية 

۰ قوله تعالی ( وهو الذی مج البحرین) 


۸ معی قوله تعالی ( لقد استکیروأ فی 
سهم ) الآية ء 
٩‏ استحالة رؤ يته تعالى عل مذهب المعتزلة 
وفساد ذلك على مذهب أهل السنة . 
۰ معنی قوله تعالی ( یوم رون اللائ ) 
معی فوله غا ) وقدمنا إلى ماعلوا ( 
الآلة. 


صمحه صمحه 

مسئولا) . خير مستقرآً) . 

٠‏ فول الله تعالى ( ويوم شرم وما ۷۳ کف تصح الق.لولة فى النار والجنة ؟ 
يعبدون ) . ۷۳ قول اله تعالی ( ویوم تشةق السماء 
۲ معي قوله تعالى ( أععاب الجنة يومئذ 


ا 
۱ قول الله تعالی ( وهو الذی خلق من 
الماء بشرا). 
۱ قول اله تعالی ( ویعبدون من دون 
الله ) الأية . 
۴۳ قول اله تعالى ( الذى خاق السموات 
والأرض )الية . 
٠‏ لم قدر الخلق والايجاد بهذا النقدير ؟ 
‰ معی قوله تعالی ( 2 استوی عل 
العرش ) الاية . 
۰ معنی قول تعالی ( وإذا قول هم ادوا 
لار حن ) الأب : 
٩‏ قول اه تعالى ( تبارك الذی جعل فى 
المماء روجا ) الآية . 
١‏ قول الله تعالى ( وعباد الرحن الن 
بمشون على الأرض هوناً ) الآية . 
۰ معی قوله تعال ( والذينيبيتون ارم 
جداً وقاماً) الأيات , 


^ 


o 


< 


> 


١‏ معنی قوله تعالی ( والذبن يقولون ربنا 

اصرف عناعذاب جهنم ) الاية. 

۹ معنى قوله تعالى ( والذين إذا أنفقوا 
لم يسرفوا) الأية . 

1۰ معی قو له تعالى ( والذين لايدعرن 
مع اله إلا آخر ) الآية. 

۱ مع قوله تعالى ( ولا يقتلون النفس 
الى حرم اله إلا با لحت ) الأية . 

۱۱۱ معى وله تعالى ( بضاعف له العذاب 

بوم القيامة ) الابة . 


فہرست الجز. اع ار ار اراي ۲۹ 


صفحة 


۲ معنی قوله تعالى ( فأولئك يدل اله 
سيئام حسنات ) الأية . 

۲ معنی وله تعالی (ومن تاب وعمل 
صالا) الآية . 

۳ معن قوله تعالی ( والذین لایشهدون 
ازور ). 

۳ معنی قوله تعالی ( وإذا مروا باللغو 
مروا کراماً ) . 

4 قول اه تعالی ( والذن إذا ذ روا 
بایات ee‏ ( 

‰٤‏ قول اله تعالى ( والذىن بةولون ريا 
هب لنا من أزواجنا ) الأبة . 

10 قول الله تعالى ( أولئك بحزون الغرفة 
بجا صبروا ) الأية . 

٩‏ قول اله تعالى ( ويلةون فا عة 
وسلاماً ) . 

٩‏ معی قوله تعالی ( خالدین فما حسنت 
مستقراً ومقاماً ) . 

۹ معی قول تعالی ( قل ما یعباً بک ری 
لولا دعا ؤم ) . 

۷ معی فوله تعالی ( فقد کذبم فسوف 
کون لراماً ) . 

۸ تفسير سورة الشعراء 

۸ فول ای( تلاك آباتا| ن( 

114 €€€ ( وما يتمم من ذکر من 
الرحہمن عحدث إلا کانوا عنه معرضیين ) 

۰ معنی قولہ تعالی ( فسیاًتبہمآنباء‌ما کانو | 
به يستهز ئون ) , 


۷۰ فہرست الجزء الثانى والعشرون للفخرالرازى 
صفح صفحه 
° معی قو له تعال ) او إلى روا ۳٤‏ سیر فولەتعالى ) فلق مو دی عص اہ ( 


الارض كم نيتنا فا ) . 


۲۰ 


معن قوله تعالى (إن فى ذلك لآية وما 


کان أ كثرھ مۇمنين ) . 


۲۱ 


۲۲ 


4 
۲۷ 


۲۸ 
۹ 
۲۱ 
۳۲ 


۳ 
۲4 


قول التهتعالی ( و اذ نادی ربك موسی 
« « « (أن ائت القو م الظالمين) 
J) » »‏ ( قال رب أ أاف 
أن بکذبون ) 
« « « (فأرسل إلى هرون) 
د« « « ( قال کا فاذهیا اانا ) 
«» « « (إا مک مسمتمعول) 
« « « (إنارسول رب العالمين) 
2 و5 انار سل فعای اسر افل) 
« « « (ألمربك فنا وليداً) 
E ES‏ 
D9 »‏ ,» (قالفعاتما[ذاو نامن‌الضالين) 
D9»‏ )» ( ففررت منک لما خفنت ) 
J) >» »«‏ ( وتلك نعمة ماعل ) 
J) D »‏ (قالفرعون‌ومارب‌العالین) 
« « «(ومارب العالمين ) 
معنی قوله تعالی ( إن کنتے تعقلون ) . 
DD‏ « ( لاجعلنك مر 
المسجو نين ) 
قول الت تعالی ( فال عصاه ) 
J) » D‏ ( جمع السحرة لميقاد 
بوم معلوم ) 
DD »p‏ ( قال هم موسى ألقوا 
تفسير قوله تعالى ( فألفوا باهم ) 


» » » (فألقالسحرةسا جدين) 
۳٥‏ قول الله تعالٰی (قآمنتے لەقبلآن آذن ¥( 


۲ د د د (فأوحیا الى موسی ) 


ا «D>‏ ( واتلعلم نأ ابراهم ) 
۳ « د « (الذیخلةی فومدین) 
 » DJ 141‏ ( رب هب لی حکا ) 
إ٥‏ « د « (وأزلفتالجنة للمتقين) 
DJ DD Yor‏ «» ( کذبټ قوم نوح ) 
٩‏ د د د (کذبت عادالمیساین ) 
9D » 410۸‏ ) (کذبت مود المرساين) 
٠‏ « « و ( ڪذبت قوم لوط 
المرسلين) 
417۲ > >( ( کذب تاحاب الا یک) 
J) »« D9 170‏ (وإنهلتنزیل‌رب‌العالمين) 
«(DD 14‏ أو لم يكن في آية أن 
E‏ 
۷۰ « « « (فقولواهل‌عن‌منظرون) 
۷ « « « (وماتنزات به الشياطين ) 
DD) » » 1Y‏ ( وأنذر عش راك 
الأاقربين ) 
D9 ¥‏ >« ( ھل آنبتک على من تنزل 
الشياطين ) 
0إ 9 <>(« (والشعراءيتبعېم‌الغاوون) 
۷۹ 9« د( وسيعل الذن ظلوا ) 
۷ تفسير سورة الل 
قول اته تعالی (طس.تلاكآياتالقرآن ) 


صفحة 


فهرست الإزء الرابع والعشرون للفخر الرازى ۳۷۱ 


۸ قول انه تعالى ( إن الذين لا بؤمنون 


J) DP 1A* 


بالأخرة ( 
« (وإنك لتلق القرآن) 


۱۸1 فصة مو سی عليه السلام 
۳ قول اله تعالى ( وألق عصاك ) 


DD) 2 1A 
) > 1A0 
» > 1A۸ 
« DD 1A4 
 D 1۹۱ 
DD ©’ 14۳ 
« < 1۹٦ 


« (ولقد آتینا داود 
وسلان علا( 

« (وحشر لسلمان جنو د( 

« (وتفقد الطر) 

« (إنیوجدت‌امر أملكم) 

(آلا سجدوا له الذی 
leg‏ 

( قالت يا أا الملا إلى 
الت إلى كتا بکرم ) 

« ( قال یا آہا الاڈ أیک 
بأتینی بعرشما ) . 


۱۹۹ قول اته تعالی (قال نکروا ما عرشما ) 
٠٠‏ <« « (قيل ادخل الصرح ) 


« (ولقد أرسلنا إلى مود) 


° (» « 
قصة صا عليه السلام 
٠٤‏ قول اته تعالى ( ولوطا إذ قال لقومه ) 


قصة لوط عليه السلام 
۰۵ خطاب اه عز وجل مدا لړ 


کے > 


على عباده ) 


٠‏ « « < (أمنجعل الأرض قراراً) 
«DJ» f‏ ( أمن يب الضطرإذا 


دعاه ) . 


صوحه 


۰۹ قول الته تعالی ( آمن بہدیک فی ظلبات 


۲۲۳١ 
۲۲ 
Fo 


۲۳٢ 
E4 


ابر والبحر ( : 


DJ D‏ _» ( أمنيبدۇالخلق م بعيده) 


» 


» 


D 


» ( قل لا بعلم من ف 
اشرات رارض ) 
« ( وقالالن ن کفروا .دا 
ا 
« ( إن هذاالقرآن يقص) 
« (وإذاوقع القولعلہم ) 
د (ويوم بنفخ ف الصور ) 
« (وتریا بال سماجامدة) 
« (إنما أمرت أن أعبد 


رب هذه البلدة) 


اسن سو رة القصص 
قول ایت تعالی ( طس › تلا آیات 


» 


» 


الكناب المبين) 
« (وأوحینا إلى آم موسى ) 
(وأصبحفۇاد آم موسی ) 
» ( وحرمنا عليه المراضع 
من قبل ) 
د (ولا بلغآشده lS‏ 
« ( رب إن ظلہمت تسى ) 
« (فأصبح فى المدينة خائفا 
رقب ) . 


» (قالمو سى إنكلغوی‌میین) 


« « « ( ولا توجه تلقاء مدن ) 


۹ تفسیر قول تعالی ( عسی ری أن ہدیی 


الل ) 


VY 


۹ تفسیرقوله تعالى(فسق مامتو لى إل الظل ) 


٠ءء‏ « « د (قال‌رب‌اإی لماآزلت 
إلى من خير فقير ) 

« « < ( اء ته [حداهما مثی ) 

٠١‏ « « «(قالت إن أف يدعوك 


ليجزيكآجرماسقيت لنا) 


« « < ( وقص عليه القصص ) 
»_D D YY‏ ( قالت إحداهما يا بت 
استأجره) 


»)9 » «» ( قال إنى أريد أن أتكحك 


[حدی ابتی هاتین ) 
٣ء‏ « « « (قال ذلك بى ويك 
أا الاجلين ) 
٣٤م‏ قول ابه تعالی( فاباقض مو سى الا جلى ) 
٤‏ معنی قوله تعالی (فلیا آناها نو دی من 
شاطی. الوادی المن) . 
۲٩‏ معنی‌قوله تعالى ( وأن‌آلق عصاك ). 
۷ > » (اسلك يدكىجيىك ) 
> > > ( وام إلیكجناحك 
من الرهب ) 
۸ > » » (فذانك برهانان) 
قول اه تعالی ( قال رب إى قتلت 
منم نفساً فأخاف أن يفتاون ) 
۲۹ معی قوله تعالی ) فارسله معی ر دا( 
CC C Yo‏ ( سنشد عضدك بأخيك ) 
۰ معنیقوله تعالی (فلباجاء م مومیبایاقا) 


. asraxa ay aaa are Ta E TEEGATE 


فہرست الز. الرابع والعشرون للفخر الرازى 


صفحه 


١‏ قول اله تعالى ( وقال فرعون باأّا 
الملا ماعلمت لک من إله غيرى ) . 
۲ مەی قو لەتعاى ( واستکرهووجاوده 

ف الأرض) . 
معی قوله تعالى ( وظنوا أنہم إِلينا 
لارجعون) . 
٤‏ معنی قوله . تعالی ( فأخذناه وجنوده 
فنبذ نام فى الم ). 
٤‏ معنى قولهتعالى ( وجعلنام أمةيدعون 
إلى النار ) ٠‏ : 
می قوله تعالى ( وأتبعوا فی هذه 
الدنيا عة ) . 
۲١‏ معنی قوله تعالی ( لعلېم پتذکرون ) 
٥‏ معی قوله تعالی ( وما کنت یحانب 
الغرى) : 
۷ معنی قوله تعالى ( وما کنث اويا نی 
أهمل مدن ) . 
معنی قوله تعالی ( وما کنت بحانب 
الطور إذ نادينا) . 
۲۸ معنی قوله تعالی (لتنذر قوماماآتام ). 
 C.€ YO‏ ( ولولا أن تصيم مصيبة) 
۹ قول اه تعالی ( فلباجاء م ال مق من عندنا) 
۰ مع قوله تعالی ( أو لم پکفروا ا 
وی موسی من قبل . 


تم فرت ) 


(SEAN 
Ny 


1 


U 
0 


6 a3 
ا‎ 


1 
LL 
7 


ص 


E 


مم ھچ 


و 2 4 2 
ال ر امہ اسر وا الف 


رمو کر راز ی فالس ا الما الہ مر 
ال رو ریمع رت میں 


eam OLE‏ £ ھے 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولی ۱٤١۱‏ ھ- ۱۹۸۱ م 


تار هذه الطءءعة دفہر س لآات الاحكام 


طارالفکر 


لطب اعت رالنشت ر والتوربيّع 


الطبعة الأولی ۱٤۰۱‏ هھ- ۱۹۸۱ م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان ‏ بيروت - حارة حريك شارع عبد الور 
هاتف ۲۷۳۹۰۰ - ۲۷۳۲٤۸۷‏ ص . ب ۷۰۹۱ برقیا فیکسي 


IDE‏ اخ ر ر ا ر اه م e‏ رم ٤د‏ ووم ئ 
إنك لادی من احببت ولكن الله ہدی من سا وهو اعلٰم بالمهتدين 
٤‏ > 


رم رھ > لے رم م کے م ت و E s>‏ ت زار 
ر ولوأ إن ع ادى معك نطف من ارضنا اور کن نمم رما 


ررم ۶ درو 2 صو - 
لړ ١م‏ 


کر یصم 2> ےس ت س دگ س کے 
۶اا يجيج لبه مرت كلي شى و قان أدنا وللكن أ كثرهم لا يعلمون 
بسم الله الرحمن الرحم 


قوله تعالى : ف إنك لا تمدى من أحببت ولىکن اله ہدى من يشاء وهو أعلم بالمتدين وقالوا 
إن تتبع الهدى معلك نتخطف من أرضناء أو کن فم حرماً أمناً بجی اله مرات کل شی۔ رزقاً 
من لدنا وکن أ كثرهم لايعلدون 4 . 

اعل آن ی قول تعالی ( إنك لانہدی من أحببت ولکن اللہ بہدی من یشاء ) مسائل : 

المسألة الأولى ‏ هذه الآية لا دلالة فى ظاهرها على كر أنى طالب ثم قال الزجاج : جع 
المسلمون على آنا نزلت فى آبى طالب وذلك أن آبا طالب قال عند موته بامعشر بی عد مناف 
أطيعو! مدا وصدةوه تفلحوا وترشدوا فقال عليه‌السلام « باع تامهم بالنصحلانفسېم و تدعا 
لنفسك ! قال فا تريد ياابن أخى ؟ قال أريد منك كلمة واحدة » فانك فى آخر بوم من يام الدنيا آن 
تقول لا إله إلاالته » أشہد لك مہا عند انه تعالى » قال ياأخى قد علمت أنكصادق ولکنی ره أن 
يقال جز ع عند الوت ولولا أن يكون عليك وعلى بى أبيكغضاضة ومسبة بعدى لقلنها ولأقررت 
ا عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك › ولكنى سوف أموت على ملة الأشياخ 
عبد المطلب وهاشم وعبد مناف » . 

ظ المسألة الثانية ‏ أنه تعالى قال فى هذه الآبة ( إنك لا دى من أحببت ) وقال فى آية 
أخرى ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقم ) ولا تناف بينما فان الذى أبته وآضافه إلبه الدعوة 
والبيان والذى نن نه هداية التزفيق » وشرح الصدر وهو نور بقذف ف لقب فيحيا به القلب 
کا قال سبحانه ر أو من كان ميتاً فا حبيناه و جعلنا له نورا ) الآية . : 

المسألة الثالغة ي احتج الأععاب بمذه الآبة فى مألة الهدى والضلال » فقالوا قوله ( إنك 
لانہدى من أحببت واكن الله بجدىمن يشاء ) يقتضى أن تكون المداية فا موضعين نى واحد 
لانه لوکان المراد من المداية فى قوله ( نك لا نہدی ) شیتآ وفی‌قوله (ولکن الته ہدی من یشاہ) 
شپت آعر لاختل انظ »ثم إماأن يكون المرادمن المداية بيانالدلالة أوالدعوة إلىالجنة أو تعريف 


که قوله تعالى : وهو اعلم بالمهتدين . سورة القصص ٠‏ ونون 


طر يق الجنة أو خاق المعرفة فى الةلوب على سبيل الإلجاء أو خلق المعرقة فى القلوب لاعلى سبيل 
الإلجاء لاجائزآن يكون المراد بيان الا دلة لانه عليه السلام هدى الكل بهذا المحنى فبى غير المداية 
الى ناله عمومبا » و كذا القولق امداية اغ ا مااهدابة معى م طا 
الجنة فهى أيضاً غير مرادة منالآية لانه تعالى على هذه المداية على المشيئة وتعريف طربق الجنة 
غير معلق على المشيئة لاه واجب على اله تعالى والواجب لا بکون 1 على المشيدة فن وجب 
عليه أداء عشرة دنانير » لا جوز أن يقول إلى أعطى عشرة دنانير إن شئت ١‏ وأما المداية عى 
الإلجاء والقسر فغبر ا لان ذلك عنده هر قبح من الله تہ ال فى حق المكاف وفعل الہ ممح مستاز م 
الجهل أوالحاجة وهما عالان ومستلزم اال عال فذلك عال من اه تعالى والحال ا 
ف المشبئة . ولما بطات ت الاقام م بق إلا أن المراد أنه تعالى خص البعض عاق المدابة والمعرفة 
وعنع اللعض منها » ولا يأل عما يفعل » ومتى أوردت الكلام علٍهذا الوجه سقط كل ما آورده 
القاضی عذرآ عن ذلك . 
أما قوله (وهو أعل با مهتدي) فالمعنى أنه الختص بعلم اليب فيعل من بمتدى بعد ومن لاندى؛ 
م انه سبحانه بعد أن ذ کر شېم وأجاب عا بالا جوبة الواضحة . وبين أن وضوح الدلائل 
لا یکنی ما لم ینضم إليه هدابة اله تعالى » حكى عنم شبية أخرى متعلقة بأحوال الدنبا وهی قوم 
( إن نتبع الهدى معك تتخطف من أرضنا ) قال الميرد : الخطف بسرعة » روى أن 
الجرث بن عام بن نوفل بن عبد مناف قال لرسول اله بلق: إنا نعل آن الذی تقوله حق» و لکن ٠‏ 
يمنعنا من ذلك تخطفنا من أرضنا » آى بحتمعون على ا وخر جوننا من أرضنا . فأجاب الله 
بحانه وتعالی عنہا من وجوه ( الأول ) قول ( أو ل نکن لم حرم آمنا) أ ی أعطینا م کا 
لا خوف لك فيه ء إما لان العرب كانو ا عترمون الحرم وما کانوا بتعرضون التة لسكانه › 
فإنه پړوى أن العرب خارج الحرم كانوا LN E a‏ 
لسکان الحرم » أو لقوله تعالی ( ومن دخلہ کان آمناً ) آما قولہ ( بجی لبه مرات کل شی۔ ) فھو 
تعالی ک) بين كون ذلك الموضع خالا عن ا شارف ر لفت ن کارة العم فيه » ومعنی ( بجی ) 
بحمع من قوم : جبيت الماء فى الحوض إذا جمعته » قرأ آهل المدينة جى بالتاء » وأهل الكوفة› 
وأو مرو بالناء » وذلك أن تأ نبت الشر ات تأنيث جع ولاس بايث حقيق »> فىجوز تأ نیثه عل 
اللفظ ونذ کیره على المى » ومعنى الكلة. الكثرة كقوله ( وأوتیت من کل شىء ) وحاصل 
( الجواب )أنه تعالى لا جعل الحرم آمناً وأ كثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة اله 
تعالی مقبلین على عبادة الأوثان » فلو آمنوا لكان بعاء هذه الحالة أولى » قال القاى : ولو أن 
ارسول قال م إن انی ذ کرتم من التخعاف لو کان حقاً م یکن عذرآ اکر ف آن لا تؤمنو! وقد 
ظهرت المحجة للانقطعوا ؛ أ و قال طم إن تخطفيم لك بالةتل وغيره » وقد آمتتم كالشمادة ل فهو 
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نفع عاد عليك لانقطموا أيضاً ولو قال ى ماقدر مضرة التخطف فى جنب العقاب الام الذى 
ا إن بق تم عل کف رکم لانقطعوا . لکنه زى ال احتح ماهو قوی من حىث ث بین کد er:‏ 
فى آم يتخطفون من حيث عرفوا من حالالبقعة بال ادة » أن ذلك لاجرى إن آمنوا ء ومثل ذلك 
إذاآمکن با بيانه للخم فهو أولى من سائر ما ذكرناء فلذلك قدمه ايله تعالى ء والآية دالة عل عة 
الحجاج الذى توصل به إلى إزالة شية المبطان » ب هنا عثان : 

لإ الاول ) قال صاحب الکشاف ف انتصاب رزقاً إن جعلته مصدرآ جاز أن فصب عى 
ما قله » لان معنی بجی لبه عرات کل شیء» وبرزق رات کل شی. واحد» وأن یکون مفعولا 
له وإن جعلته عى مرزوق كان حالا من الرات لتخصيصما بالإضافة » کا بنتصب عن النكرة 
المتخصصة بالمفة . 

لإ الثانى ) احتج الأ حاب بقوله ( رزقاً من لدنا ) فى أن فمل العبد خلق‌الته تعالى » و بيانه أن 
تلاك الأارزاق إا كانت تصل إلمم » لأن الناس كانوا حملونما إلمم فلو لم يكن فعل العبد خلقاً 
له تعالى لما حت تلاك الإضافة » فان قل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذى أل تلك الدواعى 
ف قلوب من ذمب بتك الارزاق إلهم » قلنا تلك الدواعى إن اقتضت الرجحان » فقد يبنا فى 
غير موضع آنه می حصل الر جحان » فقد حصل الو جوب وحبنئذ عصل المقصود › وإن لم عصل 
ن انقطعت الإاضافة بالكلة . واعل اه تعالى إا بين أن تلك الارزاق ماو صلت لمم إلا 

ن الله تعالى ء لاجل آم ٠ى‏ علموا ذلك صاروا عحیٹ لاغخافون آحداً سوی الله تعالى ولا 
ORTE‏ غير الله تعالی » فیبقی نظرم نا عن الخلق متعلقاً بالخالى » وذلك وجب کال 
الإعان والإعراض بالكلة عن غير اه تعالى والإقبال بالكلية على طاعة اينه تعالى . 
قوله تعالی : ف وک أهلكنا من قرية بطرت معیشتما فتلك ما کنہم لم کن من بعد م إلا قلیلا 
وکنا حن الوار ٹین » وما کان ربك مہلك القری حتی بہعث فی آمہا رولا بتلو علبہم آیاتنا وما 
کنا مېلکی القري إلا وأهلها ظالون 4 . 


قوله تعالی : وما ويم من شيء . سورة القصص . 
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وما وتم من ىء قتع السبرة آلدنياوزيتتها وما عند آله حير واب 


او و اا ا کے وم عص 2ص وور 


افلا تَعقلونَ 9 امن ودنله ودا حستافهوللقيه کن مععتله تلح ايء 


اع أن هذا هو (الجواب الثانى) عن تلك الشبة » وذلكلانه تعالى لما بين ااهل مك ماخصوا 
به من العم أتبعه عا أله لته تعالى بالامم الماضية الذين كانوا فى نع الدنيا ء فلا كذبوا الرسل 
ر زال الله عنم تلك النعم » والمقصود أن الكفار لا قالوا 1 خوفا من زوال نعمة الدا: 
فاته تعالی ن م أن الإصرار على عدم قبول الإمان هو الذى بزيل هذه انم > لا الإقدام عل 
الإعان » قال صاحب الكشاف : الإطر سوء احتال الغى وهوأن لا حفظ حت الله تعالى فيه ء 
واتتصبت معيشتها إما عذف ال جار واتصال الفعل كقوله ( واختار موسى قومه ) أو بتقدر 
حذف الزمان المضاف وأصله بطرت آيام معيشتما » وإما تضمين بطرت معنى كفرت . 
فأما قوله ( قتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدم إلا فليلا ) فن هذا الاستشناء وجوه (أحدها) 
قال ابن عباس رضى الته عنہما : لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق بوماً أو ساعة (و "انما ) عتمل 
آن شۇم معاصی المہا-كين بقى أثره فى ديارم» من أعقاہم لم ببق فا إلا قليلا 
وكنا حن الوارثين هما بعد هلآك أهلماء وإذا ل يبق للشىء مالك معن قيل إنه ميراث الله لان 
الباق بعد فناء خلقه .ثم نه سبحانه لما ذ كر أنه أهلك ربب بطر أھلہاء فک ن سائلا ورد 
السؤال من وجمين (اللأول) لماذا ما أهلك الله الكفار قبل محمد اق مع آنېم کانوا متفر قمن فی 
اللكفر والعناد ؟( الثانى ) اذا ما أهلكهم بعد مبعث مد بلق مع مادى القوم فى الكفر بالته تعالى 
والتكذيب محمد بم ؟ فأ جاب عن السؤال الأول بقوله ( وماكان ربك مہلك القری حى يبعث 
ف آمہا رسولا يناو علبهم آياتنا ) وحاصل الجواب آنه تعالی قدم بیان أن عدم البعثة بحرى مجرى 
العذر القوم » فو جب آن لا بحوز إهلا كهم إلا بعد البعثة »ثم ذ كر المفسرون وجبين (أحدهما) 
(وما كان ربك مہلك القری حى يبعث فى أمبا رسولا) أى ف القرية الى هى أمما وأصاما وقصبتها 
انى هى أعماطما وتو أبعما رسولا لإلزام الحجة وقطع المعذرة ( الثانى ) وما كان ربك مبلك القرى 
الى ف الارض حى ا یی مک رسولا وهو مد بل حاتم ال نیباء » ومعی ( پتلو 
علیہم آباتنا ) ودی وبلغ » وأجاب عن السوال الثانی بقوله ( وما كنا ملك القرى إلا وأهلها 
ظالمون ) أنفسبم بالشرك وأهل مكه ليسوا كذلك فان بعضېم قد آمن وبعضهم عل الله منم 
آنهم سیؤمنون وبعض آخرون عل الله نېم وان لم يؤمنوا اکنه خرج من‌نسلېم من کون مؤمناً 
قوله تعالل : « وما أوتیتم من شىء فتاع الحباة الدنبا وزينا وما عند الله خير وأبقی آفد 
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ویوم ینادیم فیقول این شرکاوی الذین نتم ترون رې قل الین حق 


تعقلون» أفن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه كن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القبامة من 
الحضرين ) . 

اعل أن هذا هو ( ال جواب الثالك ) عن تلك الشمة لان حاصل شسبتهم أن قالوا تر كنا الدين 
للا تفوتنا الدنيا فين تال أن ذلك خطاً عظيم لان ماعند الله خير وأبق » أما أنه خير فلو جهين 
(أحدهما ) أن النافعم هناك أعظم ( وثانيما ) آنا خالصة عن الشوائب ومنافع الدنبا مشوبة 
بالمضار بل المضار فما أ كثر » وأما آنا أبقى فلاّنما دابمة غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومى 
قوبل التناهى بغير المتناهى كان عدماً فكيف ونصيب كلأحد بالقياس إلى منافع الدنيا كلها كالذرة 
بالقياس إلى البحر » فظر من هذا أن منافع الدنيا لانسبة ها إلى منافع الأخر ة البق فکان من 
ا لجل العظم ترك منافع الأخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولا نبه سبحانه على ذلك قال ( أفلاتعقلون) 
يعنى أن من لابرجح منافع الآخرة على منافع الدنباکا نه کون خارجاً عن حد العقل » ورحم الله 
الشافعى حرث قال : من أوصى يثلث ماله للاعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغاين بطاعة الله 
تعالى » لآن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما مإلا المشتغلون بالطاعة . فكا نه رحه 
الله إما أخذه من هذه الآية » ثم إنه تعالى أ كد هذا الترجيح من وجه آخر وهو أنا لو قدرنا 
أن نم اقه كانت تتهى إلى الانقطاع والفناء وماكانت تتصل بالعذاب الدام لكان صربج العقل 
يقتضى ترجيح نمالا خرة على نمم الدنيا فكبف إذا اتصلت نعم الدنبا بعقاب الآخرة فاى عقل 
يراب فى أن نعم الآخر ة راجحة عاما» وهذا هو اراد بةوله ( أفن وعدناه وعدا حناً فهو 
لاقبه ) فھو یکون کین أعطاء اله قدرآً قلیلا من متاع الانيا ثم بكون فى الأخرة من المحضرين 
للعذاب ؛ والمقصود نهم ا قالوا ت ركنا الدين للدنيا فقال القه طم لولم بحصل عقيب دنياك مضرة 
العقاب لكان العقل قتضى ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا ء فكيف وهذه الدنيا عصل 
بعدها العقاب الداتم »وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفمام لبكون أبلغ فى الاعتراف بالترجيح 
وتخصيص لفظ الحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى (الكنت من 
ا محضرين » فانم محضرون ) وفى لفظه إشعار به للأن الإ حضار مشعر بالتكليف والإلزام » وذلك 
لايليق بمجالس اللذة إا يلبق مجالس الضرر والمكاره . 
قوله تعالی : ل ووم ناديهم فبقول أين شركان الذين نتم تزعمون ٠‏ قال الذين حق علببم القول 
ربنا هؤلاء الذين أغوبنا آغوينام كا غوينا تبرآنا إليك ما كانوا إبانا يدون وقيل ادعرا 
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شرکا۔ کم فدءو م فل يستجيبو أ م ورأوا العذاب لو آنہم کانو مهندون . ويوم ینادیم فقول 
ماذا أجبتم المرسلين . فعميت عليهم الانباء يومئذ فيم لابتساءلون 4 . 

اع آنه سبحانه وتعالى. ذ كر فى هذه الآية آنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء 
( أحدھا.) قوله ( و یوم نادیم فبقول آین شرکای الذبن كنتم تزعون ) لا ثبت أن الكفار 
يوم القبامة قد عرفو بطلان مأكانوا عليه وعرفوا ححة النوحيد والنبوة بالضرورة فيقول م 
أين ما كنم تجبدونه وتجعلونه شربكا فى العبادة وتزعمون آنه يشفع ؟ أبن هو لينص ركم وتخلص . 
من هذا الذی نزل بم . م بین تعالى مايقوله من حق عليه القول » والمراد من القول هو قوله 
( لاملأن جهنم من ال نة والناس أجعين ) ومعنى حق عليه القول أىحقعليه مقتضاه » و اختلفوا 
فی أن الذين حق علمهم هذا القول من م ؟ فقال بعضمم الرؤساء الدعاة إلى الضلال ء وقال بعضيم 
الشياطين قوله ( ربناهؤلاء الذين أغوينا ) هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته والراجع إلى 
اموصوف عذوف وأغوينام الخر والكاف صفة مصدر عذوف تقديره أغوينام فغروا غاً 
مثل ما غوینا والمراد ک) أن غينا باختيارنافكذا م باختیار م عى أن إغواءنا ۵ ما الجأم إل 
الغواية بل كانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والاعمال » وهذا معنى ماحكاه انه عن الش.طان 
أنه قال ( إن اله وعدکم وعد المحق ووعدتکم فأخلفتکم وماکان لی علیکر من‌ساطان إلا آندعو تک 
فاستجبتم لی فلا تلوموآی و لوموا آنفسکم ) وقال تعالی لإبلیس ( إن عبادی لیس لك علبہم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين ) فقو له ( إلا من اتبعك ) يدل على آن ذلك الاتباع هم من قبل أنفسبم 
للامن قبل إلجاء الشبطان إلى ذلك »ثم قال تبرآنا إليك منم ومن عقائدم وأعماهم ماکانوا إبانا 
يعبدون . [ماكانوا يعبدون أهواءم › والحاصل أنهم يتبرءون منهم )ا قال تعالى ( إذ "يرأ الذين 
اتبعوا من الذین اتبعوا ) وآیضا فلا بمتنع فی قوله تعالی (آین شرکای) أن بر ید به هو لاء الرؤساء 
والشباطين فانہم ا أطاعوهم فقد صيروهم لمان الطاعة إنزله الشريك له تعالى » وإذا مل 
الكلام على هذا الوجه كان جوابمم أن يقولو! إلمنا هؤلاء ماعبدونا [نما عبدوا أهواءهم الفاسدة 
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( وثانہا ) قول تعالی ( وقیل ادعوا شرکاء کم فدعوهم فلم يستجیبوا لم ) والاقرب آن هذا عل 
سبيل التقرير نهم يعلمون أنه لا فائدة فى دعاتهم مم ء فامراد نيم لو دعوم لم يوجد منهم [جابة 
فى النصرة وأن العذاب ثابت فیهم » وکل ذلك على وجه التوبیخ ‏ وف ذکره زدع وزجر فی دار 
الدنیا ‏ فما قوله تعالی ( لو آنہم کانوا ہتدون ) فکثیر من المفسرین زعوا آن جواب لوعذوف 
وذکروا فه وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك ومقاتل يعنى النبوع والتابع يرون العذاب ولو آنبم 
كانوا بهتدون فى الدنيا ماأبصروه ف الآخرة ( وثانيها ) لو نهم كانوا مېتدين ف الدنيا لعلموا أن 
العذاب حق ( وثالما ) ودوا حين رأوا العذاب لو کانوا ف الدنا ہتدون ( ورابعہا ) لو كانوا 
بېتدون لوجه من وجوه الحیل لدفعوا به العذاب (وخامسہا) قد آن مم آن بېندوا لو آنهم کانوا 
متدون إذا رأوا العذاب وي ؤكدذلك قوله تعالی (لایؤمنون به حی بروا العذابالالم) وعندی 
أن الجواب غيرمحذوف وف تقربره وجوه (أحدها) أن انه تعالى إذاعاطېم بقوله (ادعو اش ر5 .ک) 
فہہنا يشتد الخرف عاہم و يلحم شىء کااسدر والدوار ورصیرون عیث لا ببصرون شیا فقال 
تمالى (ورأوا العذاب لونم كانوا متدون) شيئًاً أما لما صاروامن شدة الخوف يث لابصرون 
شيئاً لاجرم مارو | العذاب (وثانما) آنه تعالى لماذ كر عن الشركاء وهىالاصنام أنهم لاجيبون 
الذین دعوم قال فی حقېم (ورأوا العذابلوآنهم کانوا ېتدون) آى هذه الأ صنام کانوا يشاهدون 
العذاب لو كانوا من الاحياء المبتدين ولكنما ليست كذلك فلاجرم مارآت العذاب فان قبل قوله 
(ورأواالعذاب) ضير لايليق إلابالعقلاء فكيف يصح عودهإلیالاصنام ؟ قلنا هذا كقوله (فدعو م 
فلم يستجيبوا هم ) وإنماورد ذلك عل حسب اعتقادالقوم فكذا ههنا (وثالما) أن يكون المراد مى 
الرةؤية رؤبة القلب أى والكفار علموا حقبة هذا العذاب فى الدنيا لو كانوا متدون وهذه الوجوه 
عندى خير من الوجوه المبنية على أن جواب لو محذوف فان ذلك بقتضى تفكيك النظم من الآية 
( الام الثالت ) من الامور التی يأل لته الكفار عنما قوله ( ووم ناديهم فيقول ماذا اجنم 
لمر سلین ءفعمیت عليهم الانباء) أى فصارت الا نباء كالعمى عام جيعاً لانمتدی الهم فېم لایتساءلون 
لا يسال بعضہم بعضاً ک) بتساءل ااناس ف المشكلات لاهم يتساوون جيم ف عى الانباء علمم 
والعجزعن الجواب › وقرىء فعميت وإذاكانت الإ ناء هول ذلك بتعتعون فى الجواب عن مثل 
هذا السؤال › ويفوضون الم إلى عل اه .تعالى وذلك قول تعالى ( يوم يحمع الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم ءقالوا لاعل لنا إنك نت علام الغيوب ) فا ظنك لاء الضلال » قال القاضى هذه 
الآية تدل على بطلان القول با بر لان فعلم لو كان خلقاً من اله تعالى وبحب وقوعه بالقدرة 
والإرادة لما ميت عليهم الانباء ولقالوا إا أتينا فى تتكذيب الرسل من جهة خلقك فينا 
نكذيمم والقدرة الموجبة لذلك › فكانت حجتمم عل اه تع الى ظاهرة وكذلك القول فا تقدم 
لان الشيطان كان له أن بقول إنما أغويت بخلقك ف الغراية » ونما قل من دعو ته لمل ذلك 
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فامامن‌ تاب ر وعمل صللحا فعس ان کون من ملحن ي وربك 
سبحان آله وتعدلی ت شرو 
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ورد ك بعلم ما ا ن صدورهم وما بعلنون و و وهو آل لا إل إلا هو له 


صرصے مص ا رر رول ر رو 


لق ماساءُ ويحتار ماکان هم آللحيرة سب 


حط 2 2 ۶ و2 2 2و رر 


آحمدۆ فی الأول وار وله الك وليه ترجعول رک . 


فتكون الحجة هم فى ذلك قوبة والعذر ظاهراً ( ET‏ القاضى لا ترك آبة من الآيات 
المشتملة على المدح والذم والثواب والعقاب إلا و یعید استدلاله ا » وک) أن وجه استدلاله فالكل 
هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن ءل اله تعالى بعدم الإبمان مع وقوع 
الإمان متنافيان لذاتييما فع العل بعدم الا ان إذا أ بادخال الإبمان فى الوجود فقد أمص 
بالجحع بين الضدين » والذى اعتمد القاضى عله فى دفع هذا الحرف فى كتبه الكلامية قول خحطاً 
وول من قول انه مکن وخطأً قول من بقول إنه لاعكن بلالواجب السكوت ولو أوردالكافر 
هذا الو ؤال على ربه لما كان لربه عنه جوابإلا الىكوت » فتكون حجة الكافرقوية وعذره ظاهراً 
فثبت أن الإشكال مشترك وال أعل 
قوله تعالى  :‏ فأما من تاب وآمن و عمل صالحاً فى أن يكون من الم لحين » وربك خلق مايشاء 
وتختار ماکان فرالخيرة سبحان‌اله وآعال‌عما يشر كون» وربك بعل ما" تکن‌صدورم وما E‏ 
وهو الله لا إله إلا هو له الجد فى الإولى والآخرة وله الحم والیه ترجعون ¶ . 
اعل آنه تعالى لما بين حال المعذبين من الكفار وما بحری علبهم من التوییخ آتبعه بذ کر من 

بتوب منہم فی الدنیا ترغباً فى التوبة وزجرأ عن الات عل الکفر قا ر قان من تاب وآ 
وعمل صال ما فمسى أن يكون من المفلحين ) وى عسى وجوه : ( أحدها ) آنه من الكرام تحقيق 

والله ا کرم الا کرمین (وثانما) آن براد ترجی‌التائب وطمیه کا نه قال فلبطمع ف الفلاح (و ثالما) 
عمى أن يكو نوا كذلك إن داموا على التو بة والإمانرلجواز أن لايدوموا» واعل أت القوم 
کانوا یذکرون شبہة آخری‌و بو لون ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظم ) بعنون 
الوليد بن المغيرة أو أبا مسعود اشقن » فأجاب اه تعالى عنه بقوله ( وربك بخلق ما يشاء وختار ) 
والمراد أنه المالك المطلق وهو منزه عن الفح والضر فله أن خض من شاء ما شاء لا اعتراض 
عليه البتة » وعلىطرية کة ات ل یی کی طاق عل أن کل ہا ضبان بکة و سرلا یی 
لحد أن يعترض عليه وقوله ( ماكان مم الخبرة ) والخيرة اسم من الاعتيار قام مقام المصدر 
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والخيرة أيضاً اس للتار يقال مد خيرة الله فى خلقه إذا عرفت هذا فقول ف الآبة وجهان : 
(الاو ل ) وهو الأحسن أن يكون تام الوقف على قوله ( وختار ) ويكون ما نفياً » والمعى 
( وربك خلق ما يشاء وبختار ) ليس طم الخيرة إذ ليس هم أن بختاروا علاته أن يفعل ( والثانى) 
آن یکون ما بمعنی الذی فیکون الوقف عند قوله ( وربك خلق ما یشاء ) ثم قول ( وختار ) 
ماکان م الجيرة »قال أبو القاس الإنصاری وهذا متعلق المعبز له فى يجاب الصلاح والاصلحعليهء 
وأی صلاح فی تکلیف من عل آنه لا يمن ولو لم یکلغه لاستحق الجنة والنعم من فضل الله » 
فان قبل لما كلفه استوجب على اله ماهو الأفضل لان المستحق أفضل من المتمضل به قلنا إذا عل 
قطعاً إنه لا عصل ذلك الأفضل فتوربطه ف العقاب الابدى لا يكون رعاية لابصلحة ثم قوطم 
المستحق خير من المتفضل به جهل لان ذلك التفاوت إا عصل ق حق من يستنكف من تفضله › 
أا الذى ماحصل الذات والصقات إلا خلقه وبفضله واحسانه فكف يستتكف من تفضله » ثم 
قال (سبحان اله وتعالىعما يش ركون) والمقصو د أن بعلم أناللق والاختيار والاعزاز والإذلال 
مفوض اليه ليس لحد فيه شرك ومنازعة ثم أ كد ذلك بأنه يعم ما تكن صدورم من عداوة 
رسول اله بت وه يعلنون من مطاعنېم فيه وقوطم هلا اختير غيره فى النبوة » ولا بين علمه عا 
م عليه من الغل والحسد والسقاهة فال ( وهو أله لا الا هو ) وفنه تشه e‏ قادرا عل کل 
الممكنات › وغ بكل المعلومات › منزهاً عن النقصاأص والآفات بحازی المسنين عل طاءم 
ويعاقب العصاة علعصياہم وفيه نهاية الزجروالردع للعصاة ونابة تقو به القاب للہطيعين » و حتمل 
آیضاً آنه لما بین فساد طریق‌المش رکین من‌قوله ( یوم یناد م ) فبةو ل ( ین شرکای ) خت الكلام 
فى ذلك باظهار هذا التوحيد و بيان أن الجد والثناء لايليق إلا به . 

أما قوله ( له ا لحد فى الأولى والآخرة ) فهو ظاهر على قولنا لن الثواب غير واجب عليه 
بل هو سبحانه يعطيه فضلا وإحساناً فله الجد فى الأولى والآخرة ٠‏ ويو كد ذلك قول أهل الجنة 
( المد ته الذى آذهب عنا الحرن ‏ امد ته الذی صدقنا وعده » وآخردعوام آناحدته رب‌العا لین ) 
آما المعتزلة فعندم الثواب مستحق فلا يستحق الجد بفعله من أهل ال جنة ‏ وأما أهل النار فا أنعم 
علهم حى يتح الجد منهم » قال القاضى إنه يستحق المد والشكر من أهل النار أيضاً ما فل 
سهم فى الدنيا من المكين والتيسير والالطاف وسار لنم > لام بإساء تمم لا خرج ما أنعم اله 
عليهم من أنيو جب الشكر › وهذا فيهنظر . لآن أهل الا خرة مضطرون إلىمعرفة الح فاذا علو | 
بالضرورة أن التوبة عن القباح بحب على الله قبوطما وعلموا بالضرورة أن الإشتغال بالشكر 
الواجب عليهم يو جب على مته الثواب وم قادرون على ذلك وعالمون بأن ذلك عا خلصيم عن 
العذاب ويدخليم فى استحقاق الثواب أفترى أن الانسان مع العلل بذلك والقدرة عله ترك هذه 
التوبة ؟ كلا » بل لا بد أن يتوبوا ون يشتغلوا بالشكر ٠‏ ومى فعلوا ذلك فقد بظل العقاب . 
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آما قوله ( وله الح ) فھو اما فی الدنبا أو فى الآخرۃ فما فی الد نیا کر كل آحد سواه إا 
نفذ حکمه » فلو لا حکه ا نفذ على العبد حك سيده ولا على الزوجة حم زوجبا ولا على الابن 
حكر أيه ولا على الرعبة حك سلطانيم ولا على الامة حكر الرسول » فهو الحاك فى الحقيقة » وأما 
فى الآخرة فلا شك أنه هو الحا » لانه الذى يتولى الحم بين العباد فى الآخرة › فينتصف 
البظلو مين من الظالين . 

أما قوله (وإليه ترجعون) فالمعنى وإلى حل حكه وقضائه ترجعون » فان كلمة إلى لاتتاء الغاية 
وهو تعالى منزه من المكان والجهة . 
قوله تعالى : ف قل آرأيتم إن جمل اقه عليكر اليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله بأتيك 
بضباء أفلا تسمءو ن » قل رايم إن جمل انه علیکر الہار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اه 
ب تیم بلبل تسکنون فيه آفلا تبصرون » ومن رحته جمل ادك اليل والنهار لنسكذوا فيه وانڊغوا. 
من فضله ولعلکم تشکرون )4 

اعل آنه تعالى لما بين من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجال بقوله ( وهو اله لا إله إلا 
هو له الحد ف الأول والآخرة وله الحك وإليه ترجعون ) فصل عقيب ذلك ببعض ما عب أن 
بحمد عليه ما لا يقدر عليه سواه فقال لرسوله ( قل أرأيتم إن جمل القه عليكر الليل سرمدآً إلى 
يوم القبامة ) فنبه على آن الوجه فى كون الليل والنبار نعمتان يتعاقبان على الزمان ء لان المرء فى . 
الدنيا وفى حال التكليف مدفوع إلى أن بتعب لتحصيل ما بحتاج إليه ء ولا يم له ذلك لولا ضوء 
النہار > وللاجله معصل الاجتاع فیمکن المعاملات ومعلوم أن ذلك لا م لولا الراحة والسكون | 
بالليل فلا بد منيما والجحالة هذه . فاما فى ال جنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجه ہم إل اللبل ظذلك ! 
يدوم هم الضياء واللذات ‏ فببن تعالىأنه لاقادرعلى ذلك إلا اه تعالى » ونا قال (أفلا تسمعون) | 
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ویوم ینادیم فیقول این شرکاءی آلذین کنتم تز عون و تزعتامن کل أمة 


کر روس ر ا نکر ےم ر ص گە >٤‏ م د را وو 


شپیدا فَقلنا ها توا پرهنک فعاموا آن ایق لله وضل عنہم ما کانوأ يترون وی 


( فلا تبصرون ) لن الفرض من ذلك الانتقاع عا يسمءون ويبصرون من جة الندير فلا ل 
ينتفعوا نزلوا منزلة من لا يسمع ولا ببصر قال الكاى قوله ( أفلا تسمعون ) معناه أفلا تطيعون 
من يفعل ذلك وقوله ( آفلا تبصرون ) معناه آفلا تبصر ون ما أتم عليه من الخطاً والضلال » قال 
صاحب الك شاف السرمد الداثم المخصل من السرد وهو التابعة » ومنه قوم فى الأشير الحرم 
ثلاثه سرد وواحد فرد › فإِن قیل هلا قال : نهار تتصر فون فيه ک) قل : بليل تسكنون فيه ؟ قلنا' 
دکر الضياء وهو ضوء الشمس لان المافع الى تتعلق به متكائرة ليس التصرف ف المعاش وحده 
والظلام ليس بتلك المزلة » وإما قرن بالضياء أفلاتسمعو ن ؛ لان السمح يدرك مالا يدرك البصر 
مندرك منافعه ووصف فوائده » وقرن بالل أفلا تبصرون لان غبرك يدرك من منفعة الظلام 
ماتبصره‌آّنت من السكون ووه » ومن رحته زاوج ين الليل والمار لأغراض لاله لنسكنوافى 
أحدها وهو الليل » ولنبتغوا من فضله فى الآ خر وهو النهار ولاداء الشكر على المنفعتين معا . 

واعل آنه وإن کان السكون ف النمار مكنا وابتغاء فصل انه بالليل مكنا إلا آن الأليق بكل 
واحد منېماماذ کره اه تعالی به فلهذا خصه به . 
قوله تعالی : فل ویوم ناديهم فول أین شرکای الذین كنم تزعمون » ونزعنا من كل أمة شيداً 
فقلنا هانوا برهانکم فعلو! آن الق لله وضل عنم ما کانوا فترون )€ ١‏ 

ال آنه سبحانه لها مجن طربقة المش ركين . آولا : ثم ذ كر التوحيد ودلائله » ثا : عاد إلى 

تهجين طربقتهم مرة أخرى وشرح حالم فى الأخرة فقال ( ووم ناديهم ) أى القيامة فيقول 
( ان شرکای الذین کنتم تزعمون) والمعنی ین الذين ادعيتم اليم لتخلص » أو أبن قولکم تقربنا 
إلى اله زان وقد علو! أن لا إله إلا اه فكون ذلك زائدأً فى غمہم إذا خوطبوا بهذا القول . 

أما قوله ( ونزعنا من كل أمة شهيداً ) فالمراد ٠٠نا‏ واحداً لرشہد علہم »ثم قال بعضہم ۾ 
الانيا يث دون بأنيم بلغا القوم الدلائل وبلغوا فى إيضاحبا كل غاية ليعلم أن التقصير منم 
فكون ذلك زائداً فی عمہم ‏ وقال آخرون بل ھم التہداء الذین یشہدون عل الناس فى کل زمان 
ويدخل فى جملنم الآ نبياء وهذا قرب لانه تعالی عم کل أمة وكل جماعة بأن يزع منم الشهيد 
فيدخل فه الاحوال انى ل بوجد فبا الى وهى أزمنة الفترات والأزمنة الى حصلت بعد 
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لمجرمون د 


مد بلق فعلموا حينئذ آن التق لته ولرسله ( وضل عنهم ) غاب عنهم غيبة الثى. E‏ 
يترون ) من الباطل و والكذب. 
قوله تعالی : لإ إن قارون کان من قوم موسی فبغی علہم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاعه 
لتنوء بالعصية أولى القوة » إذ قال له قومة لا تفرح إن الته لاحب الفرحين » وأغ فيا آ تاك الله 
الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن كا أحسن اه إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض 
إن الته لا حب المسدين ء قال [نما آوتيته على عل عندى أو لم بعلم آن انته قد آهلك من قبل من 
القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جعاً ولا يسأل عن ذنوهم الجرمون )ي 
اع آن نص القرآن يدل علي آن قارو ن کان من قوم موسى عليه السلام › وظاهر ذلك يدل 
على آنه کان من قد آمن به ولا يبعد أيضاً مله على القرابة » قال الكلى : إن هكان ابن عم موسى 
عليه السلام لاانه کان قارون بن يضېر بن قاهث بن للاوی > وموسی بن عمران بن قاهث بن‌لاوی 
وقال عبد بن احق نه کان عم مو سی عليه السلام » لان موسی بن؛ مرن بن ٫يصهر‏ بن قاهث 
وقارون بن صر بن قاهث ابن عباس آنه کان ابن خالته » م قیل انه کان يسمى المنور 
لحسن صورته وكان أفرأً بى إسرائيل للتوراة » إلا أنه افق ک) نافق السامرى . 
أما قوله ( فبغى وجوه (أحدها) أنه بش يسبب ماله ؛ وبغيه أنه استخف بالفقراء 
ولع م حق الإعان ولا عظمم مع كثرة أمواله (واثانى) آنه من الظل » قبل ملك فرعون عل 
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بى إسراتيل فظلمم ( الثالث ) قال القفال : بغى عليهم » أى طلب الفضل عليهم وآن يكونوا 
تحت يده ( الزابع ) قال الضحاك : طغى عليم واستطال علبيم فلم يوفقہم فى أمر ( الخامس ) قال 
ان عاس یر وکر ele‏ وط عم ) الاد ( قال شهر بن حوشب يغه عام آنه زاد 


علهم فى اللاب شيراً وهذا يعود إلى التتكير ( السابع ) قال الكلى : بغيه علهم أنه حسد هرون 


عل او رة :اروئ :ان موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق انه تعالى فرعون جعل المحبورة 
هرون ٠‏ #صات له الذءوة والحبورة وكان صاحب القر بان والمذج » وكان لموسى الرسالة » فوجد 
فارون من ذلك ی نفسه » فقال يامو سى لك الرسالة . ورون الحبورة » ولست فى شىء ولا أصبر 
آنا على هذا » فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك هرون ولکن اله جعله له » فقال 
والله لا أصدقك أبداً حى تأتيى بآية أعرف ما أن الله جعل ذلك مرون » قال فأمر موسى عله 
السلام رؤساء ہی إسرائیل أن بجی كل رجل منم بعصاه » جاءوا ما » فألقاها موسى عليه السلام 
فى قبة له » وكان ذلك بأمر اله تعالى » فدعا ربه أن برهم بيان ذلك . فبانوا عرسون عصهم 
فأصبحت عصا هرون تز ها ورق أخضر وکانت من جر اللوز » فقال موسی اقارون آما تری 
ما صنع اله هرون ! فقال واه ما هذا بأیجب ٤‏ تصنع من السحر » فاعتزل قارون ومعه ناس 
کشر وولى هرون الحبورة والمذبح والقربان » فكان بنو إسرائيل يأتون بہدابام إلى هرون 
فيضعما فى المذبح وتنزل النار من السماء فأ كلما واعتزل قارون بأتباعه وکان کثیر امال وااتبع 
من بی إسرائیل » فا کان باق موسى عليه السلام ولا بحالسه » وروى أبو آمامة الباهلى عن النى 
و آنه قال « كان قارون من السبعين الختارة الذين سمعوا كلام اله تعالى » . : 

أما قوله ( وآنيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) فيه أعاث : 

لإ الأول ) قال الكعى : اسم تقولون إن اله لا يعطى الحرام فكيف أضاف اله مال 
قارون إلى نفسه بقوله ( وآتينام) ؟ وأجاب بأنه لا حجة فى آنه کان حراماً » ویجوز أن من تقدمه 
من‌الملوك جمعوا و كنزوا فظفر قارونبذلك » وكان هذا الظفرطر يق القلك » أو وصلإلبه بالإرث 
من جبات . ثم بالسكسب من جبة المضاربات وغيرها وكان الكل محتملا . 

ل البحث الشاف ) المفاع جع مفتح بكر الم وهو مابفتح به » وقيل هى الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بفتح ا لى » وبقال ناء به الحل إذا أثقله حى أماله . والعصبة الجاعة الكثيرة 
والعصابة مثلها » فالمشرة عصبة بدليل قوله تعالى فى إخوة يوسف عليه السلام (ونحن عصبة ) 
وکانو ا عشرة لاان یو سف وأخاہ لم یکو نا معہم . 

إذا عرفت معى الالفاظ فنةول : هنا قولان (أحدهما) أن المراد بالمفاح المفاتيح وهى الى 
یتح ہا الباب › قالواکانت مفاتيحه من جلود الإبل وكل مفتاح مثل إصبع › وكان لكل خرانة 
مفتاح › وکان اذا ر کې قارون حلت المفاتيح على ستين بغلا » ومن الناس من طعنفى هذا القول 
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من وجہين (الاول) أن مال الرجل الواحد لايبلغ ھا املع » ولو أنا قدرنا بلدة ملوءة منالذهب 
والجواهر لكفاها أعداد قليلة من الما تيح فأى حاجة إلى تكثير هذه المفاتيح (الالى ) أن 
اللكنوز هى الاموال المد خرة فى اللأرض » فلا جوز أن يكون ها مفاتيح(والجواب)عن الأول 
أن المال إذا كان من جنس العروض » لا من جنس النقد جاز أن يبلغ فى الكشرة إلى هذا الحد ء 
وأيضاً فرذا الذى قال إن تلك المفاتيح بغت ستين حلا » ليس مذكورا فى القرآن فلا تقبل هذه 
الرواية » وتفسير القرآن أن تلاك المفاتيح كانت کن واد ما سا غر 
فكان بثقل على العصبة ضبطما ومعرةما بسبب كرما . وعلى هذا الوجه بزول الاستبعاد » وعن 
الثانى أن ظاهر الكنز وإن كان من جبة العرف ما قالوا فقد بقع على الال الجموع فى المواضغ الى 
علا أغلاق ( القول الثانى ) وهو اختيار ابن عباس والهسن أن تمل المفاح على نفس الال وهذا 
أبين وعن الشسببة أبعد . قال ابن عباس كانت خزائنه ملم ا أربعون رجلا أقوياء » وكانت خزائنه 
أربمهائة أاف فيحمل كل رجل عثرةآ لاف (القول الثالث) وهو اختيار آي مسل : أن المراد من 
المغاح الملم والإحاطة كقوله (وع:ده مفاح الغبب ) والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظما 
والإطلاع علما لثقل على المصبة أولى القوة والمداية ‏ أى هذه الكنوز لكثرتما واختلاف‌أصنافما 
تعب حفظما و القابمین علیہا ن عفظو ها .م إنه تعالی بین آنه‌کان فی قومه من وعظه بأمور(أحدها) 


قوله ( لاتفرح إن ابته لاحب الفر حين ) والمراد أن لايلحقه من البطر والمسك بالدنيا ما يلهيه عن 


أمر الأخرة أصلاء وقال بعضمم : إنه لا یفرح بالد نیا لا من رضی بها واطمأن إلبا ‏ فأما من یعلم 
آنه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح با وما أحسن ما قال المتنى : ۰ 
أشد النم دف ارو د ی عه ا اقا 

وأحسن وأو جز منه ماقال تعالی ( لکیلا تسوا على ما فانک ولا تفر حوا ما آنا 3 ) قال ابن 
عباس : کان فر حه ذلك شرکا ء لانه ماکان عاف ممه عقو بة اه تعالی ( و انیم ) قوله ( وابتغ فا 
آ تاك ابه الدار الآخرة ) والظاهر أنه كان مقر ا بالآخرة » وا مراد أن يصرف المال إلى ما رؤ ديه إلى 
الجنة ويسلاف طريقة التواضعح (و ثالما) قوله ( ولا تنس نصيبك من الدنیا ) وفبه وجوه (آحدها) 
لعلهکان مستغرق اهم فى طلب الدنا فلا جل ذلك ما کان يتفرغ للتنعم والالتذاذ نپاه الو اعظ عن 
ذلك ( وثانا) ا أمره الواعظ بصرف المال إلالاخرة بين له بهذا الكلام إنه لاباس بالمتع 
بالوجوه المياحة ( و الما ) المراد منه الإنفاق فىطاعة اله فانذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون 
الذى يكل ويشرب قال عليه السلام « فليا خذ العبد من نفسه لنفسه ٠‏ ومن دنياه لآخرته » ومن 
الشبيبة قبل السكير ومن الجباة قبل الموت . فوالذى نفس ممد بده ما بعد الموت من مستعتب 
ولا بعد الدنا دار إلا الجنة والنار » ( ورابعها ) قوله ( وأحسن کا أحسن اله الك ) لما مره 


قوله تعالى : ولا يسأل عن ذنوبهم . سورة القصص . 


بالإحسان بالمال آمره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيه الإعانة بالمال وال جاه وطلاقة الو جه وحسن 
اللقاء وحسن‌الذكر » ونما قال () أحسن اه إليك ) تضاً على قوله ( لن شکرتم لازیدنک ) 
وخامسما قوله ( ولا تبغ الفساد فى الأرض ) والمراد ماكان عليه من الظلم والبقى وقيل إن هذا 
القائل هو موسى عليه السلام › وقال آخرون بل مؤمنو قومه » و کف کان فقد جع فى هذا الوعظ 
ما لو قبل لم کن علیه مزید » اکنه ى أن يقبل بلزاد عليه بكغر النعمة فقال إنما أوتيته عللعل 
عندی وفيه وجوه : ( أحدها ) قال قتادة ومقاتل والكلى كان قارون أقرأً بى اسرائيل للتوراة ‏ 
فقال إا أوتيته لفضل علبى واستحقاق لذلك ( وثانما ) قال سعد بن المسيب والضحاك كان 
موسى عليه السلام أنز ل عليه علم السكيمياء من الماء فعلم قارون ثلث العم ويوشع ثلئه وكالب ثلثه 
تخدعمما قارون حتى أضاف علممما إلى عليه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله 
ذهباً ( وثاللما ) أراد به علبه بو جوه المكاسب والجارات ( ورابعها) أن يكون قوله ( إا 
آوتیته عل عل عندی ) آی انه آعطانی ذلك مع کونه عالماً بى وبأحوالی فلو لم يكن ذلك مصلحة 
لما فعل وقوله (عندى) أى عندى أن اللأمس كذلاك »کا قول المفنى عندى أن الم كذلك أى 
مذھی واعتقادى ذلك »ثم أجاب انته تعالی عن كلامه بقوله ( أو ل يل أن اه قد أهلك من قله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جما )و فيه وجهان :(الأول) بحوز أن يكون هذا إثباتً 
العلمه بأن الله تعالى قد أهلاك قبله من القرون من هو أفوى منه وآغنى اانه قد قرأه فى التوراة 
وأخبر به موسى عليه السلام ومعه من حفاظ التوار يخ كانه قل له :أو لم بعلم فى جملة ما عنده من 
العم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته ( الثافى ) يجوز أن يكون نفباً لعلبه بذلك كانه لما قال 
أوتيته علعلم عندې فتصلف بالعلم و تعظم به » قیل أعنده مثلذلك العلل الذی ادعاه » ورآی نفسه 
به مستوجبة لكل نعمة » ولم بعلم هذا العم النافعم حى بی به نفسه مصارع المالكين 

أما قوله ( وأ كثر جمعاً ) فامعنى أ كثر جمعاً لال أو أ كثر جماعة وعدداًء وحاصل الجواب 
أن اغتراره ماله وقوته وجوعه من الخطأً العظم و تعالى إذا أراد إهلا كه لم ينفعه ذلك 
ولا ما بزيد عليه أضعاقاً . 

فأما قوله ( ولايسأل عن ذنوبمم الجرمون ) فالمراد أن الته تعالى إذا عاقب الجر مين فلا حاجة 
به إلى أن يسام عن كيفية ذنو بهم وكديتبا » ل نه تعالى عالم بكل ال معلومات فلاحاجة به إلى السؤال » 
فان قیل کیف الحم ينه وبين قوله ( فوربك لنسألنمم أجعين ) ؟ قلنا حمل ذلك على وقتين على 
ما قررناه» وذ کر آبو مسل وجه ار فقال : الال قد يكون للمحأسبة » وقد يكون للتقربر 
والتبکیت › وقد یکو ن‌للاستعتاب » وألیق‌الو جوه بمذه الابةالاستعتاب لقوله (أم لا بؤذن لاذين 
کفروا ولا م يستعتبون» هذا بوم لا ینطقون › ولا یژذون هم فیعتذرون ) . 

الفخر الرازي ج ۲۵ م ۲ 
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ا ل ی کت 
قوله تعالى : # نغرج على قومه فى زينته قال الذين بريدون الحيوة الدنيا ياليت انا مثل ما أوتى 
قارون إنه لذو حظ عظہ ؛ وقال الذین آوتوا العم ویلک ثواب اه خير لمن آمن وعمل صالاً 
ولا يلقاها إلا الصار ون ؛ تفسفنا به وبداره الأرض فا كان له من فة بنصرونه من دون الله ٠‏ 

وماکان من المنته رين ¢.. 

أما وله ( تغرج على قومه فى زيتنه ) فيدل على أنه خرج بأظهر زينة وأ كلما ولیس فى القرآن 
إلاهذا القدر ‏ إلا أن الناس ذ كروا وجوهآختلفة فى كيفية تلك الزينة » قال مقاتلخرج عل بغلة 
شپباء عابم سرج من ذهب ومعه أربعة آ لاف فارس على الخيول وعايها الثياب الأأرجوانية ومعه 
ثكائة جارية بض علمهن الحلى والثياب الجر على البغال الشهب » وقال بعضهم بلخرج فى تسعين 
ألفاً هكذا » وقال آخرون بل على ثكائة . والأولى ترك هذه ااتقربرات لأانبا متعارضة » ثم إن 
الناس مما رأوه على تلك الزینة قال من کان منہم برغب ف‌الدنبا (یالیت لنا مثلما أو ی قارون) من 
هذه الامو روالموال » والراغبونعتمل أن يكو نوا من الكفار وأن يكو نوا من المسلمين الذين 
عبون الدنيا ء وأما العلناء وآهل الدين فقالو! للذن منوا هذا ويلك ثواب الله خير من هذه النعم ء 
لان الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار ودامة وهذه النمي العاجلة على الضد ٠ن‏ 
هذه الصفات الثلاث » قال صاحب الكشاف : و يلك أصله الدعاء بالملاك »ثم استعمل ف الز جر 
والردع والبعث على ترك مالا برتطى . 

أما قوله ( ولا بلقاها إلا الصارون ) فقال المغسرون لايوفق لما والضمير ف يلقاها إلى ماذا 
بعود؟ فيه وجهان ٤‏ (أحدها ( إلى مادل عله قوله ( آم وعمل صا( يعو هذه الإعبال لاي تاها 
إلا الصابرون ( والثانى ) قال الزجاج یعی » ولا بای هذه الكلمة وهی قوم ثواب الله خير إلا 
الصارون على أداء الطاعات والاحتراز عن الحر مات » وعلى الرضا بقضاء اله فى كل ما قسم من 
المخافم والمضار . 5 


وأما قوله ( تخسفنا به وبداره الأرض ) ففيه وجهان :( أحدهما ) آنه لما أشر وبطر وعتا 
خف الله به وبداره اللأرض‌جزا. على عتوه و بطره » واافاء تدل على ذلك » لانالفاء تشعر بالعلىة 
( وثانما ) قیل إن قارون کان يؤذى نى اله موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة الى 
انما حى نزلت الزکاة فصالخحه عن کل آاف دينار على ديار » وعن ڪل أف درم عل 
درم خسبه فاستکشره فشحت نفسه مع بی اسرائیل » وقال إن موسی بريد أن بأخذ 
أموالک فقالوا أنت سيدنا وكبيرنا فرنا ما شت » قال نبرطل فلانة البغى حتى تبه إلى تفسما 
فیرفضه بو اسرائیل عل ما طستاً من ذهب ملو.اً ذا فلاکا وم عید قام موسی 
فقال یا بی اسرائیل من سرق قطعناه »ومن زی وهو[غیر] حصن جلدناه وإن حصن رجناهء 
فقال قارون و إن كنت أنت ؟ قال وإن كنت آناء قال فان بى إشرائيل يقولون إنك جرت 
بفلانة فأحضرت فناشدها موسى باه الذى فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتدار كبا الت 
تعالی » فقالت کذیوا بل جعل لى قارون جعلا عل آن أقذفك پنفی » نر موسی ساجداً یکی › 
وقال بارب إن كنت رسولك فاغضب لى » فأو حى لله عز وجل إله أن مر الآأرض ما شنت 
فانم مطبعة لك » فقال یابی إسرائیل إن اه بعثی إلى‌قارون کا بعثى إلى فرعون ف ن كان معه فليازم 
مکانه ومن کان معی فلیعتزل فاعتزلو| جيعاً غير رجلین ۰ ثم قال : ياأرض خذمم فأخذنم ى 
الركب ثم قال خذييم فأخذتبم إلىالاوساط ثم قال خذمم فأخذتمم إلىالعناق وقارون وأصعابه 
يتضر عون إلى موسى عليه السلام ويناشدونه باه والرحم » وموسى لا يلتفت لمهم لشدة غضبه ‏ 
م قال خذيمم فانط ةت اللأرض علم فأوحى ابته تعالى إلى موسى عليه السلام ماأفظك استغاثوا 
بك مراراً فر بم أما وعزتى لودعونىمرة واحدة لو جدولى قرآجياً . فأصبحت بنو اسر | يل 
یتناجون پینہم ٤ا‏ دعا موسی عل قارون لیستبد بداره وکنوزه فدعا اله حى خسف بداره 
وأمواله »ثم إن قارون تخسف به كل يوم مائة قامة » قال القاضى إذا هلك بالخسف فسواء زل 
عن ظاهر الأرض إلى الأرض السابعة أو دون ذلك فانه لا بمتنع ما روى على وجه المالغة فى 
الزجر »وأما قوم إنه تعالى قال لواستغاث بى لاغثته ‏ فان صح حمل على استغائة مقرونة بالتوبة 
فأما وهو ثابت على ماهو عليه مع آنه تعا هو الذى حك بذلك الخسف لان موسى عليه السلام 
مافعله إلا عن أمره فبعيد» وتوم إنه يتجلجل فى الأرض أبداً . فعيد لانه لابد له من نماية 
وكذا القول فيا ذكر من عدد القامات » والذى عندى فى آمثال هذه الحكايات ألما قلبلة الفائدة 
لاما من باب آخبار الحاد فلاتفيد اليقين » وليست المسألة مسألة علية حنى يكت فها بالظن» م 
إنہا فى أ كثر الاس متعارضة مضطربة فالاولى طرحما والا كتفاء با دل عليه نص القرآن 
وتفوبض سار التفاصيل إلى عالم الغيب. 

أما قوله ( وماكان من المنتصرين ) فالمراد من المنتقمين من موسى أو من الممتنعين من عذاب 
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الله تعالی قال نصره من عدوه فانتصر › أی منعه منه فامتنع . 
قوله تعالى :هل وأصبح الذن تيمنوا مكانه بالامس يقولون ويكا ن اله ببسط الرزق لمن يشاء 
من عبادموبقدر لولا أن من الته علينا خسف بنا ويكاّنه لا يفلح الكافرون » تلاك الدار الأخرة 
تععاما للذين لابريدون علواً فى اللأرض ولا فسادآ والعاقبة للمتقين ‏ . 

اع أن الوم الذين شاهدوا قارون.فى زينته اا شاهدواما نزل به من الخسف صار ذلك 
زاجرآ هم عن حب الدنيا ومخالفة موسى عابه السلام وداعياً إلى الرضا بقضاء اله تعالى وقسمته 
وإلى إظبار الطاعة والانقاد لا نبياء الله ورسله. 

آما قوله ( ويكاّن اله ) فاع أن و ىكلمة مفصولة عن كان وهى كلمة مستعهلة عند التنبه 
للخطاً وإظبار التندم » فلما قالوا (ياليت لنا مثل ما أوتى قارون) ثم شاهدو! ا حسف تفبيو| خط م 
فقالوا وی ثم قالوا کان اله بط الرزق لمن یشاء من عباده حسب مشیته وحکنته لا لکرامته 
علبه »ویضیق على من یشاء لاله۵وان من ضیق عليه بل کته وقضائه ابتلاء وفتنة ( قال سیبو يه ) 
سألت الخليل عن هذا احرف فقال إت وى مفصولة من كان وأن‌القوم تنهوا وقالو امتندمين 
على ما سلف منم وى . وذ كر الفراء وجبين ( أحدهما.) أن المحنى ويلك خذف اللام وما 
جاز هذا الحذف لكثرتما فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كانه قال ويلك اعل أن 
الله » وهذا قول قطرب حكاه عن يونس ( الثانى ) وى منفصلة من كان وهو للنعجب يقول 
الرجل لغیره وی أما ترى مابين يديك فقال الته وی ثم استأنف کان الله يبط فاته تعالی ما 
ذكرها تعجياً لخلقه » قالالواحدى وهذاوجه مستقي غيرأن العرب لم تكتا منفصلة ولو كان عل 
ماقالوه الكتبوهأ منفصلة . وأجاب الاولون بأن خط المصحف لايقاس عليه »ثم قالوا (لولا أن 
من اله علینا .سف بنا و یکا نه لایفلح الكافرون ) وهذا تأ كيد لما قله . 

آما قوله ( تلك الدار الآخرة ) قعظم ها وتفخم لشآنها يعنى تلكالتى سمعت بذكرهاوبلغك 
وصفها ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد › ولكن بترك إرادتيما وميل القلب اليما » وعن على 
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مالك إلا وهه له الك وإليه رجعوت ‏ 


عليه السلام : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل كنبا ء 
قال صا حب الک شاف : ومن الطماع من ءل العلولفر ءون لقوله (إن فر عون علا فى الأرض) 
والفساد لقارون لقوله ( ولا تبغ الفساد ف الأرض ) وبقول من لم يكن مثل فرعون وقارون 
فله تلك الدار الآخرة ولا تدر قرله ( والعاقبة للمتقين ) کا تدبره على بن بى طالب عليه السلام 
قوله تعالى : ل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيثة فلا بجحزى الذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون » إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل رى أل من جاء بالمدی 
ومن هو فى ضلال مبين » وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحة من ربك فلا تكونن 
ظہيراً للسكافرين » ولا يصدنك عن آيات الته بعد إذ نزات إلك وادع إلى ربك ولا تكونن 
من المشر کين ولاندع مم ته إا آخر لا اله إلا مو کل شىء هالك إلا وجه له الج وليه 
ترجعون ¶ . 
اعل آنه تعالى لا بن أن الدار الآخرة ليست لمن بريد علواً فى الأرض ولا فساداً » بل هى 
للمتقين بين بعد ذلك ما حصل فم فقال ( من جاء بالحسنة فله خير مها ) وفيه وجوه (أحدها) 
المعنى من جاء بالحسنة حصل له من تلاك الكلمة خير ( وثانما ) حصل له شىء هو أفضل من تلك 
الحسنة » ومعناه نهم يزادون عل ثو امهم وقد مرتفيره فى آخر الفل » وأما قوله (ومن‌جاء بااسيئة 
فلا بحزې الدن عبلوا السيثات إلا ما کانوا یعملون ) فظاهره أن لازادوا عل ما پستحقون . 
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وإذا صح ذلك فى السيئثات دل أن المراد ف الحسنات عا هو خير منها ما ذ كرناه من ميد الفضل 
على الثواب » قال صاحب الكشاف تقدبر الأبة : ومن جاء بالسيئة فلا بحزون إلا ما كانوا 
يعملون . الكنه كرر ذلك لان ف إسناد عمل السيثة إلمهم مكررآً فضل تبجين لحالحم وزيادة 
تبغيض لاسيثة إلى قلوب السإمعين » وهذا من فضله العظبم آنه لابحزى بالسيئة إلا مثلها ء ويحزى ‏ 
بالحسنة عشر أمثاها » وهنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) قال تعالى ( إن أحستتم أحستم لانفك وإن أسأنم فلها ) كرر ذلك 
الإحسان وا كتن بذكر الإساءة مرة واحدة» وفى هذه الآبة كرر ذ كر الإساءة مرتين وا كتنى 
فى ذ كر الإحسان مرة واحدة » فا السبب ؟ (الجواب ) لان هذا المقام مقام الترغبب فى الدار . 
الآخرة » فكانت المبالغه فالزجر عن المعصية لاةة ذا الباب ‏ لان البالخة فى الزجر عن المعصية 
مبالغة فى الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الآخرى فهى شرح حالم فكانت المالغة فى ذكر 
محاسنهم أولى . 

لإ السوال الثانى ) كيف قال : لا تجحزى السيئة إلا مثلها ؟ مع أن انكلم بكلبة الكفر إذا 
مات فى الخال عذب آيد الآباد (والجواب) لانه كان على عزم آنه لو عاش أبدآً اقال ذلك فعومل 
عقتضى عزمه . قال الجبانى : وهذا يدل على بطلان مذهب من بجوز عل الله تعال أن يعذب 
الاطفال عذاباً دابا بغير جرم » قلنا لا جوز أن يفعله وليس ف الآية ما يدل عليه » “م إنهسبحانه 
لما شرح ارسوله آم القيامة واستقصى فى ذلك » شرح له ما يتصل بأحواله فقال ( إن الذى فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد ) قال أبو على : النذى فرض عليك أحكامه وفرائضه ارادك بعد 
الموت إلى معاد » وتنسكير المعاد لتعظ.مه كانه قال إلى معاد وأى معاد ء أى :ليس لغيرك من البشر 
مثله . وقيل المراد به مکه » ووجمه أن راد برده إلا بوم الفتح » ووجه تنکیرہ آنہا کانت ف ذلك 
ليوم معادآ له شأن عظم لاستيلاء رسول انه بإلقهعلمها وقهره لاهاها وإظهار عز الإسلام وإذلال 
حزب الكفر والسورة مكية » فكاٴن الله تعالی وعده وهو مکه ف أذى وغلبة من هلها أنه اجر 
منها ويعيده لما ظاهرآ ظافرآً . وقال مقاتل : إنه عليه السلام خرج من الغار وسار فى غيرالطريق 
مخاقة الطلب » فلم أمن رجح إلى الطر يق ونزل بالجحفة بين مكه والمدينة ‏ وعرف الطريق إلى 
واشتاق إلا وذ كرمولده ومولد أبيه . فنزل جيريل عليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك› 
فقال عله السلام : نعم » فقال جر يل غليه اللام : فإن اله تعالى يقول ( إن الذى فرض عليك 
لر آن لرادك إلى معاد ) یعنی إلى مک ظاهرآً عليہم وهذا آقرب » لان ظاهر المعاد آنه چان فيه 
وفارقه وحصل العود » وذلك لا بليق إلا م » وإنكان سائر الوجوه محتملا لكن ذلك أقرب . 
قال أهل التحقيق : وهذا أحد مايدل عل نبوته » انه خير عن الغيب ووقع کا آخبر فيكون 
معجزآًء م قال ( قل رب آعم من جاء با مدي ومن هو في ضلال مین ) ووجه تعلقه با قله ن 
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ته تعالی لما وعد رسوله الرد إلى معاد قال(قل) للش رکین (ربی آعل من جاء بالهدی) یعنی نفسه 
وما يستحقه من الثواب فى المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مك ( ومن هو فی ضلال مبين ) عنم 
وما يستحقون من العقاب فى معادم » م قال لرسوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب 
إلا رحة من ربك ) فى كلبة إلا وجبانو(أحدهما) أنبا للاستثناء ‏ ثم قال صاحب‌الكشاف : هذا 
کلام حول على المع ی کا نه قيل (وما ألق إليك الكتاب إلارحة من ربك) ومكن أيضاً إجراؤه 
عل ظاهره » ى وما کنت ترجو إلا آن بر حك الته برحمته فینمم عليك بذاك › ی ما کنت ترجو 
إلا عل هذا ( وائوجه الثانى ) أن إلا بمعنى لكن للاستدراك »أى ولكن رحة من ربك ألقى 
إليك ونظيره قوله (وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ولكن رحة من ربك ) خصصك به » ثم نه 
كلفه بأمور ( أحدها ) كلفه بأن لا يكون مظاهراً للكفار فقال ( فلا تكو نن ظبيرً للكافرين ) 
(وثانا) أن قال ( ولا يصدنك عن آيات اله بعد إذ آنزلت إليك ) الميل إلى المش ركن ء قال 
الضحاك وذلك حين دعوه إلى دين آبائه لىزوجوه ويقاسموه شطراً من مالم »أى لا تلتفت إلى 
ھۇلاء ولا رکن إلى قوم فيصدوك عن اتباع آبات الله (وثاثا ) قوله ( وادع إلى ربك) آى 
إلىدين ربك»› وأراد التشدد ف دعاء الكفار والمش ر كين > فلذلاک قال(ولا تکونن‌من‌المش ركين) 
لان من رضی بطريقتہم أو مال إلہم کان منم ( ورابعما ) قوله ( ولا تدع مع اه إلا آخر ) 
وهذا و إن کان واجباً عل‌الکل إلا آنه تعالی خاطه به خصودا لجل التعظبم » فإن قيل الرسول 
كان معلوماً منه أن. لايفعل شيا من ذلك البتة فا فائدة هذا النبى ؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكن 
المراد غيره ‏ ووز أن يكون المعنى لا تعتمد على غب اله ولا تنخذ غيره وكيلا ف|أمورك ‏ فإن 
من وت بغیر انه تعالی فکاٴنه لم کل طریقه فی التوحید »شم بین آنه لا إله إلا هو »آی لا نافع 
ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلا هو . كةوله(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا) 
فلا جوز اتخاذ إله سواء م قال کل شی۔ هالا إلا وجه ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأو لى & اختلةوا فى قوله كل شىء حاللك فن الناس من فسر الملاك بالعدم ء 
والمعنی أن الته تعالی یعدم کل شىء سواه » ومهم من فسر اللاك إخراجه عن کونه منتفعاً به 
ما بالإماتة أوبتفريق الأجزاء » وإن كانت أجز اؤه باقية » فانه يقالهلك ثوب وهلك المتاع ولا 
پړیدون به فناء آجزائه » بل خرو جه عن کونه منتفعاً به » ومنېم من قال : معی کونه هالکا کو نه 
قابلا للهلاك فی ذاته ‏ فان کل ما عداه عکن الوجود لذاته وکل ما کان عکن الو جود کان قابلا 
للعدم فكان فابلا للهلاك » فأطلق عليه اسم اللاك نظرآً إلى هذا الوجه . 

واعل أن المتكلمين لا أرادوا إقامة الدلالة على أن كلثىء سوى اله تعالىبقبل‌العدم واللاك 
قالوا : ثبت أن العام حدث » وكل ما كان حدثاً فان حقيقته قابلة اللعدم. والوجود» وکل ما كان 
كيذاك وجب أن ببقى على هذه الحالة أبداً ‏ لإإن الإمكان من لوازم الماهبة » ولازم الماهية 
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لا زول قط »إلا آنا ما نظر نا فى هذه الدلالة ما وجدناها وافية ذا الفرض لانم نما أقاموا 
الدلالة على حدوث الاجسام واللأعراض »فلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ماسو ی اله تعالی 
إما متحيز أو قاتم بالمتحير لم غرضمم » إلا أن الم ثبت مو جو دات لا متحبزة ولا قامة 
بامتحمز » فالدليل الذى بين حدوث المنحيز والقام ا لابين حدوث کل ماسوی اه تعالی 
إلا بعدقيام الدلالة على نى ذلك القسم الثاألث»› وهم فی نن هذا الةم الثالتث طر قان ( أحدها) 
قوم لادليل عليه فو جب نفيه وهذه طريقة ر كيك بينا سقوطها فى الكتب الكلامية ( والثاى ) 
قولحم لو وجد موجود هکذا لکان مشارکا لته تعالی فی ننی اکان والزمان والإمکان ؛ ولو کان 
كذلك اصار مثلا نله تعالى وهو ضعيف » لاحتال أن بقال ہما وإن اشترکا هذا السا إلا آنه 
يتميز كل واحد مهما عن الآخر ماهية وحقيقة » وإذا كان كذلك ظهر أن دلياهم العقلى لا بى 
إثبات أن كل شىء هالكإلا وجه » والذى يعتمد عليه فى هذا البابأن تقول ثبت أن صانع العام 
واجب الوجود لذاته فيستحيل وجود موجود آخر واجب لذاته » وإلا لاشتركا فى الوجوب 
وامتاز كل واحد منهما عن الآخر خصو صيته » وما به المشاركة غيرمابه المابزة.فيكون كل واحد 
منہما مرکا عما به المشارکة وعما به الممابزة وکل م کب نکن مفتقر إلى جزئه »ثم إن الجرآن إن 
کانا واجبین کانا مشت رکین فی الو جوب ومت‌ابزین باعتبار آخر فازم ت ےکب کل 8 مهما أيفناً 
ويلزم النساسل وهو محال » وإن لم يكونا واجبين فال ركب عنہما المفتقر إلمما أولى أن لا يكون 
واجاً» شبت أن واجب الو جود واحد وأن کل ماعداه فهو کن وکل کن فلا بد له من مس جبر» 
وافتقاره إلى ١‏ امجح › ما حال عدمه أو حلل و جوده › فان کان الاول ثبت أنه محدث » و إن کان 
الانى فافتقار الموجود إلى المؤثر » إما حال حدوثه أو حال بقائه » والثالى باطل لانه ازم إبجاذ 
الموجود وهوعال . قبت أن الافتقار لاعصل [لأعال ابوت ٤‏ و تبت أن مار ىاه ان 
حدث سوا ءكان متحيزآً أو قابا بالمتحيز أو لا متحيزآ ولا قابا با متحيز » فان نقضت هذه الدلالة 
بذات الله وصفاته » فاعل أن هناك فرقا قوب وإذا a‏ 
عدا کان قابلاللعدم ثبت بہذا الرهان الباهرآن کل شی“ هالك إلا وجبهء بمعنی ونه قابلا لابلاك 
والعدم ثم إن الذين فسروا الأية بذلك قالوا هذا أولى وذلك لابه سبحانه ح§ بکو نبا هالک فی 
الحال » وعلى ماقلناه فهى هالک ف الحال» وعلى ماقلتموه آنا ستبلك لانہا هالک فى الخال » فان 
قولنا أولى وأيضأً فالممكن إذا وجد من حيث هو لم يكن مستا لا للوجود ولا للعدم من ذاته» 
فهذه الاستحقاقة مستحقة له من ذاته » وأما الوجود فوارد علبه من الخارج فالو جود له کالثوب 
المستعار له وهو من حيث هو هو كالإنسان الفقير الذى أستعار ا رجل غى » فان الفقبر 
لا تخرج بسبب ذلك عن كونه فقيرا كذا المعكنات عارية عن الو جود من حيث هى هى »ولا 
الوجوڊ ثوب حصل لما بالعارمة فصح آنہا بدا هالک من حيث هى هى » ما النين حاو .عل 'آنبا 
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ا فقد احتجوا بأن قالوا : الملاك فى اللغة له معنيان ( أحدهما ) خروج الثىء عن أن ييكون 
منتفعاً به والثانی ) الفناء والعدم لا جائز حل اللفظ عل الول لان ھلا کہا معنی خروجہا عن 
حد الانتفاع حال » لانما وإن تفرقت أجزاؤها فإنما منتفع بها لان النفع المطلوب كوا حيث 
يكن أن يستدل بها على وجود الصانع القدم ء وهذه المنفعة باقية سواء بقيت متفرقة أو جتمعة » 
وسوا قىت مو جو دة أو ضار ت معدو هة و ا5ا تعذر حمل الاك عل هذا الوجه وجب حله على 
الفناء . أجاب من حل الملاك على التفرق قال : هلاك الثى. خرو جه عن المنفعة الى يكون الثى. 
مطلوبً لأجلها » فاذا مات الإنسان قيلهاك لان الصفة المطلوبة منه حياته وعقله »وإذا زق الوب 
قبل هلك . لان المقصود منه صلاحيته لبس » فاذا تفرقت أجزاء الام خرجت السموات 
والكوا كب وال جبال والبحارعن صفاتما الى لا جلما كانت متتفعاً بها انتفاعاً خاصآً » فلا جرم صح 
إطلاق اہے امالك عاہا فما صحة الإستدلال با على الصانع سبحانه فمذه المنفعة ليست منفعة 
خاصة بالشمس من حيث هى مس والقمر من حيث هو قر » فلم ازم من بقانبا أن لايطاق علا 
اس المالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء العام بقوله (يوم تبدل اللأرض غير الأرض ) وھ ذا صرح 
بأن تلك الا جزاء باقية إلا آنا صارت متصفة بصفة آخرى فبذا ماف هذا الموضع . 

المسألة الثانية ‏ احتج أهل التوحيد بمذه الآية على أن اله تعالى شى* » قالوا لآنه اسقتى من 
قوله ( کل شىء ) استئناء بخرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ » فوجب كونه شيا 
بۇکده ماذکرناه فی سورة الانعام » وهو قوله (قل آیشی” أ کر شہادة قل اله) واحتجاجہم عل 
آنه لیس بشی" بقوله ( ليس كثله شىء ) والكاف معنام الممل فتقدبر الآية ليس مثل مثله شى“ ومثل 
مثل الته هو الله فو جب أن لا يكون اله شيا » جوابه : أن الكاف صلة زائدة . 

.$ المسألة الثلثة ‏ استدلت الجسمة بهذه الآية على أن الته تعالى جسم من وجبين ( الأول ) 
قالوا الأبة صر عة فى إثبات الوجه وذلك يقتضى الجسمية ( والثالى ) قوله (وإليه ترجعون) وكلمة 
إلى لاتباء الغاية وذلك لا يعقل إلا ف الأجسام ( والجواب ) لو صح هذا الكلام يازم أن يفنى 
مع أعضائه وأن لابق منه إلا الوجه » وقد التزم ذلك إعض المشبة من الرافضة . وهو بيان 
ابن معان وذلك لا بقول به عاقل » ثم من الناس من قال الو جه هو الوجود والحقيقة يقال وجه 
هذا الأ كذا أى حقيقته ‏ ومنهم من قالالوجه صلة » وا مراد كل شىء هالك إلاهو » وأماكلمة 
إلى فالمحى وإلى موضع حكه وقضائه ترجعون . : 

المسألة الرابعة استدلت المعتزلة به على أن الجنة والنار غير مخلوقتين » قالوا لان الأية 
تقتضى فناء الكل فلو كانتا خلوقتين لفنيتا» وهذا يناقض قوله تعالى فى صفة الجنة ( أكلبا دام ) 
( والجواب ) هذا معارض بقوله تعالى فى صفة الجنة ( أعدت للمقين ) وفى صفة النار ( وقودها 
اناس والمحجارة عدت للكافرين ) ثم إما أن حمل قوله ( كل شى“ هالك ) على ال كثر ء كقرل 
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) سور( کین 
ا یاھانن وښلو > 
وقيل مدنبة وقبل نزت من آو ها إلى رأس عشر بك وباقيبا بالمدينة أو نزل إلى آخر 
العشر بالمدينة وباقبا مك بالعكس »وهی سبعون أو تسع وستون آية 


ەم اور ۶ 


2 E a A 
الہ ری احسب آلناس ان تر وا آن ولوا ۶امناوهم لا یفتنون ول‎ 


( وأوتیت من کل شی“ ) آو حمل قوله ( آكابا دام ) عل أن زمان فنا ما لما كان فلبلا بالنسبة 
إلى زمان بقاما لا جرم أطلق ذظ الدوام عله . 

المسألة الخامسة ‏ قوله ( كل شى“ هالك ) يدل على أن الذات ذات بالفعل » انه حم 
ملاك على الثى“ فدل على أن الشى“ فى كونه شيعا قابل للاك » فوجب أن لايكون ا مدوم شيا 
والته أعل . والحد ته رب العالين . 

وال أحسب الناس آن يتركوا آن ية ولوا آمنا وم لا يفتنون ‏ فى تفسير الآبة وفيا 
يتعلق بالتفسیر مسائل : 

ض المسالة الأولى ‏ ف تعلق أول هذه السؤرة با قبلها وفيه وجوه ( الأول ) لما قال الله 
تعالى قبل هذه السورة ( إن الذى فرض عليك الفرآن لرادك إلى معاد ) وان اراد منه أن يرده 
إلى مكه ظاهراً غالا عل الكفارظافرآ طالا لثأر :وكان فيه احالمشاق‌الةتال صعب على البعض 
ذلك فقال الله تعالى ( ال أحسب الناس آن بت رکا آن بقولوا آمنا) ولايۇ موا بانجهاد ( الوجه 
الثانى ) هو أنه تعالى لما قال فى وخر السورة المتقدمة ( وادع إلى ربك ) وكان ف الدعاء إله ‏ 
الطعان والجراب والضراب » لان النى عليه السلام وأعحابه كانوا مأمورين بال جهاد إن لم يمن 
اللكفار مجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال ( أحسب الناس أن يتركوا ) ( الوجه الثالت ) 
هو آنه تعالى لا قال فى آخر السورة المنقدمة كل شى“ هالك إلا وجه ) ذ كر بعده ماببطل قول 
المکرین للحشر فقال ( لہ الیک ولیه ترجمون ) یعنی لیس کل شی“ ھالکا من غیں ر جوع بل 
کل هالك وله رجوع إلىاقه . إذا تين هذا فاعل أن منكرى الحشريةولون لافائدة فى التكا لف 
فإنبا مشاق فى الحال ولافائدة ما فى ا مل إذ لا مآ ل ولام جع بعد اللاك والزوال » فلا فأئدة 
فبا . فلما بين الله نهم إلبه بر جعون بين ن الام ليس على ما حسبوه » بل حسن التكليف ليثيب 
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ا ا ا کے 
الشكور ويعذب الكفور فقال ( أحسب الناس أن یتر کوا) غير مکلفین من غير عمل برجعون 
به الى دم ' 

ل المسألة الثانية ‏ فى حكة افتتاح هذه السورة بحروف من التهجى » ولنقدم عليه كلما كلاً 
ف افتتاح الور بالحروف فنقول : لحك إذا حاطب من کو ن حل الغفلة أو من بكون مشغول ' 
البال بشغل من الأشغال يقدم على الكلام الةصود شيا غيره ليلتفت الخاطب يبه إلبه و قبل 
بقلبه عا.ه 2 یشرع ف ألاقصود . إذا ثبت هذا فةول ذلك المعدم عل المقصود قد کون کلام له 
معى مفهوم » كقول القاثل ١‏ جع » واجمل بالك إلى » وکن لى . وقد یکون شیئاً هوی معنی الكلام 
المغهوم كقول القائل أزيد وبازيد وألا يازيد » وقد يكون ذلك المقدم عل الةصود صوتاً غير 
مفهوم کن يصفر خاف إاسان ايلتةت إلبه » وقد يكون ذلك الصوت بغيرالفم کا يصفق الإنسان 
بيديه ليقبلالسامع عليه". ثم إن ٠و‏ قعالخفلة كماكان آم والكلام المقصود كان آم كان المقدم عل 
المقصود أ كثر . ولذا يناد القريب باهمزة فبقأل أزيد والبعيد بيا فيقال يا زبد » والغافل ينه 
أولا فبقال إلا يازيد . إذا ثبت هذا فقول إن النىيإلم و إن كان بقظان ا لجنانإسكنه انسان يشغله 
شأن عن شأن فکان عن ٠ن‏ اجک أن يدم علالكلام المقضود حروفاً ھی کالمنہات › م إن 
تلكا مروف ذا سکن عیث م معناها تكونأتم ف إفادة المقصود الذى هوالتنه من تقدم 
ا لجروف الى لما معنى » لأن تقدم الحرو ف إذا كان لإقبال السامع على المنكلم اسماع ما بعد ذلك 
فاذا كان ذلك المقدم كلا ما ماظوءً وقولامة‌هوهاً فاذا مه السامع ريما يظن أنه كل المقصود ولا 
كلام له بعد ذلك فيقطع الإلفات عنه » أما إذا مع منه صو لا مەی قبل عليه ولا يقطع نظره 
عنه مالم يمم غیره لجزهه بأن ما عه ليس هوالمقصود ‏ فاذن تقدم الحروف الى لامعنى هما فى 
الوضع على الكلام المةصود فيه حكمه بالغة » فإن قال قائل فا الحكة فى اختصاص بعض السور 
هذه الحروف ؟ فقول عقل‌البشرعن إدراك الأشباء الجز ثية على تفاصيلها عاجز والته أعل بحميع 
الاشياء » لکن ند .كرما وفقنا ايله له فول كل ورة فى أوائلبا حر وف الجی فان فی أ ائلٻا د E8‏ 
اللكتاب أو النزيل أو القرآن كةو له تعالى ( الم ذلك الكتاب ) ( الم اله لا إله إلا هو الحى 
القيوم نزل علبك الكتاب ) » ( المص كتاب زل إلبك )» (يس والقرآن) ( ص والقرآن ) 
( ق والقرآن ٠)‏ (الم تنزيل الكتاب) ء ( حم تتزيل التكتاب ) إلا ثلاثة سور (كهيعص)» 
( الم أحسب الناس ٠)‏ ( الم غلبت الروم ) والحكلة فى افتتاح السور الى فبا القرآن أو التنزبل 
أو السكتاب بالحروف هى أن القرآن عظبم والإنزال له ثقل واللكتاب له عب ک) قال تعالى 
( إنا سنلقى عليك قولا ثقبلا ) وكل سورة فى أو هما ذ كرالقرآن والكتاب والننزيل قدم عله منبه 
یو جب ابات المخاطب لاست‌اعه »لا قال کل سورة قرآن وامتاعه استاع القرآن سوا. کان فا 
ذ کرالقرآن لفظا أو لم يكن » فكان الواجب أن يكون فى أوائل كل سورة منبه » وأنضاً فقد. . .-.١‏ 
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سور فہا ذ کر الإنزال واللکتاب ولم یذ کر قباہا حروف کقولہ تعالی ( الد تت الذی آنزل على 
عبده اللكتاب ) وقوله ( سورة آنزلناها ) وقوله ( تبارك الذى نزل الفرقان ) وفوله ( إنا آنزلناه 
ف ليلة القدر ) لانا نقول جواباً عن الأول لا ريب فى أن كل سورة من القرآن لكن السورة 
اتی فیا ذ كرالقرآن والکتاب مع آنا من القرآن تنبه على کل القرآن فإِن قوله تعالى (طه” ما آنزلنا 
علیك القرآن ) مع آنہا بعض القرآن فہہا ذ کر جمیع القرآن فیصیر مثاله مثال کتاب برد من ملك 
عمل وکه فیه شغل مأ وکتاب آخریر د منه علیه فیه : إنا کتبنا إلیك کتبا الك کتبا فہا آو امنا 
فامتثلما » لا شك أن عب" الكتاب الآخر آكثر من ثل الأول وعن الثانى آن قرله ( الجد له > 
وتبارك الذى ) تسيبحات مقصودة وتسبيح اه لا يغفل عنه المبد فلا بحتاج إلى منبه خلاف 
الأواس والواهى » وما ذكرالكتاب فبا فلبيان وصف عظمة من له النسبيح (وسورة آنزلناها) 
قد بینا آنہا من القرآن فا ذ کر انزا ما وف السورۃ التی ذ کر ناھا ذ گر جمیع القرآن فھو آعظم فی 
النفس وأثقل . a.‏ 
وآما قوله تعالی (إنا آنزلاه)فنقول‌هذا لیس واردآعل مشغول القلب بشیٴغیره بدلیل آنه ذکر 
الكناية فہا وهی تر جم إلى مذكورسابق أومعاوم وقوله ([نا آنزلناه)ا اء راجع إلى معاو م عندالن ى 
فكان متنا له فل ينه واعلٍ أن التنبيه قد حصل ف القرآن بغير الحزوف الى لایفہم معناها کا 
فی قوله تعالى ( يما الناس اتقو ربك إن زازلة الساعة شىء عظم ) وقول ( باأيما الى اتق اله . 
وبا أا النى لم تحرم) نما أشياء هاثلة عظيمة » فإن تقوى اله حق تقاته أمرعظم فقدم علببا النداء 
الذى يكون للبعيد الغافل عنا تنبماً » وأما هذه السورة افتتحت بالحروف وليس فا الإبتداء 
بالكناب والقرآن » وذلك لان القرآن ثقله وعبته ما فيه من التكاليف والمعانى » وهذة الدورة 
فا ذ کر جیم النکالیف حیٹ قال ( آحسب الناس آنبت رکو! آن پقولوا آمنا ) یعی لا یترکون 
بمجرد ذلك بل بۇمرون بأنواع من التکاليف فوجد المعنی الذی فی السور الى فیا ذ كر القرآن 
الممتمل على الأوام والنواهى فان قبل مثل هذا الكلام »> ونفى معناه ورد فى سورة التوبة وهو 
قوله تعالی ؟(أم حسم أن تتركوا ولما يعلم الته الذين جاهدوا منك) ولم بقدم علبه حروف اجى 
فنقول ال جواب عنه فى غاية ألظهور » وهو آن هذا ابتداء كلام » ولمذا وقعالاستفبام بالممزة فقال 
أحسب ) وذلك وسط كلام بدليل وقوع الاستفبام بأم والننبيه بكون ف أول الكلام لا فى 
أثنائه » وأما ( ألإغلبت الروم ) فسيجىء فى موضعة إنشاء انه تعال هذا مام الكلام فا مروف . 
المسألة الثالثة ‏ فىإعراب ( آل ) وقد ذكر مام ذلك نى سورة البقرة مع الوجوه المنقولة 
فی تفسيره ونزيد هنا علىماذ كر ناه أن الحروف لا[عراب ها لانما جارية مجرى اللاصوات النبة, 
المسألة الرابعة ي فى سبب نزول هذه الآيات وفيه آقوال : ( الول ) آنہانزلت فى عبار 


ان باسر وعباش بن بی ربيعة والولید بن الوليد وسلبة بن هشام وکانو! يعذبون بک ( الثاى ) 
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آہا نزلت فی آقوام 5 هاجروا وتبعم الكفار فاستشہد بعضېم وجا الباقون ( الثالكث ) ہا 
تزلت ف مېجع بن عبد الله قتل يو م بدړ . 
المسألة الخامسة ‏ ف التفسير قوله ( أحسب الناس أن پت رکوا ) یعنی آظنوا آنہم بت رکون 
جرد قرم (آمنا وم لايفتنون ) لايبتلون بالفرائض البدنبة والمالية » واختلف أبمة الحو فى 
قوله (أن بقولوا) فقال بعضمم : أن يت ركوا بأن بقولوا » وقال بعضہم : أن بت رکوا ولون آمنا 
ومقتضی ظاهر هذا آنہم منعون من قوم آمنا ۴ يقم من قول القائل تظن أنكتترك أن تضرب 
زد أی تمنع من ذلك »وهذابعيد فان‌انتهلابعنع أحداً من أن يقول آمنت » ولكن مراد هذا المغسر 
هو آنہم لایت رکون يقولون آمنامن غير ابتلاء فيمنعون من هذا الجموع باجاب الفراثض عام . 
ل المسألة السادسة € فى الفواند المعنوية وهى أن المقصود الاقصى من الخلق العبادة والمقصد 
الأعى فى العبادة حصول ححبة الله 5 ورد فىالخبر « لا يزال العبد يتقرب إلى بالعبادة حتى أحه 
وکل من کان قلبه أشد امتلا من ححبة الته فو أعظم درجة عند اله » لىكن للقلب ترجمان وهو 
اللسان » وللسان مصدقات هى العضاء » ولمذه المصدقات م زكيات فاذا قالالانسانآمنت باللسان 
فقد ادعی محبة الله فال جنان » فلا بد له من شهود فاذا استعمل اللأركان فى الإتيان ٤ا‏ عليه بنبان 
الإمان حصل له على دعواه شود مصدقات فاذا بذل فی سمیل اله نفسه وماله » وزک بترك 
ما سواه آعماله » زک شېو ده الذين صدقوه فيا قاله » فيحررف جرائد الحبين اسه » وبقررف أقسام 
ا مقر بين قسمه » وليه الإشارة بقوله (أحسب الناس أن بت ركوا أن يقولوا آمنا) يعنى أظنوا أن 
تقل مهم دعوام بلا شېود وشیودهم بلا مز کین » بل لابد من ذلك بعیعه لیکو نوا من الحبين . 
لإفائدة ثانية) وهى أن أدنى درجات العبد أن يكون ملاً فان مادو نه دركات الكفر » فالإسلام 
أول دجة تعصل للعبد فأذا حصل له هذه المر تبة كتب اسمه وأثيت قسمه » لكن‌المستخدمين عند 
اموك على أقسام منم منيكون ناهضاً فى شغله ماضياً فى فعله » فينقل من خدمة إلى خدمة أعلى منبا 
مرتبة » ومنهم من يكو نكسلاناً متخلفاً فينقلمن خدمة إلى خدمة أدنى هنما » و منم من ترك عل 
شغله من‌غیر تغییر » ومنهم‌من بقطع رمه و یحی من ال جرائد امه فكذلك‌عباداله قد يكون المسلم 
عابرا قبلا على العبادة مقبولا للسعادة فينقل من مرتبة المؤملين إلى درجة الموقنين وهى درجة 
المقربين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشتغلا بالخلاعة » فينةل إلى مر تبة دونه وهى مرتبة المصاة 
ومازلة القساة » وقد يستصغرالعيوب ويستكثر الذ نوب فيخرج من العبادة محروماً ويلحق بأهل 
العناد مر جوم » ومهم من يی ف اول درج الةو البله » فقال اه بشارة للنطيع الناهض 
( آحسب الناس آن بت رکوا ) یعنی آظنوا آنہم بت رکون فى أول المقامات لا بل ينقلون إلى عل 
الدرجات كا قال تعالى ( والذين أوتوا العلل درجات ) (فضل اله الجاهدين عل القاعدين درجة) . 
وقال بضده الكسلان ( أحسب اناس آن بترکوا آن پفولوا آمنا ) یعی إذا قال آمنت و بتخلف 
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بالمصيان ترك ويرطضى منه » لابل ينقل إلى مقام آدی وهو مقام العماصى أو الكافر: 
م قال تعالى : ل ولقد قتنا الذين من قبلم فليعلمن انه الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين ¢ 

ذکر ابت ما وجب تسليتہم فقال كذلك فعل اله بمن قل ولم بت رکم مجرد قوی ( آمنا) 
بل فرض علبهم الطاعات وأوجب علبهم وفقوله ( فليعلمن الله الذين خندقوا ) وجوه : (اللاول) 
قول مقاتل فلبربن اله ( الثانى ) فليظهرن الله ( الثالث ) فليهيزن اله > فا لمحاصل »على هذا هو أن 
المفسرين ظنوا أن حل الآية على ظلاهرها يوجب تجدد عل الله والله عالم بالصادق والكاذب قبل . 
الامتحان . فكيف بمكن‌آن يقال بعلمه عندالامتحان فنقول الآ مولة عل ظاهرها وذلك أن عل 
لله صفة بظہر فبا کل ماهو واقع کا هو واقع فقبل التكليف كان القه بعل أن زيدآً مثلا سيطيع . 
وعمراً سرعصى » ثم وقت التكليف والاتيان عل آنه مطيم والاخر عاص وبعد الاتیان يمل آنه 
أطاع والآخر عصى ولا يتخير علبه فى شىء .من الأحوال » وإ٤با‏ المنغير المعلوم ونبين هذا بثال 
من الحسيات وله المثلالا على » وهوأن المرآة الصافبة الصقيله إذا علقت من موضعوقوبلبوجهها . 
جهة ولم ترك ثم عبر عليما زيد لابا ثوباً أبيض ظهرفما زيد فى ثوب أبيض » وإذا عبرعليا 
عرو ف لباس أصفر يظهر فا كذلك فهل بقع فى ذهن أحد أن المرآة فى كو نبا حديداً تغيرت ؛. 
أو بقع له آنہا فی تدوبرها تبدلت » أو يذهب فېمه إلى آنہا فى صقالتما اختلفت أو عخطر بباله آنا 
عن سكانما انتقت » لابقع لأحد شىء من هذه الاشياء وبقطع بأن المغير الخارجات » فافيم عل 
الله من هذا المثال بل أعلى من هذا الخال »فان المرآة مكنة التغير وعلم الله غر مکل علبه ذلك 
فقوله ( فليعلمن ايه الذين صدقوا ) يعنى يقع من يعلم اله أن يطيع الطاعة فيعل آنه مطيح بذلك 
العلر ( وليم لمن الكاذبين ) يعنى من قال آنا مؤمن وكان صادقاً عند فرض العبادات بظر منه ذلك 
ويعلم ومن قال ذلك وكان منافقاً كذلك بين » وفى قوله (الذين صدقوا ) بصيغة الفعل وقوله 
(الكاذبين) باس الفاءل فائدة مع آن الاختلاف ف اللفظ أدل على الفصاحة ؛ وهی أن اس الفاعل 
يدل فى كير من المواضع على ثبوت المصدر ف الفاعل ورسوخه فيه والفعل المأاضى لايدل عليه 
کا بقال فلان شرب الخنر وفلان شارب انر وفلان نفذ أمره وفلان نافد الام فانه ایہم من 
صيغة الفعل التكرار والرسوخ » ومن اسم الفاعل يفم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول 
الآية كانت الحكاية عن قوم قربي العمد بالاسلام ف أواثل إيعاب التكاليف وعن قوم مستدعين 
لللكفر مستمرين عليه فقال فى حق المؤمنين ( الذين صدقوا ) بصيغة الفعل أى وجد منهم الصدق 
وقال فى حت الکافر ) الكاذبين ) بالصغَة المنبثة عن الثبات والدوام ومذا قال ( وم نفع 
الصادقين صدقم ) بلفظ اسم الفاعل ‏ وذلك لان ف الوم المنكور الصدق قد برسخ ف قلب 
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ا مؤمن وهو اليوم الأخر ولا كذلك ف أوائل الإسلام . ) 
م قال تعالى  :‏ أم حسب الذين يعملون السيثات أن يسبةونا ساء ما عكون ¢ 
لما بين حسن التكلیف بقوله ( أحسب الناس أن یت رکوا ) بين أن من كاف بثىء ولم بأت 
به يعذب وإن لم يعذب فى المحال فسيعذب فى الإستقبال ولا يفوت اله شىء فى الحال ولاف 
المآل > وهذا إبطال مذهب من يقول التكا لف إرشادات والإيعاد عله ترغبب وترهيب ولا 
بو جد من الته تعذیب ولو کان یعذب ماکان عاجزاً عن العذاب عاجلا فل كان يۇ خرالعقاب فقال. 
تعالى ( لم حسب الذين يعملون السيثات أن يسبقونا ) يعنى ليس كا قالوا بل يعذب من يعذب 
ويثيب من يثيب حكر الوعد والإيعاد واقه لا عخلف الميعاد » وأما الإمال فلايفضى إلى الإهمال 
والتعجيل فى جزاء الأعال شغل من عخاف الفوت لولا الإستعجال . 
ثم قال تعالی ( ساء ما عکون ) یعی حکېم بأنہم يعصون وغالفون أمر اله ولا يعاقبون 
حک سی" فإن الک الحسن لايكون إلا حك العقل أو حك الشرع والعقل لا عك على اله بذلك 
فان اه له آن يفعل ما بريد والشرع حكه بخلاف ماقالوه » كېم حك فى غاية السوء والرداءة. 
م قال لإ من کان برجو لقاء اته فان أجل ته لآت وهو السميع العم ) 
لا بين بقوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك ف الدنيا سدى » وبين فى قوله ( أم حسب 
الذين يعملون السيئات ) أن من ترك ما كاف به يعذب كذا بين أن يعترف بالآخرة ويعمل ها 
لا يضيع عمله ولا خيب أمله » وفى الأية مسائل : 
هط المسألة الأولى € آنا ذكرنا فى مواضع أن الأصول الثلاثة وهى الأول وهو الله تعالى 
ووحدانيته والأصل الآخر وهو اليوم الأخر واللاصل المنوسط وهو الى المرسل من اللاول 
الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل ف الذكر الإمى بعضا عن بعض » فقوله ( أحسب الناس أن 
يتر كوا أن يقولوا آمنا ) فيه إشارة إلى الأصل الأول يعنى أظنوا أنه بكنى الأصل الأول وقوله 
( وم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ) يعنى بإرسال الرسل وإيضاح السبل فيه إشارة إلى 
الاصل الثانى وقوله ( آم حسب الذین یعملون السیثات ) مع قوله ( من کان برجو لقاء الله ) فيه 
إشارة إلى الأصل الثالث وهو الآخر . 
المسألة الثانية . ذ كر بعض المفسرين فى تفسير لقاء اله أنه الرؤية وهو ضعيف فان اللقاء 
واللاقاة بمعى وهو فى اللغه عى الوصول حتى آن جمادين إذا تواصلا فقد لاق أحدها الآخر . 
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ومن جلد إا بجلهد لتفسه= إن آله ّى عن العلليين ري ٠‏ . 

المسألة الثالثة ب قال بعض المفسرين المراد من الرجاء الخوف والمعى من قوله ( من كان 
برجو لقاء الله ) من کان بخاف اله وهو أيضاً ضعيف » فان المشمور فى الرجاء هو توقع الخير 

لاغير ولانا أجعنا عل أن الرجاء ورد ذا العنى يقال أرجو فضلالته ولا يفيم منه أخاف فضل 
الله » و إذا كان وارداً هذا لا يكون لغيره دفعاً.للاشتراك . 

ل المسألة الرابعة ‏ بمكن أن يكون الماد بأجل اله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة 
الثانبة بالخشر » فان كان هو الموت فہذا يى عن بقاء النفو س بعد الموت ا وردف الاخار:وذلك 
لان القائل إذا قال من كان برجو ا لير فان السلطان واصل يفمم منه أن متصلا بوصول الاطان 

يكون هو الخير حتى أنه لو وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل. أما قلت ماقلت ووصل 
ااسلطان ولم بظمر الخير » فلو لم حصل اللةاء عند الموت لا حسن ذلك ک) ذ كرنا فى المثال ء وإذا 
تين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء . 

( المسألة الخامسة ‏ قوله ( من كان برجو ) شرط وجزاؤه ( فان أجل اله لآت ) والمعلق 
بالشرط عدم عند عدم الشرط فن لا رجو لقاء الله لا يكون أجل الته آنياً له » وهذا باطل فا 
الجواب عنه ؟ نقول المراد من ذ كر إتيانالأجلوعد المطيع ا بعده من الثوأب » يعى من كان 
رجو لقاء اله فان أجل اله لآت ثواب اله بثاب على طاعته عنده ولا شك أن من لايرجوه 
لا یکون آجل اله آنا عل وجه ثاب هو . 

ظ المسألة السادسة & قال ( وهو السميع العلم ) وم ب ذکر صفة. غيرهما كالعريز الحكم 
وغيرهما » وذلك لانه سبق القول فى قوله ( أحسب الناس آن بتركوا أن بقولوا ) وسبق الفعل ‏ 
بقوله ( وم لا يفتنون ) وبقوله ( فليعلين اله الذين صدقوا) وبةوله (أم حسب الذين يعملون 
السيئات ) ولاشك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به 
كالقصود والعلم يشملمما وهو السميع يسمم :ما قالوه وهو العلم يعل من صدق فيا قال ( من 
کذب ) وأیضاً عل بعل ما عمل فیثیب ویعاقب وھہنا اطيفة وهى أن العبد له ثلاثة أمور هى 
أصناف حسناته ( أحدها ) عمل قلبه وهو التصديق وهو لإ رى ولا يسمع ء ولا يعم وعمل 
لسانه وهو يسمع وعمل أعضاته وجوارحه وهو بری فاذا آنى بہذه الاشياء بعل الله مسموعه 

ما لا أذن معت » ول مرئيه ما لا عين رأت » ولءمل قلبه ما لا خطر على قاب أحد» کا وصف فى 
ا لجيرفى وصف الجنة . 

ثم قال تعالى : ل ومن جاهد فاا ياهد لنفسه إن اله لغنى عن العالمين ¢ 

لا بين أن التكليفحسن واقع ون عليه وعداً وإيعاداً ايس طمادافع » بين أن طلب الته ذلك 


من المکلف ليس لنفع يعود إليه فإنه غی مطلقاً لیس شیء غیره توقف ک) له عله ومثل هذا کثیر 
ف القرآن كقوله تعالى ( من عمل صالاً فلنفسه ) وقوله تعالى ( إن أحستم أحستم لانفسك ) 
وف الأية مسائل : 

يإ المسألة الأولى ‏ الآية السابقة مع هذه الآية بو جبان إ كثار العبد من العمل الصا وانقانه 
له > وذلك لان من شعل فعلا لاجل ملك ويع أن لمك , براه و یبصره سن العمل و يتقنه › و ذا 

أن نفعه له ومقدر بقدر عله بکثر منه » فاذا قال أنه إنه “مع على فالعبد قن عمله وخلصه له 
وإذا قال أن جهاده لنفسه يکش منه. 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن قول هذا يدل على أن ال جزاء على العمل لن انه تعالى 1ا قال 
) من جاهد فاا جاهد-لنفسه ) فم منه أن من جاهد دځ جاده ما لولاه ا دځ فقول هو 
كذلك ولکن ك الوعد و تحقاق » وبيانه هو أن اينه تعالى لا بين أن المكاف إذا جاهد 
ثيه فاذا آنی به ھوک ون جهاداً نافع له ولانزاع فيه » وإنما النزاع فى أن أله جب عليه أن ثيب 
على العمل لولا الوعد » ولا يجوز أن بحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة للابة عليه . 

ظ المسألة الثالثة ‏ قوله ( فاا ) بقتضى الحصر فينبغى أن يكون جهاد المرء لنفسه خسب 
ولا ينتفع به غیره ولیس کذلك فان من جاهد ينتفع به ومن برده‌ونفعه » حتی آن الوالد والولد 
بيرك الجاهد و جاده ينتفعان فنقول ذلك نفع له فان انتفاع الولد انتفاع للأب والحصر ههنا معناه 
أن جہاده لا يصل إلى الله منه نفع ويدل عليه قوله تعالى ( إن ألته لغى عن العالمين ) وفيه مسائل : 

3 الأؤلى ‏ تدل الآية على أن رعاية الأصلح لا بحب على انه لن بالاصلح لايستفيد فائدة 
وإلا لكان مستكلا بتلك الفاندة وهى غیره وهی من العام فیکون مستکلا بغیره فیکون عحتاجاً 
لبه وهرغی عن العالمن› وأيضاً أفعاله غير معللة ا بينا. 

ل المسألة الثانية ‏ تدل الآبة على أنه ليس فى مكان وليس على العرش عل الخصوص فان 
من العالم والته غنى عنه والمستغى عن المكان لا بمكن دخوله فى مكان لان الداخل فى المكان 
يشار إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل الإستقلال » وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن 
لايو جد لا هنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك ج لافى مكان وإنه عال. 
المسألة الثالثة ‏ لو قال قأئل ليست قادريته بقدرة ولاعالميته بم و إلا لکان هو فى قادربته 
عتاجا إلى قدرة هى غيره وكل ماهو غيره E‏ غی » نقول لم قلتم إن 
قدرته من العام وهذا لان العام کل مو جو دسوی الله پصفانه آی کل مو جود هوخارج عن مفمو م 
الإله الحى القادر المريد العالم السميع البصير المنكام والقدرة ليست خارجة عن مفبوم القادر ء 

والعلم ایس خارجاً عن مفېوم العام . 

ل المسألة الرابعة الأية فما بشارة وفيا إنذار » أما الإنذار فلان الله إذا كان غنياً عن 
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المالمين فلو أهلك عباده بعذابه فلاشىء عليه لغناه عنم وهذا يو جب الخرف العظم ٠‏ وآما الشازة 
فلاانه إداکان غ فلوأعطى مع مأخلقه لعبد من عباده لاشی“ عله لاستغنانه عنه. وهڏا یو جب 
الرجاء التام . 

2 قال تعالی : :} والذين آمنوا وعملواءالصالحات أنكفرن ets‏ سیئام 

الذن کانوا يعملون ۾ 
لا بين إجالا أن من يعمل صالاً فلنف» ربن مفصلا يعض التفصيل أن جزاء المطيع الصالم 
عمله فقال ( والذن آمنوا ) وف ٣‏ 

المسألة الأولى € آنا تدل عل أن الأعمال مغارة للاعان لان العطف بو ا 

المسألة الثانية آنا تدل على أن الأعال داخلة فما هوالمقصود من الإعمان لان تكفير 
السيثات وال جزاء بالأحسن معلتق علمما وهى رة الام ان » ومثال هذا ثجرة مثمرة لاشك فى أن 
عروقبا وأغصانما منها » والاء الذى رى علمماوالتراب الذى حوالما غير داخل فبا لكن المرة 
لا تعصل إلا بذلك الماء والتراب الخارج فكذلك العمل الصا مع الابمان وأيضاً الجرة لز 
احتفت مہا الحشانش المدة والااد شواك المضرة بنقص رة الشجرة. وإن غلبا عدمت ا 
بالكلبة وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالا مان ؛ 

ظ المسألة الثاللة 4 الامان هو التصديق ‏ قال (وما أنت مؤمن لنا) أى مصدق واختص 
فی استعهال الشرع بالسداق تجميع ما قال الته وقال رسول لته یک عل سبیل التفصيل ٠‏ 
مفصلا أنه قول اه أو قول الرسول أو على سبيل الإجال فا لم يعلم » والعمل الصا عندنا كل 
ما أمر اله به صار صالاً بأمره ؛ ولو ہی عنه !ا کان صالاً فليس الصلاح والفساد من لوازم 
الىل لهب و قات امل ذلك من صفات الق ورت عله الام والى ا فالصدق عمل 
صا ف واش ات به ذلك »فع دنا الصلاح والفسأد والحسن و بترتب على الاامر 
والنہی » وعندم الأمر والنهى يترتب على الحسن والقبح والمسألة بطو هما فى [ كتب] الأول . 
« المسألة الرابعة ي العمل الصا باق لان الصا فى مقابلة الفاد والفاسد هوالمالك التالف » 
بقال فسدت الزروع إذا هلكت أو خرجت عن درجة الاتتفاع ويقال هى بعد سال جة أى باقية 
على ما يبغ . إذاعل هذا فنقول العمل الصا لا دق سه انه عرض ؛ ولا می بالعامل أا 
لا نهاك کا تعالی ( کل شىء ھالك) فقاؤہ لاید من أن کون بث باق » لکن الباق هو وجه الله 


لةولہ ( کل شی“ ھالك إلا و جہه ) فینبغی آن ,کون العمل لو جه الہ حتی ببتی فیکوں صالاً ‏ وما 
لا یکو" ارحهه لا ببقى لا بنفسه ولا بالعامل ولا بالمعمول له فلا يكون صالاً ‏ فالعمل الصا 
هو الذى أتى به ا لكلف علصا له . 

المسألة الخامسة € هذا يقتضى أن تكون النبة شرطاً فى الصالحات من الأعال وهى قصد 
الإيقاع له » ويندرج فيا النية فى الصوم خلا ازفر » وى الوضوء خلافاً لأب حنيفة رجه الله . 

ظ المسألة السادسة 4 العمل الصاح مرفوع امو له تعالى (العمل الصاح برفعه) لكنه لايرتفع 
للابالکلم الطيب فانه يصعد بنفسه كا قال تعالى (إلبه يصعد الكلم الطبب) وهويرفع العمل فالعمل 
من غيرالمؤمن لايقبل » ومذا قدم الإعان عل العمل وهنا لطيفة » وهىأن أعال المكلف ثلا 
عمل قلبه وهو فکره واعتقاده وتصديقه » وع٧ل‏ لانه وهوذکره وشادته » وعمل جوارحه وهو 
طاعته ‏ وعبادته . فالعبادة البدنبة لاترتفع بنفسما و[نما ترتفع بغيرها » والقول الصادق يرتفع 
نفسه کا بين فى الأية » وعمل القلب وهو الفكر ينزل إلبه ک) قال الى صل انه عليه وسل دإن الله 
يغزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تاب » والتائب النادم بقلبه : وكذلك قوله عليه السلام 
د يول الته عز وجل أنا عند المسكسرة قلوهم» یعنی بالفکرة فی زه وقدرنی وحقارته وعظمتی 
ومن حيث العقل من تفكر فى آلا الله وجد اله وحضر ذهنه » فعلم أن لعمل القلب بأنى الله 
وعمل الاسان يذهب إلى الته وعمل الأعضاء يوصل إلى اله » وهذا تنبيه على فضل عمل القلب . 

المسألة السابعة ‏ ذ كر اله من أعمال العبد نوعين : الإان والعمل الصا » وذكر فى 
مقاباتما من آفعال الله أن تكفير السيئات وال جزاء بالاحسن حيث قال ( لنكفرن عهم 
سيئانېم ولنجزينهم أحسن ) تكفير السيئات ف مقابلة الإمان» وال جزاء بالأحسن فى مقابلة 
العمل الصا » وهذا يقتضى أموراً ( الأول ) المؤمن لالد فى النار لان بإعمانه تتكفر سيثانه 
فلا عخلد فی العذاب ( الثانى ) الجراء الأحسن المذكور هنا غير الجنة » وذلك لان المؤمن بإ مان 
يدخل ال جنة إذ تفر سيثانه ومن كفرت سيثاته أدخل ال جنة » فال جزاء الأ حسن يكون غير الجنة 
وهو مالا عين رت ولا آذن معت ولا خطر على قلب بشر » ولا يعد أن يكون هو الرؤية . 

( الام الثالك ) هو أن الإبان يستر قبح الذنوب فى الدنيا فيستر الله عيوه فى الأأخرى» 

والعمل الصا بحسن حال الصاڂ فى الدنيا فيجزيه اه الجراء الأأحسن فى العقى » فالإمان إذن 
لايبطله العصيان بل هو يغاب المعاصى ويسترها وعمل صاحما على الندم » والته أعل 

ل المسألة الثامنة بي قوله ( لنكفرن عم سيئاتمم ) يستدعى و جود السيئات حى تكفر 
( والدين آمنوا وعملوا الصالحات ) بأسرها من أين يكون مم سيثة ؟ فنقول ( الجواب عنه ) من 
وجهين ( أحدهما) آن وعد الميع بأشباء لايستدعى وعد كلواحد بكل واحد من تلك الأشباءء 
مثاله : إذا قال الملاك لهل بلد إذا أطعتمونى أ كرم آباء ک واحترم آبنا کم و آنم عاك وأحسن 


قوله تعالى : ووصينا الانسان بوالديه حسناً . سورة العنكيوت . 


۳ 
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ووصینا آلا نسلن بوالدیه حسنا وإن جلهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلا 
ر ور 2و ۶ ر7 غو ر يو م 


إلیک» لا یقتضی هذا آنه یکرم آبا. من توف بوه آو بحترم ابن من ل یولد له ولد » بل مفېومه آنه 
بكرم أب من له أب » وترم ابن من له ابن »فكذاك يكفر سيئة من له سيئة ( ال جواب الثاى ) 
ما من مكاف إلا وله سيثة . آما غير الانيباء فظاهر » وما النبياء فلآن تز ك الافضل مني م كالسيئة 
من غيرهم » ولمذا قال تعالى ( عفا الله عنك لإ أذنت هم ) . : 

ل المسألة التاسعة ‏ قوله ( ولنجزينهم أحسن ) بحتمل وجبين ( أحدهما ) لنجزيهم بأحسن 
أعاهم ( وثانهما ) لنجزينهم أحسن من أعاهم . وعلى الوجه الأول معناه نقدر أعماهم أحسن 
ماتکون ونجزم علما لا آنه عختار منها أحسنها ويعزى علبه ويترك الباق » وعلى الوجه (الثاف) 
معناه قريب من معنی قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ) وقوله ( قله خير متها ) . _ 
ل المسألة العاشرة Ç‏ ذكر حال المسى.ء بحملا بةوله ( أم حسب الذين يعملون السيثات أن 
يسبقونا ) إشارة إلى التعذيب جملا . وذكر حال المحسن جملا بقوله ( ومن جاهد فاع بجاهد 
لنفسه ) ومفصلا هذه الأبة ليكونذلك إشارة إلى أن رحته تم منغضبه وفضله أعم من عدله . 
قوله تعالی : 3 ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به عل فلا 
تطعمهما إلى مرجع فأنبشك با كتتم تعلدون ‏ وف الآبة مسائل : 

إالاوى) ماو جه تعلق الآبة ماقام ؟ نقول : ۵ا بين‌الله حسن التكالف ووقوعماء وبين 
ثواب من حقق التكاليف أصوهما وفروعها تحريضا للدكاف على الطاعة »ذ كر المانع ومنعه من 
أن ختاراتباءه فقال الانسان إن انقاد لحد ينبض أن ينقادلابويه » ومع هذا لو أمراه با لمعصية 
لا جوز اتداعہمأً فضلا عن غيرهما فلا عنعن أحدكم شىء من طاعة اه ولا بتبعن أحد من بان 
معصية أله . | 

ل المسألة الثانية ¢ فى القراءة قرى“ حسنا وإحساناً وحسناً أظهرههنا » ومن قرأ إحسان فن 
قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) والتفسير على القراءة المتمورة هو آن اه تعالى وصى الإنسان 
بأن يفعل مع والديه حسن التأنى بالفعل والقول » ونكر حسنا ليدل على الكال »کا يقال إن 
لزید مالا . 
$ المسألة الثالثة € فى قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) دليل على أن متابعتهم فى النكفر 
لا يجوز » وذلك لان الإحسان بالوالدين وجب بأم انه تعالى فلوترك العبد عبادة اله تعالى بقول 
الوالدين لرك ظاعة الله تمالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا بحسن إلى الوالدين ءفاتباع العبد أبويه 


قوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة العَنْكبُوت ۳۷ 
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لأجل الإحسان إلمما بفضى إلى ترك الإحسان إل ما ء وما يفضى وجوده إلى عدمه باطل 
فالاتباع باطل » وأما إذا امتنع من اك رك بق عل الطاعة والإحسان إل ما من الطاعة فبأنى به فتراك 
هذا الاحسان ضورة يفضى إلى الاحان حقبقة . 

المسألة الرابعة € الإحسات بالوالدين مأمور به . جما سبب و جود الولد بالولادة 
وسبب بقائه بالتربة المعتادة فما سبب بجازآً » واه تعالى سبب له فى الحقيقة بالإرادة » وسيب 
بقائه بالإعادة للسعادة » فمو أولى بأن سن العبد حاله معه » ثم قال تعالى ( وإإن جاهداك لتشرك 
ی ما ليس لك به عل فلا مما ) فقوله ( مالس لك به عل ) يمى النقليد فى الامان ليس جيد 
فضلا عن التقليد فى الكفر »فاذا امتنع الاتسان من التقليد فيه ولا بطيع بغر الملل لا يطبم ہما 
أصلا لآن العلل بصحة قولم) حال الحصول » فاذا لم يشرك تقليداً و وستحيل الشرك مع الغل ء 
فالشرك لا حصل منه قط . 

شم قال تعالى ( إلى مر جع فانک ما کنتم ت ملون ) یہی عاقبتدکم ومآ لک إلى » وإِن کان 
اليوم مخالطتكم وجالستك مع الا باء والأولاد والاقارب والعشاتر » ولا شك أن من يل ن 
مجحالسته مع واحد خالية منقطعة » و حضوره بین يد غبره دانم غير منقطع لا برك مراضی من 
تدوم معه ته ارضا من یترک فی زمان آ حر . 
ثم قوله تعالى ( فأنشك ) فيه لطبفة وهى أن الله تعالى قول لا قظنوا آل ئب عن 

وآباؤ 3 حاضرون قوافةون الحاضري فى الحال اعتاداً عل غبی وعدم على مخالفتک إیاى 
فانی حاضر معک عل ما تفعلون ولا آنسی فانک جمیعه . 

قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا وعلوا الصالحات لندخلمم فى الصالين ‏ . وى الأية مسائل : 

المسألة الأولى ي ماافائدة فى إعادة ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة أخرى ؟ نقول 
الله تعالی ذکرمن‌المكلفين قسمين مہتدااً وضالا بقو له (فليعلمن‌الته الذن‌صدقوا وليعلمن الكاذبين) 
وذكرث حال الضال جملا وحال المهتدى مفصلا بقوله ( والدين آمنوا وعملوا الصالحات لكفرن 
عم سيثا نہم) ولا تمم ذاك ذ کر قسمین آخرین ماديا وضلا فقوله ( ووصا الإذسان بوالده 
حسناً ) یقتضی آن,متدی بہما وقوله ( وإن جاهداك لتشرك ) بیان إضلالما وقوله ( إلى مرجک 
فآنشک )بطر بت الإأجال مديد المضل وقوله ( والذين آمنوا ) على سيبل التفصيل وعد المادى 
فذ كر ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة لبيان حال الم تدى » ومرة أخرى لبيان حال المادى 
والذی ,دل عليه هو آنه قال ( آولا) ( ل۔كفرت عم سيتام )قال (ثاناً) ( لندخامم فی 
الصالحين ) والصالحون م الداة لانه مرتبة الأنبياء وهذا قا لكثير من الا ناء ( ألحقنى بالصالحين) 


م 2 ی ص ص کے ا 


2 رر ےر No2‏ ت ّت ا ۶ ا ۶ 2 orl‏ 2 > ا 


ّ 


و صا ى ررم ور رو م صد صم 


ورال وليعلمن لان ۶امنوا بعلن المتلفقيَ @ 


المسألة الثانية ‏ قد ذ كرنا أن الصا بات والمالمون باقون وتام لبس ا 
اعام الباقية ية فاعىا م باقية . والمعمول له وهو وجه اله باق والعاملون باقون يقاء اعام وهذا 
على خلاف اللامور الدنروبة › فان فى الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وف الأخرة بقاء الفاعلبالفعل . 

ل المسألة الثالة ) قبل فى معنى قوله ( لندخانهم فى الصالحين ) لندخانبم ا ا 
أو فى دار الصالحين والاولى أن يقال لاحاجة إلى الاضمار بل يدخلم ا 
ویدخلہم فی عدادم کا يقال الفقيه داخل فى العلماء . 
المسألة الرابعة & قال المحكاء عام العناصر عا الکو ن والفساد ومافيه يتطرق إليه الفساد فان 
الماء عخرج عن کونه ماء ویفسد ویتکون منه هواء » وعالم السموات لا کون فيه ولا فساد ابل 
بو جد من عدم ولا یعدم ولا يصیر اللات تراباً لاف ال نسان فانه بصیر تراباً أو شيٿاً آخر وعل 
هذا فالمالم العاوى ليس بفاسد فموٍصال فقوله ( تعالى لندخلمم فالصالحين ) أى فى الجردين الذين 
لافساد م . 

شم قال تعالی : ل ومن الناس من يقول آمنا يالله فاذا أوذى ف الله جعل فتنة ة الناس كعذاب 
ته ولئن جاء نصرمن ربك لیقوان إنا کنا معکر آولیس الله باعل ما فى ضدور الاين » و ليعطمن 
ايه الذبن آمنوا وليعلمن المنافقن € . 

نقول أقسام المكلفين لا تة مؤمن‌ظاهر ا کے ا ا 
ينما يظهر الإمان بلسانه و يمر الكفر فى فاده » واله تعالى لما بين القسمين بقوله تعالٰ 
( فليعلمن الله الذين صدقوا وليه لبن الكاذيين ) وبين أحوال] بقوله ( أم حسب الذن يعماون 
السيثات ) إلى قوله ( والذين آمنوا ولوا الصالحات ) بين القسع الثالك وقال ( ومن الناس من 
يقول آهنا باته ) وفیه مساتل :. 

« المسألة الأول © قال ( وسن الاس من يفول آننا) ول بقل آمنت مع أنه وحد اللافعال 
الى بعده كقزله تعالى ( فاذا أوذى فى الله) وقول ( جعل فتنة الناس) وذلك لان النافق كان يشبهة 
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نفسه بالۇمن ويقول إبمانىكايمانك فقال ( آمنا ) يع آنا والؤمن حقاً آمناء إشعارً بأن 
إبمان كا انه » وهذاک) أن الجبان الضعيف إذا خرج مع الا بطال ف القتال » وهزموا خصومبم 
لاان خرجنا وقاتلنام وهزمناهم » فيصح من السامع لکلامه آن قول وماذا كنت أنت 
فم حى تقول خر جنا وقاتلنا ؟ وهذا الرد یدل عل‌آنه یفهم من کلامه نخر وجه وقناله کرو جهم 
وقتاهم ‏ لانهلايصح الإنكار عليه فى دعوى نفس الخروج والقتال » وكذا قولالقائل آنا و اللاك 
فنا فلاا واستقبلناه بكر » لان المفبوم منه المساواة فم لا أرادوا إظهار كون إيمانمم 
كابان الحقين كان الواحد يةول ( آمنا ) أى أنا واحق . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( فاذا أوذى فى الله ) هو فى ٥نی‏ قولہ ( وأخرجوا مر دیارهم 
وأوذوا ف سبي ) غير أن المراد بتلك الآية الصابرون على أذية الكافرين والمراد هنا الذين ل 
يصبروا عاما فقال هناك ( وأوذوا ف سبیلی ) وقال هہنا ( آوذی فی اله ) ولم بقل فی سبل الله 
والاطيفة فبه أن اله أراد بيان شرف المومن الصابر وخسة النافق الكافر فقال هناك أوذى المؤمن 
ف‌سبیل‌اته لبترك سببله ولم یترکه ؛ وأوذی المنافق اللكافر فترك اله بنفسه » وکان بمکنه أن بظهر 
موافقتمم إن بلغ الايذاء إلى حد الا كراه » ويكون قلبه مطمثاً بالامان فلايترك اله » ومع هذا 
لم بفعله بل ترك الته بالكلبة ‏ والؤمن أوذى ولم ترك سبيل اقه بل أظهر كلنى الشبادة وصار عل 
الطاعة والعبادة . 
المسألة الثالثة ) قوله (جعل فتنة الناسكعذاب الته) قال الزخشرى جعل فتنة الناس صارفة 
عن الامان ) أن عذاب اله صارف عن الكفر » وقيل جزعوا من عذاب الناس کا جزعوامن 
عذاب اله ء وبالحلة معناه آم جعلوا فتنة الناسمع ضعفما وانةطاءها كعذاب لته الالم ادام 
حی ترددوا ف الام وقالوا إن آمنا نتعرض للتاذی من ااناس وإنت ركنا الامان نترض ل 
نوعدنا به مد عليه الصلاة والسلام ء واختاروا الاحترازعن التأذى العاجل ولايكون التردد إلا 
عند التساوى ومن أبن إلى أبن تعذیب الناس لا کون شدیداً »ولا یكون مديد لان العذاب إن 
کان شدیداً کعذاب انار وغيره بعوت الانسان فى الحال فلا يدوم التعذيب » وإن كان مديداً 
کا حبس والحصر لا بکون شدیداً وعذاب الله شدید وزمانه مدید » وأیضاً عاب الناس له داقع 
وعذاب اله ماله من دافع » وأیضاً عذاب الناس عليه وابعظبم » وعذاب اله بعده عذاب آل 
والمشقة إذا كانت مستعقبةللراحة العظيمة تطيبولاتعد عذاباً كاتقطعالسلمةا لۇ ذية ولا تعد عذاباً . 

ل المسألة الرابعة € قال (فتنة الناس) ولم بقل عذاب الناس لن فعل العبد ابتلاء وامتحانمن 
اله وفنته تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الابمان ليؤذبه قبين منزانه كا جمل التكاليف 
ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الانسان كالصبر 
على المبادات ٠‏ 
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$ المسألة الخامسة ي لو قال قائل هذا بقنضى منع المؤمن من إظهار كلبة الكفر بالإ كراهء 
لان من أظهر كلمة الكفر بالإ كراه احترازآ عن التعذيب الماجل يكون قد جعل فبنة الاس 
كمذاب الله » فنقول ليس كذلك » لان من آ كره على الكفر وقلبه مطمثن بالإ مان لم يجعل فة 
الاس كعذاب اه » لان عذاب اله يو جب ترك ما يعذب عليه ظاهرآً وباطنا » وهذا المؤمن 
المكره لم حمل فتنة الناس کمذاب اله » حت ترك ما یعذب عليه ظاهرآً وباطناء بل فی باطنه 
الإمان م قال تعالی ( ولان جا. نصر من ربك ليقولن إا كنا مع ) يهى دأب المافق أنه إن 
رأى الد للكافر أظهر ما أمر وأظهر المعية وادعى النبعية » وفيه فوائد نذكرها فى مسمائل : 

(إالاول ) قال (و لن جاء نصر من ربك) ولم بقل من اله » مع آن ما تقدم کان کله بذ کر الت 

كقوله ( أوذى فى اه ) وقرله ( كعذاب اله ) وذلك لان الرب اء مدلوله ا حاص به الشفقة 

والرحمة , واه اسم مدلوله المسبة والعظمة » فعند النصر ذ كر اللفظ. الدال على الرحمة والعاطفة ء 
وعند العذاب ذ كر اللفظ الدال على العظمة . 

ل المسألة الثانية ‏ لم بقل ولان جاء أو جاءك بل قال ( ولآن جاء؛ نصر من ربك ) والنصر 
لو جام ما کانوا یقولون ( إلا کنا مع ) وهذا یقتضی أن یکو نوا قائلین : ئا معكم إذا جاء نصر 
سواءجاء م أر جاء ا لمؤمنين » فنقول هذا الكلام بقتضىآن يكو نوا قائلين إنا معكر إذا جاء النصر › 
للكن النصر لايح إلا للبؤمن » كا قال تعالى ( وكان حة] علينا نصر المؤمنين ) ولان غلبة الكافر 
على المسل ليس بنصء لان النصر ما يكو ن عاقبته سليمة بدليلأن أحد الجبشين إن انهزم فا لحال . 
2 كر المهزم كرة أخرى وهزموا الغالبين » لا يطلق اسم المنصور إلا على من كان له العاقة ء 
فكذلك الس وإن كسر فى ال حال فالعاقبه للمتقين » فالنصر لم فى الحقبقة . - 

المسالة الثالثة ‏ فى لبقولن قراء تان : (إحداهما) الفتح حلا على قوله (من بقول آمنا) يى 
من قو لآمنا إذا أوذى ترك ذلك القول » وإذا جاء النصربقولإنا كنا مع (و ثانينمما) الضم على 
امجح إسنادآً للقول إلى المح الذين دل علييم المهبو م . فإنالمنافقين كانوا جماعة ثم بين انه تعالى 
أهم أرادوا التلبيس ولا يصح ذلك هم . لن التلبيس إغا يكوت عند ما عخالف القول القلبء 
فالسامع ببى الاس على قوله ولا بدری ما فی قلبه فیلتبس الاس عليه . وما انه تعالی فھو علم 
بذات المدور » وهو أءل ما فى صدر الإنان من الإنان فلا باتبس عليه الامر » وهذا إشارة 
إلى أن الاعتبار ا فى القلب » فالمنافق الذى يظهر الإعان ويضمر الكفركافر ء وا لمؤمن المكره 
الذى يظهر الكغز ويضمر الإعان مؤمن والته أعل ما نى صدور الحالين » ولا بين أنه عل ما فى 
قلوب المالمين ء بين أنه يعلم المؤمن احق وإن لم يتكلم » الاق وإن نكل فقال ( وليعلبن اله 
ادبن آمنوا وليعلین النافقين ) وقد سبق تفسيره » للكن فه مألة واحدة وهى أن اقه قال هناك 
(فل هلمن اه الذ ين صد قو ) وقال هنا (وليعلمن الت الذى آمنرا) فقول 1ا كان الذكر هناك لاؤمن 
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ماص ص صوص و و را اور 


ونال دين كفروا لذن ٤امنوا‏ يعوا سبيلتا ولتحمل يلك وماهم ملين ج 


والكافر ‏ والكافر فى قوله كاذب » فإنه بقول : اله أ كش من واحد » والمؤمنف قرله صادق فإنه 
کان یقول انته واحد » ولم یکن هناك ذكرمن يضمر خلاف ما يظهرء فكان الحاصل هناك قسمين 
صادقاً وكاذباً وکان هہنا المنافقق صادقاً فى قوله فانه كان بقول الله واحد » فاعتعر س القلب فى 
المنافق فقال ( وليعلمن المنافقين ) واعتبر أمر القلب ف المؤمن وهو التصديق فقال ( وليعلمن الله 
الذين آمنوا) . 

ثم قال تعالى : هل وقال الین كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبیانا ولنحمل خطایا کم وما م 
عاملین من خطایام من شىء إنہم لكاذبون ‏ . 

لا بين اته تعالى الفرق‌الثلالة و أحرام ET‏ الكافر يدعو من يقول آمنت إلى الكقر 
بالفتنة » وبين أن عذاب اله فوقما » وكان الكافر يقول للبؤمن تصبر فى الذل وعل الإيذاء للآى. 
شی ولم لا تدفع عن نفسمك الذل والعذاب موافقتتا ؟ فکان جواب اومن أن بقول عوفاً من 
عذاب الله على خطيثة مذهبك » فقالوا لا خطيئة فيه وإن كان فيه خطيثة فعلينا » وف الأية مسائل : 

المسألة SS‏ يصح أم النفس من 
الشخص ؟ فنقولالصغة أمروالمءى شرط وجزاء » أى إن اتبعتمونا حانا E‏ »قال صاحب 
الك شاف :هر ف معی قول من رید اجتاع أصين ف الو جود : فيقول ایكن منك العطا. 
وليكن منى الدعاء » فقوله ولنحمل »أى ليكن منا ا لجل وايس هو فى الحقيقة أمرطلب و إجاب 

ل المسألة الثانية ‏ قال روما م عاملين من خطايام ) وقال بعد هذا ( وليحمار اقام 
وأثقالا مع أثقافم ) فمناك نى امحل »و همنا ثبت ال جل فكيف إل حع بينهما » فنقول فول القائل : 
ناق ا فد أن حل فلان خف » وإذا ل خف له فلا یکون قد حمل منه شيا ء 
فكذلك هہنا ماهم ا یعی لا برفعون عم خطيئه وهم حملون أوزاء, ٤‏ اکت 
إضلاهم وعملون اا يسبب ضلالمم »ج قال النى عليه السلام «من سنسنة سيئة فعليه وزرها 
u‏ € 

يل المسألة الثالثة € الصيغة أمر » والامر لايدخله التصديق والتكذيب » فكيف يفهم قوله 
)1م لکاذبون ) نةول قد ی ان ما ر ر چا a.‏ تالو ا إن وعو ا عمل عطایا کم 
وم کذبوا ف هذا فانہم لا حملون شيا . 


٤۲‏ قوله تعالی . ولیحملن أثقاهم وأثقالا مع ا 


م مرم ر 
> اا 1 ر رور وص رو Zore‏ 


٠‏ وليحملن اقام وا لقالا مع اقام وليسعان يوم آلقيلمة عما الوا رون 
ص 


عد i‏ م رگ Srrkr‏ 


م قال تعالى : ل ا وليسألن بوم القيامة عبا كانو ا يفترون 4 

فی الذی کانوا يفترونه حتمل ثلائة أوجه (أحدها ) کان قوھ (ولنحمل خطایا ک ) صادرآ. 
لاعتقادم أن لا خطبئة فى اللكفر ٠‏ ثم بوم القيامة يظهر م خلاف ذلك اروت ذلك 
الاقتراء ( و ثانا ) آن قوم ( ولنحمل خطایا کم ) کان عن اعتقاد آن لا حشر . فاذا جاء يوم 
القيامة ظهر لم حلاف ذلك فيسألون و يقال لم أما قلتم أن لا حشر ( وثالبا ) آم ا قالوا إن 
تنبعونا حمل بوم القيامة خطايا كم » يقال لم فاحملوا خطايام فلا بحملون ان وبقال هم 
e‏ 

م قال تعالى : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فم ألف سنة إلا سين عاماً ‏ . 

وجه تعلق الآبة با قبلها هو أن الله تمالى لما بين التكلايف وذ كر أقسام المكافين ت 
المؤمن الصادق بالثواب العظيم وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الال بم وکان قد ذ کر أن هذا 
اتيف ليس محتصاً بالنى وأ#-اپه وأمته حى صعب علهم ذلك ب ی کان كذلك کا قا 
تعالى ( ولقد فتنا الذين من قبلھم ) ذکر من جلة. من كاف جماعة منهم نوح الى عليه السلام 
وقومه ومنېم ابر اهم عليه السلام وغيرهما ء ثم قال تعالى ( فلبث فم آلف سنة إلا خمسين عاما ) 
رف الات سانل ٣‏ 

(الاول) ما الفائدة فى ذكر مدة لبثه ؟ نقول كان النى عليه السلام يضيق صدره بسيب 
A E‏ ى 
الدعاء ولم يؤمن من قوم إلا قليل ؛ وصبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة 
عدد أمثك ؛ وأيضاً كان االكفار یغترون بتأخير العذاب م أك ومع ذلك ما جوا فنا 
امقدار من التأخير لا ينبغى آن پغتروا فان العذاب يلحقهم ٠.‏ 

المسألة الثانية ج قال بعض العلماء الاستثناء اف المدو تکام الباق اذا قال القائل لفلان 
على عشرة إلا ثلاثة » فكانه قال على سبعة » إذا عل هذا فقوله ( ألف سنة إلا سين عاماً ) 
کقوله تسه )ائة وخمسين سنة » فا الفائدة فىاامدول عن هذه المبارةإلىغيرها؟ فنقول قال الز خش رى 
فبه فائدتان ( [إحداهما.) أن الاستئناء يدل عل التحقيق وت ركه قد يظن به التقربب فإن من قال 
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و ر ٤‏ دم ۶ وم ئ م ر صوص رس اکس ور م ا 


ر 9ر ص ت 
لطوفان وهم ظللمون ي فانجينله واعحلب آلسفينة وجعلنلها ء٤اية‏ لين ي 


عاش فلان ألف سنة كن أن يتوم أن بقول آلف سنة تقرياً لانعقيقاًء فاذا قال إلا شهراً 
أو إلا سنة يزول ذلك التوم ويفمم منه التحقيق (الانبة ) هى آن ذ كر ليث نوح عليه السلام 
ف قو مه کان لببان أنه صبر كثيرآ فالنى غليه السلام أولى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان 
كذلك فذكر العدد الذى ف أعل اتب الاعداد الى ا اسم مفرد موضوع › فان مراتب 
الاعدارهى الأحاد إلى العشرة والعشرات إلى المائة والمحات إلى الالف ‏ ثم بعد ذلك يكون 
التسكثير بالتكرير فيقال عشرة آ لاف » ومائة ألف » وألف آلف . 

« المسألة الثالثة )| قال بعض الأاطباء الممر الانساف لايزيد على مائة وعشرين سنة والآبة 
تدل على حلاف قولحم ٠‏ والعقل يوافقها فان البقاء على الت ركيب الذى فى الانسان عكن لذانه ‏ 
وإلا لا بق › ودوام تأثيى المؤثم فيه ٤۔كن‏ لأن المؤثر فيه إن كان واجب الو جود فظاهر الدوام 
وإن‌کان غیره فله مۇر و یہی إلى الواجب وهو دانم » فتأثيره جوز أن يكون دابا فاذن القاء 
مسکن فی ذاته » فان لم یکن فلع ارض لکن العارض ممكن العدم وإلا لما بق هذاالمقدار لوجوب 
وجو د العارض المانع فظهر أن كلاميم على خلاف العقل والنقل ( ثم نقول ) لانزاع بيننا و بيهم 
لانم يقولون العمر الطبيمى لا يكونأ كثر من مائة وعشرين سنة وحن نقول هذا العمر ليس 
طبماً بل هو عطاء إلى :وما العمر الطبيمى فلا يدوم عندنا ولا لحظة » فضلا عن مائة أو 1 كر 
قوله تعالى : هو أ فأخذم الطوفان وم ظالمون 4 

فيه إشارة إلى لطيفة وهى أن الله لإيعذب على جرد وجود الظلم وإلا لعذب من ظل وتاب » 
فان الظلم وجد منه » و[ ا يعذب على الاصرار على الظل » فقوله ( وم ظالمون ) يی آهلکېم وم 
على ظلمم » ولو کانوا تركوه لا أهلكېم . 
قوله تعالی : و فآنجيناه وأعحاب السفينة وجعاناها آية للعالمين ي 

فى الراجع إليه لاء فى قوله ( جعلناها ) وجان (أحدهما )أا راجعة إل السفينة المذكورة 
وعلى هذا فى كونما آية وجوه ( أحدها ) آنا الخذت قبل ظهور الما. ولولا إعلام الله نوحاً 
و[نباؤه إیاه به اا اشتغل بها فلا عصل لم النجاة ( وثانيا) أن نوحاً آم بأخذ قوم معه ورفع 
قدر من القوت والبحر العظيم لايتوقع أحد نضوبه ثم إن الماء غيض قبل نفاد الزاد ولولا 
ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل أله لامجرد السفينة ( وثاللها ) أن ايه تعالى كتب سلامةالسفينة 

عن الرياح المرجفة والحيوانات المؤذية ولولا ذلك لما خصلت النجاة (والثافى) آنبا راجعة إلى 
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الواقعة أو إلى النجاة أى جملنا الواقعة أو النجاة آية للعالمين . 

م قال تعالی : و اراھ إذ قال لقومه اعبدوا اته واتقوه ذلکم خیر لک إن كنم تعلمون ) 
مارغ من الاشارة إلى حكاية نوح ذكر حکا ية راهم ونی ابراھے وجہان من القرا۔ۃ 

(أحدهما) النصب وهو المشهور » و(الثانى) الرفع على معنى ومن المرسلين إبراهم » و(الاول) فيه 
وجہان أحدهما آنه منصوب بفعل‌غیر مذکوروهومەنی ا ذکرابراهیم › والثانی آنه منصوب بذ کور 
وهو: قوله ( ولقد آرسلنا ) فيكو ن كانه قال وأرسلنا ابراهي › وعلى هذا فنى الاية مسائل : 

لإ الأول ) قوله ( إذ قال لقومه ) ظرف أرسلنا أى أرسلنا ابراه إذ قال لقومه لكن 

قوله ( لقومه اعبدوا لته ) دعوة والارسال يكون قبل الدعوة فكيف يفبم قوله › وأرسلا 
راهم حین قال لقومه مع آنه یکون مسلا قبله ؟ تقول ال جواب عنه من وجپین ( حدما ) آن 
الإرسال أ تد فو حال قوله لقومه اعبدوا اه کان مسلا » وهذا کا قول القائل وقفنا 
للامير إذ خرج من الداروقد يكون الوقوف قبلا خروج » اىن لماكان الوقوف متداً إلى ذلك 
الوقت صح ذلك (الوجه الثانى ) هو أن إبراهيم مجرد هدابة اه إياه كان يعل فساد قول 
المش رکین وکان مدیم إلى الرشاد قبل الارسال » ولماكان هو مشتغلا بالدعاء إلى الإسلام أرسله 
الله تعالى وقوله (اعبدوا الله واتةوه ) اشارة إلى التوجيد لان التوحيد إثبات الإله وننى غيره 
فقوله ( اعبدوا الته ) إشارة إلى الاثبات » وقوله ( واتقوه ) اشارة إلى ننى الغير لان من يشر ك 
مع الك غيره فى ملكه يكون قد أنى بأعظ ال جرامء ويمكن أن يقال (اعبدوا الله ) إشارة إلى 
الاتبان بالواجبات > وقوله ( وانةوه ) إشارة إلى الامتناع عن المحرمات ويدخل فى الأول 
الاعتراف باته > وف الثانى الامتناع من الشرك › ثم قوله ( ذلکم خير لک إن كنتم تملمون ) 
يعنى عبادة الله وتقواه خير » والامر كذلك لآن خلاف عبادة الله تعالى تعطيل وخلاف تقواه 
تشر يك وکلاهما شر عقلا واعتبارا » آما عقلا فلن ال ممکن‌لابد له من مر لایكون مكنا قط 
للتسلسل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إله » وأما التشريك فبطلانه عملا وكون خلافه 
خیراً وھو آن شریك الوأجب إن م یکن واجباً فکیف یکون شریکا وات کان واجاً لزم 
وجود واجبین فیشترکان فى الوجوب ويتباينان فى الإلمية » وما به الاشتراك غير مابه الامتياز 
فیازم الت رکب فہما فلا یکونان واجبین لکونہما م رکبین فبازم التعطیل » واما اعتبار فلان 
الشرف ان يكون ملكا أو قريب ملك» لكن الانسان لأيكون ملكا السموات والارضين 
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فأعل درجانه أن إكون قريب الك لمكن القربة بالعبادة ك قال تعالى ( واسجد واقترب) . 
وقال «لن بتقرب المتقرنون إلى مل أداء ماافمرضت عاهم» وقال « لايزال العبد يتقرب بالعبادة 
إل » فالمعطل لامللك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده علاك فلا مرابة له أصلا » رما التشر بك فلن 
من بکون سیده لا نظیر له کون أعلى رتبة من يكون سده له شركاء #سيسة » فإذن من بقول إن 
رنف لاعاثله شىء أعلمر تة من قول سيدى صنم منحوت عاجز مثله ‏ فثبت أن عبادة اله وتةواه 
EE‏ لک أی خير للناس إن كا وا يعلمون ما ذ كرناه من الدلائل والاعتبارات . 

ثم قال تعالى : ل نما تعبدون من دون انه أوثاناً وتخلقون إفكا ‏ . 

ذ کر بطلان مذھہم أبلغ الوجوه »وذلك لان المعبود إا يميد للاحد أمور » إما لكونه 
متا لعبادة مذانه كالعبد بخدم سيده الذى اشتراه سواء أطءمه من الجوع أو منعه من المجوع» 
و إما لكونه نافاً ف الحال كن بخدم غيره خير بو صله إليه كالم :خدم بأجرة ٠‏ وإما لكو نه نافع 
ف المسنةبل كن عخدم غيره متوفءاً منه مرآ فى المستقبل » وإما لكونه ائفاً منه . فقال إبراهم 
([٤ا‏ تعبدون من دون اله أو ثاناً) إشارة إلىأما لاتستحق‌العبادة لذاتما لكونهاأوتاناً لاشرف ها . 

قوله تعالی : إن الذین تعبدون من دون اله لا ملکون لک رزقاً فابتغوا عند القه الرزق 
واعبدوه واشکروا له لبه تر جعون ). 

إشارة إل عدم المنفعة فى ال محال وف المآ ل » وهذ! لان التفع . إما فى الوجود» وإما فى البقاء 
اکن ليس مهم نفع ف الو جود لان وجودهم منک حیث تخلقونا و تنحتونها » ولا نفع فی البقاء 
لن ذلك باارزق . وليس مهم ذلك »ثم بين أن ذلك کله حاصل من اله فقال ( فابتغرا عند الله 
الرزق ) فقرله ( ته ) إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله ( الرزق ) إشارة إلى حصولااتفع 

منه عاجلا وآجلا وفی الأبة مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال ( لا بملكون لك رزقاً ) نكرة ؛ وقال ( فابتغرا عند اه الرزق ) 
معرفاً فا الفائدة ؟ فنقول قال الزمخشرى قال ( لااسكون لك رزقاً ) نكرة فى معرض النن أى 
لارزق عندهمأصلا» وقال معرفة عند الإاثباتعنداله ی کل الرزی عنده فاطلبوه منه» وفبه وجه 
آخر وهو ن اأرزق من اقه معروف بقوله ( ومامن دابة فى الإرض إلا عل اله رزقا ) والرزق 
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من اللو ثان غير معلو م قال ( لاعلکون اکر رزقا) لمدم حصول الل ه وتال ( انوا عند اته 
E E‏ لمبادة لذاته واشکروا له ى 
اسکونه سابق النعم بالخاتق وواصاما بالرزق ( وإليه تر جعو رن آی اعدوه لکر ته خر جما مه 
بتوقع الخير لا غير . 
نم قال تعالى : ل وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلك وماعلى الرسول إلا ابلاغ البين ¢ . 
لما فرغ من بيان التو بد أنى بعده بالتديد فقال ( وإن تكذبوا.) وفىالخاطب فى هذه الاية 
وجهان : ( أحدها ) آنه قوم ابراه والاية كاي عن قوم براھے کان إبراھے قال لقو مه ( إن 
تتكذبوا فقد كذب أمم من قبلسك ونا آتيت ما على من التبليغ ء فان الرسول ليس عليه إلا 
البلاغ و ایان ( راتا ) آن خطاب مع قوم مد علبه السلام ووجهه آن الیکا بات أ كثرها إا 
کون لمقاصدلکنہا تنسی لطیب الحکایة وھذا کثیراً مایقول الجا کی لای شیء۔ حکیت هذا لحکایة 
فال ی عليه السلام كان مقصوده نکر قومه حال من مضی حى ممتنعوا من التكذيب ور تدعوا 
خوفا من التعذیب › فقال فی آثناء حکاینہم با قوم إن تتکذبوا فقد كدب قبا أقوام وأملكوا 
فان كذ تم أخاف عليكم ما جاء على غي ركيم ء وعلى الوجه الأول فى الآية مسائل : 
ڍ ا ورن ع ان رھ رھ کب ای کن ن مع آن إبراھے لم یسبقه إلا قوم نوج 
وهم أمة واحدة ؟ (والجواب) عنه من وجهين : : ( أحدھما ) آن قبل نو ح کان آقوا مقو م إدريس 
a‏ نوحا عاش ألا واک وکان القرن موت وبجیء .أولاده والآباء 
بوصون البناء بالامتناع عن الاتباع فكنى بقوم نوح آم . 
المسألة الثانية € ما (البلاغ) وما (المبين) ؟ فنقول البلاغ هوذ كر المسائل ء والإبانة هىإقامة 
البرهان عليه . 
ل المسألة الثالغة € الآية تدل على أن تأخيرالببان عن وقت الحاجة لا بحوز لان الر چ إذا 
بل شیتآ ولم یبینه فانه لم يأت بالبلاغ امین »فلا يون آنا ما عله . 
شم قال تعالی : ل آو لم روا کیف ببدی. اه الخلق ثم یعیده إن ذلك على اله بسیر 4 
۵ا بين الاضل الأول وهو التوحيد » وأشار إلى الإصل الثاني وهو الرسالة بقوله ( وما عل 
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ج نے 
الرسول إلا البلاغ المين ) شرع فى ببان الأصل الثالك وهو الحشر » وقد ذ كرنا مرارآً ار 
الأأاصول الثلاثة لايكاد ينفصل بعضما عنبعض ف الذكر الإهی » فاا بذ كر الله آمالى منها انين 
يذ كر الثالث . وفى الآية مسائل : 

لإ الول )الانسان می رأى بده الخلق حى بقال ( أو لم بروا کیف ببدی. اله ) ؟ 
فنقول المر اد الع الواضح الذى كالرؤبة والعاقل بعل أن البد. من ابه لان الخلق الأول لا يكون 
من مخلوق وإلا لماكان الخلتق الأول خلقاً أول » فهو من الله هذا إن قلنا إن المراد إثبات نفس 
الخلق وإن قلنا إن المرادبالبتء خلق الآدمى أولا وبالاعادة خلقه ثانيا ء فنقولالعاقل لامخن عليه 
أن الق تفسه. ليس إلاقادرحكم يصورالولاد ف الأرحام » وعخلقه من نطفة فى غابة الإاتقان 
والإحكام » فذلك الذى خلق أولامملوم ظاهرفأطلق على ذلك العلل لفظ الرؤبة » وقال (أولم بروا) 
آی آم یعلہوا علا ظاهراً واا ( کف دی اللہ الخلق ) بخلقه من تراب يحمعه فكذلك بحمع ٠‏ 

أجز اءه من التراب ینفخ فيه رو حه بل‌هوآسهل بالنسبة الي » فان من حت حجارات ووضع شيا 
بحنب شىء ففرقه أ ما فانه يقول وضعه شيثا بحنب شىء فى هذه النوبة أسمل عل لان الحجارات 
منحونة » ومعلوم أن آية واحدة منها قصلح لان تتكون بحنب اللأخرى » وعلى هذا الخرج خرج 

كلام الته فى قوله ( وهوآهون ) وإلبه الاشارة بقوله ( إن ذلك على القه بسر ). 

المسألة الثانية € قال ( أو لم يروا كيف يبدى. اله الحلق ) على الرؤية بالكيفية لا بالخلق 
وما قال : أو لم روا أن ابته خلق ‏ آو بدأ الخلق » والكيضة غير معلوهة ؟ فقول هذا القدر مرن 
الكيفية معلوم» وهو آنه خلقه ولم بك شيا مذ کوراً » وأنه خلقه من نطفة هی من غذاء هو من" 
ماه وراب وهذا القدر كاف فى حصول الل بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله . 

ظ المسألة الثالثة ت لم قال ( ثم يعيده إت ذلك عل الله يسير ) فارز اسه مرة أخرى » ول 
يقل إنذلك عله سیر کا قال ثم يعيده من‌غير ابراز ؟ نقول مع إقامة البرهان على أنه يسيرفا كده 
باظہار امه فانه بو جب العرفة أيضاً بكون ذلك يرا » فان الإنسان إذا مم لفظ اله وفيم معناه 
أنه الحی‌القادر ¢ بقدرة كاملة ¢ لایعجزه شی ¢ العام بعل عبط بذرات کل جسم 0 نافذ الإرادة لاراد 
لما أراده » يقطع بجواز الاعادة . 

م قال تعالى : لإ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الته ينشى” النشأة الأخرة 
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الآية المخقدمة كانت إشارة إلى العم الحدسى وهو الحاصل من غير طلب فقال (أو لم بروا) عل 
سبيل الاستفبام معنى استبعاد عدمه . وقال فى هذه الآبة إن لم عصل لک هذا العم فتفکروافی 
أقطار الأرض لتعلمو! بالعلل الفكرى ؛ وهذا لأن الانسان له مراتب فى الادراك بعضيم يدرك 
شیا من غير تعلم وإقامة برهان له » وبعضمم لايفمم إلا بإبانة وبعضمم لاإفيمه أصلا فقال : إن 
کن لسم من القبیل الأول فدیروا فى اللأارض » آى سيروا فكرك فى اللإرض وأجیلوا ذهنک 
فى الحوادث الخارجة عن نفك لتعاموا بد. الخلق وف الأية مسائل : ا 
3 الأول ) قال فى الأية الإولى بلفظ الرؤبة وفى هذه بلفظ النظر هاا لحكة فيه ؟ نقول العم 
الحدسى أتم من العلل الفمكرى كا تبين » والرؤية تم من النظر لان النظر. يفضى إلى #لرؤية ‏ يقال 
نظرت فرأيت والمفضى إلى الشى" دون ذلكالثى“ ‏ فقال فى الأول أماحطات لك الرؤبة فانظروا 
فى اللأرض لتحصل لك الرؤية ء 2 
المسألة الثانية ) ذ كر هذه الآبة بصيغة الاس وف الآية الأولى بصيغة الاستفبام لأن 
العم الحدمى إن حصل فالامر به تعصيل الحاصل » وإن لم بحصل فلا محعصل إلا بالطلب لأن 
بالطلب يصير الحاصل فكرياً فيكون الأمر به تكلبف ما لا يطاق ...وآما العلم الفكرى فهو 
مقدور فورد الامر به a‏ 
$ المسالة الثالثة ‏ آبرز اسم الله فى اة الأولى عند البد. حيث قال ( كيف يبدى” الله ) 
وأضمره عندالاعادة وفهذه الآية مره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال ( ثم الله ينشى) 
لان فی الآية الأول لم یسبق ذ کر الله بفعل حتی سند لبه البدہ فقال ( کیف بہدی“ الله ) م قال 
( م یعیدہ ) کا قول القائل ضرب زيد عمرآثم ضرب بكرا ولا بحتاج إلى إظبار اسم زيد 
اکتفاء بالاول » وف الآبة الثانية كان ذ كر البدء مسندآً إلى الته فا كتنى به ولم ببرزه كقول القائل 
آماعل تکیف‌خرج زید » اسمع‌منی کیف خرج » ولا یظہر اسم زبد» وآما إظہاره عندالانشاء ثانا 
حیث قال ( ثم الله ینشی“ ) مع آنه کان یکن آن يقول :م ينشى" النشأة الآخرة » فلحكة بالغة 
وھی ما ذ کرنا ن مع إقامة الرهان على إمكان الاعادة أظبراعاً من يفېم المسمی به بصفات کالہ 
ونعوت جلاله يقطع بجحواز الاعادة فقال انته مظہرآ مبرز آ ليقع فی ذهن الانسان من !سمه کال 
قدرته وشمول علبه ونفوذ إرادته ویعترف بوقوع بدئه وجواز عادته » فان قیل فلم لم بقل ثم الله 
يعيده لعين ما ذذ كرت من الحكة والفائدة ؟ نقول لو جين ( أحدهما ) آن الله كان مظبرا مبرزاً 
بقرب منه وهو فی قوله ( کیف .یبدیء انها خلت ) ولم یکن بینہما إلا لفظ الخاق وأما ھہنا فلم یکن 
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مذ کو را عند البد. فأظہره ( وثانہما ) أن الدليلهمنا تم على جواز الاعادة لان الدلاتلمنحصرة 
ف الآفاق وى الأنفس قال تعالى ( ستريمم آياتنا فى الفاق وف أنفسمم ) وفى الآبة الأولى 
شار إلى الدليل النفسى الحخاصل طمذا الانسان مننفسه » وفى الآبة الثانبة أشار إلى الدليل المحاصل 
ھ۵ ن الفاق بقوله (قل سیروا ف الأرض) وعندهيا 2 الدلیلان افا کذ باظہار امه » وأماالدليل 
الأول فا كده بالدليل الثانى ٠‏ فلم يقل ثم الله يعيده . 

المسألة الرابعة € ف الأب الأولى ذ كر بلفظ المستقبل فقال ( أو لم يبروا كيف ببدى") 

وهنا قال بلفظ الماضى فقال (فانظر وا كنف بدأ) ولم بقل كيف بدأ » فنقول الدليل الأول هو 
الدليل النفسى الم وجب لملم الحدسى وهو فى كل حال يو جب العلل بيد. ا للق » فقال إن كان ليس 
اک عل بأن اه فى كل حال يبدأ خاقاً فاذظر وا إلى الأشباء الخلو قة لبحصل لک عل بان ابه بدا 
خلقاً » وحصل المطلوب من هذا القدر فانه ينشى” ك بدأ ذلك . 

المسألة الخامسة ‏ قال فى هذه الآية ( إن الله على كل شى" قدي ) وقال فى الآبة الأولى 
(إن ذلك على اله يسير) وفبه فائدتان ( احداهما ) أن الدليل الأول هوالدليل النفسى ‏ وهو وإن 
كان مو جبه العلم الحدسى التام ولكن عند انضمام دليل الأفاق إليه عصل العلل العام » لآنه بالنظر 
فی سه EE‏ إلى الله ووجوده منه › و ا! انظر إلى الافاق عل حاجة غيره إله ووجوده 
منه ء فت علبه أن کل ڈ شی“ من الته فقال عند تمام ذ کر الدلبلین ( إن ایت عل کل شی“ قدر ) وقال 
عند الدليل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (على اله بسير) (الثانية ) هى آنا بينا أن العل الأول آم 
و إن کان الثانى أعم وكون الامريسيراً على الفاءل ألم من كوه مقدوراً له بدليل أن القائل بقول 
فى حق من حمل مائة من أنه قأدر عليه ولا يقول إنه سمل عليه » فاذا سثل عن حله عشرة أمنان 
يقول إن ذلك علبه سل يسير » فنقول قال الله تعالى إت لم عمل لكر الل التام بأن هذه 
الأمور عند الله نهل ا مقدورآکاف فى 
إمكان الاعادة 2 

م قال تعالىء: ا يعذب من يشاء وبرحم من يشاء وإليه تقلبون » وما أت تم بمعجزين فى الأارض 
ولا فى السماء وما لک من دون الته من ولل ولا نصیر ‏ 

لما ذكرالنغأة الآخرة ذ كر مايكون فيه وهو تعذيب أهل التكذبب عدلا وحكة . وإثابة 
أهل الانابة فضلا ورحةء وف الأية مسائل : 
الةخر الرازي ج to‏ 
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ل المسالة الأولى ي قدم التعذيب فى الذكر على الرحةمع آن رحته سابقة كا قال عليه السلام 
حا کاً عنه «سبقت ری غضی» فنقول ذلك لو جن (أحدهما) أن السابق ذ كر الكفار فذكر 
العذاب لسبقذ كر مستحقيه عكم الإيعاد وعقبه بالرحة وکا ذ كرء بعد إثبات الأصلالاولوهو 
التوحيد - التديد بقوله ( وإن تتكذبوا فقد كذب آم وأھلكو! بالتكذيب ) كذلك ذ کر بعد 
إبات الأضّل الأخر النمديد بذكرالتعذيب » وذ كر الرحة وقع تبعً لثلا يكون المذاب مذكوراً 
وحده وهذا عقق قوله ( سبقت رحتى غضى ) وذلك لان الله حي ث كان المةصود ذ كر العذاب 
ل بعحضه فى الذكر بل ذ كر الرحة معه . . 

ظ المسألة الثانية ¢ إذاكان ذكر هذا لتخويف العاصى و تريح الؤمن فلوقال بعذب الكافر 
وبرحم المؤمن لكان أدخل فى تعصيل المقصود وقوله ( بعذب من يشاء ) لا يزجر الكافر لجواز 
أن بقول لمل لاا کون من يشاء اله عذابه » فنقول : هذا أبلغ فى التخو يف » وذلك لأن اه قزرت 
ہذا إنفاذ مششته إذا آراد تعذيب شخص فلا بمنعه منه مانع »ثم كان من المع لوم للعباد عم الوعد 
والإيعاد آنه شاء تعذيب أهل العناد » فلزم منه الخوف التام تخلاف ما لو قال يعذب العاصى » فانه 
لا یدل عل کال مشیشنه » لاله لا بفید آنه لو شاء عذاب ا مؤش لعذبه » فاذا لم يقد هذا فيقول 
الکافر ذا لم عصل ماده فی تلك الصورة بمكن آن عصل فى صورة آخرى؛ ولنضرب له مثلا 
فنقول : إذا قبل إن الماك بقدر عل ضرب كل من فى بلاده وقال من خالفىأضربه عصل الخوف 
التام لمن عخالفه » وإذا قبل إنه قادر على ضرب المخالفين ولا بقدر على ضرب الطيعين »اذا قال 
من خالفنى أضربه بقع فى وم امخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطيع فلا يقدر عل أيضاً 
الکونی مثله » وفى هذا فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام » لأن الأمن الكلى من اله 
وجب الجراءة فبفضى إلى صيرورة المطيع عاصباً. | 

ظ المسألة الثالثة قال ( ثم إله تقلبون ) مع أن هذه المسألة قد سبق إثبا ا و تقريرها فلم 
أعادها ؟ فنقول لما ذ كر اه التعذيب والرحة وهما قد يكو نان عاجلين » فقال تعالى فان تأخر 
نک ذلك فلا تظنو ا آنه فات » فان اليه [یابک وعلیه حسابکر وعنه یدخر ثوابک وعقابک » وهذا 
قال بعدها ( وما آم معجزن ) یعنی لا تو تون اه بل الانقلاب إله ولا مک الإانفلات منه › 
وف ته ير هذه الآبة اطائف ( إحداها ) هى إتجاز المعذب عن التعذيب إما با هرب منه أو الثبات 
له اقام معه للدفع › وذ کر اه القسمين ققال ( وما تم بمعجزين ف اللأرض ولا فى السماء) 
ف ارت ل م ال غل الماك ف الساء أو طم إلى موضع السموك ف الماء لاتخرجون 
من قرضة قدرة اله فلا مطمعف الإتجاز برب » وأما بالثبات فكذلك لان الإغاز إما أنبكون 
إلاستناد إل ركن شديديشفع ولا بمكن للبعذب مالفته فيفوته المعذب ويمجز عنه أو بالاتصار 
بقوم بوم معه بالدفع وکلا هما حال » فانک مالک من دون اله ول يشفع ولانصیر يدفع فلا إتجاز _ 
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لابلروب ولا باثبات (الانبة) قال (و ما آتم معجزين) ول ةل لاتعجزون بصيفة الفعل » وذلك 
لأن نى الفعل لايدل على ننى الصلاحية » فان من قال إن فلاناً لا خط لا يدلءعلل ما يدل عليه 
قوله إبه ليس خياط ( الثالثة ) قدم الأرض عل لاء . والولى على النصير » لان هرسيم الممكن فى 
الأرض فان كان بقع منهم هرب بكون ف الأرض ٠‏ ثم إن فرضنا م قدرة غير ذلك فيكون 
صعود فى الماء» وأما الدفع فان العاقل ماآمسكنه الدفعبأجمل الطرق فلا برت إلى غيره » واشفاعة 
أجمل . ولان ما من أحد فى الشاهد إلا ویکون له شفيح تکل فی حقه عاد ملك ولا بکون کل 
أحد له ناصر يعادى ال ملك لأا جله . 
ثم تقال تعالٰى : والذين کفروا باياتاته و لقائه أو لك بسو امن رحتىوأولئك ف عذاب آل ) 
ا بين ال صلين التو حيد والإعادة وقررهما بالرهان وهدد من خالفه على سبيل التقصبل 
فقال ( والذين كفروا بآبات اله ولقائه ) إشارة إلى الكفار باه » فان لته فى كل شى آبة دالة 
على وجدانيته » فاذا أشرك كفر بآيات الته وإشارة إلى المكر للحشر فان من أنكره كفر بلقاء 
الته فقال (أولئك ينسوا من رحنى) لما أشركرا أخرجوا أنفسهم عن محلالرحة . لن من يكون 
له جبة وأحدة تدفع حا جته لاغبر م > وإذا کان له جہات متعددة لايق علاللرحة › فاذا جعلوا 
م آمة لم يعترفوا بالحاجة إلى طريق متعين فيبأسوا من رحة الله »ولا أنكروا الحشر وقالوا 
لا عذاب فناسب تعذيهم تحقبقاً للم عليم » وهذا کا أن الملك إذا قال أعذب من عخالفنى 
فأنكره بعيد عنه وقال هو لا بصل إلى فاذا أحضر بين يديه بحسن منه أن يعذبه ويقول هل 
قدرت وهل عذبت أم لاء قإذن تبين آن عدم الرحة يناسب الإشراك » والعذاب اللبم يناسب 
إنكار الحشر . ثم إن فى الآية فوائد ( إحداها ) قوله (أولثك بأسوا) حى يكون منباً عن حصر 
الناس فبهم وقال أيضآً (وأو لك فم عذاب ألبم).لذلك » ولو قال : أولثكالذين كفروا بآيات اله 
ولقاثه يتسوامن رحمى وم عذاب الغ » ماكان صل هذه الفائدة فان قال قائل لوا کنن بقوله 
( أولثك ) مرة واحدة كان يكن فى إفادة ماذ كر » ثم قلا لا وذلك لانه لو قال أولكك يسوا 
وهم عذأب »كان يذهب وم أحد إلى أن هذا امجموع منحصر فيم ؛ فلا يوجد الجموع إلا فيم 
ولكن واحدآمنهما وحده بمكن أن يوجد فى غبره » فاذا قال أو لئك يسوا وأوائكلهم عذاب 
أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فيم ( الثانية ) عند ذ كر الرحة أضأفما إلى نسه فقال رحبىوعند 
العذاب ل يضفه لسبق رحته وإعلاماً لعباده بعموهما لمم ولزو مما له ( الثاكة ) ضاف اليأس الببم 
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بقوله ( أولئك يسوا ) غرمما عم ولو طمعوا لاباحها م » فلو قال قائل ما ذ كرت من مقإبلة 
الأمرين وهما اليأس والعذاب بأمرين وما الكفر بالآيات والكفر باللقاء بقتضى أن لا يكون 
العذاب الالم لمن كفر بالله واعترف بالحشر »أو لا يكون الأس لمن كفر بالحشر وآمن باله 
فقول : معنى الآية أنيم يسوا ولم عذاب ألم زائد بسبب كفره بالحشر » ولا شك أن التعذيب 
بسبب اللكفر بالحشر لا يكون إلا للكافر بالحشر » وأما الآخرالكافر بالحشر لا يكون مؤمنا 
باه » لان الان به لا يصح إلا ذا صدقه فا قاله والحشر من جلة ذلك . 

م قال فا کان جواب قومه إلا آن قالوا اقنلوه أو حرقوه فآنجاه الله من النار إن فى ذلك 
لآيات لةوم يۇمنون‰ . 
لا آتی راھ غليه السلام بييان الصو لاللاثة وأقام البرهان عليه » بق‌الامر من جانبمم . إما 
الإجابة أوالإتيانءايصاحأن يكون جوابهفل بوا إلابةولمم (اقتاوه أوحرةوه) وف الا يةمسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ كيف سمى قولمم (اقتلوه) جواباً مع آنه ليس بحواب ؟ فنقول (الجواب 
عنه ) من وجمین ( أحدهما ) أنه خرج مهم خرج کلام انكر ک بقول اللاك ارسول خصمه 
جوابک السيف» مع أن اليف ليس جو اب » ونما معناه لا آقابله با لجواب » ونما آقابله بالسيف 
فكذلك قالوا لاصوا عن راهينه واقتلوه أو حرقوه ( الثانى ) هو أن اله أراد بيان ضلاابم 
وھو آنہم ذکزوا فی معرض الجواب هذا مع آنه لیس بجواب » فتبین نم م يكن لمم جواب 
أصلا وذلك لان من لا جيب غيره ويسكت » لايعلم أنه لا يقدر على الجواب لجواز أن يكون 
سكوته لعدم الالتفات » أما إذا أجاب يحواب فاسد »عل أنه قصد الجواب وما قدر عليه . 
هل المسألة الثانية Ç‏ القائلون الذين قالوا اقناوه م قومه والمأمورون بقوطم اقنلوه أيضآ م 
فيكون الآمر نفس المأمور ؟ فنقول (الجواب عنه) من وجين (أحدهما) أن كل واحد منهم قال 
من عداه اقتلوه . فصل الام من کل واحد وصارا لامور کل واحد ولا اتحاد › لان کلواحد آس 
غیره (وثانہما) هون ال جواب لا یکونإلامن الا کار والرۇساء » فاذاقال أعیان بلد کلاما يقالا تفق 
أهلالبلدة على هذا ولا يلتفت إلى عدم قول العبيد والارذالر» فكان جواب قومه وم الرؤساء أن 
قالوا لا تباعبم وأعوانبم اقتلوه » لان الجوابلايباشره إلاال كابر والقتلل لا يباشره إلا التباع . 
3 المسألة الثالثة ¢ أو بذ کر بين مين الثانى منہما ينفك عن الأول کا يقال زوج أو فردء 
ويقال هذا إنسان أو حيوان . يع إن لم يكن إنسانً فو حيوان » ولا يصح أن يقال هذا حيوان 
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أو إذسان إذ يفم منه أنه بقول هو حيوان فان م يكن حيواناً فهو إنسان وهو محال لكن التحر يق 
مشتم لعل اقل فةوله اقتلوه أو حرقوه كةول القائل حيوان أوإنسان» (ا لواب عنه) من وجبين 
(أحدهما) آن الاستمال عل خلاف ما ذ کر شام ویکون (آو) مستە ملا فى موضع بل »کا وقول 
القائل أعطته ديناراً أودينارين . وكا قول القائل أعطه ديناراً بل دینارین قال انه تعالی (ةماللیل 
- إلا قلىلا نصفه أو انقص منه قلبلاأوزد عله ) فكذلك ههنا اقتلوه أوزيدوا على القتل وحرقوه 
(الجو اب الشای ) ہو آنا نسل ما ذ كرتم والآمر هنا كذلك » لان التحر:ق فعل مفض إلى القتل 
وقد بتخلف عنه القتل فان من آل غیره فی النار حى احترق جلده بأسره وأآخرح ما حياً يصح 
أن قال احترق فللان وأحرقه فلان وما مات » فكذلك هنا قالو ا اقتلوهاً ولا E‏ 
بالنار » وإن ترك مقالته غلوا يله وإن أصر نغلوا فى النارمقيله . 
ثم قال تعالى ( فأآنجاه اله من النار ) اختاف العقلاء فى كيفية الإنجاء ء بعضمم قال برد النار 
وهو الأصح الموافقلقوله تعالى (يا نا ركو نى بردا) و بعضمم قال خلق فى إبراهي كيفية استعر د معا 
النار بعضمم ترك إراهي على ماهو عليه والنار على ماكانت عليه ومع ا النارعنه » والكل 
کن و الله EE‏ بض الأطا. الل اما لت ,اطرارة عن النار ء قالوا الجرارة 
فى النار ذاتة كالزوجة ف الاأربعة لا کن آن تفار قا » ۴ خاق كمفبة ترد النار فلآن 
امزاج الإنسانى له طرف تفريط وإفراط » فلو خرج غهما لا ى اناا أو لا يعيش ملا 
امزاج إن كان .الارد فيه عشرة أجزاء بكون إنسا فان صار أحد عشر لا بكون إناناً 
وإن صارت الأجزاء الباردة خمة بي و إا ماذا صارت أربعة لا يبق إذاناً سكن البرودة الى 
يترد معا النار مزاح السمندل فلو حصل فى الإنسان «ات أو لكان ذلك فان النفس تابعة 
للمزاج وأما الثالتك محال أن تكو ن القطنة فی النار والنار کا هى » والقطنة کا هى ولا ترق » 
فقول الآية رد عام والعقل موافق للل . آماالا ول فلوجمين (أحدهما) أن الجرارةف النارتقبل 
الاشتداد والضعف » فان النار فى الفحم إذا نفخ فيه يشتد حى يذيب الحديد وإن لم ينفخ لايشتد 
لكن "ضعف دو عدم بعض من الجرارة الى كانت فى النار » فاذا أمكن عدم البعض جاز عدم 
مض آخرمن ذلك عام إلى أن ينهى إلى حد لاءؤؤذى الاندان » ولا كذلك الزوجة فانما لا تشتد 
ولا تضعف ( والثاى ) وهو أن فى أصول الطب ذ كر أن النار بجا كيمية حارة ک) أن ال)ء له 
كيفية باردة لكن رأينا أن الماء تزول عنه البرودة وهوماء فكذلك النارتزولعنا الحرارة وتبق 
نارآ وهو نور غير عرق » وأما الثانى فأيضاً مركن وقوهم مدفوع من وجين ( أحدهما ) ملع 
امان رن النفس تابعة للمزاج بل الله قادر على خلت النفس الإنسانية فى امزاج الذى 
مثل مزاج الد ( وثانمما ) أن نقول على أصلك لا يازم امحال لان الكيفية انى ذكرناها تتكون 
فى ظاهر ال جلد كال جزا. الرشة عله ولابتأدى إلى القلب والاعضاء الرئيسة »ألاترى أن الإنسان 
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lli‏ 2 و رتد 


وَل اذم من دون آله أو موده ةبنك فى آلسبؤة لديا ثم يوم 


الَميلمة م ر E o‏ لر وروک ر رور ۶ر ے5 و 


لقيلمة كر بعضة يعض وبلعن بعضه بعْضا راون روما کک 


إذا مس المد زمانا م مس جرة نار لا تور النار فى إحراق يده مثل ما تر فى [حراق يدمن 
آخرج ۽ ده من جه » و لهذا عترق بده قبل بد هذا . فاذا جاز وجود كفة ی ظاھر جلد الانسان 
تملع امیر الا الفار فة بالا رای زعا قرز أن تتجدد تلاك الكيفة لحظة فلحظة حى لا عترق » 
(وآما الثالكث) فجرد استبعاد يان عدم الاعتياد ون نسل أن ذلك غير معتاد لانه معجز و a‏ 
ينبغى أن يكون خارقا للعادة . 

م نے قال تعالی :} إن ف ذلك لأات لة قوم بۇەنونهيعى فی ااه مر ن النارلآ بات > وھنامسا] ل : 

المسألة الأولى . قال فى إنجاء توح وأسحاب الفينة (جعلناها آبة) وقال ههنا ( لآيات ) 

بالجع لان الإنعاء بالسفينة شى“ تتسع له العقول فلم يكن فيه من الأية إلا يسبب إعلام الله إباه 
بالاتخاذ وقتالحاجة , فانه لولاه لما اتخذه لعدم حصو لعلبه ع فى الغيب » وسيب أن الله صان 
السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة » وأما الإنعاء من النار فعجيب فقال فيه آيات . 

المسألة الثانية قال ماك( للعالمين) وقال هبنا (لةوم يؤمنون) خص الآ يات بامۇمنين 
لأن السفينة بقيت أعواماً حتى مر علا ااناس وزأوها صل العلل با لكل أحد» وأما تبريد النأر 
إفاه] ‏ دق م يظهر أن يعده إلا بطر يق الا مان به والتص ديق » وفبه لطيةة : وهى أن الله ےا رد 
النار على إبراهم ببب اهتداثه فی نفسه وهدايته لا بناء جنسه » وقدقال اه للمؤمنين بأنهم أسوة 
حسنة فی إبراد خصل للدؤمنين بشارة بأن لته برد عليهم النار يوم القياءة » فقال إن فى ذلك 
الشريد لآبات لو :ۇمنوڭ . 

» المسألة الثالثة € قال هناك ( لاما ر وقالھہنا ( جعلناه) لان ااسفنة ماصارت آية فى نفا 
لل خلق اله الاوفان لى فعلنوح سفما ء فاته تعالى جعل السةينة بعد وجودها آي وأما رید 
النار فو فى نفسه آبة إذا وجدت لا تحتااج إلى أمر آخر كلق الماوفان حى يصير آية . 

نم قال تعالى : فإ وقال إا اتخذتم من دون اله أوثانً مودة بنك فى الجياة الانيا ثم يوم ٠‏ 
القياة يكفر إءضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواك الذار وما لكم من ناصرين ) 
لما خرج إراهم من النارعاد إلى عذل التكفار و بيان فساد مام عليه » وقال ذا بينت لكف اد 

مذھبک وماکان لک جواب ولاز جعون عنه » فليس هذا إل تقلداً > فان ین بعضک وبعض مودة 
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فلا بريد أحدكم أن يفارقه صاحبه فى اليرة والطريقة أو بيك وبين آبائک مودة فور ثتمو م 
وأخذتم مقالتهم ولزمتم ضلالمم وجهالمم فقوله ( إا ام .. مودة بينم ) يعنى ليس بدليل 
أصلاوفه وجه آخروھو قق دفق › قان قال قو له ((ما [خذتم . ..هودة بینک) آی مودة 
بن الا واو ولت ارو ا ا اول ی جسم وعقل » ولجسمه لذات 
جسما نة ولعةلهلذات عقلة عقلة 2 إن مز غلت فره الجسمية لفت إلىاللذات العقلية »ومن غلبت 
عليه العقلية لا يلتفت إلى اللذات الجسمانبة ء كالجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب 
أو إراقة ماء وهو بين قوم من الا كابر فى مع عصل ما فيه لذة جسمه من الا كل وإراقة الماء 
وغبرهما ولابلتفت إلى اللاذة العقلة ص اة وحدالاوصاف ومكرمة الاخلاق .. والعاقل 
حمل الالم الجسمانى وبحصل اللذة العقلية » حتى لو غلبت فوته الدافعة علىقوته المأاسكة وخرج منه 
ربح أوقطرة ماء يكاد موت من الخجالة » ولام العقلى . إذا ثبت هذا فم كانوا قليلىالعةل غلبت 
الجسمية عليهم فل يسع عقلمم لمعبود لايكون فو قم ولاعتهم» ولام ولايسارم »ولا قدامہم 
ولاوراءم ¢ ولایکون جسا من الأجسام ٤‏ رلاشیا بدخل فی الاوهام ٤‏ وداوا الاجسام المناسية 
( م بوم اة بكر بعضك ببەض ) یو وا ر 
بکفر بعضک عض ويعلفساد ماکان عله فقول العايد ما هذا مع.و دی › وقول المعود ماھۇلاء 
عبدنی ويلعن بعضگ | بەضاً ¢ وبقول هذا لذاك أ أوقعتی ف العذأاب حہث عد تی ٤‏ وقول 
ذاك هذا أنت غ بعباد تك » وبرید کل واحد أن بعد صاحبه باللعر. 
ولايتباعدون » بل هم حتمعون فی النار کا انوا بجتمعين فى هذه الدار ک) قال تعالى ( ومأواكم النار) 
ثم قال تعالی ( وما لم من ناصرین ) لی لضن تلك النار مثل نار كم الى آبجی اله منہا ! راھے 
ونصره اتم فى النار ولاناصر لک » وهنا مسائل : 

ظ المسألة الأولى | قال قبل هذا ( وما لک من دوں الله من ول ولا نصیر ) على لفظ 
الواحد» وقال ههنا على لظ اججع ( وما لكم من ناصرين ) والحكة فيه آم لما أرادوا إحراق 
راھ السلام قالوا تن ننصر آ متنا کا حك اه تعالی عنم ( حرقوه وانصروا تكم ) فقال 
أتم ادعیتم أن مولاء ناصرین فا اكم وهم > أى للأوثان وعبدتها من ناصرن » وأما هناك ماسبق 
منم دعوی الناصرن فن الجنس بقوله ( ولانصیر ). 

المسألة الثانية ‏ قال هناك (مالک من دون اله من‌ولی ولانصیر ) وما ذ کر الول مهنا 
ا لخطاب دخل فيه الاوثان آى ما الكم کلک لم بقل شفیع لام کانوا معترفین آن کلہم لیس 
شافع لام کانو | يدعو ان آم شفعاء کا قال تعال عم (هۇلاء شفعاؤنا) و الشفيع لا یکون 
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ص ے2 رور ر رص 


فعامن له ١‏ وقال ناجل رن إا رهوالعزيزا یکم 


له شفيع »فا نن م الشفيع لعدم الحاجة ال فيه لاعترافهم به . وأما هناك فذكان الكلام مه 
وھے کانوا بدعون ان افم شفعاء ء فی . 

$ المسألة الثالثة ‏ قال هناك ( (مالکم من دون الله ) فذ ک ر على معى اللاستشناء ف eri‏ أن هم 
ناصراً اا هو اله وان م عر ولى وناصر وقال ‏ ھہنا ( ما لکم من e‏ ا 
فقول كان ذلك وارداً على آم فی الد نا فقال م ف الدنہا. لا تظ: نوا ان اعجزون اله فا 
کم أ حد صر ک > بل ايه تعالی ينص ركم إن تیم » فهو نأصر معد می ردم استنصر موه 
باتو بة وهذا يوم القيامة کا قال تعالى ثم يوم القيامة ( بكفر إعضكم ببءض ) وعدم الناصر عام 
لأن التو بة ففىذلك اللوم لاتقبل فسواء تابوا أو بتو بوا أو م بتو 1 لاينصرهم اله ولاتاصر هم 
غبره فلا ناصر ے مم مطلةاً . 

ثم قال تعالی ال إلى هماجر إلى رى إنه هو العزيز الحكم ¢ 

یعی اا رأی لوط معجز ته آمن ( وقال) ارادم ) ای ٥‏ ها جر إلى رف ( أی حیث مرن ۰ 
بالتوجه إليه ( إنه هو العزيز الحكم ) عزيز بنع أعدانى عن إيذالى بعزته » و حكم لایأمرای الاما 
یوافق لکال حکته » وف الابه مال : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله ( فآمن له لوط ) أى بعد ما رأى منه المحجز القاهر ودرجة لوط 
كانت عالبة » و بقاؤه إلىهذا الو قت ما ينقص منالدرجة ألا ترىأن أبابكر لما قبل دين مد بإ 
وکان نیرالقلب فبله. قبل الكل »من غير ماع î‏ ما ەی ولا رؤية انشقاق القمر › فنقول إن لوطا 

لما رى معجز د بزسالته . وإما بالوحدانية فامن حيث مع حسن.مقالته » وإليه أشار بقوله 
( امن له لوط ) وما قال فأمن لوط . 

ظ المسألة الثانية ماتعلق فو له وقال ) اف مہاجر اى رف ) ما تدم ٩‏ فنقول اا بالغ إبراھے 
فى الإرشاد ولم يبند قومه » وحصل البأس الكلى حيث اى قوم الابة الكرى ( وم يۇمنوا) 
وجبتالمهاجرة› لان المادی إذا هدىقومه و لمينتفعوا فبقاؤه فيم مفسدة لانه[ن دام عل الإرشاد 
کان اشتغالا. ما لاینتفع به مع عله فیصیر کن قول ا بسكت و السکوت 
دليل الرضا فبقال بأنه صاز منا ورضى بأفعالنا ‏ وإذا لم يق للاقامة وجه وجبت المهاجرة . 
) المسألة الثالثة ¢ قال ( مھاجر إلى رب ) وم بقل مجر إلى حیث آمرنی رمع آن الماجرة 
إلى الرب توهم الجهة » فنقول قوله (مماجر) إلى حيث أمرفى رفى س فى الاخلاصكقوله ( إلى 
رى ) للأن الملكإذا صدر منه آم برواح الأ جناد إلى اوضع الفلای » 6 إن واحدآً مهم سافر[لیه 
لغرض [ف] نففسه (صيه فقد ھا جرال حسث ت مره الملك ولکز ن لامخلصآلو جهه فقال )۵ اجر ری) 
ف توجهى إلى المهة المأمور با مجرة الا لن طلا للجهة إا هو طلب لله 
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ص رو 2 ٤و‏ 


رر ےم ر < ت روق ےر ور ست ا ور 2 ا 

ووهبنا له إسحلق يعقوب وجعلنا ف ذريته آلنبوة وآلكتلب وءاتينله احردر 
EE A A O‏ 2 
فى الانيا وإنهر ف الاحرة لمن الصالجرن 2 


ثم قال تعالى : و ووهبنا له إحق ويعقوب وجعلنا فى ذر يته النبوة والكتاب وآتيناه أجره ف 
فى الدنا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ¢ . 
قدذکر نا فی تسیر قو له تعالی (لنکفر ن عنہم سیثاتمم وانجز بهم آن أثر رحة انهف آهرینف الا مان 
من سوءالعذاب والامتنان بحسن‌الثواب وهو واصل إلى الو منف الدارالآخرة قطماً حك وعد أنه 
نالعذاب عنه انفيه الشرك وإثبات الثواب لاثباته الواحد »ولكن‌هذا لبس بواجب الحصول فى 
الد ناء فا نکثيراً مایکون الکافرفی رغد والمؤمن جائع ف‌یومه متفکر فیأمس غده لکنہمامطلوبان 
فى الدنيا ء أما دفع العذاب الءاجل فلآنه ورد فى دعاء النى بم . قوله «وقنا عذاب الفقر والنار» 
فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل » وأما الثواب العاجل فنى وله ( ربا آتنا فى الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة ) إذا عل هذا فنقول إن ابراه عليه السلام لا أنى بيان التوحيد 
أولا دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار . ولما أآنى به مرة بعد مرة مع إصرار القوم 
على التكذيب وإضرارم به بالتعذيب » أعطاه الجزاء الآخر » وهو الثواب العاجل وعدده عليه 
بةوله ( ووهبنا له اسحاق وي قوب ) وف الآية لطيفة : وهى أن اله بدل جیع أحوال إرامے فی 
الدنا بأضدادها لا أراد القوم تعذيه بالنار وكان وحداً فريداً فبدل وحدته بالكثرة حى 
ملا الد نبا من ذریته › واا کان أو لا قومه وأفار به القريبة ضالين مضلين من جملتهم آزر » بدل الله 
أقار به بأقاربمبتدين هادين وم ذريته الذين جمل‌انته فهم النبوة والكتاب › وكان أولا لاجاه له 
ولا مال وما غاية اللذة الدنيوية آتاه الله أجره من امال وال جاه » فكثر ماله حى كان له من 
المواشی ماعل القه عدده » حی‌قیل إنه کان له اثنا دشر ألف كلب حارس بأطواق ذهب » وأما ال جاه 
فصار حي بةرن الصلاة عليه بالصلاة على سار الأنياء إلى يوم القيامة » فصار معروفاً بشيخ 
ا لمر سان يعد إن كان خاملا . حى قال قائامم ( معنا فی یذکر م الله ابراهی) وهذا الكلام لايقال 
إلا فى حول بين ااناس »ثم إن اه تعالى قال ( وإنه فى الأخرة لمن الصالحين ) يعنى ليس له هذا 
فی الذنا سب کیا یکون لن قدم له ثواب حسناته أو آملى له استدراجاً لیکثر من سيثاته بل 
هذا له تجالة وله فى الآأخرة ثواب الدلالة والرسالة وه وكونه من الصالن » فان كون اليد صالاً 
أعلمراته . لما ينا أن الصا هو ااباق عل ماينبفى » بقال"اطمام بعد صا ؛ أىهو باق عل ماينبف » 
ومن بق علی‌ماینبغی لایکون ف عذاب » ویکون له کل مار ید من‌حسن واب وف الآية مسمألتان : 
لإ إحداهما ) أن إسماعبل كان من أو لاده الصالحين . وكان قد اسل اش انه بالج وانقاد 


ا ر . ےا ر A‏ ر ا ےس ٤‏ > ٤ت‏ اوو ٤‏ ٍ 
ولوطا د ال لقومه نكر لتاتون آ لميحشة ماسبقم ها من أحد من العلارين 
ع ےرا وس > ص ارہ 
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جواب رمه إلا أن الوا آفتت بع ڌاب آله ب کنت من آلصلدقین رې قال 


س ۶> 2 ,5 > >> 
رب آنصرنی لالوم المقسدين وي 
سک اله فل لم بذکر؟ فیقال هو مذکور فی قوله (وجعلنا فی ذر يته النبوة) وا-کن لم یصرح باسمه 
اانه كان غرضه تبن فضله عليه هة الأ ولاد والأحفاد » فذكرمن الاولاد واحداً وهوالا كبر 
ومن اللأحفاد واحدا وهو الاظبر . كما بقول القاثل إن السلظان فى خدمته الملوك والامراء الملاف 
القلانى والامبر الفلانى ولا يعدد ا[كل] لأن ذكر ذلك الواحد لبان الجاس لا لخصوصيته ولو 
ذکر غیره لفهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذ كر » فيظن أنه ليس معه غير المذكورين . 
المسألة الثانية 4 أن ايله تعالى جعل فى ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن 
وى بين ولديه » فكيف صارت البوة فى أولاداسحاق أ كثر من النبوة فى أولاد اسماعيل ؟ 
فنقول : الله تعالى قم الزمان من وقث إبراهي إلى القيامة قسمين والناس جعين » فالقسم الأول 
من الزمان بعث انه فيه آنياء فہم فضائل جة وجاؤا تترى واحداً بعد واحد » وجتمین فى عصر 
واحد كلم من ورثة اسحاق عليه السلام » ثم فى القع الثانى من الزمان أخرج من ذرية ولده 
الآخر وهو إسماعيل واحداً جع فيه ماكان فهم وأرسله إلى كاقة ا للق وهو عمد صل انه عليه 
وسل وجه له حاتم النبيينء وقد دام الخاتق على دين أولاد اسحاق أ كثر من أربعة لاف سنة 
فلا يبعد أن ببق الخلق على دين ذرية امماعيل مثل ذلك المقدار . 

م قال تعاى : ل ولوطاً إذ قال لقومه آثدك لتأتون الفاحشة ماسبقك بها من أحد مر 
العامين ء أك لتأتون الرجال وتقطمون السبيل وتأتون ف ناديكم المكرء فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب اه إن كنت من الصادقين › قال رب انصر ن عل القوم 
المفسدين ي . ٠‏ 

الإعزاب فى لوط ›والتفسیر کا ذكرنا فی قوله ( وراه إذ قال لقومه ) وہنا مسائل : 

لإ الاولى ) قال ابراه لقومه (اعبدوا الله ) وقال عن لوط هنا أنه قال لقومه ( لتأتؤن 
الفاحشة ) فنقول لما ذكر اله لوطا عند ذكر ابراديم وکان لوط فی زمان ابراھے لم یذکر عن 
لوط آنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لابد من أن يقول ذلك فقول حكاية لوط وغيرها 


قوله تعالی : فا كان جواب قومه . سورة العنكبوت . ۹ 


همنا ذكرها الله عل سبيله الاختصار > فاقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة » ولم 
يذكر عنه الامر باتو حید وإن کان قاله. فی موضع آخر حبث قال ( اعبدوا اله ما لک من إل 
غيره ) أن ذلك کان قد آنی به إراهم وسبقه فصار کالختص به ولوط ببلغ ذلك عن ابراه . 
وأما المع من عمل قوم لوط کان مختصا بلوط » فان راهم م يظهر ذلك [ف ذمه] ول بمنعهم منه 
ف کر کل واد ما خض به ونی ب غر ۰ 
« المسألة الثانية ) لم مى ذلك الفعل فاحشة ؟ فنقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه » ثم إن 

الشموة والغضب صفتا قبح لو لا مصلحة ما كان خلقمما الته فى الاذان » فصلحة الشموة الفر جبة 
هى بقاء النوع بتوليد الشخص » وهذه المصلحة لاتحصل إلا بوجود الولد وبقاثه بعد الأب فانه 
لو وجد ومات قل الأبكان يف النوع بفناء القرن اللأول» لكن الزنا قضاء شهوة ولا يفضى 
إلى بقاء النوع » لأانا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الأب لكن الزنا وإن كان يفضى إلى 
وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه ‏ لن المياه إذا اشتبهت لايعرف الوالد ولده فلا يقوم 
بترییته والانفاق عله فيضيع ولاك › فلا حعصل مصلحة البقاء » فاذن الز نا شموة قبيحة خالية عن ٠‏ 
المصلحة الى لاجلا خلقت › فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لاتستره المصلحة فمو فاحشة » وإذا كان 
انا فاحشة مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لايفض إلى بقائه فاللواطة النى لاتفضى إلى 
وجوده أولى بأن تكون فاحشة . 

المسألة الثالثة ) الآ ية دالة على وجوب الحد ى اللواطة » نما مم الزنا شت ركت ف ىكر نما 
فاحشة حيث قال اه تعالی ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) واشترا كما فى الفاحشة بناسب 
الزجر عنه ‏ فا شرع زاجرآً هناك يشرع زاجراً هہناء وهذا وإن‌کان قاس إلا أن جامعه مستفاد 
من الاأية ء ووجه آخر »وهو أن الله جعل عڌاب من آنی ما إمطار الحجارة حیث أمطر عام 
حجارة عاجلا » فوجب أنيعذبمن أف به بإمطار الحجارة به عاجلا وهوالرجم »وقوله (ماسبقک 
بها من أحد) بحتمل و جين (أحدهما) أن قبلہم ريت أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر » (والثانی) أن 
قبلهم رما تى به واحد فى الندرة لكنهم بالغوا فه › فقال ھم ما سبقک ہما من أحد» کا يقال إن 
[ê‏ سبق البخلاء فى البخل ء وسبتى الام ف اللؤم إذا زاد علهم »ثم قال تعالى ( أتسك لتأتون 
الرجال وتقطعون السبيل ) بياناً لما ذكرنا يعى تقضون الشموة بالرجال مع قطم السبيل المعتاد 
مع النساء المشتمل على المصلحة الى هي بقاء النوع » حى يظهر أنه قبح لم ستر قيحه مصلحة › 
وحینئذ بصیر هذا کقوله تعال ( تاتون الرجال شموة من دون النساء ) يعنى إتيان النساء شمو ة 
قبيحة مستترة بالمصلحة فلكم دافع لحاجتك لا فاحشة فيه وتتركونه وتأتورس الرجال شہوة مع 
الفاحشة وقوله ( وتأتون فى ناديكم انكر ) يعنى ما كفا ۾ قبح فعلك حى تضمون إليه قبح 
الاظہار» وفوله ( فاکان‌جواب قومه) ف التفسیر » كقوله ف قصة إبراهي (وما کان جواب قومة) 
وف الأية مسائل : 


رصت ص < ع 


وز ورےے و : زد اوت E so EY‏ 
وما جاء ت رسآ رھم پالبشری الوا إا مهلكو أل هذه الْمَربة 
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إن اھلھ کا نوا ظللہین وې قال إن فما لوطا قالوا حن اعم ۽ ن فيا الننجينه 
ر٤‏ د > ٤ا‏ رت 2ء < 


واه إلا آم اهر کات من آلغلبرین د 


لإ الاولی € قال قوم إبراھے ( اقتلوہ آو حرقرہ ) وقال قوم لوط ( ائتنا بعذاب اله ) وما 
هددوه ‏ مم أن إراهي کان أعظم من لوط فان لوطا کان من قومه › فنقول إن إبراھے کان بقح 
ف ديهم ويشتم آهنم بتعدير صفات نقصيم بقوله : لايسمع » ولا بصر »رلا يغى . والقدح فى 
الدين صعب » لوا جزاءه القتل والتحربق » ولوط كان ينكر علبهم فعلهم و ينسبيم إلى ار تكاب 
الحرم وهم ماكانوا يقولون إن هذا واجب من الدين » فلم يصعب علبهم مفلل ما صعب على قو م 
ابراه قول ارادم فقالوا ناك تقول إن هذا حرام والله يعذب عليه وحن نقول لا يعذب » 
فان کنت صادقاًفاًتنا بالعذاب » فان قیل إن الله تعالی قال فی موضع آخر ( فا کان جواب قومه 
إلا آن قالوا أخرجوا آل لوط من قربتکہ ) وقال ھہنا ( فا کان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا) 
فكيف الج فنقول لوط كان ثابتاً على الارشاد مكرراً علهم التغبير والب والوعيد › فقالوا 
أولا اتنا ثم ما كثر منه ذلك ولم کت عهم قالوا أخرجوا .ثم إن لوطا لا يئس منهم طلب 
النصرة من الله وذ كرهم ما لاحب اه ( فقال ربانصرلى على القوم المسدين ) فان الله لاحب 
المفسدين . حى بنجز النصر . 

واعل أن نباً من الآانبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا عل آن عدمهم خير من وجو دهم کا 
قال نوح ( إنك إن تذرهم يضلوا ع ادك ولا بلدوا إلا فاجراً كفارآً ) يى المصلحة إما فم 
حالا أو ببمم مآ لا ولا مصلحة فيم » فا ٣م‏ يلون فى الحال وف ا لآل فانہم يوصون الاولاد 
من صغرهم بالامتناغ من الاتباع . فكذلك لوط لا رآى أنهم بفسدون فى الحال واشتفلوا با 
لا رجی معه مم ولد صا يعد اله » بطلت الملصلحة حالا ومآ لا فعدمبم صار خير ء 
فطلب العذاب .. 

مم قال تعالی : ف ولا جاءت رسلنا راهم بالبشرى قالوا إنا ملكوا أعل هذه القرية إن هاما 

کانوا ظالمین » قال إن با لوطا قالوا حن آعل من فما لننجینه وآهله إلا امرآته كانت من‌الغابرين ) 

ا دعا لوط على غومه بقوله ( رب انصرنی ) استجاب اله E‏ باملا هم . 
وأرسام میشرین ومنذرین » جاءوا إبراهم وبشروه بذر به طببة وقالو'( إا ملكو | أهل هذه 
القرية ) بعنى أهل مدوم » وف الآبة الطيفتان : ( إحداهما ) أن الله جمليم مبشرين ومنذرين؛ 


قوله تعالی : ولا جاءت رسلنا ابراه . سورة العنكبوت . ٦1‏ 
لكن البشارة آثر الرحة والإنذار بالاهلاك أر الفضب » ورحته سبقت غضبه ‏ فقدم البشارة على 
الانذار . وقال ( جاءت رسلنا إبراهي بالبشرى ) ثم قال ( إنا مملكوا ) (الثانية ) حي ذ كروا 
البشرى ماعللوا وقالوا إنا نبشرك لانك رسول »أولانك «ؤمن أولآنك عادل » وحين ذك روا 
الإهلاك علاوا ‏ وقالوا ( إن أهلما كانوا ظالمين ) لان ذا الفضل لايكون فضله بعوض » واامادل 
لا کون عذاه إلا عل جرم › وفبه مسألتان : 

لإ إحداهما ) لو قال قائل أى تعلق لمذه البژرى بهذا الإنذار » نقول ل أراد اله إملاك 
قوم وكان فيه إخلاء الأرض عن العباد قدم على ذاك إعلام إبراهے بأنه تعالى بلا الأرض من 
المباد الصالحين حى لايتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه : 

لإ والثانبة ) قال فى قوم نوح (فأخذم الطوفان ) وقد قلت إن ذلك إشارة إلى آنمم كانوا عى 
ظلہم حین أخذهم ولم بقل فأخذم وكانوا ظالين » وههنا قال ( إن أهلما كانوا ظالين ) ولم 
يقل وإنمم ظالمون » فقول لا فرق فى الموضمين فى كونهم مهلكين وهم مصرون عل الظل ء 
لكن هناك الإخبار من الله وعن الماضى حرث قال (فأخذهم ) وكانرا ظالين . فقال أخذم وهم 
عند:الوقوع فى العذاب ظالمون » وهنا الاخبار من الملائكة وعن الستقبل حيث قالوا ( إنا 
مبلكوا ) فالملاث ذ كروا ما عختاجون إليه فى إبانة حسن الا من اله بالإهلاك » فقالوا ( إنا 
مہلکوهم ) لن انه أمرناء وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين » سن أمر الله عند كل أحد» وأما 
حن فلا تخبر عا لا حا جة لنا إليه ء قان الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب » فحن ما احتجنا 
الا الى هذا القدر ‏ وھو آنہم کانو! ظالمین حیٹ آمرنا اہ باھلا کہم بان لجسن الامر » وأماآنيم 
ظالمون فى وقتنا هذا أو يبقون كذلك فلا حاجة لنا إليه .ثم إن إبراهبم لما عع قولمي قال لم إن 
فا لوطاً إشفاقاً علبه ليعلم حاله » أو لان الاک ما قالوا (إنا مہلکوا) وکان إبراھے بعلم آن اہ 
لا ملك قوماً وفہم رسولہ › فقال تعجباً إن فہم لوطا فکیف اکن » فقالت ال ملاک نحن 
أعلم من فيا » يعنى نعلم آن فيم لوطاً فاننجينه وأهله ونهلك الباقين . وههنا لطبفة : وهو أن الباعة 
کانوا آهل الخیر » آعی ابراه والملائک › وکل واحد کان بزید عل صاحبه فی کونه خیرآ .| 
إبراهيم فليا مع قول اللانكة ( إنا مبلكوا ) أظهر الإشفاق على لوط ونى نفسه وما بشروه 
ولم يظهر ما فرحا » وقال (إن فبا لوطاً) ثم إن الملاثك لا رأوا ذلك منه زادوا عليه » وقالو! إنك 
ذ کرت لوطا وحده وان ننجه وننجی معه أهله ؛ ثم استثنوا من ااهل امرأته » وقالوا ( إلا 
امراته کانمن الغابرين) أى من الملكن » وفى استم ال الغارف المهلك وجبان » وذلك لانالغار 
لفظ مشترك ف الماضى » وف الباق يقال فا غبر من الزمان أى فا مضىو بقال الفعل ماض وغار 
أى باق . وعلى الوجه الأول نقول إن ذكرالظالمين سبق فقو هم (إنامبلكوا أهل هذه القرية إن 
هلما کانوا الین )ثم جرې ذکرړ لوط بتذكیر إبراه وجواب اللات » فقالت اللاك ( إنها 


1۲ قوله تعالى : E‏ 
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من الغارين ) أى الماضى ذكرم لا من الذين ننجى منهم » أو نقول المت فى وممفى زمانه 
والناجى هو الباق فقالوا ( إنها من الغابرين ) أى من الراعين الماضين لامن الباقين المستمرين » 
وأما على الو جه الثانى فنقول لما قضى الته عل القوم بالإهلاك كان الكل فى الملاك إلا من تنجى 
منه فقالوا إنا ننجى لوطا وأهله ٠‏ وأما ام أته فبى من الباقين فى اللاك ) 

٠م‏ قال تعالى  :‏ واا ااا رار ی ر 5 ا 
تعزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين » إنا منزلون على أمل هذه القرية رجزاً 
من الساء ماکانوا يفسقون › ولقد ت ركنا منها ية بينة لقةوم يعقلون ٠‏ 

el‏ جاؤا من عند اراھ يم إلى لوط على صورة البشر فظنم شرآ نغاف علہم من ڌومه 
لانہم كانوا على أحسن ا والقوم کا عرف حالم فسیء ہم ای جاءه ماساءه واف 
شم جز عن ندیرم خرن وضاق بہم ذرعاً كناة عن العجز فى تدبیر م » قال ال خشرى قال 
طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق لعاجز » وذاك لان من طال ذراعه صل إلى مالا يصل إله 
فصر الذراع والاستمال حتمل وجا أ معقولاغيرذلك › وهو أنا خرف والجزن بو جیان نھ بان 
الروح ويتبعه اشثال القلب عليه فينقبض هوأيضاً والقلب هوالمعتر من الانسان» فكان الانان 
انقض وابحمع وما کون ن كذلك يقل ومساحته فیضیق › و قال فی الحزین ضاق ذرعه 
واأْضب والفرح بو جیان انوساط الروح فينبسط فىننسط مکانه وهو القاب ويقسع فةال أتسع ذرعه › 
ثم إن اللا اا رآوا خوفه ف آول الاس وحزنه بسبب تدییرم فی ثا الار قالوا لاخف 
علبنا ولا تحزن يسبب ااتفكر ف أمرنا م ذکروا ماو جب زوال خوفه وحز نه فان جرد قول 
الهائل لاتخف لاوجب e‏ معرضين عا م إنامنجوك وأهلك ) وإنا 
منزلون ن علبمم العذاب حتی يتبین له آم e‏ ا 

لإ إحداها ) أنه تعالى قال من قبل ( ولا جاءت رسلا ابراه ) وقال هنا ( ولا أن 
جاءت رسلا ) فاالحكة فيه ؟ فنقول حكمة بالغة وهی أن الواقع فى وقت اجى ۾ هناك قول 


قوله تعالی : ولا جاءت رسلنا . سورة العنكبوت . ۳“ 


الاک ([نا مهلکوا) وهو لم يكن متصلامجينهم لأنہم بشروا أولا ولبثوا »ثم قالوا إنا مہلكوا 
وأيضا فالتآنى واالبث بعد الجىء ثمالاخبار بالاهلاك حسن فان من جاء ومعه خبرهائل سن منه 
آن لایفاجیء به» والواقع هنا هو خرف لوط علم » وا مؤمن حين مايشعر بمضرة تصل ریا من 
الجناية ينبغى أن عزن وعخاف عليه من غير تأخير » إذا عل هذا فقوله هنا ( ولا أن جاءت 
رسلنا ) يفيد الاتصال يعى خاف حين الجىء » فان قلت هذا بأطل »ا أن هذه الحكا ية جاءت فى 
سورة هود » وقال ( ولما حاءت رسالنا لوطا ) من غير أن فقول هناك جاءت جكاية راهم 
دصيغة أخرىحيث قال هناك ( ولقد جات رسانا راه بالبشرى) فقوله هنالك ( ولقد جاءت) 
لايدل على آن قولحم (إنا أرسلنا) كان فى وقت الجىء . وقوله ( ولا جاءت رسانا لوطا سىء 
ہم ) دل على أن حزن هكان وقت انجىء . إذا عل هذا فنقول : هناك قد حصل ماذ کرنا مر 
المقصود بقوله فی حکابة إبراھی (ولقد جات رسلنا براه بالبشری ) ثم جرى أمور من الكلام 
وتقدح الطمام ‏ ثم قالوا ( لا تف ) ولا تحزن ( إنا أرسلنا إلى قوم لوط) خصل تأ خير الانزار ء 
وبقوله فى حكابة لوط ( ولما جاءت رسلنا ) حصل بيان تعجيل الحزن »وآما هنا لما قال فى قصة 
اراھے ( ولما جاءت ) قال فی حكاية لوط (ولما أن جاءت ) لما ذكرنا من الفائدة. ' 

« المسألة الثانية ‏ قال هنا ( إنا منجوك وأهلك ) وقال لابراهيم ( لننجينه ) بصيغة الفعل 
فهل فيه فائدة ؟ قلنا مامن حرف ولا حركة فى القرآن إلا وفيه فائدة » ثم إن العقول البشرية 
تدرك بعضما ولا تصل إلى أكثرها ‏ وما أوتى البشر من العم إلا قليلا» والذى يظهر لعقل 
الضعيف أن هناك لما قال لم إبراهيم ( إن فما لوطا ) وعدوه بالتنجية ووعد الكرحم حتم ء 
وههنا لما قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا ( إنا منجوك ) آى ذلك واقع 
منا كقوله تعالى ( إنك ميت ) لضرورة وقوعه . 

ل المسألة الثالثة ‏ قولحم ( لاتخف ولا تحزن) لايناسبه (إنا منجوك) لان خوفه ماكان على 
نفسه » نقول يينهما مناسبة فى غاية الحسن » وهى أن لوطأ لما خاف عليم وحزن لا جام قالوا له 
لاتخف علينا ولا تحزن لا جلنا فانا ملائكة »ثم قالوا له : يالوط خضت علينا وحزنت لا جلنا » فى 
مقابلة خحوفك وقت الخوف زيل خوفك وننجك ٠‏ وف مقابلة حزنك تزيل حزنك ولا نتركك 
تفجع فى أهلك فقالوا (إنا منجوك وأهلك ) . 

لإ المسألة الرابعة ) القوم عذبوا يسبب ماصدر منم من الفاحشة وامرأته لم يصدر مها 
تلك فكي ف كانت من الغابرين معبم ؟ فنقول الدال علىالشر له نصيب كفاعل الشر »ك أن الدال 
عل الخیر کفاعله وهی كانت ندل القوم على ضيوف لوط حى کانوا بص دونہم » فبالدلالة صارت 
واحدة منهم ٠‏ مم إنهم بعد بشارة اوط بالتنجية ذكروا نهم منزاون على أهل هذه القربة العذاب 
حفقالوا ( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء ) واختلفوا في ذلك » فقال بعضهم حجارة 


£ قوله تعالی إنا منجوك وأهلك . سورة العنكبوت . 


وقيل نار وقبل خسف » وعلى هذا فلا يكون عينه من السماء ونما يكون الامر با لخسف من الساء 
آو القضاء به من السماء » م اعلل آن كلام الملاتکة مع لوط جزى عل مط كلامهم مع براه قدموا 
البشارة على الانذار حيث قالوا ( إنا منجوك ) م قالوا (إنا منزلون على أهل هذه القرية ) ولم 
بعلو التنجية »فا قالوا إ[نامنجوك لانك نیأوعابد » وعللوا الاهلاك بقوهم ( ماكانوا يفسقون) 
وقالوا عا كانواء كا قالوا هناك (إن أهلماكانوا ظالمين ) ثم قال تعالى ( ولقد ت ركنا منها آية بينة 
لةوم يعةلون ) أى من القرية فان القر ية معلومة وفيا الماء السود وهى بين القدس والكرك 
وفما مسال : ١‏ 

لإ إحداها ) جعل الله الآبة فى نوح وإبراهم بالنجاة رث قال ( فأتحيناه وأصعاب السفينة 
وجملناها آية) وقال (فأبجاه اله من النار إن فى ذلك لأبات) وجعل هبنا الهلاكآية فل عندك فيه 
شیء؟ نقول نمم ما راهم فلن الآيةكانت فى النجاة للآن فى ذلك الوقت لم يكن إهلاك» وأما 
فى نوع فاا نالإنعاء من الطو فان الذى علاا بال بأسرها أمر جيب إلى » وما به النجاةوهو السفينة 
کان باقياً » والغرق لم يبق لمن بعده أثره عل الباق آبة » وآما ههنا فنجاة لوط لم يكن بأ ببق أثره 
للحس والملاك أثره حوس ف البلاد جعل الآبة الأم الباق وهو ها البلاد وهتاك السفينة 
وهبنا لطيفة : وهى أن اه تعالى آلة قدرته موجودة فى الإنعاء والإهلاك فذ كر من كل باب آية 
وقدم آيات الانجاء لما آثر الرحة وأخر آيات الاهلاك لما أ الغضب ورحته سابقة . 

ظ المسألة الثائية ¢ قال فى السفينة ( وجعلناها آبة ) ولم بقل بينة وقال همنا آبة بينة نقول لان 
الانجاء بالسفينة أ يتسع له كل عقل وقد يقع فى وم جاهل آن الانجاء بالسفينة لا يفتقر إلى 
أمر آخر » وآما الآية هنا الخسف وجعل ديار معمورة عالما سافلبا وهو ليس معتادء ونما 
ذلك پإرادة قادر عخصصه کان دون مکان ونی زهان دون زمان » فهى بينة لا مكن لجاهل أن 
يقول هذا أمر يكون كذلك وكان له أن يقول فى السفينة النجاة بها أمر يكون كذلك إلى أن بقال 
له فن أين عل آنه عحتاج إليها ولو دام الاء ختىينفد زادم كيف كان بحصل فى النجاة؟ ولو سلط 
لته علبهم الريج العاصفة کف یکون أحواهم ؟. 

ل المسالة الثالثة ‏ تال هناك للعالمين وقال هنا ( لقوم يعقلون ) قلنا لن السفينة موجودة 
ف جيم آقطار العام فعند کل قوم مثال لسفینة نوح بتذکرون بها حاله » وإذا رکوها يطلبون من ٠‏ 
لته النجاه و لايثقآحد مجرد السفينة » بل يكون دانماً مرتجف القاب متضرعاً إلى الله تعالى طلاً 
للنجاة ‏ وأما أث الملاك فى بلاد لوط ففى موضع مخصوص لا بطلع علبه إلا من مر مما ويصل 
إلما ويكون له عقل يعم أن ذلك من اله المرید. بسبب اختصاصه کان » دون مکان وو جو ده فی 


زمان يعد زمان . 
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ولا وا فی رض مفسدین (چې فکذبوه فاخدٌ م اة فاصبحوآ فى دارهم 
جشیین ت 


م قال تعالی : $ وال مدن أخام 3ا فال ا اعدوا أيه وارجوا الوم الآخر ولا 
تعثوا فى الأرض «فسدين » فكذيو ه فأخذتمم الرجفة فأصبحوا فى دارم جامين ) 

لا آعم الحكاية الثانية على وجه الاختصار لفاندة الاعتبار شرع فى الثالثة وقال ( وإلى مدين 
أخام) واختاف المفسرون فى مدين » فقال بعضيمإنه اسم رجل فى الأصلو حصل له ذرية فاشتهر 
فى القبيلة كتمم وقيس وغيرهما » وقال بعضمم اسم ماء سب القوم إليه » واشتهر فى القوم » 
والأول كأنه أصح وذلك لان اته أضاف الماء إلىمدين حيث قال ( ولا ورد ماء مدين) ولوكان 
( أعام ) قدل لأن شعي كان منهم اسباً» وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى قال انت تعالی ف نوح ( EAE‏ لى قومه) قدم نو حا فی الذ کر 
وعرف القوم با بالإضافة إليه وكذلك ف إ ولوط »وهبنا ذ كر القوم أولا وأضاف إام 
أعام شعاً فنقول الأصل فى ميم المواضم أن بذ كر القوم ثم يذ كر رسوفم ال 
لا ببعث رسولا إلى غير معين ١‏ وما عصل قوم أو خص عحتاجون إلى إنباء من الرسل فيرسل 
إلهم من عختاره غير أن قوم توح وإراهي ولوط لم يكن م اسم خاص ا 
بعرفون با » فحرفوا بالنی فقيل «وم توح وقوم لوط » وأما قوم شعږب وهود وصاح فکان هم 
نسب مملوم اشتهروا به عند الناس رى الكلام على أصله وقال اه ( وإلى مدين أخام ا 
وقال ( ولل عاد أخام هوداً) 

فل المسألة الثانية 4 م بذكر عن لوط أنه أمرقو مه بالعبادة والتوحيد» وذ كرعن شعيب ذلك ؟ 
قلنا قد ذ کر نا أن لوطا کان له قوم وهو کان من قوم إ 2 زمانه » وراه سبقه بذلك 

واجتېد فه حى اشتیر الامر e‏ .ره عن لوط وإعا ذكرمنه 
مأااخنص ه به من‌المنع عن الفا حشة کک > وأ کان هو | أيضاً ا يالو حد > أذ مامن رسولالا 
وا ی ن اوم فکان هو أصلا أيضاً ف 
التوحبد فدأً به وقال ( اعبدوا اله ) . 

+ المسألة الثالثة 4% الامان لە 2 إل ٫التو‏ حند »والامر بالعمادة 5 اهمده لان من امد أيه 


الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م ٥‏ 


قوله تعالى : فكذبوه فأ خذتهم الرجفة . سورة العنكبوت . 


ويعبد غيره فو مرك فكيف اقنصر على قوله (اعبدوا اقه) ؟ فنقول ؛ هذا الأهر بفيد التو حيدء 
وذلك لآان ەن برى غبره خدم ز دا و عرو هناك وهو أ کبر آوهو سید زید» فاذا قال له اخدم 
عرآً يفم منه أنه أمره بصرف الخدمة إليه » وكذا إذا كان لواحد دينار واحد» وهو بريد أن 
يعطه زیداً ء فاذا قد لله أعطه عراً بهم منه لانعطه زيداً » فنقول م کانوا مشتغلين بعبادة غير الله 
واه مالك ذلك الغير فقال هم شعيب ( اعبدوا اله ) ففموا منه ترك عبادة غيره أو نقول لکل 
واحد نفس واحدة وررد وضعما فى عبادة غيراته فقال هم شعيب ضعوها فى موضءا وهوعبادة 
أيه ففې م منه ال تو حك » 2 قال (وار جوا اليو مالآخر ( قال الز عخشر ى معناه افعلواماتر جو ننه العاقية 
إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلا ء ويكون معناه افعل فعدل من يكون عاقلا . وقوله ( وارجوا 
الوم الآخر ) فيه مسال : 
المسألة الأولى 4 هذا يدل على صحة مذهبنا » فان عندنا من عبد الله طول عمره ثيه الله 
تفضلا ولا بحب عليه ذلك لان العابد قد وصل إليه من العم مالو زاد على ما نى به لاخج 
عن عبدة الشكر TT‏ أن بزيده » و إنزاده يكون إحساناً 
منه اله وانعا ما عليه فقول قوله ( وارجوااایوم ) بعد ا ايله ) دل عل التفضل لا 
عل الو جوب فان الفضل رجی والواجب من ااعادل يقطح به . 
ٍ المسألة الثانية ‏ قال ( وارجوا اليوم الآخر ) ولم وخافوه مع أن ذلك البوم 
مخوف غند الكل وغير مرجو عند كثير من الناس › لفسقه وۈوره ومحبته الدنيا ولا برجوه 
إلا قليلمن عباده » فنقول لما ذ كر النوحيد بطريق الإثبات وقال ( اعبدوا ) ولم یذ کره بطر يق 
انى وما قال ولا تعبدوا غيره قال بلفظ الرجاء لان عبادة الله جى منها الخير فى الدارين » وفيه 
وجه آخر وهو آن الله حکی فى حكاية إبراهم أنه قال إنكر اخذتم الوثان مودة بيتكم فى الحياة 
الدنياء وأما ف الأخرة فتکفرون اء وقال ھہنا لا تکونوا کالذین سبق ق ذ کرم م ر جوا ايوم 
الآخر » فاقتصروا علىمودة المحياةالدنيا ء وارجوا اليوم الآخر واعملوا له ء ثم قال ( ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين ) بمكن أن يقال نصب مفسدبن على المصدر ک يقال قم قابا آى قياماً ويكون 
قوله (ولا تعثوا ف‌اللارض مفسدين) كقول القائل إجلس قعوداً لأنالعيث والفساد مى » وجمع 
الاواس والنوامی فى قوله (اعبدواالته ) وقوله ( ولا تعثو! ) م إن قومه کذبوه بعد ما بلغ 
وبين » ځک الته عنېم ذلك بقوله ( فکذبوه فأخذتبم اة اس اف دارم جامین) وف 
الأب مسائل : 
المسألة الأول € ما حکی عن شعیب أصو نى والأملايصدق ولا بکذب فان من قال 
لغیرہ قم لا يصح أن يقول له کذبت » فنقول کان شعیب قول اه واحد فاعبدوه » وا حشر کان 
فارجوه » والفساد حرم فلا تقر بوه » وهذه الاشیاء فما إخبارات فکذبوه فا آخرم به . 


قوله تعالی : وعادا وود وقد تبین لکم من مساکنهم . سورة العنكبوت ۹۷ 
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وعادا ومودا وفد تبين لم من مسلکنهم وزين هم لشيطلن عمللهم 
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فصدهم عن آلسبيل وکا نوا مستبصرین وق ون وفرعون وهلملن ولقد E‏ 
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ا ت 0 جو ا ی 

ل المسألة الثانية € قال ههذا وفى الأعراف (فأخذتم الرجفة) وقال فى هو د (فأً خذتّم م الصيحة) 
والحكاية واحدة » تقول لا تعارض بيهما فإن الصيحة كانت سيا للرجفة » إما لرجفة الأرض إذ 
قيل إن. جبريل صاح فتزازلت الأرض من صيحته » وما لر جغة الافئدة فان قلو مهم ارتحفت متها 
والإضاة إلى السبب لا تنانى الإضاقة إلى سبب السب » إذ يصح أن يقال روى فقوى » وأن 
يقال شرب فةوى فى صورة وأحدة . 

المسألة الثالثة ‏ حيتقال ( فأخذتمم الصيحة ) قال ( فى ديارهم ) وحيث قال ( فأخذتبم 
الرجفة ) قأل (فى دارهم) فنقول المراد من الدار هو الديار » والإضافة إلى الح يوز أن تكون 
بلفظ الحع » وآن تكون بلفظ الواحد إذا أمن الإلتباس » و إا اختاف الافظ للطبفة » وهىآن 
الرجفة هائلة فى نفسما فلم محتج إلى مهول » وأما الصبحة فغير هائلة فى نفسما للكن تلك الصسحة 
لما كانت عظيمة حى أحدثت الراز لة ف الأرض ذ كرالديار بلفظ ا لجح » حى تعلإهيبما . والرجفة 
معنى الزلزلة عظيمة عند كل أحد فلم حتج إلى معظم لامرها » وقيل إن الصيحة كانت أعم حيث 
عت الاأرض والجو » والزلزلة لم تكن إلا فى اللأرض فذكرالديارهناك غيرآن هذا ضعيف لان 
الدار والديار موضع الجثوم لاموضع الصيحة والرجفة ‏ فيم ماأصبحوا جا مین إلا فى ديارهم . 

قوله تعالی : و وعاداً ونود وقد تبینلکمن مسا كنم وذين طم الشبطان عام فصدم عن 
اسيل وكانو ا مستبصرن ٠‏ وقارون وفرعون وهامان ولقد جام موسی بالبینات فاست کر وا فی 
الأرض وماكانوا سابقين ¢ 

ثم قال تعالى ( وعاداً وود ) أى وأهلكنا عاداً وود لأن قوله تعالى ( فأخذتمم الرجفة ) 

دل على الإهلاك ( وقد تين لک من مسا نهم ) الام وما تعتبرون منه ‏ ثم بین سیب ماجری 
علهم فقال ( وزين‌ طم الشيطان أعاهم فصدهم عن‌السميل ) فقوله ( وزين فم الشبطان أعاهم ) 
يعى ءبادتهم لغير الله ( وصدهم عن السبيل ) يعى عبادة القه ( وكاتوا مستبصرن ) يعن بواطة 
الرسل يعى فلم يكن نمم نى ذلك عذر فان الرسل أوخحوا السبل . ثم قال تعالى (وقارون و فر عون 
وهامان ) عطفاً علبم آى : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 


۸ قوله تعالی : فكلا اخحذنا بذنبه . سورة العنكبوت . 
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ومنہم من خسفناه آلارض ونہم من اغرقنا وما کان آله لیظلمهم وللکن 
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رم ر و2 ٠‏ و ٤و‏ م سے ےر ووم ے2 وہر <> o2‏ 
مثل الین آنحذوأ من دون آله أولياء ثل آلعنكوت ا نحذت بيا 


ثم قال تعالی ( ولقد جاءھم موسی بالبینات ) کا قال فی عاد ونود (وکانوا مستبصرین ) 
أی بالرسل ثم قال تعالى ( فاستكبروا ) أى عن عبادة اله وقوله ( فى الأرض ) إشارة إلى 
مايوضح قلة عقلہم فى استكيارهم > وذاك لان من فى الأأرض أضعف أقسام المكلفين » ومن فى 
السماء آقواهم ثم إن من فی السماء لا يستکر على الله وعن عبادته » فکیف [يستکه.] من فى 
الأرض. م قال تعالی ( وماکانوا سابقین ) ی ماکانوا يفو تون اله ل نا بنا فی قوله آہالى ( وما 
اتم بمعجزن فى الأرض ) أن المراد أن أفطار اللأرض فى قبضة قدزة الله . 

م قال تعالی: فكلا آخذنا بذنبه فم منأرملنا عليه حاصباً ومنهم منأآخذنه الصيحة ومجم 
من خسفنا به الأرض ومهم من أغرقنا وماکان الته لبظلمہم ولکن‌کانوا آنفسہم بظلون 4 . 

ذ.كر اله أربعة أشياء العڌاببالحاصب » وقيل إنه كان حجارة عماة بقع على واحد منم و بنفذ 
من ال جانب الأخر » وفه إشارة إلى النار والمذاب بالصيحة وهوهواء متموج » فان الصوت قيل 
سببه موج المواء ووصوله إلى الغشاء الذى على منفذ اللاذن وهوالصماخ فقرعه فيحس ؛ والعذاب 
بالخسف وهو الغمرف التزاب » والعذاب بالإغراق وهو با لاء . خصل العذاب بالعناصر الاربعة 
والإنسان م رکب منا وما قوامه وبسبہا بقاؤه ودوامه » فاذا أرادالته هلاك الإنسان جعل مامنه 
وجوده سبباً لعدمه » وما به بقاه سیا لفنائه »م قال تعال ( وماکان اه لیظلمہم ولکن‌کانوا 
أنفسميظلمون ) يعنى لر يظليم بالملاك » ونما هم ظلبوا أنفسيم بالإشراك وفبه وجه آخر ألطف 
وهو أن اله ماکان یظلمہم ى ماکان يضعبم فى غير موضعبم فان موضعمم الكرامة ا قال تعالى 
( ولقد کرمنا بی آدم ) لكنہم ظلهوا أنفسہم حيث وضعوها مع شرفم فىعبادة الولن مع خسته . 

م قال تعالى : ل مل الذين اتخذوا من دون اله أولباء كل العنكبوت انخذت ييا . 

ا بين الله تعالی انه هلاك من أشرك عا جلا وعذب من کذب آجلا ولم ينفعه فى الدارين 
معبوده ولم يدفع ذلكعنه رکو عه وجوده » مثل اتخاذه ذلك معبوداً باتضاذ العنکبوت يتا لاير 
آواً ولا يربح ثاوياً » وف الآية لطائف نذ كرها فى مسال : 

٠ظ‏ المسألة الأولى & ما الحكة فىاختبار هذا الال من بين سائر الأمثال ؟فنفول فيه وجوه . 


قوله تعالى : مل الذين اتخذوا من دون الله أولياء . سورة العنكبوت . ۹ 


(الاول) انالبیتینبغی أن يكون له أمور : حائط حال » وسقف مظل » و باب يغلق » وأمورينتفع 
ما وبر تفق » وإن لم يك نكذلك فلا بد من أحد أمرين . إما حائط حائل إمنع من اابزد و إما سقف 
مظل يدقع عنه الحرء فان 4 عصل منہما شىء فہو کالسدا.ء لیس ببہت لکن بيت العنكوت لانما 
ولا يكنا وكذلاك المعنود بنبغى أن بكون منه الخلتق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار » فان م 
تمع هذه الأمورفلا أقل من دفع ضر أو جر تفع فان من‌لايكون كذلك فېو وال معدر م بالذبة 
اليه سسواء » فاذن ک) ل صل للعنكبوت باتخاذذلك ابیت من‌معای‌البيت شىء ٠‏ كذلكالكافر م عصل 
له باتخاذ الاو ثان آولیاء من معانی الاو لباء ثیء ( الثانف ) هو أن أقل درجات الببت آن بكرن للظل 
فان البيت من الحجريفيد الاستظلالو يدفم أ فاا فر وال والار وا ارالك هن الت 
,فيد الاستظلال ويدفع المروالبرد ولا يدفم المواء القوى ولا الماء ولاالنار والخباءالذىهو بيتمن 
الشعرآ وا لخيمة الی‌هی من ثوب ان کان لا بدفع شيا بظلو_ د فع حر الشمس كن بيت الءنكبوت لا يظل 
فانالشمس بشما عا تنفذ فه » فكذلك المعبود أعل درجاته أن بكون نافذ الأمر فى الغير » فان م 
يكن كذلك فيكون نافد اللأمر فى العابد » فان لم يكن فلا آقل من أن لا ينفذ آم العابد فيه ىكن 
معبوده, عت تسخيرهم إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذاوه ( الثالك ) أدلى مراتب البوت أنه 
إن لم یکن سبب ثبات وارتفاق لا رصیر بب شتات وافتراق › لکن بیت العنکبوت یصیر سبب 
انزعاج العنكبوت » فان العتكبوت لو دام فى زاوية مدة لا يقةصد ولا عخرج منهاء فاذا نسج على 
فا اغد ا بتبعه صاحب اللاك بتنظرف البو منه والمسح با لمسوح الخشنة الموذية لجسم 
العتكبوت » فكذلك العابد ببب العبادة يى أن يستحق الثواب ٠‏ فان لم يتحقه فلا أقل من 
أن لا يستحق بسبما العذاب » والكافر يستحق إسبب العبادة العذاب . 

المسألة الثانية € مثل الله اتخاذهم الأوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نجه بيتاً ولم مشه بنسجه 
وذلك لو جہين ( أحدهما ) آن نجه فيه فائدة له » لولاه لما حصل وهو اصطادها الذباب به من 
غير أن فر ته ما هو آع منه » والخاذهم الاوثان وإن کان بفيدهم ما هو أقل من الذباب من 
متاع الدنيا » لنكن يفوتم ما هو آعم منها وهو الدار الآخرة الى هى خير وأبق فليس اتخاذهم 
كنسح العندكوت ( الو جه الثانى ) هو أن نجه مفد لكن اتخاذها ذلك بيتاً أمر باطل فكذلك 
هم لو اتخذوا الاو ”ان دلاٌعل و جود اله وصفات کاله وراهین عل نوت | كرامه وأوصاف 
جلاله لكان حكمة ء كنم اتذذوها أولياء كمل العنكبرت النسح بيتاً وكلاهما باطل . 

ف المسألة الثاللة ي كا أن هذا الل تح نى الأول فهو سحيح فى الآجر فان بيت 
العتکہوت اذا هبت رح لابړی منه عبن ولا ر بل بصیر هباء منثورآً » فكذلك آعالمم لاو ثان 
کا قال تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل علناه هباء منثور أ ) . 

ل المسالة الرابعة € قال (مثلالذينانخذوامندوناته أواياء) ولإيقلآهة إشار ةإلىإبطالالش رك 

ا خی آیضاء فان من عد الته راء لغیره فقد الخذ ولي غیره فثله مثل العنکوت بتخذ نسجه ییآ . 


قوله تعالى  :‏ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت . سورة العنكبوت . 
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ون ا ت لکوت لو کا نوا فاون إن ن آله يعلم مايدعون 


ررم ووم د دص ار رى وم 


a‏ و وراز راڪم و وت الأنتدل بائ 


م قال تمان : ( وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلبون 4 . 

إشارة إلى ما بينا أن كل بيت ففبه إما فائدةالاستظلال أو غير ذلك › وييته يضعف عن إفادة 

ذلك لانه خرب بأدنی شی۔ ولا بى منه عبن ولا أر ( فكذلك علهم لو کانوا يعلون ) . 
ثم قال تعالی : # إن الله يع مایدعون من دونه من شی. وهو العزيز الحكيم ¢ 

قال الزحشرى : هذا زبادة نو كيد على الفثيل حيث إنهم لا بدغون من دونه من شىء ٠‏ بمعى 
ما يدءون ليس شىء وهو عزیز حکم . فكيف جوز للعاقل أن بترك القادر الحكم ويشتغل 
بعبادة ما ليس بثىء أصلا وهذا يقهم منه أنه جعل مانافية » وهو يح ؛ والعل تعلق بالملة کا 
يقول القاثل ا ا 
معناه مایدعون من شىء فالله EI e‏ . لکنه حکم 
عملهم ليكون اللاك عن بينة والحياة عن بينة » ومن هنا يكون الخطاب مع آمة مد ر 
هذا لو قال قائل ما و جه تعلق هذه الأية بالمثيل السابق ؟ فقول لما قال إن مثلم كل العنكبوت» 
فکان لاكافر أن يقولآأًنا لاأعبد هذه الاو ثان الى آتخذها وهی تحت تسخیری » ونما ی صورة 
کو کب آنا تحت تسخیره ومنه نفعی وضری وخیری وشری ووجودی ودوای فله جودی 

واعظای » فقال اه تعالی اله عل آن کل ما یعبدون من دون الله هو مثل بیت العنکبوت لان 
الک و کب وااللك وكل ما عدا اله لا ينع ولا يضر إلا لإذن اله فعبادتكر للخائب کمبادنک 
اللحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه 
م قال تعإل : ل وتلك الأمثال نضر بها لتاس ج 

قال الكافرون كيف يضرب خالق الأرض والسموات الامثال بالموام وا حشرا ت كالبعوض 
والذ باب والعنکبوت ؟ فقال الامثالتضرب للناس إن لم تكو نوا 6لإنعام بحصل لكر منه إدراك 
ما وجب نفرتك عا آتم فبه وذلك لان التشيبه يؤر فى النفس تأثيراً مثلتأثير الدليل ‏ فاذا قال 
الحكم لن يغتاب إنك بالغيبة كأنك تأ كل لحم ميت لأنك وقەت فى هذا الرجل وهو غائب 
لا یفہم ما تقول ولایسمع حتی عیب کن بقع ف میت بأ کل منه وهو لا یعل ما فلولا قدو 
عل دفعه إن کان يعلمه فينةر طبعه منه کا ينفر إذا قال له إنه بوجب المذاب وبورث العقاب . 


قوله تعالى :وما يعقلها الا العالمون . سورة العنكبوت . 4 
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وما قله إلا ديون د حلق اله السملوات والأرص بالق ّي 


صر ت واو 


ذلك لاية للمۇمنين 9إ 


ثم قال تعالى : ل وما يعقلما إلا العالمون ¢ 
نی حقیقتما و کون الاس کذلك لا یعامه إلا من حصل له العلل ببطلان ما سوی الله وفساد 
عبادة ما عداه . وفه معنى حكى وهو أن العلل الحدسى يعلمه العاقل والعلم الفكرى الدقيق يعقله 
العالم » وذلك لآن العافل إذا عرض عله أمظاهر أدرك كا هو بكنهه لكون المدرك ظاهرآ وكون 
المدرك عاقلا » ولا تاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله » وأما الدقيق فيحتاج إلى عل سابق فلايد من 
عالم ء ثم إنهقد يكون دقيةاً فى غاية الدقة فيد ركه ولايد رکه امه ویعله إذاکان عا لا . إذاعل هذا 
فقوله ( وما يعقاما إلا العا مون ) يعى هو ضرب للناس أمثالا وحقيقتها ومافمما من الفوائدبأسرها 
فلا يد ركبا إلا العلباء . 
ثم إنه تعال اا آمر الخلتق بالاان وأظہر الحتق بالبرهان . ولم بآت الکفار ا أمرم به 
وقص علہم قصصاً فيا عبر ء وأنذرم على كفرم بإهلاك من غبر » و بين ضعف دلياہم بالثيل » 
ولم بجتدوا بذلك إلى سواء السبيل » و حصل يأش الناس عنم سلى المؤمنين بقوله : 
و خلق اله السموات والأرض باحق إن فى ذلك لآية لدؤمنين) . 
یعی إن لم يؤمنوا م لا بورٹ کفرم شکا فی عة دک > ولا يۇر شکېم فى قوة بقین ‘ 
فان خاق اله السموات والارض باحق لډؤمنین بیان ظاهر » وبر هان باهر » وٳن ل يؤمن به عل 
وجه اللارض كافر .وف الاية شتا قبن ما تفسیر الأية ٤‏ وهی‌آن الله تعالى كيف خصالابة فی 
خلق الضموات والإرض بالؤمنين مع آن ف خلقہ ما آبة لکل عاقل 6 قال ابته تعالی (ولئن سألتہم 
»ن خاق السموات واللارض لوان اله ) وقال اله تعالى ( إن فى خلق السموات والأارض 
راختلاف الل والمار إلى أن قال - لأيات لقوم يعقلون) فنقول خاق السموات والأرض آبة 
-كل عاقل وخلقمما بالحق آية للمؤمنين سب »و بيانه من حيث النقل والعقل » أما النقل فقوله 
نعالى ( ماخلقناهما إلا بالمحتى ولكن أ كثرم لا يعون ) أخرح كث اناس عن العم يكون 
خلقهما بالحتق مع آنه أثبت عل الكل بأنه خلقہما حيث قال ( ولئن سألنهم من خلت السموات 
الأرض لةوان اله ) وأما العقل فمو أن العاقل أو ل ماينظر إلى خلق السموات والأرض ويعل 
ن هما خالقاً وهو اله ثم من ديه لته لا بقطع النظر عنهما عند بجرد ذلك » بل بقول إنه خلةبما 
تقنا محكا وهو المراد بقوله بالحق » لآن ما لا يكون على وجه الإحكام يفسد ويبطل فيكون 
اطلا » وإذا عل آنه خلقهما منقنآً قول إنه قاد ركامل حيث خلت وعالم علبه شامل حيت أتقن 


. قوله تعالى :اتل ما أوحي إليك من الكتاب . سورة العنكبوت‎ VY 
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آنل ما أوحى إِلَبَكَ من الكتلب واف الصاوة إن الصلؤة تنب عن ا 
رال ) 


ودوم 
. 


[أفحشاءِ 


فيةول لايعزب عن عله أجزاء الموجو دات فى الأرض ولا فى السموات ولا يعجز عن جمها 
کا جمع أجزاء الكائنات والمبدعات . فيجوز بعك من فى القبورو بعثةالرسول » ويعلم وحدانية اله 
لانه لو كان أ كثر من واحد لفسدتا ولبطلا وما بالمحتى موجودان فيحصل له الإمان امه ء 
من تعلو مااخلقه على أحسن نظامه ثم إن الله تعالى ا سلى المؤمنين مهنه الآية سى رسوله :' 

بقوله تعالى تل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تى عن الفحشاء 
والمكر 4 . ۰ 

يعنى إن كنت تأسف على كفرم فاتل ما أوحى إليك اتعل أن نوحاً ولوطاً وغيرهماكانوا 
عل ما آنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا فى إقامة الدلالة ولم إنقذوا قوميم من الفنلالة. والهالة 
ولمذا قال ( اتل ) وما قال عام » للأن التلاوة ما كانت بعد اليأس مهم إلا لتسلية قلب عمد عليه 
الصلاة والسلام وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى & أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرآ كتابه مرة ولم يمع م ببق له 

فائدة فى قراءته لنفسه فنقول اللكتاب المنزل مع الى المرسل ليس كذلك . فان الكتب المسيرة 
مع الرسل على قسمين قم يكون فيه سلام وكلام » مع واحد بحصل بقراء ته مرة تام المرام . 
وقسم کون فبه قاو ن كلى حتاح إليه الرعة فى جميح الأوقات کا إذا كتب الك كتاباً فيه 
إا رفعنا عن البدعة الفلانبة ووضعنا فيكم السنة الفلانية و بعثنا إل هذا السكتاب فيه جيع ذلك 
فليكن ذلك كمنوال ينسج عله وال بعد وال . فثل هذا الكتاب لايقرأ وبترك بل يعلق من 
مکان عال » وکثیرآً ما تتکتب نسخته على لوح وشت فوت الحار يب » و يكون نصب الاعين ». 
فكذلك کتاب اله مع رسوله مد قانو ن كلى فيه شفاء للعالمين فوجب تلاو ته مرة بعد مرة ليبلغ . 
إلى حد التوار ونقله قرن إلى قرن ویاخذه قوم من قوم واملت ف ااصدور عل مرور الدهور 
ا جه الثانى ) هو أن الكتب على ثلالة أقسام كتاب لاتكره قراءته إلا للغير كالقصص فان 
من قرأ حكابة مرة لايقرؤها مرة آخرى إلا لغيره م إذا معه ذلك ااغير لايقرؤها إلا لآخر لم 
يسمعه ولو قرأه علبه لدشموه » وکتاب لایکرر علبه إلا للنفس كالنحو والفقه وغير هما وكتاب 
تلل مرة بعد مرة لانفس وللغير كالمواعظ الحسنة فانما تكرر للغير وكا مها يلان ما ويرق ها 
قلبه ويستعيدها وكلما تدخل السمع بخرج الوسواس مع الدمع وتكرر أيضا انفس المتكلر فان 
کشیرآً ما بلدذ انكلم بكاحة طيبة وكلما يعيدها يكور أطبب 'وألذ وأثبت ف ااقلب وأنفذ 


حی بکاد ببکی من رقته دما ولو أو رثه البكاء عبى » إذا عل هذا فالقرآن من القبيل الثالت مم آن 
فه القصص والفقه والنحو فکان. ی تلاوته فی كل زمان فائدة . 

المسألة الثانية ‏ لم خصص بالامر هذبن الشيئين تلاوة اللكتاب وإقامة الصلاة ؟ فنقول 
لو جرین ( أحدهها ) أن اله اا آراد تسلبة قلب عمد عليه الالام قال له ارول واسطة بن ‌طر فن 
من اله إلى آلخلق > فاذا لم يتصل به الطرف الواحد ولم بقبلوه فالطرف الآخر متصل . آلا ترى أن 
الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه حو مرسله ‏ فاذا تلوت كتابك ولم بةبلوك فوجه وجك إلى 
وأو الصلاة لوجهى ( الو جه الثانى ) هو أن العبادات الختصة بالعبد ثلاثة : وهى الاعتقاد الحتى 
ولمانة وهی الذکر الحسن و بدنية خارجبة وهى العمل الصا ء E‏ الاعتقاد لانتىكرر فک می 
اعتقد شيا ا لامکنه أن إعتقده مرة ة أخرى بل ذلك دوم و الى عله به السلام کان ذلك 
حاصلا اع اکر ع د بیان فلم پژمر به لعدم إمکان تکراره» لکن الذکر 
منكن التكرار » والعبادة البدنية كذلك . فأمره جما فقال : اتل اللكتاب وأ الملا . 
المسآلة الثالغة ‏ كف تى الصلاة عن الفحشاء والمأكر ؟ نقول قال بعض المفسرين المراد 
من الصلاة القرآن وهو يهى أى فيه الى عنما وهو بعيد لأن إرادة القرآن من الصلاة فى هذا 
الموضع الذى قال قبله ( اتل ما أو < إلبك ) بعيد من الهم » وقال إعضمم أراد به نفس الصلاة 
وهى تنهى عنما مادام العبد فى الصلاة ‏ لاله لاعكلنه الاشتغال بثىء مما فنةول هذا كذلك 
اسكن ليس اراد هذا و إلا لا بكون مدحاً كاملا للصلاة » لان غيرها من الاشغال كثير ا ماكون 
ك ذلك كالنوم فى وقنه وغيره فنقول : المراد أن الصلاة تهى عن الفحشا. والمكر ٠طلةاً‏ وعلى 
هذا قال بعض المفسرين الصلاة هى الى تدكون مع الحضور وهى تى » حى نقل عنه صل اله عايه 
وسلم « من لم تنهه صلاته عن المعاصى لم بزدد بها إلا بعدا » وحن نقول الصلاة الصحيحة شرعا 
تنہی عن الا مرن مطلةاً وھی ای آنی ما الم کلف لته حتی لو قصد بها الرياء ء لاتصح صلاته : شرعا 
وبحب عليه الاعادة » وهذا ظاهر فإن من نوی بو ضونه الصلاة والترد قیل اصح فكف من 
نوی بصلاته الله و غيره إذا ثبث هذا فنقول الصلاة تى من وجوه ( الول ) هو أن من كان 
خدم ما کا عظيم الان كر الاخان ورن عد مرا ا ووی عدا من جاده قط د 

طرداً لايتصور قبوله » وفاته ا بر عیث لارجى حصوله » يستحيل من ذلك امقر ب عرفا ان 
يترك خدمة الملا وبدخل فى طاعة ذلك المطرود فكذلك العبد إذا صل لته صارعداً ل > وحصل 
له منزلة لاص يناجی رنه » فوس تحبل ان ترك عبادة أله وید خل حت طاعة. الشءطان المطرودء 
لکن مر تكب الفحشاء والمنكر تحت طاعة الشرطان فالصلاة تى عن الفحشاء والمنكر (الثای) هو 
آن من بہاشر القاذورات کالزبالوالکناسیکون له لباس نظيف إذا لبسه لا بباشر معه‌القاذو رات 
وکا کان ثوبه‌أرفع کون امتناعه‌وهو لابسه‌عن القاذوراتاأً کشر فاذا لبس واحد منہم ثوب دبباج 


مذهب يستحيل منه مباشرة تلك الأشياء عرفا » فكذلك العبد إذا صلى لبس لباس النقوى لله 
واقف بين دى اله واضع مينه على شماله » على هرئة من يقف ممرأى ملك ذى هيبة » ولباس 
التقوى خيرلباس يكون نسبته إلى القلب أعل من نسبة الديباح المذھب إلى ا لجس » فإذن من لبس 
هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفخها. ا ر. ثم إن ااصلوات متشكررة واحدة 
بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع ( الثالك ) من يكون أمير نفسه بجلس حيث بريد 
فإذا دخل ف خدمة ملك وأءطاه منصباً له مقام خاص لا بحلس صاحب ذلك المنصب إلا فى ذلك 
الموضع › > فلو أرادآن عاس فى صف النعال لا يترك . فكذلك العبد إذا صلى دخل فى طاعة الله 
ولم بق حكر نفسه وصار له مقام معین › إذ ماران اتاب الان فلو أراد أن قف فى غير 
موضعه وهو موقف أصعاب الشال لايترك » لمكن مركب الفحشاء والمنكر منأععاب الال 
وهذا الو جه إشارة إلى عصمة الله يعى من صل عءصمه اله عن الفحشاء والمنسكر ( الرأبع ) وهو 
موافق لا وردت.به الأخبار وهو أن من يكون بعيدآً عن اللاك كالسوق والمنادى والمتعيش 
لا يال با فعل من اللافعال بأ كل فى دكان المزاس والرواس ويجلس مع أحباش الناس ‏ فاذا 
صارت له قربة يسيرة من اللاك ك) إذا صار واحداً من الجندار ية والقواد والسواس عند الملك 
لا نمنعه تلاك القربة من تعاطی ماکان بفعله › فاذا . زادت قربته ۔وارتفعت منزلته حى صار أآميراً 
حينثذ منعه هذه المغزلة عن الأ كل فى ذلك المكان والجلوس مع أولثك الخلان » كذلك العبد إذا 
صلى و جد صار له قربة ما لقوله تعالى ( واجد واقترب ) فاذا كان ذلكالقدر من القربة بمنعه من 
المعاصى والناهى » فبتتكرر الصلاة والسجود تزداد مكانته » حى برى على تفه من آثار الكرامة 
ما وستقذر معه من تفه الصغائر فضلا عن الكبار » وف الأبة وجه آخر معقول رو كده المنةول 
وهو أن اراد من قوله ( إن الصلاة تنہى عن الفحشاء والمکر ) ھو آنا تى عر التعطيل 
والإشراك » والتعطل: هو إنكار وجود الله . والإشراك إثبات ألوهية لغير الله . فنقول التعطيل 
عقيدة بفشاء لان الفاحش هو القبيح الظاهر القبح » نكن وجود اله أظهر من الشمس وما من 
ىء إلا وفه آبة عل انه » ظاهرة و[نكارالظاهرظاهر الإنكار » فالقول بأن لاإله قييح والإشراك 

3 ر» وذلك لان اه تعالى لما أطاق اسم الممكر على من نسب تفا إلى غير الوالد مع جواز 


| ان رن ولد“ حف ف قال (إن أمباتم إلا اللا ولد: ہم وإنہم ليقولون منكرآ من الول ) 
کک a‏ لذ ا بات لته ریت إا یلد a‏ وزان له ٤‏ 
ا شرع ف املاة رلا el‏ : نواه ات اتل a‏ اک 4 النشريك 


اشر بك لا يكون أ كبر منالشريك الآخر فيا فيه الاشتراك » فاذا قال بم الله نى التعطيل » 
وإذا قال الر حن الر حي نى الإشراك » لان الر خن من يعطى الوجود نالخلق بالرحة ء والرحه من 


اب 8 قرله تعالى ولذکر الله أكبر . سورة العنكبوت د Vo‏ 


عم سح ر ٤‏ رو رو ےر م ر ے رو ےم 
ولد کر آله ا کبر وآلله یعا ماتصنعون ی 
ا 
يعطى البقاء بالرزق بالرحة . فاذا قال الجد له رب العالمين .ء ثبت بقوله المد له خلاف التمطل 
وبقوله ( رب العالمين ) خلاف الإشراك .ذا قال ( إباك عبد ) تقد إباك نن .التعطل 
والإشراك وكذا بقوله ( وإباك نستعين ) فإذا قال ( هدنا الصراط ) نن ااتعطل لآن طالب 
الصراط له مقصد والمعطل لا مقصد له » وبقوله (الستقي) نن‌الإشر اك لن المستةم هو الاقرب 
وا !شرك يعبد الأصنام حى يعبد صورة صورها إله المامين ء ويظنون آم يشفعون م رعبادة 
الله من غير واسطة أقرب » وعلى هذا إلى آخر الصلاة بقول فما أشمد أن لا إله إلا الله فين 
الإشراك والتعطيل » وهنا لطيفة وهى أنالصلاة أوها لفظة الته وآخرها لفظة الته فى قرله ( أشمد 
أن لا إله إلا الله ليع لم المصلى آنه منآولالصلاة إلى آخرها مع اله » فإنقال قائلفقد بق من الصلاة 
فوله وأشہد أن سمداً رسول اله والصلاة على الرسول والتسلم » فنقول هذه الأشياء فى آخرها 
دخلت لمعنى حارج عن ذات الصلاة ‏ وذلك لان الصلاة ذ كر الله لاغير . للكن العبد إذا وصل 
بالصلاة إلى الله وحصلمع اله لايقع فى فلبه آنه استقل واستبد واستغى عن الرسول »كن تقرب 
من السلطان فيغتر بذلك و لابلتفت إلى النواب والحجاب » فقال أنت فى هذه المغزلةالر فيعة مداية 
مد ا وغير مستغن عنه فقل مع ذکری مد رول الله » 2 ذا علتأن هذا کله برک هدا رته 
فاذ کر[حسانه بالصلاة عليه »ثم إذا رجعت منمعراجك وانهيت إلى إخوانك فسلم علبم و بلعم 
سلای ج هو ترتيب المسافر ين » واعل أن هيئة الصلاة هيثة فيا هيبة فان أوها وقوف بين بدى 
اته کوقوف الملوك بین یدی‌السلطان » ثم إن آخرها جثو بین یدی الله کا جو بین بدی السلطان 
وناک بالإجلاس »كان العبد لا وقفوأثى على الله أ كرمه اله وأجلسه جا ء وى هذا 
الجثو لطبفة وهى أن من جثا فى الدنيا بين يدى ربه هذا الجثو لا يكون له جثو فى الآخرة » ولإ 
يكون من الذين قال الته فى حقبم ( ونذر الظالين فيا جثباً ) . 
ثم قال تعالی : ل ولنکر الله أ كبر والته يل ما تصنبون ) . 

لماذ كر أمرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بين ما يو جب أن يكون الإتيان ما 
على أبلغ وجوه ااتعظم » فقال ( ولنكر الله آ كبر ) وآتم اذا ذ کرم آبا کے ا فہم من الصفات 
الجسنة تنبشوا لذلك وتذكروم بمل. آفواهک وقلوبک + لکن ذ کرالتة آ کر > فینبغی أن یکون عل 
أبلغ وجوه التعظم » وأما الصلاة فكذلك لان الله يعر ما تصنعون »وهذا أحسن صنعک فینبغی 
آن ,کون على وجه ااتعظم » وف قوله ( ولذکر اله ا کبر ) مع حذف بیان ما هو أ كر منه لطبفة 
وهیآن الته م بقل كبر من ذ كرفلان لان ماندب إلىغيره بالكيرفله إلبه نسبةء إذلابقال ا جيل 
أ كبر من خردلة » وإما يقال هذا الجبل أ كر منذلك الجبل فأسةط المنسوب كانه قال ولذ 


۷۹ قوله تعالی :ولا تجادلوا أهل الكتاب سورة العنكبوت . ابل انی وب 


رر ور 3 م م ر ۵ و ران 


ر دوا لاز ب إا يالى هى اخسن إلا آأذين ظلموأ منم وقولوا 


ت ّ 4 ےم یر ٤‏ ر رواو ا اص ےر رواوور ووا ےروو یق کے کے ا 
امنا باد انز إلیتا وأنز لک وإلدهنا وإ ھکر وحد وحن له مسامون 
صا 


‌ 
صصص 2 ٤‏ عو ر ی و کے ر یا ر رو و م 2 
چ رک ارتا بد الكتب کان اتهم الكتب بز 


ھ۶ 
بۇمنون به 


ےم ےا ہے > رر رور ع ص 


4 < رے ۶ 
ومن هٽؤلاءِ من يڙمن وء وما خد بعاا إلا آلکغرون وي 


اه له الکر لا لغيره » وهذا کا يقال فى الصلاة الله آ كبر آى له الكير لا لغيره . 

م قال تعالى : ل ولا تجادلوا أهل الكتاب الا باتى هى أحسن إلا الذين ظلمؤا منم وقولوا 
آمنا بالذح أنزل إلينا وأنزل إليكر وإلمنا وإ لهك واحد ونحن له مسلون » وكذلك آنزانا إليك ؛ 
الكتاب فالذينآنينام الكتاب يۇمنون به ومنھۇلاء منيۋمن به وماتححد باياتاللا الکافرون ¶ ؛ 

لما بين الته طريقة إرشاد المش ركين ونفع من انتفع وحصل البأسل من امتنع بين طربقة إرشاد ‏ 
أهل المكتاب فقال ( ولا تجاذلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ) قال بعض المقرين المراد ‏ 
منه لاتجادلوهم بالسيف › و إن | ومنو إلا ذا ظلبوا وحار بوا » أ ىذا ظلہوا زاندآعلم كفرم : 
وفيه معنى ألطف منه وهو أن المشرك جاء بالمنكر على ما بيناه فكان اللائتق أن يجادل بالاخشن ؛ 
ویبالغ فی تېجین مذهبه. وتو هین شه » ومذ قال تعالی فی حقہم (صم بک عبی) وتال ( هم أعين . 
لا پبصرون با وهم آذان لا يسمعون ا ) إلى غير ذلك . وآما أهل الكتاب اوا بكل حصن ٠‏ 
إلا الاعتراف بالنىغليه السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحشر, فلقابلة . 
إحسانم يجادلون آولا بالاحسن ولا تستخف آراؤم ولا ینہ ب إلى الضلال آباؤم لاف 
المشرك »ثم على هذا فقوله (إلا الذين ظلءوا) تببين له حن آخر › وهو أن يكون المراد إلا الذن .. 
آش ركوا منم بإبات الولد ته والقول بثالت ثلاثة . فانهم ضاهو مم فى القول المنسكرفهم الظالمون › 
لان الشرك ظل عظم » فیجادلون بالاخشن من تېجین مقالهم و تین جبالتېم ؛ ثم انه تعالی بین 
ذلك الاحسن فقدم عاسم بقوله (وقولو! آمنا بالذی آنرل إلبنا وآنرل إلي وناو لمك واحد: 
وڪن له مسلمون ) فیارمنا.اتباع ما قاله انه ین رسالی فی کتبک فهو دلیل مضیء ۰ م بعد ذلك 
ذك دلبلا قباسباً فقال (وكذلك آنرلنا إليك الكتاب) يعنى كا آنزلنا على من تقدمك آنزلنا عليك. 
وهذا قياس »م قال ( فالذين آتينامم الكتاب يؤمنون به ) لوجوداالنص ومن هلا كذلك ٠»‏ 
واختاف المفسرون فقال بعصم :المراد بالذن آنینامم الکتاب من آمن بنبينا من أهل الكتاب . 
کمبد الله بن ملام وغیره وبقوله (ومن هؤلاء) أى من آهل م وقال بعضيم : المراد بالذين 


قوله تعال : وما كنت تتلو من قبله . سورة العنكبوت . ۳ 


صر 
ص ر داه د 2 0 و‌ کر صد م راو ١‏ ‌ 
وما كنت توا من قَبلهء من كتلب ولا محطه, بيمينك إذالاً راب المبطلون 


g2‏ ور ر و 


بل هوءَایلت ر ۰ ی ران اوو لعل ووما جحد ابا إا 
ارد ل 


آتیتاهم اكناب هم الذين سبقوا دآ په زماناً من اران من هولاء الذين ُ فی زمان 
د مړ م ن آمل لكاب وعدا آرت فن ره( «ؤلاء) صرفه إلى أهل الكتاب أولى » لان 
ا ر هنا ء إذكان هذا الكلام بعد الفراغ مس ذ کرم والإعراض 
عم لإصرارم على الكفر » وهمنا وجه آخر أولى وآقرب إلى العقل ll‏ 
الاحسن من الجدال المأمور به » وهو أن نقول المراد بالذين آنيناهم الكتاب هم الآ نبياء وبقوله 
(ومن هؤلاء) أي من أهل الكتاب وهو أقر ب» لان الذينآناهم الكتاب ف الحقبقة ه الانبياء 
فان الله ما نی الکتاب لا للا”نیاء ¥ قال تعالى( أولثك الن, بن آتيناهم الكتاب ) وقال (.وآنينا 
داد بىا اك( وآنانی الكتتاب ) وإذا حلنا الكلام عل هذا لايدخله التخصیص » لان کل 
الا نيياء آمنوا يكل الانبياء » وإذا قلنا عا قالوا به بکونالمراد من الذين آنيناهم الكتاب عبد اه 
ابن سلام وائنين أو ثلاثة معه أو عدداً مليلا » و؟كون المزاد بقوله(ومن هؤلاء)غير المذكورين » 
SEs‏ نا بکون خر جالکلام کا :» ق م القوم قسمين أحدهما امش ركن وتكام فيم وفرغ مهم 
والثاى آهل الکتاب وهو بعد فی ان > وألوقت وقت جریان ذ کرم فإذا قال هؤ لاء 
منصرفاً إلى أهل الكتاب الذين م ا ف وصفېم ›.وإذا قال أولثك ٠‏ ون منصرفاً إل 
شر کین الذین سبق ذ کرم وتحةق رهم ؛ وعلی هذا التفير ,ڪون الجدال على أحسن 
والبمة قريب من الخلاف ف فضيلة الرؤساء والمموك› 
فأذا اختلف حزبان فى فضبلة ملكين أو رئيدين » وأدى الاختلاف إلى الاقتال بكون أقوى 
کلام بساح آن يقال هم هذان الملكان متوافقان متصادقان » فلا معنى النزاعكم فكذلك 
دیا لای سا ر ٠ O‏ وم آمنوا بی فلا معنی لتعصبک م وكذلك آکا رکم وعلا ق کم 
e E‏ يححد باباتنا إلا الكافرون ) تنفيرآ م عما مم عليه ایی انگ آنتن یڑا 
شىء ٠‏ وادتزتم عن المشر كين بكل فضبلة » إلا هذه المسألة الواحدة » ولإنكارها تلتحقرن مم 
و تطلون مایا کہ فأن الجا حد 0b‏ کون کافرآً . 
قوله تعالی : وما کنت تتلو مز قله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لار تاب المبطلون » بل 
هر آبات ينات ف صدور الذین رتوا الل وما جحد بآیاتنا إلا الظالمون ¢ . 
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ثم قال تعالی ( وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تذطه بيمينك ) هذه درجة أخرى لع 
ماتقدم على الترتيب » وذلك لان الجادل إذا ذ كر مسألة مختلفاً فا كقول القائل : الزكاة تحب 
فى مأل الصغير » فاذا قيل له لم ؟ فيةول ا تحب النفقة فى ماله » ولا يذكر ولا ال جامع بينم ما 
فان قنع الطالب جرد التشبيه وأدرك من نفسه ال جامع فذاك » وإن لم يدرك أو ل يقنع بد 
الجامع » فيقول كلاهما مال فضل عن الحاجة فيجب فكذلك هبن ذ كر أولا المثيل بقوله(وكذلك 
أنرلنا إليك ) ثم ذ كر ال مامح وهو المعجرة » فقال ماعل كون تلك الكتب منزلة إلا با لمعجزة» 
وهذا القرآن من لم يكتب ولم يقرأ عين‌المعجزة › فيعرف کونه منزلا » وقوله تعالى (إذن لارتاب 
المعللون ) فيه معنى لطيف » وهو آن النى إذا كان قارتاً اتبا ما كان يوجب كون هذا الكلام 
دلامه » فان جميع كتبة الأرض وقراتما لا يقدرون عليه » سكن على ذلك التقدير يكو ن بطل 
وجه ارتباب » وعلى ما هو عليه لا وجه لارتبابه فهو آدخل ق الإبطال وهذا کقوله تعالی (وإن 
کنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) أى من مثل عبد عليه ال-لام وكةوله 
( الم ذلك الكتاب لاريب فيه ) . 

ثم قال تعالی ( بل ھو آ یات ينات فى صدور الذين أوتوا العم ) قوله فى صدور الذين أوتوا 
العلم إشارة إلى آنه ليس من خترعات الآدميین » لان من کون له كلام خترع يقول هذا من قل 
وخاطری ۰ وذا حفظه من غیره قول إنه نی قلى وصدرى » فاذا قال ( فى صدور الدين أوتوا 
الع ) لا يكون من صدر أحد مهم » وال جاهل يستحيل منه ذلك فلا ظهور له من الصدور 
و يلتحقون عند هذه الامة بالمش ركين › فظهو ره من الله .' 

ثم قال تعالى ( وما بححد بآياتنا إلا الظالمون) قال هنا الظا مون » ومن قبل قال الكافرون »مع . 
أن الكافر ظالم ولا تنانى بين الكلامين وفيه فائدة » وهى أنهم قبل بيان المعجزة قيل م إن ل 
ا لمر ايا فلا تبطلوها بانکار مد فتکو نوا کافرن › فلفظ الكافر هناك کان بلغا ™ من ذلك 
لاستنكافہم عن الىكفر ء م بعد بيان المعجزة قال طم إن جحدتم هذه الآية لزمك إنكار إرسال 
الرسل فتلتحقون فى أول الام بالمشركين حكا » وتلتحقون عند هذه الي بالمش ر كين حقيقة 
فتکونو اظالمین » آی مش رين »ا بينا أن الشرك ظل عظم فمذا اللفظ همنا أبلغ وذلك اللفظ 
هناك أبلغ. ‏ 
م قال تعالى : ل وقالوا لولا آنزل عليه آيأات من ربه قل نما الآيات عند الله ونما 0 مين 
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والارض وآلدين اموأ بالطل وکفروا الله اولتبك هر آل سرون 


لما فرغ من ذکر دلیل من جانب انی علب السلام ذ کر شبہتہم وهی بذکر الفرق بین 

امقيس عليه والمقيس » فقالوا إنك تقول إنه آنزل إليك كتاب كا أنزل إلى موسى وعيسى» وليس 
کذلك لن موی آوتی تسع آیات عل ہہا کون اللکتاب من عند الته ونت ما آوتیت شیتآ منپاء 
ثم إن انه تعالى أرشد نبيه إلى أجوبة هذه الشمة منها قوله ( إنما الآبات عند الله ) ووجهه أن 
اذى جلي ادعى الرسالة وليس من شرط الرسالة الآية المجزة » لان الرسول برسلأولا ويدعو 
إلى الته »ثم إن توقف الاقف قبوله أو طلبوا منه دللا » فال ن رېم بین رسالنه ونل یر حېم 
لابين »فقال آنا الساعة رسول وأما الآبة فالله إن أراد ينزطما و إن لم برد لا ينز لما : وهذا لآاإن 
ما هو من ضرورات الثی“ ذا خاق انه الشى“ لايد من آن بخلقہا كالمكان من ضرورات الإنسان 
فلا خلت الته إنساناً إلا ويكون قد خلق مكاناً أو عخلقه معه » لكن الرسالة والمعجرة ليستا كذلك 
فاته ذا خاق رسولا وجله رسولا لیس من ضروراته آن تع له معجزة » و لذا عل وجود رسل 
کشیٹ وإدریس وشعیب ول تمل م معجزة فان قیل عل رسالنېم » تقول من ثبقت رسالته بلا 
معجزة فنيبنا كذلك لا حاجة له إلى معجزة لان رسالته علمت بقول موسى وعيسى فتبين بطلان 
قوم لم لم ينزل عليه آية ؟ وهذا لانم طلبوا سبق الآية وليست شرطاً حى تسبقبا » بى إن کان 
هم سوال فطريقه أن يقولوا يا أا المدعى نحن لا نتكذبك ولا نصدقك لكنا ريد أن بين الله 
لنا آية تخلصنا من تصديق المقنى وتكذيب النى . وفع لم بها كونك نيا ونؤمن بك فبعد ذلك 
ماکان يعد »ن رحة اله أن ينزل آية . 

ثم قوله ( وإغا آنا نذير مبين ) معناه أن الآية عند اله تزا أو لا نز هما لا تتعلق فی ما آنا 
إلا نذړ ولیس عله حکم بی" م انه بعد بیان فساد شېتهم من وجه بین فسادها من وجه آخر › 
وقال هب أن إنزال الآية شرط لكنه وجد وهو فى تفس الكتاب . 

قوله تعالی : 3 أو م يكغمم آنا آنزلنا عليك الكتاب يتل علمم إن فى ذلك لرحة ٠وذكرى‏ 
قوم يۇمنون » قل ك باه بینی وبینک شہیداً يعل ماف السموات والارضوالذين آمنوا بالباطل 
و قروا اله أولنك م الخاسرون | 

فقال تعالی ( أو لم بکفمم آنا آنز علبك الكتاب يتلل علبهم):يعنى إن كان إنرال الآية شر طا 


0 
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فلا يشترط إلا إنرال آية وقد آنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة باقية وقوله ( أو لم يكفبم ) 
عبارة تنى. عن كون القرآن آبة فوق الكفايه » وذلك لان القائل إذا قال أما يكن للسى“ أن 
لا يضرب حنى يتوقع الإ كرام ينى“ عن أن ترك الضرب فى حقه كثير فكذلك قوله ( أو م 
يكفم آنا أزلنا عليك الكتاب ) وهذا لان القرآن معجزة أتم من كل معجزة تقدم تما لوجوه : 
( أحدها ) آن تلك المعجزات وجدت وما دامت فان قلب العصا عبان و إحياء ا ميت لم ببق نا منه 
آثر » فلو لم یکن واحد بژمن بکتب الله ویکذب بو جود هذه الاشیاء لا بممکن [ثباتها معه بدون 
االكتاب » وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فنقول له فأت بآية من مثله ( الثانى) هو أن قلب 
العصا مبان کان فى مكان واحد ولم بره من لم يكن فى ذلك المكان » وأما القرآن فقد وصل إلى 
اشرق والمغرب وسمعه كل أحد» وههنا لطيفة وهى أن يات النى عليه السلام كانت أشياء 
لا تختص مكان دون مكان لن من جلنما انشقاق القمر وهو يعم الأرض » لان الخسوف إذا 
وقع عر وذلك لان بوت ه كانت عامة لا ختص بقطر دون قطر وغاضت عيرة ساوة فى قظر 
وسقط ایو ان كسرى فى قطر وانہدت الكنية بالروم فى قطر خر إعلاماء بأنه يكون أض عام 
( الثالك ) هو أن غير هذه المعجزة الكافر المعاند يقول إنه حر عمل بدواء » والقرآن لمكن هذا 
القول فبه . 

ثم إنه تعالى قال ( إن فى ذلك لرحمة ) إشارة إلى أنا جعاناه معجزة رحة على الماد ليعلوا ها 
الصادق » وهذا انا بيا أن إظهار المعجزة على بد الصادق رحة من القه » وكان له أن لايظهر فيبقى 
ا لخلق فى ورطة تتكذيب الصادق أو تصديق الكاذب ؛ لن النى لايتميز عن المتنى لولاا معجزة › 
لکن الله له ذلك یفعل ما یشاء وکر ما بريد وقوله ( وذ كرى) إشارة إلى آنه معجرة باقية يتذكر 
با کل من یکون ما بقی الزمان . 

ثم قال تعالى (القوم يؤمنون ) يعنى هذه الرحمة مختصة با مو منين لان المعجزة كانت غضباً على 
الكافرين لانبا قطعت أعذارم وعطلت إنكارم . 

ثم قال تعالی ( قل کنی بانته نی ویینک شیداً ) لما ظهرت رسالته وبېرت دلالنه ول من 
به المعاندون من أهلى الكتاب قال ا يقول الصادق إذا كذب وأنى ,كل مايدل على صدقه ولم 
يصدق ايه يعم صدق وانكذيبك آبما المعاند وهو على ما آقول شہید مک بنی ویینک ء کل ذلك 
إذار وتہديد يفيده تقررآً وتا كيدا ثم بين كونهكافاً بكو ت عالماً بجميع الأشياء . فقال (يعل ما 
فى السموات واللارض ) وههنا مألة : وهى أن اه تعالى قال فى آخر الرعد ( ويقول الذين 
کفروا لست مسلا قل کن باقه شیداً بی وينک ومن عنده عل الكتاب ) فآخر شبادة أهل 
االكتاب ؛ وف هذه السورة قدمبا حيث قال (فالذين آتینام الکتاب ينون به) ومن هۇلاء من 
يؤمن به أى من أهل الكتاب فقول الكلام هناك مع ال مار كين فاستدل علجم بث ہادة غير م ثم 
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ان شادة الله أقو ی فى إل :1 م من شهادة غيرانته » وههنا الكلام مم أهل التكتاب . وشمادة المرء 
علي نفسه هو إقراره وهر ا اجج عليه فقدم ما هو ألم 

شم إنه تعال !ا بين‌الطر بين فى إرشاد الفر يقن المش ر كين وأهل السكتاب عاد إلىالكلامااشأمل 
ا والابذارالعام فقال تعالى (والذين آمنوا بالباطل وكفروا باقه أو لك م الخاسرون) أى الذن 
منوا ما سو یالت لان ماسوی اه باطل لان هالك بقوله ( کل ثى" هالك الا و جهه) وکل ماهلا 
فقد بطل فکل‌هالك باطل وکل ما وی اله باطل من آمن ن ما سو ی الته فقد آمن بلاطل › وفبه‌مسائل : 

لإ الاولى € قوله (أولئك م الخاسرون ) بقتضى الحصر أى من آنى بالإمان بالباطل 
والتكفر بالته فهو خاسر فن أت بأ حدههما دون الآخر ينغى أن لا بكون خاسراً فنقول يستحبل 
أن بكو ن الآنى بأحدها لن بالآخر » أما الآتى بالامان مما سوى اله فلآنه أشرك 
باه عل غبر الته مثل غیره لکن غیره عاجز جاهل عکن باطل فتکون اته كذلك فکون إنکاراً 
ته وکفرآ به » وآما من کفر به وأ ز-كره فيكون قائلا بأن العالم ليس له إله مو جد فو جود لمال 
من تفه » فبكون قائلا بأن‌العالم واجب والواجب إله »فتكون قائلا بأن غبر اله إله فيكو ن إا 
لغبر الله Lely,‏ به. 

ل المسألة الثانية € إذا. كان الإبمان ما وى الله كفراً به » فيكون كل من آمن بالباطل 
فقد کفر بالته » فمل هذا العطف فائدة غير الأ كيد الذى هو فى قو ل القاثل مولا تقعد وأقرب 
منى ولاتبعد ؟ نقول نعم فيه فائدة غيرها . وهوآنه ذكرالثانى لبيان قبح الأول كول الفائلأتقول 
بالباطل وتترك الح لبيان أن القول باطل قبيح . 

ظ کک الثالثة ) هل يتناول هذا أهل اللكتاب أى هل م آمنوا بالباطل وکفروا باللّه ؟ 
نقول نمم ا لا صح عندم أن معجزة النى من عند اله وقطعوا ما وعاندوا وقالوا إنها من 
عند غبز الله کال کن رای یا ری حجارة »فقال إن رامى الحجارة زيد بقطح ا قاثل 
بان هذا الشخص ذ بد حى لو سئل عن عين ذلك الشخص وقيل له من هذا الر جل بقول زید» 
فكذلك م لا قطعو ا بأن مظهر المعجزة هو اته وقالوا أن مرا مظہر هذا باز مہم أن بغولوا! 
مد هو الله تعالى فيكون ماتا بالباطل » وإذا قالوا بأن من أظبر المعجزة ليس لإله مم آم 
قطءو ا خصو ص مظهر المعجرة ونون قائلين بأن ذلك ا خصو ص الذى هو اه ليس بإله 
فيكون كفراً به » وهذا لابرد علينا فمن يقول . فلعل العبد مخلوق ايله تعالى أوجخلوق العبد » فان 
أوضاً ينسب فعل الت إلى الغير »ج أن المح ة فعل الله وم ذسبوها إلى غيره لن هذا القائل 
جل الذسبة » کن رى حجارة رمیت ولم برعین راممهاء فیظن آ0 ما زید فیقول زید هو رای 
هذه الحجارة ٤‏ ذا رآی راما نه ویکون غير زولا بأن بول هو زد » و أا إذارآی 
عينه ورميه للحجارة وقال رابى الحجارة زید » بقطع أنه يةول هذا الر جل زيد فظهر الفرق من 
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۶م آلعذاب ولياتینېم بعبه 


حیث انه مکانوا معاندين عالمين بأن.ابته مظمر تلك المعجزة » وبقولون بأنما من عند غير الله . 

۴ قوله ره الخاسرون ) كذلك بام وجوه الخسران » وهذا أن من بخسر رأس الال ولا 
رکه دیون طالب ما دون من تخسر رأس المال وتركبه تلك ال دیون › فېم | عبدوا غير الله 
أقنوا العمر ولم عحصل لمم فى مقابلته شىءما أصلا من النافع » واجتمع عليهم ديون رك الواجبات 
یطالہون با حیث لاطاقة لے ما . 

م قال تعالى : ظ ويستعجاو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب وليأ تيمم بغتة وم 
لايشعرون » 

لا أنذرم انه بالخسران وهو ألم وجوه الإنذار للآن من خسر لامحضل له فى مقابلة قدر 
الخسران شىء من النافع وألا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه › مثاله إذا خسر واحد من 
العشرة درهماً لا ينبغى أن يكون حصل له فى مقابلة الدرم مايساوى نصف درم › وإلا لايكون 
الخسران درهما بل نصف درم » فإذن م لا خسروا أعارم لاتعصل هم منفعة خفيف عذاب 
وإلايكون ذلك القدر من‌العمرله منفعة فيكون للخاسر عذاب ألم فقوله (وأولثكه الخاسرون). 
مدید عظم فقالوا إن کان علینا عذاب فأتنا إظاراً لمطم عدم المذاب » 2 نه أجاب بان 
المذاب لابأتیک يسال ولا يعجل باستعجالك لانه أجله اله لحكلة ور-مة فلكونه حكجا 
لا يكون متغيرا منقلباً » ولكؤنه رحا لا يكون غضوباً مزجا » ولولا ذلك الأجل المسمى الذى 
اقتضتهحکته وارتضته رحمته‌ ماکان له رحةوحكة » فیکونغضو ا منقلباً فیتأر باستعجالک و بتغیر 
من سالک فیعجل ولیس كذلك فلا اتی بالعذاب وأتم تسألونه ولا يدفع عنك العذاب حين 

تستعیذون به منه'ء کیا قال تعالی (کاما آرادوا آن خر جوا منہا من غم أعيدوا فہا) . 

2 قال تعالی (ولباًتیہم بغتة) اختلف المسرون فيه » فقال بعضيم لبأ تينهم العذاب بغتة » لأن 
المذاب قرب المذكورين » ولان مسوم كان العذاب » فقال إنه لبًتينهم » وقال بعضہم لبأ تيبم 
بغتة أى الأجل » لان الآنى بغتة هو الأجل وآما المذاب بعد الأجل يكون معاينة » وقد ذكرنا 
آن نى كون المذاب أو الأجل آنا بغتة حكة » وهی آنه لو کان وقته معلوماً » لكان کل أحد تکل 
على إعده وعلنه بوقنه فيفسق ويفجر معتمداً على التوبة قبل الموت . | 

وقوله تعالی ( وهم لایشعرون) بحتمل وجهین ( حدما ) تأ کید معنی قولہ بغتة کا يقول 

القائل أتيته على غفلة منه محيث لم يدر فقوله محيث لإ يدر أ كد معنى الغفلة ( والثان ) هو كلام 


قوله تعالى : ويستعجلونك بالعذاب . سورة العنكبوت . AY‏ 


N E‏ ےم کے ررر ل وو ٍ دص رور 
بستعاواك اعاب ون جهنم لمحبطه پالکفرن وي بوم يم 
لداب ين وقهم وون ت ارجلوم وقول دوقو ما گني مون 
يغيد فائدة مستقلة ٠‏ وهى أن العذاب باتهم بختة وهم لايشعرون هذا الأمر » ويظنون أن المذاب 
لایاًتهم أصلا. 
م قال تعالى : ل يستعجلونك بالعذاب وإن جم لحرطة بالکافر (i‏ ذ کر هذا لعجب : 
وهذا لان من توعد ا فبه ضرر سير كاطمة أو لكة > فيرى من نفسه ال جلد ويقول باس اله 
هات › وما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد قادر لا مخلف الميعادء لاعخطر يال 
العاقل أن یول له هات ما تتوعدنی به فقال هہنا ( يستعجاونك بالعذاب ) والعذاب بنار جبنم 
امحيطة م › وله ( ويستەجلونك ) أولا إخبار عنهم وثاناً تعجب منهم» نم ذكر كيفية إحاطة 
جہنم » فقال تعالی : 
وم يغشاهم العذاب من فوقېم ومن تحت آرجلېم وقول ذوقوا ما كنم تعملون ‏ 
وفنه مسألتان : 
( الاولى ) لم خص ال جانبين بال كر ولم يذ كر المين والشمال وخلف وفدام ؟ فنقول لان 
المقصود ذكر ما تنميز به نار جم عن نار الدنيا ونار الدنياتعيط بال جوانب الأربع » فان منذخلها 
تتكون الشعلة خلفه وقدامه وبينه ويساره وأآما النار من فوق فلا تازل ونما تصعد من أسفل فى 
العادة الماجلة وتحت الاقدام لاتبقى الشعلة الى تحت القدم » ونار جيم تازل من فوق ولا تنطن. 
بالدوس موضع القدم . 
المسألة الثانية ) قال ( من فوقهم ومن تحت أرجلبم) ولم يقل من فوق رءوسيم » ولا قال 
من فوقهم ومن تحتهم ‏ بل ذكر المضاف إلبه عند ذکرتحت ولم یذکره عند ذکر فوق » فنقول لان 
نزول النار من وق سواء کان من ”عت الرءوس وسوا کان من موضع آخر یب » فلذا ل تخصه 
بالرآس › وأما بقاء النار ت القدم خسب بحيب » وإلا فن جوانب القدم ف الدنيا يكون شعل 
وهى تحت فذكر العجيب وهو ماتحت الأرجل حيث ل ينطق بالدوس وما فوق على الإطلاق 
ثم قال تعالی ( ونقول ذوقواما كنم تعملون ) لما بين عذاب أجسامبم بين عذابأر وا حم 
وهو أن يقال لمم على سيبل التنكيل والإهانة ذوقوا عذاب ما كنم تعملون» وجعل ذلك عين 
ماكانوا يعملون للمبالغة بطريق إطلاق اسم المسبب عل السبب » فإن عملم كان سياً لجعل انه إباء 
سيا لعذامم » وهذا كثير النظر فى الاستعال . 


قوله تعالی .يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة . سورة العنكبوت . 


اوی الین انوا ن زىديا اوق 
م قال تعالى  :‏ ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسمة فإياى فاعبدون ) . 
وجه التعلق هر أن الله تعاى !ا ذ كر حال المش ركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة 
وجعمما ف الإنذار وجعاما من آهل النار اشتد عنادم وزاد فسادم وسعوا ف إيذاء المؤمنين 
ومنعوم من‌العبادة فقال عخاطا لاو منين ( ياعبادى الذين آمنوا إنأرضى واسعة فایاى فاعبدون) 
إن تعذرت العبادة عليك فی بعضہا فھاجروا ولا تترکوا عبادتی حالء وہذا عل أن الجلوس فى دار 
الحرب حرام والخروج مہا واجب » حت لو حلف بالطلاق آنه لا عخرج ازمه ا جروج ؛ و |د ]دع 
حى بقع الطلاق ثم فى الآية مسائل : 
لإ إحداها € ( یاعبادی ) | برد إلا المخاطبة مع المؤمنين مع أن الكافر داخل فى قول 
( یاعبادی ) نقول لیس داخلا فی قوله ( یاعادی ) نقول لیس داخلا فيه لوجوه: ( أحدها) 
أن من قال فی حقه ( عبادی ) ليس للشطان عاہم ساطان بدلیل قوله تعالى ( إن عبادی ليس لك 
علیم سلطان ) والكافر عت ساطنة الشيطان فلا کون داخلا فى قوله ( باعبادى ) ( الثا ) هو 
أن الخطاب بءبادی أشرف منازلا مكلف » وذلك لان انه تعالی لما خاق آدم آناه اسا عظم) وهو 
انم الخلاقة جا قال تعالى ( إنى جاعل فى الأرض خلبفة ) والخلبفة أعظم الاس مقدارآ وآم ذوى . 
البأساقتدارآ ٤‏ إن إبليس . رھت من هذا الاسم وم ينهزم » بل أقدم عليه پسببه وعاداه وغلبه 
کج قال تعالى ( فأزطما الشيطان )ثم إن من آولاده الصالحين من مى بعبادى فاتفنسعنهم الشيطان 
وتضاءل › کا قال تعالی ( إن عبادی ايس لك علم سلطان ) وقال هو بلسانه ( لاغويمم أجمين 
إلا عبادك ) فلم أن المكلف إذا كان عبداً نله يكون أعلىدرجة ءا إذا كان خليفة لوجه اللأرض 
ولعل آدم كداود الذى قال انه تعالى فى حقه ( إنا جعلناك خلفة فى الأرض ) لم بتخاص من يد 
الشيطان إلا وقت ما قال انته تعالى فی‌حقه عبدی وغندما ناداه بقوله ( ربا ظلبنا أنفسنا ) واجتباه 
ذا النداء »کا قالفىحقق داود ( واذكر عبدنا داود ذا ال يد)إذا علهذا فالكافر لايصاح للخلافة 
فکیف يصلح لا هو أعظم من الخلافة ؟ فلا ,يدخل ف قوله (ياعبادى) إلا اومن ( الثالك ) هو 
أن هذا الطاب حصل للمؤمن بسعيه بتوفيق اله » وذلك لان انت تعالی (قال ادعو یا ستجب لک) 
فالمۇمن دعا ربه بقوله (ر بنا تنا معنا مناد پنادی للابمان آن آمنوا بز بک فآمنا) فاجابه الله تغالی 
بقوله ( ياعبادى الذبن أسرفوا عل نسم لا تقنطوا من رحة الله ) فالإضافة بين الله وبين العبد 
بقول العبد إلى وقول اله عبدى تأ كدت بدعاء المد » لكن الكافر لم يدع فلم يحب »فلا يتناول 
ياعبادی غير المۇمنين . 
ل المسألة الثانية ¢ إذا كان عبادى لابتناول إلا المئمنين فا الفائدة فى قوله ( الذين آمنوا) 


قوله تعالى : كل نفس ذائقة اموت . سورة العنكبوت . Ao‏ 


E)‏ روم وع 


کل تفس دة المت ٤‏ غ إلا ر جع ع 


مع آن ات 1 بذک ايز الموصوف » ک) يقال يا أا المكلفون المؤمنون» ويا أا الرجال 
ت مزا عن‌الكافرين وال جهال » فنقول الوصف بذ كرلا للتمييز بل جرد بان أن فهالوصف 
بقال الانيياء المكرمون وال ملاك المطهرون ٤‏ أن کل نىم کر م وكل ملك مطهر › وما يقال 
لبيان أن فيم الإ كرام والطهارة . ومثل هذا قولنا اه العظم وزيد الطويل » فههنا ذ كر لبيان 
آم مۇمنون . 

المسألة الثالثة ‏ إذ قال ( یاعبادی ) فم يكونون عابدين فا الفائدة فى الام بالعبادة 
بقوله فاعبدون ؟ فنقول فيه فائدتان( إحداهما ) المداومة أى امن عبدتمولى فى الماضی اعبدوى فى 
فى المستقبل ( الثانة ) الإخلاص أى بامن تعبدنى أخلص العمل لى ولا تعبد غيرى . 

المسألة الرابعة & الفاء فى قوله ( فاياى ) تدل على أنه جواب لشرط فا ذلك فنقول قوله 
( إن أرضى واسمة ) إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكاه قال إذاكان لا مانع من عبادى 
فاعبدونى » وأما الفاء فى قوله تعالى ( فاعبدون ) فمو لتر تيب المقتضى على المقتضى ك) يقال هذا عام 
فا ک رهوه فكذلك هنا ل أل نفسه بقوله ( فإياى ) وهو لنفسه يستحق العبادة قال فأاعبدون . 

ال المسألة الخامسة ) قال العبد مثل هذا فى قوله ( إباك نعبد ) وقال عقيبه ( وإياك 

نستعین ) واه تعالی وافقه فی قوله ( فإیای فاعبدون ) ولم يذ كر الإعانة نقول بل هى مذ كورة 
فی قوله ( یاعبادی ) لان المد كور بعبادى لما كان الشيطان مسدود السبيل عليه مسدود القييل 
عنه كان فى غاية الإعانة . 

المسألة السادسة اقدم اقه الإعانة وأخر العبد الاستعانة » قلنا لان العبد فعله لغْرض وكل 
فعل لغر ض» فان الغرض سا بق علالفعل فى الإدراك » وذلكلان من بى يبتاً لاسكنى يدخل فىذهنه 
أولا فائدة السك فيحمله على البناء > لكن الغرض ف الو جود لايكون إلا بعد فعلالواسطة » فنقول 
الاستعانة من العبد لغرض العبادة فهى سابقة ف إدرا كه » وأما الله تعالى فليس فاله لغرض فراع 
ترتيب الو جود » فان الإعانة قبل العبادة . 

ثم قال تعالى : ف كل نس ذائقة ا موت ثم إلينا تر جعون ¢ . 

لا س اته تعالى المؤمنين بالمباجرة صعب غلهم تركالاوطان ومفارقة الإخوان » فقال 

إن ما تكرهون لابد من وقوعه ( فان كل نفس ذائقة الموت ) والموت مفرق الأحباب فالاو 
أن پكون ذلك ف سیل انته فیجازیکر علبه » فان لى انه مر جعک» وفیه وجه آرق وأدق » وهو أن 
انه تعالى قال كل نفس إذاكانت غير متعلقة بغيرها فهى للموت » ثم إلى اله ترجع فلا موت كا 
قال تعالى ( لايذوقون فما الموت ) إذا ثيت هذا فن بريد آلا يذوق اموت لا يت مع نفسه فان 


۸1 قوله تعالی :والذین آمنوا وعملوا الصالحات . سورة العنكبوت . 
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خرن ہا نعم اج رالعلرلین کی 


النفس ذائقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إن كان غير اله فهو ذائق اموت ومورد اللاك بقولة 
(كل نفس ذائقة ا موت » وكل شىء هالك إلا وجهه ) فإذآً التعلق بالته يريج من المؤت فقال تعالى 
( فإیای فاعبدون ) أى تعلقوا بى » ولا تتبعوا النفس فإنما ذائفة اموت ( نم إلينا ترجعون ) أى 
إذا تعلقتم بی فوت رجوع الى ولیس بموت کا قال تعالى ( ولاتعسبن الذین قتاوأ فى سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء ) وقال عليه السلام « المؤمنون لابموتون بل ينقلون من دار إلى دار » فعلى هذا 
الوجه أيضاً يتبين وجه التعلق . 
م قال تعالى  :‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثنهم من ال جنة غرف تجرى من نها الانبار 
عالدين فما نم أجر العاملين  )‏ | 
بن ما بكون للمؤمنين وقت الرجوع اليه ک) بين من قبل ما يكون للكافرين بقوله ( وإن 
جهنم لحيطة بالكافرين ) فبين أن للبؤمنين الجنان فى مقابلة ما أن للكافرين النيران » وبين 
أن فيا غرف تعرى من تعتها الانبار فى مقابلة ما بن أن تحت الكافرين النار ‏ وبين أن ذلك 
أجر عملم بقوله تعالى ( نمم أجر الماملين ) فى مقابلة ما بين أن ما تقدم جزاء عمل الكفار بقوله 
( ذوقوا ما كنم تعملون ) ثم فى الآيتين اختلافات فما الطائف منبا. أنه تعالى ذ كر فى العذاب 
آن فوقہم عذاباً آی نارآ » ولم يذكر هنا فوقہم شيا » ونما ذ كر ما فوق من,غير إضافة وهو 
الغرف» وذلك لان المذ كور فى الموضعين العقاب والثواب الجسمانيان » لكن الكافر فى الدرك 
الأسفل من النار » فيكون فوقه طبقات من النار » فأما ا لمؤمنون فيكونون فى أعلىعلبين ؛ فلم يذكر 
فوقبم شيئ إشارة إلى علو مر تبتيم وارتفاع منزلمم . 
وآما قوله تعالى ( لحم غرف من فوقا غرف ) لا ينافى لان الغرف فوق الغرف لا فوقبم 
والنار فوق النار وهى فوقبم » ومنب أن هناك ذ كر من تحت أرجلہم النار » وهہنا ذ كر من تحت 
غرفم الماء » وذلك لان النار لا تول إذا كانت تحت مطلقاً ما لم تكن فى مسامتة الاقدام ومتصلة 
با ء أما إذا كان الشعلة مائلة عنمت القدم وإن كانت تحتبا »أو تكون مسامنة ولكنتكون غير 
ملاصقة بل تبكون أسفل فى وهدة لا تلم » وأما الماء إذاكان تحت الغرفة فى أى وجه كان وعلى 
أی بعد کان يكؤن ملتذاً به » فقال فی النار من تحت أرجلم ليحصل الال ما وقال هنا من عت 
الغرف لحصول اللذة به كف كان » ومنما أن هناك قال ذوقوا! لإيلام قلوبيم بلفظ الامر وقالهبنا 
( نمم أجر العاملين ) اتفريج لوبهم لا بصيغة الامر وذلك لان لفظ الاس يدل على انقطاع التعاق 
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آلدين صبروا وعلل ری ړم یت وکلون ري و کار من دابة لانمل رزقها آلله پرزقها 


ولا کر وهو اسيع العم ج 


بعده » فان من قال لاجيره خذ أجر تك يفم منه أن بذلك ينقطع تماقه عنه » وأما إذا قال ما آم 
أجرتك عندى أو نعم مالك من الاجر يفم منه أن ذلك عنده ولم يقل ههنا خذوا اجر تک ہا 
العاملؤن وقال هناك ( ذوقوا ما كنتم تعملون ) فان قال قائل ذوقوا إذا كان يفم منه الانقطاع 
فعذاب‌الکافر ينقطع » قلنا لي سكذلك لان الله إذا قال ذوقوا دل على أنه أعطام جراءم وانقطع 
ما يينه و بيهم لكن يبقى علهم ذلك-دانماً ولا ينقص ولايزداد » وأما ا ومن إذا أعطاء شيا فلا. 
بتركه مع ما أعطاه بل يزيد له كل يوم ف النعم وإليه الاشارة بقوله (للذين أحسنوا الحسى 
وزيادق) أىالذى يصل إلىالكافر يدوم من غيرزيادة والذى يصل إلى المؤمن بزداد علىالدوام» 
وأما الخلود وإن لم يذكره فى حق الكافر الكن ذلك معلوم إغيره من النصوص . 
ثم قال تعالی : ل الذن صبروا وعلى دم بتوکلون 4 

ذ كر آمرين الصبر والتوكل لان الزمان ماض وحاضر ومستقبل لكن الماضى لاتدارك 
له ولا يؤمر العبد فيه بشىء» بقى الحاضر واللاتق به الصبر والمستقبل واللاثتق به التوكل » فيصر 
على ما يصيبه من الاذى فى الحال ٠‏ ويتوكل فيا حتاج إليه فى الاستقبال . 

واءل آن الصبز وااتوكل صفتان لا بعصلان إلا مع العلم بالقه والعلم عا سوى الته » فن عل 
ما سواه عل آنه زائل فيبون عليه الصبر إذ الص. على الزائل هين » وإذا عل اله عل أنه باق بأتيه 
بأرزاقه فان فاته شیء فانه یتوکل عل حی باق » وذ کر الصبر وال وکل هہنا مناسب »› فان قوله 
( باعبادی ) كان لببان آنه لا مانع من العبادة » ومن يؤذى فى بقعة فايخرج منها : صل الناس على 
فسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربهء يترك الإأوطان ويفارق الاخوان »وعاجز وهو 
صابر على تحمل اللأذى وهواظب على عبادة اله تعالى . 

ثم قال تعالى لإ وكاين من دابة لا تحمل رزقبا لته برزقها وبا وهو السميع الع ) 
لما ذ کر الذین صبروا وعلى رہم بتوکلون ذ كر مايعين على التوكل وهو بيان حال الدواب 
انى لا تدخر شيثاً لد . وباتها كل يوم برزق رغد . وف الآية مسائل . 
þ٠‏ المسألة الأولى € فى كاين لغات أربع [لا] غير هذه [و] کان على وزن راع کان عل 
وزن ربع وک على دع ولم قرأ الا کان وکائن قراءة ان کشیر . 
المسألة الثانية ‏ كاين كلمة م ركبة من كاف النشبيه وأى الى تستعمل امتعال من وما ركبتا 
وجعل الم رکب نی کم ولم تكتب إلا بالنون لیفصل بین الم رکب وغیر الم رکب »لان کاأی 


AM‏ قوله تعالی 4 الذين صبروا على دم . سورة العنكبوت 
یستعمل غیر م رکب کا بقول القائل ریت رجلا لا اى رجل يكون »فقد حذف المضاف إليه 
ویقال ریت رجلا لاکٴی رجلء وحیئذ لایکو ن کاٴی م رکا : فاذا کان کاٴی ھہنا مر کباً کتبت 
بالنون للتمییز کا تكتب معد بكرب .وإعلىك موصولا للفرق . وكا تتكتب ممة باماء مزا 
بینما و بین مت . | 

ل المسألة الثالثة ) كان معنی کے لم تستعمل مع من إلا ناذرآ وکم يستعمل کثیراً من غير 
من › بقال کم رجلا وک من رجل » وذلك اما بنا من الفرق بین کا بن بمعی کم وای الى ليست 
م ركبة » وذلك لان کی إذا لم تكن م ركبة لا جوز إدخال من بعدها إذ لا يقال زأيت رجلا لا 
اى من رجل » والمركبة معنى كر يجوز ذلك فبا فالترم للفرق . قوله تعالى(لا تحمل رزقبا)قيل 
لا حمل لضعفما وقيل ھی کالقمل والبرغوث والدود وغيرها وقيل لاتدخر(اقه برزقبا واي ک( 
بطر بق القیاس ی لا شك فی أن رزقہا لیس إلا بالق فکذلك برزقک فتوکلوا › فان قال قائل من 
قالبأن الله برزق الدواب بل‌النبات ف‌الصحراء مسبب‌ وا یوان يسمی اليه وبرعی » فنقولالدليل 
عليه»ن ثلاثة أوجه نظرآً إلى الرزق ولل المرتزق وإلى جوع الرزق والمرتزقء أما بالنظر إلىالرزق 
فلا نالقه تعالى لو لم تخل النبات م يكن للحيوان رزق»وأمابالنظر إلى المرتزق فلن الاغتذاء ليس 
مجر د الابتلاع بل لابد منتشبثه باللاعضاء حى يصبر المحشيشن عظما ولا وشحماً » وما ذاك إلا 
عة اه تعالى حيث خلق فيه جاذية وماسکه وهاصمة ودافعة وغبرها من الةو ى و عحض قدرة أله 
وإرادته فهو اذى برزقبا » وآما بالنظر إلىالمرتزق والرزق › فلن الله لو لم بهد الحيوان إلىالغذاء 
ليعرفه من الثم ما کان صل له اغتذاء » آلا تری آن من ال حيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع 
الغذاء حى يوضع فی‌فه بالشدة لبذوق فأ كله بعد ذلك » فان كشيرآً ما يكون البعير لايعرف الجر 
ولا الشعير حى يلقم مرتين أو ثلالة فيعرفه فبأً كله بعد ذلك »فان قال قائل . كيف يصح قياس 
الانسان على الحيوان فا بو جب النوكل والحيوان رزقه لايتعرض إلبه إذا أ كل منه اليوم شيا 
وترك بقبةحدها غداً » مامد إليهأحد بداً والانسان إنلم بأخذ الیوم لابق له غداً ثىء؟ وأيضاً ' 
حاجات الانسان كشرةفانه تاج إلى أجناس اللباسوأنواع الاطعمةولا كذلك الحيوان وأيفاً 
قوت الحيوان مهيأ وقوتالانسانيحتاج إلى كلف كالزرع والحصادوالطجن وا لخبز فلوم يمع قبل 
الحاجة ما كان بده وقت الحاجة » فنقول حن لا نقول إن المع بقدح فى التوكل » بل قد يكون 
الزارع الحاصد متوكلا والراكع‌الساجد غير متوکل» لان من بزرع پکون اعتماده عل اله واعتقاده 
فی اله آنه إن کان برید برزق من غیر زرع » وان کان رید لا برزق من ذلك الزرع فیعمل وقلبه 
معالته هو متوکل حق التوکل » ومن صلی وقلبه مع ما فی بد زید وعمرو هو غبر متوکل۔وآما قول 
حاجات الإنسان كثيرة » فنقول مكاسبه كثيرة أيضأ ء فانه يتسب بيده كايئياط والنساج » 
وبرجلهکالساعی وغیره » و بعینه کالناطور» وبلسانه کالحادی والمنادی » و بفهمه کالمهندس زالتاچر؛ 


قوله تعالی : ون سال من جلى الرات . سورة العنکبوت . ۸٩‏ 
ار دو و ر و ی و ی چ ی و ا ا رر کر رو 
ولين سالتهم من خلق آلسملوات وألارض وخر آلشمس والقمرليقولن أله 
٤ي‏ صر ى 
فان يوه Do‏ 
وبعلمه كالطبيب والفقيه » وبقوة جسمه كالعتال وال جال » والحيوان لامكاشب له » فالرغيف الذى 
بحتاج إليه الإنسان غدآً آو بعد غد» بعيد أن لا برزقه اله مم هذه المکاسب » فهو أولى بالتوكل . 
وأيضاً اله تعالى خلق الإنسان يث يأتيه الرزق وأسبابه » فان القه ملك الإنسان عبار الدنا 
وجعلبا سثف ټدخل ق ملک شا أم ی > حی أن تاج الانعام وا الاشجارتدخل ف الملك وإن 
ام رده مالك النعم والشجر › وإذا مات قرن بننقل ذلك إلى رن آخر قھرآً شاؤا آم آہواء ولیس 
كذلك حال الحيوان صلا » فان الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأتيه رزقه» فاذن الإنسان لو 
توكل كان آقرب إلى العقل من توكل الحيوان »ثم قال ( وهو السميع العليم ) ميع إذا طلبم 
الرزق » يسمع ویحیب › عل إن سکم » لا تخن عليه حاجتک ومقدار حاجتک . 
م قال تعالى : ل ولئن سألتهم من خلتق السموات والأرض وخر الشمس والقمر لبقوان الله 
فأنى يۇفكون‰  .‏ 

تقول لا بين الته الام للمشرك مخاطباً معه ولم ينتفع به وأعرض‌عنه وخاطب المؤمن بقوله 
(یاعبادی الذين آمنوا ) وم الكلام معه ذ كر معه ما يكون إرشاداً للبشرك عيث يسمعه وهذا 
طريق فى غابة الحسن » فان السيد إذا كان له عبدان » أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدهما رشبد 
والآخر مفسد» ينصح آولا ا لمفسد ‏ فان لم يسمع يقول معرضاً عنه » ملتفتاً إلى الرشيد» إن هذا 
لا يستحق الخطاب فامع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد ‏ فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح 
وزجر المفسد ؛ فان قوله هذا لا يستحق الطاب بوجب نكاية فى قلبه ء ثم إذا ذ كر مع المصلح 
فى أثناء الكلام والمفسد يسمعه › إن هذا أخاك العجب منه أنه يع قبح فعله ويعرف الفساد من 
الصلاح وسبيل‌الرشاد والفلاح ويشتغل بضده » يكون هذا الكلام أيضاً داعبا له إلى سبيل‌الرشاد 
مانعاً له من ذلك الفساد » فكذلك اه تعالى قال مع الم من العجب منهم أنهم إن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقوان الله م لايؤمنون » وف الآية لطائف ( إحداها ) ذ كر فى السموات 
والأرض الاق » وفىالشمس والقمر التسخير » وذلك لان محرد خلق‌الشمس والقمر لسحكة» 
فان الشمس لو كانت محلوقة حيث تدكون فى موضع واحد لا تتحرك ماحصل اللبل والنہار ولا 
الصيف ولا الشتاء » فاذاً ا لحكة فى تعريكما وتسخيرهما ( الثانبة ) فى لفظ التسخير » وذإك لان 
التنحريك يدل على جرد الحركة وليس محرد الحركة كافياً » لما لو كانت تتحرك مل ح رتنا ا 
كانت تقظع الفلك بألوف من السنين » فالكة فی تسخیر هما تع رکہما فی قدر ما بتنفس الانسان 
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آله ببسط آلرزق لمن ساءُ ا إن الله یکل 4 یء عم ي 


ت 


آلا من الفراسخ » ثم ل حمل طا حرکة TT TO E‏ ل 
ا مغرب فى كل بوم وليلة مرة » واللأاخرى حركتها من المغرب الى المشرق ٠‏ والدليل علا أن 
الملال رى فى جاب الغرب على بعد خصوص من الشہس › ثم ذه إل وات القرق ی 
بریالقمرۇ فىنصف الشمر فى مقابلة الشمس » وألشمس عل أفق ال مغرب » والقمرعلى أقق ا مشرق ». 
وحركه أخرى حركة الأاوج وحرك المائل والتدوبر ف القمر » ولولا المحركة الى من المغرب إلى 
الممرق لما حصلت الفصول ثم اعل آن حاب المبئة قالوا الشمس ف الفلك م كوزة والفلك 
یدرها بدورانه وأنکره المغسرون الظاهريون » وحن نقول لابعد فىذلك إن لم يقولوا بالطبيعةء 
فان انه تعالی فاعل مختار إن آراد آن ع رکہما فى الفلك والفلات سا کن جوز » وان آراد آش 
ع رکہما عر الفلك وھما سا کنان جوز ولم برد فبه نص قاطع أو ظاهر » وسنذكر تام البحث 
فى قوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) ( الثالثة ) ذ كر أبن أحدهما خلق السموات والآأرض 
والآخر تسخير الشمس والقمر › لان الإيحاد قد يكون لاذوات وقد يكون للصفات » نخلق 
السموات والأرض إشارة إلى إبجحاد الذوات؛ وتسخير الشمس والقمر إشارة الى إعاد الصفات 
وهی المرکہ وغیرھا › فکا”نه ذ کر من القبیلین مثالین › م قال تعالی ( فآنی پؤفکون ) یی مم 
عتقدون هذا فكبف يصرفون عن عبادة لته » مع آن من علمت عظمته وجبت خدمته › ولا 
عظمة فوق عظمة خالق السموات والأرض › ولا حقارة فوق حقارة . الجاد» لان الماد دون 
الحيوان » والحيوان دون الانسان » والانسان دو ن سکان السموات فیکیف پتر کون 
المىجودات ويشتغلون بعبادات أخس الموجودات . 

نم قال تعالى : ل الله يبط الرزق لمن يشاء ن عاد شترا ا کل ی 2 

قوله تعالى ( اله ببسط الرزق لمن يشاء من عبادہ ) لا بین انلق ذ کر الرزق لان کال انلق 
ببقانه وبقاء الانسان بالرزق › فقال المعبود إما أن .يعبد لاستحقاقه العبادة › وهذه الأصنام لەت 
كذلك واه مستحقماء وما الكونه على الشأن واه الذى خاق السموات على الشأن جل البرهان 
فله العبادة : وإما لكونه ولى الاحسان وانه برزق الخلفله الطول والاحسان والفضل والامتنان 
فله العبادة من هذا الو جه أيضاً وقوله ( لمن يشاء ) إشارة إلى كال اللاحسان »وذلك لان الملك 
إذا أسر الخازن باعطاء شخص شيتاً » فاذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيرة »لان الآخذ يقول 
هذا لیس باراد ته وإنما هو بأمم اللاك » وأما إن كان مختاراً بأن قال له الملك إن شات فأعطه وإن 
شت فلا تعطه . فإن أعطاه يكون له منة جليلة لا قليلة » فقال انه تعالی الرزق منه وجشیئته فهو 
إحسبان تام جب فشكا ثاماً وقوله تعالی ( ویقدر له ) آی یضیق له إن راد ء م قال تعالی 


قوله تعالى : ولئن سألتهم من نزل من السماء . سورة العنكبوت . ۹۱ 


E E ET 
ر و وروق ےد کے 2ء ادو ر‎ 
اله قل آلخحمد لله بل ا کثرهم لا یعقاون ي‎ 
ت ب‎ 

وما لذ انیو لیا إلا نو ولعب ولد الدارالارة کی اخبوان کوگانوا 
ا 
( ان الته بکل شیء علیم ) آی یعل مقادبر الحاجات ومقادیر الاٴرز اق وف إثبات الع هنا 
لطاثف ( إحداها ) أن الرازق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده عتاجاً وع جوعه 
لا يخر عنه الرزق › ولا يوغر الرازق الرزق إلا لنقصان ف نفوذ مشيثته كاللك إذا أراد 
الاطعام والطعام لایكون بعد قد استوى › أو لعدم علمه جوع العبيد (الثانية) وهى أنالته باثبات 
العم استوعب ذکر الصفات الى هى صقات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة الحباة والةدرة 
والارادة والعل وأما السمع والبصر والكلام القالّم به من ينكرها يكون مبتدعاً لاكافراً » وقد 
استوف اللاربع » لن قوله ( خاق السموات والأرض ) إشارة إلى كال القدرة » وقوله ( بيط 
الرزق لمن يشاء ) إشارة الى نفوذ مشيئته وإرادتةء وقوله ( إن الله بكل شىء عل ) إشارة إلى 
مول علمه » والقادر المريد العا لايتصور إلا حا ء م إن تعالى لما قال ( الله يبسط الرزق ) 
ذکر اعترافهم بذلك . فقال : 

ولتن سألنهم من زل من السماء ماء فأحيا به اللأرض من بعد موتها ليقولن الله » قل الجد 
له بل أ کثرهم لا یمقلون ) 

يعى هذا سبب الرزق وموجد السبب موجد المسبب» فالرزق من اله م قال تعالى ( وقل 
الجد نه ) وهو حتمل وجوهاً ( أحدها ) آن یکون کلاما معترضاً فی آثناء کلام کان قال : فأحا 
به الأرض من بعد موتا ( بلا کثرهم لا یعقلون ) فذكر ف أثناء هذا الكلام ل( الحد) لذكر 
النعمة » كما قال القائل : 

بف المانين وبلغتبا قد أحوجت معى إلى ترججان 

( الثانى ) أن يكون المراد منه كادماً متصلاء» وهو نهم يعرفون بأن ذلك من الله ویعترفون 
ولا يعملون ا يعلبون» وأنت تەل وتعمل فكذلك المؤمنون بك فقل الجحد لله وأ كثر 
للایعقلون أن المد کله به فبحمدون غير اله على نعمة هى من اله ( الثالك ) أن يكون المراد 
آم يقولون إنه من الته وبقولون بإية غير اته فيظهر تناقضكلامېم وتافت مذهبم (فقل المد 
قه) عل ظېور تناقضهم (وأً كرهم لايعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض . 

ثم قالتعالى : هل وما هذه الحياة الدنبا إلا هو ولعب وإن الدار الآخرة مى المحيوان 


0 قوله تعالى : وما هذه الحياة الدنيا . سورة العنكبوت . 
او انوا يعلىون & . ۰ ) 
لا بین آنېم یعتزفون بکون اه هو المالق وکونه هو الرزاق وهم یرکون عبادته ولا 
يتركونها إلا لرينة الحياة الدنيا بين أن ما يلون إليه ليس بثىء بقوله ( وماهذه المياة الانيا 
إلا هو ) وف الأية مسائل : ا ١‏ 
ل[الاولى) ما الفرق بين اللبو واللعمب » حى يصح عطف أحدهما :على الآخر؟ فنقول الفرق 
من وجہین ( أحدهما ) أن کل شغل يفرض » فان ا مكلف إذا آقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره 
ومن لاشغله شأن عن شأن هو اله تعالى » فالذى يقبل على الباطل للذة يسيرة زائلة فيه يازمه 
الاعراض عن ال حت فالاقبال على اباطل لعب والاعراض عن احق وء فالدنيا لمب ى إقبال 
عل الباطل » ومو أى إعراض عن الحتق ( الثانى ) هو آن المشتغل بئیء رجح ذلك الثیء على 
غيره لاعالة حى يشتغل به فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه النقدحم بأن يقول أقدم 
هذا وذلك الآخر ۲ تی به بعدہ أو کون على وجه الاستغراق فيه والاعراض عن غيره بالكلية 
فالاول لعب والثانى مو » والدليل عليه هو آن الشطرأع والنام وغيرهما ما يقرب مهما لاتسفى 
آ لات الملاھی فی العرف » والعود وغیره من الا وتار تسمی آلات اللاهی لابا تلهى الانسان 
عن غيرها لما فبا من اللذة الحالية » فالدنيا:للبعض لعب يشتغل به ويقول بعد هذا الشغلل أشتفل 
بالعبادة والآخرة » والبعض لمو يشتغل به وينسى الأخرة بالكلية . 
» المسألة الثانية ‏ قال اه تعالى فى سورة الانعام (وما الحاة الدنيا) ولم يقل وماهذه الحياة 
وقال ههنا (وما هذه) فنقول لان المذكور من قبل ههنا أمر الدنيا» حيث قال تالى ( فأجيا به 
الأرض من بعد موتا ) فقال هذه والمذ كور قبلها هناك الآخرة حيث قال ( ياحسرتنا عل 
ما فرطنا فيا وهم بحملون أوزارهم عل ظبورهم ) فر تتكن الدنيا فى ذلك الوقت فى خاطرمم 
فقال ( وما الحياة الدنيا) . 
المسألة الثالثة ) قال هناك ( إلا امب ولو ) وقال ههنا ( الا لمو ولعب ) فنقول لما كان 
المذ كور هناك من قبل الآخرة وإظهارم للحسرة » فى ذلك الوقت يبعد الاستغراق فالدنيا بل ِ 
نفس الاشتغال ها فأخر الابغد » وأما ههنا لماكان المذكورمن قبل الدنيا وهى خداعة تدعو إ 
النفوس إلى الاقبال علا والانستغراق فبا . اللبم إلا لمانع منعه من الاستغراق فيشتغل ما م | 
غير استغراق فیاء ولعاصم يمضه فلا يتغل با أصلا » فكان هہنا الاستغراق آقرب من عدمه ' 
فقدم الهو . E‏ 
المسألة الرابعة ). قال هناك ( وللدار الآخرة خير ) وتال هنا ( وإن الذار الآخرة 


1 


1 


قوله تعالى :فاذا ركبوا في الفلك . سورة العنكبوت Ar‏ 
م ر ر اه وره و و 2 1 م رت 2 ٍ ب ۴ 2> 
قإدا ركبوأ نى آلفلك دعوا لله محلصين له لدين فاما نجلهم إل لبر إذ م 
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رکون ی لیکفروا ما ٤اتدهم‏ وليتمتعوا فسوف بعامون ي 


مى الحيوان ) فنقول لما كان ال حال هناك حال إظار الحسرة ماكان المكاف تاج إلى رادع 
قوى فقال الآخرة خير ولما كان هنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى 
فقال لاحياة إلا حياة الآخرة » وهذا كا أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال فى أحده) هذا 
خير من ذلك کون هذا ترجیحاً غسب » ولو قال هذا جید وهذا الآخر لیس بثیء یکون 
ترجيحاً مع المبالغة فكذلك هنا بالغ الكون المكلف متوغلا فبا . 

ظ المسألة الخامسسة ‏ فال هناك ( خير للذين يتقون ) ولم بقل هبنا إلا هى الحيون ء لان 
الآخرة خير للمتق خسب أى المتنى عن الشرك › وأما الكافر فالدنيا جنته فبى خير له مر 
الآخرة» وأما كون الآخرة باقبة فما الحياة الدانمة فلا مختص بةوم دون قوم . 

ل المسألة السادسة ‏ كيف أطاتقالحيوان على الدار الآخرة مع أن الحيوان نام مدرك ؟ فنقول 
الجيوان مصدر حى كالحياة لكن فا مبالغة ليست فى الحاة والمراد بالدار الآخرة هى الحياة 
الثانبة ء فكاّنه قال الحياة الثانية هى المحياة المعتبرة أو نقول لما كانت الآخرة فما الزيادة وال وكا 
قالتعالى ( لذن أحسنوا الحسنى وزيادة ) وكانت هى محل الادراك التام الحتق كما قال تعالى (بو م 

تبلى السراتر ) أطلق عليما الاسم الستعمل فى الناى المدرك . 

ل المسألة السابعة ‏ قالفى سورة الانعام( أفلا تعقلون) وال هنا (لو كانوا يعلمون) وذلاك 
لانالمثبت هناك كون الأعرة خبراً وأنه ظاهر لايتوقف إلا على العقل والحبت هبنا أن لاحباة 
إلا حياة الآخرة » وهذا دقيق لايعرف إلا بعل نافع . 

م قال تمالی فو فإذا ركبوا فى الفلك دعوا اه مخلصين له الدين » فلا نجاهم إلى الب إذاهم 
بشر کون ) ) 

إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا » وبيان ذلك هو بم إذا انقطع رجاؤهم عن 
الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصواء فإذا أنجامم وأرجأم عادوا إلى 
ماکانوا عله من حب الدننا وش رکوا۔ 

م تال تمالی ل لیکفروا ما آنينام ولیتمتعوا فسوف يعلمون ‏ وفيه وجهان : ( أحدهما) 
أن الام لام کى »ى يشركون لبكون إشرا كم كفرآ بنعمة الإنجاء» وليتمتعوا إسبب الشرك 
ضوف یعلون بو بال عملم حین زوال آملهم ( والثانی ) آن تتكون الام لام الم ویکون 
ای لی کفروا على النہدید م کا قال تمالی ( اعلوا ما شنم ) وکا قال(اعاوا عل مکاتتک إنی عامل 
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لله بكفرون ني ومن اظ من آفتری عل آله 1 ڪزب الح اَهب 
O a:‏ ٍ : 

الس نی جهنم مثویللکاښر ن و 
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ثم قال تعالى : 4 أو لم يروا آنا جعلنا حرماً آمنا و بتخطف الناس من حو فم آفبالباطل يۇمنون 

وبنعمت اله یکفرون ) . 
التفسير ظاهر » ونما الدقبق وجه تعلق الآبة ا قببا » فنقول الانسان فى البحر يكون عل 

خرف ما یکون زف بیته یکون على آمن ما یکون لاس) إذا کان بیته فی بلد حصین فاما ذ کرالله 
الم ركين حالم عندا لو ف الشديد وزأوا تفسبم فى تلك المحالة راجعة الى الله تغالىذ كر م حالم 
عند الأمن العظم وھی کونہم فی مک فان مدینتېم وبلدهم وفيا سکنام وموادھم › وهی حصین 
حصن الله حيث كل من حوطما بمتنح من قتال من حصل فا » والحصول' فيا يدفع الشرور عن 
النفوس ويكةما يعنى نک ف أخوف ما کن دعوت ماله وفی‌آمن ماحصلتم عليه کفرم باقه » وهذا 
متناقض لان ڊعاءک فى ذلك الوقت على سبيل الاخلاص ما كان إلا اقطعك بأن النعمة من الله 
لاغير فهذه النعمة العظيمة الى حصلت وقد اعترقم بآنہا لاتکون إلا من الته كيف تنکفرون با ؟ 
والاصنام الى قطعم فی حال الحوف أن لا آمن منہا کیف آمتتم با فى حال الامن ؟.. 

ثم قال تعالى : ف ومن أظلم من اقترى على القه كذباً آو كذب بالحق لما جاءه آليس فى جهنم 
مثوى للكافرين ٠.)‏ 

لما بين الته الور على الوجه المذ كور ولم يؤمن به أحده بين آنهم أظلم من يكون » لان الظلم ٠‏ 

على ما بن وضع الشىء فى غير موضعه » فاذا وضع واحد شيا ف موضع ليس هو 'موضعه کون 
ظالاً فاذا وضعه فى موضع لابمكن أن يكون ذلك موضعه کون أظل لان عدم الامکان آقوی 
٠‏ من عدم الحصول لان کل ما لا يكن لاحصل ولیس کل مالاعصل لایمکن » فاته تعالى لابمکن 
أن يكون له شريك وجه لوا له شريكا فلو كان ذلك فى حق ملك مستقل ف الملك لكان طلا 
يستحق مالاك العقاب الام مكيف إذا جمل الشريك لني لابمكن أن يكون له شريك » وأيضاً 
من كذب صادقاً جوز علبه الكذب بکون ظلباً فن یکذب صادقاً لا جوز علبه الكذب كيف 
یکون حاله؟ فاذا لیس آل عن يكذب على اقه‌بالشرك ویکذب اله فی تصدیق نبه والنی فى زسالة 
ربه والقرآن‌المنزل من‌اقه إلى الرسول » والمجب من‌المشركين آنېم قبلوا المتخذ من خشب منخوت 
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بالالهية ‏ ولم بقبلوا ذا حسب منعوت بالرسالة » والاية تعتمل وجهاً آخر وهو أن انه تعالی لما بین 
التوحيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال بيه ليقول للناس (ومن أظل من افتری 
على الله کذباً )آی نی جت بالرسالة وقلت نها من انته وھذا کلام اللہ » وآتم کذبتمونی فا حال 
دار بين أمربن » أما آنا مفتر متنی. ان کان هذا من‌عند غیر الله آو أتم مکذبون باحق إن کان من 
عنده لكنى معترف بالعذاب الدام عارف به فلا أقدم علىالافتراء لان (جهنم مثوى للكافرين ) 
والتنیء کافرء وآت م کذبتمونی ھنم مٹوا ۶ [ذ ھی مثوی للکافرین › وھذاحینئذ یکو نکقولہ تعالی 
( وإنا آو إیا كم على هدى أو فى ضلال مبين ) . 
ثم قال تعالى : بل والذين جاهدوا فينا هدم سبلنا وإن اله لمح الحسنين ‏ . 
لما فرغ من النقربر والتقريع ول يؤمن اللكفار سلى قلوب المؤمنين بقوله (والذين جاهدوا 
فینا لنہدینہم سبلنا ) آی منجاهد بالطاعة هداه سبل الجنه ( وإن اه لمع امحسنين ) إشارة إلىماقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فقوله ( انبدينهم ) إشارة الىالحسنىوقوله (وإن انه مع المحسنين) 
إشارة إلى المعية والقربة الى تكون للمحسن زيادة على حسناته » وفيه وجه آخر حكمى وهو أن 
يكون المعنى ( والذين جاهدوا فينا ) أى الذين نظروا فى دلائلنا ( لنبدينهم سبلنا ) أى انحصل فيم 
العم بنا . ولنبين هذا فضل يبان » فنقول أصعابنا ا لمنكلمون قالوا إن النظر كالشرط للعلم الاستدلالى 
والته لق فى الناظر علباً عةيب نظره ووافقبم الفلاسفة على ذلك فى الحعنى وقالوا النظر معد 
للنفس لقبول الصورة المعقولة ‏ وإذا استعدت النةس حصل ها العلل من فيض واهب الصور 
الجسمانية والعقلية » وعلى هذا «كون التر تيب حسناً ء وذلك لان الته تعالى لما ذ كر الدلائل ولم 
تفدهم العم والاعمان قال ( إنهم لم ينظروا فلم ييتدوا ونما هو هدى للمتقين ) الذين يتةون 
التعصب والعناد فينظرون فمدييم وقوله ( وإن اه لمح امحسنين ) إشارة الى درجة أعى من 
الاستدلال کا نه تعالی قال من الناس من یکون بعیداً لا يتقرب وهم الكفار » ومنهم من يتقرب 
بالنظر ووالسلوك فمدييم ويقرمم ومجم من یکون الته معه ویکون قریاً منه بعل الاشياء منه 
ولا يعلمه من الااشياء ‏ ومن بكون مع الثىء كيف يطلبه فقوله ( ومن أظل ) إشارة إلى الأول 
وقوله ( والذين جاهدوا فينا ) إشارة إلى الثاى وقوله ( وإن اه لمح المحسنين ) إشارة إلى الثالك . 
والله اعم بأسرا رکتابه > والحد لته زب العالمين وصلاته علي سيدنا عمد النى وآ له و عب أجعين. 
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الہ ي غلبت آروم ( ف آدنی آلارض وهم من بعدغلہم سیغلبون دل 


ظ ألم غلبت الروم فى أدلى الارض وم من بعد غلبم سيغلبون » فى بضع سنين ١‏ 

وجه تعلق أول هذه السورة مما قلما يتبين منه سبب النزول » فنةول لا قال الله تعالى فى 
السورة امتقدمة ( ولا تجادلوا أهل اللكتاب إلا باتى هى أحسن ) وكان يحادل المشركين بنسبهم 
إلى عدم العقل ک) فى قوله ( صم بك عبى فهم لا يمقلون ) وكان أهل الكتاب يوافقون النى فى 
الإله ا قال ( وإلمنا وإلمك واحد ) وکانو | يۇمنون بکشر ءا يقولهبل کثیر منهم کانوا م منین به 
کا قال ( والذین آتیناھم الکتاب یژمنون به ) آیأًبغض ال مش رکون آمل الکناب وت ركوا مراجعنمم 
وكانوا من قبل براجعونهم فى الامور » فلما وقعت الكرة عليهم حين قاتلهم الفرس امجوس فرح ٠‏ 
المش ركون بذلك » فأنزل ابته تعالى هذه الآيات لبيان أن الغلبة لا ندل على الح » بل اله تعالى قد 
بريد مزيد ثواب فى امحب فيبتليه ويسلط عليه الأعادى › وقد بختار تعجيل العذاب الادنى دون 
العذاب الا كر قبل يوم الميعاد للمعادى > وفى الأية مسائل : 

ED‏ الحكمة فى افتتاح هذه السورة حروف التبجى؟ فنقول قد سبق منا أن كل سورة 
افتتحت بحر وف التہجی فان فی آوائلہا ذ کر الكتاب أو التيل أو القرآن کا ف قوله تعالى (ال" 
ذلك الكتاب) ‏ ( المص” كتاب ) (طه ما آنرلنا عليك القرآن)» (الم تغريل الكتاب)» (حم" 
تغزيل من الرحن الر حم ) »(يس والقرآن) » ( ص" والقرآن) إلا هذه السورة وسورتين أخربين . 
ذكرناهما فى العنكبوت وقد ذكرنا ما الحكة فمما فى موضعهما فقول ما يتعلق هذه الور 
وهو أن السورة الى فى أوائلما التنزيل والكتاب والقرآن فى أوائلبا ذ كر ما هو معجزة فقدمت 
علمما الحروف على ماتقدم بيانه فالعنكبوت وهذه ذ كر فى أوطما ماهو معجزة وهو الإخبار عن 
الغيب » فقدمت الجروف الى لايعلم معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستهاع »ثم ترد عليه 
الممجزة وتقرع الماع . ) 

المسألة الثانية ي قوله تعالى (فى أدنى الأرض ) أى أرض العرب » لان الالف واللام 


قوله تعالی : في بضع سنين لله الأمر . سورة الروم . ۹۷ 
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فی بضع نین لے آلا من قبل ومن بعد ويوميذ بش آلمؤرنون د 
للتعريف والمعهود عندم أرضم وقوله تعالى (وم من بعد غلبم ) أبة فائدة فى ذكره مع أن قول 
( سيغلبون ) بعد قوله (غلبت الروم) لا يكون إلا من بعد الغلبة ؟ فنقول الفائدة فيه إظهارالقدرة 
ويان أن ذلك بام اه لان من غلب بعد غلبه لا یکون إلا ضعيفاً ‏ فلو کان غلبتيم لشو كنم 
لكان الواجب أن يغلبوا قبل غلم فاذا غلبوا بعد ماغلبوا » دل على آن ذلك بأمرایقه » فذ کر من 
بعد غلبهم لیتفکروا فى ضعفېم ويتذكروا آنه ليس بزحفبم › ونما ذلك بأمر الله تعالى وقول 
( فى أدف الارض ) لبيان شدة ضعفيم » أى اتتبى ضعفم إلى أن وصل عدوم إلى طر يق ا لجاز 
وكىروم وم فی بلادم ثم غلبوا حى وصلوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة 
العظيمة بعد ذلك الضعف العظبم باذن الله . 

المسألة الثالثة ) قال تعالى ( فى بضع سنين ) قبل هى ما بين الثلاثة والعشرة » أبهم الوقت 
الوقت مع أن المحجزة فى تعيين الوقت ألم فنقول السنة والشبر واليوم والساعة كلها معلومة عند 
الله تعالى ويينبا لنبيه وما أذن له فى إظهارها لان الكفار كانو | معاندین والامورالی تقع فى البلاد 
النائية تكون معلومة الوقوع محيث لا مكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان 
يتمكن من أن يرجف بو قوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف فى كلامه ولما وردت الآبة 
ذ کر بو بکر رضی اله عنه آن !لروم ستغلب وأآنکره آبی بن خلف وغیره › وناحبوا آبابکر أی 
خاطزوه على عشرة قلائص إلى ثلاث سنين فقال عليه السلام لبي بكر البضع ما بين الثلاثة 
والعشرة فزايده فى الإبل وماده فى الأ جل مجعلا القلائص مائة والأجل سبعاً » وهذا يدل علیعل 
النى عليه السلام بوقت الغلبة. 

قوله تعالى : فوته الام من قبل ومن بعد ويومثذ يفرح المؤمنون ي 

ثم قال تعالى ( له الامر من قبل ومن بعد ) أى من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه 
المدة ومن بعدها » يعنىإن آراد غلبهم غلم قبل بضع سنين وإِن‌أر اد غلبم غلبهم بغدها » وما قدر 
هذه المدة لعجز وإنما هى إرادة نافذة » وبنيا على الضم لما قطعا عن اللاضافة لان غير الضمة من 
الفنحة والكسرة يشتبه يما يدخل علما وهو النصب وال جر . آما النصب فى قولك جثت قبله 
أو بعده » وأما الجر فنى قولك من قبله ومن بعده فبا على الضم لعدم دخول مثليما عليه فى 
الأعراب وهو الرفع ( ويومئذ يفرح المؤمنون ) قيل يفرحون إغلبة الروم على الفرس کا فرح 
المش ركون بغلبة الفرسعلىالروم » والاصحآنهم يفرحون بغلبنهم ا لمش ركين وذلك لن غلبة الروم 
كانت يوم غلبة المسلمين ا مش ركين ببدر» ولو كان المراد مذ كروه لما صح لان فى ذلك اليوم إعينه 
لم يصل لبهم خبر الكسر فلا يكون فرحيم يومثذ بل الفرح بحصل بعده. 
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وکنکن أ ئر کر آلتام سلا یعامون ا يلون هرا من آلميوة ادنيا وهم عن 
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والس اا لاي وجل می وإ یامن الاس اې ر ر 


م قال تعالى :) بنصر الله بنصر من يشاء اوفر ا الرحم »وعد اله لاخلف الله وعذه 
ولنكن أ كثر الناش لا يعلمون» يعلبون ظاهرآً من الحياة الدنيا عن الأخرة م غافلون ي . 

قوله ] تعالی ( بنصر الله ينصر من يشاء ) قدم المصدرعلى الفعل حيث قال (بنصر الله نصر) 
وقدم الفعل على المصدر ف قوله ( وأيدك بنصره ) وذلك لان المقصود ههنا بان أن النصرة بيد 
لته إن أراد نصر وإن لم برد لا ينصر ؛ ولس المقصود النصرة ووقوعما والمقصود هناك إظهار 
النعمة عليه بأنه نصره » فالمقصبو د هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل »ثم بين أن ذلك اافعل 
مصدره عند الله ) والمقصو د هنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم الüصدر‏ . 

ثم قال تعالی ( وھو العزيز الرجيم ) ذ كر من آسمائه هذين الاسمين لانه إن لم ينصر الحب بل 
لط المدوطلة فشاك لزنه وعدم افتقاره » و إن نصرا لمحب فذلك لر حته عليه ء أونقول إن نصراله 
امحب فلعزته واستغنائه عن العدو ورحته على ا لمحب › وإن لم ينصر امحب فلعزته واستغناه عن 
ا لمحب ورحته فى الأخرة واصلة إلبه. 

.م قال لمال( وعد اقه لا اف الله وعده ) پعن سبغلبون وعد الله وعدا ووعد اله لا 
خلف فيه > قوله تعالی ( ولکن أ کش الناس لاریعلیورت ) آی لا یعون وعده وآنه لا 
خاف فی وعده . 

م قال ٠‏ تعالى ( يعلدون ظاهراً من الحا الذنا ) يعلى علبهم منحصر فى الدنيا اسا 
لا بعلمون الدنیا کا ھی و[ما يعلبون ظاهرها وهی ملاذها وملاعما » ولا یعلیون باطنہا وهی 
مضارها ومتاءما ويعلمؤن وجودها الظاهر » ولا يعلمون فاءها ( وم عن الأخرة م غافلون ) 

والمعى م عنالآخرة غافلؤن » وذ كرت م الثانية لتد أن الغفلة مم ولا فأ ساب التذك ر حاصلة 
وهذا کا بقول القائل لغيره غفات عن أمرى » فاإذا قال هو شخا ی فلان فقول ما شغلك ولسكن 
نت اشتغلت . 

هم قال تعالى : فأو لم يتفكروا اغاق اقه السموات والأرض وما نیما إلا باحق 
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ررس ا م 


لکفرون ( 


وأجل مس می و إن كثیرآمن الناس بلقاء رہم لکافرون & . 
قوله] تمالى ( أو لم يتفكروا فى أنفسهم ) لما صدر من الكفار الإنكار بالله عند إنكار 
وعد الته وعدم الخلف فيه ک) قال تعالی (ولکن أ کذر الناس لا يعلدون) والإنکار بالمحشر ک) قال 
تعالى ( وم عن الآخرة هم عافلون ) بين أن الففلة وعدم العلم منهم بتقدير الله وإلافأسباب التذكر 
حاصلة وهو[آن] أنفسم لوتفضكروافما لعلموا وحدانبة الله وصدقوابا حشر » أما الوحدانة فلان 
اقه خلقہم على آحسن تقوم » ولنذکر من حسن خلقېم جزأ من آلف آلف جزء وهو رس 
ته تعالی خلق للانسان معد فیها ينض غذاؤه لتقوى به أعضاؤه وها منغذان أحدهما لدخول 
الطعام فيه » والا خر روج الطعام منه » فإذا دخل الطعام قا انطبق المنفذ الآ خر بعضه عل بعض 
محبث لابخرج منه ذرة ولابالرشح » وتمسكه الماسك إلىآن ينضح نضجاً صالاًء ثم بخرج من النفذ 
الآخر » وخلق تحت المعدة عروقاً دقاقاً صلاباً كال صفاة الى يصن ما الثىء فنزل منبا الصاف إلى 
الكبد وينصب الثفل إلى معى خلوق تحت المعدة مستقي متوجهاً الى الخروج » وما يدخل فی 
اللكبد من العروق المذكورة يسمى الماساريقا بالعبرية » والعبرية عرْبية مفسودة ف ال كثر» يقال 
لموسى ميشا وللاله [يل إلى غير ذلك › فالماساريقا معناها ماسار يق اشتمل عليه الكبد وأنضجه 
نضجا آخر ؛ ويكون مع الغذاء المتوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق وينذرق فى 
العروق الدقاق المد كورة » وف الكبد يستغنى عن ذلك الاء فيتميز عنه ذلك الماء وينصب منجانب 
حدبة الكبد إلى الكلية ومعه دم يسير تغتذى به الكلية وغيرها » وعخرج الدم الخالص من الكبد 
فی عرق کیر ثم يتشعب ذلك النهر إلى جداول »والجداول إلى سواق » والسواف إلى رواضع 
ويصل فبا إلى جميع البدن » فهذه حكة واحدة فى خلق الإنسان » وهذه كفاية فى معرفة كون الله 
قاعلا عختاراً قادرا كاملا عالاً شاملا علبه » ومن کون كذلك کون واحداً وإلا لکان عاجرا 
عند إرادة شريكه ضد ما أراده . وآما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لاه إذا تفكر فى نفسه 
برى قواه صائرة إلى الزوال » وأجزاءه ماثلة إلى الاحلال فله فناء ضرورى » فلو لم يكن له حياة 
آخری لکان خلقه على هذا الو جه للفناء عبثاً ء وإلبه أشار بقوله ( خسم آم لقنا کم عباً) 
وهذا ظاهر » أن من يفل شيثا للعبث فلو بالغ فى إحكامه وإتقانه يضحك منه » فإذا خلقه للبقاء 
ولابقاء دون اللقاء فالآخرة لابد منها ‏ شمن تعالی ذ کر بعددلیل الا نفس دلیل الفاق فقال(ماخلق 
اق السموات وال رض ومايينم ما[ لا با حقو أجل مسمى) فقو له (إلا بالحق) إشارة إلى و جهدلالنبا عل 
الوحدانبة » وقد بيا ذلك فى قوله (خلق ايته السموات والأرض بالحق إن فى ذلك لآية للمؤمنين) 
ونعیده فان التکررفی الذهن يفيد التقرير لذى الذهن » فنقول إذاكان باحق لايكون فما بطلان 
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فلا یکون فا فساد . لان کلفاسد باطلوإذا ل یکن فبہا فسادلاتكون آطمة وإلالکان فبهافساد .کا 
قال تمألی (لو کان فما آلة لاه لفسدتا) وقوله (وأجلمسمی) بذکربالاصلالاخرالذیآنکروه 
ثم قال تعالی ( ون کشیرآً من الناس بلقاء ربہم لکافرون ) یعنی لا یعلبون آنه لابد بعد هذه 

الحباة من لقاء وبقاء إما شعاد او شقاء وف الأبة مسائل : 

۾ المسألة الأول 4% قدم هنا دلائل الأنفس عل دلائل الآفاقء وف قوله تعالى ( اریم 
آياتنا الفاق وف نفسيم) قدم دلال الآفاق » وذلك لان ا ميد إذا أفاد فاندة ي ذكرها على وجه 
جيد بختاره فإن فهمه السامع الستفيد فذلك وإلا يذكرهاعلى وجه أبين منه ويتزل درجة فدرجة 
وما المستفيد فإنه بهم ولا ال بين » ثم برق إلى فيم ذلك الأخن الذى ل يكن فبمة فيفممه بعد 
ہم الابين المذ كور آخرا ء فالمذكور من المغيد آخرآً موم عند السامع أولا ءإذا ءل هذا فنقول 
هنا الفعل كان منسوباً إلى السامع حيث قال ( أولم يتفكروا ف أنفسم ) يعى فبا فہموه أولا 
ولم برتقوا إلى ما فهموه ثانا » وأما فى قوله ( سنرمم ) الأص منوب إلى المغيد المسمع فذكر 
(أولا) الآفاق فان ر يفيموه فالاتفس لان دلاثل الانفس لاذهول للانسانءنما » وهذا الر تيب 
مراعی فی قوله تعالی( الذین بذ کرون اله قیاماً وود وعلی جنوم ) ی یملمون الله بدلائل 
الأنفس فى سائ الأحوال ( ويتفكرون فى خاقى السمواتوالارض ) بدلائل الفاق . 

المسألة الثانية 4 وجه دلالة الخلقى بالحتى علىالوحدانية ظاهر . وأما وجه دلالته علا حشر 
فكيف هو؟ فنقول وقوع تخريب السموات وعدمما لايعل بالمقل إلاإمكانه ‏ وأما و قوعه فلا يمل 
إلا بالسمح لأن انه قادر على إبقاء الحادثأبدآ ك أنه يبق ال نة والناريعد إحدامهما أبدآ ء والحلق 
دليل إمكان الءدم . لان الخلوق | يحب له القدم از عليه العدم » فاذا أخبرالصادقعنأمرله[مكان 
وجب عل العاقل التصديتق والإذعان » ولان العام ماکان خلقه باحق فینبغی آن یكون بعد هذه 
الحياة حباة أخرى باقية لان هذه الحاة ليست إلا لعباً ولموآً ک بين بقوله تعالى ( وما هذه 
الحياة الدنيا إلا هو ولعب ) وخلق السموات والارض لهو واللعب عبث» والعبث ليس بحق 
وخاق السموات والأرض بالحق فلا بد من حياة بعد هذه . | 

ل المسألة الثالثة € قال ھهنا( كيرا من الناس ) وقال من قبل (ولكن أ كر الناس) وذلك 
لانه من قل لم یذ کر دللا على الأصاين ‏ وههنا قد ذ كر الدلائل الوإعة والرامين اللاعة 
ولاشك فى أن الإمان بعد الدايل أ كثر من الإعان قبل الدليل » فبعد الدلائل لابد من آن 
يمن من ذلك الا کثر جمع فلا بی الل كثر جا هو » فقال بعد إقامة الدليل ( وإن كثيرآ ) وقله 
(ولکنآ کرم ) م بعد الدليل الذى لامكن الذهول ءنه » والدليل الى لايقع الذهول عنه 
وإن أمكن هوالسموات واللأارض لان من‌البعيد أن يذهل الإنسان عنالسماء الى فوقه والارض 
الى تعته » ذ كر ما بقع الذهول عنه وهو آم أمثامم وحكابة أشكاهم . 
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بے 
منم قوة وأثاروأ آلارض وعمروها | كثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم البينلت فا 


کان آله لیظامھم وکتکن کائوا نمم بظلمون وی م کان علقبة لذبن أستعو 
السوایَ أن کا عات آله واوا ا سرون دي 
فقال تعال ل أو ل يديروا فى اللأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبمم كانوا أشد 
مهم قوة وأثارو | الأرض وعروھا أ کر ءا عمروها وجاءتہم رسلم بالبینات فا کان الله 
لیظلہم وکن کانو اأنفسمم بظلون ¢ . 
وقال فى الدلبلين المتقدمن ( أو لم پروا) ولم بقل ( أو لر يسيروا) إذ لا حاجة هناك إلى 
السير بحضور النةس وااساء والأرض وقال هبنا ( أو لر پسیرو! فینظروا ) ذ کرم بحال أمثاهم 
ووبال آشکاهم ٤‏ م ذ كر آنہم أولى باهلاك لان من تقدم من عاد و مود کانوا شد مهم قوة ولم 
تنفعہم قوام وکانوا أ کار مالا وعمارة ولم ينع عنم اللاك أمواهم وحصوامم » واعل 
آن اعتاد الإنسان على ثلالة آشياء قوة جسمبة فيه أو فى أعوانه إذ ما المباشرة وقوة 
مالية إذا ما التأهب للسباشرة » وقوة ظبرية يستند الما عند الضعف والفتور وهى بالحصون 
وال‌ائر » فقال تعالی :کانوا أشد مهم قوة فى الجسم وآ كث منم مالا لانہم أثاروا الأرض 
ی حر ثوها» ومنه بقرة تثير الأرض » وقیل منه می ثور » وآتم لا حراثة لک فأمواهم 
کانت أ کٹر ء وعمارتہم کانت أ کثر لان أبنيتمم كانت رفيعة وحصو مم و كارو اا 
مک کانت یسیرۃ ثم ھولاء جاء تېم رسلهم بالیینات وأمروم ونموم » فلما کذوا هلکوا فکنف 
آم > وقوله ( فا کان انت لیظلہهم ) یعنی لم یظلمہم بالتکلف » فان التکلیف شر يف لايؤثر له إلا 
عل شرف ولکن م ظلموا أنفسهم بوضمما فى موضع خسيس » وهو عبادة الأصنام واتباع 
بیسن » فکا“ن اله بالنکف وضعېم فاخلقوا له وهو الربح » لانه تعالى قال خلقتک لترعوا عل 
لالارج علي » والوضع ف[أى] مو ضع كان انلق لهليس بظل » و آمام فوضءوا أنفسم م فى مواضع 
الخسران ولم يكونوا خلقوا إلا للرجج فم كانوا ظالين » وهذا الكلام منا. وإرت كان فى الظاهر 
يشبه كلام المعتزلة لكن العاقل يعم كيف يقوله أهل ااسنة » وهو آن هذا الوضع كان مشيئة الله 
وإرادته » لىکنه کان منم ومضاقً الم . 
ثم قال تعالی : ہل م کان عاقبة الذین‌آساءوا السوآی آن کذبوا بآبات اله وکانوا ہایسنز تون ) 


°۲ قوله تعالى :الله يبدؤ الخلق ثم يعيده . سورة الروم . 


7 ر E‏ ر و ور ۶ e‏ چا ِ l2‏ ر ل د و 


رد صر نر رارم ۶ے > 


انر ری نن کی ناراک گر 


کا قال ( لذن آحسنو؟ انی ) وقوله تعالی ( آن کذہوا ) قل معناه بان کذبو! ی کان عاقہم 
ذلك بسبب آنهم كذبوا» وقيل مغناه آساء وا و کدرا فکذ بوا یرن تفا لأساؤا وق هذه 
الآية لطائف ( إحداها ) قال فى حق الذين أحسنوا ( للذين أحسنوا المسنى ) وقال فى احق من 
أساء ( ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوآى ) إشارة إلى أن الجنة هم فن مدا الام فان المي 
اس الجنة وااسوآى اسم التأر » فاذا كانت الجة م ومن الابتداء » ومن له شیء .لما بزداد و ینمو 
فيه فو له ء لان ملك الأصل بوجب ملك العرة › فالجنة من حث خلقت تربو وتنمو للمحسنين ؛ 
وأما الذین آساؤاء فااسوآی وهى جبنم فى العاقبة مصيرهم إلا ( اثانية) ذكز الزيادة فى حق 
ا محسن ولم بذكر الزبادة فى حق المسىء جزاء سيئة سيئة مثلها ( الثاللة ) لم یذ کر کر فی امسن 
أن له الحسنی بأنه صدق » وذكرفی المسىء أ ن له السوأى بأنه كذب » لان المحسى لامحسنين فضل 
والمتفضل لو لم يكن تفضله لسبب يكون أبلغ ؛ وأما السوآى للمسىء عدل والعادل إذا لم يكن 
عذيبه لسبب لايكون عدلا فد كر السبب فى التعذيب وهو الإصرار على التكذيب ولم بذک 
الق الات . 

ثم قال تعالی  :‏ اله يبدۇ الاق مم يعیده م إليه ترجعون ‏ . 

ا ذکر أن اا الى الج وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر م ت رکه دعوی بلا 
بينة فقال مدا الخلق » بعی بعنی من خلق بالقدرة والارادةلايعجزعنالرجعة والإعادة فاڵيه ترجعون › 
کوت الرجوع إليه فقال : 

۶ ويوم قثوم الساعة يبلس امجرمون ولم یکن هي من شر کہم شفعاء وکاوا رکا 
کافرین 4. 

ف ذلك البوم شین إفلا سم وبتحقق اباس ہم » وال بلاس e‏ عى يوم 
تقوم الساعة يكون للمجرم يأس عير لايأس هو ا اراحتين » وهذا لأن المع إذا انقطع 
يالاس فاذا كان الرجو أماً غير ضروری يقرع الطامع من الا نتظار و إن کانضروراً بالإبقاء 
له بوونه ينفطر فؤاده أشد انفطار » ومثل هذا اليأس هو الإبلاس ولنبين حال امجرم وإبلاسه 
عثال » وهو آن نقول مثله مثل من کون فی بستان وحوالبه ملاعب والملاهی » ولدیه مایفتخر به 
وباھی › فیخره صادق عجیء عدو لارده راد» ولا رصده صاد › ذا چاءه .لا عه و ولا 
ترك له الى الخلاص طر قا فت عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيقول له طفل أو 
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ر رور رو ار 2 و ص ےت < ی د 


ويوم قوم آلساعة پومسل ا GD‏ فاما لين ٤امنوا‏ املو للحت 


مو ررر - 


هم فی روضة حبرون وڼ رو واما الین روا و دبا كانتا ولماې رة 


\ 


وور 


وتيك ت نی آلَعڌاب عحضرون ( 


بجنون إن هذه الشجرة الى آنت تعتها ها من الخواص دفع الأعادى عمن يكون تتا فيقبل ذلك 
الغافل على استيفائه ملاذه معتمداً على الشجرة بقول ذلك الصى فبجيئه العدو وعبط به» فأول 
مايريه من الأهوال قلع تلاك الشجرة فيب متحيرآً يسا » مفتقراً > فكذاك الحرم فى دار الدنيا 
أقبل على استيفاء اللذات وأخبره النى الصادق بأن الله جزبه » وبأتيه عذاب بخزيه » فقال له 
الشيطان والنفس الإامارة التو إن هذه الاخشاب الى ھ‌ اللأوثان دأفعة عنك کل باس » 
وشافعة لك عند خمود الجواس » فأشتغل عا هو فيه واستمر على غيه حى إذا جاءنه الطامة 
السکەری فاولغاار ت إلقاء الأصنام فى النار فلا جد إلى الحلاص من طرق » و عق عليه عذاب 
ارا و حينئذ أى إباس ويبلس أشد إبلاس . وإلبه الإشارة بقوله تعالى ( ولم يكن م 
من شرکاہم د فعاء وکانو | بش رکا م کافرین ) یعنی یکفرون r‏ ذلك اليوم . 
0 تعالی :ووم تقوم الس اع ٫ومثذ‏ يتفرقون » 

م ین أا آخر بکون فی ذلك الیوم وهو الافتراق ک) قال تعالی فی آبة آخری ( وامتازوا 
البوم ا هذه الجالة مترتبة على الإبلاس » فك نه أولا بلس م مىزو عل فر یق 
فى الجنة وفريق فى السعير » وأعاد قوله ( ويوم تقوم الساعة ) لان قام الاعة أمهائل فكرره 
تأ كيدآً لتخو يف » ومنه اعتاد الخطباء تكربر يوم القيامة فى الخطب لتذكير أهواله . 

م بين كرفية التفرق فقال تعالى : 

اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4م فى روضة يرون 4 أى فى جنة يسرون بكل 
مسرة ي وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الآخرة فا ولتك فى العذاب محضرون ) 

يى لاغية هم عنه ولا فتور له عم ک) قال تعالى ( كلما أرادوا ا من م 
أعيدوا فما ) وقال ( لايفتر عنم العذاب ) وف الا تين مسال فما لطائف 

المسألة الأولى € بدأ بذكر TS‏ الجرمين » وذلك 

لان المؤمن يوصل إلبه الثواب قبل أن يوصل إلى الكافر العقاب حى برى ويتحقق أن المؤمن 
وصل إلى الثواب فبكون أن . ولو أدخل الكافر انار أولا لكان يظن أن الكل فى المذاب 
مشت ر كون » فقدم ذلك زيادة فى [يلامہم 1 
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عو 3 م ادل r‏ ر رو د 0 چو . ا 
و 


فسبحلن آل حن سود وجي نيحورت ري ول الخد السملوات 


Ea Koar‏ ۶ ا 2 4 ې ل و و 2 وداس م رچ ووس ص ا 
والأرض وعشيا وَين تظهرون وز جرج اى من المت وجح آلميت بن 
د س مء کو ٤ء‏ 2و د ر ےر ےہ > 


آي وی ال رص بعد وتا وکدلك خرجود ي 


$ المسألة الثانية )ذكر فى اومن العمل الصا ولم يذكر فى الكافر العمل السىء» لأس 
العمل الصا معتبر مع الإبمان » فإن الإعان اجرد مفيد للنجاة دون رقع الدرجات ولا يبلغ 
ااؤمن الدرجة العالية إلا بإبمانه وعله الصال » وأما الكافر فهو فى الدركات عجرد كفره 
فلو قال : والذين كفروا وعلوا السيثات فى العذاب محضرون » لكان العذاب لمن يصدر 
منه الجموع › فان قيل فن بؤمن ويعمل السيثات غير مذ كور فى القسممين » فنقؤل له منزلة 
بين المنزلتين لا على مايقوله المعتزلة » بل هو ف الأول فى العذاب ولكن ليس منالحضرين دوام 
الحضور »وف الآخرة هو فى الرياض ولكنه ليس من امحبورين خاية البو ركل ذلك حك الو عد . 

المسالة الثالة ‏ قال فى الأول ( فى روضة ) على التسكير ٠‏ وقال ف ال خرف العذاب على 
النعريف » لتعظيم آلروضة بالتنکیر » کا يقال لفلان مال وجاه » أی كثیر وعظم . 

ظ المسألة الرابعة قال فى الأول (عبرون) بصيغة‌الفعل ولم يقل محبورون › وقال فى الأخر 
( محضرون ) بصيغة الإمم ولم يقل حضرون » لان الفعل ينىء عن التجدد والاسم لا يدل عليه 
فقوله(عبرون) يعنی باتهم كل ساعة آم يسزون به . وأما الكفار فهم إذا دخلوا المذاب يبقون 
فيه حضرين . 3 

م قال تعالى : إ فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون » وله المد ف السموات والأارض 
وعشياً وحين تظهرون, رج ال مى من اميت وبخرج الميت من الى وعحي الأرض بعد موتا 
وكذلك خرجو ن) ۰ 

لا بین اله تعالی عظمته فی الا بتداء بقوله ( ماخلق الته السموات والا رض وما پینہما لا 
بالحى) وعظمته فى الاتهاء » وهو حين تقوم الساعة و يفترق الناس فر يقين » وحكر عل البعض بأن 
لاء للجنة ولا أبالى » وهؤلاء إلى النار ولا آبالی» آم بتنزیہه عن کل سو وعحمده على کل حال 
فقال ( فسبحان اه ) آی سبحوا اله تسبيحا » وفى الآية مسائل : ) 

المسالة الأولى فى معى سبحان الته ولفظه » أما لفظه ففعلان اسم للبصدر الذى هو 
انبح ؛سمی‌النسییح بسبحان وجعل علا له . وأما المعنىفقال بعض المهسرين : الماد منه الصلاةء 
أى صلوا » وذكروا أنه أشار إلى الصلوات اخس » وقال بعضمم أراد به التنزيه ؛ أى نزهوه عن 
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صفات النقص وصفوه بصفات الكال » وهذا أقوى وألمصير إليه أولى » لاله بتضمن الول . 
وذلك لان التغزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب » وهوالاعتقاد ال جازم وباللسان مع ذلك وهو 
الذكر الحسن وبالاٴرکان ممما جميعاً وهو العمل الصا » والاٴول هو الاأصل » والفانى رة 
الأول والثالث نمرة الثانى » وذلك لان الإأسان إذا اعتقد شيا ظهر من قلبه على لسانه » وإذا 
قال ظهرضدقه فىمقاله من أحواله وأفعاله » واللسان ترجان ألجنان والآركان رهاناللسان» للكن 
.الصلاة أفضز أعبال الأركان ٠‏ وهى مشتملة على الذ كر باللسان والقصد بال جنان وهو تثزيه فى 
التحقيق › فاذا قال نزهو نى » وهذا نوع من أو اعالتنزيه » واللاص المطلق لاختص بنوع دون نوع . 
فیجب له عل کل ماهو تنزیه فیکون أيضناً هذا آمرآً بالصلاة »ثم إن قولنايناسب ماتقدم › وذلك 
لان انت تعالى لا بين أن المقام الأعلى وال جزاء الأوفى لمن آمن وعمل الصالحات حيث قال ( فأما 
الذن آمنوا وعملوا الصالحات فم فى روضة بحبرون ) قال إذا علبتم أن ذلك المقام من آمن و عمل 
الصالحاتو الإمبان تزه بالجنان ود باللسانو العمل الصاح استه)الالارکان والىکل تنز ات 
وحميدات » فسبحان الته أى فأتوا بذلك الذى هو الموصل إلى المحبور ف الرياض › والحضور 
على الحياض . 
ظ المسألة الثانية حص بعض ال وقات بالامم بالاسبيح وذلك لان أفضل الأعال أدوماء 
لكن أفضل اللاك ملازهون للتسبيح على الدوام ا قال تعالى ( يسبحون الليل والنبار 
لا يفترون) والانسان مادام فى الدنيا لايمكنه أنيصرف جيع أوقانه إلىالنسييح :الكونه تابا 
الا اکل و شرب و یل ما کول وی روب وملر ین ومر کرت فاقار اف تال ال رات ذ۲ 
آی العبد بتس يالله فا یکون کا نه لم یفتر وهی‌الاول والآخر والوسط آولالار وآخره ووسطه 
فص باسیح فى أول اليل ووسطه» ولم ياص بالقسيیح فى آخر الليل لن الوم فيه غالب والله 
من على عباده بالاستراحة بالنوم »ک) قال (ومن آیاته منامک باللیل) فاذا صلق آول الہار تسبیحتین 
وھما رکعتان حسب له صرف ساعتين إلىالنسبيح ثم إذا صلى أربع ركعات وقت الظهر حسب 
له صرف أربع ساعات أخر فصارت ست ساعات » وإذا صلى أربعاً فى أواخر النهار وهو العصر 
حسب له أربع خر ى فصارت عشر ساعات » فاذا صلي ا مغرب والعشاء سبع ركعات أخر حصل 
له صرف سبع عشرة ساعة إلى القسبيخ وبق من اللمل والنہار سبع ساعات وهی ما بین نمف ‌اللیل 
وثلثيه لان ثلشه مان ساعات ونصفه ست ساعات وما بينهما السبع » وهذا القدر لونام الانسان 
فيه لكان كثيرآً وإلبه أشار تعالى بقوله ( قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عله ). 
وزيادة القليل على النصف هى ساعة فبصير سبع ساعات مصروفة إلى النوم والنام مرفوع عنه 
القلم » فبقول اه عبدى صرف جبع أو قات تکلیفه فی تسییحی فلم یق لک آمما امان علبم 
اأزية الى إدعيتم بقولم ( بحن اسبح بحمدك ونقدس لك ) على سبيل الانعصار بل هم مثلم 
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فقامہم مثل مقامک فى أعل علبين » واعل آن فى وضع الصلاة فأوقانما وعدد ركعاتما و اختلاف 
هياتبا حكة بالغة ء أما قعدد ال ركعات فا تقدم من كون الإنسان يقظان فى سبع عشرة ساعة 
ففرض‌عله سبع عشرة ركعة » وآما عل مذهب أفىحنيفة حبث قال ہو جوب الوتر ثلاث رکعات 
وهو أقرب لانقوى » قنقول هومآخوذ من أن الإنسان ينبضى أن يقلل نومه فلا ينام إلا ثلث الميل 
مأخوذاً من قوله تمالى ( إن ربك يعلل آنك تقوم أدنى من لى اليل ونصفه: وثلثه ) ويفبم من 
هذا آن قیام ثائی الليل مستحسن مستحب موكد باستحباب وهذا قال عقيبه ( عل آن لن عصوه 
فتاب علیک ) ذ كر بلفظ التوبة » وإذا كان كذلك بكون الإنسان بقظان فى عشرين ساعة فام 
بعشرین ركعة » i‏ انى عليه السلام فلا كان من شأنه أن لا پنام أصلا ک) قال و تنام عبنای 
ولاینام قلی» جعل له کل اللبل کالنار فزيد :له التېجد فأمم به » و إلى هذا أشار تعالى فی قوله (ومن 
الليل فاجد له وسبحه ليلا طويلا ) أى كل الليل لك للتسبيح فصار هو فى أربع وعشرين ساعة 
مدا فار مزن الذبن لا يترون طرقة عبن . وآما فى أوقاته فا تقدم أيضاً أن الأول 
والآخر والوسط هو المعتبر فشرع التسبيح ف أو ل الاو وآغرة :وها اللبتيل قات أو 
ووسطه كا اعتبر أول اهارو و سطه » وذإك لان الظمروقته نصف النهار والعشاء وقته نصف الليل 
لاا بينا أن الال المعتر. هو المقدار الذى يكون الإنان فيه بقظان وهو مقدار نخس ساعات جعل 
وقته فى نصف هذا القدر وهوالالة من الليل » وأما أبوحنيفة لا رآى و جوب الوتر كان زمان 
النوم عنده آربع ساعات وزمان اليقظة بالليل مان ساعات وأخروقت العشاء الآخرة إلى الرابعة 
و اة لک ن فى وط الليل المعتر »کا أن الظهر فوط النبار » وأما انى لق لما كان 
ليله نہاراً و نومه انتباهاً قال « لولا أن أشق عل أمتى للامتهم بالسواك وتآخير العشاء إلى نمف 
الليل» ليكون الاربع فى نصفالليل كما أن الأربع فىنصف النهار » وأما التفصيل فالذى بتبين لى . 
أن النهار اتتا ءشرة ساعة زمانبة والصلاة المؤداة فبا عشر ركعات فيبتق على ال مكلف ركعتان 
يۇدىېما فى أول اليل ويؤدى ركعة من صلاة الليل ليكون ابتداء االيل بالتسبیح كا كان ابتداء 
النهار بالتسبيح » ولماكان المؤدى من نسبيخ النہار فی وله رکعتین کان ا لمؤدی من تسبح اليل 
فى أوله ركعة لان سبح النهارطويل مثل ضعف سبح الليل : لان المؤ دى فى النهار عشرة والمؤدى 
ف الليل من تسبيح اللبل خمس . ۰ e‏ 
المسألة الثالثة ف فضلة الهن.حلة والحدلة فى المساء والصباح » ولنذ كرها من حيث النقل 
والعقل » آما النقل فأخبر نى الشيخ الورع الحافظ الأ ستاذ عبد الرحن بن عبد اله بن علوان محلب 
مسنداً عن انی رلا أنه قال لبعض أصعابه « أتعجز عن أن تأنى وق النوم بألف حسنة أقوقف 
فقال الى عليه السلام قل سبحان الله والجد ته والله أ كبر مائة مرة يكةب لك بها لف حسنة» 
وممعته بقول رجه اه مسنداً « من قال خلف کل صلاة مكتوبة عشر مرات سبحان اله وعشر 
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صرات الته أ كبر أدخل الجنة ۾ وآما العقل فهو أن اه تعالى له صفات لازمة لا من فعله وصفات 
ثابتة له من فعله » أما الأولى فهى صفبات كال و جلال خلافا نقص » فاذا أدرك المكاف اه بأ 
لا يجوز أن خن عله کا کد ف الجهل ووصفه بضده » وإذا عرفه 
بأنه لا یعجز عن شی" لکونه قادراً عل کل شی" فقد نزهه عن المجز » وإذا عل أنه لا بجرى فى 
ملک إلا مایشاء لکونه هرید لكل كان فقد وصفه ونزهه » وإذا ظهر له آنه لا جوز عله الفناء 
لنکونه واجب‌البقاء فقد نزهه » وإ[ذا بان له أنه لايسبقه العدملازصافه بالقدم فقد نزهه » وإذا لاح 
له آنه لا جوز أن یکون عرضاً أو جس آو فی مکان لکونه واجباً ریا عن جات الإمکان فقد 
نزهه . لكن صفاته السليية والإضافة لا يعدها عاد ولواشتغل ما واحد لأقىفماعمره ولا يدرك 
کنہها . فاذا قال‌قائل مستحضرآ بقلبه سبحان الله تنما لا بقوله من کو نه مازهاً له عن کل نقص 
قإتبانه بالنسبيح علي هذا الوجه من الإجال بقوم مقام إتانه به عل سيل التفصيل »لكن لاريب 
ف أن من آنى بالتسييح عن كل واحد على حدة عا لا يجوز على الله يكون قد آتی مما لا تن به 
الإاعار > فبقول هذا العبد أف بتسييحى طول عمره ومدة بقائه فأجازيه بأن أطهره عن كل ذنب 
وأزينه خلم الىكرامة وز له بدار المقامة مدة لا انتاء ها ء وجا أن العبد ينزه الله فى أول النهار 
وآخره ووس طه » فان اله تعالی بطهره فی أوله وهو دنباه وف آخره وهو عقباه .وف وسطه وهو 
حالة كونة فى قبره الذى أعوبه إلى أوار حشره وهو « ناه . وأما الثانية وهو صفات الفعل 
فالإنسان إذا نظر إلى خلق القه السموات يعل آنما نعمة وكرامة فيقول المد لته » فاذا رأى الشمس 
فا بازغة فيعلم نها نعمة وكرامة فبقول الد لته » وکذلك القمر وکلک وکب والارض‌وکل نبات 
وکل حیوان يقول المد ته » لکن الإندان لو حمد القه على کل شی" على حدة لابن عره به فاذا 
استحضر فى ذهنه النعم الى لاتعد كا قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ويقول الحد له 
عل ذلك فهذا المد عل وجه الإجمال بقوم منه مقام الدع سببل التفصيل » وبقولعبدى استغرق 
مره فى حدى وأنا وعدت الكا كربالزيادة فله على حسنة النسييح الحسنى وله على حده الزيادة ثم 
إن الإنسان إذا استغرق فى صفات انه قد يدعوه عقله إلى التفكر فى اه تعالى بعد التفكر فى 
آ لاء القه ؛ فکل ما یقع فی عقله من حقیقته فینبغی أن يقول الله أ کر ءا أد ركه » لن المدركات 
وجات الإدرا كات لا نماية ها فان أراد أن يول على سبيل التفصيل اله أ كبر من هذا الذى 
آدرکته من هذا الوجھ وآ کر عا آد ر کته من ذلك الوجه وأ کیر ما آد رکته من وجه آخر یفن 
مره ولا بنى بادراك جميمع الو جوه الى يظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجه » فاذا قال مع نقسه 
اہ أ کر أی من كلما أتصو ره بقوة عقلى وطاقة إدراكى يكون متوغلاف العرفان وإلبه آلإشارة 
بقوله : العجز عن درك الإدراك [دراك 

فقول القائل المستيقظ « سبحان الله والجد له والله أ كر » مفيد لمذه الفوائد » لكن شرطه 
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ومن ۶ایلته= ان خلقک من تراب ثم ذا نتم سر تنتشروتف ی 


آن کون کلاماً معتبراً وهو الذی یکون من صمي القاب لا الذى يكو ن من طرف اللسان : 

ل المسألة الرابعة € قوله (وعشيآً) عطف عل (حين) أى سبحوهحين عسون وحين تصبحون 
وعشباً » وقوله ( وله الجد فى السموات والارض )كلام معترض بين المءطوف والمعطوف عليه 
وفيه لطيفة وهو أن اله تعالى لما أمر العباد بالتبيح كانه بين ىم آن تس بيحېم انه انفعيْم لالنفغ 
يعود على الله فعليهم أن عحمدوا اق ذا سبحوه وهذا کا فى قوله تعالى ( نون علبك ن آسلرا 
قل لا منوا عل [سلامک بل اله من علیک آن هداکم للابان) . ۲ 

فإ المسألة الخامسة ¢ قدم الإءساء على الاصباح ههنا وآخره فى قوله(و بحو هبكرة وأصيلا) 
وذلك لان ههنا أول الكلام ذكر الحشر والإعادة من قوله ( الله يدا الخلق نم يعيده ) إلى فوله 
) فأولثك فى المذاب محضرون ) وآخر هذه الآبة أيضاً ذ كر الحشر والإعادة بقوله ( وكذلك 
تخرجون ) والامساء آخر فذ كر الآخر ليذكر الأخرة . ٤‏ 

ل المسالة السادسة »فى تعاق إخراج الى من اليت والميت من الى بها تقدم عليه هو أن 
عند الاصباح خرج الانسان من شبه اموت وهوالنوم إلى شبه الوجود وهوالبقظة . وعند المشاء 
ج الانسان من اليقظة إلى النوم > واختلف المغسمرون ف قوله ( رج ا مى من الميت ) فقال 
أ كثرم عخرج الدجاجة من البيضة والضة منالدجاجة . وكذلك الحيوان من النطفة والنطفة من 
الحيوان : وقال بعضهم المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ؛ وبمكن أن يقال المراد ( رج 
المحى من الميت ) آى البقظان من الناثم والنائم من البقظان . وهذا يكون قد ذكره للتمثيل أى 
إحباء ا لميت عنده وإماتة الى كتنبيه النام تنوم المنقبه . ۰ mm‏ 

ثم قال تعالی ( وی الارض بعد موتا وكذاك تخرجون ) ونی هذا معنی اطیف وهوآن 
الإنسانبالموت تبظل حيو انيته وأمانفه الناطقة ضفارقه وبق بعده كا قال تعالى (والاعسين آلذين 
قتلوا فى سبل اه آمواتا) لكن الميوان نام متحرك حساس لكن الناام لا يتحرك ولا بحس 

والأرض الميته لا يكون فبا ناء » ثم إن الناثم بالانتباه يتحرك وعس والأرض الميته بمدهو ا 
موا فا أن تعر بك ذلك السا كن وإماء هذا الواقف سهل على انقه تعالى كذالك إحياء 
الميت سهل عليه وإلى هذا أشار بقوله (وكغلك تخرجون). _ 

ثم قال تعالى : فل ومن آباته أن خلةک من تراب ثم إذا اتم بشر تنتشرون ¶ ` 

لا آم اه تعالى بالنسبيح عن الاسواء وذكر أن الد له عل خلق جيع الاشباء وبين قدرته 
على الاماتة و الاحباء بقوله (فسبحان الله) إلى قوله (وكذاك تخرجون) ذ كر ماهو حجة ظاهرة وأية 
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باهر ة على ذلك ومن جملا خلق الإنسان من تراب و تقر ره هو أن الراب أبعد الاشاء عن 
درجةالاحياء » وذلك من حيث کيفيته فانه بارد بابسوالمياة بالحرارة والرطوبة » ومن حيثلونه 
فانه کدر والروح تبر » ومن حيث فعله فانه ثقيل والارواح الى بها الحياة خفيفة » ومن حيث 
السكون فانه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك نة ويسرة وإلى خلفف وإلى قدام وإلى فوق وإلى 
أسفل »وني الجلة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائرال جسام لان العنادرأبعد من الم ركبات 
لن الم ركب بالت ركيب أقرب درجة من المحيوان والعناصر أبعدها التراب لان الماء فيه الصفاء 
والرطوبة والحركة وكلبا على طبع الأرواح والنار أقرب لانما كالرارة الغريزية منضجة جامعة 
مفرقة ثم الم ركبات وأول مراتما المعدن فانه عازج » وله مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من 
ادن راتت النبات وهىمرتبةالنباتالذى ابت فى الأرض ولارزولار تفع ثم النباتات وأعل 
راتا وهى مرتبة الأنجار الى تقبل التعظم » ويكون لمرها حب يوخذ منه مثل تلاك الشجرة 
كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من اابيضة قريبة من أدنى مراتب الحبوانات وهى مرتبة الحشرات 
انى ليس هما دم سائل ولا هى إلى المنافع الجليلة وسائل كالنباتات ١‏ ثم الحيوان و أعلمر اتبا قرة 
من مرتبة الانسان فان الانعام ولاس) الفرس تشبه العتال والجالوالساعى »ثم الانان » وأعل 
مراتب الانسان قرية من مرتبة الملاثكه المسبحين لته الحامدين له فاته الذى خلق منأبعد الأشاء 
عن مرتبة الأحياء حا هو فى أعلى المراتب لايكون إلا منزهاً عن المجز والجهل » ويكون له الجد 
على إنعام الحياة » ويكون له كال القدرة ونفوذ الارادة فيجوز منه الابداء والاعادة »وف الآية 
لطيفتان : ( إحداهما ) قوله ( إذا ) وهى للمفاجأة يقال خر جت فإذا أسد بالباب وهو إشارة إلى 
أن لته تعالی خلقه من تراب کن فکان لا آنه صار معدناً ثم ناتا ثم حيواناً م إنساناً وهذا إشارة 
إلى مسألة حكية » وهى أن الله تعالىتخاق أولاإنسانً فينهه أنه حى حيوانً ونامباً وغير ذلك لاأنه 
خلق أولاحيوات ء ثم يحعله إنسانً تخاقالانواع هوالراد الأول نم تتكونالأنواع فبا الأجناس 
بتللك الارادة الأولى » فالته تعالى جعل المرتبة الأخيرة فى الشىء البعيد عنها غابة من غير انتقال من 
مرتبة إلى مرتبة من المراتب الىذ كرناها ( اللطيفة الثانبة ) قوله ( بشر ) إشارة إلىالقوة المدركه 
لان البشر بشر لا حر كته » فإن غيره من الجيوانات أيضاً كذلك وقوله ( تنتشرون ) إلى القوة 
امحركة وكلاهما من التراب بحيب » ما الادراك فلكثافته وجوده » وأما الحركة فأئةله وخوده 
وقوله ( تنتشرون ) إشارة إلى أن المجيبة غير محختص خاق الإنسان من التراب بل خاقق الحبوان 
المنتشرمن التراب السا كن جيب فضلا عن خلق البشر » وفى الآبة مسائل : 

المسألة الأولى وهی أن لته خلت آدم من تراب وخلقنا منه فکیف قال (خلقک من تراب) 
نقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) ماقیل إن المراد من قوله ( خلقک ) آنه خلق أصلک 
( واثای ) أن نقول : إن كل بشر مخلوق من التراب » أما آدم فظاهر » وأما حن فنا خلقنا من 
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نطفة والنطفة من ضا الغذاء الذى هو بالقوة بعض من‌الاعضاء » والغذاء إما من لوم الحيوانات 
وألبانبا وأسم انبا » وإما منالنبات والحيوان أيضاً له غذاء هوالنبات لكن النبات من التراب » فإن 
الحبة من الحنطة والنواة من المرة لاتصير تجرة إلا بالتراب وينضم الها أجزاء مائية ليصير ذلك 
النبات عحبث يغذو . 

المسألة الثانية € قال تعالى فى موضع آخر ( وخاق من ال اء بشرآ ) وقال ( من ماء مهين ) 
وههنا قال من ( تراب ) فكيف المع ؟ قلنا أا على (الجواب الأول).فالسؤال زأئل » فإن الماد 
منه آدم . وأما على (الثانی) فنقول ههنا قال ماهوأصلآول » ونی ذلك المو ضع قال ماهوآصل ثان 
لأن ذلك التراب الذى صار غذاء يصير مائعاً وهو المى »م بنعقد ویکون نخلتق اه منه نانا 
أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا ينبت إلا بالماء فن النبات 
الذى هو أصلغذاء الإنسان تراب وماء فان جعل الراب أصلا والماء بنع أجزائه التفتة فالام 
كذلك وإن جعلاللاضل‌هوالماء والتراب لتثبيت أجزائه الرطبة من‌السيلان الام كذلك » فإن 
قال قائل ایتہ تعالی یعلم کل شی۔ فھو بعل أن الأصل ماذا هو منهما » ونما الاس عندنا مشتبه 
يجوز هذا وذاك » فإن كان الأصلهوالتراب فكيف قال (من الماء بشرا) وإن كان ا لماء فكيف 
قال ( خلقک من تراب ) وإن کاناهما أصاين فلم لم يقل خلقک منېما فنةول فيه لطيفة » وهى أن 
كون التراب أصلا والماء أصلا والماء ليس لذاتيماء و إا هو بجعل الله تعالى فإن اله 
نظرآً إلى قدر ته كان له أن بخلق أول ما تخلتق الانسان ثم يفنيه وحصل منه الراب ثم يذوبه 
وحصل منه الماء لكن الحكة اقتضت أن يكون الناقص وسيلة إلى الكامل لا الكامل 
يكون. وسيلة إلىالناقص فلق التراب والماء أولا » وجعلہما أصلين م هو أ كمل منجما بل 
لاذی ہو أ کیل من کل کان وھو الإنسان › فان کان کو نہما آصلین لیس آم ذاتباً ھا بل حعل 
جاعل فتارة جملالاصل التراب وتارة الماء ليعلم أنه بإرادته واختیاره » فإِن شاء جعل هذا صلا 
وإن شاء جعل ذلك أصلا › و إن شاء جعلمما أصلين . 

المسالة الثالثة قال الحكاء إن الإنسان مركب من العناصر الأاربعة وفى التراب والماء 
واهواء والنار » وقالوا الراب فيه انه » والماء لاستمسا كه › فان‌التراب يتفتت بسرعة › والمواء 
لاستقلاله كالزق المنفوخ يقوم بالمواء ولولاه لما كان فيه استقلال ولا اتتصاب » والنار للنضج 
والالتثام بین هذه الاشباء » فهل هذا صحیح آَم لا؟ فان کان صحيحاً فكيف اعتبر الام ين سب وم 
يقل فى موضع آخر إنه خلقك من نار ولا من رج ؟ فنةول أما قوم فلا مفسدة فيه من حيْث 
الشرع فلاننازعبم فه إلاإذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلك» وأما إن قالو! بأن اله عكمتهخلق الإنسان 
من هذه الأشياء فلاننازعمم فيه » وأما الآياتفنقول ماذ كرتم لاعخالف هذا لان المواء ج لتموه 
للاستقلال والنارالنضجفهما بكو نان بعد امتزاج الماء بالتراب» فاللاصل المو جود أولاهما لاغير 
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موده ونم إن فى ذلك ليت 
فلذلك خصما ولان الوس من العناصر فى الغالب هو التراب والماء ولا سا كونمما فى 
الإنسان ظاهر لكل أحد نغص الظاهر امحسوس بالذكر . 

م قال تعالی : ف ومن آیانه آن خلق لک من أنفسكم أزواجا لقسكنوا إلبها وجمل بينك مودة 

ورحة إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون & . 

طا بين اه خلق الانسان بين آنه لا خاق الإنسان ولم يكن من الأاشياء الى بى وتدوم 
سنين متطاولة أبقى نوعه بالا شخاص وجعله حيث يتوالد » فاذا مات الاب بوم الان مقامه ئلا 
يوجب فقد الواحد ثلبة فى العمارة لا تنسد» وفى الآبة مسال : 

المسألة الأولى € قوله (خلق لك) دليل على أن النساء خلقن كلق الدواب والنبات وغير 
ذلك من المنافع » کا قال تعالى ( خلت لكر ما فى الأرض ) وهذا يقتضى آن لا تكون علوقة 
لعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقين لنا وتكايفمن لإتمام النعمة علينا لا 
لتو جيه التكليف عوهن مثل تو جه إلينا وذلك من حيث النقل وا لحك والمعى » أما النقل فهذا 
وغيره » وأما ا لحك فلن المرآة لم تكلف بتكاليف كثيرة کا كلف الرجل بها » وأما المعنى فلن 
المرأة ضعيفة الخلق فة فشاءهت ااصى اىكن الصى » لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة 
للتكايف » كن النعمة علا ماکانت تم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد 
للزوج وتمتنع عن الحرم » ولولا ذلك لظهرالساد . 

المسألة الثانية € قوله ( من أنفسك ) بعضمم قال : المراد منه أن حواء خلقت من جسم آدم 
والصحیح آن اراد منه من جکر کا قال تعالی ( لقد جا کر رسول من آنفسکم ) ویدل‌علیه قول 
( لتسكنوا إلا ) يعنى أن الجنسين الحيين الختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أى لاتثبت نفه 
معه ولا ميل قلبه اليه . 

المسألة الثالثة ج يقال سكن إليه للسكون القلى ويقال سكن عنده للسكون الجسمانى » للان. 
كلمة عند جاءت لظرف المكان ؤذلك للأجسام وإلى للغاية وهى للقلوب . ۰ 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( وجعل ينك مودة ورحة ) فيه أقوال قال بعضمم مودة بالجامعة 
ورحة بانولد مسکا بقوله تعالی ( ذ كر رحة ربك عبده زکریا ) وقال بعضيم حبة حالة حاجة 
نفسه » ورحمةحالة حاجة صاحبهإليه » وهذا لان الإنسان عب مثلاولده » فاذا رأى عدوءف شدة 
من جوع وأل قد أخذ من ولده ويصلح به حال ذلك » وما ذاك لسبب الحبة وإنما هو لسبب 
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الرحة وکن أن یقال ذ کر من قبل أبن ( آحدھما ) کون الزوج من جنس (والثانی) ما تفضی 
إليه الجنسية وهو السكون إلبه فا جنسية تو جب السكون وذ كر ههنا أمرين ( أحدهما ) يفضى إلى 
الآخر فالمودة تتكون أولا ثم إنْها تفضى إلى الرحمة › ولمذا فان الزوجة قد تخرج عن محل الشبوة 
بكبر أو مرض وبق قيام الزوج بها وبالعكس وقوله ( إن فى ذلك ) بحتمل أن يقال المراد إن فی 
خلق الازواج لآيات » وحتمل أن يقال فى جعل المودة يهم آیات ( أما الأول ) فلا بد له من 
فكر لان خلق الإنسان من الوالدين يدل على كال القدرة ونفوذ الإرادة وشمول العم لمن بتفضكر 
ولو فی خروج الولد من بطن الام » فإن دون ذلك لو كان من غير الله لافضى إلى هلاك الام 
وهلاك الولد أيضاً لان الوإد لوسل من موضع ضيق بغير إعانة الته لمنات (وأما الثانى) فكذلك 
لان الإنسان بحد بين القرينين من التراحم مالايحده بين ذوى الارحام وليس ذلك بمجردالكموة 
فانما قد تتن وبق الرحمة فهو من اله ولو كان يياہما جرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو 
مبطل للشموة والشوة غير دابة فى تفسما لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحة الى بها يدفع 
الانسان المكاره عن حرم حرمه هى من عند انه ولا يع ذلك إلا بفكر . 
م قال تعالى : فإ ومن آياته خلتي السموات والأرض واختلاف ألسنتك وألوانك إن فى ذلك 
لأبات للغالمين ) 
لما بين دلائل الانفس ذ كر دلاثل الأفاق وأظهرها خلق السموات والأرض » فان بعض 
الكفار يقول فى خلت البشر وغيره من المركبات إنه بسبب ما فى العناصر من السكيفيات وما فى 
السموات من الحركات وما فبا من الا تصالات فاذا قيل له فالساء والاأٴرض م تكن لاهتراج 
المناصر واتصالات الكوا كب فلا بحد بدا من أن قول ذلك بقدرة اله وإرادته ثم لما أشارإلى 
دلائل الا نفس والاآفاق ذ كر ما هو من صفات الا نفس بالاختلاف الذى بين ألوان الانسان 
فان واحداً مهم مع كثرة.عددم وصغر حجم خدودم وقدودم لا يشتبه بغيره والسموات مع 
كرها وفلة عددها مشتمات فى الصورة ( والثانى ) اختلاف كلامم فان عربيين هما أخوان. إذا 
تتكاا بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون عجوباً عنهما لا ببصرهما يقول 
هذا صوت فلان وهذا صوت نلان الآخر وفيه حكه بالغة. وذلك لان الانسان عتاج إلى 
القيزبين الاّشحخاص ليعرف صاحب التق من غيره والعدو من الصديق ليحترز قبل وصول 
المدو إلبه» وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه » وذلكٍ قد يكرت بالبصر نخلق 
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سم ح ی کک ا ر 2> ص 
ومن یلته منام ٍليل وآلمار واتغاؤڪم من فضله إن نی ذلك 


م 


ی ےھ ہے ا چ ی 

اختلاف الصور وقد يكون بااسمع نلق اختلاف الاصوات . وأما االمس والثم والذوق 
فلا يفيد فاندة فى معرفة العدو والصديق فلا يقع بها الفييز » ومن الناس من قال المراد اختلاف 
اللغة كالعربية والفارسية والرومية وغيرها والأول أصح ‏ ثم قال تعالى ( لآيات للعامين ) ل 
كان خلق السموات والأرض حتمل الاحتالات البعيدة الى بقوهما أصحاب الطبائم واختلاف 
الالوان كذلك واختلاف الأصوات كذلك قال ( للعالمين ) لعموم العلم بذلك . 

ثم قال تعالی : « ومن آباته منامکی باللیل والنہار وابتغاقک من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
إسمعون ‏ . 

لا ذکر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة ومن جملنبا 
النوم بالليل والجر كه طلباً للرزق بالار » فذكر من اللوازم أمرين » ومن المغارقة أمرين » وفى 
الأية مسال : 

ظ المسألة الأولى 4 قوله ( منامک باللیل والنمار ) قیل أراد به النوم بالليلوالنوم بالہار وهى 
القلو ثم قال (.وابتغا کې ) آی فہما فان كثيراً ما يكتسب الانسان بالليل » وقيل راد 
منامک بالليل وابتغاؤ م امار فلف البعض بالبعض » ويدل عليه آيات أخر . منبا قوله تعالى 
( وجعلنا آية اهار مبصرة لنبتغوا فضلا ) وقوله ( وجعلنا اليل لباساً وجعلنا اهار مماشا) 
ویکون التقدر هکذا: ومن آباته منامم وابتغاوک باللیل والنهار من فضله » فأخرالابتغاء وقر ته 
ف اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينبغى أن لایزی الرزق من کسه وحدقه » بل ری کل ذلك 
من فضل ربه » ومذ قرن الاتغاء بالفضل فى کثیر من الماضع › منها قوله تعالى ( فاذا قضيت 
الصلاة فاتنشزوا ف الأرض وابتغوا من قضل الله ) وقول ( ولتبتغوا من فضله ) . 

المسألة الثانية ‏ قدم الام بالليل على الابتغاء بالمار ف الذكر » لان الاستراحة مطاوبة 
لذاتبا والطلب لايكون إلا لحاجة فلا يتعب إلا حتاج ف الحال أو خائف من المآ ل . 

ظ المسالة الثالثة ‏ قال (آيات لقوم يسمعون ) وقال من قبل ( لقوم بتفكرون ) وقال 
( للعالين ) فقول الام باليل والابتغاء من فضله يظن ال جاهل أو النافل أنهما ما يقتضيه طبع 
الحیوان فلا يظہر لكل أحد كرما من نعي الله فلم بقل آيات للعالمين ولآن الأمين الأولينرهو 
اختلاف الالسنة والالوان من اللواتم والمنام والابتغاء من الأمور المغارقة فالنظر إلممالايدوم 
لزوا هما فى بعضالوقات ولا كذلكاختلاف الالسنة والالوان » فانهمايدومان بدوام الإنسان 
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ومن ۶ایلتهء بریکر البرق حوفا وطمعا وينزل من آلسماء ما٤‏ فيحيء يه 
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الأرص بعد وآ إن فی الك 9 يدت لقو بعقلود 9 


جعلهما آيات عامة . وما قوله ( لقوله بتفكرون) فاعم أن من الااشياء مايعلم من غير تفكر ء 
ومنہا مایکنی فه بحرد الفكرة » ومنها مالا عخرج بالفكر بل بحتاج إلى موقف .يو قضعلبه ومرشد 
برشد اليه ؛ فيفهمه إذا سمعه من ذلك المرشد › ومنها ماعتاج إلى بعض الناس. فى تفهمه إلى أمثلة 
حسة كالاشكال المندسيةلكن‌خلق الأزواج لايقع لحد آنه بالطبع [لا[ذا کان جامد الفکرخامد 
الذكر ‏ فاذا تفكر عل كون ذلك الخلتق آية » وأما المنام والابتغاء فمد يقع لكر أن ما من أفغال 
العباد » وقد تاج إلى مرشد بغير فكرة » فقال (لقوم يسمعون) ويجعاون بالمم إلى كلام الرشد 
م قال تعای : «و ومن آیاته پر یک ارق خوفاً وطمعاً وينزل من الاء ماء فيح به الأرض 
بعد موتبا إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ‏ . 
لما ذكر العرضات انى للانفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات الى للافاق ‏ وقال 
( يريك البرق خوفا وطمعا: ويفزل من السماء ) وف الاية مسائل : 
} إحداها ) لما قدم دلائل الأنفس هبنا قدم المرضبات الى للنفس وأخر العرضبات ٠‏ 
الى للفاق کا أخر دلائل الأفاق ؛ بقوله ( ومن آياته خلق السموات والأرض) ٠.‏ 
ظط المسألة الثانية ) قدم لوازم الأنةس عل العوارض المغارقة حيث ذكر أولا اختلاف 
الالسنة والألوات تم الام والابتغاء وقدم فى الفاق العوارض المغارقة عل اللوازم حيث 
قال ( بریک ارق خوفاً وطمعاً وينل ) وذلك لان الانسان متغير الحال . والعوارض له غير 
.بعيدة » وأما.اللوازم فيه فقريبة . وأما السموات والأرض فقلبلة التغير فالموارض فا أرب 
من الاوازم » فقدم ماهو بجحب لكو نه أدخل فى كونه آية ونزيده يبان فنقول : الانسان بتغير حال 
بالكر والصغر والصحه والسقم وله صوت یعرف به لایتغیر وله لوت پتمیز عن غیره» وهو 
تغيرفى الأحوال وذلك لايتغير وهوآية ية والسماء وال رض ثابتان لایتغیران م ری فى 
عض الا"حوال أمطار هاطلة وروق هائلة » والناء كا كانت والا”رض كذلك » فهو آية دالة 
على فاعل تار يدم ما مع تغير الحل وبزيل أمرآ مع ثبات امحل . 
ظ المسألة الثالغة © كا قدم السماء على الاأرض قدم ماهو من السماء وهو البرق والمطر 
عل ما هو من الا"رض وهو الإنبات والاحياء . E‏ 
ٍٍ امسالة الرابعة »كا أن فى إنرال المطر وإبات الشجر منافع » كذللك فى تقدم ابرق 
والرعد على المطر منفعة › وذلك لان البرق ذا لاح » فالذی لایکون تمت کن عخاف الا بتلال 
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ومن ۶ايلته ان تقوم آلسماء وآلا رض باهم إدا دعا ر دعو من أ لأرّض 
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ذا انتم حرجون دوي 


فېستعد له » والنی له صهر ج آو مصنع تاج إلى الماء أو زدع يسوی بجارى الماء وأيضاً 
العرب من أهل البوادى فلا يعلبون البلاد المعشبة إن لم يكونوا قد رأوا البروق اللاتحة م 
جانب دون جانب » واعلم أن فواند ابرق وإن لم تظهر للقيمين بالبلاد فهى ظاهرة للبادين 
ولذا جعل تقدمم ارق على تنزيل الماء من السماء نه مة » وآية » وأما كونه آية فظاهر فان فى 
السحاب ليس إلا ماء وهواء وخروح النار منها يث حرق المييال فى غابة البعد فلا يد له من 
خالق هو الته » قالتالفلاسفة السحاب فيه كثافة واطافةبالنسبة إلى الهواء والماء . فالمواء ألطف 
منه والماء أ كثف فاذا هبت ربح قوية خرق السحاب بعنف فيحدث صوت الرعد وخرج منه 
النار ساس جسم جسا بعنف » وھذا کا آن النار تخرج من وقوع الحجر على الحديد فان قال 
قائل المجر والحديد جسمان صلبان والسحاب والرجح جم)ان رطبان » فيقولون لكن حركة يد 
الانسان ضعيفة وحركة الربج قوبة تقلع الاشجار » فذقو لم ارق والرعد أمران حادثان لابد 
ممامن سبب »وقد عل بالبرهان کون کل حادث من اله فهما من الله » نم إنا نقؤل هب أن 
الاأمر كما تقولون فهبُوب تلك الربجح القوبة من الا مور الحادثة المجيبة لابد له من سبب ويتتهى 
إلى واجب الو جود »فهو آية العاقل على قدرة ابت كبا فرضتم ذلك . ) 

المسألة الخامسة ) قال هبنا ( لقوم يعقلون ) لما كان حدوث الولد من الوالد أمراً عاداً 
مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الأوهام العامية أن ذلك بالطبيعة » لان المطرد أقرب 
إلى الطبيعة من الختلف › لكن البرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير متخلف إذ بقع ببلدة دون بلدة 
وفا وفك دوت وق رتك ن قوية وتارة تكونضعيفة فهو أظبر فالمقل دلالة علىالفاعل 
امختار » فقال هو آية لمن له عقل إن لم يتفكرتفكرآً تاماً . 

ثم قال تعالی : 3 ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمرہ م إذا دعاك دعوة من الأرض 
ذا آم تخرجون ې ۰ 

لا ذکر من العوارض الیللسماء والآرض بعضہا » دکر من‌لوازمما البعض وهی قبامہا ‏ فان 

الأرض لقلہا بتعجب الانسان من وقوفبا وعدم نزو ما و کون السماء يتعجب من علوها و اتبا 
من غير عمد » وهذا من اللوازم »فان الأرض لا تخرج عن مكانما الذى هى فه والس|ء كذلك 
لا تخرج عن مکانما الذی هی فه فان قیل إنبا تتحرك ف مکانماكالرحى ولكن اتفق العقلاء عل 
آنا فى مكانما لاتخرج عنه » وهذه آية ظاهرة لان كو ہما ف الموضع الذى هما فيه وعلى الموضع 
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اذى هما عليه من الامو رالممكنة » وكو نما فى غيرذلك الموضع جائ » فكان بعكن أن عخرجا منه 
فلا ل خر جاكان ذلك تر جبحا للجائز على غيره » وذلك لا يكون إلا بقاعل ختار » والفلاسفة قالوا 
کون اللارض ف‌المکان الذی هی‌فبه طبیعی ها د ب ١‏ مل الآشياء والثقیل بطلب الم كزوالخفیف 
بطلب ا حط والسما۔ کونہا فیمکانما إن کانتذات مکان فلذاتہافقیامہما فہما بطبعہما » فنقول قد 
تقدم مرارآً أن القول بالطبيعة باطل » والذى نزيدهههنا نك وافقتمونا بأن ماجاز عأ حد الاين 
پارا الممل الآخر » للكن مقعر الفاك لاعخالف عدب فى الطبع فجوزحصول مقعره فى موضعم 
حدبه » وذلك با لخروج والزوال فاذن الزوال عن اكان عکن لاسا عل ال|ء الد نبا فانبا حددة 
الجهات عل مذهبک أرضاً والارض کانت تجوزعلما ارک الدورية › کا تقولون عل السماء فعدمبا 
وسكونما ليس إلا بفاعل ختار وف الآية مسائل : ۰ 

ل المسألة الأول € ذ كر الته من كل باب أمرين ‏ أما من الانفس فقوله ( خلق لک ) استدل 
خلت الزو جين ومن الفاق السا والأرض فى قوله ( خلق السموات والأارض ) ومن لوازم 
الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارضه المنام والابتغا: ومن عوارض الفاق 
اروق والامطار ومن لوازمما قيام السماء وقيام الاأرض » لان الواحد یکی للاقرار باحق . 
( واا ) يفيد الاستقرار بالق » ومن هذا اعتبر شبادة شاهدين فان قول أحدهما يفيد الظن 
وقول الآخر يفيد تأ كيده وهمذا قال ابراهي عليه السلام ( بى وا-كن ليطمثن قلى ) . ) 

ط المسالة الثانية ‏ قوله (بأمره) أى بقوله (قوما) أو بارادته قيامهما » وذلك لان الام عند 
المعتزلة موافقللارادة » وعندنا لي سكذلك ولكن النراع الاسم الذى للتكاف لاف الام الذي 
للتعكوبن » فانا لاتنازعبم فی أن قولہ ( کن ) وکو نوا ( ویانار کونی ) موافق للارادة . ٤‏ 

المسألة الثالثة 4 قال ههنا ( ومن آياته أن تقوم ) وقال قبله ( ومن آیاته ریک ) ولم بقل 
أن ریک > وإنقال بعض المه سرن إن أن مضمرة هناك معناه من آياته (أن بر يك) لصي ركام در 
بأن » وذلك لان القيام اکان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل وحعله مصدرآً 
لا"ن المستقبل ينىء عن التجدد » وفى البرق لما كان ذلك من الاّمور الى تتجدد فى زمان دون 
زمان ذكره بلفظ المستقبل ول يذ كر معه شيا من الحروف المصدرية. أ ٠‏ 

ل المسالة الرابعة ب ذ كر ستة دلاثل » وذ كر فى آربعة منها إن فى ذلك ل9 بات » ولم يذ كر 
فی الا" ول وهو قوله ( ومن آیاته آن خلقک من تراب ) ولا فی الآخر وهو قوله ( ومن آیاته آن 
تقوم الساء والا“رض ) آما فی الول فلن قوله بعدہ ( ومن آیاته أن خلق لک ) ضا دلیل 
الأنفس » غلاق الا"نفس وخلق الا زواج من باب واحد › على ما بينا ؛ غیر آنه تعالی ذ کر 
من کل باب آمرين للتقربر بالتكري » فاذا قال ( إن فى ذلك لآیات ) کان عائدا الپماء وأما 
فی قیام السماء والا“ٌرض فقول فالا باتالسماوية ذكر آنا آيات للعالمين ولقوميعقلون لظهورها 
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ج 
م يده وهواهون عليه وله المل لعل ف‌السملوات والارض وهو العریز 

صر ر 
الح o‏ 

اھ ا ا 
فبا کان فى آول الاٴمر ظاهرآً فن آخر الام بعد سرد الدلائل يكون أظهر ‏ فل يز أحداً عن 
أحد ف ذلك › وذ 3 ماهو مدلوله وهو قدر ته علٰالاعادة › وقال (م إذا دعا کم دعوة من‌الاارض 
إذا آتم تخرجون ) وفيا مسائل : 

ل المسألة الأولى & ماوجه العطف بم » وم تعاق ثم؟ فنقول معناه والقه أعل إنه تعالى إذا بين 
لک کال قدرته ذه الآبات بعد ذلك خر ک ويعلك أنه إذا قال للعظام الرميمة اخرجوا من 
الأجداث عخرجون أحباء . 

ل المسألة الثانية ‏ قول القائل دعا فلان فلاتا من ال جبل تمل أن يكون الدعاء من الجبل 
)ا يقول القائل يافلان إصعد إلى الجبل » فيقال دعاه من‌الجبل وحتمل أن يكون المدعو يدعى من 
الجبل )ا يقول القاثليافلان انزل من الجبل » فيقال دعاه منا جيل » ولا خن على العاقل أن الدعاء 
لا یکر ن من الاٴٌرض إذا کان الداعی هو اله » فالمدعو یدعی من الاٴ٘رض بعنی آم تکونون فی 
الا رض فیدعو کم منها فتخر جون . 

المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( إذا تتم ) قد بينا أنه للنفاجأة يى يكون ذلك بكن فيكون . 

ل المسألة الرابعة ‏ قال هنا إذا اتم تخرجون » وقال فى خاق الانسان أولا ( ثم إذا اتم 
بشر تنتشرون ) فنقول هناك کون خاق وتقدير وتدريج وتراخ حى يصير التراب قابلا للحياة 
فینةخ فيه روحه » فاذا هو شر › وآما فالاعادة لایکون تدر وتراخ بلیکون نداء وخروج فل 
يةل ههنا ثم . 

ثم قال تعالى : ل وله من السموات والاٌرض کل له قانتون » وهوالذی ببدۇ الخاق ثم پعیده 
وهو أهو د عليه وله الثل الا“عل فى السموات والأرض وهو العزز الحكم € 

لما ذ كر الآبات وكان مدلو ها القدرة على الحشر الى هى الا صل الآخر » والوحدانية الى 
ھی الاٴصل الاٴول) أشار الها بقوله ( وله من فى السموات والارض ) يعنى لاشريك له أصلا 
لان کل ن ف السموات وکل من فى الا رض » ونفس السموات والاٴٌرض له وملکه» فكل له 
منقادون قانتون ‏ والشريك بکون منازعا ماثلا » فلا شر كله أصلاثم ذ کرالدلولالآخر » فقال 
تعالی ( وهوالذی بدؤ الخلق ثم یعیده وهو آهون عله ) آی ف نظر كم الاعادة أهون من الابدا, 
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لا"ن من بفعل فعلا أولا يصعب عليه »ثم إذا فعل بعد ذلك مثله يكون أهون» وقيل المراد هوهين 
علب ها قبل فقول القائل‌ابته أ كرأى كير » وقيل المرادهوأهونعليه أى الاعادةأهون علا لاق 
من الابداء لان فى البد يكون علقة ثم مضغة ثم لحا م عظماً ثم بخلق بشراً م بخرج طفلا 
يترعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله » وما فى الاعادة فيخرج بشراً سويا بكن فيكون 
أهون عليه » والوجه الإول أصح وعليه تتکلم فنقول هوأهون عحتمل أن يكون ذلك لان ف الد 
خاتي الا جزاء وتأليفها والاعادة تألبف ولا شك أن الاس الواحد أهون من رن ولا بازم 
من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة » ولنبين هذا فقول إمين هو مالا يتعب فيه الفاعل » والأهون 
ما لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الأولى » فإذا قال قائل إن الرجل القوى لا تعب من نقل شعيرة 
من موضع إلى موضع وسل السامع له ذلك » فأذا قال فونه لا يتعب من نقل خردلة يكون ذلك 
لاما معقولا مب على حقيقته . 5 
م قال تعالى : ل وله امل اللأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم € آی قولناھو 
أهون عليه يفهم منه آمران ( أحدهما ) هو ما بكون فى الآخر تعب کا يقال إن تقل الحفيف 
أهون من نقل اثقيل ( والآخر ) هو ما ذكرنا من الأولوية من غير ازوم تعب فى الأخر ققوله 
( وله المل الأعل ) إشارة إلى أن کونه أهون بالمعى الثاى لاهم منه الأول وههنا فائدة ذكرها 
صاحب الکشاف وهی أن اه تعالى قال فى موضع آخر ( هو على هين ) وقال هنا وهو هون 
عليه فقدم هناك كلمة علىوأخرها هنا » وذلكلان المعى الذى قال هناك إنه هين هوخاق الول من 
المجوزوآنه صعب على غیره ولیس بین [لاعلیه فقال (هوعلى هین) بعنی لاعلی غیری » وما ههنا 
ا مى الذى ذكر أنه أهون هو الاعادة والاعادة عل كلمبدى“ أهون فقال وهوأهون عليه لعل 
سبيل الحصر ‏ فالتقدم هناك كان للحصر » وقولة تعالى (وله الملالاعلى فى السموات والارض) 
على الوجه الأول وهو قولنا هون عليه بالنسبة إليكر له معنى وعلى الوجه الذى ذکرناه له معنی 
أما على الوجه الأول فلما قال ( وله المثل الاعلى ) وكان ذلك مثلا مضرو!ً لمن ف الأرض من 
الناس فيفيد ذلك أن له الئل الاعلى من أمثلة الناس وم أهل اللأرض ولا يفيد أن له ا مئل اللأعل 
من آمثلة الملاائك فقال ( وله الل الاعل فى السموات والأرض ) يعى هذا مثل مضروب لم 
( وله المخل الا على ) من هذا امهل ومن كل مثل يضربف اسموات » وأما علىالو جه الثانى معنا 
أن له المثل الا"على آى فعله وإن شببه بفعلك ومثله ه » لکن ذاته لیس كله شئ" فله الل العلل 
وهو منقول عن ابن عباس رضى اه تعالى عنهما . وقيل ا مال الاعلى أى الصفة العليا وهى لا إله 
إلا الته » وقوله تعالى ( وهو العزیز ا کی ) آی کامل القدرة عل الممكنات » شامل الل بحميح 
المىجودات ؛ فيعل الا حزاء فى الا مكنة ويقدر على جعبا وتأليفما . ) 
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فی مارزفنلکر فانم فيه سواه حافونہم یفن انکر نفصلآَلابُلت 
2> مد 3 

لے لون 

لعوم يعقلون وي 


غ قال تعالی : ف ضرب لک مثلا من انف ھل لک عا ملکت آبمانک من شرکاء فا 
رزقا کم فاتم فبه سواء تخافو ېم کیفتک أنفس کم كذلك نفصل الايات لقوم يعقاون ب 

لما بين الاعادة والقدرة عابها بالممل بعدالدليلين بين الواحدانية أيضاً بالل بعدالدليل» ومعناه 
آن کون له ملوك لا کون شربکا له فی ماله ولا یکون له حرمة مل حرمة سیده فکیف جوز 
أن کون عباد الله شرکاء له و كيف جوز أن يكون مم عظمة مثل عظمة الله تعالى حى يعبدواء 
وف الاأية مسائل : 

ط المسالة الأولى € ينبغى أن يكون بين امحل والمثل به مشابمة ما ثم إن كان ينهم غخالفة 
فقد بكون م ؤكدا لمعنى الل وقد ڪون موهنا له وهنا وجه المشاببة معلوم » وأما الخالفة 
فوجودة أيضاً وهى مؤكدة وذلك من وجوه ( أحدها ) قوله (من تفگ ) يعن ضرب لک 
مثلامن اک مع حقار تما ونقصانما وتجزها › وقاسنفسه‌علیکرمع عظمما وکا هما وقدرتبا (و انا) 
قوله (عا ملكت آانک) عى عبد كم لم علهم ملك البد وهوطار[ىء] قابل للنقل والزوال » أما 
النقل فبالبیع وغیره والزوال بالعتق وعلوك اله لاخروج له من ملك اله بو جه من ال وجوه » فاذا 
لم جز أن کون علوك مينک شرکا لک مع آنه جوز أن بصير مثلک من جميع الوجوه »بل هو 
ف الحال مثلك ف الآدمية حتى آنک لیس لک تصرف ف روحه وادمیته بقتل وقطع ولیس لم 
منعهم من العبادة وقضاء الحاجة » فكيف بجوز أن يكون ملوك اله الذى هو مل وکه من حع 
الوجوہ شربکا لہ ( وثالئہا ) قولہ ( من شرکاہ فا رزقنا کم ) پعنی الذى لك هو فى الحقيقة ليس 
لکې بل هو من الته ومن رزقه والذی من اله فېو فی الحقيقة له فاذا ل جز أن کون لج شريك 
ف مالم حيث الاسم » فكيف يحوزأن يكون له شريك فيا له من حيث الحقيقة وقول (فأتتم 
فيه سواء ) آی هل آتم ومالیکک فی شى ما ملكون سواء ليس كذلك فلا يكون لله شريك 
ف شی' ما پلک » لکن کل شى" فهو ته فا تدعون ميته لا ملك شيتاً أصلا ولا مثقال ذرة من 
خردل فلا يعبد لعظمته ولالمنفعة تصل إليكم منه » وأما قول هؤلاء شفعاؤنا فليس كذلك » لان 
المماوك هل له عندكم حرمة كرمة الأحرار وإذا م يكن للملوك مع مساواته ایام ف الحققة 
والصفة عند كم حرمة » فكيف يكون حال الماليك الذين لا مساواة يينهم وبين امالك بوجه من 
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بلٍآتبع آلدين ظلموا اھوآء٤ھ بغر عل ن یهدی من اضل الله ومام من‎ 
صرت ت اجك اوی فرت ےی کراس ت ۷ا‎ 
تنديل لی آله الك آلدن ألم ولنكن رالناس لا امود ي‎ 
۰ . ) الوجوه وإلى هذا أشار بقوله ( تخافونہم يفت نفس‎ 

ل المسألة الثانية ‏ ذا نى جميح وجوه حسن العبادة عن الغير لان الاغيار إذا لم يصلحوا 
للشركة فليس لمم ملك ولا ملك » فلا عظمة لمم حتى يعبدوا لعظمتهم ولا رى منهم منفعة لدم 
ملکہم حى يعبدوا لنفع وليس مم قوة وقدرة ey‏ عبيد والعبد المملوك لا يقدر على شى" فلا 
تخافو م ک) تخافون نفک » فكيف تخافو جم خوفاً آ کر من خوفکم بعضاً من بعض حی 
تعبدوم للخوف . a‏ 

م قال تعالى ( كذلك نفصل الآبات لقوم يعقلون ) أى نيينها بالدلاثل والبراهين القطعية 
والامثلة واحا كيات الاقناعية لقوم يعقاون » يى لا عخنى الا مر بعد ذلك إلا على من لايكون 
له عقل, . ' 

م قال تعالى : فل بل اقبع الذين‌ظلىوا أهواءم بغيرعل فن هدیمن أضل انه وما مم من‌ناصرین ) 
أى لاوز آن بشرك بالمالك ملوكه ولكن الذين أشركوا اتبعوا آهواءم من غير عل وأثبتوا 
شرکاء من غیر دلیل » “م بین أن ذلك إإرادة الله بقوله ( فن دى من أضل اله ) أى هؤلاء 
أضلہم انته فلا هادی مم › فینبغی آن لاحزنك قوم › وهنا لطيفة وهى أن قوله (فن بہدی من 
أضل اله ) مقو لما تقدم وذلك لانه لا قال لان الته لاشر یك له بوجه ما ثم قال تعالی بل 
الم ركون يشر كون من غير عل يقال فيه أنت أثبث هم تصرةاً على خلاف رضاه والسيد العزيز 
هو الذى لابقدرعبده على تصرف الف رضاه » فقال إن ذلك ليس باستقلاله بل بإرادة الله وما 
مم من ناصرین ء لما ترکوا انه ترکهم اته ومن آخذوه لایغی عنہم شیتآ فلا ناصر هم 

ثم قال تعالى : لإ فأقم وجهك لادبن حنيفاً فطرت اله الت فطر الناس عليها لاتبديل للق 
لته ې آی إذا تبین الام وظہرت الوحدانية ولم مبتد المشرك فلا تلنفت نت الهم وأقم وجك 
الدين » وقوله ( فأقم وجهك للدبن ) أى أقبل بكلك على الدین عبر عن الذات بالو جه کا قال تعالى 
رکل شىء هالك إلا وجه ) أی ذانه بصفاته » وقوله ( حنیفاً ) ی ماثلا عن کل ما عداه آى أقبل 
عل الدین ومل عن کل شی آی لایکون فى قلبك شې۔ آخر فتعود إلبه » وهذا قریب من معنیقول 
(ولا تکونوا من المشر کين ) ثم قال انته تعالى ( فطرت اته ) أى ألم فطرة لته وهى التوحيد 
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منييين إليه وأتقوه وأقيموأ ألصلاة ولا تکونوا من امش رکين ڙڳ من الذين 
ررم اور 


$ 2 کر ررغ , ی و و 
فرقوا دینہم و کانوا شیعا کل حزب ما لديم فرحون دچ 


ا ا ل 
فان الله فطر الناس عليه حيث آخذم من ظہر آدم وسأمم ( لست پربک) ؟ فقالوا بل وقول 
تعالى ( لاتبديل ق اه ) فيه وجوه » قال بعض المفسرين هذه تسلية للنى صلىاته علبه وسل عن 
الحزن حيث لم يؤمن قومه فقال هم خلقوا للشقاوة ومن كتب شقباً لايسعد» وقيل ( لاتبديل 
للق الله ) أى الوحدانية مترسخة فييم لاتغير ها حتى إن سألنهم من خلق السموات والأرض 
يقولون الله » لكن الإان الفطرى غي ركاف . وعتمل أن بقال خلق اله الخلق لعبادته وهم کلہم 
عبيده لاتبديل لخلق الته أى ليس كونمم عبيداً مثل كون المملوك عبداً لإنسان فانه يتتقل عنه إلى 
غيره ويخرج عن ملكه بالعتق بل لاخروج للخلق عن العبادة والعبودية » وهذا لبيان فساد قول 
من يقول العبادة لتحصيل الكال و'لعبد يكل بالعبادة فلا يبق عليه تكليف » وقول المش ركين 
إن الناقص لايصاح لعبادة اله » ونما الانسان عبد الكوا كب والكوا كب عبيد الله » وقول 
النصاری إن عیسی کان عل اله فبه وصار إلا فقال ( لاتبديل لخاق اله ) بل کلہم عبید لاخروج 
ثم قال تعالى ( ذلك الدین الق ) الذى لاعوج فيه (ولكن أ كثر الناس لا يعلبون ) أن 
ذلك هو الدين المستقبم . 
م قال تعالی : ل منيبين اله واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكو نوا من المش ركين »من الذين 
فرقوا دنهم وکانوا شیعاً کل حزب ا لدیہم فرحون ) . 
لا قال حنیفاً آی مائلا عر غيره قال ( منيين إلبه ) أى مقبلين عليه » والحطاب 
فى قوله ( فأقم وجهك ) مع النى والمراد جميع المؤمنين › وقوله ( واتقوه) يع إذا آقبلم عليه 
و رکنم الدننا فلا تأمنوا فتتر كوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة وأقيموا الصلاة . أى 
کونوا عابدين عند حصول القربة ا قم قبل ذلك » ثم إنه تعالى قال (ولا تكو نوا من المشركين) 
قال المفسرون يعن ولا تشر كوا بعد الاممان أى ولا تقصدوا بدلك غير الله وههنا وجه آخر 
وهو أن اله بقوله ( منيبین ) أثبت النوحيد الذى هو مخرج عن الاشراك الظاهر وبقوله ( ولا 
تتكونوامن المش ركين ) أراد اخراج العبد عن الشرك الخنى أى لاتقصدوا بعملک إلا وجه اه 
ولا تطلبوا به إلا رضاء الله فان الدنبا والأخرة تحصيل وإن لم تطلبوها إذا حصل رضا اله وعلل 
هدا فقوله ( من الذين فرقوا دنهم وكانوا شيعا ) يعنى لم يتمعو على الاسلام » وذهب كل أحد 
إلى مذهب » ويحتمل أن بقال وكانو! شيعاً يى إعضيم عبد اه للدنيا وبعضهم للجنة وإعضهم ٠‏ 
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للحلاص من النار » وكل واحد با ف نظره فرح وأما الخلص فلا يفرح ما يكون لديه» ونما 
0 ن فرحه بان عصل عند الله وبقف بين ديه وذلك لان کل‌مالدینا ناض لقوله تعالی ( ماعن د کم 
نفد وما عند الله باق ) فلا مطلوب لک فا لدیکم حی تفرحوا به و إا المطلوب ما دى أله 
وبه الفرح فا قال تعالی ( بل آحیاء عند رہم برزقون » فرحین ما آتاهم الله من فضله ) ماهم 
فزحین بکو نهم عند رمم ويکون ماأوتوا من فضله الذى 5 نفاد له » ولذلك قال تعال ( قل 
بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا ) لاما عندم فان كل ماعند العبد فهو نافد ء أما فى الدنا 
فظاهر » وأما فى الآخرة فااآن ماوصل إلى العبد من الالتذاذ بالا كول وال مشروب فهو يزول › 
ولكن اه بجدد له مثله إلى الابد من فضله. اإذى لانفاد له فالأى لانفاد اله هو فضله: ‏ 
م قال تما : ل وإذا مس الناس ضر دعوا ربمم منيبين إلبه م إذا:أذاقبممنه زحة إذا فريق 
مم رم يث رکون ). e‏ 
لما بين التوحيد بالدليل وبا لمل » بين آن هم حالة یعرفون ما » وان کانوا ینکرونما 
فى وقت وهى حالة الشدة » فان عند انقطاع رجائه عن الكل ير جع إلى الله » و جد نفسه'محتاجة إلى 
شىء ليس ذه الاشياء طالبة به النجاة ( ثم إذا أذاقہم منه رحة إذا فريق منهم بربهم يشر کون ) 
یعی إذا خلصناه يشرك بربه ويقول تخلصت بسبب اتصال الك و كب الفلاى بفلان »> و يسبب 
الصنم الفلاای » لاء بل ينغی‌أآن لارعتقد آنه تخلص ببب فلان إذاكان‌ظاهرآً فانه شرك خن »ماله . 
جلف ڪر أ ركه الغرق فهىء الله له لوحا يسوقه إليه ريج فيتعلق به وينجو .فيقول خلصت 
بلوح » أورجل آقبل عليه سبع فير سل الله ليه رجلا فيعينه فیقول خلصنی زيد . فہذا إذا كان عن 
اعتقاد فو شرك خن › و إن کان معنی أن الله خلصنی على يد زد فہو خن » وفبه مسائل 1 
(الاول) قوله تعالی (آذاقېم) فيه اطيفة وذلك لان الذوق يقال فى القليل فإن المرف[أن] 
من کل ما کو لا کثرآلابقولذقت » ویقال فی النی‌ماذقتف بیته‌طعاماً نفیاًللقلیل ليزم نن‌الكشیر 
بالاولى م إن تلك الرحة لماكانت خالية منقطعة وتكن مستةرة فى الآخرة إذمم فى الأخرة 
عذاب قال أذاقہم ولمذا قال فى العذاب (ذوقوا مس سقر » ذوٍ قواماکتم تعملون »› ذقإنك أنت 
المزبزالكرى) لان عذاب ابه الواصل إلى العبدبالنسبة إلى الر حة الواصلةإلىعبيد آخرين فىغابةالقلة 
الال الثانية ب قوله تعالى (منه) أى من الضرفى هذا التخصيص ماذكر ناه من الفائدة وهی 
أن الرحمة غير مطلقة هم إا هى عن ذللت الضر وحده ؛ وأما الضر المؤخر فلا بذوقون منه رة 


قوله تعالى : ليكفروا بما آيناهم . سورة الروم . r‏ 
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لی کفروا ا ۶اتينلهم فتمتعوا فسوف تعلمون ري آم ارلا علبهم سأطلنا 
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فھو یت کلم ا کا نوا په ء رکون 


e 


ل المسألة الثالثة ) قال هنا ( إذا فريق مهم ) ه قال ف المنتكبوت (فلا جام إلى البر إذا م 
يشر کون ) وم يقل فريق ذلك لآن المذ كور هناك ضر معين » وهو ما يكون من هول البحر 
والمتخلص منه بالنسبة إلى الخلق قليل ء والذى لايشرك به بعد الخلاص فرقة مم. فى غاية القلة فل 
بعل المش ر كين فريقاً لقلة من خرج من المشركين » وأما المذكور ههنا الضر مطلقاً فيتناول ضر 
البر والبحر واللاماض والآهو ن والمتخلص من أنواع الضر خل قىكثر بل جيع الناس يكونون 
قد وقعوا ف ضر ما وتخاصوا منه » والذی لا يبق بعد الخلاص مشركا من جميع الانواع إذا ‏ 
فهو خلق عظيم » وهو جميع المسلبين فانم تخلصوا من ضر ولم يبقوا مشر كين وآما المسلنون فلم 
يتخلصوا من ضر البحر بأجمعهم » فلا كان الناجى من الضر من المومنين جما كثيراً » جعل 
الباق فريقاً . 

م قال تعالى : فل ليكفروا ا أتينام فتمتعوا فسوف تعلبون › أم آنزلنا علہم ساطاناً فهو 
بتکلم ما کانوا به يشر کون ۾ . 
قوله] تعالى ( لیکفروا ما آتينام فتمتعوا فسوف تعلمون ) قد تقدم تفسيره في العنكوت 
۴۳ بان فائدة الخطاب هناف قوله ( فتمتهوا ) وعدمه هناك فی قوله (ولىتمتعوا فسوف يعلنون) 
فنقول لا كان الضر الم ذ كور هناك ضرا واحداً جاز أن لا يكون ف ذلك الموضع من المخلصين 
من ذلك الضر أحد فلم بخاطب ولما كان المذ كور هنا مطلق الضر ولا بخلو موضع من الخلصين 
عن الضر » فالحاضر يصح خطابه بأنه منم تغاطب . 
ثم قال تمالی ( آم آنزلنا عاہم ۔.اطااً فہو بتکم ما کانوا به یش رکون ) ۵ا سبق قوله تعالی 
( بل اتبع الذين ظلموا أهواءم) أى المشركون بقولون ما لا عل هم به بل مم عالمون خلافه فانم 
وقت الضر برجعون إلى اله حقق ذلك بالاستفام معنى الانكار» أى ما أزلنا مما بقولون 
سلطاناً » وفیه مسائل + ٠‏ 
ل المسألة الأولى € آم للاستغام ولا بقع إلا متوسطاً  »‏ قال قائليم : 
يا ظبة الوعساء بين جلاجل وبين النقا آآنتأم آم سال 
فا الاستفمام الذى قله ؟ فقول تقديره إذا ظهرت هذه الحجج على عنادم فاذا نقول ‏ آم 
يقبعون الآهواء من غير عل ؟ أم فم دلبل على ما بقولون ؟ وليس اثانى فيتعين الأول . 
ل المسألة الثانية Ç‏ قول ( فہو بتكام ) از ک بقال إن كتابه لبنطق بكذاء وفه ممنى طف 
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إا هم بقنطون رچ اوک روا أن آله يبط لزق لمن ياء ويقدر إن في 
وم و7 1 


لك ل بدت لموم يؤمنون ڳل 


وهوآن انكلم من غير دليل كانه لاكلام له » لان الكلام هوالمسموع ومالابقبل فكا نه لم يسع 
فکان المتکلم لم پتکلم به »وما لا دلیل علبه لا قبل › فاذا جاز سلب الكلام عن المنكا غند عدم 
الدليل وحسن جاز إثبات التكلم للدليل وحسن. 1 
م قال تعالى .: ا وإذاذقناالناس رحة فرحوا او إن صم سيئة عا قدمت أيد مم إذام بقذ طون ) 
قوله ] تعالی ( و إذا أذقنا الناس رحة فرحوا ما ) لا بين حال المشرك الظاهر اش ركه بين 
حال المشرك اذى دونه وهو من کون عبادته الله للدنها ء فاذا آتاه زضى وإذا منعه خط وقنط 
ولايدغى أن بكون العبد كذلك » بل ينبغى أن يعبد اه فى الهدة والرخاء » فن ااناس من يعبد الله 
فی الشدة کا قال تعالى ( و ذا مس الناس ضر دعوا رمم ) ومن الناس من يعبده إذا آلام نعمة 
قال تعالى ( وإذا ذقنا الناس رحة فرحوا با ) والاولكالذىخدم مك رها عخافة المذاب والثاى 
کالذى عخدم أجيرآً لوقع الأجر وكلاهما لا بكون من البتين فى ديوان المرتبين فى الجرائد 
الذين بأخذدون رزقيم سنوا. كان هناك شغل أو م يكن ٠‏ فكذلك القمان لا بكونان من الم منبن 
الذين هم رزق عند رمم » وفيه مسألة : وهى أن قول تعالى ( فرحوا بها ) اشارة إلى دنو همتهم 
وقصور نظرم فان فر حم بكون با وصل الم لا ٤ا‏ وصل منه إلهم › فان قال قائل الفرح 
بالرحة مأمور به فى قوله تعالى (قل بفضل اله وبرحته فبذلك فليفرحوا ) وهبنا ذمبم على الفرح 
بالرحة . فكف ذإك ؟ فنقول هناك قال فر حوا برحة اله من حيث إنما مضافة إلىاقه تعالى وهنا 
فرحوا بنفس الرحة حى لو كان المطر من عير اله اکان فرحمم به مل فر حم عاإذا کان من 
لته » وهو كا أن اللاك لو حط عند أمير رغية على الماط أو آم الغلبان بأن محطوا عنده زبدية. 
طعام يفرح ذلك الامير به . ولو آعطى الك فقيرآً غير ماتفت إليه رغيفاً أو زبدية طعام أيضاً 
يفرح لكن فرح الأمير بكون ذلك من الل وذرح الفقير بكون ذلك رغيفاً وزبدية . 
ثم قال تعالی ( وإن تصبیم سيئة ءا قدمت أيديهم ) لم يذكر عند النعمة سيا ما لتفضله بها 
وذ كر عند العذاب سا لان الأول بزيدف الإحان والثانى حققالعدل . قوله (إذام بقنطون) 
إذا للا جأة أى لا يصبرون على ذلك قللا لمل الله يفرج عنم وإنه یذکرم به . 
م قال تعالى : أو مروا آن اه بط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لا يات لقوم يؤمنون) 
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رم ٍِ وص ت 23رد > 2 َ 2ے 2 ولس رو و 7و 
فعات ذا آلقر حمه, والمسكين وآبن آلسبيل ذلك خير للذين بریدون وجه 


مە ورو 8ء 


اہ رانك مم الود و 


آی لم یعلیو! آن الكل من.الته فانحقق ینبغی آن لا يكون نظره على ماو جد بل إلى من يوجد وهو 
الله » فلا يكون له تبدل حال ونما يكون عنده الفرح الدائم» ولكن ذلك مرابة المرمن الموحد 
امحقق › ولذلك قال ( إن فى ذلك لأيات لةوم يؤمنون) . 

م قال تعالى : فإ فآت ذا القرنى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذن بريدرن وجه الله 
وأولتك م المغلحون © . 

وجه تعلق الأية ما قابا هو أن اله تعالى لما بين أن العبادة لا ينبغى أن تكون مقصورة على 
حالة الشدة بقوله ( وإذا مس الناس ضر دعوا رمم ) ولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ شى“ 
.من‌الد نيا کا هوعادة المدوكر المةسالس() يعبد الله إذاكان ف الخوانق والرباد ب لارغبفوالزيدية 
وإذا خلا بنفسه لایذ کرات » بقوله (وإذا أذقنا الناس رحة فرحوا ا) وبن أنه ينبغى أن يكون » 
فى حال بط الرزق وقدره عليه » نظره على اله الخال الرازق ليحصل الإرشاد إلى تمظي اه 
والإعان قسمان تعظم لمر اله وشفقة على خلق اله فقال بعد ذلك فآت. ذا القرنى حقه والمسكين 
وان السبيل » وفيه وجه آخر هو أن اه تعالى لما بين أن الله يبط الرزق ويقدر › فلا ينبغى أن 
يتوقف الانسان فى الاحسان فان الله إذا بط الرزق لا ينقص بالانفاق › وإذا قدر لا بزداد 
بالامساك › وفه مسأئل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى تخصيص الاقسام الثلائة بالذكر دون غيرم مع أن اه ذكر الأصناف 
المانية ف الصدقات فقول أراد ههنا بيان من بحب الاحسان إليه على كل من له مال سنواء كان 
زكويا أولم يكن » وسواء كان بعد الحول أوقله لان المقصود ههنا الشفقة العامة » وهؤلاء الثلالة 
بحب الاحسان البهم وإن لم يكن للمحسن مال زاند ‏ آما القریب فتجب نفقته وان کان لم بحب 
عليه زكاة كعقار أو مال لم بحل عليه الحو والمسكين كذلك فان من لا شىء له إذا بی فى 
ورطة الحاجة حى بلغ الشدة بحب على من له مقدرة دفع حاجته ‏ وإن لم يكن عليه زكاة » وكذلك 
من انقطع فى مفازة ومع آخر دابة بمكنه بها إيصاله إلى مأمن يلزمه ,ذلك » وإن ل تكن عليه زكاة 
والفقير داخل فى المسكين لأن من أوصى للا كين شيا يصرف إلى الفقراء أيضاً » وإذا نظرت 
إلى الباقين من الأصناف رأيم لا بحب صرف المال إلبيم إلا على الذين وجبت الزكاة علهم 


یس e‏ م ت سے سید می و وه وی د مم ده 


(4) المدوكر الماسلس : لعله آم لطا:فة من بی امان وهم کد ونوا ولون . يمبدون اله رراء وسمعة والخوانق أو الخوانيق 
جع خانقاه كلة اة وهي مكان المادات وما الرباطات فهى جع رباط وهو المكان تمع فيه الجاهدون فى سيل انه على الغور 
الاسلامة الحاية على التغور . ۰ 
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واعترذلكفن‌العاملو المكاتب والمۇلفةوالديون › م اع أن عل مذهب آی ح: فة زحمه ا مث 
ال ا لىن ى 2 اقۇل وإنكان الام كذلك اکن لاز تراع ف أن إطلاق !سكين عل 
من لا شىء له جائ فكو ن الاطلاق ههنا بذاك الو جه » والفقير بدخل فى ذلك بالطريق الأول . 

المسألة الثانية ‏ فى تقدم البعض عل البعض فقول لا كان دفع حاجة القريب واج 
سواء کان فى شدة و خصة » أو لم یکن کان مقدماً على من لا بحب دفع ؛حاجته من غير: مال الز كاة 
إا إذا کان فى شدة » وللا كان المسكين حا چته ليست عتصة e‏ مقدماً عل من حاجته 
عتصة E‏ دون موضع . 

3 المسألة الثالثة چ ذ کر الأقارب ف جيع المواضم كذا اللفظ وهو ذوو ا ا 
المسكين بلفظ ذی المسكنة وذلك لان القرابة لا تتجدد فھی‌شیء ۾ ابت »› وذو کذا لاال اللاف 
اللاك فان فن ضدر هة رأى صالب مرة اوحصل له جاه بوماً وأغدا اروج منه فض لف وقت 
¥ يقال ذررأى وذوجاه وذو فضل » وإذا دام ذلك له أو وجذ منه ذلك کثیراً يقال له ذو الرآى 
وذو الفضل » فقال (ذا القربى) إشارة إلى أن هذا حق متأ كد ثابت » وآما المسكنة فتطرأ وتزول 

وطمذا المعنى قال ( مسكيناً ذا متربة ) فان المسكين يدوم له كونه ذا متربة مادامت مسكنته أو يكون 
كذإك ف اک الام 

المسألة الرابعة & قال ( فات ذا القري حقه ) ثم ثم عطف المسكين وابن السبيل ولم بقل فآات 
ذا القرى والمسكين وان السبيل حقهم » > لأن العبارة الثانبة الكون صدور الكلام أولا للتشريك 
والأولى لكون النشريك وارداً على الكلام كانه بقول أعط ذا القرنى حقه ثم يذ كر المسكين 
وابن السبيل بالتبعية ومذا المعنى إذا قال الملك خل فلايدخل ٠‏ وفلانً أيضاً يكون فى النعظم فوق 
ما إذا قال خل فلا وفلاناً بدخلان » وإلى هذا أشار النى عليه الصلاة والسلام: بقوله .بس 
خطیب القوم آنت» حت قال الرجل من آطاعاله ورسوله فقد اهتدى » ومن عصاهما فقدغوی . 
ولم يقل ومن عصى الته ورسوله . 
المسألة الخامسة € قوله ( ذلك خير ) عكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره وبمكن ن 
يقال ذلك خير فى نه » وإن لم يقس إلى غیره لقوله تعالی.( وافعلوا الخیر . فاستیقوا الخرات) 
وألثاق او لى لعدم احتباجه إلى إضار ولكونه أ كثر فائدة لان لير من الغير قد يكون نازل 
الدرجة » عند نزول در جة ما يقاس إليه .)ا يقال السكوت خيرمن الكذب ٠‏ وما هوخيرف نفسه 
فهو حسن نفع وفعل, ضالڂ رفع . 

ب المسألة السادسة € قرله ال( لاذین بر دون وجه اله ) إ شارة إلى أن الاعتبار بالقصد 
لانفس‌الفعل » فان من أنفق جيم آموال راء الناس لا نال درجة من تصدق برغبف لته » وقو له 
(وجه الله) آی کون ءطاؤه له لاغیر . فن أعطى للجنة لم برد به وجه الله وما أراد لوق أله . 

ظ المسألة السابعة ج كيف قال ( وأولئك م المفلحون ) مع أن الافلاح شرائط آخر .وی 


قوله تعالی ا ۱۷ 


رو س گر سے دہ , مص ور س 


وما ٤ای‏ من ربا يربو فح امول آلناس 5اد ربوا ع عدا ۾ وما ۶اتيتم من وة 


ور و رو REET‏ 


تریدون وجه أله له فاوللىك هم آلمضعفون N)‏ 


المد كورة فى قوله ( قد آفلح المؤمنون ) فنقول كلل وصف مذ كور هناك بفيد الافلاح › فقوله 
( والذين م للزكاة فاعلون ) وقوله ( والذين م لامانام وعهدم راعون ) إلى غير ذلك عطف 
على المفلح أى هذا ملح » وذاك مفلح » وذاك الآخر مفلح لابقال لاعصل الافلاح لمن يتصدق 
ولا يصلى . فنقول هذا كقول القاثل العام مكرم أى نظرآً إلى عله ثم إذا حد فى الزنا على سبيل 
النكال وقطعت يده فى السرقة لا بيبطل ذلك القول حنى بقول القائل . إأماكان ذلك لانه آى 

بالفسق EE,‏ المال لوجه الله بفيد الافلاح . الهم إلاإذا وجد مانم TET‏ 
أو ترك واجب . 

المسألة الثامنة ‏ لم لم بذ كر غيره من الافعال كالصلاة وغيرها ؟ فنقول الصلاة مذ كور 

من قبل لأنالخطاب ههنا بقوله (فآت )مع النی لوو غیره تبع » وقد قال له من قبل اتم وجك 
للدين حنيفاً ) وقال ( منيين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ) . 

المسألة التاسعة & قوله تع الى ( وأوائك م المفلحون ) بفهم منه الحصر وقد قال فى أول 
سورة البقرة ( وأولئك م المفلحون ) إشارة إلى من أقام الصلاة وآنى الزكاة » وآمن ما آنزل 
کا ووو ل من قبلة و بالا خرة . فلو كان افلح مجه ف اواد رون ور 
البقرة فهذا خارج عنم فكبف بكون مفلحاً؟ فقول هذا هو ذاك لانا ينا أن قوله (فأقم قر وجهك 
للدي ) متصل ذا الكلام فا ذا أنى بالصلاة وآنى ا لمال وأراد وجه اله » فد ثبت أنه e‏ 
للصلاة مؤت للز كاه معترف بالأخرة فصار مثل المد كور فى البقرة . 

قوله تعالل  :‏ ومآ تیم م را ووا ق امزال اناس فلا بر بوا عند انت وما آتیتم من 
ز که تر يدون وجه لته فأو لك م المضعفون ¢ 
ا هذا حریضاً یعنی نک ذا طب منک واحد بائنین ترغبون فيه وتژتونه وذلك لاربوا 

عند الله والز کا تنمو عند الله کا خر انى عليه الصلاة والسلام « إن الصدقة تقع فى يد الرحمن 
فتر بوا حی تصیر مثلا لجل » فینبغی أن کون [قدامکر علیاازکاة أ كر . وقوله تعالى ( وما آ تیم 
من زکاة تريدون و جه اله فأولئك ه المضعفون ) أى أولثك ذووالاضعاف كالمو سر لذى اليسار 
٠‏ وأفل ذلك عشرة E‏ آ نی فی کو نه حسنة لا فی القدار فلا بقہم آن من أعطی 
رعَبعاً يعطه الله عشرة أرغفة بل معناه اه أن ما بقتضه فعله من الثواب على ر به اة يضاعةه ` 


اله عرة مرات علو جه التفضل . فبالرغيف الواحد يكون له قصر فى الجنة فيه من كل شىء ثوابا 


۱۲۸ قوله تعالى . الله الذي خلقكم ثم رزقكم . سورة الروم . 
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ظهر آلفساد فی لبر CNTF TE‏ بعّصآلدی 


س م و 


لوا عله بجوت ي 


نظرآً إلى الرحة » وءشرقصورمثله نظرآً إلىاافضل . مثاله فى الشاهد . ملك عظى قبل من عبده هدية 
قیمنما درم لو عوضه بعشرة درام لا یکون کرماً . بل ذا جرت عادته بأنه بعطى على مثل ذلك 
ألفاً . فاذا أعطى له عشرة آلاف فقد ضاعف له الثواب . 
قوله تعالی : ف اہ الذی خلقک ثم رزقکی ثم یتک ثم عییک هل من شرکانک من قعل من 
دک من شیء سبحانه و تعالی عما رن ¢ . 
قولہ] تہ تعالی (الله الذىخلةم) أ ی أوج دک (ثم رذق ( ی أبقام › فان‌الء رض خاو ق ولیس 
ہی ) e‏ 2 ی هل من د شراک من يفعل من ذل من شىء جم هذه الأية بن !بات 
الاصابن الم واكوحة :آنا الحشر فبقوله ( ( والدليل قدرته على الخلق ابتداءء 
ا | النوحید فقول ( هل من شرکانک من بفعل من ذل من شیء) . م قال آہالی ( سبحا نه 
وتعالى عا يشر کون) فقو له سمحانه ی سمحوه سحا ا ی زھوه ا بالإشراك › وقوله 
(و تعالی) أى لاګوز عليه ذلك وهذا لان من لا تصف بشیء قد جوز عله فاذا قال سوه آی 
لاتصفوه بالإشراك . وإذا قال وتعالى فكا ”نه قال ولا يجوز عليه ذلك . 
قوله تعالى : ف ظهر الفساد فى البر والبحر با كسبت أيدى الناس ليذيقمم بعض الذى 
عبلوا لعلېم برجعون ‏ . 
وجه تعلق هذه الأبة ما هو أن الشرك سبب الفساد ك قال تعالى ( لو كان فما آ فة 
إلا أيه لقسدتا ( وإذا کان الخر ك س ه جعل أ إظ بار م الشرك a‏ لظمو ر الفساد ولو فعل 
مم مايقتضيه قولمم ( لفسدت السموات والأرض ) کا قال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وخر المبال هدا ) وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( ليذيقهم بعض الذى علا )' 
واختلفت اللاقوال فى قوله ( فى الر والبحر ) فقال بعض المهسرين : المراد خوف الطوفان فى 
ارا بحر » وقال بعضمم عدم إنبات بعض الاراضی وماو تة اة الخار و قال ارون ااراد 
ن المحر المدن » فان العرب تسمى المدائن ورا اون مى عمارتما على الا. وعسكن أن مال 


قوله تعالى : قل سيروا ني الأرض . سورة الروم . ۱۹ 
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فل سیروانی لاض فانظروا یف کان علقبة آلدين من قبل کانَ اکژزم 


إن ظمور القساد فى البحر قلة مياه العيون فإنما من البحار » واعل أن كل فساد يكون فهو يسبب 
الشرك لكن ااشرك قد كون فى العمل دون القول والاعتقاد فسمى فسقاً وعصبااً وذلك لأن 
المعصية فعل لايكو ن له بل ركون للنفس » فالفاسق مشر ك بامته بفعله » غابة ماف الباب أن الشر ك 
بالفعل لايوجب الخلود. لان أصل المرء قلبه ولسانه » فاذا لم يو جد مما إلا التوحيد بزولالشرك' 
البدنى بسبم‌ما » وقوله تعالی ( لبذيقمم بعض الذی عملوا) قد ذكرنا أن ذلك ليس تام جزائبم 
وکل م وجب افترانېم » وقوله ( لعلم برجعون ) عى )ا عله المتوقع رجوعم مع أن لته یع 
آرے من آضل: لابرجع لکن الناس يظنون آنه لو فعل مم شىء من ذلك لکان يو جد منم 
الرجوع ۲ أن السيد إذا علرمن عبد أنه لايرتدع بالكلام » فيقولالقائل اذا لاتۇ ده بالكلام ؟ 
فاذا قال لاينفع رما بقع فى وهمه أنه لایبعد عن‌نفع » فاذا زجره ولم برندع يظېر له صدق کلام 
المسمد وإطمن قله . 
قؤله تعالى : ف قل سيروا فى الارض فانظزوا كيف کان عاقبة الذين من قبل كان أ كثرم 
مشر کن ¢ . 
لا بين حامم بظمور الفساد فى أحوام يسبب فساد أفو الهم بينم هلاك أمثاهم و أشكا 
لذن کانت أفعا مم كا فعاهم فقال (قل سیروا ف الارض فانظر وا کف کان عاقبة الذين من قبل) 
أی قوم نوح وعاد ونود » وهذا ترتيب ف غابة الحسن وذلك لاله فى وقتالامتنان والإحسان 
قال ( انت الذی خلةک ثم رزقکم )ی آنا ک الوجود ثم البقاء ووقت الخذلان بالطغيان قال ( ظهر 
الفساد فى البر والبحر ) أى قلل رزةک » ثم قال تعالی ( سیروا ف الارض ) آى هو أعدمک 
کا أعدم من قباکہ » فکا نه قال أعطا ک الوجود والبقاء » ويسلب منكم الوجود والبقاء» أما 
سلب اليقاء فباظمار الفساد » وأما سلب الوجود فبالإهلاك › وعندالإعطاء قدم الوجود على البقاءء 
لآن الوجود أولا ثم البقاء» وعند السلب قدم البقاء » وهو الاستمرار ثم الوجود . 
وقوله (کانأ کرم مش رکین) حتمل و جوهاً ثلاثة (أحدها) أن الاك فال كثر كان ربب 
الشرك الظاهر وإن كان بغيره أيضاً 6لإهلاكبالفسق والخالفة كا كان على أعحاب السبت(الثافى) أن 
کل کافر أهلك م یکن مشرکا بل منہم من کان معطلانافاً لکنهم قلیلون › وأ کثرالکفار مش رکون 
(الثالث) أن العذاب العاجل م تختص بالمشر کین حین نی » کا قال تعالى ( واتقوا فتنة لا تصيين 
الذين ظلبوا نکم خاصة ) بل كان على الصغار وانجانين » ولكن أ کرم كانوا مشر كين . 
الفخر الرازي ج ۲٠‏ م ٩‏ 


1 قوله تعالی : فأقم وجهك لندين القيم . سورة الروم . 
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لیجزی آلذين ٤امنوا‏ روأ للحت من قله إنه, لاحب الكلفرين 


قوله تعالی : فأقم وجهك للدین القم من قبل آن باق یوم لامد لمن اق یومند 
يصدعون من کفر فعلیه کفره ومن عمل صالماً فلا"نفسمم ېدون ) . 
لما نى الكافر عما هو عليه » أمر ا ومن با هو عليه وخاطب انی عليه السلام ليعلم المؤمن 
فضلة ماهو مکافف به فانه سس به آشرف ال نبباء » وللبؤمنین فى التکلیف مقام الل نبیاء کا قال عليه 
الصلاة والسلام « إت اله أس عباده المؤمنين ما أس به عباده المرسلين » وقد ذكرنا 
معناه » وقوله ( من قبل آن بای بوم لامرد له من الله ) بحتمل وجهین ( الآول) آن یکون وله 
( من اله ) متعلقاً بقوله (بآی) والثانی آن یکون المراد (لا مرد له من الله) آی الله لا برد وغیره. 
عاجز عن رده فلا بد من وقوعه ( يومثذ يصدعون) أى بتفرقون . ثم أشار إلى التفرق بقوله 
( من كفر فعليه کفره ومن عمل صالاً فلا"نفسہم دون ) وف الاية مسائل : 
المسألة الأولى ‏ قال ( من كفر فعليه كفره ومن عمل صالماً ) ولم يقل ومن آمن وذلك 
للان.العمل الصاح به يكل الإعان فزكره تعريضاً للبكاف عليه» وأما الكفر إذا جاء فلا زنة 
لفل معه » ووجه آخر : وهو أن الكفر قسمان : ( أحدها ) فعل وهو الاشمراك والقول به» 
(والثاف ) ترك وهو عدم النظر والإعمان فالعاقل البالغ إذا كان فى مدينة الرسول ولم أت 
بالا مان فو كافرسواء قال بالشرك أولم يقل » لكن الابمان لابد معه م العمل الصاح › فان 
الاعتقاد التق عمل القلب » وقول لا إله إلا اله عمل اللسان وشىء منه لابد منه . 
ل المسألة الثانية ‏ قال (فعليه) فو حد اللكنابة وقال (فلانفسهم) جعما إشارة إلى أن الرحة 
آعم من الغضب فتشمله وأهله وذريته أما الغضب فسبوق بالرحة » لازم لمن أساء . 
المسألة الغالثة ب قال ( فعليه كفره ) ولم ببين وقال فى المؤمن (فلاتفسهم يدون ) 
عقا لجال الر حة فانه عند الثير بن وفصل بشارة ‏ وعند غيره أشار إليه إشارة. . 
قوله تعالی  :‏ لیجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لاحب الكافرين ) 
ذكرزيادة تفصيل لما بده المؤمن لغعله امیر وعبله الصا » وهو الجزاء الذی یعازیه به انه 


قوله تعالى : ومن أياته أن يرسل الرياح . سورة الروم . کک 
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آلفلك پامرهء ولتبغوا من فصل ولعلکر سرون وی 
والملاف إذاکان کیرآ كرا » ووعد عبداً من عباده بأنى أجازيك صل إلبه منه أ کر ما تر قمه 
ثم أ کده بقوله ( من فضله ) یعنی آنا امجازی فكيف يكون ال جزاء ‏ ثم إلى لا أجازيك من ‌العدل 
وإنما أجازيك من الفضل فيز داد الرجاء .ثم قال تعالى ( إنه لاب الكافرين ) أوعدم بوعيد 
ولم يفصله هما بينا وإن كان عند امحقتق هذا الإجال فيه كالتفصيل » فان عدم الحبة من اله غابة 
المذاب » وأفهم ذلك ممن يكون له معشوق فانه إذا خب العاشق بأنه وعدك بالدرامم والدنانيي 
كيف کون مسرته » وإذا قیل له إنه قال إنى أحب فلاناً كيف بكون سروره . 
وفبه لطيفة وهى أ الته عندما أسند الكفر والابمان إلى العبد قدم الكافر فقال 

( من کفر فعلیه کفره ) وعند ما أسند الجراء إلى نفسه قدم ا ممن فقال ( ليجزى الذن آمنوا) 
ثم قال تعالى ( إنه لا حب الكافرين ) لآن قوله ( من كفر ) فى القيقة ملع الكافر عن اللكفر 
بالوعید ويه عن فعله بالهدید وقوله (من عمل صالاً ) لتحریض المؤمن فالہی کالایعاد 
والتحريض للتقربر والايعاد مقدم عند الحكم الرحم» وأما عند ما ذ كر الجزاء بدأ بالاحسان 
إظهاراً للدكرم والرحة ‏ فان قال قائلهذا نما يصح أن لو کان الذکر فی کلموضع كذلك ولیس 
كذلك فان اه کشر من المواضع قدم إعأن المؤمن على كفر الكافر وقدم التعذيب على الاثابةء 
فنقول إن کان اله بوفقنا لبان ذلك نبین ما اقتضی نقديه . وحن نقول بأن كل كلمة وردت فى 
القرآن فھی ہنی وکل تر تیب وجد فهو لسك ؛ وما ذ کر علی‌خلافه لایکون فی درجة ما ورد به 
القرآن فلنبين من‌جلته مثالا وهو قوله تعالى (يومثذ بتفرقون » فأما الذين آمنوا وعبلوا الصالجات 
فهم فى روضة ) قدم المؤمن على الكافر » وهنا ذ كر مثل ذلك المعى فى قوله ( ومذ يصدعون ) 
أى بتفرقون فقدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أياً قدم اللکافر فی ال ذکر لانه قال من قبل 
( ويوم تقوم الساعة يبلس اجرمون ) فذ كر الكافر وإبلاسه » ثم قال تعالى ( ويوم تقوم الساعة 
بومثف تفر قون ) فکان ذ کر المؤمن وحده لابد منه لين كفة التفرق بمجموع قوله ( يبلس 
امجرمون ) وقوله فى حق المؤمن ( فى روضة رون ) كن لته تعالى أعاد ذ كر المجرمين مرة 
أغرى للتفصيل فقا ( وأما الذين كفروا) . 

قوله تعالی : ومن آیاته أن برسل‌الریاح مبشرات وليذيقكه من رحته ولتجرى الفلات بأمره 
ولنبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون . 

قوله تعالی : فو ومن آياته آن برسل الرباح مبشرات) لا ذ كر أن ظهور الفساد واللالك 


۳۲ قوله تعالی : وليذيقكم من رحته . سورة الروم : 


بسبب الشرك ذ كر ظبور الصلاح ولم يذ كر أنه بسبب العمل الصاح .ا ذكرنا غير مرة أن 
الكرم لایذدكر لاحانه عوضاً » ويد كر الاضراره سيا ثلا يتوم به الظل فقال ( برسل الرباح 
مبشرات ) قیل بالمطر کا قال تعالی ( بشرآً بین‌یدی رحته ) آی قبل المطر وکن آن بال مبشرات 
بصلاح الأهوية والاحوال » فان الرياح لو لم تهب لظهر الو با والفساد . 
) ثم قال تعالی ز ولیذيةک من رحمته ) عطف على ما ذ کرنا . آی شرم بصلاح المواء. و عة 
للا بدان ( ولذ 5a‏ من رحته) با لمطر » وقد ذ كرنا أن الإذاقة تقال فى القلبل » ولماكان أصس 
الدنبا قليلا وراحتا نزر قال ( وليديق )» وأما فى الآخرة فرزقيم ويوسع عام ويدحم هم 
( ولتجرى الفللك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعل تشكرون ) لما أسند الفعل إلى الفلك عقبه 
بقوله ( بأمره ) أى الفعل ظاهراً عليه ولكنه بأمم اله وإذلك !ا قال ( ولتبتغوا ) مسندآً إلى 
العباد ذ کر بعده ( من فضله ) أى لا استقلال اثىء بثىء ون الآبة مسال : 

3 الأولى ) فى الترتيب فنقول ف الريیاح فوائد » منها إصلاح المواة» وملها إثارة السحاب » 
وما جران الفلك ما فقال ( مبشرات ) باصلاح ا لمواء فان إصلاح المواء يوجد من نفس 
المیوب م الا مطار بعده » م جر بان الفلك فإنه موقوف على اختبار من الآدمى بإصلاح السفن 
وإلقائما على البحر ثم ابتغاء الفضل ب ركو بها . ) ) 

ل المسألة الثانية & قال فى قوله تعالى (ظهر الفساد ... ليذيقبم بعض الذی عملوا ) وقال ههنا 
( ولیذیقکر من رحته ) نغاطب ھھنا تثرفاً ( ولان رحته قراب من المحسنين ) فامحسن قر بب 
فيخاطب والمسىء بعيد فلل عخاطم وأريضاً قال هناك بعض الذى عملوا وتال ههنا ( من رحته ) 
فأضاف ما أصابہم إلى آنفسہم وأضاف ما أصاب الؤمن إلى رحته وفيه معنيان : ( أحدهما ) 

ماذ کرنا آن الكرم لایذكر لاحسانه ورحته عوضاً . وإن وجد فلا يقول أعطيتك لا زك فعات 
كذا بل بقول هذا لك مى . وأما ما فعلت من المحسنة غزاؤه بعد عندى ( و انما ) أن ما بكون 
يسبب فعلالعبد قليل » فلوقال أرسات الرياح ببب فعلم لا يكون بشارة عظيمة , وأما إذا قال 
( من رحته ) کان غابة البشارة ٠‏ ومعنى ثالث وهو أنه لو قال مما فعلم إكان ذلك موهآ لنةصان 
وام فى الآآخرة: وأما فى حق الكفار فإذا قال ٤ا‏ فعلتم بنىء عننقصان عقا »م وهو كذاك . 

ظ المسألة الثالثة ‏ قال هناك ( لعلبم برجعون ) وقالههنا ( و لملکم تشكرون ) قالوا و إشارة 
إلى أن توفية بم للشكر من النعم فعطف على النعم . 

المسألة الرابعة & إا أخر هذه الاية لان فی الآ بات التی قد سبق ذ کرھا۔ظلنا انه ذ کر 
من کل باب آیتین فذكر من المنذرات ( برك اللر ق ) والمادت فی الو فی آ كر اللامس نار ورج 
فذكر الرياح هبنا مذكيرآً وتقربراً لادلائل » ولماكانت الرح فما فائدة غير الطر وليس ف البرق 
فائدة إن ل يكن مطر ذكر هناك خوفاً وطمعاً » آیةد کون وقد لایکون وذ کر هنا (مبشرات) 


قوله تعالى : ولقد ارسلنا من قبلك رسلا . سورة الروم . Q‏ 


PT 
a 


> ووي > ً ع و 7 ا ر 
ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إل قومهم خا٤وم‏ بالبینلت فانتقمنا من لین 


ورو راا ی ا وور روو ر رو ور رک 


مھ رر دو و 2 
حرمو وکان حقا لينا نصرآلمؤزین ي آله ازى برسل ربح فتشبر سعابا 


روو ور ص کے < ےس ررر وو ے ٤‏ رہ ا ب 2 
فیبسطه, فی آلسماء کیف سا٤‏ ویجعله, كفا فتری آلودق يرج من خلله 
م صت ص ص ص ’ص و ت ا 

فإٍذا اصاب په من ساء من عباده= ذا هم استبشرون ؤي 


لاان تعديل المواء أو تصفيته بالربح أمس لازم » وحكه به حكر جازم . 

قوله تعالى  :‏ ولقد رانا من قبلك رسلا إلى قوميم فاءوم بالبينات فانتقمنا من الذين 
اوا وان حقاً عابنا نصر المؤمنين ‏ . 

الما بين الأصلين براهبن ذ كر الأصل الثالث وهوالبوة فقال ( ولقد أرسلنا منقبلكرسلا) 
ا إرساهم دلبل رسالنك فام م يكن لمم شغل غير شغلك » ولم بظبر علهم غير ما ظر عليك 
ومن کذم أصابمم البوار ومن آمن م كان هم الاتتصار وله وجه آخريبين تعلق الآبة ها 
قبلہا وهو آن اله ا بين البراهين ولم ينتفع بما الكةار سلى قاب النى بم وقالحال من تقدمك 
کا نكذلك وجاءوا أیضا بالبینات ‏ وکن فى قوم افر وەؤمن کا فى قومك فانتقمنا من الكافرين 
ونصرنا المۇەنين › وفقوله تعالى ( وکان <ةً ) وجمان : ( آحدهما ) فانتقمنا » وکان الاتتقام حقاً 
واا وقال علينا صر المؤه :بن وعلى هذا کون هذا بشارة للبؤمنين الذين آمنوا محمد ب | 
أى عاینا ص کر آبما المؤمنون ( والو جه الثانى ) ( وكان حقاً علينا ) أى نصر الم منين كان حةاً 
علينا وعلى الأول اطيفة وعلالآخر أخرى» أما على الول فو آنه ما قال فانتقمنا بين أنه لیکن 
ظلماً وإا كان عدلا حقاً ء وذلك لان الاتتقام م يكن إلا بعد كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة 
الام وولادة الكافر الفاجر وکات عدمہم خیرآ من وجودم الخبیث › وعلی الثانی تا کید 
البشارة . لان كة على تفيد معى اللزوم يقال علىفلان كذا ينىء عن اللزوم » فإذا قال حقاً أ كد 
ذلك المحنى » وقد ذكرنا أن النصر هو الغلبة الى لا تتكون عاقبتما وخيمة » فان إحدى الطائفتين 
إذا ا ہزمت آولاء ثم عادت آخراً لا يكوا النصر إلا ليزم » وكذلك موسی وقومه لما انهزموا' 
من فر عون ثم آدرکہ الغرق لم یکن انہزامہم إلا نصرة » فالكافر إن هزم اسل فى بعض الأوقات 
لا يكون ذلك نصرة إذ لا عاقة له . 

قوله تعالى :« ته الذی برسل الرباح فشر ابا فییطه فی السماء کف بشاء وبجعله کنا 
فتری الودق خرج من خلاله فاذا صاب به من پشاء من عباده ذا م يستبشرون ؛ وان کانوا من 


۳€ قوله تعالى : وإن كانوا من قبل ان ينزل عليهم . سورة الروم 8 


ورم ورو 


م ر د £٤‏ س 2 د ع رو س 2⁄2 وص ٍ 
و إن انومن قل أن یار بوم تن نله من انظ ۶ار رمت ا 


صا 
و ‌ واو دوو عص ے ر رر 2د ے2 ور رص الاس 2 4 9 
گیف یلار بعد موتا ن د الك لمح یآ لمو وهو على کل شی قدیر ي 
ہے و ا کر ٤ر‏ و ده وو ى ا 


2° ‌ 
ولين آرسلنا رحا فراوه مصفرا لظلوامن بعدهء بكة ون ري فنك لا 


E >‏ رص ٍ ۶2 
م 


سمع آلموق ولا سمع آلصم الدعاء إدا ولوا مذبرین 


قبل أن ينزل عم من قبله لمبلسين » فانظر إلى آثار رحة ابق كيف عى الأرض بعد موتا إن 
ذلك نحی المونی وھو على کل شی. قدیر ) 
بین دلائل الریاح على التفصيل الأول فى إرسالما قدرة وحكة . أما القدرة فظاهرة فان المواء 
اللطيف‌الذى يشقه الودق. يصيرعحيث بقلع الشجرو هو لیس بذاته کذللف فهو بفعل فاعل مختار › 
وأما ا لحكة فى نفس المبوب فا بفضى إليه من إثارة السحب »ثم ذ كر أنواع النحب فنه 
ما یکون متصلا و منه ما يكون منقطعاً » ثم المطر تخرج منه وا لاء فى المواء حب علامةللقدرة » 
وما يفضى إليه من إنبات الزرع وإدرار الضرعحكة بالغة »ثم إنه لا يم بل بختص به قوم دون 
قوم وهو علامة المشيثة . وقوله تعالى(وإن كانو! منقبلآن ينزل عليهم من قبله) اختلف المفسرون 
فیه › فقال بعضہم ھو تا کید کا فی قولہ تعالی ( فکان عاقبتہما آنہما فی النار خالدین فیا ) وقال 
بعضیم من قبل التنزيل من قبل المطر » والاولى أن يقال من قبل أن ينزل علمم من قبله » أى 
من قبل إرسال الرياح وذلك لان بعد الإرسال يعرف الخير أن الريح فا مطر أوليس » فقبل 
المطر إذا هبت الرجج لا کون مبلساً ‏ فا قال من قبل ن ينزل علبېم لم يقل نهم انوا مبلسين » 
لان من قبله قد يكون راجباً غالبا عل ظنه المطر برؤية السحب وهبوب الرباح فقال من قبله ء 
أى من قبل ماذ كر نا من إرسال الريجح وبسط السحاب »ثم اا فصل قال (فانظر إلىآثار رحة اله 
كيف عى الأرض بعد موتما إن ذلك حى الموتى ) لا ذ كر الدلاثل قال حى باللام الو كدة 
وباس الفاعل . فان الانسان إذا قال إن املك بعطبك لایفید ما بضید قوله إنه معطبف » لان التاق 
يفيد آنه أعطاك فكان وهو معط متصفاً بالعطاء » والأول يفيد أنه سيتصف به وبين هذا بقةوله 
إنك ميت فانه آ كد من قوله إنك نموت ( وهو على كل شىء قدبر ) تأ كيد لما يفيد الاعترلف . 
م قال تعالی : ولثن أرسلنا رعا فرآوه مصفراً اظلوا من بعده یکفرون » فانك لا تسمع 
المونى ولا تسمع العم الدعاء إذا ولوا مدرين 4 ق 


قوله تعالى : وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم سورة الروم . o‏ 


> ٍ م م م رر 4و 


رصت £ س > ر .2 و ر ر3 1 ا 
وما أت ولد آلعنیعن کم نسم إلامن بون ایتا هم ماودو 


وما آنت بماد الممى عن ضلالہم إن تمع إلا من يمن بایاتنا فهم مسلون ) 


ما بین آم عند تو قف الخیر یکو نون مبلسین آيسین » وعند ظهوره پکونون مستبشرین › 
بين آن تلك الحالة أيضاً لايدومون علا بل لو أصاب زرعېم ربج مصفر لكفروا فهم منقلبون 
غير ثابتين لنظرم إلى الحال لا إلى المآل ء وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال فى الآية الأول ( برسل الرياح ) على طريقة الإخبار عن الإرسالء 
وقال هنا ( ولئن أرسلنا ) لا على طربقة الإخبار عن الإرسال » لان الریاح م رحته وهی 
متواارة والرج من عذابه وهو تعالی رءوف بالعباد عسکہاء ولذلك نرى الرياح النافعة تهب فى 
الليالى والايام ف البرارى والآ كام » ورج السموم لا تهب إلا فى بعض الأزمندة وفى 
بعض الأمكنة . 

المسألة الثانية ‏ مى النافعة رباحاً والضارة رعا لوجوه ( أحدها) النافعة كثيرة الأانواع 
رة الأفراد جمعما ‏ فإن كل بوم وليلة تهب نفحات من الرياحالنافعة » ولا تهب الرالضارة 
فى أعوام بل الضارة ف الغالب لا تهب فى الدهور ( اثانى ) هو أن النافعة لا تكون إلا رباعاً 
فان ما بهب مرة وأحدة لايصاح الراء ولا ينشىء السحاب ولا بجرى السفن » وما الضارة بنفحة 
واحدة تقتل كرح السموم ( الثالث ) هو أن الريح المضرة إما آن تضر بكيفيتها أو بكيم ا » أما 
السكيفية فهى إذا كانت حارة أو متكيفة بكيفية سم ٭ وھذا لا رکون لارج فی ھبوا ونما رکون 
يسبب أن المواء السا كن ف بقعة فما شاش رديثة أو فى موضع غائر وهوحار جدآًء أو تكون 
متدكونة فى أول كو نما كذلك وكيا كان فتكون واحدة » لآن ذلك المواء السا كن إذا عن 
ثم ورد عه رجح رکه وتخرجه من ذلك اللكان فهب عل مواضم كاللهيب ثم ھا رج لعل - 
ذلك من ذلك الكان لا يكون حارآً ولا متكيفاً » لان المكث الطويل شرط التكف »ألا رى 
ال اغات إصبعك فى تار وأخرجما بسرعة لاتتأئم » والحديد إذا مكث فما بذوب» فإذا 
عرك ذلك السا كن وتفرق لايوجد فى ذلك الوقت غيره من جنسه » وآما المخولدة كذلك فنادرة 
وموضع ندرتهاواحد . وأما الكية قالرءاح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارت كا لجان » و مياه 
العيون إذا اجتمعت تصير مرآ ءظ)ا لا تسده السدود ولا برده الجلبود » ولا شك أن فى ذلك 
تكرن واحدة جتمعة من كثير » فلهذا قال ف المضرة ربج وفى النافعة رياح . 

م انه تعالی 1ا عل ET‏ اع الادلة وأصناف الأمثلة ووعد وأوعد ولم پزدم دعاژه إلا 


۱۳۹ قوله تعالى ٠‏ الله الذي خلقكم من ضعف . سورة الروم ٠‏ 


سے ررم ر ب بے < و م 2۴ 2 a‏ ا ۴ 
آله آلذى خلق* من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة م جعل ين 


رو ي وگ م صگ ردو E‏ ٍ 


رر روم اروم ١‏ 
بعد قوة ضعفا وشيبة حلق ماساء وهو آلعلے آلقدیر ی 
ص 


فراراً» وإنباؤه إلا كفرآً وإضرارآ » قال له ( فإنك لا تسمع المونى ولا تسمع الص الدعاء إذا 
ولوا مدبرین ) وفیه مسائل : 0 

ل المسألة الأولى ‏ فى الترتيب فقول إرشاد الميت مال » واحال أبعد من. المستكن » ثم 
إرشاد الأصم صعب فانه لا يسمع الكلام وإ تما يفم ما يفم بالإشارة لا غير والإام 
بالإشارة صعب » ثم إرشاد الأعى أيضاً صعب » فانك إذا قات له الطريق على مينك يدور إلى 
ينه » لكنه لا ببق عليه بل يد عن قريب وإرشاد الأصم أصعب ؛ فلهذا تكون المعاشرة م 
الا“عى أسبل من المعاشرة مع الأص الذى لا يسمع شيا » لا“ن غابة الإفهام بالكلام » فإن مالا 
يفهم بالإشارة فيم بالکلام ولیس کل ما يفم بالكلام يفم بالإشارة :فان المعدوم والغائب 
لا إشارة إلهما فقال أولا لاتسمع المونى »ثم قال ولا الأصم ولا دى الأعیالذىدون الاص. 

المسألة الثانية € قال فى ( الصم إذا ولوا مدبرين ) ليكون أدخل فى الامتناع » وذلك لان 
الاأعمو إن کان يفېم فاا يفېمبالإشارة > فاذا ول ولا بکون ذظره إلى ا مشیر فا نه يسمع ولا بفهم. 

فط المسألة الثالثة ‏ قال فى الاصم ( لاتسمع الص الدعاء ) ولم يقل ف المونى ذلك لان الاعم 
قد يسع الصوت المائل كصوت الرعد القوى ولکن صوت الداعی لایلغ ذلك الحد فقال 
إنك داع لست ملجىء إلى الإ ان والداعى لايسمع الأصم الاعاء .. . 2 

هط المسألة الرابعة ‏ قال ( وما آنت بهادى العمى )آى ليس شغلك هداية العميان کا بقول 
القائل فلان ليس بشاعر ونما ينظم ييا وبيتين » آى ليس شغله ذلك فقوله ( إنك لاتسمع الموتى) 
نن ذلك عنه » وقوله ( وما آنت ادى العمى ) يعنى ليس شغلك ذلك » وما أرسلت له ٠.‏ 
م قال تعالى :بإ إن تسمع إلا من إؤمن باياتنا فيم مسلمون) لما نن إسماع الميت والأصم 
وأثبت إسماع المؤمن بآياته لزم أن يكون المؤمن حياً ميم وهو كبلك لان المؤمن ترد على قلبه 
أمطارالراهين فتنبت فى قلبه العقائد الحقة » ويسمع زواجرالوعظ فتظبرمنه الافعالالحسنة » وهذا 
يدل على خلاف مذهب اأمتزلة فانم قالوا اله بريد من الكل الابمان » غير أن بعضيم عخالف 
إرادة الله » وقوله ( إن تسمع إلا من يؤمن ) دليل على أنه يؤمن فيسمعه الى صل القه عليه وسال 
ماحب أن بفعل فہم مسلون مطیعون کا قال تعالی عنم (قالوا معنا وأطعنا ) 

قوله تعالی : اله اذى خلقك من ضعف م جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة بخلق مايشاء وهو العم القدير © . 


فوله تعالى :ويوم تقوم الساعة . سورة الروم . ۳۷ 


مدرو د ےر راو ر 


.' ول و ار ص صا م روم م 2 ار ر ر موص 2 
ويوم تقوم آلساعة يسم آلمجرمون مالىثوأ غير ساعة كل ك کانوأ يؤقكون دوي 
م 2 م 


ا أعاد من الدلاثل الى مضت دليلا من دلاثل الأفاق وهو قوله ( اله الذی برسل الریاح 
فتثيرسحابا) وذكر أحوال ارخ من أوله إلى آخره أعاد دليلامن دلائل الأنفس وهو خلق الآدمى 
وذكر أحواله فقال ( خلةکم من ضعف ) ى مبنا كر على الضعف كا قال تعالى ( خلق الإنسان 
من بجحل ) ومن هھنا کا کون فى قول القائل فلان زين فلانا من فقره وجعله غناً أى من سال 
فقره ‏ تم قال تعالى ( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) فقوله من ضعف إشارة إلى حالة كان فا 
ا وفاف مووا ورا ومفطوما فبذه أحوال غاية الضعف › وقوله ( ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ) إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشبابه وا كاله وقوله ( ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة بخلق ما يشاء وهو العلي القدير ) . 

إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظہور النتقصان والشييبة هى مام الضعف »ثم بين بقولة 
( خلق مایشاء ) إن هذا لیس طبعاً بل هو بشيئة انه تعالی کا قال تال فى لال الآفاق ( فيبسطه 
ف السماء كيف يشاء وهو العلم القدر) لم قدم العلإعلى القدرة ؟ وقال من قبل (وهوالعزيز الک( 
فالعزة إشارة إلى مام القدرة والحكمة إلى العم ء فقدمالقدرة هناك وقدم العم على القدرة هبنا . فقول 
هناك الم ذكورالاعادة بقوله (وهوأهو ن عليه » وله المثل الأعلى ف السموات والأرض وهوالعزيز 
الحكي) لان الاعادة تكون بكن فيكون » فالقدرة هناك أظر وهمنا مذ كور الابداء وهوأطوار 
وأحوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم هبنا أظهر » نم إن قوله تعالی ( وھوالعلے القدیر ) تبشیر 
وإنذار لأنه إذا كان عاط بأعال الخلق كان عام بأحوال الخارقات فان علوا خي عله وإنعارا 
2 علب ٤م‏ إذاکان قادرا فاذا عل الخیر آثاب وإذا عل الشر عاقب » ولا كان العلل بالا حوال 
قبل الاثابة والعقاب الذين هما بالقدرة قدم‌العل » وأما فى الآخرة فالعلم بتللك الأحوال مع العقاب 
فقال ( وهو العليم الحكے ) وإلى مثل هذا مثل هذا أشار فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
عقيب خلتق الانسان › فقول أحسن إشارة إلى العم لان حسن الخلق بالع » والخلق المفهوم من 
قوله (الخالقين ) إشارة إلى القدرة »ثم لا بين ذكر الابداء والاعادة كالابداء ذكره بذكر 
أحواا وأوقاتما . 

فقال تعالى ل ووم تقوم الساعة يقس الجرمون مالثوا غير ساعة كذلك انوا يۇفكون ) 
قبل مالبثوا فى الدنيا غير ساعة . وقيل مالبثوا فى القبور » وقيل ما لثوا من وقت فناء ادنا 
إلى وقت النشور ( كذلك كانوا يؤفكون ) يصرفون من الحتق إلى الباطل ومن‌الصدقإلىالكذب 


5 قوله تعالی :وقال الذين اوتوا العلم والايان . سورة ق الر م 


رص ص وت ٤‏ هو وود م ص رود و 
وال لذبن أووأ العم والإ ين َد لنم ف ىكتلب آله ل a‏ 
رس ر وا 


فهلذا يوم البعث کک کت لاون ي 


رو2 ص ا ر رر م > ار و 


< رر و ولودر - رو وص 


فيومپذ لاينفع أ این ظلہوا معذرتہم ولا هم ستعتبون ي ولقد صربنا 


ریه 


اناس فى هلذَاالَمءَ ان منک قل ولين جتپم ر باي د لوان لذبن گفروا د 


ا 1 2و 


انتم لا مبطلون و 


قوله تعالی :3 وقال الذن أ وتوا العم والإ مان لقد لبم ف تاب ايه آل م اللعث فبذا 
يوم البسث ولكن كنم لاتعلبون ). 
قوله (وقال الذين وتو العلم والإيان) E‏ فی کتاب انه إلى يوم 
البعث ) وتحن نبين ماهوالمعنى اللطيف فى هاتين الا يتين » فنةولالموعود بوعد إذا ضرب له أجل 
يستكثر الأجل وريد تعجيله »والموعد بوعيد إذا ضرب له أجل يستقل المدة وريد تأخيرهاء 
لكن الحرم إذا حشر عل أن مض إل النار تقل مدة الب وتار تأخير الحخشر والإبقاء 
فى القبر » والمؤمن إذا حشر عل أن مصيره إلى الجنة فست ا المدة ولا بريد الت خير فختاف 
الفريقان ويقول أحدهما إن مدة لتنا قليل وإله الإشارة بقوله ( يقم الجرمون مالبثوا غير 
ساعة ) ويول الآخر لبثا مديد وإليه الاشارة بقوله تعالى ( وقال الذين ا امار والإعان 
لقد لبم ى كتاب اله إلى بوم البعث ) يعنى كان فى كتاب اله ضرب الاجل إلى يوم البعث 
وتن صبرنا إلى بوم البعث (فهذا يوم البعث والكنك كنتم لاتعلمون) يعنى طلبك التأخير » لان 
کم لاتعلبون البعث ولا تعترفون به » فصار مضي ر كم ۴ الناز فتطلبون التأخير : ' 
نم قال تعالى : لإ فيومئذ لا يلقع الذين ظلموا معذر تيم ولا م یستعتبون ‏ آیلایطلب مم 
الإعتاب وهو إزالة العتب يعنى التوبة الى تزيل آثار الجر مة لاتطلب منهم انها لاتقبل هنهم 
م قال تعالى : ۾ ولقد ضر بنا لاناس فى هذا القرآن من کل هثل وان جم باب الذن 
کہ روا إن آتم إلا مبطلون ) . 
قوله و ضر بنا للناس فى هذا القرآن من مثل) إشارة إلى إزالة الاأعذار والإتیان ما فوق 
الكفاية من‌الإنذار » وی آنه .لم ببق من‌جانب الر سول تقصير » فان‌طابوا شيا آخرفذالك عناد ومن 
هان علیه تکذیب دلیللايصعب عليه تكذيب الدلائل » بل لاجوزللسندل آن یشرع ف دليل 


قوله تعالی : کلت طن اش عل لري رة رح .ل 


سے 
ت 


ص م صوص مص ر ص رو ’ ا 


رص صوص 2 


ت راا ار د ا 
ولا بستخفن ك آلدین لا ونون يي 


آخر بعد ماذ کر دایلاجیداً مستقبا ظاهرآً لاغبار عليه وعانده ا حص › لنه [ما أن یعترفق ورود 
سال لخم عليه أولا يعترف » فان اعترف يكون انقطاعا وهو بقدح فى الدليل أوالمستدل » إما 
بن الداءل فاسد » وأما بأن الستدل جاهل يو جه الدلالة والاستدلال › وكلاهما لاجرزالاعتراف 
به من العالم فكيف من النى عليه الصلاة والسلام » وإن لم يعرف يكون الشروع فى غيره موهاً 
آن الخصم ليس معانداً فيكون اجتراؤه على العناد فى الثانى أ كثر انه يقول العناد أفاد فى الأول 
حیث التزم ذکردلیلآخر . فان قیل فالا نیباء علیہم‌السلام ذکرو! آنواعامن‌الدلائل » نقول سردوها 
ا م قرروها فرداً فرداً ء كن بقول الدليل عليه من وجوه :الأول كذا وای کذا: 
والثالث كذاء وفى مثل هذا الواجب عدم الالتفات إلى عناد المعاند انه يزيده بعناده حى يضيع 
الوقت فلا يتمكن المستدل من الإتيان يحمي ماوعد من الدلائل فتنحط درجته فاذن لكل مكان 
مقال . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعال ( ولآن جثنهم بآية ليقولن الذين كفروا إن آم 
إلا مبطلون ) وفى تو حيد الخطاب بقوله ( ولئن جئنهم ) والمع فى قوله ( إن آتم ) لطبفة وهى أن 
تہ تعالی قال (ولئن جئتہم بکل آیة ) جات بہا الرسل وکن آن اء ہما یقولون أت کلک آیہا 
المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالى أن ذلك بطب اله على قلوبمم بقوله ( كذلك يطبع الله عل 
قلوب الذين لا يعلمون ) فان قيل من لا يعلم شيتاً أب فائدة فى الإخبار عن الطبع على قلبه ؟ نقول 
المعنى هو أن من لايعلم الآن فقد طبع الته على قلبه من قبل »ثم إنه تعالى سلى قلب النى بإ بقوله 
( فاصبر إن وعد اله حق ) ای آن صدفك بین وقول (ولا یستخفنك الذیں لا يوقنون) اشارة 
إلى وجوب مداومة النى عليه الصلاة والسلام على الدعاء إلى الإبجان فانه لو سكت لقال الكافر 
انه متقاب‌الرآی › لا شات له . واله أعل بالصواب . وإليه المر جع والمآب . والجد قله رب العالمين . 
وصلاته عل سيد المرسلين . وآ له وصحبه أجعين . 
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۳۷ سور سارک . 
ییانج کدوک 
إلا آيتين نزلنا بالمدينة وهما ( ولو أن ما فى الأرض من جرة) الآ يتين وإلا آية نزلت 
بالمدينة وهى ( الذين يقيمون الصلاة ويو تون الزكاة ) لان الملوة والزكاة نزلتا بالمدينة 


ا 2 ۶ م ےو ےکر ساد < 
الم وي تلك ء۶ايلت الب ای ف مکی اا ب 
لذن بقیمون الل ووو الوه وم بالانمة هم ونون ي اوك عل 


ت ا ر لا 


هذى من رهم وأؤتبك هم الْمملحون يي 


بسم الله الرحمن الرحم 
ل ال تلك آيات الكتاب u‏ 

a e‏ تال ا قال وقد ربا ابی ف 
هذا القرآن من كل مثل) إشارة إلى كونه معجزة وقال (ولان جثنيم بابة) إشارة إلى ألم يكفرون. 
بالآيات بين ذلك بقوله (الم تلاك آيات الكتاب الحكم ) ولم يۇمنوا با » وإلی‌هذا آشار بعد هذا 
بقوله ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى متكا ) . 

وقوله ل هدى ورحة للبحسنين » الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الز وهم بالأخرة م 
يوقنون » أولئك على هدى من ربمم وأولئك م المفلحون ي ٠‏ 

- فقوله (هدى ) أى بيا فرظا > وأما التفسير فثل تفسير قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى ) وكا قبل هناك إن الى بذلك هذا ء كذاك قيل بأن المراد بتلك هذه » ويكن 
آن بقال ا قلنا هناك إن تلك إشارة إلى الغائب معناها آيات القرآن آيات الكتاب المحكيم وعند 
إنزال هذه الآيات الى نزلت مع (الم تلك آيات الكتاب الحكيم) لم تكن جيع الآ بات نزات 
ققال تلك إشارة إلى الكل آى آيات القرآن تلك آبات » وفيه مساثل : 
ل المسألة الأولى € قال فى س ورة البقرة ( ذلك الكتاب ) ولم بقل الحكم › وهنا قال 
(المحکی) فلما زاد ذ كر وصف الكتاب زاد ذ کرس فی آحواله فقال (هدى ورحة) وقال هناك 


قوله تعالى : ومن الناس من يشتري همو الحديث . سورة لقان . 6 


ت c2‏ روص 


ومن آلناس من بسْتری نوا لحديث ليضل عن سبيل اله بغير عل 
وین ها ه اوك 0 ا وین )6% 
(هدی للتقین ) فقوله ( هدی ) فی ى مقابلة J‏ (الكتاب) وقوله (ورحة) فى مقابلة تو 
(الحكي ) ووصف اتات LL‏ م عل معنى ذى الحكة کقوله تعالی ) ف عيشة راضية ) 
آی ذات رضا . 

ل المسألة الثانية ‏ قال هناك ( للمتمين ) وقال هبنا ( للبحسنين ) لاله لا ذكر أنه هدى 
بد فا ار فل عنم ى ى ی ارك ادر امت ور ف فن 
غير عناد» و لما زاد هنا رحمة قال (للبحسنين) آى المتقين الشرك والعناد الأ تين بكلمة الإحسان 
فامحسن هوالآنى بالإان والمننÜهوالتارك‏ للكفر » ا قال تعالى (إن الته مع الذين اتقو والذين 
م عسنون) ومن جانب الكفركان متقياً وله الجنة » ومن‌أفى حقيقة الإعان كان عحسناً وله الزيادة 
لقوله تعالى ( للذين أحسنوا الجسى ) وزيادة ولانه لما ذ كر أنه رحة قال (للمحسنين) لان رحة 
الله قرنب من امحسنين ت 

المسالة الثالثة ‏ قال هناك ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) وقال (الذين 
شون اة ) ولم يقل يؤمنون لما بنا أن ا تى هو التارك للكفر ويلزمه أن يكون مؤمناً 
وامحسن هو الآنى حق الإعان» ويلزمه ا كافرا » فلما كان المتقى دالا على الؤمن فى 
الالتزام صرح بالإمان هناك بین وان امعسن دالا على الإعان بالتتم ص لم يصرح بالا مان 
وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ) قد ذ كرنا ما فى الصلاة وإقامتها مراراً وما فى الزكاة والقام 
ما : وذ كرنا فى تفسير الانفال فىأوائلما أن الصلاة ترك التشبه بالسد فإلما عبادة صورة وحقيقة 
والته تعالى تحب له العبادة ولا تجوز علبه العبادة » وترك التشبه لازم عل العبد أيضاً فى مور فلا 
بجحلس عند جلوسه ولا تک" E‏ . فانبا دفع حاجة الغير والته داف 
الحاجات . والتشبه لازم على العبد أيضاً فى آمور »کا أن عبد العالم لايتلبس بلباس الل جناد » وعبد 
ا لجندى لايتلبس بلباسالزهاد » وما تم العبودية . 

قوله تعالی : ومن الناس من بشتری هو الف ا غ لله بغیر عل وتخذها 
هزوا أو لك مم عذاب مين ¢ 

- لابين أن القرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكية بين من حال الكفار نمم بتركون 
ذلك ويشتغلون بغیره »ثم إن فيه ما بین سوء صنیعېم من وجوه (الاول) أن ترك الجدكة 
والاشتغال بحديث آخر قببح (الشانى ) هو آن الحديت إذا كان لمواً لا فائدة فيه كان آقح 


€۲ فوله تعالى : وإذا تتلى عليه اياتنا . سورة لقان . 


2رد Ears E‏ اود ر یں و ر 


ےم ب اوم رے ےم Lz‏ وء رو۶ 
و لذا تل عليه ٤ایلتنا‏ ولل مستکرا کان آر يسمعها کان ۍ ادليه وقرا فبشره 


نعدّاب أل »6 
2 وار 


(الثالت) هو أن الهو قد يقضد به الإحاض ج بقل عن إن عاس أنه قال حضوا و قل عن 
النى بلقم أنه قال « روحوا القلوب ساعة فساعة » رواه الدبلى عن أنس مرفوعا ويشد له مافى 

واخ تاوا ارا رةه ا رعا عو دن اا اراش راان 
هو أمر بالنظر إلى جانب الحق فان الترويح به لاغير فلما لم يكن قصدم إلاالإضلال لقوله ( يضل 
عن سبیل آله ) کان فعله أدخل ف الفح : 

ثم قال تعالی (بغیر عل) عائد إلى الشراء آی يشترى بغير عل ويتخذها أى (بتخذ السبيلهزواً 

أولىك مم عذاب مين ) قوله (ممين) إشارة إلى أمر يفهم منه الدوام > وذلك لان الملك إذا أمر 
بتعذیب عبد من عبیده › فالجلاد إن عل أنه من يعود إلى خدمة الملاك ولا يتركه الماك فى اجيس 
یکرمه وعخفف من تعذیه » ون عل آنه لا بعود إلى ماکان عليه وآمره قد انقضی »فانه لایکرمه . 
فقوله ( عذاب مهين ) إشارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الكافر »فان عذاب 
المؤمن لبطهر فهو غير مهين . ۰ 

قوله تعالی :: 3 وإذا تتلی‌علیه آیاتنا ولی مستکرآً کان لم یسمعا کان فی‌آذنبه وقراً» فبشره 
بعذاب آل ¢ . ۰ ۰ ۰ 

أى يشترى اللحديث الباطل » والح الصراح بأتيه مجان يعرض عنه » وإذا نظرت فيه فہمت 

حسن هذا الكلام من حيث إن المشترى يطلب المشترى مع أنه بطلبهييذل امن » ومن بأتيه الثىء 
لا ٫طلبه‏ ولا ذل شيا ء ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحكة بأى شىء بحده ويشتر ما »وم 
ماكانوا يطلبونما » وإذا جاءتهم مجان ماكانوا يسمعو نما »ثم إن فيه أيضأً مراتب ( الأولى) النولية 
عن الحكة وهو فیح ( والثاف ) الاستكبار » ومن يشترىحكاية زسم ورام وتاج للہا كيف 
بکون مستغتاً عن الحكة حى يستكير عنما ؟ وما يستكر الشخص عن الكلام وإذاكان 
يقول أنا أقول مثله فن لا بقدر يصنع مثل تلك الحكايات الباطلة كيف يستكر على المحكة . 
البالغة الى من عند اه ؟ (الثالث) قوله تعالى (كاأن لم يسمعما ) شغل المتكر اذى لا بلتفت إلى 
إلى الكلام ويحعل نفسه كا نما غافلة ( الرابع ) قوله ( كان فى آذنيه وقرآً ) أدخل فى الإعراض . 
ثم قال تعالی (فبشره بعذاب آل ) یله عذاب مين فبشره أنت به وأوعده » أو قال إذاكان-خاله 
هذا ( فبشره بعذاب ألم ) . ا 


قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا . سورة لقان . 


ےت ر ان ا0ر CG‏ رو ع و م ر ا 2و 
الین ءانا واشت کم جت اني چ لن ف ون 


1 راک قز ر او ر 2ے 


“ ر ڪس د۶ م 2 ج ا 2 „2٤<‏ 


قوله تعالى : ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فم جنات النعيم » خالدین فپا وعد اله حقاً 
وهو العزز الك ¢ 

لا بين حال من إذا تى عليه الآيات ولى » بين حال من يقبل علىتلك الآيات وبقبلہا و أن 
ذلك له مراتب من التولية والاستكار » فذا له مراتب من الافبال والقبول والعمل به ء فان من 
مع شيا وقبله قد لایعمل به فلا تتکون درجته مثل من يسمع وبطیع ثم ن هذا له جنات النعم 
ولذلك عذاب مهين وفه لطائف : ( إحداها ) توحيد العذاب وجع الجنات إشارة إلى أن الرحة 
واسعة أ كثر من الغضب (الثانبة ) تا.كير العذاب وتعريف ال جنة بالإضافة إلى المعرف إشارة 
إلى أن الزحي بين النعمة ويعرفها إيصالا للراحة إلى القلب » ولا بين النقمة ء وإما ينبه علا 
تفبماً ( الثالثة ) قال عذاب » ولم يصرح بآنهم فيه خالدون » وا أشار إلى الخلود بقوله (مهين) 
وصرح فى الثواب بالخلود بقوله ( خالدين فيا ) » ( الرابعة ) أ كد ذلك بقوله ( وعد الله حقاً) 
ولم يذ كره هناك ( الامسة ) قال هناك لغيره ( فبشره بعذاب ) وقال هنا بنفسه ( وعد الله ) + مم 
م يقل أبشر؟ به لان البشارة لا تكون إلا بأعظم ما يكون » لكن الجنة دون ما يكون للصالحين 
بشارة من اله » و إا 7 ون بشارتېم منه بر مته ورضوانه کا قال تعالی (ببشرم رېم برحة منه 
ورضوان وجنات هم فہا نعے مقیم ) ولولا قوله ( منه ) اا عظمت البشارة › ولو كانت (منه) 
مقرونة بأمس دون الجنة لكان ذلك فوق الجنة من غيرإضافة »فان قبل فقد بشر بنفس ال جنة بقوله 
(واشروا بالجنة ال ى كنم توعدون ) نقولالبشارة هناك لم تكن بال جنة وحدها ».بل بها وما ذكر 
بعدها إلى قوله تعالی ( نزلا من غفور رحم ) والنزل ما هيا عند التزول والا کرام العظے بعدہ 
وهو ( العزيز الحكي )كامل القدرة يعذب المعرض ويثيب المقبل » كامل العلم يفعل الأافعال كا 
ینبغی »فلا یعذب من یمن ولا ثيب من یکفر . 
ثم قال تعالى : ل خلق السموات بغير عمد ترومأ ‏ . 

بين عزنه وحكمته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ) اختلف قول العلاء فى السموآت فنهم 
من قال إنما مبسوطة كصفيحة مستوية » وهوقول أ كثر المفسرين ومنهم من قال إنها مستديرة وهو 
قول جميع المهندسين » والغزالى رحه انه قال حن نوافقيم فى ذلك فات لمم علبها دليلا من 
امسو ات ومخالفة ا لجس لاتجوز » وإن كان فى الباب خبرنؤوله »ا حتمله ء فضلا من أن ليس 
في القرآن والفر ما يدل على ذلك صرعاً » بل فيه مایدل عل الاستدارة کنا قال تعالى (كل فى فلك 


. وله تعالى : وألقي في الارض رواس . سورة لقان‎ ٤ 
و‎ r ے‎ f م‎ 


رس ص م ى 
رواسی أن مید بک وب فیہامن کل دآبة و اتزلتامن السماءماء فأنبتا فيهامن 


رس 2د 


کل زوج کرم دی 


يسبحون) والفلاك اسم لشىء مستدر » بل الواجب أن يقال بآن السموات سواء كانت مستدرةأو 
مصفحة فى ملو قةبقدرة اله لا موجودة بإيحاب وطبع › وإذا عل هذا فنةول الس|ء ف مكان وهو 
فضاء والفضاء لا نرابة له وكون السماء فى بعضه دون بعض ليس إلا بقدرة مختارة وإليه الإشارة 
بقوله ( بغير عمد ) أى ليس على شىء نعم الزوال من موضعما وهى لاتزول إلا بقدرة اله تعالى 
وقال بعضمم المعنى أن السموات بأسرها ويمموعبا لامكان ها لان المكان ما بعتمد عليه مافيه 
فيكون متمكاً والحيز ما يشار إلى ما فيه بسيبه يقال هنا » وهناك وعلى هذا قالوا إن من يقع من 
فو فى المواء فى حيز إذ يقال له هوهمنا وهناك »› ولیس فى مكان إذ لا يعتمد على 
فاذا حصل عل الأرض حصل فی مکان » إذا عل هذا فااسموات ليست ف مکان لعتمد 
E‏ : (أحدهما ) أنه راجع إلى السموات آی ليست ھی 
بعمد وآتم ترونما ذلك بغير عمد ( والثانی ) أنه راجح إلى العمد أى بغير عمد مرلية » وإن كان 
هناك عمد غير مرئبة فهى قدرة الله وإرادته. 
ثم قال تعالى : ل وألق فى الأرض رؤاسى أن ميد بک وبث فیا من كل دابة وأنزلنا من ااسماء 
ماء فانبتنا فہا من کل زوج کرم € . 
أى جبالا راسية ثابتة (أن تميد) أى كراهية أن ميد وقيل المعى أن لانميد»واعل أن اللارض 
ثباتها بسبب ثقلماء وإلاكانت تزول عن موضعما بسبب الياه والرياح » ولوخلقما مثل الرمل لما 
كانت تثبت للزراعة )ا نرى الأراضى الرملة ينتقل الرمل الذى فبا من موضع إلى موضع » ثم قال 
تعالی ( و بث فہہا من کل دابة ) آی سكون اللاأرض فه مصلحة حركة الدواب فاسكنا الأرض 
وحركنا الدواب ولو كانت الأرض متزازلة وبعض الاراضى يناب بعض الحيونات لكانت 
الدابة الىلاتعيش فىموضع تقع فىذلك الموضع فيكونفه هلاك الدواب » أما إذاكانت الأإرض 
سا كنة والحيوانات متحركة تتحرك ف المواضع الى تناسہہا وترعی فہا وتعیش فہا› ثم قال تعالی 
(وأنزلنامن‌السماء ماء) هذه نعمة أخرىآنعمها الله عللعباده » وتمامما بسكون اللارض لانالبذرإذا 
لم ثبت إلىآن ينبت لم يكنبحصل الزرع ولو كانت أجزاء الأرض متحركة كالرمل لما حصل ابات 
و لما كمل ‌النبات »والعدول من‌الغايبة إلىالنفس فيه فصاحة وحكة » أماالفصاحة فذ كورة فى باب 
الالتفات من أن السامع إذا حح کلاماً طوبلا من مط واحد» ثم ورد عله مط آخر یستطیبه 
آلا تری آنك إذا قلت قال زید کذا وکذاء وقال الد کذا وکذاء وقال عمرو کذا. ثم إن 
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مر وق وے ٤‏ 2 22 و 2 ت ٍ ل ر ت 
هلدا خلق آله فارونی ماذا خلق آلذین من دونه بل آلظداہون فی ضللل مین 


© وقد ٤یت‏ لقن ال مک ان اش یھ ون بش کر ماش ت 


۰ 
م2 ا رم 


ک۶ 
رص کے راص ص راص ص م و 


ومن کفر فلن آله غنی حید رټ 


ا ا ا ا ا ا 
بکراً قال قو لا حا يستطاب لا قد ت-كرر القول مراراً . وأما الححكة فن وجمين ( أحدها) 
أن خلق الاأرض ثقيل » والسماء فى غير مكان قد يقع لجاهل أنه بالطبع » وبث الدواب بقع 
لبعضمم أنه باختيار الدابة » لان ها اختيار » فنقول الا ول طبيعى والآخر اختيارى للحيوان» 
ولىكن لا يشك أحد فى أن الا ق المواء من جبة فوق لبس طبعاً فان الماء لا يكون بطبعه فوق 
اشارا » إذ الماء لااختيار له فهو بارادة اله تعالى » فقال (وأنز لنا من السماء) (الثانى) هو أن 
إنزال الماء نعمة ظاهرة متسكررة فى كل زمان » متسكثرة فى كل مكان » فأسنده إلى نفسه صرعاً 
ليتنبه الإنسان لشکر نعمته فبزيد له من رحته ٠‏ وقوله تعالى (فأنتنا فما من کل زو ج)آی من کل 
جنس » وكل جنس فتحته زوجان » لن النباتإما أن يكون جر ء وإماأن يكون‌غير جر » والذى 
هو الشجر إما أن يكون مثمراً » وإما أن يكون غير مثمر » والخمر كذلك يقم قسمین » وقوله 
تعالی ( کریم ) ی ذی کر م لاان کثیراً من غير حساب أو مكرم مثل بغيض للمبغض . 

قوله تعالی : ل هذا خلق اله فأرونی ماذا خلت‌الذین من دونه » بل الظالمون فی ضلال مبين ‏ 
قوله تعالی : هذا خلت الته فأرونی ماذا خلق الذین من دونه € یعنی الله عالق وغیره لیس 
عخالی فکف کل عبادة الخالق وتشتغلون إعبادة المخلوق 
ثم قال تعالى (بل الظالمون فى ضلال مبين) أى بين أو مبين للعاقل أنه ضلال » وهذا لان ترك 
الطريتق والحيد عنه ضلال »ثم إن كان الحيد منة أو يسرة فهو لا بعد عن الطريتق المستقيم مثل 
ما يكون المةصد إلى وراء فانه يكون غاية الضلال » فا لمقصد هو الله تعالى » فن يطله ويلتفت إلى 
غيره من الدنيا وغيرها فهو ضال » لكن من وجه إلى اله قد يصل إلى المقصود ولكن بعد تعب 
وطول مدة » ومن إطلبه ولا يلتفت إلى مأاسواة بكون كالذى على ااطريقالمستقم صل عن قروب 
کو تاا الذى تولى لايصل إلى المةصود أصلا . وإن دام فى السفر » والمراد بالظالمين 

الم ركون الواضعون لعبادتهم فى غير موضعما أو الواضعون أنفسمم فى عبادة غير الله . 

م قال تعالى : فإولقد آتينا لقان الجكة أن اشكر نه ومن يشكر فانم يشكر لنفسه ومن كفر 

فان الته غی مد 4 

قوله تعالى  :‏ ولقد آنينا لقان الححكة أن اشکر لته ) لا بین الله فاد اعتقادم پسبب عنادم 
الفخر الرازي - ج م 
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بإشراك من لا عخلق شیئاً من خل قکل شیء بقوله (هذا خلق انه فأروف ماذا خلق الذین من دونه ) 
وبين أن المشرك ظالم ضال » ذ كر ما يدل على أن ضلالم وظلہہم مقتضى ا لحكمة وإن لم يكن هناك 
وة وهذا إشارة إلى معنى » وهو أن اتباع النى عليه السلام لازم فا للايعقل معناه إظبارآً للتعبد 
فكيف ما لا عختص بالنبوة » بل يدرك بالعقل معثاه وما جاء به النى عليه السلام مدرك بالححكة 
وذكر حكابة لقان وأنه آد ركه بالحكمه وقوله (ولقد آنينا لقان الحكة) عبارة عن توفيق العمل 
بالل فكل من أوتى توفيق العمل بالطل فقد أوتى الىكة » وإن أردنا تعديدها ما يدخل فه 
حكة ابه تعالى » فنةول حصول العمل علىوفق المعلوم » والذى يدل عل‌ماذ کرناآن من تمل شیا 
ولا يعل مصالحه ومفاسده لا یسمی حکا و[ما یکون مبخو ا » آلا تری أن من بلق نفسه من 
مكان عال ووقع على موضع فاتخسف به وظهر له کنز وسل لا بقال انه حکم » وإن ظهر لفعله 
مصلحة وخلوعن مفسدة » لعدم عله به ولا » ومن يعل أن الإلقاء فيه إهلاك النفس وبلق نفسه 
من ذلك المكان وتنكسر أعضاؤه لا قال إنه حک وإن عل ما یکون فی فعله . م الذی یدل على 
ماذ کرنا قوله تغالى ( أن اشكر ته ) فان أن ى مثل هذا تسمى المفسرة ففسر الله إيتاء الحكة 
بقوله ( أن اشكر لته ) وهو كذلك » لان من جلة ما بقال إن العمل موافق لعل لان الإنسان 
إذا عل أمرين أحدهما آم من الأ خر » فان اشتغل بالام كان عمله موافقاً لعلبه وكان حكة › وإن 
آمل الم کان مخالفاً العم ولم یکن من الحكة فى شىء » لكن شكر اله أم اللاشياء فالحكة أول 
ما تقتضی .ثم إن الله تعالی بین أن بالشکر لا بنتفع إلا الشا کر بقولہ ( ومن یشکر فاما یشکر 
لنفسه ) وبين آن بالكفران لا بتضرر غير الكافر بقوله ( ومن كفر فان الله غنی حمید ) آى انه 
غير محتاج إلى شكر حى بتضرر بكفران الكافر وهو فى نفسه مود سواء شكره الناس أو لم 
يشكروه » وف الآية مسائل واطاثف (الأولى) فر اله إيتاء الحكمة بالامر بالشكر »كن الكافر 
والجاهل مأموران بالشكر فنبغى أن يكون قد وى الحكة (والجواب )أن قوله تعالى أن اشكر 
)مر تکوین معناه آتيناهالحىكمة بأنجعلناه منالشا كربن » وف الكافرالامر بالشكر أمر تكليف . 
المساألة الثانية ¢ قال فى الشكر ومن يعكر بصيغة المستقبل » وفى الكفران ومن كفر فان 
اه غي » وإنكان الشرط عل الماضى والمستقبل فى معنى واحد » كقول القائل : من دخل دأرى 
هو حر » ومن بدخل داری فهو حر » فنقول فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر؛ وهو أن الشكر 
بی أن کر رف کل وقت لشكرق النعمة ‏ فن شکر بفبی أن یکرز 1 والكفر بجی أن بنقطع 
فن كفر ينبغى أن بترك الكفران ‏ ولان الشكر من الشا كر لا بقع بكالة» بل أبداً يكون منه 
شىء ف العدم رید الشا کر إدحاله فی الوجود کا قال ( رب اوزعی آن آشكر نممتك ) وک قال 
على ( وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها ) فأشار إله بصغة المستقبل . نيما عل أن الشسكر بكاله 
يو جد . وأما الكفران فكل جزء بقع منه تام » فال بصيغة المأضى . 
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م ورم ژور ار یو رر و3 2 3 ی ل2 TIE r‏ 
ود قل لقملن لأ بنهء وهو يعظه, يلبتى لا سرك بال إن لر ٤‏ طلم عظم 


مص وص ررر و ع و ص E‏ 


زد ووصيًتا آلإنسلن بوالدیه لته امه ,وهنا على وهن وفصلله, ف عامين ن 


المسألة الثالثة ‏ قال تعالى هنا ( ومن يشكر فا٤ا‏ يشكر لنفسه ) ومن كفر تقدام الشكر 
عل الكفران › وقال فى سورة الروم(ومن كفرفعليه كفره وم من عمل مالا فلا تسم عېدون) 
فنةول هناك كان الذكر لاترهب لقو له تعالى من قبل (فأقم وجهك للدبن ال2 من قبل آنباتی يوم 
ارد اف فن واا د ار :وور وی ن کون بطریق 
اللطف والوعد » وقوله ( ومن عمل صالماً ) حقتق ماذ كنا أولا . لان الم ذكور فى سورة الروم 
لما كان بعد البوم الذى لامرد له تتكون الا عمال قد سبقت فقال بلفظ الماضى ومن عمل » وهمنا' 
لما كان الم كور فى الابتدا. قال وهن يشكر بلفظ المستقبل وقوله ( ومن كفر فان الله غى ) عن 
حد الحامدین » مید فی ذاته من غير حدم » وإعا الحامدترتفع مرتبته کو خافدا ف فال 

ثم قال تعالى : ‡ وإذ قال لقان لابنه وهو یعظه یابی لا تشرك باه إن اله شرك اظل عظم 4 

عطف عل معنی ما سبق و تقدره آتینا لقان الحكمة حين جعلناه شا كرا فى نفسه وحين جعلناه 
واعظآلغيره وهذا لآن علوم تبة الانسان بأنيكو نکاملاف نفسه ومکلالغیره فقوله (آن اشکر) 
إشارة إلى الال ا لاه وهو يعظه) إشارة إلى التكيل » وف هذا لطيفة وهى 
آن‌ابته د کرلقان وشکرسعبه حبت أرشد ابنهليعلم منه فضيلة النىعليه السلام الذىأرشد ال جانب 
والاقاربفان إرشاد الولد أممعتاد » وآما عمل المشةة فى تعلم الأباعد فلا ء ثم إنه فىالو عظ بدا 
بالام وهوالمنع من الإشراك وقال (إن الشرك لظل عظي) آما آنهظل فلآنه وضع لانفس الشريف 
لکرم بقوله تعالی (ولقد کرمنا بی آدم) ف عبادة الخسيس أولنه وضع العبادة فى غير موضعها 
وهی‌غیرو جه الله وسبیله › وأما أنه عط E‏ 
E e,‏ یعطیعمراً یکون ظلباً من حیث إِنه وضع مال زید فی ید 
عمرو » ولکن جا ر أن يكون ذلك ملك عبرو أو يصير ملک بيع شای اد بتملىك لاحق توا 
الإشراك فوضع المعبودية ف غير اله تعالى ولا يجوز أن یکون غیره معبوداً آصلا . 

ثم قال تعالی : } ووصينا الإنسان بوالدیه حلته مه وهناً عليوهن وفصاله فی عامین أن ۱ے سکرلی 

ولوالديك إلى المصير ¢ 


لما منعه من العبادة خير لته والخدمة قريبة منها فى الصورة بين أنها غير متنعة ٠‏ بل 
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و إن جلھدا ع ان سرك ہی مایس لك ب ء عم لا تطعھما وصاحبہما فی 


< و ا و ر صو ٤م EE‏ < ارو و رو 
آلدنیا معروفا واتبع یی من اتاب إلى ثم إلى مرجعک فانیئم ا كنم 


OES OT 
ناون چ بن مان ك مقا بون ترک قن ف رة أي‎ 


ج 
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ص 


لغير الله فى بعض الصور مثل خدمة الأبوين » ثم بين السبب فقال؛ (حلتة أمه) يعنى لته على العبيد 
نعمة الإبحاد ابتداء بالخلق ونعمة الابقاء بالرزق وجعل بفضله للام ماله صورة ذلك وإن لم یکن 
لما حقبقة فان الجل به يظبر الوجود » وبالرضاع عصل النر بية والبقاء فقال حلته أمه أى صارت 
رقدرة الله سببو جو ده . وفصاله ی‌عامین » آی صارت بقدرته أيضاً سبب بقائه » فاذا کان منْہا ماله 
صورة الو جود والبقاء وجب عليه ماله شبه العبادة من ا لخدمة » فان الخدمة ها صورة العبادة فان 
قال قائل وصی‌اته بالوالدین وذ کرالسبب فی حق‌الام‌فنقول خص الام بالذكر وف الأب ماوجد 
فی الام فان الاب حله فی صلبه سنین ورباه بکسبه سنین فېوأبلغ وقوله (أن اشكرلى ولوالديك) 
)ا کان اله تعالی بفضله جعل من الوالدنصورة ما من الله فان الو جود فى الحةقة من الله وفى 
الصورة يظهرمن الوالدين جعلالشكر بينهما فقال(آن اش.كرلى ولوالديك)ثم بين الفرق وقال (إلى 
المصير ) يعنى نعمتهما حتصة بالدنا ونعمى فى الدنبا والآخرة » فان إلى المصير أو تقول ا آص 
بالشكر لنفسه ولاوالدبن قال الجزاء على وقت المصير إلى . 

م قال تعالى : لإ وإن جاهداك على أن تشرك نى ما ليس لك به عل فلا تطعمما وصاحبما فى 

الدنيا معروفاً واتبع سيل من أناب إلى ثم إلى مرجع فأنب ا كنم تعملون ) 
يمى أن خدمتهما واجبة وطاعتمما لازمة ما لم يكن فما ترك طاعة الله » آما إذا أفضى إليه فلا 
تطعما » وقد ذ كرنا تفسير الآبة فى العنكبوت » وقال همنا (وأتيع سبیل من آناب إلى ) » بعى 
صاحہما جسم كفان حقہما على جسمك » واتبع سبیل‌النی‌عليه السلام بعقلك : فانه مرنى عقلك › 
ک) أن الوالد مربى جسمك . 

نم قال تعالى : ل بابى إنما إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو 
فی اللارض بات ہا الله إن اه لطیف خبیر ) 

قال ( فانیتک اکم تعملون ) وقع لابنه أن مايفعل فى خفية بخن فقال ( با بى [نبا ) 

أى الحسنة والسيئة إن كانت فى الصعر مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر فى موضع حر 
كالصخرة لا تخنى على اله » وفبه مسائل 1 ٠‏ 
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يلبنى أقم آلصاوة وام بالمعروف وآنه عن آلمنكر وآصبر على ما أصابك 


٤> z22 > 


إن ذلك من ع م آلا مور د 


ل المسألة الأولى € قوله ( فتكن ) بالفاء لإفادة الاجتماع يعى إن كانت صغيرة ومع صغرها 
تكون خفة فى موضع حريز كالصخرة لاخنى على الته لأن الفاء للاتصال بالتعقيب . 
المسألة الثانية & لو قبل الصخرة لايد من أن تكون فى السموات أوف الأرض فا الفائدة 
فى ذ كرها ؟ ولان القائل لو قال هذا رجل أو امرآة أو ابن عمرو لا يصح هذا الكلام لكون 
ابن عمرو داخلاف أحد القسمين فكيف يفم هذا » فنقول الجواب عنه من أوجه (أحدها) ما قاله 
بعض المفسرين وهوآن المرادبالصخرة صخرة علما اللوروهى لاف الأرض ولاف السماء(والثاف) 
ما قاله الزخشرى وهو أن فيه إضاراً تقديره تكن فى صخرة أو فی موضع آخر فی السموات أو 
فى الأرض ( والثالك ) أن نقول تقد الخاص وتأخر العام فى مثل هذا التقس جائز وتقدم 
العام وتأخيرا لاص غير جائ » أما الثانی فلہا بیتتم آن من قال هذا فی دار زید آو ی غیرها أو فی 
دار عرو لا يصح لكون دار عبرو داخلة فى قوله أو فى غيرها » وأما الأول فلأن قول القائل 
هذا ی داز أو فى دار عمرو أو فى غيرها صحيح غير قبيح فكذلك ههنا قدم الاخص أونقول 
خفاء الثىء يكون بطرت منم أن يكون ف غابة الصغر ومنها أن يكون بعيداً » ومناأن يكون فى ظلبةء 
ومنما آن پکونمن وراء حجاب» فان انتفت الاموربأسر ها بأنیکون کیراً قربا نی ضوء من غیر 
حجاب فلا بخن فى المادة » فأثبت الله الرؤية والملم مع اتتفاء الشراط فقوله ( إنم| إن تك مثقال 
حبة ) إشارة إلى الصغر وقوله (فتكن فى صخرة) اشارة إلى الحجاب وقوله ( أوف السموات ) 
إشارة إلى البعد فانما اعد الا بعاد وقوله (أو ف الأرض) إشارة إلى الظلمات فان جوف اللارض 
أظل الاما كن وقوه ( يأت بما اله ) أبلغ من قول القائل يعلبها اه لأن من يظهر له الثىء ولا 
بقدر على إظماره لغيره يكون حاله فى الغلر دون حال من يظهر له ااشى“ ويظهره لغيره فةوله 
( أت ہا الله ) آی بظهر ها اه للأشہاد وقوله ( إن اله اطيف ) أى نافذ القدرة (خیر) آى عال 
ببواطن الأمور . 
قوله تعالی  :‏ بابی م الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المتكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الامور 4% 
لما منعه من الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره عا زمه من التوحيد وهو الصلاة وهى 
العبادة لو جه الله مخلماً ومذا بعلم أن الصلاة كانت فى سائرا مال غبر أن هيما اختلفت . 
ثم قال تعالى (وآمر بالمعروف وانه عن المتكر) أى إذا كلت نت فىنفسك بعبادة الله فكل 
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ولا تصعر خداك ااناس ولا تمش فی ا لأرض محا إن آل 


وودر 


تال ور و 


غيرك فان شغل الآنبیاء وورتہم من العلباء هو أن یکلوا فی آنفسېم و پکلوا غیرهم» فان قال 
قائل كيف قدم فى وصيثه لابنه الام بالمعروف عل النهى عن المكر » وقبل قدم النهى عن 
المنكر على الس بالمعروف فانه أول ماقال ( ابی لا تشرك ) ثم قال (یابی آقم الصلاة)؟ فنقول 
هو کان یعلم من ابنه آنه معترف بو جود الله فا أمره هذا امروف ونا عن المننكر الذى يترتب 
على هذا المعروف » فان المشرك بالقه لأيكون نافاً ته فى الاعتقاد وإن كان يازمه نفيه بالدليل فكان 
کل معزوفف مقابلته منك ر والمعروف فى معرفة الله اعتقاد وجوده والمنكر اعتقأد وجودغيره 
معه » فلم بأمره بذاك المعروف لحصوله ونهاه عن ا كر لله ورد فى التفسير أن ابنه کان مشركا 
فوعظه ولم بزل يعظه حى أسل » وأما هنا فأمره مرا مطلقاً والمعروف مقدم علىالمسكر »ثم قال 
تعالی ( واصبر على ما أصابك ) یعنی آن من بأمر بالمعروف وینہی عن‌المنکر بؤذیفأمره بالصبر 
عليه » وقوله ( إن ذلك من عزم الامور ) أى من الأمور الواجبة المعزومة أى المقطوعة ويكون 
امصدر بمعنی المفعول › کنا تقول أکلی فی النہار رغیفٴ خبز آی مأ كول . 
قوله تعالى : 3 ولا تصعر خدك للناس ولا نمش ف الآأرض مرحا إن الله لاعب كل تار 

نغور ) . E N‏ 
لما أمره بأن یکون کاملا فی نفسه مکلا لغیره وکان تخشی بعدهما من آمرین ( أحدهيا ( 
التكبر على الغير يسبب كونه مكلا له ( واكانى ) التبختر فى النفس يسبب كونه كاملا فى نفسه ٠‏ 
فقال ( ولا تصعر خدك للناس ) تكبراً ( ولا نمش فى الأرض مرحا ) تبختراً ( إن الہ لاعب 
کل مختال ) عى من کون به خبلاء وهو الذی برى الناس عظمة نفسه وهو التكر( نذور) لغى ٠‏ 
من یکون مفتخراً بنفسه وهو الذى برى عظمة لنفسه فى عبنه » وف الأبة لطبغة وهو أن آله 
تعالى قدم الدكال على التكيل حيث قال ( أقم الصلاة ) ثم قال ( وأمر بالمعروف؛) وف؛الهى 
قدم مايورئه النكيل على مأيورثه الكال حيث قال ( ولا تصجر خدك ) ثم قال ( ولإ تمش ف ,. 
الأ رض مرحا!) لان فى طرف الإثبات من لا يكو ن كاملا لاکن أن يضر مكال فقد م الال 
وف طرف الننی من یکو ن متسکیرا على غیره کون متبخترآ لالنه لا يكر عل ولغیر إلاغند اهتقادو!: 
آنه ا کر منه من وجه ۽ وآمامن یکون متبخترا ف نفسه قد لایتكهر» وتوم أنه يتواضع للثاسش ‏ 
فقدم نن التسكبر ثم نن التبختر, اانه لو قد نق التبختر اللآم منه نن السك فلا تاج إلى ,بى عن ٠...‏ 
ومثالہ آنم یړن آن قال لاتفطر او لاتا کل لان ھن لابفطر لابا کا ,عر ن آن قال لاناک 
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ولا تفطر . لان من لا.يأ كل قد يفطر بغبر الا كل » ولقائل أن يةول أن مثل هذا الكلام بكون 
التفسير فقول لا تقطر ولا تأ كل أى لاتفطر بأن تأ كل ولا يكؤن نهيين بل واحداً. 
قوله تعالى : فإواقصد فى مشك واغضض من صوتك إن آنكر اللأصوات لصوت الير 4 
1ا قال ( ولا عش فى اللأرض مرحا ) وعدم ذلك قد بكرن بضده وهو الذى عخالف غابة 
الاختلاف » وهو مثى الما وت الذى برى من نفسه الضعف تزهدآً فقال ( واقصد فى مشيك ) 
أى كن وسطاً بين الطرفين المذمومين » وف الآبة مسائل : 
الاو( م للا مر بالغض من الصوت مناسبة مع الامر بالقصد فى المثى ؟ فنةول : نعم 
سوا. علمناها ن أ و لم نعلمہا » وف كلام الله من الفوائد مالا حصره حد» ولا يصيبه عد ولا 
يعلمه أحد والذی بظهر وجوه ( الأول ) هو أن الإننان ا کان شر یفاً تكون مطالبه شر فة 
فيكون فو انما خطراً فأقدر الله الإنسان على تعصي لما بالمئى » فان جز عن إدراك مقصوده ينادى 
مطلو به فيقف لهأو بأتيه مشب إليه فإن زعن إبلاغ كلامه إلبه » و بعض ال حيوآنات يشاركالإنسان 
فى صل المطلوب بالصوت كا أن العم تطلب السخلة والبقرة العجل والناقة الفصيل بالثغاء 
والخوار والرغاء ولكن لاتتعدى إلى غيرها . والانسان مز البعض عن البعض فاذا كان المئى 
ا ال رة ا اا غ ل أف ارال العر(اان) ران 
الإنسان له ثلاثة أشياء عل بالجوارح یشار که فه الخیوانات فانه ح رکة وسکون» وقول بالاسان 
ولا یشار که فبه غیره وعزم بالقلب وهو لا اطلاع عليه إلا لله » وقد آشار إليه بقوله ( إلا إن 
تك مثقال حبة من خردل) أى أصاح ضميرك فان‌الته خبير» بقى الامران فقال (واقصدف مشيك 
واغضض من صو تك ) إشارة إلى التو سط فى اللافعال والاقوال ( الثالك ) هو أن لقان أراد 
إرشاد ابنه إلى السداد فى اللأوصاف الانسانة والأوصاف الى هى للملك الذى هو أعلل مرتبة 
منه . والأوصاف التى للحيوان الذى هوأدن مر نة منه .فقوله (وأمر بالمعروف وانه عن المكر) 
ارالك المكارم الختصة بالانسان فان الملاك لامر ماكا آخر بشیء ولا اه عن شیء. وقوله 
( ولا تصعر خدائ للناشس ولا مش ف الاارض' مرحا ) اذى هو إشارة إلى عدم التكير والتبختر. 
إشارة إلى المكارم الى هی صفة اللاك فان عدم التكبر والتبختر صفم وقوله ( واقصد. ى 
مشيك واغضض من صو تك ) إشارة إلى المكارم ای می عغة لیران 2 ا( إلى اک 
اللاصوات لصوت الجیر ) وفیه مسائل 1 ل 
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ظلهرة وباطنة ون الاس من لدل نی آل پر عم ولا دی ولا کتلب 


ءُ 


ر 


لإ الأولى ) لم ذكرالمانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المشى » نقول أما على 
قولنا إن المشى والصوت كلاهما مو صلان إلى شخص مطلوب إن أدر كه بالمشى إلبه فذاك » وإلا 
فيوقفه بالنداء» قنقول رفع الصوت بؤذى السامع ويقرع اله ماخ بقوة ؛ ور عا خر الغشاء الذى 
داخل الاٴذن . وأما السرعة فى المشی فلا تؤذی أو إن كانت تۇ ذی فلا تؤذى غبر من فى طربقه 
والصوت يبلغ من‌علالمين واليسار » ولان المشى يؤذى آلة المثى . والصوت بؤذى آ لة السمع 
وآ لة السمع على باب القلب » فان الكلام ينتقل من المع إلى القلب ولا كذلك المشى » وأما على 
قو لا ي بالثىء والصوت إلى الأفعال والاقوال فلان الةو ل قييحه آقح من قبي الفعل 
و حسنه أحسنن لان اللسان ترجان القإب والاعتبار بص لصحح الدعویى . 
المسألة الثانية ‏ كيف ا نكر مع أن مس المنشار بايرد وحت النحاس بالحديد 
آشدتفیرا فول الجواب عه من و جين ا أن المر!د أن أنكزأصوات الحيواناتصوت ٠‏ 
اجیرفلا برد ماذکرتم‌ وماذکرتم فىأ كار الأمر لمصلحة وعمارة فلاینکر» تخلاف صوت الجر ا 
وهو ال جواب ( الثاى ) . 
ل المسألة الثالثة 4 أنكر هو أفعل التفضيل فن أى باب هو ؟ نقول تمل أن يكون من باب 
أطوع له منبنانه » معنى أشدها طاعة فان أفعل لايجىء ف مفعل ولا فى مفعول ولا فى باب الميوب 
[لاماشذ» كقو م آطو عم نكذاللتفضيل على المطيع » وأشغلمنذات النحبين التفضيل على الشغول» 
وأحق من فلان من باب اعيوب ؛ وعلى هذا فهو فى باب SS‏ فیکون 
للتفضيل على المكر » أو نقول هومن باب أشغل مأخوذاً من نكرالثىء فهو منكر › وهذا نكر 
منه » وعلل هذا فله معی‌لطيف » وهو آن كلحيوان قد يفم من صو ته بأنه يصيح من ثقل أو تعب 
كالبعير أو غير ذلك » والجار لو مات تحت ال لمل لا يصيح ولو قنل لا يصبح » وى بعض أوقات 
عدم الجا جة يصیح و ېق فصو ته منکور »› و کن أن بقال هو من E‏ جدر من جدر . 
قوله تعال i}:‏ تروا أن الته تخر ا ما فى السموات وما فى اللأرض وأسبغ ع لیک نعمه 
ظاهرة ‏ وباطنة ومن الناس من ادل ف اله بغیر عل ولا هدی ولا کتاب منیر ¢ 
لما استدل بقوله تعالى ( خلق السموات بغير عمد ) على الوحدانة ء وبين عكانة لقان أن 
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معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق للحكمة »وما جاء به النى عليه السلام من التو حيد 
والصلاة ومكارمالاخلاق كلما حكة بالغة . ولو كان تعبدا حضاً لزم قبوله > فضلا عن أنه على وفق 
ا لححكة » استدل على الو حدانية بالنعمة لانا بنا مراراً أن املك عخدم لعظمته ء وإن لم ينعم ومخدم 
اة اا فا أن المعبود لعظمته خلقه ااسموات بلاعد وإلقائه ف الأرض الرواسى . 
و عض النعم بقوله ( و اوا واا مء ) ذ کر ده > عامة النعم فقال ( خر لک ما فی 
السموات ( أی. ڪر لاجلک ۶ ف ااسموات .فان الشءس والنجوم مسخرات ام انه 
وفما فواند لعباده » وتز ما فى اللأرض لجل عباده » وقوله (وأً سبغ عابکم نعمه ظاهرة) وهی 
ماف الأعضاء من السلامة (وباطنة) وهى ماف القوى فان العضو ظاهروفيه قوة باطنة » ألاترى أن 
باطن من الابصار والسمع والذوق والشم » وكذلك كل عضو » وقد بطل القوة ويبق العضو 
قابا » وهذا أحسن ما قبل فإن على هذا الوجه يكون الاستدلال بنعمة الآفاق و بنعمة الا نفس 
فقوله (مافى السموات وما فالأرض) يكون إشارة إلى النعم الأفاقية » وقوله (وأسبغ علي نعمه 
ظاهرة وباطنة ) يكون إشارة إلى النعم الا نفسية » وفييما أفوال كثيرة مذ كورة فی جمی ع کتب 
التفاسير › ولا هد أن کون ما ذ کرناه مهولا منقولا› ون لم يکن فلا خرج من أن E‏ 
اا ا 
الناس من یعادل فی اله وبشبت غیرہ ‏ إما إا آومنعمآً ( بغیر عل ولا هدی ولا کتاب منیر ) 
هذه آمورثلاثة مرتبة الع والهدى والكتاب» والعلأعلمن‌الهدى والهدى من الكتاب › وبانه هر 
أن لمل ل فه 7 اة اللاحة الى ٤‏ من غبر هداية هاد » ٤‏ الى بدخل فيه الذی 
E‏ هدی آنا ا ولامن کال وکن الأول ! 1 E‏ اوق من لدنه 1 
قال تعالى ( وعلبك مالم کہ ن تع ) ) ( والثانى ) إشارة إل مر تبه من هدی إلى صراط متقم 
بواسطة کا قال تعال ) علبه شد رد القوى) ( والثالك ) إ شارة ل مره ھن آهتدی بواسط ن 
ودا قال تعالى ( رال ذلك الكتاب ارب فه هدی للقن ) وقال ف هذه السورة (هدى 
فاللكتاب هدى لقوم النى عليه السلام » والنى هداه من الله تعالى من غير واسطة أو بواسطة 
الږوح اللامبن 0 فقال تعالی : جادل من ادل لال آتیناه من دنا کغغاً »و ودی أرسلاة لبه 
وجا ولا کات لعل طا : ثم فيه لطيفة أخرى وهوآنه تعالىقال فى الكتاب (ولا كتاب 
منبر) لان الجادل منه من كان بجحادل من كتاب ولكنه حرف مثل التوراة بعد التحريف » فلوقال 


10٤‏ ا 


ایل یم آنیموا مارک ان تاوا بل لع ودنا َيه ۶با ا اور 
کان الشیطلن يدعوم إل عذّاب السعیر دز ومن لم وهه إل آل 


وھچ غم واو 


فد أستَمسكَ المروة آلو وإ آله عَلقبة الأمور @ 


ولا كتاب كان لقال أن يمول لا جادل من غر کتاب ‏ فان بعض ما بقولون فهو فی کتا ہم 
ولان المجوس والنصارى بقولون بالتثنة و التشليث ع ن كتا مم » فقال ( ولا تاب منير.)غان :ذلك 
الكتاب مظل > وll ٤‏ حتمل ف المر تبة الأولى والثا نة التحر يف والتبديل ۾ قل ن 2 
مير 8 حق اة غر ذلك . 

م قال تعالى : ب ولذا قيل طم اتبعوا ما آنزل الله قالو! بل تتبع ما وجدنا. عليه آباءنا ولو کان . 
الشبطان يدعوم إلى عذاب السعير ‏ ومن يلم وجهه إلى الله وهو سن فقد استمسك بالعروة. 
الوق وإلى الله عاقة الأمور ‏ . 

قوله]تعالى ( و إذا قيل هم اتبعوا ما آنزل انه قالوا بل تتبع ماوجدنا علبه آباءنا) بین آن ادلم 

مع كو نما من غير عل فهى فغاية القبح فان النى عليه السلام يدعوم إلى لام الله » وهم بأخذون 
یکلام آباہم » » و بین کلام تعالی وکلام العلباء بون عظم فکیف ما بین کلام اله وکلام الجهلاء 
ثم إن ھہنا شیا آخر وهو آنمي قالوا ( بل تع ما وجدنا عليه آباءنا ) يعنى نترك القول النازل من 
وتتبع الفعل » والقول دل من الفعل لان الفعل بحتمل أن يكون جاتآ ‏ وع تمل أن کون 
حراماً » وم تعاطوه » وحتمل أن يكون واجباً فى اعتقادم والقول بين الدلالة » فلو معنا قول ٠‏ 
قائل افعل و رأينا فعله يدل على خلاف قوله » لكان الواجب الاخذبالقول » فكيف والقول من‌الته 
والفعل من الجهال »ثم قال تعالى ( أ و لو کان الشيطان يدعوم إلى عذاب السعير ) استضہاماً على 
سبيل التعجب ن الإنكار يعنى الشيطان يدعوم إلى العذاب واه يدعو إلى الثواب »وم مع هذا 
يتبغون. .الشيطا 28 قال تعالی (. :وهن يل وجه إلى الله وهو محسر ققد اك بالعروة 
الرثق وآ آم عاق اقة الإموس) لما بين حال اشر ك والجادل ف ا ن جال الل المتل 
ام ات فقوله ( ومن سل رهه | إل له) إشارة ا الإمان وقول ( وهي محسن)_ 1 شازة لى 
العمل الصا کون الام ف معي قول تعال ی( من آمن وغل مالا ( وقول( فق اسك 
بالروة الوق )ىس عل ل ,انقطاع لم ور بسبه إلى أع ا القامات وف آلابة بة مرپائل : 0 
کول قار مهناب( He‏ ا إل 4 و فال سورة! ابقر بل ا ا اھا 
فعدې م نا الپ وهنا الج ا ال نري 4 قوله ابطر ف( آی ج ج لافس لله سسا الارإىجالما. 


قوله تعالى : ومن كفر فلا بحزنك كفره . سورة لقان . 00 
رم رار رم رو 2 و وور رورم وى 77و ےوہ رر م راه ےم و 
ومن قر فلا يحزنك كمره لينا م جعهم فننيمم عا علو إن الله علي 


لے کو ے کر ےرود 


دات آلصدور وي متعهم ليلا م تضطرهم إل عدّاب غَلبظ زب 


والوجه مع النفس والذات ٠‏ ومعنى قوله (يسم وجه إلى اله ) سم نقسه الى الله کا يسل وأاحد 
متاعاً إلى غیره ولم بزد على هذاء ومكن أن زأد عليه و يقال من اسار لته آعل درجة من يسلم إلى 
الله . لان إلىللغابة واللام للاختصاص . بقولالقائل أسلمت وجھىإلىكآى و جېتكوك ونی" . 
هذا عن عدم الوصول لان التوجه إل الى“ قبل الوصول وقوله ( أسلمت وجبى لك ) لك بفيد 
الاختصاص و لاينى“ عن الغاية الى تدل عل المسافة وقطعها لوصول إذا عل هذا فنقول ف البقرة 
قالت الود والنصارى ( ان يدخل ال جنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) فقال الله رداً علہم (تلك 
آمانہم قل هاتوا برهانک ) ثم بین فساد قوم بقوله تعالی ( بی من آسلر وجه لته ) أى اتم مع آنک 
تتر کون انه للږنبا وتو لون عنه للباطل و تشترون بآباته مناً قلیلا تدخلون [النار] ومن کان بکلیته ق 
لایدخلہاء هذا کلام باطل فاو رد عام من اسل لله ولاشك أن النةض بالصورة الى هى الم أولى 
فأورد علبہم الخلص الذی لیس ل آم إلا لته وقال آتتم تدخلون ال جنة وهذا لا يدخلما » ثم بين 
كذبهم وقال بلى و بهن أن له فوق الجنة درجة وهى العندية بقوله (فله أجره عند ربه ) وأما ههنا 
أراد وعد امسن بالثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو 
فوقه بالطريق الاولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد ال جليلة . ثم قال تعالى (فقد استمسك بالعروة 
الوق ) أوثق العرى جانب ايه لان کل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له › ثم قال 
تعالى ( و إلى اله عاقبة الامور ) يعى استمسك بعروة توصله إلى الله وكل شى" عاقبته إلبه فاذا 
حصل فى الحال ما لبه عاقبته فى عاقته فى غابة الحسن وذلك لان من يعل أن عافية الامور إلى 
واحد ثم بقدم له الهدايا قبل الوصول اله بحد فائدیه عندالقدوم علبه ‏ وإلىهذا وقعت الإشارة 
بقوله ( وما تقدموا لانفسک من خير تحدوه عند اله ) . 
قوله تعالی : فوومن كفر فلاحزنك كفره إلينا م جعہم فننبنہم ا عملوا إن اله عل بذات 
الصدور و منعيم قليلا ثم نضطرم إلى عذاب غلبظ ).. . ) 
لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر فقال (وم ن كفر غلا عر نك) أى لا عزن إذا 
کفر کافرفان من یکذب وهو قاطعبآن صدقه ينبن عن قر يبلا ون » بل قد يۇ نب ٠‏ المىكڌى" 
علي الزيادة فى التتكذيب إذا لي يكن من الداة ويكوت المكذب من المداة ليخجله غا التخجل ٠‏ 
وأما إذاکان لا برجو ظهؤر صدقه تألم من اتك نب ».قال فلاا زنك کقره؛ فان :الى مال i‏ 
فأنبهم بها عملوا فيخجاون وقوله (إن ته علم بذات الصدور) آى لا مخنى عليه سزم وعلانتهم ٠.‏ 


۱٦‏ قوله تعالی RES‏ . سورة لقان 


2 
٤ورل‏ ٤ن‏ وص Le‏ ور 1 EE‏ ر 2 ors‏ 
لله 


وین الیم من اق امترات الرس لو1 یا ن بعرم 


رو م رس ا ےم وسم ۶ 


لا امون وې اله مافی آلسموات والأزض a‏ آلحمید ي 


فینبنهم عا أضمرته صدورم » وذات الصدور هى المهلاك ‏ ثم إن اله تعالى فصل ماذ كر نا وقال 
(نمتعهم فللا ) أى بقاؤم مدة ليل ثم بين مم وبال تكذيهم وكةرهم بقوله ( “م نضطرم ) آى 
نسلط عايم آغلظ عذاب < ی پدخلوا بأنفسہم عذاباً غلبظاً فٍضطرون إلى عذاب النار فراراً من 
eT‏ الذين يعذبو نم بمقامع من ناز: وفیه وجه آخر لطیف ومو آنہم لما کذپوا 
الرسل ثم تبين هم الس وقع علييم من النجالة ما يدخاون النار ولا ختارون الوقوف بين بدى 
رمم محضرا لا نبیاء وهو بتحقق بقوله تعالى (فلاحزنك کفره إلينا مرجعم فنفبمم با عملوا) . 

م قال تعالى : ل ولان سألنهم من اتی السموات والأرض لبقون الله قل الخد له بل أ كثرم 
لايعلىون ي ٠‏ 

الآية متعلقة ءا قبلا من جهين ( أحدهما ) أنه تمالى لما استدل بخلق السموات بغير عد 

وبنعمه الظاهر ة والياطنة بين أً: نهم معترفون بذلك غير منکرین له له وهذا بقتضی آن پکون الد کله 
به » لان خالاو ق السموات والأرش مناج إليهكل ما ف السموات والأرض؛ وکون المد کله له 
يقتضى أن لا يعبد غيره » لكنْم لا يعلون هذا ( والثانى ) أن انه تعالى لما سلى قلب الى ب 
بقوله ( فلا عزنك کفره إلينا مرجعہم نينم ) آى لا تعزن على تكذيهم فان صدقك وكذمم . 
يتبين عن قريب عند رجوعبم لينا ء قال وليس لايتبين إلاذلك اليوم بلهويتبين قبل يوم القيامة 
لاانهم معترفون بأن خلق السموات والأرض من الله » وهذا يصدقك فى دعوى الو حدانية و يبن 
کذہم فى الاشراك (فةل اد ته) عل ظهورصدقك وکذب مكذبك (بل ا کرم لایعلنون) آی 
ليس لمم عل عنعم من تكذيبك مع اعترافبم با بو جب تصديقك وعلى هنا یکون لا يعلیون 
استالا للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية كا يقول القائل فلن يعطى ويمع ولا يكون فى 
یره من یعطی بل بريد أن له عطاء ومنعاً ففكذلك ههنا قال لا يعلنون:آى ليس لمم عر وعلى 
الأول کون لا يعلبون له مفعول مفهوم وهو آنم لا يعلبون أن ا لحد كله لته > واثای أبلغ لان 
قول القائل :فلان لاعلم له بکذاء دون قوله ل :لایع زبدآولا 

ضره ء دون قوله : فلان لایضر ولا ينقع . 
ثم قال تعالی  :‏ نه ماف السموات والأرض إن الته هو الثى الد 


قوله تعالی : ولو ان ما في الارض من شجرة . سورة لقان . 10۷ 
ع ٤د‏ لو مرو و۶ رونو ۴ 52> 


انی رض من تجرة ة اقلم وآلبحر و a‏ 


ے روو وور و و 


کلت آل لن آله ریز کم و مالک ولا بعشکر | إلا تفس واحدً 


ررم 0م 


إن آله ميم صر و 


ذکر ما ازم منه . وهو آنه کون له ما فما والاٴمر كذلك عقلا وشرعا . آما عقلا فان 
مافى السموات الخلوقة مخلوق وإضافة خلقه إلى من منه خلقى السموات والارض لازم عقلا 
لا نها مسكنة » والممكن لايع ولا يو جد إلا بواجب من غير واسطة )ا هو مذهب أهل السنه أو 
بواسطة کا بقوله غرم » وكیفما فرض فکله من اله للآن سبب السبب بب » وأما شرْعاً فلن 
من علاك أرضا وحصل منها شى“ ما يكون ذلك لمالك الاأأرض فكذلك كل ماف السموات 
والاأرض حاصل فما وه نما فهو ل الك السموات والاًرض وإذاكان الام كذلك تحقق أن 
ا لحد کله ته . ثم قوله تعالى (إن انه هو الغنى الجيد) فيه معان لطيفة (أحدها) أن الكل لته وهوغير 
تاج اله غبرمنتفع به وتبہامنافع فھی لک خلا فو غی‌لعدم حاجته حمیدمشکور لدف حوانجک 
مما (وثانما) أن بعد ذ كر الدلائل على أن الحد كله لته ولا تصلح العبادة إلا لته افترق المكلفون 
فريقين ممن وكافر » والكافر لم عمد اله والمؤمن حده فقال إنه غنى عن حد المامدين فلا يلحقه 
نقص بسبب کفر الكافرين » ويد فى نفسه فيتبين به إصابة المومنين ونکل حمده الحامدون 
(وثالما) هو أن الموات ومافيما ولا رض ومافما اذا كانت له وخلوقة له فالكل عتاجون فلا 
غی الا اله فہو الغ المطلق وکل حتاج فو حامد» لاحتیاجه الى من يدفع حاجته فلا کون 
ا يدا لمطلىإلا الى المطاق فهو اميد » وعلى هذا [بكون] الميد عى امحمود › والتهإذا قيل له الجيد 
لا يكون معناه إلا الواصف » أى وصف نفسه أو عباده بأوصاف حيدة » والعبد إذا قبل له حامد 
محتمل ذلك المعنى » ومحتمل کونه عابداً شا كرا له . 

م قال تعالى : ولو أن ما فى الأرض من تجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أعرمانفدت 

کامات انته إن الله عزیز حکم ما لق ولا بعك إلا كنفس واحدة إن لته سميع بصير ¢ 

لما قال تعالى (ته ما فی السءوأات والأرض) وكان ذلك موهاً لاه ی ملک للاعصار ماف 
السموات وما فى اللارض فما وحك العقل الصرجح بتناهيهما بين أن فى قدرته وعلمه بجائب 
لا نماية ها فقال ( ولو أن ما فى الأرض من جرة أقلام) ويكتب ا والأعر مداد لاتفنى بجائب 
صنع الله » وعلى هذا فالكامة مفسرة بالعجيبة » وو جهما أن المجاثب بقوله كن وكن كلبة وإطلاق 
اسم السبب على المسبب جائ . بقول الشجاع لمن يبارزه أنا موتك » ويقال للدواء فىحق المريض 


٠. قوله تعالی ولو ان ماني الارض من شجر ة. سورةلقان‎ eA 
e PDE ETT هذا شفاؤك » ودليل صحة هذا هو أن الله‎ 
لوجوده من غير أب » فإن قال قائل الآية واردة ف الود حيث قالوا اه ذكر كل شىء فى التوراة‎ 
ولم ببق شی. ل يذكره » فقال الذى فى التوراة بالاسبة إلى كلام الته تعالى ليس إلا قطرة من عار‎ 
وأنزل هذه الآية  وقيل أيضاً إنبا نزلت فى واحد قال للنى عليه السلام إنك تقول( وما أو تي‎ 
من العم إلا فلبلا ) و تقول ( ( ومن بت الحسكة ققد أونی يرآ كثر]) قرات ا19 دالت على أنه‎ 
خير کشر بالنسبة إلىالعباد  وبالنسبة إلى اه وعلومه قليل » وقيل يا إنما نزلتزدآعل الكفار‎ 
حیث قالوا بن مایورده مد سینفد » فقال نه کلام الته وهو لاینفد , وما ذ کر من أسباب‌النزول‎ 
ینای ماذ كرتم من التفسير › > لانبا دل على آن المراد الكلام فقول ما ذکرم می اختلاف‎ 
الآاقوال فبه یدل علی جواز ما ذ کرنا  لان إذا صلح جوابا مذہ الاشیاء اتی ذ کرموھا وی‎ 
متباينة عل آنما عامة وما ذ كر نا لا ينانى هذا . لان كلام الله جيب معجز لا يقدر أحد على الإتيان‎ 
» مثله » وإذا قلنا بأن تجائب اته لا نماية ها دخل فهاكلامه » لا يقال إنك جعت الكلام لوقا‎ 
لانا. نقول الخلوق هو الحرف والت ركيب وهو بحب » وأما الكمات فهى من صفات اله تعالى‎ 
واعلم أن الآية وإن كانت نازلة على ترتيب غير الذىهو مكتوب » ولكن الترتيب المكتوبعليه‎ 
القرآن بأمر اه فإنه أمر الرسول كتب كذلك » وأمر الرسول من أمر الله وذلك عقق- متيقن‎ 
من سن الت رتيب الذى فيه › م إن الآية فا لطاثف ( الأولى ) قال ( ولو أن ما فى الأرض من‎ 
جرة أفلام ) وحد الشجرة وجمع الالام ولم بقل ولو أن ما فى الأرض من:الاشجار أفلام ولا‎ 
قال ولو أن ما فى الأرض من شجرة قل إشارة إلى التتكثير » يعنى ولو أن بعدد كلل شجرة آقلامً‎ 
الثانية ) قوله والبحر. مده تعريف البحر باللام لاستخراق اليش وكل عر مداد »ثم وله ( ده‎ ( 
من بعده سبعة أعحر )إشارة إلى عارغبر موجودة › يعىلو مدت البحاز ا لمو جودة إسعة أعر أخر‎ 
وقوله (سبعة) لوس لاعصارهاءفى سبعة ء واا الإشارة إلىالمدد والكثرةولى بألف معز والسبعة‎ 
خصصت بال کرمن بين الاعداد » لانما عدد کشر ەر المعدودات ف العادة» والذى بدل عله‎ 
وجوه ( الأول ) هو أن ما هو معلوم عند كل أحد لحاجته إليه هو الزمان واكان . لأس‎ 
المكان فيه الأجسام والزمان فيه الافعال ء سكن المكان منحصر ف سبعة قاي والزمان فى سبعة‎ 
` آيام » ولان اللكو! كب السبارة سبعة » وكان المنجمون ينسبون الم نا أمورآً ء فصارت الشبعة‎ 
المد المحاصر للكار ات الواقعة فى العادة فاستعمات فى كل كش ( الثانى ) هو أن الآحاد إلى‎ 
ثم‎ ٠ المشرة وهي العقدالاول وما بعده ببتدى“ من الآحاد مرة أخرىفقال أحد عشر واا عشر‎ 
الات من العشرات والالوة ف من المخات » إذا عل هذا فنقول أقل ما مه ا ګثر ا معدو دات‎ 
والفعل‎ E ودا‎ E هو اثلاث لاله ا اج إلى ظط‎ 
منه هو لاله ا اذا کانت الثلاثة هو القع الأول من العشرة الى اى هو العذد اللأضلى بق‎ 
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السسة الق الا" كثر » فاذا أريد بيان الكثرة ذ كرتالسبعة » ولمذا فإن المعدودات فى العبادات 
من الةببحات فى الانتقالات فى الصلوات ثلاثة ‏ والمرار ف الوضو. ثلالة تيسبرآً للامر على 
المكلف اكتفاء بالقسم الاٴول » إذا ثبث هذا فنقول قوله عليه السلام « المؤمن بأ كل فى معى 
والكافر بأل ف س مما ء» إشارة إلى قلة الا كل وكثرته من غبر إرادة السبعة خصو صا ء 
وحتمل أن بقال إن جم سعة وات بهذا التفسير » ثم على هذا فقو لنا للجنة مانة نوات إشارة 
ا ا غبرها » والذی یدل عل 
ماذ كرنا فى السبعة أن العرب عند الثامن بزيدون واوا » بقول الفراء إا واو المانبة وليس ذلك 
إلا للاستناف لان الدد بالسبعة يتم فى العرف » ثم باكامن استئناف جديد( اللطيفة الثاللة ) | 
بقل ف الا“قلام المدد لو جمين ( أحدهما ) هو أن قوله (ولو أن ما فى الا رض من شجرة أقلام) 
یینا ا المراد منه هو أن بكون إعدد كل شجرة موجودة أقلام فت-كون الاقلام أ کشر من 
الا شجار الموجودة وةوله فى البحر ( والبحر مده سبعة أعر ) إشارة إلى آن البحر لو كان أ كثر 
من الموجود لاستوى القل والبحر فى العنى (واكانى) هو أن النةصان بالكتابة بلحق المدادأ كثر 
فانه هو النافد والقل الواحد مکن أ اتب ب هکتب کشر ة فذ كر ادد فى الحرالذى هو كالمداد. 

شم قال تعالی ( إن اله عزز حک ) لما ذ کر آن ملكو ته ثرا أ شار إلى ماعقق ذلك فال 
ر عزیر حکم ) آى كامل القدرة فيكون له مقدورات لانماية ما وإلا لانتهت القدرة إلى حيث 
لاتصاح للايحاد وهو حك كامل العم فى علبه ما لا اة له فتحقق آن البحر لو كان مداداً لما نقد 
ماق علبه وقدرته . 

2 قال تعالی (ماخلةک و لابعثک إلا کنفس واحدة) لا بین کال قدرته وعلبه ذ کر ماییطل 
استبعاده لامعشر وقال( ماخلقک ولا بعثک إلا کنفس وأحدة) ومن لا ناد لکا ته قول للوق 
کونوا فیکونوا . 

ثم قال تما ( إن اله یع بصیر ) سمیع لا بقولون بصبر ٤ا‏ بعملون فاذا کونه قادراً عل 
البمث وعيطاً بالا قوال والا فعال يو جبهم ذلك الا جتناب التام والاحتراز الكامل . 

قله تعالى  :‏ آل تر أن اله يول الليل فى الهار ويو النهار فى الليل وخر الشمس والقعر 
کل بحری إلى أجل مسمى وأن الت ما تعملون خير 4 . 
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حتمل آن يقال : إن وجه الترتيب هو أن الله تعال لا قال ( أل تر آن الله حار لک ما فی 
السموات وما ف الأرض ) على وجه العموم ذكر منها بعض ماهو فما على وجه الوص 
بةوله ( يوج اللبل ف النهار ) وقوه ( وخر الشمس والقمر ) إشارة إلى ماف السموات . وقوله 
بعد هذا ( أل تر أن الفلك تحرى فى البحر بنعمة الله ) إشارة إلى ماف الأرض . وعتمل أن يقال 
ٳِن وجهه هو آن ايله تعالی لما ذكر البعمث وكان من الناس من يقول ( وما بتكنا إلا الدهر ) 
والدهر هو الليالى واليام » قال الله تعالى هذه اللبالى والايام الى تنسبون الما الموت والحاة 
هى بقدرة اقه تعالى فقال ( ألم تر أن اقه بول الليل ف اهار ويو النبار فى اللبل ) ثم إن قائلا لو 
قال إن ذلك اختلاف مسر الشمس تارة کون القوس الى ھی فوق اللارض ١‏ کثر من اتی 
تحت الأرض فيكو الليل أفصر والنبار طول وتلرة تكون بالعكس وتارة يساو يان فيتساو يان 
فقال تعالى ( ور الشفس والقمز ) يعى إن كنم لتعترفون بأن هذه الاشباء كلما فى أوائلما من 
القه فلا بد من الاعتراف بأبا بأسرها عائدة إلى الله تعالى » فالآ جال إن كانت بالمدد والمدد إسير 
الكوا كب فسير اللكوا كب ليس إلا بالته وقدرته » وف الآية مسائل : 

(إ الاولى ) [يلاج اليل فى البار تمل وجمين ( أحدهما ) أت بقال المراد إيلاج اليل 
ف زمان النہار أى بحعل فى الزمان الذى كان فيه النبار الليل » وذلك لان اللبل إذاكان مثلا الى 
عشرة ساعة ثم يطول يصير الليل موجودا فى زمان كان فيه اهار (و “انما ) أن يقال المراد 
إيلاج زمان الليل ف النهار أى يحمل زمان الليل فى النبار وذلك لان الیل إذا کان کا ذكرنا الى 
عشرة ساعة إذا قصر صار زمان اللبل موجودآً ف النبار ولا كن غير هذا لان إيلاج اللبل 
فى النہار ءال الو جود فا ذ كرنا من الإضمار لابد منه لكن الأول أولى لان اللبل والنار أفعال 
والافعال فى اللازمنة لإن الزمان ظرف فقولا الل فى زمان النهار أقرب من قوانا زمان اللبل 
فى النهار لان الثانى عل الظرف مظروفاً . إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى ( بوب الليل فى النهار ) 
أی يو جده فى وقت كان فيه النهار واه تعالى قدم إبجحاد اليل على إبجاد النہار فى كشر من 
المىاضع كا فى قوله تعالى (وجعانا اليل والنبار آيتين ) وقوله ( وجعل الظلمات والنور ) وقوله. 
( واختلاف اليل والنهار ) ومن جذسه قوله ( خلق الموت والحياة ییاو کم & أحسن عملا ) 
وهذا إشارة إلى مسألة حكية » وهى أن الظلبة قد يظن ما نها عدم النور واللال عدم النوروالليل 
عدم النهار والحياة عدم الموت وليس كذلك إذ فى الاأزل لم يكن نمار ولا نور ولا حياة لممكن 
ولا سكن أن بقال كان فيه موت أو ظلبة أو ليل فهذه الأمور كالاعى والأصم فالعمى والصمم 
ليس جرد عدم البصر وعدم السمع إذ الحجر والشجر لابصر فما ولا مع ولا بقال لثىء منہما 
إنه آصم أو أعى إذا عل هذا فقول مايتحقق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء 
لخلافهما وإلا لا کان يقال له أعى وأص وما یکون فيه اقتضاء شیء » و بترتب عله مقتضاه 
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لاتطلب النفس له سيا . لن من برى المتعيش ف السوق » لا بقول لم دخل الوق وما ثبت 
على خلاف المقتضى تطلب النفس له سبباً . كن برى ملكا فى السوق يقول لم دخل » فاذن سبب 
العمى والصمميطابه كل وا<حد فة ول لم صار فلان أعى ولا قول لم صار فلان بصيراً ء و إذاكان 
كذلك قدم ايه تعالی ماتطاب انس سنه وهو الل الذی هو ع وزان الععى وااظلة واأوت 
لكون كل واحد طالباً سيه ثم ذكر بعده المر الآخر . 
فط المسألة الثانية 4 قال ( بول ) بصيغة الأستقبل وقال فى الشهس والقمر خر بصيغة الماضى 
لان إبلاج الليل ف النهار أمر يتجدد كل فصل بل كل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر 
کا قال تعالی ( حی عاد کالعرجون القدم (. 
المسألة الثالنة ‏ قدم الشمس عل القمر مع تقدم الليل الذى فيه سلطان القمر على النهار 
الذى فيه سلطان الشمس لا بينا أن تقد اللبل كان لان الا"نفس تطلب سببه أ كثر ما تطلب 
سبب النهار » وههنا كذلك » لان الشمس لماكانت أ كبر وأعظم كانت أجحب » والنفس تطلب 
سبب الا مر العجيب أ كار ما تطلب سبب الامر الذى لا بكون غا . 
ل المسألة الرابعة ) ماتعلق قوله تعالى ( وأن الله ما تعملون خبير ) با تقدم؟ نقول اكان 
اليل والنهار عل الا فعال بين أن مايقع فى هذبن الزمانين اللذين هما بتصرف الله لاخنى علىالله . 
المسألة الخامسة ‏ قوله تعالى ( ألم تر ) حتمل وجين (أحدهما) آن یکون الخطاب مع 
الى صل اله عليه وسلم وعليه الا كرون وکانه ترك الخطاب مم غبره » لان من هو غبره 
من الكفار لافائدة اللخطاب معهم لإصرارم » ومن هو غبره من المؤمنين فهم مرون بأمر 
النى عليه الصلاة والسلام ناظرون إليه ( الوجه الثانى ) أن يقال المراد منه الوعظ والواءظ 
مخاطب ولا يعين أحدآً فيقول حع عظيم : يا مسكين إلى اله مصيرك » فن نصيرك» ولماذا 
تقصيرك . فقوله (أل تر) ,کون خطاباً من ذلك القبيل أى يا أبما الغافل آل تر هذا الأمر الواضح . 
نم قال تعالى : «إذلك بأن اله هو الح وآن مايدعون من دونه الباطل وأن‌اته هو العلالكر ) 
و لاذ ک تعال:أوضاف الكال بقوله ( إن اله هو الغنى الميد ) وقوله ( إن الله عزيز حکم ) 
وقوله ( إن الله سميع بصبر ) وأشار إلى الإراة والكال بقوله ( مانفدت كامات اله ) وبقوله 
( يوج اللدل ف اهار ) وعلى الل فقوله ( هو الغى ) إشارة إلى كل صفة سلبية فانه إذا كان غا 
لاإيكون عرضاً حتاجا إلى الجوهرف القوام » ولا جما محناجاً إلى الحيز فى الدوام » ولا شيثاً من 


الفخر الرازي ج ۲٠‏ م ١١‏ 
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الممسكنات الحتاجة الا مو جد » وذكربعده جيع الأوصاف اك وتبة صرعاً وتضمناً ء فان الحياةى 
ضمن العلل والقدرة قال ذلك بأن الله هو الحق أى ذلك الاتصاف بأنه هوالحق والحتق هواوت 
والثابت الله وهو الثابت المطلق اذى لازوال له وهو الثبوت :+ فان المذهب الصحيح آن و جوده 
غير حقةته فكل ما عداه فله زوال نظرآ إلبه واه له الثبوت والوجود نظرآ اليه فهو الحتى وما 
عداه الباطل لا“ن الباطل هو الزاثل يقال بطل ظله إذازال وإذا كان له اثبوت من كل وجه 
کون تاماً لانقص فيه . ۰ ۰ 
ثم اعام أن المىكاء قالوا الته تام وفوق الام وجعلوا الأشياء عل أربعة أقسام ناقص ومكتف 
وتام وفوت‌المام (فالناقص) مأليس له ماينبغى أن يكون له كالصى والمر يض‌والأعى (والمكتنى) 
وهو الذى أعطى م يدفع به حاجته فی وقته کالانسان والجيوان الذى له من الآلات ما بدفع به 
حاجته فی وقنہا لکنا فی التحلل والزوال ( والتام ) ما حصل له کل ما جاز له ون م تج إایه 
كالملانك المقربين م درجات لا تزداد ولا ینقص اقه منہا همم شیناً کا قال جبريل عليه الدلام 
« لو دنوت أملة لاحترقت » لقوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) ( وفوق المام ) هو الذى 
حصل له ماجاز له وحصل لما عداه ماجاز له أو احتاج اليه لکن اله تعالی‌حاصل له کل ما جوز 
له من صفات الکال ونعوت ال لال » فمو تام و حصل لغیره کل ما جاز له أو احتاج ابه فہو فوق 
الام إذا بهذا فنقول قوله ( هو الحتق ) إشارة إل الام وقوله ( وأن اله هو العلى السكبير ) 
أى فوق العام وقوله ( وهو العلل ) أى فى صفاته وقوله (الكير ) أى فى ذاه وذلك يناف أن 
کون جس فی‌مکان لانه کون حیذ چا درا مقدار فيمكن فرض ما هو أ کر منه فیکون 
صغيراً السبة إلى المفروض لكنه كير من مطلةاً أ کبر من کل مایتصور . ) 
م قال تعالی : بط ألم تر آن الفاك تجری ف البحر بنع مت ات لیر یکر من آیاتہ إن فی ذلك لآبات 
لکل صبار شکور .. 4 

م قال تعالى ( ألم تر أنالفلك تجرى فىالبحر بنعمت اله ليريكر من آياته ) لما ذكر آبة سماوية 
بقوله ( آل تر أن انه يوم اليل فى النهار ويو العار فى الليل وخر الشمس والقمر ) وأشار الى 
ااسبب والمسبب ذ كر آبة أرضبة » وأشار إلى السبب والمسبب فةوله ( الفلاك تجرى ) إشارة إلى 
المسبب وقوله (بنعمت القه) إشارة إلى السبب أى إلى الربجح الى هى بام انه ( یریک من آياته ) 
نی یریک اجرائہا بنعمته ( من آیاته ) آی بعض آباته > م قال تعال ( إن ف ذلك لآبات لکل 
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صبار شکور ) صبار ف الشدة شكور فى الرخاء » وذلك لآن المؤمن متذكر عند الشدة واللا. 
عند النعم والالاء فيصبر إذا أصابته ةمة ويشكر إذا أته نعمة وورد فى كلام النى صلى الته عليه 
وسل «الإبماننصفان نصف صبر ونصف شكر» إشارة إلى أن التكاليف أفعالوتروك والتروك 
صبرعن الألوف كا قال عليه الصلاة والسلام « الصوم صبر والأفعال شكر عل المعروف» . 

م قال تعالی  :‏ واذا غشيہم موج كالظلل دعوا الته خلصين له الدين فلا بحام الى البر فنهم 
مقتصد وما بححد بآًیاتنا الا کل ختار کفور ‏ . 

لما ذ كر اه أن فى ذلك لآبات ذكر أن الكل معترفون به غير أن البصير يدركه أولا ومن 

فی پصره ضعف لايد رکه أولا » فاذا غشبه موج ووقع فی شدة اعارف بان الكل من‌الله ودعاه 
مخلصاً ى ترك کل من ءداه ویاسی جع مڼ سواه » فاذا جاه من تلك المدة قد بى على تلك 
الحالة وهو المراد بقوله (فهم مفتصد ) وقد يعود الى الشرلك وهو المراد بقوله ( وما بمحد 
باباتنا إلا كل ختار كفور ) وف الآبة مسال : 

٭ المسألة الأولى 4 قوله ) موج کالظلل ) وحد الموج و الظلل ‘ وقیل ف معناه كلجال « 
وقبل كالسحاب إشارة الىعظم الموج . وبمكن أنبقال الموج الواحد العظم يرىفبه طلوع ونزول 
وإذا نظرت فى الجرية الواحدةمن النهر العظم تبين لك ذلك فيكون ذلك كال بال المخلاصقة . 

# المسألة الثانية ‏ قال فالعنكبوت (فاذا ر كبوا ف‌الفلك دعوا انه) ثم قال (فلما نجام إلی‌الیر 
ذا م يشر کون ) وقال‌ههنا ( فللا نجام إلى البرفنهم مقتصد فقول لا ذ كر هنا ( أمراً عظما) 
وهو الموج الذى كا جبال بت أثر ذلك فى قاوبيم فرج ميم مقتصد أى ف الكفر وهو الذى 
انزجر بعض الانزجار › أو مقتصد ف الإخلاص فی معه شىء منه ولم بق على ما کان علیه من 
الإخلاص » وهناك لم یذ کر مع ركوب البحر معابنة مثل ذلك الام فذ كر شرا کہم حیٹ م 
ببق عنده آر . 

المسألة الثالثة 4 قوله ( وما بححد بآياتنا) ف مقابلة فوله تعالى ( إن فى ذلك لآبات ) يمى 
یعترف ہا الصبار الشكور وبجححدها الختار الكفور والصبار ق موازنة الختار لفظاً› ومعی 
والكفور فى موازنة الشكور » أما لفظاً فظاهر ‏ وأما معنى فن الحتار هو الغدار اللكثير الغدر 
أو الشديد الغدر ء والغدر لا يكون إلا م فلة الصبر » لن الصبور إن م يكن يعهد مع أحد 
لا يعبد ماه الأاضرار › فانه يصير وبغوض الاسم إلى الله وأما الغدار فيعمد ولا يصبر عل 
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 ٍاجوه تا یہاآلناس وا ربک وآخحسواً یوما لایجزی والد عن ولدهه ولا مولود‎ 
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عن والده» شيعا إن وعد الله حت فلا تغرنكر ألميوة آلدنيا ولا بغرن بالله الغرور 


م 


المد فينقضه » وأما أن الكفور فى مقابلة الشكور معنى فظاهر . ) 
م قال تعالی : با آہہا الا اتقوا ربک واخشوا یوماً لا بجزی والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شیا إن وعد الله حق فلا تفر نكر الحيوة الدنيا ولا بغرن باقه الغرور © . 
لما ذكر الدلاثل منأول السورة إلى آخزها عظ بالتقوىلانه تعالى لماكان واحداً أوجب 
التقوى البالغة فان من يعلم أن الاس بيد انين لا عخاف أحدهما مثل ما بخاف لو كان الام بيد 
أحدھما لاغیر ٤نم‏ أ کد الخوف یذ کرالیوم النی کرات فيه بين العباد » وذلك لان الملك إذاكان 
واحداً و یعېد منه أنه لایعل شیا ولا یستعرض جباده »لا بخاف منه مثل‌ماعخاف إذا طلآن له وم 
استعراض واستتکشاف » ثم أ كده بقوله.(لايجحزى والد عن ولده) وذلك لان ا جرم إذا علآن 
له عند ا ملك من بتكام فى حقه و بقضى مايخزج عليه برفد من كسبه لاعخاف » مثل ماعخاف إذا عل 
أنه ليس له من بقضى عنه ماعخرح علبة م ذ كر خصين فى غاية الشفقة والحبة وهما الؤالد والولد 
ليستدل بالادنى على العلل » :وذ كر الولد والوالد جيعاً فبه لطيفة › وهی آن من ال غور ما پیادر 
الأب إلىالتحمل عن الولديكدفع الال وحمل الألام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد مثل 
- ما يبادر الوالد إلى تحملم عن الولد » وهناما يبادر الولد إلى تحمله عن الوالذ ولا ببادر الوالد إلى 
تعمله عن الولد كالإهانة ‏ فان من بريد إحضار والد أحد عند وال أوقاض مون عل الإن آن 
يدفع الإهابة عن والده وبحضر هو بدله ء فاذا اتتبى العم إلى الإيلام هون على اللاب ن يدفع 
الإیلام عن ابنه ویتحمله هو بنفه تقوله ( لاجحزی والد عن ولده ) فی دفع الالام ( ولا مولود 
هو جاز عن والده شیتآ ) فی دفع الاهانة » وف قوله ( لا بجزی ) وقوله ( ولا مولود هو جاز ) 
إ لطیفة آخری ) وھی آنا ذ کرتا آن الفعل بتانی و إن کان عن لا بنبغی ولا ایکون من شأنہ لان 
للك إذا كا بط شيا يقال إن خبط ولا يقال هو خباط » وكذلك من. بحيك 
جيتاً ولا يكون ذلك صنعثه يقال هو حبك ولا يقال هو حائلي » اذا علمت هذا فقول الإبن 
من شآنه آن بكون جازاً عن والده لما له عليه من الحقوق والوالد بجزى لما فيه من الشفقة 
ولیس بواجب عليه ذلك فقال قي الوالد لا بجزی وقال ف الولد ( ولا مولودهو جاز)ء . 
ثم قال تعالی ( إن وعد الله حق ) وهو تمل وجبين (أحدها) أن يكون تعقية] لليوم يعى 


ا 
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إن آله عنده وعم ألساعة وير الي وينم ماف آلا رحام وما تدری نفس 
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مادا سب غد وما تدری نفس بای ارض تموت | إن آله طلم بير و 


اخشوا یوما هذا شأنه وهو کان لو عد الله به ووعده حق ( والثانی ) أن يكون تحقيقاً لعدم ال جزاء 
یی ( لا جزی والد عن ولده ) لان الله وعد ب(ألاتزر وازرة وزر آخری ) ووعد الله حق › 
فلا یحزی والاول أحسن وأظهر : 

م قال تعالی : فلا تعر نک الحياة الدنيا يعن إذا كان الأمر كذلك فلا تغتروا بالدنا فانم 
زائلة لوقوع [ذلك] الوم المذكور بالوعد الحق . 

م قال تعالی (و لایغرنکبانته الغرور) بعنی الدنیا لابننی‌آن تغ رکم یا ی انو 
[ما] وإن حل على عبما غار من نفس أمارة أو شيطان فكان الناس على أفسام مهم من تدعوه 
ادنيا إلى نفسما فيميل إلمأ ومم من وسوس فى صدره الكيطان ويزين فى عينه الدنيا وبؤمله 
ويقول إنك عصل ما الآخرة أو تلتذ بها ثم تنوب فتجتمع لك الدنا والآخ رة » قهام عن 
الامرین وقال کونوا قا ثالاء وم الذن لابلتفتون إلىالدنيا ولاإلمن سن الدنيا فى الأعين. 

قوله تعالی : ل إن اه عند عل ال عة و تزل الت ويل ماي ف ال رحام وما تدری نفس 
ماذا کت غداً وما تدرى نفس ا ارس موت إن اله عام خی ¢ 

يقول بعض المفسرين إن الله تعالى نن عل آمور خمسة هذه الآ عن غيره وهو كذلك لکن 
المقصود ليس ذلك . لان ته يعلم الجوهر الفر د الذى كان فى كشيب رمل فى زمان الطوفان ونقله 
الرج من المأرق إلى المغرب ك م مرة » ويعلآه أ ين هو ولا یعلمه غیره » ولانه بعلل آنه یو جد بعد 
هذه‌السنين ذرة فى بربة الگا أحد ولا يعلمه غيره » فلا وجه لاختصاص هذه الاشياء بال كر 
و إا الق فه آن نقول لما قال اينه ( اخشوا بوم لا ګزی والد عن ولده ) وذ کر أنه کان 
بقوله ( إن وعد اله حق ) کان قائلا قال فی کون هذا اليوم فأجيب العلل ءا لم حعصل 
لغير الله ولسكن هو كان ٠‏ ثم ذ كر الدليلين اللذين ذكرناهما مرارآً عل البعث (أحدهما ) إحاء 
الارض بعد موتباک) قال تعالی ( ون کانوا من قبل آن بنزل علبهم من قبله لمباسین » فانظر إلى آثار 
رحة اله کیف حى الارض بعد موتا إن ذلك حى الموف ) وقال تعالی ( وحی الأرض بعد 
موتا وكذلك تخرجون ) وقال ھھنا با أا السائل إنك لا تمل وا ولک کار 
علا ج هو قادر على إحياء الأرض حيث قال ( وهو الذى ينزل الغيث ) وقال (وحى الأرض) 
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( وثانہما ) الخلق ابتداء ‏ قال ( وهو الذی بدأ الخلق ثم یمیده ) وقال تعالی ( فل سیروا فی 
الأإرض فانظروا كيف بدأ الخاق ثم انه ينث“ النشأة الآخرة) إلى غيرذلك فقال ههنا ( ويعل مافى 
الإرحام) إشارة إلى أن الساعة وإن كنتلاتعلمها لكنماكائنة واه قادر علما » وكا هوقادر على 
الحلق فى الأرحام كذلك بقدر على الخلق من الرخام »ثم قال ذلك الطالب علبه : يا أا السائل 
إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها ‏ فلك أآشياء أهم منها لاتعلىها › فانك لاتم معاشك وممادك » 
ولا تع ماذا تكسب غداً مع آنه فعلك وزمانك » ولا تعل أن نموت مع أنه شغلك ومكانك › 
فكيف تمل قيام الساعة منى تتكون » فاه ما أعللك كسب غدك مع أن لك فيه فوائد تبى علا 
الأمور من يومك » ولا آعلبك أين نموت مع أن لك فيه أغراضا تي“ أمورك بسبب ذلك العل 
ونما لم بعللك لكى تكون فى وقت بسبب الرزق راجماً إلى الله تعالى متوكلا على الله ولا 
أعلبك الأرض الى نموت فبا كى لا تأمن الموت وآنت فى غيرها ء فاذا لم يعلبك ما تحتاج إليه 
كيف يعلبك ما لا حاجة لك إليه » وهى الساعة » وا الحاجة إلى العل بأنہا تكون وقد أعلبت 
اله على لسان آنبائه . ۱ 

ثم قال تعالى ( إن الته عليم خبير ) لما خصص أولا علبه بالاشياء المذكورة» بقوله ( إن اه 
عند علالساعة) ذ کر آن عله غیر مختص ہما » بل هوعایم مطلقاً بکل شی“ ولیس علبه عابا بظاهر 
الأشياء خسب » بل خبير علمه واصل إلى بواطن الأشياء » والله أعل بالصواب . 
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۷) سور اسیج کین 


اښ الات 


a E E A 
اتم ري تنزيل آلكتلي لاريب فيه من رب ألعليين « آم يقولون‎ 


رورم ۶ رو 31ے ٤ر‏ س 
ت 


و EA N MT‏ تلو 
أفترنه بل هو آلحق من ربك لتنذرقوما اتلهم من نذر من قبلك لعلهم بېتدول 
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بسم الله الرحمن الرحم 

فو الم . تفزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ت 

لماذكر اه تعالى فى السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر اللأصل وهو الحشر وخم 
السورة هما بدا بببان الرسالة فى هذه السورة فقال ( الم ء تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وقد ءل 
ماف قوله ( الم ) وى قوله ( لا ريب فيه ) من سورة البقرة وغيرها غير آن ھهنا قال ( من رب 
العالمين) وقال منقبل (هدى ورحة للمحسنين) وقال ف البقرة (هدى للمتقين) وذلك لان من برى 
کتابا عند غیره › فأو ل ماتصيرالنةس‌طالة تطلب مافالكتاب فبةو له اهذاالكتاب ؟ فإذا قيل هذا 
فقه أو تفسير فيقولبعد ذلك تصنيف :ن هو؟ ولايقالأولا : هذا الكتاب تصنف من ؟ثميقول 
فجاذا هو ؟ إذا علإهذا فقال أولاهذا الكتابهدى ورحة » ثم قال ههناه و کتاب انه تعالی‌وذ کره 
بلفظرب العامين لان كتاب منبكؤن رب الاين يكونفيه يائب الما مين قتدعو النفس إلى مطالعته . 

م قال تعالی : آم بقولون افتراه بل هو الحتق من زبك لتنذر قوما ما آتام من نذير هن 
باك لملهم ہتدون) 

یعی آتعترفون به آم تقولون هو مفتری ١‏ م أجاب وین أن الج آنه حق هن ربه ثم بين 
فاثدة التغزيل وهو الإنذار . وفيه مسأل : 

« المسألة الأولى ¢ كف قال (لتندر قوما ما أتام من نذير) مع أن إلنذر سبقوه (الجواب) 
من وجهين ( أحدهما ) معقول والآخر منقول . آما اإنترل فهو أن ريشا كانت أمة أمة 
ل بانیم نذر قبل جد صلى الله عليه وسل وهو بعيد : فإنہم كانؤ! م أولاد راهم وجحیع 
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آنییاء بى إسرائيل من آولاد أعامهم وكف کان اله ترك قوما من وقت آدم إلى زمان 
مد بلا دين ولا شرع؟ ون كنت تقول بأنہم ما جاءم رسول بخصوصہم يعنى ذلك القرن 
فل يكن ذلك حصا بالعرب بل أهل الكتاب أيضاً م يكن ذلك القرن قد أتام رول ونما 
آتی الرسل آناءم » وکذاك العرب آنی الرسل آباءم کیف والذی عله الا کون أن آباء مد عایه 
الصلاة والسلام كانوا كفاراً ولأن الى أوعدم وأوعد آباءم بالعذابتء وقال تغال ( وها كنا 
معذبین حى نبعث رسولا ) وأما المعقول وهو أن اله تعالى آجرى عادته عل أن أهل عصر إذا 
ضلوا بالكلية ولم يبق فہم م مدیم باطف بعباده وير سل وسولا »ثم إنه إذا أراد طهر م 
بإزالة الشركوالكفر من قلو مم وإن أراد طبر وجه اللأرض باهلاكہم ثم أهل العصر ضلوا 
بعد الرسل حى | بق على وجه الأرض عالم هاد ينتفع بهدايته قوم وبقوا على ذلك سنين متطاولة 
فل يتمم ردول قل عمد عليه الصلاة والسلام فقال ( اتنذر قوماً ما تام ) أى بعد الضلال 
اإذى كان بعد المداية لم يأنهم نذير . 
« المسألة الثانية لو قال قائل 'التخصیص بال کر يدل على نن ماعداه فقوله ( لتنذر قوماً 
ماآتام ) وجب أن کون إثذاره ختصاً بمن لم بأته نذبر لكن أهل اللكتاب قد آتام نذيرفلايكون _ 
الكتاب مزلا إلى الرسول لينذر آهل الكتاب فلا يكون :رسولا إلهم نقول هذا فاسسد من 
وجو ( أحدها) أن التخصیص لابو جب نن ماعداه ( والثانی ) آنه ون قال به قائل لکنه 
واف غیره فی آن النخصیص إن کان له سبب غیر نفی ماعداه لایو جب نن ماعداه : وهنا وجد 
ذلك لان إنذارم كان آولى » ألا ترى أنه تعالى قال ( وأنذر عشيرتك الاقربین ) ولم تقېم منه 
آنه لابنڌر غرم آو لم یمر بإنذار غیرم وإنذار ا لش رکین کان أولى » لان إنذارم کان بالتز جيد 
واليشر وأهل.اللكتاب ل ينذروا إلا بسبي إنكارم الرسالة فكانوا أولى بالذكر فرقعالتخصيص 
لا جل ذلك (الثالك) هو أن عل ما ذکر نا لابرد مادکره صلا ٤‏ لان أهل البكتاب.كانوا قد ضلوا 
ولم باتہم نذبر من قبل مد بعد ضلالمم فازم أنيكون مسلا إلى الكل على درجة سواه > ومېذا 
تین حسن مااخترناه » وقوله ( لعلهم ہتدون ) یعنی تنذزم راجيا أنت اهتداءم . 
1 قوله تعالی : ل اقه الذی خلق السموات والارض وما یینہما فى ستة آیام ثم استوی عل 
العرش مالک من دونه من ول ولا شفع فلا تتذکرون ‏ . ۰ ۰ 
لما ذكر الرسالة بين ماعلى الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل » فقال ( اله الذى 
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خلق السموات واللأرض ) الله مبتدأ وخره الذى خلق يعنى الله هو الذى خلت السموات 
لاض ولم خلقما إلا واحد فلا إله إلا واحد» وقد ذكرنا أن قوله تعالى ( فى ستة أيام) 
إشارة إلى ستة أحوال فى نظر الناظرين وذلك لان السموات والاأرض وما بيمما ثلاثة أشباء 
ولسكل واحد منا ذات وصفة فنظراً إلى خلقه ذات السموات حالة ونظراً إلى خلقه صفاتما أخرى ' 
ونظراً إلى ذات الاأرض وإلى صفاتما كذلك ونظرا الى ذوات مابينهما وإلى صفاتما كذلك فهى 
ستة أشياء على سنة أحوال . وما ذكر الايام لان الإنسأن إذا نظر إلى الخلق رآه فعلاوالفعل 
ظرفه الزمان والايام أشهر الازمنةء وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نمار وهذا مثل مايقول 
القائل لغيره : إن وما ولدت فيه کن وما مارک 
وقد يجوز أن يكون ذلك قد ولد لملا ولا عخرج ءن مراده » لا“ن المراد هو الزمان الذى 
هر ظرف ولادته . 
ثم قال تعالى ( ثم استوى عل العرش ) اعلل أن مذهب العلباء فى هذه الآية وأمثالما على 
وجهين ( أحدهما ) ترك التعرض إلى بيان المراد ( وان ما ) التعرض اليه والأول اسل وال 
الحكة قرب آما أنه أسلم فذلك لان من قال أا لا أتعرض إلى بان هذا ولا أعرف المراد 
من هذا » ایکون حاله إلا حال فن يتكلم عند عدم وجوب الكلام أو لايع شيتاً م يحب عليه 
أن يعلبه »وذلك لان الأصول ثلاثة التوحيد والقول بال حشر والاعتراف بالرسل لكن الحشر 
أجعنا واتفقنا أن العلل به واجب والعلم بتفصيله آنه منى يكون غير واحب » ولمذا قال تعالى فى 
آخر السورة المتقدمة ( إن الله عنده عل الساعة ) فكذلك الله بحب معرفة وجوده ووحدانيته 
واتصافه بصفات الجلال ونعوت اکال على سيبل الإجال وتعاليه عن وصات الإمكان وصفات 
النقصان » و لاحب أن بعل جيع صفاته كا هى » وصفة الاستواء مالايحب العم بهافن ترك التعرض 
إلبه لم يترك واجباً » وأما من بتعرض إليه فقد عخطىء فيه فيعتقد خلاف ما هو عليه فالأول غابة 
مایازمەآنه لایعل › والثایبکادآن بقع ف أن ,کو نجاھلا م کب و عدم الع ل الجھل‌الم رکب کالسکوت 
والكذب ولا يشك أحد ف أن السكوتخير من الكذب » وأما إنه أقرب إلى الححكة فذلك 
لان من یطالع کتابا صنفه إنسان وكتب له شرحا والشارح دون المصنف فالظاهر أنه لایأتى 
على جميع ماآنى عليه المصنف » و ذا كثيرآً مانرى أن الإنسان يورد الإشكالات على المصنف 
المتقدم ثم يحىء من إنصر كلامه ويقول لم برد المصنف هذا ونما أراد كذا وكذا وإذا كان 
حال الكتب الحا ثة الى کت عن عل قاصر كذلك » فا ظنك بالكتاب العزيز الذی فه کل 
حکة بحوز أن یدعی جاھل آنی علمت کل سر فی هذا السکتاب › وکیف ولو ادعی عالم انی علبت 
كل سر وكل فائدة يشتمل علبه الكتاب الفلانى يستقبح منه ذلك » فكيف من يدعى أنه عل كل 
ما فی کتاپ الله ؟ م لبس لقائل آن بقول بأن الله تعالى بين كل ما أنزله لان تأخبر البيان الى 
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وقت المحاجة جائز ولعل فى القرآن مالا حتاج إليه أحد غبر نبيه فبين له لا لغره » إذا ثبت هذا 
ع أن فى القرآن مالايعلم » وهذا آقرب الى ذلك الذى لايع » للتشابه البالغ الذى فيه › لكن هذا 
المذهب له شرط وهو أن ينن بعض مايعامهقطعاً آنه ليس براد» وهذا لان قائلا إذا قال إن هذه 
ابام بام فره فللانة يعل آنه لابرید أن هذه الايام بام موت فلانة ولا بريد أن هذه الايام أيام 
سفر فلانة » وانما المراد منحصر ف الطبر أو الحيض فكبذلك هہنا عل أن المرادليس مايوجب_ 
نقصاً فى ذاته لاستحالة ذلك » وال جلوس والاستقرار المكانى من ذلك الباب فيجب القطع بن ذلك 
والتوقف فا بحوز بعده (و المذهب‌الثانى) خطرومن يذهب اليه فر يقان ( أحدهما) من يقولالمراد 
ظاهره وهوالقيام والانتصاب أو الاستقرارالمكانى (و“انمما) من بقول المراد الاستيلاء الأول 
جھل محض والانی بحوز أن یکون جهلاوالاول م عكر نەجپلاهوبدعة وکاد بکون کفراً » واانی 
وان کان جلا فليس ہل بورث بدعة» وهذا ک) أن واحداً اذا اعتقد آن الله بحم الكفار 
ولا یعاقب أحداً منم کون جهلا ويدعة وكفراً » وإذا اعتقد أنه برحم زیداً الذی هو مستور 
الحال لا يكون بدعة » غاية ما يكون أنه اعتقاد غير مطابق » وما قيل فيه : إن المراد منه استوى 
على ملك » والعرش يعبر به عن ال ملك » يقال الماك قعد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن م 
يدخلها وهذا مثل قوله تعالى ( وقالت الود يد الله «غلولة ) إشارة إلى البخل » مع آنهم لم يقولوا 
بأن على يد الله غلا على طريق الحقبقة » ولو كان مراد الله ذلك لكان كذباً جل ام الله عنه. م 
لهذا فضل تقربر وهو أن الاوك على درجات › فن علك مدينة . صغيرة أو بلاداً يسيرة ما جرت 
العادة أن يلس أول ما يجلس على سرر » ومن يكون سلطانا بملك البلاد الشاسعة والديار الوامة 
وتنکون ال ملوك ف خدمته یکون له سربر بحلس.علیه » وقدامه کرسی بحاس عایه وزیره ؛ فالعرش 
والكرسى فى العادة لا يكون إلا عند عظمة المملك » فلا كان ملك.السموات والأرض فى غاية 
العظمة » عبر ما ينىء فى العرف عن العظمة » وعا ينمك ذا قوله تعالى ( إنا خلقنا ء وإنا زيناء 
وحن آقرب » وحن تزانا ) آيظن أو يشك مسل فى أن المراد ظاهره من الشريك وهل بحد له 
ملا » غیر آن العظ فی العرف لا یکون واحداً وما یکون هعه غيره » فكذلك الملك العظيم فى 
العرف لا يكون إلا ذا سربريستوى عليه فاستعمل ذلك مريداً للعظمة › وعا بؤيد هذا أن المقهور 
المغلوب المېزوم بقال له ضاقت به الارض حى لم يبق له مکان » آیظن آنہم بریدون به آم صار 
لا مکان لہ وکیف بتصور ال جسے بلا مکان› ولا سےا من بقول بأن له فی مکان کیف خرج 
الإنسان عن امكان ؟ فكا يقال للقور المارب ل يبق له مكان مع أن المكان واجب له ء يقال 
للقادرالقاهر هومتمكن وله عزش › وإن كان التنزه عن المكان واجبا له وع هذا كلمة ثم معناها 
خاق السموات واللأرض» ثم القصة أنه استوى على الملك » وهذا جا يقول القائل: فلان أ كرمى 
وان على مارآ ؛ ویک عنه آشیاء »ثم یقول نہ ما کان یعرفی ولا کنت فعلت معه ما بجازینی 
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بهذاء فنقول ثم للحكاية لا للبحكى ( الوجه الآخر ) قيل استوى جاء معنى استولى على العرش . 
واستوی جاء معنی استول نقلا واستم)الا . آما النقل فكثير مذ كور فى كتب اللغة مها ديوان 
الأدب وغيره ما يعتبر النقل غنه . وأما الاستمال فقول القائل : 
قد استوی بشر على اعراق من غير سیف ودم مهراق 
وعلى هذا فکامة ثم » معناها ماذ کرنا كانه قال خا السموات والاأرض »ثم هنا ماهو 
أعظم منه استوى على العرش » فانه أعظ مرن الكرمى والكرسى وسع السموات والأرض 
( والوجه الثالث ) قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا يقد أنه فى مكان . وذلك 
لان الإنسان بقول استقر رى فلان على الخروج ولا يشك أحد آنه لا برد آن الرأی فى مکان 
وهو الخزوج » لا أن الرأى لا يجوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو عا يدخل فی مکان إذا عل هذا 
فقول فم الءسكن عند استعال كلمة الاستقرار مشروط بجواز المكن › حى إذا قالقائل استقر 
زيد على الفلات أو على التخت يفهم منه القسكن وكونه فى مكان » وإذا قال قائل استقر الللك عل 
فلان لا يشم أن الملك فى فلان » فقول القائل الله استقر على العرش لا ينبغى أن يفهم کونه فی 
مکان ما لم يلم آنه عا بحوز عليه آن یكون ف مكان أو لا يجوز » فإذن فهم کونه فی مکان من 
هذه الافظة مشروط بجواز آن کون فی مکان» جواز كونه فى مكان إن استفيد من هذه اللفظة 
يزم تقدم الثىء على نفسه وهو مال » ثم الذى يدل على آنه لا يوز أن يكون على العرش معنى 
کون العرش مکاناً لہ وجو ه من القرآن ( أحدها ) قوله تعالى ( وإن الله هو الغى) وهذا بقتضى 
آن کون غنباً عل الإطلاق ؛ وکل ما هو فى مكان فهو ف بقائه محتاج إلى مكان . لان بدة العقل 
حا كمة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون التحيز باقاً » فا متحيز يقتنى عند اتتفاء الحز » وكل ما ينت 
عند اتتفاء غیره فهو حتاج ليه ی استمراره » فالقول باستقراره بوجب احتباجه فی استمراره 
وهو غى بالنص ( الثاف) قوله تعالی ( کل شىء هالك إلا وجهه) فالعرش بہلك وكذلك کل مکان 
فلا يق وهو يبق › فاذن لا یکون فى ذلك الوقت فی مکان › خاز عله أن لا بکون فی مکان» 
وما جاز له من الصفات وجب له فیجب آن لا یکون ف مکان ( الثالت ) قوله تعالی(وهو ممک) 
ووجه السك ههو أن على إذا استعمل فى المكان يفم كونه عليه بالذات كقولنافلان عل 
السطح وكلمة مع إذا استعملت فی متمکنين يفم ما اقترانما بالذات كقو ا زيدمع مرو ٠‏ 
إذا استعمل هذا فإن کان انه فی مکان ونحن متمکنون » فقوله ( إن اله معنا ) وقوله (وهو میک ) 
کان بی آن کون للاقتران ولیس كذلك » فان قل کلمة مع‌تستعمل لکون مله لبه وعلمه معه 
1 نصرته يقال الاك الفلانى مع الملك الفلانی » أى بالإعانة والنصر » فقول كلمة عل تستعمل 
للكون حكه على الغير › قول القاثل لولا فلان عل فلات لا شرف فى الملاك ولاشرف عل 
الملاك ‏ وكذلك يقال لولا فلان على أملاك «لان آو على أرضه لما حصل له شىء منیا ولا آ کل 
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حاصابا ممنی الإشراف والنظر » فكیف لا نقول فى استوى على العرش إنه استوى عليه كه 
کا تقول هو معنا بعلبه ( الراب ) قوله تعالی ( لا تدر که الاٴبصار وهو يدرك الا بصار) ولو 
کان فی مکان لا حاط به ال کان و حبنئذ فاما آنبری وإما آن لاری › لا سبیل إل الثانی بالاتفاق 
لان القول أنه ف‌مکان ولا بری باطل بالإجاع » زان کان ری فیری فی مکان حاط به فند رکه 
الا“ بصار. وأما إذا لم يكن فی مکان فسواء پر یآ لا بری آلا یازم آن تدرکه الاٴبصار . آہا ذا 
ل بر فظاهر : وأما إذا رؤى فلان البصر لاعيط يه فلا يد ركه . وا٤‏ قلنا إن البصر لإا بحيط به 
لان كل ما أحاط به البصرفله مكان يكون فيه وقد فرضنا غدمالمكان » ولو تدر الإنسان القرآن 
لوجده ملوءآً من عدم جواز کونه فی مکان »كيف وهذا الذی يتمسك به هذا القائل يدل عل أنه 
ليس علالعرش بعنى كونه ف‌المكان › وذلك لان كلمة ثم للآر اخی فلو کان عليه بمعی‌المكان 
لکان‌قد حصل‌علیه بعد مالم یکن‌علیه‌فقبله اما ن کون فیم‌کان أو لا یکون ؛ فإن‌کان‌یلزم عالان. 
(أحدهما)كون المكان أزلباًء ثم إنهذا القائل بدعى مضادة الفلسنى فيصير فلسفباً قول بقدم سماءمن 
السموات ( والثانى ) جواز الحركة والاتتقال على اه نمال وهو يفضى إل حدوث البارى 
أوٴ بطل دلائل حدوث الا جسام » وإن لم یکن مکان وما حصل ف مكان بعيل العقل وجوده 
بلا »کان »ولو جاز لما آمكن آن بقال بأن الجسم لو کان آزلباً » فإما آن یکون فی الاٴزل سا كنا 
أو متحرا للانبما فرعا الحصول فى مكان؛ وإذاكان كذ ك فيازمه القول بحدوث انه وعدم الةول 
مخدوث العام لان إن سل آنه قبل المكان لايكون فهوالقول حدوث الته تعالل وان ل یسل فیجوز 
آن یکون ال سے فی الاٴزل لم یکنف مکان م حصل فی مکان فلا یتم دلیله فی خدوث العالء فیارهه 
آن لا قول حدوئه » ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الته بالمعدوم فانه ليس فى مكان ولايعلم 
أنه جعله معدوماً حيث أحوجه إلى مكان » وكل تاج نظراً الى عدم ماعحتأج اليه معدوم ولو كتبنا 
ما فبا لطال اكلام . 
م قال تعالی : ل مالک من دونه من ولی ولا شفیع أفلا تن ذكر ون . لما ذ كر أن الله خالق 
السموات والا رض » قال بعضم نحن:معترفون بآن خالق السموات والا رض واحد هو إله. 
السموات » وهذه الاٴصنام صور الكوا كب#منما فصرتنا وقوتنا» وقال آخرون هذه صور 
اللائ عند اله م شفعانا فقال انته تعالى لا إله غير اله »ولا نصرة من غير اله ولا شفاعة | 
إلا باذن القه فعباد تک هم هذه الاأصنام باطلة ضائعة لا م خالقوك ولا ناصر وک ولا شفعاؤ 3 | 
ثم قال تعالی (آ:لا تن ذکرون) ماعلنموه من‌آنه خالق اله موات والاٴ رض وخلق هذه الا جسام. 
العظام لا بقدر عله مثل هذه الاصنام نى تنص ركم وال ماك العظم لا يكون عنده ذه الأشياء' 
الحقيرة احترام وعظمة حى تكون لما شفاعة . 2C‏ 
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يدر الام من آلسماء إلى آلارض ثم يعرج إليه فى يوم کان مقداره الف 


ا ی ا و ص 


سه ا عدون و 


قوله تعالی : ل در الام من السماء إلى رض ثم إعرح اليه فى يوم كان مقداره لف 
سنة ا تعدون) . 
لا بین انت تعالی الاق بین الاس کا تقال تعالى ( ألا له الق ولام ) والعظمة تقين ما 
فان من ملك اليك کثبرین عظاء کون له عظمة › ثم ذا کان آمره نافذا فہم رزداد فى أعين 
الحاق » ون ل یکن له تفاذ آم بنقص من عظمته . وقوله تمالی (ثم يمرج إلیه) مناه واقه أعل أن 
آمر ه بزل من السماء على عباده وتعرج ايه أعاهم الصالية الصادرة على موافقة ذلك الام › فإن 
الممل أثرالامي . وقوله تعالى ( فى يوم كان مقداره ألف سنة عا تعدون ) فيه وجوه : (أحدها) 
آن نزول الام وعروج العمل فىمسافة لف سنة ما تعدون وهوفيوم فان بين‌السماء والأرض 
مسيرةمسمائةسنة فنزل فى مسيرة خمسمائة سنة » ويعرج فى مسيرة خمسمائة سنة ٠‏ فهو مقدار آلف 
سنة ( ثانا ) هو أنذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الام » وذلك لان مننفذ آمره غاية التفاذ فى بوم 
أو بومین وانقطع لا یکون مثل من ینفذ أمره فی سنین متطاولة فقوله تعالی ( فی بوم کان مقداره 
أف سنة ) لعن ( يدر الم ) ف زمان یوم منه آلف سنة » فک یکون شېرمنه» وک کون سه 
منه . وک کون دهر منه » وعلی هذا الو جه لافرق بین هذا وبين قوله مقداره سين ألف سنةلان 
تلك إذا كانت إشارة إل دوام نفاذ الاس . فسواء يعبر بالالف أو با خسين ألفاً لا تاوت إلا أن 
المبالغة تكون فى الجين أ كثر وبين فائدتم| فى موضعها إن شاء الله تعالى ( وف‌هذه اطبفة ) وهو 
أن الله ذ کر ف الاية المتقدمة عالمالأجسام وال خلق ٠‏ وأشار إلى عظمة الك » وذ كر فى هذه الآبة 
عا الأرواح والاص بقوله ( يدر اللاص ( والروح من عام الام کا قال تعالى ( ويسئلونك عن 
الروح قل الروح من آم ری ) وشار إلى دوامه بلفظ يوم الزمان والمراد دوام البقاء ج يقال 
ف العرف طال زمان فلان والزمان لايطول ‏ ونما الواقع فالزمان عند فيو جد فى أزمنة كثيرة 
فيطو لذلك فأ خذ أزمنةكثيرة ء فأشار هناك إلىعظمة االات بالمكان وأشار إلىدوامه ههنا بالزمان 
فالمکان من خلقه وملک والزمان عکه وأمه. واعلم آن ظاهر قول ( يدر الام ) ف يوم 
یقتضی آن کون مہ نی یو م والیوم له ابتداء واتتہاء فیکون آمرہ فی زمان حادث فیکون حاداً 
وبعض من يقول بأن الله على العرش استوى بقول بأن أمره قدم حتى الحروف » وكلبة كن 
فکیف فہم من كلمة على کونه فی مکان ؛ ولم یفہم من کلمة فی کون أمره فی زمان ثم بين آن هذا 
الماك العظم النافد الأمر غيرغافل » فإنالملك إذاكان آمرآً ناهيآيطاع فى أمره وليه ؛ و اکن يكون 
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ذلك عللم اليب والشهلدة لعز ارح ي آل اسن کل E‏ 
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ودا خاق اسان من طین رې م جعل نسله, من اداه من ماع مین 9 


غافلا لا یکون مپیاً عظبا کا یکون مع ذلك خبيرا بقظاً لاخ عليه أمور المالك والماليك فقال 
( ذلك عام اليب والشبادة) ولا ذ کر من قل عالم الأشبا ح بقوله ( خلق السموات ) و الم 
الأرواح بقوله ( يد الأمر مر السماء إلى الأرض ) ت( عا الغيب ) بعلم ما فى الأرواح 
( والشمادة ) بعل ما فى الأ جسام أونقول قال ( عام الغيب ) إشارة إلى مالم یکن بعد ( والشمادت) 
إشارة إلى ما وجد وكان وقدم الع الت لاه أفري واشة انا ل الل ء ثم قال الى 
( الع زيزالر حم ( ا ن ا عا ذكر أ نه عزيز قادر على الانتقام من الكفرة دحیمواسع الرحة 
على المررة ثم قال تعالى( الذیأحسن کل شىء خلقه و بدا خلق الانسان منطين ) لما بين اال 
الدال على آلو حدانية مى الأفاق بقوله ( خلق المموات والأرض وما شقا وأنه 
ومکلاته ذکرالدلیل ادال عاما من الانفس بقوله ( الذی آحسن کل شىء ) يعنی أحس, 
عا ذ كره وبين أن الذى بين‌السموات والأرض خلقه وه وكذلك لآانك إذا نظرت إلى الاشياء 
راتما علىمايابفی صلابة الا“رض للبات والنبات وسلاسة المواء للاستنشاق وقول الانشقاق 
لسہولة الاستطراق وسيلان الماء لنقدر عليه نى كلم وضع وحركة النارإلى فوق ٠‏ لاما لو كانت 
مثل الاء تتحرك عن ويسرة لاحترق المالم نخلقت طالبة لجهة فوق حیٹ لاشی. هناك قبل ' 
الاحتراق وقوله ( وبدأً خاق الإنسان من طبن ) قبل المراد آدم عليه السلام فانه خلق من طبن ء 
ومكن أن يقال بأن الطبن ماء وتراب محتمعان والآدمى أصله منى والمى 1 غذاء» والاغذية ' 
إما حيوانية » وإما نباتبة » والحيوانية بالأخرة رجم إلى النباتية والنبات وجوده بالماء وااتراب 
ألذى هو طن . 
قوله تعالی :3 ذلك عال.الغيب والشبادة العزيز الرحيم » الذى أحسن کل شىء خلقه وہدا خلق 
الإإنسان من طبن ٠م‏ جعل نسله من سلالة من مأ مین .۰ 
وقوله تال( م جعل ar‏ مين ) على التفسير الأول ظاهر لان آدم 
کان من طبن ونسله من سلالة من ماء مين هو النطفة » وعلى التفسير لاف هو أن أصله 
بوجد من ذلك الاٴصل سلالة هى من ماء مين » فان قال قال التفسير الثانی غير 
ح لان قوله (بداً خلق الإنسان) ‏ 2 جعل نسله دال علآن جعل النسل بعد خلق الإنسان من 
فنةول لابل التفسير الثانى قرب إلى التر تيب اللفظى فإنه تعالى بدأ بذكر الاس من الاتداء 
ف ی انان قان یامن ی م جا بلاک ترا رش فان روو ماد رم 
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أم سوه ونقخ فيه من روحهء وجعل لكر آلسمع واا بصلر وألا فعدة قليلا ما 


سود ي 


عد أن يقال ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) عائد إلى آدم أيضاً لان كلة ثم للتراخى فكون 
التو ية بعد جعل النسل من سلالة ‏ وذلك بعد خلقق آدم » واعلم أن دلاثل الفاق أدل عل کال 
القدرة ك قال تعالى ( لخلق السموات والأرض أ كبر ) ودلائل النفس أدل عل ثماذ للإرادة 
فإن التغيرات فيا كثيرة وإليه الإشارة بقوله ( ثم جعل نله ثم سواه ) أى كان طبتاً خعله متا 
ثم جعله بشراً سوبا » وقوله تعالی ( ونفخ فبه من روحه ) إضافة الروح إلى نفس كاضافة البيت 
إلبه للتشريف » واءإ آن النصاری يفترون على الله الکذب ویقولون بان عیسی کان روح الہ 
فهو ابن ولا پعلیوان أن کل أحد روحه روح الله بقوله ( ونفخ فبه من روحه ) آی الروح الى 
ھی مالک کا بقول القائل داری وعبدی ‏ ولم بقل أعطاہ من جسمه لان الشرف ناروح فأضاف 
الروح دون الجسم على ما يتر تب على نفخ الروح من السمع والبصر والعلل فقال تعالى ( وجعل 
©١‏ السمع والابصار والافدة قليلا ما تشكرون) وفبه مسائل : 
الاو € قال وجعل لک محخاطبا ولم عخاطب من قبل .وذلك لان الخطاب يكون مع الجى 
فا قال ( ونفخ یه من روحه ) خاطبه من بعده وقال جمل لک »فان قیل الخطاب واقع قبل 
ذلك ف قول تعالی رومن آبانه آن خلقك من تراب) فنقول هناك لم يذكر الامور المرتبة وما 
أشار إلى عام الحلق ‏ وههنا ذ كر الأمور المرتبة وهى كون الإنسان طيناً ثم ماء فهيناً م خلقاً 
مسوى بأنواع القوى مةوى تفاطب فى بع المراتب دون النعض . 
المسألة الثانية ‏ الترتيب فى السمع والابصار والاقدة على مقتضى الحكة » وذلك لآن 
الإنان يسمع أولا من الابوين أو اناس أموراً فيفهمما م عصل له بسبب ذلك بصيرة فيصر 
الامو يرما ثم بحصل له بسبب ذلك إدراك تام وذهن كامل فيستخرج الأشباء من قله ومثاله 
ص يسمع من أستاذ شيا ثم يصير له أهلية مطالعة الكتب وفيم هعان اء تم يصير له أهلية 
التصددف فيكتب من قلبه كتاباً . فكذلك الانسان يسمع ثم يطالع عحاثف الموجودات ثم بعل 
الأأمور الخضة. 
$ المسألة الثالثة ‏ ذ كر فى ااسمع ال!صدر وفى البصر والفزاد الإس . ولمذا جمع الابصار 
والافدة ولم يحمع المع » لأن المصدر لايجمع وذلك لحكة وهوآن ااسمع قوة واحدة وما فعل 
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ولوا ادا ضالنا ق آلا رض اءنا لن خاق جدییم بل هم بلقاء رېم کلفرون ي‎ 


واحد فإِن الانسان لا بضبط فی‌زمان واحدکلامین » والأذن عله ولا اختبار ها فيه فان الموت 
من آی جاب کان صل له ولا قدرة 4ا عل خصص ألةَوةَ بإدراك اللعض دون اأبعض › ونا 
الإبصار فحله العين وما فيه شبه اختبار فإنا تتحرك إلى جانب مى دون آخر وكذلك الفؤاد 
حل الإدراك وله نوعاختبار يلتفت إلى مايريد دون غيره وإذاكان كذلك فل الل فالسمع 
تأثير والقوة مستبدة » فذ كر القوة فى الاذن وفى العين والةواد للمحل نوع اختيار » فذكر امحل 
لان الفعل يسند إلى الختار » ألا ترى آنك تقول مع زید ورآی عرو ولا تقول سمع آذن زيد 
ولارأی عین عرو إلا ادرا › ا بينا أن الختارهو الأصل وغيره آ لته ءفالسمع أصل دون عله 
لمدم‌الاختیار له» والعين كالاصلوةوة ال بصارآ لها والفؤاد كذلك وقوة الفبم آ لته فذ کر فی 
السمعالمصدرالذى هو القوة وفى الا بصاز والائدة الا الذى هو حلالقوة ولان السمع له قوة 
واحدة ولما فعل واحد ولمذا لا يسمع الانان فى زمان واحد كلامين عل وجه يضبطهما 
ودرك ف زمان واحد صور تين وأکثر ويستبينهما. ) 
المسألة الرابعة لم قدم السمع هہنا والقلب فى قوله تعالى ( ختم الته عل قلوہم وعلی 
مم ( فنقول ذلك عحقةق ما ذ كرنا » وذلك لان عند الإعطاء ذكر الأدنى وارتق إلى الاأعل 
فقال أءطا ک السمع ثم آعطا ک ما هو شرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس لمم قاب 
يد رکون به ولا ماهو دونه وهوالسمع الذی يسمعون به من له قلب يفہم ال حقائق ویستخرجاء 
وقد ذ كرنا هناك ما هو السبب فى تأخير الا بصارمع آنها فى الوسط فيا ذ كر نا من التر تيب وهو 
أن القلب والسمح سلب قوتہما بالطبع خمع يما وسلب قوة اأبصر بجحعل الغشاوة عليه 
فذكرها متأخرة . 
قوله تعالى : ف رةالوا أئذا ضللنا فى الاأرض إنا لى خلق جديد بل هم بلقاء ربمم كافرون ي 
ا قال (قليلا ما تفكرون) بين عدم شكرم بإتيانهم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته عل 
إحباء المي تی و قدذ کر نا آن‌الته تعالى » فى كلامه القدم »كل ذ كرأصاين من اللأصول الثلاثة لم يترك 
الاٴصل الثالك وهبنا كذلك لما ذكر الرسالة بقوله (تغزيل الكتاب ) إلى قوله ( لتنذر قوماً 
ما آتام من نذر من قبلك) وذ كر الوحدانية بقوله ( الله اذى خلتق) إلى قوله ( وجعل لكر السمع 
وال بصار) ذكر الاصل الثالك وهو الحشر بقوله تعالى ( وقالوا أئذا ضالنا فى الاأرض ) 
وفيه مسائل : 
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ل بتو مأك المت ادى وکل بکرم إل ربکر ترجعون ر 


ا ی ا 

ل المسألة الأولى € الواو للعطف عل ماسبق منم فإنهم قالوا مد ليس برسول واه ليس 
بواحد وقالوا الحشر ليس عمكن . 

المسألة الثانية ¢ أن تعالى قال فى تكذيمم الرسول فى الرسالة آم يقولون بلفظ المستقبل 
الف تكذيمم إياه فى الحشر » وقالوا بلفظ الماضى » وذلك لان تکذیمم إا فی رسالته ۾ 
یکن قبل وجوده و إا کان ذلك حالة وجوده فقال ولون يعنى هم فيه وأما إنكارم للحشر 
EOE‏ صادراً مم ومن آبائېم فقال وقالوا. 

ل المسألة الثالثة 4 أنه ته ال صرح بذكر قوم ف‌الرسالة حرث قال (أم يقولون) وف ال حشر 
حث قال ( وقال أثذا ) ول صرح بذ کر قوم ی الواحدانية » وذلك لا ہم کانوا مصرن فى 
یع الا حوال على انكار الحشر والرسول » وأما الواحدانية فكانوا يعترفون ها فى المعنى ‏ ألا 
تری أن انته تعالی قال ( و لین سألم من خلق السموات واا رض لبقوان الله ) فلم بقل قالوا 
إن الله ليس بواحد وإن كانوا قالوه فى الظاهر . 

المسألة الرابعة لو قال قائل لما ذ كر الرالة ذ کر من قبل دلياہا وهو التتزيل الذى 

لاریب فه و لما ذک ر الواحدانية ذ كر دليلها وهو خلق الدموات والاأرض وخلق الإنسان 
٠‏ من طين » ولا ذكر إنكارم الحشر لم يذكر الدليل » تقول فى الجواب : ذكر لله أيضاً وذلك 
لان خلق الإنسان ابتداء دلىل قدرته على إعادته » وهذااستدل اله على [مكان الحشر بالخاق 
الأول کا قال ( ثم يعيده وهو أهو ن عليه ) وقوله ( قل يما الذى أنشأها أول مرة ) وكذاك 
خلت السموات ‏ قال تعالى ( أوليسالذى خلق‌السموات والأرض بقادرعل أن تخل مثلم » بى ) 
وقوله تعال( أثنا لن خاق جدد ) أی أا کائنون ف خلق جدید أو واقعون فيه(بل م بلقاء 
رمم كافرون ) إضراب عن الأول يعنى ليس إنكارم نجرد الخلق ثانياً بل بكفرون 
الآخرة حى لو صدقوا بالق لا اعترفوا بالعذاب والثواب ٠‏ أ و نقول معناه لم ينكروا 
البعث لنفسه بل لكفرم ٠‏ فانم أنكروه فأنتكروا المنة ی إلبه »ثم بين ما بكون مم من الوت 
االات 
قوله تعالى : قل يتوا كم ملاك الموت الذى وكل بک م الى ربک رجعون 4 . 
sS‏ اعده وإليه الإشارة بقوله ( ثم إلى ربك تر جعون ) وقوله 
( الذى وكل بك ) إشارة إلى آنه لایغفل عنکر وإذا جاء جاک لایوخرکم إذ لاشغل له إلا هذا 
وقوله ( يتوف م ماك الروت ) ىء عن ياء الأروأح فان از توف الاستفاء والقض هو الأخذ 
والإعدام ا عض ليس بأخذ ثم إن الروح الزكى الطاهر ببقى عند اللاثكة مثل الشخص بين أهله 
الفخر الرازی ج ۲٣‏ م ١١‏ 
| 
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ع ۹ ر۶ ور م 
ولو تری اذ آلمجرمون نا کسوا ر۶ وسم عند رم ر بنا ابصرناوس معنا فارجعنا 


روصو 2 و ئو و 
تعمل صللا إا موقنو و 


نمو وزد وبزداد صفاؤه وقوته والآخر يذيل وبضعف وززداد شةاۋه وکدورته ٠‏ والحجا 
يقولون إن الأرواح الطاهرة تعلق بحسم سماوی خیر من بدلا وتکدل به» والارواح الفاجر ة 
اکال فما بعد التعلق الثانى فان أرادوا ماذکرہا فقد وافقونا وإلا فيغين النظر فى ذلك سب 
إرادتهم فقد يكون قوم حقاً وقد يكون غيرحق » فان قيل م أنكروأً آلإحياء واه ذكر الموت 
وييهما مباينة نقول فه وجان ( أحدهما.) أن ذلك دلبل الإحياء ودفع استبغاد ذلك فانم قالوا 
ماعدم بالكابة كيف يكون الموجود عين ذلك؟ فقال املك يقبض الروح والاأجزاء تتفرق مع 
الأجزاء لابعد فبه :ومر اللك برد ما قبضه لا صعوبة فيه أيضاً » فقوله ( قل بتوفا كر ملك 
اموت ) أى الأرواح معلومة فترد إلى أجسادها : 
قوله تعالی : ل ولوتری إذ الجرمون نا کسوا ر وسہم عند ربہم ربا آبصرنا وسمعنا فار جمنا 
نعمل صالاً إنا موقنون ). 

لا ذكر آم برجعون إلى رهم بين ما يكون عند الر جوع على.سبيل الاجال بقوله ( ولو 
تری إذ الجرمون نا کسوا ر۔وسهم ) یعنی لو تری حالمم وتشاهد استخجالمم لتری با > وقول 
(ترى ) تمل أن يكون خطاباً مع الرسول صلى اله عليه وسل تشفباً لصدره فانېم کانوا يوذو نه 
بالتكذيب » وعحتمل أن کون عاما مع كل أحد جا بةول القائل إن فلاناً كريم إن خدمته ولو 
لمظة سن إليك طول عمرك ولا بريد به جاصا » وقوله ( عند ربهم ) لبيان شدة الخجالة لآن 
الرب إذا أساء إليه المربوب » ثم وقف بين يديه يكون فى غاية الخجالة . 

ثم قال تعالی ( ربنا أبصرنا وسمعنا ) بعنى بقولون أو قائلين ( ربنا أبصرنا ) وحذف يقولون 
إشارة إلى غاية خجالمم لان الخجل العظبم الخجالة لايتكلم » وقوله ( بنا أبصرنا وسمعنا) أى 
أبصرنا الحشر و معنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدتيا لنعمل صال ما »> وقولمم ( إنا موقنون) 
معناه إنا فى الحال آمنا ولكن النافع الابمان والعمل الصا ولكن العمل الصا لايكون إلا 
عند التكليف به وهو فى الدنيا فارجعنا للعمل » وهذا باطل منهم فان الابمان لا قبل فى الأخرة 
كالعمل الصالم أوتقول المرادمنه ألم نكر ون الدرك کا قالؤا ( وما كنا مش ركين ) فقالوا إنهذا 
الذى جرى علينا ماجرى إلا بسبب ترك العمل الصا . وأما الإمان فانا موقنون وماأشر كنا . 
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کوشا ینا کل تقو مھا وکککن سی انقو نی لامکا ج ائه 
وم ر 


والناس احیین وي 


ا 
قوله تعالی : و ولو شنا لاتينا كل نفس هداها » ولكن حق القول منى لاملان جهنم من 
الجنة والناس أجعين € جواباً عن قوم ( ربنا آبصرنا و معنا فار جعنا ) وبانه هو أنه تعال‌قال 
إی لو آرجعتک إلى الاءان مدیتک فی الدنیا ولا ل آهدکم تبین آنی ما ردت وما شت بان 
فلا آردکم > وقوله ( ولو شننا لآتينا) صرح نى أن مذهبنا حح حيث نقول إن الته ما أراد 
الاعان من الكافر وما شاء منه إلا اللكفر » ثم قال تعالى(ولكن حق القول منى لاملان (e>‏ 
ی وقع القول وهو قوله تعالى لإبليس(لاملاأن جهنم منك ومن تبعك)هذا من حيث النقل وله 
وجه فى العقل وهو آن اله تعالى لم يفعل فعلا خالياً عن حكة وهذا متفق عله والخلاف فى أن 
هل قصد الفعل للحكة أو فعل الفعل ولزمته الحكدة لاحيث تحمله تلاك الحسكة على الفعل؟ وإذا 
عل آن فعله لاخلو عن الحدكة فقال الحكا. حكة أفعاله بأسرها لاتدرك على سيل التفصيل لكن 
تدرك عل سیل الإجمال» فكل ضرب يكون فى العام وفساد خكمته تغرج من تقس عقلى وهوآن 
الةمل إما أن يكون خيرآً عضا أو شرآ عحضاً أو خيراً مشوباً بشر :وهذا القسم على ثلاثة أقسام 
قسم خیرہ غالب وقسم شره غالب وقسم خیره وشره مثلان » ٳذا عل هذا خلق اله ءالما فه 
احير امحض وهو عالم الملاثك وهو العالم العلوى وخلى عالماً فيه خير وشر وهو عالمنا وهو العام 
السفلى ولم خلق عا لا فمه شر عض › ثم إن العام السقلى الذى هو عالمناء وإن کان الحر وال 
مو جودن فه لکنه من القسم الول الذى خيره غالب . فانك إذا قابات المنافع بالمضار والنافع 
بالضار » تعد المنافع أ كش وإذا قابلت الشربر بالخير جد الخير أ كثر » وكيف لا والمیمن قاب 
الكافر » ولكن المؤمن قد بمكن وجوده حیث لایکون فيه شر أصلا من أول عره إلى آخره 
کالا نبیاء عم السلام والاولباء ٤‏ والکافر لاکن وجوده ڪہسث لابکون فه خر أصاد غا ماف 
اللاب أن اللكفر بحبط خبره ولا ينفعه : إما يستحيل نظراً إلى العادة أن بوجد کافر لایس 
العطشان شربة ماء ولا يطعم الجانع لقمة خبز ولا يذكر ربه فى مره ٠‏ و کیف لا وهو فی زمن 
صباه كان لوقا على الفطرة المقتضة للخيرات › إذا ثبت هذا فقول قالوا لول الشر ف هذا العام 
الكانت مخلوقات الته تعالى منحصرة فى الخيرامحض ولا يكو ن قد خلق القسم الذى فيه الخرالغالب 
والشرالقليل ثم إن ترك خلق هذا القسم إن کان ا فيه من الشر فتر ك الخر الكشر لجل الشر 
القليل لايناسب الحكة » آلا ترى أنالتاجر إذا طلب منه درم بدینار » فلو امتنع وقال ف‌هذا شر 
وهو زوال الدرم عن ملک‌فقالله الکنف مقابلته خير کثیر وهو حصو ل الد نارف ملكك و کذاك 


۱۸۰ قوله تعالی ::فذوقوا بجا نسیتم لقاء یومکم ا سور الجدة 4 
دقوأ اسيم لاء يورملا إا اسیتنکر وذوقو داب لیلد ی 
ر ھە رورو ر 
کنخ تعماون دې 
الإنسان لو تركالركةالدسيرة !ا فما من المشقة مع علبه بأنه صل له راحة مستمرة بسب إلى خالفة 
الحسكةفاذانظر إلى ا لجسكة كان وقوع الخير اللكشيرا لمو بباشرالقليل من اللطف فلق العالم الذى 
بقح فبه ااشر وإلى هذا أشار بقوله ( إلى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أنجعل فيا من بفسد فيا 
ورسفكالدماء وحن سبح عمدكو نقدس لك)فقال اه تعال فی جوا مم (إف أعل مالا قغلدون) 
آىأعل أن هذا القسم بناسب المحسكة لان امیر فه کثرر ۰ م بير هم خیرہ بالتعلے ‏ کنا قال تعالی 
(وعل آدم الاسماء كما ) يعن أا الملاانكة خاتق الشر الحعض والشر الغالب والشر المساوى 
لاناسب الحكة . وأما الخر الكشر اموب بالشر القليل مناسب » فقوله تعالى (أنجعل فما من 
يفسد فما ) إشارة إلى الشر » وأجا بهم الله ما فبه من الخير بقوله ( وعلم آدم الاما ) فان قالقائل 
فاته تعالى قادر على خلص هذا القسم من الشر محیث لا بوجد فيه شر فیقال له ما قاله انه تعالی 
(ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ) يع ى لو شنا لخاصنا ا لير من الشر » لكن حينئذ لا يكون الله 
تعالى خلقى الخبر الكثير المشوب بالشر القايل وهو قسم معقول »۵ا کان وز تركه للشر القليل 
وهو لا يناسب المحكمة » لان ترك الخبر الكشبر للشر القلل غير مناسب للحكة » وإٺ كان 
لا كذلك فلا مانع من خاقه فيخلقه لمأ فيه من الخبر اللكثير » وهذا الكلام يعبر عنه من يقول 
برعاية الصاح إن الخر فى القضاء والشر فى القدر » فاته قضى با خير ووقع الشر فى القدر بفعله 
ا ه عن القبح والجهل » وقوله (من الجنة والناس ) لانه تعالى قال لإبليس ( لاملآن جنم منك 
وعن تبعك ) وهذا إشارة إلى أن النار من فى العالم السفلى ٠‏ والذين ف العام العلوى مبرءوك عن 
دخول النار وم الملائكة » وهذا بقتضى أن لا يكون إبليس من الملائكة وهو الصحيح . وقوله 
( أجعین ) عتمل وجہین (أحدھما) آن یکون تأ کید وهو الظاھر (والثانی) أن یکون حالا› ی 
مو عين » فان قيل كيف جعل جيم الإنس والجن عا ملا جم النار ؟ نتقو هذا ليان الجنس»أى 
جھنم تمل من الجن والإنس لا غبر أمناً لللائك » ولا يقتضى ذلك دخول الكل كا يقول القاثل 
مات الكيس من الدرامم لايازم آن لابق درم خارج الكيس» فان قيل فهذا يقتضی أن تكون 
جهنم ضيةة تمتلىء ببعض الخلقق نقول هو كذلك وتا الواسع الجنة الى هى من الرحة الواسعة 
واقه أعل . ولا ہین اله تعالی بقولہ ( ولو شنا لآتینا ) آنہم لا رجوع لے قال طم ذا علتم أن 
لارجوع لک ۰ : ۰ 
قوله تعالى : ففذوقوا 4ا نسيم لقاء یوم‌کرهذا إنا نسینا وذو قوا عذاب الخاد ما كنم تعملون) 
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وف تفسبر الأبة مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله ( فذوقوا عا نيتم لقا ) لقاء حتمل آن کون منصوباً ذو قوا.. آی 
ذو قوا لقاء يومكر با نسيتم » وعلى هذا حتمل أن يكون المنسى هو الميثاق الذى أخذ منم بقوله 
(ألست بربك قالوا بلى ) أو با فى الفطرة من الو حدانية فينسى بالإقبال على الدنيا والاشتغال با 
وعتمل أن يكون منص وباً بقولہ ( نیتم ) آی عا نیتم لقاء هذا .الوم ذوقواء» وعلى هذا لو قال 
قائل النسيان لا يكون إلا فى المعلوم ولا إذا جهل آخراً نقول لما ظهرت براهينه فك نه ظهر 
وعلم و رکوه بعد الظهور E‏ بلةظ ايان إشارة إلى کو م مندرین لاس ظاھ ر کن نکر 
اا کن قد عله . 

المسألة الثانية ‏ قوله تعالى هذا حتمل ثلاث أوجه ( أحدها ) أن يكون إشارة إلى اليومء 
ى فذوقوا با نيتم لقاء هذا الوم ( وثانما ) أن يكون إشارة إلى لقاء اليوم » إى فذوقوا ا 
اسيم هذا اللقاء ( وثالما ) أن يكون إشارة إلى العذاب » أى فذوقوا هذا المذاب با نسيتم لقاء 
یومک ثم قال إنا نسینا ک .أى تر كناك بالكلية غير ملتفت إليك كما يفعله الناسى قطعاً لرجائك» 
م ذکر مایلزم من ت رکه إیاھم کیا يترك الناسى وهو خلود العذاب » لان من لا عخلصه الته فلا 
خلاص له » فقال (وذوقوا عذاب الخلد ما کتم تعملون ) 

ثم قال تعالی إا یمن باباتنا الذین إذا ذکروا ۔ہا خروا جد وسبحوا و 
لا يستکرون ) 

قوله تعالی ( إا یؤمن بایاتنا الذین إذا ذکروا ہا خروا جد وسبحوابحمد رہم و 
لا يستكرون ) إشارة إلى أن الإعان بالآيات كالحاصل » وإنما يفساه البعض فاذا ذكر ا خر 
ساجداً له , يعنی انقادت أعضاؤه له » وسبح بحمده ‏ يعى ورك لسانه بتفزيهه عن ارك ٠‏ وهم 
لایستکرون» یعنی وکان قلبه خاشعاً لایتکر ومن لا بستکر عن عباده فهو امن حقاً . 
ثم قال تعالى : تجا جنوبهم عن المضاجح يدعون رہمخوفاً وطمعاً ونا رزقناهم ینفقون) 
بع باللیل قبلا مام‌جعون و قوله (یدعون رمم) أىيم لون » فان الدعاء والصلاة من باب واحد 
ف المعنى أو يطلبونه وهذا لا ينافى الأول لان الطاب قد يكون بالصلاة » وال جل عل الا“ول أولى 
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فلا تعلم نفس ما اخ همم من فرة عن زاء انوا یعملون ل 


لانه قال بعده ( وعا رزقناهم بنفقون) وف أ کثر المواضع الى ذ ETT‏ الصلاة يلها 
كقوله تعالى ( ويةيمون الصلاة وعا رزقناهم بنفقون ) وقوله (خوقا وطمعاً) عنمل أن بكون 
مفعولا له وحتمل أن بکون حالا . أی خائفین طامعین كقولك جاؤنی زوراً آی زائرین » وکن 
ف الآية الا “ول إشارة إلى المرتبة العالبة وهى العبادة لوجه الله تعالى مع الذهول.عن الجوف 
والطمع بدليل قوله تعالى ( إذا ذ كروا ما خروا ) فانه يدل على أن عند جرد الذکر بو جد مم 
السود وإن ل يكن خوف وطمح . وفىالآة الثانىة إثمارة الى المر تبتين الا“خبر تين وهن العبادة 
خوفا كن تخدم الماك ال جار عخاقة سطو ته أو عخدم اللاك الجواد طمعاً فى بره » ثم ین مایکو نهم 
جزاء فعلمم . 
قوله تعال :$ فلا تع نفس ما خن هم من فرة عبن جز اء ما کانوا ا 
عى عا تقرالعبنعنده ولا تلفت إلى غيره يقال إن هذا لايدخل فى غيى » بعىع. نی تطلع ای 
غیرهءفاذا بق تى تطلع لاعين ىشىء آخر ببق للعين سرح إلى غبره فتقرجزاء حكر الوعد : وهذافيه 
لطيفة وهى أن من العبد شيا وهوالعمل الصاح ومن الله أشياء سابقة من الخلق والرزق وغير ها 
راشا لاحقة من الثواب والإ كرام > فته تعالى أنيقول جزاء الإحسان إحسان » ونا أحسذت 
أولا والعبد أحسن فى مقابلته ‏ فالثواب تفضل ومنحة من مير عوض »› وله أن يقول جعات 
الأول تفضلا لا أطلب عليه جزاء . فاذا أنى العبد بالعمل الصاح فليس عليه ثى. لای أرآته عا 
عليه من النعم فكان هو آلياً بالحسة ابتداء » وجزاء الإحسان إحسان » فأجعل الو اب جز اء كلاهيا 
جائ لكن غاية الكرم أن يحعل الول هبة ويحعل الثانى مقابلا وعوضاً لان العبد ضعيف لوقيل 
له بأن فعلك جزاء فلا تستحتق جزاء ٠‏ ونما الله يتفضل شق ولكن لا يطمئن قله » وإذا قيل له 
الأول غير حسوب علك والذی آتیت به أنت به باد ولك عليه استحقاق لواب شق و بطمان 
ثم إذا عرف أن هذا من فضل انه فالوانجب من جانب العبد أن يقول فعلى جزاء نع اله السابقة 
ولا آستخق ن جزاء » فإذا أثابه اه تعالی لاا به کان جز اء» وھذا ابتداء إحسان من 
الله تعالى يستحق حدا وشكرآ فيأنى عسنة فيقول الله إلى أحسنت: إليه جزاء فعله الأول 
وما فعات أولا لا أطلب له جزاء فيجازيه ثالاً فيشكر العبد ثالئاً فيجازيه را ا هذا لاتنةطع 
المعاملة بين‌العبد والرب » ومثله فىالشاهد اثنان تابا فأهدىأحدهماإلىالآخرهدة ونسما وللمبى 
اله يذ كرها:فأهدى إلالمبدى عوضاً فرآه المبدى الأول ابتذاء لنسانه ما أهداه اليه ازا بهدية 
فقال الحخب الآخر ما أهديته كان جزاء دته السابقة . وهذه هدة ما عوضتَ| فيعوض ويعوض 


قوله تعالى : أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا . سورة السجدة . ج 


Sg: 


کِ ےر رر رم کے رورو ر وي م وره 

اف نکان مۇمنا هن‌کان فاسقا لايستودن (يي اما آلدين ٤امنوا‏ وعملوا 
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آلصللحلت فلهم جندت آلماوی زلا ما کانوایعملون ريي واما آلدين فقوأ ما وهم 
ور ٤ر‏ سه چا ه ورغ ار و رر ر کے ۶ و وص 2 وت م 

آلنار کاما آرادوا ان ر جوا مہا اعیدوا فيہا وقيل هم ذوقوا عذَّاب آلنأرآلذى 


رس 


کن پو تگزون ی 


عنه ا لمعب الآخر و بتسلسل الام بومما ولاينقطع الهادى والتحاب » خلاف من أرسل إلى واحد 
هدية وهو بتذ كرها فاذا بعث اليه الممدى اليه عوضاً يقول المبدى هذا عوض ما أهديت اله 
فیسکت و ترك الإهداء فينقطع » واعلم أن التكاليف يوم القبامة » وإن ار تفعت الكن الذ كر 
والشكر والعبادة لا ترتع بل العبد يعبد ربه فى الجنة أ كثر عا يعبده فى الدنناء وكيف لا وقد 
صار حاله مثل حال الملا الذين قال فى حقم ( يسبحون اللبل والهار لايفترون ) غابة مافى 
الباب أن العبادة ليست عليم بتكليف بل هى عقتضى الطبع ومن جملة الأسباب الموجبة لدوام 
نعم الجنة هذا و كيف لا وخدمة الملوك لذة وشرف فلا تترك وإن قرب العبد منه بل تزداد لذتها. 
قوله تعالى  :‏ أفن كان مؤمناً كن كان فاسقاً لا يستوون » أما الذن أمنوا وعلوا الصالحات 
فلہم جنات المأوى زلا ما كانوا يعملون » وأآما الذين فقوا فأوام النار كلا أرادوا أن خرجوا 
س أعيدوا فبها وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذی كنم به تكذون ) : 
لما بين حال امجرم والؤمن قال للعاقل هل يستوى الفربقان ثم بین آنہما لا يستويان » م 
بينعدم الاستواء على سببلالتفصيل » فقال ( أما الذن آمنوا وعملوا الصالحات فلم جنات الأوى ) 
إشارة إلى ما ذ كرنا أن اله أحسن ابتداء لا لموض فلا آمن العبذ وعمل صالاً قله منه کا نه 
ابتداء جازاه بأن أعطاه الجنة ثم قال تعالى ( نزلا ) إشارة إلى أن بعدها أشياء لآن النزل ما بعطى 
الملك النازل » وقت نزوله قبل أن يحمل له راتباً أو يتب له خبزً وقوله ( ا کانوا يعملون) 
حقق ما ذ كرنا وقوله تعالى ( وآما الذين فسقوا فأوام النار كلا أرادوا أن بخرجوا مما ) إشارة 
إلى حال الکافر › وقد ذ کر نا مراراً أن العمل الصا له مع الامان أثر أماالنكفر إذا جاء 
فلا التقات إلى الأعبال فل بقل وأما الذين فقوا وعملوا السبآت لان المراد من فسقوا كفروا 
ولو جعل العقاب ف مقابلة الكفر والعمل »لظن أن جرد الكفر لا عقاب عليه » وقوله فى حى 
المؤمنين ( هر ) بلام المليك زيادة إ كرام لان من قال لغيره اسكن هفه الدار يكون ذلك محولا 
على اأمارية وله استرداده » وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك مولا على نسبة الملكية اله ولیس 
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دیقم من الاپ الاد دون انعداب آلا کر لهم بون ر 
له استرداده کې قوله وكذلك فی قوله ( هم جنات ) آلا ترى آنه تعالى لما أسكن آدم الجنة وكأن 
فى علبه أنه عخرجه مها قال ( اسكن نت وزوجك ال جنة ) ولم يقل لك ال جنة وف الآخرة لما ) 
كن لۇ منينخروج عنما قال (لكم الجنة) و(ے جنات) و قوله ( کل أرادوا آن خرجو! منا أعيدوا 
فہا وقیل هم ذوقوا) إشارة إلى معنى حكى » وهو أن امل إذا كن والالم إذا امتد م بق 
به شور تام ولمذا قال الاطباء إن حرارة حى الدق بالنسبة إلى حرارة الى البلغمية نسبة النار إلى 
الماء اللخن »ثم إن الماقوق لا بحس من الحرارة ها بحس به من به الحى البلغمية لمكن الدق 
وقرب العهد بظهور حرارة الحى البلغمية » وكذلك الانسان إذا وضع يده فى ماء بارد يتأ من 
البرد . فاذا صبر زمانآطو بلا تثح يده و يبطل عنه ذلك الال الشديد معفساد مزاجه » إذا علمتهذا 
فقوله (كلا أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فبا ) إشارة إلى أن الإله لايسكن عنهم بل برد علمم 
فی کل حال آمر موم بحدد وقوله ( ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تسکذبون ) بقرر ما,ذ کرنا 
ومعناه آم فی الدنیا کانوا یکذبون بعذاب النار » فلا ذاقوه كان أشد إيلامآ لان من لايتوقع 
شيا فيصيبهيكون أشد تأثيرآ م إنهم ف الآخرة کا فى الدنيا بحزمون أن لاعذاب إلا وقد وصل 
إلہم ولا يتوقعون شيا آخر من العذاب فیرد علہم عذاب شد من الول » وکانوا یکذبون به . 
بقوطم لاعذاب فوق ماعن فبه فاذن معی‌قوله تعالی (ذوقوا عذاب التار الذی كنت به تكذبون) 
لیس مقتصراً عل تکذیہم الذ ی کان فالدنیا بل (کا آرادوا آن خرجوا منہا أعیدوا فیا ) وقیل 
هم ذوقوا عذاباً کذبتم به من قبل . أما فى الدنيا بقولک لا عذاب فى الآخرة» وأما فى الأخرة 
فقول لا عذاب فوق ما ن فيه . 

ثم لما هددم قال تعالى فل ولند قم من المذاب الادلى دون العذاب الا كير لعلبم 
برجعون 4 . 

يعی‌قمل عزاب الآخرة نذ مم عذاب الد تا . فان عذاب الدنا لانسبة له الى عذاب الأخرة 
لان عذاب الد نا لا کون شدیداً »ولا بکون مدیداً فان العذاب الشديد فى الدنيا لك فيموت 
المعذب ويسترح منه فلا تد وإن أراد المعذب آن عند عذاب المعذب لايعذبه بعذاب ف غابة 
الشدة » وأما عذاب الأخرة فشديد ومديد .وف البة مسألتان : 

3 إحدا ما( قوله تعألی ( و لنذيقهم من‌العذاب الادنى ) فى مقا بلته العذابالآاقصى و العذاب 
ال كر فى مقابلته العذاب الأصغر . فاا لحكة فىمقابلة الاد بالا كير ؟ فنقول حصل فى عذاب 
الدنا أمران : (أحدهما ) أنه قريب والآخر أنه قلل صغير وحصل فى عذاب الآخرة أيفاً 
أمران (أحدهما) أنه بعيد والآخر آنه عظم كثير › لكن القرب فى عذاب الد نا هو الذى يصلہ 
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للتخويف به » فان العذاب العاجل وإن كان قليلا قد ترز منه بعض الناس أ كثر مما ترز هن‎ 
العذاب الشديد إذا كان آجلا » وكذا الثواب العاجل قد برغب فيه بعض الناس ويستبعد اواب‎ 
العظبم الآجل » وأما فى عذاب الأخرة فالذى يصلح لتخويف به هو العم والكبير لا البعيد‎ 
ما بينا فقال فى عذاب الدنيا ( العذاب الادف ) ليحترز العاقل عنه ولو قال ( لنذيةنهم من العذاب‎ 
الاصغر ) ماکان ترز عنه لصغره وعدم فېم کونه عاجلا وقال فی 'عذاب الأخرة الا كر لذلك‎ 
المعى » ولو قال دون العذاب الا بعد الاقصى لما حصل التخويف به مثل ماعصل بو صفه بالك‎ 
وباجلة فقد اختار الله تعالى ف العذابين الوصف الذى هو أصلح لتخو يف من الو صفين الآخرين‎ 
. فما لحكمة بالغة‎ 

هط المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( لعلهم برجعون ) لعل هذه الترجى والله تعالى محال ذلك عله 
فا الحكمة فيه ؟ نقول فيه وجمان ( أحدهما ) معناه لنديقنهم إذاقة الراجين كقوله تعالى ( إنا 
نسینا کم )ی تر کنا کم کا ترك الناسى حيث لا يلتفت إليه أصلا ء فكذلك ههنا نذيقہم عل 
الوجه الذى يفعل بالراجى من التدريج ( وثانهما ) معناه نذيقمم العذاب إذاقة بقول القائل لعلبم 
پرجعون بسیه » ونزید وجا آخر من«عندنا » وهو أن كل فعل يتلوه آم مطلوب من ذلك الفعل 
رص حتعليل ذلك الفعلبذلك اأص › ا بقالفلان تحر یرجح ۰ إن هذا التعليل إن كان ىموضع 
لا عصل الجزم عصول الأ من الفعل نظراً إ إلى نفس الفعل .و إن حصل الجزم والعل ناء على 
أ من خارج فان یصح آن قال یفعل کذا رجاء کذا )کا يقال یتجر رجاء آن برح » وإِن حصل . 
لاجر جزم بالربح لا يقدح ذلك فى عحة قولنا برجو لا أن الجزم غير حاصل نظراً إلى التجارة 

وإنكانا جزم حاصلا نظراً إلى الفعل » لايصح أن يقال برجو وإن كان ذلك ال جزم حتمل خلافه 
كقول القائل فلان حز رقبة عدوه رجاء أن موت »لا يصح لحصوله ال جزم بالموت عقيب الجر 
نظرآً إليه وإن أمكن أن لا موت نظرآً إلى قدرة الله تعالى » وبصحح قولنا قوله تعالى فى حق 
راهم (والذی أطەع آن يغفر لى خطیتی) مع . آنا اة اک ن لما لم يڪن الجزم 
حاصلا من نفس الفعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى (١وارجوا‏ اليوم الآخر ) مع أن 
الجزم به لازم إذا عل ما ذ كرنا فنقول نى كل صورة قال الته تعالى (لعلهم) فان نظرنا إلى الفعل 
ايازم الجزم » فان من التعذيب لايازم الرجوع لزوماً بيناً فصح قو لنا بر جو و إن كان علمه حاصلا 
ا يكون غاية ما فى الباب أن الرجاء فى ؟ كثر الاس استعمل فا لا يكون الم معاوماً فأوم 
أن لایعوزالإطلاق فی حق اله تعالى ولیس كذلك بل الترجی جوز فی حق الله تعال » ولا يلرم 
منه عدم العم » ونا يازم عدم الجز م بناء على ذلك الفعل وعل الله ليس مستفاداً من الفعل فيصح 
حقبقة الترجى فى حقه على ما ذ كرنا من المعى. 
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إس غيل دي وجعلنا منم اة دون با لما صبروا 
قوله تعالی : ومن أظل من ذ كر بات ره م أعرض عا › إا من الجر مين منتقمون »' 
ولقد آینا موی اللكتاب فلا تكن فى مربة من لقاله وجعلناه هدى لبى إسرائيل » وجملنا مم 


عر 
۱ 


أمة دون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا بوقنون ‏ 
قوله تعالی ( ومن آظل من ذ کر بآیات ربه ثم أعرض عنما ) يعن لنذيةنهم ولا برجعون 
فیکو نون قد ذکروا بآیات لته من‌النعم أولا والنقم ثانياً ولم يؤمنوا فلا أظل منهم أحد » لأن من 
يكر بانقه ظالم فان انه لذوى البصائر ظاهر لا محتاج المستنير الباطن إلى شاهد يشمد عليه بل هو 
شہید عل کل شی“ کا قال تعالی ( أو لم یکف برب آنہ علی کل شی“ شہید ) آی دلیلك الہ لا عتاج 
بانير الباطن إلى دليل على لته . وطمذا قال بعض العارفين ریت اله قبل کل شی" فن لړ بکفه الله 
فسائر ا مو جودات سواء .كان فما نفع آو ضر کاف ی معرفة الله ک) قال تعالی ( سنرہہم آیاتنا فی 
الآفاق:وفى أنفسمم) فإن لم يكفهم ذلك فبسبغه عليم نعمه ظاهرة وباطنة . فالاول الذى لا عتاج 
إلى غير الله هو عدل والثانى الذى تاج إلى دليل فهو متو.ط والثالث الذى م تكفه الأفاق ظا 
والرابع الذى لم تقنعه النعم أظلم من ذلك الظالم وقد يكون أظل منه آخر » وهو الى إذا أذيق 
العذاب لا برجع عن ضلالته » فان ال کر کان من صفتہم م إذامہم ضر دعوا رمم منیبین 
اليه فهذا لما عذب ولم بر جع فلآ أظل منه أصلا خقال(و من أظلعنذ کر بآبات ربه ثم أعرض عنها) . 
م قال تعالى : ل إنا من الجرمين منتقمون € أى لا لم ينفعيم العذاب الأدنى فأنا منتقم مهم 
بالعذاب الا كر . 0 
م فال تعالی : و لقد آنينا مو سى الكتاب لا قررالاصول اللاثة على مابيناه عاد إلى اللأصل 
اذى بدأ به وهو الرسالة المذكورة فى قوله (التنذر قوماً ما أتام من نذير ) وقال ( قل ما كنت 
دعا من الرسل ) بل کان قبلك رسل مثلك واختار من یمم موسی لقربه من الى لړ ووجود 
من کان على دينه إلزاماً هم وإنما لإ عختر عيسى عله السلام للذكر والاستدلال لان الود 
ماكانوا بوافقون على نبوته . وما النصارئ فكانوا يعترفون بنبوة موسى عله السلام فتمبك 
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باجمع عليه » وقوله ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) قيل معناه فلا تتکن فی شك من لاء مو سى 
فانك تراه وتلقاه ‏ وقیل بأڼه راه ايلة المعراج وقيلى معناه فلا تكن فىشك من لقاء الكتاب فانك 
تلقاه كا لق موسى الكتاب ويحتمل أن تتكون الآية واردة لا التقرير بل لسلية النى عليه السلام 
فاء لما آنی بکل آبة وذ کر ہا وأعرض عنها قومه حزن علهم ءفقیل له تذکر حال موسی 
ولا تحزن فانه لق ما لقيت وأوذى ) أوذيت . وعلى هذا فاختبار موسى عليه السلام لحكةء 
وهى أن أحداً من الا نبباء لم يذه قومه إلا الذين ل يؤمنوا به » وأما الذين آمنوا به فل خالفوه 
غير قوم موسی فان لم یؤمن به آذاه مثل فرعون وغیره ومن آمن به من بی إسرائیل أيضاً آذاء 
افغالفة وطلب أشيا منه مثل طلب رؤية لته جبرة ومثل قوم ( اذهب أنت وربك قاتلا ) م 
بهن له أن هدايته غير حالية عن المنفعة کا أنه ل تخل هدابة موسی » فقال ( وجعلناه هدی لی 
إسرائيل وجه لنا منهم أبمة بهدون بأمرنا ) غیت جعل الله كتاب موسى هدى وجعل مهم أ 
.دون كذلك بجحعل كتابك هدى و يحعل من أمتك صابة بمدون کا قال عليه السلام « أععاف 
كالنجوم باهم اقنديتم اهتدم » ثم بين أن ذلك صل بالصبر . فقال ( لما صبروا وكانوا اتنا 
يوقنون.) فكذلك اصبروا وآمنوا بأن وعد الله حق . 

قوله تعالى : و إن ربك هو بفصل بينم بوم القبامة فیا کانوا فه بختلفون » أو لم هدم © 
أهلكا| من قبلہم من القرون بمشون فى مسا كنهم إن فى ذلك لآبات أفلا يسمعون 4 

قولەرٍ " ربك هو بقصل بيمم يوم القيامة فيا كانوا فيه بختلفون) هذا صلح جواباً لال : 
وهو أنه لما قاں الى ( وجملنا منم عة دون ) كان لقال أن بقول کیف کانوا ېدون وم 
ااا ر الح واحد. فقال فم هداة وال بين المبتدع من المتبع کا سین 
المؤمن من الكافر بوم القيامة » وفبه وجه آخر » وهو أن اته تعالى ن أنه قصل بين الختلفين من 
أمة واحدة ا يفصل بين الختلفين من الام فينبغى أن لا يأمن من آمن وإن لم بجتمد ء فان المبتدع 
معذب كال كافر » غابة ما فى الباب » أن عذاب الكافر أشد وآل وأمد وأدوم . 
خم قال تعالی (آو لم ہد فم کی آملکنا من قبلیم من القرون ) قد ذ کرتا ن قولہ تمالی (و لقد 
آنا موسى الكتاب ) تفرب لر ساله عمد مألاو وإعادة ليان ماسبق ف قوله ( نر قوما ما آتامم 


ړړ ٠٠۳٠©‏ قله تعالی :او لم يروا أنانسوق الماء . سورة السجدة . 


1 رە 2 <ھ 5٤‏ د 2 ,وص سے 5 ۶<„ : روو 22 و EE‏ > 
اول روآ اتا سوق آلماء إل آلارض آل رز فنخرج په زرعا تاکل منه 
٤ر‏ وا رع ووو کرس وو و ر زو م ر وجرد و وا 2ے 
انعلمهم وانفسېم افلا يبصرون (لټ و یقولون می. هلذاآلفتح إن كنم صلدفين 


ر و 2ر ورو 


و فل يوم افتح لاینفع الین مروا عنم ولاهم بنظروت @ _ 


من نذير من قبلك ) ولا أعاد ذ كر الرسالة أعاد ذكر التوحيد» فقال تعالى ( أو لم نهد مک 
أهلكنا من قبلہم ) وقول ( بمشون فى مسا كنهم ) زيادة' إبانة » ى مسا كن المهلكن دالة على 
حالم وآتم تمشون فیا وتبصرو نها » وقوله تعالی ( إن فی ذلك لآ یات فلا يسمعون ) اعتبر 'فه 
السمع ٠‏ لگنیم ما کان هم قوة الإدراك بأنفسيم والاستنباط بعقولم » فقال أفلا يسمعون › يعى 
ليس م درجة الحعلم الذى يسمع الشىء ويفهمه . 
قوله تعالی :ل أو لم روا آنا نوق الاء إلى الأرض ال جرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعابم 
وأنفسبم فلا يبصرون » ويقولون مى هذا الفتح إن كنم صادقن 4 
قوله تعالی (أو لم پروا أنا نسوق الماء إلى الارض ال جزر ) ها بين الإهلاك وهو الإماتة 
ين الإحياء هكون إشارة إلى آن الضر والنقع بيد القه ‏ والجرز الأرض اليابسة الى لا نبات فيا 
والجرز هو القطع وكاّنبا المقطوع عنبا الاء والتبات . ثم قال تمإلی ( خر ج به زرعاً تأ کل منه 
أنمامم وأنفسيم ) قدم الانعام على ال تفس فى الا كل لو جوه (أحدها) أن الزرع أول ما ينبت 
يصلح للدواب ولا يصلح للانسان (والثانى) وهو آن الزرع غذاء الد واب وهو لا بد منه . وآما . 
غذاء الإنسانفقد عصلمن الحيوان › فكان الحيوان يأ كلالزرع ثم الإنسان بأ كل من الحيوان 
(الثالك) إشارة إلى أن الا كل من ذوات الدواب . والإنسان يأ كل عيوانيته أو افيه من القوة 
العقلية فكاله بالعبادة .ثم قال تمالى ( فلا يبصرون ) لان الام رى بخلاف حال الماضين »فالا 
كانت مسمؤعة ٠‏ ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعالى ( ويقولون مى هذا الفتح. 
إن کنم صادقین ) إلى آخر السورة» فصار تر تيب آخر السورة ٬کتر‏ تيب وما حيث ذ كر الرسالة 
فى أوخا بقوله ( لتنذر قوماً ) فى آخرها بقوله ( ولقد آينا موسى الكتاب ) وذكر التوحيد 
بقوله ( الذى خاق السموات والارض ) وقوله (الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأً خلق الإنسان 
من طین )وف.آخر السورة ذکره بقوله (آو لم ید م ) وقوله ( أو لم روا آنانسوق ) وذ کر 
المشر فى أو لما بقوله ( وقالوا" نذا ضالنا فى الارض ) ونی آخرها وله ( وبقولوت. می 


هذا الفتح) : 
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قوله تعالى : ف قل يوم الفتح لاينفع الذين كفروال مانم ولاهم ينظرون) آى لا يقبل إعانبم 
فى تلك الحالة . لان الإعان المقبول هو الذى يكون فى دار۴لدنياء ولا ينظرؤن»أى لا مہلون 
بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إبمامم ‏ ثم لا بين المسائل وأتقن الدلاثل ولم ينفعېم . قال 
تعالی ( فأعرض عنہم ) أى لا تناظرهم بعد ذإك ونا الطريق بعد هذا القتال . وقوله ( واتتظر 
إنهم منتظرون ) حتمل وجوها ( أحدها) واتتظر هلا كيم فانبم ينتظرون هلا كك › وعلى هذا 
فرق بين الاتتظارين » لأن انتظار النى بم امز اه تعالی بعد وعده واتتظارهم بتسويل أنقسہم 
والتعويل على الشيطان ( وثاتما ) واتظر النصر من اله فام يانظرون النصر من آ همتهم وفرق 
بين الا نتظارين ( واكم ) وانتظرعذابهم بنفساك فانم ينتظر ونه بلفظهم استہزاء » ک قالوا (فأتنا 
ما تعدا وقالوا متى هذا الوعد إن كتتم صادقين ) إلى غير ذلك » واه أعل بالصواب وإليه 
المرجع والمآب > والمد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين عمد النى وآله وه أجعينء 
وع آزراجه الطاهرات أمهات المؤمنين . 
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قوله تعالی  :‏ ٠ا‏ أا النى إقق الله . فى تفسير الأبة مسائل : | 

لإ الأولى ) فىالفرق بين النداء والنادى بقوله يارجل ويا أبما الزجل » وقد قيل فيه ما قيل 
وحن نقول قول القائل بارجل يدل علالنداء وقوله يا أا الرجل يدل عل ذلك أيضاً وينىء عن 
خطر خطب المنادى له أوغفلة المنادى ( أما الان ) فذكور ( وأما الاول ) فلن قوله: ( يا أى) 
جعل المسادی غیرمعلوم ولا فیکون کل سامع متطلعاً إلی‌المنادی فاذا خص واحداً کان فی ذلك 
إنباء الكل لتطلعهم إلبه » وإذا قال يا زيد أو يا رجل لا بلتفت إلى جانب المادى إلا المذكور 
٠‏ إذا عل هذا فنقول (يا أما) لا جوز حله على غفلة الى لان قوله (النى) نافى الغفلة لان النى عليه 
السلام خبير فلا يكو غافلا فیجب حله على خطر الطب . 
 -‏ المسألة الثانية الام بالثىء لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لايصلح 
أن يقال للجالس اجلس وللا كت اسكت والنى عليه السلام كان متقباً فا الو جه فيه؟ نقول فيه 
٠‏ ؤجهان : ( أحدهما ) منقول وهو آنه أسس بالمداومة فإنه يصح أن بقول القائل للجالس اجاس 
ههنا إلى أن أجيئك » ويقول القائل للسا كت قد أصبت فاسکت تسل » آی دم على ما آنت عليه 
( والثاتق ) وهو معقول لطيف » وهو أن الملك يتق منه عباده على ثلاثة أوجه بعضم عخاف من 
عقابه وبعضمم بخاف من‌قطع ثوابه و ثالث عخاف مناحتجابه فالنىلم ومر بالتقوى بالمعنى الأول 
ولا بالمعنى الثانى » وأما الثالت فاخلص لا بأمنه ما دام فى الدنيا . وكيف والمور الدنيوية شاغلة 
والآدى ف الدنيا تارة مع اله »وأخرى مقبل على مالابد منه » وإنكان معه اه وإلى هذا إشارة 
بقولہ ( إا آنا بشر مثلک بوحی إل ) یعی برفع المحجاب عنی وقت الوحی م آعود الیک کای 
متك فالامربالتقوى يو جب استدامة الحضوز ( الوجه الثانى ) هوأن النىعلبه الصلاة والملامكل 
لط هکان بزداد علمه و مر تبته حی کان حاله فما مضی ,النسبة إل ماهو فبه ترکا للافضل» فکان له یکل 
ساعة”تقوىمتجددة فقوله (1تق‌الته ) عللهذا أمر با ليس فيه وإلىهذا أشارعليه الصلاةالسلام بقوله 


قوله تعالى : ولا تطع الكافرين والنافقين . سورة الأحزاب . ۱۹۱ 


کک 


ولا طع آلگفر ین والمتغقین د الہ کن عا کا ويي 


«من استوی يوماه فهو مغبون» ولاه طلب من ر به بام لته إباه بهزيادة العم حيث قال(وقل رب 
زدنی علاً ) وأيضاً إل هذا وقعتالإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان علىقلىفأستخفر 
ته فی اليوم سبعين مرة)‌يعنی بتجدد له مقام قول الذى أتيت به من الشكر والعبادة لم يكن شيئآً » 
إذا عل هذا فالنى صل انه عليه وسل حك (لنما أنا بشر مثلک )کان قد وقع له خوف ما یسیر من 
جهة نة الكفار والمنافقين ومن أبدم بدليل قوله تعالى (وتخشى الناس واه أحق أن تخشاه) 
امه الله بتقوی آخری فوق ما یتقیه بث تنسه الخلقی ولا بريد إلا احق وزاد الله به درجته 
فان ذلك بشارة له › فی (یا آبہا النى) أنت مابقيت فى الدرجة الى بقنع منك بتقوى . مثل تقوى 
الآحاد أو تقوى الاو تاد بل لايقنع منك إلا بتقوى تنسيك نفسك آلا ترى أن الإنسان إذا 
کان خاف فوت مال إن جم عليه غاشم يقصد قتله يذهل عن الال و هرب ويت ركه » فكذلك 
النى غليه الصلاة والسلام أمر مثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لايبق الخوف من أحد غير 
الله وخرج هذا مخرج قول القاثل لمن عخاف زيد أو عبرا خف عمراً فان زبداً لابقدر عليك إذا 
كان عمرو معلك فلا يكون ذلك أمراً بالخوف من عرو فانه تخافه ولا يكون ذلك نها عن 
الحوف من زيد فى ضمن الام بزيادة الخوف من عمرو حى ياسيه زيداً . 

ثم قوله تعالى لر ولا تطع الكافرين والمنافقين ‏ بقرر قولنا أى تق اله تقوى تمنعك من 
طاعم . 

المسالة الثالثة € لم خص|الكافرين والمنافقين بالذكر مع أن النى صلى الته عليه وسلم ينبغى 

أن لايطيع أحدآً غير الته؟ نقول لوجبين (أح-دهما ) أن ذكر الغير لاحاجة إلبه للآن غيرهما 
لايطلب من النى علبه الصلاة والسلام الاتباع » ولا يتوقع آن يصير النى عليه السلام مطبعاً له 
بل يقصد اتباعه ولا کون عنده إلا مطاعا ( والثانی ) هو آنه تعالى لا قال ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) منحه من طاعة الكل لان كل من. طاب من الى عليه الصلاة والسلام طاعته فهو كافر 
أو منافق لان من يام انى عليه الصلاة والسلام بأم أمر إبجاب معتقداً على أنه لولم يفعله 
یعاقبه حق یکون کافراً . 

ثم قال تعالی لإ إن انه کان علا حكها ) إشارة إلى أن النقوى ينبغى تتكون عن صم قلبك 
لا خن فى نفسك تقوی غير الله کج يفعله اذى رى من نفسه. الشجاعة حيث عخاف قن نفسه 
ويتجاد فان التقوى من اله وهو علب » وقوله ( حكها ) إشارة إلى دفع وهرمنوم وهو أن متوهما 
لو قال إذا قال الته شيا وقال جيع الكافرين والمنافقين مع نهم أقارب النى عليه الصلاة والسلام 
شيئا آخر ورأوا المصلحة فبه وذ زوا وجا معقولا . فاتماعبم لا يكوناإلا مصلجة فقال اله 


۹۲ قوله تعالى': واتبع ما يوحي إليك من ربك. سورة الاحزاب . 


CC‏ چ 


وآتبع 


ر ’ر و رص 5چ 2ص 


1 ت ر م کد ت 
مايوحیح إليك من ربك إن الله کان عا تعملون خریرا ري وتو کل على الل 


ا 2 


رر کک rr‏ د رر س دد . 
وکن بالله وکیلا CD‏ ما جعل آله ارجل من فَلبينِ ی جوفهء وما جعل 


ج ج : 
> ور َّ 2 ر 2 <2 < 2> ى 1 l>‏ 2> 2> 
ازو جک آلتھی تظلھروں منہن امھدتکر وما جعل ادعیاء کر ابناءکر ذلکر 

صا 
روگ رو > رر رو وص 2 


ولگ باقواه وال مول ای وهو دی آلسریل 9 
تعالی انه حکم ولا تكون المصلحة إلا فى قول الحكم فاذا أمرك اله بثىء فاتبعه ولو منعك 
هل العام عله . : 

قوله تعالى :ل واتبح ماو حى إلىك من ربك إن اله کان ماتعملون خبیرا » ونوکل على الله 
ر باته وکلا» ما جعل اله ارجل من قلبین فی جوفه وما جعل زواج أدعبا د آبنا کم 
ذل قولک بأفواهك واه يقول المت وهو بمدى السبيل ي : 

بقرر ما ذكرنا من أنه حكم فاتباعه هو الواجب » تم قال تعالى ( إن انه کان ا تعملون 
خبيراً ) لا قال إنه علي عاف قلوب العباد بين أنه عالم خبير بأعمالك فسو وا قلو بک وأصلحوا 
اعمال کہ .ثم قال تعالی ( و توکل على اله وکن بالته وکلا ) یعنی اتق الله وإن تومت من أحد 
فتوکل على اه فانه کېن به دافعاً بنع ولا یضر معه شیء ون ضر لاینفع معه شیء۔ 

2 قال تعالى ( ماجعل الته ارجل من قلبين فى جوفه ) قال بعض المفسرين الأية نزات فى أي 
معمر کان قول لى قلبان آعلم وأفيم بأحدهما أ كثر ما يفم مد فرد الته عليه بقولة ( ماجفل 
ته ارجل من قلبین فی جو فه » وقال الزخشری قوله ز وما جعل آزواجک اللانی تظاهرون منہن 
آمہانک ) آی ماجعل ارجل قلبین کا م يحمل ارجل آمین ولا لاین آبو ین » وکلاما ضعیف بل احق 
آن بقال إن اه تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله ( يا أا النى أتق الله ) 
فکان ذلك مرا لہ بتقوی لایکون فوقھا تقوی ومن بتق ومخاف شیناً خوقاً شدیداً لا یدخل فی 
فل شى آخر ألا ترى أن الخائف الشديد الخوف ينسى مماته حالة الخوف فكان انته تعالى فال 
يا أا الى اتی اله حق تقاته » ومن حقما أن لايكون فى قلك تةوى غير اله فان المرء ليس له 
ان غىق أحده) اله و بالآخرة غيره فان ات غيره فلا يكون ذلك إلا بصرف القلب عن 
جبة الته إلى غيره وذلك لا بليق بالمتى الذی يدعی آنه بتتق اله حق تقاته ‏ ثم ذكر للنى عليه 
الصلاة والسلام أنه لاينبغى أن يت أحدا ولا مثل ما اتقيت فى حكاية زينب زوجة زيد حيث 
قال ابته تعالى ( وتخشى الناس واه أحق أن تخشاه ) بعنى مثل تلك التقوی لاينغى أن تدخل فى 


قوله تعالی : ذلكم قولكم بأفواهكم . سورة لاحزاب . e‏ 
قلبك .ثم طا ذكر النى عليه الصلاة و السلام بتلك الحالة ذكر مايدفع عنه السوء . فقال ( وما 
جعل أدعياء کم آنا ,< م ) آی وما جعل الله دعی المرء ابه د م قدم عليه ما هو دلیل قویعلى اندفاع 
قبح وهو ۴ ا ا آزواجک اللای تظاهرون مهن مگ ( ف i‏ إذا قلتم لازواجک 
آنت على کظہر آی فلا تصیر ھی أماً بإجماع الكل »ماف الاسلام فلآ نه ظمار لا حرم الوط . 
وأما فى :ال جاهلىة فلنه کان طلاقاً حى کان جوز لازوج ا بتزوج ہا من جدید » فاذا کان قول 
القائل لزو جته أت أمى أو كظهر أمى لا يوجب صبرورة الزوجة أماً كذلك قول القائل الدعى 
آنت ابی لايو جب كونه ابناً فلا تصير زوجته زوجة الإبن فلم يكن لحد أن يقول فى ذلك شي 
فل یکن خوفك من الناس له وجه کف ولو کان أمراً خوفا ما کان جوز أن تخاف غير اله أو 
ليس لك قلبان وقلبك مشغول بتقوی اله فا کان بنيغى أن تخاف أحداً 
ثم قال تعالی ( ذلك قولدك بأفواهك ) فيه اطيفة وهو أن الكلام المتبر على قمين (أحدها) 
کلام رکون عن شی. کان فیقال ( والثانی ) کلام بقال فیکون کا قيل والاول كلام الصادقين الذين 
بقونون ما بكون والأخر كلام الصديقين الذبن إذا قالوا شيا جعله الله کا قالوه وكلاها صادرعن 
قاب والکلام الذی بكو ن بالفم ھی ی ا ا نباح الكلب » لان الكلام المعتبر هو 
الذى يعتمد عليه والذى لایکون عن قاب وروبة لا عاد عله » والله تعالى لما كرم ابن آدم 
وفضله على سائر الحيوانات ينبغى أن عحترز مى التخلق بأخلاقما » فقول القائل : هذا ابن 
فلان مم أنه لیس ابنه لیس کلاماً فإن الكلام ق الفؤاد وهذا فى الفم لا غير » والاطيغة هى أن الله 
تعالی ھھنا قال (ذلک ولک بآفوام ) وقال فی قوله ( وقالت النصااي المسيح ابن الته ذلك قوم 
بأفواههم ) يعى نسبة الأخص إلى غير الاب فول للا حققمَة له ولا خرج من ف وإ بدخل 
أيضاً فى قلب فهو قول بالفم مثل أصوات الام . 
تم قال تعالى ( واه يقول الحق ) إشارة إلى معنى لطيف وهوان العاقل ينبغى أن يكون قوله 
اما عن عقل أو عن شرع فاذا قال فلان ابن فلان فب أن د ون عن حقيقة أويكون عن شرع 
بان کون ابنه شرعا و إن لم یعل - بامأة فو لدت لستة أشمر ولداً وكانت الزوجة 
من قبل زو جة ص آخرعتمل أن کون الو لدمنه فاا نلحقه بالزوج الثانى لقيام انفراش‌ونقول 
نه SS‏ قول إلا الحق وهذا خلاف الحق 
لان أباه مشمور ظاهر ووجه آخر فه وهو م قالوا هذه زوجة الان فتحرم وقال ابته تعال 


ھی لك حلال ووم لا اعتبار به فانه أفواھہم کا صوات الاثم » وقول الله حق فیجب اتباعه 
وقوله ( وهو دى السبيل ) كد قوله ( واته قول الحق ) یعی بحب اتباعه لکونه حا 
ولكونه هادياً وقوله تعالی ( ذللک قولک بأفو اهک والقه بقول الق ) فيه لطيفة وهو أن الكلام 
الذی بالفم خب بشبه صوت الاثم الذى و جد لا عن قلب › م إن الكلام الذى بالقلب قد 

الفخر الرازي ج ۲٠‏ م ١۳١‏ 


4 قوله تغالى : ادعوهم لآبائهم هو اقسطعند الله . سورة الأحزاب. 


> و صت <> ۶ے > ڪر ا ٠‏ م خرو ر ڪت ف رح 
ج 2 
ام ررم ن ودم ورو ورم وو ]٤ء‏ رص ر ا اا ووو ر ر 
آلدین وموالیکر ولیس علیکر جناح فیمآً احطاتم به وللکن ما تعمدت قلوبکر 
ر ےو کے ے ا 


ردا نورا رار 


یکو ن‌حقاً وقد یکون باطلا » لان من بقول شیا عن اعتقاد قد یکون مطابقاً فیکون حقاً» وقد لا 
یکون فیکون باطلا » فالقول الذی بالقلب وهو المعتبرمن آقوالک قدیکون حقاً وقدیکون باطلا 
لآانه يتبع الوجود » وقول الله حق لانه يتبعه الوجود فانه بقول عما کان آو قول فيكون » فإذن 
قول الہ خیر من آقوالک الى عن قلو بک فکیف تکون نسبتة إلى أقوالكر الى بأفواهک › فاذن 
لا جوز أن تأخذوا بقولک الكاذب اللاغى وتركوا قول الته احق قن يقول أن تزوج النى 
عليه الصلاةوالسلام بزينب لم يكن حسناً يكون قد ترك قول الله احق وأخذ بقولخرجعن الم . 

ثم قال تعالى (وهو مدى السبيل) إشارة إلى أن اتباع ما أنزل اله خير من الخذ بقولالغير . 

ثم بين المداية وقال ر ادعوم لآبائہم هو أقسط عند الته فان لم تعلوا آباءم فاخوانک فی 
الدین وموالیک ولیس علیک جناح فا آخطاتم به ولکن ما تعمدت قلو بک وکان اه غفورآر حا ) 

قوله تعالی ( ادعوم ابام ( أرشدوقال ( هو أقط عند الله ) آی أعدل غانه ؤضع الى 
فى موضعه وهو محتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون ترك الإضاقة لموم آى عد كل كلام 
کقول القائل آنه أ کر ( وٹانہما ) أن کون ما تقدم منويا كانه قال ذلك آقسط من قول هو 
ابن فلان ثم تمم الإرشاد وقال ( فان لم قعایوا آباءم فاخوان فی الدین وموالیگ )ايع قولوا هم 
إخواننا وأخو فللان فان کانوا عررن فقولا مولى فلان › ثم قال تعالى ( ولیس غلیم جناح فا 
أطام به)يعنى قول القائل لغيره يابى بطريق الشفقة » وقول القائل لغيره باأف بطريق التعظم » 
فإنه مغل ا لطا ألا ترى أن اللغو' فى المين مثل الخطأً وسبق الاسان فكذلك سبق اللسان فى قول 
القائل بى والسمو فى قوله بى من غير قصد إلى إثبات النسب سواء» وقوله ( ولكن ماتعمدت 
قلو بک ) مبتدا خبره عحذوف يدل عليه ماسبق وهو الجناح يعنى ما لعمدت قلو بک فيه جناح (وکان 
الله غفورآً رحا ) يغفر الذنوب ويرحم المذنب وقد ذ كرتا كلاماً شافاً فى المغفرة والرحة فى 
مواضع > ونعيد بعضما هنا فنقول المغفرة هو أن يسترد القادر القبيح الصادر من كت قدر ته حى 
أن اليد إذا ستر عيب سيده مخافة عقابه لا بقال إنه غفر له والرحة هو أن ميل إله بالإحجسان 
لحجز المرحوم إليەلالعوض فإن من‌مأل إلى‌إنسان قادر کالساطان لایقال رجه وکذا من أحسن 
إلى غبره رجاء فى خيره أو عوضاً عما صدر منه آنفاً من الإحسان لا يقال رحه ٤إذا‏ عل هذا 


قوله تعالى : النبي أولى بالمؤ منين. سورة الااحزاب. 


: ا 
و د 2 عدم 2422ء 97 ەر< دع > 


ت ا ر يو ع Bek‏ > 
انی اول المۇمنین من انفسېم وازو جه امهلتېم واولوا آلارحام بعضېم اول 


۶ 2ے 2ود م وور م f‏ 2ےہ ہے ٤د‏ م س 
ف کت این الم نامیرن لاان نفعلا اواپ 


موق کک 


مروف کان الك نی اکب مسطورا چ 


ي ي ي 
فا مغفرة إذا ذ كرت قبل الرحة يكون معناها أنه سترعيبه ثم رآه. مفلا عاجزاً فرحه وأعطاء 
ما كفاه » وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قلبل يكون معنااها أنه مال إلبه لعجزه قترلك 
عقابه ولم بقنصر عليه بل ستر ذنوبه . 

قوله تعالى : النى أولى با مو منین من آنفسہم وآزواجه آمہانم وأولو! الأرحام معفم 
آولی ببعض فی کناب اله من المؤمنین والمہاجرین إلا آن تفعاوا الى آولیانک معروفاً کان ذلك 
فى الكتاب مسطودآً ‏ ۰ 

قوله تعالى (النى أولى با ممنين. من أنفسمم ) تقرير لصحة ما صدر منه عله الملاة 
والسلام من التزوج بزینب و کان هذا جواب غن سؤال.وهو أن قائلا لو قال هب أن الادعباء 
لیسوا بابناء کا قلت لکن من سما غیره بنا [ذاکان لدعیه شی“ حسن لا بلیق روء ته أن بأخذه 
منه ويطعن فبه عرفا فقال الته تعالى النئ أولى با مئ منين جواباً عن ذلك السؤال و تقربره هو أن 
دفع الحاجات عل مر اتب ؛ دفع عاجة الأجانب ثم دفع حاجة الاقارب الذين على حواثى النسب 
م دفع حاجة الااصول والفصول ثم دفع حاجة النفس» والأول عرفا دون الثانى وكذلك شرعا 
فإن العاقلة تحمل الدية عنهم ولا تنحملبا عن الأجانب والثانى دون الثالث أيضاً وهو ظاهر 
بدليل النفقة والثالث دون الرابع فان النفس تقدم على الغير وإلبه أشارالنى علبه الصلاة والسلام 
بقوله‌وابداً بنفسك ثم بن تعول»إذا علمت‌هذا فالإنسان ذا کان معه ما يغطی به إحدى الر جلين 
آو يدفع به حاجة عن أحد شق بدنه ء فلو أخذ الغطاء منأحدهما وغظى به الآخر لا يكون لحد 
أن يقول له لم فعلت فضلا عن آن يقول بسا فعلت » اللبم إلا أن يكون أحد العضوين أشرف 
من الآخر مثل ما إذا وق الإنسان عبنه بده ويدفع البرد عن رأسه الذى هو معدن حواسه 
وارك رجله ترد فانه الواجب عقلا » فن یعکس الامر يقال له لم فعلت » و[ذا تبین‌هذا فالنى صلل 
اته عليه وسل أولى بالمؤمن من نفسه فاو دفع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة نييه يكون مثله مثل 
من يدهن شعره ویکشف رآسه فی برد مفرط قاصداً به تربیة شعره ولایمل آنه يؤذی‌رأسه انی 
لا نبات لشعره إلا منه ‏ فكذلك دفع حاجة النفس لفراغبا إلى عبادة انه تعالى ولذ عل بكفية 
العبادة إلا من الرسول عله الصلاة والسلام »فلو دفع الإنسان حاجته لا للعبادة فو ليس 
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دفعاً للحاجة لان دفع الحاجة ما هو فوق تعصيل المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة فلا عن 
أن يلكون حاجة واذا كان للعبادة فترك النى الذى منه بتع ككيفية المبادة فى الاجة 
ودفع حاجة النفس مثل تريبة الشعر مع اهمال أمر الرأس » فتبين أن انى صل اه عليه وسل 
إذا أراد شيا حرم على الامة التعرض إلبه فى الحكمة الوإوة.  '‏ 

ثم قال تعالى : ل وأزواجه أماتهم هتقررآ آخر ؛ وذلك لان زوجة انى بم ما جملا اه 
تعالى فى حك الام إلا لقطع نظر الإامة عما تعلق به غرض النى عليه الصلاة . والسلام » فأذا تعلق 
عاطره بامرآة شا رکت الزوجات فی النعاق غرمت مثل ما حرمت آزواجه على غیره › فلو قال 
قائل کیف قال (وآزواجه آءہانہم) وقال من قبل ( وما جعل آزواجک اللای تظافرورن منہن 
آمہاک) إشارة إلى أن غير من ولدت لا تصير آم بوجه › ولذلك قال تعالى فى موضع آخر _ 
( إن آمنانم إلا اللانى ولدنمم ) فقول قوله تعالن فى الآبة المتقدمة ( واه بقول الحق وهو مدى 
السبيل ) جواب عن هذا معناه ن الشرع مثل الحقيقة » ولمذا يرجم الماقل عند تعذر اعتبار 
الحققة إلى الشر يعة . كا أن امرأتين إذا ادعت كل واحدة ولدآً بعينه ولم يكن لا بينة وحلفت 
إحداهما دون اللاخرى حك ها بالولد » وإن تبين أن الى حلفت دون الباوغ أو بكر بيية لا بحم 
ها بالود ء فل أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة برجع إلى الشرع » لا بل فى بعض المواضع عل 
الندور تغلب الشريعة الحقبقة > فإن الزانى لا بعل أب لولد الرنا . إذا ثبت هذا فالشارع له الح 
فةول القائل هذه أمى قول يفهم لاعن حقيقة ولايترتب عليه حقبقة . وأما قولالشارع [فهو]حق 
والذی بؤبده هو أن الشارع به الحقائق حقائتق فله آن یتصرف فبا » آلا تری أن الم ما صارت 
آماً لا علق انه الولد نی رحبا » ولو خلقه فی جوف غیرها لکانت الام غیرهاء فاذا کان هو 
الذى يحمل الام الحقيقية آماً فله أن ب مى امرأة أماً ويعطا حم الامومة : والمقول فى جعل 
أزواجه أ اتنا . هو أن اله تعالى جعل زوجة اللاب عرمة على الإبن » لان الزوجة حل الغيرة 
والتنازع فهاء فان تزوج الإبن عن كانت تحت الأب يفضى ذلك إلى قطع الرحم والعقوق » لكن 
انى عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى درجة من الأب وأولى بالإرضاء » فإن الأب رب فى 
الدنيا خسب . والنى عليه الصلاة والسلام بربى فى الدنيا والاخرة . فوجب أن تكون زوجاته 
مثل زوجات الآباء » فإن قال قائل : فلم لم بقل إن النى أب و كم وبحصل هذا الى »أو ل يقل إن 
أزواجه آزواج أييك . فقول لحسكة ‏ وهى أن النى لا يبنا أنه إذا أراد زوجة واجد من الامة 
وجب علیہ تر کہا لیتروج بہا النى عليه الصلاة والسلام » فلو قال أنت أبوم لحرم عليه زوجات 
المؤعنين على التأبيد . ولانه لا جعله أولى بهم هن أنفسبم والنفس مقدم على الأب لقولة عليه 
الصلاة والسلام « ابد فبك ثم بن تعول » ولذلك فان الحتاج إلى القوت لا يحب عليه صرفه 
إلى الأب . وبحب عليه صرفه إلى النىءعليه الصلاة والسلام ثم إن آزواجه لم حم زوڃات 
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اللاب حى لا حرم أولادهن على المؤمنین ولا آخواتہن ولا آمہاتهن » وإِن کان الكل رمن فى 
الام الحقيقية والرضاعة . 

م قال تعالى  :‏ وأولوا الارحام بعضم أولى ببعض فى كتاب اله من المؤمنين والماجرين 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائك معروفاً كان ذلك فى الكتاب مسطورآ# إشارة إلى الميراث » وقول 
( إلا آن تفعلوا إلى أو لبائك ) معروقاً إشارة إلى الوصية ‏ يعنى إن أوصيتم فغير الوارثين أولى ‏ 
وإن لم توصوا فالوارثون أولى عیراٹک وبا ت ركنم ٠‏ فان قيلفعلي هذا أى تعلق للميراث والوصية 
عا ذ کرت نقول تعلق قوی خن لا یتین إلا من هداه اله بنوره» وهو أن غير النى عليه الصلاة 
والسلام فی حال حیاته لا یصیر له مال الغبر » وبعد وفاته لا صر ماله لخر ورته » والنی عليه 
ااصلاة والسلام فى حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لورثته بعد وفاتهء 
کن اله تعالى عوض النى عليهالصلاة والسلام عن قطع ميراثه بقدرته على تملك مال الغير 
وعوض المؤمتين.بأن مارک بر جع الهم » حى لا يكون حرج على المؤمنين فى أن النى بإ إذا 
آراد شيا يصیر له ثم عوت ویبقی لورئته فيفوت علمم ولا برجع' إلہم فقال تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضہم أو لی بیعض) یعنی بینکی التوارث فبصیرمال أحدک لغیره بالإرث والنیلاتوارٹ 
بینه وبین آقاربه فینبغی آن پکون له بدل هذا آنه أولی فى حياته ما فى أيديك ( الثانى ) هو أن 
لته تعالى ذ كر دلبلا على آن النى عليه الصلاة والسلام أولى بامؤمنين وهو آن أولى الإرحام 
بعضہم آولی ببعض »ثم إذا آراد أحد برا مع صدیق فیوصی له بشی“ فبصیر آولی من قر به كانه 
بالوصية قطع الإرث وقال هذا مالى لا يننقل عى إلا إلى من أريده» فكذلك الته تعالى جعل 
لصدیقه من‌الدنبا ماأر اده تم مایفضل منه بکون‌لغیره وقوله « كان ذلك فى الكتاب مسطورآ» فه 
وجمان ( أحدها ) فى القرآن وهو آية المواريث والوصية ( والثانى ) فى اللوح الحفوظ . 

غ قال تعالى : فإ وإذ أخذنا من النببين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى 
ابن مرم وآخذنا مہم میثاقا غلظاً ¢ 

وجه تعلق الآبة با قاما هو أن اه تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالإتقاء بقولة 
(يا أا انى تق الته) وأ كده بالحكاية الى خشى فا الناس لكى لا خشى فما أحداً غيره وبين 
ايرتکب مرا يوجب الخشية بقوله ( الى أولى با مئمنين من أنفسمم ) أ کدہ بوجه آخر 
وقال (وإذ أخذنا من النبين) كانه قال اتق الته ولا تخف أحداً واذ كر أن اه أخذ مبثاق النبين 
ق آم پبلغون رسالات اله ولا محم من ذلك خوف ولا طمع وفيه مسائل : 


۱۹۸ قوله تعالى : ليسأل الصادقين عن صدقهم . سورة الأحزاب . 


ت e‏ 
صد ص ص و ےت م > 5ع ٍ ش ى 


ت > ر ا 
ڪل آلصدقين عن صڏقه م اعد اکفر ين دابا ليما يي باي ٣لين‏ 


ع 
>2 هھ 5و2 22د >2 > اد 29ل 2 کو2 جر رو © IPE ES‏ 
الله 
مے ٣‏ 


ا E‏ »© ے ت ۶ 
٤امنوا‏ آذ روا نعمة آله علیکر إذ جاء کر جنود فارسلنا علیهم ریا وجنودا لر تروها 


رص ص راا ر رورا مص ۶ 
وکان یر 


ر وغو رت وص > 
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لله ما تعملون بصیرا 0 إذ جا٤‏ وکر من قوقکر ومن اسفل منکر وإِذ 


ظ المسألة الأو لى المراد من الميثاق اللأخوذ من النييين إرسالمم وأمرم بالتبليخ. ٠ ٠ ٠‏ 
3 المسألة الثانية ¢ خص بال ذ كر أربعة من الا نبباء وم نوح وإراھے وموسی وعیسی لان 
موسی وغیسیکان)] فی زمان نبیٹا قوم وآمة فذ کزھما احتجاجاً عل قومہماء وإبراھے کان العرب 
بقولون بفضله وکانوا يبعونه فى الشعائر بعضہا » ونو حا اانه کان أصاڈ ثانباً للناس خث وج 
ا حل منه بعد الطوفان » وعلی هذا لو قال قائل فآدم کان و لی بالنکرمن نو فنقول خاق آذم کان 
للعارة ونبو ته كانب مثل الإرشاد للاولاد ومذا م یکن فى زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب › وآما 
نوج فكان مخلوةا اللنبوة وأرسل للانذار ومذا أهلك قوم وأغرقوا . ) 
ل المسألة الثالثة 4 فى كثير من المواضع يقول الته(عيسى بن مرم » والمسيج بن مرم ) إشارة 
إلى آنه لا أب له إذ لو كان لوقع التعريف به » وقوله ( وأخذنا منبم مبثاقاً غليظا ) غاظ ٴ المبثاق هو 
سۇ الم عما فعاو | فى الإرسال ا قال تعالى ( ولنسأان المرسلين ) وهذا- لان الملك إذا أرسل 
رسولا وآمره.بشی. وقبله فېو مبثاق »اذا آعلبه بأنه یسال عن حاله فی أفعاله وآقواله يكون ذلك 
تغلبظاً للبيثاق عليه حنى لا يزيد ولا ينقص فى الرسالة » وعلى هذا کن أن يقال بآن اراد من 
قول تعالی ( وکیف تأخذونه وقد آفضی بعض إلى بعض وأخذن منك مبثاقاً غلبظاً ) هو الإخبار 
بام ؤلون عنها کا قال النى عليه الصلاة والسنلام « كلك راع وكاس مسئول» وک أن اله 
تعالى جعل الرجال قوامين علٍ‌الاساء جعل الأ نبياء قاين بأموز أمتهم وإرشادم إلى سبيل الرشاد . 
م قال تعالى: بإ ليسأل الصادقين عن صدقبم وأعد للكافرين عذاب مأ ٠‏ . 
يمى آرسل الرسل وعاقبة المكلفين إما حسناب وإما عذاب »لان الصادق عاسب والكافر 
معذب » وهنا ا قال على عليه السلام « الدنيا حلاها جساب وحرامما عذاب » وهذا ١٤ا‏ 
بوجب الخوفت العام فيتاً كد قوله ( يا أبما التى اتق اله ) . Ea‏ 
م تال تعالی : فيا آبها الذين"آمنوا إذ كروا نعمة لته علیکر إذ جاگ جنود فأرسلنا علييم 
رعا وجنودا لم تروھا وکان ات بما تعملون بصیرا ء إذ جا ؤکی من فوقکم ومن آسفل نکم وذ 
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زاغت الأبصر وبلغت اقلوب الام وتظنون باله آلظنونا ر 


زاغت ال بصار و بلغت الةلوب الحناجر وتظون بالقه الظنونا ) . 

تحقيقاً لما سبق من الأمر بتةوى الله بحيث لا يبق معه خوف من أحد وذلك لأن فى واقعة 
اجتماع الأحز اب واشتداد الامر على الأ حاب حيث اجتمع ا مش ركون بأسرم والهود بأجعبم 
ونزلوا على المدينة وعمل النى عليه السلام الخندق » كان الامر فى غابة الشدة والخوف بالغاً إلى 
الغاية والله دفع القوم عنم من غير قتال وآمنهم من الخوف فینغی آن لاخاف العبد غير ربه فانه 
كاف آمره ولا بأمن مره فانه قادر على كل بعكن فكان قادرا على أن بقبر المسابين بالكفار مع 
آم کانوا ضعفاء کا قہر الکافرین بالؤمنین مع قوتہم وشو کنہم » وقوله ( فأرسلنا علیم رعا 
وجنوداً لم تروها ) إشارة إلى ما فعل الته بهم من إرسال ريح باردة علهم فى ليلة شاتية وإرسال 
املائ -وقذف الرعب ف قلوہم حى كان البعض يلتزق بالبعض من خوف اليل فى جوف 
الليل والحكاية «شورة › وقوله ( وكان الله با تعملون بصيراً ) إشارة إلى أن تہ عل التجاء کم 
ليه ورجاء کم فضله فنص رکم عل الأعداء عند الاستعداء» وهذا تقرير لوجوب الخوف وعدم 
جواز الخوف من غیراته فان قوله ( فآرسلنا علہم رعا وجنوداً م تروها ) ی اله یقضی حاجتک 
وآتم لا ترون » فان کان لا بظېر لک وجه الامن فلا تلتفتوا إلى عدم ظهوره لک لانک لاترون 
الأشياء فلا تخافون غير الته ( والته بصير با تعملون ) فلا تقولو بأنا نفعل شيا وهو لاإييصره 
( فانه بکل شی۔ بصیر ) وقولہ ( [ذ جاؤ کم من فوقکم ومن أسفل منک ) بیان لشدة الا مر وغاية 
ا لوف ٠‏ وقيل ( من فوق ) أى من جانب الشرق ( ومن أسفل منك ) من جانب الغرب وم 
آهل مك وزاغت الأابصار أى مالت عن ستها فلم تلنفت إلى العدو الكثرته ( وبلغ القلوب 
الحناجر ) كناية عنغاية الشدة » وذلك لان القلب عند الغضب يندفع وعند الخوفيعتمع فينة اص 
فياصق بالحنجرة وقد يفضى إلى أن يسد بجرى النفس فلا يقدر المره بتنةس ووت من الخوف 
وله قوله تعالی(حتی إذا بلغت الروح الخلقوم)وقوله(و تظنون باه الظنونا) الالف واللام بمكن 
أن يکونا معنى الاستغراق مبالغة يعنى تظنون كل ظن لان عند الام العظم كل أحد بظن شا 
وکن أن بکون المراد ظنو نمم المعهودة » لان المعهود من المؤمن ظن الخير باه كا قال عليه السلام 
د ظنوا باه خير » ومن الكافر الظن السوء كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) وقوله ( إن 
يتبعون إلا الظن ) فان قال قائل المصدر لا بحمع »فا الفائدة فى جمع ااظون؟ فقول لاشك فى أنه 
منصوب عل المصدر ولکن الاسم قد بحعل مصدرآً کا يقال ضربته سیاطاً وأدبته مرارآ فکا نه 
قال ظنتم ظا بعد ظن أى ما ثبتم على ظن فالفاندة هی آن انه تعالى لو قال : تظنون ظا » جاز 
آن پکونوا مصیبین فاذا قال : ظنوً » بین أن فہم من کان ظنه اذب إن الظنون قد تتکذب كلها 


00 قوله تعالی :هنالك ابثلى امو منون. سورة الأحزاب. 


رص م روګ رواد 3 EE 4 ٍ f.0‏ ا 
هناك آبتلى آلمؤمنون وزازلوا زرالا شدیدا ر وذ بقول آلمنلفقون 


ا 
وو ے ررر ےو رر و و2 ے 
۰ 


K2‏ ور ےے ٍ ور 2 م جص اے ہے ص ور 
وَين فی قلویوم مص ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا دزي وإذ قالت طا فة 


<22 ۶2 وو ےو ۶ 


r 
۰ . ا‎ 


وإستعذن فريق منهم آلنى يقولون 


ou‏ >> > ےم ےر رر ےر ورو 7ه 
منم يتاهل يژب لامقام لكر فارجعوا 


ص م 


: 
إن یرتا عور وما ھی بود إن ریدو إلا فرارا و 
وقد یکذب بعضما إذاکانت فى أمر واحد مثاله إذا رأى جع من بعید جسا وظن بعضېم أنه زيد 
وآخرون آنه مرو وقال ثالث إنه بكر » ثم ظهر م الحتی قد يكون الكل مخطئين وا مرن جر 
أو حجر . وقد يكون أحدم مصياً ولا بمکن أن يكونواكاہم مصيبين فقول ( الظنونا )آفاد آن 
فہم من آخطاً الظن » ولو قال تظنون باقه ظناً ماکان فيد هذا . 7 
م قال تعالى : ل هناك ابتلى الؤمنون وزازلوا زازالا شدیداً ‏ . 

آی عند ذلك امتحن الله الأؤمنين فتميز الصادق عن النافق › والامتحان منالله ليس لاستبانة 
الاس له بز لحكة أخرى وهي أن اه تعالى عالم ا م علبه لكنه أراد إظهار الأمر لغيره من 
املائك والانياء كا أنالسيدإذا عل منعبده الخالفة وعزم على معاقبته عل مخالفته وعندهغيره من 
اليد وغيرم فيأمره بأمر مالم بأنه خالفه فيبين الأمر عند الغير فتقع المعاقبة على أحسن الوجوه 
حيث لا بقع لحد آنہا بظل آو من قلة حلم وةوله ( وزازلوا ) ى أزچوا وحر كوا فمن ثبت مهم 
کان من الذین ذا ذ کر الله وجلت قاوبیم ۰ ويذ كر اه تطمتن مرة أخرى › وه المؤمنون حقاً. 
ثم قال تعالی : } وإذ يقول النافقون والذين فى قلوبهم مرض ماوعدنا اقه ورسوله إلا غرورا» 
وإذقالت طائفة منبم يا أل ثرب لامةام لك فار جعوا ويستأذن فريق منبم النى يقولون إن 
بيو تنا عورة وما هى بعورة إن بريدون إلا فرارآً ) . ۰ 

فسرالظنون وینما .فظنا لنافقون آن ماقال اه ورسوله کان زوراً ووعد هما کانغرورآحیث 
قطعوا بأن‌الغلبة واقعة وقوله ( وإذ قالت طائفة منم ياآهل بثرب لامقام لك ) أى لاو جه لإقاي 
مع عمد جا بقال لا إقامة على الذل والجوان آى لا وجه لها ( ويثرب ) اسم للبقعة الى هى المدينة 
فارجعوا أیعن مد » واتفقوا مع اللاحزاب تخر جوا منالا حزان ثمالسامعونعزموا عل ار جوع 
واستأذنوه وتعلاوا بآن ييوتنا عورة أى فبا خلل لا بأمن صاحبا السارق على متاعه والعدو عل 
آتیاعه م بین الته کذہم بقوله ( وما هى بعورة ) وبين قصدم ومااتكن صدورم وهو الفرار 
وزوال القرار لسبلب الخوف 


قوله تعالى : ولو دخحلت عليهم من اقطارها. سورة الأحزاب . ۲۰۱ 


رر ار و 2ج sks‏ 2 ر۶ ر۶ ج < کی 2د رص ررر م س ر 2 
ولو دخلت علييم من اقطارها ثم سيلوا آلفتنة لا توها وما تلبثوأ ا إلايسيرا 


ررم د رص 7 ن ر رر ر 2 2> ر رر 


ج 
ەم r‏ روو ر 3 ھ< ٤و‏ م ر 
دی ولقد کانوا علهدواآلله من قبل لایولون آلادبلر وکان عهد الله مسعولا 
22> بے ص 


2 2 اا وور < ع2 ٤ l>‏ ووو > ک ےر 
9 قل لن بنفعکر الفرار إن فررح من اموت أوالقتل و إذا لا تعن إا 
ص 21 چ ص 2ت و ار ي ا ص > ٤‏ ا د و 
قلیلا د قل من دا لدی یعصمک من آل إن اراد پکر سو٤!ا‏ أو اراد بک 


ت 
رد رگ رر را ررر س ھک ی ا ا 


رمه ولا دون هم من دون آله ولیا ولا نصیرا ې 
قوله تعالی  :‏ ولو دخلتعلہم من أقطارها ثم سلوا الفتنة لآ نوها وماتلبوا ما إلايسيرا» 
إشارة إلى آن ذلك الفرار والرجوع ليس لظ البيوت لان من يفعل فعلا لغرض »فاذا فاته 
ال لاا ن مدل الال دک لا بۇ خذ منه بیته فاذا آخذ منه الپوت لایبذله فقال الله تعالى 
م قالوا بأن رجوعنا عنك لمفظ بيو تنا ولو دخلما الأحزاب وأخذوهامنهم لرجعوا أيضاً وليس 
رجوعم عنك إلا بسيب كفرم وحمم الفتنة » وقوله ( ولو دخلت علهم ) احتمل. أن يكون 
المراد المدينة واحتمل أن يكون البيوت ٠‏ وقوله(وما تلبثوا-بما)حتمل أن يكون المراد الفتنة (إلا 
يسيرا )فانما تزول وتكون العاقبة للمتقين » وحتمل أن يكون المراد المدينة أو ايوت أى ماتلثو| 
بالمدینه إلا يسیراً فا الؤمنین خر جونهم . 
م قال تعالى : ډډ ولقد کانوا عاهدوا أيه من قبل لاولون الأدبار وکان عېد اله مسولا › 
قل لن ينفعك الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لانمتعون إلا قليلاي . 
بان لفساد سرير مم وبح سير تمم لنقضمم العم ود فانم قبل ذلك تخلفوا وأظهروا عذراً 

5 » وذكروا أن القتال لازال هم فدمً ثم هددم بقوله ( وکان عېد الله مسو لا) وقوله ( قل 
لن بنفیک الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ) إشارة إلى أن الأأمور مقدرة لا كن الفرار 
ءا وقع عليهالقرار » وما قدره الله كان فن أ بشىء إذا خالفه بب فى ورطة العقاب آجلا ولا 
ينتفع بالخالفة عا جلا »ثم قال تعالى ( وإذاً لاتمتعون إلا فليلا )ان قول ولو فررتم منه ف یومک 
مع أنه غير مکن لما دمتم بل لامتعون إلا قليلا فالعاقل لایرغب ف شىء فال مع أنه يفوت 
عله شا کا لا فرار لک ولو کان لا متعتم بعد الفرار إلا قليلا . 

قوله تعالى :ل قل من ذا الذى بعصم من الله إن أراد 5 سو أو أراد § رحة ولا 
بحدون هم من دون اله و لیا ولا نصیرا ي . 


SA ۲‏ : قد يعلم اله العوقين منكم a‏ 


> مد ا وداس E E‏ ۶ رار 1 ا 


قد عل اله المعرقین منک واَلْمَابلين IES‏ ولا er‏ 


occ 9s‏ ور رو ر اورا ود ار و د 
إلا تلبلا چ ا شحة عليکر جاء احرف رايم ينظ رون ليك دور اعببم 
گاادی یی لي س الوت ا َب وف ساهو اة مدا اة 


٤ے‎ < 


SEF‏ قأحبط لله امتاهم وکان لك عل آله سا وي 


٭ بیاتا ا تقدم من قوله ( لن ينفعك الفرار ) وقوله ( ولا بجدون شم , e‏ انویر 
لقوله ( من ذا الذی یعصمکم.) آی لیس لکم ول يشفع حبته ايا ولا نمیر بعکم ويلع 
عنكم السوء إذا آنا کم 

قوله تعال : «( ا والقائلین لإخوانیم مالیا ا الاس 
إلا قللاء أشحة عل ) . 

أى الذبن بشبطون المسلمين و يقولون تعالوا إلينا ولا تقاتلوا م و 
وجہان ( أحدها) آنبم النافقون الن كانوا بقولون للأنصار لاتقاتلوا وأسلبوا حداً إللفريش 
(وثانیہما ) الود الد ن‌کانوا يقولون لاهل المدينة تعالو! لينا وكونوا معنا وهل مى تعال أو 
احضر ولا تحمع فى اة الحجاز ومع فى غيرها فبقال للجاعة هلبوا و للنساء هن › وقوله (ولا 
يآتون البأس إلا قلبلا ) يويد الوجه الأول وهو أن المراد مهم المنافةون وهو عنمل وجهین 
(أحدها )(لااتو ن البأس ) عى يتخلةون عنکم ولا خرجون معکم وحبنثذ قولهتعالى ( أشحة 
علیک ) آی لاء حیٹ لاینفقون فی سیل اله شیتآ ( وثانہما ) لابآتون البأس بم لابقاتلون 
Tay‏ بالقتال SERE‏ 
وابدامم ا 
ا :قوله قعال" :اجا انقوف رانيم رر ابت تتو آعم کالدی ینت عليه م 

) ت افاذااذهب الخوفف la‏ أشحة ا منوا فاح اق 


¢ اعام وکن ذلك على أيه بنرا‎ ٠ 


إشارة لك غاية ينهم وانهاية زوا راط ان ابل تبيه ا باکر ا سه 
وهو ال جين والذى بدل عليه هو أن الجبان يبخل ماله ولا ينفقه قى سييل اله لأله لابتوقع الظفر 


قوله تعالى : يحسبون الأحزاب لم يذهبوا . سورة الأحزاب . ۳ 


روع ر وھ کد م سد عجر ہ ر دو ل رع معو ٤‏ و 
محسبون آلاحزاب لر يذهبوا ون بات الاحزاب يودوا لوانہم بادون فی 


صل 


<> ٤وت‏ رور م صو ٤ا‏ ھ ود 


ا ر ار اس رک >٤‏ 
آلاعراب سعلون عن انبا کر ولوک نوا فیک ما فلغلوا إلا فلیلا ې لقد 


م >٤‏ ري رر روو سے 22> و 
کان کر فی رسول آله اسو حستة لمن کان برجو آله وا 


کٹیرا ر 


<< روص عص 


لیوم لاحر وذ کاله 


و ی 
فلا برجو الغنيمة فيقول هذا انفاق لايدل له فبتوقف فه» وأما الشجاع فيتيقن الظفر والاغتنام 
فهون عليه إخراج المال فى القتال طمعاً فا هو أضعاف ذلك وأما بالنفس والبدن فكذلك 
فان الجبان بخاف قرنه ويتصور الفشل فيجان وبترك الإقدام » وأما الشجاع فيحكر بالغلبة والنصر 
فیقدم › وقوله تعالی ( قاذا ذهب الحوف سلقوکم ) آی غلب وک بالالسنة وآذ وکر بکلامېم یقولون 
تحن الذين قاتلنا وبنا انتصر تم وكسرتم العدو وقهرتم وبطالبونكم بالق الأوفر من الغنيمة 
وکانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب ٠‏ وقوله (أشحة على الخير ) قيل الخير امال 'ويمكن 
ا يقال معنا أنهم قليلوا الخير فى الحالتين ثيرو الشر ف الوقتين فی الول ببخاوں » ونی 
الآخر كذلك . 

ثم قال تعالى ( أولئك لم بۇمنوا فأحبط اه عام وكان ذلك عل اله یسیراً) یع | 
يمنوا حقيقة وإن آظهروا الإان لفظاً فأحبط لته أعاهم اتی كانوا يأتون بها مع المسلبين 
وقوله ( وکان ذلك على اله يسيرأ ) إشارة إلى ما بكون فى نظر الناظر کا فى قوله تعالى ( وهو 
أهون عليه ) وذلك لان الإحباط [عدام وإهدار » وإعدام الإ جسام إذا نظر الناظر يقول الجسم 
بتفر يق أجزائه › فان من آحرق شيئاً ببق منه رماد » وذلك لان الرماد إن فرقته ارج منه 
ذرات » وهذا مذهب بعض الناس والحق هوأن الله يعدم الا جسام و يعيد مايشاء منها » وأما العمل 
فہو ف العین معدوم ون کان يبق ينی عکه وآثاره ؛ فاذا م يکن له فائدة واعتبار فهو معدو م 
حقيقة وحكا فالممل إذا لم يعتبر فهو معدوم فى الحقيقة مخلاف الجسم . | 
قوله تعالی  :‏ بحسبون الا جزاب م يذهبوا وإ بأت الاحزاب پو دوا لو أنهم بادون فى 
الأعراب يسآلر ن عن آنبائکم ولو کانوا فيكم ماقاتلوا إلا قلیلا » لقد کان لکم فی رسول انه 
أسوة حسنة لن كان يرجوا اله واليوم الآر وذ كر الله كشراً ¢ 

ی من غابة الجبن عند ذهامم كانوا بخافونېم وعند مجبېم کانوا يو دون لو کانوا ف البوادی 
ولا پکونون بين المقاتلين معا ہم عند حضورم انهم غائبون حیث لابقاتلون 6 قال تمال 


. قوله تعالى : ولا رأى اؤ منون الأحزاب. سورة الأحزاب‎ U: 


رص واخ ۶ > sf‏ ر2 ع ٍ م راص ص و رر وور رار ص ور 
وما ر٤‏ لومون آلأحراب الوا هلدا ماوعدنا آلله ورسولهر وصدق آله 
صر 


رر اص رص 


و۶ ج2 ا 
ورسوله وما زادهم إا إملنا 


>L‏ ى س2 ر <اە ر ووو انر ر و 
وسليما رڳ من آلْمؤمنين رجال صدقوا ماعلهد وا 


رص صو بد2 ¢ ’و ہد 3 ر ور ے2 ر I‏ سو 1ے 
0 


38 ون ع ٣‏ 
آله عليه فم من قضى حبه, ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ر لجز 
ے2 a‏ و واس گے ا م > E‏ و 
آله آلصلدقين بصدقهم ويعڌّب المنلفقين إن شاء أو بتوب عليهم إن آله 
ر ر رو ر 2ے کک رصت و ر 2ےا م ت رو ی ت يد 
کن مورا رحیما چ ورد آله ادن گفروا بقیظھم ل الوا حيرا وکن آله 
و‌ ےر 2 ک 
آلْموّمنین الْمتال وکان آله قو یا عٍیزا د 


( ولو کانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا) . e‏ 

قوله تعالى : هو ولا رآى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اق ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادم إلا ماتا وتسليا ٠‏ 

لابين حال ا)نافقين ذكر حال المؤهنين وهو آم قالوا هذا ماوعدنا ته من الابتلاء ثم تالوا 
(وصدق اه ورسوله) فی مقابلة قوشم ( ماوعدنا القه ورسوله إلا غروراً ) وقوم ( وصدق اله 
ورسوله ) ليس إشارة إلى ماوقع فالمم كانوا يعرفون صدق اله قبل الو قوع وإماهى إشارة إلى. 
بشارة وهو آنہم قالوا( هذا ماوعدنا الله) وقد وقع وصدق اه نى جميع ما وعد فيقع الكل شل 
فتح مك وفتح الروم وفارس وقوله ( وما زادم إلا إا ) بوقوعه وتلا عند وجوده ٠.‏ ا 

م قال تعالى : 4 من الومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اله عله فم من قى به ومنہم هن 

بنتظر وما بدلوا تبديلا ء ليجزى اقه الصادقين بصدقبم ويعذب المافقين إن إشاء أو توب علبم 
إن انه کان غفورآ رجا » ورد الذین کفروا بغيظهم نالوا خیرآً وکنی اه المؤمنین القتال 
وکان الله قویاً عزیزاً  SS‏ 

إشارة إلى وفائبم بعهذم الذى عاهدوا اه آنبم" لا يفارقون نيه إلا بلموت فنبم من قضى 
به أى قاتل حى قتل فوف بنذره والنحب النذر › ومجم من هو بعد ف‌القتال بننظر الشبادة وقاه . 
المد وما بداوا تبديلا لاف النافقين قإنبم قالوا لا نولى اللادباز فبدلوا قولمم وولوا أدبارم 
وقوله ( ليجزى اته الصادقين بصدقم ) أى بصدق ما وعدم فى الذنيا والاخرة کا صدقوا 
مواعیدم ويعذب المنافقين الذين كذبوا واخلفوا وقولة ( إن شاء ) ذلك فيمنعمم من الإبمان 


قوله تعالی :وانزل اين ظاهروهم وسورة الأحزاب. : Y6‏ 


م م رر ر ب واو ° ص ا 


رأ الد تروم د ا ودف ف فلوم 


گے م ت >99 ر 


الرْعَبَ فربقًا تقتلون تاروت ف فر ّا چ 


أو توب علهم إن أراد ‏ ونما قال ذلك حيث لم يكن قذ حصل يأس النى عليه الصلاة والسلام 
عن إيانهم وآمن بعد ذلك ناس منهم وقوله ( وکان الله غفوراً ) حیث ستر ذنوبهم و(رحا) 
حیث رحېم ورزقېم الإعان فکون هذا فیمن آمن بعده "أو نقول (ويعذب النافقین)مع آنه کان 
غفوراً رحا لكرة ذنهم وقوة جرمہم ولو كان دون ذلك لغفر مم ثم بين بعض ما جازام اله 
به e‏ صدرآً ولم حققوا 
أمراً ر( فى الله المؤمنين القتال ) أى لم عو جم إلى قتال ( وكإن انه قوب ) غير محتاج إلى قتاهم 
u 1‏ ا استثصال الكفار وإذلام. 
قوله تعالی :9 وأنزل الذين ظاهر وم من أمل االكتاب من صاصم وفذف فی قاو مم 
الرعب فريقاً تقتلون و تأسرون فر بقاً ¢ 
ا قررظة من صياصييم من قلاعېم وقذف فى فلوم 
الرعب حى سلوا أنفسمم لقتل وأولادم ونسائهم للسى فريقاً تقتلون وم الرجال » وتأسرون 
فر قا وم ميان وانسوان »فان قل هل فی تقدم الول خت قال فر قا تقتلون اوه 
حيث قال ( وتأسرون فريقاً ) فائدة ؟ قلت قد أجبنا أن ما من شى“ من القرآن إلا وله فوائد منبا 
ما یظہر ومنما ما لا یظېر ‏ والذی بظېر من هذا والته أعل أن القائل بدأ بالام فالام والأعرف 
فالاٴٌعرف والا قرب فالا قرب » والرجال کانوا مشہورین فکان القتل وارداً علہم واا ر 
کانوا م النساء E‏ والاسر أظہر من القتل لا نه يبق فبظر 
لكل أجد أنه أسير فقدم من الحلين ما هو أشبر على الفعل القاثم به ومأً هو أشر من الفعلين قدمه 
على الحل الاخ . وإن شتنا نقول بعبارة توافق المسائل النحوية فنقول قوله ( فريقاً تقتلون ) 
فعل ومفعول والاصل فى امل الفعلية تقد الفعل على المغعول والفاعل » أما آنا جلة فعلية 
فلانها لوكانت أسمية لكان الواجب ف فريق الرفع وكان يقول فريق مهم تقتلاو نهم فلا نصب‌كان 
ذلك بفعل مضمر بفسره الظاهر تقديره تقتاون فريقاً تقتلون والحامل على مثل هذا الكلام شدة 
الاهتام ببيان المفعول » وههنا كذلك لانه تعالى اا ذ كر حال الذين ظاهروم وأنه قذف فى 
قلو ہم الرعب فلو قال تقتلون إلى آن يسع السامع مفعول تقتلون ,کون زمان وقد ملعه ماع 
فیفوته فلا يملل آم هم امقتولون. فأما إذا قال فربقاً مع سبق فى قاو هم الرعب إلى تممه يستمع 
إل مام اكلام وإذاکان الأول فعلا ومفعولاقدم المعول لفائدة عطف الل الثانية علا عل 


) الأحزاب.‎ E قؤله تعالى " واورتكم أرضهم‎ ٠ ۳٦ 
وص کرو راوز اراو کور کے کو کر ےد رر ا‎ 
کان آل ع کل َء‎ E واور کر آرضہم ودیلرھ وامو هم وارضا لر‎ 
a وے و ےا ےل ےار وو‎ 5 
درا ې ابا آلب فلآ وجك ت إن کنن تبر اونریفتها‎ 


E rr mares‏ رو زق 


فتعلین امتعکن واس رح راجا س اور ار 
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دل ندم قم شل ورال مرجب اام تا عرف مالم a TT‏ 
لیم :ولرل بد ات وفرقا امرون فن سم رتا ریا پش آن ال نیم م يطلقون . أوّلا 
بقدرون علمم فکان تقدم الفعل هنا أولى ‏ وكذلك الكلام ف قوله ( وأتزل الذين ظاهر وم ) 
قر (وایاخن قد ارمب تل لارا ن ارعب مار سیب لالا وکن فا کان 
الفرح ف إنرالم أ كثر ء قدم الإنرال على قذف الرعب والته أعل . 5 

قوله تعالن : و وآور تک آرضېم ودارم وأموا لم وأرضاً! طا وھا وکان اله على کل شی 
قدنر 

فيه ترتیب عل ماکان » فان المؤمنين ولا تملكوا أرضمم بالنزول فا والاسنثلا. عام 
تملکوا دارم بالدخول علہم وأخذ قلاعم ثم أموالم الى كانت ف بيوتهم ققوله ( وأرزضاً ل 
تطثوها )فيل الراد القلاع وقيل المر اد اروم وأرض فارس وقيل كل ما بؤخذ إلى يوم القيامة 
(وکان اله عل کل شی“ قدبراً)هذا ركد قول من قال إن المراد من قو م (وأر ضا ل تظتوها) هو 
ما سيؤخذ بعد بى قريظة » ووجبه هو أن القه تعالى لما ملكممْ تلك البلاد ووعدم بغيرها دفع 
اعد ن ل کون وی اکال عل ا ایں ات ملک هذه فو على کل 
شی اقدر لىك غيبرها. 

٠‏ م قال تعالى : هل يا آيما انى قل للأزواجك إن كنتن تردن المساة الدنا وزیا فال انیل 
وسر كن سراحا لخبلا إن كنان تردن الله ورسوله والدار الخرة قان الله غد ايحتسنات 
اااي : 
٠‏ وجه التغلق هو أن مكازم الأخلاق متخصرة فى شين اتعظی لار اه والشفتة ل لق 
اله وإلى هذا أشازعاته'السلام بقو هالضلاة وما ملكت أبم اتم ثم إت الله تعال لما ارد 
نببه إلى ما تعلق e‏ ا اف اتا ا حاب الشفقة وبدأ 
بالزو جات فانہن ن آولیالنام س باشفقة » ودا قدمين نى النفقة .وف الأب مسال فقبية ما أن اللخ 


الغ قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك. سورة الأحزاب . 


هل كان واجباً على النى عليه السلام أم لا؟ فنقول التخيير قولاكان واجباً من غير شك لانه 
إبلاخ الرسالة » لان اته تعالى لما قال له قل لم صار من الرسالة » وما التخبير معنى فبى على أن 
الاس للوجوب أم لا ؟ والظاهر أنه للوجوب» ومنها أن واحدة منهن لواختارت الفراق هل كان 
يصير اختيأرها فراقاً والظاهر أنه لايصير فراقاً وا تبين الختارة نفسما بإبانة من جمة انى صلى 
الته عليه وسلم لقوله تعالى ( فتعالين أمنعكن وآسرحكن سراحاً جيلا ) ومنبا أن واحدة منن إن 
اختارت نفسما وقلنا بأنبا. لا تبين إلا بإنابة من جه الى عليه السلام فهل كان بحب على النى عليه 
السلام الطلاق أم لا ؟ الفلاهر نظراً إلى منصب الى عليه السلام آنه كان بحب » لان الخلف فى 
الوعد من النى غير جائ عخلاف واحد منا ل ا ا ما يعد وما أن الختارة 
بعد البينونة هل كانت تحرم على غيره أم لاء والظاهر آنا لا حرم » وإلا لا يكون التخيير مكنا 
ها من المتع بزينة الدنيا » ومنها أن من اختارت الته ورسوله كان حرم على النى عليه الصلاة 
والسلام طلاقا آم لا؟ الظاهر المرمة نظرآً إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى 
آن النى عليه السلام لا يباشره صلا > معنى أنه لو أن به لعوقب أو عوتب » وفما لطائف لفظة 
منها تقدبم اختبار الدنيا ء إشارة إلى آن انى عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانبين غاية 
الإلتفات و كف وهو مشغول بعبادة ربه » وما اقوله عليه السلام (آسر حکن سراحاً جیاا) 
إشارة إلى ماذ كرا فان السراح اليل مع التأآذى القوى لا يتمع فى العادة» فعلل آن النى عليه 
الصلاة والسلام ما كان يتأثر من اختيارهن فراقه بدليل أن التسرجح اميل منه » ومنها قوله( وإن 
نتن تردن اله ) إعلاماً هن بأن فى اختيار النى عليه السلام اختيار الله ورسوله والدار الآخرة 
وهذه الثلاثة هى الدين وقوله ( أعد للحسنات متكن ) أى لمن عمل صالاً منكن » وقوله (تردن 
لته ورسوله والدار الآخرة ) فيه معنى الإبمان » وقوله (للبحسنات) لبيان الإحسان حى تكون 
الأية فى الى » كقوله تعالى ( ومن يسل وجه إلى الته وهو حسمن ) وقوله قعالى (من آمن و عمل 
صالماً ) وقوله ( الذبن آمنوا وعملوا الصالحات ) والاجر العظيم اللكبير فى الذات الحسر فى 
الصات الباق ف الاوقات ‏ وذلك لأن المظم فى الأ جسام لايطلق إلا على الزائد فى الطول وفى 
العرض وف العمق › حى لو کان زائدآ فى الطول بقال له طول » ولو كان زائدآً فى العرض يقال 
له عريض » وكذلك العميق, فاذا و جدت ال مورالثلائة قل عظب ؛ فيقال جبل عظب إذاكان ءال 
عتدآً نی الجهات » وإن کان م تفعاً غسب قال جيل عال » ذا عرفت هذا فأجر الداباف ذاته 
قليل وفى صفاته غير خال عن e‏ م الضرر والثقل » وكذلك 
فى مشروبه وغيره من اللذات وغير دام » وأجر الآخرة ا جهات القبح دام 


فهو عظم . 
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پلنساء ٤‏ الى من يات منكن بقلحثة مبيتة : مبيتة يلعف ى الم داب ضعفبنٍ 


م >{ کی 


> رر 2 رورو صو 2 ر 


وگان ذلك علآلہ ت 9 ومن يمنت ا ل رر ول 


د٤د‏ صد <٤2‏ دص > < م ک٤‏ 
نۇتہا تین واعتدتا ا رزقا کر ې 


قوله تعالی :و انا النى من بأت ت تكن عة نة شاف هنا لناب ضمفين کان 
ذلك عل انه يسیراً ) 
. لا خیرهن النی مهارن الله ورسوله آدبین ته وهددهن الوق عا يسو انی عليه السلام 
وبقبح بهن من الفاحشة اتی هی اصعب على الزوج من کل ما تأ به زو جته وأوعدهن بتضعيف 
المذاب وفه حكمتان ( إحداهما ) ان زوجة الغير تعدب على الزنا يسبب ماق الزنا من المغاسد 
وزو جة النى تعذب إن أتت به لذلك ولإيذاء قلبه والإزراء منصبه › وعلى هذا بنات الى عله 
السلام كذاك . ولان امآ لو کانت حت النى بل وآتت بفاحشة تكون قد اختارت غير 
النىعلبه السلام ‏ ويكون ذإك الغير خير عندها من النى وأولى » والنى أولى من النفس الى هى 
أولى من الغير » ققد تزلت منصب النى مرتبتين فتعذب من العذاب ضعفین ( ٿانيتهما ) أن هذا 
إشارة إلى شرفهن » لان المرة عذابما ضعف عذاب الامة إظهارآ لشرفباء ونسبة الى إلى غيره 
من الرجال نسبة السادات إلى المبيد لكو نه أولی بهم من أنفسهم» فكذلك زوجاته وقراتبه اللاقی 
هن أمهات المؤمنين » وأم الشخص امرآة حا كة عليه واجبة الطاعة ؛ وزوجته مأمورة محكومة 
له وتحت طاعته »فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة الى عليه السلام كالامة بالنسبة إلى 
الحرة » واعلم أن قول القائل من فمل ذلك فى قوة قوله ( لن أش رلت لبحبطن تماك) من حيث 
إن ذلك كن الوقوع فى أول النظر › ولا بقع فى بعض الصور جزم . وى عض بقع جزماً من 
مات فقد استراح » » وى البعض بتردد السامع فى لامرن » فقوله تال (من يأت منكن بفاحشة) 
عندنا من القبيل الأول فان الا نيباء صان اته زوجانېم عن الفاحشة وقوله تعالى ( وكان ذلك 
على اله سیر )آی لیس کونکن تحت النى عليه السلام وكونكن شریفات جلیلات ا يدقع 
امذاب عنکن » ولیس آمر اق کا مر الحا حیت پتعذر طم تعقیب e‏ ر 
اوليائہم وأعوانہم أو شفعائبم وإخواجم. ٠ ٠‏ 

ثم قال تعالى : ومن یقنت منکن لله ورسوله و تعمل صالماً ئۇتپا ابرا مر نین ا ها 
زا کرعاً ۾ 
قوله تعال :ف ومن بقنت منکن له ورسوله وتعمل مالا ا 4 يا لزيادة ا 


قوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. سورة الأحزاب. ۰۹ 
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ناء الي لست كاحد من لاء إن ا نقيتن فلا تحضعن بالقول فيطمع 
^ و ر ۶ ع 


م وو وور رور روع 


ای فی فاه عرض وقان ولا معروفا چې 


زيادة عقامن ( نو تما أجرها مر تبن ) فى مقابلة قوله تعالى(يضاعف هما العذاب ضعفين) مع لطيفة 
وهی أن عند إيتاء الاجر ذ كر اموت وهو الله » وعند العذاب لم يصرحبالمعذب فقال ( يضاعف) 
إشارة إلى كمال الرحة والكرم » كا أن الكر حم الى عند النفع يظهر نفسه وفعله » وعند الضر 
لايذكر نفسه » وقوله تعالى ( وأعتدنا ها رزفاً كرما ) وصف رزق الآخرة بكون هكرعاً ء مع آن 
اللكرم لا بكون إلا وصفاً لارزاق إشارة إلى معى اطيف » وهو أن الرزق فى ادنيا مقدر عل 
أبدیالناس الاجر يسترزق من السوقة ‏ والمعاملين والصناع من المستعملين » والملوك من الرعة 
والرعية منهم » فالرزق فى الدنيا لا يأف بنقسه » وإنما هؤ مسخر للغير بمسكه وبر سله إلى الا غبار 
وأما فى الآخرة فلا يكور له مرسل وءسك فى الظاهر فهو الذى يأتى بنفسه » فلا جل هذا| 
لا يوصف ف الدنيا بالسكرم إلا الرزاق » وف الآخرة يوصف بالكرم نفس الرزق . 
قوله تعالى : ل يانساء النى استن كأحد من النساء إن اتقيآن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى 
فى قلبه مرض وقان قولا معروفاً ‏ 
ثم قال تعالى : ل يانساء النى اتن کا حد من النساء لا ذ کر أن عذاہن ضعف عذاب غيرهز 
وأجرهن مثلا أجر غبرهن صر ن كالحرائر بالنسبة إلى الإماء ‏ فقال ( لستن كا حد) ومعنى قول 
القاثل, ليس فلان كآحاد الناس » يعى ليس فيه بجرد كونه إنساناً ٠‏ بل وصف أخص موجود 
فيه » وهو کو E‏ أو عاملا او سیا أو حسیا فان الو صف الا خصإذا وجدلا بي التعر يف 
بالاٌع › فان من عرف رجلا ولم يعرف منه غیر کونه رجلا مول ریت رجلا فان عرف عله 
ول راض ارغ اكاك قو له اتعالی ( لستن کا حد من النساء ) يعنى فيكن غبر ذلك 
أمر لا وخجد ف غير کن وهو کونکن مهات ج المومنين وزوجات خير المرسلين »وکا أن 
مدا عليه السلام ليس کا حد من الزجالء كا قال عليه السلام « لست كأحدكم » كذلك قرائ 
اللانى يشرفن به و بين الزوجين نرح من الىكفاءة . 
شم قوله تعالى ( إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ) حتمل وجهين : ( أحدهما ات رن ا 
ا قبله على معنى لستن كا حد إن اتقيتن فإ الأكرم عند الله هو الت (وثانمما) أن يكونمتعلقا 
عا بعده على معنى إن اتقيتن فلا عخضعن والته تعالى لا منعهن من الفاحشة وهى الفعل القييح 
منعہن من مقدمام| وهى الحاد ثة مع الرجال والانقياد فى الكلام للفاسق . ثم قوله تعالی ( فیطمع 
الذی فىقله مرض ) أی فسق وقوله تعالی ( وقلن قولا معروفاً ) آی ذ کر انه » وما تحتجن لبه 
الفخر الرازي ج ۲٣‏ م ٠4‏ 


۲1۰ قوله تعالى : وقرن فى بيوتكن . سورة الأجزاب . 


و ے ہے صے ,ر رڈ 
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وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج آخملهلية آلاول وأتمن آلصلاة ونين 
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الر وة وأطعنَ آله ورس وله إا بريد آله ليذب عن الرجس آهل آلبيت‎ 


را ن رد 2د ك 


ویطهرک تطهیرا 9 


من الكلام وايته تعالى لما قال (فلا تخضعن بالقول ) ذ كر بعده (وقلن )إشارة إلى أن ذلك ليس 
أمراً بالإيذاء والمنتكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأموربه لاغيره . 9 
قوله تعالی : وقرن بیو نکن ولاتبرجن تبرج الجاهلية اللإولى وأقن الصلاة وآنين الزكوة 
وأطعن الله ورسوله € . 4 
قولة تصالى ( وقرن فى وتكن ) من القرار وإسقاط آحد حزفى التضعیف کا قال تعالى 
ر فظلتم تفکهون ) وقیل أنه من الوقار كا يقال وعد يغد عد وقوله ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأول ) قل معناه الا تتكسرن ولا تتغنجن › وبحتمل أن يكون المراد لا تظهرن زيفتكن وقوله 
الى ( ال جاهلبة الأول ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد من كان فى زمن نوح واجاهلية 
الأخر ی من کان بعده ( وثانہما) آنهذه ليست أولىتقتضى آخرى بل معناه تيرح الجاهلية القد عة 
كقول القائل : أبن الأكاسرة اللجبابرة الأولي . ك 
ثم قال تعالى ( وآقن الصلاة و ين الركاة وأطعن الله ورسوله ) يعنى ليس التكليف فى النهى 
فقط حتى حصال بقوله تعالى ( لا تخضمن » ولا تبرجن ) بل فيه وفى ال وامر ( فأقن الصلاة ) 
الى هیر ك التضبه بال جبار لكر ( وآ تين الزكاة ) الى هى تشبه بالكر م الرحم ( وأطعن ا)٠‏ 
أى ليس التكلرف منحصراً فی الم کور بل کل‌ما آمرانته به فأتین به وکل مانہی ايه عنه فانتمین عنه 
. قال تعای : ف لما بريد اله ليذهب عنم الرجس أهل البيت و طهر م تطهیرآ ‏ . 
يعنى ليس المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تنفعن الله فبا تأتین به ونما نفعه‌لکن وأمره تعالی 
یا کن لصلحتکن » وقوله تعالی(لبذهب عن الر جس أهل البدت و بطهر )فمه اطيفة وهى أن 
الرجس قد بزول عیتً ولابطهر الحل فقوله تعالی ( لیذھب عاکر الرجس ) آیبزیل عن الذنوب 
وبطھ رکم أى يلبسکم خلع الكرامة ثم إن اه تعالى ترك خطاب المؤنثات وخاطب عطاب 
المذكرين بقوله ( ليذهب عنكى الرجس ) لدخل فيه ناء آهل به ورجاهم واختلفت الاقوآل 
فى أهل البيت» والاولى أن يقال م أو لاده وأزواجه والحسن وال مسين منم وعلى مهم لان هكان 
مب آهإ يته ببب معاشرته بينت النى عليه السلام وملازمته للنى. EE‏ 


قوله تعالی ˆ واذكرن ما يتلى في بيوتكن . سورة الأحزاب . ۳۹1 


واو ے او ے ۶ 


ح ECA INS.‏ > لے صصص م ص م 
وآذ کن مایتل ف بيونکن من ٤۶ايلت‏ له وا ةن آله كان لطبا حيرا 


اا E TT a lad‏ 
وې إن لمساہین وا لمسلملت والمۇمنين والمۇمنلت و تين والقلنتدت 


وآاصلدقین والصلدقت والصلبرين وال ر ت والحلشعونش و1 IES‏ 


ص 2 


م دا ص ص س م ص روص ی م وو ر ر ” 


والمتصلقين والمتصدقت والصتيمين والصتيملت وا لحلفظين فروجهم 


و ا ا ج ا 

قوله تعالی : واذ کرن مابتلل فى بيو تكن من آيات‌الته والحكة ‏ أى القرآن ( والحكة) 
أی کات النى عليه السلام إشارة إلى ما ذ كرنا من آنالدكاليف غير منحصرة فىالصلاة والركاةء 
ER‏ هذه الآية فقال ( واذ كرن مايتلى ) ليعلن الواجبات كلا فبأتين مها . والحرمات 
بأسرها فبتتمين عنما . 

[ وقوله ] لإ إن اه کان لطيغاً خبيرآً)إشارة إلى أنه خبير بالبواطن » لطيف فعلبه يصل إلى 
کل شىء ومنه اللطبف الذى بدخل فی المسام الضقة وګرج من المسالك المسدودة . 

ثمقال تعالى لر إن المسلمين والسلمات وا لمومنين وا لمۇمنات ) لا آمرهن ونہاهن وبين مایكون 
لمن وذ كر لمن عشر مراتب ( الأولى ) الاسلام والانقياد لامر الته ( والثانة ) الإبمان ما برد 
به آمر الته ‏ فان المكاف أولا بقول کل ما يقو له أقبله فهذا إسلام » فاذا قال الله شيئاً وقبله صدق 
مقالته و حح اعتقاده فہو ان ثم إعتقاده يدعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصا فيقنت ويعبد 
وهو ( المرتبة الثالة ) المذكورة بقوله ل والقاتين والقاتتات )ثم إذا آمن وعمل صالاً كل فكل 
غیره وبأمر بالمعروف و ينصح آخاه فیصدق فی کلامه عند النصيحةو هوالمراد بقوله لإ والصادقين 
والصادقات ثم إن من بأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه آذى فيصبر عليه ج قال تمالى 
(إوالصابرين والصابرات ) ثم إنه إذ اكل وكل قد بفتخر بنفسه و عجب پعباد ته فنعه منه بقوله 
لإ والخاشعين والخاشعات € أو تقول لما ذ كرهذه الحسنات أشار إلى ما ملع منها وهو إما حب 
الجإه أو حب المال من الامور الخارجبة أو الشهوة من الا مور الداخلة » والغضب منهما يكون 
لانه یکون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمرمشتهى فقوله( والخاشعين والخاشعات) 
آی المتواضعين الذين لاميلهم الجا عن العبادة » ثم قال تعالى لإ والمتصدقن والمخصدقات) أى 
الباذلين الاموال الذينلا يكنز ونما لشدة حبتهم إياها .ثم قال تعالى ل و الصامين والصانمات )إشارة 
إلى الذن لا منعيم الشموة البطنية من عبادة الله .ثم قال تعالى لل والحافظین فر وجهم والحافظات ) 
أى الذين لامنعم الشموة الفرجبة . 


1۲ قوله تعالى : وإذ تقول للذئ انعم الله عليه. سورة الأحزاب. 
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وا لظت وال کرین الله که يرا ولد كرات أعد آلله هم مغفرة واجرا عظيم 


زار ر 23> ع ۶< 7 ی کا رور ر ٤دت E‏ ع OES‏ 
ر وماکان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی آبلّه ورسوله اعرا ان کون هم آحیرة 


> > ےم م م ۶ رو مو 1ے و و 


اا ا ےِ م م کر غ کے م وت 
من آمهم ومن بعص آله ورسولهر فقد ضل ضلللا مبینا ي وذ تقول 


2 ٤<ح‏ مص د ٤وو‏ 2 عو ٤و‏ > رد 2 م س ت ll, ٤‏ : 
اذى انعم الله عليه وأنعمْت عليه امَك عليك زوجك وات آلله وجني فى 


م قال تعالی : ووالذا کرین الته کثیراً والذا کرات € یعی مف جمیع «ذه اللأحوال يذكرون 
الله ويكون إسلامم وإعانمم وقنوتمم وصدقبم وصبرهم وخشوعمم وصدقتهم وصوميم بنية 
صادقة لله . واعلم آن اله تعالىفى أ كثر المواضع حيث ذ كر الذكر قرنه بالسكثرة ههنا ء وف قول 
بعد هذا ( با أا الذن آمنوا اذ کروا الته ذ کر کثیرآً ) وقال من قبل ( لمن کان بر جو الله والیوم 
الأحر وذ كر الله كثيرا) لان الإ كثار من الافعال البدنية غير معكن أوعسر فإن الإنسان أكاه 
وشربه وعصیل مأ کوله ومشروبه بمنعه من أن يشتغل داماً بالصلاة ولكن لامانع له من آن 
یذکر انته تعالی وهو آ کل ویذکره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار » ولي هذا أشار بقول . 
تعالى(الذین يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومم) ولان جي الاعبال صصتہا بذ کر انه تعالی 
وھی النبة . E ٣‏ 

م قال تعالى : ف أعد اله هم مغفرة محو ذنوبهم وقوله لإوأجراً عظا) ذ کر ناه فا تقدم . 

م قال تعالى : ب وما کان لمۇمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تکون هم الخيرة 
من مرم ومن عص اله ورسوله فقد ضل ضلالا میا ) 

قيل بأن الآية نزلت فى زينب حيث أراد النى بم تزو يحبا هن زيد بن حارثة فبكرهت إلا 
النى عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآبة فرضيا به » والوجه أن بقال إن اله تعالى لا 
آمر نیه بأن قول لزوجاته [نہن خیرات فہم منه أن النى لو لا بريد ضرر الغير فن كان ميله 
إلى شى“ عكنه النى عله السلام م ذلك ويترك النى عليه السلام حق نفسه لحظ غيره » 
فقال ف هذه الآية اشغ أن رظن ظان أن هوی نفسه متیغه وأن زمام الاختيار بيك الإنسان 
کا فی الزوجات » بل لیس لمؤمن ولا مؤمنة أن یکون له اختیار عند حكر الله ورسوله فا آمر اله 
هوالمتبع وما أراد الى هو الحق ومن خالفہما فى شىء فقد ضل ضلالا مبيناً ‏ لان الله مرا مقصد 
والنى هو المادى المو صل » فن ترك المقصد ولم يسمع قول المادى فهو ضال قطعآً ٠٠.‏ 
نم قال تعای : وذ تقولللذی آنعمم اله علبه وآنعمتعليهأمسىكعليك زو جاكواتق اه وخی 


قوله تعالى : ما كان على النبي من حرج . سورة الأحزاب . ۹۳ 


ع 
و م ر وو چا و 2ے و ےر ٤ے ٤‏ جور و رر رص صوور یور رر کح 
نفسك ماآلله مبدیه وتحشی آلناس الله احی ان شه فلہا فضي زید مہا وطرا 
رو ر2 د ص ر ص ا ٤‏ ٤ر‏ س وچ 22ر 
a‏ ا “0 
زوجنتکھا لکی لا کون عل لمۇمنين حرج ف ازوج ادعيا مم إذا قضوا 
ول رک ص م صو ا ص صصص 


و ا م صا کک ص ع ل ت 
منهن وطرا وکان اص اله مفعولا ې ماکان عل آلنی من حرچ فیما َر 


م ےر 
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آله له ر سنة آله فی آلذین خلوامن‌قبل وکان اص آله فدرا مقدورا رې آلذین 


فى نفساك ماالته مبديه وتخشى الناس واه أحق أن تخشاه فلا قضی زد منہا وطراً زو جنا کھا 
وهو ازل آعم أله عله بالإسلام (وأنمت‌علبه) بالتحرر والإعتاق ) أمسىكعلىك زوجك) 
م زید بطلاق ز شب فقال له النى ااك آی لا تطلةہا ) واتق اله ) قیل ف الطلاق ¢ وشل ف 
الشكوى مر زینب »فان زیداً قال فہا انما تتكير عل بسبب السب وعدم الكقاءة(وتخقى 
فى نفسك ماالقه مبديه ) من نك تريد التزوج زيب ( وتخشى الناس ) من أن بقولوا أخذزوجة 
الغير أو الإن ( واه أحق أن تخشاه ) ليس إشارة إلى أن انی خشی‌الناس ولم تخش اله بلالمعنی 
أيه احق ان شماه ۆح<دە ولا ن أحداً موه وان اء وتخشی الناس أيضاً فأاجعل ألخشية 
له وحده ک) قال تعالى( الذين يبلغون رسالات الله وخشونه ولا عخشون أحداً إلا اله) . 
ثم قال تعالی ( فلما قضی زید منہا وطراً زوجنا كها ) أى لما طلقها زيد وانقضت عدتبا 
وذلك لان الزوجة مادامت فى نكاح الزوج فهى تدفع حاجته وهو محتاج إلباء فل يقض منها 
الوطر بالكلية ولم يستغن وكذلك إذا كان ف العدة له ا تعلق لإمكان شغل ارم فر بقض 
منها بعد وظره ‏ وأما ذا طلق وانقضت عدتبا استغی عنها ولم بیق له معا تعلق فيقضی منها الوطر 
وهذا موافق لما ف الشرع لاان التروح بزوجة الغير أو معتدته لا جوز فلهذا قال ( فلبا قضى ) 
وكذلك قوله (لکی لا يكون على الؤمنين حرج فى أزواج أدعيائيم إذا قضوا منهن وطراً ) 
أى إذا طلقوهن وانقضت عدتين . وفه إشارة إلى أن التزويح من النى عليه السلام ل يكن لقضاء 
شموة النى عليه السلام بل لبيان الشريعة بفعله فان الشرع يستفاد من فعل النى وقوله ( وكان أمر 
الله مفعولا ) أى مقَضاً ماقضاه كان . 
بين أن تز و جه عليه السلام ما ممأ کانميياً لشر ع مشتمل عل فائدة کان خالامن المفاسدفقال: 
ماكان على النى من حرح فيا فرض اله له سنة الته فى الذين خلوا من قبل وكان أمس انه 


8 
وریا س ت ٤‏ م چ دع ےم روص وع اک 2 ص صو ص وج ک : 
يبون رست الله ویحشونه رولا َون احدا إلا آله وکن بالله حسیب 9 


قدرآ مقدورا )يع ی كان شرع من تقدمه كذلك »کان بتزوج الا نبياء بنسوة كثيرة أبکار ومطلقات 
الغير ( وكان مر الله قدراً مقدوراً) أى كل شىء بقضاء وقدر والقدر النقدير وبين المفعول 
والمقدور فرق مقول بين القضاء والقدر » فالقضاء ماكان مقصودآً فى الأصلوالقدر مايكون تابعاً 
له مثاله من كان بقصد مدينة فنزل بطريق تلك المديثة خان أو قرية يصح منه فى العرف أن يقول 
فی جواب من قول لم جثت إلى هذه القرية ؟ نى ماجئت إلى هذه ونما قصدت المدينة الفلانية 
وهذه وقعت فی طر بق وإِن کان قد جاءها ودخلا , إذا عرفت هذا فان الخبر كله بقضاء وما 
العالم من الضرربقدر » فاته تعالى خلت المکاف عحیث یشتہی و یغضب » لیکون اجتہاده فی تخليب 
المقل والدين عليما مثابً عليه بأبلغ وجه فأفضى ذلك ف البعض إلى أن زنى وقتل فاته ل بخلقهما 
فيه معصودآً منه القتل والزنا وإن كان ذلك بقدر اله ذا علبت هذا ففی قوله تعالى أولا( وکان 
أمس اله مفعولا) وقوله ثانا ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) لطيفة وهى آنه تعالى لما قال 
( ز وجنا کها ) قال ( وکن أمر الله مفعولا) أى تزوينا زينب إياك كان مقصوداً متبوعا مقضياً 
مراعى » ولا فال ( سنة الله فى الذين خلوا ) إشارة إلى قصة داود عله السلام حيث 
افتتن بامآۃ وریا قال ( وکان آم التہ قدراً مقدوراً ) أی کان ذلك حکا تبعیاً › فاو قال قائل 
هذا قول المحترلة بالتوليد والفلاسفة بوجوب كون الاشياء على وجوه مثل كون النار تحرق _ 
حیٹ قالو! اله خعالى راد أن بخلق ما ينضج الاشياء وهو لا يكون إلا حرق بالطبع نلق النار 
للنفع فوقع اتفاق أسباب أوجبت احتراق دار زید أو دار عبرو . فنقول معاذ انته أن نقول بأن 
الله غير مختار فى أفعاله أو يقع شىء لا باختياره » ولكن أهل السنة بقولون أجرى الله عادته 
بکذا آی وله آن تخلق النار حيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضج وعند مساس ثوب العجوز 
لا تعرق» آلا تری آنبا لم ترق إبراهيم عليه السلام مع قوتما وكثرتما لکن خلقما على غير ذلك 
الوجه محض إرادته أو لحدكة خفية ولا يسأل عا يفعل » فنقول ماكان فى مجرى عادته تعالى 
عل وجه تدرك العقول البشرية تقول بقضاء ء وما يكون على وجه يقع لعقل قاصر أن بقول 
کان ولماذا م يكن على خلافه نقول بقدر »ثم بين الذين خلوا بقوله:  ٠‏ 
فإ الذين لفون رسالات اه وبخشونه ولا مخشون أحدآً إلا اله وكفى بالته حسياً ) 
يع ی کانوا هم أيضاً مثلك رسلاء ثم ذكره عام آم جردوا الخشية ووحدوها بقوله ( ولا 
خشون أحداآً إلا اه ) فصار كقوله ( فمدام اقتده ) وقوله ( وکفی باته حسیاً ) آى عاساً 


قوله تعالی : ما کان محمد أبا أحد من رجالكم . سورة الأحزاب. ۲٠١‏ 
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ف 
ت ر ‌ ’2 
ماکان محمد ابااحدمن رجالکر وللکن رسول آله وخام انبكر وکان 
کس ےم ”’ 2 


رور ررس ےد ٥ے‏ وک ر کک 


اھ کل کیء طیما چ تایا الین ۶امنوا اذ روا آذ را کا ي 


فلا خش غيره أو حسوباً فلا تلتفت إلى غيره ولا تحعله فى حسابك . 

قوله تعالی  :‏ ما کان مد أا أحد من رجالکم والكن رسول الله وخاتم النبيين وكان 
الله بکل شىء علا @ . 

لا بين الله مافى تزوج النى عليه السلام بزينب من الفوائد بين آنه كان خالياً من وجوه 
المغاسد » وذلك لان ماكان توم من المه دة كان منحصرآً ف التزوج بزو جة الاين فانه غير جائز 
فقال انته تعالی إن زبداً لم یکن ابا له لا بل آحد الرجال لم یکن أبن عمد » فان قائل النی کان أا 
أحد من الرجال لان الرجل اسم الذکر من أولاد آدم قال تعالی‌(وإن کانوا إخوة رجالاونساء) 
والصى داخل فبه » فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن الرجل فى الاستعال يدخل فى 
رمه الكبر والبلوغ ولم یکن للنی علیہ ااسلام ابن کبیر بقال إنہ ر جل ( والثانی ) ھو آنه تعالی 
قال ( من رجالکم ) ووقت الخطاب لم یکن له ولد ذکر » ثم انه تعالى ا نفی کون آباً عقبه عا 
يدل على ثبوت ماهو فى حكم الا بوة من بعض الوجوه فقال ( ولکن رسول الله ) فان رسول 
لته كالاب للامة فى الشفقة من جانبه » وفى التعظم من طرفهم بل آقوی فإن النى أولى با لمؤمنین 
من أنفسم » والب ليس كذلك . ثم بن ما بفيد زيادة الشفقة من جانبه والتعظم من جهتم 
بقوله ( وخاتم النبيين ) وذلك لان النى الذى يكون بعده نی إن ترك شیا من النصبحة والبيان 
ندرک فن بای دو و امان ل ئی ده کون اشفق علىأمته وأهدى م وأجدى › ذهو 
کوالد لولده الذی‌لیس له غیره من آحد وقوله ( وکان الله بکل شی“ علیا ) یعنی عله بکل ڈی“ 
دخل فیه ن لانی بعده فل أن من المحىكة إ كال شرع محمد صل اله عليه وسل بتزوجه بزوجة 
دعيه تکیلا للشرع وذلك من حيث إن قول انى صل انه عليه وسلم بفید شرعا کو 
إذا امتنع هو عنه بق فى بض النفوسنفرة »آلا تری آنه ذ كر بةوله ما فہم منه حل أ كل الضب 
ثم لا لم بأکله بق فی الوس شى ولا كل م ا لجل طاب أ كله مع آنه فى يعض الملل لايؤكل 
وكذلك اللارنب. 

م قال تعانن : یا آیما الذین آمنوا اذ کروا اله د کرآ کثیزاً ) 

وجه تعلق الآية عا قبلا هو أنالورة أصلها ومبناهاعلى تأديب النى ملاع وقد ذ كرنا أن اه 
تعالی ہد بذکر ما بنبغی أن یکون علبه النی عليه السلام مع اله وهو النقوی وذ کر ما نبفی أن 
کون عليه النى عليه السلام مع أله وأقاربه بقوله ( يا آيما النى قل لازواجك ) واقه تعالى ياس 


۳۱۹ قوله تعالى : وسبحوه بكرة واصيلا. سورة الأحزاب . 
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عباده الو منین ما يأس به آنبیاءه ا لمر سلین فأرشد عباده کا أدب تبيه وبدأً ما يتعاق بحانبه من 
التعظم فقال ( با أا الذین آمنوا اذ کروا اتہ ذ کر کثیر ) کا قال لنبیه ( با آبما النى أتق اله ) . 

( م هنا لطيفة ) وهى أن المؤمن قد يى ذكر اله فأمر بدوام الذكر » آما النى للكونه من 
'المقربين لا شى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال ( تق اله ) فان 
الخاص على خطر عظبم وحسنة الأولباء سيثة الانباء وقوله ( ذكراً كثيرا ) قد ذ كرتا أن الله فى 
كثير من المواضع لما ذ كر الذكر وصفه بالكثرة إذ لا مانع من النكر على ما بينا . ' 

وقوله تعال ل وسبحوه بكرة وأصیلاآی إذا ذ کر وه فینب‌أن یکون ذ کر کی یاه على و جه 
التعظي والتازيهعن كلسوء وهو المراد بالتسييح وقيل‌المراد منهالصلاة وقيل للصلاة سييحه بكرة 
وأصيلا إشارة إلى المداومة وذلك لآن مريد العموم قديذكرالطرفين ويفيم منهما الوط كقوله 
عليه السلام « لو أن أولكم وآخركم » ولم يذكر وسطك ففيم منه المبالغة فى العموم . 

م قال تعالى : لهو الذى يصلى عليكر وملااشكته ليخر + من الظلبات إلى النور وان 
بالمؤمنین رحا ) یعنی هو بصلی علیک ویرک وآتتم لا تذکرونه فذکر صلاته تحر بضاً للومنین 
علي الذكر والتسبيح (ليخرجك من الظلدات إلى النور)يعنى مديك برحته والصلاة من أله رة 
ومن اللائ استغفار فقيل بأن اللةظ المشترك جوز استعاله فى معنيبه معاً وكذلك المع بين 
ألخةيقة والجاز فى لفظ جائز و ينسب هذا القول إلى اأشافعى رض الله عنه وهو غير بعيد فإن 
أريد تقر يبه حيث بصيرف غابة القرب نقول الرحة والاستغفار يشتركان فى العناية محال الم حوم 
والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتكون الدلالة تضمنبة لكون العنايه جزأً منهما وكان 
بالؤمنين رحا بشارة ججيع المؤمنين واشارة إلى أن قوله ( يصلى عليكر ) غير حتص بالسامعين 
وقت الرحی 
| م قال تعالی : ل تحيتهم يوم بلقونه سلام ) لا بین اه عنایته فى الاولى بین عنايته ق 

الآخرة وذ كر السلام للانه هو الدليل على الخيرإت فان من لق غبره وسلم عليه دل على المصافاة 
بینہما و إن لم یل دل على المنافاة وقوله '(يوم يلقونه ) أى يوم القيامة وذلك لان الإنسان فى 
دناه غبر مقبل بکلیته على الله وکیف وهو حالة نومه غافلعنه ونی أ كثر أوقاته مشغول بتحصيل 
رزقه » وأما فى الآخرة فلا شغل لحد يلهيه عن ذ كر اله فهو حقيقة اللقاء . 


قوله تعالى : يا ايها النبي إنا أرسلناك. سورة الأحزاب. 4 
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واا ا انی راناج 


م قال تعالى  :‏ وأعدهم أجراً كربا & لو قائل قائل الإعداد غا بكون من لا بقدر عند 
الحاجة إلى الشى“ عليه » وأما الته تعالى فلا حاجة ولاز غيث بلقاه الله تبه ما برضى به وزيادة 
فا معنى الاعداد من قبل فنةول الإعداد للا كرام لا للحاجة وهذاك) أن الملك إذا قبل له فلان 
واصل › فاذا آراد ا کرامه ېی“ له بیتاً وأنواعاً من الإ كرام ولا ل إذا وصل نفتح باب 
الخرانة ونوتيه ماءرضيه فكذلك اه لکال الا کرام آعد الذا کرأجرا کرعاً والكرم قدذ كرناه 
فى الرزق أى أعدله أجرآً يته من غير طلبه عخلاف الدنيا فانه يطلب الرزق ألف مرة ولا بأتيه 
إلا بقدر . وقوله ( تحيتهم يوم يلقو نه سلام ) مناسب حالم لالم لما ذ روا اتهفى نيام حصل 
لهم معرفة ولما سبحوه تأ كدت المعرقة حيث عرفوه كا بى بصفات ال جلال ونعوت الال 
واه بعلل حالم فی الدنیا فأحسن للم بالرحة »کا قال تعالی ( هو الذی يصلى علیک ) وقال(وکان 
بالمؤمنين رحا ) والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شفةا بالآخر والأخر معظا له غاية التعظم 
لا بتحقق بيما إلا السلام وأنواع الا كرام . 

م قال تعالى : ل با آبما النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذرآً وداعا إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيرآً ‏ قد ذكرنا أن الدورة هما تأديب للنى عليه السلام من ربه فقوله فى ابتداثها ( يا أا اذى 
اق اه ) اشارة إلى ماينبغى أن بكون عليه مع ربه وقوله ( با أا النى قل لأزواجك ) إشارة إلى 
ما ينبغى أن يكون عليه مع آهله وقوله ( يا أيما اننى إنا أرسلناك ) إشارة إلى ما ينبغى أن يكون 
عليه مع عامة الخلق وقوله تعالى ( شاهدآً ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه شاهد على الخاق يوم 
القبامة کا قال تعالی ( کون الرسول علیسکم شہیداً ) وعلی هذا فالنی بعت شاهداً آی متحملا 
للشمادة ويكون فى الآخرة شهيدآ آى مود لما تحمله ( ثانا ) أنه شاهد أن لا إله إلا اله ء 
( وعلى هذا لطيفة ) وهو أن الله جعل .انى شاهدآً على الوحدانية والشاهد لا يكون مدعباً فلله 
تعالى لم بعل النى فى مسئلة 'الوحدانية مدعياً ها لان المدعى من بقول شيا عل خلاف الظاهر 
والوحدانة أظهر من الشمس والنى عليه السلام كان ادعى النبوة عل اله نفسه شاهداً له فى 
مجازاة کونه شاهدآ لته فقال تعالى ( واه شد آنك لرسوله ) ( وثالما) أنه شاهد ف الدنا 
بأحوال الآخرة من الجنة والنار والمزان والصراط وشاهد فى الآخرة بأحوال الدنا بالطاعة 
والمعصة والصلاح والفساد زقوله ( ومبشرا ونذيراً وداعاً ) فيه تر تيب حسن وذلك من حيث 
إن النى عليه السلام أرسل شاهداً بقول لا إله إلا اله وبرغب .فى ذلك بالبشارة فان لم يكف 


11۸ قول تعالی : وداعياً الى الله باذنه. سورة الاحزاب. 


ذلك رهب بالإندار ثم لا یکت ن قوم لا[ إلا اه بل يدعوم إلى سيل ات چ قال تعاك 
( ادع إلى سبيل ربك ) وقوله ( وسراجا ا نبرا ) أى مبرهناً على ما قول مظهراً له بأو سح الحجج 
وهو المراد بقوله تعالى ( بالحكة والمى "اة المحسنة ) . 
وفيه لطائف ( إحداها ) قوله تعالى ( وداعاً إلى اته‌بإذنه ) حیت م E‏ ا 
وعند الدعاء قال وداعاً باذنة » وذلك لان من يقول عن ملك إنه ملك الدنيا لاغيره لاعتاح فه 
إلى إذن منه فنه وصفه ما فيه وكذلك إذا قال من بطيعه سعد ومن یعصه يشت یکون مبشراً 
ونذيراً ولا تاج إلى إذن من اللاك فى ذلك » وأما إذا قال تعالوا إلى بماطه ».واحضروا على 
خوانه حتاج فيه فيه إلى إذنه فقال تعالى ( وداعاً إلى الله بأذنه )و وجه آخر وهو أن النى قول لف 
أدعر إلى اينه والولى مدعو إلى الله › لا إذن له فيهمن أحد» والثانى ا من جة الى 
عليه السلام كا قال تعالى ( قل هذه سبيلى أدعوا إلى على بصيرة آنا ومن البعى ) وقال عليه الصلاة 
والسلام « دم انه عداً مع مقالی فأداها کا معا » والنى عله a‏ هو ال مأذون من الله فى 
الدعاء إلمه من غبر وأسطة .. 
لإ اللطيفة الثاية ) قال فى حق الى عليه اابسلام سراجا ولم يقل إنه مس مع أنه شد إضاءة 
من السراج لفوائد منهاء أن ااشهس نو لابۇخذ منه شىء والسراج بۇخذ منه‌آنوا ركثيرة فاذا 
اشا الأول ق الذى أخذ منه » وكذلك إن غاب والنى عليه السلام کان كذلك إذ کل حا 
أخذ منه نور المداية ک) قال عليه السلام « أعحاى كالنجوم بأمم اقتديم اهتديتم » وف الجر 
لطيفة وإن كانت ليست من التفسير وللكن الكلام جر الكلام وهى أن انى عليه السلام يعمل 
آععابه كالسرج و جعلهم كاجزم لان النجي لايؤخذ و ل ر غر ربهولایق. 
نور مستفاد منه » وکذلك الصحابی إذا مات فالتابعی بستنیر نور الى عليه السلام ولا يأخذ منه . 
إلا قول النى عليه السلام وفعله » فأنو ار الجتهدين كلم من انى عليه السلام ولو جعلهم كالسرج 
۰ والنى عليه ألسلام أبضاً سراج کان لمج د أن ل ا اد مم ,ا النور من اختار ء 
ن كذلك فان مع نص النى عليه الدلام لايع مل بقول الصحاى فيوخذ من النى النور ولا 
بۇخذ من i ME‏ وهذا وجب ھا فی حل مث راج ا الامةوالمحدثون ذکروه 
وف تفسير السراج وجه أ وهر آنا راد هة الف أن وقد ة إا رساك وسراجا مرا 
ا a‏ اوا ا آ يرا وعلى قولنا إنه عطلف على مبشراً ونذراً یکون 
معناه وذا سراح لان ا لمجال لا یكون إلا ُا للفاعل أو المغءول » والسراج ليس وصفاً لن 
النى عليه السلام لکن سراجاً حقبقة أو يكون كقول القائل رأيته أسدآً أى شجاعاً فقوله سراجاً 
ااا مبيناًكالسراج برى اطريق وبين الأمر . 


قوله تع الى : وبشر الو منين بأن هم . سورة الأحزاب . ۱۹ 
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ءَامنوا إا نکحتم آلمؤمندت ثم طلقتموهن من قبل ان مسون فا لكر عليهن 
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من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا یلا د 


قوله تعالى : ف وبشر المؤمنين ‏ عطف عل مفموم تقدره إنا أرسلناك شاهداً وميشرآً فاشيد 
وبشر ولم یذ کر فاشہد للاستغناء عنه » وأما البشارة فاا ذ كرت إبانة للكرم ولانما غير واجبة 
لولا الامر قوله تعالى : ل بأن مم من الته فضلا کبیراً Ç‏ هو مثل قوله ( وآعد ر أجراً عظيا ) 
فالمظم والکبیر متقاربان و کونه من اله کبیر فكيف إذا كان مع ذلك كبارة آخرى . 
قوله تعالى : هو ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذام وتوكل على اله وکفی باقه وکلا ) 
إشارة إلى الإنذار یعی خالفهم وورد علهم وعلى هذا فقوله تعالى ( ودع أذام ) ى دعه 
إلى اله فإنه يعذمم بأیدیک وبالنار > وبين هذا قوله تعالى ( ونوکل على اله وکفی بالته وکیلا) 
آی اللہ کای عبده » قال بعض المعتزلة لايجحوز قسمية القه بال وكيل لان الوكيل أدون من المىكل 
وقوله تعالى ( وکغى باته ولا ) حجة علبه وشمهته واهية من حیث إن ال کیل قد پوکل اللنرفع 
وقد بوكل للعجز والله وكيل عباده لجز م عن التصرف › وقوله تعالى ( وکفی بالته وکیلا) 
. يتبين إذا نظرت ف الامور الى لأجلها لايكفى الو كيل الواحد منا أن لا یکون قوباً قادرا عل 
العمل كالملك التكثير الاشغال بحتاج إلى وكلاء لجز الواحد عن القيام ميع أشغاله » ومنبا أن 
لا يکون عالماً ما فيه التوڪيل › ومنها أن لايكون غا » والقه تعالى عالم قادر وغير محتاج 
فیکفی وکیلا. 
م قال تعالی : چ با يا الذين آمنوا إذا كحت الم منات “م طلقتموهن من قبل أن مسوهن 
فا للك علهن من ءدة تعتدوا فتعوهن وسرحوهن سراحاً جلا . 
وجه تعلق الآية ما قبلما هو أن انته تعالى فى هذه الدورة ذكر مكارم الأخلاق وأدب نيه 
على ما ذکرناه . لکن الته تعالى أمر عباده المؤمنين ا أهر به نيه المرسل فكلا ذكر لى مكرمة 
وعلبه آدبا ذ كر للنؤمنين مايناسبه ء فا بدأ لته فى تأديب النى عليه الصلاة والسلام بذكرمايتعلق 
يحانب اه بقوله (ياأبما انی اتق اه) وثی ٤ا‏ تعلق بحانب من تحت بده من أزواجه بقوله بعد 
( ياآبما الى قل لازواجك ) وثلك مما تعلق يحانب العامة بقوله ( با أبما النى إنا أرسلناكشاهدآ) 


بم ©۳ قو له تعالى :يا اا النبي إنا احللنا لك أزوإجك. سورة الأحزاب. 
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تاا آلنى إنا احللت لك ازوج ك الى ءاتيت اجورهن وما ملىكت مينك 


ےرس راد 2 


م أفاء لله عليك وبتات عمك وبتات عمدنك وبتات خالك وبنات خللتك 


كذلك بد فى إرشاد المؤمنین عا تعلق بحنب انه فقال ( با أا لذبن منوا اذ كروا الله ذكراً 
کثیرا ) م ٹی با بتعلق بعانب من تحت أيديمم قوله ( با أا الذين آمنوا إذانكحتمالؤمنات) 
و ل ادت النى يحانب الامة ثلك فى حق المومنين ما يتعلق مانب نيهم ء فقا بعد 
هذا ( يا أا الذين آمنوا لاتدخاوا بوت النى) وبقوله ( ياأا الذين آمنوا صلوا عله )وف . 
الآية مسأئل : EER e‏ 
لإ إحداها ) إذا كان الامر على ما ذكرت ٠ن‏ أن هذا إرشاد إلى مايتعلق بجانب من هو 
من خواص المرء فل خص ا لمطلقات اللاى طلقن قبل المسيس بالذكر ؟ ضقول هذا إرشاد إلى أعلى 
درجات المكرمات لعل ملا مادونما وبيانه هو أن المرآة إذا طلقت قبل المسيس لم بعحصل بينبما 
تأ كد العهد » وطمذا قال الله تعال فى حق الممسوسة ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وآخذن منم میثاقاً غليظاً ) وإِذا آم اق بالقنع والإحسان مع من لامودة ينه ويينها فا 
ظتك ممن حصات المودة بالذسبة إلببا بالإفضاء أو حصل تأ كدها حصول الولد. ينما والقرآن 
فى الحجم صغير ولك لو استنبطت ممانيه لاتفى جا الالام ولا تسكفى هما الاوراق ء :وهذا 
مثل قرله تعالى ( فلا تقل | أف )لو قال لاتضر جما أو لاتشتمما ظن أنه حرام لمعنى مختص 
بالضرب أو الشتم أما إذا قال لاتقل هم أف عل منه معان كشبرة وكذاك هنا لماأص بالإحسان 
مع من لامو دة معها عل منه الاحسان مع الممسوسة ومن لم تطلق بعد ومن ولدت عنده مله . 
وقول ( ذا نکحتم المؤمنات ) التخصیص بالنکر إرشاد إلى آن اومن یننی ات ینکح 
المؤمنة فانم شد تعصينً لدينه » وقوله ( ثم طلقتموهن ) بمكن السك به فى أن تعليق الطلاق 
بالنکاح » لا يصح لان التطلیق حینئذ لا یکون إلا بعد النکاح والقه تعالی ذ کره بكلمة م » وهی 
لاتراخى وقوله ( فا لک علهن من عدة ) بين آن العدة حق الزوج فبا غالب وإنكان لايسقط 
باسقاطه لا فبه من حق الله تعالی » وقوله ( تعتدونما ) آی تستوفون آتم عددها(فتعوهن)قیل 
أنه ختص بالفوضة الى لم يسم ما إذاأطلقت قبل المسيس وجب هما التعة » وقيل بأنه عام 
وعل‌هذا فهو آم وجوب أوأمس ندب اختلف العلماء فيه » فنهم منقال ألو جوب فيجب مع لصف 
المبر المنعة أيضاً » ومنيم من قال للاستحباب فيستحب أن بمتعها معالصداق بشىء» وقوله تعالى 
( وسرحوھن سراحا جمیلا ) ابال فی التسرج آن لا یطالہا عا آتاها. 4 
ثم قال تعالی : ٹل ا آہہا انى إنا أحللنا لك أزراجك اللا آنيت أجورهن وما ملكت مينك 


قوله تعالى :لكيلا يكون عليك حرج . سورة الأحزاب . ۱ 


م م رم و و2 2{ 
ل لني إن أراد آلنى أن 
8 
حها خالصة لك من دون الْمومنينَ كذ علا مافرضتا علوم ف 
£> رم سے ر ٤و‏ او وم 2 ر ارو ا اا و رر رل رورو کت 


کت ا رر کون ليك حرج وکان الله غفورا e‏ 


عا أفاء الله علبك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات هاجرت معك 
وامرأة مو منة إن وهيت نفسما للنى إن أراد النى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد 
علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أعانهم لكلا يكون عليك حرج وکان اله 
غفوراً رحبا) . 
ذكر للنىعليه السلام ماهو الأولى إن الزو جة الىأو تيت مرها أطيب قلباً من الى لم تؤت » 
والمملوكة الى سباها الرجل بنفسه أطهر من النى اشتراها الرجل انها لا يدرى كف حالما » ومن 
هاجرت من آقارب النى عايه السلام معه شرف من ل تهاجر » ومن الناس من قال بأن النى عليه 
الصلاة واسلام ان بجحبعله إعطاء المهر ولا وذلك لن المرآة ها الامتناع إلىآن تأخذ مرها 
والنى عله السلام ما كان ستو فى ما لابجب له › والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإنكان 
کان حلالا نا وكف والنى عليه السلام إذا طلب شيثاً حرم الامتناع عن المطلوب والظاهر أن 
الطالب فى المرة الأولى ٠‏ عا يكون هو الرجل لحاء المرآة فلو طلب الى عليه السلام من المرأآة 
الهتكين قبل المهر لازم أن يب ون لابجب وهذا محال ولا كذلكأحدنا وقال وب كد هذا قوله 
قعالى ( وامرأة موؤمنة إن وهبت تما للنى ) يعنى حبنئذ لا ببق ها صداق فتصير كا مستوفية 
مهرها ‏ وقوله تعالى ( إن أراد انى أن يستنكحها ) إشارة إلى أن هبا سما لابد معا من قبول 
وقوله تعالى ( خالصة لك من دون الؤمنين ) قال الشافعى رضى اله عنه معناه إباحة الوطء باهبة 
وحصول التزوج بلفظها من خواصك » وقال أبو حنيفة تلك المرآة صارت خالصة لك زوجة 
ومن آمبات المؤمنين لاتحل لغيرك أبداً » والتر جي كن أن يقالبأن علٍهذا فالتخصصبالواهبة 
لا فأئدة فه فان أزواجه کلہن خالصات له وغل ھا ذ کرنا تبن للتخصص فأئدة وقوله ( قد ie‏ 
ما فرضنا علہم فى أزواجهم وما ملكت أعانمم) معناه أن ماذ كرنا فرضك وحكك مع نسائك 
وأما ماحکم أمتك فعندنا علبه ونبینه هم ونما ذ كر هذا للا حمل واحدمن المومنين نفسه على 
مأكان للنى عليه الصلاة والسلام فان له فى النكاح خصانص ليست لغيره وكذلك ف السرارى . 
وقوله (لكلا کون علك حرج ) آی تكون ف فحة من اللأاس فلا ی لك شغل قلب 
فينزل الروح الامين بالآيات على قلبك الفارغ وتبلغ دسالات ربك بجحدك واجتهادك » وقول 


2> م رے و 2و رو ص 2 وص صو ص و صوص ص 
” ا e‏ 


نرحی من سا٤‏ منهن وتڪوئ إِليك من َسَاء ومن آبتغيت ممن عزلت فلا 


رم ر رو رےرے ٤ر‏ ووو ے رم ورت رور وص ار وروت 2 2 
e‏ 


عر ےد موم , وو ت ےو م م کے 
وأللّه بعلم ما بکر وکان الله علما حلیما ر( 
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لاحل لك آلنساءُ من بعد ولا ان يدل بهن من ازوج ولو اتحبك حسنهن إلا ما 
و ا ےو س - ک۶ 
ملكت بمينك وکان آله عل کل شىء رفا ي 


تعالی ( وکان اله غفواً رحا ) يعفر الذنوب جيعاً وبرحم العبيد. . 
قوله تعالی : ف ترجی من تشاء مر وآؤوی الك من تشاء ومن ابتغیت من عزلت 
فلا جناح عك ¢. 
طا بين أنه آل له ما ذ كرنا من الأزواج بين آنه أحل له وجوه المعاشرة بهن حى يجحتمم 
کف يشاء ولا حب عليه القسم » وذلك لن النى عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع ‏ 
والرجل وإن لم يك نبا فالزوجة فى ملك نكاحه والنكاح علا رق » فكيف زوجات النی عليه 
السلام بالنسبة إلبه . فإذن هن كالمملوكات له ولا جب القسم بين المملوكات. والإرجاء التأخير 
والإیاء الضم (ومن ابتغیت ءن‌عزات)۔یعنی إذا طلبت من کشت تر كتا فلا جناح علیك فی شی. 
من ذلك ومن قال بأن القسم كان واجباً مع أنه ضعيف بالنسبة إلى المفوم من الآية قال المراد 
( ر جی من تشاء ) أی تؤخرهن إذا شذت إذ لا يحب القسم فى الأول ولازوج أن لا ينام عند 
أحد منهن » وإن ابتغيت عن عزلت فلا جنأح عليك فابدأ من شنت ونم الدور والاول أقوى . 
قوله تعالى : ف ذلك أدلى أن تقر أعينهن ولا حزن وبرضين ما آنيتهن كلهن ¢ . 
يعى إذا لم يحب عليك الق وأنت لا تترك القسم ( تقر أعينهن ) لتسويتك بينهن ولاعزن 
لاف ما لو وجب عليك ذلك » فلبلة تكون عند إحداهن تقول ماجاءنى هوى قله إا جاء نى لامر 
لته وإيحابه عليه(ويرضين با آنينهن) من الإرجاء والإيواء إذ ليس هن عليك شىء حى لايرضين. . 
قوله تعالی : ف واته یع ما ف قلوبکم وکان اته علا حلا ) . 


أى إن أضمرن خلاف ما أظهرن فاه بعل ضمائر القلوب فانه عل 


م“ بعاتبہن فی ال حال 


قوڵه تعال : ض لال لك النساء من لعد ولا أن دل جن هن أزواج ولو أعيكڭ ەز 


قوله تعالى : لا بحل لك النساء من بعد. سورة الأحزاب . ۳ 


إلا ما ملكت مينك وکان الله عل کل شى. رقياً ) . 
وج ت م وأمره بتخیرهن فاخترن انه ورسوله ذ کر من ماجازاهن 
به من ڪرم غیرهن‌عل‌النی علبه‌السلام ومنعه من‌طلاقهن بقوله ( ولا آن تبدل مهن ) وفیه‌مساثل: 
لإ المسألة الأولى & قوله ( لا عل لك الذساء من بعد ) قال المفسرون من بعدهن والاولى 
أن يقال لا عل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن مما يؤتمن من الوصل 
وافجران والفض واغرمان: 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا أن تبدل من ) بفيد حرمة طلاقين إذ لو كان جاتزاً لجاز آن 
بطلق الكل » و بعدهن إما أن يتزوج بغيرهن أولا بتزوج فان لم يتزوج يدخل فى زمرة العزاب 
والدکاح فضیل لا بتر کہا النى » وكيف وهو يقول «النکاح ستتی» وإِن تزوج بغيرهن کون قد 
تبدل هن وهو منوع من التبدل . 

ل المسألة الثالغة ‏ من المفسرين من قال بأن الآية ليس‌قما حرم غيرهن و لاالمنع منطلاقهن 
بل المعنى أن لاعل لك النساء غير اللاتى ذ كرنا لك منالمؤمنات المهاجرات منبنات عمك وبنات 
عماتك و بناتخالك وبناتخالاتك » وأما غيرهن‌من‌الكتابيات فلا محللك التزوجهن وقوله(ولا 
أن تبدلبهن)منع من شغلا جاهلية فإنهم كانوا يبادلون زوجة بزوجة فبنزلأحدم عن زو جته وبأخذ 
زوجة صديقه ويعطيه زوجته » وعلى التفسيرين وقع خلاف فى مسألتين (إحداهما) حرمةطلاق 
زوجانه ( والثانية ) حرمة تزوجه بالكتاييات فن فسرعلى الأول حرم الطلاق ومن فسرعلى الثاى 
حرم التزوج بالکتاببات . 

ل المسألة الرابعة & قوله ( ولو أبجبك حسنن ) أى حسن النساء قال الزخشرى قوله ( ولو 
أجبك ) فى معنى المحال » ولا بحوز أن يكون ذو الحال قوله(من أزواج)لغاية التنكير فبه والكون 
ذى الحال لا عن أن يكون نكرة فإذن هو الى عليه السلام » بعنى لا عل لك النساء ولإآن 
تبدل من من أزواج ونت معجب کسمن ر 

ل المسألة الخامسة ي ظامر هذا ناسخ لا كان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأىواحدة 
فوقعت فى قابه موقعاً كانت حرم على الزوج وبحب عليه طلافا » وهذه المسألة حكمية وهى أن 
انى عليه السلام وسار النباء فى أول النبوة تشتد علهم برحاء الوحى ثم يستأنسون به فينزل 
علهم وهم بتحدثئون مع آصحامم لا عنعهم من ذلك مانع » فن أول اللامم أحل اله من وقع فى قلبه 
تفریغاً لقابه وتو سیعاً لصدرہ لا کون مشغول انقلب بغیر الہ ثم لا استانس باو حی ون 
على اسانه الوحى فسخ ذلك » إما لقوته عليه السام للجمع بين الأمرين » وإما أنه بدوام الانزال 
ل قله مألوف من أمورالدنباء 0 له الات إلى غير اله . فل ببق له حاجة إلى إحلال التزوج 
عن وقع بصره علما . 


. قوله تعالى : يا اما الذين امنوا لا تدخلوا. سورة الأحزاب‎ ê 


م ٤ص‏ و ر مع دح 
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ٍ ت ا e‏ ص ٣‏ دع ص ص و س صر اوت 
تاا آلدين ٤امنوا‏ لاتدخلوا بیوت آلنې إلا ان بۇذن لكر إل طعام غير 
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نلظرین إنله وللكن إذا دعيتم فاد خاوا فإذا طعمم فانتشروا تڪذسي 
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لحدیث إن الک کات یؤذی آلنی فیستحیء منک وآلله لا ستحي عمن 
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اتی وا مالتموهن متلا کسڪلوهن من ورآء جما ذایکر اطهرلقاویکر 
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وقلو هن وماکان لكر ان تؤذوا رسول آله ولا ان تنکحوا ازواجەر من بعده ادا 


المسألة السادسة € اختاف العاباء فى أن تحرحم النساء عليه هل تسخ أم لا ؟ فقال الشافمى 
نسخ وقد قالت عائشة ما مات النى إلا وأحل له النساء » وعلى هذا فالناسخ قول ( با أا انى إنا 
أحللنا لك آزواجك ) إلى أن قال ( وبنات عمك ) وقال ( وام أة مؤمنة ) على قول من يقول 
لا بعوز نخ الكتاب عخبر الواحد إذ الناسخ غير متواتر إٍن‌کان خبراً . 

م قال تعالى ( إلا مأملكت مينك ) لم حرم عليه المملوكات لان الإيذاء لا معصل بالمملوك» 
وهذا لم بحز للرجل أن يحمع بين ضرتين فى بيت ل>صول التسوية يينهما وإمكان الخاصة » و بجوز 
أن مع الزوجة وجماً من المماوكات لعدم التساوى بيهن ومذ لا قم من على أحد ٠.‏ 

ثم قال تعالی (وکان الہ على کل شی“ رقیباً )أی حافظاً عالماً بکل شی“ قادرا عليه لان الحفظ 
لا عصل إلا ہما . 
قوله تعالی :9 یا آہہا الذین آمنوا لا تدخلوا ببوت النی إلا أن بوذن اكم إلى طمام غير 
ناد رن ناه ¢ 

ذکر اه تعالی فی النداء الثالٹ (یا آہا انى إنا أرسلناك شاهدا) بيان لحاله مع أمته العامة 
قال للب منين فى هذا النداء لا تد خلو | إرشاداً ر وبانا لحافم مم الى عليه السلام من الاحترام 
م إن حال الامة مع النى على و جين ( احدهما ) فى حال الخلوة والواجب هناك عذم إزعاجه 
وين ذلك بقوله ( لا تدخلوا بیوت النى) ( وانہما ) نى الما5 والواجب هناك إظهار التعظے کا 
قال تعالی ( با أا الذن آمنو ا صلوا عله وسليوا تسل) ) وقوله ( إلى طعام غير ناظرين إناه )ى 
لا تدخلوا بیوت النى إلى طعام إلا أن بوذن لك . 

قوله تخالل :3 وکن اذا دعیم فاد لوا فاذا طع ہم فانتشروا ولا مستا نسین ميث إن 
ذل کان یؤذی النی فیستحی منک والله لا پستحی من احق وإذا سالموهن متاعا فاسالوهن من 


قوله تعاٰی : ولكن إذا دعیتم فأدخلرا. سورة الأحزاب. Yo‏ 


ص اور ر ص ع 
إن ذالکر کان عند آله عظیما زي 


2 


وراء حجاب ذلك أطر لقلو بک وقلوہن وما کان لک آن تؤذوا رسول القه ولا أن تنكحوا 
آزواجه من بعده أداً إن دل کان عند اله عظا ¶ ` 

لما بين من حال النى أنه داع إلى الله بقوله ( وداعاً إلى اه ) قال ههنا لا تدخلوا إلا إذا 
دعم یع ی کا si‏ ما دخلتم الدین إلا بدعائه فكذلك لا تدخلوا عایه إلا بعد دعاله وقوله ( غر 
ناظرین) منصوب على الحال . والعامل فيه على ما قاله الزخشری لاتدخلوا قال و تقديره لاتدخلوا 

O 
الول قوله ( إلا أن يؤذن لكر إلى طمام ) إما أن يكون فيه تقدم وتأخير تقدبره‎ 
ولا تدخاوا إلى طعام إلا أن بۇذن لک › فلا یکو منعاً من الدخول فى غير وقت الطعام بغر‎ 
الإذن ؛ وإما أن لا يكون فيه تقدم وتأخير فيكون معناه ولاتدخلوا إلا أن يۇذن لک إلىطعام‎ 
فيكون الإذن مشروطاً بكونه إلى الطعام فإن لم يؤذن لك إلى طعام فلا يجوز الدخول فلو أذن‎ 
لواحد ف الدخول لاستاع کلام لا لکل طعام لا يجوز » نقول المراد هو الثانى ليعم الى عن‎ 
الدخول» وأما قوله فلا جوز إلا بالإذن الذى إلى طعام » تقول : قال الزخشرى الخطاب مع قوم‎ 
كانوا يحيئون حين الطعام ويدخلون من غير إذن فنعوا من الدخول فى وقته بغير إذن » والأولى‎ 
أن يقال المراد هو الثانى لان التقدم والتأخير خلاف الاأصل وقوله ( إلى طعام ) م باب‎ 
التحصص بال کر فلا يدل على نى ماعداه» لا سع) إذا عل آن غیره مثله فان من جاز دخول ته‎ 
بإذنه إلى طعامه جاز دخوله إلى غير طعامه بإذنه » فانغير الطعام ععكن وجوده مع الطعام » فان من‎ 
فی حوابحه ویعله ما عنده من العلوم مع‎ Ea الجائز أن تکام معه وقت) يدعوه إلى طعام‎ 
زيادة الإطعام » فاذ! رضى بالكلفرضاه بالبعض أقرب إلالفعل فيصيرمن باب(ولاتقل لما أف)‎ 
. وقول ( غير ناظرین ) يعنى آتم لا تنتظروا وقت الطعام فانه رما لا ينها‎ 

ل المسألة الثانية € قوله تعالى (ولكن إذا دعيتم فادخاوا ) فبه لطيفة وهى آن فى العادة إذا قبل 
لمن کان يعتاد دخول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن بتأذى وينقطع بحي لا يدخلهاأصلا 
لابالدعاء ولا بالدعاء » فقال لاتفعلوا مثل ما يفعله المستنكفو ن بل کو نوا طاعين سامعین ذا قل 
لک للاټندخلوا لاتدخلوا وإذا قیل لک ادخلوا فاد خلوا » واناه قبل وقته وقیل استواؤه وقوله (إلا 
أن يؤذن ) يفيد ال جواز وقوله ( ولكن إذا دعي فادخلوا ) يفيد الو جوب فقوله ( ولكن إذا 
دعم ) لاس r‏ کیداً بل هو يقد فأئدة جدددة . 

$ المسألة الثالثة & لا يشترط ف الإذن التصر ج به ء بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول 
ومذا قال (إلا ان يۇ ذد.) من غير بیان فاعل » فالآذن إن کان ابتہ أو انی أو العقل الموبد بالدليل 
الفخر الرازي —ج o‏ مo\‏ 


. قوله تعالى : إن تبدوا شيئ أو تخفوه. سورة الأحزاب‎ ۲۲٢ 


هھ 2< ٤وج‏ 3 2 ت 


ر ي رس 2 م ک۶ 
إن تبدوا شيعا او تحفوه فن الله کان ب شئء عليما ي 


جاز والنقل دال عليه حیث قال تعالی ( أو صديقک ENT OTE‏ 
وع آن لامانع فى بيت عائشة من بيوت النى عليه السلام من تتكشف. أو حضور غر 
حرم عندها أو عل حل الداز من الأأهل أوهى عتاجة إلى إطفاء جريق فبا أو غر ذلك » جاز 
الدخول. 

المسألة الرابعة ‏ قولة ( فاذا طعمتم فانتشروا )کان بعض الصحابة أطال المنكث بوم ولمة 
الى عليه السلام فی عرس زنب » والنى عله السلام م بقل له شیا » فوردت الأية جامعة 
لآداب » منها المنع من إطالة ا لمك ف بيوت الناس » وف معنى البيت موضع مبأح اختاره خص 
لمبادته أو اشتغاله بشغل فأته أحد ويطيل المعكث عنده » وقوله ( ولا مستأنسين لحديث ) قال 
الزععخشرى هو ءطف على (غير ناظرين ) مجرور » وسحتمل أن , a‏ عطفاً على المعى › فان 
معنی قوله تعالی ( لا ټدخلوا بیوت النی إلا آن بؤذن لک ) لا تدخلوها هاجين › فءعلف عليه 
( ولا مستأنسین ) م إن الت تعالی بين كون ذلك أدباً و کون النی حل بقوله ( إن ذلك کان 
يۇذی الى فیستحی منک والته لایستحی من احق ) إشارة إلى أن ذلك حق وأدب» وقوله كان 
إشارة إلى تعمل النى عليه السلام» ثم ذکر اله أدبا آخر وهو قوله ( وإذا سألقوھے متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب) لما منع الته الناس من دخول بوت النى عليه السلام » وكان فى ذلك 
تعذر الوصول إلى ال ماعو ن » بين أن ذلك غير منوع منه فلیسأل ولیطلب من وراء حجاب» و قوله 
) ذا۔ک آطهر لقلوبکر وقلو ہن ) یعنی العين روزنة القلب » فاذا لم تر العين لا يشتهى القلب . أما 
إن رآت العبن فقد يشتهى القلب وقد لا يشتهى » فالقلب عد عدم الرؤبة أطهر » وعدم الفتنة . 
حينئذ أظهر ثم إن انته تعالى ١ا‏ عل المؤمنين الادب أ كده ا حملهم على عافظه ء فقال ( وما 
کان لک آن تؤذوا رسول الله ) وکل ما منعتم عه مژذ فامتنعو ا عنه ‏ وقوله تعالى ( ولا أن 
تتکحو! أزواجه من بعده أيداً ) قبل سبب نزوله أن بعض الاس قيل هو طلحة بن عبيسد أله 
تال ان عضت يمد جد تكسن عائسة > وقد ذكرتا أن اللفظ العام لايغير معنا بب اللزول» 
فان المراد أن إيذاء الرسول حرام ؛ والتعرض لنسائه فى حيانه إيذ!ء فلا يجوز »ثم قال لا بل 
ذلك غیر جائز مطلقاً . ثم أ کد قول ( إن ذل کم کان عند اله عظيا ) آى إيذاء الرسول 

قوله تعالی : إن تدوا شیتاً آو تخفره فان اه کان بکل شی. علا . 

ينی إن كنم لا تؤذونه فى الحال وتعزمون على إيذائه أو نكاح آزواجه بعده» فاه علم 


بذات الصدور . 


قوله تعالى : لا جناح عليهن في آبائهن . سورة الأحزاب. Y۷‏ 


م ص ۶ر مرم 


ت سڪ 
راوص س ص ص ص رصم <> ٤رر‏ وو ى 


ثم إن الته تعالى لا أنز ل الحجاب استٹی ا محارم بقولہ ل لا جناح عاہن فی آبائہن ولا أبنائہن 
ولا إخوانمن ولا أبناء إخوامن ولا أبناء أخوانهن ولا ناهن ولا ما ملت أعأنہن وی 
الأية مسائل : 

لإ الاو ) ى المجاتاوجت السوال من وزاء الحجاب على الرجال . فل لم يست الر جال 
عن ال جناح » ولم يقل لاجناح عل آبائہن ؟ فنقول قوله تعالی ( فاسألوهن من ورا. حجاب ) أمر 
بدل الستر علهن وذلك لا یكون إلا بکونہن مستورات عجو بات وکان الحجاب و جب عاہن » 
ثم آمر الرجال بت ركن كذلك » ونوا عن هتك أستارهن فاستثنين عند الآباء والابناء ( وفه 
لطيفة ) وهى أن عند المحجاب أمر اله الرجل بالسوال من وراء حجاب ٠‏ و بفهم منه كون المرأة 
محجو بة عن الرجل بالطريق الاولى . وعند الاستثناء قال تعالى(لاجناح عليين) عند رفع الحجاب 
عنهن » فالرجال آولى بذلك . 

ظ المسألة الثانية » قدم الباء لان اطلاعبم على بنانهن أ كثر . وكيف وم قد رآوا جيع 
بدن النات فى حال صغرهن » ثم الا بناء ثم الإخوة وذلك ظاهر . نما الكلام فى بى الإخوة 
حیث قدمېم الله تعالی على بى الاٴخوات » لان بى الاٴخوات آباؤم ليسوا محارم إا م 
أزواج خالات أبنامم » وبى الأخوة آباؤم عارم أيضاً » فن بى الا خوات مفدة ما وهى أن 
الان رما حك خالته عند أيه وهو ليس بحرم ولا كذلك بنو الإخوة. 

$ المسألة الثالثة ‏ لم يذكر الته من الحارم الا"عام والا“خوال » فل يقل ولا أعمامهن ولا 
أخواهن لوجهين ( أحدهما ) أن ذلك عل من بى الإخوة وبى الأخوات » لآن من عل أن بى 
الاخ للات عارم عل أن بنات الاخ للاأعبام حارم » وكذلك الحال فى آمر الخال ( ثانہما) 
أن الا“عمام را يذكرون بنات الاخ عند أبنام وهم غير حارم » وكذلك الحال فى ابن الخال . 

ل المسألة الرابعة ‏ (ولا نساممن) مضافة إلى المؤمنات حى لا جوز التكشف للكافرات 
فی وجه . 

المسألة الخامسة ‏ ( ولا ما ملكت مانن ) هذا يمد الكل » فان المفسسدة فى التكشف 
لے ظاھرة > ومن الا مة من قال المراد من كان دون البلوغ . 


رہ قوله تعالی : واتقین الله إن الله كان على كل شيء شهيداً. سورة الأحزاب . 


صر ص ص رص م ص رص ر رر ۶ ر م ص ے 


واتقین آله إن الله کان عن کل ىء و شمیدا ي ن ن آله وملتیکته, بصلون عل الي 


م ٤ص‏ رو 2ص2 ود 


ياي آلڏين ٤امنوا‏ صأوا عليه وسلموا سلما ي 


ثم قوله تعالى لإ واتةین ا ) عند المالبك دليل على أن آن الدكف مم مشروط بشرطالسلامة 

والعل بعدم المحذور . وقوله إن الله کان عل کل شیء شہيداً )فى غابة المحسن فى هذا الموضع ٤‏ 
ذلك ل ماسو 2 أرة إلى جواز الخلوة بهم والت-كشف لے ء فقال إن اله و ۴ 
يعض عض › نلو 3 مثل ملک بشہادة اه تعالى فاتقوا . 

قوله تعال :و إن اه وملانکته رصلون علالنىي ÎU‏ مر الله المۇمنىن بالاستئذان وعدم 
النظر إلى وجوه نسائه احتراماً كمل بيان حرمته » وذلك لان حالنه منحصرة فى النتبن حالة 
خلوته » وذ كر ما يدل عل احترامه فى تلك الحالة بقوله ( لا تدخاوا بيوت الى ) وحالة یکون 
فى ملا“ . وا لملا" إما الملا“ الاعلى » وإما الملا" اللأدنى »ما تى اللا" الا“على فهو محترم » فان الله 
وملائكته بصلون عليه . وأما فى الملا الادنى فذلك وا جب‌الاحترام بقوله تعالى( ياأيما الذين 
آمثوا صلوا عليه وسلهوا تسل ) وفى الأ ية مسائل : 

لإالاولى )€ الصلاة الدعاء يقال فى اللغة صلى عليه » أى دعا له » وهذا الى غير معقول فى حق 
الله تعالی فانه لایدعو له ء لاا ن الدعاء للذير طلب نةعه من ثالث . فقال ااشافمى: رضى الله عه 
استعمل الافظ معان » وقد تقدم فى تفسير قوله ( هو الذى يصلى عليكم وملائشكته.) والذى 
نزیده ههنا هو أن انه تعالى قال هناك (هو الذى يصل عليك وملانسكته) جعل الصلاة له وعطف 
اللائ عل القه » وهنا جع نفسه وملاسكته وأسند الصلاة إلهم فقال(يصلون) وفيه تعظم الى 
عليه الصلاة والسلام» وهذا لان إفراد الو ا ا ر فف لمر غل وج لال کور 
على المعطوف » كا أن الملك إذا قال يدخل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقديم لا يفهم لو قال 
فلان وفلان يدخلان » إذا علمت هذا ء فقال فى حق النى عليه السلام لم رصلون إشارةإلى نەف 
الصلاة علالنى عليه السلام لا صل وف الصلاة عل الم منین الله بر ہم إنا لملا 5 وفقو تفم 
فى الصلاة عل النى عليه السلام يصلون بالإضافة ك نما واجبة علييم أو مندوبة سواء صل انه عليه 
أ وم صل وف ا 1 ی کد 

3 المسألة الثانية ¢ هذا دل ل على مذهب الثافعى لان اللاص ف فتجب الضلاة عل 
انى عله ا ولا بجحب فى غير التشمد فتجب ف التشہد . 

$ المسألة الثالثة 4 سنل الى عله ااسلام کف نصلى عءللك بارسول | آله ا الهم 
صل على مد وعلى آل مد کا ے صلبت على ابراه وعلآ ل راهم > وبازك علد وغل :آل خمد 


قولة تعالى ٠‏ إن الذين يؤ ذون الله ورسوله. سورة الأحزاب . 4 


کو کے رر ر ررر 2 


ت 2 ج RCS‏ ری و ر کک 
م 
موینا ي 


با ر کت على إبراهے وعلى آل ابراه إنك حید بجید » . 

المسألة الرابعة ‏ إذا صلى الته وملائكته عليه فأى حاجة إلى صلاتنا ؟ نقول الصلاة عليه 
ليس لمحاجته إلمها و إلا فلا حاجة إلى صلاة اللائ مع صلاة الته عليه » وإما هو لإظہار تعظمهء› 
أن اله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إلله » وإنما هو لإظبار تعظيمه منا شفقة 
علينا ليثيبنا عليه » وذا قال عليه السلام « من صلى على مرة صل الله عليه عثرآً > 

المسألة الخامسة € لم ترك الله النى عليه السلام تحت منة أمته بالصلاة حى عوضهم منه 
بأمره بالصلاة على الامة حيث قال ( وصل علمم إن صلاتك سكن لم ) وقوله ( وسلبواقدليا). 
أس فبجب ولم بحب فى غير الصلاة فيجب فا وهو قولنا السلام عليك أا النى ف التشد وهو 
حجة على من قال بعدم وجوبه وذكر المصدر للتاً كيد يكيل السلام عليه ولم بؤكد الصلاة بهذا 
التأً كيد لانها كانت مؤكدة بقوله ( إن الله وملاثكته يصلون على النى ) . 

قوله تعالى  :‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله العنهم اله فى الدنيا والآخرة وأعد هم عذال 
مهيناً ‏ فصل الأشياء بتببين بعض أضدادهاء فبين حال مؤذى النى ليبين فضبلة الس عليه و اللعن 
أشد الحذورات لان البعد مز, أله لا رجى معه خير عخلاف التعذيب بالنار وغيزه . ألا ترى أن 
املك إذا تغير على ملوك إن كان تأذيه غبر قوى بز جره ولايطرده ولوخبرا جرم [بين] أن يضرب 
ا يطرد عندما يكون الملك فغاية العظمة والكرم ختار الضرب على الطرد » ولا سيا إذا لم يكن 
ف الدنبا ملك غبر سبده . وقوله ( فى الدنبا والآأخرة ) إشارة إلى بعد لارجاء للةرب معه › لان 
المبعد فى الدنيا برجو القرية فالا خرة ‏ فاذا أبعد فى الآ خرة فةد خاب وخسر لان الله إذا أبعده 
وطرده هن الذى يقر به بوم القيامة »ثم إله تعالى لم حصر جزاءه فى الإبعاد بل أوعده بالعذاب 
بقوله ( وأعد هم عذاباً مهيناً ) وفيه مساثل : 

ل المسألة الأولى € ذكر إيذاء ته وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أسريناللعن والتعذ يب فاللعن 
جزاء الله . لان من آذى الملك ببعدهعن بابه إذاكان لايأم بعذابهء والتعذيب جزاء إيذاء الرسول 
لآن الملك ذا آذی بعض عبیده کبیر يتوف منه قصاصه . لایقال فعلی هذا من بؤذی الله ولا 
يؤذى الرسول لايعذب. لاا نقول انفكاك أحدهماعل هذا الوجه عن الآخرعال لان منآذى اله 
فقد آذى‌الرسول » وآما على الو جه الآخر وهو أن من يؤذى النىعليه السلام ولا يؤذى اله كن 
عخیمن غبر[شرا ك کن فسقآو جر من غبر ارتداد وکفر » فقد آذی النی عليه السلام غبر آن اہ 


. قوله تعألى : والذين يؤذون المؤ منين. سورة الأحزاب‎ ۳١ 
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E 1‏ م واد ے E PO‏ ےا و اوہ ک۶ 
والذين يؤذون آلمؤمنين والمؤمنلت بغير ما تسوا ققد أحتملوا بهتلنا 
وما مبينا ي 


تعالى صبور غفور رحم فیجز به بالعذاب ولا پلعنه بکونه پبعده عن الپابه. 
$ المسألة الثائية ‏ أ كد العذاب بكو نه مهيناً لان من تأذى من عبد وأص عبسه. وضزبه 

فان آم بحبسه فى موضع يز » أو مر بضربه رجلا كيرا يدلعلىآن الام هين . وإن مر إضربه 
عل ملا وحبسه: بين المفسدين ينىء عن شدة. الأمر فن آذی الله ورسوله من الخلدين فى اثار 
فيعذب عذاباً مهيناً » و قوله ( أعد لحم ) للتأً كيد لان اليد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير 
إعداد يكزن دون ماإذا أعد له قدا وغلا » فان الأول بمكن أن يقال هذا أثر الغضب فإذا سكت 
'الغضب زول ولا كذلك ألا . ٤‏ 

قوله تعالى  :‏ والذین يؤذون المومنين والممنات بغیر ما کتسبواء فقد احتملوابہتان 
اميا e ٠‏ 

لا کان الته تعالى مصلاً على نيه لم ينك إيذاء الله عن إیذانه » فان من آذی اله فقد آذی 
الرسول فين الته للمؤمنين آتك إن آتيتم ما أمرتكم وصليتم على النى کا صليت عليه » لاينفك 
إیذا ؤكم عن إیذاء الرسول فیأثم من یؤذیکم لکون إیذاتک [یذاء الرسول » کا آن [یذان [يذاؤه 
وبالجلة لما حصات الصلاة من انت ولللاثك والرسول والمئمنين صار لايكادينفك إيذاء أحد 
منم عن إيذاء الآخر كا يكون حال الا صدقاء الضادقين فى الصداقة > وقوله (بغير ما كتسبوا) 
احتراز عن الامر بالمعروف من غير عنف زائد »فان من جلد مائة على شرب الفر أوحد أربعين 
على لعب النرد آذى بغير ما١‏ كسب أيضا» ومن جلد على الزنا أو حد الشرب لم يوذ بير 
ما كتسب » وبمكن أن يقال لم يوذ أصلا لان ذلك إصلاح حال المضروب › وقوله ( فقد 
احتماوا بہتانا ) التان هو اأزور وهو لايكون إلا فى القول والإيذاء قد يكون بضر .القول فن 
آذى ممن بااضرب أو آخذ ماله لا يكون قد احتمل تاا » فنقول : المراد والذبن يؤذورت 
المۇمنين بالقول . وهذا لان اه تعالی آراد [ظہار شرف ا لمو من › فلما ذ کر آن من آذی اهو رشوله 
لمن » و[يذاء الله بأن نكر وجود اقه بعد معرقة دلاثل وجوده أو يشرك به من لاییصر ولا 
يسمع أو من لايقدر ولا يملل أو من هو محتاج فى وجوده إلى موجد وهو قول ذكر[يذاء ا ممن 
بالقول» وعلى هذا خص الا نيياء بالقول بالذكر انه آعم وم »وذلك لان الإنسنان لايقدر أن 
يۇذى الله با يو له من ضرب أو أخذ ماعحتاج اليه فيو ذيه بالقول » ولان الفقير الغاثب لا كن 
إيذاوه بالفعل » ومن [يذاؤه بالقول بأن بقول فيه مايصل اليه فبتأذى » والوجه الئان فى ' 


قوله تعالی : یا ہا لبي قل لأزواجك؛ وة الزات 0 
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ایا الى فل لأروجك وبتاتك ونساء آلمؤمنين يدنين عليهون من 


گ<> وع رص وا ر رر رو کر ے 
E‏ يعرفن فلا يؤذين و کان آله ل 


ا و Do‏ و 


ےس ےر 


م لا جاوروتك فیا للا ليلا ې 


الجواب هو أن نقول قوله بعدذلك(وإماً مبيناً)مستدرك فکاٴنه قال احتمل تان إن کان بالقول 
وما مبينا كيفها كان الإيذاء » وك] كان فان اله حص الإيذاء القولى بالذكر لما بيا أنه آعم 
ولانه آم لانه يصل إلى القلب . فان الكلام عخرج من القلب واللسان دليله ويدخل فى القلب 
والآذان سبله . 
قول تعالى : فياأما انى ة قل لزراجك وباتك و نساء المومنین بدنین علہن من جلاییہن ) 
لما ذكر أن من يۇذى المۇمنەن عتمل بېتانا وکان فيه منع لكلف عن [بذاء المؤمن ؛ أمر 
المؤمن باجتناب المواضع الى فيا اتهم الموجبة للنأذى لثلا عصل الايذاء الممنوع منه. ولا 
ااا ا اك احص الد د ماس ت الا القرل وي الا ار 
ذ کرهن بالسو. ,وؤ ذی الرجال والنساء خلاف ذ كر الرجال فان من ذ كر امرآة بالسوء تأذت 
وتاڈیآقار اا کمن اذیا »ومن ڈ کر رجلا بالسوء اذى ولا اذى نساؤء : وكانن ا جاهلبة 
تخرج الحرة والامة مكشوفات بتبعين الزناة وتقع الهم » فأمر انه الحراثر بالتجلبب . 
وقوله ر ذلك أدلى أن يعرفن فلا يؤذین ) قيل یعرفن آنہن حرائر فلا یتبعن و بمکن‌آن قال 
1 راد عرض این لانن لاان من اتر وجهھ | مع أنه ليس بعورة لا طمع فيا آہا کف 
عور تا فہء رفناً ن فت تورات لا عکن‌طاب لزنا مهن . وقولەلإ وکان )™ غفوراً رحا )عفرل 
ما قد ساف بر حته وہ بک على ما تأتون به راحاً علیک . 
قوله تعالى : ف لثن لم يته المنافقون والذين ف قلوبهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك 
er‏ 2 لا بجاو رونك فما إلا فللا 4 . 

ا دو ال الراك الذى بۇذى اله ورسوله » والجاهر الذى بؤذى المومنين ١ذ‏ كر حال 
امسر الذى يظهر المحتى وبضمر الباطل وهو المنافق » و لما كان المد كور من قبل أفواماً ثلالة 
نظراً إلى اعتبار أمورثلاثة : وم المؤذون انه . والمؤذون الر سول والمؤذون المؤمنين . ذ كر من 
المسرين ثلاثة نظراً إلى اعتبارأمورئلاثة : ( أحدها ) المنافق الذى بوذي اله سرا ( والثانى ) الذى 


۳۲ قوله تعالى : ملعونين أين ما نقفوا. ضورة الأحزاب. 
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ملعونينَ اينما قفوأ أخدوا وفوا موا تیا ري سنه آله فين لوا من قبل 
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رور 2 س ولص 


وان جد لسن آله ديلا ي بسك آلاسعن آلا لساعة ل إ٤‏ علمها 


رص 


عند آل ومايذريك لعل الماع کون قرس وچ 


ف قلبه مرض اذى يۇذى اومن باتباع نسائه ( والثالث.) الم جف الذى يؤذى النى عليه السلام 
بالإرجاف بقوله غلب مد وسيخرج من المدينة وسيؤخذ وهؤلاء » وإنكانوا قوماً واحداً إلا . 
أن مم ثلاث اعتبارات وهذا فى مقابلة قوله تعالى ( إن المسلمين والمسلبات وا مۇمنىن والمۇمنات) 
حیٹ ذ كر أصنافاً عشرة وکلہم بوجد فی واحد فہم واحد. بالشخص کثیر بالاعتبار وقول 
( غرينك جم ) آی لاسلطنك علمم من المدينة » ثم لابجاوزونك وتخلو المد ينة نم 
باوت أو الإخراج » وعتمل أن كون الراد لنغرينك م › فاذا آغريناك لايجاورونك ٠»‏ 
( والاأول ) كةول القائل خرج فلان ويقرأ إشارة إلى أمرين ( والثانى ) کقوله. خرج فلان 
ويدخلالسوق ففى الأول يقرا وإن لم خرج وف المانى لا يدخل إلا إذا خرج والاستتاء 
فيه لطيفة وهى أن اه تعالى وعد النى عليه السلام آنه خر ج أعداءه من المدينة و ينيهم على ا 
إظهارآ لش وكته » ولو كان الننبارادة الله منغير واسطةالذى لا خلى المدينة نمف اط فآن[بقوك] ٠‏ 
كن فيكون » ولكن لما أراد اله أن يكون على يد النى لا بقع ذلك إلا بزمان وإن لطف فقال 
(م لا يجاو رونك فما الا قلا ) وهو أن ينهي وياهر بوا للخروج .. 
قوله تعالى  :‏ ملعونين آنا ثقفوا آخذوا وقتلوا تقتلا ) . 
ى فى ذلك القلیل الذى يجاو زونك فه بکونون ملعو نین مطرودین من :باب اله بابك وإذا 
خر جوا لا ينفکون عن المذلة . ولا بجحدون ماجاً بل آنا بکونون بطلبون وبۇخذون وٍقتلون . 
قوله تعال : « سنة الله فى لذبن خلوا من قبل ولن جد لسنة الله مدلا ¢ 
يی هذا لیس دعا بک بل هوسنة جارية وعادة مستمرة تفعل بالمكذين ( ولن جحد نة اله 
قبديلا ) أى ليست هذه السنة مثل الحم الذى يبدل و ينسخ فان الفسخ کون فى الأحكام « la‏ 
اللافعال والاخيار فلا تسخ . 
قوله تعالى :ل يسألك الناس عن الساعة قل إا علمما عند الله ي . 
لما بين حاهم ف‌الد نیا آم یلعنونو انون و بقتلون‌آرادأن بین حالم الآخرة فذ كر م بالقيامة 
وذ کر ما یکون م فما فقال ( يآلك الناسعن الساعة ) أى عن وقت القيامة (قل إنماعلبما عند 
اق )لا بآہین لک فان اينه أخفاها خحبكة هی‌امتناع المكلف عن الاجتزاء وخو فېم منہای کل و قت. 


قوله تعالی : إن الله لعن الكافرين. سورة الأحزاب. ۳ 
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چ رتا ۶اتیم ضعفينِ من آلْعداب والْعنمم لعنا کیا و 


ا ر ا ر و 
قوله تعالى : هل وما يدريك لعل الساعة تتكون قرياً ‏ إشارة إلى التخويف . وذلك لان 
قول القائل اتیل مییکون الام الفلانی ینیء عن إبطاء الام » ألا تری آن من يطالب مدوتاً 
حقه فان استمهله شہرآً أوشهرين رعا يصبر ذلك » وإن قال له اصبر إلى آن بقدم فلان من سفره 
قول اله يعل متى يجىء فلان ء وبمكن أن يكون بجىء فلان قبل انقضاء تلك المدة فقال ههنا 
( وما يدريك لعل الساعه تىكون قريباً ) بعی ھی فی عل اه فلا تستبطئوها فر ما تقع عن‌قریب 
والقريب فعيل يستوى فيه المذكر وا لمؤنث » قال تعالى ( إن رحة اله قريب من الحسنين ) ولمذا 
لم يقل لعل الساعة تكون قريبة . 
قوله تعالى : إن اله لعن الكافربن وأعد م تخا خالدین فا آبداً ‏ عى آم 
ملعونون ف الدنيا عندك فكذلك ملعونون عند الله ( وآعد فم سعیراً ) کا قال تعالی ( لعنہم اله 
فالدنبا والآخرةو أعدهم عذاباً مهيناً ادن فما أبدآ) مطبلين ا لكف فيا مستمرين لامد روجهم 
وقوله ر لا عدون ولباً ولا نصیراً ) لما ذ كر خاودم بين تحقيقه وذلك لأت المعذب 
لايخلصه من العذاب إلا صديق يشفع له أو ناصر يدفع عنه » ولا ولى م يشفع ولا نصير يدفع. 
قوله تعالی :9 بوم تقلب وجوههم فى النار يقولون باليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء وقالوا 
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلو نا السييلا » ربنا نهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً) 
اا بن آنه لاشفيع لم يدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضائيم أيضاً لا يدفع المذاب عن 
ابض بخلاف عذاب الدنيا فان الإنسان يدفع عن وجهه الضربة إتقاء بيده فان من يقصد رآسه 
ووجهه تجحده بحعل يده جنة أو طأطی۔ رأسه کی لا يصيب وجهه ‏ وی الآخرة(تقلب وجوهېم 
ف النار ) فا ظنك بسائر أعضاممم الى تجعل جنة للوجه ووقابة له ( يقولون باليتنا أطعنا الت 
وأطمنا الرسولا) فیتحسرون ویندمون حیث لا تعنم الندامة والحسرة حصول علېم بات 
الخلاص ليس إلا للبطيع . ثم يقولون ( إنا أطعنا سادتنا وكيراءنا) يعنى بدل طاعة الله تعالى 
أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا الكبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأ كبر الأكار 


عم قوله تعالی : یا ایا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى . سورة الأحزاب . 
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وع اق 


فبدلنا الخير بالشر » فلاجرم فاتنا خير الجنان وأوتينا شر النيران » ثم إنميطلبون بعض التشن 
بتعذيب المضلين وبقولون (ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنہم لعا كيرا ) ى بسبب ضلام 
وإضلاهم وفقوله تعالى (ضعفين والعنهم لعناً كثيرآ) معنى اطيف وهو أن الدعاء لايكون إلا عند 
عدم حصول الامر المدعو به والعذاب كان حاصلا لمم واللع نكذلك فطلبوا ماليس عاصل وهو 
زبادةالعذاب بقولم ( ضعفين ) وزيادة اللعن بقوطمم ( لعن كبيرآً) . ۰ 
قوله تعالی  :‏ با آم الذین آمنوا لا تکونو! کالذین آذوا موسی فبرأه اقه عا قالوا ي 
لانن اال فن ودف ات رر ى ومذت ران فلك إغاة إل إا هى 
كفر» أرشد المؤمنين إلى الامتناع من[يذاء هودوله وهو لايور ثكفرا » وذلك مثل من ل برض 
بقسمة النى عليه السلام وعكه بال“ لبعض وغير ذلك فقال ( یا أا الذین آمنوا لا تکونوا 
کالدین آذوا موسی) وحدیث [یذاء موسی محتلف فه » قال بعضېم هو [یذاؤم إباه بنسبته إلى عيب 
فی بدنة» وقال بعضہم [إن] قارون قررمع امرأة فاحشة حى تقول عند ہی [سرائیل إن موس زلى 
بی فلیا ججح قارون القوم والمرأة حاضرة ألق‌القه فىقلبها آنہا صدقت ولم تقل مالقنت وباجملة الايذاء 
المذكور فى القرآن كاف وهو أنهم قالوا له ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) وقولم ( لن نؤمن لك 
حتی ری الله جهرة ) و قوم ( لن نصبر على طعام واحد) إلى غير ذلك فقال للبۇمنین لا تكونوا 
آمثاهم إذا طلبك الرسول إلى القتال أىلاتقولوا (اذهب أنت وربك فقاتلا)ولا تسألوا مالم يؤذن 
لک فیهدواذا آ سکم الزسول‌بشی"فأتو! منه ما استطعتم »و قوله(فبرأه انقه ما قالوا) على الأو لظاهر 
لانه أبرز جسمه لقومه فرأوه وعلبوا فساد اعتقادم ونطقت المرآة بالحتق وأم اللائ حى 
عبروا رون علهم فرأوه غیرجروح فعلهوا براءة موسی‌علیه‌السلام عن قتله الذی رموه به» وعلی 
ما ذكرنا (فبرأه اه ءا قالوا) أى أخرجه عن عهذة ما طلبوا بإعطاثه البغض ابام وإظهاره عدم 
جواز البعض وبابلة قطع اله حجتهم ثم ضرب علببم الذالة والمسكنة وغضب عام . وقول 
لإ وكان عند الته وجا ) أى ذا وجاهة ومعرفة » والوجیه هو الرجل الذی یکون لهوجه آى 
يكون معروفاً با خير. وكل أحد وإن كان عند اه معروفاً الكن المعرقة الجردة لاانكن غ الو جاهة » 
فإن من عرف غيره لكونه خادماً له وأجيرآً عنده لا بقال هو ,وجيه عند فلان » وإنا الوجيه من 
بكون له خصال حيدة تععل من شأنه أن يعرف ولا ينكر وكان كذلك . 
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عر ضتا آلا مان السملوات وا لأرض وا بال فابين أن جلها واسَفف 


ر ر وکر رر 


وھا آلإسلن نمم کان لوا جھ ولا ي 


قوله تعالی  :‏ با آم الذین آمنوا توا اه وقولو! قولا سديداً » بصلح اک اعمال ويغفر 
لک ذنو بک آر شدم إلى ماينبغى أن يصدر مهم من الافعالو الا قوال » أما الأفعال فالير » وأما 
الأقوال فالحق لان من أنى بابر وترك الشر فقد اتن الله ومن قال الصدق قال قولا سديداآًء م 
وعدم على الامرين بأمرين: على الخيرات بإصلاح الأعمال فان بتقوى الله يصلح العمل والعمل 
الصا يرفع ويبتى فيبق فاعله خالداً فى الجنة ء وعلى القول السديد مغفرة الذوب . 

قوله تعالى : $ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيا ي فطاعة الله هى طاعة الرسول» 
ولکن جع بينهما لبيان شرف فعل المطيع فانه فعله الواحد اتخذ عند الله عهداً وعند الرسول دا 
وقوله ( فقد فاز فوزاً عظبا ) جعله عظا من و جہین ( أحدهما ) أنه من عذاب عظبم والنجاة من 
العذاب تعظم بعظم العذاب » حى أن من أراد أن یضرب غیره سوط م جا منه لا قال فاز فوزاً 
ءظا ‏ لان العذاب الذى بجا منه لو وقع ماكان يتفاوت الأمر تفاوتاً كثيراً (والثاى) آنه وصل 
إلى ثواب كئثير وهو الثواب الداثم الأيدى . 

قوله تعالى :« إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض وال جبال فأبين أن عماما وأشفقن 
منہا و حلا الإنسان آنه کان ظلوماً جهو لا ) 

لماأرشد الته المومنين إلى مكارم الأخلاق وأدب النى عليه السلام بأحسن الآداب » بين أن 
التكليف الذى وجه اه إلى الإنان أمر عظم فقال ( إنا عرضنا الامانة ) أى التكليف وهر 
الأمر خلاف ماف الطبيعة » واعل أن هذا النوع من التكليف ليس فى السموات ولا فى اللأرض 
لان الأرض وال جيل والساء كا علىماخلقت عليه ؛ الجبل لايطلب منه الدير والأأرض لايطاب 
مہا الصو د ولا من السماء المبوط ولا فى اللاك لان اللائ وإنكانوا مأمورين منهيين عن 
آشیاء لكن ذلك فم کال كل والشرب لنا فيسبحون اليل والنہار لا بفترون کا يشتغل الإنسان 
بأمر موافق لطبعه » وف الآية مسائل : 
لإ الأول ) فى الأمانة وجوه كثيرة منها من قال هو التكليف وسمى أمانة لان من قصر فه 


چم ٠‏ قوله تعالى: إناعرضنا وات والاً 
فعلنه الخر أمة :ومن و فرفله الكرامة.و مم غق قال هو قول لاله زا أله وهو لعيد فان‌السموات 
والأرض والجبال بألستتا ناطقة بأن الله واحد لا إله إلا هو › ومنهم من قال الاعضاء فالعين 
أمانة بنبغى ن سحفظا والاذن كذلك واليد كذلك » والرجل والفرج واللسان » ومنهم من قال 
معرقة اله عا فما واه عل | 

المسألة الثانية ‏ ف العرض وجوه منهم من قال المراد العرض ومنهم من قال ا حشر وه ۴م 
من قال الما بلة أى قابلنا المانة على السموات فرجحت الا مانة على أهل السموات والاأرض . 

المسألة الثاللة ) ( فى السموات واللارض ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد هى بأعيانماء 
) والثانى ) المراد أهلوها ء ففيه إضمار تقديره : إنا عرضنا الا مانة على أهل ااسموات والارض . 
المسألة الرابعة قوله(فأبين آن حملنہا) لم یکن باؤهن کإباء إبایس فی قوله تعالی ( آیی آن 
یکون مع الساجدن ) من وجبين ( أحدها ) آن هناك السجود كان فرضاً > وهنا الإامانة کانت 
عرضا ( وئانهما ) أن الإباء كان هناك امتکبارآ وهہنا استصغار استصغرن أنفسمن» بدليل قوله 
ل المسألة الخامسة ‏ ما سبب الإشفاق ؟ نقول الامانة لاتقبل لوجوه ( أحدها ) أن يكون 
عززآً صعب الحفظ كالاوانى مر ال جواهر الى تكون عزيزة سريعة الانكسار » فان العاقل 
بمتنع عن قبو لما ولو كانت من الذهب والفضة لقبلبا ولو كانت من الزجاجلقبلها » فىالاول لا مانه 
من هادكبا » وف الثاني لكو نما غير غزيزة الوجود والتكليف كذلك (والثانی) أن يكون !لوقت 
زمان شهب وغارة فلا يقبل العاقل فى ذلك الوقت الو دائع » الام كان كذلك لان الشيطان 
وجنوده کانوا ف قصد المكافين إذ الغرض كان بعد خروج آدم من اة ) المالت ( مراعاة الامانة 
والإتبان ما بحب كايداع الحيوانات افتى تناج إلى العلف والستق وموضع خصوص يكون 
بر مہا » فان العاقل بنع من بو طا بخلاف متاع يوضع فى صندوق آو فى زاوبة بيت والتكایف 
كذلك فانه تاج إلى تربية وتنمية . 
لظ المسألة السادسة ي كيف حلم الانسان ولم تحملها هذه الاشباء ؟ فيه جوابان (أحدها) 

بسبب جېله ا فبا وعلمہن . وطمذا قال تعالی ( إنه‌کان ظلوماً جہولا ) . ( والثانى) أن الاشياء 
نظرت إلى أنفسمن فرآبن ضعفهن فامتنعن » والانشان نظر إلى جانب ال مكلف » وقال المودع عام 
قادر لايعرض الأمانة إلا على هلا وإذا أودع لایت رکم بل حفظېا بعینه وعونه فقبلا » وقال 
( إياك نعبد وإباك نستعين ). 0 

‌ المسالة السابعة ) قوله تعالى (إ نه كان ظلوما جبولا ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد منه 
آدم ظل نفسه بالخالفة ولم يعلم ما يعاقب عليه من الاخراج من ال جنة ل ثانا ) المراد الانسان يظل 


بالمصیان و بحہل 'ماعلیه من العقاب ( الما ) إنه کان ظلوماً جهو لا » آی کان من شأنه الظل وا لجل 


قوله تعالى : وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولاء سورة الأحزاب ٠‏ رمم 


يقال فرس شموس ودابة جموح وماء طمور أى من شأنه ذلك › فكذلك الانسان من شأنه الظل 
وال جيل فلما أودع الأمانة بقى بعضہم عل ماكان عليه وبعضهم ترك الظل )ا قال تعالى (الذين 
آمنوا ول يلبسوا مانم بظل ) وترك الجہل كما قال تعالى فى حق آدم عليه السلام (وعل آدم 
الاساء كبا ) وقال فى حق المؤمنين عامة ( والراخون ف العمل يقولون آمنا به ) وقال تعالی ( إا 
مخشی اله من عباده العلماء ) (رابعها) (نه کان ظلوماً جېولا ) فی ظن. الاک حيث قالوا ( آتجعل 
فا من بفسد فبا ) وین علبه عندم حیث قال تعالی ( آنبثونی بأسماء هؤلاء ) وقال بعضیم فی 
تفسير الا بة إن الخلوق على قسمين مدرك وغير مدرك والمدرك منه من يدرك الكلى والجزلى 
مثل الآدى » ومنه من يدرك الجزى كالمانم ثم تدرك الشعير الذى تأكله ولا تتفكر فى عوافب 
الأمور ولا تنظر فى الدلائل والمراهين » ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك الجزلى كال لاك يدرك 
الكليات ولا يدرك لذة الماع وال كلء قالوا وإلى هذا أشار اله تعالى بقوله ( 4 عرضہم على 
اللات فقال أنبتونى بأسماء هؤلاء) فاعترفوا بعدم علمهم بتلك ال جزئيات والتكايف ل يكن إلا عل 
مدرك الامرين إذ له لذات بأمور جزئبة . فنع منها لتحصيل لذات حقيقبة هى مثل لذة الملاثكه 
بعبادة الله ومعرقته » وأما غيره فان كان مكلفاً. يكون مكلفاً لامعنى الأمر با فبه علمم كلفة 
ومشقة بل معنى الخطاب فان الخاطب يسمى مكلفاً لما أن المكاف عخاطب فسمى الخاطب مكافاً 
وف الآبة لطاثف ( الأولى ) الامابة كان عرضبا على آدم فقبلها فكان أميناً علا والقول قول 
الامين فهو فائز » بق أولاده أخذوا الامانة منه والآخذ من الامين ليس مون › ولهذا وارث 
المودع لا يکونالقولقوله ولم یکن له بد من تجديد عمد واتان » فالمؤ من اتخذعنداتهعهداً فصا رمتا 
من اله فصارالقول قوله فکان له ماکان لآدم من الفوز . وطمذا قال تعالى(ويتوب اله على امو مين 
والمۇمنات ) أى کا تاب على آدم فى قوله تعالى ( فتابعليه ) والكافرصار آخذاً للامانةمن الم تمن 
فبقی فى ضمانه » ثم إن الؤمن إذا أصاب الامانة فى بده شىء بقضاء اله وقدره كان ذلك من غير 
تقصير منه والامين لايضمن مافات بغير تقصير . والكافر إذا صاب الا مانة فى يدەثىء تنو إن كان 
بقضاء الله وقدره » اانه يضمن مافات وإن لم يكن بتقصير ( الاطيفة الثانية ) خص الأشياء الثلاثة 
:ال لاما شت ا لامور و اعا لقال اا السموات فلقوله تعالى ( وخلقنا فوقک سبع 
شداداً)و اللأرض وال جبال لاغخنى شدتبا وصلابتما .ثم إن هذه الأشياء لما كانت ها شدة وصلابة 
عرض اله تعالى الامانة عام وا كن بشدتمن وقونهن فامتنعن » لانن وإ نكن أقوياء إلا أن أمانة ' 
انه تعالی فوق قوتهن » وحلم| الإإنسان مع ضعفه الذى قال اله تعالى فيه ( وخلق الإنسان ضعيفاً ) 
واكن وعده بالاعابة على حفظ الامانة بقوله ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) فان قبل فالذى 
بعینه اله تعالی كيف يعذب فلم يعذب الكافر ؟ نقول قال الله تعالی«أنا أعین من يستعن ى و ينوكل 
على » والکافر 1 برجع إلى الته تعالى فتركه مع نفسه فيب فى عبدة الا مانة ( الاطبفة الثالثة ) قول 
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سے ت م يد , ہے سے و ا4ے 2ے ل روو ص مر .ص 
لعب آله آلمتلفقین وآلمنلفقلت وآلمش کین وآلمشر کلت وبتوب 


ررس ووی صو واچ ص ا بز ےےل کے ق 2ی 
الله عل آلمؤمنین والمۇمنلت وکان الله غفورا رحیما 9 
تعالى فأبن ( آن عملنما ) وقوله تعالى ( وحلما الإنسان ) إشارة إلى أن فيه مشقة عخلاف مالو قال 
فأبين أن بقبلنما وقلا الانسان » ومن قال لغبره افعل هذا الفعل فان م يكن فى الفعل تعب يقابل 
بأجرة فاذا فعله لايستحق أجرة فقال تعالى ( وحلما ) إشارة إلى أنه ما يستحق الاجر عليه أى 
عل جر د حمل اللمانة » وإما على رعايتها حت الرعاية فيستحق الزبادة فان قيل فالكل حلوها ء غاية 
ما فى الباب أن الكافر م بأت بثىء زائد على المل فذنى أنيستحق الاجر علىال مل فقول الفعل 
إذا کان على و فق اللاذن من الاك الآمر يستحق الفاعل اللأجرة » ألا ترى أنه لو قال احمل هذا 
إلى الضيعة اأىعلى الشمال غمل ونقاما إلىالضيعة الى على الجنوب لايستحق الا جرة ويلزمه ردها 
للىالموضم الذى كان في هكذلك الكافر حلا علٍغبروجه الإذن فخرم وزالت جسناته الى عملم يبه . 
قوله تعال :$ لسعذب اله النافقين والمنافقات والمشركين. والمشركات ويتوب اله على 
المۇمنىن والمۇمنات وکان الله غفورآً رحا) . 
أى لما الإنسان ليقع تعذيب المنافقق والمشرك » فان قال قائل لم قدم التعذ يب على التوبة نقول 
لما می التكابف أمانة وآلأمانة من حكا اللازم أن الخائن يضمن وليس من حكما اللازم أن 
الأمين الباذل جهده يستفيد أجرة فكان التعذيب على الخبانةكاللازم والأجر على الحفظ إحسان 
والعدل قبل الإحسان وفيه مآلتان ٠:‏ 2 
ظ المسالة الأولى ‏ لم عطف المشرك على الاق » ولم يعد امه تعالی فل قل ویعذب اله 
الم ركين وعند التوبة أعاد امه وقال ويتوب الته ولوقال ويتوب عل ا لمو منين كان المعنى حاصلا ؟ 
تقول أراد تفضيل المؤمن على المنافق عله كالكلام للمستأتف وبحب هناك ذ كر الفاعل فقال 
( وتوب اله ) وعحقق هذا قراءة من قرأ وتوب الله بالرفع . 
« المسألة الثائية 4ذ كر اله فىالإندان وصفبن الظاوم والجهول وذ كر من أوصافه وصفن 
فقال ( وکان الله غفورآً رح) ) أى كان غفورآً للظلوم ورحي) عل الجبول › وذلك لان الته تعالی 
وعد عباده بأنه يغفر الظلجياً إلاالظل العظب الذى هوالشرك كا قال تعالى (إنالشر ك لظ عظم) 
وأما الوعد فقوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وأما الرحة 
عل الجهل فللان الجهل عل الرحة ولذلك يعتذر الممىء بقوله ما علمث . 
(وھھنا اطيفة ) وهى أن انته تعالى أعل عبده بأنەغفورر حم » و مره بنفسه فرآه ظلوماً جھولا 
م عرض عليه اللامانة فقباما مع ظلبه و جهله لعلبه فا جبرها من الغفران والرحة والته عل . 
والجد لله رب العالمن وصلى الله على مد النى الى وآ له . E‏ 


سورة ما ۴۹ 


() س سو اکت 
مكية وقيل فما ا کشو بك الآية ) 
وقيل فيا آية مدنية وهى ( ويرى الذين أوتوا العم الذى أنرل إليك الآية) 
وقيل خمس وخمسون آبة 


3 ا اا 


e 


و ررر 


أحيد لہ انی هر مانی آلسملو'ت و وا فی آلا رض ول ال فی الاح 


وهر اکم الجر 


بسم الله الرحمن الرحم 

فو المد له الذی له ماف السموات وماف الأرض وله المد فى الآخرة وهو الحكيم الحير ) 
ااسور المفتنحة بالجد خس سور سورتان منها فى النصف الأول وها الانعام والكف 

وسورتان فى الاير وهما هذه السورة وسورة اللائ والخامسة وهى فانحة الكتاب تقرأ مم 
الصف الأول ومع النصف الخيروالحىكة فما أن نعم التہ مع کثرتما وعدم قدرتنا عل ا 
منحصرة فىقسمين نعمة الإيحاد ونعمة الإبقاء » فان اه تعالى خلقنأ أولا برحته وخلق لنا مانقوم 
به وهذه النعمة توجدمرة أخرىبالإعادة فانهخلقنا مرة أخرىو خلقلنا مايدومفلنا حالتان الاتداء 
والاعادة وفى كل حالة له تعالى علبنا نعمتان نعمة الايحاد ونعمة الابقاء فقال فى النصف الأول 
(الدلتهالذى خاق‌الموات و الأرض و جعلالظلمات والنور) إشارة إلىالشكر على نعمة الابجاد ويدل 
عليه قوله تعالى فيه ( هو الذى خلقكم من طين ) إشارة إلى الايجاد الإول وقال ف السورة الثانية 
وهى الكمف ( الجد له الذى أنزل على عبده االكتاب ولم يحمل له عوجاً قيا ) إشارة إلى الشكر 
عل نعمة الإبقاء . فان الشرائع با البقاء ولولا شرع ينقاد له الخلقلاتبع کل واحد هواه ولو وقعت 
المنازعات فى المشنتہات وأدى إلى التقاتل والتفانى ء ثم قال فى هذه السورة ( المد به ) إشارة إلى 
نعمة الايجاد الثانى ويدل عليه قوله تعالى ( وله الجد فى الآخرة ) وقال فى اللاك ( الحد له ) 
إشارة إلى نعمة الابقاء و يدل عليه قوله تعالى جاعل الملائك رسلا واللا بأجعهم لا بکونون 

رلا إلا يوم القيامة پرسلهم اله مسلبین کا قال تعالى ( وتتلقام املائ ) وقال تال عم 
( سلام ءليكر طبتم فادخلوها خالدين ) وفاتحة الكتاب لما اشتمات على ذ كرالنعمتعن بقوله تیال 
( الحد لله رب لمان ) اشارة إلى النعمة العاجلة وقوله ( مالك يوم الدين ) إشارة إلى النعمة 


70 قوله تعالى : يعلم ما يلج الأرض . سورة سبأً. 


مو ص ےر رر رج ور 2ے 2 تر رر روق د 
يعم ايج فى ا لأرض وما جرج مها وما بزل من السماء وما يعرج 

رور ورو 2 
فا وراز الور ( 

الأجلة فرت ف الاو تاح وف الاختتام› ٤‏ ف مسال : 

ظ المسألة الأولى ‏ المد شكر والشكر على النعمة واه تعالى جعل ما فى السموات ومافى 
اللأرض لن سه بقوله ( له مافى السموات وماق الأرض ) وم ن = ی کت اشر قول 
e‏ عنه المد بفارق الشكر فى معنى وهو أن الحد أعم محمد مر lee‏ 
عل الحامد ضلا ء فان الإشان ين انو E‏ م حتمح به اصلا آنه العا مل‌بارع 
کامل فقال له نه تحمد فلا: Nl‏ قال انه رشىکر ہ إلا ذا لعمه أو ذکره عل نعمه فاته تعال 
عمو د فى الأزل لاتصافه بأوصاف الكال ونعوت الجلال ومشكور ولا بزال على ما أيدى م 
I‏ رم وأسدى من النعم فلا يزم ذ كر النعمة للحمد بل يكنى ذ كر العظمة وفى كونه مالك ما 
السموات ومافى الأرض عظمة كاملة لے الد عل اا 1 فوله ( له ماف السموات 
الارض) وجب شکراً آتم ما يوجبه قوله تمالی ( خلق لک مافى الأرض ) وذلك لان 
ما ف السموات واللارض إذا كان له وڪن e‏ به لاهو »› وجب ذلك A‏ آل يو چه 
کون ذلك لنا. 

}ا المسألة الفئية ‏ قد ذ كرتم أن الحد ههنا إشارة إلى النعمة الى فى الآخرة . فلل ذ كر الله 
ا واللأرض ؟ فنقول م الأخرة عبر مه ة فذكر أله العم المر a‏ ه وهی ماف السموات 
ومافی اللأرض› م قال (وله اخړں ف الآخرة) لقاس ا E‏ الد نا وعم فضلها بدوا مہا 
وفناء العاجلة ودا قال ( وهو ا لحك الخبير ) إشار ة إلى أن خلق هذه الاد شاء بالحكة والجس» 
والحكمة صفة ابت لله لا ع زو اها فیمکن منه إجاد أمثال هذه مرة أخرى فى الآخرة . 

لإ المسألة الثالثة الحكة هى العم اذى يتصل به الفعل فإن من بعلم مرآ ولم أت 4ا 
ناسپ علمه لا يقال له حکم > فالفاعل الذى فعله على وفق العم ھر الک »وا یر هو الذی يعم 
عواقب الامور وبواط: o‏ کے ) آی ف الابتدا۔ عخاق کا نع a‏ بالاتہاء بعل 
اذا نكر من اللو وما لا بضدر إل ماذا کون صر کل أ حد فھو کیم ف الابتداء خير 
ف الاناء. 

رین انته تعالی کا خر ەبقولە لإ عل مایلج فى الأرض وما خرج منها وما يغزل من السماء 
وما یعرج فأ وهو الر حب م الففور ) 
م RI E‏ وماينزل من السماء 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سبأً. ۲4١‏ 


رو ےم رر ٤ے‏ 2و >2 


صصص وک ’ےر مم رچ ر Ce‏ رو ٍ 
وال آلدين کفروا لا اتيت لاه فل بل وربی ایتک عللم ال 


م رور ور و 


ر ےت 
لا يعزب عنه مشقال ذرة فی ا 
ص ر 


8 
ت 
م ر 


رص هة >> ع 
لواٿ ولا فی آلارض ولا اصغرمن ذا لك 


ص 


G5 


رو وم رر د3 


2ےا ص ٤ں‏ , ٍ ساد 2و ا ° ۳ ا 
واكلاف كلب من دي ليجزى آلين ءامنوأ وعي لوا الصدلحدت 


ەس م ر اج ووت دوو ے 


ولك هم مخزرة وزی رم ي 

ا ا 
من أنواع رحته منْا المطرومنما اللائ وما القرآن . وما یعرج فا منما اكلم اليب لقو له تعالى 
( إلبه يصعدالكلم الطيب ) ومنما الأرواح وما الأعال الصالحة لقوله ( والعمل الصا برفعه ) 
ووہه مسال : 

المسألة الأولى € قدم ما باج فى الأرض على ماينزل من السماء » للأن البة تبذر أولا ثم 
س انا ۰ 

$ المسألة الثانية 4 فال وما يعرج فما ولم يقل يعرج إلما إشارة إلى قبول الأعمال الصالمة 
وس تبة النفوس الزكية وهذا لأس كامة إلى للغاية > فلو قال وما يعرج إلا لفهم الوقوف عند 
ااسموات فقال ( وما لعرجح فہا) يفم نفو ذها فہا وصعودها ما ودا قال ۴ الک الطب( إله 
يصعد اللكام الطيب ) لان لله هو المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول إليه ‏ وأما السماء فهى دنا 
وفوقما المنہى 1 

# المسألة الثالثة ¢ قال (وهو ار حم الغفور) دحم بالإزال حبث نزل الرزق من المماءء 
غغور عند ماتعرج إلبه الأرواح والأعمال فرحم أو لا بالانزال وغفر ثاناً عند العروج . 

2 ن أن هذه النعمة الى يستحق الته ہا المد وهى نعمة الأخرة رها قوم فقال تعالى 

لإ وقال الذين كفروا,لا تأتينا الساعة ) ثم رد عليم وقال لإ قل بلى وربى لتأتینک عالم الغيب 

لا بعزب عنه مثقال ذرة فى الدسموات ولاف الارض ولاأصغر من ذلك ولا أ كر إلا كتاب 

من امجزی الذن آمنوا وعملوا الصالحات أولئك م معقرة ورزفق کم ( 

خر باتیانیا وأ کده بالمن » قال الر خشری رجه انه : لو قال قائل کیف يصح التاً کید بالمین 
مع أنهمبقولون لا رب وإنكانوا يةولون به » الكن الألة الأأصولبة لاتثبتبالمين وأجاب عنه 
بأنه لم يقتصر على المين بل ذ كر الدليل وهو قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وان 
کو نه دللا هو آن المسى" قد يبي فى الدنيا مدة مديدة فى اللذات العاجلة ووت علا والعسن قد 
, دوم فى دار الدنيا فى الألام الشديدة مدة ويموت فيا ء فلولا دار عتكون الأجزية فما لكان 
الفخر الرازي -ج Yo‏ ۴ ۱ 


6 قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سبأً. 


الامر على خلاف الحكة والذى أقوله آنا هو أن الدايل المد كور فى قوله ( عام الغيب لا يعزب 
عنه مثقال ذرة ) أظبر » وذلك لاه إذا كان عالماً بجميح الأشباء يع أجزاء الأحباء ويقدر على 
جمبا فالساعة ءعكنة القبام » وقد أخبر عنما الصادق فتكون واقعة ء على هذا فقوله تعالى (فى 
السموات ولا فى اللأرض ) فيه لطبفة وهى أن الإنسان له جسم ودودح واللاجسام أجزاؤها فى 
الأرض والارواح فى السماء فقوله ( لا بعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ) إشارة إلى علمه 
باللارواح وقوله(ولا فى الأرض) إشارة إلى علبه بالأجسام» وإذا عل اللارواح والاشباح وقدر 
عل جعہا لا ببق استبعاد فى المعاد . وقوله ( ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذ كر مثقال الذرة 
ليس للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب › وعلى ها فا ال فال فاي عاغة إل د کر ال کر 
فان من ءل الأصغر من الذرة لا بدامن أن يعم الإ كبر ؟ فنقول 1ا کان امه تعالى أراد بان 
[ثبات الأمور فى اللكتاب » فلو اقتصر على اللأصغر لنوم متوم أنه ثبت الصغاتر , للكونم| حل 
النسيان » أما ال كر فلا بنسى فلا حاجة إلى إماته » فقال الاثبات فى االكتاب ليس كذلك فإن 
ال9 كبر أبضاً مكتوب فيه » ثم اما بين عله بالصفاتر والكبائر ذكر أن جع ذلك و[ثباته لاجزاء 
فقال ( ليجزى الذين آمنوا وعلوا الصالحات وك هم مغفرة ورزق كريم ) ذ کر فم آمرین 
الإبمسان والعمل.الصال » وزڪر هم أمرين المغفرة والرزق الكر يم » فا مغفرة جزاء الإبمان 
فكل مؤمن مغفور له ويدل عليه قوله تعالى ( إن اله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن 
يشاء ) وقوله عليه الدلام فا أخبرنا به تاج الدبن عیسی بن أحد بن ا کر البندهى قال أخبرنى 
والدی عن جدی عن :ی اة عن عبد الواحد الممبجى عن أحد ن عبد :اله النعيمى عن 
تمد بن یوسف الفربری عن عمد بن اسماعیل البخارى « عخرح من النار من قال الا إله إلا الله 
وف قله وزن ذرة من إعان » والرزق الكرم من العمل الصاح وهو مناسب فان :من عمل السيد 
کرحم عملا» فعند فراغه من العمل لابد من آن ينعم عليه إنعاءً ويطعمه طعاماً » و وصف الرزق 
باللکر مم قد ذکرنا آنه معنی ذ یکرم أومكرم » أو لانه بأق من غير طلب عخلاف رزت‌الدنیا » فانه 
مالم يطلب وبتسبب فيه لايأنى » وف التفسير مسال : 

۾ المسألة الأولى 4¢ قوله ( أولثك م مغفرة ورزق کرم ) تمل وجہين ( أحدهما ) أن 
يكون لم ذلك جزاء فيوصله الم لقوله ( لیجزی الذین آمنوا) » ( وثانیما ) أن يكون ذلك هم 
والله جزم بثى. آخر لان قوله ( أولئك طم ) جلة تامة إسمبة . وقوله تما ( ليجزى الذين 
آمنوا) جملة فعلية مستقلة . وهذا أبلغ فى البشارة من قول القأئل . ليجزى الذن آمنوارزقاً . 

المسألة الثانية € الام فى الىجزى للتعليل » معناه الآخرة للجزاء ) فان قال قائل : فا وجه 
امناسبة ؟فنقول: الله تعالى أراد أن لاينقطع بوابه خعل لللكاف دارآ باقبة ليون ثوابه واصلا 
إلبه دابا أيداً » وجعل قبلها دارآ فبا الألام والأسقام وفما اموت ليع ا مكلف مقدار ما يكون 


قوله تعالی : والذين سعوا فی آیاتنا عاجزین . سيورة سيأ . NE‏ 


وو 
س 


و ر ي م م ص م ووم صرح 2 2 وو ت E‏ 
والذين سعو ق يننا معلجزين اوليك مم عذاب مر. زرا 


فيه فى الأخرة إذا نسبه إلى ماقبلها و إذا نظر إله ف نفه . 
ظ المسألة الثالثة # مز الرزق بالوصف بقوله کرم ولم إصف المخفرة واحدة هى للؤمنين 
والرزق منه تجرة الزقوم والحيم ومنه الفوا كه والشراب الور » فيز الرزق لجصول الانقسام 
فه› ول عبز المعفرة لعدم الانقسام فہا. 
ثم قال تعال ل[ والذين سعوا ف آياتنا معاجزين أوائك مم عذاب من رجز ألم € 
لما بين حال المؤمنين بوم القيامة بين حال الكافرين » وقوله ( والذین سعوا ف آباتنا) ی 
بالابطال » ویکون معناه الذین کذوا بایاتنا وحینئذ :کو ن هذا ف مقابلة ماتقدم لان قوله تعالى 
( آمنوا)معناه‌صدقوا وهذامعناه کذبوا فان قیلمن أن عل کون سعيمم فى الإ بطالمع أن المذ كور 
مطلق السعى ؟ فنقول فم من قوله تعالى( معا جزين) وذلك لان حال معناه سعوا فما وهم بریدون 
التعجيزوبالسعى فى التقربر والتبليغ لايكونااساعىمعاجزاً لان القرآن وآیات اله معجزةف‌نفبا 
للاحاجة هما إلى أحد. وأما المكذب فو آت بإخفاء آیات ينات فيحتاج إلى ااسعى العظيم والجد 
البليغ ليروج كذيه لعله يعجر المتمسك به » و قیل بان المراد من قوله ( معاجزین) أى ظانين ہم 
يفو تون الته » وعلى هذا پکون کون الساعى ساعيا بالباطل ف غاية الظمور ‏ ولم عذاب فى مقابلة 
هم رزق » وفى الآبة لظائف ( الأولى ) قال ههنا ( لمم عذاب ) ولم يقل جزم الله » وقد تقدم 
القول منا أن قوله تعالى ( ليجزى الذين آمنول) تمل أن کون الله یزیمم بشیء آخر . وقوله 
(أو لثك همم مغفرة)إخبار عن مستحقيم المعد هم > وعلي الملة فاحتمالالزيادة هناك قانم نظرآ إلى 
قوله (لیجزی) وههنا | يقل لبجاز م ف بوجد ذلك(المانية) قال هناك هم مغفرة ثم زادم فقال 
(ورزق کرم ) وههنا م يقل إلا هم عذاب من رجز ألم » والجواب تقدم فى مثله ( الثاللة ) 
قال هناك ( هم مغفرة ورزق کرم ) ولم بقلله ن اة فم يقل هم نصيب من رزق ولا 
رزق من جنس كرم » وقال هنا ( لمم عذاب من رجز ألم ) بلفظة صالة للتبعيض وكل ذلك 
إشارة إلى سعة الرحة وقلة الغضب باانسبة إلا والرجز قيل أسوأ العذاب » وعلى هذا (من) لبسان 
ا لجنس كقول القائل ام من فضة ء وف الأليم قراءتان الجر والرفع فالرفع علىآن الألم وصف 
المذاب انه قال عذاب ألم من أسواً العذاب والجر على أنه وصف للرجز والرفع اقرب ا 
إلى المحنى » وال جر نظرآً إلى اللفظ ‏ فان قيل فلم تنحصر الاقام فى المومن الصا عله والمكذب 
الساعىالمعجز لجواز أن يكو ن أحد مۇمنا ليس له عمل صا أو كافر متوقف » فنةول إذا عل حال 
الفريقين المذ كورين يلم أن ا لمؤمن قريب الدرجة من تقدم مره والسكافر قريب الدرجة من 
سبق ذكره وللىؤمن مغفرة ورزق کت › وإ وکن ف الكرامة مش رزق الذى عمل ا 


4٤‏ قوله تعالى : ويرى الذين اوتوا العلم . سورة سبأً. 


زص SS el s90 2S‏ د ا و ت 2 
د وى لذبن وتوا العا آلدى انزل إليك من ربك هوآلحق ودی إل 
ر رو م ر ع و 2 ےر رو 


رط لمرن ایی ی ہک رن گرو مل کک ی ری توک إ5 
وود و ا ا ا 
متم کل مزق نکر لی خلت جر 9 
ولاكافر غير المعاند عذاب وإن 1 يكن من أسوأ الأنواع النى للسكذيين المعاندين  .‏ 
قوله تعالی : و ويرى الذين أوتوا الل الذى آنزل إلبك من ربك هو الحو دى الى صراط 
العزيز اميد ي . و 
لما بين حال من يسعى فى التكذيب فى الآخرة بين حاله فى الدنيا وهو أن سعيه باطل فان 
فن اوق علا ار دنه ویعل أن ما آنزل إلى عد صلى التهعليه وسلم حق وصدق » وقوله 
هو المحتى يفيك الحصر أى ليس الحتق إلا ذلك » وآما قول المكذب فاطل » خلاف ما إذا نازع 
خصان » والفزاع لفظی فیکون قول کل واحد حقاً فى المعنی » وقوله تعالى ( وبمدى إلى صراط 
العزيز الجيد ) حتمل أن يكون انا لكونه هو المت فانه هاد إلى هذا الصراط » وعتمل أن 
یکو بیاناً لفائدة آخرى وهی آنه مع كونه حقاً هادباً والحق واجب القبول فكيف إذاكان فيه 
فائدة فى الاستقبال وهى الوصول إلى اته » وقوله (العزيز الجيد) يفيد رغبة ورهبة › فانه إذا كان 
عزیزآً یکون ذا انتقام يقم من الذی یسعی فی التکذیب › ل إذاکان ید یشکر سعی من يصدق 
ويعمل صالاً » فإن قيل كيف قدم الصفة النى للبيبة على الصفة النى للرحة مع أنك أبداً تسعى فى 
بیان تقديم جانب الرحة ؟ نقول كونه عزبزاً تام الميبة شديد الانتقام يقؤى جانب الرغبة لأن 
رضا الجبار العزبز أعز وأ كرم من رضا من لا یكون كذلك › فالعزۃ کا تخوف ترجی أیضاً › وکا 
ترغب عن التكذيب ترغب ف التصديق لمحصل القرب من العزيز . 
قوله تعالی : و وقال الذین کفروا هل ندلک على رجل نشك إذا مزقتم كل عزق إن 
لن خلق جديد ‏ . | 
وجه الترتيب : هو أن الله تعال لما بين أنهم أنكروا الساعة ورد علهم بقوله ( قل 
لى ورین لتأتينك ) وبين ما يكوت بعد إتيانما من جزاء المؤمن على عله ااصاح وجزاء 
ااساعی فى تكذبب الآيات بالتعذيب على السات بن حال الؤمن والكافر بعد قوله 
( قل بل وربى لتأتينكر ) فقال المؤمن هو الى بقول الذى أنزل إلبك الحق وهو دى › وقال 
الكأفر هو الذى يمول هو باطل » ومن غاية اعتقاد م وعنادم فى إبطال ذلك قالوا على سبيسل 
التعجب (ھل ندلگ على رجل منک یبتک ذا مزقنم کل عزق انگ لی خلق جدید؟) وهذا کقول 
القائل فى الاستبعاد » جاء رجل يقول إن الشمس تطلع من المرب إلى غير ذلك من الحالات . 


قوله تعالى : افترى على الله كذبا. سورة سبأً. 4o‏ 
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افتری عل الله کذبا آم بهء جنة بل آلدین لا يؤمنون بالاحرة نى العذاب‎ 
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ص < ر را صر رک 
من آلسماء إن نى ذلك لابه 


: E RE 
 میلع إن سا حسف رہم آلارض أو اسقط‎ 


قوله تعالی  :‏ أفتری على الله كذباً آم به جنة بل الذين لا ومنو بالآخرة فى المذاب 
والضلال البعيد ‏ هذا عتمل وجهين (أحدهما) أن يكو ن تمام قول الذين كفروا أولا أعى 
هو من کلام من قال (ھل ندا ک)وعحتمل آن یکو ن من كلام السامع اجيب من قال (هل ندل کم) 
کان السامع لما مع قول القاثل (هل ندلکعلى رجل) قال له : أهو يفترى على اله كذ ؟إٍن کان 
لعتهد خلافه آم به جنة[آی] جنون؟ إن کان لا لعتقد خلافه (وی‌هذالطيفة) وهی‌أن الكافر لارضى 
بأن يظهر كذبه » و ذا سے ولم جزم ا أو جنول »› احترازآً من أن بقول 
قائل كيف قول انه مفتر » مع أنه جاثز أن يظن أن احق ذلك فظن الصدق منع تسمية القائل 
ول ما ذب دوا ت هی فان اعا ل اد صادق فيدفع الكذب عن 
نفسه بالظن » فهم احترزوا عن تبین کذمم » فکل عاقل نی آ ن عترز عن ظهور کذبه عند 
الناس ولا کون العاقل دی درجه من الكاذر ¢ 2 انه تعالى آجام ەر اج وفال (بل لذبن 
لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب) ف مقابلة قوم ( أفتر ى على الله كذبا ) وقوله (والضلال البعيد) 
فى مةابلة قوشم ( به جنة ) وكلاعما مناسب . أما العذاب فلن نسبة اللكذب إلى الصادق مؤذية ء 
انه شہادة عليه باه يستحق العذاب عل العذاب علمم حيث نسبوه إلى الكذب . وأماالجنون 
فلن نة الجنو ن إلى العاقل دونه فى الإإيذاء » لان لا يشمد عليه بأنه يعذب » ولكن ينسبه إلى 
عدم المداية فين آم م الضالون. م وصف ضلافم بالبعد » لان من يسمى المتدى ضالا يكون 
هو الضال» فن يسمى المادى ضالا يكونأضل » والنىعليه الصلاة والسلام كان هادى كل مند . 
قوله تعالی  :‏ آفل يروا إلى ما بين أيدييم وما خلفيم من الساء والأرض إن نشا خسف 
م الارض آو سقط علہم كفا من السماء ‏ لما ذ كر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازيً 
على السيئات والحسنات ذ کردلیلا آخر وذکرفه تمديدآ . أما الدليل فقوله (من السماء واللأرض) 
فإنهما يدلان على الوحدانية کا بیناه مرارآًء وکا قال تعالى ( ولئن سألنہم من خلقى السموات 
والارض ليقولن اه ) ویدلان عل الحشر ي بدلان عل همال قدرته وما الإعادة. وقد 
ذکرناه مراراً » وقال تعالی ( أو ليس الذى خلى السموات والإرض بقادر عل أن خلت مثلهم 


سرس صو 4 3 vw‏ رر ص e‏ 
لکل عبد منیب ي ومد ۶اتيتا داوید ما ق E‏ را 
ول له آلحدید وی 


وأما المد :د فقو له(إن نشا خسف يم اللارض) يعنى نجعلعين نافعبم ارم با فو الكف. 
قوله تعالی : إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب أى لكل من برجع إلى اله و بتركالتعصب 
ثم إن انه فال اد 5 مق ینیب من عباده » ذکر منهم من آناب وآصاب ومن جلتہم داود کا 
وال تمانی عنه ( فاستغفر ربه وخر را کم وآناب ) وبین ما آتاه اه على آنابته فقال : N‏ 
# ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير وألناله الحديد € وف الأية مسائل : 
« المسألة الأولى 4 قو له تعالى (منا) إشارة إلى بيان فضيلة داود عليهالسلام : وتقربره هو أن 
قوله ( ولقد آنینا داؤد منا فضلا ) مستةل بالمفهوم وتام ک) يقول القائل: تى اللات زيداً خلعة › 
فاذا قال القائل آناه منه خلعة يفيد آنه كان من خاص ما يكون له » فكذلك إيتاء اله الفضل عام 
لكن النبوة من عنده حاص بالبعض » ومثل هذا قوله تعالى ( يبشرم رم برحة منه ورضوان ) 
فان رة الله واسعة تصل إلى كل أحد فى الدنبا لكن رحته فى الأخزة على المومنين رحة من 
عنده لخو اصه فقال ( پبشر م دجم برحةمنه ) . 4 
٠‏ ل المسألة الثانية ) فى قوله (باجبال أوبى معه) قال الزخشرى(باجبال) دل من قوله(فتلا) 
معتاه آنیناه فضلا قولنا با جبال » أو من آتینا ومعناه قلنا ياجبال . 

ل المسألة الثالثة 4 قرى أوبى بتديد الواو من التأويب وإسكو نها وضم المزة 'آؤی: من 
اللأوب وهو الر جوع والتأويب الترجيع › وقيل بن معناه سیری مه » وفی و بحن ) 
قالوا هو من السنباحة وهى الحركة المخصوصة . 

3 المسألة الرابعة #قری “(والطر) باللصب حلا على عل المنادى والطير ارقم حلا عل انظ 

3 المسألة الخامسة لر یکن المواقق له ف التأویب منحصرآ فی الجبال n‏ 
الجبال لان الصخور للجمود والطير للنقور استيعد مهما الموافقة ء فاذا وافقه هذه اشيا 
رها أولى »ثم إن من الناس من لم بواققه وم القاسية قلوهم الى هى شد قسو E‏ 
»3 المسألة السادسة کې قوله ( وآلنا له الحدید ) عطف » > والمعطوف عليه بحتمل أن بكون قلا 
المقدر فى قوله باجبال تقدره ا وألناء وحتمل أن E‏ عل آنا تقدیره 
آنيناه.فضلا وآلنا له . 
ٍ المألة السابعة الان اه له الجدید ح ی کان فی يده کالشمع وهو فی قدرة ا 
این بالار وینسل تی یمر کالداد الدی کنب به ء قأی عاقلي ستبمد ذلك ن قدرة اق قبل 


قوله تعالى : ولسليان الريح غدوها شهر. سورة سباً. 4۷ 


رو مص وو 


ت : ص 
صللحا إلى با تعملون بصير 


ءار ھ 


ان اعا سحلت ودر ف آل د اغلا 
ال ا ور ق ار و و 


“^ 22 رر 2 جم‎ ek وو ووو رم راع ےو‎ a 
د ولسلیملن آلرڅ غدوها شہر ورواحها شہر وسلتا له, عین لطر ومن ن‎ 


م ورا وم ررد و س صر 2ے د ر یاو 


ر fl» 2 4 e‏ ى 
من بعمل بين يديه بڑذن ربه ومن برغ منم عن امنا نذقه من عذاب آلسعير 


i 


إنه طلب من انه أن يغنيه عن أ كل مال بيت الال فألان له الحديد وعلبه صنعة ايوس وهى 
الدروع . وإ ما اختار انه له ذلك ٠‏ لانه وقاية للروح الى هى من أمره وسعى فى حفظ الآدى 
المكرم عند اله من القتل » فالزراد خير من القواس والسباف وغيرهما . 

قوله تعالى  :‏ أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالماً إلى ٤ا‏ تعملون بصر4 
قل إن آن ههن للتفسير فهى مفسرة › ععى ی اعمل سابغات وهو تسیر (آلنا) وتحقیقه لان 
يعمل ٤‏ يعن آلا له الحديد ليعمل سابغات وعكن أن بقال ألمناه أن اعل وأن مع الفعل 
المستقبل للمصدر فيكون معناه : ألنا له الحديد وألممناه عمل سابغات وهى الدروع الواسعة ذكر 
الصفة ويعلم مما الموصوف وقدر فى السرد» قال المفسرون أى لا تغلظ المسامير فيتسع الثقب 
ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فبا » وسحتمل أن يقال السرد هو عمل الزرد» وقول ( وقدر فى 
السرد) أى الزرد إشارة إلى آنه غر مأمور بة أ إصاب ماهو | كتعداب والكسب يكرن 
بقدر الجاجة وباق الايام واللباى للعبادة فقدر فى ذلك العمل ولا تشضل جنيع أوقاتك بالكسب. 
بل حصل به القوت سب » و يدل عليه قوله تعالى ( واعلوا صالاً ) أى لستم مخلوقين إلا العمل 
الصا فاعلوا ذلك وأ كر وا منه ‏ والكسب قدروا فيه ٠‏ ثم أ كد طاب الفعل الصا بقوله (إنى 
عا تعملون بصیر ) وقد دکرنا مرارآً آن من يعمل للك شغلا ويعلم أنه مرأى من الك عسن 
"العمل ويتقنه وبجتهد فيه » ثم لا ذكر اليب الواحد ذ كر منيباً آخر وهو سلمان . ک) قال تعالی 
) وألق.نا عل کا چا 2 آناب (. 

وذکر ها استفاد هو بالإنابة فقال لإ واسايان الرڃم غدوها شر ورواحبا شېر وأسنا له 
عينالةطر ومن‌الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عنأمر نا نذقه من عذاب السعير ) 
وفيه مسال : 

المسألة الأولى € قرىء ( ولسلمان الرج ) بالرفعوبالنصب وجه الرفع (واسابهان الرج ) 
مسخرة أو عخرت ( لسليهان الربج ) ووجه النصب ( واسليان ) خرنا ( الربج ) ولارفع وجه آخر 


€۸ قوله تعالى : ولسليان الريح. سورة ضبأً. 


وهو أن يقال معناه ( و سلبان الرجج ) کا بقال لزيد الدار » وذلك لان الرج كانت له كالمملوك 
امختص به بأمرها ما ريد حيث بريد . 

المسألة الثانية ‏ الواو للعطف فعلى قراءة الرفع بصير عطفاً ججلة إسمية على جلة فعلية وهو 
لایجوز آولا سن فکف هذا فنقول لا بین‌حال داود کا نه تعالی‌قال ماذ کرنا لداود ولسلیان 
الرج > وأما على النصب فعلى قولنا ( وألنا له الحديد ) كانه قال وألنا لداود الحسديد ومخرنا 
لسلمان الرج . ۰ ۰ 

المسالة الثالثة ‏ المسخر اسلبان كانت رعا خصوصة لا هذه الرياح ؛ فانما المافع عامة 
فى أوقات الحاجات ويدل عليه آنه لم يقرأ إلا على التوحيد فا قرأ أحد الرياح ٠.‏ 

ل المسألة الرابعة ‏ قال بعض الناس: المراد من تسخير ال جبال وتسييحها مع داود آنا كانت 
سبح کا پسبح کل شىء ( و إن من شیء الا سبح مده ) > وکان هو عليه السلام فقه تسیحها 
فیسبح » ومن تخیر الریج أنه راض الیل وهی کالریج وقوله ( غدوها شہر ) ثلائون فرحا لان 
من تخرج لانفر ج فی أ کشر الام لا یر آ كر من فرسخ وبرجع كذاك › واقوله فی حق داود. 
( وألنا له الحديد ) وقوله فىحق سلبان ( وأسانا له عين القطر ) نهم استخرجوا نذويب الحديد 
والنحاس بالنار واستعال الآلات مما والشباطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد له عل هذا 
ضعف اعتقاده [و ]عدم اعتاده على قدرة اله واه قادر على كل ممكن وهذه أشياء مكنةء ٠‏ 

لإ المسألة الخامسة اقول قوله تعالى ([ وسخرنا مع داود ال جبال ) وقوله ( ولسلجان الج 
عاصفة ) لو قال قائل ما الحكة فى أن ابه تعالى قال فى الانبياء ( وعخرنا مع داود الجبال ) وف 
هذه السورة قال ( ياجبال أونى معه ) وقال فى الريج هناك وههنا ( ولسليان ) تقول ال بال لا 
سبحت شرفت بذ کرالته فل يضفها إلى داود بلام الملك بل جعاما معه كا لمصاحب » والرجج لم يذكر 
فا آنہا سبحت خعلما کا مملوکه له وهذا حسن وفیه: س آخر معقول یظھر لی وهو آن على قولنا 
( أو معه ) سيرى فال جبل فى السير ليس صلا بل هو يتحرك معه تبعاً ‏ والريج لاتتحرك مع 
سان بل تعرك سلمان مع نفسما ء فل يقل الرج مع سلبان » بل سلمان كان مع الرج (وأسلنا له عين 
القطر ) آی النحاس ( ومن الجن ) آی خرنا له من الجن › وھذا ینیء عن آن جميعہم ما انوا 
تت أمره وهو الظاهر. . ۰ 

واعل أن انه تعالى دذكر لاله أشباء ى‘حق داود وثلالة فى حى سلان علا الصلاة والسلام 

فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الرج لسلمان » وذلك للآان الثقيل مم ماهو خف منه 
إذا رکا سبق افیف الثقيل وببق‌التقیلمکانه لکن ال جال كانت أثقل من‌الآدی والآدأثقل 
من الرجج فقدر اقه آن سار الثقیل مع الخفیف آی ال جبال مح داود على ما قلنا ( آوبی ) آى سيرى 
وسليان وجنوده مع الريج الثقيل مع الخفيف أيضاً ‏ والطير من جاس تسخير الجن الانيا 


قوله تعالی : یعملون له ما یشاء . سورةسباً . 4۹ 
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يعملور رمایساءٌ من حلریب وليل وجفال حجواب و ور راس 
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وص ام م 1ے ےر ار وګ رص ور سو > ۶s F۶‏ 
آلوأ ءال داورد شا وقلیل من عبادی آلشکور ل 


لا جتمعان مع الإنسان ؛ الطر لنفوره من الإاس والإنس لنفوره من الجن » فان الإنسان تق 
مواضع الجن » والجن بطاب أبداً اصطياد الانسان والإنسان يطلب إصطاد الطبر فقدر اله أن 
صارالطمر لاینفرمن داو د بل یستانس به ویطلبه » وسلی‌ان‌لاینفر من الجن بل يسخره ویستخدمه 
وأما القطر وال حديد فتجانما غير خن ( وهمنا لطيفة ) وهى أن الآدى ينبغى أن بتق الجن 
ويحتنبه والاجتاع به يقضى إلى المفسدة ومذا قال تعالى ( أعوذ بك من همزات الشياطين وآعوذ 
بك رب أن عضرون) فکیف طلب سلان الاجتاع ہم فنقول قوله تعالی ( من يعمل بین يديه 
باذن ربه ) إشارة إلى أنذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة ( ولطيفة أخرى ) وهى أن الله تعالى قال 
ههنا ( باذن ربه ) بلفظ الرب وقال (ومن يزغ منهم عن أمرنا) ولم يقل عن أم ربه » وذلك لان 
الرب لفظ ينىء عن الرحة » فعند ما كانت الإشار ة إلى حفظ سلمانعليه السلام قال(ربه)وعندما 
كانت الاشارة إلى تعذيبهم قال(عن أمرنا) بلفظ التعظم الموجب ازيادة الخوف وقوله تعالى(نزقه 
من عذاب السعير ) فيه وجهان : ( أحدهما ) آن الملائک کانوا موکلین ہم وبأیدہہم مقارع من 
نار فالإشارة إلبه ( و انيما ) أنالسعير هو ما يكون ف الآخرة فأوعدم ما فى الآخرة من العذاب 
قوله تعالی : ف یعملون له مایشاء من حاریب و مايلو جفان کال جواب وقدور راسیات اعلوا 
آل داود شکرآً وقلیل من عبادی الشكور ¢. 
امحاريب إشارة إلى الا بنية الرفيعة ولمذا قال تعالى ( إذ تسوروا امحراب ) والماثيل ما يكون 
فا من النقوش » ثم لا ذ كر البناء الذى هو المسكن بين ما يكون فى المسكن من ماعون الا كل 
فقال ( وجفان كال جواب ) جع جابة وهى الحوض الكير الذى جى الماء أى يحمعه وقيل كان 
يحتمع على جفنة واحدة ألف نفس ( وقدور راسيات) ثابتات لاتنقل لكبرها » ونما يغرف مها 
فى تلك الحفان » وفه مساثل : 
ل المسالة الأو لى دم امحاريب على المائيل لاان النقوش.تكون ف الأابنية وقدم (الجفان) 
فى الذكر على ( القدور ) مع أن القدور آلة الطبخ والجقان آلة ال كل والطبخ قبل الكل ء 
فنقول : لا بينالابنية الملكبة أراد بيانعظمة السماط الذى مد فى تلك الدور » وشار إلى الجفان 
انها تكون فيه » وما القدور فلا تكون فيه » ولا تحضر هناك . ومذ قال ( راسيات ) أى 
غير منقولات » ثم لا بين حال الجفان العظيمة »كان بقع فى النفس أن الطعام الذى يكرن 
فما فى أى شىء بطبخ » قأشار إلى القدور المناسبة الجفان . 


توله تعالی :فلا قشنا ليه الوت . mw‏ 


n م‎ 


ر ت ت صر ر وم ورو وو E‏ ص 72و 


ایتا تی لنوت مادقم ل موو إل لاز کاک نا 
٤‏ $ المسالة الثانية 4 الثانية ) ذ ك اود اال ا ارت وی ی لان سال 1 وهی 
امسا كن وال كل وذلك لأنسلمان كان ولد داود » وداود قتلجالوت وال ملوك الجبارة .واستوی 
داود عل الماك » فکان سلا نكولد ملك یکون آبوه قد سوی‌علابنه ا ملكو جع له الال فېو بفرقه 
عل جنوده » ولان سلبان لم يقدر أحد عليه فى ظنه فترڪوا المرب معه وإن حاربه أحد کان 
زمان الجرب يسيرآ لإدرا كه إياه بالرجح فكان فى زمانه العظمة بالإطعام والإنعام. 
« المسألة الثالثة ی ما قال عقیب قوله تعالى ( آن اعمل سابغات ) اموا صالا » قال عقيب 
ما یعمله الین( اعبلوا آل داود شکرآً) إشارة إلى ماذ كرا أن هذه الأشياء حالة لاينغى أن يحمل 
الإنسان نفسه مستغرقة فا ونما الواجب الذى ينبغى أن يكثر منه هوالعمل الصا الذى بكون 
شكرآء وفه إشارة إلى عدم الإاتفات إل هذه الأشياء ا 
السرد) أى اجعله بقدر الحاجة : 

$ المسألة الرابعة € اتتصاب شكرآً تمل ثلالة أوجه (أحدها) أن يكون مفعولا له كةول 
الائل جثتك طمعاً وعبدت اله رجاء غفرانه ( وثانہا ) أن يكون مصدرآ كقول القائل شكرت 
الله شكرآً ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كةول القائل جلست قعودا » وذلك لان العمل شكر 
ققوله ( اعلا ) یقوم متام قوله ( اشکروا ) ( ونانما) آن بکون مفعولابه كقولك اضرب زيداً 
کا قال تعالی ( واعبلوا صالاً ) لان الشكر صا . 
المسألة الخامسة ٠4‏ قوله.( وقليل من عبادى الشكور ) إشارة إلى أن الله حفف الا غلل 
عباده » وذلك لانه لما قال راعملواآ ل داود شکراً) فہم منه آن الشکرواجب لکن شکز نعمه کا 
ینبغی لا مکن »لان الشكر بالتوفق وهو نعمة عتا اج الى شکر آخر وهو بتوفق ر ٬فداتا‏ ` 
تكون نعمة الله بعد الشكر خالة عن الشكر E‏ تعالی إن كنتم لا تقدرون على الشكر اتام 
فليس علیکر فی ذلك حرج » فان عبادی قلیل منبم الشكور ویقوی قولا آنه تعالی أدخل .الكل فى 
قوله (عبادى ) مع الإضافة إلى نفسه » وعبادى بلفظ الإأضافة إلى نفس المنکم | رد فى القرآن 
إلا فى حق الناجين » كقوله تعالى(یاعبادی الذن ا عل تفم لانقنطوا من رحة افقه) وقوله. 
( إن عیادی لوس لك عابہم س لطان)فان قيل عل ما ذ کرتم شکر اله تمامه لا بمکن وقوله (قلیل) 
يدل عل أن فى عباده من هو شا كر لانعمه » تقول الشكر بقدر الطاقة البشرية هو الواقع واقليل 
فاعله» وأما الشكر الذی بناسبنم اله فلا قدرة عليه » ولا يكلف الله نفا إلا وسعبا » أو نقول 
اشا کر اتام ایی إلا من رضی اه عنه وتال له باعبدی ما آتیت به من الشکر الیل قبل اڭ 
وكتبت لك أنك شا كر لانعبى بأسرها » وهذا القبؤل نعمة عظيمة :لا أكلفك شكرها . 

قوله تعالى : فإ فلما قضينا عليه الموت مادم على موته إلا دابة الأرض تا کل منسأته 


اقوله تعال :قد كان لسا سورة سبا: Yo‏ 


لما ر تبينت الین ا بعلمو الب ما ثوا الْعَدَاب آلموينِ ويي 


س ی ۲ م ی ی ی و سی م چ سے 


صد رص ص ت چ عل 2ت م وور ف و 
قد كان لسا فى مسكنهم ٤اية‏ جنتان عن عن رن وسال کلوامن رزق ر 
ى ص e‏ ‌ م مص f‏ ر 


ڪر أ م ووو 6 و صم ٍ 3 وو 


وآشكروا لهر بلدة طيبة ورب غفور دي 


فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلهون الغيب مالبثوا فى العذاب إلمهين ) 
لا بين عظمة سلانو تسخير الربج والروح له بين أنه لم ينج من الموت » وأنه قضى عليه ا موت» 

تنبيماً لاخاق على أن الموت لايد منه» ولو تجا منه أحد لكان سلمانأولى النجاة منه ‏ وفيه مسائل: 
ل المسألة الأولى 4 كان سلمان عليه السلام يقففعبادة الله ليلة كاملة وبوماً() تاماً وفى بعض 
الآوقات بزیدعلیه » وکان له عصا یتکی علبما واقفا بین یدی ریه ثم فی بعض ال وقات کان واقفاً. 
عل عادنه یعبادته [ذ توف » فظن جنو ده أنه ف العبادة وبق كذلك آباماً ونمادی شہوراًء ثم راد 
أيه إظهار الام م فقدر أن أكات دابة الأرض عصاه فوقع وعلم اله . 

قوله تعالى : ف فلا خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين ي 
کات الجر ن تعل مالا يعلبه الإنسان فظن أن ذلك القدر عل المت واس كذلك > بل الإإنسان 
يؤت من العم إلا قليلا فهو أ كثر الأشاء الحاضرة لا يعلبه » و الجن لم تعلم إلا الأشياء الظاهرة 
وإن كانت خفية بالنسبة إلى الإنسان › و تبين م الامر ا بام لا يعلمون العبب إذ لو كانوا يعلمونه 
لما بقوا في اللاعمال الشافة ظانين أن سلبان حى . وقوله (مالبثوا فى العذاب المين) دليل علي أن 
المۇمنين من الجن م يكو نوا فى التسخير » لأن اومن لا بكون ف زمان الى فى العذاب المين 
ثم قال تعالى : ل لقدكان لسا فى مسكنهم آية جنتان عن مین و سمال کلوا من رزق ربک 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفود ي 
لا بين الله حال الشا كرين لنعمه بذ كر داود وسلهان بين حال الكافرين بأنعمه » عكاية هل 
ساو ا بالفتح على أنه امم بقعة وبالجر مع التنوين على أنه اسم قيلة وهو 
اللاأظر » لان الله جعل الآية لسا و انام هو العاقل لاالمكان فلا حتاج إلى إضمار 
الآهل وقوله (آیة )آی مر فضل رمم › a‏ 
وشمال ) قال الزخشرى أية آية فى جنتين ‏ مح أن بعض بلاد العراق فما آ لاف من الجنان ؟ 

وأغات ا اد الكل واحد جنتان أو عن مين بلدم وشماهما جاعتان من الجنات » ولاتصال 
بعضما ببعض جعلما جنة واحدة › قوله ( کلوامن رزق ربك ) إشارة ى تکیل النعم علمم 


)١(‏ قله «ويوماء الواو فيه عى أو » وبذلك تتصور الزبادة على اليوم أو اللبلة إذ ليس اللانسان د البوم التام واللبلة الكاملة 


وقت اخر وزلده. 


YoY‏ ` قوله تعالی فاعرضوا قارا غلم . سورة سباً. 


2٤ء2 2e‏ ٤و‏ وص عو م« ص صوص عرو 5 ص o2 E‏ 
فاعرضوا ll‏ 


ورور ر ررر م رر ارا 


ولي وئ وين سذر ليل ي ذلك جزيتلهم : ما کفروا ول جز | 
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الود ی 


حیث ل منعہم من آکل مارها خوف ولامرض » وقوله (واشكروا له) بيان أيطاً لكالالنعمة . 
فان الشكر لايطلب إلا على النعمة المعتبرة » ثم لما بين حالم فی مسا کنہم و بساتیهم و آکہم 
يان النعمة بأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبعة فى المآ ل فى ادنيا » فقال ا طة) أىطاهرة عن 
المؤذيات لاحية فما ولا عقرب ولا وباء ولا وح وقال (ورب غفور) آی لاعقاب عليه ولا 
عذاب ٤‏ الأخرة » فعند هذا بان کال النعمة حبث کانت أذة حال 4 4 خالمة عن المغاسد ا لبه . 
م انه تعالی ا بين ما کان من جانبه ذکر ماکان من جا ہم فقال عر ضواه فأر سانا pele‏ 
سیل ا نریم جنتىن ذرانی أ کل خط وأ ٹل وشیٴ من سدر قلیل »داك جريام ا 
کفروا وهل نجازی إلا الكفور ) 
فبین کړال غلم بالإعراض بعد إبانة الأية كا قال تعالى ( ومن أظلم ممن ذكر بيات ربه ثم 
أن (e‏ 2 ن كيفية الانتقام مہم کیا قال ( إنامن الجرمين منتقمون ٠‏ و فته آنه تعالی 
أرسل عاہم سيلا غرق أموام وخرب دورم » وف العرم وجوه (أحدها) آنه الجرذ الذى سبب 
خراب ااسكر » وذلك من حىث إن بلقیس کانت قد عمدت إلى جبال ينما شحب فسدت الشعب 
حى كانت مياه الامطار والعيون تجتمع فيا وتصير كالبحر وجعات ها أبواباً ثلالة مر تبة 
بعضما قوی اصن وکات الا واب بح بعضما لبعد إعض . فنقب ا الكرة > وخرب اکر 


کک 


بسببه وانقلب البحر عليمم ( و انيما ) 1 العرم اسم السكر وهو جنع العرمة وى الحجارة 
( ثالما ) اسم للوادی الذی خرج منه الاء e‏ ا رين به 
دوام الحر ر وذلك لان البساتين الى فا الناس يكون فما الفوا كه الطببة ببب المارة فاذا 
ت ركت سنين تصيركالغيضة وال جة تاتف اللأشجار بعضها ببعض وتنبت المفسدات فما فتقل 
المار وأنكثر الأشجار ٠‏ والخط كلشجرة ها شوك أو كل شجرة #ر نها مرة » أو كل شجرة رتبا 
لاتؤكل » وال ثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه رة إلا فى بعض الاوقات › یکون علبه ىء 
كالعةص أو أصغر منه فى طعمه وطبعه » والسدر معروف وقال فيه قليل للانه كان أحسن حارم 
فقلله الله » ثم بين الله أت ذلك كان بجازاة هم على كفرانہم فقال ( ذلك جزينام با كفروا 
وهل نجازی) آى لا نجازى بذلك ال جزاء (إلا الكفور)قال بعضمم : الجازاة تقالفالنقمة والجراء 


قوله تعالى : وجعلنا بينهم وبين القرى. 'سورة‌سبأًء _ . Yor‏ 


e E‏ عل 

ص ص روص مج عد e2‏ و لے و ر و م کک ص و e‏ 

وجعلنا بینہم وبين آلقری آلتی برك فما قرى ظلهرة وقدرتا فيما آلسير 
: م م م 

رم م رم ار م صر م و وص اوم س نة 2۹و 


لیالی وأياما ۶امنين ي فقالوا ربنا بعد بین اسفارنا وظلموا انفسمم 
E‏ ا ا ی ر ا ا ا 
بخعلنلھم احادیث ومر قنلھم کل مرق إن فی ذلك ل یلت لکل صبار شکور 

ا ت د ا ا ا ا ی 
ف اة للكن قوله تعالی ( ذلك جزبنام ) يدل على أن الجزاء يستعمل ف النقمة » ولعل من قال 
ذلك أخذه من أن الجحازاة مفاعلة وهى فى | كثر الاس تكون بين اثنين ؛ يۇ خذ من كل واحد 
جزاء فى حق الآخر . وف النعمة لاتتكون بجازاة لان اله تعالى مبتدى. النم . 

قوله تعالی :3 وجعلنا پیم وبين الةری الى باركنا فما قرى ظاهرة : وقدرنا فا السير 
سیروا فا لای وآباماً آمنین فقالوا ربن باعد بين أسفارنا وظلهوا تفم جعلنام أحاديث 
ومزفنام كل عزق إن فى ذلك لأبات لكل صبار كور . 
آی ينهم وبين الشام فانبا هى البقعة البا ر كة . وقري ظاهرة أى يظبر بعضما لبعضما رى 

سواد القرية من القربة الأخرى فان قال قائل : هذا من النعم الله تعالی قد شرع فی بیان تبدیل 
نعمهم بقوله (و بدلنام بحنتمم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى بيان النعمة بعد النقمة ؟ فقول 
دال نفس بلدم وبين تبديل ذلك بالخط والاثل . ثم ذکر حال خارج بلدم وذکر عارتما 
بكثرة القری » نم ذ کر تبديله ذلك بالمفاوز والبیادی والمراری بقوله(ربنا باعد بين أسفارنا) وقد 
فمل ذلك : ويدل عليه قراءة من قرأ ربنا بعد على المبتدأ والخبر » وقوله ( وقدرنا فما السير ) 
الاما كن المعمورة تتكون مناز طما معلومة مقدرة لاتتجاوز » فلما كان بين كل قربة مسيرة نصف 
ہار وكانوا يغدون إلىقربة ويروحون إلى أخرى ماأمكن ف‌العرف تجا وزها » فهو المرادبالتقدير 
والقار ز لايتقدر السير فبا بل يسير السار فا بقدر الطاقة جاداً حى بقطعها » وقوله ( سيروا 
فما لبا وآیاماً ) آی کان بينم لبال وأيام معلومة » وقوله ( آمنين ) إشارة إلى كثرة المارة » فان 
خوف فطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون فى مثل هذه الما كن » وقيل بأن معى 
قوله (لیالی وآیاما)تسیرون فبه إن شتت لیالی وإن شم اما لعدم الخوف نخلاف المواضع الخوفة 
فان بعضما يسللك ليلا . لتلا يعلالعدو بسيرم » و بعضها يسلك نباراً للا يقصدم العدو » إذا كان 
المدو غير بجاهر بالقصد والعداوة ٠‏ وقولهتعالى(قالوا ربا باعد ين أسفارنا) قبل باهم طلبوا ذلك 
وهو عتمل وجهين (أحدهما) آن يسلوا بطراً کا طلبت الود الثوم والبصل » وعتمل أن يكون 
ذلك لفساد اعتقادم وشدة اعتادم عل أن ذلك لايقدر ک) ,تول القائل لغيره اضربى إشارة إلى 
ا0 لا يقدر عله . ومکن أن قال : (قالوا ربا بعد)بلسان المحال. آي لما كفرواقد طلبوا أن مد 


هم قوله تما : ولقد صدق عابهم ابليس. تتورة لا. 
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OEE 
ولقد صدق عليم إبليس ظنه, ابوه | ' فر یقا من آلمۇمنین (ې وما کان‎ 


ا l2‏ رر م ص 


له غلیوم ن سآطلني إلا ع من يمن ن اة من ھ مرم ف فی شك ونربك عل 


بين أسفأرم وخرب المعمور من ديارم . وقوله (وظلهوا أنفسہم ) ايكون بيانا لدلك» وقوله 
( خعلنام أحاديث ) أى فعلنا . مہم ما جعلنام به ملا ء » مال eS‏ 
کل مزق ) بان عابم أحادبت» قول تمل ( إن ف ذاك بات لکل صبار شکود) آی 
ذکرناه من حال الشا کرین وو بال الکافرین . 

قوله تعال : ل ولقد صدق‌علبہم .ليس ظنه فاتبعو ه إلا فرياً من ا لمۇمنىن )أى ا e‏ 
كما قال(فبزتك لاغو ينهم )وقولە(فاتبغوە) يان لذلك ى أغوام »فا تبعوە(إلا فرا فنا لۇ مدن) 
قال تعال ف حفبم (إن عبادی ایس اك علہم سلطان) وکن آن قال (صدق علیېم ظنه) ی آنه 
خر منه کا قال تہ الى عنه ( آنا خر منه ) و بتحقق ذلك فى قوله فاتبعوه» لان المتبوع خير من 
التابع وإلا لايتبعه العاقلوالذى يدل عل ان إبليس خير من الكافر . هوآن إبليسامتنع منعبادة 
غر الله لكن 1ا كان فى امتناعه ترك عبادة الله عنادآ كفر » والمشرك يعبد غبر الله و کفر 
بأصس آقربإلىالتوحيد »و كفر وا بأمرهوالإشراك › وبؤيدهذا الذى اخترناه الاستاء » وببانه 
هو آنه ون لم يظن أنه يغوى الكل » بدليل أنه تعالى قال عنه ( إلا عبادك منم الخلصين ) فاظن 
آنه يغوی المۇمنىن فا ظنه صدقه ولا حاجة إلى الاستناءء وأما نى قوله ( آنا خر منه ) اعتقد 
الخبرية بالنسبة إلى جيع الناس بدلیل تعلیله بقوله ( خلقتی من نار وخلقته من طن ) وقد کذب 
فى ظنه' فى حق الؤمنين ؛ وممكن الجواب عن هذا ٠‏ الالء وهو أنه وإن لم یظن 
إغواء الكل وعإأن البعض تاج » » لكن ظن فى كل واخد أنه ليس هو ذلك الناجى إل آنتین ل 
فظ. ن آنه یغو به فكذب فى ظنه فى حق البعض وصدق فى البعض . 

قوله تعالی :3 وما کان له علہم من ساطان إلا لنعل من ن باآخرة بن هو نان شاك 
وربك عل کل شیء حفیظ ‏ . ٠‏ 

قد ذکرنا فى تفسير قوله تعالى ( فليعلمن الله الذن صدقوا و ليعلز ن الكاذبين ) أن عل الله من 

الأزل إلى الابد حيط بكل معلوم وعلمه لابتغبر وهو فى كونه عا لما لايتغر ولكن بتغبر تعلق 
علبه . فان العلل صفة كاشفة ايظپر ها كل ماف نفس الام فعل انه نیال زل أنالعام سبو جد › فاذا 
وجد علبه مو جوداً بذاكالعلء وإذا عدم له درا ذلك . مثاله آنا لمرآة المضقوة فماالصفا, 


قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سبأً . 6 


۶ ق ومر د س ,و e)‏ ر 2 ی و 


رر ر رق 0 


ا وما لهم رمم من هير E‏ 


عندە إا EF‏ س ازع ن ووی اوا اکا ی وک اق 


e 


aE‏ ر 


فیظہر فما صورة زد إن قابلماء 2 ثم ذا قابلماعرو يظېر فہا صورته› والمرآة | تنغر فی ذاتہا ولا 
تبدات فى صفاتها . إا التخر فى الخارجات فكذلك هيا قوله ( إلا لنعلم ) ی ليقع فى العمل 
صدور الكفر من الكافر والإمان من ال ومن وكان o‏ زید ويؤمن مرو . 
وقوله ( وما کان له علهم من سلطان ) إشارة إلى آنه ليس ملجىء و إا هو آية » وعلامة 
خلقها انه لين ماهو فى عامه السابق » وقوله ( وربك عل كل شىء حفبظ ) قق ذلك أى الله 
تعالى قادر على منع [بليس عنم عالم بجا سيقع ء فالحفظ يدخلفى مفهومه العلم والقدرة » إذ ال جاهل 
بالڻى. لاممکنه حفظه ولا العاجز . 
قوله تعال : قل ادعوا الذىن زعم من دون اله لاعاکون مثقال ذرة فى السموات ولا 
ف الأرض وما لمم فهما من شرك وما له منهم من ظهر » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له 
حى إذا فزع عن قلو بهم قالوا E‏ ۰¢ 
اا بین انه تعالی حال الشا كربن وحال الکافرین وذک رم من مضی عاد إلى خطابمم وقال 
لرسنوله ي قل للش ر کين ادعوا ان رات فراع افر على سبيل ال 
م بین ٣‏ لا بملكون شيا بقوله ( لابعلكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) . 
واعل ا0 اذاهب" المفضية إلى الشرك أربعة ( أحدها ) قول من بةول انه تعالى خلق السماء 
والماويات وجعلالارض والأرضيات فى حكهم > وحن من جلة اللارضات فنعبد الكو أكب 
والملادك الى فى السماء فم آ هتنا والته امهم ؛ فقال انه تعالى فى إبطال قو لم ([نم لاملکون فی 
السموات شياً ) ا اعترقم » قال ولا فى الأرض عل خلاف ما زعمتم ( وثانہا ) قول من یقول 
السموات من اله على سبيل الاستبداد والأرضيات منه ولكن بواسطة الكوا كب فان اله خلق 
العناصروالت ركربات الى فما بالاتصالات والحركات والطوالع-خعلوا لغبر اله معه شرا فى الأرض 
والاولونجعلوا الأرضلغيره والسماء له فقال ف[بطال قو لے (ومالم فہما من شر ك)آی الأارض 
کالسپاء ته لالغیره ؛ ولا لغیره فا نصیب ( وثالنما ) قول من قال : الت رکیہات والحوادٹ کلھا من 


قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سبأً. 
ايله تعالى لكن فوض ذلك إلى التكوا كب » وفهل الأ ذون ينسب إلى الآذن ويسلب عنالأذون 
فيه » مثاله إذا قال ملاك لمل وكه اضرب فلاناً فضربه بقالف العرف ال ملك ضربه ويصح عرفا قول 
القائل ماضرب فلان فلاا وا اللاك ا بضر به فضرب › فو لاء جعلوا السماو بات معينات 
ته فقال تعالى ف إبطال قوشم وماله مم من ظہر ) مافوض إلىشى. شیا > بل ھو على کل شی 
حفيظ ورقيب ( ورابعبا ) قول من قال إنا عبد الأصنام الى هى صور الملائك ليشفعوا ا 
فقال تعالى فى إبطال قوم ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ن آذن له ) فلا فائدة لمبادتك غير الله 
فان اله لا بأذن فى الشفاعة لمن يعبد غبره فطلب كالشفاعة تفوتون عل نفس الشفاغة وقوله (حی 
إذا فرع عن قلومم) آىأزيل الفزع هم » يقال قرد الإممر إذا أخذ منه القراد يقال هذا تشديد 
اساب » وف‌قوله تعالی ( حى ذا فزع عن فلو مهم قالوا ماذا قال ربكقالوا احق ) وجوه (أحدها) 
الفزع الذى عند الوحى فان الله عندما بوحی فزع من فى السموات› 2 زيل أل ء: نهم الذزع 
فيقولون ريل عليه السلام ماذا قال اله ؟ فیقول قال الحى أى الوحی (وثانا) الفرع الذى من 
الساعة وذلك لان اه تعالى ا أوحى إلى مد عله السلام ( فزع من فى السموات ) من القيامة 
أن إرسال مد عليه السلام من أشراط الساعة » فلا زال عم ذلك الفزع قالوا ماذا قال امت 
قال جبريل ( الحتق ) أى الوحى ( وثالا ) هو أن انه تعالى زيل الفزع وقت الموت عن القلوب 
فيعترف كل أحد بأن ما قال ايه تعالى هو الق فينع ذلك القول من سبق ذلك منه » ثم يقبض 
روحه علالا مان لفق عله ينه وبن‌اله تعالى » وبضر ذلك الةول من سبق منهخلافه فیقبض 
روحه على الكفر المتفق بينه وبن اله تعالى : إذا علمت هذا فنةول على القولين الاولين قوله 
تعالى ( حتى ) غابة متعلقة بقوله تعالى ( قل ) لانه بينه بالوحى لان قول القائل قل لفلان للانزار 
eS‏ يقوله » ثم يقول بعد هذا الكلام ما بحب قوله فللا قال (قل) فزع من ف 
السموات » “م أزيل عنه الفزع » وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى ( زعم ) أى زعتم اللكفر إلى 
غابة التفزيع ؛ م ترکتے مازعمتم وقلم تقال اجى ۰ وعلى القولين الاو لين فاعل u‏ تعالى (قالوا 
مأذا ) هو اللاك السمائلون من جر یل ۰ وع الثالت الكفار السائلون من اللال60 والفاعل ف 
قوله ( الح ) على القولين الاولين م املائ » وعلى الثالث م المش ركون . 
واعل آن الحتق هو المو جود ثم إن انه تعالى لم كان جود لایرد عليه عدم کان حقاً alas‏ 
لایرتفع بالباطل الذى هو العدم والكلام الذىيكون صدقا يسمى حقا . لآن الكلام له متعلق فى 
بواسطة أنه متعلق با فى الذهن » والذى فى الذهن متعلق با فى الخارج » فأذا قال القائل 
جاء زيد يكون هذا اللفظ تعلقه عا فىذهن القائل وذهن‌القائل تعلقه ا فالخارج لكن للصدق 
متعلق یکون فی الخارج فیصیر له رجود مستمر وللکذب متعلق لا يكون فى الخارج ؛ وحینئذ 
إما أن لا يكون له متعلق فى الذهن فيكون كالمعدوم من الأول وهو الالفاط الى تتكون صادر: 


قوله تعالى : قل من ير زقكم من السموات والأرض . سورة سبأً. Yo‏ 


2> د 2 ر ا 


عل 
4 2 ت ا ہے و ى 1 
قل من برز ق من آلسملوات وألارض لاله وإ 


رص چ 
ضلل مرن ي 


عن معاند كاذب » وإما أن يكون له متعلق فى الذهن على خلافى ما فى الخارج فيكون إعتقاداً 
٠‏ باطلا جهلا أو ظناً للكن مما لم يكن لمتعلقه متعلق زول ذلك الكلام ويبطل » وكام الله لابطلان 
له فى أول الام کا يكون كلام الكاذب المعاند ( ولايأتيه الباطل ) کا يكون كلام الظان » وقول 
تعالى ( وهو العلى الكبير ) قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( ذلك بأن ايله هو الح وأن مايدعون 
من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) أن ( احق ) إشارة إلى أن هكامل لا نقص فيه فيقبل 
نسبة العدم وفوق الكاملين لان كل كامل فرقه كامل فقوله ( وهو العلى الكبير ) إإشارة إلى أنه 
فوت الکاملین فى ذاته وصفاته ‏ وهذا ببطل القول بکونه جس| وی حبز» لان کل من کان فی حبز . 
فان العقل بح بأنه مشار إليه وهو مقطع الاشارة لان الاشارة لو لم تقع إلبه ا كان المشار إليه 
هو » وإذا وقعت الاشارة إليه فقد تناهت الاشارة عنده » وف كل موقع تقفالاشارة بقدرالعةل 
علل أن يفرض البعد أ كثر من ذلك فيقول لو كان بين مأخذ الاشارة والمشار إلله أ كثر من هذا 
البعد لكان هذا المشار إليه أعلل فيصير علباً بالاضافة لاءطلقاً وهو على مطلقاً ولو كان جس لكان 
له مقدار » وكل مقدار يكن أن يفرض أ كبر منه فيكون كيرا بالنسبة إلى غيره لا مطلقاً وهو 
قوله تعالى : ةل هن برزقك من ال ءوات والأرض ي قد ذكرنا مراراً أن العامة يعبدون 
الله لا لكونه إلماًء وما يطلبون به شيثاً » وذلك إما دفعم ضرر أو جر نع فنبه الله تعالى العامة 
بقوله ( قل ادعو! الذين زعم ) على آنه لايدفع الضر أحد إلا مو كا قال تعالى(وإن بمسسك الله 
بضر فلا کاشف له إلا هو) وقال بعد مام بيان ذلك ( قل من رزقک من السءواتوالارض) 
إشارة إلى أن جرالنفع ليس إلابه ومنه » فاذاً إن کنم من الخواص فاءبدوهلعلوه وکر يائەسواءدفع 
عن ضرا أو لم دقعو سواء نفع کی أول ينفع‌فان لتكو نوا كذلك فاعبدوه لدفعالضروجرالنفع. 
ثم قال تعالی لإ قل الله ) يعى إن لم يقولوا م فقل آنت اله برزق ( وهنا لطيفة ) وهى آن 
اه تعالى عند الضر ذكر آم بقولون الله و يعترفون با جى حیث قال (قالوا احق ) وعند النفع 
بقل إنهم يقولون ذلك وذلك لان لمم حالة بعترفون بأن كاشف الضر هو الله حيث يقعون فى 
الضر كا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا ربمم منيبين إليه ) وأما عند الراحة فلا تنه هم 
إذلك فلذلك قال (قل الته) أى هم فى حالة الراحة غافلون عن الله . 
ثم قال تعالٰی : م وإنا أو یا کم لعلی هدی آو فی ضلال مین ) وفيه مسائل : 
الفخر الرازي - ج ۲٠‏ م ١۷‏ 


6۸ قوله تعال : قل لا تسألون عا أجرمنا. سورة سبأً. 


ے کور ص ت ادوا 2 : ہے سور ےرم ق کت 
قل لا سلون عا امتا ولا اسل تما تعملون رچ فل ججمع ینتا ربتا م 


مج 2 صوص و <عس ررم روصت 


يفتح يننا ای وھوالفتاح آلعلم یی 


هل المسألة الأولى هذا إرشاد مناه لرسوله إلى المناظرات ال جارية نى العلوم وغيرها وذلكلان 
أحد المتناظرين إذا قال للآخر هذا الذى تقوله خط وأنت فيه مخطىء يغضبه وعند الغضب لايق 
سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع فالفبم فيفوتالغرض » وآما إذا قال له بأن أحدنا لا رشك 
ف أنه مخطىء والقادىف الباطل قبيح والرجوع إلى التق أحسن الأخلاق فنجتهد ونبصر أب باعل 
ا لخطاً لیحترز فانہ بحتہد ذلك ا لخصہ فی فى النظر ويترك التعصب وذلك لايو جب نقصاً فى المزلة لاله 
آوم بأنه نی قوله شاك ویدل علبه قول اه تعالی لنبیه ( ونا أو إیا ک م ) مع آنه لايشك ف أنه هو 
المادى وهو المهتدى وم الضالون والمضلون . 

ل المسألة٣لثانية‏ ¢ فى توه ( لیل هری آر ف لال می ) ذکر فی المدی کلت عل وف 
الضلال كلمة فى لإن المهتدى كانه مر تفع متطاع فذكره بكلمة التعلى » والضال منغمس ف الظلبة 
غریق فا فذكره بكلمة فى . 

المسألة الثالثة 4 وصف الضلال بالمبين ولم يصف المدى لان المدى هو الصراط المستقيم 
الموصل إلى الحتى والضلال خلافه لكن المستقم واحد وما هو غیره کله ضلال وبعضه بین من 
بعض » فيز البعض عن البعض بالوصف . 

المسألة الرابعة € قدم المدى على الضلال لنه كان وصف المؤمنين المذكوم ربن بقوله (il) a‏ 
وهو مقدم فی الذ کر . 

قوله تعالى : قل لا تسألون ااا ولا نأل عا تمماون ‏ أضاف الإجرام إلى 
اانفس وقال فى حقيم ( ولا نسل عما تعملون ) ذ كر بلفظ العمل لتلا بحصل الإغضاب المانع 
من الفهم وقوله ( لا تسألون ) (ولا نسأل) زيادة حف على النظر. وذلك لأن كل أحد إذا كان 
مۇاخذاً بجرمه فاذا احترز تجا » ولو کان البرى“ بؤاخذ بال جرم لما كن النظر . 

م قال تعالى : و قل يحمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح الل € آ کد ما بوجب 
النظر والتفكرء فان جرد الخطاً والضلال واجب الاجتناب › فكيف إذا كان يوم عرض وحساب 
E E E‏ يقال بأن الفتح ههنا مجاز وذلك لأن 
الباب المخلق والمنفذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة .م إن الام إذا کان فه انغلاق 
وعدم وصول إليه فإذا بينه أحد بكون قد فتحه وقول ( وهو الفتاح الملم ) إشارة إلى أن حکه 
یکون مع العلل لا مثل حکم من بحم ما بتفق له بمجرد هواه . 


قوله تعالى : قل اروني الذين الحقتم به. سورة سباً. 0۹ 


ےد غ و 2 ٤‏ وژ ر 2> عو ےد حم روص د رص سے 
قل ارونی آلذین | حقت يه شر کا ء کا بل هوآلته آلعزیزاً لحکم ب وما 
E‏ کر ص م ور 2 


ارسلتلك إلا كافة اناس شیا ونذیرا وتكن أ رالاس لا يعمو وي 
ر ر 2 ےر بو 
يوون مت ا الو ن ڪي صددتين (ټ ‏ قل لم ميعاد يور لا 
ستخرون عنه ساعة ولا ستقدمور وې 
قوله تعالى :8 قل آرونى الذین آلقتم به شرکا۔ کلا بل هو الته العزیز الحکے € قد ذ کرنا آن 
المعبود قد يمبده قوم لدفع الضرر وجع لتوقع المنفعة وقلبل من الأشراف الاعزة يعبدونه انه 
رستحق العبادة ذاته فلا بين آنه لا يعبد غير الته لدنح الضرر إذ لا دافع للضرر غيره بقوله ( قل 
ادعوا الذین زعمتم من دون اله ) وبین آند لا يبد غر لته لوقع النفعة بقوله ( فل من برزقك 
من اا موات واللآارض ) بين هبنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير اله فقال ( قل أرولى 
الذين الحقم به شرکاء کلد بل هو اله الءزيز الححكم ) ی هو المعبود لذاته واتصافه بالءزة وهی 
القدرة الكاملة والحكة وهى العلل التام الذى عله موافق له . 
ثم قال تعالى : ل وما أرسانااك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرآً ولكن أ كثر الناس لايع ليون )> 
لما بين مسآلة التوحيد شرع فى الرسالة فقال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة ) وفه وجبان 
( أحدها ) كافة أى إرسالة كافة آى عامة لميع الناس تمنعيم من الخروح عن الانقياد ما ( والثانى) 
كافة أى أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر والماء للمبالغة على هذا الوجه ( بشيرآً.) أى 
تحېم بالو عد(ونذيراً)تز جرهم بالوعید(ولکن أ کثر الناس لا يعلمون)ذلك لاخفائه ولکن لخفاتمم. 
غم قال تعالی : ل ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين ‏ لما ذكر الرسالة بين ال حشر 
وقال قل لک میعاد وم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ) قد ذ كرنا فى سورة 
الأعراف أن قوله ( لا تستأخرون ) يوجب الإنذار » لن معناه عدم المبلة عن الأجل ولكن 
الاستقدام ماو جه ؟ وذ کر نا هناك وجپه‌ونذ کر ھہنا آنہم لما طلبوا الاستعجال بین أنهلااستعجال 
فيه کا لا أمبال ء وهذا يفيد عظ الام وخطر الخطب» وذلك لان الام الحقير إذا طالبه طالب 
من غیره لا پؤخره ولا يوقفه على وقت بخلاف الأمر الخطير وف قوله تعالی ( لک میعاد بوم ) 
قراءات ( أحدها ) رفع مما مع التنوين وعلى هذا یوم بدل ( وثانہا ) نصب يوم مع رفع میعاد 
والتنو ین فما میعاد یوما قال الزخشری ووجه آنه منصوب بفعل محذوف كانه قال معاد أعنى 
يوماً وذلاث يفيد النعظب والتبو يل ء وعحتمل آن يقال نصب على الظرف تقدره لك معاد يوم 


۰ قوله عالى : وقال الذين كفروا لن نؤمن. سورة سبا. 


ا ّ عر د 2o‏ > 2 ع 2و رص وت ا a‏ ا 9 
وال دين گفروا ننومن بیدا لمران ولا بالدی بین يديه ولو تر إذ آلظون 
ع 23 م ص > و رو وء <„ >4 3 مڭ رورو 9 
روون عار رجه عي إل بع ضآلقول بقول آلذين آستضعفوا 


ص ج ر مدع 3> 2ي 2> 


لین اس کبروالوا آم کا مؤمنین دي 


6ا يقول القائل : آنا جائيك يوم وعلى هذا يكون العامل فيه الع كا نه بقول لک میعاد قعامونه 
يوماً وقوله معاوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوماً ( الثالة ) الإضافة لک میعادیوم کا فى 
قول القائل سحت ثوب للتبيين وإسناد الفعل الهم بقولة ( لا تستأخرون عنه ) بدلا عن إقوله 
( الا يؤخر عنك ) زبادة تأ كيد لوقوع اليوم . 
قوله تعالى :$ وقال الین كفروا لن نؤمن ذا القرآن ولا بالذى بين يديه ) اعا بين 
الامور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكانوا بالكل كافرين بين كةرم العام بقوله ( وقال 
الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ) وذلك لان القرآن مشتمل على الكل وقوله ( ولابالذى بين 
يديه )المشہوز أنه التوراة والإأجيل » وعلى هذا فالذين كفروا المراد منم المشر كون المنكرون 
لنبوات وال حشر ».و تمل أن يقال إن المعنی هو آنا لا تومن بالقرآن آنه من الله ولا بالذی یین 
بد يه أى ولاءا فيه منالإخبارات والسائلوالا بات والدلائلء وعل هذا فالذين كفروا المراد م 
العموم » لأن أهل الكتاب لم منوا بالقرآن أنه من اله ولا بالذى فيه من الرسالة وتفاصيل 
ا حشر » فإن قيل ؛ آليس م مؤمنون بالوحدانية وا حشر » فنقولإذا لم يصدق واحد ماف‌الكتاب 
من الامور الختصة به يقال فيه إنه م يۇمن بشیء «نه ون آمن ببعض مافيه لکو نه فی غیره فیکون 
[عانه لاما فه . مثاله : أن من يكذب رجلا فا بقوله فاذا آخبره بآن النار حأرة لا يكذبه فيه 
ولكن لابقال إنه صدقه لاه إا صدق نفسه » فان هكان علا به من قبل وعلى هذا فقوله بين 
تک نه آی الذی هو مشتمل عليه من حرث إنه وارد فيه . 
قوله تعالى : ل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عندرمم يرجح بعضهم إلى بض القوليقول 
الذين استضمفوا للذين استكبروا لولا آم لكنا مؤمنين ) 
لا وقع اليأس من إعانبم فى هذه الدار بقومم ان نؤمن فإنه لتأبيد النفى وعد نبيه عليه الصلاة 
والسلام بأنه برام عل آذل حال موقوفین لأسوال برجع بعضہم إلى بعض القول کا بکون علبه‌حال 
جاعة أخطؤا فى أس يقول بعضہم كان ذلك بسببك ورد عليه الأخر مئل ذلك › وجواب لو 
حذوف . تقدبره : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون لرأيت بجا ثم بدأ بالاتباع لان ا مضل أولى 
بالتو بيخ فقال ( بقول الذين استضمفوا للذين استكبروا لو لا آتم لكنامؤمنين ) إشارة إلى أن 


قوله تعالى : وقال الذين استكبروا. سورة سبأً. . ۳۹۱ 


م e‏ 7 >3 ر م وم 9و2 ول ت روص 
قال آلدین آستکبروا للذين استضعفو امن صددنلکرعن آلهدی بعد 
<> 2 هه ےو 


ر ر و روو 9 4ہ ٍ وت د a‏ 
ا بل کنتم مجرمين و وال آلدين استضعفوا الذين آست كبرو بل 


ررد رصم رر 


‌ 
E7 22‏ ت ت ص ر٤‏ 7رد 3 ص ٤رک‏ 
م الل والار اذ تام وتا أن نكفربالله وجعل له أندادا 


كفر م كان لمانع لا لعدم المقتضى لنم لابمكنم آن بقولوا ما جاءنا رسول » ولا أن بقولوا 
قصر الرسول » وهذا إشارة إلى إتيان الرسول بما عليه لأن الرسول لو أهمل شيا مماكانوا 
يۇمنون ولولا المستتكبرون لآمنوا. 
قوله تعالى : وقال الذين استكروا للذين استضعفوا أن صددنا عن المدى بعد إذ 
جاء کم بل کنتم مجرمین ) › 
رداً لما قالوا إن کفرنا کان انع ( آعن صددنا ک عن المدى بعد إذ جاء کم بل کنم 
مجزمين) عى المانع بنبغی أن کون راجحا عل المقتضى حى يعمل عله » والذى جاء ٤‏ هوالهدی « 
والذى صدر من المستكېرين ل یکن شيئاً بو جب الامتناع من قبول ماجاء به فل يصح تعلیلم 
با لماع “م بين آن كفرم كان إجراما من حيث إن المعذور لايكون معذوراً إلا لعدم المقتضى 
أو لقيام المانع ولم يوجد شىء منهما . 
م قال تعالى : هل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر اليل والنهار إذ تأموتا 
أن نكفر بالته ونععل له آندادآًء 4 . 
لاذ كار ون آنا ماصددن اکم وماصدر منا مايصلح مانعاً وصارفاًاعترف ال ستضعفون به 
وقالوا (بل مكر اللبل والنہار) منعناء ثم قالوا لمم إنکر وإن كنم ماآتیتم بالصارف القطعى والمانع 
الةوى ولكن انضم أ 5 إيانا بالكفر إلى طول المد والامتداد فى المدد فكفرنا فكان قول 
جزء السبب » ومحتمل وجا آخر وهو أن يكون المراد بل مك ركم بالل والهار خذف المضاف 
إليه . وقوله ( إذ تأمر وتا أن نكفر باه ) أى تنكره ( وأجعل له أندادا ) هذا بين أن المشرك 
الله مع أنه فى الصورة مثبت لكنه فى المحقيقة منكر لوجود الله أن من يساويه الخلوق المنحوت 
لا يكون إلا وقوله فى الأول (برجع بعضمم إلى بعض القول) يقول الذين استضعفوا بلفظ 
المستقبل » وقوله فى الآيتين الأ خر تين (وقال الذين استكبرواء وقال الذين استضعفوا ) إصيغة 
الماضى مع أن السؤال والتراجع فى القول ل بقع إشارة إلى أن ذلك لاد وآن بقع » فان الاس 
الواجب الوقزع بوجدکاانه وقع » آلا تری إلى قوله تعالی ( نك میت و[نمم میتون ) . 


۲` قوله تعالى : وما ارسلنامن قرية. سورة سباً. 


2 


٤ص‏ م ھی ت صرت ٤نود‏ ص 2 2 EE‏ ر ۳ 3 2 E‏ 
وأسروأ الندامة لما رأوأ آلعذاب وجعلت ا الاغل ف أعتاق لين كفروا هل 
ا مور 

يجزون إلا ما کانوا يعملون 9 


صم وم و ے ے کور سے 


2و ت ت 3 ت : > ا 
وما آرسلتاف فرب من تذیر إلا ال روما إا ی رسام په گلفرون 


>٤ >£‏ ا٤د‏ ر گر ٤ر‏ ۶ صن رو 


سے ر۶ ه 4 ۱ رر ررق ع ا و > 
D‏ وقالوا حن | کثر اموا لا واوللدا وما نحن معذیین وڳ قل إن ری پبسط 
سے م 4یت رو 2ے ١‏ روط ٤‏ م ورګ و 
آلرزق لمن سا٤‏ ويقدر ولنکن | کثرآلناس لا یعاموتف ې 


قوله تعالى : ف وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى.أعناق الذدين كفروا 

هل بحزون إلا ماکانوا يعماو ن ) ا 
معناه نمم بتراجعون القول فى الأول » ثم إذا جاءم العذاب الشاغل يسرون ذلك التراجع 

الدال عل الندامة » وقيل معنى الإسرار الإظمار أى أظبروا الندامة » وحتمل.آن يقال بأمم لا 
تراجعوا فی القول رجعوا إلى الله بقوهم (رنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالاً ) 
م أجيبوا وأخبروا بأن لامد لك فأسروا ذلك القول » وقوله ( وجملنا الأغلال فى أعناق‌الذين 
كفروا ) إشارة إلى كيفية العذاب وإلى آن جرد الرؤية ليس كاف بل لا رأوا العذاب قطعوا 
بام واقعون فيه فت ركوا الندم ووقعوا فيه خعل الاغلالف أعناقبم , وقوله ( يحزون إلاماكانوا 
يعملون ) إشارة إلى أن ذلك حقېم عدلا . 

م قال تعالى : ل وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها نا با آرسلتم به كافرون» 
وقالوا نن أ كثر آموالا وأولاداً وما نحن معذبين ) . 

قسلية لقلب النىصلى اله عليه وسل وبانا لان إيذاء الكفار الانبياء الأخيار ليس بدعا » بل 
ذلك عادة جرت من قبل ونما نسب القول إلى الترفين مع آن غيرم أيضآقالوا (إنا بماأرساتم . 
بهكافرون ) لان الاغنياء المرفين م الأصل فى ذلك القول ‏ ألا ترى أن اه قال عن الذين ‏ 
استضعفوا إنېم قالوا للمستکیرین لولا تم لکانوا مؤمنين »ثم اسندلواعلى کونہم مصیبین فی 
ذلكبكثرةالاموال والاولاد فقالوا (حن أ كثرأموالا وأولاداً) أى بسبب ازومنا لديا » وقوله . 
(وما نحن بعذبين) أى فى الآخرة كاّمم قالواحالنا عاجلاخيرمن الك » وأما آجلا فلانعذب إما 
إنكاراً منهم للعذاب رأساً أواعتقادا لسن حالم فى الآخرة أيضاً قیاساً [ع لی حسن حالم فالدنا] . 
من انه تما بین خطام بق وله وةل [ن ری بط الرزق‌لن‌یشاء و بقدر و لکن کارالناسلایملون)» 


قوله تعال :وما اموالکم ولا اولادکم وة سا ۳ 


رص رص رص 


ونوگ ۷۶ اوک پای قر ارا إلا من ان ول 


® نونما٤ وف کک لت‎ PES E EK 


ت م 2و 2 


رس 2و ب ج رة ر صو کور رع وا س 2 


إن الق بن تابن ماد رقي وما انفقتم من شیع 
رور وج وو روہ 7 ا 
فهو حلفه, وهو خی رآلرزفین ي 


بعنى أن الرزق فى الدنيا لاتدل سعته وضيقه على حال احق والمبطل فک من موسر شتی 
ومعسر تق (ولكن أ كث الناس لايعامون) أىأن قلة الرزق وضنكالعيش وكثرة المال وخصب 
العش بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصال » 
ثم بين فساد استدلا مم بقوم هل وما أموالک ولا أولادكم بالى تقر بكر عندنا زلنى إلا من 
e‏ الضعف با عبلوا وم فى الغرفات آمنون ‏ . 
یعنی قولک حن ن أ كر أموالا فحن أحسن عند الله حالا ليس استدلالا بحا ء فان المال 
لايقرب إلى اله ولا اعتبار بالتعزز به » ونما المفيد العمل الصاح بعد الإمان والذى يدل 
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه كرف OS‏ 
واشتغال باقه ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيا حصل » وقوه ( أو لئك هم جزاء 
الضعف ) آى الحسنة فان الضعف لايكون إلا فى السنة وف السيثة لايكون إلا المخل . 
ثم زاد وقال ( وم فى الغرفات آمنون ) إشارة إلى دوام النعم وتأيسده» فإن من تنقطع 
عنه النعمة لایكون آمنا . 
٠‏ ثم بين حال المسىء بقوله ل والذين يسعون فى آياتنا معاجزنن أولئك ف المذابعضرون) 
وقد ذكرنا تفديره » وقوله ( أولثك فى العذاب محضرون ) إشارة إلى الدوام أيضاً کا قال 
تعالی( کلا آرادواآن خر جوا منہا آعیدوا فہا ) وکنا قال تعالى (وما م عنها بغائبين). 
ثم قا( نم قال تعالى : ل قل إن رى يبط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنققتم 
من شىء فهو بخلفه وهو خير الرازقين ‏ إشارة إلى أن نعيم الآخرة لا ينا نعمة الايا ٤‏ 
الصالحون قد بحصل لم ف الدنيا النعم مع القطع بحصول النعيم لم فى العقى ناء على الو عد . قطعاً 
اقول من قول كانت الماجلة ل واج لم فاد اول فقال هذا النقد غير مختص بک 


٤‏ قوله تعالي : وما انفقتم من شيء فهو بخلفه. سورة سبأً. 


فان كثيرآ من الاشقياء مدقعون » وكير من الأنقياء متعون وفيه مسائل : ) 

([الاوى) ذ كر هذا الى مرتين : مرة لبيان أن كثرة أموالم وأولادهم غير دالة على حسن 
آحوالمم واعتقادهم » ومر لبان اه غير مختص بم کا نه قال وجو د الترف لا یدل على الشرف › 
ثم إن سلمنا أنه كذلك لکن المؤمنين سيحصل طم ذلك » فان اله بعلکېم ديار وأآموالک. والذى 
يدل عليه هو آن اله تعال لم يذ كر أولا لمن يشاء من عباده» بل قال لمن يشاء ء وثانباً قال لمن 
يشاء من عباده » والعباد المضافة براد بها المؤمن .ثم وعد المؤمن مخلاف ما للكافر » فان الكافر 
دابره مقطوع » وماله إلى الزوال › ومآ له إلى ألوبال . وأما المومن فا ينفقه عخلفه الله » وعخلف القه 
خير »فان ما فى يد الإنسان فى معرض البوار والتاف وهما لايتطرقان إلى ما عند اله من الف › 
ثم أ كد ذلك بقوله ( والله خير الرازقين ) وخيرية الزازق فى أمور (أحدها ) أن لا يؤخر عن 
وقت الحاجة (والثالى) أن لا ينةص عن قدر الحاجة (واثالك) أن لا پتکده بالحساب (والرابم) 
أن لا بكدره بطلب الراب واه تعالى كذلك . 

آما(الا ول )فلانهعالم وقادر(والتا)فلانه غغنیواسع(واثالك) فلا" هکرب وقد ذ کرذلكبقوله 
(برزق من یشاء بغي حساب) وما ذ کرنا هو الراد » آی برزقه حلالا لاعاسبه علبه (والزابم) 
فلا"نهعل كير والذواب يطلبه‌الادنى من‌الاعل » ألا ترى أن هبة الأعل من الادنى لاتقتضىثواباً. 

هز المسالة الثانية ) قوله تعالى ( وما أنفقتم من شىء فهو بخلفه ) بحقق معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام «مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملىكان ينزلان » يةول أحدهما اللهم أعط منفقآخلفاً 
ويقول الآخر اللهم اعط سكا تلفاً » وذلك لان الله تعالى ملك على وهو غى ملى ء فاذا قال 
أنفق وعلى بدله فح الوعد يلزمهء كنا إذا قال قائل : ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانة » فن . 
أنفق فقد أنى بما هو شرط حصول البدل .فيحصل البدل » ومن لم ينفق فالزوال لازم للسنال ولم ' 
يأت ما يستحق عليه من البدل فيفوت من غير خلف وهو التلف »ثم إن من العجب أن الناجر 
إذا ءل أن مالا من أمواله فى معرض الملاك يبيعه نسيثة » وإن كان من الفقراء ويقول بأن ذلك 
أولى من‌الإمبال() إلى اللاك » فان لم بیع حیبہاك ینسب إلا خط »ثم إن حصل به ۔کفیل ملل 
ولا يبيع ينسب إلى قلة العقل.» فان حصل به رهن و كتب به وأيقة ولا بييعه ينسب إلى الجنون» 
ثم إن كل أحد يفعل هذا ولا يعلل آن ذلك قريب من ال نون » فان آموالنا كلہانى معرض الزوآل 
ا محقق » والإنفاق على الأهل والولد إقراض» وقد حصل الضامن المي وهو اه العلى وقال تعالی 
( وما آنفقتم من شىء فهو خلفه ) ثم رهن عند كل واحد إما أرضاً أو .بستاناً أو طاحوة أو حا 
أو منفعة » فإن الإنسان لابد من أن يكون له صنعة أو جبة حصل له منبا مال وكل ذلك ملك اله 
وف بد الإنسأن حك العارية فكا نه مرهون با تكفل اله من رزقه ليحصل له الو ثوق التام »ومع 
هذا لا ينفق ويترك ماله ليتلف لا هأجورآً ولا مشكوراً . 

. ف السخة الأميرة إلى « الاعال » ولكن ما كنباه أول وأنمب لبياق الكلام‎ )١[( 


قوله تعالٰی : ويوم نحشرهم جميعا. سورة سباً. 50 
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المسألة الثالثة ‏ قوله ( خير الرازقين) بنىء عن كثرة فى الرازقين ولا رازق إلا اله 

فا ا لجواب عنه؟ فنقول عنه جوابان (أحدهما) أن يقال انه خير الرازقین الذین تظنو نېم رازقین 
وكذلك فى قوله تعاى (وهو أحسن الخالقين) (وثانما) هو أن الصفات منيا ما حصل لله والعيد 
حقيفة » ومنها ما يقال لته بطر يق الحقيقة وللعبد بطريق الجاز » ومنها ما يقال له بطريتق الحققة 
ولا يقال للعبد لا بطريق الحقيقة ولا بطريق الجاز لعدم حصوله للعبد لا حقبقة ولاصورة› مثال 
الأول العل . فان القه يعلم آنه واحد والعبد يعم أنه واحد بطريق الحقبقة » وكذلك الع بكون 
انار حارة ءغابة ماف الاب أن علمه قدجم وعلمنا حادث» مثال الثانى الرازق والخالق » فان العبد 
إذا أعطى غيره شيا فان الله هو المعطى » ولنكن لجل صورة العطاء منه سمى معطا » كا بقال 
للصورة المنقوشة على الجائط فرس وإنسان » مثال الثالث الازلى واله وغيرهماء وقد بقال فى 
أشياء فى الإطلاقعل ‌العبد حقيقة وعل الله بجازاً كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله 
قوله تعالی : ف وبوم تحشرھم جیما ثم تقول للبلائک آھلاء إیا کم کانوا يعبدون ‏ قالوا 
سبحانك أنت ولینامن دونمم بل کانوا يعہدون الجن کرم بم مؤمنون ) لما بين أن حال 
انی بر کال من تقدمه من الانيباء » وحال قومه کال مر تقدم من الكفاز » وبين بطلان 
استدلاهم بكثرة أمو امم وأولادهم » بین مایکون منعاقبة حالم فقال (ويوم حشر م جیعاً) یعی 
المكذبين بك ومن تقدمك » ثم تقول هن يدعون آم يعبدونهم وهم املائ فان غاية ما ترتى 
إلبه منزاتهم آنهم يقولون نحن نعبد اللائک والكوا كب » فيال اللائ أم کانوا يعبدونک | 
إهانة هم » فيةول كل منم سبحانك ننزهك عن أن يكون غيرك معبوداً ونت مبودنا ومهبود 
کل خلق » وقوهم (أنت ولينا من دونمم) إشارة إلى معنى اطيف وهو أن مذاهب الناس عختلفة ؛ 
بعضمم لا يسكن المواضع المعمورة الى يكون فما سواد عظم . لا"نه لا بترأس هناك فبرضى 
لضياع والبلاد الصغيرة » وبعضمم لابرد البلاد الصغيرة لعدم اجتماعه فما بالناس وقلة وصوله 
فہا إلى الا" کاس > ثم إن الفر يقين جیما إا عزن علرم خدمة الساطان واستخدام الارذال 
الذبن لا التفات إليہم صلا ختار العاقل خدمة اساطان على استخدام من لا يبه به » ولو أن 
رجلا سکن جبلا ووضع بین يديه شيا من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان » وهو 


۳٦‏ فوله تعالى : فاليوم لا بلك بعضهم لبعض. سورة سباً. 
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قو ل هؤلاء أتباعى وأشياعى » ولا أدخل المدية خافة أن أحتاج إلى خدمة الساطان المظم 
والتردد إلبه نسب إلى الجنون » فىكذلك من رضى بأن بترك خدمة الله وعبادته » ورطى 
باستتباع افمج الذين م أضل من الاثم وأقل من الموام يكون مجنونا » فقالوا '( أنت ولينا 
من دوم ) يعنى كونك ولينا بالمعبودية أولى »وأحب إلينا من کو مم أولاءنا بالعبادة نا 
وقالوا( بل کانو ا عدون الجن ) أی کانوا بنقادون لاص الجن فم £ الخقيقة كانو ا يعبدون 
الجن » ونح ن كنا كالقبلة فى لان العبادة هىالطاعة وقوله تعالى(أ كثر م جم مۇمنون)لو قال قال 
جمیعېم کانو | تابعبن للشياطين فا وجه قوله ( شرم بېم مۇمنون ) فانه‌ینی. أن بعضېم لم يۇمن 
بم ولم بطع ےھ ؟ تقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن ال ملائكة احترزوا عن دعوى 
الإحاطة بهم فقالوا أ كثرم لان الذين رأوم:واطلعوا على أحوام کاڵوا يعبذو نا لجنو يۇمنون 
بم ولعل فى الوجود من لم بطلع اله املائكة عليه من‌الكفار ( الثأنى ) هو أن العبادة عمل ظاهر 
والا مان عمل باطن فقالوا ( بل کانوا يعبدون الجن) لاطلاعہم على عام وقالوا (أ كثرم جم 
مۇمنون ) عند عملالقلب ثلا يكو نوا مدعين اطلاعهم على ماف الةلوب فان القلب لا اطلاع عليه 
إلا ته »)ا قال تعالى (إنه علم بذات الصدود) . 
م بین آن ماکانو| یعبدونه لا ينفعېم فقال هو فاليوم لا عاك بععنم لبعض نفعاً ولا ضراً 
ونقول لاذبن ظلموا ذوقوا عذاب الناز اتی کنتم جا تسكذبون ‏ وفه مسائل : ٤‏ 
المسألة الأولى ‏ الخطاب بقوله (بعضك) مع من ؟ نقول بحتمل أن يكون الملاثكة لسبق 
قوله تعالی ( آھؤلاء ایا ک کانوا يعبدون ) وعلى هذا يكون ذلك تنكبلا للكافرين حيث بين هم . 
آن معبو م لاینفع ولایضر؛ ویصحح‌هذا قوله تعال (لابلكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحن 
عېدا ) وقوله ( ولا يشفعون إلا لمن أرتضى ). ولانه قال بده ( ونقول للذين ظلبوا ذوقوا) | 
فأفردهم ول وكان الخاطب هم الكفار لقال فذوقوا. 
وعهذا يكون الكفار داخلين ف الخطابحتى يصح معنىقوله(بعضك لبعض) أى اللاثكة 
للكفارء والحاضر الواحد بجو ز آن بحعل من یشار که فیآمس اطبا بسببه» کا يةول القاثل لو احد 
حاضر له شريك فی کلام أت قلت » على معنى أنت قلت » وم قالوا » ومحتمل أن يكون معبم الجن 
٠‏ آى الاملك بعضك البعض مها الملاشكة والجن » وإذا لم ملكوها للانفسك فلا بملكوها لخير م 
وعتملأن يكون الخاطب م الكفارلان ذكر اليوم يدل على حضورم ؛ وعلهذا فقوله ( ونقول 
للذينظلىو' ) ها ذكره تا كدآ لبيان حالمم فالظلم » وسبب نكامم من الإثم ولو قال (فذوقوا 
عذاب النار)لکان افا لكنه » لاحصل ما ذ كرنا من الفائدة «فانہم کاما کانوا یسمعون ماکانوا 


قوله تعالى : واذا تتلى عليهم اياتنا. سورةسبا. ‏ ۹۷ 


ت ا ری ر و ا سے 0 

ع کان بعبد ءابا كر وقالوا ما هلذا إ إفك مفترى وقال آلذين كفروا 
و ل ب ا ا ووو وو 

للح لما جاءهم إن هذا إلا عر مين 9 


عليه من الظلم والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون . 
المسألة الثانية ‏ قوله ( نفعاً ) مفيد لاحسرة . وأما الضر فا الفائدة فبه مع أنہم لو كانوا 
ملكون الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فقول لما كانت العبادة تع لدفع ضر المعبود کا يعبد ال جار 
وعخدم مخافة شره بين أنهم ليس فبهم ذلك الو جه الذى عسن لاجله عبادمم . 
$ المسألة الثالثة ¢ قال ( ههنا عذاب النار الى كنتم با تتكذيون ) وقال فى السجدة (عذاب 
لنار الذى كتم به ) جمل ال كذب هنالك المذاب وجعل الكذب ههنا النار وم انوا يكذبون 
بالكل » والفائدة فما أن هناك لم يكن أول مارأو | انار بل کانوا م فیا من‌زمان بدلیل قوله تعای 
( كلما آرادوا آن خرجوا ملا آعبدوا فما » وقیل مم ذوقوا عذاب النار الذى كنم به تكذبون) 
أى العذاب المؤبد الذى أنكرنيوه بقولك ( لن تمستا النار إلا أباما معدودة) آى قل إن المذاب 
إن وقع فلا يدوم فذوقوا الدائم » وههنا أول ما رأوا النار لانه مذ كور عقيب المشر والسؤال 
فقیل م ( هذه النار الى کنتم بها تكذبون ). 
قواله تعالی : و وإذا تی علہم آیاتنا نات قالوا ماهذا إلارجل برد آن صد کر عماکان يمد 
آباؤ كم وقالوا ماهذا [لاإفك مفترى » وقال الذين كفروا للحق لا جاءم إن هذا إلا حر مبين) . 
إظهارآً لفساد اعتقادم واشتداد عنادم حيث تبين أن أعل من یعبدونه وم الملاتکه لایتآهل 
للعبادة لذواتہم کا قالوا( سىحانك ات ولا ( آی لاأهلة لا إلا لادتك من دوم آی لاأهلية 
لنا لان نکون معبودين لمم ولا لنقع أو ضر کا قال تعالى (فاليوم لا ملك بعضم لبعض نفعاً 
ولاضراآً) ثم مع هذا كله إذا قال هم النى عليه السلام كلاماً من التوحید وتلا علم آيات اله 
الدالة عليه » فان قه فى كل شىء آيات دالةعلى وحدانيته أنكروها وقالو! ما هذا إلا رجل بريد آن 
یصدکم عا کان یعبد آباؤ کم یعنی يعارضون البرهان بالتقليد ( وقالوا ما هذا إلا إفك مفتری) 
وهو سحتمل وجوهاً : ( أحدها ) أنيكون المراد أن القول بالوحدانية ( إفك مفترى ) ويدل عليه 
هو آن الموحدكان يقول فى حق المشرك إنه يأفك ک) قال تعالى فى حقيم ( أإفكا آلة دون اه 
تریدون ) وکا قالوا م لارسول ( أجئتنا لتأفكنا عن آلمتنا ) ( وثانيها ) أن يكون المراد ( ما هذا 
إلا إفك ) آى القرآن إفك وعل الأول بكو ن قوله ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءم إن هذا 


۹۸ قوله تعالٰی : وما آتيناهم من کټب یدرسونها. سورة سباً. 


ع 


مرت ر ہے ور ,وار ت 2 T2 sl‏ صخ وم ES‏ 
وما ءاتينلهم من کتب ید رسونا وما ارسلنا ليم قبلاك من یر ي و کذب 
ا 
رو و2 سے ر II‏ موص 


ت ررر ٥‏ چ مت NY‏ 
آلذين من قبلهم وما بلغو معشار ما ٤اتینلهم‏ فکذبوا رسلی فکیف کات 
2 #4 > چ ٤‏ سے رو ے 2و عو س و 
نكي © قل إا أعظم بواحدة أن تقوموا الو مشن وفر دى م عفرو 


I‏ ور و 


ص ت ۶ ت 2 و ارم 2 9 م 
ما بصاحبه من جنة إن هو إلا تذیر لم بین یدی عذاب شدي ي 


إلا حر مبين ) إشارة إلىالقرآن وعلالثانى يكون إشارة إلىما أن به من المعجزات وعلي الوجهين 
فقول تعالی ( وقال الذین کفروا ) بدلا عن أن بقول وقالوا للح هو أن إنكار التوحيد كان 
عتتا بامشركين » وآما إنكار القرآن والمعجزات [فقد] كان متفقاً عليه بين المشركين وهل 
الكناب [فقال] تعالى ( وقال الذن كهروا للحق ) على وجه العموم . 
قوله تعالى :ف وما ينام من كثب بدرسونها وما أرسلنا لبهم قبلك من‌نذير » وكذب الذین 

من قباہم وما بلغوا معشار ما آنینام فکذیوا رسلی فکیف کان نکی ) . 
وما أرسانا إلهم قبلك من نذير تأ كيد ليان تقليدم يمى بقولون عندما تلل عليهم الآ يات 
الینات هذا ر جل کاذب‌وقوطم(إفك مفتری)من‌غیر برهان ولا کتاب آنل علیم ولا رسولآرسل 
م » فالآ ياتالبينات لاتعارض إلا بالبراهين العقلية ‏ وم باتوا ہا آو بالتقلبات و ماعند م كتاب 
ولا رسول غيرك » والنقل المعتبر آبات من کتاب اله آو خبر رسول الله » شم بین آنہم کالذین 
من قبلہم کذ بوا مثل عاد ونمود» وقوله تعالی ( وما بلغوا معشار ما آتينام ) قال المفسرون. 
معناه : وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آنينا المنقدمين من القوة والنعمة وطول العمر ء ثم إن 
الله أخذهر ومانفعتهم قولبم نكف حال هو لاء الضعفاء » وعندى[آه]عتمل ذلك وجھاً آخروهو 
أن بقال المراد ( وكذب الذين من قبلہم وما بلغوا معشار ما آتیناهم ) آی الذي من قبلہم مابلفو!. 
مەشار ما ينا قوم جد من الببان والبرهان ء وذاك لان كتاب عمد عليه السلام كل من سار 
الكتب وأوضح ؛ و#دعليه‌السلام أفضل من‌جمیعالرسل و آفصح ٤‏ وبرهانه أوفه وبیانه أشنم 
إن النقدمین ا کذہوا با جام من الکنب وجن آتام من الرسل آنکر علیم و کیف لا شک 
علہم » وقد كذبوا بأفصحالرسل » وأوضح السبل» يويد ماذكرنا من المعنى قوله تعالى(وما آتينا م 

من کنب بدرسواا ) یی غیر الترآن ما نیام کفاب وما آرسانا الم قباك من نذیر فلا کان 
الولى ف الج الأرلى هر الكتاب» خمل الإيتا. فى الآية اثائية على لتا الكتاب وى _ 
هم قال تعالى : ( قل [نما أعظك بواحدة أن تفوموا ته می وفرادی ثم تتفکروا مابصاحب 


من جنة إن هو إلا نذیر لک بین يدى عذاب شديد © _ 


ذ كر الأصول الثلاثة فى هذه الأبة بعد ماسبق منه تقربرها بالدلاثل فقوله ( أن تقوموا له ) 
إشارة إلى التوحيد وقوله ( ما بصاحبك من جنة إن هو إلا نذير لكر ) إشارة إلى الرسالة وقول 
( بین دی عذاب شديد ) إشارة إلى الوم الأخر وف الآبة مسال : 

ل( الأول ) قوله ( نما أعظك بواحدة ) يقتضى أن لا يكون إلا بالتوحيد ء والإعان 
لا يم إلا بالاعتراف بالرساله والحشر » فکیفبصح الحصر المد كوربقوله (إعا أعظكبو احدة) ؟ 
فنقول التوحيد هوالمقصود ومن وحد الله حق التوحيد. يشرح اله صدره وبرفع لى ‌الأخرة قدره 
فالنى ل أمرم ما يفتح علهم أبو اب العبادات وہىء لمم أسباب السعادات . وجواب آخر 
وهو أن النى بلتم ما قال إنى لا آم رکم ف جحیع عمری الا بثیٴ واحد . واا قال أعظک ولا 
التوحید ولا آمرک فی آول الآمر بغیره لانه سابق عل الکل و یدل علبه قوله تعالی ( ثم تتفکر وا) 
فإن التفسكر أيضاً صار مأموراً به وموعوظاً. 

المسألة الثانية ‏ قوله (بواحدة) قال المغسرون أتها على آنا صفة خصلة أى أعظك عخصلة 
واحدة» وعحتمل أن يقال المراد حسنة واحدة لان التوحيد حسنة وإحسان وقد ذكرناف قوله 
تعالى (إِن اله بأمر بالمدل والإحسان) أن العدل نن الإمية عن غيراله والإحسان إثبات الإلية 
له وقيل فى تفسير قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أن المراد هل جزاء الامان 
إلا الجنان » وكذلك يدل عليه قوله تعالى ( ومن أحسن قولا عن دعا إلى الت ). 

ف المسألة الثالثة ةوه (مثى وفرادى) إشارة إلى جيم الأحوال فإن الإنسان إما أن يكون 
مع غیره آو یکون وحده» فإذا کان مع غیره دخل ف قوله (مثی) و اذا کان وحده دخل نی قوله 
( فرادی ) فکا نه بقول تقوموا له جتمعین ومنفردین لا نمنهک معي من ذ کر الله ولا عوج 
الانفراد إلى معين يعينكم على ذ كر الله . 

# المسألة الرابعة # قوله ( ثم تتفكروا ) يعنى اعترفوا ما هو الأصل والتوحيد ولا حاجة 
فيه إلى تضكر ونظر بعد ما بان وظهر »ثم تتفكروا فيا قول بعده من الرسالة والحشر » فانه حتاج 
إلى تفکر » وکلبة ثم تقید ما ذ کرنا ء فانه قال (آن تقو موا تمم تتفکروا) م بین‌مایتفکر ون فه 
وهو أمر النى عليه السلام فقال ( ما بصاحبك من جنة ) . 

ل المسألة ا لخامسة ) قول ( ما بصاحبک من جنة ) یفید کونه رسولا ون کان لا یام نی کل 

من لا يون به جنة أن يكون رسولاء وذلك لان النىعليه السلام كان يظهر منه آشياء لا تتكون 
- مقدورة للبشر وغير البشر عن تظهر منه العجائب إما الجن أو املك » وإذا مم يكن الصادر من النى 
بم بواسطة الجن يكون بواسطة الماك أو بقدرة لته تعالى من غير واسطة » وغل التقدبرين فهو 
رسول الله : وهذا من حن الطرق » وهو أن يثبت الصفة انى هى أشرف الصفات فى الشر ن 


ق 
أخس الصفات› انه لو فال أو لا هر رسول الله کانو ا بقولون فيه التزاع »فاا قال ما هو جنول ا 


2 وله تعالی : قل ما سألتكم من اجر. سورة سبا. 
ری ر عر واو ار وء 


فل ماسالتھ م ن نھر إن ری إلا عل اه وهو عل کل ىء 


ع ي دت س ر ۶ وور 


ا 0 قل لِد ری بق ذف باحق عللم آلغيوب ي 


لسعم إنكارذلك العم بعلو أنه وحاله فى قوةلسانه وبیانه فاذا El‏ علذلك ت المألة. 
وطمذاقال بعد إِن‌هو إلا نذر »› يعنى إما هوبه چنة أو هورسول لكن تبينآنه‌ليس به جنةفهو نير . 
3 المسألة السادسة 4 قول( بین ٫دی‏ عذاب شديد ) إشارة إلى قرب اذا نه قال ندر م 
بعذاب حاضر مسك عن قر بب بين دى العذاب أى سوف.يأتى العذاب إعده. _ 
م قال أجری إلا على اه وهوعل کل شی“ شید( 
لما ذ كر أنه مابه جنة لبازم منه کونه نیا د کر ر آخر يلرم منه آنه نی إذا م یکن ج i‏ 
لان من بر تكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذا لم يكن ذلك فيه ثواب أخروی یکون جنوناً 
فالنى عليه السلام بدعواه النموة ة جعل ق عرضة ه للاك عاجلا »فان کل آحد , قضده ويعاديه 
رلا يطلب.أجرآ ف الدنا فو يفعله الآخرة »والكاذت فى الآخرة معذب لمأب › فلو کان كاذب 
لكان جنونا لكنه لس عجنون فليس کات "فمو ى صادق وقوله (وهو على کل شہید) تةربر 
آ2 ر لارسالة وذلك لان الرالة لا شبت إل الاخرى والثة U‏ ددع بی شخص البو ة ويظہر الله 
له المعجزة فبى بينة شاهدة والتصديق بالفعل بقوم مقام التصديق بالقول ف إفادة العم بدليل أن 
من قال لقوم إنى مرسل من هذا الملك الي آلزم ق بول قولى وال ملاك حاضر ناظر .ثم قال للك 
آ ا املك إن كنت أنا رولك إليبم فقل هم إنى رولك فاذا قال نه رسولى الیک لايق فيه شك 
كذاك إذا قال ا 1 ہا الملاك إن کن آنا ا إلہم فأاسنى قباءك فلو لبه قباءه فی عقب کلامه 
جرم الناس بأنه ر كذلك حال الرسل إذا قال الانياء لقو ميم نحن رسل الله » ثم قالوا بالا 
إن کا | رسلك فا نمی هذه المحجارة أو أنشر هذا الميت ففعله حصل ال جزم بأنه صدقه . 
ثم قال تعال لا قل إن ری ذف باو ق علام الغبوب ) وفه وجہان ( أحدها) قَذف 
با جى فى قلوب امحقين » وعلى ik‏ الوجه للآبة عا قبلا تعاق › وذلك من حت إن اه تعالى ا 
بین رسالة النی بم بقوله ( إن هو إلا نذیر اک ) وا کده بقوله (قل ما سألتک من جر فہو لک) 
وکان من ا المخر استبعاد خصص و ا س م بانزال الن کر عله کا قال تعالی عم 
( آآنزل عليه الذ کر من بیننا ) ذ کر ما يصا ج جوابا هم فقال ( قل إن رت بقڌف .باحق ) أى فى 
و 1 ٤‏ “أن ا قعل ما ر بعطی مایشاء لمن يشاء . 
ل تعالى رعلام الغيوب) 2 وات وهوأن من ل شا 


قوله تعال: قل جاء الحق وما بيدي الباطل . سورة سبأً. ۴۷۱ 


aE‏ چ ع ۶م و و و و N‏ ع 
فل جاءآلحق ومایبدی آلبدطل ومایعید ي فل إن صت فعا شل 


کا بريد من غير اختصاص عل الفعل بثیٴ لابو جدف‌غیره لایكونعالماوإنا فمل ذللكاتفاقاً ‏ کا 
إذا أصاب السهم موضعاً دون غيره مع تسوةالمواضع ف امحاذاة فقال ( يقذف بالحق ) كف 
يشا. وهو عالم عا بفعله وعالم بعواقب مایفعله فېو پفعل مابرید لا کا يفعله الماجي الغافل عن 
العواقب إذ هو. علام الغيوب ( الو جه الثاق ) أن المراد منه هو أنه يقذف بالحتى على الباطل كم 
قال فى سورة الانيباء ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) وعلى هذا تعلق الآبة ا قابا 
أياً ظاهر وذاك من حب إن براهين التوحيد لما ظبرت ودحضت شيهم قال ( قل إن ريي 
ذف بالق ) أى على باطلىكم » وقوله ( علام الفيوب ) على هذا الوجه له معنى اطيف وهو آن 
الرھاررے اباهر المعقول الظاهر لم يقم. !إلا على التوحبد والرسالة » وما الحشر فعلى وقوعه 
لابرهان غير إخبار اله تعالى عنه » وعن أحواله وأهواله . ولولا بيان انه بالقول لما بان لحد 
مخلاف التوحيد والرسالة » فلا قال ( بقذف بالحق ) أى على الباطل » إشارة إلى ظور البراهين 
على التوحيد والنبوة قال ( علام الغيوب ) ٠‏ أى ما بره عن الغيب وهو قيام الساعة وأآحوا لما 
فېو لا خلف فيه فان اله علام‌الغيوب » والاية تحتمل تفسیرآاً آخر وهو آن يقال (رنی بقذف بالحق) 
أی ما يقذفه يقذفه بالحتق لا بالباطل والباء على الرجهين الأولين متعلق بالمفعول به أى المحق 
مقذوف وعل هذا الباء فیه کالباء فی قوله ( وقضی بینم بالحق ) وف قوله ( فاحک بین الناس‌بالحق) 
والمعى على هذا الو جه هو أن الله تعال قذف ماقذف فى قلب الرسل وهو علام الغيوب يعم ما 
قلوبهم وماق فلوبم . 
قوله تعالی  :‏ قل جاء الحتق وما ببدىء الباطل ما لعيد ‏ . 
لما ذكر اله آنه يقذف بالحق وكان ذلك بصيغة الاستقبال . ذكر أن ذلك اليتق قد جاء وفه 
وجوه ( آحدها ) آنه القرآن (الثانی) أنه يان التوحيد والحشر وكل ماظهر على لسان الى صلى اله 
عليه وسل (الثالث) المعجزاتالدالة على نبوة#دعليه السلام » وحتملأنيكون المراد من(جاء الحق) 
ظمر الحق لاان كل ماجاء فقد ظهر والباطل خلاف الحتى ء وقد بنا آن الحتق هو الموجود» ولا 
کان ما جاء به انى صلى اه عليه وسل م يكن انتفاؤه كالنوحبد والرسالة والحشر »كان حقاً 
لاينتنى » ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لامكن وجوده كان باطلا لاثيت. 
وهذا المعنى يفم من قوله ( وما يبدىء الباطل ) أى الباطل لايفيد شيت فى الأولى ولا فالآخرة . 
فلا إمكان لوجوده أصلا والحق المأنى به لاعدم له صلا > وقرل المرأد لاييدى. الشرطان ولا 
. يعيد» وفيه معنى لطيف وهو أن قول تعالى ( قل إن ربى يقذف بالحق ) لا كان فيه معنى قوله 
تعالي ( بلي نقذف بالحتي على الباطل فيدمغه ) كان بقع لوم أت الباطل كان فررد عليه الحق 


۷ قوله تعانى: قل إن ضللت فاغا أصل على نفس . سورة سبأً. 
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عل نفسی وإن آهتدیت فبا يوحی إلى رلح إنهر يع قريب وي ولوترى 
وسم ا رن و 2 ر٤‏ رو و 


12 م س و ر غ ره ت ص سه عت 
إو قزعوأ قلا قوت وأخدوأ من مكان قريب ي وقالوا ءامنا يو وألن م 
روو ا ا 
ناوش من مکان بعیر 9 | 


فأ رطله ودمغة › فقال هہنا لس للاطل تعقق أولا وآخراً »و إا المراد من قوله ( فيدمغه ) آی 
فيظهر بطلانه الذى ل بزل كذلك وإلبه الإشارة بقوله تعالى فى موضع آخر ( وزهق الباظل إن 
الباطل كان زهوقاً ) يعنی لس أمسآ متجددآً زهوق الباطل » فقوله ( وما يبدىء الباطل ) أى 
لاشبت فى الأول شيا خلاف التق ( ولا يعيد ) أى لايعيد فى الآخرة شيثاً خلاف الحق : 
نم قال تعالی : « قل إن ضالت فاا أضل على تفسى وإن اهتديت فا يوحى إلى رى إنه 
یع قر نب ¢. 
هذا فهتقربر الرسالة أيضاً وذلك لان اه تعالى قال على سببل الحموم ( من اهتدى فلنفسه ) 
وتال فی حت النی صل اله عليه وسل ( ون اهتدیت فا یوی إلى رب ) یعی ضلالی على تفس 
کضلالک » وأما اهتداى فليس بالنظر والاستدلال کاهتداتک ء و إا هو بالوحى المبين » وقوله 
انه سمیع ) آى يسمع إذا ناد يته واستعدیت به علیک قريب اتیک من غور تأخير » ليس يسمع 
عن بعد ولا بلحق الداعی . 
مم قال تعالى : ا ولو تری اذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مکان قريب ) 
لما قال (ميع )قال هو قريب فان لم يعذب عاجلا ولا يمين صاحب الق انى الال فيوم 
الفزع آت لافوت .وا يستعجل من خاف الفوت . وقول ( ولو تری ) جوابه ا حدوفن' أی 
تری تما ( وأخذوا من مکان قريب ) لا-هربون ونما الاخذ قبل مكنم من المرب . 
م قال تعالی : ل وقالوا آمنا به وآنی لمم التناوش من مکان بعید ) . ۰ 
آی بعد ظہور الاس حيث لاينفع [عان » قالوا آمنا (وآنی مم التناوش ) أ یکیف بقدرون 
على الظفر بالمطلوب وذلك لايكون إلا فىالدنا وم فى الآخرة والدنيا من الأخرة بعيدة » فانقيل 
فكيف قال كشير من المواضع إن الآخرة من الدنيا قرية > وما ساها اه الساعة: وقال ( لعل 
الساعة قريب ) نقول الماضى كالامس الدابر بعد ما يكون إذ لاوصول إليه » والمستقبل وإن كان 
پينه وبين اجاضز سنن فانه آت› فوم القنامة الدنبا يعبدة اضما وف الدنا بوم القبامة, قربب 
الإتيانه والتناوش هو التناول عن قرب . وقيل عن بعد » و لما جعل اله الفعل مآخوذا كاسم 
جعلظرف الفعلی وھو الزمان کظرف الجسے وهو لكان فقال ( من »کان بعد ) والمراد 
مامضى من الدنا . ٤‏ 
شم بین اه تعالى أن إعانہم لانفع فيه بسبب آنېم كهروا به من قبل » والإشارة فى قول 


قوله تعالی : وحیل بینهم وبين ما يشتهون. سورة سبأً. 1/۳ 
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و .3 رص 
وقد کفروا پهء من قبل ویقزفون الغیی من مکان بعد ي وحیل بینم 


روص م رو رق ررم و ر ۶ > ۶ه 
ت 


٤ ر‎ ٍ ٤ ر > س رو‎ E 
وبين مايستون كما فعل باشياعهم من قَبّل انم کانوا شك مریب وي‎ 


ج ب ا ا ا 
(آمنا به ) وقوله اوقد کفروا به من قل( إلى شىء واحد» إما د عله الصلاة والسلام وإما 
القرآن وإما الحتق الذى أنى به جد عليه السلام وهو أقرب وأولى . وقوله لإ ويقذفون بالغي ب ) 
ا ونا ن الغيب بزل من اله على لان الرسول . فبقذفه الله فى القلوب ٠‏ 
ويقبله المؤمن » وأما الکافر فهو يقذف بالغيب ؛ أى يقول مالا يعلبه » وقوله لإمن مکان بعيد) 
حتمل أن يكون المراد منه أن مأخذهر بعد أخذو ا الشريك من آنمم لا بقدرون عل أعال 
کال إذا کا ااا كثيرة . فكذلك الحخلوقات الكثيرة وأخذو | بعد الإعادة من حالم 
وتجزهم عن الإحاء » فإن المريض يداوى فإذا مات لا مكنم إعادة.الروح اليه » وقياس الله على 
الخلوقات بعيد المأ خذ » وعتمل أن بقال إنهم كانوا يقولون بأن الساعة إذا كانت قانمة فالثواب ٠‏ 
والنعےلنا »> كقول قائلهم(و لن ر جعت إإرف إن لى عنده للحسی) فا نوا يقولون ذلك فان کان من 
قولالرسول فاكان ذلك عندم حى يقولواعن إحساس فان مالا يحب عقلا لايعل إلابالإحساس 
أو بقولالصادق » فيم كانوا بةولون عن‌الغيبمن مكان بعيد » فانقيل قد ذكرت أنالآخرة قر يب 

کف قال من »کان بعيد ؟ نقول الجواب عنه من وجه (أحدهما) أن ذلكقریب عند من آمن 
عحمد پو ومن لم رمنلا بمکنه التصديق به فيكو نبعيداً عنده (الثانى) أنالحكاية بوم القامة » 
ذکا نه قال کانو ايذهون منم‌کان بعید وهوالدنا » و تمل و جهاً آخروهوآنمم ف‌الآخرة بقولون. 
( را أبصر نا و معنا فار جعنا تعمل صا لحا ) وهو ذف اليب من مكان بعد وهو الدنا. 

ثم قال تعای : وحیلبیبم و بین مايش ون من العو دإلىالدنيا أوبين لذات الد نيا فان‌قیل : 
کیفں يصح قولك مايشت‌ون من العود مم أنه تعالی قال ا ک فعل بأشیاعہم من قبل امم کانوا فی 
شك مریب ) وما حیل بينم وبين العود ؟ قلا لم قل انه ماحیل بام › بل کل من‌جاء ه٠‏ للك طلب 
التأخير ول يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم قبل » وقوله ( مريب ) تمل وجهين 
(أحدهما) ذی ریب (والثاف) موقع فی الر بب » وسنذ کره ف موضع آخر إن شاء ايله تعالى » واه 
أعل بالصواب واحمد لته رب العالمين وصلاته عل خيرخلةه عمد !نیوا لهو تبه وأزواجه أجعين. 


٣‏ الجزء الخامس والعشرون ¢ وله السادس والعشرون وأوله سورة فاطر 
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صفحه . صفحة 
۳ قؤ لە تعالى([نكلاتېدېمنأحببت )الا بة ۳ قولەتعاى( وو صيناالانسانرالده). 
J)» e‏ زوک اطکنامن رع ) « ۷ « « ( والدن آمنوا وعملوا 
»p ٦‏ , (وما أو ثيم می شش تاع الصالحانى ) الأية . 
الحاة الدنا ) الأية ۳۸ » » (ومن الناس من قول آمنا) . 
و ١‏ ر« « (وقال الذين كغروا للذين 
شرکاف) الآيات آمنوا ) الآبة .. 
۰ « و (فاما من تاب وآمن) الآ یات ٤١‏ د « (وليحمان آثقالمم وألقالا مع 
۲ د د (قل آرأيم إن جعلاته عم | اتقام ) الآية. 
اليل سرمداً) الآيات. . « (ولقد أرسلنانوحاً إلى قومه). 
۳ »> (ویوم ينادم فبقولآینشرکانى DD gf‏ ( راهم إذ قال لقومه 
الذي نكنة تزعمون ) الآيات . اعبدوا اله ) الاة . 
D 2D 1\4‏ (إنقارو ن کانمن ةو مم وسی)« D) 2 f‏ ( إا تعبدون من دون الله 
D2» 1A‏ ( نغرج على قومه. ف زینته ) « أوثانا ) الأية. 
»2 (وأصبح الذين نوا مكانه ) « £ «DD‏ تکذپوا فقد کذب 
۲١‏ « (من‌جاء با لخسنة فله‌خيرمنبا) « آم من من قبلك) الآية . 
۲۳۹ ا » «» (أو لم يروا کف دی" اله 
قولەتعالى ( 1 › أت الاش ات الحلق ) الاية . 
بتركوا )الآیات. ‏ ` ۷ « <« (قل سيرواف‌الارض)الاية 
J)»‏ (ولقدفتنا الذين من قبلمم)الاية J)»‏ ( يعذب من يشاء وبرحم من 
۴۳ >« ( أم حسب الذىن يعملون شاء ) الآبات . ۰ 
السيئات أن يسبقونا) الأيات . ١ه‏ « « (والذین کفروا بآیات اه 
م د (ومنجاهد فما بحاهد | ولقائه ) الآية . 
لنقسه ) الاءة . D oY‏ ) 7 قومه رلا آن 


< د (والنءآمنواوعلواالمالحات) ار ا 
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فهرست الحزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى Yo‏ 


قوله آعالى ( وقال إا اخذتم من 


دون اله أوثاناً ) الآية . 


د (فآمن له لوط ) الآبة. 
« (ووهبنالهاحقويعقوب). 
« (ولوطاً إذ قال لقومه) « 
د (. ولا جاءت رسلا 


و ( ولا أن جاءت رسلا 
لوطا سی بهم ) الآیات . 
د (وإلى مدين أخام شعيباً). 
« (وعاداً ونمود وقد بين 
لک من مسا كنهم) الآيات. 
و ( فكلا أخذنا بذنه ) «. 
« ( مثل الذين اتخذوا من 


دون اله أولياء ) الآية . 


» ) وإن أوهن ايوت 


لبت العنكبوت ) الات 


« (ومايعقابا|لاالمالمون) « . 
٥‏ ( اتل ما أوحى إليك) « . 
د (ولدكر اه آکر) ر . 
» ( ولا تجادلوا ) الآبات . 
د (وماکنت تلو ) « 

« (وقالوا لو لاأتزلعليه)الاآية. 
« (آولم بكفم ) الآيات. 


» ) و سىتعجلوتڭ بالعذاب ( 


الآبات 


« (ياعبادیالذینآمنوا) الاه 


صفح 


« ) قوله تعالی ( كل نفس ذائمة‌الموت‎ ٥ 
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D 


روالذین‌آمنواوعلوا ) « 
( لذن صروا) الآيات. 
(و لن سألنهم من خاق)الية 
( اله يبسط الرزق) « . 
(و لان ألم مننزل)' «. 
(وماهذهاخیاةالدنیا) ر. 
(فاذار 0 اق الفلك) « . 
( أو لم يروا أنا) الآيات. 
(والذينجاهدوافينا) الاية 


تفسير سورة الروم 


قوله تعالى (الم »غلبت الروم)الآيات . 


(أو لم يسيروا ف) (<. 
( فسبحان اله حین ) « . 


(ومن آباته‌أن لھ( .D‏ 


( « « «خلق لک من 
منآنفسکرآز واجاً)الآية. 
( ومن آيأنەخلق الس مات 
والأرض )الأية 

(ومن‌آیاته‌منامکباللیل) «. 
) » _» بر یکالرق) . 
( ومن آياتهأن تقوم الم|ء 
والأرض بأمره )الاية. 
(وإن من ف السموات 
والأرض ) الآيات . 


D‏ ) ضرب لک مثلا )الاة 


۲۷٦ 


“ . 


۰ قوله تعالی (بلاتبع‌الذين ظلوا)الاية . 


( منيبين إليه واتقوه) ( . 
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D 


ا د 


(واداس اتانس د: 
(لیکفروا ما آنینام) < . 
(وإذاأذقناالناسرحة) « . 
(فآت ذاالقرنىحقه) « . 
( وما آتیم من رباً) «. 
( اه الذی خلقکم ) «(. 
( ظهر الفساد فی الد ) .D‏ 
(قل‌سیرواف‌الارض) <« . 
(فأقم وجهك للدين ) « . 
( لیجزی‌الدین آمنوا) «. 
(ومن آیاته أئیرسل ) « . 
(ولقدأرسلنامنقبلك) < . 
(وماآنتبمادی‌العمی) < . 
( اه الذى خلقکم ) 8 
(ويوم تقومالساعة) « . 
(وقالالذينأوتو االعلٍ) « . 
(فيومئذ لاينفع‌الذين) « . 
( كذلك يطبع الله ) « . 
2 
قوله تعالى (الم ءتلكآيات‌الكتاب) < . 
(ومن‌الناس‌من‌یشتری) « . 
( وإذاتتل عله آياتنا) « . 
(إن‌الذن‌امنواوعملوا) « . 
( وألق فى اللأرض) « . 
(هذا خلق‌الته فأروى) « . 
(وإذ قال لقان لابه ) ( . 
(وإن جاهداكعلىأن) « . | 


WV 


1Yo 


۱۷۸ 


قوله تعالی ( بای آقم الصلاة ) الاية 


D 


« (ولاتصعرخدك للناس) « 
« (واقصد فى مشىك) » 
: (أإتر واأنالتهرلكم ( » 
« (وإذاقیل لے اتبعوا) « 
« (ومنكفرفلاعزنك) « 
» (ولنسألهم من‌خلق) « 
» (ولونما فالأرض) « 
د (آلر آن‌انتهیو اليل ) « 
« (ذلكبأن اتههوالمحق) « 
» ) آلترآنالفلك رى ) » 
د (وذا غشیم مو ج کالظلل 
دعوا الله ) الأية 
« (ياأماالناسإتقواربك) « 
« (إناتهعندهعلالساع)الاة 
تفسير سب ورة السجدة 
»۵ ( آ > تنزيل الكتاب 
لا ريب فيه ) الأبات. 
د (الته الذی‌خاق‌السموات 
والأرض) الأبة. 
» ) ددر لاص من لاء 
إلى الارض ) الأية . 
» (ذلك عام الغبب) «. 
و ( م سوه ونفخ فيه من 
روحه ) الأبة . 
د (وقالوا ئذاضللا)الاية. 
D0‏ (قل بتوفا كم ملكالموت 
الذى وکل بکم ( الأية : 
( ولو ترى إذا ) الأية. 
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فهر ست الجز ء الخامس ت هن المح ر الرازی 


قوله تعال(و لوشمنا لا تينا کل نفس 


3 


» 


» 


» 


هد | (le‏ الأية. 
(فذوقوامانسيتم)الاية. 


» (إا ئؤەن باباتنا)۰ « 


D 


D 


» 


D 


» 


D 


( فلا تعل نفس ما آخنى 
هم ( الأبة. 

( فن وماع الأ 
(ولنذ کک » 
( ومن أظل من 

انات ره ) 
يفصل) الأبة. 


تسیر کک اب 


قوله تمالى (ياأبما النىاتق الته)الآية. 
» ( ولا تع الكافرين 


والمناققين ) الأية . 

( واتح ما يوحى إللك 
من ريك ) الآبات . 

( ماجعل الله ارجل من 
قلبین ى جوفه ) . 
(ذلک قول , بأفواهک ). 
( واه قول الجى) 

) ه دعو ھ م لاء جم هو 
ا ا 


( وهو دی ااسبیل ) 
) ( الى أو دا لمۇمنىن هن 


1 
(و اوا أمہانہم) 


تمم (. 


EOE E SEES 
0 
تفسير قول تعالى ( وأولوا الأرحام‎ ۷ 


e‏ ول و 
1۹۷ فو له تعالى ( وإذ أخذنا ھن ادان 


میثاقہم (. 
۹۸ ”» « (ايسأل الصادقين گر 
صدېم 2 
ET OEY 3‏ 
اذ روأ نعمة أله ء (. 
۹ -¬_فسیر هذه الألة. 


۰ قوله تعالى ( هنالك اہ بتلى الۇەنون ) . 
2 « ( واذ قول المنافقون 

والذن فى فلوم رض ) 

معنی‌الظنو نبان و أقساه,ا 


1 قولەتعالى(ولو دخا ت عام من أقطار ھا 
« « (ولقد کانوا عاهدوا اله 
من فل) 
وډ «(قل من ذا الذی یعصمک 
من الله ) . 
p» ۴‏ _ (#ديعل انها معوقين منك ) 
د د (فذاجا. احرف رأیتهم 
ينظرون إليك ) . 
۳ « (أولا ك لم يۇ منو! فا حب 
۰ لته أعافم ). 
« « ( تسون اللإحزاب 1 
يذهيوا ) . 
» » ( لقد کان لک فی رسول 
اه أسوة حسنة ) 
۴٤‏ « «(ول اراي ى المۇمنوناللاحزاپ 


Y۸ 


“ » 


 )اوقدصلاجر قوله تعالى (منالمۇمنىن‎ ٤ 
(لیجزی‌الصادةن بصدقېم)‎ « 


۲۸ 


۰۹ 


1۰ 


۲11 


1۲ 


D 


D 


« ( وردالته الذین كفروا 


بغيظېم ) . 


د (وكێاتهالمۇمنىنالقتال) . 


« ( وآنزلالذین‌ظاهروه) . 
« (وقذ فف قلوبم‌الرعب) . 


ww 


« ( فتعالبن أمتعكن ) . 


» (وآسرحکن‌سراحاجیلا). 
« ( أعد للبحسنات ) . 


« (يانساء النىمن بأت منكن 
بفاحشة ) . 

2( ومن یقنت منکن ( 

« (یانساء النی استن کا حد 
من النساء ( 


« (إناتقیتن‌فلاتخضعن‌بالقول) 


) وقرن ٤‏ توتکن (. 
« (وأقن الصلاة). 


« (إعمايريد الله لذهبعنم 


الرجس ) . 


« (واذکرنمایتلفیوتکن) 


« ( إن الته كان لطغاً) . 


) إن الم لبن والمسلمات‎ ) D 


الآيات. 


» (والذا کرین الله کشیرا) : 


(وأورث ك أرضہم وديارهم ( 
« (ياآاالنىقللازواجك). 
(وانکنتن‌تردن اله ورسوله) 


14 


110٥ 


1٦ 


1۷ 


1۸ 


قوله تعالى ( آعد ايله هم هغقرة ٠.)‏ ' 


D 


» 


> 


(وما كان لۇمنولامۇمتة). 
(وإذتةو لللذی‌آنم اه عله) 
( أسىك عليك زۆجك ). 


(فلناقضىزيدمنبا وطرآً ) . 


(سنة الله فى الذين خلوا). 
(وکانأمرانتهقدرآمقدوراً) 
(النن ببلغون‌رسالاتاتك). 
( ولا خشون إلا آله ). 
(ماکان م مدأباأحسنر جالک) 
(یاأہہا الذین آمنوا اذکروا 
الله). 

(وسبحوه بكرة وآصیلا) : 
(ھو الذی يصلى علي ) : 
( تحیتہم بوم يلقونه ) . 
(ياأما النى إنا أرسملناك) . 
( وداعاً إلى اله باذنه ) . 
( وبشر المۇمنىن ) . 

( ولا تطع الكافرين) ' 


( با أا الدين آمنوا إذا 


نكحم المؤمنات). 

(ا أا النى ناآ حالنالك). 
(وکان اله غفورآً رحما). 
(ترجی من تشاء مهن ) . 
(ذلكآدن أن تقرأعينن). 
( واله بعل مان قالوب ) . 


فهر ست الجزء ا جامس والعشرون من الفخر الرازی قل 


e eee. 


۲٠‏ قوله تعالى (لامل لك النساء من بعد). 


٤ 
€ 


Yo 


Y۷ 


۸ 


۲۹4 


۳۰ 
۳1 


۴١ 
۲ 


۴۳ 


» 


» 


ی 


ی 


د (إلاماملکت ينك ). 

« (وکان اتەع لکل شىءرقياً ). 

٠‏ ( يا أما الدن آمنوا 
لاټدخلوا ببوت الى 0 

» (ولكنإذادعیترفادخلوا). 

د (إلاأن يۇذنلكإلىطعام). 

« (فاذا أطغمتم فانتشروا ) . 

« (إن تبدوا شيا أوتخفوه). 

E (لاجناحعلہن‎ » 

» (فاسالوهن‌منو راء حجاب) 

« ( واتقين الله (. 

« (إِنالته وملاثٌکته بصلون 
على النى ) . 

« ( ان الذين يؤذون اله 
ورسوله) . 

« (والذين يۇذون المۇمنەن) 

 «‏ ( ياأماالنىقللازواجك) 

« (ذلك أدف أن يعرف ) . 

« (لأن لم ينته النافقون) 

« ( ملعونين آنا تقفوا) 

« ( سنة اله فى الذين خلوا) 

« ( سألك الناس عن الساعة) 

« ( وما يدريك لعل الساعة 
کون قریاً ) . 

« ( إن اله لعن الكافرين) 

« (لابجدون ولا ولا نصيرا) 


» (بو م تقلبو جو هم ف‌النار) 


. 5 


٤‏ قوله تعالی ( یا آم ا الذین آمنوا 


Yo 


۳١ 


۴۸ 


» 


D 


» 


1 


لاک ونوا کالدن‌آذواموسی) 

«د (وکان عند اله وجا ) 

« (ياأيما الذينآمنوااتقوا اله ) 

« ( ومن يطعم الله ورسوله ) 

) ( إا عر ضا .الامانة عل 
السموات ) 

» ( فأبين آن حملا ) 

۶ (إنه کان ظلوماً جهولا) 

« (لمعذب اله المنافقين ) 
ووا 

« (المجد له الذی له ماف 
السموات ) 

» ( بعلم ما بلج فى اللأرض ) 

« (وقال الد نکفروا لا7أًتينا 
الاعة ) 

« ( أولثك فم مغفرة ورزق 
E‏ 

وان مراف اتا 

« ( أولئك هم عذاب من 
رجز ألم ) 

د (ويرى الذين آوتوا العلل ) 

« ( وقال الذن كفروا هل 
ندلکم على رجل ) 

« ( أفتری على اله کذاً) 

» (أفل روا إلی‌مابین يدم ) 

« ( إن ف ذلك لآ لكل 


عبد منیب ) 


YA 


فہرست اجڙء الخامس وإإعشرون من الفخر الرازی 


ص ھک 


۹ی قوله تعالی( ولقدآتینا داود منا فضلا) 


TEV 


10۱ 


YoeY 


Yor 


Yo 


0۸ 


» 


D 


« ر أن اعمل سابغات ) 

« ( ولسليان الرج ) 

« ( يعملون له مایشاء ) 

د (فلها قضينا عليه الموت) 

« ( وقلیل من‌عبادی الشكور) 

« ( فلا خر تبينت الجن ) 

» ( کلوامن رزق ربک ) 

و (فأعرضوا فار سانا عم 
سیل العرم ( 

« (وجعلنا م وین القری) 

« ( ولقد صدق عم إبليس 
انه ) 


« (وما کان له علہ ممن سلطان) ‏ 


« (قل ادعوا الذين زعمتم من 
دون اه ) 

« ( قل من برزةک ) 

» ( ونا أو إا ک لعل هدى 
أو فى ضلال ) 

« (قل لا تسألون عاأجرمنا) 

« ( قل روف الذين ألحقتم به 
شرکاء ) 

« ( وما أرساناك إلا كافة) 

« (وقال الذين كفروا لن 


ئۇمن ىذا القرآن) 


صفح 


۰ قوله تعالی ) ولوتړی إِذ الظالون») 


1 »> ”« وقال الذين اسبتکروا 


۲ 


۹۳ 


“o 
٦ 


۹۷ 
۲۸ 


۷۰ 


۰ 4 


VY 


¥ 


للذين استضعفوا) 

J‏ وقال الذن .استضعفواأ 
الذن استکروا ( 

« ( وأسروا الندامة ا رأوا 
المذات) ١‏ 

( وما رشا ف قري )' 

5 (وما آم والکولاأولادکم) 

ا( والذین یسعون فی آیاتنا 
معاجزین ) 

(ويوم حشرم جيعاً) 

« ( فاليوم لابملك إعضيم 
لبعض نفعاً ) 

د (ولذا تت علم آیاتنا) 

« ( وما آتینام من کتب ) 

« (قل إا أعظك بواجدة) ‏ 

د (قل ماسألنک عن آج)_. 

( قل إن رى بقذف‌بال محق ) _ 

( قل جاء ا لمق ) 

«١‏ ( قل إن ضللت فاا :أضل 


النفسى ) 


.99 1 وقد کفروا به من فيل ( 


وو (د حیل لامو بين ما يشو ن) 


» ۴ الفہر ست ¢ 


2 Fe RN 0 aS س‎ a : ی ا‎ : 9 
A LDATPAL IDAIRAAL DARA 


ا 


١ 31 
— £ 


ر 


مور ! 
طإاالفکر 
للطبت اعت رالنشت ر والتوربيّع 


£. 


حقوق الطبع عفوظة للناشر 


ص 
™ 
3 
س 
م 
سے 
۹ 
1 
< 
r‏ 
س 
a‏ 


سا لارا 
را 


١ /‏ 
و 
لافس 


ایہر 


E TS 


' سی رفاظ ىكن‎ )٠( 
واا اجن رو‎ 


ەرو 
1 ت َج a‏ 
ا شش ازمر 


T7 2 ےم ى‎ 22< 
I N EN 


٠. على النعمة فى أ كثر الامر »وعم الله قسمان : عاجلة وآجلةء والعاجلة وجود وبقاء‎ a 
والآجلة كذلك إبجاد مرة وإبقاء أخرى › وقوله تعالى ( المد به الذى خلق السموات والأارض‎ 
وجعل الظلمات والور ) إشارة إلى النعمة العاجلة الى هى الإيحاد » واستدللنا عله بقوله تعالى‎ 
(ھو.الذی خلقک مر طن ثم قضی أجلا) وقوله ف الكف ( المد لته الذى آنزل على عبده.‎ 
الكتاب ) إشازة إلى النعمة العاجلة اى هى الإبقاء فان البقاء والصلاح بالشرع والكتاب»‎ 
| ٠ ولولاه لوقعت المنازعة والخاصمة بين الناس ولا يفصل بيهم » فكان بفضى ذلك إلى التقاتل‎ 
والتفانى » فإنزال الكتات نعمة يتعاق بها البقاء العاجل » وفى قوله فى سورة سبأً ( الحجد لله الذى‎ 

له ما فى السموات وما فى اللأرض وله الد فى الآخرة ) إشارة إلى نعمة الإيجاد الثانى بالحشر ء ‏ ؛ 
واستدلا:) عله بقوله (يعل مایلج ف الأرض) من الأجسام ( وما خرج منها وما بزل من السماء) 
من الارواح (وما يعرج فيا) وقوله عن الكافرين ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة » قل بلي 

ورنى ) وهبنا المد إشارة إلى نعمة البقاء فى الآخرة » ويدل عليه قول تعالى(جاعل املائ رسلا ١‏ 
أى يحعلهم رسلا بتلقون عباد اله قال تعالى ( وتتلقام املائ ) وعلى هذا فقول تعالى ‏ ' 
( فاطر السموات ) بحتمل وجمين (الأول ) معناه مبدعہا ‏ نقل عن ابن عباس ( والثای ) 
( فاطر السمواتوالارض ) أى شاقمما لتزولالارواح من السماء وخروج الأجاد من اللأرض ٠‏ 
ويدل عليه قوله تعالى ( جاعل اللائ رسلا ) فإن فى ذلك اليوم تكون املائ رسلا أ 
وعلى هذا فأو ل هذه السورة متصلبآخر ما مضی » لان قولہ کا فعل بأشياعہم بان لانقطاع رجاء 

من کان فی شك مریب وتیقنه بآن لا قبول لتوبته ولا فائدة لقوله آمنت .کا قال تمالی علبم 

(وقالوا آمنا به وآنى فم التناوش ) فلیا ذ کر حالم بين حال الوقن وبشرة بإرساله.أللاتك إليم ٠‏ 


قوله تعالى : أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع . سورة فاطر. ۳ 


رم رص کس 


و بزید فی اناق ا إن آله على کل شى 


َه 


ول أجنحة 


٤‏ و سر ارم رګم م رکم ر 


وو lT‏ ےر وص ٍ رص ر صم 2< 
قدیر د ما یمتح الله الاس من رة فلا مسك كما وما بسك فلا مسل 
رر 20د 

هرمن بعده 


شرن وین آله أبواب الرحة. 

قوله تعال :» أو أ جنحه می والاٹث کک قل ما کون لذی أن N‏ له 
جناحان وما بعدهما زيأدة » وقال قوم فه إن ا لجناح لجنا إشارة إلى الحمة » وسانه مو آن اله تعال 
لیس فر قه شیء ٠‏ وکل شیء فر عن قدرته ونعمته » والملائكة هم وجه إلى الله ادون مه انه 
ویعطون من دونہم عا أخذوه إذن اه » كا قال تعالى ( نزل به الروح الامين على قلبك) وقوله 
(علمه شدد القوى ) وقال تعال فى حقم ( فالمدرات آمراً ) فما جناحان » وفہم من يفعل 

ما يفعلمن الخر بواسظة › وفیم من عله لا بواسطة › فالقاعل بواسطة فىه ثلاث جہات› وم 
من له أربع جهات وأ كثر » والظاهر ما ذكرناه أولا وهو الذى عليه إطباق المفسرين . 

قوله تعالى : فو يزيد فى الخلق ما يشاء € من المغسرين من خصصه وقال اراد الو جه الحسن» 
ومنهم من قال الصوت الحسن » ومنهم من قال كل وصف عمو د» والاٌولى آن يعمم » وبقال الله 
تعالی قادر کامل یفعل ما یشاء فز ید مھ یشاء وينقص ما يشاء . 

قوله تعالی :هو إن الته على کل شیء قدبر € بقرر قوله ( بزید ق الخلق ما يشاء). 

قوله تعالى : ما يفتح اله للناس من رحة فلا مسك هما وما بمسك فلا مرسل له من بعده ) 

لما بين كال القدرة ذ كر نان نفوذ المشيثة ونفاذ الا“مر » وقال ما يفتح الته ناس » يعنى إن 
رحم فلا مانع له : وإن لم برحم فلا باعث له علما» وف الأية دلیل عل سبق رحته غضبه من 
وجوه (أحدها) التقدم حیث قدم کک الرحة ف الذكر » وهو وإنكان ضعفاً لکنه 
وجه من وجوه الفضل (وثانما) هو أنه أنث الكناية ف الا“ول فقال (مايفتح اله للثاس من رحة 
فلا ءسك هما ) وجاز من حيث العربة أن يقال له ويكون عائدآً إلى ما» ولكن قال تعالى (اها) 
ليعل آن المتوح آبواب الرحة ولا مسك لرحته فى وصلة إلى من رحته» وقال عند الإمساك 
(وما سك فلا مرسل له ) ب بالتذکیر ولم بقل افا صرح ار لإرحمة ر ل ذد کره لظ 
محتمل أن يكون الذى لايسل هو غير الرحة فإن قوله تعالى ( وما مسك ) عام من غير بيان 
وتخصيص لاف قول تعالى (ما بفتح الله للناس من رحة) فانه خصص مبين (وثالما) قوله ( من 
بعده ) آی من بعد اله » فاستثنى هذا وقال لا مرسل له إلا الله قزل له مرسلا » وعند الإمساك 


٤‏ قوله تعال اا تاس افكروا نعمت اق . سورة فاطر_ 


و وس .و 


1 ۾ >2 N E‏ 
وهو لعز ا اا آلنام ساد ووا نعمت الله لیک هل من طاق َر 
و e‏ او ۹ت ور ٤2‏ 8و ر 
آل رر نالا لسماء وآلارض له له لاهو فال تۇفكون < و وإن كدو 
> > ووو س 2> ^ ارجم آلمور ری یناما الاس إن وعد 


1 م ر دروو مرم تت زرو ر 


a HE:‏ با ولا یغرن الله آلغرور ي 


الإمساك قال لا مسك اء ولم بقل غير الله لأن الرحة إذا جاءت لا ترتفع فان من رجه الله فى 
الأخرة لا بعذه بعدها هو ولا غیره » ومن یعذه الله فقد برحه اه بعد العذاب کاله‌ساق من 
أهل الإعان . 

قوله تعالی : فو وهو العزیز ‏ آی کامل القدرة لإ الحكے آی کامل الل . 

قوله تعالى : ( با اا لای ا را شت اد یک ي ا بين أن ا وبين عض 
وجوه أ':ءمة الي ی تستوجب الجد على سبيل يل التفصيل بين نءمه على سبيل الإجال فقال ( اذ كروا 
نعمة أله ) وهی مع کا رة ی فسن ن الا ونعمة الإبقاء . 
قوله تعالی :$ هل من خا لق غير CES‏ د فی الابتداء . 
قوله تعالی :3 برزقک من اء والأرض € إشارة إلى نعمة الإبقاء اق إلى الاتهاء.. 

ثم بین آنه لإ لا اله لاهو ) نظراً إلى عظمته حيث هو ء دزی سکیم ادد على کل شی. قدبر نافد 
الإرادة فى كل شىء ولا مثل هذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظرآً إلى نعمته حبث لا خالق غيره 
ولا رازق إلا هو . 

قوله تعالی  :‏ فأ تؤفكون ) أى كيف تصرفون عن هذا الظاهر » فكيف تش ركون 
المحوت من له الملسكوت . 

ثم لما بين الإصل ( الأول ) وهو التوحيد ذ كر الأصل ( اثانى) وهو الرسالة فقال تما 
لإ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قك ) . 

ثم بين من حيث الإجال أن المكذب ف العذاب . والمكذب له ااثواب بقوله تعالى ي وللى 
لته رجع الامور ‏ ثم بين الإإصل ( الثالك ) وهو المحشر . 
قوله تعالى : فإ باآماالناس إن وعد اله حق فلا تفر نك الحباة الدنيا و لايغر نكم باه الفر ود ) 


قوله تعالى : إن الشيطان لكم عدو. سورة فاطر. ه 


_ 


تور ر رو رو هھ r>‏ عر رم ٤و‏ 


إل ليطن کک عدو فاكخدوه عدوا إا يدعو حزبهر ‏ ليكونوأمن الب 


ے r‏ وراو رم ونر 7 


عبر ي ادبن كقروأم عَذاب ‏ شيد وآأذين ءامنوأ وتر اوا الصدلحدت 


۶ ادل‎ fl s5 3ٍ 
ر“‎ 


کم عفر ورو 


ى الشطان وقد ذ كرنا مافه من المعنى اللطيف فىتفسير سورة لقان ونعده همنا فنقول المكأاف 
قد کون ضیف الذهن قلیل العقل ضیف الرآی فیغتر بای شی . وقد یکون فوق ذلك فلایغتر 
به ولکن إذا جاءه غار وز ن له ذلك الئیء وهون عليه مفاسده . و بین له منافع . یتر لا فما ٥ن‏ 
اللذة مع ما ينضم إلله مندعاء ذلك الغار إليه » وقد يكون قوى الجأ غزير المقل فلا يعر ولايغر 
فقال الته تعالی ( لا تغرنک الحياة الدنيا ) إشارة إلى الدرجة الأولى » وقال ( ولا يعرنك بالله 
الغرور ) إشارة إلى الثانية ليكون واقعاً فى الدرجة الثالثة وهى العليا فلا بغر ولا بغر . 
٠‏ قوله تعالى : فو إن الشيطان لک عدو فاتخذوه عدوا بې لما قال تعالی ( ولا یغر نکم باقه 
القْرور ) ذ كر ما بمنع العاقل من الاغترار » وقال ( إن الشيطان لكر عدو فاتخذوه عدوا ) ولا 
ت معوا قوله » وقوله ( فاتخذوه عدوا ) أى اعلوا ما يسوءه وهو العمل الصا . 
) قوله تعالى :هو إا يدعو حزبه ليكو نوا من أصحاب السعير) إشارة إلى معنى لطيف وهو 
آن من کون له عدو فله فی‌آمره طر قان : ( أحدها ) أن يعاديه بجازاة له على معاداته ( والثاى ) 
أن يذهب عداو ته إرضائه . فلما قال انه تعالى ( إن الشيطان لكر عدوا ) آرم بالعداوة وأشار 
إلى أن الطر يق ليس إلا هذا ء وأما الطريقالآخر وهو الإرص. فلافائدة فه لأنك إذا راضيتموه 
واتبعتموه فو لا يؤديك إلا إلى السعير . 

واعل آن من عل آن له عدو لا مهرب له منه وجزم ذلك فانه قف عنده ويصبر على قتاله 
والصبر معه الظفر » فكذلك الشيطان لايقدر الإنسان أن مهرب منه فانه معه » ولا يزال يتبعه إلا 
أن يةف لهو زمه » فهز عة الشيطان بعز عهالانان » فالطر يق ابات علا ل جادةوالاتكالعل العبادة. 

شم بین الله تعالی حال حزبه وحال حزب اله . فقال : 

الین كفر وام عات هد ي فالمعادى للشيطان وإن كان فى الحال فى عذاب ظأهر 
وليس بشديد » والإنسان إذاكان عاقلا ختار العذاب المنقطع اليسير دفعاً للعذاب الشديد المؤبد 
ألا ترى أن الإنسان إذ عرض فى طريقه شوك ونار ولا يكون له بد من آحدهما يتخطى الشوك 
ولايدخل النار ونسبة الذارالنى فالدنيا إلىالنار الى فالا خرة دون نسبة الشوك إلى النارالعاجل . 
قوله تعالی  :‏ والذين آمنوا وعملوا الصا حاتم مغفرة وأجر كير ) فد ذ كر تفسيره مرارآ » 


٦‏ قوله تعالی : .فن زین له سوء عمله. سورة فاطر. 


— 


ا e‏ رر as‏ رص l8‏ ِ 2 7 :و 


ی ر کے و ا ررم و ری ر ’ 


ا متنا س ام ٠‏ 


اورم ر تر ر رق ور ر کر ر 2ود 


واه ایی ارس ارح نر ابا فسقتله اباد ميت فاخییتا په الرس 


رور 2ر 


بعد کدالك آلنشور 


وبین‌فه‌آنالا مانن مقا باتها فر ةفلا بۇ بدهمؤمن ف‌النار » والعمل الصا فى مقابلته الأجر الكبير . 
قوله تعالى :$ ونا ا »فان اله يضل م من یشاء وبمدی من يشا 
فلا زهب نفك عام حسرات إن الله عم ا رص نعون) . 
يی ليس من عمل ت کلذی عل lL‏ قال عد هدا انات وما ایستوی الاعى 
والبصير ولاالظلمات ولا النور » وله تعلق ما قبله وذلك من حيث إنه تعالى 1ا بين حال المسى. 
الكافر وامحسن المؤمن »وما من أحد يعترف بأنه يعمل سيا إلا قلدل » فكان الكاذريةول الذى له 
العذاب الشديد هو الذى قبع الشبطان وهو مد وقومه الذين اس وتم اجن فاتبعوها والذى 
له الاج ر العظم ڪن الذين دمنا عل ما کان عله آباؤنا فقال امته تعالی لسم آم بذلك فان 
الحسن غير؛ ومن زين له العمل السى" فرآه حسناً غير » بلالذين زين م الس i‏ وعل 
آنه مسیء فان ال جاھل الذی یعلم جهله والمسیء الذی یعلل سو عله برجع وتوب والذی لایعل 
يصر عل الذنوب والسىء المالم له صفة ذم بالإساءة وصفةمدح بالعل . والممىء الذى برى 
الإساءة إحسانا له صفتا ذم الإساءة والجهل ؛ ثم بين أن الكل مشيئ اه وقال (فان لبه يضل من 
يشاء و دى من يشاء ) وذلك لان الاس أشخاصمم متساوية فى الحقيقة والإساءة والإحسان» 
والسيئة والحسنة متاز عضا عن بعض فاذا عرفا أابعض دون ا لا بكون ذلك باستقلال 
i‏ « فلا ند من الاس تناد إلى إرأدة الله . 
2 سل رسو لاله ر خث حزن من رار بعد انه کل آبة ظاهرة وحجهباهرة فقال: 
لإ فلا تذھب نفسك علہم نقسك حسرات ) کا فال ال ( فلعلك باخع نفسىك عل آ ثارهم € 
ر بن آن-حز نه إن کان ا مەن الاو ل فاته عام er‏ وا يصنعون لو أرادا عانم ا 
لصدهي عن الضلال وردھ عن الإإضلال > و إن کان لا به مم من الاذاء فاه عال بقعلمم جازم 
غل ما يصنعون . 
ثم عاد إلى البيان فقال تعالى لإ واقه انى أرسل الرياح فتثير حاب فسقناه إلى بلد ميت 
أحپيا به الرس بمد مونب كناك الور ) , | 


قوله تعالى : من كان يريد العزة. سورة فاطر. ۷ 


ص E O‏ و ری رو 2ا وور 2 ےسا ردو 2ر و ر 
من كان بريد ألْعرّة مه ألْعرَة بحيعا إليه يصعد اكلم الطيب والعمل الصللح 


رو م و 2 وار ى ەم ر ورور 


ت ص رو ر ٍ رم و 
برفعهر وآلذین مروت آلسیعات عاب دید ومر اوليك هو یبور د 


عبوب الرياح دلبل ظاهر عل الفاعل الختار وذلك لان الهواء قد يسكن » وقد يتحرك وعند 
حركته قد بتحرك إلى المين » وقد بتحرك إلى اليسار » وف حركاته الختلفة قد بنشىء السحاب » 
وف لا لي فمذه الاختلافات دال على مخر مدر ومؤثر مقدر » وف الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال تعالى ( واه الذى أرسل ) بلفظ الماضى وقال ( فتثير سحا ) بصيغة 
المدتةبل » وذلك للانه ما أسند فعل الارسال إلى الله وما يفل اله يكون بقوله كن فلا يبق فى 
فى العدم لا زماناً ولا جزأ من الزمان » فر يقل بلفظ المستقبل لو جوب وقوعه وسرعة کو نه كانه 
کان ونه فرغ من كل شىء فهو قدر الارسال فى الاوقات المعلومة إلى المواضع المعينة والتقدير 
ا فعل الاثارة إلى الرج وهو ,ولف فی زمان فقال ( یر ) آی عل يتما . 

ظ المسألة الثانية ¢ قال (أر ااا للفعل إلى الغائب وقال (سقناه) باسناد الفعل إلى اكلم 
وكذلك ف قوله ( فأحيينا ) وذلك للانه ف الأول عرف نفسه بفعل من الافعال وهو الارسال» 
م لا عرف قال آنا ااذى عرفتنى سقت السحاب وأحبيت الأرض فتن الأول كان تعريفاً بالفعل 
العجيب » وف‌الثان ى كان تذكيرآً بالنعمة فان كا ل نعمة الرياحوالسحب بالسوقوالاحياء وقوله 
( سقناه وأحيينا ) بصيغة الماضى يؤيد ماذ كر ناه من الةرق بين قوله (أرسل) وبين قوله (تثير) : 

ف المسألة الثالثة . ما وجه التشنيه بقوله ( كذلك النشور ) فيه وجوه (أحدها) أن الأرض 
الميتة لا قبلت الحياة اللائقة ها كذلك الاعضاء تقبل الحياة ( وثانہا ) کا أن الربج يحمح القطع 
السحابية كذلك يمم بين أجز!. الأءضاء وأبعاضالأشياء (وثالما) کا آنا نسوق الرجج والسحاب 
إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت . 

المسألة الرابعة ‏ ما الححكة فى اختيار هذه الآية من بين الأإيات مم آن انت تعالى له ف کل 
شى" آبة تدل على آنه واحد» فنقول 1ا ذ كرالته أنه فاطرالسموات والآأرض» وذ كر من الامور 
السماوة الأرواح وإرساطما بقوله( جاعل الملائكة رسلا ) ذ كر م الاءور الأرضة الرياح 
وإرساطما بقوله ( واه الذى آرسل الرياح ) . 

قوله تعالی : ل من كان بريد العزة فلله العزة جيعاً إلبه يصعد الكلم الطيب والءملءالصال 
رفع راذن مرون السات ۵م عذزاب EE‏ اولك هر دور 


۸ قله تعانى : من كان يريد العزة فلل العزة. سورة فاطر. 


لما بين برهان الابمان إشارة إلى ما كان نح الكفار منه وهو العزة الاه 3 : ا انوا ۱ 
پتوھمو لہا من حیث إ: نهم ما كانوا فى طاعة أحد ولم يكن هم من بأم مم و یہام فکانوا ینحتون 
الاصنام وکانوا يقولون إن هذه آ هتنا ثم نهم كانوا بنقاونها مع فيم وأية عزة فوق المعية ةع 
المعبود فهم كانوا يطلبون العزة ة وهى عدم‌التذلل للرسول وترك الاتباع له > فقال إن کنم تطلون 
بهذا الكفر العزة فى الحقيقة > فھی کلھا تہ ومن يتذلل له فهو العزيز › وهن يتەزز عليه فهو الذليل 
وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال فى هذه الاي ( فلله العزة جميعاً ) وقال فى. آية اة 
ولرسوله وللبؤمنين ) فقوله ( جميعاً ) يدل عل أن لا عزة لغيره فقول قوله ( فلله العزة ) آى فى 
٠‏ الحقيقة وبالذات وقوله ( ولرسوله ) أى بواسطة القرب من العزبز وهو الته ولدؤمنين بواسطة 
قرم من العزيز بالقه وهوالرسول › وذلكلان ءزة المؤمنين بواسطه انى آلا تری قوله تعالی 
( إن کتم تعبون الله فاتبعونی یکم اله ). 

« المسألة الثانية € قوله ( إلبه يصعد الكلم الطب ) شرو لان رة ردك لان الغا 
انوا يةولون بحن لا نعبد من لا نراه ولا حضر عنده › لان البعد من الملك ذلة ء فقال تعالى إن ٠‏ 
كنم لا تصلون اليه » فهو يسمع كلامكم ويقبل الطيب فن قبل كلامه وصعد إليه فهو عزيز ومن 
رد کلامه ف وجېه فهو ليل » وأما هذه الأصنام لا بتبين عندها الذليل من العزيز إذ لا عل ها 
فكل أحد مسا وكذلك بی عملک هن عمل صالاً رفعه إليه »ومن عمل سيا رده علبه فالعزيز من 
النذی عمله لوجېه والذلیل من یدفع الذیعمله فی وجه » وأما هذه الإصنام فلا تلم شيتاً فلاعزيز 
رفع عندها ولا ذلیل فلا عة بها بل علييا ذلة » وذلك لاان ذلة السيد ذلة لعب ومن كان ممبوده 
وره وإلمه حجارة أو خشباً ماذا کون هو ! . 

ل المسألة الثالثة & فى قوله ( إليه يصعد اللكلم الطيب ) وجوه ( أحدها ) كلمة لأ إل إلا اله 
ھ۵ SS‏ 
الأربع وخامسة وهى تبارك اه والختار آن کل کلام هو ذ كر الله أ وو والعلء 
فېو إلبه إصعد . 

ل المسألة الرابعة & قو له تعالى (والعمل الصا برفعه) وف الماء و جبان ( أحدهما) هى عائدة 
إلى الكلم الطيب أى العمل الصال هو الذى برفعه الكلم الطيب ورد ف الخبر «لا يقبل اله قولا 
لا 2 » (وانيهما) هى عائدة إلى العمل الصاح وعلل هذا فى الفاعل الرافع وجہان راحدها) 
هوا.كام الطبب أى الكلم الطبب برفع العمل الصا » و هذا بۇ يده قوله تغالى ( من عل صالاأً( 
ll‏ نی وهو مۇمن ( و انهما) ) الرافع هو اله تعالى . ۰ 

ل المسألة الخامسة ) ما وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه اا خف ا الکلم 


قوله تعالى : والله حلقكم من تراب . سورة فاطر. ۹ 


رر رص ر س E‏ 2 رر او اوم ګګ صت ےد 


ے2 وہ و ر کک > ۶ غر رر 
وآلله خلقه من تراب ثم من نطفة ثم جعلكر آزوجا وما تحمل من أن ولا 


5 > رم وریز لص rG‏ > ور ٤‏ 
تضع إا لاء وما یعمرمن مع مر ولا لقص من مره إلا ى كتل إن 


ذلك عا اک وو 1 
دک عل الور @ _ 


بنفسه ويرفع العمل بغيره » فنقولالكلام شريف » فان أمتياز الانسانعن كل حروان بالنطق وهذا 
قال تال ( ولقد كرمنا بى آدم ) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فبه الإنسان 
وغيره » والشريف إذا وصل إلى باب ال ملك لاعنع ومن دونه لاجد الطريق إلاعندالطلب ويدل 
على هذا أن الكافرإذا تكلم بكلمة الشمادة إن كانعن صدق أمن عذاب الدنياوالآخرة » وإنكان 
ظاهرآً أمن فى نفسه ودمه وأهله وحرمه ف الدنيا ولا كذلك العمل بال جوارح »وقد ذكرنا ذلك 
فى تفسير قوله تمالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات)» (ووجه آخر) القلب هوالاصلو قد تقدم 
ما يدل عليه » وقال النى ب «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب » وما فى القلب لا يظبر إلا باللسان وما فى اللسان لا يتبين صدقه 
إلابالفعل » فالةول آقرب إلى القلب من الفعل » الاترى أن الإنسان لايتكلم بكلمة إلا عن قلب » 
وآما الفعل قد يكون لا عن قلب كالعبث باللحية ولان النام لا عخلو عن فعل من حركة وتقلب 
وهو فى أ كثر الأمر لا يتكام فى نومه إلا نادراًء لما ذ كرنا إن الكلام بالقلب ولا كذلك 
العمل فالقول أشرف . 

ل المسألة السادسة ‏ قال الزمخشرى المكر لايتعدى فب انتصاب السيئات ؟ وقال بأن معنا 
الذين بمكرون المكرات السيئات فهو وصف مصدر محذوف ء وعحتمل أن يقال استعمل اللكر 
استعال العمل فعداه تعديته كا قال ( الذين يعملون السيثات ) وف قوله (الذين يعملون السيثات) 
بحتملماذ كرناه أن يكون‌السيثات وصفاً لمصدر تقدبره الذين يعملون العملات السيثات » وعلهذا 
فیکون هذا فی مقابلة قوله ( والحمل الصا برفعه ) إشارة إلى بقائه وارتقائه (ومكر أولئك) أى 
العمل السى” ( هو يبور ) إشارة إلى فنائه . 

قوله تعالی :3 وایته خلقک من تراب م من نطفة ثم رجعللک آزواجا وما تحمل من آنى ولا 
تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله بسير ) 

قد ذ کر نا مرارآً آن الدلائل مع کثرتہا وعدم دخوطما فی عدد عصور منحصرة فی قسمین 
دلائل الافاق ودلائل الانفس )ک قال تعالی ( سنرہہم آہاتنا فی الفاق وف آنفسہم ) فلا ذ کر 
دلائل الأفاق من السموات وما يرسل منها من الملائكه والأرض ومایرسل فا من الریاح شرع 


قوله تعالی : وما يستوي البحر ان هذا عذب . سورة فاطر. 


رص رن ئ وص وص 2ے 2ج وو ۶ے وو سے وو 2 2 8 و 
وما استوی آلبحران هذا عذب فرات ساېخ شرابه, وهلذا ملح | جاج ومن 


۶س رچ وو ےر ر 4 2 و‌ 9 وم کے ےج ے ۶ ES if ad‏ ا 
اون لما طريا وكستحرجون حلية تلبسونها وترى الفاكى فيع مورر 


2 
وة ٠‏ > صم ےت 2ء ےج ور 
توا من قض لهه ولک شون ي 


ف دلا ثل الأنفس » وقد ذكرنا تفسيره مراراً وذكرنا ما قيل من أن قؤله ( من تراب ) إشازة 
إلى خا آدم (ثم من نطفة) إشارة إلى خلتق أولاده . وبينا أن الكلام غير تاج إلى هذا التأويل 
بل ( خلقک ) خطاب مع ااناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب ومن نطفة لان كلهم من نطفة 
والنطفة من غذاء ء والغذاء بالأخرة يتتهى إلى الماء والتراب › فهو من تراب صار نطفة . 

وقوله ر وما تعمل م أتى ولا تضع ) إشارة إلى كال العم فان ما فى اللارحام قبل 
الانخلاق بل بعده مادام ف البطن لايعل حاله أحد » كيف واللام الحاملة رلاتعلم منه شيا » فليا 
ذ کر بقوله (خلقک من تراب) کال قدرته بین بقوله ( وما تحمل من اتی ولا تضع [لا بمله ) کال 
علمه م بن نفوذ إرادته بقوله ( وما يعمر من معمر ولا بنقص من عمره إلا فى كناب ) فين 
أنه هو القادر العام المريد والأصنام لاقدرة ها ولا ءلم ولا إرادة» فكيف يستحق شىء منها 
المبادة و قوله ( إن ذلك على الته يسير ) أى الخلق من التراب وحتمل أن يكون المراد التعمير 
والنقصان على الله يسير > وعحتمل أن يكون المراد أن العلل ما تحمله الى يسير والكل على الله 
بير » والأول أشبه فإن اليسير استعاله فى الفعل أليق ٠»‏ ) 

قوله تمالی : ف وما ستو البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج؛ ومن كل 

تأ كلون خجاً طرا و قستخرجون حلية لبسو نما وترى الفللك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلك 
تشکرون &. 

قال أ كثر ا مسرن : إن المراد من الآبة ضرب المخل فى حق اللكفر والإان أو الكافر 
ا من » فالإمان لايشتبه بالكةر فى الحسن والنفع ا لايشتبه البحران العذب الفرات والملح 
الأجاج . ثم على مذا » فقوله ( ومن كل تأ كلون خا طرا ) لبيان ن حال الكافر والمؤمن أو 
الكفر والإمان دون حال اأبحر ين لان الأجاح يشارك الفرات فى خيروتفع إذ اللحم الطرى 
بو جد فما والحلية تو جد منهما والفلك تحرى فما » ولا نفع فى الكفر والكافر » وهفا على 
نت قوله تعالى ( أولتك کالانعام بل هم أضل ) وقوله ركالمجارة آو شد قسوة» وإن مف 
المجارة ا بتفجر منه الانمار ) والاظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله وذلك من 
حيث إن البحرين يستوبان فى الصورة وختلفان فى الماء » فان أحدهما عذب فرات الا خر ملح 


قوله تعال :يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. سورة فاطر. ۱۱ 
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مسمی ذالکرالله ربكر له آلملك وآلذین تدعون من دونه ما بملکون من قطویر 


ص 


أجاج » ولو كان ذلك بإيحاب لا اختلف المتساويان ثم إنمما بعد اختلافيما يوجد مهما أمور 
متشابمة ء فاناللح الطرى بو جد فما » وال حلية تؤخذ مهما » ومن يو جدف المتشا مين اختلافآومن 
الختلفين اشتباهاً لايكون إلا قادرا حثارآ. وقوله ( وما يستوى البحران ) إشارة إلى أن عدم 
استواتہما دلبل على کال قدرته ونفوذ إرادته وف الأبة مسائل : 

المسألة الأولى » قال أهل اللغة لايقال فى ماء البحر إذاكان فيه ملوحة مال . وما يقال 
له ملح وقد بذ كر فى بعض كتب الفقه يصير ما ماء البحر مالحا » ويؤاخذ قائله به . وهوآصح ما 
عا يذهب إلبه القوم وذلك لأن إلماء العذب إذا أل فيه ملح حتی ملح لایقال له إلا ما › وماء 
ملح بقال للباء الذى صارمن أصلخلةته كذلك » لان الما شىء فيه ملح ظاهر فالذوق » والماء 
املح ليس ماء وملحاً خلاف الطعام ا1ا فالماء العذب ال لق فيه الملح ماء فيه ملح ظاهر فى 
الذوق » عخلاف ماهو من أصل خلقته كذلك ‏ فلبا قال الفقيه الملح أجراء أرضية سبخة يصير ما 
ماء البحر مالحا راعى فيه الأصل فانه جعله ماء جاوره ملح »وهل اللغة حيث قالوا فى البحرماؤه 
ملح جعلوه كذاك من أصل الخلقة ء والأجاج المر › وقوله ( ومن کلتأً کون جا طرباً) من الطير 
والسمك و تستخرجون حلبة تلبسو نها مر اللؤاوؤ والمرجان ( وترى الفلاك فيه مواخر ) أى 
ماخرات مخر البحر بال جریان آى تشق ‏ وقوله ( ولغوا من فضله ولعل تشکرون ) يدل عل 
ماذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فما على وجود الله ووحدانیته وکال 
قدرته . 

قوله تعالى : هل يوج اليل ف النبار ويو النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل بجحرى 
لجل مسمی ذل الله ربک له الملك والذین تدعرن من دونه ما بعاکون من قطمیر 4 

استدلال آخر باختلاف الازمنة وقد ذکرناه مارآ » وذکرنا آن قوله تعانی بعده ( وخر 

الشمس والقمر ) جوا لسؤال يذكره امش ركون وهو آنهم قالوا اختلاف اليل والنہار بسبب 
اختلاف القسى الواقعة فوق اللأرض و تما ء فان فى الصيف ير الشمس على سمت الرؤوس فى 
بعض البلاد الماثلة فى الآفاق » وح ركة الشمس هناك حائلية فتقع تحت الأرض أقل من 
نصف دائرة زمان مكنا تحت الأرض فيقصر اللبل وفى الشتاء بالضد فقهر النبار فقال اله 


۱۲ قوله تعاى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم . سورة فاطر. 
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تعالى ( وسخر الشمس والقمر ) يعى سيب الاختلاف وإن کان ماذ كرتم » لكن سير الشمس 
والقمر بارادة الله وقدرته فمو الذى فمل ذلك : 
قوله تعالی :ذلك اټه ربک له الملك والذین تدعون من دونه مایملنکون من قطمیر ) . 

آی ذلك الذى فعل هذه الآاشاء من فطر السموات والارض وارتال الأرواح وإرسال 
الرياح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له الك كله فلا معبود إلا هو لذاته الكامل ولكونه 
ملكا وال ملك مخدوم بقدر ملك » فاذا كان له الماك كله فله العبادة كلها ء “م بين مايناف صفة الإهية ء 
وهو قوله ( والذین تدعون من دونه ماعالکون من قطمير ) » ( وهنا اطيفة ) وهی آن آله تعالی 
ذكر لنفسه نوعين من اللأوصاف (أحدهما) أن الخلتق بالقدرة والإرادة (والثانى ) الملك 
واستدل بہما على آنه إله معبود کا قال تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ) ذكر 
الرب وا ملك ورتب علمما كونه إا أى معبوداً » وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة وأاحدة 
وهو عدم الملك بقوله ( والذين تدعونمن دونه مابملكون من قطمير ) ولم يذكر سلب‌الوصف. 
الآحر لوجهين ( أحدهما ) أن کلہم انوا معترفين بأن لا خالق لمم إلا اه وإنما کانوا بقولون 
بأن الله تعالى فوض أ الأرض والارضات إلى الكوا كب الى الأصنام على صورتما 
وطوالعها فقال لا ملك لم ولا ملكهم إقه شيا ولا ملكوا شيا (وثانمما) أنه يلرم من عدم الملك 
عدم الخلق اانه لو خلق شيا للك فاذا لم عاك قطميراً ماخلق قليلا ولا كيرا . 

قوله تعالى :و اب تدعوم لا یسمعوا دعاء کم ولو موا مااستجابوا لک ويوم القيامة 

یکفرون بش ر کک ولا ينبئك مثل خير ) . 

إبطالا لما كانوا يقولون إن فى عبادة الأصنام عزة من حبث القرب مها والنظر إلا 
وعرض الحواج علا » واه لایړیولايصل إله أحد فقال هولاء لاي مهون دعاء 1 والله رصعد 
إليه الكل الطيب » ييمع ويقبل ثم نزل عن تلك الدرجة » وتال هب أنهم يسمعون کا يظنون 
فانم كانوا يقولون بأن الإصنام تسمع وتعل ولکن ماکان بعکم آن بقولوا ہم يحون لان 
ذلك إنكار لللحس به وعدم سماعبم إنكار للسعقول والنزاع وإن كان يقع فى المعقول فلا بمكن 
وقوعه فی الس به ء م إنه تعالى قال ( ويوم القيامة يكفرون بش رك ) لما بين عدم النفع فجم 
فى الدنيا بين عدم الع منهم فى الآخرة بل أشار إلى وجود الضرر مجم فى الأخرة بقوله (ويوم 
القیامة بکفرون بش رکد ک ) آی باشرا کک باتہ شیا کا قال تعالی ( إن الشرك لظم عظم ) آی 


ررر ولص ووم وم ک۶ 
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تا الاس انت آلفقرآء إلى آله وآله هوآلغنی اميد 


الإشراك وفوله ) ولا بثك مل ہیر ) عتمل و جم ) أحدهما ( آن کون ذلك خطاباً 
النى بر ووجبه هو أن اله تعالى لما آخبر أن الخشب والحجريوم القيامة ينطق ويكذب عابده 
وذلك أم لا بعلم بالعقل الجرد لولا إخبار اه تعالى عنه نمم يكفرون بم يوم القيامة » وهذا 
اقول مع كون الخبر عنه أمرآ بيا هو قال » لآن الخبرعنه خبير (وثانما) هو أن يكون ذلك 
خطاباً غیر محختص بأحد » آی هذا الذی ذ کر هو کا فال ( ولا ينبئك ) آہما السامع کا من كنت 
(مثل‌خبیر) . 

قوله تعالى : ف يا أا الناس تم الفقراء إلى انه والته هو الغنى اليد ) 

لما كر الدعاء من النى جلو والإصرار من الكفار وقالوا إن انه لعله حتاج إلى عبادتنا 

ا نا بہا مرآ بالغاً وہددنا علی ت رکا مبالغاً فقال تعالی ( آم الفقراء إلى ته واه هوالغى ) 
فلا أ کم بالعبادة لاحتياجه إلبک وإعا هو لإشفاقه عك » وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى . التعريف فى الخبر قابل وال كثر أن يكون الخبر نكرة والمنداً معرقة 
وهو معقول وذلك لن الخبر لا عبر ف الا كثر إلا بأمر لا يكون عند الخبر به عل أو فى ظن 
المتکام أن السامع لاعلم له به ثم أن کون معلوماً عند السامع حى يول له أا السامع لأر الذى 
تعرفه نت فيه المعنى الفلانى كفو ل القائل زد قاثم أو قام آى زيد الذى تعرفه ثبت له قبام لاعلم 
عندك به » فان كان الخر معلوماً عند السامع والمبتدأ كذلك وبقع الخبر تنبا لاتفهيماً حسن 
تعريف الخرغابة ا جسن . كقول القائل الله ربا ومد نينا » حث عرف کون اله ربا » وون 
مد نیا . وههنا لما كان كون اناس فقراء أمراً ظاهراً لا خن على أحد قال ( آم الفقراء) . 

$ المسألة الثانية ت قوله ( إلى اه ) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه 

وهذا وجب عبادته لکونه مفتقراً اله وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره »ثم قال 
( والته هو الى ) آی هو مع استغنائه یدع وکم کل الدعاء وأنم من احتیاجک لا بجیبونه ولا 
تدعونه فیجیک 

المسالة الثالثة ‏ ف قوله ( الجيد) لما زاد فى الخبرالأول وهو قوله ( آم الفقراء ) زيادة 
وهو قوله ( إلى أنه ) إشارة لوجوب حصرالمبادة فى عبادته زاد فى وصفة بالغنى زبادة وهو كونه 
حيدآً إشارة إلى كونك فقراء وى مقابلته الله غنى وفق ركيم إليه فى مقابلة نعمه علي لكونه حيداً 
واجب الشكر »› فلستم آم فقزاء واه مثلک فی الفقر بلغوغنى علىالاطلاق ولستراتملا افتقرتم 
الله کک غر مقضى الحاجات بل قضى فى الدنبا حواتجد كم » وإن آمتم يقضى فى الآخرة 
حوانجکر فېو حمید . ) 


1٤‏ قوله تعالی : إن یشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد. سورة فاطر. 
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قوله تعالى : إن بغأً بذھیک ويات خاق جديد ‏ بان لغناه وفيه بلاغة كاملة وبيانہا آنه 
تعالی قال ( إن يشا يذهب ) أى ليس إذهابك موقوةً إلا عل مشيثته خلاف الثى” العناج إليه ‏ 
فان الحتاح لايقول فيه إن يشا فلان هدم داره وأعدم عقاره »ولا بةول لو لاحاجة السكنى إلى 
الدار لبعتم) أو لولا الافتقار إلى العقارلت ركنا م إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله (ويأت فلق 
جدید ) یعنی إن کان بتوم متوم آن هذا الملك له كال وعظمة فلو أذهبه ازال ملك وعظمته فهو 
قادر بأن بخلق خلقاً جديذاً أحسن من هذا وأجل وآتثم وأ كل . | 

قوله تعالى  :‏ وما ذلك عل اله بعزيز ‏ آى الإذهاب والإتبان وهنا مسألة : وهى أن افظ 
العزيز استعمله الله تعالى تارة فى القائم بنفسه حيث قال فى حق نفسه (وکان اقه قو با عزيزآً) وقال 
ف هذه السورة ( إن الله عزز غفور ) واستعمله فی اقام بغيره حبث قال ( وما ذلك عل الله 
بعزیز ) وقال (عزیز عليه ما عنم) فهل هما معنى واحد أم معنبين ؟ فنقول العزيز هوالغالبف اللغة 
يقال من عز بز أى من غلب سلب »فاته عزيز آى غالب والفعل إذاكان لا يطيقه شخص يقال هو 
مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله ( وما ذلك على القه بعزيز ) أى لا يغلب اله ذلك الفعل بل 
هو هين عل انته وقوله ( عزز عله ماعنتم ) أى ګزنه ويۇذيه كالكغل اغالب : 

قوله تعالى  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى لما لا حمل منه شى “ولو كان 
ذا قردی ‏ متعلق إا قبله » وذلك من حيث إنه تعالى لا بين الحتى بالدلاثل الظاهرة والبراهين 
الباهرة ذ كر مايدعوم إلى النظر فبه فقال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) آى لا تحمل نفس ذنب 
نفس فالنی ب لو کان کاذباً ف دعائه لکان مذنباً وهو معتقد بآن ذنبه لا تحملونه آتم فېو بتوق 
ویحترز » واه تعالی غیر فقیر إلى عباد ت فتفکروا واعلوا نک إن ضللام فلا تحمل آحد عنک 
وزدکم ولیس ا يقول ( کم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطایا کم ) وف الأية مسائل  :‏ 

المسألة ؛لأولى 4 قوله ( وازرة ) أى نفس وازرة ولم بقل ولا تزر نفس وزر آخرى 
ولا جع بين الموصوف ر 'صفة فلم يقل ولا تزر نفس وازرة وزرة أخرى لفائدة ( أما الاؤل ) 
فلآنه لو قال ولا تزر نفس وزر آخرى »لما عا أن كل نفس وازرة ههمومة بهم وزرها متحيرة 
فی آمرها ( ووج آخر ) وهو آن قول القائل ولا تزر نفس وزر آخری » قد بحتمع معپا أن 


قوله تعالى : إنغا تنذر الذين بخشون ربمم . ر 10 
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ا وزرا اسلا لصوم لا زر وزر غیره ومع ذلك لا زر ورا راا فقوله ( ولا تزر 
وازرة ) بین آنا تزر 8 ولا تزر وزرالغير (وأما) ترك ذكر الموصوف فلظهور الصفة 
ولزومها لاو صوف . 
ثم قال تعالى ( وإن تدع مثقلة ) إشارة إلى أن أحداً لا عمل عن أحد شيا مبتدثاً ولا امد 
السؤال » فان الحتاج قد يصبر وتقضى حاجته من غير سؤاله » فاذا تى الافتقار إلى حد الال 
عو جه إلى السوال . 
المسألة الثانية . فى قوله ( مثقلة ) زبادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولا ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) فيظن أن أحداً لا عمل عن أحد لكون ذلاك الواحد قادرا على له كا 
أن الفو ئ دا اغد ورا و ا ا إذاكان.ا لجل ثقيلا قد برح ال محامل 
فيحمل عنه فقال ( م ثقلة ) يعى ليس عدم الوزر لعدم كونه علا للارحة بالثقل بل لكون النفس 
مثقلة ولا عمل ما شى 
المسألة الثالثة ¢ زاد فى ذلك بقوله ( ولو كان ذا قرنى ) أى المدعو لو كان ذا قر لاله 
وف‌الاول کان کن آن قال لاعمله لعدم تعلقه به کالمدو الذی بریعدوه تحت تقل › أوالاجنی 
الذی بری أ تحت حل لاڪمل عنه قال ولو کان ذا قریی ) أی بحصل جميع المعانى الداعية 
إلى ا لحل من كون النفس وازرة قوبة تحتمل وكون الأخرى مثقلة لا قال كو نما قوية قادرة ليس 
علما حمل وكو نما سائلة دأعبة فإن الال مظنة الرحمة » لو كانالمسثول قريباً فاذنلابكون التخلف 
لا لان وهو و نفس ګت ہل قل . 
ثم قال تعالی 3 ما تنذر الذين بخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلوة ) إشارة إلى أن 
لا إرشاد فوق ماآتيت به » ولم فلا تنذر إنذاراً مفيدآً إلا الذين تمتلىء قاو ممم خشية و تتحلى 
ظواهرم بالعبادة كةوله ( الذين ١‏ منوا ) إشارة إلى عمل القلب ( وعلوا الصالجات ) إشارة إلى 
عمل الظواهرفقوله ( الين خشون رمم بالغيب وأقامو | الصلاة ) فى ذلكالمعنى ثم لا بين ( أن 
لا تزر وازرة وزر أخرى ) بين أن الحسنة تنقع امحسنين , 
فقال لإ ومن تزکی فاما بتزکی لنفسه ‏ أى فت زكرته لنةسه . 
قوله تعالى : ف وإلى اله المصير ‏ أى امز إن لم تظهر فائدته عاجلا فالمصير إلى انته يظهر 
عنده ى يوم اللقاء ف دار البقاء ‏ والوازر إن لم تظهر تبعة وزره ف ادنيا فهى تظهر فى الأخرة 
إذ المصير إلى الله . 


۱٩‏ قوله تعالى : وما يستوى الأعمى والبصير٠‏ سورة فاطر. 


a N GG og 
وما ستوی آ لای والبصیر 3 ولا آلظلمدت ولا آلنور )9 ولا آلظل‎ 


ولا رور ې ااا الت 


قوله تعالى :ل وما يستوى الأعبى والبصير . ولا الظلبات ولا الور » ولاالظل ولاالŞحرورء‏ 

وما بستو ی الاحیاء ولا الاموات 4 n‏ ا و 
لما بين المدى والضلالة ولم مهد الكافر» وهدى انلها لمن ضرب فر مثلا بالبصيروالاعى»› 

فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعبى » وى تفسير الاية مسائل : 

المسالة الأولى ي ما الفاندة فى تكثير الامثلة ههنا حيث ذ كر الأعى والبصير ؛ والظلبة 
والنورء والظل والحرور؛ وال حباء والاموات ؟ فنةولالاول مثلالمۇمن والكافر فلؤم بصير 
والکافر أعی › ثم إن البصیر وإِن کان حدید البصر ولکن لاببصر شیئ إن لم یکن فی ضوء فذکر 
للامانواللكفر مثلا ‏ وقال الإمان نور والمؤمن بصير واابصير لاخنى عليه النور » والنكفر 
ظلبة والكافر أعمى فله صاد فوق صاد » ثم ذ كر لمآ لما ومرجعهما مثلا وهو الظل والجرور » 
فا مو من بإبمانه فى ل وراحة والكافر بكفره فى حر وتعب »ثم قال تعال ( وما يستوى الأحياء 
ولا الاموات ) مثلا آخر فی حق اومن والکافر کا نه قال تعالى حال المؤمن والکافر فوق حال 
الأعى والبصير؛ فإن الأعبى يشارك البصير فى إدراك ما . والكافر غير مدرك إدرا کا نافعاً فہو 
کالمیت ویدل على ما ذكرنا آنه تعالى أعاد الفعل حيث قال ولا ( وما يستوى الأعى والبصير ) 
وعطف الظلمات والنو روالظل والجرور » ثمأعادالفعل » وقال ( ومايستوىالاحياء ولا الاموات) 
كانه جعل هذا مقابلا لذلك . 

المسألة الثانية كرر كلمة الننى بين الظلمات والنور والظل والحرور والاحياء الأموات » 

ول یکر ر بين اللأعى والبصير » وذلك لان التكرر للتاً كيد والمنافاة بين الظلبة والنور والظل 
والحرور مضادة » فالظلبة تناف الذور وتضاده والعمى والبصر كذلك › أما الأعبى والبصير ليس 
كذلك بل الشخص الواحد قد يكون بصيرً وهو بعينه يصير أعى ‏ فالاعبى والبصير لا منافاة 
يليما إلا من حيث الوصف » والظل والجرور والمنافاة بينهما ذاتية لإن المراد من الظل عدم ا لحر 
والمزد فليا كانت النافاة هناك آتم »أ كدبالتكرار » وأما الإحیا. والاموات,» و إن کانواکالاعی 
والصير من حيث إن الجسم الواحد يكون حيآً حلا للحياة فيصير ميتاً حلا الوت والكن المنافاة 
بن المی‌والميت أتم من‌المنافاة بين الأعى وال صير »ا بينا أن الأعى والبصير يشتركان فى إدراك 
أعا. » ولا كذلك الحى والميت › كيف والميت عخالف الى ف الحقيةة لا فى الوصف عل ماتبين 
فى المىكمة الإهية . 


ولال د وا ع الاي وا ل وة فاط ۱۷ 


المسألة الثلثة 4 قدم الأشرف فى مثلين وهو الظل والخرور » وأخره فى مثاين وهو البصر 

والنور» وى مثلهذا قول المهسرون إنه لتواخىأواخر الآى » وهوضعيف لان تواخى الا واخر 
راجع إلى السجح . ومعجرة القرآن ى المعنىلا فى جرد الافظ › فالشاعر عر بقدم ويۇخرللسجعةي ن 
الافظ حاملا له عل تير المعنى . وأما القرآن ذكة بالغة والمعنى فيه حي واللفظ فصيح فلا يقدم 
ولايؤخر اللفظ بلا معنى . فقول الكفار قبلالنى ی کانوا فى ضلالة فا نوا كالعمى وطر يقم 
کلظلة م لا جاء ال ی م ون اجى واھ دی به م قوم فصاروا بصبرين و طر يقم 
كالنور فقال وما ا من كان قبل البعث على الكفر ومن اهتدى بعده إلى الإمان » فا 
كان السكفر قبل الإمان فى زمان مد مل والكافرقل المؤمن قدم المقدم ١‏ ثم لما ذ كرا لآل 

والمرجع قدم ما تعلق بالرحة على ما يتعلق بالةضب لقوله فى الإميات سبقت رى غضى ٠‏ ثم 
إن الكافر المصر بعد البعثة صار أضل من الاعمى وشابه الأموات فى عدم إدراك الحق من جميع 
ال وجوه فقال ( وما يستوى الأحباء ) أى المؤمنون الذين آمنوا ٤ا‏ أنزل اله والاموات الذين 
تلت عام الآ بات اينات ول بنتفعوا ما وهۇ لاء کانوا بعد إعان من آمن فأخرم عن ال1ۇمنىن 
و المؤمنين قل عات الكافرين المعاندين » وقدم الاعمى على البصير لوجود الكفار 
الضالين قبل اا عه على المؤمنين المبتدين لعدها . 

} المسألة الرابعة ( فان قلت قابل اللأعمى بالصبر بلفظ المفرد وكذلك الظل بالحرور 
وقابل الاحباء بالاموات بلفظ المع » وقابل الظلمات بالنور بلفظ المع ف أحدهيا والواحد ف 
فى الآخر » فهل تعرف فيه حكمة؟قلت نعم بفضل الله وهدايته ٠‏ أما فى الأعى والصير وااظل 
والجحرور فلا نه قابلا لجنس با لجنس » ولم بذ كر الافراد للآن فى العمبان وأولى الإا بصار قد يوجد 
فرد من أحد الجنسين يساوى فردآ من ا لجنس الاخ ر كالبصير الغريب فى موضع والأعى الذى 
هو ترية ذلكالمكان» وقد بقدر الأعمى عل الو صول إلى مقصد ولا ةدر البصبر "عليه » أو بكون 
الأعى عنده من الذ كاه ما يساوى به البليد البصير » فالتفاوت يينهما فى اجنين مقطوع به فان 
جنس الصير خير من جنس الاعى » وأما الاحياء والاموات فالتفاوت پينہما أ كثر › إذ ما من 
ميت يساوى فى الإدراك حا من الأحياء » فذ كر أن الاحياء لايساوون الاموات سواء قابلت 
ا لجنس بال جنس أو قابلت الفرد بالفرد » وأما الظلمات والنور فالحق واحد وهو التوحدد والباطل 
كثير وهو طرق الإشراك على مابينا أن بعضهم يعبدرن الكوا كب وبعضهم النار وإعضیم 
الأصنام الى مى على صورة اللاك » و إلى غير ذلك والتفاوت بين كل فرد من تلك الأفراد وبين 
هذا الو احد بين . فقال الظلمات كلا إذا اعتبر تما لاجد فما ما يساوى الور » وقد ذكر نای تفسير 
قوله ( وجعل الظلمات والنور ) السبب فى تو حيد النور وجم الظلمات » ومن جلة ذلك أن النور 
لا بكون إلا بوجود منور وعحل قابل للاستنارة وعدم الحاأل بين النور والمستنير . مثاله الشمس 


الفخر الرازي - ج ۲۹ م۲ 


۱۸ قوله تعالی إن الله يسمع من يشاء . سورة فاطر. 


رم کرو 


ر م ار ب ٤ر‏ 9ح ت >33 >£ 
إن آله سمح من اء ومااات عسمع من فی آلقبور وي إن أت 


ر و ر مس ص کر صر کر ےا سد اتی ٥‏ ع اص 
إلا تذير وي إناأرس تك بلحي بشيرا ونذيرا وإن من آمة إلا خلا فيا نذير 


ٍ رن ررر و مو ر ےو > وو وص سے 


م وغ دوو ئ > 
وبااز ورالکتي آلمنیر و 


إذا طلعت وكان هناك ءوضع قابل للاستنارة وهو الذىيسك الشعاع » فان البيت الذى فيه كوة 
يدخل منها الشعاع إذا كان ف مقابلة الكوة منفذ خرج منه الشعاع ويدخل بيتاً آخر وببط 
الشعاع على أرضه برى البيت الثانى مضيتاً والاول مظلباً » وإن لم يكن هناك حال كالبيت الذى 
لا کو ة له فانه لايضىءء فإذا حصلت الامور الثلاثة بستنير البيت وإلا فلا تتحقق‌الظلبة بفقد أى 
أ س كان من الأمور الثلاثة . 
قوله تعالى : فؤ إن الله يسمع من يشاء وما أنت مسمع من القبور ي وفيه احتال معنيين 
( الأول) آن يكون المراد بيان كون الكفار بالنسبة إلى سماعبم كلام التى والوحى النازل عليه 
دون حال المونی فان الله سمح المونى والنى لا يسمع من مات وقر › فالموتی سامعون من اله 
والكفا ر كالمو تى لايسمعون من النى ( والثاف ) أن يكون المراد تسلية انى صلى اه عليه وسل 
فانه لا بین له آنه لاينفعېم ولا يسمعېم قال له هولاء لایسمعېم الا الته » فانه یسمع من يشاء ولو 
کان صخرة صباء ‏ وما أنت فلا تسمع من فى القبور » فا علبك من حسام من شىء . 
قوله تعالى :ل إن أنت إلا نذير ‏ بيان للتسلية . 
قوله تعالى : ف إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذراً € لا قال ( إن آنت إلا ند ) بين أنه 
ليس ندرا من تلقاء نفسه نما هو نذر باذن الته وإرساله. 
قوله تعالى : # وإن من أمة إلا خلا فما نذير » تقريرآً ارين ( أحدهما ) لنسلية قابه حيث 
بعل آن غیره کان مثله حنملا لتأذی القوم ( وثانیما) لرام القوم قبوله فانه لیس بدعا مر 
الرسل و ماهو مثل غيره يدعى ماادعاه الرسل وبقرره . 
قوله تعالى :8 وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاء تم رسلهم بالبينات و بالزر 
وبالكتاب المير ي . 4 
يعى آنت جئنهم بالبينة والكتاب فكذبوك وآذوك وغيرك أيضاً أتاهم ثل ذلك وفعلوا 
بهم مافعلوا بك وصبروا على ما كذبوا فكذلك لزمهم بأن من تقدم من الرسل لم بعلم کو نمم 
رسلا إلا بالمعجزات البينات وقد آتيناها مدأ صلى الته عليه وسلم ( وبالزر وبالكتاب المي ) 


قوله تعالی : ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان كيرا سورة فاطر. 1٩‏ 


2 ا و رد ھ صوص ر‎ eri 


م أخذت لذن كفرواً کیت کان تکیر ی آل ران آله 


رے ر دو co‏ رج ۶ 0 


آلسماء ما۶ فارجتاید رات محتلفا الو 


والکل آنیناھا مدا ء فهو رسول مثل الزس-ل بلزمېم قبوله کیا لزم قبول موسی وعیسی علبم 
السلام أجعين » وهذا يكون تقريرآً مع هل الكتاب . واعل أنه تعالى ذ كر أمورآً ثلاثة أوهما 
البينات . وذلك لان کل رسول فلا بد له من معجزۃ وهی‌آدنی الدرجات › ثم قد بنزل‌علیه کتاب 
کون فيه مواعظ وتنبہات وان لم بکڼ فيه نسخ وأحكام مشہ وعة شنرعا ناسخاً» ومن زل علیه 
مثله أعلى مرتبة عن لاينزل عليه ذلك وقد تفنسخ شريعته الشرالع وينزل عليه كتاب فيه أحكام 
- علىوفق الحكة الإلمية » ومن يكون كذلك فهومن أولى العزم فقال الرسل تبين رسالمم بالبينات 
وإنكانوا أعلى مرتبة فبالزيز » وإنكانوا أعلى فبالكتاب والنى آنيناه الكل فهو رول شرف 
ی الک لکن کا اوا لی کات 
قوله تعالی  :‏ ثم أخذت الذين كفروا فكي فکكان نكر € . 
أى من كذب بالكتاب المزلمن قبل وبالرسول المرسل أخذه اله تعالى فكذلكمنيكذب 
بالنى عليه السلام ‏ وقوله ( فكيف كان نكير ) سؤال للتقرير فانم علموا شدة إنكار اله علم 
وإتيانه بالأمر المنكر من الاستثصال . 
قوله تعال : « ال تر آن انه آتزل من السهاء ما فر جنا به مرات مخنلفاً ألوانہا © . 
وهذا استدلال بدليل آخر على وحدانية الله وقدرته وف تفسيرها مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ ذكر هذا الدليل على طريقة الاستخبار » وقال ( آم تر ) وذكر الدليل 
المقدم على طريقة الإخبار وقال ( والته الذى أرسل الرياح ) وفيه وجهان ( الول ) أن انزال 
اماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فانه لخن على أحد فى الرؤية أن الماء منه حاة اللأرض 
فعظم دلالته بالاستفمام لآ الاستفہام الذی للنقریر لایقال إلا فی الثیء الظامر جدا کا أن 
من أبصر الملال وهو خنى جدا ء فقال له غيره أبن هو » فانه بقول له ف الموضع الفلاى ‏ فان ) 
بره » بقول له الحتق معك انه خن وأنت معذور »› وإذاکان بارزاً قول له أما تراه هذا هو ظاهر 
(والثاف) وهو اند رة تعدا قر السا بدلیل آخر وظمر عا تقدم للادعو بصارة بوجوه 
الدلالات » فقال له آنت صرت بصيراً »ا ذكرناه ولم يبق لك عذر »آلا ترى هذه الآية . 

3 المسألة الثانية 4 الخاطاب من هو ڪتمل وجهين ( أحدهما ( الى ا وفه حکة وھی أن 
اله تعالل لما ذ کر الدلائل ولم تنفعهم قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم »كما أن السد إذا 
نصح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعم الإرشاد» بقول لغيره امع ولا تكن مثل هذا 


0 قوله تعالی : ومن الحبال جدد بيض وحر. سورة فاطر. 


وو ?یر ھچ جص ص رورو 


ومن ابال جدد بی وخر تلف اونا ور ابيب سود a[‏ وين 
الاس والدوآب ولان الم تلف ألو نه کال 


معه ماذ كره مع الأول وكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيصة لا ي تأهل للخطاب فيتنبه 
له ویدفع عن نفسه تلك النقيصة (والآخر) أن لذ خر ج الى کلم ا جنی عن الاول ؛ بل انى ا 
بقار به لد يمع الأول la‏ ا فىترك التفكر فا كان فه وا : 
ل المسألة الثالثة ‏ هذا استدلال على قدرة الله واختياره حيث أخرج من الماء الو ا مر ات 
محختلفة وفيه لطائف ( الأول ) قال زل وقال خر جنا . وقد ذ كرنا فائدته ونعيدها فنقول :قال 
أيه تعالی رآ ان أيه أزل) قان کان جاهلا. بةول نزول الاء بالطبع قله فبقال له ؛ » فالإخراج 
لا مكنك أن تقول فه نه بالطبع فو بارادة اه فلا كان ذلك أظہر آذه أل 5al‏ م (و وجه 
آخر ) هو آن اله تعالى نا قال ( إن انه آنرل ) عل اله بدليل » وقرب المتفسكر فيه إلى ا تعالى 
فصار من الحاضر بن فقال له أخرجنا لقر به ( ووجه ثااث ) الإخراج آم نعمة من الإنزال » لان 
الإنزال لفائدة الإخراج ف سل الام إلى تفه بصغة الك م وما دونه بصغة الغائب . 
( أللطيفة الثابة ) قال کک الجبال جدد بض لف راا و غر اب :وو 
ومن الناس والدواب والأنعام تلف ألوانه كذلك ) 
کان قاثلا قال اختلاف العرات.لاختلاف البقاع . آلا ری آت بعض النباتات لاتنبت 
ببعض البلاد كالزعفران وغبره » فقال تعالى اختلاف البقاع ليس إلا بارادة الله و لاف صار 
إعض الجبال فيه مواضع حر 2 بض »۰ والجدد جح جدة وهى الخطة أو الطريقة › فان 
قبل الواو فى (ومن الجبال)ما تقدبرها ؟ نقول هى تمل و جهین(أحدهما)أن تکون للاستتناف 
نه قال تعالى وأخرجنا بالماء تمرات ختلفة الإلوان ء وف الأشياء الكائنات من الجبال جدد 
يض دالة على القدرة ء رادة على من ينكر الارادة فى اختلاف ألوان الان ( ثانبهما ) أن تتكون 
للعطف تقدرها وخلق من الجبال . قال الزعخشرى : أراد ذو جدد (واللطيفة الثاللة ) ذ كز الجبال 
ولم بذکر الارض کا قال فی موضع آخر ( وف الأرض قطع متجاورات ) مع آن هذا الدلمل 
مثل ذلك » وذلك لان اه تعالى لما ذ كر فى الأول (أخر جنا به مرات ) کان نفس إخراج المار 
دلبلا على القدرة ثم زاد عليه بيان وقال مختافاً كذلك فال جبال فى نفسما دليل للقدرة والإرادة» 
٤‏ ا لجال ف عض نواحی اللأرض دون بعضما والاختلاف الذى فی هة ا بل فان بعضما 
رن اض وا آرفع دليل القدرة والاختيار » ثم زاده انا وقال جدد نن ای مع 
دلالہا بنفسما هی دالة ا5 آلوانہا كما أن إخراج المرات فى نفسما دلائل وأاختلاف 


قوله تعالى : إنغا مخشى الله من عبادة العلهاء. سورة فاطر. ۲١‏ 


رم f‏ رو۶ 


ع 
چ ,2چت ص« >_2 c95‏ 
إا شی الله من عباده آلعامتۇا إن آله عزبزغفور ي 


ألوانہا دلائل . 
ٍ الألة الرابعة ‏ تلف ألواا . الظاهر أن الاختلاف راجع إل کل لونء آى يض 
عختلف ألو انما ء وحر مختلف ألوانما » لان ال بض قد يكون على لون الجص» وقد يكون على لون 
الراب الأض دون باض الجص » وكذلك الأحر » ولو كان المراد أن ايض والمر تلف 
الالوان لكان محرد تأ كيد والأول أولى » وعلى هذا فنقول ل يذكر تلف ألوانا بعد البيض 
والجر والسود » بل ذكره بعد البيض والجر وأخر السود الغرابيب » لان السود لماذكره 
الم كد وهو الغرابيب بكون بالغاً غابة السواد فلا يكون فيه اختلاف . 
$ المسألة الخامسة ¢ قبل بآن الغر بيب مۇ کد للاٌسود » يقال أسود غربیب وال ؤکد لاجیء 
إلا متأخرآ کف جاء غراییب سود؟ نقول قال الزخشری : غرابیب موکد لذی لون مقدر فی 
اللکلام کا نه تعالی قال سواد غرابیب »ثم أعاد ال دة رى و فة اة وه و ادد الاد 
لاته تعالى ذ كره مضمراً ومظهراً » ومنهم من قال هو غلى التقدحم والتأخبر »م قال تعالى ( ومن 
الناس والدواب والانعام ) استدلالا آخر على قدرته وإرادته » وکاٴن اله تعالی قم دلاثلالخاق 
فى العام الذى نن فيه وهو عام الم ركبات قسمين : حيوان وغبر حيوان » وغبر الحوإن إما نبات 
وإما معدن » والنبات أشرف ٠‏ وأشار إليه بقوله ( فأخرجنا به عرات ) حم ذكرالمعدن بقولة 
( ومن الجبال ) م ذكر المحيوان وبدأ بالا“شرف منها وهو الانبان فقال ( ومن الناس ) ثم 
ذ کرالدواب » لان منافعہا فی حیاتیا والاٴنعام منفعت) فى الا كل منها ء أو لان الدابة فالعرف 
تطلق عل الفرس وهو بعد الانان أشرف من غبره » وقوله ( مختلف ألوانه ) القول فيه كا آنا 
ى أنفسما دلائل » كذلك فى اختلافما دلائل . وما قوله ( ختلف ألوانه ) فذ كر کون الإنسان 
من حل المد کر رین ٤‏ و کن الد كى ال واو 
قوله تعالی : ف إا عخثى الله من عباده العلهاء إن الله عزز غفور ‏ 
الخشبة بقدر معرفة الخشى » والعالم يعرف الته فيخافه وبرجوه . وهذا دليل على أن العالم أعلى 
درجة من العابد » لان اله تعالى قال (إنأً کرمکر عند اہ آتقا د) فبين أن الكرامة بقدر التقوى » 
والتقوى بقدر الع . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل » نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك فى 
علبه » فان من براه بول : لو عا لحمل . ثم قال تعالی ( إت اله عزیز غفور ) ذ کر ماوجب 
الخوف والرجاء » فكونه عززآ ذا انتقام بو جب الخوف التام » وكونه غفورآ لما دون ذلك 
وجب الرجاء البالغ . وقراءة من قرأً بنصب العلماء ورفع القه ء معناها إلا يعظم و يېجل , 


۲۲ قوله تعالى : إن الذين بتلون كتاب اله. سورة فاطو. 


رر ار رااار ر رے ےک RAT‏ رر م 2 ى 1 
إت ألذين يصون كتلب الله وكامو الصاوة انمقو أ ررقم ير 
رص م رول رار رک ور ےر ے اق رق یےرے رق ن او 


وعلانية برجون جدرة لن بور ي لیوفیہم اجورهم وبزیدهم ون کله 


ر 3 ر < 2ے 2د > 8 ا 


إ نهر غفور شکور ې والدی أوحيتا ليك من اکب هو آلحق 


قوله تعالى  :‏ إن الذين بتلون كتاب اله 4 
لما بين العلماء بالته وخشیتهم وکرامتم يسبب خشیتهم ذ کر العالين بکتاب اله العاملين عا 
فيه . وقوله ( يتلون كتاب اله ) إشارة إلى الذكر. 
قوله تعالى : وأقاموا الصلاة) إشارة إلى العمل البدلى . 
وقوله ي وأنفقوا ءا رزقنام ‏ إشارة إلى العمل الما » وف الآتين حكة بالغة » فقوله 
إ عا خشى اله إشارة إلى عمل القلب » وقوله ( إن الذين يتلون ) إشارة إلى عمل اللسان. وقوله ' 
( وأقاموا الصلاة وأنفقو اعا رزقنام ) إشارة إلى عمل الجوارح »ثم إن هذه الاشياء اللالة 
متعلقة بحانب قعظم اله والشفقة على خلقه ‏ نا ينا أن من يعظم ملكا إذا رأى عبداً من عباده 
فى حانجة بارمه قضاء ء حاجته و إن تہاون فيه بخل بالتعظم » وإلى هذا أشار بقوله : عبدی صضت 
فما عدتى » فيقول العبد : كيف تمرض وأنت رب العالمين فقول الله مض عبدی فلان وم 
زرته ولو زرته لوجدتی عنده › يمى التعظم متعلق بالشفقة بث لاشفقة على خلق اله لا تمظم 
لجانب الله , 
قوله تعالی : ل سرآ وعلانية 4 حث على الإنفاق كفا بها فان تیا سرآً فذاك ونم وإلا 
فعلانية ولا بمنعه ظنه أن يكون رياء » فان ترك الخير مخافة أن قال فيه نه مراء عين الرياء و بمكن 
أن يکون ألمراد بقوله ( سرا ) ی صدقة ( وعلانية ) أى زک . فان الإعلان E‏ 
امرض رر ب: 
قولهتعالى : ف برجون تجحارة لن تبور € إشارة إلى الإخلاص» أى فقون ل لقال إنه 
ولاليی من الآاشباء غير وجه اله » فان غير اته بائر والتاجر فه تجار ته بائرة . 
قوله تعالى : ف ليوفيهم أجورم ‏ أى مايتوقعونه ولو كان أمرآً بالغ الغاية لإ ويزيدم من 
فضله € آی بعطہم ما لم تخطر يبام عند العمل » وحتمل أن کون بزیدم النظر إلبه کا جاء فى 
تفسير الزبادة لإ إنه غفور € عند إعطاء الأجور لإ شكور) عند إعطاء 2 
قوله تعال : $ والذى آوحينا إليك من الكتاب هو ال مق ). | 
لا بين الأصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع E‏ 


قوله تعالى : مصدقاً لما بين ايديم . سورة فاطر. ۳ 


ق 
لاص بک سا وا ارو 
مف ا ن 
الرياح » وقوله واه خلقك ) وقوله ( أل تر أن اه آنزل ) ذ كر الأصل الثانى وهو الرسالةء 
فقال ( والذى أوحينا إللك من الكتاب هو الحتق ) وأيضا كانه قد ذ كر أن الذين بتلون كتاب 
اه بوفہم اله فقال ( والذی أوختا إللك من الكتات هو الق ) قروا لا بان من الا جر 
والثواب فى تلاوة كتاب اه فانه حق وصدق فتاليه حى وعحقق وف تفسيرها مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قوله ( من الكتاب ) تمل أن يكون لابتداء الغابة كا بقال أرسل إلى 
كتاب من الاير أوالوالى وعلهذا فالكتاب كن أن يكون المراد منه اللو امحفوظ يعنى الذى 
أو حنا من‌اللوح العفو ظإلاكحق » وممكنأن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتببين الذى 
أوحبنا إلبك من الق رآنو بجتملآن کون للبیان کا يقال آرسل إلى فلان من الثباب والقاش جلة. 

المسألة الثانية ‏ قوله ( هو احق ) آ كد من قول القائل الذى أوحينا إليك حق من 
وجهين ( أحدهما )أن تعر يف ا لخر يدل على آن الام فى غاية الظهور لان الخبر فى الا كثر 
يكون نكرة » لان الإخبار ف الغالب يكون إعلاما بثبوت أس لا معرفة للسامع به لأ يعرفه 
السامع كةولنا زید قام فان السامع ینبغی أن یکون عارفاً بزید ولا یعلٍ.قیامه فیخبر به » فاذا کان 
الخبر أيضاً معلوماً فيكون الاخبار للتنبيه فيعرفان باللام كقولنا زيد العالم فى هذه المدينة إذا كان 
عله مشپورا . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله لإ مصدقآً لما بين يديه ) حال مؤكدة لكونه حقاً لان الحتى إذا 
کان لاخلاف بینه وین کتب انه بکون خالا عن اتال البطلان وف قوله مصدقا تقرر کو نه 
وحآً لان النی بإ لا لم یکن قارا کاتباً وآنی ببیان بای کتب اه لا يكون ذلك إلا من اله 
تعالى وجواب عن سوال الكفار وهو أنهم كانوا يقولون بأن: التوراة ورد فيا كذا والإبجيل 
ذکر فيه کذا وکانوا يفترون من التثليث وغيره وكانوا يقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال 
التوراة والإنجيل لم يبق مما وثوق بسبب تغيي ركم فهذا القرآن ما ورد فبه إن كان فى التوراة فهو 
حق وباق على مانزل » ون لم یکن فيه ویکون فيه خلافه فهو ليس من النوراة ‏ فالقرآن مصدق 
للتوراة ( وفبه وجه آخر ) وهو آن يقال إن هذا الوحى مصدق لما تقدم لان الوحى لو لم يكن 
وجوده لکذب موسی وعیسی علما السلام قن إنزال التوراةوالإ جيل فاذا وجد الوحى ونزل 
عل مد بل عل جوازه وصدق به ما تقدم » وعلى هذا ففيه لطيفة : وهى أنه تعالى جعل القرآن 
مصدقاً لما مضى مع أن مامضى أيضاً مصدق له لان الوحى إذا تزل على واحد جاز أن ينزل على 
غيره وهو مد لړ ولم بحعل ماتقدم مصدةا للقرآن لان القرآن كو نه معجزة یکی فی تصدبقه أنه 
وحى » وأما ماتقدم فلابد معه من معجزة تصدقه . 


۲٤‏ قوله تعالى : إن الله بغباده خبير. سورة فاطر. 


> چ روص ® 


إل الله بعبادهء تير ادرت اكب اين صطفينامن 


J.2‏ > 2 وز ےو وص وو م و2 » وود 
e‏ 


فم ظالم تسه ء ومنممققصد وملم ساب اخيرات لذن أله 


ع 


عبادنا 


۶2 


$ المسألة الرابعة 4 E EC‏ آنه تقربر 
لکونه هو المحقلانه وحى من الله والته خبیر عالم بالبواطن بصیر عالم بالظو اهر » فلا یکون باطلا 
فی وحیه لای الباطن ولا ف الظاھر ( وانیہما ) آن کون جوابً ا کانوا بقولونه نه م لم يفزل 
على رجل‌عظے؟ فیقال إن الله یعباده خير يعم بو اطم و بصیر ری ظ واهرم فاختار مدا علبه 
السلام ول ختر غيزه فهو أصلح من الكل . 
قوله تعالى : ل “م أورثنا الكتاب الذينأصطفينا منعبادنا فنجم ظا ر مقتصد و 
سابتقی بالخیرات بإذن التہ € تفقاً کثر ا لمفسریں عل أن المراد من الکتاب القرآن وعلى هذا فالذين 
اصطفينام الذين أخذوا بالکتاب وم المؤمنون والظالم والمقتصد والسابق کلہم مم ودل عليه 
قوله تعالی ( جنات عدن يدخلو نما ) خر eas‏ وكلمة (ثم أورثا) ايضاً ندل عليه لان 
الإراث إذا كان بعد الاعاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروث والاراث المراد منه الاعطاء 
بعد ذهاب من كان بيده المعطى » وعتمل‌آن يقال المراد من‌الکتاب هو جنس الكتاب ک) فى قوله 
تعالی ( جاء نهم رسلهم بالبینات وبالزر وبالکتاب امير ) والمحنى على هذا : إا أعطينا الكتاب 
الذين اصطفينا وهم الأنبياء ويدل عليه أن لفظ المصطنى على النبياء اطلاقه كثير ولا كذلك على 
غیرهم ولان a‏ (من عبادنا) دل علىأن العباد أكار مكرمونبالاضافة إليه » ثم إنالمصطفين مهم 
آشرف مهم ولا يلیق يمن يكون أشرف من الشرفاء أن يكون ظالاً مع آن لفظ الظالم أطلقه اه فى 
كثير من المواضععلىالكافر وسمى الشرك ظلاً.و علي الو جه الأول الظاهر بين هناه آنينا القرآن لمن 
آمن محمد وأخذو ه منه واقترقوا(فنېم ظالم) وهو المسیء (ومنهم مقتصد) وهو الذى خلط عملا صالا 
وآخر سيا (ومنهم‌ سابق بالخيرات) وهو الذى أخلص العمل ته وجرده عن‌السینات » فان قال‌قاثل 
کف قال فی‌حق من ذ کر فی‌حقه آنه من عباده وآنه مصطنی نه ظال مم أن الظال بطلق عا ل الکافر فى 
كثير من المواضع » فنقول المؤمن عند المعصية يضع نفسه فى غير مو ضعا فېو ظا ل فال 
المعصية وإله الإشارة بقوله ب < لا بزل لای حي بز وعو مؤمنء ومح هذا قول عر 
رضی اله عنه عن النى زه ظا نا «خفور لهي وقال Ee‏ کونه مصطنی ( ربا ظلمنا 
أنفسنا ) وأما الكافر فيضع قلبه الذى به اعتبار ال جد فى غير موضعه فهو ظا على الاطلاق › 
وأما قلب المؤهن فطمثن بالإبمان لا يضعه فى غير التفكر فى لاء الله ولا يع فيه غير حة 
اه وف المراتب اثلاث قو ال كثيرة (أحدها) الظالم هو الراجم السيئات و القتصد هو الذى 


قوله تعالى : ذلك هو الفضل الكبير . سورة فاطر . e‏ 


وم ڪ ۶ 


ذلك هو الْمَضل انکر ي 


ساوت سياه وحسناته والسابق هو الذی زجحت حسناته ) ثانا ( الظام هو الذى ظاهرة 
خبر من باطنه » والقتصد من تساوی ظاهره وباطنه › والسابق من باطنه خیر ( الا ) الظالم هو 
المىحد بلسانه الذى تخالفه جوارحه › والمفتصد هو المىحد الذى نع جوارحه من الخالفة 
بالتكلىف > والسابق هو المو حد الذى ينسه التوحد عرل التوجيد ( ورابعها ( الظام صاحب 
الكيرة » والمقتصد صاحب الصغيرة » والسابق المعصضوم ( خامسبا ) الظالم التالى للقرآن غير 
العالم به والعامل بموجبه › والمقتصد التالى العالم ‏ والابق التالى العام العامل ( سادسبا) 
الظالم الجاهل والمقتصد التعلم والسابق العالم ( سابعها ) الظالم أصحاب المشأمة » والمقتصد 
أصعاب الميمنة » والسابق السابقون المقربورت ( ثامنها ) الظالم الذى عحاسب فيدخل النارء 
والمقتصد الذى بحاسب فيدخل ال نة » والسابق الذى يدخل ال جنة من غير حساب ( تاسعبا ) الظالم 
المصر على المحصية » والمقتصد هوالنادم والتائب » وااسابق هوالقبول التوبة (عاشرها) الظال الذى 
أذ القرآن ولم يعمل » به والمقتصد الذى عمل به » والسابق الذىأخذه وعمل به وبين للناس العمل 
به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكل » والمقتصد كاملوالظألم ناقص ‏ والختارهوأن الظالم من خالف 
ترك أواص الله وارتتکب مناهیه فانه واضع لاشیء فى غير موضعه » والمقتصد هوالجتہد فى ترك 
الخالفة وإن لم يوفق لذلك وندر منه ذنب وصدرعنه إثم فانه اقتصد واجتمد وقصد الحو السابق 
هو الذی لم خالف بتوفیق الله ویدل عليه قوله تعالی ( باذن اله ) أى اجتهد ووفق لما أجتّهد فيه 
وفيا اجتد فهو سابق بالير بقع ف قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس والمقتصد بقع فى قلبه 
فتردده النفس » والظالم تغلبه النفس » ونقول بعبارة أخرى من غلبته النفس الأمارة وأسته 
فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقصد ومن قير تفسه فهو السابق 
وقوله ( ذلك هو الفضل الكبير ) بحتمل وجوهاً( أحدها ) التوفيق المدلول عليه بقوله ( باذن 
انه ذلك هو الفضل الكبير ) ء ( ثانا ) السبق بالخيرات هو الفضل الكبير ( ثالما ) الإراث 
فضل كبير هذا علىالو جه المشمور من التفسير أما الوجه الآخر وهو أنيقال(ثم أورثناالكتاب) 
أی جفس, الكتاب کا قال تعالٰی ) جاء ہم رسلهم بالبنأت وباازر وبالکتاب المنر ( زد عليه 
أسثلة ( أحدها ) ثم اللتراحى وإيتاء الكتاب بعد الإبحاء إلى تمد صلى الله عليه وسل لم يكن فا 
المراد بكلمة ثم ؟ نقول معناه إن الله خبير بصير خبرم وأبصرم ثم أورثهم الكتاب كانه 
قال تعالى إنا علبنا البواطن وأبصرنا الظو اهر فاصطفينا.عبادآً ( م آورثناهم الكتاب ) ( تانبا) 
کف یکو ن من اللانبياء ظالم لنفسه؟ نقول منم غير راجع إلىالل نيياء المصطفين »بلا لمعنى إنالذى 
أوحينا إليك هو المحتى وأنت المصطفى كا اصطفینا رسلا وآنینام كتباً» ومنهم أى من قومك 


. قوله تعای : جنات عدن يدخلونها . سورة فاطر‎ ۳٦ 
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جنلت عدن يدخاو تما حون فيهامن اساورین د ڏه ولۆلۇا ولاسم فيب 
حر 


ظالم كفر بك وما آنزل إليك ومقتصد آمن بك ول PETE‏ وسابق آمن وعمل 
صالاً ( وثاتبا) قوله (جنات عدن بدخاونما) الداخلون ه, المذکورون وعلی ما ذکرتم لایکون 
لظام داخلاء نقول الداخاون مم السابقون » وأما المقتصد أمره موقوف أو هو يدخلالنار أولا 
۴ يدخل الجنة والبيان لاول الاص لالم بمده» ويدل عليه قوله ( علون فا من أساور , من 
ذهب ) وقول ( أذهب عنا ا مزن ) . 

E E 

وفى الداخلين وجوه ( أحدعا ) الأاقسام اثلاة وهى عل قولنا أن الظالم والمقتصد والسايق 
آقسام ا لمؤمنین ( والتانی ) لذبن یتلون کتاب اق ( واثالك ) هم السابقون وهو أقوى لقرب 
ذکر هم ولانه ذكر [ كرامهم بقوله ( حاون ) فالمكرم هوالسابق وعلى هذا فيه أبجاث : 

رد( تقديم الفاعل على الفعمل وتأخير المفعول عته موافق لرتيب المحنى إذا كان 
المغعول حقيقياً كقولنا ( اقه خلق السموات ) وقول القائل : زيد بى الجدار فان الله موجود 
قبل كل شىء ٠‏ ثم له فمل هو الحلق » ثم حصل به الممعول وهو السموات » وكذلك زيد قبل 
لاء ثم الجدار من بنائه» وإفا لم يكن الفعول حقبقباً كقوانا زيد دل الدار وضرب عراً فان 
الدار فاليقيقة ليس مفعولا للداخل وإما فعل من أفعاله تحقق بالنسبة إلى الدار » وكذلك عرو 
فعل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفحو لا لاحصل هذا الترتيب » ولكن الأصل تقذيم الفاعل 
على المفعول ولمذا يعاد المفعول المقدم بالضمير تقول عمرآً ضربه زيد فتوقعه بعد لعل بالماء 
العاثدة إليه وحينئذ يطول الكلام فلا مختاره الحسكيم إلا لفائدة » فا الفاندة فى تقدیم الجنات 
على الفعل الذى هو الدخول وإعادة ذكر بالماء فى يدخلو نما » وما الفرق بين هذا وبين قول القائل 
يدخلون جنات عدن ؟ نقول السامع إذا عل آن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم بعلل عبن 
المىخل فاذا قيل له آنت تدخلفالى آن يسمع الدار أو السوق بق متعلق القلب بأنهفى آىالمداخل 
يکون» فاا قيل له دار زيد تدخلها فبذكر الدار» يعلم مدخله وبا عنده من العلل السابق بأن له 
دولا يمل الدخول فلا يبق له توقف ولا سا الجنة والنار » فان بين المدخلين بوا بعيدآ(الاى) 
قوله ( علون فبا ) إشارة إلى سرعة الدخول فان التحلية لو وقعت خارجا لكان فيه تأخبر 
الدخول فقال ( بدخلو :ما ) وبا تقع تعليتيم (الثالك ) قوله ( من أساور ) بجحمع الحع. فانه جع 
أسورة وى جمع سوار ء وقوله ( ولباسېم فيا حر ) ليس كذلك لان الإ كثار من ا 


4 گە و ص وعم عت ر رت رو ووم رو و ج 
وقالوا آلحمد لته آلذى اذهب عنا آلحزن ن ربنا لغفور شکور ې لدی 
ص ص صر وار ر > 
احلنا دار آلمقامة من فضله 


masan 


يدل على حاجة من دفع برد أو غيره والا كثار من الزينة لايدل إلا على القنى ( الرابع ) ذكر 
الاساور من بين سائر الحلى فى كثبر من المواضع منبا قولهتعالى ( وحاوا أساور من فضة ) وذللك 
لآن التحلى معنيين ( آحدهما ) إظبار كون المتحلى غبر مبتذل فى الأشغال لان التحلى لا يكون 
حالة الطبخ والغسل (وثانهما)[ظار الاستغناء عن الاشباء وإظهار القدرة علالاشياء وذلك لان 
التحلى إما باللكلء والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلى بالجواهر واللالى. يدل على أن المتحل 
لا يعجز عن الوصول إلى الأشياء الكبيرة عند الحاجة حيث يعجز عن الوصول إلى الأشياء 
القليلة الو جود لا لحاجة » والتحلى بالذهب والفضة يدل علىأنه غبرعحتاج حاجة أصلية وإلالمرف 
الذهب والفضة إلى دفع الحاجة » إإذا عرفت هذا فنقول الاساور ملبا الأيدى وأ كثر الأعمال 
اليد قانما لإطش » فاذا حليت بالاساور عل الفراغ والذهب واللؤلو إشارة إلى النوعين اللذين 
مما الل 

قوله تعالى : هو وقالوا المد له الذى أذهب عا الحزن إن ربنا لغفور شكور ي . 

فى الحزن أقوال كشرة والأولى أن يقال اراد إذهاب كل حزن والالف واللام لجنس 
انراق واذخات الحزن حصول کل ماینبنی وبقائه دانم فان شیتآ منهلو ام حصل لکان ال حزن 
موجوداً بسیه ون حصل ولم یدم لکان الحزن غیر ذاهب بعد بسبب زواله وخوف فواته » 
وقوله ( إن ربنا لغفور شكور ) ذكر الته عنيم آمورآً كلها تفيدالسكرامة مناقه ( الأول ) الحد فان 
ا حامد مثاب ( الثانی ) قوط ربنا فان انه لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب فى اللبم إلا ن کون 
ا منادى قد ضيع الوقت الواجب أو طلب مالا يجوز كالرد إلى الدنيا من الآخرة ( الثالك ) قوم 
( غفور ٠)‏ (الرالم) قوم (شكور ) والغفور إشارة إلى ما غفر م فى الآخرة ما وجد م 
من المد ف الدنيا » والشكورإشارة إلى ما يعطيهم ويزيد طم يسبب ما وجد لر ف الآخرة من الد . 

قوله تعالی : ل الذى أحانا ارا لمقامة من فضله © أى دار الإقامة » لا ذ كر ايله سرورم 
و کرامتم بتتحليم م وإدخاهم الجنات بین سرورم بقانم فيا وأعلم بدوامما حیث قالوا ( الذى 
أحلنا دار المقامة ) أىالإقامة والمفعول رما بجىء للبصدرمن كل باب يقال ماله معقول أى عقل » 
وقال تعال ( مدخل صدق ) وقال تعالى ( ومزقنام کل مزق ) وكذاك مستخرج للاستخراج 
وذلك لأن المصدر هو المفعول فى الحقيقة »فانه هو الذى فعل از إقامة المغعول مقامه وى قوله 
( دار المقامة ) إشارة إلىآن الدنيا منزلةينز ها المكلف ورتحل عنبا إلى مغزلة القبور ومنبا إلى منزلة 


۲۸ قوله تعالى : لا يمسنا فيها نصب . سورة فاطر . 
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لا مستا فیا صب ولا مستا فہا لعْوب ري وآلدين قروا م تارجهام ا 
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العرصة الى فبا اع ومنها التفريق . وقد تتكون النار لبعضمم منزاة أخرى وال جنة دار العامة 
وكذلك النار للہا قوم ( من فضله ) آی بعکم وعده لا بایحاب من عنده . 

قوله تعالى : ظ لا يمساافيا نصب ولا سنا فا لغوب €.اللغوب الإعياء والنصب هو 
السبب للاعيا“ فان قال قال إذا بين آنه ( لاعسيم فا نصب ) علم آنه ( لابمسيم فا لغوب ) ولا 
ينن المتكلم الحكيم السبب » ثم ينن مسيه حرف العطف فلا يقول القاثل لا أ كات ولا شبعت 
أو لا قت ولا مشيث والعكس كثير فانه بقال لا شبعت ولا أكلت لما أن نى الشبع لا بازمه 
إنتفاء الإ كل وسباق ما تقرر أن يقال لامسنا فبا إعياء ولا مشقة › فقول ما قال الله فى غاية 
الجلالة وكلام الته أجل وبيانه أجل » ووجهه هو أنه تعالى بين مخالفة ال جنة لدار الدنيا فان الدنيا 
أما كنها على قبمين: (أحدهما ) موضع نمس فه المشاق والمتاعب كالبرارى والصحارى 
والطرقات واللاراضى ( والآخر ) موضع يظهر فيه الإعياء كالبيوت والمنازل الى فى الأسفار من 
من الخانات فان من يكون فى مباشرة شغل لا يظهر عليه الاعياء إلا بعد ما يتريح فقال تعالى 
( لاسا فيا نصب ) أى ليست ال نة كالمواضع الى فى الدنيا مظان ا ماعب بل هى أفضل من 
المواضع الى هى مواضع مرجع المى » فقال (ولا بمسنا فيا لغوب) أى » لاعخرج منها إلى مواضع 
تتعب ونرجع لبها فيمسنا فا الاعياء وقرى. ( اغوب ) بفتح اللام وااتر تيب على هذه.القرأءة 
ظاهر كانه قال لا تتعب ولامسنا مايضلح لذلك » وهذا لأن القوى السوى إذا قال ماتعبت اليو م 
لايفہم من كلامه أنه ما عل شيا لجواز آنه عمل عملا لم يكن بالنسبة إلبه متعباً لقوته فإذا قال 
ماامسنى ما يضلح أن يكون متعباً يم آنه لم يعمل شيعا لان نفس العمل قد يصلح أن يكون متب 
لضعيف أو متعباً بسبب كثرته ‏ والاغوب هو ما يلخب منه وقيل النصب التعب الممرض › وعلى 
هذا فسن القر تیب ظاه ر کا نه قال لا بمسنا مرض ولا دون ذلك وهو الذی يعیا مئه مباشره . . 

قوله تعالی : ف والذین کفروا لے نار جهنم عطف على قوله ( إن الذين يتلون كتاب الته) 
وما بینہما کلام تعلق بالدین یتلون کتاب اه عل‌مابینا وقوله ( جنات‌عدن دخلونہا ) قد ذ کرنا 
أنه على بعض ال قوال راجع إلى (الذين بتلون كتاب القه ) . : 
قوله تعالى :ل لا بقضى عليهم فيموتوا أأى لايسترعون بالموت بل العذاب داثم . 

قوله تعالی : ف ولا خفف عنم من عذابما ذلك نجز یکل کفور چ آی النار ونه اطائف 


قوله تعال : وهم يصطرخون فيها . سورة فاطر . ۲۹ 
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وهم بصطرخون فیا ربن اخرجنانعمل صللحاغیر الد یکنانعمل او لر 


( الأولى ) أن العذاب ف الدنيا إن دام كثيراً يقل فان لم يقتل بعتاده البدن ويصیر مزاجا فاسداً 
متمكنا لاعس به المعذب » فقال عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنباء إما أن يفنى » و إما أن 
بألفه ادن بل هو فى كل زمان شديد والمعذب فيه دام ( الثانية ) راعى التر تب على أحسن وجه 
وذلك لأن الترتيب أن لا ينقطع العمذاب» ولا يفتر فقال لا ينقظع ولا بأقوى الأسباب وهو 
اموت حى يتمنون الموت ولايجحابون کا قال تعالى ( ونادوا يامالك ليقض‌علينا ربك ) أى بالموت 
( الثالثة ) فى المعذبين ١‏ كتنى بأنه لا ينقص عذابيم » ولم بقل نزيدم عذاباً . وفى المابين ذ كر 
الزيادة بقوله ( ويزيدم من فضله ) تم لما بين أن عذابيم لاخفف . 

قال تعالیۈوم یصطرخون فیا چ أى لاخفف وإن اصطرخوا واضطربوا لاعخفف الله من 
عنده إنعاماً إلى آن يطلبوه بليطلبون ولايجدون والاصطراخ من‌الصراخوالصراخصوت المعذب 

وقوله تعالی لر ربنا آخر جنا ) آی صراخہم ہذا آیبقولون ( ربا آخرجنا ).لان صراخهم 
كلام وفيه إشارة إلى أن إيلامہم تعذيب لاتآديب » وذلك لان ا مئ دب إذا قال مؤدبه : لا أرجع 
إلى مافعلت وبتسم| فعلت يت ركه » وأما المعذب فلا وترتيبه حسن وذلك للانه لما بين أنه لاخفف 
عنم بالكلية ولايعفو عنهم بين أنه لايقبل منهم وعدا وهذا لن الحبوس يصبر لعله خرج من غير 
سوال فاذا طال لثه تطلب الاخراج من غير قطيعة على نفسه فأن لم يفده يقطع على نفسه قمايعة 
ويقول أخرجنى أفعل كذا وكذا. 

واعل آن اہ تعالی قد بین آن منیکون فی الدنبا ضالا فھو فالآخرۃ ضال ک) قال تعالى (ومن 
کان ف‌هذہ أعی فہو فالآخرة أعى ) ثم نهم لم يلموا أن العود إلىالدنيا بعيد عال عم الإخباز. 

وعلى هذا قالوا تعمل صالاً ‏ جازمين منغير إستعانة باقه ولامثنوية فيه » ولم يقولوا إن 
اأص ید اقه ‏ قالاته فم إذاکان اعا دک عل نفس فقد عمرنا کم مقداراً مکی التذ کر فبه 
والإتيان بالإبمان والإقبال على الأعبال . 

وقولم و غیر الذی کنا نعمل ) إشارة إلىظهور فساد عملم همم وان اه تعالی کا لم هدم 
ف الدنبا لم سمدم فالآخرة» فا قالوا ربنازدت للبحسنين حسنات بفضلك لابعمليم ونحن أحوج 
إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا ما أنت هله نظرآً إلى فضلك ولا تفعل بنا 
ما ڪن آهله نظراً لىعدلك وانظر إلى مغفر تك الماطلة ولاتنظر إلى معذرتنا الباطلة » وجا هدى الله 
المؤمن فالدنيا هداه فالعقى حى دعا بأقرب دعاء إلى الاجابة وأثى علبه بأطيب ثناء عند الإنابة 
فقالوا المد لته وقالوا ربنا غور أعترأفا بتقصير م شکور إقرارآ بو صول مالم بخطر يبام إلم 
وقالرا (أحلنا دار المقامة من فضله) ىلاعم ل لنا بالنسبة إلى نم اقه وهم قالوا ( أخرجنا تعمل صالا 


0 قوله تعالى : آولم نعمرکم ما یتذكر فيه . سورة فاطر . ۰ 
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ف ماي فيه من بد ر وجا ء کر ال ذير قذوقوأقا للظللمين من نصير 
چ داه عل عیب آلسلوت والارص إن عب بات آلصدور ا ٠‏ 
إغماضاً ف حق : تعظمه وإعراضاً عن الاعتراف بعجزم عن الإتيان با بناسب. عظمته ء ثم [نه 

تعالى بين أنه آتام ما يتعلق بقبول امحل من الغمر الطويل وما بتعلق بالقاعل فى امحل » فان الى 

يقي كفاعل الخير فيم ومظهر السعادا E‏ 
قوله تعالی : ل أو لم نعم رکم ما یتذکر فيه من تذكر وجاءكم النذبر ) 

فإن الماع إما أن يكون فيم خیٹ لم بتمکنوا می النظر فیا آنزل اله . وإما آن یکون فی 
مد ی ل ل عل ما م ) 

قوله تعالى :ض فذوقوا فا للظالمين من نصير & وقوله (فذوقوا ) إشارة إلى الدوام وهو ٠‏ 
آم إهانة . فا لاظالمين الذبن وضعوا أعمام وأآقوالمم فى غير موضعبا ونوا بالمعذرة فى غير 
وقنها من نصير فى وقت المحاجة بنصرم » قال بعض المحكاء قوله ( فا لاظالمين من نصير ) وقول 
( وما للظالین مر آنصار ) عتمل آن یکون اراد من الظال ا جاھل جھلا م کب › وهو الذی 
يعتقد الباطل حقاً فى الدنيا ( وما له من نصير ) أى من علم ينفعه فى الآخرة» والذى يدل عليه 
هو آن الله تعالی می البرهان سلطا »کا قال تعالی ر( فاتو! بسلطان ) والساطان قوی ناصر إذ 
هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والمحتق التعمي » لان اله لا بنصره ليس غبره نصيرآ فا هم 
من نصیر صلا وکن آن بقال إن انت تمالی قال فی آ ل عمران ( وما للظامین من آنضان) وقال 
( فن بہدی من أضل الله وما لمم من ناصرین ) وقال هنا ( فا لاظامین من نمی ) آی هذا وقت 
كونېم واقعین فی النار ء ققد يس كل منم من كير من انوا بتوقعون منم النصرة ولم يبق إلا 
تو قعم من الته فقال ( ما لىگ من نصیر ) أصلا› وھناك کان الام حکاً فی الدنیا أو فی آوائل 
الحخشر » فننى ما كانوا يتوقعون منهم النضرة وم آهنم . ) 
قوله تعالى : هو إن الت عام غيب السموات والأارض إنه علم بذات الصدور# . . 

تقربرآ لدو امم فى العذاب › وذلك من حيث إن الته تعالى لا قال ( وجراء سية سيثة مثلما ) 
ولا بزاد علا فلو قال قائل : الكافر ما كفر باه إلا أياماً معدودة » فدكان ينبغى أن لا يعذب 
إلا مثل تلك الايام » فقال تعالى إن اه لا خن غليه غيب السموات فلا خن عله ماف الصدور؛ 
وکان يع امن الكافر أن ز قلبه ممكن اللكفر بحيث لو دام إلى الاب ما آطاع الله ولا عبده . 

وف قوله تعالى ( بذات الصدور ) مسألة قد ذ كرناها. مرة ونعيدها آخرى » وهی أن لقائل 
أن بقول الصدور هى ذات اعتقادات وظون» فكيف سي اته الإعنقادات بذات الصدور؟ 
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وبقرر السؤال قوم أرض ذات تجار وذات جنى إذاكان فما ذلك » فكذلك الصدر فيه اعتقاد 
فهو ذو اعتقاد » فيقال له لا كان اعتبار الصدر ما فيه صار ما فيه كالسا كن الماك حبث لايقال 
الدار ذات زد » ويصح أن بقال زيد ذو دار ومال ون کان هو فا . 

قوله تعالی : ( هو الذى جعلك خلائف فى الأرض 4 

تقريراً لقطع حجتهم فانم ها قالوا (ربنا أخر جنا نعمل صالماً ) وقال تعالى (أوم ى رم 
مايتذ كر ) إشارة إلى أن المكين والإممال مدة ممكن فبا المعرفة قد حصل وما آمتم وزاد عليه 
بقوله ( وجاء ٣ک‏ النذیر ) أى آنينا ک عقولا » وأرسلنا إليك من ويد امقول بالدليل المنقول زاد 
عل ذلك بقولہ تعالی ( هو الذی جعلک خلائف ف الارض) آی نہک ن مضی وحال منانقضی 
فانم لو ل حصل لک عل بأن من ذب الرسل آهلك لکان عنادکم آخنی وفسا دكم آخف » لكن 
أمهاتم وعمرتم وآمتم على لسان الرسل عا متم وجعلتم خلائف فى الأرض » أى .خليفة بعد 
خليفة تعلمون حال الماضين وتصبحون عام راضين لر فن كفر ) بعد هذا كله لإ فعليه كفره 
ولا يزيد الكافرين كفرم عند رمم إلا مقتاً )لان الكافر السابق كان عقو ا كالعبد الذى لخدم 
سيده واللاحق الذى آنذره الرسول ولم ينتبه أمقت كالعبد الذى ينصحه الناصح ويأمره بخدمة 
سید ویعده ویوعده ولا ینفعه النصح ولا یسعده والتالی طم الذی رآی عذآب من تقدم ولل 
خش عذابه أمقت الكل . 

قوله تعالی : ظ ولا بزید ااكافرين كفرم إلا خساراً أی الكفر لا ينفع عند أله حث 
لا بريد إلا المقت › ولا ينفعبم ف أنفسمم حيث لا يفيدم إلا الخسارة » فان العمر كرأس مال 
من اشتری به رضا الله رح » ومن اشتری به سخطه خسر . 
قوله تعالی :و قل أرآيم شرکا ءکړالذین تدعون من دون الله آرو ىماذا خلقوا منالارض آم 
لے شر ك ف‌السمواتآم آنینام کتاباً فهم على بينة منهبل إن يعد الظالمون بعضيم بعضاً[لا غرور ¢ 
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1 ک‌ 
حد هن بعده إنه کان حلما غفورا ( 


تقرراً لتو حبد وإبطالاللاشراك› وقوله(أرأيتم) المراد منە‌آخر ونی « لانالاستفهام ستدی 
جواباً » يقول القائل أرآيت ماذا فعل زيد ؟ فيقول السامع باع أو اشترى » ولولا تضمنه معنى ‏ 
أخبرنى و إلا ا كان ال جواب إلا قوله لا أو م وقوله ( شرا .كم) إا أضاف الشركاء إلم 
من حيث إن اللأصنام فى الحقبقة لم تكن شرکاء ته » ونا ھم جعلو ھا شرکاء ‏ فقال شرکا ہک »ی 
الشرکا. بععلک وحتمل أن قال شرکاء 1 »أی شرکاء ک فى النار لقوله ( نك وما تغبدون ھ 
دون الله حصب جهنم ) وهو قريب » وحتمل أن يقال هو بعيد لاتفاق المفسرين على الأول 
وقوله (آرونی) بدل عن (آرآیتم) لان کلہما یفید معی آخبرونی » وحتمل آن یقال قوله (أرأیم) 
استفهام حقيق و ( أرونى ) أمر تعجيز للتببين » فلما قال ( أرأيم ) بعنی عتم هذه الی. تدعونما 
کا هى وعل ما هى عليه من العجز أو تتوهمون فا قدرة » فان كنم تعلہو ا عاجزة فکیف 
تعبدو نما ؟ ون کان وقع لک آن ما قدرۃ فار ونی قدزتہا فی ای شیء ھی › آھیف اللا رض : کا قال 
إعضبم : إن الله له المماء وهؤلاء آهة اللأرض وم الذين قالوا ا الأرض من الكوا كب 
والأصنام صورها ؟أم هى فى السموات . كما قال بعضمم : إن الماء خلقت باستعانة اللائ 
والملائک شركاء فى خلقالسموات » وهذه الأصنام صورها؟ أم قدر تما فی الشفاعة لک »کا قال 
بعضم إنال ملاک ماخلقوا شیثاً ولکنمم مقربون عند الله فنعبدها لیشفعو! لنا › فھل معہ مکتاب 
من الته فيه إذنه م بالشفاعة ؟ وقول( آم نيناهم كتابا )نى العائد إليه الضمير وجان(آحدهما) آنه 
عائد إلیالشرکاء ء آ ی ھل آتینا الش رکا تاا ( و ثانہما)آنه عائد ایا لمش رکین ‏ أیھلآنینا ا لمش رکین 
کتاباً وعلیالا ول فعناه ماذ کرنا » آی‌هل معماجعل‌شر یکا کتاب من انه فيه أنله شفاعة عند الت 
فان أحداً لايشفع عنده إلا باذنه » وعلالثانى معناه أن عبادة هؤلاء إما بالعةل ولاعقل لن يعبد من 
لم خاق من الأرض جزءاً من الا جزاء ولا فى السماء شيتا من الأشياء » وإما بالنقل ون ما آتينا 
المش ر کین تابا فيه امنا بالسجو ده لاء ولو أمنا لجاز اأ نا بالسجودلآدم و إلى جة الكعبةفهذه 
العبادة لاعقلية ولا نقلة فوعد بعضېم بعطناً اس إلا غروراً غرم الشيطان وزين هم عبادةاللاصنام. 
2 لما بين آنه لا لت للأأصنام ولا قدرة ضما ولا على جزء من الاجزاء بين أت اله قدبر 
قو لإ إن اء مسك ال.-موات والأرض أن تزولا واثن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده 
إنه‌کان حلا غفورآ ) ول أن بقال لما بین شر کہم قال مقتضی ش ركم زوال السموات 
والارض کا قال تعال ( تكاد السموات تفطرن منه وتنشق اللأرض وخر الجبال هدا أن دعو 
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دو 


المکرالسی لاله 


a‏ ولداً ) ويدل على هذا قوله تعالى فى آخر الآية ( إنه كان حلا غفورا ) كان حلا ما ترك 
تعذیہم إلا حلاً منه وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض علمم وإما آخر 
إزالة السموات إلى قيام الساعة حلا ء وتحتمل الآبة وجا ( ثالثاً ) وهو أن بكون ذلك من باب 
التسلم وإثبات المطلوب عل تقدير التسليم أیضا کا نه تعالی قال شرکاؤکر ماخلقوا من الأرض شيا 
اولافی السماء جزءاً ولا قدروا على الشفاعة » فلاعبادة حم . وهب أنهمفعلوا شيثاً من الأأشياء فهل 
بقدرون على إمساكالسموات والأرض ؟ ولامكنهم القول بأنهم بقدرون لانهم ماكانوا يةولون 
به » کا قال تعالى عنهم ( ولتن سألنهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) ويؤيد هذا قوله 
( ولئن زالتا إن آمسكہما من أحد بعده ) فاذا تبن أن لا معبود إلا اله من حیث إن غیره لم عخلق 
من الأأشياء وإن قال الكافر بأن غيره خحلق فا خاق مثل ما خاتى فلا شريك له إنه كان حلا 
غفوراً ٤‏ حلا حیث م يعجل فی اهلا کم بعد إصرار م عل إشرا کہم وغفوراً يغفر لمن تاب 
وة و إن اق الفقاب: 
قوله تعالى :$ وأقموا باقه جہد آيانمم لن جاءم نذيبر ليكونن أهدى من إحدى الأممء 
فسا جاءم نذير مازادم إلا نفورآً» استكبارآً فى الأرض ومكر السى“ ولا يق المكر الى" 
إلا بأمله ‏ . 
لما بين إنكارم للتوحيد ذ كر ندیم الرسول ومبالغتم فيه حيث مم کانوا بقسمون 
عل آم لا يکذبو ن الرل إذا تبين هم كولہم رسلا وقالوا إ٤‏ كلذب محمد بل لكونه 
8 > ولوتبین لنا کونه رسولا لآمنا ک) قال تعالى عنم (وأقسموا باه جھد آانہم لن جاء تیم 
آيةلىۇ منن با) وهذا مبالغة مهم ف التكذيب »كما أن من ينكردين إنسان قد بقول والته لوعلت 
أن له شيا على لقعضيته وزدتله » إظهارآً لسكونه مطالباً بالاطل » فكذلك ههنا عاندوا وقالواوالت 
لو جاء نا رسول لکا أهدى الام فلا جاء هم نذر أی مد و جاء مم ى صح بوه شم بالىينة 
ما زادهم إلا نفوراء م قبل الرسالة كانوا کافرین بانتة وبعدها صاروا کافرین بالته ورسوله 
ولام قبل الرسالة ماكانوا معذبين كما صارواء بعد الرسالة وقال يعض المفسرين إن أهل مک 
کانوا پلعنون البهود والنصاری علٰأمم کذبوا بر سلېم اا جاءوھم وقالوا لوجاءنا رسول لاطعناه 
الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م ۳ 
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واتغاه و هذا ف اکال من کان ار کن اوا شك وا ماو ا مشر طلقا :نكف 
کانوا يعترفون بالرسل »فن أبن عرفوا أن الود كذبوا وماجاءهم کتاب ولولا کتاب اله وبیان 
رسوله من أن کان عل المش رکون آنہم صدقوا شیا وکذبوا فی شیء؟ بل المراد ماذ کرناآنہم کانوا 
يقولون عن لو جاء نا رسول لا تنکره وھا ننکر کون مد رسولا منحیث إن کاذب ولوصح 
کونه رسولا لأمنا وقوله (فلبا جاءه ۾ آی فلا صح ۵م ؤه بالمعجزة › ونی قوله (آهدی) وجہان 
(أحدهما) أن يكون المراد أهدى ما E‏ هذا فقوله من إحدى الامم) لابين كماقول 
القائل زيد من المسلمين ويدل على هذا قوله تعالى (فلبا جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا) أى صاروا 
٠‏ أضل عا کانوا وكانوا يقولون کون أهدى ( و انما ) أن کون المراد أن نكون أهڊى من 
إحدى الام كا يقول القائل زد أولى من عرو »وف الام وجهان ( أحدهما ) أن يكون المراڊ 
العموم ی آهدى من أى إحدى الام وفيه تعریض ( وثانہما ) آن کون المراد تعر ف العهد 
ی أمة مد وموسی وعیسی ومن کان فى زمانمم . 
قوله تعالى : و استكبارآ فى اللأرض و نصبه حتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن کن الا 
ا كران ف الأرض (وانبام آن یکون مفعولا له ی للاستکار (وثالا ) آن یکون بدلا 
عن النفور وقوله ( و 9 ر السیٴ ) إضافة الجنس إلى نوعه كما بقال م الفقه وحرفة الحدادة 
وعقفه أن شالا وروا کا ع ثم عرف لظهور مكرهي »ثم ترك التعريف باللام 
وأضيف إلى الى“ لكون السوء فيه أبين الامور » ومحتمل أن يقال ارا فل اال 
العمل كنا ذكرنا فى قوله تعالى (والذين بمكرون السيثات) آى يعملون السيثات » و ومکرهم السی“ 
وهو یع ما کان يصدرمنبم من القصد إلى الإرذاء ء ومنع الناسمن الدخول ف الاعان واظهار 
الانکار »م قال ( ولا عق المكر السى” إلا بأهله ) أى لاعبط إلا بماعله وف قوله (ولاعیق) 
وقوله ( إلا بأهله ) فواند › آما فی قوله ( حیق ) فهیاً: ما فی“ عن الإحاطة انى هى فوق اللحوق 
وفبه من التحذبر ما ليس ف قوله ولا بلحقی أو ولا يصل » وأما فى قوله ( بأھله ا 
فی قول القائل ولاعیق المکرالسی“ إلا بالما کر کی لایأمن المسی“ فإن من أآساء ومکره سى“ آخر . 
قد بلحقه جزاء على سیئه ء وما إذا م یکن سينا فلا بكون أهلا فبأمن المكر الى ا ال 
والإثبات ففائدته الحصر بخلاف مايقول القائل المكر السى” محيق بأهله ء فلا يني“ عنعدم الحيق 
بغير هله > فان قال قائل كشيراً مانرى أن الما كر بكر وبفيده المكرويغلب الحم بالمكر والاة 
تدل على عدم ذلك » فنقول الجواب عنه من ا أن المحكر الم نكو رف الآية هو المكر 
الذى مكروه مع الذى به من العزم على القتل وا لإخراج ,و و لم عق إلا م » حیث قتلوا یوم بدر 
وغیره ( وثانہا ) هو إن نقول المكر ال ى“ عام وهوالاصح فان الل ى عليه السلام نهى عن المحكر 
وأخبر عن انى ل أنه قال « لامكروا ولا تعينوا ما كرا فان اله يقول ولا يق المكر السى؛ 
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وور ے ي و cf‏ ےہ ے بے 2 1 2 رر ے ت 
هل ینظرون إلا سنت آلا ولین فان توب لنت آله تبديلا وأن تد 


لست آله ريلا چې 


إلا بأله » وعلى هذا فذلك الرجل الممكور به [لا] يكون أهلا فلا برد نقضاً ( وثالما) أنالامور 
يعواقماء ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا فى الظاهر فنى الحقيقة هو الفائز وا لما كر هو 
امالك و ذاك مثل راحة الكافر ومشقة المسل ى الدنيا » وبين هذا المعنى قولهتبالى ( فبلينظرون 
إلا سنة الأولين ) يعى إذاكان لمكرم ف الحال رواج فالعاقبة لانقوى والامور خواتيمباء 
فہلکون ک) هلاک اللأاولون ٤‏ 
قوله تعالى : ل فهل ينظرون إلا سنة الأولين ‏ أى ليس لمم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك 

وهو سنه الاولين وفبه مسائل : 

المسألة الأولى ي الإهلاك ليس سنة الأولين إا هوسنة انه بالا ولين › فنقول الجواب 
عنه من وجمين ( آحدهما ) أن المصدر الذى هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول 
لنعلقه هما من وجه دون وجه فیقال فا إذا ضرب زید عرآً بت من ضرب عرو کیف 
ضرب مع ماله من العزم والةوة وتجبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العلم والحكة 
فكذلك سنة الته بهم أضافا إليهم لانها سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله : 

لإ فلن تحد لسنة الله تبديلا ) لاما سنة من سنن الله » إذا علمت هذا فنقول أضافبا الأول 

إلهم حيث قال ( سنة الاولين ) لآأن سنة القه الإهلاك بالاشراك والا كرام على الاسلام فلا 
بعلم آنهم ينتظرون أمما فاذا قال سنة الاولين تميزت وف الثانى آضافما إلى الله » لانہا لا علمت 
فالاضافة إلى ابته تعظمها و تين آنا آم واقع ايس هما من دافع ( وتانہما ) أن الماد من سنة 
الأاوليناستمرارم علىالانكار واستكبارم عن الاقرار » وسنةالتهاستأصالمم باصرارم فكا"نهقال 
آم تريدون الإتيان بسنة الأولين والته بأ بسنة لاتبديل ها ولا تحويل عن مستحقها . 

فل المسألة الثانية € التبديل تحويل فا الحسكة فى التكرار ؟ نقول بقولة ( فلن تحد لسنت اله 
تبديلا) حصل العلل بآن العذاب لاتبديل له بغيره» وبقوله (ولن تجداسنة الله حويلا) حصل العل 
أن العذاب مع آنه لاتبديل له بالثواب لايتحول عن مستحقه إلى غيره فينم تهديد المسى. . 

المسألة الثالثة & الخاطب بقوله ( فان تحد ) حتمل وجهين وقد تقدم مرارأ ( أحدهما) 
آن یکون عاما کا ّنه قال فان تد آہا السامع لسنة ته تبديلا ( والثانى ) أن يكون مع مد صلي أله 
عليه وسل وعلى هذا فكا نه قال سنة الله آنه اهلك ما بق فى القوم من كتب الله إ[عانه » فاذا 
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او سیروا فی الأرض کینظروا کیت کان عدفبة الزن من قبلهم وان 
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اشد منم قوة وما گال اله لیعجزهر من شیو فی آلسمرات وا نی رض إ4 
گان یما دیا و 

آمن من فی :عل انه آنه يؤمن بلك الباقين ك قال نوح ( إنك إن تذرم ) أى يهل الام وجاء 

وقت سنتك . 

٬قوله‏ تعالى : ف أو لم يسيروا فى الأرض فيبنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبليم. وكاتوا 
أشد منهم قوة &.. | ر 

لا ذكر آن للأولين سنة وهى الاهلاك نمم بتذكیر حال الاولین فانہم کانوا مارين على 
دیادهم ران لاثارهم وأملہم کان فوق أملہم وعملہم کان دون عملم « lÎ‏ الأول فلطول أعبارم 
دة اقتدارهم ‏ وآما عملم فلڈنہم لم یکذبوا مئل مد ولا مدآ وآتم باآھل مک ذم مدا 
ومن تقدمه » وقوله تعالى ( وكانوا أشد منهم قوة ) قد ذكرناه فى سورة الروم » بق فيه أعاث : 
لإ الأول ) قال هناك ( كانوا أشد ) من غير واو وقال هبنا بالاو فا الفرق ؟ نقول قول 

القائل : أما رأيت زبداً کف أ کرەنی وأعظ منك فيد أن القأئل بره بأن زيداً أعظ » وإذا 
قال أما رآیته کف کرمی هو أعظم منك يقد آنه تقرر أن کد المعنسين حاصل عند السامع کا نه 
رآه أ كرمه ورآه أ كر نه ولا .شك أن هذه العبارة الأخيرة تفيد كون الام الثائى فى الظہور 
مثل الأول حيث لامحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا إخبار » إذا علمت هذا فنقول المذكور هبنا 
كونهم أشد منهم قوة لا غير » ولعل ذلك كات ظاهراً عندهم فقال بالواوآی` نظ رکم کا 
يقع على عاقة مھم بقع على قوتهم ‏ وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة أنه قال (كانوا أشد 
منم قوة وأثاروا الأرض وعمروها ) وف موضع آخر قال ( أف يسيروا فى الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذبن من قبلهم كانوا أ كثر منم وأشد قوة وآثاراً فى الأأرض ) ولعل عام 
محصل بإثارنهم الأرض أو بكثر تمم ولكن نفس القوة ور جحانهم فا علي م كان مطلوما عندهم 
فان كل طائفة تعتقد فيمن تقدمهم أنه أقوى هنهم ولا نزاع فيه . 

قوله تعالی : ۰ وما کان اله لیعجزه‌من شی. فی السموات ولا ف الأرض إنه کان عا قدیر ¢ 
حتمل وجمين (أحدهما ) أن يكون بان هم أى أن الاولين مع شدة قونمم ما أتجزوا الله 
وما فاتوه فهم آولی بان لایعجزوہ ( والتانی ) أن کون قطہاً لطاع ا لجال فان قائلا لو قال ھب 
أن الاوامن كانوا أشد قوة وأظول أعارآ كنا نستخرج بذ کائنا ما پزید على قواهم ونستعین 
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أجل ٤‏ جاء أجلم فن آله کان بعبادهء بصیرا چ 


بأمور أرضة ها خواص أو کوا كب سماوبة ما آثار فقال تعالی ( وما کان الله لیعجزه من شی. 
ف السموات ولا فى الأرض انه کان علا ) بأفع اهم وأقوام ) قدبراً ) على اهلا کہم و اس صا ہم 

قوله تعالى : ولو یاخذ الته الناس عا كى بوا ما ترك على ظم e‏ 

إلى أجل مسمی فاذا جاء أجلم فان الله كان بعباده بصيراً ¢ . 

لما خوف الله المكذين من مضى وكانوا من شندة عناده وفساد اعتقادهم يستعجلون 
بالعذاب وبقولون عل لنا عذابنا فقال انته : للعذاب أجل وانته لابو اخذ اته‌الناس بنقس الظل فان 
الإنسان ظلوم جول » وما رؤاخذ بالاصرار وحصول ياس الناس‌عن! rl‏ ووجودالاان 
من كلتب الته إبمانه فاذا لم يبق فييم من يؤمن ملاك المحكذبين ولو آخذم بنفس الظلم لكان كل 
بوم إهلاك وفه مسا ئل : 

ل المسألة الأولى ‏ إذا كان الته يؤاخذالناس عا كبوا فا بال الدواب لكون ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( أحدها) أ ن خاق الدواب نعمة فاذا كفر الناس زيل اله انم والدواب 
أقر ب النعم لان المغرد ّ خم الم ركب وال رکب إما آن یکو ن معدناً وإما أن کون نامياً والناى 
إما أن يكون حيواناً وإما أن يكون ناتا والحيوان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعل 
درجات الخلوقات فى عالم العناصر للانسان ( الثانى ) هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فان 
بقاء الأشياء بالانسان جا أن بقاء الإنسان بالاشياء وذلك لان الانسان يدر الاشياء و يصلحا 
فتبق الا شياءم تفع بها الانسان في الإنسان فاذاكان البلاكعاماً لايق من الانسان من يعمر 
فلا تبق الأابنية والزروع فلا تب الحيوانات الأهلية للآن بقاءها عفظ الانسان إياها عن التلف 
والملاك بالسق والعلف (الثالك) هو أن إنز ال المطرهوإنعام من الله فى حق العباد فاذا لم يستحقوا 
الإنعام قطعت الا مطارعنهم فبظهر الجفاف علي وجه الأرض فتهوت جيع الحيوانات وقولهتعالى 
(ماترك علىظهرها من دابه) (الوجه الثالت) لان يسبب انقطاع الامطار نموت حيوانات البر » ما 
حيوانات البحر فتعيش اء الحار . 

ظ المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( على ظهرها ) كناية عن اللأرض وهى غير مذ كورة فكيف 

عل ؟ نقول ما تقدم وءا تأخر » أما ما تقدم فقوله ( وماكان الله ليعجزه من شىء فى السموات 
ولا ف الأرض ) فو أقرب المذكورات الصالحة لعود اء إلا ء وأما ما تأر فقوله ( من دابة) 
لان الدراب علي ظهر الأرض » فان قيل كيف بقال لما عليه الحاتق من الأرض وجه الأرض 


۳۸ قوله تعالی فإذا جاء أ جلهم . سورة فاطر . 


ا س م 


وظهر الأرض » مع أن الوجه مقابل الظهر كالضاد ؟ نقول من حيث إن الأرضكالدابة الام 
اللأ قال والحل يكون على الظهر يقال له ظهر الأرض » ومن حيث إن ذلك هو المقابل للخلق 
ال واجه مم يقال له وجهها ء عل أن الظهرف مقابلة البطن والظهر والظاهرمن باب والبطن والباطن 
من SE e‏ ما باطن و بطن . 


المسألة الثالثة 4 فى قوله تعالى (ولكز ن يخر إلى أجل مسمى ) وجوه : ( أحدها) إلى 
بوم القيامة وهو مسمی مذ کور نی کثیر من المواضع ( ٹانہا ) یوم لا یوجد فی الاق من یؤمن 
على ما تقدم ( ثالما ) لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم مد بع أيام القتل والاسر 
کیوم بدر وغیره . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( فاذا جاء أجلهم A‏ 
للۇمنىن › .وذلك لانه E‏ تصسان:الذین ظلبو! 
منک خاصة ) قال فاذ! جاء الملاك فاته بالعباد بصیر » إما آن ينجمم أويكون توفيم تقريباً من الله 
لا تعذياً لقال قدخکرت آن اه لابواخذ مجرد الظلء ولا يؤاخذ حين بجحتمع الناس على 
الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك لاك المؤمن فكيف هذا ء نقول قد ذكرنا أن الإماتة 
والإفناء إن كان للتعذيب فهو مؤاخذة بالذنب وإهلاك › و إن كان لإيصال الثواب فليس هلاك 
ولا مؤاخذة ‏ والته لا بؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفر» وقوله ( بصير ) اللفظ آتم فى القسلية 
من‌العلم وغيره لان البصير بالشى. الناظر إليه أولى بالإنجاء من‌العالم حالة دون آن براه والله عل . 
وصلى انته على سيدنا مد وعل آله وصحبه أجعين . 


س وره لس ° ٠‏ 1 ۹ 


OST 
اسلا ھا لوی انوت‎ 


س والْقَرّ#ان اكيم )6 


) بسم الله الرحمن الرحم 

یس والقرآن الححکے قد ذ کرنا كلاماً كلاً فى حروف النهجى فى سورة العنكبوت 
وذ كرنا أن فى كل سورة بدأ الله فما عروف النهجى كان فى أوائلبا الذكر أو اللكتاب أو القرآن 
ولنذ كر ههنا أعالاً : 

لإ البحث الأول ) هو أن فى ذ كر هذه الحروف ف أوائل انسور أمورآً تدل على آنا غير 
خالية عن الحكة ولکن عل الانسان لايصل إلہا بعينها فنقول ما هو الكلى من الحكة فہاء 
أما بيان أن فبا ما يدل على الحكة فهو أن الله تعالى ذ كر من الحروف نصفبا وهى أربعة عشر 
حرفا وهى نصف تمانية وعشرين حرفا » وهى جيع الحروف الى فى لسان العرب على قولنا 
الهمزة ألف متحركة » ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلائة أقسام تسعة أحرف من الا لف إلى الذال 
وتسعة أحرف آخر فى آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين ‏ 
وذ كر من القسم الأول حرفين هما الالف والحاء وترك سبعة وتزك من القسم لخر حرفين هما 
الفاء والواو وذ كر سبعة » ولم ترك من القسم الأول من حروف ال ملق والصدر إلا واحداً ل 
یذ کزه وهو ال لاء » ولم یذ کر فن الم الأخر من حروف الشفة إلا واحدآً لم يت ركه وهو الم ء 
والعشر الاواسط ذ كر منها حرفا وترك حرفا فذكر الراء وترك الزاى وذ كر السين وترك الشبن 
وذكر الصاد وتركالضاد.وذ كرالطاء وترك الظاء وذ كر العين وترك الغين » وليس هذا مرآ يقع 
اتفاقا بل هو رتيب مقصود فہو ية واا أن عا غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً یدعی 
فيه شيتاً فاذا بقول فى كون بعض السور مفتتحة حرف كدورة ن . وق .و ص . و عضا 
حرفين كسورة حم . ويس . وطس . وطه . وبعضما بلائة أحرف كسورة الم. وطسم » والر . 
وبعضما بأربعة كسورنى لأر . والمص. وبعضما خمسة أحرف کسورتی حعسق . و کهیعص . 
وهب أن قاثلا يقول إن هذا إشارة إلىأن الكلام » إما حرف » وإما فعل » وإما اسم » والحرف 
كشيرآ ماجاء عى حرف كواو المداى وفاء التعقيب وهمزة الاستفبام وكاف التشبيه وباء الالصاق 
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ك ت الْسينَ ٠‏ 


وغبرها وجاء على حرفین کنن لض وار نخر وأم للاستفبام المتوسط وأن لاشرط وغبرها 
والاسم والفعل وا رف جا عل اة أخرف كال وعل قارف وإ وغل وألا يألو 
وعلا يعلوف الفعل » والاسم والفعل جاء على أربعة » والاسم خاصة جاء عل ثلاثة وأربعة وخمسة 
yT‏ فى القرآن إشارة إلى أن EE,‏ الحروف على 
هذه الوجوه » فماذا قول هذا القاتل فى تخصيص بعض الور بالحرفالواجد والبعض بأ كثر 
فلا يعل مام السر إلا الله ومنأعله اله به .إذا علمت هذا فنقول اعل أن العبادة فنا قلبية » ومنما 
لسانية » ومنها جارحية » وكل واحدة منها قسمان قسم عقل معناه وحقيقته وقسم م بعلل ء أما القلبية 
مع آنا أبعد عن الشاك والجهل ففيما مالم يعم دليله عقلا » ونما وجب الإبمان به والاعتقاد 
a‏ اطالذى[هو]أرقمن‌الشعرةوأحد من‌السيف و مرعليه ال مؤمن وال موقن كالرق الخاطف 
والمزانالذىتوزن به الأعمال الى لاثقل ما فى نظر الناظر وكيفبات ال جنة والنار قان‌هذهالاشياء 
وجودها | بعال بدليلعقلء وإعا المعلومبالعقل[مكانما ووقوعا معلوم مقطو ع به بالسنع ومنہا ماعل 
كالتو حبد والنبوة وقدرة الله وصدقالر سول » وكذلكف العبادات الجأر حية ماعل معناه ومالء نعم 
كابر النصب وعددال ر كعات » وقد ذكرنا ا لحكة فيه وهی آنالعبد:[ذا أنى عا أمرابه مغر انيعل 
مافيه من الفائدة لا يكون إلا آنا »حض العبادة عخلاف ما لوعلم الفائدة فربما بأ به للفائدة 
ون ل ومن کا لوقال السيد لعبده انقل هذه المجارة من هنا ولم يعلمه نا فى النقل فنقلہا ولو 
تال اتبا نان تنبا کنر هو لك بنقلبا إن يؤمن › إذا عل هذا فكذلك فى العبادات اللسانية 
اذ كرية وتا إن یکون منہا مالا يفهم معناه حی ذا تکاہ به ر به العبدعلم منه أنه لاقصدغیر الانقاد 
لام المعبود الآ الناھی فاذا قال ( حم یس٠‏ ال٤‏ 2 عل آنه م يذ كر ذلك لمعي يفهمهآو 
بفهمه فهو يتلفظ به إقامة لما أص به . 

ل البحث الثانی ) قیل فى خصوص يس إِنه كلام هو ناء معناه يا إنسان »وتقرره هو أن 
تصغير إنسان أنيسين فكا به حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال ( يس ) أى أنيسين» وعلى هذا 
حتمل أن يكون الخطاب مع محمد به ويدل عليه قوله تعالى بعده ( إنك لمن المرسلين ) ٠‏ 

لإ البحث الثالك ) قرى یس ما بالرفع على آنه خبر مبندأعحذوف هو قوله هذه کان .قال 
هذه یس ؛ وإما بالضم عل نداء المغرد أوعلى آنه مبنى يث » وقرى يس إما بالتصب على معنى اتل 
یس وما بالفتح کا ین و ٤و‏ قر س الک کین لإسکان الاد و کسر ما قابا ولا جوز 

أن تال بالجر لان إضار الجار غير جار ولیس فيه حرف قسم ظاهر وقوله تعالن ( والقرآن 
ا لحك ) أى ذى المكمة كعيشة راضبة أى ذات رضا أوعلى أنه ناطق بالحكة فهو كا ی المتکام . 
قوله تعالی : فو إنك لمن المرسلين ) مقسم عليه وفيه مسائل : 
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E‏ المسألة الأولى الكفار أنكروا كون عمد مرسلا والمطالب ثبت بالدليل لا بالق فا 
الحكة فى الإقسام ؟ تقول فيه وجوه ( الأول ) هو أن العرب كانوا يتوقون الإ تان اة 
وكانوا يقولون إن المين الفاجرة توجب خراب العام و صحح النى بلي ذلك بقوله «الين الكاذية 
تدع الدیار بلاقع » ثم انهم کانوا يقولون إن النى به يصيبه من آ تم عذاب وهی اللكوا كب 
فکان النی ب : لف بأمر الته و[نزال امه علبه وبأشباء ختلفة » وما کان يصیبه ءذاب بل کان 
کل یوم أرفع شأ وآمنع مکنا فكان ذلك وجب اعتقاد أنه ليس بکاذب ( التای ) هو آن 
المتناظرين إذاوقع ينما كلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دلله وأسكته بقول المطلوب إنك 
قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير فى تفسك بضعف مقالك و تدم أن الامرليس كا تقول وإن 
أقت عليه صورة دليل وتجزت أناعن القدح فيه » وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا 
لابعوز أن يأنى هو بدليل آخر » لان السا كت النقطع بقول ف الدليل الأخر ما قاله فى الأول 
فلا بحد أمرآً إلا المين » فيةول واه إنى لست مكارآً وإن الأمر على ما ذ كرت ولو علمت خلافه 
لرجعت إلبه فبهنا يتعينالمين » فكذلك انى مط لما أقام البراهين وقالت الكفرة (ما هذا إلا 
ليد أن يصدك) (وقالوا للحق ا جام إن هذا إلا حر مبين) تعين السك بالا مان لعدم 
فائدة الدليل ( الثالك ) هو أن هذا لس جرد الحلف » وما هودليل خرج ف صورة المين لان 
القرآن معجزة ودليل كو نه مرسلا هو المعجزة والقرآن كذلك فان قيل فلم م يذكر فى صورة 
الدلبل وماالحكمة فىذ كرالدليلقصورةالمين ؟ قلناالدليل أن ذ كره فىصورة المين قدلايقبل 
عليه سامع فلا قله فؤاده فاذا ابتدی به عل صورة الهين والمين لايقع لا سيا من العظم الأعل 
أمر عظي والامر العظيم تتوفر الدواعى على الإصغاء إليه فلصورة المين تشرثب إليه اللأجسام» 
ولکونه دللا شافاً يتشربه الفآد فيقع فى السمع وينفع ف القلب . 

المسألة الثانية ‏ كون القرآن حكها عنذم”لكون عمد رسولا » فلم أن يقولوا إن هذا 
I a oS‏ ون القرآن معجزة بين إن أنكروه 
قیل لم فاتوا بسورة من مثله إ رالثانى ) أن العاقل لا يثق بيمين غيره إلا إذا حلف ما يعتقد 
عظمته » فالکافر إن حلف محمد لأنصدقه ک) نصدقه لو حلف بالصلىب والم: نم » ولو حلف بدیننا 
الحتى لايو تق بشل مايو ثقبه لوحلف بدينه الباطلوكان من المعلوم أن النى لواحا يعظمون 
القرآن څلفه به هو الذی وجب ثقتم به . 
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أرب 4 الطرق الو صلة إل المقصد والدين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى عن غيره والمقصد 
هو الته والمتو جه إلى المقصد أآقرب إلبه من المولى عنه والمتحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن 
قو إنك منم على صراط مستقے میز له عن غیرہ ا بقأل إن مدا من اناس تى لان جحيسع 
الم سلين على صراط مستقم » وما المقصود بیان کون النى صل اه عليه وسل على الصراط 
المستقم اذى A‏ عله المرسلون وقوله ( على صراط مس قم ) فيه می لطبف ابعل منه فاد 
قول المباحية الذين بةولون المكلف يصير واضلا إلى الحق و بق عليه تكليف وذلك من حیث 
إن اته بين أن المرسلين ما دامو فى الدنيا فهم سالكون ساون مبتدون منتهجون إلى السبيل 
المستقي فكف ذلك الجامل العاجز . 

قوله تعالى :$ تفزايل العزيز الرحيم قریء با + ر على أنه بدل من القرآن كانه قال (والقرآن 
| بم تيل العزيز الرحم » » إنك لمن المرسلين لتنذر ) وقرىء بالتصب وفيه و جبان (أحدها) 
آنه مصدر فعله منوی کا نه قال تزل تاريل العزيز الر حم لتنذر ویکورن تقدره نزل القرآن أو 
الكتاب الحكم ( والثانی ) أن مفعول فعل منوى كانه قال والقرآن الحكم أعنى تفزيل العزيز 
ارس ا انار سان تخر وهنا ماختره اختری وقری. بارع مل آله خر م تدأ منوی 
كانه قال هذاتذزيل العزيز الرحيلتنذرو حتملو جما آخرعل هذه القراءة وهوآن کون مبتدا خبره 
لتنذر كانه قال تنزيل العزز للاندار وقوله (العزيز الرحيم) إشارة إلى أن الك إذا أرسل رسولا 
فالمرسل ليم إما أن خالفوا المرسل وينوا المرسل وحيائذ لا بقدر الماك على الاتتقام ميم إلا 
إذا کان زرا أو خافوا المرسلويكرمواالمسل وحينئذ 2 الملك ١‏ و نقول المرسل یکون 
مه فى رسالته منع عن أشياء وإطلاق لاشياء قالمع يؤكد العزة والإطلاق ندل على الرحمة.. 

قلة تعان : فو لتنذر قوماً ما آنذر آباؤم فهم غاەلون ¢ . 

قد تقدم تفسیږه فى قوله ( التنذر قوماً ما أتام من نذر من قبلك ) وقیل المراد الإلبات 
وهو عل وجهين ( أحدهما ) لتنذر قوما ما أنذر آباؤم » فتکون ما مصدرة ( اتان ) أنتكون 
موصولة معناه : لفنذر قوماً الذين أنذر آباؤ م فم غاهلون » فعلى قولنا ما نافية تفسيره ظاهر فان 
من م وی الا قار مه ر کرت 98ول واا اتات کوان لان معتاه 
لتنذرم إنذار آبائېم غانہم غافلون » وف مسائل : 

ل المسألة الأولى € کیف يفهمااتفسيرأن وأحدهمايقتضى أن لا یکن آباؤم ىواشر 

ی ان کا مندرين وينما تضاد ؟ نقول على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباؤم وإنذار 
بام ال ولین لاینانی آن يون القدمون من آباتیم منذرین وا لأخرون منم غیرمنذرین . 
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المسألة الثانية ‏ قو له( لتنذر قوما ما أنذر آباؤم) بقتضی أن لا بون الى صلی الله عليه 
وسل مأمورآً بانذارالود لآن آباءهم آنذروا . نقول ليس كذلك» أما على قوانا ما للاثاتهلاللنى 
فظاهر ١‏ وأماأ على قولنا هى نافة فكذاك > وقد بينا ذلك ف قوله تعالی ( بل هو الحتق هن ربك 
لتنذر قوماً ما آتام من نذير من قبللك ) وقلنا إن المراد أن آباءم قد أنذروا بعد ضلالم و 
سال من تقدم فان الله إذا أرسل رسولا فا دام فى القوم من بين دين ذلك النی ويام به 
لارسل الرسول E‏ ا فاذا دقوم من بین ويضل الكل و بتباعد العہد ويفشبوالكفر 
ببعث رسولا آخر مقررآً لدین من کان قبله أو واضعاً لشرع آخر » فعنی قوله تعالی ( لتنذر قوما 
ما آنذر آباؤم ) أى ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول المتقدم والمود والنصارى دخلوا 
ف لام لم تنذر آباۇهم اللأدنون بعد ماضلوا » فمذا دليل على كون النى صل اله عليه وسل 
ا با لمح إلى الحاو اة . 

المسألة الثالثة € قوله ( ( فېم غافلون ) دال على أن البعثة لاتكون إلا عند الغفلة » أما إن 
حصل لم م العم ما آنل انه بان یکون مم من يبلغهم شريعة و بخالفونه خت علبهم الملاك ولا 
کون ذلك ا من قبل أن معث‌الته رسولا » وكذلك من خالف الا مور الى لاتفتقر إلى بيان 
الرسل يستحق الإهلاك من غير بعثة , وليس هذاقولا عذهب المعتزلة من التحسين والتقبيح 
العقلى بل مع ا انه تعالی لو خاق فی قوم علا بوجوب الاشیا. ر لایکؤنون تغاظین 
فلا رتو قف عدم عل لعن 4 الرسل . 

قوله تعالى :فلقد حق القول على أ كثر ھم م لايۇمنون 4 . 

ا بن أن الإرشال اولازال أغار ال ا ی ل ات له ول لوس عله 
امدارة المستلزمة للاهتداء . وإعا عليه الإنذار وقد لازؤمن من الماذرين كثر وف وله تعالی 
(لقد حق القول ) وجوه ( الأول) وهو المشور أن المراد من القول هو قوله تعالى ( حق 
القول منى لاملآن جهنم منك ومن تبعك ) ٠‏ (الثانى ) هو أن معناه لقد فى عليه أن هذا 
يۇمن وأن هذا لایؤمن فقال فی حق البعض أنه لايؤمن » وقال فی خقغیره آنه يمن (خت‌القول) 
أى وجد وثبت يث لا يبدل بغيره ( الثالت ) هو أن يقال المراد منه لقد حق القول'الذى قال 
الته على لسان الرسل من لوان برهانه فأ رهم لایۇمنون لعد ذلك لاان شس 
يتوقف لاستاع الدليل فى مبلة النظر برجى منه الأبمان إذا بان له البرهان » فاذا تحقق وأ كد 
بالإمان ولم بؤمن أ كثرم فا م فا کثرهم بين آم لايؤمنون لمضى وقت رجاء الابممان ولاّنبم 
لا يومنوا عند ماحق ۳ ل واستمروا فان کانوا بر يدون شيئًا أوضح من البرهان فهو العيان 
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وعند العيان لايفيد الإمان» وقوله ( على أ كثرم ) على هذا الوجه معتاه أ من لم تله 
الدعوة والبرهان قليلون فت الةول على أ كثر من لم يوجدمنه الإمان وعلى الأول والثان‌ظاهر 
فان أ كثر الكفار ماتوا على الكفر ولم بؤمنوا ( وفه وجه رابع ) اوهو أن بقال لقد حقت 
كلمة العذاب العاجل على أ كثرهم فم لايۇمنون وهو قريب من الأول . 
قوله تعالى : ف إنا جعلتا فى أعناقہم أغلالا فبى إلى الأذقان فيم مقمحون ) ۽ 

لا بين آم لابؤمنون بين أن ذلك من اله فقال ( إنا جعلنا ) وفية وجوه ١‏ أحدها ) أن 
المراد إنا جعلناهم معسکین لاينفقون فى سبل اله ک) قال تعالى ( ولا تحعل يدك مغلولة الى عنقك) 
( والثانى ) أن الآبة تزلت فى أنى جل وصاحبيه المخزوميين حيث حلف أبو جل أنه برضخ 
راس مد » فرآہ ساجداً فأخذ صخرة ورفعہا لر سلما على رآسه فالزقت بيده ویده بعنقه . 
( واثالك ) وهو الأقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كنابة غن منع اله إيام عن 
الاهنداء وفه مسائل: 2 

المسألة الأولى ‏ هل للوجمين الأولين مناسبة مع ما تقدم من الكلام؟ نةول : (الوجه 
الاٴول )له مناسبة وهی آن قوله تعالی ( فهم لایژمنون ) دحل فيه آنہم لایصلون کا قال تعالی 
( وما کان القه لیضیع إمانک )أى صلاتكر عند بعض المفسرن والزكاة مناسبة للصلاة على مابيا 
فكانه قال لايصلون ولا بزكون . وأما على الو جه الثاني فناسبة خفية ؤهى أبه لما قال ( لقد حق 
القول عل أ كثرم ) وذكرنا أن المراد به المرهان قال بعد ذلك بل عاءنو! وآبصروا ما يقرب 
من الضرورة حيث التزقت بده بعنقه ومح من إرسال الجر وهو يضطر إلى الإبمان ولم يۇمن 
عل أنه لايؤمن أصلا والتفسير هو الوجه الثالك . 

ظ المسألة الثانية ¢ قوله (فہى) راجعة إلى ماذا ؟ نقول فبا وجهان ('أحدهما ) آنا راجعة 
إلى الآيدى وإن ذانت غير مذكورة ولكنها معلؤمة لان المغلول تدكون أيديه مموعة فى الغل 
إلى عنقه ( وثانمما ) وهو ما.اختاره الزخشرى آنا راجعة إلى الأأغلال » معناه إنا جعلنا فى 
أعناقهم آغلالا ثقالا غلاظاً عيث تبلغ إلى الاّذقان فلم بتمكن المغلول معبا من أن يطأطىء رأسه. 
المسالة الثالثة 4 كيف يفم من الغل فى العنق المنع من الإبمان حى يحمل كناية فنقول 

انعلول الذى بلغ الغل إلى ذقنه وى مقمحاً رافع الرأس لايبصر الطريق الذى عند قدمه وذكر 
بعده أن بين بد نه وا من خلفه سداً فو لایقدر عل اماج اسيل ورژته وقد ذکر من قلأن 
٠‏ الرسل عل صراط مستقے فھذا الذی ديه النى إلى الصراط المستة العقلى جعل منوعا كالغ لول 
الذي عل عنوعامن إبصار الطريق الجسی > وحتمل وجا آخر وهوأن بقالالاغلال في الاعتاق 
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نامن بین ایدیم سداومن خلفهم سدا ف فاغشينلهم فهم لا يبصرون 
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عبارة عن عدم اللانقياد قان المنقاد قال فه إنه وضع 0 على اللخطل وخضع عنقه والذی فی 
رقبته الغل الخبن إلى الذقن لا بطأطىء رأسه ولا ركه تحريك المصدق › ويصدق هذا قوله 
( مقمحون ) فان المقمح هو الرافع رأسه كالتأى يقال بعير قاع إذا رفع رأسه فل يشرب الماء ولم 
بطأطئه للشرب و الإعان كا. الزلال الذى به الحياة وكاّنه تعالىقال (إناجعلنا فى أعناقبم أغلالا 
فم مقمحون ) لا عخضعون الرقاب للام الله . 

وعلىهذافقولهتعالى ف وجعلنا من بين أيدمم سداً ومن خلفيم سدآً فأغشينام فم لايبصرون) 

يكون متمماً لمعنى جعل انته إيام مغلولن لأن قوله ( وجعلنا من بين أيديهم سداً ) إشارة إلى 
آنہم لاینتېجون سبیل الرشاد فکا ّنه قال لا ببصرون الحق فبنقادون له لمكان السدولا ينقادون 
لك فييصررن الحتى فينقادون له لمكان الغل والإمان المورث للايقان . أما باتباع الرسول 
أولا تلوح له المحقاتق ثانباً وإما بظبور الأمور أولا واتباع الرسول ثاناً > ولا يتبعون 
اارسول آولا لانم مغلولون فلا بظبر لمم الحتق من الرسول ثانا > ولا بظبر لم الحو 
أولا لانم واقعون فى السد فلا يتبعون الرسول ثاناً ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال 
الماع إا أن نكر ن قافنو ما أن بكرن ارجا عنپاء وهم المانعان جيعاً من الإمانء 
آما فى النةس فالغل , وأما من ا حارج فالسد» ولا يقع نظرم على نسم فبرون الآيات الى فى 
آنفسہم کا قال تعالی( سنر یم اتا ف الأفاق وفأنفسېم) وذلك لان المح لاری تسه ولايقع 
إصره على يديه ارلا ت کرم ا5ن 09 ال ر الأفاق فلا تبين هم 
الأيات الى ف الآفاق وعلهذا فقوله ( إنا جعلنا ف أغناقم) (وجعانا من بين أيدعيم) إشارة إلى 
ا لآبات اله فى الا نفس والأفاق »› وف تفسر قوله تعالى ( وجعلنا من بين يدم 
سداً ( مسائل : 

ظ المسألة الأول € السد من‌بن الا یدیذ کره ظاهرالفاندة فانہمف الد نیا-الکون و ینبغی آن 
يساكوا الطر يقةالمستقيمة (ومن يندم م سداً) فلا يقدرون علالسلوك » و أماال مد هن خاقېم » 
فا الفائدة فيه ؟ فنقول الجوأب عنه من وجوه : (الارل) هوأن الانأن له هداية فظرية والكافر 
قد ر کېاوهدابة نظر ب والكافر ماأدر کاک ف اال شرل (جیاافن بن یدہم سداً) فلایسالکو ن 
طربقة الاهتداء الى هى ذظر رة ( وجعلنا من خلفه ا ( فلار جغون إلى ادابة الجبلية لی ھی 
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المصبر إلى ابته ولا ما خلفه من الدخول فى الوجود تخلق الته ( الثالث ) هوأن السالك إذا لم يكن 
ا سلوك طريق فان انسد الطر بق الذى قدامه يفو ته المقصد ولكنه برجع وإذا انسد 
الطريق منخلفه ومن قدامه ضع الذی هوفبه لایکون و اانه مہلك ر (و جانا 
من بين ندم سداً » ومن خلفمم ) إشارة إلى إهلا كم . 

ل المسألة الثانية ) قوله تعال (فأغشينام) عرف الفاء يقتضى أن کر نا ن‌الاغشاء بالسد تغاق 
ويكون الإغشاء مرتباً على جعل السد فكيف ذلك ؟ فنقول ذلك من وجهين (أحدهما) أن يكون 
ذلك .بيان لامور مترتبة يكون بعضما سياً لبعض فكا نه تعالى قال ( إنا جعلنافى أعناقم أغلالا) 
فلا پبصرون اب لإقاحهم ( وجعلنا من بين ین أیدہم سداً ومن خلفېم سداً) فلا دصرون 
ما ف الفاق وحينئذ بممكن ا بروا السماء وماعلى ينهم وشام فقال بعد هذا كه( وجعالنا على 
أبصارم غشاوة ) فلا بصرون شيا أصلا ( وان ہما) هو أن ذلك بان لكون السد قرياً منم 
حيث يصرر ذلك كالذشاوة على أبصارم فان من‌جعل من خافه ومن قدامه سدن ملتزقبن نه عہث 
یب ينما مازقا ما تب عينه على سطح السد فلا يصر شينا أ غر اتد اب رابا فن 
السد فلكون شرط المرلى أن لايكون قرياً من العين جداً . 

المسألة الثالثة ‏ ذ كر السدين من بين الأيدى ومن خلف ولم يذ كر من الهين والشمال 
ما الحكة فيه؟ فنقول » أما على قول إنه إشاوة إلى المداية الفطرية والنظرية فظاهر » وأما عل غير 
ذلك فنةول مما ذ كرحصل العموم والمنع من اتتهاج المناهج المستقيمة ء pe‏ إنقصدوا اا لوك 
إلى جانب الوین أوجانب الشمال صارو' متو جهین إلى شىء ومولين عن شىء فصار ها إليه تو جهبم 
ما بين أيذمم فيجعلالته السد هناك فيمنعه هن السلوك » فكية) بتو چه الكافر بجعل الله بين 
يديه سد( ووجه آخر ( أحشن ما ذ کرنا وهو آنا ا بيا أن جعل السد صار با للاغشاء 
كان السد ملتزقاً به وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة نة ولا يسرة فلا حاجة إلى السد 
عن‌المين وعن الشمال وقوله تعالى ( فأغشينام م لا بقرون) تل ماد ا اپ لامصرون 
شيا و تمل أن ٩‏ کون المراد هوأن الكافر مصدود وسلہ مل احق عانه مسلود وهو لاليصرالند 
وا ل ام . فيظن أنه على الطر يقة المستقيمة » وغير ضال . ٣‏ 

م نه الى بین آن الإنذار لاينفعهم مع ما فعل اله بهم من الل وااسد و الإغداء والاعباء. 
بقوله تعال ا وسوا اء علم فر م 0 تنذرم لا يۇمنون ) أى الإنذار وعدمه سيان 
بالنسبة إلى الإعمان مم ٳذ لاو جود له منم عل التقدبرين »فان قیل إذاکان الإنذار وعدفه سوأء 
فلاذا الإنذاز ؟ نقو ر قد أجبنا ى غير هذا الموضع أنه تعالى قال ( سواء علبهم ) وما قال سواء 


قوله تعالى : إنغا تنذر من أتبع الذكر . سورة يس . ۷ 
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عليك فالإنذار بالنسبة إلى النى بلقم ليس كعدم الإنذار لن أحدهما مخرج له عن العهدة وسبب 
ف زبادة سيادته عاجلا وسعادته آجلاء وأما بالنسبة الهم على السواء فانذار النى ب لخرح عا 
عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به مسا كلتب علمم من البوار فى دار القرار . 
قوله تعالی : » إا تنذر من اتبع الذکروخٹی الر هن بالغيب فبشره مغفرة وأج ركرم ¢ 
والتر تيب ظاهر زف التفسير مسائل : 
ظ المسألة الأو لى قال من قبل" (لتنذر)وذلكيقتضى الانذارالعام عل مابينا وقال (إنماتنذر) وهو 
يقضى التخضيص فكيف الع بيهما ؟ نقول من وجوه : ( الأول ) هو أن قوله ( لتنذر ) أى كنا 
کان سواء كان مفيدآً أو لم يكن وقوله ( إا تنذر ) أى الإنذار المفيد لايكون إلا بالنسبة إلى من 
قبع الذکر وخی (الثانی) هو آن انته تعالی ما قال إن الارسال والانزال » وذكرأن الانذار وعدمه 
سبان‌بالاسبة إلى آهل العناد قاللنبيه ليس إنذارك غير مفيد من جميع الوجوه فأنذرعل سبل العموم 
وما تنذر بذلك الإنذار العام من يتبع الذكز كانه بقول يامد إنك لإنذارك تهدى ولاتدرى 
من دی فأنذر الأسود والاحر ومقصودك من بتبع إنذارك وينتفع بذكراك ( الثالك ) هو 
أن نقول قوله (التنذر ) أى أولا فاذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأً البعض وتولى واستكيز 
وولى » فأعرض بعد ذلك فاا تنذر الذين اتبعوك ( الراب ) وهو قريب من الثالف إنك تنذر 
الكل بالاصو ل» وإإيما تنذر بالفروع من ترك الصلاة والركاة من اتبع الذكر وآمن . 
المسألة الثانية ‏ قوله (من اتبع الذكر ) بحتمل وجوهاً ( الأول ) وهو المشہور من 
أتيع القرآن ( الثانى ) من اتبع ماف القرآن من‌الا بات ویدل عليه قوله تعالی (والقرآنذی ال ذکر ) 
فا جعل القرآن نفس الذكر ( الثالك ) من انبع البرهان فانه ذكر يكل الفطرة وع كل وجه 
مناه : إا تنذر العلماء الذين خشوان وهو كقوله تعالى ( نما خثى الله من عباده العلباء ) 
وكقوله تعالی ( والذین آمنوا وعملوا الصالحات ) فقوله (1تبع الذکر ) أی آمن » وقوله ( وخشی 
الرحن ) أى عل صالاً وهذا الوجه يتأيد بةوله ( فبشره مغفرة وآج ر کرم ) لاتا ذکرنا مراراً 
أن الغفران جزاء الإممان فكل مؤمن مغفوروالاً جر الكر م جزاء العمل ا قال تعالى ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كرحم ) وتفسير النكر بالفرآن بتأيد تعر يف 
الذكر بالالف واللام » وقد تقدم ذکر القرآن ف قوله تعالى ( والقرآن الجحکیم ) وقوله ( وخثی 
الرحمن ) فيه لطيفة وهى أن الرحة تورث الاتكال وار جا فقال مع انه رحن و رح فالماقل 
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لاينبغى أن يترك الخشية فان كل من كانت نعمته بسبب رحته أ كثر فالنوف منه آم مخافة أن 
يقطم عنه النع المتواترة (وتكلة اللطيفة) هى أن من أسماء الله اسمين بختصان به هما اله والرحن 
کا قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن ) حى قال بعض الأمة هما علمان إذا عرقت هذا 
الله اسے ینو ينى“ عن الميبة والر من ينىء عن العاطف.ة فقال فى موضع برجو اله وقال‌ههنا ( وخشی 
الرهن) ت مع کونه ذاهية لاقطمرا عنه رجاءک ومع کونه ذا رحة.لاتأمنوه » وقول( بالغیب) 
یعنی بالدلیل وان م يفته إلى درجة المرثى المشاهد فان عند الاتتباء إلى تلك الدرجة لاقي للخشية 
فائدة والمشهور أن المراد بالغيب ما غاب عنا وهو أحوال القيامة » وقيل إن الوحدانية تدخل 
فيه » وقوله ( فبشره ) فيه [شارة إلى الاسم الثانى من أمرى الرسالة فان الى ی صل لله .عله وسل 
بشير ونذير وقد ذكر أنه أرسل لينذر وذكر أن الاذار النافع عند اتباع الذكر » فقال بشر : كما 
أنذرت ونفعت » وقوله ( بمغفرة ) على التنكير أى مغفرة واسعة تسار من جيع الجوانب حى 
لاړی عليه ر من آثار النفس ویظېر عليه آنوار الروح ال زكية (وآجر کرم ) ی ذی کر 
وقد ذکر e‏ قوله ( ورزقا كرا ) . 
قوله تعالی :ل إنا عن حى المونى ونكتب ماقدموا وآباره م وکل e‏ ف امام 
مبین ¶ . 
فى الترتيب وجو E‏ تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة 
الى یصیر ہا المكإف مۇمناً مسلها ا دکر صلا آخر وھو الحشر ( وانما ) وهو أن الله تعالی ا 
ذكر الاتذار والبشارة بقوله( فبشره بمغفرة) ول يظہر ذلك بکاله فی الدنیا فقال إن لم بر ف 
الدنبا فاه کی المونى ويجزى المنذزين وجزى المبشرين ( وثالما ) أنه تعالى لما ذكر خشية 
الرحمن الست ذکر ما ب ۇکده وهو إحياء المىنی وف التةسير مسائل : 
»3 المسألة 'لأولى #(إنا عن ) حتمل وجمين ( أحدهما ) ا کقول 
القائل : آنا آبو الج وشعری شعرى 
ومثل‌هذا يقال عند الشمر ة العظيمة » وذلك لان من لايرف يقال له منآنت ؟ فيقولأنا أبن 
فلان فىعرف ومن پکون مشہوراً ذا قبل له من نت يةول أ آی لامعرف لى أظهر من نفضسی 
فقال إا عن معروفونباًوصاف الكال » وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تنك قدرتنا على إحياء الموفى 
(وثانہما)آن کون الخر (ڪی) كانه قال إنا حى الموتى » و(حن) يكون تأ كيداً واللاول آولى. 


فلاا :ونكتب ما قدموا وآثارهم . سورة يس . 7T‏ 


ل المسألة الثانية ‏ إنا عن فبه إشارة إلى التو حيد لأن الاشتراك وجب الميمز بغير النفس 
فان زيداً ذا شا رکه غیره فی الاس » فلو قال آنا ز بد لم صل التعر يف التام . لأن لاسامع أن 
يقول : أا زيد؟ فقول ان عمرو ولو كان هناك زید آخر آبوه عمرو لایکفی قوله أبن عبرو . 
فلیا قال انه ( إنا تعن ) آی لیس غیرنا آحد رشا رکنا حى تقول آنا کذا فمتاز . وحیذ آصیر 
الأأصول الثلاثة مذ كورة؛ الرسالة والتوحمد واخشر . 

$ المسألة الثالثة 4 قوله ( وتكتب ماقدموا ) فيه وجوه (أحدها) المراد ماقدموا وأخروا 
فا کتنی بذ کر آحدھما كما فى قوله تعالى (سرابيل تقب كا لحر ) والمراد والبرد أيضاً( وثانما ) المعنى 
اا افوا م ا اغالا و فاسدۃ وھو کہا قال تعالی ( ما قدمت أیدہم ) آی م 
قدمت فى الوجود على غيره وأوجدته ( و الا ) نكتب نيامم نانا قبل الاعمال وآثارم آى 
أعمامم على هذا الو جه . 

ظ المسألة الرابعة وآثارھم فيه وجوه (الآاول ) آثارم أقدامہم فان جماعة من ابه بعدت 
دورهم عن المساجد فأرادو! النقلة فقال صلى الته عليه وسل « إن الله يكتب خطواتکم وشیک 
عليه فالزموا بيو تكر» (والثاف) هى الان الحسنة » كالكتب المصنفة والقناطر المنه ‏ والحبانس 
الدارة » والسنن السيئة كالظلمات المستمرة انى وضعها ظالم والكتب المضلة › وآ لات الملا 
وأدوات الناهى المعمولة الباقية » وهو فى معنى وله صلى الله عليه وسم « من سن سنة حسنة قله 
أجرها وأجر من عمل با من غير أن ينقص من أجر العامل شىء » ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزرمن‌عملما» فا قدم‌وا هوآفعاهم وآثارهم آفعال الشا کرین فبشرهم حیث بؤاخذون 
ها ويؤجرون علا ( والثالك ) ما ذكرنا أنالآثار الأعمال وما قدموا النيات فان النبة قل العمل 
المسألة الحامسة ‏ الكتابة قبل الإحياء كيف أخرف الذكر حيث قال نحىونكتب ول 
يقل نكتب ماقدموا وكيمم نقول الكتابة معظمة لام الإحياء لأن الإحياء إن م يكن للحساب 
لايعظم والكتابة فىنفسما إن لم تكن إخياء وإعادة لاببقى هما آثرأصلا فالإحياءهوالمعتبر والكتابة 
مو كدة معظمة للامره » فلهذا قدم الاحياء ولانه تعالى لا قال ( إنا نحن ) وذلك يفيد العظمة 
والروت»و الإ حیاءعظ عختص باق والكتابةدونه فقرن بالتعر يف الام العظم وذ كرمايعظم ذلك 
الع وقول ( وکل شیءأحصيناهفإمام مبين ) بحتمل و جوها ( أحدها ) آنيكون ذلك بیان لكون 
ماقدموا وآثارم آمرآً مکتوباً علیہم لاییدل » فان‌القل جف عا هو کائن فلا قال (ننکتب ماقدموا) 
بين أن قبل ذلك کتابة آخری فان انه کتب عاہم آنہم سیفعلون كذا وکذا ثم ذا فعلوه كتب 
علبهم آنہم فعلوه ( وثانما ) أن يكون ذلك مۇکدا لمعنی قوله (ونکتب) لان من بکتب شيا فی 
أوراق وبر ممما قد لايجدها فكانه لم يكتب فقال نتكتب ونحفظ ذلك ف إمام مبين وهذا كقوله 
تعالی ( علھا عند ری فی کتاب لا یضل ر ولا ينی ) ( وثالما ) آن بون ذلك تعمم) بعد 
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التخصيص كانه تعالى يكتب ماقدموا وآثارم وليست اللكتابة مقتصرة عليه » بل کل شىء محصى فى 
مام مبین » وهذا فيد آن شيا من ۴٣لا‏ قوال والافعاللايعزب عن عالت ولايفوته » وهذا كةوله 
تعالی ( وکل شیء۔ فعلوہ فی الزر › وکل صغیر وکبیر مستطر ) یی لیس ماف الزر منحصراً فا 
فعلوه بل کل شی. فعلوه مکتوب » وقوله ( آحصیناه ) آبلغ من کتبناه لان من کتب شيا مفرقا 
عحتاج إلى جمع عدده فقال هو حصى فيه وسمى اللكتاب إماماً لان الملانكة يتبعونه فا كتب فيه 
من آجلورزق و[حياء وإماتة اتبعوه وقبل هواللوح احفوظ ٠‏ وإمام جاء جا فقو له تعالی (یوم. 
ندعوا کل اناس بإمامہم ) آی ب نم وحينئذ فإمام إذاکان فرداً فهو ککتاب وحجاب وإذا کان 
جعاً فهو بال وحبال والمبین هوالمظهر للڈمورلکونه مظهرآً للملائک مایفعلون و للناس مایفعلی 
بهم وهو الفارق يفرق بين أحوال الخلق فيجعل فريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير . . ) 

قوله تعالى : ف واضرب فم مثلا أصحاب القريه إذ جاءها المرسلؤن ي . 

وفيه وجمان » والترتيب ظاهر على الوجمين ( الوجه الأول ) كو أن يكون المعى واضرب 
لأجلبم مثلا ( والثانى ) أن يكون المعنى واضرب لجل نفسك حاب القرية مم مثلا آى مثلم 
عند نفسك بأحاب القربة وعلى الأول نقول لما قال الله ( إنك لمن المرسلين ) وقال (لتنذر) 
قال قل لم ( ما كنت بدعاً من الرسل ) بل قبلى بقلي جاء حاب القرية مرسلون وأنذروهم با 
آنذرتكوذ كروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة: وعلىالتانى نقول لما قال 
لته تعالى إن الانذار لاينفع من أضله الله وكتب عليه آنه لايؤمن قال للنى عليه الصلاة والسلام 
فلا تأس وإضرب لنفساك ولقومك ملا » أى مثل مم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلالة 
رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على القتل والإيذاء » ونت جتنهم واحدآً وقومك أ كث من قوم 
الثلاثة فإنبم جاؤا قريةحوآنت بعثت إلى العام » وف التفسير مسائل : ._ 

ظ المسألة الأولى » ما معنى قول القائل ضرب مثلا ؟ وقوله تعالى ( واضرب) مع أن 
الضرب فى اللغة › إما إمساس جسم جما بعنف » وإما السیر إذا قرن به حرف فى كقوله تعالى 
([ذا ضر بم فى الأرض)؟ نقول قوله ضرب مثلا معناه مثل مثلا » وذلك لان الضرب اسم للنوع 
يقال هذه الأشياء من ضرب واحد أى اجعل هذا وذاك من ضرب واحد . 

ل المسألة الثانية' أعحاب القرية » معناه واضرب لم مثلا مثل حاب القرية فترك الل وأقيم 
الأ تحاب مقامه فى الإعراب كقوله ( واسأل القرية) هذا قول الزعخشرى فى الكشاف» و عتمل 
أن يقال لا حاجة إلى الاضار بل المعنى اجعل أصحاب القرية لمم مثلا أو شل آصحاب القرية بهم 
المسألة الثالثة ‏ إذ جاءها المر سلون إذ منصوبة لانما يدل من أصحاب القرية كانه قال تعالى 
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د ارسلتا إليم آثنينِ فكذبوهما فعززنا ثالث فقالوا 


(واضرب فم ) وقت مجىء المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقت مجيئك » وهذا أيضاً قول الزمخشرى 

وعلى قوانا إن هذا امل مضروب انس مد صلى اله عليه وسلم تسلية فيحتمل أن يقال إذظرف 
منصوب بقوله ( اضرب ) أى اجعل الضرب » كانه حين مجيمم وواقع فيه » والقرية أنطا كية 
والمر سلون من قوم عيسى وهي قرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان جد صلى الته عليه وسلم 
وهم ثلاث ک) بين لته تعالى وقوله ( إذ أرسلنا ) عتمل وجمين ( أحدهما ) أن يكون إذ أرسلنا بدلا 
من إذ جاءھا کا نه قال ااضرب فم مثلا » إذ أرسلنا إلى أعحاب القرية انين (و ان يما) وهوالاصح 
واللاوضح أن يكون إذ ظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرسلون حين أرسلناهم الم 
آی لم یکن جيم من تلقاء نسم و ءا جاءوهي حيث أمروا » وهذا فيه لطبفة : وهى أن فى 
الحكاة أن الرس ل كانو! مبعو ثين من جمة عيسى عليه السلام أرسلمم إلى انطا كية فقال تعالى إر سال 
عيسى عليه السلام هوإرسالنا ور سول رسول اله بإذنالته رسول اله فلا يقع لك بامجد أن أولثك 
کانوا رسل‌الرسول وأنت رسول اله فإنتکذیہم کتکذيك تم الس لية بقوله (إذأرسلنا) وهذا 
يؤید مسأل فقہبة وهی آن وکیل ال وکیل .بإذن الم وکل. وکیل الم وکل لاو کیل ال وکیل حی لاینعزل 
بعزل ال وكيل [ياه و ينعزل إذا عزله الموكل الأول » وهذا على قولنا ( واضرب فم مثلا ) ضرب 
الال لجل عمد بلق ظاهر . 

وقوله ل إذ أرسلنا إلهم انين فكذبو هما ) 

ف بعثة الاين حكة بالغة وھی آنہہا کانا مبعو ان من جٻة عاسی باذن اله فکان علہما ناء 
الامر إلى عيسى والإتيان ما آمر اته ‏ والته عالم بكل شىء لا عحتاج إلى شاهد يشمد عنده » وما 
عیسی فو بشر فامره اله بارسال انين لكون قوه) عل قوميما عند عيسى حجة تامة . 

وقوله لإفعززنا بثالك) ىقو یناوقریء فعززنا بثالك مخففاً » منعز ذا غلب فكا به قال فغلبنا 
نحن وقبرنا بثالك والاول آظبر و آشمروترك المفعول حيث لم بقل فعززناهما لمعنى لطيف وهو أن 

المقصود من بعمما نصرة الحق لانصر تما والكل مقوؤون للد المتين بالرهان المين » وفيه مسال : 
المسألة الأولى € الى صلى اه عليه وسلم بعث رسل إلى الا طراف واڪتن بواحد 
وعيسى عليه النلام بعث انين » نقول النى بعت لتقرير الفروع وهو دون الاصول فا کت بواحد 
فان خبر الواحد ف الفروع مقبول » وأما هما فبعثا بالاصنول وجعل فما معجزة تفيد اليقين وإلا 
لما كنى إرسال انين أيضاً ولا ثلاثلة . 
المسألة الثانية ‏ قال اله تعالى لوسى عليه السلام (سنشد عضدك) فذ كر المفعول هناك ولم 
يذكرهههنامع أن المقصود هناك أيضاً نصرة الحقءنقول موسى عليه السلا م كان أفضل من هرون 


قوله تحال : قالوا ما اتم الا بشرآً ثانا . سورة يس , 


ے2 م م ور وص ’رصع م تدم د2 


إا یی مسلون دی کاو مآ انتم لا شر قاتا ومآ رل امن من ىء إن 


ر مار روو کر و و 


ان إا تکذبون دی کاو ربنا یع إا لیک رسود ې 


وھرون لعث مه بطلبه حیث قال ( فآرله معی ) فکان هرون مبعوثاً ليصدق موننی ا بقول 
وبقوم با يأمره » وما هما کا مسقل ناطق الى فكان هناك المقصود تقوبة مونى 
وإرسال من يؤنس معه وهو هرون » وأما كهنا فالمقصو د تقوبة الحتى فظهر الفرق . 

م بین اله ما جری مم وعلیېم مثل ماجری من مد لړ وعلبه فقالوا انا الیک مساون) 
قال (إنك لمن ك إلا شر مشلا وما ول 
الرہن من شی۔ ‏ جعلوا کو ہم بشراً مثلھم دللا عل عدم الإرسال وهنا عام من المح ركين 
تاران چ عد ررر ا إا ظوه دلبلا بناء على أنمم لم يعتقدوا فى الله الاختيار ء 
ول نما قالوا فيه إنه موجب بالذات وقد استوينا فى البشرية فلا بمكن الرجحان » والله تعالى رد 

علهم قوطم بقوله ( اته آعل ج ث جحعل رسالته ) وبق وله (الله تى إليه من يشاء) إلى غير ذلك › 
وقوله ( وما آنزل الرحن من شیء) عحتمل وجهین (أحدهما) آن یكون متم) لما ذكروه فيكون 
اکل شه راد وو فر ا ا 
فکیف صرتم رسلا لته ؟ ( وانہما) أن يكون هذا شبية أخرى مستقاة ووجبه‌هوأً: نهم لا قالواآتم 
بشر مثلنا فلا يوز رجحانك علينا ذ كروا الشببة من جبة النظر إلا لمر سلين » ثم قالوا شبة أخرى 
من جبة المرسل ٠‏ وهو أنه تعالى ليس منز شيا فى هذا العام » فإف: تصرفه فى العالم العلوى 
وللعلويات التصرف ف السفليات على مذهمم ؛ فاه تعالى لم ينزل شيئاً, من الأشياء فى الدنيا 
فك ف أن ل إايكم » وقوله (الرحن) إشارة إلى الرد عليهم . لأن اه لما كان رحن الدنيا والإرسال 
رحة» فکیف لاینزل رحته وهو رحن » فقال نم قالوا : ما آنزل الرحن شیا » وکیف لاینزل 
الرحہن مع کو نه رمن شيا » هو الرحة الكاملة . 

قوله تعالى : ف إن آتم إلا تكذبون ‏ أى ما آتم إلا كاذبين . 

قاوا ربا مل إن إليم رساون إشارة إل آنهم E Nk‏ 
بل أعادوا ذلك لم وکرروا القول علمم وأ كدوه باليين و ( قالوا ربنا يعلم إنا ليك لمرسلون ) 
وأ کدوه باللام » لان یعلم الله یری مجری القسم » لان مس قول یعلاقه فا لا رکون فقد نسب 
اله إلى الجهل وهو سبب العقاب »ك أن الحاث سيه » وؤ ف قوله ( ربنا يعلم ) إشارة إلىالرد عليمم 
حيث قالوا نم اشر وذلك لان اه اذا کان بعل آنہم لمرسلون» يكون کقوله تعال ( اله ٤‏ 
ا ررر 


قوله تعالى : وما علينا الا البلاغ . سورة يس . or‏ 


رص رو سے ر 2 وص 


وما لالم و اوا ا یا کن لر تنیو رحن 
م ص ص ے ےک س 2ے ر ٤او‏ دوقو ۶ - 


ویس سا عاب لے ت وا طبر ا بل انتم قوم مسرفون 
gD‏ 


: م قال لإ وما علينا إلا البلاغ المين ) تسلية لانفسيم» » أى ن خرجنا عن عهدة ما علا 
ر على النظر » فإنهم لا قالوا ( ما علينا إلا البلاغ ) كان ذلك يوجب تفكرم فى مم 
حف لم طلبوا 2 ولا قصدوا رياسة» ونما كان شغلهم التبليغ والذكر » وذلك ما عمل 
العاقل على النظر ( والمبين ) عتمل أمورآً ( أحدها ) البلاغ امین لاحق عن الباطل » أى الفارق 
بامعجزة والر هان (وثانبها) البلاغ المظهر لا أرسلنا للاكل »ى لا يكن أن بلغ الرسالة إلى 
ص أو شصين ( وثالا) البلاغ اللیر خی کل اک :ام دا ول غا صو 
هناك اللاك . 
ثم کان جواہہم بعد ھذا آہم لإ قالوا إنا تطیرنا بک وذلك أنه لما ظهر من الرس المبالغة 
ف البلاغ ظهر ٣م‏ الغلو فى التكذ يب » فلما قال المر سلون ( إنا إلبكر مسلون ) قالوا (إن آم إل 
N O TE‏ قوم بالوين حیث قالوا ( ربنا يعم ) أ كدوا قوطي بالتطير بم 
فک“ م قالوا فی اللاول کن تم كاذين » وف الشاق صر تم مصربن على الكذب › الین مقعين 
عليه » ورالمين الكاذية ندع الدیاربلاقع» فشا ناب ان »وف الأول كما رکنم فن الثانی لانتر کک 
لکون الشوم مدرکنا بسیبک فقالوا لإ لن لم توا لنرجمنك ولمسنک مناعذاب ٣‏ ) وقوله 
ل f‏ تمل وجرن ( أحدهما) لنشتمنك من الرجم بالقول وعلى هذا فقوله ( و ایسنک) ترق 
کاہم قالوا ولا یکتنی بالشتم » بل يؤدى ذلك إلى الضرب والإيلام الحسى (وثانمما) أن يكون 
المراد الرجم بالحجارة» وحينثذ فقوله ( وسن ) hE‏ رجا قللا 
نرک وحجرين »بل ندم ذلك عليك إلى الموت وهو عذاب آل » و کون المراد (لنر جنک 
ولمسنك ) بسبب ار کک ألم ء » وقد ذ کرنا ف الام أنه > والفعبل معى مفعل 
قل وعحتمل أن يقال هو من باب قوله ( عيشة اى ذات رضا فالعذاب الآلم هر 
ذو أل و تد کون فيلا مي قاغل وغو کر : 
ثم أجا مم المرسلون بقو هم ل قالو | طائ رکم معک € آی ک معکر وهو الكفر . 
ثم قالو الان ذ کرحم جواباً عن قوطم ( فر جنک ) عى أشەلون:: | ذلك وإن ذكر- 
أ ین لک الأمر بالمعجز والبرهان لإ بل تم قوم مسر فون حبث عون من تمرك به کن 


و م عر ا : 


. قوله تعالى : وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى . سورة يس‎ o4 


o7 جر‎ 


وجاء بن آقصااليية جل سی ل بع آنپواا لمي ي 


ينشاءم به وتقصدون إيلام من بحب فى حقه الإ كرام أو (مسرفون ) حيث قكفرون »ثم 
تصرون بعد ظمور الحق بالمعجز والبرهان » فان الكافر مسىء فاذا تم عليه الدليل وأوضح له 
السييل ويصر يكون مسرفا » والمسرف هو الاوز ا جد بحيث يبلغ الضد وهم انوا كذلك فی 
کٹیر من الاشیاء » آما فى التبرك والتشاؤم فقد عل وكذلك ق الإيلام والإ كرام » وأما فى 
الكفر فلان الواجب اتباع الدليل »فان لى بوأجد به فلا قل من أن لا جزم بنقيضه وهم جزموا 
بالكفر بعد الرهان على الإ مان » فان قبل بل للاضراب فا الأمر المضرب عنه ؟ نقول محتمل 
أن يقال قوله ( أن ذ كرتم ) وارد على تتكذيهم ونسبتيم الرسل إلى الكذب بقوم ( إن آتم 
إلا تکذبون ) فکا نم قالوا آحن کاذبون وإِن جئنا بالبرهان »لا ( بل آنم قوم مسرفون ) 
وعتمل أن يقال آعن مشثومون » وإن جئنا بييان عة ما نحن عليه » لا .(بل نم قوم مسبرفون ) 
وعحتمل آن يقال نحن مستحقون لار جم والإيلام » وإن بنا عة ما آتينا به ء لا ( بل آم قوم 
مسرفون ) وآما الحكاية فشمورة » وهى أن عيسى عليه السلام بعث رجاين إلى أنطا كية فدعيا 
إلى التو حيد وأظهرا المعجزة من إبراء الا" كه والا رص وإحاء الموتى خبسہما الملك ‏ فأرسل 
بعدهما عون فأنى الملك زلم يدع الرسالة » وقرب تفسه إلى الماك سن التدبيز ثم قال له: إنىآسمعآنفى 
ا حبس رجلينيدعيان رآ بديعاً » فلا حضران حى نسم ع كلامبه] ؟ قال الماك بلى» فأ حضراوذكرا 
مقالتهما الحقة » فال لماشمعون : فمل لكابينة ؟ قالانم > فار آالا که والار ص وآحہبا امون › فقال 
شمعون : آما الماك »إن شت أن تغلمم » فقل 5ة الى تعبدونها تفعلشيثأ من ذلك » قال الماك : أنت 
لاخنعلبك آنا لاتبصر ولاتسمع ولاتقدر ولاتهل » فقال شون : فإذن ظهزال تق من امم » 
فمن الملاك وقوم وكفرآخرون » وكانت الغلبة السكذيين . 
قوله تعالى :3 'وجاء من أفصى المدينة رجل يسعى قال باقوم اتبعوااالمرسلين ¢ . 
وف خاندته وتعلقة ما قله وجهان : ( أحدهما ) آنه بيان لكونيم آتوا بالبلاغ الميين حيث 
آمن بهم الرجل الساعى » وعلى هذا فقول ( من أقصى المدينة ) فيه بلاغة باهرة » وذلك لاه لا 
( جاء من أقصى المدينة رجل ) وهو قد آمن دل عل أن إنذارم وإظهارم بلغ إلى أقصى المدينة 
( وثانهما ) أن ضرب المئل لما كان لحمد بق تسلبة لقلبه ذ كر بعد الفراغ ٠ن‏ ذ كر الرسلسعى 
ا مؤمنين فى تصديق رسلم وصبرم علماأوذوا» ووصول الجراء الأوف الم ليكون ذلك تسلية 
لقلب آصحاب محمد » کا آن ذ كر المرسلين تسلية لقلب محمد بلي » وف التفسير مسائل : 
المسألة الأولى ‏ قوله ( ؤجاء من أقصى المدينة رجل ) فى تنكير الرجل مع أنه دان 
معروفاً اا عاد انه فائدتان :) الأول ( أن کون تعظبا لشأنه أي رجل كامل فى الرجولبة 


قوله تعائی : ابتعوا من لا يسألكم أجرا . سورة يس . o‏ 


ے رورو کے ٤رک‏ ار > مم SE‏ < م ص 


یوان لا بعک جرا وهم مهتدونَ ومالی لا 


م 


( اكانبة ) أن RT O TT OT TTT‏ 
م به فلا يقال إنهم تواطۇا » والرجل هو حبيب النجار كان نحت اللاصنام وقد آمن ٤حمد‏ پل 
قبل وجو ده حدث صار من العلا بکتاب اله » و رآی فيه نمت جد صلی الله عليه وسلم و بعثته . 


المسألة الثانية € قول ( يسعى ) تبصرة للمؤمنين وهداية لمم » ليكونو! فى النصح باذلين 
جېدهم » وقد ذ کر نا فائدة قوله ( من أقصى المدينة ) وهى تبليغم الرسالة بحيث انتهى إلى من فى 
( أقص المدينة ) رل افا ا وات د وهی الآن دون ذلك ومع هذا 
فهى كبرة وقوله تعالی ( قال یاقوم اتبعوا المي سلن ) فيه معان لطيفة ( الا ول ) فىقوله ( ياقوم ) 
فانه رنیء عن إشفاق علہم وشفقة فان إى افم إلى نفسه بقوله ( ياقوم ) يقد أت لا رید ہم 
إلاخراآً > وهذا مثل قول مؤمن آلفرعون ياقوم اتبعو نى فان قيل قال هذا الر جل (اتبعوا ارسات) 
وقال ذلك اتبعولى فا الفرق ؟ نقول هذا الر جاهم ونی آول مجیثه نصحہم وما رأوا سیر ته 
فقال اتبعوا هولاء السن أظروا لک الدليل وأو توا لم السبيل » وأما مؤمن آلفرعون فکان 
فم واتبع موسی ونصحهم مراراً فقال اتبعونی فی الإعران عوسی وهرون علم‌ما السلام» 
واعلهوا آنه لو لم یکن خبرآ لما اخرته لنفسی وأنم تعلمون آنی اخترته » ول یکن لارجل الذی جاء 
من أقصى المدينة أن بقول أنم تعلمون اتباعى مم ( الثانى ) جمعبين إظهار النصيحة وإظهار إعانه 
فقوله ( اتبعوا ) نصيحة وقوله ( الرسلين ) إظبار أنه آمن ( اثالث ) قدم إظار النصيحة على 
إظبار الا مان لا ان افا ف النصح ا الإ _ان فكان قد آم من من قبل وقوله (رجل 
لسدی) دل على کونه مرا اجو ذ کرنٰی حکا ر2 4 اه کانيقتل وهو يقو ل «الم آهد قویی» . 
قوله تعالى : فو اتبعوا من لا الگ أجراً وم مهتدون ‏ وهذا فى غابة الحسن وذلك من 
حيث إنه لا قال ( اتبعوا المرسلين )کا ہم منعوا کو م مرسلين فمزل درجة وقال للاشك أن ٠‏ 
الخلتق فالدنيا سالكون طربقة وطالبون لاا » والطر یق [ذاحصل فه دللیدل جب اتباغه» 
والامتناع من الاتباع لاسن إلاعند أحد أمربن » إما مجالاة الدليلفى طلب:الأجرة » وإما عند. 
عدم الاعتاد على اهتدائه ومعرفته الطريق » لكن هؤلاء لا بطلون أجرة ة وهم متدون عالمون 
بالطر بقة المستقيمة الموصلة إلى احق › فہ ب أنهم ليسوا عرسلين هادن »› آليسو ا مېتدىن ‘ فاتبعوهم . 
قوله تعالى : ف ومالى لا أعبد الذى فطرني ‏ لما قال ( وهم ممتدون ) بين ظهور اهتدام 
بام يدعو ن من عبادة الجاد إلى عبادة الى القيرم » ومن عبادة مالاينفع إل عبادة من منه کل نفح 
( وفيه لطاتف ) الول قوله ( مالى ) أى مالى مانع من جانى . إشارة إلى أن الام e‏ 
المعمود ظاهر لاخقاه فبه »من مح من عباد ته یکون من جانبه مانع ولامانع من جانی فلا جزم 


٦ه‏ قوله تعالى : ومالي لا أعبد الذي فطرني . سؤرة يس . 


م 2 روق , 


ولیه ترجعون دک 


عبدته » وى العدول عن تخاطبة القوم إلىحال نفسه حكة أخرى ( ولطبفة ثانة ) وهى أنه لو قال 
مالک لا تعبدون الذی فطرک »م يكن فى الببان مثل قوله (ومالى ) لانه لما قال ( ومالى ) وأحد 
لاخ عليه حال نفسه عل كل أحد آنه لايطلب العلة وبيانما من أحد انه أعلم حال نفسه فو ببين 
عدم المانع » وآما لو قال ( مالك ) جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غيره أعل حال 
نفسه » فان قیل قال آتته (مالک لاتر جون ته وقارآ) نقول القائل هناك غير مدعو » وما هوداع 
وههنا الر جل مدعو إلى الإبمان فقال ( ومالى لاأعبد ) وقد طب مى ذلك ( الثانية ) قوله ( الذى 
فطرنی ) إشارة إلى وجود المقتضى فان قوله ( ومالى ) إشارة إلى عدم المانع وعند عدم الماع 
لا بو جد الفعل ما لم بو جد المقتضى » فةوله ( الذى فطرف ) بنىء عن الاقتضاء » فان الخالق ابتداء 
مالك والمالك بحب على المملوك إ كرامه وتعظيمه› وهنم بالإیجاد والمم بحب عل الماعم 
شكر نعمته ( الثالثة ) قدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتصى مع أن المستحسن تقدم 
المقتضى حيث و جد المقتضى ولا مانع ء فيو جد لان المقتضى لظموره كان مستغنباً عن الان رأآاً 
لا أقل من تقد ما هو أولى بالبيان لوجود الحاجة إليه ( الرابعة ) اختار منالآيات فطرة نفسه 
لانه لما قال ( ومالى لا أعبد ) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو قرب إلى جاب العبادة عل 
نفسه » وبيان ذلك هو أن خالق عمرو بحب على زید عبادته لآن من خلق عمراً لا یکون إلا کامل 
القدرة شامل العلر واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى كل مكلف لكن العبادة عل 
زید تخلق زد آظبر إيحاباً . 
وأعل أن المشمور فقوله (فطرنى) خلقنى اختراعا وابتداعا ‏ والغريب فه أن يقال ( فطرنى ) 
أی جعلی عل الفطرة ک) قال ابته تعالى ( فطرة الله الى فطر الناس علا ) وعلى هذا فقوله ( ومالى 
لا أعبد ) آی م یو جد فی مانع وأنا باق على فطرة رب الفطرة كافية ف الشمادة والعبادة فان قيل 
فعلى هذا ختلف معنى.المطر ف قوله ( فاطر السموات ) فنقول قذ قيل بأن ( فاطر السموات ) من 
الفطر الذى هو الشق فامحذور لازم أو نقول المعنى فما واحدكا نه قال فطز المكاف على فطرته 
وفطر السموات على فطرتبا والاول من التفسير أظهر .. 
قوله تعالى :هل وإليه ترجعون اشارة إلى الخوف والرجاء کا خال ادعوه خوفاً وطمماً 
وذلك لان من بكون إليه المرجع خاف منه وبر جىءوفيه أيضاً معنى لطيف وهو أن العابد على 
أقسام ثلاثة ذكرتاها مارآ ( فالأول ) عابد يعبد الله » ادكونه الا مالکا سواء آنمم بعد ذلك 
آولم ينعم كالعبد الذى بحب عليه خدمة سيده سواء أجسن إلبه أو أشاء ( والثاف ) .عايد إعبد 


قوله تعالی : أأتخذ من دونه آهة . سورة يس . oV‏ 


E:‏ و 
۶اذ من دونه = ءالهة 


ايه للاعمة الواصلة إلبه ( وال e‏ عبد الله خوقا مثال اللاول من é2‏ ا واد ومثال 
الثاني من بخدم الغاشم جعل القائل تفة من الق الاعل وقال (ومالى لاأعبد الذى فطرنى) آى 
هو مالک أعبده الانظر إلى ماسیعطیی ولانظر ا أن لايعذ بى "و جعلهم دون ذلك فقال (وإليه 
ترجعون) أی خوفک منه ورجا ؤکم فيه فكبف لاتعبدونه » وطمذا لم بةل وإليه أرجع كاقال فطر ى 
لاله صار عايدآ من اقم الأول ز رجوعه إلى اله لا يكن إلا للاكرام ولیس سبب عبادته ذلك 
بل غیره . 
قوله تعالى : فو أأنخذ من دونه آلمة € ليتر التوحيد ‏ فان التوحيد بين التعطيل والاشراك » فقال 
وا عة هارو إل رود الأله وقال ( أاتغذ س دونه إ شارة إلى نى غيره فيتحقق معنى 
لا إله إلا اقه » وف الأبة أيضاً لطائف ( الأول ) ذ كره على طريق فيه معنی وضوح 
الاس » وذلك أن e‏ فقال مثلا لا أذ يصح من السا ع أن يمول له م لا تخد 
فيسأله عن السبب » فاذا قال ( أأتخذ ) يكون كلامه أنه مستغن عن ااسبب الذی بطال به 
عند الإخبار كا نه بقول استشر تك فدانى والمستشار بتفكر › فكا نه بقول تفكر فى الام تفم 
من غير إخبار مى ( الثانية ) قوله من دونه وهى (لطيفة تجية) وبيانها هو أنه لما بين أنه يعد اله 
بقوله ( الذی فطرآی ) بین أن من دونه لا تجوز عبادته فان عبد غير الله وجب عبادة کل شی. 
مشار ك للمعبود الذى اتخذ غير اله » لأن الكل تاج مفتقر حادث » فلو قال لاأنخذ آلة لقيل له 
ذلك ختلف إن !تخذت إا غير الذى فطرك . ويلزمك عقلا أن تتخذ آمة لاحصرهماء وإنكان 
إهك ربك وخالقك فلا يجوز أن تتخذ آلمة ( الثالثة ) قوله ( أذ ) إشارة إلى أن غيره ليس 
بإله لان التخذ لايكون إله » ولمذا قال تعالى (مااتخذ صاحبة ولاولدا ) وقال ر المد لته الذى لم بتخذ 
ودا ) لان تعالی لا کون له ولد حقيقَة ولا بجوز؛ و إا النصارى قالوا بی الله عسی وسماه 
ولد فقال ( ولم یتخذ ولداً ) ولا یقال قال انته تعالی ( فاتخذه وکیلا ) فی حق اله تعالی حیث قال 
( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هوفاخذه وكيلا) نةول ذلك أ متجدد » وذلك لان الإنسان 
ف أول الم يكون قليلالصبر ضعيفك القوة ٠‏ فلا وز أن ترك أباب الدنيا ويول إلى آتوكل 
فلا بحسن من الواحد منا أن لايشتغل بأمر أصلا ويترك أطفاله فى ورطة الحاجة ولا يوصل إلى 
أهله نفقتهم ويجلس فى مسجد وقلبه متعلق بعطاء زيد وعمرو » فاذا قوى بالعبادة قلبه ونسى نفسه 
فضلا عن غيره وأقبل على عبادة ربه بحميعقلبه وترك الدنيا و ابا ا الى الله بنذ 
يكون من الآرار الأخيار » فقال الله ارسوله آنت علمت أن اللامور كلما بيد الله وعرفت الله حق 
المعرفة وتيقنت أن المشرق والمغرب » ومافمما وما بقع بينهما بأم الله » ولا إله يطلب لقمفناء 


8۸ مونه تعال : إن يردن الرهن بضر . سورة یہر . 
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2 »> ے 
إن ردن آلر لن بضر لا تغن عنی شغلعتہم شيعا ولا ينقذوثف ي 


الحوالح إلاهوفاتخذه وكيلاء وفوض جيم آمو ر كاله فقد ار تقيت عن در جة من يوس بال كسب 

الحلال وکنت من قبل تنجر فى الحلال ومعنی قوله ( فاتخذه وكیلا ) أى فى جميع مورك وقول 
.تعالى (لاتغن عنى) حتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكو ن كالوصف كانه قال أأغغذ آلمة غير مغنية 
عند إرادة الرححمن فى ضرا ( ولانيما) أن بكون كلما مستأنفاً انه قال لا أنغذ من دون آلمة . 

قوله تعالی :3 إن ردن الرحن بضر لاتفن عى شفاعم شيا ولاینقذون € وفبه مساثل : 

# المسألة الأو لى ¢ قال ( إن , دن الر ن بذر) ولم يقل إن برد الرجن بى راء وكذلك 
قال تہالی (إِن آرادنی اله بضر هل من کاشفات ضره) ولم بقل إن آراد الله د ضرا » نقول الفعل 
إذاکان متعداً إلى مفعول واحد تعدی إلى مفو لین محر فی کاللازم بتمدى حرف فى قوم ذهب 
به وخرج به › ثم ن لمتكامالبليغ بجحل المفعول بغير حرف ما ۸و أولى بوقوع الفعل عليه ويحغل 
الآخر همو لاحرف فإذا قالالقائل مثلا ؟ كيف مال فلان : قول اختصه‌الملات بالكرامة والنعمة 
فاذا قا ل كيف كرامة الماك ؟ يقو لاختصماز يد فيجعل امول وفع و لابغير حرف لاله هوالمقصود 
إذا علمت هذا فالمقصود فم نحن فه بيان كون العبد عت تصرف اله بقلبه كف يشاء فى الس 
والرعاء » وليس الضر بقصود ببانه » كيف والقائل ممن بر جوالرحة والنعمة بناء على انه عك 
وعد اله وبژد هذا قوله من قل اأذى فطرى حيث لجعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جلما 
مفعولالإرادة وذكر الضروقع تبعاً وكذا القول فىقوله تعالى (إن أراذفاته بضر) ا ممصو د بيان 
آنه یکون کا بريد الله وليس الضر عخصوصه مقصوداً بالذ کر ویؤیده ماتقدم حيث قال تعالى 
(آلیس اله بکاف‌عبده) یعنی هو تحت [رادنه وبتأید ما ذ کرناه بالنظرف قوله تعالی (قلمن‌ذا الذی 
صم من اله إن آراد f:‏ سوءآً) حيث خالف هذا النظم وجعل المفعول من غير حرف السوء 
وهو كالضر والمفعول حرف هوال مكلف » وذلك لن المقصود ذكر الضرللتخويف وكولهم حلا 
له » وكيف لاوم كفرة استحقوا العذاب بكفرم مل الضر مقصوداً بالذكر لزجرهم ؛ قان قل 
فقد ذ کر الله ار حة أا حيث قال ( أو أراد بكر رحة ) نقول المقصود ذلك » و يدل عليه قول 
تعالى ( من بعده ولا بجدون لمم من دون الله ولباً ولا نصيراً) وإنما اذ كر الرحة تنمة للااض 
التقسع الحاصر » وكذلك إذا تأملت فى قوله تعالى ( يقولون بألستہم ما ليس ف قلوبہم قل 
فن بلك لک من انه شيتاً إن آراد بكر ضرا أو أراد بك نفعاً ) فان الكلام أيضاً مع الكفار 
وذ كر النفع وقع تبعاً صر الام بالنقسع » ويدل عليه قوله تغالى ( بل كان الله ا تعملون 
خبيرآ ) فانه لاتخويف » وهذا كقوله تعالى ( ونا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) » 
والمقصود إنى على هدى وآتم فى ضلال » ولو قال هكذا للع مانع فقال بالتقسنيم كذلك هنا 


قوله تعالى : إنى إذا لفى ضلال مبين . سورة يس . 0 
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المقصود اضر وأقع بكي ولاجل دفع الام قال الضر والنفم . 
ل المسألة الثانية ‏ قال هيا ( إن ردن الر حن ) وقال فى ارم ( إن أرادلى الت) فا الحكة 

فى اختيار صيغة ال اضى هنالك واحتيار صيغة المضارع ههنا وذكر امريد باس الرحمن هنا 
EUEY‏ بام اله هناك ؟ نول أما الماضى والمستصل فان E‏ تصير الاضى 
ا ودا انالد ر ها من ف وة قال فی قول (آأنخذ ) وقوله ( وما لى 
۷ عد ( وال ىر هناك مر. ‏ قل بصبغة الماضى فى قوله ( أفذر رام ) وكذلكف قو له تعال 
( وإن عك الله یھ لکرن الد عليه مذکوراً بص عة المستقيل وهو قوله [ من إممرف 
عنه ) وقوله ( |[ ی حاف إن میت ) والحكة فه هو أنالكفار انوا خوفون الى صل 
الله عله و س يضر لصده من آم فکا نه قال صدر منک التخو يف »وهڌا ما سبق ق من » 
وهہنا ابتداء كلام صدر من الؤمن للتقربر» والجواب ماكان بمكن صدوره مهم فافترق 
الأمران » وآما قوله هناك ( إن أرادف اه ) فقول قد ذ كرنا أن الاين الختصين بواجب 
الوجود الله والرحمن ا قال تعالى ( قل ادعوا الله أو أدعواالرمن) واله ية واامظمة 
والرحن للرآفة والرحة » وهناك وصفب اله بالعزة والاتقام فى قوله ( اليس الله بعزيز 
ذى انتقام ) وذكر ما يدل على العظمة ١ا‏ يدل على العظمة بقوله ( ولان سأاتهم من خلق 
السموات والارض ) فذ ك الاسم ا أل عل العظمة وقال هنا مايدل على الرحة بقوله ( الذى 
فطرنی ) فانه نعمة ھی شرط ا E‏ ¿ الرحمن بضر ) ثم قال تعالی ( لا تغن عى 
شفاعم شیا ولا ينقذون ) على ترتيب «ايقع من العقلاء »وذلك لان من یرید دفع اضر عن 
شخص به شخص دفع بالو جه ال حنبن فيفع أو لا فان قبله وإلا يدفم فقال ( لاتضن عى 
شفاعتہم) ولا بقدرون على إنقاذی بوجه من الو جوه › ونی هذه.الآیات حصل بیان أن اته تعالى 
معبود من کل وجه إن كان نظرآ إلى جانبه فو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن 
بعد ذلك أو لم بحسن وإن كان نظرا إلى إحسانه فهو رحن » وإن كان نظرا إلى الخوف فهو 
يدفع ضره » وحصل بیان أن غیره لایصلح أن يعد بو جه من ال وجوه » فإن آدنی سراتبه أن يعد 
ذلك ليوم كرمة وغير الله لايدفع شيت إلا إذا أراد انه وإن برد فلا حاجة إلى دافم 

قوله تعالى : ظ إف إذاً لن ضلال مبين € . يعنى إن فعلت فأنا ضال ضلالا بيناً » والمين 
مفعل معنی فعیل ک) جاء عکسه فعیل معنی مفعل فی قوله ألم أى مول » وبمكن أن يقال ضلال 
مين أى مظهور الم للناظر والاول هوا 

قوله تعالی : ف انی آمنت برب امون ) فى الغاعطب بقوله ( برب ) وجوه (أحدها) 


۰ قوله تعالى : قيل أدخل الحنة . سورة يس یدنم 


م وو ا مر کا اخ ا ج ا او ا م صصص ا ”ت 
قیل آدخل آلحنة قال بللیت قوی یعلمون ي عاغفرلی ري 


م المرسلون ء قال المفسرون أفبل القوم عليه بريدون قتله فأقبل هو على المي سلين وقال : إن 
حيث قول يامسكين ما أ كثر أملك وما أنزرعملك بريد به کل سامع پسمعه وفی قوله (فاععون) 
فوائد (أحدها) أنه کلام مترو متفر حیث قال ( فاسععون ) فان انكلم إذا کان يملل آن 
لكلامه جماعة سامعین بتفكر ( و انیا ) آنه ينه القوم وقول إلى أخبرتك مما فعلت حى 
لاتقولوا لم أخفيت عنا مرك ولو أظبرت لآمنا معك ( وثالما ) أن يكون المراد الماع الذى 
معنى القبول » بقول القاثٌل نصحته فسمع قولی آی قبله » فان قلت لم قال من قبل (ومالیلا عبد 
الذی فطرنی) وقال ھہنا ( آمنت بربک) ولم بقل آمنت برب ؟ نقول قولنا ا لخطاب مع الرسل اأص 
ظاهر > لان لما قال آمنت ربک ظهر عند الرسل أ قىل قوم وآمن بالرب الذى دعوه إليه ولو 
قال بربی لعلھم کانوا یقولون کل کافر بقول لی رب و آنا مؤمن بربی › وآما جلی قولنا الخطاب مع 
الكفار ففيه بيان للتوحيدء وذلك لانه لما قال (أعبد الذى فطراى) م قال ( آمنت بربکي) 
فهم آنه بقول ری وربک واحد و الذى فطر نی وهو عله ربک خلاف مالو قال آمنت رف 
فبقول الکافر وأنا أیضاً آمنت ری ومثل هذا قوله تعالی ( الله ربنا ودبگ) . 

قوله تعال :$ قيلى ادخل ال جنة ‏ فيه وجهان ( أخدهما) أنه قتل ثم قيل له ادخل الجنة 
بعد القتل ( ونما ) قبل ادخل ال جنة عقيب قوله آمنت وعل الأول . 

قوله تعالی :8 قال یالیت قومی يعلمون ‏ بكون بعد موته والته أخبر بقوله-وعلى الثانى قال 
ذلك فى حياته وكاأنه مع الرسل أنه من الذاخلين الجنة وصدقهم وقطع به وعلبه » فقال ياليت 
فومی يعون کا علہت فۇمنون ا االات وف معی فو له تعالی ( فقيل ( وجپان ْک أن ف وقت 
ذلك و جہان (أحدهها) قيل من القول (والثاى) ادخل ال جنة > وهذا كما فى قوله تعالى ( إا مره 
إدا أراد شیا أن قول له کن ( لاس المراد. القرل ف وجه بل هو الفعل أی بفعله ف نه من 
غر تخیر وتراخ وكذلك فی قول تعالى (وقيل ياأرض ابلمى) فى وجه جعل الأرض بالعة ماءها. 

قوله تعالی :ف عا غفر لى رف وجوه (أحدها ) أن ما استفہامية کا نه قال پالیت 

قومی یعلبون ما غفر لی ربی حتی پشتغلوا به وهو ضعیف › وإلا لکان الأحسن آن تکون ما 
حذوفة الألف يقال بم وفم دع ولم ( و انما ) خبرية کان قال بالیث قومی یعلہون بالذی غفر 
لے ری ( وثالما ) مصدربة › کا نه قال المت قومی يعلاون مغفرة رل لى ؛ والوجہان الآخران 
هيا الختاران . 


ڪي قوله تعالى : وما أنزلنا على قومه . سورة يس . 1 
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شض رص ے٤‏ و s2‏ و ت 
وجعلنی من آلمکمین 9 وما انرلنا عل قومهء من بعدهء من جند من آلسماء 


قوله تعالى :$ وجعلى من المكرمين ‏ قد ذكرنا أن الإان والعمل الصا بوجباافن 
أبن هما الغفران والإ كرام كما فى قوله تعالى ( والنن آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
مغفرة ورزق. كر بم ) والرجل کن من الو مشن الضاساء: والمكرم على ضدالمهان والإهانة 
بالحاجة والإ كرام بالاستخناء فيغنى اله الصا عن كل أحد ويدفع جيع حاجاته بنفسه. 

م انه تعالى لا بين حاله بين حال المتخلفين الخالفين له من قومه بقوله تعالى يو وما أنزلناعل 
قومه من بعده من جند من السماء € إشارة إلى هلا كيم ا عل سل وجه فانه ل عتج 
إلى إزسال جند کم > وفیه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ¢ قال ههنا ( وما آنزلنا ٠)‏ باسناد الفعل إلى النفس » وقال فى بيان حال 
المؤمن قبل ادخل الŞجنة‏ بأاسناد القول إلى غير مذ كور . وذلك لان العذاب من باب اضببة فقال 
بلفظ التعظي » وما فى (ادخل ال جنة) فقال قیل لیکون هو کالمهنأبقول الملائکة حيث بقول له كل 
ملك وکل صا براه ادخل ال جنة خالداً فما » و کثیرآً ما ورد فى القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا) 
إشارة إلى أن الدخول يكون دخولا يإ كرام كا يدخل العريس البيت المزين على اروس الاشهاد 

ل المسألة الثانية ‏ لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أولى بكون المع قوما مم فان الواحد 
يکون له قوم هم آله وآصحابه والرسول لکونه مسلا یکون جع الق وجیع من أرسل إلبم 
قوم له ؟ نقول لوجهين (أحدهما) ليبين الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أ كرم أحدهما غاية 
الإ كرام بسبب الإان وأهينالآخرغاية الإهانةبسبب الكفرء وهذا من قوم أو لثك ف النسب 
( ونما ) آن العذاب كان مختصاً بأقارب ذلك » لأت غيرم من قوم الرسل آمنوا بم فل 
صم العذاب . 

$ المسالة الثالثة ‏ حصص عدم الإنزال با بعده والقه تعالى لر ينزل علم جنداً قبله أيضاً 
فا فائدة التخصيص ؟ نقول استحقاقم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكبروا فبين حال 
الملاك أنه لم يكن بحند . 

المسألة الرابعة ‏ قال ( من السماء ) وهو تعالى لم ينزل عليهم ولا أرسل إلبهم جنداً من 
اللأرض فافائدة التقبيد؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما آنزلنا عم 
جندآً بس من السماء فيكون للعموم ( وثانيهما ) آن العذاب نزل علهم من السماء فين أن النازل 
م يكن جندآ لم عظمة وإنما كان ذلك إصبحة أخمدت نارم وخربت دارم . 
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وے 
ا 2 و و رر کرم 7ور س ر را رر 
: 2 : 


المسألة الخامسة ‏ »لإ وما كنا منرلين ) أية فائدة فيه مع آن قوله ( وما أنرلنا ) يستازم 
أنه لایکون من المغزلین ؟ نقول قوله ( وما کنا ) آی ما کان بنبغى لنا أن تنزل لان الآمر کان م 
NES‏ إنرال ١‏ وقول (ر E‏ 


حیث قال (و el‏ قول ذلك تمظبا لحد صلا عليه وسم وإلاکان تمرك 
ريشة من جناح ماك کافاً ف استتصاطم وما کان رسل عیسی عله السلام فى درجة مد قو . 
ثم بین اله تمالى ماكان بقوله لإ إن كانت € الواقعة لإ إلا صيحة ‏ وقال الزخشرى أصله 

إن كانشى. إلاصيحة فكان اللأصل أن يذكرء لكنه تعالى أنث لما بعده من المفسروهو الصيحة. 

قوله تعالى : ل وأحدة € تأ كيد لكون الامر هيناً عند الله . 

قوله تعالى :3 فاذا م خامدون فيه إشارة إلى سرعة الملاك فان خمودم كان مع الصيحة 
وف وقتها لم يتآخرء ووصفمم بال خود فى غاية الحسن وذلك لان الى فيه الحرارةالغريزية وكا كانت 
الحرارة أوفر كانت القوة امضية والتبوانة آم وه انوا كذاك أا الغضب فانهم قتلوا مۇم 
کان ينصحبم » وأما الشموة فلا م احتملوا العذاب الدائم بسبب استيفاء اللذات ال محالية فاذن 
كانواكالنارالموقدة او لانم کانوا جبارین ەستىكەرین کالنارومن خلق ما فقال (فاذا م خحامدون) 
( وفيه وجه آخر ) وهو أن العناصر الاربعة عخرج إعضما عن طبيعته الى خلقه اله علما ويصير 
العنصر الآخر بأرادة اله فالأحجار تصير ٠باها‏ » والمياه تصير أحجارآً وكذلك الماء يمير هوا 
عند الغليان والسخونة والمو اء يصيرماء للعرد ولكن ذلك فى العادة بزمان» و أما الهواء فصير ناراً 
والنار تصیر هوا. بالاشتعال والنود فی سرع زمان » فقال خامدین بسبما مود النار فى چ 
كاطفاء سراج أو شعلة . 

قوله تعالى :. ياحسرة على العباد ‏ أى هذا وقت الحسرة فاحضری یا حسرة والتنکیر 
للكثير » وفه مسائل : 

» المسألة الأول €الالف واللام فى العباد عتمل وجہين ( أحدهما ) للمعمود وم الذين 
أخذتهم الصيحة فياحسرة على أولئك ( وانهما ) لنعريف الجنس جنس الكفار الميكذين . 

المسالة الثانية ‏ من المتحدر ؟ نقول فيه وجوه (الأول ) لا متحر أصلا في الحقيقة إذ 
المقصود بيان آن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحقةت الندامة عند عقت العذاب م 
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رع س a‏ ت ۶ م س 
مایاتہم من رسول إلا کا نوا په ء ستہز٤ون‏ ر 


( وهنا عت لغوى ) وهو أن المفعول قد برفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به بقال 
إن فلات يعطى ونع ولا ون هناك شى. معطى إذ المقصود أن له المع والاعطاء » ورفض 
المفعول كثير وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل » والو جه فيه ما ذ كرناء أن ذ كر المنحسر غير 
مقصود وإ نما المقصود أن الحسرة متحققة فى ذلك الوقت ( الثاف ) أن قائل ياحسرة هو الله عل 
الاستعارة تعظبا للامر وتهوبلا له وحينئذ إكون كالالفاظ انى وردت فى حق الله كالضحك 
والذسيان والسخروالتعجب والقى » أونقول ليس معنى قولنا ياحسرة وياندامة » أن القائل متحسر 
أو نادم بل المعنى أنه خبر عن وقوع الندامة ولا بحتاج إلى تجوزف بيان كونه تعالى قال (ياحسرة) 
بل خبر به على حقيقته إلا فى النداء » فان النداء مجاز والمراد الاخبار ( الثالك ) الخلهفون من 
المساین والملائکه آلا تری إلى ما حك عن حبیب أنه حن القتل کان بقول اللہم اهد قوی وبعد 
ماقنلوه وأدخل الجنة قال ياليت قوی يعلبون » فيجوز أن يتحسر المسلم للكافر ويتندم لة وعليه . 
ل المسألة الثالثة . قرى. (ياحسرة) بالتنوين » و(ياحسرة العباد) بالإضافة من غير كلمة على › 
وقرىء ياحسرة على باهماء إجراء للوصل بجرى الوقف . 
ف المسألة الرابعة 4 من المراد بالعباد ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) الرسل الثلاثة كان الكافرين 
يقولون عند ظہور البآس يا حسرة علبهم يال م کانوا حاضرین شأتنا ومن pf‏ (وثانہا) م فوم 
حبيب ( و الما ) كل من كفر وأصر واستسكبر وعلى الأول فاطلاق العبادعلى المؤء نين کا فى قوله 
( إن عبادى ليس لك علبمم سلطان ) وقوله ( ياعادى الذين أسرفوا ) وعلى الثانى فاطلاق العباد 
علىالكفار » وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الته تعالى فان اللاضافة إلى الشر يف تكسو 
المضاف شرف تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف مالا يكون فى قولك البيت » وعلى هذا فقوله 
تعالی ( وعباد الرہن ) من قبیل قوله ( ان عبادی ) وكذلك ( عباد الله ). 

ثم بین انته تعالۍ سبب الحسرة بقوله تعالی و ما یاّتییم من رسول الاکانوا به تېز ون ) 
وهذا سبب الندامة وذلك لأن من جاءه ملاك من بادية » وأعرفه نفسه » وطلب منه أمراً هن 
فکذيه ولم بحبه إلى ما دعاه » ثم وقف بین يديه وهو على سرر ما که فعرفه أنه ذلك » بکون عنده 
من الندامة ما لا مزيد عليه » فكذلك الرسل م ملوك وأعظم منهم باعزاز الته إيام وجعلهم 
نوابه کا قال ( إن کتتم تحبون اته فاتبعوق بحببک اله ) وجاقا وعرفوا آنفسېم ولم یکن هم عظمة 
ظاهرة نى الحس»تم يوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتم عند الله م » وکان مایذعون 
إليه أمآ هيناً نفعه عائد إلهم من عبادة اله وما كانوا يسألون عليه أجرا ء فعند ذلك تكون 
الندامة الشديدة » وکیف لا وم لم يقتنعوا بالإعراض حنی آذوا واستېزأوا واستخفواواستانو| 
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واد ےو ٤و‏ و2 2و 


اروا کہ اکا لھم ا i n‏ 


وقوله (ما TT‏ عائداً إلى قوم حپیب ٠‏ آی ھا باتہم من رسول من 
الرسل الثلاثة ( إلا كانوا به يسنهزؤون ) على قولنا المحسرة عابم ؛ ووز أن یکرن عائداً إلى 
اللكفار المصرين . 

ثم إن اله تعالى لما بين حال اللو لين قال للحاضزين آم برو ١‏ اعلکنا قله منالقر وني. 
ی الباقون لاون ماجری عللمن تقدمېم وحتمل أن يقال : إن الذين فيل فى حقمم(ياحسرة) 
م الذين قال فى حقيم ( آل يروا ) ومعناه أن كل ملك تقدمه قوم كذابوا وأهلكوا إلى قوم 
نوح وقبله . 

وقو لە eT‏ 
رک آعلکتا آل روا کثرة إعلاکناءوفه مسن . »ألم روا المبلكين التكثيرين آم إلبم 
لابرجعون» وحیثذ يكون كيدل الاشتال » لان قوله (أنہم الهم لارجعون) حال من أآحوال 
المبلكين > أى أهلكوا محيث لا رجوع هم لمم فيصير كقولك : آلا تری زیداً آدبه » وعل 
هذا فقوله ( آنہم إلهم لا يرجعون ) فيه وجبان (أحدهما) أهلكوا إملاكا .لا رجوع لمم إلى 
من فی الدنيا ( و انيما ) هو آنهم لار جعون إليهم » أى الباقون لا بر جعون إلى المبلكين بنسب 
ولا ولادة ء عى أهلكنام وقطعنا نسلم » ولا شك فى أن الإهلاك الذى يكون مع قطع النسل 
آنم وأعم » والوجه الأول آشمر نقلا » والثانى أظبر عقلا . 

قوله تعالى : ( وإن كل لا جيع لدينا عضرون ي لا بين الإهلاك بين أنه ليس من‌آهل که 
الله ترك » بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب » ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راخة› 
ونعم ما قال القائل : 

ولو آنا إذا متنا تركنا لكان المت راح ة کل حى 
ولكنا إذا متا بعثنا ونأل بعدہ عن کل شى 

وقوله (و إن کل لا ) ف إن وجہان ( أحدھما ) آنا خففة من الثقيلة واللام فى لما فارقة بينها 
ربين النافية » وما زائدة مؤكدة فى المعنى » والقراءة حينئذ بالتخفيف فى لما ( و انما )آنا نافية 
ولا معي الا » قال سيو به : بقال نشدتك بالله لما فعلت » معى إلا فعلت » والقراءة بنذ 
بالتشدید فی 1ا » روید هذا ما رزوی آن آبیاً قرأ (وما کل إلا جيم وفی قول سیو یه لما مەی 
إلا وارد معى مناسب وھو أن لا کنیا حرفا نو جمعا وما لم وناخ کد لني وطمذا بقال فی 
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ر روو ےو رو ٤م‏ وور ٤وو‏ 2 2٤و‏ و بے رور وو ر 


وءاية م الأرض آلميتة احييتلها وانحرجتامنها ‏ حا فنه يا کون و 


ص صر روص ت ی رص وص 


وجعانا فاج نت روصتي وجرا فیا من آلعيون دز ليا كوأ من مره 


جواب من قال قد فعل لا يفعل ؛ وفى جواب من قال فعل لم يفعل › ولا کا ّما حرفا نی إن 
ولا تعمل آخذغا مكان الأخر » قال الزعخشرى : فان قال قائل كل وجيع عى واحد» 
فكبف جعل جميعاً خبراً لكل حيث دخلت اللام عليه » إذ التقدبر وإن كل جميع » نقول معنى 
جيم جوع > ومعنی کل كلل فرد عحيث لا خرج عن الىك أحد » فصار المعى كل فرد بموع مع 
الآخر مضموم إليه ‏ وبمكن أن يقال عضرون » يعنى عما ذ كره » وذلك لانه لو قال: وإن يع 
یع حضرون » لکان کلام ححا ولم بوجد ماذ کره من اجو اب » بل الصحيح أن حضرون 
كالصفة للجميع » فكا “نه قال جيع جيع حضرون »ا يقال الرجل ر جل عالم » والنى نىم سل» 
والراو فى وإن كل لمعف المكاية عل الحكاية »كانه قول بينت لك ماڌ کرت » وآبین آن کد 
لدينا حعضرون» وكذلك الواو ف قوله تعالى : 
هل وآية لحم الأإرض الميتة أحييناها و ارخا ما عاف اکن وجلا فا چات ن 
تخيل وأعناب وجرا فيبا من العيون » لبأ كلوا من مره وما عملته يديم أفلا يشکرون 4 
كانه يقول : وأفول أيضاً آية مم الأرض الميتة وفيه مسائل : 
المسألة الأو لى ي ما وجه تعلق هذا ا قبله ؟نقول مناسب لما قبله من وجہين (أحدها) 
آنه لما قال (و إن کل لما جميع) كان ذلك إشارة إلى الحشر » فذ كرما يدل على إمكانه قطعاً لإنكار م 
واستبعادم وإصرارم وعنادم » فقال ( وآية هم اللأرض الميتة أحييناها ) كذلك عى المينى 
ER EES E AES E)‏ 
وبدأ بالأرض لكونما مكانهم لا مفارقة هم منها عند الحركة أكون 
ل المسألة الثانية € لأرض آبة مطلقاً فل خص صما بهم حيث قال (وآية هم) نقول: الاية تعدد 
وتسرد لمن لم يعرف الشىء بأبلغالوجوه » وأما من عرف الشىء بطري الرؤية لايذ كر له دليلء 
فان النى وعباد الته الخلصين عرفوا الته قبل اللأرض والسماء » فليست الأرض معرقة لمم » وهذا 
کا قال تعالی (سنرہہم آیاتنا فی الفاق وی آنفسہم حی يتين طحم آنه المحتق ) وقال ( أو لم يكف 
پربك آنه على کل شی۔ شہید ) یعنی أنت كفاك ربك معرفاً » به عرفت کل شی۔ فہو شہيد لك على 
كل شىء » وأما هؤلاء تبين لمم الحق بالأفاق وال نفس » و كذلك هبنا آية هم . 
الفخر الرازي -ج ۲٢‏ م ه٠‏ 


. قوله تعانی : وأحرجنا منها حباً . سورة يس‎ ٦٦ 


المسألة الثالثة ¢ إن قلنا إن الا ية مذ كورة للاستدلال على جواز إحياء اموق فيك قوله 
( أحيناها ) ولا حاجة إلى قوله (وأخرجنا منما حباً) وغير ذلك وإن قلنا إا للاستدلال عل 
وجود الإله ووحدته فلا فائدة قى قوله (اللأرض المبتة أحييناها) لأن نفس الأرض دلبل ظاهر 
وبرهان باهر » ثم هب أا غير كافبة فقوله ( الميتة أحييناها ) كاف فى التو حيد فا فائدة.قوله 
( وأخرجنامما حا ) تقول مذكورة للاستدلال عليما ولسكل ماذ كره اله تعالى فائدة . أما قوله 
( وأخرجنا مها حباً ) فله فائدة بالنسبة إلى بيان إحياء المولى » وذلك لاه لما أحبا الاأرض 
وأخرج منما حباً کان ذلك إحياء تام لان الاأرض الخضرة التى لا تنبت الزرع ولا تخرج ا حب 
دون ما تنبته فی‌الحیاة » فکا نه قال تعال‌الذی حا الارض إحیاء كاملا منبتاًللزرع عى ا لمو نى [حياء 
كاملاعءث تدرك الا مور» وأما بالنسبة إلى التو حيد فلا ن فه تعديد النکا نه بمو لايم الاأرض 
فانما مکانېم ودم الذی فيه حریکہم واس کانمم‌واللاس الضروری الذیعنده وجو دهم وامکا م 
وسوا کات مه او لم تكن فى مكان م لابد هم منْها فهى نعمة ثم [حياؤها عرث تخضر نعمة 
ثانبة فانما تصير أحسن وأنزه ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فان قو تمم يصير فى مكانهم » وكان 
يكن آن يحعل اله رزقيم فى السماء أوفى المواء فلا حصل طم الو ثوق ؛ ثم جعل الجنات فبا نممة 
رابعة لان الأرض تنبت الحب ف كل سنة » وأما الأنجار عيث توؤخذ منها امار فتكون بعد 
ا لحب وجوداً > ثم جرا فبا العيون ليحصل هم الاعتاد بالحصول ولو كان ماؤهامن السماء لخصل ` 
ولکن لم بعل أنها أبن تغرس و أبن بقع المطر وينزل القطر وبالنسبة إلى بيان إحباء المي نى كل ذلك 
مفيد وذلك لان قوله ( وآخرجنا مها حباً )کال شارة لالام الضروری الذی لا بد منه وقوله 
( وجعلنا فیا جنات ) کالا مر الحتاج إليه الذى إن م يكن لايغى الانسان لكنه يى ستل الحال 
وقوله ( وجرا فيا من العيون ) إشارة إلى الزينة الى إن لم تكن لا تعنى الانسان ولا يبق فى 
ورطة الحاجة » لكنه لايكون على أحسن ماين » وكأن حالالانسان بالحب كال الفقير الذىله 
ما يسد خلته من بعض الوجوه ولایدفع حاجته من کل الوجوه وبالثار ویعتبر حاله کال المکتنی 
بالميون ا جارية الىيعتمد علا الانسان ويقوى با قلبه كالستغنى الغنى الماخرلقوت سنين » فيقول 
الله عز وجل کا فعلنا فى موات اللأرض كذلك نفعل فى الاموات ف الأرض فتحييم ونعطمم 
ما لابد هم منه فى بقانم وتكويهم من الاعضاء الحتاج الما ,وقواها كالعين والقوة الباصرة 
والآاذن والةوة السامعة وغيرهما ونزيد له مأ هو زين ةكالعقل الكامل والإدراك الشامل فيكون 
کائنہ قال نی الموتی [حیاء تاماً کا آحيينا الأرض [حياء تام . 2 
المسألة الرابعة & قال عند ذ كر الحب ( فنه يأكلون ) وف اجار والشار قال ( ليأكلوا 
من مره ) وذلك لآآن الحب قوت لابد منه فقال ( فنه بأ کلون ) آی هر آ كلوه » وأما المار لیس 
ذلك ؛ فکا' نہ تعالی قال إن کنا ما آخرجناهاکانوا ببقون من غیرأكل فأخرجناها ليأكلوها. . 


¥ ٭‎ yS 


د رس سنه 


ل المسألة الخامسة 4 خه ص التخيل والاعناب بالذ كر من ساثر الفوا كه لان آلذ 
الحلاوة» وهی فما آم ولان المر والعنب قوت وفا كهة » ولا كذلك غيرعما ونما أعم ا 
فإنما عمل من البلاد إلى الاما ن العيدة › فأن قل فقد ذ كر أله الرمان والزيتون ف الا"نعام 
والقضب والزيتون والتين ى مواضم » نقول فى الا“نعام وغرها المقصود ذ كر افر اکه واشار 
آلا تری إلى قوله تعالى ( آنزل من‌الساء مأ راف قوله ( فلبنظر الإنسان إلى طعامه) 
فاستوف الانواع بالذ كر وهہنا المقصو د ذ كر عفات اللارض فاتار ما الان الاقم »وقد ذ کر نا 
فى سورة الانعام ما يستفاد منه الفو أ ۾ بعلم مله فاندة قوله ال و O‏ 

ل المسألة السادسة ‏ ف المواضع ال ذ كر الت الوا كه لر يذ كر القر بلفظ شجرته وهى النخلة 
ولم يذكر العنب بلفظ تحرته بل ذكره بلفظالمنب والاعناب > ونيد ذكر الكرم وذلك لان العنب 
جره بالنسبة إلى بمرته حقيرة قليلة الفائدة والنخل بالنسبة إلى مرته ا جلدلة القدر كثيرة 
الجدوى » فان كثيراً من ااظروف ما بتخذ وبلحاتما ينتفع وها شبه بال حیوان فاختار منہا ماهو 
الأب منها ‏ وقوله تعالى ( و-جرنا فما من العيون) آية عظيمة لأن الأرض أجزاؤما عك العادة 
لاتصعد وحن نرى منابع انار والعيون فى المواضع الرتفعة وذلك دليل القدرة والاختيار 
والقائلون بالطبائع قالو! إنال مال كالقباب المبنبة وال خرة ترتفع الما کا ترتع إلى سقو فال امات 
وتتدكون هناك راتوا ۾ م جحتمع فان ل تكن قوبة تحصل المياه الرا كدة كال بار وتجرى 
ف القنوات » إن كانت قوية تشق الآأرض وتخرج آنهارآ جارية وتجتمع فتحصل الأنمار العظيمة 
وتمدها مياه الأمطار والثلوج » فنةول اختصاص بعض ال جبال بالعيون دليل ظاهر على الاختبار 
وما ذ تروه تعسف »فالحق هو أن الله تعالى خلق الماء فى المي اض المر تفعة وساقما فى الانہار 
والسواق أو صعد الماء ء من المواضع المتسفلة إلى الاما كن المر تفعة بأمس الله وجرى ف الأودية 
اى البقاع ال تی آم ايله عل أهلبا . 

قوله تعالی : لأ کلوا من مره وماعلته ایدم آفلايشكرون والتر تيب ظاهر وبظهر أيضاً 
ف التفسير وفيه مسال : 

ظ المسألة الأولى ‏ لم أخر التنبيه على الانتفاع بقوله ( لبا كلوا) عن ذ كر الأار حى قال 
( وجرا فما من العيون) وقال فى ا لحب ( ننه با كلون ) عقيب ذكر ا لحب ٠‏ ولم بل عقيب ذكر 
کک E‏ وا؟ نقو لا لحب قوت وهو تم و رده میاه الامطار و هذا ری كثراللاد 
لا بكون ما شىء من الأشجار والزرع والحراثة لاتتطل هناك اعتادآ على ماء الاء وهذا لطاف 
من اله حيبت جعل ماتاج له الانسان أء عم وجوداً ا امار فلا تم إلا بالانمار ولاتصیر 
الاشجار حاملة للمار إلا بعد وجود الانبار فليذا ا . 
# المسألة الثانية ‏ الضمير فىقوله (من بمره) عائد إلى أى شى“ ؟ نقولالشورأنه عاند إلالته أى 


تک د 


ا اہ ا ود ھک ۰ج ئ ھر مد موت نک ن کے جک دتو موسو د توت اھک ا مچ ہد عو ی 
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روم م صصص ورن ٤و‏ ر ےرم 2ے ک۶ ۶ رجو صم و٤‏ وم 


سبلن آلّدی خلق آلا زواج كلها تنبت آلارص ومن انفسم وال 


مور - 


یمون و 


يأ كلوا من بر اله (وفبه لطيفة) وهى.آن المار بعد وجود الاشجار وجريان الانہار ل توجد إلا 
باقه تعالى ولو لاخاق الله ذلك لم تو جد فالعر بعد جیع مایظن الظان أنه سبب وجوده لیس إلاباقه 
تعالی وإرادته فہی ره وحتمل أن يعود إلى النخيل وترك الأعناب لحصول الل انا فى حک 
اليل وحمل أن يقال هو راجع إلى المذكور أى من تمر ما ذكرنا » وهذان الوجهان نقلہما 
الزخشرى » وحتملوجهاً آخرآغرب وأقرب وهو أن يقال المراد من المرالفواند يقال نمر ة التجارة 
ارجح وبقالعرة العبادة الثواب » وجينئذ يكون الضميرعانداً إلىالتفجيرالمدلولعليه بقوله (وجُرنا 
فما من العيون) تفجيراً ليا كلوا من فو اد ذلك التفجيرو فوانده أ كثرمن المار بل يدخل فيه ماقال. 
اه تعالى (إنا يبنا الماء صباً) إلىآن قال (فأخر جنا به حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا و حداق 
غلباً وفا كة وآبا) والتفجیرآقرب فی الذکرمن النخیل › ولو کان عائداً إلیابته لقال من تمر نا کا قال 
وجعلنا وجرنا. 

المسألة الثالثة ‏ ما فى قوله (وما عملته) من أى الماءات هى ؟ تقول فيا وجوه : (أحدها) 
نافية كانه قال ( وما عملت ) التفجبر أيدييم بل اله جر ( وثانما ) موصولة بمعنی الذی کانه قال 
والذى عملته أيدہم من الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضاً و بأكلون من عر اله اذى أخرجه 
من غیر سعی من الناس » فعطف الذی عملته الایدی على ما خلقه اله من غير مدخل للانسان فه 
( وثالما) ھی مصدرية على قراءة من قرأ وما عمات من غير ضیرعائد معناه لبأ کلوا من مره وعمل 
ا م عى يغرسون والته پنيتہا وخلق مرها فبا کلون بموغ عمل أیدہم وخلق الله اوو 

5 رأ مع الضمير . 

ف المسألة الرابعة ‏ عل قولنا ما موصولة » حتمل أن تكون معنى وما عماته. أى بالتجارة 
کا نه ذ كر نوعى ما يآ كل الإنسان ما » وهما الزراعة والتجارة » ومن النبات ما يؤكل من غير 
عمل الايدى كالعنب والمر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيو کل کال شياء الى لا تؤكل إلا 
مطبوخة أو كالزيتون الذى لا يؤكل إلا بعد إصلاح »ثم لما عدد التعم أشار إلى الشكر بقوله 
( أفلا يشكرون ) وذ كر بصيغة الاستفمام لا بينا من فوائد الاستفبام فبا تقدم . 

قوله تعال : « سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما تبت اللأرض ومن أنفسمم وعا لايعلبون ) 
قد ذكرنا أن افظة. سبحان عل دال على التسيبح وتقدره سبح تسبيح الذى خاق الازواج 
کلا » ومعنی سبح لزه > ووجه تعلق الآة ما قبلما هو آنه تعالى لا قال (أفلا يشكرون) وشكر 
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2 ا 1 ألا لھ ےورعم > 


لل سلح من امار قدا هم مظلمون )6 


اقه بالعبادة وهم تركوها ولم يقتنعو! بالترك بل عبدوا غيره وآتو! بالشرك فقال ( سبحان الذی 
خلق الازواج ) وغيره لم خلتق شيئ فقال أو نقول »ما بين نهم آننكروا الآبات ولم يشكروا 
بين ما ينبغى أن يكون عليه العاقل فقال ( سبحان الذى خلق الازوا a‏ اج کہا ) أو نقول لما بين 
الآبات قال : ( سبحان الذی خلق ) ما ذکره عن آن يون له شريك أو يكون عاجزآ عن إحياء 
امون وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قوله ( كلا ) يدل على أن أفعال العباد خلوقة له لان الزوج هو الصف 
وأفعال العياد أصناف ولا أشباه هى واقعة تحت أجناس الأءراض فتكون من الكل الذى قال 
ته فبا إنه خلق الازوا ج كلها ء لايقال ما تنبت الأرض » خرج الكلام عن العموم لأن من قال 
أعطيت زيدآً كل ماكان لى يكون للعموم إن اقتصر عليه » فاذا قال بعده من الثياب لايبق اكلام 
عل مومه لا نقول ذلك إذاكانت منلبيان التخصيص » آما إذاكانت لتا كيد العموم فلاء بدليل 
أن من قال أعطيته كل شىء من الدواب والثياب والعبيد والجوارى يفهم منه أنه يعدد الأصناف 
لتا کید العموم ويؤیدهذا قوله تعال فی حم (الذیخاقالا زواج كلہاو جع ل لكمن الفلك وال نعام 
ها رکون ) من غير تقیید . 

ل المسألة الثانية ‏ ذ كر اله تعالى أموراً للاثة ينحصر فما الخلوقات فقوله ( ما تنبت 
الأرض ) يدخل فا مافى الاإرض من الامور الظاهرة كالنبات والمُار وقوله ( ومن أنفسمم ) 
يدخل فبا الدلائل النفسية وقوله (وعا لا يعلمون) يدخل مافى أقطار السموات وتخوم اللأرضين 
وهذا دليل على أنه لم يذكر ذلك التخصيص بدليل أن الانعام عا خلقما اه والمعادن لم يذكرها 
ونما ذ كز الأشياء لأ كيد معنى العموم کا ذكرنا فى ا لمال . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( وما لا يعلبون ) فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى إنما ذ كر كون 
الكل خلوقاً لينزه الله عن الشريك فان الخلوق لا يصلح شريكا للخلق » لكن التوحيد الحقينى 
لاعصل إلا بالاعتراف بآن لا له إلا ته ء فقال تعالى اعلمو1 أن المانع من التشريك فيا تعلمون 

وما لا تعلبون لان الخاق عام والمائع من الشركة الخلق فلا قش ركوا بانته شيتاً عا تعلبون فان 
تعلنون آنه خلوق وء ا لا تعلمون فانه عند اله کله خلوق لکون کله بمكناً. 
قوله تعالى : هو وآية لحم الليل نسلخ منه النبار فاذا م مظلبون) . 
U‏ استدل انت بأحوال الأرض وهی المکان الکلی استدل بابل والنہار وهو الزمان الكلى 
فان دلالة المكان والزمان مناسبة لان المكان لا تستخى عنه الجواهر والزم‌ان لا تستغى عنه ' 
الأعراص ض ؛ لان کل عرض فہو فی زمان ومثله مذ کور في قوله تعالی ( ومن آباټه الليل والبار 
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SO e‏ 0 خاشعة فاذا أنزلنا علما الا 
اهر N aA e‏ کان مناك سا e‏ المقصود أو لا هناك ت 
الوا و له تال ادرا لمن م م اتر ولل :ر فان رن انی اعا 
کی الموى) وهنا الةصود او ات الح ن السورة فا ek‏ أ کر . ندل عله 
السو رة وهناك ذ کر اتوحید أ کنر بدلبل قول تعالی فيه (قل ئک لتكفرون باذ 
الرس ف وع إل عوة وار العورنن ون الاس وة مال . 
ل المسألة الأولى ¢ اكان يدفم عنأمل السنةشبه الفلاسفة » والزمان يدفع عنهمشبه الأشة . 
(آما بیان الآول) فذاك لان القاسو بقول لوكان عد ملعال قبل و جو ده لكان عند فرض‌عدم 
العام قبل » وقبل ويعد لايتحقق إلا بالزمان » فقبل العام رمان والزمان من جلة العام فبلزم وجود 
الئیء عند عدم وهو عمال » فقول هم قد وافقتمو نا عل أن الامكنة متناهية » لأنالايعاد متاهة 
بالاتفاق »غإذن فوق السطح الأعل من العام يكون عدماً وهو موصوف الو قية ؛ وفوق وتعت 
لانحةق إلانا لكان ففرق ماکان وا لمكا من العام فازم وجود الشىء عند عدمه »فان أجابو ا 
ان فوق السطح الأعلى لا خلإ ولاملا ٠‏ نقول قبل وجود العام لا آ ن ولا زمان موجود . 
(وآما بان الثای) فلآن ا لمشہی قوللا مكنو جود مو جود إلا مكان » فالله فى مكان . فنقول 
فیلزم‌کہ أن تقولو! انت نی زمان لان الوم کا لامنکنه آن بول هو موجود ولا مکان لا مکنه 
آن يول هو کان موجوداً و لا زمان وکل زمان فهو حادث وقد أجعنا على أن الله تعالى قدم . 
المسألة الثانية & لو قال قاثل إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فل اختار اليل حيث 
قال ( وآية م اللمل ) ؟ نقول لا اتدل بالمكان الى هو المظلم و کک و وآية هم 
o‏ تدل بالزمان الذى فيه الظلبة وهو اليل ( ووجه آخر ) وهو أن اليل يه سكون 
الناس وهدوء اللاصوات وفه الوم وهو کال موت وبکون لعده طلوع الشمس كالنفخ فى الصور 
فيتحرك الناس فذكر الموت ک قال فى الأرض ( وآية م اللأرض الميتة ) فذكر من الزمانين 
أا ارت 6 من اکن اها بارت 
ظ المسألة الثالثة ) مامعیی سا لخ لار من الال ؟نقول معناه : يزه منه يقال اناخ البار رفن 
اللبلإذا آنىآخرالمارودغلأول انر وسلخه اله منه فانساخ هو منه » وأما ذا استعمل غير کلمة 
من فقيل لخت النهار أو الشمس فعناه دخات فى آخره» فان قبل فاللنل فى نفسه آية فأية حاجة 
إلى قوله ( سلح منه الهار ) ؟ تقول الشىء تتبين بضده منافعه وعاسنه . و ذا لم حمل اله اليل 
وحده آبة فى موضع من المواضع إلا وذكر آبة النبار معا » وقوله ( فاذا هم مظلمون ) آىداخلون 
فى الظلام » وإذا للفاجأة آى لیس يدم بعد ذلك آم ولا بد مم من الدخول فيه , 


ا ا ۷١‏ 


س 


ث 
0 2 چ ت 


م رو ارو وھ 


قوله تعالی : $ والس جری تقر ها ذلك تقدر لعز لملم ي . 

عتمل أن a‏ الواو للعطف عل اللل تقدره : و آم لل اكع رق ا 
قد ر ناه » فہی کلھا آي وقولە( والشەس ؟ جری ) إشارة إلى ساي الا رفاما ر لمستةر ا 
وهوو قت الغروب فينسلخ النهار » وفائدة ذ كر ااسبب هو أن الله لا قال نسلخ منه النمار وكان 
غير بد من الجہال أن قول قائل م سلخ المار ليس من اله إما يساح الہار بغروب الشمس 
فقال تعالى ( والشءس #رى لمستةر ۵ا ( آرت ب سال لاهار فبذ كر السب 
بين عة الدعرى وعحتمل أن يقال بأن قوله ( والشمس بجرى وا ار ال یت 
امار ار بعد الیل کا نه تعال ا قال ( و أرط م اليل سلح منه | ان رن الشءس بجرى فتطلم 
عند انةضاء الل فيعود النبار تناقعه ء وقو ) ا ال فن انون لے كو 
تعالی ( آقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتمن ) ووجه استعال اللام 
للوقت هو أن اللام المكسورة تى الأساء لتحقيق معنى الإضاقة لكن إضافة الفعل إلى سيه 
أحن الإضافات لان الإضافة تعر ف المضاف بالضاف إلبه کا فى قوله : دار زيد لكن اافعل 
يعرف بسيه فيقال اتر ارح واشة للأ كل ء وإذا عل آن الام تستعمل لقعلل 
شمه ساب الشّىء لان الو قت بای اش الان فه» و الاو متعاقة ا | فة مال حرم 

ر ا وأ الصلاة لدلوك الشمس ) لان الوقت معرف كالسبب وعلى هذا فعناه تجرى 
ا وقت استقرارهاً ی كلما استقرت زم|انا اا بالجرى رت » وعتمل أنتكون عى 
إلى أى إلى مستقر لما و تقريره هو أن اللام تذكرلاوقت ولوقت طرفان أبتداء واتماء يقال سرت 
من يوم الحعة إلى يوم اليس از استعال مايستعمل فبه فى أحد طرفيه لما يما من الاتصال 
ويؤيد هذا ةراءة من قرأ ( والشمس رى إلى مستقر ما ) وعلى هذا فى ذلك المستقر وجوه 
( الآول ) يوم القيامة وعنده تستقر ولا ببقى ها حركة ( الثاى ) السنة ( اثالث ) الليل أى رى 
إلى اليل ( الرابع ) أن ذلك المستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو للمكان وحينثذ فيه وجوه 
( الأول ) هو غابة ارتفاعها فى الصيف وغاية اخفاضما فى الشتاء أى تجرى إلى أن تبلغ ذلك 
الموضع فترجع ( الثانى ) هو غابة مشارةما فان فى كل يوم هما مشرق إلى ستة أشير ثم تعود إلى 
تلك المقنطرات وهذا هو القول الذى تقدم فى الارتفاع فان اختلاف المشارق يسبب اختلاف 
الارتفاع ( الثالك ) هو وصولما إلى بيتها فى الابتداء ( الرابع ) هو الدائرة الى علا حركنا 
حيث لا ميل عن منطقة الروج على مرور الشمس وسنذ كرها » وعتمل أن يقال لمستقر ها آى 
تجرى بحرى مستةرها . فإن اسان الميثة قالوا الشمس ف فلك والفلك بدور فيدر الشمس 


٠ قوله تغالی : والقمر قدرة منازل د سورة يس‎ YY 


وع عص 2ے ب وص ع 


والممرقدرتله متازل - ی عاد کا لعرجون آلمّی چ 


فالشمس تجرى مجرى مستقرها » وقالت الفلاسفة تجرى لمستقرها أى لامر لو وجدها لاستةر 
وهو استخراج الأوضاع الممكنة وهو فى غاية السةوط » وأجاب اله عنه بقوله ( ذلك تقدير 
العزيز العليم ) أى ليس لإدارتا ونا ذلك بارادة الله وتقديزه وتدبيره وتسخیره إياهاء فان 
قبل عددت الو جوه الكثيرة وما ذ ارت الختار » فا الو جه الختار عندك ؟ نةول الختار هو أن 
المراد من المستقر المكان أى تجرى لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والانخفاض فان ذلك 
يشمل المشارق والمغارب وامجرى الذى لاختاف والزمان وهو السنة والليل فهو أخم فائدة ؛ 
وقوله ( ذلك ) بحتمل أن يكون اشارة إلى جرى الشمس أى ذلك الجرى تقدبر الله وعتمل أن 
يكون إشارة إلى المستقر أى لمستقر ها وذلك المستقر تقدر الله والعزبز الغالب وهو بكال 
القدرة يغلب » والعليم كامل العلل أى الذى قدر على إجرانها على الوجه الأاتفع وعل القع 
فأجراهآ على ذلك » وبيانه من وجوه ( الأول ) هو أن الشمس فى ستة ة آشر كل بوم مر على 
مسامتة شىء ۾ تمر من امسا غل تلاك الم امتة › ولو قدر اله مرورها عل مسامتة واحدة للاحترقت 
الأرض الى هى مسامتة لممرها وبقى المجموع مستولياً على الاما كن الأخر فقدر الله ها بعد ٠‏ 
لنجمع الرطوبات فى باطن الأرض والاشجار فى زمان الستاء ثم قدر قرما بتدريح التخرح 
النبات والفار من الاأرض والشجر وتنضج وتجحفف › ثم بعد ثلا عترق وجه الاأرض 
وأغصان الاشجار ( الثانى ) هو أت اله ةدر لما فى كل يوم طلوعا وفى كل ليلة غروباً لتلا 
تكل القوى والاٴبصار بااسر والتعب ولا ب العالم بترك المارة بسبب الظلسة الدامة ء 
( الثالك ) جعل سيرها أبطاً مى سير القمر وأسرع من سير زحل لا"نباكاملة ‏ النور فلو كانت 
بطيثة السير لدامت غاا کیا فی مسامتة شىء واحد فتحرقه › ولو کانت e‏ 
ها لبث بقدر ما ينضج المار فى بقعة وأحدة. 

قوله تعالی : والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القدم ‏ . 

قال الزعخشرى لابد من تقدير لفظ بم به معنى الكلام لان القمرلم بحعلنفسه منازل فالمحنىآًنا 
قدر نا سيره منازل‌وعل ماذکره حتملآن قال المراد منه » والقمرقدرناه ذامنازللان‌ذاالشیء قريب 
من‌الشىء ولمذا جاز قول القائل عيشة راضة لان ذا الثىء كالقائم به الثىء فأتو! بلفظ الوصف . 

وقوله ( حى عاد كالعرجون القدم ) آی رجع فى الدقة إلى حالته الى كان علبما من قبل 
( والعرجون ) من الانعراج يقال لعود السذق عرجوت » والقدحم التقادم الزمان » قيل إن 
ماغبر عليه سنة فمو قد م ¢ والصحيح أن هذه بعینا لاتشترط فی جواز ك القدم عليه 
ونما تعتبر العادة > حى لايقال لمدينة بيت من سنة وسنتين إنا بناء قدحم أوشى قدية 


قوله تعالى : لا الشمس ينبغي هما أن تدرك . سورة :س . 2 


م 
I>‏ ر ر س I>‏ 


لا الشفش پنبفی هى ان تدرك الْقمرولا الیل ساق ار ر٣‏ ىفاك 


و 2 


اسبحون ي 


ويقال لبعض الاشباء إنه قدحم » وإن لإ يكن له سنة » وذا جاز آن يقال بيت قديم وبناء قدم 
ول بجز أن يقال ف ‌العالم إنه قديم » لان القدم فالبيت والبناء ثبت عك تقادم الحهد ومر ورالسنين 
عليه » واطلاق القدم عل العالم لا یعتاد إلا عند من بعتقد أنه لا أول له ولا ساب عله . 
قوله تعالى : ف(لاالشمسينبغى طا أن تدرك القمر و لاالابلسابق النباروكلفى فلك يسبحون ‏ . 
إشارة إلى أن كلشىء من الأشياء المذكورة خلق . على وفق الحكة : فالشمسل تکنتصلح 
ها سرعة الحركة عبت تدرك القمر وإلا لكان فى شر واحد صف وشتاء فلا تدرك امار 
وقوله ( ولا الليل سابق النهار ) قبل ف تفسيره إن سلطان اللبل وهو القمر ليس يسبق الشمس 
وهى ساطان النهار » وقيل معناه ولا اللبل سابق النهار آى الليل لا يدخل وقت المار والثانى بعيد 
لان ذلك بقع إيضاخاً للواضح والاول يح إن أرید به ما بيتته وهو أن معی قوله تعال ( ولا 
اليل سابق النبار ) أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تكون الشمس فى مقابلته 
على أفق‌ا مغرب ثم إن عند غروب الشمس بطع القمر وعند طلوعبا يغرب القمر »كان ها حركة 
واحدة معأن الشمس تتأخر عن القمر فىليلة مقدارآ ظاهرآ فى الحس » فل وكان للقمرحركة واحدة 
ها يسبق الشمس ولا تد ركه اأشمس ؛ وللشمس حركة واحدة ها تتأخر عن القمر ولا تدرك 
القمر ؛ لبق القمروالشمس مدة مديدة فىمكان واحد » لان ح ركة الشمس كليوم درجة نغلقالته 
تعالى فى جميع الكو أ كب حركة رئ غير خر الشير والسة هى الدورة :البوهة وذة 
الدورۃ لا یسبق ک وکب ک وکا صلا لان کلک وکب من ااکوا کب ذا طلع غرب مقابله وکلا 
تقد مک وکب ب إلىالموضع الذىفيه الك وكب الأخر بالنسبة إليناتقدم ذلك الك وكب » فمذه الحركة 
لا يسبق القمر الشمس » فتبين أن سلطان اللبل لا يق ساطان النهار فالمراد من اللبل القمر ومن 
انار الشمس » فقوله (لاالشمس ينبغى ها آن تدرك القمر)إشارة إلىح ركنماالبطيثة انى تتمالدورة 
فى سنة وقوله (ولا اللبلسابق "بار) إشارة إلىح ركتبا البومة الى مها تعود من المشرت إلىالمشرق 
مرة أخرى فى يوم وليلة » وعلى هذا ففيه مسال : 
المسألة الأولى € ما ا لحكة فى أطلاق الليل وإرادة سلطانه وهو القمر » وما ذا يكون لو قال 
ولا القمرسابق ااشمس ؟ نقول لوقال ولا الةمرسابق الشمس ماكان يفهم أن الاشارة إلى الحركة 
اليومية فكان يتوم التناقض » فان الشمس إذاكانتلاتدرك القمر والقمر أسرع ظاهراً > وإذا قال 


. قوله تعالی :وکل في .فلك يسبحون . سورة یس‎ VE 


ولا القمرسابق يظن أن القمرلايسبق فليس بأسرع» فقال الليل والنهار ليعلم أن الاشارة إلىالحركه 
الى بها تم الدورةف مدة يوم وليلةء ويكون بيع الكوا كب أو عاما طلوعوغروب ف‌الایلوالنمار . 
ل المسألة الثانية &. ما الفاندة فى قوله تعالى ( لا الشمس ينبغى ها أن ندرك ) بصيغة الفعل 
وقوله (ولااللل سابق النمار) بصيغة اسم الفاعل ء ولم بقل ولاالليل يسبق ولا قال مدرك القمر؟ 
تقول الحرك الاولبة انى للشمس › ولا يدرك ا القمر مختصة بالشمس » خعلها كالصادرة منهاء 
وذكر بصيغة الفعل لان صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا يقال هو خبط 
ولا يكون يصدر منه الخياطة . والحركه الثانبة ليست مختصة بك وكب من اللكوا كب بلى الكل فيا 
مشتركة بسبب حركة فلك ليس ذلك فلكا لك وكب من اللكوا كب » فال ركة ليست كااصادرة 
منه فطل اسم الفاعل لانه لا یستازم صدور القعل قال فلان خباط وإن ل یکن خیاطاًء فان قیل 
قوله تعالی ( یغشی الیل الہار يطلبه حثیثا ) یدل على خلاف ما ذ كرتم » لان النہار إذا كان بطلاب 
اليل فالليل سابقه ‏ وقلتم إن قوله (ولا الليل سابق النهار) معناه ما ذ كرتم فيكون الليل سابقاً 
ولا يكون سابقاً » نقول قد ذ كرنا أن المراد بالليل ههنا ساطان الليل وهو القمر » وهو لا يسبق 
الشمس بال ركة اليومية السريعة » والمراد من اللدل هناك نفس ا للبلوكل واحد لماكان فى عقيب 
الآخر فکاّنه طالبه » فان قبل فلم ذ کر هنا (سا بق النہار) و قد ذ کر هناك یطلبه » ولم بقل طالبه؟ 

نقول ذلك لما بينا من أن المراد فى هذه السورة من اليل كوا كب اليل » وهى فى هذه ال ركة ٠‏ 
انها لاح ركة ههاو لاتسبق » ولامن شأنها آنا سابقة » والمرادهناك نفس الليل والهار وهما زمانان 
والزمان لا قرار له فهو يطلب حثيثاً لصدور التقصی منه ٠‏ وقوله تعالى ( وکل فى فلك يسبحون ) 
محقتق ما ذكرنا أى للكلطلوع وغروب فيو م وليلة لايسبق بعضما بعضا ء بالنسبة إلىهذه الح ركة 
وكل ح ركة فى فلك تخصه وفيه مسائل : 

ج المسالة الأولى ¢ التنوين فى قوله وكل عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين 
للاضافة حتى لا بحتمع التعريف والتنكير فى شىء واحد فلا سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين 
عليه لفظاً » وف المعنى معرف بالاضافة › فان قيل فهل ختلف الام عند الاضافة لفظاً وتركيا ؟ 
فقول نمم » وذلك لان قول القائل كل واحد من الناس كذا لا يذهب الفبم إلى غيرم ففيد 
اقتضار الفبم عليه ء فاذا قال كل كذا يدخل ف الفهم عموم أ كثر من العموم عند الاضافة » وهذا 

کا فى قبل وبعد إذا قلت افعل قبل كذا فإذا حذفت المضاف وقلت افعل قبل أفاد فيم الفعل قبل 
کلشیء » فإِن قیل‌فهل بین قو لنا کل منهم و بین قولنا کلہم وبين کل فرق ؟ نقول نمم عند قولك کلم 
تثبت الام للاقنصار عليهم » وعند قولك كل منهم شت الام أولا للعموم »م استدر كت 
بالتخصيص فقلت منهم » وعند ةولك كل تت الام على العموم و تارك عليه . 


قوله تعالی ٠‏ وكل في فلك يسبحول . سورة يس . Vo‏ 


« المسألة الثانية ‏ إذا كان كل معى كل واحد ميم والمذ كور الشمس والقمر فكيف قال 

( يسبحون )؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) مايينا أن قوله كل للعموم فكانه آخبر عن 
کل ک و کب فی السہاء سیار ( ثانا ) آن لفظ کل جوز أن بوحد نظراً إلى کونه لفظاً مو حدآً غیر 
مى ولا بمموع ؛ و يجوز أن بحمم لكون معناه جعاً » وما التثنبة فلا يدل علا اللفظ ولا المحنى 
فعلی هذا حسری أن بقول القائل زید وعمرو کل جاء أو کل جا۔وا ولا بقول کل جاءا بالننية 
( وثالما ) لما قال ( ولا الليل سابق النبار ) والمراد ما فى الليل من الكوا كب قال ( يسبحون ) 
٠‏ ( المسألة الثالثة ‏ الفلك ماذا؟ نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لان 
أهل اللغة اتفقوا على أن فل المغزل ميت فلك لاستدارتما وفك الخيمة هى الخشبة المسطحة 
المستديرة انى توضع على رأس العمود ثلا مزق العمود الحيمة وهى صفحة مستديرة » فان قيل 
فعلى هذا تكون السماء مستدرة . وقد اتفق أ كثرالمفسرن عل أن السماء مبسوطة لیس لما أطراف 
على جبال وهى كالسقف المستوبى . ويدل عليه قوله تعالى ( والسقف المرفوع ) نقول ليس فى 
اانصوص ما يدل دلالة قاطمة على كون السماء مبسوطة غير مستدبرة » ودل الدليل الحسى على 
كونما مستدثرة فوجب المصير إلبه . أما الأول فظاهر لان السقف المقبب لاخرج E‏ 
سقفاً » وكذلك كونما على جباں » وأما الدليل الحسى فو جوه ( أحدها ) أن من أمعن فى السير 
فی جانب ال نوب یظھر لہ کوا کب مثل سهیل وغیره ظهورآً آبدیاً تی آنمن پر صد پراه دام ا 
وخی عله بنات نمش وغیرها خقاء آبدباً » ولو کان السماء مسطحاً مستوبً لبان الكل للكل عخلاف 
ما [ذاکان مستدرآً فان بعضه حینئذ يستتر بأطراف الارض فلا برى (الثانى) هو أن الشمس إذا 
كانت مقار نة للحمل() مثلا فاذا غربت ظهر لنا ك وكب فى منطقة البروج من المل إلى اليزان ثم 
ثم فی قليل يستتر الك وكب الذىكان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر الك وكب الذى کان 
طلوعه بعد طاوع الشمس وبالمكس وهو دليل ظاهر وإن محث فيه يصير قطعيً ( الثالك ) هو 
أن الشمس قبل طلوعها و بعد غروما يظهر ضوءها ويستنير الجو بعض الاستنارة ثم يطلع ولولا 
أن يض الا م ا رضن وغر ال الف فلا ری رعا و ر رها ا کان كا 
بل كان عند إعادتما إلى السماء يظهر لكل أحد جرمما ونورها معا لكون السماء مستوية حينثد 
مكشوفة كام لكل أحد ( الرابم ) القمر إذا انكسف فى ساعة من الليل فى جانب الشرق » ثم 
سئل آهل الغرب عن وقت الكسوف أخبروا عن الخسوف فى ساعة أخرى قبل تلك الساعة 
انى رآى آهل المشرق فيا الخسوف اكن الخسوف فى وقت واحد فى جميع نواجى العالم والليل 
تلفت فل عل أن اليل ف جات المشرق قل الل فى جات ا لمر ت همي عربت من عند 
أهل المشرق وهى بعد فى السماء ظاهرة لهل المغرب فعلم استتارها بالأرض ولو كانت مستوية 
)١(‏ الحجل من بروج الشمس الاثى عثر وقد نظمت فى قول الشاعر : حل الور جوزة السرطان ورعى الليك نبل الميزان 
وریی عقرب بقوس لجدى نزح الدلو برك .لحان 


. قوله تعالی : وكل في فلك يسبحون . سضورة يس‎ ۷٦ 


لاكان كذلك ( الخامس ) لو كانت السماء مبسوطة لكان القعر عند ما يكون فوق رءوستا على 
المسامتة أقر ب إلينا وعند ما يكون على الافق أبعد منا لان العموم أصغر من القطر والوتدء 
وكذلك ف الشمس والکوا کب کان بحب آن ری ا کر لان القریب بری أ کر ولیس كذلك 
فان قبل جاز أن يكون وهو على لفق على سطح السماء وعند ما يكون على مسامتة رونا فى 
حرالسماء اثر فيا لان الخرق جائرعلى السماء ‏ تقول لاتنازع فى جواز الخرق الكن القعر حينئذ 
تکؤن حر کته فى دائرة لا على خط مستقي وهو غرضنا ولانا نقول لو كان كذلك لكان القبر 
عند أهل المشرق زهو فى منتصف ہار م أ کر فاا الکو نه قر یاً من رۋوسهم ضرؤرة فر ضه 
على سطح السماء الأأدنى وعندنا فى عر السماء » وباخلة الدلائل كثيرة.والا كثار منا يلق بكتب 
اليتة التى الغ رض منها بيان ذلك العم » وليس الخغرض ف التفسير بيان ذلك غير أن القدر' اذى 
أوردناه یکنی فی بیان کونه فلکا مستدرآً . 
المسألة الرابعة & هذا يدل على أن لكل ك وكب فلكا » فا قولك فيه ؟ نقول : أما السبعة 
ااسيارة) فلكل فلك » وأما اكوا كب الأخر فقيل للكل فلك واحد . ولنذ كر كادماً عضرا 
ف هذا الباب من الميثة حيث وجب الشروع إسبب تفسير الفلك فنقول : قبل إن للقمر لكا لان 
ح ركه أسرع من حركة الستة الباقة ‏ وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة 
والبطء والممر »فان بعضها بمر ف دائرة وبع ضما فى دارة آخررى حی فی بعض الا وقات مر بعضها 
ببعض ولا يكسفه وى بعض الأؤقات بكسفه فادكل ك وكب فلك »ثم إن أهل الميثة قالوا فكل 
فلاك هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن نقول لكل فلك هو كرة أو صفحة أو دائرة 
یغعاہا الک وکب ع ر کته » والته تعالی قادر على آن خلق الک و کب فی کرۃ کون وجوده فما 
کو جود مسمار مغرق فى خن كرة مجوفة ‏ ويدير اسكرة فيدور الك وكب بدوران الكرة» وعلى ' 
مذهب أرباب اليئة حركة الكوا كب السيارة على هذا الو جه وكذلك قادر على أن لتق حلقة 
حيط بها أربع سطوح متوازية بها فانما أربع دوائر متوازية كجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا 
من وسطه طاحونة من طواحین الید و ببق من حلقة حيط بہا. سطوح ودوائر ) ذکرنا وتكون 
الكراكي فيه وهو فلاك فتدورتلك الحلقة وتدير الك وكب » والحركة عل هذا الوجه وإن كانت 
مقدورة لكن لم يذهب إليه أحد عن يعتبر وكذلك هو قادر على أن يحمل الكوا كب عيثتشق 
السماء فتجعل دار ة متوهمة كا لو فرضت سمكه فى الماء عل وجهه تنزل من جانب وتصعد إلى 
موضع من الجانب الآخر على استدارة وهذا هوالمفموم. من قوله تعالى ( وكلفى فلاف يسبحون ) 
والظاهر أن حر اللكواكب عل هذا الوجه »وأرباب الميثة أنكروا ذلك وقالوا لاتوز الخرك 
)١(‏ م يميم السيعة اليارة ی بیت وهو : زحل شری مر خد من ششة ٠‏ فراهزت لعطارد الاقار 
والمراد من قوله شری كوكب المشترى : ول يكن معروفا غير هذه السبعة عند القدماء > وقد اكتف الحدثون کو اكب آخرى 
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على هذا الوجه لان الك وكب له جرم فاذا شتى الساء وتحرك فاما أن يكون موضع دورانه ينشق 
ویلت 5 لماء تع ركه السمكة أولاينشق ولایلتم » بل ھناكخلاء بدورالک وکب فه » لکنا لخلا. 
حال والسماء لاتقبل‌الشقوالالتثام » هذا ما اعتمدوا عليه » وحن نقول كلاهما جائز . آما الخلا 
فلا حتاج إلبه هنا ء لان قوله تعالى ( يسبحون ) يفېم منه آنه بشق والتئام » وآما امتناع الشق 
والالتتام فلا دليل لمم عليه وشتهم فى الحدد للجہات وهى هناك ضعيفة ء ثم إنهم قالوا على مابينا 
تخرج الحركات ونه علمنا الكسوفات » ولوكان هما حركات عتلفة لما وجب الكسوف فى الوقت 
الى بعك فه بالكسوف والخسوف وذلك لاا نقول للشمس فلكان ( أحدهما ) كزه 
كز العالم ( ٹانہما ) مرکزه فوق كز العام وهو مثل باض البيض بين صفرته وبين 
اقيض والشمس كرة فى الفلك الخارج المركز تدور بدورانه فى السنة دورة » فاذا -جعلت فى 
ا جانب الأعلى تكون بعيدة عن اللارض فبقال إا ف الأوج » وإذا حصلت فى الجانب 
الأسفل تكون قريبة من الأرض فتكون فى الحضيض › وأما القمر فله فلك شامل لجميم 
أجزائه وأفلا كه وفلك آخر هو بعض من الفلاك الأول عبط به كالقشرة الفوقانية“ من البصلة 
وفلك ثالث فى الفلاف التحتانی کا كان فى الفاك الخارج الم کڑ فى فلك الشمس وف الفلك الخارج 
المركر كرةمشل جرم الشمس وفى الكرة القمر مكوز كسار فى كرة مغرق فا ويسمى الفلك 
الفوقانى الجوزهر والخارج المركز الفلاك المحامل زالفلك التحتانى الذى فيه الفلك الحامل الفاك 
الماثل والكرة الى ف الحامل تسمى فلك التدور » وكذلك قالوا فى الكوا كب النسة الباقة من 
السيارات غير أن الفوقاني الذى موه فلك ال جوزهر لم يشبتوه هما فأثبتوا أربعة وعشرين فلك 
الفلك الأعلى وفلك البروج » ولزحل ثلاث ةآفلاك الممثل والمحامل وفلك التدوير » وللمشترى ثلاثة 
کا لزحل » وبرخ كذلك ثلاثة > وللشمس فلكانالمثل وا لخارج الم ركز › وللزهرة ثلاةافلاك کا 
للعلويات » و لعطاردأربعة أفلاكالاثة اىذ كر ناهانالعلو يات › وفلك آخريسمونه‌المدر» وللقمر 
أربعة آفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمدير ليس كال جوزهر لان المدير غير عبط بأفلاك 
عطارد وفلاك ا جوزهر عبط وم من زاد فى المسة ف کل فلاف فلکين آخرين وجعل دو راتما 
م کبة من ثلاثة أفلاك » وقالوا إن يسبب هذه ال جرام تختلف جركات الكوا كب ويكون ها 
عروض ورجوع واستقامة وإطء وسرعة . هذا کلامهم على سبيل الاقتناص والإقتصار وڪن ٠‏ 
نقوللايبعد من قدرة الته خاق مثل ذلك » وأما على سبل الوجوب فلا نلم ورجوعماواستقامتما 
إرادة الله وكذلك عرضها وطو ما وبطؤها وسرعتا وقربما وبعدها هذا نمام الكلام . 

المسألة الخامسة € قال المنجمون الكوا كب أحياء بدليل أنه تعالى قال ( يسبحون ) وذلك 
لاإيطاق إلا علالعاقل » نقول إن آردتم القدر الذى يصح به التسبيح فقول به لانه ما من شىء من 
هذه الأشياء إلا وهو يسبح محمد الله وإن أردتم شيا آخر فلم ثبت ذلك والاستعال لا یدل کا 
فی قوله تعالی فى حت الاصنام ( ما لكر لا تتطقون ) وقول ( ألا تنطقون ) . 


۷۸ قوله تعالى : وآية هم انا حملنا , سورة يس . 


روم سرو و ى ر 


سے 2{ 
. 
ت 


ol 
1 وءَا‎ 


قوله تعالى : فإ وآية لم آنا حلنا ذريتهم فى الفاك المشحون ) وها مناسبة مع ما تقدم من 
وجهين ( أحدهما ) أنه تعالى لمأ من بإحياء الأرض وهى مكان الحيوانات بين آنه لم يقشصر بلى . 
جعل للانسان طريقاً يتخذ من البحر خير ويتوسطه أويسيرفيه کا يسيرف البروهذا حينئذ كقوله 
(وحلنا کم ف البر والبحر) وبژد هذا قوله تعالی (وخلقنا هم من مثله ما ړکبون) ذا فسرناه بن 
المراد.الإبل فانما كسفن‌البرارى (وثانمما) هوآنه تعال لما بينسباحةالكوا كبن الافلاكوذ كر 
ما هو مثله وهو سباحة الفلك ف البحار » وها (وأجه ثالث) وهى أن الأمور الى أنعم اله بها عل 
عباده مها ضرورية ومنها نافعة والاول للحاجة والثانى لازينة نخلق الأرض وإ[حياؤها من القبيل 
الأول فانم المكان الذى لولاه لما وجد الانسان ولولا إحياؤها لما عاش واللبل والہارفى 
قوله ( وآية هم الليل ) أيضاً من القبيل الأول » لاه الزمان الذى لولاهء لما حدث, الإنبان ء 
والشمس والقمر وح ركتهما لو لم تكن لما عاش »ثم إنه تعالى لما ذ كر من القبيلى الأول آيتين . 
ذکر من القبيل الثانى وهو الزينة آيتين ( إحداهما ) الفلاك الى بجرى فى اجر فوستخرج من البحر 
ما تزین به کا قال تعالى ( ومن كل تأكلون جآ طرباً وتستخرجون حلية تلبسونما وترى الفلك ‏ 
فيه مواخر ) ( وأانيتهما ) الدواب الى هى فى البر كالفلك ف البحر فى قوله ( وخلقنا هم من مثله 
ما ,رکون ) فان الدواب زينة کا قال تعالى ( والخيل والبغا والجير لتر وها وزينة ) وقال 
(ولک فا جال حین تر حون وحین تسرحون) فیکون استدلالاعلم بالضروری والنافع لایقال 
بأن النافع ذ كره فى قوله ( جنات من أخيل وأعناب ) فإنما للزينة لانا تقول ذلك حصل .تبعاً.' 
للضرورى »لان ته تعالى لما خلق الأرض منبتة لدفع الضرورة وآنزل الماء علماكذلك لزم. 
أن عخرج من ال نة النخيل والاعناب بقدرة اله وآما.الفلك فقصودلاتبع »م إذا علمت المناسبة . 
فق الأ بات أعحاث لغوية ومعنوية : ۰ u‏ 
(آمااللغوية ) قال المفسرون الذرية م الآباء أى حلنا آبامكم فى الفلك والااف واللام 
لتعريف أى فاك نوح وهو مذكور فى قوله ( واصنع الفلك ) ومعلوم عند العرب فقال الفلك + 
هذا قول بعضمم » وأما ال كثرون فعلى إن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فلابد من ؛ 
يبان ا لمعنى » فنقول الفللك إما أن يكون المرادالفلك المعين الذى كان لنوح » وإما أن يكؤن المراد 
الجنس ج قال تعالى ( وجعل لك من الفلك والانعام ما ت رکبون ) 'وقال تعالی ( وترى الفلك فيه 
واخ ) وقال تعالى ( فا ركبوا ف الفلك ) إلى غير ذلك من استعال لام التعريف فى الفلك 
لبيان ا لجنس ء فان كان المراد سفينة وع عليه و الام ففه وجوه ( الأول ) أن المرادإنا حلا . 
.أولاد ک إلى يو م‌القيامة فى ذلك إلفلك › ولولاذلك لما بق الآدمى نال ولاعقب وع هذا فقول : 
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(حلناذر یمم) بدل قوله (حلنام) إشارة إلى كال النعمة أى لم تكن النعمة مقتصرة عليك بل متعدية 
إلى أعقا ب إلى بوم القيامة » هذا ما قاله الزعخشرى » وحتمل عندى أن يقال على هذا إنه تعالى إنما 
خص الذرية باذ كر » لأن امو جودين كانوا كفارآ لا فائدة فى وجو دم فقال (حلنا ذریتہم) ی 
لم یکن ا لجل حلا فم » وإنماكان حلا ا فى أصلاہم من المؤمنين ) أن من حمل صندوقا لاقيمة 
له وفبه جواهر إذا قبل له لر حمل هذا الصندوق وتتعب فی حله وهو لا یشتری بشیء؟ بقول 
لا أحل الصندوق ولا أحل مافه ( الثاى ) هو أن اراد بالذرية الجنس معناه حلنا أجناشيم 
وذلك لان ولد المحوان من جسه واوعه والذرية تطلق على الجنس وفمذا يطاق على الساء 
ہی الي ل عن قل الذرارى » أى النساء وذلك للأ المرأة وإن كانث صنفاً غير 
صنف الرجل لکنا من جاسه ونوعه يقال ذرار ينا أى أمثالنا فقوله (آنا حلنا ذر يتهم) أى آما 
وآباؤم حيئذ تدخل فيم ( الثالك ) هو أن الضمير فى قوله ( وآية م ) عائد إلى العباد حيث 
قال ( ياحسرة على العباد ) وقال بعد ذلك ( وآية م الأرض ) وقال ( وآية م اللیل ) وقال 
( وآبة فم آنا حلنا ذريتهم) إذا عل هذا فكا نه تعالى قال وآية للعباد أنا-ملنا ذريات العباد ولايلزم 
أن يكون المراد بالضمير فى الو ضعين أشخاصاً معنن ک) قالتعالى (ولاتقتلوا آفسک) وبریدبعضک 
بعضاًء وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل ف القتال » يقال هؤلاء القوم م قتلوا أنفسم » فهم 
ف الموضعين يكون عائداً إلى إلقوم ولا يكون المراد أشخاصاً معينين » بل المراد أن بعضمم قتل 
بعضاً . فكذلك قوله تعالى ( وآبة م ) أى آية سكل بعض منم آنا حلنا ذرية كل بعض مهم » 
أو ذرية إعض منم . وأما إن قلنا إن المراد جنس الفلك فهو أظبر > لان سفينة اوح م تكن 
عحضرتهم ولم يعلموا من حمل فبا » فأما جنس الفلك فانه ظاهر لكل أحد » وقوله تعالى فى سفينة 
توح ( وجعاناها آية للعالمين ) أى بو جود جنسما ومثلما » ويؤيده قوله تعالى ( ألم تر آن الفلك 
تجرى فى البحر بنعمة الله لیریک من آیاته إن ف ذلك لایات لکل صبار شکور ) فقول قوله 
تعالى ( حملنا ذريمم ) أى ذريات العباد ولم بقل حلنام » للأن سكون الأرض عام لكل أحد 
يسكنها فقال ( وآية م الأرض الميتة ) إلى أن قال ر فنه بأكلون ) لان ال كل عام » وأما الحل 
ف السفينة فن الناس من لا پر کیا ف مره ولا حمل فہا ولکن ذرية العباد لا بد م من ذلك 
فان فيم من تاج إلا فيحمل فبا . 
المسالة الثانية ‏ جعل الفللك تارة جعاً حيث قال ( وترى الفلاك فه مواخر ) جنع ماخرة 
وأخری فرداً حيث قال ( فى الفلك المشحون) نقول فبنه تدقيق مليح من عل اللغة » وهو أن 
الكلمة قد تدكو نح ر كنها مثل حركه تلك الكلمة فى الصورة» والح ركتان مختافتان فى المعنى مثالا 
دولك :جد جد جوداً للبصدر وم قوم جود ف جع فاد اا كلمة واحدة لمعنيين 
وليس كذلك » بل السجود عند كونه مصدراً كته أصلية إذا.قلنا إن الفعل مشتق من المصدر 
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وحرکه السجود عند کونه للجمع حركة متغيرة من خيث إن امع يشتق .من الواحد» وینبغی أن 
يلجق المشتق تغییر فى حر أو حرف أو فى موعېماء فساجد لا أردتا أن يشتق منه لفظ جع 
غير ناه » وجئنا بلفظ السجود » فاذاً السجود للاصدر والحع ليس من قبيل الالفاظ المشترك الى 
وضعت رک واحدة لمعنيين » إذا عرفت هذا فنقو ل الفلك عند كونه. واحدآً مئل قفل. وبرد» 
وعند كوا جمعاً مثل خشب وص د وغیرهما فان قلت فاذا جعاته جمماً ماذا کون واحدها؟ 
نقول جاز آن يكون واحد‌ها فلك أو غيرها ما لم يستعمل كواحد النساء حيث ل يستعمل» 
وکذا القول فی ( امام مبین ) وف قوله (ندعواکل آناس() بامامہم) أی بامتهم عند قوله تعالی 
( إمام مبين ) إمام کزمام وکتاب وعند قوله تعالی (کل اناس بامامېم )مام كبام وکام 
وجعاب وهذا من دقيق التصريف ( وأما المعنوية ) فنذ كرها فى مسائل : 

3 المسألة الأول قال ہنا ( حلنا ذر یتم ) من علہم حمل ذریتېم » وقال نمالل ( ا U‏ 
طنی الما لا ک م فى الجارية ) من هناك عليهم حمل أنفسمم » نقول لأن من ينفع المتعلق بالغير 
يكون قد تفع ذلك النير» ومن يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك 
الغبر » بل يكون قد نفعه مثاله من حسن إلىولد إنسان وفرحه aa‏ أبوه» وإذا دفع واحد 
الام عن ولد إنسان یکون ود فرح باه ولا يکون ف الخقيقة قد أزال ال عن بيه » فعند طغيان 
الاء كان الضرر يلحقهم فقال دفعت عذكر الضرر ء ولو قال دفعت عن أولا دک الضرر لما حصل 
بیان دفع الضررعنهم » وههنا راد بيان المنافع فقال (حانا ذريتهم ) لأن النفع حاصل بنفع الذرية 
ويدلك على هذا أن ههنا قال ( فى الفلك المشحون ) فان امتلاء الفلك من الاموال عصل بذ كره 
بيان المنفعة » وآما دفع المضرة فلا » لان الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأً وهنالك 
السلامة » فاختار هنالك ما يبدل عل الحلاص من الضرر وهو الجرى » وھہنا ما يدل على کال 
المنفعة وهو الشحن » فان قيل قال تعالى ( ولنم فى البر والبحر ) ولم يقل ( وحلنا ذريتهم ) مع 
أن 11ةصود فى الموضعين بيان النعمة » لا دفع النقمة » نقول لما قال ( فى البر والبحر ) عم الخلقء 
لان ما من أحد إلا وحمل فى الر أو البحر » وآما الجل فى البحر ف فل يعم فقال إن کنا ماحلنا کم 
نفس فقد حلنا من بہمک أمره من الأ ولاد والاقارب والإخوان و ا 

9 المسألة الثانية ¢ قوله (المشحون) يقد فائدة أخرى غر اش ت 
فى الماء ويغرق » غملهف الفلك واقع بقدرته » لکن م من الطبيعيين من يقول الحفيف لاير سب فى 
الماء ء لان الخفيف يطلب جبة فوق فقال ( القلك المشحون ) ألقل من الثقال الى ترسب › ومع 
هذا حل اله الانان فيه مع ثقله » فان قالوا ذلك لامتناع الخلاء نقول قد ذ كرنا الدلائل الدالة 
عل جواز اللا ق الكتب العقلية » فإذن ليس حفظ المقل فوق الماء إلا بارادة الله . 


قوله تعال : وخلقنا هم من مثله ما یرکون . سورة یس . 0 


ے ےو ا بے سو ےد ۔ ر ?2ء <> 
وتا م ن مغل ماب کون وې ونا نغرفهم 

ظ المسألة الثالثة ‏ قال تعالى (وآبة ممالأرض) وقال (وآية لمم‌الليل) ولم بقل وايةلممالفلك 
جعلناها حيث تحملهم » وذلك لا“ن حلم فى الفلكهو العجب . آما نفس الفلك فليس بعجب نه 
کبیت مبی من خشب . وأما نفس اللأأرض فعجب ونفس الليل جب لاقدرة علممالاحد إلا الله . 

قوله تعالی  :‏ وخلقنا هم من مثله ما یړ کبون ې وفبه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ من حيث اللغة والمعنى . آما اللغة فقوله هم بجتمل أن يكون عائداً إلي 
الذرية » آى حلنا ذريتهم وخلقنا للدحمولين ماب ركبون» وعحتبل أن يكون عائدآً إلى العباد الذين 
عاد إليهم قوله ( وآية لمم ) وهو الحق لاأن الظاهر عود الضار إلى شىء واحد : 

ل المسألة الثانية €(من )تمل و جهين (أحدهما)آن يكون‌صلة تقدبره و خلقنا لمم مثله » وهذا 
على رأى الاٴٌخفش » وسيبوبه بقول : من لايكون صلة إلا عند الننى » تقول ماجاءنى من آحد کا 
فی قولہ تعالی ( وما مسنا من لغوب )۰ (وٹانبہما ) ھی مبینة کا فی قوله تعالی ( یغفر لنک من 
ذنو بك ) كانه ما قال ( خلقنا لم ) والخلوق كان آشياء قال من مشل الاك للبيان . 

ل المسألة الثالثة ‏ الضمير فى ( مثله ) على قول الا“ كثرين عائد إلىالفلك فيكون هذا كقوله 
تعالى (وآخر من شكله أزواج ) وعلى هذا فالا"ظهر أن يكون المراد الفلك الآخر المىجود فى 
زمانہم ویؤيد هذا هو آنه تعالى قال ( ون نشأً نغرةهم ) ولو كان المراد الإبل على ما قاله بعض 
المفسرین لكان قوله ( وخلقنا همم من مثله ما ب رکبون ) فاصلا بین متصلين » وبحتمل أن مال 
الضمير عائد إلى معلوم غير مذكور تقديره أن بقال : وخلقنا لمم من مثل ما ذكرنا من الخلوقات 
ی قوله ( خلق الأزواج كلها ا تنبت الارض ) وهذا کا قالوا فى قوله تعالى(لباًكلوا من مره) 
آنا لماء عائد إلىماذ كرنا »أى من نمر ماذ كرنا » وعلىهذا فقو له( خلقنا لهم)فيهلطيفة » وهىأن ما من 
أحد إلا وله ركوب م ركوب من‌الدواب وليس كل أحد بر كب الفلك فقال فىالفلك حلنا ذريتمم 
وإن كنا ما حلنام » وأما الخلق فلہم عام وما ب ركبون فيه وجهان : ( أحدهما ) هو الفلك الذى 
مثل فلك نوح ( ثاتنہما ) هوالابل الى هى سفن البر » فان قيل إذا كان المراد سفينة نوح فا وجه 
مناسبة الكلام ؟ نقول ذ كرم عال قوم نوح وآن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك 
2 إن آمنوا فوزوا وإن کذبوا اكوا . 

م قال تعالی ل وإن شأ نغرقم ) إشارة إلى فا"دتين : ( إحداهما ) أن فى حال النعمة ينبغى 
أن لا يأمنوا عذاب اله ( وثانيتهما ) هو أن ذلك جواب سوال مقدر وهو أن الطبيعى يقول 
السفينة تحمل مقتضى الطبيعة والجوف لا برسب فقال ليس كذلك بل لو شاء الته أغر قم وليس 
ذلك بقتض‌الطبع ولوصح ادمه الفاسدلكان لقال أنبقول : ألست توافق أن من‌السفن مابنقلب 

الفخر الرازي 1e1”‏ 


. قوله تعالی : وإذا قيل لمم اتقو توا این یدیکم . سورة يس‎ AY 
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فلا صر ج هم ولا هم نفدو )4 ET‏ © 


o£ a‏ روم ورور ےت 2ی ےق ے 


ودا قي هم أنقوا موا مابین آیدیک وماخَلَمَک َلك ترحموں ي 


و يثقبه ثاقب فير سب وكل ذلك مشيئة الله فان شاء الله [إغراقهم أغرقم من غير 
شىء من هذه ال سباب کا هو مذهب أهل السنة أو بشىء من تلك الاسباب ا تسل آنت : 

قوله تعالی : ف فلا صریخ طم € أی لا مغيت لم بنع عنم الغرق a‏ 

'قوله تعالى  :‏ ولام ينقذون ‏ إذا أد ركيم الغرق وذلك لن الخلا من العذات إا 
أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال لاصرجخ فم يدقع ولام ينقذون بعد" 
لوقوع فی۰ وھذا ثل قول تما (لا ت عنی شفاعتہم شیا ولاینقدون قول (لاصر ل 
ولام ينقذون ) فيه فاندة آخرى غير الحصر وهی أنه تعالى قال لاصرج م ول بقل ولامتقذفم 
وذلك لان من لایکون من‌شأنه آن ينصر لايشرع فى النصرة مخاقة أن يلب ويذهب مان وجه › 
وإما ينصر و یغیث من کون من شأنه أن بغيث فقال لاصرجخ هم › » وما منلا یکون من شنأنه 
أن ينقذ إذا رأى من يعز عليه فى ضر يشرع فى الإنقاذ » وإن لم يثتق بنفسه فى الإنقاذ ولا بغلب 
على ظنه . وما يبذل الجهود فقال ( ولا م ينقذون ) ولم يقل ولامنقذهم. 

ثم استشى فقال بو إلا رة منا ومتاعاً إلى حين ‏ وهو يفيد أمرين : ( أحدهما ) اتقام 
الإنقاذ إلى قسمين الرحمة والمتاع › » أى فيمن‌علم ألته منه أنه يؤمن فينقذه آلله رحة › وفيمن عل أنه 
e E‏ بل الزوال 
فى الدنيا لابد منه فينقذه الته رة ويمتعه إلى حين » ثم يته فالزوال لازم أن بقع . ' 

قوله تعالی : وإذا قبل طم اتقوا ما بين يديگ و ما خلفدک لعلک ترحون ) وجه تعلق 
الآية با قبلا هو أن الته تعالى لما عدد الآبات بقوله ( وآبة لمم الاأرض ٠‏ وآية هم اليل › وآية 
لبم آنا حلنا ذريتهم ) وكانت الآيات تفيد البقين وتوجب القطع ما قال تعالى ولم فدم البقين ء 
قال فلا آقل من أن بحترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه » وإن لم بقع بصدق 
قول الخبر احتباطاً فقال تعالى إذا ذ كر لهم الدليل القاطع لا بعترفون به وإذا قيسل لم اتقوا 
لايتقونفمم فى غاية الجهل وناب الخفلة » لامثل العلباء الذن بتبعون‌الر هان › ولام ثل العامة الذن 
يبنون الام علي الأحوط ‏ ویدل على ما ذ كرتا قوله تعالی ( لعل ترحمون ) حرف القی أى فى 
ظنكم فان من بخن علبه وجه البرهان لايترك طربقة الاحتراز والاحتياط » وجواب قوله ( إذا قيل 
م اتقوا) عذوف معناه وإذا قیل فم ذلك لايتةون أو بعرضون » وا حذف لدلالة مأنعده عليه 
وهو قوله تعال ( وما اتم من آي من آیات دم ) ونی قوله مال( ما ین آیدیک وما خافک) 


قوله تعالى : وما تأتيهم من آية . سورة يس . AY‏ 
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وما تات من ۶اية من ۶الت ريم إلا ع e‏ 
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وإذاقيل هم انفقوا ي رزقکر آله قال آلذين كفروا للذين ۶امنوا 


وجوه :(آحدها) ( ما بین آیدیک ) الآخرة فإنهم مستقبلون ها ( وما خلفك ) الديا فاليم 
تا رکون ها ( وثانبیا ) ( مابین أیدیک ) من آنواع العذاب مثل الغرق والحرق » وغيرهما المدلول 
عليه بقوله تعالى ( وإن نشا نغرقهم فلا صرجخ م ولا هم ينقذون ) وما خلفكر من إلموت الطالب 
لک إن وتم من‌هذه اللأشباء فلا بجا لک منه یدل عليه قوله تعالی ( ومتاعا إلى حین ) ( وثالما) 
ما بین آیدیک من اص عمد می فانه حاضر عند ک وما خلفک ا فانک إذا اق 
تكذيب محمد بلقي والتكذيب بالحشر رمك الله وقوله تعالى ( لعلك ترحون ) مع أن الرحة 
واجبة » فيه وجوه ذ كرناها مرارآً ونزيد هنا وجهاً آخر وهو أنه تعالى لما قال ( اتقوا ) بمعنى 
نك إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطاً قال ( لعلك ترحون ) يعنى أرباب اليقين 
برحون جزماً وأرباب الاحتياط برجى أن ير حواء والح ما ذ كرنا من وجهين : ( أحده ) 
اتقوا راجين ألرحة فان الله لاحب عليه شىء ( وثانيما ) هو أن الاتقاء نظرآً إله أمر فيد الظن 
بالرحة فان کان يقطع به أحد لام من خارج فذلك لا يعنع الرجاء فان اللات إذا كان فى قله أن 
يعطى من عخدمه أ كثرمن أجرته أضعافاً مضاعفة لكن الخدمة لاتقتضى ذلك يصح منه أن بقول 
افعل كذا ولا يبعد أن يصل الك أجرتك أ كثر عا تستحق . 
قوله تعالی :هل وما تتم من آبة من آیات رہم إلا کانوا عنها معرضين ¢ . 

وهذا متعلق ما تقدم من قوله تعالى ( ياحسرة على العباد ما باتہم من رسول إلا کانوا به 
یستهزءون) : (وماتاًتهم من آية من آیات ربمم الا کانواعنپامعرضین) یعنی[ذاجاءتہم الرس لک ذو م 
فإذا أنوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا الا وقوله ( ألم رواک أهلكنا .قبلہم من القرون ) 
إلى قوله ( لعلکر ترحمون ) كلام بين كلامين متصلين وعحتمل أن يقال هومتصل نما قبله من الآية 
وببانه هو أنه تعالى لما قال ( وإذا قيل لېم اتقوا ) وكان فيه تقدير أعرضوا قال ليس عراضم 
مقتصراً على ذلك بل م عن كل آية معرضون أو يقال إ' قيل ابم اتقو! اقفزحوا آيات مثل إنزال 
الملا وغیرہ فقال ( وما تا تم من آیة من آیات رہم إا کانوا عنہا معرضین ) وعلی هذا کانوا فی 
المعنى يكون زائدا معناه إلا يعرضون عنها أى لا تنفعہم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه 
التكذ يب بالكل . 


قوله تعالى : ل وإذا قيل لبم أنفقوا ما رزقك انه قال الذين كفروا الذين آمنوا ألم من 


+ قوله تعالی : وإذا قيل حم أنفقوا وة‎ kk 
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1 وھ طا ر ۰ 
انطعم من لو بسا آله أطعمه إن أنتم إلا فى صلل مرون 9 


لو يشاء الله أطحمه إن تم إلا فى ضلال مبين ¢ . 
إشارة إلىآمم يبخلون بحميع ماعلا لكلف » وذلات لان المكاف عليه التعظم لجانب اله والشفقة 
على خلق الله وم تر كواالتعظم حبث قیل اہم اتقواء فل بتقوا وتركواالشفقة على خاق الله حرث قيل 
لہم (أنفقوا ) فل ينفةوا (وفيه لطائف) ال ولىخوطبو اباد ‌الدرجات فى التعظى والشفقة فل ا 
بی منه وعباد انه الخلصون خوطبوا بالادنى فأتوا بالاعلى إا قلنا ذلك لانم فالنقوى أمروا 
أن يتقوا ما بين أيديمم من العذاب أو الأخرة وما خلفهم من الموت أو العمذاب وهو أدنى 
مايكون من الاتقاء » وأما ا لخاص فيتقى تخبير قلب اللاك عليه وإن لم يعاقبه ومتق‌العذاب لايكون 
إلا للبعيد ء فم لم بتقوا معصية اله ولم يتقو عذاب الته » والخلصون.اتقوا اله واجتنبوا مالفته 
سواء كان يعاقبہم عليه أو لا يعاقهم » وأما فى الشفقة فقيل لهم (أنفقوا ٤ا)‏ آى بعض ماهو لله فى 
آیدیک فلم ينفقوا » والخلصون آثروا عل أنفسمم وبذلوا كل ماف أيديهم »بل أنفسم صرفوها إلى 
نفع عباد الله ودفع الضرر عنهم ( الثانية )ك أن فى جانب النعظيم ماكان فائدة التعظم راجعة إلا 
إلهم فان الته مستغنعن تعظيمهم كذلك فىجانب الشفقة ما كان فاندة الشفقة راجعة إلا لمم » فان 
من لابرزقه المتمول لاوت إلا بأجله ولا بد من وصول رزقه إليه . لكن السعيد من قدر الله 
إيصال الرزق على يده إلى غيره (الثالثة) قوله ( ما رزفك ) إشارة إلى أمرين رأحدهما) أن البخل 
به فی غاية القبح فان أخل البخلاء من يخل بمال الغیر (و ثانمما) آنه لا ینبغی آن منعك من ذلك 
مخافة الفقر فان الته ززةک فاذا آنفقتم فېو بخلفه لک ثاناً ک ارزقك ولا وفيه مسائل أبطاً : 

« المسألة الأولى ‏ عند قوله تعالى ( واذا قيل لمم أنفةوا ) حذف الجواب» وهنا أجاب 
وأ با كر من الجواب وذلكلانه تعالی لوقال ( وإذا قيل لمم آنفقوا ) قالوا (آنطمم من لو یشاء 
انه أطعمه) لکان کافاً فا الفائدة فى قوله تعالى (قال الذين كفروا الذين آمنوا) ؟ نقؤل الكفار. 
كانوا يقولون بأن الإطعام من الصفات الخيدة وكانوا يفتخرون به » وما أرادوا بذلك القول 
رداً على المؤمنين فقالوا نحن نطمم الضيوف معتقدين بأن أفعالنا ثناء » ولولا إطمامنا لما أندفع 
حاجة الضف وأتم تقولون إن اك يرزق من يشاء » فلم تقولون لنا,أنفقوا؟ فليا كان غرضهم . 
الرد على المؤمنين لا الامتناع من الإطعام ؛ قال تعالى عنهم ( قال الذين كفروا للذين آمنوا ) 
إشارة إلى الرد » وأما فی قولهم ( اتقوا مابین أیدیگ ) فل یکن هم رد على المؤمنين فأعرضوا ٠‏ 
ۋأعرض الله عن ذكر إعراضہم لمحصول العلل به . 

ظ المسألة الثانية € ما الفائدة فى تغيير اللفظ فى جوامم حيث لم قولوا أننفق على من لو 
پشاء اه رزقه ‏ وذلك لآنہم آمروا بالإنفاق ف قوله ( وإذا قیل لھم آنفقوا ) فکان جوابمم بأن 


قوله تعالى : وإذا قيل هم أنفقوا . سورة يس . ۸o‏ 


ولوا أننفق فلم قالوا ( آنطمم ) ؟ نقؤل فه بيان غاية خالفتهم وذلك لانهم إذا أمروا بالإتفاق 
والإنفاق ,دخل فيه الإطعام وغیره لم اوا بالإنفاق ولا بأقلمنه وهو الإطعام وقالوا لانطم ء 
وهذا کا بقول القائل ليره أعط زيدآً دينارآً يفول لا أعطيه در هما مع أن المطابق هو ت 
يقول لا أعطيه ديناراً ولكن المبالغة فى هذا الوجه ألم فكذلك ههنا . 
المسألة الثالثة ‏ کان كلامم حقاً فان الته لو شاء أطعمه فلماذا ذدكره فى معرض الذم ؟ نقول 
لان مراد م كان الإنكار لقدرة اقه أو لعدم جواز الام بالإتفاق مع قدرة اله وكلاهما فاسد بين 
اله ذلك فی قول ( عا رزفک ) فإنه یدل على قدرته وبصحح أمرہ بالإعطاء لان من کان له فی بد 
الغير مال وله فى خزائنه مال فو خير إن أراد أعطى نما فى خزائنه وإن أراد آم من عنده الال 
بالإعطاء ولا بحوز أن يقول من بيده ماله فى خرائنك أ كث ما فى دى أعطه منه » وقوله 
( إن آتم إلا فى ضلال مبين ) إشارة إلى اعتقادم نمم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن آمرم 
بالإنفاق مع قو اهم بقدرة اله ظاهر الفساد واعتقادم هو الفاسد وفه مباحث لغوية ومعنوية. 

لإأما اللغوية) فنقول (إن) وردت للنفى بمعنى ما » وكان الأرض ف إن أن تكون للشرط 
والاصل فى ما أن تكون للنفى لكنما اشتركا من بعض الوجوه فتقارضا واستعمل ما فالشرط 
واستعمل إن فى النفى » أما الوجه المشترك فهو أن كل واحد منهما حرف مزكب من حرفين 
متقاربين فان البمزة تقرب من الألف وال مم من النون ولا بد من أن يكون المحنى الذى يدخل 
علنه ما وأن لا يون ثابتاً » آما فى ما فظاهر » وآما فى إن فلانك إذا قلت إن جاءنى زيدآ كرمه 
رنبغی آن لایکون لہ فی الحال مبجیء فاستعمل إن مکان ما وقیل إن زید قاٴم آی ما زید بقام 
واستعمل ما فى الشرط تقول ماتصنع أصنع » والذى يدل علىماذكرنا أن ماالنافية تستعمل حيث 
لاتستعمل إن وذلك لانك تقول ما إن جلس زيد فتجعل إن صلة ولا تقول إن جلس زيد عى 
ال وبعنى الشرط تقول إما ترين فتجعل إن أصلاوما صلة » فدلنا هذا علىن إن فى الشرط أصل 
وما دخیل وما فی الننى بالمكس . 

از البحث الثانی ) قد ذکرنا آن قوله ( إن آتم [لا ) یفید مالا بفید قوله (آتم فى ضلال ) 
لانه بوجب الحصر وأنه ليسوا فى غير الضلال . 

لإ البحث الثالك ) وصف الضلال بالمبين قد ذكرنا معناه أنه لظہوره بين نفسه آنه ضلال 
أى فى ضلال لاختى على أجد آنه ضلال . 

(( البجث الرابع ‏ قد ذ کرنا آن قوله ( فی ضلال ) یفید کونہم مغمورین فیه غائصین » 
وقوله فى مواضع علىبينة (وعلى هدى) إشارة إلى كونهم را كبين متن الطريق المستق قادرين عليه 

لإ وما المعنوبة) فہی آنہم [نما وصفوا الذین آمنوا بکونہم‌فی ضلال مبین لکونہم ظانین آن 
المؤمن كالامه متناقض ومن تناقض كلامه بكو نف غابة الضلال ‏ إنما قلنا ذلك لا نيم قالوا (أنطم م 
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ویقولون می هلذاالوعد إن كنم صلدقين ( ماينظرون إلا ضيحة وأحدة 


لو يشاء ابته أطعمه ) إشارة إلى أن انه إن اء أن يطعم م کان يطعمہم فلا تقدر عل إطعامېم لان 

يكون تعصيلاللحاصل › و إن ليشا لته إطعاممم لايةدرأحد عل إطعامهم 'لامتناع وقو عمال شاه 
فلا قدرة لنا علىالإطعام » كيف تأمرونا بالإطعام (وو جه آخر) وهو آنہم قالوا آراداله جو يعم 
فلو أطعمنام يكون ذلك سعياً فى [بطالفعل اله وآنه لا يجوزو آم تقولون أطعم وم فهوضلال ولم 
يكن فى الضلال إلا م حيث نظروا إلى المراد ولم ينظرواإلى الطلب واللام ؛ وذلك للآن العبد إذا 
أمره السيد بأمرلاينبغىأن يكشف سبب الا مر والاطلاع علٍالمقصود الذى أمر به لأجله . مثاله : 
املك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه عت لايطلع عليه أحد وقال لعبده أحضر الم ركوب » 
فلوتطلم واستکشف المقصود الذى لاجله ال ركوب لذسب إلى أنه بريذ أن يطلع عدوه على الحذر 
منه وكشف سره » فالا دب فى الطاعة وهو اتباع الامر لا تتبح المرادء فانته تغالى إذقال ( أنفقوا 
عا رزقک ) لابجوز أن بقولوا : ل لم يطعمہم اته ما فی خرائنه . 

قوله تعالى : ف ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين & وهو إشارة إلى ما اعتقدوه 

وهو أن التقوى الامو ر بجا فی قوله (واذا قیل هم اتقوا) والإنفاق المذ كور فى قوله تعالى (وإذا 
قل فم أنفقوا ) لا فائدة فيه لأن الوعد لا حقيقة له وقوله ( مى هذا الوعد) أى مى يقع 
الموعود به › وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى بي وهى أن إن للشرط وهى تستدعى جزاء ومى استفهام لا.يصلح جزاء 
فا الجواب ؟ نقول هى فى الصورة استفهام » وفى المعی إنکار کا نم قالوا إن کنتم صادقین فی 
وقوع الحشر فقولوا مى رکون . E‏ 

المسألة الثانية € الطاب مع من فى قوم ( إن کنم ) ؟ نقو ل الظاهر أنه مع الانياء لام 
!ا آنكرو! الرسالة قالوا إنكنتم با آبما المدعون للارسالة صادقين فأخبرونا مى يكون. ` 

المسألة الثالعة € ليس فى هذا الموضع وعد فالإشارة بقو ( هذا الوعد ) إلى أى وعد؟ 
نقول هوماف قوله تعالى (و[ذا قیل م اتقوا مابين أيديك وما خلفك) من قيام الساعة » أونقولهو 
معلو م وان م یکن‌مذکوراً لكون الا نبياءمقيمين على نذ .كير بالساعة وا لساب والأوابوالعقاب . 

قوله تعالى : فما ينظرون إلا صيحة واحدة آىلايتتظرون إلا الصيحة المعلومة والتتكر 
للکثرر » فان قیل م ماکانوا نتظرون بل کانوا بحزمون بعدمبا » فنقول الا تتظار فعلى لانہم کانوا 
رفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حك الله وقدرته وعله 
فإنہم لا قولون آو نقول لما لم يكن قوله مى استفہاماً حقبقباً قال بنتظرون اتتظارآً غير حقينی. 
لان القائل مي بفهم منه الانتظار نظرآً إلى قوله . وقد ذكروا ههنا فى الصيحة أمورآً دل عل 
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هو ما وعظمها ( آحدها ) التد-کیر قال لفلان مال آی كير وله قلب أى جرىء ( وثانما ) واحدة 
أى لا تاج معا إلى ثانية ( وثالها ) تأ خذه آى تعمهم بالاخذ وتصل إلى من فىمشارق الأرض 
ومغار اء ولا شك آن مثلہا لا کون إلا عظا . 
وقوله ف تأخذم وهم مخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم رجعون € عا يعظم 

به الاص لان الصيحة المعتادة إذا وردت على غافل رجف فان المقيل عل r‏ ذا صاح به صا 
رجف فؤاده عخلاف المنتظرلاصيحة » فاذاكان حال الصيحة ما ذ كرناه من ا والقوة وترد عل 
الغافل الذى هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف آتم والإعاف أعظم » وعتمل أن يقال 
(خصمون ) ف البعث ويةولون لا يكون ذلك صلا فيكو نون غافلين عنه تخلاف من يعتقد أنه 
کون فيتهيأله وينتظر وقوعه فانه لا رتف وهذا هو المراد بقولة تعالى ( فصعق من فى السموات 
ومن ف اللارض إلا من شاء ) عن اعتقد وقوعما فاستعد لها وقد مثلنا ذلك فيمن شام برقا وعم 
أن ن رعد ومن لم یشمه ولم یع لړ شم رعد الرعد تری العام ثابتاً والغافل الذاهل مغشيا 

عليه » ثم بين شدة الأخذ وهى بحيث لا هلهم إلى أن يوصوا . وفيه أمور مبينة الشدة ( أحدها) 
عدم الاستطاعءة فان قول القائل فان فی هذه الحال لا وص دون قوله لا پس تطیح التو صة لان 
من لا بوصى قد يستطيعما ( الثانى ) التوصية وهى بالقول والقول يوجداسرع عا يوجد الفعل 
فقال ( لا يستطعون ) كلمة فكيف فعلا حتاج إلى زمان طويل من أداء. الواجبات ورد المظال 
( الثالت ) اختبار التوصية من بين سار الكمات يدل على أنه لاقدرة له على آم اكامات فان وقت 
الموت الحاجة إلى التوصية آمس ( الرايع ) التنكير فى التوصية للتعميم أى لا يقدر على توصية ما 
ولو كانت بكلمة يسيرة » ولان التو صية قد صل بالإشارة فالعا جزعهاعا جزعن غيرها (الخامس) 
قوله ( ولا إلى أهلمم برجعون ) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لآن من برجو الوصول إلى أهله 
قد بمسك عن الوصية لعدم الحاجة إلا » وما من بقطع بأبه لا وصول له إلى أهله فلا يد له من 
ال توصية › قاذ يستطع مح إلحاجة دل عل غابة ألشدة . 

وف قوله ( ولا إلى أهلہم برجعون ) وجان ( أحدهما ) ما ذ کرنا آنہم يقطعون بام 

لا ملون إلى آن يحتمعوا بأهالمم وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية ( وثانمما) آم إلى ا 
لارجعون » لعی موتون ولارجوع ا 1 إل الدنياء وم من يسافر سفراً ویعل آنه لا رجوع له من 
ذلك السفر ولا اجماع ل بأهله سة أخرى ماف تالو اة . 

بن مایعد بالصہ۔ اول فقالۋونفخ ق الصور اذا م من الا جداث إلى دم باسلون ې 
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آی نفخ فيه [مرة] أخرى کا قال تعالی (تم تفخ فیه آخری فاذا م قبام ینظرون) وفیه مسائل :. 

ل المسألة الأولى ‏ قال تعالى فى موضع اخر ( ثم نفخ فيه أخرى فاذام قيام ينظرون) 
وقال ههنا ( فاذا م من اللأجداث إلى رمم ينسلون ) والقيام غير النسلان وقوله فى الموضعين 
( فإذام ) يقتضى أن يكونا معا نقول (الجواب) عنه من و جين (أحدهما) أن القيام لا يناف المئى 
السريع لآن الماشى قائم ولايناف النظر ( و انيما ) أن السرعة مجىء الامو ر كان الكل فى زمان 
واحد كةول القاتل : 

مكر مفر مقبل مدر معا [ لود صخرحطه السيلمن‌عل] 

المسألة الثانية ‏ كيف صارت النفختان مؤثر تين فى أمربن متضادبن الأخباء والإماتة ؟ 
نقول لا مؤثر غير الله والنقخ علامة » ثم إن الصوت المائل بزازل الأجسام فعند الحاة كان 
أجزاء الى بجتمعة فزلزلما خصل فما تفريق . وحالة الموت كانت الأجزاء متفرقة فزاراما خصل 
فیا اجتاع فالياصل أن النفختين يوران تزازلا وانتقالا للأجرام فعند الاجناع تتفرق وعند 
الافتراق نحتمع 

ل المسألة الثالثة € ما التحقيتق فى إذا انى للمفاجأة ؟ نقول هى إذا الى الظرف معناه تفخ فى 
الصور فاذا نفخ فيه م ينسلون لكن الشىء قد يكون ظرفاً للشىء معلوماً كونه ظرقا » فعند اللكلام 
بعل كونه ظرةاً وعند المشاهدة لا بتجدد علر كقول القائل إذا طلعت الشمس أضاء الجو وغير 
ذلك » فاذا رأى إضاءة الجوعند الطلوع لم بتجدد عل زائد» وأما إذا قلت خرجت فاذا أسد بالباب 
كان ذلك الوقت ظرف کون الاسد بالباب . لکنه لم یکن معاوماً فاذا رآه علمه خصل العلل بكو نه 
ظرفاً له مفاجأة عند الإحساس فقيل إذا للمفاجأة . ) ) 
المسألة الرابعة € أبن بكون فى ذلك الوقت أجداث وقدزازلت الصيحة ال جبال ؟ نقوليحمع 
اه أجزاء كل واحد فى الموضع الذى قر فيه قيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه ‏ 

المسألة الخامسة ي الموضع موضع ذ كر الهيبة وتقدم ذ كر الكافر ولفظ الزب يدل على 
الرحة فلو قال بدل الرب المضاف إلبيم لفظاً دالا على البيبة هل يكون أليتى أم لا ؟ قلنا : هذا 
اللفظ أحسن ما يكون » لان من أساء واضطر إلى التو جه إلى من أحسن إلبه يكون ذلك أشد )ا 
وأ کشر ندمآ من غیره. 

المسألة السادسة بهالمسىء إذا تو جه إلى الحسن يقدم رجلا ويؤخر أخرى والنسلان هو 
سرعة المشى فكيف يو جد منهم ذلك ؟ نقول (ينسلون) من غير اختيارم» وقد ذكرنا ف تفسير 
قوله (فاذا م ينظرون ) آنه أراد أن بین کال قدرته ونو ذ إرادته حیث ينفخ ف الصور» فيكون 
فی وقته جمع وتر کیب وإحیاء وقبام وعدو فی زمان واحد فقوله (فإذام من الا جداث إلى رم 
يفسلون) لیف زمان واحد نون إلى هذه الدر جة وهى‌الذسلان الذى ایکون إلابعد مر اتب . 
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قوله تعالى : ف قالوا باو يلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) 

يعنى لا بعثوا قالوا ذلك » لن ټوله ( ونفخ ف الصور ) يدل على آم بعثوا وفيه مسائل : 
فإ المسألة الأولى ‏ لو قال قال : لو قال الته تعالى فاذام من ال جداث إلى رمم ينسلون يقولون 
باويلنا كان أليق » نقول معاذ الله » وذلك لان قوله ( فاذا م من الأ جداث إلى ربمم ينسلون )على 
اذ کا شان الاه الق آسرع زمان يحمع ا م وب لفہا وعیہہا ور کا ٠‏ حیث بقع 
نسلانهم فى وقت النفخ » مع أن ذلك لا بدله من الحم والتاليف » فلو قال بقولون » لكان ذلك . 
مثل الال ليذسلون » ى ينسلون قائلين ياويلنا ولي سكذلك » فان قولهم ياويلنا قبل أن يسلوا » 
وإنما ذ كر الذدءلان لما ذكرنا من الفوائد. 

ل المسألة الثانية ‏ لو قال قائل : قد عرفنا معنى النداء فى مثل يا حسرة وياحسرتا وياويلناء 
ولكن ما الفرق بين قولهم وقول اله حيث قال ( ياحسرة على العباد ) من غير إضافة » وقالوا 
يا حسرتا ويا حسرتنا و ياو بنا ٩‏ نةول حيث كان القائل ھی المكافى یکن لا حد عل لا عاله 
آو حال من قرب منه » فکان کل واحد مشغولا بنفسه » فکان کل واحد بقول : یا حر تنا 

ويا ويلا » فقول ( قالوا ياويلنا ) أى كل واحد قال با وبل ء وأما حيث قال الته قال على سبيل 
العموم لشمول علبه عالهم . 

ل المسألة الثالثة بي ما وجه تعلق ( من بعثنا من مرقدنا ) بقولهم (يا وبلنا) نقول لما بعثوا 
تذ کر وا ما کانوا يسمعون من الرسل » فقالوا ( ياويلنا من بعثنا ) أبعثنا لته البعث الموعود به أم 
کنا نیاماً ہنا ٩‏ وهذا ک) إذا کان إنسان موعوداً بأن ,تیه عدو لا طیقه » ثم ری رجلا هائلا 
يقبل عليه فير تف فى نفسه ويقول: هذا ذلك أم لا ؟ ويدل عل ما ذ کر نا قولهم ( من مرقدنا ) 
حيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى نم شكوا ف أنهم انوا نيام فوا أو كانوا موقى 
وكان الغالب على ظمم هو البعث جمعوا بين الأضين ء فقالوا ( من بعثنا ) إشارة إلى ظنيم أنه 
بعهم الموعود به > وقالوا (من مر قدانا) إشارة إلى توهممم احتال الانتباه . 

ل المسألة الرابعة هذا إشارة إلى ما ذا ؟ نقول فيه وجان ( أحدهما ) أنه إشارة إلى المرقد 
كانم قالوا ( من بعثنا من مرقدنا هذا ) فیكون صفة للبرقد بقال کلای هذا صدق ( و ثانہما) 
هذا إشارة إلى البعحث » أى هذا المعث ماوعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون . 

ف المسألة الخامسة ‏ إذاكان هذا صفة البرقد فكيف يصح ةوله تعالى(ماوعد الر حن وصدق 
المرسلون )؟ نقول بكون ما وعد الرحن » مبتدآ خبره حذوف تقديره ما وعد الرحمن حق › 
والمرسلون صدقوا » أو بقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المر سلون حق » والأول أظبر لقلة 
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الإضار o‏ يقال ما وعد الر حن خبر مبتدأ حذوف تقديره هو ما وعد الرحن من e‏ 
تنبا من الوم > وصدق المرسلون فا أخبر وک به . 
$ المسألة السادسة . إن قلنا ( هذا ) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث » واب الاتقا 2 
من بعٹنا آن يكون ؟ نقول : ماکان غرضېم من قولهم (من ب( حصول الع بأنه بعث أو تنبه ` 
حصلا لجواب بقوله هذا بعث وعد الر حن به لیس ا 6 أن الخاثفإذا قال لغيره ماذا تقول 
أيقتلىفلان ؟ فله أن قول لأخف ويسكت» لعلمه أنغرضهإزالة الرعبعنه وه عصل الجواب . 
قوله تعالى : فو إن كانت إلا صيحة وأاحدة فاذا م يع دنا عحضرون ¢ 
أى قا كانت النفخة إلا صيحة واحدة » يدل على النفخة قوله تعالى(ونفخ ف الصور)وعتمل 
أن-بقال إن كانت الواقعة » وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هى التامة » بمعى ما وقعت إلا 
صيحة » وقال الزمخشرى : لو كان كذلك لكان الأحسن أن يقال : إن كان » لان المعنى حبنشذ 
ماوقع شىء | إلاصحة : لكن التأنيت جائ إحالة على الظاهر > ومکن‌آن بقول الذی قرا بالرنع آن 
قوله (إذا وقعت الواقعة )تأنيث تهويل ومبالغة » يدل عليه قوله ( ليس لو قعتبا كاذبة.) فانم للببالغة 
فكذلك ههنا قال ( إن كانت إلا صيحة) م تة تأ نيت تبوّيل » ولهذا جاءت أسجاء يوم الحشر كلها 
مؤنلة كالقىامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة ل غیرها » والزخشری يقو ل کاذية معنی ليس 
لوقعتها نفس كاذبة » وتأنيث أمماء الحشر لكون الحشر مسمى ا وقوله ( محضرون ) دل 
عل أن كونہم ( ینسلون ) اجباری لا اختیاری . 
شم بین ما کون فی ذلك الیوم بقوله تہ سال نایم لاتظل شس میا ولا جزون إلا 
ما کم تىملون 4 
فةوله (لا تظلم نفس) ليأمن ا لمؤمن (ولا تجزون إلا ما كن e‏ لیس 
وفیه مسال : 

ظ المسألة الأولى ‏ ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى با ا بقوله( ولا تجرون) 
وترك اللخطاب فى الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله ( لا تظل ) ولم يقل ولا تظلبون 
أا امؤمنون؟ نقول لان قوله ( لا تظلم نفس شيئ ) يفيد العموم وهو كذلك فانما لا تظل أبداً 
( ولا تحزون ) محختص بالكافر » فان الله بحزى المؤمن وإن ل bs i‏ 
وعدلا عاماًء وفيه بشارة . 


قوله عالى ٠‏ إن أصحاب آلجنة اليوم . سورة يس . ۹۱ 


<> لش ر> ادم 239« 


إن أب نة الوم فی شغل فَنکهونَ )0 هم وازواجهم فی ظللٍ 
ایتک چ زیی رئ شمر 


ظ المسألة الثانية ) ما المقتضى لذ كر فاء التعقيب ؟ نقول لما قال ( حضرون) 

واخمع لافصل والحساب ف نه تعالی قال إذا جمعوا ل بجحمعوأ إلا للفصل بالعدل › فلا ظللٍ عند 
الجع للعدل » فصار عدم الظل مترتباً على الإحضار للعدل » ولهذا بقول القائل الوالى أو للقاضى : 
جاست للعدل فلا تظلم » أى ذلك يقتضى هذا ويستعقبه. 

المسألة الثالثة ‏ لا بحزون عين ماكانوا يعملون » بل بجزون مما كانوا أو على ما كانوا 
وقوله (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) يدل على أن ال جزاء بعين العمل » لا يقال جزى بتعدى 
بنفسه وبالبہاء » يقال جز يته ا وجزيته خير » لأن ذلك ليس من هذا لانك إذا قلت جزيته 
خير لا يكون الخبر مفعولك » بل تمكون الباء للقابلة والسيبية كانك تقول جزيته جزاء يسبب 
ما فعل » فنقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن کون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى 
عدم الزيادة وذلك لان الشیء لا بزید على عینه » فنقول قوله تعالی (بحزون با کانوا يعملون) فى 
فى المساواة كانه عين مإعملوا قال فلان بجحاوبی حرفا عرف آى لا بترك شیا » وھذا بو جب 
اليأس العظى ( الثانفى ) هو أن ما غير راجع إلى ا لخصوص » ونما هى للجنس تقديره ولا بجزون 
إلا جنس العمل أى إن كان حسنة خسنة ء وإن كانت سيئة فسيئة فتجزون ما تعملون من السيئة 
والحسنة ‏ وهذا كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلما ) . 

م بين حال الحسن وقال يو إن حاب ال جنة اليوم فىشغل فا كهون» مم وأزواجهم فى ظلال 
على الأرائك متكثون »لم فما فا كبة ولبم ما يدعون ج . 
وقوله (نی شغل ) تمل وجوه : ( أحدها ) (فى شغل) عن هول الوم بأخذ ما آتام الله من 

الثواب » فا عندم خبر من عذاب ولاحساب » وقوله (فا کہون) کون متمماً لبیان سلامتېم فاه 
لو قال (ی شغل) جاز أن يقال هم فى (شغل) عظم من التفكر فى اليوم وأهواله » فإن من يصيبه 
فتنة عظيمة ثم يعرض عليه ممن a‏ افقو ا 
باهم مه » فقال (فا كون) ى شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل واثبور ( وثائما ) أن يكون 
ذلك بیان لحالہم ولا برید آنہم شغلوا عن شیء بل یکون معنا اه فی عمل ثم بین عملېم بأنه لیس 
بشاق » بل هو مذ حبوب ( وثالما ) فی شغل عما تو قعوه فانم ا فى الدنيا أموراً وقالوا* 
ن إذا دخلا الجنةلا نطلب إلا كذا وکذا » فرأوا مالم عخطر ببالېم فاشتغلوأ به » وفبه وجوه : 
غير هذه ضعرفة (أحدها) قيل افتضاض الا بكار وهذا ما ذ كرناه فى الو جه الثالت أن الانسان 


۹۲ قوله تعالی : هم وزواجهم ني ظلال . سورة یس . 


قد ييرجح فىنظره الآن مذاعبةالكواعءب فيقول فال نة ألذ بها ء ثم إن الله رما يؤتيه مانشغله 
عنا ( وثانہاً) قیل فی ضرب الاوتار وهو من قبیل ما ذ کرناه وم ( وثالما) فى التراور 
( ورابعها ) فى ضيافة اه وهو قريب ما قلنا لان ضيافة الله تكون بألذما ممكن وحيثذ تشغله 
تلك عما تومه فی دنیاه وقولم( فا کہون ) خبر' إن » و( ف شغل ) بیان نمافکاهتېم فيه بقال زید 
على عمله مقبل » وف بيته جالس فلا يكون ال جار والجرور خبراً ولو نصبت جال لكان ال جار 
وامجرور خبرآً . و ذلك لو قال فی شغل فا كہين لكان معناه أصحاب ال ئة مشغولون فا كهين على 
الحال وقرى» بالنصب والفاكه )١(‏ المانذ المتنعم به ومنه الفا كة لاما لا تتكون فى السعة إلا للذة 
فلا توکل لدفع 1 الجوع > وفه معلى لطيف . وهو أنه آشار بقوله ( فی شغل ) عن عدمهم ا 
فلا آم عندم »ثم بین بقوله (فا كہون) عن و جدانهماللذة وعادم الل لم قدلايكون واجدآ للذة . فين 
اہم على تم حال ثم بين اللكال بقوله ( م وأزواجهم ) وذلك لن من يكون فى لذة قد تتنغص 
عليه ببب تضكره فى حال من ممه أمره فقال ( م وأزواجهم ) يض فلا ق مم تعإقق قلب » 
وأما من فى النار من آقار ہم و[خوام فیکونون م عهم ف شل » ولایکون ممم عندهم رولا ۰ 
يشون حضورهم والازواج ختمل و جهن : (أحدھما) آشکام ف الإحسان وآمثالم فی الإ مان 
کا قال تحالى (من شكله أزواج) ‏ (وثانما) الأزواجه المفهومون من زوج المرآة وزوجة الرجل 
کا فی قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ماملكت أجانم ) وقوله تعالى ( ويذرون أزواجاً ) فان 
المراد ليس هوالإشكال ءوقوله ( فى ظلال ) جع ظل وظال جمع ظلة والمراد به الوقاية عن مكأان 
الام » فإن ال جالس تحت كن لاخشى المطر ولاحرالشمس فيكون به مستعدآً لدفعالا لم »فكذاك 
هم من ظل الته ما يقيم الاسواء »کا قال تعالى ر لا مسنا فما نصب ولا سنا فما لغوب ) وقال 
( لاون فما شمسا ولا زمهررآ ) إشارة إلى عدم الآلام ( وفيه لطيفة )أيضاً وى أت حال 
المكلف . إما أن يكون اختلاها بسبب ما فنه من الشغل » وإن كان فى مكان عال كالقاعد فى جر 
الشمس ف البستان المتنزه أو بكون بسبب المكان » وإنكان الشغل مطلوباً كلاعبة الكواعب 
فى المكان المكشوف » وإما أن يكون يسبب الأ كل كالتفرج فى البستان إذا أعوزه الطعام» و إما 
ببب فقدا لیب » وإلىهذا يشير أهلالقلب فىشرائطالسماع بقوطم : الزمانوالمكان والإخوان 
فال تعالى ( فى شغل فا كون ) إشارة إلى آم لیسواف تعب وقال ( م وأزواجهم ) إشارة إلى 
عدم الو حدة المو حشة وقال أ( فىظلال علىالرائلف متسكئون ).إشارة إلى المكان وقال ( ليم فما 
فا كبة ولم ما بدعون ) إشارة إلى دفع جميع حوانجهم وقوله ( متكئون ) إشارة إلى أدل وضع 
على القوة والفراغة فان القام د يقوم لشغل والقاعد قد بقعد لم . وآما المکی. فلا تک إلا 
عند الفراغ والقدرة لان المريض لايقدر على الإتكاء ‏ وإنما يكون مضطجماً أو متلق 
( والارائك ) مع أريك.وهى الرر الذى عليه الفرش وهو تحت الحجلات فكون مرا هو 
)١( ٠‏ ف طبعة بولا ٠‏ الفا كة ‏ وهو خجلا راصح ٠‏ والفا كة .امم فاعل من فكه والتفكه القع والتعجب . والفكاهة لرا . . 


قوله تعالى : هم فيها فاكهة وهم ما يدعون . سورة يس . ۹۳ 


وما فوقه وقوله ( لهم فبها فا كبة ) إشارة إلى أن لاجوع هناك » وليس الكل لدفع آل الجوع › 
ونما مأ کولہم فا کہة » ولو کان لجا طریاً » لا بقال قولہ تعالی (و لحم طیر ٤ا‏ یشتون) یدل على 
التغار وضدق الشهوة وهوا جوع لانا نقول قوله ( ما يشتہون ) بکد معنی‌عدم الان أ کل 
الثى. قد يكون للتداوى من غير شوة فقال ما يشتهون لان لحم الطير فى الدنيا بوكل فى حالتين 
( إحداهما ) حال التنعم ( والثانية ) حالة ضعف المعدة وحينئذ لا يأكل لحم طير يشتهه » 
وإنا يأ كل ما بوافقه ويأمره به الطبيب » وأما آنه يدل على التغاي » فنقول ملم ذلك لات 
الخاص الف العام » على أن ذلك لا يقدح فى غرضناء لاا نقول نما اختار من أنواع 
الأ كول الفا كبة فى هذا الموضع لانها أدل على التنعم والتلذذ وعدم ال جوع والتنكير لبيان 
الڳال » وقد ذ كرناه مرارآً وقوله ( لبم فا فا كبة ) ولم يقل بأ كلون » إشارة إلى كوت زمام 
الاختيار يدم وكونهم مالكين وقادرين وقوله ( وليم ما يدعون ) فيه وجوه : (أحدها) 
( لہم فما ما يدعون ) لانفسہم أى دعاؤم مستجاب » وحينئذ يكون هذا افتعالا مع الفعل 
كالاحتال معنى الجل والارتحال معنى الرحيل » وعلى هذا فليس معناه أنهم -يدعون لانفسم دعاء 
فيستجاب دعاؤه بعد الطلب بل معناه ولم ما يدعون لانفسيم أى ذلك لهم فلا حاجة لبم إلى 
الدعاء والطلب كا أن الملك إذاطلب منه علوكه شيا يقول لك ذلك فيفمم منه تارة أن طلبك جاب 
ون هذا أمر هين بأن تعطن ماطلبت » ويفهم تارة هنه الرد وببان أن ذلك لك حاصل فل تطلبه 
فقال تعالی ( ولمم مايدعون ) ويطلبون فلا طلب مم وتقرره هو آن يون مايدعون ممع 
ما يصح آن يطلب ويدعی يمى كل ما يصح أن يطلب فهو حاصل لمم قبل الطلب »أو نقول المراد 
الطلب والإجابة وذلك لان الطلب من انه أيضاً فيه لذة فلو قطع اله الأسباب بيهم وبيه لا 
کان يطيب لهم فأبقى أشياء يعظبم إياها عند الطاب ليكون لمم عند الطلب لذة وعندالعطاء » فإن 
كون المملوك بحيث يتمكن من آن عخاطب ال ملك فى حوانجه منصب عظم » والملك ال جبارقد يدفع 
واج الماليك بأسرها قصداً منه ثلا خاطب ( اا ) مایدعون مایتداعون وحیئئذ یکوت 
افتعالا معنى التفاعل كالاقتتال معنى التقاتل : ومعناه ماذكرناه أن كل ما يصح أن يدعو أحد 
صاحبه إلبه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم ( الثالث ) ما تمنونه ( الرايع ) بمعى 
الدعرى ومعناه حبذ آنہم کانوا بدعون ف الد نا آن غر اہ وهو مولام وأن الكافرين لامولی 
لهم . فقال لهم فى ال نة مايدعون به فى الدنيا » قتكون الحكاية عتكية فى الدنيا ء كانه بقول فى 
يومنا هذا لكر آبما المؤمنون غد ماتدعرن اليوم » لا يقال بأن قوله ( إن أعحاب الجنة اليوم فى 
شغل فا کہون هم وآزواجہم فى ظلال ) يدل على أن القول يوم القيامة لانا نقول الجواب عنه 
من وجهین ( أحدهما ) أن قوله ( م ) مبتدأً ( وأزواجهم ) عطف عام فحتمل أن بكون هذا 
الكلام فى يومنا هذا خبرنا أن المؤمن وأزواجه فى ظلال غداً وله ما يدعبه ( وإ ل جواب الثاى ) 


۹4 قوله تعالی قولاً من رب رحيم . سورة يس . 


E 


سللم قولا من رپ رحیے و 


ا 
وهو أو هو آن نقول : معثاه لہم مایدعون آى فا کانوا بدعون . لایقال انه إضمار حيث 
لاضرورة وإنه غير جائز لأانا نقول على ماذكرنا يبقى الادعاء مستعملا فى معتاه المشمور لان 
الدعاء هو الإتيان بالدعوى وما قلنا إن هذا أولى لان قوله ( لام قولا من رب ر حم ( 
هو فی دار الآخرة وهو كالتفسير لقوله ( مايدعون ) ولان قوله ( ما يدعون ) مذ کور بین جل 
كلما نى الأخرة فا بدعون أيضاً ذم فى أن بكون فى الآخرة وفى ا دعوی وبينة 
لظهور الامور والفصل بين آهل الثبور والمبور . 

قوله تعال :ل سلام قولا من رب رحیم € هو کنل الأشباء وهو آخرها اذى لات 
فوقه ولنبینه ف مسائل : 

« المسألة الأولى وا ا 
عا یدعون کا نه تعالی لا فال (هم ما یدعون) بینه يیدله ققال هم سلام فيكون ف المع ىكالمبتداً 
الذی خبره جار ومجرورء کا بقال فی الداررجل ولزید مال › وإن کان فی النحو لیس كذلك پلهو 
بدل وبدل النكرة من المعرقة جائز فشكون ما عى اذى معرفة وسلام نكرة وحتمل على هذا 
ا شانتاق وه سال ( ان لا ا مرة ر9 ضرا ت : تقدبره لمم شی۔ 
يدعون ثم بين بذكر البدل فقال ( سلام ) والاول هو الصحيح (وثانا) سلام خبر ما وم بيان 
الجهة تقديره ما يدعون سال م أى خالص والسلام مع الام الخالص أوالسلم يقال عبد سلام 
آئ سل من العيوب كا يقال لزيد الشرف متوفر وال جار والجرور يكون لببان من له ذلك 
والشرف هو المبتدً ومتوفر خ, ٠‏ ( وثالها ) قوله تعالى ( سلام ) منقطع عما تقدم وسلام مبتداً 
وخبره حذوف تقدیره سلام علہم فيكون ذلك [خبارا من الله تعای ف يومنا هذا كانه تعالى 
حكى لنا وقال ( إن حاب ال نة اليوم فى شغل ) ثم لما بين كال حالم قال سلام علبهم » وهذا 
6 ا ار رن ۵ فا ایل ع او 
کا أحسن إلى عباده المرسلين وهذا وجه مبتكر جيد ما يدل عله منقول » أو نقول تقدیره سلام 
علیکر ویکون هذا نوعأ من الالتفات حیث قال م کذا وکذاء ثم قال سلام عا 

$ المسألة الثانية ‏ قولاء منصوب بماذا؟ نقول ر ا 
تقدره على قولنا المراد هی سلام هوآن قال هم لام بقوله الله قولا آو تقوله الملائكه قولا وعل 
قو لا ما يدعون سال م تعدیره قال اته ذلك قو لاو وعدم بآن لم ما يدعون سالم وعدا وعلی قولنا 
سلام علہم تقدبره أقوله قو لا وقول ( من رب ر حم ) يکون لبان أن السلام منه أى سلام 
علیهم من رب دحم أقوله قولا ‏ وحتمل أن يقال علٍهذاإنه تمييز لان السلام قد بكون قولا وقد 
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ور د2 جوم ٤6ت Ki‏ 
e‏ 


وامسزوا الوم أ آلمجرمون 


يكون فعلا فإن من بدخل عل المللك فبطأطىء رأسه بقول سامت على الملك » وهو حينئذ كقول 
القائل البيع موجود حكا لاحساً وهذا منوع عنه قطماً لاظاً . 

ظ المسألة الثالثة ‏ قال فى السلام من رب رحب وقال فى غيره من أنواع الإ كرام (نزلا من 
غفور رحی) فهل بینہما فرق ؟ تقول نم » أماهناك فلن النزل مابرزق‌الز بلأولا > وذلك وإن کان 
يدل عليه ما بعده فان التزيل إذا أ كرم ولا يدلعلى أنه مكرم وإذا أخل بإ كرامه فى الأول يدل 
عل آنه مبان دانماً غير آن ذلك غير مقطوع به » لجواز آن يكون الملك واسح الرزق فيرزق نزيله 
أولا ولا بمنع منه الطعام والشراب ويناقشه فى غيره فقال غفور لما صدر من العبيد ليأمن العبد 
ولا قول بأن الإطعام قد يو جد من يعاقب بعده والسلام يظهرمزنة تعظيمه للمسلم عليه لا عغفرة 
فقال ( رب غفور ) لان رب الشیء مالک الذى إذا نظر إلى علو ص تبته لا برجى منه الالتفات 
إلبه باللعظم » فاذا سام عليه يعجب منه وقیل انظر هو سیده و يسلم عليه . 

قوله تعالی : ف وامتازوا الوم أا الجرمون ‏ وفيه وجوه هنبا تيين وجه الترتيب أيفاً 
(الاول) امتازوا فی أنفس وتفرقوا کا قال تعالى (تنکاد تمعز من الغيظ) أى بعضه من بعض غير 
أن يزم من الحسرة والندامة ووجه الترتيب حينئذ أن الحرم رى منزلة ا مؤمن ورفعته ونزول 
درکته وضعته فیتحسر فیقال ی ( امتازوا الیوم ) اذ لا دوا لا لمك ولا شفاء لسقمك (الثانى ) 
امتازوا عن المؤمنين وذلك لانم يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإ كرام 
ثم يقال لمم تفرقوا وادخاوا مسا کنکی من النار فلم ببق لک اجماع بهم أبداً ( الثالك ) امتازوا 
بعضك عن بعض على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذى أشار إلبه بقوله تعالى (هم 
وأزواجبم ) فأهل النار يكون ليم اامذاب الالم وعذاب الفرقة أيضاً ولاعذاب فوق الفرقة › بل 
العقلاء قالوا بأن كل عذاب فهو بسبب تفرق اتصال » فإن من قطعت يده أو أحرق جسمه 
فإما تألم بسبب تفرق المتصلات بعضما عن بعض » لكن التةرق الجسى دون التفرق 
العقلى (الرابع ) امتازوا عن شفعاتك وقرنائكر فا لك اليوم حم ولا شفيع ( الخامس ) 
امتازوا عما ترجون واعتزلوا عن كل خير » والجرم هو الذى يأنى بال جرية » ومحتمل أن يقال إن 
المراد منه أن الت تعالی بول امتازوا فبظهر عام س یعرفون ما کا قال تعالى(يعرف الجرمون 
بام ) وحینئذ بکون قوله تعالی امتازوا آم تکوین »کا آنه بقول( کن فیکون) كذلك قول 

امتازوا فیتمزون بام ویظهر عل جباسمم ار وجوهېم سواء . 
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سخ و ج رخ وچ 2 eT‏ وو 


ار اعهد إلیک , € بلب ٤‏ ادم أن ا عيدو اليط إن لکر لکر عدومبین (@ 


قوله تعالی : آل آعهد الیک یابی آدم آن لا تعبدوا اشیطان إن لک عدر مين ٠‏ 

لما ذ كر اه تعالى حال المؤمنين وانجرمين كان لقائل. آن بقول : إن الإنسنان كان ظلوماً 
جهو لا » والجہل من الاعذار فقال ايه ذلك عند عدم اذا وقد شق إيضاح ابل بإيضاح 
الرسل » وعدا الیک وتلونا علیک ما ينبغى أن تفعلوه وما لا ينبغى » وف الأبة مسنائل: 

السألة الأولى ی الات ا قر ان وی کر واک رل کر در إعېد 
وحروف الاستقبال کہا تکسر إلا لباء فلا يقال يعلم ويعلم ( الثانبة ) كر الماء من باب ضرب 
يضرب (الثالئة) قلب العين جا أل أجبد.. وذلك ف كلعين بعدها هاء ( الر e‏ اء ف 
المجاء بعد القلب فيقال ألم أحد » وقد نع قوم بقولون دعا عا » أى دعبا معا . 

المسألة الثانية ‏ فى معنى أعبد وجوه أفرما وآقواها آل أوص إليگ. . 

المسألة الثالثة » فی هذا العہد وجوه (الاول) آنه هو العبد الذی کان مع ر اسا آدم 
( وعېدنا إلى آدم ) (الثاى) آنه هو الذی کان مع ذرية آدم بقوله تعالى ( الست ربک قالو! بى ) 
فان ذلك قتف أن لا بد غر اق ( الت ) وهر اوی آن فاك کان مم کل قوم عل اسان 
رسول » ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشر » ون اختلفوا فی حقیقته و ق 

المسألة الرابعة ‏ قوله ( لاتعبدوا الشيطان ) معناه لا تطيعوه » بذليل آن النہی عن لیس 
هو السجود له خسب » بل الانقياد لامره والطاعة له فالطاعة عبادة » لايقال فتكون نن مأمورين 
ادا اف بطاعتهم ف قوله تعالى(أطيعو! الته وأطيعوا الرسول وأولى الاهرمنك) 
لانا نقول طاعتهم إذا كانت بأمر اله » لا تكون إلا عبادة له وطاعة له » وكيف لا ونفس 
السجود والر كوع للغير إذا كان بأمر القه لا يكون إلا عبادة له » ألا ترى أن اللاك جدوا 
لآدم ولم يكن ذلك إلا عبادة لته » ونما عبادة الأمراء هو طاعنمم فيا لم بأذن الله فيه » فان قيل 
اذا تعل طاعة الشيطان من طاعة الرحمن » مع آنا لا نسمع من الشيطان خبرآً ولا رى منه أثرا؟ 
نقول عبادة الشبطان فى جخالفة آمر لته أو الإتيان مما أمر القه لا أنه مر به فن بعض الا وقات 
يكون الشيطان يأمرك وهو فى غبرك › وف بعض الا وقاتيأمرك وهو فىك »اذأ نجاءك شخص 
بأمرك بشىء » فانظر إن كان ذلك موافقاً لامر اله أو ليس موافقاً » فان لم يكن موافقاً فذاك 
الشخص معه الشيطان يأمرك عا بأمرك به » فان أطعته فقد عبدت الشطان » وإن دعثك 'نفسك 
ا فعل فانظر أهو مأذوا؛ فيه من جبة الشرع أو ليس كذلك› > فان م یکن مأذوناً فِه فنفسك 
هى‌ال.طان » أو معا الشبطان يدءوك » فان انبعته فقد عبدته » ثم إن الشبطان بأمر أولا مخالفة 
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انه ظاهرا » فن أطاعه فقد عبده ومن لړ يطعه فلا پرجع عنه » بل بول له اعبد القه کی لا تهان » 
ولير تفع عند الناسشأنك » وينتفع بك إخوانك وأعوانك » فان أجاب إليه فقد عبده لكن عادة 
الشيطان على تفاوت » وذلاك لان الا عمال منهامايةع والعامل موافق فيه جنانه ولسانه وأركانه » 
ومنها ما يقع وال جتان واللسان حالف للجوارح أو للآركان » فن الناس من بر تكب جر عة كارهاً 
بقلبه لما يقترف من ذنبه » مستغفرآً لربه » يعترف بسوء ما يقنرف فهو عبادة الشرطان بالا عضاء 
الظاهرة » ومنهم من برتكبما وقلبه طيب ولسانه رطب » کا أنك تحد کثیرآ من الناسبفرح بکو نه 
متردداً إلى أو اب الظلبة للسعاية » ويعد من امحاسن كونه سارب مع الملوك وبفتخربه بلسانه » 
و تحدم يفرحون بکونهم آمرين الماك بالظلم والملك ينقاد هم أو يفرحون بلونه :أفرم بالظلم 
فبظلمون » فر حين ما ورد علبهم من الامر » إذا عرفت هذا امااءة الى بالا عضاء الظاهرة› 
والبواطن طاهرة مكفر ة بالا سقام والآلام ‏ كا ورد فى الأخبار » ومن ذلك قوله بلق « الى 
من فيح جام » وقوله بإ « السيف عاء للذنوب » أى لمل هذه الذنوب ٠‏ ويدل عليه ما قال 
بلقم فى الحدود « إنها كفارات » وما يكون بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتوبة والندم وإقال 
القلبعل الرب › وما یکون باللسان فهو من قبيل ما يکون بالقلب ف الظاهر » والمثال يو ضح الحال 
فنقول إذا كان عند السلطان أمر وله غلبان م من خواص الامير وأتباع بعداء م من عوام 
الناس » فاذا صدر من الامبر مخالة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة بينهما ء لا يعفو ا ملك عن 
ذلك إلا إذا كان فى غاية الصفح » أو يكون للا"مير عنده يد سابقة أو توبة لاحقة » فان صدر من 
خواص الأمير خالفة وهو به عالم ولم بزجره» عدت الخالفة مو جودة منه وإن کانکارهاً وآظہر 
الإنكار حسنت معاتبته دون معاقبته » لآن إقدام خواصه على الخالفة دلبل على سوء التربية» 
فان کان الصادر من الحواشى الأباعذ وبلغ الم ولم يزجره عوتب الأمير ‏ وإنزجرم استحق 
الاير بذلك الزجر الإ كرام . وحسن من الملك أن يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام 
إن عل حصول انزجاره » إذا علمت هذا فالقلب أمير واللسان خاصته والاعضاء خدمه » فا يصدر 
من القلب فهو العظم من الذنب » فإن أقيل على حبة غير اله فو الويل العظم والضلال المبين 
المستعقب للعقاب الالم والعذاب المين » وما يصدر من اللسان فو حسوب على القلب ولا يقبل 
قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الاءضاء والقلب قد أظير عليه الانكار وحصل له الانزجار 
فہو الذنب الذی حکی النی بم عن ربه آنه قال« لو لم تذنبوا للقت آقواماً يذنبون ويستغفرون 
فأغفر هم »» (وهبنا لطيفة ) وهى آن الشيطان قد برجع عن‌عبد من عباد. اله فرحاً فیظن آنه قد 
حصل مقصو ده من الإغواء حيثبرى ذلك العبد ار تكب‌الذنب ظاهراً ويكون ذلكرافعاً لإدرجة 
العبد » فان بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإبجاب بنفسه وعبادته » ويصير آقرب من 
امقر بین » لان من يذنب مقرب عند الله کا قال تعالى ( لحم درجات عند رمم ) والمذنب التائ 
النادم منكسر القلب والله عنده کا قال لاقو حا کیا عن ره « أنا عند المنكسرة قار مم » وفرق 
الفخر الرازي - ج ۲۱ م ۷ 


۹۸ قوله تعالى : ألم أعهد إليكم يا بني آدم . سورة يس . 
بین من کون عندالته . و بین من بکون عنده الله > و لعل ما حك من الذنوب الصادرة عنالانباء 
من هذا الةبيل لتحصل لهم الفضيلة عل اللاك حيث تبجحوا فيم بقو لهم ( ون سبح عحمدك 
ونقدس لك) وقد برجع الف طان عن آخر ركون قد أمه بشی۔ فل بفعله والشخص بظن أنه غلب 
الشطان ورده غاا فيتبجح فى نفسه وهو لا يهلم أن الشيطان رجح عنه حصل المقصود مقبولا 
غير م دود . ومن هذا بتبين آم أصرلى وهو أن الناس اختلفوا فى أن المذنب هل خرج من 
الامان آم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين متباينين ٠‏ فالذ نب الذى بالجسد لا 
بالقلب لا تخرج بل قد بزيد فى الإبمان والذى بالقلب عخاف منه الخروج اعن ربقة الإبمان 

ولذلك اختلفوا فى عصمة الا نبياء من الذنوب » والأشبه أن الجسدى جاتر علمم والقرآن دليل 
عليه » والقلی لا يجوزعلېم؛ م نه تعالی لمیا ہی عباده عن عبادة الشطانذ ک رماعماېم E‏ 
ما مروا Na‏ عا نوا عنه بقوله ( انه لک عدو مبین ) وفیه مسال : 
المسألة الأولى ‏ من أبن حصلتالعداوة بين الشيطان والإنسان؟ فقو لا بدا هام الان 
وسيه تکرم الله بی‌آدم »لم ارأآى إبایس ربه کرم آدم aE‏ أيه تعالى وألا ول منه 
لوم والثانى من الله كرم » ما الأول فلأن الملك إذا أ كرم خماً ولم ينقص من الآخر شیا إذ 
لا ضيتق فى الخزانة ‏ فعداوة من يعادى ذلك المكرم لا ت ون إلا لما » وما الثانى فان الاك 
إذا عل أن إ كرامه ليس إلا منه وذلك لان الضعيف ماكان بقدر أن يصل إلى بعض تلك الخرلة 
لولا! كرام الملك » يعل أن من يبغضه نكر فمل الملك أوينمب إلىخراته ضبقاً وكلاهما بحسن 
التعذیب عله فیعادیه [تماماً الا كرام و[ کالا للافضال م إن کثیراً من‌الناس على م ذهب '[بليس 
إذا را وا واخداً عند ملاك محترماً بغضوه وسعوا فه إقامة لستة ايلي فلك إن لم یکن متخاقاً 
بأخلاق لته لا یبد الساعی ویسمع کلامه و بتزك إ كرام ذلك الشخص واحترامه. ٠‏ 

ل المسألة الثانية ‏ من أن إبانة عداوة إبليس ؟ نقول لما أ كرم انه آدم عاداه [بلیس وظن 
آنه بی فى منزلته وآدم فى منزلته مثل متباغضين عند ال لك والته كان عالماً بالضمائر فأبعده وآظهر 
مره فأظهر هومن نفسه ما كان نخفيه لزوال ماكان مله على الإخفاء . فقال(لاقعدن هم صراطك 
المستقي ) وقأل ( لحتنكن ذريته ) . 

المسألة الثالة ‏ إذا كان الشيطان للاسان عدوآً مييناً فا بال الإنسان ميل زى ا 
من‌الشرب والزنا ء و يكره مساخطه من‌الجاهدة والعبادة ؟ نقولسبب ذلكاستمانة الشيطان بأعوان 
من عند الإنسان ورك استعانة الإنسان بالله › فیستعين شېو ته الى خلقبا أله E‏ فىه يه لمصاڂ بقائه 
وبقاء نوعه ويحملما سياً لفساد حاله ويدعوه بها إلى مسالك المبالك » وكذلك يستعين بغضبه الذى 
خلقه انه فيه لدفع المغاسذ عنه ويحعله سيب لوباله وفساد أحواله ‏ وميلالإنسان إلى المعام ىكيل 
المريض إلى المضار وذلك حيث حرف امزاج عن الاعتدال: فترى الحموم ريدالماء البارد 
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ےم وو څوے وو 


م٤‏ > م 
وان آعبدونی هلدا صرط مسقم دز 


وهو بريد فى مضه . ومن به فساد المعدة فلا يضم القليل من الغذاء ميل إلى الكل الكثير 
ولا يشبع بشیء وهو بزید فی معدته فسادا » و یح ا مزاج لا يشتهى إلا ما ينفعه فالدنيا كالهواء 
الوبيء لا يستغنى الإنسان فيه عن استنشاق المواء وهو المهسد لمزاجه ولا طريق له غير إصلاح 
المواء بالرواح الطيبة والاشياء الزكية والرش بالل والماورد من جلة المصلحات : فكذلك 
الانسان فى الدنيا لا يستغى عن آمورها وهى العينات الشيطان وطريقه ترك الموى وتقليل 
التأميل وتحريف الموى بالذكر الطيب والزهد » فاذا صح مزاج عقله لاإميل إلا إلى الحق ولا يق 
عليه فى التكاليف كلفة ومحصل له مع الامور الإية ألفة » وهنالك يعترف الشبطان بأنه ليس له 
عله اطان . 
قوله تعالی : ف وآن اعبدوقی هذا صراط مستقم ) لما منع عبادة الشيطان حل عل 
غبادة الرحمن والشارع طبیب الارواح ک) أن الطبيب طبيب الأشباح s+‏ أن الطبيب يقول 
ريض لا تفعل کذا ولا تأ كل من ذا وهى المية الى هى رأس الدواء لثلا يزيد مرضه « م 
يقول له تناول الدواء الفلانى تقوبة لقوته المقاومة للمرض ء كذلك الشارع منع من المفسد وهو 
اتباع الشيطان وحل عل المصلح وهو عبادة.الر من وفبه مسائل : 
$ المسألة الأولى ‏ عند المنح من عبادة الشبطان قال ( إنه لك عدو مبين ) لان العداوة 
بلغ لموانع مز الاتباع » وعند العم بعبادة الرحن لم بقل إنه لك حبيب لان امحجة لا توجب 
متابعة امحبوب بل رما يورث ذلك الاتكال على الحبة . فيقول إنه عبى فلا حاجة إلى تحمل 
المشقة فى عصيل مراضيه » بل ذكر ما هو أبلغ الأشياء فى الجل على العبادة وذلك كونه طرياً 
مستقيا » وذلك لن الانسان فى دار الدنيا فى منزل قفر مخوف وهو متوجه إلى دار إقامة فا 
إخوانه » واانازل فى بادية خالية خاف على روحه وماله ولا یکون عنده شىء آحب من طربق 
قریب آمن » فلبا قال اقه تعالى ( هذا صراط مستقيم ) كان ذلك سيا حا على السلوك » وفى طمن 
قوله تعالى (هذا صراط) اشارة إلى أن الانسان بجتاز لأنه لو كان فى دار إقامة فقوله (هذاصراط 
مستقیم ) لا يکون له معنى لان المقم يقول وماذا أفعل بالطريق وأنا من المقيمين . 
المسألة الثانية ¢ ماذا يدل على كونه طرتاً مستقيا ؟ نقول الإنسان مسافرإما مسافرة راجع 
إلى وطنه » وإما مسافرة تاجر له متاع يتجر فيه » وعلىالو جين فالله هو المقصد » وأما الوطن فلأنه ' 
لا يوطن إلا فى ممن ولا أمن إلا ملك لا يزول ملك لأأن عند زوال ملك المارك لا ببق الامن 
والراحة › والته سبحانه هو الذی ملک دام وکل ما عداه فو فان » وأما التجارة فلن التاجر 
لا بقصد إلا إلى موضع يسمع أو بعل آن لناعه هناك رواجا والله تعالى يقول إن العمل الصا 
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کنتم توعدون )4 


عنده مثاب عله مقابل بأضعاف مايستحق » وألله هو المقصد » وعبادته توجه إليه» ولا شك أن 
القاصد لجهة إذا توجه البها يكون على الطريق المستقم . ۰ 

ل المسألة الثالثة ‏ العبادة تنىء عن معنى النذلل » فلا قال لا تعبدوا الشيطان لزم أن يكر 
الإنسان على ما سوى اله ولا قال (وأن إعبدونى) ينبغى أن لا يكير على الله سكن الا-كبر على 
ما سوی الله لیس معناه آنه بری نفسه خیرآً من غیره » فان نفسه من جملة ما سوی الله » قینبغی آن 
لابلتفت الما ولو كانت متجملة بعبادة الله » بلمعنى اکر على‌ماسوی اله أن لا ينقادلى. إلا إذن 
لته وف هذا الالكير غابة التواضع فانه حيثذ لا ينقاد إلى نفسه وحظ نفسه فى النفوق على غيره 
فلا يتفوق فيحصل التواضع اتام ولا ينقاد لام ال ملوك إذا الوا أمر اله فيحضل التكبر النام 
فیری نقسه هذا التكر دون الفقير وفوق الامير . NT‏ 
ثم إن القه تعالى ذ كر ما بنبه لعداوة الشبطان بقوله تعالى ف ولقد أضل منك جبلا كثيراً أف 
تكو نوا تعقلون ‏ وف الآبة مسائل : 

المسألة الأو لی فالجبل ست اغات كسر الم والباء مع تشديد اللام وضمہما مع التشديد 
وکسرھما مع التخفيف وتمما معه وتسكين الباء وخفرٍف اللام E‏ الج ومع کسره. 

المسألة الثانية ‏ ف معنى الجبل الجم والباء واللام لاتخلو عن معنى الاجتاغ والجبل فيه 
اجتماع الأجسام الكثيرة » وجبل الطين فيه اجتاع أجزاء الماء والتراب » وشاة لجباء إذاكانت 
مجتمعة اللين الكثير » لايقال البلجة نقض على ما ذكرتم فإنها تنىء عن التفوق إن الابلج خلاف 
المقرون لانا تقول هى لاجتاع الما كن الخالية انى تسع المتمكنات » فإن الباجة واللدة معى 
والبلد سمى بلدا للاجتاع لالافرق » فالجبل المع العم حتى قيل إن دون العشرة آلاف لايكون 
جلا وٳن لم یکن سبحا . | 

ل المسألة الثالغة 4 كيف الإضلال ؟ نقول على وجهين : ( أحدهما) آن الإضلال تو لية عن 
المقصد و صد عنه فالشبطان بأمرالبعض بنرك عبادة اه و بعبادة غيره فهو تولية قان لم يقدر يأمره 
بعبادة الله لام غير الله من رباسة وجاه وغيرهما فهو صد » وهو يفطى إلى التولبة لان مقصوده 
لو حصل لترك اله وأقبل على ذلك الغير فتحصل التواية . ) 

ثم بین مآل هل الضلال بقوله تعالی هذه جهن ای كنم توعدون ) . 
رحال الضال كال ص خرج من وطنه مخافة عدوه فوع فى مشقة ولو أقام نى وطنه لعل 
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ذلك العدو كان لايظفر به أو برحه» كذلك حال من لم يتحرك لطاعة ولا عصيان كا لجانمن وحال 
من استعمل عقله فأخطأً الطريق » فإن الجنون من أهل النجاة وإن لم يكن من أهلالدرجات › وقد 
قبل بآن البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء » وذلك ظاهر فى ا لمحد وس فان من لم يعرف 
الطريق إذا أقام بمكانه لا يبعد عن الطريق كثيرآً ومن سار إلى خلاف المقصد بعد عنه كثيراً . 

نم بین آنېم واصاون الما حاصلون فما بقوله تعالی لآ اصلوها الوم با كنم تكفرون ) . 

وى هذا الكلام ما يو جب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قوله تعالى 
(اصلوها ) فانه أسر تنكيل وإهانة كقوله ذق ( إنك أنت العزيز الكرم )» ( واثانى ) قوله 
( البوم ) يعى العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامما قد انقضت وب البوم العذاب ( الثالث ) 
وقوله تعالى ( با كنتم تتكفرون ) فإن الكفر والكفران ينىء عن نعمة كانت يكفر بها وحياء 
الكفور من المنعم من أشد الآلام . ولمذا كثيراً ما يقول العبذ الحرم افعلوا فى ما يأمر به السيد 
ولا تحضرولى بين يديه وإلى هذا المعنى أشار القائل ٠:‏ 

أليس بكاف لذى نعمة حياء المىء من المحسن 

قوله تعالى :0 البوم خم عل أفواهېم وتکلمنا دمم و تشہد آرجلہم عا کانوا یکسبون ¢ 
فى التر تيب وجوه : ( الأول ) آم حین يسمعون قوله تعالی ( ا كنم تکفرون ) بریدون 
[آن]یتکروا کفرم کا قال تعالی عنہم ما آش رکنا وقالو! آمنا به ففخم لته على أفواهہم فلا قدرون 
على الإنكار وينطق اله غير لسانهم من ال جوارح فيعترفون بذنوبمم ( الثانى ) لما قال الته تعالى 
م ( آل أعهد الیک ) لم ہکن م جواب فسکتوا وخرسوا وتکلمت أعضازهم غير اللسان » وق 
الحم علیالفواه وجوه : آقواها » أن الته تعالی يسكت ألستتہم فلا ينطقون بها وبنطق جوار حم 
فتشمد علمم » وإنه فى قدرة اله يسير » أما الإسكات فلا خفاء فيه » وأما الإنطاق فلن الان 
عضو متحرك عر كة خصوصة فا جاز تح ركه مها جاز تحرك غيره مثابا والته قادر على الممكنات 
والوجهالآخر آم لایتکلمون بشی۔ لانقطاع أعذارهم وانتهاك أستارهم فقفون نا کی الرءوس 
وقوف القنوط اليؤوس لاجد عذراً فیعتذرولابجال توبة فيستغفر » و تكلم الايدى ظہورالامور 
حيث لا يسع معه الإذكار حى تنطق به الأيدى والابصار »ا بقول القائل : المحیطان تب عل 
صاحب الدار » إشارة إلى ظمور الحزن » والأول الصحيح وفيه لطائف لفظية ومعنوية . 

أما اللفظبة ( فالاولى منها ) هى أن لته تعالى أسند فعل اللتم إلى تفه وقال (نختم ) وأسند 
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الكلام والشبادة إلى الأيدى والأرجل »لاه لو قال تعالى (نختم على آفو ام وتنطق أيدمم 
کون فيه احتال أن ذلك منہم کان جبراً وقرآً والإقرار بالإجبار غیزمقبول ققال تعال (و تکامنا 
آیدہہم و تشہدآر جاہم) آی باختیار هابءد مایقدرها الله تعالی علالکلام لی کونآدل عل صدورالذنب 
مهم ( الثانية ) منبا هى أن اله تعالى قال ( تكامنا أيديم وتشمد أرجلہم ) جعل الشہادة للأرجل 
والكلام للأيدى لان الافعال تسند إلى الا بدى قال تعالى ( وما عبلته دم ) آى ما عملوه وقال 
( ولا تلقوا بأیديک ) أى ولا تلقوا بتکم فاذا الأيدى كالعاملة » والشاهد عل العافل ينبغى أن 
يكون غيره جمل الأرجل والجاود م جلة الشبود لبعد إضافة اللافعال إلا » وأما المعنوبة 
( فالآولى ) منها أن يوم القيامة من تقبل شبادته من المقربين والصديقين كليم أعداء لللجرمين 
وشبادة العدو على العدو غير مقبولة » وإنكان من الشمود العدول وغير الصديقين من الكفار 
والفساق غيرمة بو لالشمادة عل اله الشاهد علبيم ميم لايقال الأيدى والأرجل أيضاً صدرت 
الذنوب منہا فھی فسقة فینبغی أن لا تقبل شہادتہا » لاتا نقول فی رد شہادتما قبول شہادتبا » لاما 
إن کذبت فى مثل ذلك اليوم فةد صدر الذنب ما فى ذلك اليوم » والمذنب فى ذلك اليوم مح 
ظہور الآامور» لابد من أن يكون مذنباً فى الدناء وإن صدقت فى ذلك اليوم فقد صدر مہا 
الذنب فى الدناء وهذاكمن قال لفاسق إن دزت فی نهار هذا اليوم'فعبدى حر فقال الفاسق: 
كذبت فى نهار هذا اليوم عتق العبد » لاله إن صدق ف قوله كذبت ف نهار هذا اليوم فقد وجد 
الشرط ووجب ال جراء » وإن كذب فى قوله كذبت فقدكذب ف نمار ذلك اليوم » فوجد الشرط 
اا تخلاف ما لو قال فى اليو م الثانى كذبت فى نهار اليوم ألذى علقت عتق عبدك عل لكذبى فيه . 
ظ المألة الثانية ي الم لازم الکفار فی الدنبا على قلوہم وف الأخرة عل آفوآهېم ؛ فى 
الوقت الدی کان ال تم على تلو م کان قوم بأفواهہم »کا قال تعالى ( ذلك قوم بأفواهېم) فلا 
ختم على آفواهيم أيضاً ازم أن يكون قوم بأعضابم > لان الإنسان لأ علاك غير القاب واللسان 
واللاعضاء ء اذا ل يبق القلب والفم تعين الجوارح والاركان . 
قوله تعالی :ف ولو نشاء لطم :ا على فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون › ولو نشاء 
لمسخنام عل مکا تم فا استطاعوا مضبآً ولا رجعون ) 
قد ذكرنا مرارآ أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطربقة الوسطى › والله ٍ 
تعالی فی کلی موضع ذ کر ما يتمسك به الجبرة ذ کر عقپبه ما بتمسك به القدریة وبالعگس » وهېنا 


قوله تعالی : ومن نعمرة تنكسه في الخلق . سورة يس . ۰۳ 


رر سوا ص سور 


ع 
وا ار رچ و 
ومن نعمره ننکسه فی ال حاق افلا يعقلون 


كذلك Uu‏ قال ایته تعالی ( و تشہد أر جلهم ما کانوا یکسبون ) وقال (.اصلوما ايوم Le‏ کنم 
ون ) وكان ذلك متمسىك القدرية خث أسنس الله الكفر والتكب إل واحال 
ازشر عام EE‏ عقيبه ما يدل على أن کفرم وک er‏ بمشيثة اله وذلك لان الكفر عمس 
ا و يضف العقلية » وعمى البصيرة بإرادة اله ومشيئته ‏ إذا شاء أعبى الصا » کا أنه 
لو شاء لطمس على أعينهم المبصرة » وسلب القوة العقلية باختباره ومشيئته »کا أن سلب القوة 
اس مبة ٤شیته‏ ¢ حی اء مسح اللکاف عل مکا نته وأقامه ڪہث > تحرك نة ولا لسرت ٤‏ 
ولا يقدر على المضى والرجوع . فإعماء البصائر عنده كإعماء الأيصار » وسلب‌القوة العقلية كسلب 
القوة الجسمية » فقال ( ولو نشاء اطمسنا على أعينمم ) إشارة إلى آنه لو شاء ور اد إعماء بصاارم 
فض لوا ٤‏ وا لو ا مس عم ا اهتدوا ل طرِ رم الظاهرة ¢ وشا واخ تار ساب وة 
عقوم هزلوا ٤و‏ آنه لو شاه ساب قوة ج امم و سم 1 قدروا على تقدم ولا ا ۰ وق 
اشن أعاٹث افظبة : 
لإ البحت الأول ) فى قوله ( فاستيقوا الصر اط ) قال الزخشریى فہه يه وجوه( الأول ) أنه 
کون ف حذف حرف إلى واتصال الفعل من غر حرف وأصله فاستىةو ا لى الصر اط (الثاف) 
أن کون ار أد من ألا س ٧ای‏ اللاتدار فأعله أعہال الابتدار (الثالكت ( ا وا ل المراط i‏ 
ل ھنمە لہ ا الہ 4“ قال ست a.‏ بم وحمد د بکون م له ف الاهتداء ا الا ر 6 نه 
الصراط الذى هو معمم ليسوا طالبين له قاصذن إياه » وا م عله إذاطمس اه عل أء 
5 دصرو له فکف إن ۾ یکونوا عل الصراط 
E‏ ت اا 8 الطمس والاعاء ء! عل الخ ا 1 کور نا ندرا کا قال 
ال 0 مارات عقا أو حسية غير < س لمران اك والئى تن اللسر تال 
فلو مم وسلب قوم بالكاة لام تدون الى الصراط و جه من ألو جوه 
لإ البحث الثالث ) قدم المفى على الرجوع » لان الرجوع 2 من المضى لان المضى 
لا بنىء عن سلوك الطر :ىمن قبل » وآما الرجوع فينىء عنه ‏ ولا و ر 
مرة هون من سلوك طريق لم بر فقال )ا يستطيعون مضاً ) ولا آقل من ذلك وهو ار جوع 
الذى هو أهون من المضى . 
قوله تعال :وۋ وەن لعمره ننكسه ف الخلتى أفلا رعتلون 4% 
فقد ذ کر اا أن قوله تعألى ( أ أعہد الیک ) قطع لل عذار إسبق الإنذار »ثم لما قرر ذلك 
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وأنمه شرع فى قطح عذر آخر » وهو أن الكافريقول لم يكن لينا فى الدنبا إلايسيرآء ولوعبرتنا ما 
ودف ا قمر . فقال انه تعالى (أفلا تعقلون) أ نک کلما دخل فی السنضعفتم وقدعم را راک مقدار 
ما تتمکنون من البحث والإدراك ء كا قال تعالى ( أو نعم ر کم مایتذ .کر فيه من تذ کر ]2 i‏ 
لتم آن الزمان لبا پمیر علیک بزداد ضعفكم فضيعتم زمان الإمكان . فلو عبر نا ک كثرمن ذلك 
لکان بعده زمان الإزمان » ومن ل بات بالواجب زمان الإمکان ما کان بای به زهان الإزمان. 
قوله تعاز. : ل وما علهناه الشعر وما ینبغی له إن هو إلا ذکر وقرآن مبین ‏ . 

فی التر توب و جہان » قد ذ کر نا آن الته فى كل موضع ذ كر أصلين من الأصول الثلالة » وهی 
الو حدانية والرسالة والحشر » ذ كر الأصل الثالك منها ‏ وهنا ذ كر الأصلين‌الو حدانية والحشرء 
آما الوحدانية فن قوله تعالی ( آل أعہد الیک ابی آدم آن لا تعبدوا الشيطان ) وفى قوله ( وآن 
اعبدوی هذا صراط مستقم ) وآما الحشر فى قوله تعالى ( اصلوها اليوم ) وفى قوله ( الوم خم 
على آفواهم ) إلى غير ذلك » فلها ذ كرهما وبينهماأ ذ كر الاصل الثالث وهو الرسالة قال ( وما 
علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وما علهناه الشعر ) إشارة إلى 
أ معلل من عند ابته فعلیه ماآراد ولم یعلبه ما لم برد > وف تسیر الأية میاحث : 

ڍ البحث الأول ) خص الشعر بن التعليم » مع أن اللكفار كانوا ينسبون إلى النى ب 
ا من جاتما السحر » ولم بقل وما علمناه السحر وكذلك کانوا ينسښونه إلى الكبانةء وا عل 
وما علمناه الكبانة » فنقول آما اللكانة فكانو! يذسبون النى يقم إلا عندماكان خبر عن الغيوب 
ويكون كا بقول . وآما السحر فكانوا يذسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير كشق 


٠‏ القمر وكام الحصى وال مدع وغبر ذلك ٠‏ وأما الشعر فكانوا ينسبونه اليه عند ما كان يتلو 


القرآن ا لته غلیه وسل ما کان یتحدی إلا بالقرآن »کا قال تعالی ( و إن کم فی 
ریب ماتلا عل عدن اوا بسورة من مثله )إلى غير ذلك » ولم يقل إن كنم فی شك من‌رسالی 
فأ نطقو! الجدوع أو آُے بعوا الخلق العظم أو أخبروا بالغوب › فلہاکان ٤‏ د ره اه عليه يه وسل 
بالكلام وکانوا اة إل الر عند الكلام خص الشعر بننى التعليم . 

Rb وما ینبغی له )؟ قلنا قال قوم ما کان‎ E 
ما یسمل له ہی آنه إن مل بوت شعر ”مع منه ٥ز احفاً روی أنه کان عله وسل‎ 
و تيك من تزود بال خبار » . (وفيه وجه) خسن من ذلك وهو أن حمل ماینبغی له عل‎ D 
ااه وه أن الر ما ان ميه وا بصلح له وذلك لان الشعر يدعو إلى غير‎ 
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مرم ب روو ص 


لر ص ر ر <ےے 
لینذر من کان حيا ويح آلقول عىالكلفرين ‏ 


المعى لمراعاة اللفظ لرن فالشارع کون اللفظ منه ا للمعى ¢ والشاعريكون المعى مه 
للفظ » لاله بقصد لفظأً به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتأج إلى التحيل لمعنى يأنى به أجل ذلك . 
اللفظ ‏ وعلى هذا نةول : الشعر هو اكلام الموزون الذى قصد إلى وزنه قصدآً أولاً » وأا 
من يقصد المعى فيصدر موزونآً مقن فلا يكون شاعرآً ۔ آلا تری إلى قولہ تعالی ( ار تنالوا 
الر حی قنفقوا ماعبون ( لیس لشعر 0 والشاعر (ذا صدر مه کلام فبه متحرکات وسا کنات 
بعدد نما الأبة تقطيعه بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعراً له قصد الإتبان بألفاظ حروفما متحركة 
وسا كنة كذلك والمعنى تبعه ‏ والحك قصد المعنى اء على تللك الالقاظ » وعلى هذا صل 
ا لجواب عن قول من بقول إن النى صلى اله عليه وسلم ذ كر بيت شعر وهو قوله : 
آنا الى لا كذي انا ان عك ااطلك 

أو بيتين لانا نقول ذلك لوس بشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافية » وعل هذالو صدر من 
الى صلی أيه عليه وسل کلام کثیر موزون مقن لا کون ا لعدم فصده الافظ قصداً أ 0 
ويؤبدما ذكرنا أنك إذا تقبعت کلام الناس ف الاسواق بد فيه ما یکون U‏ عر 
من بحور الشعر ولا يسمى المنكلم به شاعرأ ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولا. ثم 
قوله تعالی ( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) حقق ذلك المعنى أى هو ذكر وموعظة للقصد إلى 
المعى » والشعر لفظ مزخرف بالقافية والوزن ( وههنا لطيفة ) وهى أن انى صل الله عليه وسل 
بقصد معی فو آفقه وزنٰ شعری »> لکن الحكم لساب ذلك الوزن ١‏ صر اغا وااشاعر 
بسبب ذلك الذكر يصير سكا حیث سمی النی بلقم شءره حکة » ونفی الله کون النی شاعرآء 
وذلك لان اللفظ قالب المعنى والمحنى قلب اللفظ وروحه فاذا وجد القلب لانظر إلى القالب . 
فکون الحكي الموزون کادمه کا ٤‏ ولا ګر جه عن اة وزن کم والشاعر الموعظ 
کلامه حکا . 

قوله تعالل : $ لينذر من كان حياً وحق القول على الكافرين & . 

) مع النى صلى الته عليه ولم وبالياء على وجهين ( أحدهما‎ EE 
أن کون النذر هو النی صل الته علبه وسم حیث سبق ذکره فی قوله ( وما علمناه ) وقوله ( وما‎ 
ینبغی له ) . ( وثانہما ) آن یکو ن المواد أن القرآن ينذر والاول أقرب إلى المعنى ( والثاف)‎ 
أقرب إلى اللفظ . أما الأول فلن المنذر صفة للرسل أ كث وروداً من المنذر صفة للكتب‎ 
وأما الثانى ) فلأن القرآن أقرب المذكورين إلى قوله (لبنذر ) وقوله ( من كان حا ) أى من‎ ( 


. قوله تعالى : أولم يروا أنا خلقنا هم . سورة:يس‎ ۱۰٩ 


1 صد E‏ ےو ٤ے‏ ضے ٤وس‏ کر ےد و 


صوص ےر سے2 ٠‏ فرص ر رص 3 2 
ور بوا آنا اقتا م ما عملت آیدیتا انما قهم ا مديكون ي 


ا ا ر او و حت کاو دو چ ا 2 م1ق س2 ر و 
وذللندها هم نها رکو یم وما يا کلون ر ولمم فيهامنلفع و 

مارب افلا سرون )6 
کان حى القلب » وحتمل وجہین ( أحدھما ) آن یکون المزاد من کان حيآ فى عل الله فینذره به 
فیؤمن ( الٹانی ) آن کون المراد لبنذر به من کان حیا ئی نفس الام › آی من آمن فینذرہ )ا 
على المعاصى من العقاب وما عل الطاعة من الثواب ( وعحق القول على الكافرين ) أما قول 
البذاب وکلمته کا قال تعالى ( ولكن حق القول منى لاملان جنم من الجنة والناس أجعين ) 
وقوله تعالى ( حقت كلمة العذاب ) وذلك لان اله تعالی قال ( وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا) 
فاذاً جاء حق التعذيب عل من وجد منه التكذيب » وآما القول المقول فى الوحدانية والرسالة 
والحشر وسار المسائل اللأصولية الدينية فان القرآن فيه ذكر الدلائل الى بها ثبت المطالب . 

2 إنهتعالل عاد الو حدانبة ودلاثلدالة علما ققال تحال ف أو لم بروا آنا خلقنا مم عاعبات آيدينا 
أنعاماً € آى من‌جلة ماعنلت أیدینا أى ما عبلناه من غير معين ولاظپير بل عملناه بقدرتنا و إرادتنا. 

قوله تعالى : . فهم ما ماالكون ب إشارة إلى إمام الإنعام فى خلق الانعام ‏ فانه تعالى لو 
خلقبا ولم ملكا الإنسان ما كان يتفع با . 

وقوله لإ وذللناها هم ) زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آبا متمرداً لاينفع › فلو كاف 

الإنسان ملك الانعام وھ نادة صاذة لا تم الإنعام الذی ف ال ركوب و إن کان عحصل ا9 کل 
كا فى المحيوانات الوحشية » بل ما كان يكل نعمة ال كل أيضاً إلا بالتعب الذى ف الاصطياد › 
ولعل ذلك لايتياً إلا للبعض وف البعض . 

قوله تعالى : فإ فنا ركوم ومنها بأ كلون ‏ بيان لنفعة التذايل إذ لولا التذليل لما وجدت 
إحدى المنفعتين وكانت اللاخرى قليلة الوجود . 

2 بین تعالی غیرال ركوب وال كلمن الفوائدبةوله تعالى لإ و مم فيا منافع ومشارب ) وذلك 
لان من الحیوانات مالا ب رکب کالغم فقال منافع لتعمها والمشارب كذلك عامة » إن قلنابأن المراد 
م مشرب وهو الا نبة فان منال جلو دمابتخذ أوانى للشرب والادوات منالقرب [وغيرها] » وإن 
قلا إن المراد المشروب وهو الالبان والاسمان فى مختصة بالإناكث والكن بسبب الذ كور فان 
ذلك متوقف عل الجل وهو بالذ كور والإناث . 
قوله تعال : ل أفلإ يشكرون ‏ هذه النعم ال توجب العبادة شکراًء ولو شکر تم لزادک 


قوله تعالى : واتخذوا من الله آههة . سورة يس . ۱۷ 


عو 2 مه 2 ِ ےر کګرے رورو و ےق ر م وعم ا رور و 
وآحذوأمن دون آله ٤الهة‏ لعلهم ینصرون رې لا استطیعون نصرهم 
رر و رو ۶ر ر دو مح 2 


#حءة .ے چ 2 م۶ 4 رم 
وهم هم جند محصرون ي فلا يحزنك قوم إنا تع ما يرون وما 


و ص و 


وور 4 > ra‏ و 2 
بعلنون ی اور برآ لإنسلن آنا خلقنله من نطفة 


من فضله » ولو كفرتم اسلبها منك » فا قولك » أفلا تشكرون استدامة هما واسترادة فياء؟ 

قوله تعال : ل واتخذوا من دون اله آلمة لعلهم ينصرون ‏ إشارة إلى بيان زيادةضلاهم 
ونهايتما » فإنهم كان الواجب علمم عبادة الته شكراً لانعمه » فتركوها وأقبلوا على عبادة من 
لايضر ولاينفع ؛ وتوقعوا منه النصرة مع آم #الناصرون هم کا قال عنهم (حرقوه وانصروا 
آهتك ) وى الحقيقة لاهى ناصرة ولا منصورة ٠‏ 

قوله تعالى :و لايستطبعون نصرم وهم لم جند محضرون ‏ إشارة إلى الحشر بعد تقرير 
التوحبد› وهذا کقوله تعالى ( نک وما تعبدون من دون الت حصب جہنم آتم ۵ا واردون) 
وقولە ( احشروا الذبن ظلىوا وأزواجهم وما کانوا يعىدۆرن من دون اله فاهدوم إلى 
صراط الجحيم ) وقرله ( أولثك ف العذاب محضرون ) وهو تمل معنيين ( أحدهما ) أن 
رن الادرن جدا لما اتخذوه آطة جا ذكرنا ( الثانى ) أن يكون الاصنام جندآ للعادين » وعلى 
هذا ففيه معنى لطنف وهو أنه تعالی لا قال ( لا وستطیعون نصرم )أ کدھا بنہم لا يستطیعون 
نصر م حال مایکو نو نجندآهم ومحضرونلنصرتمم فان ذلك دال على عدم الإستطاعة » فان من حضر 
واجتمع ثم جز عن النصرة يكون فغابة الضعف بخلاف من لم يكن متأهباً ول بجحمع أنصاره . 

قوله تعالى :3 فلا عزنك قوم ) إشارة إلى الرسالة لان ا لخطاب معه ما يوجب تسلية 
قلبه دلیل اجتبائه واختیاره إباه . 

قوله تعالی : « إنا نعل مايسرون وما يعلنون) بحتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون ذلك تمديداً 
للمنافقين وال کافرين فقوله (مايسرون) من النفاق (ومايعلنون) من الشرك (والثاف) مايسرون من 
الع بك رمايعلنونمن‌الكفربك (الثالك) مايسر ون من العقائدالفاسدةومايعلنو نمنالفعالالقىيحة . 

ثم نه تعالى لما ذكر دليلامن الفاق على وجوب عبادته قول ( آو ل یروا آنا خلقنا هم یا 
عملت أيدينا أنعاماً ) ذ كر دليلا من الانفس . 
فقال لإ أو لر الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) قيل إن اراد بالإنسان أب بن خلف فان 

الاية وردت فيه حيث أخذ عظ| بالباً وأنى النى جل وقال إنك تقول إن إحك حى هذه العظام 
فقال ر سول الله ا نم وبدخلاك جم وقد ثبت فى أصول الفةه أن الاعتبار بعموم اللفظ 


۸ قوله تعالى : فاذا هو خحصيم ٠.‏ سورة‌يس . 


\ 


رم ارم ےم رل ر ر ا ص ا ر رک ع بے ۶ 


لدا ھو صم مین و رامتلا ونبى خلقه ٠٠ ٠‏ 


لاخصوص السب » آلا تری آن قوله تعالی ( قد مع انه قول الى تجادلك فی زوجبا) بزل ف 
واحدة وأراد الكل فى الك فكذلك كل إنسان بكر اه أوالحشر فمذه الآية رد عليه إذا علمت 
عمو مما فنقول فما لطائف : _. a‏ ر 1 eg Ss‏ 
. ( اللظيفة الأولى ) قوله (أو لم يروا آنا خاقنا م عا عملت آيدينا) مناه الكأفرون المتكرون 
التاركون عبادة الله المتخذون من دونه آلمة » أو لم بروا خلق الانعام لبم وعلى هذا فقوله.تعالى 
3 أو ل بر الإنسان )كلام آعم من قوله ( أو م يروا ) اانه مع جنس الانسان. وهو هع جع .منم 
فقول سبب ذلك أن دليل الانفس أشمل وأ كل وأتم وآلزم » فان الإنسان قد يغفل عن الإنعام 
وخلقېا عند غیبتماولکن[لا غفل ]م ومم‌نفسه متی‌ما :کون وأن) کون . فقال : نغاب عن ال حیوان 
وخلقه فو لا يعيب عن نفسه » فا باله أو م بر آنا خلقناه من نطفة.وهو .آعم نعمة» فان سائ النعم 
ډعد وجو ده وقوله (من نطفة):إشارة ال وجه الدلالة › وذلك لان خلقه: لی کان :من: اح عختامة 
الصور کان منکن آن يقال العظ خلق من جنس صلب واللحممن جنس وخوء وكذلك ا لمال فی 
كل عضوء وليا كان خلقه عن نطفة متشامة الا جزاء وهو مختلف'الصور دل عل الاختياروالقدرة 
وإلك هذا أشار بقوله تعالى ( يست اء واحد) . ) 
وقوله لا فاذا هو خصے مین ) ( فيه لطيفة ) غرببة وهى أنه تعالى قال اختلاف صور 
أعضاته مع تشابه أجزاء ماخلق منه آية ظاهرة ومع‌هذا فنالك ماهو أظېر وهو نطقه و فہمه ؛ وفلف 
لان النطفة جسم ء فبب أن جاهلا يقول إنه استحال وتتكون جما آخر . لكنالقوة الناطقة 
والقوة الفاهمة من أبن 'تقتضمما النطفة ؟ فابداع النماتق والفهم أجحب وأغرب من إبداع الخلق 
والجم .وهو إلى إدراك القدرة والإختيار مته آقرب فقوله ( خصيم ) ی ناطق وا ذکر 
الخصے مكان الناطق لانه أعلى أحوال الناطق » فان الناطق مع نفسه لا بين كلامه.مثل ما يبينه 
وهو بتكام مع غيره» وال تكلم مم غیرہ إذا لم یکن خصماً این ولا تمد مثلل ما نہد ذا کان 
کلامه مع خصمه وقوڵه ( مبین) إشارة إلى قوة عقله ء واختار الإباة لان العاقل عند الإفهام أعلى 
درجة منه عند عدمه : لان الميين بان عنده الثىء م آبانه فقوله تعالی (هڻ نطفة ) إشارة إلى أف 
ماکان عليه وقوله ( خصم مبين ) إشارة إلى أعلل ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى لم خلقنا 
النطفة علقة نغلقنا العلقة مضغة ) إلى أن قال تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فا تقدم من خلق 
النطفة علقة وخات العلقة مضغة ولتق المضغة عظاما إشارة إلى التغيرات فى الجسم وقول ( ثم 
أنشأناه خاقآً.آخر ) إشارة إلى ما أشار إلبه بقوله ( فاذا هو خصيم مین ) أى ناطق عاقل ٠‏ , 
قوله تعالى : فإ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه ‏ إشارة إلى بيان الجشر وفى هذه الا بات إلى 


قوله تعالی : وسواء عليهم أأنذرتهم . سورة يس . ۱۰4 


آخر السورة غرائب وتجائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء ابه تعاى » فنقول المنكرون لاحشر 
منهم من لم يذكر فيه دليلا ولا شببة وا كت بالاستبعاد وادعى الضرورة وم الا كثرون» ويدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم فى كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد ا قال ( وقالوا نذا ضللنا فى 
الأرض أثنا لن خاق جديد ء أتذا متنا وكنا تراب وعظاماً أثنا لمبعوثون » آقنك لمن المصدقين » 
أئذا متنا و كنا تراباً وعظاماً أا لمدينون ) إلى غير ذلك فكذاك ههنا قال لإ قال من حى العظام 
وھی رمیم € على طریق الاستبعاد فبداً آولا بإبطال استبعادم بقوله ( ونی خلقه ) آی نس آنا 
خلقناه من تراب ومن نطفة متشامة الأجز اء ثم جعلنا هم من النواصى إلى اللاقدام أعضاء ختلفة 
الصور والقوام وما ا كتفينا بذلك حى أودعنام مابس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق 
والعقل الذيإن] ما استحةوا الإ كرام فان كانوا بةنعوں مجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق 
الناظق العاقل من نطفة قذرة لم تكن محل الخياة أصلا . و بستبعدون إادة النطق والعقل إلى عل 
کنا فيه .ثم إن استبعادم كان من جبة ماف انعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا (من عى العظام 
وھی رھم ) اختاروا العظم للذ کر لانه بعد عن. خياد لعدم الإحساس فيه ووصفوه ما بقوی 
ان الاستبعاد من البى والتفتت والته تعالى دفع استبعادم من جهة مافى المعيد من القدرة والعلم 
فقال (وضرب لنا مثلا) آی جعل قدر تنا کقدر ہم وى خلقه العجيب وبدأه الغريب » ومهم من 
ذکر شبهة وإن كانت فى آخرها تعود إلى جرد الاستبعاد وهى على وجبين ( أحدهما ) آنه بعد 
العدم لم يبق شيا فكيف يصح على العدم الك بالوجود» وأجاب عن هذه الشبة . 
قوله تعالى : فقل يما الذى أنشأها أول مر يعن ا خلت الإنسان ولم یکن شيا مذكوراً 
ذلك یعیده وإن ام ببق شیتاً مذکوراً (وثانما) آن من تفرقت آجزاؤه فى مشارق العام ومغاريه 
وصار لعضه ف آيدان السياع و ف جدران الرباع کف تمع ؟ وأبعد من هذا هوأن ناا 
إذا آکل آنساتاً وصار آجراء الما کول فی أجزا۔ الآ کل فان أعید فاجزاء الا کرل› إِما أن تعاد 
لل بدن الا کل فلا یی للا کل آجراء فلق ما اعا وإ ما آن تماد ال بدن اا کل نہ 
فلا ببق للا كل أجراء . 

فقال تعالی فی إبطال هذه الشة لإ وهو بكل خلق عم ج ووجهه هو آن فى الكل أجزاء 
أصلبة وأجزاء فضلية » وف الا كول كذلك . فاذا أكل إندان إنانا صار الأصلل من أجزاء 
الأ كول فلا من أجزاء الآ كل وال جزاء الأصلية لل كلهى ماكان له قبل ال كل ( وال بكل 
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5 ا َ ا 2 روصم > رے ٤‏ ع ۰ 4“ 
ای اق اموت الرس ددر ع أن طق مغلم بل وهوا لاق 


ت ۰ چ2 گە ر کم ےم صو رو ے وغ 2 و 
العلے چ إا امہ إ٦‏ اراد عا أن قول له کن فی کون و ٠‏ 


خلتق علے ) بعل الأصلى من الفضلى فيجمع اللاجزاء الأصلبة لل كل ويتفخ فيا روحه ٠‏ ويجحن 
الأجزاء الأصلية لبا كول وينةخ فما روحه » وكذلك بحم الأ جزاء التفرقة فى البقاع »المبددة 
فى الأصقاع حكمته الشاملة وقدرته الكاملة . : 
2 إنهتعالى عاد إلى تقرر ما تقدم من دفع سل 2 وإبطال إنكارم وعنادم : 
قوله تعالى : $ اإذى جعل لكر من الشجر اللأخحضر نارآ فاذا آم منه توقدون ې ووجهه هو 
أن الإنسان مشتمل على جسم بحس به وحياة سارية فيه » وهى كرارة جارية فيه فان استبعدتم 
وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه » فان النارفى الشجر الاخضر الذئ بقطر منه الماء أب 
وأغړ ب وأتم تحضرون حيث منه توقدون » وإن استبعدتم خاق جسمه للق‌الموات والأارض 
| کیر من خلق انفسكم فلا تستبعدوه فان الته خلق السموات والأرض فبان طف قوله تعالى 
(الذى جعل لک من الشجر اللأخضر نارآ فاذا آم منه توقدون) . 
قوله تعالى :$ أو ليس الذى خاق السموات والارض بقادر على أن خلق مثلم ”قدم 
ذ کرالنار فى الشجر على ذ كر الخاتق الأ کبر » لان !ستبعادم کان بالصرجح واقعاً عل الا حباء حيث 
قالوا ( من حى العظام ) ولم بةولوا من بحمعما وبؤلفما والنار فى الشجر تناسب الحياة. 
قوله تعالى : ف بلى وهو الخلاق € إشار إلى آنه فى القدرة كامل . 
قوله تعالى : ف العلم ‏ إشارة إلى أن علبه شامل . 
ثم آ کد بیانه بقوله تعالی فما آمرہ إذا آراد شیتآ آن بقول له کن قیکون ‏ وهذ! إظهار 
فساد مشیلہم و تشب هم وضرب مثاہم حبث ضربوا له مثلا وقالوا لايقدر أحد على مثل هذا قا 
لغائب على الشاهد فقال فالشاهد الخاق يكون بالآلات البدنية والانتقالات المكانية ولايقع إلا 
ف الأزمنة الممتدة واله بخلق بكن فيكون » فكيف تضربون المثل الادنى وله ا ممل الأعلل من أن 
يدرك .وف الأبة مباحث . ۰ 
لإ الحث الأول ) تالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن المعدوم شىء لاله يقول لما أراده 
( کن فیکون) فهر قبل الول له كن لا يكون وهو .فى تلاك الحالة شىء حيث قال ( إا مره 
د آراد شا ( والجواب أن هذا بیان لعدم تلف الشيء عن تعلق [دار ته به › فقو له (إذا) هقموم 


/ 
/ 
/ 


قوله تعال : او و a‏ 
الحينوالوقت والايةدالة على آن المراد شىء حين تعلقالارادة به ولا دلالة فما عل أنه شىء قبل ما 
ذا رادو حینذ لابرد ماذ کروه لانالشی. حینتعلقالإرادة بەشىء مو جود لارىدەف‌زمانوبكون 
فزمان آخر بل بكون فى زمان تعلقالارادة » فاذاً الثىء هوالموجودلاالمعدوم‌لايقال كف بريد 
المو جود وهو مو جود فيكورن ذلك إيخاداً مو جود؟ نقول هذا الإشكال من باب المعو لات 
وجيب عنه فى موضعه › وإنما غرضنا إبطال مسكم باللةظ » وقد ظبر أن المفموم من هذا 
اللكلام أنه بريد ما هو شىء إذا أراد » وليس ف الآبة أنه إذا أراد ماكان شيا قبل تعلق الارادة . 

لإ البحث الثانى ) قالت الكرامية لته إرادة حدثة بدليل قوله تعالى ( إذا أراد ) ووجه دلاله 
من آمرين : (أحدهما) من حيث نه جعل للارادة زماناً » فان إذا ظرف زمان وکل ماهوزماف فهو 
حادث ( وثانیہما ) هو أنه تعالى جعل إراذته متصلة بقوله ( کن ) وقوله ( کن ) متصل بکون 
الشىء ووةوعه لانه تعالى قال ( فيكون ) بفاء التعقيب لكن الكون حادث . وما قل الحادث 
متصل به حادث ‏ والفلاسفة وافقوهم فى هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره 
وأمره متصل بالىكون ولكن إرادته قدية فالكون قد فكو نات الته قدعة » وجواب الضالين 
من المسك باللفظ هو أن المغوم من قوله ( إذا أراد ) من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالثى. 
لأن قوله ( راد ) فعل ماض » وإذا دخات كلمة إذا على الماضى تجعله فى معنى المستقبل » وحن 
نقول بأن مهمو م قولنا أراد ويريد وعلم ويعلم جوز أن يدخله الحدوث » وما نقول لته تعالى 
صفه قدية هىالارادة وتلك الصفة إذا تعلقت بثى” نقول أراد وبريد » وقبل التعاقلانةول أراد 
وما نول له إرادة وهو بها مر ید > ولنضرب مثالا للافهام ااضعيفة لبزول ما بقعم ف الأوهام 
السخيفة » فنقول قولنا فلان خباط برد به أن له صنعة الخياطة فلو لم يصح منا أن نقول إنه خاط 
ثوب زيد أو بخيط ثوب زيد الا ازم منه نن صحة قولنا إنه خباط عى أن له صنعة ما يطلق عله 
عند استعاله تلك الصنعة ف ثوب زيد فزمان ماض خاط ثو به » وما بطلق علبه عند استعاله تلاك 
الصنعة فى ثوب زيد فى زمان مستقبل خبط ثوبه » ونه المثل الأعلى فافيم أن الارادة آس ثابى 
إن تعلقت بوجود شىء نقول أراد وجوده آی رید وجوده » وإذا علبت هذا فېو فی المعنى من 
کلام آهل السنة تعلق الارادة حادث وخرج ما ذ كرنا جواب الفريقين . 

لإ البح الثالك ) قالت المعتزلة والكر أمية كلام الله حرف وصوت وحادث لان قوله 
( کن )کلام ( وکن ) من حرفين » والحرف من الصوت » ويازم من هذا أن کلامه من امروف 
واللاصوات › وأما أنه حادث فلا تقدم من الوجهين : (أحدهما ) أنه زمانی ( والثانی ) آنه 
متصل بالكون والكون حادث » والجواب عل مما ذكرناء وذلك لان الكلام صفة إذا تعلقت 
بشىء تقول قال ويقول فتعلق الطاب حادث والكلام قد فقولهتعالى ( [نماأمره إذا أرادشياً 
أن يقول له كن فبكون ) فيه تعلق وإضافة لان قوله تعالى(يقولله) باللام للاضافةصريح ف‌التعاق 
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ول إن قوله للثىء [ ادت حادث لاله مع التعاق ‏ وإعا القدےم قو له وکلامه لامع التعلق 
وکل قدم وحادث إذا نظرت إلى جموعمما لا تجدهما فى الأزل و إا تجدهما جيعاً فعا لازال 
فلهمعنى الحدوث و لكن الإطلاق موم » فتفكر جد ولاتقل الجموع حادث من غير بيان مادك » 
فان ذلك قد بفهم منه آن ايع حادث » بل حقتق الإشارة وجود العبارة وقل أحد طرف الجموع 
قد والآخر حادث ولم يكن الآخر مه ف الأزل » وأما قوله ( .كن ) من الحزوف »قول 
الكلام يطلق على معنيين ( أحدهما ) ما غند المنكلم ( والثانى ) ما عند السامع ثم إن أحدهيا 
بطاق عله أنه هو الآ خر ومن هذا يظهر فوانّد . أما بيان ما ذكر ناه » فلن الإإنسان :إذا:قال لغيره 
عندى كلام أريد أن آقوله للك غدآ ‏ ثم إن السامع آناه غداً وسآله عن الكلام الذی :کان عنده 
افق لله إلى أريد أن عضر عندى اليوم » فهذا الكلام أطلق عليه المتكم أنه كان عندك 
آمس ولم ٫کن‏ عند السامع ٤‏ ثم حصل عند السامع عرف وصوت ويطلق عابه أن نذا 'الذى 
عت هو الذی کان عندى » و يعم كل عاقل أن الصوت لم يكن عند اللا كلم آمسن و لا "ارف › 
الان الكلام انی عنده جاز أن یذ کره بالعرنی فیکون له حروف »وجا آن بذ ره بالفارسية 
فیکون له حروف أخر » والكلام الذى عنده ووعد به واحد والحروف تلفة کیرة .5 
معنی قوله هذا ماکان عندى » هو أن هذا يودى إليك ماکان عندى » وهذا أيضاً جحازء لان 
الذى عنده ما اتتقل إليه ٠‏ وإنما عل ذلك وحصل عنده به علر مستفادمن :السمح أو:البصر فى 
القراءة والكتابة أو الإشارة » إذا علمت هذا فالكلام الذى عند لته وصفة له لين عرف على 
م بان » والذى عحصل عند السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذ كرنامن المعى وتوم 
الإطلاق » فاذا قال تعالی (بقول له) حصل‌قائل وسامح . فاعتبرها من‌جانب‌السامع لكون وجود 
الفعل من السنامع لذلك القول فعبر عنه بالكاف والنون الذى بحدث عند السامع وبحدث 
قوله تعالی :ف فسبحان الذی بيده ملکوت کل شیء وله ترجعون & ا .٠ا‏ 

لما تقررت الوحدانية والاعادة وأنكروها وقالوا بن غير انه آإلمة » قال:تعالى واتنه عن 
الشریك (الذی بده ملکوت کل شیء ) وکل شی. ملکه فكيف يكون الملوك للسالك شر یکا 
إوقالو! بأن الإعادة لااتكون » فقال (وإلیه ترجعون) ردا علیہم ف امین وقد ذ کر نا مایتعلق 
ابالنحو فی قوله : سبحان » ی سبحوا تسبح الذى أو سبح من فى السموات والارض تبيح 
الذى ( فسبحان ) عل لنسبيح» والنسبيح هر التازيه > والملكوت يب الفة فى الل كار جوت 
والرهبرت ‏ وهو فعلول أو فعلوت فه کلام » ومن قال هو فعلول چماوه ملحقا 1 ر 
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ثم إن لى م قال « إن لکل شىء قلاً وقاب القرآن بس » وقال الغزالى فه : إن ذلك 
لان الاعان عحته بالاعتراف بالحشر » والحشر مقرر فى هذه السورة بلغ وجه عله قاب 
القرآن لذلك : وأاستحسنه نخر الدن الرازی‌رحه أله تعالی() سمعته پار حم عليه بسبب هذا الكلام 

ويمكن أن يقال بأن هذه الد ورةليس فما إلاتقر رال صول الثلاثة بأقو ى البراهين فابتداؤ ها 
بيان !لرسالة بقوله ( إنك لن المرسلين ) ودلبلما ما قدمه عاما بةوله (والقرآن الحكم ) وها آخره 
عا بوه ( لتنذ. e‏ )وا اوها بيان الو حدانة وال شر بقوله ( فسبحان الذی بده ملکوت 
كل شىء ) إشارة إلى التوحيد » وقوله (وإليه ترجعون) إشارة إلىالحشر » وليس فى هذه الدورة 
[لاهذه الأصول الثلاته ودلاثله وواه » ومن حصل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيب 
قلبه وهو التصديق الذى بالجنان . وأما وظفة الاسان الى ا فک فی قوله تعالی ( یا آا 
الذين آمنوا اتقوا الته و قولوا قولا سدداً ) وف قوله تعالى ( ومن أحسن قولا ) وقوله تعالى 
(بالقول الثابت » وألز مهم كلمة التقوى » وإليه يصعد الكم الطيب ) إلى غير هذه عا فى غير هذه 
السورة ووظيفة الأركان وهو العمل › ک فى قوله تعالى ( وأقموا الصلاة وآنوا الزكاة ) وقوله 
تمالى (ولا تقربوا الزنا . . ولا تقتلوا النفس) وقوله ( واعملوا صالاً ) وأيضاء اف غير هذه 
السورة » فلبا لم , ركن فما إلا أعمال القلب. لا غير سماها قلا . ولمذا ورد فى الأخبار أن النی بل 
ندب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت › وقراء تا عند رأسه » لان فى ذلك الوقت يكون الاسان 
ضعيف القوة » والاعضاء الظاهر ة ساقطة البنبة ‏ لكن القاب يكون قد أقبل على الله ورجع عن 
کل ماسواه » فبقرأً عند رأسه ما بزاد به قوة قلبه » و يشثد تصديقه بالأصول الثلاثة وهى شفاء له 
وأسرار کلام الله تعالی وکلام رسول الته م لا یلما إلا الله ورسوله » وما ذ کر ناه ظن لا نقطع 


به » ونرجو الله أن يرجنا وهو أرحم الراحين . 


تم تفسير هذه ااسورة » والحد له رب العالين » وصلى اله على سيدا محمد وعلى آله الطاهرين. 


)1( ډو له n‏ وأ ستخشنه نرادن الرزاىإخ « فد آنا كلم غير ا لمو لف 8 فلعل هذا الكلام زبادة ۳5 اذا لو لف ر ہما آل 
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ل 1 حد C9‏ رال رض وما بینہما ورب آلمشرق ي 
بسم الله الرحمن الرحم 
والصافات صفاً , فالزاجرات زجراًء فالتاللات ذ كرا » إن إل م لواحد» رب السمو ات 
واللارض وما بينهما ورب المشارق ‏ وف الآية مسأئل : 

9 المسألة الأولى ‏ قرأ آبو عرو وحزة ( والصافات صفاً ) بإدغام التاء فما بله» و ذلك 
فی قوله ( فالزاجرات زجراً ؛ فالتالیات ذ كرا ) والباقون بالإظہار » وقال الواحدی رحه الله : 
إدغام التاء فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين » ألا ترى نما من طرف اللسان وأصول الثنابا 
يسمعان فی الهس . والماغم فيه بزيد على المام بالإطباق والصفير »› وإدغام الأنقص ف الازيد 
حسن » ولا بجوز آن یدغم الأزيد صوتاً ف الانقص » وأيضاً إدغام التاء فى الزاى فى قوله 
( فالزاجرات زجر خا لان التاء مہموسة والزاى جورة وفما زيادة صفير کا كان فىالصادء 

وآیضاً حسن إدغام التاء فی الذال فی قوله ( فالتالبات ذ کرآ) لاتفاقہما فی آنہما من طرف اللسان 
وأصول الثنايا ‏ وأما من قرأ بالإظار وترك الإدغام فذلك لاختلاف الخارج وال أل : 

ظ المسألة الثانية ‏ فى هذه الأشياء الثلاثة المذ كورة المقسم ما بحتمل آن تكون صفات 
لادء ول ان تکرن اشا ثلاثة متباينة » آما على التقدير الأول ففيه 
وجوه(الآول)آنا صفات وتقديره أن املائ بقفون صفوفاً ٠‏ إما فى السمواتلاداء 
العبادات كا أخبرالته عنيم أ نهم قالوا ( وإنا لنحن الصافون ) وقيل إم يصفونأجنحتهم فى الهواء 
بقفون‌منتظرين وصول ا ات اه إ لمم ء وعحتمل ينا أن يقال معنی کولم صفوناً أن لکل واحد 
منم مرتبة معبنة ودرجة معينة فى الشرف والفضيلة أو فى الذات والبلية وتلك الدرجة المرتة 
باقىة غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف . 

وأما قوله ( فالزاجرات زجراً ) فقال الليث يقال زجرت البعير ا أزجره زجراً إذا حه 
لمضى ؛ وزجرت فلاناً عن سوء فانزجر أى نهيته فاتهى » فعلى هذا الزجر للبعير كالحث وللانسان 
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کالہى ءإذا عرفت هذا فنقول فى وصف Sil‏ بالزجر وجوه ( الأول ) قال ١‏ ن عباس بريد 
املائ الذى وكلوا بالسحاب بزوجر ونما عى أنهم يأتون ما من موضع إلى موضع ( الثاى ) 
المراد منه أن الملاثك هم تأثيرات فى قلوب بى آدم على سبل الإلمامات فهم بزجرونمم عن 
المعاصى زجرآً ( الثالك ) لعل الملادک أيضاً بز جرون الشیاطین عر التعرض لى آدم بالشر 
والإيذاء » وأقول قد ثبت فى العلوم العقلية أن امو جودات على ثلاثة اام مور الا يقل الأو 
وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الو جودات ومتأثر لا يؤر وم عالم الأجسام وهو أخس 
الو جودات ومو جود بور فی شیء وتار عن شی. آخر وهوعالم الارواح وذلك لانها تقبل الأئر 
عن عالم كير ياء الله ء ثم إنما تور قعالم الأ جسام » واعلم أن الجهة الى باعتبارها تقبل لمن عام 
كيرياء انه غير الجبة الى باعتبارها تستولى على عام الأجسام وتتدر على التصرف فبا وقوله 
( فالتاليات ذ كرا ) اشارة إلى الأشرف من ال مبة النى باعتبارها تقوى على التأثير فى عالم الا جسام 
إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى وقوفما صفاً صفاً فى مقام العبودية والطاعة 
بالخشوع والخضوع وهى ال مة الى باعتبارها تقبل تلك ال جواهر القدسية أصناف الانوار الإية 
والكالات الصمدة وقوله تعالى ( فالزاجرات ز جرا ) إشارة إلى تأثير الجواهر الملكة ف تنور 
الأرواح اح القدسية البشرية وإخراجبا من القوة إلىالفعل » وذلك لا ثبت أنهذه الارواح النطقية 
البشربة ا إلى أرواح اللاك كالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى ن وا 
هذه الأرواح البشرية إما تتتقل من القوة إلى الفعل فى المعارف الإلمية والكالات الروحانية 
ارات ٠‏ ا ملاک ونظیره قوله تعالى ( بنزل الاک بالروح من مره عل من يشاء من 
عباده ) وقوله ( نزل به الروح الامين على قلبك ) وقوله تعاى ( فالمنقيات ذ كرا ) إذا عرفت هذا 
فنقول فى هذه الآية دقيقة أخرى وهى أن الكإال المطلق للشى. إا عصل إذا كان تامأ وفوق 
التام والمراد بكونه تاماً أن تعصل جميع الكالات اللائقة به حصولا بالفعل والمراد بكونه فوق 
التام أن تفيض منه أصناف الكالات والسعادات على غيره » ومن المعلوم آن كونه كاملا فى ذاته 
مقدم على كونه مكملا لغيره ‏ إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى استكال جواهر 
املائ فى ذواتا وقت وقوفها فى مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى 
( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى كيفية تأثيرانما فى إزالة ما لاينبغى عن جواهر الأرواح البشرية 
وقوله تعالى (فالتاليات ذ كرآ) إثشارة إلى كفية تأثيراتما فى إفاضة ال جلايا القدسية والانوار الإهة 
على الارواح الناطقة البشربة » فهذه مناسبات عقلية واعتبارات حقيقية تنطبق علا هذه الاالفاظ 
الثلاثة » قال أو مسل الأصفمانى لا بجوز حل هذه الالفاظ عل اللاثكة لما مشعرة بالتأنيث 
والملائكه مبرءون عن هذه الصفة » والجواب من وجمين (الول) آن الصافات جع الع فانهبقال 
جاعة صافة ثم بحمع على صافات ( والثانى) آنهم مبرءون عن النأنيت المعنوى ‏ آما التأنيث فى 


۱۱۹ قوله تعالى : والصافات صفاً . سورة الصافات . 
اللفظ فلا .و كيف وم يسمون با ملاک مع أن علامة التأنيت حاصلة ى هذا .الى جه( الثاني ) أن 
تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطاهرة المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى الین م 
D1‏ الأرض وبيانه من وجين ( الأول ) أن قوله تعالى ( والصافات صفاً ) المراد الصفوف 
الحاصلة عند أداء الصلوات بالجاعة وقوله ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى قرابة أغوذ باله من. 
الشسيطان الرجيم كا "نهم بسبب قراءة هده الكلمة بزجرون الشباطين عن إلقاء الوساوس فى قلو م 
فى أثناء الصلاة وقوله ( کک ذ كرا ) إشارة إلى قراءة القرآن فى الصلاة :وقیل (.فالزاجرات 
زجرآً) [شارة إلى رفع الوت بالقراءة كانه بزجر الشيطان بواسطة رفع الوت » روى آله 
طاف عل ہیوت آصعا به فى اللبالى فسمع آبابكر يقرا بصوت منخقض و “عع عبر قرا بصت رفع 
فسأل آبا بكر لم تقرأً هكذا؟ فقال العبود سميع علي وسأل عبر لم تقرأ هكذا فقال أوقظ الوسنان 
وأطرد الشيطان ( الو جه الثان ) فى تفسير هذه الالفاظ الثلاث فى هذه الآبة أن المراد .من قوله 
( والصافات صفاً ) الصضؤف الحاصلة من العلماء المحقين الذين بدعون إلى دين ابته تمالى والمراد 
من قوله ( والزاجرات زجراً ) اشتغاهم بالز جر عن الشات وااشہوات » والمراد من قوله,تعالى 
( فالناليات ذ كرا ) اشتغام بالدعوة إلى دين الله والترغيب ف العمل ببشر انعا اه (الوجه الثالث) 
فى تفسير هذه الالفاظ الثلائة أن حملها على أحوال الغزاة والجاه دين فى .سبيل اله فقوله 
( والصافات صفاً ) المراد منه صفوف القتال لقوله تعالى ( إن اله حب الذبن يقاتلون فى سبله 
صة]) وأما ( الزاجرات زجرآ ) فالزجرة والصيحة ل 

وأما (التالبات ذكرآً ) فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعبم فى عارية العدو القرآن وذ کن 
اه تعالی بالمليل والتقديس ) الو جه الرابع ) ف تفسبر هذه الالفاظ الثلاثة أن تیلها صفات 
لآيات القرآن فقوله ( والصافات صفا ) المراد آيات القرآن فانها أنواع محختلفة إعضما. فى دلاثل 
التو حید وبعضہا ف دلائل العمل والقدرة والحكة و بعضا فى دلاثلالنبوة وبعضها ف دلائلالمعاد 
وبعضا فى بيان التكاليف والاحكام وبعضما فی تعلم اللأخلاق الفاضلة . وهذه الأيات ص تة 
رتيا لابتغير ولارتدل فهذه الأبات تشه فاضا فىصفوف معينة وقولة (فالزراجرات 
زجراً ( المراد منة الآيات الراجرة غن اللافعال الممكرة وقوله( فالتالیات ذکراً ( اراد منه 
الآيات الدالة عى وجوب الإقدام على أعبال البر والخير وصف الايات بكو نما تالبة على اقانون 
ما يقال شعر شاغر وكلام قائل فال تعالى (إن هذا القرآن دى للى 2 وقال ( يس 

وااقرآن الک ہم ) قیلی اممك مى الحا فهذه جملة الوجوه الحتملة على تقدر أن تحمل هذه 
الالفاظ الا صفات لثىء واحد ( وأما الاح ال الثانى ):وهؤ أن يكون المراد ذه الثلالة 
أشياء متغارة فقيل المراد بقوله ( والصافات صفاً ) الطير من قوله تغالى .( والطير صافات ) 
( والزاجرات ) کل ما زجر عن معاصی الته ( والتالیات ) ګل مابتلی من کتاب اټه .وآقول فه 


اقات غا وو الافات: ۱۱۷ 


وجه آخر وهو أن مخلوقات اله إما جسمانبة وإما روحائية »ما ا لجسمانبة فانها م تبة علىطبقات 
ودرجات لاتتغير البتة ‏ فالأرض وسط العام وهى حفوقة بكرة الماء والماء محفوف بالمواء » 
والهواء عفوف بالثار› 2 هذه الاريعة محفوفة بكرات الافلاك إلى آخر العام الŞجسمانیى‏ فهذه 
الأجسام كبا صفوف واقفة على عتبة جلال الته تعالى . وأما إلجواهر الروحانية فهى على 

اختلاف درجانها وتان صفانہا مشتركة فى صفتين أحدهما التأثير فى عالم الأجسام بالتحريك 
والتصربف وإليه الاشارة بقوله ( فالزاجرات زجراً) انا قد ینا أن المراد من هذا ازجر 
'السوق والتحريك » والانى الإدراك والمعرفة والاستغراق فى معرفة انه تعالى والثناء عليه › والبه 
الإاشارة بقوله تعالى ( فالتالیات ذکراً ( ولا کان الجسم دی منْرْلة م س الارواح المستقلة 
فالتصرف فى الجسمانيات أدون منزلة من الأرواح E mm‏ الته المقبلة على 
س قال ( ومن عنده لایستکرون عن عبادته ) لاجرم بدأ فى المر تة الأو بذک 
الأجسام فقال ( والصافات صفاً) ثم دکر ف المرتبة الثانية اللاروا ح المدرة لاجسام هذا العام 
خم ذكر فى هذه المرتبة الثالثة أعلى الدرجات وهى الارواح المقدسة المتوجهة بكليما إلى معرفة 
جلال اله والاستغراق فى الثناء عليه » فهذه ا بالبالء والعالاً سرار کلام‌ایته تعألی 
لس إلا اله ٠‏ 

ل المسألة الثالة ) للناس فى هذا الموضع قولان ( الأول ) قول من کک ۾ 4 هما 
خالق هذه الأشياء لا عبان هذه الأشياء ‏ واحتجواعليه بوجوه (الأول )أ انه عله 
وسل : هى عن الحلف بغير اله فكيف بليق عة الله أن علف بغير اله ( والثاتن ) أن الحلف 
بالثى. فى مثل هذا الموضع تعظم عظى للحلوف به » ومثل هذا التعظم آلا يليق إلا باه . 
(والثالت ) أن هذا الذی ذكرناه تا كد ما أنه تعالى صرح به فى بعض السور وهو قوله تعالى 
(والس|ء وما بناها » واللأرض وما طحاها. ونفس وما سواها) » (والقول الثانى) قول من يةول 
إن القسم واقع بأعبان هذه الأاشياء واحتجوا غلبه وجوه( الأول ) أن القسم وقع بمذه الأشياء 
عسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الد بل ( والثاف ) أنه تعالى قال ر وما بناها ) 
فعلق لفظ القسم بالسماء » ثم عطف عليه القع بالبانى لاء » فلو كان المراد من القسم بالسماء 
الق نى الجا لم اکر ار فی موضع واخداواة لاوز( الثالث ) أنه لاعد أن تتكون 
الحكة فى قس من اله تعالى بمذه الأشياء التنبيه على شرف ذوانما وكمال حقاتقما ء لاسا إذا 
حلنا هذه اللالفاظ على الملاتكة فإنه تكون الحكمة فی القسے ہا التنبیه على جلالة درجاتما وکال 
مر اتا و الله عل فا 5ہ E‏ ا حاف ف هذا الموضع غير لاق وبانه من وجوه ( الأول ( أن 
المقصود من هذا القسم إما إات هذا المطلوب عند الؤمن أو عندالكافر والاٌول باطل لآن 
المؤمن مقر به سواء حصل الحاف أو لم صل » فمذا الحاف عدم المائدة على كل التقديرات 


1۸ قوله تعالی :رب السموات والأرض وما بينه| . سورة الضافات 
( الثاف) أنه تعالى حلف فى أول هذه السورة على أن الإله واحدء ولف فى أول سورة 
والذاريات على أن القيامة حق فقال ( والذاريات ذرواً ) إلى قوله ([ما توعدون لصادق» وإن 
الدين لوافع ) وإ ثبات هذه المطالب العالية الشربفة على الخالفين من الدهرية وأمثالمم بالحلف 
والمين لايليق بالعقلاء والجواب من وجوه (الأول) آنه تعالى قرر التو حيد وععةالبغث والقمامة 
فى ساتر السور بالدلاثل اليقينية » فلا تقدم ذكر تلك الدلائل لم بعد تقریرھا فذکر القسے تا كيدا 
لما تقدم لاسء والقرآن إ نما آنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالف والمين طريقة مألوفة 
عند العرب (والو جه انى ) فى الجواب آنه تعالى لما أقسم بمذه الأشياء على عحة قوله تعالى ( إن 
إ هك لواحد ) ذكر عقيبه ما هو كالدليل البقينى فى كون الإله واحداًء وهو قوله تعالى ( رب 
السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) وذلك لانه تعالى بين فى قوله (لو كان فما آلمة 
إلا انته لفسدتا ) أن انتظام أحوال السموات والآرض يدل على أن الإله واحد» فههنا لا قال 
( إن لهك لواحد) أردفه بقوله ( رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) كانه 
قيل قد بيناآن النظر فى انتظام هذا العام يدل على كون الإله واحداً فتأملوا فى ذلك الدليل 
ليبحصل لك العلم بالتوحيد.( الوجه الثالث ) فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرد عل عبدة 
الأصنام فى قوم بنا آمة فكا نه قيل هذا المذهب قد بلغ فى السقوط والركا كة إلى حيث يكن 
فى إ[بطاله مثل هذه الحجة واه آعل . 

ظ المسألة الرابعة ¢ أما دلالة أحوال السموات والأرض عل وجود الإله القادر العالم 
ا لحك وعلى كونه واحدا منزهاعن الشريك فقد سبق تقر برها فىهذا الكتاب مراراً وأطواراً 
وأما قوله تعالى ( ورب المشارق ) فيحتمل أن :كون اراد مشارق الشمس قال السدى المشارق 
ثلاثمائة وستون مشرقاً وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس كل يوم من مشرق وتغرب كلبوم 
فی مغرب » و تمل أن پکون المراد مشارق‌الکو! کب لان لکل ک وكب مشرقا ومغرباً » فان قیل 
١‏ كتنى بذكر المشارق ؟ قلنا لو جهين ( الأول ) آنه ١‏ كتن بذكر المشارق كقو له( یک المر ) 
والثانى آن الشرق آقوى حالا من الغروب وأ ك نفعاً من الغروب فذكر الشرق تنما عل كثرة 
إحسان اله تعالی عل عباده » وهذه الدققة استدل راهم عليه السلام بالمشرق فال ( فان أله 
يأتى بالشمس من المشرق ) . ۳ ر 

المسألة الحامسة € احتج الا حاب بقوله تعالى ( رب السمواتوالأرض ومابينهما) عل 
كونه تعالىخالقاً لأعبالالعباد . قالوا لان آعال العبادمو جودة فما بين السموات والأرض » وهذه 
الأية دالة عن كلماحصل بين السموات والأرض فاته ربه ومالك ءفهذا يدل على أن فعل العبد 
حصل بخلق الله » وإن قالوا الأعراض لايصح وصفبا بنا حصلت بين‌السموات والارض: لان 
هذا الوصف إا يليق ما بكرن حاصلا فى حبز وجهة والاعراض ليست كذلك. قلا ہا 


قوله تعالى : إنا زينا السماء الدنيا . سورة الصافات . ١١١۹‏ 


2 2و 


إنازيتا آلسماء الدنيا رة واک ر وحفظا من کل شبن مارد 


م وو 7 وو 


e کک‎ 


م E‏ ے ا 


ا فى الاجسام الحاصلة بين ات والارش E‏ عاف ن ادو لار 

قوله تعالى : إن زيا السماء الدنيا بزينة الكوا كب وحفظاً من كلشبطان مارد لايسمعون 
إلى الملا الأعلىو يقذفون من كل جانب » دحوراً ولم عذاب واصب » إلا من طف الخطفة فأ تبعه 
شهاب ثاقب ‏ ف الأية مسائل : 

و المسألة الأولى € قرأ حمزة وحفص عن عاص زينة منونة الكوا كب بالجر وهو قراءة 
مسروق بن الاأجدع› » قال الفراء وهورد معرفة على نكرة کا قال (بالناصية ناصية) ذرد نكرة على 
معرفة وقال الزجاج الكوا كب بدل من الزينة › لما هی ک) تقول مررت بأى عبد الله زيد . وقراً 
عاصم بالتنوين فى الزينة ونصب الكو | کب قال الفراء رید زیا الک وا کب » وقال الزجاج جوز 
أن تكون الكو كب فى النصب بدلا من قوله بزينة » لن زينة ف موضح نصب وقرأً الباقون 
بزينة الكوا كب بال جر على الإضافة . 

ظ المسألة الثانية بين تعالى أنه زين السماء الدنبا » وبين أنه عا زيما لمنفعتين ( إحداهما) 
تعصيل الزينة ( والثانة ) الحفظ من الشبطان المارد » فوجب أن نحقق الكلام فى هذه المطالب 

الثلاثة ( آما الأول ) وهو تزبين السماء الدنيا هذه الكوا كب » فلقائل أن بقول إنه ثبت فى عل 
الهيثة أن هذه الثوابت م ركوزة فى الكرة الثامنة > وأن ااسيارات الستة م ركوزة فى الكرات 
الست الحطية بسماء الدنيا فكيف يصح قوله ( إنا زينا الماء الدنيا بزينة الكوا كب ) والجواب 
أن الناس السا كنين على سطح ك E‏ إذا نظروا إلى السماء فانم يشاهدونما مزيشة هذه 
الکوا کب » وعلی آنا قد ینان عل الميثة أن الفلاسفة ) , تم م دلیل فی ان أن هذه الکوا كب 
مركوزة ف الفلك الثامن » ولعلنا شر حنا هذا اللكلام فى تفسير سورة ( تبارك الذى بيده الك ) 
فى تفسير قوله تعالى ( ولقد زيا السماء الدنيا مصابيح ) » ( وأما المطلوب الثانى ) وهو كون هذه 
الكو اكب زينة السماء ادنيا ففيه عحثان : 

ل(إالحث الأول أن الزينة مصد ر كالنسبة واسم لا بزن به كالليقة اسم لما تلاق به الدواة 
قال صاحب الكشاف وقوله (زينة CI‏ واکب) تماما فانآردت الأصدرفع لى إضاف ت4 إلىالفاعل 
أى بأن زيتتها الكواكب أو على إضافته إلى المغعول أى بأن زان انه الكوا كب وحسنا » لما 


۰ قوله تعالی را بن کل شان مارد سورة الصافات . 


E‏ الا E‏ > وإنآ ردت الاسم فللاضانة چان ان تقح ل ۱ ک 
انا لارينة » لأن الزينة قد تعصل بالكوا كب وبغيرها» وآن يراد ما زينت به الكو كي : 

لإ البحث الثانى ) فى بيان كيفبة كون الكوا كب زينة للسماء وجؤه: ( الأول ) أن النور 
والضر: أحسن الصفات و کلہا e‏ هذه الکوا کب الشرة امضيثة فى الفلاك 


اکاک ای ا ا ارج )وزان راد اکنا اکان ل کا 
الجوزاء وبنات نعش والأربا وغيرها ( الوجه الثالث ) جوز أن يكون المراد هذه الزينة كفية 
. طلوعپا وغروم|ا ( الوجه الرابع ) آن الإنسان إذا نظر فى اللبلة الظاماء إلى سعاح الفلكي ورأی 
هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلالثة على ذلك السطح الأزرق »فلا شك آ: ا 
الاشا وأ كملا ف‌الت ركيب وال جوهر » وكل ذلك فيد کون هذه الکوا كب ية( رلالوي 
الثالك ) وهو قوله ( وحفظاً من کل شرطان مارد ) ففہه عثان : 1 ي 

ل البحث الأول ) فبا يتعلق باللغة فقوله.(وحفظاً) أى و خفظناها, قال الرو ا کرت 
فعا + 2 عطفت عليه مصدر فعل آخرنصیت المضدر لاه قد دل علىفعله »هثل .قولك أفءلو Ç‏ رامة 

انه ما تال آفمل ء عل آن الاأسماء لا تعطف عل الا فعال » فكان المعنى أفعل ذلك وأكرماك ٠‏ 
٤‏ امة » قال ابن عباس بریذ حفظالسماء بالکوا کب و (من کل شیطان مارد) رید الذی مرد عل 
الله قبل إنه الذى لا يتمكن منه » وأصله من الملاسة ومنه E‏ ا 
۰ تفسير ال مارد عند قوله ( مردوا على النفاق ) ll 2  .‏ 

٠‏ ل[ البحث الثاى) فما ينعلق بالمباحث العقلية فى هذا المي ضع » فنقول الاستقصان :فه مذ اکور 
فی قوله تعالی ( ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح؛ وجعلناها رجو 1 للشمياطبن ) قال اللفسزون 
الشياطن كانو | يصعدون إلى قرب.السماء فر ما .“معو كلام اللاك وجرفوانه ما سبكوان من 
الغيوب › وكانوا خرو مم به ویو همو ېم آم يعلهون الغيب فنع بم اه تعالی من ااصعود إلى ة ورب 
السماء مهذه الشهب:فانه. تعالى رم E‏ 

ل الال الأول هذه الشہب هل هى مر الکوا کب التی زین اللہ السماء ہا ا 
والأول باطل لان هذه الشہب تبطل و تضمحل قاو كانت هذه الشهب تلك اللكوا كب الحقيقية 
لوجب أن يظمر نقصان .كثير من أعداد كواكب السماء > ومعلوم أن هذا المعنى لم يو جد البتة فإن 
أعداد.كواكب السماء باقية على حالة واحدة من غير تغير البتة » وأيضاً جعلبا رجوماً للشياطين 
ما يوجب وقوع النقصان فى زينة السماء فكاٴن المع بين هذين المقصودين كالتناقض ». وأما 
القسم اانى : وهو أن يقال إن هذه الشہب جنس آخر غير الكو ا كب الم زكوزة. فى الفلا 
فنا أيضاً مشكل لا نه تعالى قال فى سورة ( تبارك الذى بيده الك ) » ( ولقد زيا السماءالدنيا 


قوله تعالی : وحفظا من كل شيطان مارد . سورة الصافات ١١١ ٠.‏ 


أن تكون تلك المصابيح هى الرجوم بأعيا ا من غير تفاوت » والجواب أن هذه الشهب 
غير تلك ااثوافب الباقية . وأما قوله تعالى (ولقد زيا السماء الدتا مصابيح وخعلناها 
رجوما لاشياطن ( فقول کل بر عصل ٤‏ الجو العالى مو مصایح لاهل الاأرض إلا أن 
تلاك ےا 2 ما راق عل وجه ألدهر آمنة ھن لتر والفاد ¢ وما مأ 5 کن کذلك ¢ وهی 
هذه الشهب الى حدما الله تعالى و بجعلبا رجوماً للشياطين » و ذا التقدر فقد زال الإشكالء› 
والته أعل . 

3 ؤال الاي کیف جور أن بڏھب الغ.اظين ای حہث يعون بالتجوز ۰ أن الشہب 
رقم ولا رصلون إلى مقصو دم المتة وهل مکن أن (صدر مل ھا الفعل عن عاقل « فکف 
من الشياطين الذين م مربة فى معرفة الحيل الدقيقة ( والجواب ) أن حضول هذه الحالة ليس له 
موضح معان وإلا بذهبوا له 1 وا منعون من‌ااصر إلى مواضع SI‏ ومو اضعا عختلفة ٤‏ 
فر ما صاروا إلى موضح تصيمم فيه الشهب › ور عا صاروا إلى غبره ولا يصادفرن اللائ فلا 
تصيمم الشهب » فلا هلكوا فى بعض الاوقات ؛ وسلموا فى بعض الأوقات › جاز إن يصيروا 
إلى مواضع يغاب على ظنو نهم آنه لا تصيم الشہب فما » کا يجوز فيمن يلك البحر أن يسلكه 
ف موضح غلب عل ظنه حصو ل النجاة . هذا اد ر أوعل الجباى من الجوابعن هذا ااسؤال 
فى تفسيره ‏ ولقائل أن يقول : إنمم إذا صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضح ال ملائ » أو إلى غير 
تلك المواضع ¢ فان وصلوا إلى مواضع SII‏ احترقوا 6 وإِن وصلوا آل غير مواضع اللائ 
م يفوزوا عقصودم أضاد ¢ فعلی کا التقدرن المقصود عبر حاصل ¢ وإذا حھصات هله الجر بة 
وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمةصود حال وجب أن متنعوا عن هذا العمل وأن لا يقدموا عليه 
أصلا عخلاف حال المسافرين فى البحر » فإن الغالب عام السلامة والفوز بالمقصود » أما ههنا 
غالشيطان الذى يسلم من الإ حتراق إا يسلم إذا لم يصل إلى مواضع اللاك . وإذا م يصل إلى 
تلك المواضع م بغز بالمقصود » فو جب أن لا يعود إلى هذا العمل البتة » والاقرب فى الجواب 
أن نقول هذه الواقعة إا تتفق فى الندرة » فلعلا لا تشر يسبب كونما نادرة بين الشباطبن 
وال عل 1 

لإ السؤال الثالك € قال دلت التواريخ المتواترة عل أن حدوث الشهب كان حاصلا قبل 
جیء النی بلقم ء فان ا حکاء الذین کانوا مو جودین قبل مجیء النی ربز مان طویل ذ کروا ذلك 
وتکلموا فى سبب حدوثه » وإذا ثبت أن ذلك کان موجوداً قبل مجی۔ النی بم امتنع حله عل 
جیء النی۔ ل » أجاب القاضى بأن الاقرب آن هذه الحالة كانت مو جودة قبل النى بإ كنبا 
کثرت فى زمان النى بم فصارت بسبب الكثرة ممجزة . 


۱۲۲ قوله تعالى : لا يسمعون إلا الملا الأعلى . سورة الصفات . 


ل الىۇال الرابع { الشرطان عخلوق من النار › قال تعالى حکاية عن ايليس (خلقتی من نار) 
وقال( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) ومذا السبب يقدر على الصعود إلى السموات› 
وإذا كان كذلك فسكيف يعةل [حراق النار بالنار ؟ والجواب عتملل أن الشياطين وإن كانوا 
من النيران إلا ما نيران ضعيفة » فاذا وصلت نيران الشمب الهم » و تلك النبران أقوى حالا 
للاجرم صار الاقوی مبطلا للأضمف »آلا رى أن السراج الضعيف إذا النار القو بة 

فانه پنطنیء فكذلك هنا . 

لإ الال الخامس ) أن مقر الملائكة هو السطح الأعلى من الفاك » والشياطين لا كم 
الوصول إلا إلى الاقرب من الطح اللأسفل من الفلك ٠‏ فيب جرم الفلك ماعا من وصول 
الشباطين إلى القرب من اللائ » ولعل الفلك عم المهدار دفع حضول‌هذا الماع العم کف 
يعقل أن تسمع الشياطين كلام اللائكة فان قلم إن انه تعالى يقوى مع الشيطان حى يسمح 

کلام اللائك› > فتقول فعلى هذا التقدر إذا كان اه تعالى بقوی ”مح الشبطان جى ومع کلام 
املائ » وجب أن لا ينن مع الشيطان » وإن كان لا بريد منع الشيطان من العمل فا القائدة 
فی رمیه بالرجوم ؟ ( فال جواب ) مڏهبنا آن أفعال لته تعالی غبر معللةء فیفعل الله ما بشاء ویک 
ما بريد » ولا اعتراض لحد عليه فى شىء من أفعاله ء فهذا ما يتعلق مباحث هذأ الناب » وإذا 
أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كنبناه فى سورة الملك » وفى سار الآبات المشتملة عل هذه المسألة 
بلغ تمام الكفاية فى هذا الباب » والته أعل . 
وأما قوله لا يسمعون إلى الملا الأعلل ‏ ففيه مسال : 

» المسألة الأولى 4 قرا حزة والکسای وحفص عن عاصم ( لا يسمعون ) بتشديد السين 

والمم وأصله يتسمعون » فأدغمت الناء فى السين لاشترا كما فى اهمس » والتسمع تطلب الماع 
قال تسمع مع أو لم يسمع » والباقون بتخفيف السين » واختار أبو عبيد التشديد فى يسمعون» 
قال لان العرب تقول تسمعت إلى فلان ويقولون معت فلاناً » ولا بکادون بقولون ”معت إلى 
فلان : وقيل فى تقوية هذه القراءة إذا ننى التسمع » فقد ننى معه » و حجة القراءة الثانية قوله تعالى 
( [إنہم عن السمع لمعزولون ) وروى مجاهد عن ابن عباس : أن الشياطين يسمعوت إلى الملا 
اللأعل »ثم بمنعون فلا يسمعون » وللاولين أن يجيبوا فىقولون التنصيص على كونهم معزولين 
عن السمع لا بمنع من كونهم معزولين أيضاً عن الأسمع بدلالة هذه ألآبة ء بل هو آقوی فی ردغ 
الشياطين ومنعبم من استماع أخبار السماء ء فان الذى منع من الاستاع فبأن يكون منوعاً من 
السع أولى . 

ل المسألة الثانية € الفرق بين قولك معت حديث فلان » وبين قولك ممت إلى حديثه» 

بأن قولك معت حديثه يفيد الإدراك » وسمعت إلى حديثه بيد الإصغاء مع الإدراك . 


قوله تعالى : إلا من خطف الخطفةسورة الصّافات ۱۲۳ 


المسألة الثالغة Ç‏ فى قوله ( لايسمعون إلى اللا" الاأعلى ) قولان (الا“ول) وهو المشمور 
أن تقدر اللكلام لثلا يسمعوا » فلا حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع ک) قال(يبين الله لك أن 
تضلوا ) وکا قال (رواسی آن نمید (f:‏ قال صاحب الكةاف : حذفأن واللام کل واحد منہما 
جار بانفراده . أما اجتاعما فن المنكرات الى بحب صون القرآن عنما (والقول الثانى) وهو الذى 
اختاره صاحب الكشاف أنه كلام مبتدأ منقطع عما قله » وهو حكاية حال السترقة للسمع وآ م 
لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام اللاك ويتسمعوا وم مقذوفون بالشهب » مدحورون عن 
ذلك المقصود . 
المسألة الرابعة ‏ اللا" الا"على اللاك لا"نهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن 
فهم الملا" الا“ سفل لانم سكان الاأرض . 
واعل الوت او لك الث .اطين بص فات ثلاثة (الاولى) آم لا يمعو ن(الثانية )أنمم يقذفون 
من کل جانب دحورآ » وفیه آحاٹ : 
لإالاول ) قد ذكرنا معنى الدحور فى سورة الأعراف عند قوله (اخرج ملا مذءوماً 
مدحورآً) قال المرد الدحور أشد الصغار والذل وقال ابن قتيبة دحرته دحراً ودحوراً أى 
دفعته وطردته. 
لإ البحث الثانى ) فى انتصاب قوله ( دحوراً) وجوه (الأول ) آنه اتتصب بالمصدر على 
معنى يدحرون دحوراً » ودل على الفعل قوله تعالى ( ويقذفون ) ( الثانى ) التقدير وبقذفون 
الدحور ثم حذف اللام (الثالث) قال بجاهد دحورآً مطر ودين » فعلى هذا هو حال “ميت بالمصدر 
) کال رکوع والسجود والحضور . 
لإ البحث الثالك ) قرأ أبو عبد الرحمن السلبى دحورآً بفتح الدال قال الفراء كا نه قال 
يقذفون بدحرون ا يدحر . ثم قال ولست أشى الفتح » لانه لو وجد ذلك على صحة لكان فيا 
الاء كا تقول بقذفون بالحجارة ولا تقول بقذفون الحجارة إلا أنه جائز فى اجملة ک) قال الشاعر : 
تعال اللحم للأضاف نيا 

آی تعال باللحم ( الصفة اثالثة ) قوله تعاى ( ولم عذاب واصب ) والمعی آنہم مرجومون 
بالشهب وهذا العذاب مسلط علبم على سبيل الدوام » وذ كرنا تفسير الواصب فى سورة النحل 
عند قولهتعالى (وله الدن واصباً) قالوا كلهم إنه الداثم » قالالواحدى ومن فر الواصب بالشديد 

والموجع فهو معني وليس بتفسير . 
م قال تعالى ( إلا من خطف الخطفة ) ذ كرنا معنى الخطف فى سورة الج قال الزجاج وهو 
أخذ الثىء بسرعة » وأصلخطف اختطف قال صاحب الكشاف (من) قعل الرفع بدل من‌الواو 
فى لا ي معون ى لايسمع الشياطين إلا الشبطان الذى خطف الخطفة آى اختلس الكامة عى 


۱۲4 قوله تعالى : فاستفتهم أهم أشد خلقاً . سورة الصافات . 


¢ 
ror o 


فاستفوم أهم اد خَلقّا ام من حَلفَنا إا حلَقَتهم من طين لارب ي 
ر خلقنلهم من طين ارت ل 

وجه المسارةة (فأتبعه) يعنى لحقه وأصابه يقال تبعه وأتبعه إذا مضى ف أثره وآتبعه إذا لحقه وأصله 
من قوله تعالی ( فآتبعه الشیطان ) وقد مر تفسیره وقوله تعالی ( شاب ثاقب ) قال اتسن اقب 
آی مضیء وآقول سمی ثاقاً لان بثقب بنوره اهواء »قال ابن عبان ف تفسيرقوله (والنجرالثاقب) 
قال إنه رجل() سى بذلك لا نه شقب بنوره “ملك سبع سموات واه آعل . e‏ 

قوله تعالى : فوفاستفتيم آم أشدخاقا آم من خلةنا إناخلقنام من طين لازب € ف الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى ا فى بيان النظم اعلم آنا قد ذكرنا أن المقصد الأاقضى من هذا التكتاب 
الكرم إثبات اللأصول الار عة وهى الإلميات والمعاد والبوة وإثبات‌القضاء والقدر . فقول إنه 
تعالی افتتح هذه السورة باثيات مایدل على وجود الصانح ودل على وحدانیته وھوخلق ااسمو أث 
واللأرض وما بينما وخلق المشمارق والمغارب ‏ فلا أ کلام فى هذا الباب فرع.علما بات 
القول بالحشر والنشر والقبامة . 
واعل أن الكلام فى هذه المألة بتعلق بطرفين أوغ) إثبات الجواز العقلى وثانيما إثبات 
الوقوع آما الكلام فى المطلوب الأول فاع أن الإستدلال على الثىء بقع على وجهين (أحدهما) 
أن يقال إنه قدر على ماهو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضاً أن بقدر عليه ( والثانى ) أن. 
يقال إنه قدر عليه فى إحدى الحالتين والفاعل بوالقابل باقيين ‏ كانا » فو جب أن تبقى القدرة عليه 
فى الحالة الثانية وابته تعالى ذ كر هذبن الطر قبن فى بيان آن القول بالبعث والقيامة آم جائ عكن . 
( أما الطريق الأول ) فو المراد من قوله ( فاستفتيم آم أشد خلا ) والنقدير كانه تعالى يقول 
استفت يا مد هؤلا. 'المنكرين آم أشد خلا من خاق السموات والارض وما هما وخلق 
المشمارق والمغارب وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك » ولا شك نهم يعترفون بأن خلق هذا 
القس أشق وأشدف العرف من خلق القسم الأول » فليا ثبت بالدلائل المذكورة فإثبات التوحيد : 
کو نه تعالی قادرا على هذا القسم الذى هو أشد وأصعب »فبأن يكون قادرا على إعادة الحياة فى 
هذه ال جساد كان أولى » ونظير هذه الدلالة قوله تعالى فى آخر يس (أوايس الذى خلق السموات 
والاأرض بقادر على أن باق مثلم ) وقوله تعالى ( لاق السموات والاأرض أ كبر من خلق 
الناس ) ( وأما الطريق الكانى ) فهو المراد من قوله ( إنا لقنم من طين للازب ) والمعنى أن هذه 
الأجسام قابلة للحياة إذ لولم تكنقابلة للحياة لما صارت حية فى المرةالاولى والإله قادر على خلق 
هذه الحياة فى هذه الأ جسام » ولولا كونه تعالى قادرا على هذا المعنى لما حصلت الحياة ف المرة 
الاأولى » ولاشك أن قابلية تلك الا جسام باقية وأنقادر ية الله تعالى باقية لان هذه القابلية وهذه 
القادرية من الصفات الذاتية فامتنح زواها قبت رذن الطر بقين أن القول بالعث والقبامة. أس 


ردو > 
. 


٠ كذا في الأصل ولل الصواب إنه رم إذ لا معى لتكولة رجلا‎ )٩( 


قوله تعالى :إنا خلقناهم من طين . سورة الصافات ٠١١ ٠.‏ 


مكن . ولا بن تعالى إمکان هذا المعنى بمذين الطر بقين بين وقو عه بقوله (قل نعم وأتم داخرون) 
وذلك لاٴّنه ثبت صدق الرسول بل لأ جل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخر عن أمس 
عكن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقرير نظم هذه الأبة وهو فى غابة الحسن 
واه أء عل . 

ظ المسألة الثانية ‏ فى تفسير ألفاظ هذه الآية › أما قوله ( فاستفتم ) يعنى آ ت 
ا اقا کال اا رات ر ا ر واا ت و او 
ف (آم شد خلقا) آم ERAS NL Nas‏ ها ولم عك عم آم قروا آن خاق 
هذه الاشياء أصعب لاٴجل أن ظهور ذلك كالعلوم بالضرورة فلا حاجة أن عكى عنم صحة أن 
الاس :كذلك . 

ثم قال تعالى ( إنا خلقنام من طين لازب ) يعنى آنا لا قدرنا على خلت الحياة فى ذوانمم 
أولا وجب أن نبقى قادرين على خلق الحياة فيم ثانياً » لا بينا أن حال القابل و حال القاعل متنم 
التغير . وفيه دقبقة أخرى وهى أن القوم قالوا كيف يعقل تود الاندان لا من الاطفة ولا من 
الا بوين؟ فك نه قیل هم نک لا آقررتم محدوث العا واعترفم أن السو ات وال رض 
وما بینہما ما حصل a‏ الله تعالی وکو بنه فلا بد وأن تعترفوا ات الإنان الأول إا 
حدث لامن 51 وین ؟ فإذا عقلم ذلكواعترقم به فقد قط قولکالانسان کیفیحدث من غیر 
النطفة ومن غير الا وين وأيضاً قد اشستهر عند الجهور أن آدم مخلوق من الطين اللازب ومن 
فرغل علو ي اف ل ت كف ن ا ال هه اترات واا نة 
خلق الإنسان من الطين اللازب فهى مذكورة فى السورة المتقدمة » واعل أن هذا الوجه إا 
بحسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى ( إنا خلةنام من طين لازب) هو آنا خلقنا أبام آدم من طين 
للازب » وفبه وجوه خر وهو آن يكون المراد آنا خلقنا كل إنسان من طبن لازب »وتقربره أن 
الحبوان إععا يتولد من المنى ودم الطمث والمنى يتولد من الدم فالحيوان إا يتولد من الدم 
والدم إا بتولد من الغذاء » والغذاء إما حيوانى وإما نبانى أما تولد الجيوان الذى صار غذاء 
فاللكلام فى كيفية تولده كالكلام فى تولد الإنسان . قبت أن اللأصل فى الاغذية هو النبات» 
والنبات إ نما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب وإذا كان الامر كذلك فقد 
ظهر أن كل ا للق نمتولدون من الطين اللازب» وإذا ميت هذا فقول إن هذه الأأجزا الى منبا 
تركب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والله تعالى قادر عامما » وهذه القالية والقادرية واجية البقاء 
فوجب بةاء هذه الصحة فى كل الأوقات وهذه انات ظاهرة واضحة » وأما االازب فقيل 
االاصق » وقيل اللزج وقيل الحتد وا کر ار ال ع ان الباء ف لازب ہدل من الم قال 
لازب ولازم . 


۱۲۹ قوله تعالى : بل عجبت ويسخرون . سورة الصافات . 


رو ص وص مرن ر و 


بل عجبت و !لسخرون ر 


قوله تعالی  :‏ بل بت ويسخرون ) وفه مساثل : 

ل المسألة الأولى ي تقرير الكلام أن يقال إن هؤلاء الممكرين أقروا بأنه تعالى قاذر على 
تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياةالى هذه الأجساد » وقد تقررفى صراحالعقو ل أن القادرعل 
الأشق الأشد يكون قادراً علالأسل الأيسر؛ ثم مع قبام هذه الحجة البدجبة بق هؤلاء الأاقوام 
مصرين على إنكار البعث والقيامة وهذا فى موضع التعجب الشديد فان مع اظهور هذه الحجة ا جلية 
الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه . فأنت ناد تتعجب من إصرارم عل الإنكاز 
وهم فى طرف الإنكار وصلوا إلى حبك يسخرون منك فى قولك بإثبات الحشر والنشر والبعث 
والقيامه › ذا هو المراد من قوله ( بل بت ويسخرون ) . 

ل المسألة الثانية ا قرأ حزه والكماة, ( بت ) بض التاء والباقون بفتحها قال الواحدى 
والفم قراءة ابن عباس وابن مسعو د وإبراھم وحی بن وثاب والاعش وقراءة. آهل الكوفة 
واختبار أبى عبيدة » آما الذين فرأوا بالفتح فد احتجوا بوجوه ( الأول ) أن القراءةبالضم دل 
على إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك عال » لان التعجب حالة حصل عند الجہل بصفة الثىء 
ومعاوم آن الجهل على الته حال ( والثانى ) أن الته تعالى أضاف التعجب إلى مد صل الته عليه وسل 
فى آية أخرى ف هذه المسألة فقال ( وإن تعجب فعجب قولحم أثذا كنا تراب ) » ( والثالك ) أنه 
تعالى قال ( بل بت ويسخر ون ) والظاهر آنهم [نعا سخروا لجل ذلك التمجب فما سخروا 
منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادرآً منه » وأما الذبن قرأوا بضم التاء » فقد أجابوا عن الحجة 
الأولى من وجوه ( الأول ) أن القراءة بالضم لانسل آنا ندل على إسناد التعجب إلى انه تعالى؛ ‏ 
وبیانه أنه یکون التقدیر قل یامد (بل تبت ویسخرون) ونظیره قوله تعالې ( امع بهم وأبصر ) 
معناه آن لاء ما تةولون فيه تم هذا النحو من الكلام > وكذلك قوله تعاى ( فا أصبرم 
على النار ) ( الثانى ) سلمنا أن ذلك بةتضى إضافة التعجب إلى اه تعالى فلم قلتم إن ذلك عال ؟ 
ويروى أن شرعاً كان بختار القراءة بالنصب وقول العجب لايليق الان لايعل » قال الامش 
فذ کرت ذلك لإہراھے فقال إن شرعاً یعجب بعلبه وکان عبد الله آعل > وکان قر آبالضم و نحقیق 
القول فيه أن نقول : دل القرآن والخر على جواز إضافة المجب إلى اه تعالى » أما القرآن فقوله 
تعالى ( وإن تعجب فعاجب قولمم ) والمعنى وإن تعجب يامد من قو طحم » فو أيضاً جب مندى » 
وأجيب عنه أنه لابتنع أن يكون المرأد وإن تعجب فعجب قوم عندكم » وأما الخبر فقول 
صل الله عليه وسل «عجب ربک من الک وقنوطک › وجب ربک من شاب ليست له صبوة » واذا 
ثإت هذا فنةول العجب من اله تعالى خلاف العجب من الآدمين کا قال ( وبمكرون وبمكر 


قول تعالى : وإذا ذكروا لا يذكرون . سورة الصافات  .‏ ۷ 


> م روو ِ م ے ده گر ود ۶ ِ مر ےه‎ Ka a 
و ذا ذ رو لايد رون رټ وٳذا راو ٤اية ستسخرون ر وقالوأ إن هنذا‎ 


< وو ۶ ور ا۶ے £ SS: 3 r‏ 
لا سر مین و ودا متنا وکا رابا وعدم انا لمبعولون اوءَاباۇنا 
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الولو و قتعم وانتم یرون وې 


اله ) وقال (سخر اله مم) وقال تعالى (وهو خادعبم) والمكر والخداع والسخرية من اله تعاى 
عخلاف هذه اللأحوال من العباد » وقد ذ كرنا أن القانون فى هذا الباب أن هذه الالفاظ ممولة 
ا فان ج ن ی نەيت 
فالتعجب فی حق الته تعالى مول على آنه تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قبسحة ف تر تب العقاب 
العظم عليه » وإن كانت حسنة فيتر قب الثواب العظم عليه » فهذا مام الكلام فى هذه المناظرة » 
والاقرب أن يقال القراءة بالضم إن ثبتت.بالتواتر وجب المصير إلمها ويكون التأويل ما ذكرناه 
وإن لم تشبت هذه القراءة بالتو ا القراءة بفتح التاء أولى الله أعر . 
قوله تعالی : ( وإذا ذکروا لایذکرون 5 ا وو ن ا 
مان ادا متا و كنا راا راما آنا لمو وت أو اوا الإزلر فلم وأتم 
داخرؤن ¢ 
اعم أنه تعالى لما قرر الدايل القاطع فى إثبات إمكان البعث والقياءة حكى.عن المنكرين 
أشياء أو ها : أن النى صلى اله عليه وسلم يتعجب من إصرارهر على الإنكار وهم يسخرون منه 
فى إصراره على الإثبات » وهذا يدل على أنه صلى اله عليه وسل مع أولثك الاقوام كانوا فى غاية 
التباعد وفى طرف النقيض و انما قوله ( وإذا ذ كروا لايد كرون ٠)‏ وثالما قوله ( وإذا رأوا 
آية يسةسخرون ) وبحب أن يكون المراد من هذا الثانى واالث غير الا ول لأن العطف بو جب 
التغار ولا ن التتكربر خلاف الاصل » والذی عندى ف هذا اباب أت قال القوم کانوا 
انندمدون الشتر واالشامة و بقولون شن مات وصار تراباً وتفرقت أجزاؤه فى العلل كيف بعقل 
عوده بعينه ؟ وبلغوا فى هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا بسخرون من يذهب إلى هذا المذهب وإذا 
كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجبين ( أحدهما ) أن يذكر ل 
الدايل الدال عل ححة الحشر والنشر مثل أن يقال م : هل تع لبون أن خاق السموات والأرض 
٠‏ أشد وأصعب من إعاة إسان بعد موه ؟ وهل تعلمون أن القادر علي الاأ صعب الا شق بحب أن 
يكون فادرا على اللاسبل الايسر ؟ فمذا الدليل وإن كان جلباً قوياً أولئك الممكرين إذا 
عرض على عقولمم هذه المقدمات لايفهمونما ولا يففون علماء وإذا ذكروا م بذكروها لشدة 


۱۲۸ م تعال ولذ رأوا آية يستسخرون . سورة الصافات . 


بلادتېم وجهلېم افا رم ا بترا ا ر من الان . 

( الطريق, الثانى ) أن يثبت الرسول ماي جهة رسالته بالمعجزات م يقول لما ثبت ا 
ا عند الله فأًنا آخر کم ب أن البعث والقيامة حق ء ثم إن أولئك المنكرين 
لا بنتفغون مبذا الطريق أبضاً لأنهم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حلوها عل كوبا حرا 
وخروا ا واستهزؤا منها وهذا هو المراد من قوله ( وإذا رأ را رر ف ن 
الذی ذکرناه أن هذه الالفاظ الثلاثة منة على هذه الفوائد الجللة . 

. واعل آنأ كثر الناس لم بقفوا على هذه الدقاتق » فقالوا إنه تعالى قال (بل بت ويسخرون) . 

ثم قال ( و[ذارأو اة درون رت ان يکن المراد من قوله ( یسآسخرون ) غير 
ما تقدم ذ کره من قوله ( ويسخرون ) فقال هذا القائل المراد من قوله ( و یسخرون ) اقدامهم 
على السخرية والمراد من قوله ( يستسخرون ) طلب کل واحد ممم من صاحه أن بقدم عل 
السخرية وهذا التكليف إا لزمبم لعدم وقوفهم على الغوائد الى ذ كر ناها والته آعل( والرابع ) 
من ال مور الى حكاها ال E‏ قالوا ( إن هذا إلا عر مبين ) يعنی آنہم إذا رأواآية 
ومعجزة جروا منبا » والسبب فى تلك السخرية اعتقادم آ: نها من باب السحر وقوله (مبين ) معناه 
أن كونه حرا آم بين لا شبة لأأحد فيه » ثم بين تعالى أن السبب الذى عملهم على الاستهزاء 
بالةول بالبعث وعلى عدم الإلئفات إلى الدلائل الدالة على ححة القول وعلى الاستمزاء بحميع 
المعجزات هوقوهم إن الذى ماتو تفرقت أجزاؤه فى جلة العام فا فيهمن ال رضية اختلط بتراب 
اللأرض ومافيه من االمائه والموائة اختاط ببخارات العام فهذا الانسان كيف يعقل عوده بعرنه 
حا فاهاً ؟ فهذا ااسكلام هو الذى عملهم عل تلك ال حوال الثلاثة اانقدمة ء ثم نه تعالى لما حك 
عنم هذه الشببة قال قل یا مد نمم وآنتم داخرون | كتنف تعالى بهذا القدر من الجواب 
لانه ذ كر فى الآبة المتقدمة بالبرهان البقينى القطعى أنه س كن وإذا ثبت الجواز القطمى فلا 
قل إلى الةطع بالوقوع إلا يإخبار لخر الصادق » فلا قامت المعجزات على صدق محمد بق كان 

واجب الصدق فكان جرد قوله ( قل نم ) دللا اطم على الوقوع . ومن تأمل فى هذه الابات 

عل آما وردت على أحسن وجوه الترتيب » وذلك لانه بين الإمكان بالدليل العقلى وبين وقوع 
ذلك الممكن بالدليل السمعى » ومن المعلوم أن الزيادة على هذا البيان كالامر الممتنع ٠.‏ 

أما قوله ( أو آباؤ نا ) فالمعنی أو e‏ وهذه آلف الاستقهام' دخات عل حرف العطف 

وقرأ نافع وابن عامر ههنا » وفى سورة الواقعة سا كنة الواو وذ كرنا الكلام فى 2 ور 

اللاأعراف عند قوله ( أو أمن أهل القرى ) . 

أما قوله تعالى ( قل :ذ حم ) فنقول قرا الكسالى وحدذه م تک العين . 

أا قو له تعالى ( و | ن ) أی صاغرون» قال انوعد الدخور و 2 
تسیر خا التفلة جد ل ( جدآ لله وهم داخرون) . + 


قوله تعالى : فانغا هي زجرة واحدة . سورة الصافات . ۱۹ 


م چ م ص دروو م ,روو ےم کرو روو و رم ار ور روصم رص صو س 
قا هی زبرة واحدة فذا هم ينظرون (ټې وقالوا لو یلنا هذا يوم آلدین 


ر ص 2 


٤ i‏ م۶ ر 2 رس 
هذا يوم لفصےآلدی کنم به تکذبون CD‏ 


قوله تعالى : ل فإعما هى زجرة وأحدة فاذا م ينظرون ؛ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين › هذا 
يوم الفصل الذى كنتم به تتكذبون ). 
اع آنه تعالى لا بين فى الآية المتقدمة مايدل على إمكان البعث والقيامةء ثم آردفه ا ندل 
على وقوع القيامة » ذ كر فى هذه الآيات بعض تفاصيل أحوال القيامة » وأنه تعالى ذ كر فى هذه 
الآة أنواعاً من تلك الأحوال ( فالحالة الأولى ) قوله تعالى ( فاا هى زجرة واحدة ؛ فاذا م 
ينظرون ) وفبه آعاث : 
ل البحث الأول ) قوله ( فانما ) جواب شرط مقدر والتقدر إذا كان كذلك فا هى إلا 
زجرة وأحدة. 

لإ البحث الثانى ) الضمير فى قوله ( فاا هى ) مير على شريطة التفسير » والتقدير فام 
البعث زجرة وأحدة . 

3 البحث الثالث ( از جرة فى اللغة الصيحة الى بزجر ا كاز جرة بانعم والابل عند الحتك 
ثم كثر استع اطا حى صارت عى الصبحة وإن لم يكن فما معنى الزجر ج فى هذه الآية وأقول 
لا يبعد أن يقال إن تلاك الصيحة إا ميت زجرة لانها تزجرا موق عن الرقود فالةبور وهم 
على القيام من القبور والحضور فى موقف القيامة » فاذا عرفت هذا فقول المراد من هذه الزجرة 
ما ذ کره اله تعالی فى قوله ( ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قبام ينظرون ) فبالنفخة الأولى بمو تون 
وبالنفخة الثانية حون ويقومون › وههنا سالات : 

لإ السؤال الأول ) ما الفائدة فى هذه الصيحة فان القوم فى تلك الساعة أموات لان النفخة 
جارية مجرى السبب لخياتهم فتكون مقدمة على حصول حياتهم فت أن هذه الصيحة إنعا حصلت 
حال كون الخلق أمواتاً » فكون تلاك الصيحة عدية الفائدة فهى ءبث والعبث لا جوز فى فعل 
اله ( والجواب ) أما أصوابنا فيقولون يفعل الله ما يشاء » وأما المعتزلة فقال القاضى فه وجهان 
( الأول ) أن تعتعر ا ملاك ( الثاى ) أن تكون الفائدة التخويف والإرهاب . 

لإ السؤال الثانى ) هل لتلك الصيحة تأثير فى إعادة الحياة ؟ الجواب لاء بدليل أن الصيحة 
الأولى استعقبت الموت والثانية المحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أ ما فى الموت ولافى 
الحياة » بل خالق الموت والحياة هو اته تعالى كا قال ( الذى خلق الموت والحياة ) . 

ل[ الال الثالك) تلك الصيحة صوت اللاك أو اقه تمالى مخلقبا ابعداء ؟ (الجواب) االكل 

الفخر الرازي - ج م 


۳ قوله تعاٍ فاا هي زجرة واحدة . سورة الصافات . 


جار إلا آنه روی آرے لته تعالی بأمرإسرافیل حی E‏ :أا العظام النخرة وال جلؤد البالية 
والاجزاء المتفرقة اجتمعوا باذن أله اللفظ الرأبع ) من الالقاظ المذكورة فى هذه الآية 
قوله تعالى ( فاذا م وت )فل ان ن بكون اراد نظرون ما عدث جم وعتمل باظر 
بعضہم إلى بض وأن بكون المراد بنظرون 4 البعث الذى كذ, واب( الحالة الثانة ) من وقائع. 
القيامة ما أخبر الله عنم آم بعد القيام من فالوا ( با ويلنا هذا يوم الدب ) قال الزجاج 
الويل كلبة بقوطما القائل وقت املك والمقصود نمم 1ا شأهدوا"اقيامة قالوا ( هذا يوم الدين ) 
آی بوم الجر اء هذاء والمقصود أن اه تعالى ذ : فی آبات کثیرة من القرآن . انا ری فى الدنا 
سنا ومسي وعاصباً وصديقاً وزنديقا ء ورأينا آنه لم يصل إلهم ف الذتبا ما ليق er‏ ا 
فو جب القول باثبات کک الذين أساؤا ما علوا ويجزى الذين أحسنوا الى ) 
وبالجلة فهذا يدل على أن الجزاء [٤ا‏ عصل بعد الموت » والكفار وإن سمعوا هذا الدليل 
القوى لكنهم أنكروا وتردوا ثم إنه تعالى إذا أحبام يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذ كرون 
ذلك الوم وبقولون ( هذا يوم الدین ) آى وم راء الى 5 ته الدلائل الكثيرة عليه فى 
القرآن فكفرنا . ا و ول يلتفت اليه ثم عاينه بعد ذلك فقد قول هذا 
يوم الواقعة الفلانية فكذا ههناء وفيه احتال آخر وهو أنه تعالى قال فى سورة الفاحة ( مالك 
يوم الدين ) فبين أنه لامالك ف ذلك اليوم إلا ته فقوم هذا بوم الدبن» إشارة إلى أن هذا هو 
ايوم الذى لاحك فيه لأحد إلا له واد كوا حصل فی قار مم من الخوف الشديد . 
أما قول تعالى ( هذا يوم الفصل الذی كنم به تتكذبون ) ففيه عثان : 
لإ الأول € اختلفوا فى أن هذا هل هو من بقية كلام اللكةار أو يقال تې کلامم عند قول 
تعالى ( هذا يوم السين ) . . وأما قوله ( هذأ بوم الفصل ) فو كلام عيرم » فبعضبم قال بالاول 
وذعم أن قوله ( هذا يوم الفصل ) الأية من كلام إعضبم لبعض : وال كثرون على القول الثانى 
واحتجوا بوجهين : ( الأول ) أن تزه ( که نکذ رن )ان کی بغي لسن شتا یع 
جميع اللكفار فقائل هذا القول لابد وأن يكون غير اللكفار ( الثانى ) أن قوله (احشروا الذين 
ظلبوا وأزواجهم ) منسوق على قوله ( هذا يوم الفصل الذی کت به تتکذبون ) فل) کان قول 
( احشرو! الذن‌ظلموا )كلام غيرالكفار فكذلك قوله (هذا یوم القصل‌الن یکنت به تنکذبون) 
عب أن کون کلام غير الكفار > وعلى هذا التقدر فقوله ( هذا يوم الدن ) هن کلام الكقار› 
ا :وم الفصل ) من كالام الملائكه جواباً هم > والوجه فی کونه جوابا هم أن أو ك 
الكفار » إا اعتقدوا تى آنفسہم کو نېم عقن ف کار دعوة الأنياء علمهم السلام وک 
محقين فى تلاك الاد بان الفاسدة فقالوا ( هذا يوم الدين ) أى هذا اليوم الذى يصل فيه إلينا جزاء 
طاعتنا وخيراتنا ء فالملائک. يقولون هم إنه لا اعتبار بظؤاهر الامور فى هذا للبوم إن هذا اليوم 


قوله تعالى : احشروا الذين ظلموا وأزواجهم . سورة الصافات . ٠١١‏ 


تمر وراو رو ےر ر نوق - ےم عرو وم 


> ور ٥‏ مڭ ١‏ 2 
آحشروا آلذین ظلموا وا زوا جهم وما کانوا يعبدون رې من دون الل وار 


اک رط ابی وې 


يفصل فيه الجزاء الحقيي عن الجزاء الظاهرى ويز فيه الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة 
بالر ياء والسمعة فمذا الطريق صار هذا الكلام من ال لائكة جوا ا ذ كره الكفار . 

قوله تعالى : ف احثشروا الذين ظلوا وأزواجهم وماکانوا یعبدون من دون انه فاهدوم إلى 
صراط الجحم ¢« وق الأية إعاث : 

لإ البحث الأول اعل آنه لا نزاع فى أن هذا من كلام الملاثكة فان قيل ما معنى 
( احشروا ) مم آم قد حشروا من قبل وحضروا فى فل القيامه وقالوا ( هذا يوم الدين ) 
وقالت اللاك همم بل (هذا يوم افضل) أجاب القاضى عنه فقال المراد احشروم إلى دار الجزاء 
وهى النار ء ولذلك قال بعده (فاهدوم إلىصراط الجحے) آىخذوم إلى ذلكالطر بق ودلوم عله 
ثم سأل نفسه فقال كيف صح ذلك وقد قال بعده وقوه إنېم مسئولون ومعلوم آن حشرھم إلى 
الجحم »ما يكون بعد المسألة ‏ وأجاب أنه لبس ف العطف حرف الواو ترتيب فلا بمتنع أن 
يقال احشروهم وقفوم ٠‏ مع آنا بعقولا نمل أن الوقوف كان قبل الحشر إلى النار » هذا ما قاله 
االقاضى » وعندى فيه وجه آخروهوآن يقال إنهم إذا قاموا من‌قبورهم ل يبعد أنبقفوا هناك عيرة 
تلحقم ' ببب معاينة أهوال القبامة ء ثم إن الله تعالى يقول للبلائك : احشروا الذين ظلوا 
واهدوهم إلى صراط الجحم › آى وقوه إلى طاريق جهنم وقفوهم هناك وتحصل المسألة هناك 
ثم من هناك يساقون إلى النار وعلى هذا التقدبر فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه . 

لإ البحث الثانى ) الآمر فىقوله تعالى ( احشروا الذين ظلبوا ) هواه فمو تعالى أمم اللاثك 
أن عشروا الكفار إلى موقف الؤال والمراد مال حشر نالائ يسوقونهم إلى ذلك الموقف . 

لإ البح اثالث أن اه أمم الملادك عشر ثلاة آشياء : الظالمين » وأزواجهم » والاشياء 
الى کا نوا يعبدو نما . وفه فوائد : 

لإ الفاندة الاولى ‏ أنه تعالى قال ( احشروا الذين ظلموا ) ثم ذ كر من صفات الذين ظلىوا 
کو م عايدين لغير الله وهذا يدل على أن الظالم الطلق هو الكافر وذلك يدل على أن كل وعيد 
ورد فى حق الظالم فهو مصروف إلى الكفاروعا يؤكد هذا قوله تعالى (والكافرون هم الظالمون) 

لإ الفائدة الثانة ‏ اختلفوا فالراد بأزواجهموفيه ثلالة آقوال: (الأول) المرادبأزواجهم 
أشباهہم آى آحز ابم ونظراؤهم من الكفر فاليم ودى مع الهودى والنصرانى مع النصرانى والذى 
یدل عل جواز أن يكون المراد من الازواج الاشباه وجوه: ( الأول ) قوله تعالى ( وكنتم 


۳۲ ۰ قوله تعالی : فاهدوهم الى صراط الجحيم ا 


أزواجاً لاله ) أى أشكالا وأشباماً ر الثاني ) آنك تقولعندی من‌هذا اج أى أمثال واتقول 
زوجان من الف لکؤن کز E‏ مهما لظن لاخر وكذاك و 
لکونہما متشاہین فا کر أحکام النکاح وکذلك اعدد الزوج می ہذا الام ے لکون کلٰواحدمن 
سميه مثالا للق الثانى فىالعدد الصحيح ٠‏ قال الواحدى فعلى هذا القول بحب 9 کون المرادبالذن 
ظلدوا الرو ساء لانك لو جعلت ال ا ف كل من شرك لم يكن للازواج معنى ( الةول 
الثانى ) فى تفسير الازواج أن المراد قرناؤهم من الشباطبن لقوله تعالى ( و ا وق 
النى ثم لايةصرون) . (والقول الثالك) أن المراد نساؤهم الاواتى على ديهم . أما قوله ( وماکانوا 
يع.دون من دون الله ) ففه i REBERE‏ يعبدون من دون الله من الاوتان 
والطواغت . ونظيره قوله ( فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة ) قبل الماد باك ناس عباد 
الأأوثان والمراد بالحجارة ة الاصنام الى ھی اجار منحو تة » فان قبل إن تلاك الا حجارجا دات فا 
الائدة فى حشرها إلى جهنم نم ؟ جاب القاضى بأنه ورد الخبربأنما تماد وتيا لتحصل المبالغة فى تو بيخ 
الكفارالذين كانوا e‏ لقائلآن يقول هب أن اله تعالى عى تلك الأصنام إلا أنه لم يصدر 
عنها ذنب » فکیف بجو زمن اله تعالی تعذیما؟ والا قرب اال تعالی لای تلك الا عنام 
ہل بت ركا على الجادية . . م بلقم فى جهنم لان ذلك ٭_ | پزید فی تخجیل اللكفار (القول الثاى ) 
آن المراد من قوله ( وما کانوا يعد ون من دون اله ) ال ہاطین الذين دعو إلى عبادة مأعدو 
فلا قبلوا منم ذلك الدين صارواكالعابدين لا ولئك الكياطبن وتا كدهذا بقوله تعالى ( أل أعہد 
إلك يابى آدم أن لا تعبدوا الشبطان )الةو ل الا ولأولى لان الشياطين عقلاء وكلمة ما لا تليق 
بالعقلاء واه أعر 
ثم قال ( فاهدوم إلى صراط ال جحي ) قال ابن عباس : دلوم بقال هديت الرجل إذا دللته 
وغ استعملت المداية ههنا » لاه جعل بدل المداة إلى ال جنة » کا قال ( فبشرم بعذاب آل ا 
فوقعت البشارة بالعذاب مؤلاء بدل البشارة بالنعم لأولئك » وعن ابن عباس(فاهدوم) سوقو م 
وقال الاص: :قدمو م › قال الواحدى :وهڌا وم بال هدی ! ذا تدم ومنه الهداية والهوأدى 
والمادبات الوحش »قال ولا قال ھدی معی دم 2 قال وقغوم قال وفةّت الدابة اقفہا 
وقفاً فوقفت هى وقوفاً » والمعنى احبسوم وف الآية قو لان(أحدهما) غل التةم والتأخير ‏ والمعى 
قفوم واهدوهم » والاصوب أنه لا حاجة إلبه.. ل کا نه قرا ل ( فاهدو هم ا صراط الجحے) فاذا 
اموا إلى الصراط قبل وقفوهم › فإن الال بقع هناك وقوله (إنهم مس 0 ن)اقيل عن عام 
فی الدنا وآقواهم » وقيل المراد الهم الخزنة ( ألم بتك رسل مذ.كر بالبينات » قالوا بلي وللكن 
حقت كلمة العذاب على الكافربن) ويحوز أن بكون هذا السؤال ماذ كر بعد ذاك وهو قوله تعالى 
( مالک لا تناصرون ) أی آم يسألون تو بيخاً م » فبقال ( مالک لا تناصرون ) قال ان عباس 
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ع3 وج 3 Sos‏ 23 ر وو ع رد2 a e‏ 
وقفوهم إنهم مسعولون ري مالكر لا تناصرون بل هم اليوم 


درو ص ”اودر وو 


ت . . TE rd‏ 2 ےه رور ای ررر 
مستسامون زی وا قبل بعضم عل بعض بنسا۶لون وټ الوأ نک كنت موتا 
م وو e‏ 2خ 2۶ء ار 2ص رص ورن ت 
عنآلیمین و الوا بل آّ نکونوا مؤمنیں ا وماکان تا علیک من 
E‏ > ر < دگ م{ r‏ ر ے3 
سلطن بل کنتم قوما طلغین وې فق علیتا قول رتا إنا لد امون وې 


وروص د 


2 ‌ ەم ڈو‎ „o rL e 
فاغویتکر ناکنا غلوین (ټ فانم يومیذ ف لداب مشترکون چې إا‎ 


م رر و ےے 2 رو 2<2 و 3ے 


إا فيل م لاله إلا الله ستكيرونَ 


ع ا <2 > ٍ SID‏ 
کذالك نقعل رلمجررین دی نمم انوا 


: ع و ر رم رہ مم و 35 رو سے واس مص ر 
وبقولون انا لتارکوا ۶اهتنا لشاعي مجنون ي بل جاء الح وصدقّ 
رضی الله عنہما : لا پنصر بعضک بعضاً کا كلتم فى الانيا وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر : 
نحن جميع منتصر » فقيل م بوم 'القامة مال غير متناصربن » وقيل يقال للكفار مأ لش رکا 

لډ بمنعو نک ٥ن‏ العذاب ۰ 
څم قال قعالی لإ بل هم الوم مستسون ) يقال استسل للشىء إذا انقاد له وخضع ؛ ومعناه 
ف لأاصل طلب السلامة بترك المنازعة » والمقصود آم صاروا منقادين لا حبلة هم فى دفع تلك 
ضار لا العايد ولا المعبود. 
ثم قال تعالى لإ وآقبل بعضم غلى بعض ) قبل هم والشسياطين ٠‏ وقيل الرؤساء والاتباع. 
لإ تساءلون ) آی يأل بعضيم بعضأ » وهذا التساؤل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت 
بقولون غرر ونا وقول أو للك لم قبانم منا . وبالملة فليس ذاك تاؤل المستفهمين » بل هو 
تساؤل التو بيخ واللوم › وال عل . 
قوله تعالی  :‏ قالوا نک کتتم تأتوننا عن الهین ء قالوا بل لم تتکونو! مؤمنین . وما کان لا 
علب من سلطان بل كنتم قوماً طاغين » فق علينا قول ربنا إنا لذائقون» فأغوینا کم إا کے 
لا إله إلا الله پستكيزون ‏ وبقولون أتنا لتاركوا آ متنا لشاعر جنون» بل جاء بالمحتق وصدة 


۳4 قوله تعالى: إنكم لذاثقوا العذاب لا سورة الصافات . 


داو رر ۶ مھ ر لوصو عط 


آلمرسلين ل پراتکاب الیم وی زمرو إل مون چې 


دل و 


إلاعباد د الله آلمخصین ® 


المرسطلين »› i}‏ لذائقوا العذاب الام > وما تجزون إلا ماکنم نباون » إلا غباد الله 
واعل أن اه تعالی ےا ete‏ آنه أل إعضمم على عض تساءلون شرح كفة ه ذلك 
الشسباؤل فقالوا (إنكم ك نتم تأتوتنا عن‌المین)وهذا قول الاتباع لمن ادعام إل الضلالة » وف تفسبر 
المين وجوه (الاول) ۳ لفظ الوبن ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات ٠‏ وبيان كيفية 
هذه الاستعارة » ن ال جانب الا من أفضل من ال جانب الاير لوجوه ( أحدها ) إتفاق الكل على 
أن أشرف ال جانيين هو اليين ( والثانى ) لا يباشرون الأعال الشريفة إلا بالممن مثل مصاخة 
الأخنار وال كل والشرب وما على المكس منه يباشرونه بالبد اليسرئ (الالكم آنہم کانوا 
يتفاءلون وكاتوا يتيمنون بال جانب الأا يمن ويسمونه ا( ا 
کان حب التیامن فى كلل شىء ( الخامس) أن الشريعة حكت بن ال جاب الل من لكاب الحسنات 
والايسر لكاتب السيثات ( السادس ) أن اله تعالى وعد الحن آن نى كتابه بيمينه › والمسى. 
آن بون تابه بوساره » شبت أن ال جانب الا"من أفضل من ال جانب الاسر » وإذا كان كذلك 
لا جرم » استعير الفظ الوبن للخيرات والحننات والطاعات » فقول( إنك كت تأقوننا عن اليين) 
عى آنک كنم غخدعوننا وتوهمون لنا أن مقصو دكم من الدعوة إل تلاك 0 دان نصرة: احق 
وتقوبة الصدق ( والوجه الثانى ) فى التأويل أنه يقال فلان مين فلان » إذا كان عنده بالمنزلة 
الحسنة ء فقال هؤلاء الكفار لا "عتمم الذين أضاوهم وزينوا هم اللكفر : إن كن تم تخدعوتنا 
وتوهمون لناء آنناء 8 ءنزلة المين ء أى با منزلة ا َه ا بک وقبلنا Ge‏ اراج الالك) 
أن ا الكفا ر كانوا قد حلفوا هو لاء الأستضعفين أن ما يدعو م إ إله هولق فوثقوا إا er‏ 
Ci‏ وا بعهودمم اتی عهدوها لمم » فعی قوله ( كنم تأتوتنا عن المين ) أى من ناحية المواثيق 
والابمان الى قدمتموها انا ( الوجه الرابع ) أن لفظ ا مستعار من القوة والقهر » لان المين 
موصوفة بالقهر وما يقع البطش » والمحى آنک كنت تأتوننا عن القوة والقهر » وتقصدوننا عن 
ااساطان والغلبة حى عملونا على الضلال وتعيرو عليه » ثم حکی انه تعالى عن الرؤساء آم 
أجابوا الا"تباع من وجوه (الا“ول) آنم قالوا لمم ( بل م ونوا مۇمنين) انم ماکتم 
موصو فين بالإعان حى يقال إا آزلنا کر عنه( الثانی ) E‏ لنا علیک من سلطان ) عى 
لا قدرۃ لناعلیکم حتی نقھ رکم ونع رکم ( الثالٹ ) ( بل کم قوماطاغین ) آی ضالین غالین 
فی معصبة ات (الرایع ) قوم (ختی علبنا قول رنا إنا لذائقؤن) والمعى أن اله تال لا آخبر عن 


قوله تعالى : وما تجزون الا ما كنتم تعملون . سورة الصافات ٠۴١ ٠.‏ 


و قوعنا فى العذاب ٠‏ فلو لم صل وقوعنا فى العذاب لما كان خبر الله حقاً ء بل كان باطلاء» و 

کان خبر الته أمرآً واجباً لاجرم »كان الوقوع فى العذاب الا"لم لازماً » قال مقاتل قوله تعالى 
( ق علينا قول ربنا ) إشارة إلى قول اله لإ بليس (لا“ملان ¢ منك وعن تيعك منم أجمعان) 
وقوله تعالى ( إنا لذائةون) يعنى لما وجب أن مح علينأ قول ربنا وجب أن تكون ذائقين هذا 
العذاب (الخامس) قوم ( فأغو بنا ک إنا كنا غاون) والمعى آنا إا أقدمنا عل آغوائک لتا کنا 
موصوفين فى أنفسنا بالغراية » وفيه دقبقة أخرى »كام قالوا إن اعتقدتّم أن غوایتکی ببب 
إغواتنا فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاو آخر ولزم التسلسل وذلك محال » فعلمنا أن حصول 
الغواية والرشاد ليس من قبلناء بل من قبل غير ناء وذلك الخير هو الذى ذكره فما قبل » وهو 
قوله ( خت علينا قول ربا ) و لما حكى الته تعالى كلام الا”تياع للرؤسأًء وكلام الرساء للا"تباع 
قال بعده ( فانہم يومتّذ فى العذاب مشت ركون ) يعنى فالمتبوع والتابع والخدوم والخادم مشت رکون 
فى الوقوع فى العذاب کا كانوا فى الدنيا مشت ركين فى الغواية ء ثم قال أيضاً ( إنا كذلك نفعل 
بالجر مين ) وعنى بالجرمين » هنا الكفار بدليل آنه تعالى قال بعد هذه الكلمة ( إنهم كانوا إذا قيل 
لمم لا إله إلا انه يستكمرون ) والضمير فى قوله ( نهم ) عائد إلى المد كور السابق وهو قول 
( بانجرمين ) وهذا يدل على أن لظ الحرم المطلق عحختص فی القرآن بالکافر ء ثم بین تعالی آنہم إا 
وقعوا فى ذلك العذاب لانهم كانوا مكذبين بالتوحيد وبالنبوة » آما التكذيب بالتوحيد فهو قوله 
تعالى ( لهم كانوا إذا قبل مم لاإله إلا الله يستكمرون ) يعنى ينكرون ويتعصبون لإثبات الشرك 
ويستنكفون عن الإفرار بالتوحيد . وما التكذيب بالنبوة فهو قوم ( آثنا لتاركوا آ متنا 
لشاعر بجنون ) ويعنون مدآ : ثم إنه تعالى كذمم ف ذلك الكلام فقال ( بل جاء با حى وصدق 
المرسلون ) وتقرر هذاالكلام أنه جاء بالدين الحق لانه ثبت بالعقل أنه تعالى منزه عن الضد 
والند والشريك فلا جاء مد صل اله عليه وسم بتقرر هذه المعانی كان ججيئه بالدن الج » قرأ 
ان کشر ( ایا لتاركوا آلمحتنا ) بهمزة وباء بعدها خفيفة سا كنة بلا مد وقرأً نافع فى رواية 
قالون وأو عرو على هذا التفسير مدان والباقون همز تين بلا مدوقوله تعالى (وصدق المرسلون)) 
عى صدقهم ف جم بالتوحد ونن.الشر يك > وهذا ته عل أن القول باو حید دي لکل 
الانياء » و لما حك الله عنم تكذيمم بالتوحيد والنبوة نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور 
قال (إنک لذائقوا العذاب الآلم ) كانه قل فكيف يليق بالرحي الكرمم التعالى عن النفم 
؛واالضر أن یعذب عباده فاجاب عنه بقوله ( وما تجزون إلا ما كنم تعملون ) والمعى أن الج 
أ يقتضى الاس بالحسن والطاعة والنهى عن القبيح والمعصية والأم والهى لايكل المقصود مما 
وا لاون ف الما مر نة الاو ورن . وتكن المفسر جرى فى تفسيره علأما منصوبة بالياء والنون ومعنى قر اءة 


ارفعأن المر-لين صدقوا فى كل مااخبروا به واا شدد الدالمن صدق لاببالفة فى وصفبم بالصدق . وقرايءة الرفع عامة تشمل جیع 
الانباء وم عمد . وأما قراءة اللصب فلا تعمل نيناعلبه السلام إذ يكون الطاب عه . 
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وديك م رزق معلو معلوم ې فو که وهم ممون يې فی جندت العم ي 
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© افا عر لام نان ج نكمم دصرت ارف ن ي 


رغ رو و GF‏ رو 22د 


کانہن بیض مکنون وي فاقبل قبل بعضہم على بض بس ٤نود‏ چ 


إلا بالترغيب فى الثواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه صو للكلام 
عن اللكذب » فلمذا السبب وقعوا ف العذاب ثم قال ( إلا عباد الله الخلصين ( ولک u‏ 
آله [الخلصين ناجو نوهو ] من الاستئناء المنقطح . 
قوله تعالى  :‏ ولتك ممرزق مە لوم › فوا که وم مكر مون › فى جناتالنعي » على سرر متقابلين » 
رطاف عاہم بكا س من معين » بيضاء لذة للشار بين . لافيا غول ولام عنأ بنزفون» وعندم 
مہات طرف عبن کان ی کرد . فأقبل بعضېم على بەض بتساءلون ‏ . 
آنه تعالى لا وصفأحوال المكبرين عن قبول التو حيد المصرين على إنکار ا أردفه 
المخلصين فى كيفية الثواب »› وفيه مسال : 
المسألة الأولى € ذكرنا فى فتح اللام وكسرها من الخاصين قراء تين الت أن انه تعالى 
آغام باطقه واصطفام بفضله والكسر هو آنهم أخاصو! الطاعة لته تعالى . 
المسالة الثانية عل أنه تعالى وصف دزقمم بكونه مملوماً ‏ ولم بين آن أى الصفات 
منه هو المعلوم فلذلك اختلفت الاقوال » فقيل معناة إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار 
غدوة وعشية وإن لم يكن ثمة لا بكرة ولا عشية » قال تعالى ( وهم رزقيم فما بكرة وعشباً )» 
وقيل معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكو نه خصو صا خصاص خلةها اله فيه مى طب 
وراتحة ولذة وحسن منظر » وقيل معناه أنهم بتيقنون دوامه لا كرزق إلدنيا الذى باق 
عصلولامی نقاح > وقل معنأه : اقدر الذى يستحقونه ,اعا م من ڈواب‌اله وکرامتهعلېم › 
وقد بين الله تمالى أنه يعطمم غير ذلك على سبيل التفضل ‏ ثم U‏ ذ تعالی أن مم رزقاً بين 
أن ذلك الرزق ماهو فقال ( فوا كه ) وفيه قولان ( الأول ) أن الها كبة عبارة عا بؤكل أجل 
التلذذ لالاجل الحاجة » وأرزاق أهل ال جنة كما فوا كه er‏ مستغنون عن حفظ الصحةبالاقوات 


قوله تعالی : في جنات النعيم . سنورة الصافات . ۱۷ 


ا 
فاليم أجسام حكة علو قة للابد » فكل مايا كأو نه فهو على سبيل التلذذ ( والثاف ) أن المقصود من 
ذكر الفا كهة التنبيه بالادى على الأعلى ‏ يعنى لما كانت الفا كبة حاضرة أبداً كان الاذام أولى 
با جضور » والةول الأول أفرب إلى التحقیق ۰ واعلل آنه تعالی لا ذ کرالا کل بین آنذلك ال کل 
حاصل مم الإ كرام والتعطم فقال ( وم مکرمون ) لان الا کل الخالى عن التعظم ليق الام . 

واد ال مأ كوم وصف تعالی مسا کہم فقال زف جنات العم » على سرر متقابلين) 
ومعناه أنه لا كافة علم مف التلاق للا نس والتخاطب »وف بعض الأ خبار نهم إذا أرادوا القرب 
ساو السرير عحتهم » ولا بجوز أن يكونوا متقابلين إلا مع حصول الخواطر والسرار ولل بكونوا 
كذلك إلا مع الفسحة والسعة ٠‏ ولابجوزآن يمع يضم خطاب بعض ويراه على بعد إلا بأ 
بقوى اله أبصارم وأسماعبم وأصواتمم » ولا شرح الته صفة المأ كل والمسكن ذكر بعده صفة 
الشراب فقال ( يطاف عابهم بكا س من معين ) بقال للزجاجة التى فيا الجر كا س وتسمى الخرة 
نفس اکا سا قال : و شربت على لذة ‏ [وأآخریتداویتمنهاما| 

وعن الااخفش : کل کا س فی القرآن فھی انر . وقوله (من‌معین) أى من شراب مين » أو 
A‏ منعين ال اء آى بخرج من العيون كا تخرج الماء وسمى معيناً لظوره 
الغا ا ا قاله علب فهو مفعول من العين حو مييع ومكيل » وقيل سى 
معي لاانه بحر ظاهرالعین » و يجوز آن کون فعيلا من المعين وهوالماء الشديدالجرى ومنه أمعن 
فى المسير إذا اشتد فيه » وقوله ( بيضاء ) صفة لاخمر » قال الأخفش . خر الجنة أشد ياضاً من 
الامن > وقوله ( لذة ) فيه وجوه ( أحدها ) آنا وصفت باللذة انما تفس اللذة وعینما کا بقال 
فلان جود وكرم إذا أرادوا المالغة فى وصفه بهاتين الصفتين ( و ثانا ) قال الزجاج أى ذات 
لذة فعلى هذا حذف المضاف ( وثالما ) قال الث : اللذ واللذيذ بجحريان مجحرى واحدا فى النعى 
شال رات لذ ولذيذ قال تمالى ( بيضاء لذة الشاربين ) وقال تعالى ( من خر الذة للشار بين ) 
ولذلك سمى النوم لذاً لاستلذاذه » وعلى هذا لذة معنى لذيذة . والاقرب من هذه الوجوه الأول . 

ثم قال تعالی ( للافہ| غول ) وفه أعاث : 

لإالبحث الأول ) قال القراء العرب تقول ليس فماغيلة وغائلة وغول سواء ء وقال أو عدة 
الول أن بعتال عقوم »و اشد قول مطيع بن اس : 

وما زالت الكا س تغتالمهم وتذهب بالاول الأول 

وقال اللىت : الغولالصداع والمحى ليس فما صداع ک فی خمر الدنا . قالالواحدی رحه اه 
وحقيقته الإهلاك . يقال غاله غولا أى أهلكه » والغول والغائل اهلك ١‏ ثم سمى الصداع غرلا . 
لانه ۇدى إلى اللاك . 

ثم قال تعالی ( ولا م عنما بنزفون ) وقریء بسر الزاى قال القراء من كسرالن ای فله معنیان 
بقال آنزف الر جل إذا نفدت خمرته . وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتمح آلزای فعناه 


1۴۸ قوله تعالی : قال قائل منهم . سوزقالصافات . 
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ى f‏ رع , د ڪت 2 و رورو 9 ر ر و 
a‏ من اضر و اا کن تون و إلا موتا الأول ومان 
O‏ یریم وص 29 
مُعَلَبِنَ @ د مدا هر القوز العم وي ن رايعملا لعدرلون ص 
لا ذهب عقوم آی لا ينكرون يقال تزف الرجل فهو منزوف ونزيف » وا می لیس فبا قط 
نوع من أنواع الفساد الى تتكون فى شرب النر من صداع أو خمار أو عربدة ولام يسكرون 
أبضاً » وخصه بالذكرلانه أعظم المغاسد فى شرب الجر » ولا ذ کر اله تعالی صفة مشرو بهم ذ کر 
عقيبه صفة مننكو حهم من ثلاث وجه ( الأول ) قوله ( وعندم قاصرات الطرف ) ومعنى القصر 
فى اللغة ا حبس ومنه قوله تعالى ( حور مقصورات فى الخيام ) والمحنى نين بحبسن نظرهن ولا 
بنظرن إلى غير أزواجهن . 
الصفة الثانية ‏ قوله تعالى ( عين ) قال الزجاج كبا الأعين حسانها واحدهاعيتاء. _ 
([الصفةالثالكة) قو له تعالى ( كا نهن بيض مكنون) المكنونف اللغةالمستور يقال كنذب‌الشىء 
وأ كننته » ومعنى هذا التشبيه أن ظاهر البيض بباض يشوبه قليل من الصفرة » فاذا کان مكنو نا كان 
»صو نآعنالغبرةوالقترة » فكان هذااللون ف غا ية ا خسنو العرب كانوا يسمون النساء بيضات الخدور. 
ولا تم الله صفات أهل الجنة قال ( فأقبل بعضمم على بمعض يتساءلون ) فان قيل عل أى 
شىء عطف قوله ( فأقبل بعضہم على بعض يتساءلون ) ؟ قلنا على قوله ( يطاف علبهم ) والمعى 
يشربون ويتحادثون على الشراب قال الشاعر : 
وما بقبت من اللذات إلا عغادثة الكرام على المدام 
والمعى فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى مم وعليهم ف الدنيا . 
قوله تعالی : هوقا قائل منہم :إن کان ل‌قرین بقولون آئنكلن المصدةين.. أنذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أتنالدينؤن › قال هلأنتم مطلعون » فاطلع‌فرآهف سوا. ا جحي » قال تاق إن کډت لتردین » 
ولولانعمة رى لكنت من ‌المحضرن » أفا ن يتين » إلا مو تتنا الأو لى ومانعن معذبين » إن هذا 
لمو القوز العظبم مئل هذا فليعمل العاملون ف الآية مائل : 
الال الأولی 6 اعل آنه تغالی کا ذكر فى آهل الجنة نمم بتساءلون عند الاجتهاج على 


قوله تعالی : لثل هذا فليعمل العاملون . سورة الصافات . ٠١۹‏ 


شرب خر الجنة فان غادثة العقلاء إعضيم مع بعض على الشرب من الامور اللذيذة » ونذكر 
الخلاص عند اجتاع أسباب الملاك من المور اللذيذة » ذ كر تعالى فى هذه الآبة أن أهل 72.1 
إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا فى الءكاللة والمساءلة كان من جملة تلاك الكلهات أنهم بتذكر ون 
آم كان قد حصل فم فى الدنيا مابوجب لمم الوقوع فى عذاب الله ثم إنهم تخلصوا ا 
بالسعادة الأ بدية ء ا من ذكر هذه الإاشباء أن أهل الجنة يتكامل سرورم و مجتهم . 
آما قوله ( قال قائل منہم انی کان لی قرین ) آی قال قائل من آمل الجنة إنى كان لى قرين فى 
الدنا ( يقولآثنك لن المصدقين ) أى كان بو خى على التصديق بالبعث والقيامة وبقول تعجاً 
(أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً آنا لمدينون ) أى لحاسبون وبجازون » والمحى أن ذلك القربن كان 
يقول هذه الكلهات على سبيل الاستنكار . ثم إن ذلك الرجل الذى هو من أهل ال جنة يقول لجلسائه 
يدعو إلى كال ااسرور بالاطلاع إلى النارمشاهدة ذلك القرين وعاطبته (هل آم مطلعون . فاطلخ) 
والاقرب أبه تكلف مرا اطلع معه لانه لو كان مطلماً بلا تكلف لم يكن إلى اطلاعه حاجة فلذلك 
قال بعضمم انه ذهب إلى بعض آط راف الجنة فاطلع عندها إلى النار (فرآه فى سواء ا جحم) أی فى 
وط الجحبم قال له موعاً ( تانته إن کدت لتردین ) آی انلکن بدعائك بای إلى [نكار البعث 
والقيامة (ولولا نعمة رى) بالإرشاد إلىالحق والعصمة عن الباطل (الكنت من امحضرن) فى النار 
مثلك › ولا تمم ذلك الكلام مع مه الرجل الذى كان فى الدنبا قرياً له وهو الآن من أهل النار عاد 
إلى مخاطبة جلسائه او الجنة فقال ( أفا تعن يتين ) وفبه قولان ( الأول ) أن أهل 
eS‏ هم ف الجنة آم لابموتون › فاذا جى بالموت على صورة كبش أملح 
وذجح فعند ذلٹ يعلمون آم لا عوتون فلعل هذا الكلام حصل قبل ذح الموت ( والثانى ) أن 
الذی تکامل خير ه وسعادته فاذ! عظم تعجبه ا قد بقول أدوم هذا لى ؟ أفيبقهذا لى ؟ وإن‌کان. 
عل يقن من دو امه › 2 عند فراعم من هذه الماحثات بقولون (إن هذا هو الفوز العظم) 
وأما قوله ( ثل هذا فليعمل الماملون ) فقيل إنه س بقية كلامهم » وقيل إنه أبتداء كلام مس 
اس تعالى أى اطلب مل هذه السعادات لعب أن يعمل العاملون. 
المسألة الثانية ‏ قال بعضمم المراد من هذا القائل ومن قرينه ماذ كره الله تعالى فى سورة 
الکهف فى قول ( واضرب مم مثلا رجاین ) إلى آخر الآیات ‏ وروی" ن رجلین کانا شریکین 
خصل ها عانية آ لاف دينار فقال أخدهما للآخر أقاسمك فقامه واشترى داراً بألف دينار 
فاراھا صاحبه وقال کیف تری <ہا فقال ما آحسنہا نرج وقال اللهم إن صاحى هذا قد ابتاع 
هذه الدار بأاف AEs‏ دارآ من دور اة > قصدی أف دنار 2 ثم إن صاحه ر تدج 
بامرآه حسناء بالف دنار قتصدق هذا بألف دينار لأ جل أن يزوجه الته من الحور العين »ثم إن 
صاحه اشترى .بساتين بأل دنار قتصدق هذا بألنى دينار » ثم إن اله أعطاه فى ال جنة ماطلب 


٠ (4‏ قوله تعالى : آذلك خر نزلا .سو ا : 
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الك لام ازوم وي إن جلها فة شی ب 


رض ر وو ج ا ار ر رور ٤ے‏ د وھ 


رة رج ف صل الح ي طلعھا کا نر رو سآلشیدطرز فم 


ژر م وم ر ار 2 وت رو و ووم ورو گ۶ 


کلون منْہا اعون نْبا لبون ي م إن م علا لشوبامن 2 


ري ب او s>‏ 


م ن رجهم اول مرحي )9 َ اموأ ءاباءهم ضالين @ قم 


فعند هذا قال ( انی کان لى قرین - إلىقوله ا TE‏ لجح ). 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( نك لمن المصدةين . أثذا متنا و كنا تراباً وعظاماً أ ا 
اختاف القرا. فى هذه الاستفهامات الثلائة قرأً نافع الأول واكانبة بالاستفهام جمزة غير عدودة 
والثالة بكسر الإلف من غير استفهام . ووافقه الكسالى إلا أنه وستفهم الالثة بمزتين » وقرأً 
ابن عامر الأولى والثاللة بالاستفبام بهم ز تين والثانية بكسر الالف من غيراستفهام » وقرأً الباقون 
بالاستفهام فى جيعها . م اختلفوا فان كير يستفهم مهمزة واحدة غيرهطولة وبعدها ياء سا كنة 
خفبفة » وأو عرو مطولة » وعأصم وحزة بم زين . 
وأما قوله ( إن كدت لتردين ) قرأ نافع برواية ورش لنرديى إإثبات الياء فى الوصل _ 

والبافون حذفها. ۰ 
المسألة الرابعة & احج أعحابنا على أن المدى والضلال من انه تعالى بقوله تعالى ( ولولا 
نعمة ر كنت من احضرن ) وقالوا مذهب الخص أن كل مافعله اله تعالى من وجوه الإنعام 
ف حق المۇمن فقد فعله ف حق الكافر وإذاکان ذلك الإنعام مشترکا فه امہ نع آں ,کون با 
لصول الحداية للؤمن . وأن يكون سيا طخلاصه من الكفر والردى فوجب آن تكون تلك 
النعمة المخصوصة أمراً زالداً على تلك الإنمامات الى حصل ا ا و ذلك ا بقوة 
الداغى إلى الإعان وتكميل الصارف عن الكفر . 

هل المسألة الخامسة € احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجل ادى من E‏ أفا فن 
عيتين إلا مو تتا الإولى ) فهذا يدل على أن الإنسان لا موت إلا مرة وا«دة ولو حصات الحياة 
فى القبر لكان الموت حاصلا مرتين ( والجواب ) أن رل( إلا موتا a‏ ادەنەكل ` 
ما وقع فی الد کک 

قوله تعالل :( أذلك خير نرلا أم رة الزقو م إا جەلاها نة اللظا لين إا رة خرج فى 
أصل الجحم طلعہا کاله روس الشباطين فإنيم لأ كلون متها فالئون منها الطرن. ثم إن لے علا 
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رص ا اور ” رص رو f>‏ رر ےو کو صوص 


ر ٍِ r>‏ 3 > ٤ح‏ رر ت 
علج ءاثلرهم بهرعون رټ ولقد ضل قبلهم | کارا لاولین ي ولقد ارسلنا 


وگ وص 2 


چے دا رص 2ے ص روو ے ص وت 
فم منذرين د قانظ ركب ف كان عة ألمندّرنَ وي إلا عاد آله المحلَصين 


لوا من ہے ثم إن مر جعہم لإلیا لجح امم لوا آباء م ضالين ٠‏ فم على آثار مر عون . ولقد 
ضل قبلهم أ كثر الاولين » ولقد أرسلنا فهم منذرين . فانظر كيف كان عاقة المنذرين ‏ إلا عباد 
الله الخلصين ‏ . 

إعل أنه تعالى لا قال بعد ذكر أهل الجنة ووصفما ( لمل هذا فليءمل العاملون ) آتبعه بقوله 
( أذلك خير نزلا آم نجزة الزقوم ) فام رسول الله صلى الله عليه وسل آن بورد ذلك على کفار 
قومه ليصير ذلك زاجراً م عن النكفر » وكا وصف من قبل ١آ‏ كل آمل الجنة وشار مم وصف 
أيضاً فى هذه الآبة مآ كل أهل النار ومشار مم . 

أما قوله ( أذلك خير نزلا آم تجرة الزقوم ) فالمنى أن الرزق المعلوم المد كور للأهل الجنة 
( خير نزلا ) أى خير حاصلا ( أم شجرة الزقوم ) وأصل النزل الفضل الواسع فى الطعام يقال 
طعام کثیر النزل ء فاستعير للحاصل من الشىء . ويقال أرسل الأمير إلى فلان نزلا وهو.اثى. 
الذى يصلح حال من ينزل بسيبه » إذا عرفت هذا فنقول حاصل الرزق اللوم لأهل الجنة اللذة 
والسرور » وحاصل شجرة الزقوم الألم والغم . وم لوم أنه لانسبة لا حدهما إلى الآخر فى الم ية 
إلا آنه جاء هذا الكلام » إما عمسيل السخرية مم ولا جلأن الم منين لا اختاروا ما أوصلهم 
إلى الرزق الكرح » واللكافرن اختاروا ماأو صلم إلى العذاب‌الالم فقيل هم ذلك توخا هم عل 
سوء اختيارم » وأما ( الزقوم ) فقال الواحدى رحه الله لم يذ كر المغسمرون. للزقوم تفسيرآً إلا 
الکلی قانه روى أنه لما تزلت هذهالآبة قال ابن الز بعرى أ كثر الله فی بیو تک الزقوم »فان أهل 
ان يسمون المر والزبد بالزقوم » فقا أبو جهل لجار يته زقینا فأتته بزید ور » وقال تزقوا. م 
قال الواحدى ومعلوم أن انه تعالی لم رد بالزقوم ههنا الزيد والفر ‏ قال ابن درد لم يكن لاز قوم 
اشتقاق من التزقم وهو الإفراط من أ كل الشیء حى بکره ذلك بقال بات فلان بتزقم . وظاھر 
لفظ القرآن يدل على نما شجرة كر مه العم منتنة الراتحة شديدة الخشونة موصوفة بصفات كلمن 
تناو هما عظم من تناو طحا ء ثم إنه تعالى يكره أهل النار على تناول بعض أجراثما . 

أما قوله تعالى ( إنا جملناها فتنة للظالمين ) ففيه أقوال :( الأول )آنا إا صارت فنة 
لاظالمين . من حبث إن الكفار اا سمعوأ هذه الآبة ‏ قالوا كيف بعل أن تبرت الكجرة فى جهنم 
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مع أن النار.تحرق الشجرة ؟ والجواب عنه أنخالق النارقادر على أن مع النارمن إحراق الشجر» 
ولآانه إذا جاز أن يكون ف النار زبانية واه تعالى بنع النار عن إحراقبم فل لابجوز مله فى هذه 
الشجرة ؟ إذا عرفت هذا السؤال وال لجواب فعنى كون مجرة الزقوم فتنة لاظالمين هوأنهم لما معوا 
هذه الآبة وقعت تلك الشببة فى قلوبهم وصارت تلك ااشبة سيا ناديم فالكفر فنا فو الراد 
ن کو با ف م( ( والوجة الثانى ) فى التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة هم فى 
انار انهم إذاكلةوا تناو ما وشق ذلك علمم » خينثذ بصير ذلك فتنة فى حقيم (الو جه الثالت) أن 
يكونالمراد من‌الفئنة الامتحان والاختبار » فان هذا شىء بعيد عن‌العرف والعادة حالف للبألوف 
والمحروف ١لإذا‏ ورد على مع المومنفوض عله إلى الله وإذا وردعلىالزنديق توسل به إلى الطعن 
فى القرآن والنبوة . 
ثم انه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وصفما بصفات : ( الصفة الآولى ) قولة نها تجرة تخرج 
فى أصل الجحم قیل منبتہا فی قەر جہنم وأغصانما تر تفع إلى دركالما ( الصفة الكانة ) قوله ( طلمبا 
كانه روس الشياطين) قال صاحب اللكشاف : الطلع للنخلة ماستعير لما طلع من شجرة الزقو م من 
حلما » إها استعارة لفظبة أو معنوبة› وقال ابن قنيبة سمى ( طلعاً ) اطلوعه كل سنة ». ولذلك قيل 
طبع النخللأول مارج من ره » وأما تشبيه هذا الطلع برءوس‌الشياطين ففيه سوال » لاانه قیل 
إنا ما رآینا رموس الشیاطین فکیف یکن تشبه شىء بها ؟ وأجابواعنه من وجوه : (الأول) وهو 
الصحبح أن الناس لمااعتقدوا فى اللاك كال الفضل فى الصورة والسيرة واعتقدوا فىالشياطين 
ناية القبحوالتشو به فىالصورة والسيرة فا حسن‌التشببه بالك عند إرادة تقررر الكال وال ضيلة 
ف قوله ( إن هذا إلا ملك كر #كذلك وجب ان ن اتشيه بر«وس الشسباطين فى الح 
وتشو به الخلقة ؛ والحاصل أن هذا من باب التشبيه لابا حوس بل بالمتخبل »کا نه قبل إن آقح 
اللاشباء ف الوم والخیال هور»٬وس‏ الشياطن فہذه الشجرة تشم ہا فى بح النظر و تشو ده الصورة › 
والذى بو كد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيا شديداً الاضطراب 73 الصورة قبح الحلقة » قالوا 
إنه شطان + وإذا رأوا شيثاً حسن الصورة والسيرة » قالوا إنه ملك » وقال اءرؤ القيس : 
أتقتلى والملرف مضاجعى ومسنونة زر ق "نباب أغوال 
( والقول الثانى ) آن الشياطين حيات ها رءوس وأعراف » وهى من آقح الحيات . وما 
يضرب المثل فى القبح » والعرب إذا رأت منطراً قبيحاً قالت كا "نه ش.طان الحاطة » والحاطة 
تجرة معينة ( والقول الثالثك ) أن رءوس الشياطين » نبت معروف قبيح الرأس > والوجه 
الأول هو الجواب الحق » واعلم أنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وذ كر صفتما بين أن اكمار 
( لآكاون عنما فالئون منبا البطون ) واعل أن إقدامم على ذلك الكل عتمل وجهان : 
(الارل) آم أكلو! منها لدة الجوع » فان قبل وكيف بأ كلو نها مع نهابة خشو تنما ونتنما ومارة 
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طممما ؟ قلنا إن الواقع فى الضرر العظم رما استروح منه إلى ما يقاريه فى الضرر » فاذا جوعمم 
انه الجوع الشدبد فزعوا فى إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الثىء وإن كانبالصفة الى ذكر وها 
(الو جه الثانى) أن يقال الزبانية يكرهو نهم على الا كل من تلاك الشجرة تكلا لعذام . 

واعل er‏ إذا شبعوا يذ يشتد 'عطشمم وعتاجون إلى الشراب ١‏ فعند هذا وصف اله 
شرا ہم ۔ فقال ( م إن م علا لشوباً من حے ) قال الزجاج : الشوب اسم عام فی کل ما خاط 
بغيره » والمي الماء الحار الننامى ف الحرارة ء والمعنى آنه إذا غلبهم ذلك المطش الشديد سقوا من 
ذلك الج » ین يدوب الزقوم بالج نموذ باقه منهما. 

واعل O E NEE‏ 
فقطح معا ) ومتها ماذ کره فى هذه الآبة » فان قبل ماالفا؛دة فى كامة (م) فى قوله ( ثم إن م 
علا اشو با من ہے ) ؟ قلنا فيه وجمان ( الأول ) أنهم بملأون بطونهم من تجحرة الزقوم وهو حار 
رق بطو م فيعظم عطشېم 2 eel‏ لا يسهون إلا بعد مدة مدبدة والغرض نکیل التعذنب » 
( والثاف ) أنه تعالى ذ كر الطعام بتلاك البشاعة والكراهة » ثم وصف الشراب مما هو أيشع منه» 
كان المقصود من كلمة ثم بان أن حال المشروب فى البشاعة آعظ من حال الا کول ئ قال 
تعالی ( تم إن م جعہم لإلی الجحے ) قال مقاتل : آی بعد أ کل الزقوم وشرب اليم » وهذا يدل 
على آم عند شرب اج لم یکو نوا ف الجحے وذلك بان یکون ام من وصح خارج عن 
الجحم فهم بوردون الم لأجل الشرب کا تور الابل إلى الماء »ثم يوردون إلى الجحي ء 
فهذا قول مقاتل » واحتج على سحته بقوله تعالی (هذہ جہم انی یکذب بها الجرمون بطوقون بینپا 
وبين حم آن ) وذلك یدل على حه ما ذ کر ناه »ثم إنه تعالى ا وصف عذا ممم ف أ كلم وشر مم 
قال ( إنهم ألفوا آباءم ضالين فهم على آثارم يهرعون ) قال الفراء : الإهراع الإسراع يقال هرع 
وأهرع إذا استحث » والمعی أنهم بتبعون آباءهم اتباعا فى سرعة كاأمم بزجون إلى اتباع آبایم» 
والمقصود من الآبة أنه تعالى علل استحقاقمم للوقوع فى تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء فى الدين 
وترك اتباع الدليل » ولو لم يوجد فى القرآن آية غير هذه الآية فى ذم التقليد لكف . 

ثم انه تعالی ذ کر لرسوله ما وجب النسلبة له فى كفرهم وتكذيمم » فقال( ولقد ضل قبلهم 
أ كثر الاولين ‏ ولقد أرسلنا فهم منذرين ) فبين تعالى أن إرساله للرسل .قد تقدم والتكذيب 
م قد سلف » و يجب آن کون له بم أسوة بهم حى صر کا صبروا » ويستمر عل ‌الدعاء إلى انه 
وإن مر دوا فليس عليه إلا البلاغ . 

ثم قال تعالى ( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) وهذا وإن كان فى الظاهر خطابً مع الرسول 
بلق ٠‏ إلا أن المقصود منه خطاب الكفار لاهم سمعوا بالاخبارجيع ما جرى من أنواع العذاب 
,على قوم نوح وعلى عاد ونود وغيرم »فان لم يعلموا ذلك فلا آقل من ظن وخوف يصلح أن 
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E‏ 3 وو رص وص ردم ۶ ٤و‏ رار درد 


مد نادنا نوح َعَم آلمجيبون (ټ ويله وہر ین لگرپ لمطم 


م ص روم 9ں یرو و و 2 تد مم و 


ر وجعلنا ذریته, هم آلبافین ي وتر ڪنا عليه فى آلاْرين سللم 


م ۶ 8 وص ص ع ی 2 م > ى و ص 
عل توج ف المَلیین دی كلك جری آلمسین ي لتر من عبادن 


و وص 


ۇين م ار قتا لانرٍین 9 


کون زاجراً هم عن كفره . وقوله تعالى ( إلا عباد القه الخلصين ) فيه قولان ( أحدها ) أنه 
استثناء من قوله ( ولقد ضل قبلهم أ کشر الا ولین ) ( والثانی ) آنه استئناء من قوله ( کیف کان 
عاقة المثذرين ) فانما كانت أقح العواقب وأفظمما إلا عاقة عاد اه الخلصين » فانها كانت مقرو نة 
بالخبر والراحة . 
فل القصة الاولى ‏ قصة نوح عايهااسلام ) 
قوله تعالی :ف ولقد نادانا نوح فام الجيبون ٠‏ وأجيناه وأهله من التكرب العظيم . وجعا 
ذر ته هھ الاين » وتر تر کنا علىە‌ق الآخربن لام عل نوحفی العا لين ء إنا ا المسنين . 
آه من عادنا المۇمنين › 2 أغرقنا الأخرين 4 
اعم آنه تعالى لما قال من قبل ( ولقد ضل قبلهم أ كثر الل ولين ) وقال (فانظر كيف كان عاقة 
المنذرين ) أتبعه بشراح وقالع الأنباء عليمم السلام (فالقصة الأولى) حكاية حال اوح ا 
وقوله ( ولقد نادانا نوح فلم ۾ امجبون) فيه مباحث : 
إالاول )€ أن الام ف ااا ف حذوف والخصوص المد 
حذوف › أى ف الجيبون كن 
با البحت الثاى ج اال E) e‏ ناد ولم بذكر أن ذلك الندا. فى أى الوقائع کان 
لا جرم حصل فه قولان (الأول) وهو المشمور عند امهو ر أنه نادى الرب تعالى ق أن ينجيه 
ن ع نة الغرق' و لك ألو أقدة (والةول الثاى) أن E‏ عله يه السلام )اا تغل بدعوة قومه 
ادبن الحتى بالغوا فى إيذائه وقصدوا قله . ثم إنه عليه السلام نادى ربه واستنصره عل کار 
قو مه E‏ انه تعالی وهم من تله وإیذانه 0 واج هنا الا ل على ضوف القولالاول باه 
عليه الام ٤ا‏ دعا علیم ملل جل نجه اه تعالى رأهله » وأجاب اله دعاءه فيهفكان حصول تلك 
الأجاة كالمعلوم المتءقنف دعانه » وذلك نەن أن بقالالطلو ب من‌هذا النداء حصو لهذ النجاه . 
شم انه تمالی لما حکی عن نوح أنه ناذاء قال إعده ( فلنعم الحيبون ) وهذه اللفظة تدل عل أن 
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ھت ر ص رص ص و رک م وو روم 


ورب ملين ي فََظر نَظرة فى النجوم فقا إنى سقے ي فتولوا 


تلك الإجابة كانت من النعمالمظيمة » وبيانه منوجوه (الاول) أنه تعالىعبرعن ذاته بصيغة الحم 
فقال ( ولقد نادانا نوح ) والقادر العظم لا بليق به إلا الإحسان العظم ( والثائى) أنه أعاد صيغة 
الحم فى قوله ( فلنعم الجيبون) وذلك أيضاً يدل على تعظم تلك النعمة . لا سا وقد وصف تلك 
الإجابة بأنها نعمت الإجابة (والثالث) أن الفاء فى قوله (فلنع الجيبون) يدل على أن حصول هذه 
الإجابة متب على ذلك النداء » والح المر تب علالوصف المنامب بقتض ى كونه مع للا به » وهذ! 
بدل عل أن النداء نالإخلاص سیب لحصول الإجابةء ثم انه تعالی ا ین أنه سا انه عم الحب 
على سبيل الإجال. بين أن الإنغام حصل فى تاك الإجابة من وجوه (الاول) قوله تما ( و یناه 
وأهله من الكرب المظم ) وهو على القول الأول الدكرب الحاصل يسبب الخوف من الخرق» 
وعلى الثافى الكرب المجاصل من أذى قومه (والثانى) قوله ( وجعلنا ذر يته هر الباقين) فيد الحصر 
وذلك دل عل آن کل من سواه وسوی ذريته فقد فنوا » قال أبن عباس ذريته بنوه الثلاثة : سام 
وحام وبافث » فسام أبو العرب وفارس والروم » وحام أبو السو دان » و بافث أبو الترك . 

ل النعمة الثالثة ) قوله تعالی (و تر كنا عليه فى الآخرين » سلام على نوح لى العا مين ) يعنى 
يذكرون هذه الكلمة . فان قيل فا معنى قوله ( فى العالمين ) فلتا معناه الدعاء بوت هذه التحية 
فم جميعاً أى لا تخلو أحد مهم مما »كانه قيل أثبت اله القسلم على توح وأدامه فى الملاثكه 

والثقلين في لبون عله کہ ef:‏ 2 انه تعالى لا شرح تقاصیل إنعامه عليه قال ) إنا كذلك حزی 
الحسنين ) والمعنى نا إا خصصنا نو حا علبه السلام بتلك اتشر بفات الرفيعة من جمل الدنيا 
علوأة من ذرته ومن تقة ذ كره الجسنف ألسنة حع العالمين لا جل أنه کان سنا 2 علل کو نه 
حسناً بأنه كان عبدا له مؤمناً » والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقاماتالإممان 
باقه والانقباد اطاعثه . 


مص الاه _ وة أ 
وال 4 الثانية ‏ و ة إراه عله اللام ¢ 


قوله تعالی :$ وإن من‌شیعته لا براه إُذجاء رنه بقلب سام“ [ذ ال ارت ماذا تعدوك» 
أثفكا آلمة دون انت ريدون . فا ظنكر برب العالين ء فنظر نظرة فى النجوم . فقال إنى سقبم » فتولوا 
الفخر الرازي - ج ۲٠‏ م ٠١‏ 


. قوله تعالی :فراع إلى امتهم اور الصافات‎ ۱٤٦ 


نه مذبرین چې فراع لک ۶امتیم مال ألا ا کون ي ما کک لا تنطقونَ 


ي فراغ ڪيم صربا يمين وي فافبلوا له رفون و 


عنه مدبرين.. فراغ إلى فتهم فقال آلاأ كلون . مالك لا تنطقون . فراغ عام ضرا بالمين . فأقبلوا 

إليه بزفون ‏ فى الآية مسال : 

المسألة الأولى € الضمير فى قوله من شيعته إلى مأذا يعود ؛ فيه قولان ( الأول ) وهو 
الأظھ_ آنه عائد إلى نوح عله انسلام آى من شيعة نوح آى من أهل بيته وعلى دینه ومنهاجه 
لإبراھے » قالوا وماکان بین نوح وإبراهي إلانببان هود وصاڂ » وروی‌صاحب الکشناف آنه کان 
e‏ ألفان وستاتة وأر يعون سنة ( الثالى ) قال الكاى المراد من شبعة عمد لإبراھے 
ععی آنه کان على دينه ومنهاجه فهو من شعته وان کان سابقاً له والازك أظهر لاه تقدم ذکر 
نوح عليه السلام » ولم يتقدم ذ كرالنى لاقي فعود الضمير إلىنوح أولى . 

ل المسألة الثانية ‏ العامل ف (إذ) ما دل عليه قزله ( وإن من شيعته ) من معن المشايعة يعى 
وإن عن شایعه على دينه وتقواه حین جاء ربه بقاب سلیم لإراھے. 

آما فوله ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) فغيه مسال : 

ل المسألة الأولى ‏ فى وله ( بقلب سلب ) قولان (الاول) قال مقاتل والكلى يعنى خالص 
من ااشر ك والمنى آنه سل من الشرك فلم يشرك باله ( والثانى ) قال الأصو لون المراد آنه عاش 
ومات على طهارة القلب من كل دنس من المعاصى » فيدخل فيه كونه سليا عن الشر لك وعن السك 
وعن الغل والغش والحقد وألسد . عن ابن عباس أنه كان عب للناس ماحب انفسه » وسلم جميع 
الناس من غشه وظلبه وآسامه ابته تعالی فل یعدل به أحدآًء واحتج الذاهبون إلى الةول الأول بأنه 
تعالی ذ كر بعد هذه الكلمة [نكاره على قومه الشرك باه » وهو قوله (إذ قال لابيه وقومه ماذا 
تعبدون) واحتج الذاهبون إلى الول الثانى بأن اللفظ مطاق فلا يقيد بصفة دون صفة › ويتأً كد 
هذا بقوله تعالی (ولقد آتینا راهب رشده من قبل وکنا به عالمین) مح آنه تعالی قال ( انه عل حیث 
ل ار ا رو ت 
فان قیل ما معنی اجیء بقلبه ربه ؟ قلنا معناه أنه أخلص لته قابه فكانه أحف حضرة القه بذلك 

القلب » ورأيت فى التوراة أن اله قال موسى أجب إلمك بكل قلبك . 

واعل آنه تعالی لما ذکر أن إبراهيم جاء ره بقلب سل ذ كر أن من جلة آثار تلك السلامة 
أن دعا آباه وقومه إلى التوحد کا ا5ل کے رتا تعبدون ) e‏ 
اللكلام تمجين تلك الطريقة و تقبيحها . 
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ثم قال (آثة آمة دون اله تريدون) قالصاحب الكشاف أثفكا مفعول له تقديره آتريدون 
هة من دونه إفكا ء وا قدم المفعول على الفعل لاحنابة وقدم المفعول له على المغعول به لانه 
کان الام ءنده أن يقرر عندم بأنهم على إفك وباطل فى ش ركېم » و جوز أن کون إفكا مفعولا 
به يعنى أتريدون إذكا » ثم فسر الإفك بقوله ( هة دون اه ) على آنا إفك ف أنفسما » وبجوزآن 
کون حالا بمعنی تریدون آلمة من دون الله آ فکین . 

ثم قال ( فا ظنكم برب العالمين ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أتظنون برب العالين أنه وز جعل 
هذه المادات مشاركه له فى المعبودية ( و ثانا ) أتظنون برب العالمين آنه من جنس هذه الا جام 
حى جعلنمو ها مساوية له فى المعبو دية فنبمم يذلك على أنه ليس كمثله شىء . 

2 قال (فنظر نظرة فی النجوم فقال ای سقم ) عن أبن عباس آنہم انوا تعاطون عل النجوم 
فعاملىم عل مقتضى عادتهم » وذلك آنه أراد آن ,كايدم فى أصنامہم لبلزمہم الحجةف آنهاغيرمعبو دة 
وکان هم من الد يوم عيد خرجون إليه فأراد أنيتخاف عنهم ليبق خالباً فى بيتالاصنام فيقدر 
على كسرها وهمنا سؤالان ( الأول ) آن النظر فى عل النجوم غير جاتزفكيف آقدم عليه إبراهيم 
( والثانی ) ان عليه السلام ماکان سقب) فلا قال انی سق کان ذلك کذاً اعم أن العلہاء ذ كروا 
فى الجواب عنما وجوهاً كثير ة. (الاول) أنه نظر نظرة ف النجزم ف أوقات الليل والنار وكانت 
تأتيه سقامة اجى فى بعض ساعات الليل والنهار » فنظر ليعرف هل هى فى تلك الساعة وقان ( إلى 
سقي) عله عذراً فى تخلفه عن العيد الذى هم وكان صادقا فيا قال » لان السقم كان بأتيه فى ذلك 
الوقت » و إا تخلف لا جل تدكسير أصنامبم ( الوجه الثانى ) فى الجواب أن قوم [براه عليه 
السلام كانوا أعحاب النجوم يعظمو نبا وبقضون بها على غائب الاأمور فلذلك نظر إبراهي فى 
النجوم أى فى علوم النجوم وفى معانيه لاأنه ذظر بعينه إلا » وهو كا يقال فلان نظر فى الفقه وفى 
الحو و إا آراد آن وميم أنه بعلم ما بع لمون وبتعرف من حيث بتعرفون حى إذا قال ( انى 
سیم ) سكنوا إلى قوله . 

آما قوله ( نی سق ) فعناء سأسقم كقوله ( إنك ميت ) أى ستموت (الوجه الالك ) أن 
قوله ( فنظر نظرة فى النجوم ) هو قوله تعالى ( فلا جن عليه اللدل رأى ك وكا ) إلى آخر الآبات 
وكان ذلك النظر لا جل أن يتعرف أحوال هذه اكوا كب هل هى قدبة أو عحدثة » وقوله ( إنى 
سق ) یعی قم القلب غیر عارف بربی وکان ذلك قبل لباو (الوجه الرابع) قال ابن زید کان له 
بحم خصو ص . وكلما طلع علي صفة خصو صة مرض إبراهيم ولا جل هذا الاستقراء لما رآه نى ذلك 
الوقت طالعا على تلاك الصمة ا خصو صة قال (إىسقيم ) ىهنا السقم واقع لاعالة (الو جهالخامس) 
أن قوله ( إفى سق ) آأى ميض القب بسبب إطباتق ذاإك ابع العظم عل الكفر وارك :قال 
تعالى محمد بلقي (لعلك باع نفك ) ( الو جه السادس ) فى الجواب آنا لا نل أن النظر فى 
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عل النجوم والاستدلال عقايستما حرام . لان من اعتقد أن اه تعالى خص كل واحد من؛ هذه 
الكو! ب بقوة وتخاصية لا جلا بظهر مه آثر خصوص . فهذا العلل على هذا الوجه ليس يياطل . 
وآما الكذب فغير لازم لانه ذ كر قوله ( إنى ست ) على سبيل التعريض مى أن الإنسان 
لآينفك فى أ كثر أحواله عن حصول حالة مكروهة . إما فى بدنه وإما ف قلبه وكل .ذلك سق . 
( الوجه السابع ) قال بعضهم ذلك القؤل عن ابراه عليه السلام كذبةأورووا فيه حدياً عن 
النی صلى اه عليه وسل أنه قال دما کذب ابراھے إلا ثلاث کذابات» قلت لبعضھم هذا الحدیث 
لاپنبغى آن بقبل لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم لاتجوز فقال ذلك الرجل فكيف حك بكذب 
الرواة العدول ؟ فقلت لا وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراؤى وبين نسبته إلى الخليل 
عليه السلام كان من الء لوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوى أولى »ثم نقول لم لا جوز إن يكون 
اراد بكونه كذباً خبراً شبياً بالكذب ؟(والوجه الثامن) أن اراد من قولهفنظر نظرة فالنجوم 
ى نظر فى بجوم كلامم ومتفرقات أقوالمم ء نان الأشياء انى تحدث قطعة قطعة يقال إلا منجمة 
آی متفرقة ومنهنحوم الكتابة . والمعنى أنه لا مع كلمانمم الحفرقة نظر فما كى يستخرج مہا حيلة 
يقدر بيا على إقامة عذر لنفسه فى التخلف عنم فل بحد عذرآ أحسن من قوله ( نى سقبم ) والمراد 
آنه لا بد من أن آصیر سق کا تقول لمن رأيته عل أوقات ااسفر إنك:مسافر . واعم أن راهم 
عليه ااسلام لما قال ( إنی سقبم ) تولوا عنه مرضين فت ر كوه وعذروه فى أن لامخرج اليوم فكان 
ذلك مراده ( فراغ إلى تمم ) بقال راغ إله إذا مال إليه فى الر على سبيل الخفية » ومنه 
روغان الثعلب . وقوله ( ألا تأ كلون ) يعنى الطعام الذى كان بين يديم ء ونما قال ذلك 
استھراء بها » وکذا قوله (ما لكر لاتتطفون ؛ فراغ علہم ضرباً ) فأفبل علهم مستخفیاً انه قال 
فطر م ضرا لان راغ عاہم فی معى ضرمم آو فراغ عام ضرباً معنى ضارباً . وفى قول 
( بالمين ) قولان ( الأول ) معناه بالقوة والشدة لان المين أقوى ال جارحتين ( والثانى ) أنه أى 
بذاك الفعل بسبب الحلف » وهو قوله تعالى عنه ( وتاه لإ كيدن أصنامك ) ثم قال ( فأقبلوا إله 
يزفون) قرأ حزة (يزفون) بضع الباء والباقون بفتحما وغما لغتان » قال ابن عرفة من قر باإنصب 
فو مز زف بزف › ومن قرأً بالضم فو من أزف زف :۰ قال الزجاج : رفون یسرون وأصله 
من زفيف النعامة وهو أبتداء عدوها » وقرأً حزة يزفون أى هلون غيرم على الزفيف ؛ قال 
الإأصممى يقال أزففت الإبل إذا حلنها على أن تزف قأل وهو سرعة الخطوة ومقاربة المثى 
والفعول عذوف على قراته كانم حلوا دوابيم على الإسراع فى الشى » فان قيل مقتطى هذه 
الآبة أن إراهي عليه السلام لا كسرها عدوا إليه وأخذوه ‏ وقال فى سورة أخرى فغين هذه 
القصة ( قالوا من فعل هذا بأهتنا إنه لمن الظالمين › قالوا معنا فی بذ کرم قال له راهيم ) وهذا 
يقتضى آم فى أول الامر ماعرفره فين هاتين الآبتين تناقض ؟ قلنا لايبعد آن: يقال إن جاعة 
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و مر . م < گر روم 2 وو ]وط - عص 
فی ابحم ا فارادوایء گیدا خعلندھم آلاسفلین دی وقال لی 
رتوم ۶ ام 


4 ۶ صر رو صر 2و ت : . 
داهب اک ری سن ي ر َب لی من الجن وه قبشرنله بعلم 
حلیم یټ 


عرفوه فعمدوا إليه مسرعين . والا كثرون ماعرفوه فتعرفوا أن ذلك الكاسرمن هو » واه أعل . 
قوله تعالی : قال آتعبدون ما تنحتون ‏ واه خلقک وما تعملون ء قالوا ابنوا له بنباتفألقوء 
ف الجحم » فأرادوا به كيدا جعلنام الاسفلین » وقال انی ذاهب إلى ر سہدین » رب هب لى 
من الصالحين » فبشرناه بغلام حلم & وف الابة مسال : 
المسألة الأولى اع إن القوم لما عاتبوا إبراھم عل کسر الاصنام فھو آیضاً ذکر فم 
الدليل الدال على فاد المصير إلى عبادتما فقال ( أتعبدون ماتنحتون › واه خلقك وما تعملون) 
ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبلى النحت والإصلاح ماکان معبوداً للانان 
البتة . فاذا حته وشكله على الو جه المخصوص لم بحدث فيه إلا آثار تصرفه »فلو صار معبو دا عند ذلك 
لكان معناه أن الثىء الذى ماكان معبودأ لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار معبوداً عند ذلك . 
وفساد ذلك معلوم دة العقل . 
المسألة الثانية احتح جور الاصحاب بقوله ( وألله خلقك وما تعملون ) على أن فعل 
العبد مخلوق لته تعالى فقال النحويون :افوا على أن لفظ ما مع مأبغده فى تقد المصدر فقول 
( وما تعملون ) معناه و عمل وعلى هذا التقدير صار معنى الأية واللّه لق وخلق عل ةقان 
قيل هذه الأية حجة عليكم من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال ( أتعبدون ما تنحتون ) أضاف 
العبادة والنحت إاهم إضافة الفعل إلى الفاعل ولو كان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كو نه فعلا 
لامبد ( الثاف ) أنه تعالى إا ذكر هذه الاأبة توبيخاً م على عبادة الاٴصنام > لا نه تعالی بین آنه 
خالقمم وخالق اتلاك الا صنام والخالق هوالمستحقللعبادة دون الخلوق . فلا تركوا عبادته سبحانه 
9 هو خالقبم وعبدو! الاصنام لاجرم أنه سبحانه وتعالی وخم على هذا الطاً العظبم فقال : 
رآتعبدون ماتنحتون واقه خلةک وماتمملون) ولولم یکو نوا فاعلین للافعاطم لماجازتو بیخهم علا 
سلهنا أن هذه الآ بة ليست حجة علیک كن لال ا حجة لك قوله لفظة ما مع مابعدها فى 
تقدرالمصدر » قا هذاعنوع و ببانه آن يبوه والاخةش اختلفا فى آنه مل جوز أن قال آعبى 
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ماقت أى قبامك جوزه سيبويه ومنعه الأاخفش وذعم آن هذا لاوز إلا فى لفل اف 
وذلك يدل على آن ما مم مابعدها فى تقدر المفعول عند اللأخفش ‏ سلمنا أن ذلك قد بكون معنى 
المصدر . لكنه أيضاً قد يكون معنى المفعول ويدل عليه وجوه ( الأول ) قوله (أتعبدورف 
ما تنحتون ) والمراد بقوله ( ما تنحتون) المنحوت لا النحت م ماء,عدوا النحت رما 
عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله ( ما تعملون ) المعمول لا العمل “حى يكون كل 
واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر ( والثانى )أنه تعالى قال ( فاذا هى تلقف ما بأفكون ) 
وليس المراد ألما تلقف نفس الإفك بل أراد" العصى والحبال الى هى متعلقات ذلك الإفك 
فكذا ههنا ( الثالك ) أن العرب تسمى محل العمل عملإ يقال فى الباب وال خاتم هذا عمل فلان 
والمراد حل عله ثبت ذه الو جوه الثلاثة أن لفظة ما مع بعدها کا تجىء عى المصدر فقد جى 
أيضاً معنى المفعول فكان حله هنا على المفعول أولى لأن المةصود فى هذه الأية تز بیف مذهم فی 
عبادة الاصنام لا بیان أنہم لا بوجدون أفعال آنفسهم » لان النی جری ذ کره فى أ ول الابة 
إلى هذا الموضع هو سا عبادة الأصنام لا خلق الإعال . واعل أن هذه السؤ قوية وفى 
دلاثانا کثرة » فالاولی ترك الاستدلال ہذه الأبة والله عل . 
واعل أن إراھ بم عليه السلام لما أورد علہم‌هذه الحجة القوبة زا ا عداوا 
إلى طريق الإيذاء (فاوا ابنوا له بنبل]) واعل أن كفية ذاك النا؛ لايدل عاما لفظ القرآن . قال 
ان عباس : بنو حاطاً من حجر طوله فی السماء ثلاٹون ذراعاً و عرضه عشرون ذراعاً وملاوه 
اا ا و و تمالى ( فألفوه فى الجحبم ) وهی النار العظيمة » قال الزجاج : 
كل نار بعضما فوق بعض فهى جح » والالف واللام فى الجحيم بدلعلd‌النماية‏ والمعىفى جحيمه» ‏ 
ی فی جحبم ذلك البنبان ء ثم قال تعالی ( فأرادوا به کیداً نام الاسبفلين ) والمعى آن ف وقت 
امحاجة حصلات الْغابة له » و عندما أ ق لار مرف اف غه هرر اتار فار هر افالب عاہم. 
واعل أنه اا انقضت هذه الواقعة قال إبراهي ( إلى ذاهب إلى ربى .سيين ) ونظير هذه الأية 
قوله تعالی ( رقال إن مماجر إلى رف ) فيه ,مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 دلت هذه الآية عل أن الموضم الدىتكثر فيه الاعداء a‏ 
وذلك لان إبراهے صاوات اه عليه وسلامه مع آن اله سبحانه خصه بأعظر أو ع النصرة »لاأ 
أحس منهم بالعداوة العديدة هاجر من تلل الديار » فلن بحب ذلك: عل الغير كان أولى 

ل المسألة الثانية فى قوله ( إلى ذاهب إلى ربى ) ولان ( الأول ) المراد منه مفارقة تلك 
الديار ‏ والمعى إى ذاهب إلى مواضع دين ربى ( والقول الثاتى ) قال الكلى : ذاهب بعادت إلى 
رب ٠‏ فعلى القول الأول المراد بالذهاب إلى الرب هو المجرة من الدبار » وبه اقتدى موسى حيف 
ال (کلا إن می ری سییدین ) وعلی اال نامراد رعابة آجوال اقلوب »اوهو آن اق 
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شىء من الاعمال إلا ته تعالى . کا قال ( وجهت وجهى الذى فطر السموات والأرض) قبل إن 
القول الأول أولى . لآن المقصود من هذه الآبة بيان مماجرته إلى أرض الشأم » وأيضاً بعد حله 
عل الداية فى الدين . لانه كان على الدن ف ذلك الوقت إلا أن عمل ذلك على الثبات عله » أو 
عمل ذلك على الاهتذاء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة فى آم الدين . 

المسألة الثالغة ‏ قوله ( دين ) بدل على أن المداية لا صل إلا من اله تعالى » کا بقول 
أعابنا ولا عكن حمل هذه المداية على وضع الادلة وإزاحة الأعذار . لان كل ذلك قد حصل فى 
الز مان الماضى . وقوله ( سردن ) يدل على لختصاص تلك المدابة بالمستقبل » فو جب حل المداية 
فى هذه الآبة علي تحصيل العل والمعرفة فى قله . قان قبل إراهي عليه السلام جزم فى هذه الا بة 
أنه تعالی ديه . وآن موی علبه السلام لم حزم به » بل قال (عى رى آن بمديى واء السيل) 
ها الفرى؟ قلذا العمد إذا حلي له مقامات رحة الله فقد حزم عحصول المقةصود › وإذا بجحل له مقامأات 
کو نه غنيا عن العالمين ‏ بنذ يتحقر نفسه فلا حزم ٠‏ بل لايظهر إلا الرجاء وااطمع . 

ل المسألة الرابعة ‏ وله تعالى ( إلى ذاهب إلى رى ) يدل على فاد مسك المشببة بقوله 
تعالى ( إليه يصمد الكام الطيب ) لان كلمة إلى موجودة فى قوله ( إنى ذاهب إلى رى ) مع أنه 
م يلرم أن يكون الإله موجوداً فى ذلك المكان » فكذلك ههمنا. 

واعل أنه صلوات الته عليه لما هاجر إلى الاأرض المقدسة أراد الولدفقال(هب لىمن‌الصالحين) 
آآى ا ل سافان يداول ران لفظ المبة غلب فى الولد. وإنكان قد جاء ف الاخ 
فی قوله تعالی ( ووهبنا له من رحتنا آخاه‌هرون نیا ) وقال تعالی ( ووه ا له إحق ویعقوب 
وو هنا لەعی)وقال عل بن آبی طالب لابن‌عباس رضی‌اته عنم حین هنأه بولده :عل أ الاملاك 
ااه وور ی اا ھر وا ت ا ا ا ال ات 
ومو ھو ټپ و وھ : 

واعل SSE ESLE EEA» dÎ‏ يبلغ ا لحل و 
,کون حاب . وآی حل ,کون أعظر من ولد حین عرض علبه آبوه الذح زقال ستجدای إن شاء اہ 
من الصارين ) ثم اساسلم لذلك ‏ وأبضا فان إراھے عليه السلام كان موصوفاً لحل قال تع الى 
( إن إبراه لا واه حلم . إن إراھے لحم أواه منيب ) فين أن و لده مو صوف با لحم ء وأنه فام 
مقامه قى ضفات 2رف دالفضيلة » واعل أن الصلاح أفضل الصفات بدليل آنا لحليل عله السام 
طلب‌الصلاحلنضه . فقال (رب هبلی حکا وأخقی بالصاحین) .و طلبه لو لدفقال (رب‌هب لی من 
الصا لحين) وطلبه سلمان عليه السلام بعد جال درجته ف الدين والدنيا . فقال (وأدخاى ر تكن 
عبادك الصالحين) وذلك بدل عل آنالصلاح أشرف مقامات العباد . ۰ 
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المحسنينَ و إن هدا مو البلتۇأالمبين ي ندیه بذبج عظبم 9 
ناکر ا چ کلك ری المخسنین فل 


إهر من عبادتا آلمومنین ی وشرنه بإتحلی یامن الالح (D.‏ رر ج تل 


ررم وص گے م او وور ےم ور سو 


وعإح إحلق ومن ذریتیما محسن وظالر لنفسهء من jD‏ 


قول تعالی : لہا بلغ معه السمی قال بای إنی ری ف المنام آنی آذك فانظر ماذا تری قال 
با أبت افعل ما توس ستجدنى إن شاء اله من الصابرين » فليا أساما وتله للجبين » وناديناه أن 
يا راهم . قد صدقت الرؤبا إنا كذلك نجزى الحسنين . إن هذا لمو البلاء المبين ء وفديناه بذج 
عظی » وتر کنا عليه فى الآخرين ٠‏ سلام على إبراهم > كذلك إعزى المعسنين »انه م عادنا 
ا لم ملين › وبشرناه باحق نبا من الصالحين وبا رکا عليه وعلى إ عق ومن ذریتہما سن وظالم 
لنفنه مجن ¢ 

اعا آنه سبحانه وتعالی ما قال ( فیشرناد بغلام حلم ) أ تبعه ما یدل عل حصول ما بشر به 

وبلوغه . فقال(قلما بلغ معه السعى)ومعناه فليا أدرك وبا الحد الذى يقدر فيه على السعى » وقول 
زمعه) ىمو ضم الا > والتقدر كائناً معه . والفائدة فى اعتبار هذا المعنىآن الا“ ب أرفق الناسبالو لد ء 
وغیره رما عنف به فی الا ةعاء فلا تمل ل نه م اتح ووه › قال بعضېم کان ذلك الو قت 
ان ثلاث عشرة سنة » زالقصود من هذا الكلام أن انته تعالى لما وعده فى الآبة الا“ولى بكون 
ذلك اغلام حام) . بن فى هذه الآية ما يدل على كال حلمهء وذلك لانه کان به من کال الملل 
وفسحه الصدر ماقو اه عل احتال تلك البلبة المظمة » و الإتيان بذلك الجو ا 
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آما قوله ( إنى أرى ف النام أنى أذعحك ) ففيه مسال : 
المسألة الأولى ¢ فى تفسير هذهاللفظة وجبان (الا"ول) قال السدی :کان إبرآهے حين بشر 
باحق قبل آن يواد 4 قال هو إذن قه فييح فقيل لابراهم قد نذرت نذرةً فف بنذرك فليا أصبح 
( قال یا بی نى أرى فى انام آنى أذعك ) . 
وروی من طریق آخر آنه رأی ليله اترو ية ف متامه . کان الا بقول له إت اله 
امرك بذبح ابنك هذاء» فلبا أصبح تروى فى ذلك من الصباح إلى الرواح » أمن لته هذا الل 
أم من الشيطان ؟ فن ثم سمى يوم التروبة »فليا آمسى رأآى مثل ذلك » فعرف أنه من الله فسمىيو م 
عرقة » ثم رى مثله فى اللبلة الثاللة فيم بنحره فسمى بوم النحر » وهذا هو قول أهلالتفير وهو . 
يدل على أنه رأى فى المخام ما وجب أن يذج ابنه فى اليقظة » وعلى هذا فتقدر اللفظ : إنى أرى 
ف المنام ما يوجب أن أذحك ( والقول الثاى ) آنه رأى فى المنام أنه يذعه ورؤيا الانبياء عابم 
السلام من باب الوحى » وعلى هذا القول فالمر ى فى المنام ليس إلا آنه يذج ٠‏ فان قيل إماأن يقال 
إنه ثبت بالدليل عند ال نبياء علمم السلام أن كل ما رآه فى المنام فهو حق حجة أو لم ثبت ذلك 
بادليلعندم » فان كان الأول فل راجع الولد هذه الواقعة » بل كان من‌الواجب عليه أن يشتغل 
بتحصيل ذلك المأمور » وآن لاير اجع الولد فيه » وأن لايقول له (فانظر ماذا ترئ) وأن لايوقف 
العمل على أن يقول له الولد (افعل ما تؤم)؟ وأیضاً فقد قلت إنہ بی فى الوم الأول متفكرآً ء 
ولو ثبت عنده بافدایل أن كل مارآه فى النوم فہوحق لم يكن إلىٍهذا التروى والتفكر حاجة » وإن 
کان الثانن » وهو آنه م یثبت بالدلیل‌عندم آن مار ونه فى المنام حق » فكرف جوز له أن يقدم على 
ذج ذلك الطفل جرد رؤا لم يدل الدليل على كونما حجة ؟ ( والجواب ) لايبعدأن يقال إنه كان 
عند الرۇبا متردداً فيه م تأ كدت الرقيا بالوحى الصريع » واه آعل . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن هذا الذيبح من هو ؟ فقيل إنه احق وهذا قول عمو وعلى 
والعباس بن عبد المطلب وابنمسعود وكعب الإحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 
والزهری والسدی ومقاتل رضى الله عنهم » وقيل انه اساعيل وهو قول ان عباس وان مر 
وسعيد بن المسيب والحسن والشعى وبجاهد والكلى > واحتج القائلون بأنه اسماعيل بوجوه : 
(الاول ) آن رسول انه ب قال « آنا ابن الذبيحين » وقال له آعرانى « يا ابن الذييحين قبسم 
فسثل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بر زمزم نذر ته لن سمل اله له آمرها ليدعن 
أحد ولده » رج السيم على عبد الته فنعه أخواله وقالوا له افد إبنك بمائة منالإبل » ففداه ماثة من 
من الابل »والذيح الثاى إسمعيل» . 

لإ الحجة الثانية ‏ نقلعن الأصممىآنه قال سألت أباعمر ون العلاء عنالذيح » فقال باآصممى 
أنعقلك > ومی كان[ حق مك واكان [سماعيل بمكة وهوالذى بى البيت ممأبيه وا ماحر بمكة ؟ . 
لإ الحجة الثالثه ) أن اله تعالى وصف اسماعيل بالصبر دون إحق فى قوله ( وإمماعيل 
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واليسع وذا الكفل كل من الصابرين) وهو صبره على الذبج» ووصفه أيضاً دى العف تو 
( إنه كان صادق الو عد ) لته وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوف به . و 

لإ المحجة الرابعة ) قوله تسای (افبشر ناما ا بإجق ومن وراء [حق. يعوب ) فنقو ل .لو كان 
الذيح إحق لكان الم بذعه إما أن يقع قبل ظهور يعقوب » منه أو بخد ذلك ( فالاول ) باطل 
لانه تعالی اا بشرها باحق ؛ و بشرها معه بأنه صل منه يعقوب فقبل ظهور يعقوب :نه لم جز 
الام بذعه › وإلا حصل ا للف ف قوله ( ومن وراء احق یعقوب ) ( والثای ( باطل لان قولة 
( فلا بلغ معه السعى » قال يابنى إلى أرى فى المنام أنى أذحك ) يدل على أن ذلك الإبن لما قدر 
على ااسعى ووصل إلى حد القدرة على الفعل م انته تعالی براه بذعه › وذلك ينای وقوع هذه | 
القصة فى زمان آخر » فثبت أنه لابجوز أن يكون اليح هو إحق . 

لإ الحجة الحاسسة € حك الله تعالی عنه آنه قال ( إنى ذاهب إلى ری سهدین ) م طلب من 
من انه تعالى ولدآً يستأنس به ف غربتة فقال ( رب هب لى من الصالحين ) وهنا السؤال إنما 
عسن قبلأت صل له الولد » لانه لو حصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد » أن ظلب 
الحاصل حال وقوله ( هب لى من الصالمحين ) لا يفيد إلا طلب الولد الوأحد » وكلمة من للتبعيض 
وأقل درجات البعضية الواحد فكان قوله ( من الصالحن ) لا يفيد إلاءطاب الولد الواحد قبت 
أنهذا ا السؤال لا بحسن إلا عند عدم كل الأولاد فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد 
الاأول» وأجمع الناس عل أن إسماعيلمتقدم فی الو جود عل[ حق » قبت أن الإطلوب ذا الدعاء 
وهو اساعيل › > م إن الله تعالی ذ كر عقيبه قصة الذببح فوجب أن کون اليح هو إسماعيل . 

لإ الحجة السادة ) الا“خبار الكثيرة فى تعليق قرن الكبش بالكعبة ء فكان الذيح مكة . 
ولو کان الذيح إحق لكان الدج بالشام واحتج منقال إن ذلك الذييح هو[ حق بو ہیں : (الوجه 
- الأول ) أن أول الآية وآخرها يدل على ذلك » أما أو طا فانه تعالى حى عن ابراه عليه السلام 
قبل هذه الآ أنه فال ( إف ذاهب: إلى رنى سمدن ) وأجعوا علأن اراد منه مهاجرته إل ادام 
2 قال (فیشر ناه بغلام حلم ) و هزا الغلام ليس إلا عق › 2 قال بعده (فلا بلغ معه 
السعى ) وذلك بقتضى أن يكون اراد من هذا اغلام الذى بلغ معه السعى هو ذلك الغلام النى 
حصل فى‌الشام » قبت أن مقدمة هذه الآية تدل على آنالذيح هو [سحق » وأما خر الية فهو أياً 
يدل على ذلك لا “نه تعالى لا م قصه الذبيح قال بعده ( وبشرناه پاق ا من الصالحين ) ومعناه 
أنه بشره بكو نه نيباً مز الصالحين » وذ كر هذه البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على أنه تمالى 
ما بشره بمذه النبوة لاجل أنه حمل هذه الشدائد فى قصة آلذيح . ثبت با ذ كرنا أن أول الآية 
وآخرها يدل على أن الذبيح هو إحق عليه السلام . 

ا ا فا او من کات قوت آل و عليه السلام من 
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يعقوب اسرائيل نى الله بن احق ذببح الله بن ابراهم اخليل اه فهذا جلة الكلام فى هذا الاب » 
وکان الزجاج قول الله أعل مہا الذبيح والته أعل . واعل أنه يتفرع على ما ذ كرنا اختلافمم فى 
موضع الذح فالذن قالوا اذبح هو ماعل قالو اکان الذح ي٠‏ والذىن قالوا إنه إحىقالوا هو 
بالشام وقيل بيت المقدس » وليته أعل . ۰ 

ل المسألة الثالثة 4 اختلف الناس ف أن اراھ علبالسلام کان مأمورآً بهذا بجا رى » وهذا 
الاختلاف مفرع على مسألة من مسائل أصولالفقه » وهى أنه هل بجوزنسخ الك قبل حضور مدة 
الامتثالفقال كر أصا بنا إنه يجوز » وقالت المعتزلة وكثيرمن فقماء الشافعية والحنفية إنه لا جوز › 

رفعلى القول الول أنه سبحانه وتعالى آمره بالذح »ثم إنه تعالى نسخ هذا التكيف قبل حضور 
وقته » وعلى القول الثانى آنه تعالى ما آم ه بالذع » وإنما أمره بقدمات الذبجح وهذه مسألة شريفة 
منمسائل بابالنسخ »واحتج حابن عل آنه جوز ذخ الام قبل مجىء مدة الامتثال بأن اله تعالى 
أص إبراهي عليه السلام بذ ولده ء ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك فيد المطلوب 
إا قلنا إه تعالى مره ببح الولد لوجهين ( الأول ) أنه عليه السلام قال لولده إلى أرى ف الخام 
آنی أذعك فقال الولد افعل ما تؤمم وهذا يدل على أنه عليه السلام كان مأمورآ بقدمات الذح 
لا بنفس الدع ٠‏ ثم إنه نى عقدمات البح وأدخلها فى الوجود » غين يكون قد أمر شىء وقد 
ای به » وف هذا الموضع لا حتاج إلى الفداءء للكنه احتاج إلى الفداء بدليل قول تعالى ( وفديناه 
بدح عظم ) فدل‌هذا علیآنه آنى بامأمور به ء وقد ثبت أنه أت بكل مقدمات الذبج » وهذا يدل عل 
آنه تعالی کان قد آمر ه بنفس الذبج » وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسح ذلك الحك قبل إثباته 
وذلك يدل على المقصود › وقالت المعتزلة لانسلم أن اه أمره بذج الولد بل نقول إنه تعانى أمره 
مقدمات الذح » ودل عليه وجوه (اللاول) آنه ماأنى باذع وإ آی عقدمات الذخ ۴ i)‏ 
تعالی آخبر عنه أنه آنى ما أمر به بدلیل قوف تعالی ( ونادیناه أن با براه قد صدقت الرؤبا) 

وذلك. بدل عل آنه تعالے إعسا مر هف المنام مقدمات الب لابنغس النجوتلك المقدمات عبارة 

عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه » والعزم الصحيح على الإتبان بذلك الفعل إن ورد (الامر 
الئاق ( الذح عبازة عن قطع الحلةوم فلعل اراھ عله السلام قطح الحلةوم إلا آنه 5 فطع 
جزءآً أعاد الته التأليف إليه » فلهذا البب لم بحصل الموت (والو جه الثالث) وهوالذى عليه تعويل 
القوم أنه تعالى لو مر صا معي بقاع فعل معين فى وقت معين ء فبذا بدل على أن إيقاع ذلك 
الفعل فى ذلك الوقت حسن » فاإذ! آنہاه عنه فذلك الى يدل كلح أن إيقاع ذلك الفعل فى ذلك 
ألوقت قبيح » فلوحصل هذا النهىعقيب ذلك الامرلزم أحد أمرين » لانه تعالى إن كان عا لما بعال 
ذلك الفعل لزم أن يقال إنه آمر بالقبيح أو نهى عن الحسن » وإن لم يكن عالماً به لزم جهل اله 
تعالى وإنه محال » فيذا مام الكلام فى هذا الباب ( والجواب ) عن الأول آنا قد دللنا على أنه 
تعالى إنما أمره بالج . 


ن قوله تعالى : قد صدقت الرؤ يا . سورة الصافات . 


أما قوله تعالى (قد صدقت الرؤ يا ) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك اليا اجب العمل 

ہا ولا یدل على أنه آنی بکل‌مارآه فى ذلك المنام . وما قول ثاناً كلا قطع إبر اهي عليه السلام جزءاً 
ماد ا تعالی التألیف له › قول هذا باطل لان اراھ علیه السلام لو آنی بکل ما اس پہ ا 
احثاج إلى الفداء وحيث احتاج إليه علبنا آنه لم يأت با أمس به . وأما قوله ثالث إنه يلرم » إما 
پَ بالقییح وإما الجهل ٤‏ فنقول هذا بناء على أن الله تعالى لا بأمر إلا ما يكون حسناً فى ذاته 
ولا هى إلاعمايكون قبيحاً فى ذاته » وذلك بناء عل تعسين‌العقل و تقبيحه وهو باطل »و أيضاً فهب 
آنا فلم ذلك إلا آنا تقول ل لا جوز آن يقال إن الأمربالشىء تارة سن اللكون المأمؤر به حستاً 
وتارة لجل أن ذلك الامر يفيد عة مصاحة من المصال وإن لم يكن الأمور به حا ألا ترى 
أن السيد إذا أراد أن بروض عبده » فانه يقول له إذا جاء بوم اجعة فافعل الفعل الفلاى» ويكون 
ذلك الفعل من الافعال الشاقة » وبكون مقصود السد من ذلك الامر ليس أن يأنى ذلك العبد 
بذاك القعل » بل أن بو طن العبد نفسه على الإنقياد والطاعة » ثم إن السيد إذا عل منه: :آنه وطن 
تسه E‏ > فكذا هنا ء فا لم تقيموا الدلالة ا هذا 
الاحتال م بم کلام . 

« المسألة الرابعة ‏ احتح أعحابنا مذ الآية على أن اله تعالى قد يأمر با لا يريد وقوعه ء 
والدلیل علیه آنه مر بالذبج وما آراد وقو E‏ آنه أمر بالج فلا تقدم فى المسألة الأولى . 
وما آنه ما آراد وقرعه فلأن عندنا أن كل ما أراد اه وقوعه فانه يقع » وحيث لم بقع هذا الذح 
علبنا أنه تعالى ما راد وقوعه » وأما عند المعتزلة فلن اله تعالى هى عن ذلك الذبج » والهى عن 
الثىء يدل على أن الناهى لاريد وقوعه فثبت أنه تعالى أم رال » وليت أنه تعالى ماآراده » وذلك 
يدل على أن الامر قد يوجد بدون الإرادة ‏ وتمام الكلام فى أن اله تعالى أمر الذع مانقدم فی 
المسألة المتقدمة » و اتەأعل . 

المسالة الخامسة م فى بيان الحكة فى ورود هذا النكليف فى النوم لا فى اليقظة وبيانه من 
وجوه ( الأول ) أن هذا التكليف كان ف نماية المشقة على الذابح والمذبوح > فورد أولا فى النوم 
حى يصير ذلك كالمنبه لورود هذا التكايف الشاق » ثم يتا كد حال النوم بأحوال البقظة »يذ 
لا مجم هذا التکایف دفعة واحدة بل شيا فشيًاً ( الثانى ) آن القه تعالى جعل ريا ال نيباء . pel‏ 
السلام حقاً قال الته تعالى فى حق محمد بل ( لقد صدق الته رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام ) وقال عن بوسف عليه السلام ( إنى رأيت أحد عشر ك وكباً والشمس والقمر رينم لى 
ساجدين ) وقال فى حقق إبراهم عليه السلام ( إنى آرى ف الام آنى أذحك ) والمقصود من ذلك 
تقو ية الدلالة عل ىكو نهم صادقين » لان الخال إماحال يقظة وإماحال منام » فإذا اتظاهرت ال جالنان 
على الصدق » كان ال اة فى بيان ا ا أعل. 


قوله تعالی : ونادیناه ان يا ابراهيم . سورة الصافات . 1o۷‏ 


م نقول مقامات الانيياء علم الالام على ثلاثة أقسام منها مايقع على وفتق الرؤية کا فى قوله 
تعالى فى حق رسولنا بلق ( لتدخلن المجد الحرام ) ثم وقع ذلك الثىء بعينه » ومنها ما يقع على 
الضد کا فی حق راه عليه السلام فانه رآى اذبح وكان الحاصل هوالفداء والنجاة » ومنها مايقع 
عل ضرب من التأويل والمناسبة کا ف رؤيا يوسف عله السلام » فلذا السبب أطبتق أهل التعبير 
عل أن النامات واقعة على هذه الوجوه الثلالة . 

ل المسألة السادسة ‏ قرأ حزة والکسائی (تری) بض الا وكسرالراء » آن ماترى مننفساك 
من الصبر والتسليم ؟ وقبل ماتشير » والباقون بفتح التاء » ثم منم من ميل ومنهم من لا ميل . 

ل المسألة السابعة € الحكة فى مشاورة الإبن فى هذا الباب أن يطلع أنه عل هذه الواقعة 
لبظېر له صبره فى طاعة الله فتكون فه قرة عين لإبراهيم حيث براه قد بلغ فى الحلم إلى هذا الحد 
العظم وى الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالمية وعصل للأبن الثواب العظم فى 
الآخرة والثناء الحسن فى الدنياء ثم إنه تعالى حكى عن ولد ابراه عليه السلام أنه قال افعل 
ماتۇس › ومعتاه افعل ماتوؤس به » ذف ال جار کا خذف من قوله : 

أ تك الخر فافعل ما آمرت ]٥[‏ 

ثم قال (ستجدلى إن شاء الته من الصابرين) ونما علق ذلك مشيثة ابت تعالى على سبي التعرك 
والتيمن » وأنه لاحول عن معصية الله إلا بعصمة انه ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . 

ثم قال تعالى ( فلا أسليا ) بقال سل للام الت وأسل واسۃسلم معنی واحد› وقد قریء ہہن 
جما إذ انقاد له وخضع» وأصلما مزقولك سل هذا لفلان إذاخلص له » ومعناه سل من أن ينازع 
فبه » وقوطم سلم لام اله وسل له مثو لان عنه بالممزة » وحةبقة معناها أخاص نفسه لله و جعلما 
سالمة له خالصة » وكذلك می اتل استخاص نفسه لته وعن قتادة فى أسلها اسل هذا ابنه وهذا 
نفسه » ثم قال تعالى ( وتله للجبين ) أى صرعه على شقه فوقع أحد جبينيه على الأرض ولاوؤجه 
جبينان » وال جبهة بينهما » قال ابنالا عران التليل والملول المصروع والمتل الذىيتل به أىيصرع › 
فالمعی أنه صرعه على جبينه » وقال مقاتل کبه عل جېته » وهذا خظاً لان الجبين غير الجة . 

ثم قال تعالى ( و نادناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرةيا ) وفبه قولان ( الأول ) أن هذا 
جواب فلبا عند الكوفيين والفراء والواو زائدة ( والقول الثانى ) أن عند البصربين لا جوز 
ذلك وال جواب مقدر والتقدبر : فلبا فعل ذلك وناداه اله أن با إبراهي قد صدقت الرؤيا» سعد 
سعادة عظيمة وآتاه الله نبوة ولده وأجزل له الأرواب » قالوا وحذف الجواب ليس بغريب فى 
القرآن والفائدة فيه آنه ذا کان محذوفاً کان أعظ ولم قال الم سرون لا أضجمه للذبج نودى 
من ال جبل ( يا إيراهي قد صدقت الرؤيا ) قال الحققون السبب ف هذا التكليف كال طاعة ابر افم 
لتکاليف اله تعالى فلا كافه انته تعالى ذا التكليف الشاق الشديد وظر منه كال الطاعة وظمر 
من وده کال الطاعة والانقياد » لاجرم قالقد صدقت الرؤيا »يعىحصل المقصود من تلل الرؤيا 


e4:‏ قوله تعالی > وفدیناه بذبح عظيم . سورة الضافات ع 


وقوله ( إا كذلك زى انحسنن ) ابتداء [خبار من الله تعالى » ولیس بتصل ا ققدم من 
ت والمعى راهم وولده انا عسنبن فى هذه الطاعة » فک جز ينا :هذبن السنين فكذاك 

4 قال 0 إرنف هذا هو اللاء المين ) ای الاختبار البين الذى يتميز فيه الخلصون من 
غیرم أو المجنة البينة الصعوبة الى لاعنة أصعب منها ( وفدیناه بذج عظم ( الذح مصذر ذجت 
والذع أيضآً ما يذبح وهو المراد فى هذه الآية » وهنا مباحث تعلق بالحكايات ( فالأول )حك 
فى قصة ة اليح أن إبراهي عليه الدلام لما أراد ذه قال يانى خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعب تحتطب » فلما تو طا شعب توغرا اقتال ا ات اتد وباط ف ل 
اضطرب + وا کفف عنی بابك لا نضح علیہ شی من دی راه آم خرن »و استحد شفر ټك 
وأسرع [ ,ادما على حلنی لیکون هون فان‌ا موت شدید . واقرآعل‌آی سلای وإن‌رآیتأنثرد 
می عل K‏ فافسل انه عسی أن کون ہل لما فقال ابر اهي عليه السلام نعم العو آنت يا بى 
على آہر انهه “م أقبل عليه یقبله وقد ربطه وهما ببکیان ثم وضع السكن عل حاقه فقال کی عل 
یا ا بينك وبن آمر اله سبحانه 
وتعالى ففعل ثم وضع السكين على قفاه فانقلبت السكين ونودى ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا . 

لا البحث الانی ( اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل إنه الكبش الذى تقر ب به .هابیل ابن آدم 
إلى ایته تعالی فقبله » وکان فی الجنة پرعی جتی فدی الله تعالی به إسماعیل » وقال آخرون آرسل 
اله کیداً من الجنة فد رعی ار بعین خریفاً وقال ااسدی ودی اراھ فالتفت فإذا هو بکیش 
أملح انعط من ال جبل ء فقام عنه ابراه ا وخلی‌عن‌ابنه ء ثم اعتنق ابنه وقالیابی‌الیوم 
وهبت لى » وأما قوله ( عم ) فقیل سی عظما ا لعظمه وسمنه » وفال سعید بن جبير حق له أن 
یکون عظا وقد رعى فى ال جنة أريعين خريفاًء ۔وقیل مى عظ) لعظ قدره حيث قبلة اله تعالی 
فداء »عن ولد ابراهیم 2 قال تعالی ( إنه من عبادنا الؤمنين ) الضمير فى قوله [نه ) عائد إلى 
اراھ ء ثم قال تعالى ( و بشرناه بإحاق نبياً من الصالحين ).فقوله ( نيبا ) حالمقدرة أى شر ناه 
بو جو د اس جاق مقّدرة نبوته » ومن يقول إن الذييح هواساعيل أن عتج بهذه الأية » وذلك لان 
قوله ( نياً) حال ولا جوز أن يكون انى فبشرناه باحاق حال كون إسحق نيا لان البشارة 
به متقدمة على صيرورته نيبا فوجب أن بكون المعنى و يشر ناه بإحاق حال ما قدراه نبا » وحال 
ماحكهنا عليه فصر » و إذاكان الم كذلك يذ كانت هذه البشارة بشارة بو جو دإسحاق حاصلة 
بعد قصة اذبح » فو جب أنيكون الذبح غير اسحاق » أقصی ماف الباب أن يقال لا بعدأن يقال 
هذه الآ وإن كانت خاش ف اللاو عن قصة الذبيح إلا آنا كانت متقدمة علا فى الوقوع 
والوجود» إلا آنا تقول الأصل راية القرتيب وعدم الترر فى النظم > والله عل بالمواب . 


قوله تعالی :ولقد مننا علل موسی وهارون . سورة الصافات . ٠١۹‏ 


د رص رم دم ګر ےو 3ے 


مسا على موسی وھ 9إ ونجينلهما وقومهما منآلکرب العم وز) 


ررم وم و وم رون۶ ى 


ونصرتھم فکانوا هم آلْغللبیت و و۶اتينلهما اندي هما الب السني ر 


وز وھدیتهما ارط آالمستقے ای وتر علیہما ی آلآ ۰ 
م موی وترون وھ إا كدلك رى المحسنين زق ll‏ 


>2< 


آلمومنين (إ) 


ثم قال تعالی ( وبا رکنا علبه وعلی اسحق ) وف تفسیر هذه الرکة وجهان (الآول ) آنه تعالی 
أخرج جیع آنبیاء بی اسرائيل من صلب اسحاق ( والثانى ) أنه أبقى الثناء لجسن على إبراهم 
واسحاق إلى يوم القيامة » لآن البركة عبارة عن الدوام واثبات » “م قال تعالى ( ومن ذريتهما 
سن وظالم لنفسه مبين ) وى ذلك تذبيه عل أنه لايلزم من كثرة فضاثل الأب فضيلة الابن » ثلا 
تصير هذه الشمة سبباً لمفاخرة الهود » ودخل تحت قوله ( حسن) الأانباء والمومنون وتحت قوله 
( ظا لم ) الكافر والفاسقوالته آعم 

ھ قصةه »وسی وھرون lale‏ السلام ¢ 

قوله تعالی : و ولقد منناعل مر سی وهارون › ونجیناهما وقومهما من‌الكرب العظم » ونصرنام 
فكانوا هم الغالبين ء وآتيناهما الكثاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقم » وت ركنا عل ما فى 
الآخرين » سلام عل موسى وهارون » إنا كذلك نعزى الحسنين » نما من عبادنا المؤمنين 4 . 

اع أن هذا هوالقصة الثالثةمنالقصص من المذ كورة فى هذه السورة » واعلم أنوجوه الأنعام 
وإن كانت كثيرة إلا أا عصورة ف نوعبن إيصال المنافع إلبه ودفع المضار عنه والته تعالى ذكر 
القسمين هبناء فةوله ( ولقد مننا على موسى وهارون ) إشارة إلى إيصال المنافع [لماء وقول 
( وتجيناما وقوه يما من الكرب المظبم ) إشارة إلى دفع المضار عنهما .. 

لإ ما القسم الأول ) وهو إيصال المنافع ‏ فلا شك أن النافع على قسمين : منافع الدنيا 
ومنافع الدين » 1 منافع الدنيا فالو جو د والحياة والعقل والترببة والصحة وتحصيل صفات الكال 
ف کل واحد منہما ‏ وما منافع الدين الاي والطاعة » وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة 
المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة » وما ذ كر الله تعالى هذه التفاصل فى سائر السور » لاجرم 


| کت هنا ذا الرمز 
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2 کی وک ا وروص 4 وص 2و ٤ر‏ ےت E1‏ 
وإن إلياس لمن المرسلين طم إذ قل لقومه= ألا تقون وإ اتدعون 


ر وکر رر ’٤و2‏ رر ارح رص ت 


e‏ ر 2 ٤>‏ م 
بعلا وترون اخسن آنللقین وې آله ربکر ورب ٢۶ابا‏ یکر آلا ولین ف 


ر ے ےو ر روو 


فکذيوه فم امرون D‏ إلاعاد آله الْمحْلصين وتر کا عليه فالا رین 


2 صصص وم ر2‎ ٣ 


2 ا و ت‎ 2 ETE 
سَلَم َّ إل يَاسينَ چ إا الك تج زى المحسنين ي إنه‎ 
من عبادتا لمو منينَ ي‎ 


لإ وآما الق الثاى) وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله ( وأجيناهما وترم ما من النكرب 
العظ ) وفيه قولان : قيل إنه الغرق » أغرق أ فرعون وقومه» وتجى اقه بنى إسرائيل » وقيل 
المراد أنه تعالى عام من إيذاء فرعون حيث كان يبح أبناءم ويستحى سام ٠.‏ 
واعل أنه تعالى لا ذ كر أنه من على موسى وهرون» فصل أقسام تلاك المنة والماء فى قوله 
(ونصرنام) آی نصرنا موس وهرون وقومم‌ما (وكانوا م الغالبين) فى كل الا حوال بظهو رالجة 
وف آخر الام بالدولة والرفعة (وثانهما) قوله تعالى ( وآتيناهما الكتاب المستبين) والمراد منه 
النوراة ‏ وهو الكتاب المشتمل على جيع العلوم الى محتاج إلبها فى مصال الدين والدنيا ءا قال 
(إنا أنرلنا التوراة فاهدى ونور) » (وثالنما) قولهتعالى (وهديناهما الصراط المستقم ) آی دلاناهما 
على طربتق احق عقلاو مما » وآمددناهما بالتوفيقوالعصمة » و تشبيه الدلائلالقة بالطريق ا لتقم 
واضح (ورابعا) قوله تعالى (وت ركنا علهما فى الآخرين) وفه قولان (الأول) أن المراد (وتر كنا 
علمما فى الأخرن) و مأمة مد لړ قو م (سلام‌عل‌موسی وهرون) (والئاف) أن اراد (و ترکنا 
عليمما فى الآخرين) وهم آمة داشنا ا لحسن والذ كر اجميل » وعلى هذا التقديزفقوله بعد ذلك 
(سلام عل موسی وهرون) هو کلام‌الته تعالى » ولا ذ كر تعالى هذه الاقسام الاربعة من أبواب 
التعظم والتةضبلقال (إنا كذلك زی المسنين) وقد سق سيره › ثم قال تعالی (إہما من‌غباد نا 
المؤمنين ) والمةصود التنبه › على أن الفضيلة الحاصلة ببب الإبمان أشرف وأعلى وأ كل من كل 
الفضائل » ولولا ذلك اا حسن ختم فضائل موسی وهرون بکو هما من ا لمؤمنین » واه عل : 
ل قصة إلياس عليه السلام ¢ 
قوله تعالى :3 وإن إلباس لن المرسلين » إذ قال لقومه ألا تتقون . أتدعون بعلا وتذرون 
آأحسن‌الخالقین » الله ربک ورب آبائك الأولين» فكذبوه فانم محضرون » إلا عباد انه الخلصين ء 
وتر كنا عليه فىالآخرين » سلام على إل ياسين » نا ذلك زى الحسنين » إنه من عبادنا ا لمؤعنين ) 
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اع أن هذه القةصة الرابعة من الةصص المذكورة فى هذه السورة وفيه مسال : 

ل المسألة الأولى ‏ قرآ ابن عاس (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الااف والباقونباهمزة 
وقطع الألف ‏ قال أبو بكر بن هران : من ذ كر عند الو صل الالف فعد أخطأ . وكان أهل الشأم 
بنکرونه ولا یعرفونه ‏ قال الواحدی وله وجہان (أحدهما) أنه حذف المزة من إلياس حذفاً » 
کا حذفها ابن كير من قوله (إما لإحدى الكر ) وكقول الشاعر : 

ويلمبا فى هواء الجر طالبة 
والآخر أنه جعل الهمزة الى تصحب الام للتعريف كقوله ( واليسع ). 

۶ المسألة الثانية 4 ف لياس قولان : ړوی عن ابن مسعود آنه قرأ وإن إدريس »وقال إن 
الاش ى [درن 2 وهدا فل ع م اا أ كثر المفسرين فهم مشتون على أنه نى من آنيياء 
بی إسرائیل وهو لياس بن باسین من ولد هرون آخی موی علیہم السلام ثم قال تعالی (إذ قال 
لقومه ألا تتقون ) والتقدر اذ كر يامد لقومك ( إذ قاللقومه ألا تقون ) أى ألا تخافون الله 
وقال الكاى ألا تخافون عبادة غير انه . واعل أنه لما خوفم أولا على سيل الإجمال ذكر ماهو 
السبب لذلك احرف فقال ( أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين ) وفيه أعحاث : 

لإ الأول ) فی بعل قولان (أحدعما ) آنه اسم عل لصنم کان طم کناة وبل » وقیل کان من 
ذهب » وكان طوله عشرين ذراعاً وله أربعة أوجه » وفتنوا به وعظموه » حى عينوا له أربمائة 
سادن وجعلوهم نياء » وكان الشيطان يدخل فى جوف بعل ويتكلم بثنريعة الضلالة » والسدنة 
بحفظونما و يعلمونما الناس دم آهل بع لبك من بلاد الشأم » و به میت مدینتېم بعلبك . واعلم أن 
قوم بعل إسم لصنم من أصنامہم لابأس به » وآما قوطم إن الشيطان كان يدخلف جوف بعلبك 
ويتكام بشريعة الضلالة » فهذا مشكل لانا إن جوزنا هذا كان ذلك قاد حا ن ىكثير من المعجزات» 
انه نقل ف معجزات النى ب كلام الذئب ممه وكلام ابمل معه وحنين ال جذع » ولو جوزنا أن 
يدخل الشيطان فى جوف جسم ويتكلم » ينئذ يكون هذا الاحتال قابا لذ ثب وال جل والجذع» 
وذلك يقدح فى كون هذه الاشياء معجزات (القول الثانى) أن البعل هو الرب بلغة المن » قال 
من بعل هذه الدار » أى من ريما » وسمى الزوج بعلا لمذا امعنى » قال تعالى(وبعو لتہنآحق بردهن) 
وقال تعالى(وهذا بعلي شيخاً )فعلى هذا التقدر المعنى » أتعبدون إعض البعول وتتركون عبادة الله. 
ل البحث الثاى ) المعتزلة احتجوا هذه الآبة على كون العيد خالقاً لأفعال نفه » فقالوا 
لو لم یکن غير اله خالقاً ما جاز وصف الله أنه أحسن الخالةين » والكلام فيه قد تقدم فى قوله 
تعالى ( فتبارك الته أحسن الخالةبن) . 
ل البحث الثالث € كان اللقب بالرشيد الكاتب بقول لو قبل : أتدعون بعلا وتيعونأحسن 
الخالقين . أوهم أنه أحسن » لنه كان قد تعصل فيه رعاية معنى التحين ( وجوابه ) أن فصاحة 
الفخر الرازي - ج ۲٢‏ م١١‏ 


۱1۲ قوله تعالى :اكفاك نجزي الحستين a‏ 


ل اون اتر ج إ3 جیه راه وای لارا 


> ےر وع رد 


لري 5 Ey‏ )9 و نک مرون ع مضب dD‏ 


تھ روو 


وباليل فلا تعقلون و 


اله رآن ليست لا جلرعاءة ھذەالک) مف > بل لجل قو ةالمعانى وجز .ال الالفاظ' eillely‏ م 

على عبادة غيراله صرح بالتو حید ون الشركاء ‏ فقال راقەربک وربآباء 5 الأولن)وفية باحك . 
ذ كرا فى هذا الكتاب أن حدوث الاشخاص البشربة كيف يدل على وجود 

الضانع المختاز ٤و‏ کف یدل عل وحدته وبر آءته عن الاضداد والانداد > فلا فائدة فى الإعادة. 

ل البحت اشاق ) ترا ر والکساش وحفص عن عاص ( الله ربک ورب آباک ) کل 
بالنصب عل البدل من قرله (أحسر الخالقعن ) والباقون 0 فع على الاستثناف» والاول 
اختبار أف حا وأ ‌عبید » ونقل اک أنحزة إذا وصل نصب » وإذا وقف رقع › 
ولا حکی انه عنه آنه قرر مع قومه التو-ید قال ( فکذبوه فانبم لحضرون ) آی محر ون النار 

غداًء وقد ذ كرنا الكلام فيه عند فوله ( لكنت من المحضرين ) م قال تعالی ( إلا عباد اله 
المخلصين ) وذلك لان قومه ما کذبوه بکلیتهم › > بل کان فہم من قبل ذلك التوحد فاھذا قال تعالی 
( إلا عباد ايه امخلصين ) يعى الذين أتوا بالتوحيد الخالص فانم لا عضرون ثم قال ( وت ركنا 
علبه فى الآخرين سلام على إل ياسين ) قرأً نافع وان عام و يعةوب آل ناشين فل إضافة لفظ 
آل إلى لفظ ياسبن والباقون بكسر الالف وجزم اللام موصولة بباين » أما القراءة الأولى قفا 
وجوه : ( الول ) وهو الاقرب آنا ذ کرنا آنه لباس بن ياين فکان:الیاس آل ياين ( الثانی ) 
آل ياسىن آل کرد ا (والثالك) أن ناسین اسم القرآن 6 نه قیل‌سلام الله عل من ن آمن بکثاب ۰ 
.اله اذى هو باسین › ألو جه هوالاوللانه أليق باق ١‏ کلام وأما القراءة الثانية فقما وجوه 
) الأول ) قال الؤجاج بقال میکال ومیکائیل ومیکالین :فكذ! هنا إلياس وإلباسين ( الان ) 
قال الفراء هو حع د ارال وأتباعه من ا لمoۇمنين‏ › کقوهم البو E‏ 

| ا اسيا" 

م قال تعالى )إا كذاك : زی ا دا ا ا وقد سق تفسیره و اله ا 
قوله تعال : فإوإن لوطا لمن المر سلين » إذ نعيناه وأهله أجعنن »إلا جوزاً فالغابرين »م دهرنا 
الآخرين. وإنك لقرون عليهم مصبحين » وبالليل فلا تعقلون ج : 


قوله تعالى : وإن يونس لن المرسلين . سورة الصافات ٠١٦۳ ٠.‏ 
ود وی نسلين و د أب ل المت انون ې قم فک 
7 ر و Sr Ey‏ 
من المدحضين 9ي فالتقمه الوت وهو ملي وي فلولا آنه ركان من 
و EY‏ م ري وور ے ے ےج م ا ررر رور ر وو 
آلمسبحین و الث ف بطنه= إل يوم يبعثون 9ل فنبدنله بالعرآءِ وهو سم 
چ اتاو تقون و وار وبال أ ارو ی 
رع رر و تدر 8 و ے 
هذا هوالقصة الخامسة » وإنهتعالى إا ذ كر هذه القصة ليعتبر با مش ركوالعرب »فان الذين 
کفروا من قومه هلکوا والذن آهنوا نجوا وقد تقدم شرح هذه القصة » وقد نمہم بقوله تعالى 
( وان لمر ون علهم مصبحين ‏ وبالليل ) وذلك لان القو م كانوا يسافرون إلى الشام والمسافر فى 
أ كثر الام [نما مثى فى اللبل وف أول النبار ء فلمذا السبب عبن تعالى هذبن الو قتعن . 
م قال تعالی (أفلا تعقلون) یعنی ليس فیک عةول تعتبرون بہا » واته آعل . 
» قصة يونس عليه ااسلام ي 
قوله تعالى : وان يونس لمن المرسلىن › إذ أبقإلىالفلكا شحو ن » فسام فكان من المد حضين › 
فالتقمه المحوت وهومام . فلولاآنه کان من‌المسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبه شون » فنبذناه بالعراء 
وهوسقى . و أنبتناعليهشجرة من يقطين » وأر سانا إلى مائة لف أو يز يدون » فآمنو افتعنام إلى حين ‏ 
إعل أن هذا هو القصة السادسة وهو آخرالةصص المذكورة فى هذه السورة » وإنما صارت 
هذه القصة خاعة للقصص ٠‏ لأ جل أنه لما لم يصبر على أذى قومه وأبق إلى الفلك وقع فى تلك 
الشدائد فيصير هذا سبباً لنصبر النى بإ على أذى قومه . 
اما قوله ( وإن يونس لن المرسلين » إذ بق إلى الفلك المشحون ) ففيه مسائل : 
ظ المسألة الأولى . قال صاحب الكشاف قریء يونس بض النون وکسرها . 
المسألة الثانية ‏ دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة نما وقعت ليونس عليه السلام بعدأن 
صار رسولا »لان قوله (وإن يونس لمن المرسلين ‏ إذ أبق إلى الفلك) معناه آنه كان من المرسلين 
حيا أب إلى الف لك ء ويمكن أن يقال إنه جاء فى كثير من الروايات آنه أرسله ملك زمانه إل 
أولثكالقوم ليدعوم إلىالته »م أبق والتقمه‌ا لحوت فعندذلك أرسلهالته تعالى » والحاصل أن رل 
( لمن المرسلين ) لايدل على أنه كانف ذلك الوقت مرسلا من عند اله تعألى » وبمكن أن حاب بأنه 
سبحانه وتعالی ذ کر هذا الوصف فىمعرض تعظيمه › ولن يفيد هذه الفاندة إلاإذاكان المراد من 
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قوله ( لمن المرسلين ) أنه من المرسلين عند اله تعالى . 

ٍ المألة الثالخة اى من اباق العبد وهو هره من‌سیده › م اختاف المفرونفقال بعضمم 
إنه أبق من الله تعالى » وهذا بعد لانذلك لايقال [لافيمن يتعمد مخالفة ربه » وذلك لايجوز عل 
الانيباء واختلفوا فا لأجله صار مخطتًا » فقيل لانه آم با روج إلى بى اسرائيل فلم يقبل ذلك 
انكف و شرج مخاصا بء رهنا بعد سواء آمره انه تعالی بذاك بوحی أو بلسان نی آخر » 
وقيل إن ذنبه آنه ترك دعاء قرمه ‏ ولم يصبر علمم وهذا ضا بعد لان الله تما لما آمره هذا 
العمل فلا بعوز أن بتركه » والاقرب فيه و جهان : ( الأول ) آن ذنبه کان لان الله تعالى وعده 
إنزال الإهلاك بةومه الذبن کذبوه فظن أنه نازل لاعالة › فلا جل هذا الظر ن م صر على دعام ء 
فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لاملکیم اه بالعذاب و إن آنرله » وهذا هو 
الا “قرب لا“نه إقدام عل آس ظہرت آماراته فلا کون تعمداً للمعصية » و إن كان الا “ؤل فى مثل ' 
هذا الباب أن لايعمل فيه بالظن تم ثم انكف ليونس من بعد آنه أخطاً فى ذلك الظن »لا جل أنه 
ظهر الإعان مم قعنی قوله ( إذ أب ال الغلك) ما ذکر ناه ( الوجه الثانى ) آن يونس کان وعد 
قو مه بالعذاب فلا تأ خر عنهم العذاب خرج كالمستور عنم فقصد البحر وركب السفينة » فذلك 
هو قوله ( إذ أبق الىالقلك ) ومام الكلام فىمشكلات هذه الأية ذكرناه ف قوله ال ) وذاالنون 
إذ ذهب مغاض. فظن أن لن نقدر عليه ) وقوله (الى الفلك e‏ سورة يونس 
والسفينة إذاكان فيا المل ااكثير والناس يقال إا مشحونة › ۴ قال تعالی ( فسام ) المساهمة 

قارع ٠‏ قال أسهم القوم اذا اقترعوا » قال الميرد وانما. أخذ من السام الى تحال 

القرعة ( فكان من ا ) آى المغلو بين يقال أدحض اله حجتة فدحضت, آی أزاطما ة فز الت 

وأصل الكلمة من الدحض الذى هو اازلق » يقال دحضت رجل البعير أذا زلقت » وذ كر ابن 
عباس فى قصة يونس عليه .السلام انه کان یسکن مع قو مه فا aa‏ وسی منم تسعة 
أسباط ونصفاً وبق سبطان ونصف > وکان اله تعالی آوحی إلى بی اسراثیل إذا اسر عدوم 
أو أصاہک مصیة فادع وای آستجب لکم؛ »فلا نسوا ذلك وأسروا أوحى اله تعالى بعد حبن الى 
نی من آنيائہم أن اذهب إلىملك هۇلا. الاقام وقل له حی بث الى نى اسرائيل نيا » فاختار 
يونس عليه السلام لقو ته وأمانته » قال يونس اله أمرك ذا قال لاولکن :أمربت أن أبعت قوي 
أمينآوأنت كذلك » فقال یو نس‌وف بی‌اسر ایل من‌هو آقو یی ر لاتبعثه » فأ ا ملك عليه ففضب 
يونسمنه وخرج حتی انی ڪر ألروم و وجدسظينةمشحو نه خملوهفيما ء فلما دخلتجة البحرأشرفی' 
علىالغرق » فقالالملاحؤ نإنفيكعاصاً و لالم عصل ىال فينة مار أهمن‌غیرر یځو لابب ظاهر؛ وقال 
التجار قد جربنامثلهذافاذا رأیناه نقترع › »هن خر ج سېمه نغر قه » فلا ن یغ رق و احدخیرمن‌غرق‌الکل 
تغرج سهم نو نس » فقال التجارعن أولى با معصية من نى انه ء ثم عادوا لإنباًوث الا قرعو ن فيخر جسم 
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يونس » فقال يا هؤلاء آنا العاصى وتلفف فى كساء ورعى بنفسه فابتلعته السمكه فأوحى اله تعالى 
إلى الحوت «لاتكسر منه عظماً ولاتقطع له وصلا» ثم إن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى 
حر فارس ثم إلى عر البطاتح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصیبین بالعراء » وهو کالفرخ 
المنتوف لاشعر ولا لحم » فأنبتالته عليه جرة من يقطين » فكان يستظل بها ويا كلمن برها حى 
تشدد »م إن الاإرض آكلنما غرت من أصلما غزن يونس لذلك حزن شدیدا » فقال یارب کنت 
أستظل تحت هذه الشجرة من اكمس والريح وأمص من مرها وقد سقطت » فقيل له یا نونس 
تحزن على ثجرة أنبتت فى ساعة واقنلعت فى ساعة ولا تحزن على مانة آلف أو يزيدون تركنم ! 
انطلق إلبيم » والقه أعلم عقيقة الواقعة. ١‏ 

ثم قال تعالى (فالتقمه الحوت وهو ملي) يقال التقمه والهمه والكل ععنى واحد» وقول تعالى 
( وهو ملم ) يقال لام إذا آنى ا يلام عليه فا ملم المستحق للوم الآنى با يلام علبه . 

ثم قال تعالى. ( فلولا أنه كان من المسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبعٹون) وفى تفسير كونه 
من المسبحان قولان ( الأول ) أن المراد منه ما حك الته تعالى عنه فى آبة أخرى أنه كان بقول 
فى تلك الظلبات لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين ( التانى ) آنه لولا أنه كان قل 
أن التقمة الحوت من المسبحان يعنىا ل صلين وكان فى أ كثرالا وقات مواظباً عل ذ كرالله وطاعته 
للبت فى بطن ذلك الحوت » وکان بطنه قبرآ له إلى يوم البعث » قال بعضہم اذ کروا الله فى الرخاء 
بذکرکر فى الشدة » فان يونس عليه السلام كان عبداً صالً ذا کرا ته تعالی ؛ فلا وقع فی طن 
الحوت قال انته تعالى فلولا آنه كان من السبحين للبث فى بطنه إلى يوم ببثون. وإن فرعون كان 
عدا طاغیاً ناسا »فسا درك الغرق قال ( آمنت آنه لا إله إلا اذى آمنت به بنو إسرائيل ) قال 
أيه تعالى (آلآن وقد عصيت قبل ) واختلفوا فی آنه کم لث فى بطن احوت » ولفظ القرآن 
لا يدل عليه . قال الحسن لم بلبث إلاقليلا وآخرج من بطنه بعد الوقت الذى التقمه » وعن مقاأل - 
ابن حیان لاه أيام وعن‌عطاء عة أيام وعن الضحاك عشر یں بوماً وقیل شرا ولا آدری بی 
دلبل عينوا هذه المقادر »وعن آی هررة عن النى ا آ قال سبح ولس ف رطن اجحوت 
فی معت الماک تسدحه فقالوا ربا إا نسمم صو ضعا ار ض غر ب » فقالذاك عبدی يونس 
عصان خبسته فى بطن الحوت ف البحر » فقالوا العبد الصا الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم 
ولبلة عمل صال ؟ قال نعم » فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه فى الساحل » فذاك هو قوله ( قنبذناه 
بالعراء ) وفه مٻاحث : 

لإالاو ل العراء ال مكان الخالىقالأبوعبيدة إلا قيللهالعراء لاه لانجرفبهولاشىءيغطه. 

لإ اثانى ) أنه تعالى قال ( فنبدناه بالعراء ) فأضاف ذلك النبذ إلى نفسه » والنبذ إا حصل 
بفعل اموت » وهذا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى . 
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فاستفتم ربك آلبنات وهم آلبنون وي أم حلفا ملگ إتثا اوم 


ثم قال eT‏ المراد أنه بل لحه وصار ضعبف كالطفل المولود كالفرخ ِ 
الممعط ألذی ليس عليه ريش »وقال مجاهد سق ى سليب . ) 

ثم قال تعالى ('وأنبتنا عليه رة من بقطين ) ظاهر اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه فى 
العراء فالته تعالى أنرت عليه جرة من يقطين وذلك المعجز له » قال المزد والزجاج كلجر لابقوم 
على ساق وما متد على وجه الأرض فهو بقطين » عو الدباء والحنظل والبطيخ » قال الزجاج 
أحسب اشتقاقما من قطن بالمكان إذا أقام به وهذا الشجر ورقه كاه على وجه الأرض فلذلك قيل 
له اليقطين » روی الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع » فقال ومن جعل القرع من بين 
الشجر بقطيناً كل ورقة اتسعت وسترت فهى بقطين » قال الواحدى رحهاله والأبة نقتضى شين 
ل يذكرهما الافسرون ( أحدهما ) أن هذا اليقطين ل يكن قبل فأنبته الله للأجله ( والآخر ) أن 
البقطن كان معر وشا ليحصل له ظل » انه لكان منبسطاً عل الأرض :م كن أن يستظل به ' 

ثم قال تعالى ( وأرساناه إلى ماثة ألف أو يزيدون ) وقبه ماح : 

ل[ الأول ) تمل آن کون المراد وأرسلناه قبل آن يلتقمه الحوتوعل هذا الإرسال وإن 
ذكر بعد الالتقام فالمراد به التقدبم والواومعناها آلجع » وحتمل أنيكون المراد بهالإرسال بعد 
الالتقام » عن ابن عباس رض ‌اته عنما آنه قال كانت رسالة يونس‌عليه‌السلام بعد مانبذه الوت » 
وعلى هذا التقدبر جوز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأول ويجوز آن کون 
أرسل إلى الا ولين ثانباً بشريعة فآمنوا ها . 

لإ البحث الثانى € ظاهر قوله (أو بزيدون) بو جب الشك وذلك على اله تعالی حال ونظیره 
قوله تعالی ( عذراً أو نذرآً) وقوله تعالی ( لعله یتذکر أو خشی ) وقوله تعالی ( لعلہم يتقون أو 
محدث همم ذ كرا ) وقوله تعالى ( وما أمم الساعة إلا كح البصر أو هو أقرب ) وقوله تعالى 
( فکان قاب قوسن أو أدنى ) وآجابوا عنه من وجوه كثرة والاصح منبا وجه واحد وهو آن 
يكون المعنى أو بزيدون فى تقدیر م عى آم دا رآم الرای قال هو لاء مأل آو يدون عل 
ماله وهذا هو الجواب عن كل ما إشيه هذا. 

ثم قال تعالی ( فآمنوا فتعنام الا الى أن أ لوك الاقوام ام !ِا ۱ آزال ات 
ار ا ت ارک د وار EEE‏ 
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ی ی ا و و e a‏ ا ا 
شلهدون و آلا إنہم من إفکهم لیقولون (زيې ولد آلنه و نهم لکذبون ی اصطی 
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سا ولقد عابت آرنة انهم محْصرون وه سنآ ا بصفودً وي إلا 
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ا ا ا 
ألا إنهم من إفكهم ولون ولد اه ولنم لکاذبون » أصطنی البنات على البنين » ما ل كيف 
کون . أفلا تذ كرون آم لک سلطان مبین » فاتوا بکتابگ إن کنتم صادقن و جخاوا ينه 
ا ولقدعليت الجنة آم محضر ون » سبحان‌اله عمایصفون » إلاعباد اه المخلصین ) 
وفه مسال : 

المسألة الأولى 4 اعل أنه تعالى لما ذكر أقإصيص الأ نياء علهم السلام عاد إلى شرح 
مذاهب المش ركين و بيان قبحما وسخافتبا » ومن جلة أقو الم اباطلة أجم أبتو! الأو لاد له سبحانه 
وتعالی »ثم زعموا آنپا من جنس الإناث لا من جنس الور فقال ( فاستفتيم آلربك البنات 
وهم البنون ) وهذا معطوف على قوله فى أول السورة ( فاستفتيم آم أشد.خلقاً أمن خلقنا) 
وذلك لانه تعالى أ رسوله صل اله عليه ولم باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولاثم 
ماق الكلام مو صولا بعضه بض إلى أن اہ بان پستفتیہم ف آم م أثبتوا لته سبحانه البنات 
ولانفسبم البنين » ونقل الواحدى عن المفسرين أنهم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جمينةوبى 
سلمة وخراعة وبى ملبح قالوا الملاكة بنات الته » واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين : 
( أحدهما ) إثبات البنات له وذلك باطل لأن العرب كانوا وستنسكفون من البفت » والثىء الذى 
يستنکف الخلوق مته كيف ممکن إثبانه اللخالق ( والثانى ) إثبات أن الملاثكة إناث: وهذا 
أیضاً باطل لاآن طرق العلل إماالحس وإما ابر وإما النظر ١آما‏ ا لجس ففقودهبنا لاهم ماشهدوا 

كيفية تخليق الله. الملائكة وهو المراد من قوله (أم خلقنا الملاثكة إناثاً وم شاهدون ) 
وأما ا لخر فنقود أيضاً لان احبر عا يفيد العلل إذا علم كونه صدقا قطعاً وهؤلاء الذين خبرون. 
عن هذا المحکم کذابون أفا کون .ل يدل على صدقيم لادلالة ولا آمارة؛ وهو المراد من قوله 
( آلا ٤م‏ من [فكېم لیفولون ولد الله و[نہم لکاذبون ) واما النظر ففقود وياله من وجپین 


١ 

! ۰ 
1 
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(الاول) أن دليل العقل بقنضى فساد هذا المذهب . لأن الله تعالى أ کا الموچودات › و 9 
الأبلبق بة الفا اللأخس وهو المراد من قرله ( أصعان البنات على البنين » مالک کف غکون) 
يعنى إسناد اللأفضل إلى الافضل أقرب عند العقل من إسناد الأخس إلى الا فضل:» فان كان حم 
العقل معثبراً فی هذا الباب کان قولکم باطلا ا جه الثانى ) أن نترك الاستدلال على فساد 
مذهبہم » بل نطالہم بإثبات الدليلالدال على صحة مهبم فاذا لم يدوا ذلك الدليلفضده بظبر أنه 
لم يو جد ما يدل على صحة قولحم وهذا هو المراد من قوله ( آم لكر ساطان مبين . فأتوا بکٹابک إن 
کیتم صادقین ) فثبت مما ذ كرنا أن الةول الذى ذهبو إليه ل يدل على عحته »لا الحس ولا الخبر 
ولا الاظر » فكان المصيرإله باطلا قطماً وال أنه تعالى اا طالبهم ما يدل عل عة 2 دل 
ذلك على أن التقليد باطل › وأن الدين لايصح إلا بالدليل . 
المسألة الثائية € قوله ( أصطن البنات على البنين ) قراء ة العامة بفتح اش وقطء ا هن ٠‏ 

( آصطن )ثم عذف آلف الوصل وهو استفمام توبيخ وتقريع › كقوله تعالی ر( أم اتخذ ما عخلق 
بنات ) وقول تعالی ( آم له البنات وا ل نون ) وقوله تمالی ( آل الذكر وله انى ) وه أن 
هذه المواضع كبا أستفہام فکذلك ف هذه الأيةء وقراً نافع ف يعض الروابات ( لکاذون 
اصظنی ) مو صولة بغير استقبام » وإذا ابتذا کر الممزة على وجه اشر والتقدبر اصطنى البنات 

ف زعم کقوله ( ذق إنك ت أنت العزيز الكرم ) فى زعمه واعتقاده . 

ثم قال تعالی وجه لوا بینه ون ال جنة نسباً) واختلفوا ف المراد بال جنة على وجوه (الأول) قال 
مقاتل آثبثو! نسباً بين الله تعالى و بينالملاشكة حن زعو ا لهم نات اله . وعلى هذا القول فا جنة م 
ا6 موا جنا عن ا خران الجنة» لهذا ا حندی مشکل : 


3 قال مجاهد تالت کفار قریش اللائكة ت له . فقال ا الصديق ف کک 

قالواسروات ال جن » وهذا أيطاً عندى بعيدلانالمصاهرة لاتسى lL‏ [والثالك) روينا ف تفسير 
قوله تعالى ( وجعلو! له شنركاء الجن ) أن قوماً من الزنادقة يةرلون الته وإبليس آخوان فاا ر 
الكرم وإبلیس‌هوالاخ غ الشرر الخسيس » فقوله تعالى (وجعلوا بينه وبين لل جنة نسب ) المراد منه 
هذا المذهب › e‏ الةو لآقربا لقاو بل . وهو مذهب اجو س القائلين پزدان‌واهر من(۱) 
ثم قال تعالى ( ولقد عبت الجن آنجم محضرون ) آى قد علمت الجنة آن الذين قالوآ هذا القول 
محضرون النار ويعذيون وقيل المراد ولقد علمت ال جنة آم سيحضرون فى ألعذاب + فعلى القول 
الول الضمير عائد إلى قال هذا القول » وعلى القول اكانى عائد إلى الجنة أنفسهم » م إنه تعالى 


E TINS E 
بزدان وإهرمن آى الشر والخير أو النور والظللة وهذا المذهب هو المذهب المعروف ذهب ال مانوية نة إلى ماني ؛‎ )( 
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فانک وما َعْبدون اه ما آم عليه ينين وي إلا من عو صال اجى 
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وچ وما منا إلا لمر مقام معلوم و وإنا لنحن الصا فون 9 وإنالنحن 
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سر2 م وت روق وص م م رص ص e‏ 
لکنا عباد الله الْمحلَصین و قکفروا بء سرف يعلمون ول 


نزه تسه عما قالوا من الكذب فقال ( سبحان الله عما يصفون » إلا عباد اه الخلصين ) وفى ا 
الاستئناء وجوه قيل استثناء من المحضرن » یعنی آنہم اجون ». وقیل هو استثناء من قوله تعالی 
( وجعاوا بينه وبين الجنة نسب ) وقيل هو استثناء منقطع من المحضرين » ومعناه ولكن الخلصين 
برآ من آن يصفوه بذلك » والمخاص بكر اللام من أخلص العبادة والاعتقاد لله وبفتحما من 
أخاصه انته بلطفه والته أعل : ) 

قوله تعالی : و فانک وما تعبدون » ما آم علیه بفاتنین » إلا من هو صال ال جحي » وما منا إلا 
له مقام معلوم » ونا نحن الصاف وت » وإنا لنحن المسبحون » وإن كانوا لبقولون . لوأن عندنا 
ذکرأمن اللاوابن > لكنا عباد اه المخلصين »› فكفروا به فسوف يع لمون ې فه مسمائل : 

ل المسألة الأولى € اعل آنه تعالى لا ذ كر الدلائل على فاد مذهب الكفار أتبعه ما نبه 
به على آن هؤلاء الكقار لايقدرون عل مل آحد على الضلال إلا إذا کان قد سبق حك أله فى 
حقه بالعذاب والوقوع فى النار » وذكر صاحب الكشاف فی قوله ( فانک وما تعبدون » ماآتم 
علبه بفاتنین ) قولین (الاول ) الضمیر فی ( عليه ) ته عز وجل معناه فانک ومعبو دیک ما آنم وم 
جيعاً بفاتنين على اله إلا آععاب النار الذين سبق فى عل الت کونہم من أهل النار » فان قیل كيف 
يفتنو ہم على الله ؟ قلنا يفتنونهم عليه بإغواتم من قولك فتن فلان على فلان امرأنه کا تقول 
أقسدها عليه : ( والو جه الثانى ) أن کون الواو فی قوله ( وما تعبدون ) بمعی مع کا فى قومم 
کل رجل وضيعته » فا جاز السكوت على كل رجل وضيعته » فكذلك جاز آن يسكت على قوله 
( فانک وما تعبدون ) لان قوله ( وما تعبدون ) ساد مسد لخر » لان معناه فانک مع‌ماتعبدون» 
والمعی فانک مع آ متکر آی فانک قرناؤم وآصحا ہم لاتت رکون عبادتہا ء ثم قال تعالی ( ما تم علیه) 
أىعلى ماتعبدون (باتنين) بباعثين أوحاملين على طر يت ‌الفتنة والإضلال (إلا من هو صالالجحم) 
مثلک . وقرأً الحسن( صال الججم ) بضم اللام ووجهه أن يكون جما وسقوط واوه لالتقاء 


۱۷۰ قوله تعالى :فانكم وما تعبدون ما أنتم . سورة الصافات . 


السا كنين »فان قیل کیف يستقع لجع مع قوله (من هو ) قلنا ( من ) موحداللفظ جموع ا حى 
غمل هو عل لفظه والصالون عل معنأه . 

المسألة الثانية . احتح عابنا ذه الآية على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان ووسوسته» 
وإنماالؤر قضاء الله تعالی وتقدبره › لان قوله تعالی ر فانک و ما دون اا تم عليه بفانتین ) 
تسرجح بأنه لا تأثير لقو مم ولا تآثير لأحوال معبوديمم فى وقوع الفتلة ااا وقوله تعالی 
(إلا من هر صال الجحي) يعنى إلا من كا نكذلك فى حك الته وتقديره » وذلك تصرح بأن المقتضى 
لوقوع هذه الجوادث حك اله تعالى » وكان عمر بن عبد العزيز حتج بده الآية فى إثبات هذا 
المطلوب . قال ال جبانى المراد أن الذين عبدوا الملاثكة بزعمون آنهم بات اث لا يكفرون أحداً 
إلامن ثبت فى معلوم انه أنه سيكفر » فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشبطان ل يكن ليؤمن بالق 
لو منع الته الشيطان من دعائه و[لاكان نع الشيطان » فص بہذا أن كل من يءصى لم يكن ليصلح 
عنه شىء من الافمال (وا ل جولب) حاصل مذا الكلام أنه لا تأثير لإغواء شياطين الإنس والجن . 
وهذا لانزاع فيه إلا آن وجه الاستدلال آنه تعالى بين آنه لا تأثير لكلاميم فى وقوع الفتنة ٠‏ م 
استشی منه ما فی قوله تعالى ( إلا من هو صال الجحع ) فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة 
هو کونه حکوماً عله بأنه صال ال جحم » وذلك تصرح بن حک الق بالسعادة والشقاوة هو الذى 
بؤثر فى حصول الشقاوة والسعادة . واعلرآن أععابنا قرروا هذه الجحجة بالخديث المشہور وهو أنه 
حج آدم موسى » قال القاضى هذا الحديث ل يقبله علباء التوحيد » لته وجب أن لايلام أحد على 
شی» من الذنوب ‏ لاه إن‌کان آدم لایجوزلو سی أن بلومه عل عمل کنبه الته عله قبل أن عظقه » 
فكذلك كل مذنب . فان سحت هذه الحچة لآدم عليه السلام » فلاذا قال موسي ليه السلام فى 
ال وكزة هذا من عل الشبطان إنه عدو ضل مبين ؟ ولماذا قال فلن أ كون ظهيراً للمجرمين؟ ول اذا 
لام فرعون وجنوده على أمس كتبه اه طلم ؟ ومن جيب مرم أنهم يكفرون القدرية ‏ وهذا 
الحد٫ث‏ وجب أن آدم کان قدر اء فلزمہم أن یکفروه» وکیف جوز مع قول,آدم وحواء علہما 
السلام ( ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا وترجنا اللكونن من الاسرين ) أن حتج على موسى 
آنه لا لوم عليه » وقد كتب عليه ذلك قبل أن بخلقه ‏ هذا جملة كلام القاضى فيقال له هب أنك 
لا ت#بل ذلك ا لبر » فهل ترد هذه لآاية أم لاء فإنا بينا أن صرح هذه الأية يدل علىآنهلاتأثر 
الوساوس فى هذا الباب » فان الكل بعصل عحكة ايه تعالل » والذى يدل عله وجوه (اللاول) آن 
الكافر إن ضل ببب وسوسة الشيطان فضلال الميطان إن كان يسبب شيطان آخر لزم تسلسل 
الشياطبن وهو حال . وإن ا إلى ضلال ل صل بسبب وسوسة متقدمة فهو المغالوب ( الثاف) 
أن كل أحد ربد أن بحصل لنفسه الاعتقاد اى والدين الصدق ء مول ضده يدل على أن ذلك 
لیس منه ( الثالك ) أن الأافعال مو قوفة على الدواع وحصول الدواعى خلق الته » فيكون الىكل 
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جندتا هم الغللبون ول فتول عنہم حى حین 9ل وا بصرهم فسوف يہصرون 


من‌الته تعالی (الرابع ) آنه تعالى لما اقتضت حكته شيا ول وقوعه » فلو لم بقع ذلك الثىء لزم 

انقلاب ذلك الح کذاً وانقلاب ذلك العم جهلا وهو مال » وما الآيات الى سنك ما القاضى 
فهى معارضة بالآيات الدالة على أن الكل من اله والقرآن كالبحر المملوء من هذه الأيات فى 
الدلائل العقلبة الى ذ كر ناها سليمة » واه أعل . 

م قال تمالى [( وما منا إلا له مقام معاوم ) فالمبور على ألم الملائكة #وصفوا أنفسمم 
بابالغة فى العبودية » فانم يصطفون لاصلاة والتسييح » والغرض منه التنبيه على فساد قول 
من قول [م أولاد الله وذلك لان مبالغهم فى العبو دية تدل على اعترافيم بالعبوديه » واعلم أن 
هذه الآية تدل على ثلاث آنواع من صفات الملاتكة ( فأو ما ) قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام 
معلوم ) وهذا يدل عل أن لكل واحد مم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لايتهدى عنها » وتلك 
الدرجات إشارة إلى درجاتهم فى التصرف فى أجسمام هذا العالم و إلى در جام فى معرفة الله تعالى 
أما درجاتہم فى التصرفات والفعال فهى قوله ( وإنا لنحن الصافون ) والمراد كو نيم صافین فی 
أداء الطاعات ومنازل الخدمة والمبودية » وأما درجاتہم فى المعارف فهى قوله تعالى ( ولنا لحن 
المسبحون ) والنسبيح تغزيه الله عا لا ليق به . 

واعلم أن قوله ( وإنا انحن الصافون» وإنا لنحن المسبحون ) بفيد الحصر وممناه ألم ۾ 
الصافونف مواقف المبو دية لاغيرم وأنيمم المسبحون لاغيرم » وذلك بدلعل أنطاعات البشر 
ومعارفہم بالفسبة إلى طاعات الملائكة وال معارفيم كالعدم » حى يصهذا المحصر . وباجحلة فهذه 
الالفاظ الثلالة تدل على أسرار بجيبة من صفات الملائكة فكيف يجوز مع هذا الحصر أن يقال 
البشر تقرب درجته من الملك فضلا عن أن يقال هل هو أفضل منه أم لا . 

وآما قوله ( وإنكانوا لبقولون لو أن عندنا ذ كرا من الأولين لكنا عباد الت الخلصين ) 
فالمھنی آن مشرکی قریش وغیرم کانوا بقولون (لو آن عندنا ذ کرآ) ای کتاباً من کتب الا ولین 
الذبن نزل عليهمالتوراة والإنجيل لا خلصنا العبادة لته › ولا کذبنا کا کذہوا .م جاء م الذکرالذى 
هوسيد الأذكار والكتاب المهيمن على كل ااتكتب » وهو الةرآن فكفروا به . ونظير هذه الآية 
قوله تعالی ( فلا جاء‌هم نذر ما زادھم إلا نفورآً ) ثم قال تعالی ( فسوف یعلبون ) ی فسوف 
يعلمون عاقة هذا الكفر والتكذيب . 
قوله تعالی : وولقد سبقت كلمتنالعبادنا المسلين ام م اأنصورون »و إن جندنا فم النالبونء 
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فتول عنہم حتی حین › وآبصرم فسوف عون أفبعذابنا يستعجلون ) فاذا نزل إسأحتهم فساء 
صباح المنذرين » وتول عم حی‌حین » وآبصر فسوف یرون » سبحان ربك رب‌العزة عا 
يصفون » وسلام على المرسلين والجد لته رب العالمين ¢ a‏ 

[ اعل آنه تعالى نا هددالكفار بةرله تعالى (فسوف يعلمون) أىعاقبة کفرهم ا فش 
ار صلالتهعلبه وسل فقال (ولقد سبةت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إنهم م المنصورون › 
وإن‌جندنا همم الغالبون ) فبین آن وعده بنصرته.قد تقدم والدلیل عليه قوله تعا ی کتب انه ل غلین 
آنا ورسلى » وأيضاً آن اير مقضى بالذات والشرمقض بالءرض » وما بالذا ت أقوى مابالعرض » 
وار والغلبة فقدتكون بقوة الحجة » وقد تكونبالدولة والاستبلاء »وقد تدكون بالدوام 
اتون وإنصار مغلوبآى بعض الا وقات بسبب ضع ف أحوالالدنيا فهو الغالب ء ولايلرم 
عل هذه الآية أن يقال : فقد قتل بعض الا نبياء وقد هزم كثير من المؤمنين » ثم قال قعالى ارسوله 
وقد e‏ ( فتول عنم حى حين ) والمراد ترك مقاتلهم والثقة بسا وعدنام إلى احين 
رن 2 عل سم الحسرة والادامة » واختاف المه رون فمل المراد إلى بوم يدر › وقیل 
إل فتح مک › وقیل إلى بوم ت ثم قال ( وأبصرم فسوف ببصرون ) والمعنی فأبصرم وما 
بی ات من القتل والاسر ف الدنيا و فى الأخرة > فسوف ببصرونك مع ما قدر لك 
بار ةو التأيبد فالدنياوالثوابالمظم فالآخرة » والمرادمن الام المشاهد بأبصأرم على الال 
ا َ الو دة الدلالة على نها كائنة واقعة لاعالة » وأن كينوتنما قريبة كا نما"قدام ناظريك ٠‏ 
وقوله ( فسوف يبصرون ) للتمديد والوعيد ء ثم قال ( أفبعذابنا وتعجلون ) والمعى أن الرسول 
عليه السلام كان ددهم بالعذاب » وما رأوا شيا فكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على 
سیل الاستہزاء » فبین تعالی آن ذلك الاستعجال جهل › لان لکل شیء من۔آفعال الله تعالى وقاً 
معياً لا بتقدم ولايتخر» فكاٴن طلب حدوثه قبل مجىء ذلك الوق جهلاء ثم قال تمالى فىصفة 
المذاب اذى يستعجاونه ( فإذا نزل بساحتم ) أى هذا المذاب (ضاء صباح المنذرين) ونما وقع 
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هذا التعبير عن هذه المعای کا نهم كانوا يقدمون عل العادة فى وقت الصباح › جعل ذ كر ذلك 
الوقت بكنابة عن ذلك العمل »ثم أعاد تعألى قوله (فتول عنهم حى حین » وأبصرفسوف ببصرون) 
فقيل المراد من هذه الكامة فيا تقدم أحوال الدنيا ء وفى هذه الكلمة أحوال القيامة » وعل هذا 
التقدبر فالتكربر زائل » وقيل إن المراد من التكرر المبالغة فى المد يد والتمويلء ثم إنه تعالى م 
السورة عخانمة شريفة جامعة لكل الطالب العالية › وذلك لآن آم المبمات لاماقل معرفة أحوال 
ثلاثة ( فأوطما ) معرفة إله العال, بقدر الطاقة البشرية » وأقصى ما بمكن عرفانه من صفات الته تعالى 
ثلاثة آنواع ( آحدها ) تمزه وتقدیسه عن کل ما لا یلیق بصفات الإلية »› وهو لفظة سبحان 
( وثانىما ) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلية وهو قوله ( رب العزة ) فإن الربوبية إشارة إلى 
التربة وهى دالة على كال الحسكة »والرحة والعزة إشارة إلى كال القدرة (وثاكما) كونه منزهاً فى 
الإلة عن الشريك والنظير » وقوله (رب العزة ) يدل على أنه القادر على جيع الحوادث › لان 
الالف واللام فى قوله (العزة) تفيد ألاستغراق » وإذا كان الكل ملكا له وملكا له م يبق لغيره 
شىء » فثبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عما يصفوت ) كلمة عحتوبة على أقص الدرجات 
وأكل النمايات فى معرفة إله العالم ( والمهم الثانى ) من مممات العاقل آن يعرف أنه كيف بنبفی 
أن يعامل نفسه ويعامل الخاق فى هذه الحاة الد نيوية.. 

واعل أن أ کر الخلقناقصون ولا بد فم من مکل یکلم > وصشد برشدهم ¢ وهاد دم 
وما ذاك إلا الانبياء عليهم الصلاة والسلام » وبديية الفطرة شاهدة بأنه بجحب على الناقص الاقنداء 
بالكامل » فتبه على هذا احرف بقوله ( وسلام على الم سلين ) لان هذا الافظ يدل على آم فى 
الكال الاق بالبشر فاقوا غير هم ولا جرم بحب على كل من سواه الاقتداء بهم (وا ميم اثالك) 
من مہمات العاقل أن يعرف آنه کف :کون حاله بعد الموت . 

واعل أن معرفة هذه الحالة قبل الموت صعبة » فالإعتاد فما على حرف واحد» وهو أنه إله 
المالم غنى رحي » والغنى الرحيم لا يعذب » فنبه على هذا الحرف بقوله ( والمد لته رب العالمين ) 
وذلك لان استحقاق الحد لا عصل إلا بالإنعام العظيم فبین هذا کونه منع) . وظاهر کونه غا 
عن العالمين » ومن هذا وصفه كان الغالب منه هو الرحة والفضل والكرم » فكان هذا احرف 
منبباً على س-لامة 'الحال بعد الموت » فظهر ما ذ كرنا أن هذه الخانمة كالصدفة الحتوية على درر 
أشرف من درارى الكرا كب . ونأل الله سبحانه و تعالى حن الخامة والمافية فالدنيا والآخرة. 
تم تفسيرهذه السورة نحوة وم الحعة السابع عثر من ذى القعدة سنة ثلاث وستائة والجد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلىن مد وآ له و صحبه وأزواجه وذریاته أجعين : 
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RG a E 
من قبلهم من قرن فنادوا ولات حین مناص دي‎ 


باسم الله الرحمن الرحم 
ل ص والھرآن ذی الذکر › بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق › کر لکنا من قبلھم من 
قرن فنادوا ولات حین مناص ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ الكلام المستقصى فى أمثال هذه الفوااح مذ كور فى أول سورة البقرة 
ولا باس بإعادة بعض الو جوه (فالول) آنه مفتاح أسماء الته تعالى الى أوما صاد »كةو لنا صادق 
اوعد › صانعالاصنوعات ۰مد (والثانی) معناه صدق مد فی کل ما آخبر به عن انته(الثالث) معناه 
صد الكفار عن قبول هذا الدين  »‏ قال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل انته) ( الراب ) 
معناه ن القرآن م ركب من هذه الحروف وأنم قادرون عليما ولسم قادرين على معارضة القرآنء 
فدل ذلك على أن القرآن معجز (الخامس) أن يكون صاد بكسر الدال من المصادة وهى المعارضة 
ومنما الصدى وهو مايعارض صو تك فى الاما كن الخالية من الأجسام الصلبة » ومعناه عارض 
القرآن بعملك فاعءل بأوامره وانته عن نواهيه ( السادس ) أنه اسم السورة والتقدير هذه صاد ء 
قان قیل هنا [شکالان (أحدهها) آن قوله (والقرآن ذی الذ كر) قسم وأين المقسم علبه ؟ (والای) 
أن كلمة (بل) تقتضى رفع حك ثبت قبلبا » و[ثبات جك بعدها يناقض الح السابق » فأين هذا 
المعىهبنا ؟ (والجواب) عن الأول من وجوه (الأول) أن يكو نمعی صاد» می صدق مد لے » 
کون صاد هو المقسم عليه » وقولہ (والقرآن ذی الذ کر) والقسم (اثانی) آن یکون المقسے علب 
ذو » والتقدیر سورة (ص والقرآن ذی الذ کر ) آنه لکلام مەجزء لآانا بینا آن قوله(ص) تنییه 
على التحدى(والثالك)أ ٠‏ يكون صاد اسا للسورة» ويكون التقدر هذه ص والقرآن ذى الذ كر » 
ولاكان المشور أن مدا عليه السلام يدعى فى هذه السورة كونما معجزة »كان قوله هذه (ص) 
جارياً جرى قوله : هذه هى|اسورة المعجزة » ونظيره قولك هذا حاتم واه » أى هذا هو الشور 
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بالسخاء (والجراب) عن السؤ کک أن ٠‏ المذكور قبل كلمة (بل()) أما E‏ المفسركون 
عمد صادااً فى تبليغ الرسالة أو كون القرآن أو هذه السورة معجزة والحكى المذكوربعدكلمة (بل) 
ههنا هو النازعة والمشاقة فى كونه كذلك خصل المطلوب» والته أعل . 

المسألة الثانية € قرأ الحسن صاد بكسر الدال لجل التقاء السا كنين » وقرأ عيسى بن عبر 
بصب صاد ونون وعذف e‏ فعله كقوطمم انه لأفعلن » وأ كثر القراء على 
الجزم لان الا-ماء الغارية عن العوامل تذكر موقوفة الأأواخر . 

ل المسألة الثالغة .في قوله ذى الذكر وجهاف (الآول) المراد ذى الشرف » قال تعالى (وإنه 
لذ كر لك ولقومك ) وقال تعالی ر لقد آنز زلا الیک تابا نیہ ذ ک رکم ) وبجاز مذا من قولم لفلان 
ذ کر فی الاس » کا بقولون له صيت (الثانى) ذى الببانين أىفيه قصص الا ولين والآخرين » وفه 
بيان العلوم الأصلية والفرعية ومجازه من قوله (.ولقد يسر اا القرآن للذكر فهل من مدكر ) . 

المسألة الرابعة ا قالت المعتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث ( بان الأو ل) قر 
تعالى ( وإنه لذكر لك ولقومك › وهذا ذ كر مبارك » والقرآن ذیالذکر › إن هو إلا ذ کروقرآن 
مبین ) و ( بیان الثانی ) قولہ ز مایاًتہم من ذ کر من رہم حدث ) وقولہ ( ما باتہم من ذ کر من 
الر-من محدث ) ( والجواب ) أنا نصرف دليلك إلى الجروف.والاصوات وهى محدلة . 

أما قوله ( بل الذين كفروا ) فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين بجوز على مثلهم 
الإجاع على الحسد والتكير عن الإنقياد إلى الحق » والعزة ههنا التعظبم وما يعتقده الإنسان فى 
نفسه من الاحوال الى منعه من متابعة الغبر لقوله تعالى ( وإذا قيل له اتق اه أخذته العزة 
بالإم ) والشقاق هو إظهار الخالفة على جبة المساواة للمخالف أو على جبة الفضيلة عليه » وهو 
مأخوذ من الشق كانه ر تفع عن أن يازمه الانقياد له بل بجعل نفسه فى شق وخصمة ف شق › 
فیرید آن کون فى شقة نفسه ولا يحرى عليه حك خصمه » ومثله المعاداة وهو ان یکورزت 
أحدهما فى عدوة والآخر فى عدوة » وهى جانب الوادى » وكذلك الحادة أن يكون هذا فى 
حد غير حد الآخر » وبقال اعرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاتاً أى صار منه على خرف 
وف جانب غير جانبه والله آعم » ثم إنه تعالى لما وصفم بالعزة والشقاق خوفيم فقال ( کم 
آھلکنا قبلہم من قرن فنادوا ) والمعنی آنہم نادوا عند نزول العذاب فی الدنیا ولم یذکر بای شی 
نادوا » وفيه وجره (الأول) وهو الأظبر أنهم نادوا بالاستغاثة لأن نداء من نزل به العذاب ليس 
إلا بالاستغاثة ( الثاى ) نادوا بالإممان والتوبة عند معاينة العذاب (الثالك ) نادوا أى رفعوا 
أصوانہم » بقال فلان آندى صو من فلان أى ارفع صوناً »ثم قال ( ولات حین مناص ) يی 


(4 الحم الذى قبل كلبة ر بل ) هو وصف القرآن بأنه تذكير لهم بوجوب التوحيد والا ان بالله ورسله واليوم الآخر وكل ما 
تفده کلمه دی الذکر وهذا هو الحم الادر فن ظاهر الأب ٤‏ ودا کون للاضراب بل معی و بحرى الكلام عل الإناكت 
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رر و٤‏ ے2 E‏ و ےر م و ۶ : 
وبوا ان جام منذرمنهم وقال آلکفرون هذا سلحر کذاب ر اجعل 


ا ےم گر 2 ےم ےر رر ےو ا رت او ع ۶ ٤<‏ 2 
آلآهة إلا وعدا إن مدا ى٤‏ حاب ري وانطاق الملا ممم أن آمشوا 
رو ۶ 0ے 6 E‏ وے ر۶ م ے و aT n‏ 


و ت ےس ووا 
ن هدذ ا إلا آختلى ې 


ولم يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب وهو كقوله ( فلم رأوا بأسنا تالا آمنا). وقال 
( حى إذا أخذنا مارفيہم بالعذاب إذا م بجأرون ) والجۇار رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة 
وکقوله ( لآن وقد عصيت قبل) وقوله (فل يك ينعم [عانہم لا رأوا بأسنا) بق هنا أعاث : 

لإ البحث الآول ) فى تعقرق الكلام فى لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه آن للات هى لا 
المشة بليس زبدت علا تاہ الأ نیٹ کا زیدت ازب و للتاً کید » وپسبب‌هذه الزيادة جدئت 
ها أحكام جديدة ء منها آنا لا تدخل إلا على ال حيان ‏ ومنها أن لايبرز إلاأحدجزميهاء إماالاسم 
وإما الخبر ويتنع بروزهما جميعاً » وقال الا حفش إنها لا النافبة لجنس زيدت علبما التاء وخصت 
بنن‌الاحیان (وحین مناص) منصوب بہاکاٴنك قلت ولات حین مناص مم ویز تفع بالإبتداء آی 
ولات حین مناص کان هم . 
لإ البحث الثانى ) الجهور قفون على التاء من قوله ( ولات ) والكساى يقف علبها باهاء 
کا يقفه على الاسماء المونثة ‏ قال صاحب الكشاف : وأما قول أنى عبيدة التاء داخلة على الحين 
فلا وجه له واستشماده بأن التاء ملأزقة جين فى مصحف عثمان فضعيف فك وقعت ف ا لصحف 
أشياء خار جة عن قياس الخط . ا 

لإ البحث الثالك ) المناص المنجا والغوث › يقال ناصه ينوصه إذا أغاثه » واستناص طلب 
المغاص » واه أعل . 

قوله تعالى : ف وبوا أن جاءم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب » أجعل الآله 

إا واحدآً إن هتا لثیء۔ جاب › وانطلق اال منہم آن امشوا واصبروا على آ منک إن هذا لشى. 
يراد » ماس معنا بهذا فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) . ۰ 

اعل أب تعالى لما حكى عن البكفار كونهم فى عزة وشقاق أردفه بشرح كلامم الفقاسدة فقال 
( وبوا أن جاءم منذر منم ) فى قوله (منهم) وجهان ( الول ) آنہم قالوا إن مدآ مساو لنافى 
الثلفة الظاهرة والاخلاق الباطة والنسب والشكل والصورة ‏ فكيف يعقل أن عختص من يننا 
بهذا ا صب العالى والدرجات الرفيعة ( والثانى ) أن الغرض من هذه النكلمة التنيه على كال 
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جهالنهم » وذلك لانه جاءم رجل يدعوم إلى التو حيد وتعظيم الملا٠كة‏ والترغيب فى الآخرة ‏ 
والتنفيرعن الدنيا » ثم إن هذا الرجل من أقار بهم يعلنون أنه كان بعيداً من الكذب والنهمة ؛ وكل 
ذلك ا بو جب الاعتراف بتصديقه ء ثم إن هؤلاء الاقوام لماقمم بتعجبون من قول » ونظيره 
قوله ( آم لم يعرفوا رسو لمم فهم له مرون ) فقال ( وبوا آن جاءم منذر منهم ) ومعناه أن 
عدا کان من رهطهم وعشیر م وکان مساو مم فى الاسباب الدنيوية فاستنكفوا من الدخول 
تحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه » وبوا أن ختص هو من بيهم برسالة الله ون يمز عم 
نذه الخاصية الشريفة > و بالحلة فاكان هذا التعجب سيب إلا الخد. 

ثم قال تعالى ( وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) وإنما لم بقل وقالوابل قال ( وقال 
الكافرون ) إظهارآً للتعجب ودلالة علىأن هذا القول لايصدر إلا عن الكفر التام » فان الساحر 
هو الذى ملح من طاعة اه ودعو إلى طاعة الشطان وهو عند کم الک من ذلك والكذاب 
هو اذى خبر عن الشىء لا على ماهو عله وهو خر عن وجو د الصانع القدم الحكي العم وعن 
الحشر والنشر وسائ الاشياء انى تشبت بدلاثل العقول صتا فكيف يكون كذاباً »ثم إنه تعلى 
حکی جميع ما عولوا عليه فى إثبات كونه كاذب وهى ثلائة أشياء (أحدها ) ما تعلق بالإلميات 
( وثانها ) ما يتعلتق بالنبوات ( و “الما ) ما تعلق بالمعاد » آما الشببة التعلقة بالإلميات فهى قوم 
(أجعل الآلمة إلا واحدآإن هذا الثىء جاب) روى أنه لمألل عمرفرح به المسلون فرحاً شديدآً 
وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفا من صناديدم ومشوا إلى أبى طالب وقالوا 
آنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هو لاء السفباء يعنون المسلين ناك لتقضى يننا وبين ابن 
أخيك فاستحضر أو طالب ر سول الله لاقي وقال يا ابن أخى هۇلاء قومك يسألونك الۋال 
فلا تمل كل الميل على قومك » فقال بم ماذا يألو تى » قالوا ارفضنا وارفض ذ كر آلهتنا وندعك 
وإلمهك ‏ فقال بق أرأيتم إن أعطيثك ماسلنمأتعطونى أت كامة واحدة تملكون مما العرب و تدين 
لك العجم ؟ قالوا نعم » قال تقولوا لاله إلا ته ء فقاموا وتانوا (أجعلالالمة إلماً واحدآً إن هذا 
لشىء بجاب) أى بلي فالتعجب وأقول منشاً النعجب من و جهين (الأول) هوأن القوم ما كانوا 
من أصحاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامبم تابعة للبحسوسات فبا وجدوا فى الشاهد أن 
.الفاعل الواحد لاتنى قدرته وعمله عحفظ الخلق العظبم قاسوا الغائب على الشاهد فقالوا لابد فى 
حفظ هذا العام الكثير من آلمة كثيرة يتكفل كل وآحد منهم محفظ نوع آخر ( الوجه الثانى ) 
أن أسلافهم لكثر تم وقوة عقو لمم كانوا مطبقين علىالشرك » فقالو! من العجب‌العجيب أن يكون 
أولئك الاقوام على كثرتبم وقوة عقوم كانوا جاهلين مبطلين ‏ وهذا الإنسان الواحديكون عة 
ضادقاً » وأقول لعمرى لوسابنا إجراء حك الشاهد علىالغائب من غيردليل و حجة » لكا نت ااشببة 
الأولى لازمة » ولا توافقنا على سادها عابنا آن إجراء حك الشاهد على الغائب فاسد قطعاً . وإذا 
بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشببة ف الذات وكلام المشببة فى الأأفعال » أما المشية 
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فی الذات فهو آم يقزلون ها کان کل موجوداف الشاهذ چب أن Cm‏ و 
حيز وجب فى الغائب أن يكون كذلك » وأما المشمة فى الأفعال فهم المعتزلة الذين يقولون إن 
الام الفلا قبح مناء فو جب آن یکن قبیحاً مناه » فثبت ما ذ کرنا آنه إن صح کلام ھولاء 
المشبة فى الذات وف الافعال لزم القطع بصحة شببة هؤلاء ا لمش ركين » وحيث توافقنا على فسادها 
علمنا أن عمدة كلام الج سمة وكلام المعتزلة باطل فاسد . وآما الشببة الثانية ‏ فلعمرى لو كان النقليد 
خقاً لکانت هذه الشبهة لازمة وحيث كانت فاسدة علمنا أن التقليد باطل بق هنا أا : . 
لإ البح الاولى ) أن العجاب هو العجيب إلا أنه آبلغ م من العجيب كقولمم طويل وطوال 
وعريض وعراض وكير وكبار وقد يشدد للنبالغة كقوله تال ( ومکروا مکرآً کبارآً ) . 
الثاى ‏ قال صاحب اللکشاں قریء جاب بالتخفیف والتشد د فقال والتشد بد أبلغ من 
التخفيف كقؤله تعالى ( مكرآً کباراً ) . 
ثم قال تعالی ( وانطلق الملا منہم أن امشوا واصبروا عل آ مک ) قد ذ کرنا أن الل عبارة 
عن القوم الذين إذا حضروا فى الجلس فانه متليء القلوب والميون من مهابهم وعظمتبم > وقوله 
) ( منہم ) آی من قریش انطلقوا عن تجلسن آیی طالب ؛ بعد ما پکتهم رسول الته صل التهعلیه وسل 
بالجواب.المتيد قائلين بعضم لبعض ( أن امشوا واصبروا عل آ لتك ) وفيه مبأحث : 
لإ البحث الأول القراءة المشورة أن امشوا وقرأً ابن أبى عبلة امشوا ذف أن قال 
صاحب الكشاف أن معنى أى لان المنطلةين عن مجلس التقاول لا يدهم من أن پتکلموا 
ويتفاوضوا فا جر فى الجلس المتقدم » فكان انطلاقيم مضمناً معنى القول » وعن ابن عباس : 
وانطلق الملا منهم بمشون . 
لإ البحث الثانى ) معنى أن امشوا أنه قال بعضمم لبعض امشوا ا فلا حیلة سکف 
E‏ راد وفه ثلاثة أوجه.( أحدها ) ظهور Ts‏ 
لیس له سبب ظاهر ثبت أن تزاید ظهوره لیس إلالان انته بر بده » وما رار اه کونه فلادافع له 
( وٹانیھا) آن الام کشی ىء من نوائب الدهن قلا انفكاك لنا منه ( و ثاثا ) آن دینک اشیء براد 
آیيطلب لبۇ خذ منم قال القفال هذه كلمة تذکرلادید والتخو یف وکاان معناها أنه لیس غرضن 
عمد من هذا الةو ل تقر الدين ء وناغ رضه آن یستولی علبنا فیحک فی أمو الناوأولادتا ا بر يد . 
ثم قال (ما معنا بهذا فى اللة لأخرة)) والملة الا حرة هى ملة النصارتى فقالوا إن هذا التو خيد 
الڏی آی به عمد ای ما مهنا ف دین النصارى » أ و ايكون اراد باللة الأخرة ملة قر يش الى 
آدرکوا ابام علہاء خم قالو ا رإنهذا :[لااختلاق) افتعال وكذب» وحاصلا ام من‌هذاال وجه 
مم قالوا عن ما معنا عن أسلافنا القول بالتوحيد » فو جب أن يكونباطلا » و لو كان القولبالتقليد 
حفاً لكان كلام هولاء امش ركين حقاً . وحيث كان باطلا علمتا أن القول بالتقليد باطل . 
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قوله تعالى :3 أأنزل عليه النك EA‏ بل لا يذو ةوا عذاب »آم 
عند خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب »أم لمم ملك السموات والأرض وما بينما فليرتقوا فى 
الأأسباب » جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب 4 . 

اعم أن هذا هو الشہة اكاك لإ ولك الكفار وهى الشبة المتعلةة بالنبوات وهى قو 

مدآ لماكان مساو ا لغيرهف الذات والصفات والخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة فكيف ا 
أن بختص هو بهذه الدرجة العالية والغزلة الشر بفة ؟ وهو المراد من قوطمم ( آأنزل عليه الذكرمن 

بیننا ) فانه استفهام على سیل الإنكار »وح اله تعالى عن قوم صال نهم قالوا مثل هذا القول 
فقالوا ( أل انکر عليه من پيننا بل هو كذاب أثر ) وحک لته تعالی.عن قوم محمد اي أيضاً 
آنہم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن عى ر جل من القر يتين عظ ) وتام الكلام فى هذه 
الشة :آم الوا النبوة E‏ « فوج ب أن لاتعضل إلا لاشرف الناس و ممدليس أشرف 
الناس » فوجب أنلاتحصل له والنبوة » والمقدمتان ا وليان حقيتان لكن‌الالة كاذبة وسبب رواج 
هذا النغليط علمم نهم ظنوا أن الشرف لا عصل إلابالمال والاعوان وذلك باطل » فان 
مراتب السعادة ثلاثة أعلاها هى النفسانية وأوسطها هى البدنية وأدوما هى الخارجية 
وهى المال وال جاه ء فالقو م عكسوا القضية وظنوا بأخس المراتب أشرفهافلبا وجدوا المال وال جاه 
عند غیره أ کثر ظنوا أن غیره اشر نة > يذ انعقد هذا القباس الفاسد فى أفكارم . م انه 
تعالى أجاب عن هذه الشية من وجوه ( الول ) قوله تعالی ( بل م فی شك من ذکری بل ا 
يذوقوا عذاب) وفیه وجهان ( حدما ) أن قوله ( بل م فی شك من ذکری ) أى من الدلائل 
الى لو نظروا فما لزال هذا الشك عنم وذلك لن كل ما ذكروه من الشبات فى كامات ضعيفة 
وما الدلائل الى تدل بنفسما على صحة نبوته ء فى دلاتل قاطعة فلو تأماوا حق التأمل فى الكلام 
لوقفوا على ضعف الشبهات الى مسكوا بها فى إبطال النبوة » ولعرفوا صعة الدلال الدالة عل عة 
نبوته » یٹ لم یعرفوا ذلك کان لجل آنہم ترکوا النظر والاستدلال » فأما قوله تعالی ( بل !ا 
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يذوقزاعذاب ) فوقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إا تركوا النظر والاستدلال 
لای لر آذقھم عذابی › ولو ذاقوہ لم بقع مهم إلا الإفبال علىأداء ا مأمورأت والاتتهاء عن المميات 
( واا ) أن يكون المراد من قوله ( بل هم فى شك ن ذكرى هو أن النى صلى اله عليه وسل 
کان خوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر »ثم إنهم أصروا على الكفر » ولم ينزل علمبم 
العذاب » فصار ذلك سيا لشكبْم فى صدقه ‏ وقالوا (اللم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء ) فقال ( بل م فى شك من ذکڑی ) معنا ماذ کرناه » وقوله تعالی ( بل 
لا يذوقوا عذاب ) معثاه أن ذلك الشك [ءا حصل يسبب عدم نزول العذاب ( والوجه 
الثانى ) من الوجوه الى ذكرها الله تعالى فى الجواب عن تلك الشببة قوله تعالى ( آم عندم خرائن 
رحة ربك العزيز الوهاب ) وتقرر هذا الجراب آن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية 
والقادر على هبتبا عب آن يكون عزيزآً أى كامل القدرة ووهاباً أى عظى الجود وذلك هو اللہ 
سبحانه و تعالى »و إذا كان هو تعالى كامل القدرة وكامل ال جود » لم يتوقف كونه واهاً هذه النعمة 
عل کون الموهوب منه غناً أو فقيرآً ولم ختلف ذلك أیضاً بسبب آن أعداءه عبونه آویكرهونه 
( والوجه الثالك ) فى الجواب عن هذه الشبة قوله تعالى ( آم م ملك السموات والأرض وما 
بينهما فليرتقوا فى الأسباب:) واعل أنه بحب أن يكون المراد من هذا الكلام مغايرآً للمراد من 
قوله (أم عندم خزائن رحة ربك ) والفرق آن خزائن اله تعالى غير «تناهية کا قال ( وإِن من 
شىء إلا عندنا خزائنه) ومن جلة تلك الخزائن هو هذه السموات واللأرض »فما ذكرناالخزائن 
أولا على عمومما أردفا بذكر ( ملك السموات والارض وما بيهما ) يعى آرن هذه الأشياء 
أحد آنواع خزائن اہ » فاذا کتتم عاجزین عن هذا القسے ٠‏ فان تکونوا عاجزین عن کل خزائن 
اله کان أولى » فذا ما أمكتى ذكره فى الفرق بين اللكلامين » أما قوله تعالى ( فليرتقوا فى 
الأسباب ) فالمعنى آنبم أن ادعوا آن هم ملك السموات والارض فعند هذا يقال مم ارتقوا فى 
الأسباب واصعدوا فى المعارج انى بتوصل ہا إلى العرش حى برتقوا عليه ويدوا آم العام 
وملکوت اله وینزلوا الوحی على من ختارون › واعلم آنحکاء الاسلاماستدلوابةوله ( فلير تقوا 
ف اللأسباب ) علي أن الأ جرام الفلكية وما أودع اله فما من القوی والخواص أسباب لحوادث 
العام السفلى لان اه تمالى سمى الفلكيات أسباباً وذلك يدل على ماقلناه والقه أعل » أما قوله تعالى 
( جند ما هنالك ميزوم من الأحزاب ) ففيه مقامان من البحث ( أحدهما ) فى تفسير هذه 
الالفاظ ر والثانى ) فى كيفية تعلقها با قبلما ( آما المقام الأول ) فقوله ( جند) مبتدأً وما للابمام 
كقوله جت للام ما » وعندى طعام ما و( من الأحزاب ) صفة لجند و ( مبزوم ) خبر المبتداأً 
وأما قوله ( هنالك ) فیجوز أن يكون صفة لجند أى جند ثا بت هنالك » وعوز. أن یکون متعلقاً 
ېزو م معناه أن الجند من الا حزاب ٠هزوم‏ هنالك » أى فى ذلك الموضع الذی کانوا بذکرون 
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. م‎ ٤ . ه‎ . ٠ 
بت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذوالاوتاد ر وود وقوم لوط‎ 


اغ ا ا دو E‏ ەم يدعوم ۶ و ر ر ےر م تت ى 
وأصعب بک آولتيك الأحزاب و إن کل الا کذب ارس کی عقّاب 


رر ر و ہے r ٦‏ 


ر وما بنظر هدولاء إلا صيحة واحدة ماه من فواق 


فيه هذه الكلات الطاعنة فى نبوة مد صلى الله عليه وسل ( وأما المقام الثانى ) فهو آنه تعالى لما 
قال إن ابوا بماسکون السموات و الأرض فلير تقوا فى الأسباب» ذكر عقيبه آم جد ورت 
لاحات هرن ضفرن سكف كرون ال ال مو ات رارش وغفا شما وال قادة 
هنالك إشارة إلى بوم بدر فأخبر الته تعالى »كه أنه سمزم جند المشر كين اء تأويلما يوم بدر ء 
وقيل بوم الخندق » والأصوب عندى حله عل بوم فتح مكة » وذلكلان المعى أمم جند سيصيرون 
منهزمين ف الموضع الذى ذكرو! فيه هذه الكهات وذلك الموضم هو ٠كه ‏ فوجب أن يكون المراد 
آنہم سبصيرون منهزمين فى مكه وما ذاك إلايوم الفتح . والته أعل . 
قوله تعالی  :‏ كذبت. قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد » ونود وقوملوط وأعڪاب 
الأبكة أولئك الأحزاب »إن كل إلا كذب الرسل ق عقاب » وما بنظر هؤلاء إلا صيحة 
واحدة ماها من قواق € 
اع آنه تعالى ا ذكر فى الجواب عن شببة القوم. أنهم نما توانوا وتكاسلوا ف النظر 
والاستدلال » لأجل م بزل م العذاب » نين تعالىف‌هذه الآبة أن أقوام سائراللانيباء هكذا 
كاوا ثم بالا رة نزل ذلك العقاب » والمقصو د منه تخويف أولنك اللكفار الذين كانوا يكذبون 
الرول ف إخباره عن زول العقاب عام فذكر اله ستة أصناف منم أومم قوم نوح عليه 
السلام ولما كذبوا نوحا أملكم اه بالغرق والطوفان ( والثاف ) عاد قوم هود لما كذبوه 
أهلكيم الله بالرجح ( والثالث ) فر عون لما كذب موسى أهلكه اه مع قومه بالغرق ( والرابع ) 
مود قوم صالخ لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة ( والخامس ) قوملوط كذبوه فأهلكوا با خسف 
( والسادس ) أعحاب الا يكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهاكوا بعذاب بوم الظلة » قالوا وا 
وصف الله فرعون بكونه ذا الأوتاد لوجوه ( الأول ) ان أصل هذه الكلمة من ثبات البيت 
المطنب بأوتاده »م استعير لإثبات العز والملك قال الشاعر : 
ولقد غنوا فبا انم غيشة فى ظل ملاك ثابت الاأوتاد 
قال القاضى حل الكلام على هذا الو جه أولى لانه لما وصف بتكذيب الرسل » فيجب فعا 
وصف به أن یکون تفخ لام ملک کون الزجر با ورد من قبل الله تعال عليه من‌اللاك 
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مع قوة مره آبلغ ( والثانى ) آنه كان ينصب الخشب فى المواء وكان مد يدى المعذب ور جايه إلى 
تلك الخشب الاربع » ويضرب على كل واحد من‌هذه الأ عضاء وتداً » ويتركه معلقاً فى امواء إلى 
أن بمو ت(والثالث) أنه كان مد المعذب بين أربعة أوتاد فى الأرض ورسل عليه العقارب والحيات 
( والرابع ) قال قتادة كانت أوتاداً وأرساتاً وملاعب يلعب با عنده (أوالخامس ) أن عساكره 
کانوا کثیرن : وکانوا کثیری الاهبة عظيمى النعم » وكانوا يكثرون من الاوتاد لأجل الخجام 
فعرف بها (والسادس) ذو الاوتاد والجوع الكثيرة » وسميت الجوع أوتاداً لأنهم يقرون أسه 
ويشدون علكته کا يقوى الوتد البتاء() . وأآما الإيكة فهى الغيضة الملتفة . 

ثم قال تعالى (أولثكالاحز اب) وفيه أقوال (الاول) آن هؤلاء الذين ذ كرنام من الامم م 
الذين تحزبوا على أنبياتممفأهلكنام » فكذلك نفعل بقومك » لانه تعالى بين بقوله (جند ماهنالك 
مهزوم من الاحزاب) أن قوم عمد بم جند من الا حزاب » أى من جنس ال حزاب المنقدمين » 
فلما ذ كر آنه عامل ال حزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك تخو يفا شديداً لقو م مد بل (الثانی) آن 
معنى فوله أو لك الاحز اب) مبالغةلوصفہم بالقوةوالكثرة » كا يقالفلان هوالرجل » والمعنى آن 
حال أو ك الاحر اب مع کال قو تېم لماكان‌هو الملاكوالبوار » كيف حال هؤ لاء الضعفاء المسا كين. 

واعل أن هؤلاء الاقام إن صدقوا بهذه الأخبار فهو تحذبر » وإن لم يصدقوا بها فهو تعذير 
أيضاً لان آثار هذه الوقالع باقية وهو يفيد الظن القوى فبحذرون » ولان ذ كر ذلك على سييل 
التکریر یو جب المحذر أیضا م قال إن کل إلا کذب الرسل غق عقاب › آی کل هذه الطو ائف 
لما كذبوا أنياءم فى الترغيب والترهيب ٠‏ لاجرم زل العقاب علهم و إن كان ذلك بعد حين › 
والمقصود منه زجر السامعين » “م بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تآخر هلا كم فاه واقع 
بهم فقال (وما ينظر هو لاء إلا صيحة واحدة مها من فواق ) وفى تفسير هذه الصيحة قولان 
(الاول) أنيكون المراد عذاباًبفجۇ م ويجيئهم دفعة واحدة »كما يقال صاح‌الزمان بهم إذا هلكوا 
قال الشاعر : صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتما على الاذقان 

ویشبه آن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوقعت الصبحة فيم › ونظيره قول 
تعالى ( فهل ينظرون إلا مثل آيام الذين خاو من قبلهم ) الآية ( والقول الثانى ) أن هذه الصبحة 
هى صيحة النفخة الأولى فى الصور » كا قال تعالى فى سورة يس ( ما بنظرون إلا صيحة واحدة 
تأخذهم وهم بخصمون ) والمعنی آنہم وإن لم يذوقوا عذابى ف الدنيا فهو معد لمم إوم القيامة ء 
فكانبم بذلك العذاب وقد جام ملم منتظرين هما على معنی قرا منهم کالرجل الذى بتنظر 
الثىء فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة فى حضوره » ثم إنه سبحانه وصف هذه الصيحة فقال 
( مالا من فواق ) قرأ مز ة والكساى(فواق) بض الفاء » والباقون بفتحماء قال الكسان والفراء 

() الأو أن تسر الأوتاد هنا بالأهرام : قابا خاصة بالفراعين فى مصر » وإأما جاز أن سيا أوتادا ليها لبا بالمبال فى 

الرسوخ فى الأارض والعظ والسموق والعلو والارتفاع » واقه تعالى سمى ال بال أوتادآ نى القرآن بقوله و(الجبالأوتاداً) . 
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2 عبيدة والاخفش : هما لختان من فواق الناقة . وهو ما بين حلبتى الناقة وأصله من‌الرجوع » 
يقال أفاق من مرضه » أى رجح إلى الصحة » فالزمان الحاصل بين الحلبتين لعود اللين إلى الضرع 
يسمی فواقاً بالمتح وبالضم » كقولك قصاص الشعر وقصاصه . قال الواحدى"والفواق والفواق 
اعمان من الافاقة ‏ والافاقة معناها الرجوع والدكون كأفاقة المريض »إلا آن الفواق بالفتح 
جوز أن يقام مقام المصدر » والفواق بالضم اسم لذلك الرمان الذى يعود فيه اللبن إلى الضرع › 
وروی الواحدى ف البسبط عن آنى هربرة عن النی لو آنه قال فى هذه الآية « بأ الله 
إسرافيل فبنفخ نفخة الفزع » قال فيمدها و يطوهما » وهى النى يقول( ماما من فواق) ثم قال 
الواحدی:وهذا تمل معنین (أحدها) ما ھا کو ن(والثانی)ما ا رجوع » والمعنى ما تسكن تلاك 
الصرحةولا ترجع إلى السكون ‏ ويقال لكل من بى على حالة واحدة ء إنهلايفيق منه ولايستفيق » 
والته أعل 
قوله تعالى : هو وقالوا ربنا جل لنا قطنا قبل يوم الجساب » اصبر على ما ولون واذ كر عبدنا 

داود ذا اليد إنه أواب ي ٠‏ 

اعل آنا ذ کرنا ف تفسير قوله(و بوا أن جاء هم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب) 
آن القوم[ ما تعجبوا لشبمات ثلاثة (أوطها) تعلق بالإلميات » وهو قوله (أجعل الآهة إلا واحداً) 
(والثانة) تعلق بالنبوات » وهوقوله ( أأنزل عليه الذ كر من بيتنا ) (والثالثة )تعلق با معاد » وهو 
قوله تعالى ( وقالوا ربنا جل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) وذلك لأن القوم كانوا فى نهابة الإنكار 
للقول بالحشر والفشر »فكانوا يتدلون بفساد القولبالحشر والنشر على فساد نبو ته» والقط القطعة 
من الثىء لاا نه قطع منه من قطه إذا قطعه وبقال لصحيفة ال جائزة قط » ولا ذ كر رسول انه لار 
وعد المؤمنين بال جنة ‏ قالوا على سبيل الاستيزاء : جل لنا نصيبنا من ال جنة ء أو بحل لنا فة أعبالنا 
حتی نظر فیا . 

واعلم أن الكفار لما بالغوا فى السفاهة على رول الته بلقم حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب) 
وقالوا له على سبيل الاستهزاء ( جل لنا قطنا ) آمره الله بالصبر على سفاهتہم » فقال ( اصبر على 
ما بقولون ) فإن قل . أى تعلق بین قوله (اصبر عل ما يقولون) وبين قوله(واذ کرعبدنا داود) ٩‏ 
قانا بيان هذأ التعلق من و جوه (الآول) کا نه قل إن كنت قد شاهدت من هو لاء الجهال جراء تم 
عل الله وإنكارهم الحشر والنشر » فاذ كر قصة داود حى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن 
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يوم الحشر » فإن بقدر ما زداد أحد الضدين شرفاً بزداد الضد الآخر نقصاناً (والثافى) كانه قبل 
مدلا ضیق صدرك بسڊب إنكارهملقولك ودينك› فام إذا خالفوك فالا كابر من النيباء 
وافةوك(والثالت) أن للناس ف قصة داود قولين : منهم من قال إنما تدل على ذنبه » ومهم من قال 
إنها لا تدل عليه (فن قال بالأول) كان وجه المناسبة فيه كانه قبل محمد ىلقي إن حزنك ليس إلاء 
لان الكمار يكذبونك» وأما حزن داود فكان ببب وقوءه فى ذلك الذنب ولا شك أن حزنه 
أشد » فتأمل فى قصة داود وما كان فيه منالحزن العظيم حى خف عليك ما أنت فيه من الزن (ومن 
قال بالثای)قالالخصمان اللذان دخلا عل داود کا من البشرء و إا دخلاعليه لقصد قتله ناف منہما 
داود» ومع ذلك لم بتعرض لإیذاہما ولا دعا علیہما بسو. بلاتغفر فا علی‌ما سیجیء تقریر هذه 
الطر يقةفلا جرم أمر اله تعاليمدآعليه السلام بن بقتدی به فی حسن الخلق(والخامس)آن قریغاً 
إا كذبوا مدآ عليهالسلام واستخفوا به لقو مى أ کثر الاس نه بتے فقیر م لن تمالی قص 
على مد کال علكه داود »ثم بين آنه مع ذلك ماسلم من الاحزان والغموم »ليل أن الخلاص عن 
الحزن لاسبيل إليه فىالدنيا ( والسادس ) أن وله تعالى (اصبر على مايقولون واذكر جبدنا داود) 
غير مقتصر على داود فقط بل ذ كرعقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكا نه قال ر اصبر على 
ما يةولون ) واعتبر حال سائر الانبياء لعلبه ن کل واحد منم کان مشغولا م خاص وحزن 
حاص » خينئذ عل أن الدنيا لاتنفكعن المموم وال حزان » وأناستحقاق‌الد رجات العاليةعنداقه 
لاعصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب فى الدنياء وهذه وجوه ذ كرناها فى هذا المقام وههنا وجه 
آخر آقوی وأحسن من کل ماتقدم » وسیجیء ذ کره إن شاء الله تعالی عند الاتماء إلى تفسیر قوله 
ركتاب آنرلناه إليك مبارك لیدبروا آباته ) واعل آنه تعالی ذ كر. بهد ذلك حال تسعة من الاننياء 
فذكر حال ثلاثة منم على التفصيل وحال ستة آخرين على الإجال . 

ل( فالقصة الأولى € قصة داود » واعل أن مجامع ما ذكره الله تعالى فى هذه القصة ثلاثة 
أنواع من الكلام ( فالاول ) تفصيل ما٣‏ نى اله داو د من الصفات الى توجب سعادة الأخرة 
والدنيا (والثاف) شرح تلك الوافعة الئى وقعت له منأمر الخصمين (والثالك) اتخلاف اله تعالى 
إباه إعد وقوع تلك الوافعة ( أا النوع الأول ) وهو شرح الصفات انی تاها اه داود ٠ن‏ 
الصفات الموجبة لكال السعادة فهى عشرة ( الأول ) قوله محمد صلى اه عليه وسل ( اضبر على 
ما بقولون واذ کر عبدنا داود) فأمر مدا صلى الله عليه وسل صل جلالة قدرء بأن يقتدى ف‌الصبر 
على طاعة انت بداود وذلك تشر يف عظم وإ کرام لداود حیٹ آم اله آفضل الاق مدا صلی 
لله عليه وسل بأن یقتدی به فی مکارم الاخلاق ( والثانی ) آنه قال فی حقه (عبدنا داوه) فوصقه 
بكونه عبد له وعر عن تفسه بصيغةا حع الدا0ةعلنهاية التعظم » وذلكفاة التشريف » ألا ترى أنه 
سبحانه وتعالى لا أراد أن يشرق ممدآً عليه السلام ليلة المعراج قال ( سبحان اذى أسریبعبده) 
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فهہنا يدل على ذلك اتشرف لداود فكان ذلك دلیلا عل علو در جته أيضاً . فان و صف الته تمالى 
الأنيياء بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية ببب الاجتهاد فى الطاعة ( والثالث ) قوله 
رذا الإ يد) أىذا القوة علأداء الطاعة والاحتراز عنالمعاصى » و ذلك لانه تعالى لا مدحهبالةوة 
ET‏ تكون تلك القوة مو جبة للمدح »والقوة الى تو جب المدح العظء ليست إلا القوة على 
فعل ما آمر به وترك مانہى عنه ( والايد ) المد كور همنا. كالةوة المذ كورة لى قوله ( یا عى خذ 
الكناب بقوة ) وقوله تعالى (وكتبنا له فالالواح من كلشىء موعظة وتفصيلا لكل شى. ؛ غذها 
بقوة ) أى باجتهاد فىآداء الأمانة وتشدد فىالقيام بالدعوة وترك إظهارالوهن والضعف (والايد) 
والةوة سواء ومنه قوله تعالى ( هو الذى أيدك بنصره ) وقوله تمالى ( وأيدناه روح القدس ) 
وقال ( والماء بنيناها بأيد ) و عن قتادة أعطى قوة لى العبادة وفقاً فى الدين . وكان قوم الليل 
ويصوم نصف الدهر ( الرابع ) قوله ( إنه آواب ) آی أن داودکان رجاعا فی آموره کہا إلى 
طاعی والاواب فعال من آب إذا ر جع ک) قال تعالى ( إن الينا إيامم ) وفعال بناء المبالغة کا يقال 
قتال وضراب فانه آبلغ من قاتل وضارب (الخامس) . 
قولهتعالى ‏ إنا خرنا الجبال معه يسبحن بالمشى والإشراق ) 
ونظير هذه الآبة قوله تمالى ( ياحبال اونى معه والطير ) وفيه مباحث : 
ِ } ا وفيه وجوه : (الآول) آن اله سبحانه خلق جسم الجبل حياة وعقلا 
وقدرة ومنطقا وحيئئذ صار الجبل مسبحاً قه الى و نظيره قوله تعالى ( فلب تجلى ربه للجبل ) فان 
و تعالى خلق فى الجبل عقلا وفيماً ٠‏ م خاق فيه رؤية الله تعالى فكذا ههتا ( التانی) ف 
اتأربل ما روا القفال فی تفبیره آنه یوز آن قال إن داود عليه السلام قد أوتی من شو 
لصوت وحسنه ما کان له ف الجبال دوى حسن » ومايصفى الطير إليه سنه فيسكون دوى الجبال 
وتصويت الطيرمعه و [صغاؤه إلبه تسبيحاً . وذ كر عمد بناسحق أن اقه تعالى ل بعط أحدآ من خلت 
مثل صوت داود حى آنه کان إذا قرا الزبور دنت مئه الوحوش حیبأحذ بأعناقبا ( الثااك ) أن 
آله سبحانه خر ا لجال حی آنا کانت تسیر لی حیث بر یدہ داود وجعل ذلك السیر تسسحا لان 
کان يدل على کال قدرة الته تعالى واحكته . 
e)‏ صا حب الكثتاف (يسبحن)ف مى مسبحات » فان قالوا هلمن فرق ين 
EERE‏ ميغة الفعل ندل عل الحدوث والتجدد » وصيغة الاسم على الدوام 
عل مابينه عبدالقاهر النجری ف كتاب دلاتلالإجاز » ذا ثبت هذا فتقو ل قول (یسبحن) یدل عل 
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حدوت التسییم منا ل بال شیا بعدشی. وحالابعدحالوكان السام حاضر تلكا بال يسمعها تسبح . 

لإ البحت الثالك )€ قال الزجاج يقال شرقت‌الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل 
هما معنى » والاول أ كث تقول العرب شرقت الشمس والماء يشرق . 

لإ البحت الرابع ) احتجوا على شرعبة صلاة الضحى بمذه الآية » عن آم هاىء قالت « دخل 
علينا رسول اله صلى اه عليه وسل فدعا بوضو. فنوضاً “م صلل صلاة الضحى » وقال يا آم هانىء 
هذه صلاة الإشراق » وعنطاووس عن ابن عباس قال « هل تجعدون ذ كر صلاة الضحى فى الق رآن ؟ 
الوا لا قرا إتاطر تا لجبال سمه يسبحن بالمثى والإشراتی» وقال کان صللا داود عله السلام 
وقال لم بزل فى نفسى شىء من صلاة الضحى حى وجدتما فى قوله (يسبحن بالعثى والإشراق) »> 

الصفة السادسة) من‌صفات داود عليه‌السلام قوله تعالى (والطيرعشورة کل له آواب0)) 
وفه مباحث: | 

لإ البحث الاول) قوله (والطير) معطوفة على الجبال والتقدر وسخرنا الطيرحشورة » قال أبن 
عباس رضی اه عنہما کان داود إذاسبح‌جاو بتها ل بال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه » واجتاعها 
إله مو حشرها فيكون على هذا التقدبر حاشرها هو الله ( فان قيل ) كيف بصدر تسبيح الله عن 
الطير مع آنه لاعقل ها » قلنا لایبعد آن .قال إن الته تعالیٰ کان بخلق ها عقلاحتی تعرف اله فس بحه 
حبنئذ » وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام . | 

لإ البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف قوله (حشورة) فى مقابلة (يسبحن) إلا آنه ليس فى 
الحشر مثل ما كان فى التسييح من إرادة الدلالة علا لحدوث شيا بعد شىء » فلاجرم جی. به اا 
لافعلا » وذلك أنه لوقيل وسخرنا ااطير عشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجدمن حاشرها 
جلة واحدة دل على القدر المذكور واقه آل . 

لا البحث الثالث ) قرىء (والطير حشورة )بالرفع . 

لا الصفة السابعة ) من صفات داود عليه السلام » قوله تعالى (كل له أواب ) ومعناه كل 
واحد من ال بال وانطير أوْاب أى رجاع » أى كلا رجع داود إلى القدبيح جاوبته » فهذه الأشياء 
أیضاً كانت تر جم إلى تسبيحاتما » والفرق بين‌هذهالصفةو بین ماقبلما آن فما بق علا آن الجبالو الاير 
سبحت مع تبيبح داود عليه السلام » وبمذا اللةظ فهمنا دوام تلك ا)وافقة وقيل الضميز فى 
قوله ( کل له أواب) ته تعالى أى كلمن دواد وال بال وااطير ته أواب أىمسبح مرجع للتسبيح . 

لإ الصفة الثاملة ‏ قوله تعالى ( وشددنا ملك )أى قويناه وقال الى ( نشد عضدك 


قوله تعالى ٠‏ وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب . سورة ص . \AY‏ 


2 


ر صوص ام < وص رو E‏ 
و#اتبتله الحهة وفصل الطاب ي 


بأخيك ) وقيل شددنا على المبالةة » وما الإسباب الو جبة لحصول هذا الشد فكثيرة » وهى إما 
الأسباب الدنيوية أو الدينية » ما الأول فذکروا فیه وجمین ( الأول ) روی الواحدی عن سعید 
ان جبیر عن ابن عباس رضی الته عنہما آنه کان حرسه كل لبلة ستة وثلاثون ألف رجل » فاذا 
أصبح قیل ار جعوا فقد رضی عنک نی الله » وزاد آخرون فذكروا أريعين ألفاً . قالوا وكان أشد 
ملوك الأرض سلطاناً . وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ادعى عند دواد عل رجل أخذ منه 
بقرة فأنكرالمدعى علبه » فقال داود للمدعى أف البينة فلم يقما » فرآى داود فى منامة أن اقه بأمره 
أن بقتل المدعى عليه ثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعدذلك بأن تقتله فاحضره وأعلبه أن 
اه مره بقتله » فقال المدعى عليه صدق الله إلى كنت قتلت أا هذا الرأجل غبلة فقتله داود . فهذه 
الواقعة شددت ملك › وأما الأسباب الدينبة الموجبة لمذاالشد فهى الصبر والتأمل التام 
والاحتياط الكامل . 

لإ الصفة التاسعة ‏ قوله ( وآنيناه الحكة ) واعل أنه تعالى قال ( ومن يؤت المحكمة فقد أولى 
را كثيرآ ) واعل آن الفضائل على ثلاثة أقسام النفسانبة والبدنبة والخارجية ‏ والفضائل 
النفسانية حصورة فى قسمين العلل والعمل » أما الل فه, آن تصير النةس بالتصورات الحققية 
والنصديقات النة اة مقتضى الطافة اابشرية » وأما العمل فهو أن يكون الإنسان با بالعمل 
الاصلح الأصوب ممصا الدنا والآخرة ‏ فهذا هو الحكة ونما سمى هذا بالحكة لان اشتقاق 
الحكة من إحكام الامور وتقويتما وتبعيدها عن أسباب الرخاوة والضعف » والاعتقادات 
الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت فى غابة الأحكام » وأما اعمال المطابقة 
لمصال الدنيا والآخرة فإما واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ » فلهذا السبب سمينا تلك 
المعارف وهذه الإأعال بالحكة . 

لإ الصفة العاشرة ) قوله ( وفصل الخطاب ) واعل أن أجسام هذا العام على ثلاثة أقسام 
( أحدما ) ما تون خالية عن الإدراك والشءور وهى الجادات والنباتات ( وثانما ) الى عصل 
ها إدراك وشعور ولكنها لا تقدر على تعريف غيرها الأحوال الى عرفوها فى ال كثر وهذا 
القے ھو جلة الح وانات سوی الان (وثالما ) الذى عصل له إ[دراك وشعور وحصل عنده 
قدرزة على تعريف غيره الا حوالالمعلومة له وذلك هوالإنان وقدرته على تعر بف الغير الل حوال 
المعلومة عنده بالنطىوالخطاب »ثم إن الناس محتلفون فى مراتب القدرة على التعبير عا فى الضمير » 
فنهم من يتعذر عليه يراد الكلام المر تب المنتظم بل يكون مختلط الكلام مضطرب القول» وميم 
من يتعذرعليه الترتيب من بعض الو جوه › ومنهم من بكون قادرا على ضبط المعنى والتعبيرعنه إلى 
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الغايات ٠‏ وكل من کانت هذه الشدر ہ فی حقه أ کل کائت 0 الضادرزة عن النفس النطقة 
ف که اکل وکل می کات تلك القدرة فى حقه أقل كانت تلك الا ثار أضعف ٠‏ ولما بين الله 
تعالى كال جال جوهر النفس النطقية النى لداود بقوله ( وآتيناه الحكة ) أردفه ببيان كال حأله 
فى النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الغطاب وهذا الترتيب فى غاية ال جلالة » ومن المغسرين من 
فسر ذلك بأن داو د آول من قال فی کلامه أا بعد » وقول حقاً إن الذن تيعون أمثال هذه 
الکلبات فقد حر موا الوقوف على ممای كلا ماله قه تمالی حرماناً عظبا(۱) واه آعل» وقول من قال 
لمراد معرفة الأامور الى مها يقصل بون ا لصوم وهو طلب البينة والهين فعيد أياً . لان فصل 
ا لخطاب عبارۃ عر کونه تادر عل التسير عن کل ما عخطر بالبال وحضر فی ابغبال ء يث ` 
لاعتاط شىء بئی.؛ وعیك بنفصل کل‌مقام عن ءام . وهذا معی عام یقتلول‌جیمالاقضام واقه 
أعل » وههنا آأحر الكلام فى الصفات العشرة اتی ذ کرها اه تعالی فی مدح داود عليه ااسلام . 

قله تغال :ل وهل تاك آنا ال خصم إذ تسوروا امحراب» إذ دخلوا على داود فقزع منيم قالوا 
لا خف خصان بنی یعضنا على بعض فاحک بیننا بالحتق ولا تدطط ١‏ زاهدنا إلى سواء الصراط› 
إن هذا آخی له ع وتسمون نمج ولىنىجفواحدةء فقال ‏ کفلنییا وعزای فی الطاب » قال لقب 
ظلبك بسؤال نعجتك إلى نماجه » وإن كثيرآ من الخلطاء ليبغى بعضهم عل يعض إلا الذين آمنوا 
وعاوا الصالحات وقليل مام ؛ وظن داود لما فتناه فاستغفر ربه وخر را کا وآناب»فغفرتا له 


0 صد المؤاف بمبارته هذه الذن فوا إهاء داود اليكة بأ آول من‌قال: أما مد ند يعدم عن اهم رعن افصراب وقد 
رون آن آرل مني تال أما بعد هر قس بن ساعدة الابادى الحطيب امنور : ۰ 
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اعل أن اله تعالى ۵ا مدحه وألى عله من الوجوه العشرة أردفه بذكر قصة لين ا أن 
الاحوال الواقعة فى هذه القصة لا يبين-شىء منها كونه عليه السلام ضستحاً ناء والمدح العظم . 

أما قوله تعالى (وهل أتاك نا الحصم) فهو نظیر قوله تعالی (هل أناك حديث موسى) وفائدة 
هذا الاستفمام التنبيه على جلالة القصة الستفم عنما ءلبكون داعبا إلى الإصغاء ماوالاعتبار اء 
وأقول لاناس فى هذه القصة ثلائة أقوال رأحدها) ذ كرهذه القصة عل وجه يدل عل صدورالكيرة 
عنه (وثانا) دلالتها على الصغيرة (وثالا) حيث لاندل على الكبيرة ولاعل الصغيرة . 

فأما القو لالا ول-غاصل كلامم فبا : أنداو دعشق ام آة أوريا . فاحتالبالو جوهالكثير ة حى 
قتل زو جھا م تزوج مہا فار سل اله إلیه ملكين ن صورة الخخاصمين فى واقعة شبمة بو اقعته » وعرضا. 
تلك الوافعة عليه . غك داود حك لزم منه. ٠عترافه‏ بكونه مذناً ء ثم تنبه لذلك فاشتغل بالتوبة . 

والذى أدين بهو أذهب إليهآنذإكباطل ويدل عليه و جوه (الأول) أن هذه ا لكا ةلو نسبت إلى 
أفسقالناسوأشدم را لاستنىكف مناوالر جل الحشوىالخبيث الذى يقرر تلك القصة لو نسب 
إلى مثل هذا العمل لبالغف تز به نفسه‌ور تما لعن من بنسبه [لما > وإذاكان الأ كذلك فكيف ليق 
بالعافل نسبة ا لمعصو م إليه (الثانى) أن حاصلالقصة بر جع إلى أمرين إلى ألسمى فى قتلر جل مسل بغير 
حق وال الطمع فی زوجت ( آما الول ) فاس منکر قال باق د من سمی فی دم مسلم ولو بشطر 
كلمة جاء يوم القيامة مکتوباً بین عبنيه آيس من رحة اه ٠)‏ وما الثانی ) فنکرعظم قال صل الہ 
عليه وسلم و المسلم من سل المسلنون من لسانه ويده» وإن وريا یلم من داود لای روحه ولا 
فى منكو حه ( والثالك ) أن اله تعالى وصف داود عليه السلام قل ذكر هذه القصة بالصفات 
العشرة المذ كورة ‏ ووصفه أيضاً بصفات كثيرة بعد ذكر هذه الةصة » وكل هذه الصفات تنافى 
كونه عليه السلام موصوةا بهذا القعلا لمنكر والعمل القيبح » و لا بأش بإعادة هذه الصفات لأ جل 
المالغة فى البيان . 

فنقول (أما الصفات الاولى) فهى أنه تعالی آم دا لے أن بقتدی بداود ف المصابره مع 
المكايدة > ولوقلنا. إن داو دم يصبر على عخالفة ألنةس بل سعی ف إراقةدمامرىء ملم لغرض شهو نه 
فكيف يليت بأحكم الحا كين أن يأمر مدا أفضلالر سل بأن بقتدى بداود فى الصبر على طاعة الله . 

( وأا الصفة الثانية ) فى أنه وصفه بكونه عبدآ له » وقد يبنا أن المةصود من هذاالوصف 
ببان كون ذلك الموصوف كاملا ف موقف العو دية تاماً فى القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن 
ا محظورات » ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتغل بتلاك الإأعمال الباطلة . خبنئذ ما كان داود كاملا 
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ف عبودیته لته تعالی بل كان كاملا فى طاعة الموى والشموة.. ر 

( الصفة الثالة ) هو قول ( ذا الايد ) أى ذا القوة ٠‏ ولا شك أن الراد منه القوة فى الدين؛ 
لأن القوة فى غير الدبن كانت موجودة فى ملوك الكقار » ولا معنى للقوة فى الدين إلا القوة 
الكاملة على أداء الواجبات » والاجتناب عن الحظورات » وأى قوة لمن لم علاك نفسه عن القتل. 
والرغبة فى زوجة المسل؟. ٤‏ .0 

( الصفة الرابعة ) كونه أواباً كثير الرجوع إلى اله تعالى » وكيف بلي هذا من يكون قلبه 
مشغوفاً بالقثل والفجور ؟. ا 

( الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( إنا خرنا الجبال معه ) أفترى أنه سخرت له ال جبال ليتخذه 
وسيلة إلى القتل والفجور ؟ . 

( الصفة السادسة ) قوله ( والطير حشورة ) . وقبل إنه كان حرم عليه صيد شىء من الطير 
وكیف يعقل أن يكون الطير آمناً منه ولا ينجو منه الرجل الل على روحه ومتکوحه؟. _ 

( الصفة السابعة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) وعال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ماكه 
بأسباب الدنيا ء بل المراد أنه تعالى شد ملكه .ما بةوى الدين وأسباب سعادة الآخرة » والمراد 
تشديد ملكه ف الدين والدنيا ومن لاعلك نفسه عن القتل والفجور كيف بليقق به ذلك ؟. 

الصفة الثامنة) ة دال ررآدا. الحكة وفصل الخطاب ) والجسكة اسم جامع اليكل 
ما ينبنى علا وعملا » مكيف يجوز آن قول اله تعالى إنا ( آنيتاه الحسكة وفصل الخطاب ) مع 
إصراره على مايستنكف عنه النبيت الشيطان من مزاحمة أخلص أعحابه فى الروح واالمنكوح » 
فهذه الصفات المذكورة قبل شرح تاك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب ٠...‏ 

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهى عثرة ( الأول ) قوله ( وإن له عندنا لزلفى 
وحسن مآب ) وذكر هذا الكلام إا يناسب لو دلت القصة المنقدمة على قوته فى طاعة الله ء 
أما لو كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه فى القتل والفجور لم يكن قوله ( وإن له عندنا لزل ) 
لاق به ( الثانى ) قوله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى اللأرض ) وهذا يدل جلى كذب تلك 
القصة من وجوه ( أحدها ) أن الك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الئاس 
وأموالحم وأزواجيم فبعد فراغه من شرح القصة على ملا من الناس يقبح مه أن بقول عقيبه 
أا العبد إنى فوضت إليك خلافى ونياتى » وذلك لانذكر تلك القباع وال فعال المنكرةيناسب 
الزجر والحجر » فأعا جعله نابا وخليفة لنفسه فذلك البتة عا لا ليق (وثانما) آنه ثبت فىأصول 
لفقه أن ذكر الحكر عقيب الوصف يدل على كون ذلك المىك معلا بلك الوصف » فلا حى 
لته تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة ١‏ ثم قال بعده ( إنا جعلناك خلبفة فى اللأارض ) أشعر هذا بأن ٠‏ 
المو جب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الافعال المنكرة , ومعلوم أن هذا فاسد» أما لو 
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ذكر تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصى والذنوب وعلى شدة مصابرته على 
عل طاعة اه تعالى خينثذ يناب أن يذكر عقيبه ( إنا جعاناك خليفة فى الأرض ) ثبت أن هذا 
الذی كختاره أولى ( والثالك ) وهو أنه لا كانت مقدمة الأبة دالة على مدح داود عليه السلام 
و تعظيمه ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك » فلو كانت الواسطة دالة علىالقباحوالمعائب لجرى بجرى 
أن يقال فلان عظم الدرجة عالى المرتبة فى طاعة اله يقتل وىزنى ويسرق وقد جعله الله خليفة فى 
أرضه وصوب أحكامه » وکا أن هذا الكلام عا لايايقى بالعاقل فكذا هبنا» ومن المعلوم أن 
ذكر العشق والعی ف القتل من آعظم أبواب الوت (والرابع ) وهو أن القاتين بهذا القول 
ذکروا فی هذه الرواية آن داود عليه‌السلام نمی آن حصن له فى الدين کا حصل لل نيياء المتقدمين 
من المنازل العالية مثل ماحصل للخليل من الإلقاء فى النار وحصل للذ بي من‌الذح رات 
من الشد!ثد المرجبة لكثرة الثواب فأوحى انه إليه آنهم إا وجدوا تلاك الدر جات لآنہم لا 
ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلاء » فأوحى الله إليه أنك ستبى فى يوم كذا 
فبالغ فى الاحتزاز ثم وقعت الواقعة » فنقول أول حكايتهم يدل على أن اله تعالى يبتليه بالبلاء 
الذى بزيد فى منقبته ويكمل مراتب [خلاصه فالسعى فىقتل النفس بغير الحتق والإفراط فى العشق 
كيف بليتی هذه الحالة » و ثبت أنالحكا ية الى ذ كروها يناقص أو ها آخرها (الخامس) أن داود 
عليه السلام قال ( وإن كثيرآً من الخاطاء ليبغى بعضمم على بعض إلا الذين آمنوا ) استثى الذن 
آمنوا عن البغى ءفلو قلنا إنه كان مو صو قاً بالبغى لزم أن يقال إنه حكر بعدم الإبمان على نفسه وذلك 
باطل ( السادس ) حضرت فى بعض الجالس وحضر فيه بعض أ كار الملوك وكان بريد آن بتعصب 
لتقر برذلك القولالفاسد والقصة الخبيئة لسبب اقتضى ذلك » فقلت له لاشك أن داود عليه كان من 
أكار الأ نيباء والرسل » ولقد قال اله تعالى ( الته آعم حیث يحمل رسالنه ) ومن مدحه الته تعالی 
ثل هذا المدح العظم لم بحز لنا أن نبالغ فى الطعن ن فيه » وأیضاً فبتقدر آنه ما کان نيبا فلا شك آنه 
کان مساباً . ولقد قال صلی الله عليه وسل ہ لاتذ کروا موتا ۶ إلا خير » م على تقدير آنا لانلتفت 
إلى شىء من هذه الدلائل إلا آنا تقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة الى 
ذ كر وها حقيقة سححة فان ر واا وذ ک ھا لا وجب شيا من الثواب » لأن إشاعة الفاحشة 
إن لم توجب العقاب فلا أقل من أن لاتو جب الثواب » وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة 
فاسدة »فان ذا كرها يستحقآعظم‌العقاب والواقعةالى هذا شأما وصفتها ‏ فان صرع العقل بو جب 
e‏ 
هذا الكلام ‏ سكت . ولم يذ كر شيثاً ( السابع ) أن ذ كر هذه القةصة » وذ كر قصة يو سف عليه 
السلام يقتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يكون عرماً لقوله تما ( إن الذين بون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا ) (الثامن) لو سعى داود ف قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله « من سعی 
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ف دم ملم ولو بشطر کامة جاء بوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيبس من رحة الله » وأيضاًلو فمل 
ذلك لکان ظالاً فکان يدخل تحت قوله ( ألا لعنة اله على الظالمين ) ( التاسع ) عن سسعيد بن 
الا سيب أن على بن أنى طالب عليه السلام قال « من حدثكر حديث داود على مأ بروبه القضاص 
جلدته مائة وستين » وهو حد الفرية على الانبياء » وما بقوى هذا أنيم لما قالوا إن المخيرة بن 

شعبة زنى وشبد ثلالة من عدول الصحابة بذلك وأما الرايع فانه م يقل بأنى رأيت ذلك العمل : 
یعی فان عر ن الحطاب کذب أولئك الثلاثة وجلد كلواأحد م تمانين جلدة لاجلآجم قذفوا : 
وإذا كان الحال فى وانحت من آاذالمحابة كذلك » فكقف الحال مع داوذ عليه‌السلام مع أنه من 

من أ كاز الانباء علیم السلام ( الماش ) روی آن بسضہم ذ كر هه القصة عل ماف تاب الق 
تعالی‌فقال لاینبغی آن بزاد علبها » ون کانت‌الواقعة,علی‌ ما ذ کرت »ثم نه تعالی لم یذ کرها أجل 
أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام .فلا جوز للعافل أن يسعى فى هتاك ذلك اتر بعد 
ألف سنة آوأفل أو كثرفقالعر) وسماعيهذا التكلام أحب إلى ما طلعت عليه الشمس» فثبت 
هذه الوجوه التى ذ كرناها أن القصة الى ذ كروها فاسدة باطلة » فان قال قائلإن كيرا من أكار 
الحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة -فكيف الحالفيها ؟ فاج واب ال مقي قأه لماو قع التعارض 
بين الدلال القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الاحاد كان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى ء 
وأيضاً فالأصل براءة الذمة » وأيضا .فلا تعارض دليل التحرم والتحليل كان. جانب التحرم 
أولى » وأيضاً طريقة الاختياط تو جب ترجيح قولنا » وأيضا فذحن نعلم بالضرووة أن بتقدير 
وقوع هذه الواقعة لايقؤلالته لنابوم القيامة لم ل تسعوا ف تشهيرهذه الواقعة ؟وآما تقد رکونہا' 
باطلة فان علينا ىذ كرها أعظم مقاب » وأيضاً فقال عليهالسلام «إذا عامت مثلالشمس فاشهد» 
وههنا لم بحصل الملل ولا الظن فى عة هذه الحكاية » بل الدلائل ا قاهرة الى ,ذ كرناها قانمة فو جب 
أن لاوز الشہادة اء وأيضاكل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول بل الإ كثرون الخقون 
وامحققون مهم بردونه وحكمون عليه بالكذب والفساد » وأيضاً إذا تعارضت أقوال المفسرين 
والمحدثين فيه تساقطت وبق الرجوع إلى الدلائل ألى ذكرناها فهذا تام اكلام في هذ القصة . 

أما الاحت|ال الثانى : وهوأن تحمل هذه القصة على وجه يوجب حصول الصغية ولايوجب 
حصول الكييرة »فنقول فى كيفية هذه القصة على هذا. التقدبر وجوه : ( الأول ).أن هذه المرأة' 
خطہا آوریا فأ جابوه م خطما داؤد فآثره آهلپاء » فكان ذنبه لن خطب على خطة أخيه ا مؤءن مع 
كثرة نسائه ( الثاى ) قالوا إنه وقع بصره علا فال قلبه إلبها ولیس له هذا ذنب البتة أماوقوع 
بصره علا من غير قصد فذلك ليس بدنب » وأما حصول اليل عقيب النظر فليس أبضاً ذناً لان 
هذا اليل لينف وسعه» فلا کون مکلفا به بل لما اتفقآن قتل زوجھا لم یتاذ تأذیاً عظما ببب 


(١ (‏ نص فاسبق على عمرهذاو لم يشر إليه  ٠‏ والجر يفيد أن ذلك البعض الذىك القول العاشر حك چو امه عر 
فقال هذه الكلمة ولاندرى أهوعمرن الخطابآم ان عد "مزيز آم حص غیر غا ولمعله سقط يان ذلكمن اناج أوالمعبة الأميرية . 
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قتله أجل أنه طمع أن بتزوج بتلك المرآة خصلت الزلة ببب هذا المعنى وهو آنه ام يشق عليه 
قتل ذلك الرجل ( والثالك ) آنه كان أهل زمان داود علبه السلام يأل بعضبم بعضاً أن طلق 
امرأته حتی بتزو جها وكانت عادتهم هذا المعنى مألوفة معروفة او ى أن ال نصار كانوا يساوون 
المباجر بن بهذا المحنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على تلك المرأة فأحبما فسأًه النزول 
عنپا فاستحیا آن رده ففعل وهی آم سلمان فقيل له هذا و إن کان جانزاً فى ظاهر ااشريعة » إلا أنه 
لایلق بك» فان حسنات الارارسيئات المه_ سن » فهذه وجوه لائة لوحلا هذه الةَصة عل واحد 

منها لم يلزم فى حت داود علبه السلام إلا ترك الافضل والاولى . 
وأما الإحتال الثالك : وهو آن هذه القصة على وجه لايازم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود 
عليه السلام » بل يو جب الحاق أعظم أنواع المدح والثناء به وهو أن نقول روى أن جماعة من 
الاعداء طمعوا فى آن يقتلوا نى اله داود عليه السلام » وكان له يوم خلو فه بنفنه ويشتغل 
بطاعة ربه: فانتهزوا الفرصة فى ذلك اليوم وتسوروا الحراب »فلا دخلواءليه وجدوا 
عنده آفواماً بمنعونه منهم افوا فوضعوا ذبا » قالوا خصان بغى بعضنا عل بض 
إلى آخر القصة » وليس فى لفظ القرآن ما بمكن أن بحتج به فى إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ 
أربعبة ( حدما ) قوله ( وظن داود آہا فتناه) › ( وثانہا ) قوله تعالی ( فاستغفر ره ) 
(وثالثہا) قوله (وآباب) (ورابعبا) قوله ( فغفر ا له ذلك ) ثم نقول » وهذه الآالفاظ لا یدل شی۔ 
منہا على ماذکروه » و تقریره من وجوه (الاول) نمم لا دغلو! عليه لطلب قله ذا الطريق» 
وعل ذاود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى آن يشتغل بالاتتقام مهم . إلا أنه مال إلى الصفح 
والنجاوز عنهم طلباً مرضاة الله قال وكانت هذه الواقعة هى الفتنة لنبا جارية بجرى الابلاء 
والامتحان »ثم إنه استغفر ربه ا م به من الإنتقام منم وتاب عن ذلك الم وآباب ؛ فعفر له 
ذلك القدر من الم والعزم (والثانی) آنه وإن غلب على ظنه آنہم دخلوا عليه ليقتلوه » إلا آنه ندم 
على ذلك الظن ء وقال لما لم تقم دلالة ولا أمارة على أن الام كذلك »فشا علمت ہم ف 
ظنفت بهم هذا الظن الردىء . فان هذا هو المراد من قوله ( وظن داود انا فتناه فا-تخفر ريه 
وا کا وآناب) منه فغفر انه له ذلك (الثالك) أن دخو طم عليه كان فتنة لداود عليه ااسلامء 
إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله . کا قال فى حق محمد بلي ( واستخفر 
لذنبك وللبؤمنین والؤمنات ) فداود عليه ااسلام استغفر م وآباب › آی رجع إلى اه تعالى فى 
طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل » وقوله (فغفر نا له ذلك ) آى غفرأًا له ذلك الذنب لأجل 
احترام داود ولتعظيمه » کا قال بعض المفسرين فى قوله تعالى ( ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك) 
أن معناه أن الته تعالى يغفر لك ولاجلك ما تقدم من ذنب أمتك ( الرابع ) هب أنه تاب داود 
عليه السلام عن زلة صدرت منه ء لكن لا نلم أن تلك الزلة وقعت بسبب المرآة » فل لايجوز أن 
يقال إن تلك الزلة إا حصات » لانه قضى للا حد الخصمين قبل أن يسمع كلام ا لصم الثانى » فإنه 
الفخر الرازي ج ۲٢‏ م ٠۳‏ 
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لما قال ( لقد ظلمك ر ۋال جنك إل نعاجه ) غك عليه ٢ک‏ نه ظااا مجر د دعوق ی الم بغي 
ية ٠‏ لكون هذا المسكر عالق صاب فعند هذا اشتغل بالاستغقار والتوية .إلا أن هذا من 
باب ترك الافضل والاولى() فثبت يذه البانات أا إذا حلنا هذه الآيات على هذا الو جه » فإنه 
لایلزم إسناد شىء من الذنوب إلى داود عليه السلام ٠ ٠‏ ل ذلك بو جب سناد أعظم الطاعات إليهء 
م نقول وحمل الآية عليه أولى لوجو ه (الاول) آن الأصل فى حال المسل البعد عن المناهى» لاسا 
وهو رجل من أ كار الإ نبياء والرسل (والثانى) آنه أحوط (والثالث) آنه تعالى قال فى أول الآية 
محمد بإ ( واصبر عل ما بقولون واذ کر عښدنا داو د ) فان قوم عمد عليه السلام لما أظهروا 
السفاهة حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب ) واستهزأوا به حيث قالوا ( ربا جل لنا قطنا قبل يوم 
الحشاب ) فقال تعالى فى أول الأية : اصبر امد عل فاهتیم و ول ولا تظهر الغضب 
واذ کر عبدنا داود › فھذا الذکر غا عحسن إذا كان داود عليه السلام قد صبرعلى إيذايم وحمل 
سفاهتہم وحل ولم إظهر الطيش والغضب » وها المعى إا بمحصل إذا مانا الآية على هاذكر ناه» 
ما إذا حلناها على ما ذ کروه صار اكلام متناقضا ا فاسدآً ( والرابم ) آن تلك الروانة إغا تتنشی 
[ذا قا الخھ مان کا نا ماين » و لا انا من اللاك وماء كان مما عخاصة وها بى أخدذهما على ٠‏ 
الآخر كان قوطها خصمان بنى بعضنا على بض كذباً ء فهذه الروابة لا تتم إلا بشيين (أحدهما) 
إسناد الكذب إلى الملائك ( والثانى ) أن يتوسل بإسناد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد آغش 
القباح إلى رجل كبير من كار الانيياء » فأما إذا حملا الآية على ما ذ كرنا استغنينا عن إسناد 
الكذب إلى الملائكه » وعن إسناد القبيح إلى الانياء . فكأن قولنا أولى » فهذا ما غندنا فى ذا . 
اللاب » واه آعلم بأسرار كلامه » وأرجع الآن إلى تفسير الآيات . آما قوله(هل أتاك تأ لقم ( 
قال الواحدی ام ن خصمته أخصمه خصاء› م يمى به الإثثان والجح ولا يثى ولا 
بحمع› › قال ھہ ا خص وم خصم› کا قال ھا عدا ل وم عدل؛ والمعى ذوا خضم وذزو خم ؛ 
وأرید باص ههنا الشخصان اللذان دخلا على داود عليه السلام . وقوله و 
وهو أعلاه »يقال قسور فلان الذار إذا أتاها من قل سورها . وأما ا حر اب اد منه الیت 
#لذى كان داود يدخل فيه و يشتغل بطاعة ربه » وسمىذلك البيت بالحراب لاش اله عل اح راب¿ 
کا وسمى الثى. بأشرف أجزائه » وههنا مسألة من عل أصول الفقه » وهى أن أقل الع -اثنان 
عند بعض الناس وەۇلا. کک وا ذه الآبة ٠‏ لانه تعالى ذکر صيغة ا الأبات ف 
۱( أقول :للا ت کون «ذه ۾ يمصة راجعة إلى قفصة الغنم الى نفشت فى الزرع وجاء ذكرها فى سورة الانيياء وقد ذکرت مناك 
بافظ الةم وهنا بلفظ العاج أوفتتة ذاود كانت بالاجتياد فى اكم رالحطاً فه وقد نص اله على آنه فہمپا سلمان عليه السلام » رالقاعدة 
أن من اتېد فی حکر واخطاً فله أجر.» ومن أصاب فله أجران ن ركاه عاي السلام لم بدرك هذه القاعدة 1 و لم یکن العمل علا فى 


عېده وړا استغفر ره والدلائل على ذلك كثيرة مہا ظاهر الآ ولا دا عی إل التأوبل بالمرأة أو غیرها وا قو له وإن: کتیراً 
ا لاء لبن ج بعض رالنعقيبڊ بهو له مال (باداود إا جملا لين فی الاارض فا § بن الئاس باحق ولاتنح الموي) . 
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أررعة مواضع (أحدها) قوله تعالى ( إذ تسو روا المحراب ) ء (وثانيما) قوله (إذ دخلوا) »( وثالثما) 
قوله (منېم) . (ورابعما) قوله ( قالوا لاعخف:) فهذه الالفاظ الاربعة كلها صيغ الجع » وم كانوا 
انين بدليل آم قالوا خصمان » قالوا فهذه الآ بة تدل على آن أقل اع اثنان (والجواب) لابمتنع 
آن کون کل واخد من الخصمین جما کئیرین . لہا بینا آن ا حص إذا جمل اسما نه لایثی و لا 
بحمع + ثم قال تعالی ( إذ د حلوا على داود ) والفائدة فيه أمم رما تسوروا الحراب وما دخلوا 
عليه » فلا قال ( ٳذ دخلوا عليه ) دل على نهم بعد التسور دخلوا عليه ء قال .الفراء : وقد بجاء بإذ 
تين و يكون معناها كالواحد » كقولك ضربتك إذ د خلت علٍإذ اجترأت » مع أنه يكون وقت 
الدخول ووقت الاجتراء واحداً . ثم قال تعالى ( فقزع منهم ) والسبب أن داود عليه السلام لا 
رآها قد دخلوا عليه لا من الطر بت المعتاد . عل أنهم نما دخلوا عليه در ٠‏ فلا جرم فزع مهم ء 
م قال تعالی ( الوا لا خف خصان بغى بعضنا على بض ) وفه مسائل : 
ل المسألة الأولى . حصان خر مبتدأ عذوف » آى حن خصمان . 
المسالة الثانية )ههنا قولان (الأول) أنه ماكا ا مالكين نزلا من السماء وأرادا تيه داود 
عليه السلام على قبح العمل الذى أقدم عليه (والثانى) أمما 5اا إنسانين دخلا علبه للشر والقتل › 
فظنا آنهما بحدانه خالا ٠‏ فا رأيا عنده جاعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشر . وأما 
المنکرون لکونہما ملکین فقد احتجوا علیه با ہما لو کا با ملكين لکا نا كاذبين. فى قوطما خصان » 
فإنه لیس بن اللات خصومة › ولکانا کاذبین فی قو ها ( بض بعضنا على بض ) ولکاناکاذبین ی 
قوطمما (إِن هذا خی له قسع وتسعون نعجة) فشبت نما لو انا ملكين لكاناكاذبين والكذب على 
الملك غير جائ لقوله تعالى ( لايسبقونه بالقول ) ولقوله (و بفعلون مايۇمرون) أجاب الذاهبون 
إلى القول الأول عن هذا الكلام بأن قالوا إن الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب 
المثل لاعلى سبيل التحقيق فل يازم اللكذب » وجيب عن هذا الجواب بأن ما ذ كرتم بقتفى 
العدول عن ظاهز اللفظ . ومعلوم أنه على خلاف اللأصل » أما إذا حلنا الكلام على أن الخصمين 
كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل » بئذ لزم إسناد الكذب إلى 
شخصين فاسقين فان هذا أولى من القول الأول واه آعل » وأما القائلون بكو نما ملكين فقد 
احتجوا بوجوه ( الأول ) اتفاق أ كثر المفسربن علبه ( والثانى ) أنه أرفع منزلة من أن يتسور 
عليه آحاد الرعة فى حال تعبده فيجب أن يكون ذلك من الملا كة ( الثالك ) أن قوله تعالى 
( قالوا لاتعخف ) كالدلالة على كونہما ملكين لان من هو من رعيته لايكاد قول له مثل ذلك 
مع رفعة منزلته ( الرابع ) أن قوطمما ( ولا تشطط ) كالدلالة على کو ہما ملكين لاان أحداً من 
رعيته لايتجاسر أن يقول له لاتظل ولا تتجاوز عن الحتق . واعل أن ضعف هذه الدلائل ظاهر › 
ولا حاجة إلى الجواب » واقه أعل . 
ل المسألة الثالثة 4 ( بغ بعضنا على بعض ) أى تعدى وخرج عن الحد بقال بغى الجرح 


1 قوله تعالى :: قال لقد ظلمك.بسؤ ال نعجتك . سورة ص . 


إؤا.أفرط و جعه وانتبى إلى الفاية » و يقال بغت المرآة إذا زنت » لان الزنا كبيرة منكرة » قال - 
تعالى ( ولإ تتكرهوا فتباتك على البغاء ) ثم قال (فاحكم بيننا بالحتق ) معنى ا لحك إحكام الاهر 
فى إمضا. تكليف اه علما فى الواقعة » ومنه حكة الدابة انها تمنع من اجاح » ومنه ناء ع 
لذا کان قویاً . وقوله ( باحق ) آی بالمحکر الح وهو الذی حک اله به ولا تشطط ) بقال شط 
الرجل إذا بعد » ومنه قوله : شطت الدار إذا بعدت » قال تعالى ( لقد قلنا إذاً شططاً ) أىٴ قولا 
بعيداً عن الح » فقوله ( ولا تشطط ) أى لاتبعد فى هذا السك عن الحق » ثم قال ( واهدنا إلى 
سواء الصراط ) وسوا. الصراط هو وسط › قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواءء الججى ) ووسط 
الشىء أفضله وأعدله › قال تعالى ( وكذلك جعلنا ك أمة وسطاً ) وأقول إنهم عبروا عن المقصود 
الواحد ثلاث عبارات ( أرما ) قرم فاحک باحق ( و انما ) قوم ( ولا تشطط ) وھی نی 
عن الباطل ( و ثانمما) قوم ( واهدنا إلى سواء الصراط ) .يعنى يحب أن يكون سعيك ف إيجاد 
هذا الح . وف الاحتراز عن هذا الباطل أن تردنا من الطربق الباطل إلى الطريق الحى» وهذا 
مبالغة تامة فى تقرر المطلوب . واعلم آہم اا أخبرواعن وقوع الحصومة على سيل الإجمال 
آردفو ه ببيان سبب تلك الخصومة على سبيل التفصيل »فقال ( إن هذا أخى اله قسع وتسعون 
نعجة ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف (أخى) يدل من هذا أو خير لقوله (إن) والمراد 
أخوة الدبن أو أخوة الصداقة والالفة أو أخوة الشركة والخاطة ‏ لقوله تعالى ( وإن كثيرآً من 
الخلطاء ) وكل واحدة من هذه ال خوات تو جب الامتناع من الظل والاعتداء. . 

ل المسألة الثائية ) قال صاحب الكشاف قرىء ( تمع وتسعون ) بفتح التاء ونعجة بكر 
النون » وهذا من اختلاف اللات عو نطع ونطع ‏ ولقوة ولقوة وهى الانى من العقبان, ‏ . 

ل المسألة الثالثة © قال اللبث : النعجة الانى من الضأن والبقرة الوحشبة والشاة ال جبلية › 
والمع النعجات » والعرب جرت عادتمم بجحعل النعجة والظبية كناية عن المرأة , 

المسألة الرابعة . قرأ عبد الله ( تسع وتسعون نعجة آثى ) وهذا يكون لأجل التأً كيد 
کقوله تعالى ( وقال اله الاتتخذوا إ مين اثنين إنما هو إله واحد) » ثم قال ( أ كفلنما وعزفى 
فی الخطاب ) قال صاحب الکشاف ( أ کفلنہا ) حقیقته اجعلی أ کفلہا کا أ كفل ما تعبت 
یدی ( وعزنی ) غلبنی » بقال عزه یعزه » والمعنی‌جادنی حجاج لم آقدرآن آورد عليه ما آورده به» 
وقرىء وعازى من المعازة » وهى المخالبة ء واعل آن الذين قالوا إن هذين الخصمین 1 2 
الملائكة زعموا أن المقصود من ذكر النعاج المثيل » لأن داود كان تعته تسع وتسعون امرأة 
ولم يكن وريا إلا امأة والجدة ء فذ كرت اللاثكة تلمك الواقعة على سبيل الرمز والمثيل. ٠‏ 

ثم قال تعالى ( قال لقد ظلىك بال نعجتك إلى نعاجه ) أى سؤال إضافة نمجتك إلى 

تعاجه ‏ وروي أنه قال له إن رمت ذلك ضربا منك هذا وهذا» وأشار إلى الأنف والجبة 


قوله تعالٰی : وظن داود إغا فتناه . سورة ص ٤‏ ۱4۹۷ 


فقال ياداود آنت أحق أن نضرب منك هذا وهذا . وآنت فعلت کیت وکیت . ثم نظر داود فل 


بر أحدآً فعرقف ال حال » فان قيل كيف جازلداود أن عك على أحد الخصمين جرد قول خصمه ؟ 
قلنا ذ كروافيه وجوهأً ( الأول ) قال عمد بن اتاق : لل کک من کلامه نظر 
داود إلى ا لخصم الذى ل بتکم وقال لن صدتق لقد ظلبته » والحاصل أن هذا ا لى كان مشروعاً 
بشرط کونه صادهاً ( والثانى ) قال ابن الانبارى : لا ادعى أحد الخصمين اءترف 
الثانى فك داود عليه السلام ولم يذكر اله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة ظاهر الكلام عليه »کا 
تقول آمر تك بالتجارة فكسيت تريد اتبجرت فكسبت . وقال تعالى ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق » والثاات أن ب>. رن الةديرأن الخصالذى هذا شأنه يكون قد ظلىك . 

ثم قال تعالی (و إن كيرا من الخلطا. ا مى بعضمم على بءض) قال اللبث خليط الرجل سخالطه» 
وقال الزجاج : الخاطاء الشركاء . فان قيل م داود الخلطاء ببغى بعضمم على بعض مع أن غير 
الخلطا.ء قد يفعلون ذلك . والجواب لاشك أن الخالطة تو جب كثرة المنازعة والخاصة » وذلك 
لانہما إذا اختاطا اطلع كل واحد منهما على أحوال الآخر فكل ماملك من الاشياء النفيسة إذا 
اطلع عليه عظمت رغبته فيه فيفضى ذاك إلى زيادة الخاصة والمنازعة » فلمذا السيب خص 
دأود عليه السلام الخلطاء بزبادة البغى والعدوان ٠‏ ثم استثى عن هذا الک الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لان مخالطة هؤلاء لاتتكون إلا أجل الدين وطلاب السعادات الروحانية الحققة › 
فلا جرم مخالطنهم لانو جب النازعة » وأما النمن تكون محالطنبم لأجل حب الدنيا لابد وأن 
تصير خالطم م جیا کت ال و لدان :ر اع آن هذا الاستناء يدل على أن الذين آمنوا 
وع لوا الصالحات لا بغى بعضمم على بعض ٠‏ فلو كان داود علبه السلام قد بغى و تعدى على ذلك 
الرجل ازم حك فتوى داود أن لا بكون هومن الذين آمنوا وعمبلوا الصالحات ‏ وءعلوم أن ذلك 
باطل » ثبت أن قول منءبقول المراد من واقعة النعجة قصة داود قولباطل . 

ثم قال تعالى ( وقليل مام ) واعل آن الك بقلة آهل الخير كثير نى القرآن » قال تعالى (وقليل 
من عبادی الشكو د) وقال داود عليه السلام فى هذا الموضع (وقليل مام) وحكى تعالى عن إبليس 
أنه قال ( ولا جد أ كثرم شا كرين ) وسبب القلة أن الدواعى إلى الدنيا كثيرة »وهى المحواس 
الباطنة والظاهر ة وهى عشرة والشهوة والغضب والقوى الطبيعية السبعة فامجموع تسعة عشر 
واقفون على باب جهنم البدن . وكلها تدعو إلى الاق والدنيا واللذة الحسبة » وأما الداعى إلى احق 
والدين فلس إلا العقل واستيلاء القوة الحسية والطبيعية على الخلق أ كثر من القوة العقلية فبيم » 
فلمذا السبب وقعت اللة فى جانب أهل الخير والكثرة فى جانب أهلالشر » قال صاحب الكشاف 
وما ف قوله ( وقليل مام ) للامام وفه تعجب من قلنهم . قال وإذا أردت أن تتحقق فائدتما 
ومو قعا فاطر حا من قول امریء اليس : و حديث ما على قصره - وانظر هل بق له معنى قط . 

شم قال تعالی ( وظن داود آنا فتناه ) قالوا معناه و عل داود آنا فتاه أي إامتحناه ‏ قالوا 


والدبب الذى أو جب حل لظ الظن على العلل هبنا أن داود عليه السلام ل قضى بينهما ذظر 
أحدهيا إلى صاحبه فضحك »ثم صعداإلى السماء قبل و جه » فعلم داود أن,اته ابتلاه بذلك قبت أن 
داود عل ذلك و إا جاز حل لفظ الظن على العل لان العلل الادلالى يشبه الظن مشابمة عظيمة ‏ 
والمشابمة علة لجواز الجاز . وأقول هذا الكلام إأعا يلرم إذا قلنا ا لخصمان كانا ملين ما [ذا م 
تقل ذلك لا بازمنا حمل الظن على العلل » بل لقائل أن يقول إنه اا غلب على ظنه حصول الابتلاء 
من اله الى اشتغل بالاستغفار والإناية . : 

آما قوله ( فاستغفر ربه ) آی سأل الغفران من ربه »ثم هہنا وجا إن قلنا بأنه قد صدرت 
زلة منه . حلنا هذا الاستغفار علا » وإن لم نقل به قلنا فيه وجوه ( الاول ) أن القوم اا دخلوا 
عليه قاصدين قنله » وإنه كار ساطان شديد القهر عظي القوة . ثم إنه مع أنه يمع القدرة 
الشديدة على الاتتقام ومع حصول الفزع فى قلبه عفا عنهم ولم يقل م شیا قرب الام من آن 
يدخل فى قلبه شىء من العجب » فاستغفر ربه عن تلك الحالة وأناب إلى اه » واعترف بأن إقدامه 
عل ذلك الخير ما كان إلا بتوفيق اله ء فغفر الله له وتعاوز عنه بسبب طربان ذلك الخاطر (الثانى) 
لعله عم بإيذاء القوم . ثم قال إنه لم يدل دليل قاطع علىأن هؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم ثم استغفر 
عن ذلك الحم ( الثالك ) لعل القوم تابوا إلى الله وطلبوا منه أن يستغفر الته هم أجل أن يقبل 
توبتهم فاستغفر وتضرع إل اله » فغفراته ذنوبیم بسبب شفاعته ودعائه » وکلهذه الو جوه عتملة 
ظاهرة » والقرآن علوء من أمثال هذه ال وجوه وإذا كان اللفظ عتملا لما ذكرناه ولم يقم دليل 
قطمى ولا ظى على التزام المنكراتالى يذكر ونما ء فا الذى عملنا علىالتزامبا والقولياء والذى ' 
وکد آن اذى ذ كرناه أقرب وأقوى أن بقال خت اه هذه القصة بقوله ( و إن له عندنا لزلنی 
وحسن مآب ) ومثل هذه الخانمة إم! تسن فى حق من صدر منه عمل كثير فى ابلخدمة والطاعة 
وحمل آنواعاً من الشدائد فى الموافقة والانقياد ‏ أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام علي 
الحرم والذنب فإن مثل هذه الخانمة لا تليق به . قال مالك بن دينار إذا كان يوم القيامة أنى نير 
رفع وبوضع فی الجنة › وبمال باداود مبجدی بذاك الصوت الحسن الر خم الذی کنت مجدای به 
فی الدنبا والته عل . بت هنا مباحث : ( فالأول ) قرىء فتناه وفتناه على أن الالف مير الملكين 
(الثانى ) المشهور أن الاستغفار إا كان ببب قصة النعجة والنعاج » وقيل أيضاً 4ا كان 
يسبب أنه حك لحد الخصمين قبل أن مع كلام الثانى وذلك غير جائز ( الثالك ) قوله ( خر 
را كما وناب ) يدل على حصول الركوع » وأما السجود فةد ثبت بالأخبار وكذلك البکاء 
الشديد فى مدة آربعين يوماً ثبت بالاخبار (الرابع ) أن مذهب الشافعى رضى اله عنه أن هذا 
الموضع ليس فه بجدة النلاوة قال لآن توبة نى فلا توجب بجدة التلاوة ( الحامس ) استشهد 
أبو حنيفة رضى َه عنه بمذه الآبة فى جودالتلاوة على أن ال ركوع بقوم مقام البجود . 
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٤امنوا‏ ملوأ الصدلحلت کالمفسدين لاض ام مجعل اسفن مجر و 


كتلب انزلتله ليك مبدرك لیدبروا ءایلغهء ولیتد ر او لابب ي 
قوله تعالى : هل يا داود إنا جعلناك خليفة ف الأرض فاحكم بين الناس با حى ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل اله إن الذن يضلون عن سبل اله هم عذاب شديد با نسوا بوم الحساب» 
وما خلقنا الساء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النارء 
أم نحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأوض أم نجعل التقين كالفجار › كتاب 
أزلناه للك مبارك دروا آياته وليتذ كرأولوا الإلباب ). 

اعل آنه تعالى لما تم الكلام فى شرح القصة أردفما ببيان آنه تعالى فوض إلى داود خلاقة 
لار e‏ > لآن من البعند جدآًآن 
یو صف الرجل بكو نه ساعاً فى سفك دماء المملين ‏ راغا فى اتقزاع آزواجہم مم ثم بذکر عقیبه 
أن الت تعالى فوض خلافة اللأرض إلبه . ٠‏ نقول ف تفسیر کونه خليفة وجہان ( الاو ل) 
جعاناك تخلف من تقدمك من الإا نباء فى الدعاء إلى اه تعالى » وفىساسة الناسلان خليفة الرجل 
من خلفه ء و ذلك إا يعقل فى حق من يصح عليه الخيبة » وذلك على الته عال (الثاف) إنا جعلناك 
مالکا للناس و نافد ا حكر فيم فذا التأويل يسمى خليفة » ومنه یقال خلفاء الله فی آرضه» و حاصله 
أن خايفة الرجل يكون نافذ الحم فى رعيته وحقيقة الحخلافة متنعة فى حت الله » فلا امتنعت 
ا لحقبقة جعات اللفظة مفيدة اللزوم فى تلاك الحققة وهو نفاذ | 

ثم قال تعالى ( فاحكر بين الناس بالحق ) واعل أن الإنسان خلق مدنياً بالطبع » لان الإنسان 
الواحد لا يذتظم مھ اه إلا عند وجود مدينة تامة حى أن هذا حرث ٠‏ وذلك يطحن › وذلك 
خب » وذلك ينسج » وهذا خبط » وبالجلة فيكون كل واحدة منهم مشغولا ممم » وينتظم من 
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أعال ايع مصاط اميم . قبت أن الاذسان مدتى بالطب وعند اجاعم ف ال ضع ال احدصمل 
e‏ منازعات وخاصات ولاید من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو الساطان 
الذى ينفذ حكه على الكل ثبت أنه لا بتتظم مصا الخلق إلا باطان قاهر سائس » ثم إن ذلك 
السلطان القاهر السائس إن كان حك على وف هواه ولطلب مصال د نياه عظم ضرره على الخاق 
فأنه بعل الرعية فداء لنفسه وبتوسل بهم إلى كصب مقاصد نفسه » وذلك بفضى إلى خريب المالم 
ووقوع الهرج والمرجف الحلق » وذلك يفضى بالا رة إز هلاك ذلك الملك ١١ما‏ إذا كانت أحكام 
ذلك الماك مطابقة للشر يعةالحقه الإليةانتظمت مصال العام . واآسعت أبواب الخيرات عل أحسن 
ال وجوه . فهذا هو المراد من قوم (فاحك بين الناس ا یعی لاد من حا کر بین الناس باحق 
یا م ل و لاتقبع الهوى فيضلك ٤‏ م سيل القه) الآية وتفسيره أن متابة 
ا هوى توجب الضلال عن سبيل آنه » والضلال عنسديل الله بو حب سوء المذاب» فبتج أنمتابعة 
اهوی بو جب سو الءذاب . 

أما امقام الأول : وهو أن متابعة هوى تو جب الضلال عن سبيل الله فتقربره أن الهوى 
يدعو إلى الاستغراق فى اللذات الجسمانية » والاستغراق فبا نع من الاشتغال بطلب السعادات 
الروحانية الى هى الباقياتالصالحات » لاما حالتان متضاد تان فبقدر ماز داد أحدهماينقص الا خر. 

أما المقام الثانى : وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب » فالامم فه ظاهر لان 
الإنسان إذا عظم ألفه بهذه الجسمانيات ونسى بالكلية أ حو اله الروحانيات » فإذا مات فقد فارق 
الحبوب والمعشوق ‏ ودخل دياراً ليس له بأهل تلك الديار إلب وليس لعيته قوة مطالعة آنوار 
تلك الديار » فكا به فارق الحو بو وصلإلىالمكروه . فكانلاعالة فى أعظم العناء والبلاء ‏ ثبت 
أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل اله . وثبت أن الضلالعنسبيل الله يو جب العذاب» 
وهذا سان ف غابة الكإال . ۰ 
شم قال تعالى ( ما نسوا يوم الحساب ) يعنى أن السبب الأول لجصوك ذلك الضلال هو 
نسيان يوم الحساب »لان لو كان متذ كرا ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاى 
ولما صار مستغرقا فى هذه اللذات الفاسدة . 

روی عن بعض خطفاء بى مروان آنه قال لعمر بن عبد العزبز هل معت ما بلغنا آن ال لخليفة 
لاحر عليه الةل ولا بكتب عليه معصية ؟ فقال ياأميرا ٠ؤهنين‏ الخلفاء آفضل آم ال نبیاء ۳۹1م تلا 
هذه الابة ( إن الذين يضلون عن سبيل اله مم عذاب شديد ما نسوا بوم الحساب ) ثم قال 
تعالى ( وما خلقنا االسم|اء والأرض ومابينيما باطلا ذلك ظنالذين كفروا ويل للذين كفروامن 
النار ) ونظيره قوله تعالى ( ربا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ) وقوله تعالى 
( ما خلق الته السموات والأرض وما بينهما إلا باحق ) وفيه مبائل : . 
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هط المسألة الأولى ¢ احتج الجبانى هذه الأية على أنه تعالى لا جوز أن بون خالة) لإعبال 
العباد قال انما مشتملة على الكفر والة-ق وكلما أباطيل .فلا بين تعالى أنه ( ما خلق اسموات 
والأرض ومابينه ما باطلا ) دل هذا علىآنه تعالى لر خلق أعال العباد. ومثله قوله تعالى (وماخلقنا 
السموات واللآرض وما ينما إلا بالحتى ) وعند الجبرة أنه خلتق الكافر لأجل أن يكفر والكفر 
باطل. و قد خاق‌الباطل » ثم أ كد تعالیذلك بأن.قال (ذلك ظن الذین کفروا) أُی کل من قال۔ہذا 
القول فہو افر » فهذا تصرح بأن مذهب الجبرة عين الكفر . واحتح أصعابنا رحېم انه بأن هذه 
الآية تدل على كونه تعالى خالقاً لأعرال العباد فقالوا هذه الآبة تدل على كونه تعالى خالقالكل ماين 
الموات.واللأرض . وأعمالالعباد حاصلة بين السماء واللأرض ٠‏ فو جب أن يكر ن الله تعالىغالقاً ها . 
المسألة الثانية € هذه الآبة دالة عل حة القول بالمحشر والنشر والقيامة ‏ وذلك لانه تعالى 
اق الخلق فى هذا المالم فإما أنيقال إنه خلقيم للاضرار أو للانفاع أولا للانفاع ولا للاضرار 
والأول باطل لان ذلك لايليق بالر حيم النكربم » والثالث أيضاً باطل لان هذه ال حالة حاصلة حين 
کانوا معدومین » فلم يبق إلا آن يقال إنه خلقم للانفاع » فنقول وذلك الإنفاع » إما أن يكون فى 
حياة الدنيا أو فى حياة الآخرة » والأول باطل لان منافع ادنيا قليلة ومضارها كثيرة » و تحمل 
المضار الكثيرة للمنفعة القللة لا بليق بالحسكة» ولما بطل هذا القسم ثبت القول بوجود حياة 
أخرى بعد هذه المياة الدنيو بة » وذلك هو القول با حشر والنثر والقيامة » واعل أن هذا الدليل 
يمك تقريره من وجوه كثيرة » وقد لخصناها فى أول سورة يونس بالاستقصاء » فلا سبيل إلى 
اتشکریر فثبت ما ذ کرنا آنہ تمالی ( ما خلق السماء والارض وما بینہما باطلا ) ولذا لم یکن 
خلقہما باطلا کان‌القول بالحشر والنشر لازماً » وآن کل من آنکر القول بالحشر والنشر کان شاک 
فى حكة الله قى خلق السماء والآرض › وهذا هو المراد من قوله (ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار ) ولما بين القه تعالى على سبيل الإجال أن إنكار الحشر واانشر بوجب 
الشك فى حكة الت تعالى بين ذلك على سبيلالتفصبل » فقال (أم حمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى اللأرض آم نعل المتقين كالةجار ) وتقریره آنا نری فی الدنبا من أطاع الته واحترز 
عن معصيته فى الفقر والزمانة وأنواع البلا ٠‏ ونرى الكفرة والفساق فى الراحة والغبطة » فلو لم 
يكن حشر ونشر ومعاد خينئذ :كون حال المطيع أدون من حال العاصى ٠‏ وذلك لاياق عحكة 
الحكم الرحى » وإذا كان ذلكقادحآنالسكة » ثبت أن [نكارالحشرواانشر يو جب إنكار حكة الله . 
ثم قال تعالى لر كتاب آزلناه إلبك مباركليدبروا آياته ولبتذ كر أولو الالباب) وفهمسائل : 
المسألة الأولى )ا عالت المحتزلة دلت الآية علىأنه تعالى إلا أبزل هذا القرآن لجل الخير 
والرحة والمداية ء وهذا بفيد أمرين ( أحدها ) أن أفعال اه معللة برعاية المصال ( والثانى ) آنه 
تعالى أراد الإعان والخير والطاعة من امكل بخلاف قول من يقول إنه أراد الكفر من الكافو ٠.‏ 
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ج المسألة الثانية أ فى تقرير نظم هذه الآبات فنقول . اسائل آن يأل فيقول إنه. تعالى 
حكى فى أول السورة عن المستهزئين من الكفار .آم بالفوا فى إنكار البعث والفبامة» 
وقالوا (ربنا مل لنا قطنا قبل بوم الحساب ) ولا حكى اله تعالى عنهم ذلك لم يذكر ال جواب » 
بل قال ( اصبر على ما یقولون واذ کر عبدنا داود ) ومعلوم آنه لا تملق لكر داو د عليه السلام 
إأن القول بالقيامة حق »ثم إنه ته الى أطاب فى شرح قصة داود »ثم أتبعه بقوله (٠‏ وما خلا 
السماء والأرض ) ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثبات حكة اله بقصة داود »ثم لا ذكر. إثبات 
حكة اله وفرع علبه [ثبات أن القول با حشر والنشر حق » ذ كر بعده أن القرآن كناب شريف . 
فاضل كير النفع والخير » ولا تعلق لذا الفضل بالكلات التقدمة و إذا كان ٠‏ كذلك كانت 
هذه الفصول فصو لا متباينة لاتعلق للبعض مها بالإعض »فكيف بليق بهذا المو ضع و صف القرآن 
بكونه كتاباً شريفاً فاضلا ؟ هذا تمام السال(والجواب) أن نقول :أن العقلاء قالوامن ابلى تخصم 
جاهل مصرمتء صب » ورآه قد حاض فى ذلك التعصب والإصرار » وجب عليه أن يقطع الكلام 
عه فى تلك المسألة » لا نه كلها كان خوضه فى تةربره أ كثر كانت نفر ته عن القبول أشد » غفالطريق 
حينئذ أن بقطع الكلام معه فى تلك المسألة » وأن خوض فى كلام آخر أجنى عن المسألة 
الإولى بالكلية ويطنبف ذلك الكلام الا جنى » يث نى ذلك المتعصب تلك المسألة الإولىء 
فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الأجنى ونسى المسألة الإولى » لينثد يدرج فى أثناء الكلام فى 
هذا الفصل الا جنى مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الأول » فإن ذاك المتعصب يسل هذه المقدمة ‏ 
فإذا' سلما » خينئذ يتمسلك مها فى إثبات المطلوت الول ٠‏ وحينئذ يصير ذلك الخصع المتعصب 
منقطعاً مفحا » إذا عرفت هذا فنقول إن اللكفار بلغوا فى إنكار الحشر والنشر والقبامة إلى حخيث 
قالوا على سبيل الإستهزاء (أربنا بل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) فقال يا تمد اقطع الكلام معبم 
فى هذه المسألة ء واشرع فى كلام آخر أجنى بالكاية عن هذه المسألة »> وهى قصة داود عليه 
السلام » فإن من المعلوم أنه لا تعلق لمذه ااقصة ممسألة الحشر والنشر »ثم إنه تعالى أطنب فى 
شرح تلك القصة .ثم قال فى آخر القصة ( باداود إنا جعاناك خليفة ف الأرض فاحكم بين الاس 
باحق ) وکل من مع هذا قال نمم ما فعل حيث آمره با لحك بالحتق ثم كانه تمالى قال : وأنا 
لا آمرك با جت فقط » بل آنا مع إنى رب العالمين لا أفمل إلا بالحتق ولا 'أفضى بالباطل »قها 
الخصے یقول نم ما فعل حیت لم بقض إلا باحق » فعند هذا بقال لا سلبت آن حكر الله حب 
أن يكون بالحق لا بالباطل . لزمك أن ةل عحة القول بالحشر والنشر ٠‏ لانه لو لم بحصل ذلك لزم 
أن يكون الكاهر راجحا عل الل فى إيصال اخيرات إلبه . وذلك صد الحكة وعين الباطل ء 
فمذا الطر :تى اللطيف أورد القه تعالى الإلزام القاطع عل منكرى'المحشز والنشر إبرادآلا ملكتم 
احلاص عنه » فصار ذلك الخصم الذى بلغ فى إنكار المعاد إلى حد الاستہزاء مفخا ارما ذا 
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الصفتلت الاد زی فال إ ی أحببت حب آلیرعن ذ کر ری حى 


ے 
رصي رصم > و 


ورت جاب رټ دوا على فی مما پاسوت وا لاتا وې 
ااطربق » ولا ذ كر الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة فى الإلزام فى القرآن » لا جرم وصف القرآن 
بالكال والفضل » فقال ( كتاب أزلناه إللك مبارك لبدروا آباته وليتذكروا أولوا الاللاب) 
فإن من لم بتدبر ولم مل ولم ياء التوفيق الإلمى لم يقف على هذه السرار العجيبة اأذكورة 
فى هذا القرآن العظ » حيث براه فى ظاهر الحال مقروناً بدوء الترتيب » وهو فى الحققة مشتمل 
عل أ کل جات ارتي ١‏ فزذ اما حفر اى ارهد ال ات وات افق : 

قوله تعالی : و ووهبنا لداود سلیان نعم العبد إنه أواب » إذ عرض عليه بالعشى الصافنات 
الج اد فقال إنى أحببت حب الخیر عن ذ کر ربی حتی توارت بالحجاب»› ردوها على فطفق 
مسحا بالسوق والاعناق . 

واعل أن هذا هو الةصة الثانية وقوله ( نع البد ) فيه مباحث : 

3 الأول ( نقول الخصوص بالماح ف(نم العبد) حذوف » فقيل هو سلمان » و قبل داود» 
والأول أولى لانه آقرب المذ كورين ‏ ولانه قال بعده ( إنه أواب ) ولا تجوز أن يكون المراد 
هو داود » لان وصفه بهذا المعنى قد تقدم فى الآبة المتقدمة حيث قال ( وأذ كر عندناداود ذا 
الايد إنه أواب ) فلو قلنا لفظ الاواب ههنا أيطاً صفة داود لزم التكرار » ولو قلنا إنه صفة ' 
لسلمان لزم كون الابن شيم ليه فى صفات الكال فى الفضيلة » فكان هذا أولى . 

لإ البحث الثانى أنه قال آو لا ( نعم العبد ) ثم قال بعده ( إنه أواب) وهذه الكلمة للتعليلء 
فھذا یدل على آنه إا کان (مم العبد )انه کان آوا]ً » فیازم آن کل من کان کشر الر جوع إلى اله 
تعالى فى أ كثر الآوقات وف أ كثر المهمات كان موصوفاً بأنه ( نعم العبد) وهذا هو الحق الذى 
لاشبهة فبة ‏ لان كال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لا جل اله مل به » ورأس المعاراف 
ورتيسما معرفة الله تعالى » ورأس الطاعات ورئيسما الاعتراف بأنه لا م شىء من الخیرات إلا 
یإعابة ایت تعالی › ومن کان كذلك کان کثیر الرجوع إلى الت تعالی فکان أواباً › شبت أن کل من 
TS‏ کون ( نعم العبد). 

اما قوله ( إذ عرض عليه ) ففيه وجوه (الاول) التقدبر ( نع العبد ) هو إذ کان من عمال 
آنه عل کذا (الثانی) آنه ابتداء کلام . والتقدیر اذ کر با مد إذ عرض علبه کذا وکذاء والعشی 
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هو من حين العصر إلى لحر النبار عرض اليل عليه لينظر ليها ويقف على كيقية أحوالماء 
والصافنات الاد ا يل وصفت بوصفين (أوطها) الصاقات ‏ قال صاب الصحاح : الصاف إلذى 
يصفن قدمبه ‏ و فى الحدبت .كنا إذا صلىتا خلفه نمز اة از کرم قا شرا أى فا 
صافنين أفدامنا ‏ وأقول على كلا التقدبرين فالصفون صفة دالة على فضياة الفرس (والضغة الثاتة) 
للخيل فى هذه الأبة الجياد ء قال لمرد : والجياد جع جراد وهو الشسديد ا لجرى . کا أن الجواد 
من الناسي هو السريم البذل ء فا لمقصوه وصفبا بالفضيلة والكال حالنى وقوفما وحرکتہا .أما 
حال وقوفہا فو صفہا بالصفون › وآما حال حر کتہا فو صفبا بال جو دة یہی آلا [ذا وقضت کانت: 
سا كنة مطمثية فى موافقبا عل أحسن الا شكال > ذا جرت کانت سراعاً فی جر ہا فإٍذا طلبت 
لقت » و إذا طلبت تلحى .ثم قال تال ( قال ى أحبيت حب الخير عن ذکز ری ) وف 
تفسير هذه اللءظة وجوه ( الول ) آن يضمن أخببت معن فعل يتعدى بعن » كانه قيل أنبت 
حب امیر عن ذکڪر ری( والثای ) آن آحببت معنی آلزمت » والمعنی آنی آلزمت حب الخیل 
عن ذکر ری > آی عن کتاب ری وهو.التوراة » لان ارتباط الخبل کا آنه فى 'الةرآن مدوح 
فكذلك فى التوراة عدوح (والثالك) أن الإنسان فد عب شيا الكنه عب أن لا عبه كالمريض 
الذى يشتبى مابزيد فى مرضه » واللأاب الذی .حب ولده الردی. او اما فن أحب شيا ء ا 
أن عيه كان ذلك غابة البة وله أحببت حب اير معن أ جببت حى هذه الخیل . 
ثم قال (عن ذ کر ر ) عى أن هذه احبة الشديدة إا حصلت عن کر الله وآصه 
لاعن الشوة والموى » وهذا الوجه أظهر الوجوه . ) 


ثم قال تعالی ( حی توارت ) آقول الضمیر فی قوله (حتی توارت )۰ وف قوله ( ردوها ) 
معحتمل آن یکون کل واحد منہما عائداً إلى الشمس › لانه جری ذکر ماله تعلق بہا وهو الەشی 
وحتمل أن بكون كل واحد مما عائداً إلى الصافنات ‏ و حتمل أن يكون الأول متعاقاً بالشمس 
والثانى بالصافنات » وعحتمل أن يكون بالمكس من ذلك » فهذه احتالات أربعة لامزيد علا 
( الأول ) أن يعو د الضميران معآنى إلى الصافنات »كانه قال حتى توارت الصافنات بالحجاب 
ردوا الصافنات على » والاحت‌ال (الثانی) آن کون ااضمیر ان معأعائدین إلی‌الشمس کا به قال حى 
توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس › وروی آنه صلى اه عليه وسل لما اشتغل بالغيل فاتته 
صبلاة المصر فسأًل اله آن برد I ECS‏ > وهذاً 
الاحتهال عندی بعید والذی يدل عليه وجوه ( الأول) أن الصافات مذكورةتصرعاً » والشمس 
غير مذدكورة وعودالضمير إلى المذ كور أولى من عوده إلى المقدر (الفافى) أه قال ( إى 
أحببت حب الییر عن ذکر. رب حى توارت با لمجاب ) وظاهر هذا الافظ يدل عل أن سلبان 
طبه السلام کان قول إنی آحببت حب الخیر عن ذکر ری . وکان. مید هن اللات إلى بب 
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توارت بالحجاب » فلو قلنا المراد حتى توارت الصافنات بالججاب كان ادان حين وقع إصره 
عاما حال جر ها كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عنم وذلك مناسب » ولو قلنا المراد 
حتی توارت ااشمس بالحجاب کان معناه آنه کان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت 
مغرب » وهذا فى.غاية البعد ( الثالك ) أنا لوحكنا بعود الضمير فى قوله حى توارت إلى الشس 
وحانا اللفظ عل أنه ترك صلاة العصر كان هذا منافاً لقوله ( أحببت حب الخير عن ذكر رى ) 
فان تلك الحبة لو كانت عن ذكر ابه لما نسى الصلاة ولما ترك ذكر اله (الرابع) أنه بتقدير أنه 
عليه السلام تى مشغولا بتلك الخبل حى غر بت الشمس وفاتت صلاة العصر ؟ ٠‏ فكان ذلك ذبا 
عظما وجرماً قو » فالأليق بہذه الحالة التضرع والبكاء والمبالغة فى إظهار التوبة ‏ فأما أن بقول 
عل سبيل النهور والعظمة لإله العام ورب العالمين » ردوها على ثل هذه الكامة الغارية عن كل 
جات الأدب عقيب ذلك الجرم العظيم فمذا لايصدر عن أبعد الناس عن الخير » فكيفب جوز 
إسناده إلى الرسول المطهر المكرم ! (الخامس) أن القادر على تحريك الافلاك والكوا كب هو 
الله تعالى فكان بحب أن بقول ردها على ولا بقول ردوها على فان قالوا نما ذكر صيغة الح 
للتنبيه على تعظم المخاطب فنةول قوله ( ردوها ) لفظ مشعر بأعظ أنواع الإهانة فكيف بلق 
بهذا اللفظ رعاية التعظم ( الادس ).أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل 
أهل الدنيا ولو كان الامر كذلك لتوفرت الدواعى عل نقله وإظهاره » وحيث ل بقل أحد ذلك 
علمنا فساده ( السابع ) أنه تعالى قال ( إذ عرض بالعشى الصافنات الجياد ) ثم قال ( حی توارت 
بالحجاب » وعود الضمير إلى أقرب المذ كوربن أولى » وأقرب المذ كورين هو الضافنات الجياد › 
وأما العثى فأبعدهما فكان عود ذلك الضمير إلى ااصافنات أولى » فثبت مما ذ كرنا أن حل قوله 
( حی توارت بالحجاب ) على تواری الشمس وآن حل قوله ( ردوها عل ) على آن المراد منه 
طلب أن برد اه الشمس بعد غروبهاكلام فى غابة البعد عن انظ . 

ثم قال تعالى ( فطفق محا بالسوق والاعناق ) أى عل سلبان عليه الدلام مسح .سوقها 
وأعناقها » قال الا كثرون معناه أنه «سح‌السيف بسو قبا وأعناقبا أى قطمبا » قالوا إنه علبهالسلام 
لما فاتته صلاة العصر بسبت اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعةر سوقبا وأعناقها تقر 
إلى .اه تعالى » وعندى أن هذا أيضاً بعيد . ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه لو کان معى مسح 
السوق والاعناق قطعما لكان معنىقوله (وامسحوا بر وسک وأرجلم) قطعبا » وهذا ما لايقوله . 
عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فر عا فم منه ضرب العنق » أما إذا لم يذ كر لفظ اليف 
م يفهم البتة من المسح العقر والذبجج ( الثانى ) القائلون هذا انقول جعوا عل سلمان عليه السلام 
أيواعا من الافعال المذمومة ( فأو لما ) ترك الصلاة ( وثانا ) آنه استولى علبه الاشتغال عب أ 
ادنيا إلى حيث سى الصلاة ‏ وقال صلي اله عليه وسل « حب الدنيا رأس كل خطبنة » (و ثالها) 
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آنه بعد.الإتيان بهذا الذنب العظم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة ( ورابعها ) أنه حاطب رب 
العالمين بقوله ( ردوها على ) وهذه كلبة لايزكرها الرجل الحصيف إلا مع الخادم الخسيس» 
( وخاءسما) أنه أتبع هذه العاصى بعقر اليل فى سوقما وأعناقها » وروى عن الى «صل الله 
عليه وسل آنه « نہی عن بح الحیوان إلا لا کله » » فہذه أ واع م ر الکباش نسبوھا إلى 

سلمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على شىء منها ( و e‏ ( 0 هذه القصض إا 
ذکرها اللہ تعالى عقبب قرله (وقالوا ربنا جل لنا قطنا قبل بوم الحساب) وأن الكفار لما بلغوا 
فى السفاهة إلى هذاالحد قال اه تعالى محمد صل يته عله وسل اضر پا سي عل سفاهم 
( واذکر عبدنا داود ) وذکر قصة دأود E‏ عق ما قصة سلمان + وكان التقدير آنه تعالی قال 
لمحمد عليه السلام اصبر يامد عل مايقولون واذكر عبدنا سان ».وهذا الكلام نما يكون لاا 
لو قلنا إن سلمان عليه السلام أنى فى هذه القصة بالاعءال الفاضلة والأخلاق الجيدة . وصبر على 
طاعة اله » وأعرض عن الشهوات واللذات ‏ فأما لو كان المقصود من قصة سلمأن عليه السلام 
ف هذا الموضع | آنه أقدم على الكبار العظبمة والذنوب الجسيمة م یکن یکن ذکر هذه القصة êy‏ 
ذا اوضع » فشبت ان کاب الله تعال ینادی عل هذه الاقوال الفاسدة يارد والإفساد 
والإبطال بل التفسير المطابق للحق لالفاظ القرآن والصواب أن نقول إن ر باط الیل کان مندوباً 
إلیه ف دنهم کا آنه كذلك ف دين مد لاقو ثم إن سلبان عليه السلام احتاج إلى الزو مجلس 
وأمر إ- ضار الخيل وآمر بإجراتها وذ كر أنى لا أحما لأجل الدنيا ونصيب النفس ؛ ونا 
أحبا لامر الت وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن عله السام :أمر 
بإعداتہا وتسبیرها حتی توارت بالحجاب آی غابت عن بصره ثم أمر الرائضین بأن بر دوا تلك 
الخيل إليه فلا عادت إليه طفق مسح سوقها وأعناقما » والرض من ذلك المسح.أمور (الأول) 
تشر بغاً ها و[بانة لعزتها لكونها من آعظم الأعوان فى دفع اعدو ( الثانى ) آنه أن ,اد آن يظهر آنه . 
فى ضبط السياسة والملك بتضع إل حك افر اکر الأمور بنفسه ( الثالت ) آنه کان أل 
باحوال الحیل و أمراضما وعيو ما » فكان متحنها وعسح سوقم وأعناقها حى يع لم هل فبها ما يدل 
على امرض ؛ فهذا التفسيرالذى ذ كر ناه ينطبق عليه لفظ اقرآن انطابقاً طابقا موافقاً ء ولا يلزمنا 
, انسبة شىء من تلك المنكرات والحذورات » وأفول آنا شديد التفجب من الناس كيف قبلوا هذه 
الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل بردها . ولیس طحم فى لاما شية فضلا عن -حجة ‏ فإن قیل 
فالجهور فسروا الأية بذاك الو جه فا قولك فيه؟ فقول لنا ههن مقامان : 

امقام الأول ) أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل عل شىء من تلاف وجوه الی'یذکرونها» 
و قفي راد ان الاس ع دک اة وغو رة رخاب الال ف 

لإ امقام اثانى) أن بقال هب آن لفظ الآية لايدل عله إلا آنه كلام ذ كزه اناس 7 اتراك 
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فيه و واا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الأ نبياء علم الدلام » ولم يدل دليل عل ككة 
هذه الحكايات ورواية الآحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية » فكيف الحكايات عن آقوام 
لایبالی بهم ولا بلتفت إلى آقوام » والته عل . 
قوله تعالی : ف ولقد فتنا سلان وألقینا على کرسیه جسدآً ثم آناب » قال رب اغفرلی وهب لی 
ملکا لاینبغی لا حد من‌بعدى إنك أنت الوهاب » فسخرنا له الرح ری با وزغا ت اسان : 
والشياطين كل بناء وغواص » وآخربن مقرنين ف الأصفاد . هذا عطاؤنا فامتن أو أمسك بغر 
حساب » ون له عندنا ازلنی وحسن مآب ¢. ۰ 

اع أن هذه الآية شرح واقعة ثانية لسلان عليه السلام واختلفوا فى اراد من قوله ( ولقد 
فتنا سلمان ) ولاهل الحشو والرواية فيه قول . ولاهل العلل والتحقيتق قول آخر » أما قول أهل 
الجشو فذ کروا فيه حکا بات 

} الاولى € الوا إن سلبان بلغه خبر مدينة فى البحر فرج إلها بحنو ده تحمله الرج فا خدج 
وقتل ملكا » وأخذ بتتاً له اسما جرادة من أحسن الناس و جا فاصطفاها لنفه وأسايت فأحيا 
وكانت تبك أبداً على أبما فأمر سلان الشيطان فثل هما صورة أبا فكتما مثل كسوته وكانت 
تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشاً مع جوار ما يسجدن ما ء فأخبر آصف ساممان بذلك فکسر 
الصورة وعاقب المرآة ‏ ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش الرماد 4لس عليه تاثا إلى ابه تعالى » وكانت 
له آم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطمارة أو لإصابة امرآة وضع خانمه عندها وكان ملكه فى امه 
فوضعه عندها يوماً » فأًتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سلبان . وقال ياأمينة خامى تحنم 
به وجاس على کرسى سلبان فأنىعليه الطير والجن والإنس » و تغيرت هيه سلمان قآ أمينة لطاب 
الخاتم فأ نكر ته وطردته .فعرف أن الخطيئة قدأد ركته فكان يدور عل ايوت بتكفف وإذا قال 


۰۸ قوله تعالى ولقد فتنا سلان سنووة ص . 


آنا سلهان حثوا عليه التراب وسبوه ء م أحذ عخدم "اسما كين ينقل لم السك بطو J‏ بوم 
سمکتین فكت ر ا غ ا الوى ف ته ؛ فانکر أف و 
[سرائیل حك ااشيطان وسال آصف نساء لان » فقلن ما يدع امرأة منا فی دما ولا يغتسل من 
جنابة ء وقیل بل نفذ حکه فی کل ڈ شىء إلا فين ١‏ “م طار الشرطان وقذف الخاتم فى البحر e‏ 
e‏ الدمكهة ف يد لمان فبةر بطما فإذا هو باخام فتختے به ووقع ساجدا اا 
إلبه مللكه وأخذ ذلك العرطان وأدخله فى صخرة وألقاها فى البحر . 

لإ والروابة الثانة € للحشوبة أن تلك المرأة لا آفدمت عل عبادة تلك الصورة فتن سان 
وکان يقط احاتم من بده ولا اسك فا ء فقأل له أف إنك لمفتون يذنبك فتب إلى الله . 

لإ والرواية الثالثة ) هم قالوا إن سلمان قال لبعض ااشمباطين کیف تفتنون الناس ؟ فقال 
أرنى خا نمك أخبرك فلا أعطاه اياه نيذه فى البحر فذهب مللكه وقعد هذا الشيطان على كرسيه . 
۰ م ذ کر الحكاية الاعف 

إذا .عرفت هذه الروايات فبؤلاء قالوا المراد من قوله (ولقد فتنا لمان ) أن اله تال انلا 
وقوله ( وألقينا على كرسيه جسدا ) هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه . 

لإ والرواية الرابمة ) آنه كان سبب قنتنه احتجابه عن الناس ثلاثة يام فسلب ملك وأاقق 
على سربره شبطان عقوبة له . 

واعل أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه ( الأول ) أن الشيطان لو قدر على 
أن يتشبه بالصورة والخلقة بالا نبياء » خينثذ لايبق اعتاد على شىء من الشرائع . فلعلن. هؤلاء القن 
رآم الناس فى صورة مدو عيسى وموسى عابهم السلام ماكانوا أولئك. بل كانو! شباطين تشموا 
مهم فىالصورة لا جلالإغواء والإضلال » ومعلوم آن ذلك يلان بالكاية (الثانى) أن الشيطان 
لو قدر على أن يعامل نى القه سلبان ثل هذه المعاملة اوجب أن بقدر على مثلبا مع جميع العلساء 

والزهاد » وحيشذ وجب آنيقتلہم وأن مزق تصانیفېم‌ و آن خرب ديارم » ولا بطل ذلك فى حق 

آحاد العلماء فان ,بطل مثله فى حق أكابر الانيياء أولى ( والثالك ) كيف يليق عحكة الله و إحسانه 
أن ساط الشيطان على أزوا ج اج سهان ؟ ولا شك آنه قبح ( الراب ) لو قلنا إن لمان أذن لتلك 
رأة فى عبادة تلك الصورة فرذا كفر منه » وإن لم يأذن فه البتة فالذنب على تلك المرأة ء .كيف 
يۇ اخذ الله سلان بفعل م يصدر عنه ؟ فأما الوجوه الى ذ كرها آهل التحقيق ف هذا الاب فأشياء : 
( الول ) أن فتنة سلمان آنه ولد له ان فقالت الشياطين إن عاش صار مسلطاً علينا مثل آببه 
فسبیلنا آن نقتله فعل سلا ذلك فكان بريه فى السحاب فنا هو مشتغل عبماته إذ أل ذلك الود 
میت عل کرسیه فتنبه على خطیئته فی آنه لم یتوکل فه عل‌انته فاستغفر ریه .وناب (الثاف) روی عن 
انی قر آنه قال « قال سلبان لاطوف الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأنن بفارس معاهدافى 
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سبیل الله ولم بقل إن شاء اه . فطاف عليهن فل تحمل إلا امرآة واحدة جاءت. شق رجل ىء به 
على کرسيه فوضم فی حجره . فوالذی نفسی بده لو تال إن شاء اله لجاهدوا کلہم فی سبیل اله 
فرساناً أجمعون » فذلك قوله ( ولقد فتنا سلمان ) ز اثالث ) قوله ( ولقدفتنا سلمان ) ا مب٠‏ رض 
شديد ألقاه اله عليه » (وألقيناعل كر سيه )منه (جسدأ) و ذلك اد دةالمرض . والعرب تقو لف الضف 
نه خم على وضم وجسم بلاروح ( ثم آناب ) أی رجعإلى حال ااصحة » فاللةظ عتمل هذه ال وجوه 
ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الو جوه الركيكة ر الرابع ) أقول لأبعد أيضاً أن يقال إنه ابتلاه 
الله تعالی بتسلیط خوف أو توقع بلاء من , بعض الجهات عله » وصار يسبب قوة ذلك الخوف 
كالجسد الضعيف اللقق على ذلك االكرسى ٠‏ ثم إنه ف ادل اکان 
عليه من الةو ة وطيب القلب . 

أما قوله تعالى ( قال رب اغفر لى ) فاعلل أن الذين لوا الكلام المتقدم على صدور الزلة منه 
تمسكوا ذه الآبة » فإنه لو لا تقدم الذنب لما طلب المغفرة » ويمكن أن جاب عنه بأن الإنأن 
لا ينفك البتة الأأفضل والأولى » وحبنئذ عتا اج إلى طلب المغةرة لآن حسنات الابرار 
سيثات المقر بين › ولا نهم آبداً ف مقام فم انف u‏ الذلة والخضوع کا قال 7 « ی 
وتر سبعين مرة » ولا يبعد أن يكون المراد مس هذه الكلمة هدا المحى 
والته أعل 1 

ثم قال تعالی ( وهب لى ملكا لا ينبغى لحد من بعدى ) دلت هذه الي على أنه بحب تقدم 
مهم الدين عل مم الدنيا » لآن سلان طلب المغفرة أو لاثم بعده طلب الممدك . وأيضاًالأية تدل 
على أن طلب المخفرة من الله تعالى سبب لانفتاح آبواب الخبرات فى الدنيا > لآن سلمان طاب 
المغفرة أولا ثم تو سل به إلى طلب الممادكة ونوح عليه الام هكذا فمل أيضا لابه تعالی حى 
عنه أنه قال ( فقلت استغهروا ربک إنه کان غفارا » برل )اء عا 5 وا وغدد کم ارال 
وبنين ) وقال محمد قي ( وام آهلاف بالصلاة واصطبر علا لا نسألك رزةا عن ll‏ ) فان 
قيل قوله عليه السلام ( ملكا لاينبغى لأحد من بعدى ) مشعر بالمحد » والجواب عنه أن القائلين 
بأن الشیطان استولی على ملکته قالو ا معنی قوله لاینبغی لحد من بعدی »هو أن یعطه اله ملکا 
لاتقدر الشباطين أنيقوموا مقامه البتة » فأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الأول) 
أن الماك هو القدرة فكان المراد أقدر لى على أشياء لايقدر علا غيرى الت ء لبصير اقتدارى علا 
معجزة تدل على عة نبو لى ورسالى . والدليل عل صحة هذا االكلام أنه تعالى قال (عقءبه فسخرا له 
ارجح تجعرى بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الريج جاربا بأمره قدرةتجيبة وملك ييب » ولاشك 
أنه معجزة دالة على بو ته فكان قوله ( هب لى ملكا لاينبغى لا حد منبعدى ) هو هذا الى لاان 
شرط المعجزة أن لا بقدر غيره على معارضتها » فقوله ( لابنبغی لا حد من بعدى ) بعنى لا بقدر 

الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م١٠‏ 
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.أجد على معارضته ( والوجه الثانى ) فى الجواب أنه عليه السلام لا مرض ثم عاد إلى الصحة‎ 
عرف أن خيرات الدنبا صاثرة إلى الغير بارث أو ت اع مال رھ اک لاکن أن تقل‎ 
منه إلى غیره ؛ وذلك الدی سالہ بقل (ملکا لا ینہغی لا حد من بعدی ) آی ملکا لاکن آن‎ 
يننقل عنى إلى غيرى ( الو جه الثالت ) فال واب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة:عليها‎ 
أشمق من الا حتراز عنما حال عدم القدرة علا » فكا "نه قال : با[ فى أعطى عاكة فائقة علىعالك البشر‎ 
بالكلية » حنى أحترز عنها مع القدرة علا ليصين ثوانى أ كمل وأفضل ( الوجه الرابم )من الناس‎ 
من قرول إن الاحترازعن‌لذات الدنيا عسر صعب .إن هذه #الذابت حاضزة و سعاداث. الآخرة‎ 
أسيئة » والنقد يصعب ببعه بالنسيئة » فقال سلمان أءطى يارب علكة تتكون أعظم ال مالك الممكنة‎ 
للبشر » حى أن أ ی ىع تلك القدرة الكاملة فى غابة الإحتراز عنما ليظهر للخلتق أن حصول الدنيا‎ 
.ل ينع من خدمة المولى ( الوجه ا لخامس ) أن من لم يقدر على الدنيا يبق ملتفت القلب إلا فيظن‎ 
أن فبا سعادات عظيمة و خيرات نافعة ء فقال سلبان يارب المزة أعهلى أعظم امالك حى بقف‎ 
الناس على كال حالما غينئذ يظر للعقلآنه ليس فبا فائدة و حيئذ يمرض القلب. عنما ولا يلتفت‎ 
لما ء وأشتغل بالعبو دية سا كن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدتيا ء ثم قال (فسخر نا له الح‎ 
تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ) رخاء أى رخوة لينة وهى من الرخاوة والرج إذا كانت لينة‎ 
لاتزعزع ولا تمتنع عله كانت طيبة » فان قيل آليس أنه تعالى قال فى آية أخرى (ولسلمان الاج‎ 
عاضفة تجرى بأمره ) قلنا ا لجواب من وجهين ( الول ) لا منافاة بين الآ يتين فان المراد أن تلك‎ 
الرج كانت فى قوةالرياح العاصفة إلا آنبا لما جرت بأمره كانت ت لذيذة طيبة فكانت رخاء (والو جه‎ 
الان ) من الجواب أن تلك الرح كانت لينة مرة وعاصفة آخری و لامنافاة بین الا مرین وقولهتعالی‎ 
حیث أصاب ) ى قصد وأراذ» و حك الا صممى عن العرب أم بقولون أصاب الم واب فا خطاً‎ ( 
الجواب ..وعن رؤبة أن رجاين من أهل اللغة قصداه ايسألاه عن هذه الكلمة فرج إليهما: فقال أبن‎ 
تصيبان ؟ فقالا هذامطلو بنا . و با بلةفالةصو دنه تعالى جعل الريح م خرة له حى صارت تجرى بأمره‎ 
على وفتى إرادته ثم قال والشياطين كل بناء وغواص » قال صاحب الكشاف الشياطين عطف عل‎ 
الرج وکل بناء ء ندل من ال شیاطین وآخربن عطف على قوله ر( کل پاء ء) وهو بدل الكل من الكل كانرا‎ 
پبنون له ماشاء من‌الا بنية ویغرصون له فیستخ ر جون اللۇلۇ » وقولة (مقر نين) بقال قرنهم فاب بال‎ 
e والتديد الكار ة ( واللاصقاد) الأغلال واحدها صفد و الصفد المطية أبضاً‎ 
| .. وم أعرض أت اللعى بالصفد‎ ٠ 
فعلى هذا الصفد الد فمکل من شددته شداً و اة صفد ته وکل من أعما‎ 
وهو أن هذه الآيات دالة عل أت ا ف‎ ٠ عطاء جزبلا فقد أضفدته » وهبنا حث‎ 
و رمت تلاك القوة قدروا على بناء الا بنية القوية الى لا بقدر عاما البشى؛ وقدروا‎ 
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موھ 


فاضرب به 
ص ص ص 


علالغرص فى البحار » واحتاج لمان عليه السلام إلى قيدم . ولقائل أن بقول إن هذه الشياطين 
إما أن تكون أ جسادم كثرفة أو لطيفة » فإن كان الأول وجب أن برام من كان بح الحاسة » 
إذ اران لا نرام مع كثافة أجسادم . فليجز أن تنكون بحضرتنا جبال عالبة وأصوات هاثلة 
ولا نراها ولا نسمعما » وذلك دخول ف‌السفسطة » وإن كان ااثانى ومو أن أجسادم ليس ت كثيفة ‏ 
دل لطبفة رققة » فثلهذا عتنع أن يكون موصوفاًبالقوة الشديدة ‏ وأيضاً لزم أن تتفرقأ جسادم 
و ان تى بسبب الرياح القوبة وأن موتوا فى الحال» وذلك بنع من وصفيم ببناء الأبنية 
القوبة » وأيضاً الجن والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة . فلل لا يقتلون العلاء 
والزهاد فی زماتنا ؟ ولم لاخربون دار الناس ؟ مع أن المسلهين مبالغونفإظہارلعنهم وعداو تمم . 
- وحيث لم حس شىء من ذلك » علمنا أن القول إإثبات الجن والشراطبن ضعيف . 

واعلم آن عابنا بجحوزون آن تتكون أجساميم كثٍفة مع آنا لا نراها وأيضاً لا بعد آن 
يقال أجسامم اطيفة بمعنى عدم اللون ‏ كنا صلبة ععنى أا لا تقبل التفرق والقزق . وأما 
الجبانى فقد سل آنا كانت كثيفة الا جام وعم آن الناس کانوا يشاھدونہم فى زمن سلمان . 
ثم إنه لما تونفى سلهان عليه السلام » أمات انه أو كك الجن والشياطن » وخلق نوعاً آخر من الجن 
والشباطين تكون أجساممم فى غاية الرقة ‏ ولا يكون فم شىء من القوة ٠‏ والمو جود فى زماتنامن 
الجن والشياطين ليس إلا من هذا ال جنس . 

قال تعالى (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) وفيه قولان (الأول) قال ابن‌عباس 
رضی اله عنما : أعط من شت وامنع من شت بغیر حساب » آی ليس عليك حرج فيا أعطيت 
وف أمسكت ( الثانى ) أن هذا فى مر الشياطين خاصة » والمعنى هؤلاء الشياطين المسخرون 
عطاؤ نا فامان على من شدُت من الشاطمن فل عنه ‏ واحبس من شت منہم ف العمل بغير حساب . 

وما ذکرالته تعالى ماآنعم به على سلان ف الدنبا » أردفه بإنعامه عليه ف الآخرة . فقال (وإن 
له عندنا لزان وحسن مآب ) وقد سبق تفسیره . 

قوله تعالی : و واذ کر عبدنا أيوب إذ نادى ر به فى مى الشبطان بنصب وعذاب ؛ ا ركض 

ر جاك هذا مغتسل بارد وشراب › ووهبنا له آهل ومثلېم r‏ رمه منا وذکری لا رالالاب 
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وخذ بدك ضعا فاضراب به j‏ نٹ إنا e‏ صا ذم العبد إ هواب 4 
اعل ا هذا هو الةصة الثالكة من القصص الد ؟ ررة فى هذه السورة ‏ . واعل آن داود وسلان 
کنا عن اض انه عل ۾ ص" :ای الالاء والنماء» وآبوب کان من نة أله تعالی. بأنواع النلاء. 
والمةصود من جميع هذه القصص الاءتار. . كان انه تعالى قال ؟ باد اصبر على سفاهة قومك 
فان ما كان فى الدنا أ كر نعمة ومالا وجاهاً. من داود وسلمان علهما الام » وما كان أ كثر 
بلاء وحنة من أبوب» فتأمل فى أحرال هؤلا. لتعرف أن أحوال الدتيا 2 ا 
العاقل لا بد له من الصبر على المكاره » وفيه مسائل : 
المسألة الأو لى 4 قال صاحب الكشاف : أيوب عطف بيان » وإذ بدل اشتبال منه ( آی 
سی ) ای اف کا لکلا الذی ناداه بسببه » ولو لم حك لقال باه مسه. لاّنهغائب › 
وفریء (بنصب) إبضم النون وفتحما 2 سكون الصاد وفتحمأ وما ء فالنصب والنصب ءكالرشد 
والرشد » والعدم والعدم . والسقم والسقم > والنصب على أصل المصدر. والنصب تثقيل نصب › 
والمعى واحد »وهو التعب رال والعذاب والام . 
واعلم أنه کان قد حصل عنده نوعان من المكروه : العم الشمديد ربب زوالا خیرات وحصول 
المكروهات » والاألم الشديدف الجسم ولا مسل هذان النوعان e‏ امه تال 
لفظين و ه) النصب والعذاب . 

ظ المسألة الثانية لا اس ی هذا الموضع قو لان (الا ول )أن الالام والا فان ال امامل ف 
جسمه إا حصات بفءل الشيطان (الثانى) أا إا حصلت بفعل اله » والعذاب المضاف فى هذه 
الآبة إلى الشيطان هو عذاب الوسوة » وإلقاء الخواطر الفاسدة. 

وأما القول الا ول : فة بره ما روى أن إبليس أل ربه » فقال هل ف من لو سلطتی 
عليه متنع می ؟ فقال الله : م عبدی أآیوب»› خعل بأتیه بو ساو سه وهو ری إبليس عا ولا فت 
إليه ء فقال يارب إنه قد امتنع على فسلطىعل ماله . وكان بجحيئه و بقول له : هاكمن مالك كذا و كذاء 
فقول الته أعطى واه أخذء ثم حمد اله » فقال ,ارب إز أبوب لا يالى ماله فسلطى على ولده . 
اء وزازل الدار فهلك آو لاده.بااكلية ‏ ا.ه وآخبره به فلم بلتفت إلیه ‏ فقال یارب .لا بال بال 
وولده ف-لطى على جسده ‏ فأذن فيه » فنفخ فى جلد أيوب » و حدثت أسقام عظيمة وآ لام شديدة ‏ 
فيه :فكت فى ذلك البلاء سنين» حتى صار رث استقذره أهل بلده » تغرج إلى اصح راء وما كان 
يقرب منه أحد » اء ال طان إلى امرأته و قال لو أن زوجك اس تعان بى لخلصته من هذا النلاء ء 
فذ كرت المرأة ذلك لزو جما » -خاف باه أن عافاه ابه ليلد نما مائة جلدة ‏ وعند هذه الواقعة :قال 
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اف اطا ج وا اعاب اوا و ا 
فأظہر الله من تت ر جله عيناً باردة طبة فاغتسل مها » فأذهب الله عنه کل داء فى ظاهره وباطنه › 
ورد عليه أهله وماله . 

والة ول الثانى : أن الشطان لا قدرة له البتة على إبقاع الناس فى الا"مراض والآلام » والدليل 
عليه وجوه (الاأول) أنالو جوزا <صول الموت والحياة والصحة والرض من الشطان » فاعل 
الواحد منا إ عا جد الحماة بفعل الشطان . ولعل كل ما حصل عندنا من الحير أت والسعادات» ' 
فقد حصل بفءل الشطان ء وحينئذ لا بكون لنا سيل الى أن نءرف أن معطى الحياة والموت 
والصحة والسقم هو الله تعالى (الكاتى ) أن الشيطان لو قدر على ذلك فل لا يسعى فى قتل 
الا ناء والاولیاء ولم لا خرب دورهم » ول لا رقتل أولادهم ر اثالث ) آنه تعالی کی عر 
الشطان آنه قال ( وما کان لی علیک من لطان إلا آن دعو تک فاستجبتم لى ) فصر ح بأبه الا قدرة 
له فى حق البشر إلا على إلقاء الوساوس والخواطر الماسدة » ذلك بدل على قول من يقول إن 
الشيطان هو الذى ألقاه تلك الامراض والآفات . فان قال قال : لر لابجو ز أن يقال إنالفاعل 
لمذه ال حوال هو الله تعالى كن على وفق الاس الشبطان ؟ فلنا فاذ! كان لايد ءن‌الاعتراف 
بأن خالق تلك الآلام و الاقام هو اله تعالى » فى فائدة فى جمل ااشيطان واسطة فىذلك ؟ بل 
ا لحى أن المراد من قوله ( إلى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) أه بسبب إلقاء الو اوس الفاسدة 
والخواطر الباطنة كان بلقيه فى أنواع العذاب والعناء ء ثم القائلون هذا القو ل اختلفوا فى أنتلك 
الوساوس كيف كانت وذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) أن علته كانت شديدة الام . ثم طالت 
مدة تلك العلة واستقذره ااناس ونفروا عن مجاورته ٠‏ ولم بيق له شىء من الموال البتة . وامأته 
كانت تخدم الناس وحصل: له قدر القوت » ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا امم أنه من 
الد خول علیم ومن‌الاشتغال عخدمتہم » و الشبطان كاذ کر ه النعم الى كانت والآفات الى حصلت » 
وکان بحتال فى دقع تاك الو ساو س » فلا قويت تللكالو ساوس فقلبه حاف و تضرع إلى الله » وقال 
( إلى مى الشيطان بنصب وعذاب ) لآنه كلما كانت تلاك الخواطر أ كثر كان ألم قلبه ما أشد. 
(الثای ) آنا لا طالت مدة المرض جاءه الشرطان وكان يقنطه من ربه يزين له أن يجحزع 
نغاف مر تأ کد خاطر القنوط فى قلبه فقضرع إلى اله تعالى وقال ( إفى مسنى الشيطان ) » 
( الثالث ) قيل إن الشيطان لما قال لامرأته لو آطاعى زوجك أزلت عنه هذه الآفات فذ كرت 
المرأة له ذلك » فغلب على ظنه أن الشرطان طمع فى دينه فشق ذلك عليه فتضرع إلى الله ععالى 
وقال ( إلى مسنی‌الشرطان بنصب وعذاب ) . ( الراب ) روى عن النى صل اه عايه ول « آنه بق 
بوب فى البلاء مان عشرة سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين »ثم قال أحدهيا لصاحه 
لقا ادت :اوت دنا تاا به أحد من العالمين » ولولاه ما وقع فى مثل هذا البلاء » فذكروا ذإإك 
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لوب عليه السلام » فقال لاأدرى ماتةولان غير أن اقه بعل آیی کنت أمر علالر E‏ 
فذکر ان انته تعالی‌فأر جح إلى بى فأنفر عنما كر اهية أن بذكراته تعال إلافى احق ».(الخامسن ) 
قل إن اهر آنه انت تخدم الناس فتأخذ مم قدر الوت و جی. به الوب افق آہم 
ما استخدموها البتة وطاب بعض النساء منها قطع إحدى ذؤابتما على أن تعطما قدرالقوت ففعلت › 
ثم فى اليوم الثانى ففعات مثل ذلك فر يق هما ذؤابة . وكان أيوب عليه السلام إذاأراد أن.بتحرك 
علىفراشه تعلق بتللك الذؤابة » فلا لم بعد الذؤابة وقعت الخواطر المؤذية فى قلبه واشتد غمه » فعند 
ذلك قال ( إنى مسنى الشيطان بنصب وءذاب ٠)‏ ( السادس ) قال فى بعض الام يارب لقد 
علبت مااجتمع على أمران إلا "ثرت طاعتك» ولا أعطيتى الال كنت للأرامل قيماء ولابن 
السيبل معيناً » وللبتاعى أباً 1 فنوذى من غمامة يا بوب من كان ذلاك التوفيق ؟ فأخذ أيوب الاراب 
ووضعه على رأسه > وقال ء:ك يارب ثم حاف من الخاطر الأول فقال ( مى الشبطان بنصب 
وعذاب ) وقد ذکروا آقو الا أخرى › واله أعل عحقبقة الحال »و “معت بعض الود يقول إن 
لموسى بن عمران غلبه السلام كتاباً مفردآً فى واقعة أيوب » وحاصل !ذلك الكتاب.آن أبوب 
كان رجلا كثير الطاعة ته تعالى ءواظاً على العبادة » مبالغاً فى النعظع لامر اله تعالى والشفقة 
على خلق اله . ثم إنه وقع فى البلاء الشديد والعناء العظم » فهل كان ذلك لمسكنة آم لا ؟ فان كان 
ذلك خكة فن المعلوم أنه ما أنى بحرم فى الزمان السابق حى بجعل ذلك العذاب ف مقابلة ذلك 
الجرم » وإن كان ذلك لكثرة الثواب فالإله الححكم الرحب قادر على إيصال كل خير ومنفعة:إليه 
من غير تو سط تلك الالام الطوبلة ٠‏ انکر . وحينقذ لاببق :ف تلك الأمراض 

والآفات فائدة» وهذه كلبات ظاهزة جلية وهى دالة على أن أفعال ذى الجلال متزهة عن 'التعليل 
المصال والمفاسد » والحق الصرح ( 0 لایسأل عا يفعل وم يسألون) . 
المسألة الثالة ي لفظ الآبة يدل على أن ذلك النصب والعذاب إا حصل من الشيطان 
2 ذلك العذاب عل القول الأول عارة عما حصل فى بدنه من اللاهراض › وعلى القول الثاى 
عبارة عن الا حزان الحاصلة فى قلبه بسبب إلقاء الوساوس » وعلى التقديربن فازم إثبات الفعل 
للشيطان » وأجاب أصحابنا رحمهم اله بأنا لاتتكر إثبات الفعل الشيطان لكنا نقول م العبد 
مخلوق فته تعالى على التفصيل المعلوم . 
أما قرله تعالى ( أ ركض برجلك ) فالمعی آنه )ا ا له ا آن يزيل 
عنه تلك البلية فأجابه الت إليه بأن قال له ( أ ركض برجاك ) وال ركض هو الدفع القوى بالرجل › 
ومنه ركضك الفرس » والتقدير قلذا له أركض برجلك » قيل إنه ضرب برجله تلك الأرض 
فتبعت عین فقیل ( هذا مغتسل بارد وشراب ) أى هذا ماء تغتسل به فيبرأً باطنك » وظاهراللفظ 
يدل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء اغأسل فيه وشرب منه . والمفسرون فالوا نبعت له 
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عبنان فاغاسل من إحداهما وشرب من الا خرى » فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه باذن الله » 
وقیل ضرب بر جله الى فنبعت عين حارة فاغتسل منها “م باليسرى فنبعت عين باردة فشرب مها 

ثم قال تعالى ( ووهبنا له آهله ) فقد قيل مم عين أهله وزبادة مثلهم » وقيل غيرمم مثلم 
( والأول ) أولى لأنه هو الظاهرفلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة ٠‏ ثم احتلفوا فقال بعضهم 
معناه أزلنا عنهم الةم فعادوا أحاء » وقال بمضهم بل حضروا عنده بعد أن غابواعنه واجتمعوا 
بعد أن تفرقرا . وقال بعضهم بل تكن منهم وتمكنو ا منه فا پتصل العش ةواد : 

أما قوله ( ومثاهم معهم ) فالاقرب أنه تعالی متعه بصجته و ماله وقواه حى کثرنسله وصار 
أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك . وقال ا لجسن رحه اله : المراد نة الأهل أنه تعالى أحيام 
عد أن هکوا 1 

ثم قال ( رحة منا) آى إا فعلنا كل هذه الا أفعال على سبيل الةضل والرحة » لا على سبيل 
اللزوم . 

ثم قال ( وذکری لا ولی الالباب ) يمى سلطا البلاء عليه ولا فصير ثم أزلنا عنه البلا 
وأوصاناه إلى الآلاء والنعاء ٠‏ تنبا لاأولى الالباب على أت من صبر ظفر » والمقصود منه 
التنببه على ماوقع ابتداء الكلام به وهو قوله لمحمد ( اصبر على مابقولون واذ كر عبدنا داود) 
وقالت المعتزلة قوله تعالى ( رحة مناوذ کری لاولى الإلباب ) یعی إمنا فعلناها هذه الأغراض 
والمقاصد ‏ وذلك يدل علىأن أفعال لته وأحكامه معللة بالاغراض والمصال والكلام ف هذا اللاب 
فد ص غير مرة . 

أما قوله تعالى ( وخذ بيدك ضغتًا ) فهو معطوف عل ا ركض والضغت المحزمة الصغيرة من 
حشيش أو رعحان أو غير ذلك . واعل أن هذا الكلام يدل على تقدم مين منه » وفى الخبر أنه 
حلف عل أهله » ثم | حتلفوا فى السبب الذى لاجله حلف علا ء ويبعد ما قيل إا رغبته فى طاعة 
الشيطان . و يبعد أيضاً ما روى أا قطعت الذواثب عن رأسما للأن المضطر إلى الطمام بباح له 
ذلك بل الافرب آنا خانفته فى بعض المہمات › وذلك أا ذهبت فيعض المہمات فأبطأت خلف 
فى مرضه ليضربنها مائة إذا برىء » ولما كانت حسنة الخدمة له لاجرم حلل القه ينه بأهون شى. 
عليه وعلما » وهذه الرخصة باقية » وعن النى مم آنه أنى عجذم خبث بأمة فقال « خذوا عثكالا 
فيه ماه شراخ فاضر بوه به ضرية »> . 

ثم قال تعالی ر نا وجدناه صابراً ) فان قبل كيف و جده صابراً وقد شك إليه » والجواب 
من وجوه : ( الأول )آنه شک من الشرطان إلبه وماشك منه إلى أحد ر الثانی ) آن الام حین کان 
- على الجسد لم يذ كر شيا فلمنا عظمت الوساوس خاف على القاب والدين فتضرع ( الثالك ) أن 
الشيطان عدو . والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح فى الصبر » ثم قال ( نعم العبد إنه أواب ) 
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واد کزعبندنا إبراهي وإسحلق و لدی لبمار إا 


وو م درو صوص 
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واو رمعل والب ودا لمل وکل من الاخیار وي 


وهذا يدل علأن تشر تشر رف نعي العبد ء اافا رن ةا اباً » وسمعت بعضهم قال لما بزل قوله 
تعالى (ند العبد ) فى حق سلمان عليه السلام تارة . وفى حق أيوب عليه السلام أخرى عظم الم 
فى قلو ب أمة عمد بلي » وقالو! إن قو له تعالى (نعم العبد) فى حق لان تشر يف عظم ؛ . فنا حتجنا 
ا سلمان حتى بجحد هذا التشر يف لم تقدر عليه و إن احتجنا إلى تعمل 
بلاء مثل آیوب ل نقدر عليه . كيف السميل إلى تحصيله . فأزل ابته تعالى قوله ( نه م امول وتم 
التصير ) والمراد أنك إن م تكن ( عم المبد ) فأنا ( نمم ال رن اك امل ائ 
الفضل » و إن كان منك التةصير › 2 حمة والتوسير . 

قوله تعالی : ووواذ کر عبادنا راھ وإحق ویعقوب اول ادى والابصار bji‏ انشام 
مخالصة ذ كرى الدار » وإنهم عندنا من المصطفين الآخيار » واذ كر اسمعيل وإليسع وذا الكفل 
وكل من الأخيار ‏ فى الآبة مسال : 

المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ( عبدنا) على الواحد وهى قرا ةا ن i‏ 
قوله ( عبدنا ) تشر ف عظم > فو جب أن يون هذا ارف رما باعل افاس الد كرويت 
فى هذه الابة وهو إبراهيم وقرأً الباقون ( عبادنا ) قالوا لآن غير إ, براه من الآ نبياء . قد أجرى 
عليه هذا الوصف اء فى عيسى ( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) وف آیوب ( نمم العبد ) وف اوح 
( إنه کان عبد ا شکور آ ) فن قرأ عبدنا جعل اراھے وحده ءطف بان له م عطف ذر ته على 
عبدنا وهى إسحق ويعقوب» ومن قرأً عبادنا جعل ابر ادم واحق وبعةوب عطف بان لميادنا . 
3 المسألة الثانية ¢ تقدر الأية كأ نه تعالی قال ( فاصبر على ما ولون واذ ک ر عبدنا داود ) 
إلى أن قال ( واذ كر عبدنا إ براه ) آی واذ کر با مد صر إبراهبم حين أل یالتار ور 
إحتق للح ؛ وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره . ثم قال ( أولى الأيدى وال بسار ) ۰ 
واعل آن الد آلة لا“ كثر الا“عال والإصر آلة لاقوى الإدراكات »فسن التعبين عن الممل باليد 
وعن الإدزاك بالبصر . إذا عرفت هذا فنقو ل النفس الناطمة الإنسانية ها قو تان عاملة وعالة 
أما القوة العاملة فأشرف ما ,صدر عا طاءة اله » وأما القوة العالمة فأشرف ما يصدر عنها معرفة 
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هلدا ذو وإ المتقين حن معاب ي جنلت عدن مفتحة هم 
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الاراب 0 کین فہایدعرد قبا بقكهة گدرة وشراب ي وعندهم 
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قلصرات آلطرف أتراب GD‏ هل ما توعدون لوم اساب ا چ إن هدا 


اه »وما سوى هذبن القسمين من الا“عمال والمعارف فكالعبث والباطل ١‏ فقوله ( أولى الا"بدى 
والا“بصار ) إشازة إلى هاتين الحالتين . 

قوله تعالى : هل إنا أخلصنام خالصة ذ كرى الدار € وفه مألتان : 

ل المسألة الأولى € قوله ( تخالصة ) قرىءبالتنوين والإضافة فن نون كار التقدير (أخلصنام) 
أىجعلنام خالصين لنا بسبب خصلة خالصة لا شوب فما وهى ذ كرى الدار »ومن قرأ بالإضافة 
فالمعی ما خاص من ذ كرى الدار . يعنى أن ذ كرى الدار قد تكون له وقد تكون لغير الله » 
فالمعنى إنا أخلصنام بسبب ما خلص من هذا الذ كر . 

المسألة الثانية ‏ فى ذ كرى الدار وجوه :( الاولى ) المراد آنهم استغرقوا ىذ كرىالدار 
الآخرة وبلغوا فى هذا اذ كرإلى حيث نوا الدنيا ر الثانى ) المراد حصول الذ كر الجليل الرفيع . 
لم فىالدار الآخرة ( الثالك ) المراد أنه تعالى ألم الذ كر الجيل ف الدنيا وقبل دعاءم فى قوله 
( واجعل لى لسان صدق فى الأخرين ) . 

ثم قال تعالى ( وإنهم عندنا لمن المصطفين الا“خار ) أى الختاربن من أبناء جنس مم والاٴٌخيار 
جمع خير أو خبر على التخفيف كا ٴموات جع مىت أو ست » واحتج العلباء هذه الأية فى إثبات 
عصمة الانبياء قالو! انه تعالى حك علمم بكو نهم آخياراً على الإطلاق ‏ وهذا يعم حصول الر ية 
فى جميع الا“فعال والصفات بدليل صحة الاستئناء وبدليل دفع الإجال . 

2 قال ( واذ کر [سماعیل واليسع وذا الكفل وکل من الاأخيار ) وم قوم آخرون من 
الا ناء حملوا الشدائد ف دين اله » وقد ذ کر نا الکلام فی شرح هذه الاسماء وف صفات هؤلاء 
الا" ناء فىسورة الا نبياء وفى سورة الا“ نعام » فلافاندة فى الإعادة » وههنا آخر اانكلام فى قصص 
الا" نبياء فى هذه السورة . 

قوله تعالی : هذا ذ کروإن للمتقين مسن ماب » جنات ءدن مفتحة هم الا بواب» متکئن‌فما 
يدعو ن فابفا کېة كثيرة وشراب» وعذدم قاصرات الطر ف آنراب » هذا ماتوعدو نليو م الحساب» 


. قوله تعالى : إن هذا لرزقنا ماله من نقاد . سورة.ص‎ 1A. 


ااا رتا ¢. 

اعم أن ف‌قوله (ذ کر ) وجهین ( الا“ ول ) آنه تمال آنا شرح ذ کر ارال مولا لا اا ا 

عام السلام لا “جل آن صر مد عليه السلام على حمل سفاهة قومه فلا م بیان هذا الطريق 

وأراد أن يذكر عقيبه طربقاً آخر بو جب الصبر على سفاهة الجهال ‏ وأراد أن مز اد الاين غن. 
الآخر › لاجرم‌قال (هذا ذكر) , ا تقربر الباب الثانى فقال (و إن للمتقين)) أن المصنفف 
ذا l6‏ قال هذاباب »ثم شرع فی باب آخر » و ذا فرغ الکا ةب من‌فصل من کتابه وأرادالشر وع 
ئآ لغلا ن ت وکیت» والدلیل علبه آما ا أنم ذ كر أهل الجنة و أ راد أن بزدفه 
بذ كر أهل النار قال (هذا وإن للطاغبن) رالوجه الثانى) فى التأويل › أن المراد هذا شرف وذ کر 
جيل هؤلا. الأنبيا «علبهم السلام يذ كرون به أبداً » والأول هو الصحيح . 

آما قوله ( وإ للمنقين لجسن مآب ) . 
فاعم آنه تعالی لما حکی عن کفار قریش سفاهتمم على ال ى بغ بآن وصفوه أنه مناخر 
کذاب » وقالوا له على سبیل الاستہزا. ورا انا فاا عاق عل تلك 
السفاهة : وبين أن ذلك الصبر لازم من و جين ( الأول ) أنه تعالى لما بين أن الانياء المتقدمين 
صبروا عل المكاره والشداند ء فيجب عليك أن تقتدى بهم فى هذا المح (الثای) آنه قعالى :بين فى 
هذه الآية أن من أطاع القه كان له من الثواب كذا وكذا » ومن خالفه كان له مناالعقاب كذا 
وكذا : وكل ذلك بو جب الصير على تكاليف انه تعالى » وهذا نظم حسن وترتيب الطيف. . 

أما قوله تعالى ( وإن للتةين سن مآب ) المآب » المرجع . واحتج القائلون بقدم الارواح 
بهذه الآية » وبكل آية تشتمل على لفظ الرجوؤع ووجه الإستدلال » أن لفظ الرجوع إنما يصدق 
و کانت هذه الإرواح موجودة قبل اللإجساد » وکانت ف حطرة ة جلال اله ؟ ۴ تعلقت بالابدان» 

فند انصاطا عر الابدان يسمی ذلك رجوعاً ( وواه ) أن هذا إن دل انما يدل على أن 
الآأرو اح کانت «وجودة قل الايدان »ولا یدل عل قدم الأرواح . 
ثم قال تعالی ( جنات عدن ) وهو بل من قو (طسن ماب مال ( متنا غم ابوب ) 
وضه مسال : 

المسالة الأولى 4 ذكروافى تأويل هذا اللفظ وجوهاً ( الأول ) قال الفرأء : متاه مفتحة 

لم أبوابهاء والعرب تجعل الإلف واللام خلفاً من الإضافة » تقول العرب : مررتابر حل احسل 
الوجه » فالالت واللام فى الو جه بدل من الإضاقة ( والشالى ) قال الزجاج : المعنى ا(مفتحة هم 
الأبواب) منها ( اثالث ) قال صاحب ا كشاف :(الأبواب) بدل.من الضمير » و تقديره. مفتجة 


قوله تعالى : حتى إذا جاؤ وها . سورة ص . 11۹4 


هی ال بواب » كقولك ضرب زید اليد والرجل » وهو من بل الاشتهال  .‏ 

$ المسألة الثانية ي قرى. ( جنات عدن ) مفتحة بالرفع على تقدير أن يكون قوله ( جنات 
عدن) مبتدأً و مفتحة ج وکلاهما خر مبتدأً حذوف . أی هو (جنات عدن مفتحة هم ) . 

ل المسألة الثالثة اع أنه تماى وصف من أحوال آهل الجنة فى هذه الاية أشياء ( الأول ) 
أحوال مسا كنہم ‏ فقوله ( جنات عدن ) يدل على أمرين ( أحدھما ) كوا جنات وبساتين 
( والثانى ) كونها دانمة آمنة من الانقضاء . 

وف قوله (مفتحة هم الا بواب) وجوه (الأول) أنيكون المعنى أن اللاك الموكاين بالجنان 
إذاراً وا صاحب الجنة فحوا له براي و يوه بالسلام > فيدخل كذلك محفوةً با ملاک عللأعر 
حال وأجمل هيثة › قال تعالى ( حى إذا جا. وها وفتحت أبو ابہا وقال م خز اتبا سلام علیک طبتم 
فادخاوها خالدين  )‏ ( الثانى ) أن تلاك الا“بواب كلا أرادوا اتفتاحا انفتحت هم » وکا لا ۱ 
انغلاقما انغلقت طم (الثالث) المراد من هذا الفتح » وصف نلك المسا كن بالسعة » و مسافرةالعيون 
فما . ومشاهدة الا“حوال اللذيذة الطيبة . 
ثم قال تعالی ( متکئین فہا ) يدعون فا » وفيه مہاحث : 
لإ الأول ) آنه تعالى ذ كر فى هذه الآية كونهم متكئين فى ال جنة » وذ كر فی سار الآيات 
كيفية ذلك الاتكاء » فقال فى آبة ( على الا“رائك متكئون) وقال فى آية أخرى ( متكئين على 
رفرف خضر ) . 
لإ البحث الثانى ‏ قوله (متكثين فيا ) حال قدمت عل العامل فا وهو قوله (يدعون فها) 
والمعنى يدعون فى النات (متكثين فا) ثم قال( بفا كمة كثير ة وشراب) والمعنى بألوان الفا كبة 
ولوان الشراب »والتقدبر بفا كبة كثيرة وشراب كثير . والسبب فى ذ كر هذا المعى أن ديار 
العرب حارة قليلة الفوا كه والاشربة » فرغبمم الله تعالى فيه . 
ولما بين تعالى أس المسكن وأآس الما كول والمشروب ذ كر عقيبه أس اللكوح » فقال 
( وعندم قاصرات الطرف ) وقد سبق تفسيره فى سورة والصافات » و بالجلة فالمحی ( کو نہر 
قاصرات الطرف ) عن غيرهم مقصورات القاب على عبتم » وقوله (أراب) أى على سن واحدء 
وحتمل كون الجوارى آراباً . وحتمل کو نهن رابا للزواج » قال القفال : والسبب فى اعتبار 
هذهالصفة » نين لا تشاهن فى الصفة والسن والحلية كان الميل إلبهن على السوبة › وذلك بقتضى 
عدم الغيرة . 
ثم قال تعالى (هذا ما توعدون ليوم الحساب ) يعنى أن اله تعالى وعد المتقين باثواب 
المىصوف ذه الصفة ثم إنه تعالى أخبر عن دوام هذا و ( إن هذا لرزقا ماله من 
نفاد ) . 


۰ قوله تعالى : هذا وإن للطاغين لشر مآب ٠.‏ سورة ص . 
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اتحذنلهم ريا آم ام راغت عنم آلا بر ي إن ذلك ق امم هلار 
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قوله تعالى : هذا وإن لاطاغين لق ماب جہنم رص لو بافني لمهادء هذا فلٍذ وقوه حم 
وغساق » وآخر من شکله أزواج . ا م ا جم نم صالوا انار ء قالوا 
بل .أت تم لا رحبا بک اتم قدمتموه لنا فنس القرار » قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفاً 
ف اا وقالو اما لنا لا نرى رجالا ڪڪنا نعدھ هم من الا “شرار » آتخذناهم e‏ 
الا“ بصار » إن ذلك لمق تخا م أهل النار . 

اعلر آنه تعالى لما وصف ثواب المتقين » وصف بعده عقاب‌الطاغين »ليكون الوعيد مذ کررا 


عقب الوعد » والترهيب عقب الترغيب . 

واعلم آنه تعالى ذ كر من أحوال آهل النار أنواعاً ( فالا“ؤل ) مجعم ومهم »فقال ( هذا 
وإن للطاغين لشر مآب ) وهذا فى مقابلة قوله ( وإن للمتقبن لحن مآب ) فبين تعالى أن حال 
الطاغين مضاد لجال المتقبن » واختلفوا فى المراد بالطاغين » فا كثر المهسربن حلوه على الكفارء 
وقال ال جبانى : إنه مول على أععاب الكبائر سواء كانوا كفارآ أو لم يكو نوا كذلك» واحتج 
الاولون بوجوه (الاول) آن قوله ( كر مآب ) بقتضی آن بکون مآمم شرآ من مآب پغیرهم » 
ؤذلك لا ليق إلا بالكفار ( الثانى ) أنه تعالى حك عهم آم aes‏ ا ) وذلك 
لا يليق إلا بالكغار » لان الفاسق لا بتخذ المؤمن سخرباً (الثالت) أنه ١‏ سم ذم ء والاسم المطلق 
حول على الكامل ء > والكامل فى الطغبان هو الكافر » واحتج الجا غ م قوله بةوله تضالى 


قوله تعالی : واخر من شكله أزواج . سورة ص . 


) أن لاان اط انرا ای ودا دل غل أن الو صف بالطغان ةد عصل ف ج 
صا حب الک يره » ولا "ن کل من جاوز عن كاف ايه تعالی و تعداها فقد طغی إذا عرفت هذا 
فقول : قال ان غانی رضی آقه مما ,ای آن الدج طغوا وکذیوا رل فم شر ماب أآى 
شر ص جع ومصیر ٠‏ ثم قال ( جم بصلونما ) والمعنی آنه تعال لا حک بأن الطاغن م ا 
فسره بقوله ( جنم یصلونما) ثم قال (فثس اهاد ) وهو کقوله مم من جهنم مهاد ومن فوقیم 
غواش ) شبه الله ما نهم من النار بالمهاد الذى بفترشه 

ثم قال تعالى ( هذا فليذوة, وه هم وع اق ) وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فيه وجهان ( الأول ) آنه على التقدحم والتأخير » والتقدر هذا حم 
وغساق فلیذوقوہ ( ااثایی ) آن یکو نالتقدیر جہے یصلو نما فیس الہاد هذا فليذوقوه .م یبتدیء 
فقول : جے وغساق . 

المسألة الثانية 4 القداى: لتقف و التشد د فة وجوه( الول أنه الذى سى هن 
صدبد أهل النار » يقال : غسقت العين إذا سال دمعها . وقال ابن عمر هو القيح الذى يسبل مم 
بحتمع فيسقونه ( الثانى ) قيل الحم حرق ره . والضساق عرق ببرده » وذکر الازهری: أن 
الغاسق البارد » وهذا قبل للبل غاسق لانه أبرد من النهار ( "مالك ) أن الغساقالمنتن حك الز جاج 
لوقطرت منه قطرة فى المشرق لانتنت أهل ا مغرب » ولو قطرت منه قطرة فى لغرب للا تقنت أهل 
المشرق (الرابع ا قال كمب : الفاق عين ف جهنم یسیل | لہا سم کل ذات هة من عقرب وحبة. 
ل المسألة الثالثة 4 قرأ حزة والكسانى وحفص عن عاص غساق بتشددد السين حث كان 
والباقون بالتخفيف . قال أبو على الةار سى الاختيار التخفيف لانه إذا شدد لم تخل من أن يكون 
اسما أو صفة »فان كان اسم فالاسماء لم تحىء على هذا الوزن إلا قلبلاء وإن كان صفة فقد قم 
مام ال وصوف أن لاوز ذلك . 
م قال تمالی ( وآ آخر من شکله زواج ) وفيه شاا 
ل المسألة الأول قرا أہو عر (وآخر) بض الالف على جع آخری آی أصناف آخر من 
العذاب > وهوقراءة م جأهد والباقون آخرعل‌الو أاحر ا عذاب آخر٬‏ أا عل القراء دلاول فقوله 
وا أیى اذو قات ا من شکل هذا المذوقی 4 من مثله فى الغدة واافظاعة › أزواج أی 
اش وأا عل القراءة انشانية فالتقدر وعذاب أومذوق آخر ؛ وأزوا ج صةة لاخ e‏ 
أن يكون ضروا]ً أو صفة لثلاثة وم جم وغساق وآخر من شکله . قال صاحب الکشاف : 
وقریء من شكله بالكسر وهى له وأما الخنج . فبالکىر لاغیر . 
واعل آنه تعالى لا وصف مسكن ا 0 کوطمم حکی أحوا۵م الذين كانوا أحباء هم 


۲۲ قوله تعالٰی :وقالوا ما لنا نرى رجالاً . سورة ص . 


ف الدنيا أولا ء م مع الذين كانوا أعداء لمم فى الدنيا ثانباً ( أما الأول ) فهر قوله (هذا فوج 

تج مع ) واعلم آن هذا حكاية كلام رؤساء أهل النار قوله بعضيم لبعض بدلیل آن ماحکی 
0 من أقوال الاتباع وهو قوله ( قالوا بل أت تم لامر حا بک آتم اقدمتمو ةا اوقل إن 
قوله ( هذا فوج مقتحم معک ) کلام الز نة لرؤساء E‏ وقوله ( لامر سحاً er‏ 
ام صالوا النار ) كلام الرؤساء > وقوله ( هذا فوج مقتحم مەم ) أى هذا ج مکثیف قد اقتحم 
مە التار کا كانوا قد اقتحموا معكر فى الجهل والضلال ‏ ومعى اقتحٍ. .مک .النار أى دخل‌النار 
فی بتک » والاقتحام رکو ب الشدة والدخول فبا ؛ والقحمة الشدة .. 

وقوله تعالی ( لام رحا ہم ) دعاء مہم صلی j yy‏ أی 
أتيت رحا فى البلاد لاضةاً أو بلادك رحبا »ثم بدخل عليه كلمة لا فى دعاء .التؤءء 
وقول ( م ) بيان للندعو علمم أ pr‏ صالوا النار تعلیل لاس تيجام الدعاء عم ونظبر هذه 
.الأبة قوله تعالی ( كلما دخات أمة العنت أجتا ) قالوا آى الأتباع ( ل اتم لامر بم ) 
بریدون أن الدعاء الذى دعوم به علبنا أا الرؤساء آتم أحق به › وعللوا ذلك بقو هم (آتم 
قدمتموه لتا ) والضمير للعذاب أو لصلبيم فان قبل مامعني تقد عم المذأب هم ؟ قاتا الى أو جب 
التقدجم هو عمل الوء قال تعالى ( وذوقوا عذاب المحربق ٠‏ ذلك ما قدمت أيدیگ ) إلا آن 
الرؤساء ما كانوا م السبب فيه بإغوائهم وكان الذاب جزاءم عليه قيل آ3 تم قدمتموه لنا جعل 
الرؤساء م المقدمين وجعل الجزاء هو القدم » والضمير فى قوله ( قدمتموه ) كثابة عن الطفيان 
الذى دل عليه قوله ( وإن للطاغين لشر مآ ب) نوقوله ( فيس القرار ) ئ بشن الستقار و الملاكن 
جبنم ؛ ثم قالت الگانباع ( ربا من قدم لتا هذا فزده عذابً ضعفً ) أى مضاعقاً و فعتاه ذا ضعف 
ونظیره قوله تعالی ( ر ب بنا هو لاء أضاونا فا ˆ نم عذاباً ضعفاً ) و كذلك قوله تعالى ( ربا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا اسببلاء ربنا آتهم ضعفين من العذاب ) فإن قيل كل مقار يفرض 
من العذاب فان کان بقدر الاستحقاق لم بکن مضاعفاً . وإن‌کان زائداً عليه کان ظلاً و إنه لاوز . 
قلنا ا مراد منه قوله عليه السلام « ومن سن سنة سيمة فعليه وزرها ووزر من عمل ا 
القيامة » والمعنى أنه يكون أحد القسمين عذاب الضلال » والثانى عذاب الإضلال واه آعل ا 

وههنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذين كانوا أحباب]ً مم فى الدنيا » وأما شرح أحواهم 
مع الذين كانوا أعداء مم فى الدنيا فهو قوله ( وقالوا N‏ ن الاشرار ) 
یی ات الکفار إذا نظروا الى جوانب جھم خینئذ یقولون ( ما لا لا نری رجالا کنا 
نمدم من الاشرار ) إعنون فقراء السلبين الذين لا يؤب جم وموم من الاشرار ؛ إما ععى 
الأراذل الذين لاخير فيم ولا جدوى » أو لاهم كانوا على خلاف دينهم فكانوا عندم آشرارآً 

ثم قالوا ( اتخذنام خرب ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : قل إنما أنامنذر . سورة ص . ۲۲۳ 
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$ المسألة الأول 4% قرا بو مرو وحمزة والكساق ( س الاشرا ر اخذنام ) بو صل 
ألف ( ادنام ) والباقون بفتحما على الاستفبام » قال أبو عبد و#الو صل يقرأ لان الاستفهام 
متقدم فی‌قوله ( مالنا لانری رجالا) ولان اشر کین لایشکون ئە نىن فى الد نا عر با 
لانه تعال قد أخبر علبم بذلك فی فوله (فانخذ موم ر يا حي تی اسوک ذک ری ) فکف ان 
يستفهموا عن شى: علموه ؟ أجاب الفراء عنه بأن قال هدا من الاستفهام الذى معنا اجيب 
والتو بيخ» ومشل هذا الاستةهام جاتزعن الثى. المعو م » أما وجه قول من لتق المزة للاستفمام 
آنه لابد من المصير إليه ليعادل قوله ( اتخذنام ) بأم قى قوله ( آم زاغت es‏ ) قان قل فا اطبلة 
المعادلة لقوله (أم زاغت) على القراءة الأولى ؟ قلا إنما حذوفة والمعنى المقصودون م أم زاغت 
عنهم الا بصار › 
طض المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( سخراا ) بم السين والبافون بكسرهاء و قيل هما ععنى واحد 
وقل بالكسر هو اهزء وبالضم هو الآذليل والتسخير . 

ل المسألة الثالغة كه اختلفوا فى نظ الأبة على قولين بناء على القراءتين المذ كور تين أماالةر اة 
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا تراهم حاضرين لا جل نهم لحقار تمم تركوا» أو للأجل آم 
زاغت عنهم الا بصار . ووقع التعبير عن حقار تمم بقومم ( اتخذبام خر با ) وأما القراءة على سبيل 
الاستفهام » فالتقدير لجل أنا قد اتخذنام خر يا وما كانوا كذلك فلم يدخلوا النار » آم لجل أنه 
زاغت عنهم الا بصار ء راع آنه تعالی اا حکی عنم هذه المناظر ة قال إن ذلك الذى حكينا عهم 
لح لابد وأن بتکلموا به » م بنأن ا عنم ماهو» فقال (تخاصم أهلالنار) وإعا مى 
لته تعالى تلك الكلات تخا لان قول الرؤساء (لامص (ee ٤‏ وقول 8 (لآتم لارا 
بم ) من باب الخصومة . 

قوله تعالى : قل إا أنأ منذر وا إ1 ا اد القار رامرات والارض 
وها بينهما العزيز الغفار » قل هو با عظم آم عنه معرضون » ٥ا‏ کان لى من عل بالل الأعلل إذ 
عختصمون ١‏ إن بو حی إلى إلا أا أا بذیرمبین 4. 


. قوله تعالى : وما من إله إلا الله الواحد القهار . سورة ص‎ ٤ 


اعل أنه تعالى اا حكى فى أول الدورة آن دا بلا لما دعا الناس إلى آنه لا إله إلا إل 
واحد »وإلى آنه رول مين من عند اله وإلى أن انقو بالقيامة حق » فأو اك اللكفار أظهروا 
السفاهة وقالوا إنه ساحر كذاب واستهزؤا بقوله .ثم إنه تعالى ذكر قصص الانباء لو جهين 
( الأول ) لبصير ذلك حاملا محمد بلقم على التأسى بالا نبياء علبهم اللام فى الصبر على سفاهة 
القوم ( والثانى ) ليصين ذلك رادعا للكفار على الإصرار على الكفرو الفاهة وداعياً إلىقبول 
الإممان؛ ولما تيم اه تعالى ذلك الطربق أردفه بطربق آخروهو شرح نے أهل الثوأب وة شرح 
عقاب آهل u‏ . فلا تمم.ايته تعالى هذه البيانات عاد إلى تقربر المطالب المذكورة فى أول 
السورة وهى تقرير التو حيدوانبوة والبعث » فقال فل يامد إ ما أنا منذر ولا بد من الإقراربأه 
ما من له إلا اه الواحد القبار ‏ فان التر تيب الصحيح آن نذ کرشہات ارفا ل١‏ و يجاب عنما 
ثم نذكر عقيبها الدلال الدالة على عحة المعالوب» ہنا آجاب اله تعالی عن شبېتهم و به على 
فساد کلانہم › 2 فک عقسه م\ يدل عل که هذه الطالب إن [زالة مالا نی مقدمه عل بات 
ماينبغى » وغدل اللوح من‌النقوش الفاسدة مقدم على كتب النةوش‌الصحيحة فيه » ومن نظرؤ فی هذا 
التر تيب اعترف بأن الكلام من أو لالسورة إلىآخرها قد جاء عل أحسن وجوه الترتیبو النظم . 

أما قوله ( قل ما آنا منذر ) يعنى أبلغ أحوال عقاب من أننكر التوحيد اة 
وآحوال واب من آقر ا وک بدا ف أول السورة بأدلة التو حيد حيث حک re‏ آم قالوا 
أجعل الآلة إلا واحداً ) فكذلك بدأ هنا بتقرير التو حيد فقال ( وما من إله إلا الته الواحد 
القار ) وفى هذه اللكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه .منزهاً عن الشريك وانظيرء وينه أن 
الذى يحعل شر يكا له فى الإلمية . إما أن يكون موجوداً قادرا عل الإطلاق على التصرف فى العام 
أولايكون كذلك» بل بکون جاداً عا جزآً (والاول) باطل لانه لوکان شر یکه قادرا على الإطلاق 
م یکن هو قادرا قاهراً لان بتقدير أن بريد هو اشیثاً وبرید شر یکه ضد ذللك‌الشی۔ لم يکن حصول 
أحد الأمرين أولىمن الآخر » فيفضى إلى اندفاع كل واحد منهما بالآخرء وحیلئذ ذ ایکون قادرا 
قاهرا بل كان عاجزآً ضعيفاً » والعاجز لايصلخ للا مية » فقوله ( إلا اه الواحد اتمار) إشارة إلى 
أن کو نه قارا یدل على کونه واحداً ر وأما الثانی ) وهوأن بقال إن اذى جعل شر كا له:لاقدر . 
على شىء البتة مثل هذه الاوثان » فهذا أيضاً فاسد لان صرجح العقل عك بأن عبادة الإله القادر 
القاهر أولى من عبادة الماد الذى لا يسمع ولا ببصر ولا يغى عنك شيتاً فقوله (وما من إله إلا 
االو احد القبار) يدل على هذه الدلائل » واعل أن کو نه سبحانه قہارآمشعر بالترهیب و التخو يف» 
فلا ذ كر ذلك أردفه ما يدل على الرجاء والترغيب فقال ( رب السموات والارض وما بينهما 
المزيز الغفار ) فكونه رباً مشعر بالترية والإحسان والكرم والجود » وكونه غفارآ مشعر 
بالترغیب » وهذا امو جود هو الذی تحب عبادته لا نه هوالذی خشی عقابه وبرحی فضلهو واب 


قوله تعالی : ما کان لي من علم بالَلإٍ . سورة ص . 40 


ونذکر طر َة اچ فی تبر هذه الأبات > فقول انه تعالى دکر من صفاته ف هذا الموضع 
آهل احق وين الم ر كين واستدل تعالی عل کو نه وا کو نه قارا وقد بينا و حه هذه الدلالة 
إلا أن کو نه قہاراً وإن دل على إثبات الوحدانية إلا أنه بوجب الخوفالشديد فأردفه تعالىيذكر 
صفات ثلائة دالة على الرحة والفضل واللكرم ( أوها ) كوت ربا لاسموات والا رض وما يرما 
وهذا إا تم معرفته بالنظر فى آثار حكة الله تعالى فى خلق السموات والاأرض والعناصر 
الا ربمة والمواليد الثلاثة . وذلك عر لاساحل له فاذا تأملت ف آثار حكته ورحته فى خلوهذه 
الا شتا عرفت حينثذ تر بيته لالكل وذلك بفيد الرجاء العظم ( وثانما ) كونه عززآ والفائد: فى 
ذ کره أن لقائلأن قو لهب آنه رب ومرن وکرم إلا آنه‌غیر قادر ع کل القدورات ؛فاأجاب 
عن ا عزز أی قادر على كل الممكنات فېو یغلب !اکل ولا یغلیه شىء ( و لالا ) کو نه غفاراً 
والفائدة فى ذ كره أن لقاثل أن يول هب أنه رب وعحسن وللكنه يكون كذلك فى حت المطبعين 
ا خان ف للعبادة » فأجاب عه ان من بی على الكفر س معن سنة 2 تاب فالی آزیل امه عن 
دءوان المذنيين ا عليه بفضل ور ھی دنو به وأوضله ى درجات الارار واعل أنه 
تعالى لما بين ذلك قال ( قل هو نباً عظي آتم عنه معرضون ) وهذا النبا اامظيم حتمل وجوهاً 
فيمكن‌آن بكون المراد أن القول بأن الإله واحد نبأ عظم» ويكن أن يقال المراد أن اقول بالنبوة 
نأ عظم > ويمكن أن يقال المراد أن القول باثبات الحشر والنشر واقيامة ثا عظم » وذلك لان 
هذه المطالب الثلاثة كانت مذكورة فى أول السورة ولاجلما انحر الكلام إلى كل ماسق ذكره» 
ومكن أيضاً أن یکون المراد کون القرآن معجزآً لاٴن هذا أیضاً قد تقدم ذ کره فی قوله ( کتاب 
أنزلناه إلبك مبارك ليدبروا آياته) وهو لاء الاقوام أعرضوا عنه على ماقال (قل هو نا عم آم 
عنه معرضون ) واعل أن قوله ( آم عنه معرضون ) ترغيب فى الاظر والاتدلال ومنع من 
التقليد » لا أن هذه الطالب مطالب شر يفة عالية » فإن بتقدر أنءكون الإنسان فما على الق يفوز 
بأعظم أو اب السعادة » ويتقدير أن يكون الإنسان فيا على الباطل وقع ف أعظم أبواب اكقاوة 
فكانت هذه المياحثأنباء عظيمة ومطالب عالية نة » وصريح العقل بو جب على الإنسان أن يأنى 

. فبما بالاحتياط التام وأن لا يكت بالمساهلة والمساعة‎ ٠ 

أا قوله تعالی ( ماکان لی من عل بالا الأعلى إذ ختصمون ) فاعل أنه تعالى رغب الكافين 
فى الاحتياط فى هذه المساثل الاربعة > وبالغ ف ذلك الترغيب من وجوه:(الأول) أن کل 
واحتا ا عظ » والنباً المظ يحب الاحتياط فيه ( إلثانى ) أن الا الاعلى احتصموا وأحسن 
ما قيل فيه أنه #عالى لا قال ( إلى جاعل فىاللأرض خليفة قالوا تحمل فما من يغد فما ويسفك 
الدماء ون تسبح حمدك ونقدسلك ٠‏ قال إى أعل مالاتعدون)والمعنى آنهم قالوا أىفائدة فى خلق 
الفخر الرازي - ج ۲٢‏ م ٠١‏ 


. قوله تعالى : إذقال ربك للملاكة.: "سورة ص‎ ١ 
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إبلیس اکر وکا من الکفرین دی قال بتإبليس مامتعك أن سج 


البشر مع آنمم ا ا ا ا اد و 3 ف ا ناتا الب ره 
المراد من قوله ( ويسفك الدماء وحن اسبح بحمدك ) فقال الله سبحانه وتعالی'( فی عل 
ما لاتعلبون) وتقربر هذا الجواب والته آءل أن يقال إن الخلوقات عب القسمة العقلية على 
أقسام أربعة : ( أحدها ) الذين حصل م العقل والحكة» ولم صل م النفس والشوة وم 
الملائشكة فقط ر ثانا ) الذين حصل غم النفس والشموة ٠‏ ولم حصل هم العل والخكة وھی الام 
(و ثاللا) الأشياء الخالية عن القسمين » وهى المادات و بق فىالتقسي (قد دابع) وهو الذى حصل 
فه الامران وهو الإسان والمقصود من تخلبق الإذان ليس هو الجهل والتقليد والتکر ولمرد 
فان كل ذلك صفات الام والسباع بل المقصود من آخلبقه ظهو ر العم والحكة والطاعة » فقوله 
ری آعل مالا تعلمون ) يعنى أن هذا النوع من الخلوقات » وإن حصلت فبه الشموة الداعية إلى 
الفساد والغضب الحامل له على سفك الدماء » لكن حصل فيه العقلالذى يدعوه إلى المحرفة اوالحبة 
والطاعة والخدمة وإذا ثبت أنه تعافى إا أجاب الملاكة ذا ليوات وجب غل ۳لإنسان 
أن بسعى فى تحصيل هذه الصفات » وأن ينهد فى ١‏ كةابماء وأن عترز عن طريقة الجهل والتقليد 
والإصرار والتكر » وإذا كان كذلك فكل من وقف على كفية هذه الواقعة ضار وتو نه علبها 
داعا له إلى الجد والاجنهاد فىا كتساب المعارف الحقة والاخلاق‌الفاضاة زاجرآ له عنأضدادها 
ومقابلاتہا فلهذا ال بب ذ كر الت تعالىهذا اكلام فى هذا المقام . فان قيل ال ملاشكة لاوز أن 
يقال إنہم اختص موا ببب قوم (أعل فا من يفسد فما و يفك الدماء ) فان الخ صمة مع الله 
كفر » قلا لا شك أه جرى هناك سوال وجواب › وذلك يشانه امخاصمة والخاظرة والمشابية علة 
از الجاز » فلهذا ااسبب حن إطلاق لةظ المخاصة عليه » وما آم الته قعالى مدآ لأف عليه 
وسل آن یذکر هذا الکلام عل سببل الرمز آمرہ آن یقول ( إن ہوحی إلى آنا آنا نذیر مین ) 
يعنى أنا ماعرفت هذه الخاصمة إلا بالوحى » وإ ما أو حى الته إلى هذه القصة لانذر كي بها ولاصير 
هذه الةصة حاملة لک عل الإخلاص فى الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد .. 

قوله تعالى :ل إذ قال ربك للملائكة إلى خالق بشرآً من طين » فاذا سو يته ونفخت فه من 
روحى فقوا له ساجدين فسجد ال لاتكة كلهم أجعون . إلا إبليس استكير وكان منالكافرين ‏ 
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قال با إبليس ١ا‏ منعك آن تسجد لما خلةت بیدی أت برت آم كنت من العالین . قال آنا خير 
منه <لقتنی من نار وخلقته من‌طین . قال فا حرج منها فانك رجیم » وإنعلبك لعتنى إلى يوم الدين» 
قال رب فانظر فى إلى يوم ببعثون » قال فانك من المنظرين » إلى بو م الوقت المعلوم » قال فبعزتك 
غر نهم أ جعين > إلا عبادك مم المخلصين .قال فالحق واللمحق أقول لاملآن e>‏ منك ومن 
تبەك منہم أجمعين ¢ 
إعل أن المقصود من ذ كر هذه القصة المع من المد واللكير » وذلك لان إبليس » إا 
وقع فا وقع فه يسبب ال د والكر » والكفار إا نازعوا عمداً عليه الالام يسبب ١‏ المد 
والكبر» فاته تعالى ذ كر هذه القصة ههنا لصير سماعما زاجراً م عن هاتين الخ لتين ال مده ومتين 
والحاصل أنه تعالى وغب المكلفين ف النظر والاستدلال » ومنعہم عن الإصرار والتقايد . وذ كر 
ف تقريره أمورآً أربعة ( أو ها ) آنه نبأ عظبم فيجب الاحتباط فيه ( والثانى ) أن قصة سوال 
الملاشكة عن الحكة فىتخليى البشر يدل علىأن الى كمة الأصلية فى تخليق.آدم هو المعرفة والطاعة 
لا الجهل والتكر ( اثالث ) أن إبليس إا خامم آدم عليه الالام لجل الحسد والكر فيجب 
على العاقل أن بحترز عنما . فهذا هو و جه النظم فى هذه الآ بات وال أن هذه الةصة قد تقدم 
شرحها فى سور كثيرة » فلا فائدة فى الإعادة إلا مالايد منه وفما مسائل : 
المسألة الأولى # فى قوله ( إنى خالق بشراً من طبن ) سؤالات : 
( الأول ) أن هذا النظم إا يصح لو أمكن خاق البشر لا من الطلين ء ) إذا قيل أنا متخذ 
سواراً من ذهب » فهذا إنما يستقى لو أمكن اتخاذه من الفضة . 


. سنوواة ص‎ ٠. قوله قعالى : ونفيخت فيه من روحي‎ YA 


الان : ذ کر هېنا آنه خلق اأبشر ENT‏ ذکر أيه خلقه من سار 
الاشیاءکقوله تعالی‌ف آدم إنه خلقه من‌تراب وكقوله ( من صلصال من حأ مسنون ) وكقوله ' 
( خلق الإنسان من جل ) . 

لإ الثالك ) أن هذه الآية تدل على أنه تعالى لا أخبر الملاتكة بأنه خلقق بشراً من طين . م 
يقولوا شيا > وف الاي الإأخرى وهى الى قال ( إنى جاعل فى الأرض خلفة ( بین آ: نهم آوردوا 
السؤال ل فبيم‌ما قناقض » وال جواب عن!لاول أن التقدير كانه سبحانه وصف فراولا أن 
البشر ص جامع للقو ة الهيمية والسبعية والشبطانية والدكبة » فلا قال ( إنى خالق بشرآً من 
طین ) فکا نه قال ذلك اأشخص المستجمع تلك الصفات . إا أخلقه من الطبن .وا لجو اب عن 
الثانى أن المادة العيدة هو التراب » وأآقرب منه الطين ‏ وأقرب منه الجأ السنون » وأآقرب منه 
الصلصال قبت أنه لا منافاة ببنالكل» والجواب عن امالك أبه فالا ة المذ كو رى 
بين طم آنه تخلق فى الارض خليفة ء و بالابة المد كورة هنا بينآن ذلك الخلبفة بشر لوق من‌الطين. 

u 3‏ الثانية ٠‏ . قالفاذا سو بته و تفخت فمن رو حی وهذا يدل عل أن لق آابشر لايم 

إلا بآمرن اسو ية أو لاء ثم نفخ الروح ثانباً » وهذا حق لان الإنسان م رکب من جسد و نفس '. 

أما الجسد فإنه [نمايتولد منالمى » والمى إنما بتولد مس دمالطمث وهو إنما يتولب من ال خلاط 
الأربعة » وهى إنما تتولد من الأركان الأربعة » ولايد فى حصول هذه الةدوبة من رعاية مقدار 
خصوص لكل واحد منها . ومن رعاية كيفية امتزاجاتما وتر كيبام اء ومن رعاية المدة الى ف مثلها 
حصل ذلك المزاج الذى لا جله عصل الاستعداد لقبول النفس الناطقة . 

ا مما الإشا رة بقوله ( ونفخت فه من روحى ) ولا اف روح إلى نفسه دل 
على آنه جوهر شريف غلوى قدسى » وذهبت ال جلولية إلى آن' كلة من تدل على التبعيض › وهذا 
وھ م أن الروح + جزء من أجزاء اله تعالى » وهذا فی غاية الاد لان کل ماله جز وکل ؛فپو 
ر وکن الوجود لذاته وحدث . 

واا كيفة نفخ الروح « فاع أن الأقرب أن جوهر الششخارة عنآجسأم شفافة نورانية ء 
علوية العنصر » قدسية الجوهر > وھ ى تسرى فى البدن سريان الضوء ف الهواء» وسربان النار ف 
الفح » فهذا القدر معلوم . أما كيفية ذلك النفخ فا لا يعلبه إلا الله تعالى . 

المسألة الثالثة ج الفاء قرله ( فقوا له سباجدین ) تدل على آنه کا تم نفخ خ روح ف الد 
تو اا ان ا بالسجود »و :أا أن المأمور ر ذلك السجود ملائ الأرض ٠‏ أو دخل ف.ه 
ملا 5i‏ البتموات مثل جربل ومیکاتیل ؛ وروح الأعظم المذكور ق قول ( بوم قوم الروح 
والملائك صفاً )ففيه مبا حت عميقَة . وقال بعض الصوفية : ا ملاك الذين أروا بالسجو د لآدم» 
القوى النباتبة والمحيوانة الحسبة وال محر كية > فاا فی بدن الإنسارس خوادم الف س الناطقة › 
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وإبليس الذى لم بسجد هو القوة الوهمة الى مى المناز عة لجوهر العتل . وال كلام فيه طويل. وأما 
بقبة المسائل وهى : كيفية جود اللائ لآدم . وأن ذلك هل بدل على كونه أفضل من اللاك 
أم لا » وآن إبليس هل كان من اللائ أم لاء ونه مل كان كافراً أصلباً أم لا. فكل ذلك تقدم 
وا ا ) 
المسألة الرابعة ‏ أحتج ا لاعضاء والجوأرح ته تعالى بقوله تعالى ( ما منعك أن 

تسجد لا خلقت بیدی ) فی إثبات يدن اله تعانى » بأن قالوا ظاهر الآبة بدل عليه . فو جب المصير 
إلبه » والأيات الكثيرة واردة على وفق هذه الي » فو جب القطع به . 

واءل أن الدلائل الدالة على نی کونه تعالی جا ركبا من ال جزاء واللاعضاء . قد سبقت 
إلا آنا نذكر ههنا كتا جارية بحرى الإلرامات الظأعرة ( فالاول ) أن من قال إبه م مكب من 
الأعضاء وال جزاء . فإما أن ثبت اللاعضاء النى ورد ذ كرها فى القرآن ولا بز بد علما . وإما أن 
بزبد عبما » فإن كان الأول لزمه إثبات صورة لا »كى أن بزاد علا فى القبح » لابه يازمه إثبات 
وجه رث لا يوجد منه إلا جرد رقعة الو جه لقوله ( كل شىء هالك إلا وجهه ) ويازمه أن ثبت 
ف تلاك الرقعة عيو نا كثيرة لقوله ( تجحرى بأعيننا ) وأن ثبت جنا واحدآً لقوله تعالى ( باحسرتا 
على ما ف طت فى جنب اله ) وأن شرت على ذلك الجنب أيدى كثيرة اقوله تعانى ( عا عملت 
أیدبنا ) وبتقدر أن کون له يدان فإنه حب أن بكو ن كلاهما على جانب واحد لقوله ْم « الحجر 
الأسود بين الله فى الأرض » ون ثبت له اما واحداً لقوله تعالى ( يوم بكشف عن ساق ) 
فيكون الجاصل من هذه الصورة . جرد رقعة الو جه ويكون علرا عيون كثيرة . وجب واحد 
ويكون عليه أيد كثيرة وساق واحد » ومعلوم آن هذه الصورة أقبح الصور » ولو كان هذا عبداً 
لم برغب أحد فى شرائه ‏ فسكيف بقول العاقل إن رب العالمين موصوف ذه الصررة. 

وأما القسم الثانى : وهو أن لا يقتصر على الاعضاء الم كورة فى القرآن ٠‏ بل بزبد وبنقض 
على وفق لتو يلات > یذ بيبطل مذهبه فى المل علي جرد الظواهر » ولا بد له من قبول 
دلاثل العقل . 

لا الحجة الثانية ) فى إبطال قوم إنهم إذا أثبتوا الا عضاء له تعال . مإن أثوا له عضو 
الرجل فو رجل › وإن أثبتوا له عضو النساء فمو أتى » وإن نفوها فو خصى أو عنين ٠‏ وتعالى 
اله عا بةول الظالمون ءلوا كيرا . 

لإا لحجة الثالة) أنه فى ذاته سبحانه وتمالى » ءا أن بكون جسا صاباً لا ينمز البتة » فيكون 
حجرآصلباً . وإما أن يكون قابلا للانغازء فيكون لينا قابلا للتغرق والمزق . وتعالى اقه عنذلك 

لإالمحجة الراب ) آنه إن كان حيث لا عكنه أن يتحر ك عن مكابه » كان كالزمن المقعد العاجز. 
و إن کان يث »نه آنيتحرك عن مكانه كان علا لاتغيرات » فدخل تحت قو #(لاأ-ب الأفلين). 
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ل الحجة الخامسة ) إن كان لا يأ كل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحر ك كان كاليت .و إن 
کان يفعل‌هذه الاشياء ء كان إنانا كشرالنہمة حتاجاً إلى الا كل والشرب والو قاع وذلك باطل. 

لالحجة السادسة) أنهم يقولون إنه بنزل كل ليلة من العرش إلى السماء "الد نيا » فنقول لم حين 
نزوله : هل ببق مدبرآ لاعرش و بیت مدآ لاسما الدنیا حین کان على العرش› و حینئذ لا بق فن 
اللزول فاندة » وإن لم يبق مدبرآً لأعرش فعند نزوله يصير معزو لا عن ية العرش والأسموات . 

الحجة الابة € آم بقرلون إنه تعالى أعظم من ااءرش » ون العرش لا فسبة لحظمته 
إلى ءظمة الكرمى » وعل هذا الترتوب حى بب إلى الا. الدنیا ‏ فإذا کان ذلك کے الاء 
الدنيا بالنسبة إلى. عغظمة لته كالذرة بالفسية إلى البحر » فإذا زل فإما أن يقال إن الإله يصبر صغيراً 
بحيث تسعه السماء الدنياء وإما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أءظم من‌العرش » وكل ذلك باطل. 

ل٠‏ لحجة الثامنة ‏ ثبت أن العالم كرة» فإن كان فوق بالنسبة إلى قوم كان تعت بالفنبة إلى 
قوم آخرين وذلك باطل » وإن كان فوق بالنسبة إلى الكل » ليذ بكون جسا حيطا هذا العالم من 

كل ال جوانب . فيكون إله العالم على هذا القول فلكا من الا“فلاك . 

لإ الحجة التاسعة ) لماكاتت الا"رض كرة » وكانت السموات كزات »› فكل ساعة تفرض 
الساعات فإنما تتكون ثلث الليل فى حق أقرام معينين من كان كرة العوارض »فلو زل من 
المرش فى ثلث اليل وجب أن يق بد نازلا عن العرش » وأن لا برجع إلى العرش البتة . 

لإ الحجة العاشرة ) آنا إلما زيغنا إلمية الشمس والقمر لثلاة آنواع من الميوب(أوطما) كونه 
مۇلفاً من الا جزاء والا"بعاض ( وثانییا ) کو نه عدودآً متناهیاً ( و الا ) کونه موصو قآ بالحرکه 
والسكون والطلوع والغروب . فإذا كان إله الممسبة مؤلفاً من الا“عضاء والا"جزاء کان مركا › 
فإذاكان عل العرش كان محدودآ متناهياً » وإن كان بنزل من العرش وبرجع إله کان مو ضوف 
بالحركة والىكون» فده الصفات 'الثلاة إن كانت منافة للألمية وجب تبزيه الإله عنها بأسرهاء 
وذلك يبطل قول المشبهة » وإن لم تتكن منافية اللمية غينئد لايقدر أأخد عل الطمن فى ية 
الشمس والقغر . 

لإ المعجة الحادية عشرة © قوله تعالى ( قل هو الته أحد ) ولفظ الاحد مبالغة فى الوحدة » 

وذلك بنا کو نه م رکا من الا جزاء والا“بعاض . E E‏ 

الخحجة الثانبه عشرة ( قوله تعالى ( واه الغى و آم الفةر ا ) ولو کان مر کا ص ال أ 
اوالا"بعاض لكان محا جا لبها وذلك ينع من كونه غنباً عل الإطلاق » فثبت هذه الو جوه أنالقول 
يإلبات الأعضاء والأجزاء لله حال » ولما ثبت بالدلاثل البقينبة و جوب تزيه الله تعألى عن هذه 
الاعضاء » فنقول ذكر العلماء فى لفظ اليد وجوهاً (الآول) أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب 
مالى هذا اللأمر ءن بد » أى من قوة وطاقة » قال تمالى ( أو يعفو الى بيده عقدةالنكاح) › 
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( الثانى ) الد عبارة عن النعمة يقال أبادى فلان فى حق فلان ظاهر ة والمراد النعم والمراد باليدين 
انم الظاهرة والباطنة أو نمم الدين والدنيا ( اثاات ) آن لفظ اليد قد يزاد للتأً كيد كقول القاثل 
لمن جى اللسان هذا ما كسبت داك وکقوله قعالی ( نشرآً بین بدی رحته ) . 

ولقائل أن قول حل اليد على اأدرة ههنا غير جاتزء و يدل عليه وجوه(الاول)أن ظاهر الا بة 
يقتعنىإثبات اليدين » فلو كانت اليد عبارة عن‌القدرة ازم إثبات قدر تين ته وهو باطل (والثانى)أن 
الآية تفتضى أن كون آدم عقا باليدين بوجب فضيلته وكونه مسجوداً للملائك » فلو كانت اليد 
عبارة عن القدرة لكان آدم خلو قا بالقدرة » لكن جميع الا شياء خلو فة بقدرة الله تعالى فکا آن 
آدم عليه السلام مخلوق بيد الله تعالى » فكذلك إبليس مخلوق بيد الله تعالى » وعلىتقدير أن تكون 
اليد ءبارة عن القدرة لم تكن هذه العلة علة للكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون 
ای لآدم» وحينثذ ختل نظم الآية ويبطل ( الثألث ) أنه جاء فى الحديث أنه صلى 
اقه عليه وسل قال « كاتا يديه عى » ومعلوم أن هذا الوصف لايليق بالقدرة . 

( وأآما التأويل الثانى ) وهو حل البدين عل النعمتين فيو أيضاً باطل لو جوه ( الأول ) 
آن نعم اله تعالى كثيرة ك قال ( وإن تعدوا نعمة اه لا عصوها ) وظاهر الآية بدل على أن 
اليد لا تزيد على الإثننين ( الثاى ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة فقول النعمة مخلوفة لله بئذ 
لایکون آدم لوقا ته تعالى بل يكون خاو قا لبعض الخلو قات » وذلك بأن يكون سب لزيد النقصان 
أولى من أن يكون سيا لزيد الكال ( الثالك ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قوله 
(تبارك الذى بيده المللك) معناهتبارك الذىبنعمته اللاك ولكان قوله« بدك الخير» معناه بنعمتك 
الخیر ولکان قوله ( یداه مبسوطتان ) معناه نعمتاه مبسوطتان » ومعلوم أن کل ذلك فاد . 

( وأما التأو بل اثالث ) وهو قوله إن لفظ البد قد يذكر زيادة لأجل التأ كيد فنقول لفظ ٠‏ 
اليد قد يستعمل فى حق من بكون هذا العضو حاصلا له وفى حق من لايكون هذا العضوحاصلا . 
فى حقه ( أما الاول ) فكقومم فى حق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسيب فى هذا 
أن محل القدرة هو البد فأطلق اسم اليد على القدرة » وعلى هذا التقدير فيصير الماد من لفظ اليد 
القدرة ء وقد تقدم إبطال هذا الو جه ( وأما الثانى ) فكقول (بين يدى عذاب شديد) وقوله (بين 
يدى الساعة) إلا آنا نقول هذا الجاز هذا اللفظ مذ كور والجاز لايقاس عليه ولايكون مطرداًء 
فلا جرم لا جوز أن يقال إن هذا المعنى ما حصل' بيد العذابَ ويد الساعة» ونحن نسل أن قول 
(لاتقدم‌وا بین بدی ابته ورسوله)فد يجوز أن براد به التأً كيد والصلة »أما المد كور فى هذه البة ‏ 
ليس هذا اللەظ يإ ل قوله تعالی ( خلقت بیدی ) وإن کان القیاس فی الجازات باطلا فقد سقط 
كلام كر بالكلية » فهذا منتهى البحث فى هذا الباب . 

والذى تلخص عند ى فى هذا الاب أن‌السلطان العظے لا بقدر عل عمل شیء بده إلا [ذا کانت 
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غا ب عنارته مصروفة إ لى ذلك العمل ء فاذا كانت المناية الشددة من ر السل الد الکښ 8 
ازا عنه عند قيام الدلاثل القاهرة . فهذا مالخصناه فى هذا الباب ٠‏ والته أءع عل 

أما قول تعالى ( اتسكرت آم كنت من: العالين ) فالمعنى : امتسكرت,الآن آم كني أبداً 
من المتتكرين العالين » فأجاب إبليس بقوله ( أنا خير منه خلقتى من نار وخلقته من طن ) 
فالمعنی آئی الو کنت مساویاً له فی الشرف لکان بقح آمری بسجودی له فکرف وأنا خیر:منه 
م بین ونه خيرآً منه بأن أصله من النار والذار أشرف من الطين » فصح أن اما خن اس 
آدم ومن کان اص لے جوا من أصله فېو خير منه فده مقدمات لاله 2 ٠‏ : 

لإ المقدمة الأولى ) أن ابلش: غلو ق من النار > ذل عله فرله تفال حكاة غه ( لى 
من نار و حلقته من طبن ) و قو له تعالى ( واليان حلةناه من قبل من نارااسموم ) . 

3 المقدمة الثانية ) أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنالأجرام 
المادكية أشرف من الا جرام العنصربة والنار أقرب العناصر من القلك والأرض أبعدها عنه 
عنه فوجب كون النار أفضل من اللأرض ( الثانى ) أن النار خليفة الشمس والقمر ف إإضاءة هذا 
العام عند #يبتهما والشمس والقمر أشرف من الأرض » غرفتم ما فى الإضاءة أفضل مق اللأرض 
( الثالت ) أن اللكبفية الفاعلة الأصلبة . إماالحرارة أو المرودة والحرارة أفضل من المرودة للأن 
الحرارة تناسب المحياة والبرودة تناسب اا موت (الرابع ) الأرض كثيفة والنار لطيفة واللطاقة 
أشرف من التكثافة ( الخامس ) النار مثرقة والأرض مظلىة والنور خير من الظلبة ( السادس ) 
النار خفيفة تشبه الروح والأرض ثقيلة شبه الجسد والروح أفضل:من الج د.فالناز:أفضل من 
اللأرض ولذلك فإن الاطباء أطبقوا على ٠‏ أن العنصرنن انشفيلين أعوان عل تر كيبا اللاجساد أن 
العنصرين الخقيفين أعون على تولد الأرواح ( سابع ) النار صاعدة واللآارض فابطة؛ والصاعد 
أفضل من اطابط ( الثامن ) أن أول بروج الفلك هو ا لجل لانه هو الذى دا من نةطة الإستواء 
الشالىم إن ا لجل على طبيعة النار وأشرف أعضاء الحيوان والقلب.والروح وماع طبيعة النار 
وأخس أعضاءا لح وان هو انظ وهوبارد بابس أرضى ( التاع ) أن الا جسام الار ضية كلما كانت 
أشد نورانة ومشاة بالنار كانت أشرف. وكا كانت أ كثر غبرة وكثافة وكدورة ومشامة 
بالأرض كانت آخس» مثاله الأجسام الشبية بالنار الذهب والياقوت والاحجار:الصافة اللورانية 
ومثاله أيضاً من اباب الإبريس وما يتخذ منه ء وأما أن كل ما كان أ كثر أرضية وغبرة فهو 
اخس فالامر ظاهر ( الماشر Rn‏ ااشرف وال مجلالة ولا ۴ عیلها رلا 
بالشعاع وهو جسم شبيه بالنار ( الحادى عشر ) آن. أشرف.أجسام العام الجسمانى هو ااشهس 
ولا شك أنه شبيه بالنار فى صورته وطبيعته وأثره ( الثانى عشر ) أن النضج و المض:والحياة لاتم 
إلابالحرارة ولولا قوة الحرارة لما تم ا مزاج وتولدت المركرات (الثالك العاشر)آن أفوى العناصر 
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— 


اللاربعة فى قوة الفعل هو النار وأ كلها فى قوة الإنفعال هو اللارض والفعل فضل من الإنفعال 
فالنار أفضل من الأرض . أما القائلون بتفضيل الأرض على النارفذكروا أيضاً وجوماً (الأول) 
أن الأرض أمين مصلح فاذا أودعتها حبة ردتما إليك نجرة مثمرة والنارخائنة تفسد كل ما أسلمته 
إلها ر الثانى ) أن ا لجس البصرى أثى على النار () فليستمع ما يقوله الحجس اللمسى ( الثالك ) 
أن اللأرض مسو لية على النار فانها تطفىء النار » وآما النار فإنها لاتوؤثر فى الأرض الخالصة . 

لإ وأما المقدمة الثالثة ) فهى أن من کان أصله خيرآً من أصله فهو خير منه » فاعل أن هذه 
المقدمة كاذبة جداً و ذلك للأن أصل الرماد النار وأصل البساتين النزهة وال جارالمئمرة هو الطين 
ومعلوم بالضرورة أن الأ جار المثمرة خير من الرماد . وأيضاً فهب أن اعتبأر هذه الجهة يو جب 
الفضرلة إلا أن هذا مكن أن يصير معارضاً بحهة أخرى تو جب الرجخان مثل إنسان نسيب عار 
عن کل الفضائل فإِن نسبه بو جب رجحانه › إلا آن الذی لا یون نيا قد کون کثير العم 
والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات لا حد هما » فالمقدمة الكاذية فى القياس الذى 
ذ كره إبليس هو هذه المقدمة » مإن قال قائل هب أن إبليس أخطأ فى هذا القاس لكن كيف 
زمه الكفر من تلك الخالفة ؟ وبيان هذا السوال من وجوه ( الأول ) أن قوله (اجدوا) أمس 
والام لا يقتضى الوجوب بل الندب وعخالفة الندب لا توجب العصيان فضلا عن اللكفر › 
وأيضاً فالذين يقولون إن الاسم لاوجوب فم لا يتكرون كونه حتملا للندب احتالا ظاهراً 
ومع قيام هذا الاحتال الظاهر كيف ازم العصيان فضلا عن الكفر ( الثانى ) هب آنه للو جوب 
إلا أن إبلیس ما کان من الملائکه فام الملاثكة بجود آدم لا يدخل فه إبليس ( الثالكت ) مب 
آنه يتناو له إلا أن خصيص العام بالةياس جائز نخصص نفسه عن عموم ذلك الامر بالقاس 
(الرابع)هب أنه لم يسجدمع‌علمه بأنه کان مأموراً به إلا أن هذا القدر بو جب العصيان و لا وجب 
الكفر فكيف ازمه الكفر (والجواب ) هب أن صيغة الأمر لا تدل على الو جوب ولكن 
يجوز آن ينضم إلبها من القرائن ما يدل على الوجوب » وهنا حصات تلك القرالن وهى قله تعالى 
( استكرت آم كنت من العالين ) فلم آنى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على آنه ما ذكر ذلك 
القياس ليتوسل به إلى القدح فى أمر الله وتكليفه وذلك بو جب الكفر . إذا عرفت هذا فقول 
إن ابميس لما ذ كر هذا القياس الفاسد قال تعالی ( اخرج منہا فإنك رجم ) . 

واعل أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذ كر ا لحك عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك 
الحم معلل بذلك الوصف وهنا ا لحك بكونه رجا ورد عقيب ما حك عنه أنه خصص النص 
بالقباس » فمذا يدل على أن تخصيص النص بالقباس يو جب هذا الك » وقوله(منها) آى من ال منة 
أو من السموات وار جم المر جوم وفبه قولان : 


ر١)‏ العبارة مصحفة لأن ا لجس البصرى فا نعلم لم ين على النار وإعا بتأذى هكا أن الحس‌اللسى عترق بالنار . ولعله فظر إلى المعى 
من ناحبة آخرى هى أن فضل النار ل يظهره إلا البصر واللمس وهما من طيعة اللأرض . فيسبمما بان فضل الأرض على النار . 


. قوله تعالى : فبعزتكالأغوينهم أجعين . سورزة ص‎ ۳٤ 


ل الأول أنه جاز عن العلرد أن الظاهر أن من طرد ققد برسى بالإجارة وهو الرجم فلا 
كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللعن فلوفلنا.قوله 
( رجيم ) على الطرد لكان قوله بعد ذلك (وإن عليك لعتى ٠)‏ تكراراً والجواب فن وجمين 
ARR‏ 
لته ( والثانى ) آنا تحمل الرجم على ااطرد وحمل قوله ( وإن عليك لعنى إلى بوم الدين ) على آن 
ذلك الطرد متد إ إلى آخر القبامة فكوان هذا فائذة زائدة ولا يكون تکرړاً. 

3 والقول الثانى € فى تفسير الرجيم آنحمله على الحقبقة وهو كون الشياطين. ر فن 
بالشهب واه أعل . فإن قيل كلمة إلى لإتهاء الغاية فقوله ( إلى يوم الدين ) بقتعى اتقطاع لك 
الاعنة عند مبجىء يوم الدن » أجاب صاحب الكشاف بأن اللعنة باقية عليه ف الدنیا فاذا جاء يوم 
القيامة جعل مع اللعنة أنواع من العذاب تصير اللعنة مع حضورها سبة . 

واعل أن إبليس لما صار ما را تال ( فاظن إل بوم يعثون) قيل إنما طب الاتظار 
إلى يوم يبعثون ل جل أن يتخاص من الموت لانه إذا نظر إلى يوم البعث ل بعت قبل بوم البعث 
وعند بجی. ء يوم البعث لا موت أيضاً يذ يتخلص من الموت فقال تمالى ( إنك من المخظرين إلى 
يوم الوقت المعلوم)ومعناه إنك من المنظرين إلى يوم يعلبه اله ولا يعلبه أحد نوأ فقال إبليس 
(قەزتك ) وهو ق م لعزة ايه a E r E E‏ أضاف الإغواء إلى تفس 
زات را ا ر ی ) قأضاف الإغواء E‏ 
مذهب الجر وهذا يدل على أنه متحير فى هذه المسألة . 

وما قوله ( [لا عبادك منهم المخلصين ) ففيه فوائد : 

افا الآرل € قبل رس ! ابلس من ذ کہ هذا الاستشناء ن لاقع کا ا اا 
لانه لو لم يذكر هذا الاستئناء وادعی آنه یغوی الكل لكان يظېر کذبه حین رجز عن إغواه 
عباد الله الصالمحين » فكاٴن إبليس قال إا ذ كرت هذا الإستناء لملا يقعالتكذب ف هذا الكلامء 
وعندهذا يقال إن النكذب شىء تنكف مئه إبليس فكيف بايتق بالل الإقدام عليه ؟ فإن قيل 
کیف اع بین هذه الآية وبين قوله ( وما أرسلنا من رول ولا نى إلا إذا مى ألق الشيطان 

فی آمنيته ) ؟ فلا إن إبليس لم بقل إنى لم أقصد إغواء عباد الله e‏ بل قال لا غويم وقي 

و إن كان بقصد الإغواء إلا أنه لا بغو. 
٠‏ الإا المائدة الثاية) هذه الآبة تدل ا لا يغوى عاد ايته الخاصين » وقال تال فى 
صفة يو سف ([نه من عبادنا الخلصين) فصل من جموع هاتين الآ تين أن إبليس ما أغوى بو سف 
عله السلام › وذلك بدا عل کذب الحثوبة فما نسيون إلى بو سف عامه السلام من القباع . 
واعل أن إبليس لاذ كر هذا الكلام قال الله تعالى ( فال حتق والحق اا 2 منك 
ومن تبعك منم أجعين ) وفيه مسائل :. 


قوله تعالى : قل ما اسألكم عليه من أجر . سورة ص . ro‏ 


کز ما اناگ کی نارواین تکل چ ذم اذ ایی 
المسألة الأولى € قرأ عاصم وحزة (فالحق) بالرفع (والحق) باللصب » والباقون بالصب 
فما . أما الرفع فتقديره فالحق قسمى . وآما النصب فعلى الةسم » أى فالحق » كقولك واقه 
لأفعلن . وآما قوله ( والحق أقول ) اتتصب قوله ( والحق ) بقوله ( آقول ) . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله (منك) أى من جنك › وم الشماطين ( ومن تبعك منهم ) من ذرية 
آدم » فإن قيل قوله (أجعين) تا كيد اذا ؟ قلنا: عنمل أن ب كد به الضمير فى منهم . أو الكاف 
فى منك مع من تبعك » ومعناه لاملآن جهنم من المتبوعين والتا بعين لا آترك منهم أحداً . 

المسألة الثالة ‏ احتح أصعابنا هذه الآة فى مألة أن الكل بقضاء اله من وجوه (الأول) 
به تعالی قال فى حق إبليس (اخرج منها فإنك رجيم ٠‏ وإن عليك لعتى إلى يوم الدين) فهذا إخبار 
من الله تعالی بأنه لا بؤمن »فلو آمن لانقلب خر اه الصدق کذباً وهو عال » فذکان صدور 
الإمان منه الا مع آنه أ به (والثانى) آنه قال ( فبعزتك لأغوبنهم أجعين ) فاه تعالى عل منه 
آنه يغوېم » ومع منه هذه الدعوی › وکان قادرا على منعه عن ذلك » والقادر على المتع إذا لم من 
كان راضياً به » فإن قالوا لعل ذلك المنع مفسد .قلنا مذا قول فاسد » لان ذلك المنع بخلص إبليس 
عن الإضلال . وخلص بى آدم.عن الضلال . وهذا عبن اصلحة (الثالت ) أنه تعالى أخبر آنه علا 
جم من الكفرة » فلو لم يكفروا لزم الكذب وال جهل فى حق الته تعالى ( الرأبع) آنه لو راد أن 
لا يكفر الكافر لوجب أن يب الآنبباء والصالحين ‏ وأن بيت إبليس والشياطين » و حيث قاب 
الأم علمنا أه فاسد ( الخامس ) أن تكابف أولك الكفار بالإمان » يقتضى تكليفہم بالإمان 
هذه الآيات الى هى دالة على نمم لا يؤمنون البتة » وحينثذ بازمأن يصيروا مكلفين بأن يو منوا 
نهم لا يؤمنون البتة . وذلك تكايى با لا يطاق . والته عل 

قوله تعالی : 3 قل ما آسألک عليه من أجر وما أا من المتكلفين . إن هو إلا ذ كر للعالمن ء 
ولتعلمن نبأ بعد حن ¢ . 

اعل أن الته قعالى ختم هذه السورة بمذه اللانمة الشريفة » وذلك لته تعالى ذ كر طرةاً كثيرة 
دال عل و جوب الا حتياط فی طلب ادن »ثم قال عند الم : هذا الذى أدعو الاس إليه عب 
أن نظن ىبعال الداعى »وف جال الدعوة الظهر أيه حى أو ناطل ١‏ أما اققا وهر أا .5اا 
لا آسألک على هذه الدعوة أجراً ومالا ء ومن الظاهر أن اللكذاب لا ينقطع طممه عن طلب 
لمال البتة » وكان من الظاهر أنه بم كان بعيدآ عن الدنيا عدم الرغبة فما . وآما كيفية الدعوة 
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فقال : وما أا من المتكلفين والمفسرون » ذ كروا فيه وجوها » والذى يلب عل الظن أن المراد 
أن هذا الذى أدعوک إليه دين ليس عحتاج فى معرفة سحته إلى التكلفات الكثيرة » بل هو دنن يشبد 
صريج العقل بصحته » فإنى أدعوكر إلى الإقرار بوجود اه (أولا) ثم آدعوكم ( ثانا ) إلى تازمه 
وتقدیسه عن کل ما لا بلیق به » بقوی ذلك قوله(لیس کله شی۔) وآمثالہ ثم آدعو کم (ثالتا) إلی 
الإقرار بكونه موصوفاً بکال العم والقدرة والحكية والرحة م آدع وکر (رابعاً) إلى الإقرار بكونه 
منزهاً عن الشركا. والإضداد . ثم أدعو کر (خامسا) إل الإمتناع عن عبادة هذه الاوثان » الهى 
جحادات خسيسة ولا منفءة فى عبادتما ولا مضرة فى الإعراض عنما »ثم أدعو کر (سادسآ)إلی تمم 
.لأر واح ااطاهرة المقدسة ء وهماللائك والانياء ثم أدع وك (سابعاً) إلى الإقرار بالبعث والقيامة 
(ليجزى الذين أساءوا عا علو » ويحزى الذين أحسنو! بالحسى) ثم أدع وكم(ثامنآ)إل الإعرأاض 
عن الدنيا والإقبال على الآخرة › فهذه الأصول المانية » هى الأأصول القو ية المعتعرّة ق دين الله 
تعالی » ودين مد بم وبدائه العةول » وأو اثل الافكار شاهدة بصحة هذه الأصول الثايةء 
قبت أن لات من المنكافين فى اشر يعة النى أدعو الخلق إلبما» لى كل عقل سلم وطبع قستقم» 
فإنه يشمد بصحتما وجلالنما » وبعدها عن الباطل والفساد وهو المراد من قولة ([ نهو إلا كر 
للمالمين ) ولا بين هذه المقدمات قال ( ولتعلين نبأه بعد حين ) والمعنى نك إن 'أصررثم على 
الجهل والنةليد » وأيتم قبول هذه البيانات الى ذ كرناها فستعلمون بعد حین آنک کم مصیین 
فى هذا الإعراض أو مخطئين » وذ كر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة ما لامز يد عليه 
فى التخو يف والترهيب ء واقه أعلم . ۰ e‏ 
قال المصنف رحة اله عليه : تم تة-ير هذه الدورة يوم الخيس فى آخرالٹلا اء الئان من شر 
ذى القعدة سنة ثلاث وستائة » والحد.قه على لاه ونعائه . والصلاة على الطهر ين من عباده فى 
أرضه وسمائه » والمدح والثنا کا يلبق بصفاته وأمائه . والتعظم التام لأنبيائه وأو ا 
تسلا کثیرآً إلى بو م الدين . mn‏ 
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باسم الله الرحمن الرحم 

هو تنزيل اللكتاب من الته العزيز الحكم إا أنرلنا إلبك الكتاب بالحتق فاعبد اله عخلصاً له 
ادبن » ألا ته الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقريونا إلى الله زل 
إن الله حک بینہم فا هم فیه ختلفون »إن الله لا دی من هو كاذب کفار » لو أراد الله أن بتخذ 
ولداً لاصطنی عا عخلق ما يشاء سبحانه هو اله الواحد القرار © . 

اعل آن ف الآية مسائل : ۰ 

ط المسألة الأولى ) كر الفراء والزجاج : فى رفع ( تعزيل ) و جين( أحدهما ) أن يكون 
قوله ( تفزيل ) مبتدأً وقوله ( من القه العزيز ا ىكم ) خبر ( والثانى) أن يكون النقدير هذا تفزيل 
الكتاب فيضمر المبتدأً كقوله(سورة أنزلناها)أى هذه سورة » قالبعضم الوجه الأول لوجوه 
(الأول) أن الإضمار خلاف الأصل » فلا يصار إليه إلا لضرورة» ولا ضرورة هنا ( الثاف )آنا 
إذا قلنا ( تنزيل اللكتاب من الله ) جملة تامة من المبتدأً والخبر أفاد فادة شر بفة » وهي أن تفريل 
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الكتاب يكون من اله » لا من غيره وهذا الحصرمعنى معتبر ‏ آما إذا أضرنا المبتدأ لم تعصل هذه 
الفاندة (الثالث ) آنا إذا أضرنا المبتدأ صار التقدبر هذا تغزبل الكتاب من الله » وحينئذ بلزمنا 
بجاز آخر > لأن هذا إشارة إلى السورة » والسورة ليست نفس التفزيل » بلالسورة منزلة » يذ 
بحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو بجاز تحملناه لا لضرورة . 
المسألة الثانية ‏ القائلون بخلق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصف القرآن بكونه 
تفزيلا ومنزلا » وهذا الوصف لا يليق إلا بامحدث المخلوق(والجواب) آنا تحمل هذه اللفظة عل 
الصيغ والحروف . 
المسألة الثائغة. الآيات الكثيرة تدل على وصف القرآن بكونه تنزيلاً وآبات أخر تدل 
على کونه مزلا . 
آما (الاول) فقوله تعالى ( وإنه لتغزيل رب العالمين ) » وقال ( تفيل ن کم ا وال 
( حم زيل من الرحن ا 
وأما (الثانى) قةوله ( إنا حن نزلنا الذكر ) .وقال ( و بالق أنزاء ا 0 نت 3 
آن كوه مزلا أقرب إلى الحققة من کو نه تنزیلا > فکونه مزلا مبجاز أيضاً لاه المراد من 
القرآن الصفة القانبمة بذات اله فمو لا يقبل الإنفصال والتزول » وإن كاز المراد منه الحروف 
والاضوات ارا تقبل الاتقال والنزول » بل المراد من المزول نزول الملك الذى اغبا 
إلى الرسول لال . . 
المسألة الرابعة قالت المحتزلة العزز هو القادر الذى لا بعلب فهذا الاظ ا 
تعالى قادرآً على مالا نهاية له وال بم هو الذى يفعل لداعبة الحىكة لا لداعة الشموة» وهذا 
إا م إذا یت أنه تعال عام ا 2 گی عن جيع الحاجات إذا یت هذا 
فنقول کونه تعالى (عزيزآً حكيا) يدل على هذه الصفات الثلاثة ٠‏ العلم جحميع المعلومات . والقدرة 
على كل الممكنات . والإستغناء عن كل الحاجات » فن كان كذلك امتنع آن يفعل القبيح وأن يح 
بالقبيح . . وإذا كان كذلك فكل مايفعله يكون حكة وصوا)ً. إذا ثبتهذا فنقول E‏ 
يتوقف على أصلين : ( أحدهما ) أن يعلم أن القرآن كلام الته » والدليل عليه أنه ثبت با معجز کو 
الرسول صادقاً ‏ وثبت بالتوانر آنه کان بقول القرآن کلام الله یحصل من مو ع هاتین 
١‏ أن القر آن کلام اه ( والأصل الٹای ) أن اه ا راد ذه الآالفاظ المعانى الى هى موضوعة ها ء 
أم سب الاة أو محسب القرينة الءرفية أو الشرعية لان لو لم برد ا ذلك لكان تلبيساًء» وذلك 
لايليق باحك فشبت ما ذ کرنا أن الانتفاع بالقرآرت لاعصل إلا بعد تلم هذين الأصلين » 
وثبت آنه لاسيل إلى إثبات هذين الأصلين إلا بإثبات كونه تعالى حكا » وثبت آن لاسبيل 
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إلى إثبات كونه حكا إلا بالبناء على كونه تعالى عرزا ء فلهذا السبب قال ( تبزيل الكتاب من 
اه العز E‏ 
أما قوله تعالى ( إنا أنرلنا إلبك الكتاب بالحتق ) ففيه سؤالان : 
لإ الدؤال الإول ) لفظ التنريل يشعر بأنه تعالى أزله عليه جما نحم على سبيل التدرج 
ولفظ الازالرشعر ا ا عله دفعة وأحدة فکیف ال جع سما ما( وا ل جواب)إن صح الفرق 
بین التءز یل و بین الإتزال من الو جه الذی ذ كرتم فطريق ا بقال المعنی إنا کنا حک کا 
چا ان يو صل إليك هذا الكتاب › وهذا هو الإنزال ء ثم أوضلاه جما بحماً إلسك على وفق 
امال وهذا هو التنزيل . 

لإ السوال الثانى ) ماالمراد من قوله (إنا أرلنا إليك الكتاب بالحق)؟(وا ل جواب)فبه وجهان 
( الأول ) المراد ( أزلنا الكتاب اليك ) ملتسا بالحقوالصدق والصواب على معنى كل ما أودعناه 
فيه منإثبات التوحيد والنبوة والمعاد ء وأنواع التكاليف فهوحق وصدق خب العمل به والمصير 
إليه ( الثانى ) أن يكون المراد ( إنا آنرلنا [ليك اللكتاب ) بناء على دليل حق دل على أن الكتاب 
نازل من عند الله » وذلك الدليل هو أن الفصحاء زوا عن معارضته » ولو لم يكن ممجزاً ا 
جز وا عن معارضته . 

م قال فاعبد اله خلا له الدن که وفبه مسال : 

ظ المسألة الأولى أنه تعالى لما بين فى قوله ر إنا أترلنا إلبك االکتاب با لمق ) أن هذا 
الكثاب مشتمل على الح والصدق والصواب أردف هنا بعض مافه من الحتق والصدق وهو أن 
يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص وتر عن عبادة غير الله تعالى بالكلية › 
فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإحلاص فهو المراد من قوله تعالى ( فاعبد الله عخلصاً ) » 
وأما راءته من عبادة غير لته تعالى فهو المراد بقوله ( ألا نه الدين الخالص ) لان قوله ( ألا له ). 
يفيد الجصر . ومعنى الحصر أن ثبت الحك فى المذ كور و ينتف عن غير المدكور » واءل أن العبادة 
مع الإخلاص لا تعرف حقيقة إلا إذا عرفنا أنالعبادة ماهى وأن الإخلاص ماهو وأن الوجوه 
المنافية للاخلاص ما هى فهذه أمور ثلاثة لايد من البحث عنما : 

العبادة : فى فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول وبؤلى به جرد اعتقاد أن الآ + 

بحب قبوله . 

ا الإخلاص : فو أن يكون الداعىله إلى الإتبان بذلك الفعل أوالترك جرد هذا الانقياد 
والامتثال › قان حضل منه داع آخر فاما أن یکون جانب الدای الى الطاعة E‏ عل الجانب 
الآر أو معادلا له أو مرجوحا. وأجعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط, وأما إذاكان الداعى 
الىطاعة اله راجحأعلىا ل جانب الآ خرفقد اختلفو! فى أنه هل بفيد أم لاء وقد ذ كرنا هذه ا 
و لقرآن يدل على و جوب الإتيان به على سبل الخاوص » لآن قوله(فاعبد اله مخلصاً) 


مر ق اه مب الإتيان اغ OE ETT‏ تمالی 
ليعبدوا الته خلصين له الدين ) وأما يارت الوجوه النافة للاخلاص فى الو جوه الدأعة 
لاشريك وهى أقسام :( ا ) أن يكون لارياء وال معة فيه. مدخل ( وثانها ) أن يكون 
مقصو ده من الإاتبان بالطاعة بالجنة والخلاص من النار ( وثالما ) أن :انى مما وأيعتقد أن 
ها تأثراً آ فى إيعاب الثواب أو دفع العقاب ( ورابعها ) وهو آن عخاصض تلك الطاعات عن ال کار 
حی تصير مقبولة » وهذا القول إا بعتر عل قول المعتزلة . 

ظ المسألة الثانية ) من الناس من قال (فاعبد اله خلصاً له الدن) الراد منه e‏ أن لا إله 
إلا الله » واحتجوا مماروی أن ال نی دل اله عليه ول قال ر لا إله إلا اله - ی ومن دحل 
حصی آمن من عذای » وهذا قول من بقول : لاتضر المحعصية مح الإعان لا تنفع الطاعة ع 
الكفر » وأما ال كثرون فقالوا الآبة متناولة لكل ما كاف اله به من الأاواءر والنواهى » وهذا 
هر الأول لان قوله ( فاعبد اله ) عام > وروی أن اما ة الفرذدق لما قرب وفاتما أوصت أن 
يصلى الحسن البصرى علا » فلبا صلى علا ودفنت »قال للفرذدق يا آبا فراس اا عدر 
هذا الأمر؟قال شبادة أن لاإ إلا اله . فتال ا لجسن رضى اله عنه هذا العمود فأبن الطب ؟ فين 
بهذا أن عمود الخيمة لاينتفع به إلا مع الطنب حى كن الانتفاع بالخيمة » قال القاضى فأما 
ما ړوی أنه صلى الله عليه ولم قال لمعاذ وآبی الدرداء « وإن زی وان سرق على رغم أف :ان 
الدرداء » فإن صح فإنه بحب أن حمل عليه بشرط النوبة وإلا لم جز قبول هذا ا لخر ا 
اللقرآن ‏ ولانه وجب آن لا بون الإنسان مزجوراً ع الزنا والسرقة» وأن لا بکون ا 
بفعلهما لانه مع شدة شهو ته للقييح بعل أنه لايضر ەمح تمسكه بالشهادتين فان ذلك إغراء الفح 
والكل ينای حكة القه تعالى ولا يازم أن بقال ذلك فالقول بأنه بزول ضرره بالتوبة إيوجب 

أيضاً الإغر اه بالقبيح › لا نا نقول إن من اعتقد أن ضرره زول بالتو بة فد أعتقد آن فمل القبیح 
مضرة إلدآه يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة تخلاف قول من يةول إن فعل القبيح لايضر-مع 
القسسك بالشہادتين . هذاء ام كلام‌القاضى . فيقال له : أما قولك إن القولبالمغفرة عخالب للقرآن 
فليس كذلك بل القرآن يدل عليه قال تعالى ( إن اله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
أن يشاء ) وقال ( وإن ربك لذو مغفرة لاناس على ظلبھم ) آی حال ظلہہم کا بقار آبت الير 
على أ کله وشربه آی حال کونه آ کا وشار > وقال ( ياعبادى الدين أسرفوا على تفم 
لاتقنطوا من رحة اله إن الله يغفر الذنوب جيعاً ) › وأما قوله إن ذلك وجب الإغراء 
بالقبيح » فيقال له "إن كان الا مر كدذلك وجب أن قبح غفرانه عقلاء وهذا مذهب البغداديين 
من اترك : وأنت لا قول به لان مدهب البصر ون أن غذاب المذنب: جائ عقلا . وأيضا قبارم 
عله أن لاعصل الغفران بالتوبة » لأنه إذا عل أنه إذا أذنب ثم تاب غفر اله له لم ينجر وأما 
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الفرق الذى ذکره القاضى فبعيد » لانه إذا عزم على آن يتوب عنه فى الحال عل أنه لايضره ذلك 
الذنب البتة . م نقول مذهبنا آنا نقطع حصول العفو عن الكبائر فى الملة » فأما فى حى كل واحد 
من الناس فذلك مشكو ك فيه لابه تعالى قال ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فقطع بحصول 
المغفرة فى الحلة ‏ إلا أنه سبحانه و تعالی ل بقطع حصول هذا الغفران فی حق كل أحد بل فى حتق 
من شاء و ذا کان ذلك کان الحوف حاصلا فلا يكون الإغراء حاصلا والته آءل . 

المسألة الثالثة قال صاحب الكشاف قرىء الدين بالرفع » تم قال وحق من رفعه أن 
يقرأ خلصاً بفتح‌اللام لقوله تعالى ( وأخلصوا ديهم له ) حى يطابققوله ( ألا قه الدين الخالص) 
والخالص والخلص واحد إلا أنه وصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد الجازى كقومم شعر 
شاعر » واعل آنه تعالى لا بين أن رأس العبادات ورئيسها الإخلاص ف التوحيد أردفه بذم 
طريقة المشركين فقال ( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زل ) 
وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى » وعلى 
هذا التقدير فير الذين عذوف وهو قوله يقولون › واعل آن الضمير فى قوله ( ما نعبدم إلا 
لبقربونا إلى اله زلنی ) عاثد على الاشیاء ای عبدت من دورن اله . وهی قسن العقلاء وغبر 
العقلاء ‏ آما العقلاء فهو أن قوماً عبدوا المسيح وعزبرآً والملاثك » وكثير من الناس يعبدون 
الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فما آنا أحيا.: عاقلة ناطقة » وآما الأشياء انى عبدت مع آنا 
ليست موصوفة بالحياة والعقل فهى الأصنام » إذا عرفت‌هذا فنقول الكلام الذىذكره الكفار 
لاتق بالعقلاء » آما بغیر العقلاء فلایلیق » و بیانه من‌ و جهین (الأول) آنالضمیر فیقوله ( مانعبدم ) 
ضير للعقلاء فلا بلي بالأصنام ر الثانى ).أنه لايبعد أن يعتقد أو لئك الكفار فى السيح والعزيز 
والملائک أن يشفعوا فم عند اله » آما ببعد من العاقل أن بعتقد فالاصنام واجمادات آنا تقريه 
إلى الله » وعلى هذا التقدير فرادم أن عبادتهم لها تقرمم إلى اله » وممكن أن يقال إن العاقل لا يعبد 
الصتم من حيث إنه خشب أو حجر » وإأا يعبدونه لاعتقادم نما ماثيل الكوا كب أو ائيل 
الأرواح السماوية » أو ائيل الآانبیاء والصاطین‌الذین مضوا ‏ وبکون مقصودم من‌عبادتما تو جیه 
تلاك العبادات إلى تلك الاشياء الى جع لوا هذه الماثيل صورآ ها . 
وحاصلالكلام لعباد الأصنام أن قالوا إن الإله الأعظم أجلمن أن يعبده البشرلكن اللاثق 
بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الا كار من عباد الله مثل اللكوا كب ومثل الأرواح السماوية ٠‏ ثم إنما 
تشتغل بعبادة الإله الا كر » فهذا هو المراد من قولحم ( ما نعبدم إلا ليقربونا إلى القه زلن ) . 
واعل آن انته تعالی ا حك مذاهمم أجاب عا من وجوه : ( الأول ) أنه اقتصر فال جواب 
على محرد النمديد فقال ( إن انه ع ينهم فيا هم فيه ختلفون ) واعلم أن الرجل المبطل إذاذ كر 
مذهباً باطلا وكان مصراً علبه » فالطر يق فىعلاجه أن بحتال بحيلة وجب زوال ذلك الإصرارعن 
الفخر الرازي - ج ٠١۴ ۲٣‏ 
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قله » فإذا زال الإصمرار عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليلالدال على بظلانهء فيكون هذا الطرزيق 
أفةى إلى المقصود . والاظباء بقولون لايد هب ب تقد المنضج على ست المسهل فان بتناول المنضج 
آصبر الو اد الفاسدة رخوة قابلة لازوال » فاذا سقيته المسهل رمد ذلك حصل لاء ل تام فكذالك 
ھهنا سماع النهديد والتخويف أولا رى بجرى سق المضج او وإسماع الدليل ثانا بجحرى 
مجرى سي المسمل E‏ . فبذا هو الفائدة فى تقد هذا القمديد . 
کم قال تعالی ( إن الق لادی م ھر ذب كار اراد أن فن اضر عل البكذ تا i‏ 
بق روه عن المداية » والمراد مذا الكذب وصفمم هذه الإصنام بأنها آلمة مستحقة للعبادة مع 
لمم أ نا جادات خسيسة وم نحتوها وتصرفوا فما » والعلم الضرورى حاصل بأن وصف هذه 
الا“شباء بالإلمية كذب عض ؛ وأما الكفر فحتمل أن يون المراد منه الكفر الراجع إلى 
٠‏ الإعتقاد > والامن هنا كذلك فان وصفبم 4ا بالإهية كذب واعتقادم فمابالإهية جېل و کفر . 
وختمل أن يكون المراد كفران النعمة » و السب فيه أنالعبادة نها نباية التعظم ونماة التعظيم لايق 
إلا عن يصدڊر عنه غابة الإنعام وذلك العم هی الله سبحانه و تعالل وهاه الاو لابجل جا 
ف ذلك الإنعام فالإشتغال تعبأدة هذه الأوثان وجب کفران تعمة المنعم الح 
ثم قال تعالی ( لوأراد اله أن ,تخذولداً لاصطن ما خلت مايشاء سبحانه هواه ا احدالقہاں) 
والمراد من هذا الكلام إقامة الدلاثلالقاهرة على کونه منزهاً عن الو لد وببانه من وجوه (الاو ل( 
آنه لواتخذ ولد لما رضى[لا بأ كمل الا ولاد وهوالإبن فكف نسب إليه البنت (الثاى) .أنه سبحانه 
واحدحةي نق والواحدالحقنق متنم أن يكون له ولد أا آنه واحد حقی و فلا نه لوکان م کبا. لا حتاج 
إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره › فكان عتاج إلى غيره.والحتاج إلى الغير عكن لذاته ‏ 
والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته » وآما أن الواحد لا يكون له ولد فلوجوه (اللاول) . 
أن الولد عبارة عن جز منأجزاء الشى. ينفصل عنه » ثم محصل له صورة مساوية لصورة الوالد. 
وهذا إنما يعقل فى الشىء الذى ينفصل مته جزء والفرد المطاق لا يقال ذلك فيه ( الثانى ) شرط 
الولد أن يكون مالا فى مام ال ماهية. للوالد فتكون حقيقة ذلك الشىء حقيقة نوعية ممولة على 
شخصين › وذلك حال لان تعن کن واحد منہما إن کان من لوازم تلك الماهية لزم نلا عصل 
من تلك المساهية إلا الشخص الواحد ءوإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك المساهية كإن ذلك 
التعيين مخلوعا ببب منفصل» فلا يكون إلا واجب الوجو د لذاته : فثبت أن كوه إاً واجب 


8 الوجود ذاه بز رق ولاق ا واحداً فی حققته نح من بوت الولد له ؛ 


بپ ان کر واحداً نح امن بوت الولد (الثالث) أن الولد لا محصل إلا من.الزوج والزوجة 
والزوجان لايد وأن يكز اھ جا وا فلو کان له ولد )اکان واحداً بل کانت زو جنه من 
اسه ٤‏ وأما أن ؟ ونه قارا ع من :وت الولد له 6 لان امحتاج آل الولد هو الذى وت فح تاج 
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خاق السملوا ا بنکور اليل عل الا ويکر آلمار 
عل الل وسر آل والقمر ری لال م مسمى ألا هوالع 


مرم ر س ر 


7 ج ور لے 2 2 EF.‏ 

خلقح من نفس وحدة م جل ملا روجھا وار کک من الأئم 
ړوو وو وو إ{ےر ور ررر سا وو 
آزواچ بحلقکر فی بطون امک حل من بعد خا نی ظلملت دن َالِ 


روا وو رو دوو 3 ر 


آله ربکر 


له لماك لاله إا هو قان مون رچ إن ع وأفَانْ لله ني 
م رو صم رور و چو ١‏ ا ي روو و 
عنکر ا و ر کا رضه لک و لا تزر وازرة وزر 
و ور ر کرو ور م za‏ @ و 


ری مإ ریم عك فیتیش اکت تعملون إن علیہ ات 


dD الور‎ 


إلى وله قوم مقامه ‏ فانحتاج إلى الولد هوالذى :كون مقموراً بالموت » أما الذى يكونقاهراً ولا 
بقهره غبره كان الو لد فى حقه ععالاء فثبت أن قول هواه الواحدالقار) ألفاظ مشتملة عل دلاثل 
قاطعة فى نن‌الولد عن الله تعالى. ٠‏ 
قوله تعالى : ف خلق السموات والأرض بالحق يكور اليل على النبار ويكور النهار على الليل » 
رغ اسن و ایک ری ا ا هو العزيز الغفار ء خلقك من نفس واحدة ثم 
جعل ما زو جما » وأنزل للك من الأنعام مانية أزوا اج ۰ بخلةک فی بطون آماتک خلقاً من بعد 
خلق ف ظلمات ثلاث » ذلك الته ربكم له اللك لا إله إلا هو فأنى تصرفون» إن تكفروا فإن اله 
غی عنک ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکر وا یرضه لک » ولاتزر وازرة وزر أخرى ثم ای 
ك EE:‏ تم تعملون إنه عل ع بذات الصدور ¢ 

أن الآ بة القدمة دل عل أنه تعال A‏ منزهاً عن الولد بكونه إا واحدآً وقباراً 
غالا 1 كامل القدرة » فلبا بى تلاك الماً لة على هذه الأصول ذكر عقبما ما يدل على كال القدرة 
وعل کال الاستغناءء ا فانه تعالى لعن فى إفية الأصنام فذكر عقرم| الصفات الى باعتبارها 
تعصل الإفية » واعل آنا بينا فى مواضع من هذا الكتاب أن الدلاثل النى ذكرها الله تعالى فى 


44 قوله:تعالى تیگور الليل على النهار . 'سورة ازمر . 

إثبات إفيته » إما أن تتكون فالكية أو عنصرية » آما الفلكية فأقسام (أحدها ) خلق السموات 
والأرزض» وهذا المنى دل عل وجود الإله القادر من وجوه کشیرۃ شر حناها فی تفشیر فوله 
تعالى ( الجد ته الذى خلق السموات واللأرض ) ر ( الان ) اختلاف أحو ال الليل والہار وهو 
المراد هنا من قوله ( يكور اليل على النهار ويكور النهار على الليل ) وذلك لان الذور وااظلية 
۰ عسکران مهبان عظبان . وف کل بوم يغلب هذا ذاك تارة»› وذاك هذا آخری . وذلك يدل على 

ان کو ااا ارت ر ل د شن ات قا ا ران عت ده وره 
وهو الله سبحانه وتعالى » والمراد من هذا الكو أنه بزيد فى كل واحد منهما بقدر مأ ينقص عن 
الأب وا دش ع اليل والنہار ماورد فى ال اموز ندل « 
آی من الإدبار بعد الإقبال» واعل آنه سبحانه و تعالى عبر عن هذا المعى بقوله ) يكور الليل عل 
النبار ) وبقوله ( يغشى الليل اهار ) وبقوله ر يوج اليل ف النمار ) وبقوله ( وهو الذى جحل 
اللدل والنبار خلفة لمن أراد أن بذكر ) و ( الثالك ) اعتبار أحوال الكوا كب لاسا الشمس. 
والقمر » فان الشمس ساطان النبار والقمر سلطان الليل » وأ كثر «صالم هذا العالم مريو طة بهما 
وقوله ( كل يحرى لا جل مسمى ) الأ جل المسمى يوم الفيامة » لايزالان يحريان إلى هذا اليوم 
فاذا کان يوم القيامة ذهباء و نظیره قوله تعالى ( وجع الشمس والقمر ) والمر اد من هذا الآ خير 
أن هذه اللافلاك کو کدوران المنجنون عل حد واحد إلى بوم القبامة وعنده تطر ى الساء 
كطى السجل للكتب . 


ولما ذكر اله هذه الأ نواع الثلاثة من الدلائل الفلكة قال ( ألا.هو.العز يز الغفار .) والمعى 

أن خلق هذه الأجرام الءظيمة وإن دل على كو نه عزيزآً أى كامل القدرة إلا أنه غقار عظ الرحة 
والفضل e‏ لا كان الإخبارعن کو نه عظم القدرة. وجب الخوف رالرهة 

فكونه غفاراً وجب كثرة الرحة » وكثرة الرحجة توجب الرجاء والرغبة ء ثم إنهتعالىأتبع ذكر 
الدلائل الفلكية بذ كر الدلاثل المخوذة من هذا العالم الأسفل »فبدأً بذكر الإنسان فقال (خلقم . 
من نفس واحدة ثم جعل منها زو جما ) ودلالة تكون الإنسان على الإله الختار قد سبق بيانما 
مارآ كشيرة . فان قیل كيف جاز أن قول ( خلة E‏ جعل منہا. زوجہا) 
والزوج خلوق قبل خلقېم ؟ آجابوا عنه من وجوه ( الأول ) أن کلمة ثم کا تجیء لببان كون 
إحدى الو اقعتين متأخرة عن الثانية . فكذلك تجی۔ لان تأخرأحد الكلامين عن‌الآخر » كقول 
القائل بلخىماصنعت اليوم » م ماصنعت أمس كان أججب . ويقول أيضاً قد أعطيتك اليو م شيا ٠‏ م 
الذى أعطيتك مس أ كثر (الثانى ) أن يكون التقدير خلقك من نفس خلةت وحدها ثم جعل ما 
زو جهاً ( الثالث ) آخرج ابه تعالى ذرية آدم من ظبره كالذر ثم خلق بعد ذلك حو اء . 

وال آنه تعالی ا ذ كر الإستدلال خلقة الإنسان على وجود الضانع ذ كرعقيبهالاستدلال 
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بو جود الميوان عليه فقال (وآتزل لكر من‌الانعام أمانية أزواج) وهى الإبل والبقروااضأن زالمعز 
وقد يبنا كيضبة دلالة هذه المحيوانات على وجون الصانع فى قوله ( وال نعام خلقہا لک فا دف ) 
وى تفسير قوله تعالى ( وآنزل لك ) وجوه : ( الأول ) أن قضاء اله وتقدیره وحکله موص وف 
بالنزول من الساء لأجل أنه کتب فی اللوح الحةوظ کل کان یکو ن ( الثانی ) آن شیا من‌الميوان 
ل يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب » وال اء ينزل من ااسماء فصار التقدير 
كانه آنز ها ( اثالث ) أنه تعالى خلقما فى الجنة ثم آنر ها إلى الأأرض وقوله (ممانة زواج ) آي 
ذ كر وأنى من الإبل والبقر والضأن والمعز ‏ والزوج اسم لکل واحد معه آخر ‏ فاذا انفرد مو 
فرد منه قال تعالى ( عل منه الزوجين الذكر والانى ) . 

ثم قال تعالی ( خاک فی بطون آمہاتک خلقاً من بعد خلق ) و فبه إحاٹ : 

لإ الأول ) قرأ حزة بكسر الاألف والميم » والكسالى بكسر الهمزة وفتح الى » والباقون 
آمہاتک بضم الف وفتح الل 

ل الثانى ) أنه تعالى لما ذ كر تخليق الناس من خص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه 
بتخليق الانعام ء و[ نما خصہا بالذكر لاما آشر ف الحيوانات بعد الإنسان » ثم ذ كر عقيب 
ذ کرھما حال مشارکہ بینالإنسان وبین الانمام وھی کونها عخلوقة ف بطون آمہانېم وقوله ( خلت 
من بعد خلق ) المراد منه ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طن 
ثم جعلناه نطفة فىقرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة نخلقنا العلقة مضغةنخلقنا الاضغة عظاءاًفكسو نا 
العظام خا ثم أنشأناه خلقاً آخر » فتبارك ابته أحسن الخالقين ) وقوله ( فى ظلات ثلاث ) قبل 
الظلمات اثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال ذه 
الحالات قد ذ کرناه فی قوله ( هو الذى يصو رک ف الأرحام كيف يشاء ) . 

واعل آنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفبا قال ( ذلکر الہ .بک ) آی ذلك الثىء الذى 
عرف بجائب أفعاله هو الله ربک »وف هذه الأية دلالة عل کونه سبحانه و تعالی منزهاً عن الا جزاء 
والاعضاء وعلى كونه منزهاً عن الجدمة والمكانية ء وذلك أنه تعالى عندما أراد أن يعرف عباده 
ذاته ا خصو صة لم بذ كر إلا كونه فاعلا هذه الأشياء ‏ ول و كان جا مركا من اللاعضاء لكان 
تعريفه بتلك الا جزاء والأعضاء تعريفاً للشىء بأجزاء حقيقته » وأما تعريضه بأحواله وأفعال 
وآ ثاره فذلك تعر بف له بأمورخار جة عنذاته . والتعريف للاول أ كمل من الثانى » ولو كان ذلك 
الق مکنا لکان الا کتفا۔ بهذا القسم الثانى تقصيرآ و نقصاً وذلك غير جائر» فعلمنا أن الا كتفا. 
ذا القسے انما حسن لان القسم الأول حال تنح الوجود » وذلك یدل على کونه سبحانه وتعالی 
متالياً عن الجسمية والاعضاء والأجزاء . 

ثم فال تعالى ( له الملك ) وهذا يفيد الحصر آى له الملك لالغيره» ولما ثبت أله لا ملاك 
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إلا له وجب القول بأنه لا إله إلا هولانه لوبت إله آخر ١‏ فذلك الإله إما أن يكون له الملكأولا 
بكرن له ا ملك » فان كان له املك غينئذ يكون كل واحد منهما مالكا قادرا ويجرى بينہما القانع 
کا ثبت فى قوله (لو كان فمما آمة إلا الله لفمدتا) وذلك ال › و ِن يكن لقان ثىء هن 'القدرة 
والملك فيكون ناقصاً ولايصلح للاهبة قبت أنه لما دل الدليل على أنه لاملك إلا اه »وجب أن 
يقال لا إله للعالمين ولا معبود للخلتق أجعين إلا الله اللأحد الق الصمد »ثم اع أنه سبحانة لا 
بین ذه الدلاثل كال فدرة اله سبحانه وحكته ورحته ‏ رتب عليه تزبيف طريقة امش رکین 
والضالين من وجوه :( الأول ) قوله ( فأنى تصرفون ) تج به أصعابتا وبحتج به المتتزل . أما 
أصعابنا فوجه الاستدال هم هذه الآبة : أا صرعة ف نمم لم ينصرفوا بأنفسم عن هذه الببانات 
بل صرفها عنم غيرم » وما ذاك الغير إلا انه » وأيضاً فدلدل العقل بقوى ذلك لان كل واحد 
بريد لنفسه تحصيل التق والصواب » فللا م حصل ذلك وإما حصل الجهل والضلال غلننا آنه من 
غيره لامنه » وآما المعتزلة فوجه الاس-تدلال مم :أن قوله ( فأنى تصرفون) تعجب من هذا 

الانصراف » ولو كان الفاعل لذلك الصرف هو اله تعالى ل يبق ذا التعجب معى .٠أ‏ . 

2 قال تعالی ( إن تکفرو! فان الله غۍ عن ) والعنى أن :الت تغالى ما كلف ال مكلافين ليجر 
إلىنفسه مدفعة أو ليدفع عن نفسه مضرة » وذلك لانه تعالى غى علالاطلاق › وامتنع فى حقه جر 
المنفعة ودفع المضرة » ونما قلنا إنه غنى لوجوه : ( الأول )أنه واجب الوجود لذاته وواجب 
الوجود فى جينعم صفاته ».ومن کان كذلاع كان غا عل الإطلاق ر الثانى ) آنه ٠لو‏ كان عتاجاً 
لكانت تلك الماجة .إما قدمة وإما حادتة . والاول باطل وإلا لزم أن خاق ف الا زل ماكان 
عتاجا إلبه وذلك عال » لان الخاق والا "زل متناقض : والثاتىباطل لان الحاجة نقضان و ال كم 
لا يدعو ه الداعى إلى تعصل النقصان لفسه (اكالك) هب أنه يبق الشاك ف أنه هل تضاح الشبوة 
والنفرة والحاجة عليه آم لا ؟ أما م المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على خلق السموات 
والا“رض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسى والعناصر الا“ ربغة » والمواليد اثلاث 
تنم أن ينتفع بصلاة ز بد وصيام عمرو :وان يضر بعدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك ء شبت ا 
ذ كرنا أن جيع العالين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن أله غى غهم ٠٠. ٠‏ 

م قال تعالی بعده ( ولا برضی لعباده الکفر ) یعنی أنه وإن کات لا ينضعه [بان. ولا يضره 
کفران إلا أنه لا رضى بالكفر » واحتج الجباتى هذه الأية من ؤ جهن : ( الا" ول) أن العبرة 
بقولون إن اله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جبة ما خلقه حق وضصواب » قال ولو كان لاض 
كذاك لكان قدأ رضى اللكفر من الوجه الذى خلقه » وذلك ضدالآية ( التاق ) لو كان الكفر 
بقضاء الله تعالى لو جب لينا أن نرضى به لان الرضا بقضاء الله تعالى' وأاجب »› وحرث اجتمعت 
الاأمة على آن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الته و ليس أيضا برضاء الته:تعالى × وأجاب 
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الا "حاب عن هذا الاستدلال من وجوه (الاٴول) أن عادة القرآن جاربة بتخصيص افظ الاد 
بالمؤمنين . قال اله تعالى (وعباد الرحن الذين شون على الاأرض هو) وقال ( عيناً يرب اء 
عباد انه) وقال (إن عبادیليس لك علبمم سلطان )فعلى هذا التقدر قوله (و لار ضىلعباده الكضر) 
ولارضى لدؤمنين الكةر › وذلك لايضرنا ( الثانى ) آنا نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولانقول 
إنه برضا الله لان الرضا عبار ةعن‌المدح عليه والثناء بقعله ‏ قال الته تعالى (لقةدرضى اله عن الو منين) 
أى عدحرم ويثى علهم ( اثالث ) كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحه الله يقول : الرنا 
بار عن رك اللوم والاعتراض . وليس عبارة عن الإرادة ء والدلدل عليه قول ابن دريد : 
رضيت قسرآً وعلى القسر رضا من کان ذا خط عل صرف القضا 

أف الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قلناه و( الرابع ) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن 
قوله ( ولا يرضى لعباده الكفر ) عام » فتخصيصه بالا يات الدالة. على أنه تعالى بريد الكفر من 
الکاذر کقوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وانته أعل 

ثم قال تعالی ( وإن تشکروا برضه اج ) والمراد أنه لما بين آنه لا برضى الكفر بين أنه 
برضى الشكر › وفيه مسائل : : a‏ : 8 

ل المسألة الأولى ‏ اختلف الةراء فهاء (برضه) على ثلاثه أو جه (أحدها) قرا نافع وأپو عرو 
وان عاص وعاصے وحهمزة بض اء مختلسة غير متبعة ( وثانها ) قرأ أو عمرو وحزة فى بض 
الروايات يرضه سا كنة الماء للتخفيف ( وثالما ) قرأ نافع فى بعض الروايات وان كشر وان 
عام وال کا مضمومة الماء مشبعة » قال الواحدى رجه الته من القراء من أشبع الهاء حتى الق 
ما واو ء لأن ما قبل الماء متحرك فصار :نزلة ضره وله » فک أن هذا مشبع عند اججيع كذلك 
يرضه » ومنهم من حرك الهاء ولم يلحق الواو » لان الأصل برضا والآلف الحذوقة للجزم ليس 
يلرم حذفما فكا نت كالباقية » ومع بقاء الالف لابجو ز إثبات الواو فكذا ههنا. 
المسألة الثانية ‏ الشكر حالة مركبة من قول واعتقاد وعمل (أما القول ) فهو الإقرار 

حصول النعمة ( وأما الاعتقاد ) فهو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم . 

ثم قال تعالى ( ولا تز.. وازرة وزر آخرى ) قال ال جبالى هذا يدل على أنه تعالى لا يعذب 
أحداً عل فعل غیره » فلو فعل الله کفر م لا جاز أن يعذمم عليه » وأيضاً لا جوز أن يءذب 
الأولاد بذنوب الآباء > خلاف ما بقول القوم . واحتج أيضا من أنكر وجوب ضرب الدية على 
العاقلة هذه الآية . 

ثم قال تعالی ر ثم لی ربک مرجعک ) واعل آنا ذكرنا كثيراً أن أم المطالب للانان أن 
يعرف خالقه بقدر الإمكان . وآن يعرف مايضره وما ينفعه فى هذه الحياة الدنيوية » وأن يرف 
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وإذا E‏ ربهر اام إا عور ا ماکان 
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لیا ك من تعب لار ي ان فرفات نت ٤اتاه‏ ّل ساجدا قابا 
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بحذرآلالحة ويرجوا رحمة ربهء قل هل دستوی آلذین ا وان الايعلہون 


يراوا الاب ج 


ج ج 


قدرة ة الصانع وعلبه وحکته “ 2 ا بن اشر بالشکر واه عن الكفر ؟ ثم بن أحو اله لعد دالموت 
بقوله ( ثم ال ربک مجع ) ) وفيه مسائل : ` 
ظ ا الأولى & المشبة تمسكوا بافظ إلى على أن إله العام ف جبة وقد اا عنه مرارآ. . 
% 'المسألة الثانية ¢ زع م القوم أن هذه الادو اح کانت قل الأجساد و مشکو ا لف و ) 
امو جود فى هذه الأبة وف سار الآيات.' 
۰ ۾ اللألة الثالثة ¢ دات هذه الأبة عل إثبات البعث ث والقبامة . 1 
قال ( فینب ‏ ما کن نتم تعلنون) وهذا مدد للعاصى وبشارة لايع ٤‏ وقۆلەتعالى (إله: عم 
بذات الصدور ) كالعلة 0 سبق » یعنی آنه كته أن بنك بأعبالك , انه عالم بحميع المعلو 
فیعم ما فی قاو بک من الدواعی والصوارف وقال ی ٥‏ إن اق لا بنظر إلى کک ولا لل 
أقوالک > وکن بنظر إلى قلو 5 وأعمال » . 
قوله تعالی :و J| Ea‏ إله م إذا خوله هة مله نسی ماکان 
دعو إليه منقبل › وجعل يته أنداداً لمضل عن سبيله › قل متعم بكفرك قللاإنك من حاب النارء 
أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقانماً حذر الأخرة ويرجو رحة ربه ‏ قل هل يستوى الذين 
2 لا يعلنون إا بتذكر أولوا الألباب )ي 2 
أن انه تعالى لابين فاد القول بالشرك ومن أن اه تعالى: را حب ان لبد » ين نف 
هذه أن طربقة هولاء اللكفار الذبن يعبدون الأصنام متناقضة وذلك لام ! لذا سم نوع 
من آنواع الضر ل برجعوا فطلب دفعه إلا إلى ابه » وإذا زال ذلك الضر عنم رجعوا إلى عبادة 
.الاضنام ومغلوم آم إا رجعوا لل اله تعالى عند حصول الضر » لانه هو القادذر على إيصال 
اير ودفع الضر ؛ وأذا عرفوا أن الامر كذلك فى بض الا خوال کانالو اجب اعازفوا 
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به فی کل الا حوال فثرت أن طريقتهم فى هذا الباب متناقضة . 

أا قوله تعالی ( وإذا مس الإنسان ) فقيل المراد بالإنسان أقوام معينون مثل عثبة بن ريعة 
وعيره » وقیل المراد به الکافر الذی تقدم ذ كره » لان الكلام خرج على معبود تقدم . 

وأما و ( غر یدل که جب الک رها کان ی جم اوی ال وام وه 
لان اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد ( ودعا ربه ) أى استجار بربه وناداه ولم بؤمل فی کشف 
الضر سواه » فلذلك قال ( منياً إليه ) أى راجعاً إله وحده ف إزالة ذلك الضر لان الإنابة هى 
الرجوع ( ثم إذا خوله نعمة منه.) أى أءطاه > قال صاحب الکشاف :وف حقیقته وجمان 
(أحدهما) جعله خائل مال من قوهم هو خائل مال وخال مال » إذ! کان متعہداً له حسن القیام به 
ومنه ماروی عن رسول الته‌ړ دنه کان بتخول اه إا لمو عظة» (والثاف) جعله تخول من خال 
خول إذا اختال وافتخر » وف المعنى قالت إلعرب : 

إن الى طوبل الذيل مياس 

ثم قال تعالی ( نسی ماکان يدعو إليه من قبل ) أى نی ربه آلذى كان بتضرع إلبه وهل 
إلبه » وما معى من كقوله تعالی ( وما خاق الذ کر والاٴ نی ) وقوله تعالی ( ولا اتم عابدون 
ما أعبد ) وقوله تعالی ( فازکحوا ما طاب اک من النساء ) وقيل سى الضر الذى كان يدعو الت 
إلى كشفه والمراد من قوله نى أى ترك دعاءه کا نه ل بفزع إلى ربه ء ولو أراد به النسيان الحقيق 
لما ذمه عليه وحتمل أن يكون المراد أنه نى أن لا يفزع » وأن لا إله سواه فعاد إلى اتخاذ 
الشرکاء مع الل . 

قوله تعال  :‏ وجعل له آنداداً ليضل عن سیه وفبه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ¢ قرأ ان كثير وأبي عرو ليضل بفتح ياء والباقون ليضل بض الياء عل 
معن ليضل غيره. ‏ 

المسألة الثانية 4 المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين » فعند 
الضر يعتقدور آنه لا مفزع إلى ما سواه وعند النعمة يعودون إلى اتخاذ آلمة معه. 
ومعاو م آنه تعالی ذا کان إا يغزع إلبه ف حال الضر لأجل أنه هو القادر على الخير والشرء 
وهذا المحنى باق فى حال الراحة والفراغ كان فى تقرير حالم فى هذين الوقتين مابو جب المناقضة 
وقلة العقل . 

ل المسألة الثالثة ‏ معى قوله ( ليضل عن سبيله ) أنه لايقتصر ف ذلك عل أن يضل تفه 
بل يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن شارك فى ذلك > فزدآد إا على انمه » واللام فى قوله 
( ليضل ) لام العاقبة كقوله (فالتقطه آل فرعون ل-كون مم عدوا وحزنا ) ولا ذکر الل 
تمان عنبم هذا الفعل المتاقض هددم فقال ( قل تمتع بكفرك قليلا) وليس الراد مته الام بل 
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الزجر » وأن ددرفه فلة متعه فى الدنا م کون مصبره إلى النار.. A‏ 
ولما شرح اله نعالى صفات المشر كين والضالين ‏ ثم ee‏ غير اه تعالی أرذفه بشرح 
أحوال الحقين الذين لارجوع هم إلا إلى اقه ولا اتاد مم إلا على فضل اه » فقال ( أمن هو 
قات آناء اللبل ساجداً وقاءأ ) وفه مسال : 
٠‏ المسألة الأول قرأ نافع وان كير وحزة ( أمن ) خففة المي والباقون بالئشديد .أا 
التخفيف ففيه وجان ( الأول ) أن الالف ألف الاستفهام داخلة على من » والجواب عذوف 
عل تقدير کن لیس کذلك› وقیل کالذی جل تہ آنداداً فا کتنی با سبق ذکره( والثانی ) آن 
کون آلف نداء۔ کان قبل یامن هو قانت من أهل الجنة » وأما التشديد فقال الفراء الأضل آم 
من فادغمت الي فى الم وعل هذا القول هى أم الى فى قولك آزيد أفضل أم روء ١‏ 
ظ المسألة الثانية ي القانت القالم ما بحب عليه من الطاعة » ومنه قوله صل اله عليه وسلم 
«أفطل الصلاة صلاة القنوت» وهواقيام فا . ومنه‌القنوت فىالصبح لانه ندعو قائما . عن انعبر 
رضى اله عنه آنه قال لا أعل القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا (أمن هو قانت ) 
وعن ابن عباس القنوت طاعة انته ‏ لقوله ( كل له قانتون ) أى مطيعون » وعن قتادة ( ناء الليل) 
ساعات الال أوله ووسطه وآخره› وفى هذه اللفظة تبيه على فضل قيام الليل وأنه.أرجح من 
قيام النهار > وي ۇكده وجوه ( الأول ) أن عبادة الليل أستر عن الحنون فتکون أإعد عن الر باء 
( الثانى ) أن الظلبة عنم من الإبصار ونوم الخاق ينع من ااسماع » فاذا صار القلب فار غا عن 
الإشتغال بالأحوال الخارجة عاد إلى الطلوب الأصلى وهو معرقة الله وخدمته ( اثالث ). آن 
اللدل وقت النوم فترکه کون أشتق فكون الثواب أ كثر ( الرابع ) قوله تعالى ( إن ناشتةالليل 
هى أشد وطًاً وآقوم قبلا) وقوله ( ساجداً ) حال » وقریء ساجد وقام عل آنه خير عد خبر 
والواو للجمع بين الصفتين . . د 
واعأن‌هذه الآية دالةعلىأسرار ية . فأوطما آنه بدأ فما بذكرالعمل وخم فما بذكرالعلٍ » آما 
الا فكو نه قاتاًساجدا قابا وأما العا فقو له (همل یستوی الذن‌یعلبون‌والذین لایعلبون) وهذا 
يدل عل أن کال الإنسان عصو رف هذن المقصودين ٠‏ فالعملهوالبداية والعلم والمكاشفة هوالنباية . 
الفائدة التانية ‏ أنه تعالى نبه على أن الانتفاع العم إا صل إذا كان الإنسان مواظاً 
عليه » فان الةنوت عبارة عن كون الرجل تنما ا بجحب عليه من الطاعات » وذلكٍ يدل على أن 
العمل إما فيد إذا واظب عابه الإنسان . وقوله ( ساجداً وقاناً ) إشارة إلى أصناف الأعمال 
وقوله ( بحذر الآخرة وبرجو رحة ره ) إشارة إلى أن اللإنسان عند المواظة نشف له فى 
الأول مقام الةهر وهو قوله ( عذر الآخرة) ثم إعده مقام الرحة وهو قوله (ورجو رحة 
ربه )م حصل أنواع المكاشفات وهوالمراد بقوله ( هل يستوى الذينيعلون والذين لايعلبون) 
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لإ الائدة الثاللة ) أنه قال فى مقام الخوف ( حذر الآخرة ).فا أضاف الحذر إلى نفسهء 
وف مقام الرجاء أضافه إلى نفسه » وهذا يدل ءل أن جانب الرجاء أ كمل وأليق بحضرة انته تعالى . 
المسألة الثالثة ‏ قل المراد م ن قوله ( أن هو قانت آناء اللىل ) مان لان کان حی اللبل 
ESE‏ اقرآن فى ركعة واحدة . والصحيح أن المراذ منه كل ا 
مە الوه فد فه ان وغره لان الاب غير مقتصرة 
المسألة الرابعة ‏ لاشمة فى أن فى الكلام حذاً » والتقدر أمن هو قانت كغيره » و إا 
حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه ء لانه تعالى ذكر قل هذه الآبة الكافر وذكر بعدها ( قل 
هل يستوى الذين يعلهون والذين لايعلون ) وتقدر الآية قل هل يستوى الذين يعلبون وم 
الذين صفنهم نهم قنتون آناء الل ل سجداً وقباماً » والذين لايع لبون وم الذين وصفمم عند البلاء 
والخوف يرحدون وعند الراحة والفراغة يركون فأذا قدرنا هذا ظهر المراد وإما 
وف انه ال بغار بام 0 ن لاهم و إن اتام اله آ لةالعلإلاآنهمأعرضواعن اخصيل العم » 
فاهذا السبب جعلھم کا مم لب سوا أول اللا باب من حیث ام م بعةو مم وقلو مم . 
وأما قوله تمالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلىون ) فهو تنبيهعظي على فضيلة 
ادل وقد بالغنا ف تقرر هذا المعى فى تفسير قوله تعالى (وعلآد م الاس .ھا ) قال صاحب 
اللكغاف أراد بالذين يعون الذين سبق ذكرم وم القانتون » و بالذن لايع لون الذين لاياًتون 
هذا العمل نه جعل الما تين م ألعلياء > وهو تنه عل. أن من لعمل فھو غير عام ٠‏ قال وفه 
ازدراء بالذن بقتنون العلوم ملا یقنتون » و فتنون فہا ثم بفتنون بالد نیا فم عندانته جہلة . 
قال تعالك ( تما بتذكرأولوا الالباب ) يعنى هذا التفاوت العظ الحاصل بين العلماء 
a‏ لايعرفه آيضاً إلا أولوا الألباب» قبل لبعض العلماء : إنكم تقولون ار أفضل من‌ا لمال 
ثم نرى إلعلماء جتمعون عند أبواب ال لوك » ولا نرى الاوك مجتمعين عند أبواب العلماء » فأجاب 
أيضاً يدل على فضيلة العلل لان العلاء علموا مانى المال من النافع فطلبو ٥‏ والجہال 
لم يعرفوا e‏ 
قوله تعالی .: و قل اعبادی الذين آمنوا اتقوا ربك للذين أحسنوا فى هذه الديا حسنة 
ا اوا ا يون الصابرون أجرم بغير حساب » قل إلى أمرت أن أعبد اه خلماً 
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وف آله ب پء عاد بلعباد فأ تقون (. 


له الدين ء وأمرت لان أ کون أول المسلثين » قل إلى أعاف إن ءعصيت رى عذاب اوم عظم » 
قل القه أعبد مخلصاً له دى » فاعبدوا ما شثتم من دونه ء قل إن الخاسرين الذين خسروا تسم 
وأهليم يوم القيامة ٠‏ ألا ذلك هو الخسران المبين ‏ هم من فوقهم ظلل. من النار و من تحتهم ظال » 
ذلك خوف اه به عباده باعبادی فاتةون € . 
اعل "آنه تعالى لما بين نن المساواة بين من يعل وبين من لا يعلم » آتبعه بأن آم رسوله بأن 
عخاطب المؤمنين با نواع من الكلام : 
لإ النوع الأول ) قوله( قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربک ) والمراد .أن القه تسا آم 
المؤمنين بأن يضموا إلى الإان القوى . وهذا من أول الدلاتل على أن الإبعان يبق مع المعصية ‏ 
قال القاضی آم ال لكيلا عبطوا عام . لان عند الاتقاء من الكبائر يدل لم الثواب 
وبالإقدام علما عبط » فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أولى » لاله لا أ المؤمنين بالتقوى 
دل ذلك على أنه:يبق مؤمناً مع عدم التقوى » وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإان . 
واعل أنه تعالى لا ار المؤمنين بالاتقاء بين لم ما فى هذا الاتقاء من الفوائد ء فقال تعالى 
زللذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) فقوله (فى هذه الدنيا) حتمل أن يكون صلة لقوله (أحسنوا) 
أو لحسنة . فعلى التقدير الاوك معناه للذين أحسنوا فى هذه الدنيا كلهم حسنة فى 'الآخرة » وهى 
دخول ال نة › والتنكير فى قوله ( حسنة ) للتعظم عى حسنة لا يصل العقل إلى كنه كإها. 
وأما على ( التقدير الثانى ) فعناه الذين أحسنوا فلهم فى هذه الد نيا حسنة » والقائلون هذا الةول 
قالوا هذه المحسنة هىالصحة والعافية ‏ وقول الأولى أن تحمل على الثلاثة المذكورة فى قوله ي 
وثلاثة ليس فما نہاية : اللأمن والصحة والكفاية» ومن الناس من قال القول الأول أولى ويدل 
عليه وجوه (الأول) أن التنكير فى قوله (حسنة) يدل على النباية وال جلالة والرفعة » وذلك لا بلق 


قوله تعالى , للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنته . سورة الرمر . Yor‏ 
بأحوال الدنيا ء فإنها خسيسة ومنقطعة . وإءا بليتق بأحوال الآخرة ء فإنها شريفة وآمنة مر 
الانقضاء و الانقراض(والثاى)أن ثواب الحسن باو حيد والاعمال الصالحة إلما عصل فى الآخرة 
قال تعالى ( اليوم تجزى كل نفس مما كسبت ) وأيضاً فنعمة الدنيا من الصحة والأمن والكفابة 
حاصلة لاكفار » وأيضاً خصو هما للكافر أ كث وآتم من حصو ما للدؤمن ٠‏ کا قال بلقم « الدني 
جن المؤمن وجنة الكافر » وقال تعالى ( لجع لنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعار ج 
علا بظهر ون ) . (الثالث) أن قوله (الذين أحسنوا فى هذه ادنيا حسنة) بقيد الحصر » ععنى أنه 
فيد آن حسنة هذه الدنيا لا حصل إلا للذين أحسنوا ء وهذا باطل. أما لو انا هذه الجسنة على 
حسنة الآخرة صح هذا الحصر » فكاأن حله على حسنة الآخرة أولى » ثم قال اله تعالى ( وأرض 
الله واسعة ) وفيه قولان ( الأول ) المراد أنه لا عذر البتة المقصرين فى الإحسان » حى إنهم إن 
اعتلوا بأوطا م وبلادم . وآمم لا یتمکنون فما من التوفرة على الإحسان وصرف الم إله 
قل هم فإن أرض اله واسعة وبلاده كثيرة . فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فا على 
الاشتغال بالطاعات والعبادات» واقتدوا بالأنيا.ء والصالحين فى مماجرتهم إلى غير بلادمء 
لزدادوا إحسااً إلى إحسانمم » وطاعة إلى طاعمم ٠‏ والمقصود منه الترغيب فى المجرة من مك 
إلى المدينة والصبر على مفارقة الوطن » ونظيره قولہ تعالی ( قالوا فم کنتم › قالوا کنا مستضعفین 
ف الأرض » قالوا ألم تكنآرض اه واسعة فتماجروا فا) و(القول الثانى) قال أبو ملم : لايمتنح 
أنيكون المراد من اللأرض آرض ال جنة » وذلك لأنه تعالى أس المؤمنين بالتةوى وهىخشية الله » 
ثم بين أن من اتن فله فى الآخرة الحسنة » وهى الخلود فى الجنة »ثم بين أن أرض اله »ى جنته 
واسعة » لقوله تعالى ( نتبوأ من الجنة حيث نشاء) وقوله تعالى(وجنة عرضما السهوات واللأرض 
أعدت للمتقين ) والقول الأول عندى أولى » لان قوله( إن يوف الصابرون أجرم بغیر حساب ) 
لا ليق إلا بالأول » وفى هذه الآمة مسائل : 

المسالة الأولى ‏ أما تحقيق الكلام فى ماهية الصبر » فقد ذ كرناه فى سورة البقرة » والمراد 
ههنا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرم ٠‏ وعلى جرع الغصص واحتال اللايا 
فى طاعة اله تعالى . 
المسألة الثانية ‏ تسمية المنافع الى وعد اله ا على الصبر بالا جر توم أن العمل على 
الثواب . لان الاجر هو المستحق » إلا أنه قامت الدلاثل القاهرة على أن العمل ليس عليه 
لثواب ٠‏ فوجب حل لفظ الا جر على كونه أجراً كسب الوعد » لا بحسب الاستحقاق . 
المسألة الثالغة أنه تعالى وصف ذلك الا جر بأنه بغير حساب » وفبه وجوه ( الاٌول ) 
قال ال جبانى : المعنى آنهم يعطون ما وستحقر ن ويزدادون تفضلا فهو بغیر حساب » ولو ل یعطوا 
إلا المستحق لكان ذلك حااً قال القاضى هذا ليس بصحيح » لان اله تعالى وصف الاجر 
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پأنه پر حاب » ولو لم يعطوا إلا الاجر الستحق » والاأجر غر التفضل ( الثاى) .إن اثواب 
له صفات ثلاث (أحدها) آنها كوت دابة الاجر هم . وقوله (بغبرالحساب) معناه بغير نمايةء 
لان کل شیء دخل دت الحساب فهو متناه » فا لا نماية لكان خارجاً عن الحساب( و ثاتمما) آنا 
کون منافع كاملة فى أنفسما » وعقل المطيع ماکان صل إلى كنه ذلك الثواب › قال بل « إن 
فى الجنة |٠‏ لا عبن رأت ولا آذن معت ولا خطر على قلب بشر e‏ وکل ما شاهدو نه من آنو اع 
الأواب وجدوه أزبد عا تصوروه وتوقعوه » وما لا يتوقعه الإنسان »قد يقال إنه ليس فى 
حسابه » فقوله ( غير حساب ) مول على هذا المعنى ( والو جه الثالت) فى التأو ي أن ثواب آهل 
الللاء لا بقدر بالميز ان وا كيال روى صاحب الكشاف عن النى بلق نهال د ينصب القه 
الموازين يوم القبامة » فوت بأهل الصلاة فيوفوت أجورم بالمو ازن » وبۇتى بأهل الصدقة 
فيوفون أجوره بالموازن » ويؤى بأهل البلا فلاينصب لمم ميزان ولاينشر هم ديوان » ويصب 
عم الاجر صا » قال الته تعالى (إما بوف الصابرون أجرم بغر حساب) حى بتمنى أهل العافة 
قیالدنیا آن أجسادم تقرض بالمقار يض لا به أهل البلاء من الفضل . E‏ 


لإ النوع الثاف ) من البیانات ام انته ر وله أن بذ کرها قوله قعالى (قل إن أت أن أعبد 


اله مخاما ل الدرء ۲ قال مقاتل : إن كفار قريش قالو! للنى كلاه ما ملك عل هذا الدين الذى 
ين ) ل ر سس ہی ل ب 


اتنا به ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزى ! قأنزل الله » قل 
بامحد إلى مرت أن أعبد الله خاصاً له الدين وأقول إن التكليف نوعان (أحدهما ) الام 
بالاحتزاز عا لا ينبغی ( والثاق ) الا مر بتحصيل ما بى » والمرتبة الاؤلى إمقدمة على ا مر دة 
الثانية عسب الرتبة الواجبة اللازمة » إذا ثبت هذا فنقول إنه تعال قذم الام بإزالة مالا ينبغى 
فقال ( اتقو ا ربک ) الان التقوی ھی الإحتراز عا لایبغی ثم ذ کر عقیبه الام بتحصیل ما یذبفی 
فقال ) ى أمرت أن آعہد اه اما له الدن) وهذا يشتملل غل قىدىن : ( آنسدھہا ( اللاص 
بعبادة الله ( الثانى ) كون تلات العباذة عالمة عن شوائب الشرك الى وشوائب الشرك الخنى › 
وإنما خص اه قعالى الرسول ذا الاس لنه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير ‏ 
وقوله تعالى ( وم ت لأن أكون أول المسلين ) لاشمة فى أن المراد إلى أول من مسك 
بالعبادات النى أرسلت با . وفى هذه الأية فاندتان : RR be,‏ 

لإ الفائدة الأولى )كانه يقول إنى لست من ال لوك ال جبارة الذين بأمرون النأس بأشياء وم 
لا يفعلون ذلك » بل کل ما آمر تک به فنا أول الاس شروعا فه وأ كثرم مداومة عليه .. 

} الفائدة الثانية ج أذ قال ( إنى مرت أن أعبد انه ) والعبادة ها ركنان عمل القلب و عمل 
الجوارح: وعملالقلب أشرف من عمل ال جوارح ٠‏ فقدم ذ كر الجز. اللاشرف وهوقوله (خلماً له 
له الدین ) ثم ذ كر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام» فإن النى صلاته عليه وسم 
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فر الإسلام فى خير جبر يل عليه السلام بالاعءال الظاهرة > وهو المراد بقوله فى هذه الاية 

(وأمرت لان أ كون أول ال-لسين) وليس لقائلأن يقول ما الفائدة فى كر لفظ (أمرت) ل نا 
تقول ذ كر لفظ ( أمرت ) أولا فى عمل القلب وثاناً فى عمل الجوارح ولا تھا را 

لإ الفائدة الثاللة ) فىقوله ( وآمرت لان أ كون أول المسلمين ) التنبيه على كونه رسولا من 
عند الله واجب الطاعة ء للأن أول السلمين فىشرائح الله لا ممکن أن بكون إلا رسول الله . لان 
أول من يعرف تلك الشرائم والدكالف هو الرسول المبلخ .وا بین‌انته تعالى أمره بالإخلاص 
بالقلب و بالاعال ا مخصو صة ‏ وكان الاس محتمل الوجوب وعحتمل الندب بين أن ذلك اللاص 
للوجوب فقال ( قل إلى أخاف إن عصيت رى عذاب يوم عظبم ) وفه فواند : 

لإ الفائدة الأولى € أن الته أسم عمد صلى انه عليه ولم أن يحرى هذا اكلام على نفسه » 
والمقصود منه الميالغة فى زجرالغير عن المعاصى ٠‏ لانه مع ر ری ن 
بكوز خائفاً حذراً عن المعاصى فغيره بذلك أولى . 

لا الفائرة اثانية ‏ دات الآية على آن المر تب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف 
ا ابر ذا طا فر ا إن اله امال فة دقو غن الذ نت والكيرة ٠‏ كرون ادزم غد 
حصو العصة هو الخوف من العقاب لانفس حصول العقاب . 

لإ الفائدة الثالثة ‏ دلت هذه الآبة عل أن ظاهر الاس لاوجوب » وذلك لانه قال فى ول 
الآية ( إنى أمرت أن أعبد اله ) ثم قال بعده ( قل إلى أعاف إن ءصیت ری عذاب يوم عظبم ) 
فكو ن معنى هذا العصيان ترك الام الذى تقدم ذ كره . وذلك يقتضى أن يكون تارك الام 
ماعا واأعاصی بر تب عليه الخوف من العقاب » ولامعى للوجوب إلا ذلك . 

لإ النوع الثالكث ) من الأأشاء انى أمر الله ر وله أن يذ كرها قوله ( قل الله أعبد مخاصاً ل 
دی ) فان قبل ما معنى الكرر فى قوله ( قل إلى أمرت أن أعبد يته خلصأ له الدين) وقوله ( قل 
انه أعبد مخلصاً له ديى) ؟. قلنا هذا ليس بتكرر لان الأول إخباربأنه مأمورمن جهة اله بالإ تيان 
بالعبادة » والثاىإخبار بأنه أمس بأن لايعبد أحداً غير اله . وذلك لأن قوله ( أمرت أن أعد اله ) 
لا نقد الخحصر وقوله تعالی ( قل الله أعبد ( يقد الجر عى أيه أعد ولا أع-د أحداً سوأه» 
والدلل عله أنه لما قال تعد ( قل الله أعہد ) قال بعده (فاعبدوا ما شذم من دونه ) ولا شه 
فی آن قوله (فاعبدوا ماشثم من دونه )"ايس أمراً بل المراد منه الزجر »كا نه بقول ا بلغ البيان 
فاو جوف رعا اتويد إل الاب القضوى فمدذلك آم أءرف باک م بین تال بال 
الزجر بقوله ( قل إن الخاسرين الذين خسروا تفم ) لوقوعها فى هلاك لا بعةل هلاك أعخام 
او روا آھام أيضاً er‏ إن کاوامن أهل انار فقد خسرو م کا سرو ا تفم .وان 
كانوا من أهل الجنة . فقد ذهوا عنم ذها) لارجوع بعد البتة . وقال ابن عباس : إن لكل رجل 
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مزلا وأهلا و خدماً ف ال جنة . فان أطاع أععلى ذلك » وإن كان من أهل النار حرم ذلك تسر تسه 
وأهله وەزله وورثه غيره من السلين » والخاسر المغبون » و لما شرح الله خسرانهم وصف ذلك 
ا لخسران بغاية الفظاعة فقال ( ألا ذلك هو الخسران المبين ) كان التبكربر لا جل الا كيد ( اللاي ) 
آنه تعالی ذ كر فى أو ل هذه الكلمة حرف ألا وهو للتنبيه » وذ كر التنبيه فى هذا الموضع يدل عل 
التعظے کا نه قل إنه باغ ف العظمة إلى حيث لا تصل عقولك إلبها فتنبهوا ها ( الثالك ) أن كلبة 
( هو ) فی قوله ( هو الخسران امین ) تفید ا لحصر کا نه قیل کل خسران فإنه بصیر فى مقابلته کاو 
خسران (الرابم) وصفه بكو نه (مبيناً) يدل عل النهويل » وأقول قد ينا أنلفظ' الي يدل عل كوله 
(خسرانا مبيا) فانبين بحسب المباحث العقلية كونهخسرانً مبيناً ‏ وأقول نفتقر إلى بان أمرين إلى 
آنیکونخسرانآث مکو نهمبيناً (آماالاول) فتقربره آنه تعالىأعط هذه الحياة وأعط‌العقل » وأعطى 
٠‏ المكنةوكل ذلك رأس المال » أما هذه الحياة فالمقصو دمنها أن يكسب فماالحياة الطبة فىالآخرة . 
وآما العقل فإنه عبارة عن‌العلؤم البديمية وهذه العلوم هى رسا لمال والظر » والففكرلامعنى 
له إلا ترتيب”علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى حصيل علوم كسببة . فتلك العلوم البدبهية المسماة 
بالعةل رأس المال وتر كيمها على الو جوه الخصوصة يشبه تصرف التاجر فى رأس المال وتر كيبا 
على وجوه بالبيع والشراء . وحصول الل بالنتيجة يشبة حصول الرج > وأيضاً حصول 
القدرة على الا"عمال يشبه رآس المال ء واستعال تلك القوة فى تحصيل عمال .البر والير 
يشبه تصرف الاجر فى رأس المال » وحصول أعمال الخير والبر يشيه الرح » إذا ثبت هذا 
فنقول : إن من أعطاه اه الحاة والعقل والمكن م إن يستفد ما لا معرفة الحقى 
ولا عمل الحخير البتة كان محروماً عن الربج بالكلية » وإذا مات فةعد ضاع رأس الال بالكلية 
فکان ذلك خسرآناً » ف ذا بیان کونه خسرااً ( وآما الشانی ) وهو بيان كون ذلك الخسران 
مپیناً هون من لم برح الزيادة ولسكنه مع ذلك سل منالافات والمضار . فهذا کا لم حصل له مزيد 
نفع ل حصل له أيضاً مزيد ضرر » آما «ؤلاء اللكفار فقد استعه‌لوا عقوطم'النى هى رأس ماهم 
قى استخراج وجوه الشهات وتةوبة الجہالات والضلالات › واستعملوا قوام وقدرم ف أفعال 
الشر والباطل والفساد » فم قد جمعوا بين أمور ف غاية الرداءة ( أوهما ) أنهم أتعبوا أبدانيم 
وعقوم طلاً فى تلكالعقائد الباطلة والأعال الفاسدة (و ثانا) مم عندالموت يضيع عنم رأس 
المال من غير فائدة (وثالما) أن تلاك المتاءب الشديدة الى كانت موجودة فى الدنيا فىنصرة تلك 
الضلالات تصير أسبا]ً لعقوبة الشديدة والبلاء العظم بعد الوت » وعند الوقوف على هذه المعانى 
رظېر أنه لایعقل خسر ان قوی من خسرانمم » ولاحرمان أعظ من حرمانېم » ونعوذ باه منه . 
ولا شرح الله تعالى أحوال حرمانہم عن الر ج وبين كيفية خسرامم » بین آم م بقتصروا 

على الحرمان والخسران » بل موا إليه استحقاق العذاب العظم والعقاب الشديد .فقال ( لم من 
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فوقېم ظلل منالنارومن كم ظال) والمراد [إحاطة النار مم من جيم الجوانب » ونظيره فى الا حوال 
النفسانية إحاطة الجهل والحرمان والجرص وسال الاخلاق الذميمة بالإنسان . قان قبل الظال 
ماعل الإنسان فکیف سمی ماعته بالظال ؟ وال جواب من وجوه (الآول) أنه من باب إطلاق ١‏ 
أحد الضدين على الآخر كةوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) » ( الثانى ) أن الذى يكون تحته يكون 
ظلة لإنسان آخر تحته لان النار دركات 6 آن ال جنة درجات ( وأثانت ) أن الظلة التحتانة إذإ 
كانت مشاءہة للظلة الفوقانية فى الحر ارة والإحراق والإيذاءء أطلق اسم أحدهما على الآخر لأجل 
اة والمشامة . قال اسن م بین طبقتین من النار لایدرون مافوقهم أ کر ما تحتهم » و نظير 
هذه الأبة قوله تعالى ( يوم يغشام العذاب من فوقېم ومن تحت أرجلهم ) وقوله تعالل (هم من ٠‏ 
جهنم مهاد » ومن فوقېم غواش ) . 
ثم قال تعالى ( ذلك خوف اله به عباده ) أى ذلك الذی تقدم ذکره من و صف العذاب 
فقوله ( ذلك ) مبتدأً وقوله ( بخوف اله به عباده ) خبر . وف قوله (خوف الته به عباده) قو لان 
( الأول ) التقدر ذلك العذاب المعد للكفار هو الذی خوف اله به عباده آى المؤمنين » لانا ينا 
آن لفظ العباد فى الةرآن مختص بأهل الإمان و إا كان تخو يفا لؤمنين لأجل أنهم إذا سمعوا 
أن حال اللكفار ماتقدم خافوا فأخلاصوا فى التو حد والطاعة ( الوجه الثانى ) أن هذا الكلام فى 
تقدير جواب عن سوال ٠‏ لانه يقال إنه تعالى غنى عن العالمين منزه عن الشهوة والاتقام وداعة 
الإيذاء » فكيف ليق به أن يعذبهؤلا. امسا كين إلى هذا الحدالعظم وأجيب عنه بأن المقصو د 
منه تخويف اللكفار والضلال عن الكفر والضلال ‏ فاذا كان التكليف له تم إلا بالتخو يف 
والتخو يف لایکل الانتفاع به إلا بإدحال ذلك الثىء فى الوجود وجب إدخال ذلك النوع من 
العذاب فى الو جود تحصبلا لذلك الممالو ب الذى هو التكليف » والو جه الأول عندى أقرب ‏ 
والدلیل عليه به قال بعده ( یا عباد فاتقون) وقوله ( يا عباد ) الأظهر منه أن المراد منه المؤمنون 
فکا نه قبل المقصود من شرح عذاب اللكفار للمؤمنين خويف المۇمنين فياأما المۇمنون بالغو | 
ف الخوف والحذر والتقوى . 
قوله تعالى  :‏ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابو! إلى الله هم البشرى فبشر عبادء 
الذين يستمعون القولفيتبعون أحسنه أو لك الذين هدام اله وأولك م ولوا الإلباب . أفن 
الفخر الرازي Ve T~‏ 
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حت عليه كلمة الذاب أفأنت تنقذ من فى النار » لكن الذين أتقوا رم مغرف ئة يعرى من 
تعتبا اللانبار وعد اله لاخلف اته الميعاد ) . | 
اعز أن اله تعالى لما ذكر وعيد عبدة الأصنام ا ا م اجب غاا 
وارز عن الشرك » ليكون الوعد مقرو بالو عبد أبدآ فيحصل كال التر غيب والترهيب» وفه 
بط المسألة الأولى & تال صاحب الكشاف : الطاغوت فءلوت من الطغيان كالملكوت 
وار ت إلا أن فبا قلا بتقدمم اللام على العين » وفى هذا اللفظ آنواع من البالغة (أحدها) 
التمة بالمصدر كان عبن ذلك الشىء الطغيان ( وثانما ) أن البناء بناء المالغة مإن الروت الرحة 
الواسعة والملكو ت اللك الميسوط ( وثالما) ماذ كرنا من تقدحم اللام على العين ومثل هذا إا 
رصار إليه عندالمالغة : | 
المسألة الثانية ) اختافوا فى أنالمراد من الطاغوت ههنا الشبطان أم الاو ثان » فقيل [نه 
الع طان فان قل ٣م‏ ماعبدوا الشبطان و إا عبدوا الصم قلنا الداعی الى عبادة ااصنم لا کان 
هو اطا ن كان الإقدام على عبادة الصم عبادة للشطان » وقرل المر اد بالطاغوت اصن و “ميت 
طواغيت على سبيل الجاز لاه لافعل هما والطغاة م الذين يعبدو نما إلا أنه لما حصل الطغيان 
عند مشاهدتم) والقرب مہا » وصفت ېه الصفة إطلاةاً لاس امسبب على ليب عسب الظاهرء 
وقیل کل مابعبد ويطاع من دون:الته فو طاغوت » وبقال ف التواريج إن الاأصل فى عبادة 
الإإصنام أن القومكانوأ مشمة اعتقدوا فى الإله أنه نور عظم < SII dy‏ آہا أنوار مختلفة فى 
الصغر والكير › فوضعوا مايل وصوراً على وفق تلك الخيالات فكانوا يعبدون تلك الماثيل 
عل اعتقاد آنېم يعدو ناله وال لات » وأقول حاصل الكلام فى قوله (والذين أ جتنبو! الطاغوت) 
أی آع ضوا عن عبو دة کل ماسوى اله . قوله تعالى ( وأنابو! إلى اله ) آى رجعوا بالكلية إلى 
لته . وریت فى السفرالخامسمن‌التو را آنآ نمال فال سی ھی سیا ج إت لفات 
وأقول مادام بى فى اتقلب التفات إلى غير الله فهو ما أجاب إله بكل قلبه ‏ و إا حصل الإ جابة 
بکل القلب إذا أعرض القاب عن کل ما وى اه من باب الطاعات فكيف يعرض عا ع 
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أنه باحس يعاهد الأأسباب المفضية إلى المسبات فى هذا العام » قانا ليس المراد مر إعراض 
القاب عنما أن بقضى علا بالعدم فان ذلك دخو ل فى السفطة وهو باطل » بل المراد أن يعرف 
إن واجب الوجود لذاته واحد»وآن کل ما سواه فإنه مکن الوجود لذاته وکل ما کان ٠‏ 
عكناً لذاته فانه لابوجد إلا بتكوبن الواجب وإجاده» ثم له سبحانه وتعالى جعل تكوينه 
للشياء على مين منها ما يكون بغير واطة وهى عالم الموات والروحانيات › ومنها ما يكون 
بواماة وهو عالم العناصر والعالم الأسفل » فإذا عرفت الأشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل 


ته ومن اله و باه . ونه لا مدير إلا هو ولا مۇر غيره . وحينثذ ينقطع نظ ره عن هذه الممکنات. 


وی مشغرل الةاب با لور الأول والمو جد الأول اه إن کان قد وضع الأسباب الروحانية 
ولج )نة حت بتأدى إلى هذا المطلوب » فمذا الشىء عصل وان کان قد وضع يث لا فى 
إلى حصول هذا الشىء لم صل » و ذا الطريتق ينقطع نظره ءن الكل ولا يبق فى قلبه التفات 
إللشى. إلا إلى امو حود الأول » وقد اتفق أن ىكنت أنصح بض الصببان فى حفظ العرض وال مال 
فعارضنى وقال لابجوز الاعاد عل ال جد والجهد بلجب الاعاد علىقضاء الله وقدره ‏ فقات هذه 
كلبة حق متها ولكنك ماعرفت معناها ‏ وذلك لابه لاشة أن الكل من اه تعالى إلاأنه سبحانه 
در الأشاء على قسمين منها ما جعل حدوثه وحصوله معلا بأسباب معلومة وما ماحدثه من غير 
واسطة هذه الأاسباب . 

لإ أما القسم الأول ) فهو حوادث هذا العالم الأسفل . 

لإ وأما القسم الثانى ‏ فهو حوادث هذا العالم الأعل ‏ وإذا ثبت هذا فقول من طلب 
حوادث هذا العام الأسفل لا من الأسباب الى عينما انه تعالى كان هذا الشخص مناز عأ لله فى 
حکته خالفآً فی تدبیره » فإن انه تعالى حكر حدوث هذه اللاشياء بناء على تلك الأسباب المعينة 
المعلومة وأنت تريد تحصياما لا من تلك الأسباب » فهذا هو الكلام فى حقيق الإعراض عن غير 
الله والإقبال بالكلية على اله تعالى فقوله تعالى ( والذبن اجتنوا الطاغوت) إشارة إلى الإعراض 
عن غير انته وقوله تعالى ( وأابوا إلى اله ) إشارة إلى الإفال بالكليةعلى عبادة اله ثم إنه تعالى 
وعد ھۇلاء بأشاء ( أحدها ) قوله تال ( لحم البشرى ) واعل أن هذه الكامة تعلق بحبات 
(أحدها ) أن هذه البشارة مى صل ؟ فنقول إنما صل عند القرب من المرت وعند الوضع فى 
ألقار وغد الو قرف فى غرضة اأقامة وعد ا لشي فرق فى الةو يى فى اليل وعد 
ما يدخل المؤمنون ال جنة » فى كل مو قف من هذه المواقف صل البشارة بنوع منالخيروالروح 
والراحة والرعحان (وثانا) أن هذه البشارة فاذا صل ؟ فنقول إن هذه البشارة عصل بزوال 
المكروهات وعصول المرادات » أما زوال المكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا لعزنوا) 
احرف اما كر نم اقل والحزن اما بكرن من الاخرال الماضة ففرلة زآن 
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لا تخافوا ) إعنى لا تخأفوا فما تستقبلونه من أحوال القبامة ولا كزنوا بسب ما فاتک من خیرات 
الدنيا ء ولما أزال اله عنم هذه المكروهات بشرم حصول الميرات . والسعادات فقال 
( وآبشروا بالجنة ) وقال آبضاً فی آبة آخری ( یوم تر المومنین والمۇمنات يسم نورم بین 
أيدمم وبأعامم بشراک الوم جنات تجرى من نها الأنہار ) وقال أيضاً ( وفها ماتشتيه 
الانفس و تلذ الأعين وآتم فما خالدون ) ( والثالك ) أن المبشر من هو ؟ فنقول عتمل أن يكون 
م اللائ إما عند الموت فقوله ( الذين تتوفام الملائكه طيبين يقولون سلام عليك ) وإما بعد 
دخول الجنة فقوله ر اللاك بدخلون علہم من کل باب سلام علب ما صبرتم فعم عقی 
الدار ) وعحتمل أن یکون هو اله سحانه کا قال (عم و يلوه سلام) . 

واعل أن قوله ( همم البشرى ) فيه آنواع من التأً كيدات ( أحدها ) أنه يفبد الجصر فقول 
( هم البشرى ) أى طم لا لغيرم » وهذا يفيد أنه لا بشارة لحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله 
تعالى وأقبل بالكلية على ايله تعللى ( و ثانا ) أن الإاف واللام فى لفظ البشرى مفيد للباهية فيفيد 
أن هذه الماهية مما لاء . ولم يبق منها نصيب لخيرم ( وثالثما ) أن لافرق بين الإخبار وبين 
البشارة مالبشارة هو الخر اللآول عصول الخيرات . إذا عرفت هذا فنقول كل ما معوه فى الدنا 
من آنواع الثواب والخير .إذا معوه عند الموت أو فى القبر فذاك لايكون إلا [إخباراً »ثبت أن 
هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار عصول آنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها 
وسمعوها ف الدنیا نأل لته تعالیالفوز با ء قال تعالی (فلا تعلم نفس ماآخن همم من قرة أعين ) 
( ورابعما ) أن الخبر بقوله ( لمم البشرى») هو اله تعالى وهو أعظم العظاء وأ كمل المىئ جودات 
والشرط المعتبر فى حصول هذه البشارة شرط عظبم وهو الإجتناب ع٠ا‏ سوى الله تعالى والإقبال 
بالكية عل اله والاطان العظم إذا ذ کر شرطاً عظبا . ثم قال لمن آتی بذلك الشرط العظيم 
أبشر فمذه البشارة الصادرة من الاطان المظم المرتبة على حصول ذلك الشرط العظيم :دل على 
أن الذى وقعت البشارة به قد بلغ فی الال والرفعة ال جت ل يصل إلى شرحہا العقول 
والافكار » بت أن قوله ( م البشرى ) يدل على نباية الكال والسعادة من هذه الوجوه 
وال أل 
( واعل آنه تعالى ) لا قال ( لحم البشرى ) وكان هذا كالمل أردفه بكلام رى بحرى 
ااتفسير والشرح له فقال تعالى ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وراد بعباده 
الذين يستمغو ن القول فيتبعون أحسنه » الذين اجتنوا وآنابوا لاغيرم وهذا يدل على أن رأس 
'السعادات ومک اخيرات و معدن الكرامات هو الإعراض عن غير انه تعالى ء والإقال 
بالكلية عل طاعة اه ) والمةصود من هذا اللظ التنببه على أن الذين اجتنوا الطاغوت وآنابوا .م 
الاوصوفون بأنمم م الذين بستمعرن القول فبتبعون أحسنه . فوضع الظاهر موضع المضمر تيا 
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عل هذا احرف ومهم من قال إنه تعالى لما بين آن الذين اجتنوا وأناو | هم‌البشری وکان ذلك 
درجة عالية لا يصل إلا إلا الأولو ن وقصر السعادة علمم يقتضى الحرمان للا كثرين » وذلك ' 
لا لتق بالرخة الام لا جرم جعل الک أعم فقال کل من اختار الاحسن فی کل باب کان فى 
زمرة السعداء . واعلم أن هذه الآبة تدل على فوائد : 

لإ الفائدة الاولى € وجوب النظر والاستدلال . وذلك لأنه تمالى بين أن المداية والفلاح 
مرتبطان ما إذا مع الإنسان أشياء كثيرة . فإنه ختار منها ما هو الأحسن الأصوب ا 
المعلوم أن تمييز الأأحسن الصو ب عما سواه لا عصل بالسماع . لأن الماع صار قدراً مشتركا 
بين الكل لان قوله (الذين يستمعون القول)يدل عل أن الماع قدر مشىترك فه › فثبت أن مەز 
اللاحسن عا سواہ لا بان بالسماع وإما بتأنى حجة العقل » وهذا يدل عل أن المي جب لاستحقاق 
المدح والثناء متابعة حجة العقل و بناء الامر على النظر والاستدلال . 

لإ الفائدةالثانية ) أن الطريق إلى تصحيح المذاهب والأديان قسمان (أحدهما) إقامة الحجة 
والبينة على ته على سبيل التحصيل » وذلك أمر لا مکن عصيله إلا با لحوض فى کل واحد من 
المسائل على التفصيل ( والثانى ) أنا قبل البحث عن الدلائل وتقربرها والش مات وتزييفما نعرض 
تلك المذاهب وأضدادها عل عقو لنا » فكل ماح أول العقل بأه أفضل وأ كل كان أولى بالقبول . 
مثاله أن صرح العقلشاهد بأن الإقرار بأن إله العام حیعالم قادر حلم حكم دحم » أولی من إنکار 
ذلك » فكان ذلك المذهب أولى والإقرار بن الته تعالی لا یجری فی ملک وسلطانه إلا ما کان 
على وفق مشيئته أولى من القول بأن أ كثر ما بحری ف ساطان اله على خلاف إرادته ‏ ورتا 
الإفرار بأن الله فرد أحد صم منزه عن التر كيب والاعضاء أولى من القول بكونه متبعضاً ملفا » 
وآرضاً القول باستخنائه عن الزمان والمكان أولى من القول باحتيا جه الما وأيضاً القول بأن ا 
رحب كربم قد يعو عن العقاب أولى من القول بأنه لا يعفو عنه البتة » وكل هذه الأبواب تدخل 
تحت قوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) فهذا ما يتعلق باختيار الأحسن فى أبواب 
الاعتقادات . 

وأما ما تعلق بأبواب اككالف فهو على قسمين : منها ما يكون من أبواب العبادات . وما 
ما يكون من أبواب المعاملات » فأما العبادات ثل قولنا الصلاة الى يذكر فى تر مما اله أ كبر 
وتكون النية فما مقارية للكبير » ويقراً فبها سورة الفاعة ء ويؤتى فا بالطمأنينة فى المواقف 
الجسة » وبقرأً فبا التشمد » وخرج مها بقوله السلام عليك » فلا شك أ نها آحسن من الصلاة الى 
لا تراعی فیا شیء من هذه الا حوال وتوجب على العاقل أن عختار هذه الصلاة » وأن بترك 
ما سواهاء وكذلك القول فىجيع أبواب المبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل آنه تعالى شرع 
القصاص والدية والعفو » ولكنه ندب إلى العفو فقال(وأن تعفو ا أقرب لتقوی)وعن ابن عباس 
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أن المراد منه الرجل بحاس مع 
ما مع وبترك ما سوأه . RE gaa‏ 
٠‏ واعل آنه تعالى حكر على الذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه بأن قال (أو لئك الذين هدام 
اه وأولئك م أولوا الا لاب) وفى ذلك دققة تة ».وهىأن حضول المداية فى العقل والروج 
مر حادٹ » ولا ید له من قاعل وقابل . آما القاعل فهو اله سبحانه وهو المراد من قوله ( أولثك 
الذين هدام الله وما القابل فاله الإثارة بقوله ( وأوكك م أولوا الالباب ) فإن الإنسان 
ما لم يكن عاقلا كامل الفهم امتنع حصو ل هذه العارف التمة فى فلبه. رعا قلنا إن الفاعل هذه 
الهداية هو اله » وذلك لان جوهر النةس مع ما فما من نور العقل قابل للاعتقاد ابق والاعتقاد 
الباطل » وأإذا كان الثىء قابلا للض دن كان نة ذلك القابل الما على السوية » ومى كان الا مر 
كذلك امتنع کون ذلك القابل سباً ارجحان آحد الطرفین › آلا تری آن الج لما کان قابلا 
للحركة والسكون على السوية » امتنع أن تصير ذات الجسم سا ار جحان أحد الطرفين على الآ خرء 
فان قالوا لا نقول إن ذات النةس والعةل يو جب هذا الرجحان » بل تقول إنه بريد تحصدل أحد 
الطرفين ٠‏ فتصير تلك الإرادة سباً لذلك الر جحان » فنقول هنا باطل لان ذات النفس ک) أا 
قابلة هذه الإراذة فكذلك ذات العقل قابلة للإرادة مضادة للاك الإرادة » فيمتنع كن جوهر 
النفس سيا لتلك الإرادة . شيت أن حصول المدابة لابد لما من فاعل ومن قبل ( آما القاعل ) . 
فيمتنع أن بكرن هو النفس . بل الفاعل هو انه تعالى ( وأما القابل ) فهو “جوهر' النفس ء لهذا 
السبب قال (أولثك الذي هدام الته وأولاك ۾ أولوا الا لاب)ثم قال ( أفنحق عليه كابة العذاب 
أفانت تنقذ من فى النار ) وفه مسائل : 
ظط المسألة الأولى ) فى لمظ الآبة ؤال وهو أنه بقال إنه قال (رأفنحق غلبه كلمة العذاب) 
ولا يصح ف اكلام العربى أن يدل حرف الاستفبام عل الإ وغل الخر معا . قلا يقال آز يد 
آنقتله » بل ههنا شىء آخر وهو آنه ڳا دخل حرف الاستفهام على الشرط وعلىالجراء » فكذلك 
ا معاً وهو قوله (أفن حق) » إأفأنت تنقذ) ولا جل هذا الال اختلف 
النحوبو ن وذ کروا فیه وجوها (الا ول) قال اللكالى:الآبة جلتان والتقدر أن حق عليه كلمة 
العذاب . أفأ زت كمه أفأنت تقذ من فى النار ( الثانى ) قال صاحب التكشاف : أصل الكلام 
أفن حق. عله كلبة العذاب أفأنت تنقذه » وهى جلة شرطبة دخل عام همزة الإنكار والفاء فاء 
الجراء. م دخلت الفاء الى فى أو ها للعطفف على ءذوف بدل عله الخطاب والتقد ر أأنت مالك 
أمرم » فن حق عليه كامة العذاب أفأنت تنقذه . والهمزة الثانية هى الا ولى كررت لتو كد معنى 
الإنكار والاستبعاد » ووضع من فى النار موضع الضمير. والانة على هذا جلة"واحدة ( الثالك ( 
لا بعد أن قال إن حرف الاستفمام إا ورد ههنا لإافادة معنی۲لانکار . ولا کان استنکاره هذا 


القوم ويسمح الحدث فه عاسن ومساویء » فیجدث ا 
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المعى كاملا تاماً . لاجرم ذ كر هذا الجر ف ف الشرط وأعاده فى الجزاء تنم على المالغة الثامة فى 
ذلك الإنكار : 

فل المسألة الثانية ‏ احتح الا" حاب ذه الآية فى مألة الهدى والضلال . وذلك لا"نه تعالى 
قال ( دن حق ءاه كامة ب ) فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإعان والطاعة . 
وإلا لزم انقلاب خير اله ااشدی. ذا > وانقلاب علله جهلا وهو حال ( والو جه الثای ) فى 
ال مدلل الا ية آنه تعالی حک بأن حقية كلمة العذاب توجب الإستنكار التام من صدور الإعان 
والطاعة عنه . ولو كان ذلك مكنا ول تكن حقبة كلمة العذاب مانعة منه لم ببق هذا الاستنكار 
ST‏ 

ل المسألة الثالثة ¢ احج القاضى ذه الآبة على أن انی ل لان اهل کار .قال 
لابه حق عام العمذاب ا الشفاعة دون جار ية جرى أ قاذم فاار وا ل >& 

علمم بالإنكار والإستبعاد . فيال له لا نسل أن أهل الكبائر قد حق علمم العذاب وكيف عق 
العذاب عام ع أن الله تعالى قال ( إن الله لا دشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
وەم قوله ( إن الله اوت چا ) والته أعل . 

لإ النوع اثانى € من الأشياء الى وعدها اله حؤلاء الذين اجتنبوا وآنابو! قوله تعالى (الكن 
الذين اتقوا رمم هم غرف من فوقما غرف مبنية ) وهذا كالمقابل لما ذ كر فى وصف الكفار 
(۵م من فوقم ظلل من النارومن حتهم ظلل) فإن قبل مامعنىقوله (مبغية) ؟ قان لانالمزل إذا بى 
عل منزل آخر تحته كان الفوقانى أضعف بناء من التحتانى فقوله ( مبنية ) معناه أنه وإن كان فوق 
غيره للكنه فى القوة والشدة مساو لزل الأسفل. والحاصل أن الغزل الفوقافى والتحتاى حصل 
فى كل واحد منهما فضيلة ومنقصة ٠‏ آما الفوقانى ففضياته الالو والارتفاع ونقصانه الرخاوة 
والسخافة . وأما التحتاى فبالضد منه ء آما منازل الجنة فإما تكون مستجمعة لكل الفضائل وهى 
عالة م تفعة وتكون ف غابة القوة والشدة . وقال حكاءالإسلام هذه الغرف المينية بعضما فوق 
اابعض . مثاله من الأحوال النفانية العلوم الكسيية فإن بعضها يكون مناً على البعض والتتاج 
الآ خرة الى هى عبارة عن معرفة ذات اله وصفاته تتكون ف غاية القوة بل تكون فى القوة 
والشدة كالعلوم الأصلية البدية . 

م قال ( تجری من عنما الانہار ) وذلك معلوم » ثم خم الكالام فقال ( وعد الله لاغخلف اله 
الميعاد ) فقوله ( وعد اله ) مصدر مؤ كد لآن قوله ( م غرف ) فى معنى وعدم الله ذلك وفى 
الأبة دقةة شريفة » وهى a‏ فی کثیر من آیات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأ لاخلف 
وعده ولم يذكرف آبات الوعيد البنة مثل هذا التأً كيد والتقوية » وذلك يدن علأن جانب الوعد 
أرجح من جانبالوعيد بخلاف ماقوله المعتزلة ءفإن قالو! اليس أنه قال فى جانب الو عيد (ماييدل 


N‏ ا ف و 
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القول دى وما أا بظلام للسية) قلا قول مأادل اقول لدى لن تمر عا جاب الرغد برهو 
كلام عام بتناول الق مين أعنى الوعد والوعيد » قبت آن التر جي حالذى ذ كرناه حق والقه ءل . 
قوله تعالى : ف ألم تر أن اله آنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأأرض ثم خرج به زرعا 
ختلفا ألو انه ثم .بيج فتراه مصفر ا ثم بحعله' حطاءاً إن فى ذلك لذكرى لاولى الألباب 4 
اع أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة للاولى الالباب فما وصف 
الدنبا بصفة تو جب اشتداد النفرة عا » وذلك أنه تعالى بين أنه آنزلمن السماء ماء وهوالمطروقيل 
کل ما کان فی الارض فهو من السماء » ثم إنه تعالى نزله إلى بعض المواضع 2 قسمه فیسلگ 
يناييع فى الأرض. آى فيدخله وينظمه يناييع ف الأرض عيونا » ومسالك وبجاری كالعرؤق فى 
اجنام ٠‏ خرج به زرعاً عختلا آلوانه من خضرة و رة وصفرة وبباض وغير ذلك أو ختافاً 
أصنافه من پروشعیر وسم م ج > وذلك لانه إذا تم جفافه جازله أن ينفصلعن منابته » وإن 
لم تتفرق أجزاؤه ‏ فتلاك الأ جز :اء کہا هاجت لاٴن تتفرق ثم يصیر حطاماً بابسا ( إن فى ذلك 
لذکری ) یعنی أن من شاهد هذه الاٴحوال ف النبات عل أن أحوال الحيوان والإنسان كذلك 
وأنه وإن طال عمره فلابد له من الاتتماء إلى أن يصير مصفر اللون منحطم الاعضاء والاجراء 
م تكرن عاقبته الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه اللأحوال فى النبات زک حصول مثل هذه 
الاحوال فی نفسه ونی حباته » څینشذ تعظم نفر ته فى الدنيا وطبباتبا . والحاصلأنه تعالىف الآبات 
المتقدمة ذ كر مايةوی.الرغبة فى الآخرة » وذ كر فى هذه الأبة مأيةوى النفرة عن الدنياء فشرح 
صفات القيامة بقوى الرغبة فى طاعة الله » وشرح صفات الدنا بقوى اانفرة عن الدنا ‏ وإعا 
قدم الترغيب فالآخرة على ااتنفير عن الدنيا . لان الترغيب فى الأخرة مقصود بالذات» والتلفير 
عن الدنيا ءةصو د بالعرض » والمةصود بالذات مقدم على المقصود بالعرض › فهذا عام الكلام ق 
سير الأبة بق ههنا ما تعلق بالحث عن الالفاظ › قال الواحدى : والبناييع جمغ يبوع وهو 
يفعول من نبع ينع يقال بع الماء بنبع ويفيع و ينيع ثلاث لات ذكرها الكسالى والفراء» وقوله 
( پنابیع ) زصب عذف الخافض لان التقدير فسلکه فى ينابيع ثم مسج أى عخضر »والحطام مايعف 
وت کون اله 
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3 الك دیآ دی به من | لساءُ ومن بضلل آله اله 
اص ص وض ر و ھت 2> 
فن تی وجه هء سوء أَلْعدَاب ۽ يوم ألْمَيلمة وقيلل للظلامين ذوقوا وقوأما كنم 


E 3 3٤‏ <> 2د ر رو وو ر 


تی کب الین ن بیو اتم لعلاب رن حیث لا شعرون 


فاداقھم آل ای ایر ا ولَعَدّاب آل رة اک راا 
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يعَمون و ولَقَدن صَربتا الاس فی هد المرءان منك مل لَعَلَهُمَ 
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بد رون و راتا عا عبر فی عوج لَعَلْهم يعمد وې 


قوله :و آفن د شرح الله صدره للاسلام ا على نور من ربه فويل للقاسية قلومم من 
و أله أولئك ف ضلال ہ ممن أيه رل أحسن الد بث کا اا متشا مثای تهشعر مته جلود 
الذن ع شون رمم تلين جلودم وقلومم إلى ذ کر الله ذلك هدی الته دی به من یشاء ومن 
يضلل أيه 4 له من هأد ¢ آذ ر من سی ر سو ء ء العذاب وم الہ ام وفسل لاظا لين ذوقوا | ماک“ 
تتکسون ۾ کذت الذن من لم اتام العذاب من = ٣ث‏ ل (شعرون فأذاقيم أيه الخزى ف 
الحاة الا وأعذاب الأخرة اک لو کانوا يعلمون ¢ وقد ضرا لاناس ف هذا الد رآن هن کل 
مثل لعلم يذ رون قرآتاً عربباً غیر ذی عوج ل لمم تقون و 
« المسألة الأولى ‏ اعل آنه تعالى لما بالغ فى تقرر البياتات الدالة على وجوب الإقال عل 
طاعة الته تعالى ووجوب الإعراض عن الدنبا بين بعد ذلك أن الانتفاع ذه البيانات لا يكل 
واعل li‏ بالغنا ف سورة الانعام ف تسیر ڌو له (قن رد أيه أن له شرح صدر هہ للاسلام) 
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فى تفسسير شرح الصدر وفى تفسير المداية ‏ ولابأس بإعادة كلام قليل همنا ء فنقو ل إنه تعالى خلق 


جؤاهر النفو س ختلفة بالماهية فبعضما خيرة نورانية شريفة ماثلة إلى الإلميات عظيمة الرغبة فى 
الاتصال بالروحانيات » و بعضما نذلة كدرة. خية ءاثلة إلى ا لجمانيات وفى هذاالتفاوت أص 
عاصل فى جواهر النفوس البشر ية » والاستقراء يدل علىآن الأ ركذلك » إذا عرفت هذا فقول 
المراد بشرح اأصدر هو ذلك الاس تعداد الشدد الموجود ف فطر ة النفس › و إذا كان ذلك 
الاستعداد الشديد خاصلا كن خروج تلك الحالة .من القوة إلى الفعل بأدنى سبب »مثل الكار ت 
الى يشستعل بأدنى نار ء أما إذا كانت النقس بعيدة عن قبول هذه الجلايا القدسية بوالاحوال 
الزوحانبة » بل كانت متفر فة فطلب الجا نبات قلبلة التأثر عن ال حوال الناسبة للايات فكانت 
قاسية كدرة ظلبانبة » وكلسا كان إبراد الدلائل البقينية والبراهين الباهر ةعلا أ كثر كانت قسو تما 
وظلمتبا أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول . آما شرح الصدر فهو ما ذ كرناه ء وما اور فهو 
عبارة عن المداية والمعرفة » ومام عصل شرح الصدر أولا لم عصل الور ثانياً ‏ وإذاكان الحاصل 
هو القوة النفسانبة | حصل الاتفاع البنة بسماع الدلاثل » ورا صار سماع الدلاثل سيا لزيادة 
القسوة ولفندة النفرة فهذه أصوليقينبة بحب أن تكون معلومة عند الإسان حى يمكنه الوقوف 
عل معانی هذه الآبات » أما استدلال عابنا فىمسألة ألجير والقدر وكلام الخصوم عليه فقد تقدم 
هناك واه أل . ۰ 

المسألة الثانية ‏ من محذوف ال خبر کا فى قوله ( أمن هو قانت ) والتقدير : آفن ثرح اله 
صدره للاسلام فاهتدى كن طبع على قلبه. فلم تد لقسوته » والجواب «تروك لان اكلام 
ا من كور دل عليه وهو قوله تعالى ( فوبل للقاسية قلوبهم من ذ كر الله ) . 

المسألة الثالعة ‏ قوله ( فويل للقاسية قلوم من ذ کر الله ) فيه سوال » وهو آن ذ کر الله 
ت لحمول انور والمدابة وزيادة الإطمثنان كا قال ( آلا بذ كر اله تطمثن القلوب ) فكيف 
جعله هذه الآبة سب لحصول قسوةالقلب . والجواب أننقول إن النفس إذاكانت خبيثة الجوهر 
كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة الميلإلى الطبائع البهيمية والاخلاق الذميمة › 
فان سماعها لذ کر الته بزيدها قسؤة وكدورة» وتقربر هذا الكلام بالامثلة فإن الفاعل الواحد 
تختلف أفعاله حسنب اختلاف القوابل كنور ااشمس يسود وجه القصار و يبيض ونه » وحرارة 


الشمس تلين الشمع وتعقد ا للح › وقد نری إنساتاً واحداً یذ کر کلاماً واجدا نی مجلس واحد 


1 فیستطبه واحد ویستتکرهه غیره » وما ذاك إلا ماذ کرناه من اخلاف جراهر النفرسن وهن 


اختلاف أ حوال تلك النفوس » ولا نزل قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) 


وکان قد حضر هناك عبر بن الطاب ونان آخر فلا اتنبی رسول اله لای إلى قوله تال 


م آنشاناه خلقاً آخر ) قال کل واحد منم ( قبارك اقه آحسن الخالقین ) فقال رسو لات لا 
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د١‏ كتب فهكذا آنزلت » فازداد عر إماناً عل إعان وازداد ذلك الإنسان كفراً على كفر . إذا 
عرفت هذا لم يعد أيضأ أن يكون ذ كر اله بو جب النور والمداة والاطمتنان فالنفوس الطاهرة 
الروحانية ‏ ويوجب القسوة والبعد عن الحتى ف‌النفو س الخبيثة الشيطانة » إذا عرفت هذا فنقول 
إن رأس الادوبة الى تفيد الصحة الروحانية ورئيسما هوذكراله تعال » فاذا اتفق لبعض النفوس 
أن صار ذ كر اله تعالى سيا لازدياد «رضها كان مرض تلك النفس مرضاً لا برجى زواله 
ولا يتوقع علاجه وكانت ف نہاية الشر واارداءة » فأهذاالمعى قال تعالى (فويل للقاسية قلو م من 
ذ كر الته أو لتك فى ضلال مبين ) وهذا كلام كامل حةق . ولا بين تعالى ذلك أردفه مما يدل 
غل ا اف ات هب رل ار واا و ادا وراو الان واه ده ان ن 
القرآن لما كان موصوءاً ذه الصفات ١‏ ثم إنه فى حق ذلك الإنان صار سباً لزيد الةسوة دل 
. ذلك علي أن جوهر تلاك النفس قي بلغ فى الرداءة والخساسة إلى أقصى الغابات . فنقول إنه تعالى 
وصف ااقرآن بانواع من صفات الکإال . 
لإ الصفة الأولى ‏ قوله تعالى ( أته زل أحسن الحديث ) وفيه مسائل : 

٠‏ ل المسألة الأولى € القائلون حدوث القرآن احتجوا ذه الآية من وجوه: (الأول) أنه 
EE‏ بکونه حدیثاً فی هذه الآبات وفی آیات آخری منہا قوله تعالی ( فلبأتوا حدیت مثله ) . 
ومنا قوله, تعالى (أفبيذا الحديث آتم مدهنون) والحديث لابد وآن يكون‌حادثا ء قالوا بل الحديك 
آقوی ف الدلالة على احدوث من الحادث لانه يصح أن اك هدا ن ول ى رها 
عتيق ولش عادث > شيت أن الحدیث هو الذی کون قر يب العهد بالحدث .و مى الحديث 
دبا نه عر ات ی ا و وکات اك ارک و کات دیا وین 
فساعة . فهذا مام تقريرهذا ألو جه . 

أا ( الوجه الثانى ) فى بيان استدلال القوم أن قالوا : إنه تعالى وصفه بأنه نزله والمزل بكون 
ف حل تصرف الفي : وما يكون كذلك فهر حخدت وعادثت.. 
وأما (الوجه الثالث) ف بيان استدلال الةوم أن قالوا : إن قوله أحسن الجديث قتضى أن 
يكون هو من جذس سار الاحاديث کا أن قوله زيد أفضل الإخوة بقتضى أن بكون زبد مشار 
لا ولك الاقوام فىصفة الأحوة وبكون من جضمم » قبت أنالقرآن من جنس سائرالاعاديث . 
ولا كان سائر الا حاديث حادثة وجب أرضاً أن بكون القرآن حاد ا . 
أما (الو حه الرابم) ف الاستدلال أن قالوا : إبه تعالى وصفه بكونه كتا والكتاب مشتق من 
الكتبة وهی الاجاع » وهذا يدل على آنه وع جامع ومحل تصرف متصرف . وذلك يدل على 
کونه عدا ( والجواب ) أن نقول تحمل هذا الدلل علىالكلام الولف من الحروف وال صوات 
-والالفاظ والعبارات » وذلك الكلام عندنا حدث لوق والته أ : 
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3 المسألة الثانية کون القرآن e‏ الحدىت » إما أن کون اجن الحديث عسب لفظه. 
ا سپ معتاه . . 
} القدم الأول أن يكون أحسن الحديث عسب لفظه وذلك من وجهين :) الأول 
أن يكون ذلك الحسن لجل الفصاحة والجرالة (الثانى ) أن يكون عسب النظم فى الا سلوب » 
وذلك لن القرآن لس من جنس اأشعر » والامن جنس الخطب . ولامن جس الرسائل > بل هو 
نوع الف الكل » مع أن کل ذی طبع سل يستطبه ویستلذه . 
لإ القسے الثانی € ن بكون كونه أحسن الحديث لا“جل المعنى » وفه و جوه؛ (الا“ول) آنه 
ا تعالی ( ولو کان من عند غير أيه لوجدوا فيه اختلافاً E‏ 
ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات ( الوجه الشاي ) اشتاله على 
الغيوب ال-كثيرة فى الماضى والمستقبل ('الو جه الثالث ) أن العلوم ا مو جودة فيه كثيرة جداً. 
وضبط هذه العلوم أن نقول : العلوم النافعة هى ما ذ كره الله فى كتابه فى قوله (.والمؤمنون 
کل آمن بالته وملائکته وکتبه ورسله » لانفرق بین أحد منرسله » وقالوا معنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير ) فهذا ا ضبط ع کن ذکره ه لاعلوم النافعة . 
} أما الة سے الأول { وهوالاعان بالنه » فاعم أنه رشتمل على #سة ا :معرزفة الذات 
والصفات و انال والأحكام والا-ماء. أما معرفة الذات فهى أن يعم وجود اله وقدمه و بقاءه . 
وأما معرفة الصفات 4ی نوعان : a‏ 
أحدها) ما حب تز ېه عنه » وهو کونه جوهر آ وښ اهن الأعضا والاجرا و 
مختصاً حير و جهة » وبحب أن ل أن الأ لفاظ الدالة على التتزيه أربعة : ايس ووم ولا وة 
الأربعة المد كورة » مذ كورة فى كتاب اله تعالى لبان ألتتزه . 
أما كامة ليس » فقوله ( ليس كمثله شىء ) وأما كلمة لم » فقوله (لر يلد »ولم يولد ا له 
كفوآ أحد ) وأما كلمة ما » فقوله (و ماكان ربك نسياً) » (ما كان له أن يتخذ من ولد) وأما كلمة 
لا » فقوله تعالی (لاتأخذه سنة ولا نوم) ۰ (وهو يطعم ولا يطعم) > (وهو حير ولا يجار عليه) › 
وقوله فى سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن (لا إله إلا الله ) . 
لإوأما النوع الئان €وهى الصفات الى بحب كونه موصرفاً بأ من القرآن ا العلم بالق 
والعلم بكو نه عد مالقا » قال تعالى ( المد لته الذى خاق السموات واللارض ) ( وثانيها ) العم 
بكونه قادرا » قال تعالى فى أول سورة القبامة ( بى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال قى آخرهذه 
السورة( ال ذلك بقادر على أن کی لوف ( (و الما ( العم بکونه تعالی عا قال تعالی ( هو 
اه الذی لا اله إلا هو عا الب والشرادة (ورادعہا) العم یکو نه le‏ بل المعلومات > قال تعالی 
(وعنده مفاع, النب لا یعلہما. إلا هو ) وقوله تعالی ( الله بعل ما عمل کل ا ) (وخامنما) الل 
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ونه حا .قال تعالى ( هو الحى لا إله إلا هر قادعره #خاصين له الدرن ) ( وسادسما ) العل E‏ 
مدا قال الته تعالی( فن برد الله أن ديه یشرح صدره للاسلام) (وسابعما) کونه سميعاً را 
قال تعالی ( وهو السمیع البصیر ) وقال تمالی ( اتی مەک آسمم وأری) ( و اما ) کونه متكا 
قال تعالى ( ولو أن ماف الاأرض من تجحرة أقلام واليحر مده من بعده سبعة أعر ما نفدت 
کات الته) ( وتاسعہا ) کونه أمراً » قال تعالی ( ته الامر من قل ومن بعد ) ( وعاشرها ) کو نه 
رانا رح] مالک قال تعالی ( الرحمن الرحي » مالك يوم الدين ) فهذا مايتعلق ععرفة الصفات 
الى بحب اتصافه ہا . 

لإ وأما القع الثالث ) وهو الأفعال ‏ فاعلر أن الا" فعال إما أرواح وإما أجساام . أما 
الا“رواح فلا سبيل للوقوف عاما إلا للقليل » ا قال تعالى ( وما يعم جنود ربك إلا هو ) وأما 
الا“ جسام » فهى إما العالم الا“على وإما العالم الا سفل . أما العام الاعلى فالبحث فيه من وجوه 
( أحدها ) البحث عن أحوال السموات . و(ثانما) البحث عن أحوال الشمسوالقم ر كاقال تعالى 
( إن ربک الله الذى خلق السموات والا “رض فى ستة آبام ثم استوى على العرش يغثى اليل 
النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) و( ثالا) الحث عن أحوال 
الاأضواء » قال الته تعالى ( الته نور السموات والارض) وقال تعالى ( هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورآً)و (رابع البحث عن أحوال الظلال . ةل انته تعالى (آلم تر إلى ربك كيف مد 
الظل ولو شاء لجعله سا كنا ) و (خامسما) اختلاف الليل والمار » قال انه تعالى-( يكور اليل على 
النہار و بكو ر انار علي الليل) و ( سادسما ) منافع الكو اکب . قال تعالی ( وھو الذی جعل الک 
النجوم لتهتدوا ها فى ظلبات المر والبحر ) و (سابعما ) صفات الجنة » قال تعالى ( وجنة عرضا 
2 ض المماء والاأرض) و( ثامنما ) صفات النار ء قال تعالى (ها عة أبواب لكل باب مم 
جزء.مقسو م) و(تاسعما) صفة العرش ٠‏ قال تعالى (الذين عملون العرش ومن حوله) و(عاشر ها) 
صفة الكر سى » قال تعالى ( وسع كرسيه السموات والا”رض ) و( حادى عشرها) صفة الوح 
والقل . أما الوح فقوله تعالى(بل هوقرآن مجحبد . فى لوح حفوظ) وأما القل» فقو له تعالى إن والقلم 
وماسطرون) : 

وأا شرح أحوال العالم الا"سفل(فأوها) الا رض . وقد وصفب بمذات كثرة (إحداها ) 
TE‏ قال تعالی ( الذى جعل ل الاٴرض مهداً ) و(ثازہا) کو نه مادا ء قال تعالی الم 
بحعل الاٴرض مهاداً ) و(ثالما) كونه كفا . قال تعالى ( كفاتآ . أسياء وأمواتا ) و (رابعها ) 
الذلول . قال تعالی ( هو الذی جعل لک الاٴرض ذلولا ) و (خامسما) کرنه بساطاً : قال تال 
(والته جعل لك الاأرض باطاً لتسلكوا مها سبلا جاجا) واللكلام فيه طويل و(ثانما) البحر. 
قال تعالى (وهو الى تخر لك البحر لتا كوا منه ا طرياً) و ( الما ) المواء والرياح . قال تعالى 
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(وهو الذى برسل.الریاح ثرا بین یدی رحته ) وقال تعالى ( ls‏ الرياح لواقح ) و(رابعما) 
الأثار العلوبة الرعد والبرق ء قال تعالى (ويسبح الرعد حمده ولاک من خيفته) و قال تعالى 
( فتری الودق بخرج من خلاله ) ومن هذا الاب ذ کر الصواعق والاٴمطار وترا کر السحاب 
و(خامد.ما) أحوال الا"تجاروالثار وأواعما وأصنافما > و(سادسما) أحوالالحيوابات : قال تعالى 
( وبث فما من کل دابة ) وقال (والا نعام خاقما لک ) و ( سایعہا ) بجائب کون الإنسان فى 
أول الخلقة ‏ قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) و (ثامنها) العجائب فى سععه و بصره 
واسانه وعقله وفهمه و (تاسعما) توارځ الا"نبياء والملوك وأحوال الناس من أول خلق العالم إلى 
آخر قيام القيامة » و(عاشرها) ذ كرأحوال الناس عندالموت وبعدالموت» وكبفية اإبص و القيامة ء 
وشرح أحوال السعداء وال شقياء ء فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من اللوم فى عالالسوات» وإلى 
عشرة أخرى فى عام العناصر » والقرآن مشتمل على شرح هذه الا“ نوع من الملوم إلعالية عة. 

لاوما الق الرابع ) € وهو شرح آحكام اه تعالى وةكاليفه . فنقول هذه التكا ليف إما 
2 فى أعمال القلوب أو فى أعبال الجوارح . 
إأما القسم الأول ) فمو المسمى بغ اللأخلاق وبيان تيز الأخلاق الفاضلة و الأغلاق 
الفاسدة ب یشتمل عل کل مالا بد منه فى هذا الباب ٠‏ قال ابته تعالى ( إن ايله بام بالعدل 
والإحسان وإتاء دى القرفى وی عن الفخشاء والمنسكر والبغى ) » وقال ( خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن ال جاهلين ) . 
( وأما الثانى ) فو التكالف المحاصلة فى أعال الجوارح وهو المسمى بعلم الفقه و القرآن 
مشتمل على جلة أصول هذا العلم على أ كل الوجوه . 
لإ وأما القسم الخامس { وهو 0 اه تعالی فهو 8 قو ا 
اللاساء الحسى فادعوه ا) فہذا كله بتعا معرفة الله . 
لإ وآما القسم الثانی ) من اللأصول المعتبرة فى الإعان الإقرار باللا 6 کا قال الى 
E ٠ )‏ باه وملا کته ( والقر آن يشتمل على شرح صفاتم تارة على سبل الاجمال 
وأخرى على طر يت التفصيل » أما بالإجال فقوله ( وملاشكته ) وأما بالتفصيل فنا مايدل على 
کونہم رسل اله قال تعالی ( جاعل الملائکة رسلا ) وما آنا مدبرات ذا المالم ٠‏ قال تعالى 
ا أمرا فالمدبرات أمرا ) وقال تعالى (والصافات صفاً ) ومنهاملة العرش قال ( وحمل 
عرش ربك فوقهم بومئذ اة ) وما الحافون حول العرش قال ( وری اللائ حافین من 
حول العرش ) ومنها خر ١ة‏ النار قال تعالى ( علا ملائكة غلاظ شداد ) ومنما اكرام الكاتبون 
قال ( وان علي لحافظین کراماً این ) وما SN‏ قال تما ( له معقبات من بین بده ۆن 
خافه ) وقد بتصل بأحوال الملالكة أحوال 0 وااشياطين | 
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لإ وأما الق الثالت 4 من الأصول العتبرة فى الإعان معرفة الكتب والقرآن يشتمل 
علي شرح أحوال كتاب آدم عله الدلام قال تعالى ( قلق آدم من ربه کلمات ) E‏ 
صف براه عليه السلام قال تعالى ( وإذ ابل ابراه ربه بكلمات فأعهن ) ونما آحوال 

التوراة والإنبجيل والزبور. 

ڍ واا القسم الرابع ) من الأصول المعتبرة فى الإمان معرفة الرسل واه تعالى قد شرح 
أحوال البعض وأبهم أحوال الباقين قال ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 

ل القسے الخامس ) مايتعاق بأحوال المكلفين وهى على نوعين ( الأول ) أن يقر وابو جوب 
هذه التکالیف عل م وهو المراد من قوله ( وقالوا معنا وأطعنا ) » ( الثانى ) أن يعترفوا بصدور 
التقصيرعنهم نى تلك الأاعمال ثم طلبوا المغفرة وهو المراد من قوله ( غفرانك ربا ) ثم اا كانت 
مقادر رؤية التقصير فى مواقف العبودية حسب المكاشفات فى مطالءة عزة الر بوبية أ كر 
كانت المكاشفات فى تقصير العبو دية أ كر وكان قوله ( غفرانك ربا ) أ كثر 

لإ الق السادس ) معرفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قول ( وإليك الممير ) 
وهذا هو الالشارة إلى معرفة المطالب المهمة فى طاب الدين» والقرآن عر لانماية له فى تقر هذه 
المطالب و تعر ةا رشرحها ولا تری فی مشارق اللأرض ومغار ہا کتایا يشتمل عل جل هذه 
العلوم کا يشتمل القرآن علبما . ومن تأمل فى هذا التفسير عام أبا لم نذكر من حار فضا ل القرآن 
إلا قطرة » ولا كان الاه ر على هذه الملة ء لاجرم مح اله عزو جل القرآن فال تعالی (الته نزل 
أ حسن الحدث ) والته آعل 

لإ الصفة الثانية € من صفات الةرآن قوله تعالى ( كتاباً متشا ) أماالكتاب فقدفسرناء 
فى قوله تعالى ( ذلك الكتاب لاريب فبه ) وأما كونه متشاماً فاعم أن هذه الآبة تدل ع أن 
اتقرآن كاه متشابه . وقوله (هو الذى آنزل عليك الكتاب منهآبات محكات هن أ الكتاب 
وأخر متشامات ) يدل على كون الءض متشامماً دون البعض . وأما کونه کله متشاماً کا فی هذه 
الاية » فقال ابن عباس ما إشه بعضه عضا وأقول هذا التشانه عصل فى أ ا (أحدما) 
أن الكاتب البليغ ! إا کے ناا طو یلا » فانه یکون بعض کاماته فصيحا » و کون اض غير 
افص فصبح › والقرآن عخالف ذلك فانه فص بح کامل اأص احة ميم ا ائه ( و انما ( أن الفصح ذا 

کب اا فى واقعة بألماظ فصحة ا ا آخر ف غير تلاك الواقعة كان الغالب أن 

کلامه فی انات الثانی غير كاامه فى اللكتاب الأول واه تعالی حى قصة موسى عله ااسلام 
فى مواضع كثيرة من اقرآن وكلها متساو به متشاية الةصاحة ( وثالما ) أن كل مافه دن 
الآبات والبيانات فانه يقوى بعضما بعضاً وؤ كد بعضما بعضاً ( ورابمما) أن هذه الا نواع 
الكثير ة من العلو م النى'عددناها مقشامة متشاركة فى أر المقصود ٠نا‏ بأسرها الدعوة إلى 


الدن و وريز عظمة اه .ر لذلك فانك لاترى قصة من القمص إلاو 8 ول عص اا المقصو د الذى 
ESS‏ هو ا ردهن ک رمتعا ما :وات افادی: ۰ . 

2 الصفة الا ê‏ ( من صفات القرآن کو نه (مثانى) وقد بالغنا فى تفسير هذه الافظة عند قوله 
ل ا ن الخال ) وباجملة فا کر الاشاء الد کررة وفعت زوین اوجن 
مثل : الامر والهى . والعام والخام . والجمل والمفصل » وأحوال الموات والارض وال جنة 
واذار ‏ والظلة وااضوء . والاوح والقلم > والملالكة والشياطين › والعرش والكرسى » والوعذ 

والوعبد » والرجاء والخوف . والمقصود منه بيان أن كل ما سوى الحق زوج یدل على أن کل 
شیم مبتلى بضده و نقيضه وأن الفر د الا حد الحتى هو الله سبحانه . 

7 < الصةة الرارعة 4 من صفات القرآن قوله ( تقشعر منه جلود الب بن شون دم تلن 

ادولوم الى راه ) وفه مساثل : 

المسألة الأولى & معنى ( تقشعر جلودم ) تأخذهم قشعريرة وهى تغير بحدث فى جلد 
الإزان عند الو جل والخوف ٠‏ قال المفسرون : والمعى آم عند سماع آيات الرحة والإحان 
حصل هم الفرح فتلين قاو م إلى ذكر اله » وأقول إن من العارفين قالوا: السائرون فى 
مبدإ جلال ايله إن نظروا إلى عالم ال جلال طاشوا . وإن لاح م أ من ن عل امال اشوا ویپ 
lale‏ أن نذكر ى هذا الاب مزبد شرح و تقر ؛ فنقول الإذ ان إذا تأمل فى الدلائل الدالة عل 
أنه حب تز به الله عن التحيز والجية . فنا بقشعر جلده » لأن إثبات موجود لا داخل العام ولا 
خارج ولا متصل بالعالم ولا منقصل عن العالم » عا يصعب تصوره فبهنا تقشعر الجلودء أا إذا. 
a‏ ل فى الدلاثل الدالة على آنه حب أن يكون فر داً أحداً . وثبت أن کل اتيز فهو ملقم 
ا جلده وقلبه إلى ذكر اله . وأيضاً إذا أراد أن عط عقله عى الأزل فيتقدم فى ذهنه 
عقدار آلف ألف سنة ثم بتقدم أيضاً بحسب كل لحظة من لحظات تلاك المة آلف ألف سنة ». 
ولا بزال تال ويتقدم و بتخيل فى الذهن ١‏ فاذا بالغ وتو غل وظن أنه استحضر معنى الأزل قال 
العقل هذا ليس بثىء ‏ لأن كل ما استحضرته ف فهومتناه والأزل هو الوجودالتقدم على هذه 
المدة الحناهية» فا وال وبقشر الجلد . وأما إذا ترك هذا الإعتبار وقال هنا مو جود 
وال وجود! إما واجب وإما كن . فإن كان وا جباً فهو دانماً منزه عن الأول والآخر وإن كان 
ن إلى الواجب ن آزلا أبدباً ء فإذا اعتبر العقل فهم معنى .الازلية فينا يلين 
جلده و قله إلى ذ كر اه . فشبت أن المقامين المذكورين ف الآبة لا جب قصرهما على ماع آبة 
المذااب وآبة رة » بل ذاك أول تلاك الراب وبعده مرأتب لا حد ها ولا حصر فى حصول 
بات :الان اناد کور 

ظ المسالة الثانية ¢ رو الوالحدى فى الط عن قتادة أنه قال :القرآن دل :على أن أولباء 
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الله مو صوفون بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات ء تارة تقشعر جلودم وآخرى تلين 
وفلو. ہہ إل ذکر انه . وليس فبه أن عقوم تزول زان E e‏ 
ا لكاأنت من الشطان » وأقول ههہنا حٹ آخر وهو أن الشسح أ احامد 
الغزالى أورد مسألة فى كتاب إحباء علوم الدين » وهى آنا نرى كثيرآً من الناس يظبر عليه الو جد 
الشديد التام عند سماع الأبيات المنتملة على شرح الوصل والمجر › وعند ماع الآيات لا يظهر 
عليه شىء من هذه الأ حوال » ثم إنه سلإهذا المعنى وذ كرالعذر فيه من وجوه كثيرة . وأنا آقول : 
إلى خلقت محرؤماً عن هذا المعى . فإنى كلما تأملت فى أسرار إلقرآن اقشءر جلدى وقف على 
شعری وحصلت فی قلی دهشة وروعة » وكا ”معت تلك الاشعار غلب المزل على وما وجدت 
البتة ىنفضسى ما أثراً . وأظزأن المج القوحم والصراط التق هوهذاء وبانه مت ؤجوه (اللأول) 
أن تلك الأشعار كامات مشتملة على وصل ومر وبغض وحب تليق بالخلق ٠‏ وإثباته فى حى الله 
تعالى كمر » وآما الإنتقال من تلاك الا حوال إلى معان آلاثقة بتجحلال الته فلا يصل إلما إلا العلماء 
الرامخون فى الع » وأما لمعاف التى يشتمل علا القرآن فى أحوال .لائقة يحلال أله » فن وقف 
علا عظم الوله فى قلبه » فإن من كان عنده نور الإمان وجب أن يعظم اضطرابه عند سماع قول 
( وعنده ماح الغيب لا يعلما إلا هو ) إلى آخر الآية ( والثانى ) وهو أن معت إعض چ 
قال ) أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثر . لآن قوة نفس 
القائل تعين على نفاذ الكلام فى الروح . والقائل فى القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ 
الرسول المحعصوم » والقائل مناك شاءر كذاب علوء من الشهوة وداعية الفجور ( والثااث ) أن 
مدار القرآن على الدعوة إلى الحى قال تعالى ( وإنك لهدى إلى صراط الذى 
E EE‏ فداره على الباطل قال نعالى ( والشعراء يتبعبم 
الغاوون ٠‏ أ ر آم فی کل واد یمون »وأ م یقولون مالا فعلون) فېذه الوجوه الات قروا 
ظاهرة » وآما ما تعلق بالو جدان من النفس فإن كل أحد إنما خير عما يجده من نفسه والذى 
وجدته من النةس والعقل ماذ كرته وال أعل : 

ف المسألة الثالثة Ç‏ فى بيان ما بق من المشكلات فى هذه الآية ونذ كرها فى معرض 
السؤال والجواب . 

لإ السؤال الأول )€ كيف تركيب لفظ القشعريرة ( الجواب ) قال صاحب الكشاف 
ت رکیبه من حروف التقشع وهو الأدم الاس مضموماً إلہا حرف رابع وهو الراء لىكون 
رباعاً ودالا على معنى زائد بةال : اقشسر جلده من الخوف وقف شعره » وذلك مثل فى 
شدة الخرف . 

لإ الال الثانى € كيف قال ر تلن جلودم وقلوبہم إلى ذ کر الله ) وما الوجه فى تعدیه 

الفخر الرازي - ج ۱۸۴۳۲١‏ 


٠. قوله تعالى : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب . سورة الزمر‎ a11 
حرف إلى 5( والجواب ) التقدير تلين جاوده وقلوهم حال وصوطا إلى حضرة الله وهو: لاعس‎ 
eT ۰ . بالادرڕاك‎ 
لإ السؤال الثالث  لم قال إلى ذكر الله ولم يقل إلى ذ كز رحة الله ؟ ( والجواب ) لمن‎ 
أحب اه لأ جل رحته فو ما أحب الت » ولا أحب شيا غيره » وأما من أحب الته لا لشىء‎ 
سواه فذا هو الحب احق وهو الدرجة العالية » فليذا السبب لم يقل شم تلين جلودهم وقلو م إلى‎ 
ذ کر رحمة انته بل قال إلى ذ کر الله » وقد بين اه تعالى هذا ای فى قوله تعالى ( فن برد اله أن‎ 
بهدیه شرح صدره للاسلام ) ونی قوله ( ألا بذكر اله تطمتن القلوب) وأيضاً قال لامة موسى‎ 
یا بی [سرائیل اذ کروا نعمت النى أنعمت عليك ) وقال أيضاً لامة عمد صل اتد عليه اول‎ ( 
: فاذ کروی آذ ک رکم ) . ا‎ ( 
لإ لوال الرابع € ل قال فى جانب الخوف قشعررة الجاود فقط » وفى جانب الرجاء لين‎ 
ا لجلود والةأوب معاً؟ (والجواب) لان المكاشفة فى مقام الرجا. أ كل منبا فى مقام احرف » لان‎ 
الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض وعلالمکاشفات هو هلوب والارواح واه عل‎ 
م إنه تعالى اا وصف القرآن بهذه الصفات قال ( ذلك هدی اله ہدی به من یشاء ومن‎ 
يضلل الله فا له من هاد ) فقوله ر ذلك ) إشارة.إلى الکتاب وهو هدى اه مهدى به من يشاء‎ 
من عباده وهو الذى شرح صدره أولا لقبول هذه المداية ( ومن يضلل الله ) أى من جعل قلبه‎ 
قاس مظلبً بايد الفېم منافيً لقبول هذه المداية ( فا له من هاد ) واستدلال أصحابنا بمذه الآية‎ 
وسؤالات العنزلة وجوابات أصحابنا عين ما تقدم فى قوله ( فن راد اله أن مهديه يشرح‎ 
. صدره للاسلام)‎ 
آما قوله تعالى ( أن يتقى بو جه سو العذاب يوم القامة ) فاعلم آنه تعالى حك على القاسية‎ 
لوبهم حك فى الدنيا وك فى الآخرة » ما حدكمم ف الدنيا فهو الضلال التام )قال ( ومن‎ 
يضال الله فا له من هاد ) وآما حكهم فى الآ خرة فهو العذاب الشديد وهوالمراد من قوله ( فن‎ 
تق بو جه سوء العذاب يوم القيامة ) و تقريره أن أشرف الاعضاء هو الوجه لانه حل الجسن‎ 
والصباحة > وهوأيضاً صومعة الحواس » ونما بتميزبمض الناس عن بعض بسبب الو جه » وار‎ 
السعادة والشقاوة لايظبر إلاف الو جه قال تعالى (وجوه يومئذمسفرة › ضاحكةمستبشرة » وجوه‎ 
يومثذ علبها غبرة » ترهقما قترة » أولئك م الكفرة الفجرة ) ويقال لمقدم القوم يا وجه العرب»‎ 
۔وبقال للطر بق الدال عل کنہ حال الشیء۔ وجه کذاھو۔ کذاء قبت با ذ کرنا أن آشرف‎ 
الأعضاء هوالو جه ء فإذا وقع الإنسان نى نوع منأنواع العذاب فانه يجعل يده وقابة لوجبه وفداء‎ 
له . وإذا عرفت هذا فنقول : إذا كان القادر على الاتقاء بجحعل كل ما سوى الوجه فداء لاو جه‎ 
 :ةغبانلا لا جرم حسن جل الاتقاء بالو جه كنابة عن المجز عن الاتقاء » ونظيره قول‎ 


قوله تعالى : ولعذاب الآخرة أكبر . سورة الرمر . Vo‏ 


ولا عيب فهم غير أن سيوفهم ‏ بن فلول من قراع الكتائب 

آی لاعیب یم إلا هذا وهو لوس بعيب فلا عیب فم إِذن بو جه من الو جوه» فکذا هنا 
لايقدرون على الاتقاء بوجه من الو جوه إلا بالو جه وهذا ليس باتقاء » فلا قدرة مم على الاتقاء 
البتة » وبقال أبضاً إن الذى يلق فى النار يلق مغلولة يداه إلى عنقه ولا يتأ له أن بتي النار إلا 
بو جهه ‏ إذا عرفت هذا فنةول : جواه محذوف وتقدره أن بتقى بو جهه سوء العذاب يوم 
القيامة كن هو آمن من العذاب غذف الجر ا حذف فى نظائره . وسوء العذاب شدته . 

ثم قال تعالى ( وقيل لاظالين ذوقوا ما كنم تكسبون ) ولما بين آله تعالى كيفية عذإاب 
القاسبة قلو مم فى الآخرة بين أيضاً كيفية وقوعيم فى العذاب فى الدنيا فقال ( كذب الذين من 
قبلهم فأتام العذاب من حيث لايشغرون ) وهذا تنبيه على حال هلا لان الفاء فى قرله ( فاتام 
العذاب ) تدل على آنمم إا آتاهم العذاب بسبب التكذيب » فاذا كان التكذيب حاصلا ههنا 
لزم حضول العذاب اسندلالا بالعلة على المحلول » وقوله ( من حيث لايشعرون ) أى من المبة 
الى لاعسبون ولاخطر بام أن الشر بأتنہم مناء نها هم آمنون إذ آتاهم العذاب من الجبة الى 
ا منها» ولا بين أنه أتاهم المذابيف الدنيا بين أياً أنه اتام ازى وهو الذل. 
والصغار والموان » والفائدة فى ذكر هذا القيد أن العذاب التام هو أن حصضل فيه الال مقرو 
بالهوان والذل . 

ثم قال ( ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا يعلمون ) يعنى أن أولئك وإن نزل علهم العذاب 
والخزی کا تقدم ذكره » فالعذاب المدخر هم فى يوم لقيامة أ كبر وأعظم من ذلك الذى وقع . 
والمقصود من كل ذلك التخويف والترهيب » فلا ذكر الته تعالى هذه الةوائد المتكارة والنفائس 
المتوافرة فى هذه المطالب ١‏ بين تعالى أنه بلغت هذه الببانات إلى حد الجال والمام فقال ( ولقد 
ضر بنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ) والمقصود ظاهر » وقالت المعتزلة دلت 
الآية على أن أفعال انه .وأحكامه معللة ٠‏ ودلت أيضاً على أنه بريد الإعان والمعرفة من الكل 
لان فوله ( ولقد ضربنا للناس ) مشعر بالنعليل » وقوله فى آخر الآية ( لعلهم يتذكرون ) مشعر 
بالتعليل أيضاً » ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الأمثال إرادة حصول النذ كر والعلء 
ولا كانت هذه البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة فى القرآن ء لاجرم وصف القرآن 
بالمدح والثناء » فقال ( قرآناً عریباً غیر ذی عوج لعلهم بنقون ) وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ احتج القائلون حدوث القرآن .هذه .الآية من وجوه ( الأول ) أن 

قوله ( ولقد ضر بنا ناس فى هذا القرآن من کل مث لعلهم یتذ كرون ) يدل على آنه تما إا 
ذکر هذ الامثال لبحصل ‌هم التذکر › والشیء اڵذی یوی به لغرض آخر کون عدا » فان القدم 
هو الذی يكون موجوداً فى الازل» وهذا يتنم أن يقال إنه إا أنى به لغرض كذا وكذاء 


N‏ قوله تعالى : ضرب الله مثلاً رجلا . سوزة الزمر . ابفغ 
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) والثانی) آنه وصفه بكونه عرب وإنما كان عرباً لان هذه الالفاظ إا صارت دالة على 
هذه اامالی بو ضع المرب وباصطلاحبم » وما كان حصوله ببب أوضاع العرب واصطلاحاتم 
كان لوقا محدااً (الثالك ) آنه وصفه بكونه قرآناً والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة «صدر 
والمصدر هو المفعول المطلقفكان فعلاومفعولا (والجواب)آنا كمل كل هذه الو جوهغلى المروۇ ف 
والإأصوات وهى حادثة ومحدثة» 

المسألة الثانية & قال الزحاج قوله ( عريا ) منصوب عل الخال والمعنى ضربنا لمناس فى 
هذا القرآن فى حال عربيته و ببانه و جوز أن بتصب على المد 

ل المسألة الثالغة ‏ أنه تعالى وصفه بصفات ثلائة (أو يجا ) كونه قرآ] » والمراد كونه متلوآ 
فى الحارنب إلى قبام القامة ء كا قال ( إا تحن نزانا الذكر وإنا له لحافظون) e‏ 
عرياً والمراد أنه جز الفصحاء واللغاء عن معارضته كا قال ( قل لن اجتمعت. الإنس وال 
على أن يأتوا ثل هذا القرآن لايأتون بثله ولو کان بعصبم ابض ظهیرآ) (وثاثبا) کته ( غیر 
ذی عوج ) واار اد براءته عن التناقض »کا قال ( ولو کان من عند غیز اله لوجدوا فبه اختلافا 
كثيرآً ) وأما قوله ( لعلهم بتقون) فالمعترلة یتمسکون به فى تعليل آحکام انه قعالى . 

( وفيه بحث آخر ) وهو أنه تعالى قال .فى الآبة الأولى ( لعلهم بتذكرون ) وقال فى هذه 
الآة ( لعج بتقون ) والسبب فيه أن التذكرمتقدم على الانقاء لاه [ذا تذ کره وعرفه ووقف 
عل غواه وأحاط بعناه » حصل الاتقاء والاحتراز والته عل : 
قوله تعالی س ا ا اکن ونا ریز امل 
مثلا ؟ المد لله تہ بل أ کثرهم لايم ليون إنك ميت وإلهم ميتون» ثم إنك بوم القيامة عند »ب 
تختصمون , فنآظل من كذب على اله و ذب بالصدق إذ جاء آلیس ف جھنے مثو یللکافر ن 

اعم آنه تعالى لما بالغ ف شرح وعيد الكفار آردفه بذ کر مثل مایدل على فاد مذهمم 
وقبح طريقتېم فقال ل ( ضرب الله مثلا ) وفیه مسال : 


از[ ټون قوله تعاللء : ورجلا سلا لرجل . سورة الزمر . VV‏ 


ل المسألة الأولى ) المتعا كون الختلفون المسرون بقال شكس يشكس شكواً وشكا 
إذا عر» وهو رجل شكس . أى عر وتشا كس إذا تعاسر » قال الليث : التشا كس التنازع 
والاختلاف » و يقال اللیل والنہار متشا کسان » أی ہما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الأخر » 
وقوله فيه ضلة شرکاء کا تقول اشت ر كوا فه . 

المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو سالا بالألف وكسر الام يقال سلم فهر سالم 
والباقون لا بفتح السين واللام بغير الألف » وبقال أيضاً بفتح السين وكسرها مع سكون العين 
أما من قرا الا فہو اسم الفاعل تقد مسلم فھو سال وآما سائر آلقراءات فہی.مصادر سل 
والمحى ذا سلامة » وقوله( لرجل ) أى ذا خلوص له من الشركة من قولحم : سامت له ااضيعة , 
وقرىء بالرفع على الابتداء أى وهناك رجل سالم لرجل . 

المسألة الثالثة ‏ تقدير الكلام : اضرب لقومك مثلا وقل لحم مايقولون فى رجل من 
الماليك فد اشترك فيه شرکاء بهم اختلاف وتنازع کل واحد منہم یدعی آنه بده فهم 
تاذب ونه ف حوانجهم وهو متحیر فى مه . فكلا أرضى أحدم غضب الباقون » وإذا احتاج فى 
مهم لهم فكل واحد منهم برده إلى الآخر »خهو بى متحيراً لا يعرف أيم أولى بأن يطلب 
رضاه» وام يعينه فی حاجانه ‏ فهو بهذا السبب فى عذاب دام وتعب مةبم » ورجل آخر له 
خدوم واحد بخدمه على سبل الإخلاص › وذلك المخدوم يعينه على مهماته » فأى هذين العبدين 
أحسن حالا وأحد شأتاً » والمراد ثيل حال من يثبت هة شتى » فإن أوكك الآلمة تكورے 
متنازعة متغالبة » ج قال تعالى( لو كان فما آ هة إلا انه لفسدتا) وقال( ولعلا بعضہم‌على بعض) 
فيبق ذلك المشرك متحيراً ضالاء لا يدرى أى هؤلاء الآمة يعبد وعلى ربوية أيهم يعتمد» ومن 
يطلب رزقه ‏ وعن يتمس رفقه » فهمه شفاع » وقلبه أوزاع . أما من لم ثبت إلا إلا واحداً فهو 
فام با كلفه عارف با أرضاه وما أعخطه . فكان حال هذا”آقرب إلى الصلاح من حال الأولء 
وهذا مثلضرب فى غابة لجسن فى تبسح الشرك وسين التو حبد » فإن قبل :هذا الخال لابنطبق 
على عبادة الأصنام لابا جمادات » فليس بينم منازعة ولا مشا كسة › قلنا إن عبدة الأصنام ختلفون 
:منم من بقول هذه الأصنام مايل الكوا كب السبعة » فهم فى القيقة إنما يعبدون الكوا كب 
السبعة »ثم إن القوم يثبنون بين هذه الكوا كب منازعة ومشا كسة ‏ آلا ترى أنہم يقولون زحل 
هو النحس الاعظ > والمشترى هو السعد الاعظم > ومنهم من يقول هذه الاصنام ائيل الأروأح 
الفاكية » والقائلون بهذا الةول زعموا أن كل نوع من آنواع حوادث هذا العام يتعلق روح من 
اللارواح السماوية » وحينئذ بحصل بين تلك الأرواح منازعة ومشا كسة» وحبنئذ بكون المخل 
مطابقاً » ومنهم من بقول هذه اللأصنام عاثيل الاشخاص من العلهاء والزهاد الذين مضواء فهم 
يعبدون هذه القاثيل تصير أولئك الاخاص من العلاء والزهاد شفعاء لم عند اه » والقائلون 


۷۸ قوله تعالى :والذي جاء بالصدق وصدق به . سورة الزمر . 
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بهذا القول تزعر كل طائفة منم آن احق هو ذلك الرجل الذى هو علىدينه » وآن من سواه مبطلء 
وعلى هذا التقدبر أيضاً بنطبق الخال » شبت أن هذا الخال مطابق للمقصود. ٠‏ ) 
أما قوله تعالى ( هل يستويان مثلا ) فالفقدبر هل يستويان صفة » فقوله ( مثلا ) نصب عل 
المييز » والمعنى هل تستوى صفتام) وحالتاها ‏ ونما اقتصر فى القيز على الواحد لبان الجنس 
وقریء مثلين » ثم قال (الد لته ) والمحى نهنا بطل القول بإبات الشركاء والنداد وثبت أنه 
لا إله إلا هو الواحد الأحدالحق . ثبت أن الد له لا لغيره ٠‏ م قال بده ( بل ڪرم 
لا يعلدون)أى لا يعلبون أن الحد له لا لغيزه » ون المستحق للعبادة هو اله لا غيزه» وقبل المراد 
آنه لما سبقت هذه الدلا”لالظاهرة والبينات الباهرة » قال الدد لله على خضول هذه آلبباناٹ وظور 
هذه البينات » و إن كان أ كثر الاق لم يعرفوها ولم بقفوا علا » ولا تم اله هذه الببانات قال 
( إنك ميت وإنهم ميتون ) والمراد آن هؤلاء الأاقوام وإن ل يلتفتوا إلى هذاه ألذلائل القاهرة 
يسبب استيلاء احرص والحسد علمم فى الدنباء فلا تال يا مد مدا قإنك تمت وم أيضاً 
سيمو تون »ثم تحشرون يوم القيامة وختصمون عند الله تعالی . والعادل احق عك بینک فيوصل 
إلى كل واحد ماهو حقه » وحينئذ يتميز احق من المبطل » والصديق من الزنديق » فهذا هو 
للقصود من الآية » وقوله تعالى ( إنك ميت وم ميتون ) أى إىك وإيام » وأإن ' كنم أحیاء 
قإنك وإيام فی أعداد اموت » لان کل ما هو آت آت ؛ ٹم بین تعالی ث عا آخر من قباح آفعافم» 
وهو نهم يكذبون و بضمون إليه نهم يكذبون القائل احق . آما آنہم يكذبون » فهو آنہم توا 
ته ولداً واا آنہم مصرون على تكذيب الصادقين › فلاانہم یکذبون مدا ر بعد قیام 
الدلالة القاطعة على کو نه صادقاً نى ادعاء النبوة »ثم أردفه بالوعبد ققال ( اليس ف جہنم مثوى 
للكافرين ) ومن الناس من تمسك ذه الآية فى تكفير الخااف من أهل القبلة » وذلك لان 
الخالف فى المساثل القطعبة كلها يكون كاذباً فى قوله » ويكون مكذباً للمذهب ألذى هو الحتقء 
فو جب دخوله تحت هذا الوغید . 
قوله تعالى  :‏ والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك م اتقون :م ما يشاءون عند دجم 
ذلك جراء انين » ليكفر اله عنم أسو أ الذى لوا وزيم أجرم بحسن الذی کانوا 
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یعملون » الیس‌اته بکاف عبده » و خو فو نك بالذین من دونه » ومن رضللاته فا له من هاد » ومن 
سېد الته فا له من مضل آلیس الله بعزیز ذى انتقام ¢« 

اء أنه تعالى لما ذ كر وعبد الكاذبين والمكذيين لاصادةين ذكر عميبه وعد الصادقين ووعد 
ال1صدقين » لكون الوعد مقروااً الغو فەا 

ل المسألة الأولى ‏ قوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) تقديره : والذى جاء بالصدق 
والذى صدق به . وفبه قولان (الا“ول) أن‌المراد خص واحد فالذى جاء بالصدق عمد » والذى 
صدق به هو أبو بكر » وهذا القول مروى عن على بن أبى طااب عليه السلام وجماعة من المفسرين 
رضى الته عنهم (والثانى) أن المراد منه كل من جاحبالصدق . فالذى جاء بالصدق الا"نبياء » والذى 
صدق به الا”نباع » واحتج القائلون بهذا القول بأن الذى جاء بالصدق جاعة وإلا م بحز أن يقال 
(اأ ولتك م المتقون) . 

ل المسألة الثانية ج أن الرسالة لا تم إلا بأركان أربعة : اميسل والمرسل والرسالة والميسل 
إليه » والمقصود من الإرسال إقدام الم سل إلبه علىالقبول والتصديق ؛ فأول شخ ص آی بالتصدیق 
هو الذى يتم به الإرسال » وسمعت بعض القاصين من الذى يروى عن النى لقم آنه قال « دعوا 
أبا بكر فانه من تتمة النبوة) . 

واعلم آنا سواء قلنا المراد الذى صدقق به شخص معن . أو قلنا ا مراد منه كل من كان موصوةاً 
ذه الصفة » فإن آبا بكر داخل فه» . 
( آما عل التقدير الأول ) فدخول أبى بكر فيه ظاهر » وذلك لان هذا يتناول أسبق الناس 
إلى التصديق » وأجمعوا على أن الا"سبق الا"فضل إما أبو بكر وإما على » وحمل هذا اللفظ على 
أن بکر ول ء لا ن علا عليه السلام كان وقت البعثة صغيرآًءفكان كالواد الصغير الذى کون 
فى البيت » ومعلوم أن إقدامه عل الاضديق لا بيد مزيد قوة وشوكة . أما أبو بكر فإِنه كان رجلا 
كيرا فى السن كيرا فى المنصب . فإقدامه علىالتصديق يفيد مزيد قوة ومنوكة فى الإسلام » فكان 
حل هذا اللفظ إلى أنى بكر أولى . 
(وأما على التقدبر الثانى ) فهو أن يكون المراد كل من كان موصوفاً ذه الصفة › وعلى هذا 
التقدر بکون أو بكر داخلا فبه . 
المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف قرىء وصدق بالتخفيف أى صدق به الناس » ولم 
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یکڌیہم یعنی آداه لهم کا بزل عليه من‌غير تعر يف » وقيل صار صادقاً به أى بسبه » لان القرآن 
معجزة » والمعجزة تصديقمن الحكم الذى لايفعلالقبيح فيصير المدعى للرسالة صادفاً بسبب تلك 
المعجزة وقرىء وصدق 
واعل أنه تعالى أثبت للذى جاء بالصدق وصدق به أحكاماً كشيرة . 
لإ .فلح الاول ‏ قوله ( أولنك م المنقون ) وتقربره أن التو حيد والشرك ضدان » وكلها 
كان أحد الضدين أشرف وأ كل كان الضد الثاىآخس وأرذل » و لما كان الوحد أشرف الاس|. 
كان الشرك أخس الاشياء » والآنى بأحد الضدين يكو ن تاركا للضد الثاى » فالآ بالتوحيد الذى 
هو أفضل الأشياء يكون تارك للشرك الذى هو أخس الأشياء وأرذهاء» فلمذا انى وصف 
لر الحكم الثانى ‏ للمصدقين قوله تعالى ( لم ما يشاءون عند ربمم ذلك جزاء الحسنين  )‏ 
وهذا الوعد يدخل فيه كل مابرغب المكلف فيه › فان قيل لاشك أن البکال عبوب لذاته مرغوب 
فيه لذاته » وآهل الجنة لاشك آنبم عقلا. فإذا شاهدوا الدرجات العالية الى هى للأنيياء وأكابر 
الاو لاء عرفوا آنا خيرات عالية ودرجات كاملة › والعلم بالٹیء من حیث إنه کال » وخیر یو جب 
اميل إليه والرغبة فيه ء وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلك الدرجات ل نفسهم فوجب 
حصوطما هم حكر هذه الآية » وأيضاً فان لم حصل لمم ذلك المراد كارا فىالغصة وو حشة القلب » 
وأچيب عنه بأن اق تعالى يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهلالآخرة » وذلك يقتضى آن أجوام 
فى الآ خرة بخلاف أحوالم فى الدنيا ‏ ومن الناس من مسك ذه الآية فى أن المؤمنين برون الله 
تعالى بوم القيامة » قالوا إن الذين يعتقدون نهم رون اته تعالی لاشك أنېم داخلون تحت قوله 
تعالى (وصدق :به) لانم صدةوا ال نبياء عليهم السلام »ثم إن ذلك الشخص بريد رؤية الله تعالى 
فوجب أن حصل له ذلك لقوله تعالى ( لمم ما يشاءون عند ربمم ) فان قالوا لانسلم آن آهل الجنة 
يشامون ذلك » قلنا هذا باطل لان الرؤية أعظم وجوه التجلى وزوال الحجاب» ولا شك آنا حالة 
مطلوبة لكل أحد نظرآً إلى هذا الاعتبار » بل لو ثبت بالدليل كون هذا ا مطلوب متنع الوجود 
لعينه فإنه يترك طلبه ‏ لا ل جل عدم المقتضى للطلب › بل لقيام المانع وهو كونه متنعاً فى نفسه › 
شيت أن هذه الشببة قانمة والنص بقتضى حصول كل ما أرادوه وشاءوه فوجب حصوها. 
واعل أن قوله ( عند ريم ) لايفيد العندية معىالجهة والمكان بل بمعىالصمدية والإخلاص 
ک) فی فوله تعالى ( عند ملك مقتدر ) واعل أن المعتزلة تمسكوا بقوله ( وذلكجزاء المحسنين ) 
عل أن هذا الاجر مستحق لمم على إحسانهم فى المبادة . 
لإ ا لحك الثالك ) قوله تعالى ( ليتكفر اله عنهم أسوآ الذى علوا و يزم أجرم بأحسن 
انی کانوا یعماون ) فقول ( م مایشاءون عند ریم ) یدل على حصو ل الثواب على أ كمل الوجوه 
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وقوله ( لكفر اله عنم ) يدل على سقوط العقاب عنم علي أكل الوجوه »فقيل المراد أنهم إذا 
صدقوا الاناء علهم فيا أو توا فان اله يكفر عم أسوأً اعام وهو الكفر السابق على ذلك 
الإمان» ويو صزإلممأحسن أنواعاثواب » وقال مقاتل جزم بامحاسن من عام ولا جزم 
بالمساوى » واعل أن مقاتلا كان شيخ المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر شىء من المعاصى مح 
الإمان »| لا نفع شىء من الطاعات مع الكفر » واحتج ذه الآية فقال إنما تدل على أن من 
صدق الا نبياء والر سل فانه تعالى يكفر عم أسوأً الذى عملواء ولا يجوز حمل هذا الاأسوإ على 
اللكفر السابق » لأن الظاهر من الأية بدل على أن التكفير إا حصل فى حال ما وصفمم الله 
بالتةوى وهو التقوى من الشرك » وإذا كان كذلاك وجب أن يكون المراد منه اكائ الى يى 
مها بعد الإعمان » فتكون هذه الآبة تنصبصاً عل أنه تعالى بكر عم تعد إعمانيم اسیا اق 
به وذلك هو الكائر . 

لإ الحك الرابعم ) أنه جرت العادة أن المبطلين عخوفرن الحقين بالتخويفات الكثيرة » -ة 
انته مادة هذه الشبية بقوله تعالى ( ليس اله بكاف عبده ) وذ كره بلفظ الاستفمام والمراد تقربر 
ذلك فى النفوس والام كذلك » لابه ثبت آنه عالم بحميع المعلومات قادر على كل الممكنات غى 
عن کل الحاجات فہو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعما وإبدالما بالخيرات والراحات » 
وهو ليس خيلا ولا حتاجاً حتى منعه خله وحاجته عن إعطاء ذلك المرادء وإذا ثبت هذاكان 
الظاهر آنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليه كل المرادات » فلمذا قال ( ليس الله 
بكاف عبده ) ولما ذ كر الته المقدمة رتب علا النتيجة المطلوبة فقال ( وغخوفونك بالذن من 
دون بی ا تیت آن اله اف غبده ان انر ف بغير أت عتا وباطلا قرا كر القراء 
عبده بلفظ الواحد وهو اختيار أبى عبيدة لابه قال له ( وعخوفونك ) روى أن قريشاً قالت للنى 
طاق إنا اف أن تخبلك آهمتنا ء فأزلالته تعالى هذه الآية » وقرأ جاعة (عباده) بلفظ ايع قيل 
مراد بالعباد الانبياء فإن نو حا كفاه الغرق » وإبراهم النار » ویونس بالإجاء ما وقع له » فہو 
تعالى كافيك یامد کا كن هؤلاء الرسل قبلك › وقیل مم النبياء قصدوم بالسوء لقوله تعالى 
( وهمت كل أمة برسوطم ) وكفام الله شر من عادام . 

واعل آنه تعالى لا أطنب فى شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب ختم اكلام اة 
هی الفصل الح فقال ( ومن يضلل اله فا له من هاد › ومن ہد ا فا له من مضل) بعی هذا 
الفضل لاينفع والبينات إلا إذا خص اه العبد بالهداية والتوفيق وقوله ( أليس الله بعزيز ذى 
ذی انتقام ) ہدید للكفار . 

واعل آن عابنا يتمسكون فى مسألة خلق الا عمال وإرادة الكائنات بةوله ( ومن يضال الت 
فا له من هاد » ومن بهد الله ماله من مضل ) والمبا حث فيه من ال جانبين معلوهة والمعتزلة يتمسكون 
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آعملوا مکاتیگز ی دیل فسوف تعلمون ي من تیه ۾ عذاب زيه 


َيه عاب مقم مج 
عل حعة مذهمم فى هاتين المسألتين بقوله ( الله بعزیز ذی انتقام ) ولو کان ا الكفر 
فم هو الله لکان والتہد د غير لاق 
قوله تعالی : ولان اا ہم من خلق ا والأرضليقولن الله » قل ازا تم هاتدعون من ٠‏ 
دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن کاشۂات ردا راد رة ھل‌ھن ٤ہ‏ ع رحته . قل 
حسی الته عليه e‏ اعملواعلٰ مکار تک نی عام مل وف و ا 
عذاب خزبه و ګل علبه عذاب مق 

اع أنه تعالى لما أطنب فى وعد i‏ كين ون وعد المو حدبن »عاد إلى إقاهة الدليل على 
تز بيف طريقة عبدة اللأصنام » وى هذا التزبيف على أصلين : 

ڍ الأصل الأول ) هو أن هؤلاء المش ركين مقرون بو جود الإله القادر العام الحكم الرحيم 
وهو المراد بقوله ( ولئن سأ نهم من خلق السموات والأرض ليقولن اله ) واعل أن من انا 
من قال إن اللم بو جود الا ل القادر الحكي الرحبم متفق عليه بين جهور الخلائق لا تزاع بيليم 
فيه » وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا الل فان من الف اب أحرال السمواتوالاأرض وف 
اأب أحوال النبات والحيوان حاصة وفى جائب بدن الإنسان وما فيه من آنواع ال الغر ية 
والمصال العجيبة » عل أنه لايد من الاعتراف بالإله القادر الحكم الر حم 

(والاصل الثانى) أن هذه الأصنام لاقدرة 4| علىالخيروالشر و 8 اد من قوله ( قل ارايم 
ماندعون من دون الله إن آرادنی اه بضر هل‌هن کاشفات رہ أو از رادت رحة هلهن 8 
رحته ) فشبت آنه لا بد من الإقرار بوجود الإله القادر ا لحك بم الر حم »و ثبت أن هذه الأصنام 
لاقدرة اها علا لخي والشر› وإذاكان الام كذاك کانت 8 اتا وکان الاعیاد. عله 6ف 


وهو المراد من قوله (ل حسی آنه عله نوکل المتوكلون) فاذا ت هذا اللأاصل لفت الماقل 
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معا له ماك امترات والأرْض ثم إلیه ترجعون ي 


إلى تخو بفااش ر كين فكان المقصود من هذه الآبة هو التنبيه عل ال جواب عما ذكره الله تعالى قبل 
هذه الاية وهوقوله تعالی (وخوفونك بالذین من دونه) وقری (کاشفات‌ضره » وعسکات ر حته) 
بالتنوين على الا صل وبالإضافة للتخفيف » فإن قبل كيف قو له ( كاشفات) و (ءسكات) على التأنيث 
بعد قوله (وعخوفونك بالذين مندونه) ؟قانا المقصو د النذبيه على جال ضعفها فان الا نو ثةمظنة الضعءف 
ولام کانوا رصفو ہا ا بالتانیٹث ويقولون اللات والعزى ومناة » ولا اة ٤‏ هذه الحجة 
ال ها قال بعده على وجه الهديد ( ياقوم اعملوا على مکاندک ) آی ی آتم تعتقدون ف 
اھا نک ف اة الةوة والشدة فاجتمدوا فا م مکرک و کید کم .انی عامل أضاً ف تربر دیی 
(فسوف آعلنون) أن العذاب والخجزی بصیی أو أو بصییک والقصاد منه الخو رف . 
قوله تعالى : هل إا آنرلنا عليك الكتاب للناس بالحق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فاا يضل 
عابها وما آنت علهم بو كيل » الله يتوف الانفس حين موتها والنى لم مت ف منامبا فيمسك الى قضى 
عابها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون » أم اتخذوا من 
دون اله شفعاء قل أو لوكانوا لا علكون شيثًاً ولايعقلون » قله الشفاعة جحيعاً له ملك السموات 
والأرض ثم إليه ترجعون ف الآية مسائل : 
المسألة الأو لی € اعا أن النى بشو كان يعظم عليه إصرارم على الكفر کا قال ( فلعلاك 
باخع نفسك عل آثارم إن ل بؤمنوا) وقال ( لعلك باخع نفسك آلا یکو نوا مؤمنین) وقال تعالى 
( فلا تذهب نفسك علمم حسرات ) فلا أطنب اله تعالى فى هذه الآبة فى فساد مذاهب المش ر كين 
تأرة بالدلائل والبينات وتارة بضرب الامثال وتارة بذ کر الوعد والوعيد أردفه کلام زيل 


. قوله تعالی : الله يتوفى الأنفس . سورة الزمر‎ A4 


ذلك الخوف العظم عن قلب الرسول نيقي فقال ( إنا أزلا عليك السكتاب ) الكادل الشر يف 
فع الاس و لاهتدانهم به وجعلنا إنزاله مقروناً بالق وهو المعجز يدل على أنه من عند الله 
ر ن اهتدی فنفعه يعو د إله »> ومن ضل فضير ضلاله إعود إله (ومااً ت erie‏ وکیل ) والمعى 
أنك لست مأموراً بأن هليم غلى الإعان عل سبيل القهر بل القبول وعدمه مفوض الم ؛ 
وذلك لتسلية الرسول فى إصرارم على الكفر » ثم بين تعالى أن المداية وا'ضلال لا عصلان إلا 
ن الله تعالى » وذلك لن المدابة تشبهالحياة ا وام وکنا ا 
١‏ يقظة وكيذلك الوت والنوم لا عصلان إلا بتخلق اله عز وجل وإيجاده فسكذلك اهمداية 
والضلال لاعصلان إلا من اله تعالى » ومنعرف‌هذه الدققة فقد عرف سرالته J‏ القمدر » 
ومن عرف سر الله فى القدر هانت عليه المصائب » فبصيرالتنبيه على هذه الدقيقة سيا الزوال ذلك 
الحزن عن قلب الرسول صل اله عليه وسل فېذا وجه ال ف ى الآ اوقل نظم الآة اه 
تعالی ذ كر حجة آخری فى إثبات أنه الإله ایال لدل على أنه بالعبادة أحتق من هذه ف الاسام . 
ل المسألة الثانية ‏ القصود من الآبة أنه تعالى يتوف الأنفس عند الموت وعد الثم إلا 
أنه مسك الأنفس الى قضى علا الموت وبرسل الأاخرى وهى النانمة إلى أجل مسمى أى إلى 
وقت ضربه لموتها فقو له تعالى ( اله يتوف النفس حين مو تما ) يعن آنه تعالى بتو إلا نفس الى 
يتوفاها عند الموت سكا ولا يردها إلى البدن وقوله ( وبرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) يعنى 
أن النفس الى يتوفاها عند النوم بردها إلى البدن عند البقظة وتي هذه الحالة إل أجل مى » 
ل هر و قت ارت فا ر ا ا ل ولك لاد ةن 
مزيد بيان » فنةول النقس الإنسانبة عبارة عن جوهرمشرق ر وحان إذا تعلق بالبدن حصلضوؤه 
ف یع اللأعضاء وهو الحا > فقول إنه فى وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا البدن وعن 
باطنه وذلك هو الموت . رآما فى وقت النوم فإنه بنقطع ضوؤه عن ظاهرالبدن من بعض الو جوه 
ولاینقطم ضوؤه عن باطن البدن » فثبت أن المو ت والنوم من جنس واحد إلإأن اموت القطاع 
تام كامل والنوم انقطاع ناقص من إءض الو جوه » وإذا ثبت هذا ظبر أن القادر العام الححكم 
دبر تعلق جو هر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن بقع ضوء النفس على جميح ا ا 
البدن ظاهر ه وباطنه وذلك القظة ( و ثانا ) أن رت ضوء اللفس عن ظاهر اليدن من إعض 
الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم (وثالما) أن رق و الف .عن البدن بالكلية وهو 
الوت فثيت أن الأرت والنوم رشترکان ی کون کل واحد مم ما توفاً لانفس › ثم متازأحدهها عن 
الخ ر خواص معينة فى صفات معرنة » و مثل هذا التدبير العجيب لمكن صدوره لاعن القادر 
العام الحك » وهوالمراد من قوله ( إن فى ذلك لأبات لوم تفکرون) ويحتملآن بكون المراد 
ذا ان ادر دل علي أن الواجب علي العاقل أن يعمد إا ا موصو ةا ذه اه وه الكة 
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وإذا دک الله وحده آسمازت قلوب آلذين لا يۇمنون بالانحرة وإذا دک آلدین من‎ 


o2/> 


ETT‏ وق کے ر که و 
دونهء ذا م پستبشرون ي قلٍآللهم فاط آلسملوات والأرض عللم آلغيب 


وأن لايعبد الأوثان الى هى جادات لا شعور ما ولا إدراك » واعإ أن الكفار أوردوا.عى 
هذا الكلام سؤالا » فقالوا حن لانعبد هذه الأصنام لاعتقاد آنا آ مة تضر وتنفع و إا نعبدها 
لاجل آنا مايل لاشخاص كانوا عند الله من القربين » فحن ندبدها لجل أن يصير أوكك 
الا كابر شفعاء لنا عند ابه فأجاب اه تعالى بأنقال (أم اتخذوا من دون انه شفعاء » قل أولو كانو! 
لاغ لكر ن خت ولا يقرت و قر نالرات أن هو لافار ما أن هرا جلك الحغاءة 
من هذه الأأصنام أومن أولئك العلباء والزهاد الذبن جعات هذه الأصنام مايل هما (والأول)باطل 
لآن هذه الجادات وهى الأصنام لا ملاك شيت ولا تقل شيا دكبف يعةل صدور الشفاعة عنها 
(والثانى)باطل لان ف يوم القيامة لا ملك أحد شيا ولايقدرأحدعل الشفاعة إلابإذن اله فيكون 
الشفيع فى الحقيقة هوانته الذى بأذن فى تلك الشماعة » فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال. 
بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى ( قل لته الشفاعة جيعاً ) ثم بين أنه لاملك لحد غير 
اله بقوله ( له ملك السموات والأرض ثم إلله ترجعون ) ومهم من مسك فى نن الشفاعة مطلقا 
بةوله تعالى ( قل له الشفاعه جميعاً ) وهذا ضعيف لتا ذل أنه سبحانه مالم بأذن فى الشقاعة م 
بقدر أحد على الشفاعة » فان قيل قوله ( اله يتوف الا نفس حين موتما ) فيه ؤال للان‌هذا يدل 
على أن المتوفى هو الله فقط . وتا كد هذا بقوله ( الذى خلق الموت والحياة ) وبقوله ( رى الذى 
حی ویمیت ) وبقوله ( کیف تکفرون باه ونم افوا فأحیا؟ ( ثم إن اله تعالی قال فی 
آية أحرى ( قل بتوفا كم ملك الموت ) وقال فى آية ثالثة ( حتى إذا جاء أحدکم اوت و 
رسلنا ) وجوابه أن المتوف فى الحقيقة هو اله . إلا أنه تعالی فوض فی عالم الاسہا ب کل نوع من 
أا اع الأعمال إلى ملك من اللاتكة ء قفوض قبض الارواح إلى ملك الموت وهو رئيس وتعته 
آتباع وخدم فأضيف التوفى فى هذه الآة إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية > وف الآية أثثانبة إلى 
ملاك الموت لا نه هو الرثيس فى هذا العمل وإلى عاثر اللات لاهم ۵ الاتباع للك الموت 
والله أعل . 

قوله تعالى : و وإذا ذكر اله وحده اعأزت قلوب الذين لاؤمنون بالآخرة وإذا ذكرالدين 
من دونه إذا هم يستبشرون » قل الهم فاطر ااسموات والاأرض عالم الغيب والشهادة أنت تک 


۲۸٦‏ قوله تعالی : ولو أن للذين طلموا سورة الرم 
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ولوان للّذين ظّموأ مانى آلأرض جمیعا ومشله, معەر لا فتدوآ به من سوء 


ر ور رر و 
آلْعذ لعذَّاب يوم القيلمة ودا م من آله مالم ولوأ بود ا ودام 
عات ماگوا اق وم اواپ تښرو ې 


بين عبادك فما کانوا فيه مختلفون ٠‏ ولو أن الذين ظلموا ما فى الا رض يما ومثلة معا لافتدزا 


به من سوه العذاب يوم القيامة وبدا مم من أله مالم یکو نوا حآسبون دویدافم ۲ 
وحاق ہم ما کانوا به يسنهزئون ¶ . 

اع آن هذا نوع آخر من اللاعمال القببحة للمش ر كين . وهو أنك إذا ذكرت الله وحده 2 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ظبرت آثار النفرة من وجوهہم وقلو م » وإذا :ذڪرت 
الأصنام والاوثان ظبرت آثار الفرح والبشارة فى قلومم وصدورم » وذلك يدل على الجل 
والجاقة ء لان ذ كراته رأس السعاذات وعنوان الخيرات » وأما ذ كر الأصنام الى هى المادات 
الخسيسة ٠‏ فهو رأس ال جمالات وا اقات » فنفر م عن ذ کر الله وحده واسدبشاز م یز کر هذه 
اللأصنام من أفوى الدلائل عل الجبل الغليظ والحق الشديد » قال صاحب اللكشاف وقد يقابل 
الاستبشار والاشعتزاز إذكل واحد منهما غابة فى بابه لأن الاستبشار أن متل.. فلبه سرو رآ :حى 
يظر أثرذلك السرورف بشرة وجه ويملل ».والاشتزاز أن عط جم وغيظة فينقبض الروح إلى 
داخل القاب فيبق فى أدحم الوجه أثر الغبرة والظلبة الأرضية » ولا حكىعهم هذا اللا مرالعجيب 
الذى تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين ( أحدهما ) أنه ذ كر الدعاء العظي » فوصفه أولا 
بالقدرة التامة وهى قوله ( قل اللبم فاط التشوات والارض )اا بالعل الكامل وهو قوله 
تعالى عالم الغيب والشمادة » وإعا ا القدرة على ذ كر الل الان العلم بکونه تعالى قادراً 


E la سیشات‎ 


متقدم على العلم بكونه عالماً ولا ذکر هذا الدعا. قال (آنت سک بین عبادك .فا کاوا فيه 


عختلهون) ) ينی أن نفرتهم عن التوحيد وفرحمم عند ”ماع الشنراك أ معلوم الفساد ببدهة العقل ٠‏ 
ومع ذلك > القوم قد أصروا عاه » فلا بقدر أن على إزالمم عن هذا الاعتقاد الفاسيي اناهب 
الباطل إلا أنت . عن أبى سلبةقال : سألتعاشة م كان يفتتح رسول اله يړ صلاتهباللیل ؟ قالت 
« کان قول اللہم رب جبريل وميكائيل وإسرافل فاطر السموات والأرض مال الغيب والشبادة 
نت عم بين عبادك فما کانوا فيه ختلفون » اهدي لا أختلف فه من الحتى يإذنك وانك لتهمدى 
من تشاء إلى مراط مستقے» . 

واعل آنه تعالى لا حك عنم ذلك المذهب الباطل ذ كر e‏ 1 وها) أن ھؤلا. 
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ذا خولنله نعمة منا قال ما أوتيتهر على 
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عم بل هى فقتة ولنكن | كترم لا يعلمون جي قد اكا اين من لهم ا 
cek‏ رو تح 9 ھە 9 r E‏ رق و 4ں 4 ٍ E‏ و > مر 5> 
اغ عنہم ما کانوا یکسبون وي فاصابہم سیعات ما کسبوا وآلذين ظلموا من 
مورت ر ۶< ر ےر 9 مر ص د صو رتاه ٤‏ ر صر صر 9 3 


هتلاه سیصیہم سیعات ما کسبوا وما هم یج زین زي أو لر بعلسوا آنه بط 
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م رص رو 3 ت ر صر 
اا م ّ ¢“ ° e‏ 3 ٍ 
آلرزق لمن سا٤‏ وبقدر إن فى ذلك ل يلت لور يؤمنون ي 


اللكفار لو ملكوا كل ماف الأرض من الاموال ومالكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية اقيم 
من ذلك العذاب الشديد ( وثانما ) قوله تعالى ( ودام من الله مالم بکونواتسبون ) أى 
ظېرت هم آنواع من العقاب لم تک فى حسام » وکا أنه بإ قال فى صفة الثواب فال جنة «فيا 
ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر » فكذلك فى العقاب حصل مثله وهو 
قوله ( وبدا هم من الله ما لم :کو نوا حتسبون و( ثالا ) قوله تعالی ( وبدا مم سیثات ما کسبوا) 
ومعناه ظبرت مم آثار تلك السيثات الى ١‏ كتسبوها أى ظبرت هم أنواع من العقاب آثار تلك 
السیثات ای | کتسبوها . ثم قال (وحاق بہم) من کل الجوانب جزاء ما کانوا يستهزتون به فنبه 
تعالی هذه الوجوه على عظم عقاہم . 
قوله تعالى : و فاذا مس الانسان ضر دعانا .ثم إذا تخو لناه نعمة منا قال نما أوتيته على عل 
بل هى فتنة ولكن أ کشم لا يعلمون » قد قاها الذين من قبلہم فا أغنى عنهم ماکانوا يکد بون » 
فأصاہم سيئات ما کسبوا ‏ والذين ظلبوا من هؤلاء سیصيہم سيثات ما کسبوا وماهي.معجزين » 
أو لم يعليوا أن اه بيط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لأبات لةوم بؤمنون ي. 
اع أن هذا حكابة طر يقة أخرى من طرائقهم الفاسدة » وذلك لانم عند الوقوع فى الضر 
الذى هو الفقر والمرض بفزعون إلى الته تعالى » ويون أن دفع ذلك لا يكون إلا منه ء ثم إنه 
تعالى إذا خوطم النعمة » وهى إما السعة فى المال أو العافبة فى النفس » زعم آنه إا حص ذلك 
بکسبه و بب جهده و جده . فإن کان مالا قال إا حصل بكدى » وإن كان كحة قال إا حصل 
ذلك يسبب الملاج الفلانى » وهذا تناقض عظم ESE SIEGE‏ 


. قوله تعالى : ولكن أكثرهم لا يعلمون . سورة الزمر‎ 4A۸ 
» إلى اله » وفى حال السلامة وإلصحة قطعه عن اله وأسنده إلى كسب نفسه » وهذا تناقض قييح‎ 
فبين تعالى قبح طريقتهم ف م عليه عند الشدة والرخاء بلفظة و جيزة فصيحة٠ فقال (بل هى فتة)‎ 
يعى النعمة الى خوطما هذا الكافر فتنة » لن عند حصوها ب ال شىکر؛ وعند فوا نها بب الصير ء‎ 


ومن هذا حاله بو صف بأنه فتنة من حيث تخر عنده‌حال من أونى الذعمة »ا بقال فتنت الذهب 
بالنار ‏ إذا ع رضته على النار لتعرف خلاصته . 

ثم قال تعالى ( ولكن أ كثْرم لا يعلمون ) والمعنى ما قدمنا ن هذا اویل اکان 9 ر 
الاختبار . وبق ف الآية أعاث نذ کرها فى معرض السؤال وال جوا ر 

TSS‏ او ولا 
بالواو؟ ( وال جواب) آنه تعالى حكىعنهم قبل‌هذهالاآية آنہم یشمتزون من ماع النو جید و پبتیش رون 
ہماع ذ کر الشرکاء ثم ذ کر بفاء التعقيب نهم إذا وقعوا فى الضروالبلاء والتجأوا إلى الته تعالى 
وحده »كان الفعل الأول مناقضاً للفعل ا كر فاء التعقيب ليدل على أنهم واقعون فى 
المناقضة الصرعة فى الحال ء وآنه ليس بين الأول والثانى فاصل مع أن كل واحد منهما مناقض 
لثانى ء فهذا هو الفائدة فى ذ كر فاء التعقيب ههنا . فأما الآية الأولى فليس المقصود منها باس 
وقوعہم فى التناقض فى ا لمال » فلا جرم ذ كر اله حرف الواو لا عرف الفاء.. 8 

لإ السؤال الثانى ) ما معنى التخويل ؟ (الجواب) التخو يلهو التفضل » يعنى حن تفر غ 
وهو يظن أنه [نما وجده بالاستحقاق . 

لإ السؤال الثالت ) ماالمراد من قرله ([نا أوتيته عل E OEE‏ 
المرادء إا آوتیته على عل اله بکو نی مستحقاً لذلك » وحتمل أن يكون المراد » [نما أو تيتهعل على 
بکونی مستحقاً له . وعحتمل آس کون المراد » إ إنماأوتيته على عل أجل ذلك العلر قدرت على ) 
كتسابه مثل أن يكون مريضاً فيعابم نفسه » فيةول نما و جدت الصحة لعلى:بكيقية العلاج ٠.‏ 
وإنما وجدت الال لعلبى بكيفية الكسب . 

ر السؤال الرابع ) النعمة مؤئثة » والضمير TT‏ عائد على النعمةء فذمير 
الت ذكير كيف عاد إلى امو نت بل قال بعده ( بل هى فتنة ) عل الضمير موتا فا السب فيه ؟ 
(والجواب) أن التقدبر حتى إذا خولناه شيا من النعمة » فلفظ النعمة مۇك مذکر فلا 
جرم جاز الامران . 
قوله تال :$ ا إل قول( إغا 
أوتيته عل عل عندى ) لاما كلمة أ و جملة من المقول ( والذين من قباهم) م قارون وقومه حیث 
قال ( إ إعاا, وتيته علي ع عل ) عندی وقومه راضون به فکا هم قالوها ؛ ويرو آيقاً أن 
الامم الخالبة قائلون مثلم . 


قوله تعالی :أولم يعلموا أن الله يبط الرزق . سورة الرٌمر. ۰ ۲۸۹ 


ثم قال تعالی ( فا أغى عنهم ماكانوا يكسبون ) أى ما أغى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل 
والقول الفاسد الذى اكتسبوه من عذاب اله شيا بل أصاہم سيثات ما كسبوا» و لما بين فى 
ف أولئك المتقدمين آنهم أصاہم سيثات ما كبوا أى عذاب عقائدم الباطلة وأقوالمم الفاسدة 
قال ( ومام معجزين ) أى لا يعجزوتى فى الدنيا والآخرة . 
ثم قال تعالى ( أو لم يعلموا أن اه يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) يعنى : أو لم يعليوا أن الله . 
تعالى هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء تارة » وبقبض تارة أچرى > وقوله ( وبقدږ) ی و بقتر 
ويضيق » والدليل عليه آنا نرى الناس مختلفين فى سعة الرزق وضبقه » ولابد له من سبب »ذلك 
السبب ليس هوعقل الرجل وجهله . لانا نرىالعاقل القادر فىأشد الضيق . ونرى الجاهل الم يض 
الضعيف فى أعظم السعة » وليس ذلك أيضاً لجل الطبائم والانجم والافلاك لأن ف الساعة الى 
ولد فيا ذلك الملك الكبير والسلطان القاهر » قد ولد فبه أيضا عام من الناس وعالم من اليوانات 
غيرالإنسان » ويولد أيضآً فى تلك الساعة عالم من‌النبات » فلباشاهدنا حدوث هذه الا شياء الكثير ة 
فى تللك الساعة الواحدة مع كونما ختلفة فى السعادة والشقاوة ‏ علا أنه ليس المؤثر فى العادة 
والشقاوة هو الطالع ‏ ولا بطلت هذه الاقسام . علبنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه » وصح بهذا 
البرهان العقلى القاطع على عة قوله تعالى ( أو لم يعلبوا أن اله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) . 
قال الشاعر : 
فلا السسعد يقضى به المشترى ولا النحس بقضى علينا زحل 
ولکنه حڪم رب السا .وقاضى القضاة تعالى وجل 
تم بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للاامام الفخر الرازى رحه اله 
تعالى ويتلوه الجز. السابع والءشرون وأوله تفسيرةوله تعالى : 
لإ فل باعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة ات © 
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فهر ست الجزء السادس والعشرون من الفخر الرازى 
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الجزء السادس والعشر ون من التفسبر الكبيرللامام تفر الدن‌الر ازى 


IF 
سورة فاطر‎ 
) قوله تعالی ( ال مد ته فاطر السموات‎ 
الآبات‎ 
» إن الشيطان ل عدو)‎ ( ) D» o 
(أفن‌زينلهسوءعله )الابة‎ ۵ « ٩ 
« د « (واقه‌الذی‌آرسل‌الریاح)‎ 
« (من‌کان‌بريدالعزة)‎ «( « ۷ 
٥ (والقه خلقک من تراب)‎ ) 9 4 
« وما يستوی البحران)‎ ( ») » 41° 
« ) وج اللدل ف النہار‎ ( »« D4١ 
د < (إنتدعوم لايسمعون‎ ۲ 
» ) دعا ک‎ 
« (ياآيما الناس آترالفقراء)‎ ٠ د‎ ۲ 
(إنيشاً يذهبک ) الآيات‎ « ‹ ٤ 
([نماتنذرالذین بخشون دمم)‎ », D 10 
ا9ج‎ 
(وما پستوی الاعی‎ < ۵ ۱7 
والبصير ) الآبات‎ 
ناله يسمع‌من يشاء ) ظ‎ ( DD) D 1۸ 
« (م‌أخدت‌الدنکفروا)‎ «< « ۹ 
(ومن‌الجبال جدد ییض‎ « « ۰ 
« وجحمر)‎ 
عا خشی الته من عباده‎ ( _ > Y١ 
العلباء ) الآية‎ 


6 


۴۹1 


صفحة 
۲ قوله تعالی ( إنالذین تلون کتاب 
الله ) الآبات 
٤‏ د« <« (إن‌اله‌بعبادە‌بیربصیر) « 
۲۹ د < (جناتعدن دخاو نما) الاي 
۷ « « (وقالوا ادت ) الآيات 
۸ د « (والذنکفروا لے نارجهام) 
ا9 
٩‏ <« <« (وم بصطرخون فا) « 
» ) (أو م نعمر؟ ا یتذ کر 
فیه من تذ کر ) « 
۴ < <« (ھوالذیجعلک خلائف 
ف الإرض ) الآيات 
+ « <« (إن اله سك ااسموات 
والأرض ) الأبة 
۳۳ « <« (وأقسمو ابات جهدأانک) 
الأبات 
٥م‏ « « (فهل بنظرون إلا سنت 
الأولين) الاية 
DD ۳٦‏ () (أوليسيروافالارض) 
۷ د« <« (ولو یژاخذ اله الناس 
با كىبوا) , 
۳۹ سورة يس . 
د « (یسوالقرآنا لمکم ) 
ء ,د « (إنك لمن الميرسلين ) 
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سه ايا ي ي ص ت ني 


( تمزيل العزيز الرحي) الاية 
(لقد حق اقول ) D‏ 
( إنا جعلنا ف أعناقیم ) D‏ 
(وجعلنا من بین یدیم ) « 
(وسواء علبيم آأنذرتهم ) » 
(إعا تنذرمن‌اتبع الذ کر ) 
( إنا ن حى الموف ) « 
رواضرب لے مثلا حاب 
القرية) 


(إذ أرسلنا إلبهم اثنين) الآية 
(قالوا ماأتم إلابشر) الآيات 


( وما علينا إلا البلاغ) « 
(وجاءمنأقص المدينة) الأية 
(اتبعوامنلایسالکأجرآً) د 
( آأغذ من دونه آطة ) 

( إن بردن‌الر حن بنر ) « 


( ى إذآ لى ضلال ) الآيات 
« (قيل ادل الجة) و« ٠.‏ 


( وما آنزلنا علىقومه ) الآية 
( إن كانت إلا صيحة 


واحدة) الآيات 


( آم روا کم أملکنا ))‹ 
( وآبة فممالآرض الميتة ) « 
( سبحان الذى خلق 

الآزواج ) الأية 
(وآبة لم اليل ساخ منه 
انار ) ٥‏ 
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د (والقمرقدر i‏ مناژل ) « 
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فهر ست الجزء السادس والعشرون من الفخر الزازى 


قوله تعالى (والشەس رى لستقرها) . 


الاب 


( لا الشمس ينبغى ها أن . 
تدرك القمر) « 
(وأية نالتا ذر یوم ) » 
( وخلقنا هم من مثله ) الآأيات 
( وإذا قل لم اتقوا 
ما بين آیدیک ) الآة 
) وما تأتبهسم :من آ( » 
(واذا قل م أنفقوا) » 
(وبتولونءی‌هڼا الوعد) « 
(فلا يستطيعۉ نتو صية)ا لا بات 
(قالواياويلنا من بعثنا ) الأية 
( إن كانت إل صبحة) + 
(فاليوم لا تظل نفس ) « 
( إن آعحاب الجنة ) الآيات 
( سلام قو لا من‌رب ) الاية 
( وامتازوا. الوم ) « ٠‏ 
( ألم أعہد إلبم باب دہ ) « 
( وأت اچبدوفي ( 3 
(ولقدآضلمنکجبلا)الآیات 
(إصلوها اليو م اكم , 
تكفرون)الآيات 
ولا ي 
اعنم ) « 
( ومن نعمره کسه ف .. 


الحلق ) الاية 


1۱۹ 


قوله تعالى ( وما علمناه الشعر ) الاية 


» D 


vw 


(لنذر من کان حا( » 
(أو لبروا آناخلقنام) الآ يات 
(واتخذوامن‌دون الآ ة) « 
(وضرب لنامثلا) « 
(الذى جعل لم من 
الشجر الأخضر ) « 
( قحان الذی بده 
ملکوت کل شی ( الأبة 
سورة الصافات 
( والصافات صفاً ) الآيات 
( إنا زيا الساء الدنيا) « 
( فاستفتيمآم أشدخلفاً ) « 
( بل تبت ويسخرون ) « 
(و[ذاذکروالایذکرون) « 
( فعا هىزجرةواحدة) « 
(احشروا الذين ظلوا) « 
(وقفوم نهم مستولون) « 
(أولئك هم رزق معلوم) 
(قال قال ميم )ر 
) آذلك خير نزلا ( 
( ولقد نادانا وح ) » 
(و[ن من‌شعته لاإراھے) ‹ 
(قالآتعبدون ماتنحتون) 2 
(فلبا بلخمعه السعى قال ) « 


( ولقد متنا على موسى ) « 
( وإن الاس ) » 
(وإنلوطا) 


. ۰ 


YrV 


ré 
۲۸ 


4۴۳ 


قوله تعالی ( وإن يونس ) الآبات 
« < (فاستفتم ألربك البنات) « 
« ( (ظنک وماتعبدون) « 
«د « (ولقد سبقت کلمتنا) « 
سورة ( ص والقرآن ) ٥‏ 
قوله تعالی ( وبوا آن‌جاءم ذ کر ) « 
(آآنزل عليه الذكر) « 


» ) 
« <« (کذبت قبلېم قوم‌نوح) « 
د <« (وقالوا رښناتجل لنا) « 
« « ( إا جرا الجبال معه) الآية 
« < (والطير مشورة) » 
» ) (وآتيناه الحكة ) 

د ٠‏ (وهلآتاكناًالخص) الآيات 
د « (ااداودإناجىلناكخليفة) « 
د < (ووهبنالداود سلمان) « 
د « (ولقدفتاسلمان) ‹ 
د <« (واذکرعبدناآیوب ) « 
9 ) ( واذ کرعبادنا راهم ) « 
« <« (هذاذکر وإن للنقین) « 
د <( (هذا وإن للطاغين ) « 
«‹ < (قل‌[ماآنامنذر) « 

۰9 ) إذ قال ربك لللائك‎ (  » 
« (قلماأسألكعليهمنأجر)‎ « ‹« 

تفسير سورة الزم 


قوله تعالی ( تنزيلالكتاب من‌اله ) « 

« « (خلق‌السمواتوالارض) « 

د <« (وإذامس الإنان ضر 
دعا ربه) « 


AE‏ فهزست الجزء السادس والمشرون من الفخر الرازنى 


ن 


۲٢‏ قوله تمالی ر قل یاعبای الذین آمنوا 


اتقوا ربك ) الآيات 


D Dp YoY‏ ( لذن أحسنوا ف هذه 
الد نيا حسنة ) 
Yor‏ مأهة الصعر 


ا النافم الى وعد الله با عباده 


بالاجر 
وصف الا جر بأنه بغير حساب 
٤ه‏ صفات الثواب الثلاث 
| أ الرسول بأن يذكر للناس ۰ 
( قل إنى أمرت أن أعبد الته خلصاً له 
الدين ) 
ا 
بان أنه ليس من الملوك ال جبابرة 
Yoo‏ التنبيه على آنه رسول الله 
المرتب على ا لمعصية لوس حصول العقابا 
بل ا لوف منه ) 
۲٠٠‏ بيان الحياة وببان العقل وما هو ؟ 
۷ه قوله تمالی ( ذلك الذین عخوف اله به . 
عباده » والذن اجتنبوا 
الطاغروث ) 
۸ بان ال مراد من الطاغوت 
۹ حوادث العام الاعلى والاسفل 
۰ قوله‌تعالی ( هم البشرى ) 


۲٠١‏ وجوب الظر والاستدلال 
ااطريق إلى تصحيح المذاهب 


صفحة 
٣۹۱‏ ما يتعلق بأبواب التكاليف ٠‏ 
۳ قوله تعالی ( أوثك الذين هذام اه ) 
و * (أفنحقعليهكلمةالمذاب ) 
۹۳ الأحتجاج فى مسألة المدى والضلال 
احتج القاضى بأن النى لا يشبفع لأهل 
الكاۇ ٠‏ 
فول ال رک ای اا وم) 
د « (تجری من تتا الانہار ) 
D64‏ ) ( آم تر آن الله زل من 
السماء ماء) 
9D 10‏ (أفن‌شرج انه صدرهللاسلام) 
. تقرير البيانات الدالة على 
وجوب الإقبال على الطاعة 
قوله تغالى ( فو يل اللقاسية قلو م ) 
.د.٠‏ « (ألابك كرات تطمان القلوب ) 
۷ د« <« (اله زل أحسن الحدیث ) 
۸ حسن‌الخحدیثباللةظ والمعی 
الإعان باه » صفات القرآن 
4 الافعال أرؤاح أو أجسام 
أحوال الال الأعلى 
شرح أحوال العالاالأسفل 
۲۷۰ شرح أحکام اله وتكالیفه ` 7٠٠‏ 
اللأخىتلاق أ ' 
التكاليف الحاصاة نى عمال الجواح 
ع الفقه » معرقة أسماء اله : 
بيان الا حوال المعتبرة فى الا معان 
الإقرار باملاثكة 


فهرست ال جز السادس والعشرون من الفخر الرازى 40 


صفحه 
٣۷١‏ معرفة االكتب والقرآن معرفة الرسل 
معرفة الماد والبعث والةيامة 
کون القرآن متشاما 
٣۷م‏ کون القرآن مثانی 
کون القلوب تقشعر منه 
معنى القشعررة 
۷۳ معنی لين الجلود والقلوب 
٤‏ لم قال إلى ذ كر اله » ولم بقل إلى رحمة 
أيه ٩‏ 
لم قال فى جانب الخوف قشعريرة 
الجلود » وفىجانب الرجاء لين ال جود 
والةلوب ؟ 


قوله تعالى ( ذلك هدی الله ہدی به ' 


من یشاء ) 
قوله تعالی ( آفن یتقی بوجهه سو۔ء 
العذاب يوم القيامة ) 
٠‏ « <« (وقل للظالين ذوقوا 


ما کنم تکسبون) 
د « ( ولعذاب الآخرة أ كر 
لو کانوا یعلمون ) 
الاحتجاج عل حدو ث القر آن ذه 


الأية 

۷۹ وصف القرآن بکونه فرآنا متلوآعرباً 
بيان الفرق بين يتذ كرون ويتقون 
فوله تعالی ( ضرب الله مثلا رجلافه 
شرکاء متشا کسون ) 

۲۷ «عی متشا کون 


صفحة 


۷ ممنی قوله تعالی ( سلب ارجل ) 
تقدبر الكلام اضرب ملا القومك 
۸ قوله تعالی ( هل یستو بان ملا ) 
« « (إنك ميت وهم ميتون) 
د « (آلیس فی جھم موی 
للكافرين ) 
قول اته ( والذی جاء بااصدق 
وصدق به )الآيات 
۹ بان المرادمن (الذى جاء بالصدق) اخ 
أركان الرسالة أربعة 


) قوله تعالى ( أولتك هر التقون‎ ۰ ٠ 


» » ( م مایشاءون‌غندر م ) ٠‏ 
PP‏ ) (ليكفر الله ete‏ اا 
الذى عماواو جزم أجرهم 
بأحسن‌الذی کانرایعملون ) 
۱ قوله تعالی ( الس اله بکاف عبده) 
« « (ومن‌یضلل افا لەەنھاد) 
۲ <« < ( ولان سألهم من خلق. 
السموات والأرضلبقولن 
اله ) 
۲ المش رکون بقرون بوحود الله 
الأصنام لاقدرة لما على الخيروالشر 
۳ قوله تعالى ( قل آفرأیتم ماتدعون من 
دون اہ ) ٠‏ 
DD 9»‏ ( قل حسی ايله عليه یتوکل 
التوکلون) 
د <« (هل‌ هن کاشفات ضرهہ) 


A1‏ فهر ست "ال لجرء السنادسن ”و العشرون من الفخر الرازى 


صفحة 


۴ قله تعالى (إنا آنزلنا ءليك الكتاب . 


باحق( ) 

( وما اه علہم و‎ ) D p 

د ۵ (اقه يتوف الانفس‌حین مو تها) 
بیان النةس الإنسانية 

قله تعالى ( إن فى ذلك لآيات) 


 ماعفشەتانودنماوذختامأ(‎ « 


) قل له الشفاعة جميءاً‎ ( « < ٤ 

FAO‏ 3 ( و(ذا ذکر أيه وده 
اثعأزټ قلو ب الذينلايۇمنون 
بالآخرة ) ٠‏ 


قوله تعالی ( ولو أن للذين ظاموا ما فى 
الأرض جيعاً ومثله معه ) . 


“= 


هه قر تال ( فاا می انان شر) 
 « ۸‏ «(ولکن ڪي الناس 
لايلون) ٠‏ 
بیان معنی‌التخو یل 2 
المراد بقوله ([نما آو تيته عل ءلم عندې) 
و تحال ر ف قاف الذن نقلي ) 


A) OM‏ أغی عنم ما کانوا 


يكسبون) . 
د « (أولم: 'واآناته ببسط 
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الكفرين 9ي | چ 
جیما إبه هو الففور ارحب » وآنیوا إلى ربک واسلهرا له من قبلآن با تيک المذاب ثم لاتنعرون» 
واقبغوا أحسن ما ازل الم من رم من قل آن اک العذاب ته وآنم لا نشعرون »أن تقول 
تفس با حسرتی على ما فرطت فى جنب الته وإن كنت لن السا حر ين أو تقول لو أن الته هدای 
لكنت من الغقين »أو تقول حین تری العذاب لو آن لی کر ة فا کون من الحسنين » بلى قد جاءنك 
آیاتی فکذبت ہا واستکبرت وکذت من الکافرین ) 

ال آنه تعالى لا أطنب فى الوعبد أردفه بشرح کال رحته وفضله وإحساه فى حق العبيد 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأزلى € احتج إصعابنا هذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر » فقالوا : إنا بينا 
فى هذا الكتاب أن عرف القرآن جار بتخصبص | م العباد با ومين(“ فال تمالى ( وعباد الرهمن 
ب اسراب أن بال « بخصبص امم الباد بامزمنين إذا أضيف إل انه تمالل ١‏ كا فى ا5ج والأجين الين استشمد بها ء 
رإلا نان مذا پمارضه قرل اه لمال ( باحسرة عل المباه »ایہم من رسول لا کانوا به پستېزئون ) فالذین پستهزئون پرسل أف | 


ليوا مؤمنين والذين تخر عليم إي بذكروا فى معرض التعظم وما ذكروا فى الذم والإهاة كا هو صربح الآية ولوصح ذلك م 
عت إلى نمت العباد ووصفبم بسفات تقتضى الدح آو الفدح » فافط العباد يث مل المؤمن والكافر » واذا خممة بالصفة . 


a‏ قوله تعالی : قل ا الذين أسرفوا . سورة الزمر . ٠‏ إ 
الذين ' مشون غ الارض هوا ) وقال ( غا ورتا غاد اله ) ون لفظ العباد مذ كور 
معرض التعظيم > فوجب أن لا بقع إلا عل انين > ذا ثبت هذا ظهر أن a‏ 
مختص بالؤمنين » ولان المؤمن هو الذى ډعترف بکونه عبد أله »ما المخر ك ون فام يسموت 
أنفسمم بعبد اللات والعزى وعبد . ثبت أن قوله (ياعبادی) لا يلق إلا با مۇمنين › ذا 
ثبت هذا فنةرل إبه تعالى قال ( الذين أبرفوا عل تفم ) وهذا عام فى حق جيع المسرفين . 

م قال تعال ( إن الله رغ ر الذنوب جيعاً) وهذ بقتضى کو نه غا رآ يع الذنوب الصادرة 
عن الو منين › وذلك هو المقصود فان قل هذه اليه لأ سكن [إجرا وها على ظاهرها » وإلا لزم 
القطع ؛ بک اوت ق وأتم لا تقو لون به فا هو مدلول هذه الأية لاتقولون به › 
والذی قو لون به لا تدل عله هذه ا9 فةط الاستدلال » وأيضاً اه تہ الى قال عقیب هذه 
الآية ( وأنيوا إلى ربكم وأسلهوا له من قبل أن بأتيك العذاب ثم لا تنصرون ) إلى" قول( بغتة 

ونم لا تشعرون ) ولو كان ا1 اد من أرل الي ة آنه تعالى غفر جميع الذنوب قطعاً ل اس عقیه 
بالتوبة » ولما خوفمم بنزول العذاب علمم من حيث لا يشعرون » وأيضا قال ( ن تقول نفس 
ياحسرتا على مافرطت فی جنب الته) ولو كانت الذنوب اا مغو رة » فی حاجة به إلى أن يقول 
(يا عسرتا على مافزطت فى جنب الله) ؟ وأيضاً فلو كان المراد مايدل عليه ظاهر لفظ الإبة لكان 
ذلك إغراء بالمعاصى وإطلاقاً فى الإقدام علا ء وذلك لابليق عحكة اله » وإذا ثبت هذا وجب أن 
حمل على أن يقال المراد منه التنبيه على أنه لاجوز أن يظن العاصى أنه لاعاص له من العذاب 
البتة » فان مناعتقد ذإك فو قانط من رحة اله » [ذ لاأ حد من العصاة المذئبين إلا ومى ثاب زال 
عقابه وصار من آهل المغفرة والرحه » فعنى قوله (إن اله يغفر الذنوب جيعا) أى بالتوبة والإنابة. 
(والجواب) قوله الاي تقتضى كون كلالذنوب مغفورة قطما وأتم لاتقولون به » قلنابل نن نقول 
به ونذهب إلبه » وذلك لان صيغة يعفر صغة ااضار رع » وهی للاستقبال » وعندنا أن الله تعای 
رج من النار من قال لا إله إلا ابته عمد رسول اله > وعلى هذا النقدير فصاحب الكييرة مغةور 
له قطعاً : إما قبل الدخول ف فار جهنم » وما بعد الدخرل فما » شب آن مایدل عليه ظاهر الاية 
فړو عين مذهبنا . 

أما قوله لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة لما أمس بالتوبة » فا لجواب أن عندنا التوبة واجية ' 
وخوف العقاب قاثم » فإنا لانقطع بازالة العقاب بالكلية » بل نةول لعله يعفو طلقا » ولعله يعذب 
بالنار مدة ثم يعفو بعد ذلك » ومذا الحرف مخرج الجواب عن بقية الاسثلة وال آعم 

ل المسالة الثانية ‏ اءلل أن هذه الآية تدل عل الرحمة من وجوه : ( الأول ) أنه سى ٠‏ 
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المذنب بالعبد والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة » واللائى بار يم الكر م إفاضة الير 
والرحمة عل المسكين الحتاج ( الثانى ) أنه تعالى أضافيم إلى نفسه بياء الإضافة فقال ( ياعبادى الذين 
أسرفرا ) وشرف الإضافة إليه يفيد الامن من العذاب ( الثالك ) أنه تعالى قال ( أسرفوا على 
أنفسهم) ومعناه أن ضرر تلاك الذنوب ماعاد[ليه بلهوعائد الهم » فيكفييم من تلك الذنوب عره 
مضارها لبهم » ولا حا جه إلى إ لاق ضرر آخر بهم ( الرابع ) أنه قال ( لا تقنطوا من رحة الله ) 
نمام عن القنوط فيكون هذاأعرآً بالرجاء والكر م إذا آمر بالرجاء فلايليق به إلا الكرم (الخامس) 
آنه تعالی قال ولا ( باعبادی ) وكان الأليق أن بقول لاتقنطوامن رحتى اللكنه ترك هذا اللفظ 
وقال ( لاتقنطوا من رحة الله ) أن قرانا اله أءظم آساء اله وأجلما » فالرحة المضافة إليه بحب 
أن تتكون أعظم أنواع الرحة والفضل ( السادس ) أنه لما قال ( لا تقنطرا من رة الله ) كان 
الواجب أن يقول إنه يغقر الذنوب جيعاً . والكنه ل يقل ذلك » بل آعاد اسم الله وقرن به لفظة 
إن المفيدة للأعظم وجوه الناً كيد وكل ذلك يدل على المبالغة فى الوعد بالرحن (السابع ) أنه 
لو قال ( يغفر الذنوب ) لكان المقصود حاصلا لكنه أردفه باللةظ الدال على التاً كيد فقال جميماً 
وهذا أيضاً من الم ؤكدات ( الثامن ) أنه وصف نفسه بكونه غةوراً » ولفظ الغفور يفيد المبالغة 
( التاسع ) أنه وصف نفسه بكونه رحا والرحمة تفيد فاندة على المغفرة فكان وله ( إنه هو 
الغغور).إشارة إلى إزالة موجبات العقاب › وةوله ( الر حم ) إشارة إلى #صيل موجبات الرحمة 
والثواب ( العاشر ) أن قوله (إنه هو الغةور الرحي) يفيد الحصر » ومعناه أنه لا غفور ولارحم 
إلا هو » وذلك بفيد الال فى وصفه سبحانه بالغفران والرحة › فهذه الوجوه العشرة مموعءة فى 
هذه الآية » وهى بأسرها دالة على كال الرحة والغفران › ونأل اله تعالى الفوز بها والنجاة ٠ن‏ 
المقاب بفضله ورحته . 

المسألة الثالثة ) ذكروا فى سبب النزول وجوها » قيل آنا نزات فى أهل مك فانم قالوا 
زعم مد آن من عبد الأوثان وقنل النفس لإيغفر له » وقد عبدنا وقتلنا فكيف نسلم ؟'وقيل نزات 
فى وحشى قاتل حزة لا أراد أن يسل وخاف أن لاتقبل توبته » فلا نزلت الآية أسل فقیل 
ارسول الله صلى اه علیهو ل هذه له خاصة آم للسلبين عامة ؟ فقال بل للهسلمين عامة وقبل نزلت 
ف آناس أصابوا ذنوباً عظاما فى الجاهلبة » فلما جاء الإسلام أشفةوا لايقبل اه توبتهم » وقيل 
نزلت فى عياش ابن آى ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلهوا ثم فتنوا فافتةنو| وكان 
الم لهون يقولون فيم لايقبل الله منم تو بهم فنزلت هذه الآبات فكتا عمر » وبعث ما إلمم 
فأسلىو | وهاجروا؛ واعل أن العبرة إعموم اللفظ لاخصوص ااسبب فنزول هذه الابات فى هذه 
الوقائع لامع من وما . 

» المسألة الرابعة ¢ قرأ نافع وابن کثیر وان عامر وعاصم ( ياعبادی) بفتح الياء والباقون 
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وعاصم فى بەض الروایات عير فح و کم قفون عليه باثبات الياء لاا ثابجة ف الاصحف . إلا 
بعض رواية أف بكر عن جم أنه وةف بغير ياء » وقرأ أبو عرو والكسان تقنظرا بكر :النون , 
والبافون بفتحها وهما لعتان ‏ قال صاحب الكشاف » وفى قراءة ابن عباس ».وين مسعود ( يغفر 
الذ نرب + لمں یغہاء (- 1 : 

م قال تعالی ( وآنیوا إلى ربک ) قال صاحب الکشاف آی وتربزا إلیه وأسلواله ای" 
وأخلصوا له العمل » وإنما ذكر الإنابة على أثر المغفرة .للا إطمغ طامع فى حصوطما بذير توبة 
والدلالة على أا شرط فما .لازم لا#صل بدونه » وأقرل هذا اكلام ميف ج دا لن عندنا 
التو بة عن المعادى واجبة فلم :لزم من ورود الامر با طعن فى الوعد با مغفرة ء فان قالوا لو كان 
الوعد بالمغفرة حاصلا قطعاًلا احتيج إلى التوبة ‏ لأن النوبة إلا ترأد لإسةاط العقاب » فأذا قط 
العقاب بعفو اله عنه فلا حاجة إلى الثربة . فنقول هذا ضيف لان مذهبنا أنه لعالى و إن ان يفأ 
الذنرب قطماً و يعفو عنبا قط إلا أن هذا العفو والغفران يع على وجهين تارة بقع ابتداء وتارة 
يعذب مدة فى النار “م خرجه من النار ويعفر عنه » ففاندة التو بة إزالة هذا العقاب »قبت أن انى 
قاله صاحب الكشاف ضعيف ولا فائدة فنه . 

ثم قال ر واتبعواآحسن ما آنزل إلیک من ربک ) واعل أنه تعالى لما وعد بالمغفرة س بهد ' 
هذا الوعد بأشباء ( فالاول ) آم بالإنابة وهو قوله تعالی ( وأنیوا إلى ربک ) و ( لتا ) آم 
بمتابعة اللأحسن . وف المراد بهذا الاحسن وجوه ( الأول ) أنه القرآن ومعناه واتبعوا القرآن 
والدليل عليه قوله تعالى ( ابقه نزل:أخسن الحديث كتاباً ) ( الثانى ) قال الحسن معثاه > والترموا ‏ 
طاعة الله واجتنبوا معصية اله » فإن الذى أنول على ثلاثة أوجه > ذكر القييح ليجتنب عاسه » ' 
والادون لثلا برغب فيه . والأحسن لیتقوی به ویتبع ( الثالك ) المراد بالاحسن الناسخ درن 
الماءوخ لان الناسخ أحسن من المسوخ » لقوله قعالى ( ماننسخ من آية أو نضسما أت عير مها 
او مثلما ) ولان الته تعالی لا نخ کا وأآثبت کا آخ ركان اعتادنا على المئسوخ. ٠‏ 

ثم قال ( من قبل أن يأتيك المذاب بنتة وأثم لا تشعرون) والمراد مته الأبديد والنخويف . 
والمعى أنه بفجاً المذاب وأتم غافلون عنه » واعل أنه تعالى اا خوفيم بالمذاب بين تعالى آن. 
بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا بقولون كى انه تمالى عنبم ثلاثة أنواح من الكلمات (فالأول ) 
قوله تعالى ( أن تقول نفس .ياحسرتا على مافرطت فى جنب اه وإن كشت لن الساخرين ) وفيه: 

مسال : ۰ ._ 0 
ظ المسألة الأول € قوله (آن تقول) مفعول له أى كراهة أن تقول ( ياحسرتا على ما فرط 
فى جنب اقه ) وأما تنكير لفظ النةس ففيه وجبان ( الأول ) يجوز أن تزاد نفس اة اهن" 
سار النفوس لأجل اختصاصها بريد إضرار ما لايننى رغبنبا فى المعاصى ( الئان ) بخوز أن 
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يراد بهالكثرة » وذلك لآنه ثبت فى عل أصول الفقة أن الك المذكو رعقيب وصف يناسبه بفيد 
الظن بأن ذلك ا لحك «ملل بذلك الوصف » فقوله (يا<سرةا) يدل على غاة الإسف ونماية الزن 
وآنه مذ كور عقيب قوله تعالى ( على مافرطت ف جنب اله ) والتة ربط فى ظاعة الله تعالى بناسب 
شدة الحسرة وهذا بقتضى حصول تلك الحسرة عند حصول هذا التفرزط › ,فيد العموم 
بهذا الطريق . 

ل المسألة الثانية € القائلون بإثبات اللاعضاء له تعالي استدلوا على إلبات الجنب ذه الأبة › 
واعل آن دلائلنا عل ای الاعضاء قد کرت فلا فانّدة فى الإعادة ء ونقول بتقدير أن يكون المراد 
من هذا الجنب عضو خصو صا لله تعالى » فإنه تلع وقوع التفريط فيه » فشبت أنه لابد من الممير 
إلى التأويل وللفسرين فيه عبارات » قال ان عباس بريد ضیعت من واب الله » وقال مقا تل 
ضعت من ذكر الله » وقال جاهد فى آم الله » وقال الحسن فى طاعة الله » وقال سعد بن جبير 
فی حت الله . واعل أن الإ كثار من هذه العبارات لايفيد شرح الصدور وشفاء الغليل » فنقول : 
الجنب می جنباً لانه جانب من جوانب ذلك الثیء وااشیء الذی بکون من لوازم الشیء وتوابمه 
یکونکا نه جند من جنو ده وجانب من جوانبه فلا حصات هذه المشنامة بين الجب الذى هو 
العضو وبين ما يكون لازم للثىء وتابعا له » لاجرم حن إطلاق افظ ال جنب على المحق واللاص 
وااطاعة قال الشاعر : ) | 
ا تتقين الله جنب واەق له كبد حرا عليك تقطع ) 

ظ المسألة الثالثة ) قال صاحب الكشاف قرىء (ياحسرف) على الأصل و (ياحسرتاى) على 
المع بين العوض وا مء وض عنه . 

آما قوله تعالى ( وإن كنت لن الساخربن ) أى أنه ماكان مكتفياً بذلك النقصير بل كان من 
المستهزن بالدين » قال قتادة لم بكفه أن ضيع طاعة الله حى ر من أهاما » وعل وإتف كنت 
نصب عل المحال کا نه قال ( فرطت فی جنب الله ) وآنا ساخر آی فرطت فی حال خریی . 

ل النوع الثانى ) من الكاات الى حكاها الته تعالى عن أهل العذاب أم يذكرونه بد نزول 
العذاب علبمم قوله ( أو تقول لو أن الله هدانى للكنت من المتقين ) . 

لإ النوع اثالث ) قوله ( أو تقول حون ترى المذاب لو أن لى كرة فأ كون من الس نين ) 
وحاصل الكلام أن هذا ا صر أن بثلانة آشياء ( أ وما ) الحسرة على التفريط فى الطاعة (وانبها) 
التعلل بفقد الهداية ( وثالما ) بتمنى الرجعة » ثم أجاب اله تعالى عن كلامم بأن قال التعلل بفقد 
الهداية باطل » لان المداية كانت حاضرة والأعذار زائلة » وهو المراد بقوله ( بى قد جاءتلك ياق 
فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین) وههنا مسال : 
المسألة الأولى ).قال الزجاج بى جواب النى وليس ف الكلام لفظ انى إلا أنه صل 


۸ قوله تلل : بلى قد جاءتك آياقي فکذبت بها . سورة الزمر . 


و > لان می قوله ( لو آن الله هدای )آنه ما هدای لاجم حن ذکر ق (ل) 
إعده. 
ا ا : القراء E GDS‏ ل 
قد جاء تك ۔آیانی فکذبت ہا واستكبرت وكنت من الكافرين ) لان النقس ‏ تقع على ال كر 
والانى تذرطب المذ ك ر وروی الریع بن انی عن آم سلة ن انی صل اق عل ولان قرا 
عل التآنیت »قال آبو عبيد لو صح هذا عن النى صل الته عليه وسل لكان حجة لایجوز للانحد ت ركبا 
واكنه ليس بسند » لان الربيع لم يدرك آم سابة ‏ وأما وجه التأنيث فهو أنه ذكر النفس » ولفظ 
النفس ردق الان ف 1 الأمن عل التأثيت بقوله ( مولت لى نفسى ٠‏ وإن اأفس لامارة 
بالسوء » ويا أينما الكةسن المطمئنة ) . 
المسألة الثالثة € تال القاضى هذه الآيات داله على ححة القول ا وة ار 
آنه لا يال : فلان آسرف على نفسه على وجه الذم إلا ل يكون من قبله » وذلك يدل على آن 
أفعال العباد صل من قبلم لا من قبل القه تمالى > ( وثانبا ) أن طلب العفران والرجاة فى ذلك 
أو الأس لا عسن إلا إذاكان الفعل فمل العبد » ( وثالما ) إضاقة الإنابة والإلام إليه من قبل 
أن يأتبه العذاب وذلك لا کون لامع ممكنه من عاواهما قل نزول العذاب » ومذھبپم آن 
الكافر لم يتمكن قط من ذلك ( وراب ها ) قوله ا احسن ما زل إلیک من ربک ) 
وذلك لا يم إلا با هو الخار للاتباع (وخاء سا) ذمه فم علي ا م لا يشعرون ٤ا‏ يوجب العذاب 
وذلك لا يصح إلا مع الةكن من الفعل » ( وسادسما ) قوم ( يا حسر نى على ما فرطت فى جنب 
اه )ولا ,تحر المرء على آم سبق منه إلا وکان يصح منه أن قە له » (وسابمها) قول تعالی ( على 
مافرطت فی جنب الله ) ومن لا يقدر لى الإبمان) بقول القوم ولا بكرن الإمان من فله 
لا يكون مفرطآً » ( و امنا ) ذمه هم بهم من الساخرين » وذلك لا م إلا أن تتكون' السخرية ٠‏ 
نملہم وکان يصح منم آن لا یف‌اوه » ( وتاسعها ) قوله ( لو آن القه هدای ) آی مکی ( لکشت 
من أننقين ) وعلى هذا قولمم إذا لم يقدر على اتةرى فكيف يصح ذلك منه ‏ ( وعاشرها) قوله 
( لو أن لى كرة هأ كون من الحسنين ) وعلى قوم لو رده اله أبداً كرة بعد كرة ء وليس فيه إلا 
قدرة الكة رلم يصح أن یکون عسناً » ( والحادی عشر ) قول تما موبقاً مم ( بل قد جا. تك 
آیاتی فکذبت ا واستكرت وكنت من الكافرين ) فبين تعالى أن الحجة ليم لله لا أن المحجة 
لم عل الله » ولو آن الام کا قالوا لکان لم آن يقولوا : : قد جاءتنا الآيات ولكنك خلقت فعا 
الدكذيب بها ولم تقدرنا على القصديق ما . (راانیعشر) آنه تعالى وصفهم بالنكذيب والاستكبار ‏ 
والتكفر على وجه الذم ولو م تك هذه الأشياء أفالا هم لا صم الكلام» (والجواب) ٠‏ 
عنه أن هذه الو جوه معارضة ‏ ما أن القرآن ملوء من أن الله تمالى يضل وإمنع ويصدر منه اللين 


قوله تعالى : وينجي الله الذين اتقوا . سورة الزمر . ۹ 
موص ورو ص ص 2ص XZ‏ ر e‏ > وو ور 8> csl‏ ر 
ويوم آلقيلمة تری الین کذبوا عل آله وجوههم مسودة الیس ق جھخم مثوی 


داص ص س 2ے ےس < کے ص 7 رص ارح صو 


e BE‏ غ وو 
المقکورین دچ وی آله آلذين نوا مفازترم الاسم آلسو ولاهم يحزنون 


3 


والقسوة والاءتدراج » ول كان هذا التفسير ملوءاً منه لم يكن إلى الإعادة حاجة . 
قوله تعالى :ل ويوم القيامة ترى الذين كذبرا على اله وجوهيم مسودة إليس فى جهنم مثوى 

للمتكبرين ٠‏ وينجى اله الذين اتقو مفاز تمم لا سهم السوء ولام بحزنون ٠.‏ 

اعل آن هذا نوع آخجر من نةرر الوعيد والوعد » أما الوعيد فقوله تعالى ( ويوم القيامة رى 
الذين كذبرا على الله و جوهبم ءسودة ) وفيه عثان : ( أحدهما ) أن هذا التكذيب كيف هو ؟ 
والتانى أن هذا الواد كف هو ؟ 

لإ البحث الأول ) عن حقيقة هذا التتكذيب » فنقول : المشمرر أن الكذب هو الإخبار عن 
الشىء على خلاف ماهو عليه » و مم من قال هذا القدر لا بكون كنبا بل الأرط فى كونه كذباً 
أن بقصد الإتيان تخبر عخالف الخبرعنه » إذا عرفت هذا الاصل فنذكر أقوال الناس فهذه الاية : 

قالالکعى : وبرد ال جبر بأن هذه الآبة وردت عقیب قرله (لوآن القه هدانی) یمنی آنه ماهدانی 
بل أضلى » لما حك الله عن الكفار ثم ذكر عقيبه (ترى الذين كذبوا على الله وجوهيم مسودة) 
وجب أن يكون هذا عاد إلى ذلك الكلام امتقدم »ثم روى ءن الحسن عن النى صل الته عليه وسلم 
آنه قال « ما بال آقوام يصاون وبقرأون الةرآن “ بزعون أن الته كتب الذنوب على العباد » وم 
كذبة على الله » والله مسود وجوههم » واعلم أن أصعابنا قالوا آخرالآية يدل على فساد هذا التأويل 
انه تعالى قال فى آخر الأب ( ليس فى جهنم مموى للمتكبرن ) وهذا يدل على أن أولثك الذين 
صارت وجو دهم مودة أقوام مكبر ون » والكبرلايليق بمنيةول آنا لاأقدرعل ا خلق والإعادة 
والإيجحاد » وما القادر عليه هر اله سبحانه و تعالی » آما الان بقولون إن اله بريد شيا وآنا أريد 
بضده » فصل مرادی ولا عصل مراد اله » فالتكير ہذا القائل ليق » قبت أن هذا التأوبل 
الذى ذكروه فاسد » ومن الناس من قال إن هذا الوعيد عنص بالود والنصارى » ومنهم من قال 
إنه خنص بمشركى العرب » قال القاضى بحب حمل الاية على الكل من المشببة والجبرة وكذلك كلمن 
وصف اله ملا پلیق به نفا و[باتا » فأضاف ليه ما بحب نز .په عنه أو تزهه عبا بحب أن يضاف 
إلبه . فالكل منبم داخلون تعت هذه الأية ٠‏ لانهم كلهم كذبوا على الله » فتخصيص الاية بانجبرة 
والمشبة أر الود والنصارى لا يحوز » واءل آنا لو أجرينا هذه الآبة عل عموءبا كا ذكره القاضى 


۱۰ قوله تعالى :ويوم القيامة ترى الذين كذبوا . سورة الزمر . 
لزه تسكفيرالامة › للانك لاترى فرقة من فرقالامة إلا وقد حصل يېم اختلاف شدید فی صفات 
الله تہالی › آلا تری آنه صل الاختلاف بین ى هاشم وأهل السنة فى ساثل كثيرة من صفات 
اله تعالى » ويلزم علقانون قول القاضى تكفيرأحدهما ‏ فثبت أنه حب أن محملالكذب المذكور 
فى اليه عل ما [ذا قصد الإخبار عن الثىء مع أنه بعل أنه كاذب فا يقول » ومثال هذا كفار 
قریش فإہم کانو ا يصفون تلاك الأصنام بالإهية مع أهم كانوا يعلمون بالضرورة آنها جمادات » 
وکانوا يةرلونإن لله تعالى حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » مع آم كانرا بندكرون القول 
ٻأن الله حرم ذا وأباح كذا » وكان قائله عال]ً بأنه كذب وإذاكان كذلك فإلاق «ثلهذا الوعيد 
هذا الجاهمل الكذاب الضال المضل [يكون] مناسباً » ما من لم يقصت إلا الحتى و الصدق لكنه 
أخطاً يبعد إلحاق هذا الوعيد به . 

) ابحث اثثاى ) الكلام فى كرفية ال واد الياصل فى و جو ههم » والاقزب أنه سراد الف 
لائر آنواع السواد » وهو سواد يدل على الجهل بالته واللكذب على اله ء وأقول إن الجهل ظلة › 
والظلبة تتخيل کاّنبا سواد فسواد لومم وجب سواد وجوههم » وحت هذا الكلام أسرارعيقةٍ 
من مباحٹ أحوال القيامة . فلا ذكر اله هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال ( وينجى اله الذن اتقوا 
عفازتهم) الآية ء قال القاضى المراد به من انى كل اللكبائر إذ لا بو صف با لاتقاء المطلق إلا من كان 
هذا حاله ء فيقال له : أمرك بحيب جدا فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى ( الو أن الله هدانى كذ - 
من المتقين ) وجب أن عمل قوله ( ويو م القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهمم مسودة) عل 
الذبن قالوا (لو آن اقه هدانى ) فعلى هذا القانون لما تقدم قرله ( وبوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على أله وجوهيم مسودة) , ۰ 

ثم قال تعالی بعد ( وینجی الته الذين اتقوا يفازنمم ) وجب أن يكون المراد م الذين انقوا 
ذلك الكذب › فهذا يقتضى أن كل من لم يتصف بذاك الكذب أنه يدخل تحت ذلكالوعدالمذكرر 
بتؤله ( وینجی اقه الذین اتقوا عفازتہم ) وآن کون قولك ( الذين اتقو ) المراد منه من انى كل 
ااسكباتر فاسدآ ؛ شوت أن الأعصب عمل الرجل العاقل على السكلهات المتناقضة » بل المحتى أن قول 
التق هو الاي بالاتقاء . وألآتى بالاتقاء فى صورة واحدة آت بمسمى الاتقاء » و ذا المرف فلنا 
الام المطلق لا يفيد التكرار »ثم ذلك الاتقاء غير مذكور بعينه فى هذه اللفظة فوجب حله على 
الاتةاء عن أأشىء الذى سبق ذكره وهذا هو الكيذب على الله تعالى » فثبت أن ظاهر الآبة يقتضى 

أن من تق عن تلك الصفة وجب دخوله عت هذا الوعد الكرم : 
ثم ال تعال ( بمغارتېم ) وفیه مسائل : 
المسالة الأول € قرا رة والکسای وآبو بكر عن عاص بغازاتيم على ابمع ء ولاقو 

مفازتہم عل التوحید› وحکی الواحدى جن الفراء آنه قال : كلاهما صواب » إذ يقال فى الكلام 
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والذین مروا غاب بت الله 4 اوليك هم آنللسرونَ )62 قل أفغیر الل تاصويخ اعبد 


I 1‏ 
اا کیا ج رکد ار إليك يك ولل دين من قَبلك ن اشرت يبن 


عاك کوان من آع ربن وي بل آله کاعبد وکن من ارين ي 


قد تبين أس الةر م وأمور القوم » قال أبو على الفارسى : الإفراد للاصدر ووجه الحم أن المصادر 
قد تمم [ذا اختافت أجنامماء كقرله تعاى ( وظنون باه الظنو تا ) ولا شك أن لكل مت نوا 
آخر ع ألمفازة . 
ل المسألة الثانية ‏ المفازة «فعلة من الفوز وهو السعادة »> فكا ن الى أن النجاة فى القيامة 
حصلت ببب فو زم فى الدنيا بالطاعات والخيرات » فعبر عن الفر ز بأوقانما و٠‏ واضءها . 
ثم قال ( لا يمسم السوء ولام عحزارن ) والمراد أنه كالنةسير للاك النجاة » كانه قيل كيف 
ينجيهم ؟ فقيل ( لا يمسم السوء ولام حزنون ) وهذه كلمة جامعة انه اذا عل أنه لا مسه السوء 
کان فارغ البال بسب الجال عا وقع فی قليه بوب فرات ا لماضى » ف.ثذ يظهر أنه سل عن کل 
الآفات » وذسأل الله الفرز نذه الدرجات ينه وكرمه . 
المسألة الثالثة € دلت الآبة على أن الومنين لا ينام اجرف والرعب فى القبامة »وتا كد 
هذا بقوله ( لا عز ٣م‏ الفزع الا كر ) . 
قوله تعالی  :‏ اله خااق کل شىء وهو على کل شىء وكيل » له مةاليد السموات والارض 
والذن كفروا بآيات اه أولثك م ا لامرون . فل أفغير اله تأمرونى أعبد آما ال جاهلون » ولقد 
أوحى إليك وإلى الذن من فلات لن أش ركت ليحبطن عملا ولتكوتن من الاسرين » بل التهفاعبد 
وکن من ااشاکرن ) . ۰ 
واعل آنه ا آطال اللكلام فى شرح الوعد والوعيد عاد إل دلا ل الإلية والتوحید » ونی 
اليه مسال ؛ 
ل المسألة الأولى € قد ذكرنا فى سورة الانمام أن أصابنا #كرا بقوله ثعالى ( الله عالق 
کل شی ) عل أن أعال اباد مخلو فة ته تعالى » وأطنبنا هناك فى الااسثلة وال جر به فلا فاندة ههنا 


1۳ ۰ قوله تعالی : وهو على کل شيء وکيل و ان 


ف الإعادة « إا آن الکہى ذ :کر ھھنا کات فنذکرها وجب عا > فقال إن أله تعال دح 
نفسه بقوله ( الله الق كل شى ) وليس من الماح أن خلق اللكغر والقباح فلا اصح آن تج 
الخالف به » وأيضاً فل يكن فى صدر هذه الامة u‏ فى أعال العباد » بل كان ا لحلاف بم 
وبين الرس والزنادقه فى خاق الام اض والسباع والوام اراد لته تعالی آن ین آنا مع 
من خلقه » وأیضاً لفظه ( کل ) قد لانو جب العموم لةوله تعالی ( وأو تیت من کل شی ) ( تدم 
کل شیء ) وآیضاً لو کانت أعال العباد من خاق اله لا ضام لهم بقوله ( كفارا دآ م 
عندأنفسمم ) ولنا صح قول ( وة ولون هو من عند اه وما هر من عند الله ) ولا ص 
( وما خلةنا ااس|ء والأارض وما بينہما باطلا ) فہذا جل ماذکره الكعى فى تفسيره» وقال 
الجبانی : الہ خالق کل شی۔ سوی آفعال لةه الى صح فما الام والنہی واستحقوا ا الراب 
والعقاب » ولو كانت أفعال خلا ته تعالی ماجاز ذلك فیه کا لا جوز «ثله فى ألواهم وصورم »› 
وقال أبو ملم : الاق هو التقدير لا الإبجاد » فإذا أخبر الله عن عباده آم يفعلون الفعل الغلا 
فقد قدر ذلك الفعل اقهح أن فال إة تال ت ر(ن ا کن رجا ل ۰ 

واعل أن الجوابع هذه الوجوه قد ذكرناه بالاستقصاء فى سورة الانعام » فن أر اد الوقوف 
عليه په فایطالع «ذا الموضع من هذا الكتاب » وال أل . 

اما قولہ تعالی ( وھو عل کل شی۔ وکیل ) فالمعنی آن الاشیاء کاہا م وکو لتەق اقام . 
عحفظا وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك › وهذا Î‏ يدل على أن فعل العيد خلوق له تعالى » 
لأن فعل امبد لو وقع بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الته تعالى » فل بكن اه تعالى 
وكيلا عليه » وذلك ينای غموم الأة. . 

ثم قال تعالى ( له مقاليد السموات والأرض ) والمعى ا سبحانه مالك مرها وحافظما وهو 
من باب الكناية > لان حافظ الحران ومدر آمها هو الذی بيده مقالیدها » ومنه قوم : : فلان 
القت مقاليد اا لمك إلبه وهىالمفاتبح » قال صاحب الكشاف : ولا واد لما من لفظا ٠‏ وقيل 
مقلبد ومقاليد » وقيل مقلاد ومقاليد مثل مفتاح و« فاتيح » وقي ل|إقليد وأقالر د قال صناحب 
اللكشاف : والكلمة أصلما فارسبة › إلا أن القوم لما عربوها صارت عربةء 

واعلم أن اللكلام فى تفسير قوله ( ل مقاليد السموات والأرض ) قريب من الکلام ف 
قوله تعالى ( وعنده مفاح الغيب ) وقد سبق الاستقصاء هناك » قبل سأل ان رسول اه لۇ . 
عن تفسير قوله (له مقاليد السموات والأرض) فقال «ياعئ‌ان ما سألى عنبا أحد قبلك» تفيرها . 
ل إله إلا الله والله أ كب » سبحان الله وحمده » أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله »هو ' 
ا e‏ بیده ایر › “> ګی و یت وهو ل شىء قدبر ۾ هذا ةله 
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قوا له تعالی : ل رالذين كفر بآيات اه ألئك م الخا-ر ون وفیه مأاتان : 

المسألة الأولى ¢ صرح الأبة يقتضى أنه لاخاسر إلاكافر » وهذا يدل على أن كل من م 
یکن کافزآً فإنه لابد وأن عصل له حظ من رحة الله . 
المسألة الثانية € آور صاحب الكشافسوآلا » وهو أنه بماتصل قوله (والذي نكفرول ؟ 
وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله .الى ( وينجى أله الذين انقوا ) أى بنجى الله النقين مفازمم 
( والذن کفروا بآیات الث أوائك. م الاسرون ) واعترض ما بینہما آنه خالق للڈشیاء کہا » وإن 
( له ءقاليد السموات والأرض ) وأقول هذا عندى ضعيف من وجمين (الاول ) أن وقرع 
الفاصل الكبير بين المعطرف والمءطوف ءايه بعيد ( الثانى ) أن قوله ( وينجى اله الذين اتقوا . 
مفاز تمم ) جلة فعلية > وقوله ( والذين كفروا بيات اله م الخاسرون ) جلة إجية » رعطف اجلة 
الأسمية على البلة الفعلية لايحوز » بل الأقرب عندى أن يقال إنه لما وصف اله تعالى سه 
بالصفات الإلمية والجلالة › وهو كونه خالا للأشياء كلها » وكونه مالكا لقال د السموات 
واللأرضبأسرها » قال بعذه : (والذي نكفروا ) بهذهالآيات الظاهرةالباهرة (أولثك هالخاسرون) . 

م قال تعالی ( قل آفعیر اللہ تام ونی أعبد آیا ا جاهلون ) وفبه مسائل : 

ي المسألة الأولى € قرأ ابن عاس تأمروتى ونين سا كنة الياء وكذلك هى فى مص_احف 
الشام » قال الواحدى وهو الأصل » وةرأ ابن كشير تأمرونى بنون مشددة على إسكان الأولى 
وإدغاهما فى الثانية » وقرأ نافع تأر وى بنون واحدة خفيفة ‏ على حذف إحدى النونين والباقون 
بنون واحدة مكسورة مشددة . 

ظ المسألة الثانية ‏ (أفغير اقه) منصوب بأعبد وتأمر ونی اعتراض » وممناه : آفغیر الله آعبد 
بأمر کم ؟ وذلك حین قال له المش ركون آل عض آلمتنا ونؤمن إلمك » وقول نظير هذه 
الآية » قوله تعالى ( قل أغير الته آنخذ ولاً فاطر السموات واللأرض ) وقد ذكرنا فى تلك الآلة 
وجه الحكلة فى تقدبم الفعل . 

ل المسألة الثالثة € إا وصفبم بالجهل أنه تقدم وصف الإله بكونه القا الأشباء وبكون 
مالكا لمقاليد الدموات والأرض » وظاهر كون هذه الأصنام جادات أنما لاتضر ولا تنفع ؛ 
ومن أءرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة › واشتغل بعبادة هذه 
الإ جسام الخسيسة ؛ فقد بلغ فى الجهل مبلغاً لامزيد علبه » فلهذ' الب قال ( أا الجاهلون ) ولا 
شك أن وصةهم بهذا الس لاق بهذا الموضع . 
قوله تعالى : ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك اتن آش ركت ليحبطن علاك » ولتكونن 
من الخاسرين) اعل إن الكلامالتام مع الدلاتلالقوية » والجراب عن الشبهات فى مسألةالإحباط 
قد ذكر ناه فى سورة البقرة فلا نعميده » قال صاحب اإكشاف قرىء ( ليحبطن عملك ) على 
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البناء للفعول وقرىء بالياء والأون أى : لحبطن اله أو الشرك وف ألآية سؤالات : 
(اللوال الأول ) كيف أوحى إليه و إلى من قبله حال شركه على التعبين ؟ و (الجواب ) 
تقدیر الأية :اوحی إلبك ان أش رکت حرطن علمك » وإلى الذين من فلات ٠‏ ثله أو أوجی إذك 
ولل کل واحد منہم ئن آش رکت کا تقول كسانا حلة أى كل واحد متا ٠‏ 

لإ الال الثانى ) ما الفرق بين اللامين ؟ (الجراب) الأولى ءوطة الةم امحذوف و الثاثينة 
لام الجواب. 

لإ الال الثالك ) كيف صح هذا الكلدم مع عل اله تعالى أن .رسله لايش ركون ولاتبط 
اعام ؟ و (الجواب ) أن قوله ( لن أشركت لإحبطن عبلك ) قضبة شرطة والقذية الشرطية 
لابازم من صدةما صدق جزآما ألا ترى أن قولك لوكانت الخسة زوجاً لكانت منقسمة بمتساويين ٠‏ 
قضبة صادقة ٠م‏ أن كل واحد من جزأبما غير صادق » قال اله تعالى ( لوكان فما فة إلا الله . 
افسدتا ) ولم يازم من هذا صد القول بأن فما آ لح وبأنمما قد فسدتا . 

لإ ال ۋال الرابع ) ما مع قوله ( ولتكونن من الحاسر:ن ) ؟ و ( ال جاب )کان طاعات 
الأنبياء والرسل أفضل من طاعات غيرم » فكذلك القباح الى تصدر عنمم فإنها بتقدير الصدور ` 
تكون أفبح لقوله عالى ( إذا لإذقناك ضف المحياة وضعف الات ) كان الى ضعف الشرك 
الحاصل منه » و بتقدبر حصوله منه کون تأثیره فی جانب غضب اه آقوی واعظلم 1 

واعل أنه تعالى لا قدم هذه المقدملت نكر ماهو المقصود فقا ( بل الله فاعبد وكن من 
الشا ۴ )» والمقصود منه ما موه به من الإسلام ببعض آ ممتہم ؛ کانه قال ننک تار وتنی بآن 
لاأعبد إلا غير اله لان قوله ( قل آفغیر ابت تأم وت أعبد ) فيد آم عينوا عليه عبادة غير الله » 
فقال الله إنہم با قالوا ولكن أنت على الضد ءا فالوا » فلا ابد إلا الله ء وذلك لان قوله ( بل 
الله فاعبد ) يغيد المحصر . ثم قال ( وكن من ااشا كرين ) على ماهداك إلى أنه لالجرز إلا عبادة 
الإله القارد عن الإطلاق العام الحكم > وعل ماأرشدك إلى آنه بحب الإعراض عن عبادة كل 
ماسوی اله . 1 
قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدرة والأرض جيعا قبضته بوم القيامة والسموات مطويات 
پیمینه سبحانه وتعالی عا يش ركون » ونفخ ف الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرش 
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بالنيیگن وآلشمداء وقضى بينم بالحتق وهم لا بظلمون وي ووفیت کل نفس‎ 


ے ررر رور ٤وو‏ م ورو ص 


مامت وهو اعام ا يفعلون ي 


لا من شاء ته ثم نفخ فیه أخری فإذا م قیام بنظرون » وأآشرقت الأرض بنور را ووضع 
التکتاب وجیء بالنبیین والشمداء وقضی بینم با حت وم لا بظلدون » ووفیت كل نةس )١‏ عمات 
وهو عل با يفعلون ) . 

واعل آنه تعالى لما حكى عن الاش ركين أنرم أمروا الز. ول بعبادة الأصنام .ثم إنه تمالى أقام 
الدلائل على فساد قوم وأمر الرسول بأن عبد انت ولا یعبد شیتآ آخر سواہ » بین آم لو عرفوا 
الله حق معرفته ا جه لوا هذه الأأشياء الخ ية مشا كه له المعبودية ء فقال ( وما قدروا الله حق 
قدره ) وفى الأية مسال : 

ل المسألة الأولى € احتج بءض الناس ذه الآية على أن الاق لايع رفون حقبقة الته » قالوا 
للآن قوله (وما قدروا اله حق قدره) بفيد هذا المعنى إلا أا ذكرنا أن هذا صفة حال التكفار فلا 
لزم من وصف الكفار باهم ماقدروا الله حت قدره وصف الؤمنين بذلك » فةط هذا الكلام . 

المسألة الثانية ‏ فوله ( وما قدروا الله حق قدره ) أى مأ عظموه حق تعظيمه » وهذه الآية 
مذ ورة فى سور ثلاث »فى سورة الانعام » وفى سورة الحج » وفى هذه السورة 1 

واعل آنه تعالی لما بین آم ماعظمره تعظ) لاق به أردفه ا يدل عل کال عظمته ونہاية 
جلالته » فقال ( واللاأرض جيعاً قضته يوم القيامة والسموات ءطويات بيمينه ) قال القفال 
( وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته بوم القيامة ) كقول القائل وما قدر تى حق 
قدری وأا الذی فعات کذا وکذا » آی لما عرفت أن حال وصفتی هذا الذی ذکرت » فو جب 
ان لاحطی عن قدری ومنزلی » ونظیره قوله تعالی ( کیف تکفر ون‌باته وکتم أمواتا فأحا ( 
أی کیف 7۔کفرون بن هذا وصفه وحال ملک فکذا هما » وبا می (وما قدروا الله حق آدره) 
إذ زعو أن له شركاء وأنه لايقدر على [حياء اون مع أن الأرض وال موات فى قبضته و فدرته ‏ 
قال صاحب الكشاف الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كا هو بجحملته وجموعه تصوبر عظمته 
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والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاببالقبضة ولابالمين إلى جهة حقيقة أوجاز › وكذلكماروى 
آن ودا جاء إلى رسول الله صلى اله عليه وسل فقال : با أبا القاس إن الته مسك السموات 
يوم القيامة على إصبع والارضين على إصبع وال جبال على إضبع والشجر على إصبع والثرى عل 
آصیع وسار الخاق على أص. بع م موزهن فيقول آنا ا )لاك ! فضحك رول الله صلی انتہ غا يەوسل . 
تعجبا ءا قال » قال صاحب الكشاف وا فغك آنمح العرب لاه ل يفم تنه إلا مابفهمه 
علا. :ليان من غير تصور لهاك ولا إصیع ولاهز ولا شی. ق ذلك»› ولکن همه وقم قم ول 
كل شىء وآخره علىالزبدة والخلاصة » انى هى الدلا؟ لى القدرة الباهرة » وأن الافعال العظام انى 
تحير فبها الأوهام ولاتتكتم نا الأذهان هينة عليه :قال و لانړى باب فى عل البيان أدق ولاألطف 
من هذا اباب . يقال له هل تسل أن الأصل فى الكلام حله على الحقيقه » وأبه نما يعدل عن 
الحقيقة إلى لجاز عند قيام الدلالة على أن له على حقیقته متنع > یذ جب عل الجاز فان 
انکر هذا اللأصل ذذذ رج القرآن بالكلية عن أنبكون حجة » فان لكل أحد أنيقول المقصو د 
من‌الااية املانية كذا و كذا فآنا أحل الآية عل ذلك المقصود » ولا ألتفت إلىااظواهر » ماله من 
مك بالابات الو اردة ف و اب أملالجنة و عقاب أهل‌النار ٤‏ فال الصو د ببانسعادابت المظيءين 
وشقاوة المذنبين » وأا أحل هذه الآبات على هذا المقصود ولا أثبت الكل والشرب ولا سار 
الأحرال الجسمانبة » ومن ١ك‏ بالآبات الواردة فى إثبات وجوب الصلاة فقال المقصوذ مته 
إاب نوير القلب بذ كر اله » فآنا أ كتنى ذا القدر ولا" أوجب هذه الأعال المخصوصة » وإذا. 

عرفتالكملام فىهذين المثالين فةس عليه سارالمسائل الأصولة والفروعية » وحينثن خرجالقرآن 
عن أن کون حجة فى المائل الأصولية والفروعية » وذلك باطل طعا » وأما إن سل ا الاضل ' 
فى عل القرآن أن يعتقد أن الاصل فى الكلام حله على حقيقته » فان قام دليل «نفصل على أنه 
بتعذر حله على حقيقته ‏ خينئذ يتعين صرفه إلى زه » فن حصلت هناك بجازات لم بتعيزصرفه إلى ٠‏ 
از ممين إلا إذاكان الدليل بوجب ذلك التعيين .» فقةرل ههنا لفظ القيضة ولفظ المين حقيقة فى 
الجارحة المخصوصة + ولا ٤كاك‏ أن تصرف ظاهر التكلام عن هذا المحىإلا إذا آقت الدلالة على 
أن حل هذه الافاظ على ظواهرها متنع ليذ بحب جلها على المجازات » ثم تبين بالدليل :أن 
المعنى املاق بمح جەله مجازاً عن تلك الحقبقة ٠‏ م تبین بالدلیل أن هذا الجاز أولى من غيره › 
وإذا ثبت هذه القدمات وترتيما على هذا الو جه فهذا هو الطر يق اام حيح الذى عليه تعويل أهل 
التحةيتى فأنت ما آایت فى هذا الباب بطريقة جديدة وكلام غريب › بل هو دين آمل 
التحةبق › ثبت أن اافرحالذى أظهره من أنه اهتدی إلى الطر ق اذى يعرف غیره طر یق فاسید » 
دال علي فلة وقوفه على المعافى ٠‏ ولغر جع إلى الطر تى الحقبقى فنةول لاشك أن لفظ القبضة والمين 
مشر ذه الأعضاء وال جوارح ؛ > إلا أن الدلاثلالمقلبة قامت على اماع ثبوت الاعضاءوالجو 2 
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ته تعالى » فوجب حل هذه الإاعضاء على وجوه الجاز » فنةرل إنه يقال فلان فىقبضة فلان إذاكان 
تحت تدییره وتسخیره . قال تعالی ([لا عل آزواجهم أو ما مللکت آمانہم) والمراد منه کو نه علوکا 
له » ويقال هذه الدارف رد فلان » وفلان صاحب ايد » والمراد من الكل القدرة » والفةماء يقولون 
فی الشروط وقبض فلان کذا وصار فی قبضته » ولا بریدون إلا خلوص ماکه » و[ذا ثبت تعذر 
حل‌هذه الالفاظ على حقاثةبا وجب حاما على جازانما صوناً هذه اانموص عن ‌النهطيل » فهذا هر 
الكلام الحةبتى فى هذا الباب » ولنا كتاب مفرد فى إثبات تنزيه اله تعالى عن الجسمبة والمكان» 
یناه بتأسیس التقدپس » من أراد الإظناب فى هذا الباب فليرجع إليه . ) 

ل المسألة الثالثة € فى تفسير ألفاظ الآية قوله ( واللأإرض ) المراد منه الأرضون السيع › 
ودل عليه وجوه (الاول ) قوله ( جيعاً ) فان هذا الناً كيد لا حن إداله إلا على ابجع ونظيره 
قوله (كل الطعام ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات الذساء) وقوله تعالى 
( والنخل باسقات ) وقرله تعالى ( إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا.وعلوا .الصالحات ) فإن 
هذه الالفاظ الملحة باللفظ المغرد تدل على أت الراد منه الج فكذا هبنا ( والثانى ) أنه قال 
بعده ( والسمر ات ٬طویات‏ ) فوجپ أن يكون المراد بالارض الأرضون ( ال#الك) أن اوضع 
موضع تعظبم وتفخم فمذا مقتضى المبالغة » وأما القبضة فمى الرة الواحدة من القبض » قال تعالى 
( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) والقبضة بالض المقدار المقبوض بالكف » وبقال أيضاً أعطى 
قبضة من كذا » ر يدمع القبضة تسمية بالمصدر » والمعنى والارضون جيم قبضته أى ذوات قبضته 
يقبضهن قبضة واحد من قبضاته » يعىآنالارضين مع مالا من المظمة والبسطة لايبلغن إلاقضة 
واحدة من قبضاته » أما إذا أريد معى القبضة »«فظاهر لان المعنى أن الأرضين يمتها مقدار ما 
يقبضه بكف واحدة فإن قيل ما وجه قراءة من قرأقبضته بالصب » قلنا جل القبضة ظرفا“وقرله 
( مطويات ) من الطى الذى هو ضد النشر كا قال تمالى ( يوم نطوى السماء كطى.السجل ) وعادة 
طاوی السجل آن یطربه بیمینه »ثم قال صاحب الکشاف : وقیل قبضته ٥لک‏ وينه قدرته » وقیل 
مطویات بیمینه ی مفنبات بقسمه لانه افم أن يقبضما » ولما ذكر هذه الوجوه عاد إلى القول 
الآول بأہا وجوه رکیک › وأن مل هذا الكلام على حض المثبل أولى » وبالغ فى تقرير هذا 
الكلام فأطنب › وأقول إن حال هذا الرجل فى إفدامه على تحسين طريقته » وتقبيح طريقة القدماء 
جیب جداًء فإنه إن كان مذهبه أنه وز ترك الظاهر اللفظ › والمصير إلى لجاز من غير دليل فهذا 
طمن فى القرآن و[خراج له عن أن يكرن حجة فى شى, > وإنكان مذهبه أن اللأصل فى الكلام 
الحقبقة › وأنه لا يجوز العسدول عند إلا لدليل منفل ‏ فه-ذا هو الطريقة الى أطبق لبا جمهور 
المتقدمين ‏ فان المکلام الذی بزع آنه علمه ؟ وأین الل الذی م یعرفه‌غیره ؟ ممآنه و قع ف‌التأو يلات 


ا زع غا الاي قد 4 و ف : 
(۱) بريد اله منصوب ازع غل الحافض والاقدیر ‏ فی قبضته » الفخر الرازي - ج ۲۷ م ۲ 
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المسر والكلات الركيك » فإن قالوا اراد أنه ما ول الدليل على أنه ليس المراد من لفظ القبضة . 
والمين هذه الأعضاء > وجب علبنا أن نكت ذا القدر ولا شتغل بتعيين المراد» بل نفرض 
علب إلى الله تعالى » فنقول هذا هو طريق الموحدين الذين بقولون إنا فلم ليس مراد الله من هذه 
الالفاظ هذه الأعضاء » فأما تعيين الماد ء فإنا تةوض ذلك العل إلى الت تعالى » وهذا هو طريقة 
السلف المعرضين عن التأو يلات » فثبت أن هذه الأو يلات الى أت م فذ! الرجل ايس 2 ا 
من الذايدة أصلا › وأله. أعل . 
واعل آنه الى لما بین عظمته من الو جه الذی تقدم قال ( سبحانه وتعالی عا ا می 
أن هذا القادر القاهر العظم الذى حارت العقرل والالباب فى وصف ءعظمته تنزه وتقد س ع أن 
تج ل الأصنام شركاء له فى المعبودية ؛ فإن قيل السوال على هذا الكلام من وجوه ( الأول ).أن 
اا اعظل من السموات الم والارضين السيع » ثم إنه قال فى صفة !العرش ( وحمل عرش 
ربك فوقهم بومئذ تماتية ) وإذا وصف اللائ بكوم حاء لين العرش المظم > فکف رذ 
ةدير عظمة الله بكونه حاءلا للسہوات والأرض ؟ 
لإ السؤال الثانى ) أن قوله. (والأرض جيعما قبضته يوم القيامة و ات ت س 
شرح حالة لا عصل إلا فى روم القيامة ‏ والقوم ما شاهدوا ذلك › فان كان هذا الحطاب مع 
الم دقين انبا ê‏ بکونون معترفین أنه لا جوز القول ہل الأصنام شركاء قله تعألى » فلا فاندة 
فی إراد ه_ذه الحجة عام « و إن کان هذا الخطاب مع المكذبين بالنبوة وم ونکرون قوله 
( والأرض جيعاً قبضته وم القيامة ) فكيف بىكن الاتدلال به على [بطال القول بالشرك ؟.. 
لإ السؤال الثااث ‏ حاصل القول فى القبضة والين هو القدرة اللكاملة الوافية عنظ هذه . 
اجام المظيمة » و أن حفظبا ومسا كها يوم القيامة ليس إلا بقدرة الله فكذاك الان ء فا 
الةايّدة فى خصضيص هذه ال حوال بوم القيامة ؟ . 
لإ الجواب عن الأول ) أن مراةب النعظبم كثيرة فاو هما تقرير عظمة الله ٤‏ 0 
حوظ دذه الإجسام العظيمة › ۳ إعد تقرر عظمته بکونه قادراً عل إمساك أرلك SN‏ الأ 
بحملون العرش . 
لإ الجراب عن الثانى € أن المقصرد أن المي سبحانه هو المتولى لابقا المموات E‏ 
على وجوه الع ارة فى هذا الوقت › وهو المتولى لتر ہا و[فناتہا ف يوم القيامة فذللك يبدل على 
حصول قدرة تام عل الإجاد والإعدام » وذبيه أيضاً على کو نه lê‏ ا عل الإطلاق › انه يدل عل آنه 
إذا حاول ك بالا رض € نه بقض قبضة صعيرة ة وبريدافنا .ھا › وذلك يدل عل )لا لاستغناء . 
لإ الجراب عن الثالك ) آنه إا خصص تلك ببوم القيامة ليدل عل أنه کا ظهر كال قډرقه. 
فى الإبجاد عند عبارة الدنيا » فكذلك ر کال قد رته عند خر اب الد ناوات آمل : 
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واعل آنه تعالی لا قدر كال عظمته مما سبق ذكره أردفه بذكر طربقة أخرى تدل أيضاً عل 
كال قدرته وعظمته » وذلك شرح مقدمات يوم القبامة لان نفخ الصور بكون قبل ذلك اليوم › 
فقال (ونفح فى الصورفصعق من فى السموات ومن فى الأرض [لامن شاء الله » ثم نفخ فيهخرى 
فإذا م قيام ينظرون ) واختلوا فى الصعقة » منهم من قال إنما غدير الموت بدليسل قرله تعالى فى 
موسى عليه السلام (وخر موسى صعقا) مع أنه لم بعت » فرذا هو النفخ الذى بورث الفزع الشديد › 
وعلى هذا التقدر فلمراد من نفخ الصعقة ومن نفخ الفزع واحد؛ وهو المذكور فى سورة القل فى 
قرله ( ويوم ينفخ فى الور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض ) وعلى هذا القول فنفخ 
الصور ليس إلا مم تين . 

( والقول الثاآی ) أن الصعقة عبارة عن الموت والقائلون ذا الةول قالوا نهم بموتون من 

الفزع وشدة الصوت › وعلى هذا النقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات ( أوهما) نفخة الفزع وهى 
المذكررة فى سورة المل ( والثانية ) نفخة الصعق ( واكالكة ) نفخة القيام وهما مذكورتان فى هذه 
الور ة: 

وأما قرله ( إلامن شاء اله ) ففيه وجوه (الاول ) قال ابن عباس رضى الله عنهها : عند نفخة 
الصعق بوت من فى السموات ومن فى الأرض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك المت 
ثم میت الته «يكائيل و[سرافيل ويتی جبريل وملك ا موت ثم میت جبربل . 

( والقول الثانى ) أنهم م الشهداء لقوله تعالى ( بل أحياء عند رمم برزةون ) وعن أف هريرة 
رضى اله عنه عن الى صل انه عليه وسل أنه قال « م الشمداء متةلدون أسيافهم حول العرش » . 

(القول الثالت) قال جار هذا ال تى هو موسى عليه السلام انه صعق مرة فلا يصعق ثانا . 

(الةول الرابع ) أنهم الحور العين وسكان العرش واک سى . 

(واقرل ا لحاس ) قال قتادة انته عل بآم من م » ولیس فى القرآن والاخبار ما يدل على 
آم من م 
قوله تعالى : ثم نفخ فبه أخرى فإذا م قيام باظرون هوفيه أعاث : 

لإ الأول ) لفظ القرآن دل على أن هذه النةخة متأخرة عن النفخة الأولى » لان لفظ ( ثم ) 
يفيد الغراحى » قال الجسن رمه ا الةرآن دل على أن هذه النةخة الأولى » وروى عن النى صل 
اله عله وسل أن پیہما أربعین» ولا آدری أربعون یوما أو مرآ أو أريمون سنة أو أربعون 
آلف سنا , 

اتاد ) فوله ( أغری ) لقدير اللكلام ونفخ فى الصو ر نفاحة وأحدة ثم لفغ فيه نفخة 
أحرى » و[إما حسمن الحذف لدلالة أخرى علمما والكونما ١ء‏ أومة » 

ل شلك ) توله ( فإذا م قبام ) يعي قباءهم من القبور صل عقيب هذه اانفخة الأأخيرة 


. قوله تعالى : واشرقت الارض . سورة الزمر‎ ٠ 
. فى الحال من غير تراخ لان الفاء فى قوله ( فإذام ) ندل على التعقيب‎ 
لإ الرابع ) قوله ( ينظرون ) وفبه وجمان (الاول ) بنظرون بقلبون أبصارم ف الجهات‎ 
نظر ا مہوت إذا فاجأه خطب عظم ( والثانی ) بنظرون ماذا غعل بهم » و جوز أن يكون القيام‎ 
yT . بمعى الوقرف والنود فى مكان لجل استيلاء الحيرة والدهشة عام‎ 
واا بین انه قعالى هاتين التفختين قال ( وأشرقت الآرض بنور نها ) وفيه مسال‎ 
ظ المسألة الأو لى € هذه الأرض المذكورة ليست هى هذه اللأرض الى يقعد علا اکن بدلیل‎ 
قوله تعالی ( بوم تبدل الأرض غير الأرض ) وبدليل قرله تعالى ( وحلت لاوش راا فا‎ 
. دک واحدة ) بل هی أرض أخرى : خلةم| الله تعالى حل بوم القيامة‎ 

ل المسألة الثانية ‏ قالت الجمة : إن الله تعالى نور عض فإذا حضر اه فى تلك الأرض 
لأجل القضاء بين عباده أشرقت تلاك اللأرض بور الله وأڪدوااهذا بقؤله تعالى ( اه فور ٠‏ 
الموات والأارض ) . 

واعلم آن الجواب عن هذه الشبة من وجوه ( الأول ) آنا بينا فى تفسير قوله آمالى ( الله نور 
السموات واللارض ) آنه لا جوز آن یکون الله سبحانه وتعالی نورا می کونه من جنس هذه 
الأنوار المشاهدة » وبينا آنه لما تمذر حمل الكلام على الحقبقة وجب حل لفظ النور ههنا على 
العدل ء فنحتاج هنا إلى بيان أن لفظ الذور قد يستعمل فى هذا المحنى » ثم إلى بيان آن المراد من 
لةظ النور ههنا ليس إلا هذاالمعى » أما بيان الاسته)ال فهر أن الناس بقولون للا العادل 
أدرقت الافاق بمدلك ؛ وأضاءت الدنبا بقسطك » كا بقولون أظلبت البلاد بورك » وقال بم ٠‏ 
« الظلم ظلمات يوم القيامة » وأما بيان أن المراد من النور ههنا المدل فقط أنه قال ( وجی بالنبیین 
واشہداء ) ومعلوم أن اجى بااشہداء ليس إلا لإظهار المدل» وأيضاً قال فى آخر الآية (وغم 
لا يظلمون ) فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظلم » فكانه تعالى فتح هذه الاية 
بإثبات العمدل وختمما بننى الظلم ( والوجه الثانى ) فى الجراب عن الشبة المذكورة أن قوله تعالی 
( وأشرقت الأرض بنور رما ) يدل على أنه معصل هناك نور مضاف إلى الله #مالى ٠‏ ولا يلام 
كون ذلك صفة ذات اله تعالی لا نه یکی فى ضدق الإضافة أدنى سبب » فلا كان ذللك.الثور من 
خاق الله وشرفه بأن أضافه إلى نفسه كان ذلك النور نوراه » كنرله : بيت اه » وثافة الله وهذا 
ا لجاب أقوى من الأول » لان فى هذا الجواب لا تاج إلى ترك المحقيقة والذهاب إلى الجاز . 
( والوجهالثالك ) آنه قد يقال فلان رب هذه الاٴأرض ورب هذه الدار ورب هذه ال جارية» ولا 
يبعد أن بكرن رب هذه الإأرض ملكا من الملوك » وعلى هذا التقدير فلا بمتنع كونه نورآ . ' 
المسألة الثالثة ) آنه تعالى ذكر فى هذه الاية من أحوال ذلك اليوم أشياء : ( أوها ) قول 
( وأشرقت الاأرض بور ربما ) وقد سبق الكلام فيه ( وثانها ) قوله ( ووضع الكتاب ) 
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وى المراد بالكتاب وجوه (الاول ) أنه الاوح الحفوظ الذى بعصل فيه شرح أحوال عال الدنيا 
إلى وقت قيام القيامة ( الثانى ) المراد كنب الاعمال کا قال تعالى فى سورة سبحان ( وكل إذسان 
آار مناه طاره فى عنقه ورج له يوم القيامة كتا يلقاه منشوراً ) وقال أيضاً فى آية أخرى ( مالمذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) ( وثالنها ) قوله ( وجىء بالنبيين ) والمراد أن 
یکو نوا شېداء على الناس > قال تعالى (فسكيف إذا جثنا من كل أمة بشميد وجنا بك على هو لاء 
هيدا ) وقال تعالی ( يوم يحمع اله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) (ورابه‌ها) وله (روالشہداء) والمراد 
ماقاله ف ( وكذلك جعلنا کم أمة وسطاً لتكو نوا شداء على الناس ) أو أراد بالشداء المؤمنين » 
وقال مقاتل : يعنى الحفظة ویدل عليه قوله تعالی ( وجات کل نفس معا سائ وشمید ) وقیل 
أراد بالشمداء المستشمدين فى سبيل الله » ولا بين الله تعال آنه عضر فى محفل القيامة جيع ماعتاج 
[ليه فى فصل المحسكومات وقطع ا لخصومات » بين تعالى أنه يوصل إلى كل أحد حقه » وعبر تعالى 
عن هذا المعى بأربع عبارات ( أو ما ) قوله تعال ( وقضى ينهم بالحق ) ( وثانما ) قرله ( وم 
لا يلون ) ( وثالما ) قول ( ووفیت کل نفس ما عملت ) أی وفيت كل نفس جزاء ١ا‏ عملت » 
(ورابعبا) قوله ( وهو آعل ا یعون ) یی آنه تعالی [ذا لم یکن عالما بکبفیات آحوالمم مله 
لا يقضى بالحق لجل عدم العلم » أما إذاكان عالاً مقادير أفعام وبكيفياتبا امتنع دخول الخطا 
ف ذلك الک » قبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود يذه العنارات الختلفة ء والمقصود البانة فى 
تقریر آن کل مكاف فإنه يصل إلى حقه . 

قولھ تعالی :ظ وسیق الذین کفروا إلى جھنے زا حتی إذا جا وھا فتحت اہو اجا وقال هم 
خر تا آم باتک رسل منک لون علیک آیات ربک وینفرونک لقاء یومک هذا قالوا بل ولکن حقت 

كلمة المذاب على الکافرین ء قیل ادخلوا آبواب جبنم خالدین فیا فبئس مثوی المتکیدین ‏ . 
اعل آنه تعالی لما شرح أحوال آهل القيامة على سبيل الإجال فقال (وو ف تكل نفس »الت ) 

بين بعده كيفبة أحوال آهل العقاب .ثم كيفية أحوال أهل الثواب وخم السورة . 


. قوله تعالى : وسيق الذين اتقوا ربهم.. سورة الزمر‎ MW 
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آلدی صدقتا وعدم وأورتتا آلأرض نبوا من آلجحنة حيث سام وت اج‎ 


أما شرح أحوال آهل مقاب فهو المذكور فى هذه الآبة » وهو قله ( وسيق الذين كفروا 

إلى جبنم زمرآً ) قال ابن زيدان : سوق الذين كفروا إلى جنم يكون بالعنف والدفع » والاليل 
عليه قوله تعالی ( یوم یدعرن إلى ثار جہنم دعا ) أى يدفعون دفعاً » تظيره قول تحال (افلك الذى 
يدع البقم ) آی يدفعه » ویدل علبه قوله قعالی ( ونسوق الجر مين إلى جنم ورداً) . 

- وأما الرس » فهى الفذراج النفرقة بعض فى إأر يعض » فين اقه تعالى أنهم يساقون إلى جبنم 
فإذا جاءوها فحت أبوامما » وهذا يدل عل أن أبواب جهنم [ماتفتح عند وصول أولئك إليبا ‏ 
فإذا دخلوا جہنم قال ھم خرنة جہنم ( ل باتک رسل منک ) آی من جفسکم ( ینلون لیک آیات ربک 
وینفرونک لقا يومک هذا ) مإن قيل فل أضيف الوم إلمهم ؟ قلنا أراد لقاء قنك هذا وهو قى 
دخولم النار » لا يوم القبامة » واسته ال لفظ البوم والا يام فى أوقات الشدة مستفيض › فعند هذا 
تقول الكفار : بل قد أتونا وتلوا علينا ( ولكن حقت كلمة المذاب عل الكافرين ) وى هذه 
الآبة مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € تدر الكلام آنه حقت عليناكلمة المذاب » ومن حقت عليه كاءة العذاب , 
فكيف بمكنه احلاص من العذاب » وهذا صر يج فى أن السعيد لا ينقلب شقباً ‏ والشق لاينقاب 
سعيدآ » وكلهات المعتزلة فى دفع هذا الركلام معلومة » وأجوبتنا عنما أيضاً معلومة . 

المسألة الثانية ) دلت الآبة على أنه لا وجوب قبل مجىء الشرع > لان اللائ بينوا آنه 
مابقی هم علة والأعذر إعد ججى. الانبياء علبهم السلام » ولو لم يكن مجىء التبياء شرطا فى استحقاق 
المذاب لما بق فى هذا الكلام فائدة »ثم إن اللاك إذا سمعوا متهم هذا الكلام الوا فم (ادخلوا 
آبواب جيم خالدين فيا فس مثوى المتكبرين ) قالت المعتزلة : لو كان دخوفم الذار لجل أنه 
حقت عليبم كامة المذاب )م يق لقول اللائ ( فاس شوى المتتكبرين ) فائدة »بل هذا الكلام 
نما يبق مفيدآً إذا قلنا [+م إنما دخلوا النارلانهم تتكيروا عل الانياء ولم بقبلوا رمم » ولم بلتفتوا 
إلى دلائلہم » وذلك يدل على عة قولنا ء والقه أعل بالصواب . ۰ ٠‏ 

٠‏ قوله تعالى : وإوسيق الذين انقو رمم إلى ال نة زمر جى لذا جاء وها وفتمى آبواببا وقال فم 
خرنما لام عليكم طبتم فادخلو ها خالدين » وقالوا الد ته اإذى صدقنا وعده وأوزثنا الأرض 
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وفضی بجا ول اد رب اعروت ي 
نڌوآمن الجنة حف نشاء فنع أجر العالمين » وترى اللائ حافین من حول العر ش بسبحون محمد 
رمم وقضی بام باحق وقيل الحد لته رب العالمين ‏ . | 

اعل آنه تعالى لما شرح أحزال أهل العقاب فى الآية المتقدمة ‏ شرح أحوال أهل الثواب فى 
هذه الاية » فقال ( وسيق الذين اتقو ربمم إلى الجنة زم ) فإن قبل السوق فى آهل انار للمذاب 
معقول » لانبم لما مروا بالذماب إلى مرضم العذاب والشقاوة لابد وآن يساقوا إليه » وأما آهل 
الراب فإذا أءروا بالذهاب إلى موضم الكرامة والراحة والسعادة » فأى حاجة فيه إلى الوق ؟ 

والجواب من وجوه ( الأول ) أن الحبة والصداقة بافية بين النقين يوم القيامة ك) قال تعالى : 
(الأخلاء بومئذ بعضمم لبعض عدو إلا المتقين ) فإذا قيل لواخد متهم إذهب إلى الجنة فيقول : 
لا آدخلہا حى بدخاما آحبائی وأصدقاني فبتأخرون لذا البب » خنئذ عحتاجون إلى أن يسا فوا 
إلى الجنة ( والثانى ) أن الذين اتقوا رهم قد عدوا الته تعالى لا للجنة ولا للنار ء فتصير شدة 
استغرافہم فى مشاهدة مواقق الجلال والجال مأنعة م عن الرغة فى الجنة › فلا جرم حتاجون 
إلى أن يسافر إلى ال جنة ( والثالك ) أن النى صل ابته عليه ول فال أ كثر أهل ال جنة الله وعليون 
للبرار » فلهذا السبب «سافون إلى الجنة (والرابع ) أن آهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن 
المراد بوق أهل النار طردم إليبا با هوان والعنف ك بفعل بالا سير إذ سيق إلى الحبس والقيد ء 
والمراد بسر أهل الجنة سوق مرا كم لاله لا يذهب بهم إلا را كبين » والمراد بذلك السوق 
[سراعبم إلى دارالكرامة والرضوان كا يفعل من يشرف ويكرم من الوافدين على الملوك » فشتان 
ما بين السوقين ٠.‏ 

ثم قال تمالی ( حى لذا جاءوها وفتحت أبو ابا وقال م خزتما ) الآبة » واعلم آن جلة هذا 
الكلام شرط واحد م رکب من قيود : ( القيد الأول ) هر يمم .إلى الجنة ( والقد الثاى) وله 
تعالى ( وفتحت أبوابا ) مإن قبل فال أهل النار فتحت أبوابها بغير الواو » وقال ههنا بالواو فا 
لهرت ؟ قلنا الفرق أن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخرل هاا فيما ٠‏ فأما أبراب ال جنة ففتحم| 
پڪرن متقدما علي وصولمم إليما بدليل قولة ( جنات عدن مفتحة هم الابواب ) فلذلك جىء 
بالواو کاٴ نه قیل : حتی إذا جاء وھا و قد فتحت آبر ایا . (القيد الثالكث) قوله (وقال م خزتتپا سلام 
علي ملبتم فادخلوها خالدين ) فبين تعالى أن خزنة النة بذكرون لهل اأواب هذه الكلماث 
اثلاث ( فأو ها ) قرحم ( سلام عليكر ) وهذا يدل على أن+م بيشرونمم بالسلامة من كل الآفات 
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( وثانيها ) قوم (طبتم) والمعى طبتم من دس المعاصى وطهرتم من خبث الخطايا ( وثالنما ) قوم 
( فاد اوها خالدين ) والفاء فى قرله ( فادخلوها ) يدل على كون ذلك الدخول معلا بالطيب 
والظهارة ؛ قالت المعتزلة هذا يدل على أن أحدآ لا يدخلها إلا إذاكان طاهرآ عن كل المعاصى » 
قلنا هذا ضءعہف لانه تعالی ببدل سيانمم حسنات » وحبنشذ یصیرون طبین طاهربن بفضل الله 
تعالى ء إن قيل فهذا الذى تقدم ذكره هو الشرط لإين الجواب ؟ قلنا فيه وجهان (الأول ) أن 
الجواب ع-ذوف والمةصود من الحذف أن.يدل على آنه بلغ فى الكال إلى حيث لا يكن ذكره 
( الثاى ) أن الجراب هو قرله تعالى ( وقال لم خرتما سلام عليكر ) والواو محذوف › والصحيح ٠‏ 
هو الأول ثم أخبر اله تعالى بن املائ إذا خاطبوا النقين .هذه الكلمات › قال المخقون عند 
ذلك ( الد له الذی صدقنا وعده ) فى قوله ( أن لا تخافرا ولا رتوا وآبشروا بالجنة الى كنتم 
توعدون » وأوثنا الارض ) والمراد بالارض أرض الجنة » وما عبر عنه بالإرث لوجوه 
(الاول ( أن الجنة كانت فى أول اأص لادم علبه السلام انه تعالی قال (فکاا مہا رغداً حیث 
شا ) فليا عادت الجنة إلى أرلاد آدم کان ذلك یا لق مہا بالإرث ( الثاف ) أن هذا اللفظ 
٠أ‏ حوذ من قول الةائل : هذا أورث كذا وهذا العمل أورت كذا فلباكانت طاعنهم قد أفادتم 
الجة ‏ لا جرم قالوا ( وأورثا الأرض ) والمءى أن الله تعالى أورثنا الجنة بأن وفقنا للاتيان 
بعال أورثت الجنة (انثالك ) أن الوارث تصرف فا ركا یشاء مز غير منازع ولا مدافع 
فكذلك اأؤهنون المنقون يتصرفون فى ال جنة كيف شاءوا وأرادوا » والمشامة علة حسن الجاز 
فإن قیل‌مامعنی قوله (حیف نشاء) وهل يتوا حدم مکان غیره ؟ فلنا يكون لك لحد جنة لاعتاج 
معا إلى جنة غير ه ‏ قال حكاء الاسلام : الجنات نوعان ‏ الجنات الجسمانبة والجنات الروحانية 
فالجنات الجسمانية لاتتمل المشارك فا » أما الروحانيات فصولا لواحد لايمنع من حصو لما 
الآخرين » ولا بين اله تعالى صفة أهل الجنة قال ( فنعم أجر العاء لين ) قال مقاتل ايس هذا من 
كلام أهل الجنة » بل من كلام الته تعالى لانه لما حكى ماجرى بين اللاك وين ااتقين من صفة 
ثواب أهل ال جت قال بعده ( فنعم أجر العاء لين ) ولما قال تعالى (وترى اللائ حافين من حول 
"رش ) ذكر عقيبه لواب اللائ فقا ل ك) آن دار ثواب الخقين المؤمنين مى الجنة » فكنلك 
دار ثواب اللاك جوانب المرش وأطرافه » فلمذا قال (وترى الملائكة حافين من حول العرش) 
أى ع قين بالمرش . قال الليث : بةال حف القوم ب-يدم حون حفا إذا طافوا به , 


إذا عرفت‌هذا ؛ رل بین تمالی آن دار ثوابہم هوجوانب العرش‌وآطرافه ثم قال ( پسبحون 
مد رم ) وهذا ءشعر بان وابهم هوعين ذلك ااتحميد وان ببح » وحينثئذ رجع حاصل اكلام 
إلى آن أعظم درجاب اث راب استغراق قوب العباد فی درجات النغزیه ومنازل التقد يس . 


م قال (وقای يېم با جی) والمعى آم عل درجات محتلفة وصأتب متفاوته » فكل وأحه 
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مهم ف درجات المعرفة والطاعة حد حدود لايتجاوزه ولا يتعداه » وهو المراد من قوله ( وقطی 
ينهم بالحق » وقيل الد لته رب العامين ) أى اللاك لما قضى بيهم بالحق قالوا ( الد لله رب 
العالمين ) على قضائه ييننا بالتى » وهنا دقيقة أعلى ما سبق وهى أنه سبحانه لما قضى بيهم با حى » 
فم ماحمدره لا جل ذلك القضاء » بل دوه إصفتهالواجبة وهى كونه رباًللعا مين > فإن من مد الماعم 
لاجل أن إنمامه وصل إليه فهو فى الحقيقة ماحد لنم ونما حد الإنعام » وأما من حد المنمم لا 
لانه وصلإليه النعمة فبنافد وص ل إلىمة التو حيد » هذا إذا قانا أن قوله (وترى ال ملائ حافين. 
من حول العرش) شرح أحوال الملا فىالثواب » أما إذا قانا أنهمن بقية شرح ثواب الؤمنين › 
فتقرره أن يقال إن المنقين اا قالوا ( الجد لله الذى ص-دقنا وعده وأورنا الأرض تتبواً 
من الجنة حيث نشاء ) فقد ظهر منهم نهم فى ال جنة اشتغلوا محمد الله وبذكره بالمدح والثناء » فين 
تعالى أنه کا أن «ءرفة المتقين فى الجنة الاشتغال هذا الاجميد والمجيد . فكذلك حرفة اللائ 
الذين م حافون حول الغرش الاشتغ ال بالنحميد والةسييح » ثم إن جوانب العرش ملاصةة 
لجوانب الجنة » وحيائذ يهر منه آن ا)ؤمنين القن . وأن اللاك المقربين يصيرون متوافةين 
على الاستغراق فى تحمبد اله وتسبيحه » فكان ذلك سيباً لزيد التذاذم بذاك الةبيح والتحميد . 


ثم قال ( وقضى بينم بالحتق ) ى بين البشر » ثم قال ( وقيل المد يته رب العالمين ) والمحنى 
أهم يقدمون التسبيح » والمراد منه تفزبه الله عن كل مالا بليتى بالإلمية . ) 

وأما قوله تعالى ( وقيل الجد نه رب العالمين ) فالمراد وصفه بصفات الإلمبة » فالتسبيح عبارة 
عن الاعتراف بتفزمه عن كل مالا يلق به وهو صفات المجلال » وقرله ( وقيل الد ل رب 
العالين ) عبارة عن الإفرار بكونه موصوفاً بصفات الإلمية وهى صفات الإ كرام ٠‏ وجموعبما 
هو المذكور فى قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) وهو الذى كانت اللائ 
یذکرونه قبل خا العام وهو قوم ( وحن سبح بحمدك ونقدس لك ) وف قوله .( وقيل المد 
لله رب العالمين ) دقيقه آحرى وهى أنه لم يبين أن ذلك القائل من هو › والمةصود من هذا الإبهام 
ال:بيه » على أن خانمة كلام العقلاء فى الثناء على حضرة الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا ( الجد 
نله رب العالمين) وتا كد هذا بقوله تعال فى صفة أهل الجنة (وآخردعوام أنالمدتهرب‌العالمين) . 

قال المصنف رحه اه تعالی : م تفسير هذه السورة فى ليلة الثلاثاء آخر ذى القعدة من سنة 
ثلاث وستمائة ٠‏ قول مصنف هذا الك تاب اللائ المقربون تجزوا عن إحصاء ثنائك » فن آنا ء 
والانبياء الم ساون اعترفوا بالمجزو القصور » فن أنا » وليس مى إلا أنآقول أنتآنت وأناآناء 
فنك الرحة والفضل والجود والإحسان › ومى العجز والذلة والغيبة والخسران » بارحن ياديان 
ياحنان ياءنان أفض على جال الرحة والغغران برحمتك ياأرح الراحين» وصل اه على سي دنا 
عد انی الاٴی وعلى آ له وأعحابه وأزواجه آمہات المؤمنين » وسلم تسلا كثيرآ . . ۰ 
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۰ ليدحضوا آ ال فاخا فک ف‌کان عقَاب ب ي و كلك حق حقت کامت 
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بسم الله زح ن الرحم ) 
حم ؛ تنزيل الكتأب من اه العريز العلبم › غافر الذاب وقابل الوب شدبد المقاب ذى 
الطول لا إله إلا هو إليه المصير » ما ادل فى آيات اه إلا الذين كغروا فلا بغررك تقلمم فى 
البلاد » كذبت قبلېم قوم نوح والاٴحزاب من بعدم » وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه وجاذلوا 
بالباطل لبدحضوا به احق فأخذنمم فكيف كان عقاب » وكذلك. حقت كلمة رك عل الات 
کفروا آنہم أحاب النار ) . 
۰ الان أف الآية مسائل : 
المسالة الأولى € قرأ عاص فى رواية أي بكر وخزة والكساى حم E‏ الجاء » والبافرن 
بفتح الحاء » وتافع فى بعض الروايات ؛ زابن عام بین الفتح والکر وهو آن لافتحا قحا 
شديدآ › قال صاحب الكشاف : قرىء بفتح الم وقسكينبا » ووج الفتح التحرابك لالتقاء 
السا كنين و[يثار أف الركات غو : أبن وكيف » أو النصب بإضار اقرا و او ما 


e 
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ليث والتعريف » من حيث [نما اسم لأسورة والتعريف »ونما على زنة مى نعو قابيل وهابيل › 
وأما السكون فلأنا نينا أن الاسماء المجردة نذكر مونةوفة الاواخر . 
مط المسألة الثانية € اكلام المستقصى فى هذه الواتح مذكور فى أول سورة البقرة » والاقرب 
ههنا أن يقال حم اسم للسورة » فقوله (حم) مبتدأء» وقوله (7نزيل الكتاب من الله) خبر والتقدير 
أن هذه السورة المسماء عم زيل الكتاب » فقوله ( تفزيل ) مصدر » لكن المراد منه المنزل . 
وأما قوله ( من اله ) فاعل آنه لا ذكر أن (حم » تنزبل الكتاب ) وجب يان أن الازل 
من هو ؟ فقال ( من اله ) ثم بين أن اله تعالى موصوف بصفات الجلال وسمات المظمة ليصير 
ذلك حاملا على التشمير عن ساق الجد عند الاستهاع وزجره عن النباون والتوانى فيه › فين أن 
المأزل هر ) أيه العزز العمل ) 1 
واعل أن الناس اختافو! فى أن العلم بالته ماهو ؟ فقال جمع عظبم آنه العم بکو نه قادرا و إمده 
العالم بكونه عا ٠‏ إذا عرقت هذا قول ( العزز ) له تفسيران ( أحدهما ) الغالب فيكون معناه 
القادر الذى لا يساو به أحد فى الةدرة ( والثانى ) الذى لا ءل له » ولا رز أن يكون المراد 
بالعزيز هنا القاد. » لان قوله تعالى ( الله ) يذل على كونه قادرآ » فو جب حمل ( العزيز ) على المحنى 
ااثانق وهو الذی لابو جد له مل » وماکان ذلك وجب آن لایکون ج » والذی لایکوف 
جسا يكون منزها عن الشموة والنفرة » والذى يكور كذلك بكرن منزها عن الحاجة . وأما 
( لعل ) فهو مبالغة فى العلل ٠‏ والبالغة النامة نما تنحقق عند كونه تعالى عالاً بكل المخلومات ء 
فقوله ( من الته العزيز العلبم ) برجع معناه إلى أن هذا الكتاب تنزبل من القادر المطاق » الى 
ا طاق » العالم المطلق : ومن كان كذلك كا عا بوجره المصال والمغاسد » وكان عالاً بكونه غا 
عن جر المصا ودفع المفاسند » ومن كان كذل ك كان رحبا جواداً » وكانت أفعاله حكة و صرااً 
منزهة عن القبرح والباطل ٠‏ فكانه سبحانه [عا ذكر عقيب قوله ( تازيل ) هذه الأاسماء الثلاثة 
لتكونما دالة على أن أفعاله سبحانه حكمة وصواب » ومی كان الاس كذلك لزم أن يكون هذا 
التنزيل حةآ وصواب] ٠‏ وقيل الفائدة فى ذكر ( العزبز العلبم ) أمران ( أحدهما ) أنه بقدرته وعلبه 
أرل القرآن عل هذا الحد الذى يضمن المصا والإاز » ولولا كونه ءزيزآً غا لما صح ذلك 
( والثانى ) أنه تسكةل حفظه وبعموم اأكأرف فبه وظهوره إلى حين انةطاع الدكليف » وذلك 
لام إلا بکونه عزیآ لا یغاب وبکونه علا لا نی عليه شىء » ثم وصف نفسه |٤‏ يمع الوعد 
والوعيد والر هب والترغيب ٠‏ فقال (غافر الذنب » وقابل التوب شديد المقاب » ذى اطول لاإله 
إلا هو إلبه المصير.) أهذه متة أواع من الصفات : 
ل[ "هة الأولى) قرله رغافر الذنب) قال الجباى : معناه أنه غافر اذب إذااستحتغفرانه إما 
,ثوب أو ظط عة أعظم منه > و اده منه أن فاأعل المعصرة ما أن بال إنه كان قد آی قبل ذلك بطاعة 
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کان ثوابما أعظم من دقاب هذه المعصيه أو ماكان الأ كذلك فإن كان الأول كانت هذه المءصرة 
صغيرة فيحبط عقاا » وإن كان الثانى كانت هذه المعصية كييرة فلا بزول عقاما إلا بالثوبة » 
ومذهب [#دابنا أن الله تعالى قد يعفو عن الكبيرة بعد التوبة » وهذه الآية تدل على ذلك وببانه 
من وجوه ( الأول ) أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة من الامور الواجبة جلى 
المبد » وجميع الانبياء وال ولياء والصالمين من أوساط الناس مشتركون فى فعل الواجبات » فلو 
حلنا كونه تعالى غافر الذنب على هذا المعى ل يبق بينه وبين أل الناس من زمرة الطيعين فرق 
اف المعنى الموجب لمذاالمدح وذلك باطل » ثبت أنه بحب أن يكون المراد منه كونه غافر الكباڙ 
قبسل التوبة وهو المطلوب ( الثانى ) أن الغفران عبارة عن الستر ومعنى الستر نما يعقل فى الشى. 
الذی کون باقياً مو جوداً فيستر » والصغيرة عبط ببب كثرة ثواب فاعلما » فع الخفر فيا غير 
معقول» ولا كن حمل قرله غافر الذنب على الكبيرة بعدالتو بة » لان معنى كو نه قابلالةرب ليس 
إلا ذلك » فلو كان المراد بكونه غافر الذنب هذا المعىلزم.التكرار وإنه باطل . فثبت أن كونه غافر 
الذنب يفيد كونه غافرآ للذنوب الكبائر قبل التوبة ( الثالث ) أن قوله ( غافر الذنب ) مذکور فى 
معرض الماح المظم » فوجب حله على ما يفيد أعظم أنواع المدح » وذلك هو کونه غافرا لکا 
قبل التوبة » وهو المطلوب 

لإ الصفة الثانية ) قوله تعالى ‏ قابل التوب ‏ وفيه عحثان : 

ولا ول) فى لفظ التوب قولان : الا ول آنه مصدر وهو قول أنى عبيدة » والثانى أنه جماعة 
التوبة وهوقزل الاخفش » قال المبرد بعوزأن يكون مصدرآً يقال تاب يتوب توباً وتو بة مثل قال 
يقول قولا وقولة » ويحوز أن يكون جمعاً لثوبة فيكون تو بة وتوب مثل رة ومر إلا أن المصدر 
أقرب لان على هذا التقدبر يكون تأوبله أنه يقبل هذا الفعل . 

لإ الثانى ) مذهب أعمابنا أن قبول التوبة من المذنب e‏ 
على اله » وقالت المعترلة نه واجب عل اله واحتج أعهابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلا للتوب على 
سبيل الماح والثناء » ولوكان ذاك من الواجبات أ ببق فيه من معنى الماح إلا القليل ء وهوتالقدر 
الذى صل يع الصالين عند أداء الواجبات والاستراز عن الحظررات . 

:( الصفة الثالة) قول # شديد العقاب € و فيه مباحث : ا 

([ البحث الا ول ) فی هذه الآية سال وهوأن قرول (شدید العقاب) بصلع آن کون تم 
النكرة ولا يصلح أن يكون متآ رة تقول مررت برجل شديد البطش » ولا تقول مررت إعبد 
اه شديد البعلش » وقوله اه اضم عل فيكون معرفة فكيف جوز وصفه بكو نه شديد العقاب دع 
أنه لا صلح إلا أن يحمل وصفاً للتكرة ؟ قالوا وهذا تخلاف قولنا غافر الذنب وقابل التوب لاله ٠‏ 
ليس المراد منهما حدوث هذين الفعلين وأنه بغفر الذنب ويةبل.التوبة الآن أو غداًء ونما أريد 
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ثبوت ذلك ودوامه » فکان حکہءا حک إله الاق ورب العرش » وأما (شدداامقاب) فشكل لانه 
فى تقدير شديد عقابه فيكون نكرة فلا يصح جمله صفة المءرفة » وهذا تقرير الدؤال وأجيب عنه 
بوجوه ( الأول ) أن هذه الصفة وإن كانت نكرة إلا أا ما ذكرت مع سار الصفات الى هى 
معارف حسن ذكرهاك) فى قرله (وهو الغفور الودود » ذو العرش الجيد » فعال لا بريد) (والثاف) 
قال اراج إن خض شديد العقاب على الب_دل » لآآن جعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس 
أمر جانز » واعترضوا عليه بأن جءله وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة (الثالك) أنه لازاع 
ف أن قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) سن جماهما صفة » واكان كذلك لاما مفيدان 
معى الدوام والاستمرار » فكذلك وله ( شديد العقاب ) يفيد فعنى الدوام والاستمرار › لان 
صفات اه تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد » فكونه ( شديد العقاب ) معناه كونه عيث يشتد 
عقابه » وهذا ا مى حاصل أبداً » وغير مو صوف بأنه حصل بعد أن لم يكن كذلك ؛ فهذا ما قيل 
فی هذا الباب . 

لإ البحث الثانى ) هذه الا بة مشعره بترجيح جانب الرحة والفضل » لانه تعالى لما آراد آن 
يصف نفسه بأنه شديد العقاب ذكر قبله أمرن كل واحد منهما بقتضى زوال العقاب » وهو کونه 
غافر الذنب وقابل التوب وذكر بعده"ماندل على حصول الرحة العظيمة › وهو قوله ذى الطول › 
فكونه شديد العقاب اكان مسبوقا بتينك الصفتين وملحوقاً .هذه الصفة » دل ذلك على أن جانب 
الرحة والكرم أرجح : 

لإ البحث اثالث ) لقائل أن بةول ذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) ولم 
يذ كرها فى قوله ( شديد العقاب ) فا الفرق ؟ قلنا إنه لو لم يذكر الواو فى قوله (غافر الذنب وقابل 
الوب ) لاحتمل أن بقع فى خاطر إنسان أنه لا معنى لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل الوب » 
أما لما ذذ الواو زال هذا الاحتال » لأن عطف الثىء على نفسه عال » أما كونه شديد العقاب 
فعلوم آنه مغایږ لکونه ( غافر الذنب وقابل التوب ) فاستغنی به عن ذکر الواو . 

لا الصفة الرابعة ) قوله ( ذى الطول ) أى ذى التفض-ل يقال طال علبنا طولا أى تفضل 
علينا تفضلا » ومن كلامہم طل على بفضلاك › ومنه قوله تعالى ( أولوا الطول منم ) ومضى تفسيزه 
عند قوله ( ومن لم وستطع منك طولا ) واعل آنه لم وصف نفسه بكونه ( شديد العقاب ) لايد 
وآن یکون المراد بکونه تعالی آنا بالعقاب الشدید الذی لا يقبح منه يانه به » بل لا جوز وصقه 
تعالی بكونهآنياً لفعل القبیح » وإذا ثبت هذا فقول : ذکر بعد هکونه ذاااطولوه وکونه ذاالفضل » 
فيجب أن يكون معناه كونه ذا الفضل ببب أن يترك العقاب اذى له أن يفعله لاه ذكر كونه 
ذا الطول ولم ببين آنه ذو الطول فياذا فوجب صرفه إلى كونه ذا الطول فى الام الذى سبق 
ذكره > وهو فعل العقاب المجسن دفاً للاجال ؛ وهذا يدل على أنه تعالى قد بترك العقاب الذى 
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. سن منه تعالى فعله » وذلك يدل على أن العفو عن أكحاب الكبائر جائز وهو .امالوب‎ 
ل[[الصفة الخامسة ) التو حيد المطلق وهو قوله (لا إلهإلا هو) والمعى أنه و صف تفه بصفات‎ 
الرحمة والةضل › الو كان معه إله خر يشارك ويساوبه فى صفة الرحة والةضل لى كانت الحاجة‎ 
إلىعبوديته شديدة » أما.إذاكان واحداً وليسله شريك ولا شبيه كانت الا جة إلى الإقرار بعبوديته‎ 
) . شديدة » فكان الترغيب والترهيب الكاملان حصلان ب بب هذا التو حيد‎ 
ل الصفة السادسة ) قوله ( إليه الممير ) وهنه الصفة أيضا ما بقوى الرغبة ف الإقرار‎ 
بعبو ديته » لانه بتقدبر أن بكون مو صوفاً بصفات اافضل والكرم وكان واحداً لاشر يك له › إلا‎ 
أن القول بالحشر واانشر إن کان باطلا ل یکن الخوف ااشدید حاصلا من عصیانه » أما لما کان‎ 
القول بالجشر والقيامة حاصلاكان الخوف أشد والمحذر أ كل » فلمذا السبب ذكر:اقه تعالى هذه‎ 
. الصفات › واحتج أهل التشبيه بلفظة إلى » .وقالوا نها تفيد انتهاء الغاية  وال جواب عله مذكورافى‎ 
. «واضع كثيرة من هذا الكتاب‎ 
واعل آنه‌تعالی لا قررآن القرآن کتاب آنزله لیندی به فی‌الذین ذکر آحوال من بجادللغرض‎ 
: [بطاله و[خفاء آسره فقال ( ما بحادل فی آیات انته إلا الین کفروا ) وفيه مسائل‎ 
المسألة الأولى € أن الجدال نوعان جسدال فى تقرير الحق وجدال فى تقرير الباطل »ما‎ 
الجدال ف تةرير الحتى فمو حرفة الانبياء عام ال-لام قال تعالى محمد ببق ( وجادهم بالي‎ 
هى أحسن ) وقال حكاية عن الكفار آم قالوا لنوح علیه للام ( بانوے قد جادلتنا فا کثرت‎ 
جدالنا ) وأما الجدال فى تةرير الباطل فهو مذموم وهو المراد ذه الآية حيث قال ( ما بجادل‎ 
فی آیات اه إلا انين كفروا ) وقال ( ماضربوه لك إلا جدلا بل م قوم خصمون ) وقال‎ 
» وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الج ) وقال صلی الله عليه ولم « إن جدالا فی القرآن كر‎ ( 
فقوله إن جدالا على لفظ التنسكير يدل على القيرز بين جمدال وجدال ؛ واعلم أن لظ الجدال‎ 
» فى الشىء مشعر بالجدال الباطل ولفظ الجدال عن الثشىء مشعر بالجبدال لجل تقريره والذب عنه‎ 
قال صل الله علبه وسل « إن جدالا فى القرآن  كفر » وقال « لا ماروا .ف القرآن فإن المراء فيه‎ 
° € 
۾ المسألة الثانية # الجدال فى آبات الله هو أن بتال مرة إنه حر وة إنه شعر وعرة إنه‎ 
قول اللكنة ومرة أساطير الاولين ومرة إنما يع لبه بشر » وأشباه هذا ماكانوا بةولونه من الشبهات‎ 
. الباطلة فذكر تعالى أنه لايفعل هذا إلا الذين كفروا وأعرضواعن الحتق‎ 
قوله تعالى : ف فلا يغررك تقاہم فی البلاد ای لا ینبغی آن تغتر بان آمہلہم وآ ركهم‎ 
سالمين فى أبدانبم وأموالمم يتقلبون فى البلاد أى يتصرفرن للنجارات وطلب الماش » فإنى وإن‎ 
٠ أمہلنہم فإنى سآخذم وأتتقم منہم کا فعلت بأشكامم من الام الماضية » وكانت قريش كذلك‎ 
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1 م مو ےر alen‏ رص < جر صن 2 د 27ں د 2 ِ 
لذين بحملون آلعرش ومن حولهر اجون مل درم ویو مون به 
ررد مو ۶ 2 رر ھم 2 > 


ورګ م وګ 5 >< 


1 و م ر د 4 . م م ۶ھ 
ولستخفرون للذين ۶امنوأر بنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فأغفر للذين تابا 


يتقلبون فى بلاد الشام والين وهم الاموال الكثيرة يتجرون فما وبر عون »ثم كشف عن هذا 
المعنی فقال ( کذبت قبأهم قوم توح والاحزاب من بعدم ) فذكر مر أو تك المكذيين قرم 
توح ( والا<زاب من إعدم ) أی الم المستمرة على الكفر كةوم عاد ونود وغيرم 6 قال 
فى سورة ص ( كذبت قاءم قوم وح وعاد وفرعون ذو الأوتاد » مود وقوم لوط وأحاب 
الأيكة أولثك الأحزاب ) وقرله ( وهمت كل أمة برسوطم لبأخذوه ) أي وعزمت كل أمة من 
مؤلاء الأحزاب أن يأخذوا رسوهم لیقتلوه ویعذبوه وحبسوه ( وجاداوا بالباطل ) آی مؤلاء 
جادلوا رسلهم بالباطال أى باراد الشات ( ليدحضوا به احق ) آى أن بزيلوا ببب إيراد تلك 
الشبهات المت والصدق ( فأخذتهم فكبف كان عقاب ) أآى فأنزات بهم من الملاك ما همزا بإنزاله 
باارسل » وارادوا آن يأ خذوم فأخذتہم آنا » فکیف کان عقای إبام » الس کان مهلكا مستأصلا 
ها فى الذكر والسماع » فأنا أفعسل بقومك كا فعلت ببؤلاء إن أصروا على الكفر والجدال فى 
آبات الله » م كشف عن هذا المعنى فقال : ( وكذلك حقت كامة ربك على الذين كفروا آم 
أصعاب النار ) أى ومثل الذى حق على أو لثك الم الالفة من العقاب حقت كلمتى أيضاً على 
هؤلاء الذين كفروا من قومك فهم عل شرف نزول العقاب بهم قال صاحب الكشاف : ( [٣م‏ 
أ حاب النار) فى محل الرفع بدل من قوله ( كلمة ربك ) أى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة 
کونهم من أصعاب النار » ومعناه كا وجب إهلا كهم فى الدنيا بالعذاب المستأصل »كذلك وجب 
[هلا كيم بعذاب النار فى الأخرة ‏ أو فى عل النصب ععذف لام التعليل وإيصالالفعل ء واحتج . 
أععابنا هذه الية على أن قضاء اله بالسعادة والشقاوة لازم لا عك تغبيره » فقالو إذه تعالى أخبر 
أنه حقت كلمة العذاب عايم وذلك يدل على آم لا قدرة لمم على الإمان » لاهم لو مكنوامنه 
اكوا من [بطالى هذه الكلمة الحقة » ولهكنوا من إبطال عل اه وحكمته ‏ ضرورة أن المتمكن 
من الشیء بحب کونه متمکناً من کل ماهو من لوازمه » ولاّنېم لو آمنوا لوجب عليهم أن يؤمنوا 
هذه الآبة خينئذ كانوا قد آمنوا بأنهم لابؤمنون أبداً » وذلك تكليف مالا يطاق › وقرأ نافع ابن 
عاس ) حقت کات ربك ) عل الع والباقون على الواحد . 


قوله تعالی  :‏ الذین محملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رمم وي ؤمنون به ويستغفرون 
لذن آمنوا رپنا وسعت کل شيء رحة وعلاً فاغفرالين تاوا واتبعوا سباك وقېم عذاب الجحيم 
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تىعزا سىلك عذاتب بلححم نا واد خلهسم: لت عدل 

و جو ر ورم ° و 2ک 2 9 ى e‏ ر 

و2 وض r‏ و ص .و 2او م E‏ 


لی وعد تم ومن صلح من ٢۶ابار‏ م وأزواجهم وذريلتيم إنك انت 

E‏ چ ا 
المزذ الحكم دي وقوم اعات ومن ي اعات يويد ققد رحته 
رص ’م ار رووا روم ٤‏ 

وذالك هوآلفوز !ل ظے ي 

ربنا وأدخليم جنات عدن انى وعدتمم ومن صلح من آبام وأزواجېم‌وذریانم إنلك أن إلمزيز 
الحسكم وقهم السيثات ومن تق السيثات يومثذ فقد رحته وذلك هو الفوز العظى ‏ . : 

اعم آنه تعالی ۸ا بین آن اللكفار زبالغون فى إظهار العداوة مع اأؤمنين » بين أت أشرف 
طبةات الخلو قات م Sil‏ الذن م حلة العرش والمافون حول الارش ببالغون فى إظہار الحبة 
والنصرة اؤ منين » کا نه تعالى يقول إن كان هؤلاء الأاراذل يبالغون فى العداوة فلا بال بم ولا 
تلتفت إليهم ولا تقم م وزناً ‏ فان حلة العرش معك وال حافون من حول العرش معك بنصرونك 
وفى الأية مسائل : 
المسألة الأولى € أنه تعالى حكى عن نوعين من فرق الملائكة هذه الحكاة : 
( القدم الأول ) الذين بحملون العرش » وقد حكى تعالى أن الذين عملون العرش بو مالقيامة 

مانية . فيمكن أن يقال الذين حملون فى هذا الوقت م أو كك الانبة الذين حملونه يوم القيامة › 
ولا شك أن حلة العرش أشراف اللائ وأكارم » روى صاحب الكشاف أن حلة العرش 
أرجلہم فى اللأرض السةلى ورءوسمم قد خرقت العرش وم خشوع لابرفعون طرفهم » وعن الى 
د لا تن روا فى عم ر بم ولکن تفکروا فا خلق‌الته تعالی من‌اللائک فان خلقاً »نا للات 
رقا له إسرافيل زاوية من زوايا"العرش على كاهله » وقدماه فى اللأرض السفلى » وقد مرق رأسه 
من سبع سمرات ونه لينضائل من عظمة الله حی یصیر کا نه الوضع » قیل [نه طا صغیر » وروی 
أن انه تعالى آم جيع الملاثكه أن يغدو ويروجوا بااسلام على حلة المرش تفضيلا م عل سار 
الملاكة . وقيل خلق ابتهالمرش من جوهرة خضراء ء و بين الفا تين من قوامه خفقان الطير المع 
يمانين الف عام » وقيل حول العرش سبعون ألف صف من الملائمكة يطوفون به «هللين مكبرين 
ومن ورائهم سبهرن ألف صف قيام قد وضعوا يدم على عراتةہم رافعين أصواتبم بالليل 
والتكبير ومن وراتم مائّة ألف صف قد وضعوا الان على الشمائل ٤‏ ما منهم أحد إلا ويسبخ 
A1‏ بسح به الأخر › هذه الأثار نقاما من الكشاف . ۰ 
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وأما (القم الثانى) من الملائكه الذين ذكرم اه تعالى فى هذه الآية فقولة تعالى (ومن حول) 
والاظور أن المر اد منهم ماذکره فی قوله ( وتری اللاتكة افین من حول العرش إسبحون عمد 
ربمم ) وأقرل العقل يدل على أن حلة العرش » وال محافين حول العرش بحب أن يكونوا أفضل 
الملائكة » وذلك لان نسبة اللارواح إلى الارواح كنسبة الأجساد إلى الأجساد» فلماكان العرش 
أشرف الو جوات الجسانية كانت الارواح المتعلقة بتدبير العرش جب أن تكرن أفطل من 
الأرواح المدبرة للأجساد » وأيضاً يشبه أن بكون هناك أرواح حاملة لج العرش ثم بتولد عن 
تلك الارواح القاهرة المستعلية لجسم العرش أرواح أخر من جضما » وهى متعلقة بأعطراف 
العرش وإلبهم الإشارة بوله (وتّری اللائكة SUNE‏ 
البقينية » وبا كاد مات الصادقة أنه لا نسبة لعالم الأجساد » إلى عام الإرواح فكل ما شاهدته ب ين 
ابصر فى اختلاف مراتب عالم الأجساد » فيجب أن تشاهده بعين بصير تك فى اختلاف مانب 
عام الأرواح . 

# المسألة الثانية € دلت هذه الآية على أنه سبحانه منزه عن أن يكون فى العرش » وذلك لانه 
تعالى قال فى هذه الاية ( الذين لون العرش ) وقال فى آبة أخرى ( وەل عرش ربك فوقېم 
يومئذ نمانيه ) ولا شك أن حامل العرش کون حاملا لکل من فى العرش > فلو كان إله العام فى 
فى العرش لكان هؤلاء اللانكة حاءلين لإله العالم فينثد يكونون حافظين لإله المالم والحافظ 
القادر أولى بالإلمية والمحمول المحةوظ أولى بالعودية » بنذ ينقلب الإله عبداً والعبد إا ء وذلك 
فاسد » فدل هذا على أن إله العرش وال جسام متعال عن العرش والاجسام . 

واعلم أنه تعالى حكى عن حلة العرش » وعن ال حافين بالعرش ثلاثة أشياء : 

لإ انوع الاول ) قوله ( يسبحون بحمد ربمم ) ونظيره قوله حكاية عن اللااسكة ( وحن . 
نسبح بحمدك ) وقوله تعالى ( وترى الملائكة حافين من حول العرش اسبحون عمد رمم ) 
فالآسبيح عبارة عن تنريه الله تعالى عما لايبغى , والتحميد الاعتراف نة مو الم عل الإطلاق ء 
فالتسبيح إشارة إلى الجلال والتحميد إشارة إلى الإ كرام » فقول (يسبحرن e‏ فریب من 
قوله.( تبارك اسم ربك ذی الجلال والإ کرام ) . 

لإ النوع الثانى ) ا حكى الله عن هؤلاء الملائكة هو قوله تعالى ( ويۇمنون به ) فان قیل 
فأى فاندة فى قوله ( ويؤمنون به ) فإن الاشتغال بالاسيبح والتحميد لابمكن إلا وقد سبق الإبان 
بانته ؟ قلنا الفائدة فيه ماذكره صاحب الىكشاف » وقد أحسن فيه جداً فقال إن المةصود منه الننبيه 
على آن ابته تعالى لو كان حاضرآً بالعرش لكان حلة العرش والمحافون حول العرش يشاهدرنه 
ويعانونه » واكان [يانمم بوجود الله موجباً للمدح والناء لان الإفرار بو جود شىء حاضر 
مشاهد معاین لابو جب المح والثناء »آلا تری آن الإقرار بوجود الشمس و كونما مضيئة لايوجب | 

الفخر الرازي ج۲۷ م۳ . 
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المدح والناء» فلا ذكر الته تعالى إعانهم باقه على سبيل الثناء الماح والتعظم .» عل آم آمنوا به 
بدليل أنهم ما شاهدوه حاضراً جالساً هناك » ورحم الله صاحب الکشاف فلو لم حصل فی کتابہ 
إلا هذه اللكتة لكفاه لغرآ وشرةاً . 

لإ النوع الثالك ) ءا حكى اله عن هؤلاء الملاشكة قوله تعالى ( .ويم تغفرون للذين آمنوا) 
اعم أنه ثبت أن كال السعادة مر بوط .بأمرين : النعظم للام الله » والشفقة على خلق اله » وجب أن 
یکون التعظم للام اله مقدماً على الشفقة على خاق اله فقوله ( يسبحون بحمد ربمم وبۇمنون به). 
مشعر بالتعظم لام اله وقوله ل ويستغفرون للذين آمنوا) مشعر بالشفقة على خلق أله . 

شم فى الاية مسائل : 

3 المسألة الأولى € احتج كير من العلباء هذه الآ ية فى إثبات أن ا لك أفضل من‌البشر » قالوا 
لان هذه الآبة تدل على أن الملائكة لما فرغوا من ذكر الته بالئناء والتقديس اشتةلؤ! بالاستغفار 
لغيرم وم المؤمنون» وهذا يدل عل آنهم مستغنون عن‌الاستغةار لانفسمم إذ لوكانوا عتاجين إليه 
لقدموا الاستغفار لانفسهم على الاستغفار لغيرم بدليل قرله إل « ابدأ نةك » وأيفاً فال 
تعالى محمد بي ( فاع أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللۇء نين وا)ؤمنات ) فأمم مدا أن 
يذكر أولا الاستغفار لنفسه » ثم بعذه يذكر الاستغفار لغيره » ؤحكى عن نوح عليه :السلام أنه 
قال (رب انغفر لی ولوالدی ولن دخل بی ءۇمناً وللدؤمنین وا ؤمنات ) وهذا يدل فل أن کل 
من كان محتاجاً إلى الاستغفار فانه بقدم الاستغقار لنفسه على الاستغفار لغيره »> فالملاثسكة ل وكانوا 
محتاجين إلى الاستغفاز لكان اشتغاهم بالاستغفار لانفسهم مقدماً على اشتذاهم بالاستغفارلغيرم › 
ولا ل يزكر الله تعالی عم استغفارم لانفسيم عامنا أن ذلك إا كان لاجم ماكانوا عتاجين 
إلى الاستغفار » وآما الانبياء علهم السلام فقد كانوا عتاجين إلى استخفار بدليل قوله تعالى محمد 
عليه السلام ( واستغفر لذنبك ) وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن الاك أفضل من البشر و ته ءل . 

المسألة الثانية € احتج الكمى ذه الآية على أن تأثير الدفاعة فى حصول زيادة الأواب 
للؤمنين لافىإسقاط العقاب عنالمذنبين » قال وذلك لأانالملامكة قالوا (فاغفرللذين تابوا واتبعوا. 
سبيلك ) قال وليس المراد فاغفر للذين تابوا منالكفرسواء كان مصرأً علالفسق أولم يكن كذلك » 
لان من هذا حاله لايوصف بكر نه متبعاً سبيل ربه ولا يطلق ذلك فيه » وأيضاًإن اللا كةيقولون 
( وأذخلہم جنات عدن الى وعدتم ) وهذا لا ليق بالفاسقین » لان خصومنا لا بقطمون عل آن . 
اله تعالى وعدم الجنة ونما بجوزون ذلك » قبت أن شفاءة اللائكة لايتناول إلا أهل 
الطاعة » فوجب أن تكون شفاعة الا نباء كذلك » ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( و الجواب ) أن 
نقول هذه الآبة تدل على حصول الشفاعة من الملائكة للمذنبين » فبين هذا ثم عيب عما ذكره 
المكمی »أما بيان دلالة هذه الآبة على ماقلناه فن وجره ( الأول ) قرله ( ويستغفرون الذين 
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آمنوا) والاستخفار طلب المغفرة » والغفرة لانذ كر إلا فى إسةاط المقاب . أما طلب النفع الزائد 
قإنه لا يسمى استغفارآ ( الثانى ) وله تعالى ( ويستغفرون الذين آمنو |) وهذا یدل على آم 
يستغفرون لكل آهل الإعان > فاذا دلانا عل أن صاحب الكيرة مؤمن وجب دخوله حت هذه 
الشفاعة (الثالك) قوله تعالى ( فاغفر الذين تابو ) طلب المغفرة للذين تابا » ولا جوز أن يكون 
الماد إسةاط عةوية الكبيرة بعد النوبة ء للآن ذلك واجب على لته عند الخصى » وماکان فعله واج 
كان طلبه بالدعاء قبيجاً » ولا جوز أيضآً أن يكون المراد إسقاط عقوبة الصغار » لان ذلك أياً 
واجب فلا بحسن طلبه بالدعاء » ولا يجوز أن يكوت الراد طلب زيادة منفعة على اواب » لان 
ذلك لا يسمى مغفرة » ثبت أنه لا ىكن حمل قوله ( فاغفر الذين تابوا) إلا على إسقاط عقاب 
الكبيرة قبل التوبة » وإذا ثبت هذا فى حق الملائكه فكذلك فى حق الانبياء لانعقاد الإجماع على 
آنه لافرق › أما الذى يتك به الكعى وهوأنم طلبوا المغفرة للذينتابوا » فنقول بحب أنيكون 
مراد منه الذين تابو عن الكفر واتبعوا سبيل الإعان » وقوله إن التائب عن الكفر المصر عل 
الفسق لا يسمى تابا ولا متبعً سييل الله » قطنا لا ندم قوله » بل: يقال إنه تأئب عن الكفر وتابع 
سبيل الله فى الدين والشريعة › وإذا ثبت أنه تاتب عن الکفر ثبت آنه تائب » ألا تری آنه یکن 
فی صدق وصفه بکو نه ضارا وضاحكا صدور الضرب والضحك عنه مرة واحدة » ولا بترقف 
ذلك على صدور كل أنواع الضرب والضحك عنه فكذاههنا. 
المسألة الثالثة € قال أهل التحقيى : إن هذه الشفاءة ااصادرة عن الملائكة فى حق اابشر 
تجرى مجرى اعتذار عن ذلة سبقت » وذلك لمم قالوا فى أول تخليق البشر ( تحمل فبها من بفسد 
فيه ويسفك الدماء ) فلا سبق منرم هذا الكلام تداركوا فى آخر الامر بأن قالوا ( فاغفر الذين 
تابو! واتبعوا سبیلاك وقېم عذاب الجحم ) وهذا کالننببه عل أن من آذی غیره » فالا ولی آن عبر 
ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه . 
واعلآنه تعالى لما حكى عن اللاشكة نهم يستغفرون الذين تابرا ء بين كيفية ذلكالاستغفار » 
خک عنم آنہم فالا ربنا وسعت کل شیء رحة وعلماً) وهه مسائل : 
هط المسألة الأولى ) أن الدعا. فى أ كثر الاس مذكور بلفظ (ربنا) وبدل عليه أن الملاثكة 
عند الدعاء قالوا ( ربنا ) بدليل هد !ية » وقال آدم عليه اللام (ربنا ظلبنا أنفسنا) و قال وح 
عليه السلام ( رب إلى أعوذ بك أن أسألك مالیس لی به عل ) وقال أيضاً ( رب إن دعوت قربى 
لبلا ونمارآً) وقال يفنا (رب اغفر لى ولوالدی) وقال عن إراهي عليه السلام (رب أرق كيف 
کی الاو ) وقال (رب اغەر لى ولوالدی والمۇمنین بوم قوم الحساب ) يقال ( ربنا واجەلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) وقال عن یوسف ( رپ قد آ نیتی من الك ) وقال عن 
موسى عليه السلام ( رب آرنى أنظر إليك ) وقال فى قصة ال وكز ( رب إنى ظلمت نفس فاغفرلى 
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فغفر له إإنه هو الغقور الرحم ء قال رب مما أنعمت على فلن أ کون ظهیرآً للجرمین ) وحکی تہالی‎ 
) من داود آنه (استففر ربه وخر را كما وآناب ) وعن ساان آنه قال (رب هب لی ملگا‎ 
وعن ذکریا آنه ( نادی ربه نداء خفياً ) وعن عيسى علبه السلام أنه قال ( ربا آنزل علينا مائدة‎ 
) من السماء ) وعن عمد جولو أن اله تعالى قال له ( وقل رب أعوذ بك من هزات الشياطين‎ 
› وحکی عن الؤمنین آم قالو! ( ربا ماخلقت هذا باطلا ) وأعادوا هذه اللفظة جمس مات‎ 
. وحکی أیضاً عم أنهم قالوا ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) إلى آخر السورة‎ 
قبت مما ذکرنا أن من آرضی الدعاء آن ینادی المد ربه بقوله ( بارب ) ومام الإشکال فيه‎ 
) أن يقال لفظ اله أعظر من لفط الرب »فل صار لفظ الرب مختصاً بوقث الدعاء ؟» (والجواب‎ 
كان العبد يقول : كنت فى كنم المدم اض والنفى الصرف » فأخرجتنى إلى الوجود > ورببتى‎ 
٠. فاجمل ترينك لى شفيء] إليك فى أن لا تخلينى طرفة عين عن تربيتك وإحجسانك وفطلك‎ 
» المسالة الثانية ) السنة فى الدعاء » يبدأ فيه بالئناء على الله تعالى » ثم بذكر الدعاء عقيبه‎ 
والدلسل عليه هذه الآبة » فإن ال ملائ لما عزمواعلى الدعاء والاستغفار للبؤمنين بدأوا بالثناء‎ 
فقالوا ( ربنا وسعت كل ىء رحة وعلاً ) وأيضاً أن الخليل عليه السبلام لا أراد .أن يذكر‎ 
الدعاء ذكر الثناء أو لا فقال ( الذى خلقى فهو دين » والذى هو يطعمى ويسةين » وإذا مرضت‎ 
فهو یشفین » والذی میتی م عیین » والذی آطمع أن یغةر لى خطیی يوم الدین ) فکل هذا‎ 
: ) ثناء على اله تعالی » ثم بمده ذکر الدعاء فال ( رب ھب لی حکا رألمةنى بالصاللين‎ 
واعل أن المقل يدل أياً على رعاية هذا الترتيب » وذلك ذكر اقه بالثناء والنعظي بالنسبة‎ 
إلى جوهر الروح الإ کسیر العم بالاسبة إلى النحاس » فكا أن ذرة من الإ كسير إذا وقعت‎ 
على عا من النحاس انقلب الكل ذهباً إريزا فكذلك إذا وقعت ذرة من إ كسير معرفة جلال‎ 
6 ايه تعالی على جوهر الروح النطقية »انقب من كوسة النحاسة إلى صفاء القدس وبقاءعال الطارة‎ 
فثبت أن عند إشراق نور معرفة الله تعالى فى جواهر الروح » يصير الروح قو صفاء وا كل‎ 
إشرافا » ومنى صار كذاك كانت قوته أقوى وتأثيره أ كل » فكان حضول الشىء المطلوب بالدعاء‎ 
. أقرب وأكل » وهذا هو السبب فى تقديم الثناء على الله على الدعاء‎ 
المسألة الثالثة  اعل أن الملانكة وصفوا الله تعالى بثلاثه أنواع من الصفات:: الربويية‎ 
و الرحة والمل أما الربوبية فهى إشارة إلى الإيحاد والإبداع  وفيه اطبفة أخرى وهى أن قوهم‎ 
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(ربنا) إشارة إلى الثربية » والتربية عبارة عن إبقاء الثىء على أ كل أحواله وأحسن صفاته » وهذا 

- يدل علي أن هذه الممكنات »كا أا حتاجة حال حدو ما إلى إحداث الحق س,حانه وتعالى وإجاده 
فكذلك إا حتاجة حال بقاما إلى إبقاء اله وأما الرحة فهى إشارة إلى أن جانب الخير والرحة 
والإحسان راجح على جانب الضر » وأنه تعالى نما خلق الخاتق الرحة والخير » لاللاضرار والشر ء 
فان قیل قوله (ربنا وسعت كل شىء رحة وعلهً) فيه سؤال » لان الهم وسم كل شىء . آما الرحة فا 
وصلت إ ىكل شىء » لآن المضرورحال وقوعه فى الضرر لابكون ذلك الضرررحة › وهذا الال 
أیضاً مذکور فی قوله ( ورحہمی وسعت کل شىء ) قلنا کل وجود فقد نال من رحة الله تعالی 
نصياً وذلك لان المو جود إما واجب وإمأ كن » أ١ا‏ الواجب فليس إلا الله س.حانه وتعالى » 
وأما الممكن فوجوده من الله تعالى وبايجاده » وذلك رحة » فشبت أنه لامر جود غير الله إلا وقد 
وصل إليه نضيب ونصاب من رحة الله » فامذا قال ( ربنا وسعت كل شىء رحة وعلاً ) وف الآية 
دقبقة آخرى › وهی أن ملاك قدموا ذكر الرحة على ذكر الع ل .فقالوا (ربناوسعت كل شىء رة 
وعلماً ) وذلك لان مطلومم إيصال الرحة وأن يتجاوز عا علبه منم منآنواعالذنوب » فالمعالوب 
بالذات هو الرحة » والمطلوب بالعرض أن بتجأوز عما علمه مم » والمطلوب بالذات «قدم علي 
المطلوب باامرض »لا ترى أنه لما كان إبقاء الصحة مطلوباً بالذات وإزالة امرض مطلو] بالعرض 
لاجرم اا ذکر وا حد الطب قدموا فيه حفظ الصحة على إزالة امرض » فقالوا الطب ءل بتعرف 
منه أحوال بدن الإذان من جېة مایصاح وبزول عن الصحة اتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة › 
فکذا ههنا المطلوب بالذات هوالرحة › وآما التجاوز ع٠ا‏ عليه منم من أنواع الذاوب فهو مالوب 
بالمرض » لجل أن حصول الرحة على سبيل لجال لاعصل إلا بالتجاوز عن الذنوب » ٠لهذا‏ 
السبب وقع ذكر الرحة سابقاً على ذكر العم : 

المسألة الرابعة ) دلت هذه الآية على أن المقصود بالقصة الأولى فى الخلق والتكون إما 
هو الرحمة والفضل والجود والكرم › ودلت الدلائل اليقينية على أن كل مادل فى الوجود من 
انو اع احير والشر والسعادة والشقاوة فبقضاء الله وقدره » والحع بين ه-ذين الأصلين فى غاية 
الصعوبة ء فعند هذاقالت الحکاء : الخیرمراد مراض › وااشرمراد مکروه × والخیرمقضی به بالذات »› 
والشر مقضى به بالمرض › وفه غور عظم : : 

ل المسألة الخامسة ) قول ( وسعت كل شىء رحة وعلاً € بدل على کونه سیحانه مالا جمیع 
املو مات الى لانماية ها من الكليات والجزئيات » وأيضاً فلولا ذلك لم يكن فى الدعاء والتضرع 
فأندة لانه إذا جاز أن بخرج عن عله بعض الاشياء » فعلى هذا التقدير لايعرف هذا الداعى أن 
الله مبحانه یعلیه ويعلم دعاءه وعلى هذا التقدير لاي فى الدعاء فاندة الث . 

واعل أنه تعالى لما حكى عنهم كيفية ناهم على الله تعالى حكى عنم كيفية دعانمم » وهو آم 
قالوا ( فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وتهم عذاب الجحم ) واعل أن اللائك طلبوا بالدعاء 
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من الله تعالى أشياء كثيرة للمؤءنين » فالطلوب الأول الغفران وقد سبق تفسيره فى قوله ( فاغفر 
الذين ابوا وانبعرا سبيلاك ) فإن قيل لا معنى للغقران إلا إسقاط العذاب » وعلى هذا التقدير فلا 
فرق بین وله : فاغةر م > وبين قوله ( وقهم عذاب الجحے ) قلنا دلالة لفظ المغفرة على إسقاط 
عذاب الجحم دلالة حاصلة عل الرەز والإشارة » فلا ذكروا هذا الدعاء عل سبيل الرمز والإشارة 
أردفوه بذكره على سبل التصريح لأجل الأ كيد والمبالغة » واعلل أنهم اا طلبوا من اه إزالة 
العذاب عنهم أردفوه بأن طابوا من الثه إيصال الراب إلمم نقالوا ( ربنا وأدخلهم جنات عدن الى 
وعدم ) فإن قيل آتم زعمتم أن هذه الشفاعة إنما حصات للمذنبين وهذه ال ية تبطل ذلك لان تعالى 
ما وعد المدئين بأن دخلهم فی جنات عدن قلا لال أنه ما وعدم بذلك ء لانا بنا أن الدلائل 
الكثيرة فى القرآن دلت عل أنه تعالى لا علد أهل لا إله إلا الله مد رسورل اله فى النار » وإذا ' 
أخرجهم من النار وجب أن يدخامم الجنة فكان هذا وعداً من الله تعالى هم بان بداخلہم فی جات 
عدن » إما من غيردخولالناروإما بعدأن يدخلمم النار . قال تعالى ( ومن صلح من آبائمم وأزوا بم 
وذریام) یی و أدخل »دهم فالجنة هؤ لاء ألطراثف الثلاث » وم الصالخرن من الاباء والاز وأج 
والذربات ؛ وذلك لان الرجل إذا حار معه فى وصح عړشه وسروره آهله وعشیرنه کان اباجه 
اکل > قال الفراء والزجاج ( من صاح ) نصب من مكانين فإن شأت رددته على الضمير فى قول 
( وأدخلمم ) وإن شت ف ( وعدنهم ) والمراد من قوله (ومن صلح) أهل الإمان »ثم قالوا (إنك 
آنت العزبزا ىكم ) و[ نما ذکروا فى دعام هذين الوصفین لانه لولم یکن ءزبزآً بل کان عيث يغلب 
ونع اا صح وقوع المطلوب منه › ولو لم يكن حكيا اا حصل هذا المطلوب على وفق الحسكة 
والمصلحة ثم قالو بعد ذلك ( وقهم السيثات ) قال بعضمم اراد وقبم عذاب الميثات » فإن قيل 
فلي هذا النقدير لا فرق بين قرله ( وقبم السيثات ).وبين ما تقدم من وله ( وقهم عذاب الجحم ( 
وحينن ب لزم الأكرارالخالى عن الفائدة وإنه لا جوز » فلنا بل التفاوت حاصل من وجهين (الأؤل) 
أن يكون قوله (وقہم عذاب ال جحي) دعاء مذكور للأصول وقوه (وقهم السيثات ) دعاء مذكوراً 
الةروع ( الثافى ) أن يكون قوله ( وقهم عذاب الجحم ) مةصوراً على إزالة الجحبم وقرله ( وقهم 
السيثات ) بتناول عذاب ال جحي وعذاب موقف القبامة وعذاب الحساب والدؤال . 

لإ والقول اتا ) فى تفسير قوله ( وقمم السيثات ) هو أن الملائكه طلبوا إزالة عذاب النار 
بقوطم ( وقبم عذاب الجحم ) وطلبوا إيصال ثواب الجنة إلمم بقوهم ( و آدخامم جنات عدن ) 
م طلبوا بعد ذلك آن يصونهم اقه تعالى فى الدنيا عن العقائد الفاسدة » والأعمال الفاسمدة » وهو 
المراد بقوطم (وقوم السيثات) ثم قالوا (ومن تق السيثات بوه ثذ فقد رحته) يعى ومن تق السيثات 
فى الدنيا فقد رحمته فى يوم القيامة » ثم قالوا (وذلك هو الفوز العظم ) حيث و جدو بأعبال منقطعة . 
نميا لا ينقطم ء وبأعال حقيرة ملكا لا تصل العقول إلى كنه جلالته . 
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قوله تعالی : ن الذین کفروا ینادون لقت اله | کی من مقتک نفسك إذ تدعون إلى الإبمان 
قكفرون › قالوا ربا آمتنا اثنتين وأحييتنا اثذتين فاعترفتا بذنو بنا فول إلى خرؤج من سييل » ذل 
انه إذا دعی الله وحدة كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فا حك فته العلى الكبير ) . 

اع انه تعالی 1ا عاد إلى شرح أحوال الكافربن الجادلين فى آيات الته وم الذين ذکرم الله فی 
قوله ( ما بحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) بين أنم فى القيامة يعترفون بذنو مم واستحةاقم 

العذاب الذى يرل بهم ويسألون الرجوع إلى الدنيا لبنلافوا ما فرط منهم فقال ( إن الذي نكفروا 
پنادون مقت اه أ كير من مقت ) وى الاية مساثل : 

ل المسألة الأولى € ف الآية حذف وفيا أيضاً تقد وتأخير » آما الحذف فتقديره لمقت الله 
إا كر ء وآما النقدمم والتآعير فمو أن التقدبر آن يقال مقت اله لك حال ما تندعرن إلى الإعان 
ضکفرون | کیر من مقت نفک وف تفسير مقتبم أنفسهم وجوه ( ألأول ) نمم إذا شاهدوا 
القيامة وال نة والنار مقتوا أنفسم على [إصرارم على السكذيب بمذه الأشياء فى الدنيا ( الثاف ) 
آن الأتباع وشتد مقتهم الرؤساء الذين. دءرم إلى الفر فى الدنيا ‏ والرؤساء أيضاً يشتد مقم 
للاتباع فعیر عن ٬قت‏ بعضمم بعضا بم مقتوا أنفسمم › کا أنه تعالی قال (فاقنلو آنفسک) والمراد 
قتل بعضمم بعضاً ( الثالت ) قال د بن کعب إذا خطہم إبلیس وم فى النار بقوله ( وماکان لى 
عليك من ساطان ‏ إلى قوله ‏ ولو موا أتقسكم) فن هذه الحالة مقتوا أنف مم » واعلم أنه لا نزاع 
أن مقنهم أنفسمم [نما صل ف يوم القبامة » آما مقت اله فم ففيه وجهان (الاول) أنه حاصل فى 
الأخرة والمحنى لمقت الله لك فى هذا الوقت أشد من مقتنكم أنفسكم فى هذا الوقت ( والثانى ) 
وعله‌ال کثرون آن التقدير لقت اله لكي فى الدنيا إذ تدعون إلى الإبمانفتكفرون ١‏ کیر من مقتک 
نفس الآن فن تفسير الألفاظ المذكورة فى الآية أوجه ( الأول ) آن الذين ينادونهم ويذكرون 
فى هذا الكلام مم خرنة جنم (الثانى ) المقت.أشد البغض وذاك فى حق الته تعالى محال » فالمراد 
منه آبلغ الإنكار والزجر ( الثالث ) قال الفراء ( ينادون لمقت الله ) معناه إنهمينادون إن مقت الله 


. قوله تعالى : ربنا أمتنا اثنتين . سورة غافر‎ ٤٠ 
كير يقال ناديت إن زيدآ قاثم وإن زيدً لقائم ( الرابع ) قوله ( إذ تدعون إلى الإعسان) فيه‎ | 
حذف وا قير لقت الله لک إذ تدعرن إلى الإبمان فتأتون بالكفر' | کیرمن مقتکر الآ‎ 
أن‎ 

م تعالى بين أن الكفار إذا خاطبوا ذا الخطاب ( قالوا ربنا أمتنا ائئنين ) إلى آخر 
الاية » والمءتى آنمم لا عرفوا أن الذ ى كانوا عليه فى ادنيا كان فاسداً باطلا منوا الرجوع إلى 
ادنيا لكى يشتغلوا عند الرجوع إلا بالأعمال الضالحة » وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأو لى »احتح أ كثر العلماء بهذه الآبة فى [ثبات عذاب القبر ء وتقربر الدليل آم 
أثبتوا لانفسهم موتنين حيث قالوا ( ربنا أمتنا انين ) فأحد المو تين مشاهد فى الدنيا فلا بد من 
إلبات حياةأخرى ف‌الةبر حى يصير الموتالذى حصل عقيبما موتا انبا ء وذللك يدل على حصول 
حباة فى القبر » فان قيل قال كثير من المفسرين الموتة الأولى إشارة إلى المحالة الحاصلة عند كون ٠‏ 
الإنسان نطفة وعلفة والموتة الثانية إشارة إلى ماحصل فى ألدنيا ؛ فل لابجوز أن يكون الاس 
كذلك » والذی بدل على آن الام ماذکرناه قوله تعالی ( كيف تکفرون باقه وکتم آمواتاً 
احا ک م ثم مبتکم) والمراد من قوله (وکتم أمواتا ) المحالة الحاصلة عند كو نه فطفة. و علقة وتحقيق 
الكلام ان الإماتة تستعمل معنيين ( اه اتا الثىء ميتاً (والثاف) آصبير الشىء متا بعد أن ٠‏ 
کان حباً كاك وسع اباط ٹون » حتمل آنه خاطه واشعاً وحتمل آنه صیره واسماً بعد آن کان 
ضبقاً » فل لابجحوز فى هذه البة أن يكون المرادبالإماتة اقا می ولا پکون اراد تصبيرها ميتة 
بعد أن كانت حة . 

لإ الال الثانى ‏ أن هذاكلام أالكفار فلا يكون حجة . 

لإ الؤال الثالك ) أن هذه الأية تدل علي المنح من حصول الحياة فى القبر »› ویانه آنه لو 
كان الاس كذلك اكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات أوطما فى الدنيا ء و“انما فى.القبر » وثالا 
ف القبامة › والمدكور فالاية ليس إلا حباتين فةط » فتكون إحداهما الحياة فى الدنيا و الحياة الثانية 
فى القيامة والمرث الحاصل بينہما هو الوت المشاهد فى الدنيا. 

} لوال الرايم ) آنه إن دلت هذه الأية ع حصول الحياة E‏ القبر فھنا مایدل عل عدمه 
وذلك بالمنقول والمءقول أا المقول فن وجوه (الأول) قول تعالی .( أمن هو قانت۔آناء اليل 
اجا وقاباً ع-ذر الأخرة ويرجو رحة ربه ) ف یذ کر فی هذه الآية إلا الحذر عن الأخرة › 
ولو حصات المحياة فى القبر لكان الحذر عنها حاصلا » ولو كان الأمس كذلك لذ کره ٠‏ ولا لم یذكره 
علمنا أنه غير حاصل ( الثانى ) أنه تعالى حكى فى سورة الصافات عن المؤمنين الحقين نيم بقولون 
بعد دخوطم فى الجنة رأفا نحن بيتين إلا موتتنا الأولى) ولا شك أن كلام أهل الجنة حق وصدق 
ولو حصلت لمم حياة فى التبر لکانو تد ماتوا موتتبن » وذلك على خلاف قوله ( آفا نن ميتين 
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إلا مو تهنا الأولى) قالوا والاستدلال ممذه الآية أقوى من الاستدلال بالأية الى ذكر وها » لان 
الآية انى تمسكنا بها حكاية قول الؤمنين الذين دخلوا الجنة والاية انى مسكتم بها حكاية قول 
الكأفرين الذين دخلوا النار . 

وأما المعقول فن وجوه (الأول) وهو أن الذى افترسته السباع وأكلته لوأعيد حياً لكان إما 
أن يعاد حا ج وعة أو بأحاد أجزائه » والاول باطل لان الحس يذل على أنه ل حصل له وع › 
والثانى باطل لانه لا أكلته اسباع » فلو جعلت تلاك ال جزاء أحياء لحصات أحياء فى معدة السباع 
ونی آمعاتہا › وذلك فی غاءة الاستبعاد (الثانی) آن الذی مات لو ترکناه ظاھرآً عیث یراہ کل واحد 
فانېم پړونه باقیآً على موته » فلو جوزنا مع هذه الحالة آنه يقال إنه صار حا لکان هذا تشک فی 
وسات » وإنه دخول فى السفظة ( وال جواب ) قوله لم لا يوز أن تتكون الموتة الأول هى 
الو تة الى كانت حاصلة حال ماكان نطفة وعلقة ؟ فنقول هذا لاوز » وبيانه أن المنكور فى الأية 
أن اله أمانمم ولفظ الإمانة مشروط بسبق حصول المياة إذ لو كان ا موت حاصل قبل هذه الحالة 
امتنع كون هذا إماتة » وإلا لزم تحصيل الحاصل وهو محال وهذا حلاف قوله ( كرف تكفرون 
بالته وکنم أمواتاً ) لان الم كور فى هذه الآية آم كانوا آمواتا ولیس فما آن الته مانم خلاف 
الإية الى نحن فى تفسسيرها » لأانها تدل على أن انه تعالى آمانهم مر تين » وقد بينا أن لفظ الإماتة 
لا يصدق إلا عند سبق الحباة فظبر الفرق . 

أما قوله إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة » قلنا لما ذكروا ذلك لم يكذبمم اله تعالى إذ 
لو کانوا کاذبین لاظهر الته تکذیہم » آلا تری آہم لما کذو | فى ولمم ( واقه ربنا ما ڪنا 
مشر كين ) كذبهم انه فى ذلك فقال (انظر كيف كذبوا ) وآما قوله ظاهر الآية منع من إثبات 
حياة فى الةبر إذ لو حصات هذه الحياة لكان عدد الحاة ثلاث مرات لام تن » فنةول (الجواب) . 
عنه من وجوه : (الاول) هو أن مةصودم تعديل أوقات البلاء والحنة وهى أربعة الموتة 
الاولى » والحياة فى القبر » والموتة الثانية » وللحياة فى القبامة » فمذه الاربعة أوقات البلاء والحنة› 
فما الحياة فى الدنيا فليست من أفسام أوقات البلاء والحنة فلذا السبب لم يذكروها ( الثانى ) عابم 
ذكروا المحاتين » وهى الحياة فى الدنبا » والمحياة فى القيامة » آما المحياة فى القبر فأهملو| 
ذڪرها لدلة وجودها وقصر مدتها ( الثالكث ) لملم لما صاروا أحياء فى القبور لم وتوا 
بل بقؤاأحباء » إما فى السمادة » وإما فى الشقاوة » واتص-ل بها حياة القيامة فكأ نوا من جلة من 
أرادم اقه بالا تثناء فى قوله (فصءق من ف السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله) ( الرام ) 
لو لم ثبت المحياة فى القبر لزم أن لاحصل الموت إلا مرة واحدة فكان إثبات الموت مرتن كذ 
وهو على خلاف لفظ القرآن › أما لو أثبتنا الحياء فى القبر لزمنا إثبات الحياء ثلاث مرات 
والمذكور فى القرآن مر تبن » آما الرة الثالنة فليس فى اللفظ مايدل على ثبو نبا أو عدمما » ثبت أن 
ننى حياة البر يقتضى ترك مادل اللفظ عليه » فأما إثبات حباة الةبر فانه يقتضی إثبات شىء زان 
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E‏ ع شرم رص ےر 


هوآاّدی ربک ايلو وبازل بن السمآءرزئاوت يقد لا من ب نيب ي 


على مادل عله اللفظ مع أن اللفظ لا إشعار فيه بثو ته ولا بعدهه ف_كان هذا أولى » وأماماذ كروه 
فى المع ارضة الأولى رل قوله بحذر الآخرة تدخل فيه المحياة الآخرة سواء كانت فى القبر أو فى 
القيامة » وأما المعارضة الثانية راما آنا رجح قولنا بالأحاديث المحيحة الواردة فىعذاب القبر . 
وأما ال وجمان العقليان فدفوعان ٠‏ نا إذا قلنا إن الإنسان ان عبارة عن هذا اھکل بل هو 
e‏ بارة عن جسم نورانی سار ف هذا البدن كانت الإشكالات الى ذ ذکر وها غير وأردة ف ھ_ذا 
اباب واه أعل . 
المسألة الثانية ¢ اعل آنا لما أثبتنا حياة القبر فيكون اشا چ بضہم ارہ a‏ | نواع 
من المحياة ولاه نوا من الموت » والدليل عليه قوله تعالى فى سورة البقرة ( ألم تر إلى الذين 
- خرجوا من دارم وم ألوف حذر ال مرت فقال لمم الله موتوا ثم أحيام ) فبؤلاء أربة مرا تب 
فى السياة ء حياتان فى الدنبا » وحياة فى القبر » وحياة رابعة فى القيامة . 
المسألة الثالعة 4 بقوله (النتين) نعمت لمصدرحذوف والتقدبر إ[ماتتين ألذتين » مکی آله غم 
أممقالوا ( فاعترفا بذثو بنا ) فان قيل الفاء فى قوله ( فاعترفنا) تفتضى أن تكون الإماتة مر تين 
والإحياء مرتين سباً هذا الاعتراف فينوا هذه السببة ء قلنا لانم کانو | متكر بن للبعث فليا شاهدوا 
الإحياء بعد الإماتة هرتین م ببق م عذر فى الإقرار بالبعث› فلاجرم وقع فم هذا الاو رار کاآم؛بعن 
ذلك الإحياء وتلاك الإماتة ء ثم قال (فهل إلى خروج من سبيل) ؟ أى هل إلى نوع من 'الخروج سرلم 
او بطیء من سييل » آم اليس وقع فلا غروج + ولا سبيل ليه ؟ وهذا كلام من غاب غلبه البأس 
والقنرط » واعل آن الجواب الصريح عنه أن يقال لا أو فم . وهو تعالى لم يفعل ذلك بل ذكر 
L5‏ يدل عل آنه لابیل فم إلى ا لحروج فقال ( ذلک بأنه ذا دعی اله وحده کفرتم وإن شرك 
به تؤمنوا ) آی ذاک الذی ا فيه » وهو أن لا سبیل لک ال فط انار ي 
کف رک م بتوحید انه تہالی › lel‏ بالإشراك به ( فال لله ) حیث م لیک بالعذاب ااسرمدى 
وقوله إ المل لكي ) دلالة عل الكرباء الا ود أن عا لا کون إلا كذلك والمشبة 
استدلوا بةوله تعالى ( العى ) على العلو الأعلى فى الجهة ءوبقوله ( الكبير ) على كبر الجثة والذات » 
وکل ذلك باطل « lls iY‏ على أن الجسمية والمكان عالان فى حق اله تعالی فوجب ان کون 
المراد من ( الى الكبير ) العلو والكبرياء سب القدرة والإميه . 


قله تعالی . E‏ بذک ر الامن يبء دموا 
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فادعوا آله محلصين له آلدین ولو که آلگفرون ر رفيع آلدرجلت 
و 7 وح 2 م < د ر ت 
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مم رزو لا لقع اہ منم ی لمن الماك الوم ر اوم انار هی 


و وص ارو رصم ‌ و2 < 


الوم نجڑی کل تفس ی بت لاطا الوم إن اله ريع امساب يي 


لته عفلصین له ادبن ولو كره الكافرون ) . 

اعل آنه تہالى 1ا ذكر ما يو جب التمديد الشديد فى حق المش ركين أردفه بذكر ما يدل عل کال 
قدرته وحكمته ‏ لبصير ذلك دللا على أنه لا جوز جعل هذه الاحجار المنحوتة والخشب الممورة 
شرکاء لته تعالى فى المعبودية » فقال : ( هو الذى ربك آباته ) واعل أن آم اأهمات رعاية مصالڂ 
الاديان » ومصال الا دان » فهو سبحانه وتعالى راعى مصالم أدبان العباد بإظرارالبينات والآيات» 
وراعی مصاح ادام بإنزال الرزق من ااسماء » فوقع الآيات من الأڊیان کدوقع الأرزاق من 
الإبدان . فالآيات لميا الأديان » والارزاق لياة الابدان » وعند حصوه) عصل الإنعام على 
قو ی الاعءتہارات و أ کل الجهات . 

ثم قال ( وما بتذكر إلا من ينيب ) والمعى أن الوقوف على دلاثل توحید الله تعالى كالاص 
المركرز فى العقل » إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة غرر الله يصير كالانع من جلى تلاك 
الا نوار » فإذا أعرض العبد عنما وأناب إلى لته تمالى زال الذطاء والوطاء فظبر الفوز التام» وللا 
قرر هذا المعى مرح بال1اطلوب وهو الإعءراض عن غير الله والإقبال بالكلية عل ابته تعالی فقال 
( فادعوا اله خلصين له الدبن ) من ااشرك › ومن الإلتفات إلى غير الله ( ولو كرهالكافرون) 
قرأ ابن كثير بنزل خفيفة والباقون بالتشديد . 

قوله تعالى : ( رفیع الدر جات ذو العرش باق الروح من أمره على من يشأء من عباده لينذر 
يوم الثلاق » يوم هم بارزون لاني على الله منهم شىء » لمن اللاء اليوم ؟ لته الواحد القمار » البوم 
تجزی کل نس ما کبت لا ظل الوم » إن الله سريع الحاب ‏ . 

اعل آنه تەالى ا ذکر من صفات کی ائه و[ کرامه کونه مظهراً الآيات منز للا للأرزاق ٤‏ 
ذكر فى هذه الآة ثلالة أخرى من صفات الال والعظمة وهو قوله ( رفيع الدرجات ذرالعرش. 


يلق الروح) قال صاحب الكغاف e‏ لةوله هر ص امه ع تول (الذى آخبار 


مبتدأ عحذوف وهی مخلنفة تعريفا كرا فریء (دفیع الدرجات ) بالاصب عل الماح ء 
وقول لابد من تیر هذه المفات الثلاثة : 


لإ فالصفة الأولى ) قوله (رفيع الدجات) واعل أن الرفيع عتمل أن کون المراد منه الرافع 
وأن يكونالمراد منه المر تفع » أما إذا حاناه على الأول ففبه وجوه (الوجه الأول) أنه تعالى يرفع 
درجات الانبياء وال ولياء ف الجنة ( والثانى ) رافع درجات الخلتق فى العلوم وال خلاق الفاضلة » 
فهو سبحانه عين لكل أحد من الملاءكة درجة معينة كا قال ( وما منا إلا له مە لوم ) وعين 
لكل واحد من العلباء درجة معينة فقال ( برفع اله الذين آمنوا منك والذين أوتوا العم درجات ) 
وعین لکل جسم درجة معينة » فعل بعهاما سفلية عنصرية » وبءضما فلكة ك وكبية » وإعضما 
E‏ والكرمى » مل لبعضما درجة أعلى من درجة الثانى ء وأيضآً جعل لكل واحد 
مرتبة معينة فى الحاقى والرزق والاجل »فقال ( وهو الذى جعل خلائف الارض ورفع بعش 
فوق بعض درجات ) وجعل لكل أحد من السعداء والأشقياء فى الدنيا درجة معينة من موجبات 
السعادة وموجبات الشقاوة » وفى الآخرة آثار لظهرر تلك السعادة والشقاء » فإذا حلنا الرفيع. 
على الرفع كان معناه ماذكرناه » وأما إذا حلناه على المرتفع فهو سبحانه أرفع الموجودات فى جميع. 
صفات 7 والجلال » ما فى الاصل الوجود فهو أرفع الموجوات » لانه واجب الوجود لذاته 
وما سواه بمكن ومحتأج إليه » وأما فى دوام الوجود فهو أرفع الموجودات » لانه واجب الوجود 
لذاته وهو الازلی والابدی والسرمدی » الذی هر ول لکل ماسواه » ولیس لہ آول وآخر لکل 
ماسواه » ولیس له آخر » آمای العمل ؟ فا نهو المالم ميم الذوات والصفات والكليات وال جرئيات › 
کا قال ( وعنده مفاح الغبب لايعلها إلا هو ) وأما فى القدرة : فهر آعل القادرن وأرفمهم ٤‏ 
انه فى وجوده وجیع کالات وجوده غی عن کل ما سواه » وکل ما سواه فاه محختاج فی وجوده 
وف جميع كالات وجوده إليه » وأما فى الوحدانية : فهو الواحد الذى بتنح أن عصل 
له ضد وند وشريك ونظیر » وقول : الحقی سبحانه له صفتان (آحدهما ) استغناؤه فی وجوده وف 
جمیع صفات وجوده عن کل ما سواه ( والثای) افتقار کل ما سواه اله ف وجوڊده وی صفات 
وجوؤده » فالرفيع إن فسرناه بالمرتفع » كان معناه آنه أرفع الموجردات وأعلاها فى جيم صفات ٠‏ 
الجلال والإ كرام » وإن فسرناه بالرافع کان معناه أن کل e‏ 
لشیء سواه » ما حصلت جاده وتکوینه وفضله ورحته . 
لإ الصفة الثانبة ) قوله ( ذو العرش ) ومعناه أنه مالك العرش وءدبره وخالقه ٠‏ واحتج 
بعض الأغءار من المشابمة بةوله ( رفيع الدرجات ذو العرش ) وحلوه على أن المراد بالدرجات » 
السموات ‏ وبةوله ( ذو:المرش ) أنه موجود فى المرش فوق سبع »وات » وقد أعظموا الفرية 
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عل الله تعالى » فإنا بينا بالدلال القاهرة العقلبة أن كونه تعالى جما وفى جمة محال » وأيفاً‎ 
فظاهر اللفظ لايدل على ما قالوه » لان وله ( ذو العرش ) لا يفيد إلا إضافته إلى العرش ويكنى‎ 
فيه إضاته إليه بكونه مالكا له وخرجاً له من العدم إلى الو جود » فأى ضرورة تدع ونا إلى الذهاب‎ 
» إلى القول الباطل والمذهب الفاسد » والفائدة فى تخصيص العرش بالذكر هو أنه أعظم الأجسام‎ 
والمقصود با نال إلميته ونفاذ قدرته » فكل ماكان عل التصرف والندبير أعظم » كانت دلالته‎ 

عل کال أأقدرة فو ی . 

لإ الصفة الثالثة ) قول (یاقی الروح من آسره على من شاء من عباده ) وفیه ماحث : 

لإ البحث الأول ) اختلفوا فى المراد بهذا الروح والصحيح أن المراد هو الوحى » وقد 
أطنبنا فی بیان آنه ل می الوحی بااروح فى أول سورة النحل فى تفسير قوله (بغزل اللائ بالروح 
من أمرء) وقال أيضاً (أو من كان ميت فأحييناه) وحاصل الكلام فيه : أن حياة الأارواح با لمعاف 
الإلمية وال جلايا القدسية » فإذاكان الوحى سيا لحصول هذه الارواح سمى بالروح » فإن الروح 
سبب للحصول الحياة » والو حى سبب لحصول هذه الحباة الروحانية . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على أسرار بجيبة من علوم المكاشفات › وذلك لان كال كبرياء 
الله تعالى لانصل إلبه العقول والافهام » فالطربق الكامل فى تعر يفه بقدر الطافة البشرية أن يذكر 
ذلك الكلام على الوجه الكلى العقلى › م يذكر عقيبه شىء من الحو سات اا ؤكلدة لذلك المعى 
العةلى ليصير الجصر بهذا الطريى معاضدآ للعقل » فهمنا أيضاً كذلك › فةوله ( رفيع الدرجات ) 
إما أن بكو ن معنى كو نه رافعاً الدرجات » وهو إشارة إلى تأثير قدرة الله تعالى قى [بجاد الممكنات 
على اختلاف درجانیا وتباین‌مناز 4| وصفانا » آو إلى کو نه تعالى مر تفعاً فى صفات ال جلال ونعورت 
العزة عن كل اللو جودات »› فهذا الكلام عقلى برهاى › 2 إنه سبحانه بين هذا الكلام الكلى بزيد 
تقرر » وذلك لان ماسوى اه تمالى إما جسانيات وها روحانيات › فين فى هذه الآبة أن كاو 
القسمين مسخر تحت تسخير الحتق سبحانه وقعالى » أما الجانيات فأعظمما العرش › فقوله ( ذو 
العرش ) يدل على استيلاته على كاية عالم الأجسام » ولا كان العرش من جنس الحسوسات كان 
هذا امحسوس مكدآً لذلك المعقول » أعى قرله (رفيع الدرجات) وأما الروحانيات فكاا مسخرة 
للحق سبحانه » وإليه الإشارة بةوله ( يلق الروح من أمره ) . 

واعل أن أشزف الاحوال الظاهرة فى روحانيات هذا العام ظهرر آثار الوحى » والوحی 
نما يتم بأركان أربعة ( فأو هما ) المرسل وهو الله سبحانه وتعالى » فلهذا أضاف إاقاء الوحى إلى 
نفسه فقال ( يلتق الروح ) ( والركن الثانى ) الإرسال والو ى وهو الذى ماه بالروج ( وال ركن 
الثالك ) أن وصول الوحى من الته تعالى إلى الانيياء لا مكن أن يكون إلا بواسطة الملادكة › 
وهو المشار إليه فى هذه الأية بقوله ( من آمره ) فال ركن الروحانی يسمى أمآ › قال تعالى 
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( وأرحی ف كل سماء آم ها ) وقال ( ألا له الاق والام ) ( والرك الرابع ) الأئياء الذن 
ياتى انه الوحى إلبم وهو المشار إليه بقوله ( على من يشاء من عباده ) ( والركن اللخاءس )-تعبين 
الفغرض والقصرد الإأصلى من إلقاء هذا الوحى لهم » وذلك هو أن الأنيياء علم السلام 
يه رفون الخاق من عالم الدايا إلى عام الأخرة » ومحملونمم عل الإعراض عن هذه الجسمانيات 
والإقال على الروحانبات > وليه الإشارة بقوله ( لينذر يوم التلاق يوم مم بارزون) فهذا 
رتوب جب يدل علي هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفاب الإهية. ٠‏ 

و هنا أن بين آنه ما السبب فى تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ؟ وكم الصفات النى ذكرها 
الله تعالى فى هذه السورة ليوم التلاق ؟ 

أما السبب فى تسمبة بوم القيامة بيو م التلاق فيه وجوه : ل 

(الأول) أن الأرواح كانت متباينة عن الأجساد فإذا جاء يوم القبامة صارت الارواح 
ملاقية لل جساد فكان ذلك اليو م يوم التلاق ( الثانى ) أن الخلائق يتلاقون فيه فیقف بمضېم 
على حال البعض ( الثالك ) أن أل ااسماء ينزلون على أهل الأرض فياتق فيه أهل الساء وأهل 
الأرض قال تعالى ( ويوم تشقت السماء بالنهام ونرل الملائكة تنزيلا ) ( الرابم ) أنكل أحد. 
يصل إلى جزاء عمله فى ذلك اليوم فكان ذلك من باب التلاق وهو مأخوذ من قوطم فلان اتی عبله 
(الجاءس) بمكن أن يكون ذلك مأخوذاً من قوله ( فن کان برجو ماه ریه ) ومن قوله ( عينم 
يوم بلقونه سلام ) ( السادس ) بوم يلتق فيه العابدون والمعبودون ( السابع ) بوم ياتى فيه آدم 
عايه السلام وآخر ولده ( الثامن ) قال ميمون بن مهران بوم باتقی فيه الظالم والمظلوم فر ۽ ا طلم 
اارجل رجلا وانفصل عنه ولوآراد أن بده م بقدر عليه ول إعرفه فى بوم القيامة عضران ویاقی 
بم بىا > قرأ ابن کشر التلاق والتنادی بإثبات الباء فى الوصل والوقف » وهادی وواق‌ بالا 
ف الوةف وبالتنوين فى الوصل . 

وآما بان آن اله تعالى كم عدد من الصفات ووصف بها بوم القيامة فى هذه الآية » فلقول : 

لإ الصفة الأول ) كونه بوم التلاق وقد ذكرنا نفسيره . 

لإ الصفة الثابة ) قوله ( يوم م بارزون ) وف تفسير هذا البروز وجوه (الأول ) آم 
برزوا عن بواطن القبور ( الثانی ) بارزون آی ظاهرون لایسترم شی من جبل أو أ که أو بناء ء 
لآن الأارض بارزة فاع صفصف » ولیس علمم أيضاً ثباب نما م عراة مکشوفونک) جاء فى 
الحديث «.بحشرون عراة حفاة غرلا » (الثالك) آن بعل كولمم بارذين كناية عن ظهرر آعصاهم 
وانکشاف اسرار م کا قال تعالى ( يوم تبلى ااسراثر ) ( الرابع ) أن هذه النفوس الناطقة البشرية 
کا فى ادنيا انغمست فى ظلما ت أعمال الا بدان فإذا جا ورم القيامة أعرضت عن الاشتغال بتدير 
الجسمانيات وتوجهت بالكلية إلى عام القيامة ومع الروحانيات » فكا نها برزت بعد أن كانت كامنة 
فى الجسمانيات مستترة با . 
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لإ الصفة الثاللة ) قوله ( لامخنى على الله منم شىء ) والمراد يوم لاعنى على الله منم شىء » 
والمقضود منه الوعید فإنه تعالی بین نهم [ذا پرزوا من قبورم واجتمعوا وتلاقو! فان اله تعالی 
يمل ما فع له کل واحد منم فیجازی کا عسبه إن خیرآ تیر وإن شراً فشر › فہم و إن لم يع لوا 
تفصیل ما فعلو ه » فانلّه تعالی عام بذلك ونظيره قوله ( ومذ تعرضون لا تخنى منك حافية ) وقال 
( يوم تبلى السرائر ) وقال ( إذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور ) وقال ( يومد حدث 
آخبارها) فان قیل انه تعالی لاعخنعلبه منم شىء فى جيع الا يام » فا معى تقيبد هذا المعنى بذلك اليو م ؟ 
قلنا نهم كانو ا بتوهمرن فى الدنا إذا استتروابالحطان والحجب أن اقلابرام وتخ عليه اعام » 
م ف ذلك الوم صہرون من البروز والإنکشاف إلى حال لا یتوھمون فہا مثل ما ا ف 
الدنیاء قال تعالی ( ولکن ظنتم آن الله لایہ لم کڈیرآ عا تە لون ) وقال ( يستخفون من الاس 
ولا يستخفون من الله ) وهو معنى قوله ( وبرزوا له الواحد القبار ) . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله تعالى لن الك الوم لته الواحد القمار »والتقدير يوم ينادى فيه 
لمن اللاك اليوم ؟ وهذا النداء فى أى الاوقات بحصل فيه قولان : 

[الاول) قال المفسرون إذا هلك كل من فى السموات ومن ف اللأرض فيةول الرب تعالى 
(لن اللاك البوم) ؟ يعنى يوم القيامة فلابجيه أحد فمو تعالى بحيب نفسه فيةول ( لله الواحد القبار ) 
قال آهل اللأصول هذا الةول ضعيف و بيانه من وجوه ( الأؤل ) أنه تعالى بين أن هذا النداء إنما ٠‏ 
عحصل يو م التلاق ويوم البروز ويوم تجزى كل نفس ما كبت » والناس فى ذلك الوقت أحياء › 
فیطل قو ذم إن انته تعالی [عا ينادى ممذا النداء حين هلك کل من فى السموات والارض ( والثای) 
أن اک لا بد فيه من فاندة لان اكلام إما أن يذكر حال حضور الغير »أو حال مالاعةار 
الفير : واللاول باطل هنا لان الةوم قالوا إنه تعالى إا يذكر هذا الكلام عند فناء الكل » 
والانی أیضاً باطل لان الرجل إنما سن تکلمه حال کونه وحده إما لانه عفظ به شیا کالذی 
یکرر على الدرس وذلك عل الله حال » أو لأجل آنه عصل سرور ما بقوله وذلك يا عل اله 
عال »أو لا لاٴجل أن إعبد أله بذلك النکر وذلك أيضاً على الله ال › فرت أن قول من بول إن 
لته تعالى يذكر هذا النداء حال هلاك جيم الخلوقات باطل لا أصل له . 

لإ والقول الثانى ‏ أن ف بوم التلاق إذا حضر الاٴولون والآخرون وبرزوا له نادى مناد 
(لن الملك اليوم) فيقول كل الحاضرين فى عةل القيامة (نه الواحد القمار) فا اؤ منون بقولونه تلذذاً 
ذا الكلام > جيث نالوا بمذاالذكرالمزلة الرفيعة » والكفار يقولونه على الصغار والذلة على وجه 
التحسر والندامة على أن فانم هذا ال نکر فى إلدنيا » وقال القائلون بهذا القول إن صح القول 
الاأول عن ابن عباس و يمتنع أن يكون اراد أن هذا النداء يذكر بعد فناء البشر إلا أنه 
حضر هناك ملائنكة ي معون ذلك النداء » وأقول أيضاً على هذا القول لابعد أن يكون السائل 
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والجيب هو القه تعالى » ولا بعد أيعتاً أن يكون السائل جعاً من الملاشكة واجيب جمعاً آخرين › 
الكل بعكن وليس عل التعبين دليل » فان قيل وما الفايدة فى ت#خصيص هذا اليوم بهذا النداء © 
فنقول الناس كانوا مغرورين فى الدنيا بالأسباب الظاهرة » وكان الشيخ الإمام الوالد مررضى 
الله عنه بقرل : لولا الأسباب لما ارتاب تاب » وف بوم القيامة زالت الاسباب › وانعزلت 
الأأرباب» ولم يبق البتة غير حك مسبب السباب » فلمذا اختص النداء يبوم القيامة » واعل وإنه 
وإن كان ظاهر اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذاك البوم إلا أن قوله ( له الواحد القهار ) 
فيد أن هذا النداء حاصل من جبة المعنى أيداً وذلك لان قولنا : الله اسم لواجب الوجود لذاته » 
وواجب الو جود لذاته واحد وكل ماسواه مكن لذاته » والممكل لذاته لايوجد إلا بإبجاد الواجب 
لذاته » ومعى الإيجاد هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم » وذللك النرجيح هوقهر للجانب 
المي جوح ثبت أن الإله ألقمار واحد أبداً ء ونداء لمن اللك اليوم إنما ظبر من كونه واحداً قارا » 
فإذاكان كونه تهارآً باقياً من اللازل إلى الأبد لا جرم كان نداء ( لن اللاك اليوم ) بافاً فى جمانب 
المعى من الازل إلى الايد . 
ل الصفة الحاسة ) من صفات ذلك اليوم قوله ( البوم تجزى كل نفس با كسبت) . 
واعل أنه سبحانه لما شرح صفات القهر فى ذلك البوم أردفه بيان صفات المسدل والفضل 
ف ذلك الوم فقال الیوم تجزی کل نفس مما کسبت € وفیه مسألنان : 
المسألة الأولى ) هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاث ( أوها) إلبات اللكسب للاذسان 
( والثان ) أن كسبه وجب ال جزاء ( والثالك ) أن ذلك الجراء نما يستوف فى ذلك البوم ذه 
اللكامة على اختصارها مشتملة على هذه اللأصول الثلائة فى هذا الكتاب » وى أصول عظيمة 
الموقع فى الدين » وقد سبق تقريرهذه اللاصول مرارآ » ولا بأس بذكر بعض النكت:فى تفربرهذه 
الإصول (أما الأول) فهر إثبات الكسبللانسان وهو غبارة ء نكون أعضائه سليمة صالة للفعل 
والترك فا دام يبق على هذا الاستر اء امتنع صدورالفعل والقرك عنه » فإذا انضاف.إلبه الداعى إلى 
القعل أو الداعى إلى الترك وجب صدور ذلك الفعل أو الترك عنه. ( وآما الثانی ) وھوییان تر تب 
الجراء عليه » فاع أن الا فعال على قسمين منها مأيكون الداعىإليه طلب الخيرات الج انبة الماصلة 
فى عام الدنيا > ومنماما يكون الداعى إلبه طلب الخيرات الروحانية انى لا يظبر كالما إلا نى عام 
الآخرة وقد ثبت بالتجزبة أن كثرة الا فعال سيب لحصول الملكات الراسحة » فن غلب عليه القسم 
الا ول استحكمت رحته رغبته فى الدنيا وف الجسمانيات » فعند الوت عصل الفراق بينة وبين 
مطل به على اعم الو جوهو يعم علبه‌البلاء » ومن غلب عليه الةم الثانى فعندا موت يفارق البغوض 
ويتصل بامحبؤب فتعظ الآلاء والنماء » فبذا هو معنى اللكسب » ومعنى كون ذلك الكسب موجاً 
للجراء ء فظهر بهذا أن كال ال راء لا عصل إلا فى يوم القيامة » فرذا قائون كلى عقلى » والشربعة 
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الحقة أت عا يقوى هذا القانون الكلى فى تفاصيل اعمال والاقوال وان أعل . 

المسألة الثانية ) هذه الاية أصل عظبم فى أصول الفقه » وذلك لأانا نقول لو كان شىء من 
أنواع الضررمشروعاآً لكان إما أن يكون مشروءا لكو نه جزاء علشىء من ال جنايات أولا لكر نه 
جزاء والقسم‌ان‌بامللان » فطل القول بكو نه مشروعا » ما بیان آنهلا جوز أن یکون مشروعاً لیکون 
جزاء على شىء من الا عمال فلن هذا النص بةتضى تأخير الأجزية إلى بو مالقيامة » فإباته فى الد نبا 
يكون عل خلاف هذا النص » وآما بيان آنه لا جوز أن يكون مشروعاً للجزاء لقوله تعالى (برد اله 
بک الیسر ولا یرید بک المسر ) ولقوله تعالی ( وما جمل علیک فی الدین من حرج ) ولقرله صلی‌الته 
ابه و سل « لاضرر ولا ضرارف الإسلام » عدلنا عن هذه العمومات فا إذا كانت المضار 
أجرية وفيا ورد نص فى الإذن فيه كذيع الحيوانات » فوجب أت بى علي أصل الحرهة فبا 
عداه » قبت با ذكرنا أن الأصل فى المضار والالام التحرم » فإن وجدنا نصا خاصاً يدل على 
الشرعية قضينا به تقدعاً لاص على العام » وإلا فهو باق على أصلالتحرم » وهذا أصل کل منتفع 
به فى الشريعة واقه أعل . 

3 الصفة السادسة ) من صفات ذلك اليوم وله (لاظل اليوم) والقصود أنه لا قال (البوم 
تجزى كل نفس ما كسبت ) أردفه با يدل على أنه لا يقع ف ذلك اليوم نوع من أنواع الظل » 
قالى الحققون وقرع الظل فى ال جزاء بقع على أربعة أقسام ( أحدها ) آن وستحتی الرجل ثوابآفیمنع 
منه ( وثانیما ) آن بعطی بعض بض حقه ولکنه لا يوصل إلیه حقه بالقام ( و الا ) آن يعذب 
من لا يستحق العذاب ( ورابمها ) أن بكون الرجل مستحقا للعذاب فيعذب ويزاد عل قدر حقه 
فقوله تعالى ( لا ظل اليوم ) يفيد ننى هذه الأقسام الربعة » قال القاضى هذه الابة قوبة فى إبطال 
قول انجبرة لان على قولمم لاظل غالب وشاهداً إلا من الله › ولانه تعالى إذا خلق فيه الكفر م ٠‏ 
:عذ به عليه فېذا هو عن الظل وا لواب عنه معلوم . 

ثم قال تعالی ( إن الله سریع الحساب ) وذکر هذا الكلام فى هذا الموضع لاق جدآ » لان 
تعالی 1ا بین أنه لا ظل بین آنه سريع الحساب . وذلك يدل على أنه يصل إليم ما يستحقونه فى 
الحال واه آعم : 

قوله تعالی : وأنذرم بوم الأأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما لاظا مين من ہم ولا 
شفيع بطاع » يملم حائنة الا عين وما نى الصدور » واه يقضى بالحتق والذين يدعون من دونه 
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يقضی باحق وآلذين يدعون من دونهء لايقضون سىء إن آله هو آلسميع آلبصير 
ورد 


ص صوص 2« o>‏ رص ر رم 7ر 2ر 2ه o‏ 
د اول سیروآ ف آلارض فینظروا كين كان عدقبة آلدين كا نوأمن قبلهم 


م رر 


م کر م ق کے وای یکرم ارک ل وجه ٤رر‏ وو چو ۰اس 
کانوآ هم اشد منم قوة وءائارا فى آلارض فاخذهم الله بذنوی ېم وماکان هم 
رر ٤رر‏ و 3 


سرت ٍ ےم ےو ےم 1-2 ,ا وەصست 
a‏ ا ا 0¥ را‘ کا“ J el.‏ ۰ ص چ ۶ک افا 
اوت لله من واف رټ دل د ( و |2 م مرو 1 


ر ور ور وsرےے‏ 
آھ اھ ری د الا ي 
لايةضون بشىء إن اله هوالسميع البصير » أولم يسيروا فى الأرض فينظر وا كيف كان عاف الذين 
کانوا من قبلہم کانوا هم آشد مم وة وآثارآ فى الارض فأخذم اله بذنو مم وما کان لمم من اله 
من وا »ذلك بانیم كانت اتهم رسلېم بالبينات فكفروا فأخذم اه إنه رى شديد الءقاب ¢ . 
ال أن المقصود من هذه الآية وصف بوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات الطائلة اأهيبة › 

وف الاية مسائل : 

المسألة الأولى ) ذكروا فى تفسير يوم الآزفة وجوهاً ( الأول ) آن يوم الآزفة هو 
يوم القيامة » والأزة فاءلة من أزف الام إذا دنا وحضر لقوله فى صفة يوم القياءة ( أزفت 
الأزفة ليس نما من دون اله كاشفة ) وقال شاعر : 

ازف الترحل غیر آن رکابنا ‏ لما تزل برحالنا وکأن قد 

والمقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب ونظيره قوله ته الى ( اقتربت ااساعة ) قال 
الرجاج إنما فيل هجا آزفة انها قريبة وإن استبعد الناسر. مداها » وما هو كان فمو قريب . 

واعل أن الآزة نعت لحذوف ءؤنث على تقد بوم القبامة الآزفة أو بوم الجازاة الأزفة 
قال القفال : وأساءالقيامة تجرى على التأنيت كالطامة والحاقة وأعوهاكا ا برجع' معتاها إلى الداهية ‏ 
( والةول اال ) أن الماد بوم الآزفة وقت الآزفة وهى مسارعتيم إلى دخول الناز » فإن 
عند ذلك ترتفع فلوم عن مقارها من شدة الخوف ( والقول الثالك ) قال آبو مسل يوم الازقة 
يوم النية وحضور الاجل » والدى يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق » 
و ( يوم م بارزون) ثم قال بمده ( وأيذرم يوم الأزقة ) فوجب أن يكون هذا اليو غير 
ذلك اليوم » وأيضاً هذه الصفة مخصوصة فى سائر الإبات بيرم اموت قال تمالى ( فلولا إذا 
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بلةت الحلقوم وأتم حينئذ تنظرون ) وقال (كلا إذا بلغت التراقى ) وأيضاً فوصف روم الوت 
بالقرب أولى من وصف روم القيامة بالقرب » وأيضاً الصفات المذكورة بعد قوله الأزفة لائغة 
:یوم حضورالرت لان الرجل عد معاينة SI‏ العذاب يعظم خوفه ¢ فکا نلو مم تبلغ حناجر م 
من شدة الخوف » ويبةواكاظمين سا كتين عن ذكر ما فى قوم من شدة الخرف ولا يكون 
هم حم ولا شفیع يدفم ما مم من أنواع الخوف والقلق . 

هل المسألة الثانية ) اختلفوا فى أن المراد من قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) كناية 
عن شدة الخرف 1 هو مرل عل ظاهره › قل المراد وصف ذلك الوم رشدة خرف والفزع. 
وذظيره قرله تعالى ( وبلغت الةلوب الاجر » وتظنون باه الظنونا ) وقال ( فلولا إذا بلغت 
الحلةوم وأنم حرنئذ تنظرون ) وقيل بل هو مول على ظاهره » قال المحسن : القلوب انقزعت من 
الصدور ببب شدة الخوف (و بلغت اقلوب الحناجر) فلا تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعما 
وقول (کاظمین ) آی مکروبین واا۔کاظہ السا کت حال امتلائ غا وغبظاً فان قیل مم انتصب 
(كاظمين ) فلنا هر حال اعاب الةلوب على المحعنى لان المراد إذ لوبهم لدى الخناجر حال 
(كاظىزن ) كونېم وبجوز أيضاً أن يكون حال عن الةلوب » وأن القلوب كاظمة على غم وكرب 
فبيا مع بلوغها الجناجر » و[٤ا‏ جمع الكاظمة جمع السلامة لنه وصفها بالكظم اذى هو من أفعال 
العقلاء کا قال ( رأيتهم لى ساجدين ) وقال ( فظلت أعناقہم ها خاضعين ) ويم ضده قراءة من قراً 
كاظمون و بالجلة فا لمةصود من الأية تقربر أسين : رأحدهما) الخوف ااشديد وهو المراد من قول 
( إذ الةلوب لدى الحناجر ) » ( والثانى ) العجز عن الكلام وهر المراد من قوله (كاظمين ) فان 
امرف إذا قدر على االكلام حصلت له خفةة وسكون » أما ذم يقدر علىالك-لام وبث الشكوى 
عظم قلقه‌وفری خوفه . 

ل المسألة الثالثة ) احتج أ كثر المعترلة فى ننى الشفاعة عن المذنبين بةوله تمالى ( ما للظالمين 
من ےم ولا شفع يطاع ) قالوا نن حص ول شفیع هم بطاع فو جب أن لابعصل 4ء هذا الشفيع 
أجاب عابنا عنه من وجوه : ( الأول ) آنه تعالى ننى أن بحصال تم ( شفبع يطاع ) وهذا لا يدل 
علی نن الشفیع › الا تری آنك إذا تلت ما عندی کتاب بباع هذا قتضی نی کتاب‌بباع ولا بقتضی 

ولا تری الضب ما باجحر 
ولةظ الطاعة بقنثضى حصول المرتبة فهذا يدل عل أنه ايس لهم بوم القيامة شفبع يطبعه الله ٠‏ 
لانه لیس فی الوجود أحد أعل الا ن اله تعالی حنى يقال إن الله يطيعه ( الوجه الشاف ) فى 
الجراب أن المراد من الظامين » ههنا اللكفار والدلبل عليه أن «ذه البة وردت فى زجر الكفار 
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( الذین جادلون فى آيات اله ) فوجب آن يكون مختصاً بهم » وعندنا آنه لاشفاعة فى حق اادكفار 
. ( والثالك ) أن لفظ الظالمين » إما أن يفيد الاستغرق » وإما أن لابفيد فإن أفاد الاستغراق كان 
المراد من الظالمين جعم وجانهم ويدخل فى جموع هذا الكلام الكفار » وعندنا آنه ليس ذا 
الجموع شفيم لن بعض هذا الجموع م الكفار › وليس فم شفیع غينئذ لا يكون لمذا الجهوع 
شفیع » و إن لم:غدالاستغراق کان المر اد من الظالٰين بض من ان موصوفاً هذه الصفة » وعندنا آن 
بعض الو صوفين.بمذه الصفة ليس هم شفيع وهم التكفار » أجاب المسندلون عن الدؤال الأول » 
فقالوا حب حل کلام الله تعالیعلى مل ميد أحد بعل آنه ایس ف الو جود شىء يطيعه اله لان 
الطيع أدون حالا من المطاع » وليس ف الوجود شىء أعلى متبة من الله تعالى حتى يقال إن الله 
رطيعه وإذاكان هذا المعنى معلوءاً بالضرورة كان حل الآبة عايه إخراجاً ما عن القائدة فوجب 
حل الطاعة عل الإجاية والذى يدل على ورود لفظ الطاعءة عى الإجابة ة قول الشاعر : 

رپ.من أ نضجت غبظاً صدره قد می لی م يطعم 
لإ آماالو وال الثانی ) فقد آجابو! عنه بأن لفظ امن سبفة جم ول غلبا سرف ال فش 

فيفيد العموم » أقضى ما فى الباب أن هذه الاية وردت لذم الكفار لن العبرة بعموم الافظ 
ل خصوص البب . 


لإ آما الؤال ااثالت ) جوابه أن قوله ( ماللظالمین منم ) یفید آن کل واحد من الظالمين 
محکوم عليه بأته ایس له حم ولا شفيع يطاع » فهذا نمام كلام الةوم فى تقربر ذلك الاستدلال . 
أجاب تابنا عنالسۇال الأول فقالو! إن القوم كانوا بةولون فى الاصنام نما شفعاؤنا عند الله 
ونوا بةولون إا شفع لنا عند ايه من غير حاجة فه إلى إذن اله ٠‏ ولمذا السبب رد الله تعالى 
er!‏ ذلك بقوله (من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه ) فېذا دل على أن القوم اعتقدوا أنه بحب عل 
ته إجابة الإصنام فى تلاك الشفاعة » وهذا نوع طاعة » فاته تعالى نى تملك الطاعة بقوله ( مالاظا اين 
من ہے ولا شفیع بطاع ) وأجابوا عن الكلام الثانى بأن قالوا الأصل فى حرف التعر ف أن 
صرف إلى المء مود السابق » فاذا دخل حرف التعريف على صيغة الحم » وکان هناك ۹۰ مرد سابق 
اصرف إليه » وقد حصل فى هذه الآبة معو دسابق و ااسكفارالذين يجادلون فآيات الله » فوجب 
أن ينصرف إليه وأجابوا عن الكلام الشالث بأن قالوا قوله ز ما لاظالمين من حم ولا شفيع 
يطاع ) محتمل عمو م السلب » وحتمل ساب العموم »ما الأول فعلى تقدبر أن يكون الى أن كل 
واحد من الظا مين كوم عليه بأنه ايس له م ولا شفيع » وأما الثاق فعلى تقدير أن بكرن 
المعنى أن جرع الظالين ليس م حم ولا شفیع » ولا بلزم من نى الحك عن ااجموع لفيه عن 
کل واحد من آحاد ذلك امجموع والذى کد ماذکرناه قوله تعالی ( الذين كفروا سواہ ele‏ 
آانذرتهم آم م تنذرم لايؤمنون ) فقوله : إن الذين كةروالايۇمنون » إن حلناه على أن كل 
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واحد منهم حکوم عليه بأنه لایؤمن لزم وقوع الخاف فی کلام الله » لان کثیرآ من کفر فقد آ:ن 
بعد ذلك » ما لو حلناه على أن وع الذين كفروا لايۇءنون سواء آمن إبعضېم أو بۇمن صدق 
وتخلص عن الخلف » فلا جرم مانا هذه الأية على سلب العموم ولم لما علي عموم السلبفكذا 
قوله ( مأ للظالمين من حم ولا شفيع ) بحب حله على سلب العموم لا على عموم السلب » وحيكذ 
اسندلال المعترلة بمذه الاية فمذا غاية الكلام فى هذا الاب . 

المسألة الرابعة € فى بيان نظ الاية » فنقول إنه تعالى ذكر فى هذه الآية جميع الأسباب 
الموجبة للخوف ( فأو لما ) أنه سمى ذلك اليوم بوم الآزفة » أى يوم القرب من عذابه لمن ابل 
باذ نب العظم › لانه إذا قرب زمان عقو بته كان فى أنصى غايات الخوف » حى قبل إن تلكالغموم 
والحوم أعظ فى الإحاش من عين تلك العةوبة ( والثانى ) قوله ( إذ القدلوب لدى الحناج ) 
والمعنى أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القلب من الصدر وراتفع إلى الحنجرة والتصق ما 
وصار مانعاً من دخول النفس ( والثالث ) قوله (كاظمين ) والمعى أنه لابمكنم أن ينطقوا وآن 
يشرحوا ما عندم من الحزن والخوف » وذلك يوجب مزيد الفلق والاضطراب ( والرابع ) قول 
( ما للظالين من حي ولا شفيع يطاع ) فبين أنه ليس لمم قريب يلفعبم » ولا شفيع يطاع فيم 
فتقبل شفاعته ( والناءس ) قوله ( يعلم خائنة الأعين وما تخنى الصدور ) والمعنى أنه سبحانه فام 
لاإيعرب عن علبه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » وال محا كم إذا بلغ فى العلر إلى هذا 
الحدكان خوف المذنب منه شديداً جد » قال صاحب الكشاف.: الخائنة صفة النظرة أو مصدر 
معنى الخائنة + كالعافية المعافاة › والمراد استراق النظر إلى مالا حل ك يفعل أهل الريب » 
والمراد بقوله ( وما تخفى الصدور ) مضمرات القلوب » والحاصل أن الافعال فسان : أنمال 
الجوارح وأفعال القلوب » أما أفعال الجوارح » فأخفاها خائئة الأعين والقه آءل ما » فكيف 
الحال فى ساثر الأعال . وآما أفمال القلوب » فهى معلومة نه تعالى لقوله ( وما تخنى الصدور ) 
فدل هذا على كونه. تعالى عالط يحميع أفعالحم ( السادس ) قوله قعالى ( والله يقضى بالمحق ) وهذا 
ايا بو جب عظم الخوف » لان الجا کک إذاكان عالماً يعميع الأحوال » وثبت منه أنه لا بقضى 
إلا باحق فى كل مادق وجل » كان خرف المذنب منه ف الغابة القصوى ( السابع ) أن الكفار 
ما عرلوا فى دفع العقاب عن أنفسہم على شفاعة هذه الأصنام » وقد بين الله تعالى أنه لا فائدة 
فبا البتة › فقال ( والذين يدون من دوه لايقضون بشىء ) ( الثامن ) قوله ( إن الله هو السميع 
البصير ) أى يسمع من الكفار ثنام على الأصنام ‏ ولا يسمع منبم ثناءم على الله وييصر 
خضوعېم وجودم هم > ولا يبصر خضوعبم وتواضه بم .له » فهذه الأحوال المائية إذا اجتمعت 
فى حق المذنب الذى عظ ذنبه كان بالتاً فى التخويف إلى الحد الذى لاتعقل الزبادة عليه »ثم إنه 
تعالى لما بالغ فى تخويف اللكفار بعذاب الأخرة أردقة بيبان تغويفهم بأحوال الدنيا فقال ( اوم 
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يسيروا فى الأرض فبنظروا كيف كان عاقة قبة الذين من قبليم ) والمعى TRT‏ 
فان الذين مضوا من الكفار كانوا أشد قوة من هؤلاء ا اضرب من الکفار » وأقوی آثازآ فى 
الأرض مهم » والمرادحصومم وقصورم وعسا كر م › > فلا کذبوا رسلیم آهلکېم الله بضروب 
الملاك معجلا حى إن «ؤلاء الحاضربن من الكفار يشاهدون تلك الآثار » خذرم اله تما من 
مثل ذلك ذا القول » وبين بقوله ( وماکان هم من القه من واتى ) أنه لما نزل الهذاب جم:عند 
آخذه تعالی طم م حدوا من يعينهم وبخلصېم » ثم بین آن ذلك نزل بہم لجل آنہم کفروا وکذپوا 
n‏ اكلام ب(أنه قوى شديد العقاب ) مبالغة فى التحذير 
والر ف » واه أ 
وقرا اعاس وحده (کائوا م آشد منک ) بالکاف » والباقون بالماء (آما وجه) قراءةابن‌عامر 
فمو انصراف من.الفية إلى الحطاب > كقوله( إياك نمبد وإباك نستعين) بعد قوله ( اید ات ) 
وال وجه فى حسن هذا الخطاب آنه فى شأن آهل مكه » جعل الخطاب :عل لفظ الااطب الحاضو . 
لحضورم » وهذه الآية فى الى كقوله ( كنام فى الارض مام مكن لك ) وأما قراءة الباقين 
على لفظ الغيبة فلأأجل موافقة ما قبله من ألفاظ الغيبة . 
قوله تعالی : ل ولقد آرسلا مومی بآیاتنا وسلطان مین » إلى فرعون وهامان وتارون فقالو! 
ساحر کذاب » فلا جاءم باحق من عندنا قالوا اقتارا أبناء الذن آمنوا معه واستحیوا نساءم وما 
کید الكافربن إلافضلال › وقال فرعون‌ذروفی آقتل موسی وليدع ره إف اعا فآنیبدل دینک أو 
ان يظهر فالارض الفساد » وقال موسی إنی‌عذت برب ورب منکل متكېرلايۇمنيو مالساب ). 


واعل آنه تمالی لا سلى رسوله بذكر اللكفار الذين كذبوا الأنبياء قبله وجشاهدة آثارم » 
سلاه اسا بذکر ٥ؤ‏ سی عله السلام ¢ و وة معجز أنه لعه إل فرعرن وهامان وقارون 
فکذوه وکاړوه » وقالوا هو ساحر کذاب . 

واعلم أن موسى عليه السلام » لا جاءم بنلك المعحزات الباهرة وبالبوة وهى الراد بقوله 
( فلا جام باحق من عندنا) حکی الله تعالى عنهم ماصدر عنم من الجمالات (فالاول ) آم 
وصفوه بكونه ساحرآً كذاباً > وهذا فى غابة البعد » لان تلاك المعجزات كانت قد فت فى القوة 
والظمرر إلى حیث يشمد كل ذى عقل سام بان ليس من الحر البتة (الثانى ) أنهم فالوا (افلوا 
أبناء الذين الذين آمنوا معه واستحيوا نساءم ) والصحيح أن هذا القتل غيرالفتلالذى وقع فى وقت 
ولادة موسی عله السلام « لان ف ذلك الوقت اځرة الأنجمون دو لادة عدو ل بظهر عله ۰ فأمر 
بقتل الاولاد فى ذلك الوقت » وأما فى هذا الوقت سى عليه السلام قد جاءه وأظهر المعجزات 
الظاهرة »> فعند ها اس بقتل ناء الذن A‏ معه لا بفشثوا عل دن موسی قوی er‏ › وهذه 
العلةمختصة باابنين دون البنات » فلذا البب أمر بقتل الأبناء . 

قوله تعالی : » وما کد الافرين إلا ف ضلال ي ومعناه آن یع ما عون فیه من مکاردة 

موسی ومكايدة من آمن معه بطل 0 5 ن (مایفتح أله للناس من رحة فلا 0W‏ ها (النوع الا لٹ) 
من قباأح أفعال أواثك الكفار مع موسى عليه السلام ما حكاه الله تعالى » ( وقال فرعون ذرولى 
أفتل موسى ) وهذا التكلام كالدلالة على مم كانوا ينعونه من قتله » وفيه احتالان . 

) والاحت)ال الأول ( آم منعوه من وله لوجوه (الأول) أله کان م من اعتقد قله کون 
موسی صادةا ء فرأتی بوجوه الحيل ف منع فرعرن من قتله (الانى) قال الحسن : إن أصعابه قالوا له 
5 تقتله فاا هر ساحر ضعرف ولا مکنه أن غاب رتك ¢ وإن N)‏ دخات الشمة عل الناس 
وقالوا إنه كان عقا وجزوا عن جوابه فقتلوه (اثالث) لعلهم كانوا عتالون فى منمه من قله » لأجل 
آن يبق فرعون مشغول القلب مومى فلا يتفرغ لتأديب أولثك الاقرام » فإن من شأن الأمراء 
أن يشغاوا قلب ملکہم عخصم خار جى حى يصيروا آمنين »ن شر ذلك اللك . 

( والاحال الثانی ) آن أحدآ مامنع فرعون من قتل موسی وآنه‌کان بريد آن بقتله إلا آنه 
کان غاا ۵ن به لو حاول قله لظہرت معجزات وأهرة مع عن قله ففتضح إل آنه لوقاحته 
قال ( ذرونی آفتل موسی ) وغرضه منه آنه إا امتنع عن قله رعاية لقلوب ابه وغرضه مه 
[إخفاء خرفه . 

آما قرله (ولیدع ربه) فما ذکره على سبیل الاستہزاء یعنی آنی آقتله فلیقل لربه تی مخاصه‌منی . 

وأما قوله ( إنى أعاف أن يبدل دينك آو أن يظمر فى الأرض الفساد ) ففيه مسائل : 

ف المسألة الأولى € فح ابن كثير الباء من قوله ( ذروى ) وفتح نافع وابن كثير وأبو مرو 
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الباء من ( إلى أحاف ) وايضا قرا نافع وابن ره (وآن یظهر) بالواو وعحذف أو › یمی آنه حع 
ين بدي لالد ن وبين إظهارالمغاسد » والذين قرأوا بصيغة أو فعناه آنه لايد منو قوع أحد الأمرين 
وقریء بظهر بم الباء وكسر الهاء والفساد باأصب على التعدية » وقرأحزة والكسائى وأبو بكر 
عن عاد لفظ أو يظرر بفتح الباء والماء والفساد بالرفع » أما وجه القراءة الأول فهو أنه أسند 
الفعل إلى موسى فى قوله ( يبدل ) فسكذلك فى يظبر ليكون الكلام على نسق واحد». وأما وجه 
القراءة الثانبة فمو آنه إذا دل الدين فقد ظر الاد الحاصل بسبب ذلك التبديل . 

ظ المسألة الثانية ‏ المقصود من هذا الكلام بيان السب الموجب لقتله وهو أن وجوده 
بو جب إما فساد الدين أو فاد الدنيا ء أما فاد الدين فلن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو 
الذی کارا عله فلا کان موسی ساع] فی [فساده کان فی اعتقادم آنه ماع فی إنساد الدين ال مق 
وآما فاد الدنبا فو آه لا بد وأن تمع عليه قوم ويصير ذلك سيا لوقوع الخصومات وإثارة 
الفتن » ولا كان حب الناس لاديامم فوق حم لامواهم لا جرم بدأ فرعون بذكر الدی 
فقال : ( إن آحاف آن یدل دینک ) ثم أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال : ( أو أن يظهر فى الأرض 
الفساد ) . 

واعل آنه تعالی اا حکی عن‌فر عون هذا الکلام حکی بعده ماذکره موسی عليه ادلام فک 
نه انه قال ( ى عذت رى ورب من کلمت -کیر لا ۋەن بوم ا لساب ) وفه مسألتان : 
المسألة الأولى € قرأ نافع وأبوبكر وحزة وااتكساى عذت بإدغام الذال فى التاء والباقون 
بالإظہار . 

المسألة الثانية € المعى أنه لم بأت فى دفع شره إلا بأن استعاذ بأقه » واعتمد على فضل اله 
لاجرم صانه الله عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية » و عل أن هذه الكا)ات الى ذكرها موسى عليه 
السلام تشتمل على فواند : 

لإ الفائده اللاولى ) أن لفظة ( إنى ) تدل على التأً كيد فمذا يدل على أن الطريق الم ؤكد المتبر 
فی دفع ااشرور والآفات عن النةس الاءت)اد على اله والتوكل على عصمة الله تعالى . ' 

لإ الفندة الثانبة ) آنه قال ( إنی عذت برف وربک ) فا أن عند اقراءة يقول المسلم : أعرذ 
لته من الشيطان الر جم » فاته تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شاطن الجن » فكذلك 
عاد تو جه الآفات والخافات من شياطين الإنس إذا قال المسلم : أعوذ باه فاه يصونه عن کل 
الآفات والخافات . 

لإ الفائدة الثاللة ) قوله ( برهي ور بكم ) والمع ى كان العبد بةول إن الله سبحانه هو الذى ربانى 
وإلى درجات الخير رقانى ‏ ومن الآفات وقانى » وأعطاف نعماً لا حد طا ولا حصر › لما كان 

المولى ليس إلا الته وجب أن لا برجع المافل فى دفع كل الآفات إلا إلى حفظ الله تمالى . 


قوله تعالی :وقال رجل مؤمن . سورة‌غاقرء ‏ ,. o۷‏ 


رر ے روو ام و س٥‏ ےر رواو ر ا 


2 ر aT‏ 
ول رجل مؤمن من ءال فرعون کت عله اتقتلون رجلا ان يقول ری 


٤ 2‏ ت 
ےل رصح ت سگ وھا سے یو 2 ا کا ت ر وور ق 
الله وقد جاء م بالبيتدت من ربك وإن يك كلذبا فعليه كذبهر وإن يك صادقا 


ص 


ور I>‏ ےھ مء di‏ 


IDG ٍ ٤‏ ر و 
بصب بع ضآلّدی بعد ک إن آله لادی من هوسرف کاب ی 


لإ الفائدة الرابعة ) أن قوله ( وربكر ) فبه بعث لقوم موسى عليه السلام على أن يقتدوا به 
فى الاستعاذة باقه » والممى فيه أن الارواح الطاهرة القوية إذا تطابقت عل همة واحدة قوى ذلك 
التأثير جدآً » وذلك هو ااسبب الأصلى فى آداء الصلوات فى الحاعات . 
الغائدة الخامبة ) أنه م يذكر فرعون فى هذا الدعاء > لأانه كان قد سبق له حق تريية على 
موسى من بعض الو جوه » فترك النعيين رعاية لذلك الحتى . 
لإ الفائدة السادسة ) أن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لا فائدة فى الدعاء على 
فرعون بعينه » بل الاولى الاستعاذة باقه فى دفع كل من كان موصوفا بتلك الصفة » حى يدخلفيه 
کل من کان عدوا سوا .كان مظهرآ لتلك العداوة أو كان مخفا لما . 
الفائدة السابعة ) أن الموجب للاقدام على إيذاء الناس أمران (أحدهما ) كون الإنسان 
متتكبرآً قاسى القلب ( والثانى ) كونه منكرا للبعث والقيامة » وذلك لان المتكبر القامى قد مله 
طبعه على إيذاء النامر. الا آنه إذاكان مقر بالبعث والمحساب صار خوفه من الحساب ماعا له من 
الجرى عل موجب تبره » فإذا ل عصل عنده الإ مان بالبعث والقيامة كان الطبيعة داعية له إلى 
الإيذاء والمانع وهوالخوف من السؤال والحساب زائلا » وإذا كان الخوف من‌السؤال والحساب 
زاثلا فلا جرم صل القسوة والایذاء 
لإ الفائدة الثامنة ‏ أن فرعون لا قال (ذروف أقتل موسى) قال على سيل الاستزاء (وليدع 
ربه ) فقال موسى إن اذى ذكرته يا فرعون بطريق الاستهزاء هو الدين المبين والحق المي ء وأنا 
آدعو ری وأطاب منه آن يدفع شرك عى › وستری آن رى كيف بقېرك » وکیف يسلطی ءلیك 
واعل أن من حاط عقله بهذه الفوائد عل أنه لاطريتق أصلح ولا أصوب فى دف عكيد الاعداء 
وإبطال مكرم إلا الاستعاذة بلته والرجوع إلى حفظ اله واه آعل . 
قوله تعالى : وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم [مانه أتقتلون رجلا أن قول رن الله » 
وقد جام بالبینات من ربکر و إن بك کاذباً فعلیه کذبه ون يك صادقا یصبکم بعض الذی يعدم 
إن الله لا دی من هر »سرف کذاب 4 . 


۸ قوله تعالی : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله . سورة غافر, . 


عل آنه تعمالی اا حکی عن موسی عليه الام آنه ما زاد فی دفع مکر فرءون وشره على 
الاستعاذة بالله » بين أنه تعالى قيض إنا] أجنياً غیر موسی حتی ذب عنه عل آحسن الوجوه‌وبالخ 
فى قسكين تلاك الفتنة واجتبد فى إزالة ذلك الشر . 
يقول مصنف هذا الكتاب رحه الله » ولقد جربت فى أحوال نفس أنه كلما قصدنى شر بز 
بشر وم أتعرض له وأ كتنى بتفويض ذلك الأمر إلى الله ٠‏ فانه مبحانه بةيض أقواماً لا أعرفهم 
البتة » ببالغون فى دفع ذلك الشر » وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ اختلهوا فى ذلك الرجل الذى كان من آل فرعون» فقرل إنه کان أبن م 
له » وکان جاریاً جری ولى العہد ومجری صاحب الشرطة » و گیل کان قبطباً من آل فرعون وما 
کان من آقاربه » وقيل إنه كان من بنى إسراثيل » والقول الأول أقرب لان لفظ الآل بقع على 
القرابة والعشيرة قال تعالى (إلا آل لوط بينام بسحر) وعن رسول الت لالم أنه قال «الصديقون 
ثلاثة : حبيب النجار ەؤمن آ ل ياسین ›. وەؤمن آل فرعون الذی قال (اتقتلون رجلا آن بقول 
ری التہ) والثالٹ عل بن آنی طالب وھو آفضاھم » وعن جعفر بن مد آنه قال :کان آہو بکر خیراً 
من ممن آ ل فرعون لاہ کان یکتم [عانہ وقال اہو بکر جماراً ( آنقتلون رجلا آن بقول رن 
الله ) فکان ذلك سرآ وهذاکان جازاً . 
لط المسألة الثانية ) لفظ من ف قوله (من آل فرءون) وز أن يكون متعلقاً بقوله (ءؤمن) 
أی کان ذلك اؤ من صا من آ ل فرعون ورز أن کون متعلقاً قوله ( يكنم [مانه ) والقدير 
رجل مؤمن یکتم [بمانه من آل فرعون » وقیلی إن هذا الاحتمال غیر جائ لان بقال کتمت من 
فلان کذا » إا يقال کتمته کذا قال تعالی ( ولا یکتمون الله حدیتاً). ۰ 
ل المسألة الثالثة ‏ وجل مؤمن الا كرون قرأر ابضم الجم وقری" رجل بکد الج کایقال 
عضد ف عطد. _ 
المسألة الرابعة ) قوله تعالى (أتقتلو رجلا أن يةول رف اه) استفمام على سيبل الإنكار » 
وقد ذكر فى هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار » وذلك انه ما زاد على أن:قال :رى 
اه ) وجا بالبینات وذلك لاوجب القتدل التة وقول ( وقد جا ,کم بالینات من بک ) عنمل 
وجمين ( الأول ) أن قوله (ربى الته ) إشارة إلى التوحيد» وقوله ( وقد جا م بالبينات ) إشارة 
إلى الدلائل الدالة على التوحيد » وهو قوله فى سورة طه (ربنا الذی أعظی کل شى خلقه ثم مدى) 
وقوله فى سورة الشعراء ( رب السموات والأرض وما ینیما إن تتم موقنین) إلى آخر الآیات» 
ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثائية فى أن الإقدام على قنله غير جاتر وهى حجة مذككورة علي طريقة 
التقسب › فقال إن کان هذا الر جل کاذباً کان وبال کذه عانداً عله فاترکوه وإِن کان صادقاً رصب 
بعض الذی يعد كم » فثبت أن عل كلا النقذیرین كان الأولى إبقاؤه حا . 


قوله تعالى :وإن يك كاذباًفعليه كذبه . سورة غافر . ۹ه 


فان قيل السؤال على هذا الدليل من وجهين ( الأول ) أن قرله ( وإن يك كاذباً فعليه كذبه ) 
معناه أن ضرر كذبه مقصور عليه ولا يتعداه » وهذا الكلام فاسد لوجوه (أحدها) أنا لا نسل 
آن بتقدر کو نه كاذب كان ضرر كذه مةصورآً عليه » انه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل »› 
فیغتر به جمأعة مجم > ويقعون فى المذهب الباطل والاعتقاد الفاسد < بقع بيهم وبين غیر م 
الخصومات الكثيرة فشبت أن بتقدیر کون هکاذ) لم هكن ضرر كذبه مقصورا عليه » بل کان معدي 
إلى الكل » ولمذا السبب العلهاء اجمعوا على أن الزنديق الذى يدعو الناس إلى زندقتة جب قله 
( ثانا ) أنه إن كآن الكلام حجة له » فلا كذاب إلا وبمكنه أن يتمسك بمذه الطريقة » فوجب 
نکن جميع الزنادقة والمطلين من تقربر أديانهم" الباطلة ( وثالما ) أن الكفار الذين أنكروا نبوة 
مرسى هليه السلام وجب أن اجوز الإنكار علهم » لاه يقال : إن كان ذلك المنتكر كاذب نى ذلك 
الإنكارفعليه كذبه » وإن يك صادقا انتفعام بصدقه » قبت أن هذا الطر يق يو جب تصو يب ضده» 
وما أفضی و ته إلى عدمه كان باطلا . 

( الال الثاف ) أنه كان من الواجب أن بقال وإن بك صادقاً بصب ک کل الذی یعدم لان 
الذى يصيب فى بعض مايعد دون البعض ه أصعاب الكمانة والنجوم » أما الرسول الصادق الذى 
لاښکلم إلا بالوحى فإنه بحب أن يكون صادقاً فی کل مابقول فکان قوله ( یضبک بعض الذی 
يم دک ) غير لائق ذا المقام ( والجواب ) عن الأسئلة الللائة عرف واحد وهو أن تقدير 
الكلام أن يقال إنه لا حاجة بكر فى دفع شره إلى قتله بل يكفيكم أن تمنعوه عن إظهار هذه القالة 
تت رکوا قله فإِن کان کاذباً خینئذ لا يعود ضرره إلا إليه » وإن بك صادقا انتفعتم به » والحاصل 
أن المقصود من ذكر ذلك التةسيم بيان آنه لاحاجة إلى تله بل يكفيك أن تمرضوا عنه وأن نمنعوه 
عن إظهار دينه فمذا .الطريق [ تكون ] الااسثلة الثلاة مدفوعة . 

¥ وأما الال الئان ) وهو قوله كان الول أن يقال یصبک کل الذى يعدكم » فالجراب 
عنه من وجوه (الأول) أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لان 
المقص رد منه إن کان كاذباً كان ضرر كذيه مقةصورآً عليه » وإن كان صادقاً فلا أفل من أن يصل 
إليكر بعض مايعدكم » وإن كان المقصود من هذا الكلام ما ذكر صح » ونظيره قرله تعالى ( وإنا 
أو إا كم لعلى هدى أو فی ضلال مبین ) »› ( وال وجه الثانی ) آنه عليه السلام كان يتوعدم بعذاب 
الدنيا و بعذاب الأخرة » فإذا وصل لهم فى الدنيا عذاب الدنيا فقد أصابمم إءض الذى يعدم به » 
( الوجه الثالك ) حكى عن أ عبيدة أنه قال ورود لفظ البعض ممعنى الكل جائز » واحتج 
بقول لبيد : 

تراك أمكنة إذا ل أرضها أو برتبط يعض النفوس حاءها 
والجبور عل أن هذا القول خطاً؛ قالوا وأراد لبيد يعض النفوس نفسه والته أعل . 


1 قوله تعالى : يا قوم لكم الك . سورة. غافر . 
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ررم ,و 


ومن ر بضلل آله قا هرمن اد و 


م یکی اہ تعالى عن هذا المؤمن حكاية ثالث فى أنه لا بجوز إيذاء موسى عليه السسلام فقال 
( إن الله لا دی من هو ٭سرف مر تاب ) وتقربر هذا الدلیل أن بقال : إن انته تمالی هدی موی 
إلى الإنيان بهذه المعجرات الباهرة » ومن هدا الله إلى الإتيان بالمعجزات لا يكون مسرةا كذاً 
فہذا یدل علآن موسی عليه‌السلام لیس من الکاذبین » فکان قوله (إن الله لا دی من هوم سرف 
كذاب ) إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام على طريق الرمز والتعريض » وغتمل أيطاً أن 
يون الماد أن ذ رغون مسرف فى عزمه على غل موس » کیذاب فی إقدامه على ادعاء الإهيةء 
والله لا دی من هذا شأنه وصفته » بل ببطله ودم مه . 

قوله تعالی :ل يا قوم لك الاح الوم ظاهرين ف الأرض فن ینصرنا من باس الہ إن جاءناء 
قال فرعون ما ار بک إلا ما آری وما هدیک إلا سیل الرشاد: ونال انی ۲ من یا قرم إى أحافق 
عليك مثل بوم الأحزاب » مثل دأب قوم نوح وعاد وود والذین من بعدم وما الله بريد ظلاً 
للعباد » وياقوم إنى أخاف علیسکم یوم التناد › یوم تولون مدبرین مالک من الله من عاصم ومن 
يضلل الله فا له من هاد ¢. 

اعل.أن «ؤمن آل فرعون لا أقام أنواع الدلائل على أنه لا جوز الإقدام عل قتل موس » 
خوفېم فى ذلك بعذاب اه فقال ) يا قوم لكر الك الوم ظاهر ین فى الا رض ) بعنی قد علوم 
الناس وقهر توم »فلا تسدوا اک عل نفس ولاتتعرضوا لبأس الله وعذابه » فانه لاقل لک 
به ولا قال (, بنضرنا) و(جاءنا) له نه کان یظهرمن نفسه آنه منېم‌وآن‌الذی يضام به هو مشارك 
لم فيه ء ولا قال ذلك المومن هذا اللكلام ( قال فرعون ما ارک إلا ما آری ) آی لا آشیر[لیک 


قوله تعالی : مثل دأب قوم نوح . سورة غافر . ٩۱‏ 


برای سوى ماذكرته آنه بحب قتله حسا لاد الفتنة ( وما أهديك ) بهذا الرأى ( إلا سبيل الرشاد ) 
والصلاح » ثم حكى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون نقال ( إنى أعاف علب 
مثل بوم الاحزاب ) . 

واعل آنه تعالی حکی عن ذلك اومن آنه کان یکتم [یمانه ¿ والذی یکتم کیف بمکنه آن یذکر 
هذه اللات مع فرعون » وطمذا السبب حصل ههنا ةولان ( الأول ) أن فرعون لا قال (ذرو نی 
قنل موسى ) لم يصرح ذلك المؤمن بآنه على دین موسی » بل أو م آنه مع فرعون وعلي دینه › إلا 
أنه زع أن المصلحة تقتضى ترك قتل موسى > لأنه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى اله والإتيااس 
بالمعجزات القاهرة وهذا لاإيوجب القتل » والإقدام على قله يوجب الوقوع فى ألسنة الناس 
بأقح الكبات > بل الأول أن يؤخر تتله وأن منع من إظهار دينه » لأن على هذا التقدير إن كان 
کاذباً کان و بال کذبه عانداً إلیه » وإن کان صادقاً حصل الانتفاع په من بعض الوجوه ثم 
أ كد ذلك بقوله ( إن الله لاہدی من هو مسرف کذب ) یەنی آنه إن صدق فا بدعیه هن 
إثبات الإله القادر الحكم فهو لا دى المسرف الكداب » فأوم فرعون أنه أراد بقوله (إن الله 
لایہدی من هو سرف کذاب ) آنه بريد موسی وهو ماکان يقصد به فرعون » لان ا مرف 
الكذاب هو فرعون (والقول الثان) أن ەۇمن آل فرعو ن کان یکم إعانه أولا > فلبا قال فرعون 
( ذرونی أفتل موسی ) آزال الكنان واظېر کو نه على دين موسی » وشافه فرعون باحق . 

واعل آنه تعالى حكى عن هذا المؤمن أنواعاً من الكلات ذكرها لفرعون (فالاول ) قول 
( باقوم إنى أحاف عليك مثل يوم الاحزاب ) والتقدير مثل بام الأحزاب » إلا آنه لا أضاف 
اليوم إلى ال حزاب وفسرم بةومنوح وعاد وود › فینئذ ظہر أن کل حزب کان له یوم مغین فی 
البلاءء فاقتصر من اج على ذکر الواحد لعدم الالتباس » “م فسر قول ( إن آخاف علیک ثل 
يوم الاحزاب ) بةوله ( مثل دأب قوم نوح وعاد ونود ) ودأب هؤلاء دولہم فی عملم من 
الكفار والتكذيب وسائ المعاعى » فيكون ذلك داثاً ودانماً لايفترون عنه » ولا بد من حذف 
مضاف رید مثل' جزاء دآهم » والحاصل آنه خوفېم ببلاك معجل فی الدنیا »ثم خوفہم أيضاً لاك 
الأخرة » وهو قوله ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) والمقصود منه التنبيه على عذاب الأخرة: 

( والنوع الثانى ) من كلمات ذلك المؤمن قوله تعالى ( وما الله بريد ظلاً للعباد ) يعنى أن تدمير 
أولك اللاحزاب کان عدلا ء لم استوجبوه إسبب تکذمم للأنبياء » فتلك الجلة قانمة هنا ء 
فوجب حصول السك هنا »> قالت المعتزلة : ( وما اه بريد ظلماً للعباد ) يدل على أنه لا بريد أن 
يظل بعض العباد بعضاء ويدل على أنه لا بريد ظلم أحد من العباد » فلو خلق الكفر فيم ثم عذجم 
على ذلك الكفر لكان ظالاً » وإذا ثبت أنه لابريد الظل البتة ثبت أنه غير الق الافعال العباد » 
لانه لو خلقما للارادها » وثبت أبضاً أنه قادر على الظلم » إذ لو م يقدر عليه لما جصل المدح بترك 
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ےو رت روود وو دا جاص ص جلو 2ے نے ر سے 
ولقد جاء کر یوسف ن قبل إالبیندت فا زلم فی شك نما جاء م پو حى 
ذا هك فلم آن بعت آله من بده رسوا ذلك بضل آله من هو مسر 
الظل » وهذا الاستدلال قد ذكر ناه مرارآ فی هذا الكتاب مع اجواب › فلا فائدة فى الإعادة . 
(النوع الثالت) من کات هتا 1٣ؤ‏ من قوله (وياقوم إن عاف عليك يوم التناد) وفيه مسائل : 
المسألة الأو لى € التنادى تفاعل من النداء » يقال تنادى القوم » أى نادى بعضيم بعضاًء 
والأصل الياء وحذف الباء حسن ف الفواصل » وذكرنا ذلك فى ( يوم التلاق ) وأجع المفسرون 
على آن ( يوم التناد ) يوم القيامة » وفى سبب تسمية ذلك البوم بذاك الاسم وجوه ( الأول ) أن 
أهل النار ينادون أهل الجنة » وأهل ال جنة ينادون آهل النار » کا ذڪر الله عم فى سورة 
الأعراف ( ونادى تعاب النار أصعاب الجنة ) » (ونادى أصعاب ال جنة أععاب النار) (اثانف) قال 
الزجاج : لایعد آن کون السبب فیه‌قوله تعالی (یوم ندعون کلآ ناس بماہم) » (الثالث) آنه پنادی 
ض الظالمين بعفاً بالويل والثبور فبقولون ( يا ويلنا ) » (الرابم) ينادون إلى الحشر » أى يدءون 
( حامس ) پنادی اومن ( هاؤم افرآوا کتابیه ) والکافر ( بالیتی لم اوت کتاببه ) » ( السادس ) 
ينادى باللعنة على الظالمين ( السابع ) بجاء بالموت على صورة كبش آملح “م يذبح وينادى يا أهل 
القيامة لامرت» فيزداد أهل ال نة فرحا علي فرحبم » وأهل النار جزنا على حزنمم ( الثامن ) قال 
أبو على الفارسى : التنادى مشتق من التناد › من قرم ند فلان إذا هرب »> وهو قزأءة أبن عباس 
وفسرها » فقال رندون كا تند الإبل » ويدل على كحة هذه القراءة قوله تعالى ( يوم يقر المرء من 
آخبه ) الاية . وقوله تعالى بعد هذه الاية ( يوم ولون مدبرين ) للم إذا معرا زفير النار 
يندون هاربين » فلا بأتون قطرآً من الاافطار إلا وجدوا ملاك صفوفآ » فيرجعون إلى المكان 
الذى کانوا فيه . 

ل المسألة الثانية € انتصب وله (يوم التناد) لو جهين (أحدهما) الظرف للخرف »كانه خاف 
علمم فى ذلك اليوم »لما يلحةبم من العذاب إن لم يؤمنوا (والآخر) أن يكون التقدير (إنى أغاف 
علي - عذاب - يوم التناد ) وإذاكان كذلك كان اتتصاب يوم انتصاب المفعول به »لا اتتصاب 
الظرف » لان إعرابه عراب المضاف امحذوف »ثم قال ( وم تولون مدرين ) وهو بدل من قرله 
(يوم التناد ) عن ختادة : ماصرفين عن موقف يوم الحساب إلى التار » وعن مجاهد : فاربن عن النار 
غير معجزین › ثم أ كد النمديد فقال ( ما لك من الله من عاصم ) ثم نبه على قوة ضلالمم وشدة 
جبالنېم فقال ( ومن یضلل اه فا له من هاد ) . 
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وعند دين منوا كذالك يطبع آله ع کل قل متکور بار ي 


هلاك لنم لن يبعث اه من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف م تاب » الذین بجاڊلون _ 
فی آیات الہ بغیر سلطا اتام کبر مقا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع انه على کل قلب 
متکبر جبار 4 . 
واعل آن «ؤمن آ ل فرعون لما قال ( ومن بضلل الله فا له من هاد ) ذکر لمذا مثا وهو أن 
يوسف لا حاءم بالبينات الباهرة فأصروا على الشك والشببة » ولم يختفعوا بتلك الدلائل » وهذا 
يدل على أن من أضله ايله ( فا له من هاد ) وف الآية مسائل : 
المسألة الأولى ) قيل إن يومف هذا هو وف بن يعوب علهما السلام » ونقل صاحب 
الك اف آنه يوسف بن فرام بن يوسف بن يعقوب آقام فيم نيف وعشرين سنة ‏ وقيل إن 
فرعون موس هو فرعون يومف بى حياً إلى زمانه وقيل فرعون آخر » والمقصوڊ من الكل شى. 
واحد وهو أن وف جاء قومه بالبينات » وف المراد ما قولان ( الأول ) أن المراد بالبينات 
قوله ( أأرباب متفرقون خير أم القه الواحد القهار ) » (والثاى ) المراد بأ المعجزات › وهذا أولى » 
إنهم بقوا فى نبو ته شا كين مرتابين » ولم ,نتفعوا البتةبتلك البينات »فلب مات قالوا إنه (لن يبعث 
اه من بعده رسولا ) وما حکوا مہذا الح على سبيل التشہى والھی من غير حجة ولا برهان » 
بل [ نما ذكروا ذلك ليكون ذلك أساساً مم فى تكذيب النبياء الذين يأتون بعد ذلك وليس فى 
قوطم (لن پبعث اه من‌بعده رسولا) لا جل تصدی رسالة و سف وکیف وقدشکوا فیا وکفروا 
ما وإنما هو تكذيب ارسالة من هو بعده مضموماً الى تتكذيب رسالته » ثم قال ( كذلكبضل اله 
من هو مسرف م تاب ) ی مل هذا الضلال يطل انته کل مسرف فی عصانه مر تاب فی دینه › 
قال الكمى هذه الآية حجة لأهل القدرلا نه تعالی بی نکفر م » ثم بینأنه تعالی إنما أضابم کرم 
مسرفين مر تابين » فثبت أن العبد ما لم يضل عن الدين » فان ابته تعالی لا يله . 
ثم بين تعالى مالا جله بقوا فى ذلك الشك والإسبراف فقال ( الذین جادلون فی آیات اله بغر 
سلطان ) أى بغير حجة » بل إما بناء على التقليد الجرد ء وإما بناء عل شات خسوسة ( كي مقتاً عند 
لته ) والمقت هو أن يبلغ المرء ف الةوم مبلعاً عظبا فيمقته الله ويبغضه وبظهر زيه وتعسه . 
وفیه مسائل : 
ف المسألة الأولى ) ف ذمه لم بآنم يجادلون بغير ساطان دلالة على أن ال جدال بالحجة حسن 
وحق وفيه إ[بطال للتقليد . 
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وقال فرعون بلهلملن ھل بلهلملن ابن لى صرحا لعل ی اا ای چ ان ادرت 


ل المسألة الثانية ‏ قال القاضى مقت اه إيام يدل على أن فعلبم یں خلت الله لان کونه 
فاعلا لافعل وماقتاً له عال . 

3 األة الثالة ¢ الأية تدل عل آنه جوز وصف اله تعالی انه قل مقت إعض عباده زد آن 
ذلك صفة واجبة النأو بل فى حق اله كالغضب والمءاء والتعجب وال اعل. .ثم بين أن هذا المقت 
کا حصل عند اله فكذلك قد حضل عند آلدبن آمنوا . 

ثم قال كذلك طبع الته عل کل قلب متکبر جبار وفیه مسائل :. 

ل المسالة الأولى € قرأابنعا مروأبوعمرووقتيبة عن الكساى (قلب) منوت (متكين) ضفة لاقلب 
والباقونبغير تنوين على إضافة القلب إلى ال مكبر قال أبو عبيد الاختبار الإضافة لوجوه (الأول) 
آن عبد اله قرأ (على کل قلب »تكبر) وهو شاهد طمذه القراءة (الثانى) آن وصف الإنسان باكر 
والجبروت أولى من وصف القلب بمما ‏ وأما الذين قرأوا بالننوين‌فقالوا إن الكبرقد أضيف إلى 
القلب فی قوله ( إن فی صدورم إلا کبر ) وقال تعالى (فانه آم قلبه ) و[یضاً فیمکن أن یکون 
ذلك على حذف المضاف آى علي كل ذى قلب متكي » وأيضاً قال قوم الإاسان الحقبقى هو القلب 
وهذا البحث طويل وقد ذكرناه فى تفسير قوله ( نزل به الروح الامين على قلبك ) قالوا ومن 
أضاف »فلا بد له من تقدر حذف › والتقدر طبع الته على قلب کل مشکبر . 

ظ المسألة الثانية » اكلام فى الطبع والرين والةوة والغشاوة قد مسبت فى هذا الكتاب 
بالاستقصاء » وأعحابنا يقولون قوله ركذلك يطبع الةه) يدل على أن الكل من الته والمعترلة يةولون 
إن قوله ( كذلك يطبع الله عل کل قاب متکبر جبار ) يدل عل آن هذا الطبع إا حصل من اله 
انه کان فى نفسه متكيراً جباراً وعند هذا تصير الأبة حجة لكل واحد من هذين الفريقين من 
وجه» وعلیه من وجه آخر » والةول الذی رج عليه الوجهان ما ذهبنا إلیه وهو أنه تعالى مخلق 
دواعى الكبر والرياسة فى القاب › فنصير OE O‏ الطاعة 
والانقياد لاس الله » فيكون القول بالقضاء والقدرحياً ويكون تعليل الصدعن الدين بكو نه متجيرآً 
مكبر بافاًء شرت أن هذا المذهب الذى اخترناه فى القضاء والقدر هو الذى نطق لفظ قر آن 
من أولة إلى آخره عله . 

٤‏ المسألة الثالثة ¢ لابد من بيان الفرق بين المتكبر وال جبار » قال مقاتل (متکبر ) عن قبول 
الآوحید( جبار) فی غير حق › > وأقول كال السعادة فى أمرين النعظبم لامر اله والشفقة على خلق الله 
فعلى قول مقاتل التكبر كالمشاد للنعظم لامر اله والجبزوت كا مضاد للشفقة على خاق اله واقهأعل . 

قوله تعالى : إوقال فرعون ااا ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب » أسباب السموات فأطلع 
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عن الیل وما کید فرعون إلا ی تبان ي 


ا ا د 
إلى إله موسى ولف اظن ذبا وكذلك زین لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
إلا ف تباب 4 . 

اع آنه تعالى لا وصف فرعرن بكونه متكبرآ جبأر بين آنه أبلغ فى البلادة والجاقة إلى أن 
قصد الصعو د إلى السموات »وف الأبة مسائل : 
المسألة الأولى € احتج ابجع الكثير من المشبية بمذه الإبة فى إلبات أن اله فى السموات 
وقرروا ذلك من نوجومو: ( الول )أن فرعون کان من المنسکرین لوجود الله » وکل ما یذکره فی 
صفات الته تعالى فذلك [٤ا‏ يذ كره لجل أنه مع أن مرسى يصف اته بذلك › فهو أیضاً یذکره 

کا ممه » فلولا آنه مع موسىرصف اله بأنه مو جود فى لاء وإلا لما طلبه فى الس|ء ( الو جه اثاف) 
آنه قال وإنى لاظنه كاذب » ولم بين آنه كاذب فباذا » والمذكور السابق متعين لصرف الكلام إليه 
فكان التقدير فأطلع إلى الإله الذى بذعم موسی آنه موجود فی السماء » ثم قال ( وإنى لاظنه اذا ) 
أ وإنى لاظن موس ىكاذباً فى ادعائه أن الإله موجود فى السماء > وذلك يبدل على أن دين موسى 
هو أن ألإله موجود فى السماء ( الوجه الثالك ) العلل بأنه لو وجد إله لكان موجودا فى اامماء عل 

بدبى متقرر فى كل العقول واذلك فان الصبيان إذا تضرعرا إلى الته رفعوا وجوهيم وأيديم إلى 
الماء» وإن فرعون مع نهاية کفره لما طلب الإله فقد طلبه فى السماء » وهذا يدل عل أن الل ٻأن 
الإله موجود فى السماء عل متقرر فى عقسل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم وال جاهل . 

فهذا جلة استذلالات المشبة بهذه الأبة » (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفمم فى كال الخزى 
والضلال أن جعاوا قول فرعون الاعين حجة م على صحة ديهم » وآما موسى عليه السلام فانه 
ل بزد فى تعريف إله العام عل ذكڪر صفة الخلافبة فقال فى سورة طه ( ربنا اإذى أعطى كل 
شی خلقه ثم هدى ) وقال فى سورة الشعراء (ربک ورب آبائك الأولين رب المشرق والمغرب 
وما يينهما ) فظهر أن تعريف ذأت اله بكونه ف السماء دين فرعون وتعريفه بالخلافية وا مو جودية 
دين موسی » فن قال بالاو ل کان على دين فرعون › ومن قال با اف کان علي دين موسی » ثم 
نقول لان لم آن کل ماقوله فرعون فى صفات اقه تعالى فذاك قد سمعه من موسى عليه السلام » 
بل لعله كان على دين المشمة فكان يعتقد أن الإله لر كان موجودا لكان حاصلا فى السماء » فهر نا 

ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا للأجل أنه قد معه من موسى عليه السلام . 

وأما قوله ( وإ لاظنه كاذب ) فنقول لعله لما مع موسى عليه السلام قال ( رب السموات 
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والارض)ظن أنه عى به أنه رب السو ات ۰ کا قال لاواحد منا نه رب الدار بمعنی کونه ا کنا . 
فيه ء فلبا غلب على ظنه ذلك حکی عنه » وهذا لیس مستبعد » فإن فرعون‌ کان باغ ف الجبل والحاقة 
إلى حيث لايعد نسبة هذا الخبال إليه » فإن استبعد اللص نسبة هذا الخيال إلبه كان ذلك لاتا 
pil ¢ pe‏ لما كانوا عل دين فرعون وجب علمهم تعظيمه . وأما قوله إن فطرة فرعون شهدت 
بان الإله لو كان موجوداآً لكان فى الماء » قلنا حن لاتسكر أن فطرة ‏ كثر الناس تيل إلم ىة 
ذلكلاسيا من بلغ فى الحافة إلى درجة فرعون ثبت أن هذا الكلام ساقط . 
المسألة الثانية ‏ احتف الناس فى أن فرعون هل قصد ناء الصرح ليصعد منه إلى السماء 
آم لا؟ ما الظاهريون من المفسرين فقد قطغوا بذلك » وذكروا حكابة طو بلة فى كيفية بناء ذلك 
الصرح » والذی عندى آنه بعيد والدليل عليه أن بقأل فرعون لا بخلو إما أن قال إنه كان مر 
الڃانين أو کان من العقلاء » فإن قلنا إنه كان من الجانين لم بحز من ايه تعالى إرسال الرسول ليه ». 
لان العقل شرط فی التکلیف › ولم جز من اللہ آن یذکر حکایة کلام ون سی القرآن ‏ وآما إن 
قلنا إن هكان من العقدلاء فنقر ل إن کل عافل بعل بد ية عقله آنه يتعذر فى قدرة اابشر وضع بناء 
بکون أرفم من الجبل العا » ویعل آراً دة عقله آنه لا تاوت ف صر حال ااسیاء بین أن 
ينظر إلبه من أسفل ال جبال وبين أن بنظر إليه من أعلى الجبال » وإذاكان هذان العلبان بدمميين 
امتنع آن يةصد العافل وضع بناء يصعد منه إلى ااسماء » وإذاكان فاد هذا معلوءاً بالضرورة امتنع 
إسناده إلى فرعون » والذی عندی فى تسیر هذه الأية أن فرعون كان من الدهربة وغرضه من 
ذكر هذا الكلام اراد شبہة ف ننی الصانع ونقریره آنه قال : [نا لانری شیئا نک عليه بأبه إله العام 
فلم جز إثبات هذا الإله » أما إنه لاتراه فاأنه لوكان موجودآً لكان فى السماء وحن لا سبيل لنا 
إلى صعود السموات فكيف ي-كننا أن نراه » ثم إنه لجل المبالغة فى بيان أنه لا ٤عكنه‏ صعود 
ااسموات ( قال باهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ) والمةصود أنه لما عرف كل أحد أن 
هذا الطربتق متنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطر الس متنعاً » ونظيره قرله تعالى ( فإن 
استطعت أن تبتى نفقاً فى الأرض أو سلباً فى السماء فتأتييم بآية ) وليس المراد منه أن مدآ صلى 
لته عليه وسل طالب نفقاً فى الا رض أو وضع سلا إلى السماء » بل المعنى أنه لما عرف أن هذا 
المعى تنح فقد عرف أنه لا سبيل لك إلى #صيل ذلك المقصود › فكذا هنا غرض فرعون من 
قوله ( یاهامان ابن لی صرحا ) ينی آن الإطلاع عل إله موسى اكان لاسبيل إليه إلا هذا الطريق 
وكان هذا الطر بق متنعاً » خيثذ يظهر منه آنه لاسبيل إلى معرفة الإله الذى يشبته موسى فنقول هذا 
ماحصاته فی هذا الباب . 
واعل آن هذه الشببة فاسدة لان طرق العلم ثلائة ا لجس وال خير والنظر » ولا يلزم من انتفاء ٠‏ 
ريق واحد وهو الحس انتفاء المطلوب » وذلك لان موم عليه السلام كان قد بين لفرعون 
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أن الطريتق فى معرة الله تعالى إا هو الحجة والدلیل کا قال ( رب ورب آبائک الآولين رب 
المثرق والمخرب ) إلا أن فرءرن لبه رمكره تافل عن ذلك الدليل » وألتق إلى الجهال آنه لا 
كان لا طريق إلى الإحساس ذا الإله وجب نفيه » فهذا ماعندى فى هذا الاب و بانله التوفق 
والعصمة : 2% 

ط المسألة الثالغة » ذهب قوم إلى أنه تعالى خلتق جواهر الافلاك وحركا ا عيث تكون 
هى الاسباب لحدوث الحرادث ف هذا العام الأسةل » واحتجوا بقوله تعالى ( لعلى أبلغ الأسباب 
أسباب السموات ) ومعلوم نبا ليست أسباباً إلا لخوادث هذا العالم قالوا ويؤكد هذا بقولة تعالى 
فى سورة ص ( فليرتقوا فى الا سباب ) آما المفسرون فقد ذكروا فى تضسير قوله تعالى ( لملى أ بلغ 
الاسباب أسباب السموات ) أن المراد بأسباب السموات طرقبا وآبوابا وما دى إلمها » وكل 
ما آداك إلى شیء فہو سبب کالرشاد ووه . 

ل المسألة الرابعة € قالت البهود أطبتق الباحثون عن تواريخ بى إسرائيل وفرعون أن هامان 
ماکان مو جو دا البتة فی زمان موسی وفرعون و[نما جاء بعدهما بزمان مدید ودهر داهر › فالقول 
بآن هامان کان مو جودا فی زمان فرعون خطأً فى الناريخ » وليس لقائل آن يقول إن وجود حص 
پسمی بامان بمسد زمان فرعون لا منع من وجود شخص آخر پسمی ذا الإسم فى زمانه » قالوا 
لان هذا الدخص المسمی امان اذى کان موجوداً فی زمان فرعون ماکان شخماً خسياً فى 
حضرة فرعون بل كان كالوزير له »> ومثل هذا الشخص لا يكون مجهول الوصف واللية فلو كان 
موجودا لعرف حاله > وحيث أطبق الباحثون عن أحوال فرعون ومومى أن الشخص المسمى ٠‏ 
ہامان ماکان موجودا فی زمان فرعون ونما جاء بعده بأدوار عل آنه غلط وقع فى النوارخ › 
قالو! ونظير هذا آنا عرف فى دين الإسلام آن أبا حنيفة ما جاء بعد مد صلى القه عليه وسل 
فلوآن قائلا ادعی أن آبا حنیفة کان موجوداً فی زمان مد عليه السلام وزع آنه شخص آخر سوی 
الأول وهو أيضاً يسمى بأى حنيفة » فان حاب التواريخ بقطءون بخطته فكذا هنا (وال جواب) 
أن تواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الأ حول والادوار فلم يق على 
كلام أهل التواريخ اعتاد فى هذا الباب » فكأن الا خمذ بقول اله أولى تخلاف حال رسولنا مع 
أي حنيفة فإن هذه النواريخ قريبة غير مضطربة بل هى مضبوطة فظهر الفرق بين البايين » فبذا 
جلة مايتعلق بالمباحث المعنوية فى هذه الأبة › وبقى مايتعلق بالماحث اللفظية . 

قيل ( الصرح ) البناء الظاهر الذى لاعن على الناظر وإن بعد » اشتقوه من صرح الشىء إذا 
ظهر و ( أسباب السموات ) طرقباء فإن قيل ما فاندة هذا التكربر . ولو قيل : لعلى ابل أسباب 
السموات »كان كافاً ؟ أجاب صاحب الكشاف فنه فقال : إذا أبهم الثىء “م أوضح كان تفخبا 
لشأنه » فلا آراد تفخم أسباب السموات مما ثم أو تحبا » وقوله (فأطلع إلى إلهمومى) قرأ حفض 
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رم ص ےت رم 2 صو e ٤‏ او 2و ررد ر 
وقال آلدۍ ءامن يلقو م اتبعون اهدر سبیل آلرشاد GD‏ يلقو م إنما هلذه اة 


دم م وروص ے رووص اگ 2ے > 


انیا ملم ون اسر ھی دار آلقرار وې من عمل سئه فاا جر إلا متها ومن 


عن عا ص ( فأطلع ) بفتح المين والباقون بالرفع ء قال الميرد : من رفع فقد عطفة على قفوله ( أبلغ) 
والقدير لمل أب الأسباب )ثم أطم إلا أن حرف ثم اشد ترانيا من لاء » ومن نصب جطله 
جوا » والمعنى لمسلى أبلغ الأسباب فنى بلغتبا أطلع والمعى مختلف » لان الول اسل اطع والای 
لعل بلغ وآنا ضامر آنی می بلغت فلا بد وأن آطلع . 

واعلل أنه تعالى لما حكى عن فرعون هذه القصة قال بمدها ( وكذلك زين لفرغؤن سو عله 
وصد عن السبيل ) وفيه مسائل . 

المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وحزة ,الكساف ( وصد ) بضم الصاد . قال أبو عبيدة : وبه 
قرا E FL ORGS‏ 
عل أنه منع الناس عن الإمان » قالوا ومن صده قوله ( لاقطعن يدي وأرجلک ) وبژد هذه 
القراءة قوله ( الذين كفروا وصدو عن سبيل اقه ) وقوله ( م الذين كفروا وصدوكم هس 
المسجدالمحرام ) . 

ل المسألة الثانية € فوله تعالى (زين) لابد له من المزين » فقالت المعقزلة : إنه الشبطان » فقيل 

إن كان المزبن لفرعون هو الكيطان › فالمزين للشيطان إن كان شيطاناً آخر ارم إثبات النلسل 
فى الشياطين أو الدور وهو عال » ولما بطل ذلك وجب اتہاء الأسباب والمسييات فى درجات 
الحاجات إلى واجب الوجود » وأيضاً فقوله (زين) يدل على أن الشىء إن لم يكن فى اعتقاد الفاعل . 
موصوةا بأته يا ورينة وسن فأ آلإ بقدم عليه » إلا أن ذآك الاعتقاد إن كان صوابآً فهوالمل» 
وإنكان خطأً فو الجهل » ففاءل ذلك الجهل ليس هوذلك الإنسان » لان العاقل لا بقصد تحصيل 
الجهل لنفسه » ولاه نما بقصد حصي ل اجهل لنفسه إذا عر ف کونه جهلا؛ ومی عر ف کو نه جېلا 
امتنع بقاؤه جاهلا » فشبت أن فاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الإنسان ‏ ولا جوز أن يكون فاعل 
هو الشبطان لان البحث الأول بعینه عاد فيه › فل يبق إلا أن يكون فاعله هوالته تعالی‌والتهأعلٍ . 
ويقوی ما فاه أن صاحب الكشاف تقل آنه قری. (وز:ن له موه عله ) على اابناء للفاعل والفمل 
ته عز وجل › ويدل عليه قوله ( إلى إله موعى ) . 

شم قال تعای ( وما کید فرعون إلا فی تباب ) والتباب املاك والضران » وتظیره قوله تما 
(و ما زادوم غیر تقبیب ) وقوله.تعالی ( تبت يدا آي مب ) واه أعل ء 

قوله تعال : ل وقال الذی آمن یا قوم اتبعون آھدکم سبیل اار شاد » يا قرم إا هذه الحياة 
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ا ا ٤ر‏ غر رورو وو اوم ر صد ۶ر ر ورن ر رر ت 


مل صالحا من د کر أوانی وهو مۇمن فاولتىك يدخلون آل حنة برزقون فيا بغير 
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إل اه ل آله بصب الماد ل 


ادنيا تاع إن الآخرة هى ذار القرار » من عمل سيئة فلا بجزى إلا مثلبا ومن عمل صالماً من 
فک ر أو اتی وهو ەمن فأو لتك بدخلون الجنة برزةون فما بغير حساب » ويأاقوم مالی آدعوکم إلى 
النجاة وتدعوتی إلى النار » تدعو تی ل كفر باقه وأشرك به ما لیس لی به عل ونا آدعو کم إلى 
العزيز الغفار » لا جرم نما تدعو تى إلبه ليس له دعوة فى الدنبا ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى 
اته وأن المسرفين هم أسحاب النار : فستذکرون ما آفول لک وأفوض أمرى إلى الله إت الہ 
بصیر بالعباد €. 

إعل أن هذا من بقية کلام الذی آمن من آل فرعون » وقد کان يدعوم إلى الان عوسی 
والسمك بطربقته . واعل اه نادی فی قومه ثلاث مرأت : فى المرة الأولى دعام إلى ة.ول ذلك 
الدين على سبل الإجمال » وف المرتين الباقيتين على سبل التفصيل . 

آم الإجال فمو قله ( يا قرم اتبعونى آھدکم سبيل الرشاد ) وليس المراد بقوله (اتبعون) 
طر بقة التقليد » لأنه قال بعده ( أهدکم سبیل الرشاد ) والمدى هو الدلالة ‏ ومن بين الأدلة للغير 
بوصف بأنه هداه » وسل الرشاد هو سنيل اواب والخير وما ۇدى إليه › لان الرشاد نقيض 
الى » وفبه تصرح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الفى . 

وأما التفصيل فمو أنه بين حقارة حال الدنيا وكال حال الآخرة. » أما حقارة الدنبا فبى قول 
( با قوم لعا هذه الحباة الدنيا متاع ) والمعنى أنه يستمتع هذه المحياة الدنيا فى أيام قلبلة ء ثم تنقطع 
وتزول » رآما الآخرة فبى دار القرار والبقاء والدوام » وحاصل الكلام أن الآخرة باقية دالمة . 
والددا منقضية منةرضة › والدام خير من المنقضى › وقال إبءعض العارفين : لو كانت ى الدنا 


. قوله تعالى : ومن عمل صالحاً . سورة غافر‎ ۷٠ 

ذهباً فاناً » والآخرة خرفا باقياً ‏ لكانت الأخرة خير من الدنيا » فكيف والدنيا خزف فان › 

والآخرة ذهب باق . 

واعل أن الأخرة کا أن النعم فا دائم فكذلك العذاب فيا دام » وإن الترغيب فى العم 
ادام وألترهيب عن العذاب الدائم من أفوى وجوه الفرغيب والأزهيب » ثم بين كيف آعصل 
الجازاة فى الأخرة » وأشار فيه إلى أن جانب الرحة غالب على جانب العقاب فقال ( من عمل سيثة 
فلا يحزى إلا مثلا) والمراد بامئل مايقابلبا فى الاستحقاق » فإن قيل كرف يصح هذا الكلام » مع 
أن كغر ساعة يوجب غقاب اليد ؟ قلنا إن الكافر .يعتقد فى كفره كونه طاعة لمان فاهذا اليب 
بكون الكافر على عزم أن دی «صراً عل ذلك الاعتقاد أداً > فلا جرم کان عقابه مۇيداً عخلاف 
الفاسق فإنه يعتقد فيه كونه خيابة ومعصية فیکون على عزم أن لايتی مصرآ عليه » فلا جرم قلنا آن 
عقاب الفاستقمنةطع . ما اإذى بةوله المتزلة من أن عقابه مؤبد فو باطل » لان مدة تلك المحصية 
منقطعة والعزم على الإنبان بها أيضاً ليس داباً بل منقطعاً فقابله بعقاب دام يكون على خلاف 
قوله ( من عمل سيه فلا زى إلا مثلما) ‏ واءل أن هذه الآية أصل كبير فى علوم الشريعة فما 
يتعلق بأحكام الجنايات فإنها تقنضى أن يكون امل مشروعا » وأن يكون الزائد ءلى الل غير 
مشروع »ثم نقول ليس فى الآبة بيان أن تلات ا٣باثلة‏ معتبرة فى أى الامو رفاو حملناه على رعاية !)ال 
فى شىء معين » مع آن ذلك المعين غير مذكور فى الآية صارت الآية بملة » ولو حملتاه على رعاية 
المائلة فى جيع الأمور صارت الابة عام خصو صا » وقد ثبت فى أصول الفقه أن التعارض إذاوقع 
بين الإجمال وبين التخصيص كان دفع الإجال آولى فوجب أن تحمل هسذه الآية على رعاية الال 
من کل الوجوه إلا فی مواضع التخصص » وإذا ثبت هذا فالاحكام الكثيرة فی باب ال جنابات 
على النفوس » وعل الأعضاء » وعلى الأموال يكن تفريعما على هذه الأبة . 0 
ثم نقول إنه تعالى لما بين أن جزاء السيئة مقصور على الال بين أن جزاء الجسنة غير مةصور 

على الل بل هو خارج عن الحساب فقال (ومن عمل صالماً من ذكر أو أنى وهو «ؤمن فأولئك 
يدخلون ال نة برزون فما بغير حساب ) واحتج أصعابنا بهذه الأية فقالوا فوله (ؤمن غدل صالا) 
نكرة فى معرض الشرط فى جانب الإثبات رى بجرى أن يقال من ذكر كلمة أومن خطا خطوة 
فله كذا فإنه يدخل فيه كل من أنى بتلاع الكلمة أو بتلك الخطرة مرة واحدة » فكذلك هبنا وجب 
أن يقال كل من عمل صالحاً واحدآ من الصالحات فإنهربدخل ال جنةويرزق فما بغير حاب » والآى 
بالإعان والمواظب عل الوحيد والنقديس مدة انين سنة قد أ بأغظم الصالحات وبأحسن 
الطاعات » فو جب أن يدخل الجنة والخصم يقول آنه يى لدأ فى النار أيد الآباد فكانذلك عل 
خلاف هذا النص الصريح . قال المعازلة إنه تعالى شرط فيه كونه ءؤمنً وصاحب الكبيرة عندنا . 
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ليس بؤمن فلا يدخل فى هذا الو عد (والجواب) آنا بينا فى أول سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 
( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن فسةط هذا الكلام » واختلةوا ف تفسير 
قوله (برزقون فما بغير حساب ) فم من قال لما كان لا نباية لذلك الثواب قيل غير حساب › 
وقال الخرون لانه تعالى يعطیم واب اعام ويضم إلى ذلك الثواب من أفسام التفضل 
ماخرج عن الحساب وقوله ( بغر حساب ) واقع فى مقابلة ( إلا مثلبا ) يعنى أن جزاء ااسيشة له 
حساب وتقدير » ثلا يزيد على الاستحقاق » فأما جزاء العمل الصا فبغير تقدير وحساب بل 
ماشدت من الزيادة على الحتى والكثرة والسعة » وأفول هذا يدل على أن جانب الرحة واافضل 
راجح على جانب القبرو المقاب » فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد » وجب أن يكون 
الترحبج بحانب عومات الوعد وذلك بمدم قواعد المعتزلة ‏ م استأنف ذلك اومن ونادى فى 
المرة الثالثة وقال ( ياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوتى إلى النار ) يعنى آنا أدء و كم إلى الإبعان 
الذى وجب النجاة وتدعونی إلى الكفر اذى وجب النار› فان قبل م کرر نداء قومه» ول چا 
بالواو فى الداء الثالت دون الئان ؟ فلنا آما تكر بر النداء ففبه زيادة تيه م وإبقاظ من سنة 
الغفلة » وإظبار أن له بهذا المهم مزبد اهتام » وعلى أولثك الاقوام فرط شفقة » وأما الجىء بالواو 
العاطفة فلن الثانى يقرب من أن يكن عين الأول » لان الثانى بيان لول والبيان عين المين » 
وأما الثالث فلأ به كلام مباين للأول والثانى خن إبراد الواو العاطفة فيه » ولا ذكر هذا المؤمن 
إنهيدعوم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار » فسسر ذلك بهم يدعونه إلى الكفر باقه وإلىالشركبه ء 
آم الكفر باقه فلآن الإ کین من قوم فرعون کانوا پنکرون وجود الله < ig‏ من کان يقر 
بو جود انته إلا أنه کان يثبت عبادة الأأصنام وقوله تعالى ( وأشرك به ماليس لى به عل ) المراد بى 
العم انى المعلوم »كانه قال وإشرك به ماليس بإله وماليس بإله كيف يعقل جه له شر يكا للاله ؟ ولا 
بن نهم يدعونه إلى الكفروالشرك بين أنه يدعوم إلى الإعان بالغزيز الغفارفقوله (الازيز) إشارة 
إلى كونه كامل ااقدرة » وفيه تبيه على أن الإله هر الذى يكرنكامل القدرة » وأما فرعون فهر قى 
غاية المجز فكيف يكون لها . وأما ال صنام فإنما أحجار منحوتة فكيف يعقل القول بكو نبا آ ة 
وقوله ( الغفار ) إشارة إلى آنه لابجب أن يكونوا آيين من رحة الله ببب إصرارم على االكفر 
مدة مديدة ‏ فإن إله العا وإن کان عززاً لایغلب قادراً لايغالب » لكنه غفاريغف ركفر سبعين سنة 
امان ساعة واحدة »ثم قال ذلك اومن ( لاجرم ) والكلام فى تفسير للاجرم م فى سورة هود 
فی قوله ( لا جرم آم فى الأخرة م اللأخسرون) وقد أعاده صاحب اإلڪشاف ههنا فقال 
(لاجرم) مساقه على ذهب البصربين أن يعمل (لا) رداً ما دعاه إلبه فړمه و (جرم) فعل بمعنی‌حق 
و (آنما) مع مانی حیزه فاءله ی حت ووجب بطلان دعو ته أو می کب من قوله تعالی ( ولا 
یحرمنکم شتآنرقوم آن صد وکر عن‌المجد المرام آن تعتدوا) آی کب ذلكالدماء إلبه بظلان دعو ته 
معنی آنه ماحصل من ذلك إلا ظهرر بطلان دعوته » ویجوز آن يقال إن (لاجرم) نظیره لابدفعل 
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من الجرم وهو القطم كا آن بد فعل من التبديد و ان 9 ا شل کذا 
أنه لابد لك من فعله » فكذلك (لاجرم أن هم النار) أى لاقطع لذلك بعنى أنبم أبداً بستحقون 
ا لاستجقاقہم » ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام » أى لا تزال باطلة لا ينقطع ذ ذلك 

فنقلب حقا » وروی عن بعض العرب ب لاجرم أنه يفعل بضع اليم وسكونالراء يزنة. بد اوفمل ٠‏ 
اخوان کرشد ورشد وکمدم وعدم هذاكله ألفاظ صاحب الكشاف . 2 

ثم قال ( آنا تدعوتى إليه ليس له دعرة فى الدنيا ولا فى الآخرة o‏ 
تدعو نى إلى عباد تما ليس ها دعوة فى الدنبا ولا فى الأخرة وفى تفسير هذه الدعوة احالان. ٠‏ 

لإ الأول ) أن المى ماتدعوتى إلى عبادته ايس له دعوة إلى نفسه لبا جادات والجادات 
لاتدعو أحداً إلى عبادة نفسما وقوله ( فى الآخرة ) يعنى أنه تعالى إذا قلا رانا فى الآخرة فا 
تتبرأ من هو لاء العابدين . 

ل والاحنال الثای ) آن کون قوله (ليس له دعوة ف الدنيا ولا فى الأخرة) ا( 
استجابة دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة » فسميت استجابة الدعوة بالدعوة إطلاقا الاسم أحد 
المنضايفين على الآخر » كقوله (وجزاء سيثة سيثة مثلما) ثم قال ( ون مردنا إلى الله ) فين أن هذه 
الأصنام لافائدة فيها البتة » ومع ذلك فإن مردنا إلى القه العام بكل المعلومات القادرعلى كل الممكنات . 
الغنى عن كل الحاجات الذى لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعببد » فأى عافل رز له ةله أن 
يشتغل بمبادة لكالا شياء الباطلة وأن يعرض عن عبادة هذا الإله الذى لابد وأن يكون مردهإليه ٩‏ 
وقوله (وأن المسرفين أعاب النار) قالقتادة يعنى ا مش ركين وقال جاهدالسفا كين الدماء والصحبه 
نهم أسرفوا فى معصية الله بالكية والكيفية » أما اللكبة فالدوام وأماالكيفة فبالعود والإصرار» 
ولما بالغ مؤمن آل فرعون فى هذه الببانات خم كلامه خانمة لطيفة فقال ( فستذكرون ما قول . 
لک) وهذاکلام مهم یوجب التخویف ویحتمل آن بکون المر اد أن هذا الذكر عصل فى الدنيا. 
- وهز وق الموت » وأن بكون فى القبامة وقت مشاهدة الأهوال وباملة فهوتحذير شديد »ثم قال ' 
( وآفوض آمری إلى اقه ) وهذا کلام من هدد بأمر بخافه فکا ېم خوفوه بالقنل وهوایطاً خوفبم 
بقوله ( فستذكرون ما قول لک ) ثم عرل فى دفع تخويفېم وكيدم ومكرم على فضدل اه تعالى " 
فقال ( وأفرض أمرى إلى الله ) وهو [٤-ا‏ قعل هذه الطريقه من موسى عليه إلسلام » فان فرعون 
لما خوفه بالقنتل رجع موسى فى دفع ذلك الشرالى الله حيث قال ( إنی عذت بر ورب من کل 
متکب لا ؤمن يبوم الحساب ) فتح نافع وأبو عرو الاء من ( آمری ) والباقون بالإسکان . 

ثم قال ( إن اله بصير بالعباد ) أى عام بأحواهم ومقادير حاجانهم » وتمسك آطابنا بقوله 
تعالى ( وأفوض أمرى إلى اله ) على أن الكل من اه » وقالوا إن الحتزلة الذين قالوا إن احير 
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۰ ۰ ر۶ ے۶ E:‏ لم م و ءا 5 
يعرضون ليها غدوا وعشيا ويوم تقوم آلساعة أدخلوأ ءال فرعون اشد 


DI) 5 


2 م صصق ے, ے ر ر صن 2 ود وراه 
لداب ا وذ اجون ف آلتار فقول الضعمتۇا لنذین استکبروا إنا کا کر 


0 


وم وره 


ار کر ری ع ق وق ےم ت کا ص سا اک ا E‏ 
یا ھل انم مو عا تیاب انار وی ل الین ایروا ئا کل فیا د 
ےے > س رص روت رو 2 صصص وت 5 | ر رص ’صصص ول م 252د 
اله قد حكر بين الْعباد وي وَقَل آلذينَ فى آلنار لخزنة جهنم آدعوا ربکر 
ےو ووو ق ونت ر 


رت > ر وګ سوا رە 0 
معنا یوما منَالْعدَّاب ې الوا وتك تاتیک رسلگ بالبينت الوا 


e ص کل‎ E E 
بی الوا فادعوا وما دعتؤا الکدمرين إلا فى ضلل دي‎ 


والشر حصل بقدرتيم قد فوضوا أمر تفم [اهم وما فوضرها إلى اله » والمعتزلة مسكوا ذه 
الآية فقالوا إن قرله ( أفوض ) اعتراف بكونه فاعلا مستةلا بالفعل » والمباحث المذكورة فى قوله 
( آعرذ باقه ) عاندة بتهامما فى هذا الم وضع . وهنا آخر کلام مؤمن آل فرعون واه الهادی . 
قوله تعالی : ف فوقاه الله سیثات ما مکروا وخا بآل فرعون سو العذاب » النار يءرضون علا 
غدواً وعشبآً ووم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد المذاب » وإذ يتحاجون فى النار فبةول 
الضعفاء للذین استتکبروا إنا کنا لک ا فم لاتم مغنون عنا نصيا من الذار » قال الذن أستكبروا 
[نا کل فیا إن الله قد حکم بین المباد > وقال الذين فى النار خزنة جهنم ادعوا ربك خفف عنا بوم 
من العذاب› قالوا أو لم تك تأتیک رسلکم بالبینات ؟ قالوا بى . قالوا : فادعرا وما دعاء الكافرين ٠‏ 
إلا فى ضلال ) . 

اعل آنه تمالى لا بين أن ذلك الرجل لم يقصر فى تقرير الدين اجى » وفى الذب عنه فالله تعالى 
رد عنه كيد الىكافر بن وقصد القاصدین › وقوله تعالی ( فوقاه انته سیثات ما مکروا ) یدل على آنه 
لا صرح بتقربر الح فقدقصدوه بنوع من أنواع السوء » قال مقاتل لماذكر هذه الكلات قصدوا 
قتله فهرب منم إلى ال جبل فطلبوه فلم يقدروا عليه » وقيل المراد بقوله (فوقاه الله سيثات ما مكروا) 
آم قصدوا إدخاله فى الكفر وصرفه عن الإسلام ( فرقاه الله ) عن ذلك إلا أن الأول أولى لان 
قوله بعد ذلك (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) لا ليق إلا بالوجه اللاول › وقول تعالی ( وحاق 
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بآل فرعون ) آى أحاط بهم ( سور العذاب ) أى غرقوا فى البحر » وقيل بل باراد منه النار 
المذكورة ف قوله ( النار يعرضون علا ) قال الزجاج ( النار ) بذل من قوله ( وء العذاب ) قال 
وجار أيضاً أن تكون مر تفعة على إضمار تفسير ( سوء العذاب ) كان قائلا قال : ماسوء العذاب ؟ 
فقيل ( النار يعرضون علا ) . 
قرأ حزة ( حاق ) بكسر الاء وكذلك فی كل الفرآن والباقون بالفتح ما قرله (النار يعرضون 
علم| غدواً وعشياً ) فيه مساثل : 
المسألة الأولى € احتج أصحابنا مذه الآبة عل إثبات عذاب البر قالو! الآبة تمتضى عرض 

انار عابم غدوآ وغشيا » و ليس المراد منه يوم القبامة لأنه قال ( وبوم تقوم الاعة أدخلواآل 
فرءرن أآشد العذاب ) » وليس المراد منه يعت الدنيا إن عرض النار علبيم غدواً وعشبآً ماکان 
حاصلا فى الدنيا » فشبت أن هذا العرض إا حصل بعد اموت وقبل يوم القيامة » وذلك يدل على 
[ثبات عذاب الةبر فىحق هؤلاء » وإذا ثبت فى حقېم ثبت فى حقق غيرم انه لافائل بالف رق » فان 
قيل لإ لا تجوز أن يكون المراد من عرض النار علييم دوأ وعشياً عرض النصاح علمم فى الدنيا ؟ 
لان آهل الدبن إذا کر وا هم اترغيب والقرهيب وخوفوم بعذاب اله فقد عرضوا علبيم النار » 
ثم نقول فى الاية ما منع من حله على عذاب القبر وبيانه من وجهين : (الاول ) أن ذلك العذاب 
بب آن یکون انما غير منقطع » وقوله ( يعرضون علما غدوً وعشياً ) يقتضی أن لا عصل 
ذلك العذاب إلا فى هذين الوقتين » فشبت أن هذا لابمكن له على عذاب القبر ( الثانى ) أن الغذوة 
والعشية إنما عصلان فى الدنيا ‏ ما فى القبر فلا وجود هما » قبت ببذين الو جهين أنه لا بمكن حمل 
هذه الاية عل عذاب القبر (والجراب) عن السوال الأول أن ف الدتيا عرض عليهم كات تذكرم ٠‏ 
أمر الذار » لا أنه يعرض علبم نفس النار » فعلى قوط يصير معنى الآية الكلهات المذكرة لامر النار 
كانت تعرض عليهم › وذلك يةضى إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى الجاز › أما قولة الا ية ندل 
على حصول هذا العذاب ف هنين الوقتين وذلك لا يجوز › قلنا لم لاوز أن يكثنى ف القبر بايصال 
العذاب إليه فى هذين الوقنين » ثم عند قيام القيامة يلق ف‌النار فيدوم عذابه بعدذلك » وأيضاً لاتتع 
أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كةوله ( وم رزقہم فبا بكرة وعشباً ) آما قول ' 
إنه ليس فى الق والةيامة غدوة وعشية › فلا لاوز أن يقال إن عند حصول هاذن الوقتبن 

اهل الدنيا يعرض علم العذاب ؟ والله اعم 1 ۱ 

المسألة الثانية ) قرأ نافع وحزة والكساى وحفص عن عاص ( آدخلواآ ل فرعون ) أی 

يقال لحرنة جهنم : أدخلوم فى أشد العذاب » والباقون ادغاوا على معنى أنه بقال طؤلاء الكفار : 
ادخلوا آشد العذاب » والقراءة الأولى اختيار أ عبيدة » واحتج عابما بةوله تمالى ( يعرضون ) 
فهذا يمل بهم فكذلك ( أدخلوا ) وأما وجه القراة الثانية فقوله (ادخلوا أبواب جهنم  )‏ وھھنا 
آخر الكلام فى فصة ەؤمن آل فرعون . ۰ 4 
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واعل أن الكلام فى تلك القصة لما انعر إلى شرح أحوأل النار » لاجرم ذكر الله عقي 

قصة المناظرات الى تجرى بين الرؤساء والاتباع من أهل النار فقال ( وإذ يتحاجون فى النار ) 

والمعنى اذكر يا د لقومك (إذ يتحاجون ) آی عاجج بم عفنا > م شرح خص وهمم 

وذلك أن الضعفاء بقولون للرؤساء ( إنا كنا لك تبعاً ) فى الدنيا » قال صاحب الكشاف تا 

کدم ف جمع ادم أو ذوی تبع أى أتباع أو وصفا با!صدر ( نهل آتم مغنون عنا نصیاً من 
النار ) أى فيل تقدرون على أن تدفموا أا الرؤساء عنانصياً من المذاب › واعل آن 

أوشك الاتباع يم لمرن أن أرلكك الرؤساء لا قدرة هم على ذلك التخفيف › وإ نما مقصو دم 

من هذا الكلام المبالغة فى تخجيل أوأثك الرؤساء وليلام فلو مم ء» انهم م الذين سعوا فى إيقاع 

هولاء الاتباع فى آنواع الضلالات فعند هذا یقول الرؤساء ( [ناکل فما ) يعنى آن كلنا واقعون 

فى هذا المذاب » فلو قدرت على إزالةالمذاب عنك لدفعته عن نفسى »ثم بةرلون (إن اله قد حك 

بين العباد) يعنى يو صل إلى كل أحد مقدار حقه من النعيم أومن العذاب » ثم عند هذا عصل اليأس 

للأتباع من المتبوعين فير جمون إلى خزنة جيم ويقولون لمم (ادعوا ربك بخفف عنا وما من 

المذاب) فإن قيل للم يقل : وقال الذين فى النار لحرتنما بل قال (وقال الذين فى النار لخرنة جهنم ) ؟ 

قلنا فيه وجمان ( الأول ) أن يكون المقصود من ذكر جم الهويل والتفظيع ( والثانى ) أن 

پکون جہنم اسا لموضع هو أبعد النار قعراً > من قوم بتر جہنام ی بعيدة القعر » وفيا أعظم 

أقسام الكفار عقوبة وخزنة ذلك الموضع نكون أعظم خزنة + نم عند اه درجة » فإذ عزف 

اللكةار أن الامر كذلك استغاثوا بهم فأولئك اللائ يةولون مم (أو لم تك تأتيكم رساج 

بالبينات ) والمقصود أن قبل إرسال الرسل كان للةوم أن بقولوا إنه (ما جاءنا من بشير ولا نذي) 

آما بعد مجیء الرسل فلم بق عذر ولا عل کا قال تعالی ( وما کنا معذبین حى نبعث رسولا) 

وهذه الآية تدل على أن الواجب لا يتحةق إلا بعد مجىء الشرع » ثم إن أولئك اللائكة بةولون 

الكفار ادعوا أتم فإنا لا نجترىء على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين ( إحدهما ) كون آلمشفوع له 

متآ ( والثاف ) حصول الإذن فى الكفاعة ولم يو جد واحد من هذين الشرطين فإفدامنا على هذه 

الشفاعة متنع لكن ادعوا أتم ‏ وليس قولحم فأدعوا لرجاء ا منفعة » ولكن الدلالة على الخيبة ء فان 

املك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسح دعاء اللكغفار »ثم يصرحون مم بأنه لا أثر لدعامم 

فيةولون ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) فإن قيل إن الحاجة على الله عال » وإذا كارف 
كذلك امتنع آن يقال : إنه تأذی من هو لاء الجرمين يسبب جرمیم » وإذا کان النأذى عالا عليه 
كانت شهوة الانتقام متنعة فى حقه › إذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه المضار المظيمة إلى أولئك 
السكفار إضرار لا منفعة فيه إلى الله تعالى ولا للاحد من العبيد » فهو إضرار خال عن جع 
الجبات المنتفعة فكيف بليتق بالرحيم التكريم أن يبق على ذلك الإيلام أبد الآباد ودهر الداهرين ء 
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رم 92ے صو ےم رو Pt.‏ ه 24 Ew‏ 
إنا لتنصر رسلا وأأذين ٤امنوأ‏ فى الميوة ألدنيا ويوم قوم الأشمند يوم لا 


م رر م 7رح ورور م وروق 3>5 و ۶ ‌ ورزر و و ع : 
٠ ۰‏ 


2= و 
این تیم اغوم سر ار و رکذ ءات 
وا E‏ د و ي م{ وك وص a‏ 
وتیآشدی واورتا بیج إسرّویل الدب وي هکی وی لار 


وھد eze‏ ود > ع ص ص س وي رو صصص 


الأ لبلب ي قاصير إن وعد آله حق وأستغفر لذنبك وسح جمد ربك بلعث 
رالبگر ت 


ا اه ا ا ا 
من غیرآن برح حاجتہم ومن غیرآن یسمع دعام ومن غیر آن بلنفت إلى تضرعهم وانکسارم » 
ولو أن أقصى الناس قلباً فعل مل هذا التعذيب بيعض عببده لدعاه كرمه زرحمته إلى العفو صله مع 
أن هذا اليد فى محل النفع والضرر والحاجة » فا كرم ال كرمين كيف يلبق به هنذا الإضرار؟' 
قلنا آفعال انه لا تعال و ( لا بأل عا يفعل وم يلون ) فا جاء السك المح به.فى الكتاب 
المحتى وجب الإقرار به والله أعلم بالصواب . 
قوله تعالی : j}‏ لننصر رسلنا والذن آمنوا فى الحياة الدنيا ويرم قوم الإشماد » يوم لاينقع. 
الظالمين معذرتهم ولمم اللعنة ولم سوء الدار » ولقد آنينا موسى المدى و اورثنا بی إسرائیل 
الكتاب » هدى وذ كرى لول الإلباب > فاصار إن وعد الله حق واستففر إذنبك وسبح محمد : 
ربك بالمشی والإبكار ) . . 
اءل آن ف كيفية النظم وجوهاً ( الول ) آنه تعالى ۵ا ذكر وقاية الله موسی صاوات اله عله 
ولك اومن من مکز فرعون بین فی هذه الي آنه بنصر رل والذین آمنوا ممه (الانی) اہین من 
قبل مايقع بين آهل النارمن التخاصم وآنبم عند الفزع إلى خزنة جنم يقولون (ألم تك تآتيم رسل 
بالبينات) بع ذلك بذكر الرسل وأنه ينصرم فى الدنيا والآخرة ( والثالك ) وهو الأفرب عندى 
أن الكلام فى أول السورة إنما وقع من قوله ( ما بجادل فى آيات اله إلا الذي ن كغروا فلا يغررك 
تقامم فى.البلاد) وامتدالكلام فى الرد على أولثك الجادلين وعل أن القينأبدآكانو مشغْو لینبدفع 
کید المہطلین » وكل ذلك نما ذكره اه تعالى قسلية للرسول ب وتصبيرآ له على تحمل أذى قومه . 
ولما بلغ الكلام فى تقربر المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تعالى زسوله باقع بأن بنصره 
عل أعدانه فى الحياة الدنيا وفى الأخرة فقال ( إنا لتر رسلا والذين آمتوا) الأية » آما فالديا ' 
فو المراد بقوله ( فى المياة الدنيا ) » وأما فى الاّخرة فمو المراد بةؤله: ( وبوم يقوم الأاشباد) 


قوله تعالی 5 إنا لننصر رسلنا سورة غافر WY‏ 


غاصل الكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر ال نبباء والرسل » وينصر الذين ينصرونمم نصرة يظبر 
آثرها فى الدنيا وفى الأخرة . ۰ 

واعل أن نصرة الته الحقين تعصل بوجوه ( أحدها ) النصرة بالحجة › وقد سمى الله الحجة 
سلطاناً فى غير موضع › وهذه النصرة عامة للحقين أجع » ونم ماسم اله هذه النصرة ساطاناً لان 
السلطة فى الدنيا قد تبطل ٠‏ وقد تتبدل بالفقروالذلة والحاجة والفتور » أما ال الطنة الحاصلة بالحجة 
فإنها تبقى أبد الاباد وبمتنع تطرق الخال والفتور إلبها ( وأانها ) نهم منصورون بالمدح والتعظيم » 
فان الظلبة وإن قروا شخصا من الحقين إلا أنبم لايقدرون على [سقاط مدحه عن ألسنة الناس 
( واا ) نهم منضورون بسبب أن بواعنمم ملوءة من آنولر الحجة وقوة اليقين » فإنيم إا 
ينظرون إلى الظلدة وا لجال ا تنظر ملاك السموات إلى آخس الاشياء ( ورابعبا ) أن المبطلين 
ون کان يتفق مم آن صل فم استيلاء على الحةين » ففى الغالب أن ذلك لا يدوم بل يكشف 
للناس أن ذل ك كان آمزأ وقع على خلاف الواجب ونقيض التق ( وخامسما ) أن احق ان اتفق 
له أن وقع فى نوع من آنواع الحذور فذلك یکون سیا مزید ثوابه وقعظیم. درجاته .( وسادسبا ) 
أن الظلبة والمبطلين كا بمو تون نموت آ ارم ولا يبق لم فى الانيا أثر ولا خبر . وأآما المحقون 
فإن آ ثارم باقبة على وجه الدهر والناس مجم يقتدون فى أعبال البر والخير ومحنہم يتركون فذا 
كله آنواع نصرة اله للبحقين فى الدنيا ( وسابعها ) أنه تعالى قد ينتقم للنيباء والأولياء بعد 
موتہم » کا نصر حي بن زكر يا فإنه لما قتل قتل به سبعون ألفا ‏ وما نصرته تعالى بام فى الأحرة 
فذاك بإعلاء درجانہم فی متب الثواب وکونہم مصاحبین لا نییاء اله » ک) قال (فأو ك مع الذین 
آم انه علبهم من النبيين والصديقين وكهدا والصال مين وحسن أولئك رفغا ) 1 

واعل أن فى قول ( إنا لتنصر رسانا ) إلى قوله ( وبوم بقوم الأشہاد ) دقيقة معتبرة وهى 
أن السلطان العظيم إذا خص بعض خواصه بالإ كرام العظبم والتشريف الكامل عند حضور 
المع العظيم من آهل المشرق والمغرب كان ذلك ألذ وأمج فقوله ( إنا لننصر رسلنا - إلى - يوم 
يقوم الاشماد ) المقصود منسه هذه الدقيقة › واختلرا فى المراد بالاشماذ » والظاهر أن المراد كل 
من يشمد بأعمال العباد يوم القبامة من ملك ونى وءؤمن » أا اللائ فم الكرام الكانبون 
يشہدون مما شاهدوا » وآما الا نيباء فقال تعالى ( فكيف إذا جنا من كل أمة بشبد وجئنا بك 
عل هۇلاء شپيداً ) وقال تعالی ( وكذلك جملنا کم أمة وسطاً لتکو نوا شہداء على الناس ويكون 
الرسول علي شہیداً ) قال المبرد بجو ز أن کون واحد الاشہاد شهدا كطبار وطائر وأععاب 
وصاحب › و جوز آن پکون واحد الاشہاد شہہدآ کاٴشراف وشریف وأيتام ويقم ١‏ 

ثم قال تعالى ( يوم لابتفع الظالينمعذرنبم ولمم اللعنة ولحم سوء الدار ) قرأ أبن كثير 
وأبو خرو وابن عام لاتنفع بالناء لتأنيث المعذرة والباقون بالياء كانه أريد الاعتذار 


4 قوله تعالی : وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ور غار 


1 امل أن المقصود أيضاً من هذا شرح تعظم ثواب أهل الثواب » وذلك 0 مالل بين آنه 
ينصرم فى يوم يحتمع فيه ال ولون والآخرون » امم فى علو الدرجات فى ذلك اليوم ماذكرناه 
وأا حال آعدائہم فهر أنه حصات خم أمور ثلاثة (أحدها ) أنه لاينفعيم شىء من المعاذير البشة 
( وثانيها ) أن ( لمم اللعنة ) وهذا بفيد المحصر يعنى اللعنة مقصورة عليهم وهى الإهانة والإذلال 
(وثالما) سوء الدار وهو العقاب الشديد فهذا اليو م إذاكان الاعداء واقعبن فى هذه المرانب الثلاثة 
من الوحشة والبلية » ثم إنه خص الا نبياء وال ولياء بأنواع الشربفات الواقعة فى الحع الاعظم . 
فہہنا یظېر أن سرور الاؤمن کم يكون » وأن غموم الكافرين إلى أبن تبلغ . فإن قيل قوله ( يوم 
لا ينفع الظالمين معذرتمم ) يدل على أنبم يذكرون الأعذار إلا أن تلاك الأعذار لاتنفعہم فكيف 
المع بین هذا وبين قرله ( ولا بۇذن غ فيتذرون ) لا قول (لا تفع الظا لين ممذر تم ) لايدل 
ذكروا الأعذار » بل ليس فيه إلا أنه ليس عندم ءذر مقبول نافع » وهذا القدر لايدل 
هم ذکروه ألا . وأبفاً فيقال يوم ااقبامة وم طوبل فبعنذرون فى وقت ولا يعنذرون فى 
کک بين الله تعالى أنه ينصر الآانيياء والأؤمنين فى الدنيا والآخرة ذكر نوع من أنواع ' 
تلمك اأص رة فى الد نيا فقال (ولقد آنينا موی امدی) و جوز آن پکون المراد من المدى ما آناه الله 
من العلوم الكثيرة النافعة فى الدنيا والآخرة » وبجوز أن يكون المراد تلك الدلائل القاهرة الى 
أوردها على فرعون واتباعه وكادم بها » و تجوز أن يكون اراد هو النبوة الى هى أعظم المناصب 
الإنسانية» وبجوز أن يكون المراد إنزال التورآة عليه 
قوله تعالی :ظ ودنا ا وذکری لول الا لباب € جوز أن يكون 
ا مراد منه أنه تعال لا زل التوراة على موسى ٠ى‏ ذلك العل فم وتوارثوه خلفاً عن ملف » ووز 
أن بكون المراد ار الكتاب الى آنزها لته عاہم وهى كتب أنيياء بى إسرائيل التوراة و از توان 
والإجيل » والفرق بين المدى والذكرى أن المدى ما يكون دللا على الشىء وليس من شرطه 
آن بذ کر شیا آخر کان معلو ما ثم صار منسياً » وأما الذکری فهی الذى يكون كذلك فکټب آنبیاء 
الله مشتهلة على هدن القسمين إعضما دلائل فى أنفسما » وبعمما مذكرات لما ورد ف الكتب 
الإمية المقدمة . ولا بین أن اله تعالى ينصر رسله وياصر ااوؤمنين ف ادنيا والآخرة وضرب 
امال فى ذلك حال موسى وخاطب بعد ذلك مدآ لاقو فقال ( فاصبر إن وعد الله حق ) فالله 
ناص ر ك کا صر م ومنجز وعده فی حقك کاکان ذلك فی حقېم > م آمرہ بأن قبل عل جاعة آقه 
النافعة فى الدنبا والآخرة فان من كان له كان اله له . 
واعل آن بجاح لاطاعات حصورة ف ف مين التو بة عا لا بف › رالاشتغال ا وضعی › 
والاول مقدم على الثانى بحسب الرتبة الذانية فرجب أن يكون «قدماً عليه فى الذكر » آما التوبة 
عا لایب فو قوله ( واستغفر لذبك ) والطاعنون فى عصءة ة الانياء rls:‏ السلام تسكن 4 


قوله تعالى : إن الذين بجادلون في آيات الله . سورة غافر . . ê‏ 


OD TD‏ ٍ م 2> دم غو ل کا 
دون ف ٤الت‏ آله بغي سآطان آتلهم إن نی صدورمم إلا کر ما 


رر ر۶ ص 


ببللغیه ببللغيه فاستعذ بالل اه ر هوالسميع البصير و عاق سملت والأرّض 


| کبرمن خلق sS‏ ۰ 


وت ص ر 1 ھا 0 ٌ 


>2 منص ا < ع‎ ERE 


وحن أحمله على النوبة عن ترك الارلى والافضل » أو على ماكان ةد صدر عنم قبل النبوة » وقيل 
أيضاً الصو د منه حض التعب د كا فى قرله ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رلك ) فإن إبتاء ذلك الثىء 
واجب ثم إن آم نا بطلبه › وکۃولہ ( زب احک باحق ) من آنا نعل آنه لا کم لا بالحق » وقیسل 
إضافة المصدر إلى الفاءل والمهعول فةوله ( واستغفر. لذنبك ) من باب إضافة المصدر إلى المغول 
أى واستنفر لذنب أمتك فى حقك ؛ وأما الاشتغال با ينبي فهو قرله ( وسبح عمد ربك بالعثى 
والإبكار ) والتسبيح عبارة عن تنزيه اله عن کل ما لا يلبق به › والعشی والإبکار > يل صلاة 
العصر وصلاة الفجر» وقيل الإبكار » عبارة عن أول المار إلى النمف » والعثى عبارة عن ‌النصف 
إلى آخر النهار » فيدخل فيه كلالاوقات » وقلا مراد طرفا النہار کا قال (وأم الصلاة طرف النہار ) 
وبالجلة فا مراد منه الاس بالمواظبة على ذكر اله » وأن لا يفتر اللسان.عنه » وأن لا يفل القلب 
عنه » حى يصير الإنان هذا السبب داخلا فى زمة اللائ .کا قال فى وصفبم ( يسبحون الليل. 
والنهار لا يفترون ) والقه أعل . 

قوله تعالی  :‏ إن الذین بعادلون فی آیات اقه بنیز ۔اطان آتام إن فی صدورم إلا کبر مام 
بالغيه فاستعذ بالته إنه هو السميع الضير ٠‏ لى التموات والأرض | كر س خان الاش ولكن 
أ كثر الناس لا يعلهون » وها يستوى اللاعبى والبصير والذين آمذرا وعملوا ااصالحات ولا الممىء 
قلبلا ما تتذ كرون » إن الساعة لا تية لا ريب فما والكن ؟ كثر الناس لا بؤمنون © . 

اعل آنا بينا أن الكلام فى أول هذه السورة ما ابتدىء ردا عل الذين بجادلون فى آيات اله » 

واتصل البعض بالبءعض وامند على الترتيب الذى لخصناه » والنسق الذى كشفنا عنه إلى هذا 


6 قوله تعالی : إن الذین بجادلون ني ايات الله .. سورة غافر . 
ال ضع » م نه تعالی نبه فی هذه الآ على الداعية اى تحمل أولثك الكفار على تلك الجادلة ء 
فقال ( إن الذن بحادلون فى آبات الله بغیر سلطان ) إا ماهم على هذا الجدال الباطل کیر فی 
صدرم . فذلك الكير هو الذى عملم على هذا الجدال الباطل » وذلك اللكبر هو أنيم لو سلوا 
نبوتك لمم أن يكونوا تحت يدك وأمرك ونهيك » لان النبوة عتا كل ملاك ورياة وف 
صدورم ک لایڕرضون أن یکونوا فی خدمتك هذا هو الذى بحملهم على هذه الجادلات الباطلة 
والخاصات الفاسدة . ٠‏ 

ثم قال تعالی ( ما م پبالغیه ) یعی ا رریدون أن لایکونوا تحت يدك ولا يصاون إلى هذا 
المراد ء بل لابد وأن يصيروا تحت أمرك ونمك › ثم قال ( فاستعد باه ) آی فالنجیء إليه من 
کید من يحادلك (إنه هر السميع) با يقولون» أو تقول (البصير) يا تعمل ويعملون . فهو بععلك 
نافد الحم علهم ويصونك عن مكرم وكيد . 

واعل أنه تال لما وصف جدالم فی آبات الله بأنه بغیر ê‏ حجة ذكر لهذا مثالا 
فقال لحاقى السموات والارض أ كير من خلق الناس » والقادر على الا كبر قادر على الإاصغر 
لا حالة » وتقرير هذا الكالام أن الاستدلال بالثىء على غيره على ثلاثلة أفسام ( أحدها ) أن يقال 
لما قدر على اللاضعف وجب أن يقدر على الافوى وهذا فاسد (وثانا) أن يقال لما قدرعلى الثى. 
قدر علی مثلہ ء فھذا اسندلال حق لما ثبت فی الجقول آن حکر الشیء حم مثله ( وثالہا ) آن يقال 
لما قدر على الأفوى الا كدل فأن يقدر على الاقل الأرذل كان أولى » وهذا الاستدلال فى غاية 
الصجة والقوة ولا ير تاب فيه عاقل البتة ثم إن هؤلاء القوم يسليرن أن عالق السمواتوالأارض 
هو الله سبحانه وتعالى » ويم لون بالضرورة. أن ( خلق الشموات والأرض كير من خلق 
الناس ) وكان من حقہم أن يقروا بأن القادر على خاق السمرات والأرض يكون قادرا على إعادة 
الإنسان الذى خلقه أو لا :فما برهان جلى ف إفادة هذا المطلوب ١‏ ثم إن هذا البرهان على قو ته 
صار حيث لايعرفه أ كثر الناس » والمراد منهم الذين.ينكرون ألمحشر والنشر » فظبر بہنذاا لمال 
أنهؤلاء السكةار بجادلون فى آيات اله بغير ساطان ولا حجة » بل مجرد الحسد والجهل والكبر 
والتعصب » ولما بين اله تعالى أن المدال المقرون بالكبر والحسدوالمجل كف :يكون »وأن 
الجدال المفرون بالحجة والبرهان كيف يكون » نبه تعالى على الفرق بين البابين بذكر الخال فقال 
( وما يستوى الأعبى والبصير ) يعنى وما يستوى المستدل وال جال المقلد ء ثم قال ( والذين آمتوا. 
وعملوا الصالحات ولا المسىء) فالمراد بالأول التفاوت بين الام وال جاهل » والمراد بالثانى التفاورع 
بين الآتى بالاعمال الصالة و بين الى بالعمال الفاسدة الباطلةء ثم قال (قليلا ماتنذكرون) يعنى 
ہم ون کانوا يملمون أن الع خير من اجهل » وأن العمل الصالم خير من العمل الفاسدة » إلا 
آنه یلا ماتنذکرون ف النوع المعإن من الاعتقاد أنه عل أو جل ؛ والنوعالمعين من‌العمل أنه عل 


۸۱ a a E 


ارم ر رور و ی ر وودر 


| وکال ربک آدعونی استَجبَ کن الین سرون افیا او 
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| جهخم داخرین ج ایی جل الل گرو والنما بصا إن الله 
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دو لی عل ع الا وککی کرای لا بشو زی کیک ا ربک للق 
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جحدون 9 


صا أوفاسد » فأن المحسد يعمى الوم » فعتقدون فى الجهل والتةاد أنه عض المعرفة . وفىالحسد 
والمحقد والكي آنه حض الطاعة » فمذا هو المراد من قرله ( قليلا ما تنذكرون ) قرأ عاصم وحزة 
والکسای (تنذکرون) بالتاء علا لخطاب »ی قل هم فلبلا ما تتذكرون » والبافرن بالياء على الغيبة . 
ولا قرر الدليل الدال على إمكان وجود بوم القيامة » أردفه بأن أخين عن وقرعما ودخو هما 
فى الو جود فقال ( إن الساعة لآنية لا ريب فا ولكن أ كر الاس لا بؤمنون ) والمراد بأ كثر 
انناس الكفار الذبن ينكرون البعث والةيامة . 
قوله تعالی : وقال ربک ادعو أستجب لک إن الذ, ن بستکبرون عن عبادنی سیدخلون 
¢ نے داخرین » اه الذی جعل دم اليل لةسكذوا فه والنبار مبصرآً إن اله لذوا فضل على الناس 
وکن | کثر الاس لا يشکرون ؛ E‏ لا إله إلا هو فأى ئۇفىكون › 
يۇفك الذين كانوا ابات الله درن ¢ 
أنه تعالى لا بين أن الةرل بالقبامة حق وصدق» وكان من المعلوم بالضرورة أن الإذسان 
لاياتفع فى بوم القيامة إلا بطاعة انق تعالى الاشتغال بالطاعة من أم المهمات » ولا 
كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والنتضرع » لاجرم أمر اله تعالن به فى هذه الآية قال (وقال 
e‏ واشتاف الناس ف المراد بقوله ( ادعوای ) فقيل انه الامر بالدعاء » 
وقيل إنه الام بالعبادة » بدليل أنه قال بعده (إن الذين يستكبرون عن عبادتى) ولولا أن اللأاص 
بالدعاء أمر بمطلقى العبادة ۵ا بى لقوله ( إن الذين يستكيرون عن ع معن » وأيضاً الدعاء 
معنى العبادة كثير فى القرآن كةوله ( إن يدعون من دونه إلا إناث ) وأجيب عنه بأن الدعاء هو ٠‏ 
اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة » فكا نه قيل إن تارك الدعاء إنما تركه للاجل أن يستكبر عن 
اظبار العبودية (وأجيب) عن وله إن الدعاء معن العبادة كشير فی القرآن » بأن ترك الظاهر لايصار 
الةخر الرازي ¬ ج ۲۷ م٦‏ 


۸۲ قوله تعالى : إن الذين يستكبرون عن عبادتي : سورة غافر . 


لبه [لا بدلیل منفصل » فان قیل كرف قال ( اعون آستجب لک ) وقد بذع کٹیراً فلا پستجاب 
(أجاب) الكمى عنه بأن قال : الدعاء [نما يصح على شرط » ومن دعا كذلك استجيب له » وذلك 
الشرط هو أن يكرن الطلوب بالدعاء «صاحة وحكمة ثم سأل نفسه فقال : فا هو أصلح يفعله بلا 
دعاء ‏ فا الفائدة فى الدعاء ! (وأجاب) عنه من وجمين ( الأول ) أن فيه الفزع والانقطاع إلى اقه 
والثای ) لن هذا آيضاً وارد على الكل » لنه إن عل آنه يفعله فلا بد وآن يفعله » فلا قاد فی 
الدعاء » وإن عل أنه لا يفعله فإنه البشة لايفعله » فلا فايدة فى الدعاء » وكل ما يةولونة ههنا فهو 
جوابنا » هذا مام ما ذکره » وعندی فيه وجه آخر وهو آنه قال ( ادعونی استجب لک ) فکل 
من دعا الله وفى قلبه ذرة من الاعت|اد عل ماله وجاهه وأقاربه وأصدقائه وجده واجتپاده > فهو فی 
الحقيقة ما دعا اله إلا باللسان » أما بالةلب فإنه معول فى تحصيل ذلك المطلوب على غير الله » فبذا 
الإنسان مأ دعا ربه فى وقت » أما إذا دعا فى وقت لا بب فى القلب النفات إلى غير اه » فالظاهر 
أنه تعصل الاستجابة » إذا عرفت هذا فيه بشارة كاءلة » وهى أن انقطاع القلب بالكلية ها 
سوى الله لاعصل إلا عند القرب من الموت ء فان الإنسان قاطع ف ذلك الوقت بأنهلاإينفعة شىء 
سوى فضل الته تعالى » فعلى القانون الذى ذكرناه وجب أن يكون الدعاء ف ذلك الوقت مقبولا 
عند اله » ونرجو من افضل اله وإحسانه أن يوفقنا الدعاء المقرون بالإخلاص والنضرع فى ذلك 
الوقت » واعلم أن الكلام المستةصى فى الدعاء قد بق ذكره فى سورة البقرة . 
م قال تعالی (إن الین یستکبرون عن عبادنی سیدخلون e‏ داخرین) أی صاغرين وهذا 
إحسان عظبم من اله تعالى حيث ذكر الوعيد الشديد علي ترك الدعاء » فإن قيل روى عن رسول 
باو آنه قال حكاية عن رب العزة أنه قال د من شغله ذكرى عن مسألى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين ‏ فهذا الخبر يقتضى أن ترك الدعاء أفضل » وهذه الآية تدل على أن ترك الدعاء وجب 
الوعيدالشديد » فكيف المع بيهما ؟ قلنا لاشك أنالعقل إذاكان مستغرقاً فى الثناء كان ذلك أفضل 
من الدعاء » لان الدعاء طلب للحظ والاستغرق فى معر فة جلال الله أفضلمن طاب الحظ » آما إذا 
عصل ذلك الاستغرا ق كان الاشتغال بالدعاء أولى » لن الدعاء يشتمل على معرقة عزة الربوبية 
وذلة المبودية » ثم قال تعالى '(القه الذى جعل الك الليل لتسكنوا فيه ) واعل أن تعلقه يما قله 
من وجهين ( الأول ) كانه تمالى قال : إنى أنعمت عليك قبل طلبك لمذه انعم ال جايلة العظيمة » 
ومن أنمم قبل ااسؤال بهذه النمم المالبة كيف لا ينعم بالأشياء القليلة بعد الم ؤال ( والثانى ) آنه 
تعالى 1ا آم بالدعاء » فكاٴنه قيل الاشتغال بالدعاء لابد وأن يكون ٠سبوةاً‏ عصول المخرة » فا 
الدليل على وجود الإله القادر »> وقد ذكر اقه الى هذه الدلائل المشرة على وجوده وآدرته 
وحکنته » واعل آنا يينا أن دلاثل وجود الله وتدرته » إما الكرة » و مأ عنصرية » آما الفلكيات 
فقسام ية (أحدھا) تعاقب الیل والنہار › و[ لا] کان ؟ کرم صا لل المالم مر بوطاًہما فذکرھا ا" 


قوله تعالى : إن الله لذو فضل على الناس . سورة غافر . Ar‏ 

تعالى فى هذا المقام » وبين أن الحكة فى لق اليل حصول الراحة إسبب النوم والسكون › 
والمحكة فى خلت النهار » إبصار الأشياء ليحصل مكنة التصرف فبا على الوجه الانفع.» ها أن 
ااسكون فى وقت النوم سبب للراحة فبيانه من وجهين : (الاول) أن الحركات تو جب الإعياء من 
حيبف إن المركة توجب الدخونة والجفاف » وذلك وجب الثألم (والثانى) أن !لإحسإس بالأشياء 
نما بمكن بإبصال الأرواح الجسمانة إلى ظاهر الحس »ثم إن تلك الأرواح تتحلل ببب كثرة 
الحركات فتضعف الحواس والإحساسات » وإذا نام الإنسان عادت الارواح الحساسة فى باطن 
البدن و رکزت وقویت وتخلصت عن‌الإعياء » وأيضا اللبل باردرطب فبرود ته‌ورطو بته یتدارکان 
ماحصل فى اهار من الحر وال جفاف ببب ماحدث من كثرة الحركات » فمذه هى النافع المعلومة 
من قوله تعالن ( اقه اأذى جمل لك الليل لنسكنوا فيه ) وأما قوله ( والنہار مبصرا ) فاءل آن 
الإنان مدق بالطبع » ومعناه آنه ما لم صل مدينة تامة لم تننظم مهمات الإنسان فى مأكوله 
ومشروبه ومليسه ومنكحه » ولك المبمات لاتعصل إلا بأعمال كثيرة » وتلك الأعصال تصرفات 
فى أمور » وهذه التصرفات لاادكل "إلا بالضوء والنور حى يوز الإنسان بسبب ذلك النور بين ما 
يوافقه وبین مالا يوافقه » فذا هو الحكة فى قوله (والنهار مبصرآ) فإن قبل كان الواجب عسب 
رعاية النظم آن يقال هو الذى جعللكمٌالليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه › أو لعل لكر اليل 
سا كنا ولكنه ل يقل كذلك بل قال فى الليل لتسكئوا فيه » وقال فى النهار مبصراً فا الفادة فيه ؟ 
وأيعنا فا الحكة فى تقدبم ذكر اللیل علیذکر النہار ممآن النہارآشرف مناللبل ؟ تلنا : آماا جواب 
عن ( الأول ) فهو أن اللبل والنوم فى الحقيقة طبعية عدمية فهو عير مقصود بالذات » أما اليقظة 
فأمور وجودية ‏ وهى مقصودة بالذات » وقد بين الشيخ عبد القاهر التحوى فى دلائل الإجاز أن 
دلالة صيعة الإسم عل الام والكال أفوى: من دلالة صية القعل علهما › ذا هو السبب فى هذا 
الفرق والله أعل » وآما ا لجواب عن ( الاق ) فهو أن الظابة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية 
والعدم فىالحدثاتمقدم على الو جود » ولمذاالسبب قال فىأول سورةالا نمام (وجملااظلمات وااذور) . 
واعل آنه تعالی ا ذكر مافى الليل والبار من المصال وال حكر البالغة قال ( إن اه لذو فضل 

على الناس ولكن أ كثر الناس لايشكرون ) والمراد أن فضل انه عل الgحاقق‏ كثيرآ جد ولكنهم 
لايشكرونه » واعلم أن ترك الشكر لوجوه : (أحدها) آن يعتقد الرنجل أن هذه العم لوست من 
اه تعالى مثل أن يعنقد أن هذه الافلاك واجبة الوجود لذوانما وواجبة الدوران لذواتبا » يذ 
هذا الرجل لايعتقد أن هذه النعم من الته ( وثانما ) أن الرجل وإن اعتقد أن كل هذا العام حصل 
بتخليق‌اه و تكو ينه إلا أن هذه النعم الغظيمة › أعنى نعمة تعاقب اللبل والنہار لما دامت وأستمرت 
نسما الإنسان » فاذا ابتلى الإنسان بفقدان شىء منها عرف قدرها مثل أن تةق لبءض الناس والعياذ 
باقة أن عبسه بعض الظلبة فى آبار عبيقة مظلمة مدة مديدة › خيثذ يعرف ذلك الإنسان قدر نعمة 


A٤‏ قوله تعالی : الله الذي جعل لكم الأرض ون غا 


<> وت 2ے DT‏ 


د رر م رر ج ص ضر اا ر رو 
الله اآیی جل کا ارش قرا ۶اا وصور ف فاحسن صور 


ورزفه من الطيّت ا قتبارك الله رب العلیین ي هوا لی 


لاله إا هو ST‏ المد رب الع چ @ لإي 
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بيت أن عبد الذي تڌعون من دون له لما جا٤نی الْبیتلت من من ری وامرت‎ 
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علقة؟ م رج طفلام لعبلغوا اشد م ا من 


المراء الصاف OTE‏ ك کان اف بض خدمه بان آم آقراماً 
حی نعونه عن الإستناد إلى الجدار وعن النوم فمظم وقع هذا التعذيب ( وثالما ) آذ الرجل 
وإن‌کان عارفاً عواقع هذه النعم إلا أنه يكون حر يما عل الدنيا عب للبال وال جاه فاذا فاته لمال 
الكثير وال جاه العريض وقع فى كفران هذه الم العظيمة » و اكان أ كث الق هالسكين فى اش 
هذه الأ ودية الثلاثة انى ذكرناهاء لاجرم قال تعالى ( ولکن | کثر الناس لایشکرون) ونظیره 
قوله قعالی ( وفلیل من غبادی الشكور ) وقول ابلیس ( ولا تعد | کثرم شا کرین) ولا بین 
الله تعالي بتلك الدلائل المذكورة وجود الإله القادر الرء جي المحكيم قال ( ذلك القه ربک ال 
کل شی لا له إلا هو) قال صاب الكشاف ذلك العم لمیر بالا فعأل ا لخاصة الى لا يشازكه 
فبا أحد (هر ته ربک خالق کل شىء لا لله إلا هو) أخبار مترادفة أى هو الجامع لمذه الأوصاف 
من الإمية والربوبية وخلق کل ىء وأنه لا ثانى له ( فآنى تؤنڪون ). والمراد فأ تصزفون 
ولم تعدلون عن هذه الدلاثل و قسکذبون با ثم قال تعالى ر كذلك ؤفك الذین کانوا بآبات اله 
بححدرن ) وی وک م ا ا م ان ا 
نك أفكوا . 

قوله تعال : اله اذى جعل لک الأرض قراراً والس)ء باه دسو خو صو رکم 
ورزقک من الطیبات ذلك الله ربک فتبارك الله رب المالمين » هو الى لا إله إلا هو فادعوه 
مخلصين له الدين الحد ته رب العالين »قل إن نيت أن عبد الذين دعن من دون الل لما جا 
ابوات من ری وآمرت آن أسل ارب العامين ؛ هو الذى خلقك من ثاب م من لطفة ثم عى 


قوله تعالی : ومنکم من يتوف من قبل ا a‏ 
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توف نبل ولتبلغوا اجلامسمى ولعلکر تعقلون 


علقة م عخرجک طفلا ثم لتلغوا آشدکم م لتکو نوا شیو خآ ومنکن بتوفی من قبل ولنبلغوا آجلا 
ا تعةلون ¢ 
آنا ینا آن ٠‏ وجود الله وقدرته إما أن تكون من دلائل الآفاق أو من باب دلائل . 
و > آما دلائل الآفاق فالمرادكل ماهو غير الإنسان من كل هذا العام وهى أفسام كثيرة › 
والمذكور ملا فى هذه الآية أقسام منها أحوال اليل والبار وقد سبق ذكره ( وثانها ) الأرض 
والسماء وهو المراد من قوله (اقه الذى جعل لک الأرض قراراً والسماء بناء ) قال ابن عباس فی 
قوله ( قرارآً ) أى مازلا فى حال الحياة وبعد الموت (والسماء بناء ) كالقبة المضروبة على الأرض › 
وقیل مسك الارض بلا عمد جتی آمکن التصرف لیما ( والسہاء بناء ) آى قابا ثاب ولا لوقعمت 
علينا » وآما دلال الانفس فالراد منها دلالة أحوال بدن الإنسان ودلالة أحوال.نفسه على وجود 
الصانع القادر الحكم ء والم كور نبا فى هذه الآبة قان ( أحدهما ) ما هو حاصل مشاهد حال 
کال حاله ( والثانی ) ماکان حاصلا فی ابتداء خلقته وتکوینه . 
ل[آما القسم الإول) فأنواع كثيرة والمذكور منها فى هذه الآية أنواع ثلاثة (أولما) حدوث 
صورته وهو المراد من قول ( وصور کم ) ( وثانها) حسن صورته وهو المراد من وله (فأحسن 
صو رکم )۰( وثالما ) آنه رزقه من الطيبات وهو المراد من قوله ( ورزق من الطيبات ) وقد 
اطنبنا فی تفسیر هذه الاشیاء فی هذا اللکتاب مر ارآ لاسا فی تفسیرقوله تعالى (ولقد کرمنا بی آدم) 
ولما ذكر اه تعالى هذه الدلائل الجسة ائنين من دلائل الفاق وثلاثة من دلائل الا نفس قال : 
( فلك اه ربك فتبارك اته رب العامين ) وتفسيرتبارك إما الدوام وااثبات وإما كثرة الخيراتء 
ثم قال ( هو الى لا إله إلا هو ) وهذا يفيد الجصر وأن لا حى إلا هو فوجب أن حمل ذلك 
علی المی الذی بمتنع آن موت امتناعا ذانیاً وحینئذ لا حی إلا هو فكاّنه أجرى الشىء الذى يجوز 
زواله بجرى المعدوم . 
واعل أن المى عبارة عن الدراك الفعال والدراك إشارة إلى العلم الام » والفعال إشارة إلى 
القدرة الكاملة » ولما نبه على هاتين الصفتين من صفات ال جلال نبه على الصفة للاللة وهى : 
الوحدانية بقوله لا إله إلا هو » ولما وصفه بهذ الصفات آم العباد بشيثين ( أحدهما ) بالدعاء 
( والثاف ) بالإخلاص فيه »› فقال ( فادعوه مخلصين له الدن ) ثم قال ( الد قه رب العالمين ) 
فيجوز أن يكون المراد قول ( اليد لته رب العا مين ) ويحوز أن يكون المراد أنه لماكان موصو 
بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له ( الجد لته رب العالين ) و لما بين صفات ال جلال 
والعظمة قال ( قل إنى بيت أن أعبد الذين تدعون من دون اله ) فأورد ذلك على المشر كين بألين 


. قوله تعالى : هو الذي خلقكم من تراب . سورة غافر‎ ۸٦ 
ر رتم من اد رق ریت انر بی ق فاع اها سن یات راه یات‎ 
وضرجح المقل‎ ٤ أن إله العام قد ثبت کو نه مو صوفاً بصفات الجلال والعظمة على ماتقدم ذكره‎ 
يشم-د بآن العبادة لاتليق إلا به » وأن جعل الأحجار المأحوتة و‎ 
. المعبودية مستنكر فى بدبة العقل‎ 
ولما بين أنه أمر بعبادة اله تعالى فقال ( وأمرت أن اسل رب الاين ) وإغا و‎ 
الأحكام فى حق'نفسه لانم كانوا يعتقدون فيه آنه فى غابة العقل وكال الجوهر > ومن المعلوم‎ 
بالضرورة أن كل أحد فإنه لا بريد لنقسه إلا الأفضل الكل » فإذا ذكر أن «صلحته لا تم إلا‎ 
بالإعزاض عن غيراه والإقبال بالكلية على طاعة الله ظهر ن مذ ریق | کل من کل اموه‎ 
. ) ثم قال ( هو الذی خلقک من تراب‎ 
واعل أناقد ذكرنا أن الدلاتلعلى قسمين دلال الفاق والانقس » أما دلائل الفاق فكشية‎ 
والمذكور نبا فى هذه الآية أربعة : اليل والهار والأارض والبماء › وأما دلائل الأ نفس‎ 
» فد ذكرنا آنا على قسمين ( أحدهما ) الإإحوال الحاضرة حال كال الصحة وهی أفسام كثيرة‎ 
. والمذكور ههنا مها ثلاثة أنواع : الصورة وحسن الصورة. ورزق الطيبات‎ 
وأما القسم الثانى ) وهو كيفية تتكون هذا البدن من ابتداء كونه نطفة وجنياً إلى آغر‎ 
) الشیخوخة اموت فهو الذکور فی هذه الاي فقا ( هر انی غات من تراب م من فطفة‎ 
فقيل الماد آدم › وعندى لاحاجة إليه لآن كل إنسان فهر خلوق من المى ومن دم الطمث » والمى‎ 
مخلوق من الدم فالإذسان مخلوق من الدم والدم نما يتولد من الأغذية والاغذية إما حيوانية وإما‎ 
نباتية » والحال فى تكون ذلك المحيوان كالحال فى تدكون الإنان فالا غذية بأسرها منتهبة إلى‎ 
النباتية والنبات نما يكون من الراب وال ماء » فشبت أن كل إذسان فهو متكون من التراب إن‎ 
0 ذلك النراب يصير نطفة ثم علقة بعد كونه علفة متب كثيرة إلى أن ينفصل من بطن الام‎ 
. فاته تعالی ترك ذکرھا ھہنا لجل آنه تعالی ذکرھا فی سائ الأيات‎ 
واعل تعالی رتب عر الإنسان على ثلاث مراتب (أوطما) کونه طفلا» وثانیا آن پیل آشده‎ 
وثالما الشبخوخة وهذا ترتيب صحيح مط ابق للعقل » وذلك لان الإزسان فى أول ره يكون‎ 
فى القزايد والنشو. والماء وهو المسمى بالطفولية ( والرتبة الانة ) أن يبلغ إلى كال النشوء ولل‎ 
أشد السن من غير أن بكون ا ور ی اي‎ 
» الضعف والنقص‎ O قوله ( لتبلغوا أشيد‎ 
وهذه المرتبة هى المراد مر قرله ( ثم لشكونوا شيوخاً ) وإذا عرف هذا التقسي اعرف‎ 
2 بم لاتزيد على هذه الفلالة » قال صاحب الكشاف‎ e انرا البمر كسب‎ 
. (اتلغرا آشدکم ) متعاق بفمل عذوی تقدیره م يبقیک لتبلعوا‎ 


قوله تعالى : وهو الذي يجي وييت | . سورة غأفر . AY‏ 


قدا َد می أا قو ل ,کن قیکون چ 


تر إل لین دون ف بلت آله أ صرفو وک آلذين كبوا 


ى EEE‏ 2 روب 


پالکتلب ويا ارسلتا پهه رمتا فسوف ا إذالاغدل ف 


تال (ومنکمن بتو فمن‌قبل) ا أومن‌قبل هذه الأحر ال إذا خرج سقطاً . 

ثم قال (ولتبلغرا جلا سنمى) وفعاه إفعل ذاك لتاغوا أجلا منتى وغو اوقت الوت وقيل 
يوم القيامة . 

ثم قال ( ولعلك تعقلون ) مافى هذه الأحوال العجيبة من أنواع الهبر وأفسام الدلائل .. 

قول تعالی لإ هو الذی عى وعمیت اذا قضی آمرآً فاا بقول له کن فيكون ) 

اعل آنه تعالى ما ذكر انتقال الإنسان من كونه ترا إلى كونه نطفة ثم إلى كونه علقة ثم إلى 
كونه طفلا ثم إلى بلوغ الا شد ثم إلى الشبخوخة واسندل بذ التغيرات على وجود الإلهالقادرقال 
بعده (وهو الذی ی و بميت) يعن ى ك) أن الاتتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفات‌الى تقدم 
ذكرها يدل على الإله القادر » فكذلك الاتتقال من الحياة إلى المت وبالمكس يدل على الإله. 
القادر وقوله ( ظإذا قضی آمر] فإنما بقول له کن فیکون ) فيه وجوه ( الأول ) معناه آنه لما نقل 
هذه الأجسام من يعض هذه ااصفات إلى صفة أخرى لم تعب فى ذلك التصرف ولم حنج إلى آل 
وآداة» ضير عن نفاذ قدرته فى اللكائنات والحدثات من غير معارض ولا مدافع با إذا قال ( کن 
فيكون ) ( الوجه الثانى ) آنه عبر عن الإ-حياء والإماتة بقول ( كن فيكون ) فكانه قبل الاتتقال 
من كونه تراب إلى كونه نطفة ثم إلى كو نه غلفة انتقالات تحصل على الندريح قليلا فلبلا وأما 
صيرور المحياة فبى إعا تحعصل لتعليق جوهر الروح النطفية به ء وذلك عدث دفعة وأحدة » فأهذا 
السبب وقع التعبير عنه بقوله ( كن فيكون ) ( الوجه الثالث ) أن من الناس من يقول إن تتكون 
الإنسان [ نما ينقد من انى والدم فى الرحم فى مدة معينة وإعسب اتنقالاته من حالات إلى 
حالات » فکا نه قیل إنه : تنم آن کون کل إنسان عن إنسان آر » لآن الة-اسل مال » ووقوع 
الحادث فى الآزل عال کک الاعتراف بإنان هو أول الناس » بئذ بكرن حدوث ذلك 
الإنسان لابواسطة المى والدم ‏ بل بإجاد اه تعالى ابتداء » فعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله 
( کن فیکون ) . 

قوله تعالى  :‏ آل تر إلى الذین جادلون فی آبات التہ آنی یصرفون › الذین کذبء | بالکتاب 
وبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلبون » [ذ الاغلال فی أعناقہم واللاسل بسحبون »فی الم ثم فی 


. قوله تعالى : في الحميم ثم في النار يسجرون . سورة غافر‎ AA 
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هم این ما نتم اسر ن( من دون الله قالوا ضلوا عنا بل ر نكن ندعوأ من 


ےر e‏ ر یور 


ا ا کل 2 1 ا ٍ س ا 
قبل شيعا ذلك يضل آله الكفرين ي ذالھ ا کنتے تفرحون 


0 
٩ 
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وص ت م رو ویو ر ’ وص ص یر2 


ses.‏ ْ ٍ > ره ۽ ا 


وا ر لے س 2 


النار یسجرون ثم قیل طم ین ما کتتم تش رکون ۽ مني دون اله قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو 
من قبل شیتاً كذلك یضل اتہ الکافرین › ذلک با كم تفر حون ف الأرض بغیر ال حق وا كنم 
تمرحون ٬‏ ادخلوا آبواب جنم الدین فا فس مثوى المنكبرين ) . 
اعل آنه تمالی عاد إلى ذم الذین بحادلون فی آیات اه فقال : ( آل تر إلى الذین بجادلون فی آیات 
لته أ یصرفون ) وهذا ذم حم عل آن جادلو! فی آیات اه ودفعها والشکذیب بها » فىجب 
تعالی مجم بةوله ( آنى يصرفون ) كا يقول الرجل لمن لا يبين : آی يذهب بك تعجباً من غغلته ٤‏ 
ثم بین آنہم م ( الذین کذبوا بالکتاب ) آی بالقرآن ( وبا آرسلنا به رسلنا) من سار التب » 
فإن قيل سوف للاستقبال » وإذ للهساضى فقوله (فسوف يملمون » [ذ الاغلال فى أعتاقبم ) مثل ٠‏ 
قولك : سوف أصوم آمس » قلنا المراد من قولة ([ذ) هو إذا » لأن الامور المستقبلة لماكانت 
فی آخبار اقه تعالی متبقنة مقطو ءا بها عبر نبا بلفظ ماکان ووجد » وال معى على الاستقبال »هذا 
لفظ صاحب الكشاف: .. ۰ 
ثم إنه تغالى وصف كيفية عقابمم قال( إذ الاغلال فى أعنافهم والملاسل يسجبون »فى 
اجيم ) والمعى : أنه يكون فى أعناقہم الأغلال والسلاسل ء ثم يسحبون بتاك الملاسل فى الم ء 
آى فى الماء المسخن بنار جام (٣م‏ فى النار يسجرون) والسجر فى اللغة اللإيقاد فى التنور » ومعتاه ' 
آ فى النار فبى عيطة بهم » ويقرب منه قوله تعالى ( نار القه الموقدة التى تعللع على الأافئدة ) ( م 
قیل م آین ما کتتم تش رکون من دون اه ) فيةولون (ضاوا عنا) آی خابوا عن عیو نیا فلا نرام 
ولا نستشفع بم ٠‏ ثم قالوا ( بل لم نکن ندوا من بل شیتآ ) آی تبین غم آنہم لم بکونوا شیا » 
وما کنا نمید بعبادتہم شیتآ » کا تقول حسبت آن فلاناً شیء » فإِذا هو لبس بشی۔ إذا جربته فم 
تجد غندہ خیرآ » وبجوز آیضاً آن يقال إنہم کذبوا وآنکروا آنہم عبدواغیر ات › کا آخبر الل 


قوله تعانی : فاصبر إن وعد الله حق . سورة غافر . ۸۹ 


سم 


ود چ وو 3 م ت صت 2 و 5 رود ترو و د ر 
ابر إن وعد لله حى فإما ترينك بعض آلذى نعدم ‏ او نعوفينك فليا 


و 
رور ت ہے ےو ٤و‏ 2و وور . روڪ م ور 242ص و رر ر م د .> 
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رجعون رو ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منم من قصصنا عليك ومهم من لم 


2و صو ر رر ر ےم ور £ ا 2ے ت ‌ 2 م ٤‏ 
نقصص عليك وماکان لرسول آن ياتى بڪاية إلا بإذن آله فإذا جاءَ ام آل 


وران رار 1 رص ت و 2 
قضى با لحي وتسر هنالك المبطلون 9 
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تعالی عنہم فی سورة الانعام آم قالوا ( واه ر ہنا ما کنا مش رکین ) ثم قال تمالی ( كذلك یضل 
اله الكافرين ) قال القاضى : معناه أنه يضلهم عن طريق الجنة ‏ إذ لابجوز أن يقال يضم عر._ 
الحجة إذ قد هدام فى الدنيا إلما » وقال صاحب الكشاف ( كذلك يضل اله الكافرين ) مثل 
ضلال ‏ متم عنہم يضلم عن آ تمم > حى أنبم لو طلبوا الالمة أو طلبنيم الآلمة لم يعد أحدهما. 
الآخر ‏ ثم قال (ذلک با کنتم تفرحون فی الارض ) آی ذل الإضلال بسبب ماکان لک 
من الفرحوالمرح بغيرالحق » وهو الشركوعبادة الإصنام ( ادخلوا أبو اب جهام) ااسبعة المقسومة 
لك » قال الته تعالى.( لا سبعة آبواب » لكل باب مهم جزء مقسوم ) » ( خالدين فبا فس مثوى 
الممكبرين ) والمراد منه مافال فى الأية المحةدمة فى صفة هؤلا. الجادلين ( إن فى صدور إلا كير ) . 
قوله تعالى : ف فاصير إن وعد الته حق فإما ترينك بءعض الذى نعدم أو نتو فينك فإلينار جعون . 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وماکان ارسول أن 
يأنى بآية إلا بإذن اه » فإذا جاء مس القه قضى بالق وخسر هنا لك المبطلون ‏ . ) 
عل أنه قعالى لا تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع فى تريف طريقة الجادلين فى آيات الله › 
أمر ى هذه الآ ية رسوله بأن يصير على إيذاتبم وإ اشم بتلك الجادلات »ثم قال (إنو عدالله حق) 
وع به ماوعد به الرسول من 'نصرته » ومن إنزال العذاب عل أعدالّه ‏ ثم قال ( فإما توينك إعض 
الدى نعدم ) يعنى أولئك الكفار من أنواع العذاب » مثل القتل يوم بدر » قذلك هو المطلوب (أو 
تتوفينك ) قبل إنزال العذاب علبهم ( فإلينا بر جعون) يوم القيامة فناتقم منهم أشد الاننقام » ونظيره 
قوله تعالى ( فإما نهين بك فإنا منهم منتقمون » أو نرينك الذى وعدنام فنا علوم مقتدرون ) . 
ثم قال تعالى ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك مهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 
والمعى أنه قال محمد صلى الله عليه وسل : أنت كالرسل من قبلك > وقد ذكرنا حال بعضبم لك وم 
نذکر حال الباقین » ولیس فم أحد أعطاه اه آیات ومعجزات إلا وقدجادلهقومه فا وکذ وه فما 
وجری علہم من الم ما يقارب ما جرى عليك فصبروا» وكانوا أبدآً بقترحون عل الا ناء إظهار 
المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل العناد والتعنت » ثم إن القه تعالى لما عل أن الصلاح 


۰ قوله تعالى : الله الذي جعل لكم . سورة غافر . 


سسس سس 


آل ای جعل کک الا نعم لتر کبوآ منیا ومنھا تا کون چ کک 


بے وص و و وص رح داص ررر رو و الور 


ها منديع ولباخوا عليها حاجة في صدور ك وعلها وع الفاك تحماون ي 


یریک ۶اینه ء ای ٤بدت‏ آله كرود ی 
ف إظهار ماأظهره » وإلالم يظره ولم يكن ذلك قأدحاً فى نبونم » فكذلك ا لمال فى اقتراح قومك 
عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً » لاجرم ماأظبر ناهاء وهذا هو المرأد من قوله 
( وماكان ارسول أن يأنى.بآية إلا إذن اقه ) ثم قال ( فإذا جاء أ الله قضى بالق ) وهسذا واعيد 
ورد عقيب اقتراح الآيات (وأم اقه) الةيامة (والمبطلون) م المعاندون الذين بجادلون فى آيات 
القه . ويقترحون المحجزات الزادة على قدر الحاجة على سبيل التعنت . . 

قوله تعالی  :‏ اقہ الذی جعل لک الانعام لت رکہوا منہا ومنہا تأ کاون » ولک فا منافع واتبلغوا 

علها حاجة فى صدو ركم وعليا وعلى الفلك تحه‌لون › وبر یک آیاته ای آبات الله تنکرون ) . 

اعل آنه تعالى لما أطنب فى تقرير الوعيد عاد إلى ذكر مايدل على وجود الإله الحكيم الرحيم» . 
وإلى ذكر مايصلح آن يعد إنعاماً عل المباد » قال الزجاج:الأانمام الإبل حاصة » وال القاضى هى 
الأزواج المانية » وفي الأية سؤالات : ۰ 

( الال الأول آنه لم أدخل لام الفرض على قوله ( لتركبوا ) وعلى قوله ( لتبلغوا) 
وم يدخل عل البواق فا السبب فيه ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف ال ركوب فى اليج والذزو 
إماأن يكون واجبآًأر مندوبً » فهذان القسمان أغراض دينية فلاجرم أدخل عليماحرف التعليل » 
وأما ا كل وإصابة المنافع فن جنس المباحات + فلاجرم ماأدخل عليه حرف النعليل » نظيره قوله 
تعالى (وا نيل والبغال والجير لتركبوها وزينة) فأدل النعليل على ال ركوب ولم يدخله على الزينة . 

لإ الدؤال الثانى ) قوله تعالى ( وعليبا وعلى الفاك تحهلون ) متاه تحملون فى الب والبجر ؟ 
إذا عرفت هذا فنقول : م لم يةل وف الفا ك کا قال قلنا ال فيم من كل زو جين انين (وا جواب) 
أن كلمة على للاستعلاء فالشىء الذى يوضم فى الفلا كا يصح أن يقال وضع فيه يصح أن يقال 
وضع عليه ء و لما صح الوجهان كانت لفظة على أولى ی بم المراد فى قوله ( وعليبا وعلى الك 
تعملون ) ولما ذكر اله هذه الدلائل الكثيرة قال ( ویریک آیاته فأی آیات الله تنکرون ). يی . 
أن هذه الات الى عددناها كبا ظاهرة باهرة » فةوله (فأى آيات اله تنكرون) تنيبه على آنه لین 
فی شیء من الذلائل النى تقدم ذكرها مابمكن إنكاره » قال صاحب الكخاف قرله (فأى آيات اته) 


قوله تعالى : أفلم يسيروا ي الأرض . سورة غافر . ۹ 
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ق سوا فی الأرض تیرو گت کان ععقبة ا نكلو 


٤و‏ صم دارو ٤ے‏ 2ے کے ےک s>‏ تز اوم سوا تر هيو ا اا 
ة وءاثارا فى الارض فا أغنى عنهم ماكانوا كسبون 3 
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ا 


" 


| کثر منم واشد فو 
ممت ا 92 IIS‏ ٍِ ر و مر ود ll‏ ا 
فلما جاءتہم رسلهم پالبینلت فرحوای عندهم من الل وحاق وم ما گانوا 


رصت ورا رور 2 


رو و م رص 2 ر ےم* ےے Ee,‏ 
به پستېز ٤ون‏ و فلم راوا باسنا الوا ۶امنا بالل وحدہ, وکفرنا ما کا په 


ٍ رو صصق ا 


ر م ےو ر 9د > ص دە e Gora‏ 
مش رکین QD‏ فلم بك فع ا لما را باسنا ستّت ال لی قد خلت فی 


رر را 


عبادەء وخسم هنا ك۲ نکفرون ر 


جاء على اللغة المستفيضة › وقولك : فأية آيات اله قليل لان التفرفة بين المذكر وااؤنت فى الاسماء 
غير الصفات نحو حار وحارة غريب ؛ وهى ف أى أغرب لإبامه والقه عل . 
قوله تعالی : آفلم یسیرو! فی الارض فینظرو! کیف کان عافبة الذين من قبلهم كانوا كر 
مہم وأشد قوة وآثاراً فی الارض فا آغی عنم ماکانوا يکسبون » فلما جاءتہم رساهم بالبینات 
فرحوا ما عندم من الم وحاق بهم ماکانوا به یستهزئون » فلما رأوا بأسنا الوا آمنا بلله وحده 
وكفرنا ٠١‏ كنا به مشر كين » فلم يك ينفعيم إبمانبم لما رأوا بأسنا سنة الله الى ةد خلت فى عباده 
وخسر هناك الكافرون ۾ . ) 
اعل آنه تعالى راعى ترتيباً لطيفاً فى آخر هذه السورة ء وذلك أنه ذكر فصلا فى دلائل الإية 
وال القدرة والرحمة والحكة »ثم أردفه بفصل فى النديد والوعيد وهذا الفصل الذنى وقع عليه 
ختم هذه السورة هو الفصل المشتمل على الوعيد » والمقصود أن هؤلاء'الكفار الذبن ادون فى 
آیات الله و حصل الكير المظيم فى صدورم بمذا» وال بب فى ذلك كله طاب الرياسة والتةدم دلى 
النير فى المال وال جاه » فن ترك الانقياد للحق لأ جل طلب هذه الاشياء فقد باح الآخرة بالدنياء 
فبین تعالی آن هذه أاطريقة فاسدة ‏ لان الدنيا فانية ذاهبة. واحتج عليه بقوله تعالى (فلنیرواف 
الأرض فينظروا كيف كان ماقبة الذين من قبلهم ) يمى لو ساروا فى أطراف اللارض لعرفرا 
أن عاقبة المتتكيرين المتمردين ء ليست إلا اللاك والبوار »مع آنبمكانوا !كشي عدداً ومالا وجأها 
من هؤلاء المأ خرين » فلما لميستفيد وا من تلك المكنة الظيمة والدولةالقاهرة إلاالخيبة والخسارء 
واللحسرة والبوار » فكيف يكون حال مؤلاء اافقراء اسا کین » آما بیان آم کانوا! کەن 


ي ٤‏ : قوله تعالى: : فليا رأوا بأسنا . سورة غافر . 
هؤلا. عدداً فما يعرف فى الخبار » وأما آنه م كانوا أشد قوة وآثارآ فى الأرض » فلنه قد 
بقيت آرم عصون عظيمة بمدم » مثل الأهرام الموجودة صر » ومثل هذه البلاد العظيمة الى 
بناها ا ملوك المتقدمون ؛ ومثل ماحكى الله عنيم من آم كانوا ينحتون من ال بال بيوتاً . 

ثم قال تعالی ( فا نی عنہم ماکانوا یکسبون ) ما فى قوله ( فا أغى عابم ) نافية أو مضمنة 

RIH‏ مصدرية ولب 
الرفع يمى آی د ہی أغی بم مسوم أ و كسمم . 

ثم بين تعالى أن أوائك الكفار ا جاتيم رسلهم بالبينات E‏ 
من الع » واعل أن الضمير فى قوله ( فرحوا ) بحتمل أن يكون عائدآً إلى الكفار » وأن پکون 
عانداً إلى الرسل » أما إذا قلنا إنه عاد إلى الكفار » فذاك العلم الذى فرحوا به أى علإكان ؟ وفيه 
وجوه ( الول ) أن يكون المراد الأشياء الى كانوا يسمونها باعل » وهى الشہات الى حكاها الله 
٥‏ ہم فی الةرآن كوم ( وما بہلکنا إلا الدھر ) وقرلمم ( لو شاء الله ما اش رکنا .ولا آبا نا ) 
وقولمم ( من حى العظام وهى رمم ) › » ( ولأن رددت إلى رى الأجدن خيرآً منبا منقلباً ) وكانوا . 
يقرحو ن بذلك ويدفعون به علوم الانییاء ‏ کا قال (کل حزب مما لديم فرحون) (الثاى ) 
رز أن يكون المراد علوم الفلاسغة » فإنهم كاتا إذا موا بوحى الله دفعوه وصغروا صل الائيياء. 
إلى علو مہم > وعن سقراط آنه مع بمجى ء إەض الا نبياء فقيل له لو هاجرت إليه فقال حن قوم 
مهدیون قلااب بنا إلى من بہدينا ( الثالك) يجوز أن يكون المراد علهم بأمور الدنيا ومعرفم 
بتدبیرها »کا قال تعالى (يعلمون ظاهرآً من الحياة الد نيا وم عن الآخرة هم غافلون ؛ ذلك مبلغهم من 
۰ العم ) فلا جاءم الرسل بعلوم الديانات وهى «عرفة لته تعالى ومعرفة المعاد وتطهير النفس عن 
الرذائل لم يلتفتوا إابها واستهزؤا بها » واعتقدوا آنه لا عل أنفع وأجاب للفوائدمن علبيم » ففرحوا 
به .ما إذا قلنا الضمير عانّد إلى الانيياء ففيه وجان ( الأول ) أن بجعل الفرح لارسل » ومعناه أن 
الرسل لما رأوا من قومبم جلا كاملا ء وٌ[عراضاً عن التق وعلواسوء عافبتېم وما بلحقام من 
a SE E A‏ وشکروا اه .عليه » وحاق بالکافرین 
جزاء جبلہم واسنہ زانهم ( الثانى ) أن يكون المراد فرحوا بها عند الزسل من العلل فرح حك منه 
واستہزاء به » كانه قال استہزۇا بالبینات » وبا جاؤا به من عل الوخی فرحین » و یدل عليه قوله 
تعالی ( وحاق ېم ما کانوا به یستېزئون ) . 

قوله تعالی : ف فلما رأو! باسنا قالوا آمنا باه وحده وکفرنا ا کاب رااان 
شدة العذاب ومنه قوله تعالى ( بعذاب بثيس ) فإن قبل أى فرق بين قوله (فل يك ينعم إمانءم) 
وبين ما لوقيل فلم ينفعيم عام ؟ قلنا هومثل کان ف‌نحو قوله (ماکان ته آن بتخذ من ولد) والمعی 
ف إصح ولم وستقم أن ينهم [عام فان فل اذکروا ا ضابطآ فى الوقت اذى لا نفع الإتيان. 


۹۳ ٠. قوله تعالى : وخسر هنالك الكافرون . سورة غافر.‎ ٠ 
بالإمان فيه » قلنا إنه الوقت الذى يعاين فيه نزول ملاك الرحة والعذاب › لأن ف ذلك الوقت‎ 
يصير المرء ملجأً إلى الإبمان فذلك الإبمان لا ينفع نما ينفع مع القدرة على خلافه » حى يكون‎ 
. المرء عختارآ » آما إذا عابنوا علامات الآخرة فلا‎ 

ثم قال تعالى ( سنة اله الى قد خلت فى عباده ) والمعنى أن عدم قبول الإبان عال اليأس سنة . 
اله مطردة فى كل الم . 

ثم قال ( وخسر هنالك الكافرون ) فقوله ( هنالك ) مستعاز للزمان أى وخووا وقت رؤية 


البأس » واه الهمادى للصوابب. 
تم تفسير هذه السورة يوم السبت الثانى من ذى الحجة من سنة ثلاث وستمائة من المجرة فى 
بلدة هرأة . 


یا من لا يبلغ آدنی ما ستأرت به من جلالك وأعزتك أقصى نعوت الناعتين » با من تقاصرت 
عن الإحاطة بمبادىء سرا ركبريائه آفمام المتفكرين » وأنظارالمأملين . لا تععلنا بفضلك وراك 
ف زمرة الخاضر ير البطلين . ولا تحعلنا يوم القيامة من الحرومين › فإنك أ كرم الا كرمين › 
وأرحم الراحين . ) 

والحد لته رب العالمين . صلوات القه على سيدنا جمد النى-وآله وععبه أجعين . 
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ا E‏ 
جورم ٠‏ 


معو e)‏ وقالوا فاا ù‏ كته م دعو به وف ءاذاننا وفروين 


7 سے ٤م(‏ مرے وو س د 3و 


نتا ونك جاب عمل نتا علو ي فللا انا رشک يوس لإ 


ےر م 3 ې لے a‏ ع2 د لر و 
EE‏ وحد EO ES‏ وويل للمشر امش رکن وي اين 
ا يؤتون آل وة وهم بالانرة هم کفرون ر إن الین ورماوا 


Sot >‏ م وو 


الصللحت م أجرعير مرن ي 


بسم اله الرحمن 

Î iS, ¢ N‏ تدعو نا الله ا 
ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل ننا عاملون » قل إنما آنا بشر مثلكر يوحى إلى آنما امك إله واحد 
فاستقيموا إليه وأستغفروه وویل للمشركین . الذین لا بۇتون الزكاة وم بالاخرة م كافرون ٤‏ 

إن الذين منوا وعاوا الصالحات لمم أجر غير منون ) . 
اعل آن فى أول هذه السورة احتالات (أحدها) وهو الافوی آن قال حم اسم للسورة وهو 
فى «وضع المیتدا وتنریل خبره » ( وثانیما ) قال الاخفش : تنزیل رفع بالابتداء وکتاب خبره » 
( وثالما ) قال الزجاج ؛ تغزیل رفع بالایتداء وخبره کناب فصلت آیاته ووجهه آن قوله ( تغریل ) 


قوله تعالی : بشيراً ونذيراً . سورة فصلت . ° 

تخصص بالصفة وهو قرله ( من الرحن الر حم ) خاز وقوعه مبندأ . 
واعل أنه تعالى حك على السورة المسماة عم بأشياء ( أوها) كونه تنزيلا والمراد لزل 
والتعبير عن المغعول بالمصدر باز «شور » يقال هذا بناء الاير أى مبنيه » وهذا الدرم ضرب 
السلطان آی مضروبه » والمراد من کو نما منزلا أن الله تمالى كتا فى الاوح المحفوظ وأم جبريل 
علية السلام بأن بحفظ تلك الكلات ثم بنزل بها على عمد باي و إيبلغبا إليه » فلبا حصل تفهيم هذه 
الكلات بواسطة نزول جبريل عليه السلام سمى لذلك تنريلا ( وثانها) كون ذلك التنريل من 
الرحمن الرحبم » وذلك بدل على كون ذلك التنزبل نعمة عظيمة من القه قعالى لأن الفعل المقرون 
بالصفة لابد وأن يكون مناسباً لنلاك الصمَة » فكونه تعالى رحاتاً رحا صفتان دالتان على کال 
الرحمة » فالتنز بل المضاف إلى هاتين الصفتين لابد وأن يكون دالا عل اعظم وجوه اللعمة » والامى 
ف نفسه كذلك » لان الخلق فى هذا العام كالمرضى والزمنى والحتاجين » والقرآن مشتمل على كل 
ماحتاج إليه المرضى من الأدوية وعلى كل ما تاج إلبه الاععاء من الأغذية » فكان أعظم النعم 
عند الله تعالى على آهل هذا العالم إنزال القرآن علبيم ( وثالثما ) كو نه كتاباً وقد بينا أن هذا الاسم 
مشتق من المع ونما سمی كتا انه جمع فيه علوم الاولين والآخرين ( ورابعها ) قوله ( فصات 
آباته ) والمراد آنه فرقت آیاته وجعلت تفاصيل فى معان مختلفة فبعضما فى وصف ذات اقه تعالى 
وشرح صفات التازيه والنقدوس وشرح کال علمه وقدر ته ورحمته وحكه وتجائب أحوال خلقة 
السموات والارض والكوا كب وتعاةب الليل والمار وعائب أحوال النبات والحوان 
والإنسان » وبعضما فى أحوال النكاليف المترجبة أعو القلوب وتخو الجوارح » وبعضها ف الوعد 
والوعيد والثواب والعقاب درجات أهل الجنة ودرجات أهل النأر » وبعضما فى المراءظ 
والنصاح وبعضما فى تمذيب الأخلاق ورياضة النفس › وبعضما فى قصص الا ولين. وتواريخ 
الماضين » وبالملة فن أنصف عل أنه ليس ف يد الاق كناب اجتمع فيه من الءلوم الختلفة والمباحث 
المتباینة مل ماف القرآن ( وخاسم-ا ) قوله ( قرآناً ) والوجه فی قسمیته قرآناً قذ سبق وقرله 
تعالى (فرآآ) نصب على الاختصاص والمدح أى أريد ذا الكتاب المفصل قرآناً من صفته كيت 
وكيت › وقيل هو نصب عل المحال ( وسادسما ) قوله ( عرياً ) والمعى أن هذا القرآن إا نزل 
بلغة العرب وتا کد هذا بقوله تعالى ( وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) ( وسابعبا ) قرله 
تعالى ( لوم يعلهون ) والمعنى أا جعلناه عرباً أجل أنا أنزلناه على قوم عرب ناه بافة العرب 
لبفهموا منه المرإد . فإن قيل قرله (الةوم يعلمون ) متعاتى بماذا ؟ قلنا جوز.أن يتعلق بقوله 
( تنزيل ) أو بقوله ( فصلت ) أى تنزيل من اه أجلم أو فصلت آياته لأجلہم » وال جود أن 
يكون صفة مثل ما قبله وما بده » آى قرآن عريباًكائاً لقوم عرب . للا يفرق بين الضلات 
. والصفات ( وأامبا واسعبا ) قوله (بشيراً ونذيرآً) يعنى بشيرآً للبطيعين باثواب ونذيرا لجر مين 


. قولەتعالى : قرآناً عربياً . سورة فصلت‎ . - ۹٩ 


) بالمقاب » والمق أن القرآن بشارة ونذارة إلا أنه أطاق ام افاعل عله نيه عل کرت لای 
هذه الصفة »ک) يقال شعر.شاعر وكلام قائل . 
لإ الصفة العاشرة ) كولم معرضين عنه لا يمون ولا يأنةتون إليه ء ذه هى المغات 

العشرة الى وصف اقه القرآن بها و يتفرع علببا مسائل : ) 

ل المسألة الأولى € القائلون خا الةرآن احتجوا ,هذه الاية من وجوه (ااول) آنه و وصف 
القرآن بكونه تغزيلا ومنزلا والمنزل والتنزبل مشمر بالنصيير من حال » فوجب أن يكون لوقا 
(الثانى) أن التنزيل «صدر والمصدر هو الفعول الطلق باتفاق النحر بين (الثالف) المراد باليكتابج 
إما الكتاب وهو المصدر الذى هو.الممعول المطلق أو المكتوب الدى هو المغعول (الرايع ) 
أن قوله ( فصلت ) يدل على آن متصرفاً يتصرف فبه بالنةصيل اليبو وذلك لا يلبق بالقدمم 
( الخامس ) أنه [نما مى قرآنا انه قرن بءض أجزائه بالبض ؤذلك يدل على كونه مفعول فاعل . 
ومجهول جاعل (الادس) وصفه بكونه عربياً» و[نما حت هذه الذسبة لا جل أن هذه الالفاظ إنما ٠‏ 
دخلت على هذه المعای عسب وضع المرب واصطلاحانمم » وما جعل حمل جاعل وفعل فاعل . 
فلابد وأن يكون عدا وخلوقا (الجواب) أن كل هذه الو جوه الى ذكرتموها عاندة إلى اللغات و إلى 
الحروف والکلات › وهی عندنا عدثة خلوقة » [نا الذی ندعی قدمه شی. آخر سوی هذه الالفاظ ۰ 
واه أعل . 
اظ المسألة الثانية ¢ ذهب | کار أانکلمین إل أن بمب عل لكلف تنزبل ألفاظ القرآن ل 
المعانى الى هى موضوعة ها سسب اللغة العرية » فأما حلا على معان أخر لا بهذا الطريق فهذا 
باطل قطماً ‏ وذلك مثل الوجوه الى يذكرها أهل الباطن › مثل آنبم تارة حملون الحروف على 
حساب امل وتازة حم لون كل حرف على نمىء آخر » وللصوفية طرق كثيرة فى الباب ويسمونها 
عل المكاشفة والذى يدل على فساد تللك الوجوه بأ سرھا قولہ تعالی (قرآ] عریا) و[نما میاه مریاً 
لكونه دالا عل هذه الممانى المخصوصة بوضع العرب وباصظلاحانيم » وذلك يدل على أن دلا 
هذه ال لفاظ لم تحعصل إلا على تلك المعانى المخصوصة › وآن ماسواه فهو باطل . 

« المسألة الثالثة ) ذهب قرم إلى آنه صل ف القرآن من سائر اللات كقوله ( استيرق) 
و (جيل) فانہما فارسيان » وقوله (مشكاة) فإنبا من لغة الحبشة وقوله (قطاس) فانه من لغة اروم 
E E SEN EA N‏ 
قومه ) . 

i 3‏ الرابعة ¢ قالت المعترلة لفظ الإمان والكةر والملاة والزكة والصوم المج 
آلفاظ حرعية. لا لغوية > والممى أن الشرع قل هذه الالفاظ عن مسمياتبا اللغوية.الاصلية إلى 
مسمیات آخری » وعندنا أن هذا باطل » وليس للشرع تصرف فى هذه الا لفاظ عن مسمياما إلا 
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من وجه وأحد » وهوآنه خصص هذه الاسماء بنوع واحد من آنواع مسميانما مثلا » الإمان عبارة 
عن التصدبق نخصصه الشرع بنوع مغزن من التصديق › والصلاة عبارة عن الدعاء نأ صه الشرع 
بنوع معين من الدعاء » كذا القول فى البواقى ودليلنا على عحة مذهبنا قوله تعالى ( قرآنا عرياً ) › 
وقول ( وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) . 
ظ المسألة ا لخامسة ) نما وصفب اه القرآن بكونه ( عرباً ) فى معرض المدح والنمظم وهذا 

المطلوب لا يم إلا ذا ثبت أن لذة المرب أفضل اللغات . ) 

واعل أن هذا المقصود نما بم إذا ضبطنا أقسام فضائل اللغات بضابط معلوم »ثم بينا أن تلاك 
الاسام حاصلة فيه لافى غيره » فنقول لاشك أن الكلام كب من الكلات المفردة » وهى ص كبة 
من الجروف » فالكلمة ها مادة وهى الحروف > وها صورة وهى تلاك ايده المعبنة الحاصله عند 
الت ركيب . فهذه الفضيلة إنما تعصل إمإ عسب مادتما آو عب صو رتا » آما الى عب مادتها فهى 
آحاد الجروف » واعل إن الحروف على قسمين بعضما بينة امخارج ظاهرة المقاماح وبعضما خفية 
امارج مشتبة المقاطع > وحروف العرب بأسرها ظاهرة الخارج بينة المقاطع › ولا يشتبه شىء منبا 
بالأغر . وآما الحروى المستعملة فى سائر اللغات فليست كذلك بل قد عصل فم حرف يشتبه 
بعضما بالبعض » وذلك عل بكال الفصاحة » وأيضاً الحركات المستعملة .فى سائ لغة العرب حركات 
ظاهرة جلية وهى النصب والرفع والجر > وکل واحد من هذه الفلا فانه تاز عن غيره امتيازاً 
ظاهرآً جا » وأما الإشمام والروم فبقل حصوة) فى لغات العرب » وذلك أيضاً مر جنس 
ما وجب الفصاحة » وأما الكلات الحاصلة عسب الت ركيب فهى أنواع : 

(أحدها) أنا مروف عل قسمين متقاربة الغ ج ومتباعدة الخرج » وأيضآً ا جروف على قسمين 
مها صلبة ومنها رخوة » فيحصل من هذا التقسبم أفسام أربعة الصلبة المنقاربة » والرخوة المتقاربة ‏ 
والصلبة المتباعدة » والرخوة المباعدة » فإذا توالى فى االكلمة حرفان صلبان متقاربان صعب اللفظ 
بہاء لان سيب تقارب الخرج يصير التلفظ بها جارياً جرى ما إذاكان الإنسان مقيدآ ثم بمشى › 
وبسبب صلابة تلك الحروف تتوارد الاعال الشاقة الةوية على الموضع الواحدمن الخرج › وتو الى 
الإعمال الشاقة بو جب الضعف والإعياء » ومثل هذا الت ركيب فى اللغة العربة قليل ( وتانيما ) أن 
جنس بعض ال جروف آلذ وأطيب ى المع » وكلكلمة عصلفيبا حرف من هذا الجن كان ماعب 
أطيب ( وثالما ) الوزن فقول : الكلمة.إما أن تكون ثنائية أو ثلاثبة أو رباعية › وأعدطما هو 
الثلای لانالصوت نما یتولد ببب الجرکه » والح رکالابد امن مبدأً ووسط ومننہی › فہذه ثلاث 
مراتب » فالكلمة لابدو أن حصل فراهذه المراتب الثلاثة حى تكون تامة » أما الثنائية فى ناقصة 
وأما الرباعبة فبى زاندة » والغائب فى كلام المرب الثلاثيات » فشبت مما ذكرناضبط فضائلاللغات › 
والاستقراء يدل على أن لغة المرب موصوفة بيا » وأما سار اللغات فليست كذلك › رالته أعل . 

الفخر الرازي - ج ۲۷ م ۷ 
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ل المسألة السادسة € قولة ( لقوم يلون ) يعى إا جملناه ll‏ لأجل أن يلوا 
الاراد منه » والقائلون بآن أفعال الله معللة بااصال والح مسكوا بمذه الآية وقالوا إنها تذل على 
أنه [نما جمله ( عريآ ) ذه الحكة » فهذا يدل على أن تعليل أفعال الله تعالى وأحكاهه جار . 

ل المسألة السابعة . قال قرم الةر آن کله غیر معاوم بل فيه ما یدل وفیه مالا وغل , 
المنکل ون لاوز آن عصل فیه شی.۔غیر »لوم » والدلیل عليه قرله تعالی (قرآنآعر یا لقو م‌یعلیون) 
يعنى لما جعاناه عرءآ لصير معلوء] ‏ والقول بأنه غير معلوم يقدح فه : 
لظ المسألة الثامنة € وله تعالى ( فأعرض أ كثرم فهم لا ي-معون ) يدل على أن الهادى 
من هداه الله وأن الضال من أضله الله وتقربره أن الصفات النسعة المنركورة اللقرآن تو جب قوة 
الاهتام بمعرفته و بالوقرف على معانيه » لانا بينا أن كونه نازلا من عند الإله الرحن الر حم یدل 
عل اش تماله على أفضل المنافع وأجل طالب › وكونه ( فرآناً عرياً ) مفصلا دل مل أت فخا 
الكشف واليان »و ركونه ( بشيراً ونذراً ) يدل على أن الاحتياج إلى فہم ما فيه من آم المہمات › 
لان سمى الإنسان فى معرفة ما وصله إلى الثواب أو إلى العقاب من آم الممات » وقد حصلت 
هذه الموجبات الثلاثة فى تأ كيد الرغبة فى فم الةرآن وف شدة الميل إلى الإحاطة. به . .ثم مع ذلك 
فقد أعرضوا عنه ولم بلتفتوا إليه ونبذوه وراء ظؤرم › وذلك يدل على أنه لامهدی إلا من هداه 
القه » ولا ضال إلا من أضله الله . 

واعل أنه تعالى ا وصف الةرآن بأنهم أعرضوا عنه ولا يسمعونه › ا ذه 
النفرة والمياعدة وذكروا ثلائة أشا افا آم قالوا (لو بنا فی أ كنة ما دعونا إل( وأكنة 
+ هع كنان كاغطية جمع غطاء « والكنان هو الذى جل فيه السبام (وثانیا) قوھم ( وی 
اا وتر ) آی صمم وثقل بنع من استماع قولك ( وثالما ) قوشم (ومن يتنا ويينك حجاب ) 
والحجاب هو الذى إعنع من.الرؤبة والفادة فى كلمة (هن) فال ( ومن نيتنا ) :آڼه لو لو قل : 
وييانا وبينك حجاب » اكان المعنى أن حجابً حصل وط ال جبتين » وأما بزيادة لفظ ( من )كان 
المعى أن الحجاب ابتدأً منا وابتدأً منك » فالمسافة الحاصلة ييننا ويينك مستوعبة بالحجاب » وما 
بتى جزه منبا فارغاً عن هذا المجاب فكانت هذه اللفظة دالة على قوة هذا الحجاب ھکذا ذکره 
صاحب الكشاف وهو فى غاية الحسن 

واعل آنه إنما وقع الاقتصار على هذه العا الثلالة » وذلك لان القاب عل المءرفة وساطان 
الإدن والسمع و هما الآ لتان المعينتان لتحصيل المعارف » فلما بين ن آنه هذه e‏ حجوبة به 
کان ذلك أقصی مامكن فى هذا الباب . ۰ 

واعل آنه إذا تأكدت النةرة عن الشىء صارت اك افر ة فى ااقلب فإذا مع نه منه کاماً 

لم يفهم معتاه کا نیش › ولذ راه لم تصر تلاك الر ية سيا للوقوف على دقائتق أحوالك ذلك 
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المرنى » وذلك المدرك والشاعر هوالنفس » وشدة نفرة النفس عن الشىء نمنه امن التدبروالوقوف 

على دقاتتق ذلك الى. » فإذا كان الام كذلك كان قوم (قلونا فى أ كنة عا ”دعونا إله 
وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) استعارات کءلة فى إفادة المعى المراد » فإن قبل إنه 
تعالى حكى هذا المعى عن الكفار فى معرض الذم » وذكر أيضاً مايقرب منه فى معرض الذم ؟ 
فقال ( وقالو! قلو بنا غلف بل لم اله بكفرم ) . 

خم إنه تمالى ذكر هذه الأشياء الثلاثة بعينما فى معرض التقربر والإبات فى سورة الأئعام 
فقال (و جمانا على قلو م أ كنة آن بفقهوه وف آذانہم وفرآً) فكيف المع بيہما ؟ فلن إنه لم يقل 
هونا آنمم كذبوا فى ذلك إا الذى ذ١هم‏ عليه آم قالوا : إنا إذا كنا كذلك لم جز تكليف: ) 
وتوجيه الام والنهى علينا » وهذا الثاى باطل » أما الأول فلأنه ليس ف الآية مايدل على آم 
کذوا فيه . 

واعل آنم لما وصةوا أنفسمم ذه الصفات الثلاثه قالو! (فاعمل إننا عاملون) والمراد فاعسل 
عل د E‏ دتا » و جوز أن بكون المراد فاعمل فى [بطال آم نا إننا عاملون 
فى إبطال آمك > والحاصل عندنا أن القوم ما كذبو فى قولمر ( قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا 
إليه » وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) بل إا نوا بالكفر والكلام الباطل فى قوم 
( فاعمل إنناعاملون ) . 

ولما حك اله عنهم هذه.الشبة أمر مدآ صلى اله عليه وسل أن جيب عن هذه الشببة بقوله 
( قل نما آنا بشر مثاسكم يوحى إلى ) وبان هذا الجواب كانه يقول إنى لاأقدر أن أحملكم على 
الإعان جبرآً وقہرآ فإنی بشر مشک ولا امتیاز بینی وبینک إلا ٤جرد‏ آن الته عز وجل آوحی إلى 
وما آوحی ایک ا بلغمذا الوحى إليك »ثم بعد ذلك إن شرفكم اه بالنو حيد والتوفيق قبلنمره» 
ون خذلک بالحرمان ردد موه » وذلك لا تعلق بنبوتی ورسالتی ٠‏ ثم بين أن خلاصة ذلك الوحى 
ترجع إلى أمرين : العلل وااممل » أما امم فالرأس والرئيس فيه معرفة التوحيد » ذلك لان احق 
هو أن الته واحد وهو المراد من قوله ( [٤ا‏ للهك إله واحد ) وإذا كان الحتق فى نفس الام 
ذلك وجب علينا آن نعترفبه » رحو المراد من قوله (فاستةيموا إليه) ونظيره قوله (اهدنا الصراط 
المستق ) وقوله ( إن الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا ) وقوله تعالى ( وأآن هذا صراطى متقي) 
فاتبعوه ) وف قوله تمالى ( فاستقيموا إليه ) وجهان ( الأول ) فاستقيموا متو جين إليه ( الثاف ) 
آن کون قوله ( فاستقیموا [لیه ) مناه فاستقیموا له لان حړوف الجر بقام بعضا مقأم البعض . 

واعلم أن التكايف له ركنان ( أحدهما ) الاعتقاد والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحيد » فلا 
آس بذلك اتتقل إلى وظيفة العمل والرأسوالر ئيس فيهالاستغفار » فلذا السبب قال (واستغفروه) 
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فإن قيل المةصود من الاستغفار والتوبة إزالة مالا ينبغى وذلك مقدم على فعل ماينبضى» فل كس 
هذا التر تيب هنا وقدم ماينبغى على إزالة مالا ينب ؟ قلنا ليس المراد مزهذا الاستغقار الاستغفار 
عن الكفر > بل المراد منه إن يعمل 2 يستغفر إعده لاجل احرف من وقوع اللقصير فى العمل 
النی آنی به کا قال صل اه عليه ولم « زإنه ليغان على قى و إن لاستغفر أله فى اليم والليلة 
سبعين رة » ولا رغب اله تعالى فى الخير والطاعة مر باتحذير عا لا ينف » فقال : ( وويل 
للش ركين الذين لايو تون الزكاة وهم بالآخرة م كافرون ) وفى هذه الاية مسائل + 
المسألة الأولى ) وجه النظم فى هذه الآية من وجوه (الأول) أن النقول والشرائع ناطقة 
بآن خلاصة السعادات سبو طة بأمبن التعظم للام اله والشفةة علي خلق اله » وذلك لان 
المي جودات » لما الاق وإما الخلق » فأما الخالق فكال السعادة فى المحعأملة معه أن يقر يكوه ٠‏ 
و بصفات الجلال والعظمة . ثم يانى بأفعال دالة على كونه فى نماية المظمة فى اعتقادنا 
وهذا هو المراد من التعظم لام اله ٠‏ وأما الاق كال السعادة فى المعاءلة معم أن يمى فى 
دفع الشر عم وفى إيصال الير إاببم » وذلك هو المراد من الشفقة على خلق اقه » فثبت آن اعغام 
الطاعات التعظم للام الله » وأفضل أبو اب ااتعظم لامر اله الإفرار بکونه واحداً و[ذا کاش 
التوحيد أعلى المرانب وأشرفماكان ضده وهو الثنرك أخس المراتب وأرذها » واكان أفضل 
أنواع المعاءلة ءم الحا هر 'إ[ظار الشفقة علبيم كان الامتناع من الزكاة أخس اللاال » لاله ضد 
الشفقة على خلق اله » إذا عرفت هذا فنقول إنه تعالى أثبت الويل لن كان موصوفاً بصقات لاج 
.(أوها) آن بكون مشركا وهو ضد الت ريد . وإلبه الإشارة بقوله ( وويل الهش ركين) ( وثانبا) 
كونه متنعاً من الزكاة وهو ضد الفقة على خا القه » وإلبه الإشارة بقوله (الذين لا إو تون الركاة) 
( وثالا) كونه منسكرآ للقيامة مستفر قا فى طلب الدنيا ولذانما » و إليه الإشارة بقرله (وم بالآأخرة ٠‏ 
م كافرون) ومام الكلام ف آنه لازيادة على هذه المراتب الثلاثة أن الإنان له ثلاثة أيام : الأمس 
واايوم والغد . أما معرفة أنه كيف كانت أحوال الاس ف الأزل فهو بعرفة الت تعالى الازلى 
الحااق لمذا العام . وأما معرقة آنه كيف نبغى وقوع الاحوال ف اليوم الحاضر فهو بالإحسان إلى 
أهل العام بقدر الطاقة «أما معرفة الأحوال ف اليرم المستقبل فو الإقرار بالبعث والقيابة » وإذا 
كان الإنسان على ضد الق فى هذه المراتب الثللاثة كان فى نماية ا لمل والضلال ء فلهذا حك الله 
عليه بالويل » فقال (وو يل لمش ركين الذين لا يۇ تون الركاة وم بالآخرة م كافرون) وهذا ترتيب . 
ق غابة الحسن » واه أعل ( الوجه الثانى ) قى تقرير كيفبة النظر أن يقال اامراد بقوله ( لا يؤ تون 
الز5اۃ ) ی لا زكرن أنفمم سن لوث الشرك بقوطم : لا إله إلا ته » وهو مأخوذ من وله قمالى 
(ونفس وما سواھا ) (الثالت) قال الفراء : إن قر یشآ کان تمام ال ماج غرموا ذلك على من آم . 
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فل اسن فر ن ای خلقآلارض ف بومین وجعلون له ذلك 


وم2 رص رو رص n col a‏ 


رب العلارين د وجل فیا روامى من فوقها وبلرك فيا ودر فما آفو اتا 
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ا ج م استوی إل آلسماء وهی دخان ما ک 


E ok 6 ET: 


المسألة الثانية ‏ احتج أعمابنا ف إثبات أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ذه الايةء 
فقالوا نه تعالی المح الو عید الشدید بناء على مین ( أحدھما ) کزنه مشرکا ( واكانی ) أنه لا بۇق 
الزكاة » فوجب أن يكون لكل واحد من هذين الامرين تأثير فى جصول ذلك الوعيد » وذاك 
يدل على أن لعدم إيتاء الزكاة من المشرك تأثيرآً عظ) فى زبادة الوعبد وذلك هو المطلوب . 

المسألة الثالثة ‏ أحتج إعضمم عل أن الامشناع من إبتاء الزكاة وجب الكفر » فقال إنه 
تعالى اا ذكر هذه الصفة ذكر قبلبا ما يو جب الكغفر» وهو قرله ( فويل للش رکين ) وذڪر 
أيضاً بعدها ماو جب الكفر ؛ وهو قوله ( وم بالآخرة م كافرون ) فلو لم يكن عدم إبتاء الزكاة 
كفرآ لكان ذكره فيا بين الصفتين الم جبتين للكفر قيحاً » لن الكلام إمبايكون خصيحاً 
إذاكانت المناسبة مرعية بين أجزاله » ثم أ كدوا ذلك بأن آبا بكر الصديق رضى الله عله ك 
بكفر مانمى الركاة ( والجواب ) لما ثبت بالدليل أن الإمان عبارة عن التصديتى بالقلب والإقرار 
باللسان وهما حاصلان عند عدم [يتاء الركاة › ف ازم حصول الكفر ربب 0 الزکاة ٠»‏ 
والله أعل . 

ثم إنه تمالى لما ذكر وعيد الكفار أردفه بوعد اأؤمنين » فقال : ( إن الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات لمم أجر غير منون ) أئ غير مقطوع » من ةلك منفت المبل » ى قطمته » ومنه قوم 
قد مئه السفر » ى قطعه » وقيل لا يمن عليهم ء لانه تعالى لا سماه أجرآً » فإذاً الاجر لا يوجب 
المنة > وقيل نزلت ف المرضى والزمى إذا زوا عن الطاعة كتب طم الاجر كاحسن ماكانوا 
لعملون . 

قوله تعالی : قل ان كفرون بالذى خلق الأرضف :ومین وجه لون له أنداراً ذلك رب 
المامين » وجعل فما روامى من فوقها وبارك فما وقدر فيا أفراتما فى أربعة أيام سواء لاسائلين » 
ثم استوی إلى ااسماء وهی دخان فقال ما و للأرض اتيا طوعا أوكرما قاتا أنينا طاأءين » نقضاهن 
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رورو او لے ’ےم ے اکوے 


مص م م é4‏ ج 
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وحظ ذلك تقر العرز الْعبى ي 


سبع سموات فى یومین وأوحی ف كل سماء .مرها وزينا السماء الدنيا عابي وحلظا ذاك ةدر 
العزيز الملم ). 
اء آنه تعالى لما أس مدا برل فى الآبة الأولى أن بقول رزنغا آنا بثر مثلكم يوحى إلى آغا 
اهم إله واحد فاستقيموا إليه واستعفروه ) أردفه ما يدل على آنه لا جوز إلبات ااشركة بيه 
تعالى وبين‌هذه الأصتام فى الإلمية والمعبودية ‏ وذلك بأن بين كال قدر ته رحكنه فى خاتقأسموات 
والأض فى مدة فللة » فن هذا صفته كيف جوز جل اللاصنام الخسيسة شركاء له فى الإية 
والمعبودية ؟ فهذا تقر بر الاظم » وى الأية مسال : 8 
» المسألة الأول ¢ قرا ابن یر :أينك لتتكف.رون بممزة وباء ب دها خةيفة سا كنة بلا مد » 
وأماخافع فى روايةفالون وأبواعم و فعلى هذه الصورة ‏ إلا أبما مدان » والباقون .مزتين بلاهءد . 
المسألة الثانية € قوله تعالى ( آثنك ) استفهام عى الإنكار » وقد ذكر عإم شيئين منسكرين 
(أحدهما) الكفر باه . وهو قوله ( لتتكةرون بالذى خلق الأرض ف يومين ) (وثائيمما) بات 
الشركاء والأداد له » وجب أن يكون الكغر المذكور أولا مغارا لإثبات الانداد له » ضرورة أن 
عطف أحدها عل الآخر بو جب التغابر » والاظهر أن المراد من كفر مم وجوه (الإول ) قوم 
إن الله تمالى لا بقدر على حشر الموتى » فلما نازعوا فى ثبوت هذه القدزة فقد كفروا باه (الثاى). 
أنهم كانوا ينازعون فى صحة الت-كليف ‏ وف بمشة الأ نبياء » وكل ذلك قدح فى الصفات المعتبرة فى 
الإهية » وهو كفر باقه ( اثالث ) أنهم كانوا يضيقون إلبه ال ولاد » وذلك أيضاً تد فى الإية 
وهو يوجب الكفر باته ‏ فالحاصل آنہ مک فر وا باقه لا جل قوم ذه الا شياء » وأثبرا الأنداد 
ايا ته لاٴجل قوهم ية تلاك الا "صنام زاحتج تعالى على فساد قوم بالتأثیر فقال کیف رز 
اللكفر بإلقه » وكرف جوز جعل هذه الا" صنام الحسيسة أنداداً ته تعالى » مح أنه تعالى هو الذى 
خلق الا أ رض ومين ؛ و عم بقية مصالحها فى يومين آخرين . وخلق ال موات بأسرها ف يومین 
آخر ین ؟ فن قدر على خاق هذه الا شياء الغظيمة » كيف مةل الكفر به و[نكارقدرته عل اللحشر 
والنشر » وكيف يعة-ل [كار قدرته على التكليف وعلى بعثة الا نباء » وكيف يعةل جل هذه 
الأأصنام الخسيسة أندادآ له فى المعبودية والإلية » فإن قيل من استدل بشىء عل إثبات شىء » 
فذلك الشىء المستدل به عب أن يكون ملا عند الخصم حتی يصح الاستدلال به وکونه تغالی 
ll‏ للأرض ف يومين س لا يكن إثاته بالعةل امحض » و[نما كن [ثباته بالسمعم ووحى 
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الأنياء » والكفار كانوا منازعين ف الوحى والدرة » فلا يعقل تقرر هذه المقدمة علمم » وإذا 
امتتح تقر هذه المقدمة عامم امتنع الاستدلال ما على فاد ءذاهيم » قلنا إثبات كو ن الءموات _ 
والأرض مخلو َة بطر بق العمل عكن » فإذا ثبت ذلك اىكن الاستدلال به على وجود الإله القادر 
القاهر المظم »> وحيكذ يقال للكافربن . فكيف يعقل الةو ية بين الإله ار صوف هذه القدرة 
القاهرة و بين الصنم الذى هو جاد لا يضر ولا نقح فى المعبودية والإهية ؟ بق أن يقال : نئ 
لان فى الاستدلال بكونه تعالى خالا للأرض ف ومين آثر » فنقول هذا آيضآ له أثر فى هذا 
الباب » وذلك لان أول التو راء مشتهل على هذا المعى > فكان ذلك فى غاية.الشهرة بين أهل 
الكتاب » فكفار مك كانوا يعنقدون فى آهل الكتاب آم صاب العلوم والحقاثق » والظاهر 
آم کانوا قد معوا من أهل الكتاب هذه المعانى واعتقدوافى كو نما حقة » وإذاكان الأمر كذلك 
خينثذ حسن أن يقال مم إن الإله الو صوف بالقدرة على خاق هذه الا شياء العظيمة فى هذه الماة 
الصغيرة كيف بلق بالعقل جعل الخشب المنجرر والحجر المنحرت شر بك له ف المعبودية والإهية ؟ 
. فظہر عا قررنا أن هذا الاستدلال قرى سن . 

قوله تعالى  :‏ ذلك رب العا مين € أى ذلك المر جود الذى علمت من صفته وقدرته أنه 
خلق الارض فى بومين هو (رب العالين) وخالقېم ومبدعم » فكيف أثبتم له أنداداً من ا لخشب 
والمحجر ؟ ثم إنه تعالی ا أخبر عن كونه خالقاً للأرض ف یومین آخبر أنه آنى بثلاثة آنواع من 
الصنع العجيب والفمل البديع بعد ذلك (فالأول ) قوله ( وجعل فما رواسى من فرقبا ) والمراد 
منها الجبال » وقد تقدم تفسير كو نما ( روأسى ) فى سورة الأحل » فإن فيل : ما الفانّدة فى قرله ( من 
فوقہا ) ولم لم بقتصر على قوله ( وجعل فما رواسی ) کقوله تعالی ( وجب لنا فما رواسی شاعات ) 
( وجانا ف اللارض دواسی) ؟ فلنا انه تعالی لو جل فما رواسی من عنما لاوم ذلك أن تلاك 
الا ساطن التحتانة هى الى أمسكت هذ اللأرض المقرلة عن النزول » ولكنه تعالىقال خلقت هذه 
الجبال الثقال فوق اللأرض ٠‏ لبرى الإنسان بعينه أن الأرض وال جبال أثغال عل أثقال » وکا 
مفتقره إلى مسك وحافظ » وها ذاك الحافظ المدبر إلا الله س,حانه وتعالى ( والنوع الثانى ) عا 
أخبر انته تعالى فى هذه الآية قوله (و بارك فما) والبركة كثرة النيروالخيرات الحاصلة من الأرض 
| كثر عا عبط به الشرح والبيان » وقد ذكرناها بالا تةصاء فى سورة الةرة قال ابن عباس رضى 
الله عنما : برد واا وخاق الال وخلق الا شار والمار وخاق أصناف الحہرانات وکل 
ماعتاج إلبه من الخيرات ( واانوع اثالث ) قرله تعالى ( وقدر فا أقوانما ) وفيه أفرال ( الأول ) 
أن الى وقدر فيا أفوات اهلا وممايشېم وما يصنحهم قال رر بن کب : قدر أفرات الا دان 
قبل أن بخلق الا بدان ( والةرل ااثانى ) قال مجاهد : وقدر فما أقوانما من الأطر » وعلى هذا القول 
فالا قوات للأرض لا للسكان » والمعى أن اله تعالى قدر لكل أرض حظها من الطر ( والقول ' 


1۰4 قوله تعالى : في أربعة أيام سواء للسائلين . سورة فصلت . 
الثالث ) أن المراد من إضافة الاقوات إلى الأرض كو نمأ «تولدة من تلك الأرض » وحادثة فيا ٠‏ 
لان انحو بين قالوا يكنى فى حسن الإضافة أدنى سبب فالثىء قد يضاف إلى فاعله تارة وإلى عله 
أخرى » فقوله ( وقدر فيا أفوانما ) أى قدر الاقوات الى ختص حدو ما با وذلك لانه تعالى 
جمل كل بلدة معدن لنوع آخر من الاشياء الاطلوبة » حى أن أهل هذه الإلدة عتاجون إلى الأشياء 
المتولدة فى تلاك الإلدة وبالعكس » فصار هذا المغنى سياً لرغبة الناس فى التجارات من ١‏ كتساب 
الاموال › ورأيت من كان يةول صنعة الزراعة والراثة أ كثر الحرف والصنائع برك » لان اه 
تعالى وضع اللارزاق وألاقوات فى الأرض قال (وقدر فما أقرانما) وإذاكانت الاقوات موضوعة 
ف الأرض كان طلا من اللأرض متهيناً > ولا ذكز افته سبحانه هذه الأنواع الثلالة من التدير 
قال بعده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) وهنا سالات : O‏ 
([السۉال الأول آنه تعالى ذكر آنه خاق الارض ف بومین » وذکر أه أصاح هذه الا نواع 
الثلاثة فى أربعة أيام أخر » وذكر أنه خلق الدموات فى يومين » فيكون الجموع نمانية أيام » لكنه 
ذكر ف سار الآيات أنه خلق الدموات والأرض فى تة أيام فلزم التناتض » واعل أن العلساء 
آجابوا عنه بان قالوا اراد من قوله (وقدر فيا أفوانما فى أربعة أيام) مح اليومين الأأولين » وهذا . 
كةو ل القائل سرت من البصرة إلى بغداد فى ءشرة أبام »> وسرت إلى الكوفة فى خمسة عشر يوع 
بريد كلا المسافتين » ويقول الرجل لار جل أعطيتك ألفاً فى شر وألوفاً فى شمرين فيدخل الأالف فى 
الاألوف واأشبر فى الشمرين . ) 
لإ الدؤال الثانى ) أنه لما ذكر أنه خلق الا رض فى بومين » فلو ذکرآنه لتق هذه الاٌنواع 
الثلاثة الباقبة فى يومين آخرين كان أبعد عن الشبة وأبعد عن الغاط » فل ترك هذا التصريح » وذكر 
ذلك الكلام الجمل ؟ ( والجواب ) أن فوله ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) فيه فائدة على ما إذا 
قال خلت هذه الثلاثة فى بو مين » وذلك لا نه لو قال خلقت هذه الاّشياء فی یومین ل یغد هفا . 
الكلام كون هذبن اليوهين مستغر قين بتلاك الا عمال لاه قد يقال عملت هذا العمل فى ومين مع 
آناليو هين ماكانا متفر قين بذلك العمل » آما لما ذكر خاق الاٴٌرض وخلق هذه الاشباء » ثم قال 
بمده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) دل ذلك على أن هذه الابام الاربعة صارت مستغرقة فى ٠‏ 
تلك الا"عمال من غير زيادة ولا نقصان . 
(إالہوالالثالت) کیف القراءآت فی‌قوله (سواء) ؟ (والجواب) قال صاحب الکشاف قرى. 
(سواء) بالحرکات اثلاثة الجر على الوصف والنصب على اللصدر استوت سواء أى استواء والرفع 
عل ھی سواہ . ] 
لإ السؤال الرابع ) ما مراد من كون تلك الاأيام الاأربعسة سواء ؟ فقول إن الاّيام قد 
تكون متساوية المقادير كالا يام امو جودة فى آما كن خط الإستواء . وقد تتكون عختلفة كالا يام 
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المي جودة فى سائر الاما كن » فين تعالى أن تلاك الايام الار بعة كانت متاو ية غير عختلفة . 

لإ الدوال الخامس ) بم يتعاق وله (للسائلين) ؟ الجواب فيه وجهان : (الأول) أن الزجاج 
قال قوله ( فى أريمة يام ) أى فى تتمة أربعة أيام » إذا عرفت هذا فالتقدير (وقدر فما أقراتما) ى 
تتمة أربعة أيام لا جل السائلين أىالطالبين للأرات الحتاجين إلما ( والثاف ) آنه متعلق ٤حذوف ٠‏ 
والتقدر كانه قبل هذا الحصر واليان للاجل من سأل خاقت اللأرض وما فيا » ولا شرح 
ايه تعالى كةة تلبق اللأارض وما فما عه بكيفة gS as‏ 
وهی دخان ) وفیه مباحث : 

لإ البحث الاول ‏ قوله.تعال ( ثم استوی إلى الماء ) من قوم استوی إلى »کان كذا إذا 
توجه إليه تو ها لايلنفت معه إلى عمل آخر » وهومن الاسثواء اذى هو ضد الاعوجاج ‏ ونظيره 
قوم استقام إليه وامتد إلزه » ومنه قوله تعالى ( فاستةيموا إليه) وا مى ثم دعاه داعی الحكة إلى 
خاق السماء بعد خلق اللأرض وما فيا » من غير صارف يصرفه ذلك . 

(اإحث الثاف) ذكرصاحب الا آنه كان عرش اله على الماء قبل خلقالسموات والأرض 
فاٌحدث اقه فى ذلك الماء سحخونة فارتفع زبد ودخان » أما الزبد فيبتق على وجه الماء تلق اله منه 
اليبوسة وأحدث منه الأرض » وأما الدغان فار تفع وعلا اق الله منه السموات . 

a E‏ عليه دلیل حح قبل وإلا فلا» وهذه 
اقمة مذكورة فى أول الكتاب الذى بم المود أنه التوراة » وفيه أنه تعالى خلق اأسماء من 
اخ اء مظلمة » وهذا هو المعقول لانا قد دللنا فى المعةر للات على أن الظلبة ليست كيفية وجودية »› 
بدلیل أنه لو جاس فسان فى ضوء ااسراج وإنسان آخر ف ااظللة › فان الذى جاس فى الضوه . 
لا رى مكان ال جااس فى الظلبة وبرى ذلك المواء مظلاً » وآما الذى جاس فى الظلة فانه برى ذلك 
الذىكان جالساً فى الضرء وبرى ذلك المواء مضيئًا » ولوكانت الظلبة صفة قانمة بالهراء لما اختلفت 
اللأحوال سب اختلاف أحوال الناظرين » فقبت أن الظلبة عبارة عن عدم النور » فاه سبحانه ' 
وتعالى ا خلق الا جزاء الى لاتتجرأء فقبل أن خاق فما كيفبة ااضوء كانت مظلة عدمة النور ء 
ثم اا رکیہا و جلما سموات وكوا كب وشمسا وقرآ » وأحدث صفة الضوء فما ينث صارت ٠‏ 
مستنيرة › فثبت أن تلك الا جزاء حين قصدالته تعالى أن خاق منما السموات وااشمسن والةمر 
كانت مظلبة » فصح تسميتما بالدان » لاّنه لامعى الدخان إلا أجزاء متفرقة غير متواصلة عدة ٠‏ 
النور » فمذا ما خظر: بالبال فى تفسير الدخان » واه أءلر عقيقة الحال . 

ل(البحت الثالكث) قوله (تم استوى إلى السماء وهي دخان) مشعر بأن تخليق اسا حصلل ,بعد 
تغليق الا رض » وةوله تعالى (والا رض بعد ذلك دحاها) مشعر بأنتخليق الا "رض حصل بعد لبق 
السماء وذلكيو جب‌التناقض » واختلف العلباءن هذه الم ألة» و(الجواب آلمشور) أن يقال إنه تعالى 
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حلي الأرض ف يومين بن آولا. .م خلق بعدها الماء »ثم بعد خاتق ااسهاء دحا الأرض : i‏ 
الطريق بزول التناقض »وال أن هذا الجواب ءشکل‌عندی من ر جره (الآول) آنه تعالى ينآنه عاق 
الأرض ف يوين ٠‏ ثم إنه ف اليو م الثالك ث (جعل فما رواسۍ من فوةها وارك فاو قدرفباآقواتها) 
وهذه الأحوال لمكن إدخاطا فى الو جود إلا بعد إنصارت الأرضمدحوة لان خلقالجبالفما 
لمكن إلا بعد أن صارتالا رض ءدحوة منبسطة › وقوله تعالى (وبارك فيها) مقر عخاق الا جار 
والنبات والحیوان فبا » وذلك لامکن(لا بعد صیر و رنہامنبطة ثم ابه تعالی قال بعدذلك (ثماستوی 
إلى السماء ) فبذا بقتضى آنه تعالى اق السماء بعد خاق الا رض وبعد أن جعاما مدحرة» وحيذ 
يعودالسؤال المد كور ( الثانى ) أنه قد دلت الدلائل اهندسية على أن الاأرض كرة » فى فى أول 
حدو مما إن قلنا [نہاكانت كرة والآن بقيت كرةأيضاً ف ى منذ خلةحكانت مدحوة » وإنقلناماغير 
كرة ثم جعلت كرة فيازم أن يقال إنماكانت مدحوة قبل ذلك ثم أزيل ءا هذه الصفة » وذلك 
باط (الثالك) انال جسم فی غایة امقام والجم الذى يكو نكذلك فانهمن آول دخولهفی 
الوجوديكون مدجواً » فيكون القول بأناماكاتت مدحوة » ثم صارت مدحوة قول باطل » والذى 
جاء فی کتب التوارخ أن الاأرض‌خلقت ف موضع الصخرة ببيت المقدس فروکلام کل لانه 
. إنكانت ا )راد آنا على عظمما خلةت فى ذلك الموضع » فهذا قول بتداخل الا جسام الكشفة 
وهو محال » و إن كان المراد منه آنه خاق أولا أجزا صحيرة فى ذلك اوضع ثم خا بقية ية أجز راء 
وأضيفت إلى تلك الا جزأء النى لقت أولا » فهذا يكون اعترفا بأن تى الا" رض وقع » ع متأخرآ 
عن تليق السماء (الرابع) آنه لما حصل ليق ذات الإ رض فى يو مين وتخليق سأر الاشياء الم وجودة ٠‏ 
ف ال رض ف بومین آخرین وتخلق الدموأت ق وێن آخرن کان موع ذلك نة ةآيام ٤‏ اذا 
| حصل دحو الا رض من بعد ذلك فقد حصل هذا الدحوف زان آخر بعد الا يام اة » لذ 
يقم تخليق الصموات والاٴ رض ف كثر من ستة آيام وذلك باطل (الخاءس) آنه لا نزاع آن قوله 
قعالى بعد هذه الآبة (ثم استوى إلى ااسماء فقال لما وللأرض اتيا طوعا أو كرما) كناية عن إبجاد 
السماء وال رض » فلو تقدم إبجاد ااس|ء على عاد الاأرض لكان ۶ ) اتيا طوعا اوک رها( 
يقتضى إتحاد ا مو جرد وإنه حال باطل . 
فهذا مام البحث عن هذا الجواب المشمور » ونقل الواحدى ف ل ايبط عن مقاتل أ قال 

خلق الته ااموات قبل الاأرض وتأويل قوله ( ثم استوى إلى الماء) ثم کان فد استوى إلى 
السماء وهی دخان » وقال هما قبل آن بخاق الا رض فأضر فبه کان کا قال تعالی (قالوا س يرق 
فقد سرق أخ له من قبل ) معناه إن یکن سرق » وقال تعالی (و کی من قریة آهلىکتاما ادها بأسنا) 
والمعى ن قد جاءا > هذا مانةله الواحدى وهو عندى ضءعيف > لان تقد .الكلام 
م کان قد استوی ال السماء » وهذا جع بين الضدين لان کامة (م) تفشنی ا تار ؛ وكلمة )6( ) 
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تقتضى النقدحم والمع بينم مايفيد التناقض » وذلك دليل على أنه لامكن إجراؤه على ظاهره وقد 
بنا أن وله ( اثتيا طوعاً أو كرما ) نما صل قبل وجودعما » وإذاكان الأمس كذلك امع ہل 
قوله (ائتيا ) على الام والتكليف : فو جب حله على ماذكرناه ‏ بى على لظ الأية سؤالات . 
لإ السؤال الاول ) ما الفائدة فى قرله تعالى ( فقال ها والأرض اتيا طوعاً أو .كرهاً) ؟ 
(الجراب ) المةصود منه إظرا ر كال القدرة والتقدر ( ائتبا ) شتا ذلك أو أبتا »كا يقول ال جبار 
لمن تت يده لتقعان هذا شت أو لم تأ » ولتفعلنه طوعاً أو كرهاً » واتتصايما على الحال ععى 
اطاتمين أو »رين ( فالتا أتينا ) على الطرع لاعلى الكره » وقيل إنه قعالى ذكر لاء والأرض 
م ذکر الطوع واللكره » فوجب أن تصرف الطوع إلى ااسماء والكره إلى الأرض بتخصيص 
الداء بالطوع لوجوه (أح دعا ) أن السماء فى دوام حركنبا على لج واحد لاعختلف » تشبه 
يوا مطيعاً ته تعالى علا اللأرض فإنما ختلةة الأحوال » تارة تكون فى الأكون وأخرى 
فى المركات المضطربة ( وثانما ) أن الو جود ف الع|ء ليس هما إلا الطاعة › قال الى ( عخافون 
رم ٥ن‏ فوقم وبفعلون مام ون.) وأما آهل الاٴأرض فايس الام فى حةہم كذلك (وثالما) 
السماء موصوقة ,كال الحأل فى جيم الاأمور » قالوا إنها أفضل الاألوان وهى المستنيرة ء 
وأشكاها أفضل الا شكال وهى المستدرة » ومكاا أفطل الا مكنة وهو الجو العالى » وأجرامها 
أفضل الا جرام وهى الكوا كب الاائة عخلاف الا رض فانم »كان ااظلبة والدكثافة واختلاف 
الأأحوال وتغير الذوات والصفات ‏ فلا جرم وقم التبير عن تكون ااسماء بالطوع وعن تكون 
الا رض بالکره » واکان مدار خاق الاٴ رض عل الکرہ کان هلها مو صو فين بدا ما ہو جب 
الكره واالكرب والقهر والقسر . 
سوال الثانى) ما المراد من قوله ( أثتيا ) ومن قوله ( اتينا ) ؟» (ال جو اب) المراد اثتيا إلى 
الوجود والحصول وهو كقوله ركن فيكون) وقيل المعنى اتبا على ماينبضى أن تاتيا عليه من الشكل 
والوصف » أى بأرض مذحوة قرارآ وماد وأى اء مقيبة سقفاً هى > ومعى الإتيان المصول 
والوقوع على وفق المراد »کا تقول آى عمله مرضباً وجاء مقبولا » وبجوز أيضاً أن يكون انى 
اتی کل واحدة ماجا صاحبما الإتيان الذى تقتضيه الححكة والتدبير من كون الاأرض قراراً 
للسماء وكون ااسماء سقة] الأرض . 
ل(ال.ؤالالثالت) هلا قيل ظامين على اللغظ أوطائعات علا )نى » لا نيما موات وأرضون ؟ 
(اجواب) اا جعان عاطبات وجات ووصفن بالطوع والكره قل طاعين فى موضع طاتعات 
عو قوله ( ساجدين ) ومم من اتدل به على كون السموات أحياء وقال الاأأرض فى جوف 
. السموات أل من الذرة الصغيرة فى جوف ال جبل الكبير » فلهذا السبب صارت اللفظة الدالة العةل 
والمحياة غالبة ‏ إلا أن هذا القول باطل ء لإجماع التكلمين على فساده . 
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شم قال تعالی (فقضاهن سبع سموات فى بومين) و قضاءالشىء إا هوانامه والفراغ منهوالضمير ٠‏ 
فى قرله ( فقضاهن ) ګوز آن جع الى السياء علي الى کج قال ) طاىين ( وڪوه ) آغاز تخل 
خاوية ) ووز أن يكون ضير مهما مقسرا اسع رات والفرق بين النصبين أن أحدهما على 


الحال والثاى على المييز . 
ذكرأهل الثر أنه تال خلق الأرض ف بوم الأحد والإانين وعلق سائر ماف الأرض فوم 


الثلاثاء والاربعاء > وخلق السموات وما فيا فى يوم اميس واججمة وفرغ فى آخر ساعة من يوم 
اة تغل فيا آدم وهى الاعة الى تقوم فما القيامة » فإن قل اليو م عبار ة عن النمار والميل وذلك 
[٤ا‏ حعصل ببب طلوع الشمس وغروما » وقبل حدوث السموات والشمس والقمر كيف يعقل 
حصول اليو م ؟ فلنا مناه إنه مضى ءن المدة مالو حصل‌هناك فلك وشعس لكان المقدارمقدراً يوم . 
ٹم قال تعالی (وأوحی فی کل سماء آمرها) قال مةاتل آمر فى كل سماء با أراد » وقال قتادةخلق 
فا شمسا وقرها ونجرهما . وقال السدی‌خلق فی کل سماء خاق امنا لاک و ما فما من البحاروجبال 
ارد » قال وله فى كل ماء بيت ج إليه و يطوف به الان كل واحد منها «قابل الكعبة ولو 
وقعت منه حصاة ما وقعت إلا على اللكعبة » والأفرب أن بقال قد ثبت فى عل الحو أنه يكنى فى 
حسن‌الإضافة آدنی سبب » وله تعالى على آهل كل ماء تكايف حاص »فن اللائ من‌هو فى القيام 
من أول خلق العالم إلى قبام القيامة » ومنہم رکوع لا بنتصبون ومنهم جود لا رفون » و[ذاکان 
ذلك الام خنصاً :أل ذلك المماء كان ذلك الام عنصا بلك ااسماء » وقوله تعالى ( وأوحى 
فکلسہاء آم ھا) ی وکان قد حص کل سما بالاٴ ما لضاف إاما کةرلہ (وکم من قربة أهلكناها 
جاءها بأسنا ) والمعنى فكان قد جاءها » هذا مانةله الواحدى وهو عندى ضعيف لان تقدير 
اللكلام ثم كان قد استوى إلى السماء وكان قد أوحى » وهذا جع بين الضدين لان كامة ثم تقتضى 
التاخيو وكلمسة كان تقتضى التقدم فاجع بينم ما تفيد التناقض » ونظيره قول القأئل ضربت اليوم 
زیدآ ثم ضربت عمرآ بالا “مس٠‏ فک أن هنذا باطل فكذا ماذكر مره و إا يجوز تأويل كلام 
القه با لا يو دى إلى وقوع التناقض والركا كه فه . والختار عندى أن.يقال خاق ال حرات :ققدم 
على خلق الاأرض » بى أن يقال كيف تأ ويل هذه الآية ؟ فقول : #خلق ايس عبارة عن التكوين 
والإ اد » والدایل عليه قرله ( إن مثل عیسی عند اله کل آدم خلةه من تراب “م قال کن 
فيكون ) فلو كان الخلق عبارة عن الإيعاد والتكوين لكان تقدر الآية أوجده من تراب ثم قال له 
کن فیکون وهذا محال » لا نه بلزم‌آنه‌تمالی‌قدقال للیءالذی وجدکن ثمإنه یکو ن‌وهفا حال ء فشبت 
أن الخلق ليس عبارة عن الكو بن والإيعاد . بل هو عبارة عن التقدر » والتةدر حق اله تمالى 
هو حکه أنه سيو جده وقضاؤه بذلك › وإذا ثبت هذا فقول قوله ( خاتق الا رض ف بو مين ) 
متاه آنه قضی حدونه فی ومین » وقضاء الته‌بأبه سبحدث کذا فی مدة كذا » لايقتضىحدوث ذلك 
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الئى. فى المحال » فقضاء ايله تحال عدو ث الأرض فى بومين قد تةدم على إحداث ال لزم 
منه.تقدم [حداث الأرض عل [حداث السماء» وحياثد زول السؤال » فهذا ماوصات إليه هذا 
الموضع المشكل . 
ثم قال تعالی ( فقال لما وللڈرض اتنا طوعاً أو كرما قالنا أتينا طائمين ) . 
واعل آن ظاهر هذا الکلام بقتضی أن الته تما! دار اء والأرض بالإتيان فأطاعا واءتثلا 
وعند هذا حصل فى الأية قولان : 
( الةرل الأول ) أن تعرى جنه الآبة عل ظامرها فقول : إن ابته تحال آم هما بالإتيانفأطاعاه 
قال القائلون بہذا القول وهذا غير مستبعد »آلا ترى أنه تعالى آم ال جبال أن تنطق مع داود عليه 
السلام فقال ( ياجبال أونى ممه والطير) والته تعالى جلى للجبل قال (فلما جلى ربه للجبل) والته تعالى 
أنطق الأيدى والأرجل فقال (يوم تشد عليمم ألستيم وأيديم وأرجلمم باكانوا يعم لون) وإذا 
كان كذلك فکیف يستبعد أن اتی اله فى ذات ااس|ء والأرض حاة وعقلا وفاً > گم يو جه. 
اللأمروالتكليف عليمماء و يتأ كد هذا الاحتال بوجوه (الأول) أن الأصل حل اللةظ علىظاهره 
[لا إذا منع منه انع ء وههنا لا مانع » فوجب إجراؤه على ظاهره ( الثانى ) أنه تعالى أخبر عهماء 
فقال (قالتا آتينا طائعين) وهذا الحم جح ما يعقل وبعلم (الثالث) قوله تعالى (إنا عرضنا الاما ة عل 
السموات والارض وال جبال فأبين أن ممما ) وهذا يدل على كرنما عارفة باه » خموصة بتوجيه 
تسكاليف الله عليما » والإشكال عليه أن يقال : المراد من قرله ( اتيا طوءا أوكرها ) الإتیان إلى 
الوجود والحدوث والحضول . وعل هذا التقدر فال توجه هذا الام ر كانت الموات والأارض 
فعدومة » إذ لو كانت مو جودة اصارحاصل هذا الام أن يقال : ياموجزد كن موجوداً » وذلك 
لا يجوز » فثبت آنا حال توجه هذا الام عليمأ كانت معدومة › وإذاكانت معدومة لم سكن فاهمة 
ولا عارقة للخطاب »فلم جز توجيه الامر عليما فان قال تئل : روی مجاهد عن ابن عاس آنه قال 
قال اله سبحانه السمرات أطام ى شىسىك وقرك ونجومك » وقال للأرض شةنى آنبارك وآخرجی 
مارك . وکان اقه تعالى أو دع فما هذه .الا شياء ثم آم هما بإرازها وإظهارها » فنةول فعلى هذا 
التقدر لا يكون المراد من قوله (أتينا طادمين) حدو ہما فی ذانہماء پل يصير المراد من هذا الاس 
أن يظهرا ما کان مو دعا فيم ما » إلا أن هذا الكلام باطل ء لا“ نه تعالی قال ( فقضاهن سبع سموات 
فى يومين ) والفاء للنعقيب » وذلك يدل علي أن حدوث السموات [نما حصل زد قول ( اتتیاطر م 
أو كرهاً ) فهذا جملة ما کن ذكره ف هذا البحث . 
( القول الثانى ) أن قوله تمالى (قال ها ولاڈرض اننبا طرعا أو كرها) ليس المراد نه قو نة 
الاس والنكليف عل السموات والاأرض بل المزاد منه أنه أراد € ریہ ما فم تنبا عليه وو جدتا 
3 ارادم وکاتتا نی ذلك کا لامو ر المطيع إذا ورد عليه أمر الا مير المطاع ‏ ونظيرء قول القائل : 
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قال الإدار الو تد تشةی ؟ قال الو تد :ال من بدةی » فان الحجرالذى و م علا ورای . 
واعل أن هذا عذول عن الظاعر » وإنا جاز المدول عن الظاهر إذا قام دلیل عل آنه لا مکن 

[جراؤه على ظاهره » وقد بنا أن قرله ( bi ٣‏ وعاً أو كرما ) إنما حصل قبل جود ها وا 

کان الام كکذلك امتنع حل قوله ( اتيا طوعا أوکرهاً ) عل الاس والتکایف › فو جب له على ١‏ 
ماذکرنا. 

واعل | أن إثبات الامر والتسكليف فيمما مشروط عصول المأءوز فييما ؛ وهذا يدل على أنه 
تعالى أسكن هذه السموات ال ملاثك » إو أنه قعالى أمرم بأشياء ومام عن أشياء ء.وليس ف الآية . 
ما يدل على إنه غا خاق اللانكه مع السمراته ان أنه تعالى خلقم قبل السموات » ثم أنه تعالى 
أسكنم فبا » وأيضاً ليس ف الآبة ببان.الشرائع الى ر املائ بها » وهذه الأأسرار ليلق 
بء قول البشر » بل ھی أعلى من «صاعد اذهام ورای أوهاميم > م قال ( وزيا ااسماء الدنيا 
عصابیح ) وهی اليرات الى خامَها فى السموات » وخص كل وأحد إبضوء مع۔ين » وسر مسين › 
وطبعة معببة ٠‏ لا يعرفما إلا الله › ثم قال ( وحفظاً ) یعنی و حظناها حفط عى من ااشاطين 
ألذرن يس ترةرن ال سمع › » فأغد لکل شبطان عما برمیه.به و لا خطئه » فہاما عرق › وما مايقتل ` 
وما ما عله مبلا » وعن ابن.عباس أن اليهود سألوا الرسول ب عن خاق السموات والاأرض . 
فة ل « خاقى الله تعالى الا أ رض فى بوم الا حد والإثين » وخاق الجبال وااشجر فى يومين وخاق 
فى بوم اليس ااسماء ‏ وخلق فى يوم اة النجوم والشمس والقمر والملاث “م خلق آدم عليه 
السلام وأسكنه الجنة ثم قالت ایرد ثم ماذا با عمد ؟ قال - ثم استوى عل العرش - قالوا: م 
استراح - فغضب رسرل اله لا » فنزل قوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) . 
واعل آنه تعالى لما ذكر هذه التفاصيل » قال ( ذلك تقدير العزيز العلبم ) والعزبز إ[شارة إلى 

كال القدرة » والعلبم إشارة إلى كال العلل وما أجسن هذه الخامة , لان تلك الا عال لمكن إلاه 
بةدرة كاملة و عل عط . 

قوله تعالی : » فان أعرضرا فقلآنذر تک صاعقة مثلصاعقةعاد ونمود» إذ جاء تمم الرسل من بین 
آیدہہم ومن خاغہم آلا قعبدوا إلا إت قالوا لو شاء ربنا لا"ّنزل ملاثک فإنا با آرسلتم به كافرون » 
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۶امنوا ا وکوا اتقون ي 
فأما عاد فاستكيروا فى اللأارض کک وقالوا من أشد هنا قوة أو لم رو آن ته الذی خلقہم هو 
أشد منهم قوة وكاو بآياتنا بجحدون » فار لنا علیہم رعا صرصرآ فى أيام عسات لنذيقم عذاب 
الخزىفى المحياة الدنيا ولمذاب الآخرة أخزى وم لاينصرون » وأما مود فهدينام فاستحيوا الععى 
على المدى فأخذتہم صاعقة العذاب اون باكاوا يكسبون» ونجينا الذین آمنوا وكانو ا رنت 

ال أن الكلام [٤ا‏ ابتدىء من قوله ( غا اف إله واحد) واحتج عله بقوله ( قل ئن 
لكفرون بالذى خلق اللأرض فى بومين ) وحاصله أن الإله الإ رصوف ذه القدرة الق _أهرة 
كيف جوز الكفر به » و كيف يجوز جعل هذه الأ جسام الخسيسة شركاء له فى الإهية ؟ ولا مم 
تلماك الحجة قال (فإن أعرضوا فقل آنذرقک صاعقة مثل صاعقة عاد وغمود) ووبان ذلك لان وظيفة 
الحجة قد تمت على أ كل الوجوه » فان بقوا «صرين على الجهل لم ببق حينثذ علاج فى حقهم إلا 
إنزال المذاب عليم . فلمذا السبب قال ( فان أعرضوا فقل آنذر ت ) معنى إن أعرضرا عن قبول 
هذه الحجة القاهرة النى ذكرناها وأصروا على الجه-ل والتقليد ( فقل آنذرتک ) والإيذار رهو: 
لتخو يف › قال المعرد والصاعقة الثارة امهالك ایی ء کان وقر ىء صعةة مثل صمقَة عاد د وغود 
قال صاحب الكشاف وهى ال ة من الصعق . 

ثم قال ( إذ چاءتہم الرسل من بين ایدم ومن خلة؛م ) وفيه وجهان ( الأول ) المعى س 
الرسل المبعو ثين اليم أتوم من كل جانب واجتمدرا بهم وآتوا بحميع وجوه اليل فلم بروا مم 
إلا العتو والإعراض »كا حكى الته تعالى عن الشيطان قوله (ثم تينم من بين آيدم ومنخلةبم) 
يعن ( لاتينهم ) من كل جهة ولاعمان يهم كل حيلة » وبةول الرجل : استدرت بفلان من كل 
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جانب فلم تو حیلنی فيه . ) 

ل الؤال الثانى ‏ المعى : أن الرسل جاءنبم من قبلهم ومن بعدم ٠‏ فإن قل : الرسل الذين 
جاؤا من بام ومن بعدم ¢ کیف کن وصفمم ا جاؤ م ؟ اا : وي جام هود وصاڂ داعبین 
إلى الان ممما وجميع الرسل ٠‏ و ذا النقدير فكا ن جيم الرسل قد جاؤتم .. ٠ ٠‏ 
شم قال ( ألا تعبدوا إلا الله ) يى أن الرسل الذين جاؤم من بين أيدمم ومن خافيم أمرو م 
بالنوحيد ونفى الشرك » قال صاحب اللكغذاف أن ف قوله (أنلاتعبدوا إلا الله) بمعنى أى أو عخففة 
من القدلة أصله بأنه ( لا تعبدرا) أى بأن الشآن والحديث قرانا لك لا تعبدوا إلا اله . 

م حکی ایتہ تغالی عن اولك الکفار ہم قالوا رلو شا۔ ربنا لزل ملاثک) یعنی آنہم کدذبوا 
أو لتكالر سل » وقالوا ادامل على کو نكر كاذبين آنه عالى لوشاء إرسال الوسالة إلىالشز لجعل رمله 
منزمرة اللاك . لكأن إرسال اللائ إلى ا لخا أفضى لل المقصود منالبثة و الرسالة » ولا ذكروا 
هذه الشبمة قالوا (فإنا ا آرسانم به كافرون) معناه : فاذا آتتم بشزولستم ملاتك » فأتم لستم برسل ». 
وإذا لم تتكونوامن الرسل لم بلزمنا قول قولكم» وهو المراد من قوله (فإنا ما ارسانم به كافرون) . 

واعلم آنا بالغنا فى الجواب عن هذه الشات فى سورة اللأنمام » وقوله (أرسلنم بة) ليس ٠‏ 
بافرار هنوم بكون آولك الأئيباء رسلا » و[ما ذكروه حكابة لكلام الرسل أو عل سييل ٠‏ 
الاستہزاء ‏ کا قال فرعون ( إن رسولک الذی آرسل إل جنون) . روی أن آبا جھل قال فی 
ممن قريش : النبس علينا أمر مد » فلو الةستم لا رجلا ءالا بالشعر والسحر والكهانة فكلمه » 
م أتانا ببيان عن أمره » فقال عتبة بن رة والته لقد معت ااشعر وااسحر والكهانة وعلمت من 
ذلك علا وما ني على » فأتاه فقال : امد آنت خيرأم مام آنتغير أم عبداظلب ؟ أنت خير 
آم عبد اله ٩‏ تشم تنا وتضللنا ؟ فان كنت تريد الرياسة عقدنا لك الاواء فكنترئيسناء وإن 
تسكن بك الباءة زو جناك عشر نسوة تختارهن » أى بنات من شدُت من قريش »› وإن كان المال 

مرادك جمعنا لك ماتستغی به » ورسولاقه بغ سا كت » فلها فرغ قال (بسم الته الرحهن الرحم حم 
تعزيل من الرحن الرحيم) إلى قوله (صاعقةءثل صاعقةعادو مود) فأمسىكعتبة عل فيه و ناشدەبالر حم › 
ورجم لى آله ولمخرج[لی‌قریش فلا احتبس عم م قالوا لانرىعتبة إلاقدصباً فانطلةواإليه وقالوا 
ياءتة ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت : فنضب وأفم لا يكلم مدآ آبداًء ثم قال : والته لقد کلمته 
فأجابنی بشىء ماهو بشعر ولا خر ولا كهاتة » ولما باغ صاعقة ثل صاعقة عاذ ونمود:أمسكت بفيه 
وناشدټه بالر م ولقد علہت آن مدا إذا قال شیا لم یکذب فت آن پنزرل بک العذاب . 

واعلم آنه تمالى لما بين كفر قوم عاد ونمو على الإجممال بين خاصية كل واحدة من هأقين ٠٠‏ 
الطائفتين فقال فما عاد فاستكبروا فى اللأارض بغير احق ي وهذا الاستكبار فيه وجهان. 
(الازل ) إظهار النخرة والكير » وعدم الالنفات إلى الغير ( والثانى) الاستعلاء على الفير 
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واستخدامهم » ثم ذكر آمالى سبب ذلك الاستکبار وهو el‏ قالوا ( من أشد منا قوة) 
خصو صین بکبر الأجسام وشدة القوة » ثم م انه تعالی ذکر مایدل على آنه لایعوز م أن يغتروا 
بشدة قو تېم » فقال ( أو لم بروا أن الله الذى خا ہم هو أشد منم قوه ) ع اہم وإنکاوا اقری 
من غیر م » فاته الذی خاةېم هر اشر م قوة» فان كانت الزيادة ف الةوة تو جب کون النانص 
فى طاعة الكامل . فمذه المعاءلة تو جب عام کرم منقادین لته تعالى » خاضعین لاا وامره ونوآهيه . 
واحتج أصابنا هذه الآبة علىإثبات القدرة ته » فقالوا القوة له قعالى وتا كد هذا بقوله (الله 
الذى خلةہم هو أشد منهم قوة ) يدل على إلبات القوة له تعالى ويتأً كد هذا بقوله ( إن الله هر 
الرزاق ذر الةوة التين ) فإن قبل صيغة أفعل التفضيل إا تجرى بين شيثين للا حدهما مع الّخر 
ذسبة » لكن قدرة العبد متناهبة وقدرة الله لا نهاية ها » والمتناهى لا نسبة له إلى غير المتناهى ء فا 
ممنی قرله إن اله آشد منیم قوة ؟ فلن هذا ورد عل قانون قرلا ته کر . ت 
ثم قال ( وکانوا بآیاتنا بححدون ) والمعی آلہم کانوا یعرفون آنا حق ولکنٍم +حدو اکا جحد 
المىدع الوديعة. 
واعل ن نظ الكلام أن يقال : ما عاد فاستتكبروا فى الأرض بغير الحتی وكاتوا باياتنا 
بجحدون » وقوله (وقالوا من أشدمنا فوة ‏ أولم يروا أن‌اقه الذىخلقبم هو أشدمنمم قوة) اعتراض 
وقع ف البين لتقرير السبب الداعى لمم إلى الاستكبار . 
واعل آنا ذکر نا أن نامع الخصال الحيدة الإحسان إلىالخاتق والتعظب للخالق » فقوله (استكيروا 
فى اللأرض بغير الحتى ) مضاد للاحسان إلى الخلق وقوله ( وكانوا بأياتنا #حدون ) مضاد للظم 
للخااق » وإذا كان الام كذلك فهم قد بلغوا فى الصفات المذمومة الموجبة لابلاك والإبطال إلى 
الغاية القصوى » فلهذا المعنى ساط اله العذاب عليم فقال ( فأر سنا عابم رعا صر صرآً ) وفى 
الصرصر قولان (أحدهما) نما العاصفة انى تهرصر أى تصوت فى هبو) » وفى علة هذه التدمية 
وجوه ( قيل ) إن الرياح عند اشتداد هبوا يسمع مهنا صؤت يشبه صوت اأصرصر فسميت هذه 
الرباح ذا الإسم ( وقبل ) هو من صررر الباب › ( وقرل ) من ااصرة والصرحة › وم نه قوله تعالى 
( فأقبلت امرأته فى صرة) ( والقول الثانى ) آنه الباردة التى تعرق بيردهاكا ترق النار عرها , 
وأصاا من الصر وهو البرد قال آ۔الی (کئل رج فیہا صر ) وروی عن رسول انه لقي آنه 
« الرياح مان أربع منها عذاب العاصف. والصرصر والعقبم والسموم » > وأربع منها رحة الناشرات 
والمبشرات والمرسلات والذاربات » وعن ابن عباس أن اله تعالى ما أرسل على عباده من غ 
إلا قدر ای » وألمقصود آنه مع قلته أهلاك الكل وذلك يدل عل کال قدرته . 
وآما فول ( فی آیام حسات ) ففیه مسال : 
المسألة الأولى e‏ ابن کثیر واو عمرو ( عسات ) بسکون الماء والاقون پکسر 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م۸٠‏ 
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الجاء » قال صاحب اللكشاف رتال نجس نا قيض سعد سعدا فهو تخس » E EEE‏ إا 
مخفف نس أو صفة على فءعل أو وصف يمصدر . 
ل المسألة الثانية € استدل الأحكاميون من ألاجمين هذه الآية على أن بعض الام قد 
يكون تسا و بعضما قد يكون سعدا » وقالوا هذه الآية صرعحة فى هذا المعنى » أجاب التكلمون بأن 
غبار وتراب ار لا بکد صر فه ويتصرف › وأا قالوا »عى 
كون هذه اللايام عسات أن الته أهلكيم فيا » أجاب المستدل الال بأن النحسات فى وضع اللغة 
هى المشثرمات لان السعد. يقابل ال والكدر بقا له الصاف » وأجاب عن الدوال الثانى آن اله 
تعالى أخبر عن [يقاع ذلك العذاب فى تلاك الام النحسات » فرجب أن یکون کرت تلك ليام 
نة مغايراً لذلك العذاب الذى وقع فا . 
ثم قال تعالى ( ولنديقہم عذاب الخزى ف الحياة ادنيا ) أى غذاب الجوان والذل » والابب 
فيه نهم استتكبروا؛ فقابل الله ذلك الامتكبار بإيصال الخزى والحوان والذل إلمم : 
ثم قال تعالى (ولعذاب الآخرة أخزى) أى أشدإهانةوغزباً (و ملاینمر ون) ىنېم يقعون 
فى الخزى الشديد ومع ذلك فلا يكون فم ناصر يدقع ذلك الخرى جيم ٠‏ , 
ولا ذكر اله قصة عاد أنه بقصة مود فقال ( وأما نمود) قال صاحب الكشاف قرى. 
. (مود) بالرفع والنصب منوناً وغير منون والرفع أفصح لو قوعه بعذ حرف الابتداء وقرىء بطم 
الكاء وقوله (فمدینام) آی' للام عل طریق اير والشر (فاستحبوا 2 عل الهدى) آی اروا 
الدخول فى الضلالة على الدخول فى الرشد . 
واعل أن صاحب الكشاف ذكر فى تسیر المدى فى قوله تعالى (هدى لمتقين ) أن المدى 
عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية » وهذه الآية تبطل قوله » انما تدل على أن المدى قد حصل 
مع أن الإفضاء إلى البغبة م عصل » بت أن قبد كونه مفضياً إلى البغية غير ممتبر ف اسم ادى . 
٠‏ وقدثبت هذه الآبة ؤال يشعر بذلك إلانه لم يذكر جوا] شاف فت ركنا » فالات المعترلة هذه 
الأية دال على أن اله تعالى قد ينصب الدلاثل وبذج الأعذار والعلل » إلا أن الإمان إا عصل 
من العبد لان قوله ( وأما مود فہدینام ) یدل على أنه تعالی قد نصب لم الدلائل وقرله ( فاستحبوا ' 
العمى على المدى) يدل على آم من عند أنفسمم توا بذاك العمى فهذا يدل على أن الكغروالإعان 
عصلان من العبد ء وأقول بل هذه اة من أدل الالال bs‏ إا عحصلان من الله لامن . 
٠‏ العبد » وببانه من وجبين : (الاول) آنيم [نما صدر عابم ذلك العمى ءلم أجبوا صله ء فلا وقع 
ق قم هذه المحة دون حبة ضده › فان حصإ ل ذلك القرجيح لا مر جح فهر باطل » وإنکانال رجح هو 
العبد عاد الطلب » وإنكان المر جح هو اته فقد حصل الاطلوب ( الئان ) آنه تعالى قال (فاستحجوا 
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لجلودهم لم شدحم علینا الوا انطقنا آله آلدۍ انطق کل شىء وهو خلق کر اول 
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.عة وإليه ترجعون وما کنتم نستترون ان ہد علیکر سمعکر ولا ابص رک 
ا ٍ 


و ور رص ٤<‏ ےر رص ر ےےااے ک۶ ررم وور 


ولا جود کر ولتکن ظتن ان آله لا بعلم کییرا م تعملود وی ودالکر نکر 


الممى عل المدى) ومن المعلوم بالضرورة ن أحدآً لاحب العنىوالجهل مع العلبكونه عى و جهلاء 
بل مالم يظن فىذلك العمى وال جهل كونه ترصرة وعلاً لاإ غب فيه » فإفدامه عل اختبار ذلك الجبل 
لابد وإن یکون مسبوقاً ہل آخر » فان كان ذلك ال جل الثانی باختباره أيضا لزم السا -ل وهو 
عال » فلا بد من اتتباء تلك اججبالات إلى جهل بحصل فيه لا باختياره وهوالمطلوب › وما وصف 
القه كقرم قال (فأخذتمم صاعقة المذاب المون) و (صاعقة العذاب) آى داهية المذابو (اهرن) 
الموان » وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه ( با كانوا يكسبون ) برید من شر کہم وتکذیمم 
ص الما وعقرم الناقة » وشرع صاجب الكشاف هبنا فى سفاهة عظبمة . والأولى أن لا ينقت 
إليه انه وإن كان قد سعى سعياً حسنا فبا تعلق بالالفاظ » إلا أن ا سكين كان وميد من العاف . 
ولا ذکر اه الوعید آردفه بالوعد فقال (ونبنا الذین آمنوا وکانوا تقون ) ينی وکانوا تقون 
الاعال ای کان ینیما قوم عاد ونود » فان قیل کیف رز لارسول صلی الته عليه وسل آن ینذر 
قومه مثل صاعقة عاد و غود » مع العلل بأن ذلك لاقع فى أمة عمد بم » وقد صرح الله تعالى بذلك 
ف قوله (وماكان الله ليعذبهم وأنت فيم ) وجاء فى الاحاديث ااصحرحة أن اله تعالی رفع عن هذه 
الامة هذه الانواع من الآفات ؟ قلنا إنبم لا عرفرا كونهم مشاركين لعاد ونمود فى استحقاق مثل 
تلك الصاعقة جوزوا حدوث مايكون من جنس ذلك » وإن كان أقل درجة منم وهذا القدر يكنى 
فى النخويف . 
قوله تعالی : (. ویوم حشر آء۔داء اقه إلى النار ھم بوزعون » حتی إذا ما جاء وها شم۔د علم 
تمعم وآبطار م وجاودم »ا كارا يءملون» وقالوا لجلودم لم شمدتم لينا قالو! أنطقنا الت الذى 
نطق کل شیء وھو خاقک أول مرة وإليه ترجرن» وما کنم تستترون أن یشہد علیک مع ولا | 
بصا رکم ولا جلود کم ولکن ظننتم آن اتہ لا یعل کیرا ٤ا‏ تمملون » وذلکم ظنک الذی ظنفم 


bi‏ قوله تعال aa E‏ ا 


ىتم ll‏ ا من نرين 64 قن ll‏ اا 


دومص س ا 


ا ون ستعتبوآ اه م من المعتبين ® 


ربک ربک ارد اک فاص م مني الارن »> فإن يصبروا فالنار مثوى لي » :زات يستعتبو افام من 
المعتين ‏ . 
واعلآنه تمال لا بين كيفية.عقوة أولنك الكفار ف الدنا أردفه بكبغية عقويتيم فى الأغرة » 

لیحصل منه تمام الاعتبار فى الزجر والنحذي » وقرأً نافع (عحشر) بالنون (أعداء) بالنصب أضاف 
الحشر إلى نفسه » والذقدر حشر الته عز وجل أعداءه الكفار من الاولين والاخرين وحجته 
آنه معطوف على قوله ( ونجینا ) فیحسن أن يكون عل وفقه فى اللفظ » ويقويه قوله ( ويوم شر 
المنقين ) ( وحشرنام ) وأما.البافون فةرؤا على فع مالم يسم فاعله لان قصة بود قد. نمت وقوله 
( ووم حشر ) ابتداء کلام آخر » وأیضاً الحاشرون هم م المأمورون بقوله .(احشروا) وم 
ملاك » وأيضاً أن هذه الة راءة موافقة لقوله ( فهم يوزعون ) وأيضاً .فتقدين القراءة اللاولى آن | 
ايله تعالی قال (ويوم حشر أعد. اقه إل الاد) فكان الأول عل هذا اتقدير آن يقال وبوم شر 
أعداءنا إلى النار . 

واعلم آنه تعالى لا ذكز أن أعداء اله عشرون إلى النار قال ( فهم پو عزن اے عبس اوشم 
SK RE EEE‏ 
عن اعا ١‏ 

قال سی إذا ماجاؤها شد عم سممهم وأبصارم وجلو دم وض فيه مسال : 

المسألة الأولى ) التقدیر حتی إذا جاؤها شېد علیہم ممم وأبصازم وجاودم » وعلی هذا 
النقدير فكلمة ( ما ) صلة » وقيل فبها فاندة زائدة وهى تأ كيد أن عند جيم لابد وآن تخصل هذه 
الشہادة كقوله (آثم إذا ماوقع آمنم به) آی لابد لوقت وقوعه من آن کون وقت اعام به.. ۰ 
بط المسألة الثانية ¢ رویآن الب قول يومالقيامة : يارب العزة لست قدوعدتى 'أنلاقظلى » 
فيةول اله تعالى فإن لك ذلك › فيةول العبد إنى لا أقبل على سی شاهداً إلا من فق ٠‏ فيتتم 
الله على فيه ينطق أعضاءه بالاعال الى صدرت منه فذاك قوله ( شبد عليم سمعهم وأبصارم 
وجلودم ) واختلف الناس فى كيفية الشمادة وفيه ثلاثة أةوال ( أخندها.) أنه تعالى عخلق الفهم 
والقدرة والنظق فبا فنشد كا يشبد الرجل على ما يعرفه ( والثانى ) آنه تعالى عخلق فى تلك اللاعضاء 
الأصوات والجروف الذالة على تلك المحاىك) خا اكلام فى اللنجرة! ( والسالك ) أن يظبر 
تلك الأاعضاء حو الا ندل على صدور تلل الأعبال من. ذلك الإنسان ؛ وتللمالاماراث تسى 
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شہادات »کا يقال يشمد هذا العام بتغيرات أحو اله على حدوثه ء. واعل أن هذه المسألة صعبة علي 
المعتزلة أما (القول الأول ) فو صعب عل مذهببم لان البنية عندم شرط لمصول العقل والقدرة 
فاللسان مع تونه سان نع آن يكون محلا العلم والعقل » فإن غير اله تعالى تلاك البنية والصورة 
خرج عن کونه لساناً وجلداً > وظاهر الابة يدل على[ضافة تلك الشادةإلى المع والبصروال جلود » 
فإن قلنا إن اله تعالى ماغير بنية هذه الأعضاء فينئذ إمتنع علبما كو نما عافلة ناطقة فاهمة » وأما 
(الةول الثانى) وهو أن يقال إن ايله تعالى خلتق هذه الأصوات والحروف ف هذه اللأعضاء» وهذا 
أيضاً باطل على أصو ل المختزلة لان مذهبيم أن اكلم هو الذى فعل الكاإم » لا ماكان موصوقا 
بالكلام » فإنهم يقرا رن إن اله تعالى خلق اللكلام فى الشجرة وكان المنسكلم بذلك الكلام هو اله 
تعالى لا الشجرة » فبهنا لو قلنا إن الله خلق الاصوات والحروف ف تلك الا عضاء لزم أن يكون 
الشاهد هو الته تمالى لا تلك وزم آن يكون المنكلم بذاك الكلام هو الله لاتلك الاأعضاء ء 
وظاهر القرآن بدل على أن تلك الشمادة شادة صدرت من تلاك الا عضاء لامن الله تعالى لان 
تعالى قال (شہدعلییم ممم وأبصارم وجلودم) وأيضاً آم قالوا للك الاعضاء (لم شدتم علينا) 
فقالت الا عضاء (أنطقنا انه الذى أنطق كل ثىء) وكل هذه الآيات دالة علآن امنكلم بتللكالكابات 
هى تلك الا عضاء ء وأن تلك الكاات ليست كلام الله تعالى » فهذا توجيه الإشكال على هذين' 
الةولين » وأما (القول الثالك) وهو تفسير هذه الشنادة بظہور أمارات خصو صة على هذه الا عضاء 
دالة على صدور تلك الا عمال منم » فبذا عدول عن المحقيقة إلى الجاز والا صل عدمه » فيذا منتبى 
الكلام فى هذا البحث » أما على مذهب أعمابنا فمذا الإشكال غير لازم » لان عندنا البنية ليست 
شرطاً للحياة ولا للعلم ولا للقدرة › فاته تعالى قادر على لق المقل والقدرة والنطق فى كل جر 
من أجزاء هذه الاعضاء > وهل هذا التقدير فالاشكال زائل وهذه الأية سن السك بها فى بان 
أن البنبة ليست شرطاً لحياة ولا لثىء من الصفات الشروطة بالمياة والته أعل . 

ل المسألة الثالثة © ما رأيت لسرن فى تخصرص هذه الا عضاء الثلاثة بالذكر سيا وفائرة ء 
وأقول لاشك أن اواس خسة السمع والبصر والشم.والذوق والس » ولا شك أن 11 الس 
هیال جلد › فاته تعالی ذکر ههنا من اواس وهى السمع والبصر واااس » وأهمل ذكر نوعين وها 
الذوق والشم ء لان الذوق داخل ف اللس من بعض الوجوه» لان إدراك الذوق نما يتأن بأن 
تصير جلدة اللسان والحنك ماسة لجرم الطمام » فكان هذا داخلا فبه فی <س الشم وهو حس 
ضعیف ف الإنسان » ولیس ته فیه تکلیف ولا آم ولا نہی › إذا عرفت هذا فنقول نقل عن ان 
عباس أنه قال المراد من شہادة الجلود شمادة الفروج . قال وهذا منباب ااسكنايات كاقال (ولكن 

دلا تواعدوهن سرا ) وأراد النکاح وقال ( أو جاء أحد من الغانط ) والمراد قضاء الحاجة وعن 
النی صلی الله عليه وسل آنهقال « ول مایتکام من الآ دمی نذه وکغه» وعلې هذاالتقدر فتکون هذه 
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وقيضتا هم فرناء فزيئوأ هم ماين أيدي م وما لمهم وحق يوم 


الأية وعيداً شديداً فى الإتيان بالزنا ء لان مقدمة الزنا إا تعصل بالكف » ونہاية الام فبا إا . 
تعصل بالفخذ . ا 
ثم جكی‌القه تعالى عنہم نهم يقولون لنلك الإاعضاء ( لم شمدتم علينا قالو؟ أنطقنا الته الذى آنطق ‏ 
کل شی وهو خلقم أو رة ولیه ترجعون ) ومعناه أن القادر على خل وإنطافک فى المرة 
الاولى حالما كنتم فى الدنيا ثم على خلقکم وإاطافم فى المرة الثانية وهى حال القيامة والبعث كيف 
يستبعد منه إنطاق الجوارح والاعضاء؟. ا 
ثم قال تعالی ( وما کتتم تستترون آن یشہد علیکر مک ولا بصا رکم ولا جلودکم اى 
[ثبات أنه م كانوا يستغرون عند الإقدام على اعمال القيبحة » إلا أن استنارم ماكان لا جل خوفبم 
من أن یشېد علیہم ”ممم وأبصار م وجلودم وذلك لانہم کانوا منكرين للبعث والقيامة » ولکن. 
ذلك الاستنار لأجل نيم كانوا يظنون أن الله لا يعل الإعال النى يقدمون عليا على سيبل الخفية 
والاستتار . عن ابن مسعود قال : كنت مستتراً بأستارالكعبة فدخل ثلالة نفر على قفيان وقرشى 
فقال أحدم : آترون اه يسمع ما تةولون ؟ فقال الرجلان إذا معنا أصواتنا مع وإلا م يسمع . 
فذ كرت فاك ار سول الله بق فازل ( وما كنم تستترون ) . ا 
ثم قال تعالی ( وذلک ظنکی الذی ظنتم ربک آردا 1 فأصبحتعم من الخاسرین ) وهذا نص 
صريح ف أن من ظن بالته تعالى آنه تخرج شىء من المعلومات عن عله فإنه يكون من آلمالكين 
الخاسرين » قال أهل النحقيق ألظن قسمان ظن حسن باه تعالى وظن فاسذ » أما لظن الحسن فهو 
أن يظن به الرحمة والفضل » قال بم حكاية عن اه عز وجل «آنا عند ظن عبدی بى) وقال ب 
« لا وتن اح دکم إلا وهر بحسن الظن بالته » » والظن القبيح فاسد وهو أن يظن باته تعالى آنه 
يعزب عن علبه بعض هذه الاٴحوال › وقال.قتادة : الظن نوعان ظن منج وظن هرد › فالمنج قله 
( إن ظنفث أنى ملاق حسابيه ) وقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقرا ربمم ٠)‏ وأما الظن المزدى فهو 
قوله ( وذلکم ظنکم الذی ظنقنم برب آردا کم ) قال صاحب الكشاف ( وذلم ) زفع بالابتداء 
(وظنک ) و( ردا کم ) خبران ووز آن پکون ظنک بدلا من ذلکی وآردا کر الحبر . 
ثم قال ( فإن يصبروا فالنار مثوى م ) يعنى إن أمسكرا عن الاستغائه الفرج بنتظرونة م 
بجدوا ذلك وتعکون النار مثوی لمم أى مقاماً هم ( وإن يستعتبوا فام من المعتبين ) أى .م يعطو' 
المتی ولم'بحابوا إلیبا » ونظیره قوله تعالی ( آجزعنا آم صبرنا مالنا مر عبص) وقریء وإن. 
یستعتبوا فام من المعتبین آی آن پسئلوا آن برضوا رہم فا مم فاعلون آی لا سبيل م إلى ذلك + 
قوله تعالی : وقيضنا مم قرناء فرینوا م ما بين یدیم وما خلفېم وحق عليبم القول فى آم 
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< وقال آأذين كفروأ لا معو هدذا آلقرءان وألغوا فيه لعلكر تغلبون ي 
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فلنذيقن آلذين مروا عذابا شديدا ولنجز ينهم أسوا لذ ىكانوأ يعملون 


رورم 


عل سے 
ر ص صت ٤دص‏ ور ےو رو ر اراو > ص ر 
ذلك راء عداو آل آلنار فیا دار احلر جڑآ٭ ی انوا انت 


مو ع ع e‏ ے22 1ص بص ود ص ص gr‏ 
دون ي وال آلدين كمروا ربا ارتا الذين أضلاتا من لين وَآلإض 
ےو و ص وص وص > ر رر صم ص کو ع ئ 

تجعلهما تحت أقدامتا ليكونامن آلاسفلين ® 


قد خلت من قبلېم من الجن والإنس إنمم كانوا خاسرين » وقال الذين كغروا لا قسمعوا ذا 
القرآن والغوا فيه لع لكر تغلبون » فلنذيقن الذين كفروا عذابً شديداً ولنجزينہم أسوا الذ ىكانوا 
يعماون » ذلك جزاء أعداء القه النار لم فيبا دار الخلد جزاء بماكانوا بآياتنا بححدون' ؛ وقال الذين 
کفروا ر ہنا آنا الین أضلانا من الجن والإنس نحعلمما تعت أقدامنا ليكونا من الاسفلين ) . 
إغلم آنه تعالى لا ذكر الوعيد الشديد ف الدنيا والآخرة عل فر أولئك الكفار آزدفه 

یذکر السبب الذى لاجله وقعوا ف ذلك الكفر فقال وقيضنا هم قرناء )وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قال صاحب المحاح : يقال قايضت الرجل مقايضة أى عاوضته بتاع » 
وهما قیضان . ک) يقال بیعان » وقیض اه فلاناً لفلان آی جاءه به ونی به له » 'ومنه قوله آمالی. 
( وقيضنا مم قرناء) . 
لط المسألة الثانية ) احتج أععابنا بمذه الآية على.أنه تعالى بريد الكفرمن الكافر » فقالوا إن 

تعالی ذكز آنه قيض لم أولثك القرناء » وکان عام أنه مى قوض طم أولئك القرناء فإن بزينوا 

الباطل لم » وكل من فعلفعلا وعلم أن ذلك الفعليفضى إلى أثر لا عالة ؛ فان فاعل ذلك الفعل لايد 
وأن يكون مردآ لذلك الاثر فرت آنه تمالی اا قیض خم قرناء فقد أراد مهم ذلك الكفر › أجاب 
الجبای عنه بآن قال لو أراد المعاصى لكانو! بفعاما مطيمين إذ الفاعل لما أراده منه غيره بحب أن 
پکون مطیعآ له > وبأن قرله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) بدل ل آنه ل برد منم 
إلا العبادة » قبت هذا آنه تعالى م يرد منهم المعاصى » وأما هذه الآبة فقول : إنه تعالى لم يقل 
وقیضنا م قرناء لیزینوا مم و[ء۔ا قال ( فرینوا لمم ) فہو تعالی قیض القر ناء ھم بمعنی آنه تعالی 


آخرج کل اد YT‏ جذسه » فقبض آحد الزوجين للآخر والغى للفقير رانقبرالتی * م بین 
تما آن إعضيم زين المعاصى للبعض , 
واعل آن وجه استدلال آعحابنا ما ذکر ناه وهو أن من فمل فلا رمل تلان ا اتل 
يفضى إلى أآثر » فاعل ذلك الفعل بكون مريدآ لذلك الأر » فبمنا اله تعالى قيض أولئك القرناء :م 
وعلم آنه مى قوض ولك القرنا. فام يقعون فى ذلك الكفر والضلال » وما اذكره .ال جباى 
لا يدفع ذلك › وقوله ولو آراد اله منم المعاصى لكانوا بفعلما مطبعين مه » قلنا لو كان من فصل 
AE I ESOS‏ 
وأيضا فهذا إلزام لفظى لانه قال إن أردت بالطاعة أنه فعل ها أراد فهذا إاز ام الثیء عل فسه › 
ون آردت غیره فلاید من بیانه حنی بنظر فيه آنه هل يصح آم لا. 
المسألة الثالثة > اختلةوا فى المراد بةوله ( فرينوا لى مابين آیدےم وما خلفہم ) وذکر 
الزجاج فيه وجبين : (الأول) زينوا هر مابين أيدمم من أمر الآخرة أنه لابمث ولا جلة ولا نار 
وما اهم من أمر الدنيا » فرينوا أن الدنيا قدية » وآنه لا فاعل ولا صانع إلا الطبائع والافلاك ٠‏ 
( الثانى ) زينوا لمم أعمالم انى يعماونها ويشاهدونیا وما خافېم وما برعمون آنېم يعملونه » وعبر . 
ابن زید عنه ء هال دبوا ل دای من اعام ال وا بق من أعالم المنبيسة . 
ثم قال تعسالى ( وحق علم القول فى آمم قد خلت من قبلهسم من الجن والإنس إنہم كانوا 
خاسرين) فقولة فى مم فى عل النصب عل الال من الضمير فى علييم ا والنقدير حق عأبم القؤل 
حال كولمم كائنين ف جم (أمم ) من الحقدهين ( إنهم كانوا عاسرين ) واحتح ااب أيتا بأ 
تعالیآخبر بأن لاء (عق علبم القول) فلو لم يكو نوا كفاراً لانقلب هذا الول الحقباطلا وهذا 
امل جهلا » وهذا الب المد كذ ؛ وكل طاك عال وستارم الال عال » قبت إن اصدور 
الإبمان عنهم » وعدم صدور الكفز عنم محال . 
واءلآن الكلام فى أول السورة ابتدى. قر واوا قافا کت ما غوت اله إل 
قوله (فاعءل إنناعاملون ) فأجاب اله تعالى عن تلك الشبة بوجوه من الأجوبة؛ واتصل الكلام 
بعضه بالبعض إلى هذا الموضع ‏ ثم إنه حكى عنم شببة أخرى فقال (وقال الذي نكفرو! لا تسمعوا 
ذا القرآن والغوافيه لمل تغډون). »قال صاحب الكشاف تری. (واانوافبه) بفتجالفین وخمما 
يقال لنى يانى ولغا بلغو واللغو السافظ من الكلام الذى لا طائل ته ٠‏ 
واعل أن الوم عليوا آن القرآن كلام كامل ف المى ونی اللفظ وآن کل من سمه وقف عل 
٠‏ جزالة ألفاظة » وأحاط عقله إمعانيه » وقضى عقله بأنه كلام حق واجب القبرل » فديروا نديرآً فى 
منع الناس عن آست|عه « فقال بعضهم لبعض ( لانسمعوا هذا الفرآن) إذا قری, وتشاغاوا عند 
قراهته برقع الأصرات بالخرأفات والاشعار الفاسدة والكلات الباظله ٤‏ حی تخلطوا عل القارى. 


قوله تعالى : ليكونا من الأسفلين . سورة فصلت . 1۲1 


وتشوشوا عليه وتغلبوا على قرا.ته »كانت قريش يوصى بذلك بعضبم بعضاً » والمراد افعلوا عند 
تلاوة القرآن مأيكون لغوآً وباطلا » لنخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير مفمرمة للناس › فمذا 
الطر بق تغلبون عدا ب > وهذا جهل مہم لمم فى المال آقروا بآم مجمتغلون باللغو والباطل 
من العمل والته تعالى ينصر مدآ بفضله › ولا ذكر اله تعالى ذلك هددم بالمذاب الشديد. فقال 
( فظنذيقن الذين كفروا عذاباً شديدا ) لان لفظ الذوق نما بذكر فى القدر القليل اذى يژف به 
لجل النجرمة » م إنه تعالى ذكر أن ذلك الذوق عذاب الشديد » فاذا كان القليل منه عذابا شديداً 
فکیف یون حال اللکثیر منه م قال (ولنجزینهم سوا الذی کانوا یع لون) واختلفوا فيه فقال 
الا كثرون المراد جزاء سو. اعام وقال الحسن بل المراد آنه لا جازم على عاسن اعام « 
لاهم أحبطوها بالكغر فضاعت تلاك الأعبال الحسنة عنهم » ولم ببق معيم إلا الأعمال القبيحة 
الباطلة » فلا جرم لم بتحصاوا إلا على جزاء السيثات . ۰ 

م قال تعالى (ذلك جزاء أعداء انه النار) والمعنى أنه تعالى لما قال فى الآية المنقدمة (وانجريم 
أسوأ الذ ى كانوا يعم لون) بين أن ذلك السو الذى جعل جزاء أعداء اه هو النار . 

قال تعالی (ے فا دار اللد) أى هى فى جلة النار دار السيثات معينة وهى دار اله ذاب الخلد 

( جزاء ماکانوا بآباتنا بححدون ) آی جزاء بماكانوا يلون فى القراءة » ونما سماه جحوداً 
م لما علموا آن القرآن بالغ إلى حد الإجاز افوا من آنه لو ممه الناس لاء‌نوا به فاستخرجوا 
تلك الطريقة الفاسدة » وذلك يدل على ألم علموا كونه معجزا إلا آنهم جحدوا للحسد ٠‏ 

واعل آنه تعالى لا بين أن الذى ام على الكفر امو جب للعقاب الشديد بحالسة قرناء ال وء 
بين أن الكفار عند الوقوع فى العذاب الشديد يةولون (ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس) 
وال بب فى ذكر هذين القسمين أن الشيطان عل ضربين جى وإنى » قال تعالى ( وكذلك جملنا 
لكل نى عدوآً شباطين الانس وال جن ) وقال (الذى يوسوس فى صدور الناس من ال جنة والناس ) 
وقيل هما إبليس وقاببل لان الكفر سنة إبليس » والقتل بغير حق سنة قابيل . 

وقرى (أرنا) بسكون الراء لثةلالكسرة كا قالوا فى لذ لذ » وقيل معناه أعطنا الذين أضلانا 
وحكرا عن الخليل إنك إذا قات أرنى ثوبك بالكسر » فالمعى بصرنيه وإذا قله بالسكون فهو 
استعطاء معناه أ عطى وبك . 

شم قال تعالی (نععلہما تحت آفدامنا) فال مقاتل كو نان أسفل منافى النار (ليكو نا من الا سفلين) 
قال الزجاج : ليكونا فى الد ك الاسفل من النار » وكان بعض تلامذنى من ميل إلى الحكة بقول 
مراد باللذن يضلان الثمرة والغضب » وإلهما الإشارة فى قصة اللاتكة بةوله ( أنجعل فما من 
يفسد فبا و يسفك الدماء ) ثم قال والمراد بقوله (نجماہما عت أقدامنا ) يعنى باربنا أعنا حى . 
نجمل الشهوة والغضب تحت أقدام جوهر النفس القدسية » والمراد بكونما تت أقدامه كونيما 
مسخر بن للنفس القدسية مطيمين جا » وأن لايكونا مسثوليين علبما قاهرين 4ا . 
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قوله تعالى : ف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علمم ال ملائكة أن لاتغافوا ولا تعرنوا 
وأبشروا بالجنة الى کنم توعدون » عن أولاؤ 1 فى المحياة الدنيا وى الأخرة ولک فیا ما تشتى 
نفس ولک فا ما تدعون » نزلا من غفور ر خم ) . 

اعل آنه تعالى لسا آطنب فى الوعيد أردفه بهذا الوعد الشريف » وهذا رتيب لطيف مدا ركل 
القرآن عليه » وقد ذكرنا مراراً أن ااكالات عل ثلالة أقسام النفانية والبدئبة والخارجية وأشرف 
المراتب النفسانية وأوسنطما البدنية وأدونها الخارجية » وذكرنا أن الكالات الفسانية حصورة فى 
نوعين العلم اليقبى والعمل الصا › فإن أهل التحقيق قالواكال الإنسان فى أن يعرف الحتى لذانه 
والخير لجل العمل به ورأس المعارف اليقينبة ورئيما معرقة الله وإليه الإشارة بقوله ( إن 
الذين قالو! ربنا القه ) ورأس الإعءال الصالة ورثيسما أن يكون الإنسان مستقيا فى الو سط غير 
مائل إلى طرف الإفراظ والتفريط . كا قال ( وكذلك جملنا كم أمة وسطا ) وقال بعتا ( اهدتا . 
الصراط المستقيم ) وإليه الإشارة فى هذه الآية بقوله ( “م استقاموا) و ممت أن القارى» قرأ 
ف مجلس العبادى هذه الآية ‏ فقال العبادى : والقيامة فى القيامة » بقدر الاستقامة » إذا عرأفى هذا 
فنقول : قرله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا اه ثم اسثقاموا ) ليس المراد منه القرل باللسان فط 
لأن ذلك لا فيد الاستقامة » فلا ذكر عقيب ذلك الةرل الاستقامة علدنا أن ذلك اقول كان 
مقروتا باليقين التام والمعرفة المحقيقية » إذا عرفت هذا فنقول فى الاستقامة قولان (أحدها) 
أن المراد منه الاستقامة فى الدين والنوحيد والمعرقة ( الثانى ) أن المراد منه الاستقاة فى الأعرال 
الصالمة أما على القول الأول ففيه عبارات : قال أبو بكر الصديق رضى اله عنه : ثم استقاموا أى 
م يلتفتوا إلى إله غيره » قال ابن عباس فى بعض الروابات هذه الآية نزلت فى أن بكر رضى الله 
عنه » وذلك آن أبا يكر رضى اه عنه وقع فى أنواع شديدة من البلاء والحنة ولم يتفير البة عن 
دینه » فکان هو الى قال ( ربنا اله ) وبق مستا عليه ) بتغير يسبب من الاسباب › وآقول. 
مك فيه وجوه أخرى » وذلك أن من قر بأن هذا العام إلا بقيت له مقامات أخرى (فأوها) 


قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله . سورةفصلت ١١۳.‏ 


أن" يوغل فى جانب الننى إلى حيث يفتهى إلى النعطيل » ولا يتوغل فى جانب الإثبات إلى حيث 
يذنهى إلى التشييه ‏ بل ببق على الخط المستةيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل » وأيضآً بحب أن يى 
على الحط المستقم الفاصل بين ال بر والقدر» وكذا فى الرجاء والقنوط بحب أن يكون على الخط 
المستقي > فذا هو اراد من قوله ( إن الذين قالوا ربنا اه ثم استقاموا ) وأما على القول الثاى 
وهوآن نمل الاستقامة علالإتيان بالاعمالالصالحة » فهذا فول جاعة كثيرة من‌الصحابة والتابعين › 
قالوا وهذا أولى حى يكون قوله ( إن الذبن قالوا ربنا اه ) متناولا للقول والاعتقاد ويكون 
قوله ( ٣م‏ استقاموا ) متناو لا للأعمال الصالحة . 

ثم قال ( تتنزل عليهم الملائ ) قيل عند الموت وقيل فى مواقف ثلائة عند الموت وفى القبر 
وعند البعث إلى القيامة (أن لاتخافوا) أن معنى آى أو ”مخففة من المة.لة وأصله أنه لاتخاذوا والماء 
طبر الشأن واعلم أن الغاية القصوى فى رعاية المصال دفع المضار وجلاب النافع » ومعلوم آن دقع 
المضرة أولى بالرعابة من جلب المصلحة ء والمضرة إما أن تتكون حاصلة فى المستقبل أوفى الحال أو 
فالماضى › وههنا دقيقة عقلية وهى أن المستقبل مقدم عل الحاضر والحاضر مقدم على المأضى » 
فان اا الذى لم ءوجد ويتوقع حدونه یکون م۔تقبلا » فاذا وجد لصیر حاضراًء؛ فاذا عدم وفی 
بعد ذلك يصيرماضآً » وأينا المستقبل فى كل ساعة يصير أقرب حصولا والماضى فى كلحالة أبعد 
حصولا › ولمذا قال الشاعر : ۰ 

فلا زال مان‌واه فرب من غد ولا زال ماتخشاه بعد من آ٠س‏ 

وإذا ثبت هذا فالمضار الى بتوقع حصو هما فى المستقبل أولى بالدفع من المضار الماضية » وأيفناً 
الحوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع حصول مضرة فى المستقبل » والنم عبارة عن تألم القلب 
إسبب رة نفع کان موجو دا فى الماضى » وإذاكان كذلك فدفع ا لخوفأولى من دفع الحزنالماصل 
يسبب الغم ء إذا عرفت هذا » فنقول : إنه تعال آخب عن اللاتكه آم فى آول الام عخبرون بأنه 
لاخوف علیک ببب ماقستقاونه من أحوال القيامة » ثم بخبرون بآنه لاحزن لیک ببب مافاتک 
من أحوال الدنيا » وغند حصول هذين الأمرين فقد زالت المضار والمتاعب بالكلية » ثم بعد 
الفرا منه ببشرون حصول المافع وهو قزله تعالى ( وأبشروا بالجنة الى كنم توعدون ) فإن 
قيل البشارة عبارة عن امبر الأول عصول المنافع » فأما إذا أخبر الرجل عصول منفعة ثم آخبر 
ثانا عصو طا كان الإخبار الثانى [خبارآً ولا يكون بشارة » وال)ؤمن قد يسمع بشارات الخير فاذا 
مع المومن هذا الخبر من الملاشكة وجب أن يكون هذا [إخبارآ ولا يكون بشارة › فا البب فى 
قسمية هذا ا لبر بالبشارة » قلنا اومن يسمع آن من کان »ؤمتا تقب كان له ال جنة » آما من لم يسمع 
البتة آنه من أهل ال نة فاذا سمع هذا الكلام من الملاثكة كان هذا [خباراً نفع عظم مع آنه هو الب 
الأول بذلا فكان ذلك بعارة . 
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واغل أن هذا الكلام يدل على آن المؤمن عند المرت وي القبر وعند البعث لا کون فازعا 
من الاهوال ومن الفزع الشديد » بل يكون آمن القلب سا كن الصدر لان قوله [ أن لا تخافوا 
ولا تحزنوا ) يفيد ننى احرف والحزن على الإطلاق . 
ثم نه تعالى أخبر عن الملاتك نهم قالوا للبؤمنين (نعن أوليا ؤكم فى المياة الدنيا والإخرة) 
وه ذا فى مقابلة ما ذكره فى وعيد الكفار حيث قال ( وقیضنا لمم قر ناء ) ومعی کونہم أولياء 
للنؤمنين أن للهلائكه ثأثيرات فى الأرواح البشربة » بالإلمامات والمكاشفات اليقينة » والمقامات ٠‏ 
الحقبقبة »كا أن للشياطين تأثيرات فى الأرواح بإلقاء الو ساوس فبا وتخييل الا باطيل إليبا. وبابملة 
فکون اللاثک أولياء للرواح‌الطيبة الطاهرة حاصلمن جهات كثيرة معلومة لارباب المكاشفات. 
والشاهدات » فهم يقولون :ا أن تلك الولاية كانت حاصلة فى الدنيا فبى تتكون باقية فى الآخرة 
فإن تلاك العلائق ذاتبة لازمة غير قابلة لوال › بل كانما تصير بعد الموت أقرى وأبق » وذلك 
لان جوهر النفس من جذس اللائ » وهى كالشملة بالذسبة إلى الشمس » والقطرة بالاسبة إلى 
البحر » والنعلقات الجسمانية هى التى تول يينبا وبين الملاثكة » كا فال صلى الله عليه وسلم « لولا 
أن الشياطين عرمون عل قلوب بى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » فإذا زالت اللائق 
ا لجسمانبة والندبيرات البدنية » فقد زال الغظاء والوطاء » فبتص-ل الار بالؤر » والقطرة بالبحر » 
والشعلة بالشمس » فهذا هو المراد من قول (نعن اولب ؤک فى المحياة الدنيا وف الأخرة ) ثم قال 
(ولکم فیہا ما تشتہی آنفسک ولک فیا ما تدعون ) قال ابن عباس : ( ولک فیہا ما تدعون ) آی 
ماتنمنون ۰ کقولہ تعالی ( لے فبا فا کة وم ما يدعون ) فان قيل فعلى هذا النفسير الا بن فزق 
بین قولہ ( ولک فیا ما تشتہی نفس ) وبين قولة (ولک فیا ماتدعون) قلنا : الاقرب عندى 
أن قولہ ( ولک فیما ما تشتہی أنفسك ) إشارة إلى ال جنة الج مانية » وقول ( ولك فہا مأ دعون ) 
إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة فى قوله ( دعوام فيم سبحانك اللهم وعيتبم فيما سلام ». 
وآخر دعوام أن الجد لله رب الاين ), أ ا ا لا 
ثم قال (نرلا من غفور رحبم) والنزل : رزق الزیل وهو الضيف » واننصابه على الحال ء قال 
العارفون : دلت هذه الا ية على أن كل هذه الاشياء المذكورة جارية مجرىالنزل » والكرى إذا أعطى . . 
ازل فلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدها » ولك الخلع النفيسة ليست إلا السعاداتا ل محاصلةعند . 
الرؤبة و النجلى والكشف التام » نسأل اته تعالى أن بحعلنا ها أهلا بفضله وكرمه › [نه قز يب جيب .: 
قوله تعالى : ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالاً وقال إتى من لابين ٠٠ ١ ٠)‏ 
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إن هو اسيع العم و 


ولا تستوى الحسنة ولا السيثة ادفع بالنى هى أحسن فإذا الذى بينك ويينه عداو ة كانه ولى 
حم ؛ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم » وما ينزغنك من الشيطان نزخ 
فاستعذ بالته نه هو السميح العلم ۰¢ 
إعل أن ف الإية مسائل : 
مط المسألة الأولى .آنا ذكرنا أن الكلام من أول هذه السورة إنما ابتدىء حيث قالوا للرسول 
(قلوبنا نف أ كنة ما تدعوننا إلإه ) ومرادم ألا نقبل قولك ولا نلنفت إلى دليلاك » ثم ذكروا 
طريقة أخرى فى السفاهة » فقالوا ( لا تسمعء ذا القرآن والغوا فيه ) وإنه سبحانه ذكر ال جو بة 
الشافة ‏ والبيانات الكأفية فى دفع هذه الشببات وإزالة هذه الضلالات › ثم إنه سبحانه وتعالى بين 
أن الةوم وإن أنو بهذه الكاات الفاسدة ‏ إلا آنه بجحب عليك تتاب المواظبة على النبليغ والدعوة › 
فان الدعوة إلى الدين الحتق أ كدل الطاعات ورأس العبادات » وعير عن هذا المعى فقال ( ومن 
أحسن فقولا عن دعا إلى اه وصمل سالا وقال إنى من السالين ) فهذا و جه ریف حسن فی طم 
آياث هذه السورة . وفيه وجه آخر . وهو أن مراتب السعادات اثنان : التام ‏ وفوق التام » ما 
التام : فون يكتسب من الصمات الفاضلة مالا جما يصير كاملافى ذاته , فإذا فرخ من هذه الدرجة 
اشتغل بہ-دها بتكيل الناقصين وهو فوق التام » [إذا عرفت هذا فنةول إن قوله ( إن الذين قالوا 
ربنا الته ثم استقاموا ) [شارة إلى المرتبة الآولى » وهى ١‏ كتساب الا حوال الى تفي دكال النفسف 
جوهرها ‏ فإذا حصل الفراغ من هذه المرتبة وجب الاتتقال إلى لر تبة الانية . وهى الاشتغال 
بتدكميل‌الناقصين » وذلك [ نما يكون بدعوة الخاتق إلى الدبن الحق » وهوالمراد منقوله ( ومن أحسن 
قولا من دعا إلى انه ) فهذا أيضاً وجه حسن ف نظم هذه الیات . 
واعل أن من آناه الله قرعة قوية ونصاباً واف من‌العلوم الإلمية الكشنية » عرف أنه لار تيب 
أحسن ولا أ کل من ترتیب آیات القرآن . 
ل المسألة الثانية ) من الناس من قال المراد من قوله ( ومن أحسن قولا يمن إلى ات ) 
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هو الرسول بلقم » ومنهم من قال هم المؤذنون » واىكن الحق المقطوع به أن کل . من إل اله 
بطري من الطرق فو داخل فيه » والدعوة إلى الله مرأتب:. 
(إفلمرتة‌الاول ) دعوة الانياء عابم السلام راجحة على دعرة غير غرم من وجوه (أحدها) 
آم جعوا بين الدعوة بالحجة أولا »م الدعوة باليف ثانياً » وقلا اتفق لغيرم المع بين هذین 
الطريقين ( وثانبيا ) آم م المبتدئون جن الدعوة › وأما العلهاء فإنهم ببنون دعوتهم على دعوة 
الأنيياء » والشارع فى إحداث الام الشربف على طريق الابتداء أفضل ( وثالما ) أن تفوضبم 
أقوى قوة» وأرواحہم أصنى جوهرا » فكانت تأثيرانما فى [حياء القلوب المينة واشراق الارواح 
الكدرة أ كل فكانت دعوتېم أفضل ( واریعہا) أن النفوس على لات آنا : ناقصة وكاهلة 
لاتقوی عل كل النافصين وكاءلة نوی عل تكيل الناقصين ( فالقسم الأول ) العوام ( والقم 
الثای ) م الاولياء ( والقسم الثالك ) م انبا ء » وطذا اليب قال صل الله عليه وسل « علياه 
آمی »کا نبیاء بى إسرائيل » وإذا عرفت هذا فنةول : إن نفوس الانبياء حصلت ما مزيتان : 
-_الكيال ف الذات » والتكيل للغير » فكانت قوتمم على الدعرة أقوى » وكانت درجانيم أفضل ٠‏ 
واکل » إذا عرفت هذا فنقول : الانيياء علبهم السلام هم صفتان : الملل والقدرة » آماالعلاء ء فيم 
نواب الانبیاء فى العلم ء وما الوك » فېم نواب الانياء فى.القدرة › والمل بو جب الاستيلاء على 
الأأرواح » والقدرة توجب الاستيلاء على الاأجساد » فالعلماء خلفاء الانيباء فى عام الأأرواح » 
والملوك خلفاء الانبياء فى عا الا جساد . وإذا عرفت هذا ظبر أن أ كل الدرجات فى الدعوة 
إلى القه بعد الانبياء درجة العلهاء > ثم العلماء على ثلائة أقسام : اللماء باه . وال لماء إصفات الله » 
والعلماء بأحكام اله . آما العلماء بلق » فم الحءكاء الذين قال اله تعالى فى حقبم ( يؤت الححكة من 
يشاء ومن يؤت ال حىكة فقد أوتى خير كشيرآ) وأما العلا بصفات الته تعالى فهم أععاب الا 'ضرل» 
وآما العلباء بأحكام انه فهم الفقباء » ولكل واحد من هذه المقامات ثلاث درجات لانباية لما » فلمذا 
السبب كان للدعوة إلىالقه درجات لانبابة هاي وآما الوك فم أيضاً يدعون إلى دين اله بالف » 
وذلك بو جين إما بتحصله عند عدمه مثل اشاربة مع الكفار »وما بإاجاه عندو جوده وذلكمشل 
قولنا المرتد يقتل » وأما ا1ؤذنون فېم یدخاون فی هذا الباب دخولا فا ء ما دخوطم فه فلن 
ذكر كلمات الاذان دعوة إلى الصلاة » فكان ذلك داخلا تحت الدعاء إلى اه › وأما كون هذه 
المرتبة ضعيفة فلن الظاهر من حال المؤذن أنه لا عبط معانى تلك الكلهات وبتقدي أن يكون 
عيطاً با إلا أنه للابر يد بذكرها تلك المعانى الشريفة » فہذا مرالكلام »فى مرأتب الدعوة إلى أله . 
المسألة الثالدة ¢ قول ( ومن أحشن قولا من دفا إلى الله ) يدل على أن الدعرة إلى اله 
أحسن من كل ماسواها » إذا عرفت هذا فنةول : كل ماكان أحسن الأعمال وجب أن يكرن 
واجباً . لاٴن کل مالا یکون واجباً فالواجب أحسن منه » ثبت آن کل ماکان أحسن الاٴصال فهو 
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واجب » إذا عرفت هذا فنقول الدعوة إلى ايله أحسن الاعمال عقتضى هذه الآية » وكل ماكان 
أحسن الاعمال فو واجب » ثم ينتج أن الدعرة إلى الله واجبة › ثم نقول الاذان دعوة إلى 
والدعرة إليه واجبة فينج الأذان واجب » واعل أن ال كثرين من الفقباء زعوا أن الأذان غير 
واجب » وزعوا أن الاذان غير داخل فى هذه الآبة » والدليل القاطع عليه أن الدعرة المرادة 
هذه الابة بحب أن تكون أحسن الاقرال » وثبت أن الاذان ليس أحسن الاقوال » لان الدعرة 
إلى دين الله سبحانه و تعالى بالدلاثل اليقينية أحسن من الاذان » ينتج من الشكل الثانى أن الداخل 
تحت هذه الأية لس هو الاذان . 
المسألة الرابعة » اختلف الناس فى أن الاولى.أن يةول الرجل آنا امسلل أو الإولى أن يقول 
آنا مسل إن شاء اله » فالقائلون بالفول الا ولى احتجوا على صحة قوم بمذه الإبة فإن النقدير ومن 
أحسن قولا من قال إنى من المسلبين » فک بآن هذا الةول أحسن الاٴّةوال » ولو کان قولنا إن 
شاه انه معتبرآ فی كونه أحسن الاقوال لبظل ما دل عليه ظاهر هذه الية . 
المسألة الحامسة € الابة ندل على أن أحسن الاةوال قول من جم بين خصال ثلائة (أوغا) 
الدعوة إلى الته ( وثانا ) العمل الصا ( وثالتا ) أن يكون من المسلمين » أما الدعرة إلى الله فقد 
شرحناها وهى عبارة عن الدعوة إلى الته بإقامة الدلال البقينبة والبراهين الةطعية : 
وآما قوله ( وعل صالاً ) فاع أن العمل الصا إما أن بكون عل القلوب وهر المعرفة › أو 
عمل الجوارح وهو سائر الطاعات . 
وأما قوله ( وقال إنى من السلنين ) فهو أن ينضم إلى عل القلب وعل ال جوارح الإفرار 
باللسان » فيكون هذا الرجل موصوفا خصال أربعة ( أحدها ) الإقرار باللسان (والثانى ) الا“عبال 
الصالية بالجوارح ( والثالك ) الاعتقاد الحتى بالقلب (والرایع ) الاشتغال بإقامة المجة على دين 
القه » ولا شك أن الموصوف ذه اللخضال الا ربعة أشرف الناس وأفضلىم » وكال الذرجة قى هذه 
المراتب الا ربعة ليس إلا محمد لاي . ) 
قوله تعالی : $ ولا تستوى الحسنة ولا السيشة. ) واعل انا بينا أن الكلام من أول السورة 
ابتدیء من آن الله حکی عنہم آنہم قالوا (قلوبنا فى أ كنة عا تدعونا لبه ) فأظهروا من تشيم 
الإصرار الشديد على آدياءم القذعة وعدم التائ بدلائل عد بلي » م إنه تعالى أطذب فى الجواب 
عنه وذكر الوجوه الكثيرة وأردفها بالوعد والوعيد » ثم حك عنهم شهة أخرى وهى قوم 
( لا تسمعوا لجذا القرآن والغوافيه ) وأجاب عنما أيضاً بالوجوه الكثيرة › ثم إنه تعالى إمد 
الإطضاب ف الجواب عن تلك الشات رغب مدا ا فى أن لايترك الدعرة إلى الله فابشدا. 
أولا بأن قال ( إن الذين قالوا. ربنا اقه ثم استقاموا ) فليم الثواب العظي ثم ترفى من تلك الدرجة 
إلى درجة أخرى زهى أن الدعوة إلى القه من أعظم الدرجات » فصارالكلام من أول السورة إلى 
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هذا المرضع واقعاً على أحسن وجوه الترتيب » ثم كان سائلا سأل فقال إن الدعوة إلى الله وإن 
كانت طاعة عظيمة » إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الكفار شديد لا طاقة لنا به . فعند هذا ذكر 
اقه ما يصلح لأن يكون دافعاً لهذا الاشكال فتال (ولا تستوى الحسنة ولا السيثة) والمزاد با نة 
دعرة الرسول بم إلى الدين الحق » والصبر على جهالة الكفار.» وترك الاتتقام > وترك 
الالتفات إلہم » والمراد بالسيثة ما أظبروه من الجلاقة فى قوم ( قلوبنا فى أ كنة ما تدعو نا إليه ) 
وما ذکروه ف قوم ( لا تسمعوا لذا القرآن والغوا فيه ) فکا نه قال با عمد فعللك حسنة وفعليم 
سيئة » ولا تستوى الحسنة ولا الديثة » عى نك إذا أتيت بهذه الحسنة تكون مبتوجباً الشعظيم 
فى الدنيا والثواب فى الآخرة » وم بالضد من ذلك » فلا ينبضى أن يكون إقداءبم على تلك السية 
مانعاً لك من الاشتغال رذه اليسنة . 2 

م قال (ادفع بالى هى أحسن) يمى ادفع سنفاهتيم وجهالنيم بالطريق الذى هوأحسن الطرق » 
فإنك إذا صبرت على سوء أخلاقہم مرة بعد أخرى ولم ابل سفاهم بالغضب ولا إضرار م 
بالإيذاء والإعاش استحيوا من تلمك الأخلاق المذمومة وت ركوا تلك الافال القبيحة . 

ثم قال ( فإذا الذى بينك ويينه عداو ة کا نه ول ی ) یع إذا فابلت [ساءتہم بالإحسان» 
آنمافم القبيحة بالافعال الحسنة تركوا فام القبيحة وانقلبوا من المسداوة إلى.الحبة ومن البغضة 
إلى المودة » ولما أرشد ته تعالى إلى هذا الطريق النافع فى الدين والدنيا والآخرة عظمه فقال : 
( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) قال الزجاج : أى وما يلق هذه الفبلة 
إا الذين صيروا عل عمل المكاره وتجرع الشداند وکظم الخيظ وترك الاتتقام ٤‏ 
ثم قال ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) من الفضسائل النفسانية 'والدرجة العالة فى القوة 

الروحانية › فإن الاشتغال بالانتقام والدفع لا بعصل إلا بعد تأر اللفس › وتار النذس من 
الواردات الخارجية لا بعصل إلا عند ضعف النفس فأما إذاكانت النفس قوية الجوهر لم تأر من 
الوارداتالخارجية ؛ وإذا لم تأر منها لم تضمف ولم تثأذ ولم تشتغل بالانتقام » فثبت آن هذه السيرة 
الى شر حناها لا بلقاها إلا ذوحظ عظم من قوة النةس وصفاء الجرهر وطارة ,الذات ¢ وڪتمل 
ن یکو ن الراد (ومايلقاها إلا ذو حظ عظبم) من ثواب الآخرة » فعلى هذا الو جه قول (وما يلقاها 
إلا الذين صيروا) مدح بقعل الصبر » وقوله ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم ) وعد عض الحظ 
من الثواب . E ٠‏ 

ولما ذكر هذا الطريق الكامل فى دفع الغضب والاتتقام » وف ترك الخضنومة ذكر ٠‏ 
عقينه طريةاً آخر عظم النفع أيضآً فى هذا الاب » قال (وإما رغنك من الشيطان تزغ 
فاستعذ باقه إنه هو السميع لملم ) وهذه الاية مع مافما من الفوائد ال جليلة مغسرة فى لحر أسورة 
الأعر اف عل الاستقصاء» فال صاحب الكشاف النرغ والنسغ عى واحد وهر شه اللضين 
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ومن ايله ألَبّل وآلنهار والسمس والْقَمر لا تسجدوأ شس ولا قمر 


وم ور ٠‏ 


وآتجدواً لہ دی مهن إن کم إياه تعبدون چې فن استکبروا 


صو م ص2 می2 r‏ و روص و .م 
قاين عند ريك حون له اليل والنہار وهم لا سعمون و اون 


ر اوم :رو ووت 


#ايلته= أك ت رى الأرض شعة فإذا اترتا عليها ألْماء هرت و ورت ن 


ا ر ر 


اى اها لمي اموق نر عل کل شیو و دري 


والشیطان بنزخ الإنسان »كانه پنخده ببعثه على مالا ینبغی وجعل النزخ نازغاً » ک| قیل : جد جده 
أو أريد ( وإما ينرغنك ) ازغ وصفاً لاشيطان بالمصدر » وبالجلة فالمقصود من الآية وإن صرفك 
الشيطان عما شرعت من الدفع بالى هى أحسن » فاستعذ بالته من شره » وامض عل شأنك ولا 
تطمه » واقه آعل . 

قوله تعالى : ف ومن آياته الول والمار والشمس والقمر لاتسجدوا الشمس ولا القمر واجدوا 
قه الذی خلقهن إت کت إیاه تعبدون » فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له باللیل 
والنهار وهم لايسأمون» ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا آنزلنا علا الماء اهتزت وربت 
إن الذی أحياها حى الموت إنه عل کل شى. قد ). 

اعم أنه تعالى لما بين فى الا ية المتقدمة أن أحسن الأاعمال والاقوال هو الدعوة إلى الله 
آردفه بذکر الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وسحکته › تنبا عل أن الدعرة إلى اله 
عبارة عن تقربر الدلائل الدالة على ذات اله وصفاته » فهذه تهات شربضة مستفادة من تناسق 
هذه الآبات › فكان العل هذه اللطائف أحسن علوم القرآن > وقد عرفت أن الدلائل الدالة على 
هذه المطالب المالية هى المالم بحميع مافيه من الا جزاء وال بماض » فبدا هہنا بذكر الفلكيات وهی 
اليل والنبار و[نما قدم ذكر ارز ذکر الا ر نيما علآن الظلبة عدم › والنور وجود» والعدم 
سابق على الوجرد » فبذاكالتنبيه على حدوث هذه الاشياء ‏ وأما دلالة الشمس والقمر والافلاك 
وسار الكوا كب على وجود الصانع › فقد شرحناها فى هذا الكتاب مرارآًء لا سا فى تفسير 
قوله ( الد بقه رب العالين ) وفى تفسير وله ( الجد قه الذى خلق السموات والأارض ) . 
| ولا بين أن الشمس والقمر حدثان » وهما دليلان على وجود الإله القادر قال ( لا تسجدوا 
a a SEE‏ انعظم 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م۹ 


فہی لاتلیق إلا EG EET‏ 
مخلوقان (واجدوا لقه) ا لمال القادرا سكيم » والضمير فىقوله (خلقبن) اليل والنبار والقمر » لأن. 
جک جماعة ما لا یعقل حک الاتی أو الإناث » يقال للڈفلام رتا وبريتهن › وما قا (ومن آباته) 
کن فی معنی الإناٹ فقال ( خلقہن ) و[نما قال ( إن کتتم إیاہ تعبدون ) لان نأساً کانوا يجدون 
لاسمس والقمركالصابئين فى عبادتهم اللكوا كب ويز عون أنبم يقصدون بالسجود لما السجود له 
فهو عن هذه الواسظة اموا أن لا سجرلا ة انى علق اأ » فإن قبل إذا کان لا بد 
فى الصلاة من قبلة معينة » فلو جعلنا الشمس قبلة ممينة غند ااسجود كان ذلك أولى » قلنا الشمس 
جوهر مشرق عظبم الرفة عالى الدرجة › فلو آذن الشزع فى جماما قبلة فى الصلوات » فعند اعتياد 
السجو ذ إلى جانب الشمس ربا غلب علىالا وهام أن ذلك السجود الشمس لا ته فلأجل الخرفق 
من هذا الءذورنمى الشارع الحكيم عن جعل الشمس قلة لاسجود » تخلاف المحجر المعين فانة ليبن 
فيه مايوم الإلمية ء فكان المقصود من القبلة حاصلا والحذور المذكور زائلا فكان هذا أولى » واعل 
DN E LOS I RS‏ 
قه) متصل به » وعند أن حنيفة هو قرله ( وم لا يأ مون ) لان الكلام [نما يتم عنده . 

م إن تعالى لما أمز بالسجود قال بعده ( فإن استكبروا فالذبن عند ربك يسبحون له باليل . 
والنہار وهم لايسأمون ) وفه سالات : 

لإ السؤال الأول ) إن الذين يسجدون الشمس والقىر يقو قولون نحن أقل وڏل من آن 
محصل لنا أهلية عبودية اله تعالى » وللكنا عبيد للشہس وهما عبدان له » وذاکان قول لاء 
هكذا » فكيف يلبق أن يقال نم استتكيروا عن السجود قه ؟ ( وال جواب ) ليس:المراد من 
لفظ الاستکباز ما ذکر تم > بل المراد فإن استكبروا عن قبول قولك بامد فی اہی عن المجود 
الشمس والقعر . 

لإ الؤال التاق ¢ أن المشة نمسکوا بقوله ( فالذن عند ربك ) فى إثبات الان رهه ق 
لمال ( وال جرآب ) أنه يقال عند ا مالك من المد كذا وكذاء ولا يراد به قرب المكان. فكذا 
ها . ويدل عليه قوله « أنا عند ظإن عبدى ى » ونا عند المنكسرة ة لومم أجل » قى مقعد صدق 
عند ملك مقندر » ويقال عند الشافمى رضى القه عنه إن المسل لا بقتل بالذى . 

لإ الال الثالك ) هل ندل هذه الإبة على آن الماك أفضل من البشر ؟ (ال جو اب) نمم ء گنه 
[نما,ينتدل عال الاعل على حال الادون:» فيقال هؤلاء الاةرام إن استتكبروا عن طاعة قان 
فالا کار دمو نه ویمترفون بنقدمه » ثبت آن هذا النوع من الاستدلال إا بحسن بعال الأعل 
على حال الأدون . 

(السوال الراب ) قال ہنا فی صفة اللات ( پسبحون اليل والباد) فا دل عل 


قوله تعالى : إن الذين يلحدون في آياتنا . سورة فصلت . ۳۱ 


a 
ےروr وء‎ 
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إن آلدين بلحدون اتنا افون علينا امن يلقم فى آلنار خيرام من 
3 ر 2< ود 2 »ص <> es‏ ۶ 1 م 
باق ءامنا يوم آلقيدمة اعملوا ماشم نر تعملون بصیر ي إن آلذین 


جم مواظبون على الةسبيح » لاينفكو ن عنه لحظة واحدة » واشتعالم بهذا العمل علىسبيل الدوام 
بمنعهم من الاشتغال بسار الإعمال ككونيم ينزلون إلى الأرض كا قال ( نرل به الروح الامين 
على قلبك ) وقال ( ونيهم عن ضيف [براه ) وقوله قمالى ( علبما ملائ غلاظ شداد ) الجواب 
آن الذين ذكرم اه تعصالى هنا بكوم مواظبين عل التسبيح أفوام معينون من الملائكه وم 
الآشراف ال كار مهم » لانه تعالى وصفهم بكونم عشده ‏ والمراد من هذه العندية كال الشرف 
والمنقبة » وهذا لاينافى كون طائةة أخرى من اللاثكه مشتغلين سائ الأعمال » فان قالوا هب 
أن الأمر كذلك إلا آم لابد وإن بتنفسوا » فاشتغالمم بذاك التنفس»يصدم عن تللك الحالة من 
النسبيح قلناكا أن التنفس سبب لصلاح حال المحياة بالنسبة إلى البشر فذكر القه تعالى سبب لصلاح 
حالم فى حيانهم » ولا جب على الماقل المنصمف أن بقيس أحوال الملائكة فى صفاء 
جوهرها و[شراق ذوانما واستغرافبا فى معارج معارف اقه بأحوال البشر » فان بين الحالتين بعد 
المشرقن . 
ثم قال تغالى ( ومن آياته آنك ترى الأرض خاشعة) .' 
واعل آنه تعالى لا ذكر الايات الأريع الفلسكية وهى الليل والنهار والشمس والقمر » أتبعما 
بكر آية أرضية فقال ( ومن آياته أنك رى الأرض خاشعة ) والخشوع النذلل والتضاغر › 
واستمير هذا اللفظ .مال الأرض حال خلوها عن المطر والنبات ( فإذا آرلنا علا الماء اهتزت 
وربت) آی تع ركت بالنبات » وربت : انفخت لان,النبت إذا قرب أن يظهر ارتفعت له الأرض 
واتتفخت »ثم تصذعت عن انبات » ثم قال ( إن الذى أحياها حى الوق ) يعنى أن القادر عل 
[حياء الأرض بعد موتا هو القادر على [حياء هبذه الأ جساد بعد موتا » وقد ذكرنا تقرر هذا 
الدلبل مراراً للاحصر اء ثم فال ( إنه على كل شىء قدير ) وهذا هر الدليل الأصلى وتقرره إن 
عردة اليف وال ركيب إلى تلك ل جرا التفرقة مكن لذاته » وعود المياة والمقل والقدرة إلى 
تلت ال جزاء بعد اجتاعما ایض آمر کن لذاته » واقه تعال‌قادر عل‌المکنات » فوجب أن بكرن 
قادرا على إعادة ال ركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفمم إلى تلك الأأجزاء » وهذا يدل 
دلالة وانحة على أن حشر الأ جساد كن لا امتناع فيه البتة » والته عل : 
قول تعالی : فو إن الذین یلحدون فی آہاتنا لا بخفون علینا آفن بلق فی النار خیر آمن. بای آن] 
پوم القباءة آعلوا ماشۃم نہ ءا تہ ملون بصیر » إن الذین کفروا بال ذکر لا جاءم ونه لکتاب 


۳۲ قوله تعالى :لا يأتيه الباطل من بين يديه . سورة فصلت . 
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عزیز » لایاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزبل من حکیم حید ) . S2‏ 

اعل آنه تعالى لما بين أن الدعرة إلى دين اقه تعالى أعظم المناصب وآشرف المراقب » ثم بين 
أن الدعرة إلى دين الله تعالى » [نما تحصل بذكر دلاثل التو حيد والعدل وة البجث والقيامة › 
عاد إلى تمديد من ينازع فى تلك الآيات » وعاول إلقاء الشات فبا » فقال ( إن الذين يلحدون فى 
فى آياتنا) يقال المد المحافر ولد إذا مال عن الاستقامة فر فى شت .»فا لحد هو انحرف ٠م‏ 
بعك العرف اختص بالمنحرف عن التق إلى الباطل » وقرلة ( لا بخفون علينا ) تبديد كا إذا قال 
الملك المبيب : إن الذين يتازعونى فى ملكىأعرفبم > فانه یکو ن ذلك تہدیدا »ثم قال (آفن باق فی 
النار خير أمن يأتى آمناً يوم القبامة ) وهذا استفہام بمعنى النقرير » والغرض التنبيه على أن الذين 
بلحدون فی آیائنا بلقون نی النار » والذین يومنون بآياتنا بأتون آمنين يوم القيامة .م قال (اع جوا 
ماشام إنه با تعملون بصير) وهذا أيضاً تبديد ثالث ؛ ونظيره مايقوله املك ابيب عند الغضب 
الشديد إذا أخذ يعاتب بعض عبيده م بقول لى ( الوا ماشتنم ) فان هذا ٤ا‏ يدل على الوعيد 
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> الشديد. 


قوله تعالی : ظ إن الین کفروا بالذکر لما جام وهذا أیضاً تہذید » وی جوابه وجپان : 
(أحدهما ) آنه عذوف كسار الاجوبة احذوفة فى القرآن على تقدير ( إن الذين كفروا بالدكر 
ا جام( بجازون بكفرم أو ما أشبه ذلك ( ولاف ) أن جوابه قؤله ( أولئاك ينادون من 
مکان بعید ) والاول أصوب » ولا بالغ فی تہدید الذین' بلحدون فی آیات القرآن أتبعه بیان 
تعظم القرآن » فقال ( وإنه لكتاب عزبز ) والعزيز له معنيان ( أحدها ( الغالب القاهر ( واثاى ) 
الذی لا بوجد نظیره »ما کون القرآن عزیزاً بمعنی کو نه ل فالس كذلك لاه رة حجشه 
غلب على کل ماسواه » وما كونه عزيزآً معنى عدم النظير » فالامس كذلك نالا ولین والآخرین 
زوا عن معارضته ‏ ثم قال ( لايأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ) وفیه وجوه :. (الاول) 
لانكذيه الكتب المنقدمة كالترراة والإبل والزبور » ولا ىء كتاب من بده يكذبه 
( اثانی ) ماحک القرآن بکونه حقآ لا يصیر باطلا» وما حك بكونه باطلا لايصير < ( الثالك ) . 
معناه آنه حفوظ من آن بنقص منه فبأتيه :الباطل من بین يديه » آو بزاد به فأتيه الباطل من 
خلفه . والدليل عليه قوله ( وإنا له لحانظون ) فعلى هنذا الباطل هو الزيادة والنةصان (الرابم ) 
بحتمل آن پکون المراد آنه لاپوجد فى المستقبل کناب نکن عله ممارعنآً له ولم پوجد فبا تقدم 


قوله تعالى :ما يقال لك إلا ما قد قيل . سورة فصلت . ۳ 
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ا ا 
كتاب يصلح جعله معارعنآ له (الامس) قال صاحب الكشاف هذا ثبل » والمقصنود أن (الباطل) 
لا ينطرق إله ‏ ولا جد إليه سيبلا من جهة من الجهات حى يتصل إلبه . 

واط آن سل الأصفهانى أن بحتج بهنه الآية على أنه ريو جد النسخ فيه لآآن النسخ [بطال 
فلو دخل السخ فيه لكان قد أتاء الباطل من خلفه وإنه على خلاف هذه الأية . 

ثم قال تعالی ( تازیل من حکیم حید ) آی حکبم فی جمیع آحواله وأفعالهء حید إلى جع خلقه 
يسبب كثرة نعمه » ومذا السبب جمل ( المد قه رب العالين ) فاتحة كلامه » وأخبر أن اة كلام 
أل البنة » وهو قوله ( الد لله رب المالين ) . 
قوله تعالى :( مايقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب لم » 
ولو جعاناہ قرآتا آجمیاً لقالا لولا فصلت آیاته آاجمی وعرب قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء 
والذین لا يؤمنون ف آذانہم وقر وهو علیہم عب أولشك ادون من مکان بعد » ولقد آنیا' 
مومى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سيقت من ربك لقطى ينهم و[نمم لن شك مته مریب › 
من عمل صال لما فلنفبه ومن أساء فعليما وما ربك بظلام المبيد ¢ 

واعل آنه تمالی لما هدد الملحدین فی آیات الله » ثم بین شرف آیات اله » عار درچة کتاب ' 
اہ رجع إلى آم رسول اق بی بن یصبر علي آذی قومه وآن لا یضق قلبه بسبب ما حکاه : 
ی اول السورة من ألم ( قالوا قلربنا فى | كنة ما تدعونالإليه ) إلى قول ( فاعصل [تنا عاماون ) 


رص روم ص رص 


٠ ۴‏ قول تعالى :وقالوا قلوبتاني كته . سورة قصلت 
فقال ل ما يقال ك إلا مافد قيل الرسل من بلك ) وفيه وجبان : (الأول ) وهو الاقرب أن 
المراد ماتقول ل ككفار: فوك إلا مثل ماقد قال لار سل كفار قومبم من الكلمات الؤذية وا ماعن 
فى الكتب النزلة (وإن ربك اذو مغفرة).للمحقين ( وذو عقاب ألم ) للبطلين ففوض هذا الم 
إلى الله واشتغل ما أمرت به وهوالنبلبغ والدعوة إلى اقه قعالى (الثانى) أن يكون المراد ماقا اه ك 
| [لامثل مافال لاثرالرسل وهوآنهتعالى أمرك وأمركل الل نبياء بالصبرعل سفاهة الاقوام فن حقه آن 
برجوهأهل طاعته و تاف أهل معصيته » وقد ظهر من كلامنا فى تفير هذه السورة أن المقصود من 
هذه الورة › هو ذكراللأجوبة عن قوم ( وقالوا فلوبنا فى أ كنة ءا تدعونا إليه وفى آذاننا وقر 
ومن بيفنا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ) قارة بنبه علي فساد هذه الطريقة. » وتارة يذكر 
الوعد والوعيد لمن لم يؤمن بهذا القرآن ولمن يعرض عنه » وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول 
السورة عل الترتيب المحسن والنظم الکامل . م إنه تمالی ذکر جوا آخر عن قوم ( وقالوا فلونا 
فی آ کنة عا تدعونا ابه وف آذاننا وقر) فقال ( ولو جعلناہ قرآناً آمب لقالوا لولا فصت آیاته. 
مى وعر ) وفيه مسائل : 


3 المسألة الأولى قرأ حزة والکسای وأبو بكر عن عاص :أ آبجمی بہمزتین على الاستفبام » 
والباقون بهمزة واحدة ومدة على أصلبم في أمثاله ء كقوله ([أندرتهم ) ونعوها على الإستفبام ». 
وروی عن ابن عباس بهمزة واحدة » وآما القراءة بهمزتين ; فالممرة الأولى همزة إنكار » والزاد 
آنکروا وقالواغرآن ای ورسول عرنی > أؤمرسلإليه عرنقی » وأما القراءة بغيرهمزة الاستفبام » 
فالمراد الإخبار بأن القرآن أجمى والمرسل إلية عرنى . E‏ 

ظ المسألة الثانية ) انقلوا فى سبب نزول هذه الأية أن الكفار للاجل النعنت ٠٠‏ قالوا لوثرل 
القرآن بلغة المجم فتزات هذه الاية » وعندى .أن أمثال هذه الكلات فبا حيف عظبم على القرآن » 
لانه يقتضى ورود آيات لاتعاق البعض فها بابض » وأنه يوجب أعطظل أنواع لطن فكيف م 
مع التزام مثل هذا الطمن ادعاء كونه كتاباً متتظا » فضلا عن ادعاء كونه معجزا؟ .بل المح عندى 
أن هذه السورة من أوطما إلى آخرها كلام واحد » على ماحکی اق تعالی نیم من قوم '(قلوبنافی 
أ كنة ما تدعو نا إليه وفى آذاننا وقر ) وهذا الكلام أيضآً متمق به » وجواب له والتقدر :نالو 
أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان م أنيقولوا : كيف أرسلتألكلام المجمى إلالقوم العزب » 
ويصح لم آن يةولوا ( قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) أى من هذا التكلام ( وف آذائنا وآر ) 
منه لاتا لانفهيه ولا خبط إعناه ‏ أما ما أنزلنا هذا االكتاب بلغة المرب وبألفاظبم وأتم من آهل 

هذه اللغة » فكيف كنك اذغاء آن فلو بک فی أ كنة منها؛ وی آذانک وقر ملہاء فظهر آنا ذا جملنا 
هذا اللكلام جواباً عن ذلك الكلام » بيت السورة من أولا إلى آخرها عل أحسن وجوه انظ 6 
وآما على الوجه اذى يذكره الناس فو جيب جداً . 


قوله تعالی : قل هو للذين أمنوا . سورة فصلت . 1 
قوله تعالى : قل هو الذين آمنوا هدی وشفاء والذین لاٍۇمنون فی آذانہم وقر وهو عام 
عى أو ك ینادون من مکان بعد € . 
وال آن هذا متعلق بةوطم (وقالوا قلوبنا فى أ كنة عا تدعو نا إليه) إلى آخر الآية ء كانه تعالى 
يقول : إن هذا الكلام أرسلنه [ليك بلغتكم لا بلفة أجنبة عن > فلا پمکنک آن تقولو! إن فلوبنا 
فیا كنة منه بسبب جهلنا هذه الاغة . فبقى آن يقال إن كل من آتاه اه طبعاً مائلا إلى الجتى » وقلاً 
مائلا إلى الصدق » وهمة تدعوه إلى بذل الجد فى طلب الدين » فإن هذا القرآن بكون فى حقه 
هدی وشفاء . آما کونه ( هدی ) فته دلیل عل الخیرات وبرشد إل کل السعادات » وما کر نه 
(شفاء) فإنه إذا أمكنه‌الاهتداء فقذ حصل المدى » فذاك المدىشفاء له من مرض الكفر والجبل » 
وأما من كان ارقا ؤ. عر الخذلان » وتاما فى مفاوز الحرمان » ومشغوةاً متابعة الشبطان » كان 
هذا القرآن ف آذانه وقراً »کا قال (وفی آذاننا وقر) وکان الةرآن علمم ( بی )ک) قال ( ومن بیننا 
وبينك حجاب » أوائك ینادون من مکان بعيد ) بسبب ذلك المجاب الذی حال بين الانتفاع بیان 
القرآن » وکل من أنصف ول يتعسف ءل آنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذى ذكرناه صارت 
هنذه الدورة من أوطهما إلى آخرهاكلاماً واحدآ منتظمآ مسو قا و غرض واحد » فيكون هذا 
التفسير أولى ما ذكروه » وقرآ امور ( وهو علم عى ) على المصدر » وقرآ ابن عباس عم عل 
النعت » قال أبو عبيد واللاول هر الوجه » كةوله (هدى وشةاء) وكذلك (عی) هو مصدر مثلا ء 
ولو کان المذ کور آنه هاد وشاف لكان الكسر فى ( عى ) أجود فبكون نعتاً مثلہما » وقوله تع الى 
( أو ائك ينادون من مكان بعيد ) قال ابن عباس : بريد مثل الهيمة النى لاتفيم إلا دعاء ونداء » 
وقیل من دعی من مکان بعید لم یسمع › و إن مع ل یقېم » فکدذا حال ھۇلاء . 
قوله تعالی : فو ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فيه ) وآفول آيطاً إن هذا متعلق ما قبله » 
کا نه تيل إنا ما آنينا موسى اسكتاب اختلفوا فيه » فقبله بعضمم ورده الآخرون » فكذلك آنيناك 
هذا الكتاب فقبله بعضمم وم أصابك » ورده الآخرون» وم الذين بقولون ( قلوبنا فى أ كنة ما 
تدغونا إليه ) .. 
قوله تعالى : $ ولولا كلمة سبقت من ربك »يمى فى تأ خير العذاب عنم إلى أجل مسمى وهو 
يوم القيامة »كا قال ( بل الساعة موعدم لقضى بيهم ) يعى المصدق والمكذب بالعذاب الواقع 
من كذب ونم انى شك من صدقك وكتابك مر یب » فلا ینش آن تستەظم استرحاشك من قوم 
( فلوبنا فى أ ية ما تدعونا لبه ) . 
ثم قال من عمل صال ما فلنفسه » ومن أساء فعليبا )يعن خفف على نفسك إعراضيم » فم 
إن آمنوا فنفع إ انهم يعود عاهم » وإن كفروا فضر ركفر م يود الم » والته سبحانه يوصل إلى 
کل أحد مابلیق بعمله من الجزاء ( رما ربك بظلام لاعبيد ) . 1 


ہو عة ٠‏ رس ےچ ر ۰ e‏ س ج ٤وت‏ م ص ےو 3 ¢{ r‏ 
ا آلساعة نارن بن اراق بن اتی ر 
رو 9ے ری خض ص ٤‏ 


م 


ضع إلا د ويوم يناديم أن مر اوی الوا ء ءاذنىك مامنامن‌ شید 0 


ررمي و ٤‏ > وار ەه رد رحد 
ول عنم ما انو يذعون من قبل وظنو مام من حص لا سعم 
OG‏ وص > elf‏ 


ورم 


آلإنسلن من دعاء آل لير وإن مه ال فرش وط و وَين أدقتله 
مر سے کر رص ا 


م وص کر سے رو 2ے 5-2د رر ری م ’ ر٤‏ د 
رة مان بعد ضراء مته لبقو هلدا لى ومآ اظ الساعة فامة وين 
3 
و واو aa‏ ر 2 
رست لل e‏ لحسنى فلننين ب لذن مروا الوا 


و وص ر2 


ا ےد س > عراب غل ظط 2 وا ا الان ارتا 
ر ذيقنهم من 
ےم م ۶ 


جانبهء وإدامسه e‏ ا ل ارتم نکن رن 


ا 


عند آل م گرم پو نال من هون شقا بيد و سروم ٤بتا‏ 


< 2٤ےے‏ ےر رود ٤2ى‏ < ار 2د 2 م ٤ے‏ ص ص 


فی کی رق میم تی ما۲ او کی ررد اه عل کل 


قوله تعالی : ظ إليه برد عل الساعة وما تخرج من رات من أکاءءا وما تحمل من أثى ولا 
تضع الا بعله ویوم بنادییم آین شرکانی قالوا آذناك ما منا من شید » وضل دنهم ماکانوا یدعون 
هن قبل وظنوا مالم من محيص ٠‏ لا يسآم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيوس 
قنوط » ولن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قأنمة ولأن 
رجمت إلى رب إن لى عاد للحسنى فاننبان الذين كفروا با علوا ولنذيقنيم. من عذاب غليظ » 
وإذا نما على الإنان أعرض ونای یانبه و[ذا مسه الشر فذو دعاء عریض » قل أرآیم ن کان 

من عند اه ثم کفر تم به من آل یمن هو فی شقاق بعید » سنربم آياتنا فى الافاق وف أنفسبم 
حتی بتبسین طحم نہ اتی آولم یکف بربك آنه على کل شیء شهید ۰ ) 


قوله تعالی :ما منا من شهيد . سورة فصلت . ۳۷ 


= : 
& ى 


ا الاك فی صرية من لاء درم E1‏ شىء حيط 
ألا إنبم فى مربة من لقاء رجم ألا إنه بكل شىء عبط ) ٠‏ 

واعل أنه تمالى لا هدد الكفارف الابةالمتقدمة بقوله (من عمل صا فانفسه » ومن أسناء فعابها) 
ومعناه آن‌جراء کل آحد يصلإلیه‌فی يومالقیامة » وکاٴن‌ساثلا قال و می یکون ذلك الیوم ؟ فقالتعالى 
إنهلاسبيل للخل إلى معرقة ذلك اليوم ولايعلبه إلا اه » فقال (إليهبر د علالساعة) وهذه الكلمة تفيد 
الحصر أى لا يعم وقت الساعة بمينه إلا الته » وكا أن هذا العلم ليس إلا عند اله فكذلك العم 
عدوت المحوادث المستقبلة فى أوقانما الممينة ليس إلا عند اله سبحانه وتعالى »م ذكرمنأمثلة هذا 
الباب مثالين ( أحدهما ) قوله ( وما تخرج من تمرات من أكامها ) ( والثانى ) قوله ( وما تحمل من 
آٹی ولا تضع إلا بملبه ) قال أبو عبيدة أكامما أوعيتها وهى مأكانت فيه العرة واحدها كم وكة › 
قر نافع واین عامس وحفص عن عاصم من نمرات نالالف عل المع والباقون من نمرة بغير آلف 
على الواحد . ۰ 

واعل أن ثظير هذه الاية قوله ( إن القه عنده عل الساعة وينزل الغيث ) إلى آخر الإية » فإن 
قيل اليس أن المنجمين قد يتعرفون من طالع سنة العام أحوالا كثيرة من أحوال العام » وكذلك 
قد بتجرفون من طوالح الناس آشياء من أحوالم » وھہنا شی آخر سی ل الرمل وهو کثیر 
الإصابة وأيضا عل العبير بالاتفاق قد يدل على أحوال المغيبات » فكيف المع بين هذه الماوم 
المشاهدة وبين هذه الآية ؟ قلنا إن أععاب هذه العلوم لا بكيم القطع وال جرم فى شىء من المطالب 
البثة ونما الغابة: القصوى ادعاء ظن ضعبف والمذكور فى هذه الاية أن علمها ليس إلا عند الله 
والمل هو الجزم والبقين وبمذا الطر:تى زالت.النافاة واللعاندة واقه آعم » ثم إنه تمالى لما ذكر 
القيامة أردفه بشىء من أحوال بوم القيامة » وهذا اذى ذكره هنا شديد اعلق أيعناً ما وقع 
الابتداء به فى أول السورة وذلك لان أول السورة يدل عل أن شدة نورم عن اسماع القر آن 
ما حصلت من أجل أن مدا بي كان يدعوم إلى النوحيد وإلى البراءة عن الأصنام وال وثان 
بدلبل آنه قال فى أول السورة ( قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى آنا ل لمكم إله واحد) فذكر 
فى عانمة الدورة وعيد القائلين بالشركاء وال نداد ققال ( ويرم ينادم فیقول آین شرکائی ) آی 
صب ز کو اعتقا دم الوا (آذناك) قال ابن‌عباس سمعناك کقوله تعالی (وآذنت ارما وحقت) 
بمعی “معت » وتال الكلى أعلمناك وهذا بعيد » لان أهل القيامة يعلبون اه ويعلبون أنه يعم 
الأشياء علا واجباً ء فالإأعلام فى حقه عال . ) e‏ 

م قال ( مامنا من شید ) وفیه وجوه (الاول) ليس أحد منا يشہد بأن لك ريا ء قالمقه رو | 
آنہم فى ذلك اليوم يتبون من إلبات الشريك قه تعاى ( الثافى ) ما منا من أحد. يشاهدم لاجم 


1۸ قوله تعالی : وما أظن الساعة قاثمة . سورة فصادت . 


اوا نیم رضت عنم آ هنیم لا بیصرونا ف ساعة الترییخ (االت) آن قول ( مانا من کی 
كلام الأصتام تإن ات نيا ءم 4با تقول مامتا من أحد يشمد بصحة ما أضافرا إلينا من الشر5 ٠‏ 
وع هذا التقدیر قعی آنہا لا تنفعیم فکا نم ضاوا عنهم .. 1 

م قال ( وظنوا مالم من حبص ) وهذا ابتداء کلام من اله تسای بقول إن الكفار ظرا 
أولا ثم أيقنوا آنه لاعيمن هم عن النار والسذاب » ومهم من قال إنم ظنوا أولا آنه لاعس 

عن انار ثم آيقنوا ذلك بعد وهذا بعيد لان آهل الار يملبون آن عقابهم دام وما بین اقه 
تعالى من حال لاء الكفار نمم بعد أن كانوا مصرين على القول إثبات الشركاء والأضداد ق 
فی آلد نیا تبروا عن تلا الث رکاء فى الأخرة بين أن الإنسان فى جيع الأوقات مدل الأحوال. 
متغير المج , ,إن أحس خير وقدرة اتفخ وتمظ وإن أحس يلاء ومحنة ذبل »كا فيل ف الممل : إن 
هذا کالقرلی » إن رأی خیرآ ندل » وإن ری شرآ تول » فقال ( لایسام الإنسان من دماء الجر : 
وإن مسه الشر فيئوس قنوط) يعنى آنه فى حال الإفبال ومجىء المرادات لا يهى قط إلى درجة إلا ۰ 
ويطلب الزيادة علباويطمع بالفوز بها » وف حال الإدبار والحرمان بصير آيما قانطا » فالاتتقال . 
من ذلك الرجاء الذى لا آخر له إلى هذا البأس الكلى يدل عل كونه متبدل الصفة متغير المال وف 
EE‏ (#حدھما ) من طربق بناء فول ( والتانی ) من طرق ٠‏ 
التكربر والباً لبأس من صفة القلب » والقنوط أن يظهر آثار البأس فى الوجه والاحوال الظاهرة . 

N SEO‏ المراد من قوله 
(ولان أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته) فإن هذا الرجل بأ لائ آ نواع من الاقاويل الفاسدة . 
والداهب الباطلة الموجبة الكفر والبعد عن الله ثعالى ( فأو طحا ) أنه لإبد ون بقول هذالی وفه. 
وجهان (الاول) معناء آن هذا حت صل إلى › لأ نى استوجبته عاحصل حندی من آنواع الففتائل 
وآعال الب والقربة من اله ولا يعم المسكين آن أحدا لايستحق فل اله شيا » وذلك نه إن 
كان ذلك الشخص عارياً عن الفضائل فهنرا الكلام ظاهر الفساد وإن كان موصوقاً بشىء من 
الفضائل'والصقات اليبة :فيي بأ ها إا صل 4 بقل ات و[حسانه . وإذا تفضل اه بشىء ' 
على إعض عبيده » امتنع أن يصير تفضله عليه بتك المطية سباً لان يستحق عل اق شیا غر" 0 
شب بهذا فاد قو [ما حصلت هذه اخيرات بسبب استحقاق (والوجة افا ) آن هذا ل أى 
لا پزول عى وببقی صلی وعلى أولادی وذریی . 

ل والنوع الثانى ) من كلاتبم الفاسدة أن يقول (وما أظن الساعة قابة) يعن أنه کون شديد 
الرغة ف الدنيا عظي النفرة عن الأخرة فإذا آل الاس إلى أحوال الدنیا قول i}‏ ل ولال 
الام إلى الآخرة يقول ( وما آظن الساعة قانمة ) . 

ل زالنوع اثالك ) من كلهاتبم الفاسدة أن يقول ران دجمت إل رن ذل صد لحن 


قوله تعالی : ممن هو في شقاق بعيد . سورة فصلت . ٠‏ ۱۳۹ 


يعنى أن الغالب عل الظن أن الةول بالبعث والقيامة باطل » و بتقدير أن يكؤن حقاً فإن لى غنده 
اللحبيى » وهذه الكلمة تدل على جزميم بوصوشم إلى الثواب من وجوه ( الأول ) أن كلمة إن 
تفيد التأً كيد ( الثانى ) أن تقد م كلمة لى تدل على هذا التأً كيد ( الثالث ) قوله ( عنده ) يدل على 
أن تلك الخيرات حاضرة ٠ہبئة‏ عند هك) تقول لى عند فلان كذا من الدنانير » فإن هذا يفيد كو نبا 
حاضرة عنده » فلو قات إن لى عند فلان كذا من الدنانير لا يغد ذلك ( والرابع ) اللام في قوله 
( للحسى ) تفيد التاً كيد ( الخامس ) لاحسنى بفيد الال فى الحسنى . 
ولا حكى الله تمالى عنبم هذه الاقرالالثلائة المأسدة قال ( نبان الذين كفرو اما عاوا) 
ای نظهر م أن الامرعلى ضدما اعتقدوه وعلى عكس ماتصورو هكا قال تعالى ( وقدمنا إل ماعملوا 
من عمل فعلناه هباء منثورآً » ولنذيقنهم من عذاب غليظ ) فى مقابلة قوم ( إن لى عده 
للحسنى) . 
ولا حكى الله تعالى آفوال الذى أنعم عليه بعد وقوعه فى الآفات حكى أفعاله أيعناً فقال 
( وإذا أنعمنا علي الإنسان أغرض ) عن النعظم لامر الله والشفقة على خلق له ( ونأى بعانبه ) 
أى ذهب بنفسه وكير وتعظم »ثم إن مسه الضر والفقر آقبل عل دوام الدعاء وأخذ فى الابتہال 
والتضرع » وقد استعير العرض ا-كثرة الد ماء ودوامه وهومن صفات الاجرام ويستعار له الطلول 
أيضاً ا استعير الغلظ لشدة العذاب ٠.‏ ) 
واعلم آنه تعالى لما ذكر الوعيد العظم على .الشرك وبين أن امش ركين برجهون عن القول 
بالشرك فى يوم القيامة » ويظهرون من أنفممالذلة والخضوعإسبب استيلاء ا لخوف علهم » وبين 
أن الإنسان جبل عل التبدلء فإن وجذ لنفسه قوة بالغ فى التتكبر والنعظم > و إن أحس بالفتور 
والضعف بالغ فىإظمار الذلة والمسكنة ذكر عقيبه كلاماً آخريو جب على هؤلاء الكفارأن لايبالغوا 
فى إظهار النفرة من قبول النوحيد » وأن لايفرطوا فى إظبار العداوة «ع الرسول صل الله عليه 
وسل فقال (قل آرآیتم ن کان من عند الته ثم کفر آم به من آضل من هوف‌شقاق بعید) و تقربر هذا 
الکلام آنک کا سمعتم هذا القرآن أعرضتم عنه وماتأءلنم فيه وبالغتم فى النفرة عنه حى قلتم ( قلونا 
فى أ كنة ءا تدع ونا إليه وفى آذاننا وقر ) ثم من الماوم بالضرورة أنه ليس امل بكون القرآن 
باطلا علب بديباً . وليس الهم بفساد القول'بالتوحيد والنبوة علماً بديمبً » فقبل الدايل محتمل أن 
کون حیحاً وآن پکون فاسدآً فبتقدبر آن یکون حیحا کان [صرا رکم على دفمه من آعظم موجبات 
المقاب » أمذا الطريق يوجب عايكى أن تتركوا هذه الثغرة ؛ وأآن ترجموا إلى النظر والاستدلال 
فان دل الدايل على صحته بلتم ره » وإن دل على فساده تركت وه » فأما قبل الدايل فالإصرار على 
الدفع والإءراض بعيد عن العقل › وقوه ( عن هو فى شقاق ديد ) موضوع موضع من ا ١‏ 
افم وصةأ بم ٤‏ ولا ذکر هذه الوجوه الكبيرة ف رر الةوحيد .والثبوة 6 اجات عن شبات 


4۰ قوله تعالی : ستريهم آياتنا في الآفاق . سورة قصلت . 


ا 
المش ركن وتموبمات الضالين قال (سغريہم آياتنانی الآفاق وف أنفسهم تى بقبين طم آنه 'الق) قال 
الواحدى وأحد الأفاق أفق وهو الناخية من نواحى الآأرض » وكذلك آفاق السماء نواحها 
وأطرافها » وف تفسير قول ( ساريم آياتنا ف الافاق وف أنفسيم ) قولان ( الأول )إن المراد. 
بايات الأفاق الايات الفلىكية والكوكبية وآيات الليل والبار وآيات الأضواء والإضلال 
والظلمات وآبات عالم العناصر الأربعة وآيات الموالسد. الثلالة » وقدأ كثر الله منها فى القرآن › 
وقوله ( وف أنفسېم ) المراد منها الدلاءل الأخوذة من كيفية تتكون ال جنة فى ظلبات الارحام 
وحدوث الاعضاء العجيبة والتركيبات الذرببة » ک) قال تعالى (وفى نفک فلا تبصرون ). يعنی 
رم من هذه الدلائل مرة بعد آخرى إلى آنتزول الہات عن فلوم وحصل فبا الجزم والقطع 
بو جود الإله القادر الحسكيم العلم النزه عن المثل والضد » فان قيل هذا الوجه ضعيف لكان قزل 
تعالی (ساریم) بقتضی أنه تعالى ما أطلعهم على تللك الآيات إلى الآن وسيطلعبم علبها بعد ذلك ». 
والآيات الموجودة ف العا الأعلى والأسفل قدكان اله أطلعبم علما قبل ذلك قبت أنه تمذر 
حمل هذا اللفظ علي هذا الوجه » قلنا إن القوم وإنكانوا قد رأوا هذه الإأشياء إلا أن المجاب 
الى أودعبا الله تعالى فى هذه الأشياء ١ا‏ لانباية لها » فمو تعالى يطلعيم على تلك المجائب زماناً 
فزمانا » ومثاله كل أحد رأى بعينه بنية الإنمان وشاهدها » إلا أن المجائب النى أبدعبا الله فى 
تركيب هذا البدن كثيرة وأ كثر الناس لا يعرفونما » واإذى وقف على شىء منها فكلا ازداد وقرفاً 
على تلك المجائب والغرائب فصح ذا الطريق قرله ( سارييم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسمم ) 
(والقول الثانى) أن المراد بآيات الآفاق قح البلاد امحيطة كه وبآيات أنفسم قتح »که والقائلون 
بهذا القول رجحوه على القؤل الأول لجل أن قوله ( سغريہم ) بلي بهذا الوجه ولا يلي بالأول 
إلا آنا أجبنا عنه بأن قوله ( سنريهم ) لاتق بالوجه الاو ل كا قررناه » فإن قيل حل الآية على هذا . 
الوجه بعيد لان أقصى ماف الباب أن عمداً صلى الله عليهوسلل استولى على بعض البلاد الحيطة ٤‏ » 
ثم استولى على مكه » إلا أن الاستلاء على بعض البلاد لا يدل على كون المستولى عقا ء فإنا زى ٠‏ 

» أن اللكفار قد بحصل لم استبلاء على بلاد الإسلام وعلىمل وكيم » وذلك لايدل على كو نيم نین‎ ٠ 
و لذا السبب قلنا إن حمل الاية على الوجه الأول أولى » ثم نقول إن أردنا تصحيح هذا الوجه؛‎ 
قلنا إنا لا نستدل مجرد استيلاء مد صلى اله عليه وسل على تاك البتلاد على كونه عقا فى ادعاء‎ 

انبوة » بل نستدل به من حیث آنه صلی اله عليه وسل آخبر عن مک آنه وستولی عابپا ویقہر أهلها 

ويصير أعحابه قاهرين للأعداء » فيذا [إخبار عن الغيب وقد وقع مخبره مطابقاً هره » فيكون هذا . 

[خبارآ صدقا عن‌الغيب » والإخبارعن الغيب همجزة » فمذا الطريق يستدل عصول هذا الاستيلاء ٠‏ 

على کون هذا الدين حقاً . ) ) E‏ 

ثم قال ( أو لم يكف بربك آنه على کل شیء شید ) وقوله ( بربك ) فی موضع الرفع على آنه 


ام یکت )و (آه عل کری. TT EIT‏ 

شید » ومعی کونه تعالى شيد على الأشياء أنه خلق الدلائل غلبا » و قد استقصينا ذلك فى تفسير 
قوله ( قل أى شىء أ كبر شہادة قل القه ) والمعنى ألم تكمهم هذه الدلائل الكثيرة الى وها . 
اقه تعالى وقررها فى هذه الدورة وفى كل سورالقرآن الدالة عل النوحيد والننزبه والعدل والنبوة . ّ 

ثم خم السؤرة بقوله ( آلا إنهم فى مربة من لقاء ربيم ) آى أن القوم فى شك عظيم وشبية 
شديدة من البعث والقيامة › وقرىء ( ف مية ) بالضم . 

ثم قال ( آلا إن بکل شی۔ Ba‏ 
الکفار وظواهرم » ویحازی کل آحد عل فعله سب ما یلق به به [ن خیرآً نغیر » ون شرآ فشر 
فإن قیل قوله ( ألا نه بكل شىء عبط ) يقتضى أن تكون علومه متناهية › قلنا قوله ( بكل شىء 
عبط ) بقتضی آن یکون علبه عیطاً بکل شیء من الاشیاء فهذا یقتضی کون کل واحد ملا متناهاً » 
لا کون جموعا متناهياً » والته آعل بالصواب . 

تم لفسیر هذه السورتموقت ظهر الرابع من ذى ال حجة سنة ثلاث وستاتة والحد 
قه رب المالمين ء وصلاته عاتم النيبين مد وآ له و به وسلم 


MEY‏ سودة الشورى 
(ا) سو ر( لتورئ ي ككة 1 
وال اھاتک لاف سوت . 


و ه 


سے سے سے ا سے د2 ) صو ص 4ے ا2ے وک ےھ ت o‏ ۶ 
حم ې عسق ي كلك يوحى إليك وإ آلذين من قبلك اله العزيز 


2 ۶ رر ص ص ا ص ع “ور چم 8ھ 8 س 
الحم وی لہ, مانی آلسملوت وماف‌آلارض ومو الع العظم ر تکاد 
ص د ےم در u‏ ° وور و ٍ E‏ . و ٍ 
السملوت پتفطرن من فوقين والملتېک حون نمل دروم وسدغفرون 


لمن فى آلأرض ألا إن الله هو آلغ فور ارم د وآلینَ آحَذوا من دونه 
ریا آله خبط ع مات میم پوکیلي چې 
بسم الته الرحمن الرحي ‏ 

» حا عسق »كذلك بوحى إليك وإلى الذبن من قبلك اله العزيز المحكيم »له ماف السموات 
وما فى اللأرض وهوالملالعظم » تكاد السموات بتفطرن فى فوقين والملاثكة إسبحون يمدرم 
ويسنغفرون لن فى الأرض ألا إن اقه هو الغفور الرحبم » والذين اتغذوا من دونه أولياء اله 
حفیظ علیېم وما آنت علیہم ب وکیل ). . 

اعم أن الكلام فى آمثال هذه الفواتح «ملوم إلا أن فى هذا الموضع سوالان زاندان (الإول) , 
آن قال آن هذه السورة السبعة «صدرة بقو ( حم ) فا السبب فى اختصاص هذه السورة بريد 
( عست )؟ ( الٹانی ) آنہم آجمعوا على آنه لا یقصل بین (کہیعص ) واھہنا فصل بین ( حم ) وبین ‏ 
( عسق ) فا السبب فيه ؟ ٠‏ 

واعل أن الكلام ف آمثال هذه الفواح بضیق » وفتح باب الجازفات ما لاسييل إلبه » فالاولى . 
آن يفوض علببا إلى القه » وقر ان عباس وابن مسعود ( حي » عمق ) . . ا 

أما قرله تعالى ( كذلك يوحى إليك ) فالكاف معناه الئل وذا للاشارة إلى شىء سبق ذكره » 
فيكون المعى مثل (حم عست كذلك يوحى إليك وإلى الذن من قباك) وعند هذا حضل قولان : 


قوله تعالی : له ماني السموات وما ني الأرض . سورة الشورى . ٠٤١‏ 
( الأول ) نقل عن ابن عباس رضی اله عنه آنه قال «لانی صاحب کتاب لاوقد أوحی(ليه 
حم عسق » وهذا عندی بعید . 
( الثانى ) أن يكون المنى : مثل الكتاب المسمى ( جم عسق ) يوحى الله إليك وإلى الذين من 
قبلك » وهذه ا لاثلة المراد منها الماثلة فى 'الدعوة إلى التوحبد والعدل والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال 
الدنيا والترغبب فى التوجه إلى الآخرة » والذى يؤكد هذا أا بنا فى سورة ( سبح اسم ربك 
الاعل) أن أو فى تقريرالنوجيد» وأوسطها فى تقرير النبوة » وآخرها فى تقرير المعاد » و لما م 
الكلام فى تقرر هذه المطالب الثلاثة قال ( إن هذا انى الصحف الا ولى كف [براهيم وموسى ) 
يعى أن المةصود من إنزال جميع الكتب الإهبة ليس إلا هذه المطالب اثثلائة » فكذلك ههنا يى 
مثل الكتاب المسمى £ عسق بوحى الته إليك وإلى كل من قبلاك من الا نبياء ء والمراد ذه ا )اثلة 
الدغوة إلى هذه المطالب العالية والمباحث المقدسة الإية » قال صاب الكشاف : ولم بةل أوحى 
إليك» ولكن قال ( بوحى إلبك ) على لفظ المضارع ليدل علٰ‌آن إعاء ماله عادته » وقرآ اب نکثیر 
( كذلك وحی) بفتح الحاء على مال يسم فاعله وهی إ[حدی الرواتين عن ای عرو وعن إعضمم 
( نوحى ) بالنون : وقرا الباقون ( يوحى إليك إلى الذين من قبلاك ) بكسر الجاء » فان قي فعلى 
القراءۃ الاولی مارافع اسے اله تعالی ؟ قلنا مادل علیه ہوحی »کان قاثلا قال من الموحی ؟ فقیل الہ 
ونظيره قراءة السلى (وكذلك زين لكثير من المش ركين قل أولادم شركاؤم) على البناء للبفعول 
ورفع شركاۇم » فان قیل 2ا رافعه فیمن قر (نو حی) بالنون ؟ قلنا رفع بالابتداء » والع‌زیزوما بعده 
أخبار »او (العزيز الححكم ) صفتان والظرف خبره . ولا ذکر آن هذا الکتاب حصل بالوجی 
بين آن المرحى من هو فقال إنه هو ( العزيز الحكم) وقد نينا ف أول سورة ( حم ) اومن أن 
کونه ( عزیزآ )يدل على کونه قادرآً عل مالانماية له وکونه ( حکیا ) یدل على کونه عالاً بحمیع 
المعلومات غنبً عن جميع الحاجات فيحصل لنا من كونه ( عزبزآً حكها ) كونه فادرا على جميع 
المقدورات عالاً جميع الملومات غنيآً عن جيع المحاجات ومن كان كذلك كانت أفعاله وأقواله 
حكة وصواب] » وكانت مبرأة عن العبب والعبث » قال مصنف الكتتاب قلت فى قصيدة : 
اد له ذى الآلاء والنعم والةضل والجود والإحسان والكرم 
مازه الفعل عن عيب وعن عبك مقدس اللاك عن عزل وعن عدم 
والصفة الثالثة ةرله ( له ما فى السموات وما فى الآرض ) وه ذا يدل على مطلوبين فى غاية 
ا لجبلال ( أحدهما ) كرنه موصوةً بقدرة كاملة نافذة فى جميع أجزاء السموات والأرض على 
عظمتہما وسعتما بالإعاد والإعدام والتكوبن والإبطال ( والثانی ) آنه لا بین بقوله ( له ما فى 
السموات وما فى الأرض ) أن كل مافى السموات وما فى الأرض فهو مدكه وملك » وجب أن 
يون منزهاً عن كونه حاصلا فى السموات وفى الأرض » وإلا لزم كونه ما۔كا لنفسه › وإذا 


۰ . قوله تعالى : وهو العلي العظيم . سورة الشورى‎ iG: 
. ثبت آنه لیس فی شىء من السموات امتنع كونه أيضاً ف العرش » لان كل ما ساك فہو سماء فاذا‎ 
' کان العرش موجودآ فوق السموات كان ف الحقيقة سماء » فوجب أن یکون کل ماکان حاصلافى‎ 
العرش »لکا ته وملكا له » فوجب أن يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى العرش › وإن قالوا إنه‎ 
تعالى قال ( له ماف السموات ) وكلمة مالإ تتناول من يعةل قلنا هذا مدفوع من وجبين : (الأول)‎ 
أن لفظة ماواردة فى حق اله تعالى قال تعالى ( والساء وها بناها » والأرض وما طحاها ) وقال‎ 
لا أعد ما تعبدون ولا آنم عابدون ما أعبد ) » ( والثاف ) أن صرغة من وردت فى مثل هذه‎ ( 
السورة قال تعالى ( إن كل من فى السموات والارض إلا نى الرحن عبد ) وكلمة من لاشك‎ 
آم واردة فى حت الته تعالى فدات هذه الآية على أن كل من فى السموات والأرض فهو عبد لله‎ 
فلو كان اه موجوداً فى السموات والأرض وف المرش لكان هو من. جاة من فى السموات‎ 
فوجب أن کون عبد اله » و لما ثبت بہذه الآية آن کل من كان موجودآً فى الموات والعرش‎ 
هو عبد له وجب فيمن تقدست كبرياؤه عن نهمة العبودية أن يكن منزهاً عن الكون فى المكان‎ 
| . والجهة والعرش والکرسی‎ 
وااصفة الرابعة والخامسة قوله تعالى ( وهو العلى العظبم ) ولا يجوز أن يكون المراد بكونه‎ 
ع اللو فى الجهة والمكان لما ثبتت الدلالة على فاده » ولا يجوز أن يكون المراد من المظمم‎ 
العظمة با جثة وكير الجسم لان ذلك يقتضى كونه «ؤلفاً من الأجزاء والابعاض ».وذلك ضد‎ 
» قوله (ايله أحد) فوجب أن يكون المراد من العلى المتعالى عن مشابية الممكنات ومناسبة الحدثات‎ 
. ومن العظب العظمة بالقدرة والقر بالاستعلاء وکال الإهية‎ 
.  : ثم قال دكاد السموات بتفطرن من فوقهن وفيه مسائل‎ 
المسألة الأولى € قرأ آبو عبرو وعاصم فى رواية آي بكر ( تسكاد) بالناء ( بتفطرن) بالياء‎ 
والنون» وقرآً ابن کثیر وابن عام وحفص عن عاصم وحزة ( تکاد ) بالتاء ( يتفطرن ) بالیاء‎ 
وانتاء» وقرأ افم والكسان : (بکاد) بالیاء (بتفطرن) أیضا بالتاء » قال صاحب االکشاف:: وروی‎ 
يو اس عن ى عمرو قرأءة غرينة ( تتغطرن ) بالتاءين مع النون » ونظيرها حرف نادر » روی فی‎ 
| . نوادر ابن الإعر انی : الإبل تتشمسن‎ 
ظ المسألة الثانية  فى فأيّدة قوله ( من فوقهن ) وجوه ( الأول ) روى عكرمة عن ابن عباس‎ 
. آنه قال ( تكاد السموات يتفعارن من فو قهن ) قال والمعنى ہا تکاد تتفطر من تقل اه علا‎ ۰ 
: واعلٍ آن هذا القول يف » وبحب القطع بيراءة ابن عباس عنه ».ودل عل فساده وجوه‎ 
الول ) آن قوله ( من فوقہن ) لايفېم منه یمن فوقہن ( و انها ) هب آنه حمل على ذلك » لکن‎ ( 
فام إن هذه الحالة [ ما حصلت من ثقل الله علا ء ولم لايعوز أن قال إن هذه المالة إنما حصلت:‎ 
من ثفل الملاكة عليبا »كاجاء فى الحديث أ صل الله عليه و.ل قال وأطت السماء وحق لمان تثط‎ 
' ما فيا موضع شب إلا وفيه لك قاثم أو را كع أو ساجد» ( وثالما ) لم لا جوز أن يكون المراو‎ 
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تكاد السموات تنشق و تنفطر من هيبة من هو فوقماخوقية بالإلمية والقهر والقدرة ؟ء قبت بهذه. 
الوجوه أن القول الذى ذكروه فى غاية الفساد والركاكه ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية ماذكره 
صاحب الكشاف » وهو أن كلمة الكفر إنما جاءت من الذبن تحت السموات » وكان ألقياس أن 
يقال : يتفطرن من تحتبن من المبة التى جاءت منها اللكلمة » ولكنه بولغ فى ذلك فقلب جلت 
مؤثرة فى جة الفوق » كانه قبل : يكدن يتفطرن من ال مبة الى فوقين » ودع المبة الى تين » 
ونظيره فى المبالغة غرله تمالى ( يصب من فرق رۇو م ام > يصېر به ما فی بطو مم والجلود) . 
لمل مورآ فى أ جزانه الباطنة ( الوجه الثالك ) فى تأويل الآبة أن يقال (من‌فوقبن ) أى من فوق 
الأرضين » لانه تمالى قال قبل هذه الاية ( له ما نى السموات وما فى الأرض ) ثم قال ( تکاد 
السموات يتفطرن من فوقبن ) أى من فق الأرضين ( والوجه الربع ) فى النأويل آن يقال معنى 
( من فوقبن ).أى من المبة الى حصلت هذه السموات فبا » وتلك ال جبة هى فوق » فقوله ( من 
فوقين ) أى من الجمبة الفوقانية الى هن فبا . 

المسألة الثالثة ) اختلفوا فى أن هذه الميثة ل حصلت ؟ وفيه قولان (الإول) أنه تعال ىا ٠‏ 
بين أن الموحى لمذا الكتاب هو اقه العزين الحكم ء بین وصف جلاله وکبر باه » فقال ( تکاد 
السموات يتفطرن من فوقبن) أى من هيبته وجلالنه ( والقول الثانى ) أن السبب فيه إثبانيم الولد 
اه لول » ( كاد السموات بتفطرن ) منه » وهبنا السبب فيه [باتهم الشركاء لته › لقوله بعد هذه 
الاية ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) والمحيح هو الأول ثم قال ( والملائكة يسبحون بحمد 
دم ويستغفرون لمن فى الأرض ). 

واعلم آن بخلوقات اه تعالى نوعان : عال الجسمانيات وأعظمبا السموات » وعالم الروانيات 
وأعظما الملائكة » واه تعالى يقرر كال عظمته لجل نفاذ قدرته وهيبته فى الجسمانيات › م 
پردفه بنفاذ قدرته واستبلاء اهیبته على الروحانیات › والدلیل عليه آنه تال قال فى سورة ( عم 
يقساءلون) ما أراد تقرير العظمة والكبرياء بدأ بذكر ا لجسمانيات » قال (رب السموات والأرش ٠‏ 
وما يما الرحن لا لون مته خطاً ) ثم اتتقل إلى ذكر عالم الروعانيات » فقال ( يوم يقوم 
الروح والملائكة صفا لا يتكلون إلا من أذن له الرحن وقال صواب ) فكذلك الول فى هذه 
الآية بين كال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات » فقال ( تكاد السموات يتقطرن من فوقبن ) 
ثم اتتقل إلى ذكر الروحانيات › فقال ( والملائكة يحون محمد دم ) فذا رتيب شريف 

ویان باهر . 

واعل أن الموجودات عل لال أقسام : مور لا يقبل الام » وهو اه سبحانه وتعالى وهو ٠‏ ' 
ا ف الأقسام ؛ ومتأر لايۇ › وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الاقسام » وموجود يقبل 
الاثر من القسم الأول ء وبؤثر فى القسم الثانى وهو الجراهر الروحانبات المقدسة › وهو المرتبة 

۰ الفخر الرازي ج ۲۷ م ٠١‏ 


. قوله تعال : پسبحول بحمد ربهم. . سورة الشورى‎ ۱6٩ 


الخوسطة » إذا عرفت هذا » فنقول ا لجواهرالروحانة ما تعلقان : تعلق بعالا لجال والىكير ياء » وذهو 
تعلق القبول » فإن ال جلايا القدسية. والاضوء الصمدية إذا أشرقت عل ال لجواهر الروجانية استضاءت 
جواهرها وأشرقتماهيانبا ثم إن الجواهرالروحانة إذا استفادت تلك القةوىالرؤحانية » قويتف 
ا على الاستيلاء على عرالم الجسمانيات » وإذا كان كذلك فلما وجبان : وجه إلى جانب الكيزياء ‏ 
وحضرة الجلال» ووجه إلى عا الاجساموالوجه الول آشرف من‌الثانى . ذا عرفتهذا فقول ؛ 

قوله تعالى ( يسبحون محمد ربهم ) إشارة إلى الوجه الذى م لى عام الجلال والسكبرياء » 
وقوله ( ويستغفرون لن فى الأرض ) إشارة إلى الوجه الذى طم إلى عام الأجسام » فا أحسن 
هذه اللطائف وما أشرفبا وما أشد تأثيرها فى جذب الارواح من حضيض ال ملق إلى أوج معزفة 
الحتى » إذا عرفت هذا فنةول : أما الجبة الأولى وهى الجبة العلوية المقدسة › فقد اشتملت .على 
أن : اح دها التسييح « وثانهما التحميد > لان قوله ( پشبحون محمد رہم ) بفید همذین : 
الأمرين » والاسبيح مقدم على التحميد : لان التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عا لا ينبنى » 
والتحمید عبارة عن وصفه بکونه مفیضآً لکل اخيرات وکونه منزهاً فی ذاته ٥ا‏ لا پنبغی » مقدم 
بالرتبة على كونه فياضا للخيرات والسعادات » لان وجود الشىء مقدم على [بحاد غيده » وحصوله 
فى نفسه مقدم على تأثيره فى حصول غيره » فمذا السبب كان النسببح مقدماً على التحميد » ولمذا 
قال ( پسبحون بحمد رم ) . 

وأماالمبة اثابة » وهى ال جبة الى لك الأرواح إلى عا الجسمانبات » فالإشارة إلها بقوله 
( وإستغفرون لمن فى الارض ) والمراد منه تأثیراتا ف نظم أحوال هذا العام وحصول الطريق 
الأصوب الاصلح فبا » فبذه ملاع من المباحث العالة الإلمية مدرجة فى هذه الأيات المقدسة ء 
ولنرجع إلى مايليق بعلم النفسير » فإن قيل كيف يصح أن يستةفروا لمن ف الأرض وفهم الكفار» 
وقد قال تغالى ( أولئك عام لعنة الله وال ملالكة ) فكيف يكونون لاعنين ومستغفرين هم ؟ » 
قلنا ( ال واب ) عنه من وجوه : 

( الأول ) أن قوله ( من فى اللارض )لا يفيد العموم » لانه يصح أن يقال [نهم استغفروا 
لکل من فى الاٴرض وآن يقال إنهم استغفروا لبعض من فى الا رض دون البعض › ولو کان 
قرله لمن فى الأ رض صرعاً فى العموم لما صح ذلك النقنيم ( اثانى ) هب أن هذا النص فيد 
العموم إلا آنه تعالى حكى عن الملامكة فى سورة حم" المؤمن فقال (ويستغفرون للذين آمنوا ربنا 
وسعت كل شىء رحمة وعلباً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) (الثالك) وز آن يكون المراد من 
الاستغفار آن لا یعاجلہم بالعقاب کا فی قوله تعالى (إن القه سك السموات والاٴٌ رض أن ترولا) 
إل أن قال ( إنه كان حلا غضورآ ) (الرابع) جوز أن يقال إنهم بستغفرون لكل من ف‌الارض » 
أما فى حقى التكفار فبواسطة طلب الإان لي » وأما فى حت المؤمنين فبالتجاوز عن سيتانيم » نانا 


قوله تعالى :وكذلك أوحينا اليك . سورة الشورى . ۱4۷ 


2 م او طوس 2 ر کو رر ي س2 cr.‏ لم ر م وا رر 
وكذلك اويا إليك قر۶انا عر بيا التنذرامآلقرى ومن حوها 


2 
را ’صوصو وو ’م رود دت 


e 0 2 2 ٠ 0‏ 4 2 ر ری مت رر 
وتنذر يوم آلحمع لاريب فيه فريق فى آلحنة وفریق فی آلسعیر ( ولو شاء آللَه 


نقول الهم أهد الكافرين .وزين قلوبمم بنور الإبان وأزل عن خواطرم وحشة الكفر » وهذا 
ف الحققة استغفار . 

واءلم آن قوله (ویستغفرون لمن فى الارض) یدل عل آنېم لایستنفرون لا نفسېم » ولو کانوا 
مصرين على المعصية لكان استغفارم لا نفسهم قبل استغفارم لن فى الأرض › وحيث لم يزكر اله 
ee‏ استغفار م لا نفسيم علمنا آم یرون عن کل الذنوب والانبیاء عام السلام م ذنوب 
والذى لا ذنب له البتة أفضل من له ذنب وأيضاً فقول ( ويستغةرون لمن فى الأرض ) يدل على 
آم يستغفرون لل نبياء لأن الانيياء فى جملة من فى الارض » وإذاكانوا مستغفرين للانيياء علييم 
السلام كان الظاهر آم أفضل pi‏ . 1 
ولما حك اه تعالى عن اللاك النسببح والتحميد والاستغفار قال ( ألا إن الله هو الغفور 
الرحبم ) والمقصود التنبيه على أن اللائ وإن كانوا يستغفرون للبشر إلا أن المغفرة المطلقة 
واارحمة المطلفة للحت سبحانه وتعالى وبيانه من وجوه (الاول) أن إقدام ال ملاثك عللطلب المغفرة 
للبشر من الله تعالى [ نما كان لآن الله نعالى خلق فى فلوم داعية لطلب تلاك المارة » ولولا أن 
ابقه تعالى خلق فى لومم تلك الدراعى وإلا لما أقدهوا على ذلك الطلب وإذا كان كذلك كان 
الغفور الطلق والرحي اماق هو اله سبحانه وتمالى ( الثانفى ) أن الملاثكة قالوافى أول الام 
(أتجعل فيا من فد فبا و يفك الدماء ون نسح حمدك ونقدس لك) ثم فىآخر الاه رصاروا 
يستغفرون لن ف الأرض › وأما رحة الحق و[حسانه فقد كان موجوداً فى الأول والآخر بت 
أن الغفور الاق والرحیم المطاق ہو التہ تعالی ( الثالت ) آنه تعالی حکی عنہم آنہم یستغفرون لمن 
ف الأرض ول عك غنم آم بطلبون الرحمة لن فى الأرض فقال ( آلإ إن اقه هو الفور الرحم) 
يى أنه يعطى المغفرة انى طلبوها ويم إلا الرحة الكاملة التامة . 

ثم قال تغالی (والذین اتخذوا هن دونه آولیاء) ای جەلوا له شرکاء وآندادا (اقه حفیظ علجم) 
أیرقیب عل أحرالم ۴ عام > لایغوته نها شیء وهر عاسم علا لا رقیب علېم إلا هو وحده 
وما آنت را مد وض إليك آرم ولا قرم على الإمان »إا أنت منذر سب . 

قوله تعالى : ل وكذلك أوحينا إليك قرآ عرباً اتنذر أم القرى ومن حوطما وتنذر يوم المع: 

لاربب فيه قر يق فى الجنة وفربق فى ااسعير » ولو شاء الله لجعام أبة واحدة ولكن يدخل من 
یشاء فی رحمته والظااون ماهم من ول ولا نصیر › آم اخذوامن دونه أولياء فاته هو الول وهر 


4۸ قوله تعالی e‏ ا الك سر ة الشورى . 


واو ا 


ےرہ کے ٭ ام رحد وتكن ي ل ر رخمتهء الو امن ول 


ہو ه 


امبر e)‏ مادو 


lo, ٤ وم‎ 


من دون اوي E‏ الول ا 


روع کل کی وقد ر وما اتاق فيه من موو که ا ڏلکر | 


رر صن ارو تو م ص ص ا 


آله ری عليه وکت به یب چ اط آلسملوات والأرض جل کک 


سد E‏ اداو کر 2 a: l2‏ رور 2د خض ا 


من انفسکر ازو جا ومن الانعم ازوجا يذرؤکر فيه لس لہ کیئ: 
اب اير ې له مقالید E‏ سط اررق لمن سء 


E8 قدر › وما اتلم فیه من شی۔ که ل اه ذلک اق وهی‎ ETE 
توكلت وإليه أنيب » فاطر السموات والأرض جمل ل من آنف کم آزواجاً ومن الگانهام آز واا‎ 
a E i BT E 

یشاء ویقدر إنہ بکل شی۔ عل ) 

واعل أن كامة (ذلك) للاشارة إلى شىء سبق ذكره فقوله (وكذلك أوحينا إليك قران عرياً) 
E‏ بالقرآن بشیء هہنا قد سبق ذکره › ولیس ههنا شیء سبق ذکره کن 

تشبیه وحی ال رآن به إلا قوله ( والذبن اتغذوا من دونه أولياء اق حفیظ ہم ونا أن ple‏ 
بوکل) عى کا أوحينا إلبك أنك لست خف ولب دل غليبم »> فكذلك ب 
إلیك قرآنآ عریاً لنکون نذیرآ هم وقوله تعالی ( لتنذر آم القری ) آی لننذر آمل آم القری لان 
ابلد لاتعقل وهوكةوله ( واسأل القربة ) وأم القرى أصل القرى وهى مسكة و میت ذا الام 
[جلالا ما لان فيما البيت ومقام إبراهم > والعرب قسمى أصل كلثىء أمه حى يقال هذه القصيدة 
من مہات قصائد فلان » ومن حو ما من أهل البدو والحضروأهلالمدر ؛ والإذار التخريف ‏ فإن 
قيل فظاهر اللفظ بقتضى أن اله تعالى [٤ا‏ أوحى إليه لينذر أهل مكة وأهل القرى الحيطة بم 
وهذا يقتضی آن یکون رسولا لیم فقط وأن .لايكون رسولا إلى كل العالمين .( وال جراب ) أن 
التخصيص بال ذكر لا يدل على نى ا لحك عما سواه » فهده الاية ندل على كونه وسولا إلى هؤلاء 
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حاصة وقوله ( وما أرسلناك إلاكاقة للناس ) يدل على كونه رسولا إلى كل المالمين » وأيماً ل 
ثبت کونه رسولا إلى آهل مكة وجب کونه صادقاً » ثم إِنه نقل الین بالتواتر کان یدعی آنه 
رسول إلى كل العالمين › والصادق إذا أخبر عن شىء وجب تصدیقه فيه › ثبت أنه رسول إلى 
کل العاملين . 

ثم قال تعالى ( وتنذر يوم الحم ) الاصل أن يقال أنذرت فلا بكذا فكان الواجب آن يقال 
لتنذر آم القری بوم المع وأيضاً فيه اضمار والتقدبر لتنذر آهل آم القرى بعذاب يوم الجم وفى 
تسميته بيوم المع وجوه (الاول ) آن املاق بحمعون فيه قال تعالى ( يوم يمع ليوم الحم ). 
فيجتمع فيه آهل السموات من أهل الأرض (الثانى) آنه بحمع بين الأرواح والأجساد (الثالك) 
يحمع بين كل عامل وعمله ( الرايع') يحمع بين الظالم والمظلوم وقوله ( لا ريب فه) صفة ليوم 
المع الذى لاريب فيه » وقوله (فريق فى الجنة وفربق فى السعير) تقديره ايوم الع اإذى من صفته 
يكون القوم فيه فريقين » فريق فى ال نة وفريق فى السعير » فإن قبل قوله (يوم الجع) يقتضى كون 
القوم بجتمعين وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) يقتضى كونهم متةر قين » ولمع بين الصفتين 
محال » قلنا نهم بجحتمعون ولا ثم يصيرون فريقين . 

ثم قال (ولو شاء ابته لجعلہم أمة واحدة) والمراد تقربر قوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء ' 
اقه حفیظ علیہم وما آنت علبہم بوکیل ) آی لا يكن ف قدرتك أن تحماہم على الإمان » فلو شاء 
اه ذلك لفعله لانه أقدر منك › ولكنه جعل البعض «ؤمناً والبعض كافرآ » فقول ( يدخل من 
یشاء ق رحته ) یدل على آنه تعالی هو الذی أدخلہم ف الإعان والظاعة › وقوله ( والظالمون ماهم 
من ولی ولا نصیر ) یعی آنه تعالی ماأدخلهم فی رحته › وهذا یدل عل أن الولین نما دخلوا فی 
رحته » لانه‌کان هم ول ونصير أدخلهم فى تلاك ألرحة » وھؤلاء ماکان م ولی ولا نصیر یدخلېم 
ف رحته. 

ثم قال تعالی ( آم انخذوا من دونه أولياء ) والمعنی آنه تعالی حکی عنم آولا آنہم اتخذوا من 
دونه آولیاء» ثم قال بعده محمد پلا لست عليہم دقيباً ولا حافظاً » ولا بحب عليك آن : 
على الإ مان شاءوا آم أبوا ء فإن هذا المع لو كان واجاً لفعله الله » لانه أقدر منك » م إنه تعالی 
أعاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستنكار › فإن قول ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) استفبام على 
سبيل الإنكار : ) 

ثم قال تعالی (فانته هو الولی) والفاء ف قوله (فانته هو الولی) جواب شرط مقدر »انه قال : 
إن آرادو آولیاء بحت فالته هو الولی باحق لا ولی سواه لان حی الموتی وهو على کل شی قدیر » 
فهو الحقیق بأن پتخذ ولا دون من لايقدر عل شىء .ˆ ) 

ثم قالط وما اختلف فيه من شىء که إلى اقه)وفه مسائل : 
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المسألة الأولى ‏ وجه النظر أنه تعا ى كا منع الرسول باق أن بحمل الكفار على الان 
قهرآ » فكذلك منع ا)ؤمنين أن يشرعرا ممم فی الخصرمات والنازعات فقال ( وما اختلفم فه 
من شیء ذ۔ که إلى الہ ) وهو إثابة المحقين فيه ومعافبة المبطلين › وقيل وما اختلفم افيه من شى 
وتنازعم فتحا كوا فيه إلى الرسول به ولا تۇر حکومة غيره عل حڪومته » وقيل وما وقع 
ین فيه خلاف من المور النى لا تصل بتكايفك » ولا طريق لكر إلى علمه كفيقة الزوح» فقولوا 
ته آعل به » قال تعالی ( ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر رك ) ٠ ٠.٠‏ 
المسألة الثانية & تقدير الآية كانه قال : قل يامد (وما اختلفتم فيه من شىء خبكه إلى اله) 
والدلیل عليه قرله تعالی ( ذلک اه ری عليه توکلت ولبه آنیب ) . ^ iD‏ 
المسالة الثالثة ‏ احتج نفاة القياس بيده الأية فقالو! قوله تعالى ( وما اختلفتم فيه من شىء 
فکمه إلى الت ) زما آن یکن المراد خکه مستفاد من نص اته عليه » أو المراد كه مستفاد من 
القباس على مانص اته.علبه » والثانى باطل لانه يقنضى كون كل الا حكام مثبنة بالقياس انه باطل 
فيعتبر الأول » فوجب كون كل الاحكام مثبة بالنص وذلك ينق العمل بالقياش » واقائل أن 
بقول ل لا جوز آن یکون المراد که يعرف من بیان الله تعالی » سواء كان ذلك البيان باللص 
أو بالقياس ؟ جيب عنه بأن اللقصود من النحا كم إلى اه قطع الاختلاف» والرجوع إل القياس 
یقوی حک الاختلاف ولا يوه » فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلىنصوط الته تما . 
۴ قال تال (ذلک القه ری ى ذلکم الما کم ییک هو ( رن عليه توکات ) فی دمع کید 
الاعدا. وفطلب كل خير ( وإليه نيب ) أى وإلبه أرجع ىكل المهمات» وقوله '(غليه توگات) 
يغيد الحصر » أى لا أنوكل إلا عليه » وهو إشارة إلى تزبيف طربقة «ن.اتخذ غير الله ولباً .. 
ثم قال ( فاطر السموات والارض ) قرى. بالرفع واللجر » فالرفع على آنه خب ذانک ‏ أو خبر 
مبتداً عذوف » وال جر على تقدير آن يكرن الكلام هذا ( وما اختلفتم فيه من شىء كه إلى ات 
فاطر السمرات والأرض ) وقوله ( ذلك اله رن ) اعتراض وقع بين الصفة والموضوف › 
(جمل لک من آتفسک ) من جنسکر من الاس ( ازواجا ومن النعام آزوجا ) أى خاق من 
الانعام آزواجا ‏ ومعناہ وخاق یعناً للڈنعام من آنفہم! آزواجاء( یذرا کم ) آی یکر ک بقال.: 
ذرأ انت الحلق » آى کشم وقوله ( فيه ) أى فى هذا التدبير » وهو الرويج وهو أن جعل الناش 
والانعام آزواجا حت ی کان بین ذ کورم وانائہم النوالد والنناسل › والضمیر فی ( بذرؤ ک ) رجحم 
إلى الخاطبين » إلى آنه غلب فيه جانب الناس من وجهين ( الأول ) أنه غلب فيه جانب النقلاء عل 
غير العقلا. ( الثانى ) أنه غلب فيه جانب الخاطبين على الغائبين ‏ فإن قبل ما معن يذركم فى هذا 
التدیر ؛ ولم ل يقل پذر ۇم به ؟ قلنا جمل هذا التدبير كالمنبع والمعدن لمذا التتكثير » آلا ترى أنه 
يقال للحيوان فى خلق الازواج تكئير »كا قال تعالى ( ولك فى الةصاص حياة ) . 
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قوله تعالى : ليس كثله شىء وهو السميع البصير وهذه الآية فيم مسائل : 
ل المسألة الأولى ) احتج علهاء التوحيد قدياً وحدياً بهذه الآية فى نى كونه تعالى جا 
م كبا من الاءضاء والاجزاء وحاصلا ف المکان وال جهة › وقالوا لو کان جا لکان مثلا لسار 
الاأجسام » فيازم حصول الامثال والا“شباه له وذلك باطل بصرمح قرله تعالی (لیس کاله شی.) 
وکن إبراد هذه المحجة علي وجه آخر » فیقال إما آن کون المراد ( لیس کثله شی ) فی ماهیات 
الذات » أو أن يكون المراد ليس كمثله فى الصفات شىء » والثانى باطل » لان العباد بوصفون 
بكوم عالمين قادزين » )أن اله تعالى يوصف بذلك » وكذلك و صفوات بکونېم مملو :ین 
مذكورين » مع أن الله تعاى يوصف بذاك » قبت أن المراد بالمائلة المساواة فى حقيقة الذات » 
فیکون المنی آن شتا من الذوات لا اوی اله تعالى فى الذاتية » فلو کان الله تعالی جسم » کان 
کونه جسا ذا لا صفة » فإذا كان سار الا جسام مساوية له فى الجسمية » عى فى كونما متحازة 
طويلة عريضة عميقة »» فينئذ تكون سائر الا جسام مائلة لذات الله تعالى فى كونه ذاتا » واللض 
ين ذلك فوجب أن لا کون جسا . 

واعل أن مد بن سحت بن خرية أورد استدلال عابنا يذه الآية فى الكتاب الذى ماه 
بالتوحيد » وهو فى الحقيقةكتاب الشرك » واعترض علبا » وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف 
التطو يلات » لاٴنه كان رجلا مضطرب الكلام » قليل الفم » ناقص العقل » فقال : « نحن ثبت لته 
وجا ونةول : إن لو جه ر بنا من الور والضباء والہاء» مال و کذف ججاره لاٴحرقت سردات وجهه 
کل شی» آدرکه بصره » ووجه ربنا مننی عنه الاك والفناء » ونقول إن لی آدم وجوهاً کتب الله 
عليما الهلاك والفناء » وننى عنما الجلال والإ كرام » غير موصوفة باذور والضياء والاء » ولو كان 
جرد إثبات الو جه قّه يقتضى التشبه لكان منقال إن لبى آدم وجوه وللخنازير والقردة والكلاب 
وجرا لکان قد شبه وجوه بی آدم بوجوه الخازير والقردة والكلاب . ثم قال : ولا شك أنه 
اعتقاد الجرمية لانه لو قيل له : وجك يشبه وجه الخنازروالقردة لغضب ولشافبه بالسوء » فعلهنا 

آنه لا یازم من إثبات الوجه والیدن ته [ثبات التشبیه بین اه وبين خلقه » . 


وذكر فى فصل آخر من هذا الكناب «أن‌القرآن دلعلى وقرع لةسوية بين ذات اله تعالى وبين 
خلقه فی صفات كثيرة » ولم ازم منا أن يكون القائل مشا فكذا هنا » وحن ند الصور الى 
ذ كرها على الاستةصاء ( فالا ول ) آنه تعالى قال فى هذه الآية ( وهو السميع البصير ) وقال فى 
حق الإنسان ( ؤلناه سميماً بصيرا) › ( ثا ) قال ( وقل الوا فسیری الله مالک ورسوله ) 
وقال فى حى الخلوقين ( أوم برو إلى الطير مسخرات فى جو السماء ) » (الثالك) قال (واصنع الفلك 
بأعبتاء واصبر لحك ربك فإنك بأعيتنا) وقال فى حت الخلوقين ( ترى أعينهم تفيض من الدمم ) 
( الرابع ) قال لإبليس ( مامنعك أن تجد لما خلقت بیدی ) وقال ( بل یداه مبسوطتان ) وقال 
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فى حت الخلوقين ( ذلك بما قدمت أيدي ) ( ذلك ما قدمت يداك ) » ( إن الذين'يبايعونك 
نما يبايعون اه يد الته فوق أيديم ) » (الخامس ) قال تعالى ( الرحن على العرش استوى ) 

وقال فی الین رکبون الدواب (لاستووا على ظہوره ) وقال فى سفيلة نوح آواستوت على ٠‏ 
الجودى ) (المادس) سمي نفسه عزيزا فقال (العزيز الجبار) ثم ذكر هذا الاسم فى حق الجخاوقين 
بقوله ( يا أبما المزين إن له أب شبخاً كبيرآ » يا يما المزيز مسنا وأهلنا الضر ) » ( السابع ) سمى 
نفسه بالك وسمى بعض صبيده أيضاً بالك فقال ( وقال ال لك ائنونى به ) وسمى نقخة ابالعظم ثم 
أوقع هذا الاسم على الغلوق فقا ( رب العرش المظي ) وسمى تفسه با مبار المنكير وأوقع هذا 
الاسم على الغلوق فقال (كذلك یطبع الله عل کل قاب مکی جبار ) م طول:فی ضرب الآامثلة 
من هذا الجنس » وقال ومن وقف على المثلة الى ذكرناها أمكنه الإ كثار نبا » فهذا ما أوزده 
هذا الرجل فى هذا اللكتاب . a TT b‏ 
وأفول هذا المسكين الجاعل إنما وقع فى أمثال هذه الخرافات لانه يعرف حقيقة الملين 
وعاماء التوحيد حقةرا الكلام فى الملين ثم فرعرا عليه الاستدلال .يذه الا ية » فقول الخلان هما 
االذان يةوم كل واحد مهما مقام الآخر فى حقيقته وما هيته » وتحقيق الكلام فيه «سبوق إبقدمة 
آخری فة ول : المعتیر فی کل شىء » إما نمام ماهيته وما جزء من أجزاء مأهيته وإما أمر خارج عن 
ماهیته 6 ولکنه من لوازم تلاك الماهة ٤‏ اما آم خارج عن ماهیته ولکنه لیس من لوازم تلل 
الماهية وهذا التقسيم مبنى على الفرق بين ذات الشىء وبين الصفات القاة به وذلك معلوم بالبديية » 
فانا رى اللبة من الحصرم كانت ف غاية الخضرة والجوضة ثم صارت فى غاية السواد والحلإوة › 
فالذات باقية والصفات عختلفة والذات الباقية مغابرة الصفات الختلفة » وأيآ نرى الشعر قدكان فى 
غاية السواد ثم صار فى غاية البباض » فالذات باقية والصفات متبدلة والباق غير المتبدل » فظير با 
ذكرنا أن الذوات مغارة للصفات . إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الصفات لا بوجب اختلاف 
٠‏ الدوات البنة » انا نزى الجسم الواحدكان سا كنا ثم يصير متحركا » ثم وسكن بعد ذلك » 
فالذرات باقية فى الاحوال کہا على نېج واحدونسق واحد » والصفات متعاقةمترابلة » فثبت ذا أن 
اختلاف الصفات والاءراض لا رو جب اختلاف الذوات » إذا عرفت هذا فقول : الأجسام 
مها تألف وجه الكلب والقرد مساو بة للأأجسام الى تألف منبا وجه الإنلمان والفرس وإ نا حصل 
الاختلاف يسبب الأعراض القانمة وهى الالوان والاشكالوالشونة والملاسة وحصضول الشعور . 
فيه وعدم حصو طا ء فالاختلاف إا وقع يسبب الاختلاف فى الصفات والاعراض ٠»‏ فأما ذوات. 
الأجسام فى متاثلة إلا أن الءوام لايعرفون الفرق بين .الذوات وبين الصفات › فلا جرم 
يقولون إن وجه الإنسان الف لوجه المار » ولقد صدقوا فإنه حصلت تلك بسبب الشكل 
والاون وسائ الصفات » فأما ال جسام من حيث إلا أجسام فبى متاثلة منساوية » فثبت أن الكلام 
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الدى أورده إنما ذكره لأجل أنه كان من العوام وماكان يعرف أن المعتبر فى المًائل والاختلاف 
حقاتق الاشیاء وماهياتبا لا الأعراض والصمات القانمة با » بى هنا أن يقال فا الدليل على أن 
الأجسام كلما متاثلة ؟ فنةرًل لنا هاهنا ءقامان : 
امقام الإول) أن نقول هذه المقدمة إما أن تكون مسلب أولا تكون مسلبة » فإن كانت 
مسلمة ققد حصل المقضود » وإن كانت منوعة » فنةول فلم لايحوز أن يقال إله المالم هو الشمس أو 
القمر أو الفلك أو العرش أو الكرسى » ويكون ذلك الجسم خالا لماهية سائر اللإجسام فكان 
هر قد»ا أزلاً واجب الوجود وساثر الأجسام حدثة عخلوقة » ولو أن الاولين والأخرين 
اجتمعوا على أن يسقطرا هذا الإإزام عن الجسمة لايقدرون عليه ؟ فإن قالوا هذا باطل لان 
القرآن دل على أن الشمس والقمر والاّفلاك كلا دة مخلوقة فيقال هذا من باب الماقة المفرطة 
لان عحة القرآن وعصة نبوة الا نبياء مفرعة على معرفة الإله » فإثبات معرقة الإله بالقرآن وقول 
النی لایقوله عاقل يفم مایتکل به 
(إوالمقام الثانى) أن علباء الا صول أفاموا البرهان القاطع على تماثل الا جسام فى الذوات 
والحقيقة › وإذا ثبت هذا ظبر أنه لو كان إله العام جس لكانت ذاته مساوية لذوات الا جسام 
إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل » أما الءقل فلن ذاته إذاكانت مساوية إذوات سائ الا حسام 
وجب آن يصح عليه مايصح على سائر الا جسام» فيازم كونه محدثاً :نلوق قابلا للعدم والفناء قابلا 
للتفرق والمزق . وأما النقل فقوله تعالى ( ليس كمثله شىء ) فبذا مام الكلام فى تقرير هذا 
الدليل وعند هذا يظبر آنا لانقول بآنه مى حصل الاستواء فى الصفة لزم حصول الاستواء فى مام 
الحقيقة إلا آنا تقول لما ثبت أن الا جسام متاثلة فى مام الماهية › فل و كانت ذاته جا لكان 
ذلك الجسم مساو لسار الاأجسام فى تام الماهية » وحينئذ بلزم أن يكون كل جسم مثلا له ء لما 
يبناآن المعتبرنى حصول الماثلة اعتبار الحقائق من حيث هى هى » لا اعتبار الصفات القاأمة بها فظير 
بالتقربر الذى ذكرناه أن :حجة أهل التو حيد فى غاية القوة » وأن هذه الكاات الى أوردها هذا 
الإنمان إنما أوردها لا“نه كان بعيدآ عن معرفة اللحقائق » جرى على منهج كلات العوام فاغتر بتلك 
الكيات الى ذكرها ونسأل اه تعالى حسن الخانمة . 
المسألة الثانية ) فى ظاهر هذه اة إشكال » فإنه يقال المقصو د منبا ننى ا ثل عن الته تعالى 
وظاهزها بو جب إثبات المثل لته » فانه يقتضى ننى الال عن مثله لا عنه ‏ وذلك يوجب إثبات المل 
قّه تعالى » وأجاب العلماء عنه بأن قالوا إن المرب تقول ملاك لا يبخل أى أنت لا تبخل فنفوا 
البخل عن مثله ء وهم بريدون نفيه عنه » ويةول الرجل : هذا الكلام لا يقال ئى أى لا يقال لى 
قال الشاعر : 
« ومثلى كشل جذوع اللخيل »> 
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٠‏ والمراد منه المبالنسة فانه إذاكان ذلك الح منتقاً عبن كان مشاماً. إسبب كوننه مشاب له¿ 
فلن پکون منتفياً عنه کان ذلك ول ونظيره قولم : سلام على انجس العالى » والمقصود أن سلام 
لته إذاکان واقعاً على جاسه ومو ضعه فان کون واقماً عليه کان ذال أولى » فكنا هنا قول 
تعالی ( لیس کثلہ شیء ) والمعی لیس کیو شىء على سبيل المبالغة من الوجه ايذى ذكرناء » وعلى 
هذا النقدير فلم يكن هذا اللفظ ساقطآً عدم الأثر ء بل كان مفيداً للببالغة من الوجه اإذى ذكرناه ء 
وزعم جهم بن صةوان إن المةصود من هذه الإية بيان أنه تعالی لیس مسمی باسم الشیء: قال لان 
کل شیء فانه یکون مثلا ثل نفسه فقول ( لیس بکثله شیء ) معناه لوس مل مثله شیء وذلك بقتضی 
أن ايكون هو مسمى بأمم الثىء » وعندى فيه طريقة أخرى » وهى أن للقصود فمن ذكر الجع 
بين حرف التشبه الدليل الدال على كونه منزها عن الل » وتقربره أن يقال لوکان له مل لكان 
هو مثل نفسه » وهذا حال قاثبات المثل له محال » آما بیان آنه لو کان له مشل لکان اهوامثل نفسه 
فالا فيه ظاهر » وأما بيان أن هذا عال فاه لوان مشل مثل نفسه لكان مساو مله فى تلاك 
الماهية ومباينآله فى نفسه » ومابه المشاركة غيرمابه المباينة . کون ذات كل واحد منہما م ركبا وكل 
م کب کن » فثبت آنه لو حصللواجب الو جود مثل اكان هو فىنفسه وأجبالر جود إذاعرفت 
هذا فةوله ليس مثل مثله شىء إ[شارة إلى أنه لو صدق عليه أيه مثل مثل نفسه لماكان هو شيا بناء 
على ما بينا أنه لو حصل لواجب الوجود مثل اكان واجب الوجود » فهذا ما بحت له أللفظ . ٠‏ 

المسألة الثالثة > هذه الاية دالة على ننى الثل وقوله تمالى (وله امل الأعل) يقتضى [ثبات 
الل فلابد من الفرق ينهم › فنةول المثل هو الذى يكون مساو للثىء فى تمام الماهية والمل 
هو الذی کون مساوياً له فى بعض الصفات ال لخارجة عن الماهية وإن كان ماله فى مام الماهية . 
ف المسألة الرابعة € قوله (وهو السميع البصير) يدل عل كونه تعالى سامعاً للسموعات مبصراً 
للمرئيات » فإن قيل بمتنع إجراء هذا الافظ على ظاهره وذلك لانه إذا حصل قرع أو قلع اتقلب 
الهواء من بين ذينك الجسمين انقلاً بعنف فيتموج المواء بسبب ذلك ويتأدى ذلك الموج إلى 
سح الصماخ فبذا هو الماع وآما الإبصار فهر عبارة عن تأر الحدقة بصورة لمر » ثبت أن 
المع والبصر عبارة عن تأر الحاسة » وذلك على الته عال » فشبت أن إطلاق السح والبصر علي, 
عله تعالى بالمسموعات والميصرات غير جائز ( والجواب ) الدليل ع أن الماع معابر لأ 
الحاسة إنا [ذا معنا الضوت عابنا آنه من آى ال جوانب جاء فعلبنا أنا آد ركنا الصوت حيث وجد 
ذاك الصوت فى نفسه ‏ وهذا يدل على أن إدراك الصوت حالة مغابرة لثأثير الصماخ عن موج ذلك 
الخواء . وأا الربة فالدليل على آنها حالة مغابرة لنأثر الحدقة » فذاك لان لقطة الناظر جنم ضحي 
فيستحيل أنطباع الصورة العظيمة فيه » فنقول الصورة الاطبعة صغيرة والصورة رة ف فس 
العال) عظيمة › وهذا يدل على أن الرؤية حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع » وإذا ثبت هذا فقول 
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شرع لم من آلذبنِ ماوصی بو نوحا وآلڑی اوحینا إلیك وما وصیتا پو ر ج 
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وموس وعيسۍ ان اقيموا آلدين ولا لتفرقوا فيه کبرعلی آلمش رکین ماتدعوهم 
ر روم ۶ رر ےس 


ا و 
إليه آله ججتى إليه من يسا ويهمدى إليه من ينيب ري وماتفرقو 


ج 


”> م ص ور < > ےر < ےر وے ا ص ت 
إلامن بعد ماجاءهم لعل بغيا بينهم ولولا كمة سبقت من ريك إل 


م 


لابلزم من امتناع التائر فى ق اله تناع الدء م والبصر فى حقه ‏ فإن قالوا هب أن المع والبصر 
حالتان مخابر تان تأر الحاسة إلا أن حصوه) «شروط محصول ذلك التأر ء فلباكان حصول ذلك 
التأتر فى حق انه تعالى متنعاً كان حصول السمع والبصر فى حت اه متنعاً » فنقول ظاهر قوله (وهو 
السميع البصير ) يدل على كونه ( سميماً بصيرآ ) فل بحر لنا أن بعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام 
الدليل على آن الحاسة الساة بالسمع والبصر مشروطة حصول التأر » واتار فى حق الله تعالى 
متنع » فكان حصول الحاسة المسماة بالسمع والإصر متنا > وأتم الماعون مذا الاشتراط فعلي 
الدلاالة على حصوله » ونما عن متمسكون بظاهر اللفظ إلىأن تذكروا ماو جب العدولعنه » فإن 
قالقائل قوله (وهو الشيع البصير) بفيدا صر » فامعى هذا ا صر . ٠‏ مأن العبادأيضاً موصوفون 
بکو نهم ميعن بصيرين ؟ فنقول السميع والبصير لفظان «شعران عصول هاتين ااصفتين عل سيبل 
اکال ؛ وااکال فى كل اصفات ايس إلا له » فبذا هو المراد من هذا الجصر . 

أما قوله تمالى ( له مقاليد السوات والأرض ) فاعل أن المراد من الاي أنه تمالن ( فاطر 
السمرات والارض) والاصنام ليست كذلك » وأيضا فهوغالق أنةسنا وأزواجنا وخالق أولادنا 
منا ومن آزواجنا؛ والاضنام ليست كذلك » وأيضاً (فله مقاليد السموات والأرض) والأصنام 
ليست كذلك » والمقصود من الكل يان القادر العم الكرم الرحي » فكيف يجوز جمل الاصنام 
اى هى جمادات مساوية له فى المعبودية ؟ فقوله ( له مقاليد الدموات والأرض ٠)‏ يريد مفاتيح 
الرزق من السموات والأرض » فقاليد الموات الإهطار » ومقاليد اللأإرض النبات » وذكرنا 
تفسير المقاليد فى سورة الزم عند قوله ( يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) لان مفاتیح الارزاق . 
بيده ( إنه يكل شىء ) من البسط والتقدير (علم ) . 

قوله تعالی : شرع لک من الدين ما وصى به نوحاً والى أوحبنا إليك. وما وصينا به 
باهم وموسی وعیسی آن أقیموا الدین ولا تنفرقوا فيه کر على الش رین ما تدعوم لبه اقه 
يجتب إليه من يشاء ويهذى إليه من بيب ٠‏ وما تفرةو إلا من بعد ماجاءم العلم بغناً ينبم ولول 
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وهوالقوی ازز Di‏ 


كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بيهم ؛ و إن الذين اورثوا اكناب من بعدم لن شك 
منه مريب » فلنلكفادع واستةم کا أمرت ولا تا e AS‏ من کتاب . 
وأمرت لاٴعدل بین ایتہ رہنا ور بک نا اعبالنا ول اعا لا نحجة بين ويينك .الله ممع بنا | . 
وإليه المصير » والذين عاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتّمم داحضة عند رمم وعليبم 
غضب ولمم عذاب شديد » اه الذى أنزل الكتاب بالحتى والميزان ومايدر .ك لعل الساعة قرت » ' 
یستعجل ما الذین لایۇمنون بها والذین آمنوا مشفقون مہا ویعلون آنا ال مق ألا إن الذین مرون 
ف الساعة لن ضلال بعيد » اه لطبف بعباده.برزق من يشاء وهو القوى الرين ٠4‏ ا 
اعلم آنه تعالى لا عظ وحيه إلى عمد بي بقوله ( كذلك يوحى إلبك وإلى الذين من قبلك افه | 
اريز الحسكي ) ذک ر فى هذه الأيبة a E‏ ( شرع لک من الین ما وصی به نوا ).| 
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والمعنى شرع اه لک باآسحاب ہد من الدین ماوصی به نوحا و مدا و[براهی ومومی وعیسی » 
هذا هو المقصود من لفظ الآية » ونما خص مؤلاء الانباء الخسة بالذكر لانم أكار الانبياء 
وأكعاب الشرائع الءظيمة والاقباع الكثيرة » إلا آنه بى فى لفظ الابة اشكالات ( أحدها ) أنه 
قال نی آول الاية ( ماوصی به نوحا.) ونی آخرها ( وما وصینا به راهيم ) وف الوسط ( والذی 
أوحينا إليك) فا الفائدة فى هذا التاوت ؟ (وانما) آنه ذكر نوحا عليه السلام على سيبل الغيبة 
فقال (ماوصی به نوحا) والقسمين الباقیين على سبيل التكلم فقال ( والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به إبراهي ) ( وثالا ) آنه يصير نقدير الآية : شرع اقه لك من الدين الذى أوحينا إلبك فقول 
( شرع لكر ) خطاب الغيبة وقوله ( والذى أوحينا إليك ) خطاب الحضور › فهذا يقنضى المع 
بين خطاب الغيبة وخطاب الحضور فی الكلام الواحد بالاعتبار الواحد › وهو مشکل › فهذه 
المضايتق بحب البح عنما والةوم ما داروا حوطما » و بالحلة فالمقصود من الآية آنه يقال شرع لك 
من الدبن ذيناً تطابقت الانباء عل عحته.» وأفول بحب أن يكون المراد من هذا الدين شيا مغاراً 
للتكاليف والأحكام » وذلك نما ختلةة متفاونة قال تعالى ( لكل جملا منك شرعة ومنهاجاً ) 
فيجب أن يكون المراد منه امور إلى لا تخنلف باختلاف الشرالع » وهى الإبان بلته وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الأخر » والإمان يوجب الإعراض عن الدنيا والإفبال على الأخرة 
والسعى فى مكارم الأخلاق والاحتزاز عن رذائل الأحوال » ووز عندى أن يكون المراد من 
قوله (ولا تتفرةوا) أى لاتنفرقوا بالآمة الكثيرة »كا قال يو سف عليه السلام (أأر باب متفر قون 
خير أم الته الواحد الةهار) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى إليه أنه لا له 
إلا آنا فاعبدون) واحتج بعضېم بقوله ( شرع لک من الدین ما وصی به نوا ) علی آن انی ی 
فى أول الام كان مبعوثاً بشريعة نوح عليه السلام » والجراب ما ذكرناه آنه عطف عليه سار 
الا نبياء وذلك يدل على أن المراد هو الاخذ بالشريعة المنفتق علبما بين الكل » وأعل ( أن آقيموا 
الدین ) ما نصب يدل من مفعول ( شرع ) والمءطرفين عليه » وإما رفع على الاستثنا ف كانه قيل 
ماذاك المشروع ؟ فقيل هو إقامة الدين ( كبر على المشر كين ) عظم علييم وشق علبهم (ماتدعو م 
إليه) من[قامة دين اله تعال على سبيل الاتفاق والإجماع ‏ بدليل أن الكفارقالوا (أجمل الإلمة إا 
واحداً إن هذا لشیء جاب ) وھهنا مسائل : 

ظ المألة الأولى € احتج نفاة القياس ذه الأ ية قالوا إنه تعالن آخ_بر أن أكار الا ياء 
أطبقرا على أنه يحب إقامة الدين حيث لايفضى إلى الاختلاف والتنازع » واقه تعالى ذكر فى 
معرض المنة على عباده آنه أرشدم إلى الدين الخالى عن التفرق والخالفة ومعاوم أن فتح باب 
اقباس يفضى إلى أعظ آنواع النفرق والنازعة » فإن ا مس شاهد بأن هؤلاء الذين بنوا ديهم عل 
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اللاخف بالقياس تفرقوا تفرفاً لار جاء فى حصول الاتفاق بيهم إلى آخر القيامة » فوجب أن يكون 
ذلك عرماً نو عا عنه . و i:‏ 
هط المسألة الثانية € هذه الآية تدل عل أن هذه الشرائع قسمين هنبا ما بمتنع دخول الفسخ 
والنغيير فيه » بل يكون واجب البقاء فى جميع الشرائع والاديان ءكالةول سن 'الصدق:والمدل 
والإحسان » والقول بقح الكذب والظلم والإيذاء » ومنها ماختاف باختلاف الشرائع والاديان › 
ودات هذه الآية على أن سعى ااشرع فى تقرير النوع الأول أفوى من.سعیه فی تقربرالنوع اكا » 
للات المواظة عل القسم الأول «همة فى ١‏ كةساب الأحوال المفيدة لحصول السعادة فى الدار 
الأخرة.. 
المسألة الثالثة € قول تعالى ( أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه ) مشعر بأن حصول الموافقة . 
أ «طلوب ف الشرع والعقل » وبيان منفعته من وجوه (الأول ) أن للنفرس تأثيرات » وإذا 
تطابقت النةوس وتوافقت على واحد قوی التآثیر ( الثانی ) آنہا إذا توافةی صار کل واحد مہا 
معبناً الآخر فى ذلك المقصود المعين » وكثرة الأعران توجب حصول المقصود » أما إذا تخالفت 
تنازعت وتعادلت فضعفت.فلا بحصل المقصود ( الثالك ) أن <صول التنازع ضد مصاحة العالم - 
لأن ذلك يفضى إلى المرج والمرج والقتل والنهب » فلهذا السبب أس الله تعالى فى هذه الآية بإقاءة 
الدين على وجه لا يفضى إلى التفرق وقال فى آية أخرى ( ولا تنازعوا فتفشاوا ) . 
څم قال تعالی ( انته بحتی ليه من یشاء ویهدی اله من ینیب ) وفیه وجهان (الاول) أنه تعالی 
!ا أرشد أمة حد قم إلى العسك بالدين التةتى عليه بين آنه تعالى إنما أرشدم إلى هذا الخير ء 
لأنه اجتبام واصطفام وخصمم بزيد الرحة والكرامة ( الثاني ) أنه إنما كبر علهم هذا الدعاء 
من الرسل لما فيه من الانقياد لم كبر وأنفة فبين تعسالى آنه عخص من يشاء بالرسالة ويازم 
الانقياد هم » ولا يتير ألحسب والفسب والغى » بل الكل سواء فى آنه باز میم اتباع الرسال الذين 
اجتبام اه تعالى ء واشتقاق لفظ الاجتباء يدل على الضم والحع » فنه جى الخراج واجتباه وجى 
الماء قى الحوض فةوله ( الله بجتى إليه ) آی يضمه إلبه و بقربه منه تقر یب الإ كرام والرحمة › 
وقوله ( من یشاء ) کةوله تعالی ( یعذب من یشاء ویرحم من یشاء). | ٤‏ 
م قال ( ویمدی لبه من ینیب ) وهو کا روی فی الخبر من « تقرب منی شبرآ تقربت منه 
فراعا ومن.آتانی شی آتیته هرولة » آی من آقبل إل بطاعته أقبلت إلبه بہدایی وإرشادی أن 
آشرح ل صذره وال أصه 5 > E‏ 
واعل آنه تعالى لما بين أنه آم كل الانيياء والامم بالاخذ بالدين الحةتق عليه » كان لقائل أن 
يقول : فلماذا ندم متفرةين ؟ فأجاب الله تعال عنہم بقوله ( وما تفرةوا إلا من بعد ما جام الم 
بغ يهم ) يعنى آنهم ماتةرقرا إلا من بعد أن علبوا أن الفرةة ضلالة > والكامم فعلوا ذلك البغى 
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وطلب الرباسة منم الجية النفسانبة والانفة الطبيعة » على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب ودا 
الناس إليه وقبح ما سواه طلاً الذكر والرياسة » فصار ذلك سيا لوقوع الاختلاف »› ثم أخبر 
قعالى آنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل » إلا أنه تعالى أخر عنم ذلك العذاب › لان لكل 
عذاب عنده جلا »سمى » ى وقتاً معلوما » إما محض المشيئة ك هو قولنا » أو لانه عل أن الصلاح 
تحقيقه بها عند المءتزلة » وهو معنى وله ( ولولا كامة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى 
ينهم ) والأجل المسمى قد يكون ف الدنيا وقد يكون فى القبامة » واختلفوا فى الذين أريدوا بهذه 
الصفة من هم ؟ فقال ال كثرون م الود والنصارى .والدليل قوله تعالى فى آل عمران ( وما 
اختلف.الذين آوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءم العم بغياً بينم )' وقال فى سورة لم يكن ( وما 
تفرق الذين أوتوا اللكتاب إلا من بعد ماجاء بم إلينة ) ولان قوله ( إلا من بعد ماجاءم العم ) 
لاثق بأهل الكتاب » وقال آخرون : [نهم هم العرب ٠‏ وهذا باطل للوجوه المذكورة »لان وله 
قعالى بعد هذه الآية (وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدم) لايليق بالعرب » لان الذين أورثوا 
الكتاب من بعدم » مم أهل الكتاب الذين كانوا فى هد رسول اله لم ( انى شك منه ) من 
کتابہم ( مریب ) لایۇمنون به حق الإمان . 

قوله تعالى :5 فلذلك فادع واستقم کا أمرات ‏ يمى فلا جل ذلك التفرق ولا جل ما حدث 
من الإختلافات الكثيرة ف الدين » فادع إلى لاتاق على اللة الحنيفية واستةم علبها وعلى الدعوة 
لہا »کا أمرك الله » ولا تنبع أهواءم الختلفة الباعالة ( وقل آمنت ما آنزل الله من كناب ) أى 
بای کتاب صح آن لته آنرله » يعن الإبعان بحميع الكتب الازلة » لان المنفرةين آمنوا يعض 
وكفروا عض › ونظيره قوله ( نؤمن ببءەض وننكفر ببءض ) إلى قوله (أولئك م الكافرون ) 
ثم قال (وأمر ت لاٌعدل بینک ) آى فى ا لحك إذا تخاصمتم فنحا كم إلى » قال القفال : معناه أن رن 
امن آن لاآفرق بین نفسی وانفسک بان آم رکم ا لاأعله » أو أخالفک إلى مانپینک عنه » لکن 
آسوی بینک وبين نفسی » وكذلك آنوی بین اکر کم وأصاغ رکم فا بتعلق کے اتو . 
ثم قال ( الله ربنا ودیک لنا آغبالنا ولک عاد » لاحجة بيا وبينكم » الله يحمع بيننا وإليه 
المصير ) والمعى أن إله الكل واحد » وكل واحد مخصوص بعمل نفسه » فوجب أن يشتغل كل 
واحد فى الدنيا بنقسه » فإن الله يجحمع بين الكل فى يوم القيامة و بجازيه على عله » والمقصود منه 
التارك واشتغال كلأحد مهم نفسه » فإن قيل كيف يلبق بمذه المتاركة مافعل بهم من القتل و تخريب 
البيوت وقطع النخيل والإجلاء ؟ قلنا هذه التاركة كانت «شروطة بشرط أن يقبلوا الدين المنةق 
على حته بين كل الا نبياء » ودخل فيه الوحيد » وترك عبادة الاأصنام » والإفرار بنبوة الا نبياء » 
وبصحة البعث والقيامة › فلا ليقبلوا هذا الدين » يذ فات الشرط › فلا جرم فات 


الممروط . 
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واعل آنه ليس المراد من قوله (لاحجة بینا و بینک) ترم مایجری جری عاجتهم » ویدل عليه 
وجوه ( الأول ) أن هذا الكلام مذكور ف.معرض الحاجة › فلو كان المقصود من هذه الأية 
تعرحم الحاجة » لوم كونها بحرمة لنفسما وهو متناقض (والثانى) أنه لولا الاد لمات وجه التكليف 
رالثالت) أن الدليل يفيد الم وذلك لايمكن تعرعه بل المراد أن القوم عرفوا ,با ية صدق عمد 
بچ ۰ ونما تركو تصديقه بنا وعناداً » فين تعالى آنه قد حصل الاستغناء عن انهم لانمم 
عرفوا باليجة صدقه فلا حاجة امهم إلى المحاجة.البتة » وا بقوى قرلا : أنه لاجوز عرم 
الحاجة.» قوله ( وجادهم بالی ھی أحسن ) وقوله تعالى ( ادع إلى سيبل ربك ) وفوك (ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ) وقوله ( يا نوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا) وقول 
( وتلك حجتنا آنیناها إبراهبم على قرمه ) . e‏ 
قوله تعالل : ف والذین عاجون فی اله آی مخاصمرن فی دینه (من بعد مااستجزب له) ی من 
بعد مااستجاب الناس.لذلك الدين ( حجتهم داحضة ) أى باطلة وتلك الخاصمة هى أن المودقالوا 
ألستم تقولون إن الاخذ بالق أولى من الأخذ بالختلف ؟ فبوة مومى وحقبة الذوارة معلومة 
بالاتفاق » ونبوة عمد ليس متفةاً علما » فإذا بم کلامم فى هذه الآبة على أن الاغذ بالنفق 
أولى » وجب أن يكون الاخذ بالمودية أولى » فين تعالى أن هذه الحجة داحضة » أى باطلة 
فاسدة » وذلك لان الهود أطبقوا عل أنه إا وجب الإبمان موسى عليه السلام لأجل ظهرر 
المحجراتعل وفق قوله › وھهنا ظهرت المءجزاتعلل وفق قول #مدعليه السلام » والهودشاهدوا 
تلك المعجرات » فإن كان ظهور المعجرة يدل على الصدق » فنا يحب الاإعتراف بنبوة د ب › 
وإن كان لايدل عل الصدق وجب فى حق موسى أن لا يقروا بنبوته . وآما الإقرار بنبوة موسى 
والإصرار عل [نكار نبوة مد مع استوانهما فى ظهور المعجزة يكون متناقضاً » ولا قرر الله هذه ٠‏ 
الدلائل وف المشكرين بعذاب القيامة » فقال ( اله الذى آنرل الكتاب بالحق والميزان وما 
يدريك لعل الساعة قريب.). والمحنى أنه قعالى انر ل الكتاب المشتمل على آنوع الدلائل والبينات » 
وأنرل الميزان وهو الفصل الذى هو القمطاس المستقبم » وآنيم لا يملبزن أن القياءة مى تفاجهم 
وم كان الامر كذلك » وجب عل العاقل أن بحد ويجتمد فى النظر والاستدلال › ويترك طريقة 
أهل اجهل والنقليد » واكان الرسول ددم بنزول القيامة وأ كثر .فى ذلك › وام مارأوا مه 
ار قالوا على سبيل السخرية : فى تقوم القيامة » وليتها قامت حى يظهر لنا آن الى ما أحن غايه 
أو الذى عليه عمد وأصحابه » فلدفع هذه ااشببة قال تعالی ( پستعجل بما الذین لابؤمنون پیا والذین 
آمنوا مشفقون منبا ) والمعى ظاهر » ونما يشفةون ومخافون لعلمہم أن عندها بتع التوبة » وأما 
هبكر البعث فلن لاعصل له هذا ا لوف . ) 
م قال (آلا إن الذين بمارون ف الساعة انى ضلال بعيد) وال مارة الملاجة › قال الزجاج : الذين 
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تری آلظلیین مشفقين م كبوا وهو واقع يسم وآلذين ۶امنوا وعملو 
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آلصللحلت فى روضات آلحنات هم ماسّاءون عند ريم ذلك هوالفضل 


رر مرم ر ر 


و صر صو مت رو ر روي ED‏ م 
آلکبیر د ذلك الى يبتر اله عباده لين ۶امنوا وعم لوأ آلصللحلت فل 


٤دا‏ وو وق ي <22 >34 2 رص 2و 2 چ 2ء کر ھر 
لآ اسعلكر عليه ارا إلا آلمودة فی آلقرن ومن يقترف حسنة زد له, 


م 


ندخليم المرية والشك فى وقوع الساعة » فهارون فيما وبححدون ( لف ضلال بعيد ) لان استيفاء' 
حق المظلوم من الظالم واجب فى العدل » فلوم صل القيامة لزم سناد الظلم إلى اه تعالى > وهذا 
من أعل المحالات » فلا جرم كان إنكار القيامة ضلالا بعيدآ . 

ثم قال ( الته لطیف بمباده )ی کثیر الإحسان بہم ‏ ونما سن ذکر هذا الکلام ھھنا انه 
أزل علبهم الكتاب المشتمل عل هذه الدلائل اللطبغة » فكان ذلك من لطف ايه بمباده » وأيفاً 
المنفرفون استوجبوا العذاب الشديد » ثم إنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضا من 
لطف اقه تعالی ء فلما سبق ذکر [رصال اعم المنافع إلببم ودفع أعظم المضار عنهم » لا جرم حسن 
ذکره ههناء م قال ( رذق من يشاء ) يعنى أن أصل الإحسان والبرعام فى حق كل العباد » وذلك 
هو الإحسان بالمياة والمقلوالفبم » وإعطاء مالابد منه من الرزق» ودفع أ كثرالأفات والليات 
عم » فأما مانب العطية والهجة فتفاوتة ختلفة . 

ثم قال ( وهو القوی ) آى القادر على كل ما يشاء ( العزيز ) الذى لا يغالب ولا يدافع . 
قوله تعالی : من کان بريد حرث الآخرة نزد له فی حرله ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منپا 
وماله فالآخرة من نصيب .آم طم شركاء شرءوا طم من الدين ما لم بأذن به انته ولو لا كلمة الفضصل 
لقضى ينهم وإن الظالمين فى عذاب آم > ترى الظالمين مشفةين ما كسبوا وهو وافع بهم والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات م ما يشاءرن عند رمم ذلك الفضل الكير » ذلك 

الفخر الرازي ج ۲۷ ۱۱۴ 


۱۲ . ۰ قوله تعالی : نزداله في حرثه سورة الشورى . . 
رر ر وو 


و إا ام موود آفتری عل کذباقن 


لا ملي لباك رح ابعل وين الح بکلم تمه ر عم 


دات الصسدور ر وهو لدی يبل آلنوبة ٠‏ عن عبادهء ويَعفوأ عن 


السيعات وم ما عون دي و ستجيب آلين ٤امنوا‏ وعماوا اللات 


© والگفرو ك عات شدید‎ E, 
الذى يبر الله اده الن آمنوا رر ۱ الصالحات ق قل لا امالك عليه أجراً إلا دة فى افر ف‎ 
ومن بقترف حسنة نزد له فيا حسناً إن اله غفور شکور : آم بقولون افترى على أله کد فان‎ 
4ا | اقة جختم على قلبسك وجح اله الباطل وبحق الق بكلاله إنه علي بذات الصدور » وهو الذى‎ 
a يقبل التو بة عن عباده ويعفو عن السيثات ويە لم ماتفعلون تج الین آمنوا‎ 
. ) وبژیدم من فضله والكافرون فم عذاب ښدید‎ 
اع آنه تعالی 1ا بین كونه لطيفاً بعباده كير الإحسان لم ین ا لاشم مان شراق‎ 
فال صاحب‎ (i طلب|ا يرات وف‌الاحترازعن‌القباع فقال (م ن کان رید حر ث الاخرة زد لهف حر‎ 
: اللكشاف إنه تعالى سمى مايعمله ألعامل ما يطلب به الفائدة حرا على سبل الجاز وفالاية مسائل‎ 
المسألة الأولى ¢ أنه تعالى أظهر الفرق ى هذه الاية بين من أراد الآخرة وهن اراد‎ 
الانيا من وجوه ( الأول ) أنه قدم ميد جرث الآخرة فى الذكر على مربد حرث الدنيا› وذلك‎ 
يدل على التفضيل › انه وصفه بکونه‌آخ رفم قدمەنی الذکرننبہاً على وله « نالا خرو نالسأبقون»‎ 
الثانی ) آنه قال فی مید حرث الآخرة (نزد له فى حرئة) وقال فى ميد خر ث الدنيا )9 منپا)‎ ( 
وكلمة من للتبعيض » فا معنى آنه یعطه بعض مایطلبه و يو تيه کله »> وقال فى سورة بى إسرائيل‎ 
وذلك لان کل من عمل‎ ٤ تجلا له فا مانشاء لن نريد ) وأقول البرهان العةل مسماعد على البابين‎ ( 
فكل من كانت مواظبته‎ ٠ للآخرة وواظب علذلك العمل » فكثرة اللاعمال سبب لحصول الملكات‎ 
على تلاك الا مالآ كثركان ميل قلبه إلى طلب الآخرة آ كر وکا کان الا مس کا ت کاٹ‎ 
الاباج أعظر والسعادات أ كثر ». وذلك هو المراد بقوله ( نرد له فی ره ) وما“ طالب الدنا‎ 
فک کانت مواظبته علی. أعبال ذلك الطلب | کٹ رکانت رخبت فی افوز بالدایا؟ کر وهيل للہا‎ 
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أشد» وإذاكان الميل أيدآً فى النزايد » وكان حصول الاطلوب بافاً عل حالة واحدة كان الحرمان 

لازبا لاعالة (الثالث) أنه تعالى قال فى طالب حرث الآخرة (زد له فى حرثه) ولم يذكر أيه تعالى 

يعطيه الدنبا آم لا » بل بى اكلام سا كتا عنه نفا وإثا » وأما طالب حرث الدنيا فانه تعالى 

بین آنه لایعطه شرا من نصيب الا خرة على التتصرص ؛ هذا يدل على التفاوت العظم كانه يقول 

الآخرة أصل والدنيا تبع » فواجد الاصل يون واجدآ للتبع بقدر الحا جة » إلا أنه لم يذكر ذلك 
تفم على آن الدنيا أخس من أن يقرن ذكرها بذكر الآخرة ( والرابع ) آنه تعالى بين أن ظااب 

الأخرة بزاد فى مطلوبه » وبين أن طالب الدنيا يعطى بعض مطلوبه من الدنيا » وأما فى الآخرة 

لإنه لاعصل له نصيب البنة » فين بالكلام الإول أن طالب الآخرة يكون حاله أبداً فى القرق 

والترايد وبين بالكلام الثاى أن طالب الدنيا يكون حاله فى القام الأول فى النةصان وفى المقام 

الشانى فى البطلان التام ( الحامس ) أن الآخرة ية والدنيا نقد والاسيئة مجو حه بالفسبة 
إلى الأقد » لان الاس يةولون النقد خير من الفسيثة فبين تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبة 
إلى أحوال الأخرة والدنيا » فالآخرة وإنكانت نقد إلا آنا متوجبة للزيادة والدوام فكانت 

أفضل وأ كدل » والدنيا وإنكانت نقد إلا آنا متو جمة إلى النقصان ثم إلى البطلان فكانت أخس 
وأرذل » فهذا يدل على أن حال الآخرة لايناسب حال الدنيا البتة » وأنه ليس ف الدنيا من أحوال 
الآغرة إلا جرد الاسم كا هو مروى عن ابن عباس ( السادس ) الآية دالة على أن منافع الآخرة 
والدنيا ليست حاضرة بل لابد فى البابين من الحرث » والحرث لا يتأى إلا بتحمل اشاق فى البذر 
ثم النسقية والتنمية والحصد م التنقية » فل ا سمى اله كلا الةسمين حر ثا علبنا آن كل واحد مهما 
لاحصل إلابتحمل التاعب والمشاق »ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة والكال وإن «صير 
ادنيا إلى اانقصان ثم الفناء » فكا نه قيل إذاكان لايد فى القسمين جيعاً من تحمل متاعب الحرالة 
والةمية والننمبة وا لحصد والتنقية » نلان تصرف هذه التاعب إلى مايكون فى التزايد والبقاء أولى 
من صرفما إلى ما يكون فى اانةصان والانقضاء والفناء . | 

المسألة الثانية فى تف سير قوله (نزد له فى حرثه) قولان (الأول) العنى آنا نزبد فى توفبقه 

وإعانته وتسهيل سبل الخيرات وااطاعات عليه » وقال مفاتل (نزد له فى حره) بتضعيف الثواب > 

قال تعالى ( ليوفم أجورم وبزيدم من فضله ) وعن النى صل الله عليه وسل آه قال > من أصبح 

وهمه الدنیا شتت انه تعالی عليه همه وجعل فقره بین عینیه » وم بأنه من الدنیا إلى ما کب له › 

ومن أصبح همه الأخرة جع الله همه و جعل غناه فى فلبه وأتته الدنيا وهى رغمة عن أنفها أو أففا . 
يقرب من آن بکون هذا معثاه . 

ظ المسألة الثالة ‏ ظ اهر اللةظ ,دل على أن من صلى لجل طلب الراب أو لجل دقع 
العقاب فإنه تصح صلاته » وآجءوا على آنما لاتصح (والجواب) آنه الى قال (من کان پر یدحرث 


14 ۰ قوله تعالى : أم هم شركاء شرعوا هم من الدين . سورة الشورى . 
الأخرة ) والجرت لايآنى إلا بإلقاء ابذر الم حيح فى الإرض » والبذر الصحيح بيع الخيرات 
والسءادات ليس إلا عبودية الله تعالى . E‏ 
ظ المسألة الرابعة ¢ قال عابنا إذا تو ضا فير نة ل يصح > قالوا لإإن هذا الإنسان ماأزاد 
حرث الآخرة » لأن الكلام فيا إذاكان غافلا عن ذكر الله وعن الآخرة» فوجب أن لا عصل له 
نصيب فا يتلق بالآخرة والخروج عن عهدة الصلاة مز. باب منافع الآخرة » فوج ب أن لابحصل 
فى الوضرء العارى عن الية . 
واعل أن ابت تعالى لا بين القانون الأعظم والةطاس الاقرم فى أعال الآخرة والدنيا 
أردفه بالتلبيه غل ما هو اللأصل فى باب الضلالة والدقاوة فقال.( آم م شرکاء شرعوا هم هن ٠‏ 
الدين مالم ,آذن به الله ) ومعنى الممزة فى أم النقربر والتةربع و( شركاؤم ) شياطينبم الذين زينوا 
الشرك وإنكان البمث والعمل للدنيا لايم لايم نون غيرها» وقيل (شركاؤم ) أوثامم » ونا 
أضيفت إلمم لانم هم الذين انخذوها شركاء لته » ولا كان سيا اضلالنهم جعلت؛ شارعة لذين 
الضلالة کا قال إبراهي صل الته عليه ولم ( رب إنهن أضلان كيرا من الناس ) وقوله.( شرعوا 
من الدين مالم يأذن به الله ) يعنى أن تلاك الشرائع بأسراها على ضدين لته ٠‏ ثم قال ( ولوا 
كلمة الفصل) أىالقعضاء السابق بتأخيرا جراء » أو يقال ولولا الوعد بأنالةصال أن يكون بوم القيامة 
( لقضى بم ) آى بين الكافرين والؤمنين أو بين المش ركين وشركانہم ( وإن الظالمين فم عذاب. 
آلم ) وقرا بعضم » وأن بفتح الممزة فى أن عطفا له على كلمة الفصل يمى ( ولولاكلمة الفصل ) 
وأن تقريره تعذيب الظالمين فى الآخرة ( لقضى بيهم ) فى الدنيا ثم إنه تعسالى ذكر جرال آهل 
المقاب وأحوال أهل الثواب » ( الأول ) فهر قوله ( ترى الظالمين مشفقين ) حائفين خوفا شديداً 
( ما کسبوا) من السيثات ( وهو واقع م ) یرید آن وبال واقع بهم سواء آشفةرا أو لم يشفةواء ‏ 
وأما ( الثانى ) فو أحوال أهل الثواب وهو قوله تعالى. ( والذين آمنوا وعملوا!اصالحات فى 
روضات الجنات ) لان روضة ال جنة أطيب بقعة فيا » وف الآبة تنبيه على أن الفساق من أهل 
الصلاة كلهم فى الجن إلا أنه خحص الذين آمنوا وعاوا الصالحات بروضات ال جنات ؛ وهى البقاع 
الشريفة من الجنة » فالبقاع انى دون تلك الروضات لابد وأن تكون بخصوصة ن كان دون 
أولثسك الذين آمنوا وعملوا الصالحات »ثم قال ( هم مايشاءون عند دجم ) وهذا يدل على أن 
كل الأشياء حاضرة عنده مهيأة » ثم قال تعالى فى تعظبم هذه الدرجة (٠‏ ذلك هو الفضل الكبيں ) 
وأحابنا استدلوا سذه الا بة على أن الثواب غير واجب عل اله » ونما عصل بطريق الفضل 
من انته تعالی اانه تعالی قال ( والذین آمنوا وعداوا الصالحات فى روضات ال جنات لم مايشاءون 
عند رم ) فهذا یدل عل أن روضات الجنات و وجدان کل مار یدونه إعاكان جزاء على الإان 
والاعمال الصالات.. ر 


قوله تعالى : قل لا أسألكم عله أجراً . سورة الشورى ٠١١ ٠.‏ 


ثم قال تعالى (ذلك هو الفضل الكبير) وهذا تصريح بأن ال جزاء المرتب على العمل نما حصل 
بطريتق.الفضل لا بطر رق الاستحقاق . 

ثم قال ( ذلك الذى ببشر اه عباده الذين آمنوا وعملوا الصالمحات ) قال صاحب الكشاف 
قریء ( ببشر ) من بشره ( ویبشر ) من آبشره ( ویبشر ) من بشره . 

و اعل ان هذه الآبات دالة عل تعظبم حال الثواب من وجوه : (الاول) أن الله سبحانه رتب 
على الإمان وعمل الصالحات روضات ال جنات » والساطان الذى هو أعظم الو جودات وأ كرميم 
إذا رتب على عمال شاقة جزاء » دل ذلك علٍأن ذلك الجراء قد بلغ إلى حيث لا يعلم نه إلا الله 

تعالی ( الثانی ) آنه تغالی قال ( م مایشاءون عند ربېم ) وقوله ( لم مایشاءون ) بدخل فی پاب 
غير المنتاهى لانه لادرجة إلا والإنسان بريد ماهو أعل ملا ( اثالث ) أنه تعالى قال ( ذلك هو 
الفضل الكبير ) والذى حك بكبره من له اللكيرياء والعظمة على الإطلاقكانفغاية ااتكير (الرابم) 
أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل النعظبم فقال ( الذى يبشر اله عباده ) وذلك يدل أيضاً على غاية 
العظمة » نسأل ابته الفوز ها والوصول الا . 

واعل آنه تعالى لا أوحى إلى د بم هذا الكتاب الشريف العالى وأودع فيه الثلاثة أقسام 
الدلاثل وأصناف التكاليف » ورتب على "اطاعة الثواب » وعلى المحعصبة العقاب » بين أنى لاأطلب 
منك ببب هنذا التبليغ تفعاً عاجلا ومطلو] حاضرآ » للا تخل جاهل أن مقصو د مد بغ من. 
هذا التبايغ المال وال جاء فقال طقل لا أسأدك عليه أجراً إلا ا مودة فى القرى وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € ذكر الناس فى مذه الاب ثلاثة أقوال : 
([الاول) قال الشعى أ كثر الناس علبنا فى هذه الابة » فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك 
فکتب ابن عباس أن رسول اله بم کان واسط النسب من قریش لیس بطن من طونم إلا 
وقد ولده فقال اقه ( قل لا سالک ) عل ما ادع وکم [لیه ( آجرآ إلا ) آن تودوی لقرابی منک » 
والمعنى آنک قوی وأحق من آجابی وأطاعی › فاذا قد آم ذلك فاحفظوا حق القریی ولا تؤذونی 
ولا يجوا على . 

(إوالقول الثاف) روی ااکلی عن ابن عباس رضی اله عنما قال إن النى صل الله عليه وسل 
لما قدم المدينة كانت تعروه نوائب وحةؤق وليس ف يده سعة » فقال الأانصار إن هذا الرجل قد 
هدا کم الله على يده وهو ابن آختک وجا رکم فی بل دکم فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا ثم 
نوه بهفرده علبېم › فنزل قوله تعالی (قل لاأسألک عليه أجراً) آی على الإعان إلا أن تودوا آقاری 
م على مودة آقاريه . 
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رل اا اقک. الحسن فتال: إلا أن تود وا إل الله 8 بقربکر ليه من التودد 
إليه بالعمل الضال » فالقراى على الةرل الول القرابة الى هى عنى الرحم وعلى الان القرابة الى 
ھی ہی الاقارب وعلى أثالك هى فمل من القرب والقريب» إن قيل الابة مكل ذلك لان 
طلب الا جر على تبليغ الوحى لا وز ويدل عليه وجوه : 

( الول ) آنه تمالی حکی عن أ ئر الا نییاء علبہم السلام e‏ 
فذكر فى قصة نوخ غليه السلام (وما أسألكر عليه من أجر إلى أجرى إلا على رب العالين) وكذا 
e‏ ؛ وف قصة لوط وشعيب عليهم السلام» ورس ونا آفضل من سار الانياء 

بم السلام فكان بأن لا يطلب الاجر على النبوة والرسالة أولى ( ااثانى ) أنه مسل الته:غليه وسل 
صرح بی طلب الاجر فی سائر الا یات فقال (قل ما الت من آجرفهو: لک):وقال (قلى مسأل 
عليه من أجر وما آنا من المتكلفين ) ( الثالك ) المقل .يدل عليه وذلك للان ذلك النبليغ كان واجاً. 
.عله قال تعالى ( بلخ ما أمزل.إلياك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالنه ) وطلب الاجر على أداء 
الواجب لا يلي بأقل الناس فضلا عن أعل العلماء (الرابع ) أن النبوة أفضل من اللسكة وقد.قال 
تعالى فى صفة ال-كة ( ومن ؤت الحدكة فقد أوتى خير كثيرآ ) وقال فى صفة الدنيا ( قل متاع 
الدنا فلل ) فكيف حن فى العقل مقابلة أشرف الأشياء بأخس الاشياء ( ا حامس ) أن طلب 
الاجر كان يوجب التهمة » وذلك يناف القطع بصحة النبوة » فثبت بذه الوجوه آنه لا جوز من 
النى بهي أن يطلب أجراً البتة على التبليغ والرسالة »> وظاهر هذه الا ية يقتضى آنه طلب أجراً عل 
التبليخ والرسالة » وهو المودة فى القرنى هذا تقر ير الدؤال . ( وال جواب عنه) أنه لإنزاع فى أنه 
لابجؤز طلب الاجر عل النبليخ والرسالةء تى قوله ( إلا المودة فى القرن ) تةؤل ال واب عنه من 
وجهين ( الأول ) أن هذا من باب قول . e‏ 

٠. ولا عیب فیہم غير آن سيو نهم با من قراع الدارعين فلول‎ ٠ 

المغنى آنا لا أطلب منك إلا هذا . وهذا فى الحقيقة ليسأجرآ لان حصول المودة بين المسلين 
أس واجب قال تعالى ( وااۇمنون وااۇمنات بعضمم أولياء بعض ) وقال صل اقهاعليه سدم 
«المۇمنو ن کال‌نیان يشد بعضېم بعضاً » والاّ بات والاخبار فى هذا اباب كثيرة وإذاكان حصول 
الودة بين جهور المسابين واجباً خصو لما فى حق أشرف المسلبين وأكارم أولى » وقول تعالى : 
:( قل لا اساد عليه أجرآ إلا المودة فى القرنى ) تقدبره والمودة فى القربى ليست أجرآ » فرجع 
الحاصل إلى آنه لا أجر البتة ( الو جه الثانى ) فى الجواب أن هذا استئناء و 
قوله ( قل لا أسألك عليه أجرآً) . 

ثم قال (إلا المودة فى القرف) ى لكن أذكر ک قرابی م منک وکا نه فى اللفظ أجر وايسبأجر. 
Þ‏ المسألة الثانية ¢ نل صاحب الكشاف عن النى به آنه قال « من مات عل حب آل عمد 
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مات و أك ومن مات عل حب آل عمد مات فوا له .آل ومن مات على حب آل د مات 
تاتا » آلاومن مات عل حب آل عمد مات مؤمناً مستکدل الإان » آلا ومن مات علی‌حب آل عد 
بشره ٠‏ لمك الوت بالجنة م منکر ونکیر » آلا ومن مات علىحب آل عمد بزف إلى الجن ة کا ترف 
العروس إلى بيت زو جها » ألا ومن مات على حب آل عمد فتح له فى قيره.بابان إلى الجنة ء آلا 
ومن مات على حب آل عمد جعل الله تبره مزار ملاثك الرحة »ألا ومن مات عل حب آل غد 
مات على السنة والحاعة »ألا ومن مات على بغض آل عد جاء بوم القيامة مكتوباً بين عينبه آيس 
من رحة الله » ألا ومن مات على بغض آل ع مات كافرآ » ألا ومن مات على بغض آل عمد م 
یش ر اة الجنة » هذا هوالنى رواه صاحب‌الكشاف » وأنا أفول :آل محمد بي هم الذين بول 
آرم إلیه فکل من کان آمرم إليه اشد وأ کل کاوا م الآل » ولا شك أن فاطة وعلاً والحسن 
والحسين كان التعلق بيهم وبين رسول اله لي أشد التعلقات وهذاكالمعلوم بالنةل المنواتر فوجب 
أن يكونوا م الآل » وأيضآ اختاف الناس فى الآل فقيل م الاقارب وقيل م آمته » فإن حلناءعلى 
القرابة فهم الل » وإن حلناه علالامة الذين قبلوادعر ته فوم أرضاً آ لشبت أن عل جيمالنةديرات . 
م الال ؛ وأما غيرم فهل يدخإون تعت لفظ الال ؟فختلف فيه . وروى صاحب الكشاف أنه 
لما نزلت هذه الاّبة قيل يا رسول الته من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال على 
وفاطمة وأبناهما » فشبت أن هؤلاء الأربعة أقارب الى لا وإذا ثبت هذا وجب أت يكونوا 
مخصوصين بزيد النعظم ويدل عليه وجوه : ( الأول ) قوله تعالى ( إلا المودة فى القرف ) ووجه 
الاستدلال به ما سبق ( الثانى ) لا شك أن النى َل كان حب فاطمة علمما السلام قال ضلى الله 
عله وسم « فاطمة إبضعة ٠ى‏ ,وذيى ما يۇذا » وثبت بالنةل الماواتر عن رسول الله صلىاته عليه 
وسل آنه كان حب علباً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله لقوله (واتبعوه 
لعلک تېتدون ) ولقوله تعالى ( فليحذر الذبن عالفون عن آسه ) ولقوله ( قل إن کنتم حون القه 
فاتبعو لی بک لته ) ولقوله سبحانه ( لقاد کان دک فى رسول اله أسوة حسنة ) ( الثالك ) أن 
الدعأء الآل منصب عظم ولذلك جعل هذا الدعاء خا التشد فى الصلاة وهو قوله الاهم صل على 
مد وعلى آل عد وارحم دآ وآل د » وهذا التعظيم لم بوجد فی حت غير الال » فكل ذلك 
یدل على آن حب آل عمد واجب » وقال الشافمی رضى الله عنه : 
با را كا قف با حصب من مى واهتف بسا كن خيفما والنادض 
رآ إذا فاض الحجيج إلى منى فضا )ا نظم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل عمد فليشمد التقلان أنى رافضي 
ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا المودة فى القرى ) فيه منصب عظيم للصحابة لأانه تعالى قال : 
( والسابقون السابقون أولثك المقربون ) فكل من أطاع الله كان مقرب عند اه تعالى فدخل 
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تمت قوله ( إلا المودة ف القرف ) والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب آل رسول اله 
بلق وحب آتحابه » وهذا ا لصب لايل إلا على قول أتحابنا أهل ااسنة والماعة الذين جمعوا بين 
جب العتر ة والصجابة » و “معت إعض المذكرين قال إنه بر قال «مثل أهل بي ى كمل سفينة نوج 
من رکب فا با » وقال ب « اعا كالنجوم بأمم اقنديم اهندم » ونعن الآن فى عر 
التكايف وقضربنا أمواج الشات والشهرات ورا كب البحر بعتاج إلى أمرين ( أحدهما ) المفينة 
الخالية عن العيوب والثقب ( والفانى ) اكوا كب:الظاهرة الطالعة النيرة » فاذا ركب تلك ااسفينة 
ووقع نظره عل تلك الأكوا كب ااظاهرة كان رجاء السدلامة غالا » فكذلك ركب عابنا أل 
السنة سفيلة حب آل عمد ووضءوا أبصارم على جرم الصحابة فرجوا من اله تىلى آن و زیا 
بالسلامة والسعادة فى الدنيا والا رة . 

وانرجع إلى التفسير : أورد صاحب الكشاف على نفسه مؤالا فقال : هلا قيسل و مودة 
القرن » أو إلا مودة للقربى » وما معنى قوله ( إلا المودة فى ألقرى ) ؟ وأجاب عنه بأن قال جملوا 
مکاناً لاودة ومقرآ لما کقرله لى فی آل فلان مودة ول فبهم هوی وحب شدید » تربد بام وم 
مکان ہی وله . 

ثم قال تعالى ( ومن إقترق حسنة نزد لفيا حسنا ) قيل نزلت هذه الا ية فى أف بكر رضى 
الله عنه » وآآظاه ر العموم ف ئا إلا آنا لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القرنى 
دل ذلك عل آن المقصود التأ كيد ف تلاك المودة . 

ثم قال تعالن (إن اله غفور شکور) والشکور ف حق اله تعالى بجاز والمعنى أنه تعالی بسن 
إلى المطيعين فى [يصال .اثواب اهم وف أن بزيد عليه أنواعا كثيرة من التفضيل . 

وقال تعالى ( أم بةولون افترى على اله كذ ) واعل أن الكلام فى أول السورة ji‏ ابتدی. 
ف تقرير أن هذا الكتاب إا حصل بوحى الله وهو قرله تعالى ركذلك يوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك انه الوزيز الحكي) واتصل الكلام فى تقربر هذا المعى وتماق البض بالبءض حى وصلل 
إلى هہنا ء ثم حكى هونا شبة القوم وهى قول : : إن هذا ليس وحيا من اه تما فقال آم يقولون 
افترى على الله كذ ) قال صاحب اللكشاف آم منقطمة » ومعنى الممزة نفس التوبي خ كاه قيل : 
أيقع ف فلوم ويجحرى فى الستهم أن ينسبوا مله إلى الافتراء على اه الذى هو أفبح أنواع 
الأروة وأغشها م أجاب عنه بأن قال (فإن يش الله عنم على قلبك ) وفيه وجوه (الأول) 
قال هد بربط على لبك بالصبر عل آذام حي لایشق 6 قوشم إنه مفتر کذاب ( والتاىی ( 
یعی بهذا الكلام آنه إن بعلإ الله ملك من الوم على قاوهم حى يفتزى علينه الكذب فاه 
لايجترىء على افتراء الكذب على القه إلا من كان فى مثل هذه الحالة » والمقصود من ذكر هذا 
التكلام المبالغة فى تقربر الاستبعاد » ومثاله أن نسب رجل بعض الامناء إلى الخباتة فيقول 
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الامين » لعل اه خذانى لعل اله أعمى فلى » وهو لابريد إلبات الخذلان وعمى القاب لنفسه » ونما 
بريد إستبعاد صدور الخباتة عله ٠.‏ ) 

ثم قال تعالى ( وبح الله الباطل وعحق الحتى ) أى ومن عادة اله إبطال الباطل وتقرير الحتق 
فلو كان عمد مبطلا كذابً لفضحه الله ولكشف عن باطله ولا أده ءالةوة والنصرة » ولا م يكن 
الام كذلك علمنا آنه ليس من السكاذبين المفترين على الله » وبجرز أن يكون هذا وعدأ من الله 
ارسوله بأنه بمحو الباطل الذى م عليه من المت والفربة والتكذيب وثبت الحق و رر 
صل اله عليه يه وسل عليه . 

ثم قال ( إنه علي بذات الصدور ) أی إن الته علم با فى صدرك وصدورم فیجری اأص 
علي حسمب ذلك وعن قتادة خم على قك يسيك القرآن ويقطع عنك الوحی › مەی لو آقتری 
على الله الكذب لفعل اله به ذلك . 

واعل أنه تعالى 1ا قال ( آم بةولون افترى على الله كذباً ) ثم برأ رسوله ما أضافوه إلبه من 
ها وكان من المعسلوم أنهم قد استحقوا هذه الفرية عقاباً عظها » لاجرم نديمم اله إلى التوبة 
وعرفهم آنه يقبلها من كل مسىء وإن عظمت إساءةه » فةال فل وهو الذى قبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيثات) وف هذه الاية مسائل : 

3 المسألة الأول ¢ قال صاحب الكشاف يقال قبات منه الثىء وقبلته کله » فعی قبلته منه 
آخذته منه وجعلته مدا قول وەنشأه » ومعنی فبلنه عنه آخذته وآلبته عه وقد سبق البحث 
المستةصى عن حميقة النوبة فى سورة البقرة » وأفل مالابد منه الندم على الماضى والترك فى المحال 
والعزم على أن لايعود إلبه فى المستقبل » وروی جار آن أعراياً دخل مسجد رسول الله صل الله 
عليه وسل وقال اللبم إ[نىأستغفرك وأنوب إليك وكير » فلم فرغ من صلاته قالله على عليه السلام 
ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين فتوبتك تحتاج إلى توبة › فقال يا أمير اأؤهنين 
وما الذوبة ؟ فقال امم , بقع علي ستة أشياء عل الماضىمن الذنوب الندامة ولنضييع الفراض الإعادة 
ورد المظام وإذابة النفس ف الطاعة | ريما فى المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة )أذقتبا حلاوة 
المعصية والبكاء بدل كل وك كته . 

المسألة الثانية € قالت المعتزلة بحب على الله تعالى عقلا قبول التوبة » وقال أصعابنا لاحب 
عل اله شیء وکل مایفعله فاا بقع له بالكرم والفضل › واحتجوا عل ىة مهم هذه الأية 
فقالوا إنه تعالى تمدح بقبول التوبة » ول وكان ذلك القبول واجباً ما حصل الدح العظبم » آلا تری 
أن من مدح نفسه بآن لایضرب الناس ظلباً ولا يلیم خضب کان ذلك مدحاً فللا » أما إذا قال 
5 أحسن اليبم مع أن ذلك لاحب على كان ذلك مدحاً وثناء : 

المسألة الثالثة Ç‏ قوله تعالى ( ويعفو عن ااسيئات ) إما أن يكون المراد منه آن يعو 
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صو ص ص مص ده ری ار e‏ مړ ك سے 
ولو بسط آله لزق لعب اده لَبعواً فى الأرض ولنكن بزل بقد بقترمايشاء 
ہے ووو صو ام و 


ار 4ر بعبادوء یر بر د وهو آآدی بزل الْعْيث من e e‏ 
رار وهو الول اليد ي وین ایلتهء عاق السملرت والأرض وما بك 


ن الکار بد الإتيان بالتوبة » أوالمراد منه أنه يفوعن الصغائر » أوالمراد منه أنه يعفوعن‌الكار 
قبل التوبة » والاولباطل وإلا لصار قوله (ويعفوعن السيئآات) عين فول (ؤهوالدى قبل النوبة) 
ار خلاف الاصل » والثانی ايا باطل لان ذلك واجب وآداء الواجب لا يتەدح + فق 
قسى اثالث فيكون المعنى أنه تارة يعفو بواظة قبول الةو بة وتارة يعفو أبتداء من غير توبة .. 
ثم قال (ویعلم ماتفعلون) قرأ حزة والكسأفى وحفص عن ماص بالتاء e‏ والباقون 
بالباء علي المغاية ‏ والمعى آنه تعالی یعلمه فیثیبه على حسناته ویعاقبه عل سیاته . E‏ 
م قال ( ويستجيب الذين E E U EE E‏ 
الذين آمنوا وعاوا الصالحات رفع على آنه فاعل تقديره وبحيب اأؤمنون اله فا دعام إل 
( والثان )عله نصب والفاعل «ضمر وهو الله وتقدنزه » و يستجيب الته للبؤمثين إلا آنه احذف 
اللام كا حذف ف قرله (وإذاكالوم) وهذا الثاى أولن لان الجر في) قبل و بعد عن انه لان ماقبل 
الاية قوله تعالى (وهو الذى يقبل:التوبة عن'عباده و يعفو عن السيثاٹ) وسا Ses‏ 
هن فضله ) فير يد ععلف على ويد تجيب » وعلى الأول وبيب الحبد يزيد الله من غعفله , 
أما من قال إن الفعل للذين آمثوا ففيه وجمان : ( أجدهما ) وجيب ااۇمتون دم ب دنام 
ال والثاف ) يطیعونه فی) آم به » والاستجابة الطاعة . 
وأما هن قال إن الفعل نله فقد اختلفرا.؛ فقيل جيب اله دعاء الأؤمنين وبزيذم ماطلبوه هن 
فضله » فان قالوا تخضيص ا)ؤمنين بإجابة الذعاء هل يدل على آنه تعالى لا عيب دنعاء التك غاز ؟ قلنا 
قال بعضمم لا يوز لان إجابة الدعاء تعظم > وذلك لا يلبق بالكفاز » زقيل بزز على بض 
ألو جوه ¢ وفابدة التخصيص أن إجابة دعاء المۇمنين تکون عل سبیل اتشر ف ۰ وإجابة دعاه 
الكافرين تكون. على 'سبيل الاستدراج › ثم قال ( ويزيدم من فضله ) آی E‏ 
بالدعاء ء( والكافرون لم عذاب شديد ) والمقصود التبديد. 
قوله تعالل :ولو بسط اق لرزق ماده يفوا ق الأرض ولكق بثرل بقدر Ak‏ 
بعباده خبیر بصیر › وهو الذی بزل الغيث ٠ن‏ بعد ماقنطر ا وینشر راه وهو الول اميد وهن ٠‏ 
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فيه مامن دآبة وهوعل جمعهم إذا يساء قدرر ري وما أصلبح من مصيبة 


مراص رص و ڳو اج رو أ 


فما کسبت ایدیکر ویعفوا 


عل 
4 ص 3 ۶ 2 £> مے ص 
عن کنیر ي ومآانتم معجزين فى الأرض وما 


ٍ کر ی ص ےو 


راو ت و 
َم بن دون ين ویر ولا تير ي 


آياته خا السموات والأرض وما بث فما من دابة وهو على جمعيم إذا يشاء قدير » وما أصاب 
من مصيبة فا کسبت آیدیک ويوا عن كثير » وما تم بمعجزين فى الأرض وما لك من دون 
الله من ول ولا نصیر ¢ .وف الأية مسائل : 

هط المسألة الأولى ) اعل أنه تعالن لا قال فى الآية الأ ولى : نه يجيب دعاء المؤمنين ورد عليه 
سال وهو أن ااؤمن قد يكون فى شدة وبلية وفةر ثم يدءوا فلا يشاهد أثر الإجابة فكيف الحال 
فيه مع ما تقدم من قوله (ویستجیب الذین آمنوا) ؟ فأجاب تما عنه بقوله ( ولو بط اله الرزق 
لعباده لبغوا فى الأرض ) أى ولافدهوا على اأماصى » ولما كان ذلك محذور وجب أن لايعطيم 
ماطلبوه » قال ال بان : هذه الاية تدل على بطلان قول الجبرة من وجهين : ( الأول ) أن حاصل 
الكلام آنه تعالى ( لو بسط الرزق لعباده لبغوا فى اللأرض ) والبفى فى الأرض غير مراد فإرادة 
بط الرزق غير حاصلة ء فهذا الكلام إنما يم إذا فلنا إنه تعالى بريد البغى فى الإرض » وذلك 
يوجب فساد قول الجبرة ( الثانى ) أنه تعالى بين أنه إنما لم برد بط الرزق لانه يفضى إلى المغسدة 
فلا بين تعالى أنه لا ربد ما يفضى إلى المفسدة فبأن لا يكون مربدآ لأمفدة كان أولى » أجاب 
أعحابنا بأن الميل الش-ديد إلى البغى والقسوة والةهر صفة حدثت بعد أن لم تكن فلا بد ها من 
فاعل » وفاعل هذه الإاحوال إما العبد أو اله والاول باطل لانه ما يفعل هذه الاشباء لو مال 
طبعه إلا فيعود السؤال فآنه من الد ث لذلك الميل الثانى ؟ ويازم الةسلسل » وإيضاً فاليل الشديد 
إلى الظلم والةسوة عيوب ونقصانات › والعاقل لا يرضى بتحصيل مو جبات النقصان لنفسه.. ولا 
بطل هذا ثبت أن عدث هذا الميل والرغبة هو الله تعالى » ثم أورد ال جباى فى تفسيره على تفه 
ۇالا قال : فإن قل أليس قد بط أله الرزق لبەض عباده ەم أنه بی ؟ وأجاب عله بأن الذى 
عنده الرزق ویش کان الم لوم من حاله آنه بيش على كل حال سواء أعطى ذلك الرزق أو ل يەط »` 
وأفول هذا ا لجواب فاسد و بدل عليه القرآن والعقل » أما القرآن فقوله تمالى ( إن الإنسان ليطغ . 
آن رآه استغنی ) حك مطلقاً بأن حصول الغنى سيب لحصول ااطغيان . وأما العةل ذهو أن النقس 
إذاكانت مائلة إلى الشر لكنباكانت فاقدة اللات والادرات كان اشر أقل › وإذاكانت واجدة 
ها كان الشر أ كث فشبت أن وجدان المال بوجب الطغيان . 
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% المسألة الثانية. ¢ 8 بان الوچه الذى لجل کان الترسع و للطغيان ذکروا فيه وجوهاً 
(الاول) آن انه تعالى لو سوى فى الرزق بين الكل لامتنع كون البعض خادماً لض ولو صار 
اللامس كذلك ارب العام وتعطلت المصال ( الثانى ) أن هذه الآية عختصة بالعرب فانه كلها اسع 
رزقېم ووج دوا من المطر مابر وم ومن الكل والمشب مايشبعبم أقدموا على الب والغارة 
( الثالك ) أن الإنسان مكبر بالطبع نإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خاقته الأصلبة هو 
التكب » وإذا وقع فى شدة وبلية ومكروه انكر فعاد إلى الطاعه والتواضع ء٠‏ 
ل المسألة الثالثة : فال خباب بن اللارت فبنا ترات هذه الآية وذلك أنا.نظرنا إلى آموال بى 
قريظة والنضير وبى قينقاع فتمنيناها » وقيل نرلت ف أهل الصفة منوا اسعة الززق: والخى . ٠‏ 
ثم قال تعالی ( ولنکن پنزل بقدر مایشاء ) قرا ابن کثیر وآبو عرز (بنزل ) فبفة والباقون 
بالتشديد »ثم نقول ( بقدز ) بتقدبر يقال قدره قدراً وقدراً ( إنه بعباده خبیر بصیر ) ی آنه. عا 
بأحوال الناس وبطباءم وبعواقب أمورم فيقدر أرزاقبم على وفق «صاليم » ولا بين تعالى أنه 
لا يعطبيم ما زاد على قدر حاجتبم ل جل أنه عذل أن تلك الزيادة تضرم ف ديهم بين أنهم إذا 
احتاجوا إلى الرزق فانه لا بمنعبم منه فقال ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنظوا ) قرأ نافع 
وابن عام وعاصم ( ازل ) مشددة والباقون مخففة » قال صاحب الكشاف قرىء ( قنطوا ) بفتح 
انون وكسرها ‏ وإنرال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر لان الفرح عصول اللعمة بعد البلية 
آم » فکان إقدام صاحبه على الشکر أ کثر (وینشر رحته) أی بركات الغيث ومنافعه وما عصل به 
من الخصب » وعن عبر رضى اله عنهآنه قبل له واشتد القحط و قط الناس فقال + إذن مطروا» أراد 
هذه الا ية و جحوزأن بريد رحته.الواسعة فى كل شىء كانه قبل ينزل الرحمة الى هى الغيث و يفشر' 
سار أنواع الرحمة (وهو الولى الحيد) (الولي ) الذى يتولى عباده بإحسانه :( والجيد ) الجمؤد 
على ما بصلا للخل هن أقسام الرحة ٠‏ ثم ذكر آية أخرى تدل على إلميته فقال ( ومن آیاته خلق 
السموات والأرض وما بك فهما من دابة ) فقول : أما دلالة خلق.المموات والارض عل: 
وجود الإله الحكي:فقد ذكرناها وكذلك دلالة وجود الحيوانات على وجود الال الحلكي »قان 
قيل كيف بعوز إطلاق لفظ الدابة على الملاثك؟ قلنا فيه وجوه (الاول) أنه قد يضاف الفعل إلى 
جماجة و إن کان فاعله واحدآمنېم بقالبنوفلان فعلوا کذا : ونما فع له واحد منېم ومنه قوله‌تعالی (غرج 
منهما اللا وارجان) (الثا) أن الدبيب هو الحركة » والملاثك م جركة ( الثالث) لاإ يعد :أن 
يقال إنه تعالى خاق فى السجوات أنواعاً من الحوانات شون مشى الانامى على الأرض :' 
2 قال تعالی (و هو على جمعبم إذا يشاء قدير) قال صاحب الكشاف“ إذا ندل عل المضارع . 
کا دحل على الماضى . قال تغالى ( واللبل إذا.يغشى ) ومنه ( إذا يشاء قدبر ) والمقصو د أنه تعالى 
خلقما متفرقة » لالعجز ولكن لمصاحة ‏ فلبذا قال ( وهو على جممهم إذا يشساء قدير ) يعنى الم ٠.‏ 
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للحشر والحاسبة » ونما قال ( على جمعهم ) ولم بقل على جعها ‏ لاجل أن المقصود من هذا الع 
المحاسية » فكا نه تعالى قال » وهو على جمع العقلاء إذا يشاء قدبر » واحتج الجبانی وله ( إذا يشاء 
قدي ) على أن مشيئنه تمالى حدئة بان قال : إن كامة ( إذا ) تفيد ظرف الزهان » وكلمة ('يشاء ) 
صيغة المستقبل » فلو كانت مشيئنه تعالى قدية لم يكن لتخصيصم| بذك الوقت المين من المستقبل 
فاندة » ولا دل قوله (إذا يشاء قدير) على هذا التخصيص علبنا أن مشيثنه تعالى محدة (والجواب) 
أن هاتين الكلمتين كا دخلتا. على الشيثة ‏ أى مشيئة اه . فقد دخلتا أيضاً على لفظ ( القدير ) فازم 
على هذا أن يكون كرنه قادرا صفة بجدثة » ولا كان هذا باطلا » فكذا الةول.ف) ذكره » 
واه آل : 

قوله تعالی :و وما أصابک من مصيبة فبم) کسبت آيديك هوف الآية مسائل : 

المسألة الأولى ¢ قرا نافع وابن عام ( ما کس بت ) بير فاء » وكذلك هی فى مصاحف 
الشام واذدينة » والباقون بالفاء وكذلك هى فى مصاحفهم » وتقدر الول أن مامبتدأ معى اذى » ` 
وما کسبت خبره > والمعنی والذی أصابک وقع ا کسبت آیدیگ > وتةدر الثانى تضمين كلمة : 
( ما ) معى الشرطية . 

ل المسألة الثانية ‏ المراد.مذه المصائب الأحوال المكروهة عو الا لام والأسقام والقحط 
والغرق والصواعق وأشباهما » واختلفوا فى عو الالام أمأ هل هى عقوبات على ذنوب سلفت 
أم لا ؟ منم من أننكر ذلك لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( اليوم تجزى كل نفس مما كسبت) . 
بين تعالى أن الجزاء:[ما حصل ف يوم القيامة » وقال تعالى فى سورة الفاتحة ( مالك يوم الدين ) 
أى يوم ال جزاء » وأطبقوا على أن المراد منه يوم القبامة ( والثاى ) أن مصائب الدنيا يشترك فبا 
الزنديق والصديق » وما يكون كذلك امتنع جعله من باب العةوبة على الذنوب › بل الاشتقراء 
يدل على أن حصول هذه المصائب لاصالحين والمتقين أ كث منة للمذنبين » ولمذا فال بر « خص 
البلاء بالانبياء ء ثم الا ولياء »ثم الآمثل فالامتل » (الثالك ) أن الدنبا دار التكليف » فلو جعل 
الجراء فما لكانت الد نيا دار التكلِف ودار ال جزاء معا » وهو عال » وأما القاثلونبأن هذه المصائب 
قد تتكون أجزبة على الذنوب النقدمة » فقد نمسكوا أيضاً بجا روى عن النى ب أنه قال «لايصيب 
ابن آذم خدش عود ولا غيره إلا بذب أوافظ » هذا معناه ومسكوا أيضاً هذه الا ية » ونمسكوا 
أا بقوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرم نا علمم طيبات ) ونمسكوا أياً بقوله تعسالى بعد 
هذه الا ية ( أو يوبةمن مما كسبوا ) وذلك تمرح بأن ذلك الإهلاك کان ببب كسم وأجاب 
الأولون عن المسك ببذه الا بة › فقالوا إن حصول هذه المصائب يكون من باب الامنحان فى 
الاكليف » لامن باب العقوبة ‏ فى حق الاانبياء والاأ ولباء.» وحمل قوله ( فبا كسبت یدیک ) 
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على أن الأضلح عند [تيانك بذلك الكسب إنزال هذه اللصائب ب علي » و کذا ا اط راب عن بقة 


الدلائل ء› واه أعل . 
ل المسألة الثالثة ‏ احتج آهل التنأاسخ هذه ا »وكذلك انذين بقولون إن الاطفال ولام 
ل تنام فقالوا دلت الآية عل أن حصول المصاثب لا يكون إلا لسابقة الجرم » ٠‏ م اب آهل 
النناسخ قالوا : لكن هذه المصائب حاصلة للأطفال والمام » فو جب أن کن فا ادرت 
فی الز 0 السابق » وأما القائلؤن بآن الأطفال والمائم ليس هما ألم قالوا قد ثبت أن هذه الاطقال 
والبام اا مج دى ان ا ا القول بالتناسخ فوجب القطع بأنها لا تتألم إذ 2 
راب ) أن وله تمالی ( وما آصابک من مصیبة فہما کسبت آیدیک ) خطاب م من 
يفهم ويعقل › فلا يدخدل فيه الام والأظمال و( بقدل تعالى : إن بيع ما إصيب. ب يوان فن 
المكاره فن ببب ذنب سایق » واقه آعل . 
ل المسألة الرابعة ‏ قوله (فا کد بت آیدیک) بقتضى إضافة ااكسب إلى اليد قال والتكب 
لا بکون بالید » بل بالقدرة القايمة پادء و لذا کان المراد من لفظ امد همنا القدرة » وكان هذا 'الجاز 
مشمررآ مستعملا » كان لفظ اليد الوارد فى حت الله تعالى بحب حله على القدرة نوببا ته تمالی عن 
الأعضاء والأجزاءء واه ءل . 
قوله تعالی :ل ویعفوا عن کثیر ې ومعناه انه تعال قد E‏ 
بفضله وارحته › وعن امسن قال : دخلنا عل عمران بن حصين فى الوجع الشديد ۽ فقيل له نا 
لنغتم لك من بعض ما نرى » فقال لا تفعاو! فوالته إن أحبه إلى الته أحبه إلى وقراً ( وما أصابک | 
من مصيبة فبا كسبت أيديكم ) فھذا ما کسبت یدای » وسیأتیی عفو ری » وقد روۍ أو سل 
عن على بن آى طالب رصى اله عنه أن النى صلى اله عليه وسم قرأ هذه الآية وقال : « ها عفى ألقه. 
عنه فهو آعز وأ كرم من أن يعود إليه فى الاخرة » وما عافب عليه فى الدنيا فاته أ كرم من أنيعيد 
العذاب عليه فى الاخرة » رواه الواحدىف الط > وقال إذا دان كذلك فهذه آرجی Ey‏ پکتاب 
اه لان اه تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم باللصائب ف الدنيا » وصنف 
عفا عنه فی الدنیا» وهو کرم لا برجع ف عفوه » وهذه سنة اه مع المؤمنين » وأما اللكافر فاته 
لا يعجل عليه عقوبة ذنبه حى واف ربه يوم القيامة . 
قوله تعالی :هل وما آتم بمعجزين فى الا رض 4 يقول اا اثر كين مەجزین :فى 
الاٴرض»آی لا تەجزوتی حبلا کم › » فلا ل بقوانی ببب هریبک الس روان 
دون الله من ولى ولا نصير ) والمراد بهم من يعبد الا"صنام › ين آه لا دة فيا تة وانسين 
هو اقه تعالی » فلا جرم هو اذى تحسن عبادته . 
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ف ا من شىء متلع الحيوة آلدنيًا وما عند آله خير وابق للذين 
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غضبوا هم يغفرول چې وآلدين آستجابو اريم واقاموا الصلؤة وامر هم 
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شوری بینہم وم رزفنلهم ينفقون ا وآلذين دا اصابہم آلبغی هم 


بنتصرون ( 


قوله تعالى  :‏ ومن آياته الجوار فى البحركالاعلام » إن يشأً يسكن الرجج فيظلان روا كد على 
ظهره إن فى ذلك لا بات لکل صبار شكور » أو يوقن با كسبوا ويعف عن كثير . ويعلم الذين 
بجادلون فی آیاتنا ماهم من عیص » فا أوتیتم من شىء فاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبى 
لذن آمنوا وعلیر م بتوکاون » والذین تنبو نکباترالإثم والفواحش وإذا ماغضبوا م یغفرون 
والذين استجابوا اريم وأقاءوا الصلاة وأمم شورى بم وع رزفنام فقون » والذين إذا 
أصابہم البغى هم ينتصرون €. وى الأية مسائل : 
المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وأبو عمرو (الجوارى ) بياء فى الوصل والوقف › فإثبات الياء 
على الأصل وحذف| للاخفف . 
ظ المسألة الثانية € الجوارى » يعنى القن ال جوارى » ذف الموصوف لعدم الالتباس . 
المسألة الثالثة ‏ اعل أنه تعالى ذكر من آراته أيضاً هذه السفن العظيمة الىتجرى على وجه 
البح عند هبوب الرياح » واعل أن المقصود من ذکره آمران ( احدهما ) آن يستدل به على وجرد 
القادر الحكيم روالثانى) أن يعرف ما فيه من النعم المظيمة لته تعالى على العباد (أما الوجه الأول) 
فقد اتفقوا على أن المراد بالأعلام الجبال » قالت الخنساء فى مرثية أخا : ء 


: قوله تعالی :إن يشا يسكن الريح . سورة الشورى‎ ۱۷٩ 


وإن صخرا لام المداة به كانه عل فى راه لار ٠‏ 
ونقل أن النى بلقم استنشد قصيدتما هذه فلدا وصل الراوى إلى هذا البيت » قال قا الله 
مارضیت بتشبم‌ها له با جبل حی جعات عل رأسه نارآ !1 » إذا عرفت هذا فنقول : هذه إلسفن 
العظيمة الى تكون كال جبال بجرى على وجه البحر عند هبوب الريا اح على أسرع E‏ 
سكون هذه الرباح لقف » وقد ينا بالدليل فى سورة انحل أن عر الریاح ومسکنبا هو اله 
تعالى » إذ لايقدر.أحد على تعحريكما من البشر ولا على تسكينما »-وذلك يدل على وجود الإله القادر › 
وأيضاً أن السفينة تكون فى غاية لفقل › م امع ثقاها بقيت على وجه الماء › وهو أا دلالة 
أخرى ( وأما الوجه الثاف ) وهو معرقة ما فيا من المنافع > فہو آنه لعالی 'خضن کل جانب من 
جوانب اللارض نوع آخر من الامتعة > وإذا نقل متاع هذا ا لجاب إلى ذلك ال جاب فى السفن 
وبا كس حصات المنافع العظيمة فى التجارة » فلهذه الأسباب ذکر الله تمالی حال هذه 
قوله تعالى : ف إن يشأً يسكن الرج ظا وا کد عل ظهره قرا أبو عرو وابخهور : بہمزة 
( إن يشا ) لان سكون المزة علامة للجزم » وعن ورش عن نافع بلا همزة:» وقرأ نافع وده 
(یسکن الرياح) على الحم ؛ والباقون (الرجج) على الواحد» قال صاحب‌الكشاف : قرىء (بظلان) 
بفتح الام وکسرها من ظل بظل ویظل › وقول تعالی ( روا کد) ی رواتب ».ای لاتجری عل . 
ظهره › آى عل ظهر اابحر (إن فى ذلك لا باتلکل صبار) على بلاءاته (شکور) لہ )اه › والمقصود 
المنبيه ' »على أن اومن بحب أن لا يكون غافلا عن دلائل معرقة اله البتة ‏ انه لا بد وآن بک کون 
إما ف البلاء ولماافى ال لاء » فإن کان ف البلاء کان من الصارین ون کان في ا کان من 
اشا كرين » وعلى.هذا التقدر فإنه لا يكون البتة من الغافلين . 
قوله تعالل :وار بوبةھن ما كبوا € عى أو ملكهن 6 بقال آویقه ¢ ای اهلگ : ویقال 
الىجرم.أوبقته ذنوبه» أى أهلكته › والمعنى آنه نمالى إن شاء ابتلىالمسافرين فى اابحر بإحدى 
ليتين : إما أن يسكن الريع فتر كد الجوارى على متن البحر وتقف » وؤإما أن برسل الرباح ماصغة 
فما فييلكن ببب الإغراق » وعل هذا التقدين غقوله.( أو يوبقهن ) معظوف على قول ( يكن ) 
ن التقدير ( إن يشا يسن الریع ) فی رکدن » أو يعصةها فيغرةن بعصةها › وقول (.ويعقو عن 
كثير ) معناه إن يشأً بلك ناسا و بنج ناسا عن طرق العفو عنهم » فإن قيل فا معنى إإدخال العفو 
فی حكر الإیباق حیث جعل مجزوماً مثله » قطنا معناه إن بع اك اسا وباج اما عل طريق الو 
عنهم » وأما من قرأ( ويعفو ) فقد استأنف الكلام . n‏ 
خم قال ( ویملم الذین پعادلون فی آیاتنا مالم من حبص ) قرا نانع a‏ بالرفع على 
لبان رازا باون بات ؛ EE‏ ناق ) e‏ 
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تعليل عذوف تقديره لينتقم مهم ( ويع لم الذين يجادلون فى آياتنا ) والععلف عل التمليل احذوف 
غیر عزبز فی القرآن . ومنه قوله تال ( ولنجعله آية الناش ) وقوله تعالى (خاق السموات 
والأرض بالحق ولنجزى كل نفس با كسبت) قال صاحب الكشاف : ؤمن قرأ على جزم (ويعل) 
فکا نه قال آو إن يشاً بحمح بين ثلالة أءور : هلاك قوم » ونجاة قوم » وتحذير آخرين . إذا 
عرفت هذا فنةرل معى الآية ( وليملم الذين يحادلون ) آى ينازعون على وجه التكذيب » أن 
لا #اص طم إذا وقفت السفن » وإذا عصفت الرياح فيصير ذلك سيباً لاعترافبم بأن الإله النافح 
الضار ليس إلا الله . 

واعل آنه تعالى اا ذكر دلائل التو حيد أردفا بالتفسير عن الدنيا وتعقير شأنما ء لان الذى 
بمنع من قبول الدابل ما هو الرغبة فى الدنيا ببب الرياسة وطلاب ال جاه » فإذا صغرت الدنيا قى 
عين الرجل لم يلتفت إليبا » ينث ينتفع بذ كرالدلائل » فقال (فا أو تيم من شىء فتاع المياة الدنيا) 
واه متاعاً تنبا على فلنه د حقارته » ولان الحس شاهد بان کل ما پتعلتی بالدنیا فانه یکون سرع 
الانقراض والانقضاء . 

ثم قال تعالى ( وما عند الله خير وآبى ) والمعنى أن طالب الدنيا خسيسة منقرضة » ونبه على 
خساستها بتسميتما بالناع » و نبه على انقراضما بأن جعاها من الدنيا . وأما الآخرة فإنما خير وأبق » 
وصرع العقل يقنضى ترجيح الخير الباق على الخسيس الفانى . ثم بين أن هذه الخيرية [ما تعصل 
لن کان موصو فا بصفات : 

لإ الصفة الأولى ‏ أن يكون من المؤمنين بدليل قوله تعالى ( الذين آمنوا) . 

لإالصفة الثانية) أن يكون من المتوکلین على فضل انه » بدلیل قوله تعالی (وعلی‌ر ممم پتوکلون) 
فأما من زعم أن الطاعة توجب اواب » فهو متكلعلى عمل نفسه الاعلى الله فلايدخل تحت الآية . 

لإ الصفة الثالثة ) أن يكو نوا بجتنين لكبار الإثم والفوا<حش › عن ابن عباس : كير الإم ؛ 
ھر الشرك 6 نوله صاحب الكشاف وهر عندی إعيد 6 لان شرط الان مل ور رلا وهر ی 
عن عدم الشرك ¢ وقل المراد بكار الم ما بتعلق بالبدع واستخرآج الشہات ¢ وبالفواحش 
ما يتعلق بالقوة الشموانية » و بقوله ( وإذاأ ما غضبوا م يغفرون ) ما يتعلق بالقوة الغضية » ونما 
حص الب بلةظ الغفران > لآن الذضب عل طبع النار› واستيلاژه شد ید ومقاومته صعبة ¢ 
فليةا اليب خصه ذا الافظ . وال ال 
قالوا اليس آنه اا جعل الإعان شرطا فيه فقد دل فى الإمان إجابة الله ؟ قلنا الأقرب عندى 
أن عمل هذا على الرضاء بقضاء الته من صم القلب » ون لايكون فى قلبهمنازعةفى أمزمن‌الامور . 
ولماذكر هذا الشرط قال ( وأفامرا الصلاة ) والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة » لن هذا هو 

۴ . الفخر الرازي ج ۲۷ م ١١‏ 
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الشرط فى حصول الثواب . ET‏ 

وأما قوله تعالی ( آمم شوری بينہم ) فقيل كان إذا وقعت بينم واقعة جمدو وتشاوزوا 
فاٹی‌اقه عام » آی‌لاینفردون برای بل مالم ته موا عليه لایقدمون عليه » وعن الحسن: ماتشاور 
قوم إلاهدوا لأرشد امرم » والشوری مصد ر کال‌تیا معنی التشاور › ومەنی قوله (وأس م شوری 
بینم ) آی ذو شوری . ۰ ۰ 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تعالى (والذين إذا أصابم البفى هم ينتصرون) والمعنى أن يقتصروا 
فی الا نتصار علی ما حه له انه لمم ولا بتعدونه » وعن اخم آهکان إذا قرآما قال کانوا پکرهون 
أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عابم السفهاء » فإن قيل هذه !لبة مشكلة لوجهين ( الأول ) أنه لما 
ذکر قبله (و[ذا ما غضبوا م بغفرون) فکیف بلق آن یذ کر ممه ما بحری جریالضد له وهوةوله 
(والذين إذا أصابہم البغى م ينتصرون)؟ (الثاف) وهو أن جيع الآيات دالة علىأن المفو أحسن __ 
قال تعالی ( ون تعفوا أقرب التةوى ) وقال ( وإذا مرا بالاو مروا كرابا ) وقال ( خذ العفو . 
وام بالعرف وأعرض عن الجاهاين ) وقال وإن عافيتم فعافبوا ثل مأاعوةبتم به ولان صبرتم و 
خير لاصابرين) فمذه الآيات تناقض مدلول هذه الاية (والجواب) أن المفو على قسمين (أحدهما) 
أن يكون العفو سياً لسكين الفتنة وجناية ال انى ورجوعه عن جنايته ( والثانى ) أن يصير العفو 
سياً اريد جراءة الجانى ولقوة غيظه وغضبه ء والآبات فى العفو مرل على القسم الأول » وهذه 
الأية حرلة على القسم الثانى » وحينثذ بزول التناقض واه أعل ألاترى أن الحهوعن المصر يكون. 
کالإغراء له ولغيره ۽ فلو ن رجلا وجد ءبده جر يڪاريته وهو مصر فلوعفا عنه ڪڪان مذڌموماً ۽ 
وروى أن زيب أقبات على عائشة فشتمتما اها النى صلى الله عنيه وسل عنهاً فلم تفته فقال الى 
د دونك فانتهری » وأیضاً نه تعالی ل برغب ف الانتصار بل بین آنه مشروع فقط › أم‌بین . 
بعده أن شرعه مشروط برعاية ا))اثلة م بين أن المفوأولى بقوله (فن عفا وأصلح فأجره عل ات ) 
فزرال السنؤال واه عل . 1 O o‏ | 
قوله تعالی : ل وجزاء سيثة سيثة مثلها فن عقا وأصلح فأجره على انه إنه لاحب الظالمين ء و من 
اتتصر بعد ظلبه فأولئك ما عليمم من سبيل » نما السبيل على الذين بظلمون الناس وييغون فى 
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الأرض بغيرالحق أو لثك همم عذاب ألم » و من صبر وغفرإن ذلك لمن عزم الأمورء ومن يضال 
لته قا له من ولی‌من بعده وترى الظالين لما رأو! العذاب بقولون هل إلى مرد من سبيل » وترام 
يعرضون علبما خاشعین من الذل بنظرون من طرف خن وقال الدين آمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسم وأهلبهم يوم القيامة ألا إن الظامين فى عذاب مقبم » وما كان مم من أولياء 
ينصرونېم من دون انه ومن یضلل اته فا له من سبیل ې 
اعل آنه تعالى لما قال ( والذين إذا أصاجم الى م ينتصرون ) أردفه ما يدل على أن ذلك 

الانتصار بحب أن يكون مقيداً با مئل فإن النقصان حيف والزيادة ظل والتساوی هو العدل وبه 
قامت السموات والأرض » فلهذا الدبب قال ( وجزاء سيثة سيثة مثلما ) وى الآبة مسائل : 

بإ المسألة الأولى ‏ لقائل أن بقول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه . فكيف سمى بالسيغة © 
أجاب صاحب الكشاف عنه كلتا الفعلتين الأولى وجزاڙها سيثة انها تسوء من تنزل به » قال 
تعالى ( وإن تصبهم سيثة يقولوا هذه من عندك ) بريد ما يسوء م من المصائب والبلايا» وأجاب 
غيره بأبه اا جعل أحدهما فى مقابلة الآ خرعل سييل الجازأطلق اس أحدهما على الآخر › والحى 
ما ذ كره صاحب الكشاف . 

هط المسألة الثانية ‏ هذه الآبة أصل كير ف عل الققه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية مثلم 
وذلكلان الإهدار يوجب قح باب الشروالعدوان » للأن ف طبع کل أحد الظلوالبنى والعدوان , 
فإذا ل بزجر عنه أفدم عليه ولم بتركه ‏ وما الزيادة لى قدر الذاب فهو ظلم والشرع منزه عنه و 
ریق [لاآن بقابل بالمئل م تا کد هذا نص بنصو ص آخر . کقولہ تمالی (وإن عاقیمفماقیوا ثل 
ما عوقتم به ) وقوله اتعالى ( من عمل سيثة فلا بحرى إلا مثلها) وقوله عز وجل ( کنب عل 
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القصاص ) فى القتلى والةصاص عبارة عن المساواة والماثلة وقوله تعالى ( والجروح قصاص ) 
وقوله تعالى ( ولك فالقصاص حياة ) فهذه النصوص بأسرها تقتضى مقابلة الشىء بثله . ثم هنا 
دقيقة : وهى أنه إذا لم بمكن استيفاء الحق إلا باستيفاء الزيادة فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة 
الضرر بال جانىو بين منع الى عليه من استيفاء حقه » فأ مما أولى ؟ فهبنا عل اجتهاد الجنهدين » و تلف 
ذلك باختلاف ااضور » وتفرع على هذا اللأصل بعض المسائل ضما على الباق ٠.‏ ) 
لإ امال الأول ) احتج الشافمى رضى اله عنه على أن المسلم لايقتل بالى وأن الحر لايقتل 
بالعد » بأنقال 1ا ثلة شرط لر يان الةصاص وهىمفقو دة فى هاتينالمسألتين » فوجب أن لابجرى 
القصاص بينهما » أما بيان أن الماثلة شرط لمربان القصاص فى النصوص المذ كورة ء وكيفية 
الاستدلال ما أن نقول إما أن عمل الماثلة الم كورة هذه النصوص عل الماثلة فى كل الامور 
إلا ما خصه الدليل آو ماما على الاثلة فى أمرمعين» والثانى مرجوح لان ذلك الامر المعين غير 
مذ كور الآية > فلو حلنا الآية علبها لزم الإجال . ولو حلنا النص على القسم الأول لزم حمل 
التخصبص » ومعلوم أن دفع الإجال أولى من دفع التخصبص » بت أت الآية تقتضى رعاية 
ال۷ فى كل الامور إلا ما خصه دليل العقل ودليل نقلى منفصل › وإذا ثبت هذا فنةول رعاية 
الاثلة فى قتل المسل بالدعى » وفى قتل ال حر بالمبد لا تمكن لأن الإسلام اعتبره الشرع فى إبعاب 
القتل » لتحصيله عند عدمه کا فى حق الكافر الأصلى . ولإبقائه عند وجوده کا فى حق المرتد 
وأيضاً الحرية صفة اغتبرها الشرع فى حت القضاء والإمامة والشهادة » فشبت أن المماثلة شرط 
لجريان القصاص وهى مفقودة هبنا فو جب المنع من القصاص. __. ل 
( امال الثانى ) احتج الشافمى رضىالته عنه فى أن الأيدى تقطع باليد الواحدة » فقال لاشك 
أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه عن كل أولئك القاطمين أو عن بعضم فوجب أن يشرع فى حق 


أو لثك القاطعين مثله هذه النصوص وكل من قال يشرع القطع إماكله أو بعضه فى حق كليم أو 


بعضهم قال إيحابه على الكل » بقى آن يقال فيلزم منه استيفاء الزيادة من الجانى وهو نوع منه 
إلا آنا نقول لما وقع التعارض بين جانب ال جانى وبين جانب اجى عليه كان جانب اجى عليه 
بالرعابة أولى . ۰ 

( الخال الثالكث ) شريك اللاب شرع فى حقه القصاص » والدليل عليه آنه صدر عنه اجرح 
فوجب آن يقابل بثله لقوله تعالى ( وال جروح قصاص ) وإذا ثبت هذا ثبت تام القصاص لانه 
لاقائل بالفرق . 

( المثال الرابع ) قال الشافمى رضى الله تعالى عنه من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه والذليل 
عليه هذه النصوص الدالة على مقابلة كل شىء عماثله . : 

( الثال الخامس ) شود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب بازمهم القصاص لام 


لك الدهادة مدرو دمه ء فوجب أن يصير دمم مهدر لقوله تما ( وجزاء مله سيت متها ۾ 
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( المثال السادس ) قال الشافمى رضى الله عنه ا مكره بحب عليه الود اانه صدر عنه القتدل 
ظلباً فو جب أن بحب عليه مثله » أما أنه صدر عنه القتل فا لجس بدل علبه وأما آنه قتل ظلاً فلن 
امسلسين أجعوا على آنه »كلف من قبل اقه تعالى بأن لاقل وأجعوا على آنه يستحتق به الإم 
المظم والمقاب الشنديد » وإذا ثبتهذا فوجب أنيقابل بثلهلةوله تعالى (وجزاء سيئة سبثة مثلبا) . 

(المخاك الايع) قال الشافمى رضى الته عنه القتل با مثقل يو جب الةرد » والدايل عليه أن ا جانى 
أبطل حياته فوجب أن يتمكن ولى المقتول من [بطال حياة القاتل لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سية 
مثلبا ) . 

( امال الثامن ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً وحن وإن ذكرنا هذه المألة فى المال الأول إلا 
آنا نذكر هنا وجمآً آخر من البيان » فنقول إن القاتل أتلف على مالك العبد شيا يساوى عشرة 
دنانير مثلا فوجب عليه أداء عشرة دانير لقوله تعالى ( وجزاء سيثة سيثة مثلها ) وإذا وجب 
الضمان وجب أن لابجب القصاص لانه لاقائل بالفرق . 

( الخال التاسح ) منافع النصب مضمونة عند الشافمى رضى الله عنه والدليل علبه أن الغاصب 
فوت على امالك منافع تقابل فى العرف بدينار فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال لقوله 
تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلبا ) وكل من أوجب تفويت هذا القدر على الغاصب قال بأنه بحب 
أداؤه إلى المخصرب منه. 

(المال العاشر ) الحر لايقتل بالعبد قصاصا انه لوقتل بالعبد لكان هو مساوياً المد فى 

المعانى الموجبة القصاص لقوله ( من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ) ولسائر النصوص الى تلوناها 
ثم إن عبده يقتل قصاصا بعبد نفسه فيجب أن يكون عبد غيره مساو لعبد تفسه فى المعافى ا مو جبة 
الةصاض لعين هذه الاصوص الى ذكر اها ء فعلى هذا التقدبر يكون عبد نفسه ٠ساوياً‏ لعبد غيره فى 
المعانى الموجبة للقصاص » فكان عبد نفسه مثلا ثل نفسه ؛ ومثلى ا لمل مثل فوجب كون عبد اسه 
مثلا لنفسه فالعا امو جبة لقصاص » ولو قنل ال مر بعبد غيره لقتل بعبد تفسه بالبيان الذى ذكر ناه 
ولا يقتل بعبد نفسه فوجب أن لايقتل بعبد غيره » فقد ذكرنا هذه الا٠ثلة‏ المشرة فى التفريع على 
هذه الأية ومن أخذت الفطانة بيده سهل عليه تفریع کثیر من مسائل الشر بعة على هذا الأصل 
والته أعل »ثم ههنا بحث وهو آن آبا حنيفة رضى الله عنه قال فى قطع الأ يدى لاشك أنه صدر كل 
القطع أو بعضه عن كلم أو عن بعضمم إلا أنه لايمكن استبفاء ذلك التق إلا باستيفاء الزيادة لن 
تفویت عشرة من الا یدی أزید من تفويت يد وأحدة » فوجب أن تى على أصل المرمة » فقال 
الشافعى رى الله عنه لو كان تفويت عشرة من الا يدىفمقابلةيدواحدةحراماً لكان تفر يتغشرة 
من النفوس فى مقابلة نفس واحدة حراما ء لاأن تفويت النفس يشتمل على تفويت اليد فتفو يت 
عشرة من النفوس فىمقابلة النفس الواحدة يو جب تفويت عشرةم نالا بدى فى مقابلةاليدالواحدة ؛ 
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فلو كان تفو يت عشرة من ال يدى فى مقابلة اليد الواحدة حرام لكان تفويت عثرة .من النفرسن 
لجل النفس الواحدة مشتملا على الحرام وكل ما اشتمل على المحرام فو حرام فكان عب آن 
حرم قل النفوس العشرة فى مقا .ل الأفس الواحدة » وحيث أجعننا على آنه لاعرم علا آن 
ماذكرتم من استفاء الزبادة غير #نوع منه شرعاً » والته آعل . 

لإ المسأة الثالكة ) قد بينا أن قوله ( وجراء سيثة سيثة مثلها ) بقتضى وجوب رعاية الماثلة 
مطلقاً فى كل الا حوال إلا فما خصه الدليل ؛ والفةهاء أدخاو التخصيص فيه فى صور كثيرة فتارة 
بناء على نص آخر اخس منه وأخرى بئاء عل القاس › ولا شك أن من ادع ا[خصيص فعله 
ايان والمسكلف يكفيه أن يتمسك بدا اص فى جيع الطالب » قال جاهد والسدى إذا قال 
له أخراه الت » فليةل له آخراه الله » أما إذا فذفه قذفاً ي وجب الحد فليس له ذلك بل الحد الذى 
أ ايله به . N‏ 

ثم قال تعالی ( فن عفا وأصلح ) بینه وبين خصمه بالمفو والإغضاء کا قال تمالى ( فإذا الذى 
بينك ویینه عدواة كانه ولی حم )» ( فأجره عل اقه ) وهو وعد میم لایقاس آمره فی اعظم 

ثم قال تمالى ( إنه لاحب الظالمين ) وفيه قولان ( الأول ) أن الةضود منه التنييه علىأن 
اجى عليه لاوز له استيفاء اازيادة من الظالم لان الظام فيا وراء ظلبه معضوم والاتصار لأيكاق 
يهن فيه تجاوز السو ية والتعسدى خصوصآً فى حال المرب والنباب الجية › فرما صار المظلوم 
عند الإقدام على استيفاء القصاص ظالما » وعن .انى صلى اه عليه وسل « إذا كان يوم القيامة 
نادی مناد من کان لعل اله آجر فظبقم ء قال فقوم خاق فبقال م ماأجر کم على الله ؟ فیقولون ن 
الذين عفونا عبن ظلمنا ء فيقال لى اد لوا الجنة إإذن اقه تعالى » .( الثافى ) آنه تعالى لاا حف دلي 
العفو عن الظالم أخبر أنه مع ذلك لا بعبه تتبمآً على آنه إذاكان لا عبه ومع ذلك فانه ين دب إل 
عفوه » فالمؤمن الذى هو حبيت الله بسبب [بمانه أولى أن يعقو عنه . 

ثم قال تعانى (ولن اتنصر بعد ظلبه) أى.ظالااظالم إياه » وهذا من باب إضافة المصدرإلى المفعول 
( فأاولئك ) يعنى المتتصرين ( ماعلهم من سبيل ) كمفوبة و»ؤاخذة انبم آتؤاعا يع هر هن‌الاتتصار 
واحتج الشافمى رضى الته تعالى عنه بمذه الآبة فى بيان أن سراية القود «بدرة » فقال ااشرع إن آن 
يقال إنه أذن له فى الةطع مطلة. أو بشرط أن لاعصل منه ااسربان » وهذا الثاف باطل لان 
الأصل فى القطغ المرمة فاذاكان تجريزه معلقاً بشرط عدم السريان » وكان هذا الشرط مجهولا 
وجب أن يبق ذلك القطع على أصل الحرمة » لان الأصل فا هو الحرمة والحل إا صل ممل ٠‏ 
على شرط مجهرل فوجب أن بى ذلك أصل الحرمة » وحيك لريكن كذلك غلبا أن الشرع أآذن 
له فى القطع كيف كان سواء سرى أولم يسر » وإذاكان كذلك وجب أن لايكون ذلك السريان 
مضمو نا لانه قد انتصر من إعد ظلبه فو جب أن لا صل للاحد عليه سبيل . 
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ثم قال ([نما السبيل على الذين يظلون الناس) أى يبدأون بالظل ( ويبغون ف الأرض بغير 
الح أولئك م عاب آلم ). 

ثم قال تعالى ( ولمنصبر وغفر إن ذلك لمنعزم الامور ) والمعى ( ولمن صر ) بأن لايقتص 
( وغفر ) زتجاوز (فان ذلك) الصبر والتجاوز (من عزم الامور) يعى أن عزمه على ترك الانتصار 
لمن عزم الامور الجيدة وحذف الراجع لانه مفهو م کا حذف من قوطمم السمن منوان بدرم 
وبحکی آن رجلا سب رجلا فى مجلس الحسن فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق ثم قام 
وتلا هذه الاية » فقال الحسن عقاما والته وفمما لما ضيعها ال جاهلون . 

ثم قال تعالی ( ومن یضلل انته فا له من ولی من بعده ) آی فلیس ل من ناصر پتولاه من 
بعد خذلانه أى من بعد إضلال الله إياه » وهذا صريح فى جواز الإضلال من الله تعالى » وق أن 
الهداية ليست ف مقدور أحد سوى اه تعالى »قال القاضى المراد منيضال الله عن ال جنة فا له من 
ولى من بعده ينصره ( وال جواب ) أن تقييد الإضلال ذه الصورة المعبنة خلاف الدليل . وأآيمناً 
فاته تعالی ما أضله عن الجنة على قولدك بل هو أضل نفسه عن الجنة . 

قوله تعالى : وترى الظالمين لما رأو العذاب بقولون هل إلى مرد من سبيل برالمراد آم 

يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب» ثم ذ کر حاطم عند عرض النار علہم 
فقال ( وترام یعرضون علیہا خاشعین من الذل ) آی حال کو نہم خاشعین حقیرین مهانین ببب 
مالحقېم من‌الذل » ثم قال (ینظرون من طرف خن) آی ببتدیء نظرم من عر كل جفاہم ضعیف 
خنی بمسارقة کا تری الذی بقیقن أن تل فإنه ينظر إلى السيف كا نه لايقدر على أن بفتح أجفانه 
عليه ولا عينيه منه ا بفعل فىنظره إلى الحوبات » فان قبل أليس أنه تعالى قال فى صفة الكفار 
إنہم حشرون عباً فكيف قال ههنا إنهم بنظرون من طرف خن ؟ قلنا لملم يكولون فى الابتداء 
هکذا > ثم حعلون عبياً أو لعل هذا فى قوم » وذلك قى قوم آخرين ٠‏ ولما وصف الله تعالى حال 
الكفار حك مايقوله المؤمنون فيم فقال ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذينخسروا أنفسمم 
وأهلهم يوم القيامة ) قال صاحب الكشاف ( بوم القيامة ) إما أن تعلق خسروا أو يكون قول 
المؤمنين واقعاً فى الدنياء وإما أن بتعلت بقال أى يةولون وم القبامة إذا رأوم على تلك الصفة 

ثم قال ( آلا إن الظالمين فى عذاب مق ) أى دانم قال القاضى » وهذا يدل على آن الكافر 
والفاسق يدوم ءذابمما ( والجواب ) آن لفظ الظالم المطلق فى القرآن خصو ص بالكافر قال تعالى 
( والكافر ونم الظالمون ) والذى بؤكدهذا أنه تعالى قال بعد هذه البة ( وماکان هم من أولياء 
ينصروامم من الله ) والمعنى أن الأصنام الى كانوا يعبدونا لجل أن تشفع مم عند اله تعالى 
ما آتوا بتك الشفاعة ومعلوم أن هذا لايليق إلا بالكفار ثم قال ( ومنبضلل الله فا له من سييل) 
وذلك يدل على آن المضل والمادی هو اله تعالی على ما هو قولنا ومذهبنا والته آعل . 
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ل 

ڈرانا وإنتا وجعل من اء یما نر عم در ي , . 
قوله تعالی : استجیبوا اربکر من قبل آن اتی یوم لام د له من الله مالک من ماجاً یومئذ 
ومالك من ننكير » فإن أعرضوا فا أر-لناك علييم حفيظاً إن عليك إلا ابلا وإنا إذا أذقنا 
٠‏ الإنسان منارحة فرح بها وإن تصيم سيئة با قدمت يديهم فإنالإنسا نكفور » هملك السموات 
والارض لق ما یشاء ہب لمن يشاء [ناثاً وہب لمن يشاء الذ کور » أو پزوجهم ذ كران وإناثا 

وبجحعل من يشاء عقا إنه علم قدير 4 

اعل آنه تمالى لما أطنب فى الوعد والوعيد ذ كر بعده ما هو المقصود فقال ( استجيبوا ارب 
من قبل آن بتی یوم لا مرد له من الله ) وقوله ( من‌الته ) جوز آن کون صل اقوله ( لامرد له) 
یعنی لارده الته بعد ما حک به . وبجحوز آن یکون صل لقوله ( بای ) آی من قبل آن-یاتی من اه 
بوم لايقدر أحد على رده » واختلفوا فى المراد بذلك اليوم فقيل يوم ورود الموت » وقيل يوم 
القيامة لانه وصف ذلك اليوم ( بأنه لا مرد له ) وهذا الوصف موجود فى كلا اليومين »و بحثمل 
آن یکون معنی قوله ( لامرد له ) آنه لا قبل التقدحم والتآخیر آو آن کون مغناه 'آن لا مرد فيه 
إلى حال التكليف حى بحصل فيه التلاف. _ ) 
ثم قال تعالى فى وصفت ذلك البوم ( مالك منماجأ ) ينفع فى التخلص من العذاب ( ومال 
من نكر ) من يكر ذلك حى بتغير حالكر بسبب ذلك المنكر» وبجوز أن يكون المراد من 
اكير الإنكار أى لا تقدرون أن تتكروا شيا ما اقترفتموه من اللاععال ( فان آعرضوا ) آى 
هؤلاء الذين آمرتيم بالاستجابة أى لم يقبلوا هذا الاسر ( فا أرسلناك عليم حفيفا ) بأن تعفظ 
أعالمم وتعصما ( إن عليك إلا البلاغ ) وذلك تسلية من انه تعالى » ثم إنه تعالى بين المبب فى 
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إصرارم على مذاهيم اباطلة » وذلك أنبم وجدوا فى الدنيا سعادة وكرامة والفوز طالب ادنيا 
يفيد الغرور والفجور والةكبر وعدم الانقياد للحق فقال ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحة فرح 
با ) ونم الله فى الدنيا وإن كانت عظيمة إلا نما بالنسبة إلى السعادات المعسدة فى الأخرة 
كالقطر ة بالذسبة إلى البحر فلذلك سماها ذوقاً فبين تعالى أن الإنسان إذا فاز هذا القدر ال حقير 
الذى حصل ف الدنيا فانه يفرح ا ويعظم غروره.إسبم ا ويقع فى المجب والكير » ويظن أنه 
فاز'بكل الى ووصل إلى أفاصى السعادات » هذه طريقة من يضعف اعتقاده فى ادات 
الآخرة ‏ وهذء الطريقة عخالفة اطريقة المؤمنالذى لايعد نعم الدنيا [لاكالوصلة إلى نعم الآخرة› 
ثم بین آنه می أصابنہم ( سیثة ) آی شىء یسوم فی ال مال امرض والفقر وغیرهما فانه بظهر منه 
اللكفر وهو معنى قوله ( فان الإنسان كفور ) والكفور الذى يكون مبالغاً فى الكفران » ولم 
يقل فانه كفرر ١‏ لين أن طبرعة الإذسان تقتضى هذه الحالة إلا إذا أدبما الرجل بالآداب الى 
أرشد الله إلا » ولا ذكر انه إذاقة الإزسان الرحة واصابته بضدها أتبع ذلك بقوله ( له ملك 
الموات واللأرض ) والمقصود منه أن لا يعقر الإنمان با ملكه من المال والجاه بل إذا عم 
أن الكل ٠ك‏ ايله وملدكه » وآنه ما حصل ذلك القدر تحت يده لان الله انم عليه به اذ 
يصير ذلك حاملاله على مزيد الطاعة والخدمة » وأما إذا اعنقد أن تلك النعم » إا تحصل ببب 
عةله وجده واجتهاده بق مغرورآ بنفسه معرضاً عن طاعة الله تعالى » ثم ذكر من أقسام آمرف 
لته فى العام آنه عخص البءض بال ولاد الإناث والبعض بال ذكور والبعض ما والبعض بأن مله 
محروماً من الكل ؛ وهو المراد من قوله ( ويجعل من يشاء عقي ) . 
واعل آن آهل الطبائع بةولون السبب فى حذوث الولد صلاح حال النطفة والرحم وسبب 
اإذكورة استبلاء الحرارة » وسبب الانوئة استيلاء البرودة › وقد ذكرنا هذا الفصل بالاستقصاء 
الام فى سورة النحل ء وأبطلناه بالدلائل اليقينية » وظهر أن ذلك .من اله قعالى لا أنه من الطبائع 
والأنجم والافلاك وف الاية سؤالات : 
لإ الوال الأول ) أنه قدم الإناث فی الذکر على الذکور فقال ( ہب ان یشاء إناتً وہب ٠‏ 
لمن يشاء الذكور ) ثم فى الاية الثانية قدم الذ كور على الإناث فقال ( أو زوجم ذكراتاً و[ناا ) 
فا السبب فى هذا التقدم والتآخير ؟ . 
(إ السؤال الثانى ) آنه ذكر الإناث على سبيل التنكیر فقال ( بہب لن يشاء ناث ) وذکر 
:الذكور بلفظ النعريف فقال ( وهب لن يشاء الذكور ) فا السبب فى هذا الفرق ؟ . 
لإ السؤال الثالك ) ل قال فى إعطاء الإناث وحدهن . وف إعطاء الذ كور وحدم بلفظ المبة 
فقال ( بهب لمن يشاء إناً وبهب لن بساء الذكرر ) وقال فى إعطاء الصنفين معا ( أو يزوجبم 
ذکرا زا ). | ) 
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. حاجة فى عدم حصرل‌إلى أن قول ( و عل من يشاء عقا ) ؟‎ 

([السوال الخامس) هلالمراد من‌هذا الىك جع معينون أوالمراد الك علالإنسان الحللق ؟ 

وا اراب من السا اول عن وجوه (لأول) ان الکرم يی ق أن بقع الحم عل 
الجر والراحة والسرور والجة فإذا وهب الولد الانى أولا ثم أعطاه الذكر بنده فكا نه نقله من 
الم افرح وهنا غاية الكرم » أما إذا أعظىالولد أولا ماعط الاثی ثانا فكا "نه نقله من‌الفرح 
إلى الغم فذكرقعالى هبة الولد الى أولاو ثانا هبة الود الذكرحتى يكون قد نقله من الغم إلالفرح 
فرسكون ذلك البق بالكرم (الو جه اكانى) أنه إذا أعطى الولد الائ ألا دل آنه لااعتراش لعل 
الله قعالىفيرضى بذلك ناذا أعطاه الولد الذكر بعد ذلك عل أن هذه الزبادةءفضل من‌اله تعال و [حسان 
إليه فزداد شكره وطاعنه ‏ ويمل أن ذاك [نا حصل محض الفضل والكرم (رالوجه الالك) تال 
بعض المذكرين الانى.ضعيفة نافصة عاجزة فقدم ذكرها تذيماً على أنه كلا كان العجر والمحاجة آم 
كانت عناية اق ب کار (الوجه ارایی) که غال آنا المرأة الضعيفة الماجزة إن أباك وأمك 
يكرهان وجودك فإن كانا قد كرها وجودك فأنا قدمتك ف الذكرلتعلى أن اسن المكرم هو الق 
تعالى » فاذا علدت ال أة ذلك زادت ف الطاعة والندمة والبعد عن موجبات الطعن واالذم » فمسذه 
المعانى هى انى ااجلہا وقع ذکر الإناث مقدماً عل ذکر الذکور و[نما قدم ذکر ااذ کور بد ذلك 
عل ذكرالإناث لان الذكرأ كل وأفضل من الانى والافضل الا كل مقدم عل اخس الأرذل » 
والحاصل آن النظر إلى کرنه كرا أو آنی يقتضى تقدجم ذكر ال ذكرعل ذكر انى »ما الموارض 
الحارجية الى ذكر ناها فقد أوجبت تقدبم ذكر الانى على ذكر الذكر ء فلبا حصل المفتضى. E‏ 
والتأخير فى الباين لا جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك مرة أخرى وال أ 

لإ وأما الال الثانى ) وهو قوله لم عبر عن الإناث بافظ التتكير وعن الذكرر إلفظ 
الآمريف ؟ بغ رابه أن المقصود منه التنبيه على كون الذكر أفضل من الى . 

(إوأما الال الثالث) وهو قرله ل قال تعالى فىإعطاء الصنفين (أو يزو جهمذكرانا.وإنائا) ؛ 
جوابه آن کل شیئین بقرن آحدهما بالآخر فہما زوجان ؛ وکل واحد مهما قال له زوج والكذاية 
ف ) بردم ) عايّرة عل الإناث ث وال ن کور الى فى الاي الأول » والمعى بقرن الإناث وال د کور 
ماهم أزواجاً . 

(إوآما السؤال الرابعم) جر ابه آن المقي هو النی لایولد له قال جل قم لایادء وامراة 
عقب لا تلد وأصل المقم القطع » ومنه قيل الك عقبم لانه يقظع فيه الا رحام بالقتل والعقوق .. 

لإ وأما الال الخامس ) فوابه قال ا اا ) بريد لوطا وشم 
علييما السلام لم يكن 4) إلا البنات ( وبيب لن يشاء الذکور ) بريد ابراه علب السلام لیکن له 
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ا ا و ا کے 
إلا الذكور ) آو روم ذکراا Ea ly‏ مدا ام کان له من‌البنين أربعة القاسم والطاهر 
وعبد الله وإراهى » ومن البنات أربعة زيذب ورقه وآم كلثو م وفاطمة ( ويحعل من يشاء عقا ) 
بريد عیسی ومحی » وقال الا كرون من المفسسرين هذا الح عام فى حق كلالناس . لأن المقصود 
يبان نفاذ قدرة الله فى تنكو بن الأشياء كف شاء وآراد فلم يكن للتخصيص معنى واقه آعل . ثم خم 
الي بقوله ( إنه علبم قدي ) قال ابن عباس علي با خلت قدیر على ما یشاء آن عخلقه واه أعل . 

قوله تعال : 3 وماکان لشر أن کلمه اله إلا وحاً أو من وراء حجاب أو پرسل رسولا 
فپو حیبإذنه مایشاء إنه عل حکم › و کذلك آوحینا إلبك روحاً من آمرنا ما کنت تڊریماالکتاب 
ولا الإبمان ولکن جعلناه نورا نهدى به مز نشاء من عبادنا وإنك لهدى إلى صراط مستقيم» 
صراط اه الذی له مافى ال موات وما فى اللإرض آلا إلى القه تصير الاأمور ي ٠‏ 

اعل آنه بتعالی‌ ها بین کال قدرته وعلبه وحکته آتبعه بییان آن هكف عخص آنبیاءه بو حیه وکلامه 

وف الأية مسائل : : 

المسألة الأولى €( وماكان.لبشر ) وماصح لحد من البشر ( أن يكلمه الته ) إلا علىأخد 
لاه وجه ء إما عل الوحی وهو الإلمام.والقذف ف القلب أو المنام ۴ آوجی الله إلى آم موی 
وإبرأهم عليه السلام فى ذبج ولده» وعن جاهد أو حى الله تعالي الزبور إلى داود عليه السلام فى 
صدره › وما عل أن إسمعه كلامه من غير وأ طة هبلغ > وهڌا أيماً وحی بدلیل أنه تعالى امع 
موسى كلامة من غير واسطة مم أنه ماه وحياً » قول تعالى ( فاستمع لما يوحى ) وإما عل أن 
بزل إلبه رسو لا من اللائ فيبلغ ذلات الك ذلك :الو حی لى الرسول البشری فطر یق الحعر 
آن بقال وصول الوحى من اله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلخ أو بكون بواسطة 
ضبلغ ٠‏ وإذا كان الأول وهو أن يصل إليه وى اه لا بواسطة تحص آخر فهہنا إما أن يقال إن 
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لم ييمع عين كلام اه أو يسمعه » آما الأول وهو أنه وصل إليه الوحى لا بواسطة مخص آخر 
وما مع عين كلام اقه فهو المراد بقوله ( إلا وح ) وأما الثانى وهو أنه وصل إليه الوخى لا 
بواسطة شخص آخر ولکنه سمع عین کلام الله فېو المراد من قول ( آو من وراء حجاب ) وآما 
الثالك وهو آنه وصل إله الوحى بوأسطة شخصي آخر فهو المراد بقولة ( أو يزسل رسولا فيو حى 
باذنه ما يشاء ) . ۰ 
واعل آن كل واحد من هذه الاقسام الثلائة وحى » إلا أنة تعالى خصص القسم الأول باسم 
الوحی :لان ما بقع فى القلب على سبيل الإلمام فهو بقع دفعة فكان تخغصيص لفظ الوجى به أولى ِ 
فهذا هو الكالام فى ييز هذهءالإاقسام. بعضا عن. بعض ّ 4 
المسألة الثانية ‏ القائلون بأن اله فى مكان احتجوا بقوله ( أو من وراء حجاب ) وذلك _ 
لان التقدر وما كان لبشر أن بكلمه الق إلا على أحد ثلاث أوجه ( أحدها ).أن يكون. الله من 
وراء حجاب » ونما يصح ذلك لو كان ختصاً بمكان معين وجهة معينة ( وال جواب ) آن ظاهر . 
اللفظ وإن أوم ما ذكرتم إلا أنه داب الدلائل العقلية والنقلية على أنه تعالن بتع حصوله 
فى المكان والجهة » فوجب حمل هذا اللفظ على التأويل » والمحعى أن الرجل. إذا مع كلاماً 
مع آنه لايرى ذلك المتكام كان ذلك شبماً عا إذا. تكلم من وراء حجاب » .والمشامة سبب 
لجواز الجاز. 
هط المسألة الثالثة ‏ قالت المحترلة هذه .الآية تدل على أنه تعالى لا برى » وذلك لانةتعالى ٠‏ 
- حضر أقسام وحيه فى هذه الثلاثة ولو حت رؤبة اه تعالى لصح من اله تعالى أنه يتكلم مع العبد 
عال مابراه العبد » خينئذ يكون ذلكقسا| رابعاً زائدا عل هذه الاقسام الثلاثة ءوانته تعالى نن القسم 
الرابع بقوله ( وما كان لبشر أن يكلمه الله ). إلا على هذه الأوجه الثلالة ( والجواب ) تزيد في . 
اللفظ قيدآ فيكون التقدر وما كان لبشز أن يكامه الله فى الدنيا إلا على أحد هذه الاقام اثلاث . 
وحيفئذ لأ يلزم ما ذ كر موه » وزيادة هذا القيد وإن كانت على لاف الظاهر للكنه جب المصير 
إلما للتو فيق بين هذه الإ بات و بين الأ يات الدالة على حصول الرؤية فى بوم اتيامة واه أعل . | 
المسألة الرابعة ) أجعت الامة على أن الله تعالى متكلم »ومن سوى الاشعرى وأتباعه 
أطبقوا على أن كلام الله هوهذه الجروف المسموعة والأصوات المؤلفة » وأما الأشعرىوأتباعه ' 
قإنهم زعموا أن كلام الله تعالى صفة قدعة يعبر عنما هذه الجروف والاصوات.. _ 1 
ل أما الفريق الاول ) وم الذين قالوا كلام الته تعالى هو هذه الحروف والكلمات فهم | 
فريقان ( أحدهما) الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه ال مروف وهؤلاء أخس من أن.يذكروا فى زمرة : 
المقلاء › واتفق آنی قلت یوما لبعضہم لو تکام الہ بهذه الحروف إما أن يتكلم بها دفعة واحدة , 
أو على التعاقب والتوالى والأول باطل لان التكلم بحملة هذه الحروف دفعة وأحدة لا يفيد هذا ' 
النظم ال ركب علٍهذا التعاقب والتوالى » فوجب أن لايكون هذا النظم الم ركب من هذه ال مروف ؛ 
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المنوالية كلام الته تعالى ٠‏ والثانى باطل ااانه تعالى لوتكام بها على النوالى والتعساقب كانت دة » 
ولماسمع ذلك الر جل هذا الكلام قال الواجب علبنا أن نقر ومر » يعنى نقر بأن القرآن قدم 
ومر على هذا الكلام على وفق ماسمعناه فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل » وأما العقلاء من 
الناس فقد أطبةوا على أن هذه الحروف واللأصوات كائنة بعد أن لم تكن حاصلة يعد أن كانت . 
معدومة » ثم اختلفت عبارانہم فى نبا هل هى مخلوقة » أولا يقال ذلك » بل يقال إنما حادة أو يعبر 
عنها بعبارة إخرى ؛ واختلةوا أيضاً فى أن هذه الحروف هل هى قابة بذات الته تعالى أو عخلقبا 
فى جسم آخر » فالاول هو قول الكرامية » والثانى قول المعتزلة » وأما الأشعرية الذبن زعوا أن 
كلام الله صفة قدية تدل علبما هذه الالفاظ والعبارات فقد اتفةوا على أن قوله (أو من وراء 
حجاب) هوأن الللك والرسول يسمع ذلك الكلام المنزه عن احرف والصوت من وراء حجاب » 
قالوا وکا لایبعد آن آری ذات الله مع آنه لیس بحس ولا فی حیز فأی بعد فی آن يسم ع کلام 
اقه مع أنه لا يكون حرةاً ولا صو ؟ وزعم أبو منصور الماتريدى السمرقندى أن تلك الصفة 
القانمة بمتنع كونمأ مسءوعة > وإنما المسموع حروف وأصوات خلقما ايله تعالى فى الشجرة وهذا 
القول قريب من قول المعتزلة والقه أعل . 
» المسألة الخامسة ¢ قال القاضى هذه الا ية تدل على حدوث کلام الله تعالى من وجوه : 
( الأول ) أن قوله تعالى ( أن يكلمه الله ) يدل عليه لان كلمة أن مع المضارع تقيد الاستقبال 
(الثانى) أنه وصف الكلام بأنه وحى لان لفظ الوحى يفيد أنه وفع على أسرع الوجوه ( الثالك ) 
أن قوله ( أو برسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء ) يقتضى أن كون الكلام الذى ببلغه املك إلى 
الرسول البشر مثل الكلام الذى معه من الته والذى ببلغه إلى الرسول البشرى حادث » فلا كان 
الكلام‌الذى معه من اله اثلا لمذا الذى بلغه إلى الرسول البشرى › وهذا الذى بلغه إلى الرسول 
البشرى حادث ومشل المحادث حادث » وجب أن يقال إن الكلام الذى معه. من الله حادث 
( الرابع ) آن قوله ( أو برسل رسولا فیوحی ) بقتضی کون الوحی حاصلا بعد الإرسا › وما 
کان حصوله متأغرآ عن حصول غير هكان حادثا ( وال جواب ) آنا نصرف جلة هذه الوجوه الى 
ذكر رها إلى الحروف والاصوات ونع ترف بأنبا حادنة كائنة بعد أن لم تكن و بد.بة العقلشاهدة 
بأن الام كذلك » فأى حاجة إلى بات هذا المطلوب الذى علمت ته ببدية العقل وبظواهر 
القرآن ؟ والله اع : 
المسألة السادسة € ثبت أن الوحى من الله تعالى » إما أن لا يكون بواسطة شخص آخر » 
وبمتنع أن يكون كل وحى حاصلا بواسطة خص آخر » وإلا لزم إما التساسل ولما الدور » وها 
عالان » فلا بد من الاعتراف بحصول وحی عصل لابواسطة شخص آخر › ٣م‏ ھهنا أعاث : 
لإ البحث الأول ) أن الشخص الأول الذى مع وحى اله لا بواسطة شخص آخر كيف 
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يعرف أن الكلام الذى ”معهكلام انته ؟ فإن قلنا إنه مح تلاك الصفة القدمة المازهة 0 
وصوآاً » ل يعد أنه إذا معا علم بالضرورة کونہاکلام الته تعالی » ولم ببعد آن يقال إنه عتاج بعد 
ذلك إلى دليل زان ء أما إن قلنا إن المسموع هو الحرف والصوت امتنع أن يقطع بكونه كلام له 
تعال ٠‏ إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هو كلام الله تعالى , 

لإ البحث الئاى ) أن الرسول إذا -معه من اللا كيف عرف أن ذلك البلغ للك 
لاشيطان »مضل ؟ والمق آنه لابمكنه القطع بذلك إلا بناء على معجزة ندل على أن ذلك المبلخ. ملك 
معصوم لاشيطان خبيث » وعل هذا التقدر » فالوحی من الله تعالى لا SEHL‏ 
ظهر ر المعجزات : 

لإ المرتبة الأولى € أن الماك اناسع لك کلام من اق ال فلا د سن یره تال 
عل أن ذلك الكلام كلام الله تعالى . 

لإ المرتبة الثائية ‏ أن ذلك الللك إذا وصل إلى الرسول » لابد له أيضاً من معجزة . 

ل المرتبة الثالثة ) أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الأمة › فلايد له أيضاً من معجزة » فثبت 
أن النكليف لا بتو جه على الق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب فى المعجز زأت . 

ل البحث الثالت ) آنه لاشك أن ملكا من الملائكة قد سمع الوعى من اله تعالى ابتداء » 
I EE a‏ بألف واسطة › 
ولم يوجد مايدل على القطع بواحد من هذه الوجوه . 

لإالبحث الرابع) هل فى البشر من مع وحى اله تعالى من غير واطة ؟ المشمور أن ٠وسى‏ 
عليه السلام مم كلام الله من غير واسطة » بابل قول تعا ا( فاسع لا ری )اوقل إن خد 
ممه أيضآً لةوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

([البحث الخامس) أن اللائك يقدرون على أن يظهروا أنفسم على أشكال عختلفة » فبنقدير 
أن يراه الرسول, للم فى كل مرة وجب أن تاج إلى المعجزة يعرف أن هذا الذى رآه فى 
هذه المرة عين ما رآه فى المرة الأولى » وإنكان لا رى شخصه كانت الحاجة إلى المعجرة أقوى ٠ ٠‏ 
لإحمال أنه حصل الاشتباه ف الموت › إلا E‏ إلى إظهار e‏ ة فی کل 
مرة لم يقل به أحد . ۰ 
$ المسألة السابعة € دلت الناظرات المذكورة ف القرآن بين اله تعالى وبين إبليس على أنه 
تعالی کان ينكلم مع إبليس من غير واسطةء > فذاك هل یسمی وحاً من الله تما إل ابلیس آم لاء 
الأظهر منعه » ولا بد فى هذ! الموضع من صح خامض كامل . 
ظ المسألة الثامنة ) قرأ نافع (أو يږسل رسولا ) برفع الام فیوخی بسکون الیاء وعله رفع 
عل تقدیر.» وهو پرسل فیوحی › والباقون بالنصب على تأويل المصدر › کان قیلٍ ماکان لیشر 
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أن بکلمه أيه إلا وحا 1 إعاع لکلدمه من وراء حجاب أ برسل »لکن وه کال لان : قوله 
وخا أو اء اس وقوله( أو يرسل ) فعل . و عطف الفعل على الاسم قييح فیح »فأجیب عنه بأن 
التقدر : وما كان لبشر أن يكلمه إلا أن يو حى إلبه وحاً أو و يسمع اغا زا ات ا 
برسل رسولا . 
المسألة التاسعة € الضحيح عند أهل الى أن عندما يبل ال ملك الوحى إلى الرسول » لابقدر 
الشبطان على إلقاء الباطل ف أثناء ذلك الو حى » وقال بعضمم : جوز ذلك لقوله تعالى ( وما أرسانا 
من قلك من رسول ولا نى إلا إذا مى أل الشيطان فى أمنيته ) وقالوا الشيطان أل فى أشاء 
سورة النجى ؛ تلك الغرانيق العلى ما الشفاعة تر جى » وكان صديقنا املك سام بن مد رحه اله » 
وكان أفضل من لقيته من أرباب السلطنة يقول هذا اكلام بعد الدلائل القو ية القاهرة » باطل 
من وجهین آخرین ( الول ) آن النی بم قال « من رآنی فی المنام فقد رآ ى . فان الشبطان 
لا تمل بصو رى » فإذا لم بقدر اليطان على أن يتمثل فى ٣ا‏ لمتام ارو ةالو ل فك ف 
عل التشبه ريل حال اشتغال تبليغ وح اله تعالى؟ ( والثانى ) أن النى صل الته عليه وسل قال 
و ما للك عبر جا إلا ولك الشرطان جا آخر » فإذا ل رطان أن حضر مع عر فی فج 
واحد» فکیف يقدر على آن بحضر مع جبریل فى مو قف تبلیغ وحی الله تعالی ؟, 
المسألة العاشر ة € قوله تعالی ( فیوحی بإِذنه ما يشاء ) يعنى فبوحى ذلك الملك بإذن الله 
ما يشاء الته » وهذا بقتضى أن امسن ن لا حسن لو جه عائد عليه » وآن اقح لا قبح لوجه عاد 
إلبه. بل لته أن اهر ما ياء من غر خصبص › وأن ہی عا يشاء من غير خصص ›إذ لولم 
ن الامر كذاك ا صح قول ( ما ياء ) والقه أعل . 
ثم قال تعالى فى آخر الآءة ( إنه عل کم ) يعنی أنه على عن صفات الغلوقین ( حکم ) بحری 
أفماله على مو جب الكة » فیتکام تارة بغير واسطة على سبل الإلمام » وأخرى بإسماع الكلام» 
واا د بتو سيط اللاك السكرام : و لما بين الله تعالى كيفية أقسام الو حى إلى اللانيباء علبهم السلام» 
قال ( وكذلك آوحينا إلبك روحا من أمرنا ) والمراد به القرآن وسماه روحاًء لاه يفيد الياة 
من موت الجهل أو الكفر 
قوله تعالى : فما كنت تدرى ماالسكتاب ولا الإبعان واختلف العلماء فى هذه الآية مم 
الإجماع . على أنه لا يجوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحى على الكفرء وذكروا فى الجواب 
وجوهاً (الآول) ( ما كنت تدرى ما الكتاب ) أى القرآن ( ولا الإبمان ) أى الصلاة ء لقوله 
تعالی ( وماکان اته لیضیح [یانک ) آی صلاتک (الثانى ) آن حمل هذا علي حذف المضاف » آى 
(ما كنت تدرى ما الكتاب ) ومن أهل الإعان» يعى من الذى يمن » ومن الذى لا يمن 
( اثالك ) ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمات ) حين كنت طفلا فى المهد ( الرابع ) 
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( الإمان ) عارة عن الإقرار بحميع ما كلف اله تمالى به . وإنه قبل النبوة ما كان عأرفاً مي 
تکالیف اله تعالی » بل نه کان عارقاً باه تعالى > وذلك لا ینای ما ذ کرناه ( النامس) صفات اله 
تعالی على قسمین : منا ما بمکن معرفته محض دلاثل العقل » ومنها ما لا بعكن معرافته إلا بالدلائل 
السمعية . فهذا القسم الثانى لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة. 

م قال تعالی ( ولکن جعلناه نورآ دی به من نشاء مر عبادنا ) واختلفوا فی الضمیر 
فى قرله ( ولكن جعلناه ) هنهم من قال إنه راجح إلى القرآن دون الإمان لانه هو الذى يعرف 
به الأحكام » فلا جرم شبه بالنور الذى متدى به » ومنهم من قال إنه راجع إلبهما معا » وحسن 
ذلك لان معناهما واحد كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو وآ انفضوا إلها). ٠‏ 

م قال ( نهدی به من نشاء من عبادنا ) وهذا یدل عل آنه تعالی بعد أن جعل القرآن نفسه فى 
نفسه‌هدى كا قال (هدى للمتقيل) فإنه قد مهدىبه البعض دون البعض وهذهالمدابة ليس إلا عبارة 
عن الدعوة و إيضاح الا دلة لانه تعالى قال فى صفة مد بطاقي (وإنك ادى إلى راط مستقيم ) 
وهو يفيد العموم بالفسبة إلى الكل وقوله ( دى به من نشاء من عبادنا ) بفيد الخصوص ثبت 
أن المداية معنى الدعوة عامة والمداية فى قوله (لهدىبه من نشاء من عبادنا) حاصة والحداية الخاصة 
غير الحداية العامة فوجب أن يكون المراد من قوله (نهدى به من نشاء من بادا ) آمرآً مغاراً 
"الإظهار الدلاثل ولإزالة الأعذار » ولا جوز أيضاً أن يكون عبارة عن المداية إلى طريتق الجنة 
لانه تعالی‌قال (و لکن جعاناه نورا نهدی به من‌نشاء من عبادنا ) آی جعلنا القرآن نورآنهدی به من 
نشاء » وهذا لا يليق إلا بالمداية انى تحصل فى ادنيا » وأيضاً فامداية إلى الجنة عندكم فى حق 
البعض واجب » وف حق الأخرين محظور » وعلى التقديرين فلايبقى لقوله ( من نشاء من عبادنا ) 
فائدة » فثبت أن المراد أنه تعالى دى من يشاء ويضل من يشاء ولا اعتراض عليه فيه . . 

ثم قال تعالى محمد بلق ( وإنك لمدى إلى صراط مستقيم ) فبین تعالی آنه ک) أن القرآن ہدى 
فكذلك الرسول بجدى » وبين أنه (بدى إلى صراط مستقيم) وبين أن ذلك الصراط هو (صر اط 
اقه الذى له مافى السموات وما فى اللارض ) نه بذلك على أن الذى تجوز عبادته هو الذى ملك 
السموات والارض › والغرض منه إبطال قول من يعبد غير اله . ) 

ثم قال ( آلا إلى اله تصير الامور ) وذلك كالوعيد والزجر »فبين أن أس من لايقبل هذه 
التکالیف یرجح إلى اق تعالی ء آی لی حیث لا حا کم سواہ فیجازی کلا منہم ما یستحقه من . 
ثواب أو عقاب . 

( قال رضى اه عنه ) تم تفسير هذه السورة آخر يوم المعة الثامن من شير ذى الجة سنة 
ثلاث وستائة » يا مدبر الأمور » ويا مدهر الدهور ويا معطى كل خير وسرور ويا دافع البلايا 
والشرور :أوصلنا إلى منازل النور » فى ظلمات القبور » بفضلك ورحتاك يا أرحم الراحين. 
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بسم الله الرحمن الرحم 
ل حر والكتاب البين » إنا جعلناه قرآنا عرب لملكم تعقلون » وإنه فى أم الكتاب لدينا 
لع حکی » أفنضرب عن الذکر صفحاً آن كنتم قوماً مسرفين » وكم أرسلنا من نى ف الأولين » 
وما باتہم من نئ [لاکانو! به يستهزئون » فأهلكنا أشد منم بطشاً و«ضى «ثل الأولين ) . 
اعل أن قرله ( حم ء والكتاب البين ) بحتمل وجبين ( الأول ) أن يكون النقدير هذه ( م 
والكتاب المبين ) فيكون القسم واقعاً على أن هذه السورة هى سورة ( حم ) ويون قوله ( إنا 
جملناہ قرآناً عرباً ) ابتداء لکلام آخر ( الثانى ) أن يكون النقدير هذه ( حم ) . 
ثم قال ( والكتاب المبين » إا جعاناه قرآ] عرياً ) فيكون المقسم علبه هو قرله ( إنا جملناه 
قرآناً عرياً ) وف المراد بالكتاب قولان ( أحدهما ) أن المراد به القرآن » وعلى هذا النقدير فقد 
آقے بالقرآن آنه جمله عريآً ( الثانى ) أن المراد بالكتاب الكتابة والخط أضم بالكتابة لكثرة 
ما فيما من المنافع . إن العلوم إا تكاملت يسبب الخط فإن الحقدم إذا استنبط علا وأثبته فى 
كتاب » وجاء المتأخر ووقف عليه أمكنه أن بزيد فى استنباط الفواند » فبمذا الطريق تكرت 
الفوائد واتهت إلىالغايات العظيمة » وىوصف الكتاب بكونه مبينً من وجوه (الاول) أنه المبين 
٠ ۰‏ الفخر الرازي ج ۲۷ م١١‏ 
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الذين انزل إلهم لانه بلغنهم واسامم ( و الشانى ) المين هو اذى أبان طرق ادى من 1 ق 
الضلالة وأبان كل باب عا سواه وجعلما «قصلةملخصة . 

واءل أن وصفه کو نه مبيناً جاز لان ا لين هو الله عا وسمى القرآن بذلك E‏ 
إنه حصل البيان عنده . 

آما قله [نا جعلناه قر آنا عر با لماک تعةلون) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى 4 القائلون عدوث القرآن احتجوا هذه الآية من وجوه (الأول ) أن 
الاي تدل على أن القرآن جءول » والجعول هو المصنوع الخلوق > فإن قالوا لم لا جوز أن یکو 
المراد أنه ماه عرب ؟ قلنا هذا مدفوع من وجمين ( الأول ) أنه لو كان المراد بالجعل هذا لوجب 
أن من ماه بجيماً أن يصير ميا وإن كان بلغة العرب.ومعلوم أنه باطل ( الثانى ) أنه لو صرف 
الجعل إلى النسمية ازم كون النسمية بجعولة » والتسمية أبضاكلام الله » وذلك يوجب أنه فعل 
ٍ٬ض‏ کلامه » و ذا صح ذلك ف البعض صح ف الكل ( الثانى) أنه وصفه بكونه قرآتا » وهو إا 
مى قرآناً انه جمل بعضه مقرو بالبعض وما كان كذلك كان »صنوعاً معمولا ( الثالك ) آنه 
وصفه بكونه عرياً » وهو نما كان عرياً لأن هذه اللفاظ إما اختصت بسميانم :يوضع المرب 
واصطلاحانم › وذلك یدل على کونه معمولا وجه ولا ( والرابع ) أن القسم بغير اه لا بجوز 
على ماهو معلوم فكان النقدير حم ورب الكتاب البين › وتا كد هذا أيضاً ما روى آنه عليه 
السسلام كان يةول يارب طه ويس ويارب القرآن العظم ( وال جواب ) أن هذا الذى ذكر موه 
حق » وذلك لانكر [نما استداللم بمذه الوجوه على كون هذه الحروف المنوالية والكات المعاقية . 
محدثة خلوةة » وذلك معلوم بالضرورة ومن الذى نازع فيه « بل کان کلامکم بړ جع خاصله إل 
إقامة الدلبل على ماعرف ونه بالضرورة . 

ل المسألة الثانية ‏ كلمة لعل للتهى والقرجى وهو لا بليق من كان Uk‏ بعوافب الأمور › 
فکان | راد مہا ھھنا :کی ای آنزلناہ قرآنا عریآ لکی تعةلوا معناه › وبطوا بفحوآه » قال 
المعتزله فصار حاصل اللكلام ( نا أنزلناه قرآنآ عرياً) لجل أن تعبطوا بعناه » وهذا يغيد أمرين 
(أحدهما ) أن أفمال الله تعالى مه للة بالاغراض والدواعى ( والثانى ) أنه تمالى نما آنرل القرآن 
لتدى بهالناس » وذلك يدل على آنه تعالى أراد من الكل المداية والمعرفة » حلاف قول من يقول 
إنه تعالى أراد من البعض الكفر والإعراض . واعل أن هذا انوع من أسدلالات المعتزلة 
مشهور » وأجوبتنا عنه مشهورة » فلا فاندة فى الإعادة واقه أعل . 

المسألة الثالثة ) وله ( لعل تعقلون ) يدل على آن القرآن معدلوم ولیس فیۀ شىء e‏ 
مجهول خلافاً ان يقول بعضه مه لوم وبعضه بجهول . 
ثم قال تغالی ( ونه فى آم الكتاب لدينا لملى حكبم ) وفيه مسائل : 
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ج المسألة الأولى € .قرأ حزة والكسانى ( آم الكتاب ) بكسر الاف والباقو ن بااضم . | 
المسألة الثانية € ال مير فى قوله وإنه عائد إلى اللكتاب الذى تقدم ذكره فى (أم الكتاب 
لديا ) وراختلةرا فى المراد بأم الكتاب على قرلين : ( فالةول الأول ) إنه اللوح الحهوظ لقوله 
( بل هو قرآن جد فی لوح محفوظ ) . 
واءل آن عل هذا التقدر فألصفات المذكورة هنا كلما صفات الوح المحفوظ 
لإ الصفة الأولى ) أنه ( آم الكتاب ) والبب فه آن أصل کل شىء أمه وااقرآن م ثبت عند 
القه فالاو احةرظ ثم تقل إلى سماء الدتيا ء ثم آنزل حالا سب الم لحة » عن ابنعباس رضى 
اقهعنه «إن آول ماخلق اقه ةل » فأمه‌آن بکتب مابر بد أن عاق » ٠‏ فالكتاب عاده‌هان فيل وما 
الحدكة فى خاتق هذا الاوح الحفوظ مع أنه ته الى علام الذأيوب ويستحيل عله البو والنسيان ؟ 
قلا إنه تعالى اا ثبت فى ذلك أحكام حوادث الخلوقات » م إن اللائ يشاهدون أن جع 
الحوادث إنما #دث على «وافقة ذلك المكتوب استدلوا بذلك على كال حكة الله وعلمه . 
لإالصفة الثانية ) من صفات الاوح الحف.ظ قوله (لدينا) هكذا ذكره ابن عباس ؛ ونما خصة 
الله تمالی ذا اتشرف الکو نه كتا جامه) لاحو ال جيع العدثات » فكا “نه ااتكنتاب المشتمل على 
جميع مايقع فى ملك اه وملكونه ٠‏ فلا جرم حصل ل١‏ هذا التشر يف » قال الواحدى › وعتمل آن 
بيكون هذا صفة القرآن والتقدير إنه لدينا فى آم الكناب . 
ا ڍ الصمة الثاكة ) کو نه رعلا( والمعنى كونه عالاً عن وجوه اقساد والبطلان وقيل المراد 
کونه عالاً عل جیع الکتب ببب کونه ممجزا باقاً عل وجه الدهر . 
لإ الصفة الرابعة ) كونه ( حا ) أى عك فى أبو اب البلاغة والفصاحة . وقيل حك أى 
ذو حكة باغة ‏ وقيل إن هذه ااصفات كلها ص فات القرآن على ماذكر ناه ( والقول اثاف ) فى 
تفسير أم الكتاب أنه الآيات احكة لقوله تمالى ( هوالذى أزل عليك الكتاب منه آبات عكات 
هن آم الكتاب ) ومعناه أن سورة حم وافعة فى الإ يات المحكة الى هى الأصل والام . 
قوله تعالی : ا آفنضرب عنک الذ کر صفحا ان کنتم قومآً سرفین ) و فيه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ قرأ افع وحزة والكسالى ( إن كنم ) بكسر الألف تفديره : إن كنم 
مسرفين لا نضرب عنكم الذكر صفحا ؛ وقيل إن بمعنى إذ كةوله تعالى ( وذروا ماق من الربا إن 
كنتم ممنين ) و باجلة فا جراء ءقدم على الشرط » وفرا الباقون بفتح الالف على التعلبل آى لان 
نم ەسران . 
المسألة الثانية .قال اافراء والزجاج بقول ضربت عنه وأضر بت عنه آى تركته وأمسكت 
عنهوقوله (صفحا) أى[ءراضا والا صل فيه آنك تو ليت بصفحة عنقك وعلى هذا فقوله (أقضرب 
عنک الذکر صفدا ) تقدره : أذضرب fie‏ إضرابنا أو تقدره أننصةح fie‏ صةحا › وأختلفوا 
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لکستوا عل ظهوره مم بذ روا نعمة ریک لذا آستو ی عليه وتقولوا سبحلن لدی 


فی معنی الذکر فقيل معناه آفنرد عنک ذكر عذاب اه » وقيل أفنرد عنك الأصاح والمواغظ » وقيل 
آأفرد عن القرآن: وهذا استةمام عل سبيل الإنكار › لی [نا لا نترك هذا الإعذار الإيذار بسبب 
کونک مسرفين » قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هده الاٴمة لحلكواولكن 
الله برحمتهکرره عاېم ودعام ليه عشربن سنة إذا عرفت هذا فقول هذا الكلام عتمل و جپان : 
(الاول ) الرحة ينی آنا لا نترككم مع سوه اختبا رم بل نذک رک ونعظ۔ کر إلی آن ترجعوا إل 
الطر بق التق ( الثانى ) البالغة فى ااتغلبظ يعنى أتظون أن تت ركوا مع ما تريدون » كلا بل نازمم 
العمل وند وکم إلى الدین ونؤاخذ کم می اخللم بالواجب واقدمتم على القبيح : 
« المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف القاء فى قرله (أفنضرب) للعطف على محذوف تقدبره 
ثم قال تعالی ( وکر آرسلنا من نې فی الاٴٌولین وما باتهم من نی لا کانرا به یستهز ون ) 
والمعنى أن مادة ال٠م‏ مع الانبياء الدين يدعونيم إلى الدين الحق هو التكذيب والاستمزاء » فلا 
يفبضى أن تنأذى من قومك بسبب إقدامبم على التكذيب والاستمزاء لان المصيبة إذا عمت‌خفت . 
ثم قال تعالى (فأهالكنا أشد منهم بطشاً) يعنى أن أولئك المتقدمين الذين أرسلاقه [لبمم الرسل 
کانوا آشد بطشاً من فریش یعی أ کر عددآ وجلدآ ؛ ثم قال ( ومطی مثل الا ولين )والمى آن 
كفار »که ساكوا فى الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم فليحذروا أن بفزل بمم. هن الخزى 
مثل ما نزل بهم فقد ضر بنا هم مثلې مک قال ( وکلا ضر بنا له الاٴمثال ) وکةرله ( و ڪت فى 
مسا كن الذين ظلهوا أنفسمم ) إلى قوله ( وضربا لك الامثال ) واقه أعلرء ٠ ٠ أ٠ ٠,‏ 
قوله تعالى  :‏ ولثن سألتهم من خلق السموات والا رض ليقولن خلقمن العزبز العلبم ء الذى 
جعل لک الاٴ٘رضمہدآوجعل لک فیہا سبلا لملکې تېتدون » والذی‌نرل من السہاء ماء بقدرفاًنشرنا 
به بلدة ميت ذلك تغرجون » والذی خلق‌الا زواج کلا وجعل لک من‌الفلكو الا نعام مات رکبون» 
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لقستووا على ظموره ثم تذكروا نعمة ربك إذا استويتم عليه وتةرلوا سمحان الذى ر انا هذا 
وما كنا له مقرنين » وإا إلى ربنا لمنقلبون ¢ . 

اعل أنه قد تقدم ذكر المسرفين وم المش ركون وتقدم أيضاً ذكر الا نبباء فقوله (ولئن سألهم) 
محتمل آن برجع إلىالانباء » وحتملأن بر جع إلى الكفار إلاأن الأفربرجوعه إلىالكفار » فين 
تعال آم مقرون بأن خالق السموات والارض وما بيلهما هو الله العزيز الححكم » والمةصود آم 
مح کو نهم مقرين بهذا المعنى يعبدون معه غيره وينكرون قدرته على البعث » وقد تقدم الإخبار 
عم ٠‏ م إن تعالی ابتدآً دالا على نفسه بذ كر «صنوعاته فقال (الذى جعل لكر الأرض ٠بدآً)‏ ولو 
كان هذا من جمل ةكلام الكفارلوجب أن يقولوا : اذى جعل لا الأأض مدا »ولان قوله فى أثناء 
الكلام (فأنشرنا به بلدة ميتا) لايتعلق[لا بكلام‌الته ونظيره م ن كلام الناس نيد مع الر جل رجلا 
يقول الذى بى هذا المسجد فلان العالم فيةؤل السامع لمذا الكلام الزاهد اللكرم كان ذلك السامع 
بقولأنا أعرفه بصفات حيدة فوق ماتعرفه فأزيد فىوصفه . فيكون النعتان جمعياً من رجلين أرجل 
واحد . إذا عرفت كيفية النظم فى الأية فنقول نما تدل على آنواع من صفات اه تعالی . 

لإ الصفة الاولى ) كونه الغا السموات والارض والمنكلمون بينوا أن أول ملم باه العم 
بكو نه.محداً للعالم فاعلا له » فلذا السبب وقع الابتداء بذكر كونه خالقا » وهذا إا بم إذا فسرنا 
الخلتى بالإحداث والإبداع . 

لإ الصفة الثانبة ) العزيز وهو الغالب وما لا جله صل المكنة من الغلبة هو القدرة وكان 
العزبز إشارة إلى كال القدرة : 

لإ الصفة الثالة ) العليم وهو إشارة إلى كال العم » واعلم أن كال العلل والقدرة إذا حصل كان 
لاوصوف به قادرآ على خاق جميع المممكنات » فلذا المعنى ثبت تعالى كونه موصوفا مهتين الصفتين 
ثم فرع عليه سائ التفاصيل . 

ل([الصفة الرابعة) قوله (الذى جعل لك الاأرض مبداً) وقد ذكرنا فى هذا الكتاب أن كون 
الا رض مهدأ نما حصل لا جل كونما واقفة سا كنة ولا جل كونما موصوفة بصفات مخصوصة 
باعتبارها بمكن الاننفاع بها فى الزراعة وبناه الا بنيةوفى كو نماساترة لعيو ب الا حياة والاموات » 
ولماكان لهد موضع الراحة لاضى جعل الاأرض مبدآً للكشرة مافيا من الراحات . 

لا الصفة الخامسة ) قول ( وجعل لم فما سبلا ) والمقصود أن انتفاع الناس إنما يكل 
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إذا قدر كل أحد آن يذهب من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إفلبم ٠‏ ولولا أن الله تعالى هيأً تلك السيل 
ووضع علا علامات عخصوصة وإلا لما حصل هذا الاتتفاع . 

ثم قال تعالى ف لعلكم تمتدون ) يعنى المقصود من وضع السبل أن بحصل لكر المكنة من 
الاهتداء » والثانى الى لنمتدوا إلى الجتى فى الدين . 

لإ الصفة السادسة ) قرله تعالى (والذى نزل من الساء ماء بقدر فأنشرنا به دة متاً) وهنا 
مباحث ( أحدها ) أن ظاهر هذه الآية يقتضى أن الماء يغزل من السماء . فل الامم كذلك أو 
يقال إنه ينزل من السحاب وسمى نازلا من السماء لان كل ما سماك فهو ساء ؟ وهذا البحث قد ص 
ذكره بالاستقصاء ( وثانها ) قوله ( بقدر ) أى إا بنزل من السماء بقدر ما عتأج إليبه أهل تلك 
البقعة من غير زيادة ولا نقصان لاك) أنرل على قوم نوح بغير قدر حى أغرقبم بل بقدر حى 
کون معاشاً لک ولانعامکر ( وثالما ) قوله ( فأنشرنا به بلدة ميتاً ) أى خالية من النبات فأ حييتاها ' 
وهو الإنشار . 

ثم قال كدذلك تخر جون) ينی أن هذا الدليل کا يدل على قدرة الله وحكمته فكذلك يدل 
على قدرته على البعث والقيامة ووجه النشبيه آنه بعلم أحياء بعد الإماتة كرذه الأرض الىأنشرت 
بعد ماكانت بينة » وقال إعضمم بل وجه الأشبيه أن يعيدم وتخرجهم من الارض بماء کا لی کا 
تنبت الأرض اء الطر » وهذا الوجه ضعيف لانه ليس فى ظاهر الاءظ إلا بات الإعادة فقط 
دون هذه الربادة : 

} الصفة السابعة قوله تعالی (والذی‌خلق الا زواج‌کابا ) قال ابن عباس الا زاج المتفروب 
والاٴنواع كا لمحاووالامض وال بض والاٴ سود وال کروالا نی » وقال بض الحققین کل ماسوی 
انه فهو زوج كالفوق والتحت والمين واليسار والقدام والخلف والماض والمستقبل. والذوات 
والصفاإت والصيف والشتاء والربيع والخریف › وکونہا آزواجاً يدل على كونها عنكنة الؤجود 
فى ذوانها محدثة مبوقة بالمدم » فأما الحىسبحانه فهر الفردا لزه عن الضدوالند والمقابل والمعاضد 
فلهذا قال سبحانه ( والذی خلق الاٴز واج کہا ) ی کل ما هو زوج فہو خلزق + فد هذا غلل أن 
خالقما فرد مطلق منزه عن الروجية › وأقرل أيضاً العلباء بعلم الحساب بینوا أن الفرد أفضل من 
الزوج من وجوه (الا ول) أن آقل الا زواج هو الإثنان وهو لايوجد إلا عند حصول وحدتين 
فالزوج بحتاج إلى الفرد والفرد وهو الوحدة غنية عن الزوج والغنى أفضبل من الحتاج ( الثافى ). 
أن الزوج بقبل القسمة بقسمين مساو بين والفرد هو الذى لايقبل الة-مة وقبول القسمة انفعال 
0 وعدم قبولما قوة وشندة ومقاومة فكان الفرد أفضل من الزوج ( اثالث ) أن العدد الفرد 
لا بد وأن يكون أحد ق ميه زوجا والثانى فرداً فالمدد الفرد حصل فبه الزوج والفرد معا » وآما 
العدد الزوج فلابد وأن يكون كل واحد من قسميه زوجا والمشتمل على القسمين أفضل من الذى 
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لا يكون كذلك (الرابع ) أن الزوجية عبارة عن كون كل واحد من قسميه معادلا لل الا خر 
فى الذات والصفات والمقدار » وإذا كان كل ماحصل له من الال فشله حاصل لغيره م بکن هو 
کاملا على الإطلاق « ا الفرد فالفردية كائنة له خاصة لا لغبره ولا لاله فکاله حاصلا له لا لغيره 
فكان أفضل ( الخامس ) أن الزوج لا بد وأن يكون كل واحد من قسمبه مشاركا للقسم الأخر 
فی بءض الامور ومغارآً له فى أمور أخرى وما به المشاركة غير ما به الخالفة فكل زوجين فما 
ععكنا الو جودلذاتهما وكل مكن فمو تاج ثبت أن الزوجية منشأ الفةر وال حاجة » وأما الفردانية 
فمىمنشاً الاستغناء والاستقلاللان العدد عتاج إلى كل واحد من تلك الو حدات » وأما كلواحد 
من تلاك الو حدات فإنه غى عن ذلك العدد » شرت أن الازواج عکنات وع دات وعغلوقات‌وآن 
الفرد هر اقام يذاه المستقبل بنفسه الغى عر كل ما سواه » فلېذا قال سبحانه ( والذی خاق 
الازو اج کہا ) . 

لإ الصفة الثامنة ) قوله (وجعل لك من الفلاف والا نمام ما ت ركبون) وذلك لان السغر إما 
سفر البحر أو البر » أما سفر الحر فالحامل هو السفينة » وأما سفر البر فالحامل هو الا نعام وهمنا 
مۇالان: 

( السؤال الأول )م يقل على ظمررها ؟ آجابوا عنه من وجوه (الاٴول ) قال أو عبيدة 
التذكير لقوله ما والتقدير ماتركبون ( الثانى ) قال الفراء أضاف ااظمور إلى واحد فه معنى المج 
مزل الجيش وال جند » ولذلك ذكروجمع الظرر ر (الثالك) أن هذا التأنيث ليس انيا حقيقبا جاز 
أن تختلف اللفظ فيه ك) يقال عندى من الذساء من يوافقك . 

لإ الدؤال الشاف ) يقال ركيوا الانمام وركبوا فى الفلك وقد ذكر الجنسين فكيف قال 
تر كبون ؟ ( والجواب ) غلب المنعدى بغير واسطة لقوته على المتعدى بواسطة . 

ثم قال تعالی ( “م تذكروا نعمة ربک إذا استويتم عليه ) ومعی ذكر نعمة الله » أن يذكروما 
ف قلو م » وذلك الذكر هو أن يعرف أن اه تعالى خاق وجه البحر » وخلق الرياح » وخلق 
جرم السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصربف هذه السفينة إلى أى جانب شاء وأراد » إذا 
تذكروا أن خلقق البحر » وخاق الرياح » وخلتق السفينة على.هذه الوجوه القابلة لتصريفات 
الإنسان ولتحربكا ته ليس من تدبير ذلك الإنسان » وما هر من تدبير الک العلالقدير » عرف 
أن ذلك نعمة عظيمة من اله تعالى » فيحمله ذلك على الإنقياد والطاعة له تعالى . وعلى الاشتغال 
بالشسكر لنعمه الى لا نا ها . 

ثم قال تعالی ( وتقولوا سبحان الذی سر لناهذا وما کنا له ءقرنین ) . 

واعلل آنه تعالى عين ذكرآ مميناً لركوب السفينة » وهو قولة ( بم الله بجراها وم ساها) 
وذکرآ آخر ارکوب الاٴنعام » وهو قوله ( سبحان الذی خر لنا هدا ) وذكر عند دخول المنازل 
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ذکرآ آخر » وهو قوله (رب آنزلی منزلا مباركا وآنت خير النزلين) وتحقيق القول فيه أن الدابة 
اتی پر کیا الإنسان . لابد وآن تکون أ کثر قوۃ من الإنسان بکثیر » ولیس ما عقل ہدہا إلى 
طاعة الإنسان » ولكنه سبحانه خلتق تلك الميمة على وجوه مخصوصةافى خلةما الظاهر » وفى 
خلقما الباطن بحصل منبا هذا الانتفاع < آم لقا الظاهر : فانما شی عل آربخ قو ام »کان 
ظاهرهاكا وضع الذى سن استقرار الإنسان عليه » وأما اقا الباطن ؛ فلانا «ع فوتما الشديدة 
قد خلةبا الله سبحانه حيث تصير منقادة للانسان ومخرة له » فإذا تأمل الإنسان فى هذه المجائب 
وغاص بمةله فى أحار هذه الأسرار » عظم تعجبه من تلك القدرة القاهرة وال حىكة غير الخناهية.» 
فلابد وأن يةول (سبحان الذى تخر لنا هذا وما كنا لهم قرنين) قال أبوعبيدة : فلان مقرن لفلان › 
أى ضابط له . قال الواحدى : وكان اشتقافة من قولك ضرب له قرناً.. ومع أنا قرن لفلان.» 
أى مثاله فى الشدة › فكان المعنى أنه ليس عندنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الدابة والفلاك 
وان نضبطما » فسبحان من رها لنا بعلبه وحکمته وکال قدرته » روی صاحب الکشاف عن النى 
صلی اله عایه ولم » آنه کان [ذا وضع رجلیه فی الرکاب قال و سم القه » فاذا استوی عل الدابة»' 
قال المد ته على كل حال » سبحان الذى تحر لنا هذا ء إلى قوله لنقلبون» وروی القاضى فى تمسيره 
عن آنى مخلد أن الحسن بن على علييما السلام : رأى رجلا ركب دابة » فقال سبحان الى #ضر لا 
هذا » فقال له مابمذا أءرت » أمرت أن تقول : المد لله الذى هدانا للاسلام » الد قه الذى من 
علينا محمد صل اه عليه وسل » والحد قه الدى جملنا من خير أمة أخرجت للناس » ثم :تقول : 
سبحان الذی در لنا هذا » وروی أیفاً عن رسول الله صل اقه عليه ولم « آنه‌کان ذا ساز 
و رکب راحلته » کر ثلاثا ‏ ثم يقول : سبحان الذى تحر لنا هذا » ثم قال : اللبم إف أسألك فى 
صفرى هذا البر والتةوى ومن العمل مأترضى » الم هون علينا السفر واطوعنا بعد الأرض » اليم 
آنت الصاحب فى السفر والظيفة على الأأهل » اللبم احبنا فى سفر نا » واخلفنا فى أهلنا » وكان إذا 
رجع إلى آهله بقول د آیون تائبون» لربنا حامدون » قال صاحب الكشاف : دلت هذه الآية 
على حلاف قول الجبة من وجوه ( الأول.) أنه تعالى قال (لنستووا على ظبوره ثم تذكروا نممة 
ربک ) فذکرہ بلا مکی » وهذا دل على آنه تعالی آراد منا هدا الفعل › وهذا یدل عل بطلان قوم 
إنه تع الى أراد اللكفر منه › وأراد الإصرار على الإنكار ( الثانى ) أن قوله ( لنستووا) يدل 
على أن ف له معلل بالاغراض ( الثالث ) آنه تعاٰی بین آن خلت هذه الحيونات على هذه الطبائع .[غا 
كان لغرض أن يصدر الشكر على العبد » فلو كان فعل العبد فعلا لله تالى » لكان معنى الآبة نى 
خلقت هذه الح وانات لا جل آن آخلتی سبحان اقه فى لسان العبد » وهذا باطل» لانه تما قاددعلى 
أن خاتق هذا اللفظ فى لسانه بدون هذه الو سايط . 
واعل أن الكلام على هذه الوجوه معلوم > فلا فاّدة فى الإعادة ّ 
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ےد ص وود ےو ر و رق رتور رطا عر و ررر > 
عم سيون 8 وجعاوالملتبگة لرن مم عب ارعان إتعا أيوا حَلْقُ 
مر ورو ر راو رورو ر 
ستکتب شہلدتېم ويسعلون وټ 
تم قال تعالی ( وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) واعل أن وجه اتصال هذا الكلام مما قله آن ركوب 
الةلك فى خطر الملاك » فإنه كثيرآ ما تكسر السفينة ولك الإنسان ورا كب الدابة ينا كذاك 
لان الدابة قد بتفق ا اتفاقات تو جب هلاك الرا كب ٠‏ وإذا كان كذلك فر كوب الفلك والدابة 
يو جب تعريض النفس لہلاك » فوجب على الرا كب أن يتذكر أمر ا موت ؛ وأن بقطع أنه هالك 
لا عالة » ونه منقلب إلى الته تعالى وغير منقلب من قضاله وقدره » حتى لو اتف له ذلك امحذور 
كان قد وطن نفسه على الموت .. ۰ 
قوله تعالی  :‏ وجملوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لڪفور مين ۽ آم اتخذ ما خلق بنات 
وأصفا کم بالبنين › وإذا بشر أحدم مما ضرب لارحہن مثلا ظل و جه مسوداً وهو کظبم أو من 
ينشاً فى الحلية وهو ف الخصام غير مبين » وجعلوا الملا الذين م عباد الرحن إناثا أشهدوا 
خلقہم ستکثب شمادتمم ویسئلون ) . ] 
اعل آنه تعالی لا قال ( ولان سألتبم من خاق ال موات والارض لپقولن الت ) بین آنبم مع 
إقرارم بذلك › جعلوا له من عباده جز » والممصود منه التنيبه على فلة عقولمم وعافة عقو مم 
وفى الأية مسائل : 
المسالة الأولى € قرأ عاضم ف رواية أ بكر : جزء بضم الزاى والممزة فى كل القرآن 
وهما لغتان › وما حزة فإذا وقف عليه قال جزا بفتح الزاى بلا همزة . 
المسألة الثانية ‏ فى اراد من قوله ( وجماوا له من عباده جز ) قولان : ( الأول) وهو 
المشمور أن المراد بم توا له ولد ء وتقرير الكلام أن ولد الرجل جز منه» قال عليه السلام 
« قاطمة بضعة مى » ولان المعقول من الوالد آن ينفصل عنه جزء من أجزانه ‏ ثم بترن ذلك 
اجره و ينولد منه شخص مثل ذلك الا صل » وإذاكان كذلك فولد الرجل جزه منه و بض منه › 
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فقوله [ وجملوا له من عباده جز ) معنی جملوا حکوا وأئبتوا وقالوا به والمعی نېم آثبټوا له 
a‏ هو عد من عباده . 
اعل أنه لو قال ؤجعلوا لعباده منه جز ء آفاد ذلك آم توا آنه حصل جز من أجزاله فى 
عض وذلك هو الود »فكذا قوله را ا ماه واا ل چوا + 
وذلك الجزء هو عبد من عباده › والحاصل آم أنترا له ولدآ » وذكروا.نى تقر هذا الةرول 
وجوه أخر » فقالوا الجزء هو الى فى لغة العرب » واحتجوا فى إثبات هذه اللة ببيتين فال ول 
فوله : إن أجزآت حرة نوما فلا جب قد بجزی. . الحرة:المذكاة أحيا 
وةوله : زوجتها من بنات الأوس مجزة للعوسج اللدن فى اتبا غرل ٠‏ 
وزعم الزجاج والازهرى وصاحب الكدان : أن هذه الاغة فأسدة » وان هذه الأيات 
مصنوعة ( والقول الثانى ) فى تفسير الآية أن المراد من فوله ( وجملوا له من عباده ا 
الشركاء لته » وذلك لام لا آليتوا الشركا. ته تعالى فةد زعموا أن كل العباد لوس لله » بل بعضما 
له » وبعضما لغیر اله ء فهم ماجهلوا لله من عباده کلېم » بل جعلوا له مهم ا 
والذى يدل على إن هذا القول أولى من الأول » أنا إذا حلنا هذه اليه على إنكار الشر يك له 
وحانا الأية الى بعدها على [نکار الولد لله »كانت اليه جامعة لارد على جميع المبطلين . ۰ 
قوله تعالى :آم اند ما خلقق بنات واصفا کم بالبنين). 
واعل آنه تعالى رتب هذه المناظرة عل ا الوجوه › وذلك اانه تعالى بین ن أن إثبات الو د 
له حال » وتقدیز آن ثبت الولد مله بت أزضآ عال » آما بان آن [ثبات الولد لله عال » لان 
الولد لابد وآن کون جزءا من الوالد» وماکان له جزه .کان مرکا 1 وکل م رکب ممکن وأيفاً 
ماكان كذلك انه يقبل الاتصال والانقصال والاجتاع والافراق > وماکان كذلك فو عبد 
محدث » فلا يكون إلا قدا أزلاً . 
(وأماأ امقام الثانى) وهر أن بتقدير ثبوت الولد فإنه بمتنع كونه بثتاً » وذلك لان الإبن أفضل 
من البفت » فلو قلنا إنه اتخذ لنةسه البنات وأعطى البنين لعباده » لزم أن بكرن حال العسبد. كل 
وأفضل من حال اه » وذلك مدفوع فى بدبة العةل › يقال أصفيت فلاناً بكذا ای آژته لارا 
حصل له على سبيل الصفاء من غير ان يكون له فيه مشارك › وهو كةوله ( افأصفا کم دربم 
بالبنين ) ثم بين نقصان البنات هن وجوه ( الاول ) قوله ( وإذا بشر احدم ما ضرب لارحمن ملا 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) والمعى ان الى بلغ حال فى التقص إلى هلذا المخد كيف جوز 
للعافل [ثباته به E‏ وضعت ای ؛ تهر ایت الى فيه لارام 
فقالت : 
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ما لى حزة لا بأنينا يظل ف البيت الذى بلبنا غضبان أن لانلد النينا 
لیس لنامن سنا ماشینا ونما تآغذ ما أعطنا ) 
وقوله ( ظل ) أى صار » كا يستعمل أ كثر الأفعال الناقصة » قال صاحب الكشاف : قرى. 
مسود ومسواد » واانقدیر وهو مسود » فقتقع هذه الملة موقع الخبر ( والثانى ) قرله ( أو من ينعا 
ف الحلة وهو ف الحخصام غير مبین ) وفیه مسائل : 
المسألة الأولى ) قرأ حزة والكساى وحفص عن عاصم ينشق إضم اليباء وفتح انون 
وتشد,دالشین على مالم يسم فاعله » أی ر نى » والباقون ينفاً » بام الياء وسكون النون وقح الشين » 
قال صاحب الكشاف : وقرىء يناشأ » قال ونظير المناشأة معنى الإنشاء » المغالاة مى الإغلاء . 
المسألة الثانية € المراد من قول أو من يشا فى الحلبة)التنييه على نقصانما » وهو أن الذى 
ری ف الحلیة يكون ناقص الذات » لانه لولا نقصان فى ذانما لمااحتاجت إلى تربين نفسما باللية » 
ثم بین تقصان اطا بطر یق آخر » وهو قوله ( وهو فی الخصام غیر مبین ) یعی آنا ذا احتاجے 
المخاصة والمنازعة جزت وكانت غير مبين » وذلك اضعف لسانما وقلة عقلبا وبلادة طبٍعما » و يقال 
قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تنكلم حجتها إلا تكلمت اكان حجة علا ؛ فبذه الوجوه دال 
على كال نقصما » فكيف جوز إضافتهن بالولدية إلبه ! . 
مط المسألة الثالثة ) دلت الإية على أن التحلى مبأح للنساء ‏ وأنه حرام اللرجال » لانه تعالى 
جمل ذلك من المعايب وموجبات النقصان ء وإقدام الرجل عليه يكون إلقاء لنةسه فى الذل وذلك 
حرام » لقوله عليه السلام « ليس للنؤمن أن يذل نفسه » و[نما زينة الرجل الصبر عل طاعة الله » 
والغزين بزينة التقو ى » قال الشافى : 
درعت وما للقنوع حصينة أصون با عرضی وأجعاہا ذخرا 
ولم أحذر الدهر الخثون وإنما قصاراه أن رى ف الموتوالفقرا 
فأعددت لنوت الإ وعفوه وأعددت للفقر التجلد والميرا 
قوله تعالى : ف وجعلوا اللائ الذين م عباد الرحن إنااً € وفيه مسائل : 
المسألة الأولى € للمراد بقوله : جعلوا » أى حکوا به ء م قال ( آشېدوا خلةېم ) وهذا 
استفام على سبل الإنكار » يى آم إيشدوا خلقہم » وهذا ما لامبيل إلى معرفته بالدلائل 
العةلبة » واما الدلائل النقلبة فكابا مفرعة على إثبات النبوة » وهؤلاء الكقار متكرون للبوة » 
فلا سبل م إلى إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية » فثبت انهم ذكروا هذه الدعرى من غير 
ان عرةوه لابضرورة ولا بدليل “م إنه تعالى هددم فقال ( ستکتب شېادنمم ويسألون) وهذا 
يدل عل ان القرل بغير دليل متكر وان التقليد يوجب الذم العظبم زالعقاب الشديد . قال اهل 
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رې ام ۶اتینلهم کتلبا من قبلهء فهم بوه مستمسکون ر بل قالوا نا وجدنا 


ار ص ص E EE > E:‏ څ > ۶ ع م صو ص وص RE‏ 
ءاباءتا ع أمة وإنا عل ءالرهم مهت دون چې وكذلك ماارسلنا من قبلك 
و ق ارا ایق فک ےک و کے 4< اا 

ف قرية من‌نذیر إلا قال مترفو إا دن ۶ا باءَنا علج | 


التحقيق : هؤلا. الكفار كفروا فى هذا القول من ثلاثة أوجه ( أولما ) إثبات الولد له الى 
(وثانها) أن ذلك الولد بنت ( وثالها) اليك على املائ بالانوثة. ٠‏ 

ل المسألة الثانية قرأ نافع وان کثیر وان عام : عند الرحن بالنون » وهو اختیارآی حاتم 
واحنج عليه بوجوه ( الأول ) آنه يوافق قوله ( إن الذبن عند ربك ):وقوله (ومن عنده) (والثاف) 
آن کل الخلتق عباده فلا مدح طم فيه ر والثالت ) أن التقدیر آن الاک پکرنړن عند الر ری » 
ل عند هؤلاء الكفار » فكيف عرفوا كولمم نا ؟ وأما الباقون فقرأوا عباد جمع عبد وقيل 
جع عایدء کقاثم وقبام ‏ وصائموصیام » ونام ونیام . ھی قراءة ان عباس » واختیار آی عید » 
قال لانه تعالی رد عام قولحم : إنهم بنات اله » وأخي أنهم عبيد وبؤيد هذه القراءة قوله ( بل 
عباد مکرمون ) . 1 

ل المسألة الثالثة ) قرأ نافع وحده : (١أممدوا‏ ) بهمزة ومدة بعدها خفيفة لينة وضة » أى 
[]أحضروا خلقہم » وعن نافع غير مدود غلى مالم يسم فاعله » والباقون : أشمدوا» بفتح الألف ؛ 
من [أً]شم دوا ءأى أحضروا. . 

المسألة الرابعة € احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر ببنه الإية » ققال آما قراءة عند 
باون : فمذه العندية لا شك آنا عندة الفضل والقرب من اله تعالى يسبب الطاعة » ولفظة ( م ) 
توجب ال حمر » والمعنى آم م الموصوفون بهذه العندية لاغيرم : فوج بكونهم أفضل من غير م 
رعابة للفظ الدال على الحصر » وآما من قرأ عباد جع العبد » فقد ذكرنا أن لفظ العباد #صرضص 
فى القرآن باؤمنين فةوله ( م عباد الرحمن ) يفيد حصر العبودية فيم فاذاكان الافظ الدال على 
العرردية دالا .عل الفضل والشرف ۽ كان اللةظ الدال عل E SE‏ دالا على حهر الفضل 
والنقبة والشرف فيم . وذلك وجب کونهم افضل من غيرم والته علي .م 
قوله تعالى : ف وقالؤا لو شاء الرحمن ماعبدتام مالم بذاك من عل إن م إلا خرصون › ام ینام 
کتابً من قبله فېم به مستمسکون » بل قالوا إنا وجدبا آباءنا على امة و[نا على آثارم مهتدون » 
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مقتدوات ې قل او لو جئته باهدی مم وجدم عليه ۶ا باء کر قالوأ إا 
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ارسلت پوه کلفرون ر فانتقمنا ہم فانظ رکی ف کان عفبة آلمگذین ې 


وكلذاك ما رسلا من بلك فى قرية من نذي إلا قال مترفوها إا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
عل آثارم مقندون قال أولو جتت بأهدى ءا وجدتم علیہ آباء کے قالوا إنا بما آرساتم به کافر ون » 
فاتتقمنا منهم فانظر كيف كان عافبة المىكذبين ‏ . 
اعل آنه تعالی حکی نوعا آخر من کفرم وشہانہم وهوآنېم قالوا لو شاء الرحن ما عبدنام» 

وفيه مسائل : 

المسألة 'لأولى ) قالت المعترلة هذه الآية تدل عل فساد قول الجبرة فى أن كفر الكافر 
بقع إرادة الله من وجهين ( الأول ) آنه تعالى حكى عنم آم قالوا ( لو شاء الرحمن ما عبدنام ) 
وهذا صرح قول الجبرة »ثم إنه تعالى بطل بقوله ( ماهم بذاك من عل إن م إلا#خرصون ) قبت 
آنه حكى مذهب النجبرة »ثم أردفه بالإبطال والإفساد » شبت أن هذا المذهب باطل » ونظيره قرله 
تعالى فى سورة الأنعام ( سيقول الذین آش رکوا لو شاء الته ما أش ركنا ) إلى قوله ( قل هل عن دم 
من عل فتخرجوه لنا إن تةبعون إلا الظن وإن أتم إلا تخرصون ) » ( والوجه الثانى ) أنه تمالى 
حكى عنهم قبل هذه الآية أنواع كفرم ( فأو هما ) قوله ( وجعلوا له من عباده جزءاً )۰ ( وثانیبا ) 
قولة ( وجعلوا اللا الذين م عباد الرحن [نا ) » (و“الما) قوله تعالى ( وقالوا لو شاء الرحن 
ما عبدتام ) فلا حكى هذه الاقاو يل الثلاثة بعضما على إثر بعض » وبس أن القولين الا ولين كفر 
محض . فكذلك هذا القول اثالث بحب أن يكون كفرا » واعل آن الواحدى أجاب فى ابيط 
عنه من وجهین ( الأول ) ما ذكره الزجاج : وهو آن قوله تعالی ( ما مم بذلك من عل ) عار ى 
قوم املائ إناث وإلى قو مم الملاتكه بنات اله ( والثانى ) أنهم أرادوا بقوهمم (لو شاء الرحن 
ما عبدنام ) أنه أم:ا بذلك » وأنه رضى بذاك » وأفرنا عليه » فأنكر ذلك علیہم » فهذا ما ذکره 
الواحدى فى الجواب » وعندى هذان الو جهان ضعيفان ( أما الأول ) فاڈنه تعالى حكى عن القوم 
قولین باطلین » وبين وجه بطلانہما » ثم حکی بده مذهباً اتان مسآلة أجنيية عر المسألتين 
الأو ليین »ثم حک بالبطلان والوعيد فصرف هذا الإبطال عن هذا الذى ذكره عقيبه إل ڪلام 
متقدم أجنى عنه فى غاية البعد ( وأما الو جه الثانى ) فهر أيضاً ضيف » لان قوله ( لو شاء الرمن ١‏ 
ماعبدنام ) ليس فيه بيان متعلق بتلاك المشيئة ء والإجال خلاف الدليل » فوجب أن يكون النقدر < 
لو شاء اله آلا نعبدم ما عبدنام » وكلمة لو تفيد انتفاء الثىء لا تتفاء غيره › فهذا يدل على آنه ل 
تو جد مشيثة أله لعدم عباد م > وهذا عين مذهب الجيرة › فالابطال والإفساد يزجعم إلى هذا 


۹ ا قوله تعالى : إن هم إلا بخرصون . سورة الزخرف . 
المعى » ومن الناس من أجاب عن هذا الاستدلال بأن قال إنهم إا ذكروا ذلك الكلام على 
سيل الاستهزاء والسخربة » فلهذا السبب استو جبوا الطعن والذم » وأجاب صاحب الكشاق 
عنه من وجبين ( الأول ) أنه ليس فى اللفظ مايدل على آم تالو مستہزئین ؛ وادعاء مالا دلیل 
عليه باطل ( الثانی ) آنه تعالی حكى عنهم ثلاثة أشياء وهی : نیم (جه لوا له من عباده جزءآ) وم 
جعلوا اللات إناثا » وآنہم قالوا ( لوٴشاء الرحن ما عبدنام ) فلو قلنا بآنه ما جاء الذم على 
الةرل الثالت للبم ذكروه على طرق الجد » وجب أن بكون المحال فى حكاية اقولين الاولين 
كذلك » فلزم أنہم لونطقوا بتلك الاشیاء عل سبل ال جد آن بكو نوا عقين ؛ و مهلو م آنه کفر» 
وأما الول بأن الطعن فى القولين الإو لين نما توجه على نةس ذلك الةول › وفى الةول اثالك 
لاعل نفسه بل على إبراده عل سددل الاستبزاء > فهذا يو جب تشويش الذقام » وإنه لاوز فى 
كلام الله . ٠‏ 
واعل أن الجراب الت عندى عن هذا الكلام ماذکر ناه فى سو رة اللانعام » وهو ن الةوم 
ما ذكروا هذا الكلام لام استدلوا مشيئة انته تعالى للكفر على أنه لاجوز ورود الامر بالإعان 
فاعتة_دوا أن الامر والإرادة بحب كونما متطابقين » وعندنا أن هذا باطل فالةوم لمي تحقرا 
اذم عجرد قوم إن الله بريد اللكفر من الكافر بل أجل آنم قالوا لا راد اللكفر من الكافر 
وجب آن يقح منه أمر الكافر بالإعان » وإذا صرفنا الذم والطعن إلى هذا المقام سةط استدلال 
المعتزلة ممذه البة » وتام النقرير مذكور فى سورة الانعام واه عل . 

ل المسألة الثانية € آنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل قال ( ما م بذلك من عل 
إن م إلا خرصون ) وتقربره كانه قيل إن القوم يقولون لما أراد القه الكفر من الكافر وخاق 
فيه ما أو جب ذلك الكفر وجب أن قبح منه أن يأمره بالإان لان مثل هذا التكليف قييح 
فی الشاهد فیکون قبیحاً فی الائب فقال تعالی ( ما م بذلك من عل ) أی مالم بصحة هذا القياس 
من عل » و ذلك لان أفعال الواحد منا وأحكامه مبنبة على رعاية المصال والمفاد لأ جل أن كل 
ماسوى أله فإنه ينتفع عصول المصاح ويستضر بحصول المفاسد » فلاجرم أن صريح طبعه وعقله 
عمله عل بناء أحكامه وأفعاله على رعابة المصاطل أما الله سبحانه وتعالى فإنه لارنفعه شىء ولا 
يضره شى. فكيف كن القطع بآنه تعالى .يبى أحكامه وأفعاله على رعاية المص ال مع ظور هذا 
الفارق العظ فقوله تعالى ( ما هم بذلك من عل ) آی ماهم بعحة قياس الغاأب على الشاهد فى هذا 

ثم قال ( إن م إلا خرصون ) أى کا م بثبت هم عة ذلك القاس فةد ثبت بالبرهان القاطع 
کولم كذابين غراصين فى ذلك القياس لان تياس المازه عن الثح والضر من كل الوجوه على 
الحتاج المنتفع المحضرر قياس باطل فى بديبة العقل . ) 3 


قوله تعال : قال آولو جثتکم باهیدی . سورة الزخرف  ۲٠٣۷‏ 
م قال ( آم آنینام کتاباً من قله فېم به مستمسکون.) پعنی آن الول الباطل الذی حکاه الق 
تعالى عنم عرفوا صحته بالعقل أو بالنقل » أما إثباته بالعقل فرو باطل اقوله ( مالم بذاك من عام 
إن م إلا خرصون ) وآما [ثباته بالنة-ل فهر آيضً باطل لقوله ( آم آنینام کتبا من قله اهم به 
مستمسكون) والضمير فى وله من قبله للقرآن أوالرسول » والمعى آم [هل] وجدوا ذلك الباطل 
فی كتاب منزل قبل القرآن حی جازلے آن یروا عله »و أن يتم كوا به » والمقصود منه‌ذكره فى 
معرض الإ نکار » ولماثبت آنه یدل علبه لادلیل عقلی ولادلیل نق وجب آن بکون‌القول بهباطلا. 
ثم قال تعالى ( بل الوا إنا وجدنا آباءنا على آمة وإنا على آثارم ممتدون ) والمقصود أنه تمالى 
لا بين آنه لادليل لم على صحة ذلك القول البتة بين آنه ليس لم حامل عملم عليه إلا التقليد 
امحض . ثم بين أن ك ال جهال بطر يقة النقليد اس كان حاصلا من قد الدمر فقال ( وكذلك 
ماأرسلنا مزقبلك فى قربة مننذبر إلاقال مترفوها إنا وجدنا آباءناعل أمة وإناعلى آثارم مقندون ) 
وفى الآنة مسائل : 

ط المسألة الأولى ) قال صاحب الكشاف قرى. ( على إمة ) باللكسر وكلاهما من الام وهر 
القصد » فالاامة الطربقة الى توم أى تقصد كالرحلة للبرحول إليه › والإمة المالة الى يكرن علا 
الام وهو القأاصد. 

ل المسألة الثانية € لو لم يكن فى كناب اقه إلا هذه الآيات لكفت فى إبطال الةرل بالتقليد 
وذلك لانه تعالى بين أن هؤلاء الكفار لإبتمسكوا فى إلبات ما ذهبوا إليه لابطريق عق ولا 
بدلیل نقلی . ثم بین آم [ء-ا ذهبوا إليه مجرد تقليد الاباء والأسلاف › وإءا ذكر تعالى هذه 
الممانى نى معرض الذم والتهجين » وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل ‏ وء٤ا‏ يدل عليه يمنا 
من حيث العقل أن النقليد أس مشترك فيه بين المبطل وبين الحتق وذلك لانه كا حصل لمذه الطا فة 
قرم من الم دة فكذلك حصل لاضدادم أقوام من المقلدة فلو كان التقليد طر ية إلى الحتى لوجب 
كون الثىء ونقيضه حقاً ومعلوم أن ذلك باطل . 

المسألة الثالثة € آنه تعالى بين أن انداعى إلى القول بالتقليد والحامل عليه » [ ٤ا‏ هر حب 
التنعم فى طيبات الدنيا وحب اللكسل واابطالة وبنض تحمل مشاق النظر والا:دلال لقرله ( إلا 
قال مترفرها إنا و جدنا آباءنا على آمة ) والمرفون م الذين أرفهم النعمة أى أبطر تمم فلا عبون 
إلا الشموات والملاهى وببغضرن تحمل الاق فى طلب الحقى » وإذا عرفت هذا عله أن رأس 
جميع الافات حب الدنيا واللذات الجسانية ورآس جيع الخيرات هو حب اله والدار الآخرة › 
فلذا. قال عليه السلام « حب الد :ا رأس كل خطئة » . 

م قال تعال ارسوله ( قال ار جن بآهدی ٤ا‏ وجدم عليه آباء کم ( ی بدن أمدى من 
دين آبائک فعند هذا حکی اه عنم آم قالوا إنا اتون على دين آبائنا لا ننفك عنه و إن جتنا ا 


. _قوله تعالى :وإذ قال إبراهيم بيه . سورة الزخرف‎ ۰ A 


وةل ر ا ر 1 م تمدو اى ر 


سے 3 ر ارم ار ر OE‏ و DO‏ 


فنه سيدين 9 وجعلها كمه باقية فى عقبهء ا ا ب معت 


وري ررش وو يڅ و زص ے نے 0 ل 


تو ابام م تی جاءهم الق ورسول مین )9 ولما جاءَهم 
ارون په گلفرونَ m‏ 


هو أآهدی ( فاا : ا آرلنم هکافرون ) و إن کان آهدی ٤ا‏ کنا عليه ٤‏ دما يق م عذر 
ولاعلة › فلهذا فال تعالى ( تمتا منبم فانظر کف کان عاقة المكذين) و 1 راد منه ہدید الكفار 
وال أعا . 
قوله : وإذ قال رهی لایه وقومة تى براء ما تعبدون » إلا الذى فطرنی فانه سیهدین › 
وجعلها كلمة : باقية فى عقبه لعلهم برجمون » بلمتعت هؤلاء وآباءم حئی جاءم الق ورسول‌مبین» 
ولما جاءم احق فالوا هذا حر ونا به کافرون ‏ . 

اعل اع أنه تعالی لما بين فى الأية القدمة أنه لیس لوك الكفارداع يڊعو م إلى تلك الافاويل 
اللاطلة إلا ةليد الإباء والاسلاف م بین آنه طریق باطل ومنيج فاسد » وأن الزجوع إلى الدليل 
أولى من الاعتاد على النفليد » أردفه .هذه الآبة والمةصود منها ذكز وجه آخر يدل على فساد القول 
با[ ةليد و تقربره من وجهين : ( الول ) آنه تعالى حكى عن إبراهيم علبه السنلام آنه تبر عن دين 
آبائه بنا ء عل الدلیل فنقول : إما أن يكون تقليد الاباء فی الگادبان عرماً او جائزاً' » فإن کان عرماً 
فود بطل الةول بالنقايد ٤‏ وإن کان جانزآً فعلوم أن آمرف آباء :المرب هو إبراهم عليه الام 
وذلك لمم ليس لم تر ولا شرف إلا بأنبم من أولاده » وإذا كان كذلك ققليد هذا الاب 
الذی هو أشرف الآباء أولى من تقليد سار الآباء » وإذا ثبت أن تقليده أولى مر تقليد غيره 
فنقول إنه ترك دين الأباء» وحك بان اتباع الدليل أولى من متابعة الباء » وإذاكان كذثك وجب 
تقليده فى ترك تقليد الآباء ووجب تقليده فى ترجبح الدليل على التقليد ء وإذا ثبت هذا فنةول : 
فقد ظر أن الةول بو جوب التقليد بوجب المنع من التقلید» وما آفضی ثبو ته إلى نفیه کان باطلا | ٤‏ 
فوجب أن يكون الةول بالنقليد باطلا ؛ فہذاطر بق رقيتق فى إبطال التقليد وهو المراد هذه الآية . 

( الوجه الثاف )فى بيان أن ترك اتقليد والرجوع إلى متابمة الدليل أولى فى الدنبا وف اين ٤‏ 
أنهتعال بین آن إراه بم علبه السلام ماعدل سن طربقة بيه إلى متابعة الدليل لاجرم جعل أف دينه 
ومذهيه اانا يوم القيامة › وآما آدیان آباته فقد اندرست وبطلت ااا 


قوله تعالى :وجعلها كلمة باقية . شورة الزخرف . ۰ ۰ ۲٠٩‏ 
إلى متابعة الدليل بى مود الأثر إلى قيام الساعة . وأن التةليد والإصرار بنقطع أثره ولا قى منه 
فی الدنبا خیر ولا ار > فثبت من هذين الوجهين أن متابعة الدليل وترك التقليد أولى » فمذا بيان 
المةصود الأصلى من هذ الآية ‏ ولرجم إلى تفسير ألفاظ الآبة . 

أا قوله ( إتى براء ا تعبدون ) فقال الكسانى والفراء والمیرد والزجاج (راء) مصدر لایثی 
ولايحمع مثل عدل ورضا وتقول العربآًنا البراء متك والحلاء منك وأعن؟اابرا. منك وا لخلا ولا 
بقولون اابراآن ولاالبراؤن لان المحنى ذوا البراء وذوو"براء فان قلت برىء وخلى يت وجمعت . 

ثم استشى خالقه من البراءة فقال ( إلا الذى فطرف ) والمعنى آنا آترأ ءا تعدون إلا من الله 
عز وجل » وجوز أن يكون إلا معنى الكن فيكون الى لكن الذى فطرنى فإنه دين أى 
سار شد د نه و يوفقی لطاعته . 

واعل آنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام فى آية آخرى أنه قال ( الذى خاقی فمو دين ) 
وحکی عنه ھہنا آنه قال ( سہدین ) فأجمع بیہما وقدر كانه قال : فمو مدین وسیدین » فیدلان 
علىاستمرار المداية فى الحال والاستقبال ( وجملما ) أى وجعل إراھے كلمة اتوحید اتی تکلم بہا 
وهی قوله ( [تی براء ۶ا قعبدون ) جارباً جری (لا[ه) وقوله ( إلا الذی فطرنی ) جاربا بجری 
قوله ( إلا الله ) فکان وع قوله ( [تی برا »ا تعبدون إلا الذی فطرنی ) جاریاً بجری فول 
( الله إلا الله ) ثم بین تعالی آن براه جعل هذه الكلمة باقية فى عقبه أى فى ذريته فلا بزال 
فبهم من يو حد الله ویدعو إلى تو حیده ( لملم ر جعون ) آی لعل من أشرك مهم برجم بدعاء من 
وحد منهم » وقيل وجماما الله » وقرىء كامة علي التخفيف وف عقببه : 

ثم قال تعالی (بل متعت ھؤلاء وآباءم) یعنی آهل که وم عقب إبراهيم بالمد ف العمر والنعمة 
فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالنم واتباع الشهوات وطاعة ااشيطان عن كامة التوحيد ( حى جاء م 
الح ) وهو القرآن ( ورسول مبين ) بين الرسالة وأو تما عا معه من الآيات والبينات فكذيوا 
په و موه ساحراً وما جاء به حرأ وكةروا به » ووجه انظ آنبم لما عولوا على تقليد الآباء ول 
روا فى الحجة اغتروا بطول الإء هال وامتاع اله إيام بنعبم الدنيا فأعرضوا عن ال حتق » قال 
صاب الكشاف إن قيل ماو جه قراءة من قرأ متعت بفتح .التاء ٩‏ فلناكان يته سبحانه عرض 
عل ذاته فی قوله ( وجعلها كلمة بأقية فى عقبه لعلهم يرجعون ) فقال بل متعتہم ما متعتهم به من 
طول العمر والسعة فى الرزق حى شغلهم ذلك عن كلمة التو حبد › وأراد بذلك المبالغة فى تعييد م 
لانه إذا منعهم بزبادة العم وجب عليهم أن بجحعاوا ذلك سيا فى زيادة الشكر والثبات على التوحيد 
لاآن یش رکوا به وجحعلوا له آنداداً ء فال آن يشكو الرجل إساءة من أحسن إليه ثم يقبل على نفه 
فيقول أنت السبب فى ذلك معروفك وإحسانك إلله > وغرضه بهذا الكلام توببخ المسىء لاتقيح 
فعل نفسه . 


الفخر الرازي ج ۲۷ م ١١‏ 


1۰ قوله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن . سورة الزخرف _ 


ص وه اد کے م ولرے ےر ر س 2 وودد ا eT‏ 
وقالواً لولا زل هذا آلقرءان على رجل من آلقريتينِ عظي دي أ 
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ٌ9 ر۶ روص ص ں2 مد 2 2ج3 ت ر ج ہے جسن 2 
يقسمون رمت ربك نحن قسمنا بینم معيشت م فی آخمیۈٰة آلدنیا ورفعنا 


عل 
مو Lr2‏ 9 ص ر رو 1و Ay:‏ 3 رس ص ص الل 
.ا . ۰ 


بعْصَمم قوق بعض درجلت ليتخد بعضهم بعضا ريا ورحمت روك خير 
صوق ےا ۰ ۰ ۰ 


قوله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظيم »آم يقسمون رجت 
ربك عن قسمنا بدمم معيشم فى الحياة الدنيا ورفعنا بصعم فرق بعض درجات لينخذ بعطمم 
بعضاً ربا ور حت ربك خير ا بجمعون ) . 
اع أن هذا هو (النوع الرابع ) من کفر باتہم النی حكاها اله تعالى غنم فى دذه السورة » 
وهؤلاء المسا كين قالوا منصب رسالة الله منصب # ريف فلايليق إلا جل شريف » وقد صدقوا 
فى ذلك إلا آم ضموا إليه مقدمة فاسذة وهى أن الرجل الشريف هو الذى بكون كثير المال 
وال جاه ومد ليس كذلك فلا تليق رسالة اله به » ونا يليت هذا المنصب برجل عظم الجاه کشیر 
الال فى إحدى القررتين وهی مك والطأئف » قال المغسرون والذى :5 هو الولد بن المغيرة 
والذى بالطائف هو عروة بن مسعود الثقن ؛ ثم بطل الته تعالى هذه الشبية من و جهين ( الأول ) 
قوله ( آم يةسمون رحت ربك ) وتقرر هذا الجواب من وجوه ( أحده) ) أنا أوقعنا التارت 
فى مناصب الدنيا وم بقدر أحد من الخاتى عل تغييره فالتفاوت الذى أوقعناه فى مناصب الدين 
والنبوة بأن لايقدروا على التصرف فيه كان أولى ( وثانها ) أن يكون المراد أن اختصاص ذلك 
الى ذلك الال الكثير إماكان لاأجل حكلنا وفضانا وإحساننا إليه > فكيف ليق بالعقدل أن 
نحمل إحساننا إلبه بكثرة لمال حجة علينا فى آن نخسن إلبه يا بالنبوة ؟ (وثالما ) إا لما آوقعنا 
التفاوت فى الإحان إمناصب الدنيا لالسبب سابق فلم لاوز أيضاً أن نوقمالتفاوت ف الإحسان 
مناصب الدين والنبوة لالسبب سابتى ؟ فيذا تقربر الجواب » ونرجع :إلى تفسير الالةاظ فنةول 
الممزة فى وله (أم يقسمو ن رحمت ربك ) للانكار الدال على التجييل والتعجب من إعرأضبم 
وتڪکېم وآن بکونوا ۾ المدبرين للام النبوة › م ضرب لمذا مثالا فقال ( لحن قسمنا بيجم 
معيشتهم فى المحياة ادنيا ورفعنا بعضهم فوق إعض درجات ) وفبه مسائل ٠‏ 

يإ المسألة 'لأولى ‏ آنا أوقعنا هذا التفاوت بين العباد فالقوة والضعف والعلم وال جهلوالحذافة 
والبلاهة والشبرة والنول » ولأا فعلنا ذلك لانا لوسوينا بينم فى كل هذه ال حوآل لم حدم أحد 
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اداو بصر أحد مهم مسخرأ ليره وحينئذ يفضى ذلك إلى خراب المالم وفساد نظام الدنيا » 
ثم إن أحدآ من المخلی لم بقسدر على تغيير كنا ولا على الخروج عن قضاتنا › فإن زوا ءن 
الإعراض عن حکنا نی أحوال الدنيا مع قلا ودناما » فكيف مكنم الاعتراض على حكنا 
المسألة الثانية € قوله تعالى ( نحن قسمنا بينيم معيشتهم فى المحياة الدنيا ) يفتضى أن تتكون 
کل آقسام معایشہم [ ما صل بح اه و تقديره » وهذا يقتضى أن يكون الرزق المجرام والجلال 
کله من اه تعالی ( والوجه الثاف ) ف الجراب ماهو المراد ر قوله (ور حت ربك خير ۶| 
بجحمعول ( 0% وتقرره أن اله تعالی ذا حص لعض عیده بنوع فط له ورحمته ف الدين 
فده الرحة کر من الاموال الى بجحمعہا لان الدنا على شرف الانةضاء والانقراض وفضل اه 
ورحته تبق أبد الاباد . 
قوله تعالى : فو ولولاأن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرن لیوتم سقفاً من ذضة 
ومعارج علا یظہرون » ولبیوتہمأبوابً وسررآ علایتكثون » وزخرةً وإن كل ذلك لامتاع الحياة 
الدنيا والأخرة عند ربك للمتقين > ومن لش عن ذكر الرحن نض له شبطاناً فهو له قزین 6 
ونم ليصدونمم عن السييل وعسبون آم مہتدون › حى إذا جاءنا قال یا لیت بى وبينك بعد 
المثر قینفبئس القرن › ولن پنقعک اليوم إذ ظلدتم نک ف العذاب مشت ر كون) وف الآية مسائل : 
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المسألة الأولى € اع آنه تعسالى أجاب عن الشبية الى ذكروها بناء على اتفضبیل الق م 
الققير بو جه ثالث وهو آنه تعالى بين أن منافع الذنبا وطياتبا حقبرة خسية عند اقم وبين حقارتها. 
بقوله ( وللا أن يكون الناس أمة واحدة ) والمنى لولا.آن برغب الناس فى الكفر.إذا رأوا, 
الكافر فى سعة من الي والرزق لاعطبتبم أ كثر الأسباب المفيدة القتعم ( ادها ) آن يکورس ۰ 
سقفبم من فنة ( وثانما ) معارج ايا من فة علا یظپرون ( وثاتها) ان نل لیوتم ابرلا | 
من فة وسرراً أيضاً من فضة عاما ل 

ثم قال ( وژخرفا ) وله تفسیران (احدعا) اه الاعب (واثال) أله الزية ؛ بابل قول 
تعالى ( حى إذا أحذت الأرض زخر فبا وازينت ) خملى التقدر الأول يكون الى ونمل فم ٠‏ 
مع ذلك ذبا کثیراً » وعلى الثانی آنا نعطبهم زينة-عظيمة فى كل باب ٠‏ ثم بين قعالى أنكل ذلك 
فتاع الياة الدنبا ء ونما سماه متاعا لان الإسان يستمتع به قليلا ثم ينقضىف الال ء وما الأخرة 
فبى باقية دانبمة ‏ وهى عند الله تعال وفى حكهللبتقين عن حب الدنيا المقبلين على حب المولى » 
وحاصل الجراب أن أولثك الجهال ظنوا أن الرجل الى أولى منصب الرسالة من ف إسبب 
فقره » فبين تمالى أن الال وال جاه حقيران عند الله » وانہما عل شرف الزو Et a‏ 
حصول ال شرف والته أعل . 

٠‏ المسألة الثانية € قرأ ان كثير وأبو عمرو (سقفاً ) بفتح السين وسكا رن قاف على انظ 
الواحدلإرادة الجنس »كانى قوله [عفر علهم السقف من فوقهم) والباقون سقفآً عل ابجع واختلفوا 
قیل هو جمع سقف » کرهن ورهن ء قال آبو عیید : ولا ثالك فيا وقلل لقف جع سقو 
کرهن ورهون وزر وزور › فهر جمع المع . 

المسألة االله قول (الن بكغر بارحن ليوتبم) قرا( يونم ) دل اشتمال تمن قله 
( لن يكفر ) قال صاحب الكشاف : قرىء معارج ومعازيج » والمعارج جمع معر ج + أو اسم جم 
لمعراج ؛ وه المصاءد إلى المسا كن المالية كالدرج والسلالم عاما يظبرون ؛ أى على تلك المعارج 
يظه_ ون › وف نصب قوله (وزخرةقاً ) قولان : قبل معطت ليرتيم قفا من نة ٠‏ و لجسلا م 
زخرفا وقول من فضة وزخرف » فلبا حذف الخافض اتتصب . وأما قول ( و إن كل ذلك طا متأم 
الحياة .الدنيا ) قرأ عاصم وحرة (لا) بتسديد المي » والبافون بالنخفيف » وأما قرابة جزة بالتشدايد . 
فإبه جعل لا فى معنى إلا » وحكى سيبويه : نشدتك باه لما فعلت ١‏ عى إلا فعلف ٠»‏ و قوئ هذه 
القراء ة أن فى حرف أ » وما ذلك إلا متاع الحياة الدنيا ‏ وهذا يدل على أن لا معنى إلا" » وما 
القراءة بالتخفيف » فقال الواحدى لفظة مالغو » والنقدير تاع المحياة ادنيا » قال أب الجسن :. 
ال رجہ الخقیف لن لا چم إلا لاتمر ء وحکی من الکسائی إل تل :لاآعرف وجه 
التثقيل . 
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لإ المألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : دلت الابة على آنه تعالى [نما لم يبط الناس ف الانيا ء 
لجل أنه لوفعل بهم ذلك لدعام ذلك إلى الكفر » فهو تعالى لإيفعل بهم ذلك لأجل أن لايدعو م 
إلى الكفر » وهذا يدل على أحكام (أحدها ) أنه إذا م يفعل بيم ما يدعوم إلى الكفر فلن . 
لاعخاق فيم الكفر أولى ( وأانما ) آنه ثبت أن فعل الاطف قام مقام إزاحة العذر والعلة » فلا 
بين تعالى آنه لم يفعل ذلك إزاحة لامذر والعلة عنم » دل ذلك على أنه جب أن يفعل بم كل ماكان 
لطفاً داعبا م إلى الإإمسان. » فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على آنه يحب على الله تعالى 
فمل اللطف ( وثالثبا ) أنه ثبت ذه الآية ء أن اله تعالى إنما يفعل ما يفعله وبترك مايتركه لجل 
حكلة ومصلحة » وذلك يدل على تعليل أحكام اله تعالى وأفعاله بالمصاح والعلل » فإن قيل لا 
بين تعالى أنه لوقح على الكافر أبراب النعم » لصار ذلك سيا لاجتهاع الناس على الكفر › فل 
لإيفعل ذلك بالمسلبين حى يصير ذلك سيا لاجتاع الناس, على الإسلام ؟ فلنا لان الناس على هذا 
التقدير كانوايتمعون على الإسلام لطلب الدنيا ‏ وهذا الإبمان إعان المنافقين » فكان الأصرب 
أن يضيق الام على المسلبين » جى أن كل من دخل الإسلام » فإنما يدخل فيه لمتابعة الدليل 
ولطلب رضوان اته تعالى » بئذ يعظم ثوابه هذا السبب . 
ثم قال تعالی ( ومن یعش عن ذکر الرحن نقبض له شبطات] فېو له قررن ) والمراد منه الننبیه 
على آفات الدنيا » وذلك أن من فاز بالمال وال جاه صا ر كالاعثى عن ذكر الله > ومن صار كذلك 
صار من جلساء الشياطين الضالين المضلين » فيذا وجه تعلق هذا الكلام ما قبله » قال صاحب 
الكشاف : قریء (ومن لعش ) بضم الشين وفتحبا » والفرق بينهما آنه إذا حصلت الآفة في بصره 
قبل عشى » وإذا نظر نظر العشى ولا آفة بهء قبل عشى ونظيره عرج لن به الأفة ‏ وعرج لمن مشى 
مشية العرجان من غير عرج » قال الحطيئة : 
فی ان لكو إل اضر ار 
أى تنظر إلا نظر العشى » لا يضعف بصرك من عظم الوةود واتساع الضوء» وقرىء يعشو 
على أن من موصولة غير مضمنة ممنى الشرط » وحق هذا القارىء أن برفع (نقيض) ومعنى القراءة 
بالفتح » ومن يعم عن ذكر الرمن وهوالقرآن » لةوله (صم بكر عى) وآما القراءة بال فعناها ومن 
یئام عن ذکره » أی يعرف آنه احق وهو پتجاهل ویتعای › کةولەتعالی (وجحدوا ماو استیقنا 
آنفسمم ) »( ونقرض له شبطات ) قال مقاتل : نض اليه شیا ( فېو له قررن ) 
ثم قال ( ونم لإضدونمم عن السبيل) يعى وإن الشياطين ايصدونمم عن سبيل المدى والحق 
وذكر الكناية عن الإنسان والشياطين بلفظ الح ء لن قرله (ومن يعش عن ذكر الرحن اةرض 
له شیطات]) يفيد امع وإنكان اللفظ علىالواحذ (وعسبون نهم ٠متدون)‏ يعنى الشياطين يصدون ‏ 
الكةأر عن السييل » والكفار حسبرن آم مبتدون »ثم عاد إلى لفظ الواحد » فقال ( حى إذا 
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جاء نا ) عى الکافر » و قرىء جاءانا » وء الكافر وشيطانه » روى أن الكافر إذا بعث يوم القيامة‎ 
من تبره آخذ شر طانه بيده » فل بفارقه حى يصيرهما اه إلى النار » فذلك حیث قول ( یا لیت یی‎ 
ويينك بعد المشرةين ) والمراد باليت حصل بيى ويينك بعد على اعم الوجوه › واختلفوافی‎ 
تسير قوله ( بعد المشرقين ) وذ کروافيه وجوهاً ( الأول ) قال الا كثرون : المراد بعد المشرق‎ 
: وا مغرب » ومن عادة العرب تسمية الشيشين المنقابلين بام أحدهما ء قال الفرزدق:‎ 
sel ذا قراها والنجوم الطوالع‎ 
» بريد الشمس والقمر : ويةرلون للكوفة والبصرة : البصرتان » وللغداة والءصر : العضران‎ 
ولان بكر وعمر : العمران » وللماء والمر : الأسودان ( الثانى ) أن آهل النجرم بقؤلون: الزك‎ 
» هى حركه الفاكالاعظ ؛ وا لرك ألنى من المغرب إلىالمشرق‎ ٠ انى تتكون من المشرق إلا مغرب‎ 
ھی حرکہ الکو | كب الثابة » وحركه الافلاك المثلة الى للسارات سى القمر» وإذاكان كذاك‎ 
فالمشرق وا مغرب كل واحد منهما مشرق بالذسبة إلى شىء آخر » قبت أن إطلاق لفظ المشرق عل‎ 
 امهنييو كلل واحد من الجهتين حقيقة ( اثالث ) قالوا عمل ذلك عل مشرق الصيف ومشرق الفتاء‎ 
لان المقصرد من قرله ( ياليت بى وبينلك بعد المشرقين ) المبالغة‎ ٠ بعد عظب » وهذا بعيد عندى‎ 
'› فى حصول البعد » وهأ ه المبالغة نما صل عن ذكر بعد لا عكن وجود بعد آخ ر أزيد مله‎ 
والبعد بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس كذلك» فيبعد حل اللفظ عليه ( الرابع ) وهو أن‎ 
ا لجس يدل على أن الحركه اليومية [ما تعصل بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب ء وأما القمر‎ 
قإنه يظر فى أول الشهر فى جانب المغرب ؛ ثم لا يزال يتقدم إلى جا نب ا اشرق › وذلك يدل .على‎ 
٠ أن مشرق ركه القمر هو المغرب » وإذا ثبت هذا فال مانب المسمى بالمشرق هوامشرق الشمس‎ 
» ولىكنه مغرب القمر » وأما ال جانب الممى بالإغرب » فانة مرق القمر ولكنه مغرب الشمس‎ 
ومذا القدير يصح قسمية المشرق والمغرب بالمشرقين » ولعل هذا الوجه أفرب لك «طابقة اللفظ‎ 
) . ورعابة المةصود من سائر الوجوه . واقه أعل‎ 
م قال تعسالى ( فيس القرين ) أى الكإفر قول لذلك الشبط ان( يا لیت ت عند‎ 
الأشرقين فس القرين ) أت » فهذا ما پتماق بتفسير اللالفاظ. » والمقصرد . من هذا,ال كلام قير‎ 
الدنيا وبيان مافى الال وال جاه من المضار العظيمة » وذلك لان كثرة المال وال جاه حمل الإنمان‎ 
کالاعشی عن مطالة ذکر ايه تعالی ومن صار كذلك صار جايماً للشیطان ومن صار كناك ضل‎ 
عن .سيل المدى والحتق وبق جليس ااشيطان فى الدنيا وف القياءة » وبجالسة الكرطان حالة تو جب‎ 
الرر الشديد فى القيامة حيث يةول ]-كافر ( باليت بى وبينك بءد اأشرقين فنس الةرين ) نت‎ 
قبت با ذكرنا أن كرة المال وال جاه توجب كل النةصان والحرمان فى الدين والدنا » وإذا‎ 
ظهر هذا فقد ظبر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القزبتين عظبم » الوا كلا‎ 
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جملا من دون ْمَل مه يعبدون (وي ® 
فاسدآً وشبة باطلة . 

م قال تعالی ( ولن ینغم کم الیوم رذ ظلتم آنک a‏ 
الرفع على الفاعلية ينى ولن نفع کالپوم کو 5% مشت رکن فالمذاب والسبب فيه أن الناس بقولون 
المصيبة إذا عت طابت » وقالت الخنساء فى. هذا الى 

ولولا كثرة البا كين حولى م إخوانمم لقتات نفسى 
ولا ببكؤن مثل أخى وللكن أعزى النفس عنه بالتأسى 

فبين تعالى أن حصول الشركة فى ذلك العذاب لا يقد التخفيف ک) كان رفيده فى الدنيا والسبب 
فيه وجوه ( الأول ) أن ذلك العذاب شديد فاشنغال كل واحد بنفسه يذهله عن حال الآخر › فلا 
جرم الشركة لا تفيد الحفة ( الثانى ) أن قوماً إذا اشت ركوا فى المذاب أعان كل واحد منم صاحبه 
يما قدرعليه فيصل إسيبه بعض التخفيف وهذا المعنى متعذرف القيامة (الئااث) أن جلوس الإذسان 
مع قرینه بفيده آنواعا كثيرة من السلوة : 

فبين تعالىأن الشيطان و إن كان قر إلا أن السته فى القبامة لانو جب الدلوة ىخفة اعقو بة 
ونی کتاب ابن جاهد عن ابن مار قرا ( إذ ظلنم إن ) بكسرالالف وقرأالباقون f‏ 2 
واله اعم 1 
قوله تعالى :ل أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين » فإما نذهين بلك 
فإنا منم منتقمون » أو نرينك الذى وعدنام فإنا علمم مقتدرون » فاستمسك بالذى أوحى إللك 
إنك على صراط مستقيم ءوإنه لذكر لك ولةرمك وسرف قألون › وا سال من اسلا من قلاف 
من رسلن أجعلنا من دون الر حن آلمة يعبدون) . 

اعل آنه تعالى لما وصميم ف الآبة المتقدمة بالعشى وصةيم فى هذه الآية بالصمم والععى 


٠ 1 :‏ قوله تعالی. :فإما تذهين بك . و الرترف. 


i‏ ا الأر تيب » وذلك لان الإنسان فى أول اشتغال بطلب الدني بكرن کل احصال 
بعينه رمد ضعيف » ثم كلمساكان اشتغاله بتلك الأعمال ‏ كث ركان ميله إلى الجسمانيات اشد 
وإعراضه عن الروحانيات أ كل » لما ثبت فى علوم المقل أن كذرة الافسال توجب حصول 
اللسكات الراعخة فينتقل الإنسان من الرمد إلى آن يصير أعشى فإذا واظب على تلك الحالة آياء] 
آخرۍ اتتقل من کونه آعشی إلى کونه آعی » فہذا ترتيب حسن موافق ما ثبت بالبراهين القيفية » . 
روی آنه صلی الله عليه وسل کان تېد فی دعاء O AE‏ 
) فی النی » فقا قعالی ( آفآنت.سمع الصم أو تہدى العمی ) عى أنمم بلغوا ف النغرة عنبك وعن 
دنك إلى حينف إذا أسمعتهم الق رآن انو اكالأصم » وإذا آریتہم المعجزا ت کانو اکالاعی › ثم بین 
تما آن صممہم وعمام [اکان بسبب کونہم فی ضلال مبین . 

ولا بن تعالى أن دء. رته لا ونر فى قلوبمم قال ( فإما نذهين بك ) بريد جصول الموت قبل 
نزول النقمة بم ( فإنا منهم مننقمون ) بعدك أو نرينك فى حيائك ما وعدنام من الذل والقتل فإنا 
«قتدرون على ذلك › > واعم أن هذا الكلام يفيد كال الةسلية للرسول عليه السلام انه تعالی بین 
هم لاتؤثر فيم دعوته واليأس [حدى الراحتين »ثم بين آنه لا بد وآن تتتم لاجله متم إا ال 
حیاته أو بعدوفاته › وذلك أيضاً بو جب التسلية » فبعد هذا أمره أن يستمسك ما آمره تعالى ۽ فقال. 
( فاستمسك بالذى أوحى إلبك ) بأن تعتقد آنه حق وبآن تعمل موجه فأنه الصراظ المستقم 
الذى لا ميل عنه إلا ضال ف الدين . 

ولا بين تأثير السك بهذا الدين فى منافع الدين بين أيضا تأثيره فى منبافع الدنيا ققال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك ) أی إنه وجب الشرف المظم لك ولقونك حي قال إن هذا الكتاب 
العظيم آله الله عل رجل من قوم هؤلاء › واعل آن هذه الآية تدل على أن الإنسان: لايد وأن 
يكون عظم الرغبة فى الثناء اسن اکر ایل واو یکنا کر ایل اما مغر فی لام 
نه به عل دد صل اله عله وسل حیت قال ( وان کر لك واقومك ) و لما طلبه راهم عليه 
ااسلام حيث قال ( واجعل لى لسان صدق فى الأخرين ) ولان الذكر اميل قا م مقام المي اة 
الشريفة ‏ بل الذكرأفضل من المياة لان آثر الحياة لاعصل إلا فى مسكن-ذلك الى 
الیل فانه بحصل فی کل مکان وف کلی زمان . 

ثم قال تعالی ( وسوف تسألون ) وفيه وجوه (الاول ) قال الكل السألون هل أديتم نکر 
إنمامنا عليكر ببذا,الذكر اميل ( اتا ) قال مقاتل المراد آن من کذب به یسال لم کذبه « ان 
سؤال توييخ ( الثالت ) تسألون مل عاتم ما دل عليه من النكاليف » واعل أن السبب القوى 
ف إنكار اللكفار لر سالة مد صلی اله علبه وسل ولبغضهم له آنه کان ينكر عصادة الأصتام » فين 
تعالی أن [نکار عبادة الأأصنام ليس من خواص دين د صل اله عليه وسل » بل كل ا 
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کے 


ےا ص ت رڪ“ ص سجے سے ے2 م و 
لين ي فلا جاءهم یتنا ذاه منبا يضحکون تي وما رم 


سو si» قد٤ 2 E‏ ةة عو و l9‏ ےے ےی سے ا سے ۶ھ 
من ءاي إلا هیا كبرمن أختہا واخذنلهم بالعذاب لعلهم برجعون جي وقالوا 
۶ 2ص ع 
ا ج۶ ص عض وص > 


9يو ے {ٴ ت ےا 

بای السار ادع لتا ربك ا هد عند نا مهدو چ ف كفا 
او وص ت لے ور ئ ِ 7 f >. Jesse‏ ت 

عنهم آلعذاب إذاهم ينكثون ونادیٰ فرغون ف مهء قال يتقوم 
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اليس لى ملك مصروهاذہ آلا نہر یری من تح افلا تبصرون ري آم انا خیر 


والرسل کانوا مطبقین على [نکاره فقال ( واسأل من أرسلنا من قبل من رسلا أجعلنا من دون 
الرحمن آلمة يعبدون ) وفيه أفوال ( الأول ) معناه واسأل مؤءنى أهل الكتاب أى أهل التوراة ' 


والإبجيل فإنم سيخبرونك أنه لم برد فى درن أحد من الانبياء عبادة الأصنام » وإذاكان هذ الأم. 
متفقاً عليه بین کل الانبیاء والرسل وجب آن لأیجهلوه سيا لبغض محمد صل الته عليه وسل 
ل( والقول الثانی ‏ قال عطاء عن ابن عباس و لا أسرى به بلي إلى السجد الاقصى بعمث 


الله له آدم وجمیع لمر سلین من و لده› فآذن جبریل ثم آفام فقال : با عد تقدم فصل بهم فلا فرغ 


رسول اله صلى اه علبه من الصلاة فال له جبيل عليه الشلام واسأل يا د من أرملنا من قبلك 
من رسلنا الأية ء فقال صلى الله عليه وسل لا أسأل لى لست شاكا فيه » . : 
لإ والقول الثالك ) أن ذكر الدؤال فى موضع لا يكن السؤال فيه يكون الماد منه النظر 
والاستدلال » كقول من قال : سل الارض من شق أنبارك › وغرس جارك » وجنى مارك » 
فإنما إن لم تبك جواباً أجابتك اعتبارآ » فمهنا ؤال النى صل اقه عليه وسل عن الانيياء الذين 
انوا قبله بمتنع » فكان المراد منه انظز فى هذه السألة بعقلك وتدبر فيم بغېمك واقه عل . 
قوله تعالى : ولقد أرسلنا مومى بآباتنا إلى فرءون وملائه فقال [نى رسول رب المالمين » فلا 


جاءم باباتنا إذامم منا يضحکون » وما نریم من آية إلا هی | كبر من آختها وأخذانام بالعذاب 


لعلهم ير جعون » وقالوا با بها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك [تنا لهتدون » فلا كشفنا عنبم 
العذاب إذام نكثون ٤‏ ونادی فرعون ف قومه قال ا قوم أليس لى ملك *« صر وهذه الانبار 
تجری من تی آفلا تبصرون › آم آنا خیر من هذا الذی هو مپین ولا بکاد بین فلولا آلقی عليه ' 
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د ر ا وو ہے ام ےو ق 3 ےسجہ ےد بے عر« َ م 2 
من هذا ادى هومهین ولا یکاد ين وي فلولا التي عليه اسورة من ده 
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اوجاء معه المللبکة مقترنین © قاستحف قومه, فاطاعوه إنہم کانوا قوما 


2 ررے سے رو واد ecz‏ 2۶ و 0 E‏ 
قسقين ي قلا ۶اسفوتا آتقمتامنم فأغرفتلهم أحعین ج لهم 


مک سے کر سد ‌ 
سلا وملا للااحرین 


أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين » فاستخف قومه فأطاعره نهم كانوا قوماً فاسقین › 
فلها آسفو نا اتتقمنا منهم فأغرقنام أجعين غملنام سلفاً ومثلا للآخرين ‏ وف الابة مسائل : 
هل المسألة. الأولى € اعل أن المقصود من إعادة قصة موسى عليه السلام وفرعون فى هذا المقام 

نقربر الكلام الذى نقدم » وذلك لان كفار قريش طعنوا فى نبوة مد صلل اه عله وسل ببب 

كونه فقيرآ عدم المال وال جاه فبين القه تمالى آن موسى عليه السلام بعد أن أورد اأمجزات 

القاهرة الباهرة الى لا يشك فى نما عاقل ورد فرعون عليه هذه الشببة انى ذكرها كفار قريش 

فقال : إنى غنى كير ا لمال وال جاه ألا ترون آنه حصل لى ملاك مصر وهذه انار تجرى من 

تی » وأما موسی فإنه فقیر مهن ولیس له بیان ولان › والرجل الفقیر کیف کون رسولا من 

من عند الله إلى الك الكبير الغنى » ثبت أن هذه الشبة انى ذكرها كفار ٠ك‏ وهى قوم (لولا 
نزل هذا القرآن عل رج لمن الةر يتين عظم) وقد آوردها بيبا فرعون على موسى » ثم إنا اتقمنا 

منم فأغرقنام > والمقصود من إراد هذه القَصة رر أبن ) أحدهما) آن الكفار والجهال اذا 
حنجون على الانبباء بذ الشبمة ال ركيكة فلا يبالى بها ولا يلنفت إلا"( والثانى ) أن فرغرن على 

غایة کال حال فی الدنیا صار مقھورآ باطلا› فیکون الام فی حت أعدائك ھکذا ء قبت آنه لیس 

المقصود من إعادة هذه القصة عين هذه القصة » بل المقصود تقربر الجواب عن الشبمة المذكورة › 

وعلى هذا فلا يكون هذا تقريراً للقصة البتة وهذا من نفاثس الاعات واله عر ٠‏ 

ظ المسأالة الثانية :فى تفسير الالفاظ ذكر تعالى أنه أرسل موسى بآياته وهى الممجزات الى 

کانت هع موسى عليه السلام إلى فرعون وملائه أى قومه » فقال موسى إنى رسول رب العالمين » 
قلا جاء م بتلك الآبات إذام منا يضحكون » قيل إنه لما أل عصاء صار مبان » م أخذه فعاد 
عصاکاکان #مکوا ؛ ولا عرض علبہم اليد الییضاء ثم عاد ت کا کانت كوا . فإن قیل كيف جاز 
أن حاب عن لا بإذا الذى يفيد المغاجأة ؟ قلنا إن فعل المفاجأة معب مقدر كانه قيل فلا جام 
اباتنا فاجأوا وقت ضحكېم . 


قوله تعالى : أم أنا خير من هذا الذي . سورة الزخرف . ۹ 
ثم قال ( وما نریم من آی إلا ھی کہ من آخنہا ) قان قیتل ظاهر اللفظ یقتضی کون کل 
واحد من افضل من النالى وذلك محال » قلنا إذا أريد المبالغة فى كون كل واحد من تلك الأأشباء 
بالغاً إلى أقصى الدرجات فى الفضيلة › فقد يذكر هذا الکلام بمعی آنه لا ببعد فى ناس ينظوون 
لها أن يقول هذا إن هذا فل من الثانى » وأن يول الثانى لا بل الثانى أفضل » وأن يةول 
الشالت لا بل الثالت أفضل » وحينئذ يصير كل واحد من تلاك الأأشياء مقولا فيه إنه أفض-ل 
من غیره . 
ثم قال تعالی ( و أخذنام بالمذاب لعلبم رجعون) أى عن الكفر إلى الإبعان › قالت المعترلة 
هذا يدل على آنه تعالى بر بد الإممان من الكل وأنه نما أظبر تلك الممجزات القاهرة لإرادة أن 
برجعوا من اللكفر إلى الإبمان » قال المفسزون ومعى قوله ( وأخذنام بالعذاب ) آى بالاشياء الى 
سلطا علبما كالطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم والطمس . 
ثم قال تعالى ( وقالوا ياآبما الساحر ادع لنا ربك مما عد عندك إتنا أبندون ) فإن قيل كيف 
سوه بالساحر مع قوم (إننا ېدون ) ؟ قلنا فيه وجوه (الاول) أنهم كانوأ يقولون للعال الماهر 
ساحر » لانم کانو | يستعظمون السحر » وكا يقال فى زماننا فى العامل العجيب الكامل إنه آتى 
بالسحر (الثانی ) ( یا أا الساحر ) ف ذعم الناس ومتعارف قوم فرعون كقولہ ( یا أا الذى 
نزل عليه الذكر إنك نجنون) آی تزل عليه الذکر فی اعتقاده وزعمه ( الثالك ) أن قوم ( إتنا 
لمېتدون) وقد کانو! عازم‌ین علی‌خلافه آلا ترى إلى قوله (فلما كشفنا عنم المذاب إذام بنكثون) 
فت میتېم یاه بالحر لاینای قوم ( إننا هتدؤن ) ثم بين تعالى آنه لما كشف عم العمذاب 
نكثوا ذلك العبد . 
ولما حى الله تعالى معاءلة فرعون مح موسی » حکی أيضاً معاءلة فرعون معه فقال ( ونادی 
فرعون فى قومه ) والمعى أنه أظبر هذا الةول فقال ( قال ياقوم ليس لى ملك ٠صر‏ وهذه الانبار 
تجری من تى ) يعى الأانبار النى فصلوها من النبل ومعظمما أربعة نهر املك ونهر طولون و نهر 
دمياط ونېر تنيس » قيل كانت تجرى تحت قصره » وحاصل الام أنه احتج بكثرة آامواله وقوة 
جأهه على فضيلة نفسه . 
ثم قال ( آم آنا خیر من هذا النی هو مین ولا یکاد ببین ) وعی بکونه مپیناً کونه فقیراً 
ضعيف ال محال » و بقوله ( ولا یکاد بین ) حبسةکانت فى لسانه › واختلةوا فى معى أم هنا فقال 
أبو عبيدة جازها بل آنا خير » وعلى هذا فقدتم اللكلام عند قول ( فلا تبصرون ) ثم ابتدأ فقال 
(أم آنا خير) مع بل آنا خير » وقال الباقرن أم هذه متصلة لان المعى (آفلا تبصرون) آم تبصرون 
إلا آنه وضع قرله ( آنا خير ) موضع تبصرون » لانہم [ذا قالوا له آنت خير فهم عنده بصراء › 
وقال آخرون إن نمام الكلام عند قوله ( آم ) وقوله ( آنا خير ) ابتداء الكلام والتقدير ( آفلا 


٠. . قوله تعالى فلولا آلقي عليه أسورة من ذهب . سورة الزخرف‎ We 
1 IAN. مرون )آم وون لکا کو فن کر اک تقول لذيرك : آتأكل آم‎ 
لاتأكل » تقتصر عل ذكر كامة أمإثارا للاختصارفكذا هنا ء فإن قيل ليس أن موسي عليه انلام‎ 
سأل الله تعالى أن بزيل الرنة عن لسانه بقوله ( واحلل عقدة من لسا بفةمو! قولى) افا عطاه الله‎ 
) تعالى ذلك بقوله ( قد أوتيت سؤلك يا موسی ) فکیق عابه فرعون بلك الرتة ؟ ( والجواب‎ 
عله من وجمين : : ( الأول ) أن فرعون أراد بقوله ( ولايكاد بين ) حجتة "الى اتدل عل صدقه فا‎ 
بدعی ولم برد آنه لا قدرة له على الكلام ( والثانی ) آنه عابه اكان عليه أولاء وذلك أن موسی‎ 
SN SE E EE کانعند فرعزن زما:اً طو‎ 
. أن انه تعالى أزال ذلك العبب عنه‎ 

شم قال (فلولا أا عليه أسورة من ذهب) والمراد أن عادة القوم جرت بام م(ذا ن او اسا 
مہم رئیا e‏ وه بطو ق من ذهب » فطلب فر عون من موسى فل 
هذه الحالة > واختاف القراء فى أسورة فبعضهم قرأ أسورة وآخرون أساورة؛فأسورة < 
سوار لادنى العدد» كقولك حار وأحرة وغراب و افر به » ومن قرأ أساورة فذاك لان أساوبر 
حع أسوار وهو السواز فأساورة تكون الهاء عوضاً عن الياء » أو بطريق وبطاوقة وزنديق 
وزنادةة وفرزين وفرازنه فتكون أساورة جع سو ار» وحاصل اكلام ج ح إلى حرف واحد 
وهر أن فرعون کان بقول آنا أ كثر مالا وجاها » فوجب أن أ كون أفضل منه فیمتنع کونه 
رولا من الله » للأن منصب النبوة بقتصى الخدومية » والأخس لا يكون مخدوماً للأشرف » ثم 
المقدمة الةا-دة هى فوله من كان | كثر مالا وجاهاً فهو أفضل وهى غين المقسدمة الى مسك ما 
کفار قر یش فی قوھ م ( ولا نزل هذا القرآن على رجل من القر یتین عظم ) ٣م‏ قال ( أو جاه هغه 
5 مقنرنین ) £ وز أن یکون المراد مقرنین به من قولك قرنته به فاقترن وأن یکون من 
قرم افتروا حى تقارنوا ‏ قال الزجاج معناه شون معه فيدلون على #حة نبوته ء 

ثم قال تعالی (فاستخف قومه فأطاعوه ) .أى طلب منم ا فقون الإتيان ماکان يام م به 
فأطاعره ( [نہ م کانوا قوماً فاسقين ) حيث أطاءوا ذلك الجامل الفاسق ( فلما آسفو تا ) أضسب ونا « 
حکی E N‏ 
إن اي يقول ( فلما آسفونا ) آی أغضبونا . 

ثم قال تعالی ( اتقمنا منہم ) واعل آن ذکر لفظ الادف فی حق اه تال حال وذکر الفظ 
الاتنقام وكل واحد منهما من المتشابمات الى بحب أن يصار فبا إلى التأويل » ومعى الأضب فى 
حق الت إرادة المقاب » ومعى الاتتقام [رادة المقاب لجرم سابق ٠.‏ 

ثم قال تمالی ( مخ لنام سلف ومثلا ) السلف کل شی قدمته من عمل صالم آو قزض فو سلف 
والسلف آبطا م تقدم من آبائك hs E E‏ 


قوله تعالى + ولا ضرب ابن مريم مثلاً . سورة الزخرف . N‏ 
رص ر رو ا ٍِ ول وص ّ ٍ : ےر رہ ٤‏ ا 
ولماضرب آبن مر مشلا إذا فومك منه يصدون وقالوا ءاهتنا 
si‏ ر ا وو 2 رر ع وہ ےد م و > رم ج وق 
یرام مو ماشریوه اك إلا جلا بل همم حصو وي إن هو إلا عبد 
کے ےک 


اکر وص صو صر صو ل ہے کر سے وےے >٤‏ اد یس ہاو ر ت 
العمنا عليه وجعلتله. متلالنى إسر عي د ولو سء معنا منم ملليكة 


1 > چو . م <لاس عر ص e‏ ٍ و ها ا 
ف الأرض بود چ إل لسا لامرن نيعون هدا مر 


و س وو رس ر 5ے و ورو وو 

مسقم دز ولا بصدنک الشیطن إن کک عدو مین تي 
مضوا سلفاً قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تقلب 

فعلى هذا قأل الفراء والزجاج يقؤل : جعلنام متقدمين لبتعظ م الآخرون » أى. جعلنام 
سلفاً لكفار أمة عمد عليه السلام . وأ كثر القراء قرأوا بالفتح وهو جمع سالف كا ذكرناه » وقرأ 
حزة والكسانى ( سافاً ) بالضم وهو جع سلف » قال الليث : يقال سلف بض اللام يسلف سلوا 
فهو سلف أى متقدم » وقوله ( ومثلا للآخرين ) بريد عظة لمن بت بعدم وآية وعبرة » قال أبو على 
الفارسى ا مئل واحد يراد به المع » ومن ثم عطف على سلف » والدليل على وقوعه على أ كش من 
واحد وله تہالی ( ضرب الله مثلا عبدآ ملوکا لا بقدر على شىء ومن رزقناه ) فأدخل تحت الل 
شیئین واه آعل . 
قوله تعالى :ل ولما ضرب ابن مرم مثلا إذا قومك منك يصدون › وقالوا أ آلمتنا خير أم هو 
ما ضربوه لك إلاجدلا بل م قوم خصمون » إن هوإلاعبد أنعمنا عليه و انام مثلا لى [مرائيل 
ولونشاء لإبعلنا منك ملاثكة فالأرض لفون » وإنه لملم لاساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط 
مستقم ولا يصدنک الشیطان إنه لک عدو مبين ‏ ف الأية مسائل : 

ل المسالة الأولى € اعل آنه تعالى ذ كر أنواعا كشيرة من كةريانهم نى هذه السورة وأجاب 
عنما بالوجوه الكثيوة ( فأوهما ) قوله تعالى ( وجهلوا له من عباده جزءاً) ( وانبا) قرله تعالى 
وجعاوا ألملائك الذين م عباد الرحمن ناث ) ( وثالما ) قوله ( وقالوا لو شاء الرحن ما عبدناهم ) 
(ورابعها) قوله (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر بتين عظبم ) (رخاءسها) هذه الإية 
الى نحن الآن فى تفسيرهاء ولفظ الآية لا يدل إلا على أنه لما ضرب ابن مرم مثلا أخذ القوم 
یضجون وبرفعون اصوانہم ء فأما آن ذلك المئل کیف کان › ونی آی شی۔ کان فاللفظ لا یدل عله 
والمفسرون ذكرزا فيه وجوهاً كلها حتملة ( فالأول ) آن الكفار لما معرا أن النصارى يعبدون 


٠, . قوله تعالى : ولا ضرب ابن مريم مثلاً . سورة الزخرف‎ ٠ 
عيسى قالوا إذا عبدوا عيسى فالمتنا خير من عى » ولا قالوا ذلك لانم انوا يعبدون الملا‎ 
(الثانی ) روی أنه لما نزل قوله تعالی ( إنک وما تعبدون من دون أله حصب ج ہنم ) قال عبد اه‎ 
ابن الزبعرى هذا خاصة لنا ولالمتنا أم بيع الأمم ؟ فقال ق دبل يع ال بم قال خممتلك‎ 
واا الت ا وتٹی عليه خير وع آمه :+ وقد علس أن‎ 
يعبدون › فاذاکان مو لاء فی النار فةا. رضينا‎ Silly Î النصاری يعدو نما والمود يعبدون عزر‎ 
٠ أن نکون حن وآلمتنا معهم فسكت النى بلاقو وفرح القرم وتضحكوا وضجوا » فانزل الله‎ 
تعالى ( إن الذين سبقت هم هنا الحسنى أولئك عنما مبعدون ) ونزلت هذه الأبة أيضاً والمهنى » ولا‎ 
(ضرب) عبد الله ن 1 عیسی (آین مم مثلا) وجادل رسول الله بعبادة النصارى إباه ( إذا‎ 
Kaxiby. قومك) قرش (منه) آی من هذاال مئل (يصدون) ا بر تفع فم ضجيج و جلة فرحاوجدلا‎ 
ببب مارآوا من إسکات رسو لاه فإنه قد جرت العادة بأنأحد الخصمين إذا انقطع أظہر الخمم‎ 
متنا خير آم هو) يعنون أن لتنا عندك لیت خيراً من عيسی‎ ١ اثابى الفرح والضجيج » (وقالو‎ 
فاذاکان عیسی من حصب جم کان أ آمتا أهرن (الوجه الثالث) ف ن التأو بل وهوآن الى ا‎ 
حكى أن النصارى عبدوا السب وجعاوه إلا لانفسيم > قال کفار مک إن مدا رید آن‎ ا٤‎ 
يحمل لنا إا جا جعل النصارى المسيح إل لانفسمم » م عند هذا قالوا ( أ آلمتنا خير أم هو ) يعى‎ 
أ متنا خير أم مد » وذكروا ذلك لجل أنبم قالوا : إن مدا يدعونا إلى عبادة تقبنه » وآباؤنا‎ 
وإذاکان لابد من أحد هذبن الاين فعبادة هذه الإصنام‎ ٤ زوا أنه جب عبادة هذه الآصنام‎ 
أولی » لان آباءنا و لافنا کانوا متطابةين عليه : وآما مد فاته مم فی آنا بعبادته فکان‎ 
الاشتغال بمبادة الأصنام أولى » ثم نه تعالی بین آنا م تقل إن الاشتغال إعبادة المسبح طريق حسن‎ 
م باطل . فإن عيسى ليس إلا عبدآ أنعمنا عليه » فإذاكان اللأمس كذلك فقد زالت شم‎ ٤ 
إن مدآ بر بد ان يمنا يعبادة نقسة » فيذه الو جوه الثلائة معا تمل کل واحد منا‎ : 
وأو بكر عن عاصم يصدون بم الصاد وهو‎ e ظ المسألة الثانية قرأ‎ 
قراءة على بن نى طالب عليه السلام والباقون بكسر الصاد وهى قراءة ابن عباس » واحتلفوا قال‎ 
الكساف ٤ی کو بعرشون ویعرشون ویعکفون › ومهم من فرق »ما ألقرأءة ة بالضم فن‎ 
. الصدود ..أى من أجل هذا الال يصدون عن الحق ويعرضون عنه › وما بالىكسرفعناه إضجرن‎ 
ي المسألة الثالثة ) قا عام وحرة والكسائى لحتنا أمتفماماً بہمزتين الثاية ءطو والباقون‎ 
. استفباما بهمزة ومدّةَ‎ 
" ثم فال تمالی ( ما ضربوه لك إلا جدلا ) ى ماضربوا لك هذا الثل إلا لجل الجدل والغلة‎ 


وله تعالى : ولا جاء عيسى بالبينات . سووة الزخرف ٠  .‏ ۴٣٣م‏ 


he 


ا ۰ س زيم اط اط ا ا و 
ولما جاءَ عیسی بالبیشت قال قد جشدم 1 هة ولا بين لم بعض آل 


فى القول لالعالب الفرق بين الحتى والباظل ( بل م قوم خصمون ) مبالغون فى الخمومة » وذلك 
لان قوله ([نک وما تعبدون من دون آقه) لایتناول اللائ وعیسی » وبیانه من وجوه (الاول) 
أن كلمة مالا تنناول العقلاء البتة ( والثانى ) أن كامة ما ليست صرعة فى الاستغراق بدليل آنه 
يصح إدخال لفظى الكل والبعض عله » فیقال إن وکل ما تعبدون من دون الله » آو [نک وبعض 
ماقعبدون من ادون الته ( الثالث ) آن قوله نک وکل ماتعبدون من دون الله أو وبعض ماتعبدون 
خطاب مشافبة فلعله ماكان فيم أحد يعبد المسيح والملائكة ( الرابع ) أن قوله ( إن وما تعبدون 
من دون اقه) هب آنه عام إلا أن النصوص الدال عل تعظي اللائ وعيسى أخص منه » والحاص 


تعالى ( ما بجادل فى آيات اقه [لا"الدن كفروا ) أن الآبات الكثيرة دالة على أن الجدل موجب 
للمدح والثناء » وطريق التوفيق أن تصرف تلك الآيات إلى الجدل الذى بفيد تقريز التق » وأن 
تصرف هذه الاية إلى الجدل الذى بوجب تقربر الباطل . 
ثم قال تعالی (إن هو إلا عبد أنعمنا علیه) ينی ماعیسی إلا عبد كسيائر العبيد أنعمنا عليه حيث 
جعلناه آية بأن خلقناه من غير أب ) خلقنا آدم وشرفناه بالنبوة وصير ناه عبرة بيب ة كانمل السار 
( ولو نشاء لجلنا منک ) لولدنا منکر با'رجال ( ٭ لاک بخلفو نک فی الارض )کا خلفکم آو لاد کم کا 
ولد نا عيسى من أى من غير ذل لتعرفرا ميزنا بالقدرة الباهرة ولتعرفوا أن دخول التو ليد والتولد 
فى الملائكة أمر مسكن وذات اله متعالية عن ذلك ( وإنه ) آى عيسى ( لملم للساعة ) شرط من 
أشراطما تلم به ف مى الشنرط الدال على الثىء علا لحصول العم به » وقرأ ابن عباس : للم . وهو 
العلامة وقرىء للعلم وقرأ أنى : لذكر » وف الحديث د آن عيسى بزل على ثنية فى الأأرض المقدسة 
يقال بها آفيق وبيده حربة وبا بقشل الدجال فياق ببيت المقدس فى صلاة الصبح والإمام .ؤم 
بهم فيتأآخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلى خلفه على شريعة مد بلا ثم بقنل الخنازر و يكارالصليب 
وخرب البيح والكنائس ويقتل اأنصارى إلا من آمن به» ( فلا تمترن بها ) من المر ية وهو الشك 
(واتبعون) واتبعوا هدای وشرعی (هذا صراط مستةم) آی هذاالذی آدعو کر إلیه صراط مستقم 
(ولا يصدنک الشيطان إنه لک عدو مبین ) قد بانت داو ته لک لاجل آنه هو الذی اخرجآبا 
من الجنة ونزع عنه لباس النور . 
قوله تعال : « ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جت با لحكة ولابين لم بعض آلذی 
تختلفون فيه فاتقوا اه وآطیعون » ن اه هو رف وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقي » فاختلف 


€ قوله تعالی : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض > مغورة الزخرف « 
مس ص درد 3 م 


ردن فَاتَموأ اله واطیعون (ل إن آله هو ری وربکر 1 هلدا 


عن 
مم م وو س رو م » 
e‏ 


صر تفم < ٠‏ اتل الأحراب من يبوم فويل للنين ظلموا من 
ور گر م ۶ E‏ 


عذّاب يوم ألم ق حل بنطرود إا الماع أن ايم ية وم لا سعرون 


س وص رورو 92 و 


ال یر تی شای .© © ولرد 


رو وو د صوغ ضج6 ر ا ھ٤‏ ا 


الأحزاب من بيهم فو يل الذين ظلدوا E‏ م الم هل بنظرون إلا الساعة e‏ 
وم لا يشعرون). 

اعل آنه تعالی ذکرانه لا جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات اراشحات (تال قد جنک 
بالحكة) وم هی معرفة ذات الله وصفاته وأفعالة ( ولآابین د عض الذى 'ختلفون فيه ) يعی أن 
قوم مومی کانوا قد اختلفو! ف أشياء من أحكام التكاليف واتفةوا على أشياء » جاء اغیسی لین هم 
الحتى فى تلك المسائل الخلافية › وباجلة فالحكة معناها أصول الدين وبعضالذى ختلفون فيه 
معناه فروع الدين » E E E‏ 
آشیاء لاحاجة بهم إلى محرفتما ء فلايحب علىالرسول ببانما » ولمابين الأصول والفروع قال (فانقوا 
)فى اللكفر الاعاش ن دن زر ارد 5ا ابلنه الیک من التکالیف (إن الله هو رى 
ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) والمعى ظاهر ر فاختاف الأحزاب ) أى الفرق المنحزبة بعد 
عیسی وم الملىكانية اعقو ية والفسطورية » وقيل البمود والنصارى (فويل الذين‌ظلبو! من عذاب 
م آم ) وهو وعيد يو الا راب ؛ فان قبل قراه ( من ینیم ) ضمي فی إل شن برچ ۲ تفا 
إلى الذين عا طبہم عيسى فى قوله ( قد جثنك بالحكة ) وم قومه . ٤‏ 

تم قال (هل ينظرون إلا الساعة عة أن تأتييم بغتة) فقوله أن تأتييم بدل من الساعة وا عى هل 
ينظرون إلا إتبان الساعة SOE ST‏ 
الفانده فيه ؟ فلن بعوز أن تأتيهم بغنة وهم يعرفونه يسبب أنهم يشاهدو نه . 
قوله تعالی : الا خلاء يومئذ إبعضمم لبعض عدو إلا المنقين › إاعاد لا جرف عك الوم 
ولا آتمتعرنون الين آمنوابآياتنا وكانوا مسلبين » ادخلوا الجن أتتم وأزواجك ينون » بظاف 


قوله تعالی : الآخلاء يومئذ بعضهم لبعض : سورة الزخرف . Yo‏ 


ا ا و ا<رق ” ا رر و ل ص 1 
دخلوا الحنة ان وارز ن ف عل ف م 
غلوا بحن انتم وازوجکر تحبرون و بطاف علیم صحاف من ذهب 
د٤7‏ صر ٤وو‏ رعاو ى 


2 ص ص ا 
و ڪواب وفيا ماستريه الأنفس وتلذ الاعين وأنتم فيا خللدون زي ونك 


محرت روت + وو 2 2 r‏ > م ر کے لر عل سد 
الحنة ألى اورتتموها اکن تعملون ي لكر فيا فلكهة كثيرة منها 


1 وو م 


تا کلون ( 


عاہم بصحاف من ذهب وأ كواب وفا ماتشنهيه الانقس ولذ الأعين وآتم فيبا خالدون » وتاك 
الجنة الى أورنموها با كنم تعملون » لك فما فا كب كثيرة منها تأ كارن ي ر 

اعل آنه تعالى لما قال ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتبيم بغنة ) ذكز عقيبه ببض ما يتعلق 
بأحوال القبامة (فأوهما) قوله تمالى (الأخلاء يومثذ بعضيم عدو إلا المنقين) والمعى ( الأخلاء ) 
ف الدنيا ( يومشذ ) يعى فى الآخرة ( إعضهم لبعض عدو ) يعنى أن الخلة إذاكانت عل المعصية 
والكفر صارت عداوة يوم القيامة ( إلا التقين ) يعنى الموحدين الذين خالل يضم بعفاً 
على الإيمان والتقوى › فإن خانهم لا تصير عداوة » وللحكاء فى تفسير هذه الآية طريق حسن » 
قالوا إن الحة آس < صل إلا عند اعتقاد حصول خير أو دفع ضرر › فى حصل هذا الاعتةاد 
حصلت الحبة لا عالة » ومتى حصل اعتقاد آنه بو جب ضررآً حصل البةض والنفرة » إذا عرفت 
هذا فنقول : تلاك اخيرات الى كان اعتقاد حصو هما يوجب حصول احبة » إما أن تكون قابلة 
لتغير والنبدل . أو لا تكون كذلك » فإن كان الواقع هو القسم الأول » وجب أن تبدل تلك اة 
بالنفرة لان تلك اة [عا حصا ل عتقاد حصول ایر والراحة › فإذا زال ذلك الاعتقاد ء 
وحصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو الضرر والام » وجب أن تتبدل تلاع الحبة بالبغضة » لان 
تبدل العلة بوجب تبدل المعلول » أما إفاكانت الخيرات المو جبة للبحبة » خيرات باقية أيدية » غير 
قابلة للتبدل والتغير » كانت تلك الحبة أيضا حبة باقية آمة من التغير » إذا عرفت هذا الأأصل 
فنةول : الذين حصلت بيهم عحبة ومودة فى الدنيا » إن كانت تلات امحبة لجل طلب الدنيا وطيبانبا 

ولذاتما » فهذه المطالب لا تبقى فى القيامة » بل يصير طلب الدنبا سيا لحصول الآلام والآفات فى . 
يوم القبامة » فلا جرم تنقلب هذه امحبة الدنبوية بغضة ونفرة فى القيامة » أما إن كان الموجب 

لمحصول الحبة فى الدنيا الاشتراك فى عة القه ونی خدمته وطإعته › فهذا السبب غير قابل لأنسخ ' 
والنغير » فلاجرم كانت هذه الحبة باقية فى القيامة ‏ بل کاّنہا تصیر آقوی وأضنى وأ كدل وأفضل 
ماکانت فی الدنا > فهذا هو النفسير المطابق لقوله تعالى ( الأخلاء ,ومثذ باهم لبعض عدو إلا 
الفخر الرازي ج ۲۷ م١٠‏ 


تید قوله تعالى : إن المجرمين فى عذاب جهنم وو رف 
و‌ ر ےر ےو راء غق « ری ارا ا 


O‏ وهم فيه مبلسون ا 


المنقين ) .( الحم اثاى ) من أحكام بوم الفيامة » وقوله تمالى ( باعباد لاخوف رف علي البوم ولا 
آم تعزنون ) وقد ذكرنا مرارآ أن عادة الفرآن جار ية بتخصبص لفظ المباد » با لمؤمنين المطيعين 
ا لين » فقوله (ياعباد) كلام اله تعالیء فکا ن الق خاطمم بنفسه ويقول م" (یاعباد لاخوف 
علیک البوم ولا أتتم تحزنون) وفيه آنواع كثيرءٍ ءا يوجب الفرح ( آو ما ) أن المحتی سبحانه 
وتعالى خاطم بنفسه من غير واسطة ( وثانیبا ) آنه تعالى وصقهم بالعبودية وهذا آشریف 
م مظے :بدلیل اه لار اد أن يشرف مدآ ليم ليلة المعراج ‏ فال ( سېحان الذی آسری بعبده ) 
( وثالا ) قوله ( لاخرف عليك اليوم ) فأزال عنهم ا غوف ف يوم القيامة پالكاية وعذاامن 
أعظ العم ( ورابعبا ) قوله ( ولا آتم تعزنون ) فن عنہم الزن ربب فوت الدنيا الماضية 

ثم قال قمالی ( الدین آمنوا بایاتنا وکانوا مسلمین ) قیل (الذین ENE‏ 
والنقدبربقال لم : : أدخلواال نة » وعتمل أن يكون المعنى أعنى الذين آمنوا ء قال قال : ذا وقع 
احرف :وم القيامة › نادى مناد ( ياعباد لاخوف علي اليوم ) فاذا ”موا النداء رفع الخلائی 
رءوسہېم » فیقال (الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا ملین ) فننک. س آهل الاديان البأطللة روسيم 
( الح الثالك ) من وقائع القياءة > آنه قعالى إذا أمن اأؤمنين من الخوف والمرن, وجب 
آن مر حسابيم على أممل الوجوه وعلآحسنباء ثم قال هم (ادخلوا الجنة آم وآزواجکتبرون) 
والمبرة البالنة ف الإ کرام فبا وصف بابمیلء پنی یکرمون | کرام ل سیر ابات را 
عا سبق تفسيره فى سورة الروم . 

ثم قال د یطاف علیبم بصحاف من ذهب وا کواب اتال الفراء : الكرب اع اران 
الذى لاآذن له » فقوله (يطاف عليہم بصحاف من ذهمب) [شارة إلى المعلعوم ء وقول (وأ كواب) 
إشارةإلى المشروب »ثم إنه تمالى ترك اتفصيل وذكر ييا كلا فقال (فيبا ماتشنيبه الافس وتان 
الاعين وآتم فیا خالدون ) . 

م ال تلك الج تى اورئتموھا با کنتم تسملون) وقد ذکرنا ف ورالة اة وجهین فی 
قوله (أولئك م الوارثون » الذين يرون الفردوس) ولا ذكر إلطمام والشراب فيا و 
هنا حال الفا كبة فقال ( لک فیہا فا کپة منہا تأکلون ) . 

واعلم آنه تعالی بعت دآ بإ إلى المرب أولاء ثم إلى العالمين ثانباً » والعر ب كانوا ف ضيق 

شديد ببب الما كول والمشرب والفا كهة » فاهذا ال بب تفضل الله هتسال لیم له الما مرة 
بعد آخری › تكيلا ارغبتہم وتةرية لدواعيم . 

قوله تعالی :3 إن الج رمین فی عذاب ج ارت 6 لایفتر طنبم وم فيه لون 
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بك قال 


ر ا ور م صو صر واس صصے ٦ے‏ ٤وو‏ سے و‌ > ٤دص‏ ەھ 
انم ملکنود دی قد تدم التي وکن | کار کر شتی کدرهون د اام ابروا 
ع 


م ٤ے‏ م ”> > رور و ر وور ورو م 


امانا ومون ی آم بحسبود آنا لا اسع مرحم وتجودهم بی ورسلا م 
ردا 
یکتبون (@ 
ا و ف کے کے 
وما ظلبنام ولكن كانوا م الظالمين > ونادوا يامالك لبقض علينا ربك قال [نک ما کون » لقد 
جئنا کم بالحق ولکن أ کثزكم الحق کارهون »آم آرمو! آمرآ فإنا مبرمون » آم حسبون آنالانسع 
سرم وجوم بل ورسلنا لديم يتبون ) ,| 

اعل أنه تعالى لما ذكر الوعد ‏ أردفه بالوعيد على الت رتيب المستمر فى القرآن » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ احتج القاضى على القطع بوعيد الفساق بقوله ( إن الجرمين فى عذاب 
جهنم حالدون » لا يفت عنم وم فيه مبلسون) ولفظ الحرم يتناول الكأفر والفاسق » فوج بكون 
الكل فى عذاب جهنم ء وقوله ( الدون ) يدل على الخلود » وقوله أيضاً ( لا بفتر عنهم ) يدل على 
الحاود والدوام أيضاً ( والجواب ) آن ماقبل هذه الإية وما بعدها » يدل على أن المراد من لفظ 
( الجرمين ) ههنا الكفار » آما ماقبل هذه ا9 بة فلانه قال ( یا عباد لاخوف لیک الیوم ولا آتم 
تعحرنون » الذین آمنوا بایاتنا وکانوا مسلبین) فهذا پدل صلی آن کل من‌آمن بآیات اه وکانوامسابین » 
نهم دخاون تحت قوله ( با صباد لاخوف علی کم الیوم ولا آتم تصزنون » الذین آمنوا اباسا 
وکانوا مسامین ) والفاسق من آهل الصلاة آمن باقه تعالی وبآیاته وأسلم » فوجب آن یکون داخلا 
تعت ذلك الود » ووجب أن يكون خارجاً عن هذا الؤعيد ء وأما ما بعد هذه الآية فهو قرلى 
( جتنا كم بالحتق ولكن أ كثر كم للحق كارهون ) وللراد ( باحق ) ههنا إما الإسلام وإما القرآن , 
والرجل المسلم لا يكره الإسلام ولا القرآن » فثبت أن ماقبل هذه الآية وما بعدها » يدل على أن 
المراد من الجرمين الكفار »واه أعل. 

ظ المسألة الثانية ) أنه تعالى وصف عذاب جهنم فى حق العرمين بصفات ثلائة (أحدهما) 

ا لود وقد ذكرنا فى مواضع كثيرة آنه صبارة عن طول المكك ولايفيد الدوام ( وثانبا) قول 
(لایفتر ع+م) آی لامخفف ولا ینقص من قوم قنرت عنه الى إذاسكنت ونقص‌حرها (وث الا 
قوله ( وم فيه مبلسون ) والمبلس اليائس السا كت سكوت باس من فرج › عن الضحاك بحسل 
انجرم فی تابوت مم نار ثم بقفل عله فیبنی فيه عالداً لابری » قال صاحب الکشاف وقری. 
( وم فیا ) ى وم فى النار . 
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ل المسألة الثالثة ) احتج القأاضى بقوله تعالى (وما ظلمناام والكن كاتا م الظالين).فقال إن 
کان غ لی فم الكفر ليدغامم النار ما الذى نفاه بقوله ( وما ظلمنام ) وما الذى نسبه ليم ععا 
فاه عن نفسه؟ أوليس لوأئبتناه ظلاً هم كان لاإيزيد على مايقوله القوم » فإنقالو! ذلك الفعل م يع 
بقدرة الله عن وجل فقط »بل إنما وقع بقدرة اقه مع قدرة العبد معا ء فلم يكن ذلك ظلباً من الله . 


نا : عن دکم أن القدرة على الظلم موجبة الظلم » وخالق تلك القمدرة هو اله تعالى ء فاته تمالی لا 
فمل مع خلق الكفر فدرة على الكفر خرج عن أن يكون ظالا ي » وذلك محال لان من يكون 
ظا فى فعل » فإذا فمل ممه مايو جب ذلك الفعل يكون بذلك أحق » فيقال للقاضى قدرة العبد هل 
هى صالحسة للطرفين أو هى «تعينة لحد الطرفين ؟ فان كانت صالة لكلا الطرفين .فالرجيح إن 
وقع لا لمرجح لزم نن الصانع ‏ وإن افتقر إلى مرجح عاد النقسم الول فيه »ولايد ؤأن ايفجى 
إلى داعبة مر جحة خلقبا الله فىالمبد » وإن كانت متعينة لا حدالطر فين -فيتئذ بازمك ما أو د تهطلينا . 
واعل آنه لوس الرجل من بری‌وجه الاستدلال‌فیذکره » [نا الرجل‌الدى بنظرفيا قبلالكلام 

وفبا بده » فإن رآه وارد على مذهبه بعینه لم یذکره واقه أعل . ٤‏ 

$ المسالة الرابعة € قرأ ابن مسعود (يامال) حذف الكاف لتر خم فقيل لابن عباس إن ابن 
مسعود قرأ ونادوا يمال فقال : ٠اأشغل‏ أهل النار عن هذا الثر خم ! وأجیب عنه أنه إا حسن 
هذا النرخم انه يدل على نهم بلنوا فى الضعف والنحافة إلى جيث لايمكنهمآن يذكروامن الكلمة 
إلايعضهاء ر ٤ ) a‏ 

المسألة الحامسة ‏ اختلفوآ فى أن قوم ( بامالك ليقض علبنا ربك ) عل آى وجه طلبوا 
فقال بعضہم علالةى » وقال آخرون على وجه الاستغانة » وإلافہم عالمون بأنه لاخلاص هم عن 
ذاك العقاب . وقيل لا ببعد أن يقال إنبم لشدة ما هم فيه من العذاب نسزا تلك السألة فذكروء 
على و جه الطلب . ثم إنه تعالی بین آن مالکایقول مم ([نک ما کثون) ولیس فی القرآن می جام » 
هل آجابمم فى الال أو بمدة ظوبلة ‏ وإنكان بعد ذلك قہل حصل ذلك ال جواب بعد ذإك الال 
مدة فلبلة أو بمدة طوبلة , فلا"متنع أن تؤخر الإجابة استحفاهً بهم وزيادة فى يم ) فمن عبد أقه 
بن عر بعد أربعين سنة » وعن غيره بعد مائة سنة » وعن ابن عباس بعد ألف سئة بوالته آعم 
بذلك المقدار . E ٠ ٠‏ 

م بین تعالی آن مالا لا أجابيم بقوله ( إنك ما كثون ) ذكر بعد ماهو كالضلة. لذإك 
امراب فقال ( لقد جنا کم باحق ولکن | کشر كم للحق كارهون ) والمراد نفرتیم عن کد ون . 
القرآن وشدة بعصم لقبول الدين المحتى › فان قول كرف قال (ونادو! پامالك ) بعد ماو صفبم 
بالإبلاس ؟ قلنا تلك أزمنة متطاولة وأحقاب متدة » فتختلف بهم الل حوال فيسكتؤن أوقاتآ لغلة. 
البأس عليہم ويستغيثون أوةات لسدة ماهم » روى آنه باقى على آهل النار الجوع حتى مدل بام ' 


2 ٤ 0٤ روو م‎ 


فل إن کان رمن انأو لوين د بخن E‏ 
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والارض رب الٰعرش عما: يصفودَ © فذرهم بحوضوا ولوا ارا 
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ليقولن لله أل يوکرد چ وقیله برب إن تۇل ء قوم لا يۇمنون 9 


فيه من العذاب » فيقولون ادعرا مالكا فيدعون ( يا مالك ليقض علبنا ربك ) ولما ذكر القه تعالى 
كيفية عذا آم ق اع وکر پیده کی مرم رفاد اطم ف اونا قان رام اروا اما ون 
مبرمون ) والمم ی آم آبرمواآی مش رکوا مک اما من کیدم ومکرم برسول اه › فنا »یمون 
کیدنا کا اموا کیدم کقوله تعالی ( آم بریدون کیدآً فالذین کفروا م المکیدون ) قال مقاتل : 
تزلت فى تدبيرم فى المكر به فى دار الندوة» وهو ما ذكره الله تعالى فى قوله تعالى ( وإذ يمكر 
بك الذين كفروا) وقد ذكرنا القصة . 
ثم قال ( آم بحس بون آنا لا نسمع سرم ونوم ) السر ما حدث به الرجل نفسه آو غيره فى 

مکان خال . والنجوى ما تكلموا به فبا بينهم ( بى ) نسمهها ونطلع علبها ( ورسلا ) يريد الحفظة 
( يكتبون ) علييم تلك الاحوال ‏ وعرن عى ان معاذ من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذى 
لا نی عليه شی. فى السموات فقد جد له آهون الناظرين إلبه وهو من علامات النفاق . 

قوله تعالى : ( قل إن كان للرحن ولد فأنا أول العابدين » سبحان رب السموات والأرض رب 
المرش عا يصفون ؛ فذرهم خرضوا ویلمبوا حى يلاقو وهم الذی يوعدون › وهو الذى فى 
السماء إله رنف الأارض إله وهوا لكي العم وتبارك الذىله ملك السموات والأرض وما ما 
وعنده عل الساعة وإليه ترجعون › ولا ن الشفاعة إلا من شيد بالحى 
وم يعلمون› ولان سالتېم من خلقېم ليقو لن افهفأنی بۇفكون › وقيله بارب|نەۇلاء قوم لايۇمنون› 
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فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلبون ) » وفیه مسائل :. ) 
» المسألة الأول ¢ قرأ حزة والكسانى (ولد) بعنم الواو وإسكان اللام'والباقون بفتحہما 
( آنا أول العايدين ) قر نافع"( فنا ) بفتحة طربلة على النون والباقون بلا قطريل . 
المسالة الثانية اعلم أن الناس ظنوا أن قرله ( قل إن كان لارحن ولد فأنا أول المايدين ) 
لو أجريناه عل ظاهره فانه يقتضى وة ع الشك ف إثبات ولد قهتعالى ٠‏ وذلك عحال فلا جرم 
افنقروا إلى تأ وبل اة » وعندى أنه ليس الس كذلك وليس فى ظاهر اللفظ با يو جب المدول 
عن الظاهر » و تقرنره أن قوله ( إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضبة شرطبة والقضية 
الشرطية مركبة من قضبتين خبربتين أدغل على [حداهما حرف الشرط وعل الأخرى حرف 
الجاء صل مجموعما قضية واحدة » ومثاله هذه الآبة فان قوله (إنكان الرحن ولد فأنا أول 
العابدين) قضية مركبة من قضيتين : (إحداهما ) قوله (إن كان الرحمن ولد) . ( والثائية ) قوله ( فأنا 
أرل المابدين ) ثم أدخل حرف الشرط وهو لفظة إن علالقضية الأ وى وحرف ال جزاء وهو الفاء 
على القضية الثانية صل من بموعبما قضبة الاولى واحدة » وهو القضية الشرطبة ء إذا عرفى هذا 
فقول القضية الشرطية لا تفبد إلا كرت الشرط مستازماً للجراء » وليس فا إشعار بكون الشرط 
حقا أو باطلا أوبكونال زاء حقآاوباطلا » بل نقولالقضبة الشرطيةا فة قدانكون م زكةمنقطيتين 
حقبتين أومن قضيتين باطلتين أومن شرط باطل وجزاء حق آومن شرط حق وجراء باطل + فاا 
القسم الرابع وهو أن تكون القضبة الشرطة الحقة م ركبة من شرط حق و جزاء باط ل فيذا محال . 
رانبين أمثال هذه الأقسام الأريعة» فإذا قلا إن كان الإنسان حيرات فالإنسان جسم فيذه 
#رطبة حقة وهى مر كة من قضيتين حقيتين » [إحداهماقولنا الإنسانحيوان ‏ والثانة ولناالإنسان 
جسم » وإذا قلنا إن كانت النسة زوجا كانت منقسمة تساو بين فهذه شرطية حقة للكنها م زكية 
من قرلنا اة زوج » ومن قولنا السة منقسمة إمتساو بين وما باطلان ؛ وكونيما باطلين اينع 
من آن کون استلزام أحدهما للآخر حقا ء وقد ذكرنا أن اقضية الشرطية لا تفيد إلا جرد 
الاستازام . وإذا فلنا إن كان الإنسان حجراً فهو جسم فمذا جسم » فهذا أيضاً حق لكنها م ركة 
من شرط باطل وهو قولنا الإنسان حجر ٠‏ ومن جزء حق وهو قولنا الإنسان جسم ونما جاز 
هذا لان الباطل قد يكونحيث يلرم منفرض وقوعه وقوعحق » فانا فرضنا كون الإنسان حجرا ' 
وجب کونه جس) فہذا شرظ باطل يستازم جا حا . . ao‏ 
( وأما الةسم الرابع ) وهو ت ركيب قضية شرطية حقة من شرط حق وجزاء باطل ٠‏ فييفا 


قوله تعالی : قل إن كان للرحن ولد . سورة الزخرف  .‏ ۳1 
عال » لان هذا الت ركيب لزم منه كون الحتی مستلزماً الباطل وذلك عال بخلاف القسم الثالك 
فإنه يازم منه كون الباطل مستلزماً للحق وذلك ليس بحال > إذا عرفت هذا الأصل فلنرجح إلى 
الاية فنقول قوله ( إن كان الرحهمن ولد آنا أول العابدين ) قضية شرطبة حقة من شرط باطل ومن 
جزاء باطل لان قولناكان الرحن ولد باطل » وقولنا ( آنا أول المابدين ) لذلك الولد باطل أيتاً 
إلا آنا یینا آن کون کل واحد منہما باطلا لا عنع من آن یکون استازام أحدها للاخرحقآ کا ضرا ` 
من الال فى قولنا إن كانت الخسة زوجأكانت منةسمة بتساويين » ثبت أن هذا الكلام لا امتناع 
فى إجرائه على ظاهره » ويكون المراد منه أنه إن كان الرحن ولد فأنا أول المابدبن لذلك الولد 
فان السلطان إذا کان له ولذ فکا بحب عل عبده آن عخدمه فكذلك بحب عليه آن عخدم ولده »وقد 
ينا أن هذا الت ركيب لا يدل على الاعتراف بإثبات ولد آم لا . 

وما يقرب من هذا الباب قوله ( لوكان فما آلحة إلا القه لفسدتا ) فذا الكلام قضية 
شرطبة والشرط هو قولنا ( فما آلمة ) وال يزاء هو قولنا (فسدتا) فالشرط فى نفسه باطل وال جراء 
اسا باطل لان الح أنه ليس فما آلة » وكلمة لو ثفيد اتتفاء الشىء باثفاء غيره انما ما فسدتا 
ثم مع كون الشرط باطلا وكون ال زاء باطلا كان استازام ذلك ااشرط لمذا الجزاء بحقاً فكذا 
هبن فان قالوا الفرق أن ههنا ذكر اه تعالى هذه الشرطبة بصيغة لوفقال ( لو كان فما لمة ) 
وكلمة لو تفيد انتفاء الشىء لاتتفاء غيره » وما فى الآية الى تصن فى تفسيرها [ما ذكر الله تعالى كلمة 
إن وهذه الكلمة لاتفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره » بل هذه الكلمة تفيد الشاك فى أنه هل حصل 
الشرط أم لا »> وحصول هذا الشك ادرسول غير مكن » قلنا الفرقق الذى ذكرتم خیم إلا أن 
مقصودنا بیان آنه لايلزم.من. كون الشرطبة صادقة كون جزء ا صادقتين أو کاذبتين على ماقررناه 
ما قوله إن لفظة إن تفيد حصول الشرط هل حصل آم لا > قلنا هذا عنوع فان حرف 
إن حرف الشرط وحرف الشرط لا يفيد إلا كون الشرط مستازماً للجزاء» وآما يار إن 
ذلك الشرط معلوم الو قوع أو مشكوك الوقوع » فاللفظ لادلالة فيه عليه البتة » فظير. من الماحف 
انى لخصناها أن الكلام ههنا مك :الإجراء على ظاهره من جميع الو جوه وأنه لاحاجة فيه البتة 
إلى التأو يل » والممنى أنه تعالى قال (فل) .با مد (إن كان الرحمن ولد فأًنا أول العابدين) لذلك الولد 
ونا أول الخادمين له › والمقصود من هذا اللكلام بيان أنى لا أنكر ولده لأجل العناد والنازعة 
فان بتقدیر آن بقوم الدلیل عل ثبوت هذا الولد کنت مقرآً به معترفاً پو جوب خدمته إلا انه ۾ 

يوجد هذا الولد ول يقم الدليل على بوته البتة ء فكيف أفرل به #بلالدليل القاطع قم عل عدمم . 
فكيف أقرل به و كيف أعتر ف بوجو ده؟ وهنا اكلام ظاهر كاءل لاحاچة به الببة إلى التأوبل 
والعدول عن الظاهر » فبذا ما عندى فى هذا الموضم وةل عن ادى ن اله-مرين أنه كان قول ' 


حل هذه الأية ءل ظاهرها کن ولا حاجة إلى التأو زل 6 والةرر الذى ذکرناه دل دی آن الذى 


۹ 
فت قوله تعال : سيحان رب السموات والارض :. سورة الزخرف ٠‏ 


تال هو الق أماالقائلون بأثه لابد من التأو بل فقسد ذكروا وجوها (اللول) تال الزاحدی 
كثرت الوجوه فى تفسير هذه الية » والفرى أن بقال المعى إن كان الزجمن ولد فى زك ظ6 . 
أول العابدين) أى الموحدين قه الىكذين لة رل كر بإضاقة'الولدإليه » و لقائل أن بقول:إما ان پکون 
) تقدر الكلام : إن يثبت ارهن ولد فى نفس الاس فاا أول المشكرين له أو يكون ١‏ دير إن 
بے لک ادما أن الارن ولدآ ٠آ‏ ا أول المكرين له » والاول باطل لان بوت الثىء فاه 
لایقتضی کون الرسول منکراً له > لان فوله إن كان الشىء “اتا فى نفسنه فأنا ول المنسكر ين بقتففى 
إصراره على الكذب والجبل ‏ وذلك لا يلبق بالرسول » والثائی ایتا باظل ہم سواء "تراق 
ولآ أو يۇء له ةالرماول كر ذلك الول › ۽ فلم یکن ارعمہم تایز زف کون الرسولمنکرا 
اذاك الولد فل يصلح جعل زعم إثبات الود مؤلزآ نى كون الرسول منتكرآ للؤلد .- 

( الوجه انی ) قالوا معتاه ( إن كان الارن ولد نا أول المابدين ) الانفين مق أن يكون له 
ولد من عبد یعبد ذا اشتدت آتفته فهو عبد وعابد ¢ وقرأ بعضهم عبدین . 

واعلم أن الال المذكور فام هنا نه إن کان المراد إن كان الارن ولد فى نفس ار ان 
أول الانفين من الإقرار به » فبا بقتضى الإضرار على الجهل والكذب > وإنكان للراد إن كان 
لارحمن ولد فی زک واعتقادکم فأنا أول الأنفين » فہذا اللعليق فاسند لان هذه الانفة خاصلة سواء 
حصل ذلك الزعم والاعتقاد أولم صل » وإذاکان لآم ذلك لم یکن هذا التعليق جار . 

(والوجه اثالت) قال يمضبم إزكامة إن هنا هى النافية.والتقدير ماکان لار حن واد ان اول 
الارحدین من آهل مک أن لا ولد له . 
راط ن لام ذه اجر اة ف رن لشرورة ,وق ا لاضرور ةل 
الصير إلا واته أعل . 

قوله تعالى :3 سبحان رب السموات والارض رب العرشن ما يمفون) ولل " 

آن إله المالم جب ,أن کون واجب الوجود لذاته ‏ وكل ماکان كذلك فهى فرد طاق لايقیل اترا . 


بو چه من الوجوه والولد هبارة عن آن ينفصل عن الثىء جزء من أجوا فيتولد عن ذلك الجره ا 


شخص مله » وهذا [نما يعقل فيا تسكون ذاته قابلة للتجزى. والتبعيضن :» وإذاکان. ذلك غالا 
فى حق إل العم اتنع إثبات الولد له » وما ذكر هذا اليرهان القاطع قال ( فشرم خو ضو! وبلعبوا . 
حى بلاقو يوميم الذى يوعد ون ) والمقصود مئه النهديد » يعنى قد ذكرت ال مجة الق اطعة. على . 
فساد ماذكروا وم لاياتفتوا لبا أجل كونبم مشتغرقين فى طلب الال وال جاه وألر ياسة فا ركهم فی ' 
ذلك الباطلى والممب حتىيصاو! إلى ذلك اليوم الذى وعدوا فيه ا وعدوا! » والقصو دنو ایدید 

قوله تعال : 8 و إله وف SE ET‏ 


قوله تعالى : لا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة . سورة الزخرف . ۲۳۳ 


لإ البحث الأول قال أبو على نظرت فيا برتفع به إله فوجدت ارتقاعه يصح بأن يكون 
خير مبتدأ عذوف والتقدر وهو الذى فى الساء هو لله . 

لإ والبحث الثانى € هذه الآية من أدل الدلاثل على أنه تعالى غير مسةر فى اأسماء » انه 
تعالی بين هذه الآية أن نسبته إلى السا بالإلمية كنسبته إلى اللأرض » فلا كان إلا للأرض مع أنه 
غير مستقر فيا فكذلك بب أن بكون إل للسماء مع أنه لاإيكون متآ فما » فان قبل وأى 
تعلق لمذا الکلام بن الولد عن انه تمالی ؟ انا تغلقه به آنه تعالی خلق عیسی عحض کن فیکون من 
غير واسطة الأطفة والأب » فكا نه قرل إن هذا القدر لايوجب كون عيسى ولد له بحانه » إن 
هذا المعى حاصل فى خليق ال موات واللارض وما بينهما مع انتفاء حصول الولدية هناك . 

ثم قال تعالى ( وهو السك العام ) وقد ذكرنا فى سورة الانعام أن کو نه تمالى حكا عل] 
بنافی حصول الولد له . 

ثم قال (وتبارك الذى له ملك السموات والأرض ومابينهما وعنده ءل الساعة و ليهر جعون) 
واعل أن قوله ( تبارك ) إما أن.يكون مشتةا من ااثبات والبقاء » و[ما أن يكرن مشتقاً من كثرة 
احير » وعلى التقدیرین فكل واحد من هذین الو جہین بنانی كون‌عيدى عليه السلام ولد ته تعالى » 
نه إن كان المراد منه ابات والبقاء » فميمىعليه السلام يكن واجب البقاء والدوام » لانه حدث 
بعد آن لیکن »ثم عند النصاری آنه قتل ومات ومن کان كذلك لیکن بینه وبین‌الباق الدائمالازلى 
مجانسة ومشامة » فامتنع كونه ولآ له » وإن كان المراد بالركة كثرة الخيرات مشل كونه عالقا 
السموات والأرض وما يينهما فعيسى لم يكن كذلك بل كان عتاجاً إلى ااطعام وعند النصارى أنه 
كان خائفاً من الود وبال خرة أخذوه وقتلوه » فالذی هذا صفته کیف بکون ولد لن کان خالا 
السموات والأرض وما ينیما ! . 

وأما قوله ( وعنده عل الساعة ) فالمةصود منه إنه لما شرح كال قدرته فكذلك شرح كال عله » 
والمقصو د التنبيه على'آن من كان كاملا فى الذات والعل والقدرة على الحد الذى شرحناه امتنع أن 
ييكون ولذه ف العجز وعدم الوقوف على أحوال العالم بالحد الذى وصفه النصارى . 

ولما أطنب اقه تعالى فى ننى الولد أردفه بيان ننى الشركاء فةال ( ولا بلك الذين يدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شمد بالحق وم يعلون ) ذكر المهسرون فى هذه الآية قولين ( أحدها ) 
أن الذین یدعون من دونه الاک وعیسی وعز » والمعنی آن ا ملاتکة وعیسی وعزيآً لایشفعون 
إلا من شهد بالحق.» روى أن النضر بن الحرث ونر معه قالوا إن كان ما يقول عد حقاً فنحن 
تتو الملائكه فم أحق بالشفاعة من عمد » فأنرل الله هذه الآية بقول لا بقدر هؤلاء أن يشفعوا 
لحد ثم استئنى فقال ( زلا من شمد باحق ) و المعنى على هذا القول هؤلاء لا يشفعون إلا من شد . 
بالق » فأضمر اللام أو يقال النقدبر إلا شفاعة من شد بالحق ذف الإضاف » وهذا على لغة من 


4 قوله تعالى :وقيله يا رب إن هؤ لاء . سورة الزخرف . 
يعدى الشفاءة غير لام › فقول شفعت فلاا مى شفعبص له کا تقول کلمته وکامت له ونصحته 
ونصحت له ( والقول الثانى ) أن الین يدعو من دونه کل معبود من دون اله » وقوله ( [لا من 
شد بالحق ) اللا وعيسى وعزبر » والمحى أن الأشياء انى عبدها الكفار لا ءلكون الشفاعة 
إلا من شبد بالحق » وم املائ وعيسى وعزر فان م شفاءة عند اله ومنزلة » ومعنى من شد 
بالمحتی من شېد آنه لا له إلا الله . ۰ | 
م قال قعالی (وم يعلهون) وهذا القيد يدل على أن الشمادة باللسان فةط لاتفيد البنة ‏ واحتج 
الةاثلون بأن [منان المةلد لاينفع البتة هذه الآية » فقالوا بين الله تعالى آن الشبادة لاتنفع إلا إذا 
حصل معها العل والعل عبارة عن اليةين الذى لوشكلك صاحبه فيه ٍنتشکت › وهذا ل صل إلا 
عند الدليل » فشبت أن [عان المةلد لا ينفع البتة . 
قوله تعالی : ف ولتن سألم من خلقېم لیقولن اله فآنى بژفکون وفبه مألتان : 
$ المسألة الأولى ) ظن قوم أن هذه الية وأمثا ها فى القرآن تدل على أن الوم مضطرون 
إلى الاعتراف بو جودالإله امال » قال الجبائی وهنا لايصح لان قومفرعون قالوا لاله م غيره » 
وقوم إراهي قالوا (وإنا لى شك ما تدعو ننا إلبه ) فيقال هم لانسل أن قوم فرغون کانوا منكرين 
الوجود الإله ء والدلیل على قرلنا قولہ تعالی ( وجحدوا ہا واسنیقنتما آنفسہم ظلاً ) وقال موسی 
لفرعون ( لقد علمت ما آزل لاء إلا رب السموات والارض بصائر ) فالقراءة بفتح الناء فى 
عله تدل على أن فر عون کان مارفا باقه » وآما قوم [براهبم حیث قالوا ( ونا لی شك ما تدموتا 
إلبه) فهو مصروف إلى إثبات القيامة وإثبات التكاليف و[ثبات النبوة . 
ل المسألة الثانية » اعل أنه تعالى ذ كر هذا الكلام فى أول هذه السورة وفى آخرهاء والمةصود 
اتبيه على آم لا اعتقدوا آن حال العالم وحالق الميوانات هواه تعالى فكيف أفدموا مع هذا 
الاعتقاد عل عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لانضر ولا تنفع ‏ بل هى جمادات محضة 1 
وأا قوله (فآنی تؤفکون) ممناه م تکذبون على الله فتقولون إن الته آمرنا بعبادة الأصنام » 
وقد احتح بعض آصیابنا به عل آن [فکېم لیس مہم بل من غیرم بقوله (فانی‌تؤفکون) وآجاب 
القاضى بأن من يضل ف فهم الكلام أو فى الطربق يقال له أين يذهب بك » والمزاد أين تذهب'ء 
وأجاب الاب بأن قول القائل أين يذهب بك ظاهره يدل على آن ذاهباً آخر ذهب به » فصرف 
الكلام ن حقيقته خلاف الأأصل الظاهر » وأيضاً فإن الذى ذهب به هزالذى لق تاك الداعية 
ف قلبه ء وقد ثبت بالير‌هان الباهر أن عالت تلك الداعية هو اه تعالى . ٠‏ 
قوله تعالى : ف وقیله يارب إن هؤلاء قوم لابۇمنون €وفيه مباحك : ۰ 
(الاول) قرأ الا كثرون (وقيله) بفتح الام وقرأ عاصم وحزة بكسر الام » قال الواحدى 
وقراً أناس من ضير السبعة بالرفع » ما الذين قرؤا باللصب فذكر افش والفراء فيه قولين 


قوله تعالى :افاصفح عنهم وقل سلام . سورة الزخرف . o‏ 
(آحدهما ) آنه نصب على المصدر بتقدیر وتال قیله وشکا شکواه إلى ربه ينی النى صل الله عليه 
وضلمٍ فانتصب قله بإضار قال ( والثاف ) آنه عطف عل ما تقدم من قوله (آنا لانسمع سرم 
ونجوام . .. وقبله ) وذكر الزجاج فيه وجهاً ( ثالا ) فقال إنه نصب على موضع الساعة لان قرله 
( وعنده عل الساعة ) معناه أنه عل الاعة » والنقدير عل الساغة » وقيله ‏ ونظيره قولك ججبت من 
ضرب زيد وعرآً» وأما القراء ة بالجر فقال اللأخفش والفراء والرجاج إنه معطوف على السأعة » 
أى عنده عل الساعة ؛ وعلم قيلهيارب » قال المبرد العطف على المنصوب حسن وإنتباعد ا لمعطوف 
من المعطوف عليه لانه يجوز أن يفصل بين المنصوب وعامله والج رور يجوز ذلك فيه على قبح › 
وأما ة بألرفع ففييا وجبان ( الا ول) أن یکون وقیله مبتدا وخبره مابعده (والثانی) آن یکون 
معظر فا على عل الساعة على تقدير حذف المضاف مناه وعنده ءل الساعة وعل قيله » »قال صاحب 
الكشاف هذه الوجوه ليست قوبة فى الى لا سيا وقوع الفصل بين المعطوف والمعطرف عليه 
ممالا سن اعتراضاً ء م ذکر وجا آخر وزعم آنه قوی ما مق وف أن يكون النصب 
ا م و ران ل رم واو ا و > بکون قوله 
( إن ھولاء قوم لا بۇمنون ) جواب القسم کاٴنه قیل وآقسم بقرله يارب أو وقیله بارب قسمی » 
وآفول هذا الذى ذكره صاحب الكشاف متكلف أيضاً وهبنا إضمار امنا القرآن منه وهو إضار 
اذكر » والتقدي واذكر قبله يارب » وأما القراءة بالجر » فالتقدير واذكر وة قله يارب » واإذا 
وجب التزام الإضمار فاأن يضمر شيثاً جرت المادة فىالقرآن بالترام إضماره أولى منغيره » وعن 
این عباس آنه قال فی تفسیر قوله ر وقیله يارب .) المراد وقيلى يارب والماء زيادة . 

ل( البحت الثانى ) القيل مصد ر كالقول » ومنه قول النى صل الله عليه وسل « ہی عن قیل 
وقال » قال الليث تقول المرب كثر فيه القيل والقال » وروى شمر عن أى زيد يقال ما أحسن 
قبلك وقولك وقالك ومقالتك خسة أوجه. 

ل( البحث الثالك )€ الضمير فى قيله لرسول الله صلل اقه عليه وسل . 

(إ البحت الرابع ) أن النى صل الله عليه وسلم لسا ضجر منهم وعرف إضرار م أخب عم 
آم قوم لايۇمنون وهو قریب ما حکی القه عن نوح آنه قال ( رب إلہم عصونی واتبعوا من 
م رده ماله زولده إلا خساراً) . 

مه تمل ال 4 ( اقح عنیم ) امز بان پصفع منم و نه دنم من ان يدعو عاهم | 
بالعذاب ‏ والصفح هو الإعراض . 

م ال (وقل سلام) قال سیبویه [نما معنا امار » وفظهه قول [براهم ايه ( سلام عليك 
سأمتففر ك رن ) وکقواه ( سلام یک لا نتنی ال جاهلين ) . 
فول إفسوف لموم ) والنصود منه النبدید . وفه مسائل : 
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$ المسالة الأولى فر نافع وان عامس تعامون بالناء على ا خطاب» والباقون بالا کتامن 
قوم لا يۇمنون . 

المسألة الثانية ‏ احتج قوم مذ ا مل أن راللام عل الكاز اقول اناسع 
هذا الاسندلال فهذا يوجب: الاقنصار على جرد قوله ( سلام ) وان يقال للئۇمن ملام لبم . 
والمقصود التنبيه على النحية الى نذكر للسل والكافر . i‏ 

المسالة الثالثة € قال ابن عباس قرله تغالى (فاصفح عنم وقل ملام) منسوخ iT;‏ السيف» 
وعندى أن النزام الفسخ فی أمثال هذه المواضع مشكل » لان الام لايفيد الفعل إلا مرة واحدة 
فإذا آنى به رة واحدة فقد سقطت دلالة الفظ » فأى حاجة فيه إلى النزام النسخ وأيصاً فثله' مين 
الغور مشر رة عند الفقاء وهى دالة على أن الافظ قد بثقید بحسب قر نة امراق وإذاکان لآ 
كذلك فلا حاجة فيه إلى التزام الذسخ والقه أعم بالصواب . : 

قال مولاتا ال)ؤلف عله ععائب الرحة وإلرضران : : تفممير هذه اأسورة وم اللا حدالمادى 

ءشر من ذى الحجة سنة ثلاث وستائة والحد لله أولا وآخرا وباطناً وظاهراً » والصلاة عل 
ملانكته المقربين وال نبياء وا لمر ملين و عل جد صل اه عليه وسل وآ وه امین 
أبد الآبدين ودهر الداهرين . 
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رلاناد عسوت 
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و وع ت IE‏ وے رو رو راھ و ت IEA‏ 
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بسم الله الرحمن الرحم 
«ح > والكتاب المبين » إنا آنزلناه فی لیلة مارک إنا کنا منذرین فبا يفرق کل آم حك » 
اما من عندنا إنا كنا مسلين » رحمة من ربك إنه هر السميع العلم » رب السموات والارض 
وما پینہما إن کنتم موقنین › لا إله إلا هو ی وبمیت دبک ورب آباء کم الاولین » بل م فى شك 
يلعبون € وفى الاية مسائل : 
ظ المسألة الأولى € فى قرله ( حم > والكتاب ا)بين ) وجوه من الإحتمالات ( أو ما ) أن 
قد تم عند قوله ( حم ) ثم يقال ( والنكتاب المجين » إناآنزلناء )» ( وثالما ) أن يكون النقدير : 
وحم ء والكتاب المبين » إنا آنرلناه ‏ فيكون ذلك فى النقدير قسمين على شىء وأحد . 
المسألة الثانية € قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه ( الأول ) أن قوله ( حم ) 
تقدبره : هذه حم ٤‏ يعنى هذا شىء »لف من هذه الحروف › والمؤلف من الحروف المتعاقة 
محدث (الثانى ) أنه ثبت أن الحلف لا يصح بمذه الأشباء بل لإله هذه الأشياء » فيكون التقدير 
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ورب حم ورب الکتاب المین ٠‏ وکل من کان مرو با فہو حدث (الثالث) آنه وصفه بکو نه کتا] 
والكتاب مشتق من المع فعناه أنه وع والجموع محل تصرف الغير » وماكان كذلك فہوحدث 
( الرابع ) قوله ( إنا آنزلناه ) والمغزل عل تصرف الغير » وماكان كذلك فهر حدث › وقد ذكرنا 
مراراً أن جع هذه الدلائلتدل علىأن الشىء ال ركب من المحروف العافبة والأصوات المتوالية 
عدث : والعلم بذلك ضرو ری بدی » لاینازع فه إلا من کان عدم العقل وکان غير عارف عى 
القدم وامحدث . وإذاكان كذلك فكيف ينازع فى صعة هذه الدلائل » [نما الذی ثبت قدمه شى۔ 
آخر سوی مات رکب من هذه الحروف والاصوات . ٤‏ 

« المسألة الثالثة ) جوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة انى أنز ها الله على 
آنبیاته کا قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وآنزلنا معهم اكناب والمیزان) و جوز أن بكرن 
المراد اللوح امحةوظ .كا قال ( حو الته ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب ) وقال ( ونه فى آم 
ااتکتاب لدنا ) و جوز آن :کون اراد به القرآن وہنا التقدیر قد آم بالقرآن على آنہ آرل 
الةرآن فى ليلة مباركة . وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظبم القرآن » فقد قول الرجل 
إذا أراد تعظبم رجل له حاجة إلبه : أستشفع بك إابك و اسم عمك ءلك . 

« المسألة الرابعة ‏ (المين ) هو المشتمل على بيان ما بالناس حاجة إليه فى ديهم ودنيام ء 
فوصفه بكو نه مبينآ » وإن كانت حقبفة الإبانة ق قعالى » لجل أن الإبانة حصات به »کا قال تعالى 
( إن هذا القرآن يقص عل بى إسرائيل ) وقال فى آية أخرى (نعن نقص عليك أحسن الةمص) 
وقال ( آم آنزلا علہم سلطاتاً نهو کلم بماکانوا به یش رکون ) فوصفه بالنکام إذ کان غایة فی 
الإبانة ء فكا نه ذو لسان ينطق » والمعنى فبه المبالغة فى وصفه ذا المعنى . 

المسألة الخامسة € اختلفوا فى هذه الليلة الماركة ء فقال ال كثر, ن : إنها للة القدر » وقال 
عكرمة وطائفة آخرون : إنها لبلة البراءة , وهىليلة النصف من شعبان (أما ال ولون) فةد احتجوا 
عل عحة قوم بوجره ( أو لما ) آنه تعالى قال ( إنا إبزاناه فى ليلة القدر ) وههنا فال ( إنا آنرلناه فى 
ليلة مبارك ) فوجب أن تدكون هذه اللبلة الباركة هى تلات المسماة بليلة القدر » ثلا يازم التناقض 
( وثانیا ) آنه تعالی فال ( شہر رمضان الذى آنرل فيه القرآن ) فين آن إنزال القرآن [نماوقع فى 
شهر رهضان » وقال ههنا ( إنا آنزلناه فى ليلة مباركة ) فوجب أن تكون هذه الليلة المباركة وأاقعة 
فى شهر رمضان » وكل من قال إن هذه الليلة المبارك واقعة فى شمر رهضان » قال نها لل الة.ر » 
بت آنا ليلة القدر ( وثالثها ) أنه تعالى قال فى صفة لبلة القدر ( تنزل اللاك والروح فا يإذن 
دبہم من کل ص سلام ھی ) وقال أیضاً ہنا ( فما يغرق كل أمر حكيم ) وهذا مناسب قول 
( تعزل اللائ والروح فبا) وهنا فال (أمرا من عندنا ) وقال فى تلك الآية (بإذن رم من 
كل أمر ) وفال هنا ( رحة من ربك ) وقال فى تلك الإية ( سلام هى ) لذا تقاربت الأ وصاف 
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وجب القول بأن إحدى اللبلتين هى الاخری (ورابعها) نقل عمد بن جربر الطبری فی یرہ عن 
فتادة آنه قال : نزلت حف إبراهي فى آول ليلة من رمضان » والنوراة لست يال منه » والزبور 
لان عشرة لبلة مضت منه » والإنجيل لمان عشرة لبلة مضت منه » والقرآن لاربع وعشرين لله 
مضت من رمضان» والليلة المباركة هى ليلة القدر (وحامما) أن ليلة القدر نما ميت بهذا الاسم » 
لان قدرها وشرفما عنذاله عظم > ومعلوم أنه ليس قدرهاوشرفما بب ذلك الزمان » لان‌الزمان 
شیء واحد فی الذات والصفات › فیمتنع کون بعضه أشرف من بعض لذاته » شبت آن شرفه 
وقدره إسبب آنه حصل فيه آمور شريفة عالية ها قدرعظم ومرآبةرفيعة » ومع لوم أن منصب الدين 
أعل وأعظ من منصب الدنيا ‏ وأعلى الاشياء وأشرفا منصباً ف الدين هو القرآن ء لجل آن به 
لبقت نبوة مد بم » وبه ظهر الفرق بين المت والباطل فى سائر كتب اله المغرلة کا قال فى صفته 
( ومهيمناً عليه ) وبه ظهرت درجات أرباب السعادات » ودركات أرباب الشقاوات » فمل هذا 
لاشىء إلا والفرآن أعظم قدراً وأعلى ذكرآً وأعظ منصبآً منه فلو كان نزوله [نما وقع فى لبلة 
أخرى سوى للة القدر › لكانت لبلة القدر هى هذه الثانية لا الأولى » وحيث أطبقوا على أن 
لبه القدر الى وقعت فى رمضاد »علا أن القرآن إنما آنزل فى تلاك الللة ء وأما القائلون أن 
امراد من الليلة المباركة الم ىكور فى هذه الآبة » هى لبلة الصف مر شعبان » فا رأیت لم فيه 
دللا يعول عليه » و[نما فنعا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس » فإن صح عن رسول اله بم فيه 
كلام فلامزيد عليه وإلا فالحق هو الول »ثم إن هؤلا. القائلين .ذا الةول زعمواآن لبلة الصف 
من شعبان هما أريعة أسماء : اللبلة المباركة » وليلة البراءة » ولبلة الصك » ولبلة الرحة » وقيل إا 
ميت بليلة البراءة » وليلة الصك : لان البندار إذا استوف الخراج منأهله کتب لم البراءة » كذلك 
آله عز وجل یکتب لعباده اأؤمنين البراءة فى هذه اللبلة › وقيل هذه الالة عزتصة خمس خصال 
( الأول ) تفر بق كل أمر .حك فيا » قال تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكم ) ( والثانية ). فضيلة 
العبادة فيها ء قإل رسول انه ضلى اه عليه وسل «من صلى فى هذه الليلةمائة ركمةأر سل الله إليهماثة 
ملك ثلاثون بشرونه بالجنة › وللاثون بۇمنونه من عذاب النار » ولاثون يدفءون عنه آفات 
الدنيا ء وعشرة يدفمون عنه مكايد الشيطان» » (الخصلة الثاة) نرول الرحة » قال علية السلام «إن 
اله برحم أى فى هذه اللبلة بعدد شعر أغنام بى كاب » (والخصالة الرابمة) حصول المغفرة » قال 
بي « إن اقه تعالى ينفر ميم المسلبين فى تلك الليلة » إلا لكامن » أو مشاحن ».أو مدمن خر › 
أو عاق للوالدين » أو صر على الزنا » ( والنصلة الخامسة ) أنه تمالى أعملى رسوله فى هذه الليلة 
نمام الشفاعة » وذلك آنه مأل ليلة الثالك عشر من شمبان ف آمته فأعطى الثااث منباء ثم سأل لبلة 
رابع عشر » فأعطى اللشين ء ثم أل لبلة الحامس عشر » فأعطى المح إلا من شرد على الق شراد 
البعير » هذا الفصل نقلنه من اليكشاف » فإن قيل لا شك أن الرمان عبارة عن المدة الممتدة الى 
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تقديرهاحركات الافلاك والكوا كب ؛ وأنه فذانه آم متشابه الأجراء فيمتت عمكون بمضا أفضل 
من إعض › والمكان عبارة عن الفضاء الممتد والخلاء ا الى فيمتنع كون بمض أجزاثه أشرف من 
البعض » وإذاكان كذاك كان تخصيص بعض أجزاله بمزيد الشرف دون الباق ترجيحاً لحد 
طرف الممكن على الأخر لا لمرجخ وإنه حال ؛ قلنا القول بإثبات حدوت العام وإثبات أن فاعله 
فاعل مختار بناء على هذا احرف وهر أنه لا خد من الفاءل الختار عخصيص وفت معين باحداثف 
لمال فيه دون ما قبله وما مده فإن بطل هذا الأصل فقد بطل حدرث المالم وبطل الفاعل الختار 
وحينثذ لا يكون الخرض ف تفسير القرآن فاندة » وإن صح هذا الأصل فقد زال ما ذكرتم من 
السؤال » فهذا هو الجواب المعتمد ؛ والناس قالوا لا يبعد أن عخص اقه تعالى بعض الأأوقات »ريد 
تشريف حى يصير ذلك داعبا لكلف إلى الإفدام عل الطاعات فى ذلك الوقت » لذا السبب بين 
آنه تعال آخغاه فى الأوقات وماعيتة انه ل یکن معيناً جوز اللمكلف فى کل وقت معن آن کون هو 
ذاك الوق الشريف فيصير ذلك حاملا له على المواظبة على الطاعات فى كل الأأوقات » وإذاو قت 
على هذا احرف ظهرعندك أن الزمان والمكان [نما فازا بالتشريفات الزائدة تبماً لشرف الإنسان 
فهر الاصل وکل ما سواه فهو تبع له والله آعل . ) | 

المسألة السادسة ) روى أن عطبة الحرورى سأل ابن عباس رضى اقه عنهما عن قول ( إن ' 
أنرلناء فى لبلة القدر ) وقوله ( [نا آنرلناه فى ليل مبارك ) كيف يصح ذلك مع آن اق تمالی آنرل 
القرآن فی جميع الشهور ؟ فقال ابن عباس رعفى أقه عنما : يا اين السود لو ملكت أنا ووقعهذا 
فی نفسك ولم جحد جوابه هلکت » نزل القرآن جلة من اللوح الحخفوظ إلى البت ال محمور » وهو فى ٠‏ 
السماء الدنياء م نزل بعد ذلك فى آنواع الوقائع حالا خالا . واقه أعل ٠.‏ , ) ا 

$ المسألة السابعة )فى يان نظم هذه الإيات » اعلٍ أن المقصود مابا تمظم الفرآن من ثلائة. 
وجه (أحدها ) يبان تعظبم القرآن بعسب ذاته ( الثانی ) بیان تعظیمه بسبب مرف الوقی الى . 
نزل فيه (والثالث) بیان تعظیمه عسب شرف منزلنه » آما بیان تعظیمه عسب ذاته فن ثلاثة أو جه 
(أحدما ) آنه تمالی آضم ب وذلك دل على شرفه ( وثانبیا ) آنه تعای آفسم به على کونه نازلا ف 
ايلة مبارك ‏ وقد ذكرنا آن القسم بالثىء على حالة من أحوال نفسه يدل عل كونه فى غاية الشرف 
( وثالما ) آنه تعالی وصفه بکو نه مبيناً وذلك یدل أیضاً على شرفه فی ذاته . 

(وآما انوع الثانى) وهويان شرفه أجل شرف الوقت الذى آنزل فبه فبر قول ( إن آنزاناه 

ف ليله مارک ) وهذا تنببه على آن نزول فی لبلة مبارکه یقتعضی شرفه وجلالته ‏ ام نقول إن قوله . 
( [نا آنرلناه فى لبلة مباركة ) يقنضى أمرين : ( أحدهما ) آنه تمالى آنزله ( والثانى ) كون تلك البلة 
مبارک فزکر تعالی.عقيب هذه الكلمة ما رى بجرى البيان لكل واحد منہما » آما بيان آنه تعال 
أنرله فهو قوله ( إنا كنا مننرين ) يعنى المسكة فى إنرال هذه السورة أن إنذار الاق لا ي 
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إلا به » وما بان أن هذه اللبله ليل مبارکة فہو آمران : (احدهما) آنه تعالی ية ر قفا کل مر حك » 
و (الثانى) أن دنت الاس الحكم مخصوصاً بشرف أنه إا يظر من عنده ٠‏ وإلية الإشارة بقوله 
(آما من عند ( ° 
لإوأما النوع الثالك) فو بيان شرف القرآن شرف منزله وذلك هو فوله (إبا كنا مرسلين) 
فبين أن ذلك الإنذار والإرسال إنما حصل من اله تعالى » ثم بين أن ذلك الإرسال إنماكان لجل 
تتكميل الرحة وهو قوله ( رحة من ربك ) وكان الواجب أن يقال رحمة م إلا آنه وضع الظاهر 
موضع المضمر إيذان] بأن الربو يية تقتضى الرحة على المربوبين » ثم بين أن تلك الرحة وقعت على 
وفق حاجات الحتاجين لاه تعالی لسم تضرعا م ٤‏ ويلم آنواع حاجام فلهذا قال ) نه هو 
السميع العلم ) فبذا ماخر :البال فى كيفية تعلق بعض هذه الآيات ببءض . 

ظ المسألة الثامنة ‏ ف تفسير مفردات هذه الالفاظ ‏ أما قوله تعالى ( إنا آنزلناه فى ليلة . 
مبارک ) فقد قل فيه إنه قمالى آنزل كلية القرآن من اللوح الحةرظ إلى سماء الدنبا فى هذه البلة ء م 
ار ل فى كلوقت مابحتاجإليه المكلف » وقيل يبدأ فىاستنساخ ذلك من‌الاوح الحفوظ فليلة البراءة 
ويقع الفراغ فى لبلة التقدر فتدفع نسخة الأرزاتى إلى ميكائيل » وذخة الحروب:إلى جيرائيل 
وكذلك الزلازل والصراعق والخدف ‏ وذخة الأعرال إلى إسمعيل ٠‏ صاحب ساء الدنيا وهو 
مالك عظم » ونخة المصائب إلى ملاك الموت. ' 

أما قوله تعالى ( فيهايفرق ) أى فى تللك الإلة المباركة يفرق أى يفصل و ببين من قوم فرقت 
الثىء أفرقه فرق وفرةاء » قال صا حب اللكشاف وقرىء يفرق بالتشديد وبفرق على إسناد الغمل 
إلى الفاءل ونصب كل والفارق هو الله عز وجل » وقرأً زيد بن على نفرق باون . 

آما قولہ ( کل آم حکم ) فالحكيم معناه ذو الحكلة » وذلك لان تخصيص اقه تعالى كل أحد 
حالة معينة من العمر والرزق والاجل والسعادة وااشةاوة يدل على حكة بالغة قه تعالى . فلماکانت 
تلاك الاافعال والاقض .ية دالة على حكة فاعلما وصفت بكر نها حكيمة » وهذا من الإسناد امجازى »› 
لن الحكيم صفة صاحب الام عل الحقيقة ووصف الاس به جاز » ثم قال (أمآ اض عندنا) ٠‏ 
وفى اتتصاب قوله ( آم ) وجبأن : ( الأول ) أنه نسب على الاختصاص › وذلك لنه تعالی بین 
شرف تلك الاقضية والأحكام ببب أن وصفبا بكونها حكيمة »ثم زاد فى بيان شر فبا بأن قال 
آعی بہذا الام آم حاصلا من عند نا کائنا من لد ناء وکا اقتضاہ علا وتدہیرنا ( والثانی ) ای 
نصب على الحال وفيه ُلاثة أوجه : (الاأول) أن يكون حال من أحد الضميرين (فى آزلناه) ء إما 
من مير الفاعل أى ('[نا آنرلناہ ) آمرین آم آو من میر المفعول آی (إنا آنزلناہ) فی حال کو نہ 
امآ من عندنا ما جب ان يفعل ( والثالث ) ماحکاه ابو على الفارسی عن أ الحسن رهما 
اقه انه جل قوله (امرً ) على لمال وذو ال حال قوله (کل امر حکم) وهو نکرآ. ٠‏ 
)١(‏ مكذا ذز الأصل والعروف الشبرر الحوانر أن اسه « [سرافيل » . 
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ثم قال ([نا كنا مرسلين) يعنىآنا ما فعلتا ذلك الإنذار لا جل ([6 كنا مرسلين) a‏ 
ثم قال ( رحمة من ربك ) أى للرحة فهى نصب على آن ن یکون مفعو لا له . ا 
ثم قال (إنه هو اا سميع العم ) يعنى أنتلك الرحة كانت رحة فى الفقة لان الحتا جن .ما 
ان یذ روا اتی عاب وإما آن لا یذکروھا فان ذ کر وھا فہو تعالٰ یسم ع کلاء ہم یعرف 
حاجام : و إنلم یذ کر وھا فہو تعالی عالم ہا قبت آن کو نه (سمیعاً علما) تی آن بزل ر ته علبم 
a‏ موقنین چ وفیه مساثل : 
ل المسألة الأولى € قرأ عاصم وحزة والکاق کار الباء من رب عطفاً على قوله ( رة 
من ربك ) والباقون بالرفع عطفاً على قوله ( هو السميع الطلم ) . 
ظ المسألة الثانية ¢ المقصود منهذه الآبة أن المزل إذا كان موصوةاً بذ الجلالة وال اء 
كان المنزل اذى هو القرآن فى غابة الشرف والرفعة . 
المسألة الالثة ‏ الفائد ت ف قول( إن کت موقن ) من وجوه( الأول اال آبو مم 
معناه إن کت تطلبون الیقین وتر دونه » » فاعر فوا :أن الامر ک) قلنا > کقوط م غلان منچد متهم آی 
بريد تجدآً وتامة ( الثانى ) قال صاحب الكشاف كانوا يقرون بأن للسموات والأرض را 
وخالقاً فقيل لم إن إرسال الرسلوإتزال الكتب رحة من الرب سبحانه و تعالى ثم قيل إن هذا 
هو السميع العلبم الذی أتم مقرون به ومعترفون أنه رب السموات واللارض وما پینہما إن کان 
إقزار کم عن علم و بقین .کا تقول هذا إنعسام زيد الذى تسامع الناس بكرمه إن بلغك حدیثه 
وسمصت قصته » م نه تعالی رد آن یکو نوا موقنین ا شك يلعبون ) وأن إقرار م 
غير صادر عن عل وبقين ولا عن جد وحقبقة بل قول مخلوط زە ء ولعب واقه أعل . 
قوله تعالى : «إغارتقب یوم تا یالسماء بدخان مبین » يخشی الناس هذا عذاب آل ؛ ربنا! كشف 
عنا المذاب نلم منون »آنی همال ذکری وقد جام رسول مبین »م تولوا عنه‌وقالوا مهل نون » 
إنا اشوا المذاب ظيلا e‏ توم بطش البعاشة الدكمرنى إن منتقمزن ¢ 
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امل أن المراد بقوله ( فارتةب ) اننظر ويقال ذلك ف المكروه › والمعى انتظر با عمد عذاجم 
ذف مفعرل الارتقاب لدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله ( هذا عذاب ألم ) ووز أيفاً أن 
:كون ( يوم تأنى السماء ) مفعول الارتقاب وقوله ( بدخان ) فيه قولان . 

(إ الول ) أن النى بم دعا على قومه مك لما كذبوه فقال د الهم اجعل سام كسى 
يوسف » فار تفع المطر وأجدبت الأرض وأصابت قريشاً شدة الجاعة حتىأكلوا المظام والكلاب 
والجيف » فكان الر جلى لما به من الجوع رى بينه وبين السماء كالدحان » وهذا قول ابن عباس 
زضی اه عنہما فی بض الروابات ومقاتل وجاهد واختبار الفراء والزجاج وهو قول ان مسعو د 
رضى اقته عنه وكان نكر أن يكون الدخان إلا هذا الذى أصامم منشدة ال جو عكالظلبة فىأ بصار م 
حى كانوا كا نهم يرون دخان » فالحاصل أن هذ ادان هو الظلبة الى فى أبصارم من شدة الجوع ؛ 
وذكر ابن قتيبة فى تفسير الدخان بمذه الحالة وجمين (الأول) أن فىسنة القحط يعظم يبس الأإرض 
يسبب انقطاع المطر وير تفع المطر وير تفع الغبار الكثير ويظل المواءء وذلك يشبه الدعان وذا 
يقال لسنة الجاعة الغبراء (اكانى) أن العرب يمون الشرالغالب بالدخان فيقول كان بيننا آم ار تفع 
له دخان » والسبب فه أن الإنسان إذا اشتد:خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه فيرى الدنبا كالملو.ة 
من الدخان . 

لإ والقول الثانى ) فى الدعان أنه دعان يتاه فى الم-الم وهو إحدى علامات القيامة » قالوا 
فإذا حصات هذه المالة حصل لهل الإبمان منه حالة تشبة الزكام » وحصل لاهل الكفر جالة 
بصیر لاجلا ره كرأمر, المنبذ ‏ وهذا القول هوالمنقول عن على بن أى طالب عليه السلام وهو 
قول مشهور لابن عباس واحتج القائلون ذا الةول بو جوه ( الأول ) آن قوله ( بوم تاتی السماء 
يدان ) يقتضى وجود دعان تأنى به السماء وما ذكر موه من الظلبة الحاصلة فى العين يسبب شدة 
الجوح نذاك ليس بدان آتت به لاء فكان حل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهر 
لالدليل منفصل » ونه لا جوز (الثانى) أنه وصف ذلك ادان بكونه مييناً ء والمالة الى ذكر وها 
ليست كذلك للنها عارضة تمرض لبعض الناس فى أدمغتہم » ومثل هذا لا بوصف كونب دعا 
میا ( والثالك ) آنه وصف ذلك الدان بأنه يغشى الناس » وهذا نما يصدق إذا وصل ذلك 
الدعان إلهم واتصل بهم وال حال انى ذكر نوها لا توصف بأنها تغشى الناس إلا على سبل الجاز 
وقد ذكرنا أن المدول من الحقيقة إلى الجا لا يجوز إلا لدليل منفصل (الرابح ) روى عن النى 
صل اقه عليه وسل آنه قال و أول الا یات الدان ونزول عیسی ابن مرم علبهما السلام ونار 
ترج من قعر عدن قوق الناش إلى الحشر » قال حذيفة يارسول الته وما الدخان فتلا رسول الله 
صل اه عليه وسل الاية وقال دخان يل ما بين المشرق وا مغرب بمكث أربعين يوما وليل » ما 
المؤمن فيصيبه كبيئة الزكة › وأما الکافر فهو کالسکران خرچ من منخریه وأذنیه ودړه » رواه 
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صاحب الكشاف » وروى القاضى عن المسن عن النى صلى اه عليه ولم آنه فال « با كروا 
باللاعال سا » وذكر منا طلوع الشمس من مغربما والدجال والدان والدأبة » أما القائلون 
بالقول الأول ؛ فلاشك أن ذلك يقتضى صرف اللفظ عن حقيةته إلى لجاز ء وذلك لاوز إلا 
عند قيام دليل يدل غلى أن حله على حقيقته متنع والقوم لم نذكروا ذلك الدليل فكان المصير إلى 
ماذکروه مشکلا جداً »فان قالوا الدلبل على آن المرادماذکرناه » آنه تعالی حکی عنم آنېم یقولون 
( ربا كشف عنا العذاب إنا ٠ؤمنون‏ ) وها إذا حلناه على القحط الذى وقع مك استقام 
فإنه نقل آن القحط لما اشند بک مشی اليه آبو سفبان وناشده باقه والرحم و وعده '. آنه إن 
دها لم وأذال الله عنهم تلك البلية أن رۇ منوا به » فلها أز ال اق تعالى عنہم ذلك رجمواللی ش رکم » 
اما إذا حلناه عل أن المراد منه ظمور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك » لان عند ظهور 
علامات القيامة لا مكنهم أن يقولوا ( ربا ا كشف عنا العذاب إنا ءؤمنون ) ولم يصح أيفاً 
آن بقال هم ( [ناکاشغوا العمذاب فلبلا إن عدون ) ( وال جواب )م لا جوز آن کون ظہور 
هذه العلامة جار جرى ظمورسائر علامات القيامة فى أنه لا بو جب انقطاع التكليف قتحدث هذه 
الحالة »ثم إن الناس بخافون جدا فيتضرعون » فإذا زالت تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق » 
وإذاكان هذا محتملا فقد سقط ماقالوه والله أعل . 
ولنرجع إلى النفسیر فنقول قرله تعالی ( یوم تأ ااسماء بدخان مبين ) آى ظاهر المحال لايشك 

أحد فى آنه دخان يغشى الناس أى يشملبم وهو فى عل الجر صفة لقوله (بدعان) وف قوله (هذا 
عذاب ألم ) قولان ( الأول ) أنه منصوب الحل بفعل ءضمر وهو ( يقولون ) ويقولون منصوب 
على الحال آى قائلين ذلك ( اثانى ) قال ال جرجانى صاحب النظل هذا إشارة إلبه و[خبار عن دنوه 
واقترابه ‏ يقال هذا العدو فاستةبله والغرض منه الننبيه على الةرب . 

م قال (ربنا ١‏ كف عنا المذاب) فان قلنا التقدير بقولون (هذا عذاب الم ربنا ۱ کشف )٤‏ 
المذاب ) فالمنى ظاهر وإن .م يضمر القول هناك أضمرناه ١نا‏ والعذاب على القول الأول هو 
القحط الشنديد ٠‏ وعلى القول الثانى الدخان البلك ( إنا ٠ؤمنون‏ ) أى محمد وبالقرآن » والمراد 
منه الوعد.بالإبان إن كشف عنهم العذاب . i‏ 

قوله تعالی :ان مم الذ کری € یعنی کیف بنذکرون وكیف بتعظون بيذه الحالة وقد 
جام ماهو .أءظم وأدخل فی وجوب الطاعة وهو ماظبر على رسول أنه من المعجزات القاهرة. 

والبينات الباهرة ( ثم تولوا عنه ) ولم يلتفتوا إليه ( وقالوا لم بجنون ) وذلك لان كفار »کان . 
لم فى ظهر ر القرآن على عد عليه الصلاة والسلام قرلان منبم من كان بقل إن عجدا يتعل هذه 
.الكلات من .يعض الناس لقوله ( [نما يعلبه بشر اسان الذى .لحدون إلبه أجمى ) وكةوله تعالى . 
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( وأعانه عليه قوم آخرون ) ومهم من کان قول إنه مجذون والجن بلقون عليه هذه االات حال 
مایعرض له الغشى . : 

ثم قال تعالی ( إناکاشفوا المذاب فلیلا نک عاثدون ) آی کا رکف الغذاب عنکر تعودون 
فى الحال إلى ما کنم غليه من الشرك » والمقصود النبيه على آم لا يوفون بەهدم وم فی حال 
العجز بتضرعون إلى الله تعالى » فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لمذاهب الأسلاف . 

قال تعالى ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) قال صاحب الكشاف : وقرىء 
نبظش بض الطاء » وقرا الحسن نبعاش بضم انون کان تعالی أ مر الملائکهبآن ببطشوا بهم والبطش 
الأخذ بشدة » وأ كثر مايكون بوقع الضرب المتنابع ثم صار عحيث يشتعمل ف إيصال الالام 
المتتابعة » وفى المراد بهذا اليوم قولان : 

( القول الأول ) آنه يوم بدر وهو قول ابن مسعود وابن عباس وبجاهد ومقاتل وأ العالية 
رضى اه تعالى نهم قالوا إن كفار مك لما أزال اله تعالى عنم القةحط وال جوع عادوا إلى 
التعكذيب فاق اه منم يوم بدر . 

( والقول الثاف ) أنه بوم القيامة روی عکرمة عن ابن عباس رض الله تعالی عنما أنه قال 
قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر » وأنا أقول هى يوم القيامة » وهذا القول أصح لان 
يوم بدر لایبلغ هذا الملخ الذی بوصف ذا الوصف العظيم » ولان الانتقام التام عا عحصل يوم 
القيامة لول تعالى ( الوم تجزی كل نفس با كسبت) ولان هذه البطشة لما وصفت بكو نها كبرى 
على الإطلاق وجب أن تكون أعظم أنواع الماش وذلك ليس إلا فى القياءة ولفظ الانتقام فى 
حت الله تعالى من المتشاءات كالغضب والحياء والنعجب » والمعى مع لوم واه أعل . 
قوله تعالی : ف ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون وجاءم رسول کرم » آن آدوا إلى عباد القه ف 
لک رسول آمین » وآن لاتہلوا عل الله نی آنی کر بساطان مبین » وإنی دت بر وربکم آن 
ترججون › ون ل تۇەنوا لى فاعتزلون › فدعا ربه آن لاء قوم مجرمون › فأسر بعبادی للا 
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قابگت عم السا والأرض وما انوأ منظر بن و 


إن متبعون » وارك البحر رهواً نهم جند مغرقون » 3 رڪرا من جنات وعيون ٬‏ وذروع 
ومقام کرم > ونعمة کانوا فيا فا كين › كذلك وأورناها قوما آخرین > فا بكت علييم السماء 
والازض وماکانوا منظرین. ¢ . 

ال أنه تعالی لا بین آن کفار مک مصرون على كفرم » بين أن كثيراً من المنقدمين أيفناً 
كاوا كذاك » فببن حصرل هذه الصغة فى أ كث قرم فرعرن » قال صاحب الكشاف قرىء › 
( ولقد فتنا ) بالتشديد للأ كيد قال ابن عباس ابتلينا » وقال الزجاج بلونا » والمعنى عاملنام معاملة 
لبر ببعث الرسول الیم (وجاءم رسو ل کریم) وھوم‌وسی واختلفوا فی معنی الکرم ھہنا فقال 
الكلى كرم على ربه يمىآنه استحق علىربه أنواعاً كثيرة من الإ كرام » وقال مقاتل حسن الخلق 
وقال الفراء يقال فلان کرم قومه لانه قل ما بعث رسول إلا من آشراف قومه وکرامېم 

ثم قال ( أن أدوا إلى عباد الله ) وف أن قولان ( الأول ) آنا أن المفسرة وذلك لأن بجى. 
الرسول إلى من بعث إليہم متضمن لمعنى القول لانه لا يمم إلا مبشرآ ونذيراً وداعباً إلى القه 
( الثاف ) آنا الخففة من الثقيلة ومعناه وجاءم بآن الشأن والحديث أدواء » وعباد الله مقعول به 
وم بوا إسرائيل بقول أدوم إلى وأرسلوم ممى وهو كةوله ( فأرسل معنا بی [سرائیل ولا 
تعذ مم ) ووز آيضاً أن ڀکون نداء هم والتقدر : أدو إلى عباد الله ما هو واجب علیج من 
الإمان » وقول دعوت » واتباع سبیلى » وعلل ذلك بآنه ( زسول آهین ) قد ائتمنه الله غل وحیه 
ورسالته ون لا تملوا أن هذه مثل الأول فى وجا أى لا تتكبروا عل اله بإهانة وحيه ورسوله 
(إف آیم بساطان مبين) بحجة بينة بعترف بصحتما كل عاقل ( وإنی عذت برنى ورب أن ترجمون) 
فيل المراد أن تقتلون وقیل ( ن ترجون ) بالقول فتةولوا ساحر کذاب ( ون ل تؤمنوا لی ) ی 
إن م تصدقونى و منوا باه لاجل ما ایتک به من الحجة › فاللام ف لى لام اللأجل (فاعتزلون) 
ی اخلوا سببل لال ولا على . 

قال مصنف الكتاب رحه اله تعالى : إن العتزلة بتصلفون ويقولون إن لفظ الاعترال أي 
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جاء فی القرآن کان المراد منه الاعتزال عن الباطل لاعن ا جیق فاتفق حضرری فى بض المحافل 6 
وذكر بعضم هذا الكلام فأوردت عليه هذه الآبة » وقلت المراد الاعتزالفى هذهالبة الاعثزال 
عن دين مومى عليه ااسلام وطرقته وذلك لاشك أن اعتزال عن الح فانةطع الرجل . 
ثم قال تعالى ( فدعا ربه ) الفاء فى فدعا تدل على آنه متصل جمحذوف قبله التأويل نهم كفروا 
وم ۇمنوا فدعا مومی ربه بأن هؤلاء قوم ر مون » فإن قألوا الكفر اعم حال من الجرم » فا 
السببفى أن جعل صفةالكفار كونم م جرمين حالماأراد المبالغة فىذمهم ؟ قلت لان الكأفرقديكون 
عدلا فی دینه وقد یکون جرماً فی دینه وقد کون فاسقآً فی دینه فیکو ن آخس الناس » قال صاحب 
الكشاف قرىء إن هؤلاء بالكسرعل إضمار الةول أىفدعا ربه فقال (إن هؤلاء قوم جرمون) . 
ثم قال ( فأبر بعبادى ليلا ) قرأ ابن كثير ونافع ( فأسر ) موصولة الالف والباةون مقطر عة 
الف سری وانری لغتان آى أوحينا إلى مو سى آن أسر بعبای لبلا نم متبعون » ی يبع 
فرعون وقومه ذلك سيا لملا كم (واترك البحر رهوآ) وفى الرهو ولان (أحدهما) أنه السا كن 
بقال عیش راه إذاکان‌خافضاً وادعا » وافعل ذلك سہواً رھوآً ای سا کنا بغیرتشدد » آراد موسی 
علیه السلام لما جاوز البحران یضربه بعصاہ فینطبق کا کان فأمہ اہ تعالی بان بتر سا کنا عل 
هيثنه قارا على حاله فى انفلاق لاء وبقاء الطريق يبا حى تدخله القةبط فاذا حصاوا فيه أطبقه الله 
علبيم ( والثانى ) آن الرهو هو الفرجة الواسعة » والمعنى ذا رهو أى ذا فرجة يعنى الط يق الذى 
أظبره اله فبا بينالبحر آنهم جند مغرقون » يعنى اترك الطر بق کاكان يدخلوا فيغرقوا ‏ و[نما آخبره 
اقه تعالى بذلك حى بى فارخ الةلب عن شرم وإيذام . 
قوله تعالی : کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کرم دلت هذه الا ية عل آنه 
تعالى أغرقهم »ثم قال بعد غرقم هذا الكلام » وبين تعالى أنهم تركوا هذه الأشياء الخسة » وهى 
ا لجات والعيون والزروع والمقام الكرحم والمراد بالمقام الكر م ماکان م من الجالس و المنازل 
الحسنة » وقيل المنابر الى كانوا بمدحرن فرعون عام ( ونعمة كا وا فا فا كبين ) قال عل-اء اللغة 
نعمة العيش » بفتح النون حسنه ونضارته » ونعمة اله [إحانه وعطاؤه » قال صاحب الكشاف 
الأعمة بالفتح من التنعم وبالكسر من الإنعام » وقرىء فا كين وفكمين كذلك الكأف منصوبة 
على معى مشل ذلك الإخراج أخرجنام منها وأورئناها أو فى موضع الرفع على تقدير أن الاس 
(كذلك وآورئاهافوماً آخرین) لو وا منم ف‌شیء من قرابة ولادين ولا ولاء؛ وم بو إسرائيل 
کانوا مستعبدین فی آیدمم فاه کہم الق على ایدم واورتہم ماکہم ودیارم . 
قوله تعالی  :‏ فا بكت علهم السماء والأرض € وفيه وجوه : (الاؤل ) قال الواحدى فى 
البسبط › روى نس بن مالك أن النى صلى لته عليه وسل قال « مامن عبد إلا وله فی السماء بابان 
باب بخرج من رزقه وباب یدخل‌فبه عله » فإذا مات فقداه وبكا عليه » وتلاهذه الاي » قال وذلك 
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) الأول ومان نتر ج کارا اتان گم سین ي ام يام 


رو cals > re‏ و o3‏ وت 


E‏ اهلكنلهم إنم کانوا جرمین وما خلفتا 


تب ل یکروا ساون عل الارض علا مالا یکی طم ول بصسد فم إل السا کلام طب 
ولا عمل صالل فتبى عليہم » وهذا قول أ كثر المفسرين . 

لإ القول الثانى ) النقدير : فا بكت علبهم آهل الماء وأهلالأرض » ذف اماف والعى 
ما بکت علیېم الملائکه ولا ا لمؤمنون» بل کانوا بہلا کهم مسرورین . 

(إوالقول الثالت) أن عادة الناس جرت بأن بقولوا فى هلاك الرجل العظب الشآن : إنه اظلمت _. 
له الدنیا ء وكسفت الشمس والقمر لأجله . وبكت الريج والسماء والأرض > وبريدون المبالغة ف 
تمظبم تلك المصية لا نفس هذا الكذب E OEE‏ «مامن 
ممن مات فى غر بة غابت فما بوا كيه إلا بكت عليه ااماء والأرض». 

وقال جریر : 

الشمس طالعة ليست بكاسفة بكي عليك نوم الليل والقمرا 

وفيه ما يشبه السخر ية م يعنی آنہم انوا يستمظمون اشم ؛ رانرا یتقدون ف اشم 
آہم لو ماتوا لكت لبم السماء والأرض » فا انوا ف هذا المد » بل كانوا دون ذلك » وهذا 
إا يذكر على سیل اتک . 

م قال ( وماکانوا منظرین ) آی لا جاء رقت ملاڪهم نرو إل وقت آغر لوب 
وتدارك وتقصير . 
قوله تعالى : وط ولقد جينا بى إسرائل من العذاب المهين » من فرعون إنه كان عالياً من 
المسرفين » ولقد 'خترنام على عل على العالمين > وآتينام من الإ يات ما فيه بلاء هان › إن ەۇ لاه 
لیقولون إن ھی إلا موتقنا الاٴولی وما نحن بمنشرین ء قأتوا بآبتنا إن کتم صادقین » آم خی آم 
قوم تبع والذين من قبلہم أملىكنام جم کانوا مجرمين ء وما خلقنا السموات والا رض وما ينما 
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اوت الرس وما e‏ کرو تلت إلا باحق ی اکژم 


روق م 
بعلہون ( ` 
لاعبين ‏ ماخاقناها إلا بالحتق ولكن أ كثرم لايعلنون) . ) 

اعل آنه تعالى لما بين كبفية إهلاك فرعون وقومه بين كيفية إحسانه إلى موسى وقومه. 
وال أن دفع الضرر مقدم على إيصال النفع فبدأً تعالى 'بيبان دفع الضرر عنيم فقال ( ولقد نجينا 
بى إسرائيل من العذاب المبين ) يعنى قتل الل بناء واستخدام النساء والإتعاب فى الأعمال ااشاقة . 

م قال ( من فرعون ) وفیه وجهان : ( الأول ) أن يكون التقدير من المذاب المين الصادر 
من‌فرعون ( الثاف ) أن يكون فرعون بدلا من‌العذاب ال مهين کا نه فی نفسه کانءذاباً فوا لإفراطه 
ف تعذينهم وإهاتهم : قال صاحب الكشاف وقرىء (منعذاب المهين) وعلى هذه القراء ة (فالمبين) 
هړ فرعون لانه کان عظم السعى فى إهابة امحقين ٠‏ وف قراءة ابن عباس ( من فرعون) وهو عى 
الاستفہام وقوله (.إنه‌كان lle‏ من المسرفين ) جوابه كان التقدر أن يقال هل تعرفونه من هو 
ف عتوه وشرطنته ؟ ٣‏ م عرف حاله بقوله (إنهكان عالياً من المسرفين) أى كان عالى الدرجة ف طبقة 
المسرفين » ويحوز أن يكون المراد ( إن هكان عالباً ) لقوله ( إن فرعون علا فى اللأرض ) وكان 
أيضاً مسرا ومن إسرافه أنه على حقار ته وخسته ادعى الإلية'. ولما بين الله تعالى أنه كف دنع 
الضرر عن بنى إسرائيل وين آنه كيف أوضل إليهم الخيرات فقال ( ولقد اخترنامم على عم عل 
العا مين ) وفيه حثان : 

لإ البحث الاولى ) أن قوله على عل فى موضع الحال ثم فيه وجهان : ( أحدهما ) آى عالمين 
بكوم مستحقين لان بختاروا وير جحوا على غیرهم ( والثای )أن يكون المعنى مع عابنا بم 
قد بزيغون و يصدر عنهم الفرطات ف بعض الأاحوال . 

لإ البحث الثانى ) ظاهر قول (ولقد اخترناهم على عل عل المالین ) بقتضی کونہم آفضل 
من کل المالین ققیل المراد على عالی زمانیم » O RB‏ 
أمة أخرجت للناس) . 
قوله تعالى : [وآتيناهم من الاياتمثل فق البحر » وتظليل الغهام» وإنزال المن والسلوى» 
وغيرها( من الا يات ) القاهرة الى ما أظهر اه مثلبا على أحد سو اهم (بلاء مبين) أىنعمة ظاهرة › 
لانه تعالى لماكان يباو بالحنة فقد يباو أيضأً بالنعمة اختبارآً ظاهرآً ليتميز الصديق عن الزنديق ٠»‏ 
وھھناآ ر الكلام فى قصة موسى عليه السلام ثم رجع إلى ذکر کفار مک . وذلك لان الكلام 
فہم حيث قال ( بل هم فی شك بلعبون )ای بل هم فى شك من البمث والقيامة » ثم بين كيفية 
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إصرارم على كفرم »ثم بين أن قوم فرعون كانوا فى الإصرار على الكفر علي هذه القصة »ثم 
ین آنه کف اهلکہم کف آم تل بی [سرائیسل + م رجم إلى الحديث الأول » وهر كون 
كفار مكه منكرن للبعث .فقا (إن «ؤلاء لية ولون » إن هى إلا مو تنا الولى وما كن ٤‏ نشرين) 
فإن قيل الةوم كانوا يتكرون الياة الثانية فكان من حقبم أن يقولوا : إن مى إلا حياتنا الآولى 
وما نحن بمنشرین ؟ قلنا إنه قیل طم [نك نموتون موتة عقا حیاة »کا انکر حال کو نک نطاً کنم 
أمواا وقد تعةبها حياة » وذلك قوله ( وكنتم أموات] فأحيا کم ثم یتک م ییک ٠‏ فقالوا إن ھی 
إلا مو تتن الاولى.) بر يدون ما المر تة الى من شأنها أن تعقما حياة إلا الموتة الأولى دون المو نة 
الثانية » وما هذه الصفة النى تصفون مما امو تة من تعقرب المياة ها إلا الو تة الإولى خاصة ‏ فلا 
فرق إذاً بين هذا الككلام و بين قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ) هذا ماذكره صاحب الكشافق 
و مکن أن بذ کر فه وجه آخر > فيقال وله ( إن هى إلا موتتنا الأول ) يعى آنه لااتينا شیء من 
الأحوال إلا الموتة الأولى » وهذا الكلام يدل على أنمم لا تأتيم الحياة الثانبة البتة » ثم صرحوا 
ذا الرمواز فقالوا ( وما حن منشرين) فلا حاجة إلى التكاف الذى ذكره صاحب الكشاف . 

ثم قال تعدالى ( وما نحن بمنشرين ) يقال اشر اله الوتى وأنشرم إذا يعم »ثم إن اللكفار 
احتجوا على انى الحشر والنشر بأن قالوا : إن كان البءث والنشور مكنا معة ولا فجملوا لنا إحياء 
من مات من آبائنا بان تسألوا ربک ذلك ٤‏ حتی رصیر ذلك دلبلا عندنا علی ص دق دعوا کم ف 
النبوة والبعث فى القيامة » قيل طلبوا من الرسول يلم أن يدعو الله حى ينشر قصى بن كلاب 
ليشاوروه فى ۶ة نبوة عد بلغ وفى صكة البعث » ولا حكى الله عنيم ذلك قال (أمم خير آم قوم 
تبع والذین من قباهم آهلکنام نېم کانوا جرمين ) والمحنی آن کفا مکه م يذكروا فى نن ا حشر 
واانشر شبة حتى تاج إلى الجواب عنا» ولكنمم أصروا ءل الجبل والنةليد فى ذلك الإنكار » 
فلهذا السبب اقتصر انته تمالى على الوعيد » فقال إن سائر اللکفار انوا أآقوى من هؤلاء » ثم إن 
لته تعالى أهلكم فكذلك ملاك هؤلاء »> فقوله تعالى ( آم خير آم قوم تبع ) استةام على سبيل 
الإنكار ‏ قالأبو عبيدة : ملوك الون كان كلواحد مهم يسمىتبعا لان أهل الدنياكانوا يتبعونه» 
وە رضح تبع ف الجاهلية موضع الخليفة ف الإسلام وم الاماظم من ملوك العرب قالت عأشة › 
کان تبع رجلا صالخا » وقال کب : ذم الله قومه ولم یذمه » قال الکلی هو آبو کرب سعد » ون 
انی صلی الہ علیہ وسل د لا تسہوا تہعاً ‏ فإنه کان قد آسلم ما آدری آکان تبع نیباً آوغیر نی » إن 
قبل ما معنى قوله ( آم خير آم قوم تبع ) مع أنه لا خير ف الفربقين ؟ قلنا معناه أمم خير فى القوة 
والشو › کقولہ ( أ کفا رکم خیر من آولشسک) بعد ذکر آل فرعون »ثم إنه قعالی ذ کر الدلیل 
القساطع على الول بالبعث والقيامة » فقال ( وما خلقنا السموات واللأرض وما يينهما لاعبين ) 
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ا کے 
ولو لم حصل البعث لكان هذا الخاق لعباً وعبا » وقد م تقرر هذه الطريقة بالاستةصاء فى أول 
سمو رة يولس › ونی آخر سورۃ ( قد فلح الو منون ) حیث قال ( آغسبتم آنا خلقنا کم عبتا ) ونی 
سورة ص حيث قال ( وما خلقنا الذماء والأرض وما بينهما باطلا ) . 
ثم قال ( ما خلقناهما إلا بالحتى ولكن أ كثرم لا يعلمون ) والمراد أهل مكة » وما استدلال 
امتزلة بمذه الأية عل انه تعا یلا يغلق‌الکفروالفسق ولا بریدهما فهومع جوابه معلوم » واقته آعل . 
قوله تعالى  :‏ إن يوم الفصل ميقم أجمعین › بو م لایغی مول عنمو لی شيا ولام ياصرون › 
إلا من رحم أقه إنه هو العزيز الرحيم » إن جرت الزقر م طعام الاثم »كاأهل يفل فى البطون › 
کنل الحم » خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الم »ذق إنكأنت 
المزیر لکرم › إن هذا ما کتتم به بمترون ‏ . 
اعلم أن المقصود من قوله ( وما خلقنا السموات والأرض وما بوهما لاعبين ) إثبات القول 
بالبعث والقيامة » فلا جرم ذكر عقيبه قوله (إن يوم الفصل ميقانہم أجعين) وى تسمية بو مالقيامة 
بيوم الفصل وجوه (الأول ) قال الحسن : يف صل اه فيه بين آهل ال جنة وأهل النار ( الثاف ) 
ية صل فى الحكم والقضاء بين عباده ( الثالك ) أنه فى حق المؤمنين يوم الفصل › معنى أنه يفصل 
بینه وبين کل ما یکرهه » وفی حق الکفار › عن آنه فصل بینه وبین کل ما یریده ( الرابع ) أنه 
يظهر حال کل أحد کا هر » فلا يبنى فى حال ريبة ولا شبة » فتنفصل امنالات والشہبات »وبق 
الحقائق والبینات » قال ابن عباس رض الله عنما : ا مى آن يوم فصل الرحمن بین عباده ميقا ېم 
أجمين الب والفاجر ثم وصف ذلك الیوم فال ( ہوم لا یغنی مول عن مول شیتآ ) یرید قريب 
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عن قريب (ولا هم ينصرون) أى ليس م ناصر » والمعنى أن الذى بتوقع منه النصرة إما القريب 
فى الدين أو فى السب أو المعتق » وكل هؤ لاء يسمون بالمولى » فلها عمل التصرة منهم ففآتس 
لانءصل من سوام أولى » وهذه الآية شبهة بقوله تعالى ( واتةوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس 
شيا ) إلى قوله ( ولا م امرون ) قال الواحدى : والمراد بقرله (مولى عن مولى ) الكفار ألا 
تری آنه ذکر الؤمن فقال ( إلا من رحم الله ) قال ابن عباس رضی الله ءہما : بريد اومن فإنه 
تشفع له الا ناء وال لات . ) 
اعل آنه تعالى لا آقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق » ثم أردفه ب صف ذلك اليوم ذكر 
عقيبه وعيد الكفار ء ثم بعده وعد البراز »أما وعيد الكفار فهو قرله ( إن جرة الزقوم طعام 
الاثم ) وفيه مسائل ‏ _ 

ل المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : قرى. ( إن جرة الزقوم ) بكسر الشين »ثم قال 
وفما ثلاث لغات : رة بفتح الشين وكسرهاء وشيرة بالياء » وشبرة بالباء . 

ظ المسألة الثانية ‏ البحث عن اشتقاق لفظ (الزقرم) قد تقدم فى سورة والصافات » فلا فأبدة. 
ف الإعادة ا 

ب المسالة الثالغة ج قالت المعنزلة : الإية تدل على حصول هذا الوعبد الشديد للأثم ٠‏ والاثم 
هو اذى صدر عنه الإثم » فيكون هذا الوعيد حاصلا للفساتى ( والجواب) آنا بينا فى أصول الفقه ‏ 
أن اللفظ الفرد الذى دخسل عليه حرف النعريف اللأصل فيه أن ينصرف إلى المذكور السابق » 

ولا يفيد العموم . وههنا المذكور السابق هو الكافر › فبنصرف إليه . 
اظ المسألة الرابعة ‏ مذهب أنى حنيفة : أن قراءة القرآن بالمعنى جائز» واحتج عليه بأنه تقل 
أن.ابن مهود كان يقرىء رجلا هذه الآية فكان يةول : طعام اللئم ؛ فقال قل طعام الفاجر » 
وهذا الدليل فى غاية الضعف على مابيناه فى أصول الفقه , ١‏ 
ثم قال (کااھل ) قری۔ بضے الم وفتحما وسبق تفدیره فى سورة الکہف » وقد شبه ابته تعالی 
هذا الطعام با مهل » وهو دزردى الزيت ور القطران ومذاب النحاس وسائ الفازات:» وتم 
اكلام هنا ء م آء بر عن غلبانه فى بطون ااسكفار فقال ( يعلى فى*البطون ) وقرىء بالتاء فن قرا 
بالتاء فلتأنيث الشجرة . ومن قرأ بالياء حله على الطمام فى قوله ( طعام الاثم ) لان الطعام هو 
[ مر ] الشجرة فى المعى » واختار أبو عبيد الياء لن الإس المذكور يعى اهل هو الذى بل الفعل: 
فصار التذكير به أولى » باعل آنه لاوز أن حمل الغلى على امهل لاان امل مشبه به » ولعا يل 
مایشنبه بالمهل کغلی الیم والاء [ذا اشتد غلبانه فهو جم . _ 0 
ثم قال (خذوه ) آى خذوا الثم ( فاعتاوه ) قرىء بكسر الناء » قال الليت : المثل أن تأحذ 
بنك الرجل فتعتله أى تعره إليك واتذهب به إلى حبس أو محنة ء وأخذ فلان بزمام الناقة يمتليا 
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ووے م ےا 


اتن أبن @ ې فی جندت وعیون وټ يبون من سندس | 


م و2 ہو 2 ً. 


وإستبرق مَمَلبلين و كلك E‏ حور عين GD‏ ري یدعوں فیا 
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بلسانك ا رون چ فارتقب 1 تقون CC»‏ 
وذلك إذا ققض على أصصل ارمام عند اران ادما ا غا > وقال ا 
السجن وأعتلته إذا دفعته دفعاً عنيفآً » هذا قول جمیع آهل اللغة فى:العتل » وذكروا فى اللغتين طم 
التاء وکسرها وما گحبحان مثل يعکفون ویعکفون › ویمرشون ویعرشون . 
قوله قعالى ( إلى سوام الجحم ) أى إلى وط الجحيم (ثم صبوا فوق آنه من صاب ام ( 
وكان الاصلآن بقال :نے صبوا من فوق رأسه اج أورصب من فوق رۇ وسم ال م إلاأن هذه 
الاستعارة أ كدل فى المبالغة كانه قول : صبوا عليه عذاب ذلك الج › ونظيره رل مال( زا 
فرغ علينا صبرآ ) و ( ذق إنك أنت العزبز الكرحم ) وذكروا فيه وجوما (الاول ) آنه خاطب 
بذلك على سبيل الاستبزاء » والمراد إنك آنت بالضد »نه (والثانی )أن آبا جهل قال ارول القه, 
صلى الله عليه وسل : ما بن جبلیما أعز ولا ا کر م منی فوا انه ما تستطیع آنت ولا ربك آن تفعلا . 
یا( راتات آله کن تیر لا ا ار اوقت په وزری. أنك معن لاّنك . 
ثم قال ( إن ھذا ما کن تم به ترون ) ی أن هذا العذاب ما كن به ترون آی آھ و 6 
ا بل هم فى شك يلعبون) . 
قوله تعالی : $ إن المتقين فی مقام آمین » فی جنات وعیون › بامسون من سدس ارق 
متقابلين » كذاك وزوجناهم بحور عن » يدعون‌فيما. بکل فا كهة آمنین › لا يذوقون فبمأ الموت إلا 
الموتة الاولى ووقاهم عذاب الج بم » فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظم » اما ومر ناه يلاتك 
لعلهم یت ذکرون » فار تقب ۴م ةبون . 
٠‏ اعل أنه تعالى لا ذكرالوعيد فى الآيات المتقدءة وک الو عد فى هذه الآيات فقال (إنالمنةبن) 
| قال آععابنا کل من انی ق ااشرك فقد صدق عاءه اسم اتی فوجب أن يدل الفاق فى هذا الوعد. 
٠‏ واعل آنه تعال رهن اشاٹ تلهم أربعة أشياء (أوها) دسا کم فقال ( فى ءقام أن ) 
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وال أن المسكن إا يطب بشرطین ( حدما ) آن یکون آمناً عن جمیع ما بخاف وجذر 
وهو المراد من قوله ( فى مقام أمين ) قرأ الجهور فى «قام فتح المع » وقرأ نافع وابن عاص بضم 
ايء قال صاحب الكشافي امقام بفتح الم هو موضع القيام » والمراد المكان وهو من الخاص 
الذى جعل مستعملا فى المعنى العام وبالضم هو موضع الإقامة » والامين من قولك أمن الرجل 
أمانة فهوأمين وهوضد الخائن » فوصف به المكان استعارة لان ا مكان الخبف كانه عخون صاجه 
( والشرط الثانى ) لطي المسكان أن يكون قد حصل فيه أسباب النزهة وهى الجنات والعيون» فلا 
ذكر تعالى هذين الشرطين فى مسا كن أهل الجنة فقد وصفبا با لا ,قبل الزيادة . 

( والقع الثانى ) من تنعمانمم ال ملبوسات فقال ( يلبسون من سندس ٠»‏ إستعراق) قيل السندس 
مارق من الديباج » والإستبرق ماغلظ منه › وهو تعريب استبرك › فإن قالوا كيف جاز ورود 
الأجمى فى القرآن ؟ فلنا ما عرب فقد صار عرباً . 

( والةسم الثالث ) فمو جلو سهم على صفة التقابل والغرض منه استثناس البءض بالبعض » 
فإن قالوا الجلوس غلى هذا الوجه موحش انه یکون کل واحد مهم مطلعاً على ما يقهله الآخر › 
وأيضا فالذى بقل ثوابه إذا اطلع على حال من یکثر ثوابه بتنغص عیشه » فلا حو ال 3 َ 
خلاف أحوال الدنيا . 

( والةسم الراب ) أزواجهم فقال ( كذلك وزوجنام عور عين) a‏ 
کو ن مرفوعة والنقدير الام كذلك أو منصوبة والنقدبر آنينام مثل ذلك › قال أبو عبيدة : 
جعلنام آزواجا كا يزوج البعل بالبمل أى جعلنام انين اثنبن » واختلفوا فى أن هذا اللفظ هل 
يدل على حصول عقد اتروع آم لا؟ »قال يونس قرله ( وزوجنام حور عبن ) آی قرام ہن 
فليس من عقد التزويج » والعرب لا تقول تزوجت بها وما تقول تزوجتما » قال الواخدى رحمه 
الله والتنریل یدل على ماقال ونس وذلك قول (فلما قضی زید منہا وطراً زوجنا کا ) ولو کان 
المراد تزوجت با زوجناك ا وأيضاً فقول القائل زوجته به معناه آنه‌کان فرداً فزوجته بآخر 
يقال شفعته بآخر » وأما الور » فقال الواحدى أصل الور البياض والتحور ابرض › وقد 
ذک ر ناذلك فی تفسير الوارين وعین حوراه [ذا اشتد بباض بياضها واشتد سواد سوادها ؛ ولا 
تسمی ار أة حوراء حی رکون حور عیذما بياضاً فی لون الجسد . والدلدل على أن المراد بالحرر 
فى هذه الأية البيض قراءة أبن مسعود إعيس عبن والعيس البيض » وأما العين جمع عيناء وهى 
الى تتكون عظيمة العينين من النساء » فقال ال جباتى رجل أعين إذاكان ضخم العين واسعما والاثى 

عيناء والجع عن » 2 اختلفوا فى هؤلاء الور العن › فقال الحسن هن عار ك الدرد نهن الله 
ا آخر» وقال آبو هربرة إنهن ليس وا من نساء الدنيا . 

( والنوع الخامس ( من تنعات أهل الجنة الأ ر فقال ( یدعون فا بکل فا کت ت 
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قالوا إنہم يأ كارن جميع آنو اع الفا كبة أجل أنبم آمنون من النخم والامراض . 

ولما وصف اله تعالى آنواع مام فبه من الخيرات والراحات » بين أن حيانيم اة » فقال 
( لايذوقون فا اموت إلا الموتة الأولى ) وفه سؤالان : 

(إالوال الول آم أنبم ما ذافرا امو تةالاولى فى الجنة فكيف <ءن‌هذا الاسناء ؟ وأجيب 
عنه من وجوه (الااول) قال ال ماعب الكشاف أربد أن قال : لا يذوةون فيا الموت البتة فوضم 
قوله ( [لا الموتة الأولى) مرضع ذلك لان الموتة الماضية عال فى المستقبل » فمو من باب التعلِق 
باحال ء كانه قيل إن كانت الموتة الأولى بممكن ذوقما فى المستقبل فام يذو قونہا ( الثانى ) أن إلا 
بمعى لكن والتقدر لا يذوقون فما المرت اكن الموتة الاولى قد ذاقوها ( والثالك ) أن الجنة 
حقبقنها ابتماج النفس وفرحما بعر يته تعالى و بطاعتهوعبته » و إذاكانالا مر كذلكنإن الإنسان 
الذى فاز ذه السعادة فمو فى الدنيا فى الجنة وفى الأخرة أيضاً فى الجنة . وإذاكان الاس كذلك 
فقد وقعت المو تة الأولى حين كان الإنسان فى الجنة الحققية انى هى جنة المعرفة باه والحبة » فذكر 
هذا الاسنثناء كالننبيه على قولنا إن الجنة الحقيقة هى حصول هذه المالة لا الدار التىهى دار ال كل 
والشرب » ولمذا السبب قال عليه السلام « أنبياءاقه لا بموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار 
ا صح آن يقال إنهذاقه ‏ وإذا صح أن يسمى العلل بالذوق 
صح آن یسمی نذ ره أیضاً بالذوق فةرله (لايذوقون فبا الموتإلا الموتة اللأولى) يعى(لا الذوق 
الحاصل ببب تذ در الموتة الأولى. 

(إ السؤال الثانى ) اليس أن أهل النار أيضاً لاإءوتون فلم بشر أهل ال نة بهذا مع أن أهل 
النار يشاركونمم فيه ؟ ( والجواب ) أن البشارة ماوقعت بدوام الحياة بل بدوام الحياة مع سابقة 
حصول تلاك الخيرات والسعادات فظر الفزق . 

ثم قال تعالى ( ووقأم عذاب الجحم ) قریء ووقام .بالتشديد » فإن قالوا مقتضى الدليل أن 

يكون ذكر الوقابة عن عذاب الجحم 2# على ذكرالفوز با جنة لان الذى وق عن عذاب الجحيم 
قد يفوزوقد لايفوز » فإذا ذكر بعده أنه فازبالجنة حصلت الفاندة » أه) الذى فازعيرات ال نة فقد 
غخلص عن عقاب اه لا عالة فل یکن ذکر الفوز عن عذاب جنم بعد الفوز بثواب الجنة مفيدا » 
فلنا التقدر کا نه تعالی قال ووقاهم فی أول الام عن عذاب الجحم . 

ثم قال ( فضلا من ربك ) N OT‏ والفوز باللينة 
فإغا حصل بفضل الته » واحتج أععابنا مذ الابة على أن الثواب عصل تفضلا من اه تمالى 
لا بطر بت الاستحقاق لاه تعالى اا عدد أفسام ثواب التقين بين أمها بأسرها: ما حصات عل 
سبل الفضل والإحسان من اله تعالى » قال القاضى أ كثر هذه الأشياء وإنكانوا قد استحقوه 
بعملهم فهو بفضل اه لاله تعالى تفضل بالنكليف » وغرضه منه أن يصيرهم إلى هذه النزلة فهو 
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کن أعطى غيره مالا ليصل به إلى للف ضيعة » فإنه يقال فى تلاك الضيعة إنبا من فضله » قانامذهبك 

أن هذا الثواب حق لازم على اله » وإنه تعالى لوأخل به لصار سفيه ولخرخبه عن الإهية فكيف 
ممكن وصف مثل هذا الثىء بأنه فضل من الله تعالى ؟ . ۾ و 

ثم قال تعالى ( ذلك هو الفوزالعظبم ) واحتج أععابنا بهذه الآبة على أن التفضيل أعل درجة 
من الثواب الستحتق » فإنه تعالى وصفه بكونه فضلا من الله ثم وصف الفضل من الله بكونه فوزاً 
عظبا » ويدل عليه أيمناً أن الك العظبم إذا أعطى الأجير أجرته ثم خلع على إفسان آخر فإن 
تلك الخامة أعلى حالا من إعظاء تلك الأجرة › ولا بين اله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد 
قال ( انما يسرناه باسانك لعلهم بتذكرون ) والمعنى أنه تعالى وصف القرآن فى أول هذه السورة 
بکو نه ګتاباً میینآ آى كثير البيان والفائدة وذكر فى اتا ما ركد ذلك فقال : إن ذلك الكتاب 
المين » الكثير الفائدة إا يسرناه باسانك » أى نما أنزلناه عرياً بلغتك » لعلهم بتذكرون » قال 
القاضى وهذا يدل على أنه تعالى أراد من الكل الإ ان والمعرفة وأنه ما أرأد من أحد اللكقر 
وأجاب أععابنا أن الضمير فى قوله ( لعلهم يتذكرون ) عاثد إلى أقوام خصو صين فنحن تحمل ذلك 
على الأؤمنين . ۰ 

ثم فال (فارٹقب ) آی فاتنظر ماعل بهم ( نهم م تقبون ) ماحل بك » متربصون بك الدوار 
واه أعل . 

قال الصنف رحه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة لبلة الثلاثاء فى نصف الليل الثانى عشر من 
ذى المحجة سنة ثلاث وستائة » يا دائم المعروف » يا قدحم الإحسان » شد لك إشراق العرش » . 
وضوء الكرمى » ومعارج السموات » وأنوار الثوابت والسيارات » عل مثابرها ء المنؤغلة فى العلو 
الأعل » ومعارجبا المقدسة عن غبار عالم الكون والفساد » بأن الأول الحتق الأزلى » لا يناسبه 
شی م علائق المةول » وشوائب الاراطر › ومناسبات الحدثات » فالقمر يسبب عوه مقر 
بالنقصان › وااشمس بشمادة المعارج بتغيرانها » معترفة بالحاجة إلى تدببر الرحن » والطبائع مةهورة 
تحت القدرة القاهرة ‏ فاقه فى غيبيات المعارج المالية » والمنغيرات شاهدة بعدم تغيره ء» والمعاقبات . 
ناطقة بدوام سرمدیته » وکل ما نو جه عليه أنه می وسبأنی فو خالقه وأعل مه فبجوده الوجود 
واد » ویإعدامه الفناء والةساد » وکل ماسواه فېو "اه فی جبروته » نار عند طلوح نور ملىکو ته » 
وليس عند عقول ال فلق إلا أنه عخلاف كل الحلق » له المز وال جلال » والقدرة والكال › وال جود 
والافضال*ء ربنا ورب مبادينا إباك نروم » ولك نصلل ونصوم » وعليك المعول » وأنت المد 
الأول » سبحانك سبخانك . 0 
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آلارض بعد موتا وتصربف اريلج ءابلت لقو م يعقلون (8) تلك ۶الت الله 
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بسم الله الرحمن الرحم 
ظ ج تغزیل الكتاب من الله العزز ا لحك »إن فى السموات والأرض لأبات للؤمنين ٤‏ 
وف خلقك وما بث من دابة آيات لةوم يوقنون › واختلاف الال النهار وما آنزل القه من السماء 
من رزق فأحیا به الارض بعد موتّها وتصریف الرباح آیات لقوم يعقلون » تلك آبات اته تتلوها 
عليك باحق فبأی <دیث بعد اله وآیاته یؤمنون ‏ وفیه مسائل : . 
المسألة الأولى ) اعلرأن قوله ( حم » تنزيل الكتاب )وجوه (الأاول) أن يكون( حم ) 
مبتدآً ( وتنزیل الكتاب ) خبره وعلى هذا النقدير فلا بد من حذف مضاف » والتقدير تنزيل حم » 
تنزيل الكتاب » و ( من الته ) صلة للننريل (الثانى) أن يكون قوله ( حم ) فى تقدير : هذه (حم ) 
ثم نقول ( تنزيل الكتاب ) واقع من انه العزيز الحكيم (الثالك ) أن يكون (حم) فسا (وتنزيل 
الكتاب ) نمتآ له وجواب القسم (إنف السموات) والتقدير : وحم الذى هو تنزيل الكتاب 
أن الاس كذا وكذا ۰ ۰ 
المسألة الثانية ) قرله ( العزبز الحكم ) بجوز جعلهما صفة للكتاب » وبجوز جعلهما 
صفة ته تمالى ؛ إلا أن هذا الثانى أولى » ويدل عليه وجوه (الاول) آنا إذا جعلناهما صفة قه تعالى 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م ١١‏ 
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کان ذلك حققة » وإذا ا فة ا كاب كان ذلك جازاً والحقيقة ا ن لجاز (الا) أن 
زيادة القرب تو جب الر انالك ) آنا إذا جعلنا العزيز المحكم صفة لته كان ذلك إشارة إلى 
ابابل الدال على أن الرآن حق » لان کو نه ززا یدل على کواه قادرا على کل الممکنات وکو ته 
(حکجا) :دل على کونه عالا يمع الم لومات غنياً عن كل الحاجات » وحصل لنا من جوع كونه 
تصالی ( عززآ حکبم) ) کونەقادرآ على جیع. الممكنات » عالما يحميع اء لومات » غنياً عن كل 
الحاجات » وكلماكان كذلك امتنع منه صدور العبث والباطل » وإذاكان كذاك كان ظمور المعجز 
دلبلا على الصدق  ›‏ فوت آنا إذا جھلنا کو نه (عزيداً حکم)) صفتین ته تعالی صل منه هذه الفايدة »¿ 
وآما' ذا جعلناهما ضفتين للكتاب ل عصل منه هذه الفايدة ‏ فكان الأول أولى واه آل 

ثم قال قعالى ( إن فى السموات والارض لآيات للؤمنين ) وفيه مباحث ٠:‏ 

ل( البحث الأول ) أن قوله ( إن فى السموات الأرض لايات ) جوز إجراؤه عل ظاهره › 
اانه حضل فى ذوات السموات والارض احوال دال على وجود اله تعال مثل مقادبرها وکیفی اتا 
وحركانبا ء وأيضاً الشمش والقمروالنجوم O TE ESF‏ وهی 
آات » وبجوز أن كون المعنى ( إن فى خاتق السموات والأرض )كا صرح به فى سورة.البقرة فى 
قوله ( إن فی خلق السموات والآرض ) وهو يدل على وجود القادر الختار فى ته ير قوله ( ٣-4د‏ 
ته الذى خلق السموات والأرض ) 

` البحت الثانی ) فد ذ كز ننا الوجوه االكذيرة فى دلالة السموات E‏ 
القادر الختار فى تفسير.قوله ( الخد لله الذىءغاتى السموات والأرض ) ولا بأس.باعادة إمضما 
فقول إا تدل على وجو د الإله منو جوه : (الاول) آنا أجسام لاخلو عنالحرادث» ومالا خو 
عن الدوادث فو حادث 8 الا جسام حادله وکل حادث فله حدث آ: ما مركیة من 
من الا جراء ولك الا جزاء متا لة » لما بينا أن الا جسام متماثلة ء واللك الا جز اء وقع بعضا فى 
لعمق دون النطح E u‏ طح دون العمق فیکوان وةوع کل جزه ارضخ ألذی ٤‏ وقع فره 
من الزات » وکل جائ فلابد له من ٠‏ وعخصص ( الثالث ) أن الا فلاك والعناصر مع تماثلما 
ف مام ا)احية الجسمية اختص كل واحد منها إصفة مع ينة كالحرارة والبوودة والاطافة کات 
الفلكبة والعنصرية » فيكون ذلك أمرآً جائزاً ولا بد ها من مر جح (الر ابع( أن أجرام الكرا كب 
مختلفة فى الالوان مثل كدودة زحل » وبباض المشترى . وحمرة المرج > والضوء الباهر للشمس › 
ودرية الزهرة› وصفرة ءطارد › وعو القمر » وأيضا فبعضما سعيدة » وإعضم ا نة » وإعضها 
نہاری ذکر » و عضا لىی › » وقد بيا أن الڊ جام ف فواتما مت)ئلة » فو جب آن کون اختلاف 
الصفات لا جل أن الإله القادر الختار خصص كل واحد منها بصفته المعينة (ا لاء س) أن كل فاك 
فإنه عختض بالحركة إلى جبة معينة وختص بقدار وأحد من السرعة والبطء « وکل ذلك آیضا من 
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الجاتزات » فلا بد من الفاعل الختار (السادس) أن كل فلك مختص بشىء معين وكل ذلك أيضاً من 
الجاترات › فلابد من الفاعل الختار » ومام الوجوه مذكور فى تفسير تلك الآيات . 

لإ ابحث الثالك ) قوله ( لأيات اممؤمنين ) يقتضى كون هذه الآيات مخنصة با لمؤمنين › 
وقالت المعترلة إنها آيات للۋمن وااىكافر » إلا أنه لا انتفع با اأؤمن دون الكافر أضيف كونا 
آ٫ات‏ إلى المؤمنین › ونظیره قوله تعالی ( هدی للتقین ) فانه هدی لکل الناس کا قال تعالی (هدی 
للناس ) إلا أنه لمأ انتقع با اأؤمن خاصة لاجرم قيل (هدى للمتقبن) فكذا هنا ء وقال الإ كعاب 
الدليل والابة هو الذى يترتب على معرفته حصول العلم ‏ وذلك العلل إا بحصل على الته تعالى 
لايإعاب ذلك الدلیل › وات تعالى إا خاق ذلك العم لاؤمن لا للكافر فكان ذلك آية دليلا 
فى حق المومن لاق حت الكافر والقه أءل . 

قوله تعالی : ل وفی خلقک وما پٹ من دابة آبات لقرم يو قنون وفه مباسٹ : 

لإ البحث الأول ) قال صاحب التكشاف قوله (وما يبث) عطف على الحا المضاف لاعل 
الضمير المضاف إليه › لآنالمضاف مير متصلى جروروالعطف عليه مستةبح » فلايقال مررت بك 
وزيد › ولمذا طعنوا فى قراءة حزة ( تساءلون به والارحام ) بالجر ف قوله (والارحام) وكذلك 
إن الذين استقبحوا هذا اامطف » فلا بيقولون مررت بك أنت وزيد . 

لإ البح الثانی ‏ قرا رة والکسائی (آیات ) بكسر الناء وكذلك الذی بعده ( وتصریف 
الرياح آيات ) والباقون بالرفع فہما » أما الرفع فن وجبين ذكرهما المبرد والزجاج وأبو على : 
( أحدهما ) العف على موضع إن وما علت فيه » لان موضءهما رفع بالابتداء فيحمل الرفع فيه 
على الموضع »كا تقول إن زيدآ منطلق وعر » و ( أن الله بریء من المشر کین ورسوله ) لان معی 
قوله ( أن اله بړیء ) أن يقول اله بریء من المشرکین ورسوله » ( والوجه الشانی ) أن یكون 
قوله ( وفى خلقك ) مسنتأنفا > ويكون الكلام جلة محطوفة على جملة أخرى كا تقول إن زيداً 
نظا ورو كانتب » جعلت قولك و عرو کاتب کلاماً آخر کا تقول زید فی الدار وأخرج غداً 
إلى بلد كذ فإنما جدثت حدين ووصلت أحدها بالآخر بالواو » وهىذا الو جه هو اختبار أن 
الحسن والفراء» وأما وجه القراءة بالنصب فهو بالععاف على قوله ( إن ف السموات) عل ممل 
(وإن ف خلقك لآيات) ويةولون هذه القراءة إنها فى قرا.ة أى وعبد اله (لآیات) ودخول !للام 
يدل على أن الكلام ول على إن . 

(البحث الثالك) قوله (وف خلقكم ) معناه خلق الإنسان » وقوله (وما يبث من دابة) إشارة 
إلى خلق سار الحيوانات » ووجه دلالما على وجود الله الة-ادر الختا أن اللا جسام متساوية 
فاختصاص کل واحد من الاٴعضاء بكونه ا مين وصفنه المعيننة وشكله اين » لابد وأن يكون 
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بتخصبص القادر الختار » و دغل فى هذا الباب انتقاله من سن إلى سن آخر ومن جال إلى حال 
آخر » والاستقصاء فى هذا الباب قد تقدم . eT‏ 
م قال تعالى إواختلاف الليل والنبار) وهذا الاختلاف ةع على وجوه : (أحدها ) تبدل النهار 
بالليل وبالشد منه ( وأانما ) أنه تارة بزداد طول النبار على طول الل وتارة بالمكس وجقدار 
ما بزداد فى النهار الصبنى بزداد فى الليل الكتوى ( وثالما ) احتلاف ءطالع الشءس فى أيام السنة . 
ثم قال تعالی ( وما آنرل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بمب موتا ) وهو یدل على 
القرل بالفاعل الختار من وجوه ( أحدها ) إنشاء السحاب وإنزال المطر منه (وثانما) تولد النبات 
من تلك المبة الواقعة فى اللأرض ( و الما ) تولد الانواع الختافة ومى ساق الشجرة وأغصانها 
وأورأفبا وتمارها م تلاك اة مها ما يكون الةشر عبطا بالاب كال جوز واللوز »› ومنها مايكون 
اللب حيطا بالقشر كااشهش واوخ » ومنما ما يكون خاياً عن الةشر كالتين » فتولد أقشام اانبات 
على كثرة أصنافما و تبان أفداءها ,دل على صعة القرل بالفاعل الختار الحكم الرحم . 
ثم قال (وتصريف الرباح ) وهى تنقسم إلى ةسام كثيرة بحسب تقسيهات مختلفة فما اشر قية 
والمغربية والشمالية وال جنوي .ة » وملا الحارة والباردة ومنها الرياح النافعة والرياح الضارة ٠‏ ولا 
ذکر اته تعالی هذه الانواع الكثيرة من الدلائل قال للها ( آبات لةوم يعقلون ) . 
واعل آن اله تعالی حع هذه الدلائل فى سورة البقرة فقال ( إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف اليل والنهار والفللك الى تجرى فى الحر بها ينع الناس وما آنزل الله من النماء من 
ماء فأحيا به اللأرض بعد موتا وبث فا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب اأسخر بين 
السماء والأرض لأيات لقوم يعقلون ) فذكر انه تعالى هذه الأقسام المانية من الدلائل والتفارت 
بين الوضعين من وجوه (الاول) أنه تعالىقال فى سورة البقرة (إن فی خاتی ااسموات والارض) 
وقال هنا ( إن فى السموات ) والصحيح غد أععابنا أن الخاق عين المخلوق » وقد ذكر لفظ 
الخلق فى سورة البقرة ولم بذكره فى هذه السورة تنبا على آنه لا بتفاوت بين أن بةال ااسموات 
وبين أن بقال خاتق السموات فيكون هذا دلبلا على أن الاق عين الخلوق (الدانى) أنه ذكر مناك 
مانية أنواع من الدلاثل وذكر ههنا ستة أنواع وأهمل ملا الةالك والسحاب » والشبب أن مداز 
ح رکال لاك و اا حاب عل الرباح الختلفة فذ كر الرباحالذى ھر کااسبب يغْی عن ذكرهماً (وااتفاوت 
الثالث) آنه جع الكل وذكر لها مقطا واحداً وهنا رتا على ثلاثة «قاطم والغرض التابيه على أنه 
لابد من [فراد کل واحد مہا بنظر تام شاف ( الرابع ) آنه تعالی ذکر فی هذا ااوضع اة نقاطع 
(أوها) بۇمنون ( وثانما.) يوقذون ( و الا ) يع ة لون » وأظن :أن سببة هذا القر تيب أنه 
قیل إن كنم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل ٠‏ وإن تتم لسم من ال)ومنین بل آم من طلاب 
الحتى واليةين فافہموا هذه الدلاأل » وإن كثتم لتم من ااؤمنین ولا من الوقنين فلا آقل ٠ن‏ أن 
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تكونوا من زمرة العافاين فا جت دوا فى معرفة هذه الدلائل » واعل أن كثيرآً من الفقهاء بقولون 
إنه ليس ف القرآن اللوم الى ببحث عا المتكامون » بل ليس فيه إلا ما يتعاتق بالأحكام والفقه › 
وذلك غفلة عظيمة لانه ليس ف القرآن سورة طوبلة منفردة بذكر الأحكام وفيه سور كذيرة 
خصوصا المكيات ليس فما إلا ذكر دلائل التوحيد والنبوة والبعث والقيامة وكل ذلاك من علوم 
الأصوليين » ومن تأمل عل أنه ليس ف يد لاء الأصرل إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه عل 
سبيل الإجمال . 
ثم قال تعالى ( تلاك آيات اه نتلوها عليك باحق ) والمراد من قوله ( باحق ) هو أن نبا 
معلومة بالدلائل العقلية وذلك لان العلم بأنها حقة تحيحة إما أن يكون مستفادا من النقل أوالعةل 
والاول باطل د صحة الدلاثل النقلية موقوقة على سبتى العلم بإثبات الإله العنالم القادر الحكم 
وبإثبات البوة وكيفيه دلالة المعجزات على صيها » فلو لتنا هذه الأأصول بالدلائل النقلية لزم 
ا U١‏ بطل هذا ثبت أن العم حقبقة هذه الدلاثل لا بمكن تعصيله إلا ءجض 
المقل » وإذا كان كذلك كان قوله ( تلك آبات اه نتلوها عليك بال) من أعظم الدلاثل على 
الترغيب فى عل الأصول وتقرير المباحث العقلية . 
شم قال تعالی (فأی حدیث بعد اله وآیاته يۇمنون) عى أن من لم ينتفع هذه الآبات فلا 

شىء اعده جوزأن ينتفع به » وأبطل ذا فول من يزعم أن التقلیدكاف وبين آنه بحب علا )كاف 
التأمل فى دلاثل دين الله » وقوله ( يؤمنون ) قرىء بالباء والتاء » واختار أب عبيدة الياء للان قله 
غيبة وهو قوله ( لوم ؤمنون › ولقوم يغةلون ) فإن قبل إن فى أول الكلام laz‏ وهو قوله 
( وف خلقكم ) قلنا الغيبة .انى ذكر نا أقرب إلى الحرف الختاف فيه والاقرب آولى » ووجه قول من 
قرأ على الخطاب أن قل فيه مقدر آی قل هم فبای حديث بعد ذلك ۋمنون . 

قوله تعالى : 3 ويل لکل أفاك آئے › ا اله تتلی عليه ثم صر مستکیرآ کان لم زس مهپا 
فبشره بغذاب اام و لذا لم من ا اتخذها هزوا أو للك هي عذاب ٠‏ هين »٠ن‏ ن ودام جم 


E ۲ 


ت ررر <> و ج مرم ور س سو 
والذين كفروا بعالت بت روم مم عاب ن جر ألم د QD‏ 


ولايغی ء: ا کیرا ف ما ر ناوا ن درن ادا لياه ولم عذاب عظبمء هذا هدی 
والذين کا ابآیات رہم م عذاب من رجز ألم 4 . 

اعل آنه تعالل ا بین الآبات للكفار وبين آم بای حد بث زعده يۇمنون إذا م:ۇمنوا با 
مع ظهورها ء ا بوعید عظبم طم فقال ( دیل لکل آناك انی ) الأفاك الكذب والاثم الماح 
ف اقترافی الأثام i‏ واعل أن هذا الاثم له مقامان : 

لإ المقام الأول ( أن ببق مصراً 1 الإنکاروالاستکبار فقال تعالی ( یسمع آیات الله تت 
عليه م یصر) آی يقم عل كفره إقامة بةوةوشدة (م مستكبراً) عن الإ مان بال یات ا ا عنده » 
قیل نزلت ف‌النضر بن الحرث وماکان یشتری من آحاديث الأعاجم ويشغل بها الاس عن استاع 
القرآن والاية عامة فى كل من كان «وصوفا بالصفة المذكورة » فإن قالوا ما معنى م فى قوله ( م 
يصر مستسكبرا ) ؟ , قلنا نظيره قوله تعالى (الد به الذى خلق السموات والآإرض) إلى قوله ( م 
الذين كفروا برمم يعدلون ) ومعناه أنه تعالى لاكان خالقا للسموات والأرض كان من الستبعد 
جعل هذه الأصنام مساوية له فى المعبودية › کذا هہنا ماع آیات اله عل وتا وظهوزها مرن 
المسقبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض . 

قوله تعالى : هكان لم بسمهباجالاٴصل كانه لريسمعم| وااضمير ضير الشأن وعل الملة النصب 

عل الحال آی يبصیر مثل غير السامع . 

امقام اللا ) أن ينتةل من مقام الإصرار والاستكبار إلى مقام الاستهزاء فقال ( وإذا م 
من آیاتنا شیا إعخذها هزواً) وکان من حق الكلام آن يقال اذه هزواً آی: اذ ذلك الثىء هزوا 
إلاآنه تعالىقال (اتخذها) للاشعار بأن هذا الرجل إذا أحس يثىء من 3 أنه من جل الإبات 
الى نز ها لته تمالى على د صل اله عليه ولم خاض ف الاستبزاء بجميع الآيات ولم بقتصر على 
الاستمزاء بذاك الواحد. 
قوله تعالى : أو للك فم عذاب ٠‏ هين أو لك إشارة إلى (كلأفاك ا لشمولهجميع الفا كين ۽ 
ثم وصف كيفية ذلك العذاب الهين فقال (من ورام جنم) آی من ا جم › قال صاحب 
الكشاف الوراء اسم الجبة الى توارى ما الشخص من خلف أو قدام » ثم بين أف 
ف الدنا لاينفەهم فقال ( ولا يی عنم ما کسہوا شيئ ) . 

ثم بين أن أصنامبم لاتنةعهم فقال ( ولا ما اتذوا من دون الله أولياء ) . 

م قال ( ولمم عذاب 2 فان قالوا إنه قال قبل هذه الأية رلم طقاب ھی ) فا الفائدة 
فی قوله بعد ( ولم عذاب عظام ) قلنا كون المسذاب «هيناً يدل .على حصول الإهانة مع المذاب. 


قوله تعالى : الله الذي سخر لكم البحر . سورة الجاثية . ۳ 
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آله ای عر کر البح ر لجر ألما فبہ بامرهولتبتغوا من فض له ولعلک 
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شون CD‏ وخر انی آلسموات وما نی رض معا منه إن ف 


م ص رو 2ا 


ذلك يلت قور يفون dD‏ قل ! آلذين منوا آي يعفرا لذي س 


رو 2و روص رص کر رو 2و ا٤ے‏ 


ار لیجری قرا کاو رر ر ر د من اساء 


م رجو چ 


وکونه عظ)ا وکرنه عظما دل عل کونه بالغاً إلى أقمى الغايات فى كونه ضرراً . 

شم قال ( هذا هدی ) أ ی کامل فی کو نه هدی ( والذین کفروابآیات رہم هم عذاب من رجز 
ألم ) والرجز أشد العذاب بدلالة قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزآ من السماء) وقول 
( لن كشفت عناالرج ) وقرىء ألم بالجر والرفع واا ر فتقدره مم عذاب من عذاب ألم 
وإذاکان عذا م من عذاب ألم کان عذا مم ألما » و من رفع کان المعنی مم عذاب لم و ڪون 
اراد لے ای ا ر اا ومع النجاسة فيه قوله (ويسق من ماء صدید) وکن 
المنى لم عذاب من تجرع رجش أو شرب رجس فتکون من تبيينا للعذاب . 

قوله تعالى : ف اقه الذي تخر لك البحر لنجرى الفلك فه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلك 
تشكرون » وخر لكر ماف السموات ومإف اللأرض جيعاً منه إن فى ذلك لايات لةرمبتفكرون» 
قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا بزجون آیام الته لیجزی قرماً ماکإنوا یکسبون » من عمل صالً 
فلنفسه ومن أساء فعليما ثم إلى ربك ترجعون ) . 

اعم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحروذلك لاعصل إلا يسبب 
قسخير ثلاثة أشياء (احدها) الرياح الى تجحرى على وفق الراد (ثانيما ) خلق وجه الماء على الملاسة 
انى تجرى عليبا الفلك ( ثالنبا ) خا الخشبة على وجه تبي طافية على وجه الماء ولا تغوص فيه › 

وهذه الأحوال الثلائة لا يقدر علبها واحد من البشر » فلا بد من موجب قأدر عليما وهو الله 
سبحانه وتعال » وقوله ( واتبتغوا من فض له ) معناه إما ببب التجارة » أو بالغوص عل اللؤاؤ 
والمرجان» أو لا جل استخراج اللحم الطرى . 

ثم قال قمالى ( وخر لبك ماف السموات ومافى الأرض جميمآً منه ) والمعى ولا أن اقة تعا 
أوقف أجرام السموات والأرض فى بقارها وأحيازها لما حصل الاتتفاع » لان بتقدير كون 


. قوله تعای : ليجزي قوماً با كانوا يكسبون . سورة الجاثية‎ ٤ 

الأإرض هابطة أو صاعدة ل بمخصل الاتفاع بها ». وبتقدير كون اللارض من الذهب رالفضة أو 
الحديد لم معصل الانتفاع » وكل ذلك قد ببناه » فان قږل مامعنی منه فی قوله ( جیما منه ) ؟ قلنا معناه 
أا واقعبة موقع ال حال » والمعنى أنه ر هذه الأشياء كائنة منه وحاصلة من عنده يعنى آنه تعالى 
مکونها ومو جد‌ها بقدرته وحکته ثم مخرها خلقه > قال صاحب الكشاف قرأ اة بن حأرب 
مله عل آن يکون منه فاعل تعر على الإسناد المجازى أو عل آنه خير مبتداً حذوف آى ذلك مله 
افو نه 

واعل آنه تہالی ا عل عباده دلآثل النوحيد والقدرة والحكة تيع ذلك بعلم الأخلاق 
الفاضلة واللافعال الحيدة بةوله ( قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا برجون آيام الله ) والمراد بالذين 
لارجون أيام الته الكفار » واختلفوا فى سبب نزول اليه قال ابن عباس (قل للذين آمنوا) مى 
عمر ( يغفروا للذين لا برجون أيام الله ) يعنى عبد الته بن أنى » وذلك نيم نزلوا فى غزوة بى 
الصطلتق على بر يقال 4 المريسيم » فأرسل عبد الته غلامه ليستتى الماء فأبطأً غليه > فلا تا قال 
له ماحرساك'؟ قال غلام عر قعد عل طرف البئر فا ترك أحداً بستق حى ملا قرب النى صلی الله 
عليه وسل وقرب أن‌بکر وما ولاه » فقالعبد اه مامثلنا ومثلھۇلاء إلا 5افيل سم نكلك يأ كلك › 
فبلخ قوله عمر فاشتمل بسبفه بريد التوجه إليه » فأنزل اله هذه الآبة ‏ وقال مقاتل شتم رجل من 
کفار فریش عر »که فم آن عاش به فأم الته بالعو والتجاوز وآنزل هذه الأية .أ 

وروی میمون بن مهران آن تحاص الو دی ۵ا آنزل قوله ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسناً ) قال احتاج رب عد ؛ فسمع بذاك عمر فاشتمل على سبقه وخرج فی طلبه » فبعث انی صلی 
اه علبه وسل فی ااه حنی رده » وقول (للذین لایرجون آیام انه) قال ابن عباس لایر جون واب 
الله ولا عخافون عقابه ولا عخشون مثل عقاب الام الخالية » وذكرنا تفسير أيام الله عند قوله 
( وذكرم بأيام اله ) وأ كثر المفسرين بةولون إنه منسوخ › وإمما قالوا ذلك لانه يدخل بحت 
النفران أن لايقتلوا » فلا أ الته بمذه المقاتلة كان نخ > والاقرب أن يقال إنه مول على ترك 
ا):ازعة فى الحقرات وعل التجاوز عا يصدر عنم من الكلات المؤذية والافعال الموحشة . 

م قال تعالی ( لیجزی قوماً بماکانوا یکسبون ) آی الك ازى بالمغفرة قوما يعملون ا خير » 
فإن قيل : ماالفائدة فى التنكير فى قوله ( لبجزى قوماً ) مع أن المراد بهم م ا ومون المذكورون 
فی قوله (قل لذن آمنوا) ؟ » قلنا التسکیر بل على تعظبم شآنېم كانه قیل : لیجزی قوماً.وأی قوم 
من شام الصفح عن السيثات والنجاوز عن الؤذيات وحمل الوحشة ونجحرع المكروه » وقال 
آخرون معنى الآية قل للبؤمنين بنجاوزوا عن الكفار » ليجزى اله السكفار بماكانو! يكسبون من 
الإلم »کان قیل م لاتكافئوم آتم حت نكافهم صن » ثم ذكر ا ىكر العام فقال (من عمل مالا 
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فلنفسه ) وهو ممل ضربه انته الذين يغفرون ( ومن أساء فعاما ) مثل ضربه لالكفار الذين كانوا 
يقدمون على إيذاء الرسول والمؤمنين وعلى ما لا عل › فين تعالى أن العمل الصا يعود بالنقع 
العظي على فاعله » والعمل الردىء يعرد بالضرر على فاعله » وأنه تعالى آم بهذا ونہى عن ذلك 
لحظ العبد لا لنفع يرجم إلبه ».وهذا ترغيب منه فى العمل الصا وزجر عن العمل الباطل . 

قوله تعالى : « ولقد آتينا بى إسرائيل الكتاب و المح والنبوة ورزقنام من الطيبات وفضانام 

على العامين » وآنينام ينات من الام فا اختلفوا إلا من بعدماجاءم العلل بغباً بهم إذربك يقضى 
يينهم بوم القيامة فيا كانوا فيه بختلفون » ثم جعلناك على شريعة من الام فاتبعما ولا تقبع أهواء 
الذين لا يعلبون » نهم ان يغنوا عنك من اله شيثاً وإن الظالمين بعضمم أولياء بعض والته ولى 
المحقين » هذا بصائر لاناس وهدى ورحة لقم يوقنون › أم حسب الذين اجترحوا السيثات أن 
تعملېم کالذین آمنو | وعملوا الصالحات سواء عيام وعانمم ساء ما عكون ). 

اعم آنه تعالی بین آنه آنم بنعم کثیرة على بی إسرائیل » مع آنه حصل بيهم الاختلاف عل 
سبمل البغى والحسد : والمقصود أن بين أن طربقة قومه كطر ية من تقدم . 

واعل أن النعم عل قسمين : نعم الدين » ونعم الدنياء ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا » فلهذا 


۳٦‏ قوله تعالى :إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً . سورة الجاثية:. 

بدأ الله تعال بذکرنم الذين » فقال ( ولقد آتينا بى إسرائيل الكتاب والح والبوة ) والاقرب 
أن كل واحد من هذه الثلاثة بحب أن يكون مغابرآً لصاحبه » آما ( الكتاب ) فو التوراة . ما 
( الک ) ففيه وجوه › جوز آن كون المراد العلل والحكة » ويجوز أن يكون المراد الل بفصل: 
ا لحكومات» ووز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو عل الفقه > وأما النبوة فاومة » 
وما نعم الدنيا فهى المراد من قوله تعالى ( ورزقنام من الطيبات ) وذلك لاه تعالى وسع علبهم فى 
الدنياء فأو رمم آموال قوم فرعون ودیار مم آزل علیم‌المن والدلوى » ولا بين تعالى أن آعطام 
من مم الدين ونم الدنبا نصياً وافرآً » قال ( وفضلنام على العامین ) یعنی آنہم انوا کر درجة 
وأرفع منقبة من سوام فى وقتهم » فلذا المعنى قال المفسرون المراد : وفضانام عن عالى زمانمم. 
قوله تعالى :. وآتينام بينات من الام وفيه وجوه ( الأول ) أنه آنام بينات من الآمس ٠»‏ 
أى أدلة على أمور الدنبا (الثانی) قال ابن عباس : يعنى بين لمم من أ النى بلع أنه اجر من تهامة 
إلى شرب » ويكون أنصاره آهل يشرب (الثالث) المراد ( وآنینام بنات ) أى معجزات قاهرة على 
ګحة نبوتهم » وال مراد معجزات موسى عليه السلام . 

قوله تعالى : فا اختلفوا إلا من بعد ما جام العلل بغي بيهم وهذا مسر فى سورة ( حم ء 
عسق ) والمقصود من ذكر هذا اللكلام التعجب من هذه الحالة ‏ لآن حصول العم يوجب ارتفاع 
الحلاف › وھہنا صار بجی الل سيا لصول الاختلاف » وذلك لان+م لإيكن مقصودم من العلم 
نفس العم » وإنما المةصود منه طلب الرياسةوالتقدم » ثم هنا احنمالات بريد آم علوا معاندواء 
ورز أن بريد بالعلم الدلالة انى توصل إلى العلم » والمعنى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات الى 
لو تأملوا فما لعرفوا الح » لىكنهم على وجه الحسد والعناد اختلفوا وأظهرواً الفزاع . 

قوله تعالى : إن ربك بقضى بيهم يوم القبامة فا كانرا فيه بختلةون) والمراد آنه لا يبغ 
- أن يغتر المبطل بنعم الدنياء فإنها وإن ساوت نعم احق أو زادت علمها » فإنه سيرى فى الآخرة 
ما يسو ؤه › وذلك کالزجر هم › ولا بین تعالی آم أءرضوا عن الحتى لجل البغى والحسد» أص 
رسوله بي بأن يعسدل عن تلك الطريقة » وأن يتمسك بالحتق » وأن لأيكون له غرض سوى 
[ظبار الح وتقربر الصدق » فقال تعالى (ثم جعلناك على شريعة من الامس) أى عل طريقة و منباج 
من مر الدين » فاتبع شريعتك الثابتة بالدلائل والبينات » ولا تتبع مالاحجة عليه من أهواء الجبال 
وأديانہم المبنية على الاهواء والجبل ‏ قال الكلى : إن رؤساء قريش قالوا للنى صلى الله عليه وسل 
وهو مك : ارجع إلى ملة آبائك فيم كانوا أفضل متك وأسن » فأزل اله تعالى هذه الآية .. 

قوله تعالی :$ انم لن يغنوا عنك من الله شنیا4أی لوملت إلى آدیام الباطلة قصرت مستحةاً 
للعذاب » فهم لايقدرون على دفع عذاب اله عنك » ثم بين تمالى أن الظالين بتولى بعضيم عفنا 
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فالدنا وف الأخرة » لاولى م ينفمم فى[يصال الثواب وإزالة المقاب » وأما المخةونالمتدون › 
فاته ولمم وناص رم وم موالوه » وما أ بين الةرءق بين الولايتين » وها بين الله تعالى هذه البيانات 
الباق النافعة » قال ( هذا يصار لاناس وهدى ورحة لهو م «وقنون ) وقد فسم ناه فی آخړ سورة 
الأعراف» والمعنى هذاالقرآن بصاتر لاناس جعل مافيه من البيانات الشافة › والبينات الكافة 
مغزلة الصاتر فى القلوب »كا جعل فى سار الآيات روحاً وحاة › وهو هدى من الضلالة » ورحة 
من العذاب لمن آمن وأيقن » ولا بين اه تعالى الفرتق بين الظالمين وبين المنقين من الوجه الذى 
تقدم » بین الفرق بینهما من وجه آخر › فقال (آم حب الذين اجترحو! السيثات أن عام كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) وفيه مبأاحث : 

لإ البحث الارل ) ( آم ) کلمة وضعت للاستفہام عن شیء حا لکونه معطوقاً عل شىء آخر › 
توء كان ذلك المعطوف مذ كورآ أو مضمراً ؛ والتقدير هيا : آفيعل المشركون هذا » آم عسبون 
آنا تتولام کا تتولى المتقين ؟ . 

البحث الثانى) الاجتراح : الا كةساب » ومنه الجوارح » وفلانجارحة أهله » أى كاسم » 
فال تعالی ( ويعل ماجرحتم بالار ) . 

لا البحث اثالث ج قال الكلى : نزلت هذه الأية فى على وحزة وأ عبيدة بن الجراح رضی 
لله عنهم » وف ثلالة من الأشركين : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » قالوا لأؤمنين : والله ما أن 
على شىء ولو کان ما تقولون حةاً لكان حالنا أمضل من حالك فى الآخرة » کا آنا أفضل حالا 
منک فی الدنیاء فانکر الله علييم هذا الكلام » وبين أنه لابمكن أن يكون حال الأؤمن المطيع مساو 
حال الكافر العاصى فى درجات الثراب » ومنازل السعادات . 

واعل أن لفظ ( حسب ) استدعی معو اين ) أجدهما ( الضمير المذكور ف قوله (آن تجعلهم ) 
( وااثانى ) الكاف ف قوله (كالذين آمنوا ) الى أحسب هؤلاء الجترحين أن عملم أشال 
الذین آمنوا ؟ ونظیره قوله تعالی ( آفن کان م ؤمتا هن کان فاسةآً لا يستوون ) وقوله ( [نا لننصر 
رسانا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا » ووم يوم الأشماد يوم لاينفع ااظالمين » معذدتهم ولحم اللعنة 
ولمم سوء الدار ) وقوله تعالى ( أفنجعل ا ملين كانجر مين مالم كيف كمون ) وقوله ( آم بجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل التقين كالفجار ) . 

ثم قال تعالی ( سواء عحیاهم ونیم ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ حزة والكساى وحفص من عاص ( سواء ) بالنصب » والباقون 
بالرفع » واختيار أى عبيد النصب » أما وجه القراءة بالرفع » فمو أت قوله.( جیاهم وعانیم ) 
قداو الخلة فى حك المفرد فى حل اانصب على البدل من المفعول الثانى لقوله ( آم نجل ) وهو 
اللكاق فى قوله (كالذين آمنوا) و نظيره قوله : ظننت زيدآً أبوه منطلق › وأما وجه القراءة باللصب 
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ر م رص 2 دس ء2 > م رورو او 
وخحاق آله آلشملوات ت وآلأرص باس ولعجزی کل E‏ 
رم 3ا چ صر رم ن 


لا بظامون رچ اریت ك مناد إلههر هر هوه وله آله لی عل وتم عل موه 


مو ر ص ماس رص ےم رص سے لے 


وقابه وجعل على بصرهء ء غشلوة فسن يديه من بعد آله افلا ټذ رون رټ 


فقال صاحب الكشاف : أجرى سواء بجرى مستوياً » فارتفع ( باهم وممانمم ) على الفاعلية ' 
وكان مفردآ غير جملة » ومن قرأ ( وعانرم ) باللصب جل ( عیام وعانہم ) ظرفین کقدم الحاج : 
وخفوق النجم » آی (سواء) فى ( عياه م) وف ( اتم )» » قال بو على من نصب سواء جمل :ايا 
وال)ات بدلا من الضمير الماصوب فى ل فصر النقدر آن جەل ) حبادم و ام ) سواه قال | 
وبجوز أن نعمله حالا ويكون المغعول الثانى هو الكاف ف قوله (كالذين) . 

$ المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى اأراد بةوله ( عیام وعامم) قال عاذ عن ابن هباس ٠‏ 
عى أحسبوا أن حیام وعانمم کیاة الاؤمنين وموم کلام بعیشو ن کافرین ومو تون کافرین " 
والمۇمنون يعيشون ەۇمنین ومو تون ەۋمنين › وذلك لان المؤمن مادام يكون فى الدنيا فان يكوك | 
وليه هو الله وأنصاره الؤمنون وحجة الله معه » والکافر بالضد منه »کاذک ره ف‌قوله (وإن الظالين ‏ 
بعضمم أولياء بعض ) وعند القرب إلى اموت » فإن حال الؤمن ماذكره فى إقوله تعالى (الذين ' 
تتوفاهم الملاأكه طيبين يقولون سلام علي ادخلوا الجنة ) وحال الکافر ماذکره فی قول (الذين 
تنوفامم SI‏ ظالی ھم ( وأآمای القيامة فقال تعالى (وجؤه ومذ مسفرة ة ضاحكةمستبشرة › 
ووجوه يومثذ علا غيرة › ترهة ما قترة ) فهذا هو الإشارة إلى بيان وقوع التفاوت سن 
الحالئين ( والوجه الثانى ) فى تأويل الإية أن يكون المعنى إنكار أن يووا ف الما تا استووا . 
فى المياة » وذللك لان المؤمن والكافر قد يستوى عيام فى الصحة والرزق والدكفاية بل 
قد بکون الکافر أرجح حالا من اومن » وإنما يظير الفرق ينما فى الات ( والوجه الثالك ) فى ' 
التأويل أن قوله ( سواء E E E UE‏ سو فكذلك . 
عا امحسنين وماتہم » أى کل موت على حضب ماعاش عليه » ثم إنه تعمالی صرح بإنكار تلا ٠‏ 
النسوبة فقال ( ساء ا 

قوله تعالی : هو وخلق اه السموات والارض بالمحتی ولتجزی کل نفس 6 وم 
لايظلمون » آفرآيت من اتخذ إلمه هواه وأضله اله على عل وخم عل سمعه وقلبه » وإجعل على بصره 
غشاوة فن بېدیه من بعد القه آفلا تذکرون » وقالوا ماهی إلا حیاتنا ادنيا موت ونیا وما بملكنا . 
إلا الدهر وما لم بذلك من ءلم إن هم إلا يظنون » وإذا تى علیہم آیاتنا بینات ماکان حجتمم إلا 
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3 ھم س 2 1ص ر و ر ررم رم وح را سے ت 2 ص 
إلا آلدهي وما مم بالك من 


عم ِن هم إلا ون ې ودا تل ہم ٤ایا‏ يلت ماکان جم ل ن 
وور وراو TS‏ را 


لرا اموا ا با إن کن صلدقین ری ل الله ییک م یتک م جمعکر جمعك إل 


وص م در 


يوم الْقَيلمة لريب فيه وتكن أ کار آلناس لايع مون ويي 


أن قالوا ائنوا بآبائنا إن کاتم صادقین » قل الله یک ثم مینک م بجمعك إلى يوم القبامة لا ريب 
فیه ولکن کار الذاس لا يعلبون ‏ . 

ال آنه تعالى لما قدت بأن ااؤمن لاياوى الكافر فى درجات السعادات ٠‏ أنبعه بالدلالة 
الظاهرة على ګوة هذه الفتوى » فةال ) وخلق الله السموات والأرض با جى ) ولو م بو جد الحثف 
لماكان ذلك بالحتق بل كان بالباطل » انه تعالى لما خانى الظالم وساطه على .المظلوم الضعيف ؛› ثم 
لا يننقم للمظلوم من الظالم كان ظالما » ولو كان ظال لبطل أنه (خاق الس وات والارض بالحق) 
ومام تقرر هذه الدلاثل مذ کور ی أول سورة :ونس »› قال القاضى هذه الأية ټړل عل آن فى 
مقدور الله ما لو حصل لكان ظلباً » وذلك لايصح إلا على مذهب الجبرة الذين يقولون لو فل 
کل شی۔ آرادہ لم یکن ظلا » وعلى قول من بةول إنه لايوصف بالة-درة على الظل › وأجاب 
الأصعاب عنه بأن المراد فمل ما لو فعله غيره لكان ظلما كا أن اراد من الابتلاء والاختبار فصل 
مالو فعله غیره لکان ابتلاء واختباراً ‏ وقوله تعالی (ولنجزی) فيه وجہان : (الاول) آنه معطوف 
على قوله ( بالتى ‏ فكرن التقدبر وخلق اه ال موات والأرض لا جل إظهار احق ولتجزى 
كل نفس » ( الان ) أن يكون العطف على حذوف » والتقدي ( وخلق اله السموات والأرض 
بالحتى ) ليدل ما على قدرته ( ولتجزى كل نفس ) والمعى أن ا لقصو د من خاتق هذا العلم إظہار 
العدلوالرحة » وذلك لام إلا إذا حصلالبعث والقبامة وحصل التفاوت فى الدرجات والدركات 
بين الحقين و بين المبطلاين »ثم عاد تعالى إلى شرح أحوال الكفار وقبائح طوائقم » فقال ( آفرأيت 
من اد إهه هواه ) يعنى تر كوا متابعة الهدى وأقلوا على م متارعة اهری فکا نوا عدون امرف 
کا عبد الرجل غه وز یء ۰( هت 4 > هواه) کاما مال طبعه إلى شىء أترعه E.‏ فکا نه اذ 
هواه آل د شی عبد کل وقت واحدا منہا . 
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م قال تعالی (وأضله اله عل عل) يعنى على عل بآن جوهر روحه لايقبل الصلاح » ونظيره 
فی‌جانب النعظبم قوله تعالی ر اله آعل حيث بحعل رسالنه ) وحقيق الكلام فبه أن جواهراللارواح 
البشرية مختلفة فبا مشرفة نورانية علوبة ية » ومنما كدرة ظلمانية سفلية عظيمة اليل إلىالشموات 
الجسمانية ‏ فهو تعالى يقابل كلا منم حسب مابليق بجوهره وماهيته » وهو المراد من قوله ( وأضله 

اقه على علم ) فى حق المردودين وبقوله ( اله أعلم حيث يحمل رسالته ) فى حق المقبولين . 

ثم قال ( وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) فقول ( وأضله الته عل عل ) هو 
المذکور فی قوله (إن الذین کفروا) الى قوله (لايؤمنون) وقرله ( وختم عل معه وقلبه وجمل عل 
إصره غشاوة) هر المراد من قوله ( خم الله على قلومم وعلى سمعيم وعلى أبصارم غشاوة ) وكل 
ذلك قد ص تفسيره فى سورة البقرة بالاستقصاء » والتفاوت بين الأتين أنه فى هذه الآية قدم 
ذکر السمع على القلب » وفى سورة البقرة قدم القاب على السمع › والفرق أن الإنسان قد يدمح 
کا فقع ف قله منه أ » مشل أن جاعة من الكفار كانوا بلقون إلى الناس أن انی ل شاعر 
وکاهن وأنه يطلب الملاثوالرياسة ‏ فالساممون إذا موا ذلك أبغضوه ونفرتقلومم عنه ‏ وأما 
کفار مک فېم كانوا يبغضونه بقلويم يسبب المحسد الشديد فكانوا يستمءون إلبه » ولو موا 
كلامه مافہموا منه شيا نافعاً » فى الصورة الأولى كان الآر يصعد من البدن إلى جوهر النفش » 
وف الضورة الثانيةكان لأر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن » فلا اختلف القسان الاجرم ٠‏ 
أرشد اه تعالى إلى كلا هذبن القسمين بمذين الترتيبين اللذين ننا علمما وللا ذككر اه تعالى ٠‏ 
هذا الکلام قال ( فن بہدیه من بعد القه ) آی من بعد أن أضله اله ( آفلا تذ كرون ) أا الناس » 
قال الواحدی ولیس ق لأقدربة مع هذه الأبة عذر ولا حيلة > لان انه تعالی ضرح ماه م 
عن المدی حین آخبر آنه ختم على سمع هذا الكافر وقلبه وبصره » وآفول هذه المناظرة قذ سبقت 
بالاستقصاء فى أول سورة البقرة . 

واعل آنه تعالى حكى عنبم بيد ذلك شبتهم فى إنكار القيامة وف .إنكار الاله القادر » آما . 
شبهتهم فى [نكار القبامة فى قرله تعالى ( وفالوا ماهى إلا حباتنا الدنيا موت ويا ) فإن 
قالوا الحياة مقدمة على الموت ف الدنا فنكروا القبامة كان عب أن يةولوا نيا و نموت » فا 
السبب فى تقدم ذكر ا موت على الحياة ؟ قلنا فيه وجوه (الأول ) المراد بقوله ( موت) حال 
کونہم نطف فی آصلاب الا باء وأرحام الأمبات » وبقوله ( غيا ) ماحصل بعد ذلك فى اليا 
( كاف ) نموت عر ويا ببب بقاء أولادنا ( الثااث ) موت إعض وعا إعض 
(الرابع ) وهو الذى خطر بالبال عند كتابة هذا المرضع أنه تعالى قدم ذكر الحاة فقال ( اهي 
إلا حياتنا ادبا ) ثم قال بعده ( نموت ونيا ) يعنى أن تلاك الحياة نما مابطر علم۔ا المرت 
وذلك ف حق الذين مانو » ومنها مالم يطرا الموت علا »> وذلك فى حق الأحياء الذين لم يموتوا 
بعد › وأما شتهم فى إنكار الإله الفاءل الختار » فمو قوم ز وما ملسكنا إلا الدهر ) يمى تولد 


قوله تعالى : قل الله بحييكم . سورة الجاثية . ۷۱ 
الاث#اص إنما كان ببب < كات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع » وإذا وقعت تلك 
الامتراجات على وجه خاص حصلت الحياة » وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت › فالمر جب 
للحياة والموت تأثيرات الطبائع وحركات الافلاك » ولا حا جة فى هذا الباب إلى إثبات القاعل 
الختار » فذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث والقبامة . 

ثم قال تعالى ( وما لم بذلك من عل إن م إلا يظنون ) والمعنى .أن قبل النظر ومعرقة الدليل 
الاحتالات بأسرها قانبمه » فالذى قالوه عتمل وضده أيضآً عتمل › وذلك هو أن بكون القول 
بالبع والقيامة حمَاً » وأن يكر ن القول بوجود الإله الححكم حقاً » فإنهم لإيذكروا شة ضعيفة 
ولا قوية فى آن هذا الاحتال الثانى باطل » وانكنه خطر يام ذلك الاحتال الأول رموا به 
وأصروا عليه من غير حجة ولا بينة > فقوت أنه ليس عل ولا جزم ولا يقين فى صية القول الذى 
اختاروه إسبب ااظن والدسنان ومسل القلب إلبه منغير مو جب » وهذه الآبة من أقوى الدلاأل 
على أن القول بغير حجة وبينة قول باطل فاد » ون متارعة الظن والحسبان منكر عند ايته تعالى . 
ثم قال تعالی ( ولذا تل علبہم آباتنا بینات ما کان حجہم إلا أن قالوا انرا بابائنا إن كنم 
صادقین ) وفیه مسائل : 
المسألة الأولى € قرىء حجتم بالنصب والرفع على تقدم خبر کان وتأخیره . 
المسألة الثانية ‏ سمى قولحم خجة لوجوه ( الأول ) أنه فى زعمهم حجة ( الثانى ) أن يكون 
المراد من كان حجتهم هذا فليس لمم البتة حجة كقوله  :‏ تحبة بوم ضرب وجيع 
[أى ليس بيهم تحية لمنافاة الضرب للتحية ] ( الثالث ) أنم ذكروها فى معرض الاحتجاج بها . 
المسألة الثالثة ‏ أن حجتمم على إنكار البعث أن قالوا لوصح ذلك فائنزا بآبائنا الذين ماتوا 
يشهدوا لنا بصحة البعت . 
واعل أن هذه الشية ضعيفة جد » انه لس كلى ما لا صل فى الال وجب أن يكون متنع 
الحصول . فان حصول كل واحد مناكان معدو ما من اللازل إلى الو قت الذى حصانا فيه » ولو كان 
عدم الحصول فى وقت معين يدل على امتناع ا جحصول لكان عدم حص رلا كذلك › وذلك باطل 
بالاتفاق . 
قوله تعالی :ل قل اله عيبک ثم بيتك ثم يجممك إلى يو م القيامة ‏ فإن قل هذا الكلام 
مذكور لجل جواب من بقرل ( ماهى إلا حياتدا الدنيا ويا وما لكا إلا الدر) فهذا 
القاثل كان مذسكرآً لوجرد الإله ولو جود بوم القيامة ٠‏ فكيف يجوز إبطال كلامه بقوله ( قل الله 
حك ثم بيتك ) وهل هذا إلا إثبات للثىء بنفسه وهر 'باطل » قلنا إنه تعالى ذكر الاستدلال 
عحدوث الحيوان والإنسان على وجو د الفاعل الجحكم ف القرآن مراراً وأطراراً . فقوله هاهنا ( قل 
اللہ عیگ) إشارة إلى تلك .الدلاثل الى ينها وأوتخها مرارآ ء وليس المقصرد من ذكر هذا الكلام 


ha E a A Sa VY 


ے وو ص ور دم و ى 


وله مَك آلسَمَّت والأرّْض ض ویوم وم تقوم الساعة يوپ بحر آلمبطلون 


ر 2 & e: <c‏ دومص دد م روصو ا 


ج e‏ ام جائية َ امة تدعئ ل كربا ايوم تجزون ماگ مون وي 


4 1 


ر ومد ځَ 4< ددر صم 


هلدا كتبتا بنط لی اق ا تنخ ماکنتم عمو ي نارن 
0 ا آسدلحّت ت فيخم ا رحتهء ذلك ت هوالمور الین ي 
ایک کن ی ق تتشت زوز 


[ثبات الاه بةول الال :ل المقصود مله اتبيه ب4 على ما هر ار( »ل ا تى القاطم ف نفس اام 
ولا ثبت أن الإحياء من الله تعالى » ولب أن الإعادة مثل الإحياء الأول ؛ و ثبت آن التادر 
على شىء قادر عل م مله » ابت أنه تعالی قادر على الإعادة » وثبت ان الإعادة مكنة فى نفسما »› 
وت أن القادر اكم أخبر عن وقت وقوعما فوجب القطع بكونما حقة . 
وما قوله تال ( م مک إل يوم القيامة الاريبة فيه ) فهو إشارة إلى ما تقدم ذكره فى الآبة 
المتقدمة » وهو.أن كونه تال » عادلا ال بالمحتی منرهاً عن الجور والظل » يقتضى عة الإعث 
والقيامة . 
ثم قال تعالی (و لکن 1 کثر الناس لا e‏ آی لک ن أ کثر الناس لا يع لون دلا حدوث 
الإنسان والمحيوان والنبات على وجرد الإله القادر الحكم ٠‏ ولا یعلمون ايتا آنه تعالی ل کان 
قادرا على الإجاد ابتداء وجب أن کون قادرا على الإعادة ثاناً. | 
قوله تعالى : ف وله ملاك السموات والارض ويوم تقوم السناعة ,ومذ مسر البطلون وى 
کل آمة جابة کل آمة تدعی لی کتتابما الیوم تجزون ما كنم قعملون ء هذا کتابنا ن ق علي با جى 
ا کنا نستفسخ ما کہ م تم تعملون » فأما الذن آمنوا وعملوا الصالحات في دخلهم رہم فى رحمته 
ذلك هو الفوز الميين ll‏ الذإن كفروا آل کن آباتی تت ل علي فاسہ: كبر تم وکنم قوماً 
جرمین ) . 
واعل ۴ تعالی اا احتج بكونه قادرا على الإحياء فى المرة الأو > وعلی کونه قادراً على 
الإحيا. فى المرة الثانية فى الآيات التقدمة » عم الدليل فقال ( وه ملاك السموات والأارض ) أى 


قوله تعالى : وترى كل أمة جاثية . سورة الجاثية . ۷ 


له القدرة على جميع المسكنات سواء كانت من السموات أو من الأرض » وإذا ثبت كونه تعالى 
قادرا على کل المکنات وثبت أن حصول الحياة فی هذه الذات کن » إذ لو م يكن كنا ا 
حصل فى المرة الأولى فيلزم من هاتين القدمتين كونه تعالى قادرا على الإأحياء فى المرة الكانية ‏ 
ولما بين تعالى كان الةول بالحشر والنشر دين الطر يقبن » ذكر تفاصرل أحوال القرامة 
( فأوها ) قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يومثذ عخسر المبطلون ) وفيه أعاث : 
لإ البحث الأول ) عامل النصب ف يوم تقوم بخسر » ويومثذ بدل من يوم تقوم 
ل( البحث الثانى) قد ذكرنا فى مواضع من هذا الكتاب أن المحياة والعقل والصحة کا نها رأس 
المال > والتصرف فما لطلب سعادة الآخرة بجحرى مبجرى تصرف 'التاجر فى رأس الال لطاب 
الربج » والكفار قد أتعبوا أنفسمم فى هذه التصرفات وماوجدوا منها إلا الحرمان والخذلان‌فكان 
ذلك فى الحقيقة نماية الخسران (وأانما) قوله تعالى (وترى كل أمة جائة) قال اليك ال ثوا الجلوس 
عل ال رکب کا بجی بین دی الجا کر » فال الزجاج ومثله جذا بجذو » قال صاحب الكشاف : 
وقرىء جاذية » قال أهل اللغة والجذو أشد استيفاز من الجثو » لان الجاذى هو الذى بعلس عل 
أطراف أصابعه » وعن ابن عباس جاثية جتمعة مرتقبة لما يعمل بها . 
ثم قال تعالى (كل أمة تدعى إلى كتابما ) على الابتداء وكل أمة على الإبدال من كل أمة › وقول 
( إلى كتا ) أى إلى صحائف أعاهما » فا كتنى باسم الجنس كقوله تغالى ( ووضع الكناب فترى 
الجرمين مشفقين ءا فيه ) والظاهر أنه يدخل فيه اا لقوله تعالى بعد ذلك ( فأما 
الذبن آمنوا) . 
ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا ) فإن قيل الجثو على الركبة [١٤-ا‏ يليت بالخائف والمؤمنون 
لاخوف عام بوم القيامة ء فلنا إن احق الأ من قد يشارك المبطل فى مثل هذه المحالة إلى أن يظهر 
کو نه مقا . 
ثم قال تعالی (اليوم تجز ون) والنقدیر بقال هم ايوم تجزون » فإن قيل كيف أضيف الكتاب 
الم وإلى انته تعالى ؟ قلنا لامنافاة بين الاصين لانه كتا جم بمعنى أنه الكتاب المشتمل على 
وکتاب اله ہنی ھو الذی آم اللاتک بکٹہ ( بتطق ضلیک) ای یشہد علیک ما عملم من 
زيادة ولا SE‏ نستکتبہم آعالک . 
ثم بين حو ال المطيعين فقال ( فأما إلذين آمنوا وعماوا الصالحات فبدخليم ربهم فى رحمته ذلك 
هو الفوز المبين ) وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى € ذكر بعد وصفبم بالإمان كو نهم عاملين الصا حات » فوجپ أن يکون 
عمل الصالحات مغارآ للامان زاثآ عليه : ۰ 
المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة علق الد ضول ف رحة اه مل کر آبا لاان رامال 


Ap YE الفخر الرازي‎ 


. قوله تعالى : وإذا قيل إن وعد الله حق . سورة الجاثية‎ V4 


2 ڭ عص رو‎ r 
ت‎ 


م 2 2 2 ore.‏ م ت 
إذا قيل إن وعد الله حق وآلساعة لاريب فيا قلم ماندری ماآلساعة إن نظن 
۰ 


ر دا وو ررر رن ص 3 


> ت مص ا م ص PI l3‏ 
إلا ظا وما تن عستیقنین وک وبدا م سیعات ماعباوا وحاق پم ما انوأ په 


رود َ ے ود صو رو ص بے او - 2> 2د م رار و n‏ 
٤ون(‏ چې و قل آلیوم ننسلكر كما نسيتم لقاء بوم هدا ومأوننکر آلنار 


ع ہے" ے ٍ م ر 2€ م ووک تە وو رو 
ومالم مننلصرين ي ذل باتک اَذ ٤دت‏ الله هز واوغرتکر آحيؤة 


ي 
الصالحة » والمعلق على جموع آمرين يكون عدا علد عدم أحدهما » فمند عدم الاعال الصاللة 
وجب أن لا صل الفوز بالجنة ( وجوابنا ) أن تعليق ا حكر على الوصف لا يدل على صم المج 
ظ المسألة الثالئة ‏ مى الأراب رحة والرحة نما تصح قسميشما بهذا الإسم إذا لم تكن واجمة » 
فو جب أن لايكون الأواب واجباً على الله تعالى . ت 0 

قال تمالی ( وأما الذین کفروا أف تکن آیای تنل علیک فاسنکیر تم و کتتم قو مجرمين ) 
وفه مسائل : 1 5 

إا لمال الاولی) ذکر الثہ الؤمنین والکافرین ولم یذکر قسما ثالتا وهذا بدل عل آن مذهب 
المترلة إثبات المزلتن باطل . e‏ 

ظ المسألة الثانية ) أنه تمالى علل أن استحقاق العقو بة بن آياته تلبت عليبم فاش کیروا فن 
فو لها » وهذا يدلعلى استحقاق الغةو بة لاعحصل إلا بعدجى. الشرع وذاكيدل علأن الواجبات 
لا تعب إلا بالشرع » خلاقاً ما يقوله ا لمعترلة من أن بعض الراجبات قد بب بالعقل . 

ظ لاله إزطازتة بي جواب (أما ) عذوف والتقدير ( وأما الدن كفروا ) فيقال لم ر افلم 
نکن آبانی تتلی علیک فاستکیرتم ) من قبول احق ل وکنم قوماً جرمین ) فان قالوا کی مسن 
وصف الكافر بكونه بجرماً فى معرض الطعن فيه والذم له ؟ تنا مناه آنہم مع کونیم کفاراً 
ماکانوا عدولا فی آدیان أنفسمم ¿ بل انوا فساقاً فى ذلك الدين واه آعم ٠‏ 
إلا ظناً وما نن بستیقنن » وبدالمم سیثات ماغبلوا وحاق بم ماکانوا به پستېزنون » وقیل اوم 
ننسا کم کا نسیم لقاء يومک هذا وماوا کم انار وما لک من ناصرین » ذل بأنک اتغذام آبات 


قوله تعالى : وقيل اليوم ننساكم . سورة الجاثية . Vo‏ 


4 یح روم ما ورش ےم وص ع 2 < < ور ِ و و ی ا ٣‏ 
آلدنيا فاليوم لاحرجون منہا ولاهم استعتبون یې فلتّه آلحمد رب آلسملوات 
رشم 


ع 
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ورب الارض رب آلعللين ري وله ألكبر ياء فى آلسملوات والا رض وهو العز يز 


الحم ي 
اقه هزو وغر تدك الحياة الدنيا فاليوم لاعخرجون منها ولا هم يستعتبواء فته الد زب السموات 
ورب اللأرض رب العالمين » وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم ¢. 
وفه مسال : 
هط المسألة الأولى ) قرىء والساعة رفماً ونصباً قال الزجاج من نصب عطف على الوعد ومن 
رفع فعلى معنى وقيل ( الساعة لا ريب فيا ) قال الاخفش الرفع أجود فى الى وأ كث فى كلام 
العرب »إذا جاء بعد خبر إن اانه کلام مستةل بنفسه بعد بجىء الكلام اللاول امه . 
ظ المسألة الثانية ) حكى الته قعالى عن الكفارأنهمإذا قيل إن وعد اه بالڈراب والمقابحق 
وإن الساعة آنية لاريب فما قالوا ( ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما عن بمسفيقنين ) . 
أقول الاغلب عل الظن أن القوم كانوا فى هذه المسألة علىقولين منهم من كان قاطعاً بننى البعث 
والقبامة » وم الذين ذكرم اله فى الإ ية المتقدمة بقولة ( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا ) ومنهم من 
کان شا کا متحیرآ فيه » لام لكثرة مامعوه من الرسول باق ؛ ولكثرة ما سمعوه من دلائل 
القول بصحته صاروا شا كين فيه وم الذين أرادم اقه بهذه الآية » والذى دل عليه آنه تعالى حكى 
مذهب أولثك الفاطمين» ثم أتبعه حكاية قول هؤلاء فوجب كون هؤلاء مغابرين للفريق الأول . 
م قال تعالی (وبدا هم ) آی فی الاخرة (سیثات ما عملوا) وقد کاوا من قبل يعدو نما حسنات 
فصار ذلك آول خسرانہم (وحاق ېم ماکانوا به يستهز؛ون) وهذاكالدليل عل أن هذه الفرقة 1 
قالوا ( إن نظن إلا ظا ) نا ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية » وعلى هذا الوجه فهذا 
الفريق شر من الفريق الأول » لان الاو لين كانوا متكرين وماكانوا.مستهزئين » وهذا الفربق 
موا إلى الإصرار على الإنكار الاسنيراء . 
ثم قال تعالى ( وقيل اليوم ناسا کی کا نسیتم لقاء یومک هذا ) وف تفسير هذا الذسيان وجبان 
(الاول) نرك فى العذاب كا تر كنم الطاعة الى هى الزاد ليوم الماد ( الثانى ) تجعلك بنرلة 
الثىء المنسى غير البالى به » کالم تبالوا أتم بلقاء يومكم ولم تلنفتوا إلبه بل جعلتموه كالشى الذى 
يطرح نسباً منساً > مع القه تمالى عابم من وجوه العذاب الشديد ثلاثة أشياء (فأوطما) قطع رة 
اقه تمالى عنم بالكلية ( و انبا ) آنه يصير مأ وام الذار (وثالنا) أن لاعصل طم أجر من الأموان 


 . قوله تعالى :وهو العزيز الحكيم . سورة الجاثية‎ ۲۷٦ 
والانصار ء م بین تعالی آنه قال إن [نسا صرتم مستحفين ذه الوجوه اثلا من المذاب‎ 
الشديد » لجل انم آم بثلالة آنو اع من الاعال القبيحة ( فأو ما ) الإصزاز على إنكار: الآين‎ 
الحى ( وتانمها ) الام زاء به والسخرية منه ء وهذان الوجہان داخلان تمت قوله تمالی ( فلگ‎ 
» بأنک اتغذتم آيات اله هزوا) و (ثالما) الاستغراق فى جب الدنيا والإعراض بالكلبة عن الأخرة‎ 
. وهو المراد من قوله تعالى ( وغرتك المياة الدنيا)‎ 
ثم قال تعالى ( فاليوم لامخرجون مها ) قرأ حزة والكساف ( عخرجون ) بفتح الياء والاقون‎ 
بضمہا ( ولا م یستعتبون ) ی ولا يطلب منہم آن یعتبوا رہم » أی پرضوه »ولا تم الکلام‎ 
فى هذه الماح الثريفة الروحانبة ختم السورة بتحميد اله تعالى : فقال ( فله الد رب السموات‎ 
ورب الأرض رب المالمين ) أى فاحدوا انه الذى هو خالقى السموات والأارض > بل خالق کل‎ 
العا مين من الأجسام والأرواح والذوات والصفات › فإن هذه الربوية توجب الخد والثناء عل‎ 
. کل أحد من الخلوقين والمربوبين‎ 
ثم قال تعالى ( وله الكبرياء فى السموات والارض ) وهذا مشعر بآمين ( آحدھا ) آن‎ 
التكير لابد وأن يكون بعد التحميد › والإشارة إلى أن الحامدين إذا حدوه وجب أن يعرفرا أنه‎ 
» أعلى وا کر من آن کون المد الذی ذکروه لائقاً بانعامه › بل هو أ کی مر. ر حد الاامدین‎ 
وآیادیه آعل واجل من شکر الشا کرین ( والثانی ) أن هذا ااكبرياء وا .لان واجب‎ 
. الوجود لذاته ليس إلا هو‎ 
« ئم قال تعالى ( وهو العزيز الحكم ) یعی أنه لکال قدرته بقدر على خلق آی شی۔ اراد‎ 
ولکال حکمته خص کل نوع من مخلوقاته بآثار المىكة والرحة والفضل والكرم › وقول .( وهو‎ 
العزيز المحكيم ) يفيذالحصر ا ف اد کل ف اشر وق الک رن ارخ ایی الار:‎ 
. ر بدل عل آنه لال لخاق إلا هو » ولا عسن ولا متفضل إلاهو‎ 
قال مولانا رض اله عنه : تم تفسير هذه السورة بوم اة بعد الصلاة ا لخامس عشر من.‎ 
ذى المجة سنة ثلاث وستائة > والجد لله بآ دانا طیا مبارکا علدا و بدا » ک) ليق بعلو شأنه‎ 
» وباهر برهانه وعظیمإحسانه » و الصلاة ءل الأرواح الطاهرة المقدسة من سا كنى أعالىالسموات‎ 
وتغوم الارضين » من الملائكة والانيياء والأولياء رالوحدین » خصوما عل سیدنا وتيا مد‎ 
. وآله و به أجمعين‎ 
۰ م الجر السابع والءشروؤن › وبليه الجزء الثامن والعشرون وآولہ سوره لإي‎ 


صفح 
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فبرست الجره السابع والمشرون من الفخر الرازى 


آ تضم الات 
سوب ازول الاية 
قوله تعالی : وآنیبوا إلى ربک الآ 
واتبعوا أحس ما آنل إلي , 
> ووم القيامة ترى الذن‌كذ وا , 
« اقه خالق کل شی۔ الآبات 
« له مقاليد السموات والأرض الابة . 
وما قدرو| إقه حق قدره الآيات 
» إا من شاء آمه 
وډ ورسق الذن كفروا ل جم » 
و وسق الذن أتقوا دم » 
د حی[ذاجاء‌وها وفتحتآواما , 
وقضى بيهم بالمحتق وقيل الحدقه | ١‏ 
رب المالين 
( تفسير سورة المؤمن ) 
قوله تعالى : حم تنربل الكتاب ‏ الاية 
و غافرالذاب 
ابل اتوب 
و ی اطرل » 
د اليه المصير 
لا يغررك تلہم ف البلاد الآبات 
» الذ نملو نالم رش ومن حوله الأب 
د ربا وسعت کل ىء رحة وعلاً 
» وقبم السيئات » 
» إن الذن‌کفر واناد ون لقتال » 
» وهر اذى ر آیاته » 
د فدعوا اله مخلصین له الدبن ‹ 
» رفیع ألدرچات ذو المرش 


بلق‌الروح من‌أمره علی‌من‌یشاء , 
رأنذرم وم الأزنة : ّ 


VV 
۲ه قولهتمالى : ما الظالين من حم الآبات‎ 
ولتد رسلا موس ياتا و‎ o4 
‹ ۷ه , وال رجل مؤمن من آل‌فرعون‎ 
‹ إناتەلامدىمنھومەرفكذاب‎ 0۸ 
« ولقد جاک بوسف من قېل‎ 1۲ 
كذلك يطبع إل عل کلقلب متکر‎ “E 
جبار وقال فرعون باهامان الأب‎ 
« وكذلك زن لفزعون سوہ عله‎ ۸ 
وما کید فرعون إلا فی تباب‎ 
» وقال اذى آمن يا قوم اتبعون‎ 
> ياقوم ما هذه الساة إلدنا متاع‎ “4 
» فوقاه اله سیئات ماروا‎ Vr 
« وقال الذين فى النار لحزنة جبنم‎ Vo 
» إن اننصر رسلنا والذن آمنوا‎ ۷٦ 
٠.١ يوم لا ينع الظالمين معذدرجم.‎ VV 
, وآورانا بى إسرائيل الكتاب‎ ۷۸ 
, إن الذن بجادلون فی آیات اه‎ ۷۹ 
, وقال دبکم ادعونی استجب لک‎ ۸1 
» إن اه لذو فضل على النلاس‎ AT 
, اتهالذى جمل لك الارض قراراً‎ ۸٤ 
«  نيملاعلا وأمرت أن اسل ارب‎ ۸٦ 
, وهو الذى عى و ميت فاذا قضى‎ AV 
, لتر ی‌لل‌اندین ادون فآياتالته‎ 
» فاصر إن وعد الله حق‎ ۸۹ 
«, اه آلذی جمل لم الانعام‎ ۹۰ 
«, وعليما وعلى الفلك تحملون.‎ 
, أف پسیروا فی الارض فبنظروا‎ ۹۱ 
» ۾ خر هنالك الكافرون‎ ۹۳ 


( تفسير سورة فصلت السجدة ) 


٤‏ قولهتعالی : حم تازیل‌من‌الرحن‌الرحے الا یات 


إنالذن آمنواوعلواالصالحات , 


1۷۸ فهرست ال جرء السا بخ والمشرون من الفخر الرازى 


۱ قوله تعالی : قلأتم تکفرون‌باالنى خلق 
الارض نى ومين الآيات 
۰ , فان آعرضوا نشل آنذرنک 
110 » ويوم حشر أعداء ا » 
۸ ,< وقیضنا مم قرناء » 
١‏ _ ,ر لن الذين قالواربناالته ‏ , 
۴ ,ر ومن أحسن‌قولا من‌دعا لاله , 
٩4‏ :; وض ‌آباته اليل والنبار « 
۱ ,< لن الذین بلحدون فی آناتنا , 
۴۴۳ , مابقال لك إلاماقد قيلللرسل , 
۳٣‏ )ر [له رد عل الاعة » 
(تفسير سورة الشورى ) 
قولهتمالی : حم سق . الأيات 
۷ ,ر وكذلك أوحينا إلبك قرآاً , 
5-8۵ شرع لک من الدین ما وصی به 
ا الآيات 
٠’‏ من کان بريد حرث الأخرة » 
١‏ ,ر ولو إسط اة الرزق لمباده لبغوإ 
١‏ فى الأرض الأيات 
۷ , ون ‌آباته الجوار ف البحر « 
٨۸‏ _ ,ر وجراء سيه سيئة مثلہا ‏ ر 
6 و استجییوا اربج من قبل آن یأتی 
يوم لامرد له من اي الأبات 
۷ « وما کان لبشر أن ڪل اق 
إلارحاً الآبات 


( سيد سورۀ الز#رف ) 
۱4۳ فوله تعالی :حم » والكتاب المبين الآبات 


» ولان ساانېممنخاقااسموات‎ ۰” ٩ 
۹ وجماو له من عباده جرءآً‎ »_ ¥ 
« وقالوالوشاءالرحن ماعبدنام‎ , ٤ 
, للذقال [راھم لابه وقومه‎ <, ۸ 


=» 


۹ قوله تعالى : و تالو الو لائزل هذا القرآن الآبات 


» واؤ لاأن یکر ن‌الناسأمةو|حدة‎ » A 
, ,”ر افأ نت تمع لصم أونمدىالعمى‎ 6٥ 
, ولقد آرسلا موسن اانا‎ , ۷ 
» وما ضرت ان مرم مثلا‎ ۳١ 
, ,ر ولا جاء یی بالبینات‎ ۴۳ 
صغات ج فی اة‎ ۷ 
قوله تعالى :و ولکن کانوا‎ 
' الاحتجاج بأفيد الضناق‎ 
قوله تعال : أول‎ ۹ 
الماندن 1 الات‎ 


٠١‏ حال انك ق إثبات الود له 


۱ قوله تمالی : ل و کان فنعا آل إلا ايله ا 


۵ سبحازربالسمواتوالارش‎ >” YY 
مم الدلیل على آنه تعالی غير مستقرف الساء‎ 
, قوله تعالى : وتباركالنىله ملكالسموات‎ 
لامك الذين يدعون ۰ر‎ 
دو نه الشفاغة  الآية‎ 
2 و ولن اأ آم من ن لقم‎ ۳€ 
وقيلە‌يازبإنھۇلاء قوم لايۉمنون‎ , 
فاصفحعنېم وقلسلام ضوف يعون‎ 
) تسیر سورة ألدخان‎ ( 
قوله تعالى : حم والكتتاب.المبين. الآيات‎ ۷ 
الدليل عل حدوث القرآن‎ 
اخلاف فى الليلة المباركة‎ ۸ 
قوله تعالی : فبا | پفرق کل آمر حکم الأیا‎ ۲٤ 
, فرتقب بوم تأتی‌السیاء دخان‎ <, ۲ 


٥‏ , ولفد فتنا قبلہم قوم فرعون ه 
۲۴۸ _» ولقد نجنا بی [سرائل ٤‏ 
۲٠١‏ ,د لن إيزمالفصلميقاتم أجعين , 


صفحة 


۳ قول تعالى : إن المخقين نى مقام أمين الاأيات 


اک تھے 


( تفسير سورة ال جاثية ) 


۷ قوله تعالی : حم تنزيل الكتاب 


۲٦۱ 
۳ 


10 


2 


ويل لكل فاك آئم 


صفحه 


۲۹ الآبات‎ 
Vr , 


لته الذى سخر لك البحر , 
ولقد آتينا بى إسرائيل الكتاب 


والمحكم والنبوة الأبات 


44: 


تم الفھرس ) 


۸ آقوله تعالى : وخلق اله السموات والارض 


الق الات 
وقالوا ماهى إلا اتنا الدنيا , 
وله ملك السموات والأرض 
ويوم تقوم السأعة يومئذ خر 
خر الميطلون الايات 


وإذا قيل إن وعد اله حى , 
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۲ سورة الأحقاف cC‏ 


»( ھتان 
اطا ف اجس وکوت 


حت د تاز یلآ نکب من آل آلعز زا ےکم ې مافتا لنوت 


< وص 1ص ر ور ر ٤م‏ 4 ۶ 
والأرض وما يه ما إا باق وأجل سى واأذين گفروأ عا آنذرواً معرضون 


< تر 2 هھ 


ا 


فل أرڪيتم ماذعون من دون لله ارون مادا خلقّوأ من الأرض أم هم شرك 


دم ت 2w‏ 


فىالسملت ORS‏ راون می نکم سین چې 


بسم الله الرحمن الرحم 

هل حم تنريل الكتاب من اله العزيز الحسكى » ما خلقنا السموات والأرض وما بيلجما إ9 
با حى وأجإ ل «سمی والذين كفروا عماآنذروا معرضون . قل أر 1 تم ما تدعون من دون أله 
آرونی ٥ا‏ ذا خلقوا من اللارض أم شر ف اترات اتر کتات ی بر هنار أثارةمن 
عل إن كنم ضادقین ) . 
اء أن نظم أول هذه الدورة كنظم أول مورة الجاثية» وقد ذكرنا ما فيه . 

وأما قوله ( ما خلقنا الدموات والارض وما بينما إلا با جى ) فمذا يدل عل إثبات الإلهجذا 
العام » ودل على أن ذلك الإله عب أن بكرن عادلا رسيا اہ اظرآ فم عستا لیم »ویدل 
على أن القيامة حق , 

لإ آما المطلوب الأول ) وهر إثبات الإله بهذا العام » وذلك لأن الق عارة عن التقدير ؛ 
وآثار النقدبر ظاهرة فى السموات والارض من الوجره العشرة المذكو رة فى سورة رة الام : 
رتد بنا أن تك الوجوه تذل عل وجود الإله اقادر افخنار 


ال انون قوله تعالى : والذين كفروا عا أنذروا معرضون . سورة الأحقاف. ۳ 

لإوأما المطلوبالثاى ) وهو إثبات أن إله العام عادل رحب فيدل عليه قوله تعالى ([لا بالحق) 
لان قوله ( إلا بالحتق ) معناه إلا لأجل الفضل والرحة والإحسان » وأن الإله بحب أن يكون 
فضله زائداً وأن يكون [حسانه راجحا » وأن يكون وصول المسافع منه إلى امحتاجين أ كثر من 
وصول المضار إلبهم » قال ال جبانى هذا يدل على أن كل مابين السمُوات والأرض من القباح فهو 

ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده » وإلا زم أن يكون خالا لكل باطل » وذلك يناف قرله 

(ماخلقناهماإلا يالحق) أجاب عابنا وقالوا : اق الباطل غير » والخلق بالباطل غير » فنحن نقول 
إنه هو الذى خاق الباطل إلا أنه خاق ذلك الباطل بالحق لان ذلك تصرف من ايله تعالى فى ملك 
نفسة وتصرف المالك ف ملك نفسه يكون بالحتق لا بالباطل » قالوا والذى يقرر ما ذكر ناه أن 
قوله تعالی ( ماخلةنا السموات واللارض وما بینہما ) یدل على کونه تعالی خالا لکل آعال 
المباد » لان أعبال العباد من جملة مابين السموات والارض » فوجب كونياخلوقة لله تعالى ووقوع 
التعارض ف الأية الواحدة حال فل ببق إلا أن يكون المراد مالذأڪرناه » فإن قالوا أفعال العبأد 
أعراض » والاعراض لاتو صف بآنہا حاصلة بين السموات والأرض » فنقول فعلى هذا التقدبر 
سقط ما ذكر موه من الاستدلال والله أعل . 

وام المطلوب الثالث ) فهو دلالةالاية على صحةالقول بالبعث والقيامة » وتقربره انلو لم تو جد 
القيامة لتعطل|متيفاء حقو ق المظلو مين من‌الظالمين » ولتعطل توفة الثواب على المطيعينو توفيه‌العقاب 
على الكافرين وذلك ينع من القول بأنه تعالى خاق السموات والارض وما بينهما الا باحق , 

وأما قوله تعالى ( وأجل مسمى ) فالمراد آنه ماخلق هذه الأشياء ( إلا باحق ) وإلا (لأجل 
مى ) وهذا يدل على أن إله العام ماخاق هذا العام ليبق علدا سرمداً » بل نما خلقه ليكون 
دارآ لاعمل ثم إنه سبحانه يفنبه ثم يعيده » فيقع الجزاء فى الدار الأخرة »فعلى هذا ( اللاجل 
المسمى ) هو الوقت الذى عينه اله تعالى لإفناء الدنبا . 

ثم قال تعالی ( والذین كفروا عا آنذروا معزضون) والمراد آن مع نصب الله تعالى هذه 
الدلائل وعع إرسال الرسل وإنزال الكتب ومع مواظبة الرسل على الترغيب والترهيب والإعذار 
والإنذار »تى هؤلاء الكقار معرضین عن هذه الدلائل غير ملتفتین إلا ء وهذا يدل ءل وجوب 
الأظر والاستدلال › وع ا الإعراض عن الدلل مذهوم ف الین والدنا . 

واعل أنه تعالى لا قرر هذا الإأصل الدال على إثبات الإله ‏ وعلى إثبات كونه عادلا رحماء 
وعلى إثبات البعث والقبامة بى عليه التفاديع . 

ل( فالفرع الأول ) الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل آرأیتم ما تدعون من دون الله ) وهی 
اللأصنام ارونى ای آخبرونی ماذا خلقوا من الأوض ( ام م شرك فى السموات ) والمرادآن 


٤‏ قوله تعالى : ائتوني بكتاب من قبل هذا . سورة الأحقاف. 
هذه الاصنام » هل يعقل أن يضاف لبها خلق جز. من أجزاء هذا العالم ؟ فإن لإيصح ذلك نهل يوز 
أن يقال إلا أعانت إله الما فى خلقى جزء من أجزاء هذا العالم > ولما كان صرب المقل اكا بأنه 
لا جوز سناد خلق جز من أجزاء س ٠‏ م 1م . وإنكأن ذلك الجز. أفل اللاجزاء › ولا جوز 
اهنا إسناد الإعانة إلا فى أفل الافعال وأذ ما غينئذ صح أن الخال الحقيق لذا العام هو أله 
سبحانه » وآن العم المحقبق بحميع أقسام النمم هو الله سبحانه » والعبادة عبازة عن الإتيان بأ كل 
وجوه النعظبم › وذلك لايليق إلا من صدر عنه أ كمل وجوه الإنعام » فلاكان الخالق الحتق ولنم 
الحقيق هو الله سبحانه وتعالى » وجب أن لابحوز الإتيان بالمبادة والعبودية إلا له ولأجله » ى 
أن بقال إنا لا نعبدها نها تستحق هذه العبادة » بل ما نعبدها أجل أن الإله الحالق المنعم آنا 
بعبادنپا » فعند هذا ذکر اله تعالی مایجری بجر ال واب عن‌هذا السؤال »فال (ائتونی بكتاب من 
قبل هذا أو أثارة من عل ) وتقربر هذا الجواب‌ان ورودهذا اللاس.لاسبيل إلى معزفته إلا بالوحى 
والرسالة ‏ فنةول هذا الوحى الدال على الام بعبادة هذه الأ ولان » إما أن يكون على محمد أو فى 
سار الكتب الإلمبة الغرلة على سائر الا نبياء > وإن ل يوجد ذلك فى الكتب الإهية لكنه من 
تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل » أما [ثبات ذلك بالوحى إلى مد بلي فمو معلوم البطلان ء 
وأما إباته ببب اشتال الكتب الإلية المغرلة على الانبياء التقدمين عليه » فهو أيضاً باطل » انه 
ءلم بالنواتر الضرورى إطباق جيع الكت الإمية على المع من عبادة الأصنام »> وهذا 
هو المراد من قوله تعالى ( اثتونى بكتاب من قبل هذا ) » وأما [ثبات ذلك بالعلوم المنقولة عن 
الانياء سوى ماجاء فى اللكتب فهذا أيضاً باطل » لان الل الضروری حاصل بان أحدآمن‌الا نيا 
ما دعا إلى عبادة الأصنام » وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من عل ) ولا بظل الكل ثبت 
أنالاشتغال بعبادة الأصنام عل باطل وقول فاسد وبق ف قوله تعالى ( أو أثارة من عل ) نوعان 
ن الختا | 

لإ النوع الأول ) البحث اللغوى قال أبو عبيدة والفراء والزجاج ( ألارة من عل ) أى بقية 
وقال المبرد ( أثارة ) ما بؤثر من ءل أى بقية » وقال المبرد (أثارة ) تؤثر ( من عل ) كقولك 
هذا الحديث بور عن فلان » ومن هذا المعنى سميت الاخبار بالالار يقال جاء فى الائ ركذا وكذاء 
قال الواحدى : وكلام أهل اللغة فى تفير هذا الحرف يدور لى ثلاثة أقوال : ( الأول ) البقية 
واشتقاةما من أثرت الشىء أثيره إثارةكانها بقبة تستخرج فثار ( والثاف ) من الثر الذى هو 
الرواية ( والثالك) هو الاثر معنى العلامة » قال صاحب اللكشاف وقریء ( ألرة) أى من شىء ' 
أو رتم به وخصصتم من علم لاإحاطة به لغي ركم وقرئ. ( أرة ) با حركات الثلاث مع سكون الثاء 
فالإثرة بالكسر معنى الأ » وأما الإثر فالمرأة مى مصدر أثر الحديث إذا رواه » وأما الاثر قبالضم 
فاسے ما بؤئر کالخطبة اسم لما خب به » وھهنا قول آخر فی تفسیر قوله تعالی (آو آثارة من عل) 


قوله تعالى : ومن أضل من يدعوا من دون الله . سورة الأحقاف, ه 


ع ا E‏ ر ي و ۶ ے 2 < ر ګر ”2 ر 2 
ومن اضل ممن يدعوامن دون آله من لا استجیب له إل يوم bs‏ 
م ور > 2 م م 8 3 م 9 < اسر عر 2ه م ص ” 
عن دعام غدفلون ي وإذاحشر آلنا س کانوا هم اعداء وکانوا بعبادترم 
م 4 م 2 رم > 8 سے ے 2 ر وکس ہے ہے وو 
كلفرين < وإذا نعل عليم ۶ايدتنا بيندت قال آلذين كفروا حت لما جاءهم 
ےم ےم وول ۶ >٤‏ و 23 وو ٍ‌ 2 > رر ٍ ص 
هلدا محر مين د آم بقولون آفترنه قل ان آفتریته, فلا ملکون لی من آله 
ا ور ٤ا‏ ررد ر و ص < 2 3 


ع ص 
2 #۶ ے‌ م ص م ۶ < و 
شيعا هو اعلا ا تفیضون فيه کن به شیدا بینی وبینکر وهو آلغفور آلرحم 


وهو ما روی عن ابن عباس آنه قال (أو آثارة من عل) هو عل الط الذى خط فى الرملوالعرب 
کانوا عخطونه وهو عل مشہور » وعن النی بلاغ آنه قال « کان نی من الآ نبیاء خط فن وافق خطه 
خطه عل علبه » وعلى هذا الوجه عى الآية اتون بعل من قبل هذا الط الذى تخطونه فى الرمل 
يدل على صحة مذهبك فى عبادة الأصنام فان صح تفسير الا ية بهذا الو جه كان ذلك من باب الهج 
مجم وبأقوالحم ودلائلېم والته تعالی آعل : 

قوله تعالی : و ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى بو م القيامة وهم عن 
دعام غافلون » وإذا حشر الناس کانوا مم أعداء وکانوا بعبادتم کافرین › وإذا تتلی عابم آیاتنا 
بينات قال الذين كفروا للحق لا جاءم هذا حرميين » أم يقولون افتراه قل إن افغريته فلا ملكون 
لى من الله شيا هو اع ما تفیضون فيه کنن به شہیدآً بی وبينك وهو الغقور الرحبم ¢ . 

اعل أنه تعالى بين فيا سبق أن القول بعبادة الإصنام قول باطل » من حيث إنما لا قدرة ها 
التة على الخاق والفعل والإيجاد والإعدام والنفع والضر › فأردفه بدليل آغريدل على بطلان ذلك 
المذهب » وهى آنا جادات فلا تمع دعاء الداعين » ولا تعمٌ حاجات الحتاجين » وباجملة فالدليل 
الأو لكان إشارة إلى نى العل من کل الوجوه » و[ذا انت الل والقدرة من كل الوجوه لم تبق 
عبادة معلومة ببديمة العةل فقوله ( ومن أضل من يدعو من دون الله ) استفمام على سبيل الإنكار 
والمعنی آنه لا أما آرعد عن الحق » وآفرب إلى الجهل من يدعوا من دون الله الأصنام ‏ فيتخذها 
آلمة ويعبدها وهى إذا دعبت لا تسمع > ولا تصح منا الإجابة لا فى الحال ولا بعد ذلك اليوم إلى 
بوم القيامة » و[عا جل ذلك غابة لان بوم القيامة قد قيل إنه تعالى عيبا وتقع ينما وبين من 


٦‏ قوله تعالى : قل ما كنت بدعاً من الرسل ا 


_ 


ل مات دان ااي وآ آذری ابقل بی وای إذ تبح إل 


يعبدها خاطبة فلذلك جع له تعالى حداً » وإذا قامت القيامة وحشر الناس فهذه الإاضتام تعادى 
هۇلاء العابدین » واخنافوا فيه فالا کثرون على أنه تعالى حى هذه الأصنام وم الةياءة وهى 
قظهر عداوة «ؤلاء العمابدين وتتبرأ منهم » وقال إعضهم بل المراد عبدة ال ملائ6 » وعيسى فام فی 
يوم القيامة يظهرون عداوة هؤلاء العابدين فإن قيل ما المراذ بةرله تعالى روم هن دعام غا لون) 
ويف يعقل وصف الا صنام وهن جمادات بالغةلة ؟ وأيضا كيف جاز وصف الأصنام ما 
لايق إلا بالعةلاء ؟ وهى لفظة من وقرله (م غاءلون) فلنا إم لما عبدوها ونزلوها ءنزلة من يضر 
وينفع صح أن يقال فيما إنها بغزلة الغافل الذى لاي مع ولا بحيب . وهذا هو الجواب أيضاً عن 
قوله إن لفظة ( من ) ولفظة ( م ) کیف بلیق ہہا » ویآ جوز أن بر ید کل هعبود من دون الله 
من آلملائكة وعيسى وعزبر والأصنام إلا آنه غلب غير الاو ثان على الاوثان 

واعل آنه تعالى لا تكلم فى تقرير التوحيد ون الإضداد والانداد تكلم فى النبوة وبين أن 
مدا بم كلا عرض عابم نوعأ من أنواع المعجزات زعموا أنه حر فقال وإذا لى علهم 
الآيات البونة وعزضت علبم المعجزات الظاهرة سموها بالدحر » ونا بين أنم يسمون المعجزة 
بالسحر بين أنمم مى معو القرآن قالوا إن مدا افتراه واختلقه من عاد نفسه » ومعتى الهمزة فى 
آم للانكار والتعجب كانه قيل دع هذا واسمع القول المنكر العجيب ٠‏ ثم إنه تعالى بين بطلان 
شتيم فقال إن افتريته على سبيل الفرض » فإن اته تعالى يعا لى بعقو بة بطلان ذلك الافثراء و آم 
لاتقدرون على دفعه عن معاجلى بالعقو بة كف أقدم عل هذه الفرية › وأعرض نفسى لعقأبه ؟ 
يقال فلان لاك نفسه إذا غضب ولا بلك عنانه إذا صمم وەثله (فن بلك من الله شياٌ إن أراد 
اجات الچ ان ی). » ( تومن برد الله فننته فلن لاك | ه من الله شا ) ومنه تراه بإ « لا 
أملك لک من اله ش 

ا عل عا تفیضون فيه ) آى تندفعون فبه من القدح فی وحی اله تعا 
والطعن ف آیاته وقسميته كرأ تارة وفربة أخرى (کی فی به شید بت وبینک ) کک 
ویشېد علیک بالكذب والججرد » ومعى ذكر الل ر وعيد لمم على إقامبم 
الطعن والشتم . 


ثم قال ( وهو الغةور ارجم( من رجع عن الكفر. وتاب واستعان مک انته علبم e‏ 
ا ا 
قوله تعالی : ل قل ما کت بدعا من الرسل وما آدری مایفعل ن ولا۔ بک آن نیع لا ما یوی 
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القوم الظلابين دي وقال آلذين كفروأ للذين ء٤امنوأ لو كان خيرا ماسبقونا إليه‎ 


<<< ه رم و3 و3 4 


< وو ٍ 2> ٍ 
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د ا 
إلى وما آنا إلا نذیر مبین » قل ریم إن کان من عند الته وکفرتم به وشمد شاه من بی إضرائيل 
عل مله «آمن واستکیرتم إن أله لا دى القوم ااظالمين » وقال الذن كفروا الذن آمنوا لو کان 
خیرآ ما سقونا إلبه وذ لم بمتدوا به فسيقولون هذا إفك قدم » ومر قله کتاب موسی مال 
ووحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عريباً لينذر الذين ظلدوا وبشرى للمحسنين ) . 

اعل آنه تعالی لما حکی عنہم آنہم فی کرن القرآن معجزا » بان قالوا إنه عختلقه من عند نفسه م 
ينسبه إلى آنه كلام اله على سييل الفرية > حك عنم نوعا آخر من الشببات » وهو أنيم كانوا 
يقر حون منه مەجزات بجيبة فاهرة » و یطالبونه أن خبرم عن المغیبات » فأجاب اله تعالی عنه بان 
قال (قل ما کنت بدعاً من 'الرسل) والبدع والبديع من كل شى. المدأء والبدعة ما خترع ما ل يكن 
موجودآً قله ع السنةء وفيه وجوه (الأول) ( ما كنت بدعاً من الرسل) ای ما کنت أوم .فلا 
يب آن تنکروا [خباری بای رسول الله الدج ولا تذکروا دعا لم إلى التو حيد › وی عن 
عبادة الأصنام » إن كلالرسل [نا ثوا بهذا الطر بق (الو جهالثانى) نيم طلبوا مه مجزات عظية 
وأخبار عن النيوب قال (فل ما كنت بدعا منالرسل) والمعنى أن الإنيان .هذه المعجزات القاهرة 
والإخبار عن هذه الغيوب ليس فى وسع البشر » وأنا من جفس الرسل وأحد منهم ل يقدر على ما 
تریدونه فكرف أقدرعلیه ؟ رالوجه الثالت) آم نوا يعیبونه أنه بأ كل الطعام و مثى فال سواق 
وبأن باع فقراء فقال ( قل ما كشت بدعاً من الرسل ) وكليم كانوا على هذه الصفة ومذ الما 

فبذہ الآشیاء لا تقدح فی نبوی کا لاقدح فى نبوتیم . ) 

ثم قال فو وما آدری ما پفعل فی ولا بک ) وفبه مسائل : 


۸ قوله تعالى : إن اتبع إلا ما يوحي إلى . سووة الأحقاف. 


و الال الأول € فى فير الآية وجهان ( أحدها ) أن حمل ذلك على أحرال الدنا 
( والثانى ) إن حمل على أحوال الآخرة (أما الأول ) ففيه وجوه (الأول ) لا أذرى ما بصير 
إلبه أمرى وأم ركم » ومن الغالب منا والمغلاوب.( والثانى ) قال ابن عباس فى رواية الكل E‏ 
اشند البلاء بأعحاب النى صلى الله عليه وسل که رأى فى المنام آنه اجر إلى أرض ذات تخل 
وتجز وماء » فقصما عل أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فر- ج ما م فبه منآذی المش رکين » 
م انبم مکثوا برهة من الدهر لاون أثر ذلك » فقالوا يار سول الته ما رأينا الذى قلت ومی 
نہاجر إلى اللارض النی رآیتہا فی المنام ؟ فسکت النی مق فال .ته تعالى (ماآدرى ماعل الله ف 
ولا بک) وهو شىء رأيته ف المنام » وآنا لا آتبع إلا ما أوحاه اته إلى ( الثالك ) قال الضحاك 
لاآدری ماتؤمرون به ولا آومر به فی ااال والشرائم والجهاد ولاف الابتلاء والامتحان 
و[نما أنذ, رکم ما أعل: ا ا أحوال الآخرة فى اثواب والعقاب (والرابع) المراد أنه بقول 
لا آدری مانفعل فى فى الدنيا آأموت آم آقتل کا قتل الأانياء قبل ولا آدری ما قعل ب آہا 
الممكذبون» أنرمون بالحجارة من ااسماء » آم مخف بك أم يفعل بكر مافعل بسائرالءم » أماالذين 
ارا هذه الآبة عل أحوال الآخرة » فروى عن ابن عباس أنه قال اترك هبذه الب فرع 
المش رکون والمنافقون والہود وقالوا كيف نتبع نیاً لایدری مایفعل به وبا ٩‏ فأزل الله 
( إنا فحنا لك قحا ميا ليغةر لك اه ماتقدم من ذنبك ) إلى قوله ( وان ذلك عند اله فوزاً 
عظ) ) فبين تعالى مافعل به ومن اتبعه ونسخت هذه الآية » وأرغ اه آنف المنافقين والمش ركين . 
وأ كثر الحققيناستبعدوأ هذا القول واحتجوا عليه بوجوه (الول) آن النى لاو لابد وأنيعل 
ا کونه نبيا عل آنه لاتصدر عنه الکبار وآنەمنفوزله › وإذاكانكذلك 

امتنع کو نه شا کا فی آنه هل هو مغفور له آم لا (الثانى) لاشك أن الانيا :أرفع حالا من الا ولياء 
فلاتال ف هذا إن الذین الوا رتا اه شم استقامرا فلا خوف علیېم ولام عزنون) فکیف يقل 
e‏ وقدوة الانبياء والأولياء شاک ف أنه هل هو من 
المغفورين أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالی قال ( الله آعل حیث حمل رسالته) والمراد منه 
ال حاله ونْبابة قربه من حضرة الله تعالى » ومن هذا حاله کیف یلبق به آن یب شاکا فی آنه من 
المعذبينأومن المغفورين ؟ شنت أن هذا القول ضعيف . 

المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف قرىء (ما يفعل) بفتح الياء أى يفعل اله عز وجل 
فان تالا ( مایفمل ) مثبت وغیر من وکان وجه الکلام آن قال : مایفعل ب وب ؟. لا انقدير 
ما آدری ما یفعل ی وما آدری ما پفعل بم . 

م قال تما ([ن آئبع إلا ما بوحی لہ ).یہی إن لا آفول قولا ولا آمل علا إلا مفتضی 
و واحتح نفاة القياس بمذه الآبة فقالوا النى بلي ما قال قولا ولا عمل عملا إلا باللص 
اإذى أوحاء الله إلبه › رب ان کون 0 0 قوله تعالی ( إن اتبع إلا 
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مايوحى إلى) ( بيان الثانى) قوله تعالى (واتبعوه) وقوله تعالى (فلبحذر الذين عخالون عن أمره) . 
ثم قال تعالى ( وما آنا إلا نذبر مبين ) كانوا يطالبونه بالمعجزات العجيبة وبالإخبار عر 
الغيوب فقال قل ( وما أا إلا نذبر مبين ) والقادر على تلك الإعمال الخارجة عن قدرة البشر 
والعالم بتلك الغبوب ليس إلا الله سبحانه . 
قوله تعالی : فإ قل أرأیتم إن کان من عند اه ر به وشهد شاهد من بی إسرائیل 

عل مثله فآمن واس كرتم إن ا لامدى الةو م الظالمين € وفه مسائل : 

ظ المسألة الأولى €. جواب الشرط عذوف والتقدر أن يقال إن كان هذا السكتاب من عند 
لته مم کفرتم به وشہد شاهد من بی إسرائيل على ته م استکی م لكتتم من الحاسرين 
2 حذف هذا الجواب > ونظيره قرلك إن أحفت إلك وأسأت إلى وأقات عليك وأعرضت 
عى فقد ظلمتى » فكذا هنا التقدر بر وی إن ثيت أن الةرآن من عند اه ببب جز الحاق 
عن معارضته ثم كفرتم به وحصل أيضاً شم ادة أءل بی إسرائیل بکونه معجزاً من عند الله فلو 
استكبرتم وكفرتم آلستم أضل الناس وأظلهم › واعل أن جواب ااشرط قد عذف فى بض 
الآبات وقد ذکر < lai‏ الحذف کا فى هذه الأبة » وكا فى فرلة تعالى (ولو أن َر اسز تا Jl.‏ 
أو قطءت به اللأرض أو کم به اموق ) وأما اكور › ف ك) فى قوله تعالى ( فل رأ تم إن کان 
من عند الله م کفرتم به من آضل ) وقوله ( قل أ رايم إن جمل اه علیک الیل رسد إل يوم 
القيامة من إله غير اه بأتيكر بضياء ) . 

المسألة الثانية € اختلفوا ف الراد بقوله تعالى ( وشهد شاهد من بى إسرائيل ) على قولين 
( الأول ) وهو الذى قال به ال كرون أن هذا الك امد عبد الله بن سلام » روى صاحب 
الكشاف أنه لما قدم رسول الته صلل الله عليه وسل المدينة نظر إلى وجبه فمل أنه ليس بوجه 
كذاب وتأمله وتحةتق أنه هو الى صتلى الته عليه ولم المنتظر ‏ فقال له إن سائلاك عن ثلاث 
مایم ہن إلا نى ماأول أشراط الاعات > وما آول طمام بأ كله أهل الجنة » والولد ينزع إلىآببه آو 
أ و إلى مه ؟ فقال ب < « آما أول أشرظ الساعة فنار تعشرم من المشرق إلى المغرب › وأما أول 
طعام بأكله آهل ال نة فربادة كبد الحرت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل تزع له وإن سبق ماء 
المرآة نزع ها » فقال أشمد آنك لرسول الله حقاً > ثم قال بارسول الله إن الود قوم ہت 
وإن علهوا بإسلای قبل آن تألم عى تون عندك » غات ایرد قال لم انی صل انه عليه 
وسل ای رجل عبد الله فیک فالا شرا وان رتا وسا وان يدنا و اعلا وان ملا 
فةال أرأي بم إن أسل عبد انه ؟ فةالوا أعاذه الته من ذلك نغرج عبد الله فقال أشبد أن لا إله إلا القه 

وأشہد أن e‏ رول اه فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال هذا ما کنت أخاف یا رسول 
اه فقال سعد بن نی وقاص ما معت رسول الله صل اه عليه وسل بقول لحد بمشى علىالأرض 


إنه من أهل الجنة إلا لمبد اله بن سلام » و فيه زل ( وشبد شاهد من بى [سرائيل على ماله ) . 
واعل أن الشعى ومسروقاً وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور فى هذه الاب 
هو عبد القه بن سلام قالوا لان إسلامه »كان بالمدينةقبل وفاة رسول اله صلى اله عليه ولم بعامين 
وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الآأية المكة ءل واقعة حدثت فى آخر عبد رسول 
لله صلى اله عليه وسلم بالمدينة » وأجاب الكلى بأن السوزة مكية إلا هذه الإية فإنما مدنية وكانت 
الاية تغزل فيؤم رسول الله صلى الله عليه وسل بأن يضمبا فىسورة كذا فهذه الإية نزلت بالمدينة 
وإن الله تعالی أ رسوله ماقو بأن يضما فى هذه السورة المكية فى هذا الموضع المعين » ولقائل 
أن بقول إن المد بت الذى رويم عن عبد اله بن سلام مشکل » وذلك لان ظاھر اديت بوم آنه 
اا سال انى بم عن المسائل الثلاثة » وأجاب النى يللو بتلك الجوابات منعبدالته بى سلام أجل 
أن النى بي ذكر تلك الجوابات وهذا بعيد جدا لوجبين ( الأول ) أن الإخبار عن أول أشراط 
البباعة وعن أول طعام بأ کله أهل الجنة إخبار عن و قوع شیء من اامکنات »› وما هذا سبله فانه 
لا يعرف كون ذلك ابر صدفاً إلا إذا عرف أولا كون الخبر صادقا فلو آنا عرفا صدق الخير 
يكوت ذلك الخبر صدقا لزم الدور وإنه محال (الثانى ) آنا نعلم بالضرورة أن ا جوابات الم نكورة عن 
دنه المسائل لايبلخ العم ما إلى حد الإيجاز البنة » بل نقول ال جوابات القاهرة عن المسائل الصعبة 
لما لم تبلخ إلى حد الإججازفاءثال هذه الجرابات عن هذه الدوالات كيف مكن‌أن يقال إنها بلغت 
إلى حد الإجاز ( والجواب ) ختمل أنه جاء فى بض كتب الانبباء المحقدمين أن رسول آخر 
أرمان يسال عن هذه ااسائل وهو جیب عنا مہذه الجوابات وکان عبد اله بی سلام ile‏ ذا 
عى فلا سأل اانى صلى اله عليه وسل وأجاب بلك الأجوبة عرف ذا ااطربق كونه رسولا 
ةا من عند الله ؛ وعلى هذا الوه فلاحاجة بنا إلى أن نقول العل ذه الجوابات ممجز والقه آمل . 
( اافول ااڈانق ) فی تفیر قوله آمالی ( وشہد شاهد من نی إسرائيل ) آنه ليس المراد منه 
شخصا معيناً بل المراد منه أن ذكر محمد صل الله عليه ولم موجوذ فى التوراة والبشارة إبقدمه 
حاصلة فيا فتقدير الكلام لو أن رجلا منصفا عارقاً بالتوراة أقربذلك واعترفبه » ثم [نهآمن ؛حمد 
صل الله لله وسل وكرم الستم کینتم ظالین ل نفک ضالینعن الق ؟ فېا الکلام «قرر سواء 
كان اراد بذلك الشاهد شما معيناً أو لم يكن كذلك لان المةصودالأصلى من هذا الكلام أنه 
وت با مجز ات الةأهر هة أن li»‏ ااتکتاب مز عد أله وابت أن اتور أ ەشمتملة عل البشار هة مقدم 
مد صلی انه عليه وسل ومع هذین الامین کیف بلیق بااءقل [نکار ونه . 
المسألة الثالثة ‏ قوله تعال (على مثله) ذكروا فه وجوهاً » والأفرب أن نقول إنه صل اله 
به وسل قال مم آرآیتم إن کان ذا الفرآن من عند ان کا آذول وشہد شاهد من بی إسرائیسل 
عل مثل ما نات ( فآمن واستتکیر تم ) لسم كث ظالین انف . 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا . سورة الأحقاف ۱١‏ 
شم قال تعالى ( إن الله لامدى الوم الظالمين ) وفيه مساثل : 

ل المسألة الأولى ) أنه تمديد وهو قاثم مقام الجواب امحذوف والنقدير ( قل أرآيتم إن كان 
من عند الته م کفرتم به ) فنك لانکونون مېتدین بل تکونون ضالین . 

ل المسألة الثانية ¢ قالت المعتزلة هذه الأية تدل علىأنه تعالى عا منعهمالمداية بناء علىالفعل 
القببح الذى صدر منم أولا > فإن قوله تعالى ( إن اقه لامدى القوم الظالين ) صرح فی آنه تہالی 
لاہدم لكو مم ظالمین آنفسمم فو جب أن يعتقدوا فى جيع الآبات الواردة فى المنع من الإعان 
والمداية أن کون الحال فيیاکا ههنا والته آعل . 

ثم قال تعالی ( وقال الذین کهروا للذین آمنوا لو کان خيراً ما سبةونا إله ) وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى ) هذه شبية أخرى للقوم فى إنكار نبوة د ولو › وفى سبب نزوله 
وجوه : ( الأول ) أن هذاكلام كفار مك قالوا إن عامة من يتبع دآ الفقراء والاراذل مثل 
عار وصهیب وابن مسعود» ولو کان هذا الدين خيرآً ما سبقنا إليه هؤلاء ( الثانى ) قبل ما ألمت 
جهينة ومزبئة وأسلم وغقار » قالت بنو عامس وغطفان وأسد وأجم لو كان هذا خيرآ ماسقنا إليه 
رعاء لهم ( الثالث) قيل إن آمة لعمر أسلمت وكان عمر يضربما حى بفتر » وبقول لولا أنى فقرت 
لزدتك ضرباً » فکان کفار ريش بقولون لو كان ما يدعو عمد إليه حقاً ما سبقتنا إليه فلانة . 
( الراب ) قیل کان الود بقولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 

المسألة الثانية ‏ اللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) ذكروا فيه وجهين : (الأول ) أن 
کون المعى : وقال الذين كفروا للذین آمنوا »> على وجه ا لخطاب كا تقول قال زيد لعمرو » 2 
ترك الطاب تقل إل النية قول قال ( حت [ذا تم ن للك وجرین بم ) ( افا ) قال 
صاحب الكشاف (للذين آمنوا ) لا جلہم بعنى أن الكفار قالوا لأ جل مان (الذين آمنوا) 
لوكان خير ماسبقونا إلبه » وعندى فيه وجه ( ثالث ) وهو أن الكفار 1ا سمعواأن جاعة 
آ نوا بر سول اه لو حاطبوا جماعة من الؤمنين الحاضرين » وقالوا لمم لو كان هذا الدين خيراً 
لما سبقنا إلبه أولثك الغائبون الذين سلوا . 

واعل أنه تعال لما حك عنم هذا الكلام آجات عنه بقوله ( وذ ل ېندوا .به فسيةولون 

هذا إفىك قدي ) وا آم ام يقفوا عل وجه کونه معجزآ » فلا بد من عامل فی الظرف 

ف قوله ( وذ ۾ دوا به ) ومن متعلق لقوله ( فسڃتولون ) وغير مستقم أن یکون (فسیقولون) 

هو العامل فى الظرف لندافع دلالى المضى والاستقبال » فا وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن 

العامل فى إذ حذوف لدلالة الكلام عليه » والتقدر ( وإذ لم متدوا به ) ظهر عنادم ( فسبةولون 
هذا إنك قدم ) . 

2 قال تعالی ( ومن قبله کتاب موسی لما ورحة ) کتاب موسی مبتدأ » ومن قله ظرفق 
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ا حح إذًا بلع اشده, وبع ربو سنه ال رب أوزعنج أن أف 
واقع خبرآ مقدماً عليه › وقوله ( اما ) نمب عل الحال كقراك ف الدار زبد قابا » وقرى: 
(ومن قبله كتاب موسى) والتقدير : وآنينا الذى قبله التوراة » ومعنى ( إماماً ) أى قدوة (ورخة) 
ۇم به ف دين الله وشرائعه > کا وتم بالإمام (ورحة ) لمن آمن به وعمل ما فيه » ووجه تعلق 
هذا الكلام مما قله أن القوم طعنوا فى صحة القرآن › وقالوا لو كان خيرآ ما سبقنا إلبه هؤلاء 
الصعاليك ؛ وكاأنه تعالى قال : الذى دل على عة القرآن أن لا تنازءون فی أن اله تعالى آنزل 
اتوراة على موسى عليه السلام » و جعل هذا الكتاب إمااًيقتدى به > ثم إن التوراة مشتملة على 
البشارة بقدم مد صلالته عليه وسلم فإذا سلتم کون التوراة [ماماً یقتدی به » فاقبلوا حکمه ف یکون 
د صلى الته عليه وسل حقاً من الله . 

ثم قال تعالی ( وهذا کتاب مصدق لسا عرباً ) آی هذا القرآن مصدق لکتاب موسی فی آن 
محدا رسول حقاً من :د الته وقوله تعالى ( لسا عرياً ) نصب عل ال حال »ثم قال ( لينفر الذين 
ظلموا ) فال ابن عباس مشركى مك » وف قوله ( لتنذر ) قراءتان التاء لكثرة ما ورد من هذا الى 
بامخاطبة كقوله تعالى ( لتنذر به وذكرى للاؤمنين ) والياء اتقدم ذكر النكتاب فأسند الإبذار إلى 
الكتاب كا أسند إلى الرسول » وقوله تعالى ( الجد لله الذى رل عل عبد النكتاب ) إلى قواه 
ر( 

م فال تمالی ( وبشری للحسنین ) قال الزجاج الاجود أن یکون قول (وبشری ) ف موضع 
رفع» والمعى وهو بشری للحسنین » قال ووز آن ,کون فی موضع صب عل معنى (لينذر الذين 
ظلوا وبشری لبحسنين ) وحاصل الكلام أن المقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار المعرضين 
وإشارة المظيعين . : 
قوله تغالی : ل إن الذين قالوا ربنا الته ثم استقامو! فلا خوف عليہم ولام عزنون » اولك 
آصعاب ال جنة خالدين فيا جزاء با كانوا يعملون » ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حلته أمه ‏ 
کرهاً ووضعته کرهاً وله وفصاله ثلائون شرآ حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 
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اوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالاً ترضيه وأصلح لى فى 
ذريى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين » أولثك الذين نتقبل عم أحسن ما عبلوا وتتجاوز عن 
سيثانهم فى أصحاب ال جنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ). 

اعل آنه تعالى لا قرر دلاثلالتوحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين وأجاب عنپا» ذكر بعد 
ذلك طريقة الحقين والمحققين فقال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقد ذكرنا نفسير هذه 
الكلمة فى سورة السجدة والفرق بين الموضعين أن فى سورة السجدة ذكر أن اللاك ينزلون 

ويقولون ( أن لا تخافوا ولا تعزنوا ) وههنا رفع الواسطة من البين بوذكر آنه ( لا غوف عليبم 
ولام عزبون ) فإذا جمعنا بين الآ يتين حصل من بموعهما أن اللاك يبلغون إليهم هذه البشارةء 

وأن احق سبحانه إسمعهم هذه البشارة أيهاً من غير واسطة . 

واعلم أن هذه الآيات دالة على أن من ( آمن بالله وعبل صالاً ) فانم بعد الحشر لا ينام 
خوف ولا حزن » ولمذا قال آهل التحقيق [نهم يوم القيامة آمنون من الأهوال » وقال إعضهم 
خرف العقاب زاثل عنم » أما خو فا لجلال والميبة فلايزول البتة عن العبد » ألا ترى أن اللات 
مع ٤لو‏ درجانم وکال صم م لا زول الخرف ets‏ فقال تعالى (عافون دم من فوقېم) وهذه 

) ا سبقت بالاستةصاء فى آبات كثيرة منها قوله تعالى ( لا حزنهم الفزع الا كر ) . 

ثم قال تعالى ( أولئك أصحاب الجنة حالدين فيم جزاء بماكانرا يعملون ) قالت المعتزلة : هذه 
الأية تدل على مسائل ( أو لما ) قوله تعالى ( أولئك عاب الجنة ) وهذا يفيد ال حمر » وهذ ايدل 
على أن أصحاب ال جنة ليسوا إلا الذين قالوا ربا الته ثم استقاموا » وهذا يدل على أن صاحب 
الكبيرة قبل التؤبة لا يدخل الجنة ( وثانما ) قوله تعالی ( جزاء با کانوا یعملون ) وهذا یدل عل 
فساد قول من يةول : الثواب فضل لا جزاء ( و أن قوله تعالی ( بماکانوا یعملون ) یدل 
على إثبات العمل للعبد (ورابعها) أن هذا يدل على أنه وز أن عصل الأر فى حال الور » أوأى 
آثر كان مو جودآً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب التأخر ( وخاء سما ) كون العبد 


٤‏ قوله تعالى : لته امه كرهاً . سورة الأحقاف. 
«ستحقاً على الله تعالى » واعظم أنواع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين ء لاجرم أردفه بهذا الى » 
فقال تعالى وإ ووصينا الإنساات بوالديه حسناً ‏ وقد تقدم الكلام فى نظير هذه الأبة فى شورة 
الكت وف دو رة قان »قە اقل : 
ل المسألة الأولى ‏ قراعاصم وحزة والكساى ( بوالده إحسا ) والباقون ( حستاً ) . 
وال أن الإحان خلاف الأساءة والح عن خلاف القيح » فن قرأ ( إحساناً ) أجته قرله 
تعالى فى سورة بى إسرائيل (وبالوالدين [حسان]) والمعى اناه بأن يوصل ليما إحساناً » وحجة 
القراءة الثانية قوله تعالى فى العنكبوت (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) ولم ختلفوا فيه » والمراد 
أيضاً أنا اناه بأن يوصل اليما فعلا حسنا » إلا أنه سمى ذلك الفعل الجن بالحسن على سبيل 
المبالغة »كا بقال : هذا الرجل عل وكرم واتتصب حسناً على المهدر » لان مع (ووصينا 
الإنسان بوالدية ) أمناه أن عسن إلمما ( [إحساناً ) . 
م قال تعالی ( جاته آمه کرهاً ووضعته کرهاً ) وقیه مسائل : 
المسألة الأولى )| قرأ ان عاس وعاصم وحزة والکسای (كرها) بضم الكاف » والباقون 
بفتحما » قبل هما لختان : مثل العف والضمف » والفقر والفقر » ومن غير المصادر : الف 
والدف » والشهد والشمد » قال الواحدى : الكره مصدر من كرهت الثىء أ كرهه ‏ والكره 
الاسم کان الشىء المكروه قال تعالی ( کتب علیکے القتال وھو کرہ لک ) فھذا بالضے › وقال 
( آن ترئوا النساء کرهاً ) فهذا فی موضع الحال » ولم يقرأ الثانية بغير الفتح » فاكان مصدرآ أو فى 
موضع الحال فالفتح فيه احسن » وماکان اسما عو ذهبت به على کره‌کان الم فيه ان ۰ 
المسألة الثانية € قال المغسرون . حلته أمه على مشقة ووضعته فى مشقة » وليس بريد أبتداء 
ا لحل فإن ذلك لاأيكون مشقة ‏ وقد قال تعالى (فلبا تغشاها خلت حلا خفيفآ) بر يد ابتداء الجل » 
فإن ذلك لايكون مشقة » فالدل نطفة وعلقة ومضعة » فإذا ألقلت بائذ ( لته كرهاً ووضعته 
كرهاً ) بريد شدة الطلق . 
ل المسألة الثالثة ‏ دات الابة علي أن حق الام أعظم » لأنه تعالى قال أولا (ووصينا الإنسان 
بوالدیه حسناً ) فذکر هما معا » ٣م‏ خص الام بالذ کر » فقال ( حلته آمه کرهاً ووضعته كرما ) 
وذلك يدل على أن حةما أعظم » وأن وصول المشاق إلا ببب الولد أ كثر » والأخبار مذكورة 
فی هذا الباب . 
ثم قال تعالی ( وحله وفصاله ثلائون شرآ ) وفه مسال : 
ل المسألة الأولى ‏ هذا من باب حذف المضاف » والتقدير (ومد حلم وفصاله ثلاثو ن شهرأً) 
والفصال الةطام وهو فصله عن الامن » فإن قيل المراد بيان مدة الرزضاعة لاالفطام » فكيف عير 
عله بالفصال ؟ قلنا : لما كان الرضاع يليه القصال و يلاه ء لانه یہی ویم به »> می فصالا . 
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ل المسألة الثانية € دلت الآية على أن أفل مدة ا لحل ستة أشمر ء» لانه لماكان جموع مدة الجل 
والرضاع ثلاثون شہرآًء قال (والوالدات برضعن أولادهن حو لين كاماين) فإذا أسقطت الحر لين 
الكاملين وهی أر بعة وعشرون مرآ من الثلاثين. » بى أفل مدة الجل سنة أشهر . روى عن عر 
أن امأة رفعت إليه » وكانت قد ولدت لستةأشر » فأس برجما ء فقال عل : لارجم علیماء وذکر 
الطريتى الذى ذكر ناه » وعن عثأن أنه هم بذلك » فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 

واعل أن المقل والنجربة بدلان أيضاً على أن الاس كذلك » قال إصعاب التجارب : إس 
لتكوين الجنين زمانا مقدرآً ء فإذا تضاءفف ذلك الزمان تعرك الجنين » فإذا انضاف إلى ذلك 
الج وع مثلاه انفصل ال جنين عن الم » فلنةرض أنه يتم خلقه فى لاثين يونا » فإذا تضاف ذلك 
الزمان حى صار ستين تحرك الجنبن : فإذا تضاعف إلى هذا الجموع مثلاه وهو ماة وعشرون 
حى صاز اجموع مانة و انين وهو ستة أشير » يئ ينفصل ال جنين » فانفرض أنه بم خلقه فى 
خسة ولائين بومآ » فيتحرك فى سبعين يوم » فإذا انضاف إله مثلاه وهو مائة وأرابعون بوا 
صار الجموع ماله ونمانين وعشرة أيأم » وهو سبعة أشمر انفصل الود » ولنةرض أنه يتم خلقه فی 
أررعين بوماً > فيتحرك فى ماين و > فصل عند مائتین وأر بعزن يوماً > وهو اة اشر ‘ 
ولنةرض أنه تمت ال خلقة فى خمسة وأر بعين يوماً » فيتحرك فى تسعين يوماً » فينفصل عند مائتين 
وسبعين يوم » وهو تسعة أشهر » فهذا هو الضط الذى ذكره أصحاب النجارب . قال جالبنوس : 
إن كنت شديد التفحص عن مقادر أزمنة ا لجل » فرآيت امرآة ولدت فى المائة والاربع والمانین 
ليلة » وزعم أبو على بن سينا أنه شاهد ذلك » فةد صار أقل مدة ا لجل عسب نص القرآن » وععسب 
النجارب الطبية شيئ واحدآًء وهو ستة أشمر » وأما كشر مدة ا جل » فليس فى القرآن مابدل 
عليه » قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء » بلغنى من 
حيث وثقت بهكل الثقة » أن ام أة وضعت بعد الرابع من سنى الجل ولدآ قد نبتت أسنانه وعاش . 
وحكى عن ارطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة » وحبل المحيوان مضبوطةسوى الإنسان » فرعا 
وضعت المبلى لسنبعة أشهر » ورا وضعت فى الثامن » وقلا يعيش المولود فى التامن إلا فى بلاد 
معينة. مثل « صر » والغالب دو الولادة بعد التاسع . قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه إذا 
تضاعف زمان التكرين ترك ال جنين » وإذا انض إلى الجموع مثلاه انفصل الجنين » إنما قلناء 
سب التقريب لاحسب التحديد » فإنه رما زاد أو نقص بحسب الأايام » لانه لم بةم على هذا 
الضبطبرهان ١‏ إا هو تقريب ذكروه عب التجربه » والله اعم : 

ثم قال الدة الى فيها تنم خلقة الجنين تنم إلى أقسام ( فأوطما ) أن الرحم إذا اشتملت على 
الى ولم تقذفه إلى الخارج استدار المى على نفسه «نحصرآً :إلى ذاه وصار كالمكرة » ولماكان من 
شأن الى أن يفسده الحركات › لا جرم خن فى هذا الوقت وبالحرى أن خلق المى منمادة جف 
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باحر إذاكان الغرض منه تكون الميوان واتحصاف أجزاله ويصير المى زابدآً ف اليوم‎ 
المادس ( وثانما ) ظهور النقط الثلائة الدموية فيه ( [إحداها ) فى الوسط وهو الموضع الذى إذا‎ 
تمت خلقته كان فلباً ( والثانى ) فرق وهو الدماغ ( والثالك ) على الفين وهو اللكبد ء ثم إن تلاك‎ 
النةط تنباعد ويظهر فبا بيها خيوط حر » وذلك بحصل بعد ثلالة آيام أخرى فيكون امجموع‎ 
تسعة أيام ( وثالنما ) أن تنفذ الدموبة فى ايع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى حى بصير‎ 
الجموع خسة عشر يوماً ( ورابعما ) أن بصير ا وقد ميزت الأعضاء اثلائة › وامتدت رظوبة‎ 
وذلك إنما بم باثى عشر يرما فيكون الجموع سبعة وعشرين يوءاً ( وخاءسما ) آن‎  عاخنلا‎ 
ينغصل الرأاس عن المكبين والاطراف عن الضلوع والبطن ييز الجس فى إعض وخنى فى إعض‎ 
وذلك تم فى تسعة أيام أخرى فيكون الجموع ستة وللائين يوماً ( وسادسما ) أن يم انفصال‎ 
هذه الأعضاء بمضما عن بعض ويصير عيث يظمر ذلك الس ظهرراً ا 0 وذلك تم فی أربعة‎ 
آيام أخرى فيكون الجموع أربعسين يوماً وقد يتأخر إلى خمسة وأربمين يوء] قال والاقل هو‎ 
الثلائون » فصارت هذه التجارب الطبية مطابقة لا أخبر عنه الصادقالمصدوق فى قوله بل « يمع‎ 
ل حدم فى بطن أمه أربعين يوماع قال عاب التجارب إن السقط بعد الاربعين إذا شق عنه‎ 
. السلالة ووضع فى الماء البارد ظهر شىء صغير متميز الاطراف‎ 
آما إا تدل‎ ٠ المسألة الثالثة  هذه الآية دات على أقل الل وعلى أ كثر مدة الرضاع‎ 
٠ على آفل مدة الحل فقد بيناه ء وأما إنبا تدل على أ كثر مدة الرضاع فلقوله تعالى ( والوالدات‎ 
برضمن أو لادهن حو لین کاماین من راد آن یم الرضاعة) والفةہاء ربطوا ذبن أاضابطين أحكاما‎ 
كثيرة فى الفقة » وأيعضاً إذا ثبت أنأفل مدة الل هو الأشمر انستة » فبتقدر أن تأنى المرأة بالود‎ 
فى هذه الاشير يتى جانما مصوناً عن تهمة الزنا والفاحشة وبتةدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع‎ 
ماذكر ناه » فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتيب علا أحكام الرضاع فتبتق الرأة «ستورة‎ 
عن الاجانب » وعند هذا يظهر أن المقصر د من تقدير آفل الل ستة أشهر وتقدر | کر الرضاع‎ 
حولين كاملين السعى فى دفع الضار والةوا<ش وأنواع الهمة عن المرأة » ف بحان من :له تحت كل‎ 
. كامة من هذا اللكتاب الكريم أسرار جيبة ونفائس لطيفة » تعجز العقول عن الإحاطة بكاهما‎ 
وروى الواحدى فى السبط عن عكرمة أنه قال إذا حملت عة أشر أرضعته أحداً وعشرين‎ 
شهرآ ء وإذا حلت ستة أشهر أرضعته أربعة وغشرين شمرآ  والصحيح ما قدمناه..‎ 
ثم قال تعالى ( حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعى أن أشكر نعمتك الى‎ 
نعمت على وعلى ولدی ) وفبه مسائل : ت‎ 
ووا المسالة الأولى €اختلف المفسنزون فى تفسير الاشد › قال ابن عباس فى رواية عطاء‎ 
بريه بمانى.عشرة سنة وال كثرون:من المفسرين على أنه ثلائة ولائون سنة » وأاحتج الفراء عليه‎ 
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بأن قال أن الأر بعين أقرب ف النسق إلى ثلاث وثلاثين منها إلى نمانية عشر »ألا ترى أنك تقول 
أخذت عمة المال أوكله » فيكون أحسن من قولك أخذت آقل المال أو كله ومثله قوله تعالى 
( إن ربك بعل أنك تقوم أدنى من ثاى اللبل ونصفه و ثلثه ) فبعض هذه الا قسام قريب من بعض 
فكذا ههنا » وقال الزجاج الأول حله على ثلاث وثلائين سنة لآن هذا الوقت الذى يكل فيه 
بدن الإنان » وأقول تعقيق الكلام فى هذا الباب أن بقال إن مراتب سن الحيوان ثلائة » وذلك 
لان بدن المحيوان لايتكون إلا برطوبة غربزية وحرارة غريزية » ولا شك أن الرطوبة الغريزية 
غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخر العمر » والانتةال من الزيادة إلى النقةصان لايعةل-حصرل إلا 
إذا حصل الاستواء فى وسط هانين المدتين » ثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلائة أفسام (أوها) 
أن تتكون الرطوبة الغ بزبة زاندة عل الحرارة الغريزية وحيذثن تكون الأعضاء قابلة للتمدد فى 
ذواتها وللزبادة حب الطول والعرض والعمق وهذا هو سن النشو والماء . 
لإ والمرتبة البانبة ) وهى المرتة المخوسطة أن تتكون الرطوبة الغريزية وافبة بحفظ الحرارة 
الغريزية من غير زيادة ولا نقصان وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشاب . 
لإ والمرتبة الثالثة ) وهى المرتبة الأخيرة آن تكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفاء حةظ 
الجرارة الغريزبة م هذا النقصان على قسمين (فالأول ) هو النة صان الحنى وهو سن الكبرلة 
(والثاف) هر النقصان الظاهر وهر سن الش.خرخة › فهذا ضط مە لوم 2 ههنا مقدمة آخری وھی 
كان كل قسم منها سبعة فلهذا اإسبب قدروا الشهر بالاساييع الأربعة » و ذه الأسبابيع تأثيرات 
عظيمة فى اختلاف أحروال هذا العام » إذا عرفت هذا فنقول إن الحققين من أصحاب التجارب 
قسمو! مدة سن الماء والذشوء إلى أربعة أسابیع وعصل الآدی سب اتتہاء کل سابوع من 
هذه السواييع الأربعة نوع من التغير يؤدى إلى كاله » أما عند تام السابوع الأول من العمر 
فتصلب أعضاؤه بعض الصلابة » وتقوى أفعاله أيضاً بعض القوة » وتتبدل أسنانه الضعيفة 
الواهية بأسنان قو ية و#سكون قرة الشهوة فى هذا ااسابوع أقوى فى المضم .)كان قل ذلك » 
وأا فى نها السابوع الثانى فتقوى الحرارة وتقل الرطوبات وتتسع الجارى وتقوى فرة 
المضى وتقوى الاعضاء وتصاب وة وصلابة كافة ويتواد فيه مادة الزرع › وعند هذا عم 
الشرأع عليه بالباوغ على قول الشافعى رضى الله عنه » وهذا هو المت الذى لاعيد عنه » 
لاڻ هذا الوقت لما قويت الحرارة الغريزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ فتكل القوى 
النفسانية الى هى الفكر والذكر » فلا جرم عك عليه بكال العقل » فلا جرم حكنت 
الشريعة بالبلوخ وتو جه التكالبف الشرعية فا أحسن قول من ضبط البلوغ الشرعى خمس 
عشرة سنة . 


1 آن دور القمر U‏ یکل ف مده نماية وعشرین بوا وشیه 0 فإذا فما هذه ألدة بأر عة أقسام 
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واعل أنه يتفرع على حصول هذه ال حالة أحوال فى ظاهر البدن ( أحدها ) انفراق طرف 
الإأرنة لان الرطوبة.الغريزية الى هناك تنتةص فيظمر الانفراق ( وثانما ) توء الجر وغاظ 
الصوت لان الحرارة الى تلض فى ذلك الوقت توسع الحنجرة فتنتؤ ويغاظ الصوت (وثالما) 
تغير ريج الإبط وهى الفضلة العفنية النى يدفعها القلب إلى ذلك الموضع وذلك لن القاب لا 
قویت حر ارته » لاجرم قريت على إنضاج المادة »> ودفعها إلى الاح الغددى الرخو الذى 
فى الإبط ( ورابعها ) نبات الشءر وحصول الاحتلام ‏ وكل ذلك للآإن المحرارة قويت 
فقدرت على توليد الاخرة المولدة للشعر وعلى توليد مادة الزرع › وفى هذا الوقت تتحرك 
الشموة فى الصبايا وينهد دمن وينزل حيضمن وكل ذلك ببب أن الجرارة الغريزية الى فمن 
قوبت فى آخر هذا السابوع » وأما فى السابوع الثالك غيدخل فى حد الكال وينبت للذكر اللحية 
ويزداد حسنه وکاله » وأما فى السابوع الرابع فلا تزال هذه ال حوال فيه مشكلملة متزايدة ٠.‏ وغئد 
اننهاء السابوع الرابغ نهابة أن لايظهر الازدياد › أمامدة سن الشباب وهى ٠-دة‏ الوقوف فدأبوع 
واحد فکون الجموع خمسة وثلاثين سنة . ولماكانت هذه المدة إما قد تزداد › وإما قد تنص 
سحسب الاه زجة جمل الغاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو الن الذى صل فه. .كال الاق 
بالإنسسان شرعا وط ا » فإن فى هذا الوقت تسكن أفعال الةو ى الطبيعة بض الدكون وتذنهى له 
أفعال القوء الحيوانية غاينما » وتبتدىء أفعال القوة النغسانية بالقوة واأكال » وإذا عرفت هذه 
المقدءة ظبر لك أن بلوغ الإنسان وقت الاشد شىء وبلوغه إلى الاربعين شىء آخر › فإن 
:وغه إلى وقت الأشد عبارة ع الوصول إلى آخر سن النشوء والغاء > وأن بلوغه إلى الاربعين 
عبارة عن الوصول إلى آخر مدة الشباب , ومن ذلك الوقت تأخذ القةوى الطبيعية والحيوانية فى 
الانتقاص » وتأخذ القوة العةلبة والنطقية فى الاستكال وهذا أحد مايدل عليأن اانفس غير البدن » 
فإن البدن عند الأربعين بأخذ فى الانتقاص » والنفس من وقت الاربمين تأخذ فى الاستكال » 
ولو كانت الله س عيبن اأبدن لحصل للشىء الواحد ف الوقت الواحد الجال والنةصان وذلك عال » 
وهذا ال-كلام الذى ذكرناه ولخصناه مذكور فى درج افظ القرآن ‏ لانا ينا أن عند الاربعين. 
تذتبى الكالات الحاصلة بسبب القوى الطبيعية والحيوانة › وأما االكالات الحاصلة حسب القوى 
النعلقبة والعقلية فاا تبتدىء بالاستكال » والدلبل عليه قوله تعالى ( حى إذا بلغ أشده وباغأربمین 
سنة قال رب آوزءعی آن أشكر نىمنك اا ی أنعمت على وعلی والدی) فٻذا يدل على أن وجه 
الإنسان إلى عالم المبودية والاشتغال بطاعة اه [#ما#صل من هذا الوقت » وهذا تصريج بأن 
القوة النفسانية المةلية النطقة [مما تبتدیء بالا:کال من هذا الو قت فسبحان من اودع ف هذا 
اله کیتاب. انکر م هذه الأسرار اأشريفة المقدسة ء قال الةسرون ل ببعث ئی قط إلا بد آربهین 
نة › وأفول هذا مکل بعيسى عليه الالام فإن أله جوله نیا من اول ره إلا آنه جب آن قال 
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الأغلب آه ما جاءه الوحى إلا بعد الأربعين . وهكذاكان الاس فى حق رسو لنا صلى اق عليه و سل 
وروی أن عر بن عبد العزز لا بلغ أربعين سنة كان بقول : اللهم أوزعى أن أشكر فعمتك إلى 
مام الدعاء » وروی آنه جاء جبريل إلى النى صلى اقه عليه وسل فقال د يوم المافظان أن ارفقا 
بعبدى من حداثة سنه » حى إذا بلغ الاربعين قبل احفظا وحققا » فكان راوى هذا الحديث إذا 
ذ کر هذا الحدیث بی حى تبتل لبه رواه الةاضى فى التفسير . 

المسألة الثانية ) اعل أن قوله ( حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ) يدل على أن الإذسان 
كاحتاج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من عذه المدة » ذلك لان العقل كالناقص » فلا بد له من 
رعاية البو ين على رعاية الصا ودفع الآفات » وفينه تبيه على أن نعم الوالدين على الولد بعد 
دخوله فى الوجود تند إلى هذه المدة الطويلة » وذلك يدل على أن نعم الوالدین کا نه خرج عن 

وسع الإنسان مكافنمما إلا بالدعاء والذكر الجيل . 

ي المسألة الثالثة ) حك الو احدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأ خرى المفسرين ومتقد بم 
أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى انه عنه » قالوا والدليل عليه أن ايه تعالى قد وقت 
الل والفصال ههنا عقدار يعلم آنه قد ينقص وقد يزيد عنه ببب اختلاف الناس فىهنه الإأحوال 
فوجب أن يكون المقصود منه شخصاآً واحدأ حى يقال إن هذا التقدر إخبار عن حاله فيمكن آن 
,کون آبو بکر کان حله وفصاله هذا القدر . 

ثم قال تعالى فى صفة ذلك الإنسان ( حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعى 
آن آشکر نعمتك الى أنعمت على وع والدى ) ومملوم أنه ليس كل إنسان قرول هذا القول » 
فوجب آن يكون المراد من‌هذه ال ية[نساناً معيناً قال هذا القول » وأما آبو بكر فقد قال هذا القول 
ف قريب من هذا السن » انه كان أقل سنا من النى صلى الله علبه وسلم بسنتین وشیء » والنی ب 
بعث عند الآاربعیں وکان ابو بکر قري من الاربعين وهو قد صدق الى صلی انته عليه وسل وآمن 
به فشبت ما ذكرناه أن هذاه الآبات صالمة لان يكون اراد منم أبو بكر » وإذا ثبت القول ذه 
الصلاحية . فنقول : ندعى أنه هو المراد من هذه الآبة » ويدل عليه أنه تعالى قال فى آخر هذه الابة 
( اولك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عماوا و نتجاوز عن سيثانهم فى أعحاب ال جنة ) وهذ يدل عل 
أن المراد من هذه الآبة أفضل ا اتی ن الذی يتقبل‌اته عنه حن أعاله ویتجاوزعن کل سیثاته 
بحب آن يكون من أفاضلالخلق وأكابرم » وأجعت الامة على أن أفضل ا للق بعد ر سول الله صلل 
اه عليه وسل إما أو بكر وما على » ولا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية على بن آنى طالب 
رضی‌اته عنه لان هذه الآية نما تليق يمن أنى هذه الكلمة عند بلوغ الآأشدوعندالقرب من الا ريعين › 
وعلى بن أن طالب ماكان كذلك لأنه نما آمن فى زمان الصبا أو عند القرب من الصبا » قبت أن 
المراد ا الأية هر ابو بکر واه اع ٤‏ 
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المسالة:الرابعة € قوله تمالى ( أوزعى ) قال ابن عباس معتاه آم » قال صاخب الماحا: 
أوزعته بالشی. أغريته به فأوزع به فو موڙع په ی مغری به واستوزغت الله شکره ٠»‏ فأوزعی 
أی استلېمته فأهمى . : 

ل المسألة الخامسة ) اعل أنه تعالى حكى عن هذا الداعى آنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء : 
(أحدها ) أن بوفقه اه للشكر عل نعمه ( والثانى ) أن بوفقه للاتيان'بالطاعة ا لرضية عند الله 
(الثالٹ ) آن بصلح له فی خریته » وف تریب هذه الا شياء اللائ عل الوجه الم کور وجپان : 
( الأول ) أنا ينا أن مراتب السعادات ثلائة أ كلها النفسانبة وأوسط| البدنية زأدونما الحارجية 
والسمادات اانفنائة هى اشتغال القلب بشكر آلاء اه ونما » والسعادات البدنية هى اشتغال 
البدن بالطاعة والخدمة › والسعاداتالخارجية هى سمادة الأهل والولد › فلماكانت المراتب حصوؤرة 
فى هذه الثلاثة لا جرم رتبا ابته تعالى على هذا الوجه › 4 

لإ والسبب الثاى )ار عابة هذا النرتيب أنه تعالى قدم الششكر على العمل » لان الشكر من أعءال 
القلوب » وال مل من أعبال الجوادح وعل القلب أشرف من عمل ال جارحة » وأيضا المقصود من 
اللاعبال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى ( وأآقم الصلاة إذكرى ) بين أن الصلاة مطلوبة للاجل 
نبا تفيد اإنكر » فشبت أن أعمال الةلوب أشرف من أعمال الجوارح » والأشرف يحب تقد يه فى 
الذ كر » وأيطا الاشتغال بالشكر اشتغال بةضاء حقوق'النعم الماضية › والاشتغال بالطاعة , 
الظاهرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة » وقضاء ال حةوق الماضية يجرى مجرى قضاء الدين » وطلب 
المنافع المستقبلة ظلب للزواند . و معلوم أن قضاء الدين مقدم على ساتر المبمات » فلبذا السبب قدم 
الشكر على سائر الطاعات » وأيضاً أنه قدم طلب التوفق على الشسكر » وطلب التوفيق على الطاعة. 
على طلب أن يصاح له ذريته » وذلك لان المطلو بين الولين اشتغال بالتمظم للام اله ء رالطلوب 
الثالك اشتغال بالشفقة على خا الله » ومعلوم أن التعظم لام الله بحب تقديه على الشففة عل 
خلق الله . 

المسألة السادسة ‏ قال أععابنا إن العبد طاب من اله تمالى أن يلهمه الشكر على نعم الله › 
وهذا يدل على أنه لام شىء من ااطاعات والاعمال إلا بإعانة الله تعالى » ولو كان العبد مستقلا 
بأفعاله لكان هذا الطلب عبما » وأيضاً ا سرون قالواا مراد من قوله (أوزعى أن أشكر نعمنك 
الى أنعمت على ) هو الإان أو الإء ان يكون داخلا فيه » والدلنل عليه قوله تعالى ( إهدنا 
الصراط المستةيم صراط الذين أنعمت عليهم ) والمراد صراط الذين أنممت عليهم بنعمة الان 
وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر الله على نعمة.الإ مان ؛ فل و كان .الإ مان من العبد لا من اله لكان 
ذلك شكرآ له تعالى على فعله لا على فعل غيره » وذلك قبي لقوله تفالى ( وعبون ان عمدوا 
عام فعلوا ) فإن قبل : فہب ان يشكر اله على ما انعم به عليه فكيف يشكره على النعم الى انعم . 


قوله تعالى : أولئك الذين نتقبل عنهم . سورة الأحقاف ۲١‏ 
ما على والديه ؟ ونا بحب على الرجل أن يشكر ربه على ما يصل إليه من النعم » قلنا كلل نعمة 
وصلت من الته تعالى إلى والديه » فقد وصل هنبا أثر إليه فلذلك وصاء الله تعالى على آن يشكر ره 
على الامرين . 

لإ وأما الطلوب الثانى ) مر المطالب المنكورة فى هذا الدعاء » فهو فوله (وأن أعل 
صالماً ترضاه) . 

واعل أن الثىء الذى يعتقد أن الإنان فيه كونه صالماً على قسمين : ( أ حدهما ) الذى يكون 
صا عنده ویکون صالاً ایضاً عند انته تمالا ( والثای ) الذی یظنه صالاً ولکنه لا یکون عالً 
عند الله تعالى » فلما قم الصال فى ظنه إلى هذين القسمين طاب من الله أن بو فقه لان يأنى إممل 
صا بکون صال ما عند الله و کون مرضي عند الله . 

) والمطلوب الثالكث ) من المطالب المذكورة فى هذه الابة قوله تعالى (وأصلح لى فى ذريى ) 
لآن ذلك من أجل نعم اله علالوالد ءا قال إبراهي عليهالسلام (واجنبى وبى أن عبد الأصنام) 
فان قیل ما می ( ف ) فی قوله (وأصاح لی فی ذریی) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لى الصلاح ف ذریی 
وأوقعه فيېم . 

واعل أنه تعالى لما حى عن ذلك الداعی »آنه طلب هذه الاشباء الثلانة قال بعد ذلك ( فى 
تبت إليك وانى من المسلبين ) والمراد أن الدعاه لايصح إلا مع التوبة » وإلا مع كونه من المسلمين 
فتبين إن نما أقدمت على هذا الدماء بعد آن تبت إليك من الكفر ومن کل قبیح » و بعد أندخلت 
ف الإسلام والانقياد للام الله تعالى ولقضاله . 

واعل أن الذين قالوا إن هذه الآية نزلت فی آیى بكر » قالوا إن آبا بكر أسلم والداه .ولم بتفق 
لحد من الصحابة والمهاجرين إسلام الابوين إلا له » فأبوه أو قحافة عثهان بن عبرو وأمه 
آم الخیر بت صخر بن عمرو › وقولة ( وآن عل صالماً ترضاه ) قال ابن عباس فأجابه اله إلیه 
فاعتق تسعة من انين یعذبون فی الله ملېم بلال وعام بن فهیرة » ول بترك شیا من الخیر إلا 
آعانه انته عليه » وقوله تعالی (وأصلح لی ف ذریی) قال اہن عباس لم ببق لاف بکرولد من الذ کور 
والإناث إلاوقد آمنواء ولم بتفق لحد من الصحابة أن اسل آبواه وجميع أولادهال ذكور والإناث 

ثم قال تعالى (أوائك ) اى اهل هذا القول ( الذين تتقبل عنم ) قرى بض الياء على بناء 
الفعل المفعول وقرئء بالنون المفتوحة » وكذزك تنجاوز وكلاهما فى الى واحد » لان الفعل 
وإنکان مبناً للمفعول فعلوم انه اله سبحانه وتعالی » فه وکقوله (یغفر مم مااقد ساف) فين تعال 
بقوله ( أولئك الذين تتقبل عنم أحسن ماعلوا ) أن من تدم ذكره عن يدعوا هذا الدماء ‏ 
ويسللك هذه الطريقة الى تقدم ذك ها (نتقبلعنهم) والتقبل من الله هو [يحاب الذواب له عل عله › 
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يه إف كما اتعداني ان احرج وقد خلت القرون مر 
ی ا ا ا عداننۍ ان احرج وقد خلت القروں ِن 
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د ررم وم ت و e‏ ص و‌ 
قبل وهما استغیشان الله ويلك ءامن إن وعد آله حى فيقول ماهلذا إلا اسلطير 


ا 


E 2 e ct, ت ە ص 2 و م ر ررد 9 وور‎ ٤< 
الین د آوکتہك الین سی یوم اقول ف آم قد خات زن رو م رن‎ 
م و و‎ aw 2 ا ۹ و ا ی‎ 
ان والإنیں إنہم انوا خسر, نوي ولل درجت ما عملوا وليوزم‎ 


م افر ومصے - sSoc>l‏ 


و د وء 2 ر ردم کے ۶ 4 ef‏ ر 
اتهم وهم لا شون چ ووم عرض آلدیں مروا عل آلنار ادبم 


ںےم ۸ رر ار اوت رو وەل 22 جم ہم رہ مد ے ےت 5 
یدیز فی مالیا متعم ہا الوم رود عاب افو 
فإن قيل ولم قال تعالى (أحسن ما عملوا ) والله تقل الأحسن وما دونه ؟ قلنا الجواب من وجوه 
(الأؤل) الراد بالا'حسن الحسن كقوله تغالى ( واتبعوا آحسن ما آنزل الیم من د؛م) ٠‏ 
کقوهم : الناقص وألا شج اعدلا بی مروان » آی عادلا بی موان ( الثای ) ان الحسن من 
الو عیال هر الماح الذى لاشلق به واب ولا عاب وال حسن la‏ يغار ذلك 0 وهو وکل ماکان 
مندوباً او واجاً ۰ 1 : 

م تال تعالی ( ونتجاوز عن سیثانهم ) المع انه تعالى يتةبل طاعا ٣م e‏ ا 
شم قال رف اعاب الجنة) قال صاحب الكشاف ومعنى هذا الكلام مثل قولك : کرمى الاميرفى 
ماتنین من آصقابه » پر بد أ کرهنی فى جملة من أ كرم منم وتمى فىعدادم » وعله النصب على الخال 
عل می کا نین ) ف اعاب انه )و معدو دین ٤ er‏ وقوله ) وعد المدق ( مصدر ەۇ کد i‏ لن 
قوله ( تقل ¢ نتجاوز ( وعد من أيه هم بالتقيل والتجاوز U‏ والمةصزد ان اټ تعالی عامل من 
صفته ما قدمناه هذا الجزاء » وذلك وعد من اله تعالی فين آنه صدق ولا شك فه . 

قوله تعالی : ل والذى قال لوالديه أف ل أتعدانى أن أخرج وقد خات القرون من قبلى 
وھما وستغڈان اله ولات آمن إن وعد الله حقفيةرل ما هذا إلا أساطير الاأولن » أولتك 
الذین حق عليمم القول فی أمم قد خلت من قباېم من الجن والإانس ام انوا خاسر بن ولکل 
درجات 1 علوا وليرفييم أعاهم وم لا يظلهون » ويوم بعرض الذين كفروا على لار أذهبتم 
طیاتم ف یات ادنا واستمتعم ها فاليوم بجزون عذاب الهون ماكنم تىتکرون فی 
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‌ ر رور و ےر 


ددرو د EE ٤ . K1.‏ ا E‏ . 
کنت نستکرون فی آلارض بغر الق و عا كنم تفسقون رې 


. 
م 


الأرض بغير الحتى وما كنم تفسقون ) . 
اعل أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه ف الأية المتقدمة »> وصف الولد العاق لوالديه فى 
هذه الآية ء فقال ( والذى قال لوالد به أف ل ) ون هذه الآية قولان (الأول) آنا نزات فى 
عبد الرحن بن أن بكر » قالواكات أبواه يدعوانه إلى الإسلام فأ » وهو ( أف لكا) 
واحتج القائلون بمذا القول عل كته » بأنه لما کتب معاویة إلى موان ببایم الناس ابزید » قال 
عبد الرحن بن أف بكر : لقد جتنم بها هرقلية » آتبايعون ل ناتک ؟ فقال موان : اما الناس هو 
الذی قال الله فیه ( والذی قال لوالده أف لكا ) . ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد منه شخص 
معین » بل المراد منه کل ٠ن‏ کان مو صوفاً بجذه الصفة » وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الحق 
فأباه وأنكره » وهذا الةول هو الصحيح عندناء ويدل عليه وجوه (الاول) أنه تعالى وصف 
هذا اذى قال لوالدبه أف > اتعدانی بقوله ( أو لثك الذين حق علبمم الةول فى مم قد خلت 
من باهم ٠ن‏ الجن والإنس م كانوا خاسرين ) ولا شك أن عبد الرحن آمن وحسن إسلامه » 
وكان من سادات المس لين » فيطل حل الل ية عليه . فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبو اه إلى الإسلام 
وأخیراه بالبعث بعد الموت » قال ( آتعدانی أن أخرج ) من القبر › إعنى أبعث بعد اموت ( وقد 
خلت القرون من قبلى ) يعنى الم الحالية ء فل أر أحدآً منم بعث . فأين عبد الله بن جدعان » 
وآين فلان وفلان ؟ إذا عرفت هذا فنةول قوله ( أولئك ألذين حق عابم الول ) المراد هؤلاء. 
الذين ذکرم عبد الرحمن من اشر كين الذين ماتوا قله > وم الذين حق علمم القول » وبالجلة 
فهو عاد إلى المشار لمهم بقوله ( وقد خلت القرون من قبلى ) لا إلى المشار إلبه بقوله ( والذى. 
قال لوالدیه أف لکا ) هذا ماذكره اللكلى فى دفع ذلك الدليل > وهو حسن ( والى جه الثاف ) 
ف بطال ذلك القرل ء ماروی آن موان لا خاطب عبد الرہن بن آی بکر بذاك الکلام معت 
عاأشة ذلك فغضبت وقالت : والته ماهو به ء'ولكن اله لعن أباك وأنت فى صلبه ( الوأجه اثثالكث ) 
وهو الأقرى » أن يقال إنه تعالى وصف الولد البار بأبويه فى الاية المنقدمة » ووصف الولد 
العاق لابو به فى هذه الاب وذكر من صفات ذلك الولد أنه بل فى المقوق إلى حرث لا دعاه أبو ا 
إل الدين الحق ء وهو الإقرار بالبعث والقياءة أصر عنى الإنكار وأ واستكير » وعول فى ذلك 


المذكررة ولا حا جة المتة آل خصبص اللةظ الاطلق زشدصس وون . قال صاحب الكشاف : 
قری. ( أف ) بالفتج والکسر بغير تنوین » وبالمرکات اثلاث مع التنوين ‏ وهو صوت إذا 
صوت به الإنسان عم أنه متطاجر f‏ إذا فال حس › e‏ أنه متوجم ¢ واللام للبمان معناه هذا 


۲4 قوله تعالى : ولكل درجات ما عملوا. سورة الأحقاف 


التأفف لكا خاصة > ولاجلكا دون غیرکا » وقریء . (تعدانی ) بنونین > وأتعدانی بأحدها 
وأتعدانى بالإدغام « وقراً نضرم : أتعدانى بفتح ون نه اسخئقل اج اع النو نين والكسرين 
والياء » ففتح الأول تعر لاتخفبف کا تعراه من آدغم ومن طرح آخدھبا . 
م قال ( آن آخرج ) ی آن ا ا ER)‏ 
من قبلی ) عى ولم ببعث منم أحد 
ثم قال ( وھما پستغیثان e‏ الوالدان يستغيثان الله » فإن قالوا : کان الواجب أن يقال 
يستغیثان باه ؟ قلا (الجواب ) من وجهان (الاول) أن المعنی نما يستغيثان الله فة 
وإنكاره » فلا حذف ال جار وصل الفعل (الثانى ) جوز أن بقال الاء حذف » لاه اريد بالاستغاة 
ههن الدعاء على ما قاله المفسرون ( يدعوان الله ) فلا أريد بالاستغائة الدعاء حذف ال جار » لان 
الدعا. لايقتضبه › وقوله ( ويلك ) أى بةولان له ويلك ( آمن ) وصدق بث وغو دعا عله 
باكور » والمراد به ا لحت » والتحريض على الإغان لاحقيقة الملاك . 
ثم قال ( إن وعد ا ) باللعث حق » فقول ۵) ما هذا الذى تقرلان سن ارالك" وتدعواتی 
إله ( إل ا اطیر الأوؤلن ( ' 
م قال تعالى ( أوائك الذين حق علبيم الةول) اى حقت علهم كامه العذاب › ثم م هنا ولان : 
فالذين ية ولون المراد بفزول الأية عبد الرحمن بن ای بکر قالوا المراد مؤلاء الذين حقت علهم 
كاءة العذاب م القزون الذين خاوا من قبله » والذين قالوا الماد به ليس عبد الرحمن » بل كل 
ولدكان موصوةً بالصفة المذكورة ؛ قالوا هذا الوعيد حختص مم › وقوله ( فى آم غير لقوله 
E‏ لله : کرمنی الامیر فی آناس من آصدابه» برید | کرمی 
فی جل من أ کرم منم | 
ثم قال ) 8 خاسرین ) وقریء أن بالفتح عل علي معنی آمن بان وعد الله حق . 
ثم قال ( ولک درجات ما عملوا ) وفيه قو لان ( الول ) أن الله تعالی ذكر الود ألبار ء م 
اردفه بذكر الولد العاق » فةوله ( ولکل درجات ٤ا‏ علو ) خاص بالومدن › وذلك لڵان:المۇمق 
البار بوالديه له درجات متفاو تة » ومراتب عختلفة فى هذا اباب ( والةول الثاف ) أن قوله ( لكل 
درجات ما علا ) عائد إلى الفر یقن » والمنی ولکل واحد مر الفریقان ڊرجات فی الإعان 
والكفر والطاعة والمعصية ؛ بإن قالوا کف یوز ذكر افظ الدرجات فى أهل النار » وقد جاه , 
ف الائر الجنة الدرجات » والنار دركات ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) بجوز أن يقال ذلك على جهة 
التغلیب ( الثانی ) قال این زید : در ج أهل الجنة يذهب عاو > ودرج أمل النإر نلوا وط . 
(الثالف) أن المراد بالدرجات المر المتزايدةء إلاآن زیادات اة ف الجر ات وا ااظاءات :١‏ 
ور زبادات اهل النار فف العام و السيثات : ١‏ 
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سس 


ثم قال تعالی ( ولیوفیمم ) وقر ىء بالنون وهذا تعليل «ملله حذوف لدلالة الكلام عليه كانه 
وليوفييم أع اهم ولا يظ,م حةو ېم ¢ قدر جزاء م عل مقادر أعماهم جعل الثرأب درجات 
والعقاب درکات ¢ رلا بن اه تعالی آنه :وصل حق کل أحد إله ن أحوال أمل. العقاب و ¢ 
فقال ( ويوم إعرض الذين كفروا على النار ) قيل يدخلون النار » وقيل تعرض عل م النار ليرو 
راما (اذهبتم طیبانک فی حیاتک الدئیا) قرا اب نکثیر (آذهبم) استفمام بہمزة ومدة » وان عام 
إستفمام بممزتين بلامدة والباقون ( أذهيم ) بلفظ الخبر والمحى أن كل ماقدر لك من الطيبات 
او شت لکت آطیبکر طعاماً وأحسنک لاسا » ولکی استتی طیباتی » وعن رسول اله صلی اله 
الإرم خير م وم يغدو أحد فى حلة ويروح فی آخری » ويغدى عليه يحفنة ويراح عليه بآخری 
؛ ویستذبیت کا تسترالكعبة » قالو! عن بومثذ خير قال بلآتتماليوم خير © » › رواه‌صاحب الكشاف 
فال الواحدى : إن الصالحين بؤثرون التقشف والزهد ف الدنيا رجاء أن يكون ثوابهم فى الأخرة 
أكدل » إلاأن هذه الآية لاتدل على الماح من التنعم » لأن هذه الآية وردت فى حق الكافر » وما 
ۇدى إبمانه شكر الم فلا ووخ بتمتعه » والدليل عله قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله اى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) نمم لا ينكر أن الاحتزاز عن التنعم أولى » لأن التقس إذا 
على فعل مالا ينبني » وذلك ما بجر إءضه إلى بءض وبةع فى البعد عن اله تعالى إسيه . 
ثم قال تعالى ( فاليوم تحزون عذاب امون ) أى المران » وقرىء عذاب المران (عاکنم 
لان آحوال اقلوب أعظم وةما من عمال الجوارح » ومكن أن يكون المراد من الاستكبار آم ٠‏ 
يتعكبرون عن قبول الدين التق » ويستنكةون عن الا مان محمد عليه الملاة والسلام » وأما 
الفسق فمو المعاصى واجتج اسحابنا بيذ الآية على انالكفار عاطبون بفروع الشرائع ةلوالا نه 
تعالى علل عذابمم بأمرين : ( اوها ) الكفر ( و"انيمما ) اافسق » وهذا الفسق لابد وأن يكون 
مغايرآ لذلكالكةر الان العطف يوجب المغا يرة » فثبتآن فق‌الكفاريو جب المقاب ف حةبم » 
- ولامعنى الق إلا ترك المأمورات وفعل المنهبات » والقه اعم ٠‏ 


قوله قعالى : واذكر أخا عاد . سورة الأحقاف. 


عو ٤>‏ ٍ ‌ 4 مدر <5 رو عر وراثو . ی 8 > 
وذ کراخاعاد إذ اندر قومهر بالاحقاف وقد خلت آلنذرمن پړن :يديه ومن 


2 و IC‏ ٤م‏ ا وور و و .ص ےم 
خلفه× آلا تعبدوا إلا آله إج آخاف علیک عذاب بوم عظیم دزي الوا 


£ ورم ر سے می - ر ر رر ر 9ص a‏ م رص چے 
اجتتتا لمافکا عن ایتا قانتا ا عدا ن كنت ون الین ر ق إت 


‌ م رر ےد ف ا 


> حح co”‏ رار 2 تاه و رص ٤‏ ےر 
العم عند آله وبلغ ما ارسلت په وکنکی ارک قوم َون چې فک 


مکو r‏ ءِ l4‏ م کو - < ەر ے ر وو 2و ۶ و و .2 
راوه عارضا مستقیل او دیتوم فالوا هدا عارض ممطرنا بل هو ماآستعجاتم هه 


وو ورں ر ر ەە ست ٤دص‏ م سے قرس سے 


ا ےم $ £ ٍ 
رع فا عذاب الم ب تدص کل شیع بام ریا فاصبحوا ‏ لای | 


ح : 
ع ور ٤‏ 2 ددرو و ٍ وور د مررے ي 7و رس oJlcc‏ 
مستکنہم کذلك زی الوم آلمجرمین د ولد مکنلهم فیما إن مکنکر فيه 


ص ص روم روع موو او گر ٤د‏ ے کرصصے ا٤ے‏ یی وای ہے ے ادر الان ر 
وجعلنا هم معا وابصارا وافعدة ا اغى عنہم “معهم ولا أبصارم ولا 


٤د‏ رور ي مە ضر ے 


@ 
قوله تعالی  :‏ واذکر أخاعاد [ذأنذر قرمه بالأحقاف وقد خلت النذر من ١هن‏ اونغ 
أن لا تمبدوا إلا لته إن أعاف علي عذاب يوم عظم » قالوا أجئتنا لنأفكنا عن لحتنا فأتنا ما 
مدنا إن کشت من ااصادقین » قال [نما لملم عند الته وأبلکم ١ا‏ آرسلت به ولڪ آرا 1 قوماً . 
جېلونء ٠‏ 
فلما رأوه عارضاً تقلأو ديهم لوا هذا عارض مطر نا بل هو مااستجلنم به رج فیماعذاپ 
الم » تدم کل شی بأمر ربما فأصبحر! لا يرى إلا مسا كن+م كذلك نجزى القوم الرمان, 
ولقد مكذام فيا إن مكنا كم فيه وجعلنا م مما وأبصارآ وأفدة فا أغىاعنيم ميم ولإ 
أبصارم ولا أفدم من شیء ذکانوا جحدون بابات اه وحاق بېم ماکانو به نیز ون ). 
اعل آنه تعالى لا أورد أنواع الدلائل فى إثبات التوحيد والبوة » وكان أهمل م بسبب 


قوله تعالى : إنغا العلم عند الله . سورة الأحقاف ۷ 


استغرافبم فى لذاتالدنيا واشتغاغم بطلا أعرضوا عنهاء ولم بلتفتوا إليما ء ولمذا السبب قال تعالى 
فى حقہم ( ووم يعرض الذين كغروا على النار أذهبتم طیباتک فی حیاتک الدنبا ) فلماکان الاس 
كذلك بين أن قوم عاد كانو!! كثر أموالا وقوة وجاهاً منہم »ثم إن الته تعالى ساط العذاب عليہم . 
ببب شوم کفرم فذکر هذه القصة همنا لعتبر بها أهل م › فت رکوا الاغترار ا وجدوه 
من الدنيا ويقبلوا على طلب الدين » فلهذا المغى ذكر اله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع › وهو 
منادب لما تقدم لان من أراد تقبيح طريقة عند قوم كان الطريق فيه ضرب الامثال ‏ وتقدبره أن 
من واظب على تلك الطريقة تزل به من البلاء كذا وكذا › وقوله تعالى ( واذكر أخاعاد ) أى 
واذكز ياد لقوءك أهل مك هوداً عليه السلام ( إذ أنذر قومه ) آى حذرم عذاب الله إت 
م بۇمنوا » وقوله ( بالاحقاف ) قال أبو عبيدة الحقف الرمل الموج » ومنه قيل للمعوج محقوف 
وقال الفراء ( الأحقاف ) واحدها حقف وهو الكثيب المكسر غير العظبم وفيه اعوجاج › قأل 
ان عباس ( الا حقاف ) واد بين عمان ومهرة ( والنذر )جح نذير بمعى المنذر (من بين يديه) من 
قبله (ومن خلفه ) من بعده والمعنی آن هود عليه اللام قد أبذرم وقال مم ( أن لا تمبدوا إلا 
اقه إنى أحاف عليكم العذاب ) . 

واعلم آن الرسل الذین بعثوا قله والذین سیبمثون بعده کلہم منذرون عو [نذاره . 

ثم حكى تعالى عن الكفار أنبم ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) الإفك الصرف » يقال أفكه عن رأبه 
آی صرفه » وقيل بل المراد لتزيلنا بضرب من الكذب ( عن آ هتنا ) وعن عبادنا (فأتنا ما 
تعدنا ) معاجلة العذاب على الشرك ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك » فعند هذا قال هود 
( [نما الل عنداله ) وإنما صلح هذا الكلام جوا لقوحم ( فأتنا يما تعدنا ) لان قولحم ( فأتنا 
ما تعدنا ) استعجال مم لذلك العذاب , فقال فم هود لاع عندى بالوقت الذى. حصل فيه ذلك 
العذاب » إنما عل ذلك عند الته تعالى ( وأبغلك ماأسلت به ) وهو التحذير عن العذاب ؛ وأما اله 
بوقته فا أوحاه الله إلى ( ولك أرا كم قوم تجهلون ) وهذا بحتمل وجوهاً (الآول) مراد أن 
لاتعامون أن الرسل لم يبعثوا سائلين عن غير ما أذن مم فيه ونما بعثوا مبلغين (الثاى ) أرا 
قوماً تجہلون من حیٹ إن بقیتم »صرین على کف رکم و جہلک فيغلب على ظن آنه قرب الوقت الذى 
يغزل عليك العذاب إسبب هذا ا لجرل ارط والوقاحة النامة ( اثالك )( إنى ارا كم قوم لون ) 
حیث تصرون على طلب العذاب وھب آنه لم یظھر اکر کو صادقا > ولکن لم بظھر ایعناً لک 
کونی کاذباً فالإقدام على الطلب الشديد لذا العذاب جل عظبم . 

ثم قال تعالى ( فلما راوه ) ذكر المبرد فى الضمير فى رأوه قولين (أحدصا ) أنه عائد إلى غير 
مذکور وبینه قوله (عارضآً) کا قال (ماترك على ظبرها من دابة) ولم يذكر الأرض لكو نها ملو مة 
فكذاهمنا الشمير عاند إلى السحاب » كانه قيل : فلن رأوا السحاب عارطا وهذا اختيار الزجاج 


۸ 2020 فوه تعالی : كذلك جزي الجرمين . سورة الأحقاف 


قول )5 E‏ س ی oR lL‏ ا e ٤‏ المارض السحابة الى 
ترۍ فی ناحية السا م تطبق » وقرله ( مستقبل أوديتم ) قال الفسروڻ كانت واد قد حبس 
عنهم المطر أياماً فساق الله إلهم حابة سوداء رجت عاييم من واد يقال له المغيث ( فبا رأوه 
مستقبل أودينهم ) استبشروا و (قالوا هذا عارض ءطرنا ) والمعنى عطر إ[يانا ء قيل کان هود قاعداً 
فی قومه اء حاب مکثر فقالوا ( هذا عارض مطر نا ) فقال ( بل هو مااستعجاتم به ) من المذاب 
ثم بین ماهیته فقال (رجح فہا عذاب ألم ) . ثم وصف تلك الریح فقال ( تدم کل شی۔ ) آی نہلك 
کل شیء من الناس وا لوان والنبات (بام رہا) والمیآن هذا لیس من باب تاثیںاتالکوا کب 
والقرانات » بل هوام حدث ابتداء بقدرة التتعالی لا جل تعذیک (امبحر ا) عى عاداً ى 
إلا مسا کم ) وفبه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ¢ روی آن الر ج کانت حمل الفشطاط فترفءها فى الجو حى یکا 0 
جرادة » وقيل أول من أبصر العذاب امرأة منم قالت رآبت رعا فنا كشب النار » وروی 
اس أول ماعرفرا به آنه عذاب أ( le‏ او | ماکان فی الصحرا۔ من رجام ومواشہہم بطر . 
به الريجح بين السماء والأرض فدخاوا وتم وفاقوا أبوامم فعاقت الرجج الأبواب وصرعتم › 
وأحال الله عام الاحقاف» فکانوا عا سبع يال وعانية يام هم يڻ ٤‏ ثم کشفت ارح pfs‏ 
فاحتملنهم فطرحتهم فى البحر » وروى أن هودا لا أحس بالرج خط على نفسه وعلى اأؤمنين 
خطا إلى جنب عين تع فكانت الريجح اى تصيمم رعا اينة هادئة طيبة » والرججح الى تصيب قوم 

عاد ترفحبم من الأرض وتطيرم إلىالسماء وتر م ءل الا رض » وأثر المعجرة[ نما ظز فى تلك 
الريج من هذا اوه »وشن الى مل اق عك وبل اء قال « ما أ الله خازن الرياح أن بزسل 
عل عاد إلامثل مقدار ا لاتم ۾ ثم إن ذلك القدر أهلتكم بكليتهم › والمقصودمن‌هذا الكلام إظہار 
کال قدرة القه قعالى ٠‏ اوخن انى صلى الله عليه وسل آنه‌کان إذا رأى الزيج فزع اوقا م إف 
أسالك خر ها ر ر غا ارت به راع د نك من قرغا وهن شر OT‏ 
ل المسالة الثانية قرأ عاصم وحرةالأيزن بالياء وضمها سنا كنم به مالو نا الگا 
معثاه لایر ی شی إلا مسا کنهم » وقر قرا تانع وان ن كير وأو و و الاق لازی' 
م الطاب ی لازی آنت آنا الاطب وق 4 بض اروابات عن 0 لار 9 ا 


ا لر الط اقزر e‏ 
قۇل تعال. :كلك نر زی آر مین چ والقصو د منه ری ا ن ر 


قوله تعالى : ولقد أهلكنا ما هو لكم . سورة الأحقاف ۲۹ 
ر رو جص جص م صد وم 4 صوص رص رو رو 3۹ ص 


وقد اهلا ما حول من اَلْقَری وصرففا ا لعلهم پرجعوت ( 


روم ررم 7 ر ےی ?رر ہ 
4 اش 


فلولا نصرهم دين تدوأ من دون آل 


عل 
و‌ ر م مج صنو و ررم 1ے 


اا ٤ة‏ بل ضلوأ عنم وذلك 


ESED PIPETTES 


إفكهم وما انوا یفترون ی 


لا قال الله تعالى ( وماكان اله ليعذبيم وأنت فم ) فكرف بب النخويف حاصلا ؟ قلنا : قول 
( وماکان الته ليعذهم وأنت فم ) ل نما أنزل فى آخر الام فكان التخويف حاصلا قبل نزوله . 
م به تعالى خوف كفار مک » وذكر فضل عاد بالقوة وال جسم عليبم فقال ( ولقد مكنم 
فا إں مکنا فیه) قال امیر د مانی قوله (فبأ) منزلة الذىء و(إن) بنزلة ما والتقدير : ولقد مكنم 
فی الذى مامکنا کم فيه والمعی آنہم كانوا أشد منك قوة وا کثر منک آموالا وقال ان قتيبة كلمة 
إن زائدة . والتقدرولقد مکنام فا إن مکنا کر فه » وهذا غلط لوجوه (الأول) آن الک بأن حرق 
من کتاب اله عبث لا بقول به عاقل ( والثاى ) أن المقصود من هذا الكلام آنہم كانوا أقو ی منک 
قوة ثم إنهم مع زيادة القوة ما جوا من عقاب الته فكيف يكون حالكم» وهذا اأقصود ما بم 
لو دلت الآية على نهم كانوا أفوى قوة من قوم مك ( الثالك ) أن سائر الآيات تفيد هذا المحنى » 
قال تعالی ( م آحسن اا ورئیا) وقال (کانوا أ کثر منېم وأشد قوة وآثارآ فى الأرض ) . 
۰ قوله تعالی : ل وجعلنا م سما وأبصارآ وأشدة والمعنى آنا فتحنا عابم أبواب النعم وأعطينام 
معا فا استعملوه فى ماع الدلاثل » وأعطينام أبصارآ فا استعمدوها فى تأمل امبر » وأعطينام 
أفثدة فا استعملوها فى طلب معرفة الله تعالى » بل صرفوا كل هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذامما . 
فلا جرم ما أغنی ممم ولا أبصارم ولا أفشدنم من عذاب اله شيا . 
شم بین تعالی آنه لما لم يفن عئهم ممم ولا أبصارم ولا أفشدتمم لأجل انهم كانوا بححدون 
بآبات .الله » وقوله ( إذكانوا ي#حدون ) بمنزلة التعليل » ولفظ إذ قد يذكر لإفادة التعلبل تقول : 
ضربته إذ اساء » والمعنى ضربته لانه اساء » وفى هذه الآية. تخو ف لهل مكه فإن قوم عاد لما 
اغتروا بدنیام وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة تزل بهم عذاب اله » ولم تغن عنهم قوتهم ولا 
کرم فأهل مكة مع جزم وضعفهم آولی بن حذروا من عذاب الله تعالى و خافوا . 
قوله تعالی : ل وحاق ېم ماکانوا به یستېزئون یعی آنېم کانوا یطلبون نزول العذاب وإغا 
کانوا یطلبونه على سبیل الاسهزاء واه آعم 
قوله تعالى : ل ولقد أهاکنا ما حول من القرى وصرفا الآبات لعلهم برجعون » فلولا 
نصرم الذين اخذوا من دون الله قرباناً اة بل ضلوا عنهم وذاك إفكہم وماكانوا بفترون ) . 


Ra قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً‎ ٤ 


م وچ رور 2د جس وم ۶ 2 رواد 


وإ صرفتآ لَك ترا من أبلي تمعن ارعان َا حروه ارا 


٤‏ و ہے و 2 تون 2 < ت ٍ ےھ وص صت ےم وص ے2 
انصتوا فما قضى ولوأ إل قومهم منذرين يي فالوا لومنا إنا معنا كمد 

اء أن المراد ولقد أملكنا ماحولکم یا کفار ۰ک من القری » وهی قری عاد ورد الین 

والشام ( وصرفنا الآبات ) بیناھا فم ( لعلہم ) آى لعل آهل ااقری بر جەون > فا مراد بالتصر ف 

الأحوال المائلة الى وجدت قبل الإملاك . قال الجبانى : قوله ۳ برجعؤن ) متاه کی 
برجعوا عن كفرم » دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم برد إصرارم (والر اب ) آنه 
فمل ما لو فم له غيره لكان ذلك لجل الإرادة المذكورة » وما ذهبنا إلى هذا التأو بل الدلاثل 
الدالة عل آنه سبحانه مر بد یع الکائنات . 

ثم قال تعالى ( فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون اله قرباناً آة ) القربان مابنقرب a‏ 
اله تمالی . آی اتخذوم شفعاء متقرباً بم إلى الله حبث قالوا ( هۇ لاء شفعاؤنا عند الله ) وقالوا 
( مانعبدم إلا ليقربو نا إلى اله زان ) وفى [عراب الآبة وجوه (الاول) قال صاحب الكشاف : 
أحد مفعولى اذ الراجع إلىالذين هو محذوف (والثانى) آة وقراباناً حال » وقيل عليه إن الفعل 
المتعدى إلى مفعو لين لا ينم إلا بذكرهما لفظاً » وال مال مشعر بام الكلام ».ولا شك أن إنيان 
الحال بين المفعو لين على خلاف الأصل رالثاى) قال بعضمم ( قربانا) »فعول ثان قدم عل المغعول 
الأول وهر آ ة فقيل عليه إنه بؤدى إلى خلو الكلام عن‌الراجع إلى الذين (رالثالك) قال بعض 
الحققين : يضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذين » ويجعل قربا مفمولا ثاناً > وآلمة 
عطف بيان إذا عرفت الكلام فى الإعراب » فقول المقصود أن يقال إن أولثك الذين آملکیم 
الله هلا نصرم الذين عبدوم › وزعوا آم متقربون با دتمم إلى الت ليشفعوا م ( بل ضلوا 
عنهم.) آی غابوا عن نصرنم › وذلك ا إلى آن کون آم ناصرین هم أس متنع . 

ثم قال تعالى ( وذلك إفكم ) آى وذلك الامتناع نر إفكيم الذى هو اتخاذم [ياها آلمة ء 
ونمرة ش ركبم وافترائيم على اقه الكذب ”ق إثبات ااشركا. له قال صاجب الكشافى.: وقرى. 
( إفكم ) والإفك NG,‏ ( وذلك إفك بم ) بفتح الفاء والكاف ».ى 
ذلك الاغاذ الذى هذا أره و مرته صرفهم عن الق » وقرى ( افكبم ) على التشديد للبالغة 
أفكهم ججاهم آفکين TF‏ أى قو هم الإمك > أى ذو الإمك کا تقول قول كاذب . 

ثم قال ( وماکانوا يفترون ) والتقدبر وذلك [فکېم وافترام فی إثبات ااشرکاء ته تعالى » 
راقم أعل . 


قوله تعالى : ف وإذ صرفا إليك فر من الجن يستمعون القرآن فلا حضروء. قالوا انصتوا 


قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . سورة الأحقاف إم 


r‏ 2و و‌ م ت کر س 2و2 عو و r‏ وص م ےم کے 
ازل من بعد موس مصدقا لما بین يديه يهدی إل ا لحت وال طر يق مستقیم 
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اليم ومن لایجب داعی آله فليس عمعجزق للارض ولیس لر من د ونه‎ 
کے ر ° ح ت کر م رص‎ 


فلا قضی ولوا إلى قومم منذرين › قالوا با قومنا إنا معنا كناب آنزل من بعد موسى مصدقاً لا 
بین بديه دی إل الح و إلى طریق مستقیم › با قومنا آجیدوا داعی الته وآمنو ابه یغفر لک من 
ذنو :م ویج رکم من عذاب آم > ومن لابجب داعی اله فليس جز الارض ولیس له من دونه 
اولياء أوائك فى ضلال مبين ‏ فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) اعل آنه تعالى لما بين أن فى الإنس من آمن وفبهم من كفر » بين أيتاً أن 
الجن فهم من آمن وف ەن كةر » وأن »ۇء :ہم معرض لاثواب » وكافر م معرض للعقاب » وف 
كيغية هذه الوافعة قولان (الأول ) قال سيد بن جير :كانت الجن تستمع فلا رجمواقالوا : 
هذا النى حدث ف السماء نما حدث اشىء فى الاٴأرض فذهبوا يطلبون الد بب » وكان قد اتفتى أن 
انى بم ا ايس من أهل أن بجيبوه خرج إلى الطاثف ليدعوم إلى الإسلام » فليا انمرف 
إلى م » وكان ببطن عخل قام يقرأ القرآن فى صلاة الفجر » فر به نفر من أشراف جن نصيين › 
لان اببس بعثمم ليعرفوا السبب الذى أو جب حراسة السماء بالر جم > فسمعوا القرآن وعرفوا أن 
ذلك هو السبب ( والقول الثانى ) أن لته تعالى آم رسوله أن ينذر الجن ويدعوم إلى اله تعألى 
ويقرأ عليم القرآن » فصرف اله إليه نفرآً من الجن ليستمعوا منه القرآن وبنذروا قومیم . 

وبتفرع عل ما ذکرناه فروع ( الاو ل ) نقل عن القاضى فى تفسيره الجن أب قال : إنهم كانوا 
ودا . لان فال جن مللا كا فى الإنس من الود والنصارى والجوس وعبدة الاصنام » وأطق 
امحققوق على أن الجن مكافون › سثل ابن عباس : هل للجن ثواب ؟ فقال نم هم ثواب وعلمم 
عقاب » بلتقون فى ال جنة وبزد حون على أبوابما ( الفرع الثانى ) قال صاحب الكشاف : النفر دون 
العشرة وبحمع على أنفار »ثم روى محمد بن جرير الطابرى عن ابن عباس : أن اولك الجن كانوا 
سبعة نفر من أهل نصیبین » جملہم رسول انه م رسلا إلى. قوم » وعن زر ابن حبوش کانوا 
نسعة احدم ذوبعة » وعن قتادة ذكر لنا انبم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع الثالك ) اختلة وأ فى 
آنه هل کان عبد الله بن مسعود ٠ح‏ الى بم لبلة الجن ؟ والروابات فيه مختلفة ومشمورة ( الفرحع 


م قله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ا 


الرابع ) روی القاضی فی تقسیرہ عن آنس قال « کنت مع رسول الله ل في جبال مک إذ آقبل 
شیخ متوکی۔ على عكازة » فقال النى بل عة جى ونشمته ٠‏ فقال أجل ١‏ قال من .آى الجن 
انی ؟ فقال آنا هامة بن هيم ن لاقيس بن ايليس » فقال لا أرى ينك وبين إبليس إلا أبوين 
فكأنى علبك ؟ فقال أكات عر الدنيا إلا أقلها » و كنت وقت قتلقابيل هابيل أمشى بين الآكام » 
وذکں کثیرآ ما م به > وذکر فى جملته أن قال E EEN‏ می 
السلام › وقد بلغت سلامه وآم: نت بك » فقال عله السلام > وع عیسی السلام ء > ولك بأهامة 
ماحا جتك ؟ فقال إن موسى عليه ال-لام على التوراة » وعيسى على الإبجيل, »> على القرآن » 
فعلله عشر سور » وقض صل اله عليه وسلم ولم بنعه » قال عبر بن الخطاب ولا آراه إلا حا . 
واعل أن نمام الكلام فى قصة الجن مذكور فى سورة الجن . : 
لظ المسألة الثانية اختلفوا فى تفسير قوله ( وذ صرةفا إليك نفرآً من الجن قال ب إعضهم : 
اا بقصد الرسول صل الله عليه يه وسل قراءة ال رآن عام 4و تعالىأ لى فىفلو مم ميلا وداعية 
إلى اسنماع القرآن » فلهذا السبب قال ( وإذ صرفا إلبك نفرآً من الجن ) . 
ثم قال تمالى ( فلما حضروه ) الضمير للقرآن أو لر سول اقه ( قالوا ) أى قال بمضہم لبعض 
(أنصتوا ) أى اسكتوا مستمعين » يقال أنصت للكذا واستنصت له » فلبا فرغ من الةرإءة ( ولوا 
ى رهم منذرین ) بنذرو جم » وذلك لا کون إلا بعد ]م اہم لا يدعو یم ى اماع 
القرآن والتصدبق به إلا وقد آمنوا » فعنده ( قالوا یافومنا نا معنا کتاباً آنزل من بعد موسی ) 
ووصفوه بوصفین( الأول ( ( کونه مصدقا لا بين یدیه )ی مصدقاً دکتب الانباء + والمعي أن 
كتب سائر الأنبياء كانت مشتملة على الدعوة :إلى التوحيد والنبوة والمعاد والاس بتطهير الا خلاق . 
فكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعانى (الثانى) قوله ( بمدى إلى التق وإلى طريق مستقم) ٠.‏ 
واعل أن الوصف الول يفيد أن هذا الكتاب إماثل ساثز الكتاب الإمية فى الدعوة إلى 
هذه المطالب العالية الشريفة » والو صف الثانى يفيد أنهذه الطاب .الى اشتمل القرآن علا مطلب 
حمَة صدق ف أنفسپاء يعم کل أحد صرح عله کونہا كذلك > سو اء وردت الكتب الإفية قبل 
ذلك با وم ترد » فإن قالوا كيف قالوا (من بعد موسى) ؟ قلنا قد نقلنا عن‌الحسن نه قال نهم كاوا 
على الهودية » وعن ابن عباس آن الجن ماسمعت أس عيسى فلذلك قالوا من بعد موسى ١‏ ثم إنا لجن 
لما وصفوا القرآن ذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا ف أنه هل . 


المراد بداعى الله الرسول أو الواسطة انى تبلغ عنه؟والا و 
عليه هذا الوصف . 
واطل أن قرلا جیبوا داعی الله )فيه مسالتآن . 


% المسألة الأولى هذه الأب تدل عل آنه بر کان مبمو ا إلى r‏ إل 1 


قوله تعالی :أولم يروا إن الله الذي EE‏ ۳ 
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اولر روا آن الله آلدی خاق آلسملوت والارض ول عى حاقهن بقلدر 


رس > ےر روص وور 2 


1d 
ش2۷‎ ٠ : دعو 2 0 رم 2 ےہ و‎ e ٤ 0 
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ڪفروا عل آلنار اليس هلذا باحق قالوا بى وربنا قال فذوقوا آلعذاب ىا‎ 


قال «قاتل » ول يبعت اله نبا إلى الإنس والجن قله . ) 

المسألة الثانية ‏ قوله ( أجيبوا داعى الله ) آم بإجابته فى كل ماأم به فيدخل فيه الام 
بالإ مان إلا آنه آعاد ذکر الإعان عل المّعبين » لجل آنه آم الاقام وأشرغما »> وقد جرت عأدة 
القرآن بأنه يذكر اللفظ العام » ثم يعطف عليه أشزف أنواعه كقوله ( وملاشكته وجبريل ). 
وقوله ( وإذأخذنا من النيين ميثاقهم ومنك ومن وح ) ولا آمر بالإبمان به ذكر فاندة ذلك 
الان وهى قوله ( يغفر لك من دنوب ) وفيه مسآلتان : 

3 المسألة الأرلى ¢ قال بعضمم كلمة ( من ) ههنا زالندة والنقدير : يغفر لک ذنوبک > وقیل 
بل الفائدة فيه أن كامة (من ) هنا لابتداء العاية » فكان انى آنه بقع ابتداء الغفران بالذنوب » 
م یہی إلى غفران ماصدر عنکم من ترك الأول وال کل : 

ظ المسألة الثانية اخ لةرا فى آن الجن هل مم ثراب أم لا ؟ فقيل لاثواب لحم إلا النجاة 
من الدار ء ثم يقال م ( كووا رابا ) مثل المائم > واحتجرا على عة هذا المذهب بقوله تعالى 
( ور ک من عذاب آل ) وهو قول آی حنيفة › والمحيخ آم فی حکی بی آدم فیستحقون 
الأواب على الطاعة والعقاب عل المعصية » وهذا القول قرل ابن أف ليلى ومالك » وجرت بيثه 
وبين أن حنيفة فى هذا الباب مناظرة » قال الضحاك يدخلون الجنة وبأ كاون ويشربون» والدليل 
عل ىة هذا القول : أن كل دلبل دل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فرر بعينه فام 
فى حق الجن » والفرق بين البابين بعيد جداً . 

واعل أن ذلك اجى لما أمر قومه بإجابة الرسول والإ مان به حذرم من ترك تلك الإجابة 
فال ( ومن لاحب دای اينه فلس معجز فى الأرض) آی لانجی مله مهرب ولا سق قطام 

سابق » ونظیره قوله تعالی ( وآنا ظتنا آن لن نعجز اله فی الاٴرض ولن نعجزه هربا ) ولا جد له 
أيضاً ولباً ولا نصيرآء ولا دافم من دون اله ثم بین آم فی ضلال مین . 

قوله تعانی : ف اوم يروا آن اق انی خلق ال موات والاٴ رض ولم یمی خلقہن بقاد۔ عل آن 
بحي الموف بلى إنه على كل شىء قدير ووم يعرض الذي نكفروا على النار أليس هذا بالحتق قالوا بلي 


Te TA¬ الفخر الرازي‎ 


6 _ قوله تعالى ا . سورة الأحقاف . 


ھج وو ر 


كنم مرون ّج 


ورباال قدوقوا امطاب بسا كم تكفرون € وف ال5 سائل : 
يإ المسألة الأولى € اعل أنه تعالى ذكر فى أول السورة مايدل على وجود الإ اشادر 
الحكم الختټار » ٤‏ فرع عاه فرعين : ( اللاول) إبطال قول عبدة الأصنام (والثاف) [ثبات السوة 
وذکر شماتم فى الطعن فى النبوة » وأجاب عنما » ولا كان أ كثر إعراض كفار مك عن قبول 
الدلاثل ببب اغتراره بالدنا واستغراقہم فى استيفاء طيبا م وشپواتیا » وبببب أنه‌کان. قل 
علمم الانقياد محمد والاعتراف بتقدمه عابهم ضرب لذلك مثلا وهم قوم عاد فانم کانو ا اکل ف 
منافع الدنيا من قوم عمد فلا أصروا على الكفر أبادة الله وأخلكيم »فكان ذلك ويا لآهل 
مك بإصرارم على إنكار نبوة مد عليه الصلاه و السلام > ثم لا قرر نبوته على الإئس ,أردففشه 
باثبات نبو ته فى الجن . وإلى هنا قدتم الكلام فى التوحيد وفى النبوة » ثم ذكر اعقيهما تقربر 
مسألة'المعاد ومن تأمل فى هذا البيان الذى ذكرناه ءل أن المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد 
واانبوة والمعاد » وأما الةصص فالمراد من ذكرها ما بجرى ف هذه 
الاٴصول. 

ل المسألة الثانية ‏ المقصود من هذه الا ية إقامة الدلالة على کو نه تعبالى 0 آ عل الست 
والدايل عليه أنه تعالى أقام الدلاثل فى أول هذه السورة عل أنه (*و اذى خلق السموات 
واا رض) ولاشك أن خلة ا أعظم وخم «نإعادة هذا الشخص = الود أنصار ميا ٤‏ والةادر 
على الافوى الا كهل لابد وأن يكون قادرآ على الاّفل وال ضعف ؛ثم ختم الآية بقوله ( نه 
على كل شىء قدير ) والةصود منه أن تماق الروح بالجسد أس يكن إذلو لم يكن كنآ فى نقسه 
1ا وقع أولا » واه آعالی قادر على کل الممکنات ٤‏ فوجب کو نه قادرا عل لك e‏ > وهذه 
الالائل رقيفية ظاهرة . 

3 المسألة الثالثة ¢ فى قوله تعالى ( بقادر.) إدخاله الباء على خير إن وإنا 0 ذلك رل 
حرف الننی على أن وما تعلق با » فکا نه قیل اليس الله بقادو › قال E‏ 
زداً ائم جاز › ولا جوز ظننت أن زبداً بقاٌم و أيه أل 

المسألة الرابعة € يقال عبيت بالا إذا لم تعرف وجهه ومنه اس الحا ال“ 0 

واعل أنه تعالى لما أقام الدلالة على عحة القول بالحشر والنشر ذكر بعضأحوال الكفار 
فقال ( وبوم يعرعض النين كفروا على النار اليس هذا باحق قالو! بى وربنا' قال فذقوا المذاب 
ما نتم تكفرون ) فقوله ( آليس هذا باليق ) التقدير يقال هم ( أليس هذا اى زارد 
انہک جم واترییخ عل اسنیرائیم بود الله ووعپده » وقوطم ( وما ګن بمعذبین ) ۰ 


س 


قوله تعالى : فاصبر كما صبر أولوا العزم . سورة الأحقاف ا 
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فاصیر کما صبر اولوا آلعزم من آلرسل ولا‎ 


قوله تعالى  :‏ فاصبركا صر أولوا العزم من الرسدل ولا تستعجل لمم كام يوم يرون 
مايوعدون لم بلبثوا إلا ساعة من نمار بلاغ فهل بلك إلا القوم الفاسقون ي . 

واعل أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهى التوحيد والنبوة والمعاد » وأجاب عن الشبات 
أردفه با بجرى بجرى الوعظ والنصيحة الرسول بم وذلك لان الڪفار كانوا يؤذنه 
وبوجسون صدره › فقال تعالى ( فاصب ركا صبر أولو العزم من الرسل ) أى أولوا الجد وااصبر 
رابات » وفى الا ية قولان. 

(الاول) أن تكون كلمة (من) للنبعيض وراد بأولوا العزم إعض الا نيباء قیل م اوح صبر 
على أذى قومه وكانوا يضربونه حى يغثى عليه » وإبراهي على النار وذج الولد» و[حق على 
الج » ويعةوب على فقدان الولد وذهاب البصر » ويوسف على الجب والسجن : وأيوب على 
الضر ‏ وموسی قال له قومه ( إنا مد رکون ) قال ( کلا إن معی ری سییدین ) وداود بک على زلته 
أ بعين سنة » وعيسى لميضع لبنة على لبنة وقال : إنما معبرة فأعبروها ولا تعمروها» وقال الله 
تعالی فی آدم ( ولم نجد له عزماً ) وفی یونس.( ولا تكن کضاحب المحوت ) . 

لإ وااقول الثانى ) أن كل الرسل أولو عزم ولم ببعث الته رسولا إلاكان ذا عزم وحزم › 
ورأی وکال وعةل » ولفظة من ف قولہ ( من الرسل ) تبیین لاتبعیض کا قال کسیته مر ار 
وا نه قيل اصبر کا صبر الرسل من قبلك على أذى قومهم » ووصفهم بالعزم لصيرم وأباتهم . 

2 قال (ولا سنجل م( ومفءول الاستعجال محذؤف › والتقدير لانستہجل بااءذاب ¢ 
قيل إن النى بل ضجر من قوء» بعض الضجر › وأحب أن ينزل اله العمذاب ممن أى من قومه 
فام بالصي وترك الاستعجال » ثم أخبر أن ذلك العذاب منہم قريب . وأنه ازل ہم لاعالة 
وإن ”أخر > وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبهم فى الدنيا > حى سبو نما ساعة 
من نهار » والمعى آم إذا عايذوا المذاب صار طول لبهم فى الدنيا والبرزخ » كأنه ساعة 
من الن‌ ار »أو کان لم یکن مول ماعاينوا » أو لان الشیء إذہ مضی صار کا نه لم يكن › وإن‌کان 
طويلا قال الشاعر : 

کان شیتا لم یکن إذا مضی کان شیتآ لم بزل إذا آنى 


E‏ 4 سورة محمد ر 


(o‏ و 
سلا پا ان وورب 


إ_ طدال رای 
ين گفروا E‏ عن سبي لآل اض أ لهم a»‏ 


واعل 2 تم الكلام هنا ء ثم قال تعالی ) a‏ ی هذا لاغ وتظاره قرا لمال ( هنا 
بلاغ لاس ) 1 هذا الذى ؤعظم به فيه كفابة فى الموعظة » أو هذا تبليغ من :الرس » فهل 
مهلك إلا الخارجون عن الانعاظ به والعمل بموجبه واه أعل . 

قال المصنف رحه اله تعالى تم تفسير هذه السورة وم الاربعاء المشرين من ذى الحجة سنة 
اثلاث وستمائة والجحد لله رب العالمين وااصلاة وااسلام عل سيدا دوا له ؤا عابو ازو اجه والتابمین 
فم بإحسان إلى يوم الدين.. @ 
باسم الله الرحمن الرحم 

الذين كفروا وصدواعن سبيل اقه اضل اعام ) 

أؤل هذه الورة مناسب لاخر السورة التقد هة › فإن آخرها قول تال ( هل سبال إل 
القوم 'الفاسةون ) فإن قال قائلل كيف بلك الفاستق وله أعال صالة كاطعام ااطمام وصلة 
الارحام وغير ذلك ؟ الالو غنه الإنسان فى طول عره في ا 
قال تعالى (فن يعمل مثةال ذرة خيرآ بره) وقال تعالى (الذين کفروا وصدوا عن سبیلی الله أضل 
اعام ) آى ل ق لمم عمل وم يوجد فل SS‏ 
القول فيه » وتعالى الله عن الظل » وفى التفسير مسائل : 

٠‏ المسألة الأولى ¢ من !)ا OE‏ قلا فيه وجوه(الاول) م الین 
کانوا يطعمون الميش يوم بدر منم أبو جهل والحزث ابنا شام وعتبة وشيبة أب رييعة: وغيد م 
(الثاق ) كفار قريش ( الثالك ) أمل الكتاب ( الرابع ) هو عام يدل فيه کل کافر.. 

3 المسألة الثانية چف الصد وجهان ( أحدها ) صدوا نف مم معناه آم صدوا أنفسبم عن 
السييل ومشعوا قوم من اتباع الدليل ( وان ما ) صدوا غيرم ومنمو ما قال تعالى عن 
المستضعفين ( قال الذين استضعفوا الذين استكروا لولا تم لكا فؤمنين ) وعلى هذا عحث : 
وهو أن [إضلال اعمال متب على الكفر والصد › والمتطمفون | سدوا فلا شل أعافم » 
فنقول التخصيص باکر لا یدل عل ننی ماعداه » ولا سيا [ذاکان امدکور أولی بالذکر من غیره 


قوله تعالى : الذين كفروا وصدوا عن سبل الله . سورة محمد ٠.‏ ۰ ۷ 
وههنا الكافر الصاد أدخل فالفساد فصار هو أولى بالذ كر » أونةول كلم نكفر صار صادآ لغيره› 
٠‏ أما المستكير فظاهر » وأما الم تضعف فاانه متابعته آثيت للمستكبر ما منعه من اتباع الرسول فإنه 
۰ لعل ما کون متو عاً شق عله بن (صدر تارا ۰ ولان کل من کفر صار ا ان زعذده لان عأدة 
الكفار اتباع المتقدم کا قال £« (إنا وجڃداا اء على أمة IF‏ عل آ ثارم ٭هتدون) «متدون ¢ 
فإن فل فع هذا کل کافر صاد فا الفایرة ف ذکر أأمد عد الكفر نقولى هر من باب ذکر ال بب 
وعطف المسبب غليه تقول أكلت كثيرآً وشبهت » وااتكةر على هذا مبب الصد » ثم إذا قلنا بأن 
المراد منه آم صدوا تمم ففيه إإشارة إلى أن ما ف ال نفس من الفطرة كان داءاً إلى الإعان › 
9 الامتناع انع و هو الصد لنفسه . 
$ المسألة الثالثة 4% ف اأصدود تنه وجوه (الاول) عن الإنفاق عل مد عله ااسلام 
واه ( الثانى ) عن الجهداد ( الثالث ) عن الإان ( الرابع ) عن كل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع مد عليه السلام » وذلك لأن النى بار على الصراط المستقي هاد إليه » وهر صراط 
انته قال تعالى ( وإنك دى إلى صراط مستقيم صراط اله ) فن منع من اتباع جمد عليه السلام 
فقد صد عن سبل الله . 
2 » المسألة الرابعة ف الإضلال وجوه ) الأول ( اراد مته الإبطال ¢ ووجهه هو أن المراد 
أنه أضله رث لا ده ( فالطالب إا إطله ف الوجود ( وما لاو جد ف الوجوذ فهر معدو م : 
فإن قبل كيف بطل الله حسنة أوجدها ؟ نقول أن الابطال على وجوه (أحدها) وازن بسيثانہم 
الح نات انى صدرت منم ويسةطما با لموازنة ويتى هم سيثات عضة » لان الكفر بزيد على غير 
الإمان من انات والإعمان رجح عل غير ااكفر س اليئات ) وثانما) آمالها لفةد 
ط ثبوتما وإثباتما وهو الإبمأن لانه شرظ قبول العمل قال تعالى ( من عمل صالاً هن ذكر 
آوانی وهو ممن ) وإذا لم يقبل الته العمل لايكون له وجود لان العمل لابقاء له فى نفسه بل 
هو يعدم عقيب مايوجد فى الحقيقة غير أن الله تعالى بكتب عنده بةهله أن فلات عسل مالا 
وعندی جزاؤه فی =ک) › وهذا البقاء <کا خير من البقاء الذى الأجدام الى هى جل الإعال 
حقيقة » فإن الأجسام وإن بقيت غير أن ٠آها‏ إلى الفناء والعمل اصال ن الباقيات عند اقه أبدآء 
وإذا ثبت هذا تبين أن الله بالقبول متفضل › وقد آغبرآنی لا أل إلا من »ومن فن عمل و تعب 
من غير سبق الإعان فهو المضيع تعبه لاايته تعالی ( وثالما ) لم يعمل الكافر عله لوجه اله 
تعالی فل ڀأت بخير فلا يرد علينا قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيرآ يره ) وييانه هو أن العمل 
لايتميز إلا من له العمل لابالمامل ولا بنقس .العمل ؛ وذلك لان من فام لبقتل شخصاً ولم يتفق ٠‏ 
قنله »ثم فام لیکرمه ولم يتفق الإ کرام ولا القتل » وأخير عن نفسه أنه قام فى الوم الفلانى لقتل 
وف اليوم الآخر لإ كرامه يتميز القيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحد ولا باانظر إلى القام 


۳۸ قوله تعال : والدين امنوا وعملوا الصالحات . سورة غمدا. 


Tr‏ سر رص وري لر ا 


ودين ٤امنوا yT‏ ی ر ت حن وران ين 


فاته حقيقة وأحدة » وإ نما يتميز بمأكان ل جله القيام » وكذلك فن تام وقصد بقيامه إ كرام 
اللاك وقام وقصد بقبامه کرام بعض العوام بتميز أحدهما عن الا خر منزلة الخمل كن اة 
لته الكرم إلى الأصنام فوق نسبة الوك إلى العوام فالمم-ل للأأصتام ليس خيرم إن اتفق 
أن بقصد. واحد بعمله وجه الله تہالی ومع ذاك يعد الاوثان ایکون عله خیزآًء لان ثل ماآن 
بهو جه انه آنی به للم م الأنحوت فلا تعظ ( الوجه الا ( الإضلال هر جع ln‏ وحقیقته 
هر آزه ذا فر واف للا حجار واللاخشاب بال ر کوع والسجرد فلم يق الله حرمة وفعله لاق 
معتبرآ بسب كفره » وهذا كن عدم عند اليارس والدايس إذا قام : فاللطان لايعمل قيامه 
تعظم| لته كذلك الكافر » وأما المىمن فبقدر مابت-كبر عل غير الله إظهر تعظيمه ته » كالملا 
الذى لاينقاد لأحد إذا انقاد فى وقت للك من الملوك يتبين به عظمته (الوجه افالث) (أضله) أى 
اھملہ وترکہ کا بقال أضل بعیرہ إذا ترک مسيبآً فضاع . 
ثم إن لته تعالى لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين . 

فقال : ف والنين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا ما نزل على د وهو الح من رم ي 
وفيه مسال : 

المسألة الأولى ¢ قد ذکرنا مار آ أن ات تہ۔الی کاما ذدکر الإمان والعمسل ا » رتب 
عامما المغفرة والأج ركا قال ('إن الذين آمثرا واوا الصالحات هم مغفرة ورزق كر م ) 
وقال ( والذين منوا وعلوا الصالحات لادكفرن عم سيثاتيم وانجزينهم ) وقلنا بأن المغفرة. 
ثواب الإمان والأجر عل العمل مل اماع واستوفينا البحث فبه فى سورة العنكبوت فقول ههنا 
جزاء ذلك قوله ( كفر عنم سيثانهم ) إشارة إلى ايب عل الإمان > وقوله ( و سام ام( 
إشارة إلى ماثيب علي العمل ااصاح . 

2 المسألة الثانية © قالت المعتزلة تكفير السيثات متب عل الإمان والخمل اسان 
آمن ولم يفعل الصالحات ببق فى العذاب خالدآ ‏ فقول لو کان کا ذكرتم لكان الإضلال متا عل 
اللكفر والضده» فن يكفر لايذغ ان تضل أعباله » أو نقول قد ذكرنا أن الله رقب أمرين عل 
۰ مين فن ن آمن کفر سیئاته ومن عمل صالاً أصلح باله أو نقول أى ەۋەن يتصور أنه خی آت 
بالسالحات عيث لايصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا إطعام ول هذا ققوله ( وعماوا) 
عاف المسيب على السبب »كا قلنا ف قول القائل أ كات کٹرا E‏ 


قوله تعالی : وآمنوا ا نزل على محمد . سورة محمد . ۳۹ 


« المسألة الثالغة € قوله ( وآمنوا ما تزل على مد ) مع أن قول آمنوا وعملوا الصالحات أفاد 
هذا المعى فا الحكة فيه و كيه -وجهه ؟ فنةول : أما وجههفبيانه من وجوه (الأول) قوله ( والذين 
منوا ) أى باه ورسوله واليوم الآخر » وقوله ( وآمنوا »ا نزل ) أى بحميع الأشياء الواردة فى 
کلام الله ورسوله تمم بعد أمور خاصة وهو حسن » تقول خاقى اله السموات والاأرض وكل 
شی۔ إما على معی وکل شیء غیر ما ذکرنا . و إما عل العموم بعد ذكر الخصوص ( الثاى ) س 
يكون المعنى آمنوا وآمنوا من قبل مأ نزل على تمد وهو الحق المعجز الفارق بين الكاذب والصادق 
TT‏ بالمعجز وأيقنوا بأن القرآن لايأنى به غيرالته » منوا وعملوا الصالحات والواو 
للجمع المظاق ء و يجوز أن يكون المتأخر.ذكرآ متقدماً وقوعاً ‏ وهذا كقول القابٌل آمن به » وكان 
الامان به واجا » أو کون با اہم کاّمم (وآمنوا ما زل عل مد) أی آمنوا وآء نوا باحق 
کا یقول القائل خرجت وخرجت مصیباً أی وکان خرو جی جیداً حیث بجوت من کذا ور عت 
كذا فكذلك لا قال آمنوا بين أن عام کان عا أمر ايله وأرل الله لا عا كان باطلا من عند غيرالته 
(الثالث) ماقاله أهل المحرفة ‏ وهو أن العلل العمل والعمل العل » فالعل صل ليع مل به لما جاء : إذا 
عل العا العمل الصاح عل مام يكن يمل ء فيعلم الانسان مثلا قدرة الله بالدليل وعلبه وأمره فيحمله 
الامر عل الفعل و عثه عليه علبه فعله بحاله وقدرته على ثوابه وعقابه » فإذا انى بالممل الما عل 
من آنواع ۰ةدورات الله ومه‌لومات اله تعالی مالم عليه احد إلا إطلاع اه عليه وبکشفه ذلك له 
فيؤمن ٠‏ وهذا هو المعنى فى قوله ( هو الذى أنرل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا [بماتآ مع 
ا انبم ) فإذا آمن المكلف عحمد بالبرهان وبالمعجزة وعل صالاً حله علبه على أن يمن بكل 
ماقاله عمد ولم جحد فى نفسه شكا ‏ وللمؤمن فى المرتبة الأولى أحوال وف المرتبة الإأخيرة أحوال» 
أا ف الإعان باه فى الا ول عل الله معبوداً > وقد يقضد غیره فی حوابجه فیطاب الرزق من 
زيد وعمر وحمل أمرآً سيا لام » وف الاخيرة بحعل الته مقصوداً ولا يقصد غيره » ولارى 
إلا منه سره وجهره» فلا ایب إلى شىء فى شىء فمذا هو الإبمان الآخر باه وذلكالإعانالاولء 
وأما ما فى النى صل الله عليهو.. ل فبةول أولا هو صادق فبا ينطق › ويقول آخرإلانعاى إلا 
بالته » ولا کلام يسمع منه إلا وهومن اله » فهو فى الا ول قول بالصدق ووقوعه منه » وف الثانى 
يقول بعدم إمكان الكذب منه لان حا كى كلام الغدير لاينسب إليه الكذب ولا بمكن إلا فى 
نفس المحكاية . وقد عل هر أنه حاك عنه كا قاله » وأما فى المر تبة الأولى فيجمل المشر «ستقبلا 
والحياة الماجلةحالا وى المر تبة الاخيرة يحمل الحشر حالا والمحياة الدنيا ماضاء فيقسم حیاة نفسه 
فكل لحظة ٠‏ و يحمل الدنيا كلما عدماً لايلتفت إلا .ولا يقبل علما . 
ل المسألة الرابعة € قرله ( وآمنوا مما نزل على ممد ) هو فى مقابلة وله فى حق" الدكافر 
( وضصدوا) لاٴٌنا ینا فی وجه أن الماد م صدوا عن انباع مد به » وهذا حث على اناع مد 


. قوله تعالی : كفر عنهم سيئاتهم . سورة محمد‎ u 

ریم روا و صد > وص راد 

گفر عنم ساتم واصلح بام ې 
بي ؛ فهم صدرا أنفسيم عن سبيل الله » وهر عمد عليه السلام وما آنزل عليه » وهۇلاء ثوا 
أنفسبم على اتباع سبيله » لاجرم حصل لاء ضد ماحصل لاوائك » فأضل القه حسنات أوائك 
وستر على سیثات هؤلاء . ) 

المسألة الخامسة € قوله تعالى ( وهو الق من رمم ) هل بمكن أن يكون من ربمم وصغ 
ارقا کا قال ریت رجلامر._ بغداد.» فبصیر وصفآً لارجل فارةاً پينه وبين من بیکون من 
الموصل‌وغیره ؟ نقول لا » لان کل ماکان من اله فهو التق › فليس هذا هو الق من رمم ٤‏ بل 
قوله ( من دم ( خير بعدخبر › کا نه قال وهو ا حى وهو من رم »أو إنكان وصفاً فارتا 
فهو على معى أنه الح النازل من ربمم لان الحتق قد يكون مشاهدا » فإن كون الشمس «ضيئة 
حق. وهو لیس نازل من الرب › بل هو عام حاصل بطریق یسره الته تعالی لنا . ) 

قوله تعالى : ( كفر عنم سيثامم وأصاح باهم ي أى سترجا وفيه إشارة إلى بشارة ماكانت 
تعصل بقوله أعدمما وعاها » لان عو الثیء لاینىء عن إثبات أ آخر مكانه » وأما الستر فينىء 
عنه ؛ وذلك لان من بریل تروب بال أو وسخ لایستره بثله » ولم ستره بثوب فیس نظف » 
ولا سيا للك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده ثو به البالى أ بإحضار ثوب من الجاس المالى 
لاعصل إلا بالْن الغالى » فيلبس هذا هو الستر بينه وبين الحبوبين » وكذلك الغفرة ؛ فإن المغفرة 
٠‏ والتكفير من باب واحد فى المعنى » وهذا هو المذكور فى قوله ثمالى ( فأولئك ببدل اله سيئام 
حسنات ) وةرله ( وأصلح باهم ) إشارة إلى ماذكرنا من أنه يبدها حسنة » فإن قيل كرف تبدل 
الشيثة حسنة ؟ نقول معناه أنه يعزبه بعد سيثاته مابجزى الحسن على إحسانه » فإن قال الإشكال 
باق وباد وما زال بل زاد» فإن اله تعالی لو أثاب عل السيئة ا بثيب عن الحسنة » لكان ذلك 
حا على السيثة ء نقول مافلنا إنه يثيب على السيثة + ونما قلا إنه بثيب بعد السيشة با بثيب على 
الحسنة » وذلك حيث بأنى المؤمن بسيئة » ثم بقنبه ويندم ویقف بین یدی ربه معترفاً بڈنبه 


مستحقرا لنفسه » فبصير أرب إلى الرحمة من الذى لم يذنب › ودخل غلى ربه مفتخرآ فى افسه» 
فصار الذتب شرطا للندم » والأواب ليس على السيثة » وإ نما هر على 'الندم » وكاّن الله تمان قال 
دی أذنب ورجع إلى » ففعله شیء لکن ظنه نی حسن حیث لم بد ماجاً غیری فانکل على فضلى ء 
والظن عمل القلبي» والفعل عمل البدن » واعتبار عمل القلب أولى » آلا ترئ أن الثامم والمخمى 
عليه لايلتفت إلى عمل بده » وال أوج الى لاحره له يعتير قصد لبه ومثال الروح والبدن 
را کب دابة ب رکض فرسه بین دی ملك يدفع عنه العدو بسیفه وسنانه › اوالفرس اطخ ثوب 
اللاك ب ركه فى استنانة » فهل يلغت إلى فعل الدابة مع فمل الفارس » بل لو كان الرا كب فارغاً 
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ذالك بان آلذین كفروا آتبعوا آلبلطإ وان آلذين ٤امنوا‏ آتبعوا احق من رهم 


الفرس يو ذى باللو بث خاطب الفارس به » فكذلك الروح را کب والبدن كوب » فإِن كانت 
الروح مشغولة بعبادة الله وذكره » ويصدر من البدن شىء لايلتةت إليه » بل يستحسن منه ذلك 
ويزاد فى تربة الفرس الرا كض وبمجر الفرس الوافف › وإن كان غير مشغول فهو مؤاخذ 
بأفعال البدن . 

قوله تعالى : ظ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحتق من دم 
أى ذلك الإضلال والإبطال ببب اتبامهم الباطل » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ فى الباطل وجوه (الأول) مالا جوز وجوده › وذلك لاهم اتبعوا إلما 
غير ابته » وإله غير الله حال الوجود» وهو الباطل وغاية الباطل » لان الباطل هو المعدوم › يقال ٠‏ 
بطل کذاء أی عدم » والمعدوم الذى لابجوز وجوده ولا بمکن آن يوجد» ولا جوز آن إصیر 
حقاً موجوداً » فهر فى غاية البطلان . فعلى هذا فالحتق هو الذى لا بمكن عدمه وهر الله تعالى » 
وذلك لان التق هو المو جود » يقال تةق الاس ء أى وجد وثبت » والموجود الذى لا يجوز 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانى ) الباطل الشیطان بدلیل قوله تعالی ( امان جهنم منك ومن 
تبعك منهم أجعين ) فين أن الشيطان متبوع وأتباعه م الكفار والفجار » وعلى هذا فالمحتقى هو 
الله » لانه تعالى جعل فى مقابلة حزب الشرطان حزب الله ( الثالث ) الباطل » هو قول كيرانبم 
ودین آبائہم ک) قال تعالی عنم ( نا وجدناآباءنا على آمة وإنا على آثار م مهتدون ) ومفتتدون 
فعلى هذا الحتى ما قاله النى عليه السلام عن انته رالرابع) الباطل كل ما سوى اله تعالى » لان الباطل 
والمالك بمعنى واحد . و (كل شىء هالك إلا وجهه ) وعلى هذا فا لمق مو الله تمالى أيضاً . ' 

المسألة الثانية ¢ لوقال قئل من رهم ايلاثم إلا وجهاً واحدا.من أربمة أوجه» وهو 
قولنا مراد من الح هو ماآنزل الله وما قال النى عليه السلام من اله » فأما على قولنا احق هو الله 
فسکیف يصح قوله (اتبعوا ا لمحت من ربمم.) تقول على هذا من رم لایکون متعلقآً با حت » وما 
يکون تعلقهبةوله بةوله قعالى (اتبعوا) آى اتبعوا مر رهم » أى من فضل الته أوهداية رهم اتبعوا 
الحق › وهو اله سبحانه . 

المسألة الثالثة ‏ إذاكان الباطل هو المعدوم الذى لأيجوز وجوده ‏ فكيف يكن اتباعه ؟ 
نةول ل اكانوا يقولون إنما يفعلون للأصنام وهى آ لمة وهى تؤج رم بذاك کانوا متبعين فى زعهم › 
ولا ar‏ هناك . 
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ل المسألة الرابعة € قال فى حق ا)ؤمنين (أتبعوا ا حت من ربمم ) وقال فى حق الكفار 
(اتبعوا الباطل ) من آلمم أو الش.طان » نقول أما آهنم فانيم لا كلام لم ولاعت › وحیٹ 
نطقهم الله بن-كرون فملهم »ا قال تعالى ( ويوم القيامة يكفرون اشر کک ) وقال تعالی ( وکوا 
بعبادتهم کافرین ) واه تعالی رضی بفعلهم وبتېم علیه » ومحتمل أن يقال قوله ( من دمم ) عاد 
إل امن جیعاً »آى من ربمم تيع هولاء الباطل » وهو لاء الج » أى ٠ن‏ حك دجم » ومن 
عند رمم . ae‏ 
. قوله تعالى : ف كذلك يضرب اله للناس اشام € وفیه أیضاً مساثل : ب 

ل المسألة الأولى آی مثل ضربه القه تعالی حتی بقول( كذلك یضرب اه لاس مالم )؟ 
نقول فيه وجمان ( أحدهما ) إضلال أعال الكفار وتكفير سيثات؛البرار ( الاف ) كون 
الدكافر متبعاً للباطل » وكون المؤمن متبعاً للحق » و تمل وجهين آخجرين ( أحدهما ) على قوللا ` 
(من رمم) آی من عند رم أتبع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحتى » نقول هذا مثل. يضرب عليه جيع 
الامثال » فان الكل من عند اله الإضلال وغيرء والاتباع وغیره ( وثانم‌ما )هو آن اله تعال ا 
بين إن الكافر يضل اله عله وامؤمن يكفر الله سيثاته » وكان بين الكفر والإبمان «باينة'ظاهزة 
فما ضدان » نبه عل‌آن السب ب كذا أى ليس الإضلال والتكفير بسبب المضادة والاختلاف بل 
ببب اتباع الح والباطل » وإذا عل الدبب فالفعلان قد يتجدان صورة وحقبقة وأحدهما يورث 
إبطال الأعءال والأخر بورث تدكفير السيثات ببب أن أحدها يكون فيه اتباع الق والآخر 
اتباع الباطل » فإن من ,ومن ظاهرآً وفليه علوء من الكفر » ومن رؤمن بقلبه وقلبه عازء من الإمان 
اعد فعلاهما فى الظاهر » وهما عختلفان بسبب اتباع التق واتباع الباطل » لابدع من ذلك فإن من 
يؤمن ظاهراً وهويسر النكفر » ومن يكر ظاهراً بالإ كراه وقلبه مطمئن بالإان اختاف الشعلان 
فى الظاهر > و[بطال الأعمال لمن أظبر الإمان بسبب أن اتباع الباطل من جانبه فكانه تعالى قال 
الكفر والإ مان مثلان يثبت فما حكان ولم سببه » وهو اتباع الح والباطل:» فكذلك اعلموا 
أن کل شی اتبع فيه الح کان مقبو لا مثابً ليه » وکل آم اتبع فيه الباطل کان م دوا معاقاً عليه 
فصار هذا عاماً ف الأامثال » على أنا نقول قرله ( كذلك ) لايستدعى أن يكوذهناك»ثل «ضروب 
بل معتاه أنه تعالى لما بين حال الكافر وإضلال أعاله وحال اأؤمن واتكفير سيثاته وبين السبب 
فما ء كان ذلك غاية الإيضاح فقال( كذلك )أى مثل هذا البيان (يضرب انته اناس أمثاهم ) وبين 
هم أحو اهم . ۶ 

المسألة الثانية ) الضير فى قول (أمثامم) عاد إلى من ؟ فيه وجهان : (أجدهما) إلى النامن 
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دا قیتم الین كفروا فرب الراب حت لذا احدتمو 


کافة قال تعالی (یضرب الته لاناس آثام) على أنفسمم ( وأانهما ) إلى الفر يقين السابةين فى الذ كر 
معناه : يرب اله للناس أمثال الفر بقين السابقين . 

قوله تعالى : ظفإذا لقم الذي كفروا فضرب الرقاب حى ذا أخنتموم € وفه مسائل : 

المسألة الأولى € الفاء فى قوله (فإذا لقي ) پستدعی متعلقاً تعلق به و رتب عليه » فا وجه 
التعلق با قله ؟ نقول هو من وجوه : ( الأول ) لما بين أن الذبرى كفروا أضل اله عام 
واعتبارالإذان بالعمل » ومن لم يکن له عمل فمو همج فإن صار مع ذلك بوذى حسن إعدامه (فإذا 
لقيتم ) بعد ظور أن لا حرمة م و يعد إبطال أعبالهم » فاضربوا أعناقهم ( الثالى ) إذا تين تباين 
الفر بقين و تباءدالطر بقين » وأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الشرطان » والأخر بتبع الحق وهو 
حزب الرحن حق القتال عند النحزب » فاذا لقيتمو م فاقنلوم ( الثالك ) أن من الناس من يةول ' 
لضءف قلبه وقصور نظره إيلام الحيوان من الظلم والطغيان » ولا سب القتل الذى هو تخريب _ 
بنيان » فيقال ردا عليهم : لا كان اعتبار الإعمال باتباع الح والباطل فن بقتل فى سبيل الته لتعظم 
آم انه م من الاجر ما للصلى والصائم » فإذا لقيتم الذين كفروا فافتاوم ولا تأخذ کی بم رأفة 
فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بضورة الفعل . 

ل المسألة الثانية ) ( فضرب ) منصوب على المصدر › أى فاضربوا ضرب الرقاب . 

ل المسألة الثالثة ) ما الحكة فى اختبار ضرب الرقبة على غيرما من الأعضاء نقول فيه : ا 
بن أن المؤمن ليس يدافع إنما هو دافع » ذلك أن من يدفع الصائل لاينغى أن بةصد أولا مقتله 
بل يتدرج وضرب على غير المقتل » فان اندفع فذاك ولا ترق إلى درجة الاهلاك . فال تعالى 
ليس المةصود إلا دفعبم عن وجه الأرض » وتطهير الإرض مم » وكيف لا والاأرض لدم 
مسجد » والمش ركون نجس » والمسجد يطهر من النجاسة » فإذاً ينبغى أن يكون قصد ک أولا إلى 
قنلہم مخلاف دفع الصائل » والرفبة أظهر المقاتل لان قطع الحلقوم والاوداج مستلزم للاوت 
الكن فى الحرب لا نميا ذلك » والرقبة ظاهرة فى الحرب ففى ضرمأ حزالعنق وهو مستلزم الوت 
لاف سار المواضع ؛ ولا س) فى الحرب »وف قوله ( لقيتم ) ما ينىء عن عالفتهم الصائل لان 
قوله ( لقم ) بدل على أن القصد من جانيم خلاف قولنا لقيك » ولذلك قال فى غير هذا الموضع 
) فاقلو م ح.ث قفتم وم ) . 

ظ المسألة الرابعة € قال هنا (ضرب الرقاب) بإظهار المصدر وترك الفمل » وتال فى الإانفال 
( فاضربوا فرق الاعناق ) لإظهارالفعل » وترك المصدر » فهل فيه فائدة ؟ نقرل نعم ولنيينما بتقدم 
مقدمة » وهی أن المةصود أولا فى عض الور قد يكون صدور الفعلى من فاعل ويتبعه المصدر 


. قوله تعالى : فشدوا الوثاق . سورة محمد‎ EE 


رر E‏ مھ ےم رے ےا رور ع 2 
فشدواآلوثاق فإمامنا بعد وإمافداء . 


متا ء [ذ لابمكن أن بفعلفاعلإلاوبقع منه ا مهدر فى الوجود» وقد يكون المقصود أولا المصدر 
ولكنه لايوجد إلا من فاءل فيطلب منه أن يفعل ؛ مثاله من قال : إنى حلفت أن رج من‌المدينة . 
فيقال له : فاخر ج » صار المقصود منه صدور الفعل منه والخروج فىنفضهغيرمةصود الانتفاء » ولو . 
آمکن أن مخرج من غير تحقق اروج منه لما كان عليه إلا أن بخرج لکن من ضرورات الخروج 
أن عخرج» فإذا قال قائل ضاق نى المكان ببب الأعداء فيقالله ثلا ا خرو ج يى اروج فاغرج 
فإن الخروج هو ااطلوب حتى لو أمكن النروج من غير فاعل الحصل الغرض اللكنه حال فيتبعه 
الفمل » إذا عرفت هذافنةول ف الانفال اللكاة نالرت الكائنة وهم كانوا فما والملائكأنزلوا 
لنصرة من حضر فى صف القتال فصدور الفعل منه مطلوب › وههنا الام وارد وليس فى وق ` 
القنال بدليل قرله تصالى ( فاذا لقيتم ) والمقصود بيات كون المصدر مطلوباً انقدم المأمورعلى 
الفعل قال (فرب الرقاب) وف ذكرنا تبيين فانّدة أخرى وهى أن اله تعالى قال هناك (واضر بوا 
منهم كل بنان ) وذلك لان الوقت وقت القنال أرشدم إلى المقتل وغه إن يصيوا المقتل » 
وههنا ليس وقت القنال فين أن المقصود القنل وغرض المسل ذلك . ١‏ 

المسألة الخامسة ‏ حى لبيان غاية الام لالبيان غاية القتل أى (حى إذا اتننتو م) لادی 
الس بالةتل » ويبقى الجواز ولو كان لبيان القتل لما جاز القتل › والقتل جار إذا العجق الممخن 
باشيخ المرم » والمرادك) ذا قطعت يداه ورجلاه فهى عن قتله . 

قوله تعالی : ل فشدوا الوثاق ‏ آم إرشاد . 

قوله تعالى : ظ فإما مناً بعد وإما فداء ‏ وفيه مسائل . 

ل المسألة الأولى € ( إما ) وإنما للحصر وحاهم بعد الاسر غير منحضر فى الامرين › بل 
يجوز القتل والاسترقاق وال والفداء » نقول هذا إرشاد فذكر الامر العام الجا فى سائ 
الاٴجناس › والاسثرقاق غير جائز فى أسر العرب ء فإن النى بي كان معهم فلل يذ كر الاستزقاق » 

وأما القتل فلن الظاهر فى المثخن الإزمان » ولان القتل ذكره قول ( فضرب الرقاب ) فل 
يبق إلا لاان . 

ل المسألة الثانية € منا وفداء منصوبان لكو نم ما مصدرين تقدره : فإما منون مناً وإماتفدون 
فداء وتقدم المن على الغداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال › والفداء جوز آن 
یکون مالا یکرن وآن کون غیره من الاسری آو شرطا يشرط علیم آو عليه وحده م 

ٍ المسألة الثالثة ) إذا قدر نا الفعل وهو تمنون أو تفدون على تقد المفعول » حى نقول 
إما منون عليہم منا أو تفدونهم فداء » نقول لا. لان المقصود المن والفداء لا عابم ويم کا قول 


قوله تعالى : حتى تضع الحرب أوزارها . سورة محمد . ٠‏ 8{ 
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حن صم امرب أوزارها ذلك ولو يسا الله لانتصر مهم 


القائل : فلان یعطی وین ولا بقا يقال يعطى زيداً ونع عمرآً لان غرضه ذکر کونه فاعلا لا بیان 
المفعول » وكذلك همنا المقصود إرشاد الو منين إلى الفضل . 
قوله تعالی : و حى تضع الحرب أوزارما ‏ . 
وف قعلق ( حتی ) وجهان ( أحدھما ) تملتما بالقتل آی اقنلوم حى ضع ( وثانہما ) بالمن 
والغداء » وحتمل أن يقال متعاقة بشدوا الوثاق وقعاقما بالةتل أظهر وإن كان ذكره أبعد » وفى 
الأوزار وجمان ( أحدهما ) السلاح (والثاف ) لآم وفيه مسائل : 
المسألة الأو لى € إن كان المراد الإثم » فكيف تضع الحرب الإثم والإثم على المحارب ؟ 
وكذلك السوال فى السلاح لكنه عل الأول أشد تو جما فيةول تضع إلخرب الاأوزار لامن 
فسا » بل تضع الأوزار اى على الحار بين واللاح الذى 
المسألة الثانية e0‏ عل( واستل رة سی کون ا ال حت تشع اله 
الجرب أو فرقة الحرب أوزارها ؟ نقول ذلك تمل فى النظر الأول » لكن إذا أمعنت فى المعى 
تجد بينهما فرفاً » وذلك لان المقصود من قرله (حى تضع المرب أوزارها) الحرب بالكلية عبث 
لا يى ف الدنيا حزب من أحزاب الكفر ازب زا من أحزاب الإسلام » ولو قلنا حى 
تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهى باقية ماد تقول خصومتی 
ما انفصلت ولکنی تركتبا فى هذه الابام » وإذا أمندنا الوضع إلى المرب يكون معناه إن 
المرب ل يق . 
ظ المسألة الثالثة € لو قال حى لا ببق حزب أو ينفر من الحرب هل عصل معى قوله ( حى 
تضع الجرب أوزارها) نول لا والتفاوت. بين العبار تتن مح قطع النظر عن النظم » بل النظر إلى 
نفس المع ى كاكفاوت بن قولك انقرضت دولة بى أمية › وقولك ل ببق من دولنهم أ » ولا شك 
أن الان بلغ »فكذلك ھهنا وله تمالی ( أوزارها) معنا آثارها فان من آوزار المرب آثارها . 
« المسألة الرابعة ) وقت وص ع آرذار المرب یی عفرل ف ارال حال زاجم زل 
أن ذلك الوقت هوالوقت الذى لايق فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكفر 
وقيل ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه السلام . 
قوله تعالی : ل ذلك ولو يشاء اه لانتصر مہم . 
ف معنى ذلك وجہان ( أحدهيا ) الاس ذلك والمبتدأ عذوف وحتمل أن يقال ذلك واجب 
أو مقدم »ا بقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مةصود ومطلوب » “م بين أن قتاهم لس 
طریقاً متعیتاً بل الله لو أراد آهلکہم من غير ند . 


اص و لام 2ے 2 ر ٤و2‏ رر و 
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ولتکن يباو بعضک ,عض وازن ف لوا فی سی آله فان بضل آععللهم وې 


قوله تعالی : ( ولکن ليبلو بعضك يعض . 

آی ولکن لبکلفک فيحصل لک شرف باختياره إيا كم هذا الام . فإن قبل ما النحقيق فى 
قرلا التكايف ابتلاء وامتحان رال يمل السر وأخنى وماذا يفم من قول (اولکن لیبلو إنضک 
ببعض) ؟ نةرل فيه وجوه (الاول) أن المراد منه يفعل ذلك فعل المبتلين أى كا يفعلالمبتل الختبيء 
ومنما أن اه تعالى دلو لبظهر الام لغيره إما اللائ وإما للناس » والتحقيق هو أن الابتلاء 
والامتحان والاختبار فعل بظهر بسيه آمل غير متعين عند المقلاء بالنظر إليه قصداآً إلى ظهرزه › 
وقولنا فعل يظم, بسببه اس ظاهر الد خرل نی مقرم الابتداء » لان ما لا یظېر سیه شىء صلا 
لا يسمى ابتلاء » أما قولنا أس غير متعين عند العقلاء > وذلك لان من بضرب بنيفه عل القئاء 
والخيار لا يقال إنه متحن ٠‏ لان الاس الذى يظهر منه متعين وهو القطع والةد بقسمين » فإذا 
ضرب إسيفه سبعاً يقال تحن بسبفه ليدفع عن نفسه وقد يقده وقدالا يقده » وما فوا لپظهر 
منه ذلك فلن من يضرب سبعاً بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال [نه متحن لان ضزبه ليس لظپور ٠‏ 
أمر متعين » إذا عل هذا فقول اله تعالى إذا أمرنا بفعل بظهر بسيبه أس غين متعين ».وهو إما 
الطاعة أو:المعصية فى العقول لبظهر ذلك يكون تحن ء وإن كان عا بهلكون عدم العم مقار فينا 
لابتلائنا فاذا ابلا وعدم الل فینا مستمر أمرنا ولاس من ضرورات الابتلاء » فان قل الابلاء 
فاندته حصول العلم عند المبتل » فإذاكان ابته نعالى عا فأية فاندة فيه ؟ نقول ليس هذا ؤال ختص 
بالابتلاء ء فإن قرل.القاثل : لم ابتلى كةرل القاثل لم عافب الكافر وهو مستغن » ولم خلت النارعرفة 
وهو قادر على آن بخلةها يث نفع ولا تضر ؟ (وجوابه) لاي آل عما يفم ل » ونقول حيذ ماقاله 
المتقدمون إنه لظهور الامر المتعين لاله » وبعد هذا فنقرل : المبتلى الاحاجة له إلى الامرالذى بظهر 
من الابتلاء فإن الممتحن للسيف فيا ذكرنا من الصورة لا حاجة له إلى قطع ما يجرب السيف فيه 
حتی آنه لو کان حتاجاً »کا ضرنا من مثال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه تحن وقوله (ليباو إمضك 
بعض) إشارة إلى عدم الحا جة تةريرآ لله ( ذلك ولو يشاء الله لاننر منم ) . 

قوله تعالی : ډ والذین قتلوا فى سبيل الله فان يضل اعام ي ٠ ٠‏ 

قرى. لوا وقاتلوا والكل مناسب لما تقدم » أما من قرأ قتلوا ماگنه لماقال (فضرب الرقاب) 
ومعناه فاقتلو م بن ما لقال بقوله ( لذن قتلوا فی سبل اله فلن يضل آعاهم) زدآ عل من زعم 
أن القتل فاد عم إذ هو إفناء من هو مكرم » فقال عابم ليس ك نة الكافر يبطل بل هو فوق 
حسنات الكافر أضل اه أعرال الكفار » ولن يضل القاتان » فكف يكون القتل سبيثة » وأمامن ' 
قر (قاتلوا) فوأ كثرفائدة وأع تناو لا » انه يدخل فيه من سمى فى القتلسواء قتل أو لم يقتل » وأما 
من قرا (والذن قتلوا) عل البناء للفعول فنقةول هی مناسبة 1 ا نقدم من وجوه (أحدها) هو آنه تعال 


قوله تعالٰى : سيهديهم ويصلح باهم . سورة محمد . ۷ 
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زوم وصح بامم رې 


لما قال ( فضرب الرقاب ) آى الوا والقتل لايتأنى إلا بالإقدام وخوف أن يقتل المقدم بمنعه من 
الإقدام ء فقال لاتخافوا القتل فان من يقتل فى سيل انه له من ال جر والثواب مالا نع المقانل من 
الةتال بل ممه عليه (وثانما) هو أنه تعالى ما قال (لی لو بعضکم بعض) والمبتلی بالشی. له عل کل و جه 
من وجوه الاثر الظاهر بالابتلاء حال من الأحوال » فإن السيف الممتحن تزبد قيمته على تقدبرآن 
بقطع وتنقص على تقدير أن لابقطع خال المبتلين ماذا فقال إن قتل فله أن لايضل عله وبمدى" 
ويكرم ويدخل ال جنة » وأما إن قتل فلاخنى أمره عاجلا وآجلا » وترك انه عل تقدیر کونه 
قاتلا لظهوره وبين حاله على تقدیر کونه مقتولا ( و الما ) هو آنه تعالى لا قال ( ليبلو اک ) ولا 
يبتلى الشىء النةيس مما عخاف منه هلا كه » فان اليف المند العضب اا-كبير القيمة لا بحرب بالشىء 
الصلب الذى عاف عله منه الانكسار » ولكن الآدى مکرم کرمه اه وشرفه وعظمه › فلهعاذا 
ابتلاه بالقتال وهو يفضى إلى القتل والملاك إفضاء غير نادر » فكية ب سن هذا الابتلاء ؟ فةرل 
اتل ليس باهلاك بالنسبة إلى المؤمن إنه بورث الحياة ال بدية فإذا ابتلاه بالقتال أهر على تقدر 
أن يقتل مكرم وعلى تقديرأن لايقتل مكرم هذا إن قاتل وإن لم بقاتل » فلموت لابد منه وقد فوت 
على نفسمه الاجر الكمير 

وأما قوله تعالى ( فلن يضل أعمالمم ) قد عل معى الإإضلال » بى الفرق بين العبارتين فى حتقى 
الكافر والضال فال أضل وقال فى حق ااؤمن الداعى لن يضل » لان القاتل داع إلى الإمان لآن 
قوله ( حى قضع الجرب أوزارها) قد ذکر آن معنا حتی لم یق م ببب حرب »› وذلك حیث 
يسل الكافرفالقاتل يقول إما أن تسل وإما أن تقتل » فهو داع والکاهر صاد وینما تبان و آضاد 
فقال فى حق الكافرأضل بصيغة الماضى » ولم يقل يضل إشارة إلى أنعمله حيث و جدعدم » وكا نه 
لم يوجد من أصله » وقال فى حقى المؤمن فلن يضل > ولم بةل ٠اأضل‏ إشارة إلى أن عله كاما ثبت 
عليه‌آثبت له » فان يضل للتأ بد وينما غاية الخلاف »كاأن بين الداعى وااصاد غايةالتبان و التضاد ء 
فإن قيل ممع الفاء فى قوله ( فان يضل ) ؟ جو!به لآن فى قوله تعالى(والذين قلوا) معنى ااشرط . 

قوله تعالی : ( سدم . 

ن ټړیء (قاوا) أو ( قاتلوا ) فالمداية ممولة على الا جلة والعاجلة » وإن قرىء ( قتلوا ) فمو 
الأخرة ) سدم ) طر یق الجنة من غير وقفة من ڊور م لى وطح حبور م ۰ 

وقوله هو ويصاح بافم ‏ . 

قد تقدم تفسیره ف قول تعالی ( أصلح بام ) والماض والمستقبل راجعإلى أن هناك وعدم 
ما وعدم بسبب الإمان والممل الصاح > وذلككان واقعاً ميم فأخبر عن الجراء بصيغة تدل عل 


. قوله تعالى :ويدخلهم الجنة عرفها هم . سورة محمد‎ ٤۸ 
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ويدخلهم ألحنة عرفها م د بای ین ۶امنوا ن مروا اه نمر 
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ویشيت افا 


الوقوع وههناوعدم ببب اقتال والقتل » فكان فى اللفظ مايدل عل الا تقبال. لان قرله تعالل 
( فإذا لقيتم ) يدل على الاستقبال فقال ( ويصلح باهم ) 

قوله تعالل :3 ویدخلېم الجة 4 . 
وکات انه تعالی عند حشرم يمدم إلى طريتق الجنة و سیم ف بار ق خلع الكر ام وهو 
[صلا اح البال ( ويدخلهم ال جنة ) فهو على ترتيب الوقوع . 

أما قوله فإ عرقبا لم € . ففيه وجوه ا ھر انز اتامرف ماز وار اه“ 
حى أن آهل الجنة يكونون أعرف ازم فيا من آهل اة ياتشرون فی الارض کل احد بأوی 
إلى منزله » ومهم من قال المللك الموكل بأعمالة يديه ( الوجه الثاف ) ( عرفبا مم ) آى طيما يقال 
طعام معرف ل الوجه الثالك ) قال الزخشرى تمل أن يقال عرفما م حددها من عرف الدار 

وأرفا أى حددها > وتحديدها فى قوله ( وجنة عرض الدموات والأرض ) وعتمل أن مال 

المراد هو قوله تعالى ( وتلك ال نة الى أورثتموها) مشیراً إلہہا معرقا لم بأنپا هی تلمك وفيه وجه 
آخر وهو أن يقال معناه ( عرفا هم ) قبل القتل فإن الشبيد قبل وفاته تعرض عليه هنز لته فى الجنة 
فيشتاق إلبها ( ووجه ثان ) معتاه ( ويدخلم ال جنة ) ولا حاجة إلى وصفما فانه قعالي عرفا بى ) 
مارا ووصةما (وو جه ثالك) وهو منباب تعر يف ااعضالة فإن انته تعالى لما قال (إن امه اشترى 
من الو منين أنفہم وأ مواهم أن ڂ م الجنة) فكا نه آمالى قال من يأخذ الجنة و یطلہا ماله أو ر اسه 
فالذى قنل مع التعر يف وبذل ماطلب منه علا فادخاا » م نه تما لا بين ماعل القتال من 
اواب والاجر وعدم باآصر فى الد نيا زبادة فى الحت ايزداد منيم الإقدام . 

فقال يا آہا الذبن آمنو" إن تنصروا الله ينص رکم قبت ادام ) وف افص الله الى 
وجوه : (الاول) إن تنصروا دين اه وطریقه (والثانى) إن تنصروا حرب اله وفرقه ( اثالك ) 
المراد نصرة الله حقبقة › فنقول النصرة تحقيق «طلوب أعد المتعاد ين هند الاجنماد والاخذ فى 
تحقيق علامته › فالشيطان عدو الته تيد فى تعقيق الكفر وغلبة أل الإان » والته يطلب قع . 
الكفر وإهلاكآهله وإفناء مناختار الإشراك يجهله › فن حةقنصرة الله حيث حقق مطلوبهلاتقرل 
حقق مراده فإن مراد اله لاعحقةه غيره » ومطلوبه عند أهل السنة غير مراده فإنه طب الإمان 
من الكافر وم برده ولا لوقع . 

م ال (ینص رکم )نان قبل فملام قلت إا نص الؤمنین اق تمالء فقد حقق ماطله : ٬فکف‏ 


قوله تعالى :والذين كفروا فتعساً هم . سورة محمد . £۹ 


2ےا ھوک او 2{ ٍ2 > ےم 7 re‏ 


والين كفروا فتعسا هم وأصل الهم د با هرا مارلا 


م 


دص رص م رر 
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فاحبط أعمللهم ري أف سيوأ فى آلارض فينظروآ ين كان عدقبة أل 
ا 


ا ا ا ا 
محقق ماطلبه العبد وهو شىء واحد » فنقول المؤمن ينصر الله تخرو جه إلى القتال و[قدامه » وال 
پنصره بتقویته وتثبیت آفدامه » وإرسال اللا که الحافظين له من خلفه وقدامه . ' 

قوله تعالی : (والذين كفر تسسا م ¢. 

هذا زيادة فى تقوية قلو مم » لاانه تعالی لا قال (ویثبت آقدامک) جازآن يتوم أن الكافرآيمناً 
يصير ويثبت لقتال فيدوم الةنال والحراب والطعان والضراب » وفيه المشقة العظيمة فقال تعالى 
لک الشات وهم الزوال والتغير والملاك فلا يكون ابات » وسيه ظاهر لان متهم جمادات لاقدرة 
ها ولا ثبات عند من له قدرة › فهى غير صالاة لدفع ماقدره اله تعالی علمہم من‌الدمار » وعند هذا 
لابد عن زوال القدم والعثار » وقال فى حق المؤمنين ويشبت بصيغة الوعد لان اله تعالى لا بحب 
عليه شىء وقال فى حقمم بصيغة الدعاء » وهى أبلغ من صيغة الإخبار من اله لان عثارم واجب 
لان عدم النصرة من آ هنم واجب الوقوع إذلافدرة ها والتثبيت من الله ليس بواجب الوقوع» 
لانه قادر ختار يفعل ما يشاء . ۰ ۰ 

وقول وأضل عام € إشارة إلببان عالفة موتام لفتلى المسلبين > حيث قال فى ق قبلام 
( فان يضل عام ) وقال فی موی الکافرین ( وأضل اعام ) 

ثم بین‌الته تعالی سب ما اختله و افيه فقال $ ذلك بآنہم کرهوا ما آنرال الته فأ حط اعام ) وفه 
وجوه (الا ول) المراد القرآن » ووجبه هرأآن كيفية العمل الصال لاتعلم بالعةل وما ندرك بالشرع 
والشرعبالقرآنفلبا أعرضو لم يعرفوا العمل الصا وكيفية الإتبان به ء فأتوابالباطل فأ حبط أعبام 
(الثانی) ( کرھواما از ل اقہ) من بیان التو حیدک) فال اتتعالی عنہم (آئنا لتا رکوا آلمتنا) وقال تعالی 
( أجعل الالمة إا واحدآً) إلى أن قال ( إن هذا إلا اختلاق ) وقال تعالى ( وإذا ذكر الله وحده 
اواز ت قلوب الذين لا يؤمنون بالأخرة) ووجبه آن الشرك عبط للعمل › قال اه تع الى ( لن 
أش ركت ليحبطن عبلك ) وكيف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له فى نفسه 
ولا بقاه له ببقاء من له العمل › لان ماسوی وجه الته تعالی هالك عبط رالثالث) ( کرھوا ما آنزرل 
الله ) من بيان آم الآخرة فلم يعملوا ها » والدنيا وما فيا ومآ ما باطل » فأ حط اله أعاهم . 

وقوله و أفل يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلبم ‏ . 


الفخر الرازي - ج ۸م 


8۰ قوله تعالى : دمر الله عليهم . سورة محمد . 
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دم آله عليهم ولنكفرين أمشللها ر الك بان الله مولى لين . 

روےم r‏ و 


عر وتوو ر 
۶امنوأ وان الكلفرين لامولك هم ي . 


فيه مناسبة للوجه الثالك يعنى فينظروا إلى حالمم ويعلوا أن الدنيا فانة . E‏ 
وقوله پو دس اله علیبم ي أى أهلاع اميم متاع الدنيا من الاموال والأولاد والأزواج 
والاجساد. e‏ 
قوله تعالى : ل وللكافرين أمثالما Ç‏ حتمل وجهين ( أحدهما ) أن بيكون المراد مم أمثالمافى 
ادنيا » وحينئذ يكون المراد من الكافرين م الكافرون محمد عليه الصلاة والسلام.( وتانيما ) 
أن يكون الماد هم أمثا لما فى الأخرة. فيكون المراد من تقدم كانه بقولى : دص الله :علييم فالد نيا 
وهم فى الأخرة أمثالما » وف الماد إليه ضم-ير المؤ نت فى قوله ( أمثاها) وجهان (أحدهما ) .هو 
المد كور وهو العاقبة ( ولانهما ) هو المهبوم وهو العقوبة » لان التدمي ركان عقوبة م ء فان قيل 
على قولنا اراد لدكافرين محمد عليه السلام أمثال ماكان لمن تقدءہم من العاقبة برد سال » وهو 
آن الاٴولین هلکوا بوقائم شديدة كالزلازل والنيران وغيرهما من الر ياح والطوفان »ولا كذلك 
قوم عمد صل الته عليه و سل » نقول جاز أن کون عذام آشد من عذاب الا ولین لنکون دبن تمد 
أظهر يسبب تقدم الانيياء عليهم السلام عليه وإخبارم عنه وإنذارم به على آم قتلوا وأسروا 
بأدیم من کانو | يستخة وتم و إستضعفو م والقتل بيد امل آل من اللاك ببب ءام ( وسۋال 
آخر ) إذاكان الضمير عائدً إلى العاقة فكيف بكرن طما أمثال ؟ قلنا وز أن يقال المراد المذاب 
الذى هو مدلول العاقبة أو الام الذى كانت العاقبة عليه . و 
قوله تعالى : ل ذلك بأن الله مول الذن آمنوا وأن الكافربن لا مول مم '. و 
(ذلك) بجحتمل أن يكون إشارة إلى النصر وهو اختيار جماعة ذكره الواحدى › وعتمل وجهاً 
آأز أغرب من حيسف النقل » وأقرب من حيث العقل › وهو آنا لا بينا أن قوله تعالى (وللكافرين 
أمثاها ) إشارة إلى أن قوم عمد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدى آثا لم الذي ن كاو | لايرضون 
مجالستېم وهو آ) من الملاك بالسبب العام » قال تعالى ( ذلك ) أى الإهلاك والمران بسبب 
أن الله تعالى ناصر الؤمنين » والكافرون اتخذوا آل لا تنفع ولا تضر › وتركو! اقه فلا ناص ر هم 
ولا شك آن من بنصره آته تعالی یقدرعل‌القتل والاسر وإن‌کان له آلف ناصرفضلاعن أنيكون 
لا ناصر هم » فان قبل کیف اع بین قوله تعالی (لامولی ۵( وبين قوله (مولا ما جق) نقولالمولى 
ورد عى السيد والرب والناصر فت قال ( لام ول م )راد لا ناصر م وحیث قال ( مولام 
الحتی ) آى رم ومالکہم ء ک) قال ( یا ہا الاس اتقوا ربک ) وقال ( ربک ورب آباتم الاأولين) 
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یلان انوا و الخدت ج جندت ری من تھا آلا نېر 
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وآلذين كرو بتمتعول ویأکلون ‏ تاک آلانعلم وآلتارمٹوی م BP‏ 


وف الکلام تباین عظم بين الكافر وا)ؤمن . لان اومن ينصره الله وهو خير ار والكافر 

لار ت نافيه للجنس » فليس له ناصر وإنه شر الناصرن . 

قوله ا :ۋإن الله يدخل الذبن آمنوا وعملوا الصالحات جنات بتجرى من تنما الانبار 
والذىن کفروا بتمتعون ويا کاو نک تأ كل انام والنار مثوى لم ). 

لما بین الته تعالى حال ااؤءنين والکافرین فى الدنیا بين a‏ فى الآخرة . وقال إنه يدخل 
اأؤمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ كثيرآً ما بقتصر الله على ذكر الانهار فى وصف ال جنة للأن الإنمار بتبعا 
الإاشجار والا شار 7 بها الأار ولانه شبب حياة العام ء » والنار سبب الإعدام « ولاۇەرى اماه 
ينظر إليه ويفتفع به » وللكافر النار بتقلب فیا ويتضرر بها . : 

المسألة الثانية )ذكرنا مراراً أن من فى قوله من تحنها اللانبار تمل أن يكون صلة معناه 
تعری تنما الانمار » وحتمل آن کون المراد آن ماءها منیا لا بجری إاہا من موْضع آخر » فيقال 
هذا النهر منبعه من آین ؟ يقال من عبن كنذا من حت جبل کذا . 

ط المسألة الثالثة ‏ قال ( والذين كفروا يتمتعون) ۳ بال کر مع أن الؤمن اا له 
القتع بالدنيا وطيبانها » نقول من يكون له ملك عظم ولك شي شيا سرا ت لایذکر 1 بالك 
اءظم » يقال فى حق اللاك المظم صاحب الضيعة الفلانية ومن لا ملك إلا شيا يسيرآً فلا يذكر 
إلا به » ف٣ؤ‏ من له ٠مك‏ ال نة فتاع الدنيا لايلتفت إليه فى حقه والكافر ليس له إلا الدنيا » ووجه 
آخر : الد نيا للەۇمن جن كف کان › وەن ن یا کل فیالسجن لایقال إنهيتمتع › فان قي لکیف تکون 
الدنا ا مم مافيا من الطببات ؟ قول للؤمن فى الأخرة طببات معدة وإخوان آمکرمون نسیتبا 
وذ جنم إلى الدنيا ومن فا تتبن مثال » وهو أن من کون له بستان فيه من كل العُرات الطيبة فى 
غابة االذة وآنمار جارية فى غاية الصفاء ودور وغرف فى غابية الرفعة وأولاده فا » وهو قد 
غاب ۶م سنن م توجه لبم وم فيا » فلما قرب مهم عوق فى أجة فيا من بعض المار العفصة 
والياه الكدرة» وفما سباع وحشرات كثيرة » فهل یکون‌حاله فہا کالم جون فی بر مظلبة ونی 
بیت خراب آم لا؟ وهل جوز أن يقال له اترك ماهو لك وتعلل بہذه المٌار وهذه الا-ہار آم لا ؟ 
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وکاین من قري ھی ى اد قوة من قريتك آليى ألحرجقك أ 
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تاصر هم و ان کان عل تة من ريهء کن زين له سو لهه واتبعوا 


<٤ 


هراهم ت 

كذاك حال اأؤمن » وأما الكأفر غاله كال من يقدم إلى القتل فبصبر عليه أباماً فى مثل تلك 
اللأجمة النى ذكرناها يكون فى جنة » ونسبة الدنبا إلى الجنة والنار دون ماذكرنا من الممال » لكنه 
ینیء ذا البال » عن حقيقة الحا . 

وقوله تعالى (كا تأكل الانعام ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أن الانمام 9 لاغیر 
والكافر كذلك وااؤمن بأكل ليعمل صالاً وبقوى عليه ( وثانيها ) الانعام لا تستدل بالا كول 
على خالقبا والكافر كذلك (وثالما) الا نمام تعلف لتسمن وهى غافلة عن الام» لا تعل أنباكلما 
كانت أسمن كانت آقرب إلى الذبج والملاك » وكذلك اللكافر ويناسب ذلك وله تعالی. (واثاد 
مثوی فم ) . 

ل المسألة الرابعة ) قال فى حق اأؤمن ( إن اله بدغل ) بضيغة الوعد» وقال فى حى الكافر 
(والنار مثوی م ) بصيغة تنىء عن الاستحقاق لا ذكرنا أن الإحسان لا يستدعى أن يكون عن 
استحقاق » فالمحسن إلى من ل يوجد منه ماي وجب الإحسان كر م » والمعذب منغيراستحقاق ظا . 

قوله تعالى : $ وکن من قرية هى أشبد قوة من قربتك الى أخرجتك املڪنام فلا 
ناصر هم ) . 

لما ضرب اله تعالى لمم مثلا بقوله ( أفلم يسيرو! ف الاأرض ) ولم ينفعهم مع ماتقدم من 
الدلائل ضرب للنى عليه السلام مثلا تسلية له فقال ( وكاأين من قرية هى أشد قوة من قريتك 
انى أخرجتك آهلكنام ) وکانوا أشد من آهل مكه كذلك نفعل بم › فاصبرکا صر .رسلیم » 
وقوله ( فلا ناصر لمم ) قال الزخشری کیف قوله (فلا ناصر م) مع أن الإهلاك ماض › وقول 
( فلا ناصر لي ) للحال والاستقبال ؟ وال جواب أنه حول على الحكاية والمحكاية كا لمال الحاضر » 
وعتمل أن يقال أهلكنام ف الدنيا فلا ناصر مم ينصرم وبخلصبم من المذاب الذى م فيه ء 
وحتمل آن يقال قوله ( فلا ناصر لم ) عائد إلى أهل قربة مد عليه المسلام كانه قال أهلكنا من 
تقدم أهل قريتك ولا ناصر لهل قريتك ينصرم وخلصهم ءا جرى على الاولين . 

م قال تعالی لإ آفز ن کان على بينة من ربه کن زين له سوء ع4 واتبعوا آهواء م ) . 

اعم أن هذا إشارة إلى الفرق بين النى عليه السلام والكفار ليعل أن إهلاك الكفار و ونصرة 
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ر روص و ۶ r‏ و 
مثل آلجنة آلتى وعد المتقون 
ا ا و 
النى عليه السلام فى الدنيا عقق » وأن الحال يناسب تعذيب السكافر وإثابة اومن » وقوله ( على 
ية ) فرق فارق » وقوله ( من ربه ) مكل له > وذلك أن البينة إذاكانت نظربة تكون كافة الفرق 
بين المتمسك ما بين القائل قولا لادليل عليه ء قاذا كانت البينة منزلة من الله تعالى تكون آفوى 
وأظهر فتكون أعل وبر » وحتم-ل أن يقال قوله ( من ربه ) ليس المراد إنزاها منه بل المراد 
کونما من الرب مەی قوله ( دى من يشاء ) وقوانا اداية من اله « وكذلك قوله تعالی کن 
زين له سوء عمله ) فرق فارق » وقوله ( واتبعرا أعواءم ) تكلة . وذلك أن من زين له سوء عله 
وراجت الشببة عليه فى مقابلة من بتبين له اليرهان وقبله » كن من راجت الشهة عليه قد بتفكر 
فی الاس وبرجع إلى ا حت » فیکون قرب إلى من هو على البرهان ؛ وقد يتبع هواه ولا يتدبر فى 
البرهان ولا بتفكر فى البيان فبكون فى غاية البعد» فإذن حصل النى بإ والمؤمن مع الكافر فى 
طرف التضاد وغا ية التباعد حى مدم بالييسة » والكافر له الشبية وهو مم الته وأواشك مع الهوى 
وعلى قولنا (من ربه ) معناه الإضافة إلى الله » كةو لا الهداية من القه » فقرله ( اتبعوا أهواء م ) مع 
ذلك الةرل يفيد معنى قوله تعالى ( ما أصابك من حسنة فن الته وما أصابك من سيئة هن نفسك ) 
وقوله ( کن زين له سوء عمله ) رصيغة النوحيد مول على لفظة من » وقوله ( واتبعوا أهواء م ) 
ول على معناه قابا لأجميع والعموم » وذلك لان التزبين للكل على حد واحد خمل على اللفظ. 
لقربه منه فى الحس والذ كر » وعند اتباع الموء. كل آحد يتبع هوى نفسه » فظهر اللدد خمل 
على المعنى . 
قوله تعالى : مل الجنة الى وعد المتقون ي . 
لما بين الفرق بين الفر بقين فى الاهتداء والضلال . بن الفرق بينما فى م جعهما ومآ لما » وکا 
قدم من على البیئة فی ال کر على من اتبع هواه » قدم حاله فی مآ له على حال من هو تخلاف حاله » 
وف التفسير مسائل : 
ضط المسألة الأولى ) قوله تعالى ( مثل الجنة ) يستدعى آم ثل به فا هو ؟ نقول فيه وجوه : 
(الأول) قول سيبويه حيث قال المثل هو الوصف معناه وصف ال جنة ء وذلك لا يقتطى مثلا به ء 
وعلى هذا ففیه احن‌الان ( أحدهما ) أن یکون الحبر محذوفاً ویکون مثل ا لجنة مبتدأ تةدره فيا 
قصصناه مثل الجنة »ثم يستأنف ويقول فما أنهار » وكذلك القول فى سورة الرعد يكون قولهتعاى 
( تحری من تتا اللانہار ) ابتداء بیان ( والاحتال الثانی ) آن یکون فما آار وقوله ( تجری من 
عتما ) خبرا کا قال صف لی زیداً فيقول القائل : زيد أحر قصير » والقول الثانى : أن الئل 
زيادة والنقدير : الجنة الى وعد المخقون فيا نهار . ( الوجه الثاف ) هبنا المثل به عذوف غير 
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ارين انار ن عسل مضق ٠‏ 


مذ کور وهو عنمل قولين (أحدهما) قال الزجاج حيث قال ( مثل الجنة )ا جنة e‏ ۴ آنہار) 
کا بقال مثل زید رجل طویل آسمر فی ذکر عبن صفات زید فی رجل منکر لا یکون هو فی الحقبقة 
إلا زيدآً ( الثاى ) من القولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة انى وعد المنةرن ) مشل يب » أو 
شی عظم .أو مثل ذلك » وعلى هذا بكون قرله ( فا آنبار ) كلما سبتاتقاً محفةا لزنا مثل جيب 
( الوجه الثالث ) المثل به مذکور وهو قول الزنشری حیث قال ( کە زی هو حالف ف الاد ) 
مشبه به على طربقة الإنكار »:وحينثذ فهذا كةول القائل حركات زيد أو الاق هکعمرو » وكذلك 
على أحد التأو لین > إمااعلى تأویل کرکات عرو أو على تأویل زید فى حرکاته كعمر ٤‏ وكذلك 
ھہناکا نه تعالی قال : مثل الجنة ۽ که ن هو خاد فی النار › وهذا أقصی ما من أن يقرر به قول 
الزعخنشرى » وعلى هذا فةوله تعالى (فيما آنبار) وما بعدهذا جل اءتراضية رقت بن البدار احبر 
کا قال نظیر زد فيه مروءة وعنده عل وله صل عرو . 
قوله تعالی  :‏ فیا آنہار من ماء غیر آسن » وا: ارت تل غو سه اپار سن غر ا 
ا ى4 . 
اخثاز الأنهار من الاجثاس الأربمة » وذلك لأن امروب إما أن شرب اطنتهء إت أن 
لشرب للام غير عاند إلىالطعم »فان کان لاطعم فالطءو م تسعة :لمر والماح والحرف الامش 
والعفص والقابض والتفه والحلو والدسم آلذها الاو والدمم ء لكن أخل الأشياء العسل فذكره 
واما آدنے الاشیاء . فالدهن الكن الدسرنة إذا مضت لا تعيب لاد كل ولا للشرب » فإن الدهن 
لا بؤکل ولا يشر بک) هو فی الغالب › وأما اللين فيه الدسے ال کان فی غيره وهر طب للا کل 
وه تغذية الحيوان أولا فذكره الہ تعالی › وأما ما یشرب لا لاس عائد لی الطمے فالا والنر فان 
الجر فما آم يشرما الشارب لاجله » وهى كربمة الطعم باتفاق من يرما وحصول لتوار به ثم 
عری کل واحد من الآشباء الاربعة عن صفات النقص الى هى فما وتتغير ما الدنيا فالماء يخير 
:يقا لأسن ن الماء أن على وزن أمن بأمن فهو آسن وأسن اللبن إذا بى زمانً غير طعمه » وإلفر 
يكره الشارب عند الشرب . واله ل يشبو به أجزاء E‏ موت فيه کثیرآًء ثم إن 
اه تعالى خاط الجنسين فذكر الما اذى يشرب لا للطعم وهو عام 1 شرب » وقرن به اللبن الذى 
يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا وكآن شربه الين » ثم ذ كر الذر الذى يشزب 
لاللطءم وهوقليلالشرب » وقرن به العسلالذى يشرب لاطعم وهو قليل الشرب › فإنقيل المسل 
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اا 
لايشرب » نقول شراب ال جلاب ل يكن إلا مالعل والسكر قريب الزمان » ألا ترى أن السكنجبين 
من « سرک وانکب»ن» وهو الخل والعسل بالفارسية کا أن استخراجه كان أولا من الل واامسل 
ولم يعرف السكر إلا فى ز مان متأ خر » ولانالعسل اسم إطاق على غير عسل ااحل حتی بقال عسل 
النحل للتمييز ' والته أعل . 

المسألة الثانية ‏ قال فى الخر ( لذة للشارين ) ولم يقل فى اللين لم بتغير طعمه لاطاعرين 
ولا قال فى العسل مصنى للناظرين لان اللذة تختلف باختلاف الا اص فرب طعام بائذ به شخص 
ويعافه الآخر » فقال ( لذة لاشاربين ) بأسرم ولان الجر كر سمت اطم فقال ( لذة ) أى لا پکون 
فى خمرالأخرة كراهة اطم وأماالطمم والاون فلاعخظطفان باختلاف الناس » فإن المحلو والحامض 
وغیرھما یدرک کل أحد كذلك » لکنه قد يعافه بعض الناس ويانذ به البعض مع اتفاقہم على أن 
له طا واحدآ وكذلك اللون فلم يكن إلى التصريح بالتعمم حاجة » وقول (لذة) بحتمل وجهين : 
(أحدهما ) أن يكون تأنيث لذ بقال طعام لذ ولذيذ وأطعمة لذة ولذيذة ( وانمما) أن يكون ذلك 
وصنغاً بنقس المعی لابا شتت منه کم يقال للحلبم هو حلم كله وللعاقل کله : 

ثم قال تعالی لإ وم فبا من كل المرات ومغفرة من دم © . 

بعد ذكر المشروب أشار إلى الأ كول » ول كان فى ال جنة الإ كل للذة لا للحاجة ذكر الأار 
فإنما تو كل للذة بخلاف الخز واللحم » وهذا كقوله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة انى وعد 
المخةون تجرى من تحتها الانمار أ كلها دام وظاا ) حيث أشار إلى الا كول والمشروب › وههنا 
لطيفة وهى أنه تعالى قال فما (وظابا) ولم يقل ههنا ذلك » نقول قالههنا (ومغفرة) والظل فيه «عنى 
الستر والمغفرة كذلك » ولان المغفور حت نظر من رحة الغافر يقال عن تحت ظل الا مير » وظابا 
هو رحة الله ومخفر ته حیث لا سم حر ولاارد. 

ل المسألة الثالثة ‏ المت لايدخل الجنة إلا بعد المغفرة فكيف يكون همم فا مخفرة ؟ فنقول 
(الجراب ) عنه من وجهان : (الاأول ) ليس بلازم أن يكون آل حى مم مغفرة من رم فيا › 
بل کون عطفاً على قرله (هم) كانه تعالى قال مم المرات فيا ولمم المحفرة قبل دخوام (والثانى) 
هو أن يكون المعنى لهم فيا مغفرة أى رفع التكليف عنم فيأكلون من غير حساب بخلاف الدنيا 
فإن المار فا عاہا حس اب أو عقاب › وو جه آخر وهو أن الاكل فی الد نا لاغخلوعن استتتاج قبح 
أومکروه كرض أو حاجة إل تبرز , فقال (لہم فما من کل المُرات ومغفرة) لاقبيح على الآ كل بل 
مستور القباح مغفور » وهذا استفدته من المعليين فى بلادنا فإنهم يعودون الصبيان بأن يقولون 
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کن هو للد فی آلنار وسقوا ما٤‏ يما مط امعا٤هم‏ ي ` 


و AT‏ الول وغيره : يامعلم غفراقه لك » فيقيم المعل آم يظلبونالإذن ف ا لخر وج 
لقضاء الحاجة فيأذن لهم . > فقالت فی فی معناه هو أن الله تما ف ال نة غفر لن آكل ت وأمافى 
الدنا » فلاان للا کل توابع ولوازم لابد منها فیفېم من ولېم حاجتهم . 

قوله تعالی : ف کن هو خاد فی النار وسقوا ماء جیا فقطع أممادم ) وفبه ابآ مسائل : 

المسألة الأولى ) عل قول من قال ( مثل الجنة ) معناه وصف:ال نة فقول ( كين هو ) 
اذا تعلق ؟ نقول فرله ( لم فہا من کل الُرات ) بتضم ن کونہم فا انه قال ھوفہا کن هو 
الد فى النار ء فالممبه يكون محذ وف مدلولا عليه ما سبق وختمل أن پغال مالیل ف ترب قول 
الزخشرى أن المراد هذه الجنة النى مثلبا ما ذكرنا كقام من هو خالد فى الثار . E‏ 

ل المسألة الثائية ) قال الزجاج قوله تعالى (كن عو خالد فی ار ) داجع إلى ما تقدم 6 
تعالن قال ( آفن کان على نة من ربه کن زين له سوء عله ) وهو خالن فى النار فهل هو يح 
أم لا ؟ نقول لنا نظر إلى اللةظ فيمكن تصحيحه بتعسف ونظر إلى المعى.لايصح إلا أن يعود إلى 
ماذكر ناه » آ٠ا‏ التصحيح فبحذف كن فى المرة الثانية أو جعله بدلا عن المنقدم أو لإضار عاطف 
یعطف ( کن هو خالد) عل (کمن‌زین له سوء عله ) او (کمن هو عاد فی انار )» وآما اسف 
فبين نظرآ إلى الحذف و إلى الإضمار مع الفاصل الطو يل بين المشبه والمشبه به » رما ظريقة البدل 
ففاسدة ولا لكان الاتاد على الثانى فيكون كانه قال : أفن كان على بيسة ٠‏ كمن هو 'عالة .؟ وهو 
سمج فی التسبيه تعالى كلام الله عن ذلك » والقول فى إضار العاظف كناك لان ا معطو يا 
يضير مستقلا فى التشبيه » اللبم إلا أن يقال يقابل الجموع بالجموع كا نه يةول : فن کان عل بينة 
من ربه .وهو فى المحنة الى وعد المتقون فبا آنبار » كمن زين له سوء عمله وهو غالدی‌النار » وعلى 
هذا تقع المقابلة بين من هو على يينة من ربه » وبين من زين له سوه عله » وبين من فی ال جنة و بین 
من هو الد فى النار , وقد ذكرناه فلاحاجة إلى خاط الإية بالإية » وكيف وعلى مافاله تفع المقابلة 
بين من هو فی النار وسقواهاء ا وبين من هو على بينة من ربه وأية ثأسبة يلما خلاف ما 
ذكرناه من الوجوه اللاخر فإن المقابلة بين الجا ة ال ی قبا الانہار وین e‏ .ام 
وذلك لشبه إ[ذكار مناسب . 

ل المسالة الثالثة ل ( کن هر عافن خلا عل الفط اراد قال (وسقر ا5ا ال 
الى وهو جمع وكذلك قال من قبل ( کمن زين له سوء علا ) على اللو خيد والإفراد ( واتبعوا 
أهراءم ) عل المع فا الوجه فيه ؟ نقول المستد إلى من إذاكان مصلا فراعابة اللفظ أولى لانه هو 
المسموع » وإذاكان مع انفصال العو دللا لممىأولا » لان اللفظ لاي ف السمع » وال عى ببق فى ذهن 
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السام فالجل فى الثانى على المعنى أولى و ملالا ول عل اللفظ أولى » فان قد ل كيف تالف ساثر ا لمو اضع 
(من‌آمنو عل صا ل ماً) ر (من‌تابواصلح) ؟ نةول إذاكانا لمعطوف مفردآا وشیا بالمعطوف عليه فى 
ا لی فا لا ولی‌آنبختلفا کا ذ کر ت فإنه عطف مفر دعل مفر د وكذلك لو قال : کمن‌هو خالدف‌الناروم‌هذب 
فيا للانالمشابة تنانى الخالفة » وأما إذا لم يك نكذل ك كا فى هذا الموضع » فإن قوله (سقوا ماء) جلة 
غير مشابة لقوله (هو خالد) وقرله تعالى (وسقوا ماء حي)ا) بيان لخالفتم فى سار أحوال أهل ال نة . 
لهم آنہار من ماء غیر آسن › ولم ماء جم »فإن قبل المشاببه الإنكارية بالخالفة على ما ثبت › وقد 
ذكرت البعض وقلت بأن قوله ( علي بينة ) فى مقابلة ( زين له سوء مله ) و ( من ربه ) فى مقابلة 
قوله ( واتبءوا أهواء م ) والجنة فى مقابلة النار فى قوله ( عالد فى النيار ) والماء اليم فى 
مقابلة النار » فأين مايقابل قوله ( وهم فا من کل المرات ومغفرة ) فنقول تقطع الاماء 
فى مقابلة مغفرة لاا بينا على أحد الوجوه أن المغفرة الى فى الجنة هى تعرية أكل المرات عا 
يازمه من قضاء الحاجة والامراض وغيرها » كانه قال : لاون أكل وشرب معاهر طاهر لاججعتمع 
فى جوفبم.فيؤذيمم وبحوجهم إلى قضاء حاجة » وللكافر ما حيم فى أول ما يصل إلى جوفهم يقطع 
أمعاءم ويشتهرن خروجه من جوفهم » وأما المار ف يذكر مقابلها » لان فى ال نة زيادة مذكوره 
جما بذکر آم زايد . 
المسألة الرابعة ‏ الماء ال حار بقطع أمعاءم لاسر آخر غير الحرارة » وهى الحدة الى تكون 

فى السموم المدوفه (. وإلا فجرد الحرارة لايقطع » فإن قيل وله تعالى ( فقطع ) بالفاء بقتضى أن 
يكون القطع ما ذكر ‏ نقول نمم » لسكنه لایقتضی آن يقال : بقطع »› اانه ماء جيم سب › بل 
ماء م صو ض يقطم 

قوله تعالى : ومهم من يستمع إليك حى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العمل 
ماذا قال آنفاً ‏ . 

لما بين اه تعالى حال الكافر ذكر حال النافق بأنه من الكفار » وقوله ( ومهم ) عتمل أن 
يكون الضميرعائداً إلى الناس »)ا قال تعالى فى سورة البقرة. (ومن‌الناسمن بقول آمنا بالته) بعد ذكر 
الكفار » وحتمل أن يكون راجمآً إلى أهل م » لان ذكرم سبق ف قوله تعالى ( هى أشد قوة 
من قريتك الى أخر جنك أهلکنام) وحمل آن یکون راجعاً إلى معنی قوله کمن هوالدف‌النار 


() (المدوة) بالنون وكلاها تصحيف ومع المدوفة الممدة القرب , 
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وسةوا ماء حا) می ومن الخالدین فی الار ق رم يست عون إليك؛ وقرل ( ی إذا خرجوامن 
عندك ) على ماذكرناء حمل على ا مى الذى هو امع » ويستمع حمل على اللفظ » .وقي سبق النجقيق 
اه رقوله ( حی) للعطف فى قول المفسرين » وعلى هذا فالمطف عى لا عسن إلا إذاكان 
المعطوف جز.ا من المعطوفى عليه إما.أعلاه أو دونه »كةول القائل : "كرمى الناس حى ا )للك » 
وجاء الحاج حى المشاةء وفى الحلة ينبغى أن :يكون المعطوف عليه من.حيث المعنى ؛ ولا يشةرط 
۰ فى العاف بالواو ذلك › فیجوز أن تقول ق الواو. : جاء الحاج وما علمت › ولا وز مثل ذلك 
فى حتى » إذا علوت هذا فوجه التعلتق ههنا موّ"أن قوله ( حى إذا خرجوا من عندك ) بفيد مع 
ادا ف الامنا ع كانه ابقول: يستمعون ات )اعا بالغاً جيدا » لاهم يستمموتف وإذا خر جوا 
يتعبدون من الملماء کا يضعله ا جمد فى النعلم الطالب لانفهم ¢ قإن فلت فعلى هذا کون هذا مفة 
مدح لم وهو ذکرم فی معرض النم؛ تقول یتمی جا بعد وهو أحدأمرين : لما كونيم بذاك 
مستهزئين > کالدکی يقول للبليد : أعد كلاه ك حى أفهمه › ویری فی تفسه أنه متمم :لبه غاية 
الاستا اع ؛ وکل آحدہیعل آنه ەشمنرزیء یر مستفید ولا مستمید › راما کرنم لاخهیرن ماب 
يستمه‌ون و يستمیدو ن ؛ ويناس هذا الثانی قوله تعالی ( کذلك پطبع ات عل قالوب اجرمین) 
والاول بۇ کده قوله تعالى (.ولذا غلوا إلى شياطنم قالوا إنا مە ما ڪن مستېزثون ) والپانی 
بؤكده قرله تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل لم #ؤمنوا ولكن قولوا أملبنا و لما يدخل الإمان فى 
قلو بكر ) وقوله ( آلف ) قال بض المغسر ين : معناه الساعة » ومنه الاستثناف وهو الابنداء .فى 
هذا فالا ول آن يقال بقولون ماذا قال آنفا ,می نهم يستعیدون کلام من الاب داء ۽ کا يقول 
المستعيد للعدد : أعدكلامك من الابتداء حی لا فو تی شىء منه a‏ 
قوله تعال : $ أولك الذين طبع اله عل قلربيم واتبعوا أهوانم ٠.‏ , ) 

آی ترکوا اتباع الحقإما بسبب عدم الفم » أو بسبب عدم الاستياع NR‏ 2 اضده. 
٠‏ قولة تعالى : ل والذين اهتدوا زادم هدی وآنام 7 تقرام ). 4 

لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ؛ ؛ ویستمید ولا يستفید» ین ان شال لاون 
الميندى عخلافه ء فإنه يستمع فيفمم »› ويعمل ما يم > والمنافق لستعيد ء والہتدئ يضامر ولعيد ( 
وفه فائدتان ( [حداصا ) ما کرنا من بان التباين بين الفر يقين ( وئانیہما) قطم عذر المنافق 
وإيضاح كونه مذموم الطريقة » فإنه لو قال مافمتة الغموضه و كوه معمى يزد عليه ويةول لؤس 
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كذلك » فان المهتدی فېم واستنبط لوازمه وتوابعه › فذلك له)ء الةارب » لا خفاء eT‏ 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ماالفاعل للريادة فى قوله ( زادم ) ؟ نول فيه وجوه (الأول) المسموع 
من النى عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام الرسول يدل عليه قول (ومنبم منيستمع إليك) 
فإنه يدل عل مسموع > والمقصود بان التباين بين الفر يقين » فكا نه قال :م يفهموه › وھۇلاء 
یمر ( راثا ) ناته تمال زادم ویدل عله قول تما ( اراتك الدین طلم اق عل قاری ) 
وکانه تما طبع على قلوبم فزادم عى »› والمبتدى زاده هدى ( والثالك ) استبزاء المنافق زاد 
المہتدی هدی » ووجه آنه تعالى لما قال ( واتبعوا آهواء م ) قال ( والذين اهتدوا زادة ) 
انباعہم الهدى هدى »› فام استقبحوا فعلہم فاجتنىوه . 

ل المسألة الثانية ‏ مامعنى قوله ( وآنام قوام) ؟ نقول فيه وجوه منقولة ومستنبطة › أما 
المقولة فقول : قيل فيه إن المراد آنام ثواب تقوام » وقيل آنام نفس تقوام من غير إطمار » 
يعنى بين طم التقوى » وقيل آنام نوفبق العمل با علبوا . وما المستنبط فنقول : بحتمل أن يكون ٠‏ 
المراد به 8 حال المستمعين للقرآن الفاهمين لمعانيه الممسرين له بان لخاية الخلاف بين المنافق › 
فإنه استمع ول يفېمه » واستعاد ولم یعلمه › والمېتدی فنه علبه وبینه لغیره »› ویدل عليه قوله تعالی 
(زادم هدی) ول يقل اهتداء » والمدی مصدر مر._ هدی » قال انه تمالی ( فیدام اققده) آی 
خذ باهدوا » واهتد کا هدوا › وعلې هذافقول تعالى ( وآتام تقواهم ) معناه جنبہم عن القول 
فی ال رآن بغیر برهان » ولېم على الاتقاء ٠‏ من التفسير بالرأی > وعلى هذا فقوله ( زادم هدی ) 
معناه کاو ا مېتدين فزادهم عل الاهنداء هدى حى ارتقوا من درجة البندين إلى درجة الهادين 
وبحتمل آن بقال قوله ( زادهم هدى ) إشارة إلى الل ( وآنام تقواهم ) إشارة إلى الأاخذ 
بالاحتراط فا م يعلهوه › وهو مستنبط من قوله تعالی ( فبشر عباد الذين يستمعون ألةول فبتبعون . 
أحسنه ) وقوله ( والرا ارن ف انعم پقولون آمنا به ) . 

( المحنى الثالك ) تمل أن يكون المراد يبان أن الخلص على خطر فو أخشى من غيره › 
وكةيقه هو آنه لما قال ( زادهم هدی ) آفاد آنہم ازداد علمہم ‏ وقال تمالی ( إ نما بخشی الله من 
عباده العلماء ) فقال آتاهم خشیتہم اتی يفيدها العلل ٠‏ 

( والمعى الرابع ) تةواهم من يوم القيامة كا قال تعالى ( يا آبها الاس انوا ربك واخشوا 
یوماً لا زی والد عن ولده ) ویدل عليه قوله تمالی (فهل ينظرون إلا الساعة آن تأتيم بغتة) کان 
ذكر الساعة عقب التقوى يدل عليه . 

(المعنى الحامس ) آتاهم تقراهم » التقوى الى تليق بااؤمن » وهى النقوى الى لا عخاف معها 
الومة لاتم . 
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م ئم قال تما ( الذین , ( الذین ببلغون رسالات اله وخشونه ولا خشرن ادا لل ات ll‏ 
قوله تمالى ( ياأيها الى اتتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) وهذا الوجهة مناسب لان الاية 
لبيان تباين الفريقين » وهذا حقق ذلك » من حيث إن المنافق كان خشى الناس وهم الفريةان » 
الاؤمنون والکافرون فکانیتردد بنہما وبرضی‌الفربقین ویسخط الته فقال الته قعالل اومن الپتدی 
بخلاف المنافق حيث عل ذاك ولم يعم ذلك وات الته لأغير ء واني ذلك غير الله . 

قوله تعال :3 فهل ينظرون إلا الساعة آن تاتييم بفنة فقد جاء آذ شراطا) . 

يعى الكافرون والمنافةزن لابنظرون إلا الساعة › وذلك Rd‏ 
قد الضحت وم لم بؤمنوا فلا يتوقع منهم الإإان إلا عند قيام الساعة وهو من قبيل بدل الاشتنال 
على تقدير لاينظرون إلا الساعة [تبانبا بغنة » وقرىء ( فهل ينظرون إلا الساعة أن أيهم ) على 
الشرط وجزاؤه لا ينفعهم ذكرامم » يدل عليه قوله تعالى ( فان لهم إذا جاء بم ذکرام ) » وقد 
ذك نا أن اقباءة ميت بالماعة لساعة ال مور الواقبة فيا من البعث والمشر والحناي : ا 

وقوله (فقد جاء أشراطها ) عحتمل وجهين (أحدها) ليان غابة عنادهم وتحقيقه هو ن 
الدلائل لما ظهرت ولم بومنوا لم يبق إلا إمان اليأس وهو عند قيام الساعة لکن أشر ابا 
بان فکان پنبغی أن بۇمنو وم يۇمنا ېم ف نة الفساد وغابة العناد ("انما) يكون لتسلية 
فلوب الؤمنین کا نه تعال لما قال ( فهل ینظرون ) فېم منه تمذيهم الماعة عند العام مستبطأة 
فكان قائلا فال مى تتكون الساعة ؟ فقد جاء آشنراط| ڪقوله تعالى ( افتربت الساعة وأنشق 
القمر ) والاشزاط العلأمات » قال المةسرون هى مثل انشقاق القمر ورسالة محمد عليه السلام » 
وحتمل أن يقال معى الاشراط البينات الو تة لجواز الحشر » مثل خلق الإنسان ابتداء وخلق 
السموات والأرض » کا فال تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن لق 
مثلهم ) والاول هو التفسير . 

قوله تعالی :( E‏ یعی لا تنفعبم النكرى إذ لاتقبل التوبة ولا 
بحسب الإبممان» والمراد فكيف لم ال حال إذا جاء: نہم ذكرام » ومعى ذلك تمل آن يکون هو 
قوله تعالی (ھذا یومک الذی ك توعدون » هذا یوم الفصل الذی كنم به تتکذپون ) فیذکرون 
کک قوله تعالی (ل باتک رسل منک پتلون علی کې آیات ربک وین نونک لقاء 
بوم هذا ) 


قوله تعاى : فاعلم أنه لا إله إلا الله . سورة محمد . ۹ 


عو دہ ٤٤‏ سے ر ےم ے راو وو و را 2 واو د <لح ئ مر ور 
فاعل انهر لآ إلله إلا آله وأستغفرلذنبك والمؤمنين والمؤمنلت الله يع 


الم ےم رور روم 7و 


منقلبکر ومثو ٹک ی 


قوله تعالى : 3 فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللبؤمنين والمؤمنات واه إ 
متقاس ومثوا كم ) ولبيان المناسبة وجوه ( الأول ) هو أنه تعالى لما قال ( فقد جاء أشراطها) 
قال ( فاء-لر آنه لا إله إلا اله ) يأنى بالساعة »كا فال تعالى ( أزفت الآزفة ليس 4ا من دون الله 
كآشفة ) » ( وانما ) ( فقد جاء آ#راطها ) وهی آتیة فکا'ن قاثلا قال می هذا ؟ فقال (فاعل آنه 
لا إله إلا اله ) فلا تشتغل به واشتغل ما علبك من الاستغفار » وکن فى أى وقت «ستعداً للقاثا 
ويناسبه قوله تعالى ( واستغفر لذنبك ) ٠‏ ( الثالك ) (فاء-ل أنه لا إله إلا. الله ) ينفمك » فان قيل 
انى عليه الصلاة والسلام كان عالاً بذاك فا معنى الاس » نقول عنه من وجبين (أحدهما ) فاثبت 
عل مانت عليه من العم كةرل القاثل لجالس بريد القيام » اجلس آى لا تقم (ثانمما) ا لخطاب مع 
انى عليه الصلاة والسلامة » والمراد قومه والضمير فى أنه للشأن» وتقدير هذا هو أنه عليه السلام 
لما دعا القوم إلى الإإمان ول ؤءنوا ولم يبق شىء » حملهم علي الإمان إلا ظهور الام بالبعث 
والنشور » وكان ذلك ءا عزن النى.عليهالصلاة والسلام » فسلىقلبه وقالأنت كامل فى نفك مكل 
لنيرك فان لم يكل بك قوم لم برد الله تعالىبهم غير فأنت فى نفسك عامل بعلىك وعلبك حیث تمل 
أن اه واحد وتستغفر وآنت عمد الله مکل تکل الومنین وااوم‌نات وأآنت تسنغفر لى » فقد 
حصل لك الو صفان › فاثبت على مانت علبه ولا بحزنك كفرهم » وقوله تعالى (واستغفر لذنبك) 
عتمل وجهين (أحدها ) أن یکون الطاب معه والمراد الأؤمنون وهو يعيد لافراد اأؤماين 
وا لمات بالذ كر . وفال بض الناس ( لذنبك ) آى لذنب أهل بيتك وللبۇمنين والمۇمنات 
أى الذين ليوا منك بأهل بيت ( وثالمما ) المراد هو انى والذنب هو ترك الافضل الذى هو 
النسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك ( و “الما ) وجه حسن مستنبط وهو أن المراد توفبق العمل 
الحسن واجتناب العمل السىء» ووجمه أن الاستغفار طلب الغفران » والغفران هو الستر عل 
القبيح ومن عص فقد ستر عليه قاح الهوى » ومعنى طلب الغفرا أن لا تفضحنا وذلك قد يكون 
بالعصمة منه فلا يقع فيه کا کان للنى صل اله عليه وسل وقذ يكون بالستر عليه إء-د الوجودک) 
هو فى حق المؤمنين وااؤمنات › وفى هذه الآ لطبفة وهى أن النى صلى اله عليه وسل له آحوال 
لاثة حال مع الله وحال مع نقسه وحال مع جيره » فأما مع الله وحده » وأما مع نفسك فأستغقر 

لذنبك واطلب العصمة من الله » وأما مع ال)ؤمنين فاستغفر لمم والب الغفران هم من الله ( واه 
بعل متقلبک ووا ک( یی حالکم ی الدنیا وی الأخرة وحالك ف اللبل والنہار . 


۽ قوله تعالی : ويقول الذين آمنوا لولاانزلت سورة . سورة محمد . 
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وقول آلدين ٤امنوا‏ لولا تلت سورة فإذا أنزلت سورة حكة وذ كر فما 
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آلقتال رایت آلذین فی قلوہم رض بنظرون 3 ليك ثظر ى a‏ 9 
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آلموت فاول هم ي طاعة وقول معروف 


قوله تعالی : ل وبقول الذين آمنو لولا نزلت سورة فاذا آنزلت سورة حسكة وذحڪر 
فما الفثال رأيت الذين فى قلوبهم مرض بنظرون إليك نظر المغشى عليه من الوت فأولى لم ج . 

لما بين ايله حال المنافق والكافر والمبندى المؤمن عند استناع الايات العلية من النوحيد 
والمحشر وغيرهما بقوله ( ومنېم من يستمع إليك ) وقوله ( والذین اهتد زاډهم هدی ) بین حالم 
ف الآيات العملية » فإن ا لمؤمن كان ينتظر ورودها ويطلب تريابا وإذا تأخر غنه النكليف كان 
يقول هلا أمرت بشىء من العبادة خوفا من آن لايؤهل ه1 والمافق إذا نرلت السورة أو الاية 
وفيا تكليف شق عليه » ليه لم تباين الفريقين فى العلم والعمل » حيث لا يفم الماقق العم ولا يريد 
العمل .» والؤمن يلم وب العمل وقولم (لولا نزلت سورة ).المراد منه سورة فيب قكليف 
بحن امن والمنافق . 

ثم إن تعالى آنزل سورة فبا الفتال فإنه أشق تكليف وقوله ( سورة محكة ) فيم وجوه : 
(أحدها ) سورة لم تنخ ( اتبا ) سورة فيهبا ألفاظ أريدت حتائفما تغلاف قزل ( الرحمن على 
المرش امستوى ) وقوله فى ( جنب القه ) فإن قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) أراد القتل وهو أبلغ 
من قوله (اقتلوهم ) وقول ( واقتاوهم حيث لففته وهم ) طرخ وكذلك غیر هذا من آبات القنال 
وعلى الوجهين فقوله ( عحكة ) فيم فائدة زابدة من حيث نهم لا بمكنهم أن يقولواالمراد غير 
مايظم . منه آو بقولوا هذه آية »,وقد فخت فلا نقاتل » وقوله ( رآیت الذین فى قلو م مرض ) 
أى المنافقين ( ينظرون إايك نظر المغشى عليه من الموت ) لان عند التكايف بالقتال لاي انفاقہم 
فاندة » فانم قیل القتال کانو بترددون إلى ااقبباٹین وعندالامبالقتال لم اہم اکان ذلك (فاولی 
م ) دعاء کةولالقائل فویل هم » ونمل آنیکون هو خبرلبدا حاوف سبق ذکره وهو الوت 
كان الته تعال لما قال ( نظر المغشى عليه من اموت ) قال فالموت أولى لم » لن الحياة الى لا فى 
طاعة الله ؤرسوله المرت خير منها » وقال الواحدى جوز أن يكون المعنى فأولى لم طاعة أى 
الطاعة أولى لبم . 

قوله تعالى :( طاعة وقول معروف ) . 
کلام مستآنف عبذوف الب تقديره خير ام أى حسن وأمشل» لا يقال طاعة نكرة لا تصلح 


قوله تعاى : فإذا عزم الأمر . سورة محمد . ۹۳ 
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توليتم ان تفسدوا فی آلارض وتقطعوا ارحامکر () 


للابتداء » لاا نقول هى موصوفة بدل عليه قرله ( وةرل معروف ) فإنه موصوف فكا نه تعالى قال 
( طاعة ) خاصة: ( وقول معروف ) خير » وقيل معناه قالوا ( طاعة وقول معروف ) أى قولهم 
آنا ( طاعة وقول معروف ) ويدل عليه قراءة أى ( بقولوؤن طاعة وقول معروف ) . 
وقوله ‏ فإذا عزم الم فلو صدةرا اله لكان خيرآ لهم . 
جوابه عذوف تقدره (فإذا عزم اللأم) خالفوا وتخلفوا » وهو مناسب لمعنى قراءة آى كانه 
قول فیأولاللاص قالوا سمعنا.وطاعة » وعند آخرالام خالفواوأخلةوا موعدم » وفدب العزم 
إلى الام والءزم اصاحب الام معناه : فإذا عزم صاحب الام . هذا قول الزمخشرى » وعتمل 
أن بقال هو از كقولنا جاء الام وولى فإن الاس فى الأول يتوقع أن لايقع وعند إظلال 
وتجز الكاره عن إبطاله فهو واقع فقال ( عزم ) والوجهان متقاربان › وقوله تعالى ( فلو صدقوا) 
فيه وجهان عل قولنا المراد من قرله طاعة آنهم قالوا طاعة فعناه لو صدقوا فى ذلك القول وأطاعوا. 
( لكان خيرآً ہم ) وعلى قولنا ( طاعة وقول معروف ) خير لبم وأحسن » فعناه (لو صدةوا ) 
ف ليمانہم واتباعہم الرسنول ( لكان خيرآً لهم ) . 
قوله تعالی  :‏ فهل عسیام إن تو لیتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطءرا ارحامک ¢ . 
وهذه الآ ية فبها [شارة إلىفساد قول قالوه ‏ وهو آم كانوا يةولون كيف نقاتل والقتل إفساد 
والعرب من ذوى أرحامنا وقبائكا ؟ فقال تعالى ( إن تو يتم ) لا يقع منك إلا الاد فى الأرض 
فانک تقتلون من تقدرون عليه ونو نه والفتال واقع ينك » آليس قنك البنات إفساداً وقطاً 
لارحم ؟ فلا يصح تاک بذلك مع آنه خلاف ما أض الته وهذا طاعة وفيه مسائل : 
٠٠‏ لظ المسألة الأولى € فى استعال عسى ثلالة مذاهمب (أحدها ) الإتيان با على صورة فعل. 
ماض معه فاعل تةرل ءسی زيد وعسينا وعسوا وعسیت وعسيت) وعسيم وءتوعستا (و الثاى) 
أن يؤنى با على صورة فعل معه مفعول تقول عساه وعباهما وعساك وعساكا وعساى وعسانا . 
( والثالٹ ) الإتیان بہا من غیر آن بقرن بہا شیء تقول عسی زید بخرج وعسی نت آخرج وعنی 
آنا أخرج والكل له وجه وما عليه كلام اله أرجه ‏ وذلك لان عى من الافعال ال جامدة واقتران 
الفاعل بالفعل أولى من اقتران المغعول لكان الفاعل كال جزء منالفعل و ذا لم يفيه أربع متحركات 
فى مثل قول الةائل نصرت وجوز ف مثل قولم نصرك ولان کل فعل له فاعل سواء کان لازب] 
أو متصسدياً ولا كذلك المغعول به » فسيت وعساك كعصيت وعصاك فى اقتران الفاعل بالفعل 


. قوله تعالى : اولئك الذين لعنهم الله سورة محمد‎ TS 
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أولتبك آلذين نېم آلله فا مهم وای ابصلرم دي ٠‏ 


والمفعول به » وأما قول من قالعنى أنت تقوم وعسىأنأقوم فدون ماذكرنا انطو يل الذى فيه . 
» المسألة الثانية ) الاستغبام للنقرر اا ؤكد» فإنه لو قال على سبيل الإخبار (عسيم إن تولیمم) 
لكان للمخاطب أن يتكره فإذا قال بصيغة الاستفام كانه بقول آنا أسألك عن هذا وآنت لا تقدر 
آن تعیب إلا بلا آو : افوو مقرر عندك دى E‏ 
المسألة الثالثة € عمى اللنوقيع واته قعالى مالم بكل شىء فقول فيه ما قلنا فى لمل » وفى قوله 
) دارم ) إن بعض الناس قال يفعل بكم فمل المترجى والمبتلى والمتوقع > وقال خرو کل من 
ينظر إلبهم توقع منهم ذلك ونعن فلنا ول على الحقيقة وذلك لان الفعل إذاكان كا فى نفسه 
فالنظر إليه غير مستلزم للام و[نما الام یوز أن حصل منه تارة ولا ع صل منه أخرى فيكون 
الفعل ذلك الم المطلوب على ييل الترجى سواء كان الفاعل بعلم حصول الأامن من وسراء آن 
ل یکن عل مثاله من نصب شبکه للاصظياد الصيد بقال هو متوقع لذلك فان +صل له الع بو قوعه 
فيه بإخبار صادق أنه سبقع فيه أو بط يق أخرى لابخرج عن التوقع ٤‏ غابة مالفى الباب أن فى 
الامد ل بحعصل لنا الل فيا توقعه فيظن أن عدم العل لازم لامتوقع › وليس كذلك بل 
المنوقسع هو المنتظر لامر ليس بواجب الوقوع نظرا ذلك الامر ڈسب سواء کان له به غلم 
أولم يكن وقوله ( إن توليم ) فبه وجهان : (أح.دهما ) آنه من الولاية يعلى إن أخذتم الولاية 
وصار الناس بأمر ہکم آفسدتم وقطعتم الازعام ( وٹازہہا) هز مر النولی الڈی مو الإعراض 
وهذا مناسب لا ذکرنا » آی كنم تنركون القتسال وتقولؤن فيه الإضاد وقطعالارحام 
لكون الكفار أفاربا فلا بقع منك إلا ذلك حيث تة-اتلون على دى شىء ك كان عادة المرب 
( الأول ) يؤكده قراءة على عليه السلام توليم » ى إن تولا كم ولاة ظلة جفاة غشمة ومشيم 
تحت لواتبم وأفسدتم بإفدادهم ممهم وقطعتم رحا » اذى عليه السلام لابأمر کم الابالإصلاح 
وصلة الأرحام » فلم تنقاعدون عن القتال وتتبأعدون فى الضلال ,. د ١ ١ ١‏ 
قوله تعالى : ل أولتك الذين لعنہم اله فأصمهم وأعى أيصارم ¢. ت 
إشارة لن سبق ذکرھم من المنافقين أبعدهم القه عنه أو عن احير فاه فلا معن الكلام 
المسنينو اعام فلايتبعون الصراط المستقيم > وفبه ترتيب حسن › وذلك من حيث نهم استمموا 
اكلام العلبى ول .يفهموه قم بالفسبة إليه صم آصمم الته وعند الا مر بالعمل رکه وعللوا بکونه 
إفساداً وقطماً الرحم وهم كانوا يتعاطونه عند النبى عنه فل بروا حالم عليهاوركوا اتباغ الى 


الى بأمرم بالإصلاح وصلة الأرحام ولو دعام من بأمر بالإفساد وقبليعة الرحم لا لبعو فيم 
عی آعدامہم الته » وفیه اطبفة : وهی آن الہ تخا قال آصمہم ولم بقل آضم آذائہم › وقال ( وی 
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قوله تعالى : أفلا يتدبرون القرآن . سورة محمد . < 
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افلا بتدبرون آلقرءان آم علن قلوب قافا وټ 


أبصارم ) ول يقل اعام وذلك لان العين آلة الرؤبة ولو أصابما آفة لا عصل الإبصار والاذن . 
لو أصاما فة من قطع أو قلع تسمح الكلام » لان الاذن خاقت وخلق فبا تعاريج ليكثر فا 
المواء المنموج ولا يقرع الصماخ بعنف فيؤذى كا بؤذى الصوت القوى فقال ( أصمبم ) من غير 
ذکرالاذن » وقال (اعی‌آبصارهم) مع ذكرالعين لان البمرههنا »عى العين » ولمذا جعه بال بصار › 
ولوکان مصدراً لما جع فل يذكر الآذن إذ لامدخل ما فى الإصام » والعين لما مدخل فى الرؤية ٠‏ 
بل هى الكل » ويدل عايه أن الآفة فى غير هذه المواضع لا أضافا إلى اللاذن سماها وقرآ كاقال 
قعالی ( ونی آذاننا وقر ) وقال (کان فی آذنیه وقرآً) والوقر دون العم ؤكذلك الطرش : 
قوله تعالی : و أفلا يتدرون القرآن أم على قلوب أقفا ا & ولنذكر تفسيرها فى مسائل : 
المسالة الأولى ) لما قال ابته تعالى ( فأ بم وآعی أبصارم ) کف مكنم الندر فی 
القرآن قال تعالی ( فلا پندےورت ) وهو کقول القائل للاعی أبصر وللاصم امع ؟ فقول 
(الجواب) عنه من ثلائة أوجه مترثبة بعضها أحسن من البمعض ( الأول ) تكابفه.ما لا يطاق جار 
راقه آم من عل آنه لا يؤمن بأن يؤمن » فكذاك جاز أن يميم ويذمهم عل تركالندر (اكاف) 
أن قوله (أفلا وتدبرون ) المراد منه الناس ( الثالك ) أن نقول هذه الآية وردت محققة لمعى 
الأبة المتقدمة » فانه تعالى قال( أولئك الذين لعنهم اته) أى أبعدهم عنه أو عن‌الصدق أو عن الخير 
أو .غير ذلك من الامور الحسنة ( فأصمم ) لايسمعون حقيقة الكلام وأعامم لا يتبعون طريق 
الإسلام فإذن مم بین أمین , [ما لا تدر ون ااقرآن فیبعدون منه » لان الله تعالی لنم وأيعدمم 
عن الخير والصدق » والقرآن مم») الصف الأعلى بل النوع الأشرف » وأما بتدرون لڪن 
لاندخل معانيه فى لومم لكونما مقفلة » تقديره (أفلا يتدرون القرآن ) لكونهم ملع ونين 
مبعودين »آم على قلوب أقفال فيتدبرون ولا يفہمون » وعلى هذا لا عتا آن نقول أم بمعنى بل » 
بل هى على حقيقتما للاستفمام واقعة فى وط .كلام والممزة أخذت مكانما وهو الصدر › رأم 
دخلت على القلوب الى فى وسط الكلام . 
ج المسألة الثانية € قوله ( على قلوب ) على التنكير ما الفابّدة فيه ؟ نقول قال الزعخدرى عتمل 
وجبين (أحدهما ) أن يكون للتنبية على كونه موصوة لان السكرة بالوصف أولى من المعرفة 
فكا نه قال أم على قلوب فاسية أو مظلمة (الثانى ) أن يكون للتبعيض كانه قال آم على بعض 
الةلوب لان النكرة لاتعم » تقول جاءنى رجال فيفمم البعض وجاءنى الرجال فيفيم الكل » وحن 
قول التنكير للقلوب للنذبيه على الإنكار الذى فى الةلوب » وذلك لان القلب إذاكان مارفا كان 


e قوله تعای :إن الذين ارتدوا على أدبارهم‎ ٦٦ 
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آلأمس وآلله يعم إسرارهم ا 


سروه لن الب خان رة »اذام تكن فيه العرفة فاه لایرف » وهذاکایقرل 
القائل فى الإنسان المؤذى :هذا ليس بإنسان هذا سبع » ولذاك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر . 
إذا عل هذا فالتعريف إما بالالف واللام وإما بالإضافة » واللام لتعرزيف ال جنس أو للعهد » :وم 
بمكن إرادة ا لجنس إذ ليس على قاب قفل > ولا تعر بف الحد لان ذلك القلب لیس بنبغى أن يقال 
له فلب » وأما بالإضافة بأن نقول على قلوب قفالا وهى لعدم عود فائدة لهم ءانما ليست لمم . 
إن قيل فقد قال ( خم لته على قلوبم ) وقال ( فويل لاقاسية قاوم ) فقول الا قفال أبلغ من 
المخم فرك الإضافة لعدم انتفاعبم راما . 

المسألة الثالثة € فى قوله ( أقفاها ) بالإضافة ولم بقل أتفال کا قال .( قلوب ) لن الأقفال 
كانت من شأنها فأضافها إلبها كما ليست إلا ها » وفى ابملة لم يضف القلوب إلهم لدم تعبا 
إيام وأضاف الأاقضال إلما لكونما مناسبة ها » ونقول أراد به أقضفالا مخصوصة, هى .أقفال 
اللكفر والعناد . 

قوله تعالی :8 إن الذن ارتدوا على آدپارم من بد ما تین مم ادى ايعان بول لم 
رامل همم) . 

إشارة إلى أهل الكتاب الذين تبين لمم الحتق فى التوراة ينمت مد إلا وبشه وارتدواء 
أو إلى کل من ظهرت له آلدلاأئل و معا ولم يۇمن ؛ CE SEE‏ 
عليه السلام وكانوا يملمون آنه الح (الشيطان سول مم) سبل لمم (وأمى لهم) يعی قالوا نعيش 
يامام نؤمن به » وقرىء ( وأملى لهم ) فإن قيل الإملاء الال ود مال ايكونلل با 
اقه» فكيف يصح قراءة من قرأ ( وأملى لهم ) فان المملى حينئذ يكون هو الشيطان نقول الجواب 
عنه من وجپين ( أحدها ) جاز آن يكرت المزاد ( وأملى لهم ) الله قف على ( سول لهم ) 
( وثانبا ) هو آن امول أيعناً ليس هو الشيطان» و[نما أسند إليه من حيث إن اله قدر جلى بده 
٤ a OLE‏ 
تؤمنون» وقرىء ( وأملى لهم ) بفتح الياء وضم الهمزة على البناء للفعول n , ٠‏ 
قوله تعالی : ذلكبآنېم‌قالوا الذین کرهوا مانزل‌اقه سنطیعک فی ا9 و اتیل ارارم ¢ 


قوله تعالی : فكيف إذا توفتهم الملائكة . سورة محمد . ٠‏ ۹۷ 
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فکیف إذا توفتم آلملتیکة إبضربول وجوههم وادبلرم ھ0 


قال بعض المفسرين ذلك إشارة إلى الإملاء » أى ذلك الإملاء ببب أنمم ( قالوا الذين 
كرهوا ) وهو اختيار الواحدى » وقال بعضمم ( ذلك ) إشارة إلى الاسوبل » وعحتمل أن يقال 
ذلك الارتداد بسبب آم قالوا ( سنطیعک ) وذلك نا نین آن قرله ( سنطیعک فى بعض الام ) 
ھو آنہم قالوا : نوافقک عل آن مدآ لیس رسل › ونما هرکاذب » ولکن لا نوافقک ف إنكار . 
الرسالة والحشر والإشراك باه من الأصنام »ومن لم بژ +ن محمد صل الله عليه ولم فهو کافر › 
وإن آمن إميره .ا بل عن بۋەن محمد صل انه عليه وسل > لا ۇمن باه ولا مله ولا 
با حشر » لان الها أخبر عن الحشر وهو جائز » أخبر عن نبوة جد عليه الصلاة والسلام »> وى 
جائزة فاذا لم يصدق اله فى شىء لا يننى الكذب بقول اله فى غيره » فلا يكور مصدةاً موقا 
با مشر » ولا برسالة أحد من الأنبياء » لن طريتق معرفم واحد » والمراد من الذين ( كرهوا 
ما نزل الله ) هم المشركون والمنافقون» وقيل المراد الود » فإن أهل مك قالوا هم : نوافقک فی 
[خراج د وقاله وقتال آعڪ ابه » والاول أصح › لان قرله ( کرهوا ما نزل اله ) لو کان مسنداً 
إلى أهل الكتاب كان خصو صا ببعض ما أنزل اله » وإن قلنا بأنه مسند إلى المش ركين يكون 
عاماً » لانہم (کرهوامانزلاقه) وکذبواالرسل ارم وأنكروا الرسالةراسا » وقوله (سنطیعک 
فی بعض الاامس) یعی فى) تعلق محمد من‌الإ مان به فلانژمن › والتکذیب به فنکذیه کا نکذونه 
والقتال معه ء وأما الإشراك بالته » والخاذ الأنداد له من اللأصنام » و[نكار الحشر والنبوة فلا » 
وقوله (والله بعلم إسرارهم) قال أ کرم : المراد منه هو أنهم قالوا ذلك.سرآء فأفشاه اق وأظھ ه 
لنبيه عليه الصلاة والسلام ء والأظهر أن يقال ( والته يعم إسرارهم ) وهو ما فى لوبهم من العلل 
بص دق عمد عله الصلاة والسلام فإ مکاوا مکارین معاندین »› وکانو أ رعرفون رسول الله صلی 
الله عليه وسل کا یعرفون آبناء‌هم » وقری. (إسرارهم ) بكسر الهمزة على اللصدر »وما ذكرنا 
من المعنى ظاهر على هذه القراءة » فإنهم كانوا يسرون نبوة د عليه الصلاة والسلام » وعلى فولنا 
الماد من الذين ارتدؤا المنافةرن › فكانوا بقولون للجاهدين من الكفار ) اطي فی تعض 
الامر ) وکانوا یسرون آنہم إن غلبوا انقبوا »كا فال اله تعالى ولان جاء نصر من ربك ليقولن إنا 
کنا معکم ) وقال تعالی ( فإذا جاء ا لخوف سلقوكر بألسنة حداد ) . 

قوله تعالى :ل فكيف إذا توقتيم الملاتكه يضربون وجوهبم وأدبارهم ي . 

اعم ان ا قال انته تعالی ( واه یعلل [شرارھم ) قال ہب آم بسررن رلته لا بغلهره. الهو م 

فکف يی فا وقت وفالبم »أو نقول کا نه تعالى قال ( راه يعم إسرادمم ) وهب آ٣م‏ 
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مختارون القتال لا فيه الضراب والطمان › E TE‏ غلبو فلمال ق 
الحال والثواب فى المآل » وإن غلوا ا والسعادة » فكيف عام إذا ضرب وجوهبم 
وأدبارم : وعلى هذا فيه لطبغة » وهى أن القتال ف الحال إن أفدم البارزة فر با يزم الخصم ويسل 
وجه وقفاه » ون لم هزمه فالضرب عل وجه إن صب و ثبت و إن لم پشببت وانہرم › فانرفات‌القرن 
فقد سل وجپه وقفاه . . وإن لم فته فالضرب على قفاه لا غير ٤‏ ويوم الؤفاة لا نصرة له ولا مفر» 
فوجېه وظهره مضروب مظعون » فكيف عحترز عن اللاذى وتختار المذاب الإ كبر , . 
قوله تعالى : ف ذلك بأنهم.اتبعوا ما خط اله وكرهوا رضواله ):وفيه لطيفة ‏ هى أن الله 
تعالی ذ کر مین :ضرب الو جه » وضرب الآادبار » وذکر بعدھما: أبن آخرین :اتباع ما أقخط 
اقه وکراهة رضوانه » فاته تعالی قابل امین فقال (یضربون وجوهپم) حیت آقباوا عل خط 
اه » فان الماسع للثىء متوجه ليه » ویضزبون آدبارهم لا نېم تولو! عمارفیه رضا القه» فإن الکاره 
للشىء بتولى عنه » وما خط اه عختمل وجوه ( الأول ) [نكار الرسوال عليه الملاة والسلام 
ورضوانه الإفرار به والإسلام ( الثانى ) الكفر هو ما أسخط اله والإبمان برضيه يدل عليه فول 
تمال ( إن تکفروا فان اله غنی عنک ولا برضی لعباده الكفر وإن تشكروا پرضاه لک ) وقال 
تعالى (إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات أولئك هر خيرالبرية) إل أن قال (ترضى الله عم ورضوا 
عنه ) (الثالك ) ما أسخط اقه تسويل الشيطان » ورضوان اله التعويل على الهان والقرآن : فان 
قیل هم ماکانو! یکرهون رضوان اقه » بل کانوا یقولون :إن ما تعن عليه فيه رضوان الله › ولا 
نطلب إلا رضاء اه » وکیف لا والمش رکون بإشرا کہم کانوا ولون : إا نطلب رضاء اه .کا قالوا 
( لیقربونا إلن ابه زلنی ) وقالوا ( لیشغعوا لنا ) فنقول معناه کرهوا ما فيه رضاء الته تعالى , 
(وفيه لطيفة ) وهی أن الت تعالی قال (ماأسخط اقه) وم يقل : ماأرضى اله وذلك لان رة 
اقه سابقة » فله رحمة ثابتة وهى منشاً الرضوان » وغضب اته متأخر فبو يكون عل ذنب » فقال 
( رضوانه ) لانه وصف ابت له سابق ء ولم يقل سخط اله » بل ( ما أسخط :الله ) إشارة إلى أن 
النخط ليس ثبوته كشبوت الزضوان » ولهذا المعنى قال فى اللعاذ فى جق المرآة ( والخامسة أن 
غضب اله عليما إن كان من الصادقين ) يقال ( غضب اله ) مضافاً لان لعانه قد سبق مظبر الزنا 
بقوله وآیانه » وقبله لم یکن له غضب › و( رضوان اقه ) آمر يكون منه الفعل » وغضب اه :مر 
کون من فعله » ولنضرب له مثالا : لكريم الذى رسخ الكرم فى تفسه مله الكزم عل الإأفعال 
الحسنة ‏ فإذا كثر من السىء الإساءة فغضبه لا لامر يمود إليه؛ »بل فظبه عليه يكون لإصلاح 
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حاله » وزجراً لمثاله عن مشل فعاله » فيقال هو كان الكرم فكرهه لما فيه من الغريزة الحسنة » 
لكن فلات أغضبه وظهر مشه الغضب » فيجعل الغضب ظاهرآ من الفعل » والفعل الحسن ظاهر!ً 
من الكرم » فالغضب فى الكرم بعد فعل » والفعل منه بعد كرم » ومن هذا يعرف لطف قوله 
(ما خط الله وکره‌وارضوانه) . 
قوله تعالی : ل فأحبط آعااهم ¢ حی ثل بطلبو ارضاء الله » و[نما طلبوار ضاءالشبطان‌والاصنام . 
قوله تعالی : آم حسب الذین فی لومم مرض أن لن خرج اله أضغانېم 4 . 

هذا إشارة إلى المنافقين و( آم ) تستدع جل أخر ی استفهامية إذا كانت للاستفام > لان 
- كامة ( آم ) إذا كانت «تصلة استفهامية تستدعى سبق جلة أخرى استفهامية ء يقال أزيد فى الدار 
أم عرو » وإذاكانت منقطعة لا تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزيد آم عبرو » وكا يقال بل عرو » 
والمفسرون على آنا منةطعة » وحتمسل أن يقال إنها استةمامية » والسابق مهوم من قوله تعالى 
( والقه يعم إضرارم ) فكا نه الى قال : أحسب الذين كفروا أن ل یل لته إسرارم 
أم حسب المنافقون أن لن يظرها والكل قاصر » ونما يه لبا ويظبرها > و بويد هذا أن الخقطمة 
لاقكاد تقع فى صدر النکلام فلایقال ابتداء » بل جاء زید ولا آم جاء عرو › والإخراج مى 
الإظهار فإنه [راز » واللاضعَان ھی الحقود والاماض » واحدها ضغن . 

قوله تعالی : ولو نشاء لارینا کېمفل رق م یام ولنعرق مف لمن القول وال ەل أعااک ي 

لماكانءفبوم قوله ( آم حسب الذين ف قلومم مرض أن لن بخرج اله أضغانہم ) أن اله 
يظهر ضم|ترمم وببرز سرائرم كان قائلا قال فلم لم يظهر فقال آخرناه محض المشيثة لا وف نيم » 
کا لاتفشی أسرار الکار خو مهم (ولو نشاء لارا كهم ) ى لا ماع لنا والإراءة عى 
التعريف » وةوله ( فلتعرفتم ) لزيادة فاندة » وهى أن التعريف قد يطلق ولا يازمه المعرقة » يقال 
عرفته وم يعرف وفېمته .ول يمم فقال ههنا ( فلعرةم ) عى عرفتامم تمرف تعرفہم به » إشارة 
إلى قوة التعريف » واللام فى قوله ( فلعرفتہم ) هى الى تقع فى جزاء لوک فی وله ( لارینا کم ) 
أدخلت عل المعرقة [شارة إلى أن المعرفة كالمرتبة على المشيثة كانه قال : ولو نشاء لعرقتهم » ليقهم 
أن المحرقة غير متأآخرة عن النعر يف فتفيد تأ كيد النعريف » أى لونشاء لمرفناك تعر يفا معه ا عر 


. قوله تعالی : ولنبلونکم حتی نعلم اللجاهدين . سورة مد‎ V۷. 
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لا بعده » وأما اللام فى قوله ثمالى ( ولتعرفم ) جواب لقسم محذو ف کا نه قال ولنعرقېم والله » 
وقوه ( فى لحن القول ) فيه وجوه (أحدها ) فى معنى القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد 
من الةول قولهم آی لتعرفمم فی می قوأهم حيث يقولون ما معناه النفاق کقواهم حنین جنه 
النصر إنا كنا مع > وقواهم ( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ) وقوأهم ( إن بروتنا عورة.) وغير 
ذلك > وحتمل أن یکون المراد قول الله عز وجل آی لتعرفم ف مدی قول .اه حال حیث. قال 
ماتىل منه حال المنافةين كقوله تعالى ( إا ااۇمنون ادن آمنوا بالقه ورسوله ولذاکانوا. عه 
عل أمر جامع لم يذهبوا ) وقوله ( [نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات قلوبم ) إلى غير ذلك ء 
(وثانہا) ف میل الةول عن الصواب حيث قالوا ما لم يعتقدواء فأمالوا كلاءهم جيث قالوا ( نشهد 
إنك لرسول الته واقه یل [نك لرسوله واه یشه۔د إن المنافقين لكاذبون ) .وقالوا ( إن بيو تنا 
عورة وما هى بعورة › ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايو لون الادباں ) إلى غير ذلك ( رثالا ) 
فى لحن القولٴأى فى الو جه الى من القول الذى يفہمه النى عليه السلام ولا يةهمه غيرء » وهذا 
عتمل أمرين أيفاً والنى عليه السلام كان يعرف ال افق ول يكن بظب ر أمره إلى أن:آذن الت تحالى 
له ف إظهاز أمرم ومنع من الصلاة على جازم والقيام عل قبودهم وام قوله (بسّیماهم) فالظاهر 
أن المراد أن اله تعالى لوشاء لجل على وجوههم علامة أو بمسخبمكا قال تعالى ( ولو ناء 
لمسخنامم ) ورو ی أن جماءة مم أصبحو أوعلى جباهہم مکتوب هسڌا منافق ٠‏ وقوه تال (واله 
يمل أعالک)رعد للمؤمنين » وبيان لكون خالمم على خلاف حال المنافق » فانا ناف كان له قول بلا 
عل › وا لمن کان له عل ولا بقول به » و[نما قوله الةسبیج ویدل عليه قله تعالی ربا لاتواحذةا 
إن نسينا أو أخطآنا ) وقوله ( ربنا فاغفر لن ذنو بنا وكفر عنا سيئاتنا ) وكانوا يعملون الصالحات 
ويتكلمون فى السيثات مستغفرين مشفقين » .و المنافق كان يتكلم فى الصالحات كقوله ( نا مد ) 
[قالت الأعرب آمنا ) » ( ومن الناس من بةول آمنا ) ويعمل السىء فقال تعال‌الته. ييمع أقواهم 
الفارغة ويل أعالك الصاللة فلا يضيع . 2 e‏ 
قوله تعالی :5 وانبلونک حى نمل الجاهدن منک والصابرن ونبلوا أخبار م yT‏ 

ی لنأمرنک ما لأيكون متعيتآً للوقوع » بل بما تمل الوقوع وعحتدل اعدم الوقوع ا 
يفعل الختبر › وقول تعالې ( .حى نعل المجاهدن ) أى نعل الجاهدين من غير الجاهدين و يدل فى 
عل الشبادة فانه تعالى قد علنة عل الغيب وقد ذكرنا ماهو التحقبق فالاتلاء زف ثول ( حى 
نمل ) وقوله ( الجاهدين ) أى المقدمين على ال مهاد (والصابر ين) أى الاين الذين لا بولون الادبار 
وقوله ( ونپوا آخبا کم ) حتمل و جوهاً (أخدها) قوله ( آنا )لان النافق وجد مه هابر 


قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا . سورة محمد . ۷۱ 


ا 


ع ھر »ص ا 7 ےح صر ر رلو 
إت آلدین کفروا وصدوآعن سيل لله وشا فوا آلرسول من بعد ماتبين هم 
لے aS‏ ھر ص وک رر رو ل ٤یے‏ رو ےو م٤‏ ‌ اسه{ ١‏ م 
ادى لن يضرو آله شيعا وسيحرط أله م دري يتأي انين ۶امنوأ أطبعوا 


م <> گە وبر 1ے 4د 


آله واطیعو الرسوک ولا تبطلوا کک چې 


ا ا ا ا ی 
والمؤمن وجد منه ذلك أيضآً » وبال مهاد يدل الصادق من الكاذب » کا قال تعالل ( أولئك ۾ 
الصادقون ) » ( وثانما ) [خبارم من عدم التولية فى قوله (اولقدكانوأ عاهدوا اققه من قبل 
لایولون الادبار ) إلى غير ذلك » فالؤمن ونی بعېسده وقاتل مع آصحابه (فی سبیل الله کہم بنیان 
صوص ) والمنافق كان كالرباء ينزعج بأدنى صيحة ( وث الما ) ا مؤمن كان له أخبار صادقة مسموعة 
من النى عليه السلام كةوله تعالى ( لتدخان المسجد الحرام ) » ( لأغلين آنا ورسلى » وإن جندنا لبم 
الغالبون ) وللمنافق أخبار أراجيف کا قال تعالى فى حقمم ( وام جفون فى المدينة ) فعند قق 
الإجعاف› بين الصدق من الإرجاف . 

قوله تعالى : إن الذين كةروا وصدوا عن سبيل اله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين م 
البدى لن يضروا الله شيت وبحبط أعالمم ) وفيه وجهان (أحدهما ) م أهل اللكتاب قربظة 
والنضير ( والثانى ) كفار ةريش يدل على الأول قوله تعالى ( من بعد ماتبين هم المدى )قيل آهل 
الكتاب تبين مم صدق مد علبه السلام » وقرله ( لن يضروا اله شيت ) نديد معناء هم ينون 
أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه ولوس كذلك > بل الشقاق مع اله فإن د رسول 
انته ماعليه إلا البلا فإن ضروا يضروا الرسل لكن اله منزه عن أن يتضرر بكفركافر وفسق 

فاسق » وقوله ( وسيحبط أعاهم ) قد ءلم معناه . فإن قيل قد تقدم فى أول السورة أن اه تعالى 
أحبط أعاهم فكيف عبط ف المستقبل ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين (أحدهما ) أن المرادمن 
قول ( الذين كةروا وصدوا عن سبیل اله ) فی آول السورة المشركون » ومن أول الا كانوا 
مبطلين وأعمالمم كانت على غير شريعة » والمراد من الذين كفروا ههنا أهل الكتاب وکانت م 
أعمال قبل الرسول فأحبطہا انه تعالی بسبب تكذیمم ارسول ولا ينفعيم [يمانهم بالحشر والرسل 
والتوحيد » والكافر المشرك أحبط عمل حیٹ م یکن على شر عاصلا ولاکان معترفآً بالحشر (الثانی) 
هو آن المراد بالأعمال ههنا مكايدهم ف القتال وؤلك قد قق منهم والله سيبطله حيث يكون النصر 
للبؤمنين » والمراد بالأعمال فى أول السورة هو ماظنوه حسنة . 

قوله تعالى : ف ياأما الذين آمنوا أطبعوا اه وأطيعو الرسول ولا تبظلوا اعالک € 

العطف ههنا من باب عطف السبب على السبب يقال اجاس واسترح وم وامش لان طاعة 


. قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا . سورة محمد‎ v۲ 


کک کے ےھ و وے ا ے ا م ل وق وش وت ا ار 

ن آلذين کفروا وصدوا عن سبي ل آله ثم ماتوا وهم مار فلن يغفر آله 
ر و‌ صم ع صر رم 2 > ٤وو‏ > ەد دص 2 اء د 2 >l‏ 
مم ې فلا ېنوا وتدعواً إلى آلسلم وتم آلاعلون وآلله معکر ولن یتر ک 
وص ر 1 


| 


اله تعمل على طاعة الرسول » وهذا إشارة إلى العمل بعد حصولالعل »كانه تعالىقال:: ياأيا الذين 
آمنوا عليتم الح فافعلوا الخير » وقوله ( ولا تبطاوا أعالك) عتمل وجوها (أحدها) دوموا 
عل ماآتم علیہ ولا قشر کوا فتبطل آعمالک » قال تعالی ( لتن آش ركت ليحبعان ملك ) ( الو جه 
الثانی ) ( لاتبطاوا آعالک ) بترك طاعة الرسول ك أبطل الكتاب اعام ببکذیب الرسول 
وعصیمانه » وبژ بده قوله تعالی ( یا ابا الذین آمنوا لاترفهوا آصوانک ) إلى آن قال ( أن عبط 
أعالک وآتم لاتشعرون ) ( الثالك ) ( لا تبطلوا صدقاتک بان والاذی )کا قال تعالی ( نون 
عليك أن أسلهوا قل لانمنوا على إسسلامك ) وذلك أن من يمن بالطاعة على الرسول كانه يةول 
هذا فعلته أجل فلبك › ولولا رضاك به 1ا فعات » وهو مناف للاخلاص ٠‏ والته لا قبل إلا 
الممل الخالص . 
قوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله ثم مانو وم كفار فان يغفراق هم . 
بين أن اله لايغفر الشرك وما دون ذلك یغفره إن شاء حنى لاي ظان أن آعا مم وت 
يطلت لكن فضل اه باق يغغر لحم بفضله ء وإن لم يغفر لمم إجملهم ٠‏ ر اال 
قوله تعالى :ظ فلا تينوا وتدء را إلى السل وأتم الأعلون واقه معکم ولن بتکم اعمال :. 
لا بين أن عل اكافر الذى له صورة الاسنات عط › وذنبه ألذى هو آقح اأسيئات غير 
مغفور » بين أن لأحرمة فى الدنٍا ولا فى الأخرة » وقد أس اله تعالى بطاءة الرسول بقوله 
(وأطيعوا الرسول) وأمر بالتال بقوله (فلا تمنوا) أى لا تضعفوا بعد ما وجد السبب فى الجدافى . 
الأمر والاجتباد فى الماد فقالة ( فلا منوا وتدعوا إلى السلم ) وف الأإيات رتيب فى خابة ا لجسن » 
وذلك لان قوله (أطيعوا القه وأطيءرا الرسول ) يقتضى السمى فى القتبال لان أس اه وأمر 
الرسول ورد بالجماد وقد أمروا بالطاعة » فذلك يقتضى أن لايضمف المكاف ولا ييكسل ولا يهن 
ولايتماون »م إن بعد المقتضى قد يتحةق مانم ولا يتحةق المسبب ».والمافع من القتال إما أخروى 
و[ نا دنیوی » فذ كر الآآخروى وهو أن الكافر للاحرمة له فى الدنيا والآخرة › لات لا عل لهف . 
الدنيا ولامغفرة له فى الآخرة » فإذا وجد السب ولم يوجد الماع ينبغى أن يتحةق المسبب »ولم أ 
يقدم المانع الدنبوى على قوله ( فلا تهنوا ) إشارة إلى أن الأمور الدنيوية لا ينيضى أن تنكون 


قوله تعالى : إنغا الحياة الدنيا لعب وهو . سورة محمد . 0 vr‏ 


E‏ ورم ر ر ژوم ےر وو ر ور و ع oS‏ و SI:‏ ا 
إا آخحيزة لديا لعب وهو وإن تۇمنواولتقوايۇتكر اجورك ولا 
2وو < 3> 


مازمة من الإتيان » فلاتمنوا فإن لك النصر » أو عليكر بالزبة على تقدير الاعتزام البزية . 
خم قال تعالی بعد ذلك المانع الدنیوی مم آنه لاینبغی آن یکون مانعاً لیس وجود أیضاً حیث 
اتم الأعلون ) والاعلون وا)صطفون ف المع حالة الرفع مماوم الأصل » ومعلوم آنالامر 
كيف آل إلى هذه الصيغة فى التصربف » وذلك لان أصله فى الحع الموافق أعليون ومصطفيون 
ف .كنت الياء لكونها حرف علة فتحرك |١‏ قبل والواو كانت سا كنة فالقى سا كنان ولم يكن . 
بد من حذف أحدهما أو تحريكه والاحريك كان يزقع فى الحذور الذى اجتنب منه فوجب 
الحذف» والواو كانت فيه لى لا يستفاد إلا منا وهو الحع فأسقطت الياء و بق أعلون » وهذا 
الدليل صار فى الجر أعلين ومصطفين » وقوله تعالى ( والله معك ) هداية وإرشاد بنع المكاف 
من الإبجاب بنفسه ء وذلك لاه قعالى لما قال ( وأتم الاعلون ) كان ذلك سبب الاتخار فقال 
( واه مک ) يعنى ليس ذلك من أنفسكم بل من الته » أو نةول لا قال ( وأتم الاّءلون ) فكان 
المؤمنون برون ضعف أنفدهم والنم مع كثرة اللكفار وش وكنم وكان بقع فى تفس بعضيم آم 
کیف کون فم الغلبة فقال إن لته معک لايق لک شك ولاار تاب فی آن الغلبة لک وھذا کول 
آم الى ( لاغاين آنا ورسلى ) وقوله ( وإن جندا طم الغالبون ) وقرله ( ولن بتركي اعمال ) 
وعد آخر وذلك لان الله لا قال إن الله مك » كان فبه أن النصرة بالقه لا بك فكان القائل 
قول لم بصدر منی عل له اعتبار فلا أستحق تعظب) › فقال هو باص رکم ومع ذلك لا بنقص من 
آعالک شيا » و بعل كان النصر ة جعات بک منک فکا"نک مستة‌اون فى ذلك ویمطیک جر 
المسقبد » والقرة النقص ¡ وفنه الموتر كانه نةص منه ما يشفعه › ويقول عند القتال إن قتل من 
الكافرين أحد فقد وتروا فى أهاہم وعملهم حيث نقص عددمم وضاع عملہم » واأؤمن إن قتل 
فما پنتص من عدده ولم پنقص من عمله » و کیف ولم ينةص من عدده أيضا » فإنه حى زوق » 
فرح با هو إليه مسوق . 
قوله تعالى .: ( إما الحياة الدنيا لعب ومو وإن تؤمنواوتتةوا يۇنك أجور ولا يأل 
أموالک &. ) ) 
زيادة فى التسلية يعى كيف تمنعك الدنيا من طلب الآخرة با لجاد » وهى لاتةز تك لكو نك 
منصورآ غالبا » وإن فاتتك فعملك غير موتر » فكيف وما بفوتك ؛ فان فات فائت ولم يعوض 


لا ينبغى لك أن تلنفت الها لكونما لبا ولموآ » وقد ذكرنا فى اللعب واللبو مارآ أن اللمب ٠‏ 


. قوله تعالی : ان سنالکموها . سورة حمد‎ Vt 


موو 3 , 2 ژ وور » s>‏ 


ا فيخفڪم تبخلوا ورج اضغلنکر .` 


م'تشتضل به ولا يكون فيه ضرورة فى الحال ولا منفعة فى ا_آل »م إن استعة-له الإشسان ول 
يث تغله عن غيره » ول بثنه عن أشغاله المبمة فهو لعب وإن شغله ودهشه عنم بماته فهو هو › ولمذا 
يقالملاهى لالات أللاهى نها مشغلة عن الغير » وبقال لما دونه لعب كاللعب بالشطرج والام» 
اوقد ذكرنا ذلك غير رة › وقوله (وإن تۇ ثوا وتوا يۇ تک آجو رک ) إعادة الؤعد و والإضافة 
للععريف › E‏ ( اجر کرم) ( وأجر کیر ) ( وأجز عظبم ) وقول 
(ولا بع موالكم ) بحتمل وجوها ( أحدها) أن ال جماد لايد له من إنفاق » فلو قال قائل آنا 
الا أنفق مالى ؛ فيقال له الله لا يثك مالك فى الجهات المعينة من الزكاة والغنيمة وأموال الصا 
فبا تعتاجون إليه من المال لاتراعون بإخراجه ( وثانها ) الاموال ته وهی ف أيديك عازية وقد 
طلب منک أو آجاز ل فى صرفبا فى جمة الاد فلا معنى لبخلسك بال وإلى هذا أشاربةو له تعألى 
( وما ل أن لا تفقوا فى سبل الله وه ءيراث السموات والأرض ) أى الكل له ( وثالا) 
لایسالبکم آموالک کاہاء ونما يأدک شيا يرآ منها وهو ربع العشر» وهواليل جد لانالمشر 
هرال جزء الأفل إذ ليس دونه جزء آغر ولیس اما مفرداً » وآما الجزء من آحد عشرومن انی صثر 
و [ال] مانة جزء لما لم يكن ملتفتً إلبه لم يوضع له اسم مفرد . 
من اه ك ذلك فرأس المال بل أوجب ذلك ف الربح الدی هو من فضل الله 
وعطاه » وإن كان رأس امال أيناً كذلك لكن هذا ا منى فى الربج أظم. » ولمأكان المال منه 
مأ ينفق للاجارة فيه ومنه مالا افق › وما أنفق منه للتجارة أحد قسميه وهو بحتمل آن تکون 
التجارة فيه راعة › وحتمل أن لا تكون راعحة فصار اله الواحد قسمين فصار فی النقدبر کان 
الرج ف ربمه فآ وجب [دیع] عش ن غم 
أن ا ل الم آمو الک و :لا المكشير منه . 
قوله تعالی : ظ إن يسألكوها فيحفك ېلو اوخرج أضغانك € 
الفا ف قوله ( فيحفكم ) للاشارة إلى أن الإخفاء يتبع الؤال بيا لك اشن ذلك لان 
العطف بالواو قد يكون للمثلين وبالفاء لايكون إلا للمتعاقبين أو ع ا بالآخر فکا ّنه 
تعالى بين أن الإحفاء بقع عقيب الال لأنالإذان جرد ال ؤال لا يعملى شيا وقوه( تبخلوا 
وخرچ آضغانک ) پعنی مائطا پا ولو طاہا رال علب فی الطب بخام »كيف وتم تبخلون بالیسیر 
لاتبخلون بالکشر وقرله ( وبغرج أضغانک ) ينی بيه فإن طالب وهو الي لات علەر 
وأعتایه بطلبونک وأتم لحبة المال و الأنةس نتنعون فيفهاى إلى القتال وآغهر به ااضغائن . . 


قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء . سورة محمد . Ve‏ 
م٤‏ دہ رو ورو وو #رم ووو 


1 ع‎ TE 
هتانتم هتؤلاء تدعون لتنفقوآ ی سيل آله فن من يبخل وومن يبخل‎ 


سے ےس صو م ےو بور 4۶ے د ر 
فا عن نفسه وال لعن وان اترا و إن لتولوا يستبدل قوماغیرک 
م لای کونوا ام 5 
قوله تعالی : ها آتم هؤلاء تدعون لتنفة وا فی سبیل الله فنك من پیخل ومن 

ييخل فإنما ببخل عن نفسه والله الفنى وأتم الفقراء ‏ . 

[یعی] فد طلبت منك الوسير فبخام فکبف لوطلبت منك الكل وقرله (هۇلاء) تمل وجهین : 
(احدهما ) ان تکون موصو كانه قال : تم هؤلاء الذین تدعون لتنفة وا فی سببل اقه (وثانییما) 
(هؤلاء ) وحدھا خب ( تم ) کا یقال نت هذا تعقيقاً لاشهرة والظهور أى ظهر أ ركم يث 
لا حاجة إلى الإخبار عنک بام مغابر م ببتدیء ( تدعون ) وقوله ( تدعون ) آی إلى الإنفاق 
ما ف سبيل انته تعالى بالجهاد » وإما فى صرفه إلى المستحقين من إخوانك » وباطملة فنا هتين تخذيل 
الأعداء:ونصرة ال ولياء (إفنك من يبخل ) ٠‏ ثم بين أن ذلك البخل ضرر عاد إايه فلا قفانوا آم 
لاإينفةونه على غيرم بل لاينفةونه على أنفبم فإن من يبخل بأجرة الطبيب ونين الدواء وهو 
ميض فلا ببخل إلاعلى نفسه م حةق ذلك بقوله ( واله‌الغنى ) غير محتاج إلى مالك وأنمه بقوله 
(و أت الفقر اء ) حتى لاتقولوا إنا أيضاً أغنياء عن القتال » ودفع حاجة الفقراء فام لاغى لمم عن 
ذلك فى الدنيا والآخرة ٠‏ أما فى الدنيا نلأنه لولا اقتال تقتلوا » فإن الكافر إن بغز بغز » ولحت اج 
إن م يدفع حاجته بقصده » لاسي) أباح الشارع لامضطر ذلك » وأما فى الآغرة ذظاهر فكيف 
لایکون فقیرا وهو موقوف مسئول ( بوم لاینفع مال ولا بنون) . 

قول تعالی  :‏ ون تتولوا ی تبدل قرماً غی رکم ثم لایکونوا آمثالک چ بپان اتیب من 
وجهین : ( حدما ) آنه ذکرہ بیان للاستغناء » کا قال تعالی ( إن یشاً پذهبک ویأت بلق جد.د ) 
وقد ذكر أن هذا تقربر بعد الق لم »كانه تعالى قول : الله غى عن المالم بأسره فلا حاجةله [ليكم . 
فإِن کان ذاهب يذهب إلى آن ملک بالعام وجبروته یظهر به وعظمته بعباده » فنقول هب أن هذا 
اباطل حق لكتكم غير متعینین له » بل اه قادر علی‌آن عخاق لقا غیرکم بفتخرون بعبادته » وعالما 
غير هذا یشېد بعظمته وکبریائه (وثانہما) آنه تعالى لما بين الامور وآقام علا البراهين وأو ها 
بالمثلة قال إن أطعنم فلکم اجو رکم وزيادة وإن تتولوا لم يبق لكم إلا الإملاك فإن مامن نى 
أنذر قومه وأضروا على تكذيبه إلا وقد حق علبيم القول بالإهلاك وطهر اله الأرض منيم وآى 
قوم آخرين‌طاهرين » وقرله ( ثم لابكونوا آمثالكم ) فيهمسألة وب يتين منم فواند عزيزة وهى : 


. قوله تعالی : ثم لا يكونوا أمثالكم . سورة محمد‎ ۷٦ 
أن النحاة قالوا : بجو ز فى المعطوف على جواب الشرط بالواووالفاء وم » الجزم والز فعجیعا قال‎ 
اله تعالی هنا ( ون تنولوا یستبدل قوماً غي رکم ثم لا يكونوا أمثالكم ) با جزم » وقال فى موضع‎ 
آخر ( ون يقاتلو کم يولوم الادبار ثم لا ينصرون ) بالرفع بإثبات النون وهو مع الجواز فيه‎ 
تدقبق : زھوآن ھھنا لا یکون متعلقآً بالتولى لانہم إن لم يتولوا يكونون من يأف بهم الله على الطاعة‎ 
ون تولوا لا بکونون مثلېم لدکو نمم عاصين » کون من ينی م مطيعین » وأما هناك سواه قاتلوا‎ 
. أو لم يقاتلوا لا ينصرون » فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء » وههنا جزم لشعليق‎ 

وقوله ( ثم لا یکونوا آمثالک ) تمل وجهین : ( أحدها ) أن يكون المراد ( ثم لا یکونوا 
أمثالک ) فى الوصف ولا فى الجاس وهو لاتق ( الو جه الثانى ) وفيه وجوه (أحدما ) قوم من 
العجم ( ثانا ) قوم من فارس روى أن الى صل الته عليه وسل سل عمن يستبدل بهم إن تولوا 
وسلبان إلى جنبه فقال «هذا وقومه» ثم قال « لو کان الإعان منوطاً بالثريالناله رجال منفارس » 
و( ثالما ) قوم من الأنصار واه أعل . 

والجد لته رب العالمين . وصلاته على خیرخاقه د النی وآله و صحبه وعترته وآل بیته آجنین 

وسل تسلي) كيرا آمین  .‏ 
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بسم الله الرحمن الرحم 
إنا فحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تآخر › 

ويرديك صراطاً مستقيا » وينصرك الله نصراً عززاً € وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) ف الفتح وجوه : (أحدها) فتح مكة وهو ظاهر ( وثانيما) فتح الروم 
وغيرها ( وثالما) المراد من الفتح صلح الحديبية (ودابہا) فتح الإسلام بالحجة والبرهان » 
والسيف والسنان ( وخامسما ) المراد منه الحكم كقرله ( ربا افتح بيننا وبين قومنا با جق ) وقوله 
( ثم يفتح بيننا باحق ) والختار من الكل ونجره : أحدها فتح مكه » والثانى فت الحديبية ‏ والثالك 
فتح الإسلام بالأية والبيان والمحجة والبرهان . والاول مناسب لأخر ما قبلما من وجوه (أحدها) . 
آنه تہالی أ قال ( ها آم لاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اه ) إلى آن قال ( ومن يبخل فاا ييخل. 

عن نفسة) بین تعالی آنه فتح هم مک وغنموا دیارم وحصل هم أضعاف ماأنفقوا ولو تخلوا لضاع. 
عليبم ذلك فلا يكون تخليم إلا على أنفسمم ( انيما ) لا قال ( والته معكم ) وقال (وآتم العلون) 
بین برهانه بفتح مک فانم کانوا مم ال علون (ثالما) لا قال تعالی ( فلا ېنوا وتدعوا إلى الل ). 
وان معنأه لا قبألوا الصاح من عندكم » بل اصبروا فإنمم يسألون الصلح ویتېدون فيه کا کان 
يوم الحديبية ومو المزاد بالفتح فى أحد الوجوہ › وکا کان فح مک حیث آنی صنادید قرش 
مستأمنين ومؤمنين ومسلبين » فإن قيل : إن كان المراد فتح مك » فمك لم تكن قد فتحت » فكيف 
قال تعالى ( قتحنا لك قحا مبينا ) بلفظ الماضى ؟ نقول : الجراب عنه من وجبين : (أحدها) 
فتحنا فی حکفنا وتقدیرنا ( انیہما ) ما قدره انه تعالی فو كان » فأخبر بصيغة الماضى إشارة إلى 
آنه مر لا دافع له » واقع لا رافع له . ) 


ويم نعمته عليك 


۷۸ قوله تعالى : ليغفر لك الله . سورة الفتح .. 

$ المسألة الثانية € قوله ( ليغفر لك اه ) ينىء عن كون الفتح سيا للمغفرة » والفتح الايصلح 
سيا ليغفرة » فا الجواب عنه ؟ نقول : الجوابي عنه من وجوه : ( الأول ) ما قبل إت الفتح 
م بحعله سيا للغفرة وحدها » بل هو سبب لاجتماع الامور المذكورة وهى : المغفرة» ومام 
۰ النسمة والمداية والنصرة »كانه تعالى قال : ليغفر لك اله ويم نعمته ويهديك وياصرك » ولا شك 
آن الاجتاع م بثبت إلا بالفتح » فإن النعمة به تمت » والنصرة بعده قد عمت ( الثانى ) هو أن قح 
مکه کان سبباً لتطهیر بیت اله تمالی من رجسالاوثان » وتطهیر ببته صار سباً لتطهیر عبده . 
( اثالث ) هو أن بالفتح عصل المج ثم بالحج تعصل المغفرة » ألا ترىئ إلى دعاء الى عليهالصلاة 
والسلام حيث قال ف الح «اللبم اجعله حجاً مبروراً OE‏ رآ» (الرابم) 
المرأد منه التعريف تقديره ( إنا فتحنا لك ) ليعرف أنك مغقور » معصوم » فإن الناس كانوا علوا 
بعد عام الفيل آن مک لا يأخذها عدو الله المسخوط عليه > وما بدحلا و بأخذها حبيب الله 
المغفورله. 

RES SCC‏ فاذا يغفر له ؟ قلا ( الجواب ) عله قد تقدم 
مار أ من وجوه ( أحدها ) المراد ذنب المؤمنين ( ثانيبا )المراد ترك الافضل (ثالا) الصغائر فإ 
جائزة على الانبياء بالسو والممد» وهو و ا مراد البصمة ¢ وقد بيا 
وجه فى سورة القتال . 

$ المنالة الرابعة € ها مى قله (وماتاعی)؟ N‏ 
عليه السلام بآنه لا يذنب بعد التبوة ( ثائيبا ) ما #قدم على الفتح » وما تأخر عن الفتح: ( الها ) 
العموم يقال اضرب من لقيت ومن لا تلقإه » مع أن من لا يلق لا يكن ضربه إشازة إلى العموام 
( رابعها ) من قبل النبوة ومن بعدها » وعلى هذا فا قبل النبوة بالعفو وما إعدها.بالءصمة › وفيه 
وجوه أخر ساقطة › »من قول إعضمم ' : ما تقدم من أص مارية ¢ وما این اماتا وهو 
أبعد أل وجوه وأستطها لعدم التثام الكلام » وقوله تع الى ( ويم م نعمته عليك ) تەل وجرهاً : 
(أحدها) هو أن التكاليف عند الفتح نمت حيث و E‏ التكاليف ء واتكاليفب لمم 
(ثانیہا) يتم مته عليك بإخلاء الأرض لك عن معانديك » » فإن يوم الفتح م ببق لى عليه الصلاة 
والاا عدو ذوا اعتبار ».فان بعضې م کانوا آهلکوا یوم بدر . والباقو ن آمنوا واستأمښوا يوم 
الفتح ( ثاشبا) ويم نمته علك فى الدنا باستجابة دمائك فى طلب الفتح :. وفى الأخرة بةبوله 
شغاعتك ف التو ولو كانت فى خابة التب ء وقرل قال ( وديك صراما مستقيها) تمق 
وجوهاً (آظهرها ).يدك على الصراط المستقيم حى لا يق من باتضت إلى قوله فن المضلين » 
أو من يقدر لى الإ كراهعلى الكفر ء وهذا رافق قرله قمالى (ورضت لكم الإسلام دياً) 

حیث آهلکی ادلي فيه وعاليم عل الإبان)( وثانبا) أن قال جمل الح سيا بدا إل 


قوله تعالى : وينصرك الله نصراً عزيزاً . سورة الفتح . ۷۹ 
اصراط المستقم > لانه سهل على ال)ؤمنين الجهاد لعلميم بالفوائد الماجلة بالفتح والأجلة بالوعد» 
والجاد سلوك سبيل الله » ولمذا يقال للغازى فى سبيل الله مجاهد ( وثالما ) ماذكرنا أن المراد 
التعريف » أى ليعرف آنك على صراط «ستقيم » من حيث إن الفتح لا يكون إلا على يد مر 
يكون على صراط اله بدليل حكاية الفيل » وقول (وينصرك الته نصرآً عزيناً) ظاهر » لان بالفتح 
ظهر اصر واشتر الم » وفيه مسألتان إحداهها لفظية والاخرى معنوية : 
لإ آما الاس ألة اللفظية ) فهى أن الته وصف النصر بكونه عزيزآ » والعزيز من له اللصر 
( والجواب ) من وجهين ( أحدهما ) ما قاله الزخشرى »أنه حتمل وجوها ثلاثة ( الأول ) «مناه 
نصر إذعز » كةوله ( فى عيشة راضية ) أى ذات .رضى ( الثانى ) وصف النصر با ب واصف به 
المنصور إسنادآً جازاً يقال له كلام صادق » کا بقال له متكلم صادق ( اثالث ) المراد نصراً عريزاً 
صاحبه (الو جه الثانى) من الجواب أن نةول : [نما يازمنا ماذكره الزعخشرى من‌التقدبرات إذا قلنا : 
العزة من الغلبة » والعزيز اغالب . وأما إذا فلنا : العزبز هو النفيس القليل النظير › أو احتاج إليه 
القليل الوجود ٠‏ بقال عز الشىء إذا قل وجوده مع أنه محتاج إليه » فالثصر كان عتاجاً إليه وثله 
م يوجد وهو أخذ بوت الله من الكفار المنمكنين فه من غير عدد . 
لإ آما المسألة المعنوية ) وهى أن اله تعالى لماقال ( ليغفر لك اله ماتقدم من ذنبك ) أبرز 
الفاءل وهر الله 2 عطف عله بقوله ( ويم ) وبول ( وديك ) ول یذدکر لظ اله على الو جه 
الحسن فى الكلام » وهو أن الافعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظبر امه فى الفعل الأول › 
ولا یظہر فبا بعنده تةول : جاء زید وتکم > وقأم ورأح › ولا تقول : جاء زيد › وقعد زيد 
اختصارآ للكلام بالاقتصار عل الأول › وهبنا لم بةل وينصرك نصراً؛ بل أعاد لفظ اله » فقول 
هذا إرشاد إلى طريق النصر » ولمذا قلا ذكر ايه الصر من غير إضافة ؛ فقال تعالى ( بنصر الله 
ينصر ) ولم يقل بالنصر ينصر > وقال (هو الى أيدك بنصره ) ولم يقل بالنصر › وقال (إذا 
جاء نصر الته والفتح ) وقال ( ذصر من الته وفتح قريب ) ولم يقل نصر وفتح › وقال ( وما النصر 
إلا من عند الته ) وهذا أدل الآيات على مطلوبنا » وتحقيقه هو إن النصر بالصبر ‏ والصبر باه 
قال تعالى ( واعبر وماصبرك إلا باه ) وذلك لان المیر سكون القلب واطمثنانه » وذلك بذكر 
الته »كا قال تعالى ( ألا يذكر اله تمامتن القلوب ) فلما قال هنا وينصرك الته » أظبر لفظ الله 
ذکرآ لملم آن بذکر الته عصل اطئنان اقلوب » وبه حصل الصبر » وبه يتحقق النصر »› وهنا 
مسألة أخرى وهو أن الله تعالى قال ( إنا فتحنا ) م قال ( ليغفر لك اه ) ولم يقل إنا فتحنا لنغفر 
لك تعظي) لام الفتح » وذلك لان المغةرة وإنكانت عظيمه لكنبا عامة لقوله تمالى ( إن الله 
يغفر الذنوب جيعاً ) وقال ( ويغفر مادون ذلك لن يشاء) ولتن تلنا بأن المراد من المغفرة فى 
حت النى عليه السلام العصمة » فذلك لم مختص بنيبناء بل غيره من الرس لكان معصوبا » و[ نمام 


. قوله تعالی : هو الذي أنز لالسكينة . سورة الفتح‎ ۸٥ 
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جود اموت وَالأَرض و کان آله يحاي 


النعمة كذلك: قال اله ف تما (ایوم ا کلت لک دینک وآممت عی نسنی) وتال (بانی [سراقیل ) 
اذکروا نعمی الى أنممت عليكم ) وكذلك المداية قال اله تعالی ( دی [لیه من یشاء ) فم » 
كذلك الصر قال اله تعالى ( ولقد سبةت كلمتن) لمبادنا المرسلين f‏ م م المنصورون ) وآما 
الفتح 'فل يكن لحد غير النى صلى اله عليه وسل مظه بتو تال ( ت فعنالك قدا ونه 
التعظ بم من وجمين ( أحدهما ) [نا ( وثانيهما ) لك أى ل جلك على وجه اة : 
قوله تعالى : ل هو الذى آنزل السكينة فى قلوب الومنبين لبزدآدوا U).‏ مع ایانم وقه 
جنود السموات واللازض وکان اله علا كیا ) . 
لاقل تعالى ( وينصرك اللہ ) ين وجه النضر »وذلك لان قله الى قد بنصر زسله ف حة ۰ 
لك بہا أعداءم أو رجفة تكم علبيم بالفناء أو جند بر مله من ااشعاء ES‏ 
غلب پرذق ومین به ,ليون م بذلك اشراب الجربل فقال (مو الذى آرل الةم آى قبا 
للتصر .وف السكينة وجوه ( أحدها ) هو ااسكون ( اكا ) الوقار له ولزسول الله وهو من 
السكون ( الثالت ) اليقين والكل من السكون وفيه مسائل : 
» المسألة الأولى € السكينة هنا غير السكية فی قوله قعالی ( إن آية ماک أن بانیم ابوت 
فبه سکینة من ربکم ) فی قول | کثر المفسرین وبحتمل ھی تلمك المقصود نها جل صي الوجوه 
اليقين وأبات القلوب . 
المسألة الثانية ‏ السكينة. المنزلة علہم هى سبب ذكر هم اله کا .فال تال (الا بذكر الله 
تطمثن الةلوب ) . 
المسألة الثالثة € قال القه تعالى فى حق الكافرين ( وقذف ف فلوبيم ) بافظ القذف المرعج 
وقال فى حق المؤمنين (أنزل السكينة ) بلفظ الإزال الثبت » وفیه معنی حکی وخر اتن 
شیا من قبل ونذکره واستدام ت ذکره ٥‏ فإذا وقع لایتغیں » ومن کان غا ملاعن شی شىء فقع دفعة رجف 
فؤاده » ألا ترى أن من أخبر بوقرع صيحة وقيل له لا تفزعج هنبا فو قصت الصيحة لاوجف »ومن 
م تخیر به أو أخبر وغفل عنه برتجحف إذا وقعت فكذلك الكافر أتاه الله من جيث لا عتسب 
وآذف فى لبه فارتجف › والمؤمن آتاه من حیث کان ر ذکره فسکن » وقوله تمالی ( لیزدادوا [ماتا 
هم مانہم ) فیه وجوه ( أحدها) آم بتکالیف شیئاً بعد شیء. فآمنوا بکل واحد مہا ثلا آمروا 
بالنوحيد فآمنوا راطاع ام اروا بالقتال المج فآمنوا وأطاعوا فازدادوا [عاتا مع عابم 


قوله تعالى : ليدخل المؤ منين وام منات جنات . سورة الفتح . ۸١‏ 
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( ثانيها ) أنزل السكينة علبيم فصبروا فرأوا عين البقين ا علهوا من النصر عل اليقين إيا بالفيب 
فازدادوا إماناً مستفاداً من الشهادة مع إمانهم المستفاد من الغيب ( "الما ) ازدادوا بالفروع مع 
مانم بالاصول» فإنمم آمنوا بآن مدآ رول ات وآن الته وا حد والمحشر کان وآمنوا بان کل 
ما.ةرل النى صلى اله علبه ولم صدق وکل ما بام الله تعالی به واجب ( رابعھا ) ازدادوا مانا 
استدلالياً مع مانم الفطرى » وعلى هذا الوجه نين لطبفغة وهى أن الله تمالى قال فى حت الكافر 
( ما می م لیزدادی إا ) ولم يقل مع كفر م إن کفرم عنادی ولوس ف الوجود كةر فطرى 
لينضم إلبه الكفر العنادى بل اللكفر ايس إلا عناداً وكذلك اللكفر بالفروع لايقال انضم إلى 
الكفر بالأضول لان من ضرورة الكفر بالأصول الكفر بالةروع وليس من ضرورة الإبمان 
باللإصول الإمان بالفروع بمعنى الطاءة والانقياد فقال ( ليزدادوا إعات مع إمانمم ) وقوله ( وقه 
جنود اله وات والارض ) فكان قادرا على إملاك عدوه يجنوده بل بصيحة ولم فمل ( بل أنزل 
السكينة على ؤه نين ) ليتكون إدلاك أعدامم بأيدم فيكون لمم ااثراب » وى جنود السموات 
والأرض وجوه ( أحدها ) «لاثكة السموات والارض ( ثانا ) من فى السموات من اللائكه 
ومن فى اللاأرض من المحيوانات والجن ( ولانما) الاسباب الاو ية والأرضة حى يكون سقوط 
کدف من السماء والخدف من جنوده » وقوله تعالی ( وکان الله علا حکب) ) لا قال ( ونقه جنود 
ااسموات والأارض) 'وعددم غير محصور »ثبت العلل إشارة إلى آنه ( لايءزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى اللأرض ) وأيضا لما ذكر أس الةلوب بقوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب 
ااؤمنين) والإمان من عمل الةلوب ذكر الل إشار ة إلى أنه يهم اسر وآخنی ؛ وقول( حکی)ا ) إمد 
قوله ( علي ) إشارة إلى آنه يفعل على وفق العلل فإن الحكيم من يعمل شيئ متقناً و يعلبه » إن من 

بقع منه صنع يب اتفات لايقال له حك . ومن يعلم و يعمل على لاف الدلم لايا له حكم . 
قوله تعالی : » ليدخل المۇمنين رالمۇمنات جنات بحری فن الانبار خالدن فا ویکھر م 

سیئاتہم وکان ذلك عند اله فوزآً عظبا ې . 

يستدعی فعلا سابةآ ( ليدخل ) فإن من قال ابتداء لكر می لايصح مالم يقل قله جك أومايقوم 
مقامه وف ذلك الفعل وجوه وضبط الأحوال فيه بآن تةول ذاك الفعل إماآن يكو نم ذكورآبصر عه 
آولا یکون » وحینئذ بنبغی آن کون مفهو ما » فإما آن تكون مفهر.]ً منلفظ يدل عليه بلفرم بقر اة 
حاليةفان کان مذكوراً فهو محتمل وجوهاً ( أحدها ) قوله ( ليزدادوا [مان )كانه تعالى آنزلالسكينة 
الفخر الرازي ج ۲۸ م٠ ٠.‏ 


1 
ا 


| 


۸۲ قوله تعالى : ليدخل المؤ منين والمؤ منات جنات .: سورة الفتح . 
ليزدادوا [ياناً بسبب الإزال ليدخليم ببب الإبمان جنات » فإن قبل فةرله ( يعذب ) عطف على 
قوله ( لیدخل ) وازدیاد امم لا إصلح س سيا لتعذیمم » نقول بلى وذلك من وجبيڻ ( أحدهما ) 
أن التعذيب مذكور لكرنه مةصوداً لاؤمنين . كانه تعالى يقول بسب ازوا م ق الان 
يدخلك فى الآخرة جنات ويعذب یدیک فی الدنيا الكفار والنافقين (الثانف ) تقدره ويعذب 
بسبب مالک من الازدياد » بقال فعلنه ل جرب به العدو والصديق أى لاعرؤ ف بو جوده الصدیتق 
يعدمه العدو فكذلك ليزداد المؤمن [عانا فيدخله الجنة وبزداد الكافر كفراً فيعذبه به ( ووجه 
آخر ثالث ) وهر أن سيب زيادة إمان اأومنين بكثرة صبرم وبا م فیعی المنافق والكافر معا معه 
ویتعذب وهو قریب ما ذکرنا (الثانی) قوله (و ينصرك الله) کا نه تمالى قال وينصرك اله با مۇمنین 
ليدخل المؤمنين جنات (الثالك ) قوله (اليغمر لك القه ما تقدم من ذنبك ) على قولنا المراد ذنب 
ااؤمن كانه تعالى قال لية مر لك ذنب المؤمنين » اليدخل اأؤمنين جنات »› وأما إن قلنا هو مفهوم 
من‌افظ غير صرح فیحتمل وجوها أرضاً ) أحدها) قوله ( حکا ) یدل علي ذلك کا نه تعالی قال 
اة حك » فعل ما فعل ایدخل ا)ؤمنین جنات ( و انبم ) قوله تعالی ( ويم نعمته عليك ) فی الدنيا 
والأخرة ‏ فيستجيب دعاء ك فى الدنيا و قبل شفاع:ك ف العةى (ليدخل ا)ؤمنین وااؤمنات جنات) 
( الما ) قوله ( [نافتحنالك ) ووجېه هو أنه روی أن اأؤء:ين قالوا للنى بلاغ هنيناً لك إن اه 
غفر لك فاذا لنا ؟ فزات هذه الآية كانه تعاالى قال : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لبغفر لك وفتحنا 
للاؤءنین ایدخاہم جنات » وأما إن فلنا إن ذلك مفہرم من غير مقال بل من قرينة الحال » فقول 
هو الأصر بالقتال لان من ذكر الفتح والاصر ءل أن الال حال القتال » فکا نه #سالی قال إن الله 
تع الى أس بالقنال ليدخل الؤمنين » أو نةول عرف من قريئة الحال أن الته اختار ااأؤمنين 
لیدخلېم جنات . 
: المسألة الرابعة € قال ههنا وفى بءض المواضع (ااؤمنين وا)ۋمنات ) وف بە‌هنن الو راضم 
فی بذ کر ا)ؤمنین ودخلت اأۇمنات فم ک فی قوله تعالی ( وبشر ا)ؤمنین ) وقوله تعالی 
(قد ا ؤم توت فا ال -كة فيه ؟ نقول فى المواضع الى فا م اختصاص ااؤه‌نین بالجزاء 
ألموءود مع کون ااؤە‌نات وشت رکن مهم ڏ € کرھن أله صرعا › حا وف المواضع الى الیش فہا 
مايوم ذلك ا کتنی بدغ وهم فی الؤمنین فقوله ( وبشر اأؤه‌نین ) مع نه عل من قوله تمالی ( وما 
أرسلناك إلاكافة للناس بشيرآ ونذيرآ ) العنوم لا وم خرو ج انات عن البشارة » وأما هنا 
فلماكان قوله تعالى ( ليدخل ااؤءنين ) لفعل سابق وهو إما الامر بالقتال أو الصبر فيه أو 
الاصر للؤمنين | والفتح بأيدمم على ماكات يتوم لان إدحال ااؤمنين كان للفتال › والمرآة 
لاتقاتل فلا تدخل الجنة ا لمو عود بها صرح لله بذكرهن » وكذلك فی النافقات والمشركات ؛ 
والماففة والمشرك لإ تقانل فلا تمذب فصرح ته تعالى بذكرهن » وكذلك فی قرله تعالی ( إن 
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م ا رو و ر ا ع ےد <> l2‏ و مص صو صت 
اظن ا لسوءِ عليمم دار ة آلسوء وعضصب آله عليوم ولنم واعد هم جهنم 
سے وم کک م ووو ک7 E‏ م وص و ۶ 
وساءت مصيرا ې و لله جنود آلسملوات والأرض و ڪان آله عن زا حکيما 


المسلبين والم لمات واأؤمنين وال)ؤمنات ) أن الموضع موضع ذكر الذساء وأحوالمن لقوله (ولا 
تیرجن » وأقن » وآنین » وأطعن) وقوله (واذکرن ما تل ف بو تكن) فكان ذكرهن هناك أصلاء 
لکن الرجال لماكان م ما للنساء من الاجر العظيم ذكرم وذكرهن بلفظ مفرد من غير ية إا 
بينا أن الأصل ذكرهن فى ذلك الموضع . 
لإ المسألة ا لخامسة ) قال انته تعالى ( ويكةر عنهم سيانمم) بعد ذكر الإدخال مع E)‏ 

الديئات قبل الإدخال ؟ نقول الجواب عنه من وجبين (أحدهم |) الواو لاتفتضى التر تيب (الثافى) 
تكفر السيثات والمغفرة وغيرهما من توابع كون المكلف من آهل الجنة ء فقدم الإدخالفى الذكر 
معنى أنه من أهل الجن ( الثالث ) وهو أن التكفير يكون بإلباس خاع الكرامة وهى فى الجنة » 
وكان الإنان ف الجنة ترال عنه قباتح البشرية الجرمية كالفضلات » والمعنوية كالغضب والشموة 
وهو النكفير وتثبت فيه الصفات الملكة وهى آشرف آنواع الع » وقوله تعالى (وكان ذلك عند 
اله فوزآً عظيم)ا ) فيه وجبان (أحدهما ) شور وهو أن الإدخال والتكفير فی الله فوز عظم » 
يقال عندى هذا الاس على هذا الو جه › آی ف اعتقادی ( وثانبیما ) أغرب منه وأقرب منه 
عقلا » وهو أن عل عند الله كال و ضف لذلك کا نه تعالى يقول ذلك عند انه » آی پشرط أن یكون 
عند الله تعالى و٫وصف‏ أن بکون عند اله فوز عظبم حتی أن دخول الجنة لو لم يكن فيه قرب 
من الله بالعندية لماكان فرزاً . 

قوله تعالى : ف ويعذب النافقين والنافقات واش ركين والشركات الظانبن بال ظن السو 
علهم داثرة السوء وغضب اله عام ولعم وأعد فم جهنم وساءت مصيرآً › وله جنود الدمرات 
والارض وکان الله عزیزآ حکا ) . ) 

واعل آنه قدم النافقين على الاشركين فى اذ كر فى كثير من المواضع لامور (أحدها) آم 
كانوا أشد على ااؤمنين من الكافر الجاهر لان الؤمن كان يتوق المشرك الجاهر وكان عالط 
المنافق لظه اانه > وهو کان بفشی آسراره ¢ وإلى هذا أشار النى و بةوله » أعدى عدو 
نفسك الى بين جنييك » والمنافق على صورة الشبطان فإنه لايآنى الإنان على نى عدوك » و إا 


. قوله تعالى : وغضب الله عليهم . سورة الفتح‎ ۸٤ 
يأتيه على آنى صديقك » والجاهر على خلاف الش:ظان من وجه » ولان المنافق كان يظر أن‎ 
بتخلص للخادعة › والكافر لا بطح بان ا)ؤمن إن غلب يديه » اول نا آغبر ا ا عن‎ 
المنافق وقول ( الظانين بايته ظن السوء ) هذا الظن عحتمل وجوهاً ( أحدما ) هو ااظن الذى ذكره‎ 
لله فى هذه السورة بقوله ( بل ظنتم أن لن ينقلب الر سول) ( انها ) ظن المش ر كين باه فى‎ 
الإشراك کا قال تعالی ( إن ھی إلا 1 عيتوها آتم ) إلى أن قال ( إن يتبعون إلا ااظن وإن‎ 
الظن لایغی من ال می شیا ) ( اشا ) ظم آن الله لایړری ولا بهل کا قال ( ولکن ظنم آن الله‎ 
الذى‎ e لایع ک یرآ ما تەماون ) والاول أصح أو نقول المراد جيع ظذرنمم‎ 
ظنوا أن اله لا حى الموتی > وإن العالم خاقه باطل » ک) قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا)‎ 
ويؤيد هذا الوجه الالف واللام الذى ف السوء وسنذكره.ف قوله (ظن الوه ) وفيه وجوه‎ 
أحدها ) ما اختاره المحققون من الادباء . وهو أن الدوء صار عبارة عن الفساد » والصدق‎ ( 
٤ عيارة عن الصلاح يقال مررت برجل سوه آى فاسد » وسئلت عن رجل صدق آی: صا‎ 
» فاذا کان وع قولنا رجل سوه بؤدى معى قولنا فاسد » فالسوء وخده يكون معن الفساد‎ 
وهذا ما اتفق علية الخليل والزجاج واختاره الزخشر ى » وتحقبق هذا أن السوء فى‎ 
١ کالفاد ف الاجساد »› بقال ساء »زاجه » وساء خلقه » وساء ظنه › کا ,قال فد‎ 
اھواء › بل کل ماساء فقد فسد وکل مافہد فقد ساء غیر أن آحدھہا کثیر الاستمالق الاق ار‎ 
ف الاجرام قال ات لمالی زظهر الفساد ی لبر والبحر ) وتال (ساء 8 و‎ 
. لى من تحقیق كلا مہم‎ 

قوله تعالی : إعلم داثرة السو اى دارة الفساد وحأق م TT‏ 

ثم قال تعالى ( وغضب اته علبم ) زيادة فى الإفادة لان من کان به يلاء فقد يک ون مبتلی به عل 

وجهالإمتحان فیکون مصاباً کی يصير مثاباً » وقد يكون مصاباً على و جه النعذيب فةوله (وغضب 
اہ عام ) إشارة إلى أن الذى حاق بهم علي وجه النعذيب وقوله ( ولعنهم ) زيادة إفادة لأن 
المغضوب عليه قد يكون عيث يقنع الغاضب بالعتب والشتم أو الشزب › ولا يفضی 'غضبه إلى 
[بعاد المغضوب عليه »ن جنابه وظرده من باه وقد کون حیث يفتى إل الطرد والإبعاد ققال 
( ولمنہم ) لکون الغضب شدیدآ ‏ ثم لما بین حالم ف الدنبا بین آم فی فى الةو ی قال ( ودد مم 
جم م وساءت مصيرآً) وقوله (ساءت) إشارة لمكان التأ نيف ت فی جهنم بقال هذه آلذاز نم المكان ء 
وقوله تغالى ( وله جنود السموات والآرض) قد تقدم تفېیره » وبق فيه سال 8 

المسألة الأولى € ماالفائدة فى الإعادة ؟ نقول له جنود الرحة وجنود العذاب أوجنو داف 
نزام فد بکون ارحة » وقديكون العذاب فذكرم أولى لبيان الرحة بااؤنین قال تعالی ( وکان 
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بااؤء نين رحب) ) وثانباً ليبان إنزال العذاب على الكافرين . 

المسألة الثانية € قال هناك ( وكان اله علي حكدا ) وهنا ( وكإن اه عرزأ حكيا ) لان 
قرله ( ولته جنود الٍموات والارض) قد بنا آن اللةصود من ذكرم الإشارة إلى شدة اامذاب 
فذكر العزةک) قال تعالى ( اليس اله بعزز ذى انتقام ) وقال تمالى ( فأخذناهم أخذ عزيز مقندر ) 
وقال تعالى ( العزبز ال جبار ) 

ظ المسألة الثالغة ‏ ذكر جنود السموات والأرض قبل إدحال المؤمنين الجنة » وذ كر م ھھنا 
بعد ذكر تعذيب الكفار وإعداد ee‏ > نقول فيه ترتيب حسن لان الله تعالى ينل جنود الر هة 
فیدخل الؤمنین مکرمین معظمین الجة ثم يابسهم خلع الكرامة بقوله ( ویکفر عنہم سیئامم ) کا 
يذا ثم تتكون هم القرى والزانى بقوله ( وكان ذلك عند الله فوزآً عظيماً ) ود حصول القرب 
والهندية لا تت واسطة الجنود فالجنود فى الرحة أولا بنزلون ويقربون آخراً . وأماف الكافر 
فيغضب عليه أولا فيبعد ويطرد إلى البلاد النائية عن ناحبة الرحة وهى جبنم و يساط عليبم ملائ 
المذاب وم جنود اله کا قال تعالی ( علیما ملاک غلاظ شداد لا يعصون اه ما أمرم ) ولذلك 
ذكر جنود الرحة أولا والقربة بقوله عند الله آخرآً » وقال هبنا ( غضب اله عليبم ولعنهم ) وهو 
الإبعاد أولا وجنود السموات والارض آخرآً . 

قوله تعالى  :‏ إنا أرسلناك شاهداً وءبشرآ ونذرآً منوا باقه ورسوله وتعزروه وتو قروه 

و تسبحوه بكرة وأصیلا ¢. 
قال المفسرون ( شاهداً ) على آمنك با یفعلون کا قال تعالی ( ویکون الرسول علیک شبیداً ) 
والاولی آن قال إن اله تمالی قال ( إنا أرسلناك شاهدآً ) وعلیه پشم_د آنه : لا له إلا الله ک) قال 
تعالی ( شمد انه آنه لا له إلا هو راللاثكه وأولوا الل ) وم الانيباء عليم الدلام » الذين أثام 
الله علا من عنده . وعلبېم مالم بکونوا يە لون » ولذلك قال تعالی ( فاعل آنه لا 4 إلا الله ) آی 
فاشېد وقوله (وه‌بشراً) لن قبل شمادته ول ما ويوافقه فما (ونذراً) لمن رد شادته وخالفه فما 
ثم بن فاندة الإرسال على الوجه الذی ذکره فقال ( لومنوا بالله ور وله وتهزروه وتوآروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا ) وهذا حتمل وجمان : (أحدهما ) أن تكون الامور الاربعة المذ كورة 
مرتبة على الامور المذكورة من قبل فقوله ( لتؤمنوا باه ورسوله) مرتب علي قله ( إنا أرساناك) 


کن کرنه مر سلا من الله بقتضى أن بۇ المکلف باه ولال وارز 2ة (شامدا) 
یقتضی أن یمزر الله و قوی دینه لان قول ( شاعدا) عل ما بنا ممناء أنه يش د" آنه لا إل إلا هر 
فدينه هو ا لحت وأحق أن يتبع وقوله ( مبشراً) بقتضی أن بوقر الله لان تعظم الله عنده عل شه 
تعظم اله إباه » وقوله ( نذيرآً) يقتضى أن ينزه عن السوء والفحشاء اة عذابه الاليم وعقابه 
الشديد » وأصل الإرسال مرتب على أصل الإبعنان ووصف الرسول بترتب عليه وصف الأؤمن 
(وثانہ‌ما) آن کون كل واحد مقتضباً لامو رالاربعة فونه مر سلا بقتضى أن ,ومن الكلف باه 
ورسوله ويعزره ويوقره ويسبحه » وكذلك كونه (شاهدآ) بالو حدانية يقتضى الامور الذكورة» 
وكذلك كونه ( مبشرآ ونذرآً) لابقال إن اقتران اللام بالفعل تدع فلا مقدماً يتعلق 
به ولا يتعلق بالوصف وقوله ( لاؤمنوا ) يستدعى فلا وهو قوله ( نا أوسلناك ) فكف تغرتب 
الأمور على كونه ( شاهدآ ومبشراً ) لانا نقول رز القرتيب عليه «منى لا لفظاً » كا أن القائل ٠‏ 
إذا قال بعثت إليك عالاً لتكرمه فاللةظ ينىء عن كون البعث سبب الإ كرام » وف المعنى كونه 
عالماً هو الديب للا كرام » ولمذا لو قال بعثت إليك جاهلا لتكرم هكان »وإذا أردنا الع 
بين اللفظ والمعنى نقول : الإرسال الذى هو إرسال حا ل كونه شاهدآك) تقول بعث 8 فب 
ج له سيا لا جرد البءث » ولا جرد العالم » فى الآية مسائل : 

هل المسألة الأولى € قال فى اللأحزاب ( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرآً ونذراً وداعاً إلى الت 
بإذنه وسراجا منيرآ ) وههنا اقنصر على الثلالة من الذسة فا الكة فيه ؟ نقول الجراب عنه من 
وجمین (أحدهبا) أن ذلك المقام کان مقام ذكره لن أ كثر السورة فى ذكن الزسبول صل الله عليه ٠‏ 
وسل وأحواله وها تقدمه من المبايعة والوعد والدغرل ففصل «نالك › ولم بفصل «هنا (ثانما) أن 
نقول الكلام مذكور هنا لان قوله ( شاهداً ) لا لم يقنض أن يكون داعي لجواز أن بقول مع 
نفسه أشهد أن لا إله إلا الله » ولا بذعو الناس قال هناك وداعباً ذلك » وههنا لما لم يكن كونه 
( شاهدا ) منباً عن کونه داعیاً قال ( لتؤمنوا باقه ورسوله وتعزروه وتوقروه وقدبحوه ) دلیل 
عل کرنه سراجاً لأنه آئى بها يحب من التعظم والاجتناب ع٠ا‏ حرم من السوء والفحشاء ء بالتازبه 
وهر التسبيح . 

المسألة الثانية ‏ قد ذكرنا مرارآً أن اختيار البكرة والأصيل عتمل أن کون ا إلى 
المداومة › ومحتمل أن کون آمراً لاف ماكان الم ركون يعملونه فانم انوا يحتمعون على عبادة 
الأصنام فى الكمبة بكرة وعشية فأمر وا بالنسبیح فی آوقات کانوا بذ كرون فما الفشحاء والمنكر . 

المسألة الثالثة € الكنايات المذكور ف قرله تعالى ( وتعزروه وتوقروه وتسبحوه ) راجمة 
إلى اله تعالي أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ والأصح هو الأول . 
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و ا چ > E‏ 
إن آلذين يبايعونك إا يبايعون آله ید آله فوق آيدي م فمن نكت فإ 


ررر ا r‏ 2و ع و ٤وے‏ 2 ا رد و ی ر د واو ر ک۶ 
ینکث عل نفسه ومن اوق إا علهد عليه الله فسيۇ تيه أجرا عظيما ر 


ت 


ل ا 

قوله تعالى  :‏ إن الذين يبايعونك [ما يبایعون اله بد الله فوق ادم فن نکث فإنما نكت 
على نفسه ومن أوف مما عاهد عليه الله سۇ تيه أجرآً غظا ¢ . 

ما بین آنه مرسل ذکر آن من بایعمه نقد بایع الته » وقوله تمالی ( ید الله فوق آیدییم ) بختمل 
وجوهاً › وذلك آن اليد ف الموضعين إما أن تكون عى واحد » وإما أن تكون معنيين » فإن 
قلنا إنما معنى واحد » ففيه وجهان (أحدهما ) ( يد الله ) معنى عمة الله عليم فوق [حسانمم لاله 
کا قال تعالی ( بل التہ من علیکم آن هدا کم للابمان ) ( وثانیہما ) ( ید اقه فوق ایدیم ) آی نصر ته 
إيام آقوى وأعلى من نصرتمم إيا » يقال : اليد لفلان » أى الغلبة والصرة والقهر . وآما إن قلا 
إنها معنيين » فنقول فى حق اله تعالى بمعنى الحفظ » وف حت البايعين بمعنى ال جارحة » واليد كنابة 
عن الحفظ مأخو ذ من حال المتبايمين إذا مد كل واحد منهما يده إلى صاحبه فى البيع والشراء » 
و پو,ما ثالث متوسط لا ربد ان يتفاءخا العقد من غير [تمام البيع » فيضع يده على يدييما ء 
وعفظ آيدييما إل أن يتم العقد ولا يترك أحدهما يترك يد الآخر » فوضع اليد فوق اليدى 
صار سياً للحفظ على البيعة » فقال تعالى ( يد اله فوق أيدييم ) بحفظيم على البيغة کا عفظ ذاك 
المتوسط أيدى المبايعين » وقوله تعالى ( فن نكت فإنما ينتكث على تفسه ) أما على قولنا المراد من 
الإ النعمة أو العلبة والقوة » فلن من نكف فوت على نفسه الإحسان الجزيل فى مقابلة العمل 
الة ليل » فد خمر ونكثه عل نفسه › وأما على قولنا المراد الحفظ » فهو عاد إلى قوله ( إا 
:بایعون الله ) ينی من يبانعك آہا الى إذا نكت لا يكون اكه عائدآً إليك > لأأن البيعة مع الله 
ولا إلى اه لأنه لا يتضرر بشىء ٠‏ فضرره لا يعود إلا إليه . قال ( ومن أوفى ما عاهد عله الل ' 
فسيؤتيه أجرآً عظيا ) وقد ذكرنا أن المظم فى الأجرامء لا يقال [لا إذا اجتمع فيه الطول البالخ 
والعرض الواسع والسمك الغليظ » فيقال ف ال جبل الذى هو مرتفع › ولا انساع لمرضه جبل عال 
أو تفع أو شاهق » فإذا انضم إلبه الاقساع فى الجوانب يقال عظم » والأجر كذاك » لافس 
مآ كل النة تكون من أرفع الأجناس » وتكون فى غاية الكثرة » وتتكون متدة إلى الأبد 
لانقطاع ها » صل فيه ما اسب أن يقال له عظم والعظم فی حت الته تع الى إشارة إلى کاله فى 
صفاته › کا آنه نی الجسم إشارة إلى كاله فى جهاته , ا 
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رور و رص ورول س ”و و ار س ٤ر‏ ور دار2 EE‏ 
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سیقول لك آلمحلمون من آلأعر اب شغلتتا أموالتا وأهلونا فاستغفر ل 


روو م وص 7و وور دوروےےے ہے و ر صر ll‏ 
يقولون باتہم مالبس فى فلویوم قل فن بلك کک من آله شيعا إن اراد یکر 
ا و واوو ر رار رو ر رواو اص 8 
ضرا او آراد بکر نفعا بل کان آله ما تعملون خبیرا ا 
قوله تعالى : ( سيقول اك الخافون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون 
بألستتهم ماليس ف فقاوم فل فن ملك لك من اللہ شیثا إن آراد بک ضرا او آراد بک نفعاً بر کان 
الله ما تعملون خبیراً) . e Ba‏ 
لما بين حال انافقين ذكر ااتخافين » فإن قوماً من اللأعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول 
ات غ لهم أنه زم » فانم قالوا أمل مك ,قاتلون عن ياب المدينة » سكيف يكون حاهم إذا 
دخلوا بلادم وأحاط بهم العدو فاعتذروا» وقو لحم ( شغلتتا أموالنا وأهلونا ) فٍ.ه آمران بفيدان 
وض رح العذر ( أحدهءا ) [فولم ] ( أموالنا ) ولم بقولوا شغلتنا الأموال » وذلك لان جع المال 
لا يصلح عذرآ [ة] لا ماية له » وأما حفظ ما جمع من الشتات ومنع الحاصل من الفوات يصلح 
عذرا » فقالو! (شفلتنا آموالنا) أی ماصار مالا لا لامطلق الاموال (وثانہما) قوله تعالى (وأهلونا) 
وذلك لو أن قاثلاقال لم : لمال لاينرى أن يبلغ إلى درجة ينمك حفظه من متابمة الرسول بإ 
اكان لمم أن يقولو! : فالأهل ينع الاشتغال بهم وحفظيم عن آم الامور ثم نيم مع العذر 
تضرعو وقالوا ( فا ستغفر نا ) يعى فحن مم إقامة العذر معترفون بالإشاءة › فاستخةر لبا واعف. 
عنا فی آم الخروج > فكذيمم الق تمالى فقال ( يقولون بأاسةبم ما ليس فى فلوم ) وهذا بجتملى 
آمين ( أحدهما ) أن يكون التتكذيب راجا إلى قوم ( فاستغفر لنا ) وتحقيقه هر أنبم أظهروا 
آم یعنقدون آم مسیون بااخلف حت استغفروا » ولم یکن فى اعتقادم ذلك › بل کانرايمتةدون 
آم بالتخاف ع-نرن ( ثانيهما ) قالوا ( شغلتنا ) إشارة إلى أن امتناعنا هذا لاغير » وم يكن ذلك 
فی اعتقادم » بل کا وا يعتقدرن امتناءم لاعتقاد آن النی بم وا مۇمنون يقېرون ويغليون »۴ 
قال بعده ( بل ظدتم أن ان بنة مب الرسول والمؤ مرن إلى أهليمم أبداً ) وقرله ( قل فن يلك ل 
من اہ شیتآ إن آراد بک ضرا أو آراد بک نفعاً ) معناه نکر تحترزون عن الضرر .. وتترکون 
اس الله وسوله » وتةعدون طلا لاسلامة » ولو راد بكر الضرر لا ينفعكم قعود كم من أله شیا ؛ ` 
أو معناه أن تحترزون عن ضرر القتال والمقاتلين وتعنةدون أن أمليكم وبلادكم تجفظم 
من المدو » فهب أتكم حفظم انفسكم عن ذلك » فن بدفع عنكم عذاب اقه فى الآخرة » مع أن 
ذلك آولی بالاحتراز › وقد ذکرنا فی سورة یس" فی قوله تمالی ( إن بردن الرحمن بضر ) آنه فی . 


قوله تعای . بل ظننتم أن لن ينقلب . سورة الفتح . ۸۹ 
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ر م م رع و ودد 8ے >٤‏ > ر ا 
بل ظننتم أن لن بنقلب آلرسول وآلمۇمنون لك هليم بدا وزين ذالك 


ت 


وو > ع وت و e‏ > ےھ ک۶ 

فی قلوبکر وظننتم ظن آلسوءِ وکنتم قوما بورا ری ومن آر یؤمن بالته ورسولهء 
م توص < ۶ 

انت تگفر َا 


صورة كون الكلام مع ا لؤمن أدخل الباء على الضر » فقال ( إن إردانى الله بضر ) وقال (وإن 
سك الله بضر ) وفى صورة كون الكلام مع الكافر أدخل الباء على الكاقر ء فتال هنا ( إن 
آراد بک ضرآ) وقال (من ذا الذی پءصہک من الله إن أر اد :ج سوءا) وقد ذكر نا الفرق الاق 
هناك » ولا نعيده ليكون هذا باعاً على «طالعة تفسير سورة إس » فإلها درج الدرر اليتيمة » ( بل 
کان انته ما تعملون خبیراً ) أى با تعملون من إظار الحرب وإضار غيره. 

قوله تعالی : ل بل ظنتم أن لن ينقلب الرول وال)ؤمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك فى . 
قلوبک وظننتم ظن السوء ونم قوماً بوراً ‏ . 

ای م یکن تخلفکم لما ذكرتم (بل نتم أن لن ينقلب) وأن مخففة من الثةيلة » أى ظنتتم آم 
لاينقلبون ولا برجعون» وقوله ( وزين ذلك ف قلوبكم ) يعنى ظنفتعم أولا » فزين الشيطان ظنكم 
عند كم حى قطعتَم به » وذلك لان الشببة قد بزينما الشيطان » ويضم إلبها خابلة بقطع با الغافل ء 
وإنكان.لايشك فبا العافل » وقرله تعالى ( وظننتم ظن ااسوء ) عتمل وجمين (أحدهما ) أن 
يكون هذا العطف عطفاً يفيد المغايرة » فقول ( وظنتم ظن السوء) غير الذى فى قوله ( بل ظنقم ) 
وحينئذ بحتمل أن يكون الظن الثانى معناه : وظنتم أن اله خلف وعده » أوظنقم أن الرسول 
کاذب فی قوله ( وان ہما ) آن یکون قوله ( وظةتم ظن السو ) هو ماتقدم من ظن أن لابنقلبوا» 
ويكون على حد قول القائل : عابت هذه المسألة وعلمت كذا » أى هذه المسألة لا غيرها » وذلك 
كانه قال : بل ظنقم ظن أن لن ينقلب . وظنكم ذلك فاسد » وةد ينا التحةيق فى ظن السوء » 
وقوله تعالی ( وکنتم قوم بورآً) حتمل وجهين (أحدهما ) وصرتم بذلك الظن باتئرنن هالكين 
( وثانہما) اتم فى الأصل بائرون وظنتتم ذلك الظن الفاسد . 

قوله تعالى : ومن م يۇمن بالله ورشوله فانا أعتدنا للكافر بن سعيرآً ) . 

عل قولنا ( وظنةم ظن السوء) ظن آخر غير ماف قوله ( بل ظنتم ) ظاهر » انا بينا أن ذلك 
جم أن اه خلف وعده أوظمم بآنالر سول كاذب فقال (ومن لم يؤمن باه ورسوله ) ویظن به 
خلفاً وبر سوله كذبا فإنا أعتدنا له سعيرآ » وفى قولة ( للكافرين ) بدلا عن آن يول فإنا أعتدنا له 
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وله ملك آلسملوات وآلارض يغفرلمن سَاءُ ويعذب من ساءُ وکان 


صز سے ا 


روو م 


2 رع کر 2 ا 3 و ود عر 4 SS‏ ع . 
آله غفورا ٠‏ رحیما' ری سیقول آلمخلفون إذا آنطلقم إل مغام؛ لتاخذوها 
EE E‏ ٍ و ج و کے کر ر رر 
ذرونا نزبعکر بریدون آن يبداوا كلدم الله قل لن عونا کلک قال الله من 


J> 


یل ) 
دة وهی التعمیم كانه تعالى قال : وهن لم يمن باقه فهومن الكافرين » و[نا أعتدنا للكافرين سعيرآً . 
قوله تعالی :8 ولته لك الہ موات واللارض فر من یشاء و یعذب من یشاء وکاناته غفو رآر جا). 
بعد ماذکر من له جر عظبم من المبايعين ومن له عذاب ألبم من الظانين الضالين » أشار إلى 
آنه يغفر لاأولين عشي ه ويعذب الآخرين مشيثته » وغفرانه ورحته ام وأشمل وآثم وأكل » 
وقرله تعالى ( وه لك السموات والأرض ) بفيد عظمة الامربن جيم لان من عظم ملك يكون 
جره وهبته فى غاية العظم وعذابه وعقوبته كذلك فى غاية النكال والللم . 
قوله تعالى  :‏ سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا اتبعكم ).. | 
آرضح الق کذہہم ذا حیث کانوا عند مایكون السير إلى مانم بتوقعونما بقولون من تلقاء 
نفسمم (ذرونا بعکم ) فاذا کان آمر الم وأهلو م شغاتہم بوم دعوتكم ایام إلى‌آهل 6٠‏ »فا باهم , 
لا يشتغلون بأموامم يوم الغنيمة » والمراد من العام مغانم أهل خيب وفتحما وغم المسليون . 
ولم کن مم إلا من كان معه فى المدينة » وفى قوله ( سيةول الخلةون ) وعد المبايمين الموافقين 
بالغنيمة والمتخافين الخالفين بالحرمان . 2 
قوله تعالی : ف بریدون أن پبداواکلام القه قل لن تتبع ونا کذلکم قال الله من قبل . ٠‏ 
حتمل وجوها ( أحدما) هو ما قال ألته إن غنيمة خببر لمن شبد الحدييبة وعاهد بها لاغير 
وهو الأشهر عند المفسرين » والاظبر نظرآً إلى قوله تعالى ( كذلكم قال اه من قبل ) ؛ ( ثانا ) 
بردون إن يبداوا کلام الله وهو قرله ( وغضب اه عليهم ) وذلك لمم لو اتبعوکم لکانوا فی 
حكم بیعه آهل الرضران المرعودن بالغنيمة فيكو نون من الذن رطى الله عہم کا قال تقال 
( لقد رضى اله عن الؤمنين إذ ايم ونك تحت الشجرة ) فلا يكونون من الذن غضب الله علب 
یام تبدیل کلام اله ( الما ) هو أن النى صلى الته عليه ولم لا تخلف القوم أطلمه الله على . 
بام وآظېر له نفاقېم وآنه پر ید آن یماقم » وقال لی صل الله عليه وسل (فقل لن آخرجوا 
مى أبداً ولن تقاتلوا معى عدوا ) فأرادوا أن ,بدلا ذلك الكلام بالخروج معه » لايقال فالاية 
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فسیقولوت ‏ بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون إلا فللا ي قل 
سد 2 ت 2 دواو رد چ ا ی چ ٤‏ َ ي 2 ا >٤‏ 
المخلفین من آلاعراب ستدعون إل قوم اولی بای شدید تقلتلونہم أو 


2 


روو ت مور س رور ررس وو 


ع 
و مد اواد رګ وور 
يسلمون فلن تطيعوا يؤتکر أله احراحسناون حولوا کا تولیتم من قبل یعذبکر 


ر ی ٤‏ 


دابا اليما و 


الى ذكرتم واردة فى غزوة تبوك لافى هذه الواقعة » نا نقول قد وجد هنا بقوله ( لن تقبعونا ) 
علي صيغة الننى بدلا عن قرله : لا تقبعونا» على صيغة النبى معنى لطيف وهو أن النى صل اله 
علیه ولم بی على [خبار اه تعالى عم الننی لوو قه وقطعه بصدقه جزم وقال ( لن تقبعونا) یعنی 
لو آذتتک ولو آردتم واخترتم لاتم لك ذلك لا أخبر الته تعالى . 

قوله تعالی : ( فسیقولون بل تحسدوتا 4 . 

ردا على قوله تعالی ( کذلک قال اله من قبل )اّمم قالوا : ما قال القه ذلك من قبل » بل 
تعسدونناء وبل للاضراب والمضروب عنه محذوف فى الوضعين » آما همئا فهو بتقدبر ماقال الله 
وكذلك » فإن قل بما ذاكان الحسد فاعتقادم ؟ نقول كاّنهم قالو! عن كنا مضیبین یعدم اروج 
حيث رجعوا من الحديبية من غير حاصل وحن استرحنا » فإن خرجنا معہم ويكون فيه غنيمة 
يةولون م غنموامعنا ولم يتعبوا معنا . 

ثم قال تعالی ردا علیہ م کا ردوا ‏ بل کانوا لا فقون [لا قلیلا ‏ أى لم يفقو من قولك 
لا خرجوا إلا ظاهر النهى ولم يفمموا ٠ن‏ حكه إلا قليلا خماوه على ما أرادوهوعلاره بالحسد . 

قوله تعالى : ه قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أو بأس شدید تقاتلونہم أو 
يلون فإن تطيعوا بۇ تكم اله آجرآ حسناً و إن تتولواک) تولیتم من قبل يعذبكم عذابً اليا ) . 

لما قال النى صلى اله عليه وسل ( قل لن تتبعونا ) وقال ( فقل لز, تغر جوا معى أبدآ ) فكان 
الخلفون جمعا كثير » من قبائل متشعبة » دعت المحاجة إلى ينان قبول توبهم فإنهم لم ييقوا عل 
ذلك ولم یکونوا من الذین م دوا على النفاق » بل منهم من حسن حاله وصلح باله جل لةبول 
توبتهم علامة » وهو أنهم يدعون إلى قتال قوم أولى بأس شديد ويطيعون مخلاف حال عة 
حیث امتنع من آداء الرکاة ثم آنی ہا ولم قبل منه انى صلى اه عليه ولم واستمر عليه المحال ولم 
يقبل مته أحد من الصحابة » كذلك كان يستمر حال هو لاء لولاآنه تعالی‌بین آنہم یدعون فان کانوا 
يطيعون وؤ تون الاجر الحسن وما كان أحد من الصحابة نت ركهم يتبعونه » والفرق بين حال عة 
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ون ال فول ب ریت ( اعا آنا بر ان قال حاله ل یکن بتغیر فی عل الت » فلم 
بين لتوبته علامة » واللاعراب تغيرت › فان بعد ال ی صلی اله عليه وسل م بق من المنافقین عل 
النفاق أحد على مذهب أهل السنة ( و انيما ) أن الحاجة إلى بيان حال الحع الكثير والْجم الغفير 
أمس ».لاه لولا الببان لكان يفضى الاس إلى قيام الفتنة بين فرق المد لنين » وفى قوله (. ا 
إلى قوم أولى بأس شدید ) وجره آشہرها و أظہرما أ نهم بنو جنيفة حيث تابعوا مسيلة وغرام 
آہو بكر ( وثانا ) م فارس والروم غزام عر a‏ هوازن وثقيف غزام اللى صل الله 
علبه وسل » وأقوى الوجوه هو أن الدعاء كان من النى صلى الله علبه ولم وإن كان الأظبر غيره» 
أا الدايل على قوة هذاالوجه هوأن أهل السنة اتفقوا على أن أسر العرب فى زمان النى بإرظبر 
ولم يبق إلاكافر مجاهر » أو مؤمن تى طاهر » وامتنعالنى يللم من القلاة على م وى ا لمنافقين » وترك 
المؤمنون مخالطهم حى أن عبادة بن كمب ب مع کونه بین المنین لم يكلم المۇمنون مدة » وماذكرە 
ابه علامةاظہور حال من‌ کان منافقاً فان کان ظېر حالم بغير هذا فلا معنى لجعل هذا علامةوإن 
ظهر بهذا الهو ركان فى زمان النى بع » "لان الى عليه الصلاة والسلام لوامتنع من قبومم 
لاتباعه لامتنع آبو بكر وعمر اقوله تعالى ( واتبعوه ) وقرله ( فاتبعونی) فإن قیل ٠١٢‏ ضعيف 
لوجہين (أحدهما ) آن النى ب قال ( لن تتبعونا) وقال ( لن تفرجوا منی آبدا) فکف 
کانوا پتبعو نه مع ان ؟( الان ) قول تال( أو بأسشديد) و يق بمد ذلك انى علي املاة. 
والسلام حرب قوم أولى بأس شديد فإن الرعب استولی على قلوب اللأاس ول ببق الكفار 
بعده شدة ؤبأس » واتفاق الجهور يدل على القوة والظمور › نةول أما الجواب عن الأول فن , 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك مقيداً تقدره : أن ان تخرجوا معی بدا و ان م عل ما آتم عليه ¢ 
وبحب هذا التقييد لاا أجمعنا عل أن منهم من آمل وحسن إسلامه بل ا9 کار ذلك » وما کان 
جوز لنى بم أن يقول مم لسم :مسین اقوله تعالن ( ولا تقولوا من لى الیک السلام لست 
بوتا ) رم اقول ابلاتم ماک وز ان عدم ا6ن اهاد ف يرا تی جره عم ۰ 
وكان ذلك مقيدا » وقد تبين حسن حالم » فإن التى بم دعام إلى جراد فأطاعه قوم وامتنع _. 
آخرون › وظبر آرم وعلم من استمر على الكفر من استقر قله عل الإيمان ( الثاني ) المراد 
من قوله ( لن تتبعونا) فی هذا القتال سب وقرله ( لن خرجوا معی ) کان فی غین هذا وم 
المنافقون الذين تخلفوا فى غروة تبوك ؛ رأما اتفاق امور فنقول لا عخالفة يننا وهم 2 تقول ., 
انی ي دعام أولا ء رابو بكر رض اله عنه یا دعام بعد معرفته جواز ذلك من فمل النی 
صل الله عليه وسلم » إا عن نثبت أن النى صلى الته عليه وسلم دعام فان قالوا بو بكر رى الله . . 
عنه دعام | کن بين القولين تناف » ون قالوا لم يدعوم 1 نی ص ې اه هلیه وبل وای ولجم U‏ 
په فى غاة البعد جر از, أن بكون ذلك قد وقع» وكرف لا والنى عليه الصلا ة وااسلام قال من كلام  .‏ 
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انه ر( إن کنم عون الله فاتبعو نی ) وقال ( واتبعونی هذا صراط مشتقيم ) ومام من حب الله 
واختار اتباع الى رر ا لان بقاء م عل الفاق والكفر بعد ما اتسعت دارة الإسلام 
واجتمت العرب على الإعان إعيد . ويرم قوله صلى اله عليه وسل (ان تقبعونا ) كان أ كثر العرب 
على الكفر والنفاق ‏ لان هكان قبل فتح »© وقبل أخذ «صون كثيرة . 

وأما وله لم ببق لى صل اله علپه ولم <رب مع آولی بأس شديد »فلن لا لم ذلك لان 
الى صلل الله عليه وسل عام الحدييه دعام إلى الحرب لاله خرج رما ومه المدى ليعلم قريش 
آنه لا بطلب اتال وامتنجوا فقال ستدعون إلى الجرب ولا شك أن من "بكرن خصمه ملحا 
عاربا ا کثر با عن .کون على خلاف ذلك فکان قد عل من حال مک آم لا يوقرون عاج 
ولا معتمرآً فوله ( أولى باس شديد ) يى أولى سلاح من 1ة الحديد فيه بأس شديد » ومن 
قال بن الداعی بو بكر وعمر مسك بالآية على لاما ودلالبا ظاهرة » وحينئذ أتقاتل وم 
( أو بسلون ) إشارة إلى أن أحدھما بقع » وقرىء ( أو يسليوا ) بالأاصب بإضار أن على معى 
تقاتلولمم إلى أن يسلوا › والتحةيق فيه هو أن أو لاتجىء إلا بين المتغابرين وتنىء عن الحصر 
فال العدد زوج 1 فرد» ومذا لا يصح أن قال هو زد أو عرو » وذا يقال العدد زوج أو 
خسة أو غيرهما ء إذا عل هذا فقول القائل لألزمنك أو تقضیی تی بم دنه أن الزمان اغصر 
ف قسمين : قسم يكون فيه الملازءة ‏ وقم بكون فيه قضاء الحق » فلا يكون بين الملازءة وقضاء 
الق زمان لایو جد فه الملازمة ولا قضاء الحق » فيكون فى قوله للالزمنك أو تقضیی کا حک فی 
قول القائل » لالزمنك إلى أن تقضبى » لامتداد زمان الملازمة إلى القضاء » وهذا ما يضعف قول 
القائل الداعى هو عمر والةوم فارس والروم لان الفر بقين يران بال جزية »فالقتال معبم لا بمتد 
إلىالإسلام لجواز أن ؤدوا الجزية » وقوله تحالى (فإن تطيعوا بؤتكم‌اله أجرآ حسناً وإن تتولوا 
و يتم من قبل ) فيه فائدة لان التولى إذا كان بمذركا قال تعالى ( ليس على الأعى حرج ) 
لایکون للمتولی عذاب آم > فقال ( ون تتولوا تولیتم ) یعنی إن کان تولبكم بناء على الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل کا كان حيث فلم بألسنتكم لا بةلوبكم ( شغلتنا أموالنا ) فاه يعذابكم 
عذابا ألما . 

ثم إن انت تعالى قال فليس عل الاعى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج 
بن من جوز له التخلف وترك الجهاد وما بسيبه يوز ترك الجهاد وهو ما بنع من الكر والفر. 
وبين ذلك بييان ثلائة أصناف ( الأول ) (الأعى ) فإنه لابمكنه الإقدام على المدو والطلب 
ولا مكنه الاحتراز والهرب » والأعرج كذاك والمريض كذلك »وف معني الأعرج الإقطع 


 . تله تعالى : ليس على الأعمى حرج . سورة الفتح‎ E 


والمقعد » بل ذلك أولى بأن در ومن به عرج لاجنمه من اکر والفرلاعذر + وکذلاكاار ش 
الةليل الذى لاعنع من السكر والف ر كالطحال والسعال إذ به يضفو بض اوجاعالفاصل لایکون 
عذراً وفه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ أن هذه أعذار نکر ن قى نفس الجاهد ولنا أعذار عا عارجة کالفقر الذى 
لا وتمکن صاحبه من استصحاب ما تاج إليه والاشتغال من لولاه لاع کطفل أو ميض › 
والاعذار آ تعلل من الفقه وتن نبحث فیا تعلق بالتفسیر فى بیان مسال : ٠‏ 

» المسألة الأولى ¢ ذكر الاعذار الى فى السفر, لان غیرھا مکن الإزالة لاف العرج 
والعمی . 

المسالة الثانية 4 اقتصر ما على الأصناف الثلاثة » لان المذر إما أن یکوز ن بإخلال فی 
عضر آء بإختلال فى القوة » والذى ببب إ[خلال المضو » فإما أن يكون ببب اختلال فالعضو 
الذى به الوصول إلىالعدو والانتقال فى مواضع القتال » أو فى العضو الذى تتم به فاندة المحصول. 
ف المعركة والوصؤل » والاول هو الرجل » وا انى هو العين > لان باارجل جص الانتقال › 
وبالعین حصل الانتفاع فى الطلب والمرب . وأما الأذن والنف والاسنان وغيرها من الإعضاء » 
فلا مدخل لما فى شىء من الامن » بقينص اليد ء فإن المقطوع اليدين لا بقدر على شىء» وهو عذر 
واضح ولم يذكره » نقول : لان فائدة الرجل وى الاننقال تبطل بالنال فى إحداهما » وفائدة اليد 
ومى الضراب والبطش لاتبطل إلا ييطلان اليدين جيعاً ء اليسدين لا يوجد إلا نادراء 
ولعل فى جماعة النى براقي لم يكن أحد مقطوع اليدين فلم ينك ره »أو لان المقطرع ينتفع په فی 
الجهاد » فإنه ينظر ولولاه لا ستقل به مقاتل فيمكن أن يقاتل » وهو غير معذور فى التخلف »لان 
الجاهدين يتفعون به لاف الأعى » فإن قيل كا أن مةطوع اليد الؤاحدة لا قبطل «نفعة إطشه 
كذلك الاعور لا تبطل منفعة رؤبته » وقد ذكر الأعى » وما ذكر الأشل وأفطع اليدين › قلنا 
لما بينا أن مقطوع اليدين نادر الوجود والافة الثازلة بإحدى اليدين لا تعمهما والافة الازلة 
بالعين الو أحدة تعر العينين لان منبع النورواحد وها متجاذبان 2 فرق بینمما e‏ 
کٹیر الوجود ومقطوع اليدين نادر. 

ٍ المسألة الثالثة € قدم الآفة فى الال على الآفة فى القوة » لان الافة فىالقوة تزول وتطرأ » 

والافة فالآلة إذ طرآت لاتزول » فإن الأعى لا يعود بصيرآ فالعذر فى حل الآلة آم . 


المسألة الرابعة ) قدم الأعى على الأعرج » لان عذر الأعي درا ر ل 
والأعرج إن حضر را كبا أو بطربق آ خر يقدر علي القتال !لزي وغيږ. e‏ 
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ومن بطع أله ورسولهر یدخله جنلت تجری من نحا آلا نېلر ومن تول پعذېه 


٤ع‏ و 
. 
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دابا اليما چ لقد رضى الله عن آلمؤمنين إِذ يبايعونك تحت آلشجرة 
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فعلم ما فی قلويېم فاازل آلسكينة علييم وائلبهم فتحا قريبا ي ومعَاع 


. 
. 
ت 


ص 2 
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٤‏ ر ع گ‌ 
کثیرة باخذونہا و کان آله نیرا کیا و 


قوله تعالٰی :5 وهن يطع الله ورسوله یدخله جنات بجری من ہا الانبار ومن پتول لعذبه 
عذاباً آلهاء لقد رضى اقه عن ا لمؤمنين إذ يبايعو نك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوممم فأتزل السكينة 
علمم وأثاہم فتحاً فرياً » ومغانم كثيرة بأخذونما وکان الله عزیزآ کا ) . 

ادل أن طاعة كل واحد منهما طاعة الآخر مع بينهما بيان لطاعة الته » فإن الله آمالى لو قال : 
ومن یطع اته کان لبعض الناس آن بقول : تعن لا نری اله ولا نسمع کلامه > فن آین عل آمرہ 
حتی نطیعه ؟ فقال طاعته فی طاعة رسوله وکلامه یسمع من رسوله . 

ثم قال ( ومن بتول ) أى بقلبه » ثم لا بين حال الخلفين بعد قوله ( إن الذين يبايعونك نما 
ببايعون الله ) عاد إلى بيان حالمم وقال ( لقد رضى اله عن اأؤمنين إذ يبايء ونك تعت الشجرة 
فعلم ما فى قوم ) من الصدق كا علي مافى فلوب الناققين من المرض ( فأزل السينة علبهم ) حنى 
بايعوا على الوت » وفيه معى لطيف وهو أن القه تمالى قال قبل هذه الآية ( ومن يطع اله ورسوله 
يدخله جنات ) فمل طاعة الله والرسول علامة لإدحال ايته الجنة فى تلك الآية > وفى هذه الي 
بين آن طاعة الله والرمنول وجدت من أهل بيعة الرضوان » أما طاعة اه فالإشارة إلا بقوله 
( لقد رضى اله عن المؤمنين ) وأما طاعة الرسول فبقوله ( إذ يبايمونك تحت الشجرة ) بيا موعود 
به وهو إدخال الجنة أشار إليه بقوله تعالى ( لقد رضى اله عن ا)ؤمنين ) لان الرضا يكون معه 
إدخال الجنة ك قال تعالى ( ويدخلبم جنات نجری من تتا الانمار حالدین فیا رضی الته عهم ) 

ثم قال بعال ( فعل ما ف قاوبهم ) والقاء للنعقيب وعل الله قبل الرضا لان عل ما فی قلوبچم من 
الصدق فرضى عنهم فكية يفهم النعقيب ف العلل ؟ نقول قوله ( فعل مافى قلوم ) متعلق بقوله (إذ 
يبايعونك تحت الشجرة )کا يقول القائل فرحت أهس إذكلمت زيدا فقام إلى ء أو إذ دلت عليه 
فا کرمی » فیکون الفرح بعد الإ کرام ترتیاً كذلك ‏ مهنا قال تال ( لقد رضی ان عن اؤ منین 
إذ يبايمونك تحت الشجرة فعل ماف قاوبهم ) من الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة 
سب » بل عند المبايعة انى كان مها عل الله بصدقهم » والفاء فى قوله ( فأنزل السكينة علييم ) 


۹٦‏ قولڵه تعالی :وعد ١‏ الله ا كئرة سورة مع 


r r ص وو‎ 


e عدا‎ 


KE‏ م گید م م 2و 


عنكر ولتكون ١٤ابة‏ للمؤمنون i‏ 


روم مو ٤م‏ ص ص صاصم 


علا د حاط آله بها وکان الله عن کل سیو قدا زي o‏ 


م 


ګر ٤‏ 
اا ستقیما وې واتری لر دروا . 


اتیب انی ذكرن نه تمال رضى عنم فأزل السكية لهم رف( عل) يان سا الایة 
بكو نما معقبة بالعل بالصدق الذى فى فلوم ان + تعالى إلى معا 
کتالہ لکرم وقرل تما ( وائایہم قتا قربا ) هو فتح یبر ( وسفاام کثیرۃ أخذو نبا ) مغا مها ' 
وقيل معام جر ( وکان ابقه عززاً ) کامل القد. ة غتياً عن إعاندك إياه ( حكما ) حيك جعل هلاك 
أعداه عل یدیک لبیک عليه آر a‏ ا لته 
وإعز من يشاء كتا TT ٠.‏ 
قوله تعالی: : وعد الله مغالم كثيرة تا خذر نپا فعجل ك په رکف ایی الان ie:‏ 
ولتكون آية للبؤمنين ومدیکر صراطاً مستقبا ¢ ۰ 
إشارة إلى أن ما أتام :من الفتح رالغام اس هر کل افرات بل لرا قداه م ا 
لعاجلة جل بها » وفى المغالم المىعود بها.أقزال ا رف ا ت وکل 
مااغنموه کان هنبا واه كان عالماً با » وهذا كا يقو اللاك الجواد من عخدمه ٠:‏ بكون لك مى على 
ما فعلته الجزاء إن شا له ؛ ولا بریداشیتاًیمینه ثم کل ما أن به وبتبه یکن داغاا ات 
الوعد ‏ غير أن االات لايل تفاصيل مايصل إليه وقت الوعد » واه عام ما وقؤله تغالى( وأكف 
ایی الاس ى ) وام المة »كانه قال رزقتكم غنيمة باردة من غير هس حر القتال ولو تعبم 
فيه لقلم هذا جراء «تعبنا » وقر له تعالی ( وةتكون آية للؤمدن) عطف على مفهرم لان لما قال 
الق تعالی ( فعجل اکر هذه ) واللام ينی د الف کا آن على ياىء عن الضنرالقاتل لا على ولا 
با ل رور ع NL‏ به ولا أتفع › فكدلك قزل ( فمل لک هذه ) 
۰ (ولتکون آية للبؤمنين) وفيه معتىلطيف وهوأن المغالم الموعود بماكل ما يأخذه'السلمون 
فقول ر واتکون آبة لبؤمتین ) ہنی لبنضتکی ہا ولیجلہ ا می بمدكم آية تدطم على آن ماوعدم 
اله يصل الہ ما وصل لايك › > ُز نقول : معناه لتنفعك فى الظاهر تنقعكر فى الاطان “حیڭ بداد 
بقینک إذا رايم صبدق الرسول ف إخباره عن الغيوب قتجمل أخبا دكم ويکل e‏ وقول 
(وپیگ مرا مستقبا ) وهو التوكل عله والنفويض إلبه والاعتراز بها ٠.٠‏ 
قوله تعالی : ل وآخری ل تقدروا علا قد آحاط اه بها وکان الته عل کل شی. قدیرآي . .. 


0 


قوله تعالى : ولو قاتلكم الذين كفروا . سورة الفتح . ۹۷ 


ےو م رارج م ےرا م تاومح ٤ور‏ ر ےر ر و رار رر ر ۶٢‏ 
ولو قلت الذي کفروا لولوا الادبدرثم لا يدون ولیا ولا نصا د 
کش و ر ود و ای ار ا ی 
سنآ ای ق ّت ن قبل وکن تید ةا تيبلاو 
قيل غنيمة هوازن » وقيل غناثم فارش والروم وذ كر الزخشرى ف أخرى ثلائة أوجه أن 
تكون منصوبة بفعل مضمريفسره (قد أحاط) و (لم تقدرواءاما) صفة لاخر ى كانه يقولوغنيمة 
أخرى غير مقدورة (قد أحاط اله ما) ( انما ) أن تتكون مرفوعة » وخبرها (قد أحاط الله مہا) 
وحسن جعاما مبتدأ مم ونه نكرة لكونما موصوقة بل تقدروا ( وثالما ) الجر بإضمار رب 
ويحتمل أن يقال منصوبة بالعطف على منصوب وفيه وجهان ( أحدهما ) كانه تعالى قال ( فمجل 
لک هذه ) وأخری ما قدرتم علیہ وھذا ضعیف لان آخری لم۔یعجل بہا ( و انما ) عل مغانم 
کیره اخفو ناء وآخری آئ وغد ک الله آخری » وحینثذ کا نه قال وع دکم الته مغانم) تأخذونما 
ومغانم لاتآخذونما أتم ولا تقدرون علا » ونما يأخذها من یی بعدکم من ااؤمنین وعلل 
هذا تبين لقول الفراء سن » وذلك لانه فسر وله تعالی ( قد حاط اتته ہا ) أى حةظا لاؤهنين 
لا جرى علا هلاك إلى أن يأخذها ال هرن كاحاطة المحراس بالخزان . 
قوله تعالى : فإ ولو قاتلكم الذين كةروالولو الادبار € . 
وهو ملح جوا]ً لمن بقول : كف الايدى ع مكان أمرآ اتفاقياً » ولو اجتمع عام العرب 
کا عزموا لمنعوم من فتح خيبر واغتنام غنامماء فقال ليس كذلك › بل سواء قاتلا أو لم يقاتلوا 
لاينصرون » والغلبة واقعة للسلبين » فليس مرم آم اتفاقياً » بل هو إلى كو م.به حتوم . 
قوله تعال :3 ثم لابدون ولباً ولا نصیرآً ). 
قد ذكرنا مرارآً أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولى ينفع باللطف » أو بنصير 
يدفع بالعنف » وليس للذين كفروا شىء من ذلك › وفى قوله تعالى ( ثم ) لطيفة وهى أن من 
یول دبره يطلب ا لاص من القتل بالا لتحاق ا ياجيه » فال وليسإذا ولوا الادبار بتخاصون » 
بل بعد التولى اللاك لاحق جم 
قوله تعالی :ل سنة اله انى قا خلت من قبل ي . 
جواب عن سؤال آخر بوم مقام الماد : وهو أن الطرالع ها تأثيرات › والاتصالات ها 
تغيرات » فقال ليس كذلك [ بل ] سنة الله نصرة رسوله » وإهلاك عدوه . 
قوله تعالن : ل ولن تجد لسنة الله تبديلا ي . 
بشارة ودفع وهن بقع بسبب وهم › وهو أنه إذا قال الت تعالى ليس هذا بالتأثيرات فلا يجب 
وقوعه » بل اقه فاعلمحتار » ولوأراد أن بيلك العبادلاهلكبم » بخلاف قول المنجم بن القلب لمن 
الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۷ 


O ENE ۸ 


رر ٤ے‏ کے یاو ا صو 24ج وص )ب £> ٤وو‏ 


ایی گی انیم کرای من ومن کون توان رکز 


صرق ’ص 


مل 6ا ا عمو ضا دی 


له طالع وشواهد تقنضی غلبته طعا » فقال الله تعالى ( وان تعد اسنة الله دیا اھ 
فاعل ختار يفعل مايشاء ٠‏ ودر عل إهلاك أصدقاته ‏ ولكن لاببدل ته ولا يغیر عاذت : 

قوله تعالی :3 وهو اذى کف ایدیم عن یدیک عم بطر ن مک من کک 
عم . 
Uf 7‏ تقدم من قوله رواو اٹک الذین کغروالولوا الادباد) آی هو نقدیر اقهء 9 
کت ادم عع لادء واد عنهم بالرجوع عنهم وت رکم » وقوله تعالى (ببطن «6) إشارة 
إل کان هناك بقتضى عدم الكف ومع ذاك وجد كف الابدى » وذلك الاص هو دخول 
الم لين ببطن مك » فإن ذلك يقتضى أن يصبر المكفوف عل القتال لكون العدو دخل دارم 
ط بين ثأرم » وذلك ما بوجب اجتباد الليد فى الذب عن الحرم » ويقتضى أن يالغ المسلبون 
ف الاجتماد فى الجهاد لكونمم لو قصروا لكسروا وأسروا لبعد مام » فقوله ( پبطن 6( 
إشارة إلى بعد الكف › ومع ذلك وجد ؛ #شيمة اله تعالى › وقوله تعالى ( من بعد أن أظف ركم 
علیہم ) صا لامرن ( حدما ) آن بکون منة على الؤمتین أن الف کان لک + مم أن الام 
کان یستدعی کون الظفر هم لىکون البلاد فم 1 ولكثرة عددم ( التانی) أن يكون ذكر سين 
مانمين من الاين الاولين »م أن الله حققهما مع المنافقين »أما كف أيدى :اللكفار:»: فكان 
بعيداً لكوم فى بلادم ذابين عن أهليم وأولادم » وإليه أشار بقولة ( طن م ) وأما كف 
آیدی المسلمین ‏ فاا نه کان بعد أن ظفروا جم ۾“ e‏ 
لاستأصله د آکناھ ت نے ان اة تق 4 

قوله تعالی :ل وکان اقه ما تمملون بصيرآ ‏ . | 

یعنی کان اه برى فيه من المصلحة » ون کتتم لاترون ذلك » وبینه بموله تما ( م لذبن 
کفروا وصد وکر عن الدجد ارام والمدی معکوة) إلى آن قال ( ولولا رجال مژمنون ونساء 
«ؤمنات ) يع ى كان الكف عافظة على مافى ٠ك‏ من المسلين لبخرجوا منبا » ويدخلوها على وجه 
لايكون فيه ايذاء من فيما من ؤه نين وال)ؤمنات » واخناف المفسرون نى ذلك الكف مهم من 
قال ا لمر ادما كان ام الفتح › وهم من قال ماکان الحديبة › فإن الم مين هرموا جيش‌الكفار 
حي آدخلو مم بوهم » وقيل إن ارب كان بالمجارة . 


قوله تعالى:: هم الذين كفروا وصدوكم . سورة الفتح . ۹۹ 


~~ 


۶و و ج م ےر ور ع و د 9-> وص دورو وم وا ا £ ,وور 
هم آلدين كفروا وصدوکر عن‌آلمسجد آلحرام وألهدى معكوفا ان يبلغ 
ا و ل رص وو رو۶ ۶7و ع 2> ec‏ 


محله, ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنلت آر تعاموهم أن تطعوهم فتصيب 


سو ۰ ع رو 2 
0 : ة 1ê‏ 1 | 
مر ر "ءءء 


قوله تعالی : فم الذین کفروا وصد وکرعن المدجد الحرام والمدى معكوفاً أن يلغ عله . 
إشارة إلى أن الكف لم يكن لامر فيم لام کفروا وصدوا وأحصروا › وکل ذلك بقتضی 
قتاهم » فلايقع لاحدأن‌الفر ةين اتفقواء ولم يبق بيهم خلاف واصطاحوا » ولم ببق بينهما-زاع» 
بل الاختلاف باق والنزاع مستمر » للبم ( م الذين كفروا وصدوکم ) ومنعوا فازدادوا كفراً 
وعداوة » ونما ذلك للرجال الؤمنين والنساء ا لمؤمنات » وقوله ( والمدى ) منصوب عل العطف 
عل کم فی (صدوکم) ويجوز الجرعطفاً على المجد» أى وعن ألهدى . و(معکوفا) حال و(آنیباخ) 
تقدیره عن أن يبلغ » وحتمل أن يقال (آن ببلغ حله) رفع » تقدیره معكوفاً بلوغة عله » کا يقال : 
رآبت زیداً شدیدآً بأسه » ومعکوفاً » آی منوعاً ولا حتاج إلى تقدير عن على هذا الوجه . 
۰ قوله تعال : $ -ولولا رجال مۇمنون ونساء.مۇمنات ل تعلو م أن تطوم فتصیبک منم معرة 
برعل ٠‏ ) 
وص الرجال والنساء » پعن لولا رجال ونساء بۇمنون غير معلومین › وقوله تال ( أن 
تطئوم ) بدل اشتال » كانه قال : رجال غیر معلوعی الوطء فتصيبكم مم معرة عيب ار ام“ 
وذللك لأنكم رما تقتلونهم قلزمكم الكفارة وهى دليل الإم » أو يعيبكم الكفار بهم فملوا 
بإوانہم مافعلوا بأعدام وقوله تمالى (پغیر عل) قال الزخشری : هو متعلق بقوله (آن تطثوم) 
يعى تطئو م بغير عل » وجاز أن يكون بدلا عن الضمير النصوب فى قوله ( لم تعاموم ) ولقائل 
آن يقول : يكون هذا تتكرارآء لان على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير :ل تعللوا أن 
تطثوم بغير عل » فبازم تكرار بغير عل الحصوله بقوله ( ل تعلدوم ) فالأولى آن يقال ( بغير عل ) 
هوی موضعه تقدیره : لم تعلهوا أن تطئوم فتصيبكم مهم معرة بغير عل » من يعر کم وإعیب 
علیكم » ينی إن وطاً نموم غير عالمين يصبكم مسبة الكفار (بغير عل) آی بهل لايم ليون آنكم 
معذورون فيه »أو نقول تقدره : ۾ تعلدوا أن توم فتصيكم مهم معرة بغير عل » أى فتقتلوم 
بعير عل »أو تؤذوم بغير عل » فيكون الوط سبب القتل » والوط, غير معلوم لكم » والقتل 
الذى هو بسبب العرة وهو الوطء الذى عصل بغير عل .أو تقول : المعرة قسمان ( أحدها) 
مايبحصل من القتل العمد من هو غير العالم محال امحل ( والثانى ) ماحصل من انقتل خط » وهو 


۰ قوله تعالی al a‏ 
o2.‏ صح سے بے ا 
ليذخل اله فی رمتهء من 162 E‏ 


ك 


اليما . 


م 


غير عدم الع ء » فقال : تصيبكم مم معرة غير معلومة › لا الى 7 ون ع م ( وا 
حذوف تقدبره : لولاذلك لما کف آیدیکم عنہم » هذا ما قاله الزخشری وهو حسن وحتملآن 
يقال ( جو ابه ) مایدل عليه قوله تعالى ( م الذين كغروا وصدوكم عن المسجد المرام ) يع | قد 
أاستحةرا ات لاہم‌لوا › ولولا رجال مؤمنون لوقع ما استحةوه »کا بقول .القاثل : هو 
سارق ولولا فلان لقطعت يده » وذلك لان لولا لا تستعمل إلا لامتنأع الثىء لوجود غيره › 
وامتناع الثىء لايكون إلا إذا وجد المقتضى له فنع آلغير فذكراته تمالى أولا. القتضى التام البالغ 
وهو الكفر والصد والمنع » وذكر ماامتنع لأجله مقنضاه وهو وجود الرجال المؤمنين . 

قوله تعالی : ل لیدخل اله فی رحته من یشاء لو تزبلوا لعذبنا الذین کفروا مهم عناباً اليا ¢ 
فیه أعاث : 

(الأول) ف الفعل الذى يستدعى اللام الذى إسيبه يكون الإدغال وفبه وجوه( أحدها) 
آن يقال هو قوله ( كف آيديكم عنہم ) ليذخل » لايقال بأنك ذکرت أن المانع وجود رجال 
مۇمنينفىكون کا نه قال : کف یدیک ا لثلاتطئوا فكيف یکون لشی۔ آخر ؟ نقول ال جواب عنه من 
وچهین ( حدما ) أن نقول کف آبدیكم لثلا تطئوا لندء لوا ک) يقال أطعمته شیع ليغفرن امه لی 
آى الإطعام للشابع كان ليغقر (الثاف) هو آنا بینا آن لو لاجوابه مادل عليه قوله (م الذين ر 
فیکو ن کاٴّنه قال هم الین کفروا واستحقوا التعجل ف [ھلا کہم ء واولا رجال لعجل ,ہم ولک 
کف ایدیم لیدخل ( ثانہا ) أن يقال فع مافعل ليدخل ن هناك أفعالاً مالا لطاف و ادات 
وغیر هما »وقوه ( لیدخل الته فی رحمته من پشاء Tt‏ نیم من عل القه تعالی ته بۇمن فى تلك 
السنة أ و ليخرج من مک وب پاجرفیدخاېم فی رحمته وقوله تعالی (لو تزیاوا) ئ لو تميزوا. وااضمير 
حتمل أن يقال هو مير الرجال المؤم:ين والذساء الموًمنات › فإن قیل کف يصح هذا وقد فل بان 
جواب لولا عحذوف وهو وله لا كف أو لعجل ولو كان لو تريلوا راجماً إلى الرجال اکان 
لعذبنا جواب لولا؟ نةول وقد قال به الزخشری فقال ( لو تریلوا ) پتضمن ذکر لولا فیحتمل آن 
کون لعذبنا جواب لولا » وعتمل أن يقال هو مير من يشاء اکا نه قال لیدخل من يشا فی رحمته 
لو تزیلوا م ونمیزوا وآمنوا لعذبنا الذین کتب انه علہم آنہم لا يۇمنون› ويه عات : . 

لإ البحث الأو هو علي تقدير نفرضه فالكلام يفيد أن العذاب ا9ل م اندع عم › ٠‏ 
م التزبيل؛ آو بب وجود الرجال وعل تقدیر وجود الرجال و لمذاب آ9ا م لايندفع. 


ا 


> ا صر هه ور ر وص 4ے ِ وط < ris‏ 9 عع 
لذ جعل الذين كفروأ نى قلويهم آلحمية حية الجلهلية فانزل آله سكينته, 
رم ر رصت رواد م ٤ے‏ رت 55 ٍ 9ه صر م وص ا 
عل رسولهء وعلی آلمؤمنین والزمھم کمة آلتمویٰ وکا نوا احق ہا واهلها وکان 


عن الكافر » نقول المراد عذابً عا جلا بايديكر ببتدى. با لجنس [ذكانوا غير مقرنين ولا منقلبين 
إلبهم فبظهرون و بقتدرون کون آلا . 

لإ البحث الثانى ) ما الحكة فى ذكر ا)ؤمنين والمؤمنات مع. أن المؤنث يدخل فى ذكر 
المذكر عند الاجتماع ؟ فلنا الجواب عنه من وجين ( أحدهما ) ما تقدم يعى أن المضع موضع 
وم اختصاص الرجال بالحكم لان قوله.( تطثرم فتصيبكم ) معناه تبلكوم والمراد لإتقاتل ولا 
تقتل فكان الانع وهو وجود الرجال الأؤمنين فقال ( والنساء المؤمنات ) أيناً للإن غريب 
بیو من ویم أولادهن إسڊب رجامن وطأةَ شد دة (وثانہما) أن ف عل الشفقة تعد المواضع 
لترقبتی القلب » يقال لمن يعذب شما لاتعذبه وارحم ذله وفقره وضعفه › وبقال أو لاده وصغاره 
وأهله الضعفاء العاجزين » فكذلك ههنا قال ( لولا رجال «ؤمنون ونساء «ؤمنات ) لقرقيق قلوب 
المؤمنات ورضام ما جری من الكف بعد الظفر . 

قوله تعالى : ظ إذ جعل الذين کفروا فی لوم الجية حمبة الجاهلة فأزل أله سکینته عل 
رسوله وعلى المۇمنین وآلزبم كلمة التقوى وكانوا احق ہا اماما وکان اله بکل شی. علا 4 . 

إذ حتمل أن يكون‌ظرةا فلابد من فعل بقع فيه ویکون عاملا له » وحتمل آن یکون مفعولا 
به » فإن قلنا إنه ظرف فالةعل الواقع فيه تمل أن يقال هو مذكور › وحتمل أن يقال هو مفوم 
غير مذکور » فان قلنا هو مذکور فقیه وجهان (آحدهما) هو قوله تعالی (وصدو ک( أی وصدو 
حين جعاوا فى قلونهم المية ( وثانبما ) وله تعالى ( لعذبنا الذين كفروا منېم ) أى لعذبنام حين 
جعلوا فى قلوبهم الجية ( والثانى ) آقرب لقربه لفظاً وشدة مناسبته معنى لانم إذا جعاؤا فى قأو مم 
الحية لابرجعون إلى الاستسلام والانقياد » واأؤمنون لما أنزل اله عليهم السكينة لايتركون 
الاجتباد فى الجهاد والله مع المؤمنين فيعذبونهم عذاباً ليا أو غير ال)ؤمنين » وأما إن قانا إن ذلك 
موم غير مذكور ففيه وجهان (أخدهما ) حفظ الت المؤمنين عن أن زطتوم وم الذين كةروا 
الذين جعل فى قلوبمم المبية ( انيا ) .أحسن اله [ليكر إذ جمل الذين كفروا فى قلوبيم الحية ة 
وعلى هذا فقوله تعالى (فآنرل الله سكينته) تفسيرلذلكالإحسان » وآما إن قلناإنه فمو لبه ء فالعامل 
مقدر تقدره اذکر » آي اذکر ذلك الوقت ا تقول آنذکر إذقام زد » آی آنذکر رقت قامه 


۲ قوله تعالى : إذ جعل الذين كفروا . سورة الفتح . 
کا تقول أنذكر زبدا » وعل هذا يكون الظرف للغعل المضاف إليه عاملا فيه » وفه لطائف معنوية 
ولفظبة : ( الاولى) هو أن القه تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمئمن » فأشار إلى ثلاثة أشياء 
( أحدها ) جمل ما للكافرين بعمليم فقال ( إذ جعل الذين كفروا) وجعل ما للاؤمنين حمل الله » 
فقال ( فآنزل الله ) وبين الفاعلين ما لا مخنى ( "انيما ) جعل للكافر ين الجية ولل منين السكبئة و بين 
المفعولين تفاوت على ما سنذكره ("المما) أضاف الخية إلى ال جاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه حيث 
قال : حية ال جاهلية » وقال : سكينته › وبين الإضافتين مالا يذكر ( الثانية ) زاد المؤمنين خيرآً بعد 
حصول مقابلة شیء بشی. فعلہم بعل اته والجة بالسكينة والإضافة إلى الجاهلية بار ضاقة لى أله 
تعالی ( ولاز ہم كلمة النقوى) وسنذكر معناه » وأما اللفظية فلات لطائف ( الأول ) قال فى حق 
الكافر (جعل) وقال فى حق الأؤمن (آزل) ولم يقل خاي ولاجملسكينته إشارة إلى أن الجة كانت ) 
بجعولة فى الحال فى العرض الذى لا يبق » وأما السكينة فلكانت كالحفوظة فى خرانة الرحة معدة 
لمباده:فأنر ها ( الثانية ) قال الجية م أضافبا بقوله (حمية ال جاهلية ) لان الجية فى تضمأ صفة مذامومة 
وبالإضاقة إلى ال جاهلبة ترداد قبحا » وللحمية فى القبح.درجة لا يعتير ممه قبح القباأح كالمضاف إلى 
الجاملية . وأما السكينة فىنفسما وإن كانت حسنة الكن الإضاقة إلى الله فبها من الحسن مالا يبقى معه 
لجسن اعتبار » فقال سکیتنه | كتفاه سن الإضافة (الثاللة) قوله رفأنزل) بالفاء لا بالواو إشارة إلى 
أن ذلك كالمقابلة تقول آ کرمنی فا کرمنه للبجازاة والقابلة ولو قلت آ کرمنی وأ کرمته لا يئىء عن 
ذلك » وحينئذ يكون فيه لطيفة : وهى أن عند اشنداد غضب أك العدوين فالعدو الأخر إما أن 
یکرن ضعيغاً أو وا » فإن کان ضعيناً جزم وينقهر > وإن‌کان قریاً فیورث غضبه فيه غضاً ‏ 
وهذا سبب قيام الفتن والقتال ققال فى نفس الحركة عند ح ركنم ما أفدمنا وماانهزمنا › وقوله تعالى 
( فأنزل ات ) بالفاء يدل تعلق الإنرال بالفاء.عل ترتیبه على شىء » نقول فيه وجہان : (أحذهما) ‏ 
ما ذکرنا من أن إ[ذ ظرف كانه قال أحسن الله ( إذ جعل الذين كفروا ) وقوله (فأتزل ) تفسير 
ذلك الإحسان ا يقال أ كرمنى فأعطاف لنفسير الإكرام ( و "انيما ) أن تسكون الفاء الدلالة على 
أن تعلق إثرالالسكينة يحعلهم الجية فى قلوبمسم على معنى المابلة . تقول أ كرمنى فأثنوت عليه > 
ووز آن يکونا فعلین واقعين من غير مقابلة کا تقول جاءن زید وخرج عمرو » وهو هنا ذلك 
لاهم لما جع لوا فى قلوبم اة فالمسليون على جر ى العادة لو نظرت إليهم لزم أن يوجد مهم 
أحد الامرين : لما إقدام » وإما انيرام . لان أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالمدو الآخر إن كان 
مثله فى القَوة يذضب أيضاً وهذا يشير الفان » و إن كان أضعف منه ينهزم أو بنقاد له فاته تعالی آتزل ۰ 
فى مققابلة حية الكافرين على الأؤمنين سكيننه حى لم يغضبوا ولم ينهزموا بل يصبرواء وهو بعبدی 
المادة فبومن فضل الته تعالى » قوله تعالى (على رسوله وعلى المؤمنين) فإنه هوألذى أجاب الكافرين 
إلى الصلح » وكان فى نفس المؤمنين أن لا برجعوا إلا بأحد الثلائة بالنحر فى المنحر » وأبوا أن 


قوله تعالی : وألزمهم كلمة التقوى . سورة الفتح 2 NF‏ 
لابکتبوا مدآ رسول الله وبس اله » فلیا سکن رسول الته صلى الله عليه وسل سکن الؤمنون › 
وقوله تعالى ( وألزههم كلمة النقوى ) فيه وجوه آظهرها أنه قول لاله إلا اه فإن بها بقعالاتقاء 
عن الشرك » وقيل هو بسم القه الرحمن الرحم ومد رسول اته فإن الكافرين بوا ذلك وا)ؤمنون 
القزموه » وقيل هى الوفاء بالعمد إلىغير ذلك ونعن نوضح فيه مايترجح بالدليل فقول ( وألزمهم ) 
حتمل أن يكون عانداً إلى الى للق والمؤمنين جيعاً يعنى ألزم النى وا لمؤمنين كلمة التقوى » 
وعحتملأن يكون عاندآً إلى المؤمنين سب » فإن قاتا إنه عاد إلبهما جي نقول هو الام باانقوى 
فإن انه تعالىقالللنى يزم ( ياآيما انى اتق ولا تطع الكافرين ) وقال للمؤمنين ( ياأيماالذينآمنوا 
اتقوا اله ق تقاته) والاصس بتةوی انه حى تذهله تةواه عن‌الالتفات إلى ماموی اله »کا قال فی 
حق النى صل انه عليه وسل ( 1تت اله ولا تطع الكافرين ) وقال تعالن ( وتخشى الناس واه أحق 
آن تخشاه) ثم بین له حال من صدته بقوله (الذین ببلغون رسالات اله وعخشونه ولاخشون أجداً 
إلا الت ) وأما فی حت الیمنین فقال ( با أا الذین آمنوا اتفوا الله حق تقاته ) وقال ( فلا نشوم 
واخشوف ) وإن فلنا بأنه راجع إلى المؤمنین فہو قوله تعالی ( وما تا ک الرسول نځذوه وما نپا ک 
عنه فانتموا ) آلا تری إلى قوله ( واتقوا اقه ) وهو قوله تعالی ( یاآبما الذین آمنوا لا تقدموا بین 
یدی اله ورسوله ) وف معی قوله تعالی ( وآلز٬هم‏ كلمة النقوى ) على هذا مى اطيف وهو 
آنه تع الى إذا قال ( اتقو ) کون الام واردآ ثم إن من الاس من بقبله بتوفيق اقه .و بلقزمه 
ومنهم من لا بلتزمه » ومن الفزمه فقد التزمه بإلزام الته إياه فكا نه قال تعالى (وألزههم كلمة التقوى) 
وف هذا انى رجحان من حيث إن التةوى وإن كان كاملا ولكنه أقرب إلى الكلمة » وعلى هذا 
فقوله ( وکانو أحق ما وأهاما ) معناه آنه م كانوا عند الله أ كرم الناس فألزهوا تقواه » وذلك لان 
قوله تعالى ( إن کرمگ عند الله آتقا ک ) تحتمل و جين ( حدما ) آن کون معناه أن من کون 
تقواه أ کثر کرمه الته أ کثر (والثانی) آن یکون معناه آن من سیّکون أ کرم عند الله وأقرب إليه 
کان آآی »كا فى قوله «والخلصون على خطر عظم» وقوله تعالى ( وم من خشية رم مشفقون ) 
وعلى الوجه الثانى بکون معنى قوله (وکانوا أحق بما) لنم کانوا آعل باه لقوله تعالی ([ نما خشی‌الته 
من عباده العلماء) وقوله ( وأهلها ) عتمل وجهين (أحدهما) أنه يقم من مع الاحق آنه ثبت 
رانا عل الكافرين إن لم يشبت الأهلية »كا لو اختار الملك اثنين لشغلوكلواحد منماغير صا 
له ولكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فقال فى الاقرب إلى الاستحقاق إذاكان ولايد فمذا أحق › 
كا يقال الحبس أهون من القتل مع أنه لاهين هناك فقال (وأهلما) دفعاً ذلك ( الثانى ) وهو آقوى 
وهو آن يقال قوله تعالی ( وآهلها ) فیه وجوه نیما بعد مانبين معنى الاحق » فنةول هو تمل 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون الأحق بعنى التق لاللتفضيل کا فى قوله تعالى ( خير مقاماً وأحشن ٠‏ 
ندباً) [ذ لاخیر فی غیره ( واثانی ) آن یكون لنفضیل وهو حتمل وجهین ( أحدهما ) آن یکرن 


.. -__قوله تعالى : لقد صدق الله رسوله الرؤ يا . سورة الفتح‎ ٤ 


و را رو ار د E‏ ق 
مد صدق الله رسوله e‏ لتدخلن آلمسجد آلحرام إن شاء ,آله 


م وہ ُه ا و ى ۶ م م آم ارو اا لزا م ررر 


امین ین ر ر ا و :لاوت فعلم مار نلوا جل بن 


ت م زو ګرا 


ون َلك كارا ي 


بالذسبة إا غینم آی ااۇمنو اغ كار بن ( والثای ) آن یکون باانسة لك کل اتقوی 
ا تقوی › لزا بالإ كرام منه بالإهانة لذا سال شخ عن ز زید 
إنه بالطب اعم لو بالفقه » نةرل هو بالفقه ال آی من الطب ٠ ١‏ 

قوله تعالی : لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلن المسجد الحرام إن ا ات این 
لين روسك ومقصرين لاآخافون فمل مالم تعلبوا عل من دون ذلك قحا قريآ) ٠.‏ 

بيان لفساد ماقاله ال افون بعد إنزال الله السكينة عل رسوله وع ااۇمنين ووقوفهم ء عند 

ما اموا به من عدمالإقال عل القتال وذلك قوهم ما دخلتا المسجد انر رام ولا حل ولاقصرً 
حیٹ کان النی صل الله عليه ولم رآی فی منامه ا اأۇمنين بدخلون که ورمون المج ول یبن 

له وق فقص رۇ ياه على الؤمنين » فقطعوا بان اللا کا رآی انى صل الله عليه ولم ف منامه 
وظنواأن الدخول يكون عام الحديبية » والله اعم آنه لایکون إلا عام الفتح فليا صا جوا ورجعوا 
قال المنافقون استهزاء ما دخانا ولا حلقنا فقال تمالى ( لقد صدق اقه رول الرؤبآً الق ) وتمدية: 
صدق إلى مفعو لزن عتمل أن یکون پنفسه »› وکونه من الافعال ای نْعذى إلى افعو لين ککلة' 
جعل و خلق › وبحتملآن ,ةا لعدى إلىالرۇ يا عرف تقدبرهصدق اتهزسوله فىالرۇيا .وغل الأول 
مناه جعلہا و واقعة بينصدق وعده إذ وقع امو عودبه وآنی به » وعلی الثانی‌معناه ما آزاه اله ذب 

فيه وغل ھتاافحتەل آن کون رآی فی مثامه أن انت تعالى يقول تخل ونا لہ جد ارام کون 
قو له ( صدق ) ظاهراً لان اتال الصدق ف الكلام ظاهر وعتملآن يکون غلية القللاة' 
والسلام رآی آنه يدخل المسجد فيكون فولة ( صدق الله ) معناه آله أ i‏ قق "انام ودل 
عل کو نه صادقا مال صدقی سن‌بکره ثلا قا إذا حةق اللاص اذى بريه من‌نقسة اة من 
الإبل إذا قيل له هدع ۾ سكن قق كونه من صغ ار الإبل › فان هدع كلمة زسکن ا صضغار الإبل 
وقوله تعالٰ ( باحق ) قال الزعخشری هو حال أو قم أو صفة ضذق › وغل کو نه حال تقدیره ' 
صدقة الرۇ يا ملتبنة باحق وعلى تقدر كو نه صفة تقدبره صدقه سنا : ملت بالق وغل" عدر | 
کوت قا › ما آن یکون قسا بلته فن الق من آسماته وإماآن ایکون فنا بالق الد اهو ' 
تقيض الباطل هذا نماقاله » وصتمل أن يقال [إن] فة ؤجهين آخرين : (أحدهما) أن يقال فيه ققدم ' 


قوله تعا :لتدخحلن الملسجد الحرام . سورة ل . e‏ 


تأخير تةدبره : صد الله رسوله باحق الرؤيا » أى الرسول الذى هورسول بالحتق وفيه إشارة إلى 
تناع الكذب فى الرؤبا لآنه ماکان رسولا بالحق فلا يرى فى منامه الباعطا ( و الثانى ) أن بقال 
أن بقال بأن قله ( لتدخان ال سجد اعله_ام ) إن قلنا بأن المت قم فأمس الام ظاهر » وإن لم يقلبه 
فتقدره : لقد صدق اله رسوله الرۇبا با تی » وابته لندخان » وقوله : واه لتدخان » جاز أن يكرن 
تفسیراً لارۇبا یمنی الرۇبا هی : والته اندخان » وعل هذا تبین آن قوله ('صدق الله )کان فى الكلام 
لان الرۇ باکانت كلامآ » وعتمل آن کون تعقبقاً لقوله تعالی (صدق الله رسوله) بی واه لیقعن 
الدعول وليظهرن الصدق فلتدخان ابتداء كلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فبه وجوه (أحدها) أنه 
ذكره تعل) للعباد الدب وتا كيدآً لقول تعالى ( ولا تقولن اشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء 
اه ) ( الثاى ) هو أن الدخرل لا م بقع عام الجديبية » وكان الؤمنون بريدون الدخول ويون 
الصلح قال ( لتدخان ) ولكن ل لاد تم ولا بإرادنک 3 ټدخلون ٤شیة‏ اه تعال ( الثالك ) 
هو آن اه تمالى 1ا قال فى الوح المنزل على النى ببّبم ( لتدخان ) ذكر أنه شيثة الله تعالى » لان 
ذلك من الله وعد ایس عله دین ولا حق واجب › ومن وعد بشیء لا محققه إلا بمشيته الله تمالى 
وإلا فلا يلزه به أحد » وإذا كان هذا حال الموعود به فى الوحى امغزرل صرعاً فى اايقظة فا ظنك 
بالوحى بالمنام وهو بحتمل التأويل ؟ كثر ءا عتمله الكلام » فإذا تأر الدخول لم يستهزتون ؟ 
(الرابع ) هو أن ذلك تعقيةا للدخول وذلك لان أهل مك قالوا لا تدخلوها إلا بإرادتنا ولا ريد 
دخولك فى هذه السنة » وأختار دولك فى السنة القابلة » والمؤمنون أرادوا الدخول ف عامبم ولم 
يقع . فكان لقاثل أن يقل بقاللاس موقوفاً علىمشيئة أهل ٠‏ إن أرادوا فى ااسسنة الآ تية يت ركو ننا 
ندخلها . وإن كرهوا لا ندخلما فقال لا تشترط إرادنمم ومشيئتم › بل بام ااشرط بشيثة اللهء 
وقوله ( محلقين رءوسك ومقصرين لا تخافون ) إشارة إلى انج تتمون المج من أوله إلى آخره » 
فقوله ( لندخان ) إشارة إلى الأول وقرله ( علقين ) إشارة إلى الآخر › وفبه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ (علقين) حال الداخلين . والداخل لا يكون الآن عرماًء وامحرم لايكون 
علا » فقوله ( آمنین ) ینیء عن الدوام فیه إل الحلق فکاٴٌنه قال : تدخاونما آمنین متمکنین من آن 
تنموا المج علقين . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله تعالى (لاتخافون ) أيضا حال معناه غير خاتفين » وذلك حصل بقوله 
تعالى ( آمنين ) فا الفائدة فى إعادتها ؟ نةول : فيه بيان كال الامن » وذلك لان بعد الحلق خرج 
الإنسان عن الإحرام فلا عر م عليه اقتال » وكان عند آهل مگ حرم قتال من أحرم ومن دخل 
الحرم فقال : تدخلوں آمنبن › وتحلقون › وبق أمنک بعد خرو جک عن الإحرام » وقوله تعالى 
( فمل مالم تعلهوا ) آى من المصلحة وکون دخولک فى ستدک سيا لوط . الۇمنین والمؤه‌نات. 


۹ قوله تعالی ذهو الى آرسل رسوله بالمدى . شورة الفاح ; 
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ترلهم ر کعا جدا یبتخون فضلا من الله ورضو' نا 


أو( فل قيب( فمل وتم عقیب مادا ؟ رل إن ا اراد من ( قل وق الدخول بو 
عقيب صدق » وإن قلنا المراد ( فعلم ) المصلحة فالمعى عل الوقوع والشمادة لا عل الغيب » والنقدير 
يعنى حصلت المصلحة فى المام القابل ( فمل مالم تعلبوا ) من المصلحة المتجددة( جمل من دون ذلك 
قحا قرا ) إما صلح الحديبية » وما فتح خیبر » وقد ذکراناه وقوله تعالی (وکانالله بکل‌شیء علیا) 
a GELS SEEDS‏ 
العام لکل ءل عدث . 
قوله تعالی : ظ هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق یھر عل الدین کله و کی بات 
شیدآ » مد رسول اه والذين معه أشداء عل النكقار راء بيجم ترام رکا جیا پجنون فطلا 
١ن‏ الله ورضرات ) . 
اکا لات سدق اقا ق سره ارۇ رخات 9ھ ناین رتاو رة لدی ارد 
مالا رکون مدا للناس فیظهر خلافه بقع ذلك سيا لضلال » وبحتمل وجوه أفری من ذلك 
وهو أن الرؤبا عب توافق الوافع تقع لغير الرسل › لكن رؤبة الأشياءقبل وقوعبا فى اليقظة 
لا تع لکل جد فقال تیال (امر انی آرسل ردول دی ) وک له ما سبكون :فى البقظة » 
ولا بعد من أنبریه ف المام ما بقع فلا استبعاد ف صدق رؤباه » وفبها أيضاً يان وقوع الفتخ ‏ 
ودخ ل ک. بقوله تعالی ( لیظهره على الدین کله ) آی من بقويه على الآادیان لا بعد منه فتح 
»که له (والهدی) تمل أن یکون هو القرآن کا قال تمالی (آنزل فيه القرآنٍ هدی‌للناس) وجل هذا 
( درن احق ) هو ما فيه من الأصول والفروع > ومحتمل أن يكون المدى هو المعجزة أئ أرسله: 
باحق أی مع التق إشارة إلى ما شرع » وسحتهل أن يكون الهدى هو الأأصول ( ودين الق ) هو 
اللاحكام » وذلك لآن من الرسل من ل يكن له أحكام بل بين الإصول سب » والالف واللام فى 
( المدی ) حتمل آن تون للاتغراق آی كل ماهو هدى » ومتمل أن تكون للعہد وهو قول 
ذلك هدی اله ېدی به من بشاء ) وهو ما القرآن لقوله تعالی ( ڪناٻاً متشابماً مثا 
تقشعر ) إلى.أن قال ( ذلك هدی اله ېدی به من یشاء ) وما ما اتفق عليه اارسل لټوه تمالى. 
ارك ان دی الله فېدام اقتده لکل من باب واحد لان ماف الفرآن موافق لما اتفق' 


قوله تغالی يبتغون فضلاً من الله ورضواناً . سورة الفتح . 0V‏ 
علبه الآانياء وقوله تصالى ( ودين الق ) حتمل وجوها : (آحدها) آن کون الح اسم الہ 
آعالی فیکون كانه قال : با دى ودين اله » ( وثانما ) أن يكون الم نقرض الباطل فيكون 
كانه قال ( ودين ) الام ( الق ) ( وثالما ) أن يكون المراد نه الانقياد إلى الق والتزاء س ٠‏ 
) لیظېره ( ای ا باهدى وهر المعجز على أحد الوجوه ( لىظپره غل الدن کله ( ی جنس 
الدين » فينسخ الاديان دون دينه » وأ كثر المهسرين على أن الاء فى قوله ( ليظبره ) رأجعة إلى 
الرسول » والاظهر أنه راجع إلى دين المحتى أى أردل الرسول بالدين 'المحتى لبظبره أى ليظير 
الدين الحتق على الاديان » وعلى هذا فحتمل أن يكون الفاءل للاظار هو اله » وحتمل أن 
یکون هو النی آی لیظهر النی دین الق » وقوله تعالی ( وکنی بالته شہیدآً ) أی فی آنه رسول الله 
وهذا ما يسلى قلب الأؤمنين فإنهم تأذوا من رد اللكفار عليهم المهد الممكتوب » وقالوا لإندل أنه 
رسول الله فلا تکتبوا مد رسول الله بل ١‏ کتبوا عمد بن عبد ایت » فقال تعالی ( کنی‌بالته شېږداً) 
فی آنه رسول اله » وفیه معی لطیف وهو أن قول انه مع آنه كاف فی کل شیء» لکنه ف الرسالة 
أظهر كفاية » لان الرسول لا يكون إلا بقول المرسل » فإذا قال ملك هذا رسولى » لوأنتكركلمن 
ف الدنیا آنه رسول فلا یفید [نکارم فقال تعالی آی خلال فی رسالته بإنکارم مع تصدیقی إیاه بأنه 
رسولى › وقوله ( مد ر سول الله ) فبه وجوه (أحدها ) خبر مبتدآ حذوف تقدره هو محمد الذی 
سبق ذکره بقوله ( آرسل ر وله )و رسول الله عاف بیان ( وثانما) آن مدا مبتدأ ره رسول 
الله وهذا تأ كيد لما تقدم لانه لما قال (هو الذى أرسل رسوله ) ولا تتوقف رسالته إلا عل 
شېاد ته » وقد شېد له بها مد رسول الله من غیر نکیر (وثالما) وهو مستنبط وهوآن يقال( ممد) 
مبتداً و(رسول الله ) عطف بيان سيقللمدحلاللتمييز (والذين معه) عطف على محمد » و قوله (أشداء) ‏ 
خبرہ کا نه تعالی قال ( والذين معه ) جميعمم( أشداء على الكفار رحاء بينم ) لان وصف الشدة 
والرحمة وجد فى جيعبم » ما فى الؤمنين فج فىقوله تعالى ( أذلة على الؤمنين أعزة على الكافريز ) 
وأما فی حق النی صل الله علیه ولم فک) فى قرله (واغاظ علمم) وقال فی حقه ( بالؤم‌نین روف 
رحم ) وعلى هذا قوله ( ترام ) لاون غطا] مح الى صل الله عليه وسلم ل کون عاء) أخرج 
عخرج الخطاب تقدیرہ آیما السام ع کائناً مر کان » ا قلنا إن الواعظ يقول انتبه قبل أن يقح 
الانتباه ولا یرید به واحدا بعبنه » وقوله تعالی ( بېتغون فضلا من الله ورضواناً ) ملز رکر ېم 
وجودم عن رکرع الكفقار وجودم »و رکوع لای وجوده › فأنه لا ببتغی به ذلك . وفیه 
إشارة إلى معنى لطبف وهو أن الله تعالى قال الرا كمون والساجدون ( فيوفمم أجررم 
ويزيدم من فضله ) وقال الرا كع يبتغى الفضل ولم يذكر الاجر لان الله تعالى إذا قال لك أجر 
كان ذلك منه تفضلا » وإشارة إلى أن عملكم جاء على ماطلب الله منك » لان الأجرة لا تستحق 
إلا على العمل الموافق للطلب من الماك › والمؤمن إذا قال أنا أبتغى فضلك بكون منه اعترافا 


۸ قوله تعالی : سياهم في وجوم . سورة الح ي 
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باتقصير فقال (بتغون فضلا من ا) ول بقل أجرا . 

قوله تعال : ( سام فى وجوههم من أر السجود ) فيه وجان (اخدهنا) انل يوم" 
القبافة .كا قال تعالی ( یوم بض وجوه ) وقال تعالی ( نورم سی ) وعلى هذا فنقول٠‏ :نورم 
فى وجوههم سیب توجھېم نعو الحتی کا قال ارام :عليه السلام (٠‏ إلى وجہت وجبى للذى' 
فطر السموات والأرض) ومن عاذى الشمس يقع شعاعٻا على وجبه ¢« فبتبين على وجه اورا 
منإس طا » مع أن الشمس لها نور عارضى يقبل الزوال » والله نور السموات والارض فن يتوه 
إلى وجبه يظبر فى وجه نور يهر الانوار ( ونما ) أن ذلك فی الدنیا وفیه وجا (احدها )أ 
أن المراد مايظهر ىال جاه بسبب كثرة السجود ( والثاى ) مايظيره أله تعالى فى ووؤه“الساجدين. 
للا من الحسن نهارآ > وهذ محةق لمن يعقل فان رأجلين يسبران بالليل أ حدهما قداشنتغل اراج ت 
واللعب والآخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة واستفادة العم و يفرق بين 
السار فى الشرب واللعب ؛ وبين الساهر فى الذكر والشكر . 

قوله تعالی شم قار ن 9او ارامت لرن ا رلك" 
مبندا »و ( مثلېم فی تورات ومثابم ف الإجیل ) خبرآ له وقول تمال ( ک ررعآغرج شطاه )خبرا 
مبندآ #ذوف تقديره ولېم ف النوراة ومثلہم فى الإعیل کررع( وثانما )أن یون خبر ذإك هو 
قوله ( مثلم فى أتوزاة) وقوله( ومثلېم ف الإنصیل )میتدا وخبره کررع( وثالتا )ان کون ذالك 
إشارة غيز معينة أو نحت بقوله تعالى ( كزرع ) كقوله ( ذلك الال أت دار لاء مقطوع. 
مصبحبن ) وفه وجه (دابع) وهو آن يكن ذلك خبرآ له مدا فرق کقدرزه هذا ااظاهر فا 
وجوهېم ذلك يقال ظېز فی وجبه ار RE‏ 


الظاهر اإذى تقوله ذلك . 
قوله تعالى :$ ومثلبم فى الإجيل کرع اغرج اء زره قاستتلط اتوی مل سوق 
يعجب الزراع € . 


آی وصفوا فی الکتابین به به ومثاوا بذاك ا جلو اکالزرع 9 راشم بكرن سینا 
وله نمو إلى حد الال ء فكذلك المؤمنون» والشطء الفرخ و (فآزره) تمل أنيكون الم ج 


قوله تعانى : ليغيظ بهم الكفار . سورة الفتح . ۱۰۹ 


م ت ر ا lL‏ و و رم رر مرم z27‏ و کک دو 
ليغيظ مم الكقار وعد آله آلذين ۶امنوأ وعم لوا آلصللحلت منهم مغفرة وأجرا 
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الشط . وآزر الط ء» وهو أةرى وأظهر والكلام بم عند قوله ( يعجب الزراع ) . 
قوله تعالى : ف ليغيظ مم الكفار #أى تنمية اقه ذلك ليغيظ أو يكون الفعل المعال هو . 
قوله تعالى : ف وعد اه الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) أى وعد (ليغيظ بهم الكقار ) 
يقال رغاً لانفك أنهم عليه . 
قوله تعالى : منم مغفرة وأجرً صظ 4 ليان الجنس لا للنبعيض » وعتمل أن يقال هو 
لتبعيض » ومعناه : ليفرظ الكفار والذين منوا من الكفار لم الاجر العظيم » والعظي والمغفرة 
قد تقدم مارا والته تعالی أل > وههنا لطبفة وهوأنه تعالى قال فىحق الرا كعين والساجدين ( إنم 
ييتغون فضلا من اله ) وقال : لمم أجر ولم بقل لحم ما يطلبونه من ذلك الفضل وذلك لان الأؤمن 
عند العمل لم يلتفت إلى عمله ولم جل له أجرآً يعند به » فقال لا أبتغى إلا فضللك » فإن على نزر 
لا يون له أجر والله تعالى آتاه ما آناه من الفضل و ماه أجرآً إشارة إلى قبول مله ووقوعهالموقع 
وعدم كونه عند اقه نر لا يتح عليه ا ومن أجرآً » وقد عل با ذكرنا مارا أن قوله ( وعد 
الله الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) لبيان ترتب المغفرة على الإمان فن کل ممن يعفر له ک) قال 
تعالى ( إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ) والأجر العظم على الممل 
الصاح واه أعل . 
قال المصنف رحه اه تعالى : تم تفسير هذه السورة يوم الخيس السابع عشر من شر 
ذى المحجة سنة ثلاث وستائة من المجرة النبوية » على صاحبا أفضل الصلاة والسلام » والجد له 
رب العالمين ء والصلاة والسلام على سيدنا جمد سيد الم سلين » وعلى آله وكحبه أجعين . 
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بسم الت الرحمن الرحم 
$ اا الذین آمنوا لا تقدم‌وا بین دی الله ورس وله واتقوا اق إن الله سمیع غلم ) : 

ف بيان حسن الفرتيب وجوه : (أحدها ) أن فى السورة القدمة لما جرى منهم ميل إفى 
الامتناع ا أجاز النى بإ م الصاح وترك آية النسمية والرسالة وألزم بم كلم التقوى كان 
رسول اله بز قال لمم على سبيل العموم : لا تقدموا بین بدی الله ورسوله › ولا تتجارزو! 
ما .أ ابته تعالى ورسوله (الثانى ) هو أن الله تعالى لما بين عل النى عليه الصلاة والدلام وعلو 
درجته بکونه رسوله الذی یظېر دینه وذکره پأنه دحم بالاۇمنین بقوله ( رحا ) قال لا تر کوا 
من احترامه شيا لا بالفعل ولا بالةول » ولا تغتروا برآفته » وانظروا إلى رفعة درجته ( الثالك ) 
هو آن الله تعالی وصف الؤمنین بکونہم : أشداء» ورحاء فيا بينم > را کمین ساجدین نظراً إلى 
جانب الله تعالی » وذکر أن هم من الجرمة عند الله ما أور ممم حسن الثناء فى الكتب المنقدمة بقوله 
( ذلك مثلہم فى التوراة ومثاہم فى الإتجيل ) فإن اللك العظم لا یذکر آحدآ فی غیبته إلا [ذاکان 
عنده حترماً ووعدم بالا جر المظم > فقال فى هذه السورة لا تفعاوا ما وجب اطاط درجت 
وإحباظ حسناتم ( ولا تقدموا) وقبل فى سبب نزول الأبة وجوه : قيل نزلت فى صوم بوم 
الشك »وقبل نزلت ف التضحية قبل صلاة العيد » وقيل نزلت فى ثلائة قتلوا اثنين من ليم ظنوهما 
من بیعام » وقیل نزلت فى جماعة | كثروا من السو ال وكان قد قدم على النى به وفود واللاصح 
آنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطلق يدخل فيه كل إثبات وتقدم واستبداد بالا وقدام عل 
فعل غبر ضرورى من غير مشاورة وى التفسير مسائل : 

ظ المسألة الآولى ) قوله تعالى ( لا تقدموا ) عتمل وجپين : ( آحدهما )آن ڪون من 
النقدمم اذى هو متعد » وعل هذا ففيه وجهان : (أحدهما) ترك مفعوله برأسه ک) فی قوله تعالی 


قوله تعالى : واتقوا الله . سورة الحجرات . 0 


( حى وبميت ) وقول القائل فلان یعطی ونع ولا برید ہما [عطاء شیء معین ولا منع شیء معین 
ونما بريد ما آن له منعاً وإعطاء كذلك هہنا ء كانه تعالی یقول لاینبغی آن يصدر منک تقدم 
أصلا (والثانی) آن يكون المفعول الفعل أو الامر کاٴنه یقول (لاتقدم‌وا) یعنی فعلا (بین یدی اه 
ورسوله) ولا تقدموا آمرا (الثانی) آن کون المراد (لا تقدموا) بی لا تنقدہوا › وعلی هذا فھو 
جازليس المراد هونفس التقديم بل المراد لانععلوا لانفسك تقدماً عندالنى بلغ يقال فلان تقدم من 
بين الناش إذا ار تفع أمره وعلا شأنه » والسبب فيه أن من ارتفع يكون متقده] فى الدغول فى 
الامور المظام ‏ وف الذ كر عند ذكر الكرام » وعلى هذا نقول سواء جعلناه متعدً أو لازم لا 
يتعدى إلى ١ا‏ يتعدى إليه التقدم فى فولناقدمت زيدا » فا مى واحدلان‌قوله (لاتقدموا) ذا جعلناه 


متعديآ أو لازماً لا يتعدى إلى ما يتعدى إليه التقدم في قولنا قدسع زيدآً » فتقدره لا تقدموا 
أنفسك فى حضرة النى بع أى لاجماوا لانفسك تقدماً ورأياً عنده » ولاتقول بأن المرادلا تصدموا 
أا وفعلا » و حبذئذ تتحد ألقراء تان فى المعى » وهما قراءة من قرأ بفتح الناء والدال وقراءة من 
قرأ بم التاء وکسر الدال » وقوله تعالی ( بین یدی اله ورسوله ) آی بحضرتهما لان ما عضرة 
الإنسان فهر بين يديه وهو نأظر ليه وهو نصب عینیه وف قوله ( بین دی اله ورسوله ) فواند.: 
( أحدها ) أن رل القاثل فلان بين يدى فلان » إشارة إلى كون كل واحد مهما حاضراً عند 
الأخر مع أن لأحدهما علو الشآن والآخر درجة المبيد والغلمان » لان من بلس بحنب الإنسان 
يكلفه تفليب اللحدةة إلبه وعريك الرأس إليه عند الكلام والام » ومن يحلس بين يديه لا يكلفه 
ذلك » ولان اليدين تذىء عن القدرة يقول القائل هو بين دى فلان » آى بقلبه كيف شاء فى أشغاله 
کا يفل الإنسان با کون موضوعاً بين يديه » ودلك »ا فيد وجوب الاحتراز من التقدم » 
وتقدم النفس لان من کون کتاع بقلبه الإنسان ديه کف یکون له عنده التقدم ( وثانها) 
ذكر انه إشارة إلى .وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لأوامه » وذلك 
لان احترام الرسول بإ قد يترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ما يفعل برسوله فقال ( بين 
دی اله) ای ان بحضرة من القه تعالى وهو ناظر ليك » وف مثل هذه المحالة يحب احترام رسوله 
( وثالثما ) هو أن هذه العبارة كا تقرر النهى المنقدم تقرر معنى الام المتأخر وهو قوله (وانقوا) 
لان من کون بین يدی الغير كالمتاع الوضوع بين يديه يفعل به ما یشاء کون جدراً بأن بتقيه ٤‏ 
وقولهتعالى (واتةوا اقه) عتمل أن يكون ذلك عطفا يو جب مغارة مثل المغابرة الى فى قول القائل 
لاتم واشتغل » أى فاندة ذلك الى هو ماف هذا الام ؛ و ليس المطلو ب بهتركالنو مكف کان » بل 
المطلوب بذلك الاشتغال فكذلك لاتقدموا نفک ولا تتقدموا على وجه النقوى » وعتمل أن 
کون بینہما مغابرة آم من ذلك » وهی الى فى قول القائل احترم زيدآً واخدمه › أى ائت بأم 
الاإحترام » فكذلك مهنا معناه لاتنقدموا عنده وإذا تر کم التقدم فلا تتکلوا علي ذلك فلا تنتفعوا 
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بل Sile‏ اقا مزن يالك حتزمون له اتقوا انت واخشوه وإلا لم تكو اتيم واپ ا 
وقولة:تعنالى ( إن الله “مي عام ) بوك ماتقدم لانم قالوا آنا » لان الحظطاب فوم قول 
(یاآا الین آمنوا) فقد يسمع قوم وع ل فعلهم وما فی قلو هم من النقوى والخانة: فلا قى 
ڳڻ. تاف قول فمل وطمیر قلبک » بل بنبغی آن EE‏ اا 
وماافی غه من فول الظاهر ء وهو عدم التقدم وما فى قاو بكم من الما وهو التقزى: ' 

قوله تعالی : فیا آہاالن رن آننوا لازرفدوا اصواتک فو صو ت آلبی ولا هزاو بار 
ک4 عض ہش آن ترط أعالکم وآتم لاتشعرون 4 . 

( لا تقدموا) نی عن فل يفىء ٠‏ عن کو نهم جاعاین اسم عند الله :ورضو له الالبة اليا 
وا ارا ونلا ف اس ین آر اهما زنواهما » وقوله ( الا ترفعوا )ېی عن :قول بنی. 
عن ذلك الاس » لأن من برفع صوته عند غيره بحعل لنفسه أعتباراً وعظمة وفه مبأحفء .` 

لا الح الأول ) ما الفاندة فى إعادة الندأء › وما هذا المط من آلکلامين على قول القائل 
را الذین آمنوا لاتتقده‌وا بین یدی اقه) »و (لا ترفعوا أصواتک)؟ قو ل فى إعادة النذاء فوايد 

خمسة : منهاأن يكون فى ذلك بيان زيادة الشفقة على المسترشد 6 فى قوللقان لابنه (يأبئ لاشررك 

al‏ » ياب إنما إن تلك مثةالحبة » بابى أقم الصلاة) لان النداء لننبيه المنادىليقبل على است اع اكلام 
وبجعل باله منه » فإعادته تفيد ذلك » ومنبا أن لاوم متوم أن الاطب ثانياً غيرالخاظب. أو لا ,فان 
من الجائز أن بقول القأئل بازید افعل کذا وةل کیذا ڀا عرو › فاذا أعاده مرة ة أخرى» وقال بازید 
قل کذاء يمل من ول الكادم أنه هوالخاطب انبا ايتا ونا أن يعم أن كل واحد من‌السكلامين 
مقصود› ولوس الانی تا کے ار تقول پازید لا تنطق ولا تنکلم إلا با تی وإنه لاسن أن 
بقال بازید لاتتطق بازید لا تكلم كا عسن عند اختلاف المطاو بن » وقوله تعالی ( لا رفوا 
اصواتک) تمل وجوها : (أحدها) أن بكون المراد حقيقنه ٤‏ وذلك لأن رفع الوت دليل 
قلة الاحتشام وترك الاحنرام » وهذا من مسألة حكية وهى آن الصو بالخارج. ومن خشى قله 
ارجف و تضءف حر كته الدافعة فلا خر جمنه الصوت بقَوة »ومن )م خف ٥‏ ثرت قله به وقوی » فرفع 
أهواء دليل عدم الخشسية ( انما ) آن يكون الراد المع من كث الكلإم لان من نبكثر الكلام 
یکون متکلا عن سکوت الغبر فیکون فی وقت سکوت الغير لصوته | ر تفاع ون کان خاثفاً ذا 
نظرت لی جال غیره فلا فلا نی آن پکرن لا حد عند النى تلام كثير بالنسبة اكام انی لھ 


۰ قوله تعالى : لا ترفعوا أصواتكم . سورة الحجرات . ۱1۳ 
لان النى عليه الصلاة والسلام مبلخ ء فالمتكلم عنده إن أراد الإخبار لا يحوز؛ وإن استخب النى 
علبه السلام عا وجب عليه الببان » فهو لا يمكى عما يسل وإن لم بسأل » ور مما کون فى 
السؤال حقيدة برد جواب لا يهل عل المكلف الإتيان به ف فى ورطة العقاب ( الا ) أن 
يكون المراد رفع الكلام بالتعظم أی لا تجملوا لكلامكم ارتفاعاً عل كلام النى بلقي فى الطاب 

کا قول القائل لغيره أمرتك مارآ بکذا عند مابقول له صاحبه مرن باس مثله » فيكون أحد 

الكلامين أعلى وأرفع من الآخر » والأول أصح والكل يدل فى حكر المراد » لان المع من رفع 
الصوت لايكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام » ومن بلغ احترامه إل حيث تنخفض اللأصوات 
عنده من هیبته وعلو مرتبته لایکشر عنده الكلام » ولا يرجع الممكم معه فى الخطاب › وقوله 
تعالی ( ولا تجهروا له بالقول هر بضکم لبعض ) فيه فواند : 

لإ إحداما ) أن بالأول حصل الع من أن يحمل الإنسان كلامه أوصوته أعلى من كلام النى 
به وصوته » ولقأئل أن قول فا منعت من المساواة فتال تعالى ( ولا تجهروا له ) کا تجبرون 
لاقرانكم ونظرائكم بل اجعلوا كلمته علا . 

ل( والثانية ‏ أن هذا أفاد أنه لايبغى أن بتکم الاؤمن عند النى عليه السلام كا يتكلم العبد 
عند سیده » لان العبد داخل تحت قرله (کېر بعضکم لبعض) انه للعموم فلاینبغی آن بجر اومن 
نى صلى اله عليه ولم كا جير العبد لاسيد وإلا لكان قد جېر له کا ېر بعضکم لبعض » لا يقال 
المفموم من هذا الفط أن لاتجعلوء كا فق یسم » بل تمیزوه بان اروا عنده أيداً وفع) ینک 
لاتعافظون على الإحترام ‏ لأا نقول ماذكرنا أقرب إلى الحقيقة » وفيه ما ذكرتم من المعنى وزبادة؛ 
وید ماذکر نا قول تعالی ( انی ول بااؤه‌نین من آنفسہم ) والید لیس أولى عند عبده من نفسه 
حت لوکانا فى حفصة ووجد العبد مالو لبا کا لمات لابجب عليه بذله ليده » وبحب البذل للذى 
صل الله عليه وسل » ولو عل العبد أن ونه ينجو سيده لايازمه أن يلقى تفده قالتبل لإنجاء سيده » 
وبحب لإنعاء النى عليه الصلاةوالسلام » وقد ذكرنا حقيقته عند تفسير الآية » وأن الحكة تقتضى 
ذلك كنا أن الغضوا الرئيسأولى بالرعاية منغيره » لان عندخللالقلب مثلا لاب اليدين والرجلين 
استقامة فلو حفظ الإنسان نفسه وترك انى علبه الصلاة وال لام لك هر أيضاً مخلاف 
العبد والسيد . 

لإ الفاندة الثانية ) أن قوله تعالى ( لاترفعوا أصواتكم ) لماكان مى جاس ( لا تجبرو!) 
م يستأنف النداء» ولما كان هو تخالف التقدم الكون أحدهما فعلارالاخر قولا استأنف . كا فى 
قول لقان ( بای لاتشرك ) وقوله ( با بى آقم الصلاة ) لكون الأول من عمل القلب والثانى من 
عمل الجوارح ؛ وقوله (يابى ام الصلاة وأس بالمعروف وانه عن المنكر) من غير استئناف النداء 
لان الكل من عمل الجوارح.. 


الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۸ 
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ِن لذين عصول اصوتم عند رسول اولليك دير ل 


وال آنا إن قلنا المراد مر فرله ( لاترفعوا أصرانك ) أى لاتكثروا الكلام قول 
( ولا تجہروا) بون ازا عن الإتبان بالکلام عن الى صلى الته علبه وسل بقدر مابؤی به 
عند غيره » أى لاتكةروا وقلارا غاية التقليل » وكمذلك إن قلنا المراد بالرفع ا لطاب قالمراد بقول 
( لاتجېروا) آی لاغاطبو ہکا تخاطبون غيره وقوله تعالى (أن عبط أ الگ ( فيه وجهان 
ەشپوران : ( اح هما ) لئلا ت ط ( والثانی ) كراهة أن عط » وقد ذكرنا ذلك فى قوله آمالى 
( بین الله لک آن تضلوا ) وأءثاله » وعتمل ههنا وجهاً آخر وهو أن يقال «مناه : واتقوا اه 
واجتنبواآن تعبط أعبالك » والدليل على هذا أن الإضمار !ا م یکن منه بد فا دل عليه التكلام 
الذى هوفه أولى أن يضمر والامر بالنةوى قد سبق فى قوله تعالى ( واتقوا ) وأما المعى فنقول 
قوله (أن تبط) إشارة إلى أن إن رفعتم اصواتک وتقدمتک تتمکن منک هذه الرذائل و تؤدی 
إلى الاستحةار » وإنه يفةضى إلى الانفراد والارتداد ا حط وقوله تمالى (وأتم لاتشمرون) إشارة 
إلى أن الردة تتمكن من النفس يك لايشعر الإنسان » فإن من اركب ذنبآ ل برتكبه فى عمره 
تراه نادماً غاية الندامة خائفاً غابة الخوف فإذا ارتكبه مرارآ يقل الخرف والندامة ؤيصير عادة 
من حیث لايل أنه لابتمكن » وهذاكان للتمكن فى المرة ال ولى أو الثانبة أو الثالة أو غيرها » 
وهذا ) أن من بلغه خب فإنه لا يقطع بقول الخبر فى الرة الأولى » فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ 
حد التراتر حصل له البقین و یتمکن الاعتقاد » ولا یدری می کان ذلك وعند أی خب جصل هذا 
اليقين » فقوله ( وأتنم لا مرون ) 7أ كيد لن أى لاتةولوا بأن المرة الواحدة تع ولا توجب 
رده » للانالامر غير معلوم فاحسمو! الباب » وفه بيان آخروهو أن ا كاف إذا لم عترم الى بلغ 
ومجعل تفه مثله فیا بانی به بناء علی آمرہ کون کا بای به بتاء عل آمر تسه » لکن ما تمر به 
النةس لاير جب الثواب وهو عبط حابط » ذلك ما بآنی به پغیر آمر انی و حينئذ حابط 
عبط واه آعل . E E‏ 

واعل آن اقه تعالى 4ا أر اأؤمنین باحترام الى ئۇ و[ کرامه وتقدمه علي آنفسېم وعلی 
کل من خلقه انه تعالی آمر به لبه ااسلام بالرأفة والرحة » وأن يكون ارأف بهم من الوالد ء كا 
قال ( واخفض جناخك للبؤمنين ) وقال تمالى ( ؤاصير نفك مم الذن بدعون رم ) وقال 
( ولا سكن كصاحب الحوت ) إلى غبر ذلك الا تتكوف خدمته خدمة الجبارن الذن يستعبدون 
الأحرار بالةر فيكون انقيادم لوجه اله . a‏ 

قوله تعال : إن الذن يغذون أصوابم عندرسول اقه أولشك الدن امتح اقه 


قوله تعالى : امتحن الله قلوبهم للتقوى . سورة الحجرات . ۱۰ 


وول ,ج ور 


ووم ري 


لومم للكةر ى ¢. 

وفيه الحث على ما أرشده إليه من وجبين (أحدهما ) ظاهر لكل أحد وذلك ف قولة تعالى 
( امتحن اله قلو بم للتقوی ) وبیانه هر آن من قدم تسه وبرفع صوته بريد | کرام نفسه‌واحترام 
شاصه » فقال تعالى ترك هذا الإحترام بحصل به حقيقة الاحترام » وبالإعراض عن هذا الإ كرام 
یکل الإ کرام » لان به تقبین تقوا کم » و ( نا کرمک عند اله آنقا ک.) ومن القیی آن يدخل 
الإنسان حاماً فرتخير غه فه منص وغوت إسببه منصبة عند السلطان » ويعظم نفسه فى الخلا 
والمستراح وبسببه مون فی المع العظم » وقوله تعالی ( امتحن الته قلوهم للتقری ) فبه وجوه : 
(أحدها) امتحنہا لیعلم منہا التةری فان من یعظم واحداً من بنا جاسه الکو نه رسول مرسل کون 
تهظیمه للمرسل آعظم وخوفه منه آفوی › وهذا کا فی قوله تعالی ( ومن بعظم شعائر اله فانپا من 
تةوى الةلوب ) أى تعظم أواس اله من تقوى اله فكذلك تمظبم رسول اله من تقواه ( الث ) 
امتحن آی ءل وعرف » لان الامتحان تعرف الشىء فيجوز استهاله فى معناه » وعلى هذا .فاللام 
تعلق »حذوف تقديره عرف اله قلومم صالحة » أى كائنة للتقوى »كا بقول القائل أنت لكذا. 
أى صا أو كان ( الثالت ) امتحن : أى أخلص يقال : للذهب تحن » أى مخلص فى النار وهذه 
الوجوه كلها مذكورة وعتمدل أن يقال معنا امتحنما لاتقرى اللام للتعليل » وهو حتمل وجهين 
( حدما ) آن يكون تعلبلا بجرى مجرى بيان السبب التقدم ١كا‏ يقل القائل : جنك لإ كرالك 
لی مس » آی صار ذلك الإ کرام السابق سبب انمجیء ( و'انہا ) آن یکون تعلیلا بحری بجری ان 
غاية المقصود المتوقع الذى يكون لاجقا لا سابقاً ج قول القائل جئتك لادء الواجب » فإن فلا 
بالاول فتحقيقه هو آن اه عل ما ف فلو مم من تةواه > وامتحن قلو م للنقوى الى كانت فما » 
ولولا أن فلوم كانت ملوءة فن التةوى 1 آرم شعظم رسوله وتقدم نبیه عل آنفسېم > بل 
کان قول لمم آمنوا برسولی ولا تؤذوه ولا تکذبوه » فإن الکافر أول مارۇمن ؤم بالاعترافف 
٠‏ بون النى ب صاداء وبين من قیل له لانستېزیء برسول الله ولا کفبه ولا ټؤذه » و بین من 
قيل له لا ترفع صوتك عنده ولا تجعل النفسك وز بین يديه ولا تجېر بكلامك الصادق بين 
يديه » بون عظم : 

واعل أن بقدر تقديعك نى عليه الصلاة والسلام على نةك ف الدنيا يكون تقدرم الى عليه 
الصلاة والسلام باك ف المقى » فإنه لن يدخلأحد الجنة مالم يدخل اله آمتهالمنقمن الجنة ء فان قلنا 
باثانی فتحقیقه هو آن اه تمالی امتحن قلوبهم بمعرفته ومعرفة رسوله بالتقوی » أ أيرزقهم الله 
اتقوى الى هىحق التقاة » وهى الى لا تخشى مع خشية الله أحدا فتراه آمناً من کل عخيف لا عغاف 


۹۹ قوله تعالی : هم مغفرة وأجر عظيم . سورة الحجرات . 
ا 
عاو 


ا ® إن اين قبن شرن ال 
عفرن ي 


ج ج ا م ا و ا ا ی 
فى الدنيا خآ » ولا عاف فى الآخرة أعسا » والناظر العاقل إذا عل آن بالخوف من:السلطان يأمن 
جور الغلمان » و بتجنب الإراذل ينجو من بأس السلطان فيجمل خوف إلسلطان جبة :: فكذلك 
العام لو أمعن النظ ر لمل أن عخشية الله النجاة فى الدارن و بالخوف من غيره اللاك ہما فيجەنل 
خشية القه جنته الى س ما نفسه ف الدنيا والآخرة . 


قوله تعالى : $ شم معْفرة ة وأجر عظم ۰¢ 

وقد ذكرنا أن المغفرة إزالة السيئات الى هى فى الدنبا لازمة النفس والاجز اظ إشارة إلى 

الحياة الى هى بعد مفارفة الدنيا عن‌الاقس › فزيل الله عنه القباح الميمية ويليسة المحاسن الملكة . 
قوله تعالى  :‏ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا عقون ٠.‏ 

باناً حال من کان فى مقابلة من تقدم فان الأول غض صوته والاخر رفعه وفبه إشارة لى 
آنه ترك لادب الحضور بين يديه وعرض الحاجة علبه »> وأما قول القائل للك يا فلان من سوء 
الأدب » فإن قلت كل أحد يقول با أله مع أن اله أ كبر » نقول النداء على قسمين (أحدهما) ليه 
المنادى ( و انہما ( لإظہار سا جة المنادى ) مثال الاو ل ( قو ل القائل ارفيةه أ غلإمه. ::. 5 فلان 
( ومثالالكاى ) قول القاثل فى الندبة : يا أمير المؤمناه أو يا زيداه » ولقائل أن يقول : إن كان زيد 
بالمشرقق لا تذبيه فإنه حال » فكيف بناديه وهو ميت:؟ فنقول قولنا يا أله لإظار حاجة الا تفس 
لا لتنييه المنادى » ونماكان ف ‌النداء الأمران جيعاً لان المنادى لاينادى إلا لحاجة فى نفسنه يعر ضما 
ولاپنادى ن 1لا كثرإلامعرطاً أوغافلا » مخصلف النداء الامان ونداؤ م كان للننبيهو هو سوء أدب 
وآما قولاحدنا لاکبیریاسیدی ویامولای فهو جار جری‌الوصف والإخبار (الثانی) النداء منوراء 
المحجرات فان من پنادی غیره ولاحائل بینہمالا یکلفه المشی والجیء بل جیه من‌مکانه ویکلمه ولا 
يطلب المنادی [لالالتفات المنادی [لبه ومن ینادی غیره من وراء المحائل فک نهبرید منهحضوره کن 
ينادى صاحب البسنان من عار ج البستان ( الثالك ) قوله (المجرات ) إشارة إلى قول النى صلى 
اله عليه وسل فى خاو ته الى لا بحسن ف الادب تيان الحتاج إليه فى حاجته فى ذلك الوقت » بل 
الأحسن النأخير وإن كان فى ورطة الحاجة › وقوله تعالى ( 1 کثرهر لاایمقلون ) فیه بیان المعایب 
بقدر مافی سوء ديهم من القباع ¢ وذلك لان الكلام من خواص الإنسان › وهو أعلء مرتبة من 
غیره » ولیس لمندونه کلام » لنکن‌النداء ف‌المعنی کااننبیه ‏ وقدحصل بصوت › یضرب‌شیء عل‌شی. 


اقوله تعالى :ولو أنهم صبروا . سورة الحجرات .۷إا 
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وف المحيوانات المحم مايظمر لكل أحد كاانداء » فإن انداة تصيح وتطاب ولدها وكذلك غیرها من 

المحيوانات » والسخلة كذلك فكا ن النداء حصل فى المعنى لغير الإدمى » فقال اله تعالى فى حةهم 

( أ کثرم لا یمقلون ) یعنی النداء الصادر منہم لا لم یکن مقرونآً ےن الدب کارا فيه خار جين 

عن درجة من یعقل وکان نداؤم کصیاح صدر من بعض المیران » وقوله تعالی ( کشم ) فيه 

وجھان ( احدھہا ) آن العرب نذکر الا کثر وترید الکل )ونما تأ بال کثر احترازا عن 

الكذب واحتياطً فى الكلام » لان الكذب ءا عبط به عل الإنسان فى بعض الاشباء فبقول 

الل كثر وف اعتقاده الکل »ثم إن الته تعالی مع [حاطة عله بالمورآنی ٤ا‏ پناسب کلاءهم » وفیه 

إشارة إلى لطيفة ومىآن ابه تعالى يقول : آنا مع إحاطة علی بکلشیء جریت عل عادنکر استحاتا 

لتلك العادة وهى الاحتراز عن الكذب فلا تت ركوها > واجعلوا اختیاری ذلك فی کلای دایلا 

قاطاً على رضای بذلك ( وثانیہما ) آن یون المراد آنہم فى أ كثر أحواهم لا يعقلون » ونحقيق' 
هذا هر آن الإنسأن إذا اعتبر مع وصف ثم اعتبر مع وصف آخر يكون الجموع الأول غير 
الجموع الثاى » مثاله الإنسان يكون جاهلا وفقيرآ فإصير عالً وغنباً فبقال فى العرف زيد ليس هو 

الذى رأيته من قبل بل الآن على أحسن حال ؛ فيجمله كانه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا عل 

هذا فوم » فى بعض ال حوال إذا اعتبر تم مع تلك الحالة » مغارون لانفمم [ذا اعتبر تمم مع غيرها 
فقال تعالی (آ کرم ) إشارة إلى ماذ كرناء » وفبه وجه ثالث وهو أن قال لمل مم من رجم 
عن تلاك الأهواء » ومهم من استمر على تلك العادة الرديثة فقال آکثرم [غراجا میں ندم 
م عم . 

قوله تعالٰی : ولو آم صبروا حى تخرج إليہم لكان خيراً م ) إشارة إلى حسن اللأادب 

الذى على خلاف ما أو ابه من سوء الدب فإنهم لو صبروا لما احتاجوا إلى النداء » وإذا كنت 

ترج إلبم فلا يصح [تبانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأمللك أو بربك » فإن للنفس جتاً 
وللاهل حا » وقوله تعالى ( لكان خيراً هم ) تمل وجهين (أخدهما ) أن يكون الراد أن ذلك 

هو الحسن والخیر کقوله تعالى ( خير مستقرآً ) » ( وثانییما ) آن یکون المراد هوان بالنداه وعدم 

الصير يستفيدون :جز الشغل ودنع الحاجة فى الحال وهو مطلوب › ولكن المحافظة على انى 

صلى الله عليه وسلم وتعظيمه خير من ذلك » انها تدفع الحاجة الأاصلبه الى فى الآخره وحاجات 

الدنيافضلية ء والمرفوعالذى يقنضيهكلمة ( كان ) إما الصبرو تقديرهلوأنهم صبروا لكان المبرخيراً ء 

أوالخروج من غير ناء و تقدیره لوصبروا حی‌تخرج إلیہم لکان خرو جك من غیر نداء خیرآلے » 
وذلك ماسب الحكاية » لانم طلبوا خروجه علبه الصلاة والسلام لبأخذو اذراريم ؛ رج 


۱۹۸ قوله تعالی ك 
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اتتام شترا یدن 


TT TE RTE 
4 قوله تعالی : $ واه غفور ر حم ) فقا لان ( أحدها) اسوه صيعمم فى :التعجل‎ 
فإن الإنسان إذا أنى بقبيح ولا يعاقبه اللاك أو السيد يقال ما أحل سید . لا لبا حلمه » بل ليان‎ 
عظم جناية العبد ( و وثانيهما ) لسن الصبر يعنى يسبب إتبانہم ما هو خي » يغفر الله م سيئاتبم‎ 
وحمل هذه الحسنة كفارة لكثير من السيثات » کا يقال لل5بق إذا رجم إلى باب سيده, أجسنت‎ 
فى رجوعك وسيدك رحب » أى لا يعافبك على ما تقدم من ذبك . رسب ما تيت به من السسنة‎ 
ومكن أن يقال بن ذلك حث للنى صل اه عليه ر سل على الصفح » وقرله تعالى (أ کرم لايمقاون)‎ 
كالمذر لمم » وقد ذكرنا آن ابته تعالى ذكرفى بعض المواضع الغفران قبل الرحة »كا فى هذه السورة‎ 
وذكر الرحة قبل المغفرة فى سورة سبأً فى قوله ( وهو الرحم الغفور ) يث قال ( غفور رحم)‎ 
آی یغفر سیثاته ثم ینظر إلبه فیراه عار عتاجاً فیرجه ویلیسه اباس الكرامة وقد براه مغمورآً.فى.‎ 
السيثات فيغر سيثاته » ثم بره بعد المغفرة » فتارة تقع الإشارة إلى الرحة الى بعد المخفرة فقدم‎ 
as SSG E : المغفرة » وتارة‎ 
ا‎ 
قۆله تعالى :ادن آنوا إن خا کر اسن اقینرا ن راقرا پل برا‎ 
علي ما فعلم نادمين ڳ»‎ 
هذه السورة فيا إرشاد الؤمنين إلى مكارم الأخلاق › وهى لما مع اله تعالى اوم الرسول‎ 
صل اتته یه وسل آو مع غیره) من آباء ا جنس ء وم على صنفین ء لانہم إما آن پکرنواعلیار ية‎ 
المۇمنىن وداخلىن فىرتبة الطاءة أ حارجآءنها وهوالفا ق . والداخل فط ف:ہم.ااسالك لطر يقتيم‎ 
إما أن يكون حاضرآً عندم أو غائاً عنم فمذه خخسة آقسام ( أحدها ) تعلق ا اله و (تانیبا)‎ 
بااؤمن الغائب.‎ e بانب الرسول و( ثاشا ) تجانب الفساق و( رابعما ) بالمؤمن الااضر‎ 
فذکر م اه تعالی فی هذه السورة س مرات (یا انبا الین آمنوا) و آرشدهم فى كل عة إلى مكرمة‎ 
قسىم من الاقسام الخة فقال أولا ( ياأما الذین آمنوا لا تقدموا بین یدای القه وربوله) وذکر.‎ 
الرسول كان لبيان طاعة اله لابا لا تعلم [لا بقول رسول اه قال انبا ب( یا ہا الذین منوا لا‎ 
ترفعوا آصوانک فوق صوت النى ) لبان وجوب احترام الى بإ وتال الت (با آبا الذي آمنوا‎ 
إن جاک فاستی بنبا) لبیان وجوب الاحتراز عن الاعتاد عل آفواهم فإنبم يريدون إلقاء الفتثة‎ 


قوله تعالی : یا ايها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق . سورة الحجرات ٠٠١‏ 


ينك وبين ذلك عند تفسير قوله ( وإن طائفتان من ا)ؤم:ين افتالوا ) وقال رابا ( يا مما الذين 
آمنوا لاخر قوم من قوم ) وقال ( ولا تنابزوا ) بيان وجوب ترك إيذاء المؤه‌نين فى حضورم 
والازدراء بحام ومنصہم › وقال خامساً ( یا آبما الذین آمنوا اجثنبوا كثيرآً من الظن إن بض 
اظن إثم ) وقال ( ولا تجسسوا ) وقال ( ولا يغتب بعضك إعمناً ) ليان وجوب الاحتراز 
عن إهانة جانب اأؤءر._ حال غيبته » وذكر مالو كان حاضرآ لتأذى » وهو فى غاية امسن من 
التر تيب » فإن قيل : لم لم يذدكر اومن قبل الفاسق لتكون المرانب متدرجة الابتداء بانتهورسوله › 
م بالاؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغاثب »ثم بالفاستق ؟ نقول : قدم القه ماهو الأهم على مادونه » 
فذكر جانب اله » ثم ذكر جاب الرسول » ثم ذكر ما يفضى إلى الاقتنال بين طرائف المسلبين 
بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاءتاد عليه » فإنه يذكر كل ماكان أشد نفاراً للصدور » وما 
اأؤمن المحاضر أو الغاثب فلا بؤذى اأؤمن إلى حد يفضى إلى القتل » ألا ترى أن الله تعالى ذكر 
عقبب نا الفاسق آية الافتتال ء فقال ( وإن طائفتان من الؤمنين افتنلوا ) وفى التفسير مسائل : 

المسألة الأولى ‏ فى سبب نزول هذه الآية » هو أن النى لاقي إعث الولبد بن عقبة » وهو 
أخو عثان لامه إلى بى اإمطاق ولا ومصدةاً فالتةوه » فظنم «قاتلين » فرجع إلىالنى بم وقال : 
إ٬م‏ اءتنعوا ومنعوا؛ فهم الرسول براي بالإيقاع م » ففزلت هذه الآ.ة » وأخبر النى صل اله 
عليه وسل انم لم پفه لوا من ذ كت شيا » وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزات فى ذلك الوقت › 
وأما إن قالوا بأما تزلت لذلك مقتصرآ عليه ومتعديً إلى غيره فلا » بل تقول هو تزل عاماً لبان 
ثبت » وترك الاعتاد على قول الفاسق » ويدل على ضغف قول من يقول : إنها نزلت لكذاء 
آن انتہ تعالی لم پل نی آنزلنہا لکذا والنى صلى الله عله وسل ل ينقل عه آنه بين أن الآية 
وردت لبيان ذلك فب » غابة مافى الباب آنا نزلت فى ذلك الوقت » وهو مثل التاريخ انزول 
الآية » وحن نصدق ذلك . ويتأً كد ماذكرنا أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد سىء إعبد › انه 
توهم وظن فاخطاً » والخطی. لا بسمی فاقاً > وکیف والفاستق فی | كثر المواضع المراد به من 
خرج عن ربقة الإبان لقرله تعالى ( إن اه لابمدى القوم الفاسقين ) وقوله تعالى (ففسق عن 
أس زبه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأوام النار كاما أرإدوا أن خرجوا منا أغيدوا فها) 
إلى غير ذلك . 

هط المسألة الثانية ‏ قوله آعالى (إن جا .کم فاق بذإ ) إشارة إلى لطيفة › وهى أن اأؤمن 
کان مرصرفا بأنه شديد على الكافر غلبظ عليه » فلا يتمكن الفاق من أن عخبره بذباً » فإن تمكن 
منه یکون ادرا > فقال ( إن جا ,كم ) حرف ااشرط الذى لإيذكر إلا مع ااتوقع إذ لاعسن 
أن يقال : إن احر ابر » وإن طلعمت الشمس . 

المسألة الثالثة ¢ انكر فى معرض ااشرط تمم إذاكانت فى جانب ابوت » کآہا نم ف 


۱۲۰ قوله تعالى : أن تصيبوا قوماً بجهاله . سورة الحجرات . 

الإخار إذاکانت فی جانب الننى » وتخص فی معرض الشرط إذاکانت فی جانب انی » کا تخص 
ف الإخبار إذا كانت فى جانب البوت» فلنذكر ببانه بالمثال ودليله » ما بيانه بالثال فنقول. : إذا 
قال قال لعبده : إن کامت رجلا فانت حر » فبکون كانه قال : das SY:‏ 
رجل » و ذا قال : إن لم أ كلم اليوم رجلا فأنت حر › یکو ن كانه قال ` : لاا ايوم رجلا حی 
لايعتق المبد تر کاد و“ رجل » ک) لايظهر الحلف فى كلامه بكلام كل راجل إذاترك الكلام 
مم رجل واحد . وآما الدليل فلن النظر أولا إلى جانب الإثہات » آلا ترى أنه من غير حرف 
لما أن الوضع للالبات والننى حرف فقول القائل : زيد قائم » وضع أولا ولم تج إلى أن يقال 
مع ذاك حرف يدل على ثبوت القيام لزيد » وفى جانب النناحتجنا إلى أن نقول : زند لیس بقام » 
ولو کان الوضع والترکر > لما احتجنا إلى الحرف الزائ اقتصارآ أو اختصاراء وإذا. 
كان كذلك فقول الئل زات رجلاء » يكئى فيه ما يصحح القول وهو رؤبة'ؤاحد » فإذا قلت : 
مارأيت رجلا » وهو وضع لقال قوله : رابت زجلا ورکې لتلا المقابلة ¢ وللتقابلان ينبغی' 
أن لايصدةا ؛ فقول القائل : ماارأيت رجلا » لو كنى فيه انتفاء الرؤبة عن غير واحد لصح قولنا: . 
رآیت رجلا وما رآیت رجلا ء فلا یکو نان متقابلین » فیارمتا من الاصطلاح الأول الاصطلاح 
الثانى » ولزم منه العموم فى جانب الننى » إذا عل هذا فنةول : الشرطة :وضعت أولا ١‏ ثم رکرت 
بعد الجرمية بدابل زبادة احرف وهو فى مقابلة الجزمية > وكان قول القائل + إذ لم تكن أت حراً 
ماكلمت وجلا بر جع إلى معنى الننى » وكا علل عمرم القول فى الفاستق عل عمرمه فى الناً فعناه : أى 
فاستق جا .کم بأى نا ء فا ثبت فبه واجب . 

المسألة الرابعة ‏ متمسبك أععابنا فى أن خب الواحد حجة » وشادة القاسق لاتقبل » آما 
ف المسآلة الأولى فةالوا عال الاس بالتوقف بكو نه فاا > ولو كان خبر الواخد العدل لا يقبل ء 
لما كان للترتيب عل الفاسق فابدة » وهو من باب اله ك با ]مهوم . وأا ف الثالية فلوّجهين : 

( آحدھما ) آس بالتہین » فلو قبل قوله اکان اجام اورا بالتبين » فل يكن قول الفاق «قبولا » 
ثم إن اه تعالى سر بالتبين فى ا لبر والنباً » وباب الشمادة أضيق من باب لبر ( والثاتی ) هو أنه 
تعالی قال ( آن تصیو قرا عهالة ) والجهل فوق الخطاً » لان الجنمد إذا طا لا یسمی جاهلا ؛ 
والذی بى السك على قول الفاسق : إن لم يصب جهل فلا يكون البناء على قوله جارآ. ٠‏ 

$ المسألة الخامسة ( أن تصیبوا ) ذکر نا فا و جهين (أحدهها ) مذهب الكوايين ٤‏ و 

أن المر أد اژاڑ تصيبوا » وثانم| مذهب البصرين » وهر أن المراد كرامة أن تصیبوا ٤‏ وعتمل أن 
قال :1 راد.فتبونوا واتقواً ٤‏ وقوله تعالی ( أن تصيوا قوماً ) بين ماڌ کرنا آن قول الفاق : 
آضهر الفان بن آقوام » ولا كذلك بالالفاظ الأؤذية فى الوجه » والذبة الصادرة من المؤ من »لان 
المؤمن نمه دينه من الإغاش والمبالغة فى الإعاش » وقوله ( بال )فى تقد حال آی آن 
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تضيبوم جاهلين وفه لطبفة » وهى أن الإصابة تستعمل فى السيثة وال محسنة »كا فى قوله تعالى 
(ما أصابك من حسنة فن أله ( اکن الا کر :آنا تستعمل فا سوه > لكن الظن السوہ یذکر 
معه کا فی وله تعالی ( وإن تصیم سيئة ) ثم حقتى ذلك بقوله ( فتصبحوا عل ما فعلم نادمين ) 
بان لان ا جاهل لاد من أن يكرن على فعله نادماً , وقرله (فتصبحوا) معناء تصيروا » قال النحاة : 
أصبح يستعمل على ثلائة أوجه (أحدها) مى دخول الرجل فى الصباح »كا يقول القال : أصبحنا 
نقضى عليه ( وئاتها ) معنى كان الام وقت الصباح کذا وكذا »)ا بقول ± أصبح الوم 
مريضنا خيرآ عاكان » غير أنه غير رة الهار » وريد كونه فى الصبح على حاله »كانه يقول :كان 
المريضوقتالصبح خير و تغيرضحرة النمار(وثالما) معنى صاريةول القاأل أصبح زيد غنياًويريد 
صاز من غير إ[رادة وقت دون و قت :و الاد هونا غر الم الفالك وكذاك آءسى زاف » 
ولكن لمذا تعة.تق وهو أن نقول لايد فى اخت-لاف الإالفاظ من اختلاف المساف واختلاف 
الغوائد » فنقول الصيرورة قد تتکون من ابتداء آفر وتدوم » وقد تتکون فی آخر مەی آ ل الامر 
إلبه . وقد تكون متوسطة . 

لإ مثال الأول ) قول القاثل صار ااظفل فاهمآً أى أخذ فيه وهو فى الزبادة . 

لإ مثال الثاف ) قول الال صار التق بنا واج آی انى حده وأخذ حقه . 

3 مئال الثالكف ( قول القال صار زيد عالماً وفوا إذا م برد آخذه فنه ولا بلوغه نېایته بل 
کو نه متلبساً به متصفاً به » ذا علت هذا فأصل استم)ال أصبح فب) بصیر الشی. آخذآ فی وصف 
ومبتدتآفآم» وأصلأءسى فب)] يصيرالشى. بالغ فىالو صف نهابته » وأصلأضحى التو سط لايقال 
أهل الاستمال لا يفرقون بين الأمور ويستمملون اللفاظ الثلاثة بمعنى واحد » نقول إذا اريت 
المعانى جاز الاستمال » و جواز الاستم )ال لايناف الأصل » وكير من ال لفاظ أصله ضى و استعمل 
استع‌الا شاعا فبا لایشارکه » إذا عل هذا فنقول قوله تعالی ( فتصبحوا ) آی فتصبیروا آخذین فی 
الندم متلډین به ثم قستډ ېوه وكذلك ف قوله تعالى (فآأصبحم بنعمته إخوانا ) أى أخذتم ف 
الأخوة وام فيا زاندون ومستمر ون » وفى الجلة اختار فى القرآن هذه اللفظة لان الامرالمقرون 
به هذه اللفظة » إما فى الأواب أو فى العقاب وكلاهما فى الزبادة » ولا نهاية لامور الإلمية وقوله 
تعالى (نادمين) الندم هم دام والنون والدال واليم فى تاليا لا نفك عن معنى الدوام »)ا فى قول 
القائل : أدمنفالشرب ومدمن أى أقام » ومنه المدينة . وقرله تعالى (فتصبحرا على مافعانم نادمين) 
فبه فایدتان : 

لإ إحداما) تقر التجذر وتا كيده » ووجهه هو آنه تعال!-) قال (آن تصيبو! قوماً بجهالة) 
قال بعده وليس ذلك ما لا بلنفت إلبه » ولا جوز لاماقل أن يقولى : هب آنى أصبت قوماً فاذا 
على ؟ بل عليك منه المم الدائم وال حزن القم و فا ال اجن الاج رار مه ا 
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اوی م ترد 2 E ASE E l<‏ 
حبب ليکر آلإیملن وزینهر ‏ فی قلوبک وگه لیر الكفر والفسوق 


والْعصِيَان 
ا 
لإ والثانة € مدح المؤمنين › أى لستم من إذا فعلوا سيئة لا يلنفتون إلبما بل تصبحوز 
نادمین عل e‏ 
قوله تعالی  :‏ واعلوا أن فیک رسول لته لو بطیعک فی کثیر من الام لعنتم ولکن الله 
حبب الیک الإبمان وزینه فی قلو بم وکره إلبك اللكفر والفسوق والعصيان) . 
ولنذكر فى تفسير هذه الآية ما قبل ومابجحرز أن يقال » أما ماقيل فلنخترأحسنه وهو ما اختاره 
الزخشرى فإنه مث فى تفسير هذه الآية عثاً طريلا > فقال قولہ تعالی ( لو یطیعک فی کثیر من 
الام لعنتم ) لاس كلما مستأنقاً لادان إلى تنافر الظم » إذ لا تبت مناسبة بين قوله (واعلوا) . 
وبين قوله (لو يطیعکم ) ثم وجه التعاتق هو أن قوله ( لو بطیءک ) فى تقدير حال من الضمير 
المرفوع فى قول ( فيم ) كان التقدير كان فك » أو موجود فیک » على حال تریدون آن یطیعک أو 
يفعل باستصوابک » ولا بض أن یکون فى تلك الحال ٠‏ لأانه لو فعل ذلك ( لحنم ) أو لوقعم فى 
شدة أو أو لم به : 
قوله تعالی  :‏ ولکن اله حبب إلک الإعان € طاباً مع بەض فنا لمومنین غير امخاطبین 
بقرله ( لو يطیعک ) قال الزخشری | كتنی بالتغابر فى الصفة واختصر ول يقل حبب إلى بعك 
الان وال ایا بن قوله تمالی (لو یطیک ) دون آطاعک یدل عل نیم کانوا پزیدون 
استمرار تلك الحالة ‏ ودوام النى صل انه عليه وسلم على العمل باستصوابهم » والكن يكون مابعدها 
على خلاف ما قبلبا : وهمنا كذلك وإن م يكن تحصل الخالفه بتصرجح اللغظ لان اختلاف الخاطبين 
ف الوصف بدانا غلل ذلك لان الخاطبين أولا بقوله ( لو يطبعک ) م الذين أرادوا آڻ بكون. 
انى صل الته عليه وسل بعمل جرادم والخاطين بقوله ( حبب ليك الإيان ) م الذين آزادوا 
عملهم جراد انی صلی اله عليه وسل » هذا ما قاله الزخشری واختاره وهو حسن › والذی يجوز ' 
آن قال وکاٴبه هوالا قوی آن اق تعالیلا قال (إن جاء کم فاس بنا فتینوا) آی فتثبتوا وا کشفوا 
قال بعده ( واعلوا أن فیک رسول اله ) آى االكدف سيل عليم بالرجوع إلى النى صل اله 
علبه وسل فاه یکم بين مرشد » وهذاکا قول القائل عند اختلاف تلاميذ شبخ فى مسألة : هذا 
الشيخ قاءر لا بريد بيان قعوده » و[ نما بريد أمرم بالمراجعة إلبه › وذلك لآن المراه منه أنه 
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لا يطبعک فى كثير من اللا » وذاك لان الشیخ فی) ذكرنا من ااال لو كان يعتمدد علي قول 
التلاميذ لاتطمتن تلوبهم بالرجوع إليه » أما إذا كان لايذكر إلا من النةل الصحيح » ويقرره 
بالدليل القوى براجعة كل أحد » فكذلك هنا قال استرشدوه فإنه يعم ولا يطيع أحدآ فلا يو جد 
فبه حیف ولا بروج عله زیف ‏ والذی :دل على آن اراد من قوله ( لویطیعک فی کشر مزالم 
لنم ) يان أنه لايطيعك هو أن ال الشرطبة فى كثير من المواضع ترد لبيان امتناع الشرط 
لامتناع الجزا ءا فى قوله تعالى (لو كان فما آ طمة إلا اه لفسدتا ) وقوله تعالى ( ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فانه ليبان أنه ليس فما آ لمة وأنه ليس من عند غيراله . 

قوله تعالى : ل ولكن الته حبب إلبك الإبان وزينه فى تلوب إشارة إلى جواب سؤال 
برد على قوله ( فتبينوا ) وهو أن بقع لواحد أن يقول إنه لا حاجة إلى المراجعة وعقولناكافية بها 
أدر كنا الإبمان وت ركنا المصيان فكذلك نعتمد فى أمورناء فقال ليس إدراك الإمان بالاجماد › 
بل اله بين البرهان وزن الإمان حى حصل البقين » و بعد حصول اليقين لا جوز التو قف وال 
غا اکم بالتوقف عندتقلید قول الفاسق › وما امک بالعناد بعد ظنور الان » فکا نه تمالیقال 
توقفوا فب)) بکون مشکوکا فیه لکن الان حببه الیک بال هان فلا تتوقفوا فی قبوله » وعلی قولنا 
المخاطب بةوله ( حبب اليك ) هو الخاطب بةوله (لو يطيعك ) إذا علبت معى الآية جملة . فاس معه 
«قصلا ولنفصله فى مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ لو قال قائل إذا كان اراد بقوله ( واعلهوا أن فيكم رسول الله ) 
الرجوع إليه والاعتماد على قوله » فلم ل يقل بصرج اللفظ ( قتبينوا ) وراجعوا الى صل اله عليه 
وسل ؟ وما الفاندة فى المدول إلى هذا الجاز ؟ نقول الفائدة زيادة الأ كيد وذلك لان 
قول القائل في) ذكرنا من المثال هذا الشبخ قاعد آ كد فى وجوب المراجعة إليه من قوله راجعوا 
شيخ > وذلك لان القائل. بجءل وجوب المراجعه إليه متفقاً عليه > وبجعل سبب عدم الرجوع 
عدم علنهم بقعوده » فکاٴنه يقول : نكر لاتشكون فى أن الكاشف هو الشيخ » وأن الواجب 
مراجعته فإن كنم لاتعلمون تعوده فهو قاعد فيجهل حسن المراجعة أظهر من أس القعود كانه 
يقول خنعلیک قعوده فر کم مر اجعته » ولا خنی علیک حسن مرا جعته » فیجعل حسن المراجعته 
آظهر من الام الحسی » بخلاف مالو قال راجعره » لانه حیشذ کون قائلا بآنک ما عم ت 
مراجعته هو الطريق » وبين‌الكلامين بون بعيد » فكذلك قول تعالی (واعلیوا آن فیک رسول الله) 
یعی لا خق علیکې وجوب مرا جعنه » فان کان خنی علیکې کونه فیک » فاعلهوا آنه فږک فیجعل حن 
المراجعة آظہر من کونه فہم حیث نرك بپانه وآخذ.ف بیان کونه فهم » وهذا من المعانى العزيزة 
الى نوجد فى الجازات ولا نوجد فى الصرج . 

المسألة الثانية ) إذاكإن المراد من قوله ( لو يطيع ) بیان کو نه غير مطيع لحد بل هو 
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» متبع للوحی فل لم یصرح به ؟ نقول بیان ننی الشیء مع بیان دلیل انی آتم من بیانه من خير دلیلل‎ 
والملة الشرطية بيان انى مع بيان دليله فإن قوله (ليس فما ة) لو قال قائل : لم قلت إنه ليس‎ 
الا الله لفسدتا) فكذلك هنالو قال‎ ٠ فما طمة بحب أن يذكر الدليل فقال ( لو كان فهما ؛‎ 
لابطیعک»» وقال قائل ا لا یطیع لوجب آن يقال لو أطاعک لطاع کر لجل مصلحتکم» »لکن‎ 
لامصلخة لكر فيه ل تون ونامون وهو بهق عله کم »فال تعالی (ءزز عليه‎ 
ماعتتم ) فان طاعتکہ لا م لا تفیدہ شیتآ فلا پطیعکم > فهذا ننى الطاعة بالدليل وبين تنى الشىء بدليل‎ 
. واغیه بغي دلبل فرت حلم‎ 
ل المسألة الثالثة ) قال فى كشير من الامر ليعل أنه قد 2 ويفعل بمقتضی مصلحمم‎ 
. ) حقيقاً لفائدة وله تعالى ( وشاورم ف الأمر‎ 
الإبمان » فلا تنوقفوا فل م‎ a I OT 
› يصرح به ؟ فلنا لا بيناه من الإشارة إلى ظهور الامر عى أ تر تعلون آن البقبن لا يتوقف فيه‎ 
[ذليس بعده مرتبة حى يتوقف إلى بلوخ تلك المرتبة لآآن من إلى درجة الظن فانه يتوقف إلى‎ 
أن يبلغ درجة البقين » فلماكان عدم التوقف فى البقين معلومً متفقاً عليه لم يقلى فلا تتوقوا بل‎ 
. قال حبب إليكم الإمان »أى بينه وزينه بابرهان اليقيى‎ 
المسألة الخامسة  ما المعى فى وله ( حب إلبكم الإمان وز ن قلویک ) تقول قول‎ 
تعال ر حبب الیک ) آی قربه وادخ له فی ناویک 2 زینه فہا عیث لاتارقونه ولا خرج‎ 
هن قلویکم » وهذا لان من حب آشیاء فقد مل شیتا نا إذا حصل عنده وطال لبشه والإا نکل‎ 
بوم زداد خا ولک اك عبادته ڪر وتحمله لمشاق التكايف 2 ؛ تىكۈن العبادة.‎ 
) والتكاليف عنده ألن وأكدل » ولمذا قال فى اللإول ( حبب الیک ) وقال ثانا ( وزینه ف قاوبکم‎ 
. کا نه قربه لهم م آقامه فى -قلوم‎ 
ظ المسألة السادسة € ما الفرق بين الامور الثلاثة وهى الكفر والفسوق والعصيان ؟ فنقول‎ 
هذه أمور ثلاثة فى مقابلة الإمان الكامل لن الإعان الكامل الزن » هو أن بحمع التصديق‎ 
بال جنان والإفرار باللسان والعمل بالارکان (أحدها) قوله تعال (وکره إلبكم الكفر) وهو‎ 
النكذيب فى مقابلة التصديق بالجنان والفسوق هو الكذب (وثانها) هو ابل هذه الآية‎ 
) وهو قوله تعالی (إن جاک اس بفا) مى من كذب فاسقاً فيكون اللكذب ضوةا ( الها‎ 
ماذكره بعد هذه الاية › وهو قول تعالی ( بس الاس الفسوق بعدالإمان) فان يدل غل آن.: الفسوق‎ 
أس قول لاقترانه بالاسم > وسنبین تفسیره إن شاء الله تعالی ( ورابعپا) وجه معقول وهو آن‎ 
الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ماعل فى قول القاثل : فقت اأرطبة إذا خرجت » وغير ذلك‎ 
لن الفسوتق هو الخروج زيد فى الاستمال كونه اروج عن ااطاعة : لكن اروج لا پکون‎ 
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و 2 ر ور رر رور و1 


وتيك هم آلرشدونَ p‏ فضا من آله ونعمة وآلله لے حكيم )%9 


ا ا یک ا ا ر 
له ظہور بالامر القلى » إذ لااطلاع على ماف الةلوب لحد إلا بت تعالى » ولا يظر بالافعال لان 
الاس قد بترك إما ا يەل حال التارك والمر تكب أنه خطىءأو متعمد » وأما 
الكلام فإنه حصول العلر با عليه حال المتكلم » قالدخول فى الإمان والخزوج مه يظهر 
بالکلام قتخصص الفسوق بالامر القولى أقرب » وأما اامصيان فترك الامر وهو بالفعل أليق › 
فإذا عل هذا ففيه ترتيب فى غابة الحسن » وهو أنه تعالى كره إليكم الكفر وهو الامر الأعظم 
کا قال تعالى ( إن الشرك لظل عظبم ) . 

قوله تعالى : فإ والفسوق عى مابظ ہر لسانکم ایآ » ثم قال فوالہ‌صبان )وهو دون الکل 
و ترك علیکم الامر الادنى وهوالءصبان » وقال بعض الناس الكفرظاهر والفسوق هوالكبيرة › 
والفصران هو ا ة» وما ذكرناه آقوى . 

قوله تعالى  :‏ أواتك م الراشدون ‏ . 
خا مم النی صلی اه عليه وسل وفیه ممنی لطبف : وهو أن الته تعالى فى أول الامر قال 
( واعلوا أن ۵ یکم سول اله ) ای EVA‏ بالمۇمنىن › 
فقال فی الاو ل کی انی مرش دا اکم ما قر دونه فاشقى عام وأرشدم > وع هذا قرله 
( الراشدون) ا الموافةون المرشد ا la‏ اتم ویون عما ہام . 
قوله تعالی : وإ فضلا من الله وذءمة والله علم حك & وفبه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € نصب فطلا لجل أمرر 0 زک نه مقع ولا له » و فه ) أحدھما) 
أن العامل فيه هو الفعل الذى فى قرله (الراشدون) إن قل : كيف عرز آن ك بون فضل اله 
الذى هو فعل الله مفعو لا له بالذبه إلى الرشد الذى هو فعل العبد ؟ نقول ا كان الرشد توفعاً 
من الله کان کا نه فعل الله فکا ته تعالی ارشدھم فضلا » أى کن مضلا عام منعاً فى حقبم 
( والوجه الثای) ٥و‏ أن العامل فيه هو قوله (حبب الیک الإعأن وكره کر الیک الکش) فضلا وقرله 
( أو لثك هر الراشدون ) جلة اعترضت بين الكلامين أو يكون العامل فعلا مقدزاً » فكا نه قال 
تعالی جر ی ا فضلا من الله » وما لكو نه «صدرآً » وفیه وجمان ( آحدهما ) أن یکرن مصدراً 
من غير اللفظ ولان الزشد فضل فكا نه قال أولئك هم الراشدون رشدا ( وثانہ‌ما ) هو آن یکون 
قافرا لفل مض :6 نه قال حبب لیک الإعان وكره ليك الكفر فأفضل فضلا وأنم اة 
والقول بكونه منصوباً على أنه مفعول مطلق وهو المصدر » أو مفعول له قول الزخشرى » وإما أن 
یکون فضلا مفه‌ولا به » والفعل مضمراً دل عليه قوله تعالی ( أو ك هم الرشدون ) آی ببتغون 
فضلا من اه ونعمة . 


۱۲۹ قوله تعاٰى : وإن طائفتان من الم منين . سورة الحجرات . 
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وإن طافتان من آلمؤمنين أفتتلوأ فأصلحوأ ينما فن بغت إحدلهما 
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م E TG A‏ 
على آلأنحری فقلوا آلتی تبغی حت فی٤‏ إل ماله 


ل المسألة الثانية € ما الفرق بين الفضل واالنعمة فى الآية ؟ نقول فضل اله إشارة إلى ما عنده 
من الخير وهو مستغن”عنه » والنعمة إشارة إلى مايصل إلى العبد وهو محتاج إليه “لان الفضل فى 
الأأصل ينىء عن الزيادة » وعنده خزائن من الرحة لا لحاجة إلهاء وبرسل مها على عباده مالا 
ييقون معه فى ورظة الحاجة بوجه من الوجوه » والنعمة تنىء عن الرأفة والرحة وهو من جانب 
المبد » وفيه معنى لطيف وهو تأ كيد الإعطاء » وذلك لان الحتاج يقول للغنى : أعطنى ما فضل 
عنك وعندك » وذلك غير ملتفت إليه وأنابه قبامى.وبقاي » فإذن قوله ( فضل من اله ) إشارة إلى 
ماهو من جانب الله ' نى ؛ والنعمة إشارة إلى ماهو من جانب العبد من اندفاع الحاجة » وهذا 
ما يکد قولنا فضلا منصوب بفعل مضمر › وهو الابتغاء والطلب م .۽ 
المسألة الثالثة ) خم الاية بقوله ( واه عليم حكم ) فيه مناسبات عدة ( منا ) آنه تعالی لا 
ذکر نبا الفاسق » قال إن يشتبه عل اومن کذب الفاسق فلا تعتمدوا على ترویجه لیک الزور.ء 
فإن انت علب » ولا تقولوا اكان عادة المنافق لولا يعذبنا ألله با نقول » فإن الله حکے لا یفعل إلا 
عل وفق حکته ( وثانبیا) لما قال الله تعالی ( واعلہوا آن فیک رسول ات لو ییک ) می 
لا یطیعم » بل یتبع الوحی » قال فان اه من کونه علا یعلمه » ومن کونه حکی| امه با تقنضیه 
الحكمة فانبعوه ( الها ) المناسبة التى بين قوله تعالى (عليم حكم) وبين قوله ( حبب إليكى الإعان ) 
آی حبب إعلمه الإعان لهل الإان ‏ واختار له من يشاء حكمته.( رابعما ) وهو الاقرب › وهو 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فضلا منءالله وذعمة ) ولماكان الةضل هو ما عند الله من الخير المستغى 
عنه » قال تعالى هو عل ما فى خزائن رحمته من الخير » وكانت النعمة هو مايدفع به حاجة العبد » 
قال هو حكيم يفزل ال لير بقدر ما يشاء على وفق المىك . ) 
قوله تعالی : ل وإن طائفتان من ا)ؤمنين اقتلوا فأصاحوا ينما فإن بغت إحداها 

على الآخری فقاتلوا الى تبغى حى تن۔ إلى آم الله . ) 
لما حذر انته الؤمنين من النبأً الصادر من الفاسق » أشار إلى ما ازم منه استدراكا ما يفوت › 
فقال فإن اتفق نک تبنون على قول من یوقع ینک » وآل الاس لى افتنال ظائفتین من المؤمنین › 
فأزياوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا يينهما ( فإن بغت إحداهما على الإخرى فقاتلوا الى تبفي) 
آی الظالم حب علبكم دفعه عنه ‏ ثم إن الظالم إن كان هو الرعية.» فالواجب عليا ل مير دفعهم › وإن 
كان هو ألإمير » فالواجب عل المسامين منعه بالنصيحة فا فوقها » وشرطه أن لابثير فتنة مثل الى 


قوله تعالى :وإن طائفتان من الؤ منين . سورة الحجرات . ۱۲۷ 
فى اقنتال الطائفتين أو أشد منما» وفبه مسائل : 
المسألة الأولى € قله تعالى ( وإن) إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طواتف المسلمين » 
فإن قیل فنحن نری أ كر الاقتتال بين طوائفہم ؟ نقول قوله تعالى ( وإن) إشارة إلى آنه يبغ 
أن لا يقع إلا نادرأ » غابة ماف الباب أن الإس على حلاف ما ينبغى » وكذلك ( إن جاء کم فاسق 
بنا ) إشارة إلى آن مجىء الفاسق بالا يبغ آن بقع قليلا» مع آن جى الفاسق بالنباً كثير » وقول 
الفاسق صار عند أولى الاس أشد بولا من قول الصادق الصا . 

ل المسألة الثانية ‏ قال تعالى ( وإن طائفتان ) ولم بقل وإن فرقتان تحقيقاً للمعنى الذى 
ذكرناه وهو التقليل › لان الطائفة دون الفرقة » ولمذا قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منم 
طائفة ) . | 

المسألة الثالثة ) قال تعالى ( من اؤ منين ) ولم يقل منك » مع أن الخطاب مع المؤمنين لسبق 
قولہ تعالی ( یا آہہا الذین آمنوا إن جا ء کم فاس بنا ) تنبهاً على قبح ذلك و تبعیدا م عنہم »کا بقول 
السيد لعبده : إن رأيت أحداً من غلمانى يفعل كذا فامنعه ‏ فيصير بذلك مانعاً للبخاطب عن ذلك 
الفعل بالطريق الحسن »كا نه يقول : أنت حاشاك أن تفعل ذلك » فان فعل غيرك فامنعه » كذاك 
هنا قال ( وإن طائفتان من اأؤمنين ) ول يقل منك لا ذكرنا من التنبيه مع أن المعنى واحد . 
المسألة الرابعة ‏ قال تعال ( وإن طائفتان من لأؤه نين افتنلوا ) ولم بقل : وإن اقتئل 
طاثفتان من المؤمنين » مع أن كلمة ( إن ) اتصالما بالفعل أولى » وذلك لييكون الابتداء ما بمنع من 
القتال » فيتاً كد معنى النكرة المدلول علا بكلمة ( إن ) وذلك لان كونہما طائفتبن «ؤمنتان يقتضى 
أن لا بقع القتال منيما ء فإن قيل فل لم يقل : ياأما الذين.آمنوا إن فاسق جا کم أو إنأحدمن 
الفساق جا ء كم » ليكون الابتداء با بمنعبم من الإصغاء إلى كلامه » وهو كونه فاسةاً > نقول الى 
بالا الكاذب بورث کون الإنسان فاسقاً› أو بزداد سببه فسقه »› فاجیء به سيب الفسق فقّدمه . 
وأما الاقتتال فلا يقع سيا للاان أو الزبادة قال (إن جا کم فاسق) آی سواء کان فاسقاً أو له 
أو جاک بالنباً فصار فاسقاً به » ولو قال : ون آحد من الف ساق جا ہکم » کان لا یتناول إلا مشہور 
الفسق قبل المی۔ إذا جاءهم بالناً . 

ل المسألة الخامسة ‏ قال تعالى ( افتتلوا ) ولم بقل : يقتنلوا » لأن صيغة الاستقبال تنىء عن 
الدوام والإستمرار »فيفهم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال بينم ما فأصلحوا ؛ وهذا 
لان صيغة المستقبل تفىء عن ذلك › يقال فلان ينمجد ويصوم . 

المسالة السادسة ‏ قال (اقتتلوا) ولم بقل اقتتلا ء وقال ( فأصلحو! بينهما) ولم يقل بيهم ء 
ذلك لان عند الاقتتال تكون الفتنة قامة » وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلاء فقال ( اقتنلوا) 
وعند العود إلى الصلح تنفق كامة كل طائفة » وإلا لم يكن يتحقق الصلح . فقال ( يينهما) لكون 


۱۲۸ قوله تعالى : فإن بغت إحداهم)ا . سورة الحجرات . 
ثم قال تعالى ( فإن بغت إحداهما ) إشارة إلى نادرة أخرى وهى الى ٠‏ لاه غير متوقع ء فإن 
قبل كيف يصح فى هذا الموضع كامة ( إن ) مع أا تستعمل ف الشرط الذى لا توفع وقوعه › 
وی آحدها عند الاقنتال لا بد منه › إذکل واحد منہما لایکون عستا فقوله ( [ن:) کون من 
قبيل قول القائل : إن طلعت الشمس » نةول فيه معنى لطف »› وهو أن الله تعالى قول : الاقتتال 
بين طائفتين لا يكون إلا نادر الوقوع » وهو ) تظن كل طائفة أن الأ خزى فما الكفر اساد ء 
فالقتال واج ب كا سبق فى اللٍنالى الظلبة ء أو يقع لكل واحد أن القتال جار بالاجنهاد »وهو 
خطأ » فقال تعالى : الاقتتال لإيقع إلا كذا › فإن بان .أو ل حدهما الخظاً واستمر علب فهر نادر ء 
وعند ذاك یکون قد بی فقال ) فان بغت إحداهما عل الاخری) إعى بعد أستبانة اللاص وحنل 
فقوله ( فإن بغت ) فى غاية الحسن لانه بفيد الندرة وفلة الوقوع » وفيه أيضاً مباحث ( الأول ) 
قال ( فإن بغت ) ولم يقل فإن تبغ )ا ذکرنا فی قوله تعالى (افتتلوا ) ولم يقل بقتناوا ( الثان ) قال 
( حى تنيء ) إشارة إلى أن القنال ليس جزاء للباغى كد الشرب الذى يقام وإن ترك الشرب > بل 
القتال إلى حد الفيثة » فإن فاءت الفثة الباغية حرم تنام (الثالث) هذا القتال لدفع الصائل ؛ فيندرج 
فيه وذلك لانه لماكانت الفيثة من إحداهما » فان حصات من الا خرى لا بوجد:البضى الذى: لجل 
حل القتال ( الرابع ) هذا دليل علن أن الؤمن بالكبيرة لا عغرج عر._ كونه ؤمتا لان الباغى 
جعله من [إحدى الطائفتين وشماهما مؤمنين ( ا لحاس ) قرله تمالى ( إلى أم اله ) بحتمل وجوها 
( أحدها ) إلى طاعة الزسول وأولى الام لقوله تعالى ( أعليعرا اه وأطيدو الز بول وأو لى الاس 
منکم ) .( وثانيا ) إلى مر اله » أى إلى الصاح فإنه مور به يدل عليه قوله تعالى ( فأصلحرا ذات 
ینک ) ( الا ) إلى أمر اله بالتقوى » فان من حاف اله حق الخوف لاء قى له غداوة الا مع 
الشيظان کا قال تعالى ( إن الشبطان لک عدو فاتخذوه عدوا ) » (السادس ) لو قال قائل قد 
ذكرم مايدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وتلم بأن القتال والبغى من اأؤمن نادر » فإذن 
تتكون الفثة متوقعه فكيف قال ( فان فاءت ) ؟ نقول قرل لقال لمبنده : إن مت فأنت حر › 
مع أن الموت لابد من وقوعه » لكن لماكان وقوعه عيك بكرن المد علا لاتق بأن يكون 
بافاً نى ملىكه حياً يميش بعد وفاته غير معلوم فكذلك هونا اكان الوافع فيم مر تطقاء 
أنفسهم فلما لم يقع دل على تا كيد الأخذ بينم فقال تعالى ( فان فت ) :بتاكم إيام بعك اشتداد 
الاس والتحام المرب فاصلحوا » وفیه معی لعایف وهو آنه تعالی آشار. إل آن من ل خف اہ 
وبغی لایکون رجوعہ بقنالکم إلا جیا ( السابع ) فال ہنا ( فاصلحواپینہما بالعدل ) ولم یکر 
السدل فى قوله ( وإن طائفتان من الوه نين اقتتلوا فأصلحوا ) نقول لان الإصلاح هناك بإزالة 
الاقتقال نفسه ‏ وذلكيكرن بالنصيحةأوالمديدوالزجر والتعذيب » والإصلا هيا بإزالة آثار القتل 


قوله تعالى : فإن فاءت فاصلحوا بينهما . سورة الحجرات . 4 
فن فاءت فأصلحوا بينہما ا لعدل واقسطوا إن الله بحب المقسطن دق ۽ 
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BOE RE‏ َ2 ا 
آلمؤمنون إخوة فاصلحوا بين احو یکر وآتقوا الله لعلکر تر مون 9 


بعد اندفاعه من ضان المتلفات وهو حک فةال ( بالعدل ) فکا نه قال : واحکوا بینہما بعد ترکھما 
القتال بالحتى وأصلحرا بالعدل ءا يكون بينهما » لثلا يؤدى إلى وران الفتنة بوهما مرة أخرى 
( الثامن ) إذا قال ( فأصلحو! يما بالمدل ) فأية فاندة فى قرله ( وأقسطو! ) :قول قله فأصلحوا 
بینہما بالعدل کان فيه تخصيص حال دون حال فعمم الامر بقوله (وأةطرا) أى فى كل أمر مفض ' 
إلى أشرف درجة وأرفع «نزلة وهى عبة اله » والإقساط إزالة القط وهو الجور والقاسط هو 
الجائر» والتركيب دال على كون الامر غير مرضى من القط والقاط فى ألقلب وهو أيضاً غير 
مرضى ولا معتد به فكذلك القسط . 

قوله تعالى :3 إا المؤمنون إخوة فأصاحرا بين أعریک تمي) للارشاد وذلك انه 
ا قال ( وإن طائفتان من المؤمنين اقنتاوا ) كان لظان أن يظن أو لمتوم أن يتوم أن ذلك عند 
اختلاف قوم » فأما إذاكان الاقتتال بين انين فلاتعالمفسدة فلا يۇمر بالإصلاح › وكذلك الامر 
بالإصلاح هناك عند الافتنال » وأما إذاكان دون الاقتتال كالتشاتم والتسافه فلا بحب الإصلاح 
فقال ( بین خو بك ) وإن لم تسكن الفنةعامة و إن لم يكن الامر عغايم) کالقتال بل لو کان بین رجلين 
من المسلبين أرق اختلاف فاسعوا فی الإصلاح : 

وقوله ډۈواتقوا الته لعل تر مون فيه مساثل 

المسألة الأولى € قوله تعالى ( [منا ا لمؤمنون إخوة ) قال بعض أهل اللعة الأخوة جمع 
الأخ من السب والإخوان جمع الأخ من الصدافة ء فاته تعالى قال ( [نما اؤمنون [خوة ) أ كيدا 
للمر وإشارة إلى أن مابيءم مابين الأخوة من النسب والإسلام كالاب فال قائلم : 

ای الإسلام لاآب[لی] سواہ اذا اتخروا بقیس آو تم 

ل المسألة الثانية € عند إصلاح الفريقين والطائفتين لم بقل اتةوا » وقال ههنا انقوا مع أن 
ذلك آم ؟ نةول الفاندة هو أن الاقتتال بين طائفتين يفضى إلى أن تم المفسدة ويلحق كل #ؤمن 
مہا شی۔ وکل یسعی فی الاصلاح لامر نفسه فلم بۇ کد بالامر بالتقوی » وآما عند تخاصم رجاین 
لاخاف الناس ذلك ور مما يزيد بعضم تأ كد الخصام بن النصوم لغرض فاسد فقال ( فأصلحو! 
بين أخوبك واتقرا ته ) أو نقول قوله ( فأصلحرا ) إشارة إلى الصلح › وقرله ( واتقوا الله ) 
الفخر الرازي ج ۲۸ م ٩‏ 


We‏ قوله تعالی : فاصلحوا بین أخويكم . وا ي 
[إشارة إلى مايصونېم غن التشاجر لان من اتی أيه شغله تقواه عن الاش تال بغیره ٤‏ › هذا قال 
انى صلى الله عليه وسل د الل من ال انا : من لسانه ود[ » لان امل بکون منقادآ لامر 
الله مقبلا على عباد الله فيشةله عيبه عن عيوب الناس ومنعه أن برهب الاخ المؤمن » وله آشار 
النى صل الته عليه وسل د.ا مۇمن من بأمن جاره بوائقه » یعنی اق اله فلا تنفرغ لغيره . 
هط المسألة الثالثة ‏ نا للحصر ى لا أخرة إلا بين المؤمنين ‏ وأما بين المؤمن والكافر فلاء 
لان الإسلام هو ال جامع وهمذا إذا مات المسلم وله أخ كافر يكون ماله للسليين ولا يكون لأخيه 
الكافر » وآما الكافر فكذلك لان فى السب المعتبر الاب الذی ہو أب شرعا » حئی آن ولدی 
الزنا من رجل واد لا برث أحدهها الأخر » فكذلك الكفر کا لجامع الفاسد فو الجاع الاجر 

الايفيد الأخوة » ولمذا من مات من اللكفر وله آخ مسل ولا وارثا له من السب لا يحمل ماله 
للكفار » ول وكان الدين يحمءهم لكان مال الكافر اللكفار » كا أن مال المسلم للسلين عند عدم 
الوارث » فان قيل قد ثبت أن الاخوة للاسلام أفوى من الأخوة النسبية › بدليل أن الم لم .يرث 
المسلهون ولا برثه الاخ الكأفر من النسب » فلم لم بقدموا الا خوة الإسلامية على الاخوة الذشبة 
مطلةاً <ی 5 ن مال اسل ام لن لا لا خوته من اانسب ؟ نقول هذا ؤال فاسد» وذلك لان 
الأخ المسلم إذاكان آعا من ااذسب فقد اجتمع فيه أغوتان فصار أقرى والعءضوبة لمن له القوة » 
آلا تری أن الاخ من الأابوين برث ولا برث الخ من الأب معه فكذلك الاخ الملل من النسب 
له أخوتان فيقدم على سائر المسابين والته أعل . 

ل المسألة الرابعة ) قال النحاة ( ١ا‏ ) فى هذا الموضع كاة كف إن عن العمل » ولولا ذلك 
لقبل : إا اأؤمننن إخوة › وفى قرله تعالى ( فا رة من الله ) وقوله (عما قلیل ) لوست كافة . 
والۇال الاقوى هو أن رب من حروف الجر والباء ورعن كذلك ومافی رب كافة وف عما و عا 
ليست كافة » والتحقیق فيه هوأنالکلام بعد رما ونما یکون تاماً » ومکن جه له مسقلا ولو حذف 
رما ونما لا ضر » فقول را قأم الاير وريا زيد فى الدار » ولو حذفت رما قلت زيد 

) فى الدار وقام الامير لصح وكذلك فى إا ولك )ا وأما عا وما فليست كذلك › لان قول 
تمالى ( فبا رحة من الته لنت طم ) لو ذهبت ا وقلت رحمة من الته لنت فم » لما كان كلما فالباء 
يمد تعلةها ما حتاج إلا فى باقية حقيفقة » ولكن) ونما ورجا لما استغى عنيا فكا نما لم يق 
EE‏ فان قیل إن إذا لم تنكف با فا بعسده کلام تام » فوجب أن لا يكون 
له سل تقول إن زيدآً قاثم ولو فات زيد قام لكنى وتم ؟ نقول :ليس كذلك لاان ۰ا بعد إن . 
جاز آن یکرن نکرة ‏ تقول إن رجلا جاءف‌وآخیرنی بکذا وأخبرنی بعکسه » و تقول جاء ی رجل 
وأخبرى ء ولا بحسن [نما رجل جام كإلو لم تكن هناك نما ء وكذلك الفول فى يينها وأا فإنك 
لو حذفتہما واقتصرتعل‌ مایکون بمدھما لایکون ثاماً فل یف › والکلام فی لعل تد تقدم مراراً 
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قوله تعالی  :‏ با أا آمنوا لا إسخر قوم هن قوم عی آن کونوا خیرآً مہم ولا 
ا می اء فی ان کن خر می ر ل زرا أنفسكم ولا تنازوا بالالقاب € . 
وقد بينا أن السورة للارشاد بعد إرشاد فبعد الإرشاد الى ما ينبغی أن يكون عليه الؤمن مع 
الله تعالى ومع النى صل الته عليه وسل ومع من خالفمما وإعصہما وهو الفاسق » بن ما ينغ آن 
يكو عليه المۇمن مم الأؤمن » وقدذكرنا أن اؤ من ما أن بكون حاضرآ وإما أن بكون غاا » فان 
کان حاضرآً فلا ینبغی أن يسخر منه ولا ياتفت إليه ما يناف التعظم > وفى الأبة إشارة إلى أمور 
لائة مرتبة بعضمأ دون إبعض وهي السخر ية والامز والز » فال خر ية هى أن لا ينظر الإنسان إلى 
أخبه بعين الإجلال ولا يلتفت إليه ويسةظه عندرجته » وحرنثئذ لايذكر مافيه من المعايب » وهذا 
کا قال بعض الناس ترام إذا ذكر عندم عدوم بقولون هو دون آن يذكر ‏ وأقل من أن يلتقفت 
إلبه »ء فقال لاعقرو! إخو ان ولا تستصغروم (الثاى) هواللمز وهو ذكرمافى الرجل من ‌العيب 
فی غیبته وهذا دون الأول » لان ف الول لم بلتفت إلیه ولم برض بان یذکره أ حدو ل ناجه له مثل 
المسخرة الذى لا يغضب له ولا عله (الثالك ) هو النز وهو دون الثانى , .لان فى هذه المرتبة 
يضيف إليه وصفا ابا فيهبو جب بغضه وحظ منزلنه » وآما النبز فهومجرد التسمية وإن لم يكن فيه 
وذلك لان اللقب الحسن والإس المستحسن إذا وضع لواحد وعلق عليه لا يكونرمعناه موجوداً 
فإن من يسمى سعدا وسعيدآً قد لا يكؤن كذلك » وكذا منءلقب.إمام الدين وحسام الدين 
لا يفهم منه آنه كذلك وإنما هو علامة وززينة » وكلك النبز بالمروان ومروان اجار لم يك نكذلك 
وإعاكان ذلك مة ونسبة › وا ۾ الو صف کا أن الأعلام كذلك ¢ 
فإنك إذا قلت لمن می بعبد الله :ت عبد اله فلا تعبد غیره » ورد به وصفه لا تكون قد أتیت 
باس علبه إشارة » فقال لاتسكبروا فتستحقروا إخوانكم وتسنصغروم محيث لاتلتفترا إليبمأصلا 
وإذا نزتم عن هذا من النعم لبهم فلا تعيبو [هم] طالبين حط درجتهم والغض عن منزلمم » وإذا 
تر کم النظر فی معایہم ووصفہم ما یعیہم فلا تسم وهم با یکره ونه ولا تهولوا هذا لیس بعیب 
بذکر فبه نما هو اس بتلفظ به من غير قصدإلى ببان صفة وذكر فى الأية مسائل : 
المسألة الأولى )€ قوله (لا يسخرقوم من قوم) القوم اسم يقع على جع من الرجال ولايقع 


۴۲ قوله تعالى : ولا تلمزوا أنفسكم . سورة الحجرات . 
على الفساء ولا على الأطفال لانه جمع قائم کصو م جع صائم ء ولام بالامو رم الرجال فعلى هذا 
الاقام الرجال لاانساء (فا٠دة‏ ) وهى أن عدم الالتقات والاستحقار إنما يصدر فى أ كثر الام 
من الرجال بالنسبة إلى الرجال » لان المرأة فى نفسها ضعيفة » فاذا ل بلتفت الرجال إاما لا يكون 
ھا اس قال انى صلى اله عليه وسل « الذساء لحم على وضم إلا ما رددت عنه » وأما المرأة فلا 
يوجد منہا استحقار الرجل وعدم التفانما إليه لاضطرارها ف دفع حواتجما [إليه] » وأما الرجال 
بالنسبه إلى الرجال والذساء بالذسبة إلى النساء فيرجد فيم هذا النوع من القبح وهذا أشهر . 

المسألة الثانية ) قال فالدرجة العالبةالنى هىنهاية المنكر (عسىأن يكونو ايرآ مهم) كسراً 
له وبغضاً لكر ه» وقال ف‌المرتبة الثانبة ( لات لمزواأنفسك) جعلهم كا نفسمم لما نزلوا درجةرفبم 
الله درجة وفى الأول جعل المسخور منه خيرآء وفى الشافى جعل المخور منه مشلاء وى قول 
(عسى أن يكونوا خير منهم) حكلة وهى أنه وجد مهم السكر الذى هو مفض إلى الإهمال وجعل 
نفسه خیرآً منہم کا فعل ابلس حیٹ لم یلتفت إلى آدم وقال ( آنا خیر منه) فصارهو خیراء ویعکن 
أن يقال المراد من قوله ( أن يكونوا ) يصيروا فإن من استحقر إنسا] لفقره أو وحدته أو ضعفه 
لا يأمن أن يفتقر هو ويستغنى الفقير » ويضعف هو ويقوى الضعيف . ) 

هل المسألة الثالثة ‏ قال تعالى ( قوم من قوم ) ول يقل نفس من نفس » وذلك لأن هذا فيه 
إشارة إل منع التكير والمتكبر فى أ کشر الاس بری جبروته عل روس الاشهاد > وإذا اجتمع 
فى الخجلوات مع من لا يلتفت إليه فى الجامع حمل نفسه متواضعاً » فذكرهم بلفظ القوم معا م 
عما پفعلونه . 

ظ المسألة الرابعة € قوله تعالى ( ولا تلزوا أنف ك ) فيه وجهان ( أحدهما ) أن عيب الأخ 
عاند إلى الاخ فاذا عاب عائب نضا فک ما عاب نفسه ( وثانیہما ) هو آنه إذا عابه وهو لاإ لو من 
عيب ب حاربه ا لمعيب فيعيبه فيكون هو بعيبه حاملا للغير على عيبه وكانه هو العائب نفسهوعلى هذا 
بحمل قولہ تعالی ( ولا تقتلوا آنفسکم ) آی آنکم ذا قتاتم نفس قتانم فتکونوا انك قنلنم آنفسك 
وسحتمل وجهاً آخر الا وهو أن تقول لاتعیبوا آنفسک ی کل واحد منک فانک إن فعلم فقد 

بم نفس » آی کل واحد عاب کل واحد فصرم عائبین من وجه معیين من وجه » وهذا الو جه 
ههنا ظاهر ولا كذلك فی قوله تعالی (ولا تفتلواآنفسک ) . 

المسألة الحامسة € إن قيل قد ذكرتم أن هذا إرشاد لدؤمنين إلى ما حب أن يفعله المؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى مايفعله فى غيبته » لکن قوله‌تعالى ( ولا تلبزوا) قيل فيه بأنة العيب 
خلف الإنسان والهمز هو العيب فى وجه الإنسان » نقول ليس كذلك بل المكس أولى » وذلك 
لاتا إذا نظرنا إلىقلب.الحروف دللن على العكس » لان ازظلبه لزم وهمزقلبه هزم » والاوليدل على 
القرب » واثانى علي البمد » فإن قلي اللمز هو الطعن والعپب فى الجه كان أولى مع أن كلل واحد 
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المسألة السادسة ‏ قالى تعالى ( ولا تنابزوا ) ولم يقل لا تنبزوا » وذلك لان اللماز إذا ر 
فالملدوز قد لا بحد فيه فى الحال عيبا لزه به » ونما يبحث وبتبعه لبطلع منه على عيب فيو جد اللمز 
من جانب , وأما النبز فلا يعجزكل واحد عن الإتیان به » فإن من نبز غیره با+اروهو ينبزه بالثور 
وغيره » فالظاهر أن النبز يفضى فى الحال إلى التناز ولا كذلك اللبز . 
قوله تعالی  :‏ باس الاسم الفسوق بعد الإاني . 

قل فيه إن المراد ( بس ) أن ية ول للمسلم یاودی بعد الان آی يعد ما آمن فاس تسمیته 
بالکافر؛ وروجا أحسن منهذ : وهوأن يقال هذا مام للزجر »كانه تعالى قال (يا أببا الذبن 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم › ولا تلىزوا : ولا تنازوا ) فإنه إن فعل يفسق بعد ما آمن › ؤا ؤمن 
یقبح منه آن انيعد[ یمان بفسوق فيكو ن ةو له تعالى (الذين‌آمنوا ولم يلبسوا إيمانمم بظل) و يصيرالتقدير 
باس الفسوق بعد الإيمان » وبس أن تسموا بالفاسق ببب هذه الافعال بعد ما ميتم وم٠‏ منين . 

قال تعالى لإومن لم يتب فأوائك م الظالمون ) وهذا عتمل وجهين (أحدها) أن يقال 
هذه الأشباء من الصغائر فن يصر عليه بصير ظا لا فاا وبالمرة الواحدة لايتصف بالظل والفسق 
فقال ومن ل بترك ذلك ويجعله عادة فهو ظالم ( وثانيمما ) أن بقال قوله تعالى ( الا يسخر قوم ) 
( ولا تلمزوا ) ( ولا تنابزوا ) منع لهم عن ذلك ف المستقبل » وقوله تعالى ( ومن لم يقب) أمرم 
بالتوبة عما مضى وإظهار الندم عليما مبالغة فى التحذير وتشديدآً فى الزجر » والأصل فى قوله تعالى 
لا تنابرو! ) لا تنا زوا أستقطت إحدى التاءين » كا أسقط فى الاستفهام [حدى الممزتين فقال 

( سواه عليهم أبذرتمم ) والمحذف ههنا أولى لإن تاء ا لخطاب وتاء التفاعل حرفان من جنس وأ حد 
ف كلمة وهمزة الاستفهام كلمة برأسما وهمزة أبذرتيم أخر ی واحتمال حرفین فی کلمتن آسہل من 
احتاله فى كلمة » ولمذا وجب الإدقام ف قولنا امد ولم جب فى قواا مدد و[ف تولا : :مر ؛ 
[دون] وله : أمر ربنا . 
قوله تعالی : ظ با أا الذين آمنوا اجنوا كثيرا من الظن إن بعض الظن [ثم 

ولا تسوا ولا ینتب بعضکم بعضاً اعب أحد کم آن بأکل لمم أخيه میت فكرهتموه 
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واتقوا اته إن اله تراب رحم ) . | 
لان الظن هو السبب فيما تقدم وعليه تبى القباح > ومنه بظهر العدو المكاشح والقائل إذا 
أوقف أموره عل البقين فقلما بيقن فى أحد عيبا فيلمزه به » فإن الفعل ف الصورة قد يكون قا 
وف نفس الامر لا يكون كذلك › لجواز آن يكون فاءله ساهاً أو يكون الراى طا › وقوله 
( کثیراً ) [إخراج للظنون الى عليما تب ى٣‏ اخيرات قال النى صل اله عليه وسل وظنو! باأؤمن خيرآًم. 
وبابجلة كل أمر لا يكون ناژ على اليةدين » فالظن فيه غير بحتب مثاله حم الجا كم عل: قول 
الشمود وبراءة الذمة عند عدم الشمود إلى غير ذلك فقوله (اجتنبوا كشيرآً) وقرله تسالى .( إن 
بض الظن إثم) إشارة إلى الخد بالأحوط كا أن الطربق الخرفة لايتفق كل مرة فيه قاطع طر يق » 
لكنك لا تلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين إلا إذا تعين فتسكه مع رفقة كذلك الظن يبغى 
بعد اجتہاد تام ووثوق بالغ . ا 
قوله تعالى :$ ولا تعسو 4 [تاا لما سبق لبه تعالى لما قال (اجتنبوا كثررآ من الظن) نهم 
منه أن المعتبر البقين فيقول القائل أنا؟ كشف فلات يمى أعلبه يقبن وأطلع علعيبه مشاهدة عب 
فأ كون‌قداجتنبتالظن فقالتمالى : ولا تقبعوا الظن » ولا تجتمدوا فى طلب اليقن فى معايب الاس . 
قوله تعال  :‏ ولا یغتپ بعضک بىناً ¢ [شارة إلى وجوب حفظ عرض الموءن فى غينته 
وفيه معان ( أحدها) ف قوله تعالى ( بعضكم بعصناً ) فإنه لاعموم فى المقيقة كقوله ( لا لبروا 
اسک ) وأما من اغتاب فالمغتاب أو لا نعل عیبه فلا تحمل فعله على آن پغتابه :قل يل ولا تتابو 
أنفسك لما أن الغيبة ليست حاءلة للعائب على عيبه من اغتابه » والعيب حامل على العيب ( ثانيبا) ' 
لو قال قائل هذا المعى كان حاصلا بقوله تعالى : لا تغتابوا » مع الاقتصار عليه نقول لاء وذلك ' 
لن المنوع اغتياب اومن فقال ( بعضك بعضآً ) وآما الكافر فيعان ويذكز ما فيه وكيف لا 
والفاسق جوز أن يذكر يما فيه عند الحاجة ( ثالما ) قوله تعالى ( أب الحدكم أن يأل للم 
أخيه ميت ) دليل على أن الاغتياب الممنوع اغتياب ااؤمن لا ذكر الكافر» وذلك انه شه ' 
بأکل لحم الاخ > وقال. من قبسل ( إنما ا )ؤمنون [خوة ) فلا أخوة إلا بين اأؤمنان » ولاملع . 
إلا من شىء يشبه أكل لم الاخ فنى هذه الآية نى عن اغتياب ااؤمن دون الكافر (رابعما) . 
ماالحكة فى هذا التشبيه ؟ نقول هو إشارة إلى أن عرض الإنسان کدمه ولمه :و هذا من باب ` 
القياس الظاهر » وذلك لان عرض المرء أشرف من جه » فإذا بحسن من‌العاقل كل لوم الناس )م 
بحسن منه قرض عر ضم بالطر يق الا ولى لان ذلك ۲ وقوله ( لم آخیه )۲ کد :ف المع لان 
المدو مله الغضب على مضخ .لم المدو » فقال أصدق الا صدقاء من ولدته أمك »فأ كل جه آقح , 
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مایکون » وقوله تعالى (ماً) إشارة إلى دفم وم » وهو ان بقال القول فى الوجه بوم فيحرم » 
وما الاغتباب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يولم » فقال أكل للم الخ وهو ميت أبضا لا يؤل » 
ومع هذا هو فى غاية القبح لما أنه لواطلع عليه تألم »ك) أن الميت لو أحس بأكل له لاله » وفيه 
مەی : وهو أن الاغتیاب کا كل م الأدمى ميا » ولا عل أكله إلا للمضطر بقدر الحاجة › 
والمضطر إذا وجد لم الشاة الميتة ولم الآدمی المت فلا بأ كل م الآدمى » فكذلك الشاب 
إن وجد لحاجته مدفعاً غير الخيبة فلا بباح له الاغتياب » وقوله تعالى (ميتاً ) حال عن الحم أو 
عن الأخ »فإن قل اللحم لایکون ما > قلا بلى قال الى صلى الته عليه وسلم د ما آبین من حی فہو 
ميت » فسمى الغلفة ميت » فإن قيل إذا جملناه حال عن الاخ » لايكون هو الفاعل ولا المغعول فلا 
جوز جع له حال )کا بقول القاثل : مررت بأخی زد قاتا > وبرید کون زیداً قاتا » قانا جوز آن 
يقال من أكل لجة فقد أكل » فصار الأخ مأ كولا مفعولاء تخلاف المرور خی زيد» فجوز 
أن رل ر ت وی غا ای وھو آم » آی صاحب الو جه » کا أنك إذا ضربت وجهه فقد 
ضربته » ولا جوز أت تقول «زقت ثوبه آنا » فتجعل الآثم حالا من غيرك › وقوله ت الى 
(فکرهتموه ) فبه مسألتان : 

المسألة الأولى ) العائد إليه الضمير عتمل وجوهاً ( الأول ) وهو الظاهر أن يكون هو 
الكل » لان قوله تعالى ( أعب آجدکم أن يا كل ) معتاه عب اح دکم الأ كل » لان أن مع الفعل 
تنکون للصدر › نی فکرھتم الا کل ( الثانی ) أن یكؤن هو الحم »أى فكرهتم الح ( الثالك ) 
أن يكون هو الميت فى قوله (ميتاً ) وتة-دبره : أعب أحد أن اکل آخیه ا هرا 
فكرهتموه » فكانه صفة لقوله ( ميا ) ويكون فبه زيادة مبالغة فى التحذير » يعنى المبتة إن كلت 
فى الندرة لسبب كان نادرآ » وللكن إذا آنتن.وأروح وتغير لا يؤكل أصلا » فكذلك ينبغى أن 
تكون العيبة . 

ل المسألة الثانية € الفاء فى قوله تعالى (أفكرهتموه) تفتضى وجود تعلق » فا ذلك ؟ نقول فيه 
وجوه( أحدها ( أن کون ذلك تقدر جواب کلام < 4 تعالى لا قال ر( أعب ) قل فی جوابه 
ذلك ( وثانہا ) آن کون الاستفهام فی قرله ( آحب ) للانکار »كانه قال : لا عب احدکر آن 
ب کل لم أيه م فکرهتموه إذا ولا تاج إلى إضمار ( وثالما ) أن يكون ذلك التعلق هو 
تماق المسبب بالسبب » وترتبه عليه ا تقول : جاء فلان ماشياً فتعب » لان المثى بورث التب » 
فكذا فرله (ميتا ) لن اموت يورث النفرة إلى حد لايشتبى الإنسان أن بيت فى بيت فيه 
ميت » فكيف يقربه بحيث بأ كل منه » ففيه إذاً كراهة شديدة » فكذاك ينبغى أن يكون حال 
الغسبة . 


قوله تعالی : واتقرا اقه [ن اقه تواب رحیم بې عطف على مانقدم من الا واس والنوامی » 


۱۳۹ قوله تغالی : يا أيه الناس انا خلقناكم . سورة الحجرات . 
ےر ےم رم اروم وا م عرص اف اه 


تامالاس إا ڪلفتم من E‏ وان وجعلتلک شعوبا باپ رفوا 


رص م ق ور 


کمک عدا انق إن آله م 


آی اجتفبرا اتترا : رف الآبة لطائف نها أن ته تما ذكر فى هذه اللية مورآ الات مت 
یانباء هو آنه تعأل قال ( اجتنبوا کثیرآ ) آی لا تقولو! فی حق اؤمنین ما لم تعلبوه فيم بناء عل 
الظن › ر ا 
عتم منبا ش شیا من غیر تسس » فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيبوا ؛ فن الأول نهى عا )م 
آن یعلم ٭ ثم ہی عن طلب ذلك العم › ثم نہی عن ذکر ماعل › ومنہا آن اق تعالی لم يقل اجٹنبوا 
تقولوا مرآ على حلاف ماتعلمونه » ولا قال اجتنوا الشك » بل أول مأنهى عنه هو القول بالظن » 
وذلك لن القول على خلاف العم كذب وافتراء ء» والقول بالشك » والرجم بالغيب سفه وهزهء 
وهما فی اة القبح » فل پنه عنه ١‏ کتفاء بقوله تعالی ( با آبما الذين آمنوا) لن وصفهم بالإمنان 
يمنعهم من الافتزاء والار تياب الذى هو داب الكافر . و[عا. منعهم عا يكثر وجوده فى المسلين » 
ولذلك قال فى الاية ( لايسخر ) ومنها آنه حنم الأيتين بذكر النوبة » » فقال فى الأول ( ومن م 
يتب فأولثك .م الظالمون ) وقال فى الأخرى ( إن اله تواب ) لكن فى الآية الأولى ماکان 
الابتداء بالہی فی قولہ ( لا پخ قوم من قوم ) ذ کر الننی الذی هو قریب و 
الثانية لما كان الابتداء باللاص فى قوله ( اجتفوا) ذكر الارتباب الذى'هو قريب نن الأاص . 

قوله تعالل  :‏ يا أا لناس إنا خلقنا كم من ذکر وآنی وجعلنا کم شموباً وقباٹل لتعارفوا إن 
| کرمکر عند اتہ تفا کم إن اق علم خبیر ) . 

تیا ا تقدم وتقررآً له « وذلك لان السخربة من الغير والعیب إن کان بيب التفارت 
ف الدین رالإمان ھر جائر لا ینا أن قرله ( لایغتب بمضگ بمناً ) وقول ( ولا تلیروا اشک ) 
منع من عيب المؤمن وغيبته » وإن لم يكن ذلك الدبب فلا تجوز » لان الناس بعموةهم كقارآ 
اواو فۇمنىن يشا رکون فی) يفتخز به المفتخر غير الإعان والكفر » والاقغار إن كان ببب 
الغى »فالکافر قد بكون غناً » والمؤمن فقيراً وبالمکس » وإن‌کان إسبب الذسب » > فالكافر قد 
کون نسي ء ومن قد يون عبدا آسود و بال ڪس » فالناس فيا ليس من الدن والتقوى 
مساوون متقاربون › وشی. »من ذلك لاؤر مع عدم النقوى › فإِن کل من یتدن بدن يعرف , أن 
من بوافقه فی دینه شرف من خالفه فيه ؛ وإِن‌کان أرفع نسباً أو أکثر نیا فکیف من له 
ادن احق وهو فيه راسخ » وف برجح عليه من دونه فبه بسبب غیره» وقوله لمال ( یا اپا 


قوله تعالى : يا أيها الناس انا خلقناكم . سورة الحجرات ٠۳۷  .‏ 


الناس إنا خلقنا کر من ذکر وآٹی ) فی وجہان ( حدما ) من آدم وحواء ( انما ) کل واحد 
منک اها ا لموجودون وقت النداء حلقناه من أب وأم > إن قلعا أن المراد هو الأول x‏ فذلك 
إشارة إلى أن لاينفاخر البعض على البعض لكوم ابناء رجل واحد› وام آة واحدة» وإن قلنا 
إن المراد هو الثانى» فذلك إشارة إلى أن الجاس واحد» فإن كل واحد خلق كا خلق الآخر من 
آب وم > والتفاوت فى الجنس دون التفاوت فى الجذدين » فإن من سنن التفاوت أن لا يكون 
تقدبر التفاوت بين الذباب والذئاب » لكن التفاوت الذى بين الناس بالكفر والإمان کالتفاوت 
الذى بين ال جين » لان الكافر جماد إذ هو كالانعام » بل أضل . والمؤمن إنسان فى المحى الذى 
ینبضی أن یكرن فيه » والنفاوت ف الإنسان تفاوت فى الحس لا فى الجنس . إذ كلهم من ذكر 
ونی » فلا ببق لذلك عند هذا اعتبار » وفیه مباحث : 

لإ البحث الأول ) فإن قل هذا مبنى على عدم اعتبار الأسب » وليس كذلك فإن للنمب 
اعتباراً عرفا وشرعاً » حتى لايعوز تزويج الشريفة بالبطى » فنقول إذا جاء الاس العظبم لا يى 
الامر المتير معتبراً » وذلك فى الحس والشرع والعرف » ما ا لجس فان الكوا كب لاترى 
عند طلوع الشمس » ول ناح الذباب دوى ولا يسمع عند مايكون رعد قوى » وأما فى العرف » 
فلن من جاء مع الللك لابق له اعتبار ولا إليه التفات » إذا علمت هذا فمما فنى الشرع كذلك » 
إذا جاء الشرف الديى الإهى » لايق لامر هناك.اغتبار » لا لاسب ولا لنشب » آلا رى إن 
الكافر وإن كان من أعلى الناس نسبا » والمؤمن وإن كان من آدونهم نتا » لايقاس أحدها 
بالأخر ¢ وكذلك ما هو من ادن م غښره » وذا يصلح للمناصب ألدينة کالةضاء والثمادة كل 
شریف ووضیع إذاکان دنا ءالما صالاً » ولا يصلح لشیء منها فاسق » وإ ن کان قرشى السب » 
وقارونى النشب » ولكن إذا اجتمع فى انين الدن المتين ‏ وأحدهما ننیب رجح بالاسب عند 
الناس لا عند الله لان الله تہ الى يةؤل ( وأن لیس للانسان إلا ما سعى ) وشرف النسب ليس 

ل[ البحث الثاف) ماالحكة فى اختياراانسب من جلة باب التفار » ولم يذكر ا لمال ؟ نقول 
الامور الى يفتخر بها فى الدنيا وإن كانت كثيرة لكن النسب أعلاها » لان امال قد حصل للفقير 
فيبطل افتخار المفتخر به » والحسن والسن » وغير ذلك غير ثابت دام » والندب ثابت مستمرغير 
مقدور التحصيل لمن ليس له فاختاره اله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبةإلى النقوى ليعل منه بطلان 
غیره بالطریق الا ولى . 

لإ البجث الثالك ) إذاكان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير النقوى فهل لقرله 
تعالى ( إنا لقنا كم ) فائدة ؟ نقول نعم » وذلك لاٴن کل شی .یرجح على غیره » فما آن پارجح 
باص فيه يلحقه » ورتب عليه بعد وجوده › وما آن ارجح عليه بر هو قله › والذی بده 


۱۳۸ قوله تعالی : وجعلناكم شعوباً وقبائل . سورة ا لججرات . 
كالحسن والقوة وغيرهما من الأو صاف المطلوبة من ذلك ااشىء » والذى قله قإما راجع إلى 
الأصل الذى منه وجد » أو إلىالفاعلالذى هو له أوجد »كا يقال ف إناءين هذا من النحاس وهذا. 
من الفضة » ويقال هذا عمل فلان» وهذا عمل فلان > فقال تعالی لار جیح فیا خلقتم منه لانک 
5 من ذکر وآنی » ولا بالنظر إلى جاعلین نک کم خلقکم الله › فإِن کان یکم تفاوت 
کون بأمو ر تلحقتكم وحصل بعد وجودكم وأشرفها التقرى والقرب من الله تعالىء ٠ ٠‏ 
ثم قال تعالی ( وجعلنا کم شعوبً وقبائل) وفیه وجهان : (آحدھما) (جملنا کر شعوباً) منفرقة 
لایدری من بعكم كالعجم وقبائل يجمعكم واحد معدلوم کالعرب و بی [سرائیل ( واتہما) 
( جعلنا کم شعوباً ) داخلين فى قبائل » فإن القبيلة عنما الشعوب » وتحت الشعوب البطون وتحت 
البطون الإغاذ وتعت الغاذ الفصائل » وتحت الفصائل الأقارب » وذكر العم لانه:أذهب 
للاقخار» لان الا مرالاعم منها يدخلهفقراء وأغنياء كثيرة غيرعسورة » وضمفاء وأقويا ءكثيرة 
غير معدودة » ثم بين فابدة ذلك وهى التعارف وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن فائدة ذلك التناصر 
لا التفاخر (وثانہما) آن فاندته التعارف لا التنا كر واللمز والسخرية والفيبة تفضى إلى التنا كر 
لا إلى النعارف وفه معان لطبفة ( الا ولى ) قال تعالى ( نا لقنا کم ) وقال ( وجعانا کی ) لان 
الخلق أصل تفرع علبه الجعل (شعوباً ) فإن الأول هو الخلق والإيجادء ثم الاتصاف با اتصفوا 
به » لکن الجعل شعوباً انعارف والخاق للعبادة كا قال تعالى ( وما خاقت الجن والإسن إلا 
لیعبدون ) واعتبار الاٴصل متقدم على اعتبار القرع » فاءل أن ااذسب يعتير بعد اعتبار العبادة )ا 
آن الجصل شعوباً بتحقق بعد ما پتحقق الات > إن کان فیک عبادة تەتی فیک آفسابک ولا فلا 
( الثانية ) قوله تعالى ( خلقنا کم › وجنا کم ) إشارة إلى عدم جواز الافتخار لان ذلك ليس 
ااسمعیکم ولا قدرة لك على شىء من ذلك » فكيف تفتخرون ما لامدخل لك فيه ؟ فإن قل 
الداية والضلال كذلك اقوله تعالى ( إنا هديناه السبيل ؛ 'جدى من نشاء ) قنقول ثبت .اله لنا ذه 
کسباً مبناً علی فعل )کا قال ات تعالی ( فن شاء اتخذ إلى ربه سیلا) . 
ثم قال تمالى ( وما تشاءون إلا آن يشاء القه ). وأما فى النسب فلا ( الثالشة ) قول تضالى 
( لتعارفوا) إشارة إلى قياس خنی » وبیانه هز آنه تعالی قال : نكم جعام قبائل لتعارفواوآتی ذا 
كنم آقرب إلى شرف تفتخرون به للقکم النعرفوا ربک » فإذا کت قرب منه وهو شرق 
المونجودات كان الا حق بالاقخار هناك من الكل الافتخار بذلك (الرابعة) فيه إرشاد إل رهان 
پدل عل أن الافتخار ليس بالا نساب > وذلك لان القبائل للتعارف بب الانتساب إل شضس 
فإ ن كان ذلك الشخص شريغاً صح الافتخار فى نك » وإن لم يكن شرب م يصح » فشراف :ذلك 
الرجل الذى تفتخرون به هو باتنسابه إلى فصسيلة أو با كناب فضيلة » فإن كان بالاتنماب لام 
الانپاءء وإنکان بالا كقساب فالدن‌الفقبه الكر م المحسنصارمثل من يفتاز به المفتخر» ففكيف 


قوله تعالى : إن اكرمكم عند الله أتقاكم , سورة الحجرات ٠٣١ ٠.‏ 
يفتخرباللاب وأب الأب على من حصل له من الحظ والخيرمافضل به نفسه عن ذلك الأب والجد؟ 
اللهم إلا أن رز شرف الاتتساب إلى رسول اه صلى اله عليه وسل » فإن أحدآ لا يقرب من 
الرسول فى الةضيلة حى بقول أنا مثل أبيك » ولكن فى هذا السب أثبت النى صلى اله عليه وسل 
الشرف لن نسب إلبه بالا كتساب » ونفاه لمن أراد الشرف بالانتساب » فقال « عن معاشر 
الأنداء لا نورث » . وقال و العلهاء ورلة الانباءع أى لا نورث بالإنتساب » و[ نما نورث 
بالا کتساب » معت أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسان كان فى السب أقرب الناس إلى على عليه 
السلام غير أنه كان فاسةاً » وكان هناك مول أسود تقدم بالهلم والعمل » ومال الناس لى البرك به 
فاتفق آنه خرج وا من بيته بقصد المسجد » فاته خلق فلقه الشر ف سڪران » وکان الناس 
يطردون ااشريف وببعدونه عن طريقه » فغلمم وتعلق بأطراف الشيخ وقال له : با أسود الحوافر 
والشوافر › باکافر ابن کافر » آنا ابن رسول اله » أذل تل ! وأذم وتكرم ! وأهان وتعان ! فهم 
الناس بره فقال الشيخ : لا هذا حتمل منه لجده » وضربه معدود لحده » ولكن يا ما الشريف 
بسضت باطی و سودت باطنك » فیری‌الناس بیاض قلی فرق سواد وجہی فسنت › وآخذت سيرة 
أبك رأخڌتسيرة اق › ر آن نی الخلق فى سيرة يكر رأوك ى ری فظنونی ابن أييك وظ و 
1 بن اف ا ی ا « 

قوله تعالی : هط ز إن کرمگ عند اہ تفا کم وفيه وجهان : (أحدهما ) آن المراد من يكون 
تی کون عند الته ؟ کرم آی التقوی تفيد الإ كرام ( انيما ) أن الماد أن منيكون | كرم عند 
الله یکون أت آی الإ كرام يورث التقوى کا يقال : الخاصون على خطر عظبم > والاول آشہر 
والثانى أظهر لان المذكور ثانياً ينبغى أن بكون جرلا على المذكور أولا فى الظاهرفقال الإ كرام 
للتق » لكن ذوا العموم ”ف المشمور هو الأول » يقال ألن الأطعمة أحلاها أى اللذة بقدر الحلاوة 
لا أن الحلاوة بقدر اللذة » وهى إثبات لكون التقوى متقدمة على كل فضيلة »> فإن قيل التةوى 
من الأعمال والعلم أشرف » قال النى صل اله عليه وسل « لفقيه واحد أشد على الشبطان من 
آلف عاد » نقول التقوى بمرة الع قال انته مال ( إا کی اق من عاد الا ) فلا تقوی 
إلا للعالم . فالمتق العام أنم علمه » والعالم الذى لا يتقى كشجرة لا نمرة ها » لكن الشجرة المممرة 
أشرف من الشجرة الى لا تثمر بل هو حطب ٠‏ وكذلك العام الذى لا تق حصب جبنم اما 
العايد الذى بفضل اله عليه الفقيه فهو الذى لاع له » وحينئذ لا يكون عنده من خشية الله ناب 
كامل » ولعله يعبده مخافة الإلقاء فى النار » فه وكا !-كره » أو لدخول الجنة › فهو يعمل كالفاعل له 
أجرة ويرجع إلى بيته » والتق هو العالم باته » الواظب لبابه » أى المقرب إلى جنابه ده بيت . 
وفیه مباحث : 


ل[ البحث الأول) الطاب مع الناس وال كرم رقتضى اشتراك الكل ف الكرامة ولا كرامة 
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قات TE‏ قل لر منوا وللكن فووا اسلا وما يدخل ا لمن 
رص ر م ر رار ےم ےم ر س < وص او مو 2z‏ سے رو یو 


ون تطيعوأ آله ورسوله, لايلتك م من اعمللکر شيعا e‏ 


حم @ 


للكافر i‏ أضل من الانعام وأذل من الوم . نقول ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله. 
تعالی ( ولقد کرمنا بی آدم ) لان کل من خلت فقد اعترف بربه » کان تعالی قال من استمر عليه 
لو زاد زید فی کرامته » ومن رجع عنه آزیل عنه آثر الكرامة (الثاى) ما حد النةوى ومن الاتقى؟ 
تقول آدنى مراتب النقوى أن بحتنب العبد المناهى ويأتى بالاواس ولا يقر ولا يأمن إلا عندها 
فإن اتفق أن ارتتكب منباً لا يأمن ولا يكل له بل يقبعه بعستة وبظهر علبه ندامة وتوبة » ومتی' 
ارتكب منهاً وما تاب فى الحال واتكل على المهلة فى الأجل ومنعه عن‌النذا كر طول الامل فليس ' 
بمتق › آما الت فہو الذی بای با آم به وبترك ما نہی عنه » وهو مع ذلك عاش ربه لا یشتغل : 
بغير اه » فبنور الله قلبه » فإن التفت لمحظة إلى تفسه أو ولده جعل ذلك ذنبه › وللاولين النجاة' 
لةوله تعالى ( ثم ننجي الذين اتةوا ) وال5آخرين السوق إلى الجنة لقوله تعالى ( إن 1 كرمك عند القه' 
آتفا کر ) فين من آعطاه الساطان بستات e i‏ 
ببب القرب منه بسائین .وضیاعآً بون عظبم . : 
قوله تعالی : و إن اتتہ علیم خبیر € آی عل بظراھ رکم رانک خی پراطک لانتل 
عليه أسرا رکم » فاجعلا التقوی کم وزیدو! فی النقوی کا زاد کم : 
قوله تعالى : ف قالت الاعراب آمنا قل ۾ تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإمان فى 
قلوبک. ون تطیعوا القه ورسوله لا بلک من آعالدک ديا إن اه غور دحم 4 . 1 
لما قال تعالى ( إن کرمکم عند الله انثا کم ) والاتنق لا یكون إلا بعد حصول التقوى و 
وأصل الإعان هو الاتقاء من الشرك › قالت الإعراب لنا السب الشريف » ونما يكو لا 
الشرف » قال الله تعالى : ليس الإمان بالقول »نما هو بالقلب . فا آمنتم لانه بیز يىل ماف 
الصدور »( ولكن قولوا أسامنا ) أى انقدنا واسئسابناء قبل إن الآبة نرلت فى بى أسدء أظهروا: 
الإسلام فى سنة بجدبة طالبين الصدقة ولم يكن قلبهم مطلمتن بالإبمان » وقد بينا أن ذلك كالتارجخ؛ ' 
للفزول لا لاختصاص بهم › لان کل من أظهر فعل المتةين وراد آن ضير له 
الإكرام لا بعصل له ذلك › لان 2 ا ا ب 
تفسیره مسائل : 


ول كال ولكو فوا اسلا ب وة ارات ۱٤١‏ 
المسألة الأولى € قال تعالى ( ولا تقرلوا لن ألقى إليك.السلام لست ءؤمناً ) وقال ههن 
( قل لم تؤمنوا ) مع آرم ألقرا إلمم السلام » نقول إشارة إلى أن عمل القلب غير معلوم 
واجتناب الظن واجب » ونما عك بالظاهر فلا يقال لمن يفعدل فعلا هو مرا » ولا لمن اسل 
هومنافق » ولكن اه خبير. »ا فى الصدور » إذا قال فلان ليس ب ومن حصل الجزم » وقوله تعالى 
( قل لم تؤمنوا ) فهو الذى جوز لنا ذلك القول › وكان معجزة للنى بإ حيث أطلعه الله عل 
الغيب ومير قلومم » فقال لنا : آتتم لا تقولوا لمن آلقق إليك السلام لست ٠ؤمتا‏ لعدم علك 
اف قله ) 

ف المسألة الثانية )ل ولا حرفا نن ء وما وإن ولا كذلك منحروف النى » ولم و لما جزمان 
وغيرهما من حروف الننى لايحزم . ها الفرق بو ما ؟ نقول لم ولا يفعلان بالفعل ما لا يفعل به 
غيرهما » فإنمما يغيران معناه من الاستقبال إلى المضى » تةول لم يؤمن أمس وآمن اليوم » ولا 
تقول لأ يؤمن أمس » فلما فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم بهما » فإن قيل مع هذا لم جزم 
مهما غاية ماف الباب أن الفرق حصل » ولكن ما الدليل على وجوب ال جزم ما ؟ نقول لان 
الجرم والةطع محصلف الافعال الماضية » فإن من قال قام حصل القطع بقيامه » ولا جوز أنيكون 
ماقام وال فعال المستقبلة إما متوقعة الجصول وإما مكنة غير متوقعة ولا بمحصل القطع والجزم 
فيه » فإذاكان لم ولما يقلبان اللفظ من الاستقبال إلى المضى كانا بفيدان ال جزم والةطع فى المعى 
عل ها تناسبآً بامعنى وهو ال جزم لفظاً » وعلى هذا نقول السبب فى ال جزم ما ذ كرنا » وهذا فى 
الأمر حزم كانه جزم على المأمور أنه يفعله ولا ترك ٠‏ فأى فاندة فى أن اللفظ جزم ٠ع‏ أن الفعل 
فيه لابد من وقوعه وأن فى الشرط تغير › وذلك لان إن تغير معنى الفعل من المضى إلى الاستقبال . 
أن لم تغيره من الاستقبال إلى المضى » تقول : إن جئتى حئتك › وإن! كرمتنى ‏ كرمنك » فلباکان 
إن مثل لم فى كونه حرفا » وف ازوم الدخول عل الافعال وتغييره معنى الفعل صار جازءاً لشبه 
لفظی »ما الجراء جرم لما ذكرنا من انى » فإن ال زاء بجزم بو قوعه عندوجود الشرط » فا جزم 
إذأ إما حى أو لشبه لفظى »ك أن الجزاء كذلك فى الإضافة ونفى الجر عرف . ۰ 

ط المسألة الثالثة € قوله تعالى ( ولسكن ولوا ) يقتضىقولا ساب مخالفاً ا بعده ء كةولنا 
( لاتقدم وا آمنا وللكن قولوا أسلبنا) وفى ترك التصرعج به [رشاد وتأدیب كانه تعالی ل جز اہی 
عن قوم (آمنا) فل يقل لانةولوا آمنا وأرشدم إلى الامتناع عن الكذب فقال (ل تؤمنوا ) فإنة 
كنم تةولون شيا فقولوا أمرا عاب » لایلزم منه کذبک وه وكقولم ( سلما ) فإن الإسلام معنى 
الانقاد حصل . 

ظ المسألة الرابعة ) المؤمن والمسلم وأحد عند آهل السنة » فكيف يفهم ذلك مع هذا؟ نةول 
بين العام وا لخاص فرق » فالإبمان لامحصل إلا بالقلب وقد عصل باللسان » والإسلام اعم 


0۳_۲۳ فقوله تعالى :وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم . سورة الحجرات . 
لكن العام فى صورة الخاص متحد مع الخاص » ولا یکو ن مرا آخر غیره » مئال یوان آعم من 
الإنسان لكن المجيوان فى صورة الإنسان ليس أمرآً ينفك عن الإنسان ولا جوز أن يكون 
ذلك الميران حيواناً ولا يكون إنساتا ء فالعام والخاص محتلفان ف العموم متحدان فى الوجود › 
فكذلك ااؤمن والمسل » وسنبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا من کان فبا من الاؤهئين » 
فا وجدنا فما غير بيت من المسلين ) إن شاء. اه تعال . 

ل المسألة الخامسة ‏ قوله تعالى ( ولا يدخل الإعان فى قاوبكر ) هل فيه معنى قوله تعالى 
(قل لم تۇمنوا) ؟ نقول نعم وبیانه من وجوه (الأول) هو آم لا قالوا آمنا وقيل هم (لم تؤم‌نوا 
ولكن قولوا أسلمنا) قالوا إذا أسلمنا فقد آمنا » قبل لا فإن الإإمان من عل القلب لاغير 
والإسلام قد يكون عمل اللسان » و إذاكان ذلك عمل القلب ولم يدخل فى تلوب الإمان لم تؤهنوا 
(الثانى ) لما قالوا آمنا وقبل لمحم لم تؤمنواقالوا جدلا قد آمنا عن صدق نبة «ؤكدين لما أغبروا 
فقال ( ولا يدخل الإمان ف قاوبك ) لان لما يفعل يقال فى مقابلة قد فعل » وحتمل أن قال بان 
الآية فا إشارة إلى حال الولفة إذا أسلموا ويكون ماهم بعدضعيغاً قان هم ( م تۇمنوا) لان 
الإبمان إيقان وذلك بعد لم يدخل فى قاوبكم وسيدخل إطلاعكم على عاسن الإسلام ( وإن 
تطیعوا الله ورسوله) بکل لكر الاجر ء والذى بدلعلٍ‌هذا هوأن لا فبا معى‌التوقعوالاتظار » 
والإبمان إما أن يكون بفعل المؤمن وا كتسابه ونظره فى الدلائل » و[ما أن يكون إ ماما بقع 
فى قلب اومن فقوله ( قل لم تؤمنوا ) أى ما فعلام ذلك » وقوله تعالى ( ولما يدخل الإمان فى 
قلوبكم ) أى ولا دخل الإمان فى قلبكم لاما من غير فعلكم فلا بان لكم حيتئذ . ثم إنه تعالى 
عند فعلېم قال (لم تؤمنوا) حرف ليس فيه معنى الاتنظارلقصور نظرم وور فكرم ؛ وغند فعل 
الإمان قال لما يدخل عرف فبه معنىالنوقع لظهور قوة الإمان »كانه يكاد يغثىالقلوب بأسرها . 

قوله تعالی : هط ون تطیعوا اه ور سوهلا یلتک )ی لا بنقصکی والمراد آنکم إذا آتیم 
يما يليق بضعة بكم من الحسنة فهو يتيك مايليق به من ال جزاء » وهذا أن من حمل إلى ملك 
فا كهة طببة يكون منها فى الوق درهما » وأعطاه ااك درهما أو ديثاراً يندب ا )ك إلى قلة المطاء 
بل البخل » فليس ممنأه آنه يعطىمثل ذلك من غير نقص » بلالمعنى يعطى ماتتوقعون بأعنالكم من 
غير نقص . وفبه تحريض عل الإبمان الصادق › لان من أنى بفعل من غير صدق نية يضيع عله 
ولا يعطى عليه أجرآ فقال ( وإن تطيعوا ) وتصدقوا لاينةص عليكم » فلا تضيعوا أعالكم 
بعدم الأخلاص » وفبه أيضاً تلية لقلوب من تأخر [بانه كانه بقوله غیری سبق وآمن حین 

کان النی‌وحبداً وآواه حین کان ضعیفاً » وڪن آمناعند ماز ناعن‌مقاومته وغلبنا بقو ته » فلا کون 
لإعانناوقع ولا نا علبه أجر › فقال تمالی إن اجر کر لا ينقص وما تتوقغون تعطون » غابة ماف 
الباب أن التقدم بزید فی جورم » وماذا غليكم إذا أرضا ك الله آن یعظی غی رکم من خزائن‌رحته 


قوله تعالى : إا اؤ منون الذين آمنوا بالله . سورة الحججرات . ٠٤١‏ 
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وآلله بعال مانی آلسملوات وما فی آلارض والله بکل ثئء علم ينون 
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ميك اذ اسلموا فل اناع انس آله من يكر اف 


رم و وچ ۶ وو 
هدکر اومان إن کنتم صلدفین ‏ 


رحمة واسعة » وما حالكم فى ذلك إلا حال ٠ك‏ أعطى واحدآً شيًاً وقال لغيره ماذا تتمنى؟ فتمنى 
عليه بلدة واسمة وأموالا فأعطاه ووفاه > ثم زاد ذلك الأول أشياء أخرى من خزائنه فإن تأذى 
من ذلك يكرن خلا وحسداً» وذلك فى الآخرة لا يرن › وفى الدنيا هو من صفة الارازل »› 
وقوه تعالی ( إن الت غفور رحب ) آی یغفر لک ما قد سلف وبر حك با آتیم په . 
قوله تعالی  :‏ اما اؤ منون الذین آمنوا بالته ورسوله “م لم بر تابو ا وجاهدوا أموالمم وأنفسبم 
فى سبيل اله أولثك م الصادقون ‏ . 
إرشادً للأعراب الذين قالوا آمنا إلى حقيقة الإعان فقال إن كنم تريدون الإمان فاؤمنون 
من آمن بالله وزسوله ثم لم پرتابوا » یعنی اهنوا بأن الإان إيقان » وم للغراخى فى الحكاية »كانه 
بةول آمنوا ٬‏ ثم أقول شيا آخر ل برتانوا . وحتمل أن بقال هو للتراخى فى الفعل تقدره آمنوا 
باته ورسوله ثم لم برتابوا فيا قال النی صل اقهعلیه‌وسلم من الحشر والنشر › وقوله تعالی ( وجاهدوا 
بأموالمم وأنفسم ) بحقق ذلك » أى أبقنوا أن بعد هذه الدار دارآ جاهدوا طالبين العقى » وقرله 
( أولثك م الصادقرن ) ف [مانبم » لا الا"عراب الذين قالوا قرلا ولم بخلصواعلا. ' 
قوله تعالی :ظ قل آتهلمون اه دنک واه بعلم ما فی السموات وما فی الاٴزض واه بکل 
شی عل . 
فانه عالم به لا نی عليه شیء» وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغى أن يكون ته وتم أظهرتموه لنا 
لاه فلا يقبل منك ذلك . 
قوله تعالی :نون علیك آن اسلموا قل لا منوا علی [سلامکم بل الہ من علیکم آن هدا کم 
للامان إن کم صادقین) . 
يقرر ذلك وببین أن [سلاميم لم يكن لته » وفيه لطائف (الاولى) فى قول تعالى (بمنون عليك) 


. قوله تعالى . إن الله يعلم غيب السموات والأرض . سورة الحجرات‎ 4٤ 


رم رو ر و1 ررس ا ور 
” 6 


. ر وود 2€ 
إن آله يعمل ی آلسملوات وآلارض وآلله بصیر عا تعملون ( 


زيادة بيان لقبيح فعلبم وذلك لان الإعان له شرفان ( أحدهما ) بالنسبة إلى اه تعالى وهو تنزيه 
الله عن الشرك وتوحيده ف العظمة و ( انيما ) بالنسبة إلى المؤمن فإنه ينزه النفس عن الجهل 
وپزینها بالحق والصدق › فم لا یطلبون بإسلاءہم جانب اله ولا يطلبون شرف آنفسهم بل منوا 
ولو علو أن فيه شرفم 1 منوا به پل شکروا . 
لإ اللطيفة الثانبة ) قال ( قل لانمنوا على شلام ) ی الذی ندم إسلام » ولحذا قال تعالى 
( ولىكن قولوا أسلهنا ) ولم بقل : لم تؤمنوا ولسكن أسلهتم اثلا بكرن تصديقاً م فى الإسلام أيضاً 
ک) لم يصدقوا ف الإبمان » فإن قيل لم لم يحز أن يصدقوا فى إسلاءهم › والإسلام هو الانقياد » وقد 
وجد منهم قولا وفعلا وإن لم يو جد اعتقاداً وعلماً وذلك القد ركاف فى صدقبم ؟ نقول التكذيب 
بقع على وجهین ( حدما ) آن لا يو جد نفس الخیر عنه ( و انما ) آن لايو جدكا أخبر فى نفسه 
فقد يقرل ما جئتنا بل جات بك الحاجة » فاته تعالى كذمم فى قوطي آمنا على الو جه الأول » أى 
ما آمنتم أصلا ولم يصدةوا فى الإسلام على الوجه الثانى فانبم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة . 
اللطيفة الثاللة) قال ( بل اته من عليبكم ) يعنى لا منة للكم ومع ذلك لاقسامون راسا برأس 
بعحيث لا يكون لك علينا ولا لنا عليكر منة » بل المنة عليكر » وقرله تعالى ( بل الله من عليك ) حسن 
آدب حیٹ لم بقل لا منوا على بل لی المنة عایکر حيث بينت لك الطر يق المستقبم »ثم فى مقابلة هذا 
الإأدب قال اله تعالى ( وإنك لتہدى إلى صراط مستقيم ) . : 3 
۰ لإ اللطيفة الرابعة € ل يقل يمن عليك ان اسلتم بل قال رآن هدا کم لاان ) لآن إسلابم 
کان ضلالا حیٹ کان نفافاً فا من به علیمم » فإن قيل كيف من علببم باهداية إلى الإممان: مع أنه 
بين آنهم لم يؤمنوا ؟ نقول :لواب عنه من ثلاثة أوجه ([أحسدها ) أنه تعالى لم يقل : بل الله يمن 
علیک آن رزفك الإيمان ء بل قال ( أن هدا كم لمان ) وإرسال الرسسل بالا يات البينات هداية 
( ثانيہا ) هو آنه تعالی یمن علبہم ما زعمواء فکا نه قال آم فلم آمنا « فذلك نعمة فى حق حيثف ٠‏ 
تخلصتم من النار » فقال هدا کم فی زعم ( الها ) وهو الا صح » هو أن الله تعالى بين بعد ذلك 
شرطاً فقال ( إن تتم صادقین ) . .2 
قوله تعالى : ف إن اله بعل غيب السموات والارض واله بصير با تعملون ‏ . 
إشارة إلى أنه لا عخنى عليه آسرارکم وأعمال قلوبكم الحفية › وقال ( إصير با تعملون) صر _ 
عا جوارحک الظاهرة » وآخر السورة مع التثامه ما .قبله فيه تقربر ما فى أول السورة » وهو 
قوله تعالی ( الا تقدموا بین بدی اته ورسوله واتقوا اله ) فانه لاخنی عليه سر » فلا تن رکوا خوفه 
فىااسرولا بخنى عليه عان فلا تأمنوه ف‌العلانبة » وا مداه وحده والصلاةرالسلام على من لانىبمدە . 
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ل قى والقرآن الجيد ‏ وقبل ااتفسير نةول مايتعاق بالسورة وهى أهور : 

لإ الاول ) أن هذه السورة تقر فى صلاة العيد » لةوله تعالى فما ( ذلك بوم الخروج ) 
وقوله تعالى ( كذلك الخروج) وقرله تعالى (ذلإك حشر علبنايسير) فإن العيد بو مالزية ٠‏ فيفبض أن 
لايسى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب » ولا يكون فى ذلك اليوم فرحا نورا › ولا 
بتكب فسقاً ولا جرراًء رلا أس النى بم بالتذكير بقوله فى آخر ااسورة ( فذكر بالفرآن من 
عاف وعید ) ذ کرم ما یناب حاھم فی :وم بقوله ( ق والقرآن) . 

لإ الثانى ) هذه السورة» وسورة (ص) تشتركان فى افتتاح أوها بالجرف المعجم والقسم 
بالةرآن وقوله ( بل ) والتعجب » ویشترکان فى شىء آخر » وهو أن أول السورتين وآخرهما 
متناسہان » وذلك لان فی (ص) قال فی آوھا ( والقرآن ذی ال کر ) وقال فی آخرما ( إن ھر إلا 
ذكر للعالمين ) ونی ( ق ) قل فى أوها ( والةرآب الجي_د ) وقال فى آخرما ( فد کر بألقرآن م 
عخاف وعيد ) فافتتح ما اختم به . 

و الثالك ) وهو أن فى تلك السورة صرف العناية إلى تةربر الأأصل الأول وهو التوحيد» ٠‏ 
بقوله تعالى ( أجعل الآلمة إا واحداً ) وقولہ تہالی (آن اشوا واصبروا على آ ۵ک ) ونی هذه 
السورة إلى تقرير اللاصل الآخر وهو الحشر » بقوله تعالى ( آنذا متنا وكنا تراب ذلك زجع بعيد) ٠‏ 
ولماكان امتتاح السورة فى ( ص ) فى تقر ير ا لدأ . قال فى آخرها ( إذ قال ربك للملا لإتى 
الق بشرآً من طین ) وختمه عکاية بد [خاق] آدم > لانه دلبل الوحدانية . واكان افتتاح هذه 
لبيان ا حشر » قال فى آخرها (بوم تشةقاللأرض عم سراعاً ذلك حشرعلينا يسير) وأما التفسير » 
فيه مسائل : ۰ 


ط المسألة الأو لى ¢ قیل ( ق ) اسم جبل عبط بالعام » وقيل مناه حكة : هى قرا : قضى 


> 


الفخر الرازي - ج ٠١۴۲۸‏ 
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الام . وف ص : صدق الته » وقد ذكرنا أن الحروف تنبهات قدمت على القرآن » ليتق السامع 
مقبلا على استاع مارد عله » فلا يو ته شىء من الكلام الرائق › والمعى الفائق 

وذكرنا أيضأً أن العبادة منها فلبية » ومنها لسانية » ومنها حار جنة ظاهرة » ووجد فى ال جارحة 
ما عقل معناه » ووجد مما ما لم یعقل معنا »اعمال المج من:الرى والسعى وغيرهما » ووجد فى 
القلبية ماعةل بدليل > كەل التو حسد» و[فکان اشن ا الله تعالى ء > وصدق الرسل › 
«ووجد فبا مايبعدها عن كونما معقولة المعى مور لا مكز ن التصديتق » وال جزم مما لولا السعم 
كااصراط الممدود اللاحد السيف الارق من الشعر » والميزان ألذى يوزن به الأحال » 
فكذلك کان یذبغی أن تدکون اللاذکار هى العبادة الاسائية منها ما يعقل معناه کیم القرآن إلا 
قلیلا منه › ونما مالا يعةّل ولا 4م رف اجى لكون التلةظ به محض الانةياد لاام لا لا 
يكون فى الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض » كةولنا ( ربنا أغفرلنا يکون 
النطق به تعيداً عضا ؛ وۇبد هذا وجه آخر » وهو أن هذه ا جروف مقس مما » وذلك لان ا 
تعالی | أف بالتین والز تون کان تشر يفا ها , فاذا ق م بالحروف انی هی أصل الكلام الشر يف 
الذى هو دليل المعرفة › وآ لة التعر يف كان أولى » و 9 عرفت هذا فنقول على هذا فيه مباحث : 

الاود) الةسم من الله وقع بم واحد »کا فی قوله تعالى (والصر) وقوله تعالی (والنجم) 
وعرف واحد »کا ف قوله تمالى ( ص و ن ) ووقع بأمرين »کا فى قوله تعالى ( والضحى واللسل 
إذا جى ) وف قوله تعالى (راا)|ء والطارق) وعرفين کا فی وله تعالى (طه وطس ویس وحم) 
وبلالة أمور ءا ف قوله تعالى ( والصافات فالزاجرت فالتاليات ) وبلاثة أحرف »كا فى (1ل) 
وف (طسم والر ) وار بعة آمور »کانی (والذاریات) وف (وااسماء ذات اابروج) وف (والتین) 
وبأربعة أحرف »كا فى ( ا لاص والمر ) وعخمسة أمور كا فى ( والطور ) وفى ( والمرسلات ) وفى 
(والنازعات) وف ( واافجر ) وعخمسة أحرف )کا فی ( که يعض وعد ق ) وم يقم بأ کشر من 
خسة أشياء إلا فى سورة واحدة وهى (والشمس و#هاها) ولم سے با کثر من خحبة اصوك) 
لا نه يمع كلمة الاستثقال » ولا استثقل -ين ركب لمعی ؛ کان‌استئقاها,حین ر کپ من غير إ[حاطة 
العلم بالمحنى أو لا لمعى كان أشد . 

ل البحث الأافى ( دند اقم بالا شیاء ء المعهودة » ذ كر حرف اسم وهی الواو ¢ قال : 
(والطور وال e‏ واكمس) وعند اقم با لحروف یذ کر حرف اقم : فم بقل و ( ق ق وحم ) 
لان القسم لماكان بنفس الحروف كان الحرف مقا به » ف فلم يورده فی موصع كونه آ ل القسم 
تسو ية بين ا e‏ 

ل البحث الثالك ) قم اه بالاشياء :كالتين والطور » ولم يقس 2 ھا وش ا اهر 
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اافردة والاء والتراب . وآقسے با مروف من غير ت رکیب › لان الاشیاء عندہ کہا عل أحسن 
حالما ء وأما الجر وف إن ركبت بعنى » بقع الحلف معنا لا باللفظ » كةولنا (والسماء والأرض) 
وإن ركبت لامعى »كان المفرد أشرف » فآقس بفردات الحروف . 

لإ البحث الرابع ) آقے بالحروف فى أول يانية وعشرين سورة » وبالاشياء الى عددها عدد 
الحروف › وهى غير ( والشمس ) فى آربع عشرة مورة » لان القسم بالامور غير امروف وقع 
ق وال اليون وق انا ك تعالى (كاا والقمر » والليل إذأدر) وقوله تعالى ( والليل وما 
وسق ) وقوله ( والليل إذا عمس ) والقسم بالحروف ل يوجد ولم سن إلا فى آوائل الور » 
لان ذکر مالا یفهم معناه فی آنا الكلام المنظر م المفهوم عل بالةهم » ولا كان القسم بالأشياء 
له موضعان والقسم بالحروف له موضع واحد جعل القسم بالأشياء فى أوائل السور على نمف 
القسم بالحروف ف آوائلا . 

لإ البحث الخامس ) الةسم بالحروف وقع فى النصف-ين جيعاً بل فى كل سبع وبالاشياء 
المعدودة ل يو جد إلا فى الصف الاخير بل لم يو جد إلا فى السبع الأخير غير والصافات ء وذلك 
انا بنا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أوالكتاب أو التنزيل بده إلا نادرآ فقال 
تعالى ( يس والقرآن ا لحك » حم تفزيل الكتاب ٠ا‏ ذلك الكتاب ) ولما كان جيع القرآن 
معجزة مؤداة بالحروف وجد ذلك عاءاً ف جميع المواضع ولا كذلك القسم بالأشياء المعدودة » 
وقد ذکرتا شیا من ذلك فى سورة العنكبوت »› ولنذكر ما ختص بقاف قيل إنه امم جبل عبط 
بالارض عليه أطراف السماء وهو ضعبف لو جوه : ( أحدها ) أن القراءة الكثيرة الوقف » ولو 
کان اسم جبل لما جاز الوقف ف الإدراج » لآن من قال ذلك قال بأن اه تعالی آقسم به (وثانبما) 
آنه لو کان ذلك لذکر حرف الق ک) فى قول تعالى ( والطور ) وذلك لان حرف القسم بحذف 
حیث يکو نالمقسم به مستحقا لاٴنيقسم به » کقولنا اهلا فعا نكذاء واستحقاقه لمذا غیعنالدلالة 
عليه باللفظ ولا سن آن يقال زيد لا فعلن ( الما ) هو أنه و کان کا ذکر لکان بکتب قاف مح 
الا لف والفاء كا يكنب ( عين جارية ) ويكتب ( أليس الله بكاف عبده ) وفى جميع المصاحف 
یکتب حرف ( ق ) › ( رابہما ) ھو آن الظاھر آن الا فیہ الام ف ( ص ٤‏ ن٤م‏ ) وھی 
حروف لاإ كات و كذلك ف ( ق ) فإن قيل هو منقول عن ابن عباس » نقول المنقول عنه أن 
قاف اسم جبل ‏ وآما أن المراد فى هذا الموضع به ذلك فلا » وقيل[نمعناهقضى الاس » وف (ص) 
صدق الله » وقیل هو اسم الفاعل من قفا يةفوو (ص) من صاد من المصاداة » وهى المعارضة › 
معناه هذا قاف جمیع الاٴشیاء بالکشف » ومعناه حینئذ هو قوله تعالی ( ولا رطب ولا بابس إلا 
فى كتاب مبين ) إذا قلنا إن الكتاب هناك القرآن . هذا ماقيل ف ( ق ) وأما القراءة فيه فكثيرة 
وحصرها بيان معناها » فنقول إن قلنا هى مبنية على ما بينا خةما الوقف إذ لا عامل فما فيشبه 
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بناء اللاصواتو يجوز الكسر حذرآ من المقاء السا كنين » و جوزالفتح اختارآ للأخف › فان قل 
كيف جاز اخثيار الفتح هہنا » وم جز عند التقاء السا كين إذاكان أحدهما آخر كلمة والأخر 
آول آخریک) فیةوله قعالی (لم كن الذي نكر وا) (ولا تط د الذين) ؟ نقول لان هناك انا وجب 
التحريك وعين الكسر ف الفعل اة ترك الإءراب » لان الفعل حل يرد عليه الرفع والنصب 
ولا يوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة الى لا خن على أحدأنما لوست بجر » لان الفعل لا جوز 
فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب » وما فى أواخر الأساء فلا اشتباه » لان الاسماء محل برد عله 
الحركات الملاث فلم يكن نكن الاحتراز فاخت اروا الأخف › وآما إن قلا إا حرف مقس به 
لفقها الجر و جوز الأصب يجله «فعو لا باقسم على وجه الاتصال» وتة دير الباء كان لم يوجدء وإ 
قلنا هى أسى ااسورة » فإن قلنا مقسم مها مع ذلك با الفح لعا لاتنصرف حينئذ ففح فى موضع 
الج ركا تقول وإبراهبم وأحد ف القسم ما » وإن قلنا إنه ليس مقس با وقانا امم ااسورة » قبا 
الرفع إن جعاناها خبرآً ةدير ه : هذه ق » وإن قلنا هومن قفاية مو فته التنو نكقو لناهذاداع‌وراع» 
وإن قلنا اسم جبل فال جروالةوبن وإن كان ق) ٠‏ ولنعد إلىالتة. يز فنقول الوصف قد يكون للنمياز 
وهوالا كث ركقولنا الكلام القدح ليتميزعن المادث والرجل الكرح لمتاز عن الثم » وقد يكون 
لجردالمدح كقولنا انهالکرم إذ اسف الوجود إله آخر حى ميزه عنه بالکريم وف‌هذا الموضح 
عتمل الوجهين » والظاهر أنه نجرد الماح وأما ابيز فبأن نحمل القرآن اسما للمةروء ء ويدلعايه 
قوله تعالى (ولوآن ةرآن سيرت به ال جبال) والجيدالعظم › وقیل اجرد هو كثيرااتكرم وعل الو جهين 
القرآن جيد » أما على ونا (الجيد) هو اامظيم » الان القرآن عظم الفائدة » ولا نه ذكر القه العظم » 
وذكر العظم عظم ولانه لإ يدر عليه أحد من الاق » وهوآية العظمة يقال ملك عظمم إذا يكن 
يغلب ويدل عليه قوله تعالى ( ولقسد آنبناك سبعاً من الثانى والقرآن العظم ) أى الذى لايقدر . 
على مثله أحد ليكون معجزة دالة على نبوتك وقوله تعالى .( بل هو قرآن جد فى لوح محفوظ ) 
آی محفوظ من۲ن بطلع عليه آحد إلا باطلاعه تعالى فلا ببدل ولا یغیر و ( الا تيه الباطل من 
ین يديه ولا من خافه ) فېو غير «قدور علبه فهو عظم »وأا على قولنا ( الجد ) هو كثير اللكر م 
فالقرآن کرم کل من طاب مته صو ده و جده › ونه مغن کلمنلاذ به › وغناء اتاج غابة السكرم 
و يدل عليه هو أن الجيد مةرون بالجيد فى قوانا إنك حيد مجيد » فالجيد هو المشكور والشكر على 
الإنعام الماعم كريم فالجيد هو اللكرم البااخ فى التكرم » وفيه مباحث : : 
([الاأول) القرآن مةسم بها مقسم عليه ماذا ؟ نقول فبه وجوه وضبطها بآن نقول » ذإك إما 
آن يمم بقرينة حاابة أو قرينة مقالية » والمقالية إما أن تكون متةدهة على المةس به أو متأخرة › 
فإن قلا بء فمو م من قرينة «قالية متقدمة فلا منقدم هناك لط إلا ( ق ) فيكون التقدير : هذا 
(تی والۃرآن الجید ) آو (ق) انرما اتہ تعالی ( وااقرآن )کا یقول هذا حاتم وانته آی هو شور 
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بالسخاء وقول الملال رأيته والته » وإن قلنا بأنه فهو م من قربنة مقالية متأخرة » فقول ذلك 
أمران : ( أحدهما ) المنذر و ( الثانى ) الرجع » فيكون التقدير : والفرآن الجيد إنك النذر » أو : 
والقرآن الجيد إن الر جم لكان » لان الامربن ورد القسم علبمها ظاهرا ‏ أما ( الأول ) فيدل عليه 
قرله تعالى ( يس والقرآن الحكيم إنك لن المرسلين ) إلى أن قال ( لتنذر قوم ما أنذر آباؤم ) . 
وآما (الثانى) فدل عليه قرله تعالى (وااطور وكتاب منطور) إلى أن قال (إن عذاب ربك لواقع) 
وهذا الو جه غير عله غابة الظهور على قرل من قال ( ق ) اسم جبل فإن القسم يكون بالجيل ' 
والقر ن» وهناك الةم «الطور والكتاب الأسطور وهو الجبل والقرآن 1 فإن قسل آی الو جہين 
منهما أظهر عندك ؟ فلت (اللأول) لان المنذر أفر ب من‌الرجع » ولان الحروف رأنناها معالفرآن 
وا مق مکونه مرسلا ومنذرآً » وما رأينا ا حروف ذكرت ويعدها الحشر » واعتبر ذلك فى سورمنبا 
وله تعالى ( 1 تمزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالين » أم يقولون انتراه بل هو الحق من 
ربك لتنذر ) ولان القرآن معجزة دالة على كون مد رسول الله » فالقم به عليه يكون إشارة إلى 
الدليل على طريقة القسم » وليس هو بنفسه دللا على الحشر ؛ بل فه مارات مفيدة للجز م با حشر 
بعد معرفة صدق الرسول » وأما إن قلنا هو مفهرم بقرينه حالية > فهو كون حب بي على الحتق 
ولكلامه صفة الصدق » فان الكفار كانوا ينتكرون ذلك والختار ماأذكر ناه (رالثاى) ( بل تجبوا) 
يقتضى أن يكون هناك أمرمضرب عنه فا ذلك ؟ نةول قال الواحدى ووافقه الزخشرى إنه تقدر 
قوله ماالا مما رقولونونزيده وضرحا » فنقول على ما | ختر ناه : فإن التقديروانقه أعل (ق والقرآن 
والقرآن الجيد ) إنك لتنذر › فکا نه قال بعده وم شکوا ذه فأضرب عنه . 

وقال # بل بوا آن جاءم منذر ) . 

يع م يقتنعوا بالشىك قى صدق الا ص وطرحه بالترك وبعد الإمكان بل جزموا خلافه حى 
جعلوا ذلك من الا" مور العجيبة » فان قبل فا الح كمة فى هذا الاختصار المظيم فى موضع واحد 
حذف المقسم عليه والمضرب ءنه » وأ بأمر لا يفم إلا بعد الفكر العظيم ولا يفهم مع الفكر 
إلا بالتوفيق العزيز ؟ فقرل نما حذف المقسم عليه لان النرك فى بعض المواضع يقهم منه ظهور 
لا فم من الذ كر » وذلك لان من ذكر اللك العظيم فى مجلس وأثى عليه يكون قد عظمه › 
فإذا قال له غيره هو لا بذكر فى هذا انلس يكون بالإرشاد إلى ترك النكر دالا على عظمته فوق 
ما يستفید صاحبه بذ كره فاته تعالى يقول لبيان رسالندك أظهر من أن يذكر » وما حذف 
المضرب عنه » فلن المضرب عننه إذا ذكر وأضرب عنه بأ آخر إنا سن إذا كان بين 
المذكورن تفاوت ما » فإذا عظم النفارت لا حسن ذكرهما مع الإضراب » مثالة بعسن أن يقال 
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e‏ فال 


منهم فقال اكرون هلدا تی٤‏ غيب ر 


الوزير يمظم فلا بلالملاك يعظمه ء ولاعسن أن يقال البواب يعظمفلاتً يل الماك يعظمه کون 
البون يلما بدا » [ذالإضراب للتدرج » فاذا ترك اک م المضرب عه م رعا واف اعرف 
الإضراب استفبد منه أمران ( أحدهما ) أنه وشير إلى ارآ قله ( ولانهما ) أنه بجحعل الفاق 
تفاوتا عظيا مثل ما يكون وعا لا يذكر » وههن اكذلك لن الشك بعد قيام البرهان بعيد . اللكن 
العام خلا فى غابة ما يكون من البعد . 

لإ المبحث الثالت ‏ أن مغ الفعل يكون مثابة ذكر المصدر › تقول أمرت أن ا م وأمرت 
بالقيام » وتقول ماکان جو ابه أن قال وماکان جوابه إلاقوله کذا وکذا » وإذا کان كذلك فل 
ينزل عن الإتبان باأصدر حيث جازأن يقال أمرت أن أقوم من غبرحرف الإلصاق › ولا جوز 
آن يقال أمرت القيام بل لايد من الباء » ولذلكقالوا آی وا من ججيئه » نقول (آنجاءم) و إن کان 
فى المعنى قان ءقام المصدر لكنه'فى الصورة فعل وحرف » وحروف التعدية كاها حروف جارة 
والجار لا يدخل على الفعل ‏ فكان الواجب أن لا يدخل فلا فل من أن بجزز عدم الدخول » از 
أن يقال ( بوا آن جاءم ) ولا يوز بوا بيهم لعدم المانع من إدخال الحروف عليه . 

قوله تعالی : منېم چ يصلح أن کون مذكورآكالمقرر لتعجہم » ویصاح أن کون مذکوراً 
لإبطال تعجيم » آما التقرير فلّنهم كبوا يقولون ( إبشراً منا واحداً نتبعه » وقالوا ما آم إلا بشر 
مثلنا ) إشارة إلى أنه كيف يجوز اختصاصك بهذه المنزلة الرفيعة مع اشترا كنافى الحقيقة واللوازم 
وآما الإبطال فلنه [ذاکان واحدآمنہم ویری'بین آظهرم » وظهر علیه ما چز عله کاهم ومن بعدم 
کان ڪب علِهم آن يقرلا هذا ليس من عنده ولامن عن أحد من جنسناء فهو من عند الله بحلاف 
مالو جاءم واحد من خلاف جنسمم وآن با یعجزون عنه ٤مم‏ کانوا يقولون ڪن لا نقدرلان 
اكل نوع خاصية » فإن خاصة النعامة بلع النار » والطبور الطير فى المواء » وابن آدم لا يقدر عليه 
فإن قل الإ بطال جائزلان قو هم كان!باطلا » ولكن تقرير الباطل كيف جر ز » نةول اليين لبطلان 
الام چب أن بورده على آبلغ ما مکل ویذکر فيه کل ما يتوم أنه دلیل عاء۔ه م ببطاله > فلذلك 
قال تم بسبب آنه منك » وهو فى الحقيقة سبب هذا التعجب » فإن قیل انی پلاق كان بشيرآ ونذيرآً 
واه تعالی فی حع |1 واضع قدم کونه 8 کو نه نڏ برآء فلم دذکر :£ بوا آن جام بشیر منرم ؟ 
شرل مرا که اا مرا کنن ی ترا ۰ 

قوله تعالی :9 فقأل الكأفرون هذا شى ٠‏ تب ¢ . 

قال الزخشرى هذا تجب آخر من أمر آخر وهو الحشر الذى انار إلبه بقو قول (أنُذا متنا 
رکا تراب ء ذلك رجع بعید ) فعجبوا من کونه نڏوا من و قوع ا حشر ؛ ويدل عليه النظر فى أول 


قوله تعالى : أكذا متنا وكنا تراباً . سورة ق . ۱0۱ 


وم 2ے م مو)ے وو 


ا 
4 لے گر ,ے 
اءذا متنا وکا ترایا ذلك رجع بعید ي 


سورة ص حيث قال فيه ( وبوا أن جاءم منذر ) وقال (أجعل الآلمة إلا واحداً إن هذا لثى. 
جاب ) ذکر تعجمم من أبن وااظاهر آن فوم ( هذا شىء جيب ) إشارة إلى بجى. المنذر لا إلى 
الحشر وبال عليه وجوه ( الأول ) هو أن هناك ذكر ( إن هذا لثى. جاب ) بعد الاستفهام 
الإنكارى فقال ( أجعل الآلمة إا واحدا . إن هذا لشی, جاب ) وقال ھهنا ( هذا شیء جیب ) 
ول يکن ما بقع الإشارة إليه إلامجىء المنذر . 

م قالوا ( آنا متنا وکنا ترا ذلك رجع بعيد ) ( الثانى ) ههنا وجد بعد الاستيعاد بالاستفمام 
اھ ۇدى معى التءجب وهو قوم (ذلك رجع بعيد) فإنه استبعاد وهو كالتعجب فلوكان التعجب 
أرضاً عائدا إليه لكان كالتكرار » فإن قيل التكرار الصرج يازم من جعل قولك ( هذا شىء جيب ) 
مانا إلى مجىء المنذر » فإن تعجمم منه عل من قوله ( بوا أن جاءم ) فقوله ( هذا شىء جيب ) 
یکون تکرارا نقول ذلك ليس بتكرار بل هو تقربر » وذلك لانه لا قال ( بل بوا ) بصيغة 
الفعل وجاز أن بتعجب الإن ان ما لا بكون يا کا قال تعالى ( أتعجبين من أم الله ) وبال 
ف العرف لا وجه لتعجبك ءا ليس بعجب فكا ّم ما بوا قيل هم لا معنى لفعلكم وبك فقالوا 
( هذا شی جیب ) فکیف لانعجب منه » وبدل عليه آنه تالی قال ههنا ( فقال الکافرون ) عرف 
الفاء » وقال فى ص ( وقال الكافرون هذا ساحركذاب ) لان قوطمم ( ساحر کذاب )کان تع 
غیر مر تب على ماتقدم » و (هذا شیء جیب) أەرمر تب على ماتقدم آی ,وا وآنكروا عليه ذلك › 
فقالوا ( هذا شىء تیب ) فکیف لانعجب منه » و یدل عابه أيمناً قوله تعالى ( ذلك رجع بعيد) 
بلفظ الإشارة إلىالبعد » وقوله هذا إشارة إلى الحاضر القريب » فينبغى أن يكون المشار إليه بذلك 
غير المشار إليه بهذا » وذلك لايصح إلا على قولنا . 

قوله تعالی : هط نذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعید ) . 
فإنهم |١‏ أظهروا العجب مر رسالته أظهر وا استبعاد کلامه » وهذاکافال تعال عنم ( قالوا 
ماهذا إلا رجل بربد أن یص دک عما کان عبد آباؤ کم) (وقالوا ماهذ إلا [فك «فتری)وفبه‌مساثل : 
المسألة الأولى ) قوله (أنذا متنا وكنا تراب ) إنكار منبم بشول أو إمفهوم دل عليه قول 
تعالی ( جام منذر ) لان الإنذار لما لم یکن إلا بالعذاب المقى والعقاب الال ء كان فيه الإشارة 
للحشر » فقالوا (أنذا متنا وكنا تراباً ) . 
المسألة الثانية ¢ ذلك إشارة إلى مافاله وهوالإنذار ؛ وقوله (هذا شىء جيب ) إشارةإلى اجى 
على ما فلناء فلما اختلفت الصفتان قول المجىء وال جانى كل واحد حاضر . وأما الإنذار وإن کان 
حاضراً لکن لکون المنذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك » والرجع مصدر رجع يرجع إذا 
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د اا ماتنقَص رص منم وعندنا کلب فیط رې بل دبوا احق 


کن معدا 6 والرجوع مەد ره إذاکان لازا ٤‏ وكذلك الرجعی «صدر عند لزومه والرجع 
این اصح مصدرآً للازم » فحتمل أن کون المراد بقوله ( ذلك رجع بعید ) آی رجوع إهيد » 
وحتمل ان کون المراد الرجع المتعدى › ویدل على اللاول قوله تال ( أن إلى ربك الرجعی ) 
وع الیای فوله تعال ) Lr‏ لمردودون ( ا ص جعون فاه من الرجح التعدى› فان اناا هو من 


الاتعدی » فقد آنكروا کونه مقدورآً فى نفسه . 


قوله تعالی :" قد علنا ماتنقص اللارض م وعندنا کتاب حفبظ  ET‏ 

إشارة إلى دلبل جواز البعث وقدرته تعالى عليه » وذلك لان الله الى يجميع آجزا. کل 
واحد من الموتى لايشتبه عليه جز. أحد عل الآخر »> وقادر على الجع والتأف » فايس الرجوع 
منه بعد › وهذا كةوله تعالى ( وهو الخلاق العم ) حيث جعل لاء ل « دخلا فى الإعادة » وقولة 
( قد عل" ماتنةص الارض ) دى لاتخنى علينا أجزاؤم بب شتا فى تخوم الأرضين »› وهذا 
جواب لا انوا يقولون ( آتذا ضلا فى الاأرض ) يعنى أن ذلك إشارة إلى آنه تالا بعلم 
أجزاءم بعل اعام من ظلاهم › وتعديېم بماکانوا يةولۉن وماکانوا يهء لون وصتممل أن يقال 
معنى قوله تعالى ( وعندنا كناب حفبظ ) هو أنه عالم بتفاصيل الاشياء > وذلك لان ۲ل ل إجتالى 
وتفصيل › فالإجالى کا بکون عند الإنسان الذى عذظ كناب ويفهمه » ويعل أنه إذا ممل عن رة 
مسألة تكون فى الكتاب عضر عنده الجواب » ولكن ذلك لا يكونانصبعبنيه رفآ عرف »› 
ولا خطر بال فى حالة با باب » أو فصلا فصلا » ولكن عند امرض على الذهن لا تاج إلى 
ديد فكر وتعديد نظر » والتفصيلى مل الذى يعبر عن الاشباء » والكثاب الذى كتب فره 
تلك السائل » وهذا لابو جد عند الإن ان إلا فى «سألة ومسألتين . أما بال بة إلى تاب فلا 
يقال (وعندنا کتاب حةظ) ينی الل عند یکا یکون فی الکتاب آعل جرا جر:آ وشیا شیا » 
والحفبظ تمل أن بكرن بنى الحفوظ » ى محفوظ من التغبير والتبديل » ويحتمل أن يكون 
عمنى الحافظ » أى حافظ أجزاءم وأعماهم یٹ لا نمی شيا نها » 'والثانى هو اللاصح لو جهين 
(أحدهما) آنا لمفبظ ہنی الحانظ وارد فی القرآن › قال تعالی ( واما ات عانم صفیظ ) وقال 
تعالی ( والته حفبظ علم ) ولان الكتاب على ما ذكرنا للنشيل فمو عفظ الا شياء ٠‏ وهو ممتغن 
عن أن عفظ.,.. 

قوله تعالى  :‏ بل کذیوا بالمحتق ‏ . EE ê‏ : 

رد عام > فان قبل ما لمضروب عله ء قزل فيه وجهان (أحدهماا) تقدره لم يكذب المذر » 
بل كلذبو ام وتقدره هو أنه تمالى لما قال عم ٣م‏ (قالوا هذا شی چیب )کان فی مەنی قوم : 


قوله تعالی : بل كذبوا باحق . سورة ق . 1r‏ 
إن المنذر كاذب » فقال تعالى : | يكذب النذر » بل م كذبواء فإن قيل i‏ الحتى ؟ ل عتمل 
وجوهآ ( الأول ) البرهان القائم على صدق رسول اه صلى الله عليه ولم (الثانى) الفرقان المازل 
وهو قريب من الأول » لانه برهان ( الثالث ) النبوة الثابة بالمعجزة القاهرة فإنها حق ( الرابع ) 
ا حشر الذى لاد من وقوعه فهو حت » فإن قيل بين لنا معنى الباء فى قوله تعالى ( بالحق ) وأية 
حا جة إلما » يعنى أن التكذيب متعد بنفسه ‏ فهل هى للنعدية إلى مفعول ثان أو هى زائدة »کا فى 
قوله قعالى ( فستبصر وإبصرون ایک المفتون ) ؟ نقول فيه حث و قق › وهی فی هذا الموضع 
لإظهار معنى التعدية » وذلك لان التكذيب هو النسبة إلى الكذب » لكن الذسبة تارة توجد 
ف‌القائل » وآخر ین الةول › تقول : کذی‌فلان وکانت صادقاً » و تقول : کذب فلان قول فلان » 
وبمال کذيه › ى جەلەكاذ]ً > وتقول : قلت لفلان زید بجیىء غدا» فا خرعمداً حت یکذبی وکذب 
قول » والکدذیب فی القائل یہ تعمل بالباء ویدونہا › قال تعالی ( کذبت مود ا)رسلین ) وقال 
آمالى ( كذبت مود بالنذر ) وفى اقول كذلك غیر آن الاستمال فی القاثل بدونالباء ؟ کثر ‏ قال 
تعالى (فكذبوه ) وقال ( وإن يكذبوك فقد كذبوك رسل من قبلك ) إلى غير ذلك » وف القول 
الاستہال بالبا۔؟ کشر ء قال التہ تعالی ( فکذیوا بآہاتناکلھا ) وقال (بل کذبوا بالحی) وقال تمالی 
( وكذب بالصدق إذ جاءه ) والنحقيق فيه هو أن الفعول المطاتق هو الأ صدر » لانه هو الذى 


يصدر:من الفاعل » فإِن من ضرب لم يصدر منه غير الضرب » غير آت له محلا بقع فيه فیسی 
روا f‏ [ذا کان ظاهراً لكو نه محلا للفعل رستغى بهو ره عن الحرف فبعدى من غير حرف › 
بقال ضر بت عر » وشربت خرا » لال أن الضرب لابد له من عل يقوم به » والشرب لایستغی 
عن مشروب تحهقی فيه وإذا قات مرت عتاج إلى اجرف" ٤‏ ليهر ی التعدية لعدم ظمرره 
فی نفسه › لان من قال : ص ال حاب هم ماه مر ور ولا يةهم م نه من ص به › ثم إن الفعل قد 
يكون فى الظهرر دون اضرب والشرب » وفى الخهاء دون‌المرور » فجوز الإتيان فيه بدون 
ا جرف لظهرره الذى فوق ظهرر 1| رورء ومع احرف لكون ااظمر ر دون ظهورااضرب › ولمذا 
لاوز أن تقول : ضربت بعمرو » إلا إذا جعلته آ لة اضرب . أما إذا ضربته بوط أو غيره › 
فلا يجوز فيه زيادة اباء » ولا جوز مروا به إلا مع الاشتراك › وتقول مسحته وەسحت به . 

وشکرته وشکرت له › لان المسح [مرار اليد بالشیء فصار کا رور › والشکر فعل جيل غير آنه 
يقع محسن » فالأصل فى الشكر » الفعل الجبل »> وكونه واقعاً بغيره كالبيع خلاف الضرب » 
فإنه اساس جسم بحسم بعنف » فا لمضروب داخل فى مفهرم اضرب أولا » والجڪور 
دال فى »هوم الشكر ثاناً » إذا عرفت هذا فالتكذيب ف القائل ظاهر لانه هو الذى يصدق 
أو يكذب » وف القول غير ظاهر فكان الاسته )ال فيه بالباة أ كثر والباء فبه لظہور معنى التعدية » 
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بنينلها وزينلها وما هأ من فروج <( 


وقوله لاء جام فال جاى وجهان: ( أحدهما ) آنه هو ا امكذب تقدره : كذيوا باحق 
لما جام الحتى »ى لخر وه إلى الفكر والند ( ٹانہما ) ال جائی هنا هو ال جا فى قوله تعالى 
( بل وا آن جام ماذر مهم ) تقديره : كذبوا بالمحتق لما جاءم امار" والأول لا يصح عل 
قولنا احق وهو الرجع » لام لا يكذبون به وقت المجىء بل يقولون ( هذا ماوعد الرحمن ). ٠‏ 
وقوله و فهم فى آم مريجح) أى مختلف محتاط قال الزجاج وغيره : لانم تارة يةولون ساحر 
وأخرى شاعر ۽ وطورآً يسبونه إلى الكماتة » وأخرى :إلى الجنون » والاصح أن بقال : هذا بيان 
الاختلاف المذ كور ف الآيات » وذلك لان قوله تعالى ( بل جوا ) يدل على أ سابق أضرب 
عنه » و ٣د‏ ذک را آنه الشك وتةديره : والقرآن الجيد » نك لنذر » وهم شكوا فيك » بل جبواء 
بل كيذبوا. وهذه مراتب ثلاث ( الول ) الشك وفوةها التمجب » لان الشاك بكون الأمران 
عنده سيین » وا لعجب ترجح عنده اعتقاد عدم قوع لعجب كنه لايقطع به والمكذب الذى 
حزم بخلاف ذلك › فکا مم کابوا شا کین وصاروا ظانین وصاروا جازء‌ین فقال ( هم فی آم 
مرج ) ویدل عليه الفا فی قوله ( فہم ) لانه حینئذ یصیر کونہم ( ف‌آمر رج ) م رتبا عل ما تقدم 
وفبا ذکروه لایکون مرتباً . فان قبل : امريج » الختلط » وهذه آمور مرتبة متميزة عل مقتضى 
العمقل ء لآن الشاك يى إلى درجة الظن › والظان يهى إلى درجة القطع » وعند القطع لايق 
الظن » وعند القن لايق الشك » وأما ماذكر وه ففيه عصل الاختلاط لمم لم يكن م فى ذلك 
ترتیب » بل تارة کانوا بق ولون کاهن وأخرى بجنون »ثم كانوا يعودون إلى فسبته إلى الكبائة بعد 
نسبته إلى الجنون وكذا إلى الشعر بعد الدحر وإلى المحر بعد الشعر فهذا هو اأريج . ثقول کان 
الواجب أن ينتةلوا من الشك إلى الظن بصدقه لعلميم بأمانته واجتنابه الكذب طول عره بين 
أظپر م ء ومن الظن إلى القطع بص دته لظم ور المعجزات القاهرة على يديه ولسانه » فلا غيروا 
الر تيب حصل عايه المرج ووقع الدرك مع المرج › وأما ماذكروه فاللاثق به تفسير قول "تعالى. 
( إن لن قول تلف ) لان ماكارت يصدر مهم فى حقه كان قولا تلف » وأما الشك والظن. 
والجزم فأمور مختلفة » وفيه لطيفة وهى أن [طلاق لفظ المريج على هم وقطممم يى« عن عدم 
كون ذلك الجزم بحا لان ازم الصحبح لايتغير ء وكان ذلك منهم واجب النغير فكان أمرم ‏ 
مضطرياً خلاف المؤمن الموفق فإنه لايقع فى اعتقاده تردد ولا يو جد معتقده تعدد. 
قوله تعالى  :‏ أفلم اظروا إلى ااسماء فرقهم كيف بنيناها وزيناها وما لما من فروج € . 
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إشارة إلى الديل الذى يدفع قوم ذلك رجع بعيد ) وهذاک) فى قوله تعالى ( أوليس الذى 
خاق السموات والارض بقادر على أن بخلق مثلم ) وقوله تعالى (لخلق السموات والأرض كبر 
من خلق الناس) وقوله تعالى (إو م بوا أن انه الذی خلق‌السموات والارض ولم می عخلقہن‌بقادر 
على أن حى اموق لى ) وفيه مساثل : 

ل المسألة الأولى € همزة الاستةمام تارة تدخل على الكلام ولا واو فيه » وتارة تدخل عله 
وبعدها واو » فهل بين الحالتين فرق ؟ نةرل فرق أدق ا علىالفرق » وهوآن بقولالقائل : أزيدى 
الدار بعد . وقد طلعت الشمس ؟ يذكره للانكار .اذا قال : أو زيدآً فى الدار يعد » وقد طلعت 
الشمس ؟ يشير بالواو إشارة خفة إلىأن قح فعله صار منز لة فعلين قبمحين »کا نه بقول لعد امع 
عن صدر عن زبد هو فى الدار » غفل وهو فی الدار بعد » لان الواوتنیء عن ضیف آم مغابر ا 
بعدها و إن م يكن هناك سابق لکنه بوعیء بالواو إليه زيادة فى٣الإنكار‏ » فإن قيل قال فى موضع 
( ولم زنظروا ) وقال ھهنا ( آل ينظروا) بالفاء فا الفرق ؟ نقول همنا سبق مهم إنكار الرجم فقال 
عرف التعقيب مخالفه ‏ فإن قيل ففى يس سبق ذلك بقوله قال ( من حى العظام ) نقول هناك 
الاستدلال بالدموات لا لم يعقب الإنكار على عقيب الإنکار استدل بدلیل آخر » وهو قوله تعالی 
( قل عحيما الذى أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدليل الآخر » وھہنا الدلِیل کان عقب الإکار 
فذكز بالفاء » وأما قوله هنا بلفط النظر ؛ وفى الاجقاف بلفظ الرؤية » ففيه لطيفة وهى آنبم هنا 
لما استبعدواآمر الرجع بقوطم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادم » وقال (أفلم بنظروا إلى 
الساء) لان النظر دون الرؤية فان النظر كان فى حصول العلم بنإكار الرجع ولاحاجة إلى الرؤبة 
ليقع الاستبعاد فى مقابلة الاستعباد » وهنماك لم يوجد مهم بإنكار مذكور فأرشدم إلبه بالرؤبة 
ای ھی آم من النظر »ثم إنه تعالى كيل ذلك وجله بقوله ( إلى السماء ) ولم يقل فى السم|ء لان النظر 
ف الشىء ينىء عن التأمل والمبالغة والنظر إلى الثىء ينيء عنه » لان إلى للغاية فينم اانظر عنده 
فى الدخول ف ممنى الظرف فإذا اتتهى النظر إليه ينبغى أن ينفذ فيه حنى يصح معنى الظرفية وقوله 
تعالی (فوقہم) تأ کید آخرآی وهو ظاهر فوق رہ‌وسمم غیرغائب عاہم » وقرله تعالی (کیف یناه 
وزيناها وما لما من فروج) إشارة إلى وجه الدلالة وأولوبة الوقوع وهى لارجع » أما وجه الدلالة 
فإن الإنسان له أساس هى العظام انى هى كالدعامة وقوى وأنوار كالسمع والبصر فبناء ااسماء أرفع 
من أساس البدن » وزينة السماء أ كال منزينة الإنسان بلحم وشحم . وأما الاولوبة فإن السماء مها 
من فروج فتأليقما أشد » وللانسان فروج ومسام ».ولا شك آن التأليف الا"شد كالنسج الا صفق 
والتأليف الاضعف كالذسج الا خف » والاول أصعب عند الناس وأتجب» فكيف يستبعدون 
الأ دون مع عامهم بوجود الا على من الته تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآة دالة على أن الماء لاتقبل 
الجرتي » وكذاك قالوا فی قوله ( هل تری من فطور ) وقوله ( سبعاً شداداً ) وتعسفوا فه لان 
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ر تش رص و 2 2او 2و 2ے م ارو لس و 


وآلأرض مددنلها وألْقَينا فا روامى اتتا این کنن موچ ت 


و ر کے و 2 z2‏ 


تبصرة وذ ری لکل عبد منیب (ي) 


قوله قعالى ( ماما من فروج ) صرح فی عدم ذلك ؛ والإخبار عن عدم الشی۔ لا کون إخباراً عن 
عدم إمکانه فان من قال : ما لفلان قال ؟ لا يدل على نى إمكانه » ثم إنه تعالى بين خلاف وهم 
بقوله ( وإذا السماء فرجت )أ وقال ( إذا السماء انفطرت ) وقال (فهى يومثذ واهية) فى مقابلة قول 
( سیه شداداً ) وقال ( فإذا اتشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) إلى غير ذلك واا كل فى الرد 
عليهم صريح وما ذكڪروه فى الدلالة ليس بظاهر SS‏ دلیلہم 
المعةول فأضعف وأسخف من نمسكم باأنقول . 
قوله تعالى : $ والارض مددناها وألقينا فا وآنبتنا فہا من کل زوج میج . 

إشارة إلى دلبل آخر ووجه دلالة الأرض هو آم قالوا : اللإستان إذأ مات وفارق-ه الةوة 
الغاذية والامية لاتعود ليه تلك القوة › فقول اللأرض أشد جود وأ كثز ودا واه تعالى 
فيبا أنواع النبات وينموا ويزيد » فكذلك الإنسان تعود إايه الحياة وذكر فى اللأرض ثلا 

أمور كا ذكر فى الماء ثلائة أمور فى اللأرض المد وإلقاء الرواسى والإنبات فما » وف النماء 
البناء والازبين وسد الفروج » وكل واحدفى مقابلة واحد فا لمدف مقابلة البناء » لأن المد وضع والبناء 
رفع » والر واسى فى الأرض ثابتة والكوا كب فى ااسماء مكوزة نة ها والإنبات ف اللارض 
شقهاكا قال تعالى (أنا صببنا الماء صباً »م شققنا اللأرض شقا ) وهو على ىلاف سد الفروج 
وإعدامبا » وإذا علمت هذاف الإنانأشياء ذوضوعة و عة وأشباءثابتة كالاتف رالا ذن 
واا متحر ك كالمةلة واللسان »› واشا ء مەسەد ودة الفروج و ارآ والا غشية المنسوجة اسجاً 

ضيف كااصقاق » وأشياء لما فروج وشقوق كالناخروالصماخ والفم وغيرها » فالقادرعل الاٴضداد 
و ا هناد وی اق ا ا e‏ 
قد ذكرناه فى سورة لقان » واليج الحسن 

قوله تعالى : $ رة وذکری لکل مد منیب € 

تعتمل أن یکون الام ان عاندين إلى الاأمربن المذكورين وها السماء واا رض » i‏ لان 
خلقی السماء تبصرة وخاق الاٴرض ذكرى › ودل عليه آن الساء زيما مستمرة غير مستجدة فى 
کل عام فہی کالشی۔ المرى على مرور الزمان » وأما الا رض فبى كلسنةتأخذ زخرفها فھا فذ کر :لاء 
لبصرة والاٴرض تذكرة » وحمل أن يكون كل واحد من الأمرين موجوداً فكل واحد من 
الامرين » فالسهاء تبصرة والأرض كذلك ٍ aT‏ رة ھر اث فہا ایا 
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صم وص 3 ٤ےد‏ کے وص eG‏ 


ونزلتا من آلسماء ا مدرک فأنبنتا بجنت وح ایبد ي ال 


2 سوچ‎ DME 


باسقت ف TT‏ 


مستمرة منصو به ف مقابلة اللصار وآيات متجددة مذكرة عند التناسى وقراه ( لکل عبد منيب ) 
أى راجع إلى النة کر والتذکر والنظ_ فى الدلائل . 
قوله تعالی : وز لنا من الساء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باقّات ) . 
إشارة إلى دليل آخر وهو ما بين السماء والأرض » فيكون الاستدلال بالاء والأرض 
وما ينما » وذلك [نزال [الماء مز] ااسماء من فرق » من تحت وفيه مسائٌل : 
» المسألة الأولى هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالى ( و نبنا فہا من کل ذوجح ٤ج‏ ) 
فا الفاندتمف [عاد ته بقوله ( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) ؟ نقول قوله (فنبتنا) استدلال بنفس ` 
النبات أى الأشجار تنمو وتزيد » فدذلك بدن الانسان بعد المور ت ينمو ویزید بأن پر جم الله 
تعالی إلبه قوة النشوء والقاء كا يعيدها إلى الإ جار بواسطة ماء السماء ( وحب الحصيد) فيه حذف 
تقدبره وحب الزرع الحصيد وهو امحصود أى أنشأنا جنات بقطف نبمارها وأصوطما باقية وزرعا 
بحص د كل سنة وبزرع ف کل عام أو عامین » وعتمل أت يقال النقدير وتنبت الحب الحصيد 
والاول هو الختار ».وقوه تعالى ( والنخل باسقات ) إشارة إلى الختلط من جذين ء لان الجنات 
تةطف ثمارها ونشمر من غير زراعة فى كل سنة » لىكن النخل يؤر ولولا التأبير لم شمر » فهو 
جنس مختلط من الزرع والشجر › فكاٴ نه تعالى خلق مايقطف كل سنة ويزرع وخاق مالا يزرع 
كل سنة وبقطف مم بقاء أصلها وخلق ال ركب من جذسين فى الأتمار » لأن بعض امار فا كهة 
ولا قوت فيه » وأ كثر الزرع قوت والمر فا كهة وقوت » والباسقات الطوال من الأخيل . 
وقولەتعالى ( باسقات ) بؤكدكال القدرة والاختيار » وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه 
نه سکن أن بقَظف منه مر ته لضعفه وضعف حجمه » فكذلك حتاج إلى إعاد ته كل سنة والجنات 
لكبرها وقوتها تب وتشمر سنة بعد سنة » فبقال ليس النخل الباسقات أڪثر . وأقرى من 
الكرم الضعيف » والنخل تاج ةكل سنة إلى عمل عأمل والكرم غير محتاج » فالله تعالى هو الذى 
قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والةصر . 
قوله تعالی : لما طلع نضید آى منضود بعضها فوق بعض فی آک)ء اکا فى سنبله الزرع وهو 
جيب » فان اللا ءار الطوال أنمارها بارزها متميزبعضها من إعض لكل واحد ما أصل عخرج منة 
كالجوز والاوز وغيرهما والطلع كالسنبلة الواحدة يكون على أصل واحد : 
قوله تعالى : رزقا للعباد € وفه وجه ان أحدهماً نمب عل الممدر لان الإإبات رزق 
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٤جو‏ ےج سک وک 


واحييناپهء بلدة ميتا 


فکا نه تعالی قال : آنبتناها نانا للعباد » والهانی نصب على کونه مفعولا له كانه قال : آنپتناها لرزق 
العباد » وهبنا مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال فى خلت السماء والأرض ( تبصرة وذكرى) وف المار قال ( رزقاً) 
والمار أيضاً فما تبصرة » وفى ااسماء والأرض أيضاً منفعة غير التبصرة والنذكرة » فا الححكة فى 
فى اختيار الاين ؟ نول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أبن أحدهما 
الإعادة والثانى القاء بعد الإعادة فان الى صلى الله عليه وسل كان خبرم حشر ومع یکرن بعده 
لثواب الدائم والمقاب الداثم ‏ وأنكروا ذلك » فأما الأول فاه القادر على خاق الموات 
والأرض قادر على خلتق الخلقق بعد الفناء » وأما الثالى فلن البقاء ف الدنيا بالرزق والقادر على 
ا اج الأرزاق من النجم والشجر » قادر على أن برزق العبد فال جنة وي » فكانالاول رة 
ونذكرة بالخلق » والثافىنذكرة بالبقاء بالرزق » ويدل على هذا لقصل ينما بقوله ( تإصرة وذكرى) 
حيث ذكر ذلك بعد الابتين ء ثم بدأ بذكر الماء وإنزاله وإنباته النبات (ثانما) أن مثفعة المار 
الظاهرة هى الرزق فذكرها ومنفعة السماء الظاهرة ليت أمرا عائداً إلى انتفاع العباد لبعدها عن 
ذهنهم » حى آم لو توهموا عدم الزرع وار لظوا أن بهلكوا » ولو توهمرا عدم الساء فو بم 
لقالوا لايضرنا ذلك «م أن الام بالعكس أولى » لن ااسماء سيب الارزاق بتة دير اله ء 

وفما غير ذلك من المنافع » والمار ون م تکن [ما] کان العوش »کا أبزل انه على قوم‌الز والسلوى 
وعلى قوم المايّدة من السماء فذكر الأظهر ف هذا اوضع (ثاما) قوله (ارزةاً ) إثارة إلى 
کو نه ا لکون تکذیمم ف غابة القبح ailê‏ بون إشارة[لل -کذیب] با نەم وھوآقبح ەا کون . 

ظ المسألة الثانية © قال ( تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) sS‏ 

خلةما ( تبصرة ) لعباده المخاصين وقال (رزقا للعباد) ءطلةا لن الرزق حصل لكل أحد» غير أن 
امنيب يأكل ذا كر آشا کرآ للانعام › وغیرہ بأ کل کا تکل الإ “عام فل خصص الرزق بقيد . 

المسألة الثالثة € ذ كر فى هذه الآية آمور ثلائة أيضاً وهى إنبات الجنات وا لحب والاخل 

ذكر فى السماء والا “رض فى كل واحدة آموراً لالة » وقد رت آن الا مور الثلائة فى الا تين 
المنقدمين متناسبة > فول ھی کذلك فی هذه الإ قر ل قد بیتا آن الامو ر اشلاتة إشازة إلى 
الاأجناس الثلاثة » وهى الى ببق أصاما سنين » ولاتحتاج إلى عمل عامل والنى لاتق أصاها وتاج 
كل نة إلى عمل عامل » وال نی تمع فا الاٴمران و ً شىء من‌المار: و الر us‏ عا صلا 
ك أن أمو رالا رض منحصرة فى ثلاثة:ابتداء-وهوالمد» ووسط وهوالنبات با جبالالر اسبة » و الما 
هو غاية الکال وهو الإنبات والتز س بالرعارف . ا 

قوله تعالی : « را دة میا عطفا عل ( أنه ا و ان 


فوله تعالى : كذلك الخروج . سورةق . ۹-_ 


کے ر روو و 
كلك اروج ن 


الأول( إن قلنا إن الاتدلال بإنبات الزرع وإنزال الماء كان لإمكان البقاء بالرزق فقوله 
(وأحییا ه) إشارة إلى أنه دليل على الإعاد ةكا أنه دليل على البقاء » ويدل عليه قوله تعالى ( كذلك 
اروج ) فإن قيل كيف يصح قولك اسندلالا » وإتزال الماء كان لبيان البقاء مع أنه تعالى قال 
بعد ذلك ( وأحيينا به بلدة متا ) . 

وقال ل كذلك الخروج ي كرون الاستدلال على البقاء قبل الأستدلال على الإحياء 
والإحياء سابقعلى الإبقاء » فيض أن ببين أولا أنه حى المونى »ثم ببين أنه يبقيهم » نقزل لما كان 
الاستدلال بالسموات والأرض عل الإعادة 6ف بعد ذكر دليل الإحياء ذكر دليل الإبقاء ء م 
عاد واستدرك فقال هذا الدايل الدال على الابقاء دال على الاحياء » وهو غير تاج إلبه اسبق 
دلياین قاطءین فدا ببيان البقاء وقال ( وأنبتنا به جنات ) ثم ى بإعادة ذكر الاحباء فقال ( وأحيينا 
به ) وإن قلنا إن الاستدلال بإنرال الماء وإنبات الزرع لا لبيان إمكان الحشر فقوله ( وأحيينابه) 
یی آن بكرن مغایراً لقوله ( فانبتنا به ) خلاف ما لو فلن بالقول الأول لان الإحیاء » وإِن‌کان 
غير الإنبات لکن الاستدلال لما كان به على أمرين متغابرين جاز العطف » تقول خرج التجارة 
وخرج لاز أرة» ولاجوز أن يقال خرج للتجارة وذهب لاتجارة إلا إذاآن الذهاب غیرا خر وج 
فنةول الإحياء غير إنبات الرزق لآن إزال الماء من السماء تخضر وجه الأرض ويخرج منها 
أبواع من الأزهار ولا يتغذی به ولا يقتات ؛ و[نما يكون به زينة وجه الأرض وهو أعم من 
الزرع والدجر لاٴنه بو جد فی کل مکان والزرع والئر لا بوجدان فی کل مکان » فكذلك هذا 
الاحیاء فإن قبل فکان بی آن يقدم ف الذ كر لان اخضرار وجه الا“ٌرض يكون قبل حصول 
الزرع والعر > ولا نه بو جد فی کل مکان غخلاف الزرع والعر » نقول اكان إنبات الزرع والفر 
أكدل نعمة قدمه فى اذك . 

لر الثانى ) فى قوله ( بلدة ميتأً) نةول جاز إثبات التاء فى الميت وحذفما عند وصف اؤ نك 
جا ء لان الميت تخفيف ليت » والميت فيعل بمعنى فاعل فيجوز فيه إثبات التاء لان التسوبة فى 
الهءيل بمعى المفعول كةوله (إن رحة اله قريبمن المحسنين) فإن قيل لم سوى بين المذكر والمؤنك 
فى الفعبل عى المفعول ؟ قلنا لأأن الحاجة إلى المييز بين الفاعل والمفعول أشد من الحاجة إلى المييز 
المفعول المد كر والمفعول المؤنث نظرآ إلى المعنى ونظرآ إلى اللفظ » فأما المعنى فظاهر » وما اللةظ 
فلن الخالفة بين الفاعل والمغءول فى الوزن والحرف أشد من الخالفة بين المفعول والممعول له > 
إذا عل هذا فقول ف الفعيل لم بتميز الفاعل عرف فإن فعيلا جاء إمعنى الفاعءل كالنصير والصير 
ومعى المفعول كاللكسيروالاسير » ولاينميز عرف عند الغالفة [لا الا فى فلايتميز عند الخالفة 


۹ قونه تعالى : كذبت قبلهم قوم نوح . سورةق . 
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و کک ص 
:بت قبلهم قوم نوج واصطب آارس وود ( وعاد وفرعون وإران 
3 صا <> ٤و‏ د ت vC‏ 
لوط 9 وأصَصَدب الیگ وقوم تبي 
الأدى » والتحقيق فيه أن فميلا وضع لمعنى لفظى » والمفعول وضع لمعن حقبقی فكا"ن الئل قال 
اتعم لوا لفظ المفعول للعنى الفلانى » واستعملوا لفظ الفعيل مكان افظ المفعول فصان فعيل 
كا لوضوغ الول › والمفع ول كالم وضوع للمعنى » ولا كان تغ.ير الافظ تابعاً لتغدين المع تغير 
المفعول لكونه إزاء المعى » ولم يتغيرالفعيل لكو نه إإزاء اللفظ فى أول الام ؛ فانقيل فا الفرق 
بين هذا اوضع وبين قوله ( وآية هم الأرض المتة أحييناها ) حيث' ثبت التاء هناك ؟ نقول 
الأرض أراد بها الوصف فقال ( اللأرض البتة ) لن معى الفاءلية ظاهر هناك والبلدة الأصل 
فما الحياة » لان الارض إذا صارت حية صارت آهلة » وأقام ما الناس وععمروها فصارت لدة 
فأسةط التاء لان معنى الفاعلية ثبت فما . والذى معن الفاعل لايشيت فيه 'التاء » وتحقيق هذا قوله 
( بلدة طيبة ) حيث أثبت التاء حيث ظهر نى الفاعل » ولم ثبت حيث لم يظهر وهنا خث عزيز . 
وقرله تعالى ( كذلك الخر وج ) أىكالإحيا. (االخروج ) إن قبل الإحياء يشبه به الإجراج 
لا الخروج فقول تقدبره ( أحيينا به بلدة ميت ) فتشققت وخرج»نها النبات كذلك تشقق ورج 
منما الاٴموات › وهذا .كد قولناالر جع نى الرجوع فى قوله (ذلكرجعيعيد) لابه تعالى بين م 
ما استبعدوه فلو أستبعدوا الرجع الذى هو من الماعدى لناسب أن قول كذلك الإخراج »ولا 
قال ( كذلك :اروج ) فېم آم أنكرو! الرجوع قال ( كذلك الخروج,) نقول فيه مجنى اطيف 
على القول الأخر » وذلك لام استبعدوا الرجم الذى هو من الممدى جمنى الإخراج واه تعالى 
ألبت ( اروج ) وف ما مبالغة تنما على بلاغة القرآن مع آنها مستغنية عن البيان . وو جهها هو أن 
الرجم و الإخراج كال بب للرجوع وا جروج » والدبب إذا اتتنی اتن ۸۳۔ب جزماً » و[ذا وجد قد 
يتخاف عاه ا لدبب لمانع تقول كسرته فلم ينكسر وإن كان جازآ والمسبب إذا جد فقد ؤجد 
سيه وإذا انتنى لايتنى السبب ما تقدم » إذا ءل هذا فم أنكروا وجود السبب ونفوه وينى 
المسبب عند انتفائه جزما فالغوا وأنكروا الاس جيعاً »لان نى ااشيب نفى المسبب » فأثبت 
اله الإ“مربن با خرو ج كا نفوا الا“مرين جيعاً بننى الإخراج . ٠‏ 
قوله تعالى : $ کذبت قاهم قوم نوح وأسحاب الرس ونود وفرعرن و إخوان لوط وأصهاب 
اليك وقوم تع ). #2 ) 
ذكر الممكذبين نذكيرآ هم عام ووبالمم وأنذرم بإهلا کہم واستئصاهم › وتفدیره ظاهر 
وفيه تسلية لارسول بل وتننه بأن حاله كال من تقدمه من الرسل » كذبوا وصبروا فأهلك اق 


قوله تعالى : كل كذب الرسل فحق وعيد . سورة ق . ۱۹1 
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ص ٤ر‏ ى رص ص روو و > 
کل کب آلرسل خت وعید و آفعییتا انحا الأول بل ھم فی لبں رن 
خی جدید ( 

ګړ اک 


مکذییم ونصرم (وا عاب الرس) فيم وجوه من المفسرين من قال م قرم شعيب ومنهم من قال 
م الذين جام من أقصى المديئة رجل يسمى وم قوم عيمى عليه السلام » ومنهم: من قال م أعحاب 
الأخدود» والرس موضم سبوا إليه أو فعل وهو حفر البثّر يقال رس إذا حفر برا . وقد تقدم 
فى سورة الفرقان ذلك » وقال ههن ( [خوان لوط ) وفال ( قوم نوح) لان لوطآکان مسلا إلى 
طائفة من قوم [براهم عله لاسلام معارف لوط »› ونو ح کان مر سلا إلى خلق عظم » وقال (فرعون) 
ولم بقل قرم فرعون ؛ وفال (وقرم تبع) لان فرعرن كان هو المغتر المستخف بقومهالمستبدبأ مره » 
وتبع كان معتمدآً بقومه إعل الاءتبار لفرعون » ولم يقل إلى قرم أرعون . 
قوله تعالی : ل کل کذب الرسل فق وعبد ) . 

تخل وجهين ( ادها ) آن کل واحد کذب رسوله فهم کذبرا الرسل واللام حیثذ 
لتعريف المهد (وثانمما) وهو الإصح هو أن كل واحد كذب جميع الرسل واللام حيثذ لتعريف 
ا لجنس وهو على وجهين ( أحدهما ) أن المكذب لارسول مكذب لکل رسول ( وثانہما ) وهو 
الأصح أن المذكورين كانوا منكرين للرسالة والحشر بالكلية » وقوله ( فق وعيد ) أى ماوعد اله 
من نصرة الرسل عابم وإهلا كيم . 

ثم قال تعالى ل أفعيينا بالخاق الأول بل م فى لبس من خلق جديد) . 

وقيه وجهان ( أحدهما ) آنه استدلال بدلائلالانة س » لا ذكرنا مرار؟ً أن الدلائل آفاقية 
ونفسية کا قال تعالى ( سرهم آياتنا فى الفاق وف نفسمم ) ولما قرن الله تعالى دلاتل الآفاق 
عطف بعضما على بعض خرف الواو فقال ( والارض مددناها ) وفى غير ذلك ذكر الدليل 
النضسى » وعلى هذا فيه لطائف لفظبه ومعنوية . 

أما ("اللفظية ) فهى أنه تعالى فى الدلال الآفاثبة ءعلف يعضما عل بعض عرف الواو فقال 
( والأرض مددناها ) وقال ( وز لنا من السباء ماء مباركا ) م فى الدلسل النفسى ذكر حرف 
الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى أن تلاك الدلائل من جاس » وهذا من جنس » فلم بجعل هذا 
تبعاً لذلك › ومثل هذا مراعی فی آواخر یس › حیث قال تعالی ( آولم بر الإذسان آنا خلقناہ ) م 1 
يعطف الدليل الإفاق ههنا ؟ تقول والته أعل هہنا وجد منهم الاستبماد بقول ( ذلك رجع بعید ) 
فاستدل بالا کیر وه وخلق السموات » ثم نزل کا نه قال لاحاجة إلى ذلك الاستدلال بل فى أنفسېم 
دال جواز ذلك › وفى سورة يس م یذکر اس بعاد مم قدا بان نى وارتتقی إلى الاعى . 

الفخر الرازي - ج ۲۸ م ١١‏ 


۱۹۲ قوله تعای ولقد خحلقنا الانسان . سورةق ` 
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: و ۶ ر . @ ے5 : 
ولقد خلقنا آلإ نسلن ونع ما توسوس به نفسه وتحن اقرب ليه من حښلٍ 


لورد ي 


( والوجه الان ) تمل أن يكون المراد بالحاق الأول هو خلق السموات › لان هو الحلق 
الأول وکاٴنه تعالى قال ( أف ينظروا إلى ااسماء ) ثم قال ( أفعيينا ) بهذا الخاق ويدل على هذا قرله 
تمالی (اولم بوا أن اه اذى خاق السموات والارض ولم یعی خلتهن) و بۇد هذا الوجه هو آن 
انه تعالى قال بعد هذه الاية ( ولةد خلقنا الإنسان ونل ما توسوس به نفسه ) فهو الاستدلال 
بخلق الإذسان وهو معطوف عرف الواو على ماتةدم من الخاق وهو باه ااسماء ومد اللأرض 
وتغزيل الماء وإنبات الجنات » وفى تعريف الخلق الاول و تنكير خاق جديد وجهان ( أحدهبا) 
ما عليه لمان لان الأول عرفه كل واحد وعل انفسه > واللخلق الجديد لم يهل لنفسه وم لعرفه 
کل أحد ولان الکلام عنہم وم لم یکو نو ا عالمين بالخلق الجديد ( والوجه الثانى ) أن ذلك لبيان 
إنكارم للخلق الثانى من كل و جه » "نهم قالوا آيكون لا خلق ما على وجه اللإنكار له بالكلية ؟ 
وقرله تعالی ( بل م فی لبس ) تقدیره ماعیینا بل هم فی شك من خاتی جدید » يعت لامانع من جېة 
الفاءل » فيكو ن من جانب المفعول وهو الخلق ديد لمم كانوا يقرلون ذلك عال وامتناع 
وقوع المحال بالفاعل لاوجب مزا فيه » ويقال للمشكوك فيه ملتبس کا يقال للبقين إنه ظاهر 
وواضح »ثم إن اللبس يسند إلى الام ركا فلنا : إنه يقال إن هذا أمرظاهر'» وهذا أمرملتيس وههنا 
أسند المر إلهم حيث قال (م فى لبس) وذلك لان اشىء يكون وراء حجاب والناظر إلبه بصير 
فبختنی الا“مز مز جانب الرائی فقال ھہنا ( بل هم فی لبس ) ومن ف قوله ( من خلق جديد ) بفيد ' 
فاندة وهى أبتداء الغاية كا"ن اللبس كان حاصلا فم من ذلك . 
قوله تعالى : $ ولقد خلقنا الإنسان € فه وجهان ٠:‏ 

( احدهما ) أن يكون ابتداء استدلال بلق الإنسان » وهذا على قولنا ( أفعيينا بالخلق الا"ول) 
معناه خلق السموات ( وانهما ) آن بكون تتم بيان خاق الإذان » وعلى هذا قوانا ( الاق 
الا ول) هر خاق الإنسان أول مرة» وحتمل أن قال هو تفبیه علي ام یو جب ءودم عن مقاف,› 
وبیانه آنه تال لا قال ( ولقد خلقنا الإنسان ونه لم ما توسوس به نفسه ) كان ذلك إشارة إلى 
أنه لا بخنی عليه خافية ويلم ذوات صدورم . ۹ 

وقوله # وحن أقرب إلبه من حبل الوريد ¶ . . ا 

بيان لڳال علمه ‏ والوريد العرق الذى هو مجرى الدم يحرى فيه ويصل إلى كل جزء منأجزاء 
البدن والته أقرب من ذلك بعلبه ‏ لان العرق تحجبه أجزاء اللحم وخنى عنه وعل الله تىالى 


قوله تعالى : إذ يتلقى المتلقيان . سورةق . ۱۹۳ 
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د يعلق ميان عن لمن وع آلثمال ويد دل مابافظ منقَول إلا 


لاحجب عنه شىء وعحتمل أن بقال و( نحن أقرب إليه من حبل الوريد ) بتفرد قدرتنا فيه بحرى 
فیہ امنا کا بحری الدم فى عروقه . 
قوله تعالى  :‏ إذ بتاى المنلقيان عن الهين وعن ااشمال قعيد › ما يلفظ من قول إلا ديه 

رقب عرد ¢ : 

(إذ) ظرف والعامل فيه مافى قوله تعالى ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وفيه إشارة إلى 
أن المكلف غير متروك سدى » وذلك لان الماك إذا أقام كتاباً على أ اتكل عليہم » فإن كان ل 
غفلة عنه فيكون ف ذلك الوقت بتكل عليہم » وإذاكان عند إقامة الكتاب لا يبعسد هن ذلك 
الأمس ولا يغةل عنه فمو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه » فنقول : الله فى وقت أخذ 
الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه الخألط له » فعند ما خن عليمما شىء يكون حفظنا 
عاله أ كل وآنم » وحتمل أن بقال التاق من الاستقبال بقال فلان يتاقى الركب وعلى هذا الوجه 
فون معناه وقت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن مينه وعن شماله قعيد » فالمتلقيارت عل هذا 
الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت أحدهمايأخذ أرواح الصالمحين و ينقلها إلى 
ااسرور والمحبور إلى يوم النشور والأخر ,أخذ أرواح الطالحين وينقاما إلى الويل والثبور إلى يوم 
الحشر من القبور » فقال تعالى وقت تلقيہما وسؤ اطا إنه من أى القبيلين بكون عند الرجل قعيدعن 
امین وقعيد عن الشمال » یعنی الملکان بنزلان وعنده.ملکان آخران کاتبان لاعماله یسألانہما من 
أى القيلين كان » فإن كان من الصالحين يأخذ روحه ملاك السرور ويرجع إلى الماك الاخرمسرورآ 
حیث م يكن مسرورآ عن يأخذها هو » وإن كان من الطالحين يأخذها مالك المذاب ويرجع إلى 
الآخر محزوناً حیث لم یکن من بأخذھا هو › وبژیذ ما ذ کر نا قوله تعالی ( ساق وشمید ) فالشمید 
هو القعيد والسائق هو المخاقى يتلق أخذ روحه من ءلك ال موت فيسوقه إلى مغزله وقت الإعادة . 
وهذا أعرف الوجهين وأقرم ما إلى الفهم » وقول القائل جاست عن مين فلان فيه إنباء عن تنح 
ما عنه احترامآً له واجتناباً منه » وفه اطيفة وهى أن الله تعالى قال : ( ونعن أفرب إايه من حبل 
الوريد) الخالط لا جزائه المداحل فى أعضانه والملاك متنح عنه فیکون‌علاً به أ کل من عل الکاتب 
لكن من أجلس عذده أحدا ليكتب أفماله وآقواله ويكون الكاتب ناءضاً خبيراً والملاك الذى 
اجس الرقيب بُكون جبارا عظا فنفسه أرب إلبه من الكاتب بكثير » والقعيد هو ال جلي س کا 
آن قعد معی جلس . 


۱€ قوله تعالى : وجاءت سكرة الموت بالحق . سورةق . 
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وحاءت َة اموت باي ذلك ما گنت منه تید ov‏ 


رح فى آلصور ذلك يوم آلوعيد ج 


ر ”¬ رم ر ق 


وتک نُس معھا سایق شيد (ا 


قوله تعالى : ل وجاءت سكرة اموت بالحتى ذلك ما كنت منه تحيد ) . 
آى شدته الى تذهب العةول وتذهل الفطن » وقوله ( با مق ) حتمل وجوهاً ( أحسدها) أن 

يكون المراد منه الموت فإنه حق ء كان شدة ا موت تحضر الوت والباء حينئذ للتعدية › يقال جاء 
فلان بکذا آی آحضره » (وتانہا) آن کون المراد من المت ما آنی به من الدین نه حت وهو یظهر 
عند شدة ا موت وما من أحد إلا وهو فى للك الحالة يظهر الإان لكنه لا يقبل [لا من مبق منه 
ذلك وآمن بالغیب » ومعی انجیء به هو آنه یظهره › ک بقال الدین الذی بجاء به النی صل اله عليه 

وسل آى أظهره » ولماكانت شدة اموت مظهرة له قيل فيه جاء به والباء حبذ تمل آن کون 
المراد منبا ملبسة يقال جثنك بأمل فسيح وقلب خاشع وقوله ( ذلك ) بحتمل أن يكون إشارة إلى 
الموت وعتمل أن يكون إشارة إلى الح » وحاد عن الطر يق آى مال عنه » والخطاب قبل مع النى 
صلی اه عله يه وسل وهو منکر » وقيل مع الكافرين وهو فرب . والاقوی أن يقال هو خطاب 
عام مع السامع كانه بقول ( ذلك ما كنت منه تعيد ) أبها السامع . 

قوله تعالى  :‏ ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد ‏ . 

عطف على وله ( وجاءت سكرة الموت ) والمراد منه إما النفخة الأول فیکون ا 

عند بجىء سكرة الموت أو النفخة الثانية وهو أظهر لان قوله تعالى ( ذلك يوم الوعيد) بالنذخة 
الثانية ليق ويكون قوله ( وجات سكرة الموت ) إشارة إلى الإماتة » وقوله (ونفخ ف الصود ) 
إشارة إلى الإعادة والإحياء » وقوله تعالى ( ذلك ) ذكر الزمخشرى أنه إشارة إلى المصدر النذىمن 
قوله ( ونفخ) أى وقت ذلك النفخ يوم الوعید وهو ضعيف لان وم لو کان منصوبا لكازس 
ما ذكرنا ظاهر وأما رفع يوم فيفبد أن ذلك نفس اليوم » والمصدر لا يكون نفس الزمان وإنما 
يكون فى الزمان فالاولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من وله أ( ونفخ ) لان الفعل کا 
يدل على المصدريدل على الزمان فكا"نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعيد والوعيد هو الذى أوعد 
به من الحشر والاإيتاء والجازاة . 
:. قوله تعالل : $ وجاءت کل نفس مھا سائق وشہید چ قد يينا من قبل أن السائق هى الى 

يسوقه إلى ا لوقف ومنه إلىمقعده والشميد هو الكاتب » والسائتق لازم للبر والفاجر أما ابي فيساق 
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َد كنت فی َة من هلدا فكشفتا عنك غطا TT‏ 


ت م صت 3 


وال قرینهر هلدا مالدی عتید چې آلقبانی جهنم کل مار نید ي 


إلى الجن وأما الفاجر فإلى النار » وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا » وسيق الذين اتقوا رمم ) . 

قوله تعالى : ل لقد كنت فى غفلة من هذا ¢ إما على تقدبر يقال له أو قيل له ( لقد كات ) 
کا قال تمالی ( وقال مم خزتتبا ) وقال تعالى ( قل ادخلوا أبوب جهنم ) والخطاب عام آما الكافز 
فعلوم الدخرل فی هھ i‏ ا لحك وآما ا )ومن فإنه بزداد علماً و یظهر له ماکان عخفیاً عذه ویړی عله 
يقرا رأى المعتبر ينا فيىكون بالنسبة إلى تلك الإ حال وشدة الأهوال كالغافل وفيه الوجان 
الاذان ذكرناهما فى قرله تعالى ( ما كنت منه تحيد ) والغفلة شىء من الغطاء كاللبس وأ شر مه 
لان الشاك يلتبس الامر عليه والغافل پکون الامر بالكلية حجوباً قلبه عنه وهو الغلف . 

قوله تعالى :هل فكشفنا عنك غطاءك چ أى أزلا عنك غفلتك لإ فبصرك اليوم حديد ) 
وكان من قبل كلبلا » وقربنك حديدآ » وكان فى الد نيا خليلا » وإليه الإشارة . 

قوله تعالی :ل وقال قرنه هذا مالدى عتيد ) وف القربن وجهان أحدهما الشبطان الذى زين 
الكفر له والعصيان وهو الذى قال تعالى فبه ( وقبضنا م قرناء ) وقال تعالی ( نقیض له شیطاً 
فېو له قرين ) وقال تعالى (فبس القرين) فالإشارة بهذا المسوق إلى المر تكب الةجور والفسوق »› 
والعتيد معناه المعد للنارو جلة الآية معناها أن الكيطان بةول هذا العاصى شىء هوعندى معد لجنم 
أعددته بالإغواء والإضلال » والوجه الثانى ( قال قرينة ) أى القعبد الشهيد الذى سبق ذكره وهو 
الك وهذا إشارة إلى كتاب أعاله » وذلك لان الدبطان ف ذلك الوقت لا بكزن له من 
المكانة أن يقول ذلك القول» ولان قوله ( هذا مألدى عتيد ) فيكون عتيد صفته » وأانهما أن 
تکون موصولة » فيكون عتبد حتملا الفلائة وجه“ (أحدها) آن کون خبراً بعد خير 
والخبر الول ( مالدی ) معناه هذا الذی هو لدی وهو عتید ( وٹانہا ) أن یکون عتید هو الیر 
لاغير » وما لد بقع كالوصف المميز للعتيد عن غير هك تقول هذا الذى عند زيد وهذا الذى 
یی عمرو فیکون الذی عندی والذی حى لنيز المشار إلبده عن غيره ثم خير عنه مما بعده 
9 يقال للسائق أ و الشبيد ل القيا نى جبنم فيکون هو مآ لواحد › زف وان اغفا آنه 
ی ا ا ای ی ا 

وقوله هکل کفار عبد ¢ الكفار عتمل أن يكون من الكفران فيكون عى کثیر 


(۱) لمل الرجه اكاك :+ أن پکرن بدلا من اسم الاشارة وما لدي هو اڅیر . 


7 قوله تعالى : مناع للخير معتد مريب . سورة ق . 


الكفران » وحتمل أن يكون من الكةر » فيكون بعنى شديد الكفر » والتشديد فى لفظة فعال 
يدل على شدة فى المعنى › والعنيد فيل بمعى فأعل من عند عنوداً ومنه العناد ‏ فإن كان الكفار من 
الکفران »فهو نكر ذ مم اله مح کثرنما . 

قوله تعالی e‏ 

فيه ؤجهان ( آحدهما ) كثير المع للمال الواجب › وإن كان TT‏ 
وحدانية اله مع قوتها وظهورها » فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر الام اللاح وال مق 
الواضح » وكأن كتير الكفران لو جود الكفران مثه عند كل نممة (عيد) بنکرھا »ع کشر نا عن 
الممتحق الطالب » والخير هو الال » فيكون كقوله تعمالى ( وويل للش ركين الذين لابو تون 
الزكاة ) حيث بدأ بيبان الشرك › وثى بالامتناع من إيناء الزكاة » وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا 
جعلنا الكفار من الكفران »كانه قول : كفر أنه م اله تمالی » ولم بؤدمنها شبتا اشكر أنعمه 
(ثانما) شديد المنع من الإبمان فهر ( مناع للخير ا الإمان الذي هوخير محض من أن يدخل 

فى فلوب العباد » وعلى هذا فقيه مناسبة شديدة إذا جعلنا الكقار من اللكفر » كانه يقول : كفر 
اله » ول قتع بكفره حى منم لخر من الغير . 

قوله تعالی :و معتد . 

فيه وجهان ( احدھما ) آن یکون قوله ( معتد ) مرتباً عل ( مناع ) بمعی مناع الزکاة » فیکون 
معناه لم بؤد الواجب » وتعدى ذلك حى أخذ الحرام أيضاً بالربا وااسرقه »كا كان عادة المش ر كين 
(وثانم‌ما) آن بک يون وله (معتد) مرتباً عل (مناع) بمعنی منع الإبعان »کا نه قول : منع الإبمان ول 
يقنع به حتی تعداه » وآهان من آمن وآذاه » وآعان. من کفر وآ وأه . 

قوله تعال : مریب . 

فيه وجهان ( آحدهما ) ذو ریب › وهذا على قرلا : الكفار كثير الكفران › والمنساع مانم 
الركاة كانه يقول : لا يعطى الزكاة لانه فى ريب من الآخرة» والأراب فيةول : لا/أقرب مالا 
من غیں عوض ( وٹانہہا ) ( مربب ) بوقع الغیر فی الربب بإلقاہ ااشة » والإرابة جاءت بالمعنيين 
جيعآً » ونی الآبة ترتيب آخر غير ماذكرناه » وهو أن يقال : هذا بيان أحوال الكفر بالنسبة 
إلى اقه ء وإلى رسول الته ء وإلى اليوم الآخر › فقول ( کفار عنید ) إشارة إلى حاله مع الله يكفر 
به ويعاند آباته » وقوله (مناع للخيرمعتد) إشارة إلى حاله مع رسول الله فيمن الناس من اتباعه » 
ومن الإنفاق على من عنده › ويتعدى بالإيذاء وكثرة المذاء > وقوله ( ميب ) إشارة إلى جال ٠‏ 
النسبة إلى البوم الآخر بيب فبه وبرتاب ‏ ولا بظن أن الساعة قاة فإن قبل قوله تعالى ( لقا 


قوله تعالى : الذي جعل مع الله إهاً آحر . سورة ق . ۹V‏ 
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ای جعل مع آل ھا ءانح فالقیاه فی آلعذاب آلشدید دی َل و 
ر ص ا ) 
ما ا ية E‏ 


ف جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير ) إلى غير ذلك يوجب أن يكون الإلقاء اصاً بمن اجتمع فيه 
هذه الصفات بأسرها › والكفر كاف فى إبراث الإلقاء فى جهنم والامر به » فنقول قوله آعالی 
(كل كفار عنيد) ليس المراد منه الوصف الميز كا يقال : أءط المالم الزاهد » بل المراد الوعف 
المين بكون الموصوف موصوفاً به إما على سبيل الماح » أو على سبيل الذم »کا يقال : هذا حاتم 
الخ » فةوله (ك لكفارعنيد ) بفيد أن الكفارعنيد ومناع » فالكفا ر كافر » لان آيات‌الوحدانية 
ظاهرة » ونع الله تعالى على عبده وافرة » وعنيد ومناع للخير » لانه مدح دينه. ويذم دين التق فهو 
بنع › وەربب لاه شاك فى الحشر » فكل كافر فهو موصوف مذه الصفات . 
قوله تعالى : وؤالذى جعل مع الله إل آخر فألقياه فى المذاب الشديد ¢ . 
فيه ثلاة أو جه (أحدها ) آنه بدل من قوله ( کل کفار عنید ) ( انیا ) آنه عطف على (کل 
کفار عنید ) ( الما ) آن یکون عطفاً على قولہ ( آلقیا نی جهنم ) انه قال ( آلقیا نی جهنم کل 
کفار ٥.د‏ ) آی والذی جعل مع اله لا آخر فالقیاه بعد ماألقبتمو ٥‏ جھنے فی عذاب شدید من 
عذاب جهنم . 
قوله تعالی : هل قال قرینه ربنا ما أطغیته 4 . 
وهو جواب لكلام مقدر » كان اللكافر حي يلقى فى النار يقول : را أطغانى شيطانى › 
فیقول الشیظان : ربا ما آطغینه » بدله عليه قوله تعالی بعد هذا ( قال لا تختصموا لدی ) لان 
الاختصامبستدعى كلامآ من ال جانبين وحينئذ هذا »كا قال الله تعالى فى هذه السورة وفى ص ( قالوا 
بل آتم لامرحباً ب ) وقوله تعالى ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده ) إلى أن قال ( إن ذلك لمق 
عخاصم آهل النار ) وفيه مسال : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الزخشرى : المراد بالقرين فى الآية المنقدمة هو الشيطان لا الك 
الذى هو شميد وقعيد » واستدل عليه بهذا . وقال غيره » المراد الللك لا الشيطان » وهذا يصلح 
دلبلا لمن قال ذلك.» وبيانه هو أنه فى الأول لو كان المراد الشيطان » فيكون قوله ( هذاما لدى 
عتيد ) معناه هذا الشخص عندى عتيد متعد للنار اعتدته بإغوالی فإن الزخشریى صرح ف تفسير 
تلك بہذه » وعلى هذا فیکون قوله ( ربنا ما أطغبته ) مناقضنآً لقوله ( اعتدته ) ولاز خشری أن یقول 
( الجواب ) عنه من وجهين (أحدهما) أن يقول إن الشبطان قول (اعتدته ) معنى زينت له الأمر 
وما لجات فيصح الةولان من الشيطان ( وثانهما ) أن تكون الإشارة إلى حالين : فن المحالة 


1۸ قوله تعالى : ولكن كان فيضلال . سورة ق . 
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ولتک نكاد نی ضالل بم ت 


الأول إنما فعات به ذلك إظهارآ للانتقام من بنى آدم » وتصحيحاً ا قال ( فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين ) ثم إذا رأى المذاب وأنه معه مشترك وله على الإغراء عذاب »كا قال تمالى (فالحق والحتق 
قول لاملان e‏ منك ومن تبعك ) فقول ( ريا ما أطغيته ) 2 عن مقالته عند ظمور 
المذاب .. 

3 المسألة الثانية قال ههنا ( قال TT‏ 
بالواو العاطفة » وذلك لان فى الأول الإشارة وقعت إلى معنيين جنمعين » وأن كل نفس فى ذلك 
الوقت تجىء ومء ما ساثق » ويقول الشهيد ذلك الول » وفى الثانى لم يوجد هناك معنيان جتمعان 

حى بذكر بالواو » والفاء فى قوله ( فألقياه فى العذاب ) لايشاسب قوله تعالى ( قال قرينه ربا 
م ننه ) مناسبة مقَضة للعطف بالواو . 

ل المسألة الثالثة € الةائل هم: اا ا « ا 

»م کون القائل واحداً قال رب » کا فى قوله (قال رب أرنى آنظر إليك:) وقرل نوج ( رب 
ا وقوله تعالى ( قال رب الجن أحب إلى ) وقوله (قالت رب ابن لى عدك بيتاً فى 
ا لجنة ) إلى غير ذلك , وقرله تعالى (قال ر ب أنظرف إلى يوم ببعثون) اقول فى جع تلك الو اج 
القائل طالب » ولا عسن أن .قول ااطالب : يازب عمرنى واخصصى وأعطى كذاء وإما بقول : 
أععنا لان كونه ربا لايناسب خصبص ااطالب » وأما هذا المرضع فرع الت روا العظمة وعرض 
ا حال دون ااطاب فقال ( ربنا ما أطغيته ) . EEO‏ 

قوله تعالی  :‏ ولکن کان فی ضلال بعید ‏ . 

يعی أن ذلك م يكن باطغاله » و اكان ضالا متةْلغلا فى الضلال فطفى ‏ وفيه مسال : 
المسالة الأول € ما الوجه فى أنصاف الضلال بالبعيد ؟ نةول الضال کرن] کشر لال 
عن الطريق » فإذا ادى فى الضلال و بق فيه مدة ببعد عن المقصد كثيرآً . وإفا عل الضلال 
قصر فى ااطريق من قريب فلا يبعد عن المقصد كثيرآ » فةرله ( ضلال بغيد ) وصففب المصدر بها 
يو صف به الفاعل »ا يقال كلام صادق وعيشة راضية أى ضلال ذو يعد » والضلال إذا بعد 
مداه وامتد الضال فه يصير بينا و يظهر الضلال » لان من حاد عن الطزيتى وأبعد نه تير عليه 
السمات والجهات ولا رى عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق ‏ ورا يع فى أودية 
ومفاوز وبظهر له أمارات الضلال تخلاف من حاد قليلا » فالضلال وصفه اته تہ الى بالوصةين 
فی کشیر من المواضع فقال تارة فى ضلال مبين وأخرى قال ( فى ضلال.إعيد ) . 
المسألة الثانية ‏ قوله تعالى (ولكن كان فى ضلال بعيد) إشارة إلى قوله ( إلا عبادك مجم 
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مر اا رو اروت ر لے ر وو ور 
قال لاصوا دی وقد قدمت إليج بالوعید رې مایبدل آلقول 


الخاصین ) وقوله تعالى ( إن عبادی لیس لك علمم ساطان ) أى لم يكو نوا من العباد » ماهم آهل 
العناد » ولو کان هه م فى سبلك ودم صدق اا کان ی علہم من بد » والله اع 
ل المسألة الثالثة ‏ ك بف قال ما أطغيته مع أنه قال ( لأغو ينرم أجمين) ؟ قلنا الجواب عنه مز 
ثلائة وجه (وجهان) تد تقد فی الاعتذار عا قانه الزعخشرى (والثالث ) هو أن بون اراد من 
قوله ( للاغو يهم ) آی لادم على الغوابة ك أن الضال إذا قال له خص نت على ال جادة » فلا 
تن ر كما » يقال أنه يله كذلك هہنا ء وقوله ( ما أطغيته ) أی ماکان ابتداء الإطغاء می 
قوله تعالی : قال لاختصموا لدی 4 . 
قد ذكرنا أن هذا دال على أن هناك كلاماً قبل قوله ( قال رنه ربا ما أطذيته ) وهو قرل 
الى فى النار ربنا أطغانى وقوله ( لا تختصموا لدی ) فيد »مومه أن الاختصام كان بذغى أن 
,کون قبل المحضور والوقوف بین بدی . 
قوله تعالى : ل وقد قدمت إليكم بالوعبد ) . 
تقربر انع ن الاختصام وبيان لعدم فاندنه »انه قول قد قلت [نكم إذا اترعتم الكيطان 
تدخ لون النار وقد اتيعتموه › فإن قل ماح کم الباء فی وله تعالى ما ومید) 6لا نماوچرم 
( أجدها ) نما مزيدة كا فى قوله تمالى تنبت بالدهن › على قول ءن قال إنها هناك زابدة » وقوله 
( وک بالله ) ( و ثانا ) معدبة فقدمت معی تقدمت ک) ف قوله تعالى ( e‏ ن آمنوا لا 
تقدموا بین پدی اله ) ( 01با ) فى الكلام إضار تقدبره » وقد قدمت ليك مقترناً بالوعيد ( ما يبدل 
الفول لدى ) فيكون المةدم هو قوله » ما يدل القول لدى » ( رابعما ) هى الممصاحبة بةول القاثل : 
اشتر رت الفرس بلجامه وسرجه أى معه ‏ کون کا نه الى قال : قدەت e‏ ما عب مع الوعيد 
على ترک بالإیذار. 


قوله تعالی : « القول لدی & تمل وجهین : 
( آحدهما ) آن کون قوله ( لدی ) متعاقاً بالقول آی ( مایبدل القول لدی ) ( وثانہما ) أن 
بكون ذلك متعلقاً بقوله ( ما أى لا يقع التبديل ,عندى » وعلى الوجه الأول فى القول 
الذى لديه وجوه (أحدها ) هو أنيم لما قالوا حى ببدل ما ةيل فى حقمم (ألقيا ) بقول الله بعد 
اعتذارم لانلقاه فقال تعالى : ما يبدل هذ القول لدى » وكذلك قوله (وقيل ادخاو أآبواب 


۷۰ قوله تعالی : قال لا تختصموا لدې , سورةق. . 

جهنم ) لا تبدیل له ( ثانا ) هو قوله ( ولسکن حق القول منی لاماآن جبنم ) آی لا تبدیل هذا 
القول ( الما ) لا حاف ف [يعاد اله تعالى كا لا إخلاف فى ميعاد القه » وهذا برد على المرجثة 
حيث قالوا مأورد فى القرآن من الوعبد » فمو تخويف لاعقق اله شيا منه » وقالوا الكزم 
إذا وعد أآجز ووفى؛ وإذا أوعد أخلف وعفا (رابعا) لا ببدل الول الأبق أن هذا شی › وهذا 
سعيد » حين خلت العباد » قات هذا شق ويعمل عمل الأشقياء » وهذا تى ويعمل عمل الأاتقياء » 
وذلك القول عندى لاتبديل له بسعى ساع ولا سعادة إلا بتوفيق الله تعالى » وأمارعلى الوجه 
الثانى فنى (ماببدل) وجوه أيضاً (أحدها ) لایکذب لدی ولا یفتری بین یدی » فانی ال عابت 
من طفی ومن أطنی » ومن کان طاغیاً ومن کان أطفی » فلا بفید کم ولک أطغانی شرطانی › ولا 
قول الشيطان ( ربنا ما أطفيته ) ( ثانا ) إشارة إلى معنى قوله تعالى ( فارجعوا وراء ک فالھسوا 
نوراً )انه تعالى قال لو آردتم أن لاآقول فألقياء فى المذاب الشديدكتم يدنم هذا من قبل بتبديل 
الكفر بالإمان قبل أن تقفوا بين يدى » وأما الآن فا يبدل اقول لدى ک) فلنا فى وله تعالى (قال 
لاتتصموا لدى ) المراد أن اختصامک کان جب آن یکر ن قبل هذا حیث قات ( إن الشرطان لک 
عدو فاتخذوه عدوا ) ( ثالما ) معناه لايبدل الكفر بالإمان لدى ».إن الإبمان .عند اليأس 
غیر مقبول فقوا ربا ول نا لا پفی دكم فن تكلم بكلمة السكفر لايفيده قولة ( ربنا ما أش ركنا ) 
وقوله ( ربا آم:) ) وقوله تعالى ( ما يبدل الةول ) إشارة إلى نف الجا ل كانه الى بقولى ماييدل 
البرم لدى القول ١‏ لان ما نى با الال إذا دخلت عل الفعل المضارع » بةول القائل ماذا تفعل 
غداً ؟ يقال ما أفسبل شيثاً أى فى الحال » وإذا قال القائل'ماذا يفعدل غد ء يقال لا يفعل شيا أو 
لن يفعل شيئاً إذا أريد زيادة بيان انى » فإن قيل هل فيه بیان معنوی: ,فيد افاراق ما ولافی. 
الممنى ٠‏ نةول + نعم » وذلك لن كلمة لا أدل على انى لكونما «وضوعة للننى وما فى معناه كالهى 
عاصة لا يفيد الإئبات إلا بطر .ى الحذف أو الإضار وباججلة فبطربق الجا كا فى قله (لا أقسم) 
وأا ما فغير مت«حضة لاني لاما واردة لغيره ءن المعانى حيث تنكون اسما والنى فى المحال لا يفيد 
انى الطاق لجراز أن ,كون مع النى فى الحال الإئبات فى الاستقبال كا بقال ما يفعل الآن شيا 
رسميقعل إن شاء الله فاختص ما لم بتمحض نفا حيث ل تكن «تمحضة لاني لايقال إن لا 
انی فى الاسنقبال والإثبات فى الال فا كتنى فى استقبال بام يتمحض نفا لانا نقرل ليس 
كذلك إذ لا بحرز أن يقال لايغعسل زيد ويفعل الآن نم جوز أن يقال لايفعل غداً وبفعل 
- الآن لكون قولك غدآ يحمل الزمان مز آل يكن قولك لا يفه-ل للنفى فى. الاس تقال بل كان 
للنى فى بعض أزهنة الاستةبال » وف مثالا قلنا مايفعصل وسيفعل وما قلنا عل غدأً وإعد 
غد بل هنا نفينا فالحال وأئبتنا فالاستقبال من غير تيز زمان »ن أزمنة الاستقبال عن زمان » 
وەثاله فی الاس أن يقال لایفعل‌زيد وهو يفعل من غير تعيين و بيز ومعلوم أن ذلك غير جائ . 


قوله تعالی : وما أنا بظلام للعبيد . سورةق . 1۷1 


رص ص0 2ے سو 
وما انا بظللہ 0 للعبيد ® 


قوله تعالى : وما آنا بظلام لابرد مناسب لا تقدم على الوجهين جميعاً » آما إذا قلنا 
بأن المراد من قوله ( لدى ) أن قرله ( فألقياه ) وقول القائل فى قوله ( قیل ادخلوا آبواب جنم ) 
لا تبدیل له فظاهر » لان اله تعالی بین أن قوله ( آلقياف جهنم ) لا بكون إلا للكافر العنيد فلا 
يكون هو ظلاما للعبيد . وأما إذا قلنا بأن المراد لا ( يبدل القول لدى ) بل كان الواجب التبديل 
قبل الوقوف بين يدى فكذاك لأنه أنذر من قبل » وما عذب إلا بعدأن أرسل الرسل وبين 
السبل » وفيه مباحث لفظية ومعنوية . ) 
اما اللفظية فهى فى الباء من قوله ( ليس بظلام ) وف اللام من قوله ( للعبيد ) أما الباء فنةرل 
البلاء تدخل فى المفعول به حیث لا کون تعلق الفعل به ظاهرآً ولا جوز إدغاها فيه حیث کون 
ف غابة الظهور » وبجوز الإدخال والترك حرث لا يكون فى غاية الظهور ولا فى غاية الخفاء ء فلا 
يقال ضربت بزيد لظهور تعلق الفعل بزيد » ولا يقال خرجت وذهبت زيداً بدل قولنا خرج ت 
وذهبت بزيد فاه تعلق الفعل بزيد فيم‌ما » و يقال شكرته وشكرت له لاتوط فكذلك خبرما !ا 
كان مشبماً با مفعول » وليس فى كونه فعلا غير ظاهر غاية الظهور » لان إلحاق ااضمائر الى تلحق 
بالافمال الماضية كالتاء والنون فى قولك لست ولسم ولستن واسنا يصح حكونما فعلاكا فى قرلك 
کنت وکنا ء لکن فی الاستقبال بین الفرق حیث نقول یکون و تگون وکن » ولا نقول ذلك فی 
ليس وما يشبه با فصارتا كالفعل الذى لا يظمر تعلقه بالمفعول غاية الظهرر » از أن يقال ليس 
زید جاهلا ولیس زید اهل »کا يقال مسحته ومسحت به وغیر ذلك | یعدی بنفسه وبالباء» وم 
جز أن يقال کان زید جارج وصار عمرو بدارج لان صار وكان فعل ظاهر غابة القاهور لاف 
ليس وما النافة » وهذا رؤيد قرول من قال ( مأ هذا بشر ) وهذا ظاهر . 
لإ البحث الثانی) لو قال قال کان بى أن لا وز إخلاء خبر ما عن الباء )ا لاوز إدخال 
البا فی خبر کان و برلیس جوز فيه الاٴمران وتقرر هذا الۇال هو أن کان ۸ا كان فعلاظاهرآً 
جملناه منزلة رب حیث منعنا دخول الباء فی خیره ک) منعناه فى مفعوله » ولیس لا کان فعلا 
من وجه نظراً إلى قولنا است واسنا واد > ولم يكن فملا ظاهرآ نظرآ إلى صيغ الاستةبال والام 
جعلناه متومطاً وجوزنا [دال الباء فی خبره وترکه » کا قلنا فی مفعول شکر ته وشکرت له ؛ وما )۱ 
لم یکن فعلا بو جه کان نغ أن يكون بنزلة الفعل الذى لايتعدى إلى المفعرل إلا بالمرف وكان 
یفبہغی أن لا یھیء خبرہ إلا مع الہاء کا لا بجیء۔ مفعول ذهب إلا مع الباء » ویوید هذا آنا فرقنا بین 
ما وليس وكان » وجعلنا لكل واحدة مرتبة ليست للأخرى جوزنا تأخير كان فى الافظ حف 
جوزنا آن بقول القاۂل زید خارجا کان وما جوزنا : زید ارجا لبس » لان کان فعل ظاهر ولیس 


۷۲ افوله تعالى : وما آنا E i‏ . سورةق . 
دونه فی ااظهور › وما جوزنا تأخير ماعن أحد شطرى أيضاً خلاف لیس حیث لاوز . 
أن يقول القائل : زيد ما بظلام ‏ إلا آن يعيد ما برجع إلبه فقول زید ما هو بظلام فصار بي ما 
ترتيب ماو جه » وليس يؤخر عن أحد الشطرين ولايؤخر فى الكلام بالكلبة » وكان بؤخر بالكلية 
لما ذكرنا من الظهور والفاء » فسكذلك القول فى [لحاتى الباء كان يفبغى أن لا يصح إإخلاء خب ما 
عن الباء » وف ليس 2 رز اللامران › وف كان لا وز الإدخال » وھ ا ر للمعتمد عابه فى لغة 
ی کم حیث قالوا إن ما بعد ما إذا جعل برآ بحب إ[دخال الباء عليه فان م تدخل عليه بكرن ذلك 
معرب على الابتداء أو عل وجه آخر ولا يكون خبرآً» والجواب عن الدؤال هو أن نقول الأكثر 
[دخال الباء فی خبر ما ولا سا فی القرآن قال الله تحال ( وما آزت ہادی العمی‌عن ضلالیم » 
وما أنت بمسمع » ومام عغارجين » وما آنا بظلام ) وآما الوجوب فلا لان ما أشبه ليس ى المعنى 
ف المحقبقة وخالفها فى الموارض وهو لحوق التاء والنون » وأما فى المعى فما لنفى المحال فالشبه 
مقتض وراز الإخلاء والخالفة مقنضبة لوجوب الإدخال » لكن ذلك اللقتضى أفرى لن زاجم 
إلى الام المحقبق » وهذا راجع إلى الاس العارضى وما بالنفس آفوى ما بالعارض » وأما التقدم 
ر إلتأ خير فلا يلرم منه وجوب إدخال الباء » وآما الكلام ف اللام فقول اللام لتحقيق معي الإضافة 
يقال غلام زيد وغلام لزيد » وهذا فى الإضافات الحقيقبة بإثبات اللتوبن فيه » وأما فى الإضافات 
اللفظية كةولنا ضارب زيد وقاتل عرو » فإن الإضافة فيه غير معنو ية فإذا خرج ااضارب عن کو نه 
مضافا بإثبات التنو بن فقد كان بحب أن يعاد الإاصل وبنصب ماكان مطاف إليه الفاعل بالمفعول به 
ولابؤنى باللام نه حبنئذ لم بق الإضافةف‌اللفظ » ولم تكن الإضافة فا مى غیر آن امم القاعل 
منحط الدرجة عن الفعل فصار تعلقه بالمفعول أضعف من تعاق الفعل با لمفعول » وصار من باب 
الافعال الضعيفة التعلق حيث بينا جواز تعديتما إلى المفءول عرف وغير حرف › الذاك جاز أن 
يقال ضارب زید أو ضارب لزید ء کا جاز : محته ومسحت به وشکرته وشکرت له » وذلك ذا 
تقدم المغعول کا فی قوله. تعالى ( إن كنتم لار با تعبرون ) للضعف » وأفا المعنو ية فباحث : 

الاو ل( اظلام مبالغة فى الظالم وبازم من [ثباتة [لبات أصل الل إذا قال القاثل هو كلذاب 
ازم آن بکونکاذباً کثر ذه » ولا لزم من نفيه ا ى أصل الكذب لجواز أن بقال فلان لیس 
بکذاب کثیر الكذب لكنه بكذب احا ففی فوله تعالی ( وما Î‏ بظلام ( لاهم مله فی اسل 
اال واه لیس بظالم فا الوجه فيه ؟ نقول الجواب عنه من ثلائة وجه (أحدها) آن الظلام معنى 
الغا کالمار بمعی الناس وحينثذ يكون اللام فى قوله (للعبيد ) لتحقبق الذسبة لان الفعال حينئذ 
معنی ذی ظلٍ » وهذا وجه جید مشتفاد من الإمام زین الدین آدام اه فوانده ( واثانی ) مادکره 
اازخشری وهوآن ذلك آمرتقدړ یک" نه تعالى قول لوظلمت عبدى الضعيف الذى هو عل الرحة 
لكان ذلك فابة الظلم » وما آنا بذاك فبازم من تف يكو نه ظلاماً نفي كونه ظا لم » وبحقق هذا الو جه 


قوله تعر : يوم نقول لجهنم هل امتلأت . سورةق . ۱۳ 
روم را ق رصم م ورد ہے ٤‏ رو 9 2د َ 
يوم نقول جهنم هل آمتلات وتقول هل جن ميد ي 
إظمار لفظ العبيد حيث يقول (ما "نا بظلام لامبيد) آى فى ذلك اليو م الذى امتلات جم مع سعتها 
حى تصبح و تقول ل يبق لى ط قة هم » ولم بق فى موضم لم فمل من مزيد استفمام استكثار » فذلك 
الیوم مع آنی آل فا ءددآ لا حمر له لا أ كون وسبب كثرة التمذيب كثير الظل وهذا مناسب » 
وذلك لانه عالی خصص النفی بالزمان حیث قال : ما آنا بظلام » يوم تقول : ى وما آنا بظلام فى 
جيم الأزمان أيضآً ء و خصص بالمبيدحرث قال (وما آنا بظلام للعبيد) ول يطلق » فكذلكخصص 
الذفى بء ع منأنواع الظل ولم يطلق » فلم يلرم منه أن کون ظا فى غير ذلك الو قت » وفى حق غير 
الء.يدو إن خم ص والفاندة فى التخصيص أه فرب إلىالتصديتق من التعمي (والثالك) هذايدل على 
آن ااتخصیص بالذکر لایدل عل نقی ماعداه » لانه ن کونه ظلاماً ولم ازم منه نف یکونه ظالاً » ونفی 
کو نهظلاماً لاعبید » ولم لزم منه نف ۍکونه ظلاماً لغیرم »کا قال نیقی الآدی (ومنېم ظالم لنفده) . 
لإ البحث الثانى ‏ قال ههنا ( وما آنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة » وقال ( ما أنت ادى 
العمى » وما أنت بمسمع من فى القبور ) على وجه الإضافة » فا المرق بينم ما ؟ نقول الكالام قد 
بخرج أولا عخرج العموم ثم خصص لامر ما لا لغرض التخصيص » بقول الفائل : فلان يعطى 
ونع ویکون غرضه التعمي » فإن سل سائل : يعطى من » ونع من ؟ بةول زيدآ وعمرآً » وای 
بالغمص لالغرض التخصرص › وقد خر ج آولا مخرج الخصوص » فيةول فلان يعطى زيدً ماله 
إذا علمت هذافةوله (وما آنا بظلام) كلام لوافتصر عليه لكان للعموم » فأنى بافظ العبيد لالكون 
عدم الظل عتما مجم » بل لكونهم قرب إلى كونمم عل الظلم من نقسه تعالى » وأما النى صل اله 
عليه وسل فكان فى نفسه ماديا » وإنما أراد نفى ذلك الخاص فقال ( وما أنت بهادى العمى ) وما 
قال : ما نت بماد » وكذلك قوله تعالی ( اليس اله بکاف عبده ) . 
لإ البحث الثالكث ‏ العبييد تمل أن يكون المراد منه اللكفار » كا فى قوله تعالى ( يا حسرة 
على العباد ما اتهم من رسول ) يمى أعذمم وما آنا بظلام م > وحتمنل أن يكون المراد منه 
الاؤمنين ووجهه هو أن الله تعالى يةول : لو أبدات القول ورت الكافر » لكنت فى تكايف 
العباد ظا لعبادی الو منين » لآنى منعتهم من الشموات لجل هذا اليوم » فإِن کان ينال من لم أت 
ا آنى اومن مايناله ا مؤمن » لكان [تيانه ما أنى به من الإبمان والعبادة غير مفيد فائدة » وهذا 
معنی قول تعالی ( لایتوی أععاب النار وأصعاب ال جنة كعاب الجنة م الفائزون ) ومعنى قوله 
تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلهون والذين لايعلمون ) وقولة تعالى ( لايستوى القاءدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر ) وعتمل أن يكون المراد العم . 
قوله تعالی : پو بوم نقول هنم هل امتلات وتةول هل من مزید 4 , 


:1 قوله تعالى : وأزلفت الجنة للمتقين . سورة ق . 
st‏ ج 2 2 2وا 
وأزلفت آلحنة للمتقين غير بعيد 9 


ر ا ا ا س 


العامل ف (بوم) ماذا ؟ فيه وجوه ( الأول ) مانا بظلام «طلقاً [والثانى) الوقت ء حك قال 
ما أنا وم كذا » ولم بقل : ما آنا بظلام ف سار الأزمان » وقد تقدم بيانه » فإن قيل فا فاندة 
التخصيص ؟ نول الى ا لاص أقرب إلى التصسديق من النقى العام لان الماوم ذلك ؛ فإن قاصر 
اانظر قول : بوم يدخل الله عبده الضعرف جه کون ظا له » ولا .قول : أنه يوم خلقه بږزقه 
وربيه يكون ظالاً » وتوم أه يظل عبده إإدخاله النار » ولا يتوم أنه بظل نفسه أو غير عيده 
اذ کورين» ويتوم آنه من يد خل خافاً یرآ لا بحوزه حد» ولا یدرکه عد اانار »و ب کم فیا 
زماتاً لانماية له كير الظل » فغ ءابتوم دون مالا توم » وقوله ( هل امتلات) بان لتصديق 
قوله تغالی ( لاهن جهنم ) وقوله ( هل من دزید ) فیه و جہان ( حدما ) آنه لبي ان استسکمارها 
الداخلین »کا آن من يضرب غیره ضرباً بحا » أويشتمه شنا قحا فاحشا » وبقول الأاضروب : ٠‏ 
هل بت شی» آخر !» ویدل عليه قوله تعالی ( لمان ) لان الامتلاء لاید من آن بحصل › فلا بی 
فی جھنم موضع خال حتی صالب الزید ( واثانی ) ھو آنم۔ا آطاب الزبادة › و حت ذ لو قال قائل 
كيف بةهم مع هذا معنی قرله تعالی ( لمان ) ؟ نقول (ال واب ) عنه من وجوه( أنحدها ) آن 
هذا الكلام رعا م قل إدخال الكل » وفيه لطيفة » وهى أن e‏ ذظ عل اللكفار فتطالمم ۵ 
ثم بى فما موضع لمصاة اأؤم:-ين » فطلب جبنم امتلاءها لظنما بقاء أحد من الكفار خارجاً » 
فیدخل اله اص من الؤمنين » فببرد إبمانه حرارتما » ويسكن [بقانه غيظما فتسكن » وعلى هذا حمل ٠‏ 
ماورد فى بعض الأخبار » أن جبنم قطلب الزبادة حى يضم الجبار قدمه » وااۇمن جبار مت ىكر 
علی ماسوی اتتہ تعالی ذلیلی متواضع لته ( الثانی ) آن تکون جنم تطلب آولا سعة فى ناسا ثم 
مزيداً فى الداخلين اظما بقاء أ.حد من الكفار (الثالت) أن الملء له دزجات » فإن الكيل إذا مليء 
ن غیر کبس صح أن يقال :ملي وامتلا > فاذا کیس يسح غ یره ولا نای کونه بان أو لا » 
#مكذلك فى جهنم مها الله ثم تطلب زبادة تضية للمكان عام وزبادة فى التعذيب » واازيد جاز 
أن يکرن عى المفعول 0 هل ی أحد تزید به . ١ ١‏ 

قوله تعالل :م وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد . معنى قریاً »أو بمحنى قريب » واللاول 
أظېر وفيه مسائل : 
المسألة الأولى ) ما وجه التقريب ٠م‏ أن الجنة مكان والامكنة يقرب منما وهى لا تقرب ؟ 
نقول ( الجواب ) عنه من وجوه (الأول) أن ال جنة لا تزال ولا تنقل › ولا ا ؤم بؤمر فى ذلك 
ايوم بالانتقال إليما مم بعدها » لكن الله تعالى يطرى المسافة النى بين المؤمن وال جنة فهو التقريب . 
فإن قبل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأولن من إزلاف المومن من ال جنة ‏ فا الفائدة فى 
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قوله : أزلفت الجنة ؟ نقول [ كرام للتؤمن » كانه تعالى أراد بيان شرف الأؤمن الاق أنه من 
بمشى إليه وبدنى منه ( الثاف ) فربت من الحصول فى الدخول › لامع القرب‌الکانى » يقال بظلب 
٠ن‏ الملاك أمراً خطيرآ ‏ اللاك بعيد عن ذلك »ثم [ذا ری منه خایل از حاجته » يقال قرب 
الك وما زلت أنهى إليه حالك حى قربته » فددلك الجنة كانت بعيدة الحصول » لاا ما فا 
لا فيمة ها ء ولا قدرة لكلف على تعصياما لولا فضل انه تعالى ا قال صلیانته عليه وسل « ممن 
أحد يد حل ال جنة إلابفضل الته قعالى » فقيل ولا أدى يارسول الله » فقال ولا أنا» وعلى هذا فقوله 
غيرنصب على الحال » تقديره قربت من الحصول » ولم تسكن بعيدة فى المسافة حى بقا لكف قر بت 
(الثالث) هو أن انه تعالى قادر على نقل ال جنة من السماء إلى الأرض فبةرما لاؤمن . وأما إن قلنا 
آنہا قربت » فعناه جعت محاسنما ءک) قال تعالی ( فما ما تشتهى الانفس ) . 
» المسألة الثانية ) على هذا الوجه وعلى قولنا قربت تقريب حصول ودخول › فهو حتمل 
وجهین (أحدهما ) آن یکون قوله تعالی (وآزلةت ) آی ف ذلك الوم ولم يكن قبل ذلك › وأما فی 
جع الحاسن فرا يزيد الله فما زيسة وقت الدخول » وأما فى الحصول فلن الدخول قبل ذلك 
كان مستبمداً إذ لم يقدر الله دخول اأؤء نين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة فقربت فى ذلك 
الیم ( وثانہها ) آن یکون معنی قوله تعالى ( وآزلفت الجن ) أى أزلفت فى الدنياء إما مى جع 
الحاسن هلها محلوقة وخلق فيبا كل شىء » وإما مغنى تقريب الحصول فلأنها #صل بكلمة حسنة 
وأما على تفسير الإزلاف بالنقريب المكانى فلا يكون ذلك حمرلا إلاعل ذلك الوقت أى أزلفت 
فى ذلك اليوم للمتقين . 
المسألة الثالثة ‏ إن حل على القرب المكانى » فا الفائدة فى الاختصاص بامنقين مع أن 
المؤمن والكافر فى عرصة واحدة ؟ فقول قد يكون شخصان فى »كان واحد وهناك مكان آخر 
هو إلى أحدهما فى غاية القرب ١‏ وعن الأخر فى غابة البعد » مثاله مقطوع الرجلين والسلم الكديد 
المدو إذا اجتمعا فى موضع وحضرةم٤ا‏ شىء لاتصل إليه اليد بالمد فذلك بعيد عن المقطوع وهو 


فى غاية القرب من العادى » أو نقول إذا اجتمع صان فی مکان وأحدهما حرط به سد م 
حدید ووضع بةزبه شىء لا تناله يده بالمد والآخر لم عط به ذلك السد يصح أن يقال هو بعد عن 
المسدود وقريب من الحظوظ والجدود » وقوله تعالى ( غير بعيد ) محتمل أن يكون نصباً على 
الظرف قال اجاس غير بعد منى أى مکاناً غير بعيد » وعلى هذا فقوله غير بعيد فيد التأً كرد 
وذلك لان القريب قد يكون بعيداً بالنسبة إلى شىء » فان المكان الذى هو على مسيرة يوم تريب 
بالنسبة إلى البلاد النائية وبعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة » فاذا قال قائل أا أقرب المد 
الأقصى أو البلد الذى هو بأفصى المغرب أو المشرق ؟ يقال له المسجد الا قصى قريب » وإن قال 
آبہماآفرب‌هوأو الد ؟ يقال له هوبعيد . فقوله تعالى (وآزلفتال نة .. . غير بعيد) أى قربت قربا 
حقىقاً لافسداً حسث لا قال فيا إنبا دة عنه مقايسة أو مناسبة » وحتسل أن بكون نصا عل 
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ت ۶2س 


لدا مانوعدون لکل واپ حيط ي 


و 


من خشی ران ب بالغیب وجا ملس منیپ ې 


المحال تقدیره ت حال کرن ذلك غاية التقريب أو نقول على هذا ار جه e‏ می أزافت 
ربت وهی غير بعيد » فحصلا لمعنيان جيعاًالإقراب والاقتراب أو يكزن المرادالقرب والحصول 
لاللبکان فيحصل معنيان القرب المكانى بةوله غير بعيد وال حصول بةوله ( أزلفت ) وقرله » ( غير 
بعد ) مع قوله ( آزلفت ) على الثأنيث تمل وجو ا (الاول) إذا قظلنا إن غير نصب على اإصدر 
تقدړره مکاناً غير ( الثاف ) ات ذکیر فه ک) فى قوله تعالى ( إن رحة الله قريب ) [چراء القعيل ,ى 
فاءل بجرى فعيل معنى مفعول اثالث أن بقاله غير منصوب نصباً على المصدر عل أنه صفة مصدر 
#ذوف تقدیره. : أزافت الجنة إزلافاً غير بعيد ٤‏ ا قد رتنا فانا قد ذکر تا أن الجنة مكان : 
والمكان لايرب وإنما يقرب منه » فال الإزلاف غير بعيد عن قديٍتنا مإنا نطرىالمسافة ييهما . 

ثم قال تعالی هذا ما توعدون ‏ قال اازمنشرى هى جلة معقرضة بين كلامين وذلك لأف 
قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن النة ين كانه تعالى قال ( أزلفت ال نة المتقين ‏ لكل أواب ) 
کا فی قوله تعالى ( لجعلنا ن يكفر بال رحن لبيو تم ) غير أن ذلك بدل الاشتال وهذا بدل الكل 
وقال ( هذا ) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ماتوعدون أو إلى الإز !ف المدلول عليه بقوله : 
( أزافت ) أى هذا الإزلاف ما وعدتم به ٠‏ و تمل أن يقال هو كلام مستقل ووجهه آن,ذلك 
مول علي انى لا مايوعد به يقال للنوعود هذا لك وکا نه:تمالى قال هذا ما قات نه لك , 

ثم قال تعالی ل اکل آواب حفرظ ) بدلا عن الضیر فی توعدون ٠‏ وكذلك إن قریء 
بالياء يكون تقدبره مذا لكل أواب بدلا عن الضمير › والاواب الرجاع » قبل هو الذى يرجع 
من الذنوب و بستغةر .واللفظ الحانظللذى عفظ تو به من النقض . وعتمل أن يقال الأواب . 
هو الرجاع إلى الله بكره » والحفيظ الذى. عحفظ اه فى ذكره أى: زجع إليه بال كر فیری کل 
شىء واقعاً به وموجدآً منه ثم إذا اننب إليه. حفظه عيث لايذساه عند الرخاء,والنماء » والاواب 

والمحةيظ كلاهما من باب ر أی کون كثير اللاوب شديد الحفظ » وفيه وجوه آخر أدق » 

وهو أن الأواب هو الذى رجع عن متابعة هواه فى الإقبال على ماسواه » والحفيظ هو الذى إذا 
ادرک ارف قواه لایترکه فکل پا تقواه وبكؤن هذا تفسسيرآً لتق » لان انى هو الذى 
انق الشرك والتعطيل ولم یکره ولم يعارف بذیره › رالراب هو الذى لاإعترف بقيرء ريج 
عن کل شی۔ غیر آنه تعالی » والافظ هو النۍ م جع عنه إلى شىء | عدأہ . 

قوله تعالی : فو من خشی الرحن بالغیب وجاء بقلب منیب ) وفیه من و جوه ( أحدها ) 
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وهو آغر یا آنه منادی کا نه تعالی قال : يا من خشى الرمن ادخاوها بسلام وحذف حرف النداء 
شائع ( وثانہا ) من بدل عن کل ف قوله تعالى ( لكل أواب ٤من‏ غير إعادة حرف الجر تقدبره 
أزلفت الجنة لمن خشى الرحمن بالغيب » ( الما ) فى قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معاوم 
غیر مذکور کان یقول اکل شخص أواب أو عبد أو غير ذلك » فقوله تعالى ( من خشى الرحمن 
بالغيب ) بدل عن ذلك الموصوف هذة وجوه ثلاثة ذكرها اازخشرى » وقال لاوز أن يكون 
بدلا عن أواب أو حفیظ لان آواب وحفيظ قدو صف به فرصوف معاوم غیر مذکورک) یناه 
والبدل فی حکی الیدل منه › فتکون من موصوفاً ما ومن لایوصف ہما لا يقال : الوجلمن جاءف 
جالنی کا قال الرجل الذی جاء نی .جالسنی » هذا تمام کلام اازمخشرى » فإن قال قائل إذاكان 
من والذی یشترکان فی کونہما من الموصولات فلہاذا لا یشترکان فی جواز الوصف ہما ؟ نقول 
الاس معقول نبينه فى ماء ومنه يتين الأمر فيه فنقول : مااسم مم بقع على کل شىء ففهومه هو 
شیء لکن الثیء هو اعم الاشیاء فإن الجوھر شیء والعرض شیءوالواجب شىء والممکن‌شى. والاع 
قبلالاغص ف الفمم لانك إذا رأيت من‌البعدشبحآتقولأولا[نه شىء ثم إذا ظبر لك منه ما ختص 
بالناس تقول إنسان فإذا بان ذلك آنه ذكر قلت هو رج-ل فإذا وجدته ذاقوة تقول جاع إلى 
غر ذلك ؛ فالاعم أعرف وهو قبل الاخص فالفمم ففبوم ماقبل كلثىء فلا يجوز أن يكون صفة 
لأن الصفة بعد الو صوف هذا من حيث المعقول » وأما من حيث النحو فان الحقائق لا بر صف 
ما ء فلا قال جسے رجل جاءی کا يقال جسم ناطق جاءى لان الوصف يقوم بالموصوف 
والحقيقة تقوم بنفسها لابنيرها وكل مايقع وصناً لغیر یکون معناه شیء له کذا » فولنا عالم معناه 
شی. له عل أو عالمیة فیدخل فی مفھوم الوصف شیء مع اس آخر وھو لہ کذا لکن ما جرد شی۔ 
فلا يوجد فيه مایم به الوصف وهو المر الآخر آلذی معناه ذو كذا فلم جز آن يكون صفة وإذا 
بانالقول فن ف العقلاء كا ف غيرمم وفيمم فن معناه إنسان أوملاك أو غيرهما من الحقاثق العاقلة ء 
والحقائق لا تقع صفات » وآما الذى يقع على الحقائتق والأوصاف ويدخل فى مقهومه تعريف 
| کثر ما یدخل فی بجاز الوصف ما دون هن . 
وف الاية لطائف معنوية ( الأول ) الحشية والغوف معناهما واحد عند أهل اللغة » لمكن 
بینهما فرق وهو آن الخشية مز عظمة المخشی » وذلك لان ت رکیب حروف خ ش ی فی تقالیہا 
يازمه معى الميبة يةال شيخ لاسيد والرجل الكبير السن وهما جميعاً مبان » وال وف خشية من 
ضعف الخاشى وذلك لان ت ركيب خو ف فى تقاليما يدل على الضعف ندل عليه الخيفة والخفية 
ولولااقرب معناهما لما ورد فی القرآن ( تضرءاًو خفبة) و(تضرءاً و خيفة) وا لخن ذه ضع ف کا لخائف 
إذا علست هذا تبين لك اللطبفة وهى أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذكر لفظ الشبة حيث 
كان الخوف من عظمة الخشى قال تعالى ( [نما بخشى اه من عباده العلماء ) وقال (لو أنزانا هذا 
الفخر الرازي ج ۲۸ م ١١‏ 
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القرآن على جبل ارأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله ) فإن ال جبل لوس فيه ضعف يكون اللغوفق 
من صعضه و إا اله عظبم بخشاه کل قوی ( وم من خشية رېم مشفقون) مع آن اللائ أقوياء 
وقال تعالى ( وتخشى الناس واه أحق أن تخشاه ) أى تخافهم إعظاماً لمر إذ لا ضعفا فيك بالنسبة 
إلمم وقال تعالى ( لاتخف ولا تعزن ) أى لا تخف ضعفاً فانم لاعظمة لم وتال (بخافون يومأ) 

حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة وقال ( لاتغافوا ولا تعزنوا) أى ببب 
مكروه بلحقكر من الأخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عنك » وقال قعالى ( خاتفاً يقرقب ) 
وقال ( إنى أحاف أن إقتلون ) لوحدته وضعفه وقال هرون ( إلى خشيت ) لءظمة مؤسى فى عين 
هرون لالضءف فيه وقال (نخشينا أن رهةهما طغيانً وكفراً) حيث لم يكن لضعف فيه » وحاضل 
الكلام نك إذا أملت استمال النشية وجدتما مستعملة لخوف إسبب عظمة الخثى » وإذا نظرت 
إلى استعال لوف وجدته مستعملا لشية من ضعف الخاف » وهذا ف الا كثر ور ما تخلف 
المدعى عنه لكن الكش ةكافية ( الثانية ) قال اله تعالى هنا ( خشى الرحن) مع أن وصق الرحة 
غالبا يقابل الخشية إشارة إلى مدح التق حيث ل منعه الرحة من الخوف ببب العظمة » وقال 
تعالى ( لو أنزلنا هذا الفرآن على جبل لرأيته خاشعا منصدعاً من خشبة الله ) إشنارة إلى ذم 
الكافر حرث لم تحمله الالوهية اى تنىء عنما لفظة الله وفبا العظمة على مخوفه وقال ( إا عخشى 
الله فن عباده العلاء ) لان إا للحصر فكان فبه إشارة إلى أن الجاهل لاعخشاه فذكر الله ليبين 
أن عدم خشيته مع قيام المقتى وعدم المانع وهو الرحمة › وقد ذكرنا ذلك فى سورة يس ونزيد 
ههنا شيا آخر » وهو أن نةول لفظة الرحن إشارة إلى مقنضى الخشية لا إلى المانع » وذلك لأن 
الرحن معناه واهب الوجود بالخاق > والرحم واهب البة-اء بألرزق وهو فى الد نا ران حبث 
أوجدنا بالرحمة “ورم حب ی بالرزق › ولا يقال لغيره د لان البقاء بالرزق قد پظن أن 
ممل ذلك يأف من يطعم الأضطر » فيقال فلان هو الذى بى فلا » وهو فى الآخرة أيعناً رحان 
حیث يوجدناء ورحیم حیث برزقاً > وذكرنا ذلك فى تفسير الفاتحة حیث فلنا قال ( بے اله 
الرحمن الرحيم ) إشسارة إلى كونه رانا فى الدنبا حيث خلقنا » رح فى ادنيا حيث رزقنا رحمة 
ثم قال مرة أخرى بعد قوله ( المد لله رب العالمين الرحہن الرحم ) آی هو رحن مرة أخرى فى 
الآخرة لقنا ثا واستدللنا علية بقوله بعد ذلك ( مالك يوم الدين ) أى خلقنارثانياً › و رخم 
برزقنا ويكون هو المالك فى ذلك اليوم » إذا علبت هذا فن يكون منه وجود الإنسان لايكون 
خوفه خشية من,غيره » فإن القائل يقول ليره أخاف منك أن تقطع رزق أو تبدل حباى» فإذا 
کان الله تعالی رحمات منه الوجود یہی آن خشی » فان من ببده الوجود يده العدم ؛ وقال لا 
« خشبة الله راس كل حكة » وذلك لان الحكم إذا تففكر فى غير الله وجده عل التغير جوز 
عليه العدم فى كل طرفة عين » وربا بقدر الله عدمه قبل أن تمكن من الإضرار » لان غير اه إن 


قوله تعالی : ادخلوها بسلام . سورة ق . ۱۹ 


e وص‎ 


آدخلوها سلا 


م يقدر الله أن يضر لا يقدر على الضرر وإن قدر عليه بتقدير الله فسبزول الضرر موت المعذب 
أو المعذب » وأما الله تعالى فلا راد لما أراد ولا آخر لعذابه » وقال تعالى ( بالغیب ) أیکانت 
خشیمم قبل ظمور الامور حیث تری رأی العين » وقوله تعالى ( وجاء بقلب منيب ) إشارة إلى 
صفة مدح أخرى » وذلك لان الخاشى قد برب وبترك القرب من الخثى ولا تفع » وإذا عل 
الخشى أنه حت حكه تعال ءل أنه لا ينفعه المرب » فتأنى الخثی وهو [غیر] خاش فمال(وجاء) ول 
يذهب کا يذهب البق » وقوله تعالى ( بقاب منيب ) الباء فبة حتمل وجوهاً ذكرناها ف قوله تعالى 
( وجاءت سكرة الموت بالحق )(أحدها ) النعدية أى أحضر فلا سلما »)ا يقال ذهب به إذا أذهبه 
( انما ) المصاجبة يقال اشنرى فلان الفرس بسرجه أى مع سرجه » وجاء فلان بأهله أی مع آهله 
(ثالما) وھو عرفا الباء لابب قال ما آخذ فلان إلا بقول فلان وجاء بالرجاء له فکا نه تعالقال 
جاء وما جاء إلا بسبب إنابة فى قلبه عل أنه لا مرجع إلا إلى الله ذاء بسبب قلبه انيب » والقاب 
المنيب كالقلب السليم فى قوله تعالى (إذجاء ربه بقلب سليم ) ی سلبم من الشرك » ومن 
سل من الشرك بترك غير الله ويرجع إلى الله فكان مني > ومن ناب إلى الله برى. من الشرك 
فکان سلما . 
قوله تعالی :$ ادخلوها بسلام ¢ : 

فالضمير عاند إلى الجنة الى فى (وأزلفت ال جنة) أى اا تکامل حسنہا وقربما وقیل طم نها مغز ل 
بقوله ( هذا ما توعدون ) آذن همم فی دخو ما وفيه مسال : 

ل المسألة الأولى € الخطاب مع من ؟ نقول إن قرى (مانوعدون) بالتاء فهو ظاهر إذ لا نى 
أن الخطاب مع الموعودين » وإن قرىء بالياء فالخطاب مع المنقين أى يقال للتقين ادخ أوها . 

المسألة الثانية € هذا يدل على أن ذلك بتوقف على الإذن › وفيه من الاننظار ما لا بايق 
بالإ كرام » نقول ليس كذلك » فإن من دعا مكرما إلى بستانه يفتح له الباب وحاس فى موضعه » 
ولا قف على الباب من برحبه » وبقول إذا بلغت بستانی فادخله » ون لم يكن هناك آحد یکون 
قدأخل با کرامه تخلاف من بقف عل بابه قوم بقولون : ادخل بام اه » يدل على الإ کرام 
قوله تعالى ( إسلام )کا يقول المضيف : ادخل «صاحباً بالسلامة والسعادة واللكرامة » والباء 
للاصاحبة فى معنى الحال » أى سالمين مقرونين باللامة » أومعناه ادخلوها ملا علیک » ويل اله 
وملائنکنه علیک > وعتمل عندى وجهآ آخر » وهو أن يكون ذلك إرشاداً للؤه:ين إلى مكارم 
الأخلاق فى ذلك اليو ما أرشدوا لما فى الدنيا ء حيث قال تعالى ( لا تدخلوا بيو غیر بیوتک 
ی تستأندوا وتسلہوا على آهلہا) فکا نه تعالی قال : ھذہ دا رکم ومنز کر » ولکن لات رکوا حسن 


۱۸۰ قوله تعالی : هم ما يشاءون فيها . سورةق . 


م مو 


دلك يوم انلود ې اشا ٤ون‏ في ولدیتا مید ی 


عادتکر »ولا تخلوا مکارم أخلاق » اوها پىلام ون e ET‏ 
من فیا علم » و بةولون السلام علیکر » و يدل عليه قو له تعالی (إلا قیلا سلاماً سلاماً) آی یسون 
على من فا › وسل من فب اعلميم > وهذ الو جه إن کان منةولا فن م منةولا هو 
مناسب معقول أده دلیل منةول . 

قوله تعالى : ل ذلك بوم الخلود) . 

حی لابدخل فی قام م أن ذلك رعا ينقطع عم فتبقی ف فلم حسرته » فان قيال لمن قد 

م أنه إذا دخل ال جنة خلد فا ء فا اافائدة فى التذكير ؟ (والجواب) عنه من وجهين (أحدهما) أن 
قوله (ذلك يوم الخلود) قول قاله الله فى الدنبا إعلامً وإخباراً »> وليس ذلك قولا بقوله عند قوله 
( ادخلوها ) فکا" نه تعالی آخبرنا فى يومنا أن ذلك اليوم (يوم الخلوه) . ( انما ) اطمئنان القلب 
بالقول ؟ كثر » قال الزخشرى فى قوله ( يوم الخلود ) [ضمار تقديره : ذلك يوم تقدير الخاود › 
وحتمسل أن يقال اليوم يذكر » ويراد الزمان الطلق سواء كان يوماً. أو ليلا » نقول ؛ يوم يولد 
لفلان ابن کون السرو ر العظبم » ولو ولد له باللیل لكان السرورحاصلا » فترید به الزمان ؛ فکا نه 
تعالى قال : ذلك زمان الإقامة الدابمة . 

قوله تعالی : فلم ما یشاءون فما ولدینا مزید ). 

رن اة تنيب ى غاج لشن ولك 49 امال بدا بيان زام عبنت فل ازات 
الجنة للمتقين ) ولم بقل : قرب المتقون من ال جنة بياتاً للا كرام حيث جملهم من تنةل لهم ال جنان 

عا فيا من ا لحان » ثم قال م هذا لک » بقوله (هذا ما توعدون) ثم بین آنه أجر 
بقوله( لكل أواب حفيظ )و قوله ( من خشى الرحن ) فإن تصرف المالك الذى ملك شيا إعوض 
ا ین شرف ف ن بن فرس ۲ اکان ار رمان انك بت غر دای 
الإ كرام بقوله ( ادخلوها )کا يينا أن ذلك إ كرام » لان من فتح بابه للناس » ولم قف پبابه من 
برحب الداخلین › لایکون قد آنی بالإ کرام الام ثم قال ( ذلك بوم الود ) ای لا تغافوا 
ما لحقک من قبل حيث آخرج ابو بک منہا e ce‏ 

ما ین آم ( فما خالدون) قال لا تخافوا انقطاع ارزاقکم وبقا کم فی حاجة ١ک‏ کم 
فی الدنیا مری کان یعمر بنکس وتاج › بل لک الخلود ء ولا نفد ماملعون به فلنک اشا ون 
فی آی وقت تشاون » ولل اله انی > وعد الوصول إليه » والماول بين يديه » فلا بوصف 
مالديه » ولا يطلع أحد عليه › وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ماعنده » هذا هو ارت اا 
التفسير » ففبه مسألتان . e‏ > 


قوله تعالی : وكم أهلكنا قبلهم من قرن . سورة ق . A‏ 


2ےد او جم روش بے 2و 2 ,ج ٤م‏ 2 وو رو ګر ےر ه 


وکر هلکا قبلهم من فرن هم اشد مهم بطشا فنقبوا فى اليلد 


ظ المسألة الأو لی € قال تمالی (ادخلوھا بسلام) على سبیل الخامابة ء ثم قال (طم )ولم بقل لک 
ما ا لحكمة فيه ؟ (الجواب) عنه من وجوه (الأول) هوأن‌قوله تعالى (ادخلوها) مقدر فيه يقال ۵ « 
آی يقال هم (ادخلوها ) فلا يكون على هذا التفاتاً (الثانى) هو آنه من باب الالتفات والحكة الج 
بین الطرفین »انه تعالی قول :أ کره ہم به فى حضورم » فى حضوره الحبور » وى غيبتهم الور 
والقصور ( والثالك ) هو أن يقال قوله تعالى ( م ) جاز آن کون كااماً مم الملائكه › قول 
اللائ : توکاوا بخدم تېم » واعلهوا آن هم ما یشاءون فما » فأحضروا بین آیدم ما یشاءون» 
وآما آنا فعندی مالا عخطر يبام » ولا تقدرون آتتم عليه . 

ظ المسألة الثانية ‏ قد ذكرنا أن لفظ ( مزيد ) حتمل أن يكون معناه الزيادة » فيكون كما فى 
قوله تعالى ( الذبن أحسنوا الحسنى وزيادة ) وحتمل أن يكون عى المفعول » أى عندنا ما نزيده 
على مار جون وما پکون ما يشتمون . 

قوله تعال :3 وکم آھاکنا فبلهم من قرن هم شد م رطا € 

لما ندرم با بين يدم من اليوم العظيم والعذاب الالم » ندرم با يعجل م من العذاب 
مهلك والإهلاك المدرك ‏ وبين هي حال من تقدمبم » وقد تقدم تفس-يره فى مواضع » والذى 
ختص بهذا الموضع أمو ر (أحدها ) إذاكان ذلك للجمع بين الإنذار بالعسذاب العاجل والعقاب 
الأجل » فلم توسطبما قوله تعالى ( وأزلفت ال جنة للتقين ) إلى قوله (ولدينا «زبد ) نقول ليكون 
ذلك دعاء بالخوف والطمع » فذكر حال الكفور المعاند » وحال الشكور العابد فى الآخرة تره.) 
وترغ.) ثم قال تعالی : إن کتتم فی شك من العذاب الآاہدی الدائم › فا تم فی ریب من العذاب 
الماجل المبللك الى أملك أمثالك » فإن قيل : فل لم يمع بين الترهيب والترغيب ف العاجلة » كا 
جع بينما ف الآجلة » ولم يذكر حال من أسلم من قبل و انم عليه کا ذڪر حال من أشرك به 
فأهلكه , نقوللان النعمة كانت قد وصات للبم » وكانوا متقلبين فى النعم »فلم يذكرم به » ولغ 
كانوا غافلين عن اللاك «أنذرم به » وأما فى الآخرة » فكانوا غافلين عن الاين جمعيا ء فآخبر م 
ہما 

( الثانی ) : قوله تعالی و فنقبوا فی البلاد 4 . 

فی معناه وجوه ( أحدها ) هو ماقاله تال فی حق تود ( الذبن جابوا الصخر بالواد ) من 
وتم خرقوا الطرق ونقبوها » وقطعوا الصخور وثقبوها ( انما ) نبوا » أى ساروا فى الإسفار 
ولم عدوا ماجأً مهرب » وعلى هذا حتمل أن يكون المراد أهل مكه » آى هم ساروا فى الأسفار » 
وروا ماف من الآثار ( الا ) ( فقوا فی البلاد ) آی صاروا نقباء فى الارض أراد ما آفادم 


۱۸۲ قوله تعالی : هل من محيص . سورة ق . ٠‏ 


ع ت ٍ ٍ ر ر رر ٤£‏ ٤و‏ وص ر تچ اص 
م ےو 


هل من تيص چې إن فی دالت آذ ری لمن کان له کلب او الى آلسمع وهو 


بطشمم وقوتمم » ويدل على هذا الفاء »لما تصير حيثذ مفيدة تر تب الاس على مقتضاه » تقول 
- کان زد قوی من عمرو فغلبه » وکان عرو مرراً فغلبه زيد ‏ كذلك هہنا قال تعالی ( م شد مہم 
بطفاً ) فصاروا نقباء فى الارض » وقریء ( فنقبوا ) بالتشدید › وهو ضا یدل على ما ذکرنا فی 

الوجه الأالك » لان التنقيب البحث » وهو من نقب معنى صار تيا . 

( الثالك ) : قوله تعالى لإ هل من عص . as,‏ 

عتمل وجرا ثلاثلة ( الأول ) على قراءة مئ قرا اشد ید تمل أن قال فقول ٤‏ 
أی ثوا عن احرص ( هل من عحيص ) ( الان ) على القرءآت جیما استفہام عى الإنکار أى )م 
یکن م عيص ( الثالت ) هو كلام مستآنف كانه تعالى بقول لقوم د لا م آملکوا هعم 
قوة بطشهم ( فهل من عرض ) لدم تعتمدون عليه ( وا حص ) كالحيد غير أن ( العيص ) معدل 
وه هرب عن الشدة » يداك عليه قوم وقعوا فى حرص بيص أى فى شدة وضيق » والحيد معدل 
و إن کان هم بالإختبار يقال حاد عن الطريق نظراً » ولا يقال حاص عن الأمر نظرآ. ٠‏ 

قوله تعالی : إن فى ذلك لذکری لن کان له قلب .. 8 

الإشارة إلى الإملاك وعتمل أن يقال هو إشارة إلى ما قاله من إزلاف الجنة وملء جهنم 
وغیرھما › وال ذکری اسے مصدر ھر التذكر والتذكرة وهی فى نفسما مصدر ذكره بذكره ذكراً 
وذکری وقوله ( لمن کان له قلب ) قیل المراد قلب موصوف بالوعی »ی ( لمن کان لہ قلب ) وع 
يقال لفلان مال أى كثير فالتننكير يدل على معنى فى الال » الاولى أن يقال هو بيان وضوح 
الام بعد الذکر وأن لاخفاء فړه ان کان له قلب ما ولو کان غیر کامل › کا قال أءطه شیا ولو کان 
درهماء» ونقول الجنة لمن عمل خير ولو حسنة » فكاّنه تعالى قال : إن فى ذلك ان ری لمن يصح 
ان بقال ( له قاب ) وحینئذ فن لا یتذ کر لاقلب لہ صلا . کا ف قول تعالی ( صم بکر عی ) حیث 
لم تكن آذانهم وألستمم وأعينمم مفيدة ما يطلب مها ذلك من لایتذکر انه لا قلب له » ومنه 
قولہ تعالی (کالاذعام بل م أضل ) آی م کا ماد وقوله تعالی (كاّمم خشب مسندة ) آی هم صور 
وليس مم قلب للذكر, ولا لسان لاشكر . ٠‏ 

قوله تعالى : ف أو قى السمع وهو شيد ) أى استمع وإلقاء السمع كناية فى الامتماع » لان 

من لايسمع فكاّنه حفظ ممه وأمسكه فإذا أرسله حصل الاستاع » فإن قل على قول من قال 
التنكير فى القاب للكثير بظهر حسن ترتيب فى قوله (أو آاقى السمع ) وذلك لانه رصير كانه 


قوله تعالى : ولقد خلقنا السموات والآخر . سورةق . ۱A۳‏ 


رص رو روم ص رو کو عم ر صو SE‏ رص تم غ 
ولقد خلقنا آلسملوات وآلأرض وما بینهما ف ستة ابام ما مسنامن قوب 
ى ر ے گ‌ م و 


ج 


تعالى يةول إن فى ذلك لذ کری لن کان ذا قلبۂ واع ذکی بستخرج الامور بذكائه أو أل السمع 
ويستمع من المنذر فيتذكر » وأما عل قولك المراد من صح أن يقال ( له قلب ) ولو کان غير واع 
لايظمز هذا الحسن » نقول على ماذكرنا ر عا ركون الثرتيب أحسن وذلك لن التقدر إصير کا نه 
تعالی قال : فيه ذکر ی لکل من کان لہ قاب ذکی بستمع ويتع لم . ون نقول الفرتيب من الاد إلى 
الاعل کا ّنه بقول : فبه ذکری لکل واحد کف کان له قلب لظمور الام › فإن کان لاعصل اکل 
أحد فلبن يستمع حاصل وبؤيد ماذكرنا وله تعالى.( أو لق المع ) حيث لم يقل أو استمع لان 
الاستماع بنىء عن طلب زائد › وأما إلقاء السمم فعناه أن الذكرى حاصلة لمن لا عك سمعه بل 
برس له رسالا و[ن ( بةصد اماع كالسامع ف الوت المائل . فإنه عصل عند مجرد فت الأذن 
وإن لم يقصد السماع والصوت الخنىلايسمع إلا باستماع'وتطلب » فنقول الذكرى حاصلة ان كان 
له قلب کف کان قلبه لظمو رها فان لم تعصل فلن له آذن غير مسدودة کیف کان حاله سواہ استمع 
باجن‌اد أو بجت د فی سماعه » فان قیل فقو له تعالی (وهو شېید) لاحال وهو يدل عل ان إلقاء السح 
بمجردہ غیر کاف » نقول هذا یصحح ماذکرناہ انا قلنا أن الذکری حاصلة لن له قلب ماء فان ۾ 
تحصل له فتحضل له إذا أانى السمع وهو حاضر ياله من القلب » وأما على الأول فعناه من ليس 
له قلب واع صل له الذکر إذا ألقق المع وهو حاضر بقلبه فيكون عند المحضور بقليه يكون 
له قلب واع » وقد فرض عدمه هذا إذا قلا أن قوله ( وهو شید ) بمعنی الحا » و اذا لم نقل به 
فلا برد ماذکر وهو ڪتمل غير ذلك انه هو آن بعال ذلك إشارة إلى القرآن وتقريره هو أ 
الله تعالى لا قال فى أول الشورة (ق والقرآن الجيد» بل بوا أن جاء م منذر منہم) وذکر مایدفع 
تعجېم وبين کونه منذرا صادقا وكون المجشر أا واقعاً ورغب وأرهب بالأواب والعمذاب 
آجلا وعاجلا وآم الکلام قال (إن ف ذلك) آی ااقرآن الذی سبق ذکرہ رل نکری لن کان له قلب) 
أو من یستمع › ثم قال ( وهو شید ) آی المنذر الذى تمجبم منه شيد كا قال تعالى ( [نا أرسلناك 
شاهداً ) وقال تعالی ( لیکون الرسول علیک شہبداً) . 

قوله تعالى : $ ولقد خلقنا السموات والأرض وماييهما نى ستة أيام وما مستا من لغوب ‏ 
أعاد الدلیل مرة آخری » وقد ذکر نا تفسير ذلك فى ( ال ) السجدة وقلنا إن الأأجام ثلاثة أجناس 
( أحدها) السموات › ثم ح ر كما وخصصبا بأمور ومواضع وكذلك الأرض خلقہا ء ثم دحاها 
وكذاك مابينہما لق أعيانها وأصنافما ( فى ستة أبام ) إشارة إلى سستة أطوار » والذى يدل عليه 


. قوله تعالى : فاصبر على ما يقولون . سورة ق‎ ۸٤ 


و عت 2ں و رن 2 2و 


م رو و مو و ور َ9 رو ردا 
اير على ما ولون وسح محمد ربك قبل طلوع آلشمس وقبل آلغروب 


وبقرره هو أن المرأد من الأيام لابمكن أن يكون هو المهموم فى وضع اللغة » لأأن اليوم عبارة فى 
اللاة عن زمان مكث الشمس فوق اللأرض من الطلوع إلى الغروب » وقبل خاقق السموات لم يكن 
شس ولاقر لکن ايوم يطلق وراد به الوقت يقال 7 يولد للاك ابن کون سر ور. عظم واو 
موت فلان كون حزن شديد » وإن اتفقتالولادة أوالموت ليلا ولا يتمين ذلك ويدخلف مراد 
العاقللانهأرادباليوم جردالحين والوقت » إذاعلمت المحال من إضافة اليوم إلى الأفعال فافهم ماعند 
إطلاق الوم فى قوله (ستة أيام) وقال بءض المفسرين ال مراد من الاية الرد على الود » حيث قالوا 
بدا انه تعالی خا العام يوم الأحد وفرغ منه فى سنة أيام آخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت 
واستلق عل عرشه فقال تعالى (وما مسنا من لغوب) ردا عليهم » والظاهر أنالمراد الردعلى المشرك 
والاستدلال عخلق الموات والارض وما بینہما وقوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) آى ما تعينا. 
بالخاتى الأول حتى لانقدر على الإعادة (ثانيا) والخاق الجديد كا قال تعالى (أفعيينا بالخاق الاول) 
وأما ماقاله الود ونقلوه من التوراة فهو إما عريف مم أو لم يعلبوا تأويله » وذلك لان الاحد 
والإثنين أزمنة متميز بعضما عن بءعض » فلو كان خلقق السموات ابتدىء بوم الاحد لكان الزمان 
متحفقاً قبل الأاجسام والزمان لا ينفك عن الأجسام فيكون قبل خاق‌الاجسام أجسام أخرفيارم 
القول بقدم العام وهو مذهب الفلاسفة › ومن‌العجيبأن بين الفلاسفة والمشة غاية ا لحلاف » فان , 
الفاسنى لاثبت لته تعالى صفة أصلا ويقول :أن الته تعالى لايقبل صفة بل هو واحد مرن ”ميج 
الوجوه » فع لهه وقدرته وحباته هو حقبقته وعینه وذاته » والمش می ثبت لله صفة الأجسام من 
الحركة والسكون والاستواء وال جاوس والضعود والنزول فبينه ا منافاة »ثم إن الود فى هذا 
الکلام جمعوا بن المسألتين فأخذوا مذهب الفلا فة فى المسألة الى هىأخض المسائل بهم وهي القدم 
حيث أبتوا قبل خلق الاجسام أباماً معدودة وأزمنة حدودة » وأخذوا بمذهب المشبهة فى المسألة 
انی ھی خص !لسا لبهم وهی الاستواء عل العر ش فا خطأ وا[وضاووا] رأضلواف‌الزمان والمكان‌جيعاً . 

قوله تعالی : ل فاصبر على مابةولون ‏ قال من تقدم ذكرم من المفسرين إن معناه ضير على 
ماقو لو نمن حدوت التعب بالاستلقاء » وعلى ماقلنا معناه (اصبر على مايةولون) إنهذا آشىء جيب › 
( وسبح بحمد ربك ) وما ذکرناه آقرب لانه مذکور › وذ كر الود ولاهم ل جر . Eî‏ 

وقوله إوسبح عمد ربك € حتمل وجوها (آحدها) آن کون التهأمالنی‌صل ‌اتهعلیهر سل 
بالضلاة » فيكون كقوله تعال ( وآ الصلاة طرف الهار وزلفاً من الليل) ٠٠.‏ 

قوله تعالى : ظ قبل طلوع الشمش وقبل الغروب € إشارة إلى طرف الار . 


قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورةق . ۱A0‏ 


مرم س و2 اوم م 


ص 2وت غ ر۶ 


وقوله ٍ ومن الال فسبحه ‏ إشارة إلى زلا من الليل » ووجه هذا هر أن الى صل الله 
عليه وسل له شغلان أحدها عبأدة الله » ونما هداية الخلق فاذا هدام و تدوأ » قبل له آفيل 
عل شلا الأخر وهو عبادة ای (انما) سبح محمد رك » أی نزهه عما ولون ولا تسام 
من امتناعيم بل ذ رم إعظہة الله تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن الممكن الذى هو المحشر 
قبل الطلوع وقبل الغروب » فانم ما وقت اجتماعهم ( ومن الميل فسحه ) أى أوائل اليل » فانه 
آنا وقت اجنمأغ العرب » ووجه هذا آنه لاينبغى أن تسأم من تكذيمم فان الرسل من قبلك 
أوذوا وكذبوا وصيروا عل ما كذبوا وأوذواء وع هذا . 

فلقوله تعالى ‏ وأدبار السجود ي فائدة جليلة وهى الإشاة إلى ما ذكرنا أن شغ-ل الرسول 
ران العبادة والمداية فقوله ( وأدبار ااسجود ) أى عقب ما تجدت وعبدت نزه ربك بالبرهان 
عند اجتماع الةوم ليحصل لك العبادة بالسجو د والمداية أدبار السجود ( ثالا) أن يكون اراد 
قل سبحان اله » وذلك لان ألفاطاً معدودة جاءت معن النلفظ بکلامہم › فقولنا کیر یطاق وراد 
به قول القائل الته ؟ کیر وسلم براد به قوله‌السلام علیک » وحمدلیقال لمن قال اده » و بقال هال 
لمن قال لا لله لا الله » وس بح لمن قال سبحان الله » ووجه هذا أن هذه أمور تتكرر من الإنسان 
فى الكلام والحاجة ندعو إلى الإخبار عنما » فلو قال القائل قلان قال لاإله إلا الله أو قال ابت آ كير 
طول الکلام > فست ال محاجة إلى استه)ال لفظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تكرر ماف الأول » وأما 
مناشبة هذا الوجه للكلام الذى هو فی فھی آن تكذيمهم الرسول وتعجمم من قوله أو استهزاءم 
کان وجب ف العادة أن يشتغل النى صل الله عليه وسل بلعم وسم والدعاء علم فقال ( فاصبر 
عل مايقولون) واجعل كلامك بدل الدغاء علمم التسييح قه واد له (ولا تكن كصاحب الحوت) 
أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديار ) بل ادع إلى ربك 
فاذا ضجرت عن ذلك إسبب إصرارم فاشتغل بذكر ربك فى نقسك » وفيه مباحث : 

(البحث الأول( استعمل اله النسبيح تارة مع اللام فى قوله تعالى (يسبح لله ويسنبحون له) 
وأخری مع الباء فى قوله تعالى (فسہح بام ربك المظم وسبح بحمد ربك) وثالثة من غير حرف 
ف قوله ( وسبحه ).وقوله ( وسېحوه بکرة ) وقوله ( سبح اسم ربك الأعلى ).فا الفرق بينها ؟ 
نقول ما الباء فهى الام وبالتقديم أولى في هذا الموضع كةوله تعالى ( وسبح محمد ربك ) فنقول 
أ على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله » فالباء للمصاجبة أى مقترآ حمد الله » فيكون كانه 
تعالى قال قل سبحان القه والمد لله > وعلى قولنا المراد التنريه لذلك آی تزهه وافرنه عمده آى 
سبحه واشكره جيك وفقك الله لاسييحه فإ السعادة الإبدية لمن سبحه » وعلى هذا فيكرن المغعول 


. قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورةق‎ ۱۸٩۹ 
سبح الله خمد ربك » أ أى ٠انبساً ومقترتاً عمد‎ : os 
ربك » وعلى قولنا صل › نةول بحتمل أن بكون ذلك أمرآً بقراءة الفاتحة فى الصلاة يقال : صلى‎ 
فلان وز داو صلى بقل هو اه آحد » فک زه بقرل صل محمد الله آی مقروءاً فا : : الم لله‎ 
بتعدی‎ CT رب العالمين » وهوأبعد الوجوه » وأما التعدية من غير حرف فنةول‎ 
بنغسه لان معناه تبعيد من السوء» وأما الام فحتمل وجهين ( أحدها ) آن بكون )ا فی قو ل‎ 
الال نصحته ونصحت له » وشکرته وشکرت له ( وٹانہما ) آن کون لبیان الأظهرآی ہحون‎ 
. لته وتلوم لوجه الله خالصة‎ 

بحت اثان ‏ قال پا ( سبخ محمد ربك ) ثم قال تعالى ( ومن الليل فسبحه ) من عبر 
باء فا الفرتق بين الموضعين ؟ نقول الام فى الموضعين واحد على قولنا النقدبر سبح الله مقترتا 
عمد ربك » وذلك لان سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن المغعول م يذكر أولا لدلالة قول 
محمد ربك عليه ( وثاناً ) لدلالة ما سبق عليه لم يذكر محمد ربك ء الجواب الثانى على قرلنا: 
سبح بعنى صل يكون الأول أمراً بالصلاة » والثانى مرآ بالغزيه » أى وصل بحمد ربك ف 
الوقت وباللدل نزهه عا لابليق » وحباثذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذكر والفكز . فةوله 
( سبح ) إشارة إلى خير الاعمال وهو الصلاة > وقوله (عحمد ربك ) إشارة إلى الذكر » وقوله 
(وەن اليل فسبحه) إشارة إلى الفكر حين هدو الإاصوات » وصفاء الباطن آى نڙهه عن کل , سوء 
يكرك » واعل أنه لاإيتصف إلا بصفات الكال ونعوت ال جلال » وقولة تعالى ( وأدباز السجود) 
قد تقدم بض مابقال فى تفديره » ووجه آخر هو أنه إشارة إلى الاس بإدامة التسبيح › فقوله 
( محمد ربك قبل لزع الشمس وقبل الغروبٌ » ومن الليل فسبحه ) [شارة إلى أوقات الصلاة » 
وله ازوآذبار الجود) يعنى بعد مافرغت من الناجود وهو الصلاة فلا تترك آسبیح اله تبیه" 
بل داوم أدبار السجود لبكون جميع أوقاتك ف الةسبيح فيفيد فائدة قول تعالى ( واذكر ربك إذا . 
سيت ) وقرله ( فإذا فرغت اال الك ا و السجود) : 

لإ البح الالك ) الفاء فى قوله تعالى (فسبحه ) ما وجهها ؟ نقول هى تفيد تأ كيد الام 
بالاسبيح من الليلى »> وذلك لانه يتضمن الشرط كا نه بقةول : وأما من اليل فسبجه ¢ وذلك لان 
الشرظ بفيد أن عند وجوده بحب وجود الجزاء » وكانه تعالى بةول النمار عل الاشنغال وكثرة 
الشواغل »فما اليل فحل السكون والانةطاع فهو وقت التسبيح › أو نقول بالمک س الليل عل 

الذوم والثبات والغفلة » فقال آما الليل فلا تجعله للغفلة بل اذكر فيه ربك ولزهه . ٠٠“‏ 

لإ البحث الرابع ) (من ) ف قوله ومن اليل حتمل وجهين (أحدهما) أن يكون لابثداء الهاية 
این رل الليل فسبحه » وع هذا فلم يذكر له غابةالاختلاف ذلك بغلبة الوم وعدمها » يقال 
آنا من الليل أنتظرك (ثانمما) أن يكرن للبعيض أى اصرف من الل طا رق إل ااسییح قال : :ن 
مالك ماع ومن الليل انتبه »أى بعضه . 


قوله تعال : واستمع يوم يناد اناد . سورةق . ۷ 
وم وعو اص وص 


وآستمع یوم یناد آلمناد من مکان قريب ي 


م 


لإ البحث الخامس ) قرله ( وأدبار المجود ) عطف على ماذا ؟ نقول تمل أن بكرن عطفا 

على ماقبل الغروب انه تعالى قال (وسبح خمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلالغروب ... وأدبار 
السجرد ) وذكر بينهما قوله ( ومن الليل فسبحه ) وعلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفائدة وهى الام 
بالمداومة »كا نەقال : سبح قبل ظلوع الشمس » وإذا جاء وقتالفراغ من‌السجود قبل الطلوع فسبح 
وسبح قبل الفروب » وبعد الفراغ من,الجود قبل الغروب سبحه فيكون ذلك إشارة إلى صرف 
الليل إلى الةسيبح » ومحتملآن يكون عظفاً على (ومن الليلفبحه) وعلى هذا يكون عطفاً عل ال جار 
والجرور جيعاًء تقديره وبمض اليل ( فسبحه وأدبار الدجرد) . 

قرله تعال :$ واستمع يوم يناد المناد من مكان قر بب ¢. 

هذا إشارة إلى بيان غاب التسيح يی اشتغل بتنزیه ايله وانتظر المنادى كةوله تعالن ( واعبد . 
ربك حى بأتيك اليقين ) وفيه مسائل : ) 
ل المسألة الأولى ) ما الذى يستمعه ؟ قلنا عتمل وجوها ثلائة (أحدها ) أن يترك مفعولة 
٠‏ راسا ویکون المقصرد کن مستا ولا تكن مثل هؤلاء المعرضين الغافلين » يقال هو رجل ميم 
مطیع ولاراد مسو ع بعینه کا قال فلان وكاس » وفلان یعطی ويمع ( انا ( استمع 1ا بوحی 
إليك ( ثالما ) استمع نداء المغادى . 
ف المسألة الثانية ) (يوم يناد المنادى) منصوب بأى فعل ؟ نقول هومبنى على المسأ1ةالاولى » إن 
فلنا !ستمع لا مفعول له فعامله مایدل علبه.قوله تعالی ( يوم الخروج )۶7دیره :خر جون یوم پنادی 
المنادی › ون قلنا «فعوله لما پوحی فتقدیره (واستمع ) لما پوحی (یوم پنادی) وحتمل ماذکرنا 
وجماً آخر › وهو ما بوحی آی مایوحی ( یوم نادی المنادی )امع » فان قیل استمع عطف على 
فاسبر:وسبح وهو فى الدانيا » والاستاع بكرن ف الدنیا » وما یوحی (بوم‌ینادی‌المنادی) لا یستمع 
:ف الدنا نقول ليس بلازم ذلك لجواز أن يقال صل وادخل الجنة أى صلف الد نيا وادخل ال جنه 
فى العقى » فكذلك همناء وحتمل أن يقال بأن استمع بمعنى إننظر فيحتمل المع فى إلدنيا » وإن. 
قال استمع الصيحة وهو اء المنادى : ياعظام انتشرى » وال ؤال الذى ذكره عل الجواب منه » 
وجواب آخر نقولة حبنئذ وهوآن لله تعالى قال (ونفخ ف الصورفصعق من فى السموات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله ) قلنا :إن من شاء الله م الذين هلوا وقوع الصيحة » واستيقظرا ها فل 
تز ھم کن یری برقا أوەض »› وعلم أن عقیبه یکون رعد قوی فینظره ویستمع له ؛ وآخر غافل 
فإذا رءد بقوة ر»ا يغشى على الفافل ولا يتآار منه الستمع » فقال ( استمع ) ذل كك لا تكون 


فا قوله تعالى : يوم يسمعون الصيحة بالحق . سورةق . 


صوص صوص 2ر وروص وس r‏ 7ر 2و 2 
ومون ايه التي لك بن اروج وي 
ض المسألة الثالثة ‏ ما الذى ينادى النادى ؟ فيه وجوه عحتملة منةولة معةولة وحصرها أن 
نول المنادى إما ان کون هو الله تعالی او اا6 أو غبرهما وم المكافون من الإاس والجن 
فی الظاهر » وغیرم لا پنادی » فإن قلنا هو تعالی فيه وجوه (أحدها) ینادی ( احشروا الذن ظلدوا 
واد واجہم ) ۰ ( انيما ) بنادی (القیا فی جہنم کل کفار عنید ) مع'قوله:( ادخلوها بسلام ) وله 
قوله تعالی (خذوه فغلوه) یدل على هذا قول تعالی (یو م یناد المنادی من‌مکان قربب) وقال(وآخذوا 
من مکان قریب ) ء ( ثالما ) غیرھما لقولہ تعالی ( ینادہہم این شرکای ) وغیر ذلك + وأما عل فولنا 
المنادى غير الله ففيه وجره أبضاً ( أحدها ) قول إسرافيل .: يتبا العظام البالية اجتمعوا للوصل ' 
واستم‌عوا لافصل ( انا ) النداء مع النفس يقال للنفس ( ارجعى إلى ربك ) لتدخلى مكانك من 
الجنة أو النار ( “الما ) ينادى مناد هلاء اللجنة وهولاء للنار »كا قال تعالى ( فريتق فى الجنة وفزيق 
ف السعير ) وعلى قولنا ا منادى هو المكلف فيحتمل أن يقال هو ما ببن :اله تعالى فى:قوله ( ونادوا 
يا مالك.) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن المراد أحد الو جبين ال ولين » لان قرله النادئ للتعريف 
وكون الملك ف ذلك البوم منادب معروف عرف حاله وإن لم بحر ذكره » فيقال قال بل ون م 
یکن قد سبق ذكره » وأما أن الله تعالى مناد فقد سبق فى هذه السورة فى قوك ( ألقيا) وهذا نداء ء 
وقوله ( يوم نقول لجنم ) وهو نداء » وأما المكاف لي سكذلك . وقوله تعالى ( من مان قريب ) 
إشارة إلى أن الصوت لاعنى علىأحد بليستوى فى استاعه كل أحد وعلى هذا فلاييغد حمل المنادى 
على اله تعالى إذ ليس المراد من المكان القريب نفس المكان بل ظهور النداء وهو من الله تعال 
قر ب » وهذاک) قال فى هذه السورة ( ون أقرب إليه من حبل الوريد ) وايس ذلك بالكان › 
قوله تعال  :‏ يوم إسمعون الضبحة باحق ذلك وم اروج هذا ةبق ما پينا من الفاندة 
ف قوله واسستمع أی لا تكن هن الغافلين حى لا تصعق يوم الصيحة » ٠و‏ بيانه هو آنه قال استمع 
أى كن قبل آن.تستمع مستيةظاً لوقوعه » فإن المع لا بد منه أنت وم فيه سواء فم يسمعزن 
لكن من غير اماع فيصعقون وأنت تسمع بعد الاستماع فلا يؤر فيك إلا ما لا بد منه' (ویوم) 
عحتمل وجوهاً ( أحدها )ما قاله الزخشری آنه بدل من بوم ف قوله ( واستمع یوم یناد المنادی) 
والعامل فما الفعل الذى يدل عليه قوله تعالى ( ذلك يوم الخروج ) أى خرجون يوم يسمعون 
( ثاتیہا ) أن يوم يسمعون العامل فيه ما فی قوله ( ذلك » یوم بنادی المنادی ) العامل فه ما ذکر تا 
( ثالما ) آن یقال استمع عامل فی یوم بنادی کا ذکرنا وینادی عامل فى يسمعون ؛ وذلك لان بوم 
ینادی وإن لم جز آن کون منصوباً بالمضاف إلیه وهو ینادی لکن غیره جوز أن يكون منصو)ً 
به» پقال : اکر حال زید ومذلته يوم ضربه مرو » ویو م کان عمرو والباً » إذاکان القائل بريد 


قوله تعالى : إنا نحن نحي ونميت . سورة ق . ۱۸٩۹‏ 


5 خو 


ر اھ 21 ور یو ۶2 
إنا نحن نحىء ونميت وإلينا آلمصر ي 


بیان مذلة زد عند ما صار زيد بكرم إسبب من ال سباب › فلا يكون بوم کان عبرو واایاً منصو ا 
بقوله اذكر لان غرض القائل التذ كير بعال زيد وء ذلته وذلك يوم الضرب › لکن يوم کان عرو 
منصوب بقوله ضربه مرو بوم کان والیاء فکذلك هہنا قال ( استمع بوم ینادی المنادی ) للا 
کون من #زع وصق › 2 بين هذا النداء بة وله ) ینادی المنادى ) بوم إسمعون » آی لابکون 
نداء خفياً يث لاي معه إءض الناس بليكون نداؤه حيث تكون نسبته إلى من فى أقصى المغرب 
كنسبته إلى ٠ن‏ فى المشرق » وكلدك تسمعون » ولا شك أن مثل هذا الصوت بحب أن يكون 
الإنسان منياً لاستماعه "وذلك يشغل النفس بعبادة الله تعالى وذكره والنتفكر فيه فظهر فاثرة 
جايلة من قوله ( فاصبر ؛ وسح › واستمع يوم يناد المنادى ويوم يسمعون ) واللام فى الصيحة 
للتع ريف » وقد عرف حالما وذكرها الله مرارآکا ف قوله تعالى ( إن كان إلا صيحةواخدة ) وقوله 
( فانم هى زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله ( بالحتق ) جاز أن يكون متعلقاً بالصيحة 
ی الصحة باحق اش معو ا 0 عل هذا فضه وجوه : 
عل ےل استهال تکام هذا اكلام وتهدره نید اس معوؤن ألص.حة بياعظام اجتمعی وهر المراد 
با لحن (الثانى) الصيحة بالحق أى باليقين والحق هو اليقين » يقال صاح فلان ييقين لا بظن و تضمين 
أى وجد منه الصياح بقيناً لا كالصدى وغيره وهو بجرى مجرى‌الصفة للصيحة » بقال استمع ماعا 
بطلب » وصاح صيحة بقوة أى قو ية فكانه قال الصيحة الحقةة ( الثالث ) أن يكون معناه الصبحة 
المغترنة بالحتق وهو الوجود» يقال كنفيتحةقو يكو ن » و قال اذهب بال لامة وارجم بالسعادة آى 
مقروناً ومصحو ا » فإن قیل زد بان فإن الباء فالحقيقة للالصاقفكيف يفم معى الإلصاق فى هذه 
المواضع ؟ نقول النعدية قد تتحةق بالباء يقال ذهب بزيد على معنى لصق الذهاب بزيد فو جد اا 
4 فصار مفعو لا ¢ فعلی قولنا لأراد لس معون صبحة من صاح بياعظام اچتمعی هو تعسدية الأصدر 
وهو المحشر » وله موعد نبینه فی موضع آجر إن شاء الله تعالی (الوجه انثانی) أن بكون المحق متعل]ً 
بقوله ( يسمعون ) أى يسمعون الصيحة بالحق وفيه وجهان (الاول) هو قول القائل سمعته 
بيقين (الثاى) الباء فى يسمعون باحق قسم أى يسمعون الصيحة باه الحق وهو ضعيف وقول تعالى 
( ذلك يوم الخروج ) فيه وجهان : (أحدهما ) ذاك إشارة إلى يوم ی ذلك اليوم يوم الخروج 
( ثانما ) ذلك إشارة إلى نداء المنادى . 

قوله تعالی : وو [نا عن حى ونميت وإلينا المصير ) : 


۱۹۰ قوله تعالى : يوم تشقق الأرض عنهم , سورةق . 


موص 32 >٤<‏ 2 ا ےم ےر وصور و Seok I>‏ 2 
بوم سق آلارض عنہم برا ولك حفر عطینا پیر ې نحن اع ی 


رص 2 ر سد ردد ر ےر 9و 
ل ا أت عليوم بار کر لمران من حاف وعید a)‏ 
قد ذکرنا فی سورة يس" ما يتعلق بةوله ( إنا تعن ) » وأما وله ( کی بيت ) فا مراد من 
الإحياء الإحياء أولا ( ونميت ) إشارة إلى الرنة الأولى وقوله ( وإلينا ) بيان لاحشر فقدم.( إنا 
عن ) لتعر بف عظمته بقول القائل آنا آنا أى مشمور و( حى ونميت ) أمور مؤكدة معنى المظمة 
( وإلبنا الصير ) بيان للقصود . ) 
قوله تعالى :يوم تشةق الأرض عنم سراعا € العامل فيه هو مافى وله ( يوم الخروج ) 
من الفعل أى خر جون ( بوم تشقق الأرض عنم سراعا ) وقوله ( سراعا ) حال للخارجين لأن 
قوله تعصالی ( عنم ) يفيد كونهم مفعولين بالتشةق فكان اتشقق عند اروج من القبر کا يقال 
كشف عنه فمو مكشوف عنه فرٍصير سراعاً هة المفعول كانه قال مسرعين والسراع جمع سريع 
کالکرام جمع کرم ۰ 
قوله ذلك حشر بمحتمل أن يكون إشارة إلى التشةق عنم » ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
الإخراج المدلول عليه بقوله سراعا ‏ وعحختمل أن يكون معناه ذلك الحشر حشر سير » لان الحشر 
عل ما نقدم من الألفاظ . 
قوله تعالی : ل علینا پسیر 4 بتقدم ااظرف يدل على الاختضاص » أى هو لينا هين لا على 
غيرنا وهو إعادة جواب قرم ( ذلك رجع بعيد ) والحشر المع ويو م القيامة جع الاجزء إعضما 
إلى بعض وجمع الأرواح مع الاشباح أى يحمع بين كل روح وجسدها وجع ال٠م‏ المتفرقة والر٥م‏ . 
المنمزقة والكل واحدف الجع . 
قوله تعای : فو نن آعلم ا بقولون وما آنت علبہم حبار فذکر بالقرآن من بخاف وعبد ) 
فيه وجوه : (أحدها ) تسلية لقاب النى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتخريض لحم على ما آم به 
النى صلى الله عليه وسل من الصبر والقسبيح » ى اشتغل با قلناه ولا يشغلات الشكوى إلينا فإنا 
نعل آقواهم ونرى أعماهم > وعلى هذا فقوله ( وما نت علہم حبار ) مناسب له ی لا تقل بأنى 
أرسات إلبهم للأهدييم » فكيف أشتغل با يشغلنى عن المداية وهوالصلاة والةسبيح » فإنك مابعثت 
مسلطاً عل دواعبهم وقدرم » وا مرت بالتبليغ » وقد بلغت فاصير وسبح وانتظر اليوم الذى 
يفصل فيه بيك ( ثانما ) هى كامة تهديد وخويف لان قوله (وإلبنا المصير) ظاهر فى النبديد بالعل 
مادک لان من بعل أن مرجعه إلى الك ولكنه يعتقد أن اللاك لا يدل مايفعله لاتنح من 
التبا ١‏ ما إذا عل آنه یعلمه وعنده غیبه وإلبه عوده بتنع . فقال تعالى.(وإلينا الاصیر) و( نحن أعل) 


قوله تعال : نحن أعلم با يقولون . سورة ق . 1 `۰ 


ا سس نمه اسیو 


وھو ظاھر ف النہدید › وھذا حینئذ کقولہ تعالی ( ٣م‏ إلینا مرجمک فینبشگ ما كنم تفملون » نه 
علبم بذات الصدور ) ( ثالما ) تقربر الحشر وذلك لانه لما بين أن الحشر عله يسير لكال قدرته . 
ونفوذ إرادته ولكن تام ذلك بالعلم الشامل حى میز بین جزء بدنین جزء بدن زيد وجزء بدن عرو 
فقال ( ذلك حشر علينا يسير ) اال قدرتنا ء ولا نى علينا الأجزاء لمكان علمناء وعلى هذا فقوله 
( عن أعلم با يقولون ) معناه نحن نعم عين ٠ا‏ بقولون فى قرهمم ( نذا متنا وكنا رابا آثذا ضلانا 
فى الأرض ) فيةول حن نع لم الا جزاء الى يةولون فيما إنها ضالة و خفية ولا يكونالمراد حن فعلم 
وقوهم فى الأول جاز أن تكن ما مصدرية فيكون اراد من قوله (ما يقولون ) أى قولحم » 
وف الوجه الآخر تتكون خبرية » وعلى هذا الدليل فلا يصح قوله ( عن أعلم ) إذ لا عالم بتلاك 
الأجزاء سواه حى يقول ( نحن أعل ) نقول قد ءل الجواب عنه مارآ من وجوه : 

(أحدها) أن أفعل لايقنضى الاشتراك فى أصل الفعل كا فى وله تعالى (واله أحق أن تخشاه) 
وف قوله تعا!, ( أحسن ندا ) . وف قوله ( وهو آهون عليه ) ٠.‏ 

(ثانيما) معناه نن آعل ا يةولون من كل عام با يعلبه » والاول أصح وأظهر وأوضح وأشهر ٠‏ 
وقوله ( وما أنت عليهم بجبار ) فيه وجوه : (أحدها ) آنه للتسلية أيضاً » وذلك لاه لما من عليه 
بالإقبال على الشغل اللأخروى وهو العبادة أخبر بأنه لم يصرف عن الشغل الآخر وهو البعمث » 
ک) أن الماك إذا أمر بعض عبيده بشغلين فظهر زه فى أحدهما يقول له أقبل على الشغل الأخرمنما 
وڪن نبعث من ةدر على الذى زت عنه ممما » فقال ( إصبر . وسح . وما فت .. يبار ) آی 
فا كان امتناعم بسبب تبر منك أو تكبر فاشمأزوا من سوء خلقك › ب لکنت بهم دوفاً وعلیهم 
ءظرفاً و بالغت وبلغت وامتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غيرهصروف عن الشغل الا ول رسيب 
جبزوتك » وهذا فى ممنى قوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) إلى أن قال ( وإنك لعلى خاق 
عظبم ) ٠‏ ( ثانيما ) هو بيان أن النى برشيو أنى با عليه من الحداية » وذلك لأنه أرسله منذراً وهادً 
لا ئا وجبرآ ؛ وهذاکا فى قوله تعالى ( وما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أى تعفظهم من الكفر 
والنار وقوه ( وما أنت عليېم ) فى معنى قول القائل : اليوم فلان علينا ء فى جواب من قول : من 
علي اليوم ؟ أى من الوالى عليك ( الما ) هو بيان لعدم وقت نزول العذاب بعد > وذلك لان 
انی قو لا آنذ. وأعذر وأظهر ول بؤمنوا كان بقول إن هذا وقنع العذاب » فقال : تعن آعم 
با يقولون وما آنت عليمم بلط فذكر بعذان إن م منوا من بی منېم من تەل أنه ۇس م 
ساط » ويؤيد هذا قول المفسربن أن الآية نزلت قبل نزول آية القتال » وعلى هذا فقوله ( فذكر 
بالةرآن من تخاف وعد ) ی من بی منہم یمن بخاف یو م الوعيد» وفيه وجوه أآخر (أحدها ) آنا 
با فى أحد الوجوه أن قوله تمالى ( فاصبر على ما يقولون وسبح.) معثاه أقبل على العبادة » ثم قال 
ولاتغرك المداة بالكلية بل (وذكر) الومنين (فإنالدكرىتنفع الوؤمنين » وأعرض عن ال جاهلين) 


۱۹۲ قوله تعالی من عاف ويد . سورةق . 


وقول ( بالقرآن ) فيه وجوه ( الول ) فذکر با فی القرآن واتل علہم القرآن صل م بب 
ما فيه المنفعة ( الثانى ) ( فذكر بالقرآن ) آی بین به نك رسول لكونه معجزآً » وإذا ثبت كو نك 
ر سرلا لزه ېم قول قولك فی مع ما تقول به ( الثالك ) المراد فذكر بمقتضی ماف القرآن مر 
اللأوامر الواردة بالتبليغ والنذ كير » وحبنئذ بكون ذكر القرآن لانتفاع الى صل اله عله په وسل به 
آى اجعل القرآن إمامك » وذكرم با أخبرت فيه بأن تذكرم » وعلى الأول معنا اتل علمم 
القرآن لیتذكروا سه › وقوله تعالى (من عاف وعيد) من جلة مايبين كون الشية دالة رعلى عظمة 
الخشی أ کثر عا يدل عله ارف › خیث قال ( عخاف ) عند ما جعل ا خوف عذاپه ووعیده › 
وقال ( اخشوى ) عند ما جمل الخوف نفسه العظم > وفى هذه الأبة إشارة إلى :لاصول اللالة» 
وقوله ( وذكر ) إشارة إلى أنه مرسل مأمور بالنذكير منزل عليه القرآن حب قال ( بالق آن ) 
وقرله ( وعيذ ) إشارة إلى اليوم الأخر وطمير المنكلم فى قولة ( وعيد) يدل على الوحدائية » فإنه 
لو قال من اف وعد الله کان يذهب وم الله إلى كل صوب فلذا قال ( وعيد ) والمشكلم أعرف 
المعارف وأبعد عن الإشراك به وقبول الاشتراك فه » وقد بينا فى أول السؤرة أن ا الررة 
وآخرها متقاربان فى الى حيث قال فى الأول (ق والقرآن الجيد) وقال فى آخرها (فذکر 
بالقرآن ) . 
وهذا آخر تفسير هذه السؤرة والح لله رب العألمين » وصلانه على اتم النببين وسيدالمرسلين 

د النی وآله وسحبه وأزواجه وذریته آجعین . 


سورة الذاريات . 14۴۳ 
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وریت دروا رې فا تمت وفرا رې قابريّت ا 0 فاا ق 


Sok 


اما 


I 


تھ ان ا الرحم ٠‏ 
ل والذاريات ذرواًء ا ملات ٠ e‏ فالجاربات يسرآ فا قات أا . 
رل هذه السورة مناسب لخر ماقابا » وذلك لته تما ا بن لاله وقال ( ذلك 
حشر لينا يسير ) وقال ( وما أت علبيم ار ) آي تيرم ر تلجتبم إل الإان إشاء ة إلى 
8 عل الكفر يعد إقامة البرهان , تل القر 9 ن علمم | ق ل الین قا زو رات 
ذروا. .. ا توعدون لصادق ) وأول «ذه السوزة اشر ها متا .ع قال ف اروها ( 8 
توءدون لصادق ) وقال فی آخرها ( فوا لالب ی کر وم ل توم ا ¢ 
الأيات مسال : 
ل المسألة الأولى € قد ذكرنا الحسكة رغ ف ام من السائل 0 مت برالمطالب العامة 
ف سورة والصافات › ونعيدها ههنا وفيا وجرء ( الوك ) أن التكفار اترا ف بض اللار تات 
يعترفون بكون ال ی بإ غالبا ى إقامة الدليل وكانوا بنسبونه إلى الجادلة رل آنه عارفی فی اسه 
بفساد ما مول ونه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق لقال Es‏ إعض ای إا اام عابه اخم 
الدليل وم يبق له حجة» يقول إنه غلبى لعلمه بطر بق ادل وجري a‏ ل 
آن المت بیدی فلا نی تکام الپرهن با ريق غير الین » ا ١‏ زد الام 6 قول ا 
أجادلك بالباطل » وذلك لانه لو سلاك طريقاً آخر من در دليل آخر » إذا تم الدليل لخر 
يقول الخصم فيه مشل ماقال فى الأول إن ذلك تقرير بقوة عل الجدل فلا بق إلا السكوت ار 
المسك بالأبمان وترك إفامة البرهان ( الثانى ) هو أن المرب كانت تعترر عن الا ران الكاذة 
وتعتقد آنا e‏ باقع ؛ ثم إن النى ل کم مر الاعان بکل ٭, ریف ول بزده ذلك 
إلا رفعة و ثباتاً » ركان بحصل فم العم بأنه الف EF‏ :إ۷ ابه شوم الإبمان ولنال 


و a‏ وف ار 


اأذيخر الرأزي ”چ ۳۸ Ff ٣‏ 


۱۹4 قوله تعالى : والذاريات ذرواً . سورة الذاريات . 
المكروه فى بعض الازمان ( اثالث ) وهر أن الاممان انی حلف اللہ تعالی ہا لھا دلائل 
أخرجا فى صنورة الا مان مثاله قول الفائل لمنعمه : وحق نعمك اللكثيرة إنى لا أزال أشكرك 
فيذكر النعم وهى سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك ملك القسم > كذلك هذه الاشیاء كلها دلسل 
على قدرة اه تعالى علي الإعادة » فإن قيل فلم أخر جما خر ج الإ بان ؟ نقو ل لان المتكلم إذاشرع ‏ 
فی آول کلامه علف بعل السامع آنه بريد أن بتكام بكلام عظيم فض إلبهة ا کار من أن صف 
ليه حيث يمل أن الكلام ليس معتبر فبدأ بالحاف وأدرج الدليل فى صورة اليين حى اقل القوم 
على سماعه غر هم البرهان المبين » والتبيان المنين فى صورة المين » وقد استوفيتا الكلام فى 
سورة والصافات ۰ : 

المسألة الثانية ) فى جيع الور الى أقسم الته فى ابنداما بغير الحروف کان الق لإثات 
أحد الأصول الثلاثة وهى : الو حدانية والرسالة وال حشر » وهى الى يتم بها الإبعان »ثم لإنه تعالى 
ل بق لاثبات الوجذانية إلا فى ورة واحدة من تلاك السور وهى ( والصافات ) حيث قال فما 
وكانوا يبالغون فى الشرك » لكام فى تضاعيف أقوالى » وتصاريف أحو الم کانوا بصرحون 
بالنوحید » وکانوا یقولون ( [نا نعہدم لبةر بوا الى الته زان ) وقال تعالی ( ولتن لمم من خاق 
السموات والأرض ليقولن الله ) فلل ببالغوا فى الحقبة-ة فى إنكار'المطلوب الأول » فا كتنى 
بالبرهان » ولم یکثر من الان » ونی سورتین منہا أقسم لإثبات صدق مد صلی الله عليه وسل » 
وکونه'رسولا فی إحداهما بام واد » وهو قوله تعالی ( والجم إذا هری ماضل صاحبک) 
وف الثانبة بأمبن وهر قوله تعالی ( والضحى والال إذا جى » ماودعك ربك وما قلی ) وذلك 
لن القسم على [ثبات رسالته قد کثربالحروف والقرآن کا ف قول تعالی (یس › والفر آن المحكم « 
إنك لمن الرسلين ) وقد ذكرنا المىك فيه أن معجرات الى صلى الله عليه وسل القرآن » قاسم 
به لیکون فی القسم الإشارة واقعة إلى البرهان » وفى باق السو ر كان المقسم عليه الحشر والجزاء ٠‏ 
وما يتعلتق به لكون إنكارم فى ذلك جارجا عن الحد » وعدم استيفاء ذلك فى صورة القسم 
المسالة الثالثة € أف انته تعالى بحموع السلامة الأؤشة فى شور مس » ولم يقم بجخوع 
السسلامة المذكرة فى سورة أصلا فلم يقل : وااصالحين من عبادى » ولا المقربين إلى غبير ذلك » 
م أن المذكر أشرف » وذلك لان جموع السلامة بالواو والنون فى الام الغالب لمن يعقل » 
وقد ذکرنا أن القسم هذه الأشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظهور الس فيه ؛ وحصول 
الاعتراف منم به » ولا للرسالة لحصول ذلك فى صور القسم بالحروف والقرآن . ) 

بق أن يكون المقصود إثبات ال حشر والجزأء > لكن إثبات ال حشر لثواب الصا ؛ وعذاب 
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الصا . ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل » فكان الأمر يقتضى أن يكون القسم بغيرم » والته أعل . 

المسألة الرابعة € ف السورة الى أفسملإثبات الوحدانية ‏ اقم فی آول الام بالسا کنات 
حيث قال ( والصافات ) وفى الور الاربع الباقية أقسم بالمتحركات » فقال ( والذاريات ) وقال 
( وال رسلات)وقال(والنازعات )و يۇ يده قوله تعالى (والساعات .. . فالسابقات) وقال(والعادیات) 
وذلك لان الحشر فيه جع وتفريق » وذلك با ركه أليق » أو أن نقول فى جيع السور الاربع 
اقم بالریاح على مابین وھی ای تحمع وتفرق ٠‏ فالقادر على تأليف السحأب المتفرق بالرياح 
الذارية والمرسلة » قادر على تالف ال جزاء المتفرقة بطريق من الطرق الى ختارها بمشيئته تعالى . 

المسألة الخامسة فى الذاريات آقوال ( الأول ) هی الریاح تذرو التراب وغیرہ کا قال 
تعالى ( تذروه الرياح ) ( اثانى ) هى الوا كب من ذرا يذروا إذا أسرع ( اثالث ) هى الملا 
(الرابع) رب الذاريات » والأول أصح . 

المسألة السادسة € الأمور الاربعة جاز أن تكون أمورآ متباينة » وجاز أن تكون اما 
له أربع اعتبارات ( والاول ) هی ماروی عن على عليه اسلام » أت الذاريات هى الریاح 
والحاملات هی‌السحاب > والجارءات هى السفن › والمقسمات ھی‌الملائگالذن بق مون الآازراق › 
(والثانى) وهو القراب أن هذه صفات أربع لارباح › فالذاربات ھی الریاح الى تنئىء المحاب 
أولا » والحاءلات هى الرياح الى تحمل السحب الى هى عار المياه الى إذا حت جرت السيول 
العظيمة › وهى أوقار أثقل من جبال » والجاریات ھی الرياح الى تجری بالسحب بعد اھا » 
والمقسمات هى الرياح انى ترق الامطار على الأقطار » وعحتمل أن بةال هذه أمور أربعة 
مذكورة فى مقابلة أمور أربءة ما تم الإعادة » وذلك لان الا جزاء الى تفرقت بعضما فى تخوم 
الأرضين » وبعضما فى قعور احور » وبعضما فى جو المواء » وهى الأأجزاء الاطيفة البخارية الى 
تنفص-ل عن البدان » فقوله تعالى ( والذاريات ) يعنى ال جامع الذاريات من الأرض › على أن 
الذارية هى الى تذرو التراب عن وجه الأرض » وقرله تعالى ( فالحاملات وقرآ ) هى الى تحمع 
الأجزاء من الجو وتحهله حلا ء فإن التراب لاترفعه الرياح حلا » بل تنقله من موضع » وترميه 
ف مو ضع عخلاف ال حاب » فإنه مله وةل فى الجو حلا لا بقع منه شىء » وقوله ( فا لجاريات 
يسرآ ) إشارة إلى الجاع من الماء » فإن من بجحرى الشفن اللقيلة من تيار البحار إلى السواحل يقدر 
على تقل الأجزاء من البحر إلى البر » فإذا تبين أن الع من اللأرض » وجو المواء ووسط البحاز 
مكن » وإذا اجتمع تی نفخ الروح اڪن الروح من آم اله » ک) قال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من آم رى ) فقال ( فالمقسمات أمآ ) الملائک الى تنخ الروح فى الجسد بأمر 
لته » ونما ذكرم بالمقسمات » أن الإنان فى الأ جراء الجسمية غير مالف تخالفاً بنا » فإن 
لكل أحد رأماً ورجلا » والناس متقاربة فى الاعداد والاقدار » لكن التفاوت الكثير قى 


--- ا ا 


ص ورو ٍ 


إا توعدو gD‏ 


النةرس 6 فان أأشر د نه ة وألخسيسة بدنپما غاية الجلاف 0 وتاك ألقسمة المنفاوتة نسم قم ے مختار 
ومأمور محختار فقال ( فالمقسمات أمراً ) . 

هل المسالة السابغة ) ما هذه النصوبات من حيث النحو ؟ فقول آما (ذروآ) فلا شك فى > 

منصر ر ا عل آنه مصدر » وآما (وفرآ) فېو مفعول به )ا قال : حمل فلان عدلا ميلا وعتمل ۴ 
بکون اسما آم مقام المصدر › کا يقال : ضربه سوطاً يؤيده قراءة من قرأ بفتح الواو. و 
يسر (Î‏ مو أا منصوب عل أنه صفة مصدر › تقدره جر ذا لسر lly‏ (المقمات اسآ( مر 
إما مفعول به »)ا يقال : فلان قسم الرزتق أو المال وإما الان عل صورة المصدر » ک) يقال : 
تتلته صبرآ ‏ أى مصبورا » كذلك هنا ( المقسمات أم] ) أى مأمورة » فإن قيل : إن كان (وقراً) 
مفعوله به فل لم بحمغ » وما قيل : والحاملات أوقارآ ؟ نقول لان الحاملات على ما ذكرنا صفة 
الرياح > وهى تتوارد عل وقر واحد › فإن رعا تهب و توق السحابة فلمبق السحاب » فهب 
أخرى وتسوقمأ » وريا تتحول عله بمنسة ويسرة بسبب اختلاف الرباح > وكذلك القول فى 
المفسهات أمآ » إذا قانا هو مفعول به » لان ججماعة پکونون مأمورین تنقسم آمآ واحداً » أو 
قول هو فى تقدير التكرير كانه قال : فالحاملات وقرآ وقرأ » والمقسمات آم أمرآ . 

المسألة الثامنة ‏ ما فائدة الفاء ؟ نقول إن قلنا إنبا صفات الرباح فلبيان ترتيب الأمور فى 

الوجود › فان الذاريات تنشىء السحاب فتقسمم الامطار على الأ قطار » وإن قلنا نا أمور أربمة 
قالغا للتر تيب فى القسم لا للتر تيب فى المقسم به به »کا نه قول : اقم الزیاح الذاریات ثم باسحب 
الحاملات ثم بالسقن ال جار يات ثم باللاتك المقسمات » وقوله ( فال لحاملات ) وقوله ( فال جاريات ) 
إشارة إلى بيان مافى الرياح من الفو اثد » ما فى الب فإنشاء المحب » وأما فیالبحر فإ جراء السفن ء م 
القسمات إشارة إلى مابتر تب على هل السحب وجرى السمن من الأرزاق » والارياح الى تكون 
بقمةالته تعالی فتجری سفن بعض الناس کا یشنہی ولا ترج وبعضهم توح وهر غافل عنه :کا قال 
تمالی ( عن قسمنا ينهم معيشتېم ) . 

2 قال تعاٰی ( إن ما توعدون لصأدق ) )ا( عتمل أن کون مصدرية معثاه الإيماد صادق 
وإن تكرن موعصولة أى الذي توعدون صاادق › والضادق معاه ذو صدق كنيشة راضية 
ووصف المصدر lk‏ يو صف به الفاعل بالمصدر فه إفادة مبالغة ف أن من قال فلان:لطف عض 
ول بحب آن کون قد بالغ كذلك من قال کلام صادق وبرهان قمر للخصم أو غير ذلك پکونڻ 
قد بالغ » والوجه فيه هو آنه إذا قال هو لطف بدل قوله أطيف فكا"نه قال اليف سى له لعلف 
فن اللطبف لف وء آخر » فأراد أن بين كثرة اللطلف عله كله لطفاًء وني الثاني اکان 


قوله تعالى : وإن الدين لواقع . سورة الذاريات . 14۷ 


وف 2 وو ا ےر ازم ۴ ر 2 چ 
ون آلدين لوقع ج وآلہسماء ذات ا حبك ری نکر لی قول عتلدن 


2 کے اک 


ج 


الصدق قوم با لکل ببب کلامه , فک نه قال هذا الکلام لاعرج إن شوء آحر مى يصح إطلاز 
الصادق عليه » بل هو كاف فى إطلاق الصادق لكونه سياً قوي وقرله تعالى ( توعدون) عنمل 
آن پکونمن‌ وعد › و عتم لآن بکون من اوعد » واای هوالحق لان اليين معالمنكربوعيدلابوعد. 

ء وقوله تعالى لإ وإن ألدين لواقم أى الجزاء كان » وعلى هذا فالإبعاد بالحشر ف المرعد در 
الحساب وال جزاء هوالعقاب » فا نه تعالى بين رل ( إن ما ودر لصادق, ؛ وإن ادن لواقم ) 


م سی تک a‏ 


أن الاب يتوف والعقاب بوق . 
ثم قال لإ والسماء ذات الك ) وف تفء:ره مباحف : 

لإ الأول ) ( والماء ذات الماك ) قيل الطرائق » ر عل هذا فيحتمل أن بكرن المرادطرا 
الكو ا کپ وعر ابا قال فی شارف ١‏ وګتول أن کر ن الرآد ما السياء من الاشعال ha‏ 
جرم فان ف ست کر کا طرق التنين والمقرب والنسر الذى بقول به أواب الصور وماطةة 
الجرداء وغير ذلا كالعار اث » و عل هذا فالمراد يه ااسمأء المرينة رة الكرا كي؛ ومثله قرله تعاا. 
( والسماء ذات الد وج ) وقيل كما صفاقها يقال فى الوب المفيق حسن اليك وع ذافن 

كقوله تعالى ( والسماء ذات الرجم ) لشدتها وقوتما هذا ما قيل فيه . 
ل البحث الثانی ) فى المقسم عليه وهو قرله تعالى نک انی قول مختاف ) ونی تف سيره 
أقوال مختلفة كايا عكة رالو ل) إن افى قول عتلف : فى حق د صلم اق عل را » تأرة تقو أو 
إنه أمين وأخرى إنه كاذب ٠‏ و تارة تسمبو له إلى الجنون ؛ وتأرة تةولون إنه كاهن وشاعر وسار ؛ 
وهذأ تمل لكنه ضع إذ لا حاجة إلى اثيين على هذا » لانم كانوا يقولون ذإك من غير إنكار 
حی بۇ کد بیمین ( الثای ) ( [نک فی قول حتاف ) أی غير ثابتین علی آمر ومن لا پثبت على قول 
لاکز ن متیقنا فی اعتقاده فیکرن کان قال تمالی » والاء نک غیر چازمین فی اعتقادکم و[٤۔ا‏ 
ترون ال جزم لشدة عنا دكم وعلى هذا القول فيه فاندة وهى أنيم لما قالو | للنی صلی اله عله و لم 
إنك تل أك غير صادق فی قولك ؛ وإعا تجادل ون تعجر عن الحدل قال ز والداريات ذروا ۲ 
أى إنك صادق ولت معاندآ » ثم قال تعالی : بل آتم والله جازمون بای صادق فعکس الآمر 
عابم ( الثالت ) إن لفى قول حتاف » أى مثناقض » أما فی المحشر فلاانكم تقولون لا حشر ولا 
حياة بعد ا موت ثم تقولون إنا ودنا آباءنا عل أمة » فإذاكارى لا حباة بعد ألموت ولا شعود 
لیے : فاذا یصیب ابا ہکم ذا عالفتمو م ؟ ر[ يعم هذا عن ولون بأن بعد للرت عذاباً فار 
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يؤقك عنه من أفك ي قتل آلحراصون ري آلدین هم فى غمرة ساهون 
رو ع ر و 1 


ر سلون ايان يوم آلدينِ 0 


علہنا شیا یکره امیت یبد فلا معنی لقولک إنا لا نہب آباءنا بعد موتہم إلى الضلال » و کف 
وآتم تربطون الركائب على قبور الأكابر » وأما فى التوحيد فتقولون خالق السموات والارض‌هو 
انه تعالی لا غیره ثم تقولون هو لله الاة وترجعون إلى الشرك » وأما فى قول ألنى صلى ابته عليه 
وسل فةولون إنه نون ثم تقولون له إنك تغلبنا بقوة جدلك › والجنون كيف يقدر على اكلام 
المنتظم المعجز ء إلى غير ذلك من الأمور المتناقضة . 1 

م قال تعالى لإ يۇفك عنه من أفك ) وفه وجوه (أحدها ) آنه مدح للؤمنین › اى بۇنك 
عن القول الختلف و بصرف من صرف عن ذلك القول وبرشد إلى القول المستوى ( وثانيا ) أنه 
ذم معناه يفك عن الرسول (ثالثما) يؤفك عن الةو لبا حشر (رابعها) يۇفك عن القرآن » وقری. 
بؤفن عنه من آفن » ى رم » وقرىء» يؤفك عنه من آمك » ی كبذب . 0 

ثم قال قصال لإ قل الخراصون ) وهنا يدل على أن المراد من قوله ( انى قول عختلف ) 
آم غير ٹابتزن على آس وغير جازمين بل م يظنون وخرصون » ومعناه لعن ا خراصون دعاء 
عام مکروه . 

م و صف م فقال لإ الذین م فىغمرة اهون).وفيه مسألنان إحداهما لفظية وال خرىمعنوية : 

لإ أما اللفظية ) فقوله ( ساهون )تمل أن يكون برآ بعد بر » والمبتدأ هو قوله ( م ) 
وتقدره م کائنون فی غمرۃ ساھون .کا قال زد جاھل جائز لا عل قصد وصف الجاهل بال جا » 
بل الإخبار بالوصفین عن زید » وبحتمل أن یکن (ساه‌ون) خبرآ و (فیغرة ) ظرف له .کایقال 
زید فی پيته قاعد يون الخبر هو القاعد لا غير وف بيته لبيان ظرف القعود كذلك ( فى غرة ) 
لبان ظرف الو الذى يصحح وصف المرفة بالجلة » ولولاها لما جاز وصف المءرفة باخحلة . 

ڍ وام المعنوية ‏ فبى أن وصف الخراص بالسمو والانهماك فى الباطل » بحقق ذلك كون 
اخراص صفة ذم » وذلك لان مالا سبيل إليه إلا الظن إذاخرص ا خارص وأطاق عليه اخراص 
لا يكون ذلك مفید نقص › ا يقال فى خراص الوا که والعسا كر وغير ذلك » وآما ا خرص فى 
عل المعرفة والبةين فهو ذم فقال ( قتل الخراصون › الذين م ) جاه لون ساهون لا الذين تعين 
طريقمم فى التخمين.والمزر وقوله تعالى ( ساهون ) بعد قوله ( فى غمرة ) يفيد أنهم وقعوا فى جمل 
وباطل ونوا أنفسم فيه فل برجموأ عله ۰ . 2 ET‏ 

ثم قال تعالى لإ بسألون آبان بوم الدين € فإن قيل الزنان حمل ظرف الافمال ولا کن 
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يوم هم على آلناریفتنون ې ذوقوا فقنتکر هلذا ڈیکنم 


رورو 7 ص 
2 


به استعجلون ي 


أن بكون الزمان ظرفاً لظرف آخر › وهنا جعل آیان ظرف !ايوم فقال ( آیان يوم الدن ) ويقا 
مى بقدم زيد ‏ فيقال يوم عة ولا يقال مى يوم الجعة » فال جواب التقدير مى يكون يوم المعة 
وآيان کون يوم الدين » وآيان من الم کبات رکب من آی النی يقع با الاستفهام وآن الى هی 
الزمان أو من أى وأوان فکاٴنه قال ای أوان فلما رکب بی وهذا منم جواب لقوله ( وإن الدین 
لواتع ) فكا نهم قالوا أيان بقع اسنهزا وترك ال سثول فى قوله ( ي ثلون ) حيث ل بقل يتألون من» 
يدل علي أن غرضہم ايس الجواب وإ نما يألون استهزاء . 
وقوله تعالى ( يوم م على النار يفتنون ) بحتمل وجهين ( حدما ) آن يکن جوابا عن 
قوم ( آیان) بقع وحینئذ کا نېم لم يسلو | ؤال مستةهم طالب لحصول الدلم كذلك م جيم 
جواب جرب معدم مین حیث قال ( یوم مم عل النار يفتنون ) وجېلېم بالثان أآقوی من جهلهم 
بالأولء ولا جوز أن يكون ال جواب بالإخنى » فإذا قال قائل مى يقدم زيد فلو قال اجيب يوم 
يقدم رفيقه ولا يعم يوم قدوم الرفيق »إلا يصح هذا الجراب إلا إذاكان الكلام فى صورة 
جواب » ولا کون جواباً ک) أن القائل إذا فال 3 تعد عداتى وتخافم| إلى مى هذا الإخلاف 
فيغضب وبقول إلى أشأم بوم عليك » الكلامان فى صورة سؤال وجواب ولا الأول بريد به 
السؤال » ولاالثانى بريد به الجواب › فكذلك ههنا قال (يوم م على الناز يفتنون ) ممًابلة ازام 
بالإیعاد لا على وجه الإتبان بالببان ( والثانی ) آن يكون ذلك ابتداء کلام مامه . 
ف قوله تعالی ڍ ذوقوا قنش ( فان قل هذا يفضى إل الإإضمار » نقول الإضار لابد منه 
لن قله ( ذوقوا فنندک ) غير متصل ما قبله إلا بإضمار » يقال ويفتنون قيل معناه عرقون » 
والاولى أن يقال معتاه يعرضون على النار عرض اجرب الذهب عل النا ر كلمة على تناسب ذلك › 
ولو کان المراد عرقون اکان بالنار أو فى النار أليق لان الفتنة هى التجربة » وأما مايةال من اختبره 
ومن آنه تجربة المجارة فعنىبذلك العنى مصدرالفتن » وهنا قال (ذوقوا فتننك) والفتنة الامتحان » 
فإن قبل فاذا جعلت ( يوم م على النار يفتنون ) مةولاطمم ( ذوقوا فنفتگ ) 1 
فا قوله لإ هذا النی تنم به تستعجلون € ؟ قلنا عتمدل أن یکون اراد نتم قستعجلون 
بصرجح القول كا فى قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا جل لنا قطنا ) وقوله (فأتنا ما تعدنا) إلى غير 
ذلك بدله عليه هنا قوله قعالى (بسألونك آيان يوم الدين) فإنه نوع استعجال » وعتمل أن بكون 
المراد الأستعجال بالفعل وهو الإصر ار عل العناد و إ[ظہار اقساد فانه يعجل العقر په 


an 


ET قوله تعالی : إن المتقين في جنات وعيون‎ e 


Irs: > درت‎ 


اتن فی جلت وعيون ي ٤اخذين LL‏ ءام رتم 


قوله تعالى : ف إن المنقين فى جنات وعيون ‏ بعد بان حال المغترين الجر مين بين حال احق 
ال ق › وفه مسال : 

ل المسألة الأولى € قد ذكرنا أن المت له :قامات أدناها أن ّى شرك » وأعلاها أن ق 
ماسوى الله » وأذنى درجات التق الجنة » فا من مكلف اجتذب الكفر إلا و دغل ال الجلة فبرزق 
تعسممأ. . 

} المسالة الثانية النة ثارة وحدهاكا قال تعالى ( شل الجنة النى. وعد الةو ) و رارف 
جعم اک فى هذا المقام قال ( إن القين فى جنات ) وتارة ثناها فقال تعالن ( ومن خاق:مقام ربه 
(li‏ ف اة فيه ؟ تقول آما الجنة عند التو حيد فلآانما لاقتصال المنازل والانجار والانہار 
SSE‏ اع فاأنها بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة إلى جنانها جنات 
ك ها عدد » وأما النثنية فسن ذدكرها فى سورة الرحن غير آنا تقول ههنا اه تمالى عند الوعد 
وعد إمإنة ء وكالك عند الشراء حيث قال ( إن الله اشترى من الؤمنين انفسہم واموام أن 
م اة وعند الإعطاء جما إشارة إلى أن الزبادة فى الوعد موجودة والخلاف ما لو وعد 
ات خم کان بتول إله فى جنة لانه دون الموعود ( الثاللة ) قوله تعالى ( وعيون) بقتضی أن 
يكون انى فأ ولا لذة فى كون الإنسأن فى ماء أوغير ذلك من المامات » نقول معناه فى خلال 
العيرن» وذلك بين الانہار بدلل أن قله تعالى (فی.جنات) لیس معناه.[لا بن جنات وف خلاها 
لان الجنة هى الأجار » ونما يكون بينها كذلك القول ف العيون والشنكير » مح ہا مم هعرفة لات 
يقال فلان رجل أى عظم فى الرجولبة . 

قوله تعالی :ل آخذین ما آنام رہم € فيه مسائل ولطائف » أما المسنائل : 

لا فالاولی € مها مامعنی آخذین ؟ نقرل فیه وجہان ( احدهما ) قابضین ما آتام شی شیا یا 
ولا يستوفونه بکاله لامتناع استيفاء مالا نبابة له ( ثانما ) آحذنن قاباین .قول راض ج قال تغال 
( ويأخذ الصدقات ) أى يةبلما» وهذا ذكره الزعخشرى E RR‏ رف 
جنات ) يدل على السكنى فسب وقوله ( آخذين ) يدل على اللاك ولذا يقال أخذ بلآد كذا وقلعة 
ذا إذا دخلما متملكا ه1¿ و ذلك بقال لن اشتری دارآ أو بستاناً آذه شمن لیل :أ تملك » 
وإن م يكن هناك بض حسآ ولا قبول برضا » وحینئذ فاندته بیان آن دخومم فيا لیس دول 
مستعير أو ضعف يسترد منه ذلك » بل هو ملك الذى اشتراه ماله ونفسه من أله تمان زقولة 
(آنام ) بكون لبيان أن أخذم ذلك لم يكن عنوة وفتوحا iLEJy:‏ باعطاء اله انه تمالوعل هذا 
ألوجه ما رأجمة إلى الجنات والعبون . TT‏ 
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وقوله لإ [مم كانوا قبل ذلك نين ) إشار إلى تنما أى أخذوها وملكوها بالإحسان » کا 

تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) بلام اللاك وهى الجنة . 

ط المسألة الثانية ) آخذين حال وهو فى معنى قول القائل بأخذون فكيف قال ما آنام ولم 
يقل مارو تمم ليتق اللفظارت › وءوافق المعى لان قوله (آتام ) ينىء عن الا نقراض وقرله 
( يتمهم ) تنه على الدوام وإبتاء الله فى الجنة كل يوم متجدد ولا نهاية له > ولا سا إذا فسرنا 
الأخذ بالقبول » کف يصح أن يقال فلان یقبل الیوم ما آناه زید امس ؟ نقول آما عل ماذکرنا 
من ااتقسير لارد لان معناه لکن ماأعطام »> وقد بو جد الإعطاء ا٥س‏ ویتملاك اليوم وما 
على ماذكروه فنةول الته تعالى أعطى اومن الجنة وهو فى الدنيا غير أنه لم يكن جنى م ارها 
فهو يدخام-ا على هيئة الآخذ ورا يأخذ خيرآ عا آتاه » ولا ينا ذلك كونه داخلا على تلك 
الهيثة » يقول القائل جنك افا فإذا آنا آمن وما ذڪرتم [نما يلرم آن لو کان أخذم 
مقتصراً عل ما آنام من قبل » وليس كذلك ونما م دخلوها على ذلك ولم عخطر باهم غیره 
فبۇتېم الله ما م مخطر الم فيأخذون ما ٫ۇ‏ تمم الله ون دخلوها ليأخذوا ما تام » وقوله تعالی 
( إن اعاب ال جنة اليوم فى شغل ) هو أخذم ما آتام وقد ذكرناه فى سورة يس . 

ل المسألة الثالثة € ذلك إشارة إلى ماذا ؟ نةول عتمدل وجهين ( أحدهما ) قبل دخو م لان 
وله تعالی ( فی جنات ) فيه معنی الدخول یعی قبل دخو م الجنة أحسنوا ( ثانمما) قبل إيتاء 
اقه ما آنام الحسنى وهى الجنة فأخذوها » وفيه وجوه أخر » وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين 
وقد تقدم ( وأما الاطائف ) فقد سبق بعضما » ومنها أن قوله تعالى ( إن الحقين ) لا كان إشارة 
إلى التقوى من الشرك كان كا نه قال الذين آمنوا لكن الإبمان مع العمل الصا يفيد سعادتين » 
ولذلك دلالة آم من قول القاثل أنبم أحسنوا ( اللطيفة الثانية ) أما التقوى فلنه !ا قال لا إله 
فقد اتقى الشرك › وأما الإحسان فلنه لما قال إلا الله فقد آنى بالإحسان» ولمذا قيل فى معىكلمة 
التقوى إنما لا إله إلا الله وفى الإحسان قال تعالى ( ومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله ) وقسل فى 
تفسنير (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) إن الإحسان هوالإتيان بكلمة لاإله إلا الله وهما حبنثذ 
لا يتقاصلان بل هما متلازمان . 

قوله تعالی  :‏ انوا قليلا من اليل ما بيجعون ) كالتفسير لكونهم محسنين » تقول حاتم کان 
نبا کان ببذل موجوده ولا يترك جهوده» وفیه مباحث : 

لإ الأول ) قليلا منصوب عل الظرف تقديره بىجعون قليلا ء تقول قام عض الليل فتنصب 
بعض على الظرف وخر كان هو قوله ب»جعون وما زاندة هذا هو المشمور وفيه وجه آخر وهو 


0 قوله تعال : کانوا قلیلاً من الليل . سورة الذأريات . 


أن يقال كانوا قلبلا » معناه نن الوم عنهم وهذا منقول عن الضحاك ومقاتل » وأنكر الزخشرى 
كون مانافية » وقال لابجوز أن تكون نافة لان مأبعد مالا يعمل فا قا باپألاتةول زيداً ماضر بت 
ووز آن يعمل مأبعد ل قا شلاات > وسيب ذلك هو أن القغل المتعدى إا 
بفعل ف الننى حلا له على الإبات لانك إذا قلت ضرب زيد عبرأ ثبت تماق فعله يعمرو إفاذا 
قات ماضربه ل یو جد من فعل حتی یتعاق به و پتعدى إليه لكن الى مول علالإثبات» فإذا ثبت 
هذا فالنى بالنسبة إلى الإثبات كاسم الفاءل بالنسبة إلى الفعل فانه يعمل عمل الفعل » لكن اسم 
الفاعل إذاكان معنى الماضى لايعمل » فلا تقول زيد ضارب عمراً أمس », وتقول زيد ارب 
عبرا غداً واليوم والآن» لان الماضى ل ببق مرجودا ولا متوقع الوجوجفلايتعاق بالفعول حقيقة 
لكن الفعل لقوته يعمل وا سم الفاعل لضعفه لم يعمل › إا فف هنافرل ماترق 
الماضى فاجتمع فيه انى و فضءف » وأما لم أضرب وإن كان بقلب الستةبل إلى الماضى لىكن 
الصيغة صيغة المستقبل فوجسد فيه مايو جد فى قول القانل زيد ضارب هرآ غد فإعسل هذا بیان 
وله غير أن القائل بذلك القول بقول فلياا ليس منصوبا بقوله ( جمون) وما ذلك پر 
کانو! آی کانوا قلیلین » ثم قال ( من اللیل ماجعون ) آى ماہجون أصلا بل عيون الليل جيعبه 
ومن يكون لبيان الجنس لا للتبعيض › وهذا الوجه حيئئذ فيه معنى قول تعالى ( إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل مام ) وذلك لانا ذكرنا أن قوله ( إن المتقين ) فيه معنى الذين آهنوا › 
وقوله ( حسنين ) فيه مى الذين عماوا الصالحات » 
(وقلبل مام ) . 

لإ البح الثانى ) على القول الشهور وهو أن ما زاثدة تمل رن تيلامتة. مدو 
تقدبره ہجعون رعا قلیلا . E‏ 

e‏ كن أن ال تللا متصوب مل اه کان وا مسر تقد ره کان 

من اليل قلبلا فيكون' فاعل كانوا هو المجوع » ويكون ذلك من باب بدل الاشنال لان 

2 متصل بم فکا نه قال کان جو عېم قلیلا کا يقال کان زيد خلقه خسنا > فلا بناج لك القؤل 
بزبادة » واعلم أن النحاة لايقولون فيه إنه بدل فبفرقون بین قول القاتل ژید دن وجهه آوالزجه 
وبين قوله زد وجېه حن فيقولون فى الأول صفة وف الثانى بدل ونخن حيث قلننا إنه من باب 
بدل الاشتال أردنا به معى لا اصطلاحا > وإلا فقليلا عند التقدم ليس ف النحو مثله عند الناخير 
حى قولك فلان ليل جوعه ليس يبدل » وفلان #رعه قليل بدل » وعلى هذا بمکن أن * کون ما 
مو صولة معناه كان ما مهجعون فيه قليلا من الليل » هذا ما يتعلق باللفظ امام تعلق بال عى فنقول 
تقدبم قلیلا فی ال ذکر لیس جرد ال جع حى بقع بهجعون ويستغ‌فرون فى أواخز الآيات » بل فيه . 
لدان ( الأول ) هى أن المجوع راحة شم نان المقصود بينان اجتمادم وتحملبم السهر لله 
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وبلا ساره بستغفرون ي 


تعالی فلو قال کانوا ہجو ن کان الم کو رو لا راحتمم ثم يصفه بالةلة . ورا يغفل الإنسان السامع 
عما بعد الكلام فقول إحسانمم و ونم حسنين ببب آم هجون وإذا قدم قوله فلبلا يكون 
السابق إلى الفهم قلة المجوع » وهذه الفاندة من براعبها بقول فلان‌قليل المحرع ولا يقول جرعه 
قليل » لن الغرضن بيان قلة المجوع لا بيان المجوع بوصف القلة أو الكثرة » فإن المجوع لوم 
يكن اكان ننى القلة أولى ولا كمذلك فلة المجوع لاما لو لإتكن لكان بدها اللكثرة فى الظاهر . 

( الفاندة الثانية ) فى قول تعالى ( من الل ) وذلك لان النوم القليل بالمار قد بو جد من كل 
أحد› وأما اليل فهر زمان النوم لا يمره فى الطاعة إلا متعبد مقبل » فإن قيل المجوع لا بكون 
إلا بالليل والنوم نمار لا يقال له المجوع فلنا ذكر الام العام وإرادة التخصض حسن فنةول : 
راث راا ناطق فما » وذكر الخاص وإرادة العام لا ن إلا فى بعض المواضع فلا نقول 
رأيت فصيحا ناطقاً حيوا » إذا عرفت هذا فنقول فى قوله تعالى (كانوا قليلا من اللبل ) ذكر 
ارا هو کالمام تمل أن يکون یعده : کانوا من اللإل یسبحوں ویستغفرون أو یسرون أو غير 
ذلك » فلذا قال هجون فكا نه خصص ذلك الاس العام احتمل له ولغيره فلا [إشكال فيه . 

ثم قال آمالی لر وبالا حار م يستغفرون ) إشارة إلى آم کانوا بنېجدون و ېدون پریدون 
آن .یکن عماہم أ كثر من ذلك واخاص منه ويستغفرون من التقصير وهذا سيرة الكرم ياق 
بابخ وجوه الكرم ويستةله ويعتذر من التقصير › واللم بای بالقلډل ویستکثره وین به . 

وفیه وجه آخر آلطف منه » وهو آنه تعالى لا بين آم ممجعون قليلا » والمجوع مقتضى 
الطبع » قال ( يستغفرون ) أى من ذلك القدر من النوم القلبل » وفيه اطيفة أخرى تنما فى جواب 
سال » وهو آنه تعالى مدحم بقلة المجوع » ولم بمدحمم بكثرة السهر » وما قال : كانوا كشيرا من 
الليل ما يسمرون » فا الحكة فيه » مع أن السهر هو الكلفة والاجتماد لا المجوع ؟ نقول إشارة إلي 
إن نو ممم عبادة » حيث مدحيم اله تعالى بكونمم هاجعين قلبلا » وذلك المجوع أورهم لاشتغال 
بمبادة آخر ى » وهو الاستغفار فى وجوه الأعار » ومنعهم من الإتجاب بأنفسمم والاستكبار . 
وفيه مبأاحث : 

البحث الأول ) فى الباء فإنها استعملت لاظرف هنا »> وهى ليست للظرف » نقول قال 
بض النحاة : ,إن حروف الجر ينوب إعصما «ناب بعض » يقال فى الظرف خرجت لعشر بقين 
وبالليل وف شم رمضان » فيستعمل اللام والباء وفى » وكذلك فى المكان » تقول : أقت بالمدينة 
كنذا وفما » ورأيته بلدة كذا وفيا ء فإن قل ما التحقيق فيه ؟ نةول الحروف هما معافى عختلفة › 
کا أن الأسماء والافعال كذلك » غير أن الحروف غير مستفلة بإفادة عى » والاسم والفمال 
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مستقلان » لکن بين بعض الحروف و بعضما تناف وتباعد › ڳا فى الاسماء والانعال E‏ لت 
ولك نامان متفاو تان › وكذلك سکن ومکٹ › ولا كذلك کل اين رض أو کل فملين 
يوجد » إذا عرفت هذا فنةول : بين الباء واللام وفى مشاركة » أما الباء فإنما للالصاق » , والمنمكن 
فى مكان ملنصق به متصل » وكذلك الفعل بالذسبة إلى الزمان » فإذا قال : سار بالمار سعناه ذهب 
ذھاباً متصلا بالنہار » وکذا فوله تعالی ( وبال عار م يستغفرون) آي 1 تغفارآ متصلا بالاار 
0 ما » لان الكائن فیا مقترناً مہا » فان قبل ا کن پاق ا تفاوت ؟ نقول عم » 
وذلك لان من قال : قت بالليل واستغفرت بالاعار أخبر عن الامرعن. ؛ وذاك أدل على وجود 
الفعل مع آول جز من أجزاء الوقت من قوله قت فى اللمل › لابه يستدعی احتواش.الزمان بالفعل 
وكذلك قول القائل : آقت بد کذا › لا پد آنه کان عاط بال لد > وقول أقت فیما يدل علي 
[حاطنا به » فإذن قول القاتّل : أت بالبلدة ودعوت بالإعحار » أعم من قوله : تمت فيه » لان 
القاٌم فيه فام به والقام به لیس قابا فیه من کل بد › إذا علہت هذا 0 تعالی ( وبالاععار ۾ 
يستغفرون ) إشارة إلى آنهم لا عخلون وتنا عن العبادة > فإنهم بالليل لا يجعون» راراج 
من السحر إستغفرون » فیکون فه بيان ڪرم م مستغفرن من غير أن بسبق منم ڏنب » لمم 
وقت الانتباه فى الاسحار لم محلو الوقت للذنب » فإن قيل : زدنا بان فإن من الازمان أزما 
لاتجعل ظروفً بالباء » فلا قال خرجت بيوم الجحعة » ویقال بی » نقول ؛ إن کل فعل جارف زمان 
فهو متصل به » فالنروج يوم امعة متصل مقترن بذلك الزمان » ولم يستعمل حرجت بيوم أإحعة ؛ 
نقول الفارق بينما الإطلاق والتقييد » بدليل أنك إن قلت : خرجت ببارنا وبليلة ابلط "ل فن » . 
ولو قلت : خرجت بيوم سعد ٠‏ وخرج هو بيوم تعس حسن ٠‏ فالنمار والليل لتا لم يكن فييما 
خصوص وتقييد جاز استعال الباء فييما » فإذا قيدتهما وخصصتمما زال ذلك الجواز» ووم الجعة 
لما کان فیه خصوص لم جز استعال الباء » وحيث زال ا لخصوص بالتنكير » وفلت حرجت يبوم 
كذا ماد ال جواز» وإلسر فيه أن مثل يوم الحعة » وهذه الساغة » وتلاف الللة وجد فما أس غير 
الزمان وهو خصوعسات > وخصوصية الشىء فى الحقيقة أمور كثيرة غير عصورة عند العاقل 
على وجه النفصيل لكنبا عصورة على الإجمال » مثاله إذا قلت هذا الرجل العام فيه هز الرجل ء 
ثم إنك لو قلت الرجل الطويل » ماكان إصير عخصماً » لكنه يقرب من الخصوص » وتخرج من 
القضار , فإن قلت المال لم يصر خصما للكنه عخرج عن الجهال » فإذا قلت الراهد فكذلك › 
فاذا قلت ابن #مرو رج عنأبناء زيد وبكر وخالد وغيرم » فإذا قلت هذا يتناول تلك الخصصات 
انى بأجمعبا لاتجتمع إلا فى ذلك » فإذن الزمان التعين فيه أمور غين الرمان » والفعل حذث مقترن 
بزمان لا نایء عن الرمان › وأما فی فصحیح .لان ما حصل فی العام فهو فى الخاص لان العام 
آم داخل فى الخاص » وأما فى فيدخل فى الى فبه الشىء ؛ فص أن يقال : فى بوم الجعة » وفى 
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هذه الساعة » وأما عك اللام فو خره إلى موضعه › وقد تقدم بەضه‌ف تفسیر قوله تعالى (والشمس 
ری استقر هأ ) وقوله ( م ) غير حال عن فانّدة » قال الزخشرى : فانده اعصار المستغفرين » 
أي لكام فى الاستغفار » کان غيرم ليس مستغفر » فهم المستغفرون لا غير » يقال فلان هو 
لالم کاله فی العلم کا تفرد به وهو جيد » ولكن فيه فاندة أخرى » وهى أن الله تعاى لما عاف 
(وبالا حار م یستغفرون) عل قوله (کانوا قلیلا من اللدل ما بمجعون ) فلو لم بۇ کد معنی الإبات 
بكلمة (م) لصلح آن یکون معنأه : وبالا عار فلبلا ما يستغفرون » تقول فلان فلیلا مایؤدی وإلى 
اناس بحسن . قد يهم أنه فلل الإيذاء قليل الإحسان » فإذا قلت قليلا ما ؤذى وهو سن زال 
ذلك الةهم وظهر فيه معنى قول : قليل الإ يذاءكثير الإحسان» والاستغفار حتمل وجوهاً (أحدها) 
طلب المغفرة بالذ كر بقو طم ( ربا اغفر لذا ) ء ( الثاف ) طلب المخفرة بالفعل » أى بالا عار بأتون 
بفعل آخر طلاً للغفران » وهو الصلاة أو غيرها من العبادات ( الثالك ) وهو أغرما الاستغفار 
من باب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده فكاّنمم بالاحار يستحقون المغفرة وايأتيمم أوان 
المغفرة » فإن قبل : فالله م يخر مغفرممم إلى المحر ؟ نةول وقت السحر تجتمع ملاتك اليل 
والنهار » وهو الوقت ألمشهود › فيقول الله على ءا مهم : إنى غفرت لعبدي » والاول أظهر » 
والااى عل المفسر i‏ اہر ۰ 


قوله تعالى : فو وفى أمواهم حق الساثل وانحروم ) . 
ودک ار ارا آن الله تعالى بعد ذكر تعظيم نفسه بذكر الشفغة على خلقه » ولا شك أن 
ل لمجو ع الم تفر فى ورجره! لار و جد منه التعظم العظم فأشار إلى الشففة بةوله ( وفى 
وام حقی ) وفیه مسآال : 

ب المسألة الأولى € أضاف الال لبم » وقال فى مواضع (أنفقوا ما رزگ الله ) وقال 
زوا رزقنام قةر ) تقول سيه أن فى تلاف المواضع كان الذكر للحت » فذكر مه ما يدفع 
الت وبرفع الام قال هو رزق الله والته پرزقک فلا تخافوا الفقر واعطراء وأما هنا فدح 
على ما فعأوه فلم يكن إلى ا حرص حاجة . ۰ ٤‏ 

# المسألة الثانية 4 المشور فى الجق أنه هو القدر الذى ءل شرعا وهر الزكاة وحبنئذ لا بى 
هذا صفة :دح : لن کون الل ف ماله حق وهو الركاة ليس صفة مدح لان كل مسل كذلك › 
بل الكافر إذا قلنا إنه خاطب بغروع الإسلام فى ماله حق معلوم غير أنه ذا آل مقط عنه وإن 
مات عوقب عل ترگ › ون أآدی من غير الإلام لايةع الموقع » فكيف يةهم كونه مدحاً ؟ نقول 
واب عنه من وجوه : ( أحدها ) آنا نقمبر السائل يمن يطلب شرعاً » والحروم الى لا مكنة له 


۹ قوله تعالى : وني موالحم حق للسائل . سورة الذاريات . 
من الطلب ومنعه الشارع من الطالبة ثم إن المنع قد يكون اإكرن الطالب غير مستحق » وقد 
يكون لنكون المطلوب منه ل بيت عليه حتق فلا يطالب نقال تعالى فى ماله حى للطالب وهو ألركاة 
ولغير الطالب وهو الصدقة المنطوع ما فإن ذلك المالك لا يطالب با وعرم الطالب منه طلبً على 
سبل الجزية والز5اة » بل يسال الا اختيارياً فيكونحينثذ كانه قال فى ماله زكاة وصدقة والصدقة 
فى المال لا تتكون إلا بفرضه هو ذلك وتقديره وإفرازه للفقراء والمسا كين » الجواب الثاف هو 
أن قوله ( وف آمواهم حت لاال ) أى مالمم ظرف لةرقهم فان كلمة فى لاظرفية لكن الظرف 
لایطلب إلا للاظروف فک نه تعالى قال م لايطلبون ا لمال ولايجمعونه إلا وەلونه ظرقا للحق » 
ولا شك أن المطلوب منااظرف هوالظروف رالظرف مالم جل مالحم ظرفاً للحقوق ولا يون 
فوق هذا مدح فإن قيلفلوقيل ماحم للسائل هل كان أبلغ ؟ فلنا لا وذلك .لان من یکون له أربعون 
ديناراً فتصدق ما لاتتكون صدقته دانم الكن إذا اجند واتجر وعاش سنين وأدىاازكاة والصدفة 
:کون فقدار اؤ دى أ كثر وهذاک) فى ااصلاة وااصوم لو أضعف واحد نفسه هما حى جز عنما 
لا يكون مثل من افتصد فما » وللبه الإشارة بقوله ل « إن هذا الدبن متين فأوغل فيه برفق 
فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرآً أبقى ء» وى الساثل واحروم وجوه : (أحدها ) أن السائل هو 
الناطق وهو الأدعى والمحرو م كل ذى روح غيره من الحبوانات الحرومة قال انى ا وا لنکل 
کد حری آجر » (وانما) وھوالاظهر والاشہر »أن الساألهر اذى إأل » واحروم المتعفف 
الذی عسبه بعض الناس غناً فلا يمطیه شین ( والاول ) کقوله تعالی (کارا وارعوا آنعام ) 
( والثانى ) كقوله ( وأطءموا القانع والمعتر ), فالقانع كالحروم فإن قيل على الوجه الأول الغر تيب 
فى غاية الحسن » فإن دفع حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة الام » فا وجه النرتيب فى الو جه 
الثانى ؟ نقول فيه وجهان : (أحدهما) أن السائل اندفاع حاجته قبلاندفاع حاجة الحرء م ف الوجود _ 
انه يعرف حاله بمقاله وطلاب لةلة ماله فیقدم بدفع حاجته » والحروم غیره‌علوم فلا ندفع‌حاجته 
إلا بعد الاطلاع عليه . فكان الذكر على الترتيب الواقع ( وثانيمما ) هو أن ذلك إشارة إلى كثرة 
العطاء فيقول يعطى الساثل فإذا لم يعدم يسل هو عن الحتاجين فيكون ساثلا وم وولا ( الثالك) 
هو أن العاسن الافظية غير ممجوره فى الكلام الى كى » فإن قول القائل إن رجوعبم إاينا وعلينا 
سام لیس کقوله تمالی ( إن [لنا یام م ثم إن ءابنا حسام ) والكلام له جسم وهو اللفظ 
وله روح وهو المعنى » وكا أن الإزسان اإذى نور روحه بالعرقة ينبشى أن ينور جسمه الظاهر 
بالنظافة » كذاك الكلام ورب كلمة كية لاتوثر فى اانقوس لركا كه الفظها »> إذا عرفت هذافقو له 
( ربالا عار م إستغفرون وفى أمواهم حق لاسائل وانڪروم ( أحسن من حرت ا للفظ من قولنا 
و بالا“ عار م يستغفرون »وف أهوالهم حق لحرو م والسائل » فإن قيل قدم!اسائل على المحروم 
هنا اا ذكرت من الو جوه » ولم قدم امحروم على الساثل فى قوله ( القانع والمعتر ) لان (القانع) 
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هو الذى لا يسأل (والمعتر) السائل ؟ نقول قد قبل إن ( القانع ) هو ( السائل ) ( والمعتر ) اذى 
لايسأل ؛ فلا فرق بين الموضعين › وقيل بأن ( القانع والمعتر ) كلاهما لايسأل لكن ( القانم ) 
لا يتعرض ولا خرج من بيته ( والعتر ) يتعرض للأًخذ بالسلام والتردد ولا يأل » وقيل بآن 
(القانع ) لايسأل ( والمتر ) بأل > فعلى هذا فاحم البدنة يفرق من غير «طالبة ساع أو مستحق 
مطالبة جزية » والزكاة ها طالب وساثل هو الساعى والإمام » فقوله ( لاسائل ) إشارة إلى الركاة 
وقوله ( وامحروم ) أى الممنوع إشارة إلى الصدفة المتطوع ما واح-داهما قبل الآخرى لاف 
إعطاء اللحم . 
قوله تعالى : وف الأرض آيات للهوقنين € وأهر بحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون 
ەتە بقوله ( إنما توعدون اصادق » وإن الدين لواقع » وفى الأرض آيات للدوقنين ) تدهم على 
أن ا حشر کان کا قال تعالى ( ومن آياته أنك ترى اللارض خاشعة ) إلى أن قال ( إن الذى أحياها 
حى الموق ) ( وثانمما ) أنيكون متعلقاً بأفعال المنقين » فإنمم خافرا الله فمظموه فأظهروا المقة 
على عباده » وكان م آيات ف الأرض » وف أنفسبم على [صابنمم الحق فى ذلك » فإن من يكون له 
فى الأرض الا يات العجيبة يكون له القدرة التامة فيخثى ويتق » ومن له فى نةس الناس حك بالغة 
وعم سابغة يستحق أن يعبد ويترك المجوع لمبادته » وإذا قابلالعبدالعبادة بالنعمة بجدها دون حد 
الشكر فيستغفر علىالتةصير » وإذا عل أن الزرق من الماء لايبخل ماله ء فالا بات الثلاثة ا لتأخرة 
ہا تقربر ما تقدم » وعلى هذا فقوله تعالى ( فورب السماء والا رض )بيكون عود الكلام بعد 
اعتراض الكلام الا ول أقوى وأظهر » وفيه مسائل : 
لط المسألة الأولى ) كيف خمص الموقنين بكون الآيات فم مع أن الآيات حاصلة للكل 
قال تعالى ( وآية م الاأرض اليتة أحييناها ) ؟ نقول قد ذكرنا أن المين آخر ما أ به ارهن 
ذلك لاته أولا أن بالبرهان » فإن صدق فذلك و[ن لم بصدق لاد له من آن يذسبه الخصم إلى 
إصرار على الباطل لا نه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقة إعترف له بقوة الجدل وياسبه إلى 
المكابرة فيتعين طر يقه ف المين » فإذا آيات الا رض لم تفدم لان المين بقوله (والذاريات ذرواً) 
دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ولم يفد فقال فيا ( وف الاأرض آيات للموقنين ) وإن 
لم صل للبصر المعاند منها فاندة » وأما فى ورة يس وغيرها من المواضع الى جعل فما آبات 
الاأرض لامامة لم بحصل فبا اليين وذكر الآيات قبله جاز أن يقال إن الارض آيات لن ينظر 
فبا (الجراب الثانى ) وهو الاأصح أن هنا الآيات بالفعل والاعتبار للؤمنین آى حصل ذلك م 
وجيث قال لکل معناه إن فبا آبات م إن نظروا وتأملوا. ٠‏ 


۸ قوله تعالى : وفي انفسكم أفلا تبصرون . سورة الذاريات . 
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ظ المسألة الثانية ) ههنا قال ( وف الأرض آبات ) وقال هناك ( وآية هم الأارض ) نقول 
لما جعل الأية (للمبوقنين ) ذكر بلفظ المع لان المرقن لايغفل عن اله تعالى فى حال وزی فى 
كل شى. آيات دالة » وأما الغافل فلا يتنبه إلا بأمور كشيرة فيكون الكل له كالاية الواحدة ٠.‏ 

قوله تعالى : ف وف أنفسك أفلا تبصرون ) إشارة إلى دليل الانفس » وهو كقوله تماى 
( سنریہم آباتنا فی الفاق وفى آنف مم ) و إا اختار من دلائل الآفاق ماف الار س لظم زرها 
ن على ظورها فإن فى أطرافما وأ كنافا مالا بمكن عد أصنافما فدليل الانفس فى قرله (وفى 
أنفسك ) عام وعتمل أن يكون مع الأؤمنين » ونا آنى بصيغة الخطاب نما أظهر لكون عل 
الإنسان ا فى نفسه آم وقوله تعالى (وف نفسك) بحتمل أن ركون المراد وقيكر » يقال الحجارة 
فى نفسما صلبة ولاإيزاد بها النفس النى هى منيع الحياة والحس والحركات » وحتمل آنيكون المراد 
وف نفوسک التی بها حياتك آيات وقوله ( فلا تبصرون ) بالاستفمام إشارة إلى ظهزرهاءء .. 
قوله تعالى : هو وف السماء رزقك ‏ فيه وجوه : (أحدها) فى السحاب المطر ( انما ):( فى 
اء رزقك) مكتوب ( ثالما ) تقدير الأرزاق كلها من السماء ولولاه لما حصل فى الأرض.حبة 
قوت » وف الآ بات اللات ترتيب حسن وذلك لان.الإنسان له مور عحتاج إلا لابد من سبقما 
جنی و جد هو فى نة سه.وأمور تقارنه فى الوجود وأمور تاحقه وتوجد بعده ليبق .مما ء فالازض 
هى المكان وإلبه تاج الإنسان ولابد من سبةما فقال ( وف الارض آيات ) “م فى نفس الإنسان 
آمور من الا جسام والاعراض فقال ( ونی انفسک ) ثم بقاؤه بالرزق فقال ( وف السماء رزقك ) 
ولولا أاسماء ما كان للناس البقاء . 
قوله تعالى :ل وما توعدون 4 فيه وتجوه : ( أحدهاء) الجنة:اموعود بهاالا نبا فى السماء 
( ثانا ) هو من الإيعاد لان البناء للنفعول من أوعد يوعد أى-( وما توعدون.) إما من الجضة 
والنار فى قوله تعالى ( بوم مم على النار ) وقوله.( إن النقين فى جنات ) فيكون إيعادا عاماً » وأما 
من‌العذاب وحینئذ کون الخطاب مع السکفاز فیکون کا نه تعالی قال (وف الا رض آبات لاموقنین) 
كافبة » وأماآتم .ما الكافرون فن أنفس آبات هی آظهر آلایات وتسکفرون ا لحطام الدنيا 
وحب الرياسة » وى السماء الأأرزاق » ظو نظرتم وتأملنم حقى التأمل ء لما ت ركم التق لا جل 
الرزق » فإنه واصل بكل طريق ولاجتنبم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل ٠‏ . 
قوله تعالى : فو فورب السماء والا رض إنه لحقمثل ما 3 تطقون ) وفالمقسمجلیه وجوه 
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(أحدها ) ( ما توعدون ) أی مانوعدون لمق بؤيده قوله تعالى ( إا توعدون لصادق ) وعل 
هذا بعود کل ماقاناه فی وجوه (ما توعدون) إن تلنا إن ذلك هو الحنة فالمقسم عله هو ھی (ثانہا) 
الضمیر راجع إلى الةرآن آی أن القرآن حق وف) ذکرناه فی وله تعالى ( بؤفك عنه ) دلیل هذه 
وعلى هذا فقوله ( مثل ما آنک تنطقون ) معناه تكلم به اللك النازل من عند الته به مثل ما انج 
تندکلمون وسنذکره ( الما ) آنه راجع إلى الدین کا فی قوله تعالى ( وإن الدین لواقع ) ( رابعبا) 
أنه راجع إلى اليوم المذكور ف قول (أيان يوم الدين ) يدل عليه وصف اله اليوم بالحق فى قول 
تعالی (ذلك الیوم الحی) (خامما) آنه راجع إلى القول الذی قال ( هذا الذ یکتم به تستعجلون) 
وف النسير مباحث : 

الأول ( الفاء تستدعى تعقيب أس للام فا الاس المنقدم ؟ نقول فيه وجبان (أحدهما) 
الدلدل المنقدم ا نه تعالی قول ( إن ما توعدون) 5 تی بالبرهان المين › ۴٤‏ ثم بالقسم والمين (ثاتہما) 
القسم المتقدم كانه تعالى قول ( والذاريات ) ثم ( ورب السماء واللأرض ) وعلى هذا يكون الفاء 
حرف عطف أعبد معه حرف القسے کا يعاد الفمدل إذ يصح أن يقال صرت إعمرو › فقول 
(والذريات ذرو اء فالحاملات وقرآً) عطف من غير إعادة حرف اله سم » وقوله ( فورب السماء ( 
مع إعادة حرفه » والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين » وحتمل ا يقال الام المتقدم هو 
بيان الثواب ف قوله ( يوم" على النار يفتنون ) وقوله ( إن المتقين فی جنات ) وفبه فايدة » وهو 
آن الفاء تكون تنما على أن لاحاجة إلى المين مع ماتقدم من الكشف المبين » فكا نه يقول ورب 
السماء واللارض إنه لح »كا قول القائل بعد مايظہر دعواه هذا واه إن الام کا ذكرت فكد 
وله بالیین » ویشیر إلى ثبوته من غير مين . 

لإا البحث الثانى ‏ أقسم من قبل بالامور اللارضية وھی الریاح وبالما. فى قوله ( والسماء 
ذات الحبك ) ولم بقسم برماء وھھنا سم برا نقول ذلك الترتيب يقس المنكلم أولا بالادفى 
فإن لإيصدق به رتت إلى الأعلى » ولمذا قال بعص الاس إذا قالقائل ر والتەلایكفروإذا 
قال : والته وحياتك لاشك بكەر وهذا استشباد » وإن كان الاس على حلاف ما قاله ذلك القائل 
لان الكفر إما بالقلب » أو باللةظ الظاهر فى أ القلب » أو بالفعلالظاهر » وماذكره ليس‌بظاهر 
فی تعظم جانب غير ته والعجب من ذلك القائل آنه لاجمل التأخير فى الذکر مفیدآ لتر تیب فی 
الوضوء وغيره . 

لإ البحث الثالكث ) قرىء مثل بالرفع وحيئذ يكون وصآً لةوله تى وم ثل وإن أضيف إلى 
المعرفة لا عخرجه عن جوازوصف المنكربه » تقول رأيت رجلا مثل مرو » لانه لايفيده تعريغاً 
لانەغاية الإبہام وقریء (مثل) بالنصب » وعتمل وجهین.: (احدهما) آن یکون مفتوحا لإضافته 
إلى ماهو ضعیف وللا جاز آن يقال زید قاتل من یعرفه آوضارب من یشتمه ( ثانہما ) أن یکون 

الفخر الرازي ج ۲۸ م ٠١‏ 
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رو ص ت ووم > 


هلاك حدیث ضيف رھم آلمکمین ج 


منصوباً على الببان تقدبره لحق حقاً مثل » و حتمل أن يقال إنه منصوب على أنه ضفة مصندر معأوم 
غير مذكور » ووجهه آنا دللنا أن الماد من الضمير فى قوله ( إنه ) هو القرآنفکا نهال إن القرآن 
لحت نطتى به الملك نظفاً ( مثل ما آنكر تنطقون ) وما بجرور لاشك فيه .. 

قوله تعالی :ل هل آتاك حدیث ضيف إبراهم t> e‏ 
ببیان آن غیره می ال نبیاء علہم السلا م کان 1 واختار إبراهيم لكونه شيخ المى لين 
كرن النى عليه الصلاة والسلام عل سنه فى بعش الأش-ياء وار اویه با جر ن 
الضيف » ومن إنزال الحجارة على المذنبين المحضلين › وفيه مسماثل : 

المسألة الأولى € إذاكان اراد ماذكرت. من الةلية والإنذار فأى فاندة فى حكاية 
الضيافة ؟ نقرل ليكون ذلك إشارة إلى الفرج فى حق الا نيباء » والبلاء عل اإجهلة والأغيا. ذا 
جاءم فن حيث لاعتمب . 

تال ایته تعالی (نآتام اه من حیث لم بحختسبوا) فلم یکن عند راهم عليه يه السلام خر خبر من إنزال 
المذاب مع ار تفاع مکانته . 

المسألة الثانية ) كيف مام ضيفاً ولم يكونوا ؟ نقول لما حسيم إبراهيم عليه السلام 
ضیفاً م یکذبه انه تعاۍ فی حسابه [ راما له » يقال فى كات الحققين الصادق يكون ما يقول › 
والصديق قول ما يكون . 

دإ المسألة الثالثة ) ضيف لفظ واحد والمكرمين جع » ف فكف وصف الواحد المع ؟ نقول 
الضيف بقع على القوم › يقال قوم ضیف ولانه مصدر فیکون کافظ الرزق مصدراً ‏ وا 
وصفہم بالمکرمین [ما لکونہم عبپادا مکرمی ن کا قال تعالی ( بل عباد مکر مون ) وإما لإ کرام 
إراهم عليه السلام إيام ء فإن قيل : ذا كره بم ؟ فلنا ببشاشة الوجه أولا » وبالإجلاس فى 
أحشن المواضع وألطفما ثانباً » وتعجيل القرى ثالث وبعد النكليف للضيف بالا كل وال جلوس 
وکانوا عدة من الملائك فى قول ثلاثة جيريل وميكائيل وثالك › وفى قول عشرة وف آخر 
اثنا عشرة . 

مط المسألة الرابعة ) م أرساوا العذاب بدليل قوم (إنا أرسلنا إلى قوم مرمب( د | 
یکونوا من قوم إبراهيم عليه السلام » و[نماكانوا من قوم لوط فا الحكة فى جيم إلى إبراهم عليه 
اسلام ٤‏ تقول فب حك بالتة» واا من وجهین راحدها) ان راهيم عليه السلام شيخ المرسلين 
وکان لوط من قومه ومن إ كرام ااك للذی فى عبدته وتخت طاعته إذاکان يرسل رسول 
) إل غيره بقول له اعبر على فلان الماك وآخبره برسالتك وخذ فیا ریه ( وثانیما ) هو آن 
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م رر وو ووو م ےو ⁄’ 
ل سللم قوم منکرون 
الله تعالی لا قدرآن ہلك قوم کڈیرا وجا غفير » وكان ذلك ما عزن [براهيم عليه السلام شفقة 
نه علي عباده قال م إشروه بغلام رج من صلبه أضماف ما هلك » ویکون من صلبه خروج 
الانيياء علييم السلام . ) 

قوله تعالی : هذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکرون ‏ وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ماالعامل فى إذ؟ فيه وجوه ( أحدها ) ما فى المكرمين من الإشارة إلى 
الفعل إن قلذا وصفہم بکونہم مکرمین ناء على آن [براه عليه السلام | کرمہم فی کون كانه تعالى 
یقول : کرموا إذ دخلوا » وهذا من شأن الكرم آن يكرم ضيفه وقت الدخول ( انيما ) مان 
الضيف من الدلالة على الفعل » انا قلنا إن اليف مصدر فيكون كانه يقول : أضافيم إذ دخاوا 
( وثالما ) تمل أن يكون العامل فيه أتاك تقديره ما أتاك حديمم وقت دخوم › فامع الآن 
ذلك» لان هل ليس للاستفهام فى هذا الموضع حقيقة بل للاعلام » وهذا أولى لا نه فعل «صرح 
به > وحتهل أن يقال ادکر [ذ دخلوا. 

المسألة الثانية € لماذا احتلف إعراب السلامين فى القراءة المشمورة ؟ نقول: نين أولا 
وجوه النصب والرفع ٠‏ ثم نبين وجوه الاختلاف فى الإعراب »ما النصب فيحتمل وجوها : 

( أحدها ) أن يكون المراد من السلام هو النحية وهو المشور» ونصبه حينئذ على المصدر 
تقدیره نسلم سلاماً ( ثانیما ) هو آن کون السلام نوع من آنواع اكلام وهو كلام سلم به انكلم 
من أن يلغو أو بآم فكانمم لما دخلوا عليه فقالوا حسناً لبوا من الإثم » وحينئذ يكون مفعولا 
لاقول لان مفعول القول هو الكلام » يقال قال فلا ن كلامآ » ولا يكون هذا من باب ضربهسوطاً 
لاان المضروب هناك ليس هو السوط » وههنا الةول هو الكلام فسبره قوله تعالى ( وإذا خاطببم 
الجاهلون قالوا سلاماً ) وقوله تعالى ( قلا سلاماً سلاماً ) . 

( ثالما ) أن يكون مفعول فمل محذوف تقديره نبلغك سلاماً > لا يقال على هذا إن المراد لو 
كان ذلك لملم كو نهم رسل القه عند السلام فا كان يةول ( قوم منكرون ) ولاكان يقرب إلهم 
الطعام » ولا قال نتكرم وأوجس لنا نقول جاز أن يقال أنهم قالوا : نبلغك سلاماً ولم يقولوامن 
اه تعالى إلى أن سام إبراهيم عليه السلام من تبلغون لى السلام » وذلك لان الححكم لایانی بالام 
العم إلا بالندريج فله-اكانت هيبنهم عظيمة » فلو موا إليه الام الءظبم الذى هو السلام من اله 
تعالى لانزعج إبراهيم عليه السلام » ثم إن إبراهي علبه السلام اشتغل بإ كر امم عن سام وآخر 
السؤال إلى حين الفراغ فنكرم بين السلام وال وال عمن منه النسلام هذا وجه النصب » وأما 
الرفع فنةول بحتمل أن المراد منه السلام الذى هو التحية وهو المشهور أيضاً » وحينثذ يكون مبتداً 


و را یرو 


ا ٍ 
إدّ دلوأ عليه فقالوأ سلما ا 
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خورف دروا غ و كون المبتدأ نكرة بحتمل فى قول القاثل سلام عاي وول 
له أوخبر مبتدأ عذوف تقدیره قال جوابه سلا » وحمل أن کون 1 راد قولاي ل به هاو ىء 
عن السلامة فيکون عبر مبتداً حذوف تقدازه آمری سلام عى مسالمة لا تعاق پى ویدم لي 
لا آعرفگ او یکون البتدآ قولک» وتقدیره قولک ملام ينيء عن الثلاتة وام ارم كرون 
فا خطبک فإن الاس أشكل على ؛ وهذا ما عتمل أن يقال فى النصب والرفع » وأما ارق فنقرل 
أا على النفسير المشهور وهو آن السلام فى ا معنى التحية فقول اشرق 2 من ا حیث 
اللفظ ومن حيث المعى 

زامن ست اقفظم شرل سام یا اجرد سکره اهر ت نگ « 
من حيث إنه كا تروك على أصله لان اللاصل أن يكرن منصوباً عل تت رال سلاماً وعليكيکون 
لبیان من آرید بالسلام > ولا يكون لعليك حظ من المعى غير ذلك البيان ٠‏ فبكون ارج عن 
الكلامء والكلام التام أسل سلاماً » كا آنك تقول ضربت زيدآً على الشطح يكون على ااسطح 
خارجا عن لفل والفاعل والمغعول لببان جرد الظرفية » فإذاكان الام كذاك وان السلام 
والأدعبة كثير الوقوع › » قالوا نعدل عن الله الفعلبة إلى الإسمية ونجعل لعليك حظاً فى ب الكلام : 
فنقول سلام عليك » فتصير عليك لفائدة لا بد مها وهى الخبدية ؛ ويرك السلام نکرۃ کا کان 
حال النصب » إذا عل هذا فالنصب أصل والرفع مأخوذ منه » والأاصل مقدم الاد 
فقال ( قالوا سلاماً قال سلام ) قدم الأاصل على افرع منه . 

(وآما من حيث المعنى ) فذلك لان إبراهي عليه السلام أراد أن رد عل pe:‏ باللاحسن فانی 
باب اة الإسمية فإنما أدل على الدوام والاستمر ١‏ > فإن قولنا جلس زيد لاينىء عنه لان الفعسل 
لابد فيه من الإنباء عن النجدد والحدوث . ولمذا لو قات : الله مو جو دالآن لا ثبت العقلل الدوام 
إذ لا بنې» عن التجدد » ولو قال قائل : وجد الله الآن لكاد يكره العافلى لا بينا فلا قالوا : 
سلاا قال : لام ليک مستمر دائم » وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق ؛ 
فإنهم قالو! قولا ذا سلام » وقال لمم إبراهم عليه السلام ( سلام ) أى قولک ذو سلام وأتم قوم 
منتكرون فالتبس اللأمس على » وإن قطنا المراد أ مسالة ومتاركة وم سلهوا عليه تسلجا » فقولفه 
جع بین أمرین : : تعظم جانب انه » ورعاية قلب عباد الله › فانه لو قال : ملام علی م وهو لم یعلم 
کونمم ۾ من عباد: انه الصا ينكان يجوز أن يكونوا على غير ذلك » فيكون الرسول قد أمنهم » فان 
السلا آمان وآمان الرسول آمان المرسل فيكون فاعلا لاس من غير إذن ايله نيابة عن اله فقال 
آتتم ساتم عل ونا متوقف آمری متارکہ لا تعلق بیتنا إلى آن تبين الحال ودل على هذا هو آن الله 
تعالى قال ( وإذا اطم ال جاهلون قالوا سلاماً ) وقال فى مثل هذا المنى الى صل الله عليه وسم 
فاصفح ٥م‏ وقل سلام ) ول يقل قل سلاماً » وذلك لان الأخبار الذكردت فى الق رآن ر 
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رص م ص <٤‏ بے ب 2 ٍ ص ت م رح > رر ر و 
فراع إل هله اء بعجل سین دی فرب لبم فال آلا تا کون وچ 


سلوا على الجاهلين لا يكون ذإك سيا لجرمة النعرض إلمم » وأما انى صل اته عليه وسل لو سل 
عليهم لصار ذلك سباً لرمة التعرض إليمم » فقال : قل سلام آى أمرى مع متاركة تركناه إلى أن 
بأنى أمرالته بأ » وأما على قرلنا معنى تبلغ سلاماً فنقولم لما قالو! نبلغك سلا ولم یلم اراهے 
عليه السلام آنه عن قال سلام ی إن کان من اله فإن هذا منه قد ازداد به شرف و[لا فقد بلغی منه 
سلام وبه شرف ولا أتشرف بسلام غيره » وهذا ما مكن أن يقال فره . وات آعل بمراده والآاول 
والثانى عليمما الاعتاد فإنهما أفرى وقد قبل ہما . 
المسالة الثالثة ‏ قال فى سورة هود ( فلسا رأى أيديم لا تصل إليه نكرم ) فدل على أن 
٠‏ إنكارم كان حاصلا بعد تقر يبه العجل منم وقال ههنا ( قال سلام قوم منكرون ) . 
قوله تعالى : فراخ إلى أمله اء بعجل مين فقربه إليبم قال ألا تأكاون € بفاء النعقيب 
فدل عل ان قر یپ الطعام مم رعد حصول الإنكار li.‏ الوجه فه ؟ نهو ل جازآن عصل أو ١‏ 
عنده منهم نکر ثم زاد عند [مسا کېم » والذی یدل عل هذا هو آم کانوا عل شكل وهيئة غير 
ما یكون عليه الناس وكاو ف نسم عند کل أحد متكر ين » واشترك [براهيم عليه السلام وغيره 
فيه ومذ ل يقل انکر تک بل قال (آتم منکرون) فی نفک عند کل أحد مناء ثم إن إبراهيم عليه 
السلام تفرد مشاهدة أس مهم هو الإمسأك فكرم فرق ماكان منيم بالذسبة إلى الكل لكنالمالة 
فى سورة هود محكية على وجه أبسط ما ذكره ههنا ء فإن ههنا لم ببين الميشر به » وهناك ذکر باه 
وهو إتاق » ولم بقل ههنا إن القوم قرم س وهناك قال قوم لوظ » وف.اجملة من يتأمل الور تين 
عل أن الكاية عكبة هناك على وجه الإضافة بط » فذكر فما الندكتة الزائدة » ولم يذكر ههنا 
ولنعد إلى بیان ما آنی به من آداب الإضافة وما أترا به من آداب الضيافة » فلإ كرام آولا من جاءه 
ضيف قبل أن يحتمع به ويسلل أحدهما على الأخر أنواع من الإ كرام وهى اللقاء الحسن والخروج 
إليه والتميؤ له ثم السلام من الضيف عل الو جه الحسن الذى دل عليه النصب ف قوله ( سلاماً ) 
إما لكر نه مؤكذا بالملصدر أو لكونه مبلغاً من هو أعظم منه » ثم الرد الحسن الذى دل عليه الرفع 
والإمسلاك عن الكلام لا يكون فيه وفاء إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليك بل قال أمرى 
مساللة أو قولكم سلام وسلامك منكر فإِن ذلك وإن كان خلا بالإ كرام » الكن الغدر ليس من 
شم الكرام ومودة أعداء اله لا تليق بالانبياء .عليمم السلام ثم تعجيل القرى الذى دل عله قرله 
تعالى ( فا لب أن جاء ) وقوله هنا ( فراغ ) إن الروغان يدل على ااسرعة والروغ إأذى بمعى 
اانظر الخنى أو الرواح الخن أيناً كذلك » ثم الإخفاء فإن المضيف لذا أحضل شيا ينغي أن فيه 
عن الضيف كى لا إمنعه من الإجضار بنفسه حيث راغ هو ولم يقل هاتوا » وغيبة المضيف لمحظة 


1٤‏ قوله تعالى : فأوجس منهم خيفة . سورة الذاريات . اج 


o22 2o: > > 2l‏ موص 
فاوجس او 


رو 2 مرو ۶ وص 
پډ هوت | E‏ 2 ۹1° ا ا 
خیمه قالوا لان وبسروه بغللم علي ي فاقبلت 


وور ص م و رر ررر رو قۇ 


آم اتہر فی صر ة فص کت وجھما وقالت وز عم ب 


من الضف مستحسن ليستريح ويآنى بدفع ما عتاج إليه وعنمه الحياء منه ثم اختيار الأجود بقوله 
(سمین) ثم تقدم الطعام إليہم لا نقابم إلى الطعام بقوله (فقربه [ليہم) لان من قدم الطعام إلى قوم 
يكو نكل واحد مستقرآً فى مقره لاختلف عليه المكان فإن نقليم إلى مكان الطعام ربا بحصل هناك 
اختلاف جاوس فيقرب الادنى ويضيق على الاعلى ثم العرض لاالامر حيث قال ( ألا تأ كارن ) 
ولم يقل کارا م کون المضیف مسروراً با کلھم غیر سرو ربت ركهم الطعام کا بو جد فى إعض البخلاء 
المدكافين الذبن عضرون طعا كثيراً ويكون نظره ونظر أهل بيته فى الطعام مى مسك اليف 
يده عنه يدل عليه م 
قوله تعالى  :‏ فأوجس منم خيفة قالوا لا خف وبشروه بغلام عام € ثم أدب الضيف أنه 
إذا أكل حفظ حق اوا كاة » يدل عليه أنه خافہم حيث لم بأكلوا »ثم وجوب إظهار العذر عند 
الإمساك يدل عليه قوله (لا تخف) ثم تحين العبارة فى العذر وذلك لان من يكون حتمياً وأجضر 
لديه الطعام فهناك آمران (أحدهما ) آن الطمام لایصلح له لکو نه مضراً به ( الثای ) کو نه ضميف 
القوة عن هضم ذلك ااطعام فينبغى أن لا يقول الضيف هذا طمام غلبظ لا يصلح لى بل الحسن أن 
ینن بالمبارۃ الاخی وقول : لی مائع من آکل الطمام وی بی لا آ کل يض شیئ » بدل عليه 
قوله (وبشروه بغلام) حیث فېموه آم ليوا بعنبأ كارن ولية ولوا لأيصاح لنا الطعام و الشراب » 
ثم أدب آخر فى البشارة أن لا عخبر الإذسان با يسره دفعة فإنه يورث «رضاً يدل عليه أنهم جلدوا 
واستانس م [راهم عليهالسلام ثم قالوا نبشرك م ذكروا أشرف النوعين وهو ال دكرو يقتنعوا 
به حى و صفره بأحسن الاو صاف فان الإبن يكون دون البنت إذاكانت البذت كاملة الخلقة حسنة 
الحاقى والإبن بالضد »ثم إنهم تركوا ساترالاوصاف من الحسن وابمال والةرة والسلامة واختاروا . 
الل إشارة إلى أن الل رأس الاوصاف وريس النعوت ».وقد ذكرنا فائدة تقديم الشارة على 
الإخبار غن إملا کہم قوم لوط › بعلم أن الہ تعالی کم إلى خلف › ویآ ببدم يرآ مم e‏ 
قوله تعالى : ف فاقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت جوز عقم &. ٠‏ 
آى أقبات على أهابا» وذلك لانہا کانت فی خدمتپې » فلا تکلموا مع زوجها بولاد تما : 
استحيت وأعرضتاعنم » فذكر الته تعالى ذلك بلفط الإقبال على اللاهل ٠‏ ولم يقل بلفظ الإذبان.. 
عن اللات . وقول تغالى ( ف صرة ) أى صيحة ا جرت عاذة النناء يث معن شیا ھن . 
أحوامن يصحن صبحة معتادة لمن عند الاستحياء آر التعجب » وعتمل أن يقال تلك المبيحة. 


راا کک قوله تعالى : قالوا كذلك قال ربك . سورة الذاريات . 1٥‏ 
ت د ا ا کے 
2 2 ص a‏ وو دصر ١‏ ورور 3 2 رص 2وو 
قالوا ڪذالك قال ربك إن هوا لحکم آلعلے د قال فف خحطبکر 
٤ا‏ ەر 


اا آلمرسلون رټ 


و کے ي اا ا ر کے ا 
كانت برها ياويلنا » تدل عليه الآية انى فى سورة هود » وصك الوجه أيضاً من عادنهن » 
واستبعدت ذلك لوصفزن من اجتماعمما ( أحدهما ) كبر السن ( واكانى ) العقم > لاما کانت لا تلد 
فی صغر سنا . وعنفوان شبابما ‏ ثم زت وآیست فاستبعدت » فکا نما قالت الیک دعوتم دعاء 
قریاً من الإجابة » ظا منها أن ذلك منرم » كا يصدر من الضيف على سبيل الأخبار من الاد عية 
كقول الداعى : اله يعطيك مالا وبرزقك ولداً » فقالوا هذا منا ليس بدعاء » ونما ذلك قول اله 
تعالى لإ الوا كذلك قال ربك ) ثم دفموا استبعادها بقو طم لإ إنه هو الجنكم العلى ) . 
وقد ذکرنا تفسیرهما مارآ » إن قيل لم قال ههنا ( الحسكيم العلبم ) وقال فى هود (حید جید) 
نقول لا بنا أن الحكابة هناك أرط > فذکروا مایدفع الاستبعاد بقوهم ( أتعجبين من آم الله ) 
ثم لما صدقت أرشدوم إلى القيام بشكر ذم لته وذکروم بنعمته بوهم ( حيد) فإن الجيد هر 
الذى يتحقق منه الافعال الحسنة وقولم ( بد ) إشارة إلى أن لاتق العالى الحمة لاعمده لفل 
اليل » و[نما حمده ويسبح له لنفسه » وههنا لا ل يقولوا ( أتعجبين ) إشارة إلى مايدفع تعجا 
من التنبيه على حكمه وعلبه ‏ وفيه لطيفة وهی أن هذا الثر تیب مراعی فى السور تين » فا مید پتعاق 
بالفعل › والجيد بتعلق بالةول » و ذلك اكيم هو الذى فعله » ا ينبني لعلبه قاصدآ لذلك الو جه 
عخلاف من تةق فاله موافقاً للةصود اتفاقاً » کن ينقلب على جنبه فقتل حية وهو ائم » فاندة 
لايقال له کم » وأما إذا فعل فعلا قاصداً اقتلها عت يلم عن نېشما ‏ بقال له حکم فيه » والعلم 
راجم إلى الذات إشارة إلى أنه يتح الجد ججد. ؛ وإن لم يفعل فعلا وهوقاصد لعلبه » وإن ۾ 
قوله تعالی :ف قال فا خطبک أا المر سلون 4 وفه مساثل : , 
المسألة الأولى ¢ لماعل حاهم بدليل قوله ( منڪرون ) ل ٺم بقنع با بشنروه لجواز آن 
یکون نزو هم للبشارة لاغير ؟ نقةول راهم عله السلام آی ا هر من آداب المطف حہث 
قول لضيفه إذا استعجل ف الجروج ماهذه العجلة > وما .شعلك الذى ملعتا من اتشرف بالاجتاع 
بك » ولا يسكت عند خروجهم ماف آن پکون سکو ته بوم استتقافم م نهم آتوا ماهو من 
آداب الصديق الذى لا يسر عن الصديق الصدوق » لاس وكان ذلك بإذن الله تعالى م ق إطلاع 
إبراهي عليه السلام على إهلا كيم > وجبر قلبه بتقدم البشارة خير البدل » وهو أبو الأنبياء [حق 
عليه اأسلام على الصحيح ¢ فإن قبل فا اذى افتضی ذکره يالةاء ¢ ولو کان کا ذ کر تم لقال ما هذا 


٠.1 قوله تعالى : الوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمينء. سورة الذارياتاة‎ ۳٦ 


م اھ تاد ص 2ے 2ےد a‏ 
الوا نا رمتا إل قو م مین 9 
الاستعجال » وما خطبك المعجل لك ؟ قول لوكان أوجس موم خيفة وخرجوا من غير 'بشارة 
ويناس ماكان يةول شيا › فلا آنسوه قال ما خطبک أی بعد هذا الاش العظم › ماهذا الاش 
ج المسألة الثانية ) هل فى الخطب فائدة الاتوجد فى غيره من الالماظ ؟ نول نعم ٤‏ وذلك 
م إن الكلفاظ المردة الى بقرب منبا الشغل والاس والفعلوأمثا لما » أوكل ذلك لا يدل 
عل عظم لأر » وأما الخطت فهو الام العظم» وعظم الشأن يذل عل عظم من عل به يتفض » 
فال ( ما ماب ) آی لعظمتکی لانرہلون إلا ف عظم ولو قال بلقظ مرگب بان قو لا شفک 
ال واف ک العظم لازم التظريل ء فالخطب أفاد التعظم مع الإيعاز ٠.‏ 0 
م المسالة الثالثة چ من ين عرف کونهم'مرسلین » فنقول ( قالوا ) له بدابل قوله لمال ( إن 
أرلنا إلى قوم لوط) وتا م ذکر ھھٹا لا ینا آن ا اة بستطما مذ كور ةف سورة هود»آو 
نقول لا قالوا لامآنه ( كذلك فال ربك) عل كوم منزلین من عند الله حی ف کانزا کون قول 
اه تعال ٤‏ یدل عل هذا آن فوم لإ إنا آرسلتا إلى قوم مجرمین ) کان جواب ۇال مم ٠.‏ 
المسألة الرابعة ) هذه الحكابة بعينها هى احسكية فى هود » وهناك قالوا ( إنا أرسلا ) بعد 
ما زال عنه الروع وبشروه » وهنا قالوا ( [نا أرسلنا ) بعد ما سآمم عن الخطب » رايا قالوا 
هناك ( إن أرسلنا إلى قوله لوط ) وقالوا ههنا (إنا أرسلنا إلى قوم جر ميل) والحكاية من شوم » 
فان لم يقولوا ذلك ورد ال وال يفا » فقول إذا قال قائل حا کا عن زبد : قال زید عر و خر ج“ 
م قول مرة أخرى : فال زید إن بکراً خرج » فإما أن ڪون صدر من زید قولان » وما آن 
لایکون حا کا مافاله زید » وال جواب عن (الأول) هو آنه لما حاف جار آم ماقالو ال ( لحف 
إنا أسلنا إلى قوم لوط ) فلا قال طحم ماذا تفعلون بهم » كان م أن يقولوا ( إنا آرسانا إلى قوم 
اوط) انبلكہم كايقل القائل : حرجت من البيت » فىقال ل اذا خراجت؟ فيقول خر جت لاجر ء 
سكن ههنافائدة معنوبية » وهى آم إلا قالوا فى جواب (ماخطبک) بتكيام ؟ابأص الته ‏ لنم براملهم 
عن [يلام البرى.» وإهمال الردى. فأعادوا لفظ الإرسال » وأما عن التاق ) نقول الطسكابة قد 
ون نحكابة اللفظ جا تقول : قال يد إعهرو. مررت » فيحك لفظه امكل » وقد يكون حكاية 
لکلامه مناه تقول : زید قال عمرو خرج » ولك أن تبدل مرة أخرى فى غير تلك الليكاية. بلفظة 
آخری » فنقول ما قال زید بکر خرج » قلت کیت وکیت » كناك ههنا القرآن الفاظ ممجز وما 
ضدر من تقذم نبنا علیهالسلام سوا کان میم ۰ وسوا کان مازلا عام لیکن لفظه معجزآً؛» فیازم 
آن لاتسكون هته الحكايات بتلاك الالةاظ » فكانبم قالو له( إنا أرسلنا إلى قوم جرمين) وقالوا . 
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لغريسل يوم رمن طين و 


( إنا آرسلنا إلى قوم لوط ) وله آن بقول » إنا أرسلنا إلى قوم من آمن بك » انه لا حى لفظهم 
حی یکو نذلكواخدا » بل حک‌کلامهم معناه وله عبارات کثیرة » آلا تری آنه تعال لما حکی لفظهم 
فى السلام على أحد الوجوه فى التفسير » قال فى الموضمين : سلاماً ولام م بين ما للأجله 
أرسلوا بقوله هو لفرسل عابم حجارة من طين ب وقد فسرنا ذلك ف الأنكبوت » وفلنا إن ذلك 

دليل على وجوب الرعى بالحجارة على اللاأط وفيه مسائل : 

هط المسالة الأولى ) أى حاجة إلى قوم من اللاك » وواحد منهم كان بقلب المدائن بريشة 
من جناحه ؟ نقول الملك القادر قد يس الحقير بإهلاك الرجل الخطير » ويام الرجل الخمابر 
عخدمة الشخص الحقير » إظهارآً لنفاذ أمره » يث أهلك الخاقالكثير بالقملوال جراد واللعؤض 
بل بالرجج الى با الحياة » كان آظهر فى القدرة وحيث آم آ لاف من الملا بإهلاك أهل بدر 
مع قلتہم کان أظہر ف نفا الإاص وفه فادة آخری وهی آن من يكون تحت طاعة ٠‏ لاك عظبم ¢ 
ویظهر له عدو ویستعین بالك فیعینه بأکابر عسکره » یکون ذلك تعظيا منه له وکلما کان المدو 
| كثر والمدد أو فركان النمظم آم لكن الته تعالى آعان لوطا بعشرة ونبينا عليه السلام مخمضىة 
آلاف » وبين العددين من التفاوت مالا مخنى وقد ذكرنا نبذاً منه فى تسیر قوله تعالى ( وما آنزلنا 
على قومه من بعده من جتد من الساء) . 
المسألة الثانية € ما الفاندة فى تأ كيدالمجارة بكونما (منعاين)؟ نقول لان بعض الناس يسمى 
البرد حجارة فقول ( من طين ) يدفع ذلك التوم › واءل أن بعض من يدع النظر يةول لا ينزل 
من السماء إلا حجارة من طين مدورات على هيئة البرد وهيئة البنادق النى ٠‏ يتخذها الرماة › قالوا 
وسبب ذلك هو أن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة الى لا غمارة فيا والرياح تسوقها 
إلى بعض البلاد › ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندى » فيصير طيناً رطبا » والرطب إذاترل ‏ 
وتفرق استدار » بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إلبه رأيشه ينزل كرات مدورات 
كاللكلىء الكبار ثم فى الفزول إذا اتفق أن تضربه اليران الى فى الجو » جعلته حجارة الجر 
المطبوخ » فينزل فرصيب من قدر الله هلاك » وقد ينزل كثيرأ فى المواضع التى لا عصمارة با فلا 
پری ولا یدری به » ولمذا قال ( من طین ) لان مالایکون ( من طین ) کا مجر الذی فی الصواءق 
لا يكون كثيرآ حيث بطر وهذا تعسف » ومن يكونكامل العقل بسند الفنككر إلى ما قاله ذلك 
ةثل » فيقول ذلك الإعصار لا وقع فإن وقع بعادث آخر يازم القسلسل ولابد من الاتهاء إلى 
محدث لیس عادث » فذلك المحدت لابد وآن کون فاءلا جنار » والختار له آن بفعل ماذکر وله 
آن بخلق الحجارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار » لکن العقل لاطريق له إلى الجزم 


- 


1۸ قوله تعالى : مسومة عند ربك للمسرفين . سو رة الذار يات . 


عر م صن ےم و 2و2 وع م رص ص 


وة عند رَبك مرن ي انرجا اء بن توبن ص 


بطر يق[حداثه وما لايصل‌العةل ليه جب أخذه بانقل ٠‏ راص ۴ رد به فآخذنا به ولا نعل | النكيفة 
ونما المعلوم أن المجارة الى من لين تزوطما من السا أرب وآچب من غررها E‏ 
لابد ها من مكث فى النار . 
قوله تعالی : ل مسومة عند ربك للمسرفين € فيه وجوه : ( أحدها) مکترب اکل المد 
اسم واحد بقل به ( انیا ) آنا خلقت باسمم ولنعذيهم بحلاف سائ الاحجار فنا عارقة 
اللانتفاع ف الأبنية وغيرها ( "الها ) مرسلة للاجرمين لان الإرسال بقال فى السوائم قال آرسابا 
نرعن فيجوز أن يقول سومبا عى أرساما وبا يسس قوله تعالى ( والخيل المسومة ) إشأرة إلى 
الاستغئاء نبا ونا ليست للركوب ليكون أدل على الغى » ك) قال ( والقناطير المقنطرة ) وقول 
تعالى ( للسرفين ) إشارة إلى خلاف مابقول الطبيعيون إن المجارة إذا أضابت واحداً من الناس 
فذاك نوع من الاتفاق فإنبا تفزل بطبهها يتفق '#ص لا فتصيبه فقولة ( مشومة ) أى ق أول 
ما خلق وأرسل إذا عل هذا فإنخاكان ذلك على قصد إهلاك المسرفين » فإن قيل إذاكانت الحجارة 
مسومة للسرفين فكيف قالوا (إنا أرسانا إلى قوم مجرمين لفرسل علبهم ) مع أن امرف غير 
انجزم فى اللغة ؟ اقول الجرم هو الا بالذنب العظبم لان ال جرم فيه دلالة عل النظم ومنة جرم 
الشىء لغظمة مقداره » والمسرف هو الآلى بالكبيرة » ومن أسرف ولو ف الصغاتر إصير مبجرماً 
لان الصغير إلى الصغير إذا انه م صاز كبيرا» ومن أجرم فقد أسرف لأانه أن بالكبيرة ولو دفعة 
واحدة فالوصفان اجتمعا فيم الكن فيه لطيفة معنو ء وهى أن اقه مال سومها اسراف اللمر 
الذى لايترك الجرم والعلم بالامؤر المستقبلة عند اله تمالى » يعم آنہم مسر فون فأمرالملاتکه بار سالا 
عليہم » وآما أللاتکه فعلىبم تعلق بالحاضر وم انوا جرمون فقالوا ( إن ارسلنا إلى قوم) نعلہم 
(مجرمين) لنرسل عابم حجارةخلقت لن لايؤمن ويصر ويسرف ولزم فن هذا عابتا بم الوعاشوا 
ماين لادا فى الإجرام » فان قيل اللام لثعزيف ال جنس أو لتعريف العهد؟ نقول لتعريف المهد ' 
أى مسومة فال المسزفين إذ ليس لكل مسرفحجارةمسومة » فان قيل ما [سرافمم ؟ نقول 
عایه قرلہ تعالی (ما سبقک بها من آحد من العالین ) آی لم یلغ میلف گم آحد ‏ , ۰ 
قوله تعالی  :‏ فاخرجنا من کان فبا من المؤمنین ‏ فيه فابدتان: ` ` 
(احداها)ج بان القد, رة والاختيار فان من قول بالاتفاق قول میب ابر والفاجر فسا 
بز اه الجزم عن الحسن دل على الاختيار . 


قوله تعالى : فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . سورة الذاریات ۔ ۲٠۹‏ 


ص د 2 رورو سرود ٍ a‏ پد م 
فاوجدافييا عي بيت من الاين د ور ڪا فيا ءايه لين حاون 
عص 2و > 

آلعذاب الال د 


لإ ثانا ) بان آنه بيرك امحسن ينجو المسىء فإن القرية مادام فبا اومن لم هلاك » والضمير 
عاد إلى القرية معلومة وإن لم تكن مذكورة. 

قوله تعالى : فا وجدنًا فما غير بيت من المسلهين € فيه إشارة إلى أن الكفر إذاغلب والفسق 
إذا فشا لا تنفع معه عبادة المؤمنين » بخلاف مالو كان كثر الحاق على الطريقة المستقيمة وفهم 
شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون » وقيل فى مثاله إن العام كبدن ووجود الصالحين كالاغذية الباردة 
وال حارة والتكفار والفشاق كالسموم الواردة عليه الضارة »ثم إن البدن إن خلا عن المنافع وفيه 
المضار ملك وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشة ونيا وإنوجد فيهكلاهما فا لحك للغالب . 
فكذلك الاد والعباد والدلالة على أن المسلم بمعنى المؤمن ظاهرة » والحق أن المسل ام م 
المؤءن وإطلاق العام علىالخاص لا مانع منه » فإذا سمى المؤمن مسالا لاإيدل على الحاد مفمومماء 
فكانه آمالى قال أخر جنا ااؤمنين فا وجدنا العم منهم إلا بيا من المسلبين ويازم من هذا أن 
لإيكون هناك غيرم من الو م‌نين » وهذا ک) لو قال قأئل أخيره : من فى البيت من الناس ؟ فيةول له 
ما فی الوت من ال حيوانات أحد غير زيد » فیكون عخبرآ له تخلو البيت عن كل إنسان غير زيد . 

قوله تعالى : ف وتركنا فيا آية الذين بخافون العذاب الام 4 . 
وف الابة خلاف » قيل هو ماء أسود منتن انشقت أرضهم وخرج منا ذلك » وقيل حجارة 

هو الحائف »ک) قال تعالى ( لقوم يعقلون ) فى سوزة العنكبوت › وینما فی اللفظ فرق قال ھہناً 
(آبة ( وقال هناك (آية بی( وقال هناك (لةوم يعةلون) وقال ھھنا ) لذبن خافون ) فھل ف المعى 
وكذلك مها وفما فإن من للتبعض › فكا نه تعالى قال : من نفسما لك آية باقية » وكذلك فال 
( لةوم يعةلون ) إن الماقل آعم من الحاتف > فكانت الآية هناك أظهر » وسببه ما ذكرنا أن 
القصد هناك تخوبف القوم » وههنا تسلية القلب آلا ترى إلى قوله تعالى ( فأ خر جنا من كان فبا من 
الؤمنين فا و جدنا فما غير بت من المسلمين ) وقالهناك (إنا منجوك وأهلك) من غير بيان واف 
بنجاة السلبين والمۇمنين بأسرم . 


'. قوله تعالی : ولي موس از ارسلناه . سورة:الذاريات‎ i 


وة وع 


ونی موسج إ 7 ا ارْسلّته ل فرعون سان مین u)‏ فتؤل بر گنه وال 


م ٤‏ یوو و 


سلحر أو مجنون ( 


قوله تعالی ::3 وف موشى إذ أوسلناه إلى فرعون بسلطان مبين اء 8 

قوله ( وف موسی ) ا e‏ 
مزكور » أما الأول فقيه وجوه (الاول ),آن کون المراد ذلك ف إاھے وف ہوسی لان من 
فک ر راهم بعل ذلك ( الثاى ) اقومك فى لوط وقومه عبرة » وفى موسى وفرعون ( لالت ) أن, 
کون هناك معنی قوله تعالی : تفکروا ف براه ولوطو قومما» وف موی وفرعون»› والکل 
قرت له فن ن وأما الثانى ففيه أيضاً وجوه (أحدها ) أنه عظف ءل وله ( وف الإرض 
آبات لوقنین) (وفىموسى ) وهو إعيد لبده فى الذكر ء ولمدم الناسبة ينما (ثانا) آنه عطف 
على قوله ( و تركنأ فبا آية الذين عخافون ) › (وف موسی) آی وجعلنا فی موسی على طربقة قو 
علفتبا تبناً وماء باردا » وتةلدت سيفاً ورعاً» وهو آقرب ؛ ولا تخاو صن تعدب آ5ا لن جا ال 
به بعض المفسرين إن الضمير فى قوله ثعالى (وترکنا فیا ) عاد إلى القرية ) (ll‏ أن تقول ة فا 
راجع إلى الحكاية » فيتكون التقدير : وترکنا فی حكاينهم آية أو فى قصثمم » فيكون : وق قصة 
موی آبة » وهو قروب فن الاحن ال الاول» وهو اللطف عل" e‏ أن بكون طا 
على هل أناك خدیث ضيف إبراهي » وتقدیره ( وف هوسی ) حديث إذ أزسلناة وهو ماسب إذ 
جع القه کثیراً من ذکر إبراهیم وموسی علیہما الشلام ء کا قال تعالی (آم م ینا ما فى خف موی 
وإبراهم الذى وف ) وقال تمالى ( صحف إراهييم ومومى ) والسلطان القوة بالحجة: وإلبرمان › 
والمبين الفارق » وقد ذكرنا أنه عتمل أن يكون المراد منه ماكان معه من البراهين القاطعة . الى 
حاج بها فرعون ؛ ويحتمل أن يكون المراد المعجر الفارق بين تحر السار وأمر المرسلين . 

فول تما ر فتولی ب رکنه ) فیه وجوه (الاول ) الباء للصاحبة » والر ,كن إشارة إلى قرم 
کا نه تعالى بةول : أعرض مع قومه « يقال تزل فلان بعسکره عل كذا « ويدل عل هذا الو جه 
قوله تعالى (فأراه الآية الكرى »› فکذب وعمی ٠م‏ آدړ یسمی ) قال ( آدبر ) وهو ی تول 
وقوله ( خشر فنادی ) ف معنی قوله تمالی ( رکه ) الثانى (فتولى) أى اتخذ ولباً » والباء للتعدية 
حىنذیعی تقوی بجنده (والثالث) تول آم موس بقوته »کا نه قال : أقتل مو سى للا يدل دين » : 
ولايظهرف الأرض الفساد » فتولى مره بنفسه » وحینئذ یكون المفعول غير مذکور » و رکنه هو , 
نالو بة » و عخته ل آن‌ یکو نالمرادمن‌ رکنه‌هامان » فإنه كان وزيره »> وغلى هذا الو جه الثانى آظهر . 

لإ وقال سار أ و بجنون ) ى هذا ساحر أو جنون » وقوله ( ساحر) آى ایا دة 


ل خان فاخدنا وود ن الداربات 0۷ 
اذه وجنودهر فتبڈنلهم ف الم وهو ملم ی ونی عاد لد آرسلتا عب 
ارج العقم ® 


أو يقرب مم“ والجن بقریون مته ونقصدونه [ن کان هو لډ يقصدق > فالساحر والجنون كلاهما 


أمسه مع الجن » غير أن الساحر اتهم باختياره » والنون يأنونه من غير اختياره » فكا" نه أراد 
صيانة كلامه عن الكذب . فقال هو يسحر الجن أو يسحر » فان کان لیس عنده منه خر ولا 
يقصد ذلك فالجن بأتونه . 
م قال تعالی هل فاًخذناء وجنوده فنبذنام فى اليم وهو مابم ‏ وهو إشارة إلى بض ماآتى به 
ک نه يقول : واتخذ ال ولياء فلم ينفعوه » وأخذه اله أركانه وألقام جیما فى اام وهو البحر » 
والحكارة مشمورة › وقوله تعالی (وھوملے) نقول فيه #رف موسى عليه السلام وبشارة لۇم نين › 
ما شرفه فاا نه تعالی قال بأنه آنى با يلام عليه جرد قوله : إلى أريد هلاك أعدائك ا إله العالمين ». 
فلم یکن له سبب إلاهذا » آما فرعون فقال )ا دبك الأعلى) فكان سببه تلاك » وهذاك) قال القائل : 
فلان عیبه آنه سارق »و قاتل › أو رما شرالناس فيۇ ذىم > وفلان عببه آنه مشخول بنفسه لايعاشر › 
فتكون اسبة العيبين بعف مما إلى بض سباً با لماح أجدهيا وذم الآخر . وأما بشارة المؤمنين فهو 
ببب آن من التقمه الوت وھوماے ناه الله تعالی پس بیحه » ومن آهلدک آله بتعذه | پنفعه انه 
حین قال ( آمنت آنه لا إله [لا الذی آمنت به بنو [سرائیل ) . 
قوله تعالی : وف عاد إذ أر سانا علييم الريج العقيم ) وفیه ما ذکرنا من الوجوه الى ذکرناها . 
فى عطف موسى عله السلام > وفيه مسائل : 
» المسألة الأولى ¢ ذ كر أن اقصود ههنا تسلية فاب النى بإ ولذ کیره حال الاناء ف 
ول بذک ر نی عاد وود آنیاءم کا ذکر راهم ومو سى عليمما السلام »> نقول فى ذكر الآيات 
سى حكايات : حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته » وحكاية قوم لوط ونجاة من كان فيم من 
المؤمنين » وحكاية موسى عليه السلام » وفى هذه ا لكا يات الثلاث ذكر الرسل والمؤمنين › لان 
الناجین فيم کاڼوا کثيرين » أما فى حق إبراهبم وموسى عليمما السلام فظاهر » وأما فى قوم لوط 
فلن الناڃين › وإنکانوا آهل بیت واحد» ولکن المبلكين كانوا أا آهل بةعة وأحدة . 
وأا عاد وود وقوم وح فکان عدد المبلكين بالفسبة إلى الناجين أضہاف و عدد 
المبلكن بالنسبة إلى الناجان من قوم لوط علبه السلام ٠.‏ 
فذکر الحكايات الثلاث الأول للت لية بالنجاة » وذكر اثلاث النأرة للتسلبة بإهلاك العدوء 
والكل مذكور الاسلبة بدلدل قرله تعالى فى آخر هذه الآيات (كذلك ما أف الذين من قبلبم من 


۴ قوله تعالی :ما تذر من شيء ٠‏ متورة الذاريات . 


> رو مرو رص 


ماتذرمن سىء أ ت ی إلا جملنه زیي 9 . 


e TS‏ اوم ٠‏ : وکر إن الکری 
تنفع ا لمؤمنين ) .. 
وف هود قال بعد الیکایات ( ذل من آناء القری تمه علبك ) إل أن قال (وكذلك E‏ 
ربك إذا أخد القرى وهى ظالة إن أخذه ألم شديد ) فذکر بعذها ما ب ۇٴکد الدید › وذکر بعد 
الحكايات ههنا مايفيد القسلى » وقوله (العقيم ) ی ليست من اللواقح لاناكانت تكسروتقلع 
مكيف كانت تلقح والفعيل لايلحق به تاء التأنيث إذاكأن بمعنى مفعول وكذلك إذاكان بمعنى فاعل 
ف بغض الصور » وقد ذكرنا سبه أن فعيل لا جاء لللفعول والفاعل جيماً ول يتميز المفعول عن 
اااعل فأولى أن لايتميز المؤنث عن المذكر فيه لانه لو بيز لير الفاعل عن المفعول قبل مرا اؤ نث 
والمذكر لان الفاعل جرء من الكلام تاج إليه فأولماعصل فى الفعل الفأعل ثم النذكير والتأنيث 
يصير كالصفة للف-اعل والمفعول » تقول وفاعلة ومفعول ومفغؤلة » ويدل على ذلك أيصاً 
أن القييز بين الفاعل والمغعول جعل بحرف عازج للكلمة فقل فاعل بالف فاصلة بين الغا . والعين 
الى هى من أصل الكامة » وقيل مفعول بواو فاصلة بين العين والام زالتأنیٹ کان غرف فی آحر 
ا-كلمة فالميز فييما غير نظم الكلمة-لشدة الحاجة وف التأنيت لم يؤر » ولان القييز فى الفاعل 
والمفعول كان بأصين ع تات کل راعذ ما بأحدها فاللف بعدالفاء تختص بالفاعل والميم والواو 
بخص بالمفعول والمييزف التذكير والتأ نيك عرف عند وجوده يز المؤ اث وعد حدمه ق اللفظ 
على أصل التذكير فاذا ل يكن فعيل تاز فيه الفاعل عن المفعول إلا بأص بل كذلك ا نٹ 
والمنكر لامتاز أحدهما عن الأخر إلا عرف غير متصل به . 
قوله تعالی : و ماتذر من شىء أت عليه إلا جعلته كالر مم ) وفیه میأاحٹ : 
الأول ) ف إعرابه وفيه وجهان (أحدها) نمب عل أنه عة الج بيد نة لقم 
ذکرالواحدی أنه وصف فإن قیل كيف بکون وصفاً EER‏ 
يوصف ما إلا النسكرات ؟ نةول الجواب فيه من و جهين (أحدها) أنه يكرن بإعادة ارح تقد 
کا نه قول : وأرسلنا عليم الرجج المقيم رعا ماتذر ( انيما ) هو أن المعرف نكرة إن 
الريح منتكرة كانه يقول : اوسا لیے الیل تتکن من الرباح الى تقح ولاوقع م مثلم فہی لشدتا 
منكرة» ولمذا ا كثر ماذكرها فى القرآن ذكرها منكرة ووصةها باإملة من جمانهاقوله مال ( بل 
هو ماأستەجا: م به رجح فيما عذاب ألم ) وقرله( ريج صرصر عاتية رها ) إلى غير ذلك ( الو جه 
الان ) وهو الاصح أنه نصب على الحال تقول جاء نى مايفهم شيا فعلبته وفہمته أى اله كذا › 
فإن قیلی لم تكن حال الإرسال ماتذر وال حال ینبنی آن بکون موجوداً مع ذى الال وقت الفعل 


قوله تعالى : وفي ثمود اذ قيل همم . سورة الذاريات . ۲۲۳ 


م رو ت ۾ 


ونی مود إذ قي هم تمتعوا حن جين ويي 


فلا وز آن يقال جاءنی زید أمس را کا غداً ‏ والرج بعد ما آرست بزمان صارت ماتذر شيا 
نقول المراد به البيان بالصلاحبة أى أرسلناها وهى على قوة وصلاحة أن لا تذر › نقول لمن جاء 
وآقام عندكآياماً ثم سألك شيا » جثتنى سائلا أى قبل الساؤال بالصلاحية والإمكان » هذا إن قلنا 
نه نصب وهو المشهور » وعتمل أنه رفع عل آنه خبر مبتدأ حذوف تقديره هى ماتذر . 

لإ البحت الثانى ) ماتذر لني حال التكلم يقال ماخرج زيد أى الآن » وإذا أردت المستقبل 
تقول لابخرج أولن بخرج ‏ وأما الماضى تقول ماخرج ولم بخرج » والريج حالة الكلام مع الى 
صلی الته عليه وسل کانت مات رکت شيت إلا جعلته كالرمي فبكيف قال بلفظ المالة ماتذر ؟ نقول 
الحكاية مقدرة على نها مححكية حال الوقوع » ولمذا قال تمالى ( وكلمم باط ذراعبه بالوصيد ) 
مع آن اسم الفاعل الماضى لايعمل وإنما يعمل ما كان منه عى الحال والاستقبال . 

3 اللحت امالك ( ھل فی قول تعالی (مانذر من شیء أتت عله ) مبالغة ودخول تخصہص کا 
فی قولہ تعالی( تدمر کل شیء بأمر ربا) ؟ نقول هو ک) وقع لان قوله(آتت علیه)وصف لقوله (شیء) 
کا نه قال کل شیء أتت غلیه آو کل شی. تأن‌علیه جعلنه کالر میم ولایدخل فيه السموات نپا ماآنت 
علا وإعا يدخل فيه الأجسام الى تهب عليما الرياح » فإن قيل فال جبال والصخور أتت عليما وما 
جملتباكالرفيم ؟ نقول المراد أتت عليه قصدآ وهو عاد وآبنيتهم وعروشمم وذلكلانباكانت مأمورة 
بأءر من عند الله فکا نپا كانت قاصدة [بام فا ت ركت شيا من تلك الاشياء إلا جعلته كالرميم مع 
آي الصر الرجح الباردة والمكرر لاينفك عن المعنى اذى فى اللفظ من غير تكرير » تقول حث 
وحثحث وفیه مانی حث نقول فيه قولان (أحدهما) آنماكانت باردة فكانت فى يام المجوز وهی 
نمانية آيام من آخر شباط وأول أذار » والريح الباردة من شدة بردها تحرق ال نجار والمار 
وغيرهما وتسودهما (والثانى) أنهاكانت حارة وااصر هو الشديد لا البارد وبالشدة فسر قوله تعالى 
( فى صرة ) أى فى شدة من الجر , ) 

لإ اإحث الرابع ) فی قوله تعالی ( ماتذر من شیء تت غلیه إلا جعلته کالر ەم ) لان فى قوله 
تعالى (ماتذر ) ننى انرك مع إثبات الإتيان فكا“نه تعالى قال تأنى على أشياء وما تت ركا غير محرفة 
وقول القائل : ما آنی على شیء إلا جعله كذا يكون ننى الإتبان عما لم حعله كذلك . 

قوله تعالی لإ ونی مود ) والبحث فيه وفی عاد هو ما تقدم فی قوله تعالی ( وف موسی ) : 

وقوله تعالى لإ إذ قيل لمم نمتعوا حى حين ) قال إبعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهليم 
الله ثلاثة أيام بعد قتلهم الناقة وكانت فى تلك الايام تتغير ألوانهم فتصفر وجوههم وتدود› وهو 
ضعيف لاان قوله تعالى ( فعتوا عر أمر ربمم ) عرف الفاء دليل على أن العتوكان بعد قوله 
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وما کا نوا مىنصررن ® 


) 4 نرا فإذن الظاهر أن الراد هر مأقدر ان اناس من الأجال ؛. فا ۳ وهو مدة 
الأجل يقرل له تع إلى آخر أجلك فان أحسفت فقد حصل.لك ف لدان 9 لا فاكف 
الآخرة من نصيب . 
وقول اا عن ا مر ربجم ا الما وم بنظرون 4 فيه نټ وهو أن a‏ 
. جلى قال تمالی ( آم م آشد على الرحن عتباً ) ؤههنا استعمل ,مع كلفة جن فنقول فيه به معنی اللاستعتاء 
یٹ قال تمالی ( عن آمرم رہم ) کان کقوله ( لایستکیرون عن غبادته ) وحیث قال عل کان 
كقول القائل . فلان. نكي لينا والصاعقة فيه وجمان ذكرناهما هنا ( أحدهما ) أنما الؤافعة 
( والثانى ) الصوت الشديد وقوله ( وم بنظرون ) إشارة إلى أحد معنيين إما بمعنى يمهم وعدم 
قدرتهم على الدف عا .يقول القائل للمضروب إيضر بك فلان وأنت تنظر إشسارة إلى أنه لايدفع › 
وما عمنى أن العذاب أتام لاعلى غفلة بل أنذروا به من قبل بثلالة ایام واتظروه » پلو کان عل 
غفلة لكان توم أن يتوم أنهم أخذو ا عل غفلة أخذ العاجل ام كا بقول المارز .الشجاع 
اخبرتك بقصدئ إباك فانتظر نی . 
قوله تعالى : فا استطاعرا امن بام تىل وين غا ليان ۳ ۴ من ا 
والرار على سبيل المبالغة » فإن من لايقدر على قيام كيف شى فضلا عن أن هري ». وعلى هدا 
فيه لطائف لفظة ( إحداها) قوله تعالى ( فاا تطاعوا) فإن.الاستطاعة دون القبرةء لآن فى 
الاستطاعة:دلالة الطلب وهو ينىء عن عدم القدرة والاستةلال » فن استطاع شيا کان دون من 
بقدر عليه »> وهذا. قول الكلمو ن الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل إشار إلى قذرة مطلوبة من 
اه تعالى مأخوذة منه وإليه الإشارة بةوله تعالى (هل يستطيع ربك) عل قراءة من زا .بالناء وقوله 
.( فا استطاعرا ) آبلغ من .قول القائل ماقدروا على قيام (انما.) قول تمالى (٠‏ من فيام ): بزيادة 
من » وقد عرفت مافیه من التاً کید ( الما ) قوله ( قیام) بدل توله هرب لما بيا آن الماجن عن 
ال اا اول ان پمجز عن المرب (الوجه الثانى ) هو أن المراد من قي ام ° بالا ا ۴ 


ا 
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وإنا لموسعون YD‏ 


( ما انتصر ) آى إشىء من شأنه ذلك »)ا تقول فلان لانصر أو فلان ايس نهر . 
قوله تعالى : ل وقوم نوح من قبل مم کانوا قو فا ةين قریء (قوم) بالجر والنمب فا 
وجهم مأ ؟ نقول أما الجر فظاهر ءطفاً على ماتقدم فى قوله تعالى وف عاد وفى موسى » تقول لك 
فى فلاز عبرة وفى فلان وفلان » وأما النصب فعلى تقدير : وأهلكنا قوم نوح من قبل » لإن 
ما تقدم دل على الملاك فهر عطف على امحل » وعلى هذا فقوله ( من قبل ) معناه ظاه ر كا نه بةول 
( وأهللكذا قوم نوح من قبل ) وما على الوجه الأول فتقديره : وى قوم نوح لك عبرة من قبل 
مود وعاد وغيرم . 
قوله تعالى : ل والسماء بنيناها بأيد ونا لو عون ) وهو ببان للوحدانية » وما تقدم کان 
بيان للحشر . 
وآما قولہ هونا ( وااسماء بنیناها بأد ) و اتم تعر فون آن ما تعبدون من دون اته ماخلقوا مہا 
شيا فلا يصح الإأشراك »و ممكن أن بقال هذا عرد بعد النهديد إلى إقامة الدليل » وبناء السماء دليل 
على القدرة على خلق الأجسام ثانا » كا قال تعالى ( أو ليس الذى خاق السموات والارض بقادر 
عل أن عخاق مثلم ) وفيه مساثل : 
المسألة الأولى € النصب على شريطة التفير ختار فى مواضع » وإذاكان العف على جلة 
فعليه فا تلك الجلة ؟ نقول فى بعض الو جره الى ذكرناها فى قرله تعالى ( وفى عاد ونمود) تقدبره 
وهل آتاك حدیث عاد وهل أتاك حد بث مود ا علي قرله (هل أتاك حدیث ضرف راهم 
'المكرمين ) وعلى هذا يكون ماتقدم جلة فعلية للاخفاء فيه » وعلى غير ذلك الوجه فال جار والجرور 
النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفاً على ما بالأصب أولى » ولأن قوله تعالى ( فنبذنام ) وقوله 
(أرسلنا ) وقوله تعالى ( فأ خذتمم الصاعقة ) و ( فا استطاعوا ) كلها فعليات فصارالنصب مختارآً . 
ل المسألة الثانية ) كرر ذكر البناء فى االسموات » قال تعالى ( والساء وما بناها ) وقال تعالى 
(آم السماء بناها ) وقال تعالى (جعل الأرض قراراً والسماء بناء) فا اة فيه ؟ تقول فيه وجوه 
( أحدها ) أن البناء باق إلى قيام القيامة لإيسقط منه شىء ولم يعدم منه جزء » وما الأرض فہى 
فى التبدل والتغير فهى كالفرش الذى يبط ويطرى وينةل > والسماء كالبناء ا مى الثابت » وليه 
الإشارة بةوله تعالى ( سبعاً شدادا ) وما الاراضی فک منہا ماصار عراً وعاد أرضاً من وقت 


الفخر الرازي ج ٠. ٠١۳۲۸‏ 
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حدومما ( انپا) أن الا ترى كالقبة المبنية فوق الرءوس » والأرض مبوطة مدحوة والبناء 

بالمرفوع ألق »ا قال تعالی ( رفع كما ) ( الما ) قال بعض الک)ء : الساء مسكن الارواح 
والأرض موضع الاعمال والمسكن أليق بكونه بناء والله اع . 

المسألة الثالثة € الأصل تقد العامل على المعمول والفعل هو العامل فقول ( بنينا ( عامل 
فى السماءء فا الحكة. فى ف تقدم المغءول على لامعل ولو قال : وبنينا السماء بأيد »كان أوجز ؟ نقول 
الصانع قبل الصنع عند الناظر فى المعرفة » فلدا كان المقصود إثبات العم بالصانع » قدم الدليل فقال 
و المزينة ال ی لاتشکوؤن ہا بنیناها فاعرفو نا ا إن کن تم لاتعرفوننا . 

ل المسألة الرابعة € إذاكان المقصود إثبات الترحيد» ll‏ قال ( بنيناها) ولم يقل ينيا 
أ بناها اه ؟ قول قوله (بنینا) آدل عل عدم الشريك ف التصرف والاستبداد وقوله بنها کن ان 
يكون فيه تشريك » ومام النقربر هو أن قوله تعالى ( بنيناها ) لايورث إهامً بأن الآلمة اى كاو 
یەہدونہا ھی الی بر جع لہا ااضمیر فی (بنیناه)) لان تلات إما أصنام منحوته وما کوا کب اجماوا 
الأصنام على صورها وماباأمها » فأما الأصنام المتحرتة فلا يهكون آنا مانت من المماء شيا ء 
وأما الكوا كب فهى فى السم)ء محتاجة إلما فلا تكون هى بانيماء وما مكن أن يقال إا 
بای ت ما وجعلت آما کنٰما » فلها لم يتوم ماقالو! قال بنينا تن وتڪن غير ما بةوأون و بدعونه فلا 
,صلحون لنا شركا. لان كل ماهر غير الم|ء ودون السا. فى المر تبة فلا يكون خااق الماء وبانا.. 
اإذن علم أن المراد جع ا وأفاد النص عظمته » فالءظمة أو ف الريك قبت آن قول ) ب ا( 
أدل على نى الشريك من بذيتما وبناها الله . 

فإن قيل : لإ قلت إن المع يدل على التعظم ؟ قطنا الجواب من الو جبين ن (اکول ان عل 

زک J pe J‏ امع » › وا امع هو الإنسان « والاان ةوس الشراهد عل الغائب » :فان الک ملي عندم 
من بفہل ااشیءجنده وخدمه ولا بباشر بنفسه » فيقول الماك فعانا ى فمل عيادنا بأمرنا يكونفى 
٠‏ ذلك قعظم فكفلك فى ت الغائب ‏ الوجه الآخر ) هو أن القول إذا وقع من واحد وكان 
الغبر به راضاً يقو لالقائل فعلنا كانا كذا وإذا اجتمع جع على فعل لاقع إلا بال ض »)ا ذا خرج 
جم غفير وجمع كشير لقتل سبع وقاوه ,قال قله آهل اة کنا ارضا الكل به وقصد الكل إليه » 
إدا عرفت .هذا فاته تعالی کیة)) س بفعل شی. لایکون لحد رده وکان کل واحد منقادآً لله » قول 
بدل فعلت فعلنا » ولمذا اللاك المظم أجعنا عیث لاینکره أحد ولا بررده نفس » وقوله تعالی 
( بأيد ) أى قرة والايد القوة ۴ هو اكمور وبه فسر قوله تعالى ( ذا الايد إنه أواب ) صتمل 
. آن قال إن المراد جع ا اید » ودلیله آنه قال تمالى ( لا خلقت بیدی ) وقال آمالی (عا عملت آ یدنا 
آنا ( رهو را جع ورالةيقة إلى الم ی الاول وعليهذا .2 ث قال( خاق .)قال( .دی( وحہت قال 
(بنا )قال( )ا تاجح ام نقيفر بقل بنيناهابأً يدنا وقال (۸ا علمت أردينا) ؟ نقول لفائدة 
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والأرص فرشتا َنَم الهو چ وین گّئ, لقت َوَن 
لعلک بد رون چ 
جارلة » وهی أن السماء لاعخظر ببال أحد آنا مخلوقة لغير الته والانعام ليس ت كذلك › فقالهناك(ءا 
عملت آیدینا) تضر عابنا و انلوق ته تعالى من غير واطة و كذلك(خاقت بیدی ) وی ااساء 
(بآيد) من غير [إضافة للاستغتاء عنما وفيه لطبفة أخرى وهى أن هناك لا أثبت الاضافة بعد حذف 
الضمير العائد إلى المفعول » فلم يقل خلقته ببدى ولا قال عبلته أيدينا وقال ههنا(بنيناها)لانهناك ل 
خطر ببال أحد أن الإنسان غير لوق وان الحيوان غيرمء مول فلم يقل خلقته ولا عملته وأماااسماء 
فبعض ال جمال يزعم آنا غير مجمولة فقال (بنيناها) بعود الضمير تصرعا بنا خلوقة . 
قوله تعالی : ف ونا موسعون)فه وجوه (أحدها) أنه من اسعة ى أو سعناها يث صارت 
الأرض وما حيط بها من لاء والمواء بالنسبة إلى السماء وسعتها كلقة فىفلاة ء والبتاءالواسع الضاء 
جيب فان القبة الواسعة لايقدر عابما البناءون لانم بحتاجون إلى إقامة آ لة يصح ما استدرانها 
ویثبت ہا تماسك أجزامما إلى آن یتصل بعضما ببءض (ثانبها) قوله ( وإنا موسعون ) آی لقادرون 
ومنه فوله تعالى ( لا يكلف الله نفا إلا وسعما ) أى قدرتما والناسبة حينئذ ظاهرة » وصتمل أن 
يقالبأنذلك حينئذ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشر كانه يةول : بنينا السماء » وإنا لقادرون 
على آن أخلق ثا ما »کا فى قوله تعالى ( أولبس الذى خلق اسموات والأرض بقادر على أن خلق ‏ 
مثلم ) ( ثاما ) ( إا مو سعون ) الرزق على الخاق . 
قوله تعالى  :‏ والأرض فرشناها فنعم الماهدون € استدلالا بالارض وقد عل ما فی قوله 
(والأرض فرشناها ) وفيه دليل على أن دحو اللأرض يمد خلق السماء ء لان بناء البيت يكون فى 
المادة قبل الفرش» وقوله تعالى ( فنعم الماهدون ) ى حن أو قنعم الماهدون ماهدوها . 
قوله تعالی : ومن کل شىء خلقنا زوجین ي استدلالا با بینہما والزوجان إما الضدان فان 
الذکر والانى كالضدين والزوجان مما كذلك › ولا المتشاکلان فان کل شىء له شببه ونظیر 
وضد وند » قال المنطقيون المراد بالشىء ال لجنس وأفل ایکون تت الجنس نوعان فن كل جنس 
خلقنوعبن من الإرهر.مثلا المادى وامجرد > ومن‌المادی الناى والإامد ومن النامى المدرك والنبات 
من المدرك للناطق والصامت› وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه . 
قوله تعای :ل لعل تذکرون ) آې لعاکم تذکرون آن خالق الازواج لا یکون له زوج 
وإلا لكان مكنا فكون لوقا ولا بكونغالتاً أو (لعدكم تذكرون) أن خالق الأزواج لايعجز 
عن حشر الاجسام ومع الارواح : 
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a‏ ا سے وريغ و 
ففرواً إل‌آلله ای لک منه نذرر مرین ي 

ثم قال تعالی لإففروا إلى الله إنى لك منه نذبر مبين) أمر بالتوحيد » وفيه الطائف (الآول) 
قوله تعالی (ففروا) ینی. عن سرعة الإهلاك كانه يقول الإهلاك والعذاب سرع وأقرب من أن 
بحتمل الحال الإ بطاء فى الرجوع فافزعوا إلى الله سريعا وفروا (الثانبة) قوله تعالى (إلى آنله) بیان 
امروب إلبه ول يذكر الذى منه اهرب لحد و جہن » ما لكو نه مع لوما وهو هول العمذاب 
أو الشيطان الذى قال فيه ( إن الشيطان لك ءدو فالذوه عدوا ) وما لیکون عاما كانه 
یقول : کل ماعدا اه غد وکم ففروا لبه من کل ماعداه » و انه وهو آن کل ماعداه فانه تلف 
علبك رأس مالك الذى هو العمر » ويفوت عابك ماهو التق والير » ومتلف رأس ال مال مفوت 
الكالعدو ؛ وأما إذا فررت إلى اله وأقبلت عل اله فهر يأخذ عمرك ولكن برفع آمركو إءطيكبقاء 
لافناء معه ( والثالثة ) ألفاء للنزتيب معناه إذا لبت أن عالق الزوجين فرد ففر وا إلبه را ركوا غيره 
ركا مدآ (الرابعة) فى تنوع الكلام فائدة وببانما هو أن القه تعالى قال ( والسماء بنيناها واللازضن 
فرشناها ) ومن كل شىء خاقنا ء ثم جمل الكلام لى ليه ااسلام وقال (ففزوا إلى اله إنى للك منة 
نذير مبين) ولم يةل فغرواللينا » وذلك لان لاختلاف الكلام تأثيرا ء وكذلك لاخنلاف المنكامين 
تأثيرآ» لذا يكثرالإنسان من الاصاح ٠م‏ ولده الذى حاد عن ال جادة ‏ وحمل الكلام مختلفاء تؤغا 
ترغیباونو عارهیبا » و تنب ابا یکاية »ثم بقو ل لغیره تکلم معهلعل كلامك ينقع › لما فى آذمان الناس 
أن اختلاف المتكلمين واختلاف الكلام كلاهما ؤم والله تغالى ذكر أنوأاعا من الكلام وكثيراً 
من‌الاستدلالات والاآبات وذكرطرفا صالاً من الحکایات » ثم ذکر کلاما من متکلم آخر هو الل 
به ء ومن المفسرين من قول تقديره فقل لم ففروا وقوله (إنى لكر منه نذير) إشارة إلى الرسالة . 

وفيه أيضاً لظائف ( إداها ) أن الله تعالى بين عظمته' بقل (والسماء بنيناها) 
( والأرض فرشناها ) وهيبته بقوله ( فنبذنام ف اليم ) وقوله تصسالى ( أرسلنا عم الرج.العقي ) 
وقوله ( فأخذتمم الصاعقة ) وفيه إشارة إلى أنه تعالى إذا عذب قدر على آن يعنب با به البقناء 
والوجود وهو التراب والماء والمواء والنار » فكايات لوط تدل على أن الراب الذى منه الوجود: 
والبقاء إذا أراد ابقه جعله سبب الفناء والماء كذلك ف قوم فرعون والواء فى ماد والنار فى مود . 
ولعصل ترتيب المحكايات الأربع للترتيب الذى فى العناصر الأاربعة وقد ذكڪرنا فى سورة 
العتکبوت شیا منه » ثم [ذ آبانعظمته‌وهیبته‌قال ارسوله عرفہم الحالوقل آنا رسول بتقدممالآیات . 
وسرد الىكايات فلاردافه بذ كرا الرسول فائدة ( ثانا ) فى الرساله أمور ثلائة.المرسل-والأسول 
والمرسا إليه وههنا ذكر الكل ء فقوله (لك) إ[شارة إلى المرسل لمم وقوله (منه) إشارة إلى المرسل 
وقوله (نذير) ببان لارسول » وقدم المرسل لبه فى الذكر » لان المرسل إلبه دعل فى .س الرسالة . 
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لان عنده يتم الام » واللك لو هناك من خالةه أو بوافقه فيرسل إله نذرآً أو بشيراً 
لابرسل وإنكان ملكا عظيا » وإذا حصل الخالف أو الموافقر سل وإن كان غيرعظم »ثم المي سل 
لانه متعين وهو الباعث » وما الرسول فباختياره > ولولا المرسل المتعين لما نمت الرسالة » وأما 
الرسول فلا يتعين » لن للاك اختيار من يشاء من عباده » فقال ( منه ) ثم قال ( نذير ) تأ خيرآً 
لارسول عن المر سل.( الما ) قوله (مبين) إشارة إلى مابه قعرف الرسالة » لان كل حادث له سبب 
وعلامة » فالرسول هو الذى به تنم الرسالة » ولا بدله من علامة يعرف بها ٠»‏ فقوله (مبين) إشارة 
إلا وهى إما البرهان والمجزة . 
قوله تعالى : هو ولا تج لوا مع اله إ۵ آخر ي [تماماً لتوحيد » وذلك لان التوحيد بين 
النعطيل والتشريك » وطربقة التوحيد هى الطربقة ء فالمعطل بةول الا إله أصلا » والمشرك يقول 
ف الوجود آلمة » والموحد بقول قرله الإثنين باطل » نن الواح د باطل » فقرله تعالى ( ففروا 
إلى الله ) أثبت وجرد الله » وما قال ( .ولا تج لوا مع الت إلا آخر ) انى ال كر من الواحد فصح 
التوحيد بالا يتين » ولمذا قال مرتين لإ نى لك منه نذير مبين) أئ ف المقامين والموضعين » وقد 
ذکرنا مارآ آن المعطل إذا قال لاواجب عل الكل L<‏ »إن كل موجود مکن ٤‏ أله 
فى الحققة مو جود › فقد جله فى تضاعبف قوله كالممكنات فقد أشرك > وجعل الله يره 
والمشرك لا فال بأن غيره إله يزم من قوله نى كون الإله إا ما ذكر نا فى تقرير دلالة القانع م 
آنه لو کان فما آلمة إلا اللہ ازم جز کل واحد » فلا یکون ف الوجود لل أصلا .کون نافاً 
فكو فطلا ءالطل فرك و اللشرك ممل وکل :واجد من ارقن سارف أن 
:مه مبطل » لکنه هو عل مذهب خصمه يقول إنه نفسه مبطل وهو لايع ل » والمد قه الذى 
هدابا » وقوله ( ولا تجملوا ) فيه لطيفة » وهى آنه إشارة إلى أن الآلمة بجعولة › لا بقال فاه متخذ 
لةوله ( فاتخذه وكيلا ) قلنا ( الجواب ) عنه الظاهر ‏ وقد سبق فى قوله تعالى (واتخذوا من دون 
الله آهة) . 
قوله تعالى : هو كذلك ما أف الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو بجنون & . 
والتفسير معلوم ما سبق » وقد ذكرنا آنه يدل على أن ذكر الحكايات للةدلية » غير أن فيه 
لطيفة وأحدة لان رکا ¢ وهى أن هذه الآية ديل على أن كل رسول كذب ¢ وحینئذ رد عليه 
اسثلة (الأول) هو أنه من الأنبياء من قرر دين النى الذى كان قبله » وى لزم على ماكانو! عله 
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كانبياء بى [سرائيل مدة » وكيف وآدم اا أرسل لم يكذب ( الثاق ) ما الحكة فى تقدين الله 
تکذیب الرسل ۰ ولم برسل رسولا مع کثرنمم واختلاف معجزانهم حیث يصد قه آهل زمانه ؟ 
( الثالت ) قوله (ما آنى . .. إلا قالوا) دليل على آنہم كاهم قالو! ساحر » ولیس كذاك لانهما من 
رسول إلا وآمن به قوم » وم ماقالوا ذلك ( والجواب ءرى الأول ) هو أن نقول »ما ا لمقرز 
فلا فلم ار رل > ل هو نی عل دن رسول › ومن کن رسو له فهو کد ڪا #رورة: 
( وعن الثانى ) هو أن اله لارسل إلا عند حا جة الاق » وذلك عند ظهور الكقار ف العالل » ولا 
يظهر الكة ر إلا عند كثرة الجهل ء 2 إن انه تعالی لا برسل رولا مح کون الان به ضرورباًء 
وإلا لكان الإمان به إبان اليأس فلا يقبل » وال جاهل إذا لم يكن الين ل له فى غابة الوضوح لا قله 
فيبق ف ورطة الضلالة ؛ فهذا قدر لزم بقضاء اله على الخلقى على هذا الو جه » وقد ذكرنا مرة أخرى 
أن بعض الناس بقول : كل ماهو قضاء اله فهو خير » والشر فى القدر » فابته قضى بآن النار فا ٠‏ 
مصاحة لاناس لاما نور » و بجعلو ما متاعاً فى الاسفار وغيرها ک) ذكر اله » والماء فيه مصلحة 
الشرب ٠‏ لكن النار إما تنم مصلحتما بالجرارة البالغة وال-اء بالبلان القوى » وكومما.كذلك 
باز مېما باجراء الله عاد ته أن حرق ثوب الفةير » ويغرق شاة المسكين » فالمنفهة فى القضاء 
والمضرة فى القدر » وهذا.الكلام له غور » وأاسنة أن نقول ( يفل الله ما یشاء » ویحکم ما بريد ) 
( وعن الثالك ).أن ذلك ليس بعام » فإنه لإيقل إلا قال كلهم » و[إاتقال! (إلا قالوا ) واكان 
کٹیں منہم » بل أ کثرم قائلین به » قال ابت تعالی ( لا فالوا ) فان قیل : فلم لم يذكر المصدقین کا 
ذكر المكذبين » وقال إلا قال بعضمم ص-دقت »و بعضيم كذبت ؟ نقول لان اأةصود التسلية 
وهی عل التكذيب »فا نه تعالی قال : لاتأس على تكذيب قومك » فإن أقراماً فلك کذبوا ¢ 
ورسلا کذبوا. 

قوله تعالى : و آتواصرا به بل م قوم طاغرن ‏ آی ذلك القوؤل » وهو قوم i‏ 
مجنون ) ومعناه النعجيب » أى كيف اتفةرا على ةرل واحد كام تواطۇآ عل ق بضېم 
لبعض : لاتقولوا إلا هذا ء "م قال : لم يكن ذلك عن التواطۇ » وإنماكان مى جامع هو أن الكل 
رفوا فاستغنوا فذسوا الله وطغوا فكذبوا رسله » ک) أن اللاك إذا أمهل أهل بقعة » ولم يكلفهم 
بئی. < قحد إحد مدة وطام إلى بابه يصعب عام لاخاذم القصور واللجنان › وکسین E‏ 

من الوجوه اسان › فحملهم ذلك على العصيان > والقول بطاعة ملاك آخ: ا 

قوله تعال : فتول عم فا أنت علوم هذه تة اغى اوذك کن انی سات ل 
وسل کان من كرم الأخلاق ياسب نقسه إلى تقصير › وقول إن عدم [ مانم لتقصیری ف: النبليغ 
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فيجتمد فى الإبذار والتبليغ ء فقالى تمالى : قد آ تيت ا عليك » ولا بضرك التولى عنم » وكفرهم 
ليس لنقصير منك » فلا عزن فإنك لست جلو م يسبب النقصير » و[ نما هم اللو مون بالإعراض‌والعناد . 

قوله تعالى  :‏ وذكر فإن الذكرى تنفع ا)ؤمنين@ يمى ليس التولى طلقا » بل تول وأقبل 
وأعرض وادع » فلا التولی برك إذاكان عنهم » ولا التذكير ينفع إلا [ذاكان مع الأؤمنين › وفيه 
معی آخر آلطف منه . وهو آن اطمادی [ذاکانت هدایته نافعة پكون ثوابه أ كثر» فلا قال تعالى 
( تول )كان بقع متم آن قول » خينئذ لا يكون لای صلى انته عليه ولم واب عظم » فقال بى 
وذلك لان فى ااؤمنين كثرة »فإذا ذكرتمم زاد هدام » وزيادة المهدى من قوله كزبادة القوم » 
فإن قوم كثيرآً إذا صلى كل واحد ركعة أو ركعتين » وقوماً قليلا إذا صلى كل واحد ألف ركمة 
تتكون العبادة فى ااسكثرة كالعبادة عن زيادة العدد » فالمادى له على عبادة كل ٠بتد‏ أجر » ولاونقضص 
أجر اابتدى » قال تعالى ( إن لك لجرا ) أى وإن توليت بسبب انتفاع الؤمنسين بل وحالة 
إعراضك عن العاندين » وقول تعالى ( فإن الذكرى تنقع اأؤمنين ) تمل وجوهاً : ( أحدها) 
أن پراد قوة بقینہم کا قال تعالی (لیزدادوا (i!‏ وقال تعالى (فاما الذبن آمنو ا فرادمم [عمانا) 
وقال تعمالى ( زادم هدى وآنامم تقوم ) ( انا ) تنفع المؤمنين الذين بعدك فكانك إذا 
أ کثرت التذکیر بالتکر ر نقل عنك ذلك بالتواتر فینتفسع به من بجىء بعدك می الؤمنین 
( الما ) هو أن النکری إن أفاد مان كافر فقد نفع ەۇمنا لانه صار ءۇ ما » وإن لم يقد يوجد_ 
نة ويزاد فى حسنة الؤمنين فينتفعوا ‏ وهذا هو الذى قبل فى قوله تعالى ( تلك الجنة الى 
أور تموها) . 

قوله تعالى : ف وما خلقت الجن والإاس إلا ليعبدون ) وهذه اللآية فما فوا كثيرة › 
ولنذكرها على وجه الاستقصاء » فنقول أما تعلةها »ا قباها فلو جوه ( أحدها ) أنه تمالى ليا قال 
( وذكر ) يعنى أقصى غابة التذكير وهو أن الخاق ليس إلا للعبادة ‏ فالمقةصود من إبجاد الإنسان 
المبادة فذکر م به وأعلمہم آن کل ماعداہ تضییع الزمان ( الثای ) هو آنا ذکرنا مرارآ آن شل 
الأنبياء م:حصر فى أمرين عبادة الله وهداية الخلق » فليا قال تعالى ( فتول عم فا أنت علوم ) 
بين أن المداية قد تسةط عند اليأس وعدم المتدى » وأما العبادة فهى لازمة والخلق المطاتق ها 
وايس الخاق المطلق لاهداية » فا أنت لوم إذا أتيت بالعبادة الى هى أسل إذا ترك المدابة بد 
بذل الجهد بيا ( الثالك ) هو أنه لما بين حال من قبله من النتكةيب » ذكر هذه الأبة ليبن سو. 
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ج المسألة الأولى € اللاك أيضاً من أصناف ال مكلفين ولم يذكرم القهمع أن المنفعة الكيرى . 
فی إیعاده هم هى العبادة و لهذا قال ( بل عباد مكرمون ) وقال تعالي ( لایستکرو ن عن پاد ) 
فا الحكمة فيه ؟ نقول :الجواب عنه من وجوه ( الاو ل ) قد ذکر:! فی بض الو جوه آن تعلق 
الآية ١ا‏ قاها بيان قح ما يفعله اللكفرة من ترك ما خلةوا له » وهذا ختص بالجن و الإس لان 
الكفر فى الجن أ كثر » والكافر مهم أ کثر من امن لا بينا أن المقصود پان قبحبم وسو 
صنيغهم ( الثانی ) هو آن انی بم کان مبعو ا إلى الجن » فليا قال نو ذكرم مايذكر به وهو کون 
الخاتى للعبادة. حص أمته بالذ کر آى ذكر الجن والإنس ( الثالت ) أن عباد الأصنام كاو | يةولون 
بان الته تمالی عظم الشآن خاق اللائك وجعلهم مقربين فوم يعبسدون أله وخلقيم لعيآدته :وحن 
لنزول درجتنا لانصاح لمبادة الله فنعبد ا ملاك وم یعبدون الله › فقال تعالی. ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا لمبدون) ول يذكر اللاتك لان الام فم كان مسلا بين القوم فذكر المتنازع فيه 
( الرابع ) قيل الجن يتناول الملا كه لان الجن أصله من الامتتار وم مستترون عن ال ملق ء وعلى 
هذا فتقدم الجن لد عول اللاك فيم وكوم أ كثر عبادة وأخلصما الاه س) قال إعض الناس 
کا ذكر اله الاق كان فيه التة_در فى الجرم والرمان قال تعسال ( خاتق السموات والارض وما 
پینهما فى ستة آيام ) وقال تعالى ( خلت الارض فی یومین ) وقال ( خلقت بیدی ) إلى غير ذلك » 
وما یکن ذکرہ بافظ الامر قال تعالی ( إنما آمرہ لذا آراد شیا أن یقول له کن فیکون ) وقال 
( قل الروح من آم ری ) وقال تعالی (الا لہ الحاق والام) واللا نڳ کالہرواح من عام الا 
أوجدم من غیر مور زمان فقوله ( وما خلقت) إشارة إلى من هو من عالم الاق فلا يدخلي فيه 
الملائك » وهر باطل لقوله تعالى ( خالق كل شىء ) فال ملاك من عام الخاق ٠‏ آ٠‏ . 

هل المسألة الثاتية ‏ تقدم الجن على الإنس لأية حكة ؟ نقول فيه وجوه (الاول ) إعضبا 
مر ف المسألة الأولى ( الثانى ) هو أن العبادة سربة وجهرية » ولاسرية فضل على الجهرية. كن 
عبادة الجن سرية لا يدخلها الرياء المظم > وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإته قد يعيد: اله لابناء 
جذسه » وقد إعبد الله لی تخیر من الجن أو مافة منهم ولا كذاك N a a‏ 

المسألة الثالفة € :فل انه تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض مستکلا وهو فى نقسنه 
کامل فکیف بفہم لاس اقه الغرض والعلة ؟ قول المعترلة تمسكوا به » وقالوا أفعنال اه تعالى 
لأغراض وبالغوا ف الإنكار عل منكرى ذلك وأعن نقول فيه وجوه ( الأول )أن التعلينل 
لفظی وء‌منوی » واللفظی ما یطاق اناظر إليه اللغظ عليه وإن ل يكن له فى الحقيقة > قئال لإذا تحرج 
ملك من بلاده ودخل بلاد العدو وكان فى فلبه أن يتعب عسكر تفده لاير » فو المعنى المقمود 
ذلك »ون اللفظ لايصح ولو قال هو أا نما سافرت إلا لابتغاء أجر أو لاستفيد حسنة يقال 
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هذا لاس بشیء ولایصح علبه ولوقال قائل فى مثل هذه الصورة خرج لبأخذ بلاد العدو وليرهه ٠‏ 
لصدق » فالتعليل اللفظى هو جعل النفعه المعتبرة علة للفعل الذى فيه المنفعة » يقال اتر ارح › 
وإن لم يکن فى الحقيقة له » إذا عرفت هذا » فقول الحتقائق غير معلومة عند الناس › والمههوم من 
النصوص معانما اللفظية لكن الشىء إذا كان فيه منفعة يصح النعايل بها لفظاً والنزاع فى الحقيقة 
فى اللفظ ر الثانى ) هو أن ذلك تقدبر كالمنى والترجى فى كلام انته تعالى وكانه يقول ااغبادة عند 
الخلق شیء لو کان ذلك من لقانم [:ء ھا ۽ کا قلنا فی قوله تعالی ( لعله یتذکر ) ی حیث 
رصیر تذکره عند جو آ وقوله ر ربک أن ملك عدو م( آی یصیر ملاک عند م 
مجو نةرلون إنه قرب (الانى ) هر آن اللام قد ثبت فبا لایس غ غرضآًکا فی الوقت قال 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشهس ) وةوله تعالى ( اطلةوهن لعدتين ) والمراد المغارنة » وكذلك 
ف جع ا وحيثذ بكون معناه قرنت الخاتى بالعبادة أى بفرض العبادة أى خلةمم وفرضت 
علبم العبادة » والذى يدل على عدم جواز التعايسل ألمحقبق هو أن اله تعالى مستغن عن المدافع 
فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غيره » لان انته تعالى قادرعلى إيصال المنفعة إلى الغضير 
من غير واسطة العمل فيكون توء.ط ذلك لاايكون علة » وإذا لزم الةول بأن اله تعالى يفعل 
فملا هو لتو سط لا لعلة لزمهم اسألة > وأما النصرص فأ كثر من أن تعد وهى على أنواع » ملا 
مایدل على آن الإضلال بفعل اله کةوله تعالی (یضل من یشاء) وأمثاله ومنہا مایدل على آنالاشیاء 
کاہا مخاتی ایت کقولہ تعالی ( خالق کل شی۔ ) ومنما.!اصر ایح النی تدل على اعدم ذلك » کقوله تعالی 
( لايل عما يفعل ) وقرله تعالى ( يفعل اله مايشاء وعكم مايريد ) والاستةصاء مفوض فيه إلى 
المنكم الأصولى لا إلى المفسر . 
المسألة الرابعة ¢ فال تعالى ( با أ ہا الناس نا خلةنا کم من EE‏ وجللاک د وا 
وقبائل لنعارفوا ) وقال ( ليعبدون ) اهل يما اختلاف ؟ نةول ليس كذلك فان انته تعالى علل 
جعاہم شعوباً بالتعارف » وهنا علل الةم بالعبادة وقوله هناك ( أ کرمکم عند اله اتا کې ) 
ډلیل عل‌ماذکره هيا ورف ل انه [ذاکان 3 ق کان أعبد وأغاض عملا » فيكون المطلوب منه 
آم فالوجود فیکون ا کرم وأعز »كالشىء الذى منفعته فائدة » وبعض أفراده يكون تفع فی لاف 
الفائد » مثاله ا لاء إذاكان مخلوةاً لانماهير والشرب فالصافى منه أ كثر فائدة فى تلاك المافعة فبكون 
أشرف من ماء آخر » فكذلك العبد الذى وجد فيه ماهو المطلوب منه على وجه أبلغ . 
ل المسألة الخامسة € ماالعبادةالى خلق الجن والإتنن ها ؟ قلنا : التعظم لام اله والشفقة على 
خلقی الله » فان هذن‌النوعين تخل شرع مما » وآما خصو ص العبادات راثم خت فة فمابالوضع 
والميئبة والقلة والكثرة والزمان واكان والشرائط والاركان » ولماكان التعظم اللاثق بذى 
الجلال والإ كرام لايعلم عقلا رم اتباع الشرائع فما والأخذ بقول الرسل علبهم السلام فقد آم 
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الله عل عباده بإرسال الرسل وإيضاح الد بل فى نوعى العبادة » وقل إن معناء یعرفو روق عن 
ال ی صل الله علبه وسل آنه قال عن ربه و کنت کا عا اروت أن اع ف : E‏ 

قوله.تعالى :$ ماأرید منم من رزق وما أريد أن يط مون ) وفيه جواب ؤال وهو آن 
الاق للغرض :ىء عن الجاجة » فقال ماخلةم لبطءمون والنفع فيه هم لال » وذلك لان منفعة ٠‏ 
العبد فى حق اليد أن كةب له » إما بتحصيل ال مال له أو حفظ المال عليه وذلك لان العبد 
إنکان لاكسب فغرض التحصيل فيه ظاهر › و إن كان للشغل فلولا العبد لاحتاج السيد إلىاستتجار 
من يفعل ااشغل له فيحتاج إلى [خ راج مال » والعبد عفظ ماله عله ويغنية عن الإخراج فهو نوع 
کسب فقال تیال اا يطعمون) آی لت كااسادة فى: :طلب 
المبادة بم الراعون فعبادمم » وفه وجه‌آخر وهوآن يقال هذا تقر یر لکونمم مخلوقین لاہ «بأدة » 
وذلك للان الفعل فى العرف لابد له من منقعة › كن العبيد على قسمين قم مم بكرن للءظمة 
والجال كباليك االوك يطءمبم الك ويسقبيم ويطبم الأطراف من البلاد وۇ مم الظراف 
بمد الدلاد » والمراد منهم النءظم وا مول بين يديه » ووضع الين على الشمال لديه ء وقمم مهم 
للاننفاع م فتعحصيل الأرزاق آولإصلا حها فقال تعالى إنى خلةم م فلابد فم منمنفمة فليتفضكروا 
ف أنفسمم هل م من قبيل أن يطلب منهم تحصيل دزق وليسوا كذلك » فا آرید منم من رزق › 
أو ھل * ٤ن‏ يطلب منم إصلاح قرت کالطباخ والخوانى الذى يقرب العام وليسوا كذلك فا 
ار يد آنيطعمون » فإذنهم عبيد من‌القم الأول فيذبة ی آن لات رکوا انىم و يه لطاتف نذکر ها 
ف مسائل : ) ) 

» المسألة الأولى ¢ ما الفايدة فى تسكرار الإرادتين » ومن لابرد من أحد رزقاً لارید أن 
رطعمه ؟ نقول هو لما ذكراه من قبل وهو أن اليد قد يطلب من العبد الكسّب له » وهو طالب 
الرزق منه » وقد بكرن للسيد مال وافر يستغى عن ااكسب لكنه يطاب منه قضاء حو ابه ماله 
من الال وإحضار الطعام بين يديه من ماله > فالسيد قال لا أريك ذلك ولاهذا . ۰ 
فإ المسألة الثانية ¢ ۾ قدمطلب الرزق على طلب الإطمام؟ نقول ذلك من باب الارتقاء كقول 
القاثر لاأطاب ملت الإعانة ولان هرأفوى ولا يعاس » و بةالفلان يكرمه الاراء بلالالاطين 
ولا يکس فقا دنا لا أطلب منک رزقاً ولا ماهو دون ل¿ ذلك وهو تدم طعام ين دی اليد 
فان ذلك آس كثير الطلب من المباد و إن كان الكسب لا يطلب منم . 

يإ المسألة الثالثة ‏ لو قال ار منم آن پرزقون وما أريد منم من الطعام هل عضل ٠‏ هذه 
الفاندة ؟ نقرل على «افصدل لا وذلك ون بالتکسب يطلب الغنى ألا الفعل قان من اشتغل إبشغل 
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إن الله هو آلرزاق ذو آلقوة آلْمتين ي 


ولم صل له غی لا کون کن حصل له غى » وإن لم يشتغل » كالعبد المكسب إذا ترك الشعل 
خا جته ووجد مطلباً برضى منه السيد إذا كان شغلهالتكسب » وأما من براد منه الفعللذات الفعل ٠‏ 
كاجام إذا بعت عبده لإحطضارالطعام فاشتغل بأخذ ا لمال من مطلب فر بالا ضى به السيد فالمقصو د 
من الرزق الغنى » فلم بقل بلفظ الفعلوالمةصود من الإطعام الفعلنفسه فذكربلفظ الفعل › ولم .قل 
وما ار يد منهم من طعام هذا مع ماف الافظين من الفصاحة وال جزالة للتنويع . ٠‏ 

المسألة الرابعة ‏ إذاكان المعى به ماذدكرت » فا فائدة الإطعام وتخصيصه باذ كر مع أن 
المقصود عدم طلب فمل منم غير النعظبم ؟ نقول لا عم فى المطلب الأول ١‏ كتنى بقوله ( من 
رزق ) فإنه بفيد العموم » وأشار إلى التعظبم فذكر ,الإطعام » وذلك لان أونى درجات الأفعال آن 
تستعين السيد بعبده أو جاريته فى تيثة آم الطعام » وننى الادنفى يستتبعه ننى الأعل بطر؛ق الأولى 
فصار کان تعالی قال ( ما آرید منم ) من عین ولا عمل . 

ل المسألة الخامسة ‏ علي ما ذكرت لا تنح صر المطالب فا ذ كره » لان السيد قد يشترى العبد 
لا لطلب عل منه ولا لطاب رزق ولا للتعظم » بل تشتريه للنجارة والرج فيه » نقول عموم قرله 
( ما أريد منهم من رزق ) يةناول ذلك إن من اشترى عبدآً ليتجر فيه فقد طلب منه رزقاً . 

المسألة السادسة ) ما أريد فى العربية يفيد الننى فى الحال » والتخصيص بالذكر يوم نى 
ماعدا المذكور » لكن الله تعالى لايريد منم رزقا لا فی الحال ولاف الاستقبال » فلم بقل لاآرید 
منهم من رزقولاأريد ؟ نقول مالانيف الحال » ولاللنف الا قبال . فالقائل إذا قال فلان لا .ةل 
هذا الفعلوهون‌الفعل لايصدق › لكنه إذاترك مع فراغه من قوله يصدق القائل » ولوقال مايفعل 
لما صدق فبا ذكرنا من الصورة » ماله إذاكان الإنسان فالصلاة وقال قال إنه مايصلى فانظر إليه 
فإذا كان نظر إليه الناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن يةول إنك لاأ قصلى › ولو قال القائل إنه 
مايصلى فتك الال لماصدق » فإذا علات هذا فكل واحدمن اللفظين للنافية فيه خصو ص(-كن الى 
فى المحال أولى لان المراد من الحال الدنيا والاستقبال هوفى أمالآخرة فالدنبا وأمو رهاكلهاحالة 
فقوله (ما أريد ) أى فى هذه الحالة الراهنة الى هى ساعة الدنيا » ومن المعلوم أن العبد بعد مو ته 
لا يصح أن يطلب منهرزق أوعلفكان قرله (ما أريد) مفيداً للننالعام و لوقاللاأريد لا أفادذاك . 

قوله تعالى : ل إن اقه هو الرزاق ذو القوة المتين € تعليلا لما تقدم من الأأصين » فةوله هو 
الرزاق تعليل لعدم طاب الرزق وقوله تعالى ( ذو القوة ) تعليل لعدم طاب العمل » أن من يطلب 
رزقاً کون فقیرآ حتاجا ومن يطلب عملامن غیره یكون عاجزآً لاقوة له » فصا ر کاّنهيقول ماأرید 
منم من رزق فإنی آنا الرزاق ولا عل فإف قوی وفیه مباحث (الاول) قال (ما آرید) ول بقل إنی 
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رزاق بل قال على الحكاية عن الغائب ( إن الله ) فا الحبكة فيه ؟ نقول قد روى ان انی بإ ب 
قرا (إنی أنا الرزاق) على ما ذكرت وأما القرانة المشمورة ففيما وجوه (الاول) أن يكون المعنى قل 
با مد ( إن الله هو الرزاق ) ( الان ) ن يكون ذلك من باب الإلتفات والرجوع ‏ من الندكلم عن 
النةس, إلى النكلم عن الغائب » وفیه ہنا فاندة وهی آن اسے الہ یی کو نه رزاقا وذلك ن الال 
معن المعبود کا ذكرنا مراراً و مسك :ا بقولهتعالى (ويذركو a1‏ تك) آی معو ديك وإذاکان اف 
المعبود ورزق العبد استعمله فى غير اللكسب إذرزقه على السيد وههنا لما قال ( ما قت الجن 
والإاس إلا عدون ) فقد بين أنه إ استخاصمم لنفسه وعبادته وکان عليه رزةېم فقال تعالى (إذالثه 
هو الرزاق) بلفظ انه الدال على كونه رزافاً » ولو قال إن آنا الرزاق ق لصات, المناسبة.الي ذ كرت 
ولكن لا عصل ما ذكرنا (الثالك) أن کون قل مضمرآً عند قرله تعالی ا دي قرول 
یا مد (ما .آرید منہم من ززق) فیکون بمعنی قوله( قل ما سالک عليه من جر ) ویکوت عل هذا 
قوله تعالى ( إن اته:هو الرزاق ) من قول النى بم ولم يقل القوى » بل قال ( ذو القوة.) وذلك 
لان المقصود تقرر ما تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير » :ولكن فى عدم طلب 
الرزق لا یک کؤن المستغی حیث برزق واحدا فإ نکثیرآً من آلناسبږزق ولده ونغیرة و یہ تززق 
ولللاك رزق اند ویسترزق » فاذا كر منه الرزق قل.منه الطاب » لان الم ززق عن بكر الرزق 
لايسترزق من رزقه» فلم يكن ذلك المقصود عحصلله إلا بالمالغة فى وصفالرزق ء فقا (الرزاق) ‏ 
وما ها يغ عن الاستعانة بالغير فدون ذلك : وذلك لان القوى إذاكان فى خاية القوة يمين الغير 
فاداكان دون ذلك لا يمين غيرة ولا وسنتعين به؛» و إذا كان دون ذللك و جغين.انستعانة ما دفاوت 
بعد ذلك » ولا قال (وما أزبد أن يطءمون) كاه بيان نفس القوة فقال (ذوالقرة) إفادة محىالقوة 
دون الةوى لان ذا لا يقال فى الوصف اللازم الين فيقال فى الآدمى ذو مال ومتموال وذو جال 
وجميل وذو خاق حسن وخليق إلى غير ذلك ما لا بلزمه لزومأيي » ولا يقال فى الثلاثة ذاتفردية . 
ولا فى اللأربمة ذات زوجية » ولمذا لم برد فى اللإوصاف المحقيقية الى ليست مأخوذة من الأقعال 
ولذا م يسمع ذوالو جود وذوا اة ولا ذوالعل وبمال ف الإنسان ذوعل وذوحیاة لانا عرض‌فیه 
عارض لا لازم بين » وفى صفات الفعل يقال اله تعالى ذو الفضل كيرا وذوالخاق قللا لان 
ذا کذا معنى صاحبه وربه والصحبة لا يفهم منها اللزوم فضلا عن اروم البين ء » والذى يۇبد هذا 
هو آنه تعالی قال ( وفوق کل ذی عل عل ) لمل غیره ذا عل ووصف لقسه بالفعل فين ذى الل 
والعلم فرق وكذلك بين ذى ألقوة والقوى » وبۇبدە ضا آنه تعالی قال (فآخذم اله إنه قوی 
شدي اماب وقال تعالی ( الله لطیف بعباده رزق من یشاء وهو القوى الازت) قال تعال 
(لاغلين آنا ورسل إن اله لةوى عزن )لان فى هذه الصوركان المراد ينان القيام بالا فعال العظيمة 
واأراد هنا عدم الاحتيا۔ اج ومن لا عتاج إلى الغير يكفيه من الةوة قذر ما »ومن E‏ 
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E‏ من ومهم آاّدی پوعدوف ”ي 


بالفعل لا بد له من قوة عظيمة » للآن عدم الها جة قد يكون بترك الفعل والاستغناء عنه » ولو بين 
هذا البحث فى معرض الجواب عن ؤال ساثل عن الفرق بين قوله ذو القوة ههنا وبين قولهقوى 
فى تلاك المواضم لكان » فإن قيل فقد قال تعالى ( ليع لم الله من پنصره ورسله بالغيب إن اله 
قوی عزز ) وفه ما ذکرت مر NS‏ غير عتا اج إلى اصرة ولع 
بريد آن بعل لذب الا E‏ ن عدم الاحتباج إلى النصرة بك نی فيه فوة و فلم لم بقل إن اله 
ذوالقوة ؟ نقول فیه [نه تعالی قال من بنصره ورسله » ومعتاه ا يى رله عن الجا جة ولا يطاب 
نص رتهم من خلقه ليعجزم وإعا بطاما لثراب الناصربن ل لاحتباج المستنصرين . وإلا فالله تعالى 
وعدم بالنصر حيث قال ( ولقد سيقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لى المنصورون ) ولما ذكر 
الرسل قال قوى بكون ذلك تةوبه تةارب رسله اأؤمنين » وتسلية لصدورم وصدور المؤمنين . 

( ابحث الثانى ) قال (المنين) وذلك لان ( ذو القوة )) بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد 
ف الوصف بیان وهو الذی له ثبات لا بتزازل وهو مع التين من باب واحد لفظاً ومعنى فإن متن 
الثىء هر أصله الذى عليه ثبانه > والمن هوالظهر الذى عليه أساس البدن » والمتاتة مم القوة كالعزة 
مع الةوة حيث ذ راه تعالى فى مواضع ذكرالةوة والعزة فقال ( قوىعزيز ) وقال القوى العزيز . 

وفبه لطيفة تو بد ما ذكرنا من البحث فيالة رى وذى القةوة » وذلك لأن المخعن هوالثابتإلذى 
لا يتزازل والعزبز هو الغالب » ففى المنين أنه لا يغلب ولا يمر ولا هزم » وى مزز أنه يغلب 
ويهر و بزل الاقدام » والعزة أ كل من المتانة » كا أن القوى أ كلمن ذى القوة » فقرن ال كل 
بالا کل وما دونه ما دونه ۽ ولو نظرت حق النظر و7أملت حق النأمل رایت فی کتاب اه تعای 
لطاثف تنك على عناد المنكرين وقبح إنكار المعاندين . 

قوله تعالى : ف فإن للذين ظلموا ذو مثلذنوب أععابهم فلا وستعجلون » فويلللذين كفروا 

من يوه ېم اذى :وعدون ۾› 

وهومناسب! ا قله وذلكلانه تمالی‌ بین أن من ضع نفسه فى موضع عبادة غیراله رکون وضع 
الثىء فى غير مو ضعه فيكو ن ظا »فال إذا ثرت أن الإنس مخلوقون للعبادة فإن الذينظلموا بعبادة 
الغير لمم هلاك مثل هلاك من تقدم ‏ وذلك لان الثىء إذا خرج عن الانتفاع المطلوب منه › 
بحفظ و إن کان فى موضع غل المكان عنه > ألا ترى أن الدابة الى لذ بق منتفماً سپا باوت 
أو عرض يخلى عنبا الإصطبل › والطعام الذى يتعفن يبدد ويفرغ منه الإناء > فكذاك الكافر 


۴۸ | قوله تعالی :خويل للذين كفروا شورة الدارنات. 
إذا غل » ووضع نفسه فى غير موضعه خرج عن الانتفقاع خسن إخلاء ء المكان عنه وحق نزول 
اللاك به وف التفسير مسائل : 


ظ المسألة الأولى 4 فا يتعلتق به الفاء » وقد ذكرنا إك فى و جه النعلق . 
المسالة الثانية ما مناسبة الذنوب ؟ نقرل العذاب مصبوب علبهم »كا نه قا تعالى نمب 
من فوق ره و سهم ذنو]ً کذنوب صب فرق روس أ ولتك » ووجه آخر وهو أن العر ب يستقرن 
منالا بار على النوبة ذنوباً فذنو ب وذاك وقت عيشبم الطيب » فكا ”نه تعالى قال (فإن لانين ظلهوا ) 
من الدنیا وطبباتہا ( ذنوب]ً ) أى ولاء .> ولا يكون مم فى الآخرة من نصيب . كإكان عليه حال 
أحابهم استقوا ذنوباً وتركوها » وعلى هذا فالذنوب ليس بعذاب ولا هلاك » وإعسا هو رغد 
اميش رهو أليقى بالعرببة » وقوله تعالى ( فلايستمجلون ) فإن الرزق مالم بقرخ لا يأنى الأجل . 
ثم أعاد ماذكر فى أول السورة فقال ( فويل للذينكةروا من يومم الذى يوعدون ). 
وانآحد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وآله ويه أجين . 


سورة الطور ۳۹ 


e»)‏ سر( فر یک 


واا ست ریو رت 
e‏ ر یہ 
وآلطور ر وکت مسطور د نی رق شور رې وليت امور يې 
الالء د والبحر السجرري 


بسم الله الرحمن الرحمٍ 
راط رر و کات مر ىرى و » والبيت المعمور » والدقف المرفوع » والبحر 
المجرر ‏ مذدالسو رة مناسبة لاسو رة التقدمة منحيثالافتتاح بالقسم وبيان الحشر فہما» وأول 
هذهالسورة مناسب لأخر ماقباما » أن فى آخرها فوله تعالى (فويل لاذ نكفروا) وهذه السورة فى 
أوها ( فول يوءثذ للمسكذين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فإن للذين ظلبرا ذنو ا ) إشارة إلى 
المذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفبه مسائل : ) 

ل المسألة الأولى € ٠ا‏ ااطور » وما الكتاب الم طرر؟ نةول فيه وجوه : (الأول) الطورهو 
جبل معروف کلم اه تعالی مو سی عليه السلام عليه (الثاف) هو الجبل انی قال اله تعالی ( وطور. 
سينين ) (الثالك) هو اسم ال جنس والراد القسم بالجبل غير آن ااطور الجبل العظم کالطود د»واما. 
الكتاب ففيه أيضاً وجوه : ( أحدها) 5 موس عليه السلام (ثانما) الكتاب الذى فى ااسماء 
( الما ) تائف اعمال الخلق (رابءما) القرآن وکیفا کان فہی فى رقوق » وسنبین فاندة قرله تعالی 
( فى رق »نشور ) وأما البيت المعمور ففيه وجوه : (الأول) هو بيت فى الم)ء العليا عند العرشِ 
ووصفه بال)ارة لكثرة الطائفين به من الملائكة ( الثانى ) هو بيت اقه المحرآم وهو معمور بالحاج 
الما )فين به العا كفين ( افالك ( الت المعمور اللام فيه لتعريف انس کا نه يەم م بالببوت 
المحمورة والمائر المشمورة » والسقف المرفوع السماء » والبحر المسجور » قيل المي قد بال جرت 
التنور › وقدل هو البحر المملوء ماء المتموج »› وقيل هو محر معروف فى اأسماء يسمی عر الميوان , 

بط المسألة الثانية ) ما المىكة فى اختبار هذه الأشياء ؟ نقول هى تعتمل وجوهاً : (أحدها) ‏ 
إن الما كن الثلائة وهى : الطرر » والبوت المعمور » والبحر المسجور » أما كن كانت لثلائة أنياء 
ينفردون فيا لاخاوة برهم والخملاص من الخاق والخطاب مع الته » أما الطور فاتنقل إليه مونى 


. قوله تعألى : والطور . سورة الطور‎ me 
عليه السلام » والبيت عمد ب » والبحرالمسجور يونس عليه السلام » والكلخاطبوا اه هناكنقال‎ 
موٹی ( لکنا ما فعل السفہاء مٹا إن ھی إلا فتنتك تضل ہا من تشاء وتہدی من تشاء ) وقال‎ 
(آرنی آنظر إلبك) وأما عد بم فقال دالسلام:علينا بناوعلى عباد الله الصالمين ء لا أحضى ثناء عليك‎ 
 تراصف‎ ) کا انيت على نفسك» وأما يونس فقال ( لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين‎ 
الاما كن شريفة م-ذه الأاسباب » غلف الله تعالى ہا و اما ذکر الکتاب فإن الگ نباء کان هم‎ 
فی هذه الاما کن مع انه تعالى كلام والكلام فیالكتاب وافنرانه بالطور أدل عللىذاك » لن مرسى‎ 
عليه السلام كان له مكتوب إنزل عليه وهو بالطور » وأما ذكر السقف المرفوع ومعبه البيت‎ 
المعمور ليعل عظمة شأآن مد بم ( ثانا ) وهو أن القسم اکان على وقوع اامذاب وعلى أنه‎ 

لادافع له » وذاك لان لام ب من ء۔ذاب اله لان من یرید دفع العذاب عن اسه »فن عض 
'اللاوقات تحصن مدل ال جبال الامتة الى ليس هما طرف وهى متضابةة بين أنه الاينقع التحصن 
بہا من آم اله تعالک) قال ابن توح عليه السام ( سآوی إلى جبل یعصمنی من الماء ‏ قال 
اليوم من أ انته إلا من رحم ) حكاية عن نوح عليه السلام . : 

فإ المسألة الثالثة ‏ ما الحكمة فى تنكير الكتاب وتعريف باق الاشتاء ؟ نقول ا الخفاء 
مالل مور اللتبسة بأمثالما من الا جنا س يعرف باللام » فيقال ريت الميز وزدخلت عل الوزي ¿ 
i‏ بلغ الامير الشمرة يث رؤمن الالتباس مع شېرته » وربد الواصف و صفه بالعظمة »قول : 
الوم ريت أميرآ ماله نظير جال وعليه سا الملوك ونت تريد ذلك الامير المعلوم » والبب فيه 

۱ آنك بالتنکیر تشیر إلى آنه خرج عن أن يول ویغرف بکنه عظمته » فیكون: كو لعل :اة 
ما المحافة وما أدراك ما الحافة ) فاللام وإن كانت معرفة اإككن أخرجما عن المعرفة كون شدة 
هوا غير معروف › فكذلك ههنا الظور لوس فى الشمرة ڪیث بۇمن الان عرد التےکیں 

وكذلك االبيت المحعمور » وأما اللكتاب الكرم فقد تميز عن سائر الكتب ٠‏ عحيث لا يسبق إلى 
أفمام السامعين من الى صل اله عليه وسل لفق الكتاب إلا ذلك » فلا أمن اللبس و حصات 
فائدة التعريف راء ذكر باللام أو م بذ کر قص-دآً للفائدة اللاخری وهی فی :الذکر بالننبكیرء» ‏ 
وف تلاك الاشياء ا صل فاندة التعر بف إلا بآ لة التعر يف e‏ وهنا يۇك الماد 
منه القرآن وكذاك الاو الحة رظ مشهور . 

ظ المسألة الرابعة € ما الفاندة فی قوله تعالى ( فى رق منشور ) وعظمة اک اي اظ ومەناه 
لاخطه ورقه ؟ نقول هو إشارة إلى الوضوح › وذلك لان الكتاب امعوى لا فل ماه قال هو 
( فى رق «ندور ) ولي س كالكةب المطوية وعلى هذا اراد اللوح امحفرظ فعناه هو منشور لع 
لامک أحد من مطالعته » و إن قلنا بأن المراد كاب .أعرال كل أحد فالتسكير لعدم المعزفة إمينه 
ونی رق منشور لبیان رصفه كا قال تعالى" ( كاب بلقاه منشورآً ) وذللك لان غير'المعزوف إذا ‏ 


قوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع . سورة الطور . 4١‏ 
إن عدب ربك لواقم ج ماهر من دافع ر 

وصف كان إلى المعرفة أقرب شما . 

المسألة الخامسة ) ف بعض الور أقسم يحموع كا فى قوله تعالى (.والذاريات ) وقوله 
( والمسلات ) وقوله.( والنازعات ) وف بعضما بأفرا د كا فى هذه المورة حيث قال (والطور) ولم 
يقل والاطوار والبحار » ولا سا إذا قلا ا مراد من الطور الجبل المظيم کالعاو د» ک) فی قوله تمالی 
(ورفتا الطور ) أى ال جبل فا الححكة فيه ؟ نةرل فى الجوع فى أ كثرها اقم بالمتحرکات 

والرج الواحدة لوست بثابتة مستمرة حى بقع القسم ہا » بل ھی متبدلة بأفرادها مستمرة بأنوأعها 
والمةصود مما لا صل إلا بالنبدل والتغير فقال (والذاريات) إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد 
المعين المستقر » وأما الجبل فر ثابت قليل النغير والواحد من الجبال دام زماآ ودهرآ » فأقسم 
فى ذلك بالواحد وكدلك قرله (والنجم) والريج ماعل القسم به وف الطرر عل . 

م قال تعالى لإ إن عذاب ربك لواقع 1 ماله من دافع ) إشارة اى امقس عليه وفه مباحث 
(الآول) فى حرف إن وفيه مفامات ( الأول ) هى تنصب الاسم وترفع ابر والسبب فيه هو آنها ٠‏ 
شبهت بالفعل من حيث اللفظ والمعنى » أما اللفظ نادكون الفتح لازءا فما واختضاصم| بالدخول 
عل الاسا. والمنصوب منبا على وزن إن أنينا » وأما :ا معى › 3 ال أن الجلة الإئبانية قبل الجلة 
الانتةا ئة » ومذااستغنوا عن حرف بدل عل الإ تبات ٠‏ فادا قا لوا زید منطاق ق م منه إرادة إبات 
الانطلاق لزيد والانتفائيه لا كانت بعد المايتة زبد فہا حرف یر هاعن الأصلوهوالإثبات فقيل 
ایس ز بد ماطلقاً › فصار ليس زبد منعالمقا بعد قول الفائل زيد م:طلق » ثم إن قول القائ إن زيداً 
مستنط من قوله لیس زبد منطلةا .6ن الواضع لما وضح أولا زيد منطلق للاثبات وعند 

نی تاج إلى ما یغیره آنى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لانك قد ت »كانه ما النافة وطمذا تيل 
لیوا » فاطق به ضمیر ولو لا أنه فەل لا جاز ذلك »٣م‏ أراد آن يضع ف مقابلة ايس 
زيد منطلقاجلة إثباتية فيا ل الإثبات » كا أن فى النافية لفظ النى فقال إن ولم يقم د أن إن فل 
لان ایس يشبه بالفعل لا فيه من معى الفعل وهو التغبير › فاا غيرت الجلة من أصا االذى هر 
الإثبات وما إن فم تغيره فاجملة على ماكانت عليه إلباتية فصارت مشمة بالمشمة بالةعل وهى ليس › 
وهذا ٠ايقوله‏ النحويون ف إن وأن وکن ولیت ولعل نما حروف مشببة ة بالاافعال إذا علمث 
هذا فقول إن ليس هما اس كالفاعل وخبر كالمفعول » تقول ليس زيد لبا بالرفع والنصب کا 
بات ز دک رما ء فكذلك إن ضما اہ سم وخبر › لکن اما الف اہ سم لیس وخبرھا خبرها فان 

سم إن منصوب وخبرها مرفوع ء لآن إن لما كانت زيادة على خلاف الال لما لا تفيد إلا 
الذى كان مستفادآً من غير حرف » وليس لا كانت زيادة على الأصل لانبا تغير الأصل 


ANE FAES الفخر الرازي‎ ٤ 
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ست 


2 ي ۶ و ر روگ 


يوم تمورآلسما HE‏ م مورا رې وسر ابال سراي 


ولولاها لما حصل المقصود جعل المرفوع والماصرب فى ليس على الأصل > لان ET‏ تقد م 
الفاعل › وف إن جعل ل ذلك عل خلاف اللأاصل وقدم المشه بالمفءول علا لمشبه‌بالفاعل قد مالازماً 
فلا جوز أن يقال إن ء:طلق زيداً وهو فى ليس منطاناً زید جات زک) فی الفعل لاما فل .. 
ر امقام اتان )هی ن کسر تارة وتفتح أ خرى ؟ نقول اللاصل فا الكسرة“ والعارش 
وإن‌ کن هذا فى أاظ'هر الف قول اللحاة لكن فى الحققه هى كذلك . 
ڍ الم ا الك ) دخل اللام عل خير إن المكسورة دون ا توحة lê‏ قد خر جما سبق 
أن قول ق زد منطاق صل > لان الممبتات هى الحتاجة إلى الإخبار عا فان التغير ف ذلك » و ا 
اعد بات فع أصر ها مستمرة ؛ ولمذا يقال الأصل ف الاشباء البقاء إن السامع ل قد تاج ى 
الرد عاي فيقول ایس زبد ماطاقاً فقول هو إن زيداً طاق فيةول هو رداً عليه لیس زيد نطق 
فيةول ردآً عليه إن زبدآ عالق وأن لوست فى مقابلة ليس وما هى متفرعة عن المكدورة . 
( المبحث 1 تاق ) فوله تعالی (عذاب ر بك) فيه اطيفة عزبزة وهى آنه تعالى لوقال إن عذاب 
انه لواقع »> واله امے منی۔ . عن العظمة والمیبه کان اف ااؤعن ا ات لبه ول من 
أن بلحقه ذلك لکونه تعالی ا عن العام , بره فلا عن واحد فيه قآءنه قول 7 فانه 
حن ا أمظ الرب ا 
ل( المبحث الثالث ( تر ( لواقم ) فه إشارة إلى اأشدة [ فان لوقع اوفرع مق باب اف 
۰ قالواقع أدل على الشدة من اللكان . م قال تعالی ( ماله من دافم ) والبحث فيه قد تقدم فى وله 
تعال (و ما ريك بظلام لاعبيد) وقد ذکرنا أنقرله (والطور. . والبيتالمعمور. : والح رالمسجور) 
فيه دلالة على عدم الدافع فان من يدفع دن تفه عذا)ً قد يدقع بالتحصن بقال ال جبال وجج البطار 
ولا ب ذلك بل الوصر 8 ى الف المرفوع ودخول الوت المعمور لايد 
قوله تعال :وم مزر السماء موراً وآسير الجبال سيرآ ) وفیه مسائل : ۰ 
المسألة الأولى ) ما الناصب ليوم ؟ نقول ال مشمور أن ذلك هو القعل الذى يدل عله و 
أى يقع.العذاب ( يوم مور اسماء مورا ) والذى أظنه أنه هو الفعل المدلو ل علیہ بقوله ( a‏ 
دافع ) ونا قلت ذلك لان العذاب الواقع على هذا ينی أن بقع فى ذلك اليوم » الكن العذاب 
الذى 4 ا کر ف ھر الذى رعدا حشر ¢ ومورااسماء قبل الحشر 0 وما إذا قلا معتأه (ابسلدافم) 
وم مور فکون ف معی قوله (فم ك يتفم [عام (i‏ در 1 باسنا 6 4 لرا : ماله من داقع 
فى ذلك 0 وهر ما إذا صارت الساء « ۆز ف 0 رالمجبال سیر e‏ ن آن الار 
١‏ نفع لے آ ولا يدفع , 
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ظ المسألة الثانية ¢ ما مور اء ؟ نقول خرو جها عن مکانما تفردد ووج » والذی تقوله 
الفلاسفة قد علمت ضعفه مارا وقرله تعالى ( وتسير الجبال سيرآ) يدل على خلاف قرم » وذلك 
لام افقو عل أن خروج الجبل المظم منء كانه جائز وكف لاوم بقولون بآن زإزارلة الأرض 
مع ما فيا من ال جال ببخار تمع تحت الأرض فح ركا » وإذاكان ذلك فقول السماء قابلة 
للحركة با خراجها خارجة عن اسمتيات والجبل سا كن بقتةى طبعه السكون ‏ وإذا قل ب 

ا حرکة مع آنا عل خلاف طبه » فان يقبام جرم آخر مع آنا على موافقته أولى » وقوطم القابل 
للحرک: المستديرة لا بقبل الحركة المستةيمة فى غا.ة ااضعف » وقرله ( مورآ يفيد فاندة جللة وهى 
أن قوله تعالى ( وتسير الجبال ) حتمل أن يكون بيان لكيفية مور ااسماء » وذلك لان الجبال إذا 
سارت وسیرت معھا سکا پا راي أن ااسماء كالسيارة إلى خلاف تلاك الجهة ک) يشاهده را كي 
السفينة فإنه برى الجبل السا كن متحركا » فكان لقال أن يقرل السماء مور فى رأى الين إسبب 
ھر اال را ا كب السفينة » وااساء إذا مارت كذلك فلا يى مهرب ولا 
مفزع لا ف الماء ولا ف الأرض . 

المسألة الثالثة € ما البب فى مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة الله تعالى » وأما ا ىة فالإيذان 
والإعلام بأن لا عود إلى الدنبا » وذلك لان اللأرض والجبال والسماء والنجوم كلها لارة الدنا 
والاتفاع لبنی آدم ما ء فان لم تةق هم عود م :ق فيما تفم فأعدهها الله تعالى . 

المسألة الرابعة ‏ لو قال قائل كنت وعدت ببحث ف الزمان يستفيد العاقل منه فراند فى 
اللءظ والمعى وهذا موضعه . فإن الفعل لا يضاف إله شىء غير الزمان فبقال وم خرج فلان 
وحین بدخل فلان » وفال اله تعالی ( یوم بنقع الصادقين ) وقال ( ويو م تمورااساء ) وقال ( يوم 
خاق ال موات والارض ) وكذلك يضاف إلى اجلة فا السبب فى ذلك ؟ 

قنةول الزمان ظرف الفمال ) أن المكانظرفالاعيان » وكا أن جوهرآمن ال جواهرلاير جد 

إلا ف مكان ‏ فكذلك عرض من الأعراض لا يتجدد إلا فى زمان ؛ وفیم‌ما تعیر خلقی عظم » 
فقالوا إن كان المكان جوهراً فله مكان آخر و ية. اسل الام » ون کان ءرضاً فالعرض لابد له من 
جوهر » والجوهر لا بد له من مکان فيدور الام أو ةسل » ون لم يكن جوهرآ ولا عرضاً , 
فالجوهر بکون حاصلا فا لا وجود له أوف)] لاإشارة إلبه ء وليس كذلك» وقالوا فى الزمان إن 
كان الزمان غيرمتجدد فيكون كا لا مورالمستمرة فلا ثبت فيه المضى والاستقبال.» وإن كان متجدداً 
وکل متجدد فهو فی زمان » فلازمان زمان آخر فيةسلسل الأ » ثم إن الفلاسفة الترموا الةسلسل 
ف الأزمنة » ووقعوا ببب هذا فى الول بقدمالعالم ولم ياتزوا التسلسل فى الأمكنة وفرقوا هما 
من غير فارق وقوم التزموا التسلسسل فيمما جميعاً » وفالوا بالقدم وأزمان لانماية 14 وبالاءتدار 
وأبعاد لا نهابة ها ء وهم وإن خالفونا فى المسألتين جميعاً والفلاسفة وانةونا فى [إحداهما دون 


٠ 44‏ قوله تعالى : وتسير الجبال سيراً . سورة الطور . 
الاخرى لكنبم ساتكوا جادة الوم ولم تركوا على نسم سيل الإلترام فى انگزمان.٠‏ فإف قبل 
فالمتجدد الأول قله ماذا ؟ نول لوس قله شىء » فان قد فعدهه قله أو :ةله عدمه ؟ نقول قونا 
لیس قله شیء أ م ھن قولك قبله عده » لان إذا فانا قل آدم ۔ءران بألف‌رآس ٠‏ صدقا 
ولا يستارم 8 صدق قولنا آدم قل ح., ان اف را شز او ران اف را س بعد آدم ١‏ للانتغاء 
ذلك المحيوان أولا وآخرآً وعدم دخوله فى الوجود أزلا وأبدآ > فكذلك ما فلتاء فإن قدل هذا 

لا يصح » لان اله تعالى شىء موجود وهو قبل العام » نقول قرلا ليس قبل المنجدد الأول شىء 

معناه لیس قبله شی بالزمان › وأما انه تال فلوس قله بالزمان إذکان ابه ولا زهان › رالزمان 

وجد مم المتجدد الول » فان قبل فا معنی و جود الله قبل کل شیء غیره ؟ نقول معناه کان اله وم 
یکن شیء۔ غیرہ لا بقال ما ذ کرتم إثبات شیء بشی۔ ولا یثبت ذلك الشیء إلا ما ترومون لباه ۲ 
فان بداية الزمان غرضک وهر منی على المتجدد الأول والنزاع ف المتجدد » فأن عند الخدم لس 
فى الوجود متجدد أول بل قل كل متجدد . انا نةرل عن ما ذكرنا ذلك دللاء وما ذڪرناه 
ياناً اعدم الإلزام » وأنه لا برد علينا شىء إذا قلنا بالحدوث وناي الابعاد واثلزم والإلزام » فيل 
اكلام الأول »م يازم ويقول : ألست تقول إن لنا متجدداً أولا فسكذلك قل له عدم فقول 
لا بل ليس قله آم بالزمان » فيكون ذلك نفيآً عاماً » ونما يكون ذلك لانتفاء الزمان ٠‏ ا٠‏ ذكرنا 
فى الخال » إذا علمت هذا فصار الزمان تارة موجودآمع عرض وأغری موجوداً إعدد عرض › 
0 بومنا هذا وغیره من الام کلھا صارت متمیز ة بالنجدد الأول » وللتجدد الا ول له زمان 
هو معه ؛ إذا عرفت أن الزمان وال كان آم هما مشكل بالاسبة إلى عض الا فام والا"س الح 
يعرف بالوصف والإضافة > فإنك إذا قات غلام لم يعرف » فإذا رصقته أو أضفته وقلت غلام 
صعیر أو کبیر وأبيض أو أسود قرب من الهم > وكدلك إذا قلت غلام زید قرب . ول بکن. 
يد من معرفة الزمان ٤‏ ولايعرف الثىء إلا ما ختص به » فإنك إذا قلت فى الإنسان حيوان موجود 


بعد ته عن الم » وإذا قلت حيوان طويل القأمة فربته منه » ففى اازمان کان جب أن یعرق ہا 
مختص به لان الفعل الساضى والمستةبل والحال عختص بأزمنة » والمصد ,له زمانمطلق > فلو ,قلت 
زمان الخروج تميز عن زمان الد خول وغيره » فإذا قلت بوم خرج أفاد ما أفاد قولكيوم الخروج. 
مع زيادة هو أنه ميز عن يوم خرج والإضافة إلى ماهو أشد أولى »کا أنك إذا قلت غلام 
رجل ميزته عن غلام امرأة » وإذا قلت غلام زيد زدت عله فى الإفادة وكان أحسن » كذلك' 
قولنا يوم خزج لتعريف ذلك ايوم خير من قولك روم الخروج » فظهر من هذا الإبحث أن الزمان 
يضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاختصاص الفء.ل بالزمان دون غيره إلإ المكان فى: قوله 
اجاس حيث بجحلس » فإن حيث يضاف إلى امل لمشاببة ظرف اكان لظرف اازمان » وأماالجل 
فبى إنما يصح براسطة تضمنما الفعسل » فلا بقال يوم زيد أخوك » ويقال يوم زيد فيه خارج . 


قوله تعالى : فويل يومئذ للمكذبين . سورة الطور . to‏ 


عم ولق وم سے س ٤‏ 2 2ھ مور ’ 


ويل يومېذ آلمکڏيين ډي آلذين هم في خوض لبود ي 


ومن جملة اله ر اندالافظية أن للات عختص استم الم بالزمان قال الته تعالى (و للات حين مناص) و لا 
يقال لات الرجل سوه › وذلك لان الزمان دد بعد دد ولاق وعد الام حباة أخرى واد کل 
حرکه حرکه آخری و بعد کل زمان زمان و[لبه الإشارة بقوله تعالی ( کل بوم هرنی شأن ) آی قبل 
الحاق لم عخلق شیتآ . لکنة بعد ماخاق فہو آبدا دانم علق شیا بعد شىء فبعد حیاتنا موت و بعد مو تنا 
حياة و إعد حياتنا حساب و بعدا لساب ثواب دام أوعقاب لازم ولايترك اله الفعل فلهابعد الزمان 
عن الننى زيد فى الحروف النافة زبادة » فان قيل فابته تعالى أبعدعن‌الانتفاء فكان نبضىأن لاتقرب 
التأء بكامة لاهناك » نةول ( لات حين ناص ) تأو بل وعليه لابرد ماذكرتم وهو أن لاهى المشبة 
باليس تقديره ليس الحين حين مناص »› وهو المشهرر »ولذلك اختص بالمحين دون اليوم والليل 
إن الحين أدوم بن اللبل والنهار فاللدل والنبار قد لا يكون والمحين يكون . 

قوله تعالی : فول ومذ لذبن » الذین م فى خوض يلعبون ‏ أى لذا عل أن عذاب 
لته واقع وأنه ليس له دافع فو بل إذا للسكذبين ‏ فالفاء لاتصال الى » وهو الإيذان بأمان آهل 
الإبعان » وذلك انه ما قال إن عذاب ربك لواقم) لم ین بأن موقعه من » فلبا قال ( فول يوذ 
لسكذين ) عل المخصوص به وهو المكذب » وفيه مساثل : 

ظ المسأالة الأولى € إذا قلت بآن قوله ( ويل ومذ لله-كذبين ) بيان لمن بقع به العذاب 
وينزل عليه فنلايكذاب لايعذب » فأهل الكبائر لايعذبون لاهم لايكذيون » نول ذلكالعذاب 
لايقع عل آهل ااسکبائر وهذاکا فی قوله تعالى ( كلما آانی فیا فوج آم خزتہا آل رأتكر نذبر » 
قالوا بی قد جاءنا نذیر فکذبا ) فنقول اومن لا بای فا إلقاء موان » و[ نما يدغل فا 
ليهر إدخال مح نوع [ كرام » فىكذلك الويل للسكذبين » والويل ينىء عن الشدة وت ركيب 
حروف الواو والياء واللام لا نفك عن نوع شدة ‏ منه لوی إذا دفع ولوى بلوى إذاكان قو 
والولى فيه القوة على المولى عليه » و يدل عليه قوله تعالى ( يدعون) فان المكذب يدع والملصدق 
لا يدع » وقد ذكرنا جواز التكير فى قوله ( ويل ) مع كؤنه مبتدأ لانه فى تقدبر المنصوب 
لانه دعاء وه‌ضی » وجېه فی قوله تعالی ( قال سلام ) والخوض نفسه خص ف استم‌ال القرآن 
بالاندفاع ف الا باطیل › ومذا قال تعالی ( وخضتے کالذی حاضوا ) وقال تعالی ( وکنا غرض 
مع الخاضين ) وكير الخوض تمل وجهين (أحدھا ) آن یکون لا-کثیر أى فى خوض 

كامل عظم ( انيما ) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إليه »كا فى قوله تعال, ( إلا ) وقوله 
( وإن كا ) و ( بعضمم ببعض ) والأاصل فى خوضهم العروف مهم وقوله ( الذين م 
فى خوض ) ليس وصفاً للسكذبين با بيذم » وإما هو الذم كا آنك تقول الشيطان الرجيم 


. قوله تعالی : يوم يدعون الى نار جهنم . سورة الطور‎ ۲4٦ 
رو ےم ل 2 م ا رص یاز اص‎ 
® م يدعول ك تا رجهم د مذ آلار ال ی کن پا کک‎ 
ولا ترید فصله عن الشیطان‌الذی لیس برجم لاف قرلك ؟ ک رم الرجل الال .فإو ضف بالج جم‎ 
إلذم به لا للتعريف وتقول فى ادح : اله الذى خلق » والته المظم مد ح لا لاتمييز ولاالانعريف‎ 
aS عن إله لم خلق أو إله ليس بعظم ؛‎ 
ومستوية, ما لفغ‎ E ثم قال تعالی رمت بدعون إل نار جم دع(‎ 
: فضما مسال‎ 
المسألة الأول ¢ بوم منصوب ماذا ؟ قول الظاهر أن . ٥نصوب ما بعده وهو ما.٫دل عله‎ % 
واتمل‎ ٠ قوله تعالى ( هذه النار )تقدبره يوم يدعون يقال طحم هذه النار الل کا تتكذبون‎ 
غير هذا وهو آن کون يوم بدلا عن يوم ف وتن تقریره فویل بوذ لله-کذبین و یوم بدعرن‎ 
أى المكذبون وذلك أن قوله ( يوذ ) معناه يوم بقع العذاب وذلك اليم هو ( يوم يدەرن)‎ 
. فيه إلى النار‎ 
المسألة الثانية  قوله ( يدعون إلى النار ) يدل على هول نار ان رتا ل بقزبوق‎ 
منبا و[نما يدفعون أهاما إليما من بعيد و .لقو لمم فبا وهم لا يقر بونما‎ 
اسألة الثالثة € ( دعا ) مصدر , وقد ذک ارت فاندة ذکر الممادر وش الإيذان 1 ا‎ » 
معتبر يقال له دع ولا يقال فيه ليس بدع .كا بقول القاثل فى الضرب الخفيف مستحقرآ له : هذا‎ 
ليس إبضرب والعدو اين .: هذا ليس بعدو فى غير ااصادر اللا الوس بر جل: الا علی.‎ 
قال‎ Ls قرأءة من قرا ( «دعون إلى نار جم دعاء ) فإن دعاء حبذ یکرنمنصو! عل الال‎ 
. هم هارا إلى النار مدعون إليبا‎ 
n ان زم‎ e ) أا اأعنوية فنةول قوله تعالى ( يوم بدعون إل نار جهنم‎ 
وم بعداء ناء وقال تعالى ( يوم يحبون فى النار ) نقول الجراب عنه من وجوه (أحدها) أن‎ 
` سحب و نمم .ف النار ثم إذا قربوا من نار خصو صة هى نار جم قفر مم فما هن لعينك‎ 5a 
فيكون السحب فى النار والدفع فى نار أشد وأقوی ء وبدل عليه قزله تعال ( بون فی الج ثم‎ 
النار رجرون )أی بكون م حب فى حموة النار . ثم بعد ذلك کون م إدحان ( الا ) جخازآن‎ 
. یکون فی کل زمان لام ملاتككة » فإلى الثان يدفعيم « الك وف النار وسحبيم آخر‎ 
0 الثالك ) جاز أن يكن السحب بسلاسل يسحبون فى النار والساحب خار۔‎ ( 
(الرابع) تمل آنبکون اللائ يدفعون املالار إلى النارإهانة مخفا م ۳ یدخاون ن"‎ 
. فا‎ e ممم النار )£ لبو‎ 


قولھ تعالی : ف مذ النار النی کم بہا تکذبون € على تقد يقال ٠‏ 


قوله تعالی : أفسحر هذا . سورة الطور . 4V‏ 


ات و4 عاد E‏ لدم > ور و 2 © ەو رر زی کو ا 
افسحر هذا ام انم لاتبصرون آصلوها فاصپروا او لا تصبږواسوآء علیک 


r2 2‏ 2ح ءا وري 4 


قوله تعالى : «(أفسحر هذا آم آم لأنبصرون ‏ تعةيةآ الم » وذلك لان من بری شیا ولا 
بكرن الام على مابراه ‏ فذلك الخطاً يكون للاجل أحد أبن إما لاس عاد إلى المرى وأما لامر 
عاد إلى الرای فقوله ( أفسحر هذا ) آی هل فى اتی شك آم هل فى بەر ک خلل ؟ اتقام 
إنکار » أى لا واحد منہما ”بت » فالذی ترونه حق وقد كنم تقولون إنه ليس بحق » و[ءا قال 
(أفسحر ) وذلك أنهم كاوا يبون المرثيات إلى السحر فكانوا يقولون بأن اندةاق القمر 
وأمثاله حر وفى ذلك اليوم لما تعلق بم مع الصر الام المدرك عس اللمس وبلغ الإيلام الغاية 
لمكم أن يةولوا هذا حر » وإلا لما صح منهم طلب الخلاص من النار . 
قوله تعالی : اصلوها فاصبروا آولا تصیروا سراء علک ءا بجزون ما كنم تعملون ) 
أى إذا i‏ [نکارها وعقق أنه لیس بحر ولا خلل فی ابصا رکم فاصلوه' . وقرله تعالى 
(فامبر وا آر لاقم بروا) فيه فاندنان (إحداهما) بيان عدم الخلاص وانتفاء ا لمناص فإن من لايصير 
يدفع الشىء عن تفه إما بأن يدفع المعذب فيمنعه وإما بأن يغضبه فيقتله وبرعه ولا شىء من ذلك 
يفيد فى عذاب الأخرة فان من للايغاب المعذب فيدفعه ولا يتلخص بالإعدام فانه لإبقضى عليه 
فيموت » فإذنالصير كمدمه » لأأنمن يصبر يدو م فيه » ومنلا يصبر يدو م فيه (الثانبة) بيان مايتفاوت 
به عذاب الآخرة عن عذاب الدنيا » فإن المعذب فى الدنيا إن صبر ربا اتتفع بالصبر إما با جزاء فى 
الأخرة » وإما با جد فى الدنياء فيقال له ما جه وما قر ی فلبه › وإن زع يذم › فقال زع 
كالصبيان والنسوان . وأما فى الّخرة لا دح ولا ثواب على الصبر » وقوله تعالی ( سواء علیک ) 
( سواء ) خبر » ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أولا تصبروا )ك نه يقول : الصبر وعدمه 
سواء » فإن قيل لزم الزيادة فى التعذيب » وبلزم التعذيب على المنوى الذى لم عله » نقول فيه 
لطيفة › وهى أن اأؤمن لإبانه استفاد أن الخير الذى ينوبه ثاب عايه » والشر الذى نويه ولا 
,حققه لايعافب عليه » والکافر بكفره صار على الضد » فا0خیر الذی نويه ولا يعمله لاپثاب عليه » 
وااشر الذى يقصده ولا بقع منه يعاقب عليه ولا ظل » فإِن الله تمالی آخبره به وهو اختار ذلك 
ودخل فه باختیاره » کان الته تعالی قال : فان من کفر ومات کافرآً أعذبه آبدا فاحذروا » ومن 
آمن آنه داتعا > فن ارتكب الكفر ودام عله بعد مامع ذلك » فإذا عاقبه الماقب دابا عقيغاً 
لما أوعده به ايكون ظالاً . 
قوله تعالى : ظ إن المنقين فى جنات وعم على ماهو عادة القرآن من بيان حال ااؤمسر 


€۸ قوله تعالى : فاكهين با آتاهم ربهم . سورة الطور . 
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بعد بيان حال الكافر » وذكر الثواب ءقيب ذكر المقاب ليتر أ الفرهيب والترغيب » وقد 
ذكرنا تفسير ( المنةين ) فى مواضعم » والجنة وإنكانت موضع السرور» لكن الناطور:قد يكزن 
فى البستان الذى هو غاة الطيبة وهو غير متنعم فقوله (ونعی) یفید آنہم فیا بتنعمون .کا یکون 
المنفرج لكا بكون الناطور . AS‏ 

وقوله فا کېین 4 بزید ف ذلك لان المتنمم قد کون آثار النندم على ظاهره وقلبه ءشغول » 
فليا قال ( فا كين ) يدل على غا,ة ااطيبة » وقوله (با آتام دجم) فيد زبادة فى ذلك لان الفدکه 
قد یکون خ..يس النفس فيسره أدى شىء و یفرح بأقل سیب » فقال ( فا کین ) .لالدو همم 
بل لعلو نعمہم حیث هی من عند رم . - 

قوله تعالى :ل ووقام رم عذاب الجحم € عتمل وجهين (أحدهما ) أن يكون المراد آنبم 

( فا کہون)۔بامبن احدھہا با آنام › والشانی بان وقام ( وثانہما ) آن یکون ذلك جلة آخری 
منسوقة على الجلة الأأولى »كانه بين أنه أدخليم جنات ونما ( ووقام عذاب الجحي) ٠‏ . 

قوله تعالی : و کلوا واشربوا هنیا با کم تعملون » متكئين علسزر مصفوافة وز وجنام 
عور دين ) وفيه بيان أسباب التنعم على الترتيب » فأول مأيكون المسكن وهو ال جنات ثم الا كل 
والشرب »ثم الفرش والبط ثم الأزواج » فمذه مور أربعة ذكرها اله على الترتيب » وذكر فى 
کل واحد منہا مایدل علی کاله قوله ( جنات ) إشارة إلى المسكن والمسكن لأجمم ضرورى وهو 
المكان ء فقال (فا كرين) لان مكان التنعيم قد ينص بأ مور وبين سبب الفكاهة وعلو المرتبة 
ڪرن ما٣‏ تام اله > وقد ذكرنا هذا » وأما فى الكل والشرب والاذن المطلق فترك ذكر 
اأ كول والمشروب لتنوعبما وكثرنمما » وقوله تعالى ( هنيتاً ) إشارة إلى خلوهما عما يكون فيها 
من المهاسد فى الدنيا » منبا أن الآ كل عخاف من المرض فلا هنا له الظعام » ومنبا أنه خاف النفا د 
فلا يخو بالكل والكل متف فى الجنة فلا مض ولا انقطاع » فإن كل أحد عنده ما بفضسل 
عنه » ولا إثم ولا تعب فى تحصيله » فان الإنسان فى الدنيا ربا يترك لذة ال كل لما فيه من نبيئة 
اما كول بالطبخ والتحصيل من النعب أو المنة أو مافيه من قضاء المحاجة واستقذار مأفيه ء فلا 
تهنا . وكل ذلك ى ال جنة منتف . وقوله تعالى:( با كنتم تعملون ) إشارة إل آنه تسالى يقول 


قوله تعالى : متكثين على سرر مصفوفة . سورة الطور . ۲4۹ 
آی مع آنی ربک وعالقک وادخات بفضل الجنة › ونما منتى علي فى الدنيا [ذ هدیتک ووفقتک 
للعبال الصالمة کا قال تعالى ( بل الله عن عل أن هدا ک للامان ) . وأما الوم فلا من عليكم 
لان هذ إنجاز الوعد فإن قل قال فی حق اللكفار )1ا تجزون ما كنم تعملون ) وقال ف حق 
المؤمنین ( ما کتتم تعملون ) فول بینم‌ما فرق ؟ قلت بینمما بون عظم وجوه (الاأول ) كلمة 
للح برای لاتجزون إلا ذلك › ولم بذ کر هذا فی حق اومن فإنه زه أضعاف ماعل‌ویزیده 
ن فضله › وحبنئذ إن کان يمن الله على ع بده فيمن بذلك لا بالا كل والشرب ( الثاف ) قال 
ارا هناك ( ما کنتم) آی جزون عین آعالک إشارة إلى ا لبالمة فى الما لة كا تقول 
هذا عن ماغءلت وقد تقدم بیان هذا .وقال فی حت ا لمؤمن ( با كتتم )كان ذلك آم ثابت مستمر 
بعملک هذا (الثالك) ذکرالجز زاء هناك وقال ههنا (ما کن تم تعملون) لان ال ءيذىء عن الانقطاع 
فان مناخ إل اة فأ ى جز داه لات يتوقع قع اسز« نه a‏ . فان قل فاته تعالی قال فم راضع 
( جزاء ما كنتم تعملون ) فى الثواب ٠‏ نقول فى تلك المواضع لالم عاطب الجزى ليل تجزى 
ولا اا يما يفيد العام بالدوام وعدم الانةطاع . وأما فى ااسرر فذكر أموراً أيضاً ( أحدها ) 
الاتكا. فانه هة ص بامنمم » والفارغ اإذى لاكاعة عليه ولا تکاف لدبه فان من کون 
عنده من یتکاف له بحاس له ولا یتکی. عنده » ومن یکون فی مہم لا پتفرغ للاکاء فاهيئة دلیل 
خير . ثم الع عتمل أمرين (أحدهما) أن يكون لكل واحد سرروهو ااظاهر لأن قرله (صفوقة) 
يدل على أا لواحد لان سرر الكل لاتكون. :فى موضع واحد مصطفة ولفظ ااسرير فيه 
- حروف السرور مخلاف التخت وغيره » وقوله (ءصفوفة ) دليل على أنه نجرد العظم فاہا 
لو كانت متفرقة لقيل فى كل موضع واحد ليتكىء عليه صاحبه إذا حضر فى «نا الموضع › وتولة 
تعالى ( وزوجنام ) إشارة إلى النعمة الرابعة وفيا أيضآً ما يدل ٣‏ الحال من وجوه 
(أحدها ) أنه تعالى هو المزوج وجو يترلى الطرفين يزوج عباده بأمانه ومن يكون كذلك 
إلا مافيه راحة العباد والإماء ( ثانا ) قال ( وزوجنام نور ) ولم تقل وزوجنام حورا مم أن 
لفظة التزوج بنعدی فعله إلى مفعولین إۂیر حرف قال زوجتکہا قال تعالى ( فلا قضى زد منہا 
وطرآ زوجنا کہا ) وذلك إشارة إلى أن المنفعة فى التزويج لمم إا زوجوا لدم با حور لا 
الذة الحور بهم وذلك لان المفعول بغير حرف يعلق الفعل به كذلك التروج تعلق بهم ثم با حور » 
لان ذلك بمعى جەلنا ازدواجهم ذا الطر:ق وهو الور ) الما ) عدم الاقتصار على الزوجات 
بل وصقہن يالى واختار اللأحسن من الأاحسن » فإن أحسن ماف صورة الآدى ر جهه وأحسن. 
مافیالوجه‌العین »ولان ا لجوروالعين ٫دلان‏ على حسن‌المزاج فى الإاعضاء ووفرة المادة فالارواح 
أما حن ازاج فعلامته الجرر » وما وفرة الروح فان سعة العين إسبب كثزة الروح المصوبة 
إلبما » فإن قیل قوله ( زوجنام ) ذکره بفعل ماض و ( متکشین ) حال ولم یسبق ذکر فعل ماض 
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وآلدين ءامنا واتبعم ذريتهم بعلن الحقنا وم یمم 


يعطف عليه ذلك وعطف الماضى عل الماضى والمستقبل على المستقبل أحسن » نقول الجواب من 
وجوه اثنان لفظيان ومعنوی (أحدها) أن ذلك حسن فى كشي من المواضع 6 لا زد 
و بجی مروا وخرج زيد ( انیا ) أن قوله تعالی ( إن النقين فى جنات ونعيم ( تقدره آدخلنام 
فى جنات » وذلك لان الكلام على تدر أن فی اليوم الذى يدع الکافر فى لار فى ذلك الوقت 
کون المؤمن قد آدخل مکانه » فکا نه تعالی بقول فی ( یوم يدعون إلى ار جہنم ) إن المنقين كائنون ِ 
فی جنات (والثالث) المعنوی وهو أنه تعالی ذکر جزاة ا لمكم » فهو فى هذا اليو ندج عباده حورآً 
ا مننظرات الزفاف بوم الآزفة . 

2 سے قال تعالی والذين آنوا واتبعم ذریت © امان المقنامم ذر یمم € وفيه اطاثف 
(الاولى) أن شفةة الا بو ةك هى فى الدنيا متو فرة كذلك فى الآخرة » ولمذا طبب الله تعالى الوب 
عياده انه لاومم بأولادم بل بجع ei‏ > فان فمل قد ذکرت فى تير إعض الآيات آن أله 
تعالى يسلى الآباء عن البنا وبالعمكس » ولا يتذكر الاب الذى هو من أهل الجمنة الأبن الذى هو 
من أهل النار » تقول الول الصغير وجد فى والده الأابوة الحسنة ولم يوجد لما #عارض و ذا ألمق 
آنه الولد بالوالد فى الإسلام فى دار الدنيا عند الصغر وإذا كبر استقل »"فإن كفر بسب إلى غير 
أيه » وذلك لان الإسلام للسلمين الا" ب ولمذا قال تعالى ([نما ا ومنو ةأخوة ) م آخ بمعنی 
أخرة ة الولادة والإغران جمعه عى أخوة الصداقة فإذن الكفر من حيبث الجس و امرف 
أب » فإن‌خااف دنه دين ن آببه صار له من حہث ت اشر شرع أب ر٬‏ ويه ار شأد الآباء إلانلايشنایم 
شىء عن الشفقة عل الولد فيكون من القبح. الفا حشن الإنسان بالتفرج ف البتان مم 
الا حبة الإخوان وعن تصيل فرت الولدان » وکیف لايشتغل أهل الجنة ارف الجنة من الحور 
العين ء أولادم E‏ وم فاراح ته فلوم بقوله (.الحةا جم ذریانہم ) و[ذاکان كذلك 
فاظ لكبالفاسق الذی بذر ماله فى ال رام ویترك أولاده بتكففون وجوه اللمام ‘ الوذ 
باقهمنه وهذایدل على آن من ورت آولاده مالا حلالا پکتب له به صدقة » ولمذا م يوز للريض. 
الاصرف ف أ كثر من الثلك . 

( اللطيفة الائية ) قوله تعالی ( واتیعتیم ذریتهم ٩‏ ) ذا بنبغی أن پکون دلپلا على آنا نی | 
الآخرة نلجق بهم لان فدار الدنيا مراعاة الا ساب | كثر . ولمذا م جر الله عادته عل آن یغد مین 
یدی الإذہان طما] من اامماء » فا يقب له بالزراعبة والطحن والجن لا بأ كاه »وف فى الآخرة م 


0( فى الطبعة الأميرية ( وأئبعناهم ذريانم ) فى الموضمين وهى قراءة وعليا جري المفسر فى تفسيره » وهى لاقید ان . 
الذرية تخلاف قراءة حفص وابعتيم ذريهم فهى تفيد [بمان الذوية » مع أن الذرية تابعة لأصاما لوط اكليف » بل إن أولأد فين 
المؤءفين هم على فطرة الاإعان بدليل الحديث « كل مولود برلد على القط رة ابراه ردان آر بنصرانه أو عجساله » . 
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تبه ذلك من-غیر سعی جزاء له على ماسعی له من قبل فيذغى أن يحمل ذلك دلبلا ظاهراً على أن 
اه تعالی لحت به ولدہ ون لم يعمل عملا صالا کا آتبعه » ون لم یشہد ولم یعتقد شيا . 
لإ اللطيفة الثالشة ( فی قوله تعالى ( إ مان ) فان الله تعالی أتبع الولد الوالدين فى الإبمان ولم 
لحه آباه فى الكفر بدلیل أن م اسل من الكفار > بإسلام أو لاده > ومن أرند من الملمين 
والعیاذ باه لا عک بکفر ولده . 
لإ الاطيفة الرابعة ‏ قال فى الدنيا ( أتبعنام ) وقال فى الآ رة (ألحقنا مم ) وذلك لان فى 
الدنيا لايدرك الصغيرالتبع مساوات التبوع » و[غا بكون هو تبعاً والأب أصلا لفل الساعىعل 
غير الساعى » وأما فى الآخرة فاذا ألحق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل مأ لأ بيه . 
ل(اللطيفةالخامسة) فىقوله تعالى لإ ومالتنام € تطبيب للبم و إزلةو م المتومأنثو ابعل الاب 
يوزع على الوالد والولد بللاوالد أجرعله بفضل المى ولأولاده مثل ذلك فضلا من‌الله ورحة . 
اللطيفةالسادسة ) فى قوله تعالى لإمن عمابم ‏ ولم يقل من أجرم » وذلك لان قوله تعالى 
( وما التنام من عملم ) دلیل على بقاء عماہم ا كان والاجر على العمل مع ازيادة فيكون فيه 
الإشارة إلى بقاء العمل الذى له الأجر الكبير اازائد عليه العظبم العائد إليه » ولوقال : ما التنام من 
آجرم › کان ذلك حاصلا بدن شیء لان کل ما یعطی اله عبده على عله فهر آجرکامل ولا ّنه لو 
قال تعالى ماآلتنام من جرم »كان مع ذلك عحتملآن يقال إن الت تعالی تفضل عليه بالا جرااکامل 
عل العمل الناتص » وأعطاه الا جر الجزيل ۰ أن عله کان له ولولده جما » وفبه مسال : 
المسألة الأولى € وله تعالى.( والذين آمنوا ) عطف على ماذا ؟ نقول على قرله ( إن المتقين ) 
اظ المسألة الثانية إذاكان كذلك فل أعاد لفظ ( الذين آمنوا ) وكان المقصود #صل بةوله 
تعال ) وألا er‏ ذریام ) إعد. قوله ) وزوجنام ) وكان إصير التقدر وزوجناهم er A;‏ ؟ 
نقول فيه فائدة وهوأن المنقين هالذين اتقوا الشرك والمعصية وهم (الذينآمنواوعملو الما لات ) 
وقال ههنا ( الذين آمنوا ) أى بوجود الإعان يصير ولده من أهل الجنة » ثم إن اركب الأب 
كبيرة أو صغيرة على صغير ة لايعاقب به ولده بل الوالد ور ما يدخل الجنة الإن قل الاب » وفه 
لطيفة معنوية » وهو أنه ورد فى الاخبار أن الولد الصغير يشفع لا بيه وذلك اشارة إلى الجزاء . 
المسألة الثالثة 4 هل بجوزغير ذلك ؟ نقول نعم يحوزأن يكون قوله تعالى ( والذين آمنوا) 
عطفاً عل ( جور عین ) تقدیره : زوجناهم حؤر عین » آی قرناهم و بان اموا[ شار ة إل 
قوله تعالى ( [خواناً على سرر متقابلين ) أى جعنا عام بالاأزواج والإخوان والاولاد بقوله 
تعالی ( و أتبعنام ) وهذا الو جه ذکره الزخشرى والاٴول أحسن وآصح › فإن قر لکیف يصح عل 
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هذا الو جه الإخبار بلفظ الماض مع أنه سبحانه وتعالی بعد ماقزن ينهم ؟ قلنا صح ی وزو جنادم 
عل ما ذکر ات تعالی من تزو جہن منا من بوم خلقهن وإن تأخر زمان الإقتران . 

» المسألة الرابعة ‏ قرى. ) ذریامم ) ف الموضعين باجح وذريمم فہما بالفرد + وقریء فی 
الأول (ذديانمم ) وف الثانية ( ذريتمم ) فهل للثالك وجه ؟ نةول نمم معنوی لالفظى ذلك لان 
ال ژمن تتبعه ذریاته فی الان » ون لتو جد عل معنی أنه لو وجد له آلف ولد لکاواآتباعه فى 
الإعان کا » وأما الإلمحاق فلا يكون حك إن هو حقيقة وذلك فى الوجود فالثابح ‏ كث من 
الملحوق مع فى الول وأفرد الثاني . 

المسألة الخامسة ‏ ماالفائدة فى تنكير الإعان فى قرله (راتنام فزبان ی٩1‏ مان)؟ نقول 
هو إما التخصيص آو التنكير كانه يقول. : اعنام ذریاتمم امان حلص کامل آو يقول أتبعناهم 
باعان ما ی + شىء منه فان الان كاملا لایوجد فی الولد دلیل أن من له ولد صغیر < نإ انه غاذا 
بلغ وصرح بالكفر وأنكر التبعية قبل بأنه لايكون مدا وتبين بقول نه لم يتبع وقیل بأنه کون 
مرتداً لانه كھ ر بعد ما جک بإمانه كلسل الأصلى فإذن بهذا الخلاف تبين أن [عانه يقوى وهذان 
الوجهان ذکر هما الزمخشری » و عتمل آن ڀکون المراد غير هذا وهو آن کون التوين للعوض عن 
المضاف إلیەکا فی قوله تعالی ( بعضمم ببعض ) وقول تعالی (وکلا وعد اتله الحدی) وبیانه هو. آن 
التقدبر آتبعنا ذرد بام بإعان أی بسبب مام لان الاتباع لیس امان کف کان ومن کان ۰. 
وإ نما هو إعان الأباء لکل الإإضافة تذیء عن تقیید وعدم کون الان ble)‏ على الإطلاق .فان . 
قول القائل ماء الشجر وماء الرمان.يصح وإطلاق امم الماء ء من غير إصافة لايصح ۰ 
برهم آنه [عان مضاف لبهم » کا قال تعالى ( فلم يك ينفعم ليمانهم لما رأو بأسنا ) حيث 
الإبمان المضاف ولم يكن إا فقطع الإضافة مع إرادتما ليعلم آنه إمان حح وعوض ین 
ا لعل آنه لا يوجب الامان فى الدنيا إلا إعان الآباء وهذاوجه حسن . 

قوله تعالی : کل امری پا کسب رهین ) قال الواحدې : هذا عرد إلى ذکر آهل النار 

فإنہم مرتہنون ف النار › وآما ا مؤمن فلا یکون مر ننا قال تعالی ( کل نفس با كسبت رهينة إلا 
حاب البين) وهو قول جاهد وقال الزخشری (کل امریء ما کسب رھین ) عام فی کل آحد 
مر‌هون عند اله بالکسب فإن كسب خيرآ فك رقبته وإلا آربق بالرهن والذی يظپر منه آنه عام 

فی ح یکل أحد ؛ وف الاية وجه آخروهوأن يكون الزهين فعيلا معنى الفاعل فيكون المعنى وأله 
ال کل امریء با كسب راهن أى دام » إن أحسن فى الجنة موبدا » وإن أساء فن النار خلدآ ء 


) ۲٠١ ( كذلك رمت فى الطبعة الاميرية وهو مالف لأرسم وهو كا سبق يبان ن صفحة‎ )١( 
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۱ بفلكهة ولحم مما ستهون نلزعون 

و ا و ا یون ری رون ا ف 
سے ا ور 


ولا تائم ي 


وقد ذكرنا أن فى الدنيا دوام الأعال يدوام الأعبان فإن العرض لاد إلا ف جوهر رلا بوجد 
إلا فيه وى الآخرة دوام الاعيان بدوام الإعمال فإن اله ببق اعافم لکو نما عند ايله تعالی'من 
الباقيات الصالحات وما عند ابته باق والباق بى مع عامله . 
قوله تعالی : ف وآمددنام ھا کة ولحم ء' يشتهو ن أى زدنام مأ كولا وه شرو » ما 
ا كول فالفا كبة واللحم » وأما الاشروب فالكا س الذى بتنازعون فبا » وف تفسيرها لطائف : 
3 الاطبفة الأو ی( لا قال ( ألحقنا م ذریام ) بين اازيادة لبكون ذلك جارياً على عادة 
الملوك فى الدنبا إذا زادوا فى حق عبد من عبيدم بزیدون فی آقدار آخباز مو أقطا ہم > واختار 
من الأ كول أرفع الأنواع وهو الفا كهة واللحم فإنمما طعام التنعمين » وجع أوصافا حسنة فى 
له ما يشتهون » لانه لو ذكر نوعا فرعا يكون ذلك النوع غير مشنهى عند بعض الناس فةال كل 
أحد يعطی مايشتمى » فا قيل الاشماء كال جوع وفيه نوع آم » نقول ليس كذلك ‏ بل الاشتماء به 
الذة والقه تمالىلايتركه فالاشتماء بدون المشمى حى ألم بل الاشتهىحاصل مم الشوة والإنہان 
ف الدنيا لايأم إلا بأحد أبن » إما باشناء صادق وجزه عن الوصول إلى المشنهى » وإءا عصول 
۰ أنواع الأطعمة والاشربة عنده وسقوط شېو ته وكلإهما منتف فى الأخرة . 
لإ اللطيفة الثانية € ها قال ( وما ألتنام ) وننى النقصان يصدق عحصول المساوى » فقال ايس 
عدم النقصان بالاقتصار على المساوى » بطربق خر وهو اازبادة والإمداد » فإن قل أ كثر اله 
من ذكر الا كل والشرب » وبعض العارفين يقةولون لخاصة ايه بالله شغل شاغل عن للا كل 
والشرب وكل ماسوى الله ء نقول هذا على العمل › وطمذا قال تعالی (جزاء با کانوا يعم‌لون) وقال 
( عا کنتم تعلو ) وما على العلم بذاك فذلك » ولمذا قال ( فم فا فا کہة وم ما يدءون سلام 
قوللا من رب ر حم ) ى انفرش ماتنفکه به » وللارواح ماتنمناه من القربة والزانى . 
قوله تعالى : تناز ءون فما كا سا 4 فيكو ن ذلك على عادةا ملوك إذا جلسو اف بجالسمم اشرب يدخل 
عليهمبفواكه وموم وم على‌الثرب › وقولهتعالى (بتنازعرن) أىبتعاطون و عتمل أن يقال التنازع 
التجاذب زحبنذيكو ن اذم جاذب ملاعبة لاتجاذب منازعة » وفيهنوع لذة وهو بیان ماه وعلیه‌ حال 
الشرابف الد نيافإنهم بتفاخرونبكثرة الشربولايتفاخرونبكثرةال كل وهذاإذاشر ب أحدم برى 
الآخر واج آن شرب مثل ماشربه حریفه ولا یری‌واجباً آن اکل مثل ما آکل ندیه وجلیسه . 
قوله تعالى : لا لغو فيما ولا تأثيم ‏ وسواء قا:ا(فيا) عائدة إلى المنة أو إلى الكاس فذكر هما 
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ويطوف علییم غلمان هم ک6 تېم لۇلۇمكنون واقبل بعضہم عل‎ 
ےم ے ص ت ر ر روم‎ 


بعض سا٤‏ لون یی قالوآإ نا کنا َل ف اهَل مشفقین اتن آله يتا 


و رص 3ے ور رواو و ےار رر 


وتا عذَاب آلسموم 9 نا کا من قبل تذعوه نه هوآلبر رام ® 


لجريان ذكر الشراب وحكايته على ما ف الدنيا-. فقال تعالى ايس فى الشرب NE‏ فه 
فى الدنيا من اللغو بسبب زوال العقل ومن اتان الذى بسبب نوض الشهوة والغضب عاد وفور 
المةل والفهم › وفيه‌و جه اثالث » وهوآن يقال لایعتربه کا یعتریالشارب بالشرب ف الدنبا فلا ۇم 
أى لاينسب إل إثم » وفيه وجه رابع » وهوأن يكون المراد من اتام السكر:» وحينثذ ايكون فيه 
تر تیب حسنو ذلك لان من الناس‌من وسکر وبکو ن رزن العقل عدم اعتياد العر بدة فشكن و نام 
ولا يؤذی ولا بتأذی ولا ہذی ولا ومع إلى من هذى » ومنهم من يعربد فقال ( لا لغو فما ) . 

قوله تعالی : « و يطوف عام غلبان هم كانم اؤاۇ مکنون .ی بالکؤوس وقال قعالی 
( بطوف علہم ولدان علدون با کواب وآباریق وكاس من معین ) وقول (لم) .ای نکم 
إلا م بقدر ٣۴م‏ عل التصرف فم بالامر والنبى والاستخدام وهن هو المشمور وحتفل 
آخروهو آنه تعالی طا بين امتياز خرالآخرة عن خرالد نا بين امتياز غلبان الأ خرة عن غلبان‌الدنياء 
فإن الغلمان ف الدنيا إذا طافوا على الادة اللوك يطوفرن علبم لحظ أنقسمنم إما لتوقع النفع أو 
توفر الصفح » وأماف الآخرة ة فطوفهم علهم متمخض همم i‏ ولا حاجة م إلهم والغلام 
النى هذا شأنه له مر بة على غيره وربا يبلغ درجة الإولاد .. وقول :تعالى ( كام أا .)اىن 
الصفاء » و (مكنون) ليفيد زبادة فى صفاء ألوانيم أو لبيان e‏ لاروز ٤‏ 9 وج 
من عندم 4م ف أ كنافهم 

قوله تعالی : فإوآفبل بعضمم على بەض .اء لون »الوا إنا كنا i‏ 
لينا ووقانا عذاب السموم» إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. € إشارة إلى آم يعلمون 
ماجری اعلمم فی الدنیا ویذکرونه وکذاك الکافر لای ماکان له من انعم فی الدنیا :» فقزداد 
ق نفسه اتقلت من الجن إلى الجنة ومن الضيق إلى العة » وبزداد الكافر 
ak‏ نفسه منتقلة. من الشرف إلى النلف ومن ن النعم إل المخم E‏ 
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فذ رفآ آنت بنعمت ريك بکاهن ولا مجنون (@ آم بقولون شاع 


رر روص ےےل وص يپ ,ت و رصت 


نتربص به ء ریب آلمنون 0 ف تربصو فی مع من الْمتربصین ی 


علبه فى الدنيا من الحشية والخرف » فبةولون ( [نا كنا قبل فى أهلنا «شفةين ) وهو أنبم يكون 
تساۇطم عن سبب ماوصاوا إليه فيةولون خشية الله كنا أخاف اه ( فن اله علينا ووقانا عذاب 
اسموم ) وفيه لطبفة وهو أن يكون إشفاقهم على فوات الدنيا والخروج منها وءفارقة الإخوان 
ثم اانزلوا الجنة علوا خطأم . ١‏ 

قوله تعالی  :‏ فذكر فا أنت بنعمة ربك بکاهن ولا جنون» آم يقولون شاعر تربص به 
ريب الماون » قل تربصوا فإنى معك من التربصين وتعاق الآية با قباها ظاهر لانه تعالى بينأن 
فى الوجرد قرعا عخافون الته ویشفةون فی آهلہم » والنی بے ٠‏ مور بتذکیر من تخاف الله تمالی 
بةوله (فذكر بالقرآن من بخاف وعرد) ةق من يذكره فوجب التذكير ».وأما الر سول عليه السلام 
فليس له إلا الإتیان با أ به » وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ) فی الفاء فی قوله ( فذکر ) قد ءلم تعلقه با قبله #سن ذکره بالفاء . 

ظ المسألة الثانية ‏ معنى الفاء فى قوله ( ااك ) أا ود ءل أئ أك لست بکاهن فلا تتغیر 
ولا تع هوام » فإن ذلك سيرة المزور ( فذكر ) فإنك لست زؤر » وذلك سبب التذكير . 

« المسألة الثالثة ¢ ماوجه تعلق قوله (نتربص به ريب المنون)بقوله(شاعر) ؟ نقول فه وجہان 

(الاول) أن المرب كانت تعرز عن [يذاء الشعراء وتقى ألسفهم » فإن الشع ركان عندم عفظ 
ويدون » وقالوا لانعارضه- فى الدال عخافة أن يغلبنا بقوة شعره » وإنما سبيلنا الصبر وتريص 
موته ( الئان ) أنه کان بقول إن الح دين الله » وإن الشرع الذی أآتيت به ربق "بد الدهر 
وکتاں يتلى إلى قيام الساعة » فقالوا ليس كذلك إا هو شاعر » والذى يذكره فى ق آ متنا شعر 
ولا ناصر له وسيصيبه من بعض آ متنا اللاك فنتربص به ذلك . 

المسألة الرابعة ) مامعنى ريب النون ؟ نقول قبل هو اسم للموت فعول من المن وهو 
القطع وال موت قطوع › ولمذا مى نون > وقيل المنون الدهر وريبه حوادثه » وعلى هذا قوم 
( تربص ) تمل وجا آخر > وهو آن يون المراد أنه إذاكان شاءرآً فصروف اازمان رما 
تضعف ذهنه ونورث وهه فیقبین لکل فاد أمره وکساد شعرہ : 

ل المسألة الخامسة ) كيف قال (تربصوا) بفلظ الام وأم النى بإ بوجب الأمور[+]أو 

بفيد جوازه » وترإصمم ذلك کان عراماً ؟ نقول ذلك لیس بأمس و[ما هو مدید ممناه تربصو( 
ذلك فانا تربص الاك بك على حد مايقول السيد الغضبان لعبده افعل ماشأت فانى لست عنك 
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بغافل وهو أمس لنوبن الم على النفس »كا يقول القاثل لمن بهددهبرجل ويقول أشكوك إلى ز يد 
فبقولاشكنى أى لام منى ذلك وفيه زرادة فاندة » وذلك لا نه لوقاللاتشكنى لكان ذلك دليلا خرف 
ونافيه معنا » فآنى حاب تام من حيث اللفظ والمحنى » فإن قيل لو كان كفالك لقال تربصوا أو 
لا تربصواك) قال ( اصبروا أولا تصبروا ).تقول ليس كذلك لانه إذا قال القائل فا ذكرناه من 
الال اشکنی أو لاتشکنی' يكون ذلك مفیدآ عدم خوفه منه » فإذا قال اشک پکون آدل على عدم 
ا رف » فکاٴنه يقول آنا فارخ عنه ‏ ونما أنت تتو آنه فيد فافعل. حى ببطلاعتقادك .. 
لظ المسألة السادسة € ف قرله تعالى ( فانی معک من المغربصين ) واھ و تمل وجرهاً (أحدها) 
ال مک من المتربصین اتر بص هلا کک وقد هلکوا وم بدر وفی غیره من الایام هذا ما عليه 
الا كترون والذى نةرله فى هذا المقام هو أن االكلام محتمل وجوه وبيانبا هو أن قوله تمالى 
( تربص به ريب المنون ) إن كان المراد من المنون الوت فقوله ( إفمعك من التر بصين ) معناه 
إنى أعاف الموت ولا أنمناه لا لنفسى ولا لأحد » لعمدم.ءلبى با قدت يداه وما آنا نذير وأا 
اقول ما قال ری (آفائن مات أو قتل انقلیم على اعاب ) فر بصوا موی وآنا تر بصا ولا یی رکم 
ذلك لدم حصول ما تتوقعون بعدی » وعتمل أن یکو ن کا قیل تر بصوا موی فإنی متربص 
موت بالمذاب » وإن قلنا المراد من ريب ا مون صروف الذهر فنا إنكار كون صروف الدهر 
ەۇرة فكا نه قول آنا من المتر بصین حى أبصر ماذا انی به دهر کیالدی تلزن لکا و اذا 
يصيى منه » وعلى النقدرن فنةول الى بل بتربص ما بتربصون» غرر ان ف الا ول ر بصه ٠م‏ 
اعتقاد الوقوع » وى الثانى تربصه ٠ح‏ اعتقاد عدم التأثير » على طريقة من.بقول أنا أيضاً أتتظر 
ما پنتظره جى .رى ماذا يكون منكرآً عليه وقوع مايتوقع وقوعه» ونما هذا لان زك المفعول 
فى قوله ( [ف مەک من الاربصين ) لكونه مذكوراً ؤهر ريب النون أولى من ركه وإرادة غير 
اإذكور وهو الع-ذاب ( الثانى ) تربص صروف الدهر ليظهر عدم تأثيرها فهو ل بتر بص مم 
شیا عل الوجهين. » وعلی هذا الو جه تر بص بقاءه بعدم وارتفاع کلمته ف يراص ہم شیا عل 
الوجوه الى اخترناها فقال ( إنى معكر من المنربصين ) . ا 
قول تعالی : فو آم تارم احلا ہم بہذا آم م قوم طاغون € وام هنہ أیضاً على ما ذکرنا 
متصلة تقدر ها أنزلعليہم ذكر ؟ آم تأمرم أجلامبم بهذا ؟ وذلك لان الأشياء إما أن تثبت بسع 
وإما أن ثبت بعقل فقال هل ورد أس سممى ؟ آم عقوم تأم م ما کانو! بقولون؟ آم م قوم 
طاغرن يغترون » وبقولون ما لا دلبل عليه سمعاً ولا مقتضى له عقلا/؟ والطفيان جاوزة الحد فى 
العصبان وكذلك کل شىء ظاهره مكروه › قال انه تعالى ( إنا مما طنى الماء ) وفيه مسائل : 
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المسألة الأو لی € ذا کان المراد ماذکرت فل آسقط مایصدر به تقول لان کون ما يةولون 
به مدا إلنقل معلوم عدمه لایننی › وآما کونه معقولا فېم کانرا یدع ون آنه معقول » وأما کو ېم 
طا غین فمو حق » غص اله تعالی بالذکر ما قالوا به وقال الله به » فم قالوا نحن نتبع العقل › والته 
تعالی قال م طاغون فذکر الأمبن اللذين وقع فمما الخلاف . 
المسالة الثانية € قوله ( تأر أحلاءبم ) إشارة إلى أن كل مالا يكون على وفق العةسل » 
لاینبغیآنیقال » و[نا بنبغی آن يقال مایحب قرله عملا ء فول صار[ کل] راجب عقلا مأمورآ به . 
المسألة الثالثة ) ما الأحلام ؟ نول جع حل وهو العةدل وهما من باب واحد من حيث 
المعى » لان العةل يضبط المرء فكو ن كالءير المعةول لا يتحرك من مكانه ‏ والحلم من الحم وهو 
ايض سبب رقار المرء وثباته » و كذلك يقال للعةول الى من الأ+ى وهو المنع » وفيه معنى اطيف 
وهو أن الل فى أصل اللغه هو مايراه الناثم فينزل وبلزمه الغسل » وهو سبب البلوغ وعنده يصير 
الإذسان مكلفاً » وكان الته تعالى من لطرف حكته قرن الشمرة بال ةل وعند ظموراكموةكلالعقل 
فاشار إلىالمةل بالإشارة إلى مايقارةء وهو الح » ليعلم أنه نذير كال العةل » لاالمةل اذى به حترز 
الإنسان تخطىء الشرك ودخرل النار > وعل هذا فيه تأ كيد لا ذكرنا آن الإنسان لا يى أف 
يقول كل معقرل ؛ بل لايقول إلا ما يأمم به المةل الرزين الذى يصحح النكليف . 
المسألة الرابعة ‏ هذا إشارة إلى ماذا ؟ نقول فه وجوه (الأول) أن يكون هذا إ[شارة 
هة » ى بهذا الذى يظمر منهم قولا وفعلا حيث يمبدون الأصنام والوثان ويقولون المذيان 
من الكلام ( الثانى ) هذا إشارة إلى قوم هو كاهن هو شاعر هو جنون ( الثالك ) هذا إشارة إلى 
التربص فانهم لما قالوا تربص قال الته تمالى أعقو فم تارم بتر بص هلا کہم فان أحدآ ل يتوقع 
هلاك تبیه إلا وهلك . 

ظ المسألة الخامسة ‏ هل يصح أن تكون أم فى هذا الموضع بمعنى بل ؟ قول نمم » تقديره 
ولون : نه شاعر قولا بل یعتقدونه علا ویدعل فی عقوم ذلك › أى ليس ذلك قولا مم من 
غر عقل بل یعتقدون کونهکاهتا ونوا ويدل عليه قراءة من قرا بل م قوم طاغون » لکن بل 
هنا واضح وف قوله بل تأمرم أحلاهمم خن . 

ثم قال تعالى لإ أم يقولون تقوله بل لا بؤمنون ) وهو متصل بةوله تعالى أم يقولون 
شاعر تربص به ؛ وتقدیره على ماذکر نا تقو لون کاهن › أم تقولون شاعر « أم تقوله . 
ثم قال لبطلان جمیع الافسام ل فلأنو معدیث مثله إن کانوا صأدقین ) آی إِن‌کان هو شاعا 
فیک الشعراء البلغاء والكمنة الأذكياء ومن رتل الخطب والقصائر ويقص القصص ولا تلف 
الفخر الرازي Ve YAE-—‏ 
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الساقص والزائد فليأتوا مل ماآني به والتةول يراد به الكذب . وفيه إشارة إلى معنى امإف 
وهو أن التفغل للنكلف وإراءة الثی۔ وهو لیس عل مایری يقال عرض فلان آى لميكون مريطاً 
وأرى من نفسه امرض وحينذ كام كانوا يةرلون كذب وليس بقول إا هى تقول صورة 
القول وليس فى الحيقة به ل عل أن ا لذب هو الصادتى » وقول تعالى ( بل لاٍۇمنون ) بيان هذا 
آنہم کانوا فى زمان نزول الوحى وحصول المعجزة كانوا يشاهدونما وكان ذلك يقتضى أن يشمدوا 
له عند غير م وکو نواكالنجوم للمؤمنین کا كانت ااصحابة رضى الله دنهم وم لم بكونوا كذلك بل 
آفل من ذلك لم پکونوا أيفناً وهو أن يكونوا من آحاد المؤمنين الذين لإيشمدوا تلاك الأمور ولم 
إضاهر الامر عندم ذلك الر ر 

قوله تعالى : ف فلياتوا الفاء للتعقيب أى إذا كان كذلك فجب علهم أن بأترا شل ما آى 

به آٍصحح کلامم و بطل کلاءه وفه مباحث : : 

ل[ الإول) قال بعض العلاء (فيأًتوا) أمر تعجيز بقول القائل لمن يدع ارا أو فعلا ویکون 
غرضه إظرار زه » والظاهر أن الاس ههنا سى على حقرقته لانه لم يقل : انوا طلقا بل إا 
قال : انوا إن كنم صادقين » وعلل هذا التقدر ووجود ذلك الشرط جب الإتيان به وأاص 
التمجز فى كلام الله تعالى قوله تعالى ( إن اله بأنى بالشمس من اشرق فأت ما من المغرب فى 
الذی ک فر ) ولیس هذا عا بورٹ خالا فی کلامم . 

لإ الثانى € قالت المترلة الحديت محدث والقرآن ماه حديثاً فيكرن مدا » نقول الحديك 
امے ء«شترك » قال للمحدث وااقديم » ولذا يصمح أن قال هذا ديف قدم مى متقادم اید 
لا مى سلب الاولية وذلك لانزاع فه. 

} امالك ) النحاة يةولون الفة م المرصرف ف التعريف و ا نکر ¢ لکن الأو صوف 
حديث وهو متكر وممل مضاف إلى القرآن والمضاف إلى المعرف معرف » فكرف هذا ؟ نقولى 
ممل وغير لا يتعرفان بالإضامة وكذلك كل ما هو مثا ما والسبب أن غير أو ثلا وأء اها فى غاية 
التنكير » فإنك إذا قلت ما ربت شيا ممل زید بتناول کل شی. فان کل شیء مشل زیلمفی کو نه 
شيا ء اداد له فى الجسم والمعجم والإمكان ؛ والنبات مثله فى لاشو أوالقاء والذبول والفناء ء 

والمحوان »له فى الل 16 الإدراك وغيرهما من اللاو صاف » وإما غير فهو عندالإضافةينكرو عند 

قطعالإضافة ر با تعرف فإك إذا قات غير زيد صارفى غابة الإيمام فإنه يقال أمورآ لاحصر لاء 
وما إذا قطعته عن الإضافة رما تقول الغير والمغابرة من باب واحد ركيذلك التغير فتجعل الغير 
کا سماء الاجناس »أو تج له مبتدا و ترد به »عى معيناً . ) 

لإ الرابح ) إنكانوا صادقين » أى فى قوم ( نوله ) وقد ذكرنا أن ذلك راجع إلى ما سبق 
:ن أه کاهن و آنه مجنرن » وآ شاعر راه تقول ولو انوا صادقین فشی. من ذلك مان علبم 
الإتبان بمثل القرآن ؛ ولا امتنع کذبوا فى الكل . 
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3 الحث الخامس تد ذکرنا أن الةرآن معجز ولا شك فيه » فان الخلق زوا عن الإتران 
بمثل ما يقرب منه عند التحدى . فإما أن يكون كونه معجزاً لةصاحته وهو مذهب أ كثرآهل السنة 
وإما أن يكون ممجزآً اصرف اله عقول المقلاء عن الإتيان بثله » وعقله الستنهم عن النطق بىا 
يقرب منه » ومنع القادر من الإتيان بالمقدو ركإتيان الواحد بفعل لا بقدر عليه غيره فإن من قال 
لغيره أنا أحرك هذا الجبل يستبعد منه » وكذا إذا قال إلى أفعل فعلا لا يقدر الخلق[معه] عل حمل 
تفاحة من موضءها يعد منه على أن كل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوى »١‏ وهذا »ذهب 
بعض المتكلمين ولا فساد فيه وعلى أن فال هر معجز ما جيعاً . 

قوله تعالی : ( آم خلقوا من غير شىء آم م الخالقون ومن هنا لا خلاف أن آم ليست 

می ابل ا لکن | کر المغسرين على أن المراد ما بقع فى صدر الكلام من الاستفهام » إما بالممزة 
فکا نه يقول آخلةرا من غیر شىء أو هل › وعتمل أن يقال هو على أصل الوضع للاستفهام الذى 
يقع فى أثناء الكلام وتقديره أما خلقوا » آم خلقوا من غير شىء ء آم هم الخالقون ؟ وفبه مسائل : 

المسألة الأولى ) ما وجه تعلق الآية ما قباها ؟ نقول لما كذيوا النى صلى الته عليه وسل 
وسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه لته من ذلك » ذكر الدليل على صدقه إبطالا لتكذيمم 
ودا افم کاٴنه قول ڪيف يک ذبونه وف أنفسمم دليل صدقه لان فوله فى ثلاثة أشرا. فى 
التوحيد والحشر والرسالة فف آنفضهم ما يعلم به صدقه » وييانه هو أنهم خلقوا وذلك دلبل النوحيد 
لما بینا آن فی کل شیء له آية » تدل على آنه واحد» وقد بینا وجهه مارآ فلا نعیده . 

وأما الحشر فلن الاق الأول دلیل على جواز المخلق الثانی ولمکانه » ویدل على ما ذکرنا آن 
اقه تعالی خم الاستفبامات بقرله ( آم هم إله غير الله سبحان الله عما یش رکون ) 

المسألة الثانية ¢ إذا كان الاس على ما ذدكرت ف حذف قوله أما خلقوا ؟ نقول : لظہور 
انتفاء ذلك ظهوراً لا يي معه للخلاف وجه » فإن قيل فل لم يصدر بقوله أما خلقوا ويقرل آم 
خلةوا من غیرشىء ؟ نقول ليع أن قبل هذا آم منفياً ظاهرآ » وهذا الم ذکورقر یب منه فی ظهور 
البطلان فإن قيل قوله ( آم خلقوا من غير شىء ) آي ظاهر البطلان › لانم علبوا نېم مخلوقون 
من تراب وماء ونطفة ‏ نقول الول آظهر فى البطلان لان كونمم غير مخلوقين أ بكون مدعيه 
منكرآً للضرورة فشكره منكر لامر ضرورى . 
هل المسألة الثالثة € ما المراد من قوله تعالى ( من غير شىء) ؟ نقول فبه وجوه المنقول منها آم 
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' خلقوا من غير خالق وقيل مم خلقوا لالٹی۔ عب »وقیل آم خلقوا من غير آب وام » ويحتمل.‎ 
آن يقال آم خلقوا من غیر شیء › آی آل خلقوا من تراب أو من ماء ؛ ودلیله قوله تعالی ( ال خلق‎ 
من ماء مين ) وحتمل أن يقال الاستفهام الثانى ليس معنى الذنى بل هو معن الإثبات قال اله تعالى‎ 
.اتم تخلقو نه آم ننا القون » أت تررعونه آم كنال زار عون » أتمآنشاتم تجرتم| آم ن ال منشثرن)‎ ( 
کل ذلك فی الأول مننی وف الثانی مثبت كلك ھھنا قال الت تمالی ( آم خلقوا من غیر شیء ) آی‎ 
الصادق هو هذا الثانى حينئذ » وهذاك) فى قرله تعالى ( هل نى علن الإنسان حين من الدهر م يكن‎ 
شیا مذکورا ) فإن قیل کف کون ذلك الإثبات والآدمی خاق من تراب ؟ تقول والتر اب خلق‎ 
من غير شىء » فالإنسان إذا نظرت إلى خلةه وأسندت النظر إلى ابتداء أمره وجدته خلق من غير‎ 
٠ ٠ یء» أو نقول المراد آم خاقوا من غير شىء مذ كور أو معتبر وهو المياء المهين‎ 
المسألة الرابعة  ما الوجه ى ذكر الامور الثلاثلة النى ف الآية ؟ نقول هى أمور هر تبة كل‎ 
واحد هنبا بمنع القول الوحدانية واللمشر فاستفهم بيا » وقال أما خلةوا أصلا » ولذلك يننكرون‎ 
القول بالتوحيد لانتفاء الإجاد وهو الخلق » وينكرون المحشر لاتتفاء الخلق الول آم خلقوا م‎ 
خير شیء ؛آی آم يقولون بأنہم خلفوا لا لٹی. فلا [عادة › کا قال ( أخسبتم آما حاقنا کم عباً).‎ 
وعلى قولنا إن المراد لقا لا من تراب ولا من ماء فله وجه ظاهر » وهو أن الق إذا لم يكن‎ 
من شیء بل کون [یداعیاً خی کونه مخلوقا على بض الأغيباء > وه-ذا قال بعضمم النناء رقع‎ 
اتفاقاً ووجد من غير عالق وآما الإنسان الذى يكون آولا نطفة ثم علقة “م مضغة م لجا وعظلا‎ 
لا يتمكن أحد من إنكاره بعد مشاهدة تغير أحواله فقال تعال (أم خلةرا) عحيث فى عيبم وجه‎ 
خاقہم بان خلقوا ابتداء من غير سبق حال عليہم يكونون فيا تراب ولا ماه ولانطفة ليس كذلك‎ 
بل م كانوا شيئ من تلك الأشياء خلقوا منه خلقا ء فا خلةوا من غير شىء حى نكرو الوخدانية‎ 
ولمذا قال تعالی ( بخلقک فی بطون آمھاتکر خاقاً من بعد خاق ) و لذا ! کثر اله من.قوله ( خلقنا‎ 
الإنسان من نطفة ) وقوله آم غغلقک من ماء هین ) بتناول الأمرين المذ كورين فى هذا الموضع‎ 
لان قوله ( آل اخلقک من ماء )بحتمل آن یکون تفی انجموع بنفی الحاق فیکون کاٴنه قال : آخلقم‎ 
لا من ماء » وغلی فول من قال المراد منه آم خاقوا من غیر ھیء » آی من غير حالق قفر تر تیب‎ 
حسن أيضاً وذلك لان نفى الصانع > إما أن يكون بذفى كون العالم لوقا فلا يكون كتا » وما‎ 
أن:يكون مكنا لكن الممكن لا يكون محتاجا فيقع المعكن من غير مؤثر وكلاهما عال . وأما قول‎ 
تعالى ( م م المالقون ) فعناه آم الخالةون للخلق فيعجر الخال بكثرة العمل » فإن دأب الإنسان‎ 
آنه يعيا با لاق » فا قوم آما خلقوا فلا ثبت غم إله ابتة » أم خلقوا وخقى علببم وجه اللحاق أم‎ 
جعاوا الخااتق مثلبم فنسيو ا إليه العجز › ومثله قوله تعالى ( أفعيينا بالحاق الول )هذا بالنسبة إلى‎ 
اشر وأما بالنسبة إلى النو حبد فهو رد عليهم حيث قالوا اللامور مختلفة واختلاف الإاثار يدل على‎ 
اتحتلاف المؤترات وقالوا ( أجمل الآلة إلماً واحدا ) فقال تعالى (أم هر الخالقون) حيث لا بقدر‎ 
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لباز عل الخباء على النباطة والراط على البناء وکل واحد يشغله شأن عن شأن . 

قوله تعالى : وأم خلةوا الموات والأرض بل لوقون وفيه وجوه (أحدها) ءااختاره 
الزخشرى وهو آم لا يوقارن بآم خلةوا وهو حینثذ فی معنی قوله تعالى ( وان الم من 
خلق السموات والارض ليقرلن انه) أى هم معترفرن بأنه خاق الته وليس خاق أنةسيم (وثانها) 
المراد بل لايوةنون بأ اله واحد وتقدره ليس الام كذلك أى ما خلةوا ونما لا بوقنون 
بوحصدة اله ( وثالما ) لایوقنون صلا من غير ذکر مفعول يقال فلان لیس ومن وفلان لیس 
بکافر لبان مذهبه وٳِن ل ينو مفعولا ء وكذلك قول القائل فلان بژذی وبژدی لبیان مافیه لامع 
القصد إلى ذكر «فعول » وحبنشذ يكون تقدبره آم ما خلةوا الموات والأرض ولا يوقنون ' 
هذه الدلائل › بل لابو قنون أصلا وإن ج٤‏ م بکل آبة > يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك (و[ن روا 
كسفاً من السماء ساقطً يةو لوا حاب م كوم) وهذة الآية إشارة إلى دليل الآفاق » وقوله من قبل 
( م خلقر | ) دلیل الأنفس . 

قوله تعالی. ae‏ وفبه وجوه ( أحدها ) اراد من 
الخزائن خرائن الرحة ( ثانما ) جرائن الغيب ( “الما ) أنه إشارة إلى الاسرار الإهية الخفية عن 
الإأعان (رابہا) زان نارات رها الإذأان ول يەم مما » وهذاه الو جوه الآولوالثاى 
منقول » والثالث والرابع متبط » وقرله تعالى (أآم م المسيطرون ) تتمة لارد علبيم وذلك 
نه لا قال ( آم عندم خزائن ربك ) أشارة إلى هم ليسوا بخزتة [ رحة ] الله فيه هوا خرن الله 
وليس مجرد انتفاء كونمم خزنة يننن العلم لجواز ان کون مشرفاً. عل الحرانة ء فإن العم بالخراتن 
عند الخازن والكاتب فى الخرانة ‏ فقال لسم عخزنة ولا بكتبة الخرانة السلطين عام ا » ولا يبعد 
تفدير المسيطرين بكتبة الخزانة » لان الت ركيب يدل على الدطر وهو يستعمل فى اانكتاب » وقيل 
المسيطر المسلط وقرىء بالصام » وكذلك فی کثیر من السینات انى مم الطاء » کا فى قوله الى 
( بمسيطر ) و[ قد قریء ] مضيطر . 

قوله تعالل :3 آم فم سل استمعون فيه فلیأت مستمە هم بسلطان مبین ) وهو أيضاً تمم 

الدليل › فإن من لابكون خازنآ ولاكاتباً قد يطلع على الام بالماع من الخازن أو اللكاتب ء 
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فقال ننم لست عخزنة ولا كتبة ولا اجتمعم مم »لانم «لاک ولا صدودل إلمم » فيه ءسائل : 

المسألة الأو لى المقصود نى الصعود ؛ ولا .لزم من نى الل فم نن الصعرد فا الجراب 
عنه ؟ نقول الننى أبلغ من ننى الصعود » وهو نى الاستماع وآخر الآية شامل لكل قال تعالى : 
) فاأت مستمعهم رسلطان مبین ) . ۰ 

ل المسألة الثانية € السلم لا يستمع فبه » وما يتمع عليه . فا ال جواب ؟ نقول من وجهين : 
) أحدھا ( ما ذکره الزعخشری أن المراد ( يستەعون ) صاعدىن فيه ( و انما ) مادکره الواحدی 
آن فی معنی على › کا فی قوله تعالی ( ولاصلبنک فى جذوع الخل ) أى جذوع الخال » وكلاها 
ضعيف لما فه من الإأضار والتغبير ۰ 

ل المسألة الثالثة Ç‏ ل ترك ذكر مفعول ( يستمعزن ) وماذا هر؟ نقول فيه وجوه (أحدها ) 
الا ستمع هو الوحی » آى هل فم ل بستمعون فيه الوس ( انما ) يستمه‌ون ما بةولون من آنه 
شاعر » وآن لہ شربکا » وأن الحشر لا کون ( الما ) ترك الفعول راسا » كاه قول : هل م 
فوة الاساع من لاء ی يعوا آنه لاس برسول وکلامه لس مرسل. SS‏ 

ل المسألة الرابعة ‏ قال ( فلأت مستمدهم ).ولم بقل فليأتوا »كا قال تعالى ( فلبأتوا حديث 
مثله ) نقول طلب منم ما یکون آهون على تقدبر صدتهم » ایکون اجاءهم علبه أل عل بطلان 
فوطم > فقال هناك ( فليأتوا ) أى اجتءءوا عاه وتعاونوا. وآتوا ب مله ء فإن ذلك عند الاجتاع 
أمون » وأما الارتقاء فى الل بالاجتماع [ فإنه ] متمذر . لانه لاير تق إلأ واحدا باد واخذ ولا 
عصل ف الدرجة الملا إلا واحد . فقال ( فلأت ) ذلك الواحد الذى كان شد رقا بماسمعه . 
المسألة الخامسة € قوله ( بداطان ءبين ) ما ار ار به ؟ تقول هو إشارة إلى اطيفة » وهى 
آنه لو طلب منهم ما معوه » وقل م ( ليأت «ستمعيم ) عا جم لكان لواحد أن يقول : آنا 
معت کذا وکذا فبفتری کنبا : فقال لا . بل الواجب آن بأتی بدایل يدل عليه . 

قوله تعالى : ف أم له البنات ولك البنون) إشارة إلى نن الشرك » وفساد ما بةزلوف طرق 
آخر » وهو أن التصرف إغا عتاج إلى الشربك امجزه » واه قادر فلا شريك له »فاليم قالوا : 
عن لا عمل هذه الأصنام وغيرها شركاء » ولا ن ظها لاما بنات اله » فقال تعالى : كرقف 
تجعلون مه البنات » وخاق البنات والبنين [نماكان جواز الفناء على ااشخص ؛ ولولا التواله لانقعام 
الفسل وار تفع الأصل » من غير أن يقوم مقامه الةص-ل » فقدر الته النوالد » و فا لا بكرن فى 
الجنة ولادة »لن الدار دار البقاء » لا موت فما للآباء > حى تقام المارة حدوث الابناء . إذا 
ثب هذا ظلولد إا بكرن فى صورة إمكان‌فاء الأب » ولمذا قال ثعالى فى أوائلسورة آل عمران 
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٤ے‏ ەواد وگ رو س تور ورو | 
ام سعلهم آجرا فهم من مغر م مشقلون (ې 
(الجى القيوم ) أى حی لاوت فحتاج إلى ولد بره » وهو قوم لا یتغیر ولا يضعف › فیفتقر 
إل ولد ليقوم مقامه » لان ورد فی صارى نجران . م إن اله تعالى بين هذا بأبلغ الوجوه» وقال 
م بحعلؤن له بنات » ويجملون لانفسمم بين » مع أن جعل البنات طم أولى » وذلك لآن كثير 
انات تعين على كثرة الأولاد » لأن الإناث الكثيرة بمكن من الولادة بأولاد كثيرة من 
واحد. واما الذ كود اللكشيرة لا مكن منهم إحبال نى واحدة بأولاد »إلا تری آن الغنم لا يذج 
مها الإناث إلا نادراًء وذلك لا ثي أن إبقاء النوع بالاثى نفع نظرآً إلى التكثير » فقال 
تعأل : زا "قي م الذى لافاء لى » ولا حاجة لى فى بقاء النوع فى -دوث الشخص » و اتم مرون 
الوت العاجل » وبقاء العام بالإناك أ كث ٠‏ وتتبرءورن مهن واله تعالى مستفن عن ذلك 
و تبعلو ن له الات » وعلى هذا فا تقدم كان إشارة إلى نى الشريك نظرآً إلى أنه لابشداء له » 
وهذا إشارة إلى نى ااشرنك نظرآ إلى أ لا فاه له > فإن قيل كرف وقع هم فسسبة البنات إلى اله 
تعالى م أن هذا آص فى غابة القح لا نى على عافل > والةوم كان طم العةول الى هى ءناظ 
التكاف » وذلك القدر كاف فى العم باد هذا القول ؟ نةرلذلك القول دعام إليه اتباع العةل ء 
وعدم اتتبار النقل ومذهمم ف ذلك مذهب ااملاسفة حث بقولون بحب اتباع العقل اصرح 
ويقولون النقل عزل لا قبع إلا إذا وافق العقل » وإذا وافق فلا اعتبار للةل » لان العقل 
هناك كاف »ثم قالوا الو الد يسمى والدآ » لاه سبب وجود الولد » ومذا يقال : إذا ظهر شى. 
من شىء هذا تولد من ذلك » فيةو لون الى تترلد من عفر نة الخلط » فقالوا اله تعالی سبب وجود 
الملائك سيا واجباً لا أختبار له فدموه بالوالد » ولم باتفتوا إلى وجوب تقزيه الله فى قسميته 
بذلك عن القسمية ما يوم القص » ووجرب الاقتصار فى أسماله عل الأسماء الحسنى اى ورد ما 
الشرع اعدم اعتبارم النقل » فقالوا جوز إطلاق الاسماء الجازية والحقرقية على الله تعالى وصفاته ء 
فسموه عاشقاً ومعشوفاً » وسمره أباً وواللا ولم اموه ابا ولا مولوداً باتفاقہم » وذلك ضلالة . 

.  نولةثم قوله تعالى : آم تسأهم أجرآً فهم من مغرم‎ ٣ 

- وجه التع لق هو أن المشر كين لما اطرحوا الشرع واتبعوا ماظنوه عقلا » و موا الموجود إمد 
العدم مولوداً ومتولداً ؛ واو جد والدا رهيم الكقر بسيبه والإشراك ‏ فقال لمم ما الذى عمل 
على اطراح الشرع » وترك اتباع الرسول بلقي ؟ هل ذلك لطله منک شیتآ فاکان وسم أن ولوا . 
مم » فلم ببق هى إلا آن يقولوا لا » فقول لم : كيف اتبعتم قول الفا نى الذى يسوغ لك الزور 
ومایو جب الاستخفاف انب اله تعال لفظاً [ن لیکن معی کا تقولون › ولا تتبعون الى پأمرگ ” 
بالعدل فى المعى والإحسان فى الامظ › ويقول لك اتبعوا المع الق الواضح واستعماوا اللةظ 
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ل المسألة الأولى ) ما الفائدة فى ؤال النى صل اه عليه وسم حيث قال آم تسآهم ولم يقل 
آم یسلون آجرا کا قال تعالی ( آم بقولون ) وال تعالی ( أم پریدون کیدآ) إلى غیر ذلك؟ نقول 
فيه فایدتان : 

لإ إحداهما ) تسلية قلب النى صلى اله عليه وسل وذلك لانم لما امتنعوا من الاستماع 
واستنكةوا من الاتباع صعب عل النى صلى الله عليه وسل » فقال له ربه آنت تيت با عليك 
فلا يضيق صدرك حیت لم يؤمنوا فأنت غير ملوم » ونما كنت تلام لو كنت طلبت مهم أجراً 
فهل طلبت ذلك فأثقلم ؟ لافلا حرج عليك إذاً . oO‏ 
لإ ثانہما ) أنه لوقال آم يألو لزم نن أجر مطلقاً وليس كذلك » وذلك للم كانوا 
یش رکرن ویطالبون بالاجر من رؤسائہم » وأما انى صل انه عليه وسل فقال له آنت لا تفم 
أجرآ فوم لايتبعونك وغيرك يأهم وم يلون ويتيعون السائلين وهذا غابة ااضلال. , 
المسألة الثانية ‏ إن قال قائل ألزءت أن تبين أن أم لاتقع إلا متو طة حةيقة أو تقديراً 
قكيف ذلك هبنا ؟ نقول كانه تعالى بقول أنمدمم لو جه اله آم ت أهم أجرآ » وترك الأول لعدم 
وقوع.الإنكار عليه كا قلنا فى قوله (أم له البنات ) إن المقدار هو واحد أم له البنات » وترك ذكر 
الأول لعدم وقوع الإنکار علیه من انه تعالی وکو نهم قائلین أنه لا بر یک وجه اله تعالى » وا 
بريد الرياسة والأجر فى الدنيا. 
المسألة الثالثة ‏ هل قى خصوص,قوله تعالى أجرآ فأئدة لاتو جداف غيزه لو قال آم سام 
شيا أو مالا أو غير ذلك ؟ نقول نم » وقد تقدم القول منى أن كل لفظ فى القرآن فبه فاندة إن 
کنا لا نہ لما ٤‏ والذی بظہر هھنا أن ذلك إشارة إلى أن ما بای به الى صل الله عليه وسل فيه 
مصاحتېم وذلك لان الا جر لايطلب إلا عند فمل شىء يفيد المطاوب منه الاجر فقا : أنت آلثم 
بمالوطلبت عليه أجرآ وعلبوا كال مان دعو تك من المنفعة هم وم » لانو ك #ميحع ارام وافدوك 
بأنةسهم » ومع هذا لا تطلب منم أجراء ولو قال شيت آو مالا لما حصلت هذه الفائة والته أعل. 
المسألة الرابعة € هذا يدل على آنه لم يطلب نهم أجرآً ما ء وقول قعالى اقل لا أسألكر عليه 
أجرآ إلا الودة فالقرى) يدل ءل آنه طلب جرا مافكيف ابجع بينهما ؟ تقول لا "فر فة بي ما بل الكل 
حق وکلاهما ککلام وأحد»› وياله هو إن الماد من قرله YJ)‏ المودة ف الةرنى) هو آن 5 سالک 
عليه أجرا يعو إلى الدنا ‏ وإنما أجرى الحبة فى الزلنى إلى الله تعالى » وأن عباد اله الكاء لين 
ةرب إلى الته تعالی من عباده الناقصین » وعباد الله الذین کامېم الله وکلمزه وآرساہم لکیل غباده 
فكلو آقزب إلى الله من الذین [ لم یکامہم و] لم برسلېم انه ولم بکلوا وعل‌هذا اهو فیمعی قر له 
(إن أجرى إلا عل اله ) وإلبه أتمى وقوله بم « فإنى أباهى بك الأمم بوم القيامة ۾ وقوله (فبم 
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من مغرم مثةلون ) وبين e‏ أن قوله (آم تألم اجرآً) المراد أجر الدنيا وقوله ( قل 
لا أسألك عليه أجرآ ) المراد العموم ثم استثى » ولا حاجة إلى ماقاله الواحدى إن ذلك منقطع 
معناه لكن المردة فى القرن » وقد ذكر ناه هتاك فلنطلب مله . 

ظ المسألة الخامسة € قوله تعالى ( فهم من مغرم مثقداون ) إشارة إلى أنه صل الله عليه وسل 
ماطلب منم شيا ولو طالم بأجر ماکان طحم أن يركوا اتباعه بأد شىء » اللبم إلا إن أثفابم 
التكايف ul,‏ ماهم و ينعم التخليف قاب ادبن بعد مالا بى م العين . 

قوله تعالى : ف أم عندم الغيب فبم 2 وهو على النرتیب الذی ذکرناه كانه تعالی 
قال لمم : بم اطرحتم الشرع وعاسنه » وقاتم ماقلنم بناء على اتباعكم ال وهام الفاسدة النى قسمنما 
الممةولات » والنى i‏ لايطاب منك أجراً وأتم لاتعلهون فلا عذر لك لأن العذرإما فى الغرامة 
وإما فى عدم الحاجة إلى ماجاء به ولا غرامۀ eT‏ 
المسألة الأولى € كيف التقدر ؟ فلنا لاحاجة إلىااتقدير بلهو استفام تو سط على ماذكر نا 
انه قال آنمديہم لوجه اله تعالى آم تسأمم جرا فيمتنعرن آم لا حاجة لمم إلى ما تقول لكر نهم 
عندهم الیب فلا يتبون . ) 

ل المسألة الثانية ‏ الالف واللام فى الغيب لتعر بف ماذا ‏ ا لجنس أو لهد ؟ نقول الظاءرأن 
راد نوع الغي ب كا يقولالقائل اشترى اللحم بريد بيان الحقيقة لكل لحم ولا لاأ معينا : والمراد 
فى قوله تعالى ( عالم الغيب وااشمادة ) الجاس واستغرافة لكل غيب . 

المسألة الثالثة ) على هذا كيف يصح عندهم الغيب وما عند الشخص لايكون غيباً ؟ تقول 
دناه حضر عندهي ماغابءن غیرهم وقرل هذا متعلق بقوله (نتربص به ريب المغون) أى اعدم 
الغيب تعلون آنه موت قبلك وهر ضعف » لبعد ذلك ذكر » أو لأن وله تعالى ( قل تربصوا) 
متصل به وذلك يملع اتصال ١ذا‏ بذاك : 

المسألة الرابعة € ماالفاندة فى قوله ( فم يكتبون ) ؟ نةول وضوح الام » وإشار ة إلى 
آن ماع:د الى بم من عل الغیب عل بالوحی آمورآً وآسرارا وأحکاماً وآخبارا کثیرۃ کہا ھو 
جازم با ولیس ک) قول التفرس »الام کذا وکذ » إن قیل ‏ کتب به خطك آنه یکو ن تنم 
ويةول أا لا أدعى فيه ال جزم والقطع ولكن آذكره كذا وكذا على سيل اظن والاستنباط 
وإن کان قاطا يقول ١‏ كتبوا هذا عنى » وأئبتوا فى الدواوين أن فى الوم الفلاى يق مكذا وكيذا 
فقوله ( آم عند غيب نهم یکتبون ) یی هل صاروا فى درجة د بلي حى استغنوا عنه 
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وأعرضوا > ونقلعن أبن قتيبة أنالمراد من الكتابة الج معناه حکون و سك بول ب «اقض 


بیننا بکتاب اله آی حک الله ولیس‌المراد ذلك » بل هومن باب الإضارمعناه ماف یکتاب اه تعال 
يقال فلان يقضى مذهب الشافعى أآى ما فيه » ويقول الرسول الذى معه كتاب اللاك للرعبة 
اعملوا بكتاب الك . STE‏ 

قوله تعالى : 3 آم پریدون کید فالذين كفروا م المكيدون € وفيه مسائل :. 

ظ المسألة الأولى € ١ا‏ وجه التعلق والمناسبة بين الكلامين ؟ قلنا. ,بين ذلك بيان المراد مى 
قوله ( آم بریدون کیدآً ) فبعض المفسرين قال آم بريدون أن كيدوك فم المكيدون » أى 
لابقدرون على البكيد فإن اه يصونك بعينه وينصرك بصونه » وعلى هذا إذا قلنا بقول من يةرل 
(آم عند الغيب) متصل بقوله تعالى (نتر بص به ريب المنون) فيه ترتيب فى غاية الحسن وهؤ آم 
لا قالوا ( تربص به ریب المنون ) قیل طم آتعلمون الغیب فته هون آنه ءوت بلک آم تریدون 
کا فتةولون نقتله فيموت قبلنا وإن كنتم تدعرن الغيب فأتم كاذبون ء وإن نتم تظنون أن 
تقدرون علبه فاتم غالطون فان اه يصونه عک وباصره لیک » وآما على ما قلا أن المراد منه 
آنه tk‏ لاي الک عل المداية مالإ وأنم لاتعلهون ماجاء به لولا هدايته اکر نه من الغیوب » فنقول 
فيه وجوه (الأول ) أن المراد من قوله تعالى ( آم بريدون كيدا ) أى من ااشيطان وإزاغه ٠‏ 
فيحصل مرادم كانه تعالى قال أنت لا تسأهم أجرآ وم يعون الغيب فهم محتباجون إليك ٠‏ 
وأءرضوا فقد اختاروا كيد الشيطان ورضرا لإزاغته » والإرادة معنى الاختبار والحجة »ك قال 
تال ( ومن کان بريد حرث الآخرة نزد له فی رنه ) وکا قال ( أتفکا آلمة دون الله تریدون  )‏ 
واظهر من ذلك قوله تعالى ( إنى أزيد أن تبوء بإمى وإنمك ) ( الو جه الثانى ) أن يقال أن المراد 
واه عل آم بر بدون کید ته فہو واصل الم وهم عن قربب مکیدون › وترتیب الکلام هو آم 
لما لم ببق حجة فى الإعراض فيم بريدون نزول العذاب بمم والقه أرسل ايم رسو لا لا بآم 
أجراً ودم إلى مالا عل هم ولا کاب عندهم ودم إەرضون »› فېم پریدون ذا آن راکم 
و پکدم > لأن الاستدراج كردوالإملاء لازدياد الإثم » كذلكلابقال هوفاسدلان الكيدوالاساءة 
لا يطاق عل فعل الته تعالى إلا بطر بق الما .ل » وكذلك المكر فلا ,قال أساء الله إلى الكفار ولا 
اعندی الت إلا إذاذکر ولا فبهم شىء من ذلك » ثم قال بعد ذلك سیه لفظاً نی حت انه تمالی کافی 
قرله تمالی ( وجراء سیثة سبثة مثلها ) وقال رفن اعتدی علیک فاعندوا عل؛) وقال ( ومکروا ومکر 
اق ) وقال (بکرهرن کید وا کید کید ) لان نقول الکید مایسوء من لرل به ون حسن من وجد 
آلانزی آن !راه علبه السلام فال (ل؟ کیدن آص :امک بعد آن تولوا مدرین ) من فير مذالة, 
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ساقطا ولوا حاب س كوم 


ل المسألة الثانية ) ما الفاندة فى قوله تعالى ( فالذين كفرواهم المكيدون ) ؟ وما الفرق بين 
معی ھ_ذا الكلام و۶۵ی قول الال : ام بریدون کا 4م المكيدون ؟ تقول الفايدة کون 
الكافرمكداً فى مقابلة كفره لا فى مقابلة إرادته الكيد ولوقال :أم بربدون كيدا فم المكيدونء 
کان يفېم منه آنېم ان ل بریدوه لا یکونوا مکيدين » وهذا ,يد ما ذكرناه أن اراد من اللكد كد 
الشطان أو كرد الله » معی عذابه إياهم لان قوله ( فالذن كرو اهم المکيدون ) عام ف کل کافر 
کاده الشیطان ویکیده اله أی یعذبه ‏ وصار المحی عل ماذکر ناه اندم لو جه الته آم تام أجراً 
فتثقلمم فيمتنعون عن الاتباع »آم عندهم الغيب فلا حتاجون إليك فيعرضون عنك ٠‏ أم ليسشى. 


من هذبن الان الا خير بن فير يدون العذاب » والعذاب غير مدفوع عنهم بو جه م الوجوه 
الكفرهم فالذين كغروا معذبون . 

ل المسألة الثالثة € ما الفائدة فى تنسكير الكيد حيث لم يقل آم بريدون كيدك أو الكيد أوغير 
ذلك ليزول الإبمام ؟ نقول فيه فاندة » وهىالإشارة إلى وقوع العذاب من حيت لايشعرون فكاّنه 
قال باتہم بغتة ولا بکون همم به عل آو کون إیراداً لمظمته کا ذکر نا مارآ . 

قوله تعالی : آم هم لله غير الله سبحان الله عما یش رکون 4 أعاد التوحید وهو فيد فائدة 
قوله تعالى ( آم له البنات ولك البنون ) وف سبحان الله عحث شريف : وهو أهل اللعة قالوا : 
سبحان امم عل للتسبيح » وقد ذكرنا ذلك فی تفسیر قوله تعالى ( فسبحان الله حين مسون وحين 
تصبحون ) وأ کثرنا من الغواند » فإن قبل جوز أن نقول سبحان الته اسم مصدر » ونقول سبحان 
علي وزن فعلان فنذ کر سبجان فى غير مواضع الإيقاع ته ا يقال ف التسبيح » نةول ذلك مثل 
قول القائل من حرف جار وف كامة ظرف حيث خير عنه مع أن الحرف لا عخبر عنه فرجاب بأن 
من ونی حینئذ جعلا کالإسم ولم بترا على أصلہما المستعمل فى مثل قولف آخذت من زید والدرهم 
فى الكيس » فكذلك سبحان فيا ذكر من المواضع لم برك على مواضع استهباله فإنه حيئئذ ل ترك 
علا کا يقال زيد على وزن فعل بخلاف التسييح فبا ذكرنا . 

يط المسألة الرابعة ) ماف قوله تعالى ( عما يش ركون بحتمل وجهين (أحدهما ) أن تكون 
مصدرية معناه سبحانه عن إشرا كيم (ثانيمما) خبربة معنا عن الذين يش ركون » وعلى هذا فيحتمل ٠‏ 
أن بكرن عن الولد لانم كانوا يقولون البنات له فقال سبحان الته على البنات والبنين » وعحتمل أن ٠‏ 
يکون عن مثل الالمة لانم کانوا بقولون هو مثل ما بعبدونه فقال سبحان الله عن مثل ما یعبدونه . 

قوله تعالی : ل ون يړو كسفاً من السماء سافطاً يةولوا #اب ‏ كرم € . 


. قوله تعالی : وان يروا كسفاً من السا سورة الطور‎ A 


ہے سے 


وجه الترتيب فيه هر أنه تعالى لما بين فساد آقوالمم وسةوطها عن درجة الاعتبار أشار إلى 


آنه لم ببق هم شىء من وجه الاعتذار » فان الآبات ظهرت والحجج ميزت ولم بؤمنوا » و إمد ذلك 
( روا كا من الساء ساقطً يةولو! غاب ) أى بنكرون الآية الكن الاة إذاأظهرت فى أظإر 
الاشباء كانت آظهر › و بیانه مو آن من بأنی سم من الا جسام من بیته وادعی فيه آنه فعل به کذا 
فرعا عخطر ببال السامع آنه فى بيه وما دع » فاذا قال للناس هاتوا :جما تريدون حى أجغدل 
لک منه كذا بزول ذلك الوم » لكن أظهر الأشياء عند الإندان الأرض الى هى هده وفرشه › 
والسماء الى هى سقفه وعرشه » وكانت العرب على مذهب الفلاسفة فى أصل المذهب » ولا يلتفت 
إلى قول الهلسنى ن تزه غابة التنزیه حى لا تجوز رؤبته واتصافه بوصف زائد علي ذاته لینکون 
واحداً فى الحقيقة » فكيف يون مذهبنا مذهب من يشرك باه صا منحوةا؟ تقول آم ما 
نسبم الجوادث إلى الكوا كب وشرعم ى دعوة الكوا كب أخذ الإهال عندك ذلك واتخذوه 
مذهباً وإذا ثبت أن العرب فى الجاميةكانت فى الاصل عل مذهب الفلاسفة وهم يقولون بالطبالع 
فيقولون اللأارض طبعها التكوبن وااسماء طبمما بمنع الانفصال والانفكاك › فقال اله تعالى ردا 
علیہم فى مواضع ( إن نشا خسف مم الارض أو نسةط علبهم كسفآامن السماء ) [بطالا لاطبائح ‏ 
وإيثارآ للاختيار فى الوقائم » فقال ههنا إن أنينا بشىء غريب فى ضاية الفرابة فى أظهر الاشياء وهو 
السماء الى يرونا أبداً ويملهون أن أحد لا يصل إليما ايعمل بالادؤية وغيرها ما يحب سقوطها 
للانكروا ذلك » فكيف فيا دون ذلك منالامور › والذی بؤید ماذکرناه وأنہم کانوا عل مذهب 
الفلاسفة فى آم السماء آم قالوا (أو سقط السا ء کا زعت علينا كفا) أى ذلك فى زعك بمكن ؛ 
فأما عندا فلا » والكسفة القطعة يقال كسفة من ثوب أى قطغة ء وفية مبأاخك ٠ ٠ ١‏ 

لإ البحث الأول ) استعمل فى السماء لفظة الكسف » واللغويون ذكروا استم )لا فى الثوب 
لان الله تعالى شبه السماء بالثوب المنشور » وله-ذا ذكره فيا مضى فقال ( والسموات مطويات ) 
وقال تعالى ( يوم نطوى السماء) . ۰ ۰ 

لإ البحت التاق ) استعمل اللكسف ف السماء والخسف فى اللأرض فقال ثعالى ( خسف م 
الأرض ) وهو يدل عل قول من قال يقال فى القمر خسوقف وف الشمس كسوف ووجېه آن 
آن خر الخاء دون رج الكاف وعخرج الكاف فوقه متصل به فاستعمل وصف الاسفل للأسفل 
والاعلا للأعل . فقالوا فى الشمس والساء الكسوفى والكسف » وف الةمر والإرض الخسوف 
والانف » وهنذا من قبيل قولمم فى الاح والمايج إن ما نقظه فوق لمن فرق البثر وما نقطه من 
أسفل عند من يجوز نقطه من أسفل لمن تحت فى أسقل اليه ,ا ا 
ل البحث الثالك ) قال فالسحاب ونععلهكنفا مع أنه تحت القمرء وقال فى القمر (وتحسف 
القمز ) وذلك لان القمر عند الحسوف له نظير فرق وهر الشمس ماد ااإكسوف والسحاب 
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فذرهم حتی بللقواً یومهم الى فيه يصعقون 
ابر فيه بته إلى أهل الأرض حيث بنظرون إليه . فلم بقل ف القمر خسف بالنسبة إل الحاب 
وإنا فيل ذلك بالذسبة إلى الشءس وف السحاب قيل بالفسبة إلى اللأرض . ) 

٠ظ‏ المسألة الثانية ‏ ساةطا حتمل وجهين (أحدهما) أن يکون مفعو لا tl‏ بقال ریت زبداً 

عالما ( وثانمما) أن بكون حالا ا يقال ضربته قانما » واكانى أولا لان الرؤبة عند التعدى إلى 
مفعولين فى أ كثر الاس تكون معنى الل » تقول أرى هذا المذهب ححيحاً وهذا الوجه ظاهراً 
وعند النعدی إلى واحد کون ممعنی رأی العين فى ال كثر تقول رأيت زبداً . وقال تعالى ( لا 
رأوا بأمنا ) » وقال ( فإما تربن من البشر أحدآ ) والمراد فى الآية رؤية العين . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى قوله (سافطا) فاندة لا عصل فى غيرالسقوط » ذلك لان عندم لابجوز . 
الانفصال على السموات ولا بمكن نزوطما وهبو طا » فقال ساقطاً ليكون مالفا ا يعتقدو نه من 
وجهين ( أحدهما ) الانةصال ( والآخر ) السةوط ولو قال و إن روا كسفاً متفصلا أو معلقاً لا 
حصلت هذه الفايدة . 

المسالة الرابعة € ف قوله ( يقولوا ) فاندة أخرى » وذلك لانه يفيد ينان العناد الذى هو 
مقصود مرد الآية » وذلكلانهم فىذلك الوقت يستخرجون وجوهاً ی لا باز هم‌القسلم فيةولون 
حاب قوللا من غير عقيدة ¢ وع هذا تمل أن يقال ( و إن يروا ) المراد الم ليكون أدخل فی 
العنادء أى إذا علو وتبقنوا أن ااسماء ساةطة غيروا وعاندواء وقالوا هذا حاب م ركوم . 

المسألة الخامسة € قوله آمالى ( بقولوا بءاب م كوم ) إشارة إلى أنهم حين إ#جزون عن 
التسكذيب ولا »كنم أن بقولوا م يقع شىء على الأرض يرجه ون إلى النأوبل والتخييل وقوله 
( مر ڪوم ) آی مر کب بعضه على بعض كام يدفعون عن أنفسيم مورد علمم بأن الحاب 
كاهواء لايمنع نفوذ الجسم فبه » وهذا أقوى مانم فيةولون إنه ركام فصار صلب قوي . 

المسألة السادسة ‏ فى إسقاط كامة الإشارة حيث ل يقل : يقولوا هذا ء إشبارة إلى وضوح 
٠‏ الامروظهررالعناد فلايستحسنون أن يأترا ما لابق معه مراء فیقولون ( حاب م رکوم) مع حذف 
وأن يتەشىالامر مع.عواء‌هم استمروا » وهذا جال من خاف من کلام ولا م انه يقبل منه أو 
لاٍقبل » فیجعله‌ذاو جپين » فان رأی‌النكر علىأحدهما فسره بالا خروإن رآیالقبو لخر ج عراده 
قوله تعالی : و ضرم حی لاقوا یومېم الذی فیه یصعقون 4 آی ذا تبین آنہم لایر جعون 
فدعېم حى يلافوا وفیه مسائل : 


۷۰ تعالى : فذرصمحتى يلاقوا يومهم . سورة الطور . 
المسالة الأولى € (فذرم ) أمر وكان بحب أن يقال لم ببق للنى صلى ات ودل جواز 
دعام إلى الإسلام وليس كذلك › والجواب عنه من وجوه ( أعندفا ( أن هذه الآيات مشل 
تعالی ( فأعرض وتول عنهم ) إلى غير ذلك كلما مذسوخة باية القتال وهو ضعرف ؛ (ثانيا) 
س المراد الاس ولا المراد الہدید کا يقو ل سبد العيد الجانى ان پنصحه دعه فانه سینال و بال 
(ثالما) أن المراد من یعاند وهو غير معين والنی صلى اله علبه وسل کان يدعو الخلق على 
سبيل العموم ورز أن يكون الراد با لخطاب من م ظېر عناده لامن ظېر عناده هفلم يقل الله فى 
حقه ( فذرم ) ويدل على هذا آنه تعالى قال من قبل (فذكر فا أنت باعمة ربك بكاهن ولا مجنون) 
وقال هنا ( فذرهم ) فن بذكرهم هر المشفةون الد ن قالوا ([نا کنا قبل ف آملنا مشفقین ) وهن 
يذرهم الذین قالوا ( شأعر نتر بص به ريب الماون ) إلى غير ذلك . : 

}ا المسألة الثانية € حى للغابة فىكون كا نه تعالى قال : ذرم م إلى ذلك الإو م ولا تکامېم ؟ 2 
ذلك الو م دد اكلام وتقول ألم آفل لكر إن الساعة آئية وإن امساب يوم والعذاب يدوم فلا 
تكلمبم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم لنعلمبم ( ثانما ) أن المراد من حى الغاية الي نی إستعە-ل ف فا الام 
کا يول القائل لاتطعمه حى وت أى لوت » لان اللام الى ارش عندها ہی الفعل ألذى 
للفرض فيو جد فبا معنى الغاية ومعنى التعليل و يجوز اسةء»)ال الكامتين فما ولعل المراد من قرله 
تعالى (واعبد ربك حى يتيك اليقين) هذا آى إلى أنبأ تيك البقين » فان قل فن‌لايذره أيضاً بلاق 
ذلكاليوم » نول المراد من قوله (بصعقون) بملكون فالمذكر المشفق لا ملك ویکون ۰ستثی ٥نم‏ 

کا قال تعالى ( فصق من فى السموات ومن الأرض إلا من شاء الله ) وقد ذكرنا هناك أن من 
اعترف بالحق وعالل آن و م امساب كان فإذا وقعت الصيحة يكو ن کن يسل آن الر عد برعد 
ويستعد لسماعه » ومن لايل يكون كالغافل »فإذا وقعت الصحة ارتجف' الغافل و رتف العالء 
وحینئذ کوان التوعد بلاقاة ومهم لان کل أحد يلاق رومه إا کون لاقاة يومهم الذى 
فيه يصعقون. أى اليوم الموصوف ذه الصفة » وهذا جا قال تعالى (لولا أن تداركه نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم) فإن الننى ليس النبذ بالعراء لاله حقق بدليل قر ا بالمرا. 
وهو سق ) وء المننى النبذ الذى کون معه مذموماً وهذا لم يوجد . : 
$ المسألة الثالثة ) حى إنصب ما بعدها من الغعل اأستقبل تارة ويرفع اخرى والقاضل 
يما أن الفعل إذا کان ستتقبلا تر لابقع ف الال ينصب تقول تعلمت الفةه حى ترتقع 
درجی فنك تنتظره و إن کان حالا برفع تةول أ کرر حى او » وألموب فة هوا 
أن حى المستقبل للغاية ولام النمليلللغرض والغرض غابة الفعل » تقول ٤‏ تب الداز قزل النكى 
انصار قوله حی ترف کقوله لارفع وفہما إضار آن فان قبل ماقات شیا وها ذکرت السبب فى 
النصمب عند إرادة الاستقبال والرفع عند إرادة الجال 8 الفمل المستقبل [ذاکان متنظرآ وکن . 


قوله تعالی يوم لا يغني عنهم كيدهم . سورة الطور . ۰ ۷۱ 
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یوم لا ینیعم کيدهم شيعا ولاهم ينصرود ې 


ا ا م 
تصب العين وم:صوباً لدى لذهن برقبه يفعسل بلفظه ماكان فى معناه » وهذا قالوا فى الإضاقة أن ' 
المضاف اا جر أمرآ إلى أ فى المعنى جز فى اللفظ » والذى يويد ما ذكر ا أن الفعل [نما صب 
بان وان وكى وإذن » وخلوص الفعلللاستقبال فى هذه المواضع لازم والحرف الذى بعل الفعل 
للحال نع النصب حيث لا يجوز أن تقول إن فلاً ليضرب فان قيل : السين وسوف مع آنما 
عخلصان الفعل للاستقبال لاینصبان و نعان النصب بالناص ب کا فی قوله تعالى (عل آن سیکون من 
مرضى) اول : سوف والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقبال وأن ولن ععنى لايصح 
لاف الاستقبال الم ثبت بالسين إلا الاستقبال ولم ثبت به معنى فى الاستقبال والمنتظر هو ماف 
الاستقبال لانفس الاستقبال » مثاله إذا فلت أعبد الله كى يغفر لى أو لينمرلى ألبات كى غرضاً وهو 
ا لمغفرة » وهى فى المسةتبل من الزمان » وإذا قلت : أستغفرك رنف ألبتت السين استقبال المغفرة › 
وفرق بین ما یکون المقصود من الكلام بيان الاستقبال » لكن الاستقبال لا بو جد إلاف معى 
فن بالمعنى ليبين به الاستقبال وبين ما يكون المفصود منه معنى فى المستقبل فتذكر الاستقبال بين 
حل ەقصودك . 
قوله تعالی :ظ بوم لا نی عم کیدم شبتاً ولاهم نصرون ) . 
لمافال (:لاقرا پوءمم) وکل بر وفاجریلاق بومه أعاد صفة بومېم وذکر مایتمیز به پو مې معن 

يوم المؤمنين فقال (:وم لا يغى) وهو بخالف يوم المؤ هنين فانه تعالى قال فيه (يوم ينع الصادقين) 
وفه مسائل : 

المسألة الأولى )فى يو ملایغی وجهان (الآول) بدلعنقوله(بوهېم) (ثانیم‌ما) ظرف يلاقرا 
آی بلاقو وء ېم بوم » فإِن قيل هذا ازم منه آن يكون البرم فوم فيكون الوم ظرف الوم نقول 
هر عل حد قول من يقل يان وم قتل‌فلان يوم تبین جرابه ولامانع منه » وقد ذکرنا حث الزمان 
وراز اق قوله تعالى ( بومئذ ) وجواز [إضافة اليوم إلى الزمان مع أنه زمان . 

المسألة الثانية .قال تعالى ( بوم لا یغی عنہم کیدھم )ول يقل وم لا یغنیم .کید شح 
أن الإغناء تعدى بنفسه لفائدة جلبلة ومى أن قول القائل أغنانى كذا يفہم منه أنه نفعى » وقوله 
آغی عى بفېم منه أنه دفع عى الضرر وذلك لان قرله آغنانى معناه فى الحقيقة أفادى غير مستفيد 
وقوله : أغی عى » أى لم عوج إلى الحضور فأغی غیری عن حضورى يقول من يطلب لامر : 
خذوا عى ولدی ؛ انه یی عنی‌آی يغنیک عى فيدفع عنى أيضاً مشقة الحذورفقوله ( لایغی عنم ) 
أى لا يدفع عنم الضرر » ولا شك أن قوله لا یداع عنہم ضرا أبلغ من قول لاینفعیم تفعاً ونما 
فى اۇمن لو قال یوم اغى عنم صدقېم لما فېم منه نفعېم فقال ( یوم ینفع )انه قالیوم ینیم 


. قوله تعالى : يوم لا يغني عنهم كيدهم . سورة الطور‎ ۷Y 


صدقهم فكانه استعمل فى امن يفنم وف الكافر لا يغنى عم وهو عا لايطلع عليه إلا من 
کون عنده من عل البيان طرف ويتضكر بقربحة وقادة آيات الله ووفقه آله ' ` 
ل المسألة الثالثة 4 الأصل تقدم الفاعل على المغعول والاصل تدم المضمر غل ا)ظهر » 
أمافىا لإ ول فان الفاءل متصل بالفعل وهذا قالو | فعلت فأسكنوا اللام. اثلا يازم ربع متحركات 
فى كلمة واحدة وقالوا ضربك ولم يسكنوا لان الكاف ضير المفعول وهو متفصل » وأما تقدم 
المضمر فانه يكون أشد اختصارآ » فإنك إذا.قلك ضربى زيد يكون آقرب إلى الاختصار من 
قولكضرب زید إیای فإن لم يكن هناك اختصار كقولك مرا زید وەرف فالاولى تقدم الفاعل » 
وهنا لو قال يوم اعنم کید کان الاحسن تقدم ا لمفعول » فاذا قال روم لایغی عنہم صار کا 
قلنا فی مر زید نى فلم ل يقدم الفاعل » نقول فيه فادة مستفادة من عل ايان » وهر أن تقدم الام 
أولی فلو قال یوم لا یغنی کبدھم کان السامع لذا الكلام رما يقول لا يغنى كيدهي غيرهم فير جو. 
احير فى حةهم وإذا مع لا يغ عنم انقعع زجاؤه واتظر الامر الذى ليس مغن.. . 
$ المسألة الرابعة ‏ قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فعل يسوء من نزل به وإن جسن من صدر 
منه » فا الغائدة فى تخصيص العمل الذى يسوء بالذ كرو لم بقل بوم لايغى ٤م‏ امام علیالإطلاق ؟ 
اقول هو قياس بالطر بق الول لاام م کانوا بآتون بفعل انى ب وا)ؤمنین وکاوا پعنقدون أنه 
أحسن أعمالمر فقال ما أغنى أحسن أعالم الذى كانوا يعتقدون فيه لبقطع رجاهم عادونه » وفبه 
وجه آخر وھر آنه تمالی لا قال من قبل ( آم یریدون کیداً ) وقد قانا إن ؟ کثر المفسرین على آن 
المراد به ندینر هم فى قتل النى تلم قال ( هم المكيدون ) أى لاينفهم كبدهر فالدنيا فاذا يفعاون, 
يوم لاينفعهم ذلك الكيد بل يضرهم وةرله (ولاهم بنصرون) فيه وجوه (أحدها ) آنه متمم بیان 
وجه هو أن الداعی أولارتب أمورآ لدفع الممكروه عيث لا عتاج إلى الاتتصار بالغير والة ثم 
إذا لم ذقعه ذلك يذتصر بالاغيار و فقال لاينقعمم أفعال تفم ولا بنضره عند اليأس وحصول 
اليأس عن إقبامم انا ) آن ا مراد مه ما هو المراد من قوله تعالى ( لا تفن عى شةاعمم ا 
ولا ینقذون) » فقولہ ( بوم لا یغنی عہم کیدھم ش۔یتا ) آی عبادتېم الاصنام » وقو م ( هولاء 
شفعاۇنا ) وقر مم (ما تدهم إلا ليقربونا) وقرله ( ولاهم ينصرون ) ٠‏ أى لا نصبير فما 
لاشفيع › ودفع الذاب » إما بشفاعة شفيع أو صر ناصر ( اشا.) أن نقول الإضافة فى 
كيدهي إضافة الم در إلى المفعول » لا إضافته إلى الفاعل » فكانه قال لايغى عنم .كرد .ااشيطان 
يام » يانه هو نك تقول آجبی ضرب زيا عرا وأچبی ضرب عبرو » فإذا اقنصرت على , 
المصدر والمعداف إلبه لايمل إلا بالفرينة والنية » فإذا ممعت قول القائل » أجبى ضرببب زيد بحتمل 
آن يكون زيد ضارا وحتمل أن بكون مضرو! فإذا معت قول القأال » أجى قطع: اللص على . 
سرقنه دلت القرينة على آنه مضاف إلى المهعول » فإن قيل هذا فاسد من حيث إنه إيضاح واضح . 
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FR‏ ا صا مئر کر لے صرے ت کے رو ے رورو ر 
> ون لذن موا عذًابا دون لك وتكن أ رهم اعود و 


لان کید المکید لا ینقع قطما » ولا خن على آحد › فلا تاج إلى بیان » الکن کید الکائد بظن أنه 
نفع فقال تعالى : ذلك لا ينقع »تقول كيد الشرطان 2 على عبادة الأصنام وهم کانوا ينون با 
تنفع a‏ کیدم انی بإ کانوايع لون آنه لاينفع فى الآخرة ونما طلبوا أنينفعمم فى ادنيا لافى 
الأخرة فالإشكالينقلب ءل صا حب الوجهالاول و لاإشكال عل الو هين جيعاً[ذاتفكرت فا قلناه . 
قوله تعالى : 3 وإن لاذین ظلموا عذاب)ً دون ذلك ولکن أ کثرهم لایعلون € فی اتصال 
اكلام وجهان ) آحدھا ) متصل بقرله تعالى (فذرم) وذلك له يدل عل غدم جواز الفتال .› 
وقد قیل آإنه نازل قبل شرع الفتال » و حبنثد انه قال فذرهم ولا تذرهم ءطلقاً من غير قتال » بل 
هم قبل يوم القيامة عذاب يوم بدر حيث ؤم بقتاهم > فیکون بیان وعداً ينسخ فذرهم بالعذاب 
یوم بدر ( انما ) هو متصل بقوله تعالى ( لا يغنى ) وذلك لانه لما بين آن کيدهم لایغی عم 
قال ولا يقتصر على عدم الإغناء بل م مع أن کیدهم لايغی ويل آخر وهو العذاب المد مء 
ولو قال لایغی عم کیدھم کان بوهم آنه لا نفع ولكن لا يضر ولا قال ذلك (وإن للذين 
ظلهوا عذا) ) زال ذلك » وفيه مسائل : ٠‏ 
» المسألة الأولى الذن ظل را« آمل مگ إن قلا العذاب هو ءعذاب يوم بدر » وإن قلا 
العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلدوا عام فى كل ظالم . ) 
« المسألة الثانية ‏ ما المراد من الظلل ههنا ؟ نقول فيه وجوه (الأول) هو کیدم بم ؛ 
و (الثانى) عبادتهم الاو ان » و (الثالك) كفر هي وهذا ماب لاو جه الثأى . 
المسألة الثالثة ‏ دون ذلك › على فولأ كثر المفسرين معناه قل وبؤيده قوله تعالى 
( ولنذيقنهم من العذاب الأدف دون العذاب الا كبر ) وحتمل وجهين آخرين (أحدهما ) دون 
ذلك » آی آفل من ذلك فى الدوام والشدة قال الضرب دون القتل فى الإيلام » ولا شك أن 
عذاب الدنيا دون عذاب ال خر ة على هذا المحنى » وعلى هذا ففيه فابدة النذيه على عذاب الآخرة 
المظبم وذلك لانه إذا قال عذا] دون ذلك أى نلا وعذاباً في انقير فيتفكر المتفكر وبول مايكون 
الفتل دونه لا يكرن إلا عظيا ء فإن قيل فمذا المعنى لا بمكن أن يقال فى قوله تعالى ( ولنذيقمم 
من الغذاب الأدنى دون العذاب ال كبر ) فلنا نسم ذلك واسكن لامانع من آن بكرن اراد مهنا 
هذا الثانى على طريقة قول القائل : عت جا جك مفاسد ودون غرضك متاءعب » وببانه مو آم لا 
عبدوا غير الله ظلوا أنفسيم حیث وضهوها فی غير موضمما الذی خلقت له فقیل م إن لک 
دون ذلك ااظل عذابً . 
المسألة الرابعة ) ذلك إشارة إلى ماذا ؟ :تول الظاهر إنه إشارة إلى البوم وفيه وجهان 
الفخر الرازي - ج ۲۸ م ١۸‏ 
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E‏ وس محمد ربك ين تف ي 


آخران ( أحدهما ) ف قرله يصعقون › و ( ّى عم ) إشارة إلى عذاب واقع فقول ذلك 
إشارة إليه » ويمكن أن يقال قد تقدم قوله ( إن عذاب ربك لواقع ) وقوله دون ذلك » آی دون 
ذلك العذاب ( ثانم ما ) دون ذلك »› أى کیدهم فذاك إشارة إلى اللكيد وقد بيتا و وجه فى الال 
الذى مثلنا وهو قول القاثل :ن اجك < حرمانك » واه عل . 4 : 

$ المسألة الخامسة:¢ (ولکن أ کرم N‏ 
عل عادة المرب حيث قبل من الكل بال 6 شر ک) قال تعالی ( ۱ کشرھ هر بم «ۇمنون )م إن اله 
تعالى تكلم على تلك العادة ليعلم أن ابه استحسنها من المتكلم ٠‏ حف يون ذلك بعيداً عن الخلف 
ر( ثانا ) منم من آمن الم یکن من لايعلم ( ثالما ) م فا کثر الاحوال م وی بض 
اللأحوال ا وأله نهم علدرا خال الكشف وإن لينفعبم . 

$ المسألة السادسة 4 مفعول لايعلدون جاز أن کون هو ماتقدم جن الا«ز :وهو ا ل 
عذاباً دون ذلك » وجاز آن لایکون له مفعول صلا » فیکون اراد | کمرهم غانلون: جاهلون .: 

قوله تعالى :ل واصبر لك ربك فإنك بأعيننا وسح عمد ربك حين ثقوم ) وقذ ذكرناه 
فی تقسیر قوله تعالی (فاصیر على ٥ايقولون‏ و سبح محمد ربك بل طلوع الشمس) ونشير إلى إعضه 
هيا فإن طول العهد ينسى » فول لا قال تعالى ( فذرهم ) كان فيه الإشارة إلى. نه یق فی نصحم 
نفع ولا سيأ وقد تقدم قوله تعالی (و إن روا کسفاً من اساء) وان ذلك ا مل الت ی ل آله 
عليه وسل على الدعا. )ا قال توح عايه السلام ( رب لا#ذر على الأرض من الكافر ن یازا وکا 
دعا بوس عايه السلام فقال تمالى ( واصبر ) وبدل اللعن بالقسبيح ( وسبح محمد ربك ) بدل 
قولك الام آهلکہم آلا تری إلى وله تع الى ( فاصبر لک ربك ولا تكن کصاحب المحوت) 
وقوله تعالى (مإنك Ek‏ (الأول) آنه تعالی لا بین آنېم بکیدونه کان ذلك ٤ا‏ بقتضى 
فى العرف البادرة إلى إلا کہم اثلا , نم کیدهم فقال : اصبر ولا حف 7 فاك عةرظ بأعيتا 
(انہا) ETT‏ وط غ را اراك وهذه الحالة تقتضی آن. کون 
على أفضل مايكون من الأحوال لكن كونك مسبحا لنا أفضل من ڪونك داعا عل عباد 
خلقناه »فاخثر الإافضل فإنك مر آی منا (ثالما ) أن من یشکو حاله عند غیره یکون فيه إنباء عن 
عدم عل المشكو إلبه محال الد كى فقال تعالى ( اصبر ) ولا تدك حالك فانك بأعيننا نراك فلافاندة 
فی 2 راك ؛ وفبه مسائل عقاصة بهذا المرضع لاترجد ف قوله ( فاصبر على مأيقولون.) .. 

ظ المسألة الأولى ).الام فى قوله ( واصبر لحك ) ٤‏ تمل وجوها : ( 01ول ) هی می إلى 
آی اصبر إل أن ع الله ( الثاف) ااصبر فيه معنى الثبات o‏ نه بقول فاثبت جم ربك ال 
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ثبت فلان جل قرنه ( الثالك ) هى اللام النى تسستعمل عى السبب يقال لم خرجت فيقال لح 
فلان على با لخر وج فقال (واصبر) واجعل مبب الصبر امتثال الام حيث قال واصبر لذا الم 
عليك لا اشیء آخر . 

المسالة الثانية Ç‏ قال ههنا (بأعيننا) وقال فى مواضع آخر (ولتصنع على عينى) اقول لاو حد 
الضمير هناك وهو ياء لمتكم وحده وحد العين ولا ذكر ههنا مير الجع فى قوله ( بأعيتنا) وهو 
اللون حم العين » وقال ( بأعيةنا ) هذا من حيث اللفظ » وأما من حيث المنى فلن الحفظ ههن ' 
أتم لأن الصبر مطية الرحة بالنى بز حيث اجتمع له الناس وجعوا له مكايد وتشاوروا فى مره » 
وكذلك أسه بالفلك وأەره بالاتغاذ عند عدم لاء وحفظه من الغرق م عم كون كلالبقاع مغمورة 
تحت الماء عتاج إلى حفظ عظم فى نظر الخلق فةال بأعيننا . 

المسالة الثالثة ‏ ماوجه تعلق الباء ههنا قلنا قد ظهر من جميع الوجوه › أما إن قلنا بأنه 
للحةظ قتقديره محفوظ بأعيننا ء وإن قلنا لهم فعناه رأى منا أى بمكان راك وتقديرهفإنك بأعيفنا 
مری وحینثذ هو کقول القائل رأیته بعیی کا يقال کنب بالةلم الالو إن کان رۇ ية اله ليست بآلة» 
فإن قيل فا الفرق فى الموضعين حيث قال فى طه (على عيى) وقال ههنا (بأعيفنا) وما الفرق بين على 
وبين الباء نقول معنى على هناك هو آنه پری عل ما ضاه اله تعالی »کا یقول أفعله على عیی ى على 
رضای تقدړه على وجه یدخل ف عینی وآلنفت [ به فإن من بفعل شيا ليره ولا برتضیه لا بنظر 
فبه ولا يقاب عينه ليه والباء ف قوله (وسبح محمد ربك) قد ذکرناهاوقوله (حین تقوم) فیهوجوه 
(الآول) تقوم من موضءك والمراد قبل القيام حين ما تعزم على القيام وحين بجىء القيام » وقد 
ورد فى البر أن من قأل « سبحان اله » من قبل أنيةوم من بجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون 
قد صدر منه من اللفظ واللغوا فى ذلك الجلس ( الثانى ) حين تقوم من النوم » وقد ورد أيضاً ف 
خبر یدل عل أنه صل الته عليه ولم كان « يسبح بعد الانتباه » (الثالك ) حين تقوم إلى الصلاة 
وقد ورد فی احبر أنه صلل الته عليه وسل كان يقول فى افتناح الصلاة « سبحانك الهم وعحمدك 
وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرابم) حزن تقوم لامر ما ولا سا إذا قت متصاً 
#اهدة قومك ومعادانمم والدعاء علمم ( فح عمد ربك ) وبدل قامك للمماداة وانتصابك 
للانتقام بقياءك لذ كر اله وتسبيحه (الخاءس) حين تقوم أىبالمار » فإن اليل علااسكون والہار 
محل الإبتغاء وهو بالقيام أولى » ويكون كقوله ( ومن الليل فسبحه ) إشارة إلى ماق من الزمان 
وكذلك ( إدبار النجوم ) وهو أول الصبح . 

قوله تعالى :ل ومن اليل فسبحه وإدبار النجوم ). 
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وقد تقدم تفسیره وهو ڪموله تمالی ( فسبحان ته حین انسون وحن تبجو ) وقد‎ 
ذكرنا فا الاختصاص ذه الأوقات ومعناه» وتم هذه السورة بفائدة وهى آنه تعالی قال ههنا‎ 
وإدبار جوم ) وتال ف ق ( وإدبار السجود) وصتمل آن قال ال المنى واحد وامراد من‎ ( 
DELE توم السما. وقيل النجم مالا ساق له من آلبات قال اه مالل‎ 
فى الأرض) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة جم فى اللغة أى إذا فرغت من وظثف‎ 
الصلاة فقل سبحان الله » وقد ورد فى الحديث « من قال عقيب الصلاة سبحان الله عشر مرات‎ 
والمد لله عشر مرات | وال أ کبر عشر مرات كتب له آلف حسنة » فيكو المعنى فى الڄرضفين.‎ 
واحد لان الدجود من الوظائف والمشمور والظاهر أن المراد من ( إدبار اانجوم ) اوقت الصبح‎ 
حیث یدبر النجم و خنی ویذهب ضیاؤه بضوء ء الشمس > ولد تین ما ذکر نا من الو جه الخامس‎ 
فى قوله حين تقوم م أن ا مراد منه النبار للانه عل القيام ( ومن الليل ) القدر الذى يكن الإنسان فى‎ 
يقظان فيه (و إد بار النجوم) وقت الصبح فلا عخرج عن التسببح إلا وقت اللوم ؛ » وها آخز تسار‎ 
هذه السورة والته أعل » والحد ته رب العالمين وصلى الله على سيد نا عند وآ له زلا ن‎ 
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() سو (لن یک 
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ببسم الله الرحمن الرحم 

رواجم [ذا هر ی وقل ااشروع فى النفسيرنقدم مسائل م نتفرخ لانفسير وإن لإ تكنمنه : 

ل[الاولى) أول هذه السورة مناسب لآخر ما قابا لفظاً ومعنى » أما اللفظ فلآن خت والطور 
بالنجم » واقتتاح هذه بالنجم مع واو القسم » وأما ا مى فنقول : الله تعالى لا قال لنيه صل الله 
عليه ول ( ومن اللبل فسبحه وإدبار النجوم ) بين له أ جزأه فى أجزاء مكايدة النى صل اه عليه 
وسلم » بالنجی و بعده فقال ( ما ضل صاحبک وما غوی ) 
$ المسألة الثانية ‏ السورة الى تقدمت وافتناحها بالةسم بالاسماء دون المحروف وهى الصافات 
والذاريات ؛ والطور » وهذه السورة بعدها بالاو لی فیما القسم لإثبات الوحدانبة کا قال تعالى ( إن 
هسك لواحد ) ونفى الثانية لوقوع الحشر وال جزاء كا قال تعالى ( إنما توعدون اصادق وإن الدين 
لواقع ) وف الثالثة لدرام العذاب بعد وقوعه كا قال تعالى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافم ) 

وف هذه السورة لنبوة النى بلقم لكل الاصول الثلائة : الوحدانة » والجشر » والنبوة . 
المسألة الثالثة € لم يقم القه على الو حدانبة ولا على النبوة كثيرا » أما على الو حدائية فلأنه 
اقسے بأمر دراحد فى سورة الصافات » وآما عل النبوة فلآنه أقسم بأمرواحد فى هذه السورة وبأمرين 
فى سورة الضحى وأ كثر من القسم على الحشر وما تعلق به فإن قوله تعالى ( والليل إذا يغشى ) 
وقوله تعالى ( والشمس وعاها) وقوله تعالى ( والسماء ذات البروج ) إلى غير ذلك › كلا فما 
الحشر أو ما يتعلق به » وذلك لان دلاثل الوحدانية كثيرة كلما عقلية کا فيل : 

وف کل شىء له آية ‏ اتدل على أنه واحد 

ودلائل النبوة أيضاً كثيرة وهى المعجزات المشبورة والمتواارة » وأما الحشر فامكانه شب 
بالمقل » وأما وقوعه فلا بمكن [ثباته إلا بالسمع فأ كث القسم ليقطع به المكلف ويعنقده اعتقادآ 
جازم » وما النفسير ففيه مسائل : 

الأولى ) الواو القسم بالنجم أو برب النجم ففيه خلاف قدمناه » والاظهر آنه قسم بالنجم 


. قوله تعالى : والنجم إذا هوى : سورة النجم‎ YA 
يقال ليس للقسم فى اللأصل حرف أصلا سكن الباء والواو استحملنا فيه لمعنى عارض » وذلك لأن‎ 
: الباء فى أصل القسم هى الباء الى للالصاق والاستعاة فك يقول القائل : استعنت باه بقول‎ 
أقسمت باق » وکا بقول : أقوم بعون الله عل.المدو » بقول : آقسم حت الله . فالباء فیہما مع یکا‎ 
تقول : كتب بالقل » فالباء فى الحقيقة ليست للقسم غير أن القسم کٹ فی الکلام فاستغی عن ذکره‎ 
وغیره یکر فل يستغن عنه » فإذا قال القائل :عق زید فم منه الق "لان المراد لو کان هو هثل‎ 
قوله : ادخل زید» أو اذهب حق زید › آولم بقسے بحت زید لذک رکا ذکر فی ھذہ اللاشياء لعدم‎ 
الاستغناء فلما ل يذكر شى. ءل أن الحذف للشمرة والاستغناء > وذلك ليس فى غير القسم فل أن‎ 
امحذوف فعل القس » فكانه قال : أقسم بح زرد » فالباء فى الأصل ليس لةس لکن 1ا عرض‎ 
ما ذكرنا من اللكثرة والاشتبار قيل الباء للقسع »ثم إن المتكلم نظر فيه فقال هذا لاخو عن التباس‎ 
فإنى إذا قلت باه توقف السامع فإن مع بعده فعلا غير القسم کقوله : باه استعنت وبالله قدرت‎ 
وباقه يشت وأخذت » لا مله على القسم .و إن لم یسمع له عل الةم إن لم بتوم وجود فعل‎ 
ما ذکرته ولم یسممه ء آما إن توم آنی ذکرت مع قولی بالل شیئ آخر وما معه هو ضا یتوقف فيه‎ 
٠ فن الفهم توقف » فإذا أر اد المتکلم لحك إذهاب ذلك مع الاختصار وترك ما اشتغى عه » وهو‎ 
فعل الق أبدل الباء بالتاء » وقال : تالله » فتكلم .ا فى كلمة انته لاشتهاركامة الله والامن مرن‎ 
الإلتباس فإن التاء فى أواثل الكلات قد تكون أصلة » وقد تتكون لاخطاب والأنيت فلو قم‎ 
عرف التاء من .سمه داعی أو راء أو هادی أو عادی قر ل دای أو تراعی أو نپادی أو تعادی‎ 
فيلتبس » وكذاك فیمن اسمه رومان أو توران إذا قلت : ترومان أو تتوران على أك قم بالناء‎ 
م٠‎ ) تلتبس بتاء الطاب والتأنيث فى الاستقبال » فأبدلوها واوا لا قال عليه إش-كالان (اللآول‎ 
الواو م يمن الالتباس » نقول ولى فتانبس الواو الا صلية بالى لقم ,لاا نقول فلكم پلزم فبا‎ 
› ذهبنا إليه » ونما كان ذلك فى الواو حبث يدل وينىء عن العطف وإن لم يستعهلل الواو للقسم‎ 
كيف وذلك فی البا.الی هی الا صل متحقق تقول برام فى جع برمة » ومام فى جمع بهمة » و بغال‎ 
البسية الباء اللأصبلبة انى فى البغال والبرام بالباء الى تلصةها بقولك مال ورأى'فتقرل ال وأما‎ 
التاء اا استغملت للةسم لزم من ذلك الاستع الى الالنباس جيث م یکن من قبل حرفا من الا دوات‎ 
: كالباء.والواو ( الإشكال الثانى ) لم تركب ما لا التباس فيه كقولك : تالرحم وتالمظم ؟ .قر‎ 
لما كانت كلمة انه تعالى فى غاية الشهرة والظهرر امتعفلت التاء فيا على خلاف اللأصل › عى ل‎ 
یعرز آن بقاس علیما إلا ما کون فى شبرنهاء وما غيرها فر با بخنى عند البعض » فإن فن يسمع‎ 
الرحيم ومع فى الندرة تر بمعنى قطع رما يقول تر حبم فعل وفاعل أوفعل ومفعول. وإن كان فلك‎ 
فى غاية البعد لكن الاستواء فى الشهرة فى المنقول منه والمنةول إليه لازم » ولا شور مثل كلمة‎ 
اله على آنا نقول لإ قلت إن عند الأمن .لا تستعمل ألا ترى أنه قل عن الهرب برب العصكببة‎ 
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والذی یوید ماذ کرنا انت تقول آفسم باه ولا تقول أفسم تاه لان التاء فيه مخافة الالتباس عند 
حذف الفعل من القسم وعند الإاتيان به خف ذلك فل بجر . 

المسألة الثانية ) اللام فى قوله تعالى ( والنجم ) لنعريف العهد فى قول واتعريف الجنس 
فى قول » والأول قرل من قال ( والنجم ) المراد منه الثريا ‏ قال قائلهم : 

E)‏ بدا النجم عا ابتفی الراعی کا 
والثاف فيه وجوه (أح.دها ) النجم هو جم السماء الى هى ثابة فما للاهتداء وقيل لا بل 
الاجم المنقضة فما انى هى رجوم للشياطين ( ثانما ) نوم اللأرض وهى من النبات مالا ساق له 
( ثالما ) بجوم القرآن ولنذكر مناسبة كل وجه ونين فيه الختار منها » أما على قولنا اراد الثريا 
فمو أظهر النجوم عند الراى لاان له علامة لایلتیس بغیره فی السماء وبظھر لکل آحد والنی ل 
ميز عن الكل بايات بينات فأقسم به » ولان الثريا إذا ظهرت من اشرق بالبكر حان إدراك 
الأار » وإذا ظهرت بالعشاء أو اخر اجرف تةل الام اض والنی صل الته عليه وسل لما ظهر 
قل ااك والامراض القلبية وأد ركت المار الحكية والحلية» وعلى قوانا الماد هى النجوم 
انى فى السماء للاهت-داء تقول النجوم ما الاهتداء فى البرارى فاق الته ما ما بينهما من المشامة 
والمناسبة » وعلى قولنا المراد الرجوم من النجوم » فالنجوم تبعد الشياطينعن أهل الماء والانياء 
يبعدون الشياطين عن آهل الأرض > وعلى قولنا المراد القرآن فهو استدل معجزة النى صل اله 
عليه ولم على صدقه وبراء ته فهو کقوله تہ-الی ( وس » والقرآن الحكم إنك لمن المرسلين على 
صراط مستقي ) ما ضلات ولا غويت » وعلى قولنا النجم هو النبات » فنقول النبات به ثبات 
القرى الجسانبة وصلاحها والقوة العقلة أولى الإصلاح » وذلك بالرسل وإيضاح السبل » ومن 
هذا يظهر أن الختار هو النجوم التى هى فى الساء لانها أظهر عند السامع وقوله ( إذا هوى ) أدل 
عليه ء ثم بعد ذلك القرآن أيضاً فيه ظهرر ثم الثريا , 
المسألة الثالثة القول فى ( والنجم ) كالقول فى ( والظور ) حيث لم يةل والنجوم ولا 

الأطوار » وقال ( والذاريات » والمرسلات ) وقد تقدم ذكره . 

المسألة الرابعة ¢ ما الفاندة فى تقييد القسم به بوةت هو به؟ نقول النجم إذاکان فی وسط 
السماء يكون بعداً عن اللارض لامتدی به الساری لان لایعل به المشرق من المغرب ولا الجنوب 
من الشمال » فاذا زال آبين بزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الشمال كذلك النى 
صلی انه عليه وسل خفض جناحه للؤمنین وکان,علی خلق عظم کا قال تعسالى ( وإنك لملى خلق 
عظم ) وكا قال تعالى (فبا رحة من الله لنت لم ولو كنت فظاً غلبظ القلب لانفضوا من حولك) 
فإن قل الاهةداء باجم [ذاکان على أفق المشرق کالاهتداء به إذاكان على أفق المغرب فل ببق 
ها ذكرت جواباً عن الدؤال نقول الاهتداء بالنجم وهو مائل إلى المغرب أ كار لاه هدى فى 
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ماضل صاحب کر وما غوی و وما نطق عن هوی ې‎ 
الطر يقين الدنيوى والدينى » أما الدنيوى فلا ذكرنا » وأما الدنى فك قال الحليل ( لاحب‎ 
. الآفلين ) وفيه اطيفة » وهى أن الله لا أف بالنجم شرفه وعظمه  وكان من المش ر كين من يعبده‎ 
. فقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه لم يبلغ درجة العبادة  فإنه هاو آفل‎ 
› ماضل صاحبک وما غوى # أ كثر المفسرين ل يفرةوا بين الضلال والفى‎  : قوله تعالی‎ 
قال‎ ٤ والذى قال بعضمم عند محاولة الفرتق : أن الضلال فى مقابلة الهدى » والغى فى مقابلة 'الرشد‎ 
تعالی (وإن بروا سبیل الرشد لایتخذوه سبیلا؛ ون روا سبیل الغی بتخذوه سبیلا): وقال تعالی‎ 
(قد تبين الرشد من الفى) وتحقيتق الةول فيهأن الضلال آم استم)الا فى الوضع » تةول ضل بعيری‎ 
› ورحلی » ولا تقول غوی » فالمراد می النلال أن لا بجد السالك إلى مةصده طريفاً أصلا‎ 
والغواية أن لايكون له طربق إلى المقصد مستقيم يدلك على هذا أنك تةول اومن الذى ليس على‎ 
طرق ألسداد إنه س فيه غير رشيد» ولا تقول إنه ضال »› والضال كالكافر ¢ والغاو ی کالقاسق‎ 
فکا نه تعالى قال (ما ضل) أى ما كفر » ولاآقل من ذلك فا فق » وود ما ذكرنا قوله تعالن (فإن‎ 
آ نسم م رشداً فادفعوا لهم أمو افم ) أو :قول الضلال كالعدم › والغواية كالو جود الفعاسد‎ 
فى الدرجة والمر تة › وقوله (صاحبک) فيه وجہان (الاول) م 1 ( والآخر ) فصاحبک ال‎ 
صاحب البيت ورب البيت » وسحتمل أن يكون المراد من قوله ( ما صل ) أى ما جن » فإن انون‎ 
ضال » وعلى هذا فهو كةوله تعالى (ن؛ والقلم وما يطرون »ما آنت بنغمة ربك مجنون» وإن‎ 
لك لأجرآغير منون ) فيكون-إشارة إلى أنه ماغرى » بل هو رشيد مرشد دال علن الله بإرشاذ‎ 
آخر » کا قال تعالی ( قل ماآسألدک عليه من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا على الق ) وقوله تعالى‎ 
« ونك لعل خلق عظم ) اإشارة إلى قوله ههنا لإ وما ينطق عن الهوى ) فإن هذا خاق عظم‎ ( 
ولنبين الغرتيب فقول : فال أولا ( ماضل ) أى هو على الطريق ( وما غوى ) أى طريقه الذى‎ 
هو عليه مستقيم (وما ينطق عن الموی) أى هو را كب متنه آخذ سمت المقصود › وذلك لان من‎ 
لاك طراً ليصل إلى «قصده فر با بى بلا طريقق » ور نما بجحد إليه طراً بعيداً :فيه متاعب‎ 
وە‌هالك » ورا جد طرياً واا 1 »ولکنه ميل بمنة ويسرة فيبعد عنه المقصد ویتأخر عليه‎ 
الوصول » فإذا لك ال جادة وركب متنهاكان اسرع وصولا » وبمکن أن يقال ( وما ينطق عن‎ 
ا۵وی) دلیل على آنه ماضل وما غوی » تقدیره : كيف يضل أو يغوى وهو لا ينطق عن اهوى»‎ 
وما يضل من يتبع الموى » ويدل عليه قوله تعالى ( ولا تتبع الهوى فبضلك عن سببل اله ) إن‎ 
قيل ما ذكرت من النرتيب الول على صبغة ا لماضى فى قوله ( ما ضل ) وصيغة السنقبل ف قر‎ 
وما يعاق ) فى غابة اسن » ى ماضل حین اعتزلک وما تعبدون فى صغره ( وما غوى ) حين‎ ( 
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رم ے ووو 


ل هو إلا وی یوحی ا 


اختلی بنفس-ه ورآی منامه ( ما رآی ) ( وما بنطق عن الهرى ) الآن حيث أرسل لبك وجعل 
زرلا اها علک ٠‏ فل يكن أولا ضالا ولا غاوياً > وصار الآن منقذآ من الضلالة ومرشداً 
وهاداً . وأما عل ماذكرت أن تفدره كيف يضل وهو لاينطق عر._ الموى فلا توافةه 
الصيغة ؟ نقول بل » وبيانه أن اله تعالى يصون من بر بد إرساله فى صغره عن الكةر » والمايب 
القبيحة كااسرقة والزنا واعتاد الكذب » فقال تعالى (ماضل ) فى صغره » لاه لا نطق عن 
الهوى » وأحسن مايال فى تفسير ( الهوى ) آنا الحبة » لكن من النفس بقال هويته عمنى أ حبيته 
لكن الحروف الى فى هوى تدل على الدنو واللزول والسقوط ومنه الهاو ية » فالنقس إذا كانت 
د و كت ا لمال ر تلت لاف فد هرت اض ا1ر ى قاين اكمار ة التي ول 
قلت أهراه بقلى لزال مايه من الغالة » كن الاستم )ال بعد أستبعاد است )ال القرآن حبث ل 
عمل هوى إلا ف المراضع الذى عالف الحة » فما مستعملة فى وضع المدح » والذى يدل 
على ما ذكرنا قرله تعالى ( فأما من طى وآئر الحياة ادنيا ) إلى قوله ( ونهى الفس عن الهوى ) 
إشارة إلى علو ص تة النفس . 

قوله تعالی  :‏ إن هو إلا وحى بو حى ب بكامة البيان ٠‏ وذلك لان تمالى !| قال ( وما ينطق 
عن الهوى )كان قائلا قال : فيأذا ينطق أعن الدليل أو الاجتماد ؟ «قال لا » وما ينطق عن الله 
بالوحی » وفیه مسائل : . 

ل المسألة الأولى €( إن ) استعمات مکان ما لانن » کا اتعم لمت ما للشرط مكان إن » قال 
تعالى ( ماننسخ من آية أو نضما نأت خير منها ) والشاة ييمما من حيث اللءظ والمحنى » أما 
اللفظ نلآن إن من الممزة والنون » وما من الم والالف » والااف كالممزة والنون كالم › أما 
الأول فبدليل جواز القلب » وآما الثانى فبدليل جوأز الادغام ووجوبه » وأما المعنى فلن إن تدل 
على ان من وجه ء وعلى الإثبات من وجه » ولكن دلالنما على الى آقوی وأبلغ . لان الشرط 
والجزاء فى صورة استم ال لفظة إن عب أن ,كرن فى الحالة معدومأً إذاكان المقصود الح أو 
الع ء تقول إن بحسن فلك الثواب » وإن سىء فلات العذاب ‏ وإن كان المراد بيان حال القسمين 
المشكوك فما كةولك : إن كان هذا اافص زجاجا فقيمته نصف » وإن كان جوهرآً فقيمته 
آلف فوا وجود شىء منهما غير معلوم وعدم العم حاصل » وعدم العل ههنا كمدم الحصول فى 
الحث والمنع » فلا بد فى صور استه ال إن عدم إما فى الأم » وإما فى الملم » وما الوجود فذلك 
عند وجود الشرطف بيان الحال » و لذا قال النحاة : لاعبن أن يقال إن احر البسر آتيك » لان 
ذلك أ سيوجد لاعالة » وجوزوا استم ال إن فيا لايوجد أصلا › يقال فى قطع الرجاء . 
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إن ابض القار تغلبى » قال اله تعالی ( فان استقر مکانه فوف ترانی ) ولم یو جد الاستقرار ولا‎ 
الرؤية » فعد لم أن دلاه على الت آم » فن مدلو له إلى مدلول ما فرب فاستعم-ل أخدهما مكان‎ 
. الآخر هذا هو الظاهر › وما بال إن وما فان نافيان فى اللأصل » فلا حا جة إلى التزأدف‎ 

% المسألة الثانية € هو مير معلوم أو ضمیر مذکور »نقزل فیه وجهان ( آشرهما ) آنه طمیر 
معلوم وهو القرآن »كانه يقول : ما القرآن إلا وحى » وه-ذا على قول من قال النجم لل سن اراد 
منه القرآن » وأما على قول من يقول هو الةرآن فهو عاد إلى مذ ود ( والوجه اشا ) آنه عائد 
إلى مذكور ضمناً وهو قول انی بإ وکلامه وذلك لان وله تعالى ( وما ينطق عن المرى) فى 
ضمنه النطتق وهو کلام وقول فکا نه تعالى بةول وما امه وهو نطقه إلا وحى وفيه وچه آخر امد 
وأڊق › وهو أن يقال قوله تعالى ( ( ماضل صاحبک ) قد دران اراد قر اما 
وما مسه الجن فل س بکاهن » وقوله (وما غوی) أی ایس بينه وبين العواية تعاق » فليس.بشاعر › 
(فان الشءرا ء يتبعهم الغاوون) » وحينثذ يكون قرله . )وا نطق عن الهوى) ردا عام حيث قالوا 
قوله ( قوله کاهن ) وقالو! قرله ( قول شاعر ) فقال ما فرله ( إلا وح بی ) ولیس بقول (کاهن ) 
ولا (شاعر )کا قال قعالي (وما هو شاعر قليلا ماتۇمنون › ولا بقولكاهن‌قليلاماتدکرون) . 
ظ الالة الثالثة :الو حی اسم E)‏ > نول تمل الو جهين › فإن الوحى انم معناه 
الكتاب ومصدر وله معان مما الإرسال والإهام » والكتابة والكلام والاشارة والإفبام 
فإن قانا هو ضمير القرآن » فالوحى اسم معناه الكت اب كا نه وقول » ما القر آنا إلا کتاب ووی 
مى برسل » وصتمل على هذا أيضاً أن يقال هو مصدر » أى ما القرآن إلا إرسال ولام » معي 
المفعول أى مرسمل » وإن قلنا المراد من قوله (أإن هو) قوله وكلامه فال و حى میت هو الام ایم 
من اله » أو مرسل وفیه مباحث : 
لإ البحث الأول ) الظاهر خلاف ما هو المشمور عند بعض المغسرين وهو أن الى لۇ 
ماکان نطق إلا عن وحی > ولا حجة لمن توم هذا فى الأية ‏ لإأن قوله تعالى ( إن هو إلاوحى 
بوجي ) إن كان ضمير القرآن فظاهر وإن كان ضميرآً عاندآً إلى وله فا مراد م قوله هو القول 
الذی کانوا يةولون فبه إنه قول شاعر . ورد.الته عام فقال ( ولا بةول شاعر ). وذلك الول هو 
لشرآن » وإن قلا ما لوا به فنبغى أن يفسر الوحى بالإام . 
( البحت الثافى ) هذا يدل على آنه ا م تمد وهو خبلاف ااظاهر لإ ف المحرؤب 
اجته_د وحرم ما قال الله لم بحرم وأذن لن تال تعالى ( عفا القه عنمك لم أذنت مم ) » نقول على 
ما ثبت لاتدل الأية عليه . 

O E O A E‏ ا 
پوجی تقول عدم يعدم » رأعدم يعدم وكذاك ء ءل يعم وأعل يعم فقول بوج حی من آوح جیلامن 
وحي ؛ ؛ ون کان وحی واوعی کلاھما جاء معی ولکن الہ فی القرآن عند وکر ادر م بذکر 
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الإعاء ألذى هر مصدر آوحی » وعند ذکر الفعل ل یذکر وحی الذى مصدرهہ وحی » بل قال 
عند ذكر المصدر الوحى > وقال عند ذكر الفعل ( أوحى ) وكذلك القول فى أحب وحب فإن 
حب وآحب ممعی واحد › واه تعالی عند ذکر الم صدر لم یذکر ف القرآن الإحباب » وذکر 
المي الى رأوآشد حب ) وعند الفعصل لم بقل حبه الله بل قال ( بهم وعبونه ) » وقال ( عب 
أحدكم ) وقال ( لن تنالوا البر حى تنفةرا ما تحبون ) إلى غير ذلك وفيه سر من ءل الصرف وهو 
أن المصدر والفعل ا لاض الثلاثى فيمما خلاف قال بءض علداء الصرف المصدر مشتتق من الفعل 
الماضى » والماضى هو الأصل » والدليل عليه وجهان » لفظى ومعنوى : 

أما اللفظى فإنهم ولون مصدر فعل يفعل إذاكان متعدياً فعلا بسكو ن المين » وإذاكان لازء] 
فءول فى الا كثر » ولا يةولون الفعل الماضى من فعول فعلى »"وهذا دليل ما ذكرنا . 

وا المعنوى فلن مأبو جد من الأمور لابو جد إلا وهوخاص ونی ضمنه العام ماله الإنسان 
الذی وجد ویتحقق کون زیدآً آن عمرآً أو غیرهما » ویکون ق منه آنه هندی آوترکی ونی طمن 
ذلك آنہ حیوان وناماق » ولا يوجد ولا [نسان ثم یصیر ترک ثم يصیر زیدآ او عرآً . 

إذا علبت هذا فالفعل الذى يتحقق لاينفك من أن يكون ماضباً أو مستقبلا وقى ينه أنهفعل 
مع قطع النظر عن مضيه واستقباله مثاله الضرب إذا وجد فأما أن يكون قد مض أو بعد آم عض › 
والأول ماض والانى حاضر أومستقبل » ولايوجد الضرب من حيث أنه ضرب خالياً عن المضى 
والحضور والاستقبال ء غير أن العافل يدرك من فعل وهو يفعل الآن وسيفعل غداً أمراً مشتركا 
فيسميه فعلا » كذلك بدرك فی ضرب وهو یضرب الآن وسیضرب غدآ آمرآ مشت رکافیسمیه ضرا 
فضرب يو جد أولا ويستخرج منه الضرب » والالاظ وضعت لامور تتحقق فیا فیعب بها عا 
والامور المشترك لا تنحقق إلا فى ضمن أشياء أخر » فالوضع أولا لما يوجد منه لاإيدرك منه قبل 
الضرب » وهذا ما بمكن أن يقال لمن بةول الماضى أصل والمصدر مأخوذ منه . وأما الذى يةول 
المصدرأصل والماض مأخوذ منه فله دلائل منہا آن الاہے صل » والفعل متفرع » والمصد اسم » 
ولان اللصدر معزب والمناضى مبى » والإعراب قبل البناء ولأن قال وقال » وراع راع ء إذا 
أردنا الفرق بينهما نرد أبنيهما إلى المصدر فنقرل قال الألف منقلبة من وأو بدليل القول » وقال 
أله منقلبة من ياء بدليلالقيل وؤ كذلك الروع والريع . وأما المعقول فلن الالفاظ وضعت لامور 
الى فا لاذهان » والعام قبلا لخاص‌ف الذهن » فان المو جود إذا أدرك يقل المدرك هذا المرجود 
جوهر أو عرض فاذا أدرك أنه جوهر يقول إنه جسم أو غير جسم عند من يحعل الجسم جوهراً 
وهوالاصح الإظبر ثم إذا أدرك کونه جسا يقول هوتام وكذلك الامرإلی آن رنتہی إلى أاخحص 
اللاشياء إن أمكن الاتتباء إليه بالتقسي » فالوضع الأول الفعل وهو المصدر من خير زيادة ء ثم إذا 
افضم إليه زمان تقول : ضرب أو سيضرب فالمصدر قبل الماضى » وهذا هو اللأصح » إذا علمت 
هذا فقول على مذهب من بقول المصدر فى الان من الماضى فالجب وأحب كلاهما فى درجة 
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واحدة لان کايہما من جب بحب والمصدر من اللاثى قبل «صدر المنشعبة رة وعل مد ٠ن‏ 
يقول الماضىفالثلائى مأخوة من المصدرفالمصدرالثلا قبل المصدرف ا لنشعبة مر تبنين فاستعمل 
«صدر الثلاى لانه قبل مصدر المنشعية › وأما الفعل فى أحب وأوحى فان الألف فيبما تفيد فائدة 
لا بفیدها اللائ الجر د لان آحب آأدخل ف التعدية وأبعد عن توم اللروم فاستعمله . ۰ ۰ 
المسألة الرابعة ¢ ( إن هو إلا وحى) بلغ من قول القاثلهووحى › وفيه فابدةغيرا مبالغة 
وهی آنېم کانزا يقولون هو قول كاهن » هو قول شاغر فأراد ننى قو لمم . وذاك عمال بصيغة‌الننى 
فقال ما هوک ولون وزاد فقال : بل هو وحى » وفيه زيادة فاندة آخرى وهو قوله ( پوحی ) 
ذلك كقوله تعالى (ولا طاثر يطير بحناحيه) وفيه تعقيق الحقيقة فان الفرس الشديد العدو ربا يقال . 
هو طائر فاذا قال يعلير بحناجیه بزیل جواز.امجاز » كذلك قول بض من لا عترز فی الكلام 
وببالغ فى المبالغة كلام فلان وحى »کا يقول شعره حر » وكا بةول وله معجزة ' فإذا قال بو حى 
يزول ذلك الجا أو بعد. a‏ 
ثم قال تعالى مل علبه شديد القوى ‏ وفيه وجبان أشبرهما عند المغسرين أن اأضمير فى غلله 
عانداً إلى الوحى آى الوسى ءابه شديد القوى والوحى إن كان هو الكتاب فظاهروإن كان الإلام 
فهو كقوله تعالى ( نرل به الروح الامين ) والاولى أن يقال الضمير عاد إلى مد صل اله عليه 
وسل تقدبرہ عل مد شدید القوی جبریل وحیئیذ پکون عانداً إلى صاحبک. ؛ تقد یرہ عل صاحبک 
وشدید القوی هو جیریل › ای قواه العلمية والعملية كما شديدة فيعلم ويعمل » وقولة ( شديد 
الةوى ) فيه فواند ( الأول )أن مدح المعلم مدح التعلل فاو قال علبه جیںیل ولم بصقه ماکاس 
بحصل للنى صلى انته عليه وسلم فضيلة ظاهرة ( الثانبة ) هى أن فيه ردا عليہم حيث قالوا أساطير 
الاولين معها وقت سفره إلى الشام » فقال لم يعلبه أحد من الناس بل معلبه شديد القوى » 
والإنسان خاق ضعيفاً وما أوى من الل إلا قلبلا (الثاللة ) فيه وثوق بقول جبريل دا السلام 
فقوله تعالى ( علبه شيد القوى ) جمع ما يوجب الوثوق لان قوة الإدراك شرظ إالوثوق بقول 
القاأل انا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الأكار مسألة مشكلة لا نثق: بقوله . 
ونقول هومافهم ماقال » وكذلك قوة الحفظ جى لانقول أدركها لكن نسيما وكذلك قوةالامانة 
( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) إلى أن قال ( أمين ) » ( الرابعة ) فى تسلية النى ق وى مق: 
حیث إن اق تعالی لم يكن عتما كان فنسبته إلى جبريل كنسبته إلى د صل الله عليه وسل 
فاذا عل بواسطنه پکون نقصاً عن درجته فقال لیس کذلك ل نه شدید القوی بثبت لمکالمتنا وأنت ` 
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بعد ما ستو یت فتکون کریی حیث خر فکا نه قال قد عله بواسطة ثم علمه من غير واسطة کا 
قال تعالی ( وعلبات مالم تکن تلم ) وقال صلی الله علیه ولم « آدبی.ر فأحسن تأدبى » . 
ثم قال تعالى 3 ذو مرة فاترى 4 وف قوله تعالى ( ذو مرة ) وجره : (أحدها) ذو قوة 
( ثانا ) ذو كال فى العقل واادين جيعاً ( ثالما ) ذو منظر وهيبة عظيمة ( رابءها ) ذوخاق حسن 
فإن قبل على قولنا المراد ذو رة قد تقدم بيان كونه ذا قوى فى قوله (شديد الةوى) فكيف نقول 
قواه شديدة وله قوة؟ نقول ذلك لا عسن إن جاء وصفاً بعد وصف » وأما إن جاء بدلا لا جوز 
كانه قال : علبه ذوقرة ورك شديد الفوى فليس وصفاً له . وتقدره : ذو قوة عظيمة أوكاملة وهو 
حینئذ کقوله تعالی ( نه اقول رسول کرم » ذی قوة عند ذی العرش مکین ) فکانه قال : علمه 
ذو قوة فاستوى » والوج.ه الآخر فى الجواب هو أن إفراد قوة بالذ كر رما يكون لبان أن قواه 
المشزرة شديدة وله قوة أخرى خصه الله بها ء يقال : فلان كشير الال » وله مال لا يعرفه أحد 
أى أمواله الظاهر ة كثيرة وله مال باطن » على آنا نقول المراد ذو شدة وتقدره : علبه من ذرأه 
شديدة وفى ذانه أيضاً شدة » فإن الإنسان رما تون قراه شديدة وفى جسمه صغر وحقارة 


3 ي رو ر2 
ذو عة فاستوی رټ وهو با 


ورخاوة » وفبه لطيفة وهى أنه تعالى أراد بقوله ( شديد الةرى ) قرته فى الل . 
ثم قال تعالى ( ذو مرة ) أى شدة فى بجسمه فقدم العلبية على الجسمية كا ةل تعالى (وزاده 
بسطة فى العلم والجسم ) وف قرله (فاستوي) وجمان المشمور أن المراد جبريل أى فاستوى جبريل 
فی خلقه . | 
ثم قال تعالى ل وهر بالافق العلل 4 والمشم‌رر أن هوضمیر جبریل وتقدیره استو ی ک) خاةه 
الله تعالى باللافق الشرق » فسد اشرق لعظمته › والظاهر أن المراد مد صل اله عليه وسل معناه. 
استوى بمكان وهو بالمكان العالى رتبة ومترلة فى رفمة القدر لا حقبقة فى الحصول فى المكان » 
فان قبل کف ب وزهذا واه تعالى يول (ولمدرآه بالافق‌الميين) إشارة إلى آنه رأى جبريل بالفق 
المين ؟ نقول ون ذلك الموضم أيمناً تقول کا فلنااههنا نه صلى انته عليه وسم رأی جبديل وهو 
بالأفق المبين بةول القاثل رأيت الملال فيقال له أين رأيته فبقول فرق السطح أى أن الرالى فوق 
السطح لا المرنى و (المبين) هو الفارق من أبان أى فرق » أى هو بالافق الفارق بيندرجة الإنسان 
ومغزلة الملك فانه صلى الله عليه وسلم اتتهى وبلغ الغاية وصار نياً ا صار بعض الانيياء نياً بأتيه 
الوحى فى نومه وعلى هرنه وهو واصل إلى الا فق الا على والالتى الفارق بين الخزلنين » فإن قيل ٠‏ 
ما بعده يدل على خلاف ماتذهب إلبه » فإن قوله (ثم دنا دى ) إلى غيرذلك » وقول تعالى ( ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى )كل ذلك يدل على خلاف ما ذکرته؟ نقول سنبين مرافته ل 
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: تفسیره › کک ل خلاف ااذ کر ته‎ TTT 
حیث ورد ی الاخبار أن جبريل صل اله عليه وسلم أرى النى بي نفسه على صورتة فسد ال مشرق‎ 
فقول ڪن ماقلنا زنه لیکن ولیس فی الخدت أن الله تعالى أراد هذه البة تلاا لیکانة حى يلرم‎ 
مخالفة الحدبت » وإعا نقول أن جيريل أرى انی بل نفسه مر تين وط چناج و وقد ااي‎ 
. ا شرق وسده » لكن الأية لم ترد بيان ذلك‎ 

م قال تعالی یو ثم دناافندل ¢ u E E a‏ 
الله عله و سل أى بعد ما مد حناحه وهو بالافق عاد إلى الصورة الى كان ايمتاد النزول خلا قري 
من الى ى صلل الله عليه وسلم وعلى هذا فن (تدلل) ثلالة وجوه (أحدها ) فيه تقدم وتأخیں تقدبره 

شم تدلی من ال افق ۱لاع لی فدنا من النى بإ ( الثانى ) الدنو والندى ععنی واحد کا نه قال دنا فقرب 
(االت) دنا آى قصد. القرب من مد بل و عر ك عن المکان اذى كان یه ادلی کک 
(الثات على ما ذ كر إناامن الوجه الأخير فن قرله ( وهو بالافق الغ ) أن ع ل دنا 
من الخلق والامة' ولان فم اوصا رکواحد منهم (فندل) آی فتدلى لبم الول اللبن والدعاء الرفيق' 
فقال ( نا بشر ثل يوحى إلى ) وعلى هذا فنالکلا م کالان کا نه تعالی قال الاوحی :وحی جیریل 
عل مد ؛ فاستوى معد وكدلفدا من الخلتق بعد علوه وتدلى إلييم وبلغ الرسالة (.الثالت) وهو 
ضعيف فيض وهو أن المراد منه هو ربه تغال وهو مذهب القائلين با هة 'والمكان الهم إل 
أن بريد القرب بالماز له › وعل هذا یکون فيه ما فی قوله صلی الله عليه ولم حکاية عن رب تغالی 
« من تقرب إلى شبراً تقربت اليه ذراعا » ومن تقرب إلى ذراعاً ثفربت إليه باع » ومن مشى إلى 
أتيته هر وله » إشارة إلى الى الجازى » وهينا لا بين أن الى صلى اله عليه ولم استوى وعلا 
فى المنرلة العقلية لا فى المكان الحسى E a‏ 
قربت إليه باع ) . 

م قال تعالی ل فکان قاب قو سین أو آدف“ چ ی بین جدایل ود ملا اتلام مقدار' 
قوسن أو أفل > ورد هذا على اتال العرب وعادمم > فان الاميرين مم أو الكبيزن 5 
اصظلحا و تعاهدآً نخر جا بقو سما وور کل واخد منهما طرف قو سه نا ومن 
دونېما من الزعة يكون كفه بكمه فينهيان باعبما > ولذلك تسمى مايعة ٤‏ وعلى هڌا فة لطغة 
وهی أن قرله (ٴ قاب قرسین )على جعل کونهما کبیرىن › وقوله ( أو أن ) لفعدل خد هنا غل 
الأغر » إن الامير إذا بايعه الرعية لا يكون مع المبايع قوس فيصاغه الا مير فكانهتعالى: عابر 
آنہماکا میرن کیرین فکان بینہما مقدار قوسین: آو کان جبراتیل علیه السلام سفیرآین اله تحای 
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ومد صل انه عليه ولم فسکان کالقیع مد صل اه عليه وسلم فصار كالمبايع اذى عد الباع 
لاالةر س ؛ هذا على قول من يفضل الى صل الته عليه وسلم على جبرائيل عليه السلام وهومذهب 
آهل السنة إلا فلبلا منم إذكان جبرائيل رسولا من الله واجب النعظم والاتباع فصار النى صل 
آله عليه وسل عنده کالتبع له على قول من يفضل جبریل على النى صلی الله عليه وسل > وفيه وجه 
آخر على ماذكرنا » وهو أن يكون القوس عبارة عن بعد من قاس يقوس » وعل هذا فنقول ذلك 
اعد هو البعد انوع الذى کان لى صل انه عله وسل » فإنه على کل حال کان بشرآ ء وجبدیل 
عل کل حال کان ملکا . فالنی صلى الله عليه وسل وإن زال عن الصفات الى تالف صفات 
.اللاك من الشموة والغضب والجهسل والموى لكن يشريه كانت باقية » وكذلك جبریل وان 
ترك الكال واللطف الذی بنع اارؤبة والاحتچاب › اکن لم بخرج عن کونہ ملکا فلم یت ينما 
إلااختلاف حقية هما » وأما سار الصفات الممكنة الزوال فرالت عنما فارتفع النى صل الق عليه 
وسل حى بلخ الأافق الأعل من البشرية وتدلى جبريل عليه الستلام حى بلغ الأفق اللأدنى من 
المسكية فتقاربا ولم يبق بينهما إلا جقيقنهما » وعلى هذا فنى فاعل أوحى الأول وجهان ( أحدهما) 
أن الله تعالی أوحی > وعلی هذا فن عبده وجهان ( احدهما ) آنه جبريل عليه اللام ومعناه 
آوحی الہ إلى جبریل » وعلى هذا فنى فاعل أوحى الأخير وجهان (أحدهما ) اه تعالی آيضاً › 
والمحى حبنثذ أو حى اله تعالى إلى جبريل عليه السلام الذى أوحاه إليه تفخ وتعظ) لللوحى 
( ٹانیپما) فاعل اوی ثانا جبریل ۰ والمعی آوحی اله إلى جبریل ما آوحی جبریل إلى کل 
رسول » وفیه بیان آن جبرائیل آمین م خن فی شی ٤ا‏ آوحی لبه » ؤهذا کقوله تعالی ( نرل په 
الروح الامين ) وقوله ( مطاع ثم آمین ) (الو جه الثای) فی عبده على فولنا ا مو حی هو اله آنه عمد 
صلى اله عليه وسل معناه أوحى اله إلى د ماأوسى إلنه التفخي والتعظيم » وهذا على ماذکرنا من 
التفسير ورد عل ترتيب فى غاية الحسن » وذلك لان مدا صلی اله عليه وسل فى الأول حصل فی 
الأفق الأعلى من ءراتب الإنسان وهو النبوة ثم دنا من جبريل وهو فى مرآبة النبوة فصار رسو لا 
فاستوى وتكامل ودنا من الآهة باللطف وتدلی إلم بالقول الرفیق وجعل یتردد مارآ بین 
مته وربه » فآوحی الله إليه من غير واسطة جبريل ما أو خی (والو جه الثاف) ف فاءل آوحی ولا 
هو آنه جیریل أوحی آی عبده إلى عبد اله واه معلوم و[ن لم یکن مذکوراً وف قوله تعالی (ویوم 
شرم یما م قول الاک آمولاء [یا کم کانوا يمبدون » قالوا سبحانك أت ولینا من دونیم 
بل کانرا یعبدون الجن ) مايوجب القظع بعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على الى صلى الله عليه 
وسل > وعلى هذا ففاعل آوحی ثانا بحتمل وجمین ( أحندها ) آنه جبریل آی آوحی جبریل إل 
عبد اه ما واه جيريل للتفخيم ( وثانی‌ما ) أن يكون هو اه تعالى أى أوحى جبريل إلى ى ٠‏ 
صل الله علبه ولم ماأوحى الله إليه وفى اذى وجوه . لإ أو ما ) الذى أوحى الصلاة . 
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قاری إل عبد اوی و ما كدب الماد مارا ي 
ا( أن أحداً من اللانياء لاإيدخل ال جنة قبلك وأمة من الأمم لاتدحل ال نة قبل أمتك . 
لإثالثبا) آن ما للعموم والمراد کل ماجاء به جبريل » وهذا على قولنا بأن المراد جبر يل تيح ؛ 
وا جبان المنقدبان على قرلنا اراد عمد عليه الصلاة والسلام أظهر ؛ ولیه وجه غریب من حیث 
العرية شور معنا عند اللأصوليين» ولنين ذإك فى معرض ال جواب عن سوال » وهو أن يقال 
م عرف غد صلى الله علبه وسل أن جبريل ملك من عند الله ويس أحدا من الجن والدى. 
يقال آن خد کشفت رآسما امتحان فى غابة الضعف إن أدعى ذلك الةانل أن المعرفة حصلت. 
بأمثال ذلك وهذا إن أراد القصة والحكاية » وإن خدصة فعلت هذا لان فعل دة غير منكر 
وإنما المنكر دعوى حصول المعرفة بفعاها وأماا » وذلك لان الشبطآن را تز عند كف" 
راما صلا فكان يبه بالات فيحصال اللبس والإبهام ؟ وال واب الصحيح من وجهين. 
( حدما ) أن الله أظهر على يد جبريل معجزة عرفه النى صلى الله عليه وسل بهااكا أظهر على يد 
تمد ممجرات عرقاء ہا ( ونما ) آن اته تمالی اق ف خد صل الته عليه ولم علا ضرورباً. 
أن جربل من عند الله اك لا جنی ولا شبطان ا آن الله تعالی حلت فی ' جبزل عل ضرور يا 
أن المنکلم معه هو الته مالی وآن ار سل له ربه لاغیره . [ذا عل الجرابان فقول ' ٠‏ 
قولە تعالى « فأوحی إلى عبدہ ما آوحی ‏ فيه وجهان (آحدھما) آوحی إلى مد غم ماأوحاء 
إل جبریل آی کلمہ اہ آنہ وی او خاقآقھ عل ضر ور ( ٹانینما اوی إل جبر یل ما وخی : 
إلى عفد دلله اذى به يغرف أنه وحى » فغلى هذا بمكن أن يقال مامصدرية تقديزهافأو حى إلى عمد 
صل اتهعليه وسل الإعاء أى العم بالإعاء » ليقرق بين الماك والجن Ns ٠.‏ 
قوله تغالی :ما کذب الفژاد ما رآی ) وفیه مسائل ‏ _ iS E‏ 
ظ المسالة ألأؤلى € الفواد ذؤاد من ؟ نقول المشور أنه قاد عمد صلى اله عليه و ل ماه اه 
ما كذب فاده واللام لتعر يف ما عل حاله لبق ذكر عمد عليه الملاة و النلام فى وله ( الى ٠‏ 
عبده) وی قوله (وهو بالافق الاعلى) وقوله تعالى (ماضل صاحجم) وحتمل ن يقال (ما ذب 
الفؤاد ) أی جس الفواد لان المکذب هو الوم والخیال یقول کف بری اه أو کیف یری _ 
جبریل مع آنه الطف من الموی والمواء لا بى » وكذلك بقول الؤم والخیال إن رآی ربه زآی' 
فی جھة ومکان وعلی هین والکل بنانی کون ا می إا » ولو رآ جبر بل عليه السلام مع آنه صاز . 
عل صورة دحية أو غيره فقد انةلبت حقيقته ولو جاز ذلك لار تفع الأمان عن المزئياف ‏ فنقول 
رۇية اله تعالى ورؤبة جبريل عليه اللام على ما رآه مد عليه الصلاخ والسلام جائزة عندامن ل٠‏ 
قلب فالفؤاد ينك .ذلك » وإنكانت النفس الماوهمة والمتخبلة نكرو ٠‏ أا ٠‏ ب 
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٠ظ‏ المسألة الثانية ما معنى (ما كذب)؟ نةول فيه وجوه : (الوجه الأول) ماقاله الزخشرى 

وهو أن قلبه ل يكذب وما قال إن ما رآه بصرك ليس بصحيح › ولو قال فؤاده ذلك لکان کاذاًہ 
افا قاله وهو قریب ما قاله المیرد حیث قال : معناه صدق الفؤاد » فبا رأی » [رأى] شيا فصدق 

فيه (الثای) قرىء (ما كذب‌الفؤاد) بالتشديد ومعناه ماقال إن المرلى خيال لاحقيقة له (الثالك) هو 

أن هذا مر لما ذکرنا من آن دآ صل الته عليه وسل » اا رای جبربل عليه السلام خلق الت 

له ع ضرور] عل آنه لیس بخیال ولیس هو على ماذ کرنا قصد المج » وتقدره ما جوز آن يكون 
l6‏ و.نی الوقوع وإرادة نی ال جرا زکشیر قال انه تعالی (لاعخنی على اه منم شیء) وقال رلا درک 

الابمار ) وقال (وءا ربك بغافل) والكل لننى الجواز خلاف قوله تعالى (لا نضيع أجر المحسنين) 

( ولا نضيع أجر من أحسن علا ) . ( ولا يغفر أن يشرك .به ) فإنه فى الوقوع 1 

المسألة الثالثة ‏ الرائى فى قوله (ما رأى) هر الفؤاد أو الإصر أو غيرهما ؟ تقول فيه وجره 
( الأول ) افوا د كا" تصالى قال ( ماكذب الةؤاد ) مارآه الفؤاد أى لم بةل إنه جنى أو شطان 
بل بقن أن مارآ بو اده صدق كيح ( الثاني ) البصر أى ( ما كذب الفؤاد ) ما رآه البصر » ولم 
يةل إن ما رآه البصر خيال ( اثالث ) ما كذب الفؤاد ما رأى عد عليه الصلاة والسلام » وهذا 
على فقولا الةؤاد لاجس ظاهر أى الةلوب تشهد بصحة مارآه #د صل الته عليه وسل [من الرؤبا] 
وإنكانت » الاوهام لا تعترف ما . 

ل المسألة الرابعة € ما المرنى فى قوله ( مارآى ) ؟ نقول ءل الاختلاف السابق والذى عتمل 
الكلام وجوه ثلائة : ( الأول ) الرب تعالى ( والثانى ) جبريل علبه السلام ( والثالك ) الآبات 
العجيبة الإهبة » فإن قبل كيف كن رؤبه اله تعالی حیث لا یدح فيه ولا بلزم منه کونه جسمانی 
جهة ؟ نقول » اعل أن الماقل إذا تأءل وتفكرف رجلموجود فى مكان » وقال هذا مرى الله تعالى 
براه الله و [[ذا] تفکرف آمر لایو جد أصلا وقال‌هذا مری النه تعالی‌براه الله تعالی . جد ہما فرق 
وعةلهيصحح الكلام الأول ويكذب‌الكلام الثانى » فذلك ليس مع ىكونه معلوماً لنهلو قال ا مو جود 
معاوم الله والمعدوم معلوم الله لما وجد فی کلامه خللا واستبادآً فاته راء بمنی کونه عا لآ » مم 
إن القه يكون راثيا ولا يصير مقابلا لر . ولا عحصل فى جهة ولایكون مقابلا له ونما رصعب 
على الوم ذلك من حیث نه ل بر شيا إلا فى جهة فيقول إن ذلك واجب » وما يصحح هذا نك 
تری ف الماء قرا ونی الحقيقة ما رأيت القمر حالة نظرك إلى الاء [لا فى مكانه فوق السماء فرأيت 
القمر فى الماء » لن الشماع الخارج من البصر اتصل به فرد الماء ذلك الشعاع إلى ااسماء » لكن 
وصمك لما رأى أ كثر مارآه فى المابلة لم يعهد رؤبة شىء يكون خلفه إلا بالتوجه إلبه » قال إنى 
أرىالةمر » ولا رۇ بة إلا إذكان المر ى فى مقابلة الحدفة ولا مقابل للحدة إلا الماء » غك إذن بناء 
عل هذا آنه برى الةمر ف الا » فالومم يغلب الءةل فى العام لكون الامور الماجلة أ كثرها وهية 
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فی ونه عل ایی د ومد راه رة رى وي غند سدرة المنتهى 
N‏ 
حسية » وف الآخرة تزول الاوهام وتنجلى الأفبام فترى الأشباء لوجودها لا لتحيزها » واعل 
آن من ینکر جواز رۇ بة انه تعالى » بازمه آن نكر جواز رؤية جبريل عليه السلام » ويه إنكار 
الرسالة وهو كفر ١‏ وفبه ما يكاد أن يكون كفراً » وذلك لان من شك ف رؤبة اله تعالى يقوؤل 
لو کان اه تعالى جائز الرؤ بة لكان واجب الرؤبة لان حواسنا سليمة » والله تعالى ليس من وراء 
حجاب ولا هو فى غاية البعد عنا لعسدم كونه فى جهة ولا مکان فلو جاز أن رى ولا نراه » لازم 
القدح نامحس وسات المشاهدات » إذ يوز حينئذ أن يكون عندناجبل ولا نراه » فبقال لذلكالقائل 
قد صح أن جیربل عليه السلام کان بنزل علي مد صل اله عليه ولم وعنده غیره وهو يراه ولو 
وجب مانو زارآه كل أحد » فان قيل إنهناك حجاب] قول وجب أنبرى هناك حجاب] فإنا لجاب 
لاعجب إذاكاذ مرا عل مذهم » ثم [ناانصو ص وردت آن دصل هلیه و لرآیرب‌ب‌ۇ اده 
جعل بصره فی فاده أو رآه يصره جل فؤاده ف بصره » وكيف لا » وعلى مذهب أهل السنة 
الرؤية بالإرادة لا بةدرة العبد ء فاذا حصل اله تعالى الم بالثىء من طربق اهر كان رؤبة» وإن. 
حصله من ط ربق القلب كان معرفة . واه قادر على أن عصل الل عخاى مدرك للمعلوم فى البص ركا 
تدر على أن حصله خلت مدرك فى القلب » والمسألة حتاف فما بين ااضخابة فى إلوقوع واختلاف 
الوقوع ما يذىء عن الاتفاق على ال جواز والمألة مذكورة فى الإصول فلا نطو اء . ٠‏ . 
فال کت عار ررر ع عله مع آنه 
ری مارأى عين اليقين ؟ ولا شك بعد الرؤبة فهو جازم ءتيقن وتم تقولون أصابه الجن ويمكن 
أن يقال هو موكد للمعنى الذى تقدم > وذلك لان من تبةن شیا قد کون عیث لا زول عن 
وأ كده بقوله تعالى ف ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الى وذلك لانه صل الل عليه وسل 
لما رآه وهو على بيط اللارض کان عتمل أن بقال أنه من الجين !حت الا فى غاية لبعد » لما بينا أنه 
بم حصل له العمل الضرورى بأنه ملاك مسل واحتال اابعيد لا ةدح فى الجزم واليقين » ألا 
ترى آنا إذا نمنا بالليل وانتمنا بالمار تجزم بأن البحار وقت نومنا ما نشفت ولا غارت » وال جبال 
ما عدمت ولا سارت » مع احتمال ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومنا » ويعيدما إلى ماكانت 
طبه فى يومنا » فليا رآه عند سدرة المننهى وهو فرق الم)اء السادسة لم حتمل أن يكون هناك جن 
ولا إنس › فنني ذلك الإحنمال أيفناً نقال تعالی ( قارو نه عل ماړی ) رأ الین ؛ و کف وهو 
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قد رآه فی ااسم)اء فاذا تقدون فبه وفبه مسال : 
ل المسألة الأولى € الواو عتمل أن تكون عاظفة » وحتمل أن تكون للحال على ما يناه » 
آی کیف تجادلونه فیا رآ » على وجه لا يشك فبه ؟ ومع ذلك لا صتمل [براد الشكوك عله » فان 
كثيرآ ما يشك المعنقد لثىء فيه . ولكن تردد عليه الشكوك ولابمكنه الجراب عنهاء ولا تثريب 
مع ذلك فی آن الأممكا ذكرنا منالمثال » لا لانشك ف أن البحارماصارتذهاً وا بال ماصارت 
عہناً ‏ وإذا أورد علينا مورد شکا » وقال وقت نومك تمل أن ات تعالی فلہا ثم آغادها لا کنا 
الجواب عنه مح أنا لا نشك ف استمرارها على ماهى عليه » لا يقال اللام تنانى كون الواوللحال» 
فإن المستهمل يقال أقارونه » وقد رأى من غير لام › لان نقول الواو الى لاحال تدخل على جل 
واملة تت رکب من مبتدأ وخبر » أو هن فعل وفاعل » وکلاهما جوز فيه اللام . 
المسألة الانية ‏ قوله ( نزلة ) فعلة من النزول فى ككلسة من الجلوس » فلا بد من نزول » 
فذلك النزول لن کان ؟ نقول فه وجوه » وهی مرتبةعلآن الضمیر فی رآه عاد إلى من وقیه قولان 
( الول ) عاد إلى ابته تعالى أى رأى اله نزلة أخرى > وهذا على قول من قال ( ما رأی ) فى قوله 
( ما کذب الفژاد ما رأی ) هو اله تعالى . وقد قیل بأن النی صلی الله علبه وس لم ڕآی زبه بقلیه 
مر تين » وعلى هذا فالنزلة تحتمل وجهين ( أحدهما ) نبا له . وعلى هذا فوجہان ( أحدهما) قول 
من جوز على اله تمالی ارک والاتنقال وهو باطل ( وثانییما ) النزول بالقرب العنوی لا الحسی 
فان اله تعالى قد يقرب بالرحة والفضل من عبده ولا نراه العبد» وله-ذا فال موسى عليه ااسسلام 
( رب أرف) أى أزل بعض حجب العظمة وال جلال » وادن من العبد بالرحة والإفضال لراك . 
( الوجه الثاف ) أن دآ صلى الله عليه وسل رأى اه نرلة أخرى ء وحيتئذ تمل ذلك وجبين 
(أحدهما) آن النې صلی اله عليه وسل تزل على متن الموی وم رکب النفس . ولمذا یقال لن رکب 
مان هواه إنه علا فى الأإرض واستكب » قال تعالى (علا فى الأرض) (ثانيمما) أن المراد من الفزلة 
ضدها . وهى العرجة کا نه .قال رآه عرجة آخرى » ونما اختار النزلة » لان العرجة انى فى الأخرة 
لا نزلة ما فقال نزلة ليعلم آنا من الذى كان فى الدنيا ( والقول الثانى ) أنه عائد إلى جبريل عليه 
السلام أى رأى جبريل نزلة أخرى » والرلة حينئذ حتمل أن تكون محمد صلل اه عليه وس لکا 
ذکرناه » لاان انى صل اله عليه ولم على ما ورد فى بض آخبار ليله المعراج > جاوز جبریل 
عليه السلام » وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت أإلة لاحترةت › م عاد إليه فذلك نزلة . فان 
قیلى فكيف قال ( آخرى ) ؟ نقرل لان انى صلى الله عليه وسل فى آم الصلاة تردد مرارآ فر ا 
كان يجاوز كل مرة » وتينزل إلى جبربل » ويحتمل أن تتكون لجبريل عليه ااسلام وكلاهما منقول 
وعلى هتا الوجه فنزلة آخری ظاهر » لان جربل کان له نزلات وکان له نزلنان علږره وهو عل 
صورته » وقوله تعالى ( عند سدرة المنتهى ) المشمور أن السدرة تجرة فى السماء السابعة وطما 
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ر ےا ەا 


عندها جنة آلماوی و 


مثل النبق وقيل فى السماء السادسة » وورد فى الخبر أنه صلى الله عليه وسل قال « يةه كقلال #ر 
وورتها كآذان الفيلة » وقل سدرة المنتبى هى المحيرة القصوى من السدرة » والسدر ة كال ركبة من 
ارا كب عند ما عار العقدل حيرة لا حيرة فوته » ما حار النى على اله عليه وسل وما غاب 
ورآی ما رأی » وقوله ( عند ) ظرف مكان » أو ظرف زمان فى هذا الموضع ؟ نقول المشمور أنه 
ظرق مکان تقدیره رأی جبریل أو غيره بقرب (سدرة الماتہی ) وقیل ظرف زمان › کا ,قال 
صليت عند طاوع الفجر » وتقدیره رآه عند المحيرة القصوی » آی فى الزمان اذى تحار فبه عقول 
العقلاء » والرؤية من أثم الملوم وذلك الوقت من أشد أوقات ال جهل والحيرة » فمو عليه الصلاة 
والسلام ماحار وقناً من شأنه أن عار العاقل فبه » والله آعل . EEE‏ 
المسألة الثالثة ' إن قلنا معناه رأى الله كيف يفم ( عند سدرة المنتمى ) ؟ قلنا فيه أآفوال : 
(الأول) قول من بحعل الله فى مكان وهو باطل » وقد بالغنا فى بيان بطلائة فى سورة السجدة 
( الثانی ) رآ د صلی انه عليه وسل وهو ( عند سدرة المنتبى ) لان الظرف قد يكون ظرةاً 
اراق ذكرنا من امال بقالى رأيت الملال » فيقاله لقائلة أبن رأيته ؟ فيةول على السطح وريا 
يقو عند الشجرة الفلانة » وأما إن فلنا أن المراد جبريل عليه السلام فالوجبان ظاهران وكون 
انى صلى الته عليه وسلم مع جبريل ( عند سدرة المنتهى ) أظهر . 
المسألة الرابعة ) إضاقة السدرة إلى المنابى من أى[آنواع] الإعذاقة ؟ نول تمل وجوهاً 
(آحدها) إضاقة الشىء إلى مكانه بقال أثجار بلدة كذا لا تطول من البرد ويقال أثجارالجنة لاتييس . 
ولا تخلوا من الُار » فالمنتبى حينئذ موضع لا يتعداه «لك » وقيل لا يتعداه روح من الأروأح 
( وثانيا ) إضافة امحل إلى المحال فيه » يقال : كناب الفقه » وعل السواد » وعلى هذا فالنتهى عند 
(السدرة) تقديره سدر ة عند منتبى العلوم ( ثاللما ) إضاقة الك إلى ماا-که يقال دار زبد وجار 
زيد وحينثذ فا منتبى إليه حذوف تقديزه ( سدرة المنتبى ) إليه » قال اه تعالى ( إلى ز بك ا متم ) 
فامتتمى إلبه هو الله وإضافة السدرة إليه حبذ كإضافة البيت إليه اتشر بف والتعظم » و يقال فى 
التسييح : يا ضاية مناه » ويامنتمى أملاه . 4 ۰ 
ثم قال تعالى فإ عندها جنة ا وى )وى ال جنة خلاف قال بعضهم جنة المأوى هى ال نة الى 
وعد با اتقون » وحينثذ الإضافة کا فى قوله تعالى ( دار المقامة ) وقبل هى جنة أخرى علدهاا 
کون آرواح الشہداء وقیل هی جنة للبلائکه وقری۔ ( جنه ) باماء من جن عى أجن يفال جن 
اللبل وأجن» وعلى هذه القراءة تمل أن يكون الضمير فى قوله ( عندها ) عاندآ إلى النزلة » أى 
عند النزلة جن دآ امأوى » والظاهر آنه عائد إلى السدرة وهى اللأصح » ويل إن عائشة نكرت 
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ىدر اغى يي 


هذه الةراءة » وقيل آنا أجاز مما . 

قوله تعالل :3 إذ يغشى السدرة مايغشى ‏ فيه مسائل : 

المسألة الأولى € العامل فى ( إذ) ما قلها أو ما بعدها فيه وجهان » فإن قلنا |٠‏ قبلها فقيه 
احت )الان : أظهر ما ( رآه ) أى رآه وقت مايغشى السدرة الذى يغشى » والاحة )ال الآخر العامل 

فيه الفعل الذى فى النزلة » تقديره (أرآه نزلة أخرى ) تلك النزلة وقت ما يذشى السدرة ما يغشى» 

آی نزولہ لم یکن إلا بعد ماظهرت المجاثب عند الدرة ( وغشما ما غشى ) فينشذ نزل عمد نزلة 

إشارة إلى أنه م يرجع من غير فندة ‏ وإن قلنا ما بعده » فالعامل فيه ( ما زاغ الإصر ) آى مازاغ 

بصره وقت غشيان السدرة ما غشم| » وسنذكره عند تفسير البة . 

المسألة الثانية ) قد ذكرت أن فى بءض الوجوه ( سدرة المنهى ) هى الميرة القصوى » 
وقوله ( يغشى الدسدرة ) على ذلك الوجه ينادى بالبطلان » فهل بمكن تصحيحه ؟ نقول كن أن 

يقال المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة » أى ورد على حالة الحيرة حالة الرؤية والبقين » 
واف خمد بوش عند ما حار العقل ما رآه وقت ما طرأ على تلك الحاله ما طرأ من فضل ابته تمالى 
ورحته » والاول هو الصحيح » فإن النةل الذى ذكرنا من أن السدرة نبقما كقلال مجر يدل على 
آنا جرة . 

ظ المسألة الثالثة ‏ ما الذى غشى السدرة ؟ نقول فيه وجوه (الأول ) فراش أو جراد من 
ذهب وهو ضعيف » لان ذلك لا ثبت إلا بدلیل می › فإن صح فيه خبر فلا پیعد »ن جواز 
التأويل و إن لم يصح فلا وجه له (الثاف ) الذى يغشى السدرة ملائكه يغشونها e‏ طيور » ! 
وهو قريب » لان المكان مكان لايتعداه الك › فهم بر تقون إليه ٠‏ تشرفین به متب کین زارّبن » 
يزور الاس السكعبة فيجةمعون علما ( الثالث ) أنوار الله تمالى » وهو ظاهر » لان اى ل 
لما وصل إلها جلى ر+ ها ء كا تجلى للجبل ‏ وظهرت الانوار » لكن السدرة كانت آقوى مر 
الجبلوأثبت » عل الجبل دكا ولإتتحرك الشجرة » وخرموسى صعقاً » ولم یتزازل مد (الرابع) 
هو مبهم للتعظم » يقول القائل : رأيت ما رأيت عند الك » يشير إلى الإظهار من وجه » وإلى 
الإخفاء من وجه . 

المسألة الرابعة 4 (يغتى ) يستر ٠‏ ومنه الغواشى أو من معى الإنبان » بقال فلا يغشانى 
کل وقت › ای اتی > والوجهان محتملان » وعل قول من يقول : الله بأنى وپذهب » فالإتیان 


أقرب . 
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جر ا رر ص 


مازاغ آلْبصر وما طغی ل 


قوله تعالى : هاما زاغ البصر وما طفى € اوفيه مسائل : e‏ 
المسألة الأولى € اللام فى (البصر) تمل وجهين (أحدهما) المعروف وهو بصر عمد صلى, 
ته علبه وسل » آى ما زاغ بصر مد » وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه > إن فلن الغاشى للسدرة 
هو الجراد والفراش ؛ فعناه لإ بتفلت ليه ولم يشتغل به » ولم بقطع نظره عن المقصود ؛ وغل هذا 
فغشيان الجراد والفراش يكون ابتلاء » وامتجان محمد صلى الله علبه ولل . وإن فلثا أنوار الله » 
ضيه وجهان (أحدهما) | ينقت نة ويسرة » واشتغل بمطالعتها ( وثائي ما ) مازاخ بضر بصعقة 
عخلاف مومى عليه الام ؛ فإنه قم النظر وغشى عليه » وف الأول بيان أدب مد ضلى ألقه عليه 
وسل وف الثانى بیان قوته ( الو جه الثانى ) فى اللام أنه لنعریف الجِسنْ » آى ما زاغ بصر أصلا 
فى ذلك الموضع لمظمة المبة » فإن قيل لو كان كذلك لقال ما زاغ بصر » لانه أدل على العموم» 
لان النكرة فى معرض الننى تم » نقول هو کقوله ( لا تدرکه الا بصار ) ولم بقل لایدرکه إصر . 
ل المسألة الثانية € إن كان المراد مدآ ء فلو قال ما زاغ قلبهكان ضل به فائدة قولة ( ما زاغ . 
الإص) ؟ نقول لاء وذلك لان من ضر عند ملك عظيم يرى من نفسه آنه بهابه وبر تجف إ[ظهارآً 
لعظمته مع آن قله قوى » فإذا قال ( ما زاخ البصر ) عصل منه فالدة أن الام كان غظيا » وم 
زغ ره من غير اختار من ٠‏ صاحب البصر . 
المسألة الثالثة ‏ ( وما طفى ) عطف جلة «ستقلة على جلة أخرى » أو ءطف جلة مقدرة 
على جلة » مشال المستقلة : خرج زید:ودخل عرو › ومثال مقدرة : خرج زید ودخل» فقول 
الوجهان جائزان ( أما الأول ) فكا نه تعالى قال عند ظهور الذور : ما زاغ بصر عمد صل الله عليه . 
وسل » وما طنی مد رسيب الالتفات » ولو التفت لكان طاغاً (وأما الثانى ) فظاه راعلى الأو جه ٠»‏ 
أا على قولنا: غشى الندرة جراد فل بانفت إليه (وما طغى ) أى ما التفت إلى غير اله فلم تفت 
إلا جراد » ولا إلى غير الجراد سوى اله . وأما على قولنا غشيما نور » فقوله ( مازاغ ) أى ما مال 
عن الانوار ( وما طفى ) أى ما طلب شيا وراها ( وفيه لطيفة ) وهی أن الله تعالى قال : ما زاغ 
وما طنی › وم بقل : ما مال وما جاوز » لان اليل فى ذلك الموضع والجاوزة مذمومان » فامتعمل 
الزيغ والطغیان فيه » وفبه وجه آخر . وهو أن يكون ذلك بان لوصول عمد صل اله عليه ولم 
إلى سدرة الىقين الذى لا يقين فرةه » ووجه ذلك أن بصر عمد صلى الله عليه وسل ( مازاغ )أى 
ما مال عن الطربق » فلم ر الثىء على خلاف ماهر عليه » خلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلا» 
خم بنظر إلى شىء أيض » فإنه براه أصفر أو أخضر بزيغ بصره عن جادة الا بصار ( وما طفى ) 
ماآغيل الممدوم موجودا فرأى المعدوم جاوزا الحد . 
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لَمَد رای من ٤الت‏ ربه آلکری ج آفر٤يتم‏ الت والْعری ي 
ومتوة آله آلأنری ر 

قوله تعالی : ف لقد رأی من آیات ربه الکمری ) وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ) فيه دلیل على أن انى صلی الته عليه وسل » رآی لبلة المعراج آيات الله › 
ولم بر الله » وفه خلاف ووجهه : هو أن لته تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤية الأبات » وقال 
( سبحمان الذی أسری بعبده لبلا ) إلى آن قال ( لفریه من آیاتنا ) ولو کان رای ربه لکان ذلك 
أعظ ما كن » فكانت الية الرؤبة » وکا کبر شىء هو الرۇة » آلا ری أن من له مال يقال 
له : سافر فرج » ولا يقال : سافر لتتفرج » ل أن الرج أعظم من التفرج 1 

ل المسألة الثانية ¢ قال بعض المسرین ( لقد رأی من آیات ربه الکیری ) وهی آنه رأی 
جبررل عليه السلام فى صورته » فهدل هو على ما قاله ؟ نقول الظاهر أن هذه الآبات غير تلاك » 
وذلك لان جبريل عليه السلام و إن کان عظ) » لكن ورد فى الأاخبار أن له ملائ أعظ منه › 
والکرى تأ نيف الا کر > فاه تعالى بول : رأى من آبات ربه آیات هن أ کر الآيات » فان 
قيل قال الته تعالى (إنا لإحدى اللكي) ءم أن أ كير منسقر جائب اله » فكذلك الآبات الكبرى 
مكون جبریل وما فيه » ون کان مه آبات أ کر منه نقول سقر إحدى الكير آی [حدی الدوامی 
الكبر »ولا شك أن ف الدوامی سقر عظيمة كبيرة » وأما آیات اله فلیس جبریل أ کرها ولان 
سقر فی نفدم! أعظم وآجب من جبریل عليه السلام فلا یازم من صفتما بالیکیر صفتا بالکبری . 

ل المسألة الثالثة ¢ الكبرى صفة مأذأ ؟ نقرل فيه وجبان ( أحدها ) صفة محذوف تقدره : 
لقد ری من آیات ریه الأية الكبرى » ( ثانمءا ) صفة آيات ربه وعلى هذا يكون مفعول رأى 
محذوفاً تقدبره رأى من الآيات الكبرى آبة أو شيا . 

ثم قال تما لإ آفریم الات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى ) لما قرر الرسالة ذكر ما نبغ 
أن يبتدىء به الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك فةوله تعالى ( أآفر آم ) [شارة الى 
[بطال قوم بنةس القول کا أن ضعية]ً إذا ادعى الك ثم رآه العقلاء فى غاية البعد عا يدعيه 
يقو لون انظروا إلى هذا الذى يدعى ااك » منكرين علبه غير مستدلين بدليل لظهور أمره » فلذلك 
قال ( آفرآیم اللات والعزی ) أی کا ما فکیف تش رکونہما بات والا۔ فی اللات تاء تأئی ت کا فی 
المناة الكنما تكتب مطولة لتلا يوقف لبا فتصير هاء فيشتبه بام الله تعاى » فإن الماء فى الل ٠‏ 
أصلية ليست تاء تأنیث وقف لبا فانقلبت هاء » وهى صم كانت لثةيف بالطاتف » قال الزعخشرى 
هی فمله من وی لوی ؛ وذلك لانم کانوا يلوون ليها » وعلى ما قال فأصله لوبة سكن الباء 
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وحذفت لالنقاء السا كنين فقت لوه قلبت الواوألفاً لفتح ما قبلها فصارت لات › وقرىء اللات 

التشديد من لت » قيل إنه مأخوذ من رجل كان يات بالسمن الطعام و يطعم الناس فعبد واتخذ عل 

صو ره ون وس موه باللات » وعلى «ذا فاللات ذکر › وأما العزى فتاژیك الأعر. وهی جرة 
کانت تعد » فبعث انى صل اه عليه وسل الد بن الولید رضی اله عنه فقطءها وخرجت ما 

شبطالة مكشوةفة الرأس مندورة الشعر تضرب رأمما وتدعوا بالويل وابور فقتله ها خالد 

وهو يقول : 1 ا 

باعز كفرانك لا سبحانك لی رأیت اه قد أمانك | 

ورجع إلى النی بم وأخبره ما رأى وفعل فقال تلاك العزى وان تعبد أبداً » وأما مناة فهى 
فعلة صم الصفاء وهى صخرة كانت لمذبل وخزاعة » وفيه مسائل : EE‏ 
المسألة الأولى € الآخر لايصح أن يقال إلا إذاكان الأول مشاركا لاثانى فلا بقال ربت 
امرأة ورجلا آخر » و تقال زاف رجلا ورجلا آخز لاشدراك الأول والثاف فق کو نما من 
الرجال وههنا فوله ( الثالكة الأخرى ) بفتضى على ماذكرنا أن تتكون العزى الثة أولى ومناة الثة 
أخرى وليس كذلك › والجراب عنه من وجوه (الاول ) الأخر ى کا هى تستعمل الذم » قال 
لته تعالى ( قالت أولام لأخرام ) أى لمتأخرنمم وم الأباع وبقال هم الأذناب لتأخرم فى 
المراقب فهى صفة ذم كانه تعالى قول ومناة المالة التأخرة الذليلة » ونقول على هذا لللاصنام 
الثلاة رتيب » وذلك لان الأول كان وثناً على صورة آدمى والعزى صو رتبا صورة نبات ومناة 
صو رتبا صورة صخرة هى جاد » فالآدمی آشرف من النبات › والتبات أشراف من الاو ٠4‏ فاجراد 
متأخر والمناة جاد فهى فى الأخريات من المراةب (الجواب الثانى ) فيه خذوف تقديره ( أفر ام 
اللات والعرى ) المعبودن بالباطل ( ومناة الثالمة ) المبودة الأخرى ( وال جؤاب اثالث ) هو أن 
اللاصنام كان فما كثرة واللات والعزى إذا أخذتا متقدمتين فكل صنمة توجد فبى أالئة › فناك 
ي الك فكا ّنه بقول فما ثوالك كثيرة وهه ثالثة أخرى » وهذا كةول القائل يوماً يوم 
( والجوب الرابع ) فيه تقدم وتأخير تقدبره ومناة الأخرى الثالثة » ومعحتمل أن يقال الأخرى 
تستعمل لوهوم أو مهوم وإن م یکن مشہوراً ولا مذکؤرآ یقول من پکشر تأذیه من الناس إذا 
آذاه ان الآخر جاء.بؤذينا » ور ما يسكت على قوله أنت الآخر فيفمم غرضه كذلك مهنا . 

9 السالة الثانية € وهى فى التر تيب أولى ما فاندة الفاء فى قوله ( فرام اللات والازى ) وقد 
استعمل ف مواضع بغير الفاء ؟ قال تعالى (أديم ماتدعون من دون اله اريم شرکاء کم ) قول 
لما قدم من عظمة آيات الله فى ماكو ته أن رسول الله إلى الرسل'الذى يد الآفاق بعض أجنحته 
ويلك المدائن بشدته وقوته لالكنه أنبتعدى السدرة فى مقام جلالالقه وعزته ‏ قال از م هذه 
الاصنام مع زلنبا وحقارتما شركاء الله مع ماتقدم » فقال بالفاء أى عةيب ما “عتم من غظمة آبات 
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٤ر‏ و 0 جت اک دعو م 
الکرآلد روه الان وي نلك إذا قسمة ضیزی ي 


لته تعالى الكبرى ونقاذ أمره ف الل الأعلى وما تحت الثرى » فانظروا إلى اللات والعزى تعلموا 
فساد ماذهبم إله وعواتم عليه . : 
المسألة الثالثة ¢ أبن تتمة الكلام الذى بفيد فاندة ما ؟ تقول قد تقدم بيانه وهو أنه قول 
هل رايم هذه ق الرؤبة 0 فان راا عم اا لانصاح شرکاء ٤‏ زظبره | ذکرنا ەر 
نكر كون ضعيف بدعى ملكا » قول لصاحه أما تعرف فلاناً مةتصراً عله ٠شيراً‏ إلى بطلان 
ما يذهب إليه . 
قوله تعالى : ف ألك الذكر وله الى وقد ذكرنا مابعب ذكره فى سورة والطور فى 
قوله ( آم له البنات ولك البنون ) ونعيد هنا بعض ذلك أو ما يقرب منه » فنقول لا ذكر اللات 
والعزی ومناة ول بذ ر شا آخر قال إن هذه الإاشاء الى رأیتموها وعرفتموها ونا شر کاء 
لله وقد سمعتم جلال الله وعظمته وإن الملانكة مع رفعنهم وعلوم يمون إلى السدرة ويقفرن 
هناك لا يق شك فى كونمم بعبدين عن طريةة المعقول أ كثر ا بعدرا عن طريقة المنقرل » 
فكا مم قالوا نن لانشك أن شیا ما لیس ملا ته تعالی ولا قریاً من ات ماله » وا 
صورنا هذه الأشياء على صور اللائ المعظمين الذين اعترف بهم الانبياء » وقالوا نهم برتقون 
ويقفون عند سدرة المنتهى ويرد علم الام والښى ومون إلى اله مايصدر من عباده فى أرضه 
وهم بنات الله » فاتخذنا صورآ على صور الإناث وسميناها أسماء الإناث » فاللات تأنيث اللوة وكإان 
أصله أن يقال اللاهة لكن فى التأنيث بو قف علما فتصير اللاهة فأسةط إحدى الاين وبقبت 
الكلمة على حرفين أصلبين وتاء التأنيث فمل اها كالاصلية ا فعلنا يذات مال وذا مال والعزى 
تأ يث الأعز > فال ف کف عام له بات وقد اعترفم ف انف أن انات نأقصات والمن-بن 
کاملون ٤‏ والته کامل العظمة فا نوب إلبه کف جماتموه تا وأتم ف غاه الحةارة والذلة 
حیث جعلنم نک أذل من خمار وعد صکرة وتجرة ٤‏ اسم إل نفک الکامل ¢ فهذه 
القسمة جائزة على طر يقر أيفا حیٹ آذللنم اتہک و نماما الأعظم من الثةلين وأبغضتم البنأت 
وسبتموهن إل الأعظم وهو الله تعالی وکان على عادتک أن تجملوا الأعظم العظم والانةص 
للحقير » فإذن آتم خالفم الفكر والعقل والعادة الى لك . 
قوله تعالى : .تلك إذا قسمة ضيزى € فيه مساثل . 
ظ المسألة الأو لى € تلاك إشارة إلى ماذا ؟ نقول إلى عذوف تقدبره تلاك القسمة قسمة ضيزى 
أى غير عادلة » و عتمل أن يقال معناه تلات الذسبة قسمة وذلك لاهم ماق موا وما قالوا لنا اابنرن 
وله انات ؛ و اما نسبوا إلى الله البنات وکانوا پکرھو ہن ک) قال تعالی ( و هلون له مایکرهون ) 


إن هى إلا اسما نموا 21 AU‏ 7 من لطن 
فليا نسبوا إلى اله البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائرة وهذا الحلاف لا يرهق . ٠‏ 
المسألة الثانية ‏ إدا جراب ماذا ؟ نقول عتمل وجوهاً ( الأول ) نسبتك البنات إلى الله 
قعالى إذاكان لم البنون قسمة ضيزى (الثاهى ) ف بتكم البنات إلى الله قعالى مع اعتقا دكم ہن 
ناقصات و اختیار کم البنين مع اعتقا د کم مم کا لون إذا کت فى غابة ال لحقارة وايته. تغالى ۴ نہاية 
العظمة قسمةضزى » إن قيل فاأصل إذا ؟ قلنا هو إذا الل نى لاظرف قطمت الإضافة عتا خصلفبا 
نون وبیانه هو أنك تقول آنيك إذا.ظلعت اأشمس فكا نك أضفت إذاً لطلوع الشمس. وقلبي 
آتيك وقت عالوع ااشمس » فاذا قال قائل آرك فتقول له [ذن آک :ك أى إذا آنتی أ کر ك فلا . 
حذفت الإتيان لسبق ذكره فى فول القائل تیت بدله بقنوين وقات إذنك) تقو ل : وكلا يناه . ' 
ظ المسألة الثالثة € (ضيزى) ةرىء بام زةوبغير همزة وعلالاولى هى فعلىبكمر القاة كذكرى ٠‏ 
على آنه «صدر وصف به كرجل عدل أى قسمة ضائزة وعلى القراءة افانبة هى فعلى وكان أمابا. 
ضرزى لكن عبن ااكامة كانت بائة فكسرت الفاء ء لقم الين عن الةاب كذلك فعل ببإض : فإف ٠‏ 
جع آفەل فل تقول أسود وسود وأحر ور وتقول دض و بض وکان الوزن بض وکان باز م 
نه قاب العين فكسرت ياء وت ركت الباء على حا 4ا » وعلى هذا ضيزى للابالغة من ضائزة :تقول 
فاضل و أف ل وفاضلة وفطلى و کبیر وأ کر وکبیری وکیری ذلك ضاترو ضوز وضائزة وضوزی 
وعل هذا قول أضرز ٠ن‏ ضائز وضيزى من رة » فإن قيل قد قلمعد »ن .قبل إن قولله ل( آم dd‏ 
البنات ول النون) ليس يعنى إنكار الأمرين بل عى إندكار الأول وإظهار النكر بالامن ‏ 
الثانی » کا تۃول اعون تہ آنداداً وتہلہوں آنه خلق کل فانه لكر الان » وهبنا قول 
) تلك إذاً قسمة ضيزى ) دل عل آنه أنكر الإإمرن جبعا نقول تد ذكرنا هناك أن الاين 
عحتملان : أما إنكار اللامرين فظاهر فى المشور » أما إنكار الأول شابت بوجره » وأما ااثالى 
فلا ذکرنا آنه تعالی قال کف تب لون تہ اابنات وآد صار اک البنون بقدرت کا قال تعالی '( ب 
من يشاء إناً وهب لمن يشاء الذكور ) خااق البنين ك لا يكر ن له بنات» وأما قوله: ( تلاك إداً 
قسمىة ضیزی ) فنقول آد ينان تلك عاندة إلى الفس.ة أى نس بتک البنات إلى الله تھالی مع أن لک 
البنين قسمة ضائرة فالمنكر تلاك الفسبة وإنكان انكر الةسمة نةرل جوز أن يكون تقديره جوز 
جعل البنات ته تعالیٰ کا آن ورادا إذاکان بینه وبين شر بکه شىء ترك على الوية فأخذ 
نصفه لنفمه و يعطى من النص ف الباق نصفه اظااه ونصفه اصاحه فةأال هذه قسمة E‏ 
أخذ الذصف فذلك حقه بل لكونة و [اه اانصف الف . : 
قوله تعالی  :‏ إن هی إلا آسماء تمو ها ام وآبا قم ما آزل انه ا من اطان ې وه 


قوله تعالى : إن هى إلا أسماء سميتموها . سورة النجم ۹ 
مباحث تدق عن إدراك اللغوى إن يكن عنده من العدلوم حظ عظم » وانذكر ما قيل فيه أولا 
فنةول قبل معناہ : إن ھی لا آسماء ء آی کونا [ناتا وکو نما معبو دات اء لامسمی لما فا ہا لست 

بإناث حقيقة ولا معبودات » وقيل أسماء أى قم بعضمأ عزى ولا عزة اء وقرسل قم إنها آلمة 
وليست با هة > والذى نقوله هو أن هذا جواب عن كلامهم » وذلك على ما يينا نم قالوا عن 
لا نشك فی أن انته تعالی لم لد ک) تلد الذساء ولم يولد جا تولد الرجال بالجامعة والإحبال » غير آنا 
رأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب فى السب تقول : بت الجبسل وبفت الشفة لما يظر منهما 
ويوجد» لكن اللاك أولاداله عى آم وجدوا بسببه من غير واسطة فقلنا إم أولاده » 
ثم إن املائ فما تاء التأنيث فنلنا م أولاد مؤتثة ٠‏ والولد المؤنث بنت » قتلنا م بثات الله . ای 
لا واسطة بيهم وبين انه تعالى فى الإيجاد جا تقول الفلاسفة › فقال تعالى هذه الاماء اس تطتموها 
اتم هوى أنفسك وأطلقتم على الته ما بوم النقص وذلك غير جاتر » وقوله تعالی ( یا حسرتا عل 
ما فرطت فی جنب الله ) وقرله ( بده الخیر ) أسماء موهمة غير آنه تعالى آنز هما » وله آن يسمی 
نفسه ما اختار ولیس لاحد أن يسمى با يوم النقص من غير ورود الشرع به» ولنبين التفسير 
ف مسائل : 
المسألة الأولى € (هى) ضمير عاد إلى ماذا ؟ نقول ااظاهر أنها عائدة إلىأمرمه لوم وهوال اء 
كانه قال ماهذه الا ماء انى وضعتموها آم وهو المشهور » وبجتمل أن بقال هىعائدة إلى اللاصنام 
بأنفسما أى ما هذه الإصنام إلا أسماء » وعلى هذا فهو على سبيل المبالغة والتجرز » يقال لتحقير 
إنسان ما زيد إلا اسم وما اللاك إلا اسم إذا م يكن مشتملا على صفة تعتبر فى الكلام بين الناس » 
ويۇبد هذا الةول قوله تعالى ( ما تعبدون من دونه إلا آسماء ) أى ماهذه الأصنام إلا أسعاء . 
المسألة الثانية ) ما الفائدة فى قوله ( ميته وها ) مع أن جميع الاماء وضعوها أو إعضما 
م وضءوها ولم ينكر عليہم ؟ نقول المسألة مخنلف فيم ولا يتم الذم إلا بقوله تعالى ( ما آنرل الله 
ہا من سلطان ) و بیانه هو آن الاما آن آنز هما ايله تعالی فلا کلام فیا » ون وضعبا لتقام فينبنى 
أن لا يكون فى شمن تلك الفائدة مفسدة آءظم منها الكن مام النةص تى صفات اله تعالى أعظم 
منها » فاته تعالی ما جوز وضع الاما للحقاتق إلا حيث تد لم عن الحرم » فل يوجڊ ق هذه 
الا سماء دليل نق ولا وجه عقلى » لان ارتكاب المفسدة العظيمة لا جل المنفعة القليلة لا بحوزه 
العافل » فاذآ ( ما آنزل اه ما »ن سلطان ) . ووضع الإمم لا یکون إلا بدلیل نقلى أو عق » وهو 
آنه بقع خالياً عن وجوه المتار الراجحة . 
هط المسألة الثالثة ‏ .كيف قال ( ميتم وها آم ) «ع أن هذه‌الا سای لا صناء م كانت قباهم ؟ 
نقول فيه لطيفة وهى آنهم لو قالوا ما سميناهاء ونا هی مو ضوعة قباناء قیل م کل هن طا هذه 
الفا فه وکا لبتدى. الواضع » وذلكلاٴن الواضع الا ول ذه الاأسماء لما لم يكن واضعاً بدليل 
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عقلى لم يحب اتباعه فن بطل اللفظ لان فلا أطلقه لايصح منه كا لايصح أن قول أضلىالاعى 
ولو قاله لقيل له بل نت أضلات نفك حيث اتبعت من عرفت أنه لا يصلح للاقتداء به . ٠‏ 
المسألة الرابعة € الأسماء لا تمى ‏ ونما يسمى ما كيف قال ( سميتموها ) ؟ نةرل عنه 
جر ابان ( آحدهما ( لغوی وهو أن الةسمية وضع الإسم فكا نه قال أماء وضعتموها فاستعمل 
میته‌وها استمال و ضعته‌وها » و يقال ميته زیدا و ميته بز بد فسمیتمو ها معی ميتم ا (وثانیہا) 
معنوی وهو آنه لو قال آسما. ميتم مما لكان هناك غير الإسم شی تعلق به الیاء فی قرله (le)‏ لان 
قول القائل میت به يستدعی مفعولا آخر تقول ميت بزيد إبى أو عبدى أو غير ذلك فيكون 
قد جعل للڈصنام اعتباراً وراء ااا > و[ذا قال ( إن ھی إلا آمماء سمیتموها ) أی وضعتموها 
فی آنفسما لا مسمیات طا لم یکن ذلك فإِن قیل هذا باطل بولہ تعالی ( وإنی سمیتہا مم ) حیٹ م 
بقل و انی سمیتہا مریم ولم یکن ما ذکرت ٭قصودآً ولا لکانت مجم غیر ملتفت للہا کا قل فی 
الاٴصنام ؟ نقول بینہما بون عظيم وذلك لان هناك قال ( سميتما مرحم ) فذكر المفعواين فاعتبر 
حقیقة مرم بقولہ ( مینما ) واسمھا بقولہ ( مرم ) وآما هنا فقال ( إن ھی إلا آسماء سمیتمو ها ) 
أى ماهناك إلا أسماء موضوعة فل تعتبر الحقيقة هنا واعتبرت فى مرحي , أ ١"‏ 
المسألة الخامسة € ( ما آنزل اله با من سلطان ) على أى وجه استعملت الباء فى قوله ( مها 
من سلطان )؟ نقول کا يستعمل القاثل ارتل فلان بأمله ومتاعه »ى ارتل ومعه الا هلوا تاع 
کذاههنا . 2 
قوله تعالى : $ إن يتبعون إلا الظن وما وى الا نفس ولقد جام من دم ادى . 
وفبه مسائل :. © Ry‏ 
الول ) قری» ( إن تتبعون ) بالتاء على الطاب » وهو ظاهر مناسب لقوله ,تمالى ( آتم 
وآبا کم ) على المغايبة وفيه وجهان : ( أحدها ) آن يكون ا لخطاب مغيم لكنه .يون العا انه 
قطع الكلام معهم » وقال لنبيه : إنهم لا يتبعون إلا الظن » فلاتانفت إلى قوم ( ہماع آن کون 
المراد غيرم وفيه احتالان ( حدما ) أن يون المراد آباءم وتقدیره هو أنه لا قال ( ميتموها 
آم ) کا مہم قالوا ھنہ لیست آسماء وضعناھا تعن › وما ھی کسائر الاٴسہاء تاقیناھا من قبلنا من 
آبائنا فقال وساها آبا ؤ کم وما پتبعون إلا الظن » فإن قل كان ينبغى أن يكون بصيغة المأضى › 
نةول و بصيغة المستقبل آيضاً كانه بفرض الزمان بعد زمان الكلام )ا فى قله تعالى ( وكام باط 
ذراعيه ) . ( ثانيي ما ) أن يكون المراد عامة الكفا ر كا نه قال : إن يتبع الدكافرون إلا الظن . . 
ظ المسألة الثانية ) ما معنى ( الظن ) وكيف ذمهم به وقد وجب علينا اتباعه فى الفقه وقال 
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صل الله عليه ولم عن الله تعالی « آنا عند ظن عبدی بى » ؟ نقرل آما الظن فهو خلاف العم وقد 
استعمل ازا »كان لملم والعل مكانه » وأصل العلم الظهور ومنه العلم والعالم وقد بينا فى تفسير 
العالمين أن حروف ع ل م فى تقاليبها فا معنى الظمور ٠‏ ومنما لح الل ذا ظهر وميض السراب 
ولمح الفزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظه رر وكذلات عت » وااظن إذاكان ف مقابلة العم ففيه 
الحفاء ونه بر ظنون لا.دری آفہا ما. آم لا . ومنه ااظنین الهم لایدری مایظن » نقول جوز بناء 
الاس على الظن الغالب عند الجز عن درك البقين والاعتقاد ليس كذلك لان اليقين م يتعذر 
علبنا وإلى هذا إشارة بةول ( و لقد. جام من ربمم المدى ) آى اتبعوا الظن › وقد امكنم الا“خذ 
باليقين وف العمل بمتنع ذلك أيمناً . 

المسألة الثالثة ‏ ماف قوله تعالى (وما تهوى الا نفس) خبرية أوهصدرية ؟ نقول فبه وجهان 
( أحدهيا ) مصدرية كا نه قال ( إن يتبعون إلا الظن ) وهرى الانفس » فان قبل ما الفائدة فى 
المدول عن صرج المصدرإلىافعل مع زبادة ما وفيه تطوبل؟ نقول فيه فائدة » و[نها فى أصل الوضع 
ثم نذكرها هنا فنقول إذا قال القائل أجبى صنعك يع لم من الصبغة أن الإجاب من مصدر قد تعقق 
وكذلك إذا قال أبی ماتصنع يملل آنالإ اب منء‌صدرهو فيه فلوقالأچی صنعك ولەصنعأمس 
وصنع الوم لا يەل أن المعجب أى صنع هو إذا علمت هذا فنقول ههنا قوله (وما هوى الانفس) 
بعلم منه أن المراد آم يتبعون مانهرى أنفسمم فى المحال والاستقبال إشارة إلى آنهم ليسوا بثاتين 
عل ضلال واحد وما هوت أنفسمم فى الماضى شيا من أنواع العبادة فالتزمو! به وداموا عليه بل 
كل يوم م يستخرجون عبادة » وإذا انكسرت أصناممم الوم آنوا بغیرها غدآ ویغیرون وضع 
عبادتهم قتضى شموتهم البوم ( انيما ) نها خبرية تقديره » والذى تشنبه أنفسهم والفرق بين 
الصدرية والمخمرية أن المتبع على الأول الهوى وعلى الثانى مقتضى الهو ىكاإذافلت أبنى«صنو عك . 
المسألة الرابعة ) كيف قال ( وما تهوى الا نفس ) بلفظ الح مع آنېم لایتبعون مانہواه کل 
نفس إن من النفوس مالانموی مانهواه غيرها ؟ نقول هو من باب مقابلة اع باع معناه تيع كل 
واحد منهم ما هواه نفسه یقال خرج الناس بأملیہم آی کل واحد بهل لا کل واحد بأهل الحع . 

ل المسألة الخامسة ) بين لنا معنىالكلام جلة » نقرلقوله تعالى ( إن ,تبعون إلا الظن ومانهوى 
الا تفس ) آمران مذکوران حنمل آن یكون كرما لا مرين تقدير بين بتبغرن الظن فى الاعتقاد 
ویتبعون مانهویالانفس ف العمل والعبادةوكلاهما فاسد » لان الاعتقاد ينبغی أن يكون مناه عل 
البقين » و كيف يجوز انباع الظن ف الا مر العظم » وكاكان لامر أشرف وآخطر كان الاحتياط 
فيه أوجب واحذر» وأما العمل فالعبادة مخالفة الهوى فكيف تنذىء علىمتابعته ‏ وعحتمل أن يكون 
فى أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال (إن يتبمون إلا الظن وما تهوى الانفس) أى 
ومادون‌الظن‌لاٴن‌القر وتةتچوىمالایظن به خیر وقوله تعالی ( ولقد جام من رمم المدی ) [شارة 
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إلى أنجم عل حال لايعتد به لن البقين مقدور عليه وتحقق بجىء الرسل ( والمدى ) فيه وجوه 
ثلالة (الاولى ) القرآن ( الثانى ) الرسل ( اثالث )المعجزات. ٠.‏ 
قوله تعالی  :‏ آم للانسان ماعی ‏ المشمور أن أم منقطمة مناه : اللانسان ما اختاره 
واشتهاه ؟ وف ما نى وجوه ( الأول ) الكفاعة نوها وليس لحم شفاءة ( الثاى) قوم ( ولئن 
رجعت إلى رى إن لى عنده للحسنى) (الثالك) قول الوليد بن المغيرة [لو تين مالا وولدآ) (الرابع) 
نمنى جاعة أن يكونواآنياء ولم تحصل لم تلك الدرجة الرفيعة فإن قلت هل بمكن أن تكون آم 
ههنا متصلة ؟ تقول عم والبلة الأولى حيتئذ تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنبا مذكورة ف قوله على 
(آلک الذکر وله الا نی) كانه قال لكر الذكر وله الى عل الحقيقة أو تجعاون نفس مانشتمرن 
وتتمنون وعلى هذا فقوله تلك ( إذا قسمة ضيزى ) وغيرها جمل اعترضت بين كلا ين متضلين 
("انهما ) آنا عذوفه وتفربر ذلك هو أنا بيا أن قله ( آفرأيم ) لبيان فساد قوم '» والإشارة 
إلى ظمور ذلك من غير اليل » کج إذا قال قال فلان يصاح للك فةول آخر الك » أما رأبت 
هذا الذی قله فلان ولا یذکر آنه لا یصلح للالك »› ویکون صاده ذلك فیذکره وخده متا عل 
عدم صلاحه ؛ فھھنا قال تعالی (آفرأیم اللات والعزى) أى يتحقان العبادة آم للانسان أن يعبد 
مایشنېيه طبعه ون لم یکن يستحق العبادة » وعلى هذا فقوله آم للانسان أى هل له أن يعد بال 
والاشتہاء » و بهد هذا قوله الى ( وما توئ الانفس) آی عبدتم زی تقس ا لا 'بستحق 
العبادة فبل لكاذلك . E‏ 

قوله تعالى : ل فقه الأخرة والاأولى € وفيه مسائل : 

3 المسألة الأولى ‏ فى تماق الهاء بالكلام وفبه وجوه ( الاّولى) أن تقديره الإنسان إذا 
الختار معبوداً فى دياه على مانمناه واشنهاه فله الأخرة وال ولى يعاقه على فعله فى الدنيا وإت م 
يعاقبه فى الدنبا فبعاقبه فى الأخرة › وقوله تعالى (و من ملك) إلى فوله تعالى (لا تى اء مم) 
يكون ءؤكدآً هذا المعنى أى عقابيم يقع ولا شفع فيم أحد ولا يغتييم شفاعة شافع( الثافى ) 
آنه تمالى لما بين أن ااذ اللات والعزى باتباع الظن وهوى الا نفس كانه قرره وقال إن م 
تعلموا هذا فقه الآخر ة والا ول » وؤهذه الاأصنام ليس لما من الا ٠ر‏ شىء فلكيف جوز الإشراك 
وقوله تعالى (و کم من «لك) عل هذا الو جه جواب کلام كانم قالوا لانشرك باه شیتآ » و[نمااهذه 
الا صنام شفعانا فإما صورة ملائ مقربين » فقال ( و م من « لك فى السموات لاتغى شفاعنيم 
شيا ) ( الثالك) هذه قسلية كانه تعالى فال ذلك لنبيه حيث بين رسالتة ووحدانة اة ولم يمنوا 
فقا لاتأس ( فته الآخرة والاٴولى ) أى لا يعجرون اه ( الرابع ). هو ترتيب جق على ادليه 
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انه هو آنه تعالى لما بين رسالة النى بم بقوله ( إن هو إلا وحی بوحی ) إلى آخره وبين إ٬ض‏ 
ما جاء ۾ مد و وهو النوحيد ٤‏ قال ذا عتم صدق د ببيان رسال الله تعالى ( فقه الأخرة 
والاٴ ول )لان صل اه عله وسل اح رکم عن المحشر فهو صادق (الخامس) هو أن الكفاركاوا 
يقولون المنؤمنين أهؤلاء دی منا ؟ وقالوا ز و ان خير ما سبقونا إليه ) فقال تعالی : إن اله 
اختار لک الدنا راطا کر الاأموال ولم يعط المؤمنين بعض ذلك الاس بل قلع : لو شل اله 
لاأغنام وتعققام هذه القضية ( فته الآخرة والاٴو) قولوا فى الآخرة ماقام فى الدنيا ( بيدى 
اله من یشاء )کا يی ابه ما یشاء . 
المسألة الثانية ‏ (الآخرة ) صفة مأذا؟ نقول صفة ال مياة أو صفة الدار وهى اسم فاعل 
e‏ غير مستعمل » تقول أخرته فتأخر وكان من -حقه أن تقول فأخ رکا ا 
فنعت منه ماعا » ولمذا البحث فاندة ستأنى إن شاء الله . 
ظ الثالثة € ( الا ولى ) فملى للتأنيث » فالا ول إذن أفعل صفة . وفبه مباحث : 
(إالبحث الأول( لاد من فاعلآخذ نه الا فعلوالفعلى فإن كل فعلى وأفمل للنانيث والتذكير 
له أصل فايؤ خذ منه كالةضلى والافضل من الفاضلة والفاضل » فا ذلك ؟ نقول ههتا أخذ من أضل 
غير متعم ل ك قلنا إن الأخر فاعل من فعل غير مستعمل » وسبب ذلك هو أن كل فعل «ستعمل 
فله آخر » وذلك لان له ماضاً مإذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل وإلا لكان الفاعل بعد فى 
الغعل فلا يكون ماضباً فإك لا تةرل لمن هر بعد الا كل أكل [لا متجوزآ عند ما بى له قلييل » 
فيقول أكل إشارة إلى أن ماب غير معتد به . و تقول لمن قرب من الفراغ فر غت فبةوأل فرغت معنى 
آن ما :تی قلیل لا یعتد به فکأنی فر غت » وأما ا لماضى فى المحقيقة لا يصح إلا عند نمام الثىء 
والفراخ عنه فإذآ للفعل المستء مل آخر فلو کان لقولنا آخر على وزن فاعل فمل هو آخر باخ رکا مس 
یام لکان معناه صدر ءصدره کاس مناه صدر ال لوس منه بالقام والکال فان بى أن القائل 
[ذا قال فلان آخر کان ممناه وجد منه تمام :الآخر ة وافرخ منما فلا یکون بعد ما بکون آخر لکن 
تقدم آن کل فعل فله آخر بعده لا يقال يشكل بقولنا تأر فإن معناه صار آخراً لانا تقول وزن 
الفعل ينادى على صعة ما ذكر نا فإنه من باب التكلف والتكير إذا استعمل فى غير اكير . أى رى 
أنه آخر » وايس ف ‌المحقيةة كذلك » إذا علمت هذا فنقول الآخرفاعل ليس له فعل » ومبالغتهبأفعل 
وهو كقولنا آأر » فنقلت الممزة إلى مكان الألف » والالف إلى مكان الممزة » فصارت الالف 
همزة والممزة ألفاء و يدل عليه النأويل فى المعى » فإِن آخر الشىء جزء منه متصل به والآخر مبابن 
عنه منة صل والمنفصل بعد المتصل » والآخر أشد تأخرآً عن الشىء من آخره » والاأ ول أفعل ليس 
له فاعل ‏ وليس له فمل » والاول أبعد عن الفملمن‌الآخرء وذلك لان الفعل الماضى عل له آخر 
من وصفه بالماضى واولا ذلك الوصف لما عل له آخر » رأما الفعل لتفسير كرنه نملا عل لهأول 
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لان الفعل لا بد له من فاعل بقوم به » أو بو جد منه فإذا الفاعل أولا ثم الفعل فإذا كان الفاعل 
: أول الفمل :كيف يكوان الول له فعل .بو جد منه فلا فعل له ولا فأغل فلا بقال آ ل الئیء : بھی 
سبق ك يقال قال من الةول » أو نال من النيل لايقال إن قولنا سبق أخذ منه السابق ومني اسايق 
الأسبق مع أن الفاعل يسبق الفعل » وكذلك يقال تقدم الثىء مع أن الفاغل متقدم على الفعل 
إلى غير ذلك » نقول أما تقدم قد مضى ال جواب عنه فى تخر > وآما سبق يقول القائل شابقشه 
فسبقته فتجيب عنه بأن ذلك مفتقر إلى أمر وصدر من فاعل فالسابق إن استعمل ف الا ولد فهو 
بطر بتى المشاءبة لا بطربق القبقة » والفاعل أول الفعل معني قبل الفعل » وليس سابق الةعل لاان 
الفاعل والفعل لايتسابقان فالفاعل لايسبقه » والذى يوضح ماذكرنا آن الآ خر أبعد من الأول 
عن الفعل تخلاف الإخر » وما يقال إن أول معنى جعل الآخر أولا لاستخراج مى من الكلام 
فبعید و[لا لم یکن آخر دونه فى إفادة ذلك » بل التأویل من آل شی۔ ذا رجم أى رجمه إلى المعى 
المرأد وأبعد من اللفظين قبل » وبعد فإن الأخر فاءل من غير فمل والاول أفمل من غير فاعل 
ولا فمل » وقبل وبعد لافاعل ولا أفمل فلايفهم من فعل أصلا لان الأول أول لما فيه من معى 
قبل وليس قبل قبلا لا فه من معنى الأول والآخر آخر لما فيه من معنى بعد ولينن بعد بعداً 
لا فيه من معنى الآخر يداك عليه آنك تعلل أحدهما بالآخر ولا ٹعکسه فنقول هذا آخر من جاء 
نه جا. بعد الكل ولا تةرل هو جاء بعد الكل لانه آخر من جاء » وبوّبذه أن الأشر لاتق إلا 
ببعدية خصو صة وهى الى لابعدية بعدها وبعد ليس لايتحةق إلا بالا خرقإن لاوط بعد الأول 
ليس بآخر . وهذا البحث من أعاث الزمان ومنه يعم معنى قوله ماق الاتسبوا الذهر[فإن الدذهر 
هر الله ] ۲ أی‌الدهر ھرالذی يقهم منه القبلية والبعدية واته تعالی هو الڈی يهم منه ذلك والبعدية 
والقبلية حقبقة لإثبات اله ولا موم للزمان إلا ما به القبلية والبعدية فلا مت بوا الدهر إن 
اتةه »ونه منه لابتحتق إلا فى اله وبابته ولولاه اكان قبل ولا بعد ' ٠‏ 

لإ البح الثانى ) ورد فىكلام المرب الأولة تأنيث الأول وهو ينافيه ئة ات تممال الاولى 
لان الرلى تدل على أن الأول أفمل للتفصيل » وأفعل للتفضيل لابلحقه تاء لتا نیٹ فلا يقال زيد 
أعل وزينب أعلبة أسبب يطول ذکره » وسنذكره فى موضعآخر إن شاء اث تعالى » نقول الجراب 
عنه هو آن آول لما کان آفمل ولیس له فاعل شابه الا ربع والا رنب از إلحاق التاء به ولماکان 
صفة شاه الا کیر والاٴصغر فقیل آولی . 

ظ المسألة الرابعة € أولى دل علأن اول لاینمرف فکیف يقال آفءله ولا ویقال جاه 
زیدأولاوعرو انا فان قيل جاز فيه الاٴمران بناء على أولة واولى فن قال بن انك أول أو 
فركالا 2 واا ربعه ة از التنوین » ومن قالأولی لاجوز » نقولإذاکا نكذا ك کان الا شم ترك 
ارين لان الاشپر أن انيه أولى وعلبه استعال القر رآن » فأذن ا جو اب إنعندالتا يث الا" ولان 
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يقال أولى نظرآ إلى ا لمعنى ء وعند العرب أولة للانه هو الأصل ودل عليه دليل » وإن كان أضىف 
من الغير وربا يقال بأن منع الصرف من أفعل لايكون إلا إذا م يكن تأنيثه إلا فمى » وأما إذا 
کان تأنیثه. بالتاء أو جاز ذلك فه لا یکون غير منصرف . 
قوله تعالی : « وک من ملاك فى السموات لاتغى شفاعنهم شيا إلا من بعد أن رأذن اق 
لمن يشاء ورضی ۾ . 
وقد علر وجه تعلقأ ا قبلما فى الوجوه المنقدمة فى قوله تعالى ( فته الآخرة ) إن قلنا إن 

معناه أن اللات والعز ی وغیرهما ليس م من الامر شىء (فقه الآخرة والاولی) فلار ز إش ركبم 
فيقولون نحن لانشرك باه شيعا » و إا تقول ھۇلاء شفعاؤنا . فقال یف آشفع هذه ومن فی 
السموات لاعلك الشفاعة » وفيه مسائل : 
طالمسألة الأولى ¢ كي كامة تستعمل ف المقادبر » إما لاستباتما فتتكون استفمامية كقولك کم 

ذراعً طوله وك رجلا جاءك آى كر عدد الجائين تستبين المدار وی مشل كف لا اة 
الاحوال وأی لاستبانة الأفراد › وما لاستبانة الحقأئق » وإما لبيانها على الإجال فتكون خبرية 
کقولك کم رجل ‏ کرمی آی کٹیر منہم | کرمونی غیر آن علبه آسئلة ( الاٴول ) ام بحر (دغال 
مر عل الإستفمامية وجاز على الخبرية ( الثانى ) لم نصب ميز الاستفمامية وجر الذى للخبرية 
( الثالك ) هى تستعمل فى الخبرية فى مقابلة رب فل جل اسما مع آن رب حرف » آما الجواب 
عن الا ول فهو أن مى يستعمسل فى الموضع المتعين بالإضافة تقول خام من فضة كا تقول خانم 
فضة » ولا ل تضف فى الاستفمامية | جز استه )ال ما يضاهيه وسنبين هذا الجواب » وال جواب 
عن السؤال الثانى هو أن نقول إن الا صل ف المميز الإضافة » وعن الثالك هو آن كم يدخل عليه ٠‏ 
حرف الجر فتقول إلى کم تصبر › ونی کم بوم جت » وبکر رجل مررت ومن حيث المعى إن كم 
إذا قرن بہا من وجعل میزہ جما کا فی قول القائل ک من رجال خدمتهم ویکون معناه کثیر من 
الرجال خدعتبم ورب وإن كانت للنقليل لكن لاتقوم ءقام القليل » فلا كن آن يقال فى رب [نما 
عبارة عن قلیل کا قلنا ف كم إنه عبارة عن كشير . ) 

المسألة الثانية ) قال شفاءتمم على عود الضمير إلى الى » ولو قال شفاعته لكان العود 
إلى اللفظ فیجوز آن بقال کر من رجل رآبته » وک من رجل رأیتېم » فان قلت هل ہما فرق 
معنو ؟ فلت نعم » وهو أنه تعالى لا قال (لاتغى شفاعنهم) يمى شفاعة الكل » ولو قال شفاعته 

الفخر الرازي AE-—‏ م + 
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لکان معناه کشیر من اللات کل واحد لاتغی شفاعته فر ا کان بخطر یال أحد آن شفاءم 
تى إذا ججست » وعلى هذا فن الكلام آمو ر كلما تير إلى عظم المر ( أحدما) كر فانة للنكثير 
(ثانما) لمظ الملك فإنه أعرف أجناس الخلوقات (ثالما) فى الموات فالبا إشارة إلى علو مترليم 
ودنو مرتبتهم من مقر السعادة ( رابعها ) اجنماعبم على الأمر فى قول (شفاعتمم) وكل ذلك ليان 
فاد قوم إن اللاصنام يشفعون أى كيف تشفع مع حقار تا وضعفما ودنادة مزلا فان اباد 
اخس ال جناس واللاتك أعرفا وم فى أعلى السموات ولا تقبل شفاعة املائ فبكيف ,تقل 
شفاعة الجادات . E‏ 

المسألة الثالثة € ما الفائدة فى قوله تمالى (كم من للك) می کر من ا ملاک مح أن کل 
من فى السموات منم لا بملك الشفاعة ؟ نقول القصود الرد علم فى قوم هدذه الأصنام 
تشفع وذلك لاعصل بيان أن ملكا من اللا لاتقبل شفاعته فا كتنى بذكر الكثيرة › 
ولم يقل اما منم أحد فك الشف اعة انه أفرب إل ا نازعة فيه من قوله كثير مع أن القصود 
عاصل به ١‏ ثم هنا عت وهو أن فى بءض.الصور يستحمل صيغة العمؤم والمراد الىكثير وى 
البعض يستءمل الكثير والمراد الكل وكلاهما عل طربةة وأحد » وهو استفلال الباق وطدام 
الاعتداد ؛ فن قولة لمال ( تدم كل شىء ) كانه بجعل الخارج عن ا لحك غير لتقت لبه » وق 
قول تعالی ( و کر من لك )وقفوله ( بل أ کرم لایملدون) وقول ( | کثرم ببم ۇلوت ) نعل 
الغ ج غير ملنفت إليه فيجعل كانه ما أخرجه كالم الخارج عن ال مهك كانه ما خرج › وذلك 
عختلف باخثلاف القصود من الكلام » إن كان الكلام مذكو را 9م فيعة بالغ بلاطمل الكل 
مثناله بقال للاك كل الناس بدعون لك إذاكان الغرض يان كثرة الذعاء له لا غير > وإن كان 
الکلام مذکوا لاس ارج عنه لا بالخ فه لان ااقصود غيره فلا يتخفل الكل ماله ذا قال 
للك لن قال له اتم دعا كثيز من الناس يدعون لى » إشارة إلى عدم احتياجة إلن ذعاله لالببان 
كاز ةالدعاء له » فتگذلك ههنا . ڪڪ 

المسالة الرابعة € قال ( لا نى شفاعنبم ) ول يقل لايشفعرن مع أن دعوام أن ٠ؤلاء‏ 

شفعاۇنا لا آن شفاء م تنفع أو تغى وقال تعالى فى مواضع آخری (من ذاالذی شفع عنده الا 
بإذنه ) فانى الشفاعة بدون الذن وقال (مافم من ولى ولا شفیح.) ننی الشفیع و مهنا فى الإغناء ؟ 
قول کارا يقولون هۇلاء شفعاۇنا وکانوا يعنقدون نفع شفاعتم ؛ کا قال تعالى ( ليقر بوتا إلى , 
اله زلنى ) ثم نقول نى دعرام يشتمل عل فاندة عظيمة » أما نى دعوام لانم قالوا الا صبام 
تشفع لنا شفاعة مقرية مغنية فقال ( لاتغى شفاعنهم ) بدليل أن شفاعة اللائ لإتيى ,٠‏ وما 
الفابدة فاه بلا استلی بقوله ( إلا من بعد آن یاذن اه ) آی فیشفع وآنکن لایکون هسان 
آنا تقہل وتغی أو لا تقبل » إذا قال ( لا تغنی شفاعنہم ) ثم قال ( إلا من بعد أن بأذن اله ) 
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فيكون مناه تغنى فبحصل البشارة » لاّنه تمالى قال ( الذين حم لون العرش ومن حوله يسبحرن 
مد ربهم وؤ منون به ویستغفرون لادین آمنوا ) وقال تعالی ( ویستخفرون لن فى الأرض ) 
والاستغةارشفاعة . 

وأما قوله (من ذا الذى بشفع عنده إلا بإذنه) مابس المراد نن الشفاءة وقبو لماك فى هذه الاية 
حیث رد علہم قوم و[غا المراد عظمة الله تعالى » وأ لا نطق فی حضرتہ أحد ولا پتکام کا فی 
قوله تعالی ( لا یتکلمون إلا من بعد أن يأذن اه لمن يشاء) . 

ل المسألة الخامسة € اللام فى قرله ( لن يشاء وبرضى ) تحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تعلق 
بالإذن وهو على طريقين ( أحدهما ) إن يقال ( إلا من بعد أن يأذن اله لمن يشاء) من اللائ 
فى الشفاعة لمن يش اء الشفاعة وبرضى ( الثانى) أن بكون الإذن فى المشفوع له لان الإذن حاضل 
للكل فى الشفاعة للؤمنين لانم جميعبم يستغفرون طم فلا معنى للتخصيص » وکن آن پنازع فيه 
( وثانہما ) آن تتعلتق بالإِغناء یعنی إلا من بعد أن يأذن لته مم فى الشفاعة فتغنى شفاعتهم لمن يشاء 
وبمكن أن يقال بآن هذا بيد » لان ذإك يقتضى أن تشفع ا ملاك » والإغناء لا عصل إلا لمن 
يشاء » فيجاب عنه بأن التنبيه على ممنى عظمة الله تعالى فإن اللك إذا شفع فاه تعالى على مشيئته 
بعد شفاعتهم يعفر لمن يشاء . 

ل المسألة السادسة € ما الفائدة فى قوله تمالى ( ويرضى ) ؟ نول فبه فالدة الإرشاد » وذلك 
لاه لما قال ( لمن يشاء) كان المكاف مترددآً لايعلم مشيثته فقال (وبرضى) ليعلم أنه العابد الها كر 
لا المغاند الكافر » فإنه تمالى قال ( إن كفر وا فإن الله غی عن ولا رض لعباده الكفر وإن 
تشکروا برضیة لک ) فکا نه قال ( لن یشاء ) ثم قال ( وبرضی ) بباتا ن یشاء» وجواب آخر عل 
قولنا : لا تغنى شقاعتهم شيا من يشاء » هو أن فاعل برضى المدلول عليه لمن يشاء كانه قال ويرضى 
هو أى تغنيه الشفاعة شيا صالا فح صله رضاء كا قال ( وبرضى ) هو أى تغنيه الشفاعة وحيئئذ 
کون برضى للبيان لانه 1ا قال (لا تغنى شفاعتمم) إشارة إلى نى كل فلل وكير كان اللازم عنده 
بالاسبتئناء آن شفاعتېم تی شيثاً ولو كان فابلا وبرضى المشفوع له لبعد لم آنا تغى أ كثر من اللازم 
بالاستثناء » و مكن أن يقال ( وبرضى ) لنببين أن فوله ( يثاء ) ليس المراد المشيئة الى هى الرضا ؛ 
فإن الله تعال إذا شاء الضلالة بعبد لم برض به » وإذا شاء الهدابة رضى فقال ( أن يشاء وبرفى ) 
ليع أن المشيئة ليست هى المشيئة العامة » إنا هى الخاصة . 

قوله تعالى : $ إن الذين لا رؤمنون بالآخرة اوسمون اللاك قسمية الى وقد بينا ذلك 
فى سورة الطور واستدللنا هذه الأية ونذكر مأيقرب منه ههنا فنةول ( الذين لايؤهنون بالآخرة) 
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م الذین لا.بؤمنون بالرسل ولا يتبعون الشرع » وإنما بتبعون ما دع ون آنه عقل فيقولون آسماء 
لته تعالى ليست نو قبفية » ويقولون الولد هو, ال مو جود من الغير ويستدلون عليه قول أهلن اللغة : 
. کذا ولد منه کذا » قال الزاج بتو لد من الا جر عى بو جد منه › وکا الةرل فى بذعت الىكرم. 
وبنت ال جل » ثم قالوا ا لملاثکه وجدوا من اه تعالى فم أولاده معن الإاذم إنب م رأرق اللا 
اء التأنيث وصح عندم آن يقال جمدت اللات فقالوا : بنات الله » فقال ( إن الذين لا يؤمنون 
بال خرة ليسمون اللائ تسمة الأتثى ) أى كا سى الإناث بنات . وفيه مسائل + ٠٠.‏ 
المسألة الأولى )ا كيف يصح أن بقال نمم ( لا ؤمنون بالآخرة) مع آنہم کاو! بقولون : 
ھۇلاء شفعانا عند الله ؛ وکان من عادتہم آن بربطوا مکوباً عل قبر من بموت و تقون آله 
عشر عليه ؟ فقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) آ٣م‏ لما کانوا لا بعزمون به انوا يةولون 
لا حشر » فإن كان فلنا شفعاء يدل عليه قوله تعالى ( وما أظن الساعة قانمة ون رجعت إلى رى إن 
لى عنده للحبی ) (ثاتیمما) آنہم ماکانو! يعترفون بالآخرة على الوجه [المی] وهو ماورذبهاازشل. 
ظ المسألة الثانية 4 قال بءض الناس أثى فملى من أفل يقال فى فعلها آنث و قال فى فاعلها 
آنبٹ يقال حدید ذکر و حدید آنيت » والتی أن الث يستعمل فى ال كثرعل حلاف ذلك بدليل 
جعهاعلى ناف ٠‏ ) ` ا 
ل المسألة الثالثة 4 كيف قال تسمية الاثى ولم يقل تسميةالإناث ؟ نقول عنه جوابانراجدها) 
ظاهر والآخر دقبق , أما الظاهر فهو أن المراد بيان ا لجنس » وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لا 
جا عل وفقه آخر الآات . والدقيق هو أنه لو قال يسمونهم تسميةالإناش,كان تمل وجهين : 
(أحدهما) البنات ( و انما ) الأعلام المعتادة للاناث كعائشة وحفصة؛ فإن تسمية الإناث کذللی 
تتكون فإذا قال تسمية الأانى تعين إن تتكون لجنس وهى البفت والبنات » ومناسبة هذه الاية اما 
قبلبا هى آم لا قيل طم إن الصنم جاد لا يشفع وبين لم إن أعظ أجناس الاق لا شفاعة هم إلا 
بالإذن قالا تحن لا نعبد اللأصنام لہا جادات و[ما عبد الاک یانما فإنہا على صو رهاو نصا 
بين أيدينا ليذكر نا الشاهد والغائب » قتعظم الللك الذى ثبت أنه مقرب عظي الشأآن.رفيع المكان. 
فقال تمالی رداً علیہم کف تعظمو م و آم تسم وم قسمية الانی » م ذكر فيه مستندم ف ذلك 
وهو لفظ اللائ » ولم يقل إن الذين لابؤمنون بالآخرة ليسمون الملائك تسمة الى بل قال 
( ليسمون الملاثك ) فإمم اغتروا بالتاء واغترارم باطل لان التاء بجىء لمان غير التأنيت الحقبق 
والبنت لا تطلق إلا على المؤنت الحقيق بالإطلاق والتاء فيا لتا كيد معنى ,امع كبا ف إصياقلة وهی 
تشه تلك التاء » وذلك لان الملائكة فی ا مور جح ملك » والملك اختصار من اللاك اعرف 
الممزة » وال لاك قلب المألك من الالوكة وهى الرسالة » فالملائكة علىهذا القول مفاعلة..والأصل 
مفاعل ورد إل ملائ فاجع فهى تبه فعائل وفائلة » والظاهر آن اللاتک فعائل جمع ملیکی 
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مفسوب إلى المايك بدليل قوله تعالى ( عند »ليك قتد) فى وعد اؤ من » و قال فی وصف ا )لاک 
(فالذن ءند ربك ) وقال طا فی الوعد ( رن له عندنا لزل ) وقال فی وصف اللاتک ( ولا 
اا5 المقربون) 4م إذن عاد مکرم‌ون احتصمم لله زید فربه (و بء لون ما :ۇەرون) کا ەر 
اموك والمستخدمين عند اللاطين الوامفين بأو ام منتظربن لورود آم علمم » فهم «نتسبون 
إلى اليك النقتدر فى الحال فهم ليون وملاثك فالناء للسبة فى الحم كا فى الصيارفة والبياطرة . 

فان قبل هذا باطل من وجره (الآاول) آن آجداً لم یستعمل لواحد منم ملیککاامیتعمل صیر فی 
) والٹای ( أن الإأنسان عند ما بصیر عند الته تعالی عب ان کون من SI‏ ولاس كذلك لان 
المفهوم من الملائك جنس غير الآدمى ( الثالك ) هو أن فعائلة فى جمع فعبلى لم يسمم ونما يقال 
فعبلة کا يقال جاء بالميمة والحةيبة ( الرابع ) لو كان كذلك لا جع ٠‏ للك ؟ نقول : 

لإ الجواب عن الأول ) اا عدم است» )ال واحده فلم وهو لدبب وهو أن الك کلماکان 

اع کان حکه وخدمه وحشمه أ كثر » فاذا وصف بالمظمة وصف باع فيقال صاحب العسكر 
الكثير ولا يوصف بواحد وصف تمظي » وأما ذلك الواحد فان نسب إلى ال ميك عين للخبر بن 
يقال هذا مليكى وذلك عند ما تمرف عنه فتجعله مبتداً وتخبر باللسكى عنه » والملائ لإيعرفرا 
بأعیانہم إلا لبلا نمم ريل وميكائبل ‏ وحینئة لافائدة فی قولنا جربل یکی » لان من عرف 
الخير ولا يصاغ الجل إلا لبيان ثبوت الخبر للببتدأ فلا يقال لللانسان يوان أو جسم لانه إيضاح 
واضح » الاهم الا أن يستعمل ذلك فى ضرب مثالى أو صورة نادرة لفرض » وأما أن يذسب إلى 
الك وهو مبتداً فلا » لن المظمة فى أن بقول واحد من ال ملاك فنبه على كثرة المقر بين إلبه 
كما تقول واحد من أصحاب الك ولا تةرل صاحب اللاك » فاذا أردت النعظ البالغ فعند الواحد 
استعمل امم الملك غير «نسوب بل هو موضوع لشدته وقوته كا قال تعالى (ذو مرة » وذو قوة) 
فقال (شديد الةری) و م ل ك ندل على الشدة ف تقاليم| عل ماعرف وعند المع استعمل املائ 
للنعظم ‏ کا فال تعالی ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) . 

ل الجواب عن الثانى ) نقول قد کون الإسم ف الأول لوصف ختص ببعض من بتصف 
به وغیره لو صار متصغفاً بذلك الوصف لايسمى بذلك الإسم كالدابة فاعلة من دب » ولا يقال 
للبرأة ذات الدب دابة اسما وريا يقال ها صفة عند حالة ماتدب بدب صوص غير الدب العام 
الذی ف لکل کا لودبت بلیل لاذ شی۔ أو غیرہ » أو بقال نما میت اللائ ملائ لطول 
اسابمم من قبل خلق الآدمى بسننين لايع لم عددها إلا الله ء فن لم يصل إلى ايله ويةوم ببابه لاعصل ' 
له المد والاتساب فلا يسمى بذلك الإسم . 

لإ الجواب عن الااث ) نقول اجموع القياسية لامانع ها كفعال ف جم فعل کال و نمار 
وأفعال کا ثقال وأنجار وفعلان وغیرها وآما الماع وإن ررد إلا قلیلا فا کت ا فبه من‌الشمظمم 
من نسبة المع إلا باب ايله ويكون من باب المرآة والنساء . 
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لإ الجوب عن الرايع ) فالمنع ولعل هذا منه أو نقرل حل فعيلى على فعیل ف الحم کا حل 
فيعدل فى الع على فعیل فقيل فی جمع جید جیاد ولا يقال فى فعبل أفاعل > ویژید ما كرتا أن 
إبليس عند ماكإن واقفاً بالياب كان داخلا فى جملةالملائكة . فنقول قوله تعالى (وإذ قلا لللاتكة 
اجدوا لأدم فسجدوا إلا [ ليس ) عند . ٥اصرف‏ وأبعد خرج عم وصار من الجن . ' ` 

وأما ما قاله بعض أهل اللغة من أن ال لاتك: جمع ماك › وأصل ماك ا ا 
وهى الرسالة ففره تعسقات ٣‏ کثر ٤ا‏ ذکر نا پکئیر » منها آن املك لايكون فعل بل دو ەقل وه 
خلاف اظاهر › ولم ا الك على أصله کارب وہ مر ٠ا‏ کل وغيرهاءا لارعد إلاتعف ؟ 
ومنبا أن ملكا ٍجعل . ملك ولم يفعل ذلك بأخوانه الى ذكرناها ؟ ومنما أن التاء ل الحقت بحمعه و 1 
ل َل لائ ك کا اف جم ع کل مفعل ؟ والذی رد قوم قوله تعالی (جاعل اللائكة رسلا) فی غير 
الرسل فلا يصمح أن بقال جعت الملاكة رسلاكا لايمح جلت الرسل «رسلين و ججل المقترب 
قرپاً. > أن ا لجسل لابد فيه من تغيير .و٤‏ يدل على خلاف ماذکروا E‏ 
موقوفون بین يديه منتظرون آمره لورود ال وامر عم . 

0 فو | وما لمم ب4 من عل إن تيعون إلا اظن € وفيا عرد إله اليا ف (به) 
وة راما ناغ الزخشری وهر آنه عائد إلى ماکانوا يقولون من غ ير عل ) gel‏ آنه 
عاد E EL‏ .ى مام باه من علم فيشر کو ن و قزی. با لر پا و فبا" 
وجوه أيضآً رأحدها) مالم بالآخرة (وثانها) ماهم بالتسمية (ثالثها) مالم بال لانكة » فان تنا (مام 
بالأخرة ) ة) فهو جواب لا فلنا [م و إن كاو يقولون الاصنام شفعاؤ نا عند اله وکانرا + ا 
الإبل على قبور الو لر رغال ماکانوا بةولون به عن عل وإن قلنا بالتسمية قد تكون 
وهو أن العلل بالقسمية احاضل لے فإلېم يعلهون آنجم م ليوا فى شك » إذ القسمية قد تكون وضاً 
أولباً وهو لایکون بالظن بل بالعلم بأنه وضع وقد يكون استالا مغنو با ويتط ق إله .الكذب 
والصدق والعل » مثال الأول : من وضم أولا اسم السا لموضوعما وقال هذا سماء مثال لاف 
إذا قلا بعد :ذلك للاء: و الجر هذا سمأء i‏ › ومن لعتقذه فهر جاهل » وكذلك قوم ف 
املائكة [ ها بنات الله » ةسكن تسمية وضية » و[ا أرادوا به لهم موصوفرن بأ بحب 
استعمال لفظ البنات فهم » وذلك كذب ومعتقده جاهل » نھذا هو الراد با ذکرتً ائ ااظن. بح 
ف الأمور المصلحبة » والافعال العرفة أو الشرعية عند عدام. الوصول إلى اليقين » وأنا فى 
الاعجقادات فلا بغي اظن شيا من الحق ‏ فإن-قيل : أليس الظن قد يصيب فکیفا نک طبه 
بأنه لايغى أصلا ؟ نةول المكلف تاج إلى بقين مبز الحق من الباطل » اليعتقد الق ويز ال خير 


قوله تعاٰی :وإن الظن لا يغني . سورة النجم . ۴۹۱ 


القن لاق بنا یا و عض عن من کول ن ذو 
ور برد إلا لحيو الي وي 
من الشر ليفعل الخير » لكن فى الح ينبغى أن بكون جازماً لاعتقاد مطابقه » والظان لا يكون 
جازماًء وفى الخير ربا يعتبر الظن فى «واضع » وحتمل أن يقال المراد من ال مق هو الله لمال 
ومعناه أن الظن لا فيد شيا من الله تعالى » أى الأو صاف الإلمية لا تستخرج بالظنون يدل عليه 
قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق ) وفه لطيفة » وهى أن اله تصالى فى ثلاثة .مواضع منع من 
الظن » وف جميع تلك المواضم كان المنع عقيب المية والدعاء باسم موضعان مما فی هذه 
السررة (آحدغما) قولہ تعالی ( إن ھی [لا آسہاء میتمرھا تم وآبا ؤکر ما آنزل انت با من سلطان 
إن يتبعون إلا اظن ) . ( والثاف ) قوله تعالى ( إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغْنى من الحى 
شيا  )‏ ( واثاامى ) فی الحجرات , قال اق تعالی ( ولا تنابزوا بالالقاب باس الاسم الفسوق بعد 
الإمان ومن لم يتب فأوااك م الظالمون › يا أيما الذن آمنوا اجتذبوا كثيرآ من الظن ) عقيب 
الدعاء با"قلب » وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الركان » وأآن 
الكذب اقح من السرة ات الظاهرة من .الأايدى والأرجل » وهذه المواضع الثلاثة ( أحردها) 
٠دح‏ ٠ن‏ لا يستحق الماح کاالات والەزى من العز ( وثانما) ذم من لايستحق الام » وم 
الملاكة الذين هم عباد الرحن يموم آسمية الى ( وثالما ) ذم ن لم يعلم حاله » وآما مدح 
من حاله لا يعم » فلم يقل فيه : لايتبعون إلا الظن » بل ااظن فيه معتبر » والاخذ بظاهر حال 
العاقل واجب . 
قوله تعالى : ل عرض عن تول عن ذكرنا ول برد إلا الحياة ادنيا أى انرك ادلم 
فقد بلغت وأتيت اكان عليك » وأ كثر السرين بقولون : بأن كل ماف القرآن من قله تعالى 
( فأعرض ) ٠‏ سوخ باي القتل وهو باطل ؛ فان الام بالإعراض موافق لابة القتال » فكرف 
يفخ به ؟ وذلك لان انى صلى الته عليه وسل كانمأموراً بالدعاء بالج كمة والموعظة المحينة » فلا 
عارضوء بأباطباهم قیل له ( وجادطم بای ھی آحسن ) ثم لما لم ينع قال له ربه : فأعرض عبم 
ولا تقا لمهم بالدليل والبرهان فاعم لا تبعون إلا الظن » ولا بتبعون الحق > وقاباهم بالإعراض 
عں المناظرة بشرط جواز الما له ء كيف يكون منسوخا » والإعراض من باب أشكاه والهمزة 
فيه للسلب »کا نه قال : أزل العرض » ولا تعرض علبهم بعد هذا أرآ وقوله مال ( عمن تولی 
عن ذکرنا ) ليان تقد فاندة العرض والناظرة . أن من لايصغى إلى القول كيف هم معنا ؟ 
وف (ذکرنا) وجوه (الأول) القرآن رالاف) الدليل والبرهان ( اثالث ) ذكر اله تعالى » فان من 
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ا 
لا ينظ ر ی الشیء کیف یعرف صفاته ؟ وهم کانوا قو لون :ن لا تتفکر فی لاء اقه لعدم: EE‏ 
باقہ ‏ وإنھا متا مع من خلقناء وهم الاک آو آلدهر على اختلاف آقاو يلم تباین آباطلهم » 


وقرله تعالى (ولم برد إلا الحياة الدنيا) إشارة إلى إنكارم الحشر »كداةالو!.( إن هىإلاحياننا الدنا) 
وقال تعالى ( أرضيتم بالحباة ادنيا ) يعنى لم ثبتو | وراءها شیا آخر زعم لون له فقوها ( اعفن تول 


عن ذکرنا ) إشارة إلى إنكارم الحشر ء لان إذا ترك الاظر فی آلاء نله تعالى لا پعرفة فلا تيع 


رسوله فلا پنقعه کلامه . وإذا لم يقل بال حشر والحساب لا عخاف فلا يرجع عبا هو عليه » فلا قى 
إذن فابدة فى الدعاء » واعلم أن النى لاو کان طبیب القلوب » فاتی على ترتيب الاطباء» وتر تيمم 
أن الحال إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعماون الدواء > وما أمكن إصلاحه بالدواء الضيف 
لأيستعملون الدواء القوى ثم إذا زوا عن المداواة بالأشرو باتو غيرها عداو إلى الحدیدوالکی 
وقیل آخر الدواء الک ى لا ولا آمر القلوب بذ کر الله سب فإِن ( بذكر الله تطمان 
القلوب ) کنا أن بالغذاء تمن النفر س » فال کر غذاء القلب » ولمذا قال أولا : قولوا لاله إلا اه 
مر بالذكر لمن انتفع مل ى ٻکر وغيره من انتقع ‏ ومن لم ياتفع ذڪر هم الدليل » وقال (أولم 
يتفكروا» قل اذظروا انلا بنظرون ) إلى غير ذلك م آنی بالوعید والتمدید فما لم فيم قال : 
آجر E‏ الفاسد ثلا يفسد الصاح . 


e‏ ا واو ار ن ررر 
a‏ 


ii" e < # o e if 


۴ 


) تفشير سورة الأحقاف ( 
قوله تعالی حم تنزبل‌الكتاب من الهالآيات 
إئبات الإله بالمالم 
[ثبات أن الإله عادل دحم 
دلالة الاية على صة البعث والقبامة 
قوله تعالی وأجل مسمی 
» والذنكفرواعا أبذروامعرضون 
ألرد على عبدة الأصنام 
محث لغوى فى قوله تعالى : أثارة من عل 
قوله تعال ومن أضل من دعو من دون الله 
من لا يستجیب له إلى وم القيامة 
يطلان القول بعبادة الأصنام 
قوله تعالی وم عن دعائېم غافلون 
سمت م الممجزة با لحر 
قوله تعالى هو عل ا تفيضون فيه الابة 
» قل ما کیت بدعاً من الرسل 
» وما آدری ما پفعل بی ولا بک 
» إن تبح إلا ما نوحی إلى 
د قل أرأيتم إن كان الأية 
سأ لةنحوية فى تقدءرجواب الشرط المحذوف 


المرادبقولهتعالى وشہدشاهد من بی|۔رائیل . 


رأی 1 کن فیه 
رأى الشعى وجاعة 
7-ا!, عل مثله فآمن واستکو تم 


د لن اله ر ٠٠:‏ القوم الظا لين 
استدلال المعتزلة بالاية على المع من اضماية 
قوله تعالى وقال الذين كفروا الأبة 
إنکارم إنبوة جد صلى اله عليه وسل 
قوله نعالى ومن‌قبلة كتاب موسى[ماماًورحة 

« وهذا كتاب مصدق الآبة 

د إن الذبن قالوا ربا أله م 
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۴ قولهتعالى أولثك أعحاب الجة الاي 
«١ ٤‏ ووصيا الإنسان بوالديه [إحسااً 

1 لته آمه کرهاً ووضەتهکرهاً 
وح له وفصاله ثلالون شہراً 
٥‏ أفل مدة الحجل وأزمنة تکون الجنين 
المدة الى يتخلتق فبا اجنين 
۱٦‏ أ كث مدة الرضاع مع أقل مدة الحجل 

قوله تعالی حتى إذا بلغ أشده وتفسير الاشد 

١۷‏ الرتبة المنوسطةوالاخيرة وسن الشبخوخة 
۸ علامات الإدراك 

الاي تزلت فى بكر أو على رضى اله عبما 

٠‏ تقدم الشكر لى العمل ويإعاةاقه ترالاعال 

۲١‏ قولهتعالى وأن أعمل صالماً ترضيه وأصلحل 

فی ذریتی إلى تبت إليك , إلى من 

المسللين أو لك الذين تقسل عم 
أحسن ماعبلوا الابة 
٣‏ د والنی قال لوالدیه آی لکا 
۲٣‏ الاية نزت فى عبد الرحن ن أ بكر 
١ ۲‏ عأمة لم يرد ا شخص معين 
قوله تعالی و لیوقییم أعامم 
د فلوم تجزون عذاب المون 
۲٦‏ » واذکر أا عاد 
۲۷ بيان مى الاحقاف وبيان الإفك 
۲۸ صفة الرح 
قوله تعالی ذلك نجزى القوم الجرمين 
« وجعلا هم سمعاً وأبصاراً وأفثدة 
د (ذکانوا عحدون 
ء وحاق ېم ماکالوا به تېز ئون 

و وقد آهلنا ما حو لک من القری 

فلولا نصرم الذین‌آتخذوامن دون‌اقه 
« وذلك إفكيم وما کانوا پفترون 

د وإذصرفا إليك نفرآ من الجن 
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۳١‏ مث فى الجن . .. ۷ قوله تال فر زامان ریپ رمل ام 
م قوله تعالى فلا حضروه قالوا أنصتوا ٤۸‏ ويدخليم الجنة عرفها لم : 
د جوا داعی اله وآمنوا به د اآا لذبن آنو | الاية : 
۳۴۳ حث فى مثوبة الجن 64٠‏ د والنين كغروافعاً م واضال 
قوله تعالی رمن لا بحب داعۍ الله اعا مم ذلك ہم کرهوا .ما آنزل 
> أو روا أن اله الذى خلقالسنوات َه تأحبط أعا مةل : ينيروا الا.ة 
والاروض. ٤‏ ۰ه د دنس أته غلم وللکافرين أثاما 
إدخال الباء فى خن إن ٠ ٠٠‏ ذلك بأن اله مولى لذن آهنوا الأية 
قول تغالى فاصير كا صان نولو[ العزم ١ه‏ , إن الله يدجل الذن آمنؤا' 
من الرسل البيان أو التبميض ل اقتصر غلل ذكر الاانبار ؟ 
د ولااتستعجل هم الأنة 8 E » oY‏ کل إلا نعام 
( تفسير سؤرة مد صلى :الله عليه وسل ) ' > أفن كان عل بينة 
قوله تغالى الذين كفروا وصوا ' ` ۳ه د مل ال جنه الى وعدا اقون' 
مناسبة السورة لما قبلا والمراد؛بالذ ن كفروا f‏ ااال من ناء غین ان 
ومعنى الصد ‏ ' ٠ه‏ ر٠‏ تار مئ خرالدة ارين 
۴ مع المصدود عله ومعى الإضلال ولمم فیا من كل الأرات 
۴۸ قول تغالی زالذبنآسنؤإوعتلو! الصالحات الابة | اه ٠‏ .كن هوعالن فى النار 
امتراط المتزلة العمل المثو بة ۷ه ١د‏ متب متعم [ليك“ 
۳۹ قوله تعالى وآمنو با لرل على د الم والعمل | ره ١‏ أولثك الدن طبع اله على فقاوم 
هم « وهو الح من ز. سپ کفرعنہم سی تم » والذن ادوا 
بى «' فلك بأن: الذين ك روا الابة e o‏ مالفال فی ؟ 
بیان معانی الباطل وکیف کن اتباع الممدوم د وآتام تقوام 
قول تمالى اتبعوا الق من دم ٠‏ د فيل پنظرزن إلا اساعآن تیم 
و كذلك يضرب انه لاماس بفتة فقد جاء اشراظما" 
العائد نى قر له أمثا م | ٩‏ د قعل أنة لا إلهإلااش " 
> ۳( , ذا لقم الذين كفروا 1۲ و وقول الذن آمنوا .. 
الجكة فى اختبار ارب ألرقبة ر طاعة وقول مەزروف 
۾ ۽ قو له تمان فإما امنا بعد وإما فد ءآ ۳ د فاعم الاس 
مع ,« حى لقع الخزب أوزارها ذلك فد فهل عسيتم إن توؤليتم, 
اء اله اتشر م ۽ ١‏ أولك الان لملم لته 
ا ولکن لباو بەضک بہعض 2 پند رون الرآن ٠‏ 
و والذين:قلواف سبل أ" ٩‏ د لن الان ارتدو! الاية 
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په قوله تمالی فکیف إذا توفیم اللا ۰ قوله نعالی سبقول الخلفون 
۸ ” للك بآہم اتبعوا ما اط الله « يدون آن دلوا کلام الله 
» د فأحبط أعافم ٩۱‏ <« فسیقولون بل تعسدوننا بل کانرا 
اأم خب الان اة لا يفقبون إلا قليلا قل للبخلفسين 
٠‏ د ولنیلونک حى نمل العاهدین من الأعراب الأب 
۷١‏ د لان الذن كفروا وصدوا ۲ د ليس مطل الأعى رج 
د ا أما الذن آمنو! أطيموا اله ٥‏ < ومن يطع اله ورسوله 
۲« لن الذن كفروا وصدوا د ومن تول یعذه 
د الاتنوا وتدعوا إلى السل ٩٩‏ ۰ وعدگ اله مغائم کثیرة 
Y۳‏ * وأتم الأعلون » وأخری ۾ تقدرواعلمپا . 
د لتا الحياة. الانيا لعب پ٩‏ د ولوقاتلک الذينکفروالولوالادبار 
١ 4‏ ولایمالک آموال؟ ثم لايجدون ولياً ولا نصيرآ سنة 
د لن يسألىكوها ابه الى خلت من قبل وان تمد 
Vo‏ » ما آئعم هۇلا. ء قلاعون لسنة الله تبديلا 
د وان ولوا یستبدل قوماً غیرک ۸ د وهو الن ی کف دم 
۷۹ د شملا یکولواآمثالک 4 د وکان اله ما تعملون بمیراً 
( تفسير سورة ة الفتح ) د م الذنكفروا وصدوم 
ب قولہ تعالی نا فتحنا لك فتحاً مبیاً » ولولا رجال مؤماون 
۷۸ < ليغفرلك اله ما تقدم من ذنبك ۰ ,د« لیدخل اله فی رحته من یشاء 
وما تأخر ٠١‏ < إذجمل الذين كفروا فى فام 
۹ لم وصف النصر با لعز ؟ °4( » لقد صدق انه رسوله !ا رؤا باحق 
۰ ,د هوالنی رل السكينة ۰٩‏ ۰د هو النی أرسل رسوله بالمدی 
۳ د لدخل الۇمنين والمۇمنات ۸ .< ذلك مثلهم فى التوراة 
» ویکفز عم سیئاہم » ومثلېم فى الابجیل 
4 < عيبم داترة السوء 4 ١‏ لبغيظ بهم الكفارؤعد اقه الذن 
۸۵ د وکان اله عرزا حکا آمنوا وعاوا الصالحات الأبة 
د لا أرسلناك شاهداً ( تفسير سورة المجرات ) 
۷ د ان ‌الدن ببایعونك ۰ قوله تعالی یا أا الذین آمنوا لا تقدموا 
۸ د سيقول لك الخلفون ۲ اا اا الدن آمنوا لا ترفعر( 
٩‏ ۰ بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول 64 .د لان ‌الذن ينضون أصواتيم 
د ومن ل يؤمن باقه ورسوله ٠١١‏ ١د‏ لم مغفرة وأجر 
١ ١‏ وله ملك السموات والارض ١‏ لن الذين ينادونك من وراء الآبة 


صفحه 


ا الثامن واامشرون من الفخر الرازى 


۷ قوله تعالی ولو آنہم صبوو! حى آغرج لبم 


1۱۸ د وال غفور ر . 
و يا أا .الفن:آمئوا إن جام 
۲ , واعلوا أن فیک رسول أله 
٠ «‏ ولكل اله حبب إليك الإعان 
۳ د وزيه فی قلوبک 
10 , أوفك م الراشدون 
و فطلا من أله والعمة 
۹ء وإن.طاتفتان من المومنين 
۸ د فن بغت إحدامما على الأاخرى 
ل الوزن :وة 
« واتقوا ته لاک ترحون 
lo» FY‏ اا النن منوا لا رسخر 
۴۲ «‹ ولاتلەروا انفش 
۳جو « ولا تازوا بالاتقاب 
بس الاسم الفسوق بعدالإ مان 
«١‏ اميا الد موا اجتنبوا 
9 ا ولانسوا 
ەم `« والقا الله إن اله واب رجحم 
1 .”’ با أا الناس إنا علقنا ؟ من ذ کر 
زم - د وج لناک سوبا وقیاثل 
ڑچ + و لآ کرعکر عند الثه 2 
۰ د لن اق عام خبیر 
ر ٠‏ قالت الأعراب آمنا 
ag 44‏ ولکن قوڵوا الا 
٤٣‏ ٠د‏ ولا يدخل الإمان فی قلوبم 
م ‹ ما المۇمنون إ[خوة 
و قل أتعلون اق بدینک 
يا ٠‏ فل لات نوا عل إسلامكم 


بل ات رمن علیکم آن مدا 


إن اتیل غبمبااسموات والارض 


قمر تعملون . 


8 
٥‏ قول تعالی ق والقرآن اميد . . 
القع بالمحروف  ١‏ أ 
۷ ما هو اقم .عله ؟ . 
۸ قول تما بل بوا أن جا م 
و . مدر منېم‌فقالالکافرون‌هذا إلاية 
١‏ « متنا وکنا واب 
۲ه ١‏ اقدعلتا ما فمن الأرض ملم 
۳ « بل کذبوا بالقلا جاء م 
4 < فېمق ەرەز غل ينظرو! إلالدتاء 
1oo‏ » کیغه بنيناسا وزبناها | 
0 39 ` والأرض مد د اها 
د تبضیة وذکری. لکل عبد منیب _ 
۱۷ ۰ ۰ زلا من۔السماة ماء|:مبارکا 
iil: 9‏ ابه جنات رحب الحصید 
و انحل باسقات 7 طلع نضيد 
ES‏ للعباد و 
ا فانحا میا 7 
۹ .د كلك اروج 
٥‏ د کذبت قبلهم قم توح 
1 ا :کل دب لالاز سل فق و 
٣‏ د وقد خقناالافسان 
۹۳ د الذيلق التلقيان 
د باجعا سکزة لوت باحق 
وتقخ ف الصوذاذلك يوم الؤعيد 
د قد كنت ق غفلة »هذا | 
٠۹‏ د فاع للخين معتد مریب 
پا , الئی جمل محالت إا آخرم ‏ 
۸ د الکن کان نی ضلال یعید 
۹ د ٠‏ قال لا تختضتواالذی وقد قدشف 


الیک بال وید ما بېد انقول لدی 
سانا بظلام اليد 


« ۷۱ 


۳۹۱۷ فهرست ال بز. التامن والعشرون من الفخر الرازى 


1 صفحة 
۷۳ قوله تعالی بوم نقول جم همل امتلات 
, وأزلفت ال جنة للتقين 
٣۷٩‏ د هفذاماتوعدون لکل اواب حفيظ 
۷ د ادغاوها پام 
1A°‏ » ذلك يوم الخلود مم ما يشاءون 
۸ » وک أهلكنا قبلہم من قرن 
۲ د فقوا ف البلاد هل من عص 
» إن نى ذلك لذکری 


: ولقد خلقنا السموات والارض‎ » AY 


4 د واصبر على ما یقولون وسبح 

1/0 «» ومن اليل فسبحه 

1A‏ » واستمع یوم بنادی المنادى 

۸ ۰۱ وم پسمعون الصیحة بالق 

4 < لا نحن نحی ومیت 

۰ < . وم تشقق الأرض عنہم سراعاً 

ذاك حشر علینا سیر 

۲ ١د‏ فذکر بالقرآن من عخاف وعید 
( تفسير سورة الذاريات 

۳ قوله تعالی والذارږیات ذرواً 

٩‏ د ان ما توعدون لصادق 

۷ ١د‏ فان الدين لواقع والماء ذات 

الحبك 

۸ ‹ يۇكعنەمن أفك قتلالراصون 
د الذين م فى عمرة ساهون 

۰ وم م عل النار بفتنون 
د« فوقوا فتتک 

٠١‏ .د لان المتقین فى جنات وعيورس 
» آخذن ما آم دم 

۰ و إنهم كانوا قبل ذلك عسنين 
» کارا قليلا من الیل ١ا‏ ہجعون 

_” وبالاحار ۾ يستغفرون 

٠‏ <« وف أموالمم حقالساثل والحروم 


ن ن 
ل سوا س 


صبفحة 


۰۷ قوله تعالی وف الأأرض آبات للوقنين 


۲۰۸ 


۲۳ 


۲۷ 


۲۲۸ 
۳۹ 


ونی انفسک أفلا تبصرون 


وف النماء رزقم وما وعوند 


هل أتاك حديث ضيف إرا 

إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً " 
فراغ إلى آعله بجاء بعجل سمين 
اوخ مهم خيفة 

فأفہلت امرأته فى صرة 

قالوا كذلك قال ربك إنهوا ىكم 
العلبم قال فا خطبكم آبما المرسلون 


قالوا إنا أرسلنا إلىقوم بجرمين 


انرسل علمم حجارة من طبن 
مسومة عند. ربك للسرفين 

فاخ ر جنا من کان ہا من الو منين 
فا وچدا فا غیر بیت من ااسامین. 
وتركنا فبا آية للذين نخافون 
ون موسى إذ أرسلناه إلى فرعون 


قول رکه وقال ساحر 


فأخذ ناه وجنوده 

وف عاد إذ أرسلناعليبمالرج العقم 
ما تذر من شی۔ أتت عله 

وف مود إذ قيل م متعوا=ی‌حين ` 
فعتو عن أمرر مم فا استطاعوا من 
قیام وما کانو| منتصررن 

وقوم نوح من قبل 

واسماء بنيناها بأيد وإنا أوسعون 
والارض فرشناها فنعم الماهدو 
ومن کل شیء خلقذا زو جین ملک ۰ 
تذکرون 


ففروا إلى الله 


| ولا تجماوا مح الله إلا آخر إن 


منه نذر مین 


= +» 


فبرست الجرء الثامن اثر ون أن الفخر الراؤى e‏ 


۳۹ قوله تعالی ذلك ما انی: ای من قبلہم 


۰ ,۰ اتواصوابه بل م فوم طاغون 
a‏ فٹؤل عنیم فا أت علوم 
١ ٣۴١‏ وذ کرفان لذ کریتنفع المؤمنین 
| « وما خلقت الجن والإنس 
ll» ¢‏ رند مهم من ززق ٠ ٠‏ 
٥م‏ »د انات هوالرزاق‌ذوالقوة المتين 
FA‏ . د فان لانن ظلبوا ذنواً 
) تفسير .سورة. الطور ) 
۳۹ اقۇل تعالوالظوز وَکتاب مسطور 
٠م «٠‏ لن غذآب ربك لواقع 
€ د ا مور السماء موراً 
«١ ٥‏ فویل يومئذ المکذین 
٠‏ ,ر ھن النارالی کتتم با تکذبون 
4V‏ اأفحر هذا آم ا لاتىصرون 
إصلوها فاصيروا أو لا تصدروا 
« . أن القن ف جنات ونم 
٠‏ د ېينما آنام رہم ووقام دم 
و کلوا واشربوا هنیا 9 
.م 7 والدن آمنوا وا تبعتهم ذريتم 
٢ه‏ د کل ‌امریء ما کب رهین ˆ 
جه , وآمددنام بفا کولم مایشتېون 
٠ ,‏ بتنازعون فیا کأساً لالغو فا 
ولا تائم 
هوم .. ر اويطوف علہم غلان هم 
, “وآقہل بعضہم على بعضيتساءلون 
مەم ١‏ فذكر فا آنت نعمت ربك ٠‏ 
هم د آم تارم الام ذا 


صذحة 


۷ه قوله تعالى أمايقولون تقوله بل لا يۋمنون 


فلار توا محد بث مله إن کان واصادقین 
Î‏ آم لقو من غیں شی E‏ 
آم خلةوا السموات والأرض 
۹۲ أم له البنات ولك البنون, 
۹۳ ام تسآمم أجراً ۰ 
٣‏ آم عندم الفیب ہم بکتبون 
۲٦‏ آم ربدون کیداً 
۲۹۷ آم فم هغين الله سبحان اله 
وإن برو کسفاً من النماء ساقطاً 
۲۹ فڌرم حى يلاقوا يویم . 
۳۷۱ یوم لا فی ڪنہم کیدم شیا 
o VY‏ ولام ينصرون 
۷۳ ون لذن ظلبوا عذاباً ٠‏ 
¥8 بای یک داك 
۵ د ہین الیل فسیج , 
و تفسير سورة ة النجم.) 1 
۷ قوله إذاحوى ‏ 
تچ و ماضل اصاحبکم وماغوی' 
وما ينطق عن اوی 
۸ لن هو لا وحی وخی ٠‏ 
4 ۰ عله شدید القوی ٠‏ 
A0‏ ذومزةفاستوی وهو بالأفقالأعل 
۲۸٦‏ مد نافتدلی‌فکان قاب قو سین أو أدنی 
۸۸ فأوحیإلىعبدهءاأوحى ما كذب 
القؤاد ما رأى 
۹۰ أقبارونة عل ما رئ ولف رآه 


0 أخرأى ` 


| ۳4 فهرست الإجزء الثامن والعشرون من الفخر الرازى 


صفحة صفحة 
۲ قوله تعالى عندها جنة المأوى ۰ قوله تعالی إن يتہعون إلا الظن 
۴۳ ,« لذيغثی السدرة ما يغشى ۲ ,‹ ام للإنسان ما مىفت[لأخرةوالاول 
٤‏ د ما زاغ البضر وما طفی ٠, ٠٥‏ و من ملك فى السموات 
٥‏ ,د لقد رآی من آیات ربه‌الکری | ۴۳۰۸ ,د لن الذن لا يؤمنون بالآخرة 
۴ فرتم اللات والعزى ومناة ۰ د ومالمم به من عل 
١ ۷‏ ألك الذكر وله انى ١إ «١‏ فلن الظن لإ يغى من الح شيثاً 
۸ ۰ لن ھ إلا اء سمیتموما فأعرض عن تولی عن ذکرنا 


لآم نھر ) 


1 
ل 
1 
ق 
J‏ 


تاز هذه الطبعة بف رس لیات 
و 


یات الاحکام 


0 س £1 ھ 


و 


رو 


4 
إ 


ی 


١ 
r 


لافس 


فع لتر 


١ 
و‎ 


ٍ 


یہر 


رر ر اراز ی فرال ری اب الما 


رض 


و 
ال ر الیم 


وشاتی 


ve صم‎ 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولی ۱٤۰١۱‏ ه- ۱۹۸۱م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : 


hh, ai 


لبنان - بيروت - حارة حريك شارع عبد النور i‏ 
هاتف ۲۷۳۹۰۰ - ۲۷۳۸۷ ص . ب ۷۰١١‏ برقا فیکسي 


انغالبا ةللنشبوت ‏ قوله تعالى : ذلك مبلخهم من العلم . سورة النجم . ۳ 


ی ا ی م م مس ر 


ر دا سرن > SS TSC‏ م وم 
E" | : ۰ 1‏ ۰ 
>f‏ ر 


اعا من آهتدی ي 


ثم قال تمالى ل ذلك مبلغم من العم ذلك فيه وجوه ( الأول ) آظهرها أنه عانّد إلى الظن » 
أى غاي ما پبلغون به نهم أخذون بالظن ( وثانبا ) إبثار الحياة الدنيا مبلغهم من العلم > أى ذلك 
الإيثار غاية مأ بلغوه من الل ( ثالما ) (فأعرض عمن تولى ) وذلك الإعراض غاية ماباغوه من 
العم والعم على هذا يكون المراد مته الدلم بالمعلوم » وتلكو ن الالف واللام لاتعريف » والل 
با لمعلوم هو مافى القرآن » وتقربر هذا أن القرآن 1ا ورد بعضمم تلقاه بالقبول وأنشرح صدره 
فباخ الغاية الأصو ی › و عم قله من حیث إنه معجزة » واتبع الرسول فبلخ الدر جة الوط » 
وإعضمم تو قف فيه کا ی طااب » وذلك أدنى اراتب » وبعضمم رده وعابه › فالاو لون ل جز 
الإعراض عنهم » والآخرون وجب الإعراض عنم » وكان موضع بلوغه من الل آنه قطع 
اكلام ممه الإعراض عنه » وعليه سؤال وهو : أن اله تعالى بين أن غايتہم ذلك (ولا بکاف اله 
نھ إلا وسءها ) والجنون الذى لا عل له» والصى لا بوس ما فوق اتال فسكيف يماقم الله ؟ 

نقول ذكر قبل ذلك آم تولوا عن ذکر اله » فکأن عدم علبم لعدم قبو لم العلم » و[نما قدر 
اقه تولهم ليضاف الجهل إلى ذلك فيحةت المقاب » قال الزخشرى : ذلك مبلغهم من العلم كلام 
معترض بين كلامين » والمنصل قرله تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا 
إن ربك هو ال یمن ضل عن مبیله ) وعلی ما ذکرنا المقصود لايم لابه » یکون کاله تیال 
قال : عرض ere‏ وإن ذلك ام > ولا بوجد وراه ماظمر دم شىء , وکأن قوله ( عمن تو لی ) 
إشارة إلى قطع عذرم إسإب الجهل ٤‏ إن اجهل کان بالتولى و[بثار الماجل ٠‏ 

2 ابتداً وقال ۾ إن ربك هر آل عن ضل عن سږله وهو آل عن آهتدی ¢« وف المنامية . 
وجوه (الاول ) آنه تمالی لا قال للنى صلل ابته عليه وسل عرض وکان انی لقم شديد اليل 
إلى ان قومه وكان رعا جس فى خاطره » أن فى الذكرى بعد منفعة ‏ ورعا ,من من الكافرين 
قوم آخرون من غير قتال فقال له (إن ربك هواعل من ضل عن سييله) عار آنه يفن مجرد الدعاء 
اخ السكلفين » وما ينفع فيم أن بقع السيف والقتال فأعرض عن الجدال وأفبل على ٠‏ 


6 قوله تعالى : هو أعلم بمن ضل عن سبيله. سورة النجم . 
القتال » وع هذا فقوله ( من اهتدی ) آی عل فی الاٴزل » من ضل فی تقدیره ومن أهتدی » فلا 
يشتبه عله الا مان » ولا يأس فى الإعءراض ويمد فى العرف مصلحة ( ثانما ) هو على معنىقوله 
تعالى ( وإنا أو إبا کم لعلی دی أو فی ضلال مبین )۰ وقوله تعالی ( الله عنک يننا ) ووجېه آم 
كاو ا بةولون نن على الهدى وآتم مبطلون وأقام النى بلقو الحجة عابم فل ينفعبم ‏ فقال تعالى 
أعرض عم وأجرك و قع على الله » فإبه بعلم أن ممتدون » ويع- لم آم ضالون » والمنناظران 
[ذا تناظرا عند ملك قادر مقصودم ظهرر الام عند الك فان اءترف الخمم با حى فذاك » وإلا 
فذرض المصيب رظي _ عند الملك . فال تمالى جادات وأحءذت وال أل با محتق من المبطل:( ثالما) 
اتال ااام ن بالإعراض وکان قد صدر ممم إیذاء عظم وکان النی بل تحمل رجاء آن 
يۇ منوا فسخ جم ع ذلك فلہا لم بۇ منوا فکا نه قال سعی وحمل لإبذاتہم وقع هباء » فقالایته تعالی 
إن اه يعلم حال المضاين والمهتدين ( لته ماف السموات والارض لجزى الذين أساؤا بنا علوا 
وبجزى الذين أح نوا ) من المهتدين . وفه مسال . ) 
هل المسألة الأولى ¢ (هو) بسمى عاداً رفصلا ولو قال إن ربك أعل لم الكلام » غيرأن عند 
خلو الكلام عن هذا الماد را بتوقف السامع على ماع مايعده » لعل أن ) أل ) خبر (ربك) أو 
هو مم شیء آخر خبر . مثاله لو قال إن ز دااع مه مرو يكؤن خير زيد الل النى بعده » فإن 
قال ( ھر اع ) أت ذلك الوم . ) 
ظ المسألة الثانية € أعل يقتضى مفضلا عليه . يقال زيد أعل من عرو و لته أعل من ؟ نقول 
أفعل بجیء۔ کدیراً عى عالم لاعالم مثله » وحينئذ إن كان هناك عام فذلك ءفضل عليه و إن لم یکن 
فنى الحقيقة هو العام لاغير » وفى كثير من المواضع أفعل فى صفات اله بذلك المعى بقال الها كبر 
وفی الحقيةة لا کہیر مثله ولااً کبر إلا هو › والذی بناسب هذا آنه ورذافی الدعوات يا کرم 
الا كرمين كانه قال لاأ كرم مثلاث . وفى الحقيقة لاأ كرم إلا هووهذا معنى قول من قول (اءل ( 
ععنى عالم بالمهتدى والضال ء وکن آن قال آل من کل عام بفرض عالم غیره , ° 
ل المسألة الثالثة بي علمته وعلمت به مستعملان » قال الته تعالى فى الأنعام ( هو أل من اضل 
عن سبیله ) ثم يبغ آن إكون المراد من المعلوم العلل إذاكان تعلقه با معلوم آقوى . إمالقوة العم ˆ 
وإها لظمور المعلوم وما لأ كيد وجوب العلل به » وما الكون الفعل له قوة » أما قوة العلل فكافى 
قوله تعالی ( إن ربك بعلم آنك تقوم أد من ثائی اللیل ونصفه ) وقال ( لم ملم بأن الله پړی ) لا 
کان عل انه تعالی تاا شاملا علقه بالمفعول الذی هو حال من أحوال عبده الذی‌هو مرأی منه 
من غيرحرف . ولا کان عل العبد ضعيةا حادةاً علق بالمفعول الذى هرصفة من ضفات الله تعالى 
الذی لا عبط به عل البشر بالحرف أولاكان كون الله راثيا لم يكن سوسا به مشاهدآً علق الفعل . 
به بنفسه وبالاخر با جرف . وآما ظور المعلوم فك قال تمالى ( أو لم يعلهوا أن الله يبط الرزق 
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لمن یشاء ) وهو معلوم ظاھر وما تا کید وجو ب العلم به کا فی قوله تعال فاعم ( آنه لاإله [لااته ) 
وکن أن يقال هو من قبيل ااظاهر › وكذلك قوله تعالی ( واعلوا آنک غیر معجزی الله ) وآما 
قوة الفعل فقال تعالى ( عل آن ان تعصوه ) وقال تعالى ( إن ربك يمل أنك تقوم دى ) لما كان 
تعمل صفة الفعل علقه بالمفعول بغير حرف وقال تعالى (إن ربك هو أعل بمن )كا كان المستعمل 
اسما دالا عل فعل ضعف عمله لتعلقه با لمفعول . ) 

ل المسألة الرابعة ‏ قدم العلل بمن ضل على الملم بالمتدى فى كثير من المواضع منافى سورة 
الأنعام ومنها فى سورة ( ن ) وما فى السورة » لآن فى المواضع کارا المذکرر به صلى اله 
عليه وسل والمعاندون » فذكرم أولا مديدآ هم وتسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام . 

ل المسألة الخامسة ¢ قال فى موضع واحد من المواضع (هو اعم من يضل عن سیه ) وفی 
غيره قال ( ممن ضل) فهل عندك فيه شىء ؟ قات نعم » ونبين ذلك ببحث حقلى وآخر نقلى (أما العقل) 
فو أن الملل القدم تعلق بالمعلوم على ماهو عليه » إن وجد آمس عل أنه وجد آمس فى نهار أس » 
ولس مثل علدنا حيث جوز أن بتحقق الثىء أمس » وحن لا نعلهه إلا فيو مناهذا بل ( لايعزب 
عنه مثقال ذرزة فى ااسموات ولا ف الأرض ) ولا يتأخر الواقع عن عليه طرفة عين ( وأما النقلى ) 
مو آن اسم الفاءل يعمل عمل الفعل إذاكان عى المستقبل ولا يعمل عله إذا کان ماضاًفلا تقو ل 
آنا ضارب زيداً أمس » والواجب إن كنت تنصب أن تقول ضربت زيداً وإن كنت تستعمل 
اس الفاعل فالواجب الإضافة تقول ضارب زيد أمس آنا و يجوز أن يقال آنا غد ضارب زيداً 
والسبب فيه أن الفعلإذا و جد فلاتجددله ق [غرر] الاستقبال » ولاتحةق له ف المحالفموعدم وضعف 
عن أن يعمل › وأما الحال وما يتوقع فله وجود فيمكن إعاله . إذا ثبت هذا فنقول لما قالض لكان 
الاس ماضاً وعلبه تعلق به وقت وجوده فعلم » وقوله آعلل محنی عالم فیصیر کأنه قال عالم من ضل 
فلو ترك الباء لكان إعرالا للفاعل معنى ا لماضى » ولا قال يضل كان بعلم الضلال عند الوقوع وإن 
کان قد عل فی ازل آنه سيضل لكن العلل بعد ذلك تعلق آخر سيوجد » وهو تعلقه بكون الضلال 
قد وقع واحصل ولم بکی ذلك فى الأزل ‏ فإنه لابقال إنه تعالى عل آن فلانا ضل فى الأزل » و[غا 
الصحیح آن یقال عل فی الأزل ء فإنہ سیضل ۔فیکون کأنہ بعل آنه یضلفیکون اس الفاعل معی 
الاستقبل وهو يعمل عمل الفعل ؛ فلا يقال زيد أعل مسأًلتنا من عرو » وا الواحب أنيقال زيد 
اعم مسألتنا من عرو » ولمذا قالت النحاة فى سورة الانمام ( إن ربك هو أعل من يضل ) يل 
من يضل وقالوا أعلمالتفضيل لايبنى إلا من فعل لازم غير متعد ».فإن كان متعدً يرد إلى لازم . 
وفولنا عل کأنه من باب عل بالضم و كذا فى التعجب إذا قلنا ما أعلبه بكذا كأنه من فعل لازم . 
وأا آنا فقد أجبت عن هذا بان قوله ( عل من يضل ) معنا عالم » وقد قدمنا ما بحب أن يعتقد 
فی أو صاف الته فی کٹر الام آن معناه آنه عام ولاعالم مثله فیکون آءل عل حقيقته وهو أحسن 
من أن يقال هو عى عا لاغير ‏ فإن قيل فل قال هنا (بمن ضل) وقال هناك ( يضل ) ؟ قلنا لان 
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وله ما نی آلسملو'ت وما فی لا رض لیجزی لذن استعوأ ما عملوا ویجزی 
o Iss <2‏ دد : 
آلدين احسنوا بالحسنی ي 


هنا حصل الضلال فى الماضى وتا كد حيثف حصل باس الرسول صل اله ,عليه ولم وأمر 
بالإعراض › وأما هناك فقال تعالى من قبل ( وإن تطع أ كثر من فى الإرض يضلوك عن 
سلیله )۰ ٤‏ 

ثم قال تعالى إن ربك هو اعم من يضل ‏ معنى إن ضلات يعلمك الله فكان الضلال غير 
حاصل فيه فلم يستعمل صيغة الماض . E‏ 

ل المسألة السادسة ) قال فى الضلال عن سبيله ولم يقل فى الاهتداء إلى سبيله » لان الضلال 
عن السبيل هو الضلال وهو كاف فى الضلال . لان الضلال لا يكون إلا فى السبيل » وأما بعد . 
الوصول فلا ضلال أو لآن من ضل عن سبيله لايصل إلى المقصود سواء لك سبلا أو[)] بسلك ٠‏ 
وما من اھتدی إلى سبیل فلا وصول إن لم یسلکہ › ویصحح هذا آن من ضل فی غیر سیبله فھو 
ضال ومن أهتدى إلا لا يكون مبتدً إلا إذا امتدى إلى كل مسألة يضر الجهل ا بالإممان . 
فكان الاهتداء اليقيى هو الاهتداء المطلق فقال ( من اهتدى ) وفال ( بالمتدين ) . 
الذين أحسنوا بالحسنى ‏ إشارة إلى كال غناه وقدرته ليذ كر بعد ذلك و يقول : إن ربك هو عل 
من الغى‌القادر لان من عل ول بقدر لايتحقق منه ال جزاء فقال (وته ماف‌السموات ومان الأرض) 
وفى الآبة مسال : ) 

$ المسألة الأولى € قال الزخشرى ما دل على أنه يعتقد أن اللام فى قوله ( ليجزى.) كاللام. 
فی قوله تعالی ( والخیل والبغال وا جير اتر کوها ) وهو جری ف ذلك على مذهبه فقال ( وله ما فی 
السموات وا فى اللأرض) معناه خلقق ماف ما لغرض ال جزاء وهو لايتحاثى »ا ذكره لماعرف 
من مذهب الاعتزال » وقال الواحدى : اللام للعاقبة . كا فى فوله تعالى ( لیکون فم عذوآً) آی ) 
أخذوه وغاقبته أنه يكون مم عدوا والنحقبق فيه وهوأن حى ولام الغرض متقار بان فى المعنى » 
لن الغرض نباية الفعل » وحتى للغاية المطلقة فبينمما مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الأخر » قال 
سرت حی آدخلها ولک آدخلہا » فلام العاقبة هی الى تستعمل فى موضع حى للغاية > ويمکن 
آن يقال هنا وجه آفرب من الو جهين وإِن کان آخن منما وهو أن يقال إن قوله ( ليجزى) 
متعلتی بقوله ضل واهتدی لا بالعلم ولا تخاق مافی السموات › تقدیرہ کأزہ قال ھو آعل من ضل 

واهتدی (لیجزی ) آن من ضدل واهندی یحزی الجزاء والقه أعل به » فیصیر قوله ( وه ما فی 
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اين بجخنبون کبکړ آلغ راجش لاام 


السموات وما فى الأرض ) كلاماً معتر ا ل عتمل آن بقال يقال هو. متعلتق بقوله تعالى ( فأءعرض ) 
أیأعءرضء + م ليقع الجز زاء» كا يقول المريد فعلا لمن منعه منه زرنى للافءله » و ذلك لان مادام انى 
صلی الله عليه وسل م : بأس ماكان العذاب بنزل والإعراض وةقت اليأس » وقوله تعالى (.وبجزى 
الذين أحسنوا بالحسنى ) حبثذ يكون مذكورآ لعل أن الء_ذاب الذى عند [عراضه تحةق ايس 
مثل الذى قال تعالى فيه (واتةرا فتنة للانصبين الذين ظلوا منک خاصة) بل هر عختص بالدين ظلو ا 
وغيرم هھ م اجى » وقوله تعالى فى حق شىء ( ٤ا‏ عملوا ( وف حق امسن ( بالخحسى ) فيه لطفة 
لان المسىء ءذاب فبه على ما يدفع الظلم فقال لايعذب إلاعن ذنب » وأما فىالحسى فلم يقل 
ما عملوا لان اك واب إن کان لا عل حسنه کون فى غابة الةضل فلا غل با عى ۵_ _ذا إذا قلنا 
الجسنى هى العوبة بالحسنى » وأما إذا قلا الأعءال الحسنى ففيه لطيفا. غير ذلك » وهى أن آعاهم 
م یذ کر فما التساوى » وقال فى أعمال الحسنين (الحسنى ) إشارة إلى الكرم والصفح حيث ذ كر 
أحسن الإسمين . والحسنى صفة أقيمت مقام الو صوف كأنه تعالى قال بالأعءال الحسنى كقوله 
تعالى ( الاسماء الحسى ) وحينثذ هو كةرله تعالى ( لاكفرن عم سيانهم ولنجزيمم أحسن 
الذی کانوا یعہلون ) آی اخذ اعین اعام و عل واب کل ما وجد ممم لجزاء ذلك ال حسن 
أوهى صفة الغو بة » كأنهقال : ويجزى الذين أح-نوا با مئر بة الحسنى أوبالعاقية الحسنى أى جزاؤم 
حسن العاقبة وهذا جزاء سب » وأما الزبادة الى هى الفضل بعد الفضل فغير داخلة فيه . 
ثم قال تعالی و الذين تبون كبائر الإثم والفوا<ش إلا الام ¢ الذبن عمل آن بكو 
بدلا عن‌الذ ن أحسنوا وهوالظاهر .وكأنه تعالى قال لجزى الذينأساءوا و رف ادن اا 
ويتيين به أن امسن لي يس افع ايله با حسما نه شرا وهو الذى لا سىء ولا برتدكب القبيح الذى 
هو سيئة فى نه عند ربه فالذين أحسنوا م الذين اجتذبوا ولمم الجسنى » بق :ا لممىء 
والمعسن لان من لاجتذب كائ الإم يكون مسيتاً والذى تنما بكرن عسناً » وعلى هذا فقيه 
اطيفة وهو أن لمحن لا كان هر من بنذب الآثام فالذى يأ بالنوافل يكونفرق امسن » لكن 
ابه تعالى وعد العن بالزيادة فالذى فوقه بكون له زيادات فرقما وم الذين هم جزاء الضعف ‏ 
وعتمل أن کون ابتداء کلام تقدبره ال ن رن کار الإثم يغفراتته هم والذی ,دل عليه قول 
تعالى (إن رك واسع المغفرة) وعلى هذا تكون هذه الا ية مع ما قبلا مبينة حال المسى. والمحسن 
وحال من م سن ولم سىء ء وهم الذن ل ریک بوا سوه ون لم قص درم م اسنات « و کالصبیان‌الذن 
ل بو جد م ثرااط اللكايف وهم النفران وهو دون الحسى » ويظېر هذا بقو له تعالی بعده 
(هو (هواعل بک إذ انس کم من الأرض وإذ أز م أجنة ) ى بعل الحالة الى لا إحسان فما ولا 
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إسناءة کا i‏ من أساء وضل ومن أحسن واهتدى » وفيه مسائل : ٠‏ 
ل المسألة الأولى ¢ إذاكان بدلا ءن الذينأً حسنوا فل خالف مابعده بالمضی والاستقبال حیكف 
قال تعالى (الذين أ منوا) وقال (الذرن بجتذبرن) ولم بقل اجتذبوا ؟ نقول هو كايةول القائلالذن 
سلوی عط جم » الذين بترددون إلى سائاين أى الذين عادنمم التردد والسؤال سألونى وأعطيم 
فكذلك ههنا قال ( اين تون ) آی الذين ا ا الاجتناب لا النن اجتنبواصة 
وقدموا عایما آخری › فان قبل فی کثیر من الو اضع قال فی ااكباتر ( والذين تبون كبا الإثم 
والةراحش ٠‏ وإدا ماغضبوا م يغفرون ) وقال فى عباد الطاغرت ( والذين اجتنبوا الطاغر ت أن 
يعبدوها وأنابو إلى اله ) فا الفرق ؟ نول عبادة الطاغرت راجعة إلى الاعتقاد والاعتقاد إذا 
وجد دام ظاهرآ فن:اجتذما اعتقد إطلانما فيستمر » وأما مثل الشرب والرنا أمر ختلف أحوال 
الناس فيه فيغركه زماا ودعود إلبه وذذا يتير الفاسق [ذا تاب ولایستیا الکافر ذا اسم قال 
فالاثام (الذن جتنيون) دابا و ثرون على انرك أيدا وف عبادة الاصنام (اجتذبوا ) إصينة 
الاض لون أد ل على الجصول » ولان كيام رالاإم هأ عدد أنواع فیذبغی أن : حتذب ھن نوع 
وتنب عں آخر و حتفب عن الث فف-ه آ-كرر وبجدد فاستعمل فيه صيغْة الاستقبال > وعبادة 
الصنم أمر واحد متحد » فترك فيه ذلك الاستمال وأ إصبغة و الدالة على وقوع الاجتناب 
ها دفعة . 
« المسألة الثانية 4 الکار جع كبيرة وهي صفة فا ا وصوف ؟ تقول هى صفة فمل كانه 
يقول الفعلات الكبار من الإثم » فإن قيلفا بال اختصاص الكبيرة بالذنوب فى الاسته ال » ولو 
قالقاءل‌الغعلة الكبيرة ال نة لامنعه مانم ؟ نقول الحسنة لاتكو ن کبیرة لاما إذا قو بلت اجب 
أن يوجد من العبد فى مقابلة نعي اله تعالى تتكون فى غابة الصغر ».ولو لا أن الله بةبلبا لكات هبا 
لكن السيثة من‌العبد ایانم ,اله علیه ا بواع النعمكبيرة » ولولا فضل امه .کان الاشتغال بال کل 
والشرب والإءراض عن ا سوه » ۾ راکن 8 غفر بض السيًات و خذف بعضما. 
المسألة الثالثة ) إذا ذکر ا -كبائر فا الفوا<ش بعدها ؟ نقول الكبائر إشارة إلى ١ا‏ فبا 
من مةدار اليه » والفوا حش إشارة إلى مافما من وصف القبح کأنه قال عظيمة المقادي. قيجة 
الصور » والةاحش فى اللة #تص بالقبیح ال رج قبحه عن ا او كتا روق اليب 
,دل عليه فإنك إذا قلبها وقاى حشف كان فيه معنى الرداءة الخارجة عن الاد و قال فشجت الناقة 
إ[ذا وقفت عل ه.ة عأصوصة لابول فالةحش بلازمه القبح > وهذا مل الفوا<ش من الام 
وقال فى الكبائر ( كبائر الإثم ) لان الكبائر إن ل ميزه بالإضافة إلى ب e U‏ المقصود 
علاف الفوأ<ش . 
ل المسألة الر ابعة. ‏ كثرت الفا ول ناكار والفواحش » فقيل لکارمارءءا التهغليه بالنار. 
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صرعاً وظاهرآ » والفوا ليش ماأوجبعليه حدآً فى الدنياء وقيل الكبائر ما يكفر مستحله » وقيل ' 
الكار مالا بغفر اله لفاعله إلا بعد التوبة وهر على مذهب المعتزلة » وكل هذه النجر يات تعر يف 
الثىء ما هو مثله فى الخفاء أو فوقة » وقد ذكرنا أن الكبائر هى الى مقدارها عظم » والفواحش ‏ 
هى الى قبحما واضح فالكبيرة صفة عاندة إلى المقدار » والفاحشة صفة عالدة إلى السكيفية ءا يقال 
مثلا فى الأارص عاته بياض لطخة كبيرة ظاهرة اللون فالكبيرةلبيانالكية والظم ور لبيانالكيفية . 
وعلهذا فقول عل ما قانا إن الأصل فی کل معص.ة a‏ ن C7‏ کون کيرة .لان د اله كشرة وعالفة 
العم سيئة عظيمة » غير أن الله تعالى حط عن عباده الخطاً والذسان لانهما لا يدلان علي رك 
تعظم › > إما لعمومه فى العباد أو لكثرة وجرده مهم كالكذبة والغيبة مرة أو مرتين والنظرة 
والقباح الى فما شبهة ء فان الجتذب عنما قليل فى جميع اللأعصار » ومذا قال أععانا إن استماع الغناء 

الذى مع الو ار سق به › و إن استمعه هر ن آهل ربلد لايعتدون أمرذلك لايفسقفءادت الصغيرة 
إلى ماذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تارك لاتعظم لايكرن متكا للكبيرة » وعلى هذا تختلاف 
الامو ر باختلاف الاوقات والاشاص فالعام ا [ذا كان يقيع الذساء أو بكر من اللعب يكون 
ا للكبيرة » والدلال والباعة والمتفرغالذى لاشغل له لايكونكذلك › وكذاكالامبرقت 
الصلاة » واللعب فى غير ذلك الوقت » وعلى هذا كل ذنب كبيرة إلا ماعل المكاف أو ظن خروجه 
بفضل الله وعفوه عن الكبائر . 

ل المسألة الخامسة € ف العم وفيه آقرال : (أحدها ) مابةضده المؤمن ولا حةقه وهو على 
هذا القول من لم يلم إذا جم فسكأنه جع عزمه وأجع عليه ( وثانما) ما بأ بها لمؤمن ويندم فى 
ا لجال وهو من الل الذى هو س من الجنون كانه مسه وفارقه ويو بد هذا قرله تعالى ( والذن 
إذا فملوا فاحشة أو ظلرا تمم ذكروا اله فاستغفروا لذن ومجم ) > ( ثالها ) الل الصغير من 
الذنب من آم إذا نزل نزولا من غير لبث طريل » ويقال ألم بالطعام إذا قلل من أكله » وعل هذا 
فقوله إلا اللم تمل وجوهآ : ( أحدها ) أن يكون ذلك استئناء من الفرا<حش و حينثذفيهو جهان: 
( احدها) استثناء منقطع لان الم لیس من الفواحش ( وٹانہما ) غیر منقطع 1ا بینا آن کل 
معصة إذا نظرت إلى جانب اله تعالى وما جب أن يكون عليه فهى كبيرة وفاحشة » ولمذا قال اله 
تعالى ( وإذا فعلو فاحشة ) غير أن اله تعالى استثى منم مورآ يفال الفواحش كل معصية إلا 
ما استشناه ابه تعالى منها ووعداا بالفعو عنه ( ثانا ) إلا می غير و تقدبره والةراحش غير ال 
وهذا لوصف إن كان لامي زک ال الال عر ار لالاز الل عبن الفاحشة » e‏ 
لغیره کا بقال الر جال غیر النساء جاؤ ونی لتا کید و بيان فلا ( و الها ) هو استثناء من الفمل الذى 
لغ تعالى ( الذین تذبون ) للان ذلك دل عل آم لا يربو ته ف كانه قال لا قرو نه 
إلا مقاربة من غير مواقعة وهو اللمم . 


1۰ قوله تعالى : إن ربك واسع المخفرة. سورة النجم. 


چ ۰ 
< تر د2 وء o2‏ ?ل اا 2 
إن ربك واسع المغفرة هواعم يكر إذ أا من الأرض وذ اتم ةني 


ور e‏ و رص اص سه و رم ٤ور‏ 1 
بطون امهلککر فلا تز کواانفسکر هو اعا عن تق کک 


ثم قال تحالى إن ربك واسع المغفرة & وذلك على قولنا (الذين بحتذون )ابتداء الكلام فى . 
غاية الظهور » لان المحسن جزى وذنه «غفور » رذب الكبائر كدلك ذنيه الصغير مذفور» 
والمقدم على اللكبائر إذا تاب مغفور الذنب › ف ببق من لم تصل إلءم مغفرة إلا النن اوا 
وأصروا علا ء فا مغفرة واسعة وفيه مى آخر لطيف » و هو أنه تعالى لا أخرج ا سىء عن المغفرة 
بين أن ذلك ليس لضيق فما » بل ذلك مشيئة ابته تعالى › ولو أراد الله مغفرة كل من أحسن 
واساء لفعل » وماكان يضرق عنبم مففر ته » والمغةرة من ا تر » وهو لايكون [لاعلى ”قبح ٠وك‏ 
من خلقه الله إذا ارت فى فعله » ونسبته إلى حم ايله بده مةصرآ مسا » مان من جازی المنعر نعم 
لا تعصى مح استغنائه الظاهر » وعظمته الواحة ندرم أو أفل منه تاج إلى ستر ما فعله . 

ثم قال قعالی وهو آعم بک إذانساً کر من اڈارض وإذ آم أجنة فى بطون أءماتك فلات كوا 
اسک هو آء یمن ی ¢ وفى اأناسبة وجوه (أحدها) هو نقرر لما م من قو له ( هو اع ھن 
ضل ) کأن العامل من السكفار يقول : نحن تعمل مورآ فى جوف اليل المظل ء وفى البيت الال 
فکیف یعلبه الله تہ الى ؟ فقال : ليس عل آخنی من اراک وأتم أجنة فى بطون آمہاتک رو ات 
عالم بتلك الإحوال ( ثانا ) هو إشارة إلى الال وااهتدى حصلا على ما هما عليه بتقدر الله » 
فإن ال حى عل أحو ام وم فى بطون الأمرات » فكتب على العض أنه ضال » والبحض أنه. ٠‏ هتد 
( ثالما ) تا كيد وبيان للجراء » وذلك لانه لا قال (ليجزى الدين أساءوا ما ععلوا) قال الكافرون : 
هذا ال جراء لا يتحقق إلا بالحشر» وجع الأجزا. بعد تفرةها وإعادة ما كان لزيد من الأجزاء فى 
بدنه من غیر اختلاط جیر کن › فقال تعالی (ھو آعلم بک إذ أنعاً کم ) فیجمعما بقدرته على وفق 
علمه کا آنغاً کم > وفیه مساقل : ۰ 


المسالة الثالثة ‏ لو قال قائل : لابد من صرف ( إذ أنشأ كم من الأرض ) إلى آدم » لان 
( وإذآتتم أجنة فى بطون أمہانک ) عند إلى غيره » فإنه لم يكن جنيناً » ولو قات بأ قرله تعالى ‏ 
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د ت د کر ر ٤سدے‏ ے ع ررر وار 
ا٤ت‏ آلذی ول رې واعطی لیلد وا کدی وي آعندهر عا اليب فهو 


( إذأنشاكم ) عاد إلى جيم الناس » فينبغى أن بكون جميع الناس أجنة فى بطون الاهمبات › 
وهو قول الفلا فة ؟ نقول ليس كذلك » لاا تقول الخطاب مم الو جودين حالة الخطاب » وقوله 
تعالی ( ھو عل بک ) خطاب مع كل من بعد الإنزال على قول » ومع من حضر وقت الإزال على 
قول » ولا شك أن كل هؤلاء من اللأرض وم كاو ا أجنة . 

المسألة الرابعة ) الأجنة م الذين فى بعاؤن الأءبات » وبعد الخروج لا يسمى إلا ولد 
أو سقطاً » فا فاندة قوله تعالى رف بطون أءا#ك) ؟ تقول التنبره على كال العم والقدرة » فإن بطن 
الام فى غاية الظلبة » ومن عل حال ال جنين فيا لا خنى عايه ما ظهر من حال العباد . 

المسألة الخامسة ي لقائل أن يقو ل : إذا قانا إن قوله ( هو أعلم ب ) تقرر لكرنه علا 
من ضل › فقولہ تعالی ( فلا ت زکوا آنفہ..ک ) تعلقه به ظاهر » وآما إن قلنا إنه تأ كيد و بيان للجزاءء 
فإنه بعل ال جزاء فیعیدها إلى آیدان آشخاصما . فکیف بتعا به (فلا تزکوا نف ک) ؟ نقول معناه 
رند فلا تیرو نفس من العذاب » ولا تقولوا تفرةت الا جزاء فلا يقع العذاب » لان العام 
بك عند الإنساء عالم بكر عند الإعادة » وعلى هذا قوله (أعلم من اتتى) أى بعلم أجزاءه فيعيدها إليه » 
و شه ا أقدم عليه . 

و المسألة السادسة ‏ الطاب مع من ؟ فبه ثلاث احتالات ( الأول ) مع اللكفار » وهذا 
عل ولا eel‏ الوا کف عله لله » فر د le‏ قوهم ) الا ) کل من کان زمان الطاب وإەدەمن 
الؤمنين والسكفار (الثالك ) هو مع الؤمنين » وتقريره: هو أن أله تعالى )ا قال ( فاعض عن 
تولى عن ذكر نا ) قال لنبيه صلى الله عليه وسل : قد عل كرنك ومن معك على احق » وكون 
امش ركين على الباطل » فأءرض عنهم . ولا تةرلوا غر على الحتق وآتم على الضلال » م 
يقابلونك ثل ذلك » وفوض الع إلى الله تعالى » فراع من اتی ومن طفى » وعلى هذا فقول 
من قال ( فأعرض ) مذسوخ أظهر » وهو كةوله تعالى ( ونا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبین ) والقه آعل عملة الآمور » وحتمل أن يقال على هذا الو جه الثالث : إنه إرشاد للبؤمنين › 
بلاطم الله وقال : هواعل بک ۹ اؤ منون› عل ما لک من آول خاۃکم إلى آخر یومک فلا ت زکوا 
انس رباء وخيلاء »ولا تقولوا لآخر : أنا خير منك . وأنا آزكى منك وأتق » فإن الأاس عند 
اله » ووجه آخر وهو إثارة إلى وجوب الخوف من العاقِة . ى لا تقطمو لاص اا 
اأؤەنون › فإن اتيم غافبة من کون على التق » وه-ذا .و بد قول من بةول :نا »ؤمن إن شاء 
انه للصرف إلى العاقة . 

ثم قال تمالى ف أفرأيت الذى تولى ٠‏ وأعطى قليلا وأڪدى » أعنده عل اليب 
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رک ت 


ری 


فمو بری # وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال بعض الفسرين : نزات الآية فى الوليد بن المغيرة جلس عند النى , 
بلاقو ومع وعظه » وآثرت الحكة فيه تأثيرً قوباً » فقال له رجل : لم تفرك دين آبائك » ثم قال 


له لا خف واعطى كذا وأنا احمل عنك أوزارك › فأعطآه بعض ما الترمه » وتولى عن الوعظ ؛ 


وماع اكلام من انى صل ايله عليه وسل 6 وقال إمطضمم : رلت ف عمان ری أله ع ۽ کان 


بعطی ماله ءطا. کثیراً فقال له آخره من آمه عد الله بن سعد بن آی سرح : بوشك أن يفل مالك ' 
فأمسك . فقال له عثان : إن لى ذنوباً أرجو أن يعفر الله لى رسيب العطاء ء فقال له أخوه : آنا 


أعمل عنك ذنو بك إن تمطى نافتك مع كذا » فأعطاه ما طاب وأمساك يده من العطاة» ففزات 


الأبة > وهذا قول باطل لا یوز ذ کره ‏ لانه لم پتواتر ذلك ولا اشتر › وظاهر حال عڼان ری . 


اله عنه بأى ذلك › بل التق أن يقال إن الله 7 لى لا قال لنبيه صلى الله عليه وسل من قبل : 


(فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا) وكان التولى من جلة آنواعه تول‌الستغى» . 


فإان العام بالشیء لاعضر الس د ر ذلك الثىء › ولسی ف عصيل غیره ٤‏ فقال ) آفرآوت الذى 
نولی ) عن استغناء» آل بالغب ؟ . 
ل المسألة الثانية ¢ الفاء تفتضى كلاماً يتر تب هذا عليه » فاذا هو ؟ نقولم هو ما تقدم من بيان 


۰ عل أيه وفدرته ¢ ووعده المسىء وان بالجزاء وتقدره ھر أن الله تعال a‏ بین آن الجراء 
لابد من وقوعه على الإساءة والإحسان ون السن‌هرالذی حتفب کیا الإم ف یکن الإننان 


0 عن ماع کلام اى صل الله عليه وسل وأتباعه الول هذا من تول لایکونٰ تو ليه إلا يعد 
غابة الحاجة » ونهاية الافتقار . ت 
المسالة الثالثة ‏ الذى على ما قال بعض الف رين عائد إلى معلوم » وهو ذلك الرجل وهو 


الولد » والظاه. آنه عائد إلى مذکور . فان الله تعالى قال بن قبل (أعزض عن تولى عن ذكرنا) ٠‏ 
وهو المعلوم لان الامر بالإعءراض غر عاص بواحد من المعاندين فقال ) آفرأث اذى تولی) 1 


أى الذى سق ذکره 0 فان قل کان بنغی‌آن قول الذين ولوا ¢ لان من فأقوله ( من ول ( 1 


للعموم ؟ نقول العود إلى اللفظ كثير شاع قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله ) ولم يقل فليم . 

ل المسألة الرابعة & قوله تعالى ( وأعطى فلبلا ) ماالمراد منه ؟ نقول على ما تقدم هو المقدار 
الذى أعطاه الوليد » وقوله (وأ كدى) هو ما أمسك عنه ولم يءط الكل » راعلى هذا لو قال قائل إن 
الإ کداء لا کون مذموماً لان الإعطاء كان بغيرحق . فالامتناع للايذم عليه » وأيضاً فلا يبت لقوله 
فایلا فة › لان الإعطاء جنک قسه کو ( مڏمو ۴ قو ل فيه ان خرؤ er‏ عن العقل و العر ف 


نے 


1Z >1‏ ص 


. 2 . م وص وت صت 
ام ار نبا عا ی صحف موسی ت وإ رھم آلدی وف ې 


أما العة-ل فلآبه منع من الإعطاء لجل حل الوزر » فإنه لا عضل به » وأما العرف فلن عادة 
الكرام من العرب الوفاء بالعهد » وهو م ,ف به حیث التزم الأعطاء وامتنع > والذی بلق عا 
ذکرنا هو أن نقول» تول عر._ ذکرنا ولم برد إلا الحياة الدنیا » یعی إعطاء ما وجب إعطاؤه 
فىءةابلة ماعب لإصلاح أمور الآخرة » وبقع فقول تعالى ( أعنده ءل الغيب ) فى مقابلة قوله تعالى 
( ذلك مبلغبم من العل ) أى لإ بعلم الغيب وما فى الآ خرة وقوه تعالى ( أم لم ينبا 4ا فى صحف مومى » 
وإبراهي الذى وف » ألا تزر وازرة وزر أخرى ) فى مقابلة قرله (هو ال ممن ضل ) إلى قوله 
(ليجزى الذين أساؤا) لان ال كلامين جيعاً لبيان ال جزاء » و عكن أن بقال إن اله تعالى لا بين حال 
المش ر كين المعاندين العابدين للات والعزى والقائلين بأ الاک بنات اله شرع فى بيان أهل 
الكتاب » وقال بعد ما رأيت حال المشرك انذی تولی عن ذکرناء آفرآیت حال من تولى وله 
کتاب وأآعطی فليلا من الزمان حقو انه قعالى » وما بلغ زمان عد أ کدی فھل عل الغیب فقال 
شیتآ م برد فى كتم ولم ينزل علبم فى الصحف المتقدمة » ووجد فا بأن كل واحد بؤاخذ بفعله 
ویازی بعمله ‏ وقوله تعالی ( آم ۾ ينبا ماف حف موسی وإبراهم الذى وفى ) خير أن المتولى 
المذ كور من أهل الكةاب . 
المسألة الخامسة ‏ أ كدى قيل هو من بلغ اللكدية وهى الأرض الصابة لا حفر » وحافر 
البتر إذا وصل إليا فاءتنع عليه الحفر أو تعسر بقال أ كدى الحافر » والاظهر أنه الرد والمع بقال 
کدته‌ آی رددته وقوله تعالى (أعنده عل الغيب فهو برى ) قدا عل تفيره جلة أن المراد جهل 
المتولى وحاجته وبيان تح التولى مع ال جاجة إلى الإقبال وعل الغبب » أى العام بالغیب » ى عل 
ما در غاب عن الحاق وقوله ( فمو برى ) تتمة بيان وقت جواز التولى وهو حصول الرؤبة وهو 
الوقت الذى لا ينفع الإان فيه » وهناك لا قى وجوب متابعة أحد فا رآه » لان المادی دى 
إلى الطر بق فاذا رآى الممتدى مقصده إعينه لا ينفيه السماع » فقال'تعالى هل عل الغيب عيث رآه 
فلا پکون عله علا نظرباً بلعلا بصریاً فعصیفتولی وقوله تعالی (فہوبری) عحتمل آن,کونمفعول 
پری هو احتال الواحد وزر الآخر كآنه قال فمو بری آن وزره حول آل یسمع آن وزره غير 
مول فم عالم با لمل وغافلعن عدم ال جل ليكون معذورآ » وحتمل أن لا کون له مفعول تقديره 
فہو پری رای نظر غير محتاج إلى هاد ونذير . 
وقوله تعالى ډو آم ۾ ش ا فی حف موسی وإبراه الذی وی € حال آخرى «ضادة للأولى 
يعذر فيما المتولى وهو ال جل المطلق فإن من عل الشیء علا تاماً لا يۇس بتعلبه » والذی جہله جهلا 
[alba‏ وهو الغافل على الإطلاق كاانثم آياً لا يوس فقال هذا المنولى هل عل الكل بإازله التولى 


e قوله تعالی : أم م ينبأ بها في صحف موسى‎ ۱٤ 


أولم یسمع شیا رما بلنه دءوة أصلا فيعذر » ولا واحد من الامین بکائن فہو فی التولی غیر 
معذور › وفیه مساثل : 

المسألة الأولى ‏ قوله تعالى ( ما فى ) تل وجهين (أحدها) أن يكون اار اماپا ل 
بصفة کو نه فما , فكأ نه تعالى يقول آم لم بنباً بالنوحيد والحشر وغير ذلك » وهذه]أمور مذكورة 
فی صف ۰ وسی » ماله : يقول القائل ن تو تو ضابغیر اما و ضا مانو ضا بها نىلۇ وەل ھذاقالكلام 
ی الكل لان المشرك وأهل الكتاب نام انی باقر ما فی صحف موس ( ثانبهما ) أن المراد ا 
فى المحف مح كونه فما كا قول القائل فيا ذكرنا من ا لمال توضأً با فى الفربة لاأ ا في الجرة 
فيريد عين ذلك لاجذسه وعلى هذا فالكلام ٠ح‏ أهل التكتاب لمم الذين نبثوا به 

ل المسألة الثانية . صحف موسى و[براهيم > هل جمعها ا-كونبا نا كثيرة أو لكونما مضافة 
إل اثنین کا قال تعالى ( فقد صغت قلوبگا ) ؟ اطا ر آنا كذيرة › قال الله تال (وأخذ الإلواح) 
وقال تعالى ( وأاقى الالواح ) وكل لوح حيفة . 

المسألة الثالثة &. ما المراد بالذى فما ؟ نقول قوله تعالى ( ا : ور و از رة ورا 

وأن ليس للانسان إلا ما «مى) وما بعده من الامور المذكورة على قراءة من قرأ آن بالفتح وعلى 
فراءة من يكر ويقول ( وأن إلى ربك المنهى) ففيه وجوه (أحذها) هو ما ذكره بقوله 
( ألاتزر وازرة وزر آخرى ) وهو الظاهر › ونما احتمل غيره» لان حف موسی وإبراهي لیس 
فا هذا فقط › ولیس هذا معظم المقصود عخلاف قراءة ة الفتح » فإن فا 7 € رن جيم الصو صل 

ما بین ( ثانا ) هوآن الآخرة خير من الأولى يدل عليه قوله تعالى (إن هذا لی الصحف الأولى › 
صحف إبراهيم ومومى ) ( الا ) أصول الدين كلما مذكورة فى الك LL‏ ولم تخل الله 
کتاا ا عنها » ولمذا قال انبيه بلقن ( فهدام اقنده ) وليس المراد فى الفروع » لان فروع دينه مغايرة 
اة دع دم من غبر شك.. 

المسألة الرابعة ‏ ةدم موسى ههنا ولم بقل کا قال فى ( سبح اسم زبك الأعل ) فهل فيه 
فائدة ؟ نقول مثل هذا فى كلام الفصحاء لا يطلب له فائدة » بل التقدم والتاً خير سرا فی کلامیم. 
فيصح أن يقتصر على هذا الجراب » وجكن أن يقال إن النكر هناك جرد الإخبار و الإنذار 
وههنا المقصود بان أنتفاء الاعذار» فذکر هناك على رتيب الوجود ف راهم قزل حف 
موسى فى الإنزال » وأما ههنا فقد قطنا إن الكلام مع أهل الكتاب وم الود فقدم کناب > وإن 
قلنا ا لخطاب عام فصحف موى عليه السلام كانت كشيرة الوجود » فكأنه قيل لے انا روا فیا 
تعلهوا أن الرسالة حق » وأرسل من قبل موسى رسل, والتوحيد صدق والحشر واقع فلا كانت 
صحف موسى عند الود كثيرة الوجود قدمما ؛ وأما حف إبراهيم فكانت بعيدة وكانت المواعظ 
الى فأ غير مشمورة فا ینیم کصحف مو سی فأ خر ذکرها . 

المسألة الخامسة e‏ اقه موسی فأخر ذ کره ه عليه السلام . لانه کان مبتل فى 


قوله تعالی : الا تذر وازره وزر اخری. سورة ا 1٥‏ 


ر 9 روو ر و 


الا تزروازرة وزر انحریٰ )6 وان ا نسل إلا ما سعی ‏ ® 


أ کشر الام من حوالیه وم کابوا مش رکین ومنهودین والمش رکون کانوا یء‌ظمون إراھے عابه 
السلام لكونه آبام » وأما قوله تعالى ( وفى ) ففبه وجهان (أحدعما ) أنه الوفاء الذى يذكر 
فى العود» وعلى هذا فالتعديد للهبالغة بال وفى ووفى ی کت طم وقطم وقتل وقنل » وهو ظاهر لاه 
وف بالنذر وأضجع | بنه لذج » وورد فى حقه ( قد صدقت الرۇ اا ) وقال تعالى ( إن هذا هوالبلاء 
لين ) » ( وأانمما ) أنه من الترفية الى من الوفاء وهو الام والترفة الإعام يقال وفاه أى 
أeطاہ 1al‏ > وعلى هذا فهو من قول ( وإذاتل إراهم رنه بکلات فأیہن ( وق ل وف أی اع 
حةوق الله ی بدنه » وعلى هذا فهر عل ضد من قال تعالی فيه ( وأعطی ارلا واکدی ) مد ح 
ارادم ولم صف مو۔ سى عليه السلام > نةرل آما بيان تو فته ففيه لطيفة وهی آنه لم يهد عدا إلا 
و ll‏ لاه ( سأستغفرلك لك ری ) فاتغر وو بالعمد ولم يغفر الله له ؛ و (آت لیس 
لان الاما ران ر رة 2 نفس أخرى » وأما مدح إراه عليه السلام لان 
کان متفقاً عليه بين الود والمشر كين والمس لين ولم نکر أحد کونه وف lT‏ > ور اکان 
المش ر كون بتوقفون فى وصف موسى عليه السلام » ثم قال تعالى فالا تزر وازرة وزر أخرىي 
وقد تدم تفسيره فى سورة املائ »› والذی عسن ہذا الموضع مسال : 
لإ الاولى € 8 ونا أن الظاهز أن المر أد ماف صوف موی ) هو ما ډڼه بقوله 
e‏ عن ما وتقديره :م لم ينبأ بألا تزر . وذكرنا هناك وجمين ( أحدهما) 
المراد أن الآخرة خير وا بق (و ان ما) الأصول . 

ل المسألة الثانية ‏ ( ألا تزر )أن خفيفة من انثقيلة كأنه قال أنه لاتزر وتخفيف اللقيلة لازم 
وغیر لازم جا وغیر جاتر » فاللازم عند ما کون بعذها فعل أو حرف داخل عل فعل› ولزم فما 
التخفيف »لا بالفعل فى اللءظ والمحنى » والفعل لاممكن إدخاله على فعل فأخرج عن شبه 
الفعل إل صورة آ- کون حر 1 ع ےا بالقعل و فتناسب الفعل فتدعل عل 4 

المسألة الثالثة ‏ إن قال قائل الأية مذكورة لان آن وزر المسىء لا عمل عله وذا 
الكلام لا تعصل هذه الفائدة لأن الوازرة تتكون مثەلة بو زرها فیعلم کل EES‏ 
ولو قال لاتحمل فأرغة وزر آخری کان أبلغ تقول ليس ظنذت » وذلك لان الاد ن الوازرة 
ھی الی توق مما الوزر والمل لا الى وزرت وات کا بقال شقانی الل › و إن لم یکن عليه فی 
الجال حل » وإذا ل زر آلك النةس الى يتوقع مما ذلك فجف تحمل وزر غيرها قكون 
الفاندة كاملة . e‏ 

وقوله تعالى فإ وأن ليس للانسان إلا ماسمى € تتمة بان أحرال ا مكلف فانه هما بين له 


۱۹ قوله تعالى :وان ليس للإنسان إلا ما سعى. سورة النجم . 
أن سیئته لارتحم اپا عنه أحد بين له أن حسنة الغير لاتعدى نفعاً ومن ل يعمل صالاً لا ينال خیراً 
فیکل ا وتر أن المسىء ل کل سوب حسنة الغبر 0 ولا تحمل عله 8 عةابا » و فيه 
أرضاً ۵ انل : 
لإ الأولى ) ( ايس اللانسان ) فيه وجمان ( أحدها) أنه عام وهو الحتى وقيل عليه بآن ف 
الأخبار آن ما يأنى به القريب من ااصدقة وااصوم يصل إلى الميت والدعاء أيضا نا نافع م فلاانسان 
ا لم رسع فبه » و أرضاً قال الله تعالی (من جاء بالحسنة فله عشر أمثا طا ) وهى e‏ > الجواب 
عنه أن الإنسان إن م , اسع فی أن بكون له صدقة القريب بالإمان لا بکونن له صدقته فليس له 
إلا ما سعى ٠‏ وأما الزبادة فنةرل : الله تعالى لا وعد المحسن بالاءثال والعشرة وبالاضعاف 
المضاعفة فإذا أنى نة راجا آن ,ؤتبه له ما بتفضل به فقد سعی ف الاءثال » فإن قيل أتم إذن 
حلنم الى على المبادرة إلى اللىء » قال : سى فى كذا إذا ع إله » و ااسی فی قوله تعالی 
) لاماس ) معتاه العمل یقال سمی فلان آی عمل » ولو کان کا ذ کرتم لقال إلا ماسمی فبه نقول 
على الو جين جميعاً لا بد من زبادة فإن قوله تعالى ( لوس الانسان إلا ماسعى ) ليس المراد منه آن 
له عین ماسعی » بل المراد على ماذکرت ایس له إلا ثواب ماسعی » أو إلا أجر ماسعی » أو يقال 
أن المراد أن ماسمى محفرظ له «صون عن الإحباط «إذن له فد له يرم القيامة ( الوجه الثانى ) أن 
الماد من !لإنسان الكافر دون الؤمن وهو ضعيف › وقمل بأن قرله ( لیس للانان إلا ماس ) 
کان ف شرع من تقدم › ثم إن الته تعالی ذخه فی شرع د صلی اله عليه به ول وجعل الانسان 
ماسعی وما يسع وهر باطل إذ لا حاجة إلى ھ۔ذا ال ۔کاف بعد ما بان الى ( وعل u‏ ر فقوله 
( ما سعی )مي عل حقیقته معناه له عین ما سعی عفوظ عند ايله تعالل وا فان بدخله ؟ 2 بحزی 
به کا قال تعال ( فن يعمل مثقال ذ E‏ 
« المسألة الثانية ) أن ما خی بة أو مصدرية ؟ نةرل كونما مصدر به ا بدا لا قول مال 
(وا سعیه سوف بری ) آی سوف ری المسعی › والمصدر للمفعول ججیء کثیر قال هذا خلق 
ابه ی لوقه . 
ل المسألة الثالثة ‏ المراد من الآية بيان ثراب الأعءال الصالحة أو بيان كل عمل » نة ولا مام رر 
أا انكل عمل فالخير مثاب عله والشر معاةب به واأظاهر أنه لبيان الخيرات.دل عليه الام فى قر له 
تعالى ( للانان ) فإن اللام اعود المنافم وعلى لعود المضار تقول هذا له . وهذا عليه ء ويشيد له 
ويشمد عليه فى المنافع والمضار » وللقائل الأول أن يقول بأن الأمرين إذا اجتمما غلب الأافضل 
كموعالسلامة تذكر إذا اجتمعت الإناتث معالذكور » وأيضاً يدلعلبه قول تعالی( ثم ريه ا زاء 
اللأوفى ) والأونفى لابكون إلا فى ءةابلة الحسنة » وأما فى السيئة فالمال أو دونه العفو بالكلية .. 
الال الرابعة » ( إلا ما سعى ) بصيغة الاضى دون المستقبل ارياد الحث عل الى فى 
العمل الصاح وتقريره هو آنه تعالى لو قال : ليس للانسان إلا ما يمى » تقول النةس| إن أصلى غداً 


قوله تعالی : وان سعيه سوف يرى. سورة النجم. ا 


م رق و 


ٍ ور 2 ژوم رت و<> ٤د‏ 
وان سعیهر سوف ری چې م یجزنه آلحرا٤‏ لاوق و 


کذا ر كمة وأنصدق بكذا درهما » ثم يحمل مثبتاً فى صعيةى الآن لانه أس يسمى وله فيه ما يسعى 
فيه » فقال لیس له إلا ما قد عى وحصلوفرغمنه » وأماتسو بلات الشيطان وعداته فلا اعتادعلبما . 

ثم قال ووا وف ی ر زيه الجرا اللاوفق € أى إءرض عله و يكشف 
له من أريته الشىء » وفيه بشارة للدؤهنين على ماذ كرناء وذلك أن اله يريه آعراله الصالحة ايفرح 
ا » أو بكرن بر ملا سكته وسائر خلقه ليفتخر العامل به على ما هو المشمور وهو مذ كور لفرح 
المسلم ولحزن الكلفر » فإن ميه برى لاخلق » ويرى انفسه . وعحتمل أن يقال هو من رأى يرى 
فیکون کفوله تعالی (وقل الوا ذسیری الله عملکر ورسوله) وفما وف الآية النى بعدها مسائل : 

لإ الاو ( ااعمل كيف , ی بعد وجوده ومضيه ؟ نقول فيه وجران : (أحدهما) براه عل 
صورة جميلة إن كان العمل صاخ ( ثانيمما ) هو على مذهبنا غير بعيد فان كل موجود يرى » وألله 
قادرعلى إعادة كل معدو م فبعد الفعل رت" )وفيه (وجه #الث) وهو أن ذلك جاز عن الأراب قال 
سترى إحسانك عند املك أى جزاءه عليه وهو بعيد لا قال بعده ( م جزاه الجزاء الأوفى) . 

المسألة الثانية ) اء ضير السمی أآى ؟ ثم جزى الإذسان سعره بالجزاء » وال جراء يتعدى 

مفعواین قال تعالی ( وجزام ما صبروا اجنة وحريرآً) وبقال اا ف وال 
اة مفاعيل ګڪرف وال جزاه أيه عل عړله الخبر الجة› وعڪذف اجار و:وصل الفعل قال 
جزاه اله عله الخير الجنة . هذا وجه » وفبه وجه آخر وهو آن الضميرللجزاء » و تقديره ثم بجزى 
جزاء ويكون قوله (الجزاء الإأوفى) تفسيرآ أو بدلا مث قوله تال (وآسروا النجوی‌الذین‌ظلوا) 
فإن التقديروالذينظلهوا أسرو! النجوى ٠»‏ الذين‌ظلرا ‏ وال جزاء الأوف على ماذكرنا يلبق بۇ منين 
الصالحين انه جزاء الصا › وإن قال تعالی ( فان جہنم جزاؤ کم جزاء موفوراً) وعلى ماقیل واب 
أن اللاوفى بالنظر إلىه فإن pe‏ ضررها کرک بکثیر م نفع الأثام فھی فی سا أوفى . 

ف المسألة الثالغة ثم ترا خی الجزاء أو لتراخی اكلام آی ثم تقول زاء فإن کان لتر اخی 
الجراء فكيف يوخر الجزاء عن الصال ء وقد ثبت أن الظاهر أن المراد منه الصال؟ تقولاو جهان 
عتملان وجواب السؤال هو آن الوصف بالاوف يدفع ما ذ کرت لان اله تعالى من آول زمان 
موت الصاح زه جزاء على خيره و وخر له الجزاء الإوفى » وهى ال جنة أو نقول الأوفى إشارة 
إل الزيادة فصار كقوله تعالى ( لذن أحسنوا الحسى ) وهى ال جنة ( وزيادة) وهى الرؤبة فكأنه ٠‏ 


إلى 


)١(‏ ثبت عل] أن أعال الانسان وغيره مثبنة كا هى على لوحات الاثير كالصورة الفوتوغرافة تماما وكذلك الأأصوات فالا تسجل. 
فى الموجات الاثيرية غير ألما تيعد عنا إقدم الزمان وقد استطاع الملباء ماع تلك الأصوات مكبرات صوتية . رالراديو والتليفزيون 
أمثلة مصغرة لذلك وهدا من أدلة الذدرة الباهرة ومن الأدلة على البعث والحساب » فحال أن يكون حفظاء عا » 


الفخر الرازي - ج۲۹ م۲ 


4 قوله تعالی : وان الربك ا التتهي. سورة النجم . 


ت 


سی ص وو سے 
وأنلل ربك منتى 


تعالی قال ( وأن سعیه سوف برى ) ثم برزق الرؤبة » وهذا الوجه يارو ق بتفسير اللفظ فإن الأو 
مطلق غير مین هذ ف ةل أوفى من ذا > فة فی أن کون أونی من کل واف ولا صف به غير 
رۇ هة الله تعالى . 

المسألة الرابعة € فى بيان اطانف ف الآ بات (الأولى ) قال ف حق' ايء( لاتزر وازرة 
وزرآخری) وهو لا يدل إلا عل عذم الل عن الوارزة وهذا لا بأزم منه بقاء الوزر علا من 
ضرورة اللفظ › لجواز أن يسةط عا و بحو اه ذلك الوزر فلا ب علا ولايتحمل عا غيرها 
ولو قال انرز وازرة إلاوزر شسباكان من صضرورة الا اء آنا زر : وال کک 
للانسان إلا ما سعى »ولم بقل ايس له ما لم يسع لان العبارة الثنبة ليس فيا .أن له مامعى » وذ 
العبارة الاولی آن له ماسعی » نظراً إلى الاستثناء » وقال فی حق‌المسیء إمارة لاتة عع و وف 
حت المحسن بعبارة تقطع خوفه » کل ذاك إشارة إلى سبق الرحة الغضب . 
ثم قال تعالى هل وأن إلى ربك المنتمى ‏ القراءة !لشمررة فتح المزة على العطف على ماء يعني أن 
هذا أياً فى الصحف وهو الح » وقرىء بالكسر. على الاستئناف وفيه مسائل : 

ل[ الأولى € ما المراد من الآبة ؟ قلنا فيه وجهان : (أحدعما ) وهر المشهرر 0 المعاد أى 
لاناس بین دی اله و قوف ؛ وعلی هذا فمو يتصل ءا تقدم له تہالی ا قال م £ زاهک ن فالا 
قال لاتری الجزاء» ومی کون » فال إن المرجع إلى الله ٤‏ وءداذلك ری اکر وګزی 
التكفور (وثانيما ) المراد التوحيد » وقد فر اکا أ کشر الآ يات الى فا الاتنباء والر جوع عا 
کرد غير أن قى بعضما تفسيرم غير ظا هر»› > وی هذا الا اوضع ظاهر » نقول هو بیان و جود ! الله 
تعالى ووحدانيته » وذلك لانك إذا نظرت إلى دات اأمكنة لا تحد 4ا پد من مو جد 2 
إن مو +دها رعا یظن آنه مکن آخر,کالخرارة الى تكون على وجه يظن آنا من شراق الشمس 
أو من الذار: فيقال الشمس واا نار مک ان فر جردصا؟ انات إل بمکن آخر لم جد العقلبداً 
من آلانماء غير سكن فمو e‏ الوجود فالیه یہی 2 فالرب هو اجى > وهذاق هذا 
1ا وضع ظاهر معقول موافق للمنقول » فان ا )ره ی عن أف بن كمب آنه قال عن النى ا تالو آنه قال 
«وآن إلى ربك المنمى » لافكرة فى الرب» آیانمی‌الامن إلواجب الو جو د » وھوالذی لایکوں 
وجوده وجد ومن هکل وجود ؛ وقال نس ٣ر‏ ن انی ب آنه قال و اذا ذک رالرب نموا وهو 
محتمل لماءذكرناء وأمابعض الاس فبالخ وبفسر كل آبة فما الرجمى والمنمی وغير هما ہا 
التذسير حى قيل (إليه يصعد الكام الطيب) ذا المعى , هذا دليل الوجود » وأما دليل الو حذانية 
ن حيت إن العقل انتهى إلى واجب‌الو جرد من حيث إنه واجب الوجود انه لو یکن وا جب 


قوله تعالى : وانه هو اضحك وابكى . سورة النجم . ۱۹ 


م ال 2٤ے‏ 


وازه هوا عك رابکی ې 


اردنا كن هي ل ن 1م ج فاي وال اج هق ع اواج 5وا 
المعى واحد فى الحقيقة والعقل » لانه لا بد من الاتماء إلى هذا الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا 
یشوت للواجب معنی غير آنه واجب فیبعد إذاً وجوبه » فلو کان واجبان ف‌الو جود لکان کل واحد 
قبل الماتمى لان الجموع قبله الواجب فهو الى وهذان دلبلان ذ كرتهما على وجه الاختصار . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله تسالى ( إلى ربك المنتهى ) فى الخاطب وجهان : (أحدهما ) أنه عام 
تقد دره إلى ربك أ ما السامح أو العافل ) انيم ما ) الطاب مم النى صلى اله عليه وسل وفيه بيان 
ګوة دنه فإن کل e‏ بلع عی رباو ا < I‏ نه صلی الله عله يه وسل لا قال « ری الذء ی ھوأحد 
وصمد » حتاج اله کل كن ادا وبك هر الى :وهر زت الزات وس الات وغل 
هذا القول الكاف أحسن موقعاً > أما على قولنا إن الخطاب عام فموتمديد بليغ للسىء وحث ديد 
للاحسن » لان قوله آما السامم كا ئا من كان إلى ربك المتمى فيد الأمرن إفادة بالغة حد الكال» 

و علي فول ا لطا ب مع أل نی صل اله عله وسلم فهر تة ل لک نه قول لا عزن فان ای 
إل انه فیکون کقوله آمالى ( فلا زنك قرم » إنانعلم ما يرون وما يعلنون ) إلى ن قال تعالى 
فى آخر السورة ( وليه ترجعون ) وأمثاله كثير ة فى القرآن . 

% المسالة الثالثة » اللام على الوجه الأول لامهد لأأن النى صلى اله عليه ولم کان بقول أبداً 
إن مجع کم إلى ابته فقال ( وان إلى ربك المةهى ) الموعود الم كور فى القرآن وكلام النى صلى اله 
عليه ولم > وعلى الو جه الثاى للعموم ۹ إلى ارب کل می وهو دا »وع هذا الو جه اقول : 
منتى الإدراكات المدركات » فإن الإنان أولايدرك الأشياء الظاهر ة ثم معن النظر فينتمى إلى الله 
فيقّف عنده . 

شم قال تعالی ل وآنه مو أك وأبک ‏ وفيه مسال : 
لإ الأول ) على قولنا إليه المنتبى المراد منه إثبات الوحدانية » هذه الآبات مثبتات مسال 

يرقف عاما الإسلام من جنها قدرة اله تعالى » فإن من الفلاسفة من يعترف بأن الله ا منتى وأنه 
واحد سكن بقول هو موجب لا قادر » قال تعالى هو أو جذ ضدبن الضحك والبكاء فى عل واحد 
والموت والحياة والذكورة والانوثة ف مادة واحدة» وإن ذلك لا بكرن إلا من قادر واءترف 
به كل عافل » وعلى قرلنا إن قوله تعالى (وأن إلى ربك المنتهى) بيان المعاد فهو إشارة إلى بيان أمه 
فھر کا بکون فی بعضما ضا كا فرحا وفى بعضما با كياً زوا كذلك يفعل به فى الآخرة . 
$ المسألة الثابية » (أضحك وأبكى ) لامفعول ه) فى هذا الموضع لانهما مسوفتان لقدرة الله 
لا لبيان المقدور » فلا حاجة إلى المفعول . قول القاأل فلان بده الأخذ والعطاء عط ى ونع ولا 
بريد منوعاً ومعطى . 


۲۰ قوله تعالى : وانه هو أمات واحيا. سورة النجم . 


وان هوامات احا چ وان خاق آلر وین آل ر الان ت ® 


المسألة الثالغة ي اختار هذين الوصفين للذكر والاى لاما ا ل يعللان فلا يقدر 

أحد من الطبيعيين أن ببدى فى اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجهآً وسيا › وإذال بعلل . 
بأس ولايد له من مو جد فمرالته تغالى » خلاف الصحة ا فإنهم يقولون سما ا ختلالا مزاج 
وخروجه عن الاعتدال » ويدلك على هذا آم [ذا ذكروا فى الضحك أمرآ له الضحك قالوا قزة 
التمجب وهو فىغابةالطلان لان الإنسانر عایہت عند رؤ ية الامور العجسة ولا يضحك › وقيل 
قوة الفرح » وليس كذلك لان الإنسان يفرح كيرا ولا يضحك » والجزن الذى عند غابة 
الزن يضحك المضحك » وكذلك الام ف البكاء » وإن قيل لاکثرم علا بالاموز الى دعا 
ااظبيعيون إن خروج الدمع من العين عند أمور خصوصة لماذا ؟ لأيقدر على قعليل يح ؛ وعند 
ا خوراص کالنی فى الغ الین وغیره) ينةطع الطبیمی › کا أن عند أو ضاع الكوا كب ينةظع هر 
والممندس الذى لا برض آره إلى قدرة الته تعالى وإرادته . 

ثم قال تعالی ل وان ھو أمات وأحیا 4 والبحث فیہ کا فی الضحك والبکاء › غیر أن اہ تعالی 
فى الأول بين خاصة النوع الذى هو أخص من الجنس » فإنه أظبر وعن التعليل أبعد م عطف 
عليه ما هر آم منه ودونه ف J‏ ءعد عن التعليل وهی الإمانة والاحہ اه اہ وھا صفتان متضادتان ی 
اموت والمحياةكااضشحك والبكاء والموت على هذا ليس مجرد العدم وإلا لكان ا تنع يتا ء و فما 
- كان فالإماتة والإحياء أس وجودى وهما من خواص الميوات ٠‏ وبقول الطبيعى فى الحياة 
لاعءتدال الازاج › والمزاج من أركان متضادة هى النار وال۵ر اء والماء والتراب وهي متداعية إلى 
الانفكاك وما لا ت ركيب فيه من المتضادات لا موت له › لان الخضاذاف کل 2 بطلاب مفارةة 
جاوره » فقال تعالى الذى خلق ومزج العناصز وحفظما مدة قادر على أن عفظا أ كثر من ذلك 
اذا مات فليس ءن ضرورة فمو بفعل فاعل ختار وهو الله تعالى ( فهو الذى أمات و حا( فان 
قيل مى مات وأحيا حى يعلم ذلك بل مشاهدة الإجياء والإماتة بناء على الحياة والموت ؟ نقول 
فيه وجوه (أحدها ) آنه على التقدم والتأخير كانه قال ا وأمات ( ثانا ) هو معنى المستقبل » 
فإن. :لاص قريب يقال فلان وصل والليل دخل إذا قرب مکانه. ورا > لكذلك الإحياء 
والإماثة ( الما ) أمات أى خاق المرت والمود ف العناصر » ثم ركما واا آی غق الس 
والحرک فہا. 

ثم قال تعالى $ وأنه خا الزوجين الذكر والانى ‏ وهو أيضاً من جلة امتضادات الى 
تنوارد على النطفة فبعضما عخلق ذكرآ » وبعضما ا ولا يصل إلبه فہم ااطبيعى الذى يقو ل إنه من 
ارد والزطوبة فى الاثى » فرب امرأة أيبس مزاج من الرجل ء ,کف وإذا نظرت ف ميزان ات 


قوله تعالی : وانه خحلق الزوجين. سورة النجم . ۲١‏ 
بين الصغير والكبير تجعدها أمورآً بجيبة منما بات اللحبة » وأقرى ما قالوا فى نبات اللحية أنهم قالوا ٠‏ 
غور هن نة من تخار دخانى ينحدر إلى السام » فإذا كانت السام فى غاية الرطوبة والتحال کا فى 
ءزاج الصى وا )رأة لابنبت الشعر جروج تلك الأدخنة من المسام الرمبة بسمولة قبل أن يتكون 
شرآ » وإذا كانت فى غابة اايبوسة والتسكاثف ينبت ااشعر لسر خروجه من الخرج الضيق › 
ثم إن تلك المواد تنجذب إلى مواضع مخصم صة فتندفع ‏ إما إلى الرأس فندفع إليه انه خلوق 
كقبة فوق الأمخرة والادخنة فتتصاعد إليه تلك المواد » فامذا يكون شعر الراس كث وأطول» ' 
وهذا فى الرجل مواضع تنجذب إلا الأعخرة والادخنة » منها الضدر لحرارة القلب والمحرارة 
تعذب الرظر بة كالسراج للزيت » ومنها بقرب آ لة التناسل لان حرارة الشهرة تجذب أيضاً » وما 
اللحيان فإنما كثيرة الحركة ببب الا كل والکلام والحرکة أيضاً جاذبة » فإذا قيل لي . فا السبب 
امو جب لتلازم نبات شعر الاحية وآلة التناسل فانم إذا قطعت لم تنبت اللحية ؟ وما الفرق بين سن 
الصبا وسن الشباب وبين المرأة والرج-ل ؟ فف بعضمأ يمت وف بعضما بتکم بأمور واهية» ولو 
فوضما إلى حكة إلية لكان أولى ».ر فيه مسألتان : 
لإ الول ) قال تعال ( وآنه خاق ) ولم بقل وأنه هو خلق کا قال ( وآنه هوأضحك وآبک ) 
وذلك لان الضحك والبكاء ر عا يتوم متوم أنه بفعل الإنسان » وف الإماتة والإحياء وإن كان 
ذلك التوم بدا » لکن را قول به جاهل »ک) قال من حاج ارادم الحلبل عليه السلام جيث. 
قال ( آنا آحى آميت ) فأ كد ذلك بذكر الفصل » وأما خلت الذكر والانى من الاطفة فلا يتوم 
أحد أن يفعل أحد من الناس فلم يؤكد بالفصل ألا ترى إلى قرله تعالى ( وآنه هر أغنى وأقى) 
حی ٹف کان الإغناء عندم غير مستند إلى الله تعالی وکان فی معتقدم أن ذلك بفعلہم 6 قال قارون 
( إا اوه عل عل عندی ) ولذلك قال ) وأنه هو رب الأشعرى ( e-م‏ کانوا إستبعدون أن 
کون رب تمد هو رب الشعری . فأڪد ف مواضع استبعادم الذسبة إلى القه تعالى الإسناد ول 
يۇ کده فی غیره , 
المسألة الثانية ) الذكر والأثى اسمان هما صفة أو إسمان ليسا بصفة ؟ المشمور عند أهلاللهة 
الانى والظاهر ألما من الاساء انی هی صفات » فالذ كر كا لسن والعزب والانى كالبلل والكبرى 
وما فلا ناكا لحبلى فى رأى لنما حياها نشت لاکالکبری » وإن قلنا ہا کالکری فی رآی ء 
وإ عا فلنا إن الظاهر نما صفتان » لان الصفة مايطلق عل شىء ثبت له ام کالعالم یطاق عل شی له 
ءلم والمتحرك يقال لشىء له حركة بخلاف الشجر والحجر» فان الشجر لا يقال لشىء بشرطأن ثبت 
له آم بل ھو اسم موضوع اشیء معین » والذکر اسم یقال اشی. له أ » وطمذا یوصف به » ولا 
يو صف بااشجر › قال جاء نق شخص ذکر » أو إنسان ذكر »ولا يقال جم شجر ؛. والذی ذهب 
إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه » لان م برد لهفعل » والصمة فى الغالب له فعل كالمالم وال جامل 


. قوله تعالی : من نطفه إذا نی . سورة النجم‎ YY 


تة کا می وت وان ع اا الأنرّى ي ٠‏ 
من نطفة إذا تمنى وي وان عليه النشاة الا رى ي 


والەز ب والكيرى والمحيلى » وذلك لا يدل على ما ذهب إليه » لان الذكورة واللأنولة مرل 
الصفات النى لا يبدل بعضما بض » فلا يصاغ ها أفعال لان العمل لما يتوقع له جدد .في صورة 
الغالب» ولمذا م بو جدللاضافيات أفعال كال بوة والبنوة والأخرة إذلتكنمن‌الذىبتبدل » ووجد 
للأضافات المنبدلة أذعال يقال واخاه وتبناه ما لم يكن مثبتاً بتكاف فقيل التبدل . 
قوله تعالى : ف من نطفة ‏ أى قطمة من الماء . 
قوله تعالی : ل إذا ى )4 من أمنى النى إذا نزل أو منى ينى إذا قدر وقوه تعالى ( من نطفة ) 
تبيه عل كال القدرة لان النطفة جسم متناسب ال جزاء » وعلق الته تعالى منه أعضاء عخبلفةوطباعا 
متباینة وخاتی ( الذکر والائی ) منیا اجب ما یکون على ما بیناء وطمذا لم يقذر أحد عل آن دعيه 
13 بقدر أحد عل أن يدعى خا السموات » وطمذا قال تعالى ( ولئن انهم من خلقم لبقو لرن ي 
اہ ) کا قال ( ولثن سأانهم من خاق السموات والأرض ليقوان الله ) . 
م قال تهالى ف وأن عليه النشأة الأخرى ‏ وهى فى قول أ كثر المفسرين إشارة إلى الحشر ء 
والذی ظہر لی بعد طو ل التفكر و الال من فضل الله تعالى المداية فيه إلى الق » أنه تمل آن 
يكون المراد نفخ الروح الإنسانية فيه » وذلك لان النفس ااشريفة لا الأمارة لالط الأجسام 
الكشيقة المغالدة » وا كرم لته بى آدم » وإليه الإشارة فى قوله تعالى ( سكسو الفظام + ثم 
آنشتاه خافاً آخر ) غیر خلنى النطقة علقة » والعلقة مضخة » والمضغة عظاما » ومذا الق الأخر 
تمي الإنسان عن أنواع الحيوانات » وشارك الك ف الإدراكات فكا فال هنالك (أنشأناه 
خلة] آخر ) بعد خلت النطفة .فال ههنا ( وأن عليه النشأًة الأخرى ) جعل نفخ الروح نشأة أخرى 
کا جله هنالك إنشاء آخر » والذى أوجب ألقول ذا هو أن قوله تعالى ( وآن إلى ربك ا متي ) 
عند ال .كثرين بيان الإعادة » وقول تعالى ( ثم بحزاه الجزاء الأو ) كذلك فيكون ذكر النشأة 
اللأاخرى إعادة › و اانه تعالی قال بعد هذا ( وأنه هو أغى وآقى ) وهذا من أحوال الدنيا» وغل . 
ماذکر نا 5 ن النرتيب فى غاية الحسن فإنه تعالى يقول ( خاتق لذ كر والاانى ) و تفخ فما الروح 
الإنسانية الشر بفة شم أغناه بامن الام وبنفقة اللاب فى صغره »م أقناه باللكسب بعد كيره » فإن 
قیل فقد وردت ااناة اللاخری لاحشر فی قوله قعالی (فانظر وا کف بدا الخاتق ثم انه نشی النشاًة 
الآغرة ) نقول الآخرة من الآخر لا من الآخر لان الآخر أفعل » وقف تقدم مإ أن هناك لما 
ذكر اليد حمل على الإعادة وهنا ذ كر خلقه من نطفة › كا فى قوله ( ثم خلقنا الاطفة علقة  )‏ 
ثم قال ( آنسأناه خاقآ آخر ) وف الاية مسائل : | ۰ 
ظ المسألة الأول ¢ عل لاو جوب ولا بجپب عل أله الإعادة »فافعى وله تعالى (وأن عله) . 


قوله تعالی : وانه هو اغنی واقنی . سورة النجم . ۳۳ 


م so‏ ى رت ور 


2> س و 
وانهر هواغنی وافی (ې وانه, هو رب آلشعری ي 


قال از ژر ی عل ماهو مذهيه عله عقلا » فإن من الحكة الجزاء ء وذلك لا م إلا با حشر › 
فيجب عليه عقلا الإعادة » وحن لا نقول ذا الةول » ونقول فيه و جهان (الأول ) عليه عك 
الوعد فاته تعالى قال ( إن حن عى الول ) فعليه سک الوءد لا بالعة-ل ولا بالشرع ( ال#انى ) 
عليه للنعيين . فإن من حضر بين جم وحاولوا أمرآ ويجزوا عنه » يقال وجب عليك إذن أ 
تفعله . أى عيذت له . 

ل المسألة الثانية ‏ قرىء ( اانشأة ) على أنه مصدر كالضربة على وزن فعلة وهى للهرة » تةول 
ضر دته ضر تين .آی رة إعد رة عى انشأة مره أخریعلمه > وقریء النشأه باد عل أنه مصدر 
على وزن فعالة كالكفالة » وکیة) قریء فہی من نشأً » وهو لازم وكان الواجب أن يقال عابه 
الإنشاء لا انشأة ٠‏ نقرل فيه فائدة وهى أن ال جرم بحصل من هذا بو جود الاق مرة أخرى » ولو 
قال عليه الإنشا, را يةول قائل الإنشاء من باب الإجلاس » حيث بال فى السعة أجاسته فا 
جلس » وآقته فا فام . فبقال أنشاء وما ذشأً أى قصده لبنشأً ولم بو جد >فاذا قال عليه النشأة آى 
بوجد اانش. وڪققه ڪيث بو جد و ۰ 

ل المسألة الثالثة ‏ هل بين قول القاثل عليه اانشأة مرة أخرى » وبين قوله علبه النشأة الأخرى 
فرق ؟ نقول فم إذا قال : عايه اانشآة مرة أخر ی لا پکون انش» قد ءل أولاء وإذا قال ( عليه 
النشأة الأخرى ) بكون قد عل حقبقة النشأة الأخرى » فنقول ذلك المعلوم عليه . 

ثم قال تعالی ل وآنه مو آغی وأقی وقد ذ كرا تهسيره فنقول أغى يعنى دفع حاجته ولم 
سرک اجا لان الفقير فى قابلة العى » فن لم يبق فةيراً بو جه من الو جوه فو غی ءطلقاً » ومن 
ل بق فةيراً من وجه فهو غى من ذلك الوجه » قال يقم « آغنوم عن المسألة فى هذا اليوم» 
وحمل ذلك على زكاة الفطر » ومعناه إذا أتاه ما احتاج إليه » وقوله تعالى ( أقى ) معناه وزاد عليه 
الإقناء فوق الإغناء » والذى عندى أن الحروف متناسبة فى العنى ٠‏ فنةول لما كان عخرج القاف 
فوق خر ج الغين جعسل الإقناء لحالة فوق الإغناء » وعلى هذا فالإغناء هو ما تاه الله من العين 
والاسان» وهداه إلى الار تضاع فی صباه أو هو ما أعطاه لته تعالى من القوت واللباس الحتاج'لما 
وني ابملة كل ما دفع الته به الحاجة فمو إغناء , وكل ما زاد عليه فهر إقناء . 

2 قال تعالى و وأنه هو رب الشنعرى ‏ إشارة إلى فاد قول قرم آخرین »وذلك لازبعض 
الناس يذهب إلى أن الفقر والغى ٢سب‏ الإنسان واجنهاده فن كسب استغى » ومن كسل افتقر . 
وبعضهم يذهب إلى آن ذلك بالبخت » وذلك بالنجوم » فقال هو أغى وأقى ) وإن قائل الغنى 
بالنجرم غالط » فنقول هو رب النجوم وهو مح ركا »کا قالتعالی (وهو رب الشعری) وقوله ( هو 


_ قوله تعالی : وانه اهلك عاداً الاولى. سورة النجم.‎ ۲٤ 
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E 


زت افر ی( لإنکارم ذاك ی أ کد بالةصل' e‏ ی بحم مضیء؛ وف اجر شعر بان: إحداما 
شاءية والأخرى تانبة » وااظاهر أن المراد المانة کاو ارا : 

ثم قال تعالی ہو وانه أملك عاداً الإولى ‏ لما ذكر أنه (أغى و 0 کان اك i‏ اه 
لابعطاء الشءرى وجب الشكر لن قد آهلك وكنى مم دلبلاحال عاد ونمو دوغيرم (وعادآالولى) 
9 قىل بالاولى : ەزات منقوم کانوا € م عاد الأخرة ءوقل الأول البيان قد هم لالميزم» تقون 
زيد العام جا نى فتصفه لا ليزه والكن لتبين عله وفه قرا ءات عاد الا وى .نون الثنو ن 
لالتقاء السا كنين » وعاد الأاولى باسقاط نون التنون أيضاً لالتةاء السا كنين كةراءة عزن بن اله 
( وةل هو الله .أحد اله الصمد ) وعادآً لولى بإدغام النرن فى اللام ونقل #مة الهمزة إلى اللاموعاد 
الى مزة الواو وقراً هذا القاریء على سۇ قه ودل له ضعيف وهو تمل هذا لی موضح المؤقدة 

والمؤصدة لاضمة والواو فهى فى هذا الموضع بجزى على اهمزةء› وكذا فى سۇق لوجود الىز 
فى الأصل » وف موسى وقوله لا كس . 

م قال تعال 3 وود فا أ يەنى وأهلك مود وقوله 5 ET‏ 
فا آبق عابم ومن المفسرين من قال فا أبقام أى فا بى مم أحداً و بد هذا قوله تعالى ( فهل 
ترى لمم من باقية ) وتاك الجا اج عل من تال إن ثقبفاً من مود بقوله تعالى ( فا ى ) . . 

ا ل من قبل € والمألة مشمورة فى قبل وإغد تقطم عر 
الإضافة فتصير كالغاية فتبى على الضمة . أما البناء فلنضمنه الإضافة ٠‏ وأما على الضمة فلنما لو 
نیت على الفتحة لكان قد ثبت فبه ما يستحقه بالإعراب من حيث [نهاظروف زمان فقستحق 
النصب والفتح مله » ولو بنيت على الكسر لكان الاس على ما يقتضيه الإعراب وهر 8 

بی على ماخالف حالنى [عرابما . 

وقوله تعالى ل [لمم انو م أظل وأطفى ي آما الظل لام م الا ابادئو ن به المقدهون فره 
و ومن سن سنة سيه فعايه وزرها ووزر من عل مما » والبادى, اظ .وما اطا ی اگنہم “معوا 
لميا ظ وطال rls‏ المد و برتدعوا جى دعا عم نم > ولا يدهو ئ على قومه إلا إعد 
الإصرار العظبم ؛ والظالم واضع الشىء فى غير موضعه » والطاغى الجاوز الحد. . فالطاغى أدخل قى 
اظ فهو كا لغار والخالف فإن الغااف «خاير مح وصف آخر زاند » وكا المغابر والمضاد وكلضد 
ê‏ ۔ ولیس کل غير ضداًء وعله ا وف ان ر ( وقوم توح ) المقصودمنه غوف الظال 


قوله نعالى : والمؤ تكفة اهوى . سورة النجم . 0 . 
وروت ےم 


5٤ 2‏ ۰ 2 م 
وآلمؤتفکة اهوی وي فغشلها ماغثی 


باھلاك › فاذا قال م کاو ١١‏ فى غابة الظلم والطغيانفأهاكوا يقولالظالم م كاو اأظلفأهل-كو ايالم 
فى الظلم » وحن |١‏ بالغنا فلامم لك » وما لو قال أهاكرا لانم ظلبة لخا كل ظا فا الفاندة فى 
قوله ( أظل ) ؟ تقول المةصود بيان شدتمم وقوة اجسامبم فام ل بقده‌وا على الظلم والطغيان الشديد 
إلا أدمم وطول أعمارم » ومع ذلك ما عا أحد منم فا حال من هودونمم من العمر والةوة فو 
کةوله تعالى ( أشد منم بطشاً) . 
قوله تعالى : $ والمؤ تة أهرى ‏ المؤتفكة المنفلبة » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى € قرىء (واأؤتفكات) والمشمور فيه آم قرى قوم لوط لکن كانت هم 
مواضع ائتفکت فہی مۇتفکات » و تمل آن يقال المراد کل من انقلبت مسا کنه ودر ت آما کنه 
ولمذا خم المھاکین بالمؤ تفکات کن ية ول مات فلان وفلان وکل من كان من أمثامم وأشكاهم . 
المسألة الثانية ‏ ( أهوى ) أى أهواما معىأسةطها . فةيل أهواها منالهوى إلى الأرضمن 
حيث اها جبر بل عليه السلام على جناخه » ثم فاا » وقيل كانت عمارنمم مرتفعة «أهواهابالزلزاة 
وجعل علما سافلم) . 
ف المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( واو تةك أهوى) عل ماقلت كقول القائل والنقلبة قا 
وقلب المنةاب صل الحاصل » نقول ايس معناه المنقلية ما انقلبت بنفسما بل اله قلما فانقلبت . 
ل المسألة الرابعة ‏ ما الحكة فى اختصاص الؤتفكه باس الموضع فى الذكر » وقال فى عاد 
ونمود» ووم اوح امم القوم ؟ نةرل الجواب عنه من وجبين : ( أحدهما ) أن مو داسم الو ضع 
فذکرعاداً باس القوم » و مود باس الموضع » وقوم نوخ باسم القوم والمؤتفكه باسم الموضع ليعل 
أن القوم لا مكنم صون آما كنم عن عذاب اله تعالى ولا المرضع حصن القو معنه فإنفالعادة 
تارة يقوى السا كن فيذب عن مسكنه وأخرئ يقوى المسكن فيرد عن سا كنه وعذاب الله لاعنعه 
مانم » وهذا المعى حصل الؤمنين فى آتبن : (أحدهما) قوله تعالى ( و کف ادى الناس fie‏ ( 
وقوله تعالى ( وظنو ام مانمتهم حصو مم من الله ) فنى الأول ل بقدر الا كن على حةظ «سكنه 
وفی الثانی ل يقو ا حصن على حفظ السا كن ( والوجه الثانى ) هو أن عاداً وود و قوم نوح »کان 
آرم متقدماً » وأما کم کانت قد درت › واکن امم کان «شہورآ متوانراً » وقوم لوط کانت 
مسا كنم وآثار الانقلاب فا ظاهرة » فذ كر الا ظهرمن الاين فى كل قرم . 
خم قال تعالی فل فغشباها ما غشی € عتہل أن بون ما مفعولا وهو الظاهر »و تمل أن کون 
فاعلا رةال ضربه من ضر به » وعلى هذا تقول عتمل أن کون الذی غشی هر اله تعالی فکون . 


كةوله تعالى ( والسماء وما بناها) وبحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى سبب غضب اله عابم آى 


۳۹ قوله تعالی : فبا | آلاء ربك تټارى. سورة کک 
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اما ele‏ السب > می أن أيه عضب اسه > قال لمن أغْضب Je‏ فصر به اللاك 
كلامك الذى ضربك . 

ثم قال تال ظ فأ لاء ربك 8 قل هذا ايض ۶| فى ا وقلا هو ابتداء 
كلام والخطاب عام » كانه يقول بأى النعم E‏ السامع تشك أو تجادل » وقر ءل هو خطاب 
مع الكافر » وحمل أن يقال مع النى صلى الله عله وسل ولا قال کف وز آن 
قول ل ی صل الله عليه ولم ( تماری ) لاا نقول هو من باب ( لئ أھ ر .مان عرلا ¢( 
يی ۾ بى فيه [مكان الك › < ی أن قارا لو فرض:النى صلى اله تمه وسل ع راثآو ادل 
فى بعض ال مور الخفية اكان كانه ال راء فى تمم الله والعمو م هو اأصحيح كانه قول ٠‏ بأى 
آلا ربك تاری آہا الإنسان » کا قال ( يا آما الإفان ما غرك ربك الكرمم) وقال الى 
( وکان الإذسان | کثر د شىء جدلا ) فان قیل المد ورمن قبل عم والالاء > کف آلا 
ربك ؟ نول لا عد من قمل الى م وهو الخاق من النطءة ونفخ الزوح | لشربغة فيه والإاغةاء 

والإفناء »> وذکر أن لار أملك قال ( فہأی آلا ربك تا ی ) فصيك ثل ما آصاب 

الذين تماروامن قبل » أو تقول لما ذ كر 'لإهلاك . قال للهاك : أنت ما أصابك ااذى أصاجم 
وذلك عحفظ ايه إياك ( فأیآ لاء ربك تماری ) E‏ ف 5 .به قعای .ايا f,‏ 
تتکدذبان) فی مواضع . ) 

ثم قال تعالى هو هذا نذبر من النذر الأولى & وفيه مسائل : هھ 

$ المسأنة الأولى ‏ المشار إليه ذا ماذا؟ و فيه وجوه (أحذها) د صل القه علبه ول 

من جنس النڈر الاولی ( انما ) القرآن ( ثاما) ماذکرہ من آخبار الھا_کین" و مناه حیثذا هن 
بعض الامور الى هى منذرة ٠‏ وعلى قولنا المراد مد صل الله عليه وسل فالد ر هو المندر وهر 
لبيان الجاس » وع فو لنا المراد هو القرآن تمل أن يكون النذر عى المصدر ٠‏ وعتم ار 
کر ن می الفاعل › وکون آالاشارۃ إلى القرآں بعید لفظا ومہی .ما مەی : فاآں المرآں ایس ' 
من جنس اأصحف الأولى 4 معجزو لماك م کن معجزة › وذلڭ لاان تعالى ا بين الو حدانيه. 
وقال ( فبأی آلا ربك تماری ) قال ( هذا نذر ) إشارة إلى مد صل الله عليه و 2 ul,‏ 
لارسالة » وقال بعد ذلك ( أزفت الآزة ) إشارة إلى القيامة لسكون فى الابات اثلاث الرتة ٠‏ 
[ثبات أصول ثلاث م تبة فان الأصل الأول هو الله ووحدانړته ؟ 2 شرك ورسااته ؟ اشر 
والقبامة » وأما لفظاً دان ا نذبر إن کان کاملا »فا ذکره من < کا بة لبن أو للا ار ت کون ی 


قرله تعالى : أزفت الآزفة . سورة النجم . ۷ 
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ازفت آلازفة لیس مها من دون آله کاشفة 


على هذا من بتي على حقيقة التبعيض أى هذا الذى ذكر نا بعض ماجرى ونبذ ١ا‏ وقع »أو يكون 
لابتداء الغاية » معنى هذا إنذار من المنذرين المتقدمين » يقال هذا الكتاب » وهذاالكلام من فلان . 
وع الأقوال كلها ايس ذكر الأولى لبيان الموصوف بالوصف و يزه عن النذر الاخرة ک) يقال 
الفرقه الإولى اعدترازآ عن الفرقة الأخيرة » ولا هو لبان الوصف للءوصوف ؛ کا يقال زيد 
العام جاءنی ۔ فی نکر المالم ما ابیان أن زیدآً عالم غیر آنك لانذکره بلفظ الخبر فتآتی به على عار بفةہ 
الوصف › وإما لماح زبد به » وما لاص آخر ٤‏ ولاو علي العود إلى لفظ اح وهو النذر ولو 
كان مى الح لقال : من النذر الأولين يقال من الاقوام المتقدمة والمنةدمين على اللفظ والمعى . 
2 قال تعالى ‏ أزفت الآزفة € وهو كقوله تعالى ( وقعت الواقعة ) ويقال كانت الكائة . 
وهذا الاستال بقع على وجوه منها ما إذاكان الفاعل صار فاعلا لثل ذلك الفعل من قبل ثم 
صدر مله رة آخری مثل الفعل » فقال فعل الفاعل اى الذی کان قاعلا صار فاعلا رة ا « 
يقال حا كه الحائك أى من شغله ذلك من قبل فعله » ومنما ما يصيرالفاعل فاعلا بذاك الفعل › ومنه 
يقال : و إذا مات الميت انقطع عله » وإذا غصب العين غاصب ضمنه »› فقول ( أزفت الآزة ) 
عمل أن يكون من القبيل الول أى قربت الساعة الى كل يوم بزداد قرا فهى كائنة قرية 
وازدادت فى القرب › وعتمل أن بكون كةوله تعالى (وقعت الواقعت) أىة ب وقوءها وأزفت 
فاعابا فى القيقة القيامة أو الساعة » فكا“نه قال : أزفت القيامة الآزفة أو ااساعة أو مثلم . 
قوله تعانی : لیس هامر دون اله کاشفة ) فيه وجوه ( أحدها ) لامظهر هما لا الله 
فن یلها لا يمل إلا بإعلام انه تعالى إباه وإظهاره إباها له » فهر كقوله تعالى ( إن الله عنده عل 
السماعة ) وقول تعالی ( لا بجلا لوقنہا إلا هو ) . ( انيما ) لا أف با [لا اه » كقوله تعالى ( وإن 
ىسىك الله بضر فلاكاشف له إلا هو ) وفيه مسال : 
الأولى ) من زائدة تقديره ليس هما غير اله كاشفة » وهى تدخل على أن فتؤ كد معناه » 
تقول ما جاءنى أحد وما جاءنى من أحد » وعلى هذا عتمل أن يكون فيه تقدم وتأخير » تقديره 
ليس ها من كاشفة دون اله » فيكون تفي عاماً بالذسبة إلى الكواشف » وعتمل أن يقال ليست 
بزائد بل معنی الکلام آنه لیس فی الو جود نفس تکتشفھاآی تبر عنما کا ھی ومتی وقتہا من 
غير الله تعالی عى من بک نها اا كشفها من الله لا من غير الله قال کدف الاس من زد › 
ودون بکون معنی غی رکا فی قوله تعالى ( اکا آ هة دون اله تربدون ) آى غير الله . 
ل المسألة الثانية ي كاشفة صفة 1ء نك أي. نفس كاشفة » وقيل هى للببالغة کا فى العلامة 
وعل هذا لا يقال بآنه نن أن يكون ها كاشفة بصيغة المبالغة ولا يزم من الكاشف الفاق نى 


0A‏ قوله تعالى : أ فمن هذا الحديث. سورة النجم. 
قن ددا اديت نعود چ شوت ولا بو چ 

مع اوراص و۶ 4 روو ر ۾ 2روا ۶2 م 1 1 

وانتم سلمدون رټ فاسجدوا لله وآعبدواً ي 
نفس الكاشف » لا نا نةول لو كشفما أحد لكان كاشفاً بالو جه الكامل » فلا كاشة ى ها ولا يكشفما 
أحدوهو کقوله تمالی ( وما آنا بظلام للعبید ) من حیث ننی کونه ظالما مبالغاً » ولا یازم من" انی 
کونه ظالاً وقلنا هناك إنة لوظل عبيده الضعفاء بغير حق لكان فى غابة الظل وليس ف خابة الطو' 
فلا يظلم أصلا . 

ل المسألة الثالثة ¢ إذا قات إن معناه ليس هما نفس كاشفة » فةوله (من دون اله) استثناء عل 
الأأشهر من الا قال » فبكون الله تعالى نفا هاكاشفة ؟ نة ول ال واب عله من وجوه (الاؤل ) 
لافساد ف ذلك قال اله تعالی (و 5 آعم ماف نفذك) >6 ية عن عيسى عايه السلام والمعىالقيةة 
(الثاى) ليس هو صرح الاستئناء فيجوز فيه أن لابكون فسا (ااثالث) الاستشناء الكاشف المبالخ . 

2 قال تعال. 3 أفن هذا الد رف تہجبون ‏ قیل من القرآن > وحتمل أن يقال هذا إشارة 

إلى حديث ( أز فت الأزفة ) فإمم كانوا يتعجبون من حشر الأجساد وجمع اامظام بعد الفساد. ' 

قوله تعالی :: و وتضحكون ‏ عتمل أن يكوأ المعى وتضحكون من هذا الحدیت » کا قال 
تعالى ( فلا جاءم باباتنا إذا م منها يضحكون) فى حق موسى عليه اللام.» وكاتوا م أيفاً 
رضحکون من حديث النى والةرآن » وعتمل أن کون إنكارآً عل ٠طاق‏ الاك مم سماع 
حديث القيامة » أى أتضحكون وقد معت ن القيامة قربت » فكان حقاً أن لإ تضحكوا حينئذ .' 

قوله تعالی :و ولا تبکون € آی کان حة ل أن تبکوا منه فتتر کون ذلك وتأتون بضده . 

قوله تعالی :8 و آم سامدون ‏ أی غافلون » وذکر باس الفاعل » لن الغفلةدانمة » وآما 
الضحك والعجب فهما أمان بتجددان ويعدمان . 2 aT r‏ 

قوله تعالى : فاجدوا ته واعبدواي تمل أن يكون الام عام » وعحتمل أنيكون التفاتا ء 
فیکون کا نه قال : أا اؤمنون ابجدوا شكراً على المداية واشتغلواءبالعبادة » ولم يقل اعبدوا الله 
إا الكونه معلوءا » وإما لن العبادة فى الحقيقة لا تتكون إلا له » فقال: ( واعبدوا) أى انوا 
بالمأمور » ولا تعبدوا غير اله ء لاما ليست بعاد » وهذا بناسب الجدة عند قراء ته مناسبة أشد 
وآتم عا إذا حلناه على العموم . 

والجد لته رب العالمين » وصلاته على سيدنا مد سيد المرسلين » وخاتم انين » وعلى له 
و ڪيه اجعين . e‏ 
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بسم الله الرحمن الرحمِ 
اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ أول السورة مناسب للآخر ما قايا > وهو قوله ( أزفت 
الازفة ) فكا نه أعاد ذلك مم الدال » وقال قات (أزفت الآزفة ) وهو حق » إذالقمر أنشق › 
والمفسرون بأسرم على أن المراد آن الذمر اندق » وحصل فيه الاندقاق » ودلت الأخبار على 
حدبث الانشقاق ٠‏ وفى الصحبح خير مشهور رواه جمع من الصحابة »> وة لوا سل رسول الله 
ا آبه الانشقاق ينما معجزة , فل رنه فشقه ومضى » وقال بعض الف رين ١ا‏ مراد سينشق » 
۴ إعند و لا مى له لان من منم ذلك وهو الفاسنی عنعه فى الماضى وال-تقبل ›» ومن جوزه 
لاحاجة إلى انأو بل . و لعا ذهب ليه ذلك الذاهب . لان الانشقاق آم هائل » فلو وقح لم وجه 
الآرض ڪان بابغى أن بباخ حد التوائر » نقول النى ل اکان بتحدی بالقرآن » وکانوا 
بة. لون : إنا نات أفصح مايكون من الكلام » و زوا عنه » فكان الفرآن معجزة باقية إلى قيام 
القيامة ابتك معجزه اخ ى فل بنةله اله لاء حيث بلغ حد التواتر . وآما ا )وؤ رخون فت ر كوه » 
للأن التو اريخ فى أ كثر الاس يستعماها الجم »وهو ها وقع لامر قالوا بأنه مش خسوف القمر » 
وظهو رشیء ی ال جو على شكل نصف القمر ف مو ضع آخر فترکوا حکارته فی توا هم . والةرآن 
أدل دلبل و أقوى مثبت له » وإمكانه لا يشك فه » وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه › 
وحدرث امتناع ا لخرق والاك“ام حديث اللتام » وقد ثوت جو ازالخرق والتخريب على السموات › 
وذکرناه مارآ فلا نعیده . 
قوله تعالى  :‏ وإن يروا آية يعرضوا ويةولوا حر مستمر ‏ تةديره : وبعد هذا إن يروا 

آية يقولوا حر » فإنهم رأوا آبات أرضة » وآبات سماوية » ولم يؤمنوا » ولم يتر كوا عنادم » فإن. 
روا مایرون بعد هذا لا بؤمنون» وفيه وجه آخر وهو أن يقال : المعنى آن عادتہم آم إن يروا 
آية يعرضوا » فبا رأو! انشةاقى القخر أعرضوا لتلك العادة ‏ وفيه مسائل : 


۳۰ قوله تعالى : اقتزبت الساعة وانشق القمر. سورة القمر. 
الاو ) قوله (آبة ) ماذا ؟ تقول اة اققر اب الاعة ء فإن انثقاق, القمر من آباته » وقد 

ردوا وكذ وا » فإن بروا غيرها أيضاً يعرضواء» أو آية الانشقاق فإنا معجزة » أماكو ما معجؤة 
فن غابة الظهور » وأما كوما آية الساعة » فلن منكرخراب العام .نسكرانشةاق السماء وانفطارها 
وکذلك قوله فی کل جسم سماوی من الکوا کب » فإذا انشق بعضما ثبت خلاف ما قول به » 
وبان جواز خراب العام » وقال أ كثر المفسرين : معناه أن من علامات قيام الساعة انشقاق القمر 
عن قر بب »› وهلا ضعرف حلمم عل هذا الول ضق اکان > وخفاء اللاص عل الأذهان » و بیان 
ضعفه هو أن اله تعالى لو أخبر فى كتابه أن القمر ينشق » وهو علامة قيام الساعة » لكان ذلك 
أا لابد من وقوعه مثل خروج دابة الآرض » وطلوع الشمس من لغرب › فلا يكون معجزة. 
انی بُ آن هذه الآا شا اب » واوست معجز لى > لقال الإخبار غا قبل وقو عا 
معجزة » لاا نقول بئذ يون هذا من قلدل الإخباد! عن الغيوب » فلا يكون هو معجزة برأسه 
وذلكفاسد » وألا يقال بأن ذلك كان معجزة وعلامة » فأخير الله فى الصحف والكتب الالفة أن 
ذلك يكونمعجزة للنى بلقم وتسكون الساعة قرببة حينثذ » وذلك لان بعثة النى بكلاو علامة كائنة 
حیث قال و بت آنا والساعة کہاتين» ومذا عك عن سطيح آنه لما أخبر بو جود الى صلى الله 
عله وسل قال عن أمور تنكون » فكان وجوده دليل أمور » وأيضاً القمر ما اندق كان انشةاقه 
عند استدلال النى صلی الله عليه ولم على المش ر کين › وهم کانوا غافلين عما فى الكتب » وأما 
أععاب اللكتب فل فتقروا إلى بيان علامة الساعة » لانهم كانوا يقولون با وبقربا » فهى إذن 
آية دالة على جواز تخريب السموات وهو العمدة الكبرى » لان ااسموات إذاطويت وجوزذلك» 
فالأرض ومن علا لا يستيعد فاؤهما » إذا يت هذا فنقول : معنى ('اقتربت الباعة ) صتمل أن 
بکون ف العةول والآاذمان ٤‏ قول من ا ارا لایقع هذا ارك یسیو > وهذا ا ¢ 
وإن كان بعض ضمفاء الأذهان يتكره. : وذلك لان له على قرب الوقوع زماتا/ ل إمکااً ممکن 
الڪافر من بمجادلة فاسدة:» فقول قال الته تعالى فى زمان النى بل ( افتربت ) ويقولون بأن 
من.قبل أيضاً فى اللكتب [ السابقة ] كان قول ( اقترب الوعد ) مه ضى مائة سنة ولم يقع: » 
ولا يعد أن عضى ألف آخر ولا بقع › ولو صح إطلاق لفظ القرب زماناً عل ممل هذا لا يى 
وثوقبالإخبارات »وأيضاً قوله ( اقتربت ) لاتتهاز الف صة» والإ اقل آن لا زصح الإبعان › 
فلدكافر أن يقول » إذاكان القرب ذا المعنى فلا خورف منها » لانها لاقدركنى » ولا تدرك 
آولاآدی »ولا أولاد آرلادی > وإذاکان ما قرا ف العقول يكون ذلك رداً بالناً عل 
المشر كين والفلاسفة » والته سبحانه وتعالى أول ما كلف الاعتراف بالو حدانية ٠‏ واليومالآخر » 
وقال اعلوا أن ا حشر كان فالف المشرك والفاسنى » ولم يقنع بمجرداإنكار ما ورد الشرع ببياقة ء٠‏ 


ولم يقل : لا يقع أو ليس بكان » بل قال ذلك بعيد » ولم يقنع بهذا أيضاً » بل قال ذلك : غير مكن» 
ول يقنع به أيضاً » بل قال : فان امتناءه ضروری ب فإن مذهم أن إعادة المعدوم وإحياء !وني عال 


بالضبرورة » ومذا قالوا (أنّدا متنا أثذا كنا عظاماً » آثذا ضلانا فى الأرض ) بافظ الاستفمام 
معنی الإنكار مع ظهرر الاس › فلا استبعدوا لم يكتف اله ورسوله بببان وقوعه » بل قال ( إن 
الساعة آ تة لا ريب فما ) ولم يةتصر عليه بل قال ( وما يدريك لعل الساعه تكون قرياً ) ولم 
يق ركها حى قال ( اقتربت الساعة » وافترب الوعد التق اقترب للناس حسام ) اقرا عفلاً 
لا جرز أن يكر مايقع فى زمان طرقة عين » لان على الله يسير »ا أن تيب الحدقة علينا سير » 
بل هو أرب منه كير ؛ والذى ةوه قول العامة إن زمان و جود العالم زمان مديد » والباق 
بالنسبة إلى الماضى شىء سير » فاهذا قال ( اقتربت الساعة ) . 
وا وله بب « ت أا والساءة كهاتين » فعناه لا ی إعدى فإن زمالى متد إلى فام 

الساعة ء فزمانى وااساعة متلاصةان كهاتين » ولا شك أن الزمان زان النى صلى اله عليه وسم » 
وما دامع أو امره نانذة فالزمان زمانه و إن کان لیس هو فیه » ک) أن اكان الذى تفذ فيه أواص 
الك مكان اللاك يقال له بلاد فلان » فإن قل كيف يصح له على القرب بالمعةول مع أنه 
مقطوع به ؟ قات ک) صح قوله تعالى ( لعل الساعة تتكون قري ) فإن لعل للتر جى والام عند الله 
معلوم » وفائدته آن قيام الساعة غکن لا إا بعيداً عن العادات كمل الآدمی فى زماتنا ہلا فى 
غاية الثةل أو قطعه مسافة بعيدة فى زمان سير » فإن ذلك عكن إمكانا عدا ء وأما تقايب الحدقة 
فمكن إمكااً فى غا ة ااقرب . 

9 المسألة الثانية ¢ ام الذين کون اواو مرم ف قوله (روا) و(یعرضوا) غير مذ کور 
فن هم ؟ تقول هم معلومرن وم اللكفار تقدره : وهؤلا. الكفار إن روا آية يعرضوا . 

ل المسألة الثالغة € التنكيرف الآبة لانعظم أى إن يروا آية قوية أو عظيمة يعرضوا. ٠‏ 
ل المسألة الرابعة € قوله تعالى لو بقولوا سحرمستمر ) ما الفاندة فيه ؟ نقول فاندته بیان کون 
الآية خالية عن شواثب الشبه » وأن الإعتراف لزم لم لم بقدروا أن بةولوا عن نأنى لها 
وبیان کولم «عرضین لا إٍعءراض معذور » فإن من يعرض إعراض مشغول بأمص مہم فل ينظر 
فى الآبة .لا يتبج منه الاعراض مثل ما يستقيح ان ونظر فما إلى آخرها ويعجز عن نسبما الى 
أحد ودعوى الإتيان مثلما » ثم قول هذا ليس بشىء هذا عر لان ما من آبة إلا . كن ااعاند 
أن قول فا هذا القول . ۰ 

ف المسألة الخامسة ‏ ما المستمر ؟ نقول فيه وجوه (أحدها ) دائم فإن دآ صلى الله عله 


۳۴۲ قۆلە تعالى : وكذبوا واتبعوا اهواءهم . سورة القمر. 
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آلانباء مافيه مدر ر( 


ولال و جز عن ا وهر قادر عل الكل (وثانما) سەر أی قوی حبل ٣رر‏ الفتل هن 
المرة وھ اأخ_دة ) واا ( من المرارة آی ر ٥ر‏ مس بشع ) ورابهما ) مس تمر ی مار ذاهب ¢ 
فإن ااسحر لا ياء له . 
ثم قال تہ۔الی ل وکذبوا واتبعوا آھواء م وهو عتمل آمرین ( أحدهما ) وکذیوا عدا 
البر عن اقتراب الساءة ( وثانمما) کذو | بالابة وهى انشقاق القمر › فإن, قلا ذو ۱ مدا ا 
فقوله (واتبعوا آهواءم) أىتر كوا الحجة وأولوا الآيات وقالوا هوجنون تعينه الجن وكاهن يقول 
ع انجوم وتار الإاوقات للأفعال وسار ¢ ذه هرام ٤‏ وإن وا کذوا بازىقاق القمر ¢ 
فقرله ( واتبعوا أهواء م ) فى أنه خر القمر » وأنه خسوف والقمر لم يصبه شىء ذه آهواءم › 
وكذلك قوم فی کل آیة ۰ 1 
قوله تعالی . ظ وکل أ مستقر چ فيه وجوه( حدما ) کل آس تر عل سان ال حى سیت 
وااباطل بزهق › وحینئذ بکون ددا هم » وقسلية لانى صل الله عليه وسل » وهو كةو لەتعالى 
( ثم الى ربک رجہ کی فیذکم ) آی بانما حق ( ٹانہا ) وکل آم مسةر فی عل التہ قعالی ( لا خی 
عل الله مم شىء ) » وکا قال تعالى » فى هذه السورة ( وكل شیء فعلوه فی الزږ > وکل صغیر وکیر. 
مستطر) ¢ (ثاما) هو جواب قوم (#رەستەر ) أى لیس أسہ اهب بلکلآمرمن آموره تقر 
ثم قال تعالی ‏ ولقد جاءم من الاانباء ما فيه مزدجر ) إشارة إلى أن كل ماهو لعاف بالعباد 
قر وجك فاخب م الرسول باقتراب الہأاءة ¢ وأقام الدليل عل صدقه 1 وإمکان قيام الساء a‏ عەيپ 
دع راه بانشة اق القمر الذی هو آية لان من یکذب ما لا يمدق بشىء من الآيات فکذېو اا 
واتبعوا الاباطيل الذاهة » وذكروا الأاقاوبل الكاذبة فذ كر هم آنباء المبلكين بالل يتين تخو 5 
فم » وهذا هو القرتيب السك . وهذا قال بعد الآيات ( حكة بالعة ) أى هذه حكة بالغة» 
والانباء هى الا خبار العظام » ويدلك على صدقه آن فى القرآن ل برد الب والانباء إلا لا له وقع‌قال 
(و جثنك فسا ا بقین) لاه کان خبرآً عظبا . وقال (إن جا ءکم فاسق بذباً) ای عار بةأو مسالمة | 
وما شه من الأمور العر فة 0 و( چب الت فا تعلق هھ حم و ترب عله مر ذو بال  @‏ 
وکذلك قال تعالی ( ذلك من آنباء الغيب نو حيه إلبك ) فكذلك الانباء هہناء وقال تعسال عن 
موسی (لعلی آتیک منیا بر أو جذوة) حیٹ لم بکن يمل آنه بظهرله شیء عظم یصلح آن بقاللہ نا 


قوله تعالی : حكمه بالخه فم تغنى النذر. سورة القمر. ا 
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ص 


۳ و بقصده » والظاهرأن المراد أ نباء لكين ببب الت-كذيب وقال بعضمم المراد القرآن» و تقديره 
جا فیهالانیاء وقیل‌قوله (جا ء کم من الآانباء) بتناول جيم ماورد ف القرآن من اازواجروالمواءعظ 
و Cl‏ رناه أظېرلة وله (ه a‏ وف (ما) وجمان (أحدھما) آنمام و صر لةآی جا ۔ کر الذی فیه مزد جر 
(ثانما) مو صوفة تقدیره (جاء که زالانباء) شىء «وصوف بأن فيه (هزدجر) وهذا ااظرو اأزدجر 
فه وجہان آحدهما ازدجار واا موضع ا »كالمر تي » ولةظ المفعول معنى ا مصد ركثير 
لان المصدر هو المغعول الحقبى 
ثم قال تعالى إحكة e‏ وجوه (الاول) عل قول من قال (ولقد جاءم من النباء) . 
المراد منه القرآن » قال (حكة, بالغة ) يدل نه قال ولقد جاء م حكمة بالعة ( ثانا ) أن کون بدلا 
عن ما فی قوله ( ما فيه مزدجر () الثاى ( حكة بالعة خير م تدا #ذوف تقدبره هذه حكة بالغة 
والإشارة حينثذ تمل وجوها ( أحدها ) هذا الترتيب الذى فى إرسال الرسول وإيضاح الدليل 
والإنذار عن مضى من الةرون وأنقضى حكة بالغة ( ثانا ) إنزال ما فيه الانباء ( ا ( 
( الما ) هذه الساعة المقترية والآية الدالة عاما حكمة ( الثالث ) قرىء بالنصب ف-كون حالا وذو 
ا لجال ما فی قوله ( ما فيه مزدجر ) آى جا .کم ذلك حکة فان قبل إن كان ما موصرلة تسكون 
معرفة فيحن كونه ذا الال فأما إن کانت ممعی جام من الانباء شیء فیه ازدجار بکون منکراً 
وكير ذى المجال یح تقول کونه موصو فآ جسن ذلك . 
وقولة ف فا تغنى اانذر € فيه وجمان (أحدهما) أن ما نافية » ومعناه آن النذر لم إبعثوا ليغنوا 
ويلجثوا قوممم إلى الحتقى » ونما أرسلوا مبلغدين وهو كقوله تعالى ( فإن أعرضرا فا أرسلناك 
عامم حفظاً ) ویژید ھ۔ذا قول تعالی ( فتولى عام ) آى ليس عليك ولا على الانبياء الإغناء 
والإلجاء » فإذا بلغت فقد تيت با عليك من الحكة البالغة الى آمرت بها .بقوله تعالى ( ادع 
إلى سبيل ربك بالح-كة والموعظة الحنة) وتول إذا لم تقدر (ثانهما) ما استفمامية » ومعى الآ بات 
حيشذ نك أتيت مما عليك من الدعرى وإظهار الآية عليما وكذيوا فأنذرتمم با جرى على 
<I‏ ذبين 1 بفدم فېذه a=‏ بألغة وما الذی تى النذر غير هذاه ف ق عليك 2 ار 
قوله تحال فتولى مم € قد ذكرنا أن الممسرين يقرلون إلى قوله ( تو مأسوخ و a‏ 
كذلك › بل الماد مته لا تناظر مم بالكلام . 
ثم قال تال $ بوم ,دع الداع إلى د ی رڳ قد دک افاان م نصح شما ولا ۇر 
فيه ال اصح إعرض عنه وقول مع غبره ما فيه نصح المءرض عنه› وگن فره قص-د إرشاده أبضاً 
فقال بد ما قال ( فتول عنم يوم يدع الداع ) ( تخرجون من الأأجداث ) للاخريف » والعامل 
الفخر الرازي -ج ۹ م۳ 


۴٤‏ قوله تعالى : خحشعا ابصارهم يخرجون. سورة القمر. 
ور f se‏ رح مور 2 21و ٤دص‏ ٤او‏ رم ووځ س وو 


خشعا ا بصلرهم بحرجون من آلا جداٹث كانم جراد منشر ري 


ف (يوم) هو ما بعده » وهو قوله ( ر جون من ال جداث) والداعیهمرف کالنادی د قوله (یوم 
ینادی المناد) للانه معلوم قد آخبرعنه » فقیل إن منادیا ینادی و داعبا يدعو وف‌الداعی‌ وجوه آحدها. . 
٠‏ أنه إسرافيل ( وثانها ) آنه جبريل ( "الما ) آنه ءلك موكل بذاك والتعر بف حينثد لا بقطع حد 
العلمية » ونما يكون ذلك كقولنا جاء رجل فقال الرجل » وقوله تعالی ر إلى اشیء نيکر ) أى مشكن 
وهو حتمل وجوهاً (أحدھا) إلى شیء نکر فی یو منا هذا اہم آزکروہ آی یوم بدعو الداعی إلى 
الشیء الذی آنکر وه خر جون (ثانما) نکر أى منكر بقول ذلك القائل کان بی أن لايكون آى . 
من شأنه آن لا و جد يقال فلان ہی عن انكر » وعلى هذا فہر عندم کان ينبغئ أن الایقع ا9 نه 
بردييم فى الماوية » فان قيل ماذلك الثىء الكر ؟ تقول الحساب أو المح لهأوانشر للجمع » وهذا 
أقرب » فان قل الفثشر ايكون منكرآ فإنه [إحياء ولان الكافر من أبن يعرف وق النشر وها بجرى_ 
ديه لنشكره ؟ نقول يعرف ويعل بدلمل قوله تعالی ere‏ ) با وبلا من نعشنا من مرقدنا) . 

ثم قال تعالی ف خشعاً آبصارم خرجون من الاجداث امم جراد منتشر ‏ وفه قراءات 
خاشءاً وخاشعة وخشعاً . فن قرأ خاشعاً عل قول اقائل : خشع آأرصار م على ترك التأنوت لتقدم 
- الفعل ومن قرأ خاشعة على قوله ( تخشم أبصارم ) ومن قرأ حشعا فله وجوه (أحدها ) علىقول ٠‏ 
من بقول بخشعن آبصارمم عل طربقة من یقول : آکاونی البراغیٹ ( 'اتما) فی ( خشعا) یی 
أبصارم بدل عنه » تقديره خشعون أبصارم على بدل الاشتال كةول القاثل : أعبرن حسنهم . 
( الها ) فيه فعل مضمر يفسره خرجون تقدره خرجون خشعاً أبضارم على بدل الاشتال 
والصحیح خاشعآً » روی آن جاهداً رآی النی صلی اله علیه ولل فی منامهافقال له بانی الله خشما . 
أبصارم أو خاشہاً أبصار م ؟ فقال عله الشلام خاشعا . ولذه القراءة وجه آحرأظم متا قالو ‏ 
وهو آن کون خشعاً منصوباً على آنه مفعول بقوله ( بوم يدع الداع ) خشعا أى يدعو هؤلاء » 
فان قبل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لا فاندة فيه لان الداعى بدعو كل أحد › 
( ثانا ) قوله ( خرجو ن من الأجداث ) بعد الدعاء فكونون خشماً قل الل وج وإنه باط ء٠‏ 
(ثالما) قراءة خاشعاً تبطل هذا » نةول أما1لجواب عن الأول فهر أن يقال قوله ( إلى شىء نكر ). 
بدفع ذلك لان کل آحد لا یدعی إلى شی۔ نکر وعن الثانی اراد (من شی۔ نمکر) لساب العسر 
يعنى يوم يدع الداع إلى الحعاب العسر خشماً ولا يكون العامل فى ( يوم يدعو ) بخرجون بل 
اذکروا »أو ( فا تغنی النذر ) ك قال تعالى ( غا تنفعمم شفاعة الشافعين ) ويكون خرجون ادا 
کلام > وعن اثالث أنه لامنافاة بين القراء تين ؛. وخاشعاً لصب على الحال أى على أنه مفعول. يدعو ٠‏ 


قوله تعالى : مهطعين إلى الداع . سورة القمر. 1 2 


و ا ر ی ا نے د ب وو و 
مین إل الداع ولال کفرود علا يوم عير كدت باهم قوم 
ر ر ےق م و ا ندا لا وو 2 
نوج فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدح ي 
كانه يةول يدعو الداعى قوماً خاشعة أبصارم والشوع السكون قال تعالى ( وخشعتالاصوات ) 
وخشوع ال بصار سكونما على كل حال لاتنفات نة ولايسرة) فى قوله تعالى (لايرند لمهم طر فبم) 
وقوه تعالى ( خر جون من الأجداث كانم جراد منتشر) مثلم با جراد المنتشرن‌الكثرة والدرج » 
وعتمل أن يقال : المنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فا بم جراد بتحرك من الأرض وبدب إشارة 
إلى كيفية خروجهم من الاجداث وضعفم . 
ثم قال تمالى ل مهطعين إلى الداع أى ٠سرعين‏ إلبه انقيادآً ‏ يقول الكافرون هذا يرم 
عسر ‏ تمل آن کون العامل الناصب لوم فی قرله تعالی ( یوم یدع الداع ) آی يوم لدعو 
الداعى ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) » وفيه فأثدتان ( إحداهما) تنبيه المؤمن أن ذلك البوم 
على الكافر عير خسب »كا قال تعالى ( فذلك يوم عسير » على الكافرين غير يسير ) يعنى له عسر 
لا سر معه ( ثانین‌ما ) هی آن الارن متفقان ٠شترکان‏ بين اأؤءن والكافر » فان الخروج ٠ن‏ 
الأجداث کا ّم جراد والانقطاع إلى الداعى كون لليؤمن فانه عاف ولا يأمن العذاب إلا 
بإ مان ايله تعالى إياه فو تيه الله الثواب في الكافر فقول ( هذا يوم عسر ) . ) 
ثم لزه تعالی عاد بعض الآانباء فقال ‏ کذبت قبلہم قوم وح فک ذ وا عبدنا وقالوا بجنون 
وازد جر€ قہا تهون وتسلية لقلب عمد صلی الله عليه وسل فإن حاله کال من تقدمه وفیه مسائل : 
« المسالة الأولى ‏ إلحاق ضمير المؤنث باافعل قبل ذ كر الفاءل جائز بالاتفاق وحسن › 
وإلحاق ضمير امع به قبیح عند الا کثرین › فلا بجوزون کذبوا قوم نوح › وجوزون کذبت 
فا الفرق ؟ نقول التأنزث قبل اع أن الانوثة والذكورة للفاعل أءر لا يتبدل ولم صل الأذرثة 
للفاعل بسبب فعاہا الذى هر فا عله فليس إذا قلذا ضربت هذه كانت هذه أن لا جل الضرب عخلاف 
الجع » لان الع للفاعلين ببب فليم الذى مم فاعلوه » لإا إذا قلا جمع ضربوا وهم ضاربرن 
ليس جرد اجتاءهم فى الو جود يصحح ونا ضربوا وم صأربون › لم إن اجتمعوا فی م کان 
هم جم › ولنكن إن لم يضرب الكل لا يصح قوا ضربوا ‏ فضمير اججع من الفعل فاعلون 
جدهم ببب الاجتاع فى القعل والفاعلية » وليس بسبب الفعل » فلم جز أن يقال ضر بوا جع » 
لان المع لم يهم إلا ببب آم ضر بوا ميم » فیذبغی أن يەم ارلا اجتاعهم فى الفعل » فيةول 
الضاربون ضربرا » وأما ضربت هند فصحيح » لانه لا يضح أن يقال النآنيث لم بفهم إلا إسبب 


آنا طبر ات 6 بل ھی کاات اث فوجل ما رب فصارت ضاربة ولیس امع کانوا جما فضر ہوا 


` ۰ قؤله تعالی : کذبت قبلهم قوم نوح . . سورة ة القمر, 


ضارا ضار ٠‏ بل اوو اضار ت لاجتماعبم ف الفعل. وذا ورد لجع على اللفظ بعد ورود ٠‏ 
الثا نرك ك عليه فقيل ضاربة وضاربات ولم يحمع اللفظ أولا لى ولا در وذ 0 سن أن 


يقال ضرب هند » وحسن بالإجماع ضرب قوم والمسلون . 


ل المسألة الثانية ‏ لا قال تعالى( كذبت) ماالفاندة فى قول تعالى ؟نقو لا اب 
عنه من وجوه ( الول ) أن قوله ( کذبت قباہم قوم نوح ) أى باياتنا وآبة الانشقاق فکذبوا 
( الثانی ) ( کذہت قوم فوح الرس ) وقالوا لم يبعث الله رسولا وكذبوم ف التو حيد (فکذبوا 
عبدناً )کا كذبوا غيره وذلك لان قرم نوح مشركون يعبدون الأصنام ومنيعبدالاصنام كفب 
کل رسول و ینکر الرسالة لأنه بقول لا تعلق لته بالعالم السفلى و إنما أمره إلى الكوا كب فكان 
مذهيم اذش فكذ, وا( ثالث ) قوله تعالی ( فکذبو عبدنا ) للتصديق والرد عم تقدړه 


( کذبت قومنوح )وکان تکذی ہم عبدنا ی ل یکن تکذیاع ق کا بقولالقائل گذبی فکذب صادقا : 1 


$ المسألة الثالثة ) كه يرآ ماخص اه الصالحين بالإضافة إلى نفس هک) فى قوله تعالى إن دبادیء 


lL‏ عبادی ¢ واذ کر عدا > نه من‌عبادا) وکل واحدعبده فا السرفه ؟ نقول الجراب عنه من و جر ه 
( الأول ) ما قيل فى الور أن الإضافة إلبه تشر يف منه فن خصصه بكونه عبده شرف وهذا 
كقوله تعالى ( أن طهرا بى ) وقوله تعالى ( ناقة القه ) ( الثانى ) المراد من عبدنا أى الذى عبدنا 


فا( کل عباد لم خلوقون للعبادة لقوله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) لكن منهم من : 


عبد ةق المةصو د فصارعبده ¢ وود هذا قولەتعالی ( کونواعبادآلی ) أىحققوا المقصرد (الثالتب) 8 


الإإضافة تفيد الجصر فعنى عبدنا هو الذى لم يقل بمعبود سواناء ومن قبع هواه فقداخذ إا فالعبد 
المضاف دو الذى بکلیته فی کل وقت لته فأ کله وشربه وجمیع آموره لو جه الته تعالی وقليل مام . 


- هط المسألة الرابعة € ماالفاندة فى اختيار لفظ العبد مع آنه لو قال رسولنا لکان آدل علي فيح 


فعلېم ؟ نقؤل قوله عدنا أدل على صدقه وقبح تکذیېم من‌قوله رسولنا لوقاله لان المبدأفل ريغا 


للام المد من الرسول » فیکوان كةوله تعال ( ولو تقول علينا يعض الاٴقاوين لا خذا مله 
بالوین ؟ لقطعنا منه الو تین ) 


» المسألة الخامسة ¢ قوله تمالى وقالوا (بجنون) إشارة إلى أنه أنى بالآبات الدالة عل صدقه ) 
حبث رآوا ما زوا منه > وقالوا هو مصاب الجن أو هو لزيادة بيان 3 ح صنعہم حيث لم يقنعوا ٠‏ 
بقو طم إنه كاذب » بل قالوا جنون » أى قول مالا قله عافل » وال كاذب العاقل بقول ما يظن په . 


أنه صادق فقالوا ( بجنون ) أی قول مالم يقل به عافل فين مبالغتهم فى الشكذيب . 
$ المسألة السادسة ‏ ( وازدجر ) إخبار من اله تعا! ل أو حكاية فوم » تقول فيم جلاف 


مم من قال إخبار من اله تعالی وهو عطف عل کذيوا وقالو! ای م کذبوا وهو (ازدجن) آې 1 
e‏ وأوذوا ) وعل‌هذا إن قيللوقال کذبوا عبدناوزجروه 


f: 


قوله تعالى : فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. سورة القمرء ۷ 


رر م ےا ٤ں‏ روو وو صو 2ص ر ع ےو سے < 


فدعا رب ایی مغلوب فانتصر و ففتحا ااا او همر GD‏ 


كان الكلام أ كش مناسبة » تقول لا بل هذا أبلغ لآن الةصود تقوية فلب النى صلى الله عليهوسلم 
یذ کر من ”مدمه فقال وازدجر آی فعلوا ما ہو جب الا ز جار من دعام حى ترك دعوم وغدل 
عن الدعا. إلى الإمان » إلى الدعا. عليم » ولو قال زجروه ماكان يفيد أنه تأذى منهم لان فى السعة 

بقال آذونى ولكن ما تأذيت » وأما أوذيت فهر كاللازم لابقال إلا عند حصول الفعل لا قبله ء. 
ومهم من قال(وازد <ر) حكابة قو هم آی م قالوا ازدجر » تقدبره قالوا مجنون مزدجر » ومعناه : 
الدج وااو مم قالوا جن ا واللاول اصح و وبتر ةب عله : 

قوله تعالی : « فدعا ریه آف مغ لوب فانتصر ‏ ترتياً فى غابة الحسن لانم لما زجروه وانزجر 
ھو. عن دعام دعا ربه نی مغلوب وفيه مسال : 

المسألة الأولى € قرىء إنى بكر الممزة على أنه دعاء » ذكا نه قال إنى مغلوب » و بالفتح 

على معى اى : 

المسألة الثانية ) مامعنى مغلوب؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) غلبى الكفار فاتتصر لى مهم 
( الثانى ) غلىتى نفسى وحلتى على الدعاء علهم فانتصر لى من نفسى »> وهذا الوجه نله أبن عطياة. 
وهو ضءہف (الثالث) و جه مرک من الو جهن وهو اڪن منهما وهو أن قال إن الى صل الله 
عانه ليه وسل لا ندعو على قوهه مادام فى نفسه احتال و حلم > واحتال نفسه تد ما دام الإمان 

نهم حتملا .ثم إن بأسه عحصل والاحتال يفر بعد البأس دة » بدليل قولهتعالى محمد صلى اه عايه 
(لعلاك باخع نفسك) ٠‏ (فلا تذهب نفك عا کک وقال تعال ( ولا خاطبى ف الذين 
ظلہوا eel!‏ مخرقون ) . فقال وح با فى إن نفسى غلبتى وقد اق بالدعا. عام فأملكہم 
فيکون معنا [ [ف] مغلوت ع البشربة أى غلبت وعيل صبرى تمر لی منیم لاعن شی 

ظ المسألة الثالثة 4 فاتتصر معناه اتتصر لى أولنفتك فإنهم كفروا بك وفيه وجوه ( أحدها) 

فانتصرلى ماسب لقو له مغلوب (ثانما) فاتتصرلك و لدينك فإف غلبت وتجزت عن الا تتصارلدينك 
(ثانما) فانتصر للحق , لايكون فيه ذ اکره ولانذکر ربه » وهذا بقوله قوی النفس بكون الحق معه › 
يقول القاثل الام أهلاك الكاذب مناء وانصر الح منا . 

قوله تعالی : فو ففتحنا آبو اب السماء اء منمر ي عقيب دعائه : وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المراد من الفتح والابواب وااسماء حقائما أو هو مجاز ؟ نقول فيه قولان 
( أحدهما ) حقائةم| وللساء أبواب تفتح وتغاق ولا استبعاد فيه ( وانما ) هو على طريق 
الاستعارة » فإن الظاهر أن الماء كان من السخحاب » وعلى هذا فهو كا يقول القائل فى المطر الوابل 
جرت ميازيب السماء وفتح أفواه القرب أى كانه ذلك » فالمطر فى الطو فان كان عبت بةولالقائل : 


۴۸ قوله تعالی : وفجرنا الارض عيونا. سورة القمر. 


of> o ع‎ 


ول االارض عا ر ع ای قد ر و 


فتحت ا ااسماءء ولا شك أن المطر من فى غابة المطلان .. 

3 المسألة الثانية # قوله تعالی ( ففتحنا ) بیان أن اله انتصر ممم وانتقم : ما ٤ n‏ 
کا قال تعالی ( وما آنزلنا عل قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین . » إن كانت إل 
صيحة واحدة ) بياناً ل كال القدرة » ومن العجيب أن م كانوا بظيوت المطر سنين فأملكیم 
بظلو مم . 

« المسألة الثالثة € الباء ES EES KEG‏ 
(أحدهما )کا هى فى قول القائل : فتحت الباب المفتاح » وتقديره : هو أن بجع ل ان المباء جاء 

اوفتح الباب . وعلى هذا تفسير قول من يقول : يفتح ,الله لك خير . أى يقدر خير بى وإفتح 
الباب » وعلى هذا فيه لطيفة وهى من بدائُع المعافى » وهى أن جعل المقصود مقدماً فى الو جود › 

ويقول كان مقصو دك جاء إلى باب مغلق ففتحه وجاءك » وكذلك قول القائل : لعل الله فتح 
رذق »أى در رزةاً ہآتی إلى الاب الذى كالمعلق فدفعه ویفتحه» فکون الله قد فتحه پالرزق 
( ٹانہما) ( فتحنا آبواب السماء ) مقرونة ( ياء منهمر ) والالممار الانسكاب والانصباب صباً 
شددداً والتحقيق فيه آن اط ر خرج من السماء الى ھی السحاب REF‏ 0 وف 
ذلك الوم کان رح خروج مسل خارج من باب ٣‏ 

قوله تعالى : ل وجرا الأرض عيوآا التق الاء على س قد قدر € وفبه منابلاغة 1 8 

فى قول القاثل : وجنا عيونالأرض » وهذا بيان الميزف ن کثر من المواضع ».إذا قلت ضاق زيد ! 
ذرعاً آثیت مالا رشبته قولك ضاق ذرع زد » وفبه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € فال ( وجرا الأرض عيواً) ول يقل ففتحنا السماء ا .لان السماء 
أعظم من اللارض وهى للمبالغة » وهذا قال ( أبو اب السماء ) ولم بقل .ابيب ولا منافذ ولا جاری 
أو غرها. 
وأما قوله تعالى ( وجرا الأرض عيو ) فهو أبلغ من قوله : وغرنا عيون الأرض » لانه 
يكوت حقيقة لا مبالغة فيه » ويكنى فى صحة ذلك الةول أن يحمل فى الأرض عيونأثلاثة » ولا 
یصلح مع هذا ف الساء إلا قول القائل : فأنزلنا. من السماء ماء أو مياهاً ».ومثل هذا الذى ذكرناه 
فى المعنى لا فى المعجزة » والحكة قوله تعالى ( آل تر آن الته آنزل من السماء ماء فسلکه ناديع فی 
الآأرض) ا قرب منه » غير أف ذکرته مثلا ( وله 
امل الاعلى ) . ا 
المسألة الثانية ‏ العيونف عيون اا حقبقة أو از ؟ نقول الما مور أن لظ العدين 


/ 
/ 


| 


قوله تعالى : وحجلناها على ذات الواح ودسر. سورة القعر. ۳۹ 


روم لے ٤وس‏ روو ےو ٤ور‏ 
رلته عل دات آوچ ودس و ری ایتا 
مشترك » والظاهر آنا حقيقة فى العين الى هى آله الا بار و از فى غ برها , أآما فى ءون الماء 
فل ما قشمبه العين الباصرة النى تخر منها الدمم » أو لان الماء الذى ف العين كانور الذى فى العين 
عر ا غا حى لا يفتقر إلى القر بنة عند الاستم ال إلا للتميعز بين العياين »› 
فكا لا حمل اللةظ على العين الباصرة إلا بقرينة ‏ كذلك لا ملعل الفوارة إلا بقرينة شل : 
شربت من العين واغةات ما ء وغير ذلك من الامور ااتى تو جد فى البنبوع » وبقال عاه إعين-ه 
إذا أصابه بالعین » وعینه تعيياً . حقرقته جه له رث تقع عليه العين » وعاينه ءمابنة وعاناً » و غين 
آی صار ڪہث تفع عليه العين . 
المسألة الثالغة . قوله تعالى ( فالتقى الماء ) قرىء فالتتى الماءان » أى النوعان » منهءاء الماء 

وماء الأض » فتثى اء الأ جناس على تأويل صنف » تجمع أيضاً » يقال عندى يران ونور 
وأمآر على تأويل نوعين وأنواع منه . والصحبح ألمشمور ( فالتق ا1ء ) وله معنى لطيف › وذلك 
آنه تعالى لا قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ) ذكر الاء وذكر الانممار وهو النزول بقوة › 
فلا قال ( وجرا الأرض عيوا )كان من الحسن البديع أن يقول ما يفيد آن ا لاء نبع منها بقوةء 
فقال ( فالتتى 1 )اء ) أى من العين فار ا لاء بةوة حتى ارتفع والتقى ياء السماء » ولو جرى جربا 
ضعيفاً ا کان هو ياتى م ماء السماء بل کان ما ااسماء برد عليه ويتصل به » ولعل المراد من قوله 
( وفار التنور ) مثل هذا . 

وقوله تعالى ( على أ قد قدر ) فه وجوه (الاول ) عل حال قد قدرها اله تعالی ک) شاء 
( الثانى ) على حال قدر أحد الماءين بقذر الآخر ( الثالت ) على ار المقادر » وذلك لان الناس 
اختلفوا ؛ فم من قال : ماء السماء كان أ كش » ومنهم من قال : ماء اللأرض » ومهم من قال کانا 
مساو بين » فقال على أى مقدار كان » والاول إم-ارة إلى عظمة أس الطوفان » فإن تدكير الاس 
يفيد ذلك » يقول القائل : جرى على فلان شىء لا كن أن يقال » إشارة إلى عظمته » وفيه احتال 
آخر » وهو أن قال التق الماء . أى اجتمع عل آم هلا كهم . وهر كان مقدورآً مقدرآ» وفيه 
رد على المنجمين الذينيةولون : إن الطوفان كان بسب اجتاعالكوا كب السبعة حول برج ماى» 
والغرق لم يكن مقصوداً بالذات . و إنما ذلك آم لزم من الطوفان الواجب وقوعه » فقال لم یکن 
ذلك إلا لاس قد قدر » ويدل عليه أن الته تعالى أوحى إلى نوح بآنهم من المغرقين . 

وقرله تعالى ف وحلناه على ذات ألواح ودر تجرى بأعيتنا ‏ أى سفينة » حذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه » إشارة إلى أا كانت من ألواح م ركبة مو ثقة بدثر » وان انفكا كبا فى غاية 
السهولة ولم بقع فهو بفضل الله » والدسر المسامير . 


٤‏ قوله تعالی : جزاء لمن کان كفر. سورة القحر. 


آ٤‏ ن6 فر 


وقولة تعالى ( E‏ سفينة ذات الواح جار » وقوله تعالى ( َ (ii.‏ آی مرا فنا ا 
فظنا » لان العين آ لة ذلك فتستعمل فه . 

قوله تعالی : # جزا. لمن کان كفرا ي تمل وجوهاً (أحدها) أن بكون ذصبهة جه ak‏ 
أی اناه جزا. » آى ليكون ذلاك الل جزاء الصبر على كفرانمم ( اتبا ) أن 6 يکون بقوله 
( جر ی بأ عيننا ( لان فه می ظا آی مار کناه عن عا وعو ننا ج اء له ) الما ( آن کو ر 
بعل حاصل من جموع ما ذ كره كانه قال . فتحنا أبواب السماء وفرا الأرض عيوتاً وحلناه » 
وكل ذلك فعلناه جزاء له » ونما ذكرنا هذا » لان الجزاء ماكان عصل إلا عفظة و [جابه م 1 
فو جب‌آن بکون جزا: منصوب ا بكو نه مفعو لاأ له هذه الافعال» ولنذكرماقیه منالاطااف مسال : 

٠ظ‏ المسألة الأولى € قال فى ااسماء ( ففتحنا أبواب السماء ) لان السماء ذات. الرجع وما ها 
فطور » ول بقل : وشققتا اسماء » وقال فى الأرض ( وجرا الإرض) لہا ذات اصدع . 
لإ الثابة ) لما جعل الطر كا!-ا. الخارج «نأبواب مفتوحة واسعة » ولم يقل فى ار ص 
وأجرينا من اللارض بحلواً وآنمارآً > بل قال (عيونً ) والخارج من العين دون الخارج من الباب 
ذكر ف اللارض أنه تعالى جرا كلها ء فقال ( وجرا اللأرض ) لتقا ل ةغبون 2 ا 
أو اب ااسماء فيحصل بالكثرة هنا ماحصل بالءة ههنا. 

ڍ ا a‏ ( ذکر عند الذضب سبب الإهلاك وهر أبواب ا ور i‏ الميون» 
وأشار إلى الإهلاك بةوله تعالى ( على أ قد قدر ) أى آم الإملاك ولم يصرح وعند الرحة 
ذ كر الإبجاء صر عا بقوله تعالى ( وحاناه ).وأشار إلى طر بق النجاة بقوله ( ذاتألواح ) وكذلك 
قال فى موضع آخحر فأخذم الطوفان » ولم بقل فأهالكوا ‏ وقال فابجيناه وأععاب الفينة صرح 
بالإناء ولم صرح بالإهلاك إشارة إلىسمة الرحة وغاية االكرم أى اقا سبب اللاك ولو رجعوا 
اا ضرم ذاك السبب كا قال صل اله عله وسل ( یابنی اركب معنا ) وعند الإبجاء جاه وجعل 
للنجاة طربةاً وهو اتخاذ ال_فىنة ولو انكسرت لا ضره بل كان ينجيه فا مقصود عند الإنجاء هر 
ألجاة فذکر ا لمعل والمقصود عند الإهلاك إظهار الأ س فذ كر السإب ضرعا . 

لالرابعة) قوله تعالى (ت#رى بأعبتنا) أبلغ من حفظنا ء يقول القائل اجعل هذا نصب عينك 
ولا يةرل احفظه طلباً الهبالغة . 

لإ الحامنة )( بأعيتنا ) حتمل أن يكون المراد حظنا » وطذا يقال الرؤية لسان العين . 

ل[السادسة ) قال كان ذلك جزاء على ما کفروا ه لا على باه وشکره فاجوزی به کان 
جزاء صبره على کفر م وأماجزاء E‏ ا 


قوله تعالى : ولقد تركناها اية. سورة القمر. ٤‏ 


E‏ اروم مت 


مد ر تھا ٤اية‏ فل من مدكر ي 2 


ومقاتلة وقری» ( ن كان كفر ) بفتح الكاف » وأما ( كفر وجہان : (أحدهما ) آن يکون 
کفر مل شکر یعدی بالجرف وبغیر حرف قال شکر ته وشکرت له › قال تعالی ( واشکروالی 
ولا تكفرون) وقال تعالى ( فن يكفر بالطاغوت ومن باه ) . (ثانمما) أن يكون من الكفر 
لأشن الكفر ان یروا ان راو رانك شاه و ل أن قال غر نة ورك اطوو راا ر اد 

ثم قال قعالى هل ولقد ت ركناها آية & وف العاند إليه الضمير وجهان : (أحدهما ) عاد إلى 
مذكور وهو السفيئة الى فيا ألواح وعلى هذا ففيه وجهان (أحدهما ) ترك الله غينما مدة حى 
ريت وعلمت وكانت عل الجودى بالجزرة و قبل بأرض المند ( ولانمما ) ترك مثلم فى اناس 
يذكر ( وثانى ) الوجهين الأ ولين » أنه عاند إلى معلوم آى ركنا السغينة آية ء والأول أظهر وعلى 
هذا الو جه تمل أن بقال(تركناها) آى جملناها آية لاما بعد الفراغ من صارت متروكة وجءولة 
يقول القائل تركت فلات مثلة آى جعلته» ما بينا أنه من فرغ من آم ترك وجعله فذكر أحد الفعلين 
بدلاعن الأخر . 

وقوله تعالى فو فهل من «دكر ) إشارة إلى آن الامر من جانبالرسل قدام ولم ببق إلا جانب 
المرسل إلبهم بأنكانوا منذرين «تفكرين يدون بفضل الله ( فهل من مدكر ) مبتد ؛ وهذا الكلام 
يصح حاو يصلح ا وزجر ا > وفره مسال : 

(إالاول ) قال هنا ( ولقد تركناها ) وقال ف العتكبوت ( وجملناها آية ) قلنا هما وإن 
كانا فى المعنى واحدآً على ماتقدم ببانه لكن لفظ الترك يدل على الجعل والفراخ باليام فكا ”ما هنا 
مذكورة بالتفصدل حيث بين الإمطار من السماء وتفجير الأأرض وذكر السفينة بقوله ( ذات 
آلواح ودسر ) وذكر جريا فقال (تركناها) إشارة إلى بام الفعل المقدور وقال هناك (وجعلناها) | 
إشارة إلى بض ذلك فان قيل إن كان الام كذلك فكيف قال هنا ( وحلناه ) ولم بقل وأعابه 
وقال هناك ( وأڪیناه واب السيفنة ) ؟ اقول النجاة هنا مذ كورة على وجه آبلغ ٤ا‏ ذکره هاك 
لاه قال ( تجرى بأعيتنا ) أى حفظنا و حفظ السفينة حفظ لا صعابه وحفظ لا موالمم ودواجم 
والحيوانات الى معبم فقوله ( وأنجيناه وأصحاب السفينة ) لا يلرم منه إجاء الا موال إلا ببيان آخر 
والٰج6 ةني سورة هو د آشد فصلا و آم فلذا قال (قانا احمل فام ن‌کلز وجینائنين) يعى ا حول 
ثم قال تعالى ( واستوت علي الجودى ) تصرعا خلاص السفينة وإشارة إلى خلاص كل من فيا 
وقوله (آية ) منصوبة على آنا مفعول ثان للقرك لانه معنى الجعل على ما تقدم بيانه وهو الظاهر › 
وعحتمل أن يقال حال فإنك تةول تركنما وهى آبة وهى إن لم تكن على وزن الفداعل والمفعول 


4۲ ۰ قوله تعانی : فكيف كان عذابي ونذر. سورة القمر. 


گے 9 رص ر رو 


فکیف کان عذابى و ر د 


ب د ت 

فھی فی معنا کا نه تال تر کناها دالة ۰ وعتمل‌آن يقال نصا عل القیر لا بعضر جوه ارك 
کقوله ضر بته سوطاً . 

ل المسألة الثانية 4 ( مدكر ) مفتعل منذكر يذ کر رامل ڈنک [٠‏ کان رج الذال قر يا 
من خرج التاء » والحروف المتقار بة لخر ج يصعب النطق ما على التوالى ومذا إذا نرت إلى الذال 
مح التاء عند اانطنى تقرب الذال من أن تصير تاء وااتاء تقرب من أن تصير دالا مل الناء دالا م 
دغ ت ادال فہا مم من قرأ على الأصل مذتكر وم من قاب التاء دالا وقرأً مذ دكر ومن 
الغو بين من E‏ مذدک ر فیقلب التاء و لا يدغم ولكل وجهة ٠‏ والمدكر المتي انف ر“ 
وف.قولہ ( مدکر ) ما [شارة إلى مان قولہ ( الست بر بک ؟ قالوا بلی ) أى هل من نكر تلك اللالة 
وإما إلى وضوح الام كانه حصل للکل آیات الہ ونسوھا ( فھل من مدکر ) رتذکر شیا منہا . 

م قال تعالی ی فکیف کان عذایی و نذر ‏ وفیه وجہان : (احدھما) آن بکون ذلك استفهاماً 
من النى صلى اله عليه وسل تنما له ووعدآ بالعاقة ( و انما ) أن بكون عاماً تن لاخاق و اذر 
أسةط منه ياء الإضافة كا حذف راء رى فى قوله تعالى ( والليل إذا يسر ) وذلك عند الوقف 
ومثله کیرک فی وله تعالى ( فإبای فاعبدون ولا ینقذون ) وقوله تعالی ( باعباد فاتقون ) و له 
تعالی ( ولا تتکفرون ) وقریء باثبات الباء ( عذای ونذری) وفيه سائ | 
(إالاولى) ما الذى افتضى الفاء فىقوله تعالى (فكف كن) ؟ نقو ل : أماإن قلنا إن الا فرام 

من النى صل الله عليهو سل »فا نه تعالی قال له قد علەت آخبار من کان قبلك کف ,کان ی رمدما 
أعاط بم علاك بنقاما 2 وأا إن ن قطنا الا ستفمام عام فنقول ما قال ( هل من مد كر ) فرص 
وجودم وقال يا من يتذكر » وعل الحا بالنذ كير ( ف کیف کان عذای ) وعتمل ا يقال دو 
متصل بقوله ( ول من ر ) ره مد .ك کیف کان عذانی . 

المسألة الثانية ‏ ما رأوا العمذاب ولا الندر فكيف استفيم مهم ؟ قول » lt‏ 
الاستةہام من ال نی صلل اله عليه وسل فق قد عل 1ا عل » وما عل قرلا عام ق على تقدر الادكار 
وعلى تقد الادکار يعل ا جال » وعحتمل أن يقال إنه باستفمام وا هر إخبار عن عظمة 
الأ كا فى فوله تعالى رالحاقة ماالاقة) و (القارعة ما القارعة) وهذا لان الاستفبام يذكر للاحبار 
کا أن صيغة هل تذدكر للاستفمام فيقال زيد فى الدار ؟ ععنى هل زيد فى الدار » ويقولالماجروعده 
هل صدفت ؟ فک نه تخالی قال : عذانی وقع وکیف کان آی کان عظجا وحينثذ لا عتاج إلى دل من 


متمم مته . 


قوله تعال و ا وة القجر ۳< 


لے 


ررم و توص 


ولقد سرا قران للذ کر فھل من مدکر ف 


$ المسالة الثالثة TT Jl‏ بقل کی ف کان عذابنا 
تقول | لوجہين ( أحدهما ) لفظى وهر أن ياء المنکلم ۽ مكن حذفا انما فى اللفظ ةط كذيراً 
فیا لذا الق سا ک نان » تقو ل غلاعی اذى » ودارى الى » وهنا حذفت لتواخى آخر الآيات»› 

وأما النون والالف فى ضير ابع فلا حعذف (وآما الثانى) وهر العنوى فنةول إن كان الاستفبام 

من النى صلى الله عليه وسلم فتوحيد الضمير للنباء » وفى فتحنا وجرا لنرهيب العصاة » ونقول 

ل ( ألست بربك) فلا وحد الضمير بقوله ( ألست 
ر ( قال فکف کان 

ظ المسألة الرابعة النذر ج جم نذر فمل ھر ٠ص‏ در کااۂ۔يب واانحیب و فاعل کالکیر 

والصذير ؟ نقول | كثر المفسرن عل آنه مصدر ھهنا › آی كيف کان عافبة عذانى وعاقبة إنذارى 
والظاهر أن المراد الاناء > أى كف كان عامة أعداء الله ورله ؟ هل أصاب العذاب مر.__ 
کذب الرسل آم لا ؟ فاذا علبت الحال يامد فادبر فإن عافبة أمرك كهاقة أولنك النذر ولم 
مع العذاب انه مصدر ولو جع اکان فی جه تقدر وفرض ولا خاجة إلمه ء فإن قبل قرله 
تعالی ( کذبت : مود بالنذر ) ی بالإنذارات لان الإنذارات جاء م 5 الرسل فقد جاء م 

واحد » نقول کل من تةدم من الام الین آشر کوا بالته کذبوا بالر سل وقالوا ما ازل الله من شی۔ 
وکاب المش ركون مكذ رین بالکل ما ارام عليه السلام فکابوا رعتقدون فه الخیر لسکونه شخ 
المرساين فلا بقال : كمذبت مود با u‏ بالانیاء باسرم کا انکر ایا امش رکوںتنکذبو نم . 

م قال تعالى ل ولقد بر نا اله رآن ال کر ¢ وفه وجوه ٠‏ (الاول) للحةظ فيمکن . حفظه 

وسېل › ولم يکن ن شی“ »من کتب ابه تعالی عفظ عل ظهر القلب غير اله رآن : 

قوله تعالی :8 فل من مدکر ) 8 ھل من عفظ و تلوه (الانى ) سلتا للاتعاظ حيث 
آتينا فيه بكل حكة ( اثالث ) جلناه عيث يعلق بالقلوب و تلذ ساعه ومن لا يقم نقممه 
ولا ام من معه وفہمه ولا بقول قد علمت فلا أسممه بل كل ساعة بزداد. منه لذة E‏ 
( الرابع ) وهو الاظبر أن النى صل الته عليه ولم لا ذكر حال نوح عليه السلام وكان له «مجزة 
قيل له إن معجز تك القرآن ( ولقد يرن القرآن للذ كر ) تذكرة اکل أحد وتتحدی به فی العال 
ونی على رور الدهور » ولا تاج كل من تمرك إلى دعا. ومألة فى إظبار معجزة » وإعدك 

لكر أحد وقرع ما وقع کا يکر اابعض انشةاتقى القبمر » وقوله تعالى ( فهل من مدکر ) أی 
مثذكر لان الافتعال , التفعل کثیرآ |٠‏ بجى. بمعى › وعلل هذا فو ال قال هذا شتی جود اسن 
سابتي فى » نقول مافى الفطرة من الانقياد للحق هو كا انى فېل من مد کر برجم إلى ما فطر عليه 


e 6‏ الق 


ت 


> 2 ا 


اوقل فمل a‏ آی حافظ ارتا 5 قوله تعالی ([ یسرنا E‏ اللذكر )وقول 
( مل من مدکل ) وعلى قولناالمر اد متذکر إشارة إل ظھور الام کا لا مح إل نکر ٠‏ بل 
هو آم حاصل عندہ لا عتا اج إلى معاودة ما عند غیره . 
قوله تعالی :و کد ت عاد فکیف کان عذای ونذر 4 وفیه مسائل ۲ 
لإ الاولی ) قال فی قوم نوح ( کذبت قوم فوح ) ولم يقل | هود وذلك 
لان التعر بف كلا أمكن أن يبه على وجه أبلغ فالا ولى آن رۇت به والتعريف بالاسم العلل آولى من 
التعريف بالإضافة إليه » فإنك إذا فلت بيت اله لا يفيد ما يفيد قولك الكعبة » فكذلك إذا قلت 
رسول الله لابفد مأبفند. قولك د فعاد | سے عم للقوم لايقال قوم ھر ڈأءرف ان (اخدهنا) 
أن الله تہالی وصف عاداً بقوم هود حيث قال را بعدآً لعاد قوم هود ) ولا بوضف الأظهر 
بالاخى والأخص بالعم ( ثانما ) أن قوم هود واحد وعاد » قيل إنه لفظ يقع على أفواموهذا 
قال تعالى ( عاداً اللأولى ) لا نقول : أما قوله تعالى ( لعاد قوم هود ) فليس ذلك صفة وإنما هو 
بدل و جوز فى البدل أن بكون دون المبدل ف المعرفة » وبجوز أن يبدل عن المعرفة بالنكرة › وما 
عادآ الولى فقد قدمنا أن ذلك لبيان تقدهم أى عاد الذين تقدموا وليس ذلك للت بيز والتعريف 
کا تقول مد النى شفيعى واه الكزم ربى ورب الكعة المشزفة لبيان الشرف لا ليانا 
وتعريةماكا تقول دخات الدار المحمورة من الدارين وخدمت الرجل الزاهد من الرجلين فتبين 
المقصود بالوصف . 
المسألة الثانية ‏ ل يقل كذبوا هوداً ا قال ( فكذبوا عبدنا ) ؤذلك لو جمين E‏ 
أن تكذبب وح کان آبلغ وأشد < .ث دعام قریاً من أف سنة وأصروا عل التنكذيب > ودا 
ذ کرایته تعالی تسکذیب نوح ف مواضع ولم یذ کر تتکذیب غير نوح صرعآوإن نبه علیه[ف] ارا و 
ما ف الع راف قال ( فنجيناه والنن معه فى الفلك ) وقال حكاية عن اوح ( قال رف إن قوی 
کذبون) وقال ( م عص وف ) وفی هذه ا واضع لم صرح بتكذیب قوم غیره مم إلا فلتلا 
ولدلك قال تعالى فى!مواضع ذڪر شعيب فکذبوه ( وقال الذين کذبوا شعيباً) وقال تمالى عن 
فومه ( ونا لنظنك من الکاذبين ) لابه TEE‏ 
هنا على سيل الاختصار فل یذکر إلا تکذیمم وتعذیہم فقال ( کذبت م لر 
وح ( وم یذکر دعاءه ere‏ و[جابته ک) قال فی توح . ۰ 
المسألة الثالغة ) فال تعالى (فكف كان عذاني ونذر) قبل بهن العذاب . وف کا يةنوح 
بین العذاب ( شم قال ( < ف کان ) فا الكة فيه ؟ نقّول الاستفام اذى ذکره ق کا ة5 جح 


قوله تعالى : إنا ارسلنا عليهم رجا صرصاً. سورة القمر.. £ 


وموم 22و 


إنا ارسلتا عم ريحاصرصرا ف بوم نخس مستمر 


مذکو ر هنا » وهو قوله تعالی ( فکیف کان عذانی ونذر )کا قال من قبل ومن بعد فى حكاية مود 
غیر آنه تمال حکی فی حکابة عاد فکیف کان مر تين » المرة الاولى استفمم ليبن کا يقول المىل ن 
لا يعرف كيف المألة الملانة ابصير اسول اثلا ٠‏ فيةول كيف هى فقول نبا كذا وكذا 
فكلك ھہنا قال کذ بت عاد فک ف‌کان عذای » فقال ال امع بين أنتفإنى لاأعل فقال (إنا أرسلنا) 
وأما الرة الثانية فاستةهم للنعظم ک) بقول.القائل للعارف الشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول نعم 
مافءلت وقول تيت بعجيبة فيحةق عظمة الفعل بالاستفمام ‏ ونما ذكر هنا المرة الاولى ولم يذكر 
فی موضع آخر لان الحكابة ذكرها ختصرة فكان يفوت الاعتبار ببب الاختصار فقال ( كيف 
کان عذای ) حا على ااند بر والتفکر › وآما الاختصار فی حکا تمم فلن کثر آرم الاستکبار 
والاءماد عل القوة وعدم الالتفات إلى قول الى صلى اله عله و ملم » و يدل عليه قوله تعالى ( فأما 
عاد فاستکبروا فى الارض لغير الحتى وقالوا من أشد منا قوقت) وذكر استکبارم کثیرآًء وما کان 
قوم مد صلل اه عليه ولم مبالغبن فى الاستكبار و[غاكانت مبالغتهم فى التكذيب ونسبته إلى 
الجنون» وذكر حالة نوح على التفصيلفإن قومه جموا بين التكذيب والاستبجكبار » وكذاك حال 
صا عليه السلام ذ كرما على التفصيل اشدة مناسبتها حال مد صلى اله عليه وسلم . 

قوله تعالی :9 [نا آر۔لناعام رحا »ر صرآ فی یوم س مستمر ) وفیه مسال : 

٤‏ المسألة الأولى € قال تعالى ( فكيف كان عذان ) بتوحيد الضمير هناك ولم يقل عذابناء 
وقال هبنا إناو لم يقل إنى » والجراب ما ذكرناه فى وله تعالى ( ففتحنا أبواب السماء) . 

المسألة الثانية ‏ الصرصر فبا وجوه (أحدها ) الربج الشديدة الصوت من الصربر والصرة 
شدة الصيأح (ثانما) دانمة المبوب من أصر على الثىء إذا دام وثبت » وفيه حث وهو أن الاما 
المشتقة ھی انی قصلح لان ہو صف ہا » وآما آماء الاجناس فلا ہو صف بہا سوا كانت أجراماً أو 
معان » فلا يقال إذسان رجل جاء ولا بقال لون أبيض وما يقال إنان عالموجسم أبيض . وقولنا. 
آبیض معناه شیء له بیاض » ولا یکون الجسم مأخوذا فیه » و بظہر ذلك ف قولنا رجلعال فان المالم 
شی.لهعلم حتی الحداد وا لباز ولوآمکن قیام العلم مما اکان عالاً ولا يدخل‌الى فى المعى من حي 
المغموم فإنا إذا قلناعألم يفم أن ذلك حى لان اللفظ ما وضع لى يلم بل اللةظ وضع لشىء يمل 
ویزیده ظاورآً قولنا معلوم فإنه شی بعلم آواص يەم ون م یکن شیا ولودخل الجسم فی الاٴ ایض 
اكان قولنا جسم اش كقولا جسم له بیاض فبقع الوصف بال جثة » إذلءلمت هذا فن اأستفاد 
بالجنس‌شیء دون‌شیء » فان قولنا اهندی بقع عل کل منسوب إل المند وأما اا ہندفمو سيف منسوب 
إلى لهند فيصح أن قال عبد هندی وبر هندی ولا يصح آن يقال ند و کذا الا بلق ولون آخر 


E‏ قوله تعالى : إنا ارسلنا عليهم ر يجا صرصاً. سوزة القمر. 


ا د 


فى فرس ولا يقال لاثوب بلق » كذلك الافماس أنف فه تقعير إذا قال لقال أف أفطاس فيكون 


كانه قال أنف به فطس فكون وصفه بالجثة وكان ينبغى أن لا يقال فرس أباق ولا أتف أفطاس 
ولاس .ف مېد وم بةولون ¢ ف ا واب ؟ وھذا ال ؤال ير دعل اله ر صر لا نماالرج ا باردة 0 فاذاقال 
دځ صر صر فلاس ذلك کقولنا رع بأاردة فان اھر ەر هی الرج الباردة ذسب « 6 نه قال دځ 
باردة فنقول الالفاظ الى فى معانما أمران فصاعداً » كةرلنا عام فإنه یدل عل شی له عل ففیه 


شىء وعل هى على ثلالة أفسام (أحدها ) أن بكون ا لمال هو المةصود وانح-ل تبع کا فى الال 
والضارب وال مض فإن القاصد ف هذه الالفاظ الم وااضرب وال اض صو و صما ۰ وأا انحل 1 


فةصود من <ث ابه على مومه ہی أن البباض لو کان مدل بلون غیره اختل مقصوده السو د . 


وأما الجسم الذى هو عل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكن قيام البياض وهر غير جنم لا 


اختل الغرض ( “انها ) أن يكون الحل هر المقضود كقولنا الحيوان لابه اء م لجنس ما له الحاة 


لاکالحی الذى هو اسم ل ءل الحياة › فألمةصود هنا امحل وهر الجسم ی وجد جی لوس جسم ٤‏ 


لاعصل مقصود من قال الحيوان ولوہل الافظ عل أيه ای الذى لایموت صل غرض انكام 


ولو ہل لظ الحيوان عل فرس قم 0 [نسان ا تار قه الحاة ق لاسامع نفع ول عصل. : 


تكلم غرض فان القائل إذا قال لإذسان تائم وهو میت هذا حیوان ثم بان موته لاب جع عما قال 


بل يقو : ما قلت إنه حى بل قلت إنه حيوان فمو حيوان فارةته الجياة (ثالہا) ما یکون الامران 


مقصودين كةولنا رجل وامرأة وناقة وجل فإن الرجل امم موضوع لإنسان ذکیوالمرأةلإننان 
أنيى والنافة لبعير نى والجل لبمير ذكر فالناقة إن أطلةت E‏ راختل‌الغْرض 

وإن بان جلا كذلك » إذا علدت هذا فن كل صو رة كان امحل مقصوداً إما وحده ولم امع الحال فلا 
بو صف به فلا يقال جسم حبوان ولا يقال إعير ناق وما عل ذلك جلة › فبروصف باجمله, ,يقال 


جسم هو حیوان وبعیر موناقة» م إن الباق والاافطس شأنه المیوان من وجه و: ERE‏ لل .امن ; 
| 


وجه وكذلك المرند لکن دلل ر جیح الحال فءه ظاهر » لان المند لا بذكر إلا لماح اليف ¢ 
والافطس لابقال إلا لوصف الانف لالحقيقته ». وكذلك الباق عخلاف الحيوان فإنه لا يقال 


لوصفه ‏ وكذلك النافة » إذا علدت هذا فالصرصر يقال لهدة الرج أو ليردها فوجب أن يمل به 


م يعمل بالبارد والشديد از الوصف وهذا عث ۶زاز ۰ 


المسإلة الثالثة ¢ قال تعالی ھہنا ( نا آرسلنا عاہم رعا رصا ) وقال فی اط 5 فی عاد ' 


إذ أر سنا عاييم لزج العقم ): : فعرف الرج هناك ونكرها هنا لان العقم ف ارج أظر من البرد 
الذى 8 النبات أو:الدة الى تعصف الأثار ان الرجح العقبم هى الى ٠لا‏ ننشى. حاب ولا تقح . 
جرا وهی کثررة ة الوق وما ارج الک االباردة E‏ وجل › > فقال ارج العقيم آی هلا ` 
الجنس المعروف› 2 زاده iL‏ بقو له ( ما تذر من شیء اڭ عله إلا جاانه کار میم ) شدیزت عن 


قوله تعال : تزع الناس كام اعجاز نخل منقعر. سورة القمر. 4۷ 
لھ ر ےم ٤ے‏ < ٤وےم‏ رص م n‏ 
نزع آلناس كانم ار ل a‏ 
الرياح العقم وأما الم رصر فقليلة الوقوع فلا تكون مشمورة فكرها . 
ظ المسألة الرابعة € قال هنا ( فى يوم بحس مستمر ) وقال فى السجدة ( فى يام عسات ) وقال 
فى الحاقة ( سبع لبال ونمانية آبام حسوما ) والمراد من اليوم هنا الوقت والزمان ک) فى وله تعالى 
(بوم ولدت وبوم أموت وبوم أبعث حيآً) وقوله ( مستمر ) بفيد مافيده الأيام لان الاستمرار 
پنی. عن إمرار الزمان كا نىء عنه ايام » وإما احتلف الاغظ مع اتحاد المعنى » لأن الحسكاية هنا 
مد رة غا سيل الاعتضار: فف الزمان ولم يذكر مقداره ولذاك لم بصفما »ثم إن فيه‌قراء تبن : 
[إحداهما (بوم حس) بإضافة يوم ٠‏ وتسكين محس على وزن نفسو ثانيم ما (بو م عس) بةنوين اليم 
وکر الےاء على وصف الوم بالنحس »ک) فی قوله تعالى (فى آيام سات) فإن قل أيمما اون ¢ 
قلا الإضافة أصح » وذلك لآن من يقرأ( بوم بحس مستمر ) بجحعل ال تمر صفة ليوم » ومن 
يقرأ يوم تعس مستمر يكون الستمر وصفاً لأحس » فيحصل نه استمرار اانحوسة فالاول أظهر 
وألق » فإن قيل من يقرأ يوم س بسكون ال حاء » فاذا قول فى النحس ؟ نقول عتمل أن قول 
هو تخفيف ڪس كفخذ ونفذ فى غير الصفات » ونصر ونصر ورعد ورعد »› وعلى هذا بلزمه 
أن يةرل تقدبره : يوم کان نڪس » کا تقول فى قوله تعمالى ( بحانب الغرنى ) ومحتمل أن يقول 
س لوس بنعت » بل هو اسم معی أومصدر ؛ فیکون كةو هم ډوم برد وحر؛ وھوآقرب وأصح . 
المسألة الخامسة ‏ ءأمعنى مستمر ؟ نول فيه وجوه (الأول ) متد ثأبت مدة مديدة من 
استمر الامر إذا دام » وهذا كةوله تعالى ( فى أيام عسات ) لن المع بفيد معنى الاستمرار 
والامتداد» وكذلك قرله (حسوماً) ( الثاني ) شديد من المرة ا قلنا من قبل فى فوله ( حر مستمر) 
وهذا كةو م آیام الشدائد ‏ وإاه الإشارة بقرله تعالى ( فى أيام سات لنذيقهم إعض النی) 
فإنه يذيقهم ۱ ر المضر من العذاب . 
ثم قال تعالى ل تنزع الناس کا er‏ آعاز غل «نقعر ‏ فيه مسال : 
المسألة الأولى ‏ ( تفزع ااناس ) وصف أو حال ؟ نقول عتمل الأمرين جيم إذ رصح 
أن بةال NE‏ نازعة لاناس » وصح أن يقال : أرسل الرجح نازعة » فان قيل 
كيف مكن جعلها حالا » وذو الحال تكرة ؟ نقول الامر هنا أهون منه فى قوله تعالى ( ولقد 
جام من الانباء ما فيه مردجر ) فإنه نكرة » وأجابوا عنه بأن ( ما ) موصوقة فتخصصت خسن . 
جعلها ذات الحال . فكذلك تقول ههنا الرجج مو صرفة بالصر صر » والتسكي_ فيه للتعظيم ٠‏ وإلا 
فھی اة فلا بعد جعاها ذات حال » وفیه وجه آخر » وهو أنه کلام مستأتف على فمل وفاعل ». 
کا تةول : جاء زید جذبی » وتقديره : جاء جذبنى ‏ ذلك ههنا قال ( إنا أرسانا علهم رعا ) 


٤۸‏ قوله تعالى : تنزع الناس كأجم اعجاز نخل منقعر, سورة القمر. 
فأص بحت ( تزع الاس ) ویدل عليه قوله تعالی ( فر ى القوم فما صرعى ) فالتاء فى قوله ( تفزع 
الناس ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( صرعى وقوله تعالى ( كانم أجاز غل منقعر ) فه وجوه 
(أحدها) : ززعم فصر عتمم (کا نیم آجاز تغل )کا قال (صرعی کا ّم اماز نغل) (ثانیبا) زعم م فم 
دد انزع (ک er‏ أ ازل ) وهذا أقرب > لن الانةعارة بل الوقوع فان ارج تەزع[الوا >[ 
وتقعر[ه] فينقعر فیقع فیکون صریعا » فبخلوا المرضع عنه فيخوى › > وقرله الحاقة ( ترى القوم 
فما صر ع ع ef‏ آعاز غل خاو ية ) [شارة إلى حالة بعد الا نقعار الذى هر لعل انزع > وهذا ا 
بد أن الح-كاية هنا مختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم و خاو مناز هم عنهم بالكاية » فإن خال ‏ 
الا قعار لإ عصل اللو لتام إذ هو مثدل الشروع فى و واللاخذ فيه ( الما ) تزعهم نزعا 
إعنف کا نہم آجاز تخل تقعرم فينقع روا إشارة إلى قوتهم و باتهم على الأرض وفى المعنى وجوه ر 
( أحدما ) أنه ذكر ذلك إش-ارة إلى عظمة 2 ورل 1 ) انا ذككره إشارة إلى ˆ 
باتہم فى الأرض › ة نكأ م کاو ايعملون أرجاہم ف الأرض وبةصدون المنع به على اليج 
و( الما ) د کرہ إشا رة إلى er‏ وجقاامم بارج ات 27 تتام وتڪرقهم اامرط 
يعون کا ee‏ أخشاب بابسة . 

المسألة الثانية ‏ قال هبنا (هقعر) فذكر الاخل » وقال فى الحياقة )6“ نم غاز 2 عاو ) 
فأثها ء قال المفسرون : فى تلك السو رة كانت أو (خر الآيات تقتضى ذلك اقوله (مستمر »و منهس» . ! 
ومانشر ) وهو جواب سن »› فان اا کلام کا زین سن المعى بن سن الا :ظ » ومین . 
أن يقال اأخل لفظه لفظ الواحد » كالبةل والف-ل ومعناء معنى المع ؛ فيجرز أن يقال فيه تغل 
منقعر ومنقعرة ومنقعرات » وخ-ل : خاو وخاوية وخاويات . ونخل ؛ باسق وباسقة وباسقات » ٠.‏ 
فإدا فال قائل منقع-ز أو خاو أو بات جرد اانظر إلى اللفظ ولم براع جانب المعنى ١‏ ولذ قال 
منقعرات أو خحاويات أو باسققات جرد النظر إلى الى ولم براع جانب اللفظ ء وإذا قال «نقغرة : 
أو خاو بة'أو باسقة جم ون الاعتبارين من حيث وحدة اللفظ › ور قال منقعرة على الإأراد 
من حيث اللةظ ؛ التق به تاء التأنيث الى فى الجاءة إذا عرفت هذا فنقول : ذكرالله تعالى لفظ 
ااخل فى مواضع ثلاثة » ووصفما على الوجوه الثلائة » فقال ( والنخل باسقات ) فإنها حال منها 
وهى كالوصف ؛ وقال ( أل خاوية ) وقال ( : تخل منقعر ) يث قال ( منةعر) كان الختار ذلك 
لان المنقعر فى حقيقة اللا كاافعول › لا: نه الذى ورد عليه القعر فهر مقعور › والخاو والناسق. 
فاعل ومعناه إخلاء ماهو مفعول من علامة الثأنيث أولا » )ا تقول : امرأة كفيل › واەزآة 
كفرلة » وامرآة كبير » وامرأة كبيرة . وأما الباسقات » فى فاعلات حقيقة ١‏ لن البسوق أمر 
قام ما » وما الاوبة » فہی من باب حن الو جه » لان الخاوی.موضءما ؛ فكأنه قال :دل 
خاو ية المواضع » وهذا غابة الإجاز حيت أف بلةظ منامب لاالفاظ ااسابقة واللاحقة من حيث 


: قوله تعالی : فكيف کان عذابي ونذر. سورة القمر. 4۹ 


~~ 


2o‏ ر ر رص 


ENE E TE E 
فکی ف کان عذابی ونذر دي ولقديسرنا آلقر٤ان للذڪر فهل من مد کر‎ 


د ی ر ور 
٠‏ 


وې کت مود بالنذرِ د 


د ت ا و ا ا 

الفظ » فكان الدليل يةتضى ذلك ء خلاف الشاعر الذى عختار اللفظ عل المذهب. الضعيف ل جل 
الوزن والقافة : 

قوله تعالی : فکیف کان عذای نذرء ولقد یہ رن القرآن لا ذکر فھل من م دکر ‏ 

وتفسيره قد ةدم والنكرير لاتقرير »> وف قوله ( عذاهى ونذر ) لطيفة ما ذكرناها » وهی 

تثبت بال وجواب لو قال القائل أ كثر المفسرين على أن النذر فى هذا الموضع جع نذر الذى 
هو «صدر معناه إبذار . فا ا لحكة فى توحيد المذاب حيث ل بقل : فكيق كان آنواع عذا . 
ووبال إنذارى ؟ نول فيه إشارة إلى غلبة الرح-ة الفضب » وذلك لان الإبذار إشفاق ورحة» 
فقال الإنذارات الى هى عم ورحة تواترت »فلا لم تنفع وقم العذاب دفعة واحدة» فكانت ٠‏ 
انعم کشیرة » والنقمة وأحدة . وسفبين هذا ز.ادة بيان حين نفسر قرله تعالى ) فی لاء رکا 
آسکذ بان ) حیث جم الالاء وکر ذکرها وکررها ثلاثین مرة »شم بین الله تعالی حال قوم آخرین 

فقال فل کذبت غود بالنذر ) وقد تقدم تفسیره غير آنه فى قصة عاد قال ( ڪذبت ) ول 
يقل بالنذر » وفى قصة نوح قال ( كذبت قوم وح بالنذر ) فنقول هذا يد ما ذكرنا من أن 
المراد بقوله ( كذبت قبلهم قوم نوح ) إن عادتمم ومذهبم إنتكار الرسل وتكذيمم فكذبوا 
نوحا بناء على مذهيمم و[ ما صرح همنا لن كل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان فالمكذب 
المناأخر يكمذب المر ملين جما حقيقة والأولون يكذبون رسولا واحدآً حقيقة ویلزه ہم تكذيب 
من بعده بناء على ذلك لانم لما كذبوا من تقدم فى قوله : الله تعالى واحد» وال حشر کان ومن 
أرسلى بعذه كذلك قوله ومذهبه ازم منه أن يکذبو ٥‏ ویدل على هذا آن اه تعالی قال فی قرم توح 
( فنکذبوه فأنجیناه ) وقال فى عاد ( وتلك عاد جحدوا بآيات رمم وعصوارسله ) وأما فول 
الى ) کذبت قوم نوح المر ملين ) فإشارة إلى آنهم كذبوا وقالوا ما يفضى إلى تتكذيب جيم 
المرسبلين . ولذا ذكره بافظ المع المعرف للاستغراق » ثم إنه تعالى قال هناك عن توح ( رب إن 
قوی کذبون ) ولم يقل کذبوا رسلك إشارة إلى ماصدر منهم حقيقة لا أن ما ألزميم لزمه . إذا 
عرفت هذا فلما سبق قصة مود ذ كر رسولین ور وهم الم فال ( کذبت مود بالنذر ) هذا کله 
إذا قانا آن النذر جع نذير معنى منذر » أما ذا قلنا [نما الإنذارات فقول قوم نوح وعاد ل قستمر 
المعجزات الى ظرت ف زمانہم › وأما مود فأنذروا وأغر ج لم ناقة من صخرة وكانت دور 
بینم وکذبوا فكان نكذيمم بإنذارات وآيات ظاهرة فصرح با » وقوله ( فقالوا أبشرا منا 

. الفخر الرازي ج ۲۹ م ٤‏ 


0٠‏ قوله تعالی ا ورهار 


رص کسه ےگ بے ے 


کقالوا رامنا وجدا وع 


واحدآ نتبعه بۇد الوجه الأول » لأن من يقول لاأتبع بشرآً مث وجميع ال ملين من-اليشنر بكرن 
مكذباً الرمل والباء فى قوله بالندر يؤيد الوجه الثانى لبا بينا أن اله تعالى فى تكذيب الرسل 
عدی الکذیب بغیرجرف فقال : کذبوه وکذبوا رانا وکذ وا عبدناوکذبوف وقال (وکذبوا 
بایات دم » و بآياتنا) فعدى عرف لان التكذيب هو الفسبة إلى الكذب والفائل هو ألذى 

ki‏ حقبقة والكلام والقول يقال فيه كاذب جازاً وتعلق ااتکذیب بالقال أظہر فست دى 
عن المجزف لاف الةول » وقد ذكرنا ذلك وبيثاه باناً شاماً . 

قوله تعالی : ف فقالوا آبشراً منا واحداً نقبعه ‏ «سأثل : i.‏ 

ل المسألة الأولى زرد ضر بته وزيد ضربته كلاهما جائ والنصب تار فى e‏ 7 
هذا الموضع وهو الذى يكون مأرد عله اانصب والرفع اعد حر رف الاستةمام > والسوب تى 
اختبار الب اس مقرل و هز أن المستقمم يطلب من ا لرل أن عل ما ذكره :رد حرف 
a‏ لکالامه و خبر عله ؛ ا E‏ غد ا عن زد واذکر لى حال فاذ! 

ضى إلى هذه الحالة فمل مذ ور ترجح ا الت روان .قال a‏ 

فان قل منة قرأ (آبشر ما ا 1 3( كارك ر ك الاجر د ؟ ذظرا إلى قر 
تعالى ( فقالوا) إذمابعد اقول لا بكون زلا جلة والاسية أولى والا و آقو ى واظهر ٠‏ 
المسألة الثانية ‏ إذاكان رثرآ منصوباً بفعل » فا ال كة فى تأ حر القعل فى ااظاهر ؟ نقول قد 
تقدم مراراً أن البليغ بقدم فی الکلام ما »کون تلق غر ضه به | کروه کاو ا بریدون تیبین کو نهم 
تین فی ترك الاتباع فلو قالوا آنۃبع بشرآ کن أن يقال نعم اتبعوه وماذا ینکر من اتناعه . قاذا 
قدموا حاله وقالوا هو نو عنا دشر ومن صنفذا رجل ليس غر ا نقد فيه أنه يعل مال فل او 
بقدر ما لا ةدر وهو وأ E E‏ وخيل وخدم كف عة > فىكۈتۈن 
قد قدموا الم وجب لإواز الامتناع من الاتباع » واعل أن فى هذه الآية إشارات إلى ذلك (أحدها) . 
نکروه حيت قالوا (أبترآً) ولم بقولوا أنقرع صالاً آو الرجل المدعى.اأنبوة أو غير ذلك من 
المعرفات والتندكير تحقير ( ثانا ) قالوا اا ولوا أرجلا ( الا) قالوا نا وهو كمل 
أمرین أحدهما من صنفنا ليس غر يا » و انما ر منا ) أى تبعنا يقو ل القائل لغيه أذت ءنا فيتاذي 
المامع وقول لا بل آنت منا ولت آنا منک . وتعقيقه أن من للتبعيض والعض نع "كل 
لا الكل بع اأبعض ( رانعما) واحداً عتمل أمرين ار ) أحدھا ( وا إلى ضدفه (و؟ انما 
واحدآً أى هومن الآحاد لامن ال كار المشهورين » وكةيق القةول فى ا7ء )ل الحا ء ى الصا عر 
حیث قال ھر من آحاد الناس هو أن من لایکون مشهوداً عسمب وللا لسعب ذا حدث عه 


قوله تعالی : أالقى الذكر عليه من بيننا. سورة القمر. ١ه‏ 


رم IDE <٤‏ رو 2 2و 


) ل آل ل تل سر ص ٤لو‏ ف الد کر عليه من پینتا بل هو كاب ار 
0 


من لا يعرفه فلا .كن أن يقول عنه قال فلان أو ابن فلان فقول قال وا حد وفعل واحد فيكون 
ذلك غاة الخرل ؛ لان اللأرذل لاینضےم لبه آحد فسقی فی کثرأوقاته واحداً فہقال للارذال آعاد. 
وفوله آه ets dl-‏ ن إذا لن لال وسم ي حتمل وجهين قد 
قالوا فى جواب من يول 4 م إن نم قبع وه تنک ونو | فی ضلال » في ولون له لا بل إن تبعناه کون 
فی ضلال ( “انما ) آن کن ذلك ترتياً عل ما مضى أى حاله ما ذ كرنا من الضعف والوحدة 
فان انعا اكرون فق لال وی ای جنون على هذا الوجه » فإن قلنا إن ذلك قالوه على سبيل 
الجواب في-كون القاثل قال مم إن لم تنبعوه فإنا إذآ فى ال حال فى ضلال وفى سعر فى العقى فقالوا 
لا بل لو اتبعناه فانا إذاً فى الال فى ضلال وف سعر من الذل والعودية مجازآً فإنهم ماكانوا 
يعترفون امير . 
٠ظ‏ المسألة الثالثة e.‏ احد کف قل امراب نى ور اغد 
فی جهنم دركات بحتمل أن تسكون كل واحدة سعيرآ أو فا سعير ( ثانا ) لدوام العذاب عام 
فانه كلما نضجت جلو د یدھم جلوداً کاّمم فی کل زمان فی سعیر آخر وعذاب آخر (االما) 
أسهة اأس عير الواحدکا نها سعر قال لارجل الواحد فللان لیس برجل واحد بل هو رجال . 
قوله تعالى  :‏ ات الذكر عليه من بيننا بل هو كلذاب أشر ‏ وقد تقدم أن الننى 
بطريق الاستفمام أبلغ لان من قال ما بزل علبه الذکر رعا بعلل أو يظن أو يتوم أن داع 
بکذيه فه فا ذا ذکر بطر الاستفمام کون معناه اہ أن ا اع یی بقوله ماآنزل فيجعل لاص 
حينئذ نفا ظاهرآ لإعخنى على أحد بل كل أحد يقول ما زل » والذ كر الرسالة أو الكتاب إن 
کان وعحتمل آن براد به مایذکره من الله تعالی کا قال الق وراد به ما حل من الله وفیه مسمائل : 
ل المسألة الأولى ‏ ولمم أألنى بدل آأنزل وفيه إشارة إلى ماكانوا ينر كرونه منطر يق البالغة 
وذلك لان الإلقاء إبزال برعة والنی کان قول جاء نی الو حى مع الملك فى ليظة يسيرة فکا م 
قالوا الاك جسم والسماء بعيدة فكيف إنزل فى لحظة فقالوا الى وما قالوا أأنزل » وقو طم علي تکار 
آخ کہم لوا ما الق ذکر اعلا فالوا إن أل ی فلا رکون عليه من بيننا وفنا من هو فوقه فى 
الشرف والذكاء » قرم آأانق بدل عن قوم از لته للاشارة إلى أن الإلقاء من المماء غير مكن 
فضلا عن أن بكرن من اته تعالی . 
المسألة الثانية ‏ عرفو ١الذكر‏ ولم بقولوا أأ اى علبه ذكر » وذلك لن ال نای حکی [نکارم 


o۲‏ قوله تعالى : سيعلمون غدآً من الكذاب الأشبر. سورة القمر. 
م رور مگ کے < 34 ج٤ ١‏ 
سیعلمون غدا من‌آلکذاب آلاشر چې 


لا لا ینہغی آن بنکر فقال آنکرو! النکر الظاھر المبین الذی لا ینیغی آن بنکر فہو كقول القائل 
أنكروا المءلوم . ٤‏ 

ظ المسألة الثالثة ‏ بل يستدعى را a‏ عنه سابةاً فاذاك ؟ تقول قو ف أألقللانكار فم 
قالوا ماآلق »ثم إن قوم آای علبه الذکر لایقتضی إلا آنه لیس بنى ٤م‏ قالول بلهو ليس بصادق . 

المسألة الرابعة ¢ اللكذاب فعال من فاعل للببالغة أو يقال بل من فاعل كياط وتمار"؟ 
نقولالاول هر ااصحيح الأظهر على أن الثانى من باب الإ ولى لان المنسوب إلى الثىء لاد له من 
أن بكر من «زاولة ااثىء فان من خاط يوماً ثوبه مرة لايقال له خياط › إذا عرفت هذا فنقول 
المبالغة [ما فى الكثرة . وإما فى الدة فالتكذاب » [ما شديد الكذب بقول مالا يقبلة العقل أو 
كير الکذب» وعتمل آن یکو نوا وصفوه به لاعتقادم الامرین فيه وقولم (أشر ) إشارة إلى 
أه كذب لا اضرورة وحاجه إلى خلا ص كا يكذب الضعيف » ونما هو استغتى وبطر وطلب 
الرباسة علبك وأراد اتباعك له فکان کل و صف مانعاً من‌الاتباع لان‌الكاذب لا ياتفت إليه ‏ ولاجا 
إذاكان كذىهلااضرورة » وقرىء (اشر ) فقال الةسرون هذا على الإأصل المرفوض ف الاشر 
والأخير عل وزن أفعل التفضيل » و إا رفض الأصل فيه أن أفعل إذا فر قد يفسر فمل أبفاً 
والثانىبأفمل الك » مثاله إذا قال مامعنى الا عل ؟ قال هرال کثرعلبافاذافیل‌الا“ کثرماذا ؟ فقال _ 
الازيد عدا أو شىء مثله فلايد من أمر يسر به الافعل لامن بابه الوا أفعل التقضيل والقضيلة 
أصاما الخير والخير أصل فى باب أفعل فلا بقال فيه أخير » ثم إن الشر فى مقابلة الخير يفل به ما 
بفعل بالخیر فبقال هوشر من كذا وخيرمن كذا والاّشر فى مقابلة الاٌّخيز » ثم إن خير ي تعمل 
فى مواضمين : ( آحدها ) مبالغة الخير بفعل أو أفعل على اختلاف يقال هذا خير وهذا أخير 
ويستعمل فى مبالغة خير على الشاة لا على الاصدل فن بقول ( أشر ) يكون قد ترك الاأصسل 
العمل انه أخذ فى الاصل المرفوض معى هو شر من غيره وكذا معى الاعل آن علیه خير 
من عل غيره » أو هو خير من غرة الجهل كلك القول فى الا ضعف وغره . 

2 قال تع الى هل سيعلمون غدآ من الكذاب الا شر فإن قال قائل سيلم للاستقبالووقت 
إنزال القرآن على عمد صلى الله عليه وسل انوا قد علهوا » لان بعد الموت تتبين‌الاٴموروقدء انوا 
ماعانوا فكيف القول فيه ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) ان يكون هذا الول مفروض الوقوع 
فی وقت قوم بل ھو کذاب شر › فکاٴنہ تعالی قال ہوم قالوا بل ہو کذاب آعر (سیعلہونغداً) 
(و ثانيما) أن هذا النمديد بالنعذيب لاعصول العمل بالعذاب الا لم وهوعذاب جه لاعذاب القبن 
فهم سيعذبون يوم القيامة وهو مستقبل وقوله تعالى ( غدا ) لةرب الزمان فی الإمکانوالا ذهان 


قوله تعالى : إنا مرسلوا الناقة فتنة هم . سورة القمر. of‏ 


ر <> روط دگل < رو 2 د 


رو ەر ت و کر ر 
إنامرسلوأ ألناقة فتنة هم فآرتقمم وآصطبر ي 


2 إن مانا إن ذلك لاديد بالتعذيب لالانكذيب فلا حاجة إلى تفسيره بل بكونذلك إعادة لقو ۵ 
هن غر فصد اى مناه 94 إن ls‏ ھر لارد والو عل بیان كاف الامر فقوله تعالی ) سعلهرن 
دا میا يعارن lé‏ ام الكاذبون الذين كذبرا لاللاجة وضرورة » بل روا وأشروا لا 
اتو ۱ ٤‏ وقوله نعالی ) عدا ( تمل أن رن المراد وم القامة ¢ وڪتمل أن کون مراد رم 
ااعداب وها ع الو جه الأول 

قوله تعالى :ف إنا مر سلوا النافه فتنة ۵ فار اقم واصطبر ¢ وفبه ەسأل : 

ل المسألة الأولى € قوله ( إا مر سلوا الناقة ) بى الماضى أو ععنى المستقبل » إن كان معنى 
افاضى #كيف قول ( فارتةمم واصمابن) وإن كان مع المستقيل فا الفرق بين حكابة عاد 
وحکاة مود حہث قال هناك ) إا رسلا ) وقال همتا ( إنا مرسلوا النافة ) عمعى [ناترسل ؟ :قول 
هو عى المستقيل ¢ وما وله وهو فرله ) سيعلمون غداً ( ودل عله ¢ فان فرله ) 3 روا الناوة ) 
کالىيان له »كاه قال (١‏ ستيعلهون ) حيث (نرسل الناقة ) وما بعذه من قوله ( فارتقمم ) ونم 
أرضاً بقتضى ذلك › فإن فيل قرله تعالى (فنادوا) دلیل عل آنالمراد الماضى قلا سنجیب عن هی موضعه» 
واا الذارق فنةول حکابة مود مستةصاة ق هذا الأمرضع حہث ذکر تکذ٫ب‏ الةرم بالنذر وقوهم. 
والملاك بذكر حكاية على وجه الماضى والمستقبل لبكون وصفه للنى بإ كا نه حاضرها 
فيقتدى بصا فى المبر والدعاء إلى الحتق و بثق برنه فى النصر على الاعداء بالحق فقال إنى مؤبدك 
بالمعجزة الةاطءة ¢ واعلم أن آله تعالی ذکر ف هذه السمورة ہس وص ٤‏ وجعل اة المر سطة 
مل وره عل آم وجه لان حال صا کان ك مشاة ال رر صل اله عليه وسل ٤‏ لان آنی ا 
جرب أرضی کان أب غا جا. به اللانبياء » لان عيسى عليه السلام أحيا الميت لكن الت كان 
محلا لاحياة فأثيت بإذن انه الحياء فى عل كان قابلا ها » وموسى عليه السلام اتقات عصاه مانا 
فأثبت اله له فى الخ.,ة الحاة كن الخشية نبات كان له قوة فى الماء وشبه الحيوان فى الو فمو 
ع ب»» وصال عليه الالام كان الظاهر فى يده خروج الناقة من الجر والججر جماد لا على للحياة 
ولا حل للنمو يه ونی بز أنى بأتجب من الكل وهوالتصرف فى جرم السماء الذىبقولالمشرك 
Y‏ وصول له حل لى ااسماء ولا إمکان امه وخرقه ويا الا رضبات فةالوا ا أجسام مشترک 
المواد يقبدل كل وأحد منها صورة الاخرى » وااسموات لا تقبل ذلك فلا أن »ا عرفرا فه 
أنه لا بقدر على مثله آدمی كان آتم وأبلغ من معجزة -صالم عليه السلام الى هى آم معجزة من 
معجزات من کان من الا ناء عبر رل ا ) وه لطفة ( وھور أن ام الفاعل إذا کن گی 


ot‏ قوله تعالى : إنا مرسلوا الناقة فتنة هم . سورة القمر. 


الماضى . وذكر ممه مفعوله فالواجب الإضاة تقول وحشى قاقل عم انى صلى الله عليه وسل . 
فان فنا قاتل ع نی بالإعال فلا د من تدر الحكاة فی الخال کا فی قوله تعال ( وکجم باط 
ذراعيه ) على آنه ا تقول خرجت ا فإذا زید ضارب عز 1 تقر 
يضرب عمرآً . و إن كان الضرب قد مضي »› وإذاكان معنى المستةرل فالاحسن الإعمال 
ضارب عر غداً » فإن قات إنى ضارب عمرو غداً حيث كان الام وقع وكان جاز لكنه غير 
الأحسن» والتحقيق به أن ةولنا ضارب وسارق وقاتلأسعاء فى الحةيقة غيرأن مادلالة على الفعل 
فإذاكان الفعل تةق فى المأاضى فو قد عدم حةبقة فلا وجود للفعل فى الحقيقة ولاف التوقع فيجب 
الجل عل ماللا م من الإضافة رترك ما للفعل من الأعال لغابة الإسمية وفقدان الفعل بالمأاض › 
وإذاكان الفعل 2 أو NES Yo‏ فالنوقع فتجوزالإصافةاصورة 
الاسم والإعدال لتوقع الفعل.أولو جوده ولكن الإعبال أولى لأن ف الاستقبال لن يضرب إفيد 
لايكون ضارا فلا نبغى أن يضاف » أما الإعال فمو ينىء عن توقع الفعل أو وجوده » لاله إذا 
قال زید ضارب عرآً فالسامع إذا مع بضرب عمرو عل آنه يفعل فإ ذا م بره فى ال حال يتوقعه فى 
الاستقال غير أن اا تفرد تخفةً حيث سقط ا التنوين والنون فتختار لفظآ لا معنى » إذا 
ء فت هذا فنةرل (مرسلوا الناقة) مع مافه منالتخفيف فه يه ةبق الأمر وتقدره کا" نه ت وکان 
خلاف ما لو قيل إا نرسل الناقة . 

ل المسألة الثائية ‏ فنة مفعول له فتتكون الفتنة هى المقصودة منالإرسال لكنالمةصود منه 
تصدیق ق النى صل اله عا يە وسل وهو صا عليه السلام لانه مهجزة فا التحقيق فى تفسيره ؟ و 
ف وان ( أحدهيا ( أن المخجرة فتنة لان يتمیز عالت ی انت لان اه تعالی 
بالعجزة لايعذب الكفار إلا إذاكان ينبم بصدقة من حرف نبوته فالمعجزة ابتلاء لا r‏ تصدیقء 
و بعد التصديتق يتميز المصدقعن المذب (وثانما ) وهو أدق أن إخراج الناقة من الصجرة 
کن معجزة وإرساها eel)‏ ودورانما في) پیم وقسمة المأ ان فتنة ومذا قال (إنامر سلو ااناقةفتنة) 
ول يقل إنا خرجو! الناقة فتنة ‏ والتحقيق ف الفتنة والابلاء والامتحان قدتقدممرارآوإليه إشارة 
خفية وهى أن اه تعالى من يشاء وللہدابة طرق › منما ما کون علیو جه‌یکون للانان‌مدخل 
فيه بالکسب » مث اله خاق شيد أ دالاويقع تفکر الإنسان فيه ونظره إليهعلى وجه يترجح عنده ا لمق 
فابحة اة تله إله ادا وايسونة عن اطا هن صافره فإظرار الجر علا الزسرل أمر ى 
به من رشا اهتداء مح الكسب وهداه ال نبیاء من غير كسب منم خلق م علوة| غير كسبة 
فقو له ([إنا مر سلوا الناقة فتنة) إشارة الهم » وطمذا قال هم و معنا على وجه يصلح لان بكون فة 
وعلی هذا کل من کانت معجزته أظر بکون ثواب قومه ار وقولەتعالى (فار تقیم) آی فار تقبم 
بالعذاب » ولم بقل فارتقب العذاب إشارة إلى حسن الدب والاجتناب ءنزطاب الشروقر e‏ 
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رس 1 > اور ر2 م محم 2ج ررم 


ونيهم ان آلماء قسمة بینہم کل شرب محتضر وې فتادوا صاحہم د 


سر صر صر ہے 


روي 


( واصطبر ) روبد ذلك معنى إن كاوا بؤذونك فلا قستعجل طم العذاب ‏ ومحتمل أن يكرن ذلك 
إشارة إلى قرب الوقت إلى أمرهما والامر حيث ا 
ثم قال تمالی ف ونيهم أن الاء قسمة بينم كل شرب عتضر ي أى ءقسوم وصف بالصدر 

مراداً ۾ شتی م i‏ مأء لح مل وقرل زور وفيه ض رب من المرالغة قال لکرم کرم کالہ هر 
عين الكرم و يقال فلان لف عض » و تمل أن تلكو ن القسمة و قعتبينهما لأناكافة كانت عظرمة 
وکانت حہو انات القوم تنفر مما ولا ترد الاء وهى على الماء » فصعب عام ذلك ءل الماء ہما 
يوماً للناقة ويومآً للقوم » وعحتمل أن تكون لةلة الماء فشربه يو ما لاناقة ويوما للحيونات » وحتمل 
أن يكون الماء كان بينم ق مة يوم لقوم ووم لقوم ولا خلتى انه الناقةكانت ترد الماء بوم فكان 
الذين طحم الماء فى غير بوم ورودها يقولون ا لاء كله لنا فى هذا اليوم وبوءك کان هس والناة 
ما آخرت شيا KK Dl‏ من الورود أيضاً فى هذا اليءٍ م فيكون النةصان وارداً على اكل وكانت 
الناقة تشرب الماءبأسره وهذا أيضاً ظاهر ومنقول والمشم ور هنا الو جه الأوسط » ونةول إن قوما 
کانوا بكتفون بلا ووم ورودها الماء.والكل ٤کن‏ و رد ف شىء خبر متوار (والمالث) قطع وهو 
من القسمة انما مثبتة بكتاب الته تعالى ما كيفية القسمة وااسبب فلا وقرلهتعالى( كل شرب حتضر 
ما بو بد الو جه الثالك أى كل شرب محتضر للةوم بأرم لانه لوكان ذلك لبيان كون الشرب 
حتضراً للةو م أو الناقة فمو مه لوم لان الماء ماكان يترك من غير حضور وإن كان ابيان آنه تعضره. 
النافة بوا والقوم وما فلا دلالة فى اللفظ عليه وأما إذا كانت العادة قبل الناقة على أن برد الماء 
قوم فى يوم وآخرون فى يوم آخر »ثم لا خلةت الناقة كانت تنقص شرب البعض ورك شرب 
الباقين من غير نقصان فقال ( کل شرب ححتضر ) کم آہہا الةو م فردوا کل یوم ا لاء وکل شرب 
ناقص تقا-م وه وکل شرب کامل تقاعره . 

ثم قال تال ف فنادوا صاحمم ‏ نداء المستغيث كام الوا بالقدار لاقوم »كا يقول القاثل 
باه السلدين وصا حم قدار وكان أنجم وم على الامو ر وعتمل أن يكون ريسم . 

وقوله الى فافتعاطى فعقر , حتمل وجوها ( الأول ) تعاط آلة العقر فعقر ( الف ) 

تعاد ى ااناقة فعةرها وهو أضعف ( اثالث ) النعاطى يطلق ويراد به الإقدام على ال -ل العظم 

اة مق هو أن الفعل العظم ةدم كلأ حدة .ص احباو بډری ا لهو يقد م عليه ر قال ا 
كاه كان فيه تدافع فأخذه هو بعدالتدافع(الرابم)أن قوم جد لوا له عل عله جملا فعاطاه و عقر الناقة 


رو ص ص رص ےو رو و وص م کر صم ر ےم 


فکیف کان ودر إ ا EEE‏ فکانو رای 


٤‏ قال تعال کف کان عذای ونذره و تدم باه وة ر أن هذه الأب ذكرها 
ف لاه مواضم ذکرها ف کار اوح زعد ان العذاب ¢ وذکرها هنا قبل بای الء۔ذاب ¢ 
وذكرها فى حكاية عاد قل ماه وبعد ماله , بث ذكر قل بيان العدذاب ذ كرها للبيان کا تقول 
صر لت د فلات ای ضرب وآییا ضرت ¢ و تقول ضرتته وكرف ضربته أى قريً 0 وى حسكابة 
عاد ذکرها مرتین لان والاستفمام وقد ذکرنا السبب فيه ٠‏ فى حكاية اوح IEE‏ لنعظم 
وف ا ٤ود‏ ذکر اإذى لا ان لان عذاب قوم وح کن ا عط م عام وهر ا ا 
العام ولا كذلك عذاب قوم هود فإبه كان مختصآً بم . 
قوله تعالی :ل إا رسلا عام صبحة واحدة فكاو ا م انظ ( ا صبحة ت فاتوا 


۶م 


وفيه مسال : 
4 المسألة الأولى € كان فى قوله فكانوا من أى الأةام ؟ تقول قال النحاة تى تارة معني 
ا 

بتماء قفر والمطى كما قطاالمحزن قد كانت فراخاببوضها 
مغنی صارت فقال بض المةسرين فى هذا مو ضع [ما عى صار » والتحقيق أن کان لأ غالف 
غبر ھا ن الافءال الماضية اللازمة الى لا تتمدى والذی قال إن كان اة اة وزاندة و عى 
فا ف ك وج الات ارا اخنلافا بفارق غيرها من الأفعال وذلك لان کان عى 

وجد ا حصل أو قق غر أن ازى و جد ارة وکو ون حقمة اأثىء وا خری صفة هن عقا i‏ 

فاع کات الک اة ون ن فیکون جعات الوجود والحصول لاشُیء فی تسه فک نك قات وجدت 

ا َة الكائة وكن أی احصل فو عد فی تفه وإذا فلات کان ز يد ll‏ آی واف ءل زيد > غير 

أبا نقول فى و جد زیدعالا إن عا لما حال . وف كان زيد عالا ل ار ةر لا حال 

زبد غالا غر أن في واا وجد زید عا لما رعا هم منه أن الو جود وال+صول لزيد فى تلك ٣‏ لال 
کا تقول قام زید منت حيث يكون القيام لزبد فى تلاك الحال » وقواناكان زيد عالما ليس معناه 

کان زيد وف تلاك الحال هو عالم. . لك هذا لايو جب أن كان على خلا غيره منالفعال االازمة . 

الى ها بالحال على شديد a‏ 44م من قرلنا حصل زيد اليوم على أشن خال ماتفهمه؛ فن 

قولنا خرج م زد الوم فى أحسن زی لامنعه فانع من آن يهم من قول کان ز يد على اخسن عال 
مئل ماهم هناك ١‏ إذا عرفت هذا فنةرل الفعل الماضى يطلق تارة على ما جد ف الزمان 2 


oV و‎ 


<> عد رو رر 


کک اتد بت رتل رن نکر چ گنت قن زم بار 


ع 


٤وو‏ ل 


إا رسلا عَم حاصبا إلا ءا رط هم سر 


بالحاضر » كةولا قام زيد فى صباه » ويطلق تارة على مايو جد فى الزمان الحاضر كةولنا قام زيد 
فقم وقم فان زیداً قام › وکذلك القول فی کان ر ٤ا‏ قال کان زد قاتا عام کذا ورا يقال کان 
زد قابا الآن ک) فى قام زيد فقول تعالى ( فكانرا ) فيه استء)ل الاضى فب) اتص-ل بال محال فهو 
كقولك أرسل عاہم صيحة فاتوا:آى متصلا بلك الجال » نمي لو استعمل فى هذا الموضم صار 
بحوزلکن کان وصار کل واحد می فی نفسه ولیس ولا لزم حل کان على صارإذا لم کن أن 
يقال هر کذاکا فى اابيت حيث لمكن أن يقال البوض فراخ » وأما هنا كن أن يقال م 
کشم ولولا الكاف لمكن أن يقال بحب حمل كان على صار إذا كان المراد لمم انقلبرا هشيا 
ا بقلب الممسوخ وليس المراد ذلك . 
« المسألة الثانية ا الهش ؟ نقول هر المهشوم أى اکور وسم هاشے هاشما شمه الريد 
فى الجفان غير أن الھشے ا ك كرا فق الطب ال كر الاس فقال امرون كارا 
کا شیش الذی خرج هن الحظار بعد البلا بتفتت »› واستدلوا عابه تعالی ) مشا تذروه 
الرياح ) وهو من باب إقامة الصفة معام الموصوف كا قال رأيت جرعأ ومثله ااسعير . 
المسألة الثالغة ي لادا م به ؟ قلا عتمل أن بكرن التشيه کر ,این کا لحشیش 

الموئى الذن مائوا من مان وک ته قول در ا الصيحة فكانوا كا هم ماتوا من أيام » وعتمل ا 
رن ب انضمو! بءضهم إلى عض ) ينض الرفقاء عند الخوف داخلين بەضمم فى إءضفاجتمعوا 
إعضمم فوق عضن کب حاطب الذى رصفه شا فوق شیء منتظرآً حضور من شتی منه شیا 
فان ا لحطاب الذى عنده الحطب اللكثير بعل منه کا لحظیر ة ة» وعحتمل أن کون ذلك ابیان کو مم فی 
الح بم آی کانوا كا لطب البأبسن الذى اوقد فمو عقق لقوله تعالى ( [نک وما تعبدون من ډون 
لته حصب جنم ) وقوله تعالی ( فکانو یم م حطباً ) وقوله (أغرقوا فأدخلوا ارا ) كذلك ماتوا 
فصاروا کا لیا الذى لايكون إلا للاحراق لان الهش لايصلح للبناء . 

. تعالى ل ولقد يسر نا القرأن انکر فول من مد کر ¢ والكرار للتذكار‎ e 

م بین حال قوم آخرون وم قوم لوط فقال ف كذبت قوم لوط بالنذر ) . 

ثم ين عذامم وهلا کهم » فقال و إنا أرسانا عام حاصباً إلا آل لوط ینام بحر 4 
وفبه مسأئل : 

3 الإولى ) الحاصب فاءل من حصب إذارمى الحصباء وهى اسم الحجارة والمرسل علبم 


0۸ قوله تعالٰى : إنا ارسلنا عليهم ريحاً..سورة القمر. 
هو نفس الحجارة قال الله تعالى ( وأمطرنا عابم حجارة من جيل ) وقال تعالى عن اللاثكه 
( لنرسل علمم حجازة من طين ) فالمرسل علمم ليس عاصب فكيف الجراب عنه ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( الأول ) أرسانا علهم رعا حاصباً بالحجارة الى هى الحصباء وكثر استمال 
الجاصب فى ارجح الشديدة فأفام الصفة مقام ال وصوف »فان قيل : هذا ضعيفب من حيت اللظ. 
والمعنى » أا اللةظ مالان ارج ءؤنثة قال تعالى ( بريح صرصر عاتية ء برج طيبة ) وقال تعالى ( إنا 
خر نا لهالریح ری بآمره) وقال تعالی (غدوها شمر ) وقال‌تعالی ف ([راً 1نا[ الرباحلواقح) وماقال 
لقاحا ولا لةحة » وآما المعنى فلن انته تعالى بين به أرسل عام حجارة من يل مسومة علا 
علامة کل واحد وهی لاتسمی حصباء » وكان ذلك بأیدی اللات لا بالرج ء تقول : تنيت ال ج 
ليس حقيقة وها أصناف العالب فيا التذ كير كالإءصار ‏ قال تعالى ( فأصاما [إعصار فيه تار ) «ليا 
کان حاصب حجارة‌کان کالذی فیه نار » وآما قوله کان الرمی بالسجیل لا بالحصباء : وبأیدی' 
il‏ لا بالرج » فنةول کل ربح برمى عجارة وسمى حاصاً > وکیف: لا وااسحاب الذی بای 
بالیرد یسمی حاصباً تشبماً لبرد با لحصباء ء فكيف لايقال فى ال جيل . وأا الملاثك فإمم حركرا 
الرج وهى حصبت الحجارة عام (1لجواب الثانى) المراد عذاب حاصب وهذا أترب لتناوله اللا 
والحساب والرج وكل ما يفرض (الجواب الثالك ) قوله ر حاصباً ) هو أقرب من الكل لن قرله 
(إناأر سلا) يدل عل مسل هو مر سلاللخجارة وحاص ا » فان قل كان مى أن يةرلحاصبين ؛ نقول ٠‏ 
لما لم بذ کرالمو صوف رجح‌جانب الافظ كانه قال شيتاً حاص إذ ا لمةصو د بيان جذس العذا لابيان ٠‏ 
من على يده العذاب » وهذاواردعل من قال الرج ءونث لأن ترك التأنيث هناك كرك غلا ة امع هنا . 
المسألة الثانية ‏ ما رتب الإرسال على التكمذيب بالفاء فل يقل ( كذبت قوم لوط بالنذر ) ٠‏ 
فار سانا قال ( ففتحنا أبو اب ااسماء ) للأن الحكاة مدوقة على مساق ماقدم من الحكايات» فكاًنه 
قال ( فکیف کان عذایی ونذر )کا قال من قبل م قیل لاعلم لنا بہ ولنم آنت الملے مآخیرا ٠‏ فقال 
( [نا ارسلنا): e‏ 
المسألة الثالثة ‏ ما الحسكة فى رك المذداب حيث ل بقل ( فكيف کان عذان ) کا قال فى 
الحكابات الثلات » نقول لان ال۔كرار ثلاث مرات بالغ » ودا فال صل اقەعلیه‌و سل « الال 
بلغت ثلاث » وقال صل الله عليه وسل «فنکا <هاباطل باطل باطل » والإذکار تبكر ر ثلاث مرات فبثلاث . 
مرار حصل الناً کید وقد بینا آنه تعالی ذکر (فکیف کان غذای ) فی حکابة توح للنعظم . ونی 
حكاية مود للبيان وف حكاية عاد أعادها مر تين لانعظم والبيان جيعا واعلم آنه تعالی ذکر ( فکف 
کان عذای ) فی ثلاث حکایات آربم مرات فالمرة الواحدة للانذار » ولمرات اثلاث للاذكار , 
لان المقصود حصل بالرة الواحدة ‏ وقوله تعالى ( فبآى آلاء ر تمكذبان) ذكره ٠ة‏ ليان 
وأعادها ثلاثين مرة غير المرة الأولى کا أعاد ( فكف کان عذاي و نذر ) ثلاث مرات فير الرة ' 


قوله تعان : إنا ازسلنا عليهم حاصباً . سورة القمر. ۹ 


الاولى فکان ذ :5 الآلاء عشرة أمثال ذكر العذاب إشارة إلى الرحة الى قال فى یانما ( من جاء 
بالحسنة فله عشر أم ثاها ‏ ومن جاء بالسيئة فلا بحزى إلا مثاما ) وسفبين ذلك فى سورة (الرحمن) . 
المسألة الرابعة € (إلا آل لوط) استثناء ما ذا ؟ إن كان من الذين قال فيم (إنا أرسلنا علمم 
ساصباً ) فالضمير فى عيبم عائد إلى قوم لوط وم الذين قال فيم ( كذبت قرم لوط ) ثم قال([نا. 
آرسلنا علبہم ) لکن لم یستثن عند قوله ( کذبت قوم لوط ) وآ له من قومه‌فیکون آ لهقدکذبو اوم 
يكن كذلك ؟ ال جواب عنه من وجهين (أحدهما) آن الاستثناء عن عادإلم مالضميرف عاهم وم الةو م 
بأسرم غير آن قوله کذبت قوم لوط لایو جب کون آله مكذبين » لآن قول القائل عصىأهل بلدة 
كذا يصح وإن كان فا شرذمة قليلة يطيعرن فكيف إذاكان فيم واحد أو اثنان من المعيعين 
لاغير » فإن قيل ماله حاجة إلى الاستئناء لأن قوله (إنا أرسلنا عامم) يصحوإن نجام م طائفة بديرة 
نقول الفاندة لما كانت لا عصل إلا بيان إهلاك من كذب وإإعاء من آمن فكان ذكر الإنعاء 
مقصودا » وحیث یکو ن القليل من اجع اكير مةصرداً لا جوز التعمم والاطلاق من غير بان 
حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بكلام 'منفصل مثاله ( فجد اللائ كليم أجعون إلا ابميس ) 
اتی الواحد لانه كان مةصوداً » وقال تعالی ( وأو تيت من كل شىء ) ولم يستثن إذ المقصود بيان 
: نہا أو تیت › لا بیان آنا ما أو تیت › وف حكاية [بليس كلاهما مراد اء مل آن من تدکبر عل آدم 
عوقب ومن تواضع ات كذلك القول ههنا ء وأما عند التسكذيب فكأن المقصو دذكر المكذ سن 
فل يستشن ( ا لجراب الانى ) أن الاستتناء 4 مدلول عليه کا" ه قال ( [ناآر سلتا علييم حاصباً ) 
فا أنعينا من الحاصب إلا آل لوط » وجاز أن يكون الإرسال علمم والإهلاك :کون عاما کا فی 
قوله تعالی (و انوا فتنة لا تصين الذين ظلهوا منك خاصة) فكان الحاصب أهلك من كان الإرسال 
عليه مقصوداً ومن ٺم یکن كذاك کا ظفاهم ودوابہم ومسا کدنېم فا جا منم أحد إلا؟ للوط . فان 
قبل إذا لم يكن الاسثناء من قوم لوط بل کان من آمرعام فيجب أن يكن لوط أيضاً مس تى ؟ نقول 
هو «ستشی عقلا لان من المه‌لوم آنه لا جوز ترک وإنجاء آتباعه والذی دل عله آنه مستثی قوله 
الى عن اللائ ( عن ام یمن فما لننجینه وأهله إلا امرآته ) فى جوامم لإبراهي عليه الام 
حيث قال( إن فيا لوطاً)فإن قبل قوله فى سورة الحجرر([لا آل لوط [نا لاجو م) استثناءمن الجر مين 
وآل لوظ لم يكونوا بجرهين فكرف استثى منم ؟ والجواب مثل ماذ كرا فأحد الجوابين إا 
أرسانا إلى قوم صدق علبم [نېم جرم‌ون وإن‌کان فم من لم بحرم )ا( إلى قوم مجرە‌ين 
بإهلاك يعم الكل إلا آل لوط › وةرله تعالى ( تجينام بحر ) كلام «ستآتف لبيان وقت الإنجاء 
ار اة الاستٹناء إن آل لوط کان یکن أن بكو نوا فم ولا صیم الgحاصب‏ کا فى عاد 
کات ج تقلع‌الکافر انى ا ا ويجە لهم مدفعاً ڳا فی ف قومنوح فقال (نجینام 
پسحر) آیآمر انام با خر وچمنالقرية ن آخر الیل والسحرقبيلالصبح و قل هوالددسالاخیرمن‌اللبل 
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و رزو ا رام فر ص د وھ 


م من عندتا کلک کجری سن کک چ َد a‏ 


بالندر د 


ثم قال تعالى » نعمة ة من عنسدننا كلك : چزی من شکر ى ذلك الإنجاء كان فضلا 
مناك أن ذلك الإهلاك کار عدلا ولو أهلكرا لكان ذلك عدلاء قال تعالى (وانقوا فتاة 
لا تصيين اذ ن ظلهوا منك خاصة ) قال الحكاء العضو الفاسد بقطع ولا بد آن يقطع معه جزء من 
الصحيح ايحصل اتصال الفساد » غير أن الت تعالى قادر على المييز ال تام فهر ختار إن شاء أمللك 
من آمن وکذب »ثم بشبت الذين أهلكبم من المصدقين فى دار الجراء وإن شاء آهللف من کذب› 
فقال نعمة من عندنا إشارة إلى ذلك وفإنما وجهان (أحدهما ) آنه مفعول له کا نه قال : عنام 
ذعمة منا ( انما ) على أنه مصدر »> ١‏ الإنجاء منه إنعام فكا نه تعالى قال أنعمنا علمم بالإجاء 
إنعاما وقوله تعالى (كذلك نجعزى من شكر ) فيه وجهأن (أحدهما ) ظاهر وعليه ؟ كر المفسرين 
وهو آنه من آمن كذلك ننجبه من عذاب الدنا ولا eS eS‏ اله عليه وسل 
الؤمنين بأنه يصو نهم عن الإهلاكات العامة والسيثات المطبقة الشاملة ( وثانيهما) وهو اللأصح 
أن ذلك وعدم وجز ام بالثوابف دارا لاخر ۃ کا ّنه قال کا نجینام فی الدنیا ء ایکا أنعمنا عابم 
تنعم علبمم بوم 'الحساب والذى بويد هذا أن النجاة من الإهلاكات أف الدنيا ليس بللأزم ¡ وهن 
عذاب اله فىالاأخرة لازم ٤‏ الوعءد»› وكذلك ینجی أيه العا ؟ رن من‌عذاب النارو يذرالظالين 
فيه » و یدل عليه قوله تعال ( من برد واب الد نیا نو ته مها ومن برد واب الا خرة ئ تهمنپاو سنجزی 
الا کرن ) وقرله تعالى (فائاہم انتہ ما فالوا جنات جری من تما الاانمار عا فا 2 

جزاء امحسنين ) والشا كر حن فعلم آن المراد جزاؤم فى الآخرة . 

ثم قال تعالى يو ولقد أنذرم بطشتنا فت اروا بالنذر . وفيه تبرئة لوط عله لاا وان 
آنه آنى »ا عليه فاته 'تعالى إا رتب التعذيب على التكذيب وكان من «الرحة أن يؤخره ويقذم 
عليه الإنذارات البالغة بين ذلك فقال أهلكنام وكان قد أنذرم من قبل » وى قول (ابطشتنا 
ؤجبان (أحدهما ) المراد البطشة الى وقعت وكان خوفهم ا ویدل علیه قوله تعالی ( [ثا أر سنا 
عاہم حاصبأً ) فکانه قال : إنا أرسلا عا ا ذکرها لانذار ا والتخرويف ( و انما ١‏ 
المراد اماق الأخرة فى قوله تعالی )0 ووم طش الاطشة الكيرى ( وذلك لان الزشل كام 
انوا ينذرون قومهم بعذاب الأخرةك) فال تعالى ( فأنذرتك نار تاظظ ى( وقال ( وأنذرم يوم ٠‏ 
الأزفة ) وقال تال ( تاکر عذا] ریا )إل غب خا « وعل ذلك قضيه لظيفة وهی آن الله 
تعالى قال ( إن بطش ربك لدد ) وقال هنا (بطشتنا) ولإ بقل بطشنا و ذلك لاان قرله تما (إن بطش 


س 
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ولقد ر'ودوه عن ضيفه فطمسنا اعينم قذوقواً عذابی شرت 


ربك لشدید ) بیان لجنس بطعه » فاذاکان جذسه شديدآ فكيف الكبرى منه › وأما لوط عليه 
السلام فذكر هم الإطشة الكبرى للا يكون مقصرآ فى النبليغ » وقوله تعالى ( قاروا بالنذر ) 
يدل علي أن النڌر هى الإنذارات . 

م قال تعالى ل ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذقوا عذاف ونذز ‏ والمراودة 
من الرود » ونه الإزادة وهى فربة من المطالبة غير أن الطالبة تستعمل ف العين يقال طالب 
زيد عمرآً بالدرام . والمراودة لاتستعمل إلا فى العمل يقال راوده غن المساعدة »> ولمذا تعدى 
المراوردة إلى مفعول ثان يعن » والمطالبة بالباء » وذلك لان الشغل منوط باختيار الفاءل » والغين 
قد تو جد من غير اختبار منه وهذا فرت المحال » فاذا قلت أخبرنى بأمره تعين عليه احبر العين › 
لاف ما إذا قبل عن كذا » وبزيد هذا ظہورآ قول القائل أخبرى زيد عن مجىء فلان » وقوله 
آخبرنی مجه فان من قال عن جیئه رما يكون الإخبار عن كيفة انجیء لاعن نفسه وأخرى 
بمجيئه لا يكون إلا عن نفس الجىء والضيف يقع عل الواحد والجاعة » وقد ذكرناه فى سورة 
الذاريات وكرفية المراودة مذ كورة فيا تقدم » وهى آم كانوا مفسدين و“معوا يضيف دخاوا 
على لوط فراودوه عنهم . وقوله ( فطمسناآعيم ) نقول إن جبریل کان فم فضرب ببعض 
جناحه عل وجوهيم فأعمام » وف الاية مسائل : 

) الأول ( الضمير ف راودوه إن كان عائداً ى قوم لوط ۳ ف قوله ) أعينم ( اسا E‏ 
إلهم فكون قد طمس أعين قوم ولم ! س إلا أعين فليل منم وم الذين دغ لوا دار لوط › 
وإن كان عاثدً إلى الذين دغلوا الدار فلا ذكر هم فكبف القول فيه ؟ نقول المراودة حقيقة 
حصات من جح مم لكن اكان اللاص من القوم وکان غير م ذلك مذهبه أسندها إلى الكل 
ثم بقوله راودوه حصل قوم م المراودون حقيقة فعاد الضمير فى أعينهم لمم مثالة قول القائل 
الذبن آمنوا صلوا فصحت صلا م فيكون م فی صلاتہم عائدآ إلى الذین صلوا بعد ما آمنوا ولا 
يعود إلى جرد الذين آمنوا لانك لو اقتصرت عل الذین آمنوا فصحت صلانہم لم کن ک5 
منظوماً ولو قلت الذن صلوا فصحت صلامم صح الكلام » فءلم آن ااضمير عاد إلى ما حصل بعد 
قوله ( راودوه ) والضمير فى راودوه عانّد إلى المنذرين الممارن بالنذر.. 

المبألة الثانية € قال هبنا ( فطمسنا أعينهم ) وقال فى بس ( ولو شاء الطمسنا على أعينمم ) 
فا الفرق ؟ نقول هذا ءا NS NES‏ المراد من الطمس الحجب 
عن الإدراك فا جعل على بصرم شىء غير نمم دخلوا ولم روا هناك شيا فكانوا كالمطموسين » 
وف. يس أرا آنه لو شاء ل بم ار آلزق أحد الجفنين بالا خر فیکون عل 
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العين جلدة فركون قد طامس عام » وقال غيره إمم وا وصارت عيمم م رجام كام فحة 
الوأحدة قو له تعال ل (فذوقوا عذاف) لام إن موا مصرن 9 روا ا شا م تاك لایکون 
ذلك عذاباً و لطس الى الذی قال غير ان عراس عذاب › فقول الأول ا زل ال تعالى 
حکی ہنا وقع وهو طمس العين وإذهماب ضوما وصور تما بالكلة ی صارت و جو هم 
كالصفحة ال اماه و eS,‏ الإنکار لان آس وفع ا ققد جو فم بالمجن المقدور عليه 
فاختار ما يصدقه كل أخد و يعرف به وهو الطمس عل العين » لان إطباتى الجفن #لى للعين آم 
ا رقوع وهو بقدرة الله تعالى وإرادنه فقال (و لو شاء لطمسنا دل أعيمم) وما شقةنا فيم 
عن عم وهو أ مر ظاھر الامکان ک شر الوتوع والطہس ءإ ل مأو قع ادر فقال هناك 
عل أعينهم ليكونآفرب إلى الول . E‏ 
المسألة الثالثة & قوله تعالى ( فذوقوا ذاق ونذر ) خطاب من وقم ومع من وقع $ (iB‏ | 
فيه وجوه (أحدها) فيه إضمار تقديره فقلت عل لان اللاك ذوقوا عذال ( انما ) مذا خطاب 
٠م‏ کل مکمذب تقدره کن تم دیون فذو ةوا عڏای فا ا کذوا ذاقوه e)‏ ( اا 
الكلام خرج E‏ ااناس فإن الواحد من اللوك إذا آم مر رب جرم وهو شدي الغضب 
فإذا ضرب ضرا #برحا وهو إصرخ واللك بسع صراخه قول عند ماع صراخه ق إنك 
جرم مستأهل ويل الإإك أن المعذب لاإيسمع كلامه وعخاطب بكلامه المستغيث د الصارخ, .و وها 
کثیر فکذلك لما کان کل آحد برآی من اللہ تعالی ومع إذا عذب مماندآً کان قد سعط اله 
عليه يقول (ذق إنك أنت العز اللكرم م) ( ذوقو القاء يومک هذا ) ( فذوقوا عذاف ) ولا" 
کون به خاطباً من ن إسمع وجيب » وذلك إظرار العدل أى ! است بنافل عن تعذيك فتتخاص 
بالصراخ والضراعة UUL:]s.«‏ بك عام وا ا »فان بغر 
الفاء» وأما بالفاء فاد تقول و بالغاء ھ + را و قول نتم ۔کذبون ا 
المسألة الرابعة ‏ النذر كيف يذاق ؟ نقول ذق فعلاك أى جازاة فعللك ومو جيه ور وتال 
ذق الل عل فعلك وقول ( فشرقرا عذای ) كةو د م ذق الاالمء > وقوله ( ونذر ) كقوهم ذی فع لاف 
ى ڏق مالزم من إنذاری » فان قبلفعل هذا لايصح الصاف لان قول (فذء قرا ءذای) ومالزممن 
| اإنذاري وهو العذاب يكون كةو لالقائل ذوةوا عذای وعذانی ؟ تقول فو له تعالى (فذوقواعذای) 
أى العاجل منه » وما لزم من إنذارى وهو العذاب الآجل لان الإنذار کان به على ماتقدم بيان ء 
1y‏ نه قال :-ذوقو! عذای العاجل و وعذانی الأجل »فان قبل هما م وکونا ف زمان واحد › کف 
يقال ذوقوا» نقول الغذاب الا جل أوله متصل »خر العذاب العاجل » قبماكالو 8 ف زمان زحد 
وهو كقوله تعالى ( أغرقوا أدخلوا ارا) * a‏ 
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ل م وکر وو 4< 


لقد صبحهم بقعب نوري 


2 تال نمالل و لقد صبحام بکرة عذاب مستقر ي أى العذاب الذى عر القوم بعد الخاص 
الذى طمس أعزن البعض » وفيه مسأئل : 
المسألة الأولى ) ( صبحهم ) فيه دلالة على الصح » فا معنى ( بكرة ) ؟ نقول فاندته تبيين 
انطراقه فيه » فةوله ( بكرة ) تمل وجهين ( أحدهما ) آنها منصوبة على أنه ظرف » ومثله نقول 
فی قوله تعالی ( أسری بعبده لبلا ) وفه ګث › وهو أن الرخشرى قال : ما الفاندة فقول ( ليلا) 
وقال جواباً فى الت.كير دلالة ل آنه كان فى بض الل » وتك بقراءة من قرأ ( من اللبل ) 
وهو غير ظاهر » والاظهر فيه آن قال بأن الوقت kl‏ یذ کر لبیان ات تعبين الوفت ايس 
مقصود المتكم وأنه لابرد بيانه »كا قول : خرجنا فى بعض الأوقات » مم أن الخروج لايد من 
أن يكون فى بعض الأوقات ٠»‏ فإه لابريد بيان الوقت المعين » ولو خرجنا » فر ما بقول 
السامع مى خر جم > فاذا قال فى ہف ں الاو قات أشار إلى أن غر ضه بيان الجروج لا تعمين وقه » 
فكذلك قوله تعالی ( صبحهم ب رة ) أى بكرة من البكر ( وأاسری بعيده لبلا ) أى ليلا من 
اللبالى فلا أبينه ء فإن المةصو د نةس الإسراء » ولو قال أسرى بعيده من المىجد الجرام » لكان 
للسامع أن قول عا ليلة ؟ فإذا قال لبلة من اللبالى قطع رار 6 فال ون کن 
القائل عن جوز عليه الجهل » فإبه بقول لا أعل الوقت » فهذا أقرب قإذا علات هذا فى أسرى 
ليلا ء فاعل مثله فى ( صبحهم بكرة ) وبحتمل أن يقال على هذا الوجه ( عرحهم ) عى قأل ى . 
موا صباحا استہزاء ہم کا قال ( فبشرم بعذاب آل ) فکاه قال : جاءم المذاب کرت لیے 
والأول أصح » ومحتمل فى قوله تعالى 7 بكرة ) على قرلنا إلا منصوة على الظرف ما لا 
حتمله وله آعالى (ایری بعبده ليلا) وهو آن ( صحھم ( ا تام وقت الصبح › > لکن 
التصيح يطاق على الإتيان فى أزمنة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الإسفار » فإذا قال ( بكرة ) 
TT‏ أ ARE‏ س فار » وهذا آوجه وا . لان اله تعألى أوعدم به 
وقت ااصبح ٠‏ بقوله ( إن موعدم الصبح ) وكان من الواجب عك ا تعقةه ٤جىء‏ العذاب 
فى أول الصبح » وجرد تراء ( صبحهم ) ما كان فيد ذلك » وهذا أقرى لانك تقول : صبيحة 
ا واليوم بكرة » فيأنیفيه ماذكرنا من أن المراد بكرة من البكر رالو جه الثانى) آنا منصر بة 
على المصدرمن باب ضر بته سوطاً ضرباً فإن ا نصوب فى ضربته ضرباً على ا لمصدر » وقد يكون غير 
المصد ر کا فى ضر:ته سوط ضرا » لا يقال ضر با سرطاً بين أحدآنواعالضرب لان الذأرب قديكون 
بوط وةد يكون بغيره » وآما (بكرة) فلا بين ذلك » لا نقرلقديينا أنبكرةبينذلك > لأنالصيح 
قد پکون بالإتیان وقت الإسفار » وقد کون بالإ تیان بالابکار » فإن قیل مثله یکن آن بقال فی 


hie 


8 قوله تعالى : ولقد جاء آل فرعون .. سورة القمر. 


رر مص ترو سے 


فذوقوا عذابی ودر و ولد د يسرنا لمران NIE)‏ ولد جاءَ 


رم وزو ر اسم ٤ر‏ ےر ۶ 


عرد اشر کیا ابوت انیم عد رز يږي 


i aah fre 


) آسری ب بده ليلا ) قلنا ز عم ٠‏ فإن قيز ایس هناك بان نوع من آنواع الإسراءء تقول م رکقرل 
القائل : ضر به شيا » فان لا بد منه فى كل ضرب ؛ وإصح ذلك على أنه نصب عل المصدر . 
وفائدته ما ذکرنا من بیان عدم التق الغض أنواء» » وان القائل يقول . إف لا أن ما ضر ته 
ھ د ا اج ای باه تہ ار او د سۇ 5 سال ضري بسو او دعصا » 


1 ل اليل ء و والسری » هو اير u‏ غير ذلك . 

3 المسألة الثانية ¢) مستقر ) عتمل وجوھاً) أ حدما ( عذاب لا لاقمل ا ست 
وشت ولا عدر عت عل إذانته ورفعه .أ و إحالته ودفعه ( ٹانہا ) دام » فام لما أهلكر 1 
نقلوا إلى الجحيم کان ما آتام عذاب لا پندفع موتهم » فإن الموت خلص من الام اذى يده 
الروت هن ا والحبرس من الحبس » وموتهم ما خلصهم ( ثالما ) عذاب مستقر علبيم 
ل بتعدی غير م »أى هو آم ود قدره الله prie‏ وقرره فاستةّر » ولیس کا يقال إنه آم أصام 

[تفاق کالبرد الذی بضر زرع قوم دون قوم » ویظن به آنه آس اتفاق › ولیس لو خرجوا من 
آما کہم لنجواکا بجا آل لوط › بل کان ذلك بتبعہم » انه کان آمآ قد استقر . . . 

المسألة الثالدة ‏ الضمير فى ( صبحبم )عاد إلى الذين عاد إلم الضمير فى أعينهم فيعود 

لفظاً [ليهم للةرب » ومنى إلى الذين ماروا بالنذر » أو الذين عاد لمم االضير فى قول ( ولقعد 

أنذرم بطشتنا ) . 

ثم قال الى ي فذوة, ا مرة أخرى .» .لان العذاب كان مرن (اعدما) 

حاص :با لمر اودن والأخر عام . : 

وقرله آم لى يۈولةد یسا القرآن الذ کر فہل من مد کر چ قدفسر ناد ضارا وبینا ما Cd9‏ رارا 

ےم قال تمال يولد جا .آل فرعون النذر » كذوا بآياة تنا کاب أذ عزن مقتدو ب 

ويه ل : 

ظ المسألة الأولى 4 ما الفاندة فى لفظ ( ا قوم فرعون.؟ نقول قوم أءعم 
من الال > فالقوم كل من قوم الرئیس بأمرم أو يەموك بأمره. 4 .والآل کل من يو ول إلى 


قوله تعالى : فاخذناهم آخذ :عزيز مقتدر. سورة القمر. 8F‏ 


ارقن عيرم وشرم أو بورك الم رة وره » الد الذي لا رة التي ولا مرف 
عبر موی ef le‏ م الالام <( يکن ه : e‏ فاه ر مر اکل و مم عل كمة وأحدة › 9 [عا کارا 
م رؤساء و والرۇسا اا روا 5 بق لحد مم ح§ نافذ على أحد ¢ آما عل من هو 
مله فظاهر »> و أا عل الأراذل فام لج ٣ون‏ آل وأحد er‏ به الخ سضر کل 

واحد برآسه. ) فکان الإرال e‏ جما » وأماة رعون فكان قاهرا يقير الكل » وجعاہم 
٧ث‏ ه خالفونه ف 5 ولا کک ملل 9 أرسل اه ہ4 الرسول وحده عبر اه کان EN‏ حاءa‏ 
من الا رعين ارين ممل قارون تقدم LEN‏ لاله المع »وھ امان ]ده أنه ¢ فاع 2 أيه ف 
ا ا اا 8 ه رعو وةل 8 
ج .۵ م وی ( لام إن آم ۱ واافن لاف الق ا وم E‏ ا وإعدهم ¢ ذال ) 
چا آل رعون النذر) وقال کثیرآ مثل هذا کا فی قوله (أدخلوا آل فرعون آشد ا > (وقال' 
رجل ەۇەن من آ ل فرعون یکم ءا نه ) وقال بلفظ الل ضا ك ا 


$ المسألة الثانية ‏ قال (ولقد جاء) ول يقل فى غيرهم جاء أن موسى عليه السلام ما E a‏ 
ا ن قو اهم > بل جاء هم حقيمة حسف کان عن القوم فقدم عم » ولمذا قال تعالى 
( فلا جاء آ ل لوط الرسلون ) وقوله تعال .( لقد جا : رسول من أنفسك ) حقيقة أيضاً لان 
جاء م من الله من السموات بعد المعر اج « 5 جاء مو سى قومه من الور حققة . 

ف المسألة الثالثة & النذر إن كان المراد مما الإنذرات وهو الظاهر » فال كلام ألذى جاه عل 
لسان موی وده تلاف » الماد الرسل فيو لان موسی وھرون علہما ااسلام جاءه ک٣‏ 
ص سل تقد ہما جاء لام ا الوا ما قالا من‌ال ر حردوعبادةاله وقول بعدذلك ( کذبواب] بانا) 
من غیر فاء تقتضی ترب التکذیب على الجیء فيه (أحدهما ) أن الكلام تم عند قول 
(ولقد جا. آل فرغون النذ) وڌو له ( کد بوا) ک کلام مات E.‏ من تقدم ذ E‏ رهم 
من قوم اوح أل ال فر عون (۶انمما) أن الحكارة بة مسوقة علي سياق ما تدم فک نه قال : (فكف 
کانعذای ونذر) وقد کذبوا اا ii‏ پا فأخذاهم وعل‌الوجهالاو لبا 6 مأظاهرة » وعلي الو جه 
الانی المراد آبانہ لی كانت مع موسى عليه السلام وهى القسع فى قول أ كثر المةسرين» و تمل أن 
يقال المراد e‏ کذبوا بآ يات الله كاما السءمية والعقلية فإن فى كل شىء له اة ندل عل اوا 
وقوله تعالی (فاً ( فأخذناهم ) إشارة إلى أنجم كانوا كالابقين أو إلى آنهم عاصون يقال أخذ الأمير فلاا 
إذا حبسه» وى قولة (عززمقتدر) اطيفةو ادمنه الغالبلكن العززقديکون[الذى] 


يغاب عل اعدو ولا يظفر به وف الأول کون عبر Kale‏ ن من أخذہ ۱ امعده إن کن هارا ولنعته إن 
الفخر الرازي چ ۲۹م 


٦٦‏ قوله تعالی + اكفاركم جر من اولتکم : سورة إلقمر. 


٤‏ و س ي رعو ر و 


٣آ‏ کفار کر خیرمن وکپ آم کم ا٤نی‏ آلزر کي 


کان کان عار الا غالب م یکن عاجرا و لعا کان هلا . 
شم قال تمال ھا کغارک خير من اوک آم اک براءۃ فی الزر ‏ تہ ام للد 0 العذاب 
فإهم ايرا خير من أو! الذن أما را وفبه مساثل : 
المسألة الأولى € الطاب مم أهل مه فينيغى أن 6 کفارم بعضېم دالا امال أت نم یر 
من ولتک | إذاكان كفارهم ډضمم فکرف قال ( آم لم براءة ) ولم بقل آم رك يقو 0 
جانا الکرماء فأ ؟ رمناهم » ولا قول غا کر E‏ اب Et‏ 
المراد نه أ کفا رکم المستمرون عل الكفر الذين لارجمون وذلك لان جما غظ) ع کان کافراً 
من آهل مک بوم ا اب انوا و ع E ES‏ بقع إلا بعد العلم باه ل ببق من القر م 
من رومن فال : آل بن اص رون م ک عل اللكةر باأهل € ير » أم الذين اضرا من قل :؟ فیصح 
ن اأجديي مع إبعضبم AT‏ قو له 8 آم ا رأءة ) ففيه وجهان (أحدهما) آم دک لموم 

2 رم هم براءة ( و انما ) م ا راء ٠ة إن‎ ET 
الطاب عاءا وات كاك » فالشر ظا خن دد ورن وهو اا ضران:‎ 

ظ المسألة الانية ي ماالمراد بقوله خير »> وقول الةأ٠ل‏ خير يقتفى اشنراك ا فى صفة 
حودة هع رجحان أحدهما علي الآخر رل يكن فيم خير ولا صفة حمودة ؟ تقول :الجواب عنه 
من وجره (آحدها ) منع افتضاء الاشتراك بدل عایه قول حسان : 

اجو a‏ ]اشرما حير كا الفداء 
مع اختصاص لير بالنى عليه الام والشر من جاه وعدم اشبرا کہما ن شی۔ متا (ثانما) 
أن ذلك عاد إلى ما ز ۶م ۴ .أزعم کفار؟ eel‏ ان من الكفار القدمن الین أهاكواو م 
کانوا زعمون فى آنفسمم الخر › اف تقده م من عبدة الاولان ومكذف الرسل كارا 
يقولون إن الاك كان بأسباب سماوبة من اجاع الكرا كب على «يثة مذموعة. ( الما ) الراد : 
أ کفار کم أشد قوة , فکٴنه قال أ کفا رک خير ف القرة ؟ والةوة ر دة فىالعرف (رابعها) أن كل 
aR‏ ففه صفات مودة وأخری غير هر دة فاا ذظرت إلى ا حنمو دة فى الموضعبن وقا بات 
إحداهها باللاخرى › تعمل فما لظ الحير » وكدذاك فى الصفات المذمومة ستعمل فا لف ظالشر؟ 
فاذا نظر ت إلى كافرين وقات اا خبر من اللاخر فلاك حبنثد ذ أن بريد أحدهما رمز الاغرق 
ا والجال » وإذا نظرت إلى «ؤمنين بو ذانك قلت أحدهماشر من‌الا خر ىف الل ذة لاالإ مان 
فكذلك ههنا أ كفا ر ك خي لان النظر وقععلى ءابصاحعخاصآهم من الم تاب » فر رکا قال[ کفا رکم 


۳ 
م می ۳ لصم کن ا فم خیرا E‏ م e‏ أله بف له e‏ م 


قوله تعالی : ام يقولون نحن جیع منتصر. سورة القمر. . : 0 


٤‏ رو و و ووي م وو 


م يقولون تجن جميع منتصر  [‏ 


المسألة الثالغة ‏ أم لك براءة إشارة إلى بب آخرمنآسبابالخلاص » وذلك لان احلاص 
إما أن یکون بسبب افم أو لا یکون کذلك › فإِن کان ببب آم فہم وذلك السبب ل یکر فی 
غير من الذين تقدموم فيكونون خيرآً منم و إن کان لابب أمرفہم فیکو ن بقضل التهومساعته 
إباهم وإبانه إياهم من العذاب فقال هم آتم خیرمنهم فلا تهلکون أم لسم تخیر منم لکن الله آمنک 
وأھل کہم وکل واحد مهما منتف فلا تأمنوا » وقوله تعالى ( آم لك براءة فى الزر ) إشارة إلى 
لطيفة وهى أن العاقل لا يأمن إلا إذا حصل له ال جزم بالامن أو صار له آيات تقرب الأمر ٠ن‏ 
القطم » فقال لک ر اءة يو ثتق با و تكون متتكررة فى االكتب » فإن الحاصل فى بعض الكتب رما 
حتمل التو يل أو يكون قد تطرق إليه التحريف والتبديل كا فى التوراة والإ جيل » فقالهل حصل 
اسك براءة متكررة فى كلتب تأمنون بسبما العذاب فإن لم يكن كذلك لا جوز الامن اكن اابراءة 
لم تعصل فی کب ولا کتاب واجد ولاشبه كتاب » فيكون أمنهم من غاية الغفلة . وعند هذا تبين 
فضل اؤ من » فانه مع ما فی کاب اله الذى لا بأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه » من الوعد 
لا بأمن وإن بلغ درجة الأولياء والانياء » ما ف آبات الوعیدمن احالالتخصیص» وکون کل 
واحد من سى من الامة وخرج ءا فالمؤمن خائف والكافر آمن ف الدنبا » وف الأخرة 
الأمر عل العكس : 

ثم قال تمالی آم يقولون حن جميع منتصر . تتم) لبيان أقسام الخلاص وحصره فما » 
وذلك لن الخلاص إما أن بكون لاستحقاق من بخاص عن العذاب كأ أن .اا لاك إذا عذب جاءة 
ورآی فہم من آحسن ليه فلا يعذبه » وإما أن کون لامر فی الخاص کا [ذا رآی فیېم من له ولد 
صغير أو أم ضعيفة فير حه و إن لم يستحق ويکب له الخلاص › وما آن لا یکون فيه ما يستحق 
الخلاص إيسببه ولإ ف نفس المعذب عا بوجب الرحة للكنه لا يقدر عليه إسبب كثرة أعوانه 
وتعصب إخوانه › كا إذا هرب واحد من الملك والتجأً إلى عسكر إمنعون اللك عله » فكا نى 
القسمين الاو اين كذلك ننى القسم الثالث وهو المتع بالا عوان وتحزب الإخوان » وفيه مسال : 

المسألة الأولى ‏ فى حسن الترتيب وذلك لان المستحق لذاته أقرب إلى الخلاص من 
المر دوم ء فإن المستحق لم بو جد فيه سبب الع ذاب والمرحوم وجد فيه ذلك > ووجد المالع ٠رز‏ 
العذاب . وما لاسبب له لايتعةق أصلا > وماله ماع رعا لايو المانع على دفع اليب » وها فى 
ةس الممذب من ال انع آقوى من الذى ببب الغير » لان الذى من غنده عنع الداعيه ولاتحقق 
الفعل عند عدم الداعيه ‏ والذى من الغير ببب المتع لايقطع قصده بل جتهد ورا يغاب 
فيكون تعذبه أضعاف ماکان من قبل » خلاف من برق له قله ومنعه الرحمة فإنها وإن لم مامه 


۸ قوله.تعالى : سيهزم الجحمع ويولون:الدبر. سورة القمر. 


ر رور ر ورد ارق م ا3ے 


سیهزم لمع ویولون آلر 


الکن لا بزيد فى حله وحيسه وزيادته فى التغذيب غند القدرة » فبذاترتيب فى غابة اطلصبن ر : . 
المسألة الثانية ‏ يح فيه فايدتان إحداهما الكثرة والاخرى الاتفاق . كانه قال نن كثير 
متفقون فلنا الانتصار ولا قوم غر هذه اللفظة مقامما من الالفاظ المفردة > إا قلنا إنءفيه 
فائدتين لان ابم يدل على الجاعة بحروفه الأصلية من ج م ع وبوزنه وهو فعيل بهن مفعول 
عل آم جعوأ جعيتهم المصيبة » وحتمل أن يقال معناه عن الكل لا حارج عناإشارة إلى آن 

من اتبع اذى صلل اله عليه وسل لا اعتداد به قال تعالى فى نوح ( أنومن لك واتبعك الارذلون) 
( إلا الأن م أراذلنا بادی الرآى ) وعلى هذا یع کون التنون فه لطم الإضافة iS‏ قالو! 
عن جح الناس . ES e‏ ا 
المسألة الثالثة ‏ ما وجه إفراد المنتصر مع أن نحن بير المع ؟ تقول على الوجه الأول 
ظاهر لانه وصف ال جز الآخر الواقع خبرآ فو كقول القائل : نم جس منتصر وهم عسكر 
غالب والجيع كا جنس لفظة لفظ واحد » ومعناه جع فيه الكثرة » وأما على الو جه الثانى. فال جو ابه 
عنه من وجهین ( احدهہا ) آن المعنی وإِنکان جع ااناس لا حارج عنہم إلا من لا يعتد به » لكن 
لماقطع ونون صاركالمنكر ف الاصل از وصفه با نكر نظرآ إلى اللةظ فعاد إلى الوجه الأول 
( وثانيہما) أنه خبر بعد خبر » وبجوز أن يكون أحد الخبرين معرفة والآخرين نكر ةة قال تعالى 
( وهو الغفور الو دود »ذو العرش الجيد › فعال لما بريد ): وعلى هذا فقوله ‏ ( حن جيع منتضر ) 
أفرده. جاو رته جميع » ومحتمل أن قال ٠نی‏ ( عن جيع منتصر ) آن جيغا معي کل واحند کاب 
قال حن کل واحد امنا متنصر ٤‏ کا تقول هر جمیعہم آقوپاء بمعنی آن کل واحد منېم قوی ؛ وهم کلېم. 
علهاء أى كل واحد عالم ترك الح واختار الإفراد لعود الحبد إلى كل واحد فإنهمكانوا يقولون. 
کل واحد منا یغلب مدآ صل الق علیہ وسل کا قال .آی بن خاف المح . وهذا فيه عى لطيفع. 
وهو ee‏ ادعو آن کل واحد غالب » وانه رد عليهم بأجعيم بقوله: n ٠.‏ 
سيرم اجمع ويولون الد ¢ وهو م ادعوا القوة العامة عيش يغلب كل واحسد 
منم دآ صلی الته عليه وسل واه تعالى بين ضمفیم الظاهر الذى يعميم جيعبم بقر له( ويولون 
الدبر ) وحینثذ بظېر ؤال وهو أنه قال ( بولون الدبر ) ولم يقل : ولون الإادبار. وقال فر. 
موضع آخر ( پول و کم الادبار ثم لا بنصرون ) وتال ( ولقدکانوا ماهډواا انه من قبل. لا ولون 
الادبار .) وقال فى موضع آخر ( فلا تولوهم الأدبار ) فكرف تصحبح إلإفراد؛ وما.الفزق بين .: 
المواضع ؟ تقول أما التصحيح فظاهر لان قول القاثل فعلوا كقوله فمل هذا وفعل ذاك وفع 
الآخر . قالوا وفى الحع تنوب مناب الواوات الى فى العطف » وقوله ( بولون) :بثابة بول هذا 
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ادير » ويو ل ذاك ويول الآخر أى كل واحد بولى دره » وأما الفرق فنقولاقتضاء أوإخر 
الآيات حسن الإفراد ‏ فقوله (ولون الدر) إفراده إشارة إلى آم فى التولية كنفس واحدةء فلا 
يتف أحد عن المع ولا يشبت أحد للزحف فم كانوا فى التولية كدر واحد وما فى قول 
( فلا تولو الاد,ار ) آی کل واحد بو جد به بذغی أن شرت ولا بول دره » فليس الى هناك 
ٹولیتہم باجم بل المنہی آن یول واحد منم دبره » فکل آحد منمیعن تولية دبره » مل کل 
واحد براسه فی الخطاب ثم جمع الف ل بقوله (فلا تولوهم) ولا بتر الا بقوله (الادبار) وآذلك فی 
قوله ( ولقد کانوا عاهدوا الله ) آی کل واحد قال آنا آثیبت ولا آولی دری › وآما فی قوله (لیولن 
اللادبار ) فان المراد النافقون الذیں وعدوا البہود وهم ءتغرقون بدلیل قوله تعالی ( ہم جیا 
وقلو مم شتى ) » وأما فى هذا المر ضع فهم كانوا يدا واءدة على من سواهم . 
ثم قال تمالى فا بل الساعة مو عدهم والساعة أدهى ومس ي إشارة إلى أن الاس غير مقتصر 
عل ارام وإدباره هم بل الأمر أعظم مله فان الے_أءة مو عدهم فاه ذکر م\ لصم ف الد امن 
الار» ثم e‏ منه على طر َة ت الإصرار »هذا قول أ E‏ > وااظاهر أن الايذار 
بااساءة عام ىكل من تقدم »كا قال أهلكنا الذي نكر وامن قبلك وأصروا وقوم مدعليه السلام 
ليسوا خير منم فبصيمم ما أصام أف اترا ثم إن عذاب الدنيا ليس لإتمام الجازاة فام 
الجازاة بالالم الداثم . . وفيه مسأل : 
المسألة الأولى € ما الحسكة فى كون اختصاص الساعة موعدهم مع أا «وعدكل أحد ؟ 
نقول الموعد الزمان الذى فه الو عد والو عبد والمؤمن موعود بالخير ومأمور بالصير فلا قول هو 
می :کون » بل يفوض الام إلى الله » وأا الکافر فغیرمصدق فقول می رکون العذاب ؟ فقال له 
اصیر فإنه آت وم الةءامة > و هذا كانوا قولون ( جل لنا قطنا ) وقال ( ويس تءجلونك بالعذاب ( 
$ المسألة الثانية ¢ آدمی من آی د شی.؟ نقول تمل وجہین (أحدهما ) ما مضی من آأنواع 
عذاب الدنيا ( انيما ) أدهى الدر اهى فلا داهية مثلها . 
المسألة الثالغة ‏ ما المراد مت قوله ( وأ ) ؟ فلنا فيه وجمان (أحدهما ) هو مبالغة من المر 
وهو مناسب لقوله تعالی (فذوقرا عذای) وقوله (ذوقوا مس سقر) وعل‌هذا فأدهی أیآشد وأم 
ایآ والفرق بين الشديد والالم أن الشديد يكون إشارة إلى أنه لايطيقه أحد لةوته ولايدفعه 
أحد بقوته » مثاله ضعيف أا فى 1 يغلبه أو نار لا يقدر عل الخلاص منم » وقوى أا ف عرأو 
نار عظہمة ستو بان فى ال واأعذاب و تساو بان والاإیلام لکن بغر قان ف الشدة فان اة العف 
من الماء الضعيف بأعانة معين كن > ونجاة القوى من البحر العظم غير كن ( انيما ) آمر مبالغة 
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فی المار إذ ھی ا کر مروراً مهم إشارة إلى الدوام :فكا نه يةول شد وأدوم › وهذاختص بمذاب 
الآخرة » فان عذاب الدنيا إن اشتد قتل المعذب وزال فلا يدوم وإن دام یٹ لايقتل فلا يکون 
شديدآً ( "الما ) أنه المربر وهو من المرة ألى هى الشدة . وعلى هذا فإما أن يكون اكلام كا يقول 
القائلفلان يف عيبل وقوى شديد» بلفظين مترادفين إشارة إلىالتاً كيد وهو ضعيف › وإما 
أن يكون أدهى مبالغة من الداهية انى هى اسم الفاعل من دهاه آمر كذا إذا أصابه » وهو أمر صعب 
لأن الداهية صارت كالإسم الموضوع لاشديد على وزن الباطبة والسائية الى لا #كون من أسماء 
الفاعلين › و إن كانت الداهة أصلما ذلك » غير آنا استعملت استمال الاما وكتبت فى أبواما 
وعلی هذا یکون معناه ألم وأضبق » أی هى عيث لا تدقع . 
م قال تعالی ف إن الجرمین فى ضلال وسر ) وف الآبة مسائل 3 
لإ الأول € فيمن نزلت الأب فى حقم ؟ أ کر المفسريناتفةوا على انهانازلة فالقدريةروى 
الواحدى فى تفسيره . قال معت الشيخ رضى الدين المؤد الطوسى بنيسابور » قال معت عبدا جيار 
قال آخبر نا الواحدى قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحن بن عمد السراج قال آخیر نا آبو مد عدا 
۰ الكعى » قال حد انا مدان بن صا الأشج حدننا عبد الله بن عبد العز بز ن آی داود » حدا 
سفیان الثوری عن زياد بن اسماعيل الخزوی عن د بن عباد بن جعفز فن ٣‏ هرنرة قال جاء 
مث رکوا قرش خاصمون, رسول الته صلى الله عليه وسل فى القدر › فآترل الله تعنالی إن 
الجرمين فى ضلال وسعر ) إلى قوله ( ناکل شیء خلقناه بقدر ) و كذلك نقل عن انى صل اتاعليه. 
وسل أن هذه الآية نزات فى القدرية . وروی عن عالشة عن النى ضلى الله عليه وسل آنه قال 
«. بوس هده الأمة القدرية » وم الجرمون الذن بن ماهم الله تعالى فى و (إن الجرمين ىضلال 
وسعر ) و کرت ال حادیث غ فى القدرية . وفما ا ث ( الا dl‏ )ف و :القدر ية الذىن قالالنى 
صلى الته عليه وسل نزلت الأية فيم > فقول کل فرق فی خلت الاٴعبال بذهب إلى أن القدرى 
خصمه › فالجر ی قول القدرى من بقول الطاعة والمعصية لو تا خلق اله وقضاته وقدره e ٠٠‏ 
قدز ية ت لا ef‏ كرون القذر . والمعزلى يقول القدرى هوالجبرى الذى قول حين بز وإسنرق 
لته قدرنی فو قدرى لإانه القدر » وهما جيعاً يقولان.لاهل السنة الذى يعترف عخلق الله واس : 
من‌العبد ابه قدری» والمق أن الةدرى الذى زل فيهالآبة ھر الذى بنكرالقدرويقول بأنالمرادث : 
کہا حادیة بالنکوا کب واتصالام| ودل عله قوله اک | قرش عاجون ر سول اه صل 
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لته عليه وسل فى ااقدر فإن مذهمم ذلك ٠‏ وماكانوا بقولون مثل مايةول المعتزلة إن الته خلق لى 
سلامة الأعضاء وقوة الإدراك ومكنى من ااطاعة والمعصة » والته قادرعليآن خلقف الطاعة لجا 
وال إا » وقادر على أن بطم ااقير الى أطعمه أنا بفضل الته » والمشركون كاو يةرلون 
( أذطعم من لو يشاء الله أطعمه ) منكرين لقدرة اله تعالى على الإطعام » وأما قوله صلى الله عليه 
وسل جوس هذه الاهة هم القدرية » فنةول المراد من هذه اللامة » إما الامة الى كان عمد صل اله 
عليه وسل امسلا اہم سواء آ- نوا به أو م يۇمنواكامظ الةو م . وما آمته الذین آمنوا به فإِن کان 
المرادالاو ل فالقدرية فى زمابه هم المشركون الذن آنکروا قدرة الته على الحوادث فلا يدخل فم 
المعتزلة » و إن كان المراد هو الثانى فقوله « جروس هذه المة » بكونمعناه الذين سهم إلى هذه الأمة 
كذسبة الجوس إلى الامة المقدمة » لكن الامة المتقدمة أ كر ه كفرة . والجو سنو ع مهم أضءف 
شپة وأشد عخالفة للعقل ف-كذلك الةدربة فى هذه الامة تكون نوعاً مم أضءف دلبلاو لا مقتضى 
ذلك الجرم بكونمم فى النار فالحق أن القدرى هو الذى نكر قدرة الله تعالى »إن قلنا إن الذسبة 
لان أو الذى ثبت قدرة غير الته تمالى على الحرادت إن قلنا إن الذسبة للاثبات وحينئذ يقطع , 
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فل البحث الثانى ‏ فى بيان من يدخل فى الةدرية الى فى النص عن هؤ منقسب إلى أنه من أمة 
مد صل اته عليه وسل » إن قلنا القدر به موا هذا الاسم لنفمم قدرة الله تعالى فالذى بول لاقدرة 
لله عل ريك الد ع ركه هى الصلاة وحركة هى الزنا مع أن ذلك أ ءكن لايبعد دخوله فم » 
وأما الذى قول بأن الله قادر غير أنه لم بره وركه مع داعية المبدكالوالد الذى عرب الصى فى 
حل شىء ركه معه لا لمجز الوالد بل للابتلاء و!لامتحان ء لا كاله لوج الذى لاقرة لهإذا قال لغيره 
امل هذا فلا يدخل فیمم ظاهرآً وإن کان عخطًاً . وإن لنا آن القدرية موا بهذا الاسم لإثام 
القد..ة على الحرادث لغير الله من الكو! كب » وال جبرى الذى قال هو الط ااساقط الذىلاجرز 
تکلیفه بشى. لصدور الفعل من غیره وهم أهل الإباحة » فلا شك فى دخوله فى القد رية فاته يكف 
نيه التكليف . وأما الذى بةول خاق ۹ تعالی فینا الافعال و تد ها وکا :ا و (لای أل عماقعل) 
ذا ۴ مام . 
لابح اث اث € اختلف القائلون فى التعصب أن الاسم بالحزلة أحق أمبالاشاعرة ؟ فقاات 
المحترلة الا سے بک احق لان النسبة تكون للاثات لا للنن » يقال لادهرى دهرى لةوله بالدهر » 
و إشباته ا حى [باحى لإ ثباته الإباحة وللتتوية تنو ية لإإثاممالإثنين, رهماالنو روالظلة» و كذلك 
آم له وأ م تبون القدر ؛ وقالت الإا اة الأصوصم تدل عل أن القدرى ی من انی قدرة الله 
تعالى و e‏ | قريش ماكانوا قدرية إلا لإثبامم قدرة لغير الله » قالت المعترلة إا مى 
المشركون قدرية لاهم قالوا إن كان قادرا على الجوادث ك تقول يا مد فلو شاء الله لمدانا ولوشاء 
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لطم الفقير » فاعتةدوا ا من لوازم قدرةالته نال ءل الحرادث ث خلقه المداية فيم إنشاءء وهذا 
مذهب ك أبما الإشاعرة » والحق‌الصراح أن كل واحدمن المسلمين الذين ذهبوا إلالمذهبين جارج عن 
القدر ية » ولا يصير واحد مهم 8 إلا إذا صار الناف نافباً للقد, اكت بكرا لانكليف. ٠‏ 
$ المسألة الثانية ‏ الجرمون م الم رکون ههنا کا فى قوله تعالى ( ولو تزى:إذ الجرمؤن 
نا كوا رۋوسمم ) وقوله ( بود الجرم لو بفتدى ) وف قرله ( يعرف الجرمون بسيام) خالاية 
عامة » و إن نزلت فى قوم خاص . و جره هم آڪذ٫ب‏ الرسل والدذر بالإدراك a‏ 
وإنکار قدرة الته تعالى عل الإحياء بعد الإماتة » وعلى غيره من الحوأادث . 
المسألة الثالثة 4 ( فى ضلال وسعر ) حتمل وجوهآ ثلاث (أحدها ) الهم بين 9 
الدنا آى م ف الدنيا فى ض- لال وجنون لا يعقلون ولا هتدون » وعلى هذا فقوله 7 يشحبون ) 
ببان حالم فى تلك الصورة وهو أقرب ( انما ) اع فى الآخرة ىم فى ضللال الآخزة وامغر“ 
أرساً .11 السعر قكونهم فبا ظاهر » وأما الضلال فلا يدون إلى مقصدم و إلى ما يلح مقصداً 
وهم متحيرون سلا » فإن قيل الصحرح هو الوجه الأخير لا غير للآن قوله تعالن (یوم يسحبون) 
ظر ف الول آی يوم بس .ون قال ھ م ذوقوا > وسذرين ذلك فنقول ( :وم إسحنون) عمل 
آن کون منصوباً بعامل ءذکور آو مفہوم غير مذ كور » والاحتال الول له وجان (.آحدهل . 
العأمل سابق وهو معنى كان ومستقر غير أن ذلك صار نسياً مسب ( انما ) العامل متآخر وهو 
قرله (ذوقوا) تقدره : ذو ةرامس سقر دوم لحب الجر مون » والطاپ حینئذ مم من جو طب 
بقوله (ا غا ركم خير من أولنكم آم لكر براءة) (والاحتال االثاى ). أن المهبوم هو أن يقال م 
وم ا > وهذا هو المشمرر › وقوله تعالى ( ذو قوا ) استمارة وفيه حكة وهو أن 
الذوق من جاة الإدراكات إن المذوق إذا لاق الاسان يدرك أيطاً حرارته ورودته :وخشونته ٠‏ 
وملاسته » ا يدرك سار أءضائه الحسية وبدرك أيضاً طعمه ولا بدك غير اللسان ‏ فإدراك اللسان 
آم . فإذا تأذی من نار تأذی عر ار ته ومرار ته إن کان ا لحار أو غیره لایتأذی [لا عرارته . فإذن 
الذرق إدراك لى آم من غیره فى الملهوسات فقال (ذوةرا) إشارة إلى أن درا کہم بالذوق آتم. 
الإدراكات فيجتمع فی العذاب ش-دته وإبلامه بطرل مدته ودوامه » ویکون المدرك له لا عذر له 
يشفله ونما هو علي أنم ما يكون من الإدرالك يحصل الام العظم . وقد ذ كرنا أن على قول . 
الل كثرين يقال هم آو تقول مضمر . وقد ذ كرنا أنه لا حاجة إلى الإضيار إذاكان الخطاب مع 
غیر من قیل ll‏ الجرمين فى ضلال) فإنه يصير كا نه قال : ذوقوا المکذبون بح محمد 
صل الله عليه وسم ٠س‏ سقر بوم رسجب الجر مون المتقدمون فى التار . > 
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شم قال تعالی و [ناکل شیء خلقناه بقدر € وفیه مسائل : 
الاولى ) المشہور أن قول ( ناکل شیء) متعلق ا قبله کان قال ذوقوا فإنا کل شی. 
خلقناه بقدر »ى هو جزاء من نكر ذلك » وهو كقوله تعالى ( ذق إنك آنت العزيز الكر م ) 
والظاهر أنه ابتداء كلام وتم الكلام عند قوله (ذوةرا ٠س‏ سقر) ثم ذ كر بيان ألمذاب لأن عطف 
( وما أمرنا إلا واحدة ) بدا على أن قوله ( نا كل شىء خلقناه بقدر ) ليس آخر الدكلام . ويدل 
عايه قوله تعالى (لا له الحاق والامر) وقد ذ كر فى الآبة الأولى الخلق بقوله ([نا كل شىء خلقناه) 
فيكون من الاق أن يذ كر الامر فقال ( وما آمرنا إلا واحدة ) وأماماذ كر مر الجدل 
فقول النى صلى الله عليه وسل مسك علبهم بقوله ( إن الجرمين فى ضلال ) إلى قوله ( ذوةرا 
مس سقر ) وتلا آية أخرى على قصد التلاوة » ولم يقرأ الآبة الآخيرة ١‏ كتفاء بعل من عل الاية 
کا تقول فى الاستدلالات ( لا تأكارا أمو الك ) الاية ( ولا تأكارا ءا لم يذ كر اسم اله عليه ) 
الأية ( وإذا تدايتم ) الآية إلى غير ذلك . 
المسألة الثانية ب كل قرى. بالنصب وهو الأصح الشهور » وبالرفع فن قرأ بالنصب فصبه 
بفعل «ضمر يفسره الظاهر كقوله ( والقمر قدرناه ) وقوله ( والظالمين أعد هم ) وذلك الفعل 
هو خلة‌ناه وقد فسره قوله ( خلقناه ) كانه قال : إا خلفنا کل شىء بقدر › وخلقناه عل‌هذا لایکون 
صفة لشی۔ کا فى قوله قعالى ( ومن كل شىء خلقنا زوجين ) غير أن هناك نع من أن بكون صفة 
كونه خالا عن ضمير عاد إلى الموصوف » وههاا لم يوجد ذلك الانع » وعلى هذا فالاية حجة 
على المعتزلة لان أفعالنا شىء فتكون داخلة فی کل شىء فتكون مخلوقة ته تعالى » ومن قرأ بالرفع 
م بمكنه أن يقول كا يقول فى قوله ( وأما مو د فهدیناهم ) حیث قریء بالرفع لان کل شىء نكرة _ 
فلا يصح مبتذأ فیازمه آن یقول کل شیء خافناه فېو بقدر » کقوله تعالی ( وکل شی. عنده مقدار ) 

فى المعنى » وهذان الوجبان ذكرهما ان عطية فى تفسيره وذكر أن المعتزلى يتمساك بقراءة الرفع 
وبحتمل أن يقال القراءة الأولى وهو النصب له وجه آخر › وهو أن يقال صبه بفعل معلوم 
لامضمر مفسر وهو قدر'ا آو خلقنا ‏ کاٴنه قال إنا خاقنا کل شیء خلقناه بقدر › أوقدرنا کل شی. 
خاقناه بقدر » وا قلنا [نه معلوم لان قوله (ذاکر الله ربک خالق کل شی.) دل علبه » وقوله 
( وكل شىء بمقدار ) دل على آنه ةدر وحينثد لايكون ف الآية دلالة على بطلان قول المعتزلى 
وا بدل على بطلان قوله (ابته خالق کل شیء) را على الةراءة الثانية وهی‌الرفع »فنقول‌جاز أن 
یکون كل شىء مبتدأ وخلقناه بقدر خبره وحينئذ تكون المحجة قابمة علهم بأبلغ وجه » وقوله 
( کل شى. ) نكرة فلا يصلح مبتدأ ضعیف لان قول کل شیء ع الاشیاء کاها بأسرها» فليس فه 


٠ قوله تعالى : إنا كل شيء خلقناه. سورة القمر.‎ Ve 
انحذور الذى فى قولنا رجل ائم › > انه لا فد فانرة ظاهر فو رقوله کل شی. فيد ما فيد زد‎ 
ےن‎ ١ خلقناه وعمرو خلقناه مع زيادة فاندة . ر ذا جر زوا ما أحد حير منك لاه أفاد العمو م‎ 
. قول القاثل أحد خير «نلك حيث لم فد العمو م‎ 
ل المسألة الثالثة  ما معنى القدر.؟ قلنا فه وجوه ( أحدها) اا قال ا ( وکل ی‎ 
وع هذا ,ف کل شىء مقدر فی دانه وف صفاته . أمأ المةدر ف الذات ال م وذلك‎ ( ik عنده‎ 
ظأهر فيه و كذلك القثم باجم ن الحو .ات كالبياض والسواد »و أما الجو هر الفرد ماللا . قدار‎ 
له والقام با لجو هرمالا مقدار له ععتی الامتداد كالمل والرل وغیر هما ء فقول ہنا قاد ر لا عى‎ 
الاءتداد » أما الجواهر الفرد فإد الإثنين منه أصغر مر الثلاثة »> ٠لوا آن حجماً بزداد به‎ 
الامتداد » و إلا اا حصل دون الام تداد فيه . وأما الام ,لجرهر فله اة و يدارم , فقدار الوم‎ 
اللحادنة والةدر الخدلوقة متناهہة › وأما | الصةة ولان لکل شیء ابندی. زه 5 فل مق دار 5 لبقام‎ 
رل‎ : E لىکون کل شي 0 . فإن قبل الله تعالي وصف به › ولا :دار له ولا اتداء‎ 
اكام إذا ن مورا او مسمى لإسم » ثم ذ كر الاشياء الاه بذاك ا 1 و الأشياء‎ 
الموصوفة تلاك الصفة » وآسند فعلا من ليه خر ج هو عنه . کا قول القائل : رأآيت ج غ‎ 
خر جهو‎ a من فی هذا الت د ریم کہم أك مى » وقول ما ف البيت آحد إلا‎ 
عنه لالعدمکو: نه مقتطی الاسم » بل ما فى الت ركيب من الدلبل على خر وجه عن الإرادة » فكذاك‎ 
قوله ( خلقناه ) و ( خالق کل شیء ) ج عله لا بطر يق التخصص › بل بطر :ق الحققة إذا فلا‎ 
إن اامر کوب وضمى » فان هذا الت ركب 1 يوضع حرنئذ إلا لغير التکا ¢ انا ( لقدر التقدير ؛‎ 
: قال ايه تعالی ) درا فنعم القادرون ) وقال الشاعر‎ ۰ 
وقد ةدر الرحهن ماهر قادر‎ 
آی قدر ماھو مقدر ؛ وعل هذا فا می آن ات تعالی لم تخاتی شیئاً من غیر تۃدیر کا بین الرامی‎ 

اام فيقع ف موضع کن قد.قدره » بل خلق اله کا قدر خلااف قرل الغلاسفة a‏ فاعل اذاه 
والاخثلاف للف وابل ؛.فالذى جاء قصيرآ أو صغيراً فلاستعداد مادته ۽ والذى جاء طرّيلا أ وکبیرا 
فلاستعداد آخر اقتال ال ( کل شی الاه در ) ها قالش جاز ان یرن ن کیرا » والتكبير 
جار اة میا زا ابا) (بقدر) هو J‏ مع القضاء ‏ قال بقضاء الله وقدره 4 ت الفلاسةة 
ف القدر الذى مع م القضاء : إن مايقصد [ليه فةضاء وما إلزمه فةدر › فةء لون خاق اا ر خارة فضا 
وهو مقّضى به لا ینب أن 7 كرون كذلك لک ف 1 با إذا تعلقت بقطن #رز 
أو وقعّت فى قصب صعلوك تخرقه › فهر ( بقدر ) لا i‏ وهو کلام فاد ٠ل‏ القضاء اف العم 
والقدر ماف الإرادة فقوله ( كل ء شیء خلقناه بقدر ) أی بقدره ٠م‏ إرادته > لاعل ما بقولون إنه 
موجب» ردا على المش ركين . 
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م ص سے ٤و‏ ق م 


ااا إلا واحدة کمچ ب البصر ي 


شم قال تال وما آم نا إلا واحدة کا ج البمر ¢ 
أى إلاكلمة واحدة » وهو قرله له ( كن ) هذا هو المشمور الظاهر »> وعلى هذا فاه إذا أراد 
شيا قال له ( كن ) فهناك شيثان : الإرادةوالةول » فالإرادةقدر » ,ا ل قضاء » وقوله (واحدة) 
تمل أبن (أحدها) بان أ لاحاجة إلى تكربرالقول إشارة إلى نفاذ الام (ثاتمما) بان عدم 
احتلاف الخال ؛فأمره عند خاق العرش اظ 6 ره عل ق الما الي ا »ره علد الک 
واحدوقوله (کلمح باابصر) تشبیها E‏ الأمر » فكا نه قال : أمرنا وأ حذة » فإذن الأ مور 
کان كامح بالبەر YANE O SO‏ ذلك صفة مدح يليق به » فإن کامة( کن) 
شىء أيضاً يو جد ( كلمح بالبصر ) هذا هو التفير الظاهر المشمور › وفيه وجه ظاهر ذهب إليه 
ا »وهی أن مقدورات‌الته تعالی هی الممکنات بو جدهابقدرته » وفی عدماخلاف لایلیق انه 
بهذا ال وضع اطول لا اسبب غیره › شم إن المسکنات النی بو جدها الته تعالى قسمان ( أده ا ) 
أمور ها أجراء ملتئمة عند التثاءما م وجودها ءكالإنسان والحيوان وال جسام النباتية والمعدنة . 
وكذلك الآركان الأربعة » والدموات › وسار الأجسام . وسار مايقوم بالأجسام مر 
الأعءراض « می کہا ٠قدرة‏ له وحوادث »فان أجزاءها نوجد أولا 2 يو جد فما الت رکب 
والالتثام بعينما ء ففيما تقديرات نظرآً إلى ال جزاء والت ركيب والاءراض ( وثانہما ) أمور ليس 
ها أجزاء ومفاصل ومقادير امتدادية » وهى الارواح الشربفة المنورة للأجسام » وقد أثبتها جيم 
الفلاسفة إلا قليلا منم » ووافقبم جع من المتسكامين » وقطع ما كثير من له قلب من أححاب 
الرياضات وأرباب الجاهدات » لاك الأمور وجودها واحد ايس بو جد أولا أجزاء » وثاناً 
تتحقتق تلاك الا جزاء خلاف الا جام والاعراض القانمة ما » إذا عرفت هذا قالوا . الأجسام 
خلقية قدرية » والارواح إبداعية أمرية » وقالوا إله الإشارة بقوله تعالى ( ألا له الخلق الا مر ) 
فالخل فى الا جسام والامر ف.الارواح ثم قالوا لا بى أن يظن بيدا الكلام أنه على خلاف 
الا خبارف|إنه صل انه عابه و ملم قال أو لماخاق اله العةل » وروى عنه عليه‌السلام أنه قال ر خاق اله 
الاأرواح قبل الاٴجسام بألنعام» وقال تعالى (اته خالق كل شىء) فالخاق أطلق على إيعاد الاأرواح 
والعقل لان إطلاق الخانى على مايطلق عليه الامر جائز ‏ وإن العام بالكلية حادث وإطلاق الخلق 
معنى الإحداث جائ » و إن كان فى حقيقة الخاتق تقدير فى أصل اللغة ولا كذلك ق الا حداث » 
ولولا الفرق بين العبارتين وإلا لاستقبح الفاسنى من أن بةول الخدلوق قدم کا يستقبح من أن 
امعدث تدم » فإذن قوله صلى اه عليه وسل خلق الته الارواح معىأحدما بأمره »> وفى هذا 
الإهللاق فاندة عظيمة وهى أنه صلى الله عليه وسل لو غير العبارة وقال فى الا رواح أنه موجودة 
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,لمر والاجسام. بالق اظن الذی لم برزقه اله العم اكير أن اروح ليست مخلوفة مى لوست 
٤‏ حدثة فكان إضل والنى صل أنه عاو سل بعث.رحة › وقالوا [ذا نرت إلى قولهتعال (و ألو نك 


عن الروح قل الروح من آم رف ) وإلى قوله تعالى (خلق السموات والأرض ف ستة أيام) وإلى ” 


له تعالى ( خلةنا النطمة علفة غاا الماقة ٠صخة‏ لخلةنا الضغة عظاما ) تد التفاوت بين الامر 
ف خا والارواح والاش.ا ale‏ حسثف جعل ای إعض الأجسام زماا ۶ تدا هو تة يام وجعل 
٠‏ تراخیاً وترتیاً بقوله ( شم خاقتا) و بقوله ( غلقنا ) ولم بعل لاروح ذلك م قالوا يبغ 


أن لا بظن بقولنا هذا أن الأ جام لابد ها من زمان متد وأيام حى بو جدها الله قعالى فيه » بل 
الله خثار إن أراد خاق الس مؤات والأرض والإنسان والدواب والشجر والنبات فى أسرغ من ' 
طح البصر لخلقما كذلك » ولكن ن مع هذا لا غرج عن کونہا مو جودات حصات خااجزا اوو جود 
أجزاما قبل وجود الت ركيب فما ووجودها بعد وجود الأجزاء والتركيب فما فى نة ثلا فى 


ثلاث ةا علق اله اکر والانکسار ف زمان واحد ولا ترتيب عق . فالجسم إذن كيه) فرضت 


خامه وھ a‏ هدر و جودات کاها بإجاد آله ع الثر تويب والروح 4| وجود و بعاد الله تعال ۰ 
هذا قوط : ۰ ولذكر ماف الخلق وال ص ھن الوجود المنةولة والمعقولة(أحدها)ماذ کرناآن ال“ * 


هو كلمة ) کن ( والخلق ھو مابالقدرة والآإرادة ) انیا ( ما روا ف الو جسام آن ما ال آدواح 


(' 1 الما ( هر أن أله ل قدرة vr‏ الإعاد و إراأدة ا التخصص ٤‏ وذلك ل١‏ ن المحدث له وجود 
ر مص ٠مان‏ وله مقدار معان فوجوده بالقدرة واختصاصهة بالزمان بالإرادة فاڵذی و .ق 


والذى بالإرادة مر حث کصصه اة مره بزمان و ودل عل lÎ a.‏ قول والمعقول ll‏ المنقول فقوله 


تال ( ذا آراد شيا آن قول له كز ن فيكون ) جعل كن تعلق الإرادة» واعل أن مراد مر 
( كن) ليس هو الحرف والكامة الى من الكاف والنون » لان الحصول! سرع من کلم ةکن إذاحلنما 
عل حققة ة اللةظط فان الکای وا ون ل و جد من تکام واحد إل ار تيب فن کر ن لفظ زماس 


والكرن بعد بدامل ورل تعالی ( فیکون )بلقا . فأذن لو کان اا راد بکن حقيقة “الف والصوت ٠‏ 
اكان الحصول بعده زمان ولس كذلك » فان قال قائل کن أن بو جد الل رفان معا ولیس‌کلام 


آله تعالی ککادمنا 2 تاج ال الرمان دل \ ؤر جعل له معی غر م همه من اللفظ . وأما المعقول 


فان الا ےا ك ا س عى وع وإن‌کان اض 'الناس ذهب إلى آن الاق والإياد. : 


لكةوقا بأن ته خلت الاٴرض لكون مقر الناس او مثل هذا من الک وم نکن آن قول | 


علق اله رض ۳ امان الخصو ص کون مقرأ کم ل 4 لو لھا ف غيرذلكلکانتپضامقرآً 


التخصيص ليس لمعنى فمو محض ال كة فهو n‏ ر اللاك الجبار الذى بأمر ولا يقال له 1.. 


أمرت ولم فعلت ولا يعر «قصود الآ مر إلا منه (رابدها) هو أن الا شياء الخو قةلاتنفكعنأوصاف , 
اتةه أوعن وصفین متقابلین ٤‏ مثاله الجسم لابد له اعد اه أن کون متحدآ ولا یك له منآن کون . 


8 


قوله تعالى : كلمح البصر. سورة القر. Wi‏ 
سا کن أو متحرکا فإجاده ولا عخلةه وما هو عليه بأءره یدل علیه قوله تعالی ( إن ربک اله اذى 
خاق السموات واللارض ف تة أيام) إلى أن قال (مسخر اتبأمر ه) جعل مالا بمدخلقہامن الجرکة 
والسكون و غير هما بأمره . و يدل عليه قوله صلى الله عله و لم « أول ماخلق انه تعالىالعقل فقال ل 
أفبل فأفبر ثم قال له أوس فأدر » حعل الخاتق ى الحقيقة والامر ى الوصف » وكذلك قر له تعالى 
إخاق السمرات واللأرض وما بينهما فى ستة أيام) ثم قال (يدبرالامر من!اس|ء إلىالأرض م يعرج. 
إلبه فى .م كان ءقداره ) و قد ذكرنا تفسبره ( خاءسما ) خلوقات الله تعالى على قمين (أحدها) 
خلهه ابه تال ف سرع ما کون کالعقل . غیره ( و انما ) .حلفه عہلة کالسموات رالاناس 

والمح ران والشات » فالخلوق سر يما اطلق عليه المر و الخلوق ملة أطلتى عابه الخلنى » وهذا ثل 
الوجه الثانى ( ادما ) مافاله ر الدن الرازى :ف تفسير فوله تعالى ( فقال ها واللأرض اتيا 
طوعاً او کرهاً ) وهو أن الخلق هو الةدر والإاد بعده بعدية ترتيبية لازمانية فى عل الله تعالى ‏ 
أن السموات تکون سبع سموات فی بو مين تقد رة هو قدر خلقه کا ءل وهو إجاد فالاول 
خلق والثانى وهو الإجاد أمر وأحذ هذا من الوم اللغوى قال الشاعر : 
و إء٬ض‏ ااناس خلق ثم لايفر ى 

أى يقدر ولا بقطع ولا يفصل كالخياط الذى ,ةدر أولا و قطع ثانباً وهو قريب إلى اللغة 
لکنه بعید الاست )ال فی القرآن ‏ لاں الله تعالی حیث ذکر الخاتی أراد الإعاد منه قولهتعالى (و لن 
سألهم من حلق ) ومنه قوله تعالى ( أو لم بر الإسان أنا خافناه من نطمة ) وليس الر ادأنا قدا 
أنه سيو حد مما إلى غير ذلك ( سارها ) الخاق هو الإبجاد ابتداء والامر هو مابه الإعادة فان الله 
خا الخاتى ولا مېلة ثم بوم القيامة بيعم ف أسرع من لحظة » فيكون قوله ( وما أمرنا إلا ٠‏ 
واحدة ) كقوله تعالى ( إا هى زجرة واحدة ) وقرله ( صيحة واحدة ) » ( ونفخة واحدة) 
وعلى هذا فةوله .( إناكل شىء خلقناه بقدر ) إشارة إلى الوحدانية . وقوله تعالى ( وما أءرنا إلا 
زاحدة ) إلى الحشر فكانه بين الاٌصل الأول والاّصل الآخر بالآيات ( ثامنبا ) الإبجاد خلق 

والإعدام آم > .يعن يقول اللاك العلاظ الشداد أهلكوا وافملوا فلا يءصون الت ما آرم 

ولا يوقفون الامنثال على إعادة الاس مرة أخرى فأمره مرة واحدة يعقبه العدم والملاك . 

( وفيه اطيفة ( وهى أن الله تعالى جعل الإ اد الذى هو من الرحة بيده . والإهلاك يلط 
عليه رسله وه لا-كته » و جعل الموت بيد لمك الوت ولم بجعل الحياة بيد ملاك ء وهذا مناسب ذا 
الموضع لا نه بين انعمة بقوله ( إنا كل شىء خلقناه بق در ) وبين قدرته على النقمة فقال ( وما 
ات نا إلا واحدة ) . ( وإناء عل ذهاب به لةادرون ) وهو كةوله ( إذا جاء أمرنا وفار التنور ) 
عند العذاب » وقوله تعالى ( فلا جاء آمرنا نينا صالاً ) وقوله تعالى ( فبا جاء أمرنا جملنا 
عاليا سافلبا ) وكا ذكر فى هذه الىكايات العذاب بلفظ الام وبين الإملاك به كذلك هبنا 
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EE > ےم‎ IT SPT ا‎ 


راد ماقا َم بن کر چ ىناۋاھ 


ZED e 


E 


ولا سا إذا ات آل ما تدم من الک ات وو جدتا عن تلات الحكيا ات ری ا القول 
و كذلك فو له تمای ( ولقد ھا کنا شاک فهل من مدكر ) يدل على تة هذا القول ) تاسعم| ( 
ق ا الح بالصر و جهان ( آعدهما ) النظر بالمین قال لوت صر ی ک قال نظ ت إل 4 بعسی 
والباء رذ کا بذ کر ف الآيات فةال كتبت بالل > واختار هذا الال لان الذظر بالعين أسر سرغ 
حر نوجد ف الازہان لان العين وجد فا ازز تعين على سرع ت ارک e‏ ك 
ا فإن ارك المصية اوم ا الد باغ والعين فى غابة القرب منه ) انما صذر laz‏ فا 
لا تعصى على امحرك ولا تقل عليه عخلاف ( الما ) استدارة شكلها فإن دحرجة الكرة 
ا من د حر جة ة المرب والغات ( راب 4( ک وما فى رطو :ه عخلوفة فى العو الذئ هر ا 
وهذه اة فى أن الرئيات فى غارة الكثرة لاف 1لا كرلات والمسموعات والقاصد الى 
قم د بالأرجل والمذوقات » فلولا سرعة خرك الآلة الى ءا إدراك ابه رات لا و صل إلى ألكل 
إلا بعد ظول زمان (و انيما ) المح بالبصر معتاه ابرق مخف بال صر و عر به سر يما والاء جيذ 
للالصاق ل للاستواة قو له صرت ره وذالك فى غارة السر عة ٤‏ وقول لصن )5ه فانرة وهی 
٠‏ غاية السرعة فا لو قال كامح البرق حن رق و بتدیء حر کته ٥ن‏ مکان ویۃہی لی »کان آخر 


ف أقل زمان بفرض لصح ؛ للكن دم هذا فالقدر اإذى مر وره إكونبالبصر أقل من الذى' يكون 
من مبتداه إلى منتباه » فقال (کامح ) لاکا“قیل من المد إلى الى بل القدر 2 ر 2 
وهو غاية إالفلة ونمابة ااسرعة. ` 

2 قال واا ى و وقد أهاا افیا ل من من م دکر والأشياع ال الأفكال َ وقد د کر ان 
هذا يدل على أن قرله ( أ وماءآستا إلا واحدة )تم ديد بالإهلاك واثانى ظاهر . 

وقوله تعالی بل وکل شىء فعلوه فى الزز ‏ اإشارة إلى أن الامز غير منص على إملا کہ 
بلى الإهلاك هر العاجل والعذاب الأجل الذى هو معد مم على ١ا‏ فعلوه . مسكتوب عليهم » والزر 
هى كتب النكشة الین قال الى فم ( کا بل تسکذبون بالدن » وإن م ا 
کا ین ) :و ( فغلوه ) صفة شىء واأنكرة توصف بالمل . 2 

.وقول تعال و وکل صغبر 5 مستطر ¢ له مے لاح ا الست ا تا مقَتصرة 
ما فعلوه بل ما فعله غيرم أيناً مه مروا عم مراک مغو کر وقد ذ رتا ق 
قوله تال ( لايعزب عنه «ثقال ذرة ف النموات ولا فى الأرض ولا أصغرمن ذلك ولا كب 
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إلا فى كتاب ) أن فى قوله أ كبر فاندة عظيمة وهىأن من بكتب حاب إنسان فإ مايكتيه غالب 
الام للا يى فإذا جاء باججلة المظيمة الى يأمن نسيانما ر بمايترك كتابنما و يشتغل بكتابة ما عاف 
نسيانه » فليا قال ( ولا أ كبر من ذلك ) آشار إلى الامور العظام الي ومن من نسيالما نما مكتوبة 
ایت کا و کتایک انى يكون المقصود منما اللامن من الذيان » فكذلك نقول ههنا 
وف قرله تعالى ( مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبية إلا أحصاها ) وفى جع هذه الواضع 
قدم الصغيرة لانا لى بالنژست عند الكتاءة فمبتدىء ها حفظاً عن الذسيان فى عادة الخلق فأجرى 
اله النکر عل عادمم » وهذا ويد ما ذڪرنا من قبل آن كلا وٴإن کان نكرة بحسن الا بتداء به 
للعموم وعدم الإمام 1 
ثم قال تعالی ف إن المتقين فى جنات ونبر ‏ قد ذكرنا تير المتقين والجنات فى سور مها 

( الطور ) وأما النهر ففيه قراءات فتح الذون والماء كجر وهو اعم جنس وبقوم مقام الأنمار . 
وهذا هو الظاهر الأصح . وفه مسائل : 

مط المسألة الأولى ¢ لا شك أن كان اللذة بالبستان أن يكون الإنسان فيه » وليس من الاذة 
بالهرأن يكون الإذسان فيه » بل لذته أن يكون فى ال جنة عند النر » فامعىقوله تعالى (ونهز)؟ نةول 
قد أجبنا عن هذا فى تف ير قرله تعالى ( إن المتقين فى جنات وعيون ) فى سورة الذاريات » وقلنا 
المراد فى خلال العيون» وفا بيبا من المكان وكذلك فى جنات لان الجنة هى الا جاز الى تستر 
شعاع الشمس » ولمذا قال تعالى (فظلالوويون) . وإذاكانت ال جنة هى الاجار الساترة فالإذان 
لا يكون فى الأتجار ونما يكون بينم أو خلا ما » فكذلك الأهر » ونزيد ههنا ( وجهاآخر ) وهو 
أن المراد فى جنات وعند ر لكون الجاورة عن إطلاق اللةظ الذى لا عن إطلاقه عند عدم 
اجاور ةک) قال : « علفتپا تيا وماء بارداً » 

وقالوا : تةلدت سيفآ ورعآ ء والماء لا يعلف والرح لأ تة لد ولكن نجاور ة النمن والسيف 

حسن الإطلاق فكذاك هنا لم أت فی الثانی با آنى به فى الأول من كلمة فى . 

المسألة الثانية ج وحد انبر «ع جع الجنات وجغ الانهار وفى كثير ن المواضع كا فى قوله 
تعالى (تجرى من تما الأنمار) إلى غيره من المواضع فا اة فيه ؟ نةول أما على الجواب الأول 
فنقول ٣ا‏ بین أن معنی فى نهر فى خلال فلم يكن لاام حاجة إلى سماع امار » لع مه بأن النم-ر 
الواحد لا کون له خلال . وآما ف قوله تعالى ( تجرى من تما الانہار ) فلو لم بحمع الا مار لجاز 
آن یفهم أن فی ال جنات کلھا نېر آً واحدا ک) فی الدنا فقد بکون نہر واحد متد جار فی جنات شیر 
وما على الثانى فنقول : الإنسان کون فی‌جنات لانا ينا آن الجع فى جنات إشارة إلى سعتما و كثرة 
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آثوارها وتنوعها والتوحيد. عند ما قال ( مثل ال جنة ) وقال ( إن اله اشترى من اأؤمنين أنفسبم 

وأموالم ان م الجنة ) لانصال أثجارها وعدم وقوع فاا هة شا اعا ما 
فالإنسان فى ا إذاكان فى بيت فى دار وتلات الدار فى علة , وتلك الحلة فى مدينة » يقال إنه فى 
بلدة كذا » وأما القري فإذاكان الإنسان في الدنيا ين نرين صيث يكون قرب مهما عل البواء 
به ل إنه جالس عند نهرين ١فاذا‏ قرب من أحتاعما يقال من عند أحد نرين دون الأخرء لكن فى 
دار الدتيا لا بمكن أن يكون عند ثلاة نهار . وإنما بمكن أن يكون عند نرين والثالث منه أيعد 
من النهرين ء فز فى الحقيقة ليس يكون فى زمان واحد عند أنمار والته تعالى يذكر أ الآخرة 
على ما نفمءه فى الدنياء فقال عند نهر مسا بينا أن قوله ( ونهر ) وإن كان يقتضى فنهر لكن ذلك 
للجاورة كا فى: تقلدت سقاً ورعاً » وأما قوله ( تجرى من كنبا اللانمار ) خقيقته ففم وة .غندنا 
لان الجنة الواحدة قد بحرى فما نهار كثيرة أ كر من ثلالة وأربعة > فمذا ما فيه مغتآن | ا 
الآيات بحسن فما التو حيددؤن الع » وعتمل أن يقال ونهر التنسكير للظم | وال جنة رودو 
اظ “الانهر و انها د وهو الى من الك » ومن- غق ال زر ان ركان امول عنده را 
وغ ل وکل أحد کون له مقعد عنده وسائر الانهار تجرى فى ال جنة وبراها أهاما ولا رون القاغد 
عادها فقال (فى جنات ونمر ) أى ذلك الهر الذى عنده مقاعد الؤمنين ن وف قرله تعال:( إث اله 
مبتلیک بنېر) کو نه غیرم لوم طم » وفی هذا ر جسن ضار تاج عل ار ینا قول ٣ر‏ 
ی م ی الجع لكر ره اسم جنس . 

المسألة الثالتة 4 قال هنا ( فی نهر ) وقال فی الذاربات ( وعپون ) فا الفرق ال 
[نا إن انا ف نہر مع :اه فی خلال فالاازسان کن آن کن ف آلدنا فى خلال عيون کشیرة رط 
به إذا کان عل ۰ «وضع مر تفع ۾ من الإأرض وان تنفجر منه وبجری قرا مارآ عند الامتداد 
ولا یکن أن :کون وفی خلال آنہار و إا هی نہران :واا إن Lili‏ آن اراد عندنیرفكذاك 
و إن ظا : رای عظم عليه ٠قعد‏ » فنةول يكون ذلك النهرعتدآً واصلا إلى كلوا<د وله عنده مقعد 
عيون كمثيرة ١ابعة‏ » فالمر لاتشر بف والعيون للتفرج والنغزه مع أن لمر المظيم بجتمع م العيون 
اللكثيرة فكان الهر مع وحدته يوم مقام الميون مع کار ہا وهذاکاه مع النظر إلا واخر الآپإات 
ھېناوهناك : ت .ن ذكر لفظ الوأحد هما وام هناك . 
٠‏ السا الرابعة € فرئ: ( اق اجات وت غل أا جت ت ار [ذلاليل هناك ا 
فكلممة فى محقيقة” فيه فةوله ( فى جنات ) ظرف مكان . وقوله (ونهر ) آى وف نير إشارة إلى 
ظ زف زمان » وقری. ونر بسكون الما “وم النون على آنه جم ر کاسد ق جع آنه قل 
الزخشزی » و حتمل آن a‏ ا تمر . 
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ف معد صق عند مليك مدر وي 
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قو له تعالی :ف مقعد صدق عند ملك مقتدر ¢« فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى مقعد صدق » كيف مخرجه ؟ نقول عتمل وجهين ( أحدهنا ) أن 
كون غلى صورة بدلک) بقول القائل فلان فى بلدة كذا فى دار كذا . وعلى هذا بكون مقعد من 
- جلة الجنات موضعاً مختارآ له مربة على مافى الجنات من المواضع وعلى هذا قوله ( عند مليك ) 
انا بينا فى أحد الوجوه أن المراد من قرله ( فى جنات ونر ) فى جنات عند نمر فقال ( فى 
مقعد صدق عند م ليك مقتدر ) وعتمل أن يقال ( عند مليك ) صفة مقعد صدق تقول درم فى 
ذمة ملىء خير من دينار فى ذمة معسر » وقليل عند أمين أفضل من كشير عند خان فيكون صفة 
وإلا لما حسن جعله مبتدأً ( انيما ) أن يكون ( فى مقعد صدق ) كالصفة جنات وهر أى فى 
جنات ور مو صوفين 0 فى مقعد صدق › تقول : وة فی سیل الله أفضل من کدا و ( عند 
مليك ) صفة إعد صفة . 

ل المسألة الثانية ‏ قرله ( فى مقعد صدق ) يدل على لبث لا يدل عليه الجلس » وذلك لان 
قعد وجلس ليسا على ما يظن آنہما عى واحد لا فرق بیما بل بام‌ما فرق ولکن لا يظېر 
لد للبارع > والفرق هو أن القةعود جلوس فيه ٠‏ مکٹ حقيقة > وافتضاء ٤‏ ودل عله وجوه 
(اللأول ) هو أن الزمرى يمى مقعداً ولا سى ع لطول الكت فة وه 
سمى قراعد البيت . و ا من اانساء قواعد ولا يقال من جوااس لعدم دلالة الجلوس على ٠‏ 
الحكمع الطو يل فذكر القواعد فى الموضعين لكونه مستقراً بين الدوام واثبات على حالة واحدة 
ويقال لل ركوب من الإأبل قعود لدوام اقتعاده اقتضاء » وإن لم يكن حقيقة فمو لصونه عن الجل 
واتخاذه لل ركوب كانه وجد فيه نوع قعود داثم اقتضى ذلك ولم برد للاجلاس (الثانى ) النظر 
إلى تقاليب الحروف فإنك إذا نظرت إلى ق ع د وقلبما جحد معى المكت ف الكل فأذا قدت 
القاف رأيت قعد وقدع بمعنى ومنه تقادع الفراش عى تهافت » وإذا فدمت الهين رأيت عقد 
وعدق معنى المكث فى غابة الظمور وفى عد لخفاء يقال أعدق بيدك الدلو فى البر إذا مره بطليه 
بعد وقوعه فبا والعودقة خشبة عليها كلاب عخرج معه الدلو الواقع فى البتر » وإذا قدمت الدال 
رأیت دقع ودعق والمىكث ف الدقع ظاهر والدقماء هى الراب اللتصق باللارض والفقر الماقع 
هو الذى باصق صاحبه بالثراب ٠‏ وفى دعق أيضاً إذ الدءق مكان تطوؤه الد واب عوافرها فيكرن 
صلباً أجزاؤء متداخل بعضها ببعض لايتحرك شىء منها عن موضه ( الو جه الثالك ) الاتمالات 
فى القعود إذا اعتبرت ظهر ما ذكرنا قال تعالى ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر ) والمراد الذى لا يكون بعد اتباع وقال تعالى ( مقاعد للقتال ) مع أب تعالى قال ( إن الله 
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حب الذین يقاتلون فی سبیله صما كام بیان م صو ص ) فأشار إلى الثبات العظي . وقال تفالى 
([ذا لقي فة ة فاثبتوا)فالمقاعدإذن م المواضع الى کون فا المماتل ب بات ومکث و [طلاق' مقعدة 
عل العضو الذى عليه‌القعود أيضأيدل عليه ء إذا عرفت هذا الفرق بين الجلوس و القه, د حصرللك ٠:‏ 
فواید منہا هپنا فإنه يدل على دوام الكت وطول الف > ومنہا فی قوله تعالی ( عں المين ا 
الشمال قعيد ) فإات القعيد بى الجلوس والندى » ثم إذا عرف هذا و قيل للافسرين الظ هرين 
فا الغايدة فى اخترار لفظ القعيد بدل لفظ الجليس مع أن الجلیس آشہر ؟ کوں جواہم ان آخر 
الأيات من قوله ( حبل الوريد ) ( ولدى عتيد ) وقوله ( بار عنيد ) يناسب القعيد ٠‏ ولا 
ا جايس و[عاز اقرآن ليس ف الدجع » وإذا نظرت إلى ماذكر بين لك فاندة جليلة معذوبة ية 
فى وضع اللهظ المناسب لان القعيد دل على مما لايفارقانه ويداومان الجاوس معه > وهدا هو 
ّ وذلك لان الشاعر عختار اللةظ اافاسد لضرو رة الشءر والسجع و عل المعى عا افظ » 
واه تعالى بين الحكة على ما يبغ وجاء بللةظ على أحسن مايذية ى٠‏ وفلدة اغرى فى قول تمأ ' 
( بأ أا الذين آمنوا إذا قبل لك تفسجرا فى الجالس فافسحرا يفسح القه للك وإذاقيل اذدزوا 
فانشزوا ) إن قوله ( فافحوا ( إشارة إلى الحركة » وقوله (فاشز وا( إشارة إلى ترك الجلرس 
فذ كر الجلس إشارة إلى أن ذلك موضع جاوس فلا يحب ملاز. ته ولیس مقعد حى لا فارقونه . 
ل المسألة الثالثة ف مقعد صدق وجبان (أحدهما ) مقعد صدتى » أى صالم يقال رجل 
صدق للصالڂ ورجل سوء للفاسد . وقد ذكرناه فى سورة ( نا فتحنا ) فى قوله تعالى ( وطنفم ظن 
السوء ) › ( وثأنهما ) الصدق المراد منه ضد الكذب › وعلى هذا ففيه وجهان (الاول) :ةد 
صدق من آخبر عنه وهو الله ورسوله ( الثانی ) مقعد ناله من صدق قال بأن اه واحد وآن عدا 
رسوله› وعتمل آن يقال المراد أنه مقعد للا بو جد فيه کذب لاان اله ا صادق و يستحیل 
عله الكذب ومن وملل إلبه امتنع عله الكذب لان مظنة الكذب الجہل ولي اصا ل اليه يمل 
الأشياء کا می و یستخی بفضل اله عن أن یکذب لیستفید بکذبه م فمو مةعد صدق وكامة 
(عند) قد,عرفت معناها والمراد منه قرب المزلة وااشأن لا قرب الى والمكان»وقوله تعانق (ملىك 
مقتدر ) لان القربة من الملوك لذيذة كلما كان االمك أشد اقتدارآ كان المتقرب منه أشد الذاذاً 
وفيه O O‏ الوك > فإن الملوك يقربون من بکون 
من عبونه ومن برهبونه » خافة أن يعصوا عليه و بنحازوا إلى عدوه فوغلبوته ق تعال قال 
(مقندر ) لايقرب أحداً بفضله . 
والمد ته وصلاته على سيدا مد خير خلقه وآ له وګبه وسلامه .. 


سورة الرجحمن : Ar‏ 


اناغ نوبت 


جع عص 2 


لن رې ع لمران ې خلقالإنسن عله ليان رې 


و الرحن » عل القرآن » خاق الإندان » عله الببان 4 اعل أولا أن مناسبة هذه السورة لا 
قبلہا بو جهين (أحدهما) أن الله تعالى افتتح السورة التقدمة بذ كرمعجزة ندل على العزة والجبروت 
وأهيبة وهو انشقاق القمر › فإن من بقدر على شق الةمر بقدرعلى هد الجہال وقد الرجال» وافتتح 
هذه السورة بذكر معجزة تدل على الرحة والر موت وهو القرآن الڪ رى » فإن شفاء الةلوب 
بالصفاء عن الذنوب ( انما ) آنه تعالی ذکر فی السورة المنقدمة ( فکیف کان عذای ونذر ) 
غير مرة » وذكر فى السورة (فبأى آلاء ربكا تكذبان ) رة بهد مرة لا بينا أن تلك ااسورة 
سورة إظهار الميبة » وهذه الورة سورة إظهار الرحة » ثم إن أول ذه الدورة «ناسب لآخر 
ما قباها . حيث قال فى آخر تلاك الو رة ( عند ملىك مقتدر ) » والاقتدار إشارة إلى اليبة والعظمة 
وقال ههنا ( الرحن ) أى عزي شديد منتقم مقتدر بالاسبة إلى الكفار والفجار » رحن منعم غافر 
للأبرار . ثم فى التفسبر مسائل : ۰ 
فل المسألة الأولى € فى لفظ الرحن أعاث › ولاقبين يضما [لابعد اإبحث فىكاءة اه فنقول : 

- ل المبحث الآول ) من الناس من يقول إن اله مع الا لف وأللام امم عل لموجد الممكنات 
وعل هذا فنهم من قال ( الرحمن ) أيضاً امم عل له ولك بةوله تعالى ( قل ادعرا اه أو ادعوا 
الرحن آياما تدعرا فله الاسماء ا جسنی) ى آياما نما » وجوز بعضمم قولالقائل اال رح ن کا جوز ٠‏ 
يا لته وتمسك بالآيةٌ وكل هذا ضيفو بعضما أضءف من بعض » أما قوله الله مع اللالف وأالام 
اسم عم ففبه لض اض ف وذلك لانه لو كان كذلك كانت الهءزة فيه أصلية > فلا جوز أن 
تجعل وصلية » وکان بحب أن يقال خا أله کا يقال ءل أحمد وفيم [ماعيل » بل الحتق فيه أحد 
القولین إما آن نةول اله أو لاہ اسے ار جد الممکنات اسے عل ١ے‏ استعمل مم اللالف واللام کا ی 
الفضل والمباس زالحسن i‏ وعل هذا فن مى غير ll‏ و ف ءولود له ا 
لابنه د وآحد و إن کان علبین لغیره ق لهف آنه جائزلان من‌سمی ابنه آحد لیکن له مالا م الطاع 
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ما بنع الغير عن القسمية به ولم يكن له الاحتجار وأخذ الاسم لنفسه آو لولده : خلاف اللاك 
لطاع إذا استأر لنفه اما لا یستجریء أحد عن تحت ولايته مادام له الك أن يسمی ولده أو 
نه بذلك' الام ا من بكرن علو کا لګ عکنه أن یسمی نقسھ باسے الك ولا أن سی 
رلده به » والته تعالی ١مك‏ ءطاع وكل من عداه تحت أمره فإذا استأثر لنفسه ما لا جوز للعبيد 
أن يتسموا ذلك الاسم ر فقّد آعذی فالمشر کون فى الةسمبة ءتخدون » وف المعنى ضالون 
وإءا أن نقول إل ارلا انر ان يعبد والالف واللام للنعريف » وما امتنع ا ىعن غير الته أمتنع 
الاسم > إن قبل فلو می ۴ اينه به کان یضښعی أن جوز ؟ فلا لاجوز انه بوم آنه ١‏ مم مو ضوع 
i‏ الا ن لمعنى الكو e ai‏ > فان قل قسمبة الوأحد بالكرعم والودود جازة ا 
له على الل وعلى اسم لمعنى ملحرظ ف اللفظ الذ كرى لايفضى إلى خلل بجرز ذلك فيه فيجوز 
GE‏ الکرے رالودرد ولا جوز تسمبته بالخااق والقدم لان على تدر حله على آنه 
غير ملحوظ فه المعنى يجوز » وعلى تقدر حله عل آنه اسے لمعنی هو فام به كالقدرة الى با بقاء 
الحاتق أو العدم » فلا جوز للكن اس المعبود من هذا الق ٤‏ فلا يجوز القسمية به » فأخدا هذين 
القولين حق وقوهم مح الإااف واللام عل ليس عق» [إذاءرفت البحث ف الله فا تر تب عليه » وهو 
آن الرحمن اس عل أضعف منه ¢ وتجو زا الرحن أضعف من الكل . 
لإ البحت الثانى ) الته والر ہن فی حت ابت تعالی کالاسم الأول والوصف الغالبالذى رصير 
کالاسم بعد الاسم الول کا فی قو لا عر ر القاروق » وعلى الم تضى وموفى الرضا» وغير ذلك ۶ا 
ده فی سما الخلفاء وأوصافبم المحرفة م الى كانت م وصفاً وخرجت بکثرة الاستمال عن 
الوصفية » حتى أن الشخص وإن لم بتصف به أو فارقه الوصف . يقال له ذلك كاله لم فإذن للرحن 
اختصاص باه تعالی »کا آن للك الاو صاف اختصاصا بأولثك غير أن فىتلكالاسماءو الأوصاف 
جاز الوضح 1 ینا حیثاستوی الناس فالاقتدار والعظمة › ولا عرزن حق اله تعالی فان قيل 
إن من الناس من أطلق لفظ الرحمن على الما » تقول هو ک) أن من اناس من أطلق لفظ الإله عل 
غر الله تعدياً وكفراً ٠‏ نظرآً إلى جوازه ل وهو اعتقاد باطل . 

ڍ ااحث الفالك ( نه تعالى رحتان سابقة ولاحةة فالسابقة هى ا ی :با خلق الخلق واللاحتة 
ھی الی آعطی ہا الخاق بعد إيعاده إبام من الرزق والفطنة وغير ذلك فهو تمالى بالنظر إلى الرجة 
السابقة رحن » وبالنظر إلى اللاحقة رح ودا قال بارہن الدنا ورحم الأخرة › فور حن » 
لآانه خلق الخلق أرلا بر مته ll.‏ بو جدفی غبره هذه الرحة ولم خلق احداعدا ران يقال لغيره 
رحن » و لما تخاق الصالمحون من عباده ببعض أخلاقه على قدر الطاقة البشرية » و اطم انجائع وکا 
المارى » وجد شىء من الرحة اللاحقة الى مها الرزق والإعانة جاز أن يقال له ر حم > وقد ذکرنا 
هذا کله فی تښسیر عورة الاعة غبر ا ا آن (صبر مادک را مضموماً لى بازکرته هناك ٤‏ 
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فأعدناه ههنا لان هذا كله كالتفصيل لا ذ كرناه فى الفاتحة . 
هل المسألة الثانية € الرحن مبتدأ خبره اجملة الفعلية انى هى قوله ءلم القرآن) وفيل الرحن 
]>[ دا تەدره هو ارهن › ان جملة دعد جلة فقال ( علل القرآن ) والاول صح » > وعلىي 

اة ل الضعيف الر ^ آبة . 

» المسألة الثالثة ةو له الى (علم القرآن) لا بد له من مفعول ثان فا ذلك ؟ نقول الجواب عنه 
من و جهن ( أحدهما ) قل e‏ ععى جعله علامة آی هو علامة البو ة ومعجزة وهذا بناسب قو له 
تعالى ( وانشق القمر ) على ما بینا آنه ذکر فی ول تلك السورة معجزة من باب الميشة وهو آنه 
شق مالا يشقه أحد غيره » وذكر فى هذ السورة معجزة من باب الرحة » وهو آنه شر من العلوم 
مالا بنشره غیره . وهو مافی القرآن » وعل هذا الوجه من الجواب ففه احتال آخر »› وهو. أنه 
جع له حسٹ یل فمو كةوله ( ولقد يسرا القرآن للذ كر ) والتعام دلي هذا الوجه مجاز . يقال 
إن أنةق على متعلم وأعطى أجرة على تعليمة علبه( وان ما)أن ال الثانی لاد منه وهو جبربل 
وغیره من اللاك عم القرآن ثم زل عل عبدهک) قال تعالى (نزل به الروح الامين على قلبك) 
ومحتمل أن يقال المعو ل الثانى هو عمد صل الله عليه و لر > وفبه إشارة إلى أن القرآن كلام اله 
قعالى لا كلام د » وفبه ( وجه ثالث ) وهو آنه تعالى عل القرآن الإذسان » وهذا أقرب ليكونِ 
الإنعام آم والسورة مفتتحة لبيان الع م من النعم الشاملة . 

ظ المسنألة الرابعة ۳ ترك ا ل الثانى ؟ قول إشارة إلى أن النعمة فى a‏ التعابم لاف 

تەلم خص دون شخص › بال فلان بط ۾ ااطمام إشارة إلى كرهه » ولا مين من يظءمه . 

المسألة الخامسة € ماە مى الما م۲ تقوله عل قرلا له مفعول ثان إفا دة الل به » فإن قرل كف 
يغېم قولهتمالی (عل القرآں) مع ة, له اا تأو يله إلاالله) ؟ نقول » من لاقف عندقوله (إلاالته) 
ويعطف ( الراع, رن ) على اه عطف المفرد على المفر د لا رد عليه هذاء ومن قف و رعطف قو له 
تعالى ( الراعخون فى العم ) على قوله ( وما بعلم تأوبله ) عطف جلة على جلة يقول إنه تعالى عل 
القرآن . لان من عل ک اا ءظا وقح قم على مأفیه › وفيه مواضع مشکلة فل ماف تلاا واضعبقدر 
الإمكان » يقال فلان یعل I‏ تاب الفلا و بتقنه بقدر وسعه › و إن کان م م يلم مراد صا<ب 
الكتاب ببقین » وکذلك القول فی تعلے القرآن › أو تقول ( لا يلم تأو بله إلا الله ) وأماغيره فلا 
يل من تلقاء تسه ما لم يعلل » فیكرن ا إلى أن کتاب اه تعالی لیس کغیره من الكتب الى 
ا ما فا بو ة الذكاء والعلوم . 

قوله تحال :3 خلق الإنسان » عليه الان ¢ وفيه مهائل 

المسالة. الأولى )' ف و جه النرتيب وهو على وجهين u‏ ماذكرنا أن المراد بن عل 

عل اللات وتەلېمه اللائ قبل ای الإتان › فع تعالى ملائكته المقربين ال2 رآن حقبقة 
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یدل عليه قول تعالی ( إنه لقرآن کرم » فی کناب مکنون » لا عه إلا اهرون ) ”م قال تمالی. ' 

( زيل من رب العالمين ) إشارة إلى تنزيله بعد تعليمه » وعلى هذا فى النظم حسن زاثد ٠.‏ وذلك 
من حيث إنه تعالى ذ كر أمورآً علوية وأموراً سفلية » وكل علوى قابله بسفل › وقدم الملو يات غل 
السفلىات إلى خر الآبات » فقال ( عل القرآن ) إشارة إلى تعلي العلو بين ؤقال ( عله البيان) 
إشارة إلى تعلي السفلبين » وقال ( الشمس والقمر ) ف العلوبات . و قال فی مقابیما من السفلیات 
(ډ+ النجم و ال (سجدان ) . 

م قال تعالی ( والماء رفا ) وف مقابانما ( والأرض وضءها ) ( وثانپما) أن تقدمم تملیم 
القرآن إشارة إلى كو نه آم نعمة وأعظم إنعامً ء ثم بين كيفية تعاب القرآن » فقال (خاق الإنسان» 
علبه البيان ) وهر کفرل اال عت فا الدب حل عله رقت عله ال »قت حا 
وأنفقت بيان لما تقدم » ونا قدم ذلك لانه الإنعام المظم . 

المسألة الثانية & ما الفرق بين هذه الورة وسورة العلق » حيث قال هناك (اار ابام ربك 
الذى خاق ) ثم قال (وربك الل كرم الذى عل بالقل ) فقدم الخلق على التعلم ؟ قول فى تلك 
السورة لم يصرح بتعلبم القرآن فهو كالتعليم ا 
قول ( خلق الإننان ) . 

| اة انت ان اراشا ف ر ا قل الراد عد لا ؛ وقيل 
المراد آدم الأول أصح نظرآً إلى اللفظ فى خلق ويدخل فيه محمد وآدم وافيرهما من الأنيباء . 
المسألة الرابعة € ما البيان وكيف تعليمه ؟ نقول من المفسرين من.قال البيان المنظق فعلسه ' 
ما نطق به و یفېم غیره ما عنده » فان به تاز الإذ.ان عن غيره من الحيؤانات » وقوله (خلق ٠‏ 
الإنسان ) إشارة إلى تقدير خلق جسمه الحاص » ( وعلبه البيان ) إشارة إلى ميزه بالملر عن غيره. 
وقد خرج ما ذ كرناً أولا أن البيان هو القرآن وأعاده ليةصل ما ذكره [جالا بقوله ا 
القرآن ) ک) قلنا فى المثال حيث يقو ل القائل : علت فلات الأدب حاته عليه » وعلى هذا فالبيان»صدز 

أرب يد بهمافيه المصدر ؛ وإطلاق‌البيان عى القرآن على الةرآن فى القرآن كثير » قال تال (هذایان 
للناس ) وقد مى !لته قعالى القرآن . فرقانً بيان . والبيان فرقان بين المحتق والباطل i Sj‏ [ 
لبان » وإرادة القرآن . 

$ المسألة الخاسة € کیف صرح بذکر الضعولین فی عله الیان ولم صرح بہما ن عل القرآن 
تقول أماإن قلا إن الراد من قوله ل قرآن هر أنه ل الإأسان القرآل »تقول حذفة لطم نة 
التعلم وقدم ذكره على من علبه وعل بيان خلقه »ثم فصل يان كيفية تملع القرآن »فقال ( خلق 
الإنسان عله ) وقد بين ذلك » وأما إن قلنا المراد عل القرآن الملا فلأن المقصود ا 
على الإنسان ومطالبته بالشکر ومنعه من النسکذیب به » وتعلیمه E‏ 


ا > lla‏ 2د ر و رور 
آلشمس وآلقمرسبان والنجم وآلشجر سجدان رې 
راجعة إلى الإنسان٤‏ وأما تعام الإنسان فى نعمة ظاهرة » فقال ( عليه البيان ( ی ل الإنان 
تعديدآً للنعم عليه ومثل هذا قال فى (اقراً ) قال مرة ( لم بالقلم ) من غير بيان المعلم »ثم قال مرة 
أخرى (عل الإسان مالم يمل) وهو الببان . وحتمل أن يته سك بهذ الآبة على إن اللغات توقفية 
حص العل مھا بتعلم الله . 


ثم قال تال و الشمس والقمر عسبان ‏ والنجم والشجر يسجدان ‏ وف الثرتيب وجوه 

(آحدها ) هو آن الله تعالى اا ثبت كونه رحن وأشار إلى ماهو شفا. ورحة وهو القرآن ذکر 
نممة و بدا علق الاذان فإنه ذعمة جميع النعم به تنم » ولولا وجوده لما أنتفع بشىء »ثم بين نعمة 
الادراك بقوله (علمه البيان ) وهو كالوجود إذلولاه لا حصل النفع والانتفاع 2 ذکر من 
المعلومات نعمتين ظاهر تين هما أظهر أنو اع النءم السماوية وهما امس والةمر ولولا الشمس 
طا زالت الظلبة » ولولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة خلافى غير هما من الكوا كب فإ 
نعمما لا تظھر لکل آ۔حد مشل ماتظھرذءمتہما م بین کال فما فی ح رکن‌ما ساب لابتغیر ولو 
كانت الشمس ثابتة فى موضم لما انتفع ها أحد » ولو كان سيرها غير معلوم للخلق لما انتفعوا 
بالزراعات فی أوقانا وبناء الأم على الفصول » ثم بين فى مقابلهما نعمتين ظاهر تين من الأرض 
وهما النبات الذى لا سنأق له والذى له ساق » فإن الرزق أصله منه » ولولا النبات لماكان الآدى 
رزق إلا ما شاء الله » و أصل:النعم على الرزق الدار » ونما فلنا النبات هر أصل الرزق لان الرزق 
[ما بای اوإما حي وى كالاحم واللن وغبرهما من أجزاء الميوان » ولولا النبات لا عاش الحيوان 
والنبات وهو اللاصل وهو قسمان قائم على ساق كالحنطة والشعير والاتجار الكبار وأصول المار 
وغير قاثم كالول المنبطة على الأرض والحشيش والعمشب الذى هو غذاء الحيوان ( ثانما) هو 
آنه تعالی لا ذکر القرآن وکان هو افا لا تاج مه إلى دابل آحر قال بعده ( الشمس والقمر 
محسبان » والنجم والشجر ) وغیرها من الآ بات إشارة إلى آن بض الناس إن تك له اللةس. 
از كية الى يغنيما اقه بالدلاثل اى فى القرآن » فله فى الفاق آيات ١با‏ الشمس والقمر » وإنا 
اختارھہا اذ ک. لان ح رکتہماعسبان ندل على فاعل مختار رهما على وجه خصو ص » ولو اجتمم 
من فى الم-ال) من الطبيعيين والف-لاسفة وغيرم وتواطوا أن يتوا حركتما على الممر المعين ٠‏ 
على الصواب المعين والمقدار الء لوم فى اإطء والسرعة لا بلغ أحد ماده إلى أن برجم إلى الح ٠‏ 


وول جر اکا أله تما کا ار اد ا بک الأرض وااسماء وغ ر إشارة إإ إلى ماذکرنا مرے 
الدلاثل العقلية اؤ كدة لما فى القرآن من الدلاثل السمعية ( الما ) هو آنا ذکرنا آن هذه السورة 
مفتتحة معجز دالة عارا من باب الث فذكر معجزة الةرآن ما يكون جو ابا لمكرى النبو ة على 
ال تا وار لاان انف 
خطاب » فال إءعض المننكرين كيف مكن نزول الجرم من ااس|ء إلىاللارض ر كرف يصعد ماحصل 
فی اللارض لی ااسا۔ ؟ فقا ل تما الشہس, القمر عبان )شا رة إلى [أن] حركنهما »حرك عختار 
لیس بطبیعی وم وافقونا فيه وقالوا إن الحرک الدورية لا عدکن أن تكون طبيعية اأختيارية 
فنقول من حك الشمس والقمر على الإستدارة آنزل الملا على الاستقامة ثم النجم والشجر 
بتحركان إلى فوق على الاستقامة مع أن الثقيل على مذهبك لايصعد إلى. جهة فوق فذلك بقدرة 
اه تعالى رإردته » فكذلك حر كه اللاك جائزة مثل الفلاك » وأما قوله ( عسبان.) ففيه إشارة إلى 
الجواب عن قرطم (آأنزل عليه الذكرمن بيننا) وذلك تیال اخار لر ماعا مار ضرا 
مملوماً ومقدارآ خصو صا كذلك اختار للاك وفاً معلوماً وعراً معيناً بفطله وفى التفسير مباحث ٠:‏ 
} الأول) ما الک فى تعر به عا برج إلى ته تعالی ہت قال هما (سان) ولم يقل 
ح ر کہما اله عبان أو سخرهما أو أجراهما ج قال ( خلق الإنان ) وقال ( علبه البيان ) ؟ 
قول ف.ه ج ٠ا‏ أن :کون إشارة إلى أن خاق الإانسان و تعليمه البيان 2 وأعقم من خلاق 
المنافع له ر“ ن الرزق وغیره حیث صرح هناك أنه فاءله وصانعه ولم یصرح هنا ء ومبما آن قوله 
( الشمس والقمر ) هبنا مثل هذا فى المظم يقول القائل إنى أعطبتك الألوف والثات مارآ 
وحصللك الأحاد والعشرات کشرآً وما شکرت › وبکون معناه حصل لك مى ومن عطای‌لکنه 1 
خصص التصرح بالعطاء عند الكثير » ومنها آنه لما بينا أن قوله ( الشمس والقمر ) إشارة إلى 
دلیل عقلى ەۇ کد امعى ول بقل فعاټ صرعاً [شأرة إلى آنه مغةرل إذا زظرت اليه عرفت | آنه 
مى واعترفت به » وأما السمعى فصرح إا برجع إلبه من الفصل ( الثاف) عل آی وج تعلق 
الباء من =. بان » نفول هو بڼ من تھ سيره والتفسير پر آبحا من یات ورخ من وجه آغر فقول 
فى الحنبان وجهان ( الأول ) المشمرر أناالمراد الحساب يقال حسب حسابً وحسبانً » وغل 
هذا فالباء للبصالحة تقول قدمت عر أى ءم خير ومقروا خير فكذاك الشمس والقمر جريان . 
ومەمما حسما ومثله ( ناکل شیء خلقناه بقدر » وکل شیء عنده بقدار ) وعتمل آن تکون 
للاستعان ة کا فی قرلك بعون اله غلبت » ونتوفيق اله حجت › فكذلك جر بیان عسباری هن الله . 
( واو جه الثاى ) آن الحسبان هو الفلك تشبيما له حسبان الرحا وهو مايدور فيديز ا حجر ء. وعلى 
هذا فمو للا تعانة کا بقأل فى الآلات كترت بالق فہما بذوران بالفلك وهو كىةوله تعالى ( وکل " 
فی "لاف يحون ) ٠‏ ( الثالث ) على الوجه المشہور هل کل واحد بحری عبان أو کالاهما عسبان 
واحد ما المراد ؟ نقول : كلاهيا عمل فزن 2 ایا ا کل منہما حساب + عل حدة فهر 


قوله تعالى : والنجم والشجر. سورة الرهن. ۸۹ 
کقوله تعالی ( کل فی فلك ) لا ععنی آن الکل جوع فی فلك واحد وکقوله ( وکل شىء عنده 
عقدار ) وإن نظرنا لی اله تعالی فلاکل حساب واحد قدر الکل بتقدر حسہانہما عساب › مثاله 
من يقس میراٹ نفسه لكل واحد من الورثة نصياً مملوماً عساب واحد» ثم ختلف الام عندم 
فيا خذالبعض السدس واابعض كذا والبعض كذا » فكذلك المساب الواحد . وأما قوله (واتجم 

والشجر يسجدان ) ففه أي مباحث : 

لإ الول ) ما الحكة ف ذكر الجل J‏ سابقة من غير واو عاطفة » ومن هناذكرها بالواو 
العاطفة ؟ نةرل ايننوع الكلام نو عين » وذلك لان من بعد النعم على غيره تارة يذكر ذسقاً من غير 
حرف » فقول فلان انعم علبك كثيرآ » أغناك بعد فةر » أعزك بعد ذل » قواك إ.د ضعف > 
وأخرى يذكرها عرف عاطف وذلك العاطف قدیکون واوا وقدیکون فاء وقدیکون ثم » فقول 
فلان أ كرمك وأنتم عليك وأحسن إلبك › وبقول رباك فىلىك فأغناك › وبقول أعطاك ثم 
أغناك ثم أحوج الناس لبك » فكذلك هنا ذكر التعديد بالنوعين جميعاً » فإن قيل زده بيانآً وبين . 
ر : ألذى بةول غير e‏ يةصد به بان 1 الكشرة 
فبترك الحرف لوستوعب الكل من غير تطو یل 6م > ولمذا يكون ذلك التوع ف أغاب الام 
عند جاوزة النم ثلاث أو عند ما تتكون !أ كثر من نعمتين فان ذكر ذلك عند نعمتين فقول فلان 
أءطاك امال وزوجك البفت . فيكون فى كلامه إشارة إلى فم كشيرة ونا افقصر على النعمتين 
للآموذج » والذى قول حرف فكا نه بريد النبيه على استقلال كل نعمة بها ء وإذهاب توم 
البدل والتفسير » فإن قول القائل انم عاك أعطاك الال هو تفسير للأول فليس فى كاامه ذكر 
نعمتین معا خلاف ما إذا ذکر حرف » فإن قيل إن كان الام على ماذكرت فلو ذكر النعم اللاول 
بالواو . ثم عند تطويل الكلام فى الآخر سردها سردآ ».هل کان أفرب إلى ابلاغة ؟ وورودکلاه 
تعالی عليه کفاه دلبلا على آن ماذ کره اله تعالی أبلغ » وله دلبل تفصیلی ظاهر بین بث وهو 
أن الكلام قد يشرع فيه ا نكا آولا على قصد الا ختصار : فبقتضى اللحال التطويل » إما لسائليكثر 
السؤال » وما اطالب بطب الزيادة للطف كلام المنكام > وإما لغيرهما من الأ سباب وقد 8 
۰ عل صد الإطناب والتفص ل » فيعرض ما بقتفى اقتسار عل المفصر د من شغل السامع أو و 
المنكم وغير ذلك مما جاء ف كلام الأدميين › انقو ل کلام انته تعالی فوایده لعباده لا له فی هذه 
السورة ابتدأ الام بالإشارة إلىبيان آم النمم إذ هو المقصود › فآنى با عختص بالكثرة » ثم إن 
الإذسان لیس بکامل العلم بعلم مراد المتکام [ذا كان الكلام من أبناء جذسه» فكيف إذا كان الكلام 
كلام اله تعالى » فبدأ اه به على الفاندة اللأخرى وإذهاب نوم البدل والتفسير والنعى على أن 
كل واحد ما نعمة كاملة . فإن قرل إذا .كان كذلك فا الجكة فى خصيص العطف ذا 
الكلام والابتداء به لا با قله ولا مما بعده ؟ قلنا ليكون النوعان على السواء فذكر 


الانية من النعم کتعليم القرآن وخا الإنسان وغير ذلك أربعاً منا بغير واو وأربعاً پواو » 


a.‏ و ا سورة الرحجن 


سے 


ب اص ص رص ص ص 


ا ر ووضع آلْميزان 68 


واما قر قعالى ( فبا فا كهة والنخل ) وقول ( والحب ذو العصف ) 'فليأن: نعمة الأرض على 

التفصيل ثم فى اختيار ال انية لطيغة »> وهى أن السبمة عدد كا مل والنانة هى السبعة مح الزيادة 

فيه إشارة إلى أن ذم القه حار جة عن حد التعديد لا أن الرائن على اکال ایکون مضا 
میناً ‏ فذکر الانية منبا إشارة إلى بيان الزيادة على حد العدد لا بيان الاعصاز فه . 

٤‏ المسألة الثانية € النج ماذا؟ نقول فيه وجهان (أحدهها) النبات الذى لاساق له (واثاى) 

م ااسماء والأول أظهر لانه ذكره مع الشجر فى مقابلة الشمس والةمر ذكر أرضين فى مقابلة . 
سماوين » ولان قوله ( يسجدان ) يدل على أن المراد ليس جم ااس|ء لآن من فسر به قال جد 
بالغروب » وعلى هذا فالشمس والقمر أيضاً كذلك يغربان» نا يق للاختصاص فاندة » وآما 
.[ذا قلا هما أرضان فقول ( يجدان ) عى ظلا| تسجد فيختص السجرد ما دون الشمش 
وألقمر ء وف جج دها ا (أحدها ( ما ذ كرتا من جرد الظلال ( ثانا ) خضرءم) له تەالى 
وخروجه) من الأرض ودواءه) وثبانم) عایا باذن الته تعالى » فسخر الشمس والقمر عركة 
مسد رة ة والنجم رک مس تمه إل فرق , فشبه النبات ف م ا ھا بال جود لان السماجد شت . 
( الما ) حقيقة السجرد نوجد منم وإن م مرثیة کا سبح کل منبا ون لم بفقه کا .قال 
تعال (ولکن لا تفقهون تدهم ) › > ( راب ها) الجود وضع الجبة أو مقادم الرأاس عل 
الأرض والنجم والكجر فى الحققة رؤوسم) على الأرض وأرجاي) فى المواء » لان الرس من 
الحيوان مابه دربه واغ ذاؤه ؛ ولاجم والشجر اغتذاؤهما وشرم) بأجذاه)) ولأن الرأس لاتق 
بدونه المياة والشجر والنجم لای شىء منها ثاب | ضا عند وقوع الحلل فى أصو لاء و بت عند 
اطع فروعه) وأعالم) وما يقال اللفروع رۇس الأ جار » لأن الرأس فى الإنان هو مابلى. 
جهة فو ق «قيل لاعالى الشجر رؤو س » إذا علبت هذا فالنجم والشجررۇ وها عل ال رض داماء 
فهر ر دهيا بالشبه لا بط , بق الغيقة . 

ظ المسألة الالثة 4 في تقد النجم غلى الجر مرازتة افظبة ‏ لاشمس والقمر e‏ 0 
وهو آن e‏ ف معی الجر د أدخسل ا آنه بنط على ألإارض کالسناجد ةةة E‏ ات 
الشمس ف الہ-بان أرخل': > لان حساب سیرها يسر عند الممومين ٠ن‏ حاب سير القمرء إذلیس 
ند الان أشي هن تقوم القمر فى عاب ازج . 

ثم قال تعالى يل والسماء رفءها ووضع الميزان ‏ ورفع المماء معلوم معى » ۴ مەلوم ‏ 
ا بفسره قوله ( رفعما ) كانه تعالى قال رفع الساء » و قرى. والسماء بالرنع 
E i‏ الابتدائية الى هى قوله ( ااشمس والقمر ) وأما ( وضع اايزان ) 


قوله تعالى : الا تطغوا في الميزان. سورة الرحجن. ٠.‏ إها 


> 222<ەم و 2 ر٤ 2 ور<2وصم وو‎ ٤ 
الا تطغوا ن آلميزان ري وأقيموأالوزن بالط‎ 


فإشارة إلى العدل ( وفيه لطيفة ) وهى أنه تما بدا آولا بالل تم ذ کر ما فی شرف | راع اللوم 
وهو القرآن » ثم ذكر العدل وذكر أخص الامور له وهو المزان ‏ وهو كقوله تعالى ( وآنزلنا 
الكتابوالميزان) لبعمل الباس بالكتاب ويقعلوا يزان ابام بالكتاب قةر (عل ا7 ن 
ووضع الميزان ) ثل ( وأزلنا الكتاب والميزان ) فان قيل العم لاشك فی کو نه نعمة عظيمة »› 
وما اليران فا الذى فيه من النعم العظيمة الى بسببما يعد فى الآلاء ؟ نقول : النفوس تأ الغبن 
ا ء الإسير » وبرى أن ذلك استبانة به فلا یترک اصمه 
لغلبة ء فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يغلبه فلولا التببين ثم الاساوى لاوقع الشرطان بين اناس 
البغضاء كا وقع عند الجهل وزوال العقل والسكر » فا أن العقل والعلم صارا سيباً. لبقاء عمارة ' 
العام . فكذلك العدل فالحسكة سبب » وأخص الاسباب اليزان فمو نعمة كاملة و لاينظر إلى عدم 
ظهور نعمته لكثرته وسمولة الوصرل إليه كالهراء والماء اللذين لايتبين فضام) إلا عند فقدهما . 
ثم قال تعالى ي آلا تطغوا فى اليزان . وعلى هذا قيل المراد من الميزانالاولالعدل ووضعه 
شرعه كا نه قال شرع اله العدل لثلا تطغوا فى الميزان الذى هو آلة العدل » هذا هو النقول » 
والاولى أن يعكس الاس » ويقال الميزان الأول هو الال » واكان هو بعنى المصدر ومعناه 
وضع اليزان لثلا تطغوا فى الوزن أو جى العدل وهو إعطاء كل مستحق حقه » فکانه قال وضع 
الالة لثلا تطغوا فى إعطاء الستحقين حقوقم . ووز إرادة المصدرمن اليزان كإرادة الوثوق . 
من اليثاق والوعد من الميعاد » فإذن المراد من اليزان آلة الوزن . (والوجه الثاى ) إن أن مفسرة 
والنقدير شرع العدل » أى لاتطغوا ء فيكرن وضع الميزان مم شرع العدل» و لاق الوضع 
لاشرع والميزان للعدل جائ » وعتمل أن يقال وضع المیزان أى الوزن . 
وقوله ( آلا تطغوا ف الميزان ) على هذا الو جه المراد منه الوزن › فکا نه ہی عن‌ااطغيان فى 
الوزن » والاتزان وإعادة الميزان بلفظه يدل على أن المراد منب) واحد » فك نه قال ألا تطغوا 
فيه › فإن قيل لو كان المراد الوزن لقال ألا قطغوا فى الوزن » نول لو قال فى الوزن لظن 
أن النهى مختص بالوزن » للغير لا بالاتران للنفس » ففكز بلفظ الالة انى تشتمل على الأخذ ٠‏ 
والإعطاء » وذلك لا ن المعطی لو وزن ورجح راا ظاهرآ » پکون قداری > ولاسافی | 
الصرف وبيع المل . 
وقوله تعالى ل وأقيموا الوزن الط 4 يدل علي أن المراد من قول( أن لا ف 
الميزان) هو معى لا تطغرا فى الوزن » لان قوله (وأآقيموا الوزن) كالبيان لةرله ( أل تطة 
فى الميزان ) وهو الخروج عن إقامته باامدل » وقوله ( وأقيموا الوزن بالقط ) عحتمل وجهين ` 


قەتان : شرا الاد. سورة لاحن 


o ووو‎ 


وا جروا الاد p‏ 


X3 i ى قروا بها فى قوڵه تال ) انرا الصللاة وهو واا‎ OT 
القعسل ا يع۔دی عرف الجر > وتازة بزيأدة الهمزة» تقول أذهبه وڏهب به ( ثانا ) آن کون‎ 
أقيموا معنى قوم وا » يقال فى العود أقته وقومته › والةط المدل فان قیل کف جاء قط عى‎ 
جار لا عى عدل ؟ نقول الةط اس لیس مصدر » والاماء الى 3> کون مصادرا إذا ای ہا‎ 
آت أو وجدھا موجد› يقال فہا أففل عى أثبت » ك قال فلان أطرف و أف وأعرف إعى‎ 
وأءل الثوب مجنی جعسل‎ ٠ جاء رطرفة وتحفة وعرف › وتةول أقض السبف معنى لبت له قبضة‎ 
له ع وأعل ععنى ثبت العبلامة » وكذا ألم الفرس وأسرح . فإذا أ بالةط أو ألبنه ققد‎ 
قط ؛ وهو معنى عدل » وأما قط ا سم ليس مصدر » والاسم إذا لم يكن ندرا‎ 
' فى الأصلی؛ ویو رد عليه فعل فرعا يغيره عا هو عليه فى أصله » ماله الكتف إذا قلت كتفت هكتاقا‎ ٠ 
فکا نك فلت آخرجته عا کان عليه من الانتفاع وغیرته › فان معنی کفته شددت کتفیه بەظم)‎ 
إلى بض فهر مكترف»› فالكتف ا6ا ط صارا مص۔درين عن اسم وصار الفعسل مناه غير عن‎ 
الوجه الذى ينض ا > وعلى هذا لا تاج إلى أن يقال القاسط والمقط ليس أصله)‎ 
' وآحداً و کف کان مکن أن بقال أقط می ازال القدط » کا بقال اشک ەى لازال الشكوى‎ 
أو آم معنى أزال العجمة » وهذا البحت فيه أندة فإن قول القاثل فلان أفدط من نلان وقالاله‎ 
تعالی ( ذلک قط عند الله ) والأصل. ف أفعل التةضدل أن ك يون من الثلاى اجرد تقول آظل‎ 
.ىلعهنال٬ وآعذل من ظ ل وعادلء فكذلك فط کان بنبغی أن يكون من قاط › ولم يكن كذلك‎ 
ما يبنا اللأصل القدط » و قط فعل فه“لا على !لوجه » والإقساط إزالة ذلك » وردالةط إلى صله‎ 
. فصار فط مواقا للأصل  وأفعل التفضيل بؤخذ ءا هو أصل لا من الذى فرع عليه ء فيقال‎ 
اظ ل من ظالم لا من ظ وآعل من عا لا من ملم ء» والحاصل أن الاقط و إن کان تا رآإلى‎ 
۲ كان ينبفى أن يكون من القاءط » لكنه نظرآً إلى المحنى . جب أن يكون من المقط‎ ٠ اللفظ‎ 
لان الط أقرب من الأصل المشتق » وهو القسط » ولا كذاك لظا والظلء »إن الاظل ضار‎ 
. مشا من الظال » للانه أقرب إلى اللأصل لفظاً » ومعى » وكذلك العالم وا مهلم » والير والغبر‎ 
ثم قال و ولا روا الیزان ۾ أى لا تنقصضوا الموزون والمزان ذكره الله تعالى ثلاث‎ 
مرات كل مرة معنى آخر » فالأول هو الآلة ووضع المزان » والثانى عى المصدر لا تطغوافى‎ 
الميران أى الوزن + واك اث لفعول (لاتخسروا الميزان) أى الموزون » وذكز الكل بلفظ اليزان‎ 
بینا آن المیران آث-ل لافاندة وهو کالقرآن ذ کره الته تعالی مەی الصدر فی قول تعالی (قاتیح‎ 
قرآنه ) ومعی المقروء فى قول ( إن علبنا جمعه وقرآنه ) ومعى اللكتاب الذى فه مقرو فى ف‎ 


قوله تعالى : والارض وضعها للانام . سورة الرحمن . ۹۳ 
٤> aa sf‏ وو توا 2 ل وو ٤و‏ . 
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سے 


قوله تعالی ( ولو آن قرآاً سیرت به الجہال ) فک نه 1 وعل له » وف قوله تعالى ( ١‏ تیناك ا 
من الثاني والقرآن العظم ) وف كثير من المراضع ذكر القرآن لذا الكتاب الكرمم ¿ وين 
القرآن والميزان مناسبة. فإن القرآن فيه من العلل مالا يو جد فى غيره من اللكتب » والميزان فره من 
العدل مالا يو جد فى غيره من الالات » فان قبل ماالفاندة فى تقد ااسماء على اافعلحبث قال (وااساء 
رفع ) وتقدم الفعل على الیزان حيث قال ( ووضع المیزان) ؟ نقول قد ذکرنا مارآ آن فی کل 
کامه من کا ت الله فرايد لاع,ط ما عل البشر إلا ما ظمر . واظهر ههنا إنه تعال لما عد الم 
الان ة كا ينا وكان يضما آشد اختصاماً بالإأنسان من عض فا كان شددد الاحتصاص بالإذان 
قدم فبه الفعل »ك بينا أن الإنسان بةول أعطنك الألوف وحصات لك ال شرات » فلا يصرح فى 
القلل اناد الفعل إلى تفه » وكدلك بقول فى الم المختصة . أعطنك كذا » وف التشربك 
وصل إليك ما اققسمتم بينك كيذ ٠‏ فبصرح .الاعطاء عند الاختصاص › ولا وند اافعل إلى 
نقسه عند القشريك » ف-كذلك ههنا ذكر أمورآ أر بعة بتقدبم الفعل » قال تہ الى ( عل القرآن › 
خلمق الإذان » علمه البيان ) ووضع اليزان وأمورا أر بعة بتقديم الاسم » قال تعالى ( والشس 
والقمر› والنجم والشجر » والسماء رفء ما » واللأرض وضءها) لا أن تيم القرآن نفعه إلى الإنسان 
أعرد› وخلق الإنسان عص به » وتعليمه البيان كذلك ووضع المزان » كذلك ل٣م‏ م 
المنتفعون به املائ . ولا غير الإنسان من الحيرانات.» وأما الشمس والقمر والجم والشجر 
والسم|ء والأرض فينتفع به كل حيوان على وجه الأرض وتعت ااسهاء . 
2 قال تعالی 3 والاأرض وضءها للام € فيه مباحث : 
([الاول) هو أنه قد مس آن تقدبم الاسم على الفعل كان فى مواضع عدم الاختصاص وقرله 
تعالى (للنام) يدل عل الاختصإص › فاناللام لعو د النفع . نقرل الجراب عنه من وجهين (أحدها) 
ما قيل أن الانام مع الإنسان وغيره من الحيوان » فقوله للنام لا وجب الاختصاص بالإذسان 
( ثانيها ) أن الأرض موضرعة لكل ماعلما » ونما خص الإنسان بالذكر لان انتفاعه ہا كثر 
فإنه ينتفع بها و افيا وما علما » فقال للنام لكثرة اتفاع الأنام بها » إذا قلنا إن الأنام هو . 
الانسان » وإن قلنا إنه الحلتق فالخلق يذ كر وبراد به الإنسان فى كثير من المواضع 
وقوله تعالى هل فيا فا كبة والنخل ذات ال كام .إشارة إلى الأجار . وقوله ( والحب 
ذو المصف ) [شارة إلى النبات الذى ليس بجر والفا كبة ماقطبب به الأفس » وهى فاعلة إما عل 
طريةة (عيشة راضية) أى ذات رضى برضى بما كل أحد › وإما على #سمية الآلة بالفاءل يقال راو ية 
للغربة الى يروى بها العطشان » وفيه معنى المبالغة كالراحلة لما يرح لعليه » #صار اسما لبعض الور 
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وضعت ولا من غير اشتقاق » والتنكير للتكشير > أى كثيرة کا يقال لفلان مال أى عظ » وقد . 
ذكرنا وجه دلالة التنكير على التعظم . وهو أن القائل کا نه رشير إلى آنه عظب لا عبط به معرقة 
كل أحد فتنسكيره إشارة إلى آنه حارج عن أن يعرف كنهه . : 

وقوله تالى ل والنخل ذات ال كام € إشارة إلى النوع الأخر من الا تجار , لأن الأثار 
المممرة أفضل الأثجار . وهى منقدمة إلى آشجار مار هی فواکه لا يقتات بها وإلى أشجار مار 
ھی ۃ۔ ت وقد بتفکہ ہا ء کا آن الفا کہة قد بقتات بہا » فإن ال جائع إذا لمحد غير الفو اكه بتقوت 
ا ويا کل غیر متفک ما ء وفیه مباحث : ۰ 

ر الأول ) ما المىكة فى تقدمم الفا كبة على القوت ؟ نقول هو باب الابتداء بالا د 
والارتقاء إلى الا على » والها كبة فى النفع دون الأخن الذى منه القوت » والتةكه و هو دون ا لحب 
الذى عليه المدار فى سائر المواضم , وبه رتخذى الانام فى جميع ابلاد » فد :الفا كية ثم ذكرانخل 
م ذكر ا لحب الذى هو أثم نعمة لموافقته «زاج الإنسان » ولمذا خلقه الله فى سار الاد وخ ص 
النخل باابلاد الجاوة . ۰ 

ل ادالاق ) ما الجكة فى تنكير الفا كبة وتعريف النخل ؟ وجوابه من وجوه (أحدها) 
آن القوت عحتاج إلیه فی کل زمان منداول فى كل حين وأوان فهو عرف وااا كهة تكون فى بعض __ 
الا مانو عند رض الا اص ( و انما ) هرآن الفا كمة عل مابینا ما بتک به و طب به الس 
و ذلك عند کل أحد عب کل وقت شىء » فن غلب عليه حرارة وعطاش » بريد التک بالحامض 
وأثاله » ومن ااناس من ريد التفكه بالحلو وأمثاله » فالفا كبة غير متعينة فنكرها والنخل والحب 
معتادان ملومان فعر فما ( وثالما ) النخل وحدما فعمة عظيمة تعلقت بها منافع كشيرة › وأما 
الفا كبة فوع منماكالخو خ » والإجاصثلالبس فيه عظم النعمة كا فى النخل » فقال فا كبة بالتسكير 
ليدل على الكثرة وقد صرح بالكشة فى مواضع أخر » فةال ( يدعون فما بفا كہة كثيرة ) وقال 
- (وفاكہة كشيرة لا مقطرعة ولا مذو عة ) » فالفا كرة ذكرها الله تعالى ووصفم ا باللكشرة صرعاً 
وذكرها «نكرة » لتحمل على آلا مرصوفة بالسكثرةاللائقةبالنعمة فالنوعالواحد م اغخلاف اانخل . 
} البحث الثالك ) ما ا لج كة فى ذكر الفا كبة باها لا باسم أشجارها » وذكر النخل باسمها 
لاباسم مرها ؟ نقول قد تقدم ببانه فى سورة ( يس ) حیث قال تعالی ( من غيل وأعناب ) وهو 
أن شجزة المنب » وى الكرم باافسبة إلى رتبا وهى العنب حقيرة » وشجرةالخلباانبة إلى٤رتها‏ 
عظيمة › و فما من الفوائد الكثيرة على ماعرف من ااذ ااظر وف منها والاننقاع جار ها وبالطلع 
والبسر والرطب وغير ذلك » شمر تما فى أوقات مختافه كانه مرات مختلفة » فهى آعم نعمة بالفسبة 
إلى الغير من الأ شجار » فذ كر النخل باسمه وذكر الفا كبة دون أشجارهاء فإن فوائد أشجارها 
فی عین مارها . : ا 
(البحدالرايم ) ما معنی (ذات ال کام) ؟ نقرل : فيه رجهان (أخدهما) الا كام کل ما يط . 
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جع کم بضم الكاف » ويدخل فيه لماؤها وليفما ونو اها والکل منتفع به » کا أن الاخل منتقع ها 
وأغصام! وقاما الذى هو الجار (ثانما) الآ كام مع ک بكسر الكاف وهو وعاء الطلع فانه يكون 
أو لا ف وعاء فينشق وخرج منه ااطلع » فان قبل على الو جه الأول (ذات الا كام) فىذ كرها فاندة 
انها إشارة إلى أنو اع العم واا على الو جه الثانى فا فاندة ذكرها ؟ نقول الإشارة إلى سولة جعها 
والانتفاع ما فإن الأخلة شجرة عظيمة لأعكن هزها لذ ةط ما المرة فلايدمن قف اك جر ةفل وكان 
مثل المي زالذىبقالإنه خر ج من الك جرة متفر قا وا حدة واحدة لصعب قطافما . فقال (ذات ال كام) 
آی پکون فی کم شی۔ کثیر إذا آذ عنقود واحد من هکی رجلا واٹنی ن کمناقید العنب › فانظر إلہا 
فلو كان العنب حبانما فى الشجار متفرقة ارز والزعرور لم عکن جمه باز هى أر يد جمعه » لفلقه 
الله تعالى عناقيد مجتمعة » كذلك الرطب فكوا (ذات الا كام ) من جلة إنمام الإنعام . 

م قال تع الى ف والحب ذو إلا ف والرعان ي اقتصر من الأشجار على الأخل للم أعظها 
ودخل ف الحب القمح وااشءیر وکل حب قتات به خزآً أو ودم به بينا آنه أخره فى الذكر 
على سبيل الارتقاء درجة فدرجة فالحبوب أنفع من الخل و ام وجوداً فی الاما کن . وقوله تعالى 
( ذو العصف ) فيه وجوه ( أحدها) التبن الذى تنتفع به دوابنا الى خلقت لنا ( ثانا ) أوراق 
النبات الذى له ساق الخارجة من جوانب الساق كا وزاق الدنلة من أعلاها إلى أسفاما (اثا) 
العصف هو ورق ما وکل شب ( والرحان ) فيه وجوه قیل ما یشم وقیل الورق » وقیل هو 
الرحان المعروف عندنا وزره بنفع فى الا دوية » والاظر أن رأسماكالزهر وهو أصل وجود 
المقصود » فإن ذلك الرهر يتكون بذلك الحب وينعقد إلى أن يدرك ( فالعصف ) إشارة إلى ذلك 
الورق والرحان إلى ذلك الزهر › وا ذ كرهما لأم) .ؤولان إلى المقصود من أحدهما علف 
الدواب» ومن الآخر دواء الإنسان » وقرى. الرعان با جر معطوفا على العصف » وبالرفعم عطفاً 
على الحب وهذا بحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون الراد من الرعحان المشموم فيكون أ آمغاراً 

للحب فيعطف عليه ( والثانى ) أن يكون التقدبر ذو الرعان عحذف المضاف » وإقامة لضاف إلبه 
مقانه کدا فی (واأل القر بة) وهذا مناسب الہعی الى ذكرنا » لیکون الرعان الذی ختّم به أنواع 
انم الأأرضية أعز وأشرف » ولو كان المراد من الرحان هو المعروف أو المشمومات لما حصل 
ذلك الرتيب » وقرىء ( والرعان ) ولا يقرأ هذا إلا من يقرأ ( والحب ذو العصف ) ويعود 
الو جهان فه . 

ثم قال تعالی فل فی آلاء ربکا تکذبان ) وفه مباحث : 

الأول ) الحخطاب مع من ؟ نقول فيه وجوه (الا ول ) الإنن وال جن وفيه ثلاثة أوجه 
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(احدما) تال اللنام ٠‏ سے الجن والإنس وقد سبق ذکرہ › فہاد الضمیر لی ماف انام واو 
( ثانما ) الثام .اسم( الإنسان ) و( ا لجان ) ل اكان منوب وظهر من بعد بقوله (أؤخلق الجان) ‏ 
جاز ود الضمير إليه » وكلف لا وةد جاز ءرد الضمير إلى المنوى » وإن لم بذكر منه شىء » تقول 
لا أدری اغا خير من زید ورو ( ا(" ا ) آن يكون الطب فىالنية لافى اللفظ کا نه قال (فبأی 
آلا رکا تكذبان ) أا الان ( الثانى ) أذ كر والانى . فعاد الضمير إلري) والخطاب معا 
( الثالك ) ای آلاء ربك تکذب » فأی آلا ربك ا > بلفظ واحد و الم راڊ الاڪرار. 
للتاً كد (الر ابع ) المراد الغموم » للكن العام يدخل فيه قسمان بها يتحصر الكل ولا بی شىء 
من العام خارجاً عنه . فإنك إذا قلت إنه الى خلت من يعقل ومن لا بعقل »أو قات الله مل 
ما ظهر ومام يظهر إلى غير ذلك من التقام بم المحاصرة يلرم ال تمم ف نه قال. lr,‏ الان 
(فای آلا رب تک ذبان ) واعل أن تق ا لامر لاغرج عن أمرين أصلد ولا عصل الحصر 1 
إلا م فإن زاد فه: اك قان قد طر ی أحدهما فى الآخر > م اله إذا قلت الاون إما سواد ونا 
بباض » وما حرة وإما صفرة وإما غيرها فكأ نك تلت اللون إما أسود واما ليس بسو RAR‏ 
اض و اما اوس بییاض › > ثم اذى لیس ہہ اض اما حرة واما لش عمرة وكذلك إلى جلة 
التةسمات » فأشأر إلى القسمين الحاصرين على أن ليس لحد ولا لشىء أن نكر ر نعم القه (الحامس) ٠‏ 

الكذيب قد يكون بالةلب دون الان ) فى المنافة-ين » وقذ i‏ باللسان دون القاب ک) فى 
المعاندين وقد يکون م)) جیما »فالكذب لا رج عن أن کون باللسان أو بالقلب فکا نه تعال 
قال : يا ہا القاب فان فان آلاء ربکا تكذبان . إن النعم بلغت حدآً لا منكن المعاند 
أن يستمر على تکذ يها ء ( السادس ) مكدب مكذب بالرسول والدلائل السمعبة انى بالقرآن 
ومكذب بالعة-ل والبراهين والتى فى الآفاق والانفس فكا نه تعالى قال : يا آمما المكذبان بى 
آلاء ربکا تسكذبان » وقد ظهرت آيات الرسالة فإن ( الرحمن عل لقرآن ) » وآيات الوحدانة 
فانه تعالی خا الإانسان وعلہه البيان »ودقع فع السماء ووضع الأرض ) المكذب قد یکون 
مکذا بالفعل وقد رکون الكذب هنه غر وافع إعد لکنه م توقع فاته تعالن قال با ہا المكذب 
تکذب وتتلبس بالکذب› وختلج فى صدك أك تكذب ( فبا یآ لاء ربکانکذبان) » وهذه 
الوجوه قر بة بعضما من بعض . والظاهر منہا الثقلان » لذکر هما فی الآبات من هذه السورة بقوله 
( سنقر غ لک أ مما الثقلان ) » وبقوله (يا معثشر الجن والإنس) وبقوله (خلق الإنسان من صلصال 
کالفخار وخلق الجان) إلى غير ذلك › (والزوجان) لوروده ف القرآن کثیر والتعمم بإرادة وعین 
حاصرن للجميح » و كن أن قال التعميم أولى لان المراد لو كان الإنس وال جن اللذان عاطم) 
بقوله ( فأی آلا۔ رکا تتکذبان ) ماکان یقول بعد خلق الإنسان » بل کات عاطب وقول 
خلقناك اما الإنسان ( من صلصال ) وخلقناك ٠ا‏ أا الجان أ ويو ل خلقك ا الإنسان 
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لان الكلام ا ll‏ ا > ولا قال الانسان > دل عل أن الفاط فر غ ف 
-فبصير كانه قال يا أما الخلقق والا معون : إا خطقنا الإذسان من صلصال كالةخار » وخلقنا ا لجان 
من مارج من نار . وسیأنی باق البيان فى مواضع من تفير هه السورة إن شاء الله تمالى 
( الثانى ) ما الحكمة فى الخطاب ولم يق ذكر لطب › نقول هو من باب الالنفات إذ مبى 
افتتاح السورة على الخطاب مع كل من يسم فكانه لما قال ( الرحن عل افرآن ) قال اموا آیبا 
السامعون » والخطاب للنقريع والزجر كانه تسالى نه الخال المكفب عل آنه يفرض تفه كالو اقف 
بین‌یدی ر بهيقول له ربه أنعمتعليك بکذا وکذاء ثم بقولفباًی ۲ لای تکذب. لاش ك أنه عندهذا 
يستحى اس حياء ايكون عنده فرض الخيبة (الثالث) ماالمائدة فى اختيار .لظة الربو إذاخاطب أراد 
خطاب الوأحد فلم قال ربكا تتكذبان وهو الحاضر المكلم فكيف يحمل الكيذبب المند إلى 
المخاطب وارداً على الغائب ولو قال بأى آ لای تكذبان كإن اليتق فى الخطاب ؟ نقول فى ال ورة 
المنقدمة قال ركذبت. يمو دبالنذر وكذبت قوم لوط بالنذر) وقال ( كذو ا ٣آباتنا‏ ) و قال (مأخذنام) 
وتال (کیف کان عذای ونذر) کاہا بللا ٤اد‏ إن ضمیر لمکم حرث كان ذلك لاخو :ف فيه تعالى . 
أعظم من أن شى فلو قال أخذم القادر أو المهلك لا كان فى النمظم مثل قول ( فأخذنام ) 
ولهذا قال تالى ( وحذركم الله نضه ) وهذا کا آن المشپور بالقوة بقول آنا الى تعرفى فيكون 
فى إثبات الوعبد فرق قله أ مذي فلا كان الإستاد إل نفس مستحملا فى تلك السورة عند 
الإهلاك والتعذيب ذكر فى هذ السورة عند بان الرحمة لفظ بزيل المية وهو لفظط الرب فکا نه 
تعالى قال ( فبأی آلاء ربکا تتكذبان ) وهو رباكا ( الرابع ) مالحكمة فى تكربر هذه الاية وكونه. 
[حدى وثلاثين مرة ؟ نقول الجخواب عنه من وجوه (اللاول) إن فائدة التكرر التةربر وأما هذا 
العدد الخاص فالاعداد توقيفية لا تطلع على تةدر المقذرات أذهان.الناس والاولى أن لا بالخ . 
الإنسان فى "استخراج الا مور البعيدة فى كلام الله قعالى سكا بقول عمر رضى اقه تمالى عنه حيث 
قال مع نفسه عند اء ته سورة عبس كل هذا قد عرفناه فا الاب ثم رفض عصا کانت بيده وقال ر 
هذا لعمر الله الت-كايف وما عليك باعمر أن لا تدری ما الاب ثم قال ابوا ما بين لک من هذا . 
الكتاب وما لافدعره وسيأى فاندة كلامه تعالى فى تفسير السورة إن شاء اله تعالى (الجواب الث ى) 
ما قاناه إنه تعالى ڪر ف الررة المتقدمة (فکف کان عذای ويذ) ار لم مرات لہان مای 
ذلك من المعى وثلاث مرات للتقربر والتكربر ولاثلاث والسع من بین الا عداد فواید ذکرناها 
فی وله تعالى ( والحر مده من بعده سبعة أعر ) فلا ذكر العذاب ثلاث مرات ذكر الآلاء 
[إحسدى ولان مرة لبيان ما فيه من المعى وثلائين مرة للثةرر الآلاء مذ كورة عشر مرات 
أضعاف مرات ذكر العذاب إشازة إلى معى قوله تعالى ( من جا. بالحستة ذله عشر أمثا ها ومن 
جاء بالسیثة فلا زی إلا م مثلها) (المالث) إن الثلاثين مرة ة تكررإعد البيان ف المرة ال ول لان 
٤‏ الةخر الرازي E‏ 


۹۸ 1 قوله تعالی إخلق الانسان من صلصال كالفيخار. سورة الرهن 


الطاب مع الجن والإنس > والنعم منحصرة فى دفع لوغر القصود د »لکن أعظم 
المكروهات عذاب جهنم ( وها سبعة أو اب ) وآتم المقاصد نعم الجنة وها اة أبواب فإ علاق 
البو اب السبعةوفتح اراب القانة جمبمه نعمةوإ كر ام » فاذااعتبر تا تلك النعم بالنسبة إلى جشسى 
الجن والإنس تباغ ثلائين مرة وهى مرات ااتكرر للنقرير > والمرة الاولى ليان فاندة اكلام » 
وهذاء :مول وهر ضع.ف . لان الله تالدوم نيا والآخرة » وماذكره اقتصار على بیان 
نمم الآخرة (الرابع ) هو أن أواب النار سبعة والته تعالى ذكر سبع آبات تماق باتخويف من 
لار من وله تعالی ( سنقر غ اکر آیما الثفلان ) . إلى قرله تعالی ( یطرفون نما وین بم آن) 
م [نه مال ذكر بعد ذلك جنتین حیث قال (ولمن خای مقام ربه جننان) ولکل جئة مأنية- ا 
تفتح کاہا للقن » وذ من أول السورة إلى ما ذكرنا من آبات الخ يف انی مرات (بآی 
آلاء رد کا تکذبان) سبع مات للنقر بر بالنكرر أسقيفاء اللعدد اللكثير الذى هو سبعة ‏ وقد liy‏ 
سیب اختصاصه فی قرله تعال ( سبده ة أعر ( و مله طا إن شا. اله تعالى . فصار الجمرع 
للائين رة المرة أوأحدة الى هى عقبب الكثيرة لبان المعى وهر و وا 
قكرار فصار إحدى وألاثين صة . 
م قال تعالی بو حا الإنسان من E‏ وف الصاصال وجهان ( أنخدهيا ) غو 
عى a‏ من صل اللحم إذا أننن » و يكون الصاصالحينثذ منالصاول (و ثاني))) من‌الصلیل : تقال 
صل الحديد صليلا إذا حدث منه صوت › وعلى هذا فمو الطرن اليابس الذى يقح بعضه عل إنض 
فيحدث فا بيم) صوت » إذ هو الطين اللازب ال محر الذى إذا الترق بالشىء م انفضل عنه دفءة 
ع منه عند الانفصال صوت؛ فإن قيل الانال إذا خاق من صاصال كيف ورد فى القرآن آنه 
خاتی من التراب وودد أنه خلق من ااظين ومن حأ ومن ماء مهين إلى غير ذلك قول : أما قوله 
من تراب رة . ومن ماء مهن أخرى » فذلك باعتبار شمن آدم خلق من الصلصال ومن حأ 
وأولاده خلقوا من ماء مهن › ولولا خلق آدم لا خاق آولاده وجول أن قال زید لق 
من أ می أن أصله الذى هو جده خاق منه » وأما قوله من طين لازب » ومن حأ وغير ذلك 
فو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خا آولا من الراب ١‏ ثم صار طب م حا مسنوتا ثم لازبا ء 
فكا نه خلق من هذا ومن ذاك » ومن ذلك › والفخار الجين الاطبوخ بالنار وهو الخرف مستعمل 
عل أصلالاشتقاق »وهو مبالعة الفاخر كالعلام ف العام وذللت أن التراب الذى من أنه التفتب 
إذا صار عيث بجحءل ظرف الماء والمائعات . ولا يتفتت ولا ينق فکا نه بفخر على أفراد جاه . 


قوله تعالی : وخلق ا لجان من مارج من نار. سورة الرحمن. ۹۹ 


E‏ وت 3 ت س ت م ٤س‏ مت ںار 2 ےس 
وخلق آ لجان من مارچ من نار و فبأی ۶الاءِ ربکا تکذبان ي 


ثم قال تعال و خاتی الجان من مارج من ار » فبأی آ لاء ربکا تکذبان) وفی الان وجهان 
( آحدھا ) ھو أو الججن کا أن الانسان المذكور هنا هو آبو الإنس وهو آ دم ( ثانم) ) هو الجن 
بنفسه فال جان وا لجن وصفان من باب واحد » کا يقال ملح وما ا تقول الجن اسم الجنس 
كالح والجان «ثل الصفة 6لا . 
لإ وفيه حث ) وهو أن العرب تقول جن الرجل ولا يمل له فاعل بى الفعل معه على 
المذكور » وأصل ذلك جنه الجان فمو نون » فلا يذكر ااغاعل لعدم الهم به » ويقتصر على قوم 
جن فمو بجنون » و يی أن یل أن القائل الأول لا يقول ال جان اسم عل لان الان للجن كادم 
لنا » وا قول بأن المراد من الجان أبوم ».أن المزاد من الإنسان أبونا آدم » فالأول منا 
خلق من صاصال » ومن بده خاق من صلبه » كذلك الجن الأول خلق من نار » ومن بعده من 
ذريته خاق من مارج » والمارج الختاط ثم فيه وجهان (أحدهما ) أن امارج هو النار المشوبة 
بدخان ( والثان ) النار الصافية والثانى أصح من حيث اللفظ والمعنى ( أما اللةظ ) فاأبه تعالى 
قال ( من مارج من نار ) آی نار مارجة » وهذا كةول القائل هو »صوغ من مذهب فان قوله من 
ذهب . فيه بيان تناسب اللاخلاط فيكون المعى الكل من ذهب غير أنه بكون أنواءا عة عختاطة 
مخلاف ما إذا قلت هذا قح تلط فلك أن تقول تلط ماذا فيقول من كذا وكذا فلو اقتصر على 
قوله من مح وكان منه ومن وغيره يفا لكان اقتصاره عليه محتاط ما طلب من‌البيان (وآما المعى) 
فاڈنه تال ک) قال ( خلت الانسان من صاصال ) أى من طين حر كذلك بين أن خلق الجان من 
نار خالصة فإن قل فكيف يصح فوله مارج معنى لط مم انه خااص ؟ نقول النار إذا قويت 
التهبت » ودخل بعضما فى بعض كالشىء الممترج امتزاجاً جيداً لا ميز فيه بين الأ جزاء الذ.اطة 
وكانه من حقيقة واحدة ج فى الطين الختمر » وذلك يظبر فى النور المجور › إن قرب مئه 
الحطب عرقه فكذلك مارج بعضما ببعض لايعةل بين أجزامما دخان وأجزاء أرضية » وسين 
هذا ف قوله تعال (مرج البحرين) فان قل المقصود تعدید العم على الانسان ها وجه بیان خلق 
اجان ؟ نةول الجواب عندمن وجوه (أحدها) ما پینا آن قوله ( رکا ) خطاب مع الانس والجن 
يعد علمم) النعم بل على الاذسان وحدہ ( انما ) آنه بان فضل الله تال على الإ نسان » حیث بین 
أنه خلق من أصل كثيف كدر » وخلق الجان من أصل لطبف » وجهل الإنسان أفضل من !لجان 
فانه إذا نظر إلى صله » عل انه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالی فکیف پکدذب بآ لاء الق رثالما) 
أن الأبة مذكورة لبيان القدرة لا لبيان النعمة » وكا نه“ تعالى لا بين العم المانية انى ذكرها فى 
ول السورة » فكا نه ذكر الماقية لبيان خروجها عن العدد الكثير الذى هر سبعة ودخوطما فى 


2 قوله تعالى : رب المشرقين ورب المخربين. سورة الرحن. 


م 2 ےو 2 EE‏ رس ڪس ر س ا صن 


رب آلمشرقيِ ورب المغربين فأىَ ء٠‏ ۽ رڪما تکذبان. زي 


م 


رص 2ص و <2 <2 < مدص ئ رور م رص وو 9 a‏ م ٤س‏ ت ر 
مج آلبحرین قان ي بارع ل يبغیان ې فبای ءَالاءٍ ر 


oS کیان‎ 


الزبادة الى يدل علا المانية ك بينا وقلنا إن العرر ب عند القامن نذكر الوا 8 رة إلى ان اتان 
من » بعد عام اأمسبعة ة الإاول شرع فی بان قدر ته الكاملة > وقال : هو الذی خلق 
الإنسان من تراب وال جان من نار ( فأى لاء ) الكثيرة المذكورة الى سيقت من السبعة » والى 
دلت علما الثامنة ( تسكذبان ) وإذا فظرت إلى مادلت عليه لمانية وإلى قوله .(كل يوم هوا فى ان 
ُ فیا یآ لاءر؛ک) نک ذبان) یظھر لك كه ما ذكر آنه بين قدرته وعظمته." م قول فی r‏ ٣اا‏ 
عدډتما أو لا تكذبان » وسنذكر مامه عند تلك الآ بات . 

2 قال تحالی $ رب الشرقین ورب المغربین ‏ فبأی لاء ربکا تکذبان ) وفبه وجوه 
أو ها مشرق ال مس والقمر ومغرم) » والبيان حينئذ فى حك إعادة ماسبق مع زيادة » لانه تعالى 
لا قال ( الشمس والةمر عبان ) دل على أن ف مشرقين ومغرين » ولما ذكر ( خاتق الإنسان 
عله البيان ) دل على أنه خلوق من شىء فزن أنه الصلصال ( الثانى ) مشرق الشتاء و٠شرق‏ الصيف 
فان قيل ما ال كة فى أختصاصم) مع أن کل يو ٣‏ من ستة أشه_ للشمس «شرق ومغرب الف 
يعم الءض؟نةولغاءة انحط ط الشمس فى الشتاء وغابة ارتفاءها فى الصف والإشارة إلى الطرفين 
تناو ل مابینم») فهو كا يةول القاثل فى وصف ملاك عام له المشرق وال مغرب وبفمم أن له ما ييا 
أیضاً (الثالت)لنڈنیة إشارۃ إلى النوعین المحاصریں کا بینا آن کل شیء فان نحصر فی قسمین فکا به 
قال رب مشر الشمس ومشرق غيرها فه) «شرقان فتناول الكل » أو يقال «شزق ا 
والقمر وما برض (r)‏ العافل من مشرق غير هما فمو ان ¿ ف معی المع . 

قوله تعالی :رج البحرين بلتقيان ء بيمما برزخ لا یبغیان « فایلا 6 تکذبان « 
وفیه مممائل : 

ظ المسألة الأولى ¢ فى تماق الآية ما قبلما فنقول : لما ذ كر تعالى ارق و لغرب 2 

حركتان فى اافلات باب ذلك ذ كر البحربن لان الشمس والقمر ران فى الفلات كما بجرى 
الإنأان ف الإحر قال تعالى ( وكل فى فلاف رسبحون ) فذكر البحربن عقب المشرقين والمغر بين 
ولان المشرقين والمغر بين فء) إشارة إلى الإحر لا عصار ابر وابحر بين اأشرق والمخرب » لكن 
ابر کان مذكوراً بقوله تعالى ( والآارض وضہہا ) فذکر هنا مالم یکن مذكوراً , 


ق ا ا ےی 
ظ المسألة الثانية ) مرج > إذا کان متعديا كان معنى خاط أو ما يقرب مله فكرف قال 
تعالی ( من مارج من نار ) ولم بقل من روج ؟ نقول : ج متمد وم ج بسر الراء لازم فالمارج 
وال بج من مرج مرج نه ح بفرح » والآصل ف فعل أن يكون غر بزب والاصل فى الغريزى 
آن کون لازماً » و ثبت له حكر الغریزی . وكذلك فمل فی کشر من الواضع . 

المسألة الثالثة ) ف البحرين وجوه (أحدها ) عر ااسماء وعر الأرض ( ثانا ) ا بحر 
ألو والبحر ا1 ا کا فال تعالی ( وما تو ی الحران هذا عذاب فرات سال شرابه هذا ماح 
أجاج ) وهو أصح وأظإبر من اللإول ( “الما ) ماذكر فى المشرقين وفى وله ( تسكذبان ) إنه 
إشارة إلى النوعين الحاصرين فدخل فيه عر السماء وعر الأرض والبحر العذب والبحر الال » 
( رابمها ) أنه تعالى خاتق ف اللأرض عارآ تعبط با الأرض وببعض جزائرها عبط الاء وحلق 
عرآً عيطاً بالأزض وعليه الارض وأحاط به الوا ک) قال به آعءاب عل الميثة وورد به أخبار 
مشهورة» وهذه البحار انى فى الإرض ها اتصال بالإجر الحيط » ثم إنه) لا يبغيان على الأرض 

ولا يغطًاما بفضل اه تعالى لكون الأرض بارزة بتخذها الإنسان مکااً وعند النظر إلى أص 
الأرض عار الطبيمى و بنلجاج فى الكلام » فان عندم موضع الارض بطبعه آن یکون فی ال کر 
ويكون الءاء حيطا يميم جوانبه ‏ فإذا قيل هم كف ظبرت الأرض من الماء ولم ترسب 
بقولون لاءذاب البحار إلى بض جوانما » ل قل اذا انعذب ؟ فالذى کون عنده قال من 
العقل برجع إلى الحق وله بارادة الله تعالی ومشنه » والذی بکون عد العقل عل سيه من 
الکوا كب وأوضاعما واختلاف مقابلانما » وبنقطع ف کل ءقام مرة بعد أخرى » وفى آخر الادر 
ذا قبل له أوضاع الكوا كب لم اختلفت على الوجه الذى أو جب البرد فى ب ض الأرض درن 
رەض آخر صار کا قال تعالی ( فہت الذى كفر ) ويرجع إلى احق إن هداأه اله تعالى . 

ل المسألة الرابعة € إذاكان المرج معنى الخاط فا الفاندة فى وله تعالى ( يانةيان ) ؟ نقةول 
وله تعالی ( مرج لحرن ) أى أرسل إعضم) ف بعض وهما عند الإرسال عيث لقان 
أو من شأ ) الاخنلاط والالتقاء ولکن الته تعالى منع) عا ى طبعم) » وعلى هذا يلتقيان حال 
من البحرين » ومسل أن يقال من عذوف تقدره E‏ بلتقيان إلى الآن ولا بمتزجان 
(وعل الا ول ) فالةادة إظبار الةدرة فى النفع فانه إذا أرعل الماءبن إعضم) على إعض وفى 
طبع خلق انه و عادته السيلان والالنةاء ویمنعم) رزخ الذى هو فدرة اه أو بقدرة الله › 
يكون أدل على القدرة ا إذا لم يكر نا على حال يلتقيان » وفيه إشارة إلى مألة حكية وهى : أن 
الک. اتفقوا على أن الاء له حيز وأحد إعضة ينجذب إلى بعض كا جزاء الزئقق غير أن عند 
الحكا. الحققين ذلك بإجراء اله تعالى ذلك عليه وعند من يدعى الحكة ولم بوفذه الله من ااطيعيين 
يقول ذلك له بطبعه » فقوله ( پلنقیان ) أی من شان أن بكون مکام) واحدآً ‏ ثم لا شا 


۱۰۲ قولة تعال ٠‏ مرج ميا الولو وة الجن 
مرج ۶2 ام دوم 


رج نالۇ جد ي بای ءالاء ریم تانق ٠‏ 


فى مكان متمبزين فذلك برهان القدرة والاختياد (وعلى الوجه الفا ) الفاندة فى بيان القدرة 
أيضاً على المنع من الاحتلاط » فان الاءبن إذا تلاقيا لاعتزجان فى الحال بل يبقيان زماا سيرآ 
کالاء المسخن ذا غ س إناء ملوء منه فی ماء بارد إن لم بمكث فيه زماتآً لاعزج بالبارد » كن إذا 
ادام اورنم») فلا بد من الأمتزاج فقال تعالى ( مرج البحرين ) خلاهما ذهابً إلى رق بان 
ولا £ زجان فذلك بقدرة أله تعالى . 
ثم قال تعالی 3 بينه)] رزخ لاببغيان € إشارة إلى ما ذكرنا من منعه باهم من الجر بان ل 
عاد ) »> والبرزخ ا جاجز وهر قدرة الله تعالى فى اض وبق درة اله فى الباق فان ارين 
e‏ أرضی حوس وقد لا کون » وقول (لا ببغیان )فيه وڃبان ±3 ا( 
ن البغی ى لا بظل أحدهما عل الآخ_ لاف قول الطيمى حيث بقول الماءآن كلاهماجز. 
وا.<د » فقال هما لا ربغيان ذلك ( وان ) أن بال لا فيان من البغى معنی الطاب آى لا رطلبان 
8 وعل هذا فيه و جه > وهو أن قال إن بغیان لا مفعر ل ل معن › بل ١و‏ بیان )ا 
لاببغيان فى ذانم») ولا رطابان شيا أصلا » لاف مأ رةرل ااطبيمى أنه يطاب ا رگ و 
.ى دوم عن e‏ ۰ 

قوله تعالی :ورج )ا الوا ا جان › فبأی لاء ر كبن وه a‏ 

۰ » المسألة الأولى ف الق اءات الی فما قریء ع ف جر و رح فت الرأء من 
وغل الوجهين فالاۇاؤ والمر انار ارعان ر م © بسر الرا. معى رج الله ور رج انون 
الأضمو.ة والراء الكدورة » وعلى القراء تين يصب اللواق والمر جان الولو كار ل ف اجان 
صغاره وقيل المرجان هو الحجر الأ . 

E‏ المسألة الثانية ¢ الاؤاؤ لا رج إلاامن الاخ فکیف قال مما ٩‏ اقول ا .عله بن 
ومین ( أحدهما) آن ظ هھ رکلام آنه تعال ول بالاعتہار من کلام بض ااناس الذى لار “ق 
بقوله » ومن عل آن الاۇلۇ لار ج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من الاح 
وما وجدوه إلا فه ؛ لکن لا لزم من هذا آن لاو جد فی الغير سلمنا لم فام أن الم دف رج ا 
اله من الماء لعفب إلى الاء الماح وكيف يكن الجزم والامور الارضية الظاهرة خفيت ن 
التجار الذين قطموا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا خن آم ما فى قعر البحر عليمم (“انيي) ) 
أن اقول إن صح قوم فى اللؤاؤ إنه لالخرج إلا ٠ن‏ البحر الماح فنقول فيه وجره ( أحدها) 
أن الصدف لايتولد فيه اللؤاؤ إلا من المطر وهو عر السماء ( انما ) أنه يترلد فى :ملتةاهما ثم 
يدخل الصدف فى الماح عند انمقاد الدر فيه طال] اللو حة كا لتر حة الى تشتمى ال ملو حة أوائل 


قوله تعالى : وله الجوار المنشئات. سورة الرحهن. ۱۰۳ 


س 


م ا ا ےا مص >> اطد وس م٤س‏ صت ںام رص 
ول الوا رالمات ف الب ر العم و فی ٤الاء‏ ربک تگذبان ي . 


الل فيل هناك فلا مكنه الد حول فى العمذب ( الثم ) أن ما ذكرتم إا كان برد أن لو قال 
رج من کل واحد منم) فآما على قوله ( عخرج متم) ) لار د إذالخارج من أحدهما ٠م‏ أن أحدهما 
بهم خار ج منہہا کا قال تعالی ( و جعل القمر فیہن نورا ) قال فلان خرج من بلاد کذا ودغل 
فی بلاد کذا ول رج إلا من مو ضح من بيت من ع-لة فى بلدة ( رابعما ) أن من لوست لابتداء 
شیء کا قال خر جت الكوفة بل لابتداء عقلى کا بقال خاتقی آدم من تراب ووجدت الروح من 
اس الله فسكذلك الاواؤ خرج من )اء أى منه يتولد . 
ل المسألة الثالثة ) أى نة عظيمة فى الاؤاؤ والمجان حى بذكرهما الله مع نعمة آمل 
الةرآن وخاق الإنسان ؟ وف الجواب قولان ( الأول ) أن تقول النعم مما خلتق الضروربات 
كالارض الى هى ما تنا ولولا الأإرض لا أمكن و جود النمكين وكذلك الرزق الذى به البقاء 
ومنما خلق الحتاج إليه وإن لم بكر ضرورآً كاواع ابوب وإجراء الس والقمر» ونما 
النافع وإن م کن عتاجاً إليه كانواع الفواكه وخا البحار من ذلك . كا قال تعالى ( والفلك الى 
تجرى فى البحر ا ينفح الناس ) وهنم الزبنة و إن لم بسكن نافماً الاو اؤ وار جان ک) قال تہ الى 
( وآستخر-بون حلية تلبسو نما ) فاه تعالى ذكر أنواع العم الاربعة الى تتعاق بالقوى الجسمانية 
وصدرها بالقرة العظيمة الى هى الروح وهى العلم بقوله(عل القرآن) ( والثانی ) أن نقول هذه بيان 
چائب الته تعالی لا بيان الام » والنعم قد تقدم ذكرها هنا » وذلك لأن خاتى الإزسان من 
ااال ان ن ار رات لجات لا شن نات ال ولو عاق ات الاسان هن 
آى شىء خلقه لكان إنعاماً » إذا عرفت هذا فنةول : الا ركان آربة » التراب والماء ولواب والنار 
فاته تعالی بین بقوله ( خاق الإذان من صاصال ) أن الاذسان خلقه من تراب وطن . وبين بةوله 
(خلق ال جان من مارج من نار) ن النار أيضآً أصل لخلوق ,ب » وبين بقوله (عخرج ممما الاؤ لۇ 
والمرجان) أن الاء أصل لخلوق آخر »کا يوان بب »بى اهواء للكنه غير حوس »فلم يذكر 
آنه أصل مخلوق بل بين كو نه ٠شأ‏ للجوارى فى البح ر كالاٌعلام . 
فقال ول وله الجرار المنشآ ت ف البح ر کالاٴعلام » فبای آ لاء ربکا تكذبان ) وفيه مسال : 
المسألة الأولى ‏ ماالفائدة فى جعل الجوارى حاصة له . وله السموات ومافيم| والاأرض 
وما عليما ؟ نقول هذا اكلام مع العوام » فذكر مالا يغفل عنه من له آدلى عقل فضلا عن الفاضل 
النكى » فال : للاشك أن الفلك فى الإحرلاءاكه فى الحقبةة أحد إذلاتصرف لا حد فى هذا الةلك . 
وما كلهم منتظرون رحة الله تعالى معترفون بأن أموالحم وأرواحهم فى قبضة قدرة الله تعالى . 
وم فىذلكبةولون لك الفلك ولك اللاك ٠‏ وينسبون البحروالة لك إليه »ثم إذا خرجوا ونظروا إلى 


۰ قوله تعالى : وله ال مجوار المنشثات. سورة الرحهن.‎ 1٤ 
_ المنية بالحجارة والكاس وخن عام وجوه اللاك › يدعون مالك الفلك › ويذسبون‎ pfs 
.. ماكانوا يذسبون البحر والفلكآإليه » وإلبه الإشارة بقوله ( إذا ركيواق الفلك ) الأية‎ 

المسألة الثانية ) (الجوارى ) جع جارية » وهى اسم لاسفينة أو صفة » فإن كانت اعا لزم 
الإشتراك والأصل عدمه » وإنكانت صفة الأصل أن تكون الصفة جارية على الموصوف › ولم 
بذكر الموصوف هنا » فنة-ول الظاهر أن تكون صفة لانى تجرى ونقل ع الميدانق آن ال جارية 
السفينة الى.تجرى لا أنما موضرعة الجرى » و ميت المملوكة جارية للأن الحرة تراد لمكن 
والازدواج» والمملوكة لتجرى فى الحواج ٠‏ اسكنما غلبت السفينة » انا فى أ كثر أحو اهما تجرى » 
ودل العقل على ماذكرنا من أن اله ال ري غاا فل د الفاغ اة 
الجارية »ثم صار يطلق عليما ذلك وإن لم تجر.» حتى يقال لا-فينة السا كنة أو إأشدودة على ساحل 
البحر جارية ء لما أنها تعرى » وللهملوكة ال جالة جارية للغلبة » ترك الموصوف » وأقيمت.اأصفة 
مقامه فقرله تعال (آو له الجوار ) أى الفن ال جاريات » على أن ااسفيئة أيضاً فعلة من السفن وهو 
احت »> وهى فعيلة عى فاعلة عند أبن دريد آی تفن الماءء 0 فعله معى مفءولة عند غبره 
معنى منحوتة فال جارية والسفينة جار يتان على الفلاك ( وفة اطيفة لفظة ) و هى أن الله تعالى لما 
آم نوحا علبه السلام باتغاذ السفينة » قال ( واصنع الفلك بأعيتنا ) فى أول الاسم قال ما الفلك 
انها بعد ل تكن جرت د ثم اها بعد ما علا سفينة کا قال تعالى ( فأنجيناه وأحاب السفينة ) 
وسماها جار ية كا قال تعالى ( [نا لما طغى ا لاء جانا ک فى الجارية ) وقد عرفنا أ فلك وجريا 
وصارت كااسماة با ء فالفللك قبل الكل » ثم السفينة ثم الجارية . e‏ 

ل المسالة الثالثة € ما معنى النشآت ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما ) المرفوعات من نشت 
السحابة إذا ار تفعت » وأنشاً الله إذا رفءه وحينئذ إما هىنأنفما مر تفعة فى البجر » وما مر فوعات 
ااشراع ) وان ہما) المحد ةت الم ر جودات من اعا ابه الخلوق أی خلقه فان قړل الو جه الماى إمرد 
لان قوله ( فى البحر كالاعلام ) متعاقق بالمذشآت فكا نه قال وله الجرارى الى خلقت ف البحر 
کالاٴعلام » وهذا غير مناسب » وما على الول فیکون کان قال : الجواری انى رفت ف البحر 
كالاعلام » وذلك جید والدلیسل على عة ما ذكرنا أنك تقول الرجل الجرىء في المرب كالاسد 
فيكون حسناً : ولو قات الرجل العام بدل الجریء فی الحرب کاللاسدا لا کون کذلك › بقول [ذا 
تأمات فما ذكرنا من كون ال يار ية صفة أقيمت مقام الموصوف »كان ,الإ نشاء معئى الاق لا ينا 
قوله ( فى البح ر كالعلام ) لان التقدير حرفئذ له السن ال جارية فى البعر كالاعلام» فيكون أ كث 
بنا للقدر ة کا نه قال : له السفن الى تر ى فى البحر كالا عام ١‏ أى انما الجبال وال جبال لا #رى 

إلا بقدرة الله تعالى »فالا "علام جع الم ل الذى هو الجبل وأما ااشراع الرفوع كالعلم الذى هو 
معروف »فلا ب فيه » وليس العجب فيه كالمجب فى جرى الجبل فى ا لاء وتكون المنشآت 


قوله تعالى : كل من عليها فان. سورة الرحمن.. ٠٠١ ٠.‏ 


ر ا 


علا فان ي 


معروفة » كا آنك تقول : الرجل الحسن الجالس كالقمر هي -كون متعلق قولك كالةمر الجسرن 
لا ا جالس فيكون «ذمأ لاقدرة » إذ ااسفن كال بال والجبال لا بجرى إلا بقذرة الله تعالي . 

فل المسألة الرابعة ‏ قرى, المنشآ ت بكسر الشين » وعتمل حيئذ أن يكون قوله كالاعلام » 
بقوم مقام: اللة . والجوارى معرفة ولا توصف المعارف بالجمل » فلا تقول الرجل كالا سد جاءنى 
و اا هو اة ا 0 و جل اة ای وول فر اف ا ا ا 
قراءة الفتح إلا على أن يكون حالا وهو على وجهين ( أحدهما )أن تععل الكاف اسما فيكو ن كانه . 
قال الجرارى المنشآت شس الاعلام ( ثانا ) ٫قدر‏ حالا هذا شمه کا نه بول کالاعلام ودل 
علبه وله ( فی موج ابال ) . 

ل المسألة الخامسة )فى جع الجرارى وتوحيد البحر وجع الأعلام وى آن: 
ذلك إشارة إلى عظمة البحر › ولو قال فی ابحار لکانت کل جاريه ف ګر ؛ فیکون البحر دون ګر 
کون فيه الجواری ای هی کا لجال » وآما [ذاکان البحر واحداً وفیه الجواری الى هى کال بال 
يكون ذلك عراً عظ) وساحله بعيداً فيكون الإنعاء بقدرة كاءلة . ۰ 

ثم قال تمالی و کل من عام فان و فيه وجهان(أ-ددهما) و هر الصحيح أن الضمير عاند إلى 
ال رض ؛ وھی معلومة وإن لم تكن مذ كورة قال تعالى (ولو بو خذ الته النأس ما كسبوا)الايةوعلى 
هذا فله تر تیب فی غا ةا سن › وذلك لا نەتعا ىماقال( وله ا جرارالمنشآت)إشارةإلأن كلأحد يعرف . 
وزم بأنه إذاكان فى البحر فروحه وجسمه وماله فى قبضة اه تعالى فإذاخر ج إلى اابر و نظرالىاثبات 
انى للأرض والم كن الذى له فا .نسي ممه فذكر هو قال لافرق بنا مالين بالذسبة إلى قدر ةانق تعالى 
وکل من. عل وجه الا رض انه کی على رجه ا لاء ولو أمعن‌العافلالظر اكان روب الا رض الثقرلة 
فى الماء الذى هى عله أقرب إلى العقل من روب الفلاك .الحفيقة فيه(الثانى)أن الضمير عاند إلى 
الجارية إلا أنه بضرورة ما قبلما ك نه تعالى قال الجوارى ولا شك فى أن كل من فبا إلى الفناء 
أفرب » فكيف مكنه [نكار كونه فى ملك الله تعالى وهو لاب لاك لنفسه فى لاك المحالة نفعاً ولا 
ضرا قوله تعالى : قى وجه ربك ذو الجلال والإ كرام يدل على أت المحم الول 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € من لامقلاء وكل ما على وجه الا رض ١م‏ الا رض فان ؛ فا فاندة 
الاختصاض بالعقلاء ؟ نقول المنتفع بالتخو بف هو ااماقل نأصه تعالى بالذ كر . 

ل المسالة الثانية € الفا هر الذى فى وكل من عليما سيفنى ذهو باتى بعد ليس بفان » نقول 
كفوله ( إنك ميت ) وكا يقال للقريب إنه واصل » وجواب آخر : وهو أن وجودالإذسان 


س 


۱۰۹ ) _ قوله تعالی : ویبقی وجه ربك. سورة الرحهن. 


2و2 رد ص سے .ص 


ویب وجه ربك ا وآلإ کرام ي قبا ءالا ربج گناٹ 


عرض وهو غر باق وما لیس بباق فمو فان بار الدنا بین شيئين حدوث وعدم › أما القاء فلا 
اء له لأن البقاء استمرار : ولا يقال هذا شيت بامذهب الباطل الذى هو القول بأن الجسم 
لابق ذما نين کا قبل فى العرض» لأا نقولقوله من بدل قوله ما نى ذلك التو لاني فلت من عليما 
فان لا بقاء له » وما قلت ما علما فان » ومن مع كونه على الأرض بتناول ج) قام به أعراض 
بعضما الحياة والأعراض غير بافة » فالجموع لم يبق کا كان ونا الباق أحد جزأيه وهو الجسم 
ولوس يظلق عله بطر بق الحةقة لفظة من » فالفانى ليس ما علاما ومن عابما لوس باق . ٠‏ 

ل المسألة الثالعة ‏ ما المائدة فى بيان أنه تعالى قال (فان) ؟ نقول فيه فرائد ( منما ).ا لحث على 
العبادة وصرف الزمان الوسير إلى اإطاعة » ( ومنها ) انع من الوثوق با يكؤن للهرء فلا.بقزل إذا 
كان فى نعمة إنما أن تذهب فيترك الرجوع إلى اة معتمداً على ماله وملا ( ومنا )الام بالصبر 
إن كان فى ضر فلا يكفر باه معتمدآ على أن الأمر ذاهب والضر زائل » ( وء نما ) نرك اتخاذ الغير 
معبودآ وزالزجر عل الاغترار بالقرب من اللوك وترك التقرب إلى انه قعالى إن مرم إلى الزرال 
قريب فبقی "قر يب منم عن قريب فى ندم عظم . لا نه إن مات قبليم بلق انه 6لعبد الاق واإن 
مات اللاك قبله فب بين الاق وکل أحد بفتةم منه وبتشنی فیه › ویستحی ع کان یکین عليه 
وإن ماتا جا فلفاء اله عله بعد التوفى فى غا ة الصر بة» (ومما) حمر اشوحید ورا ب اشن 
الظاهر وای جا لان الفا لایصلح لان لبد . | ا : 

و تغالی : 3و دی وجه ربك ذو الجلال والإ ک E‏ نبان رفي سائ : 

الألة الأول ¢ الو جه يطلق علي الذات وألجسم حمل الوجه على العضو' وھز چلال 

العقل والنقل أعنى القزآن لآن قله تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه ) يدل على أن لا يت إلا 
وجه الله تعالى . فعلل القرل المحتى لا إإشكال فيه لان المعنى لا ق غير حقيقة اه أوأغير دات الله 
شى وه وكذاك » وعلی قول الجسم بلزم آن لات بده اتی یتما ور جله الیقال ہا ء لاال : فع 
قولکرایضا بارم أن لاینی 7 ولا فدرة الته » لأن الو جه جملتموه ذاناً » والذات غيرالصفات 

) فإذا قلت كل شىء هالك إلا حقيقة اله خر جت الضفات عنما فيسكون قولك نفباً لاصقات » نقول 
الجواب عنه بالعقل والنقل » أما النةل فذلك آمر يذكر فى غير هذا الموضع » وأما العةل هو أن 
قول القاثل : لم ببق لفلان 5 وب بقناول اذوب وما قام به من الارن وال ول والغرض؛ وإذا 
قال ل ق إلا كه لا يدل على بقاء جيبه وذرله » فكذلك قرلا يق ذات اله 2 ب بتارل 2 صفاته 
وإذا تلم ل دی غير وجېه بمعی العضر زمه أن لابق يده . 


قوله تعالى : ويبقى وجه ربك. سورة الرحجن. _ ۱۰۷ 

المسألة الثانية € فا السبب فى حسن إطلاق لفظ الو جه عل الذات ؟ نقول إنه مأخوذ من 
عرف الناس » فان الو جه يستعمل فى العرف لقبقة اللإنسان » ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه ' 
غيره بول رأيته ‏ وإذا رأى غير الو جه من اليد والرجل ملا لا بقول رأبته » وذلك لأس 
اطلاع الإذسان على حقائق الاشاء ف آ كثر الآ عصل باحس » فإن الإذان إذا رأى شي 
عل منه مالم يكن يعم حال غيبته » لآن الحس لا بتعلق جميع المرنى ولا يتعلق ببعضه › ثم إن 
اجس يدرك.والحدس ع فاذا رآی شږاً عسه بک عليه اشرب حدسه . لکن الإذان اجتمع 
فی و جه أعضاء كذيرة کل واحد دل عل آس » فإذا رأى الإذان وجه الإنان حک عليه بأحکام 
ماکان بح با لولا رؤ.ته وجهه » فكان آدل على حقيقة الإنسان وأحكامه من غيره » فاستىل 
الوجه فى اة فى الاذسان ثم نعل إلى غيره من الأجسام > ثم نقل إلى مالس سم > يقال فى ٠‏ 
الكلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف » وقرل من قال إن الوجه من المواجمة كا هو اللسطور ٠‏ 
فى اابعض من الكتب الفقهية فليس بشىء إذ اللامرعلى الععكس » لان الفعل من المصدر والممدر 
ف الاسم الاأصلى وإنكان بالذةل » فالوجه أول ماوضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره › 
ويعرف ذلك العارف بالتصريف الإارع فى الدب . 

ل المسألة الثالثة ¢ لو قال : وب ربك أو اله أو غيره. خصات الفاندة من غير وقوع فى 
توم ما هو ابتدع › نةول : ماکان بةوم مقام الوجه لظ آخر ولا وجه فيه إلا ما قاله الله تعالی » 
وذلك لان ساتر الا اء المعرونة لته تعالى )اء الفاعل كالرب والالق واه عند ااببض معنى 
المعبود »فلو قال : ويتى ربك ربك › وقوانا رلك منيان عند الاست» )ال أحدهما أن ,قال شىء 
من کل ربك ›انہہما أن يقال تى ربك مع آنه حالة البةاء ربك فيكون المربوب فى ذلك الوقت › 
وكذلك او قال يبت الخالق والرازق وغيرهما. 

المسألة الرابعة ) ما الحكة فى افظ الرب وإضافة الوجه إليه » وقال فى موضع آخر : 

. (فأناتولوا فم وجه الله ) وتال ( پريدون وجه اله ) ؟ نةول المراد فى الموضعين المذ كورين 
هر العبادة . أما قوله ( ثم وجه الله ) فظاهر لان المذ كور هناك الصلاة » ما قوله ( بريدون 
وجه اله ) فالمذ كور هو الزكاة قال تعالى من قبل ( فآت ذا القرنى حةه والمسكين وان السبيل ) 
(ذلك خير للذين بريدون وجه الته)وافظ اله يدل على العبادة ‏ لان الله هو المحبودوالمن كور فى 
هذا الموضع النعم النى بها تربية الإنسال فقال ( وجه ربك ) . 

ل المسالة الخامسة” الخطاب بقوله ربك مع من ؟ نقول الظاهر أنه مع كل أحدكأنه يقول 
ويي وجه ربك أم| السامع > وحتمل أن يكون الطاب مع مد صل الته عليه وسلم » فإن قيل 
فکف قال ( فأی ۲ لاء ربکا تتكذبان ) خطاباً مع الاين » وقال ( وجه ربك ) خطاباً مم 
الواحد ؟ نقول عند قرله ( وبق وجه ربك ) وقعت الإشارة إلى فناء كل أحد » وبقاء الله فقال 


1-۸ فوله تعالی : ویبقی وجه ربك. سورة الرحن. 
.و جەز بك ای آہا السامم فلا لتقت إلى أ حد غير أله قعالی 6 فان کل ھن عداه: قاق و الخاطب 
کشراً ما و عن الإرادة ف اكلام ٤‏ فاك ذا قات ان يغكو إلمك مڼ آهل ءمو ضع .عاقب 
لا جلا کل هن فی ذلك الموضع ة ترح ا لااب عن ألوء.د ¢ وإن کان ھن آهل اوضع قال : 
) ودی وجه ربك ( يعم کل أحد أن غبره فان ولو قال وجه ر اکان کل واجد خرج: سے4 
ور وه الخاطاب ھن الفناء ¢ فان وات :لو قال و ٌى و جه الر ب من غير خطاب کان أل على فناء 
الكل ؟ ةو ل ان الخطاب فى الرب إشارة إلى الاطف والابقاء إشارة إلى الةهر » والوضع موضع 
وھی آنه لا ترك استه‌اله مم الإضافة . فالعبد بقولى :ربا اغفر ناء ورب اغفر لى »> وانقه قغنالى 
الرب تمل أن کون فضدراً ۶ی ااټر به قال ره بره را مل رن ر به ¢ وحمل آن کون 
و م الرب ألذى هو مصدر ھی الراب طب لاط يب وااسمع اسة» والغل للخل › 
وآء#ال ذلك كن من باب فعل › وعلى هذا فیکون کا نه فعل من باب فعل بفعل ى فعل الذى 
لافریزى ک) يقال فا إذا قانا : فلان أل و آحم فکان وصفاً له من باب فعل االازم يارج 
عن التعذى .. 1 ٤‏ ر 
المسألة السادسة €( الجلال ) إشارة إلى كل صفة من باب الثنى » كة ولا : اه ليس حسم 
ولا جوهر ولا عرض »ولمذا قال جل أن يكون عتاجاً ‏ وجل أن کون عا جزآ › والحةيق فيه 
آن الجلال هو عى العظمة غير أن العظمة أصايها فى القو ة » والجلال فى الفعل › أهو e‏ آلا عه 
عقل ضعيف جل أن يسعه كل فرض معقول ( والأحڪرام ) إشارة إلى كل صفة هى من باب 
الإثبات . كةولنا حى قادر عالم » وما الميع واابصير فالم ما من باب الإثيات كذلك عند آهل 
تعد الدلل وهر العام فنقول ‏ العام حتاج إلى شىء وذلك الشىء ليس مثل العام فليس بمحدث ولا 
تاج » ولا كن » ثم ثبت له القدرة والءلم وغيرهما . ومن هنا قال تغالى لعباده ( لا لله إلا ا ) 
وقال صل الته عليه وسل مرت أن أقاتل الناس حى يقرلوا لا إله إلا اه ۾ وننى الإفية أعن‌غير ‏ 
اله > فی صفات عير اله عن اه » فإنك إذا فلت الجسم ايس اله لوم منه قولك اله ليس جسم 
و(الجلال والإ کرام) وصغفان مرتبان على أمین سابهین الال مرتب على فنا افير والإ كرام 
على بقانه تعالی & قق الفرد وقد تز أن عد اه بقثاء من غداه وما عداه ٤‏ وق وهو هكزم ټاذر 
عا فیوجد بعد فام من بريد » وقریء : ذو الج لال » وذی ال لال . وسندذکر ما تعلق به فی 
تفسير آخر السنورة إن شنا ابه قعالى . و ی کک 


قوله تعالى : يسأله من فى السموات والارض. سورة الرهن. ۰۹ 


ا ص „2K22‏ و 2د ر کے ٤‏ ت 
سقله, من نی آلسملوات وآلارض کل یوم هوف‌شان (ټې فیای ٤َالاء‏ 


سرس کاس اک اص 


ر 


قوله تعالی : ف یله من فال موات والارض کل ہو م هوف شأن فأی آلا ربکا نکذ بان ) 
وفیه وجهان ( أحدهما ) آنه حال تقدیره ( یی وجه ربك ) مسرلا وهذا منقول معقول » وفه 
[شکال . وهو أنه يفضى إلى التنانض لانه لا قال (و يت وج ربك) كان إشارة إلى بقاله بعد فناء 
من على الأإرض » فكيف يكون فى ذلك ألوقت م-٠ولا‏ لمن فاللأرض ؟ فأما إذا قانا الضمير عايب 
إلى [ الأمور ] الجاربة [ فى يومنا ] فلا إشكال فى هذا الوجه » وأما على الصحيح فنقرل عنه أجوبة 
(أحدها) لا بینا آنه فان نظرآ إلیه ولا بی إلا بإبقاء الله » فیصح آن کون اله مسرلا (ثانہا)آن 
کر مسرلا معنى لا حقبقة » لان الكل إذا فوا ولم بكن وجود إلابالله » فكان الةوم فرضوا 
سائلين بلسان الخال ( الما ) أنقرله ( و تى ) للاستمرار في ويعيد من كان فى الأرض ويكون 
مسر لا ( والثاى ) أنه ابتداء كلام وهر أظهر وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € مادا يأله الدائلون ؟ فنقول عتمل وجوها ( أحدها ) أنه سؤال 
استءطاء . فیسآله کل آحد الرحة وما حتاج اليه فى دینه ودنباه ( ثانا ) آنه ؤال استملام آى 
عنده ءلم الغبب لا يعلمه إلا هو » فكل أحد أله عن عاقة أسه وعما فيه صلاحه وفاده . 
فإن قل : ايس كل أحد يعترف هله وعل اله . نقول هذا كلام فى حةيقة الاسم من جامل » فإن 
کان من جاهل' معاند فهو فى الوجه الأول أيضاً وارد ء فإن ءن المعاندن من لا يعترف بقدرة الله 
فالا يأله شيا بلانه وإن كان يأل باسان حاله لإءكابه » والوجه الأول إشارة إل كال القدرة 
آی کل أحد عاجز عن صل ما حتاج إليه . والو جه الثاى إشارة إلى كال الملل أى كل أحد جاهل 
عا عندالته من المهلوءات (ثالما) أن ذلك اؤ الاستخراج» أمر . وقوله (منن‌الموات والأرض) 
آی من الاک ألو نه کل بوم وبقولون : هنا ماذا نفعل وعاذا تأمرناء وهذا بصاح جواباً آخر 
عن الإشکال على قول من قال يسأله حال لآانه قول قال تعالی ( کل من عاہا فان ) ومن عایہا 
تكون الار ض مکانه ومعتمده ولولاها لا يعيش . وآما من فيما من اللاك الاأرصية فيم فيا 
ولیسوا علا ولا تضرم زازلتما » فعند ما فی من علیما وبق الله تال لا فى «ؤلاء فى تلاك 
الحال في ألونه ويقولون ماذا تفعل فيأمر م ما يأمرم ويفعلون ما يۇمرون » ثم يقول ي عاد ما 
يشاء م وتوا فيه وتوا . هذا علي قول من قال ( يأله ) حال وءلى الوجه الآخر لا إشكال . 
المسألة الثانية Ç‏ هر عائد إلى من ؟ نقول الظاهر !شور أنه عائد إلى الله تعالى وعلبه اتاق 
المفسرين » ويدل عليه ما روى عن الى صلى اله عليه وسلم أنه سل عن ذاك انشأن فقال « يغةر 


٠ ٠ N‏ قوله تعالی : کل يوم هو في شأن. سورة الرحمن. 


e من یشاء وبضم من بشاء» ر يقال هوعائد إلى بوم‎ al 
1 كرة.‎ E ظرف ۇۋام أی بقع الم فی کل يوم وهو فی ا‎ 
: کا قال يسال فان کل وم هو یزم راح ای ناا أيام الراحة » وقوله (هر فى فی شأن کون‎ 
) صفة مبزة اگيام النى فما شأن عن اليوم الذى قال تعالى فبه ( لن الملاك الوم لته الواحد القهار‎ 
فإنه تعالى فى ذلك اليوم بكون هو السائل وهو اجيب » ولا يسأل فى ذلك ال يوم لاله لیس وا‎ 
هو, فى شأن بتعا بالسائلين من الناس والملاك وغيرم »و [٤ا يس آلونه ف بوم هوی شان بتعاق‎ 

بهم فرطلبون ما عتا جون إلبه أو وستخرجون أمره مأ يف لون فيه › »فان قيل فهذا پنای ما ورد فی 
ار تقول لامنافاة اق وله علیه‌السلام فی جواب من قال : ماهذاالشأن؟ فقال يغفرذناً [وغدج 
کرا] » أى فال تہالی جعل بض الا یام مو سو ٥ة‏ ہو سم تعلق بلاق من ءنفرة ة الذنوب واللةر يج 
عن المكرو ب فقال تعالى ( يسأله من السموات والأرض). فى تلك الام انى فى ذلك ت الدآن 
وجعل بعضما و ة بأن لاداعی فما ولا سائل وکیف لا نقول ذا ٤‏ ولو 2 ناکل 2 عل 
عو مه اکان کل یوم فيه فعل واس وشأن فيفضى ذلك إلى القول بالقدم وألدوام» الهم إلا ١‏ آن 
يقال عام دخله التخص۔ص کة وله تعالی ( وأو تیت من کل شىء ) و ( تدمض کل شی ) : 

ظ المسالة الثالثة € فعلى اأشمرر بكرن اله تعالى فى كل يوم ووقت فى شأن » وقد جف امل | 
ماهو کان › نقول فيه أجوبة منةولة فى غأية الحسن فلا نبخل ا وأجوبة مقو بذ کرها وعدا 
( ما النقرلة ) فقال بمضمم المراد سرق المقادير إلى الاواقيت » وء ناه أن اقل ف ا فى 
كل [ بوم و ] وقت » فإدا جاء ذلك الوقت تعلةت إرادته باعل فبه فيو جد » وهذا وجه حسن 
لمظاً ومعنى وقال إعضمم : شؤون بدا لا شؤون ببتدما » وهو مل الأول معنی » ای لا رتخير 
حکه بانه سیون ولکن انی و قت قدر الله فيه ف له فیبدو فيه ما قدره الله » وهذان اولان رذسبان 
إلى الحسن ن اجات هما عبد الله بن طاهر بعضمم ( ب بج الليل ف النمار و يول اماز 
فى الليل .و خرج الى من الميت و خرج المت من اللى) ويش سقبا عرض سلبا .و يعز ذلبلا 
و يذل عزيزاً إلى غير ذلك وهو م مأ خوذ من قوله ع يه السلام «یغفر ذبا و يفر ج كر با وهو ا 

وآبلغ حت بين أمس بن أحدهما يتعاتق بالآخرة والآخر بالد ياء وقدم الأخروى على الدنيوى ( وآما 
المعقولة ) فى أن نقول هذا بالنسبة إلى الاق » ومن يسأله من أجل السموات والارض لأ نه 
تعالی حک ما أراد وقضی وأبرم فيه حکه وأءضی . غبر أن ما حکمه باهر کل يوم ؛ فنقول آرم 
لته الي م رزق فلان ولم بر زقه آمس » ولا »کن أن عبط عل خلقه ا حاط به عليه > فقسأل 
اللائكة كل يوم نك يا [لمنانى هذا اليو م فی ی عأن فى نظرنا و عمتا (الثانى) هر أن الفعل. بت قق 
بأمرين من جانب الفاعل بخاص » ومن جانب !ان رل فى بعض الامور » ولا »كن غيده وعلى 
وجه تاره الفاعل من وجوه متعددة (مثال اللاول) ڪر يك السا كن لا کن إلا بازالة السكون 


قوله تعالى : سنفرغ لكم ايها الثقلان. سورة الرهن. . 1-` 


رد رر روعي س رر کے سے 


سنفرغ کر ايه لقان ي فأیء ا لآء ری تکذباد و 


عنه والإتيان بالحركة عقيبه من غير فصل ( ومثال الثاى ) تسكين السا ڪن فإنه بمكن مع لاء 
السكرن فيه ومع إزالته عقيبه من غير فصل أو مع فصلء إذ تكن أن يزيل عنه السكون ولا 
عرکه مع بقاء الج > إذا عرفت هذا فاه تعالى خلى الأجسام الكشرة فی زمان واحسد وخلق 
فما صفات فة فى غير ذلك الزمان ‏ فإ جادها فه لا فى زمان آخر بعد ذلك الزمان . فن 
خلقه فقیرآفی زمان مکن خلقه غا ف عبن ذلك الزمان مح خلقه فةبراً فده وهذا ظاهر › والذی 
يظن أن ذلك بارزم منه العجز أو توم فليس كذلك بل اامجز فى خلاف ذلك لانه لو خلقه فقيرآً 
ف زمان بريد کونه غنباً ما وقع الخنى فيه «ع أنه أراده » فيزم العجز من خلاف ما قلنا لا فما قلناء 
فإذن كل زمان هو غير الزمان الآخر فهو معنى قوله ( كل يوم هو فى شأن ) وهو المراد من قرول 
المسرين أغنى فقيرآً وأفقي_ غنيأً » وأعز ذللا وأزل عزبزآ ء إلى غير ذلك مر اللأضداد . م 
اعل أن الضدين ليسا منحصرن فى عتافين بل الان فى حكهما فا عا لا 2 .من وجدفيه 
حرکه إلى مکان فی زمان لمكن أن تو جد فيه فى ذلك الزمان حركة أخرى إيضاً إلى ذلك المكانء 
وليس شأن الله مقتصرآ على إفقار غى أو إغناء فقير فى يومنا دون إفقاره أو إغناله أمس » ولا 
کن أن يحمع فى زبد إغناء هو أمسى مع إغناء هو يوعى » فالخنى المستمر لاغنى فى نظرنا فى الام 
متندل الخال » فهو أرقا من شأن اله تعالی » وال آن اله تعالی بو صف پکونه : لا یشغله شأنعن 
شأن » ومعناه أن الشأن الواحد لا رصير مانعاً له تعالی عن شأن آخر ک) أنه يكون مانعاً لنا » مثاله : 
واحد منا إذا أراد تسو ید جسم عة اة انار أو تببيض جسم ببرده بالماء . والماء والنار 
«تضادان إذا طلب منه أحدهما وشرع فيه يصير ذلك مانعاً له من فعل الآخر » وليس ذلك الفعل 
مانعاً من الفعل لان اسورد جسم وتبویض آحر لا تناف بوہما » وكذلك آنه ولسو يده إصبغة 
لا تناف فيه فالقعل صار مانا لاناعل من فءله ولم صر مانا من الفعل » وفى حق الله ما لا بمنع 
۰ الفعل لا عع الفاعل ١‏ فروجد تعالى من اللافعال الحختاغة مالا عصر ولا عھی فی آن واج < lÎ‏ 
ما عنع من الفعل کالڈی سود جا فی آن لم نه أن يبيضه ف ذلك الآن » فهو قد نع الفاعل 
آنا وقد لا بمنع واكن لا بد من منعه للفاعل » فالةسو يد لا كن معه التبيض » واقه تعالى 
لا يشغله شأن عن شأن أصلا لىكن أسبابه منع باب أخر لا نع الفاعل . إذا علمت هذا البحث 
تقد أفادك . 
التحقیق فى قرله تعالى اہ تقرغ | ام | الفلان » ف.آى آلاء رر GE‏ أولا 
ماقيل فيه تبركا بأفوال الشاي ثم حققه بالبيان الشافى » فنقول اختلف المفسرون فيه وأ كم على 
أن المراد سنقصدكر بالفعل» وقال بعضمم خرج ذلك عخرج انتمديد على ماهى عادة استع)ال الناس» 


a ۱1۲‏ قوله قعالی : سنفرغ لم ابيا ان سورة ة الرهن. 
فإن السمد لا عند الخضب أذ فرغ اك ٠‏ وقد بكرن الد د ج ا لاعنعه شغل ا 
التحةيق فيه . فنقول عدم الق راغ بارة عن أن يكون الفا عل فى فعل e‏ نه معه إجاذ فعل ا 
من خط بقول ماأ ا قارع لاسكتاية » لكن عدم الفراغ قد يكون لكين أحد الفعلين مانعاً للفاعل 
من الفعل الآخر › يقال هو مشغول بکذا عن ذا )ا فى قول القاثل u‏ مشغول .اطة عن 
اسک تاب > وقد کون عدم الفراغ کون الفعل ما من الفعل لا کو 4 E‏ م الفاعل کالذی 
ڪرك جس)ا فی زمان اکن تك ينه فى ذلك الزمان فمو ليس بفارغ لان كين › ولکر_ 
لاإبقال فى مثل هذا الوقت آنا مشغول بالتحريك عن الةكين . فان ى مثل هذا الموضع رن 
ذب #غول به بل كان فى نفس انل حركة لابغع..ل ذلك الفاعل لاء < نه الس کین فاس 
اتناعه منه إل لاستحالته بالنحريك » وف الصورة الأولى لولا اشتغاله بالخياطة لتمسکن ئ 
€ ب » [ذا عرفت هذا صار عدم الفراغ .مين ( آحدها ) غل والآخر ليس يشغل » فقول 
[ذا کن اه تعالى باختياره أوجد الإذان وأجاه ااا ءحض القدرة والإرادة لا بمكن 
مع هذا إعدامه » فهو فى فعل لاينع القاعل لمكن نح الفعل ومثل هذا بينا أنه ايس ةراغ » و! إنکان 
له شغل ذا أو جد ماأراد أولا* ۴ ررد ذلك آمك ن الإعدام والزبادة ف 4 تاق الفراغ لکن 
لما كان للانسان مشاهدة مقتصرة على أفعال نفسه وأفعال أبناء جه وعدم الفراج ممم ببب 
ااشغل يظن أن اه تعالى فارخ مل الخاق عليه آنه ايس بفارغ › فلزم منه إافعل وهو لا. يشفله 
شان عن شأن بلزمه حل الامظ على غیرمعناه » واعلل آن هذا لیس قولا آخر غیر قول الاشاج ,بل 
هو بيان لقو سنةصدكر » غير أن هذا مسين » والجد لته على أن هدانا.للبيان من غير خرزوج عن 
قول أرباب اللسان . واعل أن أصل الفراغ عى الخلو.لكن ذلك إن كان ف المكان فيقسح. ليتمكن 
آخر › وإن کان فی الزمان فیتسع للفعل » فالأصل أن زمان الفاعل فارخ عن فءله وغير فارغ لبكن 
المكان مرف بالخلو فيه » فيطلق الفر اخ على خلو المكان فى ااظرف الفلا والزمان غير مر .فلا 
ری خلوه . و ,قال فلان فی زمان کذا فارغ لان فلانا هو الرى لاالزمان واللاصل أن هذا الزمان 
من أزمنة فلان فارغ فیمسکنه وصفه للفعل فيه » وقوله تعالى ( سنفرغ غ لک ) استه )ال على ملاحظة 
الأصل؛ لن المكان إذا خلا قال للكذا ولا يقال إلى كذا فتكذلك الزمان لكن لا نقل إلى 
الفاعل وقيل الفاعل على فراغ وهو عند الفراغ بقصد إلى شىء آخر قبل ف الفاعل فرغ من كذا :إلى 
کذا › وفی الظرف قال فرخ من کذا لکذا فقال لک على «لاحظة اللأصل » وهو يقوى ماذكرًنا 
نالماع ا سبالفسبة إلى الفعل بل بالذسبة إلى الفعل . وأما آبما فقول الحىكة فى نداء الم والإتيان 
٠‏ إعده ھی أن ا لادی رید صون كلامه عن الضياع » فيةول ولا ا آی نذا erk.‏ ليقبل. 
عليه کل من سەم ويتنبه لكلامه من يقصده › ثم عند إقبال السامعين عخصص القصوه فقول 


الرجل والترم فيه أمران (أحدعبا) الوصف بامعرف باللام آوباسم الإ شارة » فقول ا ما الرجل 


قوله تعالى : يا معشر الجن والإنس. سورة الرحمن. ۱1۳ 


EERE س‎ 


e س‎ 


م ?رور < ES 32 ww‏ ا 


بلمعشر این وآلإنیں إن اس تطعح ان وان ا 


ES‏ رر يې رر ر مت صب ام رصنت 


‌ ؟ 
وال رض فانفذوا ا إلا سلطلن ې ای٤‏ ءالاءِ ربک 6 


أو باأہذا لا الأعرف لوشو ال م ء لان بين الم الواقع على كل جس والعل المميز عن کل 
ص تباعدآ ز وانمما) تو سط ها اأتذيمه بونه و بن الوصف . لان اللأصل فی آی الإإضاة لا 
أنه فى غابة الإمام فيحتاج إلى التمييز » وأصل التمييز على ما بينا الإضافة » فوسط بير ) لتعوإضه 
عن الإضافة . والتزم أيضاً حذف لام التعر يف عند زوال أى . فلا تقول ٠ا‏ الرجل لان فى ذلك 
قطر بلا من غير فاندة ء فاك لا تفيد باللام التذريه الذى ذكرنا › فةولك يارجل مفيد فلا حا جة إلى 
اللام فمو يوجب اسقاط اللام عند الإضافة المعنو ية » فاما ا أقادت التعر ف كان إثبات اللام 
تطو يلا من غير فائدة ا-كونه جعاً بين المعرفين » وقرله تعالى ( اللقلان ) المشمرر أن المراد الجن 
والإانس وفيه وجره (احدھا)آم) ميا ذلك کو )ا ملین بالذ نوب( انم ما) ميا بذلك لکوم ) 
يلين على وجه الأرض فان التراب وإن لطف فى الخاق لم خاق آدم لکنه م رج عن کونه 
ثقيلا » وما النار فلا ولد فما خلق الجن كفت يسيرآ.فك) أن التراب اطف برآ فكذلك النار 
صارت قيلة » فه)) ثقلان فسميا بذلك ( ثالما ) الفقيل أحدهما : لا غبر وسمى الآخر به للمجاورة 
والاصطحاب كا يقال العمران والقمران وأحدهما عبر وقر » أو حتمل أن بكون المراد العموم 
بالنوعين الجاصربن » تقول : يا أا الثقل الذى هو كذا » واثثةل الذى ليس كذاء والتقل الأمر 
العظبم . قال عليه السلام « إنى تارك فيك التقلين » 

قوا تعالى : ف يامعشر الجن والإنس إن استطیتم أن تنفذوا من أقطار السموات و الأرض 

فانفذوا لاتنفذون إلا ډساطان ء فبأی آلاء ربکا تکذبان ‏ وفیه مال . 

ل المسألة الأولى € فى وجه الترتيب وحسنه » وذلك لانه لا قال ( سنفرخ لک آہا 
الثقلان ) و بینا آنه لم یکر له شغل کان قائلا قال و فل کان اا خير إذا لم يكن شغل هناك ماع ؟ 
فقال الستعجل يستعجل . إما خرف فوات الام بالتأخبر . وإما لحاجة فى الجال » وإما جرد 
الاختيار والإرادة على وجه التآخبر » وبين عدم الحاجة من قبل بقوله (كل من علمها فان » بى 
وجه ربك ) لآن ما قى بعد فناء الكل لاعحتاج إلى شىء فبين عدم ا لوف من الفوات » وقال 
لايةوتون ولا يقدرون على اروج من السموات والا رضءولو أمكن خر وجهم عنما لماخرجوا 
عن ملاك اله تعالی فہو آخذم أبن کانوا وکیف کانوا . 

المسألة الثانية € المعشر الجاءة العظيمة » وتحقيقه هو أن المعشر المددالكامل اللكشر الذى 
لاعدد بعده الابابتداء فه . حبث يعد الأحاد ويقول أحد عشر والنا شر وعشرون وللاثرن» 

الفخر الرازي - ج ۲۹ م ۸ 
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لادم #⁄ صرواورر ایل ت روم وو رصم ر م ٤س‏ سے اص 
پرسل علیکا شواظ من نار وحاس فلا تنتصران رې فباي 14 ریا 


ع ص 


ر 


تگڏبان د 


آی ثلاث عشرات فالمعشر کا نه عل المشر اذى هر الكش رة الكاملة . 
ل المسألة الغالغة & هذا الطاب فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ نقول الظاهر فيه أيه ف الآخرة » فان 
الجن والإنس بريدون الفرار من العذاب فجدون مبعة صفوف من اللاك عيطين بأنطار 
السموات والارض »والاولى ماغكرناأنه 1 معنی لاءهرب ولا خرج عن ملك الله تعالى» 

واا يتم قم ملك الته » ويها تكونوا آتا کم حكر اله . 

المسألة الرابعة ¢ ما اة فى تدم الجن عل الإاس ههنا وتقدم لانن ا 
ةرله تعالى ( قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا مثل هذا القرآن لايأةون مثله ) ٩‏ نقول 
النةرذ من أفطار السموات واللارض الجن لق إن أمكن » .والاتبان .مثل القرآن بالإنس البق 
إن سكن فقدم فى كل موضع من يظن به القدرة على ذلك . 

$ المسألة الخامسة € مامعنى ( لا تنفذون إلا بطان ) ؟ نقول ذلك عتمل وجوهاً ا ) 
أن کون پان لاف ما تقدم أئ ما دون ولا فدون إلا رةو لفن ك توة عل ذلك . 
( ثانا ) أن يكون على تقدير وقوع الام اللاول » وبيان أن ذلك لا نفع › و تقدیړه ما تنغنزا 
وإن نفذتم ماتنفذون إلا ومعک ساطان اله »کا بقول خرج القومبأملوم أىءءهم (ثاللما) أن المراد 

من الوذ ماهو المصود منه ؟ وذلك لان نھ وذم إا رة إلى طاب خلاصهم فال : لاتنفذونمن . 

أقطار السموات . لا کک من المذاب ولا تجدون ما اطلبون من النفوذ وهو الخلاص من 
العذاب إلا بد اطان من الته بحي ركم وللا فلا حبر لكر ا تقول لا ينفعاك البكاء إلا إذا صدقت 
وريد به أن الصدق وحده ا . لا نك إن صدقت فينفعك البكاء (رأبعما) أن هذا إشارة إلى 
تقربر التوحيد ».ووجهه هو کاله تعالی قال : یاآا الغافل لا مكاك أن تخر ج بذهاك عن آفطار 
الدموات والأرض فإذا نت أبدأ تشاهد دلبلا من دلاأل الوحدانية » “غ هب أنك تنفذمن أتطار 
السموات والاٴرض » فاع ل آنك لا تنغذ إلا بسلطان تعده خارج المواتوالارض ا دال عل 
و حودأنیته تعال و ااہاطان هو ألقَوة ةالك.a‏ . 

قوله تعالی  :‏ برسل علیکا شواظ من نار وحاس فلاتاتصران » آلا ربکا تکذبان ) . 
وفيه مسال : 

ل المسألة الأولى € ما وجه تعلق الآة ما قبلما ؟ نقول إن قلنا يا معشر ا والإنن بر ا 

ينادی به بوم القيامة i.‏ نه تعالی قال : یوم ( برسل علکا شواظ من نار ) ملا وی لک انتصار 
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إن استطى) النفوذ فانفذا » وإن فلنا إن النداء ف الدنيا ء فنةول قوله ( إن استطعتم ) إشارة إلى أنه 
امرب لک من الله فیمکننک الفرار قبل الوقوع في العذاب ولا لاصر للم خاصک من النار 
لەد وقو e‏ فما وإرساها لک ف 4 قال : إن استطعم الفرار اثلا تقعوا فى العذاب ففروا . 
م ذا تبین ل کم آن لافرار ( -ک ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعم فيه وأرسل عا -& فاع لوا ıl‏ 
لا »رون فلا خلاص ‏ ° إذن › لان احلاص ما بالدفع ډل الوقوع وما بالرفع فم لعده › ولا 

سیل [ل) . 
المسألة الثانية ) كيف نى الضمير فى قوله ( علدكا ) مع آنه جع قله بقوله ( إن استطعم ) 
والخطاب +ع الطائفتين . وقال ( فلا تتصران ) وقال من قبل ( لا تنفذون إلا إسلطان ) ؟ نقول 
فيه لطبفة » وهى أن قوله ( إن امتطعتم ) لبيان تجزم وعظمة ٠‏ لاك الله تعالى » فقال : إن استطمتم 
أن تنفذرا باجنا ء e‏ وو i‏ فانفذوا» ولا عون لجز 1 فقد بان عند اجاءک اعتضا د کم 
بض بء ضٍ فر عاد افترافک أظہر » فور خطاب عام مم کل أحد عند الانضمام ى یع من عداه 
من الأعران والإخوان » وأما قرله تعالى ( برسل عليكا ) فمو لبيان الإرسال على النوعين لا على 
کل وأحد ممم) لان یع الاش والجن له برسل عام العذاب والنار > قور برسل عل انو عين 
وإتخلص منه بعض مم) بفضل الله ولا رج أحد من الاقطار أصلاء وهذا , أ بد عا ذکرنا أنه 
لافراز لم قبل الوقوع › ولا خلاص لک عاد الوقوع لکن ن عدم الفرا رعام وعدم الخلاص 
س بعام ( وال جواب الثانى ) من حي الاءظ » هو أن الخطاب مع المعشر فقوله ( إن استط م ) 
١‏ المعشر وقوله (برسل علب-كا ) ليس خطاباً مع النداء بل هو خطاب مع الحاضرين وهما نو عان 
ولھ س الكلام مذكورآً عرف و أو الصاف حی ا النوعان منادبين فى اللاول وعند عدم 
انصرح النداء فالتنية آولی کقوله تعالی ( فبأی آ لاء ر:کا ) وهذا بتأید بقول تعالی ( سنفرغ اک 
أا الثقلان ) وحيث صرح بالنداء جع الضمير » وقال بعد ذلك ( فأی لاء ربکا ) حيث م 
صرح باإنداء. 
المسألة الثالثة ‏ ما ااشواظ وما انحاس ؟ نقول الدواظ. هب النار وهو لسانه » وقيل ذلك 
لاال إلإ للاختاط بالدحان الذى من الحطب » والظاهرأن هذا مأخوذ من قول الجكجء إن النار إذا 
ضارت عالصة لار ی کالنی تتكون فى التكير الذى يكون فى غاية الاتقاد » ركا فى التذرر المسجور 
فانه ری فیه اور وهوار وأا انحاس ففيه وجہان أ حدهماالدخان » والثاى القطروهر ااناس 
المشمور عندنا ٠‏ ثم إن ذكر الامرين بعد خطاب النوعين عتمل أن کون لاختصاص كل واحد 
بوا مد . وحيفئذ فالنار الخفيف الانس لانه الف جوهره » والنحاس الأقيل للجن لإانه عالف 
جوهره أيضاً . فإن الإنس لفل والنار خفيفة » والجن خفاف والنحاس قبل ٠‏ وكذلك إن قانا 
المراد من النحاس الدخان » وحتمل أن يكون ورودهما على حد واحد مم)) وهو الظاهر الأصح ء. 


۱۱٩‏ قوله تعالى : فإذا انشقت السماء. هورة الرهمن 


و دگ ص 2ے I DT‏ 


ذا آنسَمَت ت آلسمَاء فکانت وردة الان ن ې فای۶الاءِ رکا تکڏبان 


ظ المسالة الرابعة من قرأ عاس بالجر كيف يعربه . ولو زعم آنه عطف على لار يكون 
شواظ من عاس والشواظ لا يكون من تعاس ؟ نةول الجراب عنه من وجهين (أحدهما) تقدره 
شىء من عاس كةرلم تة لدت سيفآ ور حا ( وأانبمما ) وهو الأظهر أن بقوال الشواظ: ل يكن 
إلا عند ما بكرن فى النار أجزاء هوائة وأرضبة» وهر الدخان » فالشراظ مركب من نار ومن 
نڪاس وهو الدخان » وعل هذا فالمر سل شیء واحد لا شیثان غیر آنه م رکب ؛ فان قیل على هذا 
لافاندة لتخصيص الشواظ بالإر ال إلابيان كون تلك النار بعد غير قو بة قوة تذهب عنه الدأعان › 
نقول : العذاب بالنار انى لاترى دوت العذاب بالنار انى ترى » لنقدم الخوف على الوقوع فيه 
وامتداد العذاب والنار الصرفة لا ترى أو ترى كالنور» فلا بكون ها هيب وهية » وقول تعالى 
فلا تتصران نى ليح أنواع الاتصار » فلا يتضر أحدهما بالآخر › ولا هما بغيرهما » وإن کان 
اللكفار يقولون فى الدنيا ( تحن جيع متتصر ) والانتصار التلبس بالنصرة » يقال لمن أخف الثأر . 
أزتصر منه کا نه ازع النهرة منه لنفسه وتلبس ما ¢ ومن‌هذا الباب الاتتقام'والادخار والادهان ٤‏ 
والذى يقال فيه إن الاتتصار عى الامتناع ( فلا تنتصران ) معنى لا متنعان > وهو فى الحقيةة 
راجع إلى ما ذكرنا لانه يكون متلباً بالنصرة فهو متنع لذلك . 

قوله تعالل :$ فإذا انشقت اام|ء فكأ نت وردة كالدهان › ای آل رکا تکذبان 4 
إلى ماهواغظم من إرسال الشواظ ل الإنس والجن » فكا نه تعالى ذكر أو لاما عاف منه الإنسان › 
ثم ذکر ما اسان نه كل واحد من له إدراك من الجن والإنس والمللك حيث تخلو آما كنم بالشق 
ومسا کن الجن N‏ بالخراب» وعتمل أن بقال انه تعالى لما قال كل من عامما فان ) إشارة 
إلى سكان اللأرض » قال بعد ذلك ( فإذا انشقت السماء ) بيان لال سكان السماء» بوفيه مسائل : , 

ل المسألة الأو لى € الفاء فى الأصل للنعقيب على وجوه ثلاثة ( منها ).التعقيب الز ماف للشيئين. 
اللذين لا بتعاتق أحدهما بالآخر عقلا كةوله قعد زيد فقام عمزو » لمن سألك عن قعود زيد وقيام 
عر ء و )كا ا معاً أو متعاقبين ( وملا ) التمقيب الذهنى الذين يتعلتق أحدهما بالآخ ركقولك جاء. 
زید فقام مرو إ کرام لہ إذ کون فی مثل ھذا قیام عرو مع بجی۔ زید زمانا ( وما ) التعقیب فی 
القول كةولك » لاأخاف الامير فال ملاك فاالسلطان »كا نك تقول : أفول لإأحاف الامير » وأقول 
لا أخاف الك » وأقول لاأعاف السلطان » إذا عرفت هذا فالفاء هنا تحتمل الأوجه جيعاً » 
(أما الأول ) فلن إرسال الشواظ علبيم يكون قبل انشقاق السموات › .ويكون ذلك الإرسال 


قوله تعالى : فإذا انشقت الساء. سورة الرمن. 11۷ 
إشارة إلى عذاب الق » و إلى ما يكون عند سوق الجرمين إلى الحشر» [ذ ورد ف التفسير رى 
الشواظ يسوقهم إلى انحشر » فبربون مها إلى آن بجتمعوا فى موضع واحد» وعل هذا معنا سل 
علا شواظ » فإذا انشقت السماء يكون العذاب الال » والحساب الشديد على ماسنبين إن شاء اله 
( وما الثانى ) فو جهه أن يقال ( رسال عاءکا شواظ من نار وتعاس ) فيكون ذلك سباً لكون 
السماء تكون حر اء ء إشارة إلى أن يما يصل إلى العاء وجعلها ك لحدد المذاب الأحر » ( وما 
الثااث ) فو جهه أن يقال : ما قال ( فلا تنتصران ) أى فى وقت إرسال الشواظ عا قال فإذا 
انشقت السماء وصارت كااهل » وهر كااطي الذائب › كف تتص ران ؟ إشارة إلى أن الشواظ 
المرسل لهب واحد أو فأذا انشقت السماء وذابت » وصارت الآأرض والجو واامماء كلها نارآ 
فکيف تنتصران ؟ . 

ل المسألة الثانية ‏ كلمة ( إذا) قد استعمل جرد الظرف وةدتستعمل لاشرط وقد تستعمل 
للمفاجأًة وإن كانت ف أو جبها ظرفاً ا-كن ينها فرق ( فالأول ) مثل قوله تعالى ( والليل إذا يغشى 
والهار إذا تل ) ( والكانى ) مثل فوله إذا أ كرمتى أ كرمك ومن هذا اباب قرله تعالى ( فإذا 
عزمت فتوكل على الله ) وف الأول لابد وأن ون الفعل فى الوقت المذ كور متصلا به وفى الثاى 
لا يلرم ذلك » فإنك إذا قات إذا علتى ثاب يكون اواب بعده زماناً الكن استحقاقه ثبت فى 
ذلك الوقت متصلا به ( والثالك ) مثال مأرقول : خرجت فإذا قد أقبل ال ركب أما لو قال خرجت 
إذ أفبل ال ركب فموفى جراب من بقول مى خرجت إذا عرفت هذا فنقول على أى وجه استعمل 
إذا ههنا ؟ تقول حتمل و جين ( آح_دھیا ) الظرفية انجردة على أن الفاء للتعةءب الزمانى » فإن 
قوله ( فإذا انشقت ااسماء ) بيان لوقت العذاب » كانه قال : إذا انشةت السماء يكون العذاب أى 
بعد إرسال الشواظ , وعند انشقاق المماء يكون ( وثانم) ) الشرطية وذلك عل الوجه الثالثوهر 
قولنا ( فلا تنتصران ) عند إرسال الشواظ فكيف تنتصران إذا انشقت الساء » كانه قال اذا 
انشقت ال ماء فلا تتو قعوا الاتتصار أص-لاء وآما الل عل المفاجأة على أن قال ( برسل عليكا 
شواظ ) فاذا السماء قد انشقت » فيعيد ولا عمل ذلك إلا على الوجه الثانى من أن الفاء لاتعقيب 
الذهى . 
المسألة الثالثة ‏ ماالختارمن الأوجه ؟ نقول الشرطية وحينئذ له وجمان (أحدهما) أن يكون 
الجراء عذوفاً راسا ليف رض السامم بعده كل هال » کا يةول القائل إذا غضب اللطان علي فلان 
لا يدرى أحد ماذا يفعله ء ثم رعا يسكت عند قوله إذا غضب السلطان متعجا آتيا بقرينة دالة عل 
تمو يل الام » يدهب السامع مم كل مذهب » ويقول كا نه إذا غضب الاطان يقتل ويقول الآخر 
[ذا غضب السلطان ينهب ويةول الأخرغير ذلك (وثانم)) مابينا من بيان عدم الا نتصار و يويد هذا 


قولھ تعالی (ویوم تشقق الساء بالنمام) [لی آن قال تعالی (وکان یوما علیالکافرینعسیرا) فاته تعالی 
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می اسل عن دنبه= ی ولا جان ر ای ۶اک DEE:‏ 


ا ا 

قال : إذاآر سل علمما شواظ من نار وحاس فلا پذتے ران › فإذا انشقت الساء كيف فتصران ؟ 
فیکون الاەر عس۔یراًء فیکون که قال : فإذا انشةت لاء بكون الامر عسيراً فی غا 3 العسر › 
وعتمل أنبةال : فاذا انشقتااسماء باق الرء فع لهو عاسب حاب کا قال تعالی ([ إذاالماء انشقت) 
إلى أن قال ( يا أ ا الإنان إنك کادح إل 4 e‏ آ فلافه ) الآية . 

ل المسألة الرابعة € ما العنى من الانسقاق ؟ نقول حةرعته ذو بانما وخرامما . کا قال تال 
( بوم نطرى السماء ) إشارة إلى خراما وتحتمل أن يقال : انشقت قال تعالی (و روم تشقق 
ااسماء بالنام ) وفیه وجوه منما آن قرله ( بالغام ) آى مع الام فيكون ما در نا هتا من 
الانفطار والخراب. . 

$ المسألة الخامسة ¢ مامعنى قوله تعالى (فكانت ورد ة كالدهان) ؟ تقول المثمور ۴ ا ف الال 
کون حراء قال : فرس ورد إذا آثبت للفرس المرة » وحجرة وردة ةى حراء الأو . وقد 
ذكرنا آن ميب النار يرتفح فى السماء فتذوب فتكون كالصفر الذائب حراء » وعحتمل وجهاً آخر 
وهو أن يقال وردة للبرة من الورود كال ركمة والسجدة وال جاسة والقعدة من الركوع والسجود 
وال جاوس والقعود » وحینئذ الضمیر فی كانت کا فى قوله إلا صيحة واحدة) أى.الدكائلة 
ا والداهية وأنث الضمير لتا نيف الظاهر وإن كان شیا مذ کراًء فکذا هھنا. قال (. :فكانت وردة ) 
واحدة أى الحركة النى ما الانشقاق كانت وردة و حدة » وتزلزل الكل وخرب دفعة › وام ركه 
«علومة بالانشقاق لان المنشق يتحرك » وبتزازل » وقوه تعالى (كالدهان ) فيه وجهان ( أحدهما) 
جع دهن (وثانہما) أن الدهان هر الأدم الاجر »فان فقيل الادرم لاحر مناشب للوردة فممكون 
معناء كانت اسما کالادم الاجر » ولكن ما المناسبة بين الوردة وبين الدهان ؟ تقول الجواب غنه 
٠‏ من وجوه ( الأول ) الراد من الدهان ١هو‏ المراد من قوله تعالى ( يوم تتكون السماء كالمل ) 
وهو عكر الزيت وبيهما مناسبة » فإن الورد يطاق على الأأسد فيقال أسد ورد »فليس الورد هو 
الأحر القانى ( والثانى ) أن التشبيه بالدهن ليس فى الاون بل فى الذوبان و( الثالك ) هو أن‌الدهن 
المذاب ينصب انصبابة وأحدة ويذوب دفعة والحديد والرصاص لایذوب غابة الذوبان» کون 
حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حرک غیره فک نه قال ر | تكون وردة وانحدةكالد هان 
المصبوبة صا بأ لاكالرصاص الذى يذوب منه أاطفه و ينتفع به وي نى الباق » وكذلك الح ديد 
والنحاسن > وجمع الدهان لعظنة السماء وكثرة ما حعصل من ذوبانما لاختلاف أجزا اء فإن 
الكو ١‏ کک تغااف غير ھا . 

قوله تعالى : « فيومثذ لا يسال عن ذنپه [نس ولا جان » فأی آلاء ربکا تکذبان 4 وفبه 


وله عا + افيوفة لا يسال عن :ية سنورة الجمن : ۹ 


و جهان (أحدهما) لايسآله أحد عن ذنبه . فلا يقال له أنت المذنب أو غيرك » ولايقال من ا مذنب 
منک بل إعرفرنه إواد وجوهمم وغبره » وعلى هذا فالضمير فى ذه خان ال فة مفسمر عا 
إعده › و تقدره لا أل نس عن ذنبه ولا جان أل آی عن ذه ) و انما ( معتاه قرب من 
المعى قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وز ر آخری ) کا نه رل ل سال ڪن نه ا 
جان . وفه إش-كال لفظى » لان الضمبر فى ذنبه إن عاد إلى أس قبله ,ازم استحالة ما ذكرت من 
المى بل بلزم فساد المعنى رأ لأنك إذا قات لاي.أل مسثول واحد أو إذسى مثلا عن ذه فقولك 
إعد إنس ولا جان » يقتضى تعلق فعل بقاعاين وإنه عال » والجراب عله من وجهين ( أحدهما) 
أن لا برض عائداً و 4ا سل معنى المظهر لا غير ويعل عن ذاه كانه قال عن ذنب مذاب 
Na e‏ أن حمل مايعود إليه الضمر قبل الفعل فة ال تقدره قالمذزب أ 
دو هذ لا سال عن ذنبه إنس ولا جان › وفيه مسال لفظة ومعنوبة : 

ظ المسألة الأولى € اللفظة الفاء للتعذيب وآبه عتمل أن يون زمانياً نه يقول : فإذا 
انشةت السماء بقع العمذاب » فيوم وقوعه لا يأل » وبين الأحوال فاص-ل زء الى غير متراخ » 
وحتمدل أن بكون عقلباً كأنه بقول بةم العذاب فلا بتأخر تهقه بهم مقدار مايدألون عن ذم » 
وحتمل أن يكون أراد النرتيب الكلامى كأنه يقول : تهر بون بالخروج من أذطار السموات » 
وأقول لا بمتنعون عند انشقاق الماء » فقول : لا هلون مقدار ما تألون . 

المسألة الثانية 4٠ا‏ المراد من الدؤال ؟ نقول المشمرر ما ذكرنا أنبم لا يقال هم من المذنب 
مک »وهو على هذا سوال استعلام » وعلى الو جه الئان ؤال توخ أآى لا قال له :م أذنب 
المذنب » و عتمل أن يكون سوال موهبة وشفاءة ك بقول القائل أألك ذنب فلان » آى أطاب 
:ك عفوه » فإن قيل هذا فاسد من وجوه ( حدما ) أن ال ؤال إذا عدى بعن لا يكون إلا بمعى 
الاستملام أو التويخ . وإذاكان عى لاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفعواين . فقال نسألك العفو 
والعافية ( ثانا ) الكلام لا عتمل تقديراً ولا ٤ك‏ تقدبره حيث يطابق الكلام » لان المعى يصير 
كآنه وقول لا يسأل واحد ذنب أحد بل أحد لا يسأل ذنب نفسه (ثالثما) قوله ( يعرف الجرمون 
بام ) لا يناب ذلك . نةول (أما الجواب عن الاول) فهر أن الؤال رعا يتعدى إلى مفعو اين 
غر آنه عند الا ستعلام ذف الان ويوق غا ,تعلق به . قال ألته عن كذا أى سألته الإخار 
عن كذا فيحذف الإخبار ويكتن عا يدل عليه وهو ال جار والجرور . فيكون العنى طابت منه أن 
خبر نی عن کذا ( وعن 1 ثا ) أن کون الآ ندر لا سانإ س ذه ولا جان » والضمير کون 
عاد إلى المضمرافظاً لامعى »ا نقرل قلوا أنفسمم » فالض مير فى سیم عاد إلىءافى قرلك قنلوا 
لفظاً لامعى لان مافى قز لوا ضميرالفاعل »وف نمم ضمير المفءولى » إذ الواحد لايقتل نةسه وما 
المراد كل واحد فتل واحدآً غيره » فكذلك [کل ] إنس لایسأل [عن] ذنبه ى ذب إنس غيره» 


۱۰ و بنيماهم. سورة 
وور 2 2 َ 


راط کار 


ریک گاد ٠‏ 
ومعی‌الكلام لا يقال لحد اعف عن فلان » الان أن لامسثول فى ذلك لوقت من ٤ eT‏ 
و[ عا کہم سائلون الله واه تعالى حنثذ هو الم ثول . 

و لمعن Ji,‏ فالاولى ( کیف ام رین هذا وببن قر له تعالی (فوربك انا نهم جين ) 
وينه وسن ور له تعالی ( وقفو م عم مس ولون ) ؟ نقول على الوجه المشمء E,‏ 
أن للآخرة مواطن . فلا E‏ »ول ال ق رطن ( وثانم) ) وهو أحسن لا ٍ أل عن 
E‏ > ولك يأل بقوله لم فعل الفاعل فلا يأل ؤال استعلام » بل بال سال 
توبیخ › > وأما على الوجه الثاني . فلا برد الال » فلا حاجة إلى ر بيان امع . 
لإ واا نة û‏ { ما الفاندة ف بيان عدم النوال ؟ قول على الوجه المشمور فاته التو اخ ٤‏ 
هم کھرله تعالی ( وجوه بوذ عام ا غبرة ترهةما قرة ) وقوله تہالى ( وأما الذين اسودت 
a‏ الثانی بیان أن لابؤخذ منم فد.ة فیکون رتوب الآ بات أحسن ‏ لان فا حن 


بیاں أن لامقر طم بقوله ( إن استطعتم آن تنفذوا ) ثم بیان أن لامانع عم بقرله ( فلا تنتصران) 
ان آن لاف اء هم عم بقوله 0 يأل » وعلى الوجه الأخير » بيان أن لاشفيع شم ولااراخم 
( وفانة آخرى) وهر الا ن ان ادات فی الد نيا ء وخر بقوله ( سنفرغ لن )بن 
أه فى الأخرة لايؤخر بة ر ما يسأل ( وفاندة أخرى ) وهو أنه تعالى ا بن آن لا مقرم بة بةوله 
( لاتنغذون ) ولا تاصر طم عخاصم بقوله [ فلا تزتصران ) بن آم آخر » وه وان قر لالمڈنب: 
رما آر فی ظل مول واشتباه ل . فال ولا خن أحد من المذنبين لاف أمم الدنيا > إن 
الشر ذءة الةليلة رما تنجو من العذاب العام إسيب خو ا 

قوله تعالی : إەرف الج رەمون بام فۇخذاا: وأصی والاقدام ٤‏ فی٣‏ لاء ربکانکذبان) 
انصال الآءات ما يلما على الو جه المشمور ؛ ظاه ر لاخفاءفيه ٠‏ إذفوله ( يمف الجرمون ) كالتفسير 
وعلى الو جه الثانى من أن المعنى لا يأل عن ذنبه غيره كيف قال .» يعرف وإونحذ وعلى قول 
لار-أل ؤال حط وعفو أيضاً كذلك , وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € الس كالضيزى وأصله سوعى من السومة وهو محتمل وجوها ( ا ( 
کی علی جباھھم ء قال تعالی (یو م بحمی عاہا فی نار >4 فکوی ہا جباهھم) (ثانہا) دواد قال 
تعال (وأما الذن اسودت وجو<هم ) وقال تعالى ( و جوههم مسودة ) ( الما ) غبرة وققرة . ٠‏ 

} المسألة الثانية 4¢ مأ وجه إفرأد ا و الأخوذون؟ قول فيه 


قوله تعالی : یعرف المجرمون بسپهاهم . سورة الرحهن. : ۱۲1 


وجہان (أحدهنا ) آن يوذ متعلق بقوله تعالى ( بالنواصى ) كا يقول القائل .. ذهب بزيد 
( وثانپ) ) أن يتعلق با يدل عليه بّخذ » فكا ّنه تعالى قال » فيؤخوذون بالنواصى » فإن 
قیل کیف عدی الخد بالباء وهو یتعدی بنفسه قال تعالی ( لابوخذ منكر فدية ) وقال (خذها ولا 
تف ) نقول الاخذ یتعدی بنفس هک بینت » و بالا آیضآً کقوله تعالی (لاتأخذ بلحبی ولا براسی) 
لكن فى الاستعال تدقيق » وهو أن الا خوذ إن كان «قصوداً بالاخذ تو جه الفعل نحوه فبتعدى 
ليه من غير حرف » وإن كان المةصود باللاخذ غير الثىء الا خوذ خحساً تعدى إليه عرف » انه ا 
م يكن مقصودآ فكا نه ليس هو المأخرذ » وكأن الفعل لم يتعد إليه بنفسه » فذكر الحرف » ويدل 
على ماذکرنا استم)ال القرآن » فإن لته تمالى قال (خذها ولا تخف) فى العصا وقال تعالى ( ولیأخذوا 
أسلح م ) ( وأخذ الالواح ) إلى غير ذلك » فلباكان ماذكر هو المقصود بالأخذ عدى الفعل إله 
من غیر حرف » وقال تعالی ( لا تأخذ بلحیتی ولابرآسی ) وقال‌تعالی ( فبۇخذباانواصی‌والاقدام ) 
ويقال خف دى وأخذ الله بدك إلى غير ذلك ءا بكون المةصود باللاخذ غير ما ذكرنا » فإن قل 
ما الفائدة فى تو جيه الفعل إلى غير ماو جه إلبه الفعل الاو ل » ولم قال ( یعرف الجر مون ام فو خذ 
بال واصی ) ؟ نةول فيه بیان تنكام وسوه حالم ونبین هذا بتقد م مثال وهوأن‌القاثلإذا قالضرب 
زيد فقتل عرو فإن المفعول فى باب مالم سم سے فاعله قا مقام‌الفاءل ومشبهبه وطمذاأعرب عر ابهدلو م 
بوجه رخذ إلى غېرماو چە لبه يەر ف لكان الخذفەل »ن عرف نكر نكا نه قال يعرف الجرمبنعارف 
فيأخذم ذلك العارف › لكر نالجر م عرف لسب) کل أ حد ٤و‏ لايا خذ هکل من عر فه سیه » بل بل عکن‌أن 
يقال قوله ( يعرف الجرمون بسيأم ) المراد يعرفيم الناس والملاثك الذين عتاجون فى معرفم 
إلى علامة » آما كيتبة الإعمال والملات الغلاظ الشداد. فيعرفونمم كا يعرفون أنفمم من غير 
احتیاج إلى علامة › وبالملة فقوله يعرف معناه بكونون معروفين عند كل أحد فلو قال يؤخذون 
یکو ن كانه قال فيكونون مأخوذين لكل أحد » كذلك إذا تأملت فى قول القائل شغلت فضرب ٠‏ 
زید علبت عند تو جه التعليق إلى مفعولين دلبل تخار الشاغل والضارب لانه يفم منه آنى شغلى 
شاغل فضرب زداً ضارب » فالضارب غير ذلك الشاغل › وإذا قلت شغل فضرب لايدل 
على ذلك حیث تو جه إلى مفعول واحد » ون کان یدل فلا يظهر ممل ما یظېر عند نوجه إلى 
مفعولين » ما بيان إلنكال فلآنه لا قال ( فيؤخذ بالنواصى ) بين كيفية الأخذ وجغلها مقصود 
الكلام » ولو قال : فيؤخذون . لكان الكلام يم عنده ويكون قوله ( بالنواصى ) فائدة جاءت إعد 
تام الكلام فلا يكون هو المقصود » وآما إذا قال : قبؤخذ » فلابدله منص بتعا به فيتظر ٠‏ 
السامع وجود ذلك » فإذا قال بالنواصى بكون هذا هو المةصود.» وفى كيفية الا خذ ظهور نكاهىم . 
لان تى تفس اللاخذ بالناصيه [ذلالا وإهانة » وكذاك الأخذ بالقدم › لايقال قد ذكرت أن التعدية ` 
بالباء إا تكون حيث لايكون الا خوذ مقصوداً والآن ذكرت أنالاخذ بالنواصى هو المقصود 
لاا تقول لاناق يينهما فإن الاخذ بالذواصى مقصود الكلام والناصية ماأخذت لنفس كونها 


۲ ˆ قوله تعالى : بطزفون بينها وبين جيم . سورة الرجن. 


و <2> م ررر مر م ومس م 


ہلذہء جم اتی گب ا امود ي ھک 


E BE‏ ص سے 


ءالا رب تگزبان وې 
ناصية وإنمما آخذت لصير ٠ EF‏ أخوذاً » وفرق بين مقصود الكلام وبين الأخذ » ؤقوله تعالى 

( فيۇخذ بالنراضی و الاقدام ) فيه وجهان ( آحدھیا ) مع بين ناضيتهم وقدمېم »› على هذا 

فيه قولان (أحدهما ) أن ذلك قد يكرن من جانب ظهررم فير بط بنواصهم أقدامم من جانب 

الظهر فتخرج صدورم تا ( والثانى ) أن ذلك من جانب وجوههم فتدكون دوم على ركيم 

ونواصیم ق اصابع أر جام ص و طہ / الو جه الا ) ee‏ سحو و 2 بۇ حف بناضيته 

وإعطمم بجر برجله » واللاول صح و أوضح . ٤‏ 

م ل تعالی ل ھذہ جھنم انی یکذب ہما الجر مون ) و للشب ههنا إضمار ا تقدره ,قال 
فم هذه جم وقد تدم ۾ مث له فى مو اضع . وحمل أن يقال معثاه هذه صفة ج0 ق اللضاف 
لبه مقام المضاف . ويكون ما تقدم هو المشار إليه » والاقوى أن يقال اكلام عند ال اص 

والاقدام آد تم » وقوله (ھذہ جھام) لرا کا قال هذا زید قد وصل ذا قرب مکانه » مکا ّنه قال 
4م الى بكذب ما الجرمون هذه قرية غير إعيدة عم ؛ ويلاتمه قوله (وکذب) لان اكلام 
لو کان باضار يقال » لقال تعالى م : هذه جم الى كذب مها الجرمون . لان ف هذا الوقت ل ف 
مکذب > وعلي هذا التقدبر يضمر ن :کان ركذب . 

وقوله تعالى $ يطوفرن ينا وبين 7م آن € هو كةوله تعالى ( و إن يستخيثوا يغائوا ماء 

کالہل) و کقولەتعالی ( کا آرادوا أن خرجوا مما آعيدو ا فيا ) لاام بخرجون فیستغیثو ن فبظهر 
هم م بعد شی۔ ماع هو صديدم المغلى فيظنونه ماء » فيردون عليه کا يرد العطاه شان فقغون 
ويشربون منه شرب ادي » جد ونه آشد < رآ فيقطع آفغا: م أن العماشان إذا صل إلى ماه ماج 
ل پبحث عنه ولا بذوقه » ونما يشر به عا حرق فؤاده ولا سکن عطشه . وقوله ( حم ) إشارة 
إلى ما فعل فيه من الإغلاء > وقرله تعالى (آن ) [شارة إلى ما قله » وهر کا يقال س 2 
فکا نه ته الار افصار فى غاية السخونة وآن الماء إذا انتهى فى الحر نهاية . 

م قال تعال فأیآلاء رک تکذبان ¢ وفيه خث وهو أن هذه الاأموزر د من . 
الالء كيف قال ( ف فأی آلا (؟ نقول ال واب من وجهبن ( آحدها ( ما ذکرناه ( و ثانیہما) آن 
المراد ر( فأ آلا ربکا) ما ادرا إليه فى أول السورة ( تكذبان ) فتستحقان هذه الاأشياء 
المذ كررة من العذاب > وكذلك نقول فى قوله (ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ھی الججنان . م إن 
تلاك الإلاء لاترى » وهذا ظاهر لان ال نان غيرمرئية » وما حصل الإبان بها بالغيب ؛ فلا 


قوله تعالى :ون خاف مقام ربه جنتان. سورة الرحمن. 1۳ 


م بے اس کے ےر 


ولمن خاف مقام ریو جنتان ې فاي ۶الاء ر تگزبان زې 


e‏ الاستةمام معنى الإنكار مثل ما سن الاستفهام عن هيثة ااسماء و الأرض وال نجم والشجر 
والشمس والقمر وغيرها ما يدرك ويشاهد » كن النار وال نة ذك را لانرهيب والتر غب کا ينا 
أن المراد فبأمما تكذبان فة تحةان اأعذاب وكرمان الأواب . 

ثم قال الى ل ومن خاف مقام ریه جنتان › فأی آلاء ربکا تکذبان € وفه لطاژن : 
( الأول ) التعريف فى عذاب جه قال ( هذه جهنم ) والت-كير ف الثواب بال جنة إشارة إلى أن 
کثرة المراتب الى لا تحد ونعمه الى لا تع » وليعلم ا العذاب جه وول مر ا تارات 
الجنة ثم به-دها متب وزيادات ( الثانية ) قد ذكرنا فى تفر قوله تعالى ( فذكر بالقرآن من 
عخاف وعيد ) أن الخوف خشبة سما ذل الخاشى. والخشة خوف سيه عظمة الخشى » قال تعالى 
( [ ۶ا خشى اله من عباده العلهاء ( لم عرفوا عظمة اله مغافوه لا لذل مم » بل لعظمة. جانب 
الله » وكبذلك قوله ( من خشية رمم «شفةون ) وقال تعالى ( لو أنرلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
ا متصدعاً من خشية الته) أى لو كان المنزل عليه العألم با مزل كالجبل المظم فالةوة والارتفاع 
لتصدع من خشية الله لعظمته » وكذلك قوله تعالى ( وتخشى اناس واه أحق أن تخشاه ) و لعا 
قلنا إن الخشسية تدل على ما ذكرنا . لأن الشبخ لاسيد والرجل اا-كبير يدل على حصول معنى العظمة 
فخ ش ی٠‏ وقال تعالى فى الخرف ( ولا خف سنعيدها ) لا كان الخوف إضءف فى موسى » 
وقال ( لا حف ولا تعزن ) وقال ( ءأحاف أن بقتدلون ) وقال إفى ( خفت الموالى من ورا ) 
و یدل عليه تقالب خ و ف فان قولك خن قريب منه » والخانی فیه ضف والا خف يدل عایه 
أيضاً » وإذا عل هذا فاه تعالى خرف ومخشى » والعبد من اله خاثف وخاش » لانه إذا ذظر إلى 
نفسه رآها فى غابة الضعف فهو خائف › وإذا ذظر إلى حضرة الله رآها فى غابة العظمة فهو خاش › 
لسكن درجة الخاشى فوق .درجة الخائف » فلمذا قال ([ عا عخشى اله من عباده اله لماء) جمله منحصراً 
فم لام و إن فرضوا أنفسم على غير مام عليه > وقدر را آن انه رفع عم جمیع ما م فيه من 
ال واج لا پت رکون خشیته » بل تزداد خشیېم › > وأما الذى خافه من حيث إنه يفقره أو يلب 
جاهه › فر ما بقل خوفه إذا رن ذلك ذلذلك قال تال ١‏ ( ومن خاف مقام ربه ج نتان ) و إذا کان 
هذا للحا ف ظنك با لخاشى ؟ ( الثاللة ) لا ذك ر احرف ذکر امقام » وعد الخشمية ذکر امه 
الكرم فقال (إنما خشىاته) وقال (لرآيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله) وقال عليه الالام «خشية 
الله رأس كل حكة» لاء يعرف ربه بالعظمة فبخشاه. وفى مقام ربه قولان (أحدهما) مقام ربهأی 
العام اذى قوم هو فيه بين يدی ربه » وهو مقام عباد ته ک] يقال هذا معبد الله وهذا معد الباری 
آی المقام الذى يبد الته العبد فيه (وانثاف) مقام ربه‌الموضح الذیفيه الله قم لی عباده من‌قوله تعالی 


۱۲4 قوله تعالى : ون حاف مقام ربه. سورة الرحهن. ‏ 
(أفن هو قام عل کل تس ما كسبى ) أى حافظ ومطلم أخذاً من القائم على الثىء حقيقة الحافظ 
له فلا يغب عنه » ۾ قيل مقام محم قا فلان عاف فلان ی عاف فلاا وعلهذاالوجه 
ظبر الفرق غابة الظهرر بين الاثف والاثى » لان الحخائف حاف مقام وبه بین یدی الهف لخاشی ‏ 
لو قیل له أفعل ماتريد فإك لاتحاسب ولا لا تسل عا تفعل ماکان کڪ 4 آن بان بغیر اطم 
واللخائف ر ماکان ةدم علي ملاذ نه لو رفع ail‏ القلم وکف لا ال خاصة اله من خشية 
الله فی شل شاغل عن الا کل والشرب واقفون بین دی الله ساعون فى مطالعة جالهغائصون ف 
ڪار وغل الو جه الثانى قرب الخاأف من الخاشى وبيم) فرق ( الرابعة ) فى قول ( جنتان ) 
وھ-ذه اللطءفة نينا بعد ماىذک _ ماقمل فی ا ية > قال إعامم المراد ج جنة وأحدة کا قل ى فوله. 
( ألقيا نى جهنم ) ونمسك بول القاثل : 
وەھمهین سرت صتین قطمته بالسہم لا ا 
فقال أراد ممما واحدآً بدادل توحيد الضمير فى قطعته وهو باطل » لان قو بال یدل ١‏ 
أن ال مراد مهمهان › وذلك لانه لو كان 2 واحدآ لما کانو انی قطعتهرةصدون‌جدلا » بل يقصدون 
التعجب وهو إرادته قطع مهن بأهة وأحدة وم واحد وهو من الخزم القوى »› وأا الضمير 
فر عاد إلى مقموم تقدره قطعت كام) وهو لفظ مقصور معناه النذنية و لفظهللواحد » يقال كلها 
معلوم ومجهول > قال تعالى (كانا الجنتين آتت أكلها ) فو حدالاةظ و لاحاجةههنا إلى ااتعسف › ولا 
ماع من أن یعطی اله جنتین ن وجناناً عديدة > وکیف وقد قال بعد ( فواتا آفنان ) وقال فم)ا . 
والثاى وهو الصحبح آې) جنتان وفره وجو( اجا ( آ) جنة لاجن وجنة الاس لان اأراد 
هذان التو عان (و انا ) جز نة افعل الطاعات › و ج ك المعاصى لان التكانف مذین انو عين 
( وثالا) جنة هى جزاء وجنة أخرى زبادة على الجراء » وحتمل أن يقال جنا جلة جسمية 
وال خرى روحة فا لجس مي ة فى تمي والروحية نی روح فکان کا قال تغال ( فروح ورعان وجثة 
نعم ) وذلك لان الخائف من المقربين والمقرب فى روح ورعأنوجنة نعم ( رأماالاط يغة ) فقول 
Jê‏ تعالی فی حق الحرم إنه طرف بن نار وبين ہے آن »> وھما توعان ذکر لغْيره وهؤ 
الحائف جنتين فى مقابلة ماذكر فى حق الجرم » الكنه ذكر هناك آم رطوفون ففارقون عذال | 
ويقعون ف الآخر › ولم بقل ههنا يطوفرن بن ال جنتين بل جعلهم الله Ee E‏ وم فا بطاف ` 
علبہم ولا يطاف مم احاراما هم وإ کرامآً فی حقېم » وقد ذكرنا فى قوله تعالى (أمثل ال جنة آلى " 
وعد المقون ) وقوله ( إن النقين فى جنات )أنه تعالى ذكر الجنة وال جنات » فى لاتمال“ 
أثارها ومسا كنا وعدم وقوع الفاصل يبا كهامه وتفار صارت ئة واحدة » واسعتما وتنوع 
أث#ارها وكثرة مسا کا ll‏ جنات ولاشتاما على ما تاتف به الر وخ والجم ا 6 ¢ ج تان 
فالكل عاند إلى صفة مدح . 


قوله تعالٰی :ذو إتا أفنان . سورة الرحهمن. ا e‏ 

>٤‏ ِ ٤س‏ مس ر ور ۶ ر  ۲-‏ م ت ت 
فان ی بای ءالا ء رکا تکذبان ر فہما عینان ریاد ر فیای 
ت ص ص ےس 2 م 2د م ٤س‏ 1 ص 

٤الاءِ‏ ربک تکذبان ري فممام نكل فلكهة زوجان ي فاىء۶الاءِر 


م 
. 
م کر 2 


ج و ا و کے د 
ثم قال تعالی و ذواتا آفنان » فبأی آلا ربکا تکذبان ) هی جمع فان آی‌ذواتاآغصان او جع 
فن أى ف) فون من الأثجار وأنواع من المار . فإن .قل أى الوجهين أفوى ؟ تقول الأول 
لوجهين (أحدهما ) أن الافنان فى جمع نن هو المشمور والفنون فى جع الفن كذلك » ولا يظن 
أن الافان والفنون جع فن . بل كل واحد منم) جع معرف حرف التعريف واللافعال فى فعل 
کثیر والفعول فی فعل أ کثر ( ٹانہہ) ) قولہ تعالی ( فما من کل فا کہة زوجان ) مستقل مما ذکر 
من الفائدة » ولان ذلك فٍ) يكون ثابتآ لا تفاوت فيه ذهناً ووجوداً | كث » فإن قيل كيف دح 
باللافنان وال جنات ف الدنيا ذوات أفنان كذلك ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما ) أن الات فى 
الاأص ل ذوات أثجار ء والا جار ذوات أغصان » والاغصان ذوات أزهار وأنمار » وهى 
لتنزه الناظر إلا أن جنة الدنيا لضرورة الحاجة وجنة الآخرة لوست كالدنيا فلا يكون فبا إلا ما فيه 
الاذة وأما الحاجة فلا » وأصول الأثجار وسوةبا أمور محتاج لبها ماذعة اللانسان عن التردد فى 
الإسبان كيا شاء » فا جنةفبها أفنان علما أوراق جيبة » وبمار طيبة من غير سوق غلاظ › ويدل عايه 
أنه تعالى لم يصف ال جنة إلا با فيه الاذة بقوله ( ذوانا آفنان ) أى الجنة هى ذات فن غير كان على 
أصل وعرق بل هى واقفة فى الجو وأهاها من تنما ( رالثانى ) من الوجهين هو أن التنكير لفان 
لل-كثير أو لاتعجب . 
قوله تعالی : و فم) عینان تجریان ‏ فبأی آلاء ربکا تکیذبان › ہا من کل فا کپة زو جان › 
فأی آلاء ربکا تکذبان ) أآى فى كل واحدة م) عين جارية » کا قال تعالى ( فبا عزن جارية) 
وف كل واحدة منم) من الفواكه نوعان » وفما مسائل بعضما ذکر عند تفسیر قوله تعالی ( فب) 
عیناں نضاختان › فم۔) فا کھة ونخل ورمان ) وبعضہا بذکر هنا . 
مط المسألة الأولى ‏ هى أن قرله (ذواا أفنان) و(فج) عينان تجريان) و ( فمم) من كل فا كهة 
زوجان ) كاها أو صاف للجنتين الم ذكور تين فهو كالكلام الواحد تقدره : جنتان ذواتا فان › 
ابت فبا عینان » کان فیم)) من کل فا کېه زوجان › فإن قیل ماالفاندة ف فصل بعضہا عن بعض 
بقوله تعالی ( فأی آ لاہ ربکا تتکذبان ) ثلاث مرات مع آنه فی ذکر العذاب ما فصل بین کلامین 
ا حیث قال ( برل علیکا شواظ من نار وحاس فلا تنتصران ) مع آن إرسال ناس غير 


۱۲۹ فوله تعالی : متکشین عل فرش . سورة الرحمن. 


م ص رم ہے لے م ص ص ور دصو 


متکیین عل فرش بطاپتها ن ستبرق وجنی اب نتن د دان وي کي ءالا 


بے ارس ا ر بے ص 


ربک تگڏبان و 


إرسال شواظ › وقال ( بطوفرن بیما وبين ي آن ) مع أن الج غير الج » وکذا قال تعسالی 
( هذه جهنم الى ي رون ) وهر احم ۴ وره ر ) يطوفون (Fe‏ 


N‏ لقصر ذکر ھا ا a‏ ن ا ا 
قال بالةصل وتكرار عود الضمير إلى الج س بةوله ( فما عینان ( 2 (r‏ من کل ن 
إعادة ذكر ا حوب محبؤب » والتطو يل بذكر اللذات مستحسن . 
3 المسألة الثانية € قوله تعالى ( فم) عینان تجر بان ) آى فى كل واحدة غین اة اش ۾ 
وقول ) فما من كل فا كهة زوجان ) معناه كل وأحدة ممما زوج › أ معنا فی کل وأ حدة م) 
,من الفؤاكه زوجان » وعتمل أن يكون المراد مثل: ذاك أى فى كل واحدة من الجنتين زوج من ٠‏ 
کل فا کہة فف)] جميعاً زوجان من كل فا كبة » وهذا إذا جعلنا الكنايتين فما للزروجين » أو نقؤل 
من کل فا کہة لبیان حال الزوجین › ومثالہ إذا دخلت من على مالا یکن آن بکون کاناً فی شی 
كقولك فى الدار من الشرق رجل » أى فيما رجل من الشرق › وعتمل ان کو ن:) راد کل 
ي واحدة مما زوجان » وعلى هذا بكو ن كالصفة ما یدل عليه من کل فا کې کا نه قال ؛ فما من کل 
` فا کہة ٭ أ ی کان فما شیء من کل فا كبة » وذلك اکان زوجان › وھذا بین فی) تنّکون من داخله 
على مالا كن أن يكون مناك كان فى الشىء غيره » كقولك فى الدار من كل سا كن » فإذا قلنافم) 
من کل فا کت زوجان ( الال ) عند ذ کر الاٴفنان لو قال فیم)) من کل فا کپة زو جان کان متناساً 
لان الاغضان علا الفواكه » فا الفائدة فى ذ كر العينين بين الامرين المتصل ألحدهما. بالأخر ؟ 
تقول جرى ذ كر الجنة على عادة المتنعمين » فإم إذا دخاوا البستان الا يبادرون إلى كل السار 
بلبةدمون التفرج على الأ كل » مع أن الإنسان فى بستان الدنيا لايا کل حتی وغ وایشتهی شېوة 
مۇلة . فكيف فى ال نة فذكر ما يتم به النزهة وهو خضرة الا ُشجار » وجراق الاّنہار »م ذ کر 
ما يکون. رحد ألنزهة زهو أ کل ا ( فان من اف بالآی بحسن ا اى ى u‏ 
قوله تعالى : ظ متكئين على فرش بطائنما من استبرق » وج الجنتين دان › JT e‏ رب 
تتكذبان € وفه مساثل وة ولغوبة ومعنوية . 
يإ المسالة الأول من النحوبة ج ر آن اپور آن :منکن سال وذو امال من: فی قواله 
.(ولمن خاف مقام ريه ) والعامل ما يدل عليه اللام الجارة تقدره م فی حال الاتکاء جنتان , 


قوله تعالی : متكئين على فرش بطائنم| سورة الرهن. ۱۲۷ 
وقال صاحب الكشاف عتمل أن بكرن نصا على المدح » ونا حله على هذا إشكال فىقولمن 
قال إنه حال وذلك لان الجنة ليست هم حال الاتکاء بل هى م فى كل حال فمى قبل الدخول ف ء 
وبحتمل أن بقال هو حال وذو الحال ماتدل عليه الفا كهة . لان قوله آمالى ( فما من كل فا كبة 
زوجان ) یدل عل متفکہین اکا نه قال پتف که المت کون ہا » متکئین » وهذا فيه مغی اطیف › 
وذلك لان ال كل إن كان ذليلا كالول والخدم والعبيد والغلمان » فإنه بأ كل قابا » وإن كان 
عززاآ فإن كان بأكل لدفع الجوع بأ كل قاعدآً ولا بأ كل متكا إلا عزیز متفکه لیس عنده جوع 
يقعده للا كل » ولا هنالك من مه » فاف. که ءناسب للاتکاء . 

الأ لثأنية من المساثل الأحوبة ‏ على فرش متعاق بأى فعل هر ؟ إن كان متعلقاً »ا فى 
متکئین » نی بکون کا نه بةول» تون على فرش کا كان يقال ٠‏ فلان اندكا على عصاء أو على 
تڅذيه فېو بعد لان الفراش لا تک عه » وإن کان متعلقاً بغیره اذا هو ؟ نقول متعلق بغیره 
تقدیرہ بت که الکائنون على فرش متکئین من غير بیان مابتکئون‌عله » و تمل أن کون اتکاؤم 
عل الفرش غير أن الأظهر ما ذكرنا ليكون ذلك انا لماعم وهم بجحميع بدمم عليه وهو آم 
وأ کرم ۵م . 
ل المسألة الثالثة € ااظادر آن لکل واحد فرشا کثیرۃ لا آن لکل واحد فراثآً فلکاہم فرش 
عاما کائنو ن . ۰ 
ا لمسألة الرابعة لغوية ‏ الاستيرق هو الديباج اللخين . وكا أن الدبباج معرب إسبب آن 
العر بل يکن عندم ذلك [لا من المجم ‏ استعمل الاسم المعجم فيه غير آم م تصرفرافيه تصرفاً وهو 
أن اسه بالفار سية ستبرك عى تخين تصغير « تبر » فزادوا فيه همزة متقدهة عليه » ويدلوا الكاى 


فصارت كالسكون » فأثبتوا فيه همز ةک) أثيتوا همزة الوصل عند سكون أول اللكامة ثم اف 
ابض جءلوها همزة وصل وقالوا (من استبرق ) وال كر ون جملوها همزة آطع لان أولالكلمة 
فى الأصل متحرك انكن ركه فاسدة فأتو ا مزة سقط عنم الحركة اافاسدة و كم من سكين 
الأول وعند تاوى الجحركة ٠‏ فالمو د إلى ااسكون أقرب ‏ وأواخر اكات عند الوقف تسكن 
ولا تبدل حركة ركه . وما القاف فانم لو تركوا الكاف لاشتبه ستبرك مسجدك ودارك » 
فأسةطرا مه الكاف اى ھی عل ان ااعرب ف آخر اکم لاذطاب وأید لوها قافا 2 عليه ؤال 
مشمور » وهو أن ااقرآن أنزل باسان عر ى ٠‏ بين » وهذا ليس بعرنى » والجواب الحق أن الافظة فى 
أصاها نکن س المرب بلعة 9 واس المراد آنه زل عة ® ف اصل وضءها ع اسان اأعرب 4 
ل المراد آنه منزل بان له ف معنأه عل اخ من العرب ول تعمل فره اه ل تتکم ألعرب ا ۰ 


۸ قوله تعالی : فيهن قاصرات الطرقا سوزة الرحنء 


رجدو وى وو رورو ص م ہہ سی 


بون كلصت آلطرف لر نین نس قبلهم و ولا جان رچ فاي ۶الاءر 


کنبان وي 


المسألة الخامسة ت4 معنو رة الانكاء من افا ات الدالة عل عة الج م وفراغ اقاب : فال 
کون آمور جسمه عل ما يذبغی وأحوال فلب على ما يڊ › لان سر" بض طحم ولا يستاقی أو 
اند إلى 2 غا ص ما قدر عله للا تراحة» راا الاتکاء عيث يضح ضڪزه کس ر 
ومر فة-ه على الأرض و حاف جنبيه عن اللأرض فذاك أمس لا بقدر عليه وأا مشغرل الاب 

طاب 2 ى 5 3 ك ەسىشوفز . 

ظ الالة السادسة ¢ قال آهل التفسير قوله ( بطاأما من استبرق) دل عل اة شر فما فان 
ما کر ن بطاثما من الاسیرق کون ظهائر‌ها خیرآمنما » وکانه شیء لايد رکه الإصر من سندس 
وهوالد, ا اج الرة ق‌الناءم » وف ای وان ااا رظهر ون الرينة ولا کون 

من أن | البطاتّن کالظ اثر » لأن غرضمم إظرار الزينة واابطان لا ته » وإذا انتنى السبب 
انى ا بب » فلا لم عصل فى جعل الإطنن من الدبباج مقصودة وهو الإظرارتر كوه ءوفالاخرة ق 
ا مبنى على الإ كرام والتنعم فتكون البطائن 5لظهائر فذكر البطائن 

ظ الألة السابعة € قوله تعالى ( وجى ال جنتين دان ) فبه إشارة إل عافترا نة دان ,الدنا 
من ثلائة أو جه (أحدها ) أن المُرة فى الدنيا على روس الشجرة والإنسان عند الاتكاء بعد عن 
رموسما وفى الآخرة هو متك. والكُرة تنزل إليه ( ثانيما ) فى الدنيا من قرب من رة شجرة بعد 
عن اللأخرى وفى الآخرة كلا دان فى وقت واحد ومكان واحد » وف الأخرة المدتقر في جنة 
دو ا را ان المجائب كابا من خراص ال جنة فكان أشجارها دائرة علييم ساترة 
إلبهم وم س راڪنرن ءل خلاف ما كان فى الدنيا وجنانها وف الدنيا الإنسان ءتحرك و٠‏ ملو به 

اکن > وفيه الحقيةة وهى أن ەن کل وم بتقاعد عن عبادة أله تال َ فى الدثيا ف ٠‏ 
الخیرات اقہی أمره إلى سكؤن لا عو جه ىء إلى حركة . فأهل ال جنة إن ت#ركوا تعركوا لالاجة 
وطلاب ؛ ون سکنو | سكو لا لاستراحة بعد التعب ثم إن الول قد ن ٠ن‏ 
الجنة › فإنه ب پکون سا کنا فی بیته و تیه الرزق متحرکازلیه دائرآ حوالیه » يداك عله E‏ 
( كلا دغل عاءما زكرا المعراب وجد عندها رز ) . 

$ المسألة الثامنة ¢ الج:ان إن كاتا جسميتين فمو دا کون e‏ و هما عن .ينه زشال ما 
اول مار هما وإن كانت إ<داهماروحية وال خرى جسمية فلکل وا حدہنہما فوا که ET‏ 
ثم قال تعالى فن قاصرات اعرف لم يمن إنس قبامم ولا جان × فبای آلاء ربکا تسکذیان) 


قوله تعالى : فيهن قاصرات الطرف. سورة الرحمن. ۹ 
وفیه مباحث : ) 

ا( الاول )ف الترتيب وإنه فى غاية الحسن لانه فى أول الام بين المسكن وهو ال جنة ء ثم بين 
ها پتفزه به فان من یدخل بستان تفر ج ولا فقال ( ذوانا آفنان ‏ فم) عینان ) ثم ذکر ما يتناول 
من الا كول ففال ( فما من كل فا كهة ) ثم ذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش »م ذكر 
ما یکون فى الفراش معه: 

الثاف ) فهن الضميز عاد إلى مادا ؟ نقول فيه ثلاث أوجه (أحدها ) إلى الالاء واانمم ی 
قاصرات الطرف ( انما ) إلى الةراش أى فى الفرش قاصرات وهما ضعيفان » أما الأول فان 
اختصاص القاصرات بكونهن فى الآلاء مع أن ال جنتين فى الآلاء والعينين فم») والفوا كه كذلك 
لايق له فاد » وأما الثانى فلن الفرش جعلها ظر فم حيث قال (متكثين على فرش) وأعاد الضمير 
إلا بقوله ( بظاثما ) ولم يقل بطائن » فقوله فجن يكون تفسيرأ للضمير فرحتاج إلى بيان فائدة لآنه 
تھالی قال بعد هذا مرۃ آخری ( فہن خیرات ) ولم یکن هناك ذکرالفرش فالاصح إذن مو رالو جه 
الثااث ) وهو أن الضمير عاند إلى الجنتين » وجمعالضميرههناو ثى فى قوله ( ف اعبنان ) و (في)] من 
كل فا كرة) وذلك لإانا بينا أن ال جنة هما اعتبارات ثلاثة (أحدها) اتصال أشجارها وعدم وقوعالفيافى 
والمرامة فا والااراضى الغامة » ومن هذاالو جه كا نماجنة واحدة لايفصاها فاصل (وثانا) اشت )ها 
على النوعين الحاصرين للخيرات » فإن فهامافى الذنيا » وماايس ف الدنباو فما مايعرف » ومالايعرف › 
وفبا مايقدر على وصفه › وفيا مالا بقدر » وفما لذات جسمانية ولذات غير جسمانية فلاشت اها على 
النوعین کنا جننان ( واا ) لسعتہا وکثرة آشجارھا وآما کنپاوآنارھاو مسا کنپا کا نپا جنات » 
فى من وجه جنة وأحدة ومن وجه جنتان ومن وجه جنات . إذا ثبت هذا فنةولاجت)ع الذسوان 
للماشرة مع الأزواج والمباشرة فى الفراش فى موضع واحد فالدنيا لمكن » وذلك لضيق المكان ء 
أو عدم الإمكان أو دليل ذلة ةوان » فإن الرجل الواحد لا بحمع بين ناء فى بيت إلا إذا كن 
جوارى غير ملتفت إامهن » فاما إذاكاتت كل واحدة كبيرة النفس كير ة ا مالفلا يمع بيهن . واعلم 
أن الشہوۃ فی الدنیاکا ترداد با سن الذی فی الاٴزواج ترداد ب بب العظمة وأحوالالناس ف کر 
الاأص تدل عليه , إذا ثبت هذا فنقول الحظايا فى الجنة يحتمع فيهن حسن الصورة واجمال والعز 
وااشرف وااكال » فت.كون الواحدة ها كنذا وكلذا من الجوارى والغلمان فتزداد الاذة ببب ك اها ء 
فإذن ينبغى أن يكون لكل واحدة مايليق بها من المكان الواسع فتصير ال جنة انى هى واحدة من حيث 
الاتصال كثيرة من حيث ترق المسا كن فيما فقال ( فيهن ) وأما الدنيا فليس فيا تفرق المسا كن 
دليلا للعظمة واللذة فقال فيم) وهذامن الاطائف (الثالث) قاصرات الطرفى صفة لمو صوف <حذف › 
وأقيمت الصغة مكانه » وا مو صوف اانساء أو الازواج كانه قال فيهن نساء قاصرات الطرف (وفه 
لطيفة ) فإنه تعالى لم يذكر اانساء إلا بأوضافهن ولم بذ کر اسما لجنس فن » فقال تارة ( حور عین ) 

الفخر الرازي - جم 


و وتارة (عراً از ابا) وتارة ( قاصرا ا ( 8 بذ کر سا کذا لوجهین i‏ ( 
الإشارة ة إلى كذرهن وآسترهن فل بذ کرهن بام ا لجنس لان ١‏ سے الج س بكشف من الحققة 
ما لا بكشفه الو صف فإنك إذا قات المتحرك المريد الآ كل الشارب لا رن بيه بالاوصاف 
اللكثيرة أ كثر ما بينته بةرلك حبوان وإنسان ( وانہما ) [عظاما هن ليزداد - حس نهن ف آعين 
الموعودين بالجنة فإن بنات الوك لاذ كرن إلا بالاوصاف . 

ظ المسألة الرا ابعة € ( قاصرات الطرف ) من القصر وهو انع أى الاعات ا من الاظر 
أل الت ار من القصور » وهو كون أعينهن قاصرة لا طاح فيا للغير » أووال والظاهر أنه من 
القصر إذ الةصر مدح والقصور ليس كذلك » وعتمل أن يقال هو من القةصر مع أنهن أصرن 
أرصارهن » فأبصارهن مقصو.ة وهن قارات فيكون من إضافة الفاعل إلى المةعول والدلبل عليه 
هو أن القصر مدح والقصّور ليس كذاك » وعلى هذا ففيه اطيفة أوهى أنه تعسالى قال من بعد ٠‏ 
هذه ( حور مقصورات ) فهن مقصررات وهن قاصرات » وفبه وجهان ( أحدها ) أن يقال هن 
قارات أبصارهن کا ,کون شغل العفائف › وهن قاصرات انف من فى الخبام کا هوعادة المخدرات 
لانةسمن فى الخيام ولابصارهن عن الطاح ( وان ہما ) أن يكون ذلك بنا لعظمتهن وعفافون . 
وذلك لن المرأة النى ايكون ها رادع من تفسما ولا بكون هما أولياء يكون فا نوع هران » وإذا 
كان ها أولاء أعزة امتنعت عن الخروج والبروز » وذلك يدل على عظمن » وإذا كن فى آتسمن 
عند الخروج لا ينظرن عنة ويسرة فهن فى أنفسمن عفائف » مع بين الإشارة إلى عظمتهن بةو له 
تعالى (مةصورات) منعهن أولياؤهن وههنا ومن الله تعالى » وبين الإشارة إلى غفنهن بقوله تعالى 
( قاصرات الطرف ) ثم تام الاطف أنه تعالى قدم ذكر ما يدل عل العفة على ما بدل على العظمة 
ووک ف آعل الجنتين تارات وف اهما مةصورات » والذی بدل على اں المغصورات بدل 
عل العظمة آنہن بو صفن بالخ درات لا بالمتخ۔رات » إشارۃ إلى آنہن خدرھن خحادڑ ن غیرھں 
آکالذی یضرب ایام ویدلی الستر » لاف من تتخذه انفسما وتغلتق پاہما يدها › وساندکر بیانه ی 
سير الاأبة إعد . 

هط المسألة الخامسة ) ( قاه رات الطرف ) فما دلالة عفنهن » وعلى حسن ألو ملين فى أعينون ؛ 
. جن أزواجهن حباً بشغلم: ن عن النظر إلى غير م »› > ودل أيضاً. على الحياء لان الطرف حرة 
الجن » والءورية لا ترك جفما ولا رفع زاغا 

% المسألة السادسة ¢( م طمن ) فيه وجوه (اا) يقرعمنى ( ( انما (ٰ ا 
(ثالما) ل سسمن » وهو أقرب إلى حالن وأليق بو صف كان » لكن لفظ الطمث غير ظاهر فيه 
كان المراد منه المس لذكر اللفظ الذى رستحسن › وكيف وقد قال تعالى (وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن ) وقال ( فاعتزلوا ) ولم يصرح بلفظ موضوع للوط, › فإن قيل فا ذ كرتم من 


قوله تعالی : كأنهن الياقوت والمرجان. سورة الرهن ۱۳۱ 


ص س لے ر ست 


کا ر الا رت وال عات ءا ورب گڙبان 9 


الإشکال بای وھو آنه تعالی کنی عن الوط. فی الدنیا بالیس کا فی قرلہ تعالی ( أو لامستم الفساء ) 
عل ا فی تفسیر الأب شد ره » ون کان عل خلاف قول إمأء نا الشافعى رضى أله عنه 
وبالمس فى قوله ( من قبل آن : ءسوهن ) ولم يذكر المس فى الأخرة بطريتى الكناية » نقول إا 
ذكر الماع فى الدنيا بالكناية 1ا آنه فى الدنيا قضاء لاشهرة وأنه يضعف البدن ونع من العبادة » 
وهو فى إعض الا وقات قبحه كقبح شرب ال » وفى بعض الا وقات هو كال كل الكثير . وفى 
الآخرة جرد عن وجوه القبح » وكيف لا والخر فى الجنة معدو دة من اللذات وأكاما وشر ما دام 
إلى غير ذلك » فاته تعالى ذ كره فى الدنيا بلفظ جازى مور فى غابة الخفاء بالكناية إشارة 
إلى قبحه وف الآخرة ذكره بأقرب الأالفاظ إلى التص ربح أو بلفظ صريج » لان الطمث أدل من 
۱ جا والوقاع لېما من امم والوقوع إشارة إلى خلوه عن وجوه القبح . 
المسألة السابعة ما الفائدة فى كامة قبلہم ؟ قلنا لو قال : لم يطمشہن إنس ولا جان . يكون 
نفا لطمث الو من إباهن ولي س كذلك . 

1% المسألة الثامنة l4‏ الفاندة فى ذکر الجا ٠.‏ م أن ا لجان لامع ؟ نةول بل 
اا م أولاد رذذات وما الحلاف ف آم هل يواقعون الإنس آم لا؟ والمشور أم 
بواقعرن j‏ اكان فى ال جنة أحاب ولا نساب » فكا ن مواقعة الإنس إباهن كمرافعة الجر 
من حيث الإشارة إلى نفبما 

م قال تمالی کانمن ۱ا اباقرت رال جان» فأی۲لا. »ربکا تکذبان ‏ وهذا التشییه فيه 
وجہان ( حدما ) توه بصفا م ما ( و انما ) عن بياض الاؤ اؤ وحرة الياتوت › والمرجان 
صغار الاؤاؤ وهى أشد بياضاً وضياء من اللكبار بكثير » إن فلنا إن التشبيه لبيان صفامن › 
فنقول فيه لطيفة هى أن قرله تعالى ( قارات الطرف ) إشارة إلى خلوصمن عن القبالح » وقول 
(كا"نمن الباقرت والمرجان ) إشارة إلى صفاثبن فى ال نة » فأول مابدأ بالمقليات وخم بالحسيات » 
کج مها إن الأسبيه اميان مشمامة جس مسن بالياقوات والمرجان فى المرة واابياض » فكذلك الةرل 
فيه وغ قدم بيان العفة على بيان الجحمز ولا ببعد أن يقال هو ٠ؤكد‏ لا مضى لآانهن !ا كن 
اصرات ت ااطرف عات عن الاجتماع بالإانس والجن ل طمن فہن کالیاقو ت الذی بکو نف معدنه 
وار جان المصون فى صدفه لايكون قډ مسنه بد امس وقد بینا ضة آخری فی قوله تعالی (کاہن 
بض «كانون ) أن كان الدا حلة عل المشبه به لا تفيد من الت كرد ما تفيده الداخلة على المشبه ‏ فإذا 
قات ز بد کالا مد »کان معناه زءد شه الا سد ٤و‏ ذا قلت کان ز بدا الا د فعناه يشبه نز 1 آهر 
الا سد حقيقة » لكن قرلنا زبد يشبه الا سد ليس فيه مبالغة عظيمة » فإنه يشبمه فى أهما حيوانان 
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چ ص سے اس اص اک ےس 


م وھ و وو وتر 3 م کس ئ ٍ ) 
هل جزاء آلإ حن إلا آلوحسان وې فاي ۶الاء رب تکذبان تي 


وجمان وغير ذلك » وقولنا زيد يشبه لا ٤‏ كن حله على الحقيقة » أما من حت اللفظ فقول إذا 
دغلت الكاف على المشبه به » وقبل إن زيدآكالاسد عملت الكاف ف الاسد عملا لفظياً والعمل 
اللفظى مع العمل المعنوى » فكاأن الاد عمل به عمل حى صار زيدآ . وإذا قلت كان زيدا الأسد 
ر کے الاس عل إجرايه فاذن هو متروك عل حاله وحقیقته وز بد شه فف تلك المحال . ولاشك 
فی أن زیداً إذا شبه بأسد هو عل حاله باق رکون آقرى ما إذا شبه بأسد لم يق على حاله » وان 
من قال زید کالااسد نزل الآاسد عن درجته فساوآه زید› ومن‌قال کان زداً الاسدرفع زیداً عن 
درجته حى ساوی الآاسد , وهذا تدقق لطيف . N a‏ 
م قال تعالى ج همل جزاء الإحسان إلا الإحسان ‏ فی لاء ربکا تمكذبان ) : وفيه وجوه 
کثیرۃ حتی قیل إن فی القرآن ثلاث آبات فی کل آیة مہا مائة قول (الاولی) فوله تعالی (فاذکرونی ` 
اکم ). ( الثانية ) قوله تعالى ( إن عدتم عدنا ) » ( الثالثة ) قرله تعالى ( مل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان ) ولنذكر الأثمر مها والاقرب . أما الاشمر فوجوه (أحدها) هل جزاء التو حيد غير 
الجنة ‏ أى جزاء من قال لا إله إلا الله إدخال الجنة ( انبا ) مل جراء الإحسار ف الدنيا إلا 
الإحسان فى الآخرة ( ثالہا ) ھل جزاء من آحسن الیک فی الدنیا ہالنعم وف العقی بالنعے إلاان 
تعسنوا إايه بالعبادة والتةرى . وأما الافرب فإنه عام جزاء كل من أحسن إلى غيرة أن عشن هو 
إلبه أيضا ‏ ولنذكر تعقيق القول فيه وترجع الوجوه كايا إلى ذلك » فنقول الإحسان يستع مسل 
فى ثلاث معان (أحدها ) إثبات المحسن وإيجاده قال تعال ( فأحسن صو رکم ) وقال تغالی (الذی 
آحسن کل شىء خلقه ) (ثانیما) الإتیان با لجسن کالإظراف والإغراب للاتہان بالظريف والغریب 
قال تعالى ( من جاء بالدسنة فله عشر أمثالما ) (ثالثما) يقال فلان لاسن الكتابة ولا عسن الفاعة 
أى لايعلبهما » والظاهر أن الا صل فىالإحسان الوجهان الاولان والثالك مأخرذمنمماء وهذا 
لا يغبم إلا بقريئة.الاستم ال ما يغاب على الظن إرادة الهم » ذا ءلمت هذا فنقول :ڪن حمل 
الإحسان فى الو ضعين على معى متحدمن المعنيين وعكن حله فيما علىممنبين عختلةين (آما اللإول) 
فنةول (هل‌جزاءالإحسان) آی ھل جزاء من آتی بالفعلالحسن إلا آن وی فی مقاباته بفعل حسن » 
اسكن الفعل امسن من العبد لیس کل ما يتح نة هر › بلالڄسن هو ااستمنه الله مله فإن‌الفامق 
رما بكون الفسق فى ذظره حسناً وليس عسن بل الحسن ما طلبه الله منه » كذلك امسن من .الله 
ھر کل قاف به عا يطلبه العبد کا أنى العد عا يطلبه اه تعالى منه » وإليه الإشارة بقول تای 
( فيم ما تشتہى الانةس وتلن الاعين ) وقرله ته الى ( وم فا اشتمت آنفسمم خالدون ) وال 
تعالی ( الین أحسنوا الموسی )اى ما هو حسن عندم ( وآما الان ) فقول هل جزاء من آ لبت 


قوله تعانى : هل جزاء الاحسان. سورة الرهن. YY‏ 
الجن فى عمله فى الدنيا إلا أن يشبت انه الحسن فيه وف آحواله فى الدارين و eT‏ 
من ثرت الحسن فينا وفى صورنا وأحوالنا إلا أن ثب الحسن فيه أيضآً » لكن إثبات الحسن فى 
قال غل انات الى اها ف أفاراماة ون اشنا اة كر اه وال 
وأفعالنا بالنو جه إليه وأحوال باطننا معرقته تعالى » و إلى هذا رجعت الإشارة » وورد فى الا خبار 
من حسن وجوه الؤمنین وقح وجوه الكافرين (وآما الوجه الثالتث ) وهو الل عو ألمعنمان 
فهو أن تقول على زاء من أنى بالفعدل الحسن إلا أن يبت اله فيه الحسن » وفى جيم أحواله 
فزجعل وجه حستاً وحاله حسناً ء م فيه اطائف : 

لإ اللطيفة الأولى € هذه إشارة إلى رفع النكايف عن العوام فى الا خرة » وتوجيه التدكايف 
على الخواص فما ( أما الأول ) فاأنه تعالى لما قال ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) والمؤمن 
لا شك فی آنه ثاب بال جنة فیکون له من الله الإحان جزاء له ومن جازی عبداً على عله لا بأمء 
بشكره » ولان اكليف لو بى فى الأ خرة فلو ترك العبد القيام بالتكليف لاستحق العقاب › 
والعقاب ترك الإحسان لان العبد 1ا عبد اه فى الدنيا مادام و بى بلق بكرمه تعالى أن عسنإليه 
ف الأخرة مادام و » فلا عقاب على ترك بلا تكليف (وأما الثالى) فنقول خاصة الله تغالى عبدنا 
الله تعالی فی الدنیا لنعم قد سبقت له علينا ء فمذا الذى آءطانا الله تعالى ابتداءنعمة وإحسان جديد 
فله علینا شکره › فبةولون المد لته وی ذکرون الله ونون عله فیکون نفس الإحسان من الله تعالى 
فی حقہم سیا لقیامہم بشکره » فیعرضرن م على آنف مم عبادته تعالی فیکون هم بأدنى عبادة شغل 
شاغل ع الحو ر والةصور والاٴ کل والشرب . فلا بأ كارن ولایشربون ولا بتنایذون :ولا یلعبون 
فیکوں حاطمم کال الاک فی بومنا هذا لا ,تنا کون ولا بلعبون › فلا کون ذلك تکلیفاً مثل 
هذه التكا لبف الشاقة » ونما يكون ذلك لذة زائدة على كل لذة فى غيرها . 

اللطفةالثاة) هذه الآبة ندل علي أن العبد ع فى الأخرة کا قال تعالى (هم ہا فا کېة وهم 
ما يدعون ) وذلك لاتا بيناآن.الإحسان هو الإتيان »ا هو حسن‌عند من آنى بالإحسان » لکن 
انه ل طلب منا العبادة طاب ک) آراد » فآتی به اؤ من ک) طاب منه › فصار عستا فم ذا بقتضى 
آن سن اله إلى عب ده ویآ ا هو حسن عنده » وهو ما طلبه کا رید فکأنه قال ( هل جزاء 
الإحسان ) أی ھل جزاء من آنى ما طلبته منه على حسب إرادتى إلا أن يؤت ما طلبه منى على 
حسب إرادته » لكر الإرادة متعلقة بالرؤ ية » فيجب حك الوعد أن تكون هذه آية دالة على 
الرؤية البلكفية . 

لإ الاطيفة الثالثة ) هذه الآية تدل على أن كل ما بفرضه الإندان من أنواع الإحسان من الله 
تحالی فو دون الإحسان الذی وعد اته تعالی به لان النكرم إذا قال للقير افعل كذا ولك كذا 
دپنارا» وقال لغیره افطل كذا على أن أحسن إلبك پکون رجاء من لم بين له أجرا أ كث من 
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م سے نے کے سے سے 


ومن دونرا جنتان د ای ٤الاءِ‏ ربکا تکذبان مد ان ای 


سے ن ا لے 1 کے صوص می2 e‏ ا 
٤الاءِ‏ ربکا تکذبان ری فما عينان نضاختان ( فاى ٠١‏ 


م 


رجاء من عين له » هذا إذاكان الكر مم فى غاية الكرم ونماية الغنى » إذا ثبت هذا فاقه تمالى قال 
جزاء من أحسن إلى أن أحسن إليه ١ا‏ يفط به » وأوصل إلبه فوت ما ينمه فالذى عط الله فرق 
ما برجوه وذلك عل وفق ک رهه وإفغاله . 

قال تعالی « :ومن دونہما جنتان »› فأی لاء ر تکذان » مدهامتان › فبأی آلا ر 
تکذبان »> فہما عبنان نضاختان › فایآ لاء ر نکذبان ¢ لما ذكر الجزاء ذكر بده مله 
وهو جنتان أخر بان » وهذا کقوله تعالى ( لابن اخس اا سى وز زیادة) ول قوله تعالی (دو (lae‏ 
وجهان ( أحدهما ) دوم ما فى الشرف » وهو ما اختاره صاحب اللكشاف وقال قوله (مدهامتان) 
مع قوله فى الاوايين ( ذواتا قات ) وقول فى هذه ( عينان نضاختان ) مع قوله فى الأوليين 
( ع N‏ ( من کل ا فوله 
فی هاتین ( فا كبة ونل ورمان ) وقوله فی الا وین ( فرش بطاتنما من استبرق ) حيث ترك ذکر 
الظهاتر لعلوما ورفعتما وعدم إدراك العقول إياها مع قوله فی هاتین ( رفرف خضر ) دليل علیه › 
ولقائل أن يقرل هذا ضعرف لن عطابا اله فی ا9 متتابعة لایعطی شيا بعد شىء إلا ويظن 
الظان أنه ذلك أو خير منه . وممكن أن جاب عنه تةربرآ لما اختاره الرنخشرى أن الجنشين 
دون الاولين لذريتمم اللذين لقم الله بم ولا"تباعم » ولكنه إا جعاما م إعاءاً عليمم 
ای هاتان ا لاخر بان ( .& Î‏ نوا فیہما من تریدون (الثاف) أن المراد دونہما فى اکان pr‏ از 
جنتين و يطلغ وا ٥ن‏ فوق علي جنتين آخر بین دو مما » و یدل عليه قوله تعالی ۵م ( غرف من فوقبا 
غرف ) الأب و لمالة عندها آفنان » والغرف الى دونها أرضما مخضرة ٠‏ وعلى هذا فى 
الآبات لطائف 

لإالأولى ( قال فی الا" ولیین ( ذواتا آفنان ) وقال فی هاتین (مدهامتان ) ی ا 
غايةالخضرة » وإدهام الشىء أى اسواد كن لايستعمل فى بعض الا“شياء والا “رض إذا خضرت 
غاية الخضرة تضرب إلى اود » وعتمل أن يقال الا ”رض الخالية عن الزرع يقال 4ا بياضأرض 
وإذاكانت مممورة يقال ها سواد أرض كا يقال سواد الد » وفال النى صل اته عليه ول « عليجم 
بالسواد الا“عظم ومن كث سراد قوم فېو منېم » والنحقیق فبه آن آبتداء :الا“لوان هو اباش 
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م وو ےج اا روي وو م م سے ت م سے 


فيهمافلكهة وتحل ل ورمان ري فاي ٤الاءِ‏ رڳ تڪنبان ي فين 


1 ر س ارم کے سے و وو ےو ګر ,- وو 


خیرات حسان دب فی٤‏ لآءِ ریگ تکذبان ن حور مقصورت فی ايام 


© م 


® ای ۶الاءِ رج گان لآ طمن اس فلم ولا جآٹ وي 


ر 


واتها.ها هو اراد » فان الأبيض قبل كل لون والاسود لايقبل شيا من الالوان »ومذ يطلق 
الكافر على الاسود . ولا يطلق على لون آخر » واا كانت الخالبة عن الزرع متصفة بالبياض 
واللاخالبة بال واد فبذا يدل على ہما عت الاو لین ٥ا‏ . فم إذا نظروا إلى ما فوقہم » يرون 

اللافذان تظاہم و لذا نظر وا إلى ماعتمم برون الا رض ضر ة › وقولهآمالی (فم‌ما عبنان نضاختان) 
ی فار تان ماؤهما متحرك إلى جهة فوق › وأما العمنان الاتةدءتان فج بان إلى صوب ااوم:ين 
فكلاهما حر كتمما إلى جهة مكان أهل الإبمان » وأما قرول صاحب ااكشاف الاضخ دون الجرى 
فير لازم ج واز أن بکون الجریى يرا والنضخ قوياً كيرا > بل ا) راد أن الاضخ فيه الحركة ال 
جھة ة العلو » والعنان فى مكان اأؤمنين » ذركة الماء تتكون إلى rer Ad‏ فالعہ ينان الاو لبان فی مکا م 

ون حر ماما إلى صوب المؤم‌نین ريا . 

قولھ تعالی ھل فیہما فا کہة واخل ورمان › فبأی لاء ربکا تکذبان ¢ فر کقوله قعالی 
( فیہما من کل فا کہة زوجان ) وذلك لان الفأ كمه أرضية عوه البطبخ وغيره م الأرضيات 
المزروعات وشجرية كر النخل وغيره من الشجر بات مدهاتان ) بآنواع الخضر الى منبا 
الفواكه الأرضية وفيمما أيطاً الفواكه الشجرية وذكر منم نوعين وهما الرمان والرماب لما 
متقابلان فأ حدهيا علو والآخر غير دلو . وكذلك أحدهما حار والآخر ,ارد وأحدھما فا كهة 
وغذاء » والآخر فا كة » وأحدهما من فوا كه البلاد الحارة والآخر من فرا كه البلاد البارة » 
وأحدهما أشجاره فى غاءة اطول والآخر أشجاره بالضد وأحدهبا ما ,وکل منه بارز وما لابؤكل 
كامن » وال خر بالعمكس فهماكالضدين والإشا رة إلى الطرفين تناو ل الإشارة إلى انيما »كا قال 
( دب المشرةين ورب المغربين ) ؤقدمنا ذلك . 

۳ ل تعالی ا فیہن خیرات حسان ‏ فی آ لاء ربکا تکذبان چ ای فی باطنہن لر وف 
ظاهره رى المجسن والخيرات جع خيرة . وقد بينا أن فى قوله تعالی ( قامرات 9 إلى 
أن قال 55 نهن ) إشأرة إلى كونهن سات . 


قوله تعالى  :‏ جور مةصورات فى الحخيام نای 1ل ربکا تکذبان »ل یطمثین إن قبلهم 


او قوله تعالى : متكيئن على رفرف حضر. سورة الرحهمن: 
کس کک ےی و 2 


ٍ ۴ ا 2 2e‏ 2 نے ت 2 sS‏ 
فایءالآو ریک تکذبان ري منکوین عل رفرب خض وعبقري حسان رټ فاي 


کے ن ا 9ں 


الورک نگزبان ت 


ولا جان › فبأی آلا. ربکا تکذبان 4 . a.‏ 
إشارة إلى عظمتهن فإنن ما قصرن حجرآ عليهن ‏ ونما ذلك إشارة إلى ضرب الخيام هن 
وإدلاء آاستر علمن » والخيمة «بوت الرجل كابوت من الخشب » حى أن العرب تسمى الوت من 
الشعر خيمة لاه مءد للاقاة ‏ إذا ثبت هذا فقول : قوله ( مقصورات فى الخيام ) إشارة إلى 
معنى فى غابة اللطاف » وهو أن اومن فى الجنة لا حتاج إلى التحرك اشىء وإما الاشياء تتحرك 
إلبه فالا كول والمشروب يصل إلبه من غير ركة منه » و يطاف عليبم با يشتمونه فالحور يكن 
فى بيوت »و عند اللانتقال إلى الو منين فى وقت إرادمم تسیز مهن للار تحال إلى الؤمدين خيام 
وللبؤمنين قصور تمزل الحرر من الخيام إلى القصور » وقوله تعالى ( لم يطممن إنس قبلهم ولا 
جان ( آد سبق تفسیره . | 
قوله تعالی : ل إمتکئين على رفرف خضر وعبةری حسان » فأى آلا ربکا تڪذبان ۾ 
وفیه مسال : 
ف المسالة الأولى ) ما الحدكة فى تأخير ذ كر اتسكاتمم عن ذكر فام فى هذا الموضع عم 
آنه تعالی قدم ذ کر آنکاتہم على ذ كر نسائمم فى ال تين المحقدمتين حيث قال ( متکثين على فرش ) 
ثم قال ( قاصرات ااطرف ) وقال ھھنا ( فیہن خیرات حسان ) ثم قال (متتکئین ) ؟ والجواب_ 
عنه من وجهين (أءدهما ) أن أهل الجنة ليس عليهم تعب وحركة فهم منعمون اما .كن الاس 
ف الدنيا على أفسام منم من ينهم مع أهله اجتماع «ستفيض وعند قضاء وطره ي ةمل الاغشسال. 
والانتشار فى 'لاإرض للكسب » ومنهم من بكرن مترددآ فى طلب الكسب وعد تعصيله يرجم 
إلى أله ورج قله من النعب قبل قضاء الوطر فيكون الب لازماً دل قضاء الوطر أو إعده ' 
فاته تءالى قال فى بيان آهل ال نة متكشين قبل الاجاع بأهلهم وب د الاجتاع كلك ؛ ليعل آم ٠‏ 
د على السسكون فلا تعب هم لا قبل الاجت اع ولا بعد الاجتاع ( وثانما ) هو آنا يناف 
الو جين المتقددمين أن ال جنتين المنقدمتين لأه-ل الجنة الذين جاهدوا والمتأخرين لذريانبم الذين 
ألحقر ام م فم) ومام فى الخيام منتظرات قدوم أزواجن . ذا دخل امن جنته الى 
ھی سكناه ىء عل افرش وتنتقل إلبه أزواجه الحسان ‏ فكونهن ق ال جنتين ااتقدمتين إعد ' 
انكام على اافرس » وآما كونيم فى الجنتين المنأخر تين فذلك حاصل فى بومنا » واد كا: ا ومن 
غپر حاصل فی بومنا ء فقدم ذکر ڪونہن فيهن هنا وأخره هناك . ومتکټین حال واامامل فيه 
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مأدل عليه قوله ( لم يطممن E‏ الا ناء کا نه قال لم بطمنہن للا الاۇم:ون 
فام بطمثوهن متکئین وما ذکرنا من قبل فی قوله تعالی ( مک ين على فرش ) مال هنا . 

ظ المسألة الثانية ‏ الرفرف إما أن بكون أصله من رف الزرع إذا بلغ من نضارته کون 
مناسبآً لقولة تعالى (مدهامتان) ويكون التقدر أنهم مت-كثون على الرياض والثياب العبقربة » وما 
أن يكون من رفرفة الطائر » وهى حومة فى الهواء حول مابر يد النزول عليه فيكون المعى أنجم على 
بط مفو عة کا قال تعالى ( وفرش مر فو عة ) وهذا یدل على ن قرله تعالی (ومن دونم) جنتان) 
آنا دونم») فى المكان حبث رفعت فرشهم » وقوله تعالى ( خضر ) صيغة جع فالرفرف بكون جماً 
لكو نه اسم جنس و کون واحده رفرفة كزطظلة وحاظل والجع فی مت کین ,دل عله فانه ا قال 
( كين ) دل على ألم على رفارف . 

ظ الثالثة ) ما الف ق بين الفرش والرفرف حيث لم بةل رفارف ١‏ كتفاء مما يدل عليه 
قوله ( متکثین ) وقال ( فرش ) ولم كتف عا يدل عليه ذلك ؟ نقول جع الرباعی 7 
الثلاى » ولمذا بجی لاجمع فی الرباعی إلا مثال واحد وأمثلة اع ف ل 5 کشررة وقد فریء 
ءل رفارفق خضر » ورفارف خطضار وعباقر . 

المسألة الرابعة € إذا فلذا إن الرفرف هى البط فا الفائدة فى الخضر حيث وصف تعالى 
ثياب ال جنة بكونما خضرآ قال تمالى ( ثياب سندس خضر )؟ نقول ميل الناس إلى الارن ال خر 
فی الدنا أ کر وسبب الميل إلبه هوأن الالوان الى يظن آنا أصرل الألوان سبعة وهى الشفاف ٠‏ 
وهو الذی لا منم نفوذ البصر فيه ولا جب ما وراءه كالزجاج والماء الصاف وغيرهما م 
الأإيض بعده ثم الاصفر ثم الاحر م الأخضر ثم اللأزرق ثم الاو دوالاظهرآنالالوان الاصلية 
ثلاثه الا بيض والاسود غاية الخلاف والاحر متوسط بين ال بض والا سود فانالدم خاق 
على اللون الترسط » فان لم أكن الصحة على مايذبغى فان كان لفر ط البر ودة فيه كانأبيض و إن كان لف رط 
الحرارة فنه كان أسود للكن هذه"الثلائة عصل مما الالوان الا خرفالا يض لدا | متز جبالاجر حصل 
الاصفر يدل عليه مزج اللبن الا بيض بالدم وغيرهمن‌الاشياء الجر وإذا امتزجالا بيض بالا سود 
حصل الاون‌الازرق يدل عليه حاط الصا دقوت بالفح و [ذاامترح الاح ربالا سودحصل الا" زرق 

أيضاً لكنه إلى الواد أميل » وإذا امتزج الا صفربالا "ررق حمل الا ال وال رق 
وقد عل أن الا“ صفرمن الا" يض والا"حروالازرق من الا "يض والا سود والا "حر والاٴ سود 
فالا"ٌخضر حصل فيه الا“لوان الثلاتة الإ صاءة و کون ميل الإ سان[ ليه لكو نەمش :ملاعل أل “لوان 
الا“صلة وهذا بعيد جدآً والا “فرب أن الا "بض فرق البصر ومذالايقدرالإنسان على إدامة الأظر 
فى الارض عند كونها مستورة بالثلج ونه بورث ال جهر والنظر إلى الا"شياء السود بيجحمع البصر 
وهذا كره الإنسان النظر إلبه وإلى الاشيأء الجر كالدم والا"خضر لا اجتمع فيه الامور الثلاة 
دفع بعضما آذی بعض وحصل الاون الممتزج من الاٴشیاء ال فی بدن الإنسان وهی الاجر 
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والابيض وال صفر والأسود ولماكان ميل النفسف الدنيا إلى الأخضر ذكر اله تعالىفالآخرة 
ماهر عل مقتضى طبعه فى الد نيا . 
المسألة الخامسة 6 العبقرى مذسوب إلى عدر وهو عند العرب موضم من مواضع الجن 
اكات الحمرا علا جدا مر عفر بات اة ى ا ا ليست من عمل الإاس » 
وإستعمل فى غر ال ناب ایا حى قال يعمل علا يا هو عبقری أي من ذلك 
البلد قال النى صل اله عليه ولل فى المنام الذى رآه ر آه و فل أرعبةرباً منالنا س بفری‌فریه » وا کن 
یذکرا م ا عن الج ووصفه ا تو صف به الججوع فقال حسنان وذلك لا بين أن ا 
تقل إعض الاس تقال » واا من قرا ( عا ذری ) فقد جل اہ م ذلك اوضع عباقر فإن ذم 
آنه جعه فقد وم » وإن جع العبقرى 2 أب فقد التزم کا دن ٥ا‏ کای الإادباء ا زامه فم 
ف اجع إذا تسوا ردوه آل الواحد وهذا القاری. کف فی الواحد ورده إلى الجم سے هلان 
عند العرب ليس فى الوجود بلاد كلما عقر حي حى تمع وبال عباقر » فہذا تکای اع فيا e‏ 
له ثم نسب إلى ذلك المع والاداء تتكره الع فبما اسب ثلا جمعوا بين اجج والنسبة : 
قوله تحال :ل تارك اہ ہم ربك ذی ال جلال والإ کرام € وفیه مسائل : 
ظ المسألة الأولى ¢ ق انر تيب وفه وجوه (أحدها) آنه تعالى لا خم ام ادنيا ,وله تعالى 
(و! قق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام ) خم نعم الآخرة وله ( بارا اس ربك ذی ال جلال 
والإ كرام ) إشارة إلى أن الباق والدائم لذاته هو اة تعالى لاغير والدنيا فانية » والآخرة وإن 
کانت ياقة الک ن بقاؤها بابقاء الله تعالی ( انا ) هو آنه تعالی فی أواخر ذه السو ر کلہاذکر اسم 
انه فقال فى السورة ال ی قبل هذه (عند ملیك مقتدر) وکون المبد .عند الله من آتم النعم كذلك هنا 
بعد ذكر الجنات وما فما من النعم قال ( تباز بازك اسم ربك ذى ال جلال والإ كرام ) إشارة إلى أن 
ام النەم عند الله ای Ss‏ ل اللذات ذکر اله تعالى » وقال فى اأسورة الى بعد هذه ( فروح 
وران وجنة نم ) ثم قال تعالی فی آخر السورة ( فسبسح بابی ربك اظ ) ( لما ) آنه تعالى 
ذکر جيع اللذات فى ال جنات ولم يزكر لذة ااسماع وهى من آنواءها فقال ( متکئین عل 
رفرفی خضر ) مون ذكر الله تعالى . 
المسألة الثانية € أصلالتبارك منالبركة . وهىالدوام والثبات › ومنها برو اكالعيد و ر کالما 
فان اما کون فما دابا وفیه وجوه (أحدها) دام امه وثبت (وثانیما) دام الخیر عنده لان البرک 
وإن كانت من الثبات لكنها تستعمل فى الخير ( وثالتما ) تبارك عى علا وارتفع شأ لا مکات . 
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٥‏ ف المسالة الثاللة الثالثة € ال a‏ م الدنیا ( وی وجه ربك ) وقال, إعد ذکر نم الأخرة 
( تبارك اسم ربك ) لن الإشارة بعد عد نعي الدنیا وقعت إلى عدم کل شىء من الممک وفنائما 
فی ذوانہا › واہ سے الله تعالی ينفع الذا كرن ولا ذا كر هناك بوحد الله غاي التوحيد فقال ونی 
وجه اله تعالى والإشارة هنا » وقعت إلى أن بةاء أهل الجنة بإبقاء الته ذا كرين إسم الله متلذذن به 
فقال ( تبارك اسم ربك ) أى ف ذلك البوم لابتى سم أحد إلا اس اله تعالى به تدور الالن 
ولا يكون للاحد عند أحد حاجة ولا من أحد i‏ تذاکروا تذا کروا باسم‌الله . 

ظ المسألة الرابعة الاسم مقحم أو هو أصل «ذكورله التبارك » نول فيه وجهان (أحدهما) 
وهو المشمور أنه مقحم کالو جه فی قله تعالی ( وبق وجه ربك) بدل عله قوله (فتبار كاله احسن 
الخالقين ) و ( تبارك الذى بيده الك ) وغيره منصوراستع‌ال لفظ تبارك (وثاني))) هوأن الاسم 
تبارك » وفيه إشارة إلى معى بليغ » آما إذا قلنا تبارك می علا فن علا امه کیف یکون مسماه 
وذلك لان اا لك إذا عظم شأنه لايذكر اجه إلا بوع تعظیم ثم [ذا اننہی‌الذا کر[لیه یکون ته‌ظیمه 
له أكثر » فان غاية التعظم للاسم أن السامع إذا ممه قام كا جرت عادة ال ملوك آنبم إذا سمعوا فى 
الرسائل اسم ساطان عظم بقومون عند ماع اسه ٠‏ ہے إن تام الاطان بنفسه بدلا ع كاه الذى 
فيه امه ا الجباه على الأرض بين يديه » وهذا من الدلاثل الظاهرة على أن عاو 
الاسم يدل على لو زانّد فى المسمى » أما إن قلنا بمعنى دام الخير عنده فبو إشارة إلى أن ذکر اسم 
الته تعالى ,زيل اشر ورب الشيطان وبزيد الخير ويقرب السعادات » وأما إن قلنا معنى دام | ا 
الله » فهو إشارة إلى دوام الذا كر بن فى الجنة على ما قلنا من قبل . 

هط المسألة الخامسة € القراء ة المشمورة همنا ( ذى ال جلال ) وفى قوله تعالى ( وي وجه ربك 
ذو الجلال ) لآن الجلال لارب » الام غير المسمى وأا وجه الرب فيو الرب فو طف هناك 
الوجه ووصف ههنا الرب دون الاسم 3 قال ويتى الرب اتوم أن الرب إذا بق رباً فله فى ذلك 
الزمان مربوب » فإذا قال وجه أنسى ابوب فصل القطع بالبةاء للحق فوصف الوجه يفيد هذه 
الفايدة » والته أعل والمد له رب العالمین وصلاته عل سیدنا مد وآ له وګکبه وسلامه ۔ 


6 سورة الواقعة 


0 ر 
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إا وقعت الواقعة ا ي س رتا کاذبة اة راف رافعة ق 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
قوله تعالی :3 e‏ 4 3 

أما تعلق هذه السورة با فباها » فذلك من وجوه (آحدها ) آن تلك الورة مشتدلة على تمد مدید 
النعم على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنحه عن الكذيب كا م» وهذه السورة مشتلة على ذكر 
الجراء بالحیر لمن ے ر وبالشر لن كذب وكفر ( انيما ) أن تلك الورة متضمتة ليهات بزکر 
الآلاء فى حتالعباد » وهذه ااسورة كذلك لذكر ال جزاء فى حقم يوم التناد (ثالنا) أن تلك ألسورة 
سورة إظهار الرحمة وهذه السورة سورة إظهار الميبة على عكس تلك السورة مع ماقلبا؛ وآما 
تعلق الأول بالآخر فنى آخر تلك الررة [شارة إلى الصفات من باب الى والإئبات ؛ وف أول 
هذه السورة إلى القيامة وإلى ما فيما من ا لمثو بات والعةو بات » وكل و احد ا نما يدل عل 8 انمه 
وعظمة شأنه» وڳال قدرته وعز سلطانه . ثم فى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى € فن تفسيرهاجلة وجوه (أحدها) es‏ 
الزازلة الواقمة يعترف با كل أحد » ولا يتمكن أحد من إنكارها ‏ و يبطل عناد اأماندين فتخذض 
اا کافرین فی درکات النار » وترفع الأؤمنين فى درجات الجنة ‏ «ؤلاء .ق الجحم وهۋلاء ۾ ف العم 
SS‏ » وترفع الماخةض » وعلى هذا أهى 

كةوله تعالى ( علا عااءما افاها ) فى الإشارة إلى شدة الواقعة » لان اامذاب الذى جعل العالى 
سافلا بالمدم ٠‏ والسافل ءال حى صارت الأرض الماخفضة كا بال الراسية › وال جبال الرامية 
كالارض المنخفضة أشد وأبلغ » فصارت اابروج العالية مع الأرض متساوبة › والوافعة الى تقع 
ترفع المنخفضة فنجعل من اللأرض جز زاء عاللة . ومن ااسماء أجزا. سافلة » ويدل عليه قوله تعالى 
رجت ارش رجاً) › > ( وبست الجبال با ) فإنه إشارة إلى أن الإرض تتحرك عحركة 

بجة » والجبال تتفتت » فتصير اللأرض الماخفضة كال جبال الراسية » والجبال الشاغخة كالارض 
الان كا يفعل هبوب الريج فى الأرض المرملة ( الثالك ) ( إذا وقعت الواقعة ) يظهر وقوءها 
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لكل أحد» وكيفية وقوعها » فلا بوجد طماكاذية ولا متأول يظر فة, له (خافضة رافعة) معطوف 
على كاذبة نسقاً » فيكون ا ,قول القاثل : ليس لى ف الام شك ولا خطا » أى لا قدرة للأحد على 
دقع المنخفض ولا خفض المرتفع 1 

» المسألة الثانية ¢ ( إذا وقعت الواقعة ) عتمل أن تكون الواقءة صفة لحذوف وهى القياهة 
أو الزازلة على ما بينا » وصتمل أن بكون الحذوف شيئًاً غير مين » وتتكون تاء النأ نيك مشيرة 
إلى شدة الاس الواقع و هرله )ا يقال كانت ا.كائنة والمراد كان الام كائنآً ما كان » وقولنا الام 
كان لا يفيد إلا حدوث أس ولو كان رسيرآ بالذسبة إلى قوله كانت الكاثنة » إذ فى الكائنة وصف 
زايد على نةس كونه شيعا » ر لنبين هذا ببيان كون الماء للببالغة فى قو : فلان راوية ونسابة » 
وهو نهم إذا أرادرا أن بأنوا بامبالفة ىكو نه راويا كان لمر أن رتوا بو صف بعد الخبر ويقولوز 
فلان راو جيد أو حسن أو فاضل » فعدلوا عن التطويل إلى الإبجاز مع زيارة فادة » فقالوا تأفى 
حرف نبابة عن كلمة ک) نينا اء التأنيك حيت قلا ظاللة بدل قول القائل : ظالم أثى » ومذا 
ازم بیان الى عند مالا مكن ينها بالماء فى قوطمم شاة آنى وكالكنابة فى امع حيث قلنا قالوا 
يدلا عن قول القأثل : قال وقال وقال » وقالا بدلا عن قرله قال وقال فكذلك فى المبالغة أرادوا 
أن بأتوا عرف يغنى عن كامة والحرف الدال على الزيادة ينبغى أن يكون فى الآخر » لان الزيادة 
بعد آصل الشىء » فرضعوا اهاء عند عدم كو نما لات زك والنوحيد فى اللفظ المغردلاف امع للهبالغة 
إذا ثبت هذا فقول فى كانت الكائةة ووقعت الواقعة حصل هذا معنى لا لفظاً آما معن فانم 
قصدوا بةو طم كانت الكاءنة أن ال-كائن زاند عل أصل ةا يكون » وأما لفظاً فلن الجماء لو كانت 
للبالغة لا جاز إثبات ضير الؤنث ف الفعل » بى كان بغي ن بقولواكان الكائنة ووقع الواقعة » 
ولا عكن ذلك لا نةول المراد به المبالغة . ۰ 

ل المسألة الثالثة € العامل ف إذاماذا ؟ نول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) فعل متقدم يجعل إدا 
مفعو لا به لا ظرفاً وهو اذکر كانه قال اذكر القيامة ( ثانیم ا ) العامل فیہا لیس لی قعتپا كاذية کا 
تقول يوم اة ليس لى شغل ( ثالما ) خفض قوم ويرفع قوم » وقد دل عليه خافضة رأفعة › 
وقيل العامل فيا قرله ( وأسحاب الميمنة ما أحاب الميمنة ) أى فى بوم وقوع الواقعة . 

ف المسألة الرابعة ) ليس لوقعتما إشارة إلى أا تقع دفعة واحدة فالوقعة للمرة الواحدة» 
وقوله (كاذية ) حتمل ا (أحدها ) كاذبة صفة محذوف أقيمت مقأمه تقدبره ليس ها نفس 
تکذب ( ثانا ) لاء للبالغة کا تقول فى الواقعة وقد تقدم بيانه ( ثالما ) هى مصدر كالعاقة 
فإن قلنا بالو جه الأول فاللام تحتمل وجمين ( أحدهما ) أن تتكون لاتعليل أى لاتكذب تفس . 
فى ذلك البوم لشدة وقعتما كا بقال لا كاذب عند الملك لضبطه الأمور فيكون نفباً عاماً معنى 
أن كل أحد يضدةه فيا يقول وقال وقبله نفوس كواذب فى أمور كثيرة ولا كاذب فقول : 
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لا قيامة لشدة وقعتها وظبور الأمس وك يقال لاعتمل الام الإنكار إظروره لكل أحد فيكرن 
تفباً خاصاً معنى لا بكذب أحد فقول لاقيامة وقبله تفوس قائلة به كاذبة فيه (أانما) أت 
تكون لاتعدية وذلك ک) بة-ال ليس لزيد ضارب » و حينشذ تة-دبره إذا وقعت الواقءة ليس 
الوقعتما ارۇ بو جد هماكاذب إن أءير عنما فى خافضة رافعة تخفض قوماً و رفم قو .1 وعل هذا 
لا تکون عاملا ف إذا وهو بمعنى ليس ها كاذب يقول هى مس سمل يطاق بال لمن يقدم على 
آس عظم ظاناً أنه يطقه ل نفك أآى سبلت الام عليك وليس بسبل » وإن قلنا بال وجه الفاق 
وهو المالغة ففيه وجبان ( أحدهما ) ايس اكاب عظم معنى أن من يكذب ويقدم عل الكذب 
العم لا ممكنه أن يكذب هول ذلك اليوم ( وثانم») ) أن أحدا لوكذب وقال فى ذلك اليوم 
لاقبامة ولا وافعة لكان كاذباً عظ.) ولا كاذب لمذه العظمة فى ذلك اليوم والاول أدل عل هرل ٠‏ 
اليوم » وعلى الو جه الثالث يعود ما ذكرنا إلى آنه لاكاذب فى ذلك الوم بل كل أحد يصدقه . 
المسألة الخامسة ‏ خافضة رافعة تقديره هى خافطة رافعة وقد سبق ذكره ف التفسير الجل 
وفيه وجوه أخرى ( أحدها ) حافضة رافعة صفتان لانفس الكاذبة آى ايس لو قعتامنيكذب ولا 
دن يغير الكلام تخفض أمر وترفع آخر فى خافضة أو يكون هو زبادة لبيان صدق الخلق 
فى ذلك ايوم وعدم إمكان كذم والكاذب يغير الكلام » ثم إذا أراد نى اللكذب عن نفسه 
يقول ماعرفت ءا كان كلمة واحدة ورا يقول ماعرفت حرفا واحداً » وهذا لان الكاذب 
قد يكذب فى حقيقة الاس ورا يكذب فى صفة من صفاته والصفة قد بكرن ملتفتاً إاما وقد 
لأيكون ملتفتاً إلا التفات معتبرآً وقد لايكون ماتفت] إلما أصلا (مثالالاول) قول لقاال ماجاء زد 
ويكون قد جاء ( ومثال الثانى ) ماجاء بوم النعة ( ومثال الثااث ) ماجاء بكرة بو م "اة ويكوان قد 
جاء بكرة بوم المعة وماجاء أول بكرة بوم الجعة والثانى دون الأول والراع دون الكل ء فاذا قال 
القائل ما أعرف كامة كاذبة نى عنه اللكذب ف الإخبار وفى صفته والذى يقول ما عرفت خرةا 
واحدا ق أمرآوراءه » والذى بقول ١ا‏ عرفت أعرافة واحدة يكون فرق ذلك فقول ( ليس لوقعتها 
كاذبة شافضة رافعة ) آی من غير تغييرآً ولو کان سير . E‏ 
ثم قال تعالی :ذا رجت الارض رجا ؛ و بست ال جبال با . فکانت ھباء منباً ) آی كانت 
الارض کیا مر تفع وال جبال ملا منبد طا » وقوله تعالی ( فکانت هباء منباً ) کقوله تمالی 
فى وصف ال جبال (كالحهن المنفوش ) وقد تقدم بيان فاندة ذكر المصدو وهى أنه فيد أن الفصسل 
کان قولا معتبرً ولم يكن شيعا لا لفت إليه » ويقال فيه إنه ليسن بشىءغإذا فال القائل. ضر بضر  ]‏ 
معتبرآ لايقول القاثل فيه لیس بضرب ترآ له کا يقال هذا ليس بثئ. » والفامل:ف ( إذارجت ) 
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رق وعدم کر 2 


وکنت ازوجالثة 


م راوص ر دجو 2e‏ 


المشعمة ما اصعب ألمَشْعَمة ر 


ووم اوم ر دومص 
ة 


قاب نة ما أب اة ر را 


حتمل وجوهأ (أحدها ) أن بكون إذا رجتبدلا عن إذا وقعت فيكون العامل فيا ما ذكرنا من 
قبل( انيما ) أن يكون العامل فى ( إذا وقعت ) مو قوله ( ليس لوقعتها ) والعاملف ( إذارجت ) 
هو وله ( خافضة رافعة ) تقديره تخفض الواقعة وترفع وقت رج اللأرض وبس الجبال والفاء 
لار تيب الزماف لان الإرض مام تتحرك وال جبال مالم تنبس لاكون هباء منبثاً ء واابس التقليب» 
والمباء هو المواء الختاط بأجراء أرضة تظر فى خيال امس إذا وقع شعاءما فى كوة » وقال 
الذين بقولون إن بين الحروف والمعاف مناسبة إن الهواء إدا خالطه أجزاء لقبلة أرضية قل 
مر لفظه حرف فأبدلت الواو اللفيفة بالناء الى لا ينطق ما إلا بإطباتق الشفكين بقوة ما'وفى 
الباء تقل ما . 
قوله تعالى : ل وكتتم أزواجاً ثلاثة . فأععاب اليمنة ٠ا‏ أصعاب اليمنة وأكحاب المشأمة ما 

آعءاب المشأمة ‏ أى ف ذلك الير م تم أزءاج ثلاثة أصناف وفرهابعد هابةرله (فأصعاب الميمنة 
ما أتحاب الميمنة ) وفيه مسال : 

« المسألة الأو لى ) الفاء تدل على التفسير » وبيان ماورد على التقسے كانه قال ( أزواءجاً ثلالة 
حاب الميم:ة وأصحاب المشأمة ال ١‏ ثم بين حال كل قوم » فقال ( ما كواب اميمنة ) فنرك التقسيم 
آولا وا کت ا يدل عليه . قإنه ذكر الاسام الك-لائة مع أحو اا » وسبق قوله تعالى ( وكثم 
أزواجاً ثلاث ) يغنى عن تعديد الأقسام ٠‏ ثم أعاد كل واحدة لبيان اها . 
ل المسألة الثانية € (أحاب اليمنة) هم أعحاب ال جنة » و تسميهم بأككاب الميمنة إما لونم من 
جملة من کتہہم بآمانہم » وما کون آعام تستنیر بنور من الته تعالی › ک) قال تعالی ( یحی 
نورم بین أيدمم وبأًانم ) و[ما ا-كون المين يراد به الدليل على الخير » والعرب تتفاءل بالساح » 
و [هو ] الذى يقصد جانب اليين من الطيور والوحوش عند الزجر والأصل فيه أم حكى » وهو 
آنه تعالی اا خلتی الاق کان له فی کل تیء دلیل على قدرته واختیاره » حتی آن فی نفس الإندان له 
دلاثل لا تعد ولا حصى › ودلاثل الاختيار [ثبات عختلفين فى محلين متشا مين » أو. إثبات متشام ين 
فى محلين عختلفين » [ذ حال الإانسان من‌أشد الأشياء مشابمة فانه مخلوق من متشابهء ثم إنهتعالى أودع 
فی الجانب الا ممن من الإنسان قوة ليست فى ال هانب الأ يسر لو اجتمع أهل العل عل آن بذکروا له 
م جحاً غير قدرة اله وإرادته لا بقدرون عليه . فإن كان بعضمم يدعى كياسة وذكاء يقول إن 
الكبد فى ال جانب امن , وما قرة التغذية » والطحال فى ال جانب الأيسر » وليس فيه قوة ظاهرة 
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النفع ت الجانب الأعن قو, ب[ لكان الكبد على المين ؟ فةول هذا دلبل الاختار ون المين 
کااشمال » وتخصيص اه المین عله مكان اللكبد دلبل الاختار إذا “بت أن الإنسأن مينه أفوى 
من شم أله فضلوا ال ين على الشمال » وجعلوا ال جاذب الأعن للا كا » وقي هن له مكاة هو من 
أععاب اليين » ووضءوا له لفظاً على و زناف أن رق ا9 عر دات الوه کالسميع 
واابصير » وما لايتغير كا'طويل والةصير » وقيل له المين » وهو يدال على الةرة » ووضعوا مقاباته 
السار عل الوزن الذى اختص به الإا المذموم عند النداء بذك الوزن . وهو الفعال »فان عاد 
الم والنداء بالإہ المذمو م يۇتى ذا زن مع البناء على الكسر»فقال باجاز يافساق ياخباكث › 
وقيل الوين السار“ م بعد ذلك استعمل اا الميمنة فهى مفعلة كانه اوضع الذی یه 


الین وکل ماوة قع یمین الإنسان فى جاتب من اكان » فذلك موضع ال مين ېوه مله كفو لا ية 
3 المسألة الثالثة ¢ جعل انته تعالى الخلق على ثلالة اقام دلبل غه ل جه .و ذلك تلان ات 
الإذان أربعة » بمينه وشم له » وخامه وقدامه » والوين فى مقابلة الشمال و الف فشا بلة القدام ثم 
إنه تعالى أشار اف المين إلى الناجين الذين يعطون كتمم امام وم ا أصعاب الجانب 
الاشرف اكرون » و بأعحاب الثمال إلىالذينحافم على لاف أصعاب المين وم الذين يعطون 
کتمم بشمائلبم انون وذكر السابقين الذين لا علرمم ويسبةون الخاق م من غير حاب 
بيمين أو شمال » أن الذين بكو نون فى الغزلة العليا من ال جانب الأيعن »وم المریون بین دی الله 
بتكامون فى حق الغير و بشفعو ن للغير و بقضون أشغال الناس وهؤلاء أعلى رة من حاب الوين » 
م انه تعالی ل بقل فی مقابلتمم قرماً یكونون متخلفين »و خرن عن حاب الشمال لا تفت الم 
لشندة الغضب عليهم وكانت القسمة فى المادة رباعية فصارت ببب الفضل ثلاثة ةوه وكقوله تعالی 
( فنہم ظألم لنفسه وء نېم مقتصد ومام سابق بالخيرات ) ولم بقل منم متخاف د عن اکل . 
المسألة الرابعة ¢ ما الحسكة فى الابتداء بأعاب المين والاتتقال إلى أععاب ااشمال م إل 
الابقين مح أنه فى البيان بين حال ااسابةين ثم أصاب الشمال ع اتر تيب (والجواب) أن نقول : 
ف ا وما بكون عند وقوءها هن الور اهائلة إا يكون أن لا يكون عنده من عحبة أله 
تعالى ما يكفه مائعاً عن ال صية » وأما الذين سرم ٠‏ شغول رمم فلا عزنون بالعذاب » فلا ذكر 
. تعالى ( إذا وقعت الوافعة ) وكان فيه من الاخريف ما لا خفى وكان الخو بف بالذين يرغبون 
وبر هبون بااث راب والعقاب أولى ذکر ما ذكره لقعم العذر لا نفع الخبر ء وأما السأبةون فهم فير 
متا جين إلى ترغيب أو ترهيب فقدم سبحانه صاب المين الذين يد معون وإرغبوان ثم ذكر 
السابقمن ليجتمد صاب المين ويقربوا من درجتمم وإن كان لا يناما أحد إلا ذب من الله 
فإن السابق ينال ما يناله بحذب » وليه الإشارة بقوله : جذبة من جذبات الرحن سين من عبادة 


بعتن نة 
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3 المسالة الخامسة € مامعى قرله (ما أعحاب الميمنة ) ؟ نقول هو ضرب من البلاغة وتقر يره 
هر ُن یشرع ا کم فی بیان آم ٣‏ م اسکت عن الکارم ويشير إل أن ٠‏ السام لايقدر على سم اعه 
کا قول القائل ا أخبرلك ما جرى على ثم قول هناك هو جآ لنفسه لاأخاف أن عزنك وکا 
بول القاثل من يعرف فلا فیکون آبلغ من أن يصفه » لان ال امع [ذا م وصفه قول هذا 
نهاية ماهو عليه » فإذا قال من يعرف فلانا بةرض السامع من نفسه شيا » ثم يقول فلان عند هذا 


۰ المخير اعم 


ظ المسألة السادسة € ما إعرايه ومنه يعرف معناه ؟ تقول فأصعاب الميمنة مبتدأ أراد ال 

أن بذ کر کیره فرجع عن د ره ورک وقوله (ما صاب الميمة) جلة استةهام.ة علي معی التمجب 
کا تقول لمدعى الل ا ا ا رق اران ك عب 
وتشنى ألا جيب عن سؤالك ولو أجاب لكرهته لان كلامك فوم كا نك تقول إنك لا تعرف 
الجواب » إذا عرفت هذا فكاٴن انكام ىاو ل الام عخبرآ ثم لم خبر بشیء لان ف آلا خبار قطر یلا 
2 بسكت وقال ذلك م زاعاً أك ا عرف کا ¢ وذلك لان من اشر ع فی کلام وایذر 
المتدأ ثم يسكت عن الخبر قد بكرن ذلك السكوت لحصول علبه بأن الخاطب قد ءل الخبر من 
غير و الر <« أن قائلد ذا آراد أن بر بره بان ا وصل ¢ وقال إن زداً 3 قل قر له 
ا وق اھر ٥ہ‏ عي زد وراه LEN E‏ اکت ولا قول جاء روج اكلام عن القاندة وقد 
يسكت عن ذكر الخبر من أول الاس ان المتدأ وحده کی ان قال من جاء فانه ِن قال ز بد 
القصة كةول القائل : الغضبان من زد ويسكت قول : ماذا أقول عنه . ذا ءل هذا فنقةول 
لا قال ( اعاب الميمنة )کان کا نه ۾ بزید ان ای بالخیں فكت غنه شم قال فى نفسه إن السكوت 
قد بوم آنه اظھور حال ا لبر کا a‏ على زبد فى جواب من جاء فال ( ما أصحاب اليمنة ) 
متا زاعا نہ لا 4م لكون ذلك دللا على أن سکو ته على الى E‏ س اظهرر الاس بل 
لخفائه وغرابته » وهذا وجه بلیغ > وفيه وجه ظاهر وهو أن بقال معناه أنه جلة واحدة استفهامية 
كانه قال : وأتحاب الميمنة مام على سبيل الاستقام غير أنه أقام المظهر مقام المضمر وقال (اصحاب 
الميمنة ما حاب الميمنة ) والإتيان بااظهر إشارة إلى تعظ بم ارم حیث ذکرم ظاھرآ م تبن 

وكلذلك القول فى قوله تعالى (وأععاب المشأمة ٠ا‏ أصحاب العا وكىذلك فى قوله(الماقةماالحافة) 
ذف وله ( القارعة ما القارعة ) . 

ل المسألة السابعة € ما لركة فى اختيار لفظ المشأمة فى مقابلة اأيمنة » مع أنه قال فى بيان 
أحواهم ( وأتخاب الثمال ما عاب الشمال ) ؟ نقولالمين وضع للجانب المحروفأولا ثم تفاء لوا 
به و استعملوا مه ألفاظاً ف مواضع وفالوا . هذا ميمون وقالوا ان به ووش لجاب بل 


۶ا فرضته و آنه ۶ا علمت منه ۰ 
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رر و 2ر 3 ەم م رور > Es‏ 
وآلسقون آلسلبقون ج ا ف O‏ 


له اليسار من الى OAS‏ بلة المين کیة)] يدور فیقال فی a‏ الى 

E A E BN TT‏ ل 
المين فاا قال الإشعل ولا المشملة › وتستءمل اشا ام تسستعله ل المي ملة › فلا قال مقا بلة الوين 
انات ا الشآم فلوس فى مقابلة الوين بل ف مقابلة يان , إذا عل هذا فنقول بعد 
ماقالوا بالوبن .لم يت ركوه » واقنصروا على استمال لفظ اليين فى الجأنب المعروف من الآدى > 
ولفظ الشمال فى مقابانه وحدث هم مظان آخ ان فيه (أحدهما ) الش)ال وذلك لمم نظروا إلى 
الکوا كب من السماء وج لوا مرها وجه الإنسان وجعلوا الساء جانہين و جعلوا أحدهما قوی کا 
زاوا ف الإاهان» ارا ا ری با لمرب 0 الاب کا قال عرب ورهر ت م زارف 
ET‏ شل ذلك الاب عارة المالم فسموه شالا (و الاءظالآخر ) الشأمةو الأشأم 
فى «قابلة الميمنة والأ من ء وذلك لأنهم لا أخذوا من الءين المن وغيره لاتفاؤل وضعوا الشؤ م 
فی مقاباته لاف أعضامم وجوانمم تمكرها لجعل جانب من جوانب نفسه شوم » ولا وضعوا ذلك . 
واستءر اللأس عليه نةلوا المين من الجانب إلى غيره » فاه تعالى ذكر الكةار بامظن لفن فقال 
(اععاب المشامة _ وأكحاب الشمال) وترك لظ الميسرة والي ار الدال على هون الام ء فقال هرنا 
ااب المشأمة) بأفظم الامين ‏ ولمذا قالوا فى العسا كر الميمنة والميسرة اجتناآ من لفظ الشؤم ٠.‏ 


قوله تعالى :ف وااسا ةون السابةون : أولثك المةر بون وفيه مساثل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى إعرابه ثلاثة أوجه ( أحدها ) والسابةون عطف عل أعواب الميمنة 
وعنده تم الكلام » وقوله و( السابقون أوائك المتربون) جملة واحدة ( والئاى ) أن قوله 
( وا السابةون الدابقون ) جلة واحدة ,كا بةول القاأل : أنت أنت . وك) قال الشاعر + ٠‏ 

آنا آہو انج وشعری شعری 

وفیه وجهان (أحدهما) أن بكرن لشہرة أ اابتدأ عا هر عليه فلا حا جة إلى الجر عله 
وهو مآد ا شاعر وهو ألمشمرر عند الاحاة ( والثاف ( للاشارة إلى آڻ فى لدا مالا ٤‏ طا اہ م 
به وللاخبر عنه ولا يعرف منه إلا نفس المتدأ » وهو ك رةرل القاثل لغيره أخبرلى عن حال الك 
فقول لاأعرف من اللاك إلا أنه ملك فقوله ( السابقرن الا ون ) أى لامكن الإخبار عم 
إلا بنفسهم فإن حالم وما م عليه فوق آن عبط به ءل البشر ( وهمنا طيفة ) وهى أنه فى 
تاب الميمنة قال ( ما أعءاب الميمنة ) بالاستفمام وإن كان الاعاز لن جعام مرد الاستة مام 
وهنا لم بقل والسابقون ما السابقون » لن الاستفام الذى للاجاز بورد على مدعي العلل فقال 


قوله تعالی : في جنات النعيم. سورة الواقعة. 14۷ 
فی جنلت آلنمی و 


له إن کنت تل فبین الکاام وآما [ذا کان یعترف بالمہل فلا يقال له کذبت ولا يقال کف 
کذا < وما الجراب عن ذلك فكذلك ف ( والسابقون ( ما جام ٿث ودعون » فورد عم 
الاستفبام فيين جزم بل بى الام على ألم معترفون فى الابتداء بالعجز » وعلى هذا فةوله تعالى 
( والسابقون السابقون) كةول العام لمن سأل عن مسألة معضلة وهر بعلم ا اموا وان کان 
أبانما غاءة الإبانة أن الام فيا على ١ا‏ هر عليه ولا يشتخل بالبيان ( وثالما ) هو أن السابقون 
N‏ كيد لقوله ( والسابقون ) والوجه الوط هو الأعدل الأصح » وعلى الوجه الط 
قول آخر وهو أن المراد منه أن السابةين إلى الخيرات ف الدنبا هم السابقون إلى الجنة فى العقى . 

المسألة الثانية ¢ (أو لك المقربون ) يقتضى الحصر فيبغى أن لا يكون غيرم مقرب » 
وقد قال فى حق اللاك إنم مقر بون › نةرل ( أولثك المقربون ) م الأزواج الثلالة » فإن 
قيل ( فأعءاب المبمنة ) ليوا من المقر بين » نقول للنقر بب درجات والسابةون فى غاية. القرب › 


ولا حد هناك » وعتمل وجا آخر › وهر أن يقال المراد السابقون مقريون من الجنات حال 
كرون آعحاب المين متوجمين إلى طريتق ال جنة لانه مقدار ماعاسب اومن حساً يسيرآ و .وى 
کنابه بیمینه بکون ااسابقون قد قر بوا من المنزل أو قرم إلى الله فى ال جنة وأكاب المبن بعد 
متوجهون إلى ماوصل إلبه المقربون » ثم إن السير والارتفاع لاينقطع فان السيرف‌اقه لاانقطاع 
له والارتفاع لا نماية له » فکا) تقر ب آكواب المين من درجة السابتق ». يكون قد انتقل هو إلى 
موضع أعلى منه ‏ فأولثك م المقربون فى جنات النعبم » فى أعلى عليين حال وصول أعخاب المين 
إلى الحور العين . 

ل المسألة الثالثة € بعد بان أفسام الأزواج م بعد إلى بیان حالم عل تر تیب ذکرم › بل 
ين حال السابقين مع أنه أخرم » وأخر ذکر اعاب الشمال مع آنه قدمم۔م آولا فی الذکر على 
السأبقن » نقول قد بينا أن عند ذكر الواقعة قدم من ينفعه ذ تر الاهرال › وأخر من لا تلف 
حاه بالخرف وآلرجاء » وأما عند البيان فذكر السأبق لفضبانه وفضلة حاله . 

قوله تعالی : و ف جنات ام ) وفيه مسائل : 

دإ المسألة الأولى ) عرف النعيم باللام هونا وقال فى آخرالورة (فروح وران وجئة مم) 
يدون اللام » والمذكور فى آخر السورة هو واحد من السابقين فله جنة من هذه الجنات وهذه 
معرفة بالإضافة إلى المعرفة > ولك غير معرفة فا الفرق بي ما ؟ فنقول اافرق لفظى ومعذوى 
فالافظى «وأن الا,قين معرفون باللام الستغرقه لجنسمم » عل موضعم المعرفين معرا ‏ وأمامناك 
فور غير حرف » لان قوله إن کان من لر بزن أى إن كان فرداً منهم سل موضءه غير معرف 


€۸ ۰ قوله تعالی : ثلة من الأولين وقليل , سورة الواقعة . 


روونس 2 رج c٤‏ رصم وو ت 


له لرل یلایر 
مع‌جواز أن بكرن الشخص معرفاً وموضمه غبرمعرف ك قالح تعالى ([نالنقين فى جنات وعيون) 
) وإن المنقين فى جنات ومر ) وبالعكس أيضأً » وأما المعنوى : فنقول عند ذكر المع جع الجنات 
فى سار المواضع . فقال تمالى ( إن انين فى جنات ) وقال الى ( أوائك المقربون فى جنات ) 
لمكن السابقون نوع من القن . وفى النقمن غير ااسابقين أيضا ؟ ثم إن السابقين في منازل ليس 
وتبا منازل » فى صارت معروفة لكونها فى غاية العلو أو لاما لا أحد فوقما ء وأما باق المنقين 
واحد مر تة وفوةما مرتة فم فى جنات متنأسبة فى المازلة لاجمءها س واحد لاخنلاف 
مناز ۵م وجنات الا بقن على حد واحد ف على لين لھ رفها كل أحد ٤و‏ أا الوأحد مم فان 
منزلته بين المنازل » ولا يعرف كل أحد أنه للان السابق فلم يعرفما » و ازم فیمزفوا کل أجد» 
۰ ريم آنا للسأبةين » ولم يعرف الذى المتةبن على وجه كرذا . 
المسألة الثانية € إضافة ال جنة إلى النعيم من أى الأنواع ؟ نقول إضافة اكان إلى ا بقع 
فى الىكان يقال دار الضيافة » ودار الدعوة»› و 1 العدل » فكذلك جنة النعيم > وفايدتما أن الجنة 
فی الدنیا قد کون لاہ نے › وقد کون للاشتغال والتيش امان مارهاء خلاف الجنة فالا خرة 
فاا لنم لا غير . 
ض اا الثالثة ¢ فی جنات العم ¢ عتمل أن یکون وا زع حبر › وتیل أن کون خا 
واحداً»| ما الأول فتقدبره ( أولثك ا بون ) کائنون فى جنات » كةوله ( ذو العرش انجيد ء 
فعال لا بريد ) » وأما الثانى فتقدير م امرون فى الجنات من انه كا يقال هو الختار عند ا لاف فى 


هذه اللدة » وعلى الوجه الأول فاندته بيان تنحم جس مهم »و كراءة نفسمم فم مقربون عنداله فم 
فى غاية اللذة وفى جنات » جم ممم فى غاية انم > خلاف المقر بين عندا ملو ك ٠‏ فانم باتذون بالقرب 
لكن لا يكون لجسممم راحة› بل كونون فى تعب من الوقوف وقضاء اللأشغال › و هذا قال (فى. 
جنات العم ) ولم يقتصر على جنات » على الوجه الثاى فاندته ابيز عن اللاك » فإن القربين فى 
وما هذا 8 الراك م الملاأك . والسابقون المقريون فى الجنة فسکون المربون فى غیرها م 
الملا ( وفيه لطيفة ) وهى أن قرب الملاكة قرب الخواص عند ا ملاك الذين ه للأشغال » فم 
لیوا فی نعم > ون نراف إذة عظرءة ولا بزالون مشفقين قاين بباب انه رد عار م الام ولا 
رتفع عم u‏ سابةون ذم قرب عند الله کا کون لجاساء الوك یم ایکون دم 
شغل ولا رد ple‏ أمس» فتلذون بالقةرب › ويتنعمون بالراحة : 
5 قوله تعالی E a}:‏ وهذا خبر E‏ 
ظ المسألة الأو ل « قد ذکرت آن قوله (والسابةون السابةون) جملة » واكان البرعین امنا 


قوله تعالى : ثلة من الأولين وقليل . سورة الواقعة. ۱4۹ 


اظهورحالمم أو لاء آرم عل ا > فکف جاء خبر ريده ؟ تقول ذلك المقصود قد أفاد ذکر 
خب آخر لةصود آخ ر“ أن واحداً قول زد لاعق le‏ ك حاله ا شارة إلى ک ونه ھن المشهررين 
ثم يشرع فى حال نى على السسامع مم أنه قال لا خن » لان ذلك کان لبیان ونه ليس من الغرباء 

كذلك ههنا قال ( السابةون السابقون ) ليان عظمتيم ثم ذكر حال عددم . 

المسألة الخانية ) اللواين من م ؟ نقرل المشمور آم من كان قبل نينا صلى الله عليه ولم 
وا قال ( له ) والثلة الجاعءة J‏ مظہمة ٤‏ لان من قبل ونا من الر سل والانا ٠‏ من کان من کبار 
اام [ذا جوا ونون أ کر من السابقين من ت غد صلل ايه عله ولم > وعلى هذا 
فيل إن المحارة ا رلت ده الأب صعب عام فام ¢ فنزل زعذده ) i‏ ہن الاوابن ¢ وله من 
الإخر i‏ ( وهذا ف غا الضہمف من و جوه (أحدها)أن علد آم ړل صل آله عه وسم ذا کان 
فى ذلك الزمان بل إلى آخر الزمان » بالفسبة إلى من مضى فى غابة القلة فاذاكان عليمم من إنعام الله 
على خاق كير من الاولين . وما هذا إلا حاف غير جائز ( وثانما) أن ھذاکالذسخ ئی الأخبار 

وأنه فی غا 1 البعد ( الم |) ما ورد روده| ١‏ !رفع ۵- ذا لان ات ل لة من الاو لين هنا فى اا سابقین من 
الأولين وھذا ظاهر لان أمة ړل صل أله ع اه يه وسلم کرو 1 ور هم الله تعالی فعا ers‏ اورا ل 
ەف عن عيرم ¢ وجعل للنى صل أله عله وسل الةاءة ف ۸ر عدد الا ا جن وم اسا الین ٤‏ 
0 من بام وم رب السكميرة من a.‏ ړل صل أي عا وسم م ف غارة أأولة وهالسابقون 
) ورارء ھا ( هذا توم وکان : ù‏ می أن فر حوا ذه الأب لاله تعالی ا قال ( ثل من الأ بن ) 
دخل فم الأول من ار سل والاندا ®( ولا ی زعل کر صل که عله وسل » اذا جعل قلہلا من 
مته مع الرسل والانياء والاولہ َء الذىن کاو ف درجه واحدة ¢ کون ذلك [ذعا ۴ ف جم ولءله 
إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « علماء انى كا ياء بى إسرائيل » ( الوجه الثاني ) المراد نه 
( الابقون الأولون من المهاجرين والانصار ) إن أ كثرم في الدرجة العلبا » لقوله تعالى 
(لال-توی م منک من أنفق ) ا 4 J4‏ وا ل دل الأاخرن) ادنر بحت | er‏ من خلفمم 6 وعلى هذا 
فقوله ( وگ نتم آزواج ا EDD‏ ن طا إأ مع المو جودين وقت الت نزبل › ولا ,ڪون فره بان 
الالبن الذي ن انرا فيل لن li‏ عه ا ملام »وھ ا ظاهر ‏ فان اطا ب ی لک تعلق إل بال وجودین من 
حيث اللفظ » ويدخل فيه غيرهم بالدليل ( الو جه الثالك ) ( ثلة من الإولين ) الذين آمنوا وعملوا 
الصا لات بأنقسبم (وقلبل من الآأخرين) الذین قال انه تعالى فيم (و اتبعنام ذريامم) فااۇەنون 
وذريام إن انوا ٥ن‏ صاب اون م ف اإكثرة سواه ¢ لان کل صی مات وأحد بو د dh‏ ٭ؤمن 
هر من ااب الین ¢ 8 ا إنکانرا من الۇمنىن J}‏ سابقەن ¢ فلا يدرك ولام درجه 1 اقىن 
وکثیراً ما کون ولد المؤمن E‏ سالا هن ال ب ص ف 1 4 به و عص ^ a‏ او جد ف الإن 
الصغير وعلى هذا فقولة ) الأخرن) المراد منه الاخ خرون التابعون من الصغار . 


. قوله تعالی :على سرر موضونه. سورة الواقعة‎ e. 
رم رر تو م ورور لژ ےد و > ور‎ 


لی مرو موضوتة رټ مکوین علا متقللین داي طوف يم ولد ن 


ر ر ر 1 

دون ي 
شم قال تال عل سرر موضونة» متتكئين عليما تقابلين & والموضوتة هن لاز نة القواية 
اللحمة والسسذى » ومنه يقال لادرع المنسوجة موضونة والوضين هو الحبل العر يض الذى يكون 
مه الحزم قو ةسنداه ولجته ¢ والسرر الى سک رن للہلوك بکون ةوام منشىء صلب و یکون جاسېم 
عل | معمو لا تګرر وغير ذلك اه آنه من الخشب وما )3 سه ف الصلا, ù‏ وهذه السرز قوا #هامن 
الجواهر النفيسة › ٠‏ من الذهب الممدود» وقوله تعالى ( م E‏ ن عليما ) للتا كید» والمحى 
آم کا و عل رر ۵٥س‏ كشن عل 1 مقا بان ¢ ففاندة الا كد ھر أن لايظن آم کا :ول عل. رر ا 
کنل کرسی صغیر لا یسعه للادکاء یوضع تحت شی. 
آخر للتکاء عليه » فلیا قال على سرر متکشن عليما دل هذا على أن استةرارم واتکاءم جيعاً عل 
سرر » وقوله تعالی ( متا بان ) فيه وجران ( آحدها ( أن أحداً لا ستدر آحداً ( وتانبا) أن 
أحداً من اا سابقەن لاری غیره فوقه » وهذا قرب لان قوله ( متقابامن ) على الو جه الا ول حتاج 
إلى أن بقال متقابلان معناه آن کل أحد يقابل أحداً ف فی زمان واحد › ولا یفہم هذا إلافما لا یکون 
۰ فه اختلاف جهات » وعلى هذا ف کون مەی الکلام آم ایس هم آدبار وظهور » فیکون 
11 راد من ا سيقن م الذن أجساء م آرواح نورانية جما r‏ وجه كانور الذى يقابل کل 2 ی۰ 
NR ay‏ او صاف اکا یات . 


2 قال تعال 3 رطرف عام ولدان لدون 4 والولدان مح الولد» وهو فى الاأصل فعیل 
معنى مفعول وهو المولود للكن'غاب على الصغار مع قطع الذظر عن كونهم مولودن › والدليل 
أنهم قالوا للجارية الصغيرة وليدة » ولو نظروا إلى الا صل لجردوها عن الماء كالقتيل » إذا ثبت 
هذا فنقول قى الولدان وجهان ( أحدهما ) آنه على الاٴصل وم صنارا )مشن وهو ضعيف » لان 
صغار اومن أخبر اله تعالى عنہم أنه يلحقيم بآبائم » ومن الناس المؤمنهن الصالجين.من لا ولد 
له فلا جوز أن E‏ « فیازم إما آن کون هم اصن بعض المالين 

وأن لا کون من لا یکون له ولد من يطرف عليه من الولدان » وإما أن يكون ولد الآخر عدم 
غر ابه وفيه منقصة بالا ب» وع هذا الو جه قيل ۾ صغار الكةار وهو أقرب من الا ول إذ 
E‏ نا من المفسدة ( والثاف ) أنه على الاسته‌ال الذى لم بلحظ فيه الاأصل وهو إرادة 
اهار مح قطحع النظر عن کو م مولودن وھو< د کا تعالى ( ورطوف عم غلبان غر ) 
ونی قوله تہ الى ( خلدون ) وجہان ( احدها ) آنه من الخاود والدوام ء وعلى هذا الوجه يظير 


قوله تعالى : بأكواب واباريق . سورة الواقعة. le‏ 


رص 


r‏ ع س ت 
با کواب واباریق و کاس من معن و 


وجران آخران ( آحدهہا آم خلداون ولا موت همم ولا فناء ( وانهما ) لا بتغیزون عن حاهم 
ويقون صغارآً واا لا بکیرون ولا بلتحون ( والو جه الثانى ) أنه من الخلدة وهو القرط عى 
| فی آذام حلق » والاول أظمر وألق ٠‏ 
قوله تعالی : 3 با کواب وآباربق وکاٴس من معین € آوانی الجر کون فی الال » وف 
اللكوب وجمان ( آحدھما ) آنه من جذس الاقداح وھو قدح کییر ( ولانم)) ) من جزس الکیزان 
ولا ءروة 4 ولا خرطوم والإبريق له عروة وخرطرم› وف الآية مسائل : ۰ 
المسألة الأولى ) ما الفرق بن الا كواب وال بار بق وال کاس حیث ذکر الا کواب 
والاباريق لظ ايع والکا س بلفظ الواحد ولم يقل وكئوس ؟ نقرل هو عل عادة العرب فى 
اشرب کون عندم آوان e‏ فما اثر معدة موضوعة عندم . ااا مر القسدح الذى 
بت به ار إذاکان فيه اجر ولا یشرب واحد فی زمأن واحد إلام ن کا سواحد › وآما رای 
اهر المملوءة مما فى زمان واحد فتوجد كثيرا . فإن قيل الطراف بالكا س عل عادة آهل الدنيا 
وما الطواف بالا كواب واللباريق فغير معتاد فا الفاندة فيه ؟ تقول عدم الطواف ما فى الدنيا 
لدفع المشمة عن ااط ف لتقام وإلا فى تاج إلبما بدليل أنه عند الفراغ ير جح إلى الموضع الذى 
هى فيه » وأما فى الآخرة فالآنية تدور بنفسما والوليد «عما [ كراماً لاللحمل » وفه وجه أخر من 
حك الاغة وهو أن الكا س إناء فيه شراب فد عل فى فم مه المشروب » والإربق آلة لايشترط 
فى إطلاق اسم الإبريق 'عاما أن يكون فما شراب » وإذا ثوت هذا فقول الإاء المملوء الاعتبار ٠‏ 
لا فيه لاللاناء » وإذاكان كذلك فاعتبار کاس ما فيه لکن فه مشروب من جنس واحد 
وهو المعتبر » والجاس لا مع إلا عند نر غه فلا يقال الأرغفة من جذ واحد أخاز » وإغا 
يقال أخباز عند ما بکون بعضما أو د وبعضها أبيض وكذلك اللجوم يقال عند تنوع الحيرانات 
الى معا الأحوم ولا يقال للطعتين من اللحم لمان : وأما الأشياء المصنفة فتجمع » فالأقداح و إن 
کانت کبیرة کہا ا مات خا من جڏس واحد لم جز أن يقال ها خمور فلم بقل كوس وإلا 
اکان ذلك تر جیحاً لاظروف ‏ لان اکا س من حیث إا شراب من جاسواحذ لابجمع واحد 
فيترك الجع تر جما لنب الظروف علاف الإبربق فان المحتبر فه الإناء خسب » وعلى هذا 
بقن بلاغة القرآن حيث لم برد ذه لفظ الكثرس إذكان مافما نوع واحد من الجر » وهذا بث 
عزبز فى اللغة . 8 
المسألة الثانية ‏ فى تأعير االکاس تر تیب حسن › فکذلك فی تدم الاٴٗ کواب إدا کان 
الكوب منه يصب الشراب فى الإريق ومن الإريق الكاس . 


. وله تال لا ياعون عها سوره الواقعة‎ oY 


ور رور رر و و 
لاایصدعون عنها ولا ينزفون 3 
المسألة الثالثة ي ٠‏ ن معن بیان مافی الکأس أو بان ماف ال ک واب وال ارق > قول 

تمل آن يكون الكل من معبن والاٴول أظبر بالوضع » والثانى ايس كذلك › فلا قال ( وکا س) 

کا قال و قروب 2 و6ا نا سان عت اجا إلى معرفة ااشروب : وأما الإريق فذلاكه على 

المشروب ليس اوضع » وآما المعنى فلن كرن الكل 51١‏ هر الحتى ٠»‏ ولان الطواف بالفارخ 

لایلدق فکان الظاهر بیان مافی الكل » وا ,و بد الاٴُول هو آنه مال عند ذكر الا وائ ذ کر جنا 
لانوع ما فا فقال اق ( و اطاف عل e:‏ بآنبة من فضة I‏ واب ) الب » وعند ذکر الكأس 

بن ما فما فةال ) کا س من معن ) فحتمل آن الطراف بالا ارق N‏ لاز بنة 

وااتجمل وفى اللأخرة تكون للا كرام والتنعم لا غر . ' : 

ل المسألة الرابعة € |١‏ م منى المعمن ؟ قلنا ذكرنا فى سورة الصافات أنه فميل أو ففعول و«ضى 
فه خلاف » مان قلنا فعمل فو من «عن لاء إذا جرى . وإن قلنا فول فمو من عانه إذا ‏ شذصه 
بعينه وميزه » والاأول أصح وأآظمر لان الءيون بوم أنه معيوب لان قول القسائل عاتنى فلان 
معناه ضرى إذا أصابتى عبنه » ولان الوصف بالمفعول لا فانّدة فيه » وأما ال جربان ف المشروب فمو 
إن كان فى الماء فر صفة مدح و إن کان فی غیرہ فو أ یب لاو جا فی الدتیاء a‏ 
تعالی ( وأہار من خر ) . 

قوله تعالی : $ لايم دءرن عا ولا نزفون ويه مسا ل : 

» المسألة الأولى 4 ( لا يصدعون ) فيه وجان ( أحدهما ) لا یم ما صداع ا 
اصدعی فلان ای إً ورای الصداع (و الثا) لانزفون عا ولا نفدو ما من الصدع » والظاهر أن 
أصلالصداع منه » وذلك لان الام الذى فى الرأاس ,کون فی | کر الا س خلط ورج ف أغشة ۱ 
الدماغ رۇ له فیکون آلذی به صداع کا به طرق فی غشاء دماغه . 
ل المسألة الثانية إن كان المراد نن الصداع فكيف عن ءا مع أن المستعمل فى السبب _ 
كامة هن ؛ قال سض من کا وف الممارقة قال عن › فبقال ریه عن المرض ؟ قول الجواب 
هوان انت الى شت أا شیء كانه بنفصل عله شیء و ثبت فی مکابه فعله » فہناك آمان 
واظران إذا نظرت إلى امحل ورایت فيه شيا تقول هذا من ماذاء آی ابتداء وجوده من آی شىء ` 
2 ع اظرك عل الوب فتةول هذا من هذا أی ابتداء وجوده منه » و اذا نظرت إل جانب . 

۰ ا ری الا الذی صدر ء: ه كا هفارقه والتصق با لمحل » وذا لا کن أن بو جا. 2 
ا أعری » والسبب کاّنه کان فبه واتتقل عنه فی أ کر الاس فھھنا یکون الاٴمران مین 
1 جام والا مور الى ها قرب وربخد ١‏ إذا ع هذا فنقول : المراد ههنا ران خر 7Y‏ ف 


قوله تعالی و يتخيرون. سورة الواقعة . 10۳ ` 


ا رر 2 ر <> س 


رق کد م رک قا ج 


سما وران ما علمما » فالنظر و علا لا عل الشار بن . ولو كان المةصود آم لا يصدعرن عنما 
لوصف r^‏ کن مد حا 4| L1 ٤‏ ذا قال ھ‌ 5 تصدع لاص فا کون مد اا ذلا وقح النظر 
علا قال عا ¢ وأا إدا کت صف رجلا بکئرة الشرب وقوه عله ¢ انك تقول ف a>‏ ھر 


لا يصدع من كذا من الجر » فإذا وصفت الجر تقول هذه لا بصدع عنما أحد . 


المسألة الثالثة € قرله تعالى ( ولا ينزفون ) تقدم تفسيره الصافات رالذى عسن ذكره 
هنا أن نةول إن كان معنى ( لا يذزفرن ) لا يسكرون » فقول إما أن نقول »نى ( لا يصدعون) ‏ 
آم لا یصبیم الصداع et Us‏ لا بفةمدون » إن قلنا بالةول الأول فالتر تيب فى غاية الحسن 
لاه على طر رة الارتقاء » فان فرله تعالی ( للارصدعون ) معناه لصم .الصداع لکن 5 لادی 
السكر فةال بعده ولا بورث السكر ‏ كقرل القاثل ليس فيه «فسدة كشيرة »ثم قول ولا 
تما لاان » ولو عكست الثر تيب لا يكون حسناً » وإن قا ( لا ينزفرن ) لا بغة. دون فالتر تيب 
أيضاً كذلك لان قولنا ( لا صدعون ) آی لایفقدونه ومع کشرله ودوام شر ه لا كرون فإن 
عدم السكر لنفاد الشراب ليس إمجب » لدكن عدم سكرم مح ا مستد مرن اشراب جيب 
وإن قلنا ( لاينزفون) مەی لا نفد شر امک ونا هناك . فقوا أرضاً إن کان لا يصدعون عى 
لایصیم صداع فااتر تيب فى غاية الحسن › وذلك لا ن فوله ( لایصدعون ) لا کون بيان أ 
جیب إن کان شرام قلیلا فقال ( لایص-دعون عا ) مم آم لا فقدون ااشراب ولا ينزفون 
الشراب » وإن كان عى لاينزفون عنما فالار تيب حن لان معناه لأينزفون عا معىلاغخرجون 
عمام فيه ولا رخذ منم ما أعطوا من اشراب »ثم إذا آفوها بالشراب يعطرن . 

قوله تعالی : $ وفا کہة عا E‏ يشون وفيه مسال 

} المسألة الأولى ي ما وجه الجر » والفا رة لا يطوف ما الولدان والطف يقتضى ذلك 5 
نقول : الجواب عه من وجمين (أحدهما) أن الفا كبة واللحم فى الدنيا بطلبان فى حالين (أحدهما) 
حالة الشرب والاخرى حال عدمه » فالفا كرة من رءوس الاشجار تؤخذ »كا قال .تعالى ( قطوفما , 
دانية) وقال ( وجنى الجتتبن دان ) إلى غير ذلك » وأما حالة الشراب از آن طوف ما الولدانء 
فيناولو م الفواكه الغريبة واللحوم العجيبة لا للا كل بل للاحڪرام »ا يضم المكرم للضيف 
آنواع الفوا که بیده عنده و إن کان کل وا حد منہما مشار لخر فی القرب »نما ( والوجه الثاف ) 
أن بكرن ءطفاً فى المعنى على جنات النعيم أى ه المقربون فى جنات وفا كبة .ولم وحور آی 
فى هذه النعم يتةلبون » والمشمور أنه عطف فى اللفظ للمجاورة لا ف المعى » وكيف لا يجوز هذاء 
دخان لسغا رعا 


. قوله تعالى : وفاكهة ما يتخيرون. سورة الواقعة‎ Net 


ل المسألة الثانية € هلف تخصيص النخبير بالفا كبة والاشتهاء باللحم بلاغة ؟ «لتو ”كيف لاوفى 


وفىكل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة » و إن کان لاعبط بہاذهی‌الكلبل › ولا يصل[اما 


علىالقليل » والذى بظمرلى فيه أن اللحم والفا كية إذا حضرا عند ال جائع ميل نفسه الى اللحم » وإذا 
حضرا عندالشبمان مل إلى الفا كب والجائع مشته والشعان غیره‌شته 1 نما ھوعختار إن أزاداكل » 
وإن م برد لایأکل »ولا يقال فى الجائع إن أراد أكل لان أن لاندخل إلا على المكوك » إذاعل 
هذا ثبت أن فى الدنيا اللحر عند المشمى تار والفا كة عند غير المعمى عختارة وحكاية الجنة على 
مايف مف الدنبا لص اللحم بالاشماء والفا كبة بالاحتيار » والتحقيق فيه مىحيث اللظ أنالاختيار 
هو أخذ الخر من ام بن . والامان الادان بقع فم) الاختبارفی ااظاهر لايكون لمختار أولا مل 
[ى أحدهما › 2 تفکر و یتروی 5 ما يغله نظره علي الأخر فالنةک هر :\ کون علد عدم 
الحاجة ‏ وأما إن شى واحدفا كبة بعينما فاستحضرها وأكاما فمو ليس مت كەو[ ما ھودافمحاجة› ‏ 
واا فواكه الجنة تكون أولاعندأعحاب الجنة من غيرسبق ميل متهم إلمام يتفكون ما على حسب 
اختیارم » وأما الحم فتميل أنفسمم إليه أدنى ميل فيحر عندم » وميل لةس إلى !)أ كول شموة» 
ويدل على هذا قوله تعالى (قطوةادانية) وقوله ( وجى الجنتين دان) وقوله تعالى (وفا هة كثيرة» 
لا مقطرعة ولا عنرعة) فمو دلبل على أا دانمة الحضور»وأءا اللحم فالمروى أن اطا بطير فتميل 
نفس الؤمن إلى هه فبنزل مشوياً ومقلباً على حسب ما يشتهيه » فالحاصل أن الفا كبة عضر عندم 
فيتخير الاؤمن بعد الحضور'واللحم يطلبه اومن وميل نفسه إليه أدنى ميل » وذلك لان الفا كبة لذ 
الأعين حضورها » واللحم لا تلذ الأعين عضوره »ثم إن فى اللفظلطيفة ‏ وهى أنه تغالى قال ( عا 
يتخيرون) ولم يقل ما ختارون مم قرب أحدهماإلى ال خرف المعى ء وهوأن النخير من باب التكاف 
اوم بأخذون مايكون فى نهاية الكال وهذا لايؤجد إلا م لايكون له حاجة ولا اضطرار . 
ل المسألة الثالثة :€ ٠ا‏ الحكة فى تقدم الفا كبة على اللحم ؟ نقول الجواب عنه هن وجره 
(أحدها) العادة فى الدنما التقدم للفوا كه فى الا كل والجنة وضعت ١ا‏ ءل فی الدنہا من الا راف 
وعلى ما عل فما » ولا سي) عادة أهل اشرب وكان المقصو د بيان حال شرب أهل الجنة'( و ثانا ) 
الححكة فى الدنيا تقتضى أ كل الفا كبة أولا لا"نها ألطف وأسرع ادارا وأفل حاجة إلى الك 
الطو يل فى المعدة للضم » ولان الفا كرة تحر ك الشموة للأ كل واللحم يدفدها ( وثاللها) مخرج عا 
ذكرنا جرابا علا عن لفظ التخيير والاش اء هو أنه تعالى لا بن أن الفا كبة دامة الحدزر 
والوجود ؛ واللحم يشنمى وعضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع لان الجاع سيا ته إلى 
اللحم أ كثر من اختيارهالاحم فقال ( وفا كبة ) لا“نالدالفى ال نة يشة حال الشبعان ف الد نيا . فيميل 
إلى الفا كهة أ كر فقدهما » وهذا الو جه أصح لان من الوا كه مالا بؤكل إلا بعد الطعام » فلا 
يصح الا“ول جوابا فى البكل . OTE‏ 


قوله تعال : وحور عين كأمثال اللۇلۇ . سورة الواقعة. 1oo‏ 


رو۶ ي§ وو ٤و‏ واو و e‏ 
وحورعین وې امل الولو آلمکنوتف چې 


u‏ 6 مثالا لۇ اۇا !نون وفماقراء ات رالأرك)الرعوهرا شور 
ویکون ا عل ولدان » فان قل قال قبله ( حور مقصورات ف الجخبام ) إ E‏ 
ومتررة :فكت ت جح قولك نه عءطف على ولدان ؟ نقول الجراب نه من وجهین ( أحدها ) 
وهوا )شور أن نقول هو عطف عام فى اللفظ لافىالمنى »أو فى المعى على التقدر والمفمرم لأن 
قوله تعالی ) طوف erie‏ ولدان ( ھتان ر م ولدان؟ قال تیال ( ولوف عام غلہان ۵م ( 
فیکون ( حرر عین ) بی وهم حور عبن ( وثانم) ) وهو أن بقال ايت الحور منحصرات فى 
:جس » بل لااهل الجنة ( حور مقصورات ) فی حظاتر ممظات ومن جوارى وخوادم » وحور 
ترف مم الولدان السقاة فيكون كانه قال يطوف علمم ولدان ونساء (الثانية ) الجر عطفاً على 
کراب وآبار ق » فان قیل کف طاف ہن عام ؟ نةول ال جو اب سبق عند ق رله ولح طير) آو 
عط على (جنات) آى زولك المةربون فی جنات الند) وو ت و 
الجحاصل على هذه القراءة على CE ADE NEE RN SLE‏ 
فول وو ورا فةال قد ا فقال وهم حور عن فلا ازم الخروج عن موافقة العاطف 

وقرله تعالى (كا"مثال اللائ المسكنون ) فيه مباحف . 

ل الإول ) الكاف للتشبيه » وال حقبقة فيه » فلو قال أمثال اللؤلؤ الم-كنون لم يكن إلى 
ال كاف حاجة › ۸ا وجه اع بین کی التره ؟::قول الجواب المشمرر أن كلمنى القشبه فردان 
الا كد والزيادة فى القشبيه » إن قمل لوس كذلك بل لا ردان ما ةيد أحدها لأ نك إن قات 
مثلا هر كالاؤاؤة الم شبه » دون المش,ه به فى الام الذى لا جله اتشيه ؟ تقول التحقيتق فيه . هر أن 
الشىء إذا كان له مثل فور مثله » فاذا قلت هو «ثل القمر لا يكون فى المبااغة مثل قولك هو قر 
وكدلك قرانا هر كالاسد » وهر أسد. مإذا قات ك الاؤاؤ ”بك قات مثل الاؤاؤ وقولك هو 

اللواؤ أبلغ من قولك هو كالاؤلؤ » وهذا الحث يدنا دهنا » ولا بفيدنا ی قوله تعالی ( لیس 
کولله شىء ) لان الى فى مقابلة الإثبات » ولا يمم معنى الى من الكلام ما لم يفم معنى الإئبات 
الذى بقابله » فنةول قوله ( ليس كمثله شىء ) فى مةابلة قول من بةول كله شىء » فننى ما أابته 
ل ن مھی وله کله شی ) ) إذا م قل زياد كاف هر ا مثله شی > وهذا کلام دل 
أن له مثلا » ثم إن لمثله مثلا » e‏ بی أن قال 

إن اراد عل من ثبت أمرراً لایکون ا lali‏ فیا کل اا ثبته ‏ فإذا قال قاۂٌل زد عا ج قل ردا 
عله لوس زد 1l‏ جردا لازم من هذا أن کون ناقا لک ونه علا فن قول لوس کله شیء کعی 
لهس ل فل شىء لا لزم أن بكرن افا الله ٠‏ إل عمل أن بكرن نانا لل الل فلا بكرن 


. وله عا : جزاء! با دانوا يعملول. سورة الواقعه‎ 10٦ 


مرا سراق ر 


جآ ا کانوا یعملون ا 


ارادا ا خر ج اکا عن إفادة الو حيد » فنقول : يكون مفيدآ للتو يد لا إذا قلنا 


لیس مل مله شىء لزم آن لا یکون له مدل لانه لو کان له ثل لکان هو ثل مله » وهو شىء 
بدلا وله تعالى (قل أ د ا شړادة قل ا( فان حةقة اأشىء ھوٴ الأو جود فيکون 0 Ri‏ مله 
و مثله شىء » فطلم أن الكلام لاخرج عن إفادة الترحيد » فلم آنا لجل 

عل الحةقة رغد ف کلامم ألعة E‏ هآ ای (کاه ال( و أ( عدم الہل علا ف قول (لي س كەلە شی ( 


ذلك فا م الإشارة إلى وجه الدليل ع اى وذلك 4i‏ تما و اجب الوجود > وقدواققنامن ` 


قال بالشر بك و لا الفا إلا الممطل » وذلك إثباته ظاهرآ . وإإذاكان:هوواجب الو جود فلوكان 
لِه مل 1 CC.‏ عن 0 واجب الوجرد ¢ اه مم مثله ادلا فى الحة.ةة وإلا لما کان. ذلك ملهو قد 


تعدد فلا بد من انضمام مز اليه به تمرز عن مثلہ > فلو کان مرکا فلایکون واجبا لان کل م رکب . 


کن » فلو کان له مثل ل کان هوهو فازم من [ثبات الئل له نةه › فقول (لیسکەشله‌شیء) [ذا 
آنه لیس مثل مثله شیء ‏ و کون فی مفاباته قول الکافر مثل مله شىء فیکون مثبتاً الکو نه ثل 

وبکون ه له رج عن حةقة فس4 ونه لادقی واجب الوجود فذكرالمئاين لطا 
الإشارة إلى وجه الدايل على بطلان قول المشرك ولو قلنا ليس مثله شىء يكون نفياً من غير إشارة 


إلى دلبل ء والتحقيق فيه أنا نقول فى نن المثل ردا على اأشرك لا مثل لله ء ثم نستدل عليه ونقول. 


لو کان له مثل اکان هر مثلا لذلك الئل فیکون مکنا عتا جا فلا بكرن إا ولو کان له مثل اکان 


الله ما واجب الوجود > لان عند فض مل له یشارکه بشیء و ینافِ-ه: بشی. فیلزم ترک فلو کان 1 
له مسل رج عن حمقه ة كونه إا فإثبات الشربك ا ( لس که ئیء) i‏ 


نو حید بالدلیل ولوس مثله شىء تو حرد من غیر دلیل وشیء من هذا رأیته فی کلام الإمام رالداین 

اارازی ره اه بعد ما فرغت من کتابة هذا ما وافق خاطری خاطرہ على آنی معترف بأفی . 

أصبت منه فواند لاأحصيما » وآءا قوله الى (الاؤ او الممكنون) إشارة إلى غاية صفائهن أى الاؤ و 

الذى ل عير لونه الشمس والواء . 
م قال تعالى ل جزاءاً بماکاوا يعهلونچ.. 


وازجا راخها راا رو غار ن چ هذا ليقع جزاء 
ولبجزونبأعالمم.» وعلى هذا فيه (اطيفة) وهىآن نقول المعى آن هذا كله جزاء عل وأما الز زيادة 


(4) هذه المبارة آشعر ناهذا اأش ت ا غر الدين الرازيوإغا هذا لأحد تلاميذه ا بىد وفاته آو نقص ٠‏ 
. بالاصل وكلة أحد العلماء ا لآخرين واته اع . 


قوله تعالل : جزاءا با كانوا يعملون. سورة الواقعة . 10%۷ 


فلا بدرکها أحد منک ( وڈائیمما ) آنه مصدر لان الداہل عل آن کل ما بفعلہ تہ فھو جزاء فکا نه 
قال بحزون جزاء » وقرله ( مأکانرا ) قد ذ کر نا فائدته فى ورة الطرر وی آنه تعالی قال فی حق 
الاۇەنين ( جزاءاً عا کانوا يعملون ) وف حق اادكافرين (إنما عزون ما کنم تە لون ) إشارة 
إلى أن العذاب عين جزاء ما فعلوا فلا زيادة عليمم › والثواب ( جزاء ما کانوا يهملون ) فلا 
عط م اله عین عملم بل لمطم إسإب عملم ما طم » والكافر يعطيه عين ما فعل » فيكون. 
فيه معى‌قوله تعالى: فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثا لما » ومن جاء بالديئة فلا بجزى إلا ثلا 
وفه مسال : 
ل المسألة الأولى ‏ أصولية ذكرها الإمام غر الدين رحه اله فى مواضع كثيرة » وحن نذ كر 
بعضم ا ( فالأولى ) قات المعتزلة : هذا يدل على أن يقال الثواب على الله واجب »لان ال جزاء 
لا جوز المطالبة به » وقد اجاب عنه الإمام نخر الدين ره الله بار كثيرة » وأظن نه أنه ل 
يذکر ما أقوله فيه وهو . ما ذكروه . ولو صح اكان فى الوعد هذه الأشياء فائدة » وذلك لان 
العقل إذا حك بان ترك ال جزاء قبح وعلم بالعة-ل أن القبيح من الله لا بوجد عل أن الله یعظطی 
هذه الأشياء لما أجزية » وإيصال الجزاء واجب » وأما إذا قلنا مذهبنا تكون الآيات مفيدة 
مبشرة » لان البشارة لا تتكون إلا بالحير عن س غير معلوم » لا بقإل ال جزاء كان واجباً على الت 
وآما الب ذه الا شياء فلا يذكرها مبشراً > لاا نقرل إذا وجب نفس ال جزاء فا أعطانا الله 
قعالى من النعم فى الدنيا جزاء » فثواب الآخرة لا يكون إلا تفضلا منه › غاية مافى الباب أنه تعالى 
کول النعمة بةوله هذا جزاؤکر › آی جعلتہ لک جزاء »ولم یکن متعيناً ولا واجبا » ک) أن الكرم 
إذا آعطی من جاء بشیء يسر شيثا كثير » فين آنه يودعه إيداعآً أو ياه مله إلى موضع » 
فيقول له هذا لك فيفرح »ثم إنه يقول هذا إنعام عظيم يوجب على خدمة كثيرة ‏ فيقول له هذا 
جزاء ما.آتيت به » ولا أطلب منك على هنذا خدمة » فإن تيت خدمة فلا ثواب جديد» فيكون 
هذا غاية الفضل » وعند هذا نقول هذا كله إذاكان الاتى غر العبد » وأما إذا فعل العبد ما أوجب 
علبه سیده لا يستحق عليه اجر آء ولا سیا إذا آی با آم به على نوع اختلال » فا ظلك عالنا مع 
الله عز وجل » مع أن السيد لابلا من عبده إلا البفية » والقه تعالى يملاع منا أنفسنا وأجسامناء م 
نك إذا تفكرت فى مذهب أهل السنة عدم قد حقةرا معنى العبو دية غاية التحقيق » 'واعترفوا 
آم عبد لا ماسكون شيا ولا يحب للعبد على السيد درن “والمعتزلة لم حققوا العبودية » وجعاوا 
يينهم و بين الله ٠‏ عاءلة تو جب مءطالبة » ونرجوا آن حققتى اله تعالى معنا المالكية غاية التحقيق › 
ویدفع حاجاتنا الا صلية ويطهر أعالنا » ) أن ااسيد يدقع حاجة عبده بإطعامه وکسوته » ویطهر 
صومه بزكاة فطره » وإذا جى جناية لم بممكن اجى عليه منه > بلی ختار فداءه و خلص رقبته من 
الجناية » كذلك يدفع ابه حاجاتنا فى الآخرة › وآم الحاجات أن برحنا وعو عنا » ويتغمدنا , 


10۸ قوله تعالى : جزاء! بجا كانوا يعملون. سورة الواقعة. ۰ 
بالمغفرة والرضوان E E e‏ > وأرجو أن لايفعل مع 
[خوانا ال زل ما عله المتعأملان ف ا اة با 1 انير والقطمير والمطالة م ا لا حدھیا م 


القليل والنكثير . 
المسألة الثانية € قالوا لو كان فى الآخرة رؤبة لكانت جز آء »> وقد حصر أله الجر فا 
ذکر ( وا+ واب عنه ) آن نقول : لقانم نما لو کانت کون جزاء ٠‏ بل تلكو فضلا مشة فوق 


الجزاء > وهب آنا تكون جزاء › وکن ل قان إن ذكر الجراء حخضر ونه ليس كلك » لان 
من قال ليره أءطيتك كذا جزاء على عل لایناق قوله : وأعطتك شيا آخر فوقه آرتاً جراء 
عليه » وهب آنه حصر » لكن لم قللم إن القربة لاتدل على الربة » فإن قيل قال فى حت اللات : 
ولا ا ملاك المقرون » ولم يلرم من قرم ارؤبة » قول أجبنا أن قرمم مل قرب من يكون 
عند اللاك لقضاء الاشغال » ف-كرن عليه التكايف والوقرف بين ديه بالباب تاج أو اسه عليه ء 
کج قال تعالى ( وبفعلون ما بومرون ) وقرب المؤمن قرب المنغم من اللا » وهو الذى لأيكون 
إلا للدكالمة والعالسة فى الدنياء لكن الغ ب المکاف ايس كا روح إلى باب الملا دغل عليه 
راا العم لا يذهب إلبه إلا ويدخل عليه فظير الفرق . ) 


والذی یدل على أن قرله ( أو ائك المقربون) فيه إشارة إلى الرؤبة هو أن اله سال ف 
سورة المطففين ذكر الأبرار والةجار » ثم إنه تعالى قال فى حق الفجار ( مم عن زم يوذ 
محجوبون ) وقال فى الإءرار ( يشرب با المقربون ) ولم يذكر فى مقابلة 'امحجوبون ما يذل على 
عالفة حال الابرار حال الفجار فى الحجاب والقرب » لان قوله(ف عابين) وإن كان دليلاعلالقرب 
وعلو المرلة لكنه فى مقابلة قوله ( فى جين ) فةوله تعالى فى حقمم ( يشرب با المقربون )مع قوله 
تمالى ( وسقام رمم شراباً طمورآ ) يدل على أن المراد منه القرب الذى بكون لاسء الاك عند 
الك ء و قوله فى حق اللات فن تلاك السورة (يشهده المقربون) يدل:على أن‌المرادمنه القرب‌الذى 
يكون لالكتاب والجاب عند الك لا آنه فى الدنيا تعد أحدها الأخر » فإن الکاتب إن كان 
قز به من اللاك وسبب الادمة لامختار قرب الكتاب والحساب » بل قرب الندم ٠‏ ثم إنه بين ذلك 
انوع من القرب وبين القرب الذى بسبب الكتابة ما حمله على أن تار غيره »> وف اسورة ٠‏ 
المطففين قوله ( لحجوبون ) يدل على أن المقر بين غير عجو بين عن انظ رالات تعالى وينبغی‌آنلا . 
بنظر إلى ابه قولنا جلساء اللاك فى ظاهر النظر الذى يقتضى فى نظ القوم الجهة وال 2 ب .اذى 
يفم العامى منه المكان إلا بنظر العلياء الا خبار الحكاء الأخبار . 

المسألة الثالثة € قالوا قوله تعالى ( ما كانوا يعملون ) يدل غل أن الممل ا وخاصل 
إفعلهم , نقول لا تزاع فى أن العمل فى الحقيقة الل رية وضع للفعل والجنون الذى لا عقل له 
والعاقلل للذى بلغ الال فيه > وذلك لس إلا بوضع اللغة اا يدرك باحس » وكل آحد رى ٠‏ 


قوله تعالى : لا يسمعون فيها لغواً. سورة الواقعة. 1۹ 


رم گر رر کر 


رور ا ر ر ٤ ٤‏ 
لا یسمعون فیا غو ولا انیا رې لا قیاد سلما سا چې 


المحرك من الجسمن فقول رك وسکن علي سیل الحققة ۴ قول دور الرحا واصعد الجر ¢ 
وما الكلام فى القدرة الى ما الفعل فى امحل المرى وذلك خارج عن وضع اللغة . 

قوله تعالی : ف لا يسمعرن فما لغوآ ولا تأثا ء إلا يلا سلاماً سلاماً ‏ وفيه مساثل : 

ط المسألة الأولى ‏ ما الحسكة فى تأ خير ذکره عن الجزاء مم آنه ن النعي المظيمة ؟ نقول 
فىه اطا ف ) الأول ( أن هذا من ام الم 4 ف باب ال رادة ا ما ارۇ :4 عل اض 
ولا مقابل 4| من الاعرال ¢ واا ils‏ ا من ام الحم ٤‏ لاما زعم ماع کلام آله تعالى عل 
ما سنبين أن المراد من فوله ( سلاا ) هو ما قال ق سورة اس ( سلام فو لا من رب ر حم ) ل 
یذکرها ف) جه له جزاء وھذا عل قولا ( أولك الأقر٫رن‏ ( ادس وره د لال عل ارو به ) الث ية ( 
آنه تعالى دا بأ الم ٠‏ دش ڏعما. الرؤ أ ؛ وهی ألرؤ رة ٫النظر‏ کا ص وحم ثلا 0 وش أعمة 
الخاطبة ( الثاللة ) ھی آنه تعالی اا ذکر النعر الفءليسة وقابليا أعراهم حیث قال ( جزاء ما کانوا 
يعملون ) ذكر النعم القولية فى مفابلة أذكارم الحنة ولم يذكروا اللذات الةلية انى فى مقابلة 
اعمال فقاوم من احلاصہم واعتقادم ¢ لان العمل القلى ل ر وم e‏ 0 ما يعصام اله عا 
من النعمة کون أعمه ترھا عن ولا سما آذڻ ¢ وإله الإشارة وله اق فا » ما 5 عن 
زات ٤‏ ولا آذن موت › ولا خطر على قاب شر ) وةرله عه السلام D‏ ولا خطر Q‏ [شارة إل 
الزيادة > والذى بدل على الأعمة اا رلية فى مقابلة فوم ألطانب قوله تعالى ( إن الذن قالوا ر نا 
أله 2 استقاءوا تتنزل عم اللا أن لاخافرا ولا ڪزنوا وروا ) إلى قله ( رلا مر 
غفور دې ( 

ل المسألة الثانية € وله تعالى (لا زسمعرن فما اغرآً ولا 7أثما) نن اله-كروه لا أن اللغو كلام 
عير دو ٠‏ لاه عد المعتبرن ھن الرجال م٣روه‏ ۰ واف الكروه لا رعد هن العم العظبمة الى ٥ر‏ 
ذکرها » کیف وقد ذکرت أن تأخير هذه النعمة للكونما أم » ولو قال إن فلاا فى بلدة كذا 
حارم مکرم لا یضرب ولا یشم فور غیر «کرم وهر مذه‌وم والواغل «ذموم وهر الذی يدخل 
عل ڈوم شر دوك وياکارن فیا کل و اشرب و من عر دعاء ولا إ[ذن € بانسب ام ف 
عدم الاعت.ار ام عر مار وهو اللعَر ». وكذلك ما تصرف م مثل الولوغ 5 يقال < (دا 
6ن الوالغ ك مارش ره من السباع ٤‏ واا الا ور الأسبة إلى الم وە ولاه 5 وذکر لإ راطلاا 
واا إلا إلى الباطل » وآما التةدم فان اللغو اعم ن التأثم آی له آ٤ا‏ کا تةرل 
نه فاسق أو سارق وعو ذلك وبااة فانکم ينسم آل أن بعر وال أن 5 بلغوا والذى للغرو 


e‏ قول تعالى : إلا قيلا سلاما سلاما. سورة الواقعة. 


ال بل سد ولا O E‏ اماد : ا بلغو 5 ا 4 ١‏ 
شك فی أن !۱ .اطل أ فح ما رش ره فقال لا رشم أحد. 

المسألة الثالتة & قال تعالى فى شورة انبأ (لاي عون فالغو ولاكذا ل هما فرق ؟ 
قلتا مم الگذاب کشر الاڪڏ يب ومع: اا ا لامرن كا لاخدا قول لاخر 
کد نی قدت آم لا ا فن کا شن من کی ااناس ولا مٿ واحد منم غير مین اناوت 
حالم وحال الدباءإنا دل أن بعض الاس بأعبان مكذابون فإن لم عرق ذلك نقطم بن ف الناس 
کا لان آحدم م ل أصا حه کذبت صدق فے |< اح هکذاب »و إن إصدق فھو اذب 
آن فی ادنا کزابا اعينه أو وأيرعينه ولا كذلك فى الآخرة ذلا كذب فاء وقال ههنًا (ولا: ا( 
وهر آباخ من لذبب فإن من بقول فى حق من لا بعرفه إنه زان أو شارب الف مثلا فإنه بآم 
وقد بكون صادقاً » فالذى ليس عن ءل ثم فلا بة, ل أحد للأحد . قلت ما لا عل لك به . فال كلام 
هه:ا باح لا نه قصر السورة على يان أحرال الاسام لن المد كورين هنا تم ااسابقون و وف رة 
اليا هم اتقون . وقد بينا أن إل ابق فوق اتی . 

ل المسألة الرابعة € ( إلا فيلا ) ناء متصل ماقطع » فنقر ا وجهاز ا وهر 
الأظم. آبه منقطم لان السلام ليس من جنس اللو تقديره نكن يسمعون ( قيلا سلاما سلاا ) 
( ارما أنه أنه متصل ووجهنه أن نقول الج .ز قد يكون ف الحنى › ومن جملته أك تقول مال 
ذنب إلا أحبك » فاهذا تؤذيى فقس تثى عرته من الذاب ولار بد المنقطع لاناك لا تريد ذا الةؤل 
ان أك : ڪه إا تريد فى #رئتك عن الذأوب ووجهه فر ان مما اة الخلاف وبيمما أمور 
رة اه أغار ر الاد راا الفاز الى اهر أفرت إل ار م الازد وأقرب إل الارو 
٥ر‏ الجار . والمترسط طاق عليه اس اابارد عند الذسبة إلى الحار فيةال هذا بأرد » وبر عنه 
بانسبة إلى البارد فيقال إنه حار » إذا ثبت هذا فنقول قول القاثل : مالى ذنب إلا أنىأجبك › مناه 
لا جد ما بةرب من الذنب إلا الحبة إن عندى أمررآً فوقما إذا نسبتبا إلى الذنب تجد ينها غاية 
فيكون ذلك كةو له در جات الحب عذدى طاعتك وفوقها لإي أفضل جانب أفل أ ءن 
اموك غل جانب الءةظ لروحى » إشارة إلى المبالغة ک) قول الةاثل : ايس هذا بشىء مستحقرأً 
بالذسبة إل مافو فة قر للاي ةرون فما لغرأً) آى يسمعون فيا كلاءاً فائقاً عظ الفائدةكامل إلاذة 
أدناها وأفرا إلى اللو قول إعضمم ابعض لام عليك فلا ي معون مايقرب من اللغو لاسلامآء , . 
فا ظاك بالذى عد نه ڳا بعد ال)ء البارد الصادق والماء الذی؟ سر ت‌الشمس رؤد وطاب منه 
مأ. 8 اس عندی ماء حار إلاهذا أ اويس عندى ما بعد من البأرد الصادق البرو دة ويقربمن 
الحار إلا هذا وفيه المبالغة افائقة واللاغة الرأئقة . وحينئذ يكون اللغو بجازآ ء والا ناء متصلا 
فإن قيل إذا لم يكن بد من مجاز وحمل اللغو على ما يقرب منه بالفسبة إليه فليحمل للإعل كن لنم 


قوله تعالى : إلا قيلا سلاما سلاما. سورة الواقعة. : | 


مشتركان فى إثبات خلاف ما تقدم » نقرل الجاز فى الأسماء أولى من الجاز فى الزرف ل a‏ قل 
التغير فى الدلالة وتتغير فى الأحوال » ولا كذلك الحروف لان الجروف لا تصير مجازآ إلا 
بالاقنران باس والإسم رصیر مجازآ من غير الاقتران عرف فإنك تقول رایت آسدآ ری و کون 
- ازا ولا اقتران له عرف » وكلذلك إذا قلت لر جل هذا أسد وتريد بأسد كاملل الشجاعة » ولأن 
عرض انكام فى قوله مالى ذنب إلا آنى أحبك » لاعصل ما ذكرت من الجاز » ولان العدول عن 

. الأصل لا يكؤن له فابّدة من المبالغة والبلاغة‎ ٠ 

% المسألة الخامسىة ¢ ف قوله تعالى ( قلا ) قولان (آحدها ) نه مص در کالقول فکون قلا 
تدرا أن القول مصدر لكن لايظهم له فى باب فعل بفعلالاحرف (أانمما) امم 'والةول 
مدر و ادل و ال كي الق اسع وبفتحها مصدر وهوالاظهر » وعلهذا نقول الظاهر 
آنه اسے مأخوذ من فعل هو : قال وقیل » ا لم بذكر فاءله » وما قیل أن انى صل الله عليه وسل 
می عن القبل والقال » يكون معتاه هى عن المشاجرة» وحكابة اوو جرت سن 8 وام لا فاندة 
E‏ فم | إلا جرد ا لكا بة من غير وءظ ولا حكة وله صل الله عليه ولم د رحم أيه 
عبد قال خير فغ »أو سكت فلم » وعلى هذا فالقيل اسم لقول م يلم قائله > والقال اسم للةرل 
ماخوذ من قیل ٣ا‏ لم پذکر فاعله » تقول قال فلان کذاء ثم قبل له کذا ء فقال کذاء زِڪڪرن 
حاصل کلامه قل وقال » وعلى هذا فالقيل اسم لقول م بعلم قاله » والقال مأخوذ من قبل هوقال » 
ولقاثل أن بول هذا باطل لقوله تعاألى ( و5 ارب إن هؤلاء قوم لا ۇەنون) فان الضمير 
للرسول صلى اله عليه وسل آی عل الله قل مد ( يارب إن ھۇلاء قوم لا بۇەنون ) کا قال اوح 
عليه السلام (إنك إن تذرم يضلوا عبادك ) »> وعلى هذا فةوله تعالى ( فاصفح م و قل سلام ) 
إرشاد له ئلا يدعر على قومه عند باه مم .دعا ele‏ وح عنده » وإذاكان القرل ماف إلى 
مد صلی الله عليه وسل فلا تكو القدل اعا لقول لم بعل عله ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين 
( أحدهما ) إن قولنا [نه اسم مأخوذ منقيل الموضوع لول لم يعلم قائله فى الاصل لاينافى جواز 
استع اله فی قول من ل ردير ا ( و انما ) وهر الجواب الد ق أن نقول اماء فى (وقيله) 
ضمي رکا فى ربه وكالضمير الجهرل عند الكوفين وهو مير الفأن 2 الإصربيين قال ( فما . 
لا تعمى الابصار) والهماء غير عانّد إلى مذكور » غير أن الكوفبين جعلوه لغير معلوم والبصربين 
جعلوه ضير القصة » والظاهر فى هذه المسألة قول الكوفيين » وعلى هذا معنى عبارتمم بلغ غاية عل 
انه تعالى غيل القائل مهم يارب إن هؤلاء » إشارة إلى أن الاختصاص بذاك القول فى كل أحد 
نهم لا يؤمنون لعلمه مم قائثلون بهذا وم عالمون » وأهل الساء علوا بأن عند الله ءل الساعة 
يعلبها فيع لم قول من بقول (بارب إن هؤلاء قوم لا بؤمنون) من غير تعبين قول لاشتراك الكل 
فيه › وۇ بد هذا أن الضمير لو كان عانداً إلى معلوم فإما آن يكون إلى مذ ور قبله › ولا شیء ف) 

الفخر الرازي - ج ۲۹ ١١۴‏ 
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قله يصح عرد الضمير إليه » وإماإلىءعلوم غيرمذكو ر وهو د صل انه عليه وسل الكن الخطاب : 
بقوله (فاصفح) كان يقتضى أن قول » وقيلك يارب لان عدا صل انه علبه ول هر الطب أولا 
بكلام انته » وقد قال قبله (ولئن سأانمم) وقال من قبل (فل إن كان لار من ولد فأًبا أو العايدين) 
وكان هو الطب أو لاء إذا عقق هذا؟ نقول إذا تكرت فى استمال لهظ القيل فى القرآن رى 
ماذکرنا ملحوظاً مراعی » فقال ۵نا ( إلا قیلا سلاماً سلاماً ) اعدم اختصاص هذا القول بقائل 

دون قائل فيسمع هذا القول انا من ل٣ک‏ والناس کا قال تعالی ( والملاتکه يدخلون عام 
من کل باب » سلام ) وقال تعالی ( سلام ْ من رب رح ) حیٹ کان امسا منفرکاً » وهو الله 
کا نه قال : سللام قولا ناء وقال تعالى (ومن سن قولا من دعا إلى الله وغل صالماً) وقال ( هى 
أشد وطتا وأآقرم قيلا ( لان الدأعى مين وم الرسل ومن 71 ما وکل من فام للا إن 
وله قوم > وجه مس ق »وقال تال ( وقیله بارب ) کک حد قول : eel‏ لا يم نون . 
آما م فلاع رانم ولافر ارم وا غير م فلك فر را er!‏ اا م و وإصرادم وارد ماف كرا 
أبه تعالى قال ( لايسممون فما لغر ولا تأثي) ) والاستئناء المتصل بةرب إلى انى بالفسة إلى 
غيره وهو قول لايعرف قائله » فقال ([لا قيلا) وهو سلام عايك » وآما قرل من عرف وهو اله 
فر الابعد عن اللغو غابة المعد و وما مابة الحلاف فغال ( سلام قرلا ) . 
ف المسألة السادسة € سلام » فيه ثلاثة أوجه ( حدما ) أنه صفة وصف اله تعالى مما قيلا کا 
يو صف ااشىء باللصدر حيث قال : رجل عدل » وقوم صوم › وه عناه .إلا قيلا سالا عن العيوب» ٠‏ 
( وثانما ) هو مصدر تقديره » إلا أن بقولواسلاما ( و ثلا ) هويدل من آيلا » تقديره : [لاسلاءاً . 

$ المسألة السابعة € تکرر ااسلام هل فيه فاندة ؟ فقول فيه إشارة إلى عام انعمة » ذلك لان 
أ أر السلام فى الدنيا لايم إلا بالتسابم ورد السلام فك أن أحد التلاقمين فى ادنيا قول خر : 
السلام عليك » فقول الآخر :'وعايك السلام » فكذلك فى الأخرة بةزلون (سلامآلا:] ثمآنه 
قعالى لا قال ( سام قر لا من رب ر حم ) م یکن له رد لان آہ 1 بم الله عل عبده. ۇن له lols ; ٠‏ 
الله تعالی فو منزه عن أن ونه أحد > بى الرد إن كان فمو رل امن ٤‏ سلام لينا وع عاد 
اه ااصالين . 

ط المسألة الثامنة ) ما الفرتق بین قول تمالی ( سلاماً سلاماً ) بنصم») ء وبين قوله تمالی.» قالوا 
سلاا قال سلام ؟ قانا قد ذكرنا هناك أن قوله ( سلام عليك ) نم وأبلغ من قوم سلا عاك 
فار راهم عليه السلام أراد أن يتفضل علبيم بالذكر ويم اخسن ماحبوا » وآما هنا فلا بتفضل 
أحد من أهل الجنة على الآخر ممل التفضل فى ا إذم من جنس واحد م اورف 
ولا اسب أحد إلى أحد تقصيراً . 

ظ المسألة التاسعة ‏ إذاكان قول القأئ ( لام عليك ) أم بال فا ال افر هة ا 
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وأصطب آليمينِ ما ا صطلب ب الَيمين چې ورو 


منضود ي 


صارت بالنصب ؛ ومن قرأ سلام ليسءثلالذىقرأبالنصب » نقول ذلك من حيث اللفظ والمعى » 
آما اللةظ فاأنه يتثى من المسموع وهو مفعول منصوب » فالنصب بةوله (لا يع معون فما لغرآً) 
وأا المعی فلا بوا أن الاستاناء متصل » وقرهم ( سلام ) أیعد من الغو من قوم (سلا ما) فال 
( إلا قلا سلا ما( ل ون أرب إلى اللو من غبره » وإن كان فى نذه e‏ 1 
افوله تعالى :ل وأآصعاب الوين ١ا‏ صاب اليين » فى سدر مخضود» وطاح منضود ‏ . 
ا بین حال السانقين شرع فى شان اسان الممملة من الازواج الثلالة » وفيه مسائل : 

لظ المسألة الأولى ¢ ما e‏ بافظ ( أححاب اليم عند ذكر الاسام » وبلفظ 
( كاب اليين ) عند ذكر الإنعام ؟ تقول الميمنة مفعلة إما عى موضع الوين كالح كة وضع 

اجك أى الأرض النى فما الوين . وإما معنى موضع الو كالنارة موضع النار » والجمرة ءو ضع 
الجر » فتكي ) كان الميمنة فما دلالة على الموضع » الكل الأازواج اللائة فى أول الاس بتمبز 
pra)‏ عن بءض » وإتفرقون لقوله تعالى (بوممذ رتفرقون) وقال (يصدعرن) فيتفرقون بالكان 
فأشار ف الأول إايم بلفظ يدل على المكان ء ثم عند الثواب وقع تفرقمم بأ مهم لا يتشا ركون 
فقال ( وأحءاب المين ) وفيه وجوه (أحدها ) أعحاب المين الذين يأخذون امام 

كتمهم ( ثأنما ) كواب القوة ( ثالما ) أصعاب النور ء وقد تقدم بيانه . 

ل المسألة الثانية ‏ ما الحكمة فى قول تعالى ( فى سدر ) وأية نعمة تكرن فی کرم فی سدر› 

وال ن ن ا2ر ار اى لامر ولا علو ولا بطيب ؟ نقول فيه حكة بالغة غفات عنما الأواثل 

ا فون الات والتقر يب أن الجنة مئل اكان عند العرب عزيزآ مودا ء 
وهو صواب واكنه غير فاأتى » والفاثتق الراثق الذى هو بتفسير كلام الله لائ .هو أن تقول : 
نا فد بنا مارآ أن اباي بذكر طرف أبن » بتضمن ذکرھما الإشارۃ إلى جع ما یما کا 
قال : فلان ملاع الشرق والفرب » ويقمم منه أنهءا-كما وء للك ما بيا » و بقال فلان أرفى 
الصغير والدكبير » و يفهم منه أنه أرضى كل أحد إلى غير ذلك . فنةول لا خفاء فى أن تزين المراضع 
الى يشفرج فبها بالا ار » وتلاك الأ جار تارة يطاب مها نةس الورق واانظر إلبه والاستظلال 
به » وتارة بقصد إلى مرها ء وتارة يمع ينما ء لكل الأ نجار أوراقما على أفام ا 
ويحمءما نوعان : ورای صغار » وأراق كار » والسدر ف غاية الصغر » والطلح وهو ج 
الرز فی غا اکر > فاوله آعالى ( فى سدر مخضود» وطلح منضود ) إشارة إلى ما ا وره 


E‏ قؤله تعالى : واضحاب اليمين. سورة الواقعة. 


۴ غاية ا2 من الأخءار وال ما u‏ ورټه فی غاب ارما افوقعت الإشارة إل الطر فين 
جامعة يع الإخجارنظآ إلى أورافهاء والورتى أحد مقاصد الجر . ونظره فى الذكر ذكر النخل 
وألرمان عند القصد إلى ذکر لوار > لان مما غابة الخلا ف کا دناه فى موضءه » فوقعت الإشارة 
الما جاممة جفيع الجا نظراً إلى ارما وكذلك قانا فى اانخيل والأعناب» إن انحل من 
أعظم الأشجار انشمرة ؛ والكرم من أصذر الأشجار الثمرة » وما أشجار فوقعت 
ا جامعة شار الا جاو > ودذا.جواب فاثتی وفنا الته تعالى له . ۰ 
هل المسألة الثالثة € ماممنى الخعن وض ؟ نقول فه وجهان (أحدهما) مأخوذ الشوك؛ ان ۴ 
الدر وتةصف ورقما» ولولاه كان منتزه العرب . ذلك لانما تظل لكثرة أوراقها ودخول 
إمضما فى بعض ( وثانما ) عخضود أى متعطف إلى أغل » فان رؤروس أغصان السدر فى الدنيا 
ل إلى فرق لاف اشخار ال ار »فان رۇوسا e‏ ونث معناه آنه خا الف در الانيا ء ` 
فان 4| ا رآ . 


هل المسألة الرابعة ‏ ما الطلع ؟ نقرل اظامر a‏ شجر ال موز › وبه ا 5 1 ن الفالدة » 
رزوی آن واا عليه السسلام مم من ةأ ِا (وطاح منضود ) فقال ماشأن الطلح؟ [١٤-ا‏ هو وطلع › 
واستدل بقرله تعالى (وعلم نضيد) فقالوا فى المصاحف كذلك » فقال لرل المصاحف » فنقول 
هذا دليل معجزة القرآن ء وغرارة عل عل رضى الله عنه . أما المعجزة فان علا كان من فصحاء 
اامرب ولا ع هذا له عل الطلع واستمر علبه » وماكان قد افق حرفه لمبادرة ذهنه إلى معي » . 
2 قال فى نفسه : إن هذا اكلام فى غاية الحسن . لانه تعالى ذكر الجر المةصود منه الورق ٠‏ 
للاستظلال به » والشجر المقصود منه العر للاستغلال به » فذكر النوعين ء ثم إنه لا .اطلع على 
حقيقة اللفظ عل أن الطلح فى هذا الموضح أولى » وهرأفصح من الكلام الذى:ظنه فى غاية اافصاحة . 
نقال المصحف بین لی آنه خیر ماکان فی ظى فام صحف لا حول . والذی بژ ید هذا آنه لو کان طلم 
اکان وله قعالى (وفا که ک رة( کر ۱ ا من غر فایدة › وما عاج فتظهر فاندة 
تعال ) وف که ( و سنبینپا إن شاء اله تعال . 
المسألة الخامسة € ما المنضود ؟ فنقول إما الورق وإما المّر » والظاهر أن المراد الورق ». 
لأن شجراموز من أوله إلى أعلاه يكون ورةاً بعد ورق » وهو ينب تكشجرالحنطة ورقآ :بعد ورق ‏ 
وساقه يغاظ وتر تفع آوراقه » وبق بعضما دون بعض » ک) ف القصب › فوز الدنيا إذا ثبت كان 
بين الةضب وبين بعضم| فر جة » و ليس ءابا ورق » وموز إلا خرة يكون ورقه متصلابعضه بحض 
فهر أ كثر أوراقاً > وقيل اننضود الممر » فإن قل إذاكان الطلم شجرآً فهو لا يكون منضوداً . ' 
وإا کون له ٤ر‏ منضود › فکف و صف به الطلح ؟ تقول هو من باب حسن الوجه وصف ٠‏ 


اساب تھے اف ا ¢ قال زد حسن ألو جه› وقد ترك الو جه وقال ز بل جسن والمراد 
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2و ت 2 2 
ولل دود وماع مسکوب د وفنكهة گر ةي لاممطوعة وا 
مول 


مو چ 


حسن الوجه ولا ترك إن أو م يصح أن يقال زبد مضروب الغلام » ولا تون ترك الغلام لان 
بوه العا » وأما .جسن الو جه فرجوز ترك الوجه. . 

ثم قال مال ل وظل عدود ‏ وفبه وجوه ( الول ) مدود زماتآ ‏ أی لا زوال له فهوداتم » 
کا قال تعالی ر( اکلھا دائم وظاہا ) آی کیذلك ( الٹائی) ءدود کا آی بقح عل شیء کدیر وی ترہ 
من بقعة الجنة ( اكاك ) المراد عدود أى متبط » كا قال تعالى ( والأرض مددناها ) فإن قيدل 
کت وا 0 0 ا ر یی کت اورف 
بقع ظاما فی الجر فترا ک ۾ الظل فود وجه الارض . وإذا كانت عل اخ جانيم قر ببة من الأفق 
بط عل و جه ار فبضىء لجو ولا يخن وجه الآرض » فكون فى غاية الطة » فقوله 
(وظل ءدود) أى عند قيامه عمودآً على الأرض كلظلبالليل » وعلى هذا فالظل ليس ظل الاشجار 
بل ظل عذلقه ابه تعالى . 

وقوله تعالى ل وماء كوب فيه أيضاً وجوه ( الأول ) مسكرب من فوق » وذلك لان 

ارتا كش ما يكون.عندم الا بار وابرك فلا سكب للماء عندم بخلاف المواضع التى فما العيون 
الذابعة ٠ن‏ الجبال الجا كمه عل الأرض ت كب علا ( الثانى ) جارف غير أخدود » لان ا لاء 
المسكوب يكون جا ا فى الواء ولا نهر هناك » كذلك الماء فى الجنة ( الثالك ) كير وذلك الا 
عند العرب عرز لا يسكب » بل حفظ و يشرب فإذا ذكروا العم يعدون كثرة الاء ويعيرون 
عن كرتا بإراقنما وسكما » الأول أصح . 

قوله تعالى : ل وفا كرة كثيرة لا «قطوعة ولا عنوعة ) لا ذكر الاشجار الى يطلب ما 
ورقها ذكر بعدها الأشجار الى بقصد مرها » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) ماالحكة فى تقد الاشجار المورقة على غير المورقة ؟ نقول هى 
ظاهرة ٠‏ وهر أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء من نعمة إلى ذكر نعمة فوقما »› 

والفواكه ثم لعمة. 

المسألة الثانية Ç‏ ما الحكة فى ذ كر الا شجار المورقة بأنفسما» وذ كر أشجار الفواک 
رها ؟ تقول هی أيضاً ظاهرة ١إ‏ الا وراق جسنها عند كو نما على الشجر » وأما المار أهى 
فسا مطلو بة سواء كانت عابما أومقطوعة › وطمذا صارت الوا که ها آسماء ہا تعرف أشجارها؛ 
فيال شجر اين وورقه . 


. قوله تعالى : وظل ممدود. سورة الواقعة‎ ۱٦ 
هل المسألة الثالثة ) ما ال كة فى وصف الها كهة بالكثرة » لابااطيب والذة ؟ نقول قد‎ 
» ف ءيشة راضية ) اا فكىة‎ ( TT بينا فى سورة الرحن أن ان‎ 
هى لاتتكون بالظبيعة إلا بالطيب واللذة » وأما االكثرة » فبينا أن الله تمالى حيث ذكر افا كهة‎ 
ست لدفع الحاجة ی کون بقدر الحاجة »ل ش ل‎ i. مأ ردل عل اللكثرة‎ 2 
. فوصفما بالكثرة والتنوع‎ 
م المسألة الرابعة € ( لامةطوعة ) أى ليست كفواك الانيا ء فإا ف اکر‎ 
الاوقات والازءان › وف کشر من المواضم والاما كن ( ولا منوعة ) أى انماع من ااناس‎ 
» لطاب الأ عواض والمان » والممنوع من الناس اطلب الاعواض والامان ظاهر فى الجس‎ 
لان الفا كبة فى الدنيا منم عن البءض فهى منوعة » وى الآخرة ليست منوعة . وأما القطع-فيقال‎ 
ف الد نيا إنها انةطعت فهى منةطعة لا مةماوعة › فقوله تعالى ( لامةطوعة ) فى غابة الجسن » لان‎ 
وبيانة هو أن الفا كبة‎ ٠. فيه إشارة إلى دليل عدم القطع »كا أن فى ( لا عنوعة ) دلبلا على عدم المنع‎ 
فى الدنيا لاتمنع إلا اطلب العوض » وحاجة صاحبما إلى ينما لدفع حاجة به » وف الآخرة ماللكما‎ 
الله تعالی ولا حا جة له ء فلزم أن لا ملع الفا كة من أحد كالذى له فا كبة كشيرة » ولا يأ كل ولا‎ 
یع > ولا حتاج إلبها بو جه من الوجوه لاشك فى أن يفرقما ولا ينعا من أحد . وأما الانقطاع‎ 
: فنةول الذى يقال فى الدنا : الفاكية انقطعت › ولا يقال عند وجودها : امتنعت ء بل يقال‎ 
منعت » وذلك لان الإنسان لا يتكلم إلا عأ يةهمه الصغير والكبير ؛ ولبكن كل أحد إذا نظر‎ 
» إلى الفا كة زمان وجودها برى أحدا عوزها وحفظما ولا براها بنفسما بمتنع فيقول آنا منودة‎ 
اا عند انقطاعما وفقدها لا ر ی آحداً قطء ها سا وأعده ما . فوظم | منة عة بف مإ لعدم[حساسه‎ ۴ 
بالقاطع وة اناه با لطاع » فقال تعالى : لو ظرتم فى الد نيا حق النقار ءل نر ن کل زهان"‎ 
نظرآ إلى كونه ليلا ونهارآ معكن فه الفا كهة فهى يتشا لا تنقطم » ونما لا تو جد عند الحقق‎ 
لقطع ات اغا و فما رمات درن از مان وغد راعاق رد اران ر ری ر ک اغا‎ . 
إلى الظهور والفو والزهز ولذلك تجرى العادة بأزمنة فهى بةطءها الزمان فى نظر غبر الحةق فإذا‎ 
كانت الجبة ظلھا مدوداً لاس هناك ولا زهېر اتوت ال زمنة هوالت مال بقطعما فلا تون‎ 
e مقطو عة إسبب حقبقى ولا ظاهر: فالمقطوع بتفكر الإنسان فيه و 2 :آنه قوع‎ 
GO SEE . غر قاظم فى الجنة > ۴ فل آصیز مةطوغة:.‎ 
ان ا اللو و د ازال داو لو د ا‎ Ua المسنالة الخاسة € قد ق کو ا هظزة‎ . 
وجلاو لام تملع فانم تكن:موجودة لالكون منواعة عحفوظة قا لاتقظع تۇ ج ابدام إن‎ 
ذلك الموجود لامع مأ حد وھوظاهرغراًنا  عب أن لاتترك ك شرا ما خط الال و‎ 
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۷ او‎ E 
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مور رور _ 
وفرش مر فوعة ( إ E aT‏ 


وو ورگ 


عربا اترابا زې لأب اليم و 


ثم قال e‏ وقد ذکر نا معنى الق EE‏ أ ر فا إن شاء الله 
تعالی وا ll‏ رفرعة ففم E‏ اوج4 (آحدها) مر ةر عة مدر بال ثوب ر فع آی ر شح 
القدر والمن و يدل عليه قوله تعالى (على فرش إطاما) (وة نما) مر فو عة ضما فوق بض (ثالما) 

و فرعا ET‏ 
قوله تعالى :ل إنا أنشأناهن إندا MATE‏ . ل حاب الإين ‏ وفى 

الاشاء مسائل : 

% المسألة الأولى ¢ ااضمبر ف ( آزھانامن) عابر إلى من ؟ فه لابه أوجه را 'حدھا) الع 
وهو بعد لبعدهن ووقوعهن فى قصة أخرى ( اما ) أن المراد ٠ن‏ الفرش النساء والضمير :عاد 
لمن لقوله تعالى رهن لباس لك ) » وبال للجاربة صارت فر اغا . وإذا صارت فراشاً رفم 
قدر ها بالذسبة إلى جارية لم آصر فر اشا » وهو أقرب من الأول لكن بعد ظاهراً لآن وصذها 
با رفو ء4 ينىء عن خلاف ذلك ( وثا ما ) أنه عاند إلى معلوم دل عاره فرش ل نه قد ءل فی ادنا 
ودراح من ذکر الأخر ف ف الفرش حظ ابا تقدبره ر فى فرش ةر عة û‏ > ياش ت وھو 
مثل ماذکر و ی قو له تعالی (قاصرات اأطرف › وءقص, ررات) فر تعای قم ااصفة ا المرصرف 
و( بذ کر زسہاء الأخرة بافظ حھبی صلا وإعا عر ون أوصافمن ولباهن إشارة إلى صو نهن 
وتخدرهن » وقرله تعالى ( إنا أنشأناهن ) عتمل أن يكون المراد الحور فيكون المراد الإنشاء 
الذى هر الابتدا. . و تمل أن بكون ألراد بنات آدم فيكون الإنشاء ععنى احياء الأعادة» وقوله 
تعالی ) آبکاراً) دل على اتان لان الاشاء لو کان عى الات دا 0 ى ,5 ا 
حاجة إلى بيان ولا كان المراد [حياء اام قال ( کارا ) ان و را وان من ات 
فإن قيل فا الفايدة عل الوجه الأول ؟ نقول الجواب من و جهين ( الأول ) أن الوصف إعدها 
ل رن من غیرها ذا کی ازوا جم بن الهارة لان البكر ف ف الد نا للانکون عا, فة بلذة الزوج 
فلا رضی بان زوج من رجل لاقمرفة وتختار اتزرج بأقرام | ومغارفها كن آهل الجن إذا م 
کن من جفین آنا آدم و ون الواحدة مهن بكراً 1 LL‏ م زوجت بغیر جما فرعا 
توم منها سو. عشرة فقال ( أبکاراً ) فلا بوجد فہن ما بو جد فی أبکار الدنیا (الثانی) المراد ابکارا 
بكارة تخالف بكارة الدنياء فإن البكارة لا تعود إلا على بعد : وقوله تعالى (أتراباً ) حتمل وجرها 
(أحدها) مستو بات فى السن فلا تفضل إحداهن على الا خرى بصغر ولا كبركلهن خلقن فى زهان 


ر وو س ص 


5 من آلا ولين وثلة من الا نحرين e‏ 


وا ولا يلحقهن جز ولا زمابة ولا تغير لون » وعل هذا إن كن من ينات آدم فاللفظ فمن 
حقيقة » وإن كن من غیرهن فعناه ما کبرن سمین به لان کلا مهن ٤س‏ وقت مس اللاخری الکن 
نسى الاصل » وجعل عبارة عن ذلك كاللاذة التساوبين من العقلاء » فأطاق على حور الجنة آثرابً 
( ثانيما ) آنراب مناثلات ف النقار لبن كالاتراب سواء وجدن فى زمان أو فى أزمنة . والظاهرأن 
ف أزمنة للأن المؤمن إذا عل عملا صالا خلت له متهن ماشاء الله ( الها ) آتراباً لإاب اين » 
أى على سم » وفيه إشارة إللالاتفاق » لأن أحد الزو جين إذاكإن أ كيرمن الآخرفالشاب بره . 
ظ المسألة الثانية ) إن قبل ما الفائدة فى قرله ( جملناهن ) ؟ نقول فاندته ظأهرة تين باانظر 
إلى الام فى ( ل حاب ايبن ) فنقول إن كانت اللام متعلقة بأثرابا رکون معناه (أنشأًناهن) وهذا 
لا جوز ون کانټ متعلقة بانشأناهن کون «عناه أزشأناهن لا صاب المين والإنشاء حال کو نہن 
ابکارآ وآراب] فلا تماق الإشاء بالابکار تعیٹ کون کونین آبکارا بالإنشاء لان افعل لا ور 
NS‏ فقول ص رفه للاشاء لا يدل على أن الإساء كان بفعل فيكون الإنمام علمم 
مجر د إنشاہن لا عاب الوين ( ناهن أبكارآً ) ليكون ترتيب المسبب على السبب قاقتضى ذلك 
کونہن أبکارآ ء وآما إن کان الإنشا. او لا من غير مباشرة الأزواج ماکان بقتضى جعلهن أبكارا 
فالةاء اتر توب المهتضى عل المقتفى : ٠‏ 
ثم قال تعالى ف ثلة من الاو لين وألة من الآخرين ‏ وقد ذكرنا مافيه اىكن هنا ( اطبفة ) 
وهی به تعالى قال فى السابة-ين ( ثلة من الاٴولين ) قبل ذ كر السرر والفا كهة والحور وذ كر فى 
أععاب المين ( ثلة من الا ولين ) بعد ذكر هذه النعم : نقول السابةرن لايلتفترن إلى الرر العين 
وا لأ كول والمشروب ونم الجنة نتشرف بام وأڪاب المين بلتفتون إليما فقدم ذکرها علببم 
ثم قال هذا اکم وآما السابقون فد کرم أولا ثم ذکرمکامم » فکانه قال لاهلا ل جنة لاء واردون 
علي . والذى يتمم هذه الاطإفة أنه تع الى لم يقدم ثلة السابقين إلا لكونيم «قربين حساً فقال : 
(المربون فى جنات) م قال ('لة) م ذكراانهم لسكر ها فوق الدنيا إلا المردة فى القرلى من اق فإنما 
فرق کل شیء ؛ وللی هذا آشار بقولہ تعالی ( قل, لا آسالک علیہ آجر' إلا ا مودۃ فی القری ) آی فى 
ال1ؤم‌نین ووعد المر سلین بالزانی فى قرله ( وان له عندنا لزلنی ) واا قوله ( فی جنات انع ) فقد 
ذکرنا آنه لوز مقر ا لمؤمنين من مقرب الملا كه » فإلهم مقربرن فى الجنة وم مقربون فى آما کم 
لقاء الا شغال الى للناسرغيره بقدرة اله وقد بان من هذا أن المراد منأعحاب الهين مالناجون 
الذن أذنبرا وأمرفر | وعفا الله عنم ب بب أدى نة لاالذین غلبت حسنام وکثرت . وسنذکر 
الدايل عليه فى قوله تعالى ( فسلام لك من أعحاب الین ) . 


قوله تعالى : واصحاب الشال. سورة الواقعة. . ۰ ۱4 


م ٤رسر‏ ا 


صم ٤دص‏ و س .ع کک ا 
واصعلب آلشہال مآ صب آلشمال و فی مو م ویم ي وظل من 


قوله تعالی : ’ وأعڪاب اا شال م اب الال ف ”وم وم وظل من ڪموم ¢ 
المسألة الأولى ) ما الحكة فى ذكر ااسموم والبم وارك ذكر اانار وأهو اها ؟ نة ل فيه 
إشارة باللادنی إلى الاعلىفقال دواۇم الذى مب re‏ وم ¢ وماۇم الذى عونل ر ي ٤‏ 
مع أن المراء والماء أبرد الأشياء . وهما أى الموم والجم فق اضر الاشياء خلاف المراء الما 
فى الدنيا فإم») من أنفع الأشياء فا ظنك بنارم الى هى عن_دنا أيضاً أحر » ولو قال : م فى نار » ٠‏ 
کنا نظن آرت نارم کنارنا لاٴنا مارآینا شيا أحر من النى رأيناها » ولا أحر من السموم » 
ولا برد من الزلال » فقالآرد الاشباء ۵ أحرها فکیف حالم دم أحرها فإن قيل ما اموم ؟ 
نقول المڈہرری دځ حارة مب فتمرض او هتل غ ¢ والاولى ان قال ش‌ ھواہ ن ¢ 
يتحرك من جانب إلى جانب فإذا استنشق الإنان منه يفسد قلبه رسيب العفو نة و مةل الإأنسان» . 
وأصله من اسم کس الحية وااعةرب وغيرهما » وحتمل أن يكون هذا اسم من اسم » وهو خرم 
الإرۃ ) قال تعالی (حتی باج اججل فى سے الخياط) لاأنسم الا فعى بنفذ فى امام فيةسدها » وقيل 
إن السموم مختصة عا هب ليلا » وعلى هذا فقوله ( موم ) إشارة الى ظلبة مام فيه غير أبه إعيد 
جدآ» لان السموم قد تری بالمار بسب كماما . 
ل المسألة الثانية € الب هو الماء ا حار وهو فعيل عى فاعل مى حم الماء بكسر الم » أو معنى 
مفعول من حم الما إذا عن ١‏ وقد ذكرناه مارآ غيرأن ههنا ( لطيفة لغوية ) وهى أن فعرلا لا 
تکرر مه الشیء والرج لا کات کثیرة الوب مب شیا رمد شی ص السمر ۴ بالقءول ¢ والاء 
أل فكأ نه اسواده 8 مزه بام مشتق مله وزبادة احرف فيه لريادة ذلك المعى یه ورا 
ك ون‌الز ,اذ ة فيه جاءت لعنيين : الزبأدة فیسواده والز,ادةف‌حرارته U‏ وف الا مور الثلاية إشارة إل 
الرددنأنفسم السموم بالاستتكنان فى مكان من حي فلا انقكاك م من عذاب الجم » وعحتمل 


۱۷۰ قوله تعالى : لا بارد ولا كريم . سورة الواقعة . 
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e‏ ام انوأ قبل ذلك ارين ( وکانوا بضر ون عل 


مر 2ہ رو 3 


لث انعط و EE‏ امتا وک رابا وعظمًا أ نا لمبعولون ( 
أمعاءء وريد الاستظلال بال فيكون ذلك الظل ظل اليحموم » فإررن قيل كيف وجه 
سمال من می قو له تعالی ( ھن عم م) ؟ فقول إن ولا آنه اہ م f‏ و لابتداء الغاية ا تقول 
جاءفق سے من الجنة . وإن فلا إه دخان فر ک) فى قوانا عام من فة ٠‏ وإّن فانا. إنه الظلية 
فكذلك » فان قل كرف إصح تف سيره به م مع أنه اسم فق 5 فکف وضع کان 
معرف » ولو کان اسا ا » فنا استه )اله الف واللام الحم أو کان غير منصرف کا اء 
جبنم یکون مثله على E‏ ڪموم . 
ثم قال تہالی 3 الا بارد ولا کرم قال ال خشر ى : كرم ااظل نفعه ê‏ ف »› و و 
الجن عنه » ولو كان كمذلك ١-كان‏ البارد والكزجم جعنى واحد وان قال ا قان 
آران : أحدھا دفع الجر > والآخر كون الإذان فيه مکرماً > وذلك لان الإذسان فى البرد 
يةصد عين الشمس ليتدفاً صرها إذا كان فليل الثياب » فإذا كان من المىكرمين بكون أبداً فى 
#.كان يدفم الجر والبرد عن نفسه فى الظل ء أما الجر فظاهر » وأما برد فيدضمه بإدفاء الموضع 
بإيقاد ما يدفثه » فيكون الظل فى الحر «مالو.] لابرد فيطاب كوء بارداً » وفى البرد يطلب لكونه ‏ 
ذا كرامة لالبرد بكون فى الظل : فقال (لابارد) يطاب 'برده » ولاذى كرامة قد أعءد اللجلو س فيه › 
وذلك لان المواضع الى بقع علا ظل كالواضع الى تحت أثوار وآمام الجدار تخذ ما مقاعد 
فتصير تلك المقاعد عفوظة عن الفاذو رات ٠‏ وباق المواضع تصير ٠زابل‏ » ثم إذا وقءت الشمس 
٠‏ فى بءض الاوقات علا تطاب لنظافتما » وكونما «مدة للجلوس » قكون مطالوبة فى مثل هذا ٤‏ قت 
لجل کرامتہا لا لبردها ء فو تعالی ( لا بارد ولا کرم ) تمل هذا » وعحتمل أن يقال : 
الظل يطاب لامي برجم إلى ا لجس » أو لام برجع إلى العقل » فالذى يرجع إلى ال س هو برده » 
والذیرجع م إلى المقل أن ريكون الرجوع إلبه كرامة » وهنا لاد له ولا كرامة فيه وها هو 
ا اد ا ت الو (حدیٍ عن الفراء أن الغرب تقب كل مني بكر م إذا كان المنني. 1 أ کر م فقال 
مه ٠‏ الام ر اة ولاک ر والتجقبق فیه:ماذ کا اآن وصف آلکال: aE j:‏ 
E‏ 2 عق ۾ عق واجسى مرح لظ دا اقل فاخفام عر الم بسارلا ه. بافظ, fk‏ 
الكل م والنكرا أمة عن 0 ن نآ 8 وصاف الماح رشا اف 2 قل 
5 ولا کرم )متاه لامڌ ج فی صلا لأسا لعفلا ٠‏ 
E‏ ال :ولمم کاو اقل ذلك مٹر رفي وکانو ا ا الجا ا ا : 


قوله تعالی : إنهم كانوا قبل ذلك . سورة الواقعة. 1۷۱ 


اس س اس یم ےو س ۔ ا م ص  —‏ س 


٤ر‏ ام روع 


|وءاباۇناآلاولون @ ` 


أد اتا و ااا ودا أثنا لبعو ون أو آباؤنا اللاولون ‏ وف الآيات لطاثف . نذكرها 
فی مسائل : ۰ ) 
المسألة الأو ی € ا الک فی بیان سوب کولمم فی العذاب مع أن تعالی لم یذ کر سیب 
کون اوا الین ف انعم ٠‏ ولم بعل لم كانوا قبل ذلك شا كرين مذعنين ؟ فنقول قد ذكرنا 
مرارآ أن اله تمالى عند إيصال الثواب لا يذكر أعال العباد الصالة » وعند إيصال العقاب بذك 
أعہال المسيئن لان الذواب فضل والعةأب عدل » والفضل سراء ذكر سده أو بذک لا يتوم 
٠‏ فى المتفضل به نقص وظل 5 المدل فإن لم يعلم “سبب العقاب » يظن أن هناك ظلاً فقال مم فيا 
إسبب ترفم » والذى بۇد هذه اللطيفة أن الته تعالى قال فى حت السابقين ( جزاء ما كانوا 
يعملون ) ول بقل فى حتق اعاب المين » ذلك لانا أشرنا أن آ كواب المين م الناجون بالفضل 
العم > وسابين ذلك ف قوله تعالی (فسلام لك ) وإذاكان كذلك فالفضل فى حقمم مت حض 
فقال هذه انم لک > ولم بقل جزاء لان قوله ( جزاء ) فى مثل هذا الموضع » وهو موضم العفو 
عنم لایثبت فم سروراً لاف من کر ت حسناته » فيقال له نعم ما فعلت خذ هذا لك جزاء . 
المسألة الثانية ‏ جعل البب كونمم مترفين وايس كل من هو من حاب الشمال بكون 
مترآ فان فم من رکون فقيرآً ؟ نقول قوله تعانى ( إمم كانوا قبل ذلك مترفين ) ليس بذم » فإن 
الف هو .الذى جعل ذا ترف أى نعمة » فطاهر ذلك لاوجب ذماً » للكن ذلك بين قح 
مادکر نهم بەد» وهو قرله تعالى ( وكانوا هرون ) لان صدور الكفران من عليه غابة الإنمام 
أقبح القباح فقال : [م کانوا مترفین » ولم بشكر وانمم اله بل أصر وا على الذاب وعلى هذا فنقول 
النعم الى تقتضى شكر الته وعبادته فى كل أحد كثيرة فان الخاتق والرزق وما تاج إلبه وتنوقف 
مصاله ءاه حاصل لكل » غابة ما فى الباب أن حال الناس فى الإتراف متقارب » فقال فى حى 
البعض بالنسبة إلى إءض إنه فى ضر » ولو حمل نفسه عل القناعة لكات أغى الأغنياء و كيف 
لا والإنسان إذا ذظر إلى حالة جدها مفتقرة إلى سكن إأونى إليه ولباس الحر والبرد وها ود 
جوعه من الأ كول وا شروب ؛ وغير هذا من الذضلات النى حمل علا شح النفس »ثم إدأحداً .. 
لا يغلب عن تحصیل مسکن باشترام أو | کتراء» فإن م يكن فليس هو جزمن ا لحشرات › لاتفةد 
مدخلا أو عمارة › وأما الاباس فلو اقتنع »ا يدفع الضرورة كان يكفيه فى عمره لباس واحد» 
كلما مزق منه موضع بر قعه من آی شىء كان بى آم الأ كول والمشروب » فإذا نظر الناظر يعد 
كل أحد فى جيع الأحوال غير مذلوب عن كسرة خبز وشربة ماء » غير أن طاب الغنى يررث 
الفقر ٠‏ فير يد الإنسان بيتا مزخرفاً ولاس فاخرآً وما كولاطيباً » وغير ذلك من آنواع الدواب ` 


۱۷۲ قوله تعالی : إنهم كانوا قبل ذلك. سورة الواقعة. 
والثياب «فبفتةر إلى أن حمل المشاق » وطلاب الغنى ءورث فقره » وارتباد الارتفاع عط قدره » 
وياله شم ة بطنه وفرجه کسر ظهره عل ا | نقول فى قوله تع-الى (كانوا قل ذلك مترفين ) 
لا شك أن آهل القبور لا خقدوا اليدى الباطشة » والاعين الباصرة » و ان فم الحقائق » علوا 
) آم کانوا قبل ذلك «ترفين ) بالفسبة إلى تلمك الحالة . 

فإ المسألة الثالثة € ٠ا‏ الإ رار على الحنث العظم ؟ نقول.الشرك »كا قال تعالى ( إن الشرك ٠‏ 

لظ ءل عظم ) وفيا اطيفة وهى أنه أشار فى الآ بات الثلاث إلى الصو ل الثلاثة فقوله تعالى ( م 
کا و اقل ذلك مترفین) من حبث الاستع)ال يدل على ذهمهم بانکار الرسل [ذالمنرف متكبر يسبب 
الغنى فينكرالرسالة » والمرفون كابوا بةولو ن (أبشرآ ٠نا‏ واحداً نقبعه) وقوله (يصرون عل الحاث 
المظم ) إشارة إلى الشرك وعخالفة النوحيد » وقوله تعالى ( وكانوا .ةولون أنذا متنا وكنا تراب ) 

إشارة إلى (نكاز الحشر والنشر ؛ وقرله تعالى ( وكانوا يصرون عل الحنث العظم ) فيه مبالغات 
من وجره (أحدها) قرله تعالی (کانوا وا يە رون) وهوآ کد من قول القاثل : el‏ قبل ذلك 'صزوا 
لان اجتاع لفظى ال ماضى والمستقبل يدل علىالاستمرار » لان قر نا : فلان کان عسن إلى الناس» 
فيد كون ذلك عادة له( انما ( اظ الإصرا ران الإإصرار مداومة المعصبة والغلول › ولا قال 
فى الخير أصر (ثالما) الحنت فانه فرق الذنب فان الحنث لايكاد فى اللغة بقع علي ااصغيرة والذنب 
ةح عليما » وأءا الك فى الوين فاستعم لوه لأن نفس االكذب عند العقلاء قبي » فان بصاحة العام 
منوطة بالصندق وإلا م عصل لاحد بقول أحد عة فلا يى على كلامه مصاح 9 تنب عن 
مفاسد» م إن" الكذب لما وجداف که شير من الناس لا نغراض فاسدة أرادوا تو كيد الاس بضم 
شىء إلبه يدفم توهمه فضموا ليه الان ولا شىء فوقهاء فإذا حنث ل بق أص يفيد الثقة فيزم 
منه فاد فوق فاد الزنا والشرب > غبرآن المين إذا كانت على آم مس تقل ورآی المحالف غیره 
جوز الشرع الث ول بګوزه فی الکيرة کا الزنا والقتل اكثرة رة وقوع ۾ الاعان وله و القتسل 
والذى يدل ءل أن الحنث هوالكييرة قوط للبالخ : : باغ الحنث » آی باغ م bl,‏ عبت بر کب اکير 
وقبله ماکان ينی عنه الصغيرة » لان الولى مأمور بالمعافبة على إإساءة الأ دب و رلك الصلاة . 

ظ المسألة الرابعة Ç‏ قرله تعالى ( اامظم ) هذا بفيد أن المراد.الشرك » فان هذه الامور 
١‏ بجتمح ف غبره . 

المسألة الخامسة ) كرف اشتهر ( ٠تنا‏ ) 2 مع أن استهنال القرآن فى المستقبل موت 
قال تسای عن بی وعيسى علمما ال-لام ( ووم آموت ) ولم بقرأً أمات على وزن أخاف » 
وقال تعالى ( قل 2 ) ول يقل قل ماتواء وقال تعالی ( ولا وتن ) ولم بقسل ولا تماتوا کا قال 
( ولا خافوا) فلنا فیه و جهان ( ادها ) أن هذه الكلمة خالفت غيرها › فقيل فیا (أموت) 
والسماع مقدم على القاس ) والثای بات مات لخ ف مات غو ت » فاستعمل ۶ فیا االكسر ل ن 


قوله تعالى :قل إن الاولين والاخحرين. سورة الواقعة . ۱۷۳ 


f> َ >‏ 2 و ٍ رمو ۶ وھ س ٍ > S>‏ 
قل ثب آلا ولين والانحرين دي لمجموعون إل ميقلت يو م٠‏ معلو م 


الكسر فى الماضى يوجدأ كثر الاين ( أحدهما ) كثرة يفعل على بفعل ( و انما ) كونه على 
فعل يفعل » مثل خاف اف » وفى مستقب لبا الضم انه يو جد اسيبين (أحدهما ) كرن اافعل على 
فعل يفعل » ٠‏ ثل طال يطول » فان وصفه بالطو يل دون ااطائل يدل على أنه من باب صر يقصر» . 
( انما ) كونه على فعل يفعل » تقول فعلت فى الماضى باللكسر وق المستقبل بالضى ٠, ٠‏ 
ج المسألة السادسة )كيف أنى باللام الم كدة فى قوله ( لبعو ثون ) مم أن المراد هو الى 
وف الننى.لا يذكر فى خبر إن اللام قال إن زرد ليجنء وإن زيداً لا یجیء ٠‏ فلا نذکراالام › وما 
مراد بالاستفهام إلا الإنكار معنى إنا لا نبعث ؟ نقول ال جزاب عنه من وجهين ( أ حدهما ) عاد 
إرادة ااتصرج بالننى بو جد التصرج بالننى وصيغته ( انيما ) أنم أرادوا تكذيب من خير عن 
البعث فذکروا أن الخبر عنه بالغ فی الاخبار ون‌نستکثر مبالغته وتا کیده . كوا کلامم عل 
طريقة الاستفمام بمعى الإنكار » ثم نرم اشاروا فى الإذكار إلى أمور اعتقدوها مقررة لصحة 
[نكارم فقالوا أولا( نذا متنا ) ولم يقتصروا عله بل قالوا بعده ( وكنا تراب وعظاماً ) أى فطال 
عہدنا بعد کو تنا آمو اتا حى صارت الاحوم تراب والمظام فان » ثم زادوا وقالوا مع هذا بقال لنا 
( بعر ثون) بطر بق النأً كيد من ثلاثة أو جه (أحدها) إستم )ل كامة إن (ثانمما) [ثبات اللام فى 
خبرها (ثالما) ترك صيغة الاستقبال ء والإتيان با لول 6 نه كان » فقالوا لنا (إنك لمبعوثون) ثم 
زادوا وقالوا ( أوآباؤنا الاولون ) عى هذا أبعد فإنا إذا كنا ترا بعد موتا والاباء حاهم فوق 
حال العظام الرفات فكرف كن البعث ؟ وقد بينا فى سورة والصافات هذاكله وقانا إن قوله 
(أوآباۇنا الاو لون) معناه : أو ولوا آباو:ا الولو ن إشارة إلى آم فى الإشكال أعظم م إن 
اله تعالى أجامم ورد عليهم فى الجواب ف كل مبالغة ببالغة أخرى فال : 
فل إن الأولين والآخرين » لجموعون إلى ميات .بوم معدلوم ي فةوله قل إشارة إلى آن 
الاس فى غابة الظهور » وذلك أن ف الرسالة أسرارآ لا تقال إلا للأرار » ومن جلما تعبين وقت 
القيامة لان العوام لو علموا لا تكلوا والانبياء رعا اطلعرا على علامام-ا أ كثر ما بينوا ورعا 
ينوا لل كابر من الضحابة علامات على ما نين ففيه وجوه ( أوها ) قوله ( قل ) يعن أن هذا من 
جملة الا مور الى بلغت ف الظهرر إلى حد يشترك فيه العوام والخواص » فقال قل قرلا عام 
وھکذای کل موضع » قال قل کان الام ظاهرآ » قال اه تع الى ( قل هو اله أحد ) وقال ( قل 
ا ان ر مث ) وقال ( قل الروح من أ رف ) أى هذا هو الظاهر من أ الروح وغیره 
خنی (ثانیما) رل تعالی ( إن الا ولین والأخر ين ) بتقديم الاّولين عل الأخرين فی جواب قوشم 
( أوآباؤ نا الا ولون ) فإنهم أخرو | ذكر الأباء للكون الاستبعاد فيم أ كثر » فقال (إن الا ولين) 
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م إنکراا آلضالون آلمگدبون ي ڪون من تج رمن زفرر ي 


و ر ررد ر 2و 


SE‏ ترد چ قر رن تیم وه کشر شرب 
انمج 


حال من عر مره معدي إهارة إل كرن الم هيا ( انا وله تماق عمو درن ) فام 
زكرو قوله. ( لبعو ورتب ) فقال هو واو تع مع آمر زاند ( وهو آم حشرون ويجمعون فى 


عرصة الحساب » وهذا فرق البعث . فان من بي حت التراب مدة طویلةشم حشر زا لا یکون 
له قدرة على الحركة » وكيفف وکن ا عرسا ف فر لتعذرت عليه الجر » ٤‏ م نه تعالی 
بقدرته ع رکه بأسرع حركة وجمعه بأفوى سير » وقوله تعالى ( لجموعون) فوق قول القاثل 
جموعون ۴ قلنا .إن قول القائل : إنه عوت فى إفادة الت وكيد دون قوله نه ممت ( رایعم ) ) قول 
( إلى «يقات يوم معلوم ) فإنه يدل علي أن اه تمالى بجحمعيم فى بوم واحد معلوم ٠‏ واجاع 
دد ٠ن‏ الأموات لا يلل عددم إلا الله تما فى وقت واحد أجب من نفس البعث » و هذا 
ا عاق فى سورة والصافات ( فاا هى زجرة واحدة) أى آم ستبعدون نس البعث »> ٤‏ 
والأجب م هذا آنه بيعم بزجرة.واحدة أى صيحه واحدة ( فأذا م بنظرون ) ی بیعثون ٤‏ 
زبادة أه مر وهو فتح أ tz‏ ونظرم › لاف من نعس فانه ذا انيه ق ساعة م ينظزف الاشيا 
فآمر الإحياء عند اله تعالى أهون من تبيه تائم ( خامسما ) حرف ( إلى ) أدل على البعث من‌اللام » 
ولذ هذا فی جواب ؤال هو أن الله تعالى قال (بوم مع لوم المم) وقال هنا ( #موعرن, 
إلى ميقات يوم معلوم ) ولم بقل ليقاتنا وقال ( ولا جاء مرنى لميقاتنا) ٩‏ تقول ما کان ذ کر 
المع جواباً للمنكرين المستبعدين ذك ر كامة ( إلى ) الدالة عل التحرك والانتقال لتسكون أدل عل 
فعل غير البعث ولا مع هناك قال ( وم مە بوم ( ولا 4م الأشور من نفس اجرف 
وإن‌کان يفم من الكلام » وهمذا قال هنا ا يلظ الد نا کید » وقال هناك (جممک) وقال 
هنا ( إلى ميقات ) وهو مصير الوقت إليه » و أا قوله تعالی ( فلا جاء موی یقاتا ) فقول 
المرضع هناك لم يكن مطلوب موسى عليه السلام » وا كان مطلوبه الحضور » لآن من وقت 
له وةت وعين له موضع كانت ح ركته فى الحقيقة لامر التبم | إلى أمر » وأما هناك فالامر ا 
الوقوف فى موضعه.لازمانه فقال بكلمة دلالما على الموضع والمكان.اظر . ٠‏ 
قوله تعالى  :‏ ثم إك ما الضالون المكذبون › لآ کون من ج ر فاون منپا 
الإطونء فشار بون عليه من اھ » فشاربون شرب افم ¢ فی تفسیر الا بات مسال : 
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۶ المسألة الأو الأولى 4 ا لحطاب مع من ؟ نقرل قال بض المفسرن مع ا 5 > والظاهر ان 
عام مع کل ضال د وقد تقدم ممل هذا ف ت > وهر عام کلام إل نی صل أب عه يه وسل 
4 نه تعألی قال لنبه ( قل لن ال ولین والآخرن ج موعون ) 2 نک تعذيون ہذه الانواع م 
العذاب 

فل المسألة الثانية ) قال هنا ( ااضالون المكذبون) بتقدح الضال وقالف آخر الدورة (وأما 
إن کان من المكذبين ااضالين ) بتقدم المكذبين » فمل يم) فرق ؟ فلت فم > وذلك أن المراد 
من الضالين هيا م الذن صد ر ٣م‏ الإإصرار ع الحزت المظم 2 ¢ لوا ف سبل أله ول رص لوا 
لبه ولم بو حدوه ¢ رذلك ل بم م کذبوا رم له وقالوا ( ازام ا ) فکذبو ابا حشر » فةال 
را ا الضالون ) الذن أشر كام (الذبون) الذین آنكرتم اثر ا U E İJ‏ آے -کرھون a‏ 
هناك فقال فم ( . N‏ ) الذين كدذبتم با حشر ( الضالوت ) فى طربق الخلاص الذين 
لا ہتدون انعم » وفه وجه آخر وهر 1 الطاب هنا م الكفار فقال : با أا ا الذن ضلام 
ولاو کذبم انا > والطاب فى آخر ااسورة مع د صل الله عليه ولم ما له حال الأزواج 
E‏ : المقربون فى روح ورعان وجنة ونم » وأ وان ب الین فى سلام » وأم ما السکذبون 
الذن كذبوا فد ضلوا فقدم تکذیمم إشارة إلى كرامة د صل اله عليه وسل مث بين أن 
اقوی سبب فی عقا م تکذیمم والذی يدل عل أن الكلام هناك امم غر صلی اله عل وسل 
فرله ) فسلام لك من آواب الوين )۰ 

» المسألة الثالثة 4 م الزقوم ٩‏ نقول فد بينام فی «وضع آخر واخ اف ره أفرال ااناس 
ومآل الأفوال إلى كو ن ذلك فى الطمم مرآ وف الس ik‏ ا راا وا او 
لا کا کله اسميخه. فسكر ه على ابتلاعه » والتحميق الاغوى فيه أن الزقوم لغية عر بية دلنا بر كيبه 
ع قحه ¢ وذلك لآآن زق تمع إلا ف مهمل أو ف م روه مله هز ق › ومنه زم شهرد دا 
مه › وهه القزم للد :ا (o‏ وأقری » من هذا أن لقأف ف مع کل حرف من 11 رفن ا »اقىن يدل عل 
CI‏ روه فی أ ا الم ھن ٠‏ فالةاف مع الم اة و#امة ¢ وا مقا می ¢ الغظ الصوت 


والقمقمة هو السنور » وأما مع الزاى فالزق رى الطائر بذرقه والزقرفة الخفة » ا 
ااقزنوب فينقر ااطبع من ركيب الكامة من حروف اجاعما وا كر اهة والة-بح + ثم قرن 
الل كل فدل على أنه طعام ذو غضة ‏ وأما ما يقال بأن العرب تقول : زى معنى أطعمتى الزبد 
والعسشل والابن › فذلكالمهجانة كقر ا ر SS‏ وق( 
.جر ) لابتداء الغاية أى تناولكر منه» وقرله ( فالثون ما) زبادق ف بیان العذاب آی لایکتی Kia‏ 
نفس ک) ال کل یکت من بأ کل الشىء لتحلة القسم , بل بلزمرن بأن مأّوا منها البطون واهاء عاد 
إلى الشجرةء ر2 أن کون aT‏ الع بالحع ای ماڈکلي واحد منک بطه ‏ 


ر م ووي وروص وم وور اص 


هلدا زم يوم الین ج چ ن ف ا تصلَفون 9ي 5 قرم 


ہ چ3 رور یو 


Ene HEL امنود و‎ 


وحتمل أن يكون الراد أن كل واحد ٠نك‏ با البطون » والإطون.حينئد تتكون بطون المعاء » 
لنخبل وصففت المعى فى باطن الإتسان له » کیا کل فى سبعة أمعاء» فيماون بطون المعاء وغبرها . 
والأول أظهر » وألثانى أدخل فى التمذيب والوعيد » قوله ( فشاربون عليه ) أى عقيب الكل بجر 
مرارته وحرارته إلى شرب الماء فيشربون على ذلك اما كول وعلى ذلك الزقوم من الماء الحارء 
وقد تدم ران اج › وفوله ) فغ ار بون شرب اھ ۾( ان ارتا از بادة أامذا ای لایکونا کم 
س من‌شرب ماء حازآً منتناً فيمسك عنه بل بلز أن شر براه مل اشرب اف وهی الال 
انى أصامما ااععاش.فتذر ب ولاتروى » وهذا الان فى الشرب لزبادة العذاب , وقوله(فالثونما) 
فالکل فان 5 قولالاھے إذا ةر بال اء الكثيريضره و لکن فی الال بنذ به .فل 
من ری فق ار نة ؟ ؟ قلذا لا » وا ذلك لمان زبادة العذاب » ووهه انا قال 
امان شرف TT‏ ٣م‏ بذاك الشرب بل لز مون أن يشر بواكا يشرب الجال اام 
الذى به ايام › تزداد حرارة الزقوم فى جوفمم فيظنون آنه من الزقرم لان اني 
ایشر:ون منه شيثاً كثيرآ بناء على وم الرى » والقول فى الي كالقول فى ابرض : أصله هوم » اوغا 
من هام e.‏ نه من العطش £ > والميام ذلك الداء اذى عءله ام من العطش 
ا قال تعالى « هذا رم م بوم ادن 4 لی ا هذا کل المذاب ل هذا ا ٩ a‏ وهو 
إەض «نه و أقطم لامعام 
ثم قال تعالی عن اتاک .فلولا صد قون» أفرا د تم ماعن EEO‏ نم تلقو نه آم ڪن ارد 
دللا على کم وصدق الرسل فى الحشر لان قرله ( تم لق ونه ام عل الاه رار بأن الخااق 
فی الابتداء هرالته تعالى » ولا کان قادرا على الاق 21 قادر؟ على الخلق ٣‏ نا ولانجال لافار 
فی ذانه وصفاأته تع الى و تدس » وإن لم يعترفوا به ٬‏ بل بش ڪرن ويةولون: الخاق اللارل هن 
ى سب الطبيعة > فقول المى من الأامرر الممسكنة ولا وجود للممكن بذاثه بل بالغسير على 
: ارف ؛فییکون المى من القاد:. القاهر » وكدذلك خاق الطبيعة وغيرها من الحادثات أيضا , فقا 
١‏ هلآ شون ن فی أن الله خلةک آو لإ آمل ؟ فإن قالوا لا نشك فى أنه خالا > فيقال فل تصدقون 


0 خا ( ا ؟ إن من خاق آولا من لا شیء لا لجز أن لق Ll‏ من أجزاء هن #لده 


معلؤمة » وإن ك ا تغکون و تقو لون الخلق لا بون إلا ءن مى وبعد الموت لا وألده ولا مى ؛ 


يقال هم : هذا الى أن تلقو نه آم اه » فإن کنم تعترفون بالقه وبقدرته و[رادته وعملهء فذاك 


کول تمل بج ودر سک ت سورة الواقعة. ١۷۷ ٠ ٠‏ 


٤‏ 2 ٤ور‏ 2 93 ر و 


> 6 > ور رص و رو 


لر 6 الةرل جواز ا وصحته » و( لولا ) کلمة ص a‏ من كامتين معذاها التحضض والحث.» 
والأصل فيه : لاء فإذا قات : لم لاأ كات ولم ماأكات » جاز الاستفمامان ء فإن معناه لا علة لدم 
الكل ولا كنك أن۔نذ کن عل له )کا تقول : لم فعلت ؟ موا » يكون معتاه فعات مرآ لا سبب 
له ولا مکنك ذکر سبب له ثم م تركوا حرف الاستةهام عن العلة وتوا عرف الاستةم ام عن 
الج فقالوا :هلا فعات ؟ ا بةولون فى موضع : م اقلت هدا و انت قعل فسا ee‏ ات 
عاقل ؟ و فىه‌زيادة حع لان قول الها ل : ل فعات - e‏ عن ال لة » وەعناه أن عانه عبر مءلومة 
وغير ظاهرة. فلا جوز ظهور وجوده» وقوله : أفعلت › ؤال عن حقيقته » ومعناه أنه فى جذسه 
غير مكن » والسائل عن الالة كانه سل الوجود وجله مملوماً عن الملة كا قول القائل زيد 
جاء فل جاء » والسائل عن الوجود ل يدمه وقول القاثل لم فلت وأنت تدلم مافيه دون قر له أفعات 
واش تعلم مافیه » لان ی الأول جه له کا صیب فى فل ا ملة حفية تطاب منه » وف الان جعله طف 
اول الاص ولذ e‏ ما بین ل فع للت ات عل ما بين لم تفل و هلا تفعل و :(لولا) رل 
كامة شرط فى الأأصل وال لة الشرطبة غير جرومة ماك آن جملة الاستةمام غير بجزوم به لكن 
لولا تدل على الاءة اف وتزيد نب النظر والتوانى » فبقول لولا تصدقون › بدلةر له ملا وهلاء 
انه آدل على نی مادخلت عله وهو حدم التصد ق (وفيه لطيمة )وی أن لو لا تدخل عل فعل 
عل مستقيل e‏ ( فلولا نفر من كل فرقة منم طاثفة ) 4| وجه اختصاص الم تةبل هم نا 
وهلا قال : فلولا صدقم ؟ نول هذا كاده م ف الا وال سلام فہا مق.ول وبحب ماق 7 0 
ٍلا تصدقون فی a‏ » والدلاثل وة تعر والفاندة حاصلة i‏ ف فوله ( فلولا نفر ) 
تسكن الفائدة تحصل إلا بعد مدة فقال لوم ارم صل لم الفانرة فى المحال وقد فات ذلك » فإن 
کن لاتسافرون فی الحال تفو تک الفائدة أرضاً فى الاستقبال » م قال تعالی ( أفرآب بے ١ا‏ منون) 
من تقرر قوله تعالى ( ن خلھنا ک م( وذلك انه تعالی ا قال ( ڪن خاةنا ک م( 0 الطمعيرن 
ڪن موجو دون من نطف الاق ا كامنة وقبل كل واحد نطفة واحد فقال مال ودا علمم + 
ھل ران م هذا الى ونه جسم ضعيف متشابه الصورة لابد له من مكون » فأثم خلقم النطفة آم . 
غير ک ا > ولابد من الاعتراف اق غير عخلوق قطماً لل اسل الباطلوللىر بنا ا مى » ولا 
تاب فيه أحد من اول ماأخلق اه الاطةة ة وصورها وأحباها و نورها و ف لاتصدقون ا واج 
أحد صمد قاذر على الأاشياء ء فإنه یع د کر کا آنا کک فى الابتداء» والاستفمام يفيد زيادة تةرر 
وقد علمت ذلك مارآ . 
قوله تعالى :3 ڪن قدرنا u‏ ینک اموت وما ڪن مسڊو قین عى اتب ندل أل وننشثک 
الفخر الرازي —- ۲ م۲ 


2 قوله تعالى : ولقد علمتم النشأة الاولى. سورة الواقعة . 


غ روم ے 2ے 


الاه الول فرلا تڌڪرو ن وي ` 


رر ےم < دار 


ف ما لا قعلمونٌ ف ولققد عتم 


فا لا تعللون» ولقد علم النشأة الأولى فلولا نذكرون ي وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € فى التر تيب فه وجان ( أحدهما ) أنه تقربر لما سبق وه وكقوله تعالى 
( الذى خلق الموت والحياة ) فقال ( نحن خلقنا ک م قال ( حن قدرنا بينك الوت ) فن قدر 
على الإحياء والإمانة وهما ضدان ثبت كونه تارا فيمكن الإحياء انيا منه بعد الإماتة لاف 
مالو كان الإحياء منه ولم يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه مو جب لا تار » والموجب لايقدر 
على کل شیء مکن فقال : نحن خلقنا کر وقدرنا اموت ینکر فانظروا فيه واعلهرا آنا قادرون آن 
تفشك ٠‏ ( ثانمما ) آنه جواب عن قول مبطل يول إن لم تكن ال حياة وا مرت بأمور طبيعية فى 
الأجسام من حرارات ورطوبات إذا توفرت بقست حسة › وإذا نقصت وفنوت ماتت م يقح 
الوت و كيف لیتق بالححكم أن عخلتق شيا يتقن.خلقه وڪن صورته ثم بفسده ویعدهه شم یعیده . 
وینشثه . فقال تعالی : تن قدرنا الموت » ولا برد قولک لماذاأعدم ولماذاأنشأًء ولماذاهدم ء 
لان كال القدرة يفتضى ذلك وإنما ةح من الصائغ واابانى صياغة ھى. وبناۋه وکەره واه ؤه 
ل4 تاج إلى صرف زمان إليه وحمل «شقة وما مثله إلا ٠ث‏ إنران باظر إلى شىء فبةعام ذظره 
عنه طرفة عين » ثم يعاو ده ولا يقال له لم قطعت النظر ولم نظرت إليه » ( وت المثل الأعلى ) من 
هذا ء أن هنا لابد من جركة وزمان ولو توارذ على الإندان أءثاله لتب لكن فى المرة الواحدة 
لا يثبت التعب والته تعالى منزه عن التعب ولا افتة ار افء. له إلى زهان ولا زمان لفعله. ولا إلى 
حرکه بحرم » وفیه وجه آخر ألطف مها » وهر أن قوله تعالی (آفرآيم مامنون ) مناه أفرآيتم 
ذلك متا لا حياة فيه وهو مى ۽ ولو تڪ رتم فيه لعلمتم آنه کان قبل ذلك حا متصلا عی وکان 
أجزاء مدرک متألة متلذذة ثم [ذا آمنیتموه لا تستریون فی کونه متا ادات » ثم إن انت تمای 
بخلقة آدمياً ويحعله بشرآ سوبا فالنطفة كانت قبل الانفصال حبة »ثم صارت ميتة ثم أحي اها اله 
تعالى مرة أخرى فاعلهوا آغا إذا خاقنا کم آولا ثم قدرنا بین المرت ثانا م ننشثك »رة آخرى فلا 
تستبعدوا ذلك ک) فى النطاف . 

ض} المسألة الثانية ‏ ماالفرق بين هذا الموضع وين أول سورة تبارك حيث قال هناك (اخلق 
الموت والمحياة) بتقديم ذكر الموت ؟ نقول الكلام هنأ على التر تيب الاصل كا قال تعالى فى ءواضم 
منها قوله تعالى ( ولقسد خلةنا الإنان من سلالة من طين ) ثم قال بعد ذلك ( ثم نک بعد ذلك 
ميتون ) وأآما فى سورة الملك فنذكر إن شاء ابه تعالى فاندتما ومر جمما إلى .ما ذكرنا أنه قال خلق 
الموت فى النطف بعد كو نها حية عند الاتصال “م خلت الحياة فما بعد الموت وهو دليل ال حشر » 
وقبل المراد من الموت هنا الموت الذى بعد الحياة ‏ والمراد هناك الذى قبل المحياة . 


قوله تعالی : ولقد علمتم النشأة الأول . سورة الواقعة . ۱۷۹ 
المسألة الثالثة € قال هبنا ( ن قدرنا) وقال فى سورة املك (خلق الموت والمحياة) 
فذكر الموت والحياة بلفظ الخلق » وهنا قال ( خلقنا ؟ )د قال ( قدرنا بینکر اموت ) فنةول کان 
المراد هناك بيان كون الموت وال اة علو قبن «طلماً 5 ف الناس على الخصوص » وهنا !ا قال 
( خلقنا کم ) خصصېم بال کر فصار ک) نه قال : خلة:ا .ا i‏ > فلو قال : ن قدرنا ge‏ کان 
يبغی ا بوجد موتمم فى الحال ولم يكن كذلك » ولمذاقال ( قدرنابينك ) وأماهناكفال٣رتوالحياة‏ 
کنا علو قين فى اين ولم يكن ذلك بالذسبة إلى إبعض خصوص . 
مط المسألة الرابعة ) هل فى قوله تعالى ( بينك ) بدلا عن غيره من اللالفاظ فاندة ؟ نقول 
نعم فاند جل لة › ق تبن بالنظر إلى اللالةاظ ال ی تقوم مقأممأ فقول : قدرنا لک الموت› وقدرنا 
فیک الموت › فقوله قدرا فیک فد معنى الخلق لان تقدر الشیء ف الشیء تدع كو نه ظرفاً له 
إما ظرف حصول فبه أو ظرف حاول فيه كا ,قال ال. :اض ف الجسم والكحل فى العين › فلو قال 
قد را فیک الموت اکان لوقا فنا ولیس كذلك ¡ وإن قا :ا قدر نا 5 الأرت كان ذلك ىء ء 
تأخره عن الباس فان الفائل : إذا قال هذا معد لك كان معناه آنه الوم لغيرك وغدآً لك » کا ال 
تعالى ( وتلك الآ بام نداوها بين ااناس ) 
ل المسألة الحامسة € فرله ( وما غر مسبوقين ) المشم. ر أن المراد مثه : وما ڪن 
علو ین عاجزين عن خلق Ella‏ وعاد إعك تفر اوصالک > يقال فاته الشىء إذا غابه ولم 
يقدر عليه وماله سبقه . وعلى هذا نعيد ماذكرناه من الترتيب » ونقول : إذاكان قوله ( حن قدرنا 
بنك ) لبيان آنه خا الحياة وقدر الموت » وهما ضدان وخالق الضدين يكون قادرآ ختارآً فقال 
( وما ڪن بمسبوقين ) عاجزين عن الشىء لاف المرجب الذى لامكنه من إيقاع كل واحد. 
من الضدن فيسبقه ويفو ته » فإن النار لا مكنا الت بر يد لن طبيعتما مو جبة للةسخين » وأما إن قلا 
انه ذكره ردا عليہم حيث قالوا لو لم يكن الوت من فناء الرطوبات اللأصلية وانطفاء الجرارة 
الغريزبة وكان بخلق حك مختار ماكان يوز وقوعه لان الحکم كرف بفی ومدم ويوجد ويعدم 
فةال ( وما ڪن مسب رقین ) أى عا جزين بو جه من الوجوه الى يبع دوم من البناء والصائغ فإنه 
يفتقر فى الإجاد إلى زمان ومكان وكين من المفعول وإمكان ويلحةه تعب من تعر بك وإسكان 
واه تما تناق کن ف »کون » فمو فرق ماذ كر نا من الل من قطم النظر وإعادنەف سرع حن حرف 
لا يصح من الال أن يةول لم قطعى النظر فى ذلك الزمان الاطيف الذى لا يدرك ولا عس بل 
را وكون مدعى القدرة التامة على ااعیء فی الزمانالییر بالحرک اسر بعةباقی بشیء ثم ببطله ثم بای 
مله ثم بطله يدلك عليه فمل أعحاب خفة اليد ؛ حیث بوم آنه يفعل شیثا ثم بطله ۰ ثم بانی ثل 
[را َة من نه القدرة » وعلى هذا فنةول قوله فى سورة تمارك ( خلق‌الموت والحءاة ) معذاه 
آمات وأا 2لوا آنه فاعل عختار ؛ فتع,د وت و تعتقدون اواب والمقاب فیحسن ع لک ولو اعتقد ةوه 


۱۸۰ ا ا الأولى . سورة الواقعة 


ا عام شيئاً على هذا التفسير المشمرر » وااظاهر أن المراد من قوله ( وما كن .مسبو قين ) 
حةقته وهی 1 ماسقنا وهو تمل شيئين ( أحدهما ) أن يكون معناه أيه هو الأول ل يكن قله 
شىء ( وتانيہما ) فى خلق الناس وتةدير الموت فيم مأاسبق وهو علي طريقة مع آخر وفیه فاد تان 
أما إذا فلا ( وما حن مسبوقين ) معناه ما سبقنا شىء فهو إشارة إلى نگ من أی. وجه 'تسلکون 
ا ل ر رو ع ولا جاوزو ».إن إن كنم تقولو ن قبل النطفة أب 
وقبدل الأب نطفة فالعقل عك بانتماء النطف والاباء إلى خالق غير ق ١‏ وأنا ذلك فان لست 
٤ءسبوق‏ ولیس هناك خااتی ولا ساب غیړی › وھذا یکون على طربقة الندرج والزول من مقام 
إلى مقام » والعاقل الذى هداه اله تع الى الداية القوية يعرف أولا والذى دونه يعرف بعد 
ذلك برتبة ‏ والمعاند لا بد من أن يعرف إن عاد إلى عقله بعد المراتب » ويقول لا بد للكل من 
إله » وهو ليس مسبوق فا فعله » فعناه أنه فصل ما فل . ولم يكن لمفعوله مثال » وآما إن 
قان نه ليس عسبوق واف حا جة فى إعادته له مثال هر هون فکون کقوله تعالی ( وهو أهرن 
عليه ) وبژ يده قوله تعالى ( عل أن بدل آمثالک وننششک فى ما لا تعلهون ) فإن قبل «سذا 
لا يصح » لان مثل هذا ورد فی سوال سائل » والمراد ما ذ کرنا كانه قال : ونا لةادرون على آن 
ندل آمثال وما ڪن مسبو قين » آى اسنا إعاجزين مغلو بين فٍ-ذا دلبانا ء وذلك لان قوله تعالی 
( إنا لقادرون ) أفاد فائدة انتفاء العجز عنه » فلا بد من أن يكون لقوله تعالى ( وما نحن مسبو قين ) 
فاندة ظاهرة 2 قال تعالی ( عل أن نيدل امثلک ) ف الو جه المأ رر » قوله تعالی ( علان نبدل) 
تعلق بةوله ( وما ڪن مسبو قين ) أى على التبديل » ومعناه وما حن عاجزين عن التبديل . 

و التحقيق فى هذا الوجه أن من سقه الشى. كانه غلبه فعجز عنه » وكامة على فى هذا الو جه 
مأخوذة من استمال لفظ المسابقة فإنه يكون على شىء » فإن من سبق غيره على آم فهو الغالب » 
وعلى الوجه الآخر يتعاتق بقوله تعالى ( تحن قدرنا ) وتقدیره : عن قدرا بيدكم على و جه التبديل 
لا علي وجه قطع الال من ول الام »كا يرل القاثل : خرج فلان على آن يرجع عاجلا » أى 
على هذا الو جه خرج » وتعاتى كلمة على هذا الوجه أظهر » فإن قيل على ما ذهب إليه المةسرون. 
لا[شکال فی تبدیل مثا .ای اکال وأوصافک › وکو المثال جمع مثل » ویکون ماغاه 
وما ڪن بعاجزبن عل آن a‏ وتجعلک فى صورة قردة وخنازير »“فيكون كةوله تعالى ( ولو 
نشاء لخنم على مسکاتم ( وعلى ما قات فى تضس-ير المسبوقين » وجعلت المنعاتق لقوله ( على أن 
نبدل آمثال ) ) «و قوله ( نحن قدرنا ) فیکون قوله ( نبدل آم مثال كى ) معناه على آن ندل آمثاهم 

لاع لهم تقول هذا يراد وأرد عل المفر ين بأسر م [ذا فسروا الامثال م الل »وهو 
الظاه رکا فى قوله ت«الى ( ثم لا يكونوا آامثالدک ) ) وقوله ( وإذا شنا بدلنا أمثالمم تبديلا ) فإن 
قوله ( إذا ) دليل الوقوع » وتعير أوصافهم بالمسخ ليس أمراً بقع ( والجراب ) أن يقال الامثال . 


قوله تعالی : آفرأيتم م ما تحرثون. سورة الواقعة. ۱۸۱ 


رر و ے2 ےق - روم ور رر وور 


اريم ماخرو ا ززعو آم تن آلا رعو وي 


إماآن کون حع مثل › وما حع مسل فان کان جم مثل فنقول معناه قدرنا د بوذ < الوت على 
هذا الوجه ›» وهر أن نغير أوصافك ف ونوا أطفالك م شبانا م کھرلا م شی وخا ۴٤‏ 
ید رکک الآ جل » وما قدرنا بن -ک لورت على أن Sl‏ دفعة واحدة إلا إذا جاء وقت ذلك 
فتهلكون بنفخة واحدة . وإن قلنا هو جع مثل فنقول معنى ( نيدل أمثالكم ) نعل آمثالك بدلا 
وياله می جع له بدلا ول سن أن ,قال بدا: Çl‏ م على هذا الو جه» لاه يقد 8 جعلنا بدلا فلا 
يدل على وقوع الفناه عليمم ؛ غاة ما فى الباب ا قول القائل : جملت کذا بدلا لا تنم فائدته إلا 
إذا قال جعلته بدلا عن كنذا لسكنه تعالى لا قال ر نبدل آمثالك ) فا ثل يدل على الئل » فا نه 
قال : جعلنا اثالک بدلا اک » ومعناه على ما ذ كرنا آنه لم نقدر الوت على أن نفنى الخاق دفعة بل 
قدرناه علأن جعل مثلم بدذم مدة طويلة م م کم جا : م نذشمم › وقول تعالی (ف)ا لاتعله‌ون) 
على الوجه المشمور فى ا أنه فعا لا تع لبون من الأوصاف والأخلاق » والظاهر أن المراد 
(فالا تعلدون ) من الاوصاف والزمان » فان أحداً لا یدری آنه می بموت ومی پنسا أو کا ّم 
قالوا ومتى الساعة والإنشا ؟ فقال : لا عل دک هما » هذا إذا قلنا أن المراد.ما ذكر فيه على الو جه 
المشهور ( وفيه لطيفة .) وهى أن قوله فيا لا زملیون تقر بر لقوله (آأتم تخلقونه آم ن الخالقون ) 
وک ّنه قال کت أن تقةولوا هذا وآتم تذشأون فى بطون تدك عل أوصاف لا تعلون 
وکیف ا خالق الثىء غير ا به وهر کول تعالى ( هو آعل ‏ بک لذ آنا ؟ م من الأزض 
وإذآنم م أحنة فى بطون پاک ) وعلى ماذکرنا فه فاندة وهى التحريض عل a‏ اصاخ .لان 
ا والإنشاء وهو الوت والمحشر إذا كان واقعاً فى زمان لا يملبه أحد فيفغى أن لا يتكل 
الإنسان على طول المدة ولايغفل عن إعداد المدة » وقال تحال ( واقدع لتم الذشأة الأولى ) تنريراً 
لإمكان الذسأة الثانة . 

م قال تعالى # أذ رایتم ماعرئون »تتم تزرعونه آم تعن الزارعون ‏ ذ کر بعد دليل الخاق 
دلبل الرزق فقوله (أفرآة م مامنون ) إشارة إلى دل الخلق وبه الاتداء » وقوله”( أفرأيت بم 
ماتحرثون ) إشارة إلى ل الرزقو به البقاء » وذكر أموراً ثلاثة الما كول » والمأروب › وما به 
إصلاح الا كول » ورتبه ترتيباً فزحڪر المأ كول أولا لانه هو الغمذاء » ثم المشروب لان به 
الاستمراء ثم النار لاتى با الإصلاح . وذ كر من كل نوع ماهو الأأصل » فذكر من الأ كول 
الحب فإنه هو الأصل » ومن المشروب الماء لانه هو اللأصل › وذكر من المصلحات النار 
لآن با [إصلاح أ كث الاغذبة وأعما » ودخل فى كل واحد ما ماهو دونه » هذا هو التر تيب › 
ا التفسير فقول : الفرق بين الحرث والزرع هر أن الحرث أواثل الزرع ومقسدماته 
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من كراب الأرض » وإلقاء البذر » وس المبذور » والزرع هو آخر الحرث من خروج النبات 
واستغلاظه واستواله على الساق › فقوله ( فرام ما تعرثون ) أآى ما تبتدئون منه من اللاعرال. 
ا تباغو لما المقصو د آم انه ؟ ولا يشك أحد فى أن [جادا لحب ف‌السنبلةليس بفعلالناس» ولیس 
بفعلہم إن کان وى إلقاء البذر والس » فان قبل هذا يدل على أن انه هو الز ارع › فکف قال 
تعالى ( يەجب الزراع ) وقال الى صل اه عليه به وسلم ٥‏ الزرع الزرارع ( قاقد ثبت من‌التفسير : 
انا لحر متصل بالزرع » ت ارت أوائل اازرع » والزرع أواخر المرث » فيجوز إطلاقأحدها 
عل الآخر لكن قوله ( يعجب الزراع ) بدلا عن قوله : يعجب الحراث ؛ يدل على أن الحارٹ 
إذا کان هو المہتدی ‏ فرعا تعجب با بتر تب على فعله من خروج النبات والز زارعلاکانهو الماتہى› 
ولا إعجبه إلا شىء عظم ؛ فقال ( يمجب الزراع ) الذبن تعودوا أخذ الحراتث ٠‏ فاأظنك بإجابه 
الحراث » وقوله صلى الته عليه وسل « اازرع للزارع » فيه فأنة » لأانه لو قال الحارث > فن ابتداً 
بعمل الزرع وأنى بكراب اللأرض وتسويتها يصير حارتا » وذلك قبل إلقاء البذرة ارغ ان آنی 
بالامم المتأخر وهو إلقاء البذر » أى من له البذر على مذهب ای حنيفة رجة الله تعالی ا وف هذا 
أظېر > لاله مجرد الإلقاء فى الأأرض بعل اازرع للداتی سوا. کان مالکا أو غاصاً . 
ثم قال تعالى لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلنم تفكمون » إنا مفرمون بل حن محرو مون 4 
وهو ندرج فی الإاثبات » و بیانه هو أنه لا قال ( اتم ترر عر نه أم کر ن الزارعون ) م پبعد من معاد 
أن بةرل : نحن حرث وهو بنفسه يصير زرعا » لا بفعلنا ولا بفعل غيرنا »> فقال تعالى : ولو سل 
لک هذا الباطل هذا الباطل ؛ فا تةولون فى سلامته عن الآفات الى تصيبه » فيفسدقيل اشنداد الحب 
وقبل انعقاده » أو قبل اشتداد الحب وقبل ظم, ر الحب فيه » فرل تفظو نه. منْها أو تدفعونها عنه » 
أو هذا اازرع بنفسه يدفع عن نفسه تلاك الأفات › کا تةولون إنه بنفسه نبت › ولا بثك 
آختة ا دفع الأفات بإذن اله تعالى » وحفظه عا بفضل أله > وغل هذا أعاده لیذکر 
مورآ مرت 4 على إءض فيكون الاس ( الأول ) للمندين ( والثان) الظالين ( والثالك ) 
للمعاندين الضالين فيذكر الام اذى لاشك فيه فى آخر الام إقامة للحجة على الضال المعاند. 
وفيه سوال وهو آنه تعالى هبنا قال ( لجملناه ) بلام الجواب وقال ن الماء ( "جعاناهأجاجا) من 
غير لام فا الفرق بينم ما ؟ تقول ذكر الزعخشرى عنه جوابين (أحدهما ) قوله تعالى لو نشاء لجعلناه 
حطاماً ) کان قريب الن ڪر فاستغنی بذ كر اللام فيه عن ذكرها انيا وهذا ضميف لان . 
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وقوله تعالى ( لو ناء اطمسنا على أعيهم ) مع قرله ( الو نشا ل خنام ) أفرب من قوله ( جملناء 
حطا] . وجعلناه أجا جا ) اللم إلا أن نقرل هناك أحدهما قريب من الآخر ذكرآً لامعنى لان 
الطمس لايلزمه المسخ ولا بالمكس وال كول معه المشروب فى الدهر » فالامران تقار لفظاً 
ومعى ( والجوابمالثانى ) أن اللام بيد نوع .7أ كيد فذ كر اللام فى الما کول لیہ۔ ل آن آمر 
الأ رل أمم من أمر المشروب وأن نعمته آعظم وما ذ کړنا أا وارد عة لن مر الطمن 
هون من مر الخ وآدخل فما اللام » وههنا جواب آخر ببين بتقدعم حث "عن فائدة اللام فى 
جواب لو » #قول حرف الشرط إذا دخل عل الجلة خر جها عن كونما جلة فى المعنى فاحتا جوا 
إلى علامة تدل على المعنى » فأتوا بالجزم فى المستةبل لن الشرط بقتضى جزاء ٠‏ وفيهط, يلفالجزم 
الذى هو شكون ألِقي بال وضع وينه وبين المعنى أيضا منايية كن كامة لو مختصة بال ول على 
الى ممى فإما إذا دلت عل المستقبل جعاته ماضاً ٠‏ والتحقيق فبه أن اة اشر طيةلاخرجءن 
فام فإنہا إذا ذکرت لابد من أن بكو ن اشرط معلوم الوقرع لان ااشرط إن كانءء ليم الوقرع 
فالجزاء لازم الو قرع .#عل الكلام جلة شر طبه عدول عن حلة إسنادية إلى جلة ةة وهر تطويل 
من غير فاندة فقول القائل : نيك إن طاعت الشمس تطربل والأاولى أن يقول نك جزمامن غي 
شرط فاذا ل هذا غ ل الثرط لاخلو من أن بكون معلوم المدم أو مک وکا فيه فالشرط إذا وقع 
على قسمين فلابد ها من فظن وما إن ولو » واختصت إن بالشكوك ١‏ ولو معلوم لاءر يناه 
ف موضع آخر لکن ماعل عدمه کون الخر ا ا مله فو ٤اض‏ اوق که لان الل بالامور 
يكون بعد وقوعما وما يشك فة فمو مستقبل أو فى معتاه لاننا نشك فى الكمورالمىتةبلةنهاتكون 
اول تكون والماضى خرج عر الترد د » وإذاثبت هذا ٠‏ فنقرل : لاد خللو عل ا ماضی ومااخنافآخر 
العاملى لبتبين فيه إعراإب » و إن ها دخل على المستقيل بان فيه الإعراب ١‏ ثم إدالجزاء عل حدب 
الشرط وكان ال جراء فى باب لوماضاً 1 هين فيه ا لجال ڪرکه ولا -ڪرن . ف ضاف له حرف 
ودل عل خروجه عن کو نة جلة ودخوله ف کو نه جز جملة » إذا ثبت هذا فنقرل : عند ما کون 
الجراء ظاهرآ وستغى عن الحرف الص ارف » للك كون ۳ لاء المذكور فى الآية » وهو .ا لماء 
الاشروب المنزل من الزن أجا جا ليس أمرا واقعاً يظن أنه خير مسبتقل » وقوه أنه تعالى بقرل 
( جعلناه أجاجاً ) عل طربقة الاخبار والحرت واازرع شیر ماوقع کونه حطاءآفلو قال : ج ااه 
lz‏ »كان توم ١ء‏ الإخبار فال هناك (لو ذشاء لجعلناه ) ليخرجه عا هو صا لهف الواقم ٠»‏ 
وهو الحطامية وقال الماء المنزل المشروب منءاازن ( جعلناه أجاجا ) لأنه لايتوم ذلك فاستغى 
عن اللام » ( وفيه اطبفة ) أخرى عوبة » وهى أن فى القرآن إسة'ط الام عن جزاء لوحي ث كانت 
لوداخلة على مستقبل لفظا . وآما إذا كان ماد خل عليه لوماضاً »> وكان الجزاء موجباً فلاا فى ةر له 
تعالی (ولو شا لآ تینا) ( ولو هدانا الله هدن] ٤‏ )و ذلك لاٴن لو ذا دخلت عل فعل مس تقل کا فى 
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قرله ( لو ذشاء ) فقد أخرجت عن حبزها الغا لان لو للساضى فإذا خرج الشرط عن يزه 
فى الجزاء الإخراج عن حيزه لفظاً وإقاط اللام عنه » لأن إن اكان حيزها المستقبل وندخل 
على الستقبل » فاذا جعل ما دخل إن عليه ماضباً كقولك : إن جثتى » جاز فى البر الإخراج عن 
حزه وترك الجزم فقول أ ك رەك بالرفع » . وأ كرك بالجزم »کا تقول فى ( لو نشاء 4ار 
( لو نشاء جعاناه ) وما ذکرناه من الجواب فی قوله ( أنطمم من لو يشاء ته أطعمه ) إذا نظرت إاہه 
ES‏ )اء > وحبث لم ةل لو ا اه أطميه » ل أن الأغر جز اء ول بق فيه ٹوم K3 ٤‏ انان 
وکونءاد ال سکام وذلك غبر جائز لان لمتكا عالم حقيقة كلاءه » وإما بکون :دم وذلك ایر 
جار ۵و وو قو هم : لوشاء الله أطعمه رد علااۇء نین فی ز هم بھی أ i‏ تم ولون إن اه لوشاء 
فلا طعي من لو شا ابته أطعمه على زعدک . فلباکان آطعمه جراءآً مءلو 1 عند السام والمنكام 
استغنى عن اللام » والحطام كالفتات وهو من الحعام کا أن الفتات والجذاذ من الفت و 8 
انال فی أ كثر الام بدل على مكروه أو منكر ما ر المعاى : فكالسبات والقواق واازكام 
والدوار وااصداع لامراض وآفات فى الناس والنبات . وأما فى الاعران : فع جذاذ وا 
والفتات و كنذا إذا لقته الماء كا برادة والسحالة ء وفه زيادة بيان و٠وآن‏ ضالفاء من الكلمة يدل 
على ما ذ كرنا فى الل فعال فإنا نقرل فعل لا لم يم فاءله وكان اليب أن أوائل اکم لمال یکن ` 
فيه التخفف المطلق وهو.السكون لم شبت التثةيل المطاتق وهو الض » فإذا ثبت فهو لعارض » فان 
ءل ذ ذ؟ کرنا فلا کلام . وإن لم يعم کا ف برد وقفل فالا > خی بط ول ذکره والوضع يدل عليه فی 

الالاى . وقوله تعالى ( نا لمغزمون › بل ڪن عرو مون ) وفيه وجهان : :ا عل کک 
کا ماهر كلام مقدر عنهم كانه بقول وحينثذ عق أن تةولوا إنا لمعذبرن وان فى العذاب . وأما 
عل ( الو جه انى ) فيقولون إنا لعذبون وعرومون عن إعادة الزرع رة آخرى › يقو ن إا 
معذ بون بالجوع لاك ازرع وڪروم‌ون عن دفعه غير ازرع ارات الاء ( والو جه الثاف )۵ ق 
الغرم إنا مكرهون بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام لزوم المنكروه . 

ئم قال تعال ‏ آفرآبتم الماء الذى آشر بون .1 غ آنزاقره من ازن آم نن اللون » لوشتاه 
جملناه جا جا فلو لا شه ر 

ا 9 واف ار درا لم بالإنعام علبهم » والازن الاب ابل با لاء 
لابغيره من أنواع العذاب يذل على قله قلب اللفظ و عل ٠دافعة‏ لأا وهو التزم فى بعض اللغاث 
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السحاب الذى ٠س‏ الأأرض . وقد تقدم تير الأجاج آنه الماء المي من شدة ال لموحة » والظاهر 
آنه هرال محارمن أجيج النار كا لحطام من الحم »وقد ذکرناه فی قوله تعالی (هذا عذب فرات وهذا 
ماح جاج ) ذكر فى الاء الطيب صفتين [<__داهما عائدة إلى طعمه والاخر ى عائدة إلى كيفية 
ملهسمة وهى البرودة واللطافة » وفى الا. الآخر أيضاً صفتين إحداهما عاندة إلى طءمه والأخرى 
عاندة إلى كدفية سه وهى الحرارة › ثم قال تعالی ( فلولا تشکرون ) م يقل عند ذم ر الطعام اشكر 
وذلك لوجھین ( احدھما ) آنہ لم بذکر فی اا کول آکلھم ‏ فلا لم بقل تأ کاون لم يقل تش كرون 
وقالفالماء (تشربون) فقال (تشكرون) (زالثانى) أن فى الأ كول قال (عرثون) فأثبت م سما ا 
بقل تشكر ون وقال فى الاء رآاتم أنزلموه من المزن) لاعل لک فيه صلا فهر عض ا 1 ة فقال 
( فلولا تشکرون) (وفه وجه : a‏ ن ان فل ا لاتم إلا عند الا كل وااشرب 
الا رى أن ف اليرارى النى لا بو جد فما ا لاء لا با كل الإنان شيا غافة العطش » فلا ذكر 
المأ كول أولا وأنمه بذكر المشروب ثانا قال ( فلولا تشكرون ) على هذه النعمة التامة . 
قال تعالی وافرا, ت النارالیتورون)» آی تقدحون فاأتم أنھاً ٤‏ رتا آم ڪن .الاش رن 
ونی شجرة النار وجوه ( راغا ) آنما الشجرة الى تورى النار ٤‏ بالزند واازندة كا مرخ (و انما ) 
الشجرة النى تصاح لإيقاد النار كالحطب لإ ما لو لم تكن لم يسمل إبقاد النار » لأأن النار لاتتع لق بكل 
شی کا تتم اتی بالطب ( وئالما) آصول شماما ووقود شجرتہا ولولا کونما ذات شمل لما صلحت 
لإنضاج الأشباء والباق ظاهر 
قوله تعالى : « 2 تذكرة ومتاعا للمقوين ‏ فى قوله ( تذكرة Ae‏ 
تذكرة لنار القبامة فيجب على المآفل أن خشى الله تعالى وعذابه إذا رأى النار الموقدة ( وتان ا) 
تذكرة بصحة البعث » لأن من قدر على ايداع النار فى الشجر الا خضر لا يعجز عن اداع الحرارة 
الذريزية فى بدن الميت وقد ذكرناه فى تفسير قوله 7ءالى (الذى جعل لك من الشجر الأ خضر ارآ 
والمةوى : هو الذى أوقده فةواه وزاده ( وفبه لطيفة ) وهو أنه تعالى قدم كونما تذكرة عل ىكونما 
متاعاً لعل أن الفائدة اللأخروية أنم وبالنكر آم . 
قوله تعالى : وفسبح باسم ربك العظيم ‏ وفبه مسائل : 
المسألة الأولى € ف و تملقه با قبله ؟ نةول اا ذ كر القه عالى حال المكذبين با حشر 
والوحدانية ذ کر الدليل عليمما بالخلق والرزق ولم يفدم الإ ان قال لنببه صلى الله عليه وسل 


۸1 قۆولەتعای : فسح باسم ربك العظبم . سورة الواقعة . 
أن وظ. تك آن تک تکل فى نفك وهو علاك ربك وعبلات لربك ( فسح اسم ربك) وقد دکرة 
ذلك ف قوله تعالی ) فسح مد ا قل طلوع الشمس )وف موضع آخر . 
ل المسألة الثانية € الاسييح التنزبه عا لا ارق به فا فائدة ذ كر الإنم ولم بقل :: سبح بربك 
٤‏ العظم ؟ فقول الجواب عنه من وجمين ( أحدهيا ) هو المشور وهو أن الإمم مقحم ؛ وع ذا 
الجواب فول فه فاندة زبادة التعظم > لان من عظم ءظ. فی ذظ ا 3 الا 
وعظمه » فلا بذ کر اه فی فى مو ضع ولا عل وجه lL‏ کف اتاق « وذلك لان من بعظم 
شڑے] عند حضوره را لایءظمه عند غيښته فیذ ره باس عله » إن کان محضر نه لاٍقول 
ذلك › فإذا عظم عنده لای ذکره فی حضوره وغيبته إلا :أ وصاف اامظمة » إن قل فعلى هذا فا 
فاندة الياء و كف صار ذلك » ولم يقل سبح امم ربك المظم »أ و الرب العظم » قول قد تقد م ) 
ف رآ أن الفعل إذاكان تعلقه بالغعرل ظاهرآً غا بة الظمر تعدی لبه عزف 3 يقال : ربت ' 
بزید ٤نی‏ ضربت زيدآء» وإذا كان فى غاب الخفاء لايتعدى إليه إلا عرف فلا يقال : هبت زيدا 
ععی ذهبت بز ید » ودا کان بوم‌ما جاز الو جمان فقول : سبحته و سبحت 4 وشکزتهو شکرت له ٤‏ 
إذا ثبت هذا فنةول : اا علق القسبيح بالاسم وکان الاسے حا کان لييح ف الحةرقة تماقا بغیره 
وهو الرب وكان اتات خفياً من وجه از ادخال الباء » فإن قبل إذا جاز الإسقاط والإبات فا 
الفرق بين ا قوله تعالی ( سح اسم دبك الاعل )۲ فقرل میا تقد الدليل عل 
الءظم.ة أن قال الباء ف قولەه ( اسم ) غير زاندة » و تربره من وجه-ين ( أحدهما ( آ ما ذکر 
الأمور وقال : ڪن آم آم فاءترف ااكل بآن الور من الله » وإذا طو لبوا بالوحدانية قالواڪن 
لا شرك ف المعى a‏ نتخذ أصنا] 1ة ف الإسم وميا آ مة والذى خلةما وخلق السموات 
هواله فنحن ننزهه فى الحقرةة قال (فہ بح اسم دبك) وک اك ١‏ ا العاقل عرفت بعذم‌اشترا یما 
فی الاھ .َة اعءترف بعدم اشترا کےا ف الاس › > والاتقل أغيره إله »› فان الإسم بابم ا نی والحةيقة › 
وعلى هذا فالخطاب لا رکون مع النى صلانه عليه وسل بل رکون کا بول الواعءظ : ,امسكين أفية ` 
عرك وها اا عملات . ولا برد آحداً ينه » ودره ا أ ما السكين السامع ( وثان مما ) أن 
کون المراد بذكرربك » أى إذا قات : و ولوا ؛ سبح ربك رامه بين قوەك راشتغل با # بغ 
والمعىا ذکر ه بالاسان والقاب وبين وصفه فم ون ) قب لوا الك متبلعل شناك انى رايع . 
واو قال : : فسح ربك » ما أفاد الذکر 4۾ ينىء عن الةسبيح بالقلب ؛ ولا قال تبح 
ربك ؛ والإسم هرالنی بذکر لفظاً دل آنه مأ مأمور بالذكر الاسانى وليس له آن بقتضر على الد کر 
القلى وحتمل أن يقال ( فسبح ) مبتدةا باسم ربك المظي فلا تكون الباء زاهة. ٠‏ 
المسألة الثالثة ) كيف يسبح ربنا ؟ نقول إما مى » فبأن يعتقد فيه آنه وأحد مازه عن ' 


ا قوله تعالى :فلا قسم بواقع م جواقع النجوم. سوره ة الواقعة . \AY‏ 


رص ٤ہ‏ ےم ووے ر رورو م ت 


ا اسم رقع النجوم و وکسم لو مسون عظم و 


الشربك وقادر برىء عن العجز فلا يعسجز عن الحشر . وإما لفظاً فان قال سان الله وسحان 
الله العظبى » و سبحانه عا يشر كون » أو مابقوم مقامه من الدكلام الدال على تنزبمه عن الشريك 
والعجزفانك إذا سبحته واعتقدت أنه واحد منزه عن کل مالا جر ز فی حقیقته » لزم أن لا کون 
جسا لان الجسم فيه أش .ياء كثيرة وهو واحد حقبنق لا كثرة لداته ولا کون ء ضا ولاف 
مکانا: وکل مالا هو ز له پنتڼی عه بالتوحید ولا کو رن على د شىء » ولا ف شیء› ولا عن شىء ؛ 
ولذ قلت هو قادر ثبت له العدلم والإرادة والحياة وغيرها من الصفات وسنذكر ذلك فى تفسير 
سورة الإخلاص إن شاء الله تعالى . 

المسألة الرابعة ¢ ما ين العظيم وبين الاعلى › وهل فی ذک ر إلعظيم هنا بدل الأعل 
وذ كرالاعل فى قوله ( سبح اسم ربك الأعلى ) بدل العظيم فاده ؟ نقول أما الفرق بين المظ.. 

والاعلى فمو أن العظيم ندل على الةرب . والاعلى يدل على البعد » بيانه هو. أن ما عظم. من الأشياء 
المدرک با لجس قروب من کل عکن » انه لو رعد عنه للا عنه موضعه › فلو کان فه أجزاء آخر اکان 
أعظم ماهو عليه فالعظيم بالنسبة إلى الكل هو الذىبةر ب من‌الكل » وأماالصغير إذافرب من جهةفةد بعد 

عنآخری » وآما العلی‌فموالبعید عن کلشیء لان ماقرب من شىء من‌جهة فرق بکون أبعد منه وکان 
أعلى فالعلى المطلتق بالذسبة إلى كل شىء هو الذى فى غاية البعد عن كل شىء » إذا عرفت هذا فال شياء 
المدركة تسبح الله » و[ ذا علمنا من الله معی ساييا فصح أن NT‏ عط به درا کنا ء 
ودا علمنا منه وصفاً ثبو تيا من عل وقدرة بز بد تعظيمه أ كثر |١‏ وصل إليه علهنا » فنةول هوأعظم 
وأعلمن أن عيط به علهنا » و قولنا أعظم مہ ناه عظیم لاعظم مثله » فمیه مهوم سلی ومفموم ونی 
وقوله أعل معناه هر على ولا عل مله › والعلى 0 إلى مقم؛ م سای والاعل مله بإب أخر»› 
فاللاعلى مستممل على حقيقته لفظاً ومعنى » والاأعظم »تعمل على حةرقته لفظاً » وفيه معنى سلى » 
وكا نالا صل المظيم مغوم ثبوى لاسلب فيه فالا على أحسن‌استمالامن‌الا عظم هذا هوالفرق . 
قوله تعالى : فلا آفسم ءواقع الجوم ؛ وإنه لقم لو تعلهرن عظيم ‏ وفيه 8 

ظ المسألة الأولى € فى انر تيب ووجبه هر أن الته تعالى لما أرسل بالهدی ودن الق 
آتاہ کل ما يبغ له وطهره عن كل مالا ينبغى له فآتاه اة ومى البراهين .القاطمة واسته اها عل 
وجوهها, وال عط الجسنة وهى الا مور المفيدة المرقفة لاة لوب الماورةلاصدور › والجادلةااى هى 
على أحن ااطرق فأقى ہا وجز اکل عن معارضته بشیء ولم بؤمنوا والذى إلى عليه كل ذلك 
ولا بۇەن لابن له غیر آنه بقول هذا البيان لوس اظمرر الدع عى بل لةوة ذهن المدعى وفوته على 

رک : الادلة وهر يەم آنه يغاب بقَوة جداله لایظمرر مقاله ور عا يول أحدالمناظرن ناا خر عند 


۸۸ قوله تعالى : فلا اقسم بمواقع النجوم. سورة الواقعة . 

أنوةطاعه أ زه تم أن احق دی لکن تس تضعفی ولا تنصفی وحینثذ لا یی للخ واب عبر 
القسم بالا مان ا ی لاعارج lps‏ آنه غار مکار و ماْصف ذلك ل لو آی بدلا خر لكان 
ا قول وهذا الدلمل أرضاً غلبقى فيه بقوتك وقدرتك »فكذلك ا ې صل ايه عله يه وسل ا 
آزاه أيه جل وعز ما لہ :ى قالوا نه راد الت ضل علا وهو عاد( :\ فا ۳ خلافه ؛ ف یق له إل 
أن قم فأزل انته .تال عله آنو اء من القسم إعسد الدلاثل » وذا کثرت الان ف أواثل 
التنر بل وف السبع شش خاصة . 

} المسأالة الثانية 4¢ ف تعلق الباء ¢ نول : نه ا ان آنه الق الحاق والرزق 0 العقام-ة 

الدايسل القاطع ولم بؤء نوا قال لم يبق إلا القسم فاقسم بالله ى اصادق . 


المسألة الثالثة :ما المعى من قوله . لاآقسے .مم آذك تقول إن قسے .؟ eT‏ 


منةولة ومعقولة غير مخالفة للنقل » آ٠ا‏ النقول (فأحدها) آن ( لا ) زاندة ملا فی قوله تعالی ( للا 

۳ ) معناہ لیعل (ثانہہا) آصاما لاقسے بلام الا کید آشبعت فتحتما فصارت لا کا فی الوقف (ثالما) 
لاء نافية وأصله على مقاهم والقسم داه نه قال : لاء والله لاعحة لقولالكفارآضم عليه آما 

المعقول فو أن كامة لاهى نامة على معناها غير أننالكلام جازآ ت ركييباً » وتقديره أن نول لاف انى 


هنا که یف قول القائل لانألی عا جریعلی » یشیرللی‌آن‌ما جریعلیه آعظم من آنیشرےفلاینبغی 


أن ي أله فان غرضه من السؤال لا عصل.ولا يكون غرضه من ذلك النهى إلا بيان عظمة الوافعة 
ویصیر کانہ قال : جری عل آم عظم . ويدل عليه أن السامح يقول له ماذا جزى عليك ولو نهم 
من حقيقة كلامه النبى عن الدؤال لما قال ماذا جرى عليك » فيصم منه أن يقول أخطأت حيث 
منعتك عن الؤال »ثم سألتنى وكيف لاء وكثير ما يةول ذلك القائل الذى قال لا تسألى عد 
سکوت صاحبه عن الۇال » ولا تسای » ولا تقول ماذا جرى عليك ولایکون للسامع نيول 


إنك ت منعتى عر الال كل ذلك تقر ف أفبامم أن المراد تعظى الواقعة لاالهى ١‏ [ذا عل هذا 


9 قول ف الم 0 مش هذا مو جود هن أحد وجپین 5 لکون الواقعة ف غا الظهورفيقو ل لاآقسم 


بان عل هذا ار انه أظهر من شان اشر “۰ وآ کر من أن کر ٤‏ فقول أف ولار دبال 


ونقيه ؛ و اعا بريد الإعلام بأن ال اقعة ظاهرة . وما لكون به فوق ما يقم به » والمقسم 

صار إصدی سه فقول لاقم میا بل آاف مین ¢ رلاآفمر اسالا میربل را سالساطانو قول 
لاام بک ذا مریدآ لکونه فی اا لموم (والثاف) يدل عله أن هذه الصيغة لم ترد فی‌الةرآن الم 
به هر تعال أوصفة من صفا ته ¢ وإ جا :ت أمور مخلوقة والاول لارد عليه شكال إن . 


1 


قلنا أن المةسم به فى جيع المواضع رب الآاشیاءک) فی قوله ( والصافات.) المراد منه رب الصافات ; 


ورب القبامة ورب الشمس إلى غير ذلك فإِذاً قوله ( لاق م مواقع اف 0 الام أظہر من 
۰ آن بقعم عليه ¢ عليه » وأن طرق الك إلبه . 


1 


قوله تعالى : فلا اقسم بمواقع النجوم. سورة الواقعة . ۱۸۹ 
3 المسألة الرابعة ¢ مواقع النجوم ماھی ؟ فقول فه وجوه ) الأول ( المغارق والغارب 
أو المغارب وحدها ( فان عندھا سمو ط النجرم (التاف) ھی مو اضعا ف الماء ف رو جما ومنازغا 


(الثالث) مراقعما ف انباع الشاطن EK‏ المزاحة ) ارا ل ( موافعا وم الق۔اءة حین نار النجوم 
وأحکامہا الى وردت فبا . 
المسألة الخامسة ) هل فى اخنصاص مواقع النجوم للقسم بها فاندة ؟ قانا نمم فائدة جليلة » 
و بان أا قد ذکرنا أن القسے مواقع ما کا ھی سم کذلك ھی مر الدلائل ‏ وقد بیناہ فی 
الذاريات . وفى الطور › وف للجم وغبيرها ‏ فنقول : هى هنا أرضآً كذلك › وذلك من حيت أن 
اله تعالى U‏ ذکر خلی الأدى من اا ومو ته ان باشار ته إلى إعاد ااإضدين ف الأنفس فدرته 
واختباره »ثم لما ذكر دليلا من دلاثل الانفس ذكر من ډلاثل الآفاق أيضاً قدرته واختیاره › 
فقال ( آفر آم ما ترون » أفرأآيم الماء ) إلى غير ذلك » وذكر قدرته على زرعه وجعله حطاماً » 
وخلقه الماء فراتاً عذباً . وجمله أجاجاً » إشارة إلى أن القادر على الضدين مختار » ولم يكن ذكر من 
الدلائل الاو بة شيا » فذكر الدليل الماوى فى رض الس » وقال مواقع الجوم » فإنها أيفاً 
المراضع فى الحةيقة دليل فاعل تار » فقال ( بمواقع اانحوم ) ليس إلى البراهين انفسية والافاقية 
ٍ آرات امو قنين 0 وف اک أفلد تہ صرول وف الساء رزفک وما نوعدول ( حہث ذکر الأنواع 
السلائة كذلك هناء ثم قال تعالى ( وإنه لةس لو تلمون عظم ) وااضمير عإند إلى القسم الذى 
,#ضمن-ه قوله تحال (فلا آم ) فانه بتضمن ذكر المصدر » ولمذا تو صف المصادر الى لم تظېر 
يغد الفعل » فيقال ضر بته قويا » وفبه مسال حوبة ومعنوية »ما النحوية : 

٥‏ المسألة الأولى ¢ هو أن قال جواب لو تعلهون ماذا ¢ ورا بقول لض من لایم أن 
جوآبه ما تقدم وهو فاد فى جيع المواضع » لان جواب الشرط لايتقدم » وذاك لان عسل. 
الجحروف فى معمولانما لا بكون قل وجودها ؛ فلا يقال زيدآً إن قام ولا غغيره من الجروف 
واأسر فيه آن #ل الحروف مشه بعمل المعای U‏ وز بان الفاعل والمفءول وغ یر هما ¢ فإذاکان 
العامل معی لامو ضع له ف اجس اہم dada‏ وا مدرك با جس ¢ جازان قال قا اضر بت ز ذد 
أو ضرا ددا ضر ننه ¢ و اروف فلھ تهدم وتاخ مدرك با جس ٤‏ فم ممكن إعد lle‏ 
برها فرض وجودها متقدمة لاف المعانى » إذا ثبت ه-ذا فنقول ؟ عل حرف الشرط فى 
الى [إخراج كل واحدة من الملتين عن كو نما جملة مستفلة » فإذاقلت : من » وأن ء لاکن إ[خراج 
اجلة الا ولى عن كونها جلة بعد وقوعبا جمل » ليعلل أن حرفما أضعف من عسل المعنى توففه عل 


۱۹۰ قوله تعالى : وإنه لقسم لوتعلمون عظيم . سورة الواقعة. 
عله مم أن المعنى أمكن فرضه «تقدماً متأ خر . وعمل الأافعال عمل محثوى » وعمل المحروفل عمل 
مشه بالمى » إذا ثبت هذا فنقول فی قوله تعالی ( ولقد همت به وم ما لولا آن رآی ) قال بعض 
الوعاظ متعلق ولا ء فلا کون ال ۾ وقع منه؛ وهو باطل اا ذ كرنا» وهنا أدخدل فى البطلان › 
لان التقدم لا يصلح جزاء لله e‏ » فإن من قال : لو تعلمون إن زيدآ لقائم ءل يأت بالعرية » إذا 
تبن هذا فالةول عتم-ل وجهين ( أح_دهما ) أن يقال الجواب ع-ذوف بالكلية ل بقصد بذلك 
جواب » ولا .براد نی ما دخلت عليه لو » وکانه قال : ونه لقسم لاتعلمون » وتحقبقه أن لو تذ كر 
لامتناع الشىء لامتناع غيرههفلابد من انتفاء الأول » فإدخال لوعل تع لون أفادنا أن علمم منتف » 
سواء علا الجواب أو ل نل > وهو كةوهم ف الفعل المتعدى : فلان يعطى وعنع > حیث لا بقصد 
به مفعول » وما .راد إثبات القدرة » وعلى هذا إن قبل فا فاندة العدول إلى غير الحقيقة › وترك 
قوله : نه لسم ولا تعلموز ؟ فقول فاندته تأ كيد ال » لان من قال : لو تعلمون كان ذلك دعوى 
منه » فإذا طولب وقبل لم قلت إنا لا نعل . يقول لو تعلهون لفعلتم کذا » فإذا قال فى ابتداء الاس 
لا تعلہون کان مریدآ لل › فکاٴنه قال : آفول نک لا تع لہون قولا من غير تعاق بدلیسل وسبب 
( وٌانمما ) أن یکون له جواب تقدیره : لو تعلون لمظمتموه لکنک ما عظمتموه » فمل أن 
لا تعلہرن » [ذ لو لو تعاءون لعظم فی أ ینک ولا وظ. م فلا تعلىون . 
المسألة الثانية ان قبل قول (لو لون ) مل ل ضعول آم ل۲ تلا عل اویه الأول 
لا مفعول له »ڳا فى قوم م : فلان يعطى ونع › وکا نه قال لا علم دک و حتمل آن يقال لا عل ل 
بعظم القسے . فیکون له مفعول » والاول آلغ وأدخل فی لانم لايع مون شيت أصلا . 
لانم لو علهوا لكان أولى الأشياء ء بالملم هذه الامور الظاهرة بالبراهين القاطمة » فه وكة وله ( صم 
بک ) وقوله ركالانعام بل م أضل ) وعلى الثانى أيضاً حتمل وجهين ( أحدهما ا( ل کان 8 ع 
بااقسم لعظمتموه ( و انما ) لو کان لک عل بعظمته لعظمتموه . 
المسألة الثالثة € کف تعلق قوله تال ( لو تع لبون ) ما قله وما Ae‏ هو کلام 
اعترامشن فی آثاء الكلام تقدره : و انه القسے عظیم لوتعلىون لصدقتم › »فان قل فا فاندة الاعتراض؟ 
تقول الاهتام بقطع اءتراض المعترض » انه ا ( ونه لقسم ) أزاد أن يصفه بالعظمة بقوله' 
عظيم واللكفار كانوا بجبلون ذلك ويدعون العم بأمور النجم » وكانواريةولون لو كان كذلك فا . 
باله لا صل لنا علر وظن » فقال ( لو تملهون ) لحصل ل ک اعام وغل ما ذكرناء الاس أظهرمن 
هذا وذاك i‏ قلا إن فرله (لا آفے) معذأه .الاس واضح من أن إصدق مین »والىكقفار کاو ا 
يقوّلون :أبن الظهور وتن تقطع دعدمه » فقال لو تعلمون شيا لا كان كذلك » والاظهر منه آنا 
بنا أن کل E‏ انته قا فهو فی نقسه دليل علا لطلو پا وار جه ارج القسم ؛ فقوله (و إنه لقم ( 
معناه عند التحقیق » ونه دلیل وبړرهان قوی لو تعلون وجهه لاعترفتم مدال » وهو التوحيد 


قوله تعالى : إنه لقرآن كريم . ضورة الواقعة . : ۱۹۱ 
و رر و رر ا ت ودل ت 2 


و ر وو م و وو 
نهر لقر۶ان کرم د فی کتلې مکنون وې لابه إلا آلمطهرون د تاريل 
E‏ 
والفدرة على الحشر ( وذلك لان .د لال اختماص اكوا م عواضءها ف غابة الظهور ولا لزم 
الفلاسفة دلبل أظهر منه » وأما المعذوية : 

ظ المسألة الأولى )ما المةسم عليه ؟ نقول فيه وجمان ( الول ) القرآن كانو! بء لونه تأرة ‏ 
IN‏ را وغير ذلك ) وانہما ( هو التو حءد والحشر وهو أظہر ٤‏ وقوله (لةرآن) ابتداء 
کلام وسين ذلك. ٠‏ 

ل المسألة الثانية ‏ ما القالندة فى وصفه بالعظم فى قوله ( وإنه لقسم.) فنقرل ها قال (لاآقم) 
وکان معناه : لا اسم ذا لوضوح المقسم به عليه . قال لست تار لةس ذا انه لیس بقسم او 


ليس بقسم عظم » بل هو قم عظم ولاقم به . بل بأعظم منه . أف جزم بالا وعلىعقيقته . 
ل المسألة الثالغة ‏ المين فى أ كثر الام توصف بالغاظة » والعظم بقال فی المةسے حاف فلان 
بال عان الءظام ء ثم تقول فى حقه مين مغاظة لان آ ناء ما كيرة . وأما فی حق‌الله عز وجل قبالعظم 
وذلك هو المناسب » لان معناه هو الذى قرب قرله من كل قلب وما ااصدر بالرعب )ا ينا أن 
معنى المظم فيه ذلك .) أن الجسم المظم هر الذى قرب من أشياء عظيمة وهلا أما كن كثيرة من 
العظم » كذلك العظم الذى ليس بحسم رتا فن امون وة واا دور کر 

قوله تعالی : ف إنه لقرآن کرم › فی تاب »نون ۰ لا مه إلا اهرون ازيل من رب 
الاين € وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى € الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) عاد إلى مادا ؟ فنةول فيه وجمان (آحدهما) 
إلى معلوم وهو الكلام الذى آبزل على د بإ . وكان معروفاً عند الكل » وكان الكفار بةولون 
إنه شعر ونه حر » فقال تعالى ردا عام (إنه لقرآن) عاند إلى مذ كور وهو جميع ما سبق فى سورة 
الواقعة من التو حيد » والجحشر › والدلائل المذكررة علبي ما ؛ و القس اإذى قال فيه ( ونه اقسم ) 
وذلك لانم قالوا هذا کاه کلام مد ومخرع ر عندہ ‏ فقال ( إن لقرآن کر فی کیتاب 
OE‏ 
ظط المسألة الثانية # قرآن #صدر آو اسم غير «صدر ؟ فقول فيه وجمان : (أحدهما ) مصدر 
ار يد به المفعول وهو المقزوء وءثله فی قوله تعالی ( ولو آن فرآناً یرت به الجبال ) وھذاک) ,قال 
ف الجسم العظيم انظر إلى قدرة الله تعالى آى »قدوره وهو ک) ف قرله تعالى (هذا خلق الله فأرواى) 
( تاہما ) اسم لا قرأ كالقربان لما يتقرب به » والحلوان لما علي به فم ال_كارى أو الىكاهن 
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وغل ذا سن فناد قزل من رذ عل فقا قوم ف بات الو6اة عى شرا أعل نا وجب 
وبأخذ الجبران أو بعط شيا دونه ويعط الجبران أيضا » حيك قال الجبران مص در لايؤخذي 
ولا بعطى » فيقال له هر كالفرآن معن المقروء » ووز أن يقال لما أخذ جأبر أو جبور أو يقال 
هر ا )ا بر به کالقربان . 8 ِ E‏ 

ل المنالة الثالثة > إذا كان هذا الكلام لارد على امش ركن فہم ماكانوا كرون كونه 
مقروءآ فا الفاندة قى فرله (إنه لفرآن) ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) آله إخبار عن الكل وهوةوله 
( قرآن کرم ) فہم کاوا ینکرون کونہ قرآناً کراً وم ماکاو ا بقرون به ( وثانمما) وهو أحسن 
من الاول › آم قالوا هو رع من عنده وکان النى صل الله عليه وسل قول إنه مشموع معته 
وآلوته e‏ فا كان القرآن عندم و > وماكانوا يةولون إن النىصلى اينه علهو سل يقرأ القرآن 
وفرق بين القرأءة والإنشاء » فلها قال (إنه لقرآن) أثبت كونهمةروءآعل انى صل الله عليه ول ليةرأ 
ویتلى فقال تعالى ( إنه لةرآن ) ماه قر آنا لسکثرة ماقری» ٠»‏ ويقرا إلى الابد بعضه فی ألذتأ و مضه 
فى الأخرة . ۰ 

ل المسألة الرابعة € قوله (كرم ) فيه لطیفة ؟ وھی آن الکلام (ذاقری. کثیرآہ ون ف الاعین 
والآذان » وطمذا ترى من قال شيا فى اس الوك لايذكره ثانا » ولو قيل فيه يةاللةاثله لم تكرر 
دذاء ثم انه مال 1 اقال ( إنه'قرآن) أى مقروء قرىء و قرأ » قال (كو) أىلامون بكثرة التلاوة 
ويي أبد الدهر كالكلام الغض والحديث اأطرى » ومن هنا يقع آن وصف الفرآن بالحديث مم 


انه فدح وستمد من هذا ءدداً فو قدم لمعه السا عون کا 4 كلام الاءة » وما ع مم اجاعة 
لان SI‏ الذن علہوه فيل النى أاوف من سين (ذا عوه من آحد ا يتلذذونبهالتذاذااسامع 
طاھر الاصل ظاھر الفضل › حی إن من آصلہ غ یر زکی لقال لہ کرم مطلقاً ‏ بل یقال لہ کرم 
فی تفس › ومن کون زکی الاصل غير زکی النفس لایقال لہ کرم إلا مع تفیید › فبقال ھو کرم 
) اللاصل اکنه خسیس فى سمه › إن الخ اجرد هو الذى وکر ءطاؤه اناس › أو یل 
ءطاۋه ووسمی کر ما »إن م یکن له فضل آخر لاع الحةيقة ولكن ذلك لسبب » وهوأن ااناس 
عبون من عط م ( وءفرحون من يەطى کد ما فرحو لعیره ¢ فإذا رأوا زاهدا أو لا 
لابسمزنه كرا وؤ ید هذا م ذا رأوا واحدا لایطلب منہم شیا یمو ن کرحم انفش جردت رکه 
الاستعطاء لما أن الاخذمم صعب عاہم و هذا كله فى العادة الرد ئة » وأما فى الا صل فيقال المكر م 
هر آالذى ا جع فيه ما ,بی من طرارة الاصل وظمور الفضل › ويدل على هذا أن الخ فی 
ظاهر الفضل لفظنه فصيسح » ومعناه حيح لكن القر آن با کرم عل مف وم العوام فإِن کل من 
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طاب منه شيا أعطاه » فالفقيه دل به واش منه » والجك تمد به وڪتح به » والادیب 
تقد منه ویتقوی به › واه تعالی وصف القرآن بکونه کرعاً ٤‏ وبکوله عرزا ٤‏ وبکونه حي 
فاکونه کر یا کل من آفبل عليه نال منه ماب يده فإن كثيرآ من الاس لايفم من اللوم شي 
وإذااشتغل بالقرآن سل عليه حفظه » وقلہا بری ص عحفظ كتاباً بره يث لا يغير منه كامة 
بكامة » ولا يبدل حرفا حرف وجيع القراء بقرأون القرآن من غير تو قف ولا تبدیل » واکونه 
عزیزآً آن کل من یعرض عنه لایتی معه منه شی » خلاف سار التب » فإنمن‌قرا کتاباًو حفظه 
ثم ترک بتعاتی بقلبه معناه حى ةله یح » والقرآن من رکه لابق معه منه ڈیء لعز ته ولا ثبت 
عند من لایلزمه بالحفظ » ولکونه حکا من اشتغل به وآقبل عليه بالقلب أغناه عن سار العلوم . 
وقوله تعالى ( فى كتاب ) جمله شيا ءظروفاً يتاب فا ذلك ؟ نقول فه وجهان ( حر دها) 
المظروف : القرآن » آی هو قرآن فى كاب بقال فلان رجل کرم فی بیته › لايش كالسامم‌آن 
مراد القائل آنه ف الدار قاعد ولا بريد به آنه ع إذا كان فى الدار » وغ بر کرم [ذا کان خار جا 
ولا شك أبتاً آنه لابرید به آنه کرم ف بیته » بل المراد آنه رجل کرم وهو فی البیت » فكذلك 
هنا أن القرآن کرم وھو فی کتاب › أو الsظروف‏ کرم عل معنی آنه کرم فی کتاب › کا بقال 
فلان رجل کرحم فی نفسه » فیفہم کل أحد أن القاثل لم مله ر جلا مظروهاً . فإن القال لم برد أ 
رجل فى نفسه قاعد أو نام » وما آراد به آنه کرم کرمه فی نفسه » ف-كذلك قرا نکر بم . فالقرآن 
٣‏ عم فى الاوح امحغوظ وإن ل يكن كرعاً عند اللكفار ( انما ) الظروف هو جرع قوله تعالى 
( قرآن کرم ) آی هو کذا فی تاب ک) يقال ( وما آدراكماعلیون ) فی کناب اله تعالی » والمراد 
حینئذ آنه فی الاوح الحفوظ نعته مکتوب ( نه قرآن کر م) والکل صحیح » والاولآبلغ فی انءظم 
ا 

المسألة الخامسة ‏ ما مراد من التكتاب؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) وهرالاصح آنه اللوح 
امحفوظ ويدل عليه قوله تعالى ( بل هوقرآن مجيد » فى لوح عفوظ ) ( اللا ) الكتاب هوا لصحف . 
( الثالك ) كتاب من الكتب المغرلة فمو قرآن فى التوراة والإ جيل وغيرها فإن قرل كيف سمى 
الكتاب كتابآًوالكتاب فعال » وهو إذاكان لاواحد فمو إماصدركا لساب والقيام وغيرهما » أو 
ام لما بکتبکاللباس واللثام وغيرهما » فكية)) كان ء فالقرآن لا بكرن فى كتاب معني المصدر » 
ولایکون فی مکتوب ٠‏ ونما کون مکتوباً فی لوحو ورق » فالمیکتوب لا یکر نفی‌الکتاب » إلا 
يكون فى القرطاس » نقول ما ذكرت من الموازين يدل على أن الكتاب ليس المكتوب ولاهو 
المحكتوب فيه أو المحكتوب عليه » فإن المثام ما يلم به ء والصوان مايصان فيه الوب » كن الاوح 
لا م یکن [لا الى یکتب فيه صح تسمیته كتا . 
و المسالة السادسة ) المكتوب هو المستور قال الله تعالى (كاللۇاۋالمىكنون ) › قال ( يض 
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مکنون ) فإن کان المراد منالكتاب, الارح: فمو ليس ٤‏ ستور و 6ا الشىء فهءشور » وإن كاد اراد 
هو المصحف فعدم كونه مكتوباً مستورآ » مكيف ال جواب عله ؟ فقول : المتكنون الح ظط إذاكان 
غير عزيز عفظ بالمين » وهو ظاهر لاناس فاذا كان #ريفاً عزبزاً لايكتنى بالصون والحةظ بالعين 
بل يستر عن العیون » م كلا تزداد عزته بزداد ستره فنارة بون مخز ونآ ثم بحعل مدفونآء. فالستر, 
صار كاللازم لامون البالغ فقال ( مكذرن ):آى عفوظ غا ةا لظ » فذ كراللام وأرادا ملز و م وهو 
بابمن‌الكلام الفصبح . تة رل مثلا : فلا ن كبر يت أحر » أىقليل‌الو جود ( وال جواب‌الثاف ) إنالأرح 
المحةوظ مستو ر عن‌العين لا طلم عليه إلا ملاٌكة خصو صون . ولا بنظر ليه إلافر ممطبرون › وآما 
القرآن فو مكتوب مستو ر أبد الد رعنآعين المدلين » مصونعنآيدى ا حرفن , فإن قبل ف فائدة 
کو نه ( فی کتاب ) وکلءقروفی کتاب؟ نة ولهو نأ كيدالر دعل الدكمار لا نمكاو ايقولون[نه تزع 
من‌عنده مفتری > فلهاقالمقروء عليهاندفع کلامم + م ام قالوا إن کان مقرو ءآ عليه فم كلام الجن 
فقال ( فی کتاب ) آی لم ینز ل به عليه الملك إلا بعدما أخذهم كاب فمو ليس كلام ا للا فضلا 
آن ,ڪور كلام الجن » وأما إدا قلنا [ذا كان کر ما فمو فى كيتاب » وفائدته ظاهرة » وأما فاندة 
کونە ( فی کتاب.مکنون ) فیكون رداً على من قال : إنه أساطير الأ رلين فى کنب ظاهرة۰ ى فل 
لا بطالما الكفار » ولم لايطلعون عليه لابل هو ( فى كناب مكنون ؛ لاعسه إلا المطپرون ) » 
فإذا ہین فما ذ کرنا آن وصفه بکو نه فرآٗ صار ردا عل‌من‌قال بذ کره من‌عنده » وقوله ( فی کتاب ) 
رد عل من قال : يتلوه‌علیه الجن حیٹاعترف :کو هءةر وء آو ازع فی شیم آخر » وقرله ( مکنون ) 
رد عل من قال : إنه مقرو فی کیتاب انه من أساطير الاواين . 

ظ المسألة السابعة € ( لا بمسه) الضمير عائد إلى اللكتاب ءل الصحيح ؛ وعتمل أن بقال هو 
عاد إلى ماعاد إلبة المضمر من قوله (إنه) ومعناه : لابمس القرآن إلا الطه_ون » والصيغة [خبار › 
لکن الخلاف فی آنه ھل‌هر معی‌النہی »کا آن قرله تعالى .(والطلقات بتربصن) إخبار عى الام ؛ 
فن قال المراد من التكتاب الاوح الحفوظ » وهر الأصح على ما بيناء قال هو إخبار مم یکا هو 
إخبار لفظآ ء إذا قلنا إن المضمر فى ( مسه ) لكاب » ومن قال الراد المصحف اختاف فى وله 
وفيه وجە عرف ةله ابن عطية أنه نبىافغاً ومعنى و جلبت إليه ضمة الماء لاللاعراب ولاوجه له 

مط المسألة الثامنة ‏ إذاكان الأصح أن المراد مر الكتأب الموح الحةوظ » فالمحيح أن 
الضميرفىلا سه للكتاب . فكيف يصح قول الشافمى رحة الله تعالىعليه : لاجوز مس ,ا )صحف 
للبحدث » نقول الظاهر أنه ما أخذه من صرجح الاية ولع له أخذه من ااسنة مإن النى على اه عليه 
وسلم تب إلى مرو بن حزم د لاس القرآن من هو لى غير طور »> أو أخذه من الاب على 
طريتق الاستنباط » وقال إن امس يطهر صفة ءن الصفات الدالة على اتعظيم والس بغر رر 
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نوع إهانة فى المحنى » وذلك لان اللأضداد ينبغى أن تقابل بالأصداد » فالس بالماهرف مقابلة الاس 
على غير طهر » وترك المس خروج عن كل واحدة ممما فكذلك الإ كرام فى ءقابلة الإهانةره: ك 
و ام ولا إهانه فنقول : أن من لاس المصحف لا يكون مكرءاً ولا مهيناً ورك الاس 
خرج عن الضدرن فف الس عل الطر التعظم E‏ امس عل الحدث الإهانة فلا جوز وهو مەی 


دقيق ياق بالشافى رجه الله ومن رقرب منه فى الدرجة . 

ثم إن هنا ( لطرفة فقهية ) لاحت هذا الضعيف فى حال تفكره فى تفسير هذه الب مأراد 
تقيبدها هنا «إما من فضل اله فیجب على | كرابا بالتةييد بالكتاب » وهی أن الشافمى رحه اله منم 
امدث والجاب من ١٠س‏ المصحف و جعاہما غير ٠‏ هرن م نعم جنب عن قراءة القرآن ول نع 
المحدث وهو استناط منه دن کلام الله تعالى » وذلك لان الله تعالى منعه عن المجد إصر خ وله 
( ولا جنباً) فدل ذلك على أنه ايس أهلا للذكر لاه لو كان أهلا للذكر ل اءنعهمن دخول اأجد 
انه تعالی آذن لال الذ کر ف الد ول بقوله تعالی ( فى بوت آذن اله أن ترفعو یذ کر فیا امه ) 
الآية » وال مأذون ف الذكر فى المسجد «أذون فىدخول المسجد ضرورة فلو كان ال جنب أهلا لاذ 
اکان منوعاً عن دخول ال1 جد والمىكث فيه وأنه منوع عنما وعن أحدهما » وأءا اله ت فلم 
آنه عير نوع عن دخول المسجد فإن من الصحابة من كان بد خل ا أسجد و جوز النى صلى الله ءاه 
وسلم نوم القوم فى السجد وليس النوم حدثاً إذ الوم ا لاص بلزمه الححكم بالج ث على اختلاف 
بين الا نة وما لم يكن منوعاً هن دجول الم جد لم ثبت كونه غير أهل للذ كر إازله القراءة ء فان 
قل وکان بی أن لاجوز للجنب أن يبح ويستغفر انه ذكر » نقول القرآن هو الذكر الطاق 
قال انته تعالی ( ونه انکر لك ولقومك ) وقال اله تعالى ( والقرآن ذى الذكر ) وقوله ( يذکر 
فیا امه ) مع آنا نلم آن لاجد يمى مسجدا » ومسجد القوم عل السجود» والراد منه الصلاة ' 
والذكر الواجب فى ااصلاة هر القرآن » فالقرآن مهوم من قوله ( پذکر فما امه ) » ومن حیث 
المعقول ہو آن غیر القرآن رعا یذکر مید به معنا فیےکون کلاماً غیر ذکرآ » فان من‌قال آستغفر 
لله أخبر عن نفسه بأ » ومن قال لاحول ولا فوة إلا بلته العلی المظم کذلك أخہر عن رکان 
خملاف من قال ( قل هو اله آحرد ) فإنه لوس تکام به بل هو قال له غير آمر لغيره بالقول» 
فالفرآن هو الذکر الذی لا یکون :إلا عل قص د الدکر لا دلي قصد الدكلام فو الممااق 
وغیره قد بکون ذ کراً وقد لايكون »فإن قيدل فاذا قال ( اد لوها يلام ) وأراد الإخبار 
غ آن لاڪون قر آا وذكرأًء نةول هو فى نفسه قرآن ؛ ومن ذكره على قصد الإخبار » 
وأرادالامر والإذن فى الدخول خرج عن کونه قارثًا لاقرآن » و إن کان لاعخرج عن کونه رآ 
وهذا تقول نحن بيطلان صلاته ولو كان قارا اا بطلت » وهذا جواب فيه اطاف 


نی آن يتنبة له المظءالع 4-ذا الكتاب » وذلك من حيث أنى فرقت بين أن يقال ليس قول 
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القاثل : أوخلوها بسلام , عل عد الإذن قرآناً ء وبين قوله ليس القاثلادخلوهاا بسلام » على غير 
قصل بقاریء للقر ن 6 وما اجراب ھن ح:ث المعقول فهو آن العبادة على منافاة اأشهوة 4. والشمرة 
إما شهوة البطن » وإما شموة الفرج فی کر الا ؛ فإن آح۔دا لا خلو عنہما › ون لم یشته شیا 
آخر من الا كول والمشروب والمنكوح > لكن شموة البطن قد لا تبت شمرة بل تصير حأجة 


عند الجرع وضرورة ء:د الخرف ولمذاقال تع الى ) ولم ط۔یر ۶| وشنمون) آی لا کورنل 
اجة ولا ضرورة بل لج د الشهرة وقد بيناه فى هذه السورة » وأما شموة الفرج فلا تغرج عن 
کونها شهرة وإن خرجت تكون فى عل الجا جة لا الضرورة » فلا يعم أن شمرة الفرج ليست 
شر ة حضه » والعبادة فبا منضمة لأشهرة › فلم رج شه رة الفرج عن کونما عہادة بدنية قط بلى 
حك الشارع ببطلان الحج به ء و بطلان الصوم والصلاة ‏ وأما قضاء شموة البطن فلا ل يكن شهوة . 
مجردة بطل به الصلاة والصوم دون الحج » وربا لم تبطل به الصلاة أيضاً » إذا ثبت هذا فنقرل 
خروج ا حارج دليل قضاء الشهرة البطنية ء وخروج الى دليل قضاء الشهوة الفر جية » فواجب ممما 
تطريرافس » لكن الظاهر والباط متحاذيان » فأس ابه تعالى بتطبير الظاهر عند الحدث والإرال 
موافةه الباطن » والإانسان إذاكان له بصيرة وأبنظر فى تطرير باطنه عند الاغتسال لأجنابة ء فانه 
يعد خفة ورغبة فى الصلاة والذكر ( وهنا تتمة ذه اللطيفة ) وهى أن قانلا لو قال : لوصح قولك 
لازم آن بب الوضوء بالا كل کا بحب بالحدث لان الكل قضاء الشبوة > وهذا ك) آن الاغتسبال. 
لا وجب بالإزال » للكونه دايل قضاء الشموة » وكذا بالإيلاج لكونه قضاء بالإيلاج » فكذلك 
الإحداث ؛ وال كل فقول هبنا سرمكنون وهو ما بيناه أن الا كلقديكون ل جاجةوضرورة فنقول 
ال كل لايع كرنه للشهرة إلا رىلامة › فاذا أحدث ع انها كلو لايعلم كوه لاشموة.. وآما الإ يلاج 
فلا بكون لاحاجة ولا يكون لاضرورة فهر شموة كية) كان » فاط الشارع يجاب التطهين بدايلين 
(أحدهما ) قوله صلى اله عليه وسل د نما الماء من ال ماء » فإنالإزال كالإحداث » وان الحدث 
هو الحارج وهو أصل فى إيجاب الوضوء » كذلكينبغى أن يكون الإ زالالنىهوال خر وجهو الأصل 
فی عاب الغدل فإن عنده بتبين قضاء الحاجة والشموة فان الإذسان بعد الإنرال لايشتمى اخاع 
فی الظاهر ( ونما ) ماروی عنه صل اله عليه ولم و الوضوء. من أكل مارمسته النار » فإن ذلك 
دلمل قضا الشو ةك أن خروج الحدث دليله > وذلك لان المضط لا يصبر إلى أن إستوى الطعام. 
بالنار بل بأ كل كية)) كان » فأ كل الشىء بعد الطبخ دلبل على أنه قاض به الشموة لادافع بهالضرورة ء 
ونعود إلى الجواب عنالسؤال ونقول : إذا تبين هذا فالشافمى رضى الله عنه قضى بأن شهوة الفرج. 
شمو ة حضة ‏ فلا تحامع العبادة الجنابة » فلا يبغى أن يقرا ال جنب‌القرآن » والمحدث وز له أن يقرأ 
لان الحدث ايس ركون عن شہوة عحضة ها ٠‏ 
ظ المسألة التاسعة ‏ قوله ( إلا المطهرون ) م اللاك طهرم الته فى أول آمرم وأبقام 
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كذاك طرل عمرم ولو کان المراد نی الحدث لقال : لا عسه إلا الاطرون أو المطهرون » بتشديد 
الطاء والماء » والقراءة المامررة الصحبحة (المطرون) من التطمير لامن الإطهار » وعلى هذا يتأيد 
ماذ كربا من وجه آخر » وذلك من‌حيث إن بعضمم كان بقول : هو من السماء بنزل به الجن و يلقيه 
عليه ج كاو ا يقولون فى سق اللكمنة فإ م كانوا بةولون النى ملي كاهن ١‏ فقال لا سه الجن وما 
سه المطهرون الذن طهروا عن الخبث » ولا بكونون علا للافساد والفك ١‏ فلا دون ولا 
يسفكون » وغیرم لیس ٤‏ طم عل هذا الوجه » فیکون هذا ردا علی القائاین بکونه مفتراً » و بکونه 
شاعرآء وبکوته .ونا مس الجن » وبکونه كاه > وکل ذلك قوطمم والکل رد علیہم ما ذکر اله 
تعالل دنا من أو عباف كتاب اله العزن . 

ل المسألة العاشرة € قوله ( تز بل من رب العألين ) «صدر » والةرآن الذى فى كتاب ليس 
تنزیلا [عا هو مزل کا فال تعالی ( زل به الروح الأمين ) تقول ڪر الصدر وإرادة المفعول 
کشر کا فلنا فى قوله تعالى ( هذا خلق اله ) فان قبل ما فاندة العدول عن الحقيقة إلى الجاز فى هذا 
الموضع ؟ فقول التنز ل والمنزل كلاهما ءفعو لان ول) تعاتق بالفاعل » كن تعلق الفاعل باأصدر 
| كش » وتملق المفعول عبارة عن الو صف القائم به » قنةول هذا فى الكلام » فإن كلام اه أبضاً 
وصف قاثم بالله عندنا » و إلا نقول من حي ااصيعة واللهظ ولك أن تاظر فى مثال آخر لقيسر 
لك الام من غير غاط وخطاً فى الاعتقاد » فنقول فى القدرة والمةدور تعلق القدرة بالفاعل أبلخ 
من تعلق المقدور › فإن الةدرة فى الةادر والةدور لس فه . فاذا قال : هذا فدرة الله تعالى کان له 
من العظمة مالا بكون فى قرله : هذا .دور الله . للآن عظمة ااشى. رعظمة الله » فاذا جعلت الئىء 
قاتا بالتمظي غير مبان عنه كان أعظم » وإذا ذكرته بلمظ قال مثله ف لايةوم باه وهو المفعول 
به کان دونه ء فقال تنزبل ولم بقل منزل »ثم إن همنا ( بلاغة أخرى ) وهى أن المغعول قد يذ كر 
وراد به المصدر عل ضد ما ذکر نا کا فی قوله ( مدخل صدق ) آی دخول صدق أو إدخال صدق 
وقالى تعالى ( كل ممزق') أى تمز يق فالممزق ععنى المزبق » كا لزل ممعنى التتزيل » وعلى العكس 
سو اء » وهذه البلاغ» هی‌آن الفعل لاری » والمفعول به يصير مرتاً > وا مر آقو ى فى العلل » فيقال 
مزڌهم مز رةاً . وهو فعل معلوم اكل أحد ءا ty‏ يبلغ درجة الرؤبة و صر العز ق هنا کا صار 
الممزت ابت مرب : والكلام تلف بواضع الكلام » ويستخرج الو فق بتو فياه » وقوله (مزرب 
العالي) أبضاً لظي القرآن » لأن الكلام يعظام بءظمة المكلم ‏ ولمذا يقال لرسول اللك هذا كلام 
الك أو كاك . وهذاكلام الملك الأ عظم أو كلام اللاك الذى دونه ء إذاكان الرسول رسول 
ملوك . فيعظم الكلام بقدرعظمة المنكام » فإذا قال من رب العالين'؟ تبزن منه عظمة الاعظامة مثلها 
وقد نينا تهسيرالعالم وما فيه من اللطائف ‏ وقرله (ننزبل) رد على طائفة أخرى » وم الذين يقولون 

ا لنه فی کثاب ولايسه إلا المطهرون » وم الملائكة . لكن الللك.يأخذ ويملم الناس من عنده ولا 
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قدا الحديث أ نتم مهنول GD‏ عون رزقک اک ڪڏبونَ Ê‏ 

کون من الله تعالى » وذلك أن طاثفة من الرر رافق شر تافل ول عر غ فرله. 

. مد فقال تعالىهومن‌الته ليس باختيار اللاك أيضاً » وعند هذا تبين الحق فعاد إلى تو بيخ اللكفار . 

قول تعالی : $ آفہذا الحدیث آتتم مدهنون » وتجملون رز آنک تکذبون 4 وفه مسائل : 
ظ المسألة الأولى € ه_ذا إشارة إلى ماذا ؟ فنقول المشمرر أنه إشارة إلى القرآن وإطلاق ' 

الحد.ت فى القرآن عل الکلام القدم کشر معنی ونه اسما لا وصفاً فان الحدیث اسے ا بتحدث 


به » ووصف يو صف به مایتجددء فيال آم حادث ورسم حدرث آی جدید » و قال بی حدیف 
فلان وكلامه . وقد بيا أن القرآن قديم له لذة الكلام الجديد : والمحديث الذى م يع ) الو جه 
الثاف ) أنه إشارة إلى ما عدوا به من قبل فى قوله ا ( وکانوايةولورء_ آنذا متنا رکا ترااً 
وعظاا ° OAC‏ وآباؤنا الاولون) وذلك لان اكلام مسقل ەنم فانه ۰ 
ذلك بقوله تعالى ( قل إن الاولين والأخرين) وذكر الدلللل عام i‏ ( ڪن خاقنا کم ) 
وبقوله ( افر ایم ما eS‏ 3 له ( فلا آقسم ) وان 
أن ذلك کل [خبار من الته بقوله ( إنه لقرآن ) ثم عاد إل كلاءمم » وقال ( أفمذا الحديت ) الذى 
تتحدون به (آتم مدهنون) لا عابم تعلہون خلاف وتقولونه »آم ام به جازمون» و عل الإضرار؛ 
عازمون » وسنيين وجه بتفسير المدهن » وفيه وجمان (أحدهما ) أن المدهن المراد ۾ المكذب 
- قال الر جاج : معناه أفالقرآن أً تم تكذبون » والتحقق فيه أن الإدهان تليين اللكلام لاستالة 
ااه من غر اعتقاد عة الكلام من لمتكم کا أن العدو إذا جز عن عدوه بقول له أا داع 
لك ومثن عليك مداهنة وهو كاذب » فار ا ستم ال المدهن فى المكذب استمالا ثانياً وهذا 
إذا فنا إن الحديث هو القرآن ( والوجه الثانى ) المدهن هو الذى يلين ف اكلام وبوافق 
بالاءان وهو مصر عل الخلاف فقال (آتم مدهنون ) فم من قول إن النى كاذب › وإن 
الحشر حال وذلك لام عليه من حب الرياسة » وكذافون أ إن صدقم وەنعم ضعفاء 1 عن 
الكفر يفوت عليگ ف کر مار ګو نه اسم فتجە لون رزفکم fi‏ تکذیون بوالول 
عله آ كث المفسرين › كن الثانى مطابق لصرجح المظ فإن الحديث بكلامهم أولى وهو عبارة 
عن قوم ( أا لبعونون ) والمدهن بى عل حقبقته فإنہم ما کانوا مدهنين بالقرآن .» وقول 
ارجا جاج : مکىذبون جاء إعده صرعاً . و قوله ( ونجملون رزفم نک تکذبون ) ففیه 
وجوه (الاول ) تجەلون شکر ال §iÎ pe‏ تةولون مطرنا بوه كذاء وهذا عايه أ كثر المفسرين › 
(الثای) تجعلون معاشگ و ب تكذيب مد يقال فلان قطع الطر يق معاشه » والرزق فالاصل 
مصدر می به ما پرزق» يقال للا كول رزق »كا يقال للمقدور قدرة » والخلوق خاتى » وعلى هذا 
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م صو ص سے م رص > r‏ 


اول ابت الوم و وام يې ترود ي وحن أرب ابه منك 


رو ر 


وکن لا تبمروت ي 


فالتکذیب مصدر قصد به ماکا وا عصلون به مقاصدم » وأما قرله (#كذون) فعلى الأول المراد 
کیم | قال الله تعالى ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزةها ) وغير ذلك › وعل لای ۰ 
المراد ع م صدر منم من e‏ »وهر ات إلى اللفظ . 

٠‏ قوله تعالى : فلولا إذا بات الحاقوم ‏ وأتم E‏ منک وکن 
لا »رون € وفه مسائل : 

ض المسألة الأو لی ) المراد من کامة ( لولا ) می هلا من كلا ت التحضرض وهی آر بم کات : 
لولا. ولوماء وهلا وألا . و يكن أن يقال أصل الكاهات ل لاء على السؤال کا بقول القائل : إن 
کنت صاداً فل لا يظمر صدقك »ثم نما قانا اللأصل لم لا لكونه ا-تفهاماً أشبه قرلنا هلا ثم أن 
الاستفمام تارة بون عن و #ر د شىء وآخری غن سیب وجرده › فقأل هل جا. a‏ 
والاستفمام مل قبل الاستفمام بل »ثم إن الاستة مام قد يستعمل للانکار وهو كير » ومنه قوله 
تعالی هنا ( آفہذا الحدیث تتم مدمنون ) وقرله ( آندعون بعلا وتذرون ) وقول تعالی ( ۱دک 
آهة دون الله تريدون) ونظائرها كثيرة . وقد ذكرنا لك ال ىكة فيه > وهى أن النافى والناهى لآم 
أن يكمذب الخاطب فعرض بالننى اثلا تاج ألى بيان النن » إذا ثبت هذا فالاستفمام «جل» لإنكار 
الفعل » والاستةهام د ۾ لإنكار سيه » وبان ذلك أن من قال لم فع ت کرذا ء رشیر إلى آنه لاہ بب 
للغءل » و قول كان الفعل وقع من غير سبب الوقوع » وهو غير جائز » وإذا قال هل فعلت . ونكر 
نفس الفعل لامعل من غير سب » وكا نه فى الأول بقول : لو وجد للفعل بب لكان فله ألمق » 
وف الثانى قول الفعل غير لاق ولو و جله لهس بب . 
المسألة الثانية € إن کل واحد مما بقع فی صدر الکلام ‏ ود تدع کلاءا مرکا من کاا مين 
فى اللاصل :ما فى « هل » فلآن أصايا نك تست ماما فى جمانين . فقول : هل .جاء زيد أوما جاء » 

لكنك رعا ذف أحدمماء وآما ف رلو) فإنك قرل : لوکان كذا لكا ن كنذا ور ما تحذف الجزاء 
ک) ذ ترنا فی قرله #عالى ( لو ملهو ن ) لانه يشير بلو إلى أن المنى له دابل . فإذا قال القاثل لو کم 
تعلهون » وقيل له لم لا يعلمون › قال ٤ eel‏ رع لون لف لوا كزا قدلله ۰س تحضر [نطو لب به بونه 
وإذا ثیت‌آن الننى بلو » والنن مل » أبلخ من النفی بلا » والنفى بقوله لم » وإنكان مما اشتراك معى 
e‏ رصارتک) ت التحط,ض وهی: لو ما ولولاء وهلا وألا e‏ ثل :ھل 
تفعل ونت عة سنن كفو له ل تذء ل وهر بح > وقوله : وهلا تفعل و أت لبه حتاج»و اد تقعل 


٠‏ قوله قعالى : فلولا إذا بلغت الحلقوم . سورة الواقعة.. 


وأتإل يتاج . وقرله 2 » ولوماء كقوله :ل ل > ولإللافعات › فقدوجدفآلازبادةاص, 
لان نقل الافظ لاخلو من نص أن الممى صار فيه زبادة ٠ا‏ ء على ماف اللاصل کا اہ قوله 
تعالى ( فلولا إذا بلغت الحلةوم ) أى لم لايةولون عند الموت وهو وقت ظمور الهو رومان 
اتفاتق ال کات ؛ ولو کان ما يقولو نه ةا ظاهرآ کا بزعون لكان الواجب أن يش ركوا عندالزع » 
وھ ذا إشارة إلى أن كل أحد يۇەن £ د الموت لسكن ٠‏ [ مان من م :ۇەن ة قله ٤‏ فان فيل 
مامح r^‏ الإءترافى وق النزع قر لون ن نکد الردل آرتاً وقست بلوغ النفس إلى 
الحلة, دم ونموت عليه ؟ فقول هذه اليه بمنما إشازة ورشارة ء أما الإشارة فإلى الكةار وما 
البشارة فلار سل »ما الإشارة وهى أن انه تعاى ذكر لا-كةا ڇ ijar Yall‏ رهاو مى حالة الوت 

فام وإن کفروا با شر وهو الح.اذ بعد الموت لکنم م تكروا الموت› وھوأظېر من کل ماهو 
من «ثله فلا يشكون فى حالة الأزع ؛ . ولا يشكون فى أن فى ذلك الو قت لابق هم سان نطق ولا 
کار تعمل ف فوم قرة الا کااب لام ولا 5 بم الإتيان ا عب ا ذلك ا م 2ل 
درد النظر فى طاب الحتق قل تلك الحالة ء وأما اليشارة ا الرسل لا کذبوا وکذب مرسام 
صعب عام فوشروا ان المكذبين سيرجعون عا بةرلون ۰ هر إن کان قبلالذزعفذلك مول 
وإلا فعند الموتوهوغير :افع » والضميرفى ( بلغت ) لاغسأوا لاأ والروح » وقوله ( وأنمحيئف 
تنظرون ) ١أ‏ كيد لبيان التق أى فى ذلك الوقت ضير الامور مرئية «شاهدة ينظر إلبها كل من 
باخ إلى تلاك المالة , فإن كان ماذكرتم حقاً كان يبغى أن يكون فى ذلك الوق » وقد ذكرنا 
. التحقیق فى ( حیذئذ ) فى قوله ( بوه مذ ) فى سو رةو الطور واللةظ والءیمتطابقان عل ماذ ك رنالم 
کاوا یکذبون بالرسل وال حشر › ور به الله فى هذه السورة fs‏ حیث قال ( مکانوا يە رون 
على الحنث العظم » وكانوا يقولون آنذا متنا ) وهذاكالتصرج بالتكذيب لانہم‌ما کانواينكرون أن 
الله تعالی مزل ل کم کانوا .لون أيضاً اكوا كب من المنزاين » وأما المضمر فذکره انه تعالی 
عند قوله ( آفر آم الماء اذى تشر بون ) ثم قال (أأم أرلموه من الزن أم نن المنزلون) بالواسطة 
وبالتةويض عل ا مذهب الم ر كين أو اال ت . وأيضا التفسيرا شمو رعتاج إلى إضمار 
تقدره أجعلون شكر رزق ؛ واا جعل الرزق ممعي المعاش فأفرب » يقال فلان رزقه فی لسانه ؛ 
ورزق فلان فی رجله ویده» وأیضاً فقوله تعالی رالولا إذا بغت للحلةوم) متصل ما قله لا بینا أن 
المراد أن تتكذبون الرسل فلم لاتتكذرنمم وقت النزعلةولهتعالى ( ولأن ءلم مزنزلمن الماء 
ماء فاا به الار ض من عد مو تال ةوان اله ) فل آم کذ بو اکافالالنی صل اه عليه وسلم < و کذپب 
المنجمرن ورب اللكعبة » ولم يكذبوا وهذا على قران من قرا كذ ن بالتخفيف » وآما المدهن 
فع ماذ كرتا ب على الأصل وبوافقه ( ودوا لوتدهن فيدهنون ) فإن المزاد ا تکڌب 
فيكذبون» لام أرادوا النةاقلا التكذيب الظاهر . 


قزل ال فر ن ك رمن رر الراقغه ۲۰۱ 
م صو م ۶ > 2 < 2 ور £ و ص 
فلولا إن کنتم غير مدینین ې ترجعونما إن کنم صلدقین وې 


قوله تعال » فلولا إن كنم عر مد ران ¢ رجعو ا إن کم صادقین ¢ وفہه ەسائل 

ظ المسألة الأولى € أ كثر المفرن ءل أن ) لولا) فى المرة الثانة مكررة وهی عنما هی‌الى 
قال تعال ) فلو لا ذا بلغت الحاةوم ( وا جواب وأحد 4 وتقدره علي ا فاه از خشر ى ه فلولا 
ترجعونما إذا بلغت الحلقوم » أى إن كنم غير مدینین » وقال بعمم هو کقوله‌تعالی ( فما ا تون 


رو ا ےس 
ترجعونما 


۵ی هد ی فن سم هدای فلا روف عام ( حہث جعل لا خوف جزاء شر طن ¢ وااظاهر لاف 
ما قالوا ¢ وهرآن قال جراب لولا ق قوله ( فلولا ذا لہ ت الخحلقوم) هو م دل ع4ا سدق لی 
کذبون مده حیا 7 جا عاین التكذيب رزقک ومعاشک ) فلولا تکذیون ( وقت ازع وأتم 
فى ذلك الوقت تعلون الامور وتشاهدو نما ء وأما لولا فى المرة الثانية جواما ( ترجعوما) . 

» المسألة الثانية ف (مد بنین) أقوال م ن قال المراد مل وکین ¢ وهم مەن قال جر ين ¢ وقال 
الرعخشری ھن دأنه الاطان إدا سا4 ٤‏ وڪتمل أن بالا المراڊ عبر ەن هن ەل إذا آقام » ھر 
ف قعل ( وەه المد نة ( وجعا مدان ۰هن غير إظهار الياء ¢ ولو انت مفءلة کان جا مدان 
عارش ا ات اياء ¢ وو جيه أن قال کان قوم کون الءذاب ادام ¢ و ووم ل رول ال زاب 
وهن اعرف به کان ا دواهه. َ وەل قو له تعالی ( لن lie‏ انار إل 3 ەوود ( ول إن 
کم على ءاتةولون لابةون فى العذاب الدائم فلم لانرجعرن اک إلى الدنيا إن لم تسكن 
الأخرة دار الإقامة e‏ على قوله ( جز بن ) فالةسير شل هذا نه قال : ستصدقو نو قت انزع 
رسل اله فى الحثر » إن کم بعد ذلك غير جز بين فل لاز جعو نان؟ إلى دنا ک فإن التعو بق 
للجزاء ١‏ غير ولولا الجزاء لکتتم ختارين کا كنم ف دا ک اى او ت دار الجزاء ختارين 
كو نون حيث تربدون من الاما كن » وأما على قولنا مل وكين من الملك » ومنه المدينه لالوكة » 
فاللاص أظہر می دک إذا کم اسم ت قدرة أحد » فل لاترجهون اشک إلى الدنہا کا کم ٍ 
فی دنیا کم التی اوست دار جراء مع أن ذلك مشنہی انفسک وهی فلو کم » وكل ذلك عند الحةرق 
راجع إلى كلام واحد» آم كانوا يأخذون بقول الفلا فة ى بض الأشياء دون بض » وكانوا 
يقولون.بااطبائم » وأن الأمطار من السحب » وهى متولدة بأسباب, فللكية . والنبات كذلك » 
والحيوان كذلك › ولا اختیار لله فی شیء . وسواء عليه [نكار الرسل والجشر › فقال تعالی إن کان 
الأكا بقولون فا بال الطبيعى الذى يدعى العلل لايقدر على أن برجم النفس من المحلقوم » مح 
أن فی الطبع عنده کا إذلك ءفإن عندم البقاء بالغداء وزوال الام اض بالدواء » وإذا عل هذا 
فان قلنا ( غير مدینین ) معناه غير علو کین رجع إلى قوم ءن [نكار الاختيار وقلب الامو رکا 
يشاء الله » و إن قلنا غير مقيمين فكذلك . لان إنکار الحشر بناء على الةول بالطبع » وإن قلنا غير 


۰۲ د قول اق ا و الوا 


ر > وو رر دم وو ر م 2 


اگ امقر فروح وريحان وجنت نيم ي 


ڪا سين و جز دن فكلك م لما بین أن اموت کان و آل إعده لازم بین E‏ بدا حشر 
لون ذلك باع لكلف على العمل الصال» وزاجراً للاتمرد عن العصيان زالكذب فال .: 

3 وأا إن كان من المقربين › فروح ورڪان و جنه نہے 4 هذا وجه تعاقه معی › « وأا تە لةه 
لفظا » فقول : لا قال (فلولا إن ك تم غیرمد ین ترجعونہا) وکان فا آن e‏ الحاو النفس 
إل البدن ليس عت قدر م ولا هم وعد الموت إلى الدنا صار کا نه قال لاتم لىد الموت 
دا مون فی دار الإغامة وج زيون فانمجزى إن كان من المقر بين فله الروح والرحان »وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى معنى الروح وفيه وجوه (الآول ) هو الرحة قال تعالى ( ولا تبأسوا 

من روح اله ) آى من رحمة اله ( الثاى ) الراحة ( الثالث ) الفرح » وأصل الروح السسمة » وهه 
روح لسعة ما بن الرجاين دون الفحج اوق قروا ح إضم الراء ععى الرحة. 

ظ المسألة الثانية ۹ ف ٠‏ إضا_ تقدرة : فله روح أفصدت الفاء عله لنکون فا. الجزاء 
لربط ال بالشرط فعلم کونہا جزاء » وكذلك إذاکان أا او نہ او ماضیاً . للاں ال جرا ء إذاكان 
مس ةيلا ل کو نه جزاء لظا اھر فی اس سمع والخط » وهذه الأشياء ای ذ کرت لا : 
الجرم » أما غير الاس والہى ظا اھر وآما الاس والہی فاگن ال جزم فہما لوس الکو ہما جزاءبن 
فلا علامة للجزاء فيه ء فاختارو! الفا انیا لترتیب ام عل آم والجزاء متب على الشرط 

» المسألة الثالثة ¢ ف الر ان »› وقد تقدم تفسیره فى قوله تعالى ( ذو الصف والرحان). 
ولسكن همنا فيه كلام ء نهم من قال المراد هنا ماهو المراد نة إما الورق وما الزهر وإما النبات ‏ 
المعروف » وعلى هذا فقد قيل إن أروا اح أمل الجنة لالخرج س الدنيا إلا وبؤى ام رتبان 
من اله يشمونه » وقيل إن المراد ههنا غير ذلك وهر الخلود › وقيل. هر رضاء الله تہ الى عم 
أإذا قلنا الروح هو الرحة فالآية كةوله تعالى ( بار م رمم رة منه ورضوان و جتات م فا 
م ميم ( وأما ( جلة ة م ) فقد تدم القول فا عند تفسير السابقين فى ئرل ) أو اك 2.١‏ ول 
فى جنات النعيم ) ودكرنا ماندة التغرف هناك وفاندة التنكير ههنا .. 

ظ المسألة الرابعة € ذ کر فى حق المةربين أمورأً ثلالة ههنا وى وله تغالی 3 e‏ 
وذلك لام آوا اد لاله وهى : عقيدة حقنة وكامة طببة وأعال حسنة » فالقلب واللسنًان 
والجوارح کہا کانت مرآ رجه ۾ أله عل تيد ته وکل من له عتردة حقة ES‏ 
وعلى الكامة الطيبة وهى كامة الشمادة » وكل من قال لاله إلااقه مله رزق كر م وال جنةله عل أع له 
الصالء ‏ قال تعالى ( إں اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو ام ا لر الجئة بقاالون في سبيل 
اله ) وةل ( ونهى النفس عن الهوى » إن الجنة هى المأوى ) ظز قیل ا هذا من اى بالعةردة 


و E‏ . سورة الواقعه . ۳ 
راتا د5ین اقب الین چ َد ناب ان وه 


الحقة » ولم بأت الکاة الطيبة يذبغى أن يكون من أهل الرحة ولا برحم اله إلا من قال لا إلهإلا 
الله » نقول من كانت عقيدته حقة . لابدو أن رأنى بالقول الطيب فإن لإيسمعلا عكبه » لأنالمقيدة 
لا اطلاع لذا عابها فالقول دليل لنا ء وأما الله تعالى فمو عالم الأسرار » ولمذا ورد فى الأخبار أن 
من الناس من يدفن فى مقار الكقار وعحشر مع اؤ منین » ومنهم من دفن فی مقابرا لاهين و عشر 

مع التكفار لايقال إن من لا يعمل الأعمال الصالحة لاتكون له الجنة على ماذكرت » لانا تقول 
الراب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن عقيدته الحقة وكامته الطيبة لاركانه بلاعمل » فهذا أص 
غير وافع وفرض غير جائز ( وانم ما ) آنا نقرل من حيث الجزاء » وأا من قال لا إله إلا الله 
فيدخل الجنة > وإن لم يعمل عملا لاع وجه الجزاء بل محض فضل اله من غير جزاء » وإن کان 
الجزاء أيضاً من الفضل لكن من الفضل ما يكورن كالصدقة الميتدأة » ومن الفضل ٠ا‏ لاک بعطى 
الاک الكرم آخر والممدى اليه غير ملك لا (ستحق هدته ولا رزقه . 

قوله تعالى : 3 وأما إن کان من عاب المين » فد لام لك ٠ن‏ اعاب ارين 0P‏ تان 

ظٍ المسألة الأولى » فى الام وفيه وجوه رار ها) بل به صاحب س ءل صاحب المين »› 
ک قال تعالى من قىل ( اعون فا لغراً ولا i‏ > إلا قبلا لا ۴ سلا ما( (li)‏ ) فسلام 
لك ) أى سلا.ة لك من أ خاف منه فإنه فى أعلى المراتب » وهذا كا قال لمن تعاق فابه 

بولده الغائب عنه ‏ إذاكان دم عند كربم » يقول له : كن فارغاً من جانب ولدك فإنه فى راحة . 

( ا )ان هذه ابلة تفيد عظمة حالم کا يقال : فلان نامك به » وحسبك أنه فلان › إشارة إلى 
آنه مدوح فرق الفضل . 

المسألة الثانية ٠)‏ لطاب بقوله (لك) مع من ؟ نةرل قد ظهر بعض ذلك فنةول : حتهل أن 

رکون المراد من اكلام النى صل اله عليه يه ولم » وحينۀن فيه وجه وهو ماذک رناآن ذلك تسلية 
اقاب ا , صل الله عله و سل فام غير محا جين إلى ۾ شىء من الشفاعة وغير ها ء فلام لك را کد 
م.م فام فى سلامة وعافية لا يمك أمم » أو فسلام لك باد منم » وکو مم من لم عل عمد 
صلى الله عله ولم دليل المظمة » فإن العظ م لا :لم عله إلا عظم ٠‏ وعلى هذا ففيه ( اطيغة ) وهى 
أن انى صلى اله عليه و سل مکانته فرق 6 آ صاب الهين باأفسبة إلى القر بين الذين م فى عليین ؛ 
ک کا ب الجنة بالفسبة إلا أهل علين » فل قال ( وأآما إن کان من اكاب المين ) كان فيه إشارة 
إلى أن مکام غير مكان الآاولين المقربين › فقال تعالى «ؤلاء وإنكانوا دون الأولين اكز 

لاتنفع بيهم المكانة وااقسلم » بل م برونك ويصلون إاباك وصول جايس الملك إلىاللاك والغائب 
ى آله وولده وما افر بون هم بلازمونك ولا يةارقونك ون کہ ت علي تبه ممم . 


٠ E‏ قوله تعالى : وأما إن كان من 'المكذبين ر اوفع 
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اما ن کان من آلمکذيين آلضا لين ھ زل من خی ي 0 ج 


رر 2 


5ي مداو حن ایی چ فیح راسم ديك العم ® 


قوله تعای : و وآما إن کان من NL‏ الضالين › فنزل من ى » TES‏ ¢ وفيه ٠‏ 
مسالتان : 
3 المسأالة الأول € قال هنا ( ن الکذین الان ) رتل من فل (م نک اا لاون 
المكذبون ) وقد بينا فائدة القد والتأخير هناك . 

ظ المسألة الثانية ‏ ذكر الأزواج الاثة فى أول السورة" بعبارة.وأعادم بعبارة اڭ فال 
( أعحاب الميمنة ) م قال ( اعاب اليين ) وقال (أعحاب امشأبة ) ثم قال ( إصحاب الشمال ) 
وأعادم هنا وفى المواضع الثلائة ذكر أععاب اليين بلةظ واحد أو بلفظين مرتين » أحدها 
غير ألآخر , وذكر السابقين فى أول السورة بلةظ السابقين » وفىآخرالسورةبافظ المقربين» وذكر 
أععاب النار فى الأول بلفظ ( عاب المشآمة ) ثم بلفظ ( اعاب الشمال ) ثم بلفظ (المكذيين ) 
فا الحكمة فيه ؟ نقول أآما السابق فله حالتان إحداهما فى اللاولى » والا خرن فى الأحزة» فذكره 
فى الرةالاولى ماله فى املاالة الأولى » وف الثانية ماله فى الحالة الآخرة » وليس له حالة هى واسطة 
بن الوقوفهلاعرض وبين الحساب » بل هو يلقل من الدنيا إلى أعلى علبين » ثم ذكر أواب اليين ‏ 
بلفظین > لان حالم قريبة من حال السابقين » وذكر الكفار بألفاظ ثلاثة كانهم فى الديا 
كوا علہم بام أعحاب موضع شۇم فوصةو مم بموضع الشبؤم » فإن المشأءة مفعلة وى اأوضع ٠‏ ' 

ثم قال ( ا الشمال ) فإنمم فى الآخرة بؤتون كتامم بشمام » وبقفون فى موضع هو شمال » 
لجل کونہم من آهل النار » ثم إنه تعالى لما ذكر حاطم فى اول الحشر بكو نهم من صاب الشمال . 
ذکر ما ڪڪرن هم من السموم وال م م ق تر يه م شم ذكر السبب فيه ء فقال ( [مم انوا 
قبل ذلك مترفین › وکانوا يصرون ) فزگ سبب العقاب لما بينا مراراً أن العادل بذكر للعقتاب 
سباً » والمتفضل لايذكر للانعام والتفضل lL‏ > فذكرم فى الآآخرة ما عملوه فى الدنيا » فقال 
( وما إن كان من المكذبين ) سكوف رتيب العقاب على تكذيب الكتاب فظهر المدل › وغير 
ذلك ظامر . 
قوله تعالی :ض إن هذا هو حق اليقين » فسبح بأسم ربك العظم € وفه الان ٠:‏ 
٠‏ المسألة الأولى ¢ هذا إشارة إلى مأذا ؟ نقولفيه وچ( ادها ) ال2 رآن ( e‏ 
فى السورة ( الما ) جراء الازواج الثلالة . 
المسألة الثانية ¢ کت ااال إل القين . م آنا مەی واحد ؟ نو ل به وجوه 
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ا الإضامة .ا أضاف الجانب إلى الغرى فى قول ( وما كذ جاب الغرى ) وأضاف 
الدار إلى الآعرة فى قوله ( ولدارالأخرة) ن ادرا غ باورا غ دان 
یکون ڪیث بو صف بالة_بن » و يضاف إليه احق » وما بو صف باليةبن بعد إضافة الحق إليه 
( وثانها ) أنه من الإضاقة الى ععنى من .كا يقال باب من ساج . وباب ساج » وخاتم من فة » 
وخانم فضة , فكا به قال : هو الحتى من اليقن ( "الما ) وهو أقرب منها ما ذكره ابن عطة أن ذلك 
نوع تأ كيد » يقال هذا من ق ال حت » و صواب الصواب » آى غا ته ونمايته الي لاو صر ل فوقه» 
والذى وقع فى تقر ر هذا أن الإذان أظهرمأعنده 0 االن ر ا2ا ارا رها 
مشو بة بغيرها » فإذا وصل الطالب إلى أوله بقول : و جدت أمر كذاء ثم إنه مع صحة إطلاق اظ 
عليه لايتميز عن غيره » فيتوسط الطالب ويأخذ مطلوه من وط » مثاله مر يطلب الماء» 
م يصل إلى ركه عظيمة » فإذا أخذ من طرفه شيا يقول هو ماء » وريا بةول قال آذر 
هذا لیس اء و إا هر طن » وآما الماء ماآخذته من وط البرک » فالذی فی طرف برک ماء 
بالنسبة إلى أجسام أخرى »ثم إذا نسب إلى اء الصاف رما يقال له شىء آخر › إذا 
قال هذا هو ا لاء حةآ ,ون قر أ كد . وله أن يقرل حق الماء » أى الماء حقاً هذا عيث 
لايقرل أحد فه شىء » فكذلك ههنا كانه قال : هذا هو اليقين حقَاً لا اليقين الذى يقول بض 
أنه ليس يقبن ء و حتمل .وجا آخر › وهو أن يفال الإضافة على حقيقنما » ومعتاه أن هذا القول 
لك نامسد وللؤءنبن » وحق البقين أن تقول كذ » و قرب من هذا مايال حق اکال أن يصلى 
ا )ؤم » وهذا کا قبل فى قوله صل الته عليه ولم « أمرت أن آقاتل الاس حى بقرلوا لاله 
إلا اله » فإذا قالوها عصموا می دهاءم و آم وام إلا عتما » أن الضمير راجم إلى الكامة أى إلا 
عق الكلمة » ومن حق الكلمة أدا. الركاة والصلاة » فكذلاك سق البة من أن يرف ما اله الله 
تعالى فى الواقعة فى حق اللازواج الثلالة » وعلى هذا معنا : أن اليقين لاعت ولا بكرن بلا إذا 
ضدق فا قاله عق » فالتصديق حق ليبن الى يتحةه » وأا قوله ( فسح بام ربك الم ( 
فقد تقدم تفسيره › ونا إنه تعالى لما بين الحتى وامتنح الكفار قال تبيه صلى الله عليه وسل هذا 
هز حق › فان امتنعوا فلا تر کہم و آعر ض عم وسح ربك فى نفك »وما علك ٠ن‏ قوەك 
سواء صدةرك أو كذبرك د › وڪتمل أن کون اراد فسح واذکز ربك باسمه الاعظم > وهذا 
متصل ما بعد لاله قال ف السورة الى تلى هذه ( ( سح لته ٥ا‏ ی ااسموات ) فک قال : سبح أله 
مافى الدموات › فعليك أن توافةبم ولا تلتفت إلى الشرذمة القللة الضالة » فإن كل شىء ٠مك‏ سرح 
الله ءز وجل . 

تم تفسبر السورة » واه أءلم بالصواب وإليه المرجم وال آب ؛ وصلى الله على سيدا جدوعلى 
آله وګه وسل . 
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سبح له ماف النمرات والأرض وهو العزيز الجحكم ¢ وفيه مسائل ٠ ٠ ٠‏ 
%3 الا الأولى ‏ الأسڊبح تبعيد الله قعالى من السوء » و کذا القندين من : من سبح ف الماء 

رشنن فى الأرض إذا ذهب فما وأبيد. a.‏ 

و اع ان القسييح عنالسوء بدخل فيه تعد الذات عن السرء › وتبع.دالصفات وتبعيدالگافغال . 
و تبعيد الأسماء وتبعيد الاحكام » أما فى الذات :فآن لا تتكون علا للامكان» فإن اأسوء هو 
العدم وإمکانه ٠‏ ثم نى الإ کان وستازم نی اللكشرة» ونفما ست لزم نى الجسمبة والعرضبة »و انى 
الضد والند وحصول الوحدة:المطلقة . وأما فى الصفات : فأن بكرن منزهاً عن الجهل بأن يكون 
ع بكل الم لومات » ويكون قادرآ على كل المقدورات »› وتنكرن صفانه منزهة عن التغيرات . 
وأما فى الافعال : فأن کون فاع ته موقوفة على مأدة ومثال » لان كل مادة ومثال فمو فعله» 
طا بنا أن كل ما عداه فهو م-كن » وكل م-كن ذهو فعله › فلو افتقرت فاعلته إلى ماد ومثال > 
لزم الةسلستل » وغير موقوافة على زمان ومکان » لان کل زمان فو مر ڪڪ بين جرا ٠‏ 
e‏ > کل کان فہو يعد کن کب من آفراد الأاحياز.» فیکو نکل و احد 
مهما سكن ومحدثا ء فلو افتقرت فاعليته إلى زمان وإلى مكان » لافتةرت فاعلية الزمان واكان 
إلى زمان ومکان› فيازم الةساسل » وغير موقوفة على جاب منفعة ؛ ولا دفع مضرة» وإلالکان 
مستكملا بغيره ناقصاً فى ذانه » وذلك مال . وأما فى الأسماء : فكا قال (وقه اللأتهاء لجسي 
فادعوه ا ) ۰ وأا ق الأحكام :و نکل ما شرعه فمو مصاحة وإحءأان واخير › و ا 
فضلا وخيرآً ليس على سبيل الو جوب عليه ء بل على سبيل الإحسان » وباججلة يحب أن بعلم من 
هذا اباب أن حکه وتکليفه لازم لكل أحد » وأنه لي س لحد علیه کہ ولااد يف ولا یجب 
لاجد عليه د ثیء صلا a‏ معاقد القسييح . e‏ 
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ل المسألة الثانية € جاء فى بض الواح ( سبح ) عل لظ الماضى » وفى بعضما على افظ 
المضارع › > وذلك إشارة إلى أن ک ون هذه الإاشاء مسبحة غير عص بوقت دون وقت › إل هى 
کات مسح | أبداً فى الماضى RET‏ مسح ا ىالل :+ وذلك لان کر لہا مسحة صةة 
لازمة اهماما ء فوستحمل انمكاك تلك الم ادات عن ذلك الاح > و إا فنا إن هذه ال.حية 
صفة لازمة ماهاما » لان كل ماعدا الواجب مكن » وكل م-كن فهو «فتقر إلىالواجب » وكون 
الواجب واج يقتضى نزمه عن كل سو. فى الذات والصمات والأفعال والأحكام والاساء 
على ما بيناه » ذظهر أن هذه المس,حة كانت حاصلة فى الماضى . وتتكون حاصلة فى ال تقل » 
والله أءل . 

ل المسألة الثالثة ‏ هذا الفل تارة عدی باللام ک) فى هذه ااسورة » وآخری بنفسة کا فى قوله 
( وتس.ح ه بكرة واصيلا ) وأصله التعدى بنفسه » لأن معنى سبحته أى إعدته عن ااسوء » فاللام 
إما أن تتكون مثل اللام فى نصحته ونصحت له : وإما أن براد يبح ته أحدث القسبيح لجل اله 
وخالماً وجه . 

ف المسألة الرابعة € زع الزجاج أن المراد بهذا ااقسييح » التسبيح الذى هو ااقول» وأحتج ٠‏ 
ءايه بو جن (اللاول) ا تال قال وان من شی۔ إلا اسح عمده . وکن لاتفةهرن اسهم ) 
فل و كان الماد من الة-ييح » هو دلالة آثار الصنع على اإصانع لکا وا بفةم رنه ( اشا ) به تعالى قال 
( و#رنا مم داود الجیال سحن ) فلو کان تبحا عن دلالة الصنم على الصانم 1ا كان فى 

ذلك خصيص لداود عليه السلام . واعل أن هذا الكلام ضيف [ لخحجتين ] : 

(إأما الاولى) مان دلاله هذه ۰ ع نريه ذات ته وصفاته وأفعاله منأدق الوجوه» 
ولذلك فإن العقلاء اختلافوافم' » فقرله ( ولكن لا تفقمرن ) لله إشارة إلى م ج لوا ذه 
الدلالة : وأيضاً نقوله ( لا ةمون ) إشازة إن لم يكن إشارة إلى جع معين » فم غطاب مم الكل 
فکا نه قال :کل ەۇلاء ما فةر! ذلك › وذلك لا نای أن بفقمه إعضمم . 

إو اا الحجة الثاة (i‏ فضعرةة > لان هناك من الحتمل أن الله لتق اة فی الجہل حى نطق 
بالاسبیح . آما ھذہ ادات الى الم الخو رة آہا جادات بحل أن بال إا ن عل 
سیل ال u‏ بذاك التسبيح ٠‏ إذلو جوزتا صدور الفعل امح عن الجادات لا أمكننا آن ندل 
بأفدال انه تما عل کو نهعالاً اوداك فر اق ان الةسبيح الذى رال لارصدرالا من 
العاقل العارف باه قعالى » فينو ى بذلك القول زيه ريه سبحانه ء ومثل ذلك لایصح من الجادات » 
فإذا الأسييح العام الحاصل من العاقل وال خاد لا بد وأن بكرن مفسرآ بأحد وجمين ( الأول ) آنا 
تسبح بمعنى ألما ندل على قعظيمه وتنزيمه ( والثانى ) أن الممكنات بأمرها منقادة له يتصرف فبا 
کیف بريد لیس له عن فعله وتکوينه مانع ولا دافع » إذا عرفت هذه المقدمة › قنقول : إن حلا 
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a‏ المذكو ر ف الاية على القسبيح بالقول »كان المراد بقوله ( ماف السموات ) من فىالسموات 
ومهم حلة العرش رفإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون) وممم المقربون (قالو! س.حانك آنت 
ولينا من دونېم ) ومن سار اللات ( قالوا سبحانك ماکان يارى لنا ) وأما المسيجون الذينم فى 
الأرض فم الانياء ك قال ذو اون ( لا إله إلا أنت سبحانك ) وقال مومى ('سبحانك إفتبت 
إليك) والصحابة يسبحون کا قال ( سبحا نك فةنا عذاب آلنار) وأما إن حلا هذا]النسييح عل التسڊح 
ا التموات وذرات الأرض والجبال والرمال والدار والشجر والدراب و a‏ 
CE,‏ رسى والاوح والةلوالنور والظلبة والذراتوالصغات و اجنام ر :الاءرأاض 
کا د سه ٤ع‏ خاش خاضغة لجلال اه منقادة اصرف اله کا فال عزمنة! ل (و إن من شیء الايح 
عءده) وهذا الزبيح هو المراد بااسجود ف قوله (وله يجد ماف السموات والأرض) أما قزل 
(وهوالعزيز الحتكي) فالمعنى أيه لقادر الذى لا ينازعه شىء » فهو إشارة إلى كال الفدرة » والحكم 
إشارة إلى أنه الا اذى لا عتجب عن عله شىء من الجزثيات والكليات أو أنه الذى يفل انا ل 
على وفق الجسكلة واالصواب » و لما كان العدلمبكونه ادر lI‏ امم بكونه عالاً ا قدم 
المزيز على الجحكم فى انکر . 
واءلم أن قوله ( وهر الدزنر اجك ) يدل على أن العزبز ليس. إا هو لان هذه المبنة. فيد 
الحمر » يقال زيد هر العام لا غيره :٠ء‏ فهذا يقتضى أنه لا إله إلا الواحد . لان غيزه ليس بعزيز 
ولا کي ومالا کون ذلك لا بکون ها . 
ثم فال تعالى و له ملك الس وات والأرض ‏ . 3 
واءل أن اا لاع الق هو الذى يستغى فى ذاه . وفى یع صفاته عن کل ما عدا و اڄ 
کل ما عدا ليه ف ذوا er‏ وف صفام ٠‏ والموصوف ذن الأاصين اليس إلا هو سبحانه . آما 
آنه :مستفن فی وف یع صتا نکل ما عداه فاه لو افتقر فى ذانه إلى الغير لكان عك 1 
لذاته فکان ا › ا ف کن واجب الو جود اا ن ق حع صفانه السابية والإضافة 
عن کل مأ عدا » وان کل ما يفرض صفة له » فإما أن کون هو يته سبحانه كافية فى ةق تلك 
الصفة سواء كانت الصفة سلباً أو إعاباً أو لا تتكون كافية فى ذلك » فإن كانت هر يته كافة .فى 
ذلك من دوام تلاك الموية دوام تلك الصفة سلا كانت ااصفة أو يحابا » وإن. ل تكن 
تلاك لزم ألموية كافية » ئد تكون تلاك اه ية متنعة الانفكاك عن بوت تلاي الصفة. وعن 
سلما » ثم بوت تلاك الصفة وسلبها ٠‏ يكون قفا على بوت أ آغز وسلبه» وا لمو قوف لى 
الاوقوف على الشىء موقوف. على ذلك الشىء › فور يته سبحانه تكون موقو فة التحةق على عقق.ءلة 
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موت تلاك الصفة أو علة سلما » وا لمو قوف عل الغير كن لذانه فواجب yT‏ الوجود 
لذاته » وهذاخلف › فرت ا سبحانه غیرمفتقر لاف ذانه » ولافی شىء من صفانه الدليبة ولا الشموتية 
إلى غیره » وآما آن کل ماعداه مفتةر إلیه فاگان کل ماعداه مکن » لان واجب‌الو جود لایکون أ ر 
م واخا الك لا بد له من ءؤثر » ولا واجب إلا هذا الواحد دإذن كل ماعد اه فهر مفتقر إايه 
سوا کان جوهر آأوء N PTT‏ اوا با ۾ وذهب جم من العقلا. إلى 
أن أثيرواجب الو جود فى إعطاء الو جود لائ الاهرات فواجب الو جود جل السواد مو جوداًء 
ما آنه يستحيل أن مل الدواد سوادا ‏ قالوا لانه لو كان كون الو ادسواداً بالفاعل » لكان .ازم 
من فرض .ددم ذلك الفاعل أن لا ي السواد سواداً وهذا عال ؛ فقال ف بلزءك على هذا التقدير 
أن لا کون الو جود أرتاً بالفاعل ۰ لزم فن رفن عدم ذلك 0 آن 5 < ون الو جرد 
وچوا فان قالوا ۳ ابر الفاعل لیس ف الو جود بل فى جل الاهة مو ص, فة الو جود » قلا هذا 
مدفوع من وجم-ين (الاول ( أن مو صو فة الاهة بالو جود لوس آ اا إذلو کان أماً 
ا له مأهية ووجود» ذذ تدكون موصو فة تلاك الماهة ر الوجود زاندة عليه ولرم 
الساسل وه رمال » وإذاكان موصوفة الماهية بالو جوه ايس آمآ ثبو تا » استخالآن ,قال لا ثا ير 
لافاءل ف الماهية ولا فى الوجود بل تأثيره فى موصوفة الماهية بالوجود ( أثانى ) أن بتقدير 
أن تكون تلات الو صوفية أمآ ثبو تيا ء استحال أيضا جماما أثرآ للفاعل » وإلاازم عند فرض عدم 
ذلك الفاءل أن .تى الموصوفة مو صوفبة › فظهر أن الشمة الى ذ كروها لو تمت واستةرت بلزم 
ننى التأثير وا لمر أصلا » بل ک) أن الماهيات إما صارت موجودة بتأثير واجب الوجود» فتكذا 
أيضاً ال _اهيات [ماصارت ماهيات بتأثير واجب الو جود » وإذا لاحت هذه الحقاثق ظهر بالبر هان 
العقلى صدق قوله تعالى ( له ملاك ااسموات واللأرض ) بل ٠لت‏ السموات والأرض بالذسبة إلى 
. كال م مىك أقل مز, الذرة » بل لا نسبة له إل ال ٠اك‏ أضلا » لان ءلك الدموات والأرض 
ملك متناه » وڳال ماک غير متناه توالمتناهى لا فسبة له البتة إلى غير المتناهى » إكنه .حال وتعالى 
دک لالم زات رالا رض لاھ شی مشاهد یوش : و کثر ٣ا‏ لخلق عقوم ضعيفة قلا مكنم 
اتر من ال#سوس إلى المعةول . 
م انه سبحانه ما ذکر من دلا ثل الأفاق ءلاك السموات والأرض ذكر بعده دلاثل الانةس 
فقال وو حى وبعیت وهو على کل شی قدبر ‏ وفیه مألتان : 
ظ المألة الأولى ذکر المفسرون فيه وجهین ( أحدهما) حى الامواك لأبعث » و ميت 
الأحياء فى الدنبا ( والثان ) قال اازجاج بحي النطف فيجملما أشخاصاً عقلاء فاهمين باطقين » و ميت 
الفخر الرازي - ج ۲۹ م١٠‏ 


11۰ فولة تخا هو الأول والاعر شون الديد:: 


< ٤ت‏ صوص رر 2 ور رر و رور راون ص م 1 
ae EIEN,‏ 
وعندى فهر جه الث وهو : أنه ليس المراد من خص.ص الأجناء و الإماتة رمان 8 و باص 
معينين » بل معناه أنه هر الةادر على خاتى الحباة والموت »كا قال فى سررةال لاك ( الذىخاق اموت 
والحاة ) والقصود منه کو نه سبحانه هو المنفر د باجاد هاتين المأاهيتين عي الإطلاق . ل عنعه ع ما 

ماع ولا برده عنما راد» وحینئذ يدخل فه الوجهان الاذان دكر هما ارون . 

هل المسألة الثانية Ç‏ موضع (عى وعيت) رفع على معنى هو عى وبرت » وبحوز أن أكون نصا 
على معنى ( له ٠‏ لاك السموات والارض ) حال كونه بيآ وعبتاً . واعل أنه تعالی ا ذكر دلائل 
الآفاق ( أولا ) ودلاأل الأنفس ( ثانا ) ذكر لفظاً ية.اول الكل فةال ( وهو على کل شىء قد ) 

وفوايد هذه الآية مذكورة فى أول سورة الك . 
قوله تعالى :( هو الأول والآخر وأاظاهر والباطن وهر بکل شىء عام وفيه مسال : 

ظ المسألة الأولى #روى عن رسول الته صل الله عليه وسلم أنه قال فى تين هذه الآبة. 
« إنه الأول ايس قبله شىء والآخر ليس بعده شىء » رأءل أن هذا امقام مقام مهيب غا ض 
عميق والحث فيه من وجوه : ( الأول ) أن تقدم الشىء على الشىء يمقل على وجوه (أحدها) 
التةدم بالتأثير فإنا دقل أن ركه الأصيع تقدماً على حركة الخانم . والمراد من هذا التقدم كون 
المنقدم «ؤثرآ فى المتأخر ( وثانما ) التقدم بالجاجة لابالتاثير . لانا نعقل احتباج الا :بن إلى الواحد 
وإن کنا دل أن الواحد ليس علة للاثزن ( وثالما ) التقدم بالشرف كتةدم أهى بكر على عر 
( ورابعما ) النقدم بالرتة » وهو إما من ميدأ #سوس كتقدم الإمام على المامو م . او من مبداً 
معقول » وذل ك ك) إذا جعانا المبدأ هو ال جنس المالى » فإبه كلا كان النوع أشدتسةلا كان أشدتاخرآ » 
ولو قلبناه انقاب الام ( وخام ما ) النقدم بالزمان . وهو أن المر جود فى الزمان المتقدم ٠‏ متقدم 
على المؤ جود فى الزمان المتأخر » فهذا ماحصله أرباب العقول من آفسام القبلية والتقدم . وعنمدى 
أن ههنا قا سادساً » وهو مثل تقدم بعض أجزاء الزمان على البءض . فإن ذلك النقدم ليس تقدماً 
بالزمان » و إلا وجب أن کون الزمان ع,طا بزماںآخر » ثم الكلام ذلك ارط اكلام ى الط 
به » فیازم آن عیط بکل زمان زمان آخر لای نہاية عیث تد کون کا احاضر ةف هذاا لان » فلا بکون 
هذا الآن ألماضر واحدآ » بل يكون كل حاضرف حاضرآحرلا إلى نباية وذلك غير معقول » وأيضاً 
فان وع تلك الآنات الحاضرة متأ حر عن جمرع الآنات الماضية » فللجمرع الأزمنة زان 
آخر عبط ا لكن ذلك ع'ل . اانه لا کان ز مانا کان داخلا ف رع الأزمنة › مإذاً ذلك لزءان. 
داخل فىذلك الجموع وخارحعنه. هوعال » فظبر يتا البرهان إلظ هر أن تقدم بض أجزاء لز أن 
علىالبعض ليس بالزمان » وظاهر أنه ليس بالعلة ولا" بألا جةء وإلالوجدا معا ك) أن الالة وال لول 
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يو جدان معا » والواحد والائنين بوجدان معا » وليس أيضاً بالشرف ولابالمكان » قبت أنتقدم 
اش اجر اء الزمان على البعض قسىم سادس غير الأفسام الفسة المذكورة › وإذاعرفتهذافقولإن 
الفرآن دل عل آنه تعالی أول لکل ماعداه » واابره‌ان دل ارتا على هذا الى » لاا نة ول کل ماعدا 
الواجب مكن » وكل يكن عدث » فكل ماعدا الو جب نمو حدث » وذلك الوجب اول اکل ماعداه» 
إنما قلا أن ماعدا الواجب ءكن » لانه اووجد شيتان واجبان لذانہما لاشترك فى الو جب الذاتى » 
ولتباینا بالتعین و ما به الشارکه غير مابه المازة » فیکون کل واحدمنما سکیا » مکل واحدمن زيه 
إن كان واجآ «ةد اشترك الجزآن فى الوجوب وتباينا با خصو صية » فيكون كل واحد من ذينك 
الجزان ایض مکی ولزم الةساسل › و إن لیکو ناوا جبین أو لیکن آحدھماوا جا »کان الكل النةر م 
به أولى بان 5 کون واجاً > ققرت أن کل ماعدا الو اجب مکن › وکل کن عدت » لان کل مکن 
مفتقر إلى وئر » وذلك الافتةار إما حال الو جود أو حال العدم » فإذآ كان حال الو جود » فإماحال 
البقاء وهو عال . لانه ,قتضى إبجاد الو جود وتصيل الحاصل وهو محال » فان لاك ا لمياجة إماحال 
الحدوث أو حال العدم » وعلى التقدرين فلزم أن :يكون كل كن عدا » شيت أن كل ما عدا ذزك 
الواجب فهر مد ث عت اج إلى ذلك الو اجب » فإدآذلك الواجب يكون قبل كل ماعداه » ثم طلب العقل 
كيفية تلاك القبلبة فةانا لا جوز أن تكون تلاك القباءة بالتآثير » لان ا أو رمن حيث هو ٠و‏ «ضاف 
إلى الر من حبث هو أنر والمضافان ١ء‏ »والح لا يكون قبل » ولا يجوز أن تكون جرد الحاجة 
لان الحتاج وامحتاج إليه لا عتنع أن يوجدا معأ » وقد بينا أن تلك العيسة ههنأ متنعة » ولا رز 
أن تكون حض' ااشرف . فانه ليس ااطلوب من هذه القبلية «هنابجر د أنه تعالى شرف من ‌الممكنات › 
وأما القبلية المكانية فباطلة » وبقدبر ثبوتما فتقدم المعدث على المحدث أ زاند آخر وراء كون 
أحدهما فوق الآخر بالجهة ء وأها التقدم ازم انى فباطل » لآن اازمان أيضاً عكن وعحدث » أماأولا 
فلا بينا أن واجب الوجود لا يكون أ كثر من واحد» وأما ثاناً مان أمارة الإمكان والحدوث 
فيه 'ظہر کا فى غيره لان جميع أجزائه متماقبة » وكل ما وجد إء-د العدم وعدم إعد الوجود فلا 
شك آنه كن احدت » وإذا كان جيع أجزاء الزمان مكنا وعدا والكل متقوم بالأجزاء فال تقر 
إلى الممكن الحدث أولى بالإمكان والحدوث » فإذن الزمان عجمرعه وبأ جزاثة كن وحدث › 
فتقدم مو جده عله لایکون بالرمان ء لأأن الخقدم على جميع الأزمنة لا يكون باازمان » وإلا فازم 
فى ذلك ازمان أن يكون داخلا فى جوع الازمنة أنه زمان » وأن يكون ارجا عنا لان ظ رفيا ء 
والظرف مغابر الھغاروف لاال » لکن کون اآشیء الواحد داخلا ف شی۔وعار جاع عال » راما 
ثاثا فلن اارمان ماميته تقتضى ااسيلان والنجدد » وذلك بقتضق المسبوقية بالغير والأزل بنا 
المسبوقية بالغير » فالجم بينهما ءال » قبت أن تقدم الصانع عل كل ماعداه ليس بالزمان البثة ء 
فإذن الذى عند المقل آنه متقدم على كل ما عداه » آنه ليس ذلك التقمدم على أحد هذه الوجره 
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الخسة » فق أنه نوع آخر من النقدم يغار هذه الاسام الخسة » فأما كيفية ذلك التقدم فليس عذد 
العقل منہا خبر » لان کل ما عخطر ببال العقل فانه لايد وأآن يقترن به حال من اازمان » وقد دل 
الدلبل على أن كل ذلك عال » فإذن كونه تعالى أولا معلوم على سبيل الإجمال » فأما ا سییل 
ااتفصيل والإحاطة ععقيقة تلمك الا وة فليس عند عقول الخاق منه آثر . : 

لإ الوع الثانى) من هذاغوامض الموضع > وهوآن الا زل متقدم علىاللابرال » وليس‌الا زل 
شيا وى الحق ‏ فتقدم الازل عل اللابزال » يتدعى الامتياز بين الا"زل وبين اللايزال » فبذا 
بقتضى أن بكرن اللازال له مبداً وطرف حى حصل هذا الإمتياز ‏ لكن فرض هذا الطرفق 
محال » لان كل مبدا فرضته » فان اللابزاو » كان حاصلا قله » لان اليد الذى يغرض قبل 
ذلك الطارف المفر وض بزبادة ءانه سنة » يكون من جلة اللابزال » لامن جلة الاأزل» فقدكان 
مەی اللازال فوا قبل أن کان موجوداً' > وذلك عال . 

J)‏ انوع ثالث ) من غوامض هذا الموضع » أن امتياز الازلعن اللابزال › ب 

حققة الاأزل » وانقضاء حققة الاأزل عال » لا الان مارلا ينداز : وإذااتنع انقضاژه 

اتح أن محصل عقيه مأهبة اللابزال » فإذن بمتنع امتياز الا زل عناللابرال» وامتياز اللابزال عن 
الازال ؛وإذا امتنع حصول هذا الإمتياز امتنع حصول التقدم والتأخر » فرذه أعاث غاءضة فى 
حقيقة النقدم والاوليه والازلية › وماهى إلا بسبب' حيرة المقول البشربة فى نور جلال 
ها هرة الا "زلة وال ولية » فإن العقل إا يعرف الشىء إذا أخاط به . وكل ما استنحضرة الفقل » 
ووقف عليه فذاك يصير عحاطاً به » والحاط يكون متناهاً » ؤالا زلية تكون خارجة عله » فو 
سبحانه ظاهر باطن فى كو نه أولا » لان العقول شاهدة بإسناد الحدثات إلى موجد متقدم هاا ٠‏ 
فکو نه تعالی ولا أظر من كل ظاهر من هذه الجهة ثم إذا أردت أن تعرف حةيقة تلك الإولة . 
زت لان كل ما أحاظ به عقلك وعلمك فو عدود عقلاك وعاط علمك فیکون متداهآً» کون 
الا ولبة خارجة عناء فكونه تعالى أولا إذا اعتبر ته من هذه ال جبة كان .إبطن من كل e‏ 
هو البحث عن کو نه تعالى أولا . 

ما البحث) عن کونه آخراً» فن الناس من قال هذا حال » لاٴنه تال نا رن انر ایر 
ماعداه › لو بی هو مع عدم کل مأعداه» لکن عدم ماعداه مأ بكون بعد وجوده » وتللك‌العدية » : 
زمانية › فإذن لايمكن فرض عدم كل داه إلا مح وجود الزمان الذى به تتحقق تلك البعدية ». 
فإذن حال ما فض عدم کل ما عداه › آن لا یعدم کل ما عداه » فرذا خلف » فإذن فزض بقانه . 

مع عدم كل ماعداء عال » وهذه الشبية مبنية أيضآً على آن النقدم والنأخر لايتقرران إلا بالرمان». 
وقد دللنا على فاد هذه :الأقدمه قبعب هذه الشبية » وأما الذين سلوا اکان عدم کل ما عداه م 
بقانه » فم من وج ب فلك حى پتقرر کو نه تعالی آخراً للل › رهذا مذهب جهم ؛ فإنه زعم آنه 
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اول ا ابال آل قرات فل الا ل أن الات في اجه راطا 
والنار وأهاها ء والعرش واللكرسى واللك والفلك : ولاق مماتشی۔ أصلا کا هکان مو جود 
فی الازل ولا شیء دی مو جودآ ی اللابزال آبد الاباد ولا شىء» واحتج عليه بوجو (أو ها ) ٠‏ 
قوله هو الآخر » يكون آخرآً إلا عند فناء الكل ( واا ) أنه تعالى إما أن يكون عالما ردد 
حركات أهل الجنة والذار » أولا يكؤن عالاً ا » فإن کان عا لما اكان عالاً بكميما » وركل ماله عدد 
معن فمو متاه » فاذن حرکات أهل الجنة مناه .ة ‏ مأذن لابد وآن عصل دعدها عدم أبدى یر 

منقض . و إذا لم يكن عالاً ما كان جاهلا ما والجهل على الله ال ( وأ الما ) أن الحرادث المستقبلة 
قابلة لاز بادة والنةصان . وكل ماكان كذلك فمو متناه (والجواب) أن إمکان استمرار هذه الأشياء 
حاصل إلى الاد » والدلءل عايه هو ان هذه الماميات لوزالت إمكا ناما ء لزم أن بنقلب الممكن 
لذاته #تنعاً لذاته » ولو انقلبت قدرة الله من صلاحية التأثير إلى امتناع التأثير » لانقلبت الماهيات 
وذلك ع'ل » فو جب أن يت هذا الإمكان أبداً » فإذن ثبت أنه بحب اتنا هذه انحدثات إلى العدم 
اصرف »ما الك بالاية فسنذكر ال جو اب عنه بعد ذلك إن شاء انه تعالى ( وما الشة الثانة ) 
راا آنه یل آنه لیس ۵ا عدد معین » وهذا لایکون جهلا » لما الجهل آن پکرن له عدد 
معين ولا يعلمه » أما ذا م یکن له عدد ممين وأنت تعل-ه عل الوجه فهذا لا .کون جهلا 
بل علا ( وأما الشبمة الثالتة ) إرابما أن الخارج منه إلى الوجود أبدا لا يكون متناهياً ء ثم 
إن المنكلمين لا بترا إمكان بقاء العام أباً عولوا فى بقاء الجنة والنار أبداً » على إجماغ 
المسلىين وظراهر الآيات › ولا خن تقربرها » وأما جهرر الم لين الذبن سليوا بقاء الجنة والنار 
دآ » فقد اختلفرا فی معنی کو نه تعالی آخرآً عل وجوه (أحدها ) أنه تعالى يفنى جميع العام 
والممكنات فیتحقق کو نه آخرآ » ثم نه پو جدها و قبا بدا ( و ثانا ) أن المو جر د الذى يصح 
ف العقل أن يكون آخرآً لكل الاإشياء ليس إل هر » فلا كانت تة آخرية كل الأشيا. ختصة به 
یحانه » لاجرم وصف بکونه آخرآً ( وثالما ) آن الو جود منه تعالی ببشدیء » ولا بزال پنزل 
ويغزل حى يهى إلى الموجود الأخير › الذى بكرن هو میا لکل ماعداه » ولا یکون سيا 
لئیء آخر › فہذا الاعتبار يكون الى سبحانه أولا » ثم إذا انى أخذ يبرق من هذا الموجود 
الأخير درجة فدرجة حى ينهى إلى آخر الترق » فهناك وجود الحتى سبحانه » فهو سبحانه 
أول فى نزول الوجود منه إلى الممكنات »آخر عند الصعود من الممتكنات إليه ( ورابعها) 
آنه بمیت الاق وبتی بعدم » فهو سبجانه آخر بهذا الاعتبار ( وخامسما ) أنه أول فى الوجود 
وآخر فى الاستدلال › لان المقصود من جيع الاستدلالات معرفة الصانع » وأما سائر 
الاستدلالات الى لاءراد منها معرفة الصانع فى حقيرة خسيرة » آما كونه تعالى ظاهراً وباطاً » 
فاع آنه ظ هر سب الو جود › فإنك ل رې شيا من الكاتنات والممكنات إل ویکون دللا 
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عل وجوده ووته وحقیقته وبراءته عن جات التغیر على ما قررناة » وأما کونه تعالی باطاً فن 
وجوه ( الأول ) أن کال كونه ظاهرآ سبب للكونه .باط » فإن هذه الشمس لو دامت على الفلك 
ل كنا امرف أن هذا الضوء لما حصل بسبما ٠‏ بل رما كنا نظن أن الأشياء مضية لذر انبا إلا 
اا ما كانت بحي ترب ثم ترى أنا متى غر بت أبطات الانوار وزالت الأأضواء عن هذا ااعال ء 
علہنا حذثذ أن هذه الأضواء من الشمس » فهبذا لو أمكن انةطاع جود اله عن هذه الممكنات لظمر 
جد ذ أن وجود هذه الممکنات من و جود الته تعالى » انه ا دام ذلك الجود ولم بنقطح ضار 

دوامه وکا سبباً لوقوع الشمة » حى إنه رعا یظن آن نور الوجود لیس منه بل وجود کل شئ له 
من ذاته , فظمر أن هذا الاستتار نما وقع من کال وجوده› ون دوام جوده » فسبحان من اخثن 
عن العةول لشدة ظهوره » واحتجب عنما بجال نوره . : 

( الو جه الان ) آن مأهيته غير معةولة لليشر البتة » ويدل عليه آن الانسان لا يتصؤر ماهية 

انشى: إلا إذا أدركه من نه على سبيل الو جدان 6ال واللذة وغيرهما أو آد رکد سه کالاٌلوان 
وااطعوم وسار الح سوسات » فأما مالا يكون كذلك فيتعذر على الإننان أن يتصور ما هيته البتة › 
وهو يته المخصوصة جل جلاله لوست كذلك فلا تكون معقولة للبشر » ويدل عابه أيضاً أن اللوم 
مله عذد الاق » إما الو جود وإما السلوب » وهر أنه ايس بحسم ولا جوهر » وما الإضافة » وهو 
أنه الاس الذى من شأبه كذا و كذا » وال حقيقة المخصوصة مغابرة لمذه الامور فهى غير معقواة 
ویدل عله آن أظهر الاشياء منه عند المقل كونه حالقا هذه الخلوقات » ومتقدماً عامما » وقد عرفت 
حيرة العةل ودهشته فى ER‏ هذه الاو ية » فقد ظر با قدمناه أنه سبحانه هو الاٴول وهو 
الآخر » وهو الظاهر › وهو الباطن » و “معت والذى رحه الله بقول : إن هكان بروى أه لا نزلت 
هذه الأبة آقبل المشر كون حو ايت وجدوا. 

فإ المسألة الثانية € احتج كثير من الملماء فى إثبات أن الإله واحد بقولة (هو الأول ) قالوا 
الا ول هو الفرد الساتق » و i‏ ا لمعي لو قال :أو ل ملوك اشتریته فو حر »م اشټری عبدین م 
يعتقا » لان شرط كونه أولا جصول الفردية » وههنا لم تحصل » فلو اشترى بعد ذاك عبداً واحداً 
ل بعت » لاٴن شر ط الاولة كونه سابقآوه بنا حصل » فشڊت أن اله ا أولا أن یکرن 
فرداً » فكانت الأبة دالة على أن صانع العام فرد . 
٤‏ المسألة الثالثة € أ كثر المفسرين قالوا إنه أول لا نه قبل كل شىء » وإنه آخرلا نه بد کل 
سىء » ونه ظاهر سب الدلائل » وإنه باطن عن اواس جب عن الا بصار » وأن جاع 1 

زوا عن جواب جم قالوا معنى هذه الالفاظ مثل قول القائل : فلان هر دآ ل هذا ل م 
وآخره وظاهره وباطنه ‏ آی عليه يدور › و به ےم . 

وال آنه لا آمکرے حل الأية غل الوجوه الى ذكرناها مع آنه يسةط ا استدالال + 
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هوآلدىی حاق السملوات وال رض ف ستة أبام م 


ک‌ 
رور ر و >> رر رج ود e O E‏ 
يعمل مايلج فی آلارض ومايمحرج منہا وما ينزل من آلسماء ومایعرج فا وهو 
بعک این مانم واه ما عون صر چې 
لم يكن بنا إلى حمل الآية على هذا الجاز حاجة » وذكروا فى الظاهر والباطن أن الظاهر هر الغالب 
العمالى على كل شىء › ومنه قوله تمالى ( فأصبحوا ظاهربن ) أى غالين عالين » من قرلك ظهرت 
على فلان آی علوته » ومنه قوله تعالی ( علم-ا یظهرون ) وهذاءعی ما روی فى الحديث « وأنت 
الظاهر فليس فوفك شىء » وأا الباطن فقال الزجاج : إنه مالم عا بطن ١كا‏ بول القائل ': فلان 
وطن آم فلان › ای بعل أحواله الباعلنة قال اللبث : يقال أنت أبطن ذا الاس »ن فلان: أى 
آخبر بباطنه . فعنی کو نه باطناً ء كو نه عالاً بواطن الاءور » وهذا التفسير عندى فه نظر » لان 
قرله بعد ذلك ( وهو بكل شىء عل ) بكون تكرارا . أما على التةير الأول فإنه سن موقعه 
لانه يصير التقدبر كانه قیل إن أحدآ لا عط به ولا یصل إلى آسراره وآنه لا خی عليه شى 
من أ حوال,غیره ونظیره ( تلم ماف نفسی ولا أعل ماف نفسك ) . 
قوله تعالى : ل و الذى خلق السموات والارض فى ستة آيام ثم استوى على العرش ¢ وهو 
مفسر فى الإا عراف والمقصود منه دلاثل القدرة 
م قال تعالی $ م ما بلج ف الاأرض وما عخرج منها وما بزل من الساء وما يعرج فا 4 
وهرمفسرفسباً » والمقصود من ه كال العلل ٠‏ وما قدم وصف القدرة على وضف العلل ء لان العلم 
بکونه تعالی قادرا قبل العلم بکونه تعالی عا ولدلك ذهب جمع من الحققين إلى أن اول الل باقهء 
هو العم بكونه قادرآ » وذهب آخرون إل أن أول العم باه هر الدلم بكونه «ؤثرآ ء وعلى النقديرين 
فالعل بکونه قادرآ تقدم على الع لم بكرنه عالاً . [ ٤‏ 
قوله تعالی : ومر معکر آین ما كنام واه ما تعملون بصیر ) وفیه مسائل : 
ط المسألة الأولى ¢ اعل آنه قد ثبت آن کلماعدا الواجب احق فهر کن » وکل ٤کن‌فر‏ جوده 
. من الواجب , فإذن وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة إفادة الوا جب الق ذلك الوجرد 
الك الماهية . فالحنى سبحانه هو المنوسط بين كل مامية وبين وجودها »فهو إلى كل ماهية أقرب 
من وجرد تلك الماهية ‏ ومن هذا ااسبر قال الحققون ما رأ,ت شيا إلا ورأبت الله قله »وقال 
الخر سطون مارأیت شیا إلا ورآیت اقه معه ء و قال الظاهر یون مارآیت شيا [لا ورأیتالله بمده 
واعل آن هذه الدقاتق النى أظبرناها في هذه المواضع لا درجتان ( [حداهما ) أت يصل 
الإنسان إلها قتضى الفكرة والروبة والأمل والندي ( والدرجة الانية ) أن تتفق نفس الإنسان 
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ل ا ولل آله جم الأمررق بولج آَلْبَلّ نی 


ص ص ص رام 


البّار ويو لج آلغارف لل رھو تیم دات الصدور ر منوا أ بال 


o‏ م ررر وصور ٤>‏ رد 


ورسولهء وأنفقوا ما جک لین ف تا اومن وانققوا ى ار 


قرة ذوقية و:حالة وجدانة لا سکن 'التعبير عنما » وتكون ية ة الإدراك. م الذرق ال الإدراك 
لا مح الذوق » كذسبة من بأ کل السکر إلى من پصف لاو ته با A‏ 

المسألة الثانية )قال اانكامون هذه الممية إما بالدلم وإما بالحفظ والجراسة » وغل القدررين 
فقد نقد الإجاع عل آنه مجاه ارس معنا با)كان والجهة والحز .قافن قوله ) وهود ( لابد 
فيه م التأويل . وإذا جوز النأو بل فى وضع و جب تمو زه فى سائر ألواضع , 
المسألة الثاللة € أ E e‏ وذلك لانه بين بقوله ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ) كونه إلا جيم اكنات والكائنات ؛ ثم بين كونه إلا للعرش 
والسموات والارضين ٠‏ بین بةوله ( وهر ۰مک یا کم ے ) معمته لا ربب القدرة رالإجاد 
والتکك, رین وہب العم وهو ونه عالا بظراهرنا و قأمل فى كيفية هذا الفرتيب » ثم 
تأمل فى آلفاظ هذه الآيات إن فما أسراراً جيبة وتات على أمور عالية.. 

ثم قال تعالى فإ له لاك المرات وال رض وإلى اه ترجع الامور ‏ أى إلى حيث لا مالك 
سراه ‏ ودل بهذا القول على إثبات العاد . 

ثم قال تعالی ل بو اليل فى ١ا‏ ار ویو امار فى اليل وهو عابم بذات الصدور )4 وهذه 
الأبات قد تقدم تفسيرها فى سائ السور + وهی جاءعة بين الدلاله على قدرته ‏ وبين [ظپار تممه » 
والمقصود من إعادما البعث على اانظر وااتأمل »ثم الاشتغال بالشكر . 

قوله تعالی هل آمنوا بالقه ورسوله چ اعل ا تمالى لما ذكر أبواعا من الدلائل ّ اتر حړد 
والمل ورانا بالنکالیف . و بدا بالاسبالإءان‌باته و رسوله › فإنقیل قوله ( آمنرا ) خطاب 
ET‏ او مح من لم یعرف الت » فان کان الول کان ذلك امآ بان پمرفه من عرف » 
فيكون ذلك ما بتحصیل ٠‏ وهو محال ؛ و إن کان الثانی »کان الخطاب متوجهاً عل من ل 
کی عارهاً به ا به استحال أن کون عارفا باه .فون الان متوجها عل من ' 
بستحیل أن ەرف ATT‏ بذلك اللاص > وهذا تکاف مالا يطاو تى ( والجواب) من الاس 
من قال معرفه وجود' الصانم حاصلة للكل › وما المةصود من «ذاأ اأص معرفة المصقات . 

قوله تعالى :ل وانة وا ما جعلم مستخلفین فبه » فالذین آمنوا fie‏ وانفقوا فم أجر 
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کی کک لا قؤمنون باه وآرسول یدع وک ومنو ریک وقد خد 
م صو ۶ >٤‏ 
یکمک ن نم ورن ې 


کبیر ‏ فى هذه الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعل أنه م ااناس أولا بأن يشتف اوا بطاعة الته » ثم أمرم ثانا بترك 
الدنيا والإءراض عنما و إنفاقما فى س ميل أله »¥ فال ( قل الله ) ثم ذرم »فةوله ( قل أله ) هو 
اراد هبن من قوله ( آمنوا باقه ورس وله ) وقوله ( ثم ذر؟ ) هو اراد ه‌ناءن قوله ( وأنفةوا ۶ا 
جعلک مہ ”لین فره 1 
المسألة الثانية € فى الآية وجمان (الآول) آن الاٴموال ای ئی یدیک إا 1 ال اه لةه 
وإنشاله هاء ا م اه تعالی جمابا تحت بد المكاف » وت آصرفه لينتفع ا عل وفق إذن ااشرع › 
فال كاف فی تصرفه فی هذه الا موال ءنزلة ال وکل والنماثب والحافة > فو جب أن ھل عاہ - 
الإنفاق من تلمك الاموا كا يهل على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ( الثاى ) أنه 
جعلک مستخافین عن کان قبا » لا جل آنه تقل أءوالم إليكر على سبيل الإرت » فاعتبروا عام 
انبا انتقلت مم الک فز قل ia‏ إلى غير ؟ م فلا تبخلوا , اما . 

ظ المسألة الثالثة € اختلفوای هذا i‏ 1 فقال بعمم : هو الزكاةالواجبة » وقالآخر ون : 
ل يدخل فيه التطوع ؛ DEL‏ کون عاء انی جمیع و جوه ال »ثم إنه تعالى طمن لمن فعل 
ذلك أجراً کبیرآ فقال ( فالذین آمنوا منک وآنفقو اهم أجر كبير ) قالالةاضى : هذه الآ ية تدل على 
أن هذا الاج جر لابحصل بالإعان المنفرد حى ينضاف هذا الإتفاق إليه » فن هذا الوجه يدل على 
أن من أخل بالو اجب من زكاة وغيرها فلا ار 

واعل أن هذا الاستدلال ضيف » وذلك لان الأية تدل على أن من أخل بالركاة لر اجبة م 
صل له ذلك الاجر الك بير » فلم قلتم : : إنها تدل على أنه لا أجر له أصلا. 
قوله تعالى :$ وما ا بانقه والر سول يدعو کم لتۇمنوا e‏ ماف إن 
0 نم «ۇمنین ‏ وفیه مسال : 

» المسألة الأولى 4 اع آنه تعالى وج على ترك الإمان دشر طن (أحدها ( أن يدعو . 
اسول والمراد أنه ينلو علمهم القرآن المشتمل على"الدلاثل الواحة ( الثانى ) أنه أذ الميثاق 
علبہم » وذکروا فی آخذ المبثاق وجهين ( الا ول ) ما نصب فى العقول من الدلاثل الموجبة لقبول 
دءوة الرسل » واعلم أن تلمك الدلائل كا افتضت وجوب القبول فهى أو كد ٠ن‏ الحلف والمين » 
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فلذاك سماه مياق » وحاصل الام أنه تطابقت دلاثل النقل والعةل » ما النةل فقول ( والرسول 
يدع وكر ) » وأما المقل فبقرله (وقد أن ميثاقك ) ومتى اجتمع هذان النوعان » فقد بلغ الام إلى 
حيث تنم الزبادة عليه » وأحتج بهذه الآية من زعم أن معرفة الته تعالى لا تحب إلا بالسمع » 
قال لان تعالى إنما ذممم بناء على أن الرسول يدعوم . فعلهنا أن استحةاق اذم لا عصل إلا عند 
دعرة الرسول ( الو جه الثانى فى تفسير أخذ الميثاق ) قال ءطاء وعاهد والكلى والمقاتلان : بريد 
حین آخرجهم من ظهر آدم » وقال ( لست بربک ؟ قالوا بى ) وهذا ضعيف » وذلك انه تسای 
إا ذكر أخذ اميثاى ليكون ذلك سیا فی آنه م بق م عذر فى ترك الإمان بد ذلك › وآخذ 
الميثاق وقت إخراجهم من ظهر آدم غير مع-لوم للقوم إلا بةول الرسول › فقبل معرفه صدق 
الرسول لا يكون ذلك سيا فى وجرب تصدقق الرسول » أما نصب الدلاثل والبينات فء لوم لكل 
أحد » فذلك يكون سبباً لو جوب الإمان بالرسول » فعلينا أن تفسير الآية هذا الى غير جا . 
المسألة الثانية ‏ قال القاضى قوله ( وما دك ) يدل على قدرتمم على الإان إذ لاوز آن 
يقال ذلك إلا من لا يتمكن من الفعل »۴ لايقال : مالك لا تطول ولا تبيض . فيدل هذا على أن 
الاستطاعة قبل الفعل » وعلى أن القدرة صالحة لاضدين » وعل أن الإعان حصل بالعبد لاأخلى اك . 
المسألة الثالثة ‏ قرىء ( وقد أخذ ميثاق ) على البناء للفاعل » أما قوله ( إ نكنم ؤم ين ) 
فالمعی إن کنم تۇمنون إشىء لجل دليل › فأ لم لاتۇمنون الان › فأنه قد تطابقت الدلاثل 
التقلة والعقلة » وباغت مبلا لمكن الزبادة عاما . ) 
قوله تعالی : 3 هو الذى زل عل عبده آیات وزات لیخرجک من الظلات إلى اأنور › وإن 
ايه بک ارءوف رحج ¢ . : 
قال القاضى : بين بذاك أن مراده بإنزال الآيات البينات الى هى القرآن » وغيزه ر 
المعجرات أن عخرجمم من الظلمات إلى الور » وأ كد ذلك بقوله ( وإن الله بكم لرءوف رحيم ) 
ولو کان تعالی بريد من إعضمم الأبات عل ظلہات الكفر > ولق ذلك فهم › وقد ٥٠م‏ تقدراً 
لا قبل الزوال لم يصح هذا القول . فإن قيل ليس أن ظاهره يدل على أنه تعالى عخرج من الظلبات 
إلى الور » فيجب أن يكون الإمان من ف له ؟ قانا : لو أراد بهذا الإخراج خا الإمان فيه لم يكن 
لةرله تعالی ( هو الذى ينزل عل عبده آبات لات لیخرجک ) ھی »لله سواه تقدم ذلك أو 
يتقدم #لقه لما خلقه لا يتغير » فالمراد إذن بذلك آنه بلطف ممم فى [خراجم ( من اللات إلى 


قوله تعالى : وما لكم الا تفقوأ . سورة الحديد . 114 
رص م و o42‏ 2 ے 7 کر Kel‏ م صوص 
ومالکر الا تنفقوا فی سبیل آله وله میراث آلسملوات وآلاْرض لاستوی 

ر <> rE‏ مو آ2 رص رص وم م ٤رر‏ صاصر کے ر 2 م £ ر ەه 
a °۰ .‏ 7 . ت ۴ ٤‏ ا 
ج 
۹ه 
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من بعد وقلتلوا 


النور ) ولولا ذلك لم یکن بأن يصنف نفسه بأنه خرجهم من الظلبات إلى النور أولى من أن يصف 
نفسه بأنه خر جهم من النور إلى الظلبات . 
واعل أن هذا الكلام عل خسته وروغته مء ارض بالل > وذلك لانه تعالی کان LIle‏ أن 
علبه سحانه عدم إمام ام › و بأن هذا العم يناف وجود الإمان» فإذا كفم ښکوين أحد . 
الضدين مع علمه بقيام الضد الآ خر فى الو جود يث لا يكن إزاه و[بطاله » فمل يعةل مم ذاك 
أن ر بد بهم ذلك الخير والإحسان » لا شك أن ءا لا يقوله عاقل » وإذا تو جت المعارضة زالت 
تلاك القوة » أما فوله (وإن الله بک لرءوف. رجي ) فد حله بە مم عل بعثة مد بم فط » وهذا 
الخصيص لا وجه له » بل يدخل فيه ذلك مع سار ما يتمكن به المراء من أداء التكالف . 
ثم قال تمالى و وما لم ألا تنفةوا فى سبيل اله ولته ءيراث الدموات والأارض ‏ . 
لما أ ولا بالإمان وبالإنفاق »ثم أ كد فالآبة المنقدمة إ جاب الإجان أتبمه فى هذه الب 
با کد إاب الإنفاق » والمعى أن ستموتون فتور ئون » فبلا قدهتموه فى الإنفاق فى طاعة اله » 
وتعقبقه أن المال لا بد وأن بخرج عن اليد » [ءا بالموت وما بالإنفاق فى سبيل الله » فإن وقع 
على الوجه الأول كان أثره اللعن والمقت والْعقاب > وإن وقع على الوجه الثانى ء كان ره الماح 
واكراب › و إذاكان لابد من خرو جه عن اليد » فكل عافل عل آن خرو جه عن اليد حيث إستعقب 
الماح والثراب أولى منه حيث يستعقب اللعن والعقاب . 
ثم لما بين تعالى أن الإنفاق فضيلة بين أن المسابقة فى الإنفاق نمام الفضيلة فقال : 
}ل پستوی منک من أنفق ف قبل الفتح وقاآل أولئك آعم درجة من الذين أنفةوا من 
بعد وقاتلوا ) وفه مسائل : 
$ المسألة الأولى € تقد الأبة :لا بتوی من من ةق من قبل الفتح »ومن آنفق من اعد 
الفتح » كا قال ( لا يستوى أصحاب انار وأصحاب الجنة ) إلا أنه حذف لوضوح الحال . 
ظط المسألة الثانية € المراد بهذا الفتح فتح «& » لأن إطلاق لةظ الفتح فى المتعارف باهرف 
لبه ء قال عليه ااصلاة والسلام « لا رة بعد الفتح » وقال أو ملم : ويدل القرآن على فتح آخر 
بقوله ( عل ٠ن‏ دون ذلك فحاً قربا ) وأم‌ماکان » فقد بين الله عظم موقع الإتفاق قبل الفتح . 


2 قول ال ا و اي . سورة الحديد . 


ر وك ر رص سے و درق م ’ص 


وکا وعد آللّه سی وال ی تعملون خبیر و ce‏ 


ظ المسالة الثالثة ‏ قال کی : نزلت هذه الآبة فى ت ای بکر الصدبق » انه کان أول من 
أنفق الال على رسول الله فی سبیل الله » قال عمر و كنت قاعدآ عند الى ام وعندہ آبو بكر 
وعاہه عباءة قد خلاو فى صدره خلال » فتزل جبريل عليه‌الصلاة والسلام > فقال :مال ری اا بکر 
عليه عباءة خللها فى صدره ؟ فقال أنفق ماله على قبل الفتح » . 
۰ أن الأية دلت على أن من صدر عنه الإنفاق فى سبيل الله » والقتال مع أعداء اه قل 
الفح کون أعظم حالا من صدر عنه هذان.الأمران بعد الفتح » ومعلوم أن صاجحب الإنفاق؛ 
هو أبو بكر ء وصاحب الثتال هو على » ثم إنه تعالى قدم صاحب.الإنفاق فى الذ كر على صاحب 
القتال » وفبه إماء إلى تقد أف بكر ٠‏ ولان الإنفاق من باب الرحة » والقتال من باب الفضب »ء؛ 
وقال تہالی « سبقت ر ہی غضی ۾ فکان السق لصاحب الإنفاق ¢ فان فيل بل صاحب الإنفاق' 
هر عل » لقوله تعالى ( وبطعمون الطمام ) فلن إطلاق القول بأنه.أنفتق لا يتحقق إلا إذا آنفق فى 
الوقاأم العظيعة أموالا عظيمة » وذكر الواحدی فی البہط : أن آبا بکر کان أول من قاتل على 
الإسلام » ولان علا فى أول ظبور الإسلا م كان صياً صغیرآً » ولم یکن صاحب القتال . واماا 
أا کر فاه کان شا مقدماً » وکان يذب عر الإسلام ی ارب إسببسه ربا شرف به ' 
عل مرت 

٭ الال الرابعة ‏ جعل نا اتوید هذه الأ ية دالة على فضل م من سبق إل الإسلام < 

وأنفق وجاهد مع الرسول بلاقو قبل الفتح » و بينوا الوجه فى ذلك وهو عظم 2 ةالرسول 

عليه. الصلاة و اللا بالنفس » وإنفاق امال فى تلك المحال » وفى عدد المسلمين قلة » وف الكافرين,. 
شوكه وكثرة عدد » فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد خلاف ما بعد الفتح » فإن الإسلام . 
صأر فى ذلك الوقت قو > والكفر ضعغاً > ودل عليه قوله تعالي ( والسابةون الاولون من| 
المهاجرين والانصار ) وقوله عليه الصلاة والسلام د لا بوا أعانى » فلو أنفق کک مث أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدم ولا لصيفه ) . 

قوله تعالٰی : وکلا وعد اله المسنی واه بجا تملون خبیر € وفیه مسائل : e‏ 

ظ المسألة الأولى ) أى وكل واحد من الفربقين ( وعد الله اإلحسى ) :ی الشوبة ان : 
وهى الجنة مع تفاوت الدرجات . 1 

ل المسألة الثانية € القراء PE E a E‏ 
مفعول وعد , وقرآ ابن عام : وکل بالرفع > وحجتة أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله م مد | 
فبه » والدلیل عليه آنہم قالوا زید ضربت › وکقوله فى الشعر : 


E 


قوله تعالی : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً . سورة الحديد . ۲۲١‏ 


سس 


رر صو کر رک 


ادف مر آله قرا جا 


ود آص,حت آم الحیارتدی عل ذا که اصح ۰ 
روی کاه بالرفع تخر الفعل عنه لمو جب آخر » راعلم أن للشبخ عبد القاهر ف هذا الباب 6 
حا ء قال إن المعنى فى هذا البيت يتفاوت إسبب:النصب والرفع ء وذلك لان النصب فيد أنه 
مافع لکل الذنوب » وهذا: لا ینای کو نه فاعلا لبعض الذنوب » فإنه إذا قال : مافد لت كلاذ نوب » 
أفاد أنه ما فمدل الكل » وبتى احتال أنه فمل اللعض » بل عند من قول بأن دل الخطاب 
حجة يكون ذلك اعترافا بان فعل بعض الذنوب . أما روابة الرفع > وهی قوله : كاه لم أصنع » 
فعناہ آنٰ کل واحد واحد من الذثوب عکوم علیه بأنه غیر مصنوع » فیکون معناہ آنه ما آنی بڈی. 
من الذنرب البتة > وغرض الشاعر أن يدع البراءة عن جرع الذنوب » فعلينا أن المعنى رتفاورت 
بالرفع والنصب » وما يتفاوت فيه المعى إبسبب تفاوت الإعراب فى هذا الباب قرله تعالى ( ناكل 
شىء خلقناه بقدر ) فن قرأ کل شی. بالصب . أفاد آنه تعالى خاق الكل بقدر > ومن قرأ کل بالرفم 
م يغد أنه تعالى خاتق الكل » بل يفيد أن كل ماكان مخلوقاً له فهو نما خاقه بقدر » وقد بكون 
تفاوت الإعراب فى هذا اماب حبث لايو جب تفاوت المح ىكةرله ( والةمر قدرناه) فإنك سواء 
قرأت (والقمر) بالرفع أو بالنصب فإن المعنى واحد فكذا فى هذه الآبة سواء قرأت ( وكلا وعد 
الله الحسنى ) أو قرأت ( وكل وعد اله الحسى ) فإن المعى واحد غير متفاوت . 
المسألة الثالثة ) ةدير الآية : وكلا وعده الله الحسنى . إلا أنه حذف الضمير لفاهوره کا 
فى قوله ( هذا الذی بع القه رسولا ) وکنا قرله ( واتقوا رها لاتجزی تفس عن نفس شيع ) 
م قال ( والته ما تعملون خبیر ) والمعنی آنه تعال اا وعد السابقين والحسنين بالواب فلابد وأن 
یکون عا بالجزثيات » ويمع الملومات حى سكن [يصال الأراب إلى المستحقين » إذ لو 1 
یکن عالماً م و اننام على سبل التفصيل » لا أمكن الخروج عن عهدة الوعد بألةام » فلهذا 
السبب أتبع ذلك الوعد بقوله ( والله ما تعملون خبير ) . 
قوله تعالی : فو من ذا الذی بقرض اله قرضاً حسناً ‏ وفیه مسائل : 
المسألة الأولى € ذكروا أن رجلا من الود قال عند نزول هذه الآبة ما استقرض إل 
مد حی افنقر » فاطمه آبو بكر » فشكا الیودی ذلك إلى رسول الله صلی الته عليه ولم قال له ما 
أردت بذلك ؟ فقال مامالكت نفسىأن اطمته فنزل قرله تعالى (ولسمعن من الذن أو توا الكتاب 
من قبا۔ک ومن الذين أشر كوا آذى ئر ) قال الحفةون : المودى [4ا قال ذلك عل سيل 
الاستمزاء ‏ لا لان العاقل يعتقد أن الإله بفتقر ‏ وكذا القول فى قوم إن اله فقير وتن ‌آغنياء . 
ل المسألة الثانية € أنه تعالى أ كد بمذه الآية ر غيب الناس فى أن ينفةوا آموالم فى نصرة 


۳ قوله تعالى :.فيضاعفه له وله أجر كريم ب سورة الحديد . 


و ر ا ۴ ٤ے‏ ور 


ر له و ەور رم . 


E‏ وتال الكافرن رهواساة فقراء الم مين » وسمى ذلك اإفا فر رامن ج حيث وعد بهالجحنة 
تشبماً بالقرض . 

3 المسألة الثالثة ‏ اختلفر انى المراد من هذا اغاق > نم من قالا) رادلإغاات ارام اجة ¢ 
ومنهم من قال ل هو فی التطر عات ؛» وال فرب دخول الكل فه : 

المسألة الرابعة ‏ ذكروا فى أكون القرض ح: ا ) قال E‏ يمى طة 
با نفسه ( و انما ) قال الكلى : : يمى إتصدق مها لو جه الله ( وأالما ) قال يعض العلساء : القرض 
لايكون حناً حى يمم أو صافاً عشرة ( الل ) أن يكون من املال قال عليه الصلاة والسلام 
و إن أله طب لاقل إلا الطب » وقال الم لاہ والسلام »ل2 بل اتةصلا بغر مو ر »ولا 
صدقة من غلول » (والثانی) آن بکون من أ کرم مایلکهون أن ینفق الردی, » فال اتهقغالی (ولا 
تسمموا البيت مله تنفقون) » (الثالث) أن تتصدق به ونت عه وتاج ايه بآنترجو الياة وهو 
اراد بقوله تال ( وآ المأل على حبه ) وبقول ( ويطءمون القاعام ءل به) علي أحد ا 1 ولات 
وقال عليه الصلاة والسلام و الصدقة أن تعطى وأنى بح حح ثأمل العيش » ولا مهل حى 
إذا بلغت النرافى قلت لفلان كذا ولفلان كذا » ( والرابع ) أن ةصرف ص-دقتك إلى الأحوج 
الأولى بأخذها . ولذلك خص اله تعالى أفواماً بأخذها وتم أهل السممان ( الاس ) أن تكم 
الصدفة ماأمكنك لانه تعالى قال ( وإن تخفوها و تتو ها الفةراء فو خير لك ٠)‏ ( الننادس ) ا 
ل تھا 8 ولا آذی » فال تعالى ) ا #رطلوا صدقاتدک بال ن وال ذئ).( السام م( أف قص د ا 
وجه الله ولا ترای  »‏ قال (إلا ابتغاء وجهر بهالاعل واد وف رطضی) ونال 1 مذهوم‌بالاتفاق 
( امن ) أن ستجقر مانءطى وإن كثر » لن ذلك قليل من الدنبا ء والدنيا كلما قليلة » وهذا هو 
المراد من قوله تعالى ( ولا ينن تستكثر ) فى أحد الأو يلات (التام) أن يكون من أحب أموالك: 
إلبك . قال تعالى (لن 7نا ااب حى تنفقوا ما تبرن) » (الماشر ) أن لازرى عز نفك وذل الفقير » 
بل ١كين‏ الام بالعاس فى نظر ك » فترى الفقير كان ابته تعالى أجال علبك رزقه الذى قبله بقوله 
(وما من داب فی اللارض إلا على اله e‏ قك عت دن الفقير ٤‏ فرذه أوضاف عشرة 
إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضاً حنناً » وهذه اة مفسرة فى سورة البقرة . : 

قوله تعالی : ل فیضاعفه له وله اجر کرم ب وفیه اتان : 

ل المسألة الأولى € أنه ت الى ضمن عليهذا القرض الحسن أمرين (أحدها) الضاعفة عل 
ما ذكر فى سورة.البقرة » وبين أن هم المتاعفة له أجر كرح » وفبهقولان : ( الأول:) وهو قول 
اعانا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى بضم إلى قدر الثواب مله من ااتفضيدل والاجر الکرم 


قوله تعالى ١‏ يوم ترى الو منين والؤ منات . سورة الحديد . ۳ 


دص ص دلخ دو > روم ارو وا > >2 وص 


ب و ٤‏ 
يوم تریآلمۇمنین وآلمؤمندت سعی نورم بو ایدېم امم 


عبارة عن الراب » فان قيل مدهب أن الراب أبعاً تفضل فإذا لم صل الامنياز لم بم هذا 
التفسير (الجواب) أنه تعالى كتب فى الاوح الحةوظ . أن كل من صدر منه الفءل الفلا » فله قدر 
كذا من الأواب » فذاك إلقدر هوالأراب » فإذا ضى إليه مثله فذلك الل موالضہعف (والة ر لالثاى) 
هوقرل الجبانى من‌المعتزلة أن الأعواض تضم إلى الثراب فذلك هوالمضاعفة » وا رصف الاجر 
بکو ن هکر ٤ال‏ نه هو الذی جاب ذلك الضف ¢ و اديه حصات تلاك ار رادة 0 ذکان کر عأمن‌هذا ألو جه ۰ 
المسألة الثانية ‏ قرأ ان كير وابن عام : فيضعفه «شددة بغير أف ٠‏ ثم إن أبن كثيرة أ 
بام الفاء وان عام تح الةاء ¢ وقرآ عاص فض أعةه بالالف وقح لاء ¢ وقراً نافع وا گرو 
وحزة والكسانى فطاعفه بالااف وضم الفاء » قال أ عل القار سى يضاعف و بضعف معى إا 
الشأن فى تعليل قراءة الرفع والنصف » أما الرفع فو جهه ظاهر لانه »طوف على بةرض » أو على 
بقرض ) فکاٴنه قال : آيقرض اله أحد قرضآً حسناً » ویکون قوله ( فیضاعفه ) جراباً عر 
قوله تعال : 3 وم ری ااؤەنىن وااۇەنات اسعی نور م بین يدم وبأام وفيه ەسائل : 
9 المسألة الأولى 4 ( یوم ری) ظرف لمرله ( وله اجر کرم ) أو منصوب پاذکر تہظ)ا 
لذلك ايوم . 
% المسألة الثانية ¢ لأراد من هذا ايوم هو وم الماسبة وأختلة واف هذا انور ع وجوه: 
(أحدها ( قال قوم المراد نفس النور ع ماروی عن زول الله صل الله عه ولم ٥‏ أن کل 
مث اب فاه عصل له الور عي تدر عله و ثرابه ی الام والصغر » قعل هذام اتب الأنوار عللفه 
فم من ئی له نور کا بين عړن إل صخا وم هن وره 2 الجبل وم ٥‏ لايضیء له 
اور ل ٭«و ضع قدميه › وأدنام ئوزرا من کور . وره علي إہاہه بنصانیء ص و ةد أخرى ¢ 
وهذاالقةرل منقول عن ان مسعود » وقڌادة وغيرهما » وقال مجاهد : ما من عبد إلا وينادى . 
يوم الةيامة يا فلان ها نورك » ويا فلان لا نوز لك ¢ نعود بأللّه »زه › واعل آنا پيا ف سر ره 
النور » أن النور الحةبى هو الله ت الى » وأن نور الم لم الذى هو نور اابصيرة أولى بكونه نورآمن 
نور البصر » وإذاكان كذلك ظبر أن معرفة الله هى انور فى القياءة فقادير الانوار يوم القياءة 
عل حسمب مقادر المعارف ف ال دیا( الةول الاق ( أن المراد مں الذور مایکون i‏ لانجاة ¢ و 
قال بين أيدمم وبأعانمم لن السءداء ,و تون صعائف اعام من هاتين الجهتين » ک) أن الأاشةياء 
:ۇتونپا من اتمم ‘ ووراه ظبورم ) القول اثالث ) اراد ذا انور أداية إل الينة ٤‏ قال 


.. قوله تعالى : بشراكم اليوم جنات . سورة الحليد‎ A: 


<> ٤و‏ م وروق 


رانیم جلت ری ینک الأ دورن فبا 5رك وتز 


روم د 2 و د 


لظم د اتشر ات مقت الذي ءامنوا انظروتا نقتیس 


مراد 


رن لور ی اروا وراءک قالمسوا 


ليس ذا الاس نور » إذا م > المقصود حاصلا ؛ ويقال هنذا الاس له نور ودواق؛ إذاکان 
المقصود حاصلا . : 
المسألة الثالثة :4 قرأ سل بن عيب (وبإإءانمم) بكم راهزة » E‏ نورم بین 

وبأعام حصل ذلك الى » ونظيره فوله تمالى ( ذلك عا قدمت يداك )أى ذلك كان بذلك . 

۰ قوله تعالی : رشرا ؟ م الوم جنات جرى من كا الامأر خالدن فا ذلك هو الفوز 
العظم ي وفيه مساثل : ) 

ظ المسألة الأولى € حقبفة اابدارة ذكرناها فى هبر .ور رله ( وبشر الذینآہم منوا ) ثم قالوا تدر 
الأبة ‏ وتقول م اللاك بشرا؟ م الوم »کا قال ( وانلادکه بدخاون علبم من کل باب » 2 
عل ) . 

المسألة الثانية € دات هذ: الآية عل أن اأؤمنين لا ينام أهوال بوم القياءة 9 تعاى 
بين أن هذه صم يوم القيامة من غير خصص . 

ل المسالة الثالثة ‏ احتج الى عل أن الفاسق ليس بؤمن » فقال لو كان ومن لدخل تت 
هذه البشارة » ولو كان كدذلك لقطع أنه من أهل ال جنة ‏ ولا لم يكن كذلك ثبت آنه ايس ومن 
( والجراب ) أن الفاسق قاطع من أهل ال نة للانه إما أن لا يدخل النار أو إن دخاها لكنه 
سیخرج مها وسيدخل الجنة وي فا أبد الآأباد » فهو إذن قاطع أنه من آهل الجنة › و ذا 
الاستدلال . 

ظ المسألة الرابعة ¢ قوله ( ذلك ) عاد إلى یع ماتقدم وهو انوروالیڈری بالجنات الخلدة . 

المسألة الخامسة قرى» : ذلك الفوز » اةاط كلمة : هو . 

وال أنه تما طا شرح حال )ؤم نين فى موقف القيامة تبع ذلك بشرح حال النافقين . . 
فقا و بوم يقول النافةون والمنافقات الذن آمنوا أنظر ٤‏ تبس هن نو زک م قل ارجموا 
ورا کم فالوسوا نورآ) وفیه مساثل : 
$ المسألة الأولى ي يوم بول » بدل من بوم تری »أو E‏ تقدراً . 
3 المسألة: الثانية ي 3 EES‏ > وااباقون انظروا RR‏ 
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س ¬ 


الفارى لفظ النظر يستعمل ءل ضروب (أحدها ) آن ترد به نظرت إلى الشى, » فبحذف ال جار 
ویوصل اافعل .کا آنشد أو ان 
ظاهرات الال والحسن نظرن ”ج نار الراك الظاء 
والمعنى ينظرن إلى الأراك ( ولانا) أن تريد به تأمات وتدرت » ومنه قولك : إذهب فانظر 
زىدآ رۇن » فېذا براد به التأمل » ومنه قوله تعالى ( انظر كف ضر بوا لك الامتال » اذظر كف 
بقترون على ل اله الكذب ١‏ انظ رکف واا مم على بعض) قال : وقد بتعدى هذا إلى كقرله : 


(أفلا بنظرون إلى الإيل کف خلقت) وهذا نص عل الا »ل » وسن و جه الح كة فيه » وقد يتعدى 
نى » كةوله ( آفلم بنظروا فى مللكوت السء وات والأرض » أولم تفكروا فى أنفسمم ) ( ولاثما) 
أن براد بالنظر الرؤبة کا فى قوله : 
واا بدا حوران والآل دونه نظرت ل تنظر بعك ا 
والمعنى ضرت »فل تر دينك منظرآ تفر فه فى الل قال :إلا أن هذا على سبيل الجاز » لاه 
دلت الدلاتل عل أن الاظر غبارة عن تقلب الحدفة نعو المر لى القاس لرؤبته . فلهاكازت الرؤبة من 
توابع اانظر ولوازمه غالا ا رى على الرؤبة افظ النظر على ديل إطلاق اسم البب على المسبب 
قال : ووز أن بکون قول : نظرت فل تنظر کا بقال : تکامت وما کلمت » ەاتکلەت يكلام 
مفید › فکذا هنا نظرت وها نظرت ذظ کک مھا ) أن کون اانظر معنی الإنتظار › ومنه 
قولة تعالى ( إلى طعام غير ناظرين ناه ) آ ی غير مننظر ت إدرا که وبلوغه » وعلی هذا اجه بكرن 
نظرت معناہ انتظرت › ومجیء فعلت وافتعلت معنی واحد کثیر » کةوهم : شوبت واشتویت » 
وحقرت واحتقرت › إذا عرفت هذا فقوله ( انظرونا ) تمل وجهين ( الأول ) انظروناء أى 
انتظرو ناء لانه سرع با لمؤمنين إلى ال جنة كالبروق الخاطفة > والمنافةرن مشاة (والشاف) انظرونا آی 
انظروا إلينا ء لاهم إذا اذظروا إلرم استةباوم بوجوممم » والنور بين أيدمم » فيستضيئون به › 
وأما قراءة انظرونا مكسورة الظاء فى من النظرة والإمهال » ومنه قوله تعالى ( آنظرنى إلى يوم 
عون ) واص رسول اله صلی اله عليه وسل بإنظار المعسر » والمعى أنه جل اتثادم فى ألمثى 
إلى آن باحقوا بم إنظاراً م. 
واعل أن ابا عبيدة والاخفش کنا رطعنان فى صد هذه الفراءة » وقد ظبر الإن وجه ما . 
المسألة الثالثة ) اعل أن الاحنالات فى هذا الباب ثلاثة (أحدها) أن يكون الاس اہم فى 
الظلمات » ثم إنه تعالى يعطى الو منين هذه الأنوار » والمنافةون بطلبونها ممم ( وثانما ) أن تكون 
الناس كلهم فى النوار » ثم إن المؤمنين يكو نون فال جنات فيم رون قريعا » والمنافقون ونورا م 
فيطلبون ممالا ننظار ( و ثالما) آن يکونا )ۇم نونف النوروالمنافقون فىالظلءات » م المنافةون يطلبون 
النورمن الو مين » وقد ذهب إلى كلواحدمن هذه الاحتالات قوم » فأن كانت هذه الخحالة إعا تقع 
الفخر الرازي - ج ٠١۴۲۹‏ | 


marne pea 


۹ قوله د تعالی ا . سورة الحديد .. 
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۶ 

فضرب بینم ربا باطنه هر فو الرة من قوالْعَداب 
عند ا لوقف » فالمراد من قوله ( انظرونا ) انظروا إلبنا ء لمم إذا نظروا إليهم » فقد أقبلواعليم» 
ومتی أقبلوا عام وکانت آنوارم من قدامیم استضاء ءوا بتلاك الاثوار » وإن كانت هذه المالة إا 
تقع عند مسير المؤهنين إلى الجنة »كان المر 8 من قول ( انظر ونا ) تمل أن يكون هو الانتظار ٠‏ 
وآن يكون النظر إلہم . 

ظ المسألة الرابعة : الشعلة من النار أو ال اج » والمنافةرن طمعرا فی ف منآنوار 
۰ اوم ين آن يقتبس وه کاقتبا اس نيران الدنا وهر مم جهل ؛ > للانتلاكالا نار تاج الأعال الصالجة . 
فى الدنيا ء فلها لم توجد تلاك الأعمال فى الدنيا امتنع حصول تلك الأانوار-ف الآخرة » قال الحسن 
رە 0 کل أحد ورا عل قدر عله » ثم نه بۇخذەن حر جھنے وما فيه. من لالب 
والحسك و باق على الطربق ‘ فتمضی زمة من الؤمنین وجوههم کا قمر للة البدر.» م ٤نی‏ 
زمرة أخرى اا الكوا كب فى اامماء »ثم على ذلك تسام ظلة فتطنء نور ا) نافقین » 
فهنالك يقول النافقون للمؤمنين ( انظرونا نقتبس من نوركيم ) كةبس الناد. 

ظ المسألة الخامسة ) ذكروا فى اراد من قوله تعالى ( قيل ارجعوا ودم فالسو 0 
وجوهآ ( أحدها ) أن المر اد مته :: ارجعوا إلى دار الدنبا فالة وا هذه الانوار سنالك ¿ فإن هذه 
الأنرار [ عا تتولد من | کتساب المعار فالإهية و الاخلاق‌الفاضلة والتنزه عن اهلو الأخلاق 
الذميمة » والمراد من ضرب الور » هو امتناع العود إلى الدنبا ( وثانييا ) قال أبو أمامة : اناس 
کو نون فی اظلمة شديدة ٠‏ ثم اأۇمنون يعطون الأاذوإر › فإذا رع اأؤەن فى الذهاب قال ال فق 
( انظرو نا نقنبس من نو رکم ) فبقال هم ( ارجعوا وړاء کر فال -وا نورا ) قال وهی خدعة خدع 
ما ال1نافقون » کا قال ( خادعون الله وهو خادعهم ) فير جعون إلى اكان الذى قسم فيه الور فلا 
دون شا › فينصرفون م فمجدون أأسور ف بوم وبين الۇم نین ( والما) قال ابو مسل 
ll‏ راد من قول الۇمنين ( ارجعوا) نع المنافقين عن الاتضاءة » كول الرجل لمن بريد القرب 
مته : وراك أوسع لك » فملى هذا القول المقصود من قوله ( ارجموا) آن يقەرا أنه لا سيل 
ا إلى وجدان هذا الطلرب انه لا آنه آم فی بالرجوع . ١‏ 
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وفيه مالتان . 


3٠‏ المسألة الأولى « اختلفوا فى السور ؛ فيم من قال : المراد منه المجاب والميلرك 


قوله تعالی : بنادونیم الم نكن ممكم . سورة ة الحديد . YYV‏ 


ور ۶ رکو أ ر۶ مص <> ا و ك ےت < اد صو دواو 


ال نکن عكر الوا بى و وکنک فتن ا نفسکر وتربصت وآرتبتم 


رتد <> ٤م‏ اع .ت 


وک لاماي ا الہ 


المنافقون منعوا عن طالب اأ منين. ١‏ وقال آخرون : بل المراد حاط بين الجنة واانار » وهو قول 
قتادة » وقال مجاهد : هو حجاب اللأعراف . 

ل المسألة الثاتية © الاء فى قرله [. بور ) صلة وهر لانأً كيد » والتةدير : ضرب بم سور 
كذا ‏ قاله الأخةش > “م قال (له باب ) أى للك اسور باب ( باطنه فيه الرحة ) آى ف باط 
ذلك الور الرحة > والمراد من الرحة الجة اى فما ااؤمنين (وظهره) عى وخارج | اور 
( من قله العذاب ) أى من قله بأتم العذاب » والاحنى أن ما بلى الؤمدين ففيه الرحة ؛ وما بى 
الكافرين يتمم ن قله ااعذاب » والحاصل أن بين الجنة والنار حاط وهو السو » ولذلك ااسور 
باب » فاا مون دخلون ال جنة من باب ذلك السور » والكافر ون ببةرن فى العذاب والار . 

قوله تعالی : ل پنادونېم ألم نکن معکم قالوا بلی وکن فنقم آنھ-کوتربصتم وار" تم وغر تک 
الامانی تی جا. أص الله وفیه مسأًلتان : 

المسألة الأولى € فى الآبة قرلان ( الأول ) ( آم نتكن معكم ) فى الدنيا (والثاف ) ( آم 
نکن معکی ) فی العبادات والساجد والصلوات والغزوات ؛ وهذا القول هو التعين . 

٤ض‏ المسالة الثانية € البعد بين الجنة والنار كير » لان ال جنة فى أعلى e‏ ات »:والنار فى 
الدرك الاسضل » فهذا يدل على أن البعد الشديد لا بنع من من الإدراك » ولا ممكن أن بقال إن اله 
م صوت الكفار يث يبلغ من أسفل السافاين إلى أعلى علبين ».لان مثل هذا الوت إا 
يلبق بالاشداء الفوباء جداً ١‏ والكفار موصوفون بالضءف وخفاء الصوت . فعلهنا أن البعد 
لا ملع من الإدراك على ماهر مذهبنا › م حکی تعالى : إن الؤءنين ( قالوا بى ) كنم معنا إلا 

أن عام د شیاه جما وقعتم فى هذا العذاب (أوما) ( ولک i‏ فا انف ) ۴ بالكفر 
و الا . وكاما فتنة ( وثانبما )قوله ( وترإصتم ) وفیه وجوه ( حدما ) قال ابن عباس : تر صم 
بالنو تة وبة (وأانہا) ة قال مقانل : وترص م عحمد الوت تام بوشك أن يموت فاسترج مزه 

( ول ما ) کنتم تقربصون دائرة السو. لتاتحقوا بالكفار » وتتخاصوا من الفاق ( وث انما ) قرله 
( 15ر( شککن ف وعید الله ( وثانما) کک کک 
شککنم فی البعث والقيامة ( وراب|ا ) قول ( وغر ك الاما ) قال ان : برد الباطل 


وهو ماکانوا يتمنون من نزول الدواثر با)ؤمنین ( حى جاء 8 ل ا و 
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۸ قوله تعالى : وغركم بالله الغرور . سورة الحديد . 


مص وصور و ویر د re‏ لوص ت ا 
ال رور فاليوم لايۇخذ منك فدية لاون ین گنروا 
رچ و م درو و 2 و 


2 الا ھی مولنکر وس المصير ي 


ماز زالو اق اغ الشطان وغر وره حى أمانمم اه وألقام فى النار .' 
قوله تعالی  :‏ وغر کے باه ااغرور فيه مسألتان : 
ج المسألة الأولى ‏ قرأ ماك بن حرب : رر ن راو الاغترار 
وتتدبره على حذف المضاف أى غر رکم باللّه سلامتک منه مع الاغترار . 
ظ المسألة الثانية € ا بف تح ا هو ال شہ.طان ا اليج ان لډ خوف یکس عاب ê‏ 
وجازاة. 
شم قال تعالی فل فاليوم لا بؤخذ منك فدية ولا من الذين كفروا ‏ . 
الفدية ما بفتدى 4 وهو قولان : 
(الاول) لإ رۇخف منک إبمان ولا توبة فقد زال التكليف وحصل الإلجاء . 
) ألا ( بل المراد لايقبل م منک فدية تدفعون ا العذاب عن ن فس > كقوله قعالی ) و قبل 
ما ءدل وألا تنفعمأ شفاعة ) » »وال أن الغدية ما يفتدى به فهو بتناول الإنمان والنوبة وا لمال , 
وهذا يدل على أن قبول التوبة غير و اجب عقلا على ما وله المعتزلة للانه.تعالى ن آله ل سل 
الغدية صلا . والتوبة فدبة » فتكون الأية دالة عل أن التوبة غير مقبو له أصلا » وإذاكان كذلك م 
تكن التوبة واجبة القبول عقلا .ما قوله ( ولا من الذين ڪنروا ) ففيه ( عث ) وهو ءعلف 
الكافر عل المناقق بقتضى أن لا بكو المنافق كار آلو جوب حصول المغارة بين المعطوف والمعطوف 
عليه . ( والجواب ) المراد الذ ت اهو الكفر » وإلا فا ناق كافر . 
ثم قال تعالی جوا کم النار ھی مولا کم وبس المصير ي e ٠.‏ 
وني لفظ المولى ههنا أفوال ( أحدها ) قال ابن عباس ( مولا 5 ) ی مصی رکم > وحقيقه آن 
المولى فوح الولى » وهو القرب » فالمعنى أن النار م ی وض اذى تقر بون منه رتصلون اليه › 
( والثاى ) قال الكلى.: يعنى أولى »وهو قول الز جاج والفراء وأى عيدة » واعل آن هذا الذى 
قالوه معنی ولیس بتف سیر للفظ » لانه لوان مولی وأولی ععنی واحد فالاعة » اصح اتال کلواحد 
مما فی مكان الأخر » فكان بحب أن صح أن يقال هذا مو لى من فلان كيا قال هذا أولىمنفلان 6 
وصح أن قال هذا أو لى فلا ن ک) يقال هنا فول فلان » ولا بطل ذلك علينا أن الذى قالوم 
بتفس-ير » وما ا عل هذه الدققة لان الشريف المر تضی لما مسك بامامة علي بقةرله 
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لر يان للذين ٤امنوا‏ ان تحشع قلو بهم لذ رلته وما نزل من آلحق ولا 


روو ەرە 2t‏ ەو م{ و وی و غو ا وو 
یکونوا کالدين اوتوأ آلكتلب من فبل فطال عليهم آلأمد فقست قلوم 


م م ووسر e‏ ر و 
o. ۱‏ 
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وڪٹير منم فلسقون ي 


عليه السلام و م ن كنت م ولاه فعلى مولاه ۾ قال أحد معانى مولى آنه أولى واحټج فى ذلك بأقرال 
a‏ أللة ف تسیر هذه اليه ¢ بان مول مناه أو ¢ وإذا وت أن اللةظ تمل له ۰ و عب حل 
عله 0 لان ما عداه ما بان لسوت »> کو نه ا الم والناصر ¢ أو بین الإنتفاء > کااعتی والمعتق ¢ 
فيكون عل‌التقديرالاول عبتا » وعلى التقدر الان ىكذباً » وآما عن فقد بينا بالدليل أن قرل هؤلا. 
ف هذا الموضع معی لا تسیر 6 و جد رس ةمل الاستدلال 4 0 وف الآبة وجه او : وهر أن معی 
فرله (ھی مولا ک( آی له مول لک ¢ وذلك لان من کانت النار مو لاه فلاء ول له ٤‏ مال ناصره 
الخذلان ومعته الہکاء آی لډ نار له ولامەین 0 وهذا الو جه ما کد بمّوله تعالی ) وأن الكافرين 
لا مول هم ) ومنه قوله تعالی ( یغائوا اء کالهل ) . 
قوله تعالی : ظ 1 بان للذ اترا إن تخشم فلوم لذکر الله وما نزل من ال می » ولا یکونوا 
کالذن وتوا اللكتاب من قبل فطال عام المد فقست قلو مم وكثير مهم فاسقرن ي ٠.‏ 
وفه مسأًلتان : 
المسألة الأولى ‏ قرأ الجسن : ألما ,أن قال ابن جنى : أصل لما لم » ثم زيد عللما ءا . 
فم : نیام وله أفعل واا : ق لله فد قعل 0 وذلك انه ا ز ید ف الإثبات ود لاجرم زد ف 
هيه ما لا آم ا رکا م حد نت 4ا معی ولفظ ¢ أا المعیفإما صارت ف لعي الأراضع ٠‏ 
ظرفاً فقالوا اا قت قام زید. آى وقت قيامك قام زيد » وأما الفط فإنه جوز أن تقف عاما 
ا الذین قروا ( لم أن ) فامشہور الم ین من انی الام بای إذا جاء إناء آزاه أى وقته . 
وقریء :ال رن › من آن شین معی انی بای 
فإ المسألة الثانية ) اختافرا فى قوله ( آل بأن الذين آم نوا أن تخشع فلوبمم لذ كر الله ) فقال 
بعضمم : نزل ف المنافقين الذين أظهروا الإعان وف لومم الفاق المباين للخشوع » والقائلون 
بهذا القول لعلهم ذهبوا إلى أن اومن لا يكن مؤمناً فى الحقيقة إلا مع خشوع القلب » فلا يجوز 
أن قول تعالى ذلك إلا ان لس ئؤەن ٤‏ وقال آخرون : بل اراد م۵ن هو ەؤەن عل الخحقيقة ¢ 


قوله تعالى : ألم يان للذين آمنوا . سورة الحديد . 


اک E‏ قد :کون له خشوع وخشسة »› وقد لاکون كذلك› ٤‏ عل هذا انول تمل الأبة 
وجوهاً ) أحده|ا ) لعل ظاةة هن ااۇمنين ما کان فم ەز خشوع ولا رقه ٤‏ و 1 عه ذه 


الأبة ( و“ (lei‏ لعل قوماً کان فم خشوع کثیر : شم زال منم شدة ذلك الحدوع؛ اوا عل 
المعاودة إل | عن العش قال : إن الصحابة ا قد‌وا المدينة أصاوا ١‏ 8 ف العش ورفاه ا 
ففتروا عن بعض »٠ا‏ کانو! علبه فعو توا هذه الأب ٠‏ وعن أن بكر : أن هذه الآبة قرثت بين يديه 
وعنده قوم من أهل اليامة فکر | بکاء شدید فنظر لیما فقال : هکذا کنا حت قت الةلوب »› 
وما قوله ( لذکر لته ) ففيه قرلا ( الأول ) أن تقدر الأب ا لؤمنين أن ترق فلوم 
اکر الله » أى مواءظ الله الى ذكرها فى القرآن » وعل هذا الذكر مص در أضرف إلى اافاعل 
( والةول الثانى ) أن الذکر 0 إلى المفعول » والمعنى لذكرم اله » أى بحب أن ورم الذكر 
خشوعاً ۰ ولا 6 ووا کن ذکره بالغةلة فلا عشم قله للذکر قوله تعالل : :وما نول من الق ې 
فيه نمال : a‏ 
٤‏ المسألة الأولى ¢ ۴ مو ضع جر بال٬طف‏ علي الن؟ ك ر . وھوموضول ٤‏ والعاندإليهعذوف 
عل تقذیر وما نزل من التق » ثم قال ان عباس فی قرله ( وما نزل من الحق ) يعنى القرآن . 

ظ المسألة الثانية ¢ قال آبو على : .9 قرأ نافع وحفص والمضل عن عام ¢ وما رل ٥ن‏ احق 
خفيفة » وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم › > وما نزل » مشمددة؛ OT‏ 
عه ة انون مكسورة الرای > واأتقدر ف القراءة الأولى : ۽ أن ع لومم انکر ™ ول ؤال 
من المت » وفى القراءة الثانية ولا نزله الله من الحتق » وفى القراءة الثالثة ولا نرل من ال حت .. 

ظ المسألة الثالغة € عتمل أن بكون اراد من المحتى هو القرآن لا نه جام لاوضفين الذكر 

زالموعظة وإنهحقنازل من السماء » وحمل أن إكون المراد من الذكر هو ذكرالته مطلقاً » والمراد. 
ما نزل من الحتى هو القرآن » ونما قدم الخشوع بالذكر على الخشوع ا نزل من القرآن :. لان 
الخشوع والحوف والخشية لاتعصل إلا عند ذكر الله » فأما حصوما عند القرآن فذاك 
لجل اشتال القرآن عل ذکر يله › ثم قال تمالی (ولا کو نوا ) وؤ فی موضم انصب 
معنأه : :أ بأن أن : ع فلوم » ون لایکونوا قال ولوکان جز ھا الہ ی کان صواباً؛ ودل 
عل هذا الو جه ر ا 0d‏ من قرأ بالتاء عل سبیل الالآمات ¢ کے قال (کلدین اأ ا الكتابا ٠ن‏ 2 
بريد امود والنصاری ) فطال ele‏ الامد ( وفيه )7 ۱ تان : 

9 المسألة الأول ¢« دکروا ف سير طول المد وجوها ) حدھا 2 ظاات إلدة pee!‏ وس 
أ i‏ فقسٹ قاوہم ( و انیا ) قال ابر ن عباس «الوا إلى الدنا وأعرضواءعن, مواعظ الله 
( وثالما ) طاات أعبارم فى الغقلة خصات القسوة فى فلوم بذلك السبب ا( وارابتها )ق قال 


قوله تعال : إعلموا أن الله يجيي الأرض E.‏ ا 


ج م 4و2 2و صو را î‏ رر ے وص ر ص ا 


الوا أ اه ی الارض بعد موز قد بیت ککر آلب ت َع تقد 


د ےس ەر Sor,»‏ 2 ور رو ا 0 ر 


امین والْمصدقت واقرضوا لله قرضا eS‏ وهم 


ال٤‎ 


انرک ي 


اين جبان : الأامد ههنا الأاملى البعيد ‏ والمعنى علٍهذاطال علمم المد بطرل الإمل , أآى لا طالت 
آمافم لاجرم قست قلو مم ( وخاءسما ) قال دال بن سلبان : طال علمم أمد خروج النى عليه 
السام ( وسادسم|ا ) طال هدم اماع اء راة والاجيل فزال وة هما عن فلوم فلا جرم قست 
قلو ممم » فکا نه تمالی ا ن كو نوا ذلك قاله القرظی . 
المسألة الثانية ‏ قرع "المد بالتشديد ‏ أىالوقتالاطرل Jli:‏ ( وکثیر مم فاسقون ) 
آی خارجون عن دم راورن ف اتان ٠وک‏ نه إشارة ة إلى أن عدم ف ف أول 
الاس بفضى إلى الفسق فى آخر الام . 
ثم قال تعالی ‏ اعلوا أن الله ےی اررض د م ا فك ا N‏ باحیهاء؟ ةاون 
وفيه وجهان ( الأول )أنه ميل والمعنى أن الةلوب الى ماتت ببب القاوة » فاو اظبة عل ال نكر 
سيب لعود حياة الخشوع إلا .کا عى انه الأرض بالغيث ( والثاى ) أن اراد من قرله ( عى 
الأرض بعد مونما ) بعث الأ موات فذكر ذاك ترغراً فى الخشوع والخضوع وزجرآ عن القساوة . 
قوله تعالى : إن المصدةين وا)صدقات وأقرضرا الله قرضآ حا يضاعف فم ول م جر 
کرےم € وفبه مسال : 

ج المسألة الأولى € نال أبو على الفارسى : قرأ ابن كثير وعاصم ف رؤاية آن بكر ( ف 
المصد ةين والمصدقات ) بالتخفف» وقرأالبافونو حص عن عام ( إن ام صد ون واامصدقات ) 
بشد رد الصاد فما » فعلى القراءة الأولى بكرن مع الءصدق الم من » فيكون المعى ( إن الذين 
منوا وعملوا الصالحات ) لان إقراض اه من الإعال الصنالدة , “م قالوا : وأهذه الةراءة أولى 
لوجهين ( الأول ) أن من تصدق لته وأفرض إذا م يكن مؤءتاً م يدل تحت الوعد » فرصير ظاهر ‏ 
الأب متروكا على قراءة الةئمديد ‏ ولا يصير متروكا عل قرا ةالتخفيف ( والانى ) أن المتصدق هو 
الذى بقرض الله ء ف,صير قوله ( إن المصدقين والمصدةات ) وقوله ( وأقرضوا اله ) شيتاً واجداً 
وهو كرا . آما على قراءة التخغيف فانه لايلزم الأ.كرار »> وحجة من نل جهان (أحدها) 
- أن فى قراءة أى ( إن المتصدقين والمتصدقات ) بالتاء ( والانى ) أن قرله ( وأفرضرا الله 
ة قرضاً یں ( اعتراض بین ابر والخبر عه » رالاءتراض منزله ااصفة ‏ فهو لامك قةآشدهلازمة 


MY‏ قوله تعالی : والذين امنوا بالل ورسله_ و ا 


EE :‏ مم الت ا ون والش د آ٤‏ عند دم 


رھ ے ٤ے‏ واو ے رو وو ر 


رر 4 ا 2 of‏ 
e‏ ودين رواو کذبو أ ايتا ارکب أب ابی چ 


م 


نه انعد . ا الأولون: :اا ن قوله ( وأة رضوا) عل الاتراش »و لکا زدړه 
على انی »آلا ترى أن الاصدقين والخبدقات معناه : إن الذين فصار تقدر الية : إن 
الذق e‏ أفرضرا الله . ٠‏ 
$ المسألة الثانية ¢ ق الأية إشکال وهو ان ءاف الفعل عل لا یح ۳ الفاندة ف ا 
ههنا ؟ فال صاحب التكشاف قول (واقرضوا) «مطوف على معنى الفعل فى المصدقون » لن اللام 
ەی الذين .واب ملاعل“ عى صدقوا کا قل :إن ان ن صد قو او 1 قرضوا؛ واجل أن ھا 
لایزبل الإشکال اليس فيه بيان أنه لم عدل عن ذلك اللفظ إلى مذ اللفظ ::رالتىعندى فيوأن 
الالف راللام فى المصدقين والمصدقات هرد i‏ نه ذکرجاعة معینین. ذا الوصف ثم قبل ذکز 
احبر آخبر عنهم بآم أنو بأحسن نو اع الصدقة وهو الإتيان بالةرض امسن » ثم ذكر ا لبر إعد 
ذك وهو قوله ( يضاعف في ) فقوله ( وأقرضوا الله ) مو المسمى حشر الاوز ج كا فى قوله : 
إن الأانين وبلا [ةدآحو جت ”موی إل تر جمان] , 
ظ المسألة الثالثة 4 من قرأ ( المصدقين ) بالتديد اختافو !فى أن المراد هو الو ا :ار انط رع 
أوهما جيعاً ء أوالمراد سدقا اجب وبالإفراضالتطوع لان تسميته بالقر ض كالدلالةعل ذلك ؛ 
فكل هذء الاحالات مذكورة » أما قرله (يضاعب فم وهم آجر کرم .) فقد تقد م ال رل فبه. 
قوله تعالی : ل والذین آمنوا باقه ورسله أواثك الصديقون والامداء عند و 
ونورم والذين كفروا وكذوا باباتنا أولثك أععاب الجح 
اء آنه تعالى ذكر قبل هذه الاي حال امو منين والمنافقين › ان مال ا وال 
الکانرین. مف الآية مسالتان : 
ل المسألة الأولى الصديق أعت لمن كش منه الصدق وم صدا إل صدق فى الإعان ا 
لعالىورسله . وفى هذه الأية قولان (أحدهما) أن الابة عا بة فى كلمن آمن. بالله و رس لهو مذهب 
ماهد قال : کل من آمن بالله ورسله فمو صدیق م قرأ هذه الإ ية ویدل على هذا ماروی عن ابن 
ء:اس فى قوله ( م الصديقون ) أى الموحدون (االثانى ), أن الآية خاصة »وهو قول المقاتلين أن 
الصاد رقن م الذين آمنرا بألرسلن حین آتوم و( کذیوا ا قط مثل آل ياين › ومشل +ۋەن 
آل فرعن وأما فى درفنا هم تمانية سبةوا أهل الأرض إلى الإسلام أبو جکر وعلی وذید وعثان 
وطلحة والزبر اوسنعد و رة ا عبر ألحقه أله r‏ اعرف من صدق يته . 


قوله تعالى : إعلموا أنغا الحياة الدنيا . سورة الحديد . ا 


اہ ٤ص‏ و چرم و چت م وو ےر صوووے روو ر م ۶ءء اےرے 9لا وچجہ۔ 
أعلموا أ نما آخحيوة آلدنيا لعب وهووزيتة وتفاح بينكر وتكاثر ف آلاموال 
ا جا ص ودر َر صر وو 2z‏ وھ ررم ۶ وو م کے کے رو 


رص و £ ۶ 
|a ۱‏ 2 4 |۱ آ1 ۶ أ ا ع 0 ٠‏ | ة . 
وألاولد هثلٍغيث تحب ر باهو ثم ېيج فترنه مصفرا مم کون 


ور ٢‏ 2 ع وو و وو. 2و ےت 9 رص جص ر < 
حطلما ونی آلالحرة عذاب شدید ومععره من الله ورضوان وما آلحيوٰة آلدنيا 


ل المسألة الثانية € قوله ( والثمداء ) فه قولان (الاول ) أنه عطف على الآية الأولى 
والتقدر : إن الذين آمنوا باه ورس له م الصدبةون وم الشم_داء ء قال بهد : كل «ؤمن فهو . 
صديق وشمبد . وتلا هذه الأب » جذا القرل اختلفراف أنه م می کل ء من شید ؟ فقال إعضمم 
للأن المؤمنين م الشمداء عند رمم على العباد فى أعمالمم » والمراد آم عدول الآخرة اين تقبل 
شہادتم > وقال الحسن : السبب فى هذا الإسم أن کل »من فانه رشمد كرامة ربه » وقال الاصم 
کل ومن شېد لا نه فام لته تعالى بالشمادة فا تعبدم به من و جوب الإان ووجوب الطاعات 
واتجزمة الكفر والمعاصى » وقال أبو ملم قد ذكر نا أن الصديتق نعت لمن كر منه الصدق وجح 
صدا إلى صدق فى الإبان باه تعالى ورسله فصاروا بذلك شمداء على غيرم ( القول الثانى ) أن 
قوله ( والشمداء ) لیس عطفاً عل ما تقدم . بل هو مبتدأ » وخبره قوله (عند زمم) آو بكرن ذلك 
صفة وخبره هو قوله ( لمم أجرم ) وعلى هذا القول اختلفوا فى المراد من الشمداء » فقال الفراء 
والز جاج : مالانبیاء لقوله تعالى (فكف إذا جنا من کل آمة بشہد وجنا بك على هھ ؤلاء شہیدا) 
وقال مقاتل وعد بن جررر : الشمداء م الذين اتش دوا فى سیل الله » وروی عن النى صل الله 
عایه وسل آنه قال د ماتعدون الشمداء فیکر ؟ قالوا المقتول » فقال إن شہداء آمنى إذاً هليل » م ذکر 
أن المقتول شد ء والميطون شبد » والمطعون شيد الحديث . 

واعل آنه تعالى لا ذكر حال المؤمنين » آتبعه بذكر حال الكافرين فقال ( والذين كةروا 


وكذبوا باياتنا أولئك أعحاب الججيم) . 


ولما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين ذكر بعده مايدل على حقارة الدنيا وكال حال الأخرة 
فقال إ اجلہوا آنا الحياة الدنبا لعب وهو وزية وتفاخر بولك وتكائر فى الاموال والاولاد كثل 
غيت أب الىكفار نباته ثم هيج فتراه مصقرآً ثم يكون حطام وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ). وف الاية مسائل : 
ل المسألة الأولى € المقصود الأصل من الاية تير حال الدنيا و نمقي حال الآ خرة فقال : 


4 قوله تعالى :إعلموا إغا الحياة الدنيا لحب وهو . شورة الحديد . 


الدتا لعب ولو وزينة وتقاخر > ولا شك أن هذه الأشباء أمور نةرة › راما الأخرة فى 
٤‏ عذاب شدید دام أو رضوان الق على سبيل الدوام » ولا شك أن ذلك عظم . 

المسألة الثائية ) اء أن الحياة ادنيا حكة وصواب > ولذلك ا قال تمالی ) ف جاعل 
فى اللأرض خليفة - قال إتى عل مالاتعلىون ولولا .نبا كة وص واب ل اقالذلك › ولان الج اة 
خلقه كا قال ( الذى اق الموتوالحياة ) وأنه لا بفءلى العبث على ماقال ( لبم آم خلقنا م 
با ) وقال ( وما خلقنا ااساء والارض وما يرما باطلا ) ولان الاه تة آضل ل يع 
انعم » وحقائق الاشاء لاتختلف بأن كانت فى الدنيا أو فى الآخرة » ولانه.تعالى عظم المنة عاق 
ال أ فال ( کف تک هرون الله و 5 کنن آموا ۴ فأحیا ؟ م( E‏ ن أص: أف ااا cê‏ 
فذل جوع ما ذكرنا على أن الحياة الد: با یمون 1 ا المراد أن من صرف هذه الحياة الدنيا : 
لا إلى طاعة اه بل إلى طاعة الشن.طان ومتابعة الهوى فذاك هر المذموم f٤‏ إن تعألى وصفما 
بأمور : ( أو ما ) آنا ( لعب ) وهر فعل الصبيان الذئن بتعبون أنفسمم جدآء ثم إن تلك المناعب 
انقضى من غير فاندة ( وثانها ) أا ( هو ) وهو فعل الشبان » والغالب أن بعد انقضاثه لایقی إلا 
الحسرة » وذلك لان العافل بعد انقضائه رى الال ذاهباً والعمر ذاهباً > واللذة منةضية » والنفس 
آزدادت و وآمطهاً إلبه مع فعداا » ف کون المضار جتمعة م ترالية ( واالا) آنا ( زي ) 
وهذا دأب النساء أن المطلوب من الزبنة تسين .القبيح » > وعمأرة البناء المشرف على آن إصير 
خراباً ء والاجتهاد فى تتكيل الناتص ؛ ومن المعلوم أن العرضى لايقاو م الذاتی » فإذا كانت الدنيا 
نق ة لذانما ء فاسدة لذانما , فكيف يتمكن العاقل من إزاله هذه المغاسد عنهاء قال أبن ع عباس : 
الى 1 1 افر رش تغل طول حیاته بطلب زب ة الدنا دون العمل الآخرة « وهذاکا ء فل: 

¢ اتك ار سمو وغغلة‎ ٥ 
(و ا (تقاخزي 6( بالصفات الفانبة إلزائلة » وهوإما التفاخر بالفسب » أو ناء ا‎ 

والةوة والعسا كر وک 1 ذاهة ) وخامسما ) قوله ( وتکار فیالامرال والاولاد) قال ابن عباس 
بجع المال فى خط انه » وپتباهی به على اولياء الله » ویصرفه فی مسا<خط الق ٤‏ 5 رات پم 
فوق إبەض أنه لاوجه بتبعية أعحاب الدنيا خرج عن هذه الافسنام وبين أن حال الدنبا [ذا م 
ل من هذه الوجوه جب آن يعدل عنما إلى مابۋدى إل عارة الآحرة 2 فک تعالی ذه 
الحياة ثلا فقال (کثل غیث ) ەی المطر» ونظیره قوله تعالى ( واضرب هم مثل الحا الديا 
- ( والكاف فى فرله ( کش غبث) موضعة رفع من و جهين. (احذها). أن بكون صفة-لةوله 
(لعب وهو وزينة وتفاخر بین وتکار ) (٤‏ والآخر ) آن کون خنراً پعد خر قال الزجاج ء 
وقوله ( اتب الكفار نباته ) فيه قرلان ( الأول ) .قال ابن مسعود : المراد من الكقار الزراغ 
قال الازهری: المرب قول ا ار ع کافر i:‏ يکر البذر اتی ي بره راب ا ولذا 


قوله تعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربكم . سورة الحديد . _ Yo‏ 


ت رو2 مو g2‏ م >> 


سابقوا ل مغْفرة ةمن‌ریکر وجنة عرضہا كعرض آلسماءِ والارّض 


أب الزراع ناته مع ف ن ا ا المراد الكفار فى هذه الأبة 
اللكفار بالقه وهم أشد إعاباً برينة ادنيا وحرما من اؤ منين »انهم لا يرون سعادة سوى سعادة 
الدنيا » وقرله ( نباته ) أى ما نبت من ذلك الغيث » وباق الآية مفسر فى سورة الزص . 

م إنه تعالى ذكر بعده حال الآخرة فقال ( وف الآخرة عذاب شديد ) أى لمن كانت حياته 
ذه الصفة. ومذفرة من الته ورضوان لا ولبات وأهل طاعته » وذلك لنه لما وصف الدنا بالحقارة 
وسرعه الانقضاء » بين أن الأخرة إما عذاب شد رد دام > وإما رضوان › وهر اء م درجات 

. الثواب »ثم قال ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) يعنى لن أقبل علبما اا 
الآخرة ٠‏ قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الخرور إذا ألمتك عن طاب الأخرة » فما .إذا دعنك 
إلى طلب رضوان الته وطاب الآ خرة فنعم الوسيلة . 

ثم قال تعالى ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ءرضما كعرض ااس)اء والأرض 4 والمراد 
کا نه تعالى قال : لاکن مفاخر تک ومکائر تک فی غیر ما آم عليه بل احرصوا على أن تتكون 
مسابقتك فى طلب الآأخرة . 

واعل آنه تعالى سس با!سارعة فى قوله ( سارعوا إلى مفرة من ربک ) ثم شرح هنا كيفية 
تلك السارعة » فقال ( سارعزا ) مسارعة المسابقين لاقرانمم فى اأضمار › وقوله ( إلى مغفرة ) 
فيه مسدالتان : ۰ 

» المسألة الأولى € لاشك أن المراد منه المسارعة إلى ما بو جب المغفرة » فقال قوم اراد 
سايقوا إلى التو بة » وقال آخرون : المراد سابقوا إلى سائ ماكلفتم به فدخل فيه ااتوبة » وهذا أصح 
لن المغفرة وال جنة لا ينالان إلا بالاتاء عن جميع المعاصى والاشتغال بكل الطاعات . 
» المسألة الثانية € احتج القائلون بأن الاس بفيد الفور بهذه الآية > فقا وا هذه الأبة داب 
على وجوب المسارعة »فوجب أن يركون التراخى محظررا . أما قوله تعالى ( وجنة عر ضها كرض 
السما. والاأرض ) وقال : فى آل عران ( وجنة عرضما السموات والاأرض ) > فذکروا فه 
وجوماً (أحدما) أن السموات السبع والا“رضين الشبع لو جعلت صفاأ وألزق بعضما يعض 
لكان الجنة فى عر ضما هذا قول مقاتل (وأانہا) قال : عطاء [عں] ابن عباس بر ید أن لکل و احد 
من اأطيعين جنة بهذه الصمفة › ( وثالما ) قال الددى : إن اله تعالى شبه عرض الجنة إءرض. 
السموات السبع والاٴد .ين السبع » ولا شك أن طوهما أزيد من عرضما ٠‏ فذكر المرض تفبياً 
على أن طوها أضعاف ذلك > ( ورابعما ) أن هذا مشل للعبادة le‏ عة لو نه ويقع ف نفو جم 
وآفکارم وا کر مایقع ف تفوسهم مقداز السموات والاٴرض وهنا قولالزجاج (وخاءسبا) 


. قول تما داي ي . سورة ابلحديد‎ e 


ث رو 


اعت ل ا ال ورل 


٤و EE‏ آنا جنان أربمة » قال تعالى (ولمن‌ عاف E‏ چنتان) و قال (و من دول ہما ` 
جنتان ) فالمراد هنا تشببه واحدة من تلك الئان فى العرض بالسموات السبع. وال رضين المع . 
قوله تعالی :3 أعدت للذ بن آمنوا بالله ورسله € وفبه مسائل : ا 
و المسألة الأولى ¢ احتج جور الاعماب ذا على أن الجنة عفلوقة » وقالت المحترلة هذه 
(9ة) لامكى إجراؤها على ظاهرها لوجهين : ( اللإول) أن قرله تعالى (اکلبادائم) ندل 
عل أن من صنفتًا بعد وجودها آن لا تفى » كنا لو كانت الآن موجدة لفنيت بدأل قول تحال 
(كل شىء هالك إلا وجبه ) ( الثانى ) أن الجنة خلوقة وهى الآن فى السماء السمابعة , ولا يجوز مع 
آہا فی واحدۃ منہا آن یکون عرضبا كرض کل السموات » قالوا فثبت: بہذ ن الوجهین آنه لا بد 
من التأوبل » وذلك من وجهين : (الاول )أنه تعالى لا كان قادرأالايصح المئع عليه » وكان 
حکیا لابصح الف فی وعده» ثم [نه تعالی وعد على الطاعة بالجنة » فكاني الجتة كالممدة الببأة 
لم تشبياً ا سبقع قطماً بالواقع » وقد بقول المرء لصاحبه ( أعدت لك المكافآة ) إذا عزم علهاء 
وإن لم يوجدها ء ( والثانى ) آن المراد إذاكانت الأخرة أعدها الله تعالی ل مقو له تعالی : (وتادی 
أععاب النار أصعاب الجنة.) أى إذاكان بوم القيامة نادى لإ اجو اب € أن قله ( کل شىء الك ) | 
عام› وقوله (أعدت للمتقين) مع قرله راکلہا دام ) حاص › والخاص مقدم عل العام ء وما قر له 
ثانا ( الجنة عخلوقة فى السماء السابعة ) قلنا إنما خلوقة فوق السماء السابعة على ماقال عليه انلام فى. 
صفة النة. و 'سقفما عرش الرحن » وأى استبعاد فى أن بكون الخاؤق فوق الثى. ا 
أن العرشن أعظم الغلوقات » مع أنه خاوق فوق الماء السابعة . 
ل المسألة الثائية € ةوله ف أعدت للذين آمنوا بالقه ورل فبه آعظم ۹ ا ی ال »إذ 
ذكر أن ال نة أعدت لن آمن بالقه ورسله ؛ ولم يذكر مع الإمان شيا آخر. » اوالمحتزلة اوش 
زعوا أن لفظ الإعان يفيد جلة الطاعات عك :تصرف الشرع › لكنهم أعنرفوا , رأن :لفط الإان 
إذا عدى عرف الباء » فإنه باق على مفهومه الإصلى وهر التصديق » فالاية حجةعلبیم.» ٤ال‏ ا کد 
به ما ذكرثاه وله يمذ هذه الآية ( ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء ) يعى.آن الجنة فضلى.لامعاءلة». 
فو رۇ تما من يشاء من عباده سواء أطاع أو عصى » فإن قيل فلزمكم أن تقطعوا, عصول.الجنة جيم 
العصاة , وأن تقطءوا أنه لاعقاب لمم ؟ فلنا نقطع عخضول ال جنة لم »ولا نقطع بن المقاب همم › 
لانم ذا عذبوا فدة ثم نةلوا إلى الجنة وبةوا فيها أبد الآ باد » فقد كانت الجنة معدة لى ء فإن قيل :. 
فا رتد قد آمن بابته » فوجب أن يدخل تحت الأية e‏ 
فا عداه , ۾ 4 0 


قوله تعالى : ذلك فضل الله يؤ تيه من يشاء . سورة الحديد.. ۳V‏ 


اخاب تت س س س ان 


e ‌2 3> ۹‏ س وو 2s‏ > و ص ص ’ 
ذلك فَضل آله بؤتيه من اء واه ذُوالْمَض لالظ و ا 
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من مصيبة فى آلارض ولا ف أنفسك إل فى كقلي من قبل ان برها إن ذلك 


على آله سیر د 


م قال تعالى ا ذلك فضل انه ,تيه من يشاء ) زعم رر ا فا ان نعي الجنة تفضل 
. أ 
عض له آنه سی بالعمل ودزا أرما قول کەی من المعترلة واحتجوا عل کو4 هذا 


المذهب ذه الآية » أجاب القاضى عنه فقال : هذا مما رازم لو أمتنع بين كون الجنة مستحقة 
وبين کو نا فضلا من اله تعالى » فما إذا صح اجتاع اأصفتين فلا يصح هذا الاستدلال » وإا 
فلنا إنه لامنافاة بين هذين الوصفين ‏ لانه تعالى هر المتفضل بالامور الى رتمكن المكلف معا 
من کب هذا الاستحقاق » فلیاکان تعالی متفضلا ما یکپ ہاب هذا الاستحقاق کان تفا 
ا > قال وا وت هذاء رت أن قول ( و تيه من اء ) ابد وان کزان روظا عن لستحقه » 
ولولا ذلك لم يكن لةوله من قبل ( سابةوا إلى مغفرة من ربک ) مەی . 

رال ان هذا ضعیف » لان کو نه تعالی متفضلا بأباب ذلاف الکسب لایو جب کونه تعالی 
متفضلا بنقس ال جنة » فإن من وهب من إذسان كاغداً ودواة وقلا » ثم إن ذلك الإذسسان كتب 
بذلك الماد عل ذلك الكا غد مصحفاً وباعه من الواهب . لا قال إن أداء ذلك الفن تفضيل ٠‏ بل 
يقال إنه مستحق » فكذا هنا > وأما قوله أولا أنه لايد من الا عاق ولا لم یکن لق وله مز قبل 
( سابقوا إلى مغفرة ) معنى » بإرابه أن هذا استدلال جب . لان للمتفضلآن يشرط فى تفضلهآى 
شرظ شاء » ويقول لا أتفضل إلا مح هذا الشرط . 

ثم قال تعالى ل وانته ذو الفضل المظم € المراد منه التذبيه على عظم حال ال جنة . وذلك لان 
ذا الفضل العظج إذا أعطى عطاء مدح به تسه وأثى بسببه على نفسه » فانه لابد وآن کون ذلك 
ألعطاء عظے| 
قوله تعالى :8 ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى اک إلا فی کتاب من قبل آن تبرأها 
إن ذلك على انه يسير ‏ قال الزجاج : إنه تعالى لا قال. ( سابقوا إلى مغفرة ) بين أن الؤدى إلى 
الجنة والنار لايكون إلا بةضاء وقدر » فةال ( ما أصاب من مصيبة ) والمعنى لاتوجد مصية من 
هذه المصائب إلا وهی مكتو به عند اله » والمصيبة فى الأرض هى قحط المطر » وقلة النبات » 
٠ E,‏ وغلاء الأسعار » وتتابع الجوع » والمصيبة ف الأنفس فما قولان ( الأول ) ؛ 
آہا هى : الأمراض » والفقر » وذهاب الاو لاد > وإقامة الحدود عاما (والتاف) اا اول اي 


۳۸ وله تعالل : إن ذلك عل الله يسير . سورة ألحديد : 


والشر جم قو له بعد ذلك ( اکیلا تاوا عل ما فانک ولا تفرحوا ما آنا کی ) شم قال ( إلا فی 
٠‏ کناب ) يعنی مكدتوب عند الله فى ااموح الحفوظ . وفيه مسال : 
3 المسألة الأولى 4 هذه الأية دالة على أن حع الحوادث الأرضية قیل دخوطاف الوجود 
مکدتوبه فی اللوح امحفوظ . قال المنكلمون و إا كتب كل ذلك لوجوه ( أحدها) تدل اللا 
بذلك المكتوب على كونه سبحانه وتعالى عاا-أ بحميع الأشياء قبل وقوعها ( وثانيم ا ) ليعرفوا 
حكة الله فإنه تعالى مع عليه بأنمم يقدمون على تلك المعساصى خاقبم ورزقبم (وثالها ) ليحذروا 
من أمثال تلاك الماصى ( ورابءها) لرشڪرو ا ايله تعالى على تو فيقه بام على الطاعات وعصمته 
ابام من ال)ماصى . وقالت الم). : إن اللاك الذين وصفهم الله بأنيم هم المدبرات أمآء وم 
اقات أا e}‏ هى المبادىء لحدوث الحوادث فى هذا العام السفلى بواسطة المركات الفلكية 
والاتصالات الك و كة » فتصوراما لاناق تلك الأسباب إلى المسببات هو المراد من قوله تعالى 
( إلا ف كتاب) . ۰ 
» المسألة الثانية ¢ اتدل جهور أهل التو حيد ذه الآبة عل آنه تعالی عا بالاشیاء قل 
وقوعها خلافاً شام بن السك > ووجه الاستدلال أنه تعالى لا كتما فى الكتاب قبل وقوعها 
وجاءت مطابقة لذلك الكتاب علينا أنه تعالى عال بجا بأسرها . 

ظ المسألة الثالثة € قرله ( ولا فى أنفسك ) يتناول جيع مصائب الانفس فيدخل فيا كفرم 
ومعاصييم » فالآية دالة على أن جع اعام بتفاصيلها مكو به فى االوح الحفوظ » ومثبتة فى علم الله 
تعالي » فدكان الامتناع من تلاك الإعءال عالا » لان عل اله بو جودها «ثاف لعدمما > واجع بين 
التنافبين محال » فلا حمل العلم بو جودها » وهذا العلل متنع الزوال كان امع بين عدهم و بين علم 
ابه بوجودها الا . ۰ 

المسألة الرابعة € أنه تال لم بقل أن جيع الحوادث مكتوبة فى الكتاب » لان حركات 
آهل الجنة والنار غير متناهة » فإثباتما فى الكتاب حال » وأيضاً خصص ذلك باللاأرض والانفس 
وما أدخل فما آحوال السموات › وأيفاً خصص ذلك مصاثب الأرض والانةس لا بسعادات 
الأرض والنفس » ون كل هذه الرموز إشارات وأسرار » أما قوله ( من قبل أن نبرأها ) فد 
اختلفوا فيه » فقال بعضمم من قبل أن نخلق هذه المصائب ؛ وقال بعضمم : بل اراد الانفس » 
وقال آخر ون : بل المراد نفس الاأرض » والكل عتمل لان ذكر الكل قد تدم » وإن كان 
الا قرب تفس المصية لاّنها هى المقصود » وقال آخرون : المرادمن قبل أن نبرا اخلوقات » . 
و الخلوقات و إن م ققدم ذکر ها إلا آہا أفاهررها جوز عو د الضمیز لماک فى قرله i)‏ آنز لتاه). 

م قال تعالى“( إن ذلك على الته بير ) رفيه قو لان ( أحدهما ).إن حفظ ذلك على أله هين ٠‏ . 
( والثان) إن إثبات ذلك على كته فى الكتاب سیر على اله وإن کان عسيرآ على العباد › ونظیر 
هذه الأب قرله ( وما إعمر من معمر ولا ينقص من عره إلا فى كتاب إن ذلك علي اله يسيد ).. 


قوله تعالى : لكيلا تأسوا على ما فاتكم . سورة الحديد , . ۳۹ 


س ارو ےاے ۶ ا ےر وہ 


س روم آم دمم ر ر م ارو ےم رورا وص 
لکلا تاسوا علی ما فاتکر ولا تفرحوا مآ ۶اتلكر وآلله لاحب کل تال 
ګ 


م و 
فخرر ې 


قوله تعالی : ف لکیلا تسوا دلی مافاتکر ولا تفرحرا با آنا کم واقلہ لا حب کل تال غور ) 
وفنه مسأل : 
المسألة الأولى مذ اللام تقد جل أول الكلام با لآخره كا تةول : قت لاضربك 
فإنه فيد أن القيام سبب لاضرب » وههنا مذلاك لانه تعالى بين آن إخبار الله عن كون هذه الاشياء 
واقعة بالةضاء والقدر » ومثبتة فى الكاتاب الذى لا يتغير . يو جب أن لا يشتد فرح الإنسان ما 
وقع رأن / یشتد حزنه ٤ا‏ بقع > وه-ذا هو المراد بقرله عله اللام « من عرف سر الله فی 
الةدر هانت عليه المصاتب » وتحقيق الكلام فيه أن على مذهب أهل السنة أن وقرع كل ما وقع 
واجب»› وعدم کل ما بقع واجب أرفاً اساب أربعة (أحدها) أن ابه تعالى عل وقوعه .فلو م 
بقع انقاب الملل جهلا ( انما ) أن الته أراد وقرعه > فلو لم يقع انقلبت الإرادة منیا ( الما ) آنه 
تم لقت دة اه تعالی با بقاعه ‏ فلو لم رقع لانقارت تلاك القدرة را >( رابمما ) أن اله تعالی f>‏ 
بو قو عه بكلامه الذى هرصدق فلو لم بقع لانقاب ذلك الب الص؛ ق كذ ء فإذن هذا الذى وقع لو 
لم يقم لتغيرت هذه الصفات الا ربعة من ا1۵ إلى اانةص » ومن قدمما إلىالحدوث » و لما كان ذلك 
تنما علا آنه لادافع لذاك الوقوع » وحینئذ زول الم وازن عند ظهو رهذه اللواطروهانت 
عليه ا حن والمصائب . وأما المعتزلة فهب آم ينازعرن ف القدرة رالإرادة » ولكامم بوافةون فى 
العم واللن ؛ وإذا کان ایر لازماً فى هاتين الصفتين › فأى فرق بین أن لزم الجبر اساب ماتين 
الصفتين وبنآن يلزم يسبب الصفات الا ربع » وأما الفلاسفة فا جير »ذه م » وذلك لانم ربطوا _ 
حدر ث الا فعال الإنانية بالاص ورات الذهنة والنخيلات المحيوانة »ثم ربطوا تلك التم ورات 
والتخلات بالا دوار الفالكية انى ها مناهج مقدرة » وبمتنع وقوع ما خالفها » وأما الدهرية لذبن 
لاثبتون شيا من ارات فهم لايد وأن بةرلوا بأن حدوث المحوادث اتفاق » وإذاكان اتفاقاً 
لم يكن اختياريا ء فيكون ال جير لازماً . فظهر أنه لاءندوحة عن هذا لا حد من فرق العقلاء » سواء 
آفروا به أو أنكزؤه ١‏ فمذا بيان وجه استدلال أهل ااسنة ذه الآبة » قات المعتزلة الأ ية دالة على 
صحة مذهبنا فى كرن العيد منمكنآً ارآ » وذلك من وجره ( الأول ) أن قوله ( لكيلا تأسرا عل 
fi l‏ ) یدل عل آنه تمالی نما أ خبر م بكرن تلاك ااصاأب مبتة فى الكتاب لاجلأن عترزواعن 
الحزن والفرح » ولولا آم قادرون على تلات الا فعال لا بى ذه اللام فابدة ( وااثانى )أن هذه 
الأية ندل على آنه تعال لاریدآن بقع مم الجزن واافرح وذلك خلاف قول الجيرة إن اه تعالى 


6° قوله تعالى : الذين يبخلون ويآمرون الاس . سورة انلدي _ 
رم رچ ےم ے س کے ری س آل 


ال r‏ ویامر ون الاش بل ومن تول فن آله هو آلغني آل 


أراد كل ذلك «نمم ( والثالك ) أنه ال قال بعد هذه ألأبة ( رات لاحب کل :ل فور ) وهذا 
- يدل على أنه تعالى لا بريد ذلك لان امحبة والإرادة سواء » فمو خلاف قول الجبرة إن كل واقع 
نهو مراد انته قعالى ( الراب ) آنه تالى أدخل لام النعليل على فعله بقوله ( لكيلا) وهذا يدل على 
أن أفعال انه تعالى ملل بالغرض » وأفول : العاقل يتعجب جدآً من كيفبة تلق هذه الآبات بالجبر 
والدر وعلق كتا الطائفتين بأ كرما . 
المسألة الثانية € قال بوعل الفارسی قرا أو عرو وحده ( ماتا کم 2 ا الباقون 
(١تا‏ کر ) ءدوداً» حجة آی عرو أن ( آتا کر ) معادل لقوله .( فاق ) ٣ک‏ ان الف مل للغاأب فى 
قوله ( فا7 نک ) ذلك بكرن الفعل کک l.l‏ 4( والعائد. إلى الو صول فى الكامتين 
الذكر المرفوع بانه فاعل . وحجة الباقين آنه إذا مد كان ا وبا إلى الث تعالى وهو الممطى 
ذلك » ويكون فاءإ افع فی ( آنا کم ) ضیرا عادا إلى اسم الله سبحانه وتعالی وألماء عذو فة 
من ااصلة تھدره ا آناکر ه. : 
فط المسألة الثالثة ) قال ابر د : ليس المر ا ( انکیلا تاوا على مافاتنکر ولا ا 
ااا ا والفرح على الإطلاق بل معناه لاعزنو حزنا خرجك إلى أن اكوا 
: اھک ولا قەتدوا , ثؤاب علي فوات ما سلب fie‏ « ولا تفرحوا فرعا اشد رد وطغیم حی تأشروا 
فه وتغارواء ودليل ذلك قرله نال ( وال لاحب کل عختال ) فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذى 
تال فيه صاحبه و بطر » وأما اله رح بنعة الله والشكر le‏ بها فغیر ۰ذمو م » وهذا کله ممنی ما روی 
عكر٠ة‏ عن ١ابن‏ عباس أنه قال : ليس أحد إلا وهو يفرح وعحزن ولتكن اجملوا:للاصية صبراً 
ولاخیر شكراً . واحتج الةا اضى ذه الآية على أنه تعالى لا بريد أفعال العباد ( وال واب ) عنه ن 
کثیرآ من آعا e‏ فرق بين الحبة والإرادة فقال الحبة إرادة عخصوصة » وهى إرادة اواب 
فلا بلرم هن 8 هذه الإردة أو فی «طلق الإرأدة. و 
قوله تعاى : « الذين ببخاون و امرون الئاس بابحل ومن يول فإن الله هو الى ا 
وفيه «سماثل : : 
ل المسألة الأولى € نى الآية قرلان ( الأول ) أن هذا بدل من قله ( کل ختال ور ) كاله 
قال لاحب الختال ولا عب الذين ببخلون بربد الذرن يفرحون الفرح الطفى فإذارزقرامالاو حظاً 
من الدنيا فاحېم له وعزته عندم بخلون به ولا یکفم م آنېم خلوا به بل پام ول الناس البخل به 
وكل ذلك نيجة فرحمم عند إصابته » ثم قال بعد ذلك ( ومن بتول) عن أوام الله ونواهيه . 
ولم : اه عا ی عه من الاسى عل SH‏ بالا إن الله غی عه ) اقول ثا ) أذقوله. ) 
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سلا رسلا بالبیشت وازلا معهم لكلب وآلمیزان باش 
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الفط وأرت الحديد فيه باس ش ديد ومتلفع ل الناس 
( الذين دخلون ) کلام مستا تف liy‏ له Le‏ قله › وهو فى صفة ال زد د الذن کتموا ص گرد 
صل الته عليه وسل وخلوا پییان نعنه ‏ وهو مبتدأ وخیزه عذوف دل عليه قوله ( ومن تول فإن. 
الله هو الغّی اا RE‏ ر ك آنا سیر ت به ال بال ) . 

ل المسألة الثانية . قال أبو على ألهارسى : قرأ نافع وابن عام فإن اه الغنى اليد » وحذفوا 
لفظ ( هو ) وكذلك هو فى «ضاحف أهل المدينة والشأم » وقرأ الباقون ( هو الغنى اليد ) قال 
بوعل : عى أن هر ف هذه الأبة فے اڈ لامبتداً .لان القصل -حذفه اا ٤‏ ألاری آنه لاءوضم 
لافصل من الإعراب » وقد عذف فلا خل بالمعنى كةوله ( إن ترن !نا أقل منك مالا وولداً) . 

المسألة الثالثة # قوله ( فإن الله هو الى اليد ) معناه أن الله غى فلا يعود ضررعليه بخل 
ذلك البخيل » وقوله ( اليد ) كانه جواب عن الدؤال يذكر ههنا ء فإنه بال اا كان تعالى عا لا :أنه 
ييخل بذاك الال ولا يصرفه إلى وجوه الطاعات » فل أعطاه ذلك ا لمال ؟ فأجاب بأنه تعالى .د فى 
ذلك الإعطاء » ومستحق للحمد جيت فح عليه آبواب رحته وء مته › فإن قصرالعبد ف الطاعة فإن 

وبال عاید إلبه . 

ثم قال تعال ET‏ ا سير البينات قولان ( الول ) وهو قول 
مقاتل بن سلمان لما هى المعجزاة الظاهرة والدلاثل القاهرة ( والثانى ) وهو قرل مقانل بن حبان 
أى أرسلنام بالاعءال الى دعوم إلى طاعة اه وإلى الإعراض عن غير الله » والاول هو الو جه 
الصحيح لان ابوتم إنما ثبت لاك المجزات . 
ثم قال تعالى هل وأزلنا معهم الكتاب و ليةوم الناس بالقسط رأزلنا مديد فشن 
شدید و منافع فم لاناس ¢ 
واعل أن نظير هذه الاية رل ( اه الذی آنرل الكتاب با حق‌رالیزان ) وقال ( والس)اءرفءها 
ووضع الميز ) وھھنا مسائل : 

» المسألة الأولى ¢ وجه الما به بين .اكاب والمزان والحديد وجوه . (أحدما) وهو 
الذى آفرله أن مدار التكايف عل ا : (أحدهما ) فعل ما إزبغى فعله ( والثالن ) ترك ما يذب 
تركه ؛ والاول هو المةصود بالذات » لان المةصو د بالذات لوكان هوالنركلو جب أن لاعخلقآحد» . 
لان الر ك كان حاصلا فى الأزل » وأما فمل ماينيفى فعله » فإما آن يكون متعلقاً بالنفس » وهو 
المعارف . أو بالبدن وهو أعبال الج داح > فالكتاب هو الذى بنوسل به إلى فعل اينيغ من . 

الفخر الرازى -ج ۹م 
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الأفعال النفسانية » لان يتمسز الحى من الباطل » والحجة من الشة » والميزان هو الذى بتوسل 
به إلى فعل ماينبغى من الأفعال اليدنية » فإن معظم التكاليف الشاقة فى الاعمال هو با رم إلى 
معاملة الخلق » وا ميزان هو الذى يتميز به العدل عن لظام والزاند عن الناقص » وأما ا لحد بد ففه 
ائ د وف راج و غا ل وو اف آنا ا ل ا 
والميزان إلى القوة العملية ‏ والديد إلى دفع مالا يننغى ء واكان أشرف الاقسام رعابة المصاح 
الروحانية ثم رعاية المصال الجسمانبة ‏ ثم الرجر عا لايبغى » روعى هذا الترتيب فى هذه الاية 
( وثانما ) المعاملة إما مع الاق وطربةما الكتاب أو مع الاق وم : إما الا جباب والمعاملة ممم . 
بالدوية وهى بالمزان » أو مع الأعداء والمعاءلة معهم بالسيف والحديد ( وثالما ) الاقوام ثلالة : 
أما السابقون وم بعاملون الخلق مقتضى الكتاب » فينصفون ولا ينتصفون » وحترزون عن 
مواقع الشات » وإما مقتصدون وم الذبن ينصفون ويتتصفون » فلا يد هم من اليزان » وإما 
ظالمون وم الذين ينتصفون ولا ينصفون ولا بد لمم من الحديد والزجر ( ورابعما ) الإنسان › 
إما أن يكون فى مام الحقيقة وهو مقام النفس المطمثنة ومقام المقر بين » فيمنا لاء يسكن إلا إلى 
الله » ولا صمل إلا بکتاب اله » ک) قال ( ألا بذكر ابه تطمتن القلوب ) وإما أن بكون فى مقام 
الطر بقة وهو مقام النقس الاوامة » ومام أصحاب المين » فلا بد له مس المزان فى معرفة الأخلاق 
حتى بحترز عن طرف الإفراط والتفربط » ويقى علىالصراط المستقم وما أن یکوت فی مقام 
اشر لعة وهو مقام النفس اللأمارة » وها لا بد له من هنا للا بد له من حدرد الجاهدة والرباضات 
الشاقة (وخامسما) الإنسان إما أن يكون صاحب الكاشفة والوصول فلا .ذس له إلا بالكتاب » 
أو صاحب ااطلب والاستدلال فلا بد له من ميزان الذل-ل والحجة أو صاحب العناد واللجأج × 
فلا بد وأن يننى من الارض بالحديد ( وسادسما ) آن الدين هو إما الأصولوإء|الفروع › و إعبارة 
أخرى : إما المعارف وأما الإعمال » فالاصول من الكتاب » وأا الفروع : فالمقصود الأفعالالى 
فا عدۈم ومصاحتمم وذلك بالمىزان فاته إشارة إلى رعاية العدل › والدديد ادت من ترك ذرنك 
الطريقين ( وسابعما ) الڪتاب إشارة إلى ما ذ كر اه فى كتأبه من الا حسكام المقتضية للعدل 
والإنصاف » والميزان إشارة إلى حل الناس على تلك الأحكام المبنية على العدل والإنصاف وهو 
شأن ال لوك » والمحديد إشارة إلى نېم لومردوا لوجب أن هلوا عامما بالسيف » وهذا يدل على 
أن مرتبة العلداء وم أرباب الكتاب مقدمة على مرتبة ال ملوك الذين م ارباب اليف » ووجوه 
Ll‏ سات ونا د رتام تہ نبيه على الباق . 
المسألة الثانية ) ذكروا فى : إنزال الميزان - وإترال الحديد » قولين ( الأو ل ) أن الله 
تعالى آنزمما من السماء » روى أن جبريل عليه السلام نزل باليزان فدفمه إلى نوح › وقال ص ٠‏ 
قو مك بزو أ به وعن ان عباس ترل آدم من الجنة ومعه رة اشنا من الد ردالسندان رالکبتان 
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والمقمعة والمطرفة والإرة »› والمقمعة ماتحدد به ». ويدل على تة هذا ماروى ابن عر أنه عليه 
٠‏ الصلاة والسلام قال « إن انه تعالى آنزل أربع بركات من الساء إلى اللارض : أنزل الحديد والنار 
والماء والملح » . ( والقول الثانى ) أن معنى هذا الإنرال الإنساء والتيثة » كقوله تعالى ( وأنزل 
لک من اا نمانية آزواج ) قال قطرب ( ا لناها ) آى هيأناها من الذزل يقال أنزل الاميرعل 
فلان تزلا حسنا » ومنهم من قال هذا من جنس قوله : علفتها تبن وماء بارداً » وأكات خبرآً ولبناً . 
المسألة الثالثة ) دك ر فام ميزان أن قوم الناس بالط » والقط والإقاط هو 
الإنصاف وهو أن تعطى قط غير ك ج تأخذ قط نفسك »> والعادل مقط قال اله تعالى ( إن 
اله حب المقسطين ) والقاسط ال جاتر قال تعالى ( وأما القاسطون فكانو ا لبم حطباً ) وما الحديد 
فيه البأس الشديد فإن آلات المحروب متخذة منه » وفه يض منافع کشیر منا قولهتعالى ( ودلهناه 
صنعة لبوس لك ) ومنا أن مصال العام » إما أصول » وإما فروع » أما اللأصول فأربعة : الزراعة 
والحياكة وبناء الببوت والساطة > وذلك لان الإذان مضطر إلى طعام بأكاه وثوب يليسه وبناء 
حالس فیه > والان ان مدن بالطبع فلا م ے مصلحته إلا عند اجتاع جع من , ناء جه يشتغل 
کل واحد مم کہم عاص » » خينئذ يفتظم من الكل مصا الكل ء وذلك الانتظام لابد وأن يفضى 
إلى المزاحة » ولابد من خص يدفع ضرر البعض عن البعض » وذلك هو الساطان » ثبت أنه 
لا تذتظم مصاحة العام إلا هذه الحروف الاربعة » أما الزراعة فحتاجة إلى الحديد » وذلك فى 
کت اللاراضى وحفرها ۽ م عند کان هذه الحوب وتو ادها لابد من خزها و تنقی تما › وذلك 
لام إلا بالیدید» الحبوب لابد من طحا وذلك لام إلا با ديد › م لابد من خبزها ولا 
م إلا بالنار ». ولابد فما من المقدحة الحديدية » وأما الفواكه فلا بد من تنظيفما عن قشورها » 
وقطمما على الوجؤه الموافقة للا كل ولا @ ذلك إلا بالحديد » وأما الحياكة فعدلوم أنه عتاج 
فى ١‏ لات الحيا كه إلى الحديد ثم حتاج فى تلم الثبات وخياطما إلى الحديد › وأما البناء 
أ س كال الال فيه لاعصل إلا بالحديد » وآما أسباب الساظنه فعلوم آم لاتم ولا تکل إلا 
بالحدید » وعند هذا ظهر آنآ کثر مصال العام لاتم إلا بالحديد » ويظهر أيضاً أن الذهبْلايةوم 
ام ایدید فی 2 شی من هذه الصاح فلو ل بو جد اذهب ف الدنیا ماکان ختل شىء من مصاح 
الدنبا » ولو لم بوجد الدید لاختل جيع مصا الدنيا ء م ثم إن الحديد إا كانت الحاجة اله 
شد ية » جوله سهل الوجدان کش الوجود > والذهب قلس الاجة لبه جچوله عزر 
الوجود» وعند هذا بظمر أثر جود الله تعالی و رحته على عبیده » فإ کل ما کانت حاجتہم 
الها كمل وجداة ال » ولمذا قال بعض الم), : إن أعظم الأامورحاجة.إليه هواهواء» 
فإنه لو انقطع وصوله إلى ألقاب لحظة لات الإنسان فى الحال » فلا جرم جعله الله أسمل الاشياء 


وجداناً » وهياً أسباب التنفس وآ لاته » حى أن الإنسان يتنفس داماً مقتضى طبعه م غير 
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وا دارم ا فىذر يتما آلنبوة راكب 


حاجة فه إلى تكاف عل > وإعد الموا. الماء إلا آنه لماكانت الحاجة j‏ لاء ا من اللياجة 
إلى المواء جعل تعصيل الماء أشق قليلامن عحصيلالواء » وبعد الاء الطعام » ولمما كانت الحاجة 
إلى الطمام أقل من الحاجة إل ا لاء » جل تخصيل الطعام أشق من تحصيسل الماء ثم تتقاوت . 
اللأطعمة فى درجات الحاجة والعزة فكل ماكانت الحاجة ليه أشد » كان وجدانه أسهدل. ». وكل 
ماكان و جدابة أعسر كانت الحا جة إليه أقل » وال جواهر لما كانت الحاجة لما قليلة جد ء لا جرم 
کانت عزبزة جداً »> فعامنا أن کل شىء كانت المحاجة إليه أ كثر كان وجدانه .أسہل » و لما كانت 
الحاجة إلى رحمة الله تعالى أشد من الحاجة إلى كل شىء قتزجو من فضله أن يجعلا أسمل الاشباء 
وجدااً ¿ قال الشاعر : ٠‏ 
سبحان من خص العزیز مزه والاس مستغنون عن آجناسه 

وأذل أنفاس الهواء وكل ذى . نفس فحتاج إلى أنفاسه , 
قوله تعالی : فو ولعم الله من بنصره ورسله بالغیب إن اقه قوی عزیز ‏ وفه مسبائل: 

ظ المسألة الأولى ‏ المنى وليع سل الله من ینصره » آی ینصر دینه ؛, وینصر رسله باستم‌ال 
السيوف والرماح وسائر السلاح فى جاهدة أعداء الدين بالغيب أى غائاً عنبم . قال ابن عباس : 
بنصرونه ولا ببصرونه › ویفرب منه قوله تعالی ( إن تنصروا اله ينص رکم ٠)‏ 

المسالة الثانية ‏ احتج من قال بقوله ( وليع ل القه ) والجو اب عنه آنه بال 
أراد بالعل المعلوم » فكانه قعالى قال : وانقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام من ينصرو.. ٠‏ 

المسألة الثالغة € قال ال جبانى : قوله تعالى ( لبقوم الناس بالقط ) فيه دلالة على آنه تعالی 
أنزل الميزانوالحديد » ومراذه من العباد أن يقوموا بالةسط وأن ينصروا ار سول » وإذاکان هذا 
ماده من اکل فقد بطل قول الجبرة آنه أراد من إعضيم خلاف ذلك (جوابه) ن ەکف بمکن آن 
بزيد من الكل ذلك مع علمه بن ضده مو جود » وآن الع ين الضدي, حال » ون احالغير ماد . 

ظ المسألة الرابعة € لمأاكانت الاصرة فد تكون ظاهرة »کا بقع من منافق ارعن مرادہا نانع 
فى الدنياء بين تعالى أن الذى أراده النصرة بالغيب » ومعناه أن تةع عن إخلاض القاب ٤‏ ين 
تعالی آنه قوی عل الأمور عزز لا بانع . 

قوله تعالی : هو وقد آرسلنا نوحاً وإبراهم وجعانا ی ذریتہما النبوة والكتاب 4ر ال آنه 
تعالی اا ذكر أنه آرسل‌الر سل بالبينات والمجزات » وآنه آزل الميزان وال حديد » و آمالحاق أن 
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بقوموا بنصرتهم آتبع ذلك بیان سار الاشیاء الى آذعم ہا غلم » فين آنه تال شرف نو حا 
وإبراهي عليهما السام بالرالة » ثم جعل ف ذريتمما النبوة والكتاب فا جاء بعدهما أحد بالنبوة 
إلا وکان من أو لادعما » وا قدم النبوة على الكتاب » لان كال حال الى أن رص۔یر صاحب 
الكتاب والشرع . 
قوله تعالی : ظ فنهم مېتد وکشیر مهم فاسقون ‏ وفه مسائل  :‏ 
المسألة الأولى ‏ فنهم متد ‏ أى فن الذربة أو من المرسل لمم » وقد دل علم ذ كر 
الإرسال والمرسلين » والمعى أن مهم مبتد ومنهم فاسق » والغلبة للفساق » وف الفاسق هبنا قو لان 
( الأول ) نه الذى اركب الكبيرة سواء کان كافرآً أو م یکن ء لان ذا الاے بطلق على الکافر 
وعلى من لا يكون » كذلك إذاكان متكا للتكببرة » ( والثانى ) أن المراد بالفاسق هنا الكافر » 
لان الآية دات عل أنه تعالى جعل اقساق بالضد من الممتدين » فكان المراد أن فيهم من قبل الدين 
واهتدی » ومنېم من لم :قبل ولم هتد » ومعلوم أن من كان كذلك کان کافراً » وهذا ضعیف » لان 
المسلم الذى عصى قد قال فه : إنه هتد إلى وجه رشده ودینه. 
قوله تعالی : و ثم قفينا عل آ ارم برسلنا وقفینا بعیی بن مرم وآنيناه الإنجبل ) 
وفيه مسألتان : 
ف المسألة الأولى € معنى قفاه آلبعه بعد أن مضى » والمراد أنه تعالى أرسل إعضمم إعد إعض 
إلى آن اہی إلى آبام عيسى عليه السلام فأرسله اله تعالى بعدم وآتاه الإنجيل . 
ل المسألة الثانية ) قال ابن جنى قرأ الحسن ( وآتينام الأنجيل )بفتح الممزة » ثم قال هذامثال . 
لا نظیر له » لا نه افعيإل وهو عندم من جلت الشىء [ذا استخرجته ء لانه يستخرج به الأحكام » 
والتوراة فوعلة من ورى الزند برى إذا أخرج النار > ومثله الفرقان وهو فعسلان من فرقت بين 
الشيئبن » فعلى هذا لا يجوز فتح الممزة لانه لا نظير له » وغالب الظن أنه ما قر لاعن ماع وله 
وجهان ( أحدها ) آنه شاذ حكى بعضمم ف البرطيل ( وأانيمما ) أنه ظن الإإعيل اما غرف 
مثاله تذيما على كونه أجماً, ‏ . 
قوله تعالی : وجعانا ف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وهبانية ابتدعوها چ وفيه مسائل : 
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3 ا الأولى € احتج أعابنا هذه الاية على أن فعل العبد خاق ته تعالى ا ا 
الوا لان تمالی حکٌ بآن هذه الاشباء مجعو له E‏ ابتدعوا تلك اارنهبانبة ٠‏ قال 
القاضى المراد بذلك أنه تعالى لطف مم حى قويت دواعيم إلى الرهباية > ای ھی تعمل الكلفة 
الزائدة عل مابعب من الخلوة واللباس الخشن (والجواب) أن هذا ترك للظاهر من غين دلي“ على 
أنا وإن سلمنا ذلك فهر بحعصل مقصودنا أيضاً » وذلك لان حال الاستواء تلع ول ار چان 
وإلا فقد حصل الرجحان عند الاستواء واع ينما متنافض » و إذاكان الحصول عند الاستواء 
متنعاً »كان عند المر جوحية أولى أن يصير متنعاً ء وإذا امتنع المرجوح وجب الر اجح ضرورة رة آنه 

لا خروج عن طرق اقيض . 
ظ المسألة الثانية ‏ قال مقاتل : المراد من الرأفة والرحة هو آم كانو امتوادین بعضېم مع 
بعض »کا وصف الته كعاب محمد عليه الصلاة والسلام بذلك فى قوله ( رحاء بيهم ) , 

المسألة الثالغة € قال صاحب الكشاف : قرىء رآفة على فعالة .. 

ل المسألة الرابعة ‏ الرهبانية معناها الفعلة المندوبة إلى الرهبان . وهو الخائف فعلان من 
رهب » کشیان من خشی » وقری» : ورهبانة بالضے کاما نسبة إلى الرهبان » وهو جمع راهب 
کرا کب ورکبان » والراد من الرهبانية ترهمم فى الجبال فارين من الفتنة فالدين » خلصين تفم 

للعبادة ومتحماين كاف .زاندة على العبادات النى كانت واجبة علمم من النلوة واللاس اشن ؛¿ 
والاعتزال عن النساء والتعد فى الغيران والكوف » عن ابن عباس أن فى أيام الفترة بين عيسى 
ود عابهما الدلام غير اللوك التوراة والإنجيل › فساح قوم فى اللأرض ولبسوا الصوف » 
وروی ابن مسعود آنه عليه السلام » قال « ياابن مسعود : ما علمت أن بى اسراثل تفرةراسبعين 
فرقة » كاما فى النار إلا ثلاث فرق ؛ فرقة آمنت بعيسى. عليه السلام » وقاتلوا أعداء الله فى نصرته 
حتى قتلوا» وفرقة لم يكن ا طاقة بالقتال » فأمروا بالمعروف ونموا عن المنكر » وفرقة لم يكن 
ها طاقة بالامرين » فلبسوا العباء > وخرجوا إلى القفار والفيانى وهو قوله ( وجعانا ف قلوب 
الذين اتعوه رأفة ) الى آخر الآبة ». 

ل المسألة الخامسة ‏ ل يعن الله تعالى بابتدعوها طر بقة الذم E‏ اد آم ا ها من 
عند أنفسم ونذروها » ولذلك قال تعالی بعده ( ما کتبناها لبهم ) . 
اظ المسألة السادسة € ( رهبانية ) منصوبة بفعل مضمر »› يفسره الظامر »> تقديره ابتدعرا 
رهبانية ابتدعوها » وقال أبو على الةارسى :الرهبانة لاوستقيم حالما على جعلنا ء لان مايبتدء ونه ۾ 
لاوز ان کون مجعو لا له تعالى » وأقول هذا الكلام إا e‏ 
ومن آین بلیتی بأ على آن خوض فى آمثال هذه الشياء . ا 
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قال تعالی فإ ما کتیناها عام 4 آی ل قر ضما ڪن عم . 

اما قوله ډو الا ابتغاء رضوان اه ي فقیه قولان ( أحدهما ) آنه استثناء منقطح . آىولكنم 
ابتدعوها ابتغاء رضوان اه ( الثای ) آنه استناء متصل › والمعنی آنا ماتعہدنام ما إلا علي وجه 
ابتغاء مرضاة الته تعالى » والمراد آنا ليست واجبة ‏ فإن المةصود من فغل الواجب » دفع العقاب 
و عصیل رضا اہ » آما ادوب فليس المةصود من فعله دفع العقاب » بل المقصود منه ليس إلا 
حصيل مضاة الته تعالى . 

أا قوله تعالی ظ فا رعوھا حق رعاما اتيا الذين آمنوا م أجرم وکر منم فاسقون ¢ 
فيه أقوال ر أحدها) أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهبانية مارعوها حق رعايما » بل ضرا 
إلا التثليث والاتعاد » وأقام آناس منم على دين عيسى حى أدركوا دآ عليه الصلاة والسلام 
فآمنوا به فو قوله ( فآنینا الذین آمنوا منهم آجرم وکثیر منہم فاسقون ) . ( وثانیا ) آناما کنیا 
علمم تلاك الرهبانية إلا ليتو سلوا ما إلى مرضاة ابته تعالى ء ثم ألم توا بتك الافعال » لكن 
لا هذا الوجه . بل لوجه آخر › وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة ( وثالنما ) آنا ما كتبناها علمم 
ترک وها » فیکون ذلك ذہاً م من حیٹ نمم ترکوا الواجب ( ورابعما ) آن الذین لم برعوھا حق 
رعايما م الذين أدركوا عدا عليه الصلاة والسلام » ولم بؤمنوا به » وقوله ( فآتينا الذين آمنوا 
مہم أجر م ) آی الذین آمنوا محمد وکشیر مهم فاسقون يعنی الین لم بۇمنوا به » ویدل عل هذا 
ماروی آنه عليه السلام قال د من آمن ی و صدةنی واتبعنی فقد رعاها حق رعایتما » ومن لم يژمن 
ن فأولئك م المالكون » ( وخاما ) أن الصالحين من قوم عيسى عليه اللام ابتدعرا الرهبانة 
وانقرضوا عاما < جاء بعدة قوم اقتدوا er‏ فى الاسان » وماكانوا مقتدین م ف العمل م 
الذين مارعوها حق رعابما › قال عطاء : لم برعوها کا رعاها الجواریون » ثم قال ( وکثیر مم 
فاسقون) والمعىأننعضممقام برعايما وكشير منهم آظهر اله ق وترك تلك الطر بقة ظاهراً وباطناً . 

قوله تعالی : فل ياآما الین آمنو | اتقوا انته وآمنوا برسوله يۇ تک کفلین من رحته ويجعل 

لم نورآ شون به ویغفر الک والله غفور حم . 


' . قوله تعالی : لثلا يعلم أهل الكتاب  . سورة الحديد‎ ۲4A 


اس سا ا س ا نا ا ا ن ص 


a‏ وہ £< مچ 


: Ea 


رور وود 


آله تيه سء وآلله ذُوالَمَضلٍالعظی ي 


e‏ أه 1ا قال فى الآية الأول ( فاتينا الذين آمنوا مم ) آی من قوم عیسی (آجزم) قال فی 
هذه الب (یا آم االذين اوا و اراد تة اولك فأمم أن يتوا الته و منوا محمد عليه الصلاة 
والسلام ثم قال ( بتک کفلان ( ف نصیہان من ر ته لمان ار لا می راد #حمد عليه 
الصلاة والسلام > ونظیره قوله تعالى ( أو ك تون جرم تین ) ا 
قوم جاءوا هن الو من لهل اللكتاب إلى الرسول وأسلوا مل الله هم آجرین » وھہنا مؤالان 
} السؤال الأول ) ما الكفل فى اللغة ؟ (الجواب) قال المؤرج : الكفلالنصيب بلغة 
وقال غيره بل هذه لغة الحبشة » وقال المفضل بن مسلمة : اللكفل كساء يديره الرا كي حول ل السنام 
ا کک من القعود عل البعير . 
وال الثانی € ابه تعالی ا آنام کفاین وأعطی الموؤمنین کفلا واحداً کان جال e‏ ) 
(والج, روی أن آهل الك تاب افتخروا ذا اسوب على المسلمين » وهر ضيف اانه لا بعد 
أن بكرن النصيب الواحد أزيد قدرآً من النصيبين » فإن المال إذا قم نصفن کان الكقل الواحد 
نصفاً » وإذا قم بائة قم كان الكةل الواحد جزء من مائة جزء » فالنصيب الواحد من القسمة 
الأول أزيد من عشربن نصيباً من القسمة الثانية › فكذا ههنا » ثم قال تعالى ( ويحعل ل ) أی 
بوم اله يامة (نوراً: مشون به) وهو النور المذکور ف قول ( یسعی نودم ) وینفر 
من المعاصى ( والله غفور ر حم ( 
قوله تعالی : ف ثلا بعلم آهل اللكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل اله » وأن انل بد د ات 
يته من راء والته ذو الذضل العظ ¢ فيه مأًلتان : 
» المسألة الأولى © قال الواحدى هذه آية مشكلة و ليس للمضمرين فا كلام ا كفة 
ائصال هذه الأية ما قبلما . 
واعل اعل آن؟ کثر المفسر بن على أن ( لا ) ههنا صلة زائدة » والتقدير : ليعل. أهلالكتاب ؛ وقال 
بو أو مسل الاصفہانی وجمع آخرون : هذه الكامة ليست بزائدة » وحن نفسر الأية على القولين 
إعون الله تعالى وتوفيقه . ( ما القول المشمور ) وهو أن هذه اللفظة زائدة › فاع آنه لابد هنا 
من تدم مقدمة وهى :؛ أن أهل اللكةاب وم بنو إسرائي ل كانوا بقولون الوحى والرسالة فينا » 
والكتاب والشرع ليس إلا لناء واه تع الى خصنا مهذه الفضلة العظيمة من بين مع الاين إذا 
عرفت هذا فنقول : نه تعالى لا ج أمل الكتاب بالإمان ءحمد عليه الصلام وااسلام وعدم 
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بال جر العظ م على ذلك الإمان آنه ذه الأبة » والغرض ا آن يزيل عن فام ام اعتقادم أن 
ا مم وغير حاصاة إلا فى قوممم » فقال إا بالغناغى هذا البيان » وأطبنا فى الوعد 
والوعيد لعل أهل الكتاب آم لاءقدرون على تخصيص فضل اللهبقوممعينين » ولا مكنم <صر 
الرسالة والنبوة فى قوم خصو صين » وأن الفضل بيدالله يو تيه من يشاء ولا اعتراض عليه فى ذلك 
أصلا (آما الةو ل الثانى ) وهو أن لفظة لاغير زائدة » اء أن الضمير فى قوله(ألا بقدرون) عاثر 
إل الرشول وأا > والتقدير : ثلا يعلم آهل السكتاب أن النى والمؤمنين لايقدرون على ڈىءمن 
فضل اله » وآمم إذا ل يعلهوا آم لايقدرون عليه فقد علہوا آم بقدرون علیه » ثم قال ( وآن 
الفضل بد الته ) أى ولبعلهوا أن الفضل بيد الته > فيصير التقدر : إنافعانا كذاو كذاللايعتقد أهل 
الكتاب أنهم بقدرون على حصر فضل اله وإحسانه فىأفوام معينين » وليعتقدوا أن الفضل بيداله » 
واعل أن هذا الةول ليس فيه إلا آنا أضر نا فيه زياد » فقلنا فى قوله ( وآن الةضل بيد الله ) تقدير 
وليعتقدوا أن الفضل بيذ اله . وأما الةول الأول : فقد افتقر نا فيه إلى حذف شىء موجد » ومن 
المعلوم أن الإضار أولى من الحنف » لأن الكلام إذا فتقر إلى الاضمار لم يوم ظاهره باطلا 
أصلا » آما إذا افتقر إلى الماذف كان ظاهره موعما لاباطل » فعلمنا أن هذا القول أولى والته أعل . 
ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب اللكشاف قرىء : لكى يعم » ولكيلايه م » وليعلم » ولأنيعل» 
بإدغام النون فى الياء » وجك ابن جى فی الحتسب عن قطرب : أنه رویعن ا لجسن : ليلا ء بكسراللام 
وسکون الباء» وح ابن #اهد عنه ليلا بفتح اللام وجزم الیاء من غير همز » قال ابن جى وماذکر 
قطرب أقرب » وذلك لان الممزة إذا حذفت بى لنلا فيجب إدغام النون فى اللام فيص.ير للا 
فتجتمع اللامات فتجعل الوسطى لسكونما وانكسار ماقبلبا ياء فيصير لبلا » وأما رواية ابن جاهد 
عنه » فالو جه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى المضمر قتجته تقول له فم من‌قاس المظم ر عليه » حک 
أو عبيدة أن إعذ مم قرا ( وان کان مکر م نزول منه الجبال ) . 
وآما قوله تعالى ( ون الفضل بيد الله ) آی فی ماکه وتصرفه . والید مثل و تبه من شاء لا نه 
قادر مختار يفعل بحسب الاختيار ( والته ذو الفضل العظم ) والعظم لابد وآن يكون إحسانه 
عظا > والمراد تعظم حال مد صلی الله عليه وسل ف نبوته وشرغه وکتابه »> واله ال بااصواب 
واله امرجم والمآب > والجد نه رب المالمين » وصلى الته علي سيدا مد وعلى آ له وحبه وسل ۰ 


0 سورة المجادلة 


0 رة لکرم ٠‏ 
واا انان ون ورک 


رارخ رای 


ر ے وص رو 


قد مع آله ll‏ وستکۍ i‏ 


ر ار کار ںےم ہے 


تحاور كما إن آله اج بصيو 
بسم الله الرحمن الرحم 


3 قد مع اله قول الى تجادلك ف زو جها وتشتکی إلى الته واه مع عاو رکا إن اله یع صر ¢ 
روى أن خولة بذت تعلبة امرأة وس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت ر ۵ا زوجها وهی 
تصلى › وکانت حستة الجسم » وکان بالرجل اي » فلا سامت راودها » فأبت » فغضب » وکان به 
خفة فظاهر مها » فأتت رسول الله بغ وقالت إن أوسا تزوجنى وأنا شابة مغرب فى › فلاخلا 
سی وکر ولدی جعلنی کا مه » و إن لى صبة صغارآً إن متمم إله ضاعوا > وإن ممتهم إلى 
جاعواء ثم ههنا روایتان : پروی آنه عليه السلام قال هما « ما عندی فی مرك شیء» وروی آنه 
عليه السلام قال ها « حرمت عليه » فقاات ار اله ما نڪر طلاقاً » وما هو آبو ولدى 
وأحب الناس إلى › فقال « حرمت عایه » فقالت آشکوا إلى الله فاقی وو جدی › وکا فال رسول 
اه لز « حرمت عليه » هتفت وشکت إلى الله فیا هی ذلك إذ رید وجه رسول اه پل 
فنزات‌هذه الآية » ثم إنه عليه الصلاة واللام أرسل إر › زو جهاء وقال و مالا على ماص نعت ؟ 
فةال الشيطانفهل من رخصة ؟ قال نعم » وقرأ عايه الأربع آیات وال له هل قستطيم التق ؟ 
فقال لا واه » فقال هل تستطيع الصو فال لا والته لولا ا ف اليوم مرة أو تين لكل 
بصری ولظننت آنى أموت »فال له : هل تستطیع ا آطء م سٽين ن سکیا ؟ فقال لاواته بارسول 
الله إلا أن تعيتى منك بصدةة › فأعانه خمسة « ا وس من عنده مله . فتصدق به 
عل ان مک نا واعل أن فى هذا احبر مباحث : 
3 الأول ( قال أو سلمأن الخطای : اس المراد من قوله فی هذا ایر : وکان به م ا ل 
والجنون إذل و كان به ذلك ثم ظاهر فی تلاك المحالة یکن بازمه ی:؛ بل معن الم هنا ا 
بالنسأء» وشدة ارعن » والتوقان إلبهن . 
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لإ البحث التاق ) آن الظهار كان من أشد طلاق ال جاهلية » انه فى التحرم أوكد ما بمكن » 
وإن كان ذلك المج صار مقرر رآ بالشرع كانت الآية ناعة له » و إلا ل لعد خا » لان النسخ إا 
يدخل فى الشراثع لافى عادة الجاهلية » لمكن الذى روى آنه صلى الله عليه وسل قال ها وحرمت» 
أوقال : د ما راك إلا قد حرمت » كالدلالة على آنه کان شرعا . وما ما روی آنه توقف فی الح 
فلا يدل على ذلك . 

لإ الببحث الثالث ) أن هذه الواقعة ندل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق » ولم ببق له فى 
مهمه أحد سوى الخااتق . كفا الله ذلك الهم » ولفرجع إلى التفسير » أما قوله ( قد سمع الله ) ففيه 
مسألتان : 

فإ المسألة الأو لى € قوله (قد) معناه التوقع » لآن رسول اله والجادلة كان يتوقعان آن يسمع 
لته +ادانما وشکواها » وينزل فى ذلك ما فرج عنما . 

ل المسألة الثانية ‏ كان حرة يدغم الدال فى السين من ( قد مع ) وكذلك فى نظائره » واعل 
أن ابته تعالن حكى عن هذه رأة أسرين ( أوه) ) الجادلة وهى قوله ( تبجادلك فى زوجها) آى. 
تجعادلك فى شأن زوجما ء وتلاك الجادلة أنه عليه الصلاة والسلام ك)) قال ها « حرمت عليه 
قالت : والته ماذکر طلاقاً (وانم‌ما) شکواها إلى الته » وهو قوطما : آشکو إلى الله فاقنی ووجدى» 
وقوطما : إن لى صبية صغارآ » ثم قال سرحأنه ( والته ومع تاو ركا ) والحاورة المراجعة فى الكلام › 
من حار الشی۔ حورحورآء آی رجع پرجع چوا وا رد ات فن الور عد الو واه 
فا آحار بکامة » آی فا آجاب » ثم قال ( إن اله مع بصیر ) آی سء ع کلام من پثادیه » ویبەر 
من ينضرع إليه . 
قوله تعالی : ل الذین بظاهرون منک من نانیم ماهن أههانہم ‏ عل آن قوله (الذین بظاهرون) 
فيه اتان : 

ل المسألة الأولى ‏ ما بتعلتق بالماحث اللغوية والفقبية . فنقول فى هذه الأية عثان . 

(أحدهما ) أن ااظهار ما هو ؟ 

( الثانى ) آن المظاهر من هو ؟ وقوله ( من ساتم ) فيه محث : وهو أن المظأهر منهامن هى ؟ 

لا آما البحث الأول ) وهو أن ااظهار ما هر ؟ فيه مقاءان : 

لإ المقام الأول ) فى الإبحث عن هذه اللفظة حب الغة وفره قولان (أحدهما) أنه عبارة 

غن قول الرجل لامرآته : آنت دل كظهر آی » فو مشتق من الظهر . 
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( والثافى ) وهو صاب النظم » أنه ليس ٠أخوذاً‏ من الظبر الذى هوءضو من الجسدء لن 
ایس الظہر ول بالذكر فى هذا e‏ من سار اللاعضاء الى هى مواضع المباضعة والتلذذ ؛ بل 
٠‏ الظمر هنا ءأخوذ من العلو » ومنه قوله تعالى ( فا اسطاءوا أن يظيروه) أى يعلوه » وكل من 
علا شيا فقد ظمره » ومنه مى ال مر كوب ظإرآً .لان را كبه يعلوه » وكذلك ٠‏ امرأة الرجل 
ظبره » للانه يعلوها علاك البضع » وإن لم يكن من ناحية الظبر » كان امرآة الرجل م مكب للرجل 
وظهر له ويدل على ححة هذا المعنى : أن المرب تقول فى الطلاق : نزات عن امرآنى » أىطلقتا ء 
وف قوم : أنت على كظهر أى . حذف وإضمار » لان تأويله : ظهرك على › أى ملك إياك : 
وعلوى عليك حرام »کا أن ءلوى على أ ومللكما حرام على . 

لإ امقام الثانى ‏ فى اللالفاظ المستعملة بهذا المعنى فى عرف‌الشريمة . الأصل فى هذا البابأن 
يقال : أنت على كظهر آى » فإما أن يكون لفظ الظبر » ولفظ الام مذكورين وإما أن يكون لفظ. 
- الام مذكوراً دون لفظ الظبر'» وإما أن يكون لفظ الظبر مذ كو 1 دون م وا أما أن 


لایکون وأحد مما مذ ¢ فېذه سام أربعة : 


3 الق م الاول { [ذاکانا مذ كورين وهو معتبر بالاتفاق »ثم لامناقشة فالات ذا انتظم 
الكلام فار قال : آنت عل کظہر ای او آنت منی کظہر ی » فہذه الصلات كلا جاثزة ولو م 
يستعمل صلة › وقال : أنت كظهر آى » فقيلى [نه صرح » وقبل حتمل أن بريد إنہا کظېر آمه فى 
حق غیرہ » ولکن هذا الاحنال کا لو قال لامر آته : آنت طالق › ثم قال ا بذاك الإخبار 
عن کونپا طالقاً من جبة فلان . ٠‏ 

لإ الق الثانى ).أن تكون الام مذكورة » ولا يكون الظبر مذ ر وتیل مذهب. 
الشافعى فيه 1 الأعضاء قسمان » منها ما يكون التشبيه بها غير مشعر. بالإ كرام ؛ ومنها ما يكون 
التشبیه ہا مشنعر بالإ کرام » ( ما الول ) فہو کقوله : آنت على کرجل آی » أو کد أئ» أو 
كبطن ى » ولاشافمى فيه قولان : الجديد أن الظار يثبت » والقد آنه لا ثبت » آما الا عضا 
الى يكون التشيه ا سا للا کرام > مو كقوله : الت على کعین ای » او دوح آی » فإن أراد 
الظار كان ظہارآ » و إن أراد الكرامة فليس بظبار » فإن لفظه عتمل لذلك › و.إن آطلق ففبه 
تردد » هذا تفضيل مذهب الشافعى » وأما مذهب أف حنيفة » فقال آیو بكر الرازی فى أحكام 
القرآن : إذا شبه زوجته بمضو من الام بحل له النظر إلله لم یکن ظباراًء وهو قوله : أنت على كيد 
ای آو کرأسما » آما إذا شها بعضو من الام حرم عليه النظر إليه كان ظہارآ )ا ذا قال : آنت 
عل کبطن آی أو غذها » والا قرب عندى هو القول قد لاشافی > وهو أنه ل يصح الظہار 
بشیء من هذه.الالفاظ » والدلیل عليه آن حل الزو جة کان ثاب وبراءة الذءة غر وجوب 

التكفار ةكانت ثابتة » والاصل فى الثابت البقاء على ماكان ترك العمل به فبا إذا قال : أنت عل 
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كظهر أمى لعنى مفقود فى سائر الصور » وذلك لان اللفظ المعمود فى ال جاهلية هو قوله : أنت على 
کظہر ای › ولذلك می ظاراً فكان هذا الافظ بسبب العرف مشعرآ بالتحريم » ولم بو جد هذا 
الى فى سائر اللالفاظ » فوجب البقاء على = الأأصل . 

لا الق الثالث ) ما إذاكان ااظهر مذكورآ ولم تكن الام مذكورة » فيذا دل على ثلاثة 
مراتب : (الرتبةالاولى ) أن جرى التشبية بامحرمات من اأفسب والرضاع » وفه ولان : القدم 
أنه لا يكون ظبار » والقول الجديد أنه يكون ظمارآ » وهو قول أنى حنيفة . ( المرتبة الثانة ) 
تشيرما بالمرآة الحرمة تعر عا »قتا مثل أن بقول لامآته : أنت على كظبر فلانة » وكان طلقا 
والختار عندى أن شيا من هذا لايكون ظارآ » ودلله ما ذكرناه فى المسألة السالفة » وحجة 
آی حنيفة أنه تعالى قال ( والذين بظاهرون ) وظاهر هذه الآبة بقتضى حصول الظهار بكل حرم 
فن قصره على الام فقد ص ( والجواب ) أنه تعالی ما قال بعدہ ( مان أہانہم إن آمہاتہم إلا 
اللات ولدنمم ) دل على أن اراد هو الظبار بذكر الام » ولان حرهة الام أشد من حرمة سار 
لحارم » فنةول : المقتضى لبقاء الحل قاتم على مابيناه » وهذا الفارق فوجود » فو جب أن لاجوز 
القاس . 

لإ القسم الرابع ) ما إذا لم يذكر لاالظبر ولا الام »ا لو قال : أنت على كبطن أختى » وعلي 
قياس ما تقدم يحب أن لايكون ذلك ظهاراً . 

لإ البحث الثانى € فى المظاهر › وفيه منسألتان : 

ل المسالة الأولى ‏ قال الشافمى رحه الته : الضابط أن كل من صح طلاقه صح ظباره » 
فعلى هذا ظهار اذى عنده حح › وقال آبو حنيفة لا يصح › واحتج الشافعى بعموم قوله تعالى 
( والذین يظاهرون من نسائہم ) وآما القياس فن وجهين ( الأول ) آن تأثير الظبار فى التحرم 
والذی آهل لذلك » بدليل عحة طلاقه » وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قاءاً 
غلى سار النصرفات ( الثانى ) أن الكفارة إا وجبت علي الم لم زجرآله عن هذا الفعل الذى 
هو منکر من القول وزور » وهذا المعى قاثم فى حق الذمى فوجب أن يصح › واحتجوا لقول 
ى حنيفة بهذه الأب من و جين ( الأول ) احتج آبو بكر الرازى بقوله مال ( والذين يظافرون 
منك من انهم ) وذلك خطاب اللمؤمنين فيدل على أن الظهار خصوص بالؤمنين ( الثانى ) آن 
من لوازم الظمار الصحيح » وجوب الصوم على العاند العاجز عن الإعتاق بدليل قول تعالى (والذين 
يظاهر ون من نسائہم ثم بعودون لا قالوا ۔ إلى قول ۔ فن لم یستطع فصیام شهر ین متتابعین ) 
وإيجاب الصوم على الذمى متنع » لا نه لووجب لوجب »أما مع الكفر وهو باطل بالإجاع » أو 
بعد الإبمان وهو باطل » لقوله عليه السلام د الإسلام يحب ما قبله » ( والجراب ) عن الأول ٠‏ 
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من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( منك ) غطاب مشافة فيةناول جيع الحاضر ين » فل قل إنه عختص 
بالمۇمنين ؟ ىنا آنه ختص بالۇم:-ین ‏ فلم قلتم إن تخصیصه با ؤمنین فی ال نكر يڌل أن حال 
غیرم علاف ذلك ۰ له سا ومن مذهب القائل أن التخصيص ن بالد کر يدل عل آن حال 
ماعداه مخلافه » لينا بأنه يدل عليه » كن دلالة اهوم أضعف من دلالة المنطوق ».خكان المىك 
بعموم قوله ( والذين بظاهرون ) أرلى » لها الاستواء فى القوة » لكن 'مذهب.أنى حنيفة أن 
العام إذا ورد بعد الخاص كان ناعاً للخاص » والذى مكنا به » وهو قوله ( والذين يظاهرون 
من نسائمم ) متأخر فی ال ذ كر عن قواه ( الذین يظاهرون منک ) رااظاسر أنه كان فأ خرآ فى النزول 
أيضاً لان قوله ( الذين بظاهرون ٤‏ ) ليس فيه بيان حك الظهار » وقوله ( والذین بظاهرون 
من ساتم ) فيه بیان حگ الظمار » وكون المين متأخراً فى النزول عن المجمل أولى ( والجؤاب) 
عن الثانی من وجوه ( الآول ) أن لوازمه أا أنه مى جز عن الصوم ١‏ كت منة بالإطمام.. فهبنا. 
إن تحةتى العجز وجب أن يكتنى منه بالإطمام ؛ » وإن لم يتحةق المجز.فقد زال الؤال » ( والثاف ). 
أن الصوم يدل عن الإعتاق » والبدل أضعف من البدل » ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه 
يصح ظهاره ‏ فإذا كان فوات أقوى اللازمين لا بو جب المنع » مع سحة الظهار » ففوات أضعف 
٠‏ كيف ينع من القول بصحة الظهار ( اثالث ) قال القاضى حسين من أ#صأبنا إنه يقال : 
إن ا ردت الخلاص من التح رم فل وصم ٠‏ أما قوله عليه والسلام « الإسلام جب ما قله » 
قلنا إنه عام » والتكليف بالتكفير حاص ء والحاص مقدم عل العام » و أرضاً فنحن لانکلفه المو م 
بل نقول : إذا ااك إزالة التحرم فصم : وإلا فلا تدم 

المسألة الثانية € قال الشافمىوأبو حنيفة a‏ رجهم اله : لايصح هار ار 1 منز ا 
وشو رلا أ لزوجما أنت على كظهر أمى » وقال الأوزاعى : هو ين تتكفرها» وهذا طا 
لان الرجللايازءه بذلك كفارة مين » وهوالأصل فكيف يلرم المرأة ذلك ؟ ولأن الظهاریو جپ 
رما بالقول » والمر أة لا علاك ذلك بدليل ابا لا نملك الطلاق . 

بإ المسألة الثالة )قال الشافمى وآبو حنيفة إذا قال : أنت على كظهر آى الو م بطل الظهار' 
مضى اليوم » وقال مالك وان أف ليل » هومظاهرآيداً ٠‏ لنا أنالتحر بغالمحاصل بالظهارقا بل للتو قبت 
وللا لما ال بالتفكير » وإذاكان قابلا للتوقيت » فإذا وقته وجب أن بتقدرعسب ذلك الو قيت 
اا على المين ء فيذا ما تعلق من المساثل بقوله تعالى ( الذين بظاهرون ) > أما قوله تعالى ( من 
نسائهم) فيتعلتق به أحكامالمظاهرمنه » واختلفوا فى أنه دل يصح الظهار عن الامة ؟ فقال بو حنبفة 
والشافمى لا يصح » وقال مالك وال رزاعى يصح » حجة الشافمى أن ال حل كان ابآ وال نهر ل 
یکن یکن واجاً « والاصلف الما بت القاء› والاة لانتناول هڌه الصورة لان قول (والذين بظاهرون 
من نابم ) يةناؤل الحرائر دون الإماء » والدليل عليه قوله ( أو نساتمن ) والمقبوم منه الحرا . 


قوله تعال ٠‏ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدم رة المجادلة . Y0‏ 


ولولا ذاك 1ا صح ءطف قرله ( أو ما ملكت أيانهن ) لآن الشىء لا يءطف على نفسه » وقال 
تعالى ( وأمہات نسائ ) فكان ذلك على الزوجات دون ١مك‏ اليين . ۰ 

المسألة الرابعة € فبا يتما بهذ الآية من القراءات » قال أبو على : قرأ ابن كثير ونافع 
وأو عر ( والذين يظهرون ) بغير الإلف » وقرأً عاص ( يظاهرون ) بض الباء وخفيف الظاء 
والالف › وقراً ان عام وحزة والكاى يظ هرون بفتح الياء وباللف مشددة الظاء » قال بو 
عل : ظاهر من امرأته » ظبر مثل ضاعف وضعف » و تدخل التاء على كل واحد منہما فبصير تظاهر 
وتظمر » و يدخل حرف الضارعة فرصير يتظاهر ويتظير » ثم تدغمالتاء فیالظاء مقار بب اها ء فرصير 
يظاهر ويظمر » وتفتخح الباء الى هى حرف المضارعة › لما للءطاو عة کا بفتحما فى يتد حرج الذى 
هو مطاوع » دحرجته فتدحرج » ونما فتح الياء فى يظاهر ويظبر » لانه المطاوعک) أن بتدحرج 
كذلك› ولانه على وز مما ء و إن لم بكو نا للا لاق » وآما قراءةعاص بظاهر ون فہومشتتق من ظاهر 
يظاهر إذا أنى مثل هذا التصرف . 

$ المسألة الخامسة ‏ لفظة ( ن ) فى قوله ( والذين يظاهرون منك ) توبيخ للعرب وتمجين 
لعادتهم فى الظبار انه كان من أعان آهل ال جاهلية خاصة دون سار الم » وقوله لعالى ( ماهن 
اپام ) فيه مسدألتان . 

ل المسألة الأولى € قرأعاصم فى رواية المفضل ( أمبانيم ) بار فع » والباقون باللصب على 
لفظا لض » وجه الرفع أنه لغة ميم . قال سيو يه وهو أقيس الو جبين : وذلك نان كالاستفمام 
فا لايغير الاستغمام الكلام عماكان عليه » فكذا يذبغى أن لايغير الننى الكلام عماكان عليه › 
ووجه الصب أنه لغة أهل المحجاز والاخذ ف التنزيل بلخم أولى » وعلما جاء قوله (ماهذا بشرا) 
ووجهه من القياس أن.ما تشبه ليس فى أمر ين ( أحدهما ) أن (ما) تدخل على المبتدأ والبر »کا أن 
لیس تدخل عام ما ( والثای ( أن ماتنی دای ا لجال » ک) أن ايس تن ٥ا‏ فى الحال » وإذا حصلت 
المشامة من وجبين و جب حصول المساواة فى سائر الأحكام » إلا ما خص بالدليل قياساً عل باب 
مالا اصرف . 

المسألة الثانية € ف الآية شكال : وهو أن من قال لامرآته : أنت على كظبر أى » فمو 
شبه الزوجة الأم » ولم يقل إنها آم » فكيف بليق أن بعال على سيل الإبطال اقوله ( ماهن 
وام ( و كيف يلبق أن يقال ( وإنهم ليةولون منتكرآً من القول وزورا ) والجواب » أما ٠‏ 
اللكذب إتعا لزم لان فوله : نت على كظر أمى » إماأن عله إخباراً أو إنشاء وعل التقدبرالاول 
أنه كذب » لأناازو جة علاة والام محرمة » و تشبه الحلاةبامحرمةفى وصف الحل والحرمة كذب > 
وإن جملناهإنشاان ذلك أيضاً كذباً » لأن كونهإنضاء معنا أن الشرع جعلهسيبآق حصو ل الرمة» 
فلا لم رد ااشرع ذا التشبیه » کان جه له إنشاء فى وقوع هذا الج کون ذبا وزور » وقال 
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ن بل أن بتماسا 


إعضمم : ]ن تعالی زا وصفه بكونة ( منكراً من القول وزوراً) لان الام حرمة رعا ەۇىدا › 
والزوجة لارم عليه ذا القول رما ەۇداً ء فلا جرم کان ذلك منکرآمن الةولوزورآًء وهڌا 
الو جه ضف لان تش به ااشیء بالٹی۔ لا بةتضى وقوع المشام-ة بوما مت كل .الو جوه . فلا لزم 
من شماه الروجة بالام ف الرمة تشبےھا . | پاق ن الحر مه مۇىدە. ¢ لان مهھ ئ الحرمة ع ن 
الحرمة الأؤبدة والمؤقتة . 

قوله تعالى : $ إن ابام إلا اللاى ولام وم لبةولون مكراهن القول وا u‏ 
J‏ ام ف تقس یں أوظة اللا ١‏ قد تدم E‏ سوره ا زاب EK-‏ قوله (وما جعل ازواحک اللا 
تظامرون )ثم ف الآية سؤالان : وهر أن ظأهرها بقتضى أنه لا آم إلا الوالدة » وهنا مش سكل 
انه ال :فة آخری ( وأ ہا من الرضاءة ) وف ية أخری ( وأزواجه مما امان مم )ولا کن 
أن يدفع هذا الوا ل.بأن الى من كون اأرضبمة أما » وزوجة الرسول ,أا , حرمة :الاح ,وفك 
UY‏ تقول :إن ذا الط راق ظور آنه له لزم من عدم الاشرمة الہ .2 ية عدم الجر مه فاذآً لا يلوم . 
من عدم کون الزوجة أ ما عدم الجرمة » وظاهر الأب :بوم انه تعالی اتدل بعدم الأامومة عي 
عدم الرمة » وحينئذ بتوجه الدؤال ( والجواب ) آنه ليس المراد من ظاهر الآية ما ذكره الساثل 
بل تقدرالا. کأنه سل : الزوجة لست بام ٤‏ < ی عصل الجر مه اب الامومة ¢ ول رد الشرع, 
يحمل هذا اللةظ سباً لوة المرمة حى تحمل ال رة ٠‏ فإذآً لا صل الجرمة هناك البتة . فكان 
وصفم ها بالحرمة كذباً وذورا 

م قال تعالی ل وإن الله لعفر غفور ‏ إما من غير التوبة أن ن شاه قال ( ولنغر م دو 

ذلك لمن يشاء ) أو بعد التوبة .. 

قوله تعالی' :$ والك. ن بظاهرون من سام 2 إعودون لا قالوا ف فتحرر رقة هن i‏ أن 
اا € فال الزجاج : الذين »رفع بالابتداء ؛ وخبرء فعامم رر رقة ¢ ول یذکر علٍم لان فى 
السكلام دليلا عله وإن دمت أضرت فکغار م ڪرر رة .أ فرله رم يعودون لا 
قالوا ( ءل زه کر اح لاف jj‏ ا ف مسعير هذه اأكامة 6 ولا بد ألا من بیان قو ال هسل 
أله رة ف هذه الكلمة» و ا من بيان آم ل اثر عة وم ١‏ | مسا ل 
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المسألة الأو لى € قال الفراء لافرق فى اللغة بينآن يقال : يعودون !ا قالوا » وإلى ما قالوا 
وف) قالوا » أبو على الفارسى : كامة إلى واللام يتعاقبان » كقوله ( المد له الذى هداتا هذا) 
وقال ( فاهدوم إلى صراط ال جحي ) وقال تعالى ( وأوحى إلى نوح ) وقال (بان ربك وى هما) . 

هل المسألة الثانية € لفظ : ءا قالوا > فى قوله ( ثم يعودون لا قالوا ) فيه وجهان ( أحدهما) 
أنه لفظ الظمار » والمعنى نم يعودون إلى ذلك اللفظ (والثاف) أن يكون المراد بقوله : ا قالواء 
المقول فيه وهو اذى حرموه على أنفسهم بافظ الظهار » تنزيلا للقول منزلة المقول فيه » ونظيره 
قوله تال ( ونرثه مایقول ) آی ونرنه ا مول » وقال عليه السلام « العانّد فى هبته ء كالكاب يعر د 
ف قيثه » وإ عا هو عانّد فى الموهوب » وقول الرجل : اللمم آنت رجاؤنا » آی مجونا » وقال 
تال ( واعبد ربك حى تأتيك لبقین ) آی الموقن به » وعلى هذا معنی قوله ( ۳م یعودون ا 
قالوا ) أى يعودون إلى الشىء الذى قالوا فيه ذلك القول » ثم إذا فسرنا هذا اللفظ بالوجه الأول 
فنقول : قال أهل اللغة » يجوز أن يقال : عاد ما فعل » أى فعله مرة أخرى ‏ وجوزأن يقال : عاد 
ها فعل » أى تقض مافعل » وهذا كلام معقول » للأن من فعل شيا م أراد أن يقال مثله » فقد عاد 
إلى تلك الماهية لاع لة أيضاً وأيضاً من فعل شيثاً ثم أراد [بطاله فقد عاد إليه ‏ لان التصرف فى 
الثىء بالإعدام لا عكن إلا بالعود إليه . 

ل المسألة الثالثة € ظهر ما قدمنا ن قوله ( ثم يعودون لا قالوا ) عتمل أن يكون المراد 
ثم يعو دون إليه بالنةض والرفع والإزالة » ومحتمل أن يكون المراد منه ثم يعودون إلى تكوين 
مثله صرة أخرى » أما الاحال الأول فهو الذى ذهب إليه أ كثر الجنمدين واختلفوا فيهعل وجوه : 
( الأول ) وهو قول الشافمى أن معنى العود » لا قالوا : السكوت عن‌الطلاق بعدالظهار زمانا مسكنه 
أن يطلةما فيه » وذلك لانه اا ظاهر فقد قصد الحرم » فإن و صل ذلكبالطلاق نقد عم مأشرع منه 
من إيقاع التحر م » ولا كفارة عليه ء.فإذا سكت عن الطلاق » فذاك دل على آنه ندم عل ما ابتداً په 
من التحربم » خينئذ تحب عليه السكفارة » واحتج أو بكر الرازى فى أحكام القرآن على #ساد هذا 
القول من وجهين : ( الأول ) أنه تعالی قال ( ثم یعردون لا قالوا ) وم تقتضی التراخی › وعلى 
هذا القول بكون المظاهر عابرا عقيب الةول بلا تراخ » وذلك خلاف مقتضى الآية ( التاى ) 
أنه شبہما بالام والام‌لاعر م إمسا كما » فتش بيه الزو جة بال م لايقتضى جر مة[ مساك الزو جه » فلايكون 
إمساكالزوجةنقضاً لقوله : زت على كظور ى » فوجبأنلايفسرالعودمذا الإمساك ( والجراب 
عن الأول ) أن هذا أيضاً واراد على قول أف حنيفة فإنه جمل تفسير. العود استباحة الوط » 
فو ان لا شمن المظاهر من العود إلا بمذا التفسير عقيب فراغه من التلفظ بلفظ الظهار حى 
بحعصل التراخى » مع أن الامة عة على أن له ذلك » فثبتآن هذا ال شکال وار دعلیهآيضاً » ثم نقول 
إنه مالم ینقض زمان کنه آن يطلما فيه » لاک عليه بکونه عانداً ‏ فقد تأخر کونه عائدا عن 
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كو نه مظاهراً بذاك القدر من الزمان » وذلك بكي فى العمل عقتضىكلمة :م (والجواب عنالئاف) 
أنالام عم إمسا كرا عل سبيل الزوجية و عر مالاستمتاع ما » فقوله : آنت على كظمر أ » يمن 
فيه بیان أن التشيبه وقع ف إمسا كرا على سبل الؤوجية » أو الاستمتاع بها › فوجب له على 
الكل » فقوله : أنت عل كظرأى » بقتضى تشب ها بالام ى حرمة [مسا كمأعلى سبيل الزوجية › فإذا 
1 يطلقما فقد أمسكما على سبل الزوجية » مكان هذا الإمساك مناقضاً مقتضى قوله : أنت على كظمر 
آی ‏ فوجب الک علیہ بكو نه عائداً » و هذا كلام ملخص:فى تقر :هذهب الشافعى ( الوجهالثاف ) 
فى تف يرالعود » وهوفولآنى حنيفة : أنه عبارة عن ام نباحة الوطء والملامسة والنظر إلا بالثموة» 
قالوا و ذلك لانه لما شما بالام فى حرمة هذه الأشياء ء ثم قصد اسةباحة هذه الأشياكان ذلك 
مناقضاً اقول : نت على کظر آى ٠‏ واعل أن هذا الكلام ضعيف ‏ أنه لما شمها بام ليبن أنه 
فى أى الأشياء شرها ما . فليس صرف هذا التشبيه إلى حرمة الاستمتاع » وحرهة النظر أولى من 
صرفه إلى حرمة إمسءا كرا على سبل لز وجية » فو جب أن عمل هذا.التشييه على الكل ؛ وإذاكان 
كذلك » فإذا أمسكماعلى سبيلالزو جيه لحظة » فقد نةض حك قوله : أنت على غير ای وجب‌آن 
تحةق الود ( الوجه الثالك ) فى تفسير العود وهو فول مالك : أن الءود إلا عبارة عن العزم 
عل جماءها وهد! ضعيف » لان القصة إلى جاغها لايناتض كونها عرمة ما المثاتض اسكوم| حرمة ' 
القصد إلى استحلال جماعها ‏ وحينئذ نرجع إلى قول أنى حنيفة رمه الله ( الو جه الرابع ) فى تفسير 
الو وهو فرل طاوس والحسن اللصرى : أن العود لها عبارة عن جاءها » وهىذا خطأً لان 
قوله تعالی ( م ررق 0ا فالا رر رة من قل أن انا فا الب ف غرل ( رر 
رقية) بقتضى کون ااتكفير بعد العو د » و يفتضى فوله (من فل أن ناسا ) آن بكون التكفير قبل 
الجاع وإذا ثبت آنه لابد وأن يكون التكةير بعد العود . وفيل الجاع وجب أن بكون العود 
غير اماع ؛ واعل أن أصعابنا قالو! : العود المذكور ههنا » هب أنه صاخ للجاع > أوللء زم على الجاع » 
أو لاستبا حة جاع » إلا أن الذى قاله الشافعى رحه اله هو أفل ماينطاق عليه الإسم فبجب تعايق ‏ 
الج عليه له هو الذى به تةق مسمی العود»› واا الباق فزبأدة لا دلبل عاہا اة . ٠‏ 
لإ الاحنال الئاق ) فی قله ( ثم یعودون ) آی بفعلون مثل مافعلوه » وعلی هذا الاحتال 
فى الآبة أيضاً وجوه ( الول ) قال الثورى العود هوالإتيان.الظهارفق الإسلام » وتقريرءآن آهل 
ا جاهلية كانوا بطلقونبالظهار » مل الته تعالى حك الظهارف الإ سلام . حلاف حكهعند مف الجاهلية : 
فقال ( والذبن‌بظاهرونمنذسانهم ) ب يدف ال جاهلية ( ميه ودون ل افالوا ) آى ف الإ سلام والمعی آم 
يقولونف الإسلام مثل ماكانو! بقولونه فى ال جاهلىة » فكةارته كذ وكدذا » فال آعدابنا هذا القول 
ضفيف لا نه تعالى ذكر الظهار وذ كر العود بعده بكلمة : ثم وهذا بقتضى أن بكون المراد من 
المود شيئ غير الظهار . فإن فالوا المراد والذين كانو يظاهرون من نسانهم قبل الاسلام » والعرب 
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تضمرلظكان کایقوله ( واتبعواماتتاراالشیاطین)آیما كانت تلوا الہ اطبن ¢ 88 ألاضارخلاف 
الأأصل (القول الثانى) قال أبوالعالية : إذا كرر لفظااظمارفقدعاد ٠‏ فان لم يكررم يكن عوداًء وهذا 
قول آھل الظاھر › و احتجوا عله بأں ظام. قوله ( ثم بعودون لا قالوا ) يدل عل إعادةء| فعلوه» 
وهذا لا يكون إلا بالتكرب » وهذا أيضاً ضعيف من و جهين : ( الأول ) أنه لو كان المراد هذا 
لکان قول ¢ 2 عدون اأ قالو ا ( الى ( سوا .دت ا فاه لم بکرر ااظهار إا زم عل اجاع 
وقد ألزمه رسول اله الكفارة» وكذلك حديث سلبة إن صخر الماضى فانه قال : كنت لا أصبر 
عن‌ا ماع فلا دخل شېرره‌ضان ظاهرت من ارآنی عاف أن 5 أصير عا إعد طلوع الجر فظاهرت 
ما شمر رم‌ضان کله م اف فو اقعتها ات رسول أله يره ذلك وقات ء مض ىح أيه 
فقال « اعتق رقبة » فأو جب الرسول عليه السلام عليه اللكفارة مح أنه لم يذ كر تكرار الظهار 
) الول الاه ( قال أو مسل الاصفہای : معی العود ( ھر أن عاف عل م( قال ولا من اظ 
الظرار ¢ فا زه إذا ل عاف تلز مه اإلكفارة قباساً على مالو قال ف اعض الإاطعمة ¢ نه حرام عي 
کلحم الآدس ¢ فاته 5 ان مه الكفارة فأما اذا حاف عليه رمه a,‏ الین ¢ وهذا أرضا ضف 
لأن الكفارة قد تحب بالإجاع فى المناسك . ولا ين هناك » وف قتل الخطأً ولا عين هناك . 

قوله تعالى : 8 فتحرر رقة من قبا أن اسا € ففه مسال : 

وط المسألة الأولى € اختلةوا ف عرمه الظبار .> فللشافمى قولان , أحدهما ) أنه عرم الجاع 
فط ( القول الثافى ) وهو الاظہر أنه ګرم یع جهات الاستمتاعات . وهو قول أفى حنيفة رحه 
1 ودل له وجوه ) الأول ( فوله تعالی ) فت رر رقيه من دیل آن تاا ( کان ذلك عاماً ف یع 
ضروب اميس »من لاس امك أو غیرھا ) والثاف) قوله تعالی ) والذين يظاهرون من سام ( 
آلرمه حم الحرم اسب آنه شما بظهر الام ¢ 1% أن مناشرة ظمر الام ومسه ڪرم عليه 1 
فوجب أن يكون المحال فى المرأة ذلك (الثالك ) روى عكرمة « أن رجلا ظاهر من اصرآته م 
وأقعا قبل أن يكفر فأتق انى صل القه عليه وسل فأخربره بذلك فقال اعتز ها حى 
تكفر»› . ۰ 

ف المسألة الثانية ‏ اخنلةوا فيمن ظاهر مارا » فقال الشافعى وأو حنيفة اكل ظبار كفارة 
إل أن :کون ف جاس وأحد 6 و بالسكرار الناأً کی 6 فا نه کون عا كفارة وأحدة ¢ وقال 
مالك : من ظاهر من امرأته فى الس متفرةة مائة فليس علية إلا كفارة واحدة » دليلنا أن قر له 
تعالى ( والذين يظاهرون من نسامم - فتحربر رقبة ) بقنضى كون الظهار علة لإاب الكفارة › 
فإذا وجد الظمار الثاى فد وحجدت ae‏ وجوب اللكةارة ¢ والظہار الثاى 5 أن اڭ ûe‏ 
لللكفارة الاأولى »أو للكفارة ثانية والاأول باطل لان التكفارة وجيت بالظمار الأول 
و تمكو بن الكائن عال » ولان تأخر الملة عن الح عال » فعلينا أن الظبار ااثانى وجب كفارة 
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ثائية » واحتج مالك بأن قوله ( والنين يظاهرون ) يتناول من ظاهر مرة واحدة » ومن ظاهر 
مرارآً کثیرة م إنه تعالى أوجب عليه تحرر رقة » فعلبنا أن التكفير الواحد كاف فى 
الظہار » سو!. كان مرة واحدة أو مراراً كثيرة ( والجواب ) أنه تعالى قال (لايؤاخذ ک اه باللغو 
فی اک ولكن بؤاخذ ءا عقدتم الأبمان فكفارته إطعام عشرة مسا كين ) فذا يقتضى 
أن لا حب فى الان الكثيرة إلا كفارة واحدة ء ولا كان باطلا ء فكذا ماقاتموه.. 

3 المسألة الثالغة ‏ رجل تحته أربعة نسوة فظاهر منهن بكامة واحدة وقال : أنتن على كظهر 
أمى » لاشافعى قولان : أظبرهما آنه بلرءه أربع كفارات » نظرآً إلى عدد اللواتى ظاهر من '» 
ودل لهماذكر نا » أنه ظاهر عن هذه . فلزمه كغارة ببب هذا الظهار » وظاهر أيضاً عن تلك › 
فالظهار الثانى لابد وأن بوجب كفارة أخرى . 

ل المسألة الرابعة € الآية تدل على عاب الكفارة قبل المماسة » فإن جامع قبل أن يكفر 
م بحب علبه إلا كفارة واحدة » وهو قرل أ كثر أهل العم کا لك وأ حنيفة والشافعى وسفيان 
وأحد وإحق رحبم الله > وقال بعضمم : إذا واقعها قبل أن بكفر فعليه كفارتان » وهو قول 
عبد الرحهن بن «هدى دليلنا أن الآية دلت على آنه بحب على المظاهر كفارة قبل العود» فهمنا فاتت 
صقة القبلية » فيب أصل وجوب ااتكفارة » وليس ف الآية دلالة على أن ترك التقدم يو جب 
کیفار أخر ی۰ 

ظ المسألة الخامسة & الاظبر آنه لاينبضى للبرآة أن تدعه بقربما حى يكفر » فإن هاون 
بالتتكفير حال الإمام بينه وينما ويجبره على الكفير » وإن كان بالضرب حى يو فا حةها من 
اخاع » قال الفقماء : ولا شىء من اللكفارات بجبر عليه و حبس إلا كفارة الظهار وحدها ‏ لان 

ترك التكفير إضرار بالمرأة و امتناع من إغاء حقما . 

ل المسألة السادسة ‏ قال أو حنيفة رحه الله هذه الرقبة تجرىء سوا ء كانت مؤمنة أو كافرة » 
لقوله تعالى ( تحر رقبة ) فهذا اللفظ يفيد العموم فى جع الرقاب » وقال الشافعى : لابد وأن 
تتكرن ءومنة ودلبله وجان (اللأول ) أن المشرك نجس » لقوله تعال ( نما المشركون نجس ) 
وکل نجس خبیت بإجاع الأمة وقال تعالى ( ولا تيمموا الخبيث) ( الثانى ) أجعنا على أن الرقة 
فى كفارة القتل مقيدة بالإمان » فكذاهيتا › و الجامع أن الإعتاق إنعام »> قتقییده بالاعان 
يقتصى صرف هذا الإنعام إلى أو لاء اله و حرمان آعداء الله » وعدم التقبيد بالإا مان قد يغضى إلى 
حرمان أولباد الته » فو جب أن بتقبد بالإعان عصيلا ذه المصلحة . 

ظ المسألة السابعة € إعتاق المكاتب لا جز ى. عند الشافعى رحه اله > وقال أو حنيفة 
رجه الته إن آعتقه قل آن ودی شيا جاز عن الكفار: » وإذا أعتقه بعد أن بؤدی شيا » فظاهر 
الرواية أنه لاجزىء. وروى الحسن عن أنى حنيفة أنه يجزى,» حجة آنى حنيفة أن المكاتب رقة 
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لقوله تعالٰی ( وف الرقاب ) والرقة مجزنة لةرله تعالى ( فتحرر رقه ) حجة الشافعی أن المقنةى 
لبقاء التكاليف بإعتاق الرقة قائم » بعد إعتاق المكاتب . وما لاجله ترك العمل به فى عل الرقاب 
غير موجود هنا » فوجب أن بى على اللأصل » ببان المقتضى أن الإصل فى الثابت البقاء على 
ماکان » بان الفارق أن ا٣ک‏ تب كالزاثل عن ملك المولى و إن لم بزل عن ماه » لكنه بمكن نقصان 
فى رقه ؛ بدليل أنه صار أحق بمكاسبه ‏ و بتنع على المولى التهرفات فيه » ولو أتافه المولى يضمن 
قيهته . ولو وظىء مكاتبته يغرم ابر > ومن المعلوم أن إزالة الاك الخااص عن شوائب الضعف 
اک على ال مالك من إزالة اللاك الضعيف › ولا لزم من خروج الرجل عن العمدة بإعتاق العبد 
القن خروجه عن العمدة بإعتاق الكاتب » ( والو جه ااثانى ) أجعنا على أنه لو أعتقه الوارث إعد 
موته لابجزىء عن الكفارة » فكذا إذا أعتقه المورث وال جام مكون اللك ضعياً . 

ظ المسألة الثامئة € لو اشترى قرب الذى يعتق عليه بفبة الكدفارة عتق عليه » لكنه لاقع 
عن الكةارة ة عند الشأفعى » وعند ی حليفة مع > حجة ة ى حنىقة ة امك رظاهر ال ية » وحجة 
الشافعی مأتقدم 

ل المسألة التاسعة ) قال أبو حنيفة : الإطعام فى اللكفارات يتأدى بالقتكين من الطمام » 
وعند الشافعى لايتأدى إلا بالغليك من الفقير » حجة أبى حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب 
هو الإطعام » وحقيقة الإطعام هو الء-كين ء بدايل قول تعالى ( من أوسط ماتطءمون أهليك ) 
وذلك بتأدى بالهكين والمليك » فكذا هنا ء وحجة الشافمى القباس عل الركاة وصدقة الفطر . 

ل المسألة العاشرة € قال الشافمى لكل مكين مد من طعام بلده الذى بقتات منه حنطة أو 
e‏ از ا آار اطا > وذلك عد انی صلی اله عليه لعتبر ١ل‏ حدث لعده » 
وقال آبو حنيفة : يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويتق أو صاعاً من ير أوصاعا 
من شعير ولا بجزنّه دون ذلك . حجة ااشافمى أن ظاهر الآية بقتضى الإطعام » ومر اتب الإطعام 
ختلفة بالكية والكةية » فليس حل اللفظ على البعض أولى من حله على الباق » فلا بد من حلى 
على آقل مالابد منه ظاهرآ ء وذلك هو المد » حجة أنى حثيفة ماروى فى حديث أوس بن الصامت 
د لکل مسكين نصف صاع من بر » وعن عل وعائشة فالا : لکل مسکین مدان من بر » ولان 
المعتبر حا جة اليوم ىكل مسكين » فيكون نظير صدقة الفطر » ولا يتأدى ذلك با مد ء بل عا قلنا ء 
فكذلك هنا . 

3 الال ا رة { لو طم کا واحد ستین رة لاجزیء عند الشافعی › 
أى حنيفة زىء » حجة الشافمى ظا رات > وهو أنه أو جب إطعام ستين ا و 
ر ظاهر الأة وح اى حنيفة ة أن المقصود دفع الحاجة > وهو حاصل › ولا شافعی أن قول 
التحكات غالبة على هذه التقدر ات ٠‏ فوجب الامتناع فيا من القياس ء وأيضا فلمل إدخال ااسرور 
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5ال طوبه وهی e‏ كيقبن 


E z2 ا‎ 


فى قاب ستبن إا ا إلى رضا اللة تعالى من إدخال السمرور فى قلب الإنسان الو احد. 

ډ المسألة الثا: بة عشرة ) قال حاب الشافعى : إنه تعالى قال ى الرقبة ( فن لم د فصيام 
شمربن ) وقال فى الصوم ( فن لم ستطع فإطعام ستین مسكبناً ) فذگ آر فى الأول ( فن لم جد ) وف 
اذاف ) فن سطع ) ) فقالرا من ماله غائب ل بنتقل إلى أأصوم اسب زه عن الإ تاق ف الجال 
أما من كان مر بضاً فى الحال . فإنه يفتقل إلى الإطمام وإن كان مرضه حيث برجي زواله ء. قالوا 
والفرق أنه قال : فى الإتتقال إلى الإطعام ( فن لم يستطع ) وهو يسبب المرض الناجز » والعجز. 
العاجل غير مس طبع » وقال فى الرقبة ( فن لم بد ) والمراد فن لم بد رقبة أرمالا يشترى به رقة » 
ومن ماله غاب لايسمى فاقدآً للبال » وأيضا كن أن يقال فى الفرق إحضار الال يتعلق باختياره 

وأما إزالة المرض فليس باختباره. 

لإ المسألة الثالثة عشرة ) قالى بعض أصعابنا : الشبق المفرط والغلبة المانجة ءعذر فى الاتةال 
إلى الإطعام » والدليل عله آنه عليه ااسلام د لما أ الاعرانى بالصوم قال له وهل آتيت إلا من 
قبل الصوم - فقال عليه السلام - أطعم » دل الحديث على أن الشبى الشبيد عذر فى الانتقال من 
2 إلى الإطعام ٠‏ وأيضاً الاتطاعة فوق الوسع ٠‏ والوسع فوق الطاقة . فالاستطاعة هو آن. 
بتكن الإنسان من الفعل على سبل السب لة » ومعلوم أن هذا المعى لا يتم مع شدة الشبق »ا فيذه 
جملة عتصرة ما تعلق بفقه الفرآن فى هذه الآية . والته أعل . 
قوله تعالی :$ ذل تو عظون به وال ما تعملوں خبیر چ قال الزجأج : E‏ لنغلبظ فى 
الكفارة (تو عظون به) أى أن غلظ | كفارة وعظ دک حى تف روا الظهار ولا تعاو دوه › وفال 
غیره ( ذل تو عظون به ) أی و به مس الکفارة ( والله ما تعملون خبیر ) نت 
الكفیر ونرکه . 

ثم ذكر تعالى حك العاجز عن الرقة فقال لإ ن لم : جد فصبام شہرین متتابعین من قبل آن 
يتهاساء فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا € فدات الآية على أن التتابع شرط » و ذكر فى عرير 
الرقبة والصوم آنه لا ہد وآں یوجدا من فیں آن اسا ثم یک تعالى أن من لم يستطع ذلك فإطعام 
ستین مسکیناً »ولم یذ کر آنه لاہد من وقوعه قبلا اس . إلا أن کال ولیں بدلا لامع u‏ 
ل ار ی کی ا 
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ا رم رر وو و9 م رم ٤‏ 


ذلك لتومتوا ر بالله ا وتلك حدود آله وللكلفرين عذاب بم © 


رارع ر ررد رار 3 r e‏ 


1 نين حادون آله ورسوله e a,‏ وقد انزلنا 


م < م رصم وو ےج 


ان ي بيتلت وانگفرين عذاب مهين وي 


قوله تعالی : $ ذلك لتومنوا باه ورسوله وتلاف حدود اله وللکافرین عذاب آلم ) . وفى 
قوله ( ذلك ) وجہان (الا ول) قال الزجاج إنه فى حل الرفع » والمعى الفرض ذلك الذى وضعناه ‏ 
( 1 ثا ) فوا ذلك الان والتعلم ۾ للاحکام لتصدةوا بإلله ورسوله فى العمل بشرادمه › ولا 
روا عل اكام الاما فن ا الظمار أقوى آنواع الطلاق » وفى الآبة مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ استدات المعترلة باللام فى قوله ( لتؤمنوا ) على فعل الته معال بالغرض 
وعلى آن غرضه أن تومنو بالته > ولا استمروا على ماكانوا عليه فى الجاهلية من الكفر » وهذا 
يدل عل آنه تعالی راد مم الإمان وعدم الكفر . 

ل المسألة الثانية € استدل من أدخل العمل فى مسمى الإمان هذه الآية › فقال أمرم هذه 
الإعمال » وبين آنه آم ارا ل مون ل ا2 ع انال هان وو 
اک ذلك قال إن تعالی ۾ قل ( ذلك نۇ منوا باه ( إعمل هذه الاشتاء > وڪن نقول المعى ذلك 
لۇ منوا باه بالا رار ذه الاحكام» 2 نه تعالى ال ا کد فی بیان آنه لاد ۾ م من لطا ع ٠‏ ) وتك 
حدود الله ولاکافرین عذاب الم ) آی لمن جحد هذ! وکیذب به . 

قوله تعالى : * إن الذن ادون اله ورسوله کبتوا کا کبت الذین من قبلېم وقد آنرلنا آبات 
بینات وللکافرین عذاب ۰ین وفه اتان : 

ظ المسألة الأولى € فى الحادة قولان . قال الميبرد : أصل الحادة الممانعة ‏ ومنه قال لواب 
حداد » وللمنوع الرزق حدود» قال أبو ملم اللأصفمانى : الحادة مفاعلة من لفظ الحديد » والمراد 
المقابلة بالحديد سواء كان ذلك فى الحقيقة » أو كان ذلك منازعة شديدة شومة بالخصومة بالمحديد » 

i‏ الأغبمرون فقالوا: بحادون . أى يعادون ويشاقون . وذلك تارة بانحاربه مع أولياء اله وتارة 
بالتكذيب واألصد عن دن الله 

ل المسألة الثانية ‏ ااضمير فى قوله (عادون) كن أن يكون راجا إلى المنافقين » فإنمم كانوا 
بوادون الكافرين ويظامرون عل الرسول عليه السلام فأذهم الله تعالى » و حتمل سائر الكفار 
اء الله رسو له ا ( کستوا ) آیخذلوا » قال ا میرد : يقال کبتالته فلاا إذا أذله » والمردودبالذل 
يقال له مکوت »ثم قال ( کا کیت الذین من قبلہم ) من ا الرسل ( وقد أنرلنا آبات بات ). 


. قوله تعالی : وم یعتھم ال جیما . سورة المجادلة‎ aT: 


روص وور ۶ ےا ع ٍ ا ٤و‏ .2 ے3 2 ‌ E‏ 


<> ٤ت‏ رم مدر 


ویو ترد ي ار i‏ افا نرت راالازش 


تدل على صدق الرسول ( ولا کافرن ) ذه الات ( عذاب مين ) يذهب زم وکیرم. » فين 
سحا نه أن عءزاب ھؤلاء الحادن ق الا الذل ولوان ¢ وف الآخرة العذاب ألشد د . 

2 ذکر تعالی ماه تکامل هذا ألو عبد فال چ 

يوم ببعمم الله جیما فیابنمم عا عملوا آحصاه اه ونسوه واه على کل شی شمید €. _ 

یوم منصوب پیندم »أو کېین أو بإضار اذکر > تعظ| لليوم » وفى قوله ( جیا ) قولان : 
(أحدهما ) کہم لاترك م آحد عبر موث (والشافى) #تموین ق ال وأحدة ¢ ثم قال 
) فيفب م ما عړلوا ( ججيلاهم ¢ وتو ا وتشہيراً لاهم ¢ الذى تمنو ل" عنده السار عة م إلى 
النار » اا بلحةېم من الخزی على رۇس الاشماد وقوله ( أحصاه اله ) آى أحاط مع أحوال 
تلاك الأ عمال من الكية والكيغية » والزمان والمكان لان تعالى عام بالجزئيات » ثمقال ( وأسوه ) 
لانم ما ستحةر وهاو تما ونوا افلا ج رماسو ما (واله ع لکلشیء شہږد) آى مشاهد لاعن ءلهشى. البنة . 

ثم انه تعالی آ کد بیان کونه عالماً بکلالمعلو مات فال : 

ال ترآن ات ماف السموات وما الأرض 4 . 

قال ابن عباس ( آل تر ) آی الم امل . وآقرل هذا حق لان کونه تعالی‌عالا بالاشیاء لاإړیء؛ 
واكنه معلوم بواسطة الدلائل ء وإغا أ طلق لفظ الرؤبة على هذا العلء أن الدايلع لكو نهعالً ۽ 
ھر أن فال ع متقله ماس 2ه مناس 2ه منتظمة ¢ وکل من کا نت أفعاله کذلاك مو ع . ۰ 

3 ا المقدمة الاولى ( شحو سة مشاهذة ف جاب الءموات ا ٤‏ وتر کات ل بات 

والحوان. 

لآم المقدمة الثانية ) فبديبية > ولماكان”الدليل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهرآ لاجرم 
إلغ هذا العم والاستدلال إلى أعلى درجات الغارور والجءلاء > وصار جارياً جرى المعسوس 
المشاهد ‏ فلذإك أطلق لفظ الرؤبة فقال ( ألم تر ) وأما آنه تعالى عالم بحميع المع لومات » فللان عله 
مل فدرم فلو تعای jl,‏ .مض دون 1 عض من أن ج المعلومات م ترک ف ره E‏ الافتفر 
ذلك ى مل ف ذلك التخصيص إل مص ۽ وهو عل ۳ تعالٰی عءال ¢ ول جرم وجب کو نه تغالى 
ا1 ا # لاع لومات 6 واءل آنه مه .انه قال ) عل ماف السموات وماق الأرض ( ّ ٠‏ 

بعل ماق الأرض وماف الموات و رعابة هذا اتر تیب سرعب . 
2 نه تعالى خص مابکون من العباد من اانجو ی فقال : 
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ر ےش 2 وو ر تر 
1 کون من نَجَوی لو امرب لات لامر ا اد 


PF‏ ررد و2 و کے ہے و م ر مھ 


من لك ولا أ كار إلاهومعهم أبن ما اوا م يتينم الوا ا ل 


» | 0 من ری لا إلا هر رابعېم » > ولا خسة إلاهر سادسم > ولا رى من ذلك 
ولا کر إلا هو معہم آیماکانوا ؟ م ينيهم ما عملوا موم القيامة » إن اله بكل شىء عم ) . 
وفبه مساثل : 

« المسألة الأولى ‏ قال ابن جى ٠‏ قرأ أبو حيوة : ما 7 كون من وى ثلاثة » بالتاء . ثم قال 
والتذكير الذى عله العامة هو الوجه . لما هناك من الشباع وعوم الجنسية › كةولك : ماجاءف من 
من امآ » وما حضرى من جاربة » ولانه وقع الفاصل بين الفاعل والمفعول » وهو كلمة من » 
ولأن النجرى تأنيثه ليس تأنيثاً حةيف] . وأما التأ نيت فان تقدر الآية : ما تكون نجوى » کا 
يقال : ماقامت أصرأة وما حضرت جاربة . ۰ 

المسألة الثانية ‏ قرله ( مايكون ) من كان التامة » أى ماي و جد ولا عصل من نجوى ثلاثة . 

ل المسألة الثالثة ¢ النجوى : التناجی وھو مصدر › ومنه قولہ تعالی ( لا خیر فی کشر مر 
نرام ) وقال الزجاج : النجوى مشتق من النجوة » وهى ما ارتفع وجا » فالكلام المذكور 
لا خلا عن استاع الغير صار كالأرض المر تفعة » فإما لار تفاءها خات عن اتصال الغير » ووز 
أيضاً أن تعمل النجوى و صما فبقال : قوم بجوى » وقوله تعالى ( وإذم جى ) والمحنى »م ذوو 
جوی . ذذف ا)ضاف > وكذلك کل مصدر وصف به . 

« المسألة الرابعة ‏ جر تلالة فى قوله ( من وى لائة ) بحتمل وجهين (أحدهما ) أن 
بكون جر ورا بالإضافة ( والثانى ) أن يكون النجوى معنى المتناجين » ويكون التقدر : ما يكون 
من متناجين ثلالة فيكون صفة . 

ل المسألة الخامسة € فرأ ابن أنى غبلة ثلائة وخة بالنصب على الحال » بإضمار يتناجون لان 
جوی بدل عله . 
المسألة السادسة € أنه تعالى ذكر الثلاثة والنسة » وأهمل مر الأر بعة فى البين » وذكروا فيه 
وجرها : (أحدها) أن هذا إشارة إلى ال الرحة » وذلك لأن الثلاثة إذا اجتمعوا ء فاذا أخذ إثنان 
ى الا و القاورة و الر اج اتا ودل فصق لتر لاك تال ااجلسك راسك 
وکذا الرسة إذا اجتمعوا بی الخامس وخا شا »آم إذاکانو أربعة ا سق واأحد مم فریداً ٤‏ 
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ورور ور ر رر ا واا ررر رو 

51 تر ل الین نوا عن آلنجوی م يعودون لما نوأ عنه ويڌنلجون الا 
فهتا إشارة إلى أن كلمن انقطع عن الخاق ما بره الله تعالىبضائمآ:( و ثانا ) آن العدد الفرد 
اشرق الزوج » لان الله وترعب الوتر » عص الأاعداد الفر د بال نكر تذبيمآعلى أنه لابدمنرعاية. 
الامور الإهية ى جيع الأمور ( وثالما ) أن أفل مالابد منه ف المشاورة ألى يكون الغرض مها 
ميد مصاحة ثلاثة > حى يكون الإثنان كالمتنازعين فى ان والإ: بات » والثالت کا لتو سط الما 
بیمما » یذ تکل تلاك المشورة ويم ذلك الغرض » وهكذا ىكل جع اجتمعوا للشاورة » فلابد 
فهم من واحد يكون حك مةبول القول » فلهذا السبب لابد وأن تتكون أرباب المشاورة عددم 
فردا » فذکر سبحانه الفردیں الاولین وا کت بذكرهما تنمآ على الباق (ورابعها) أن الآية نزات 
فى قوم من النافقين » اجتمعوا على النناجى مارت للبؤمنين » وكانوا على هذين العددين » قال أبن 


عباس نزات هذه الأب فی د بیعة وحبیب آبی ع رو ؛ . وصفوأن نأمية انوا ا درن قال 
احدم : هل يعار الله ماتقول ؟ وقال الثانى : : is‏ البعض دون البعض » وقال الثالث : إنكان يمل 
عض فيعلم الكل ( وخامسما) أن فی مصدف عبد اله : مارکون من نجوی لاه د أله رام « 
ولاأربعة إلا الله امم » ولا خة إلا اله ساد سم » ولا فل من ذلك ولا أ کثر إلا الله میم 
إذا أخذوا فى التناجى . 
لالمسألة السابعة ‏ قرى. (ولا دف من ذلك ولا | کا ) بالصب عل ان لا ق زا 
ور ا :کون ( ولا کش ) بالرفع معطوفاً على : عل لامع أدنى » كقولك : لأحول ولا قوة 
إلا بال » بفتح الحول ودف القوة (والثالث) عر زان ونام فوعینعلالا؛ دا كقولك :لاحول 
ولا قوة إلا باه ( والرابح ) آن کون ارتغاعہما عطفاً عل محل ( من بجوى ( نه قیل : مایکون 
أدنی ولا أ كث إلا هو معہم » ( والخامس ) جوز أن بكو نامجرورين عطغاً عل (ر ئک نه قیل : 
مابکون من آدنی ولا 

ظ المسألة الثامنة € قری. ٠‏ أ كبر ) بالباء المخقطة من ت 

ل المسألة التاسعة ‏ المراد من كونه تعالى رابا هم ؛ والمراد من کو نه تعالی مم ګونه ثعالل 
علا بكلاممم وطميرم وسرم وعلم » وكاأنه تعالى معہم ومشاهد م وقد تىا عن 
اأكان والمشاهدة . 

المسآلة العا شرة ¢ فر أ بعضہم ( م (pfi‏ إسكون النون » وأناً ونأو احدی الم ی › وقوله 
) م f:‏ ا عي لوا :وم القبامة ( ای عاسب عل ذلك وبجازی على قدر الام تحةای ‘ 8 ن 
آله ,کل شیء عام ( وهر عذر من المعادى وزغب ف الطاعات . 

م شم إنه تعالى بين حال أولثك الذين نموا عن النجرى فقال أل تر إلى الذين نموا عن جریم 
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7 سے تر سد سس ر و‌ 


سود < َ9 ع . م د 
والعدوان ومعصيت آلرسول وإذا جاءوك حيوك مما لر يحيك به آله ويقولون 


» 


ع * ہے اوم باص 


0 رو ر r‏ و 
ف آنفسیم ولا يعبتا آله ما تقول 
2 ۹ ى 


يعو دون لا نموا عنه ‏ واختلفوا ف أنهم من هم ؟ فقال الا كرون : م الود » ومهم من قال : م 
المنافةون » ومنهم من قال : فر يق من الكفار › والاول قرب » لانه تعالى حكى عنم فقال ( وإذا 
جاءوك وك م يك به اله ) » وهذا ا لجنس فما روی وقع من الود » فقد انوا إذا سلوا 
على الرسول عله السلام قالوا : السام عك > إعنون الموت »والاخبار فى ذلك متظاهرة › وقصة 
عاشة فما هشمورة . 
قوله تعالى : ف ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤك حيوك مالم عيك 

به الله ویقولون فی آنفسمم لولا یعذبنا الله ما تقول وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى € قال المغسرون : إنه صح أن أولثك الاقوام كانوا يتناجون في) بم 
ويو همون الؤمنين آم يتناجون فيم يسوم » فيحزنون لذلك » فلا أ كثروا ذلك شکا السلون 
ذلك إلى رسول اله صلى انه عليه وسل ؛ فأمر م آن لا يتناجوا دون السلمين » فلم بننهوا عن ذلك 
وعادوا إلى ناجام » فأنزل ابته تعالى هذه الاب »> وقوله ( ويتناجون بالإثم والمدوان ) تمل 
وجهين ( أحدهما ) أن الإثم والعدوان هو الفتمم لارسل ف البى عن النجوى لان الإقدام على 
اہی يو جب الم والعمدوان. » سى) إذا كان ذلك الإقدام لاجل المناصية وإظار المرد 
( والثانى ) أن الإثم والعدوان هو ذلك السر الذى كان يحرى بيعم » لانه إمامكر وكيد بالمسامين 
أو شىء اسوم . 

ل المسألة الثانية € قرأ حمزة وحده : وبتنجون بغيرألف » والباقون : بتناجون » قال أبوعلى : 
يذنجون بفتعلون من الاج وی › والنجوی مصدر کالدعوی والعدوی › فنتجون و بتنأجون وأحد»› 
فان پفتعلون » ويتفاعلون › قد یحربان مجری واحد »کا يقال ازدوجوا» واعتوروا » وتزاوجوا 
وتعاوروا؛ وقولہ تعالی ( حتی ذا ادا رکوا فہا ) واد رکوا فاد زکوا افتعلوا › وادرکوا اتفاعلوا 
وحجة من فراً : بتناجون » قوله (إذا ناينم الرسول » وتناجوا بالبر والنقوی) فمذامطاوع ناجيت ؛ 
ولي سف هذا رد لقراءة حزة : نتجون » للآن هذا -ثله فى الجواز » وقوله تعالى (ومءصية الرسول) 
قال صاحب المکشاف : قرىء ومعصيات الرسول » والقولان ههناک) ذكرناه فى الإثم والعدوان 
وقوله وذ جاءوك حيوك ما لم يك به اله )يعن نهم بقولون فى تينك : السام عليك ياعد . 
والحام اموت » واه تعالى بةول » ( وسلام على عباده الذين اصطن ) ويا أا الرسول › 
ویاآما النى .» ثم ذكر تعالى ( آم بقولون فى أنفسيم لولا يعذبنا الله با نقول ) يعى آم 
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تتلجيتم فلا تدجوأ بالإنم والعذوان ومعصيت الرسول وتتلجو الور ر رالرى 


اسیا 
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يقولون ف أنفمم : نه لو کان رسولا ف لا يعذبنا الله ہذا الاستخفاف . 
ثم قال تعالى فإحسبهم جنم يصلونا فباس المصير ) والمعى أن تقدم العذاب إ نما يكون عسب 
المحيثة »أو محسب المصاحة » فإذا لم تقتض الشيثة تقد المذات » ول بقنض الصلام اا ذلك › 
فالعذاب فى القيامة كافمم فى الردع عما م عله . 
قوله تعالی : اما الذین إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإئم والعدو ان ومعصية بةالرسشول 
وتناجوا بابر والتةوى ¢ . 
عل أن الاطبين بقوله ( ااا الذين آمنوا ) قولين » وذلك انا إن حلنا قول فا تقدم رال 
تر إلى الذين نموا عن النجوى ) على المود حلنا فى هذا الاية قوله ( الذين آمنوا) على 
المنافقین › آی با آبما الذين آمنوا بألستهم > وإن حلنا ذلك على جنيع الكفار من الود 
والمنافقين › حلنا هذا عل المومنين › وذلك لاه تعالى لا ذم الود u‏ عل اتنا جی بام 
والعددوان ومعصية الرسول » أتبعة بأن نهى أصحابه الؤمنين أن يسلكوا مثل طريقنهم › فقال . 
( لا تتناجوا بالإثم ) ومو مايقبح ءا بخصمم '( والعدوان ) وهو ۇدى إلى ظل الغير ( ومعصية 
الرسول) وهو ما کون خلافاً عليه » وآمم آن ( پتناجوا بالیر ) الذی يضاد العدوان . وبالنقوی 
وهو مايتق به من النار من فعل الطاعات ورك العام › واعل آن الوم مى تناجوا: ما هذه صفته 
قات مناجام » لان مايدعو إلى مثل هذا الكلام يدعو إظهاره › وذلك يقرب من قرله ( لا خير 
فى كثير من وام من آم بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وأیضاً فی عرفت ر ۱ 
الرجل فى هذه ا مناجاة ل بتأذ من مناجاته أحد . 
ثم قال تعالی ل واتقوا انه الذی اله تعشرون ای إلى حیث عاسب ویجازی رالا اکان 
لاجوز عل اله تعالى . ۰ 
قوله تعالى.: ف [ا النجوى من الشبطان ليحزن الذين آمنوا ‏ الأألف واللام فىلفظ النجوى 
لا مكن أن يكون للاستخراق » لان فى النجوى مايكون من اه وقه » بل المراد منه المعهو د السابق 
وهو النجوى بالإثم والعدوان ؛ والمعنى أن الشيطان عملم على أن بقدموا على تلاك النجوى الى 


قوله تعالی : يا يها الذين آمنوا| ذأقيل لكم تفسحوا . سورة المجادلة . ۲٣۹‏ 


وی ازم کب لا یا ا لارو تزور ج کا رن 
ران س 2و م > 2 روم ۶ر وو e‏ ٍ ٍ 
۶امنوا ذا قيل لكر تفسحوا فى آلمجللس فآفسحوا يفس آله لكر وإذا قيل 
هى بب ليزن ال ؤم نين » وذاك لان المؤمنين إذا رأوم متنا جين . قالوا مانرام إلا وقد بلعم عن 
أفر بائنا وإخواننا الذين خرجوا إلى العزوات آنم قذلوا وهزموا . و بقع ذلك ف فلوم و #زنونله . 
2 قال تعالى ‏ ولیس بضارم شا إلا بإذن اله .€ وفه وجھاں : ز اندها ) ایس بضر 
التناجى با٣ؤءنين‏ شيا ( واكانى ) الشبطان ليس بضارم شيا إلا بإذن اله ء وقوله ( إلا بإذن اله ) 
فقيل بعلبه وقيل عاقه » و تقدبره للأمراض وأحوال القلب من الزن والفرح » وقيل بأن ببين 
كيفية ٠‏ .احاة الكفار حتى بزول الغم . 
ثم قال ل وعلى فلیتوکل الاو منون € فان من نوکل علبه لایب آمله ولا بطل سعیه . 
قوله تعالى : ف با يما الذين آمنوا إذا قيل اكم تفسحوا فى الجالس فافبحوا يفسح الله ل6 ) 
وفه ا 
المسألة الأولى ) اعل آنه تعالى لما هى عباده الؤء:ين عما يكون با للتباغض والتنافر » 
أمرم الآن ما يصير سيا ازبادة الحبة والمودة » وقوله ( تفحوا ف الجالس ) تو سعوا فبه و ليفسح 
بمضک عن عض » من قوم : افسح عى » ى تنح » ولا تتضاموا » يقال بلدة فسيحة » ومقازة 


فسبحة » ولك فه فسحة » أى سعة . 

ف المسألة الثانية € فرأ ا لسن وداود بن أنى هند : تفا جوا » قال أبن جى : هذالاثقبالغر ض 
لاه إذا قل تفس جوا » فعناه سكن هناك تقح ٤و‏ ا اتفاسح فتفاعل › والمراده هنا المغاعلة ء فأنبا 
تكون اا فوق الواحد » كالمقاسمة والكابلة » وقرىء ( ف الجاس ) قال الواحدى : والوجه 
التو حبد لان ازاد بجاس اى صلى اله عليه وسلم وهو واحد» ووجه المع آن يحمل لكل جااس 
چاس على حدة › ی مو ضع جلو س 

المسألة الثالة € ذكروا ى الأبة أذوالا ( الأول ) أن اراد جاس رمول اله صل الله عليه 
وسل كانوا بتضامون فه تناف على القرب منه » وحرصآعل استماع کلامه » وعلى هذا الةول ذكروا 
فى سبب النز ول وجو ( الأول ) قال مقاتل بن حبان :كان عليه السلام يوم الجعة فىالصفة » وفى 
المكان ضبق » وكان يكرم أهل بدر م الهاجرين والانصار › اء ناس من أهل بدر › وقد 
سبةوا إلى الجلس » فقاء وا حيال الى صلى الله عليه وسل بنتظرون آن يوسع فم > قفرا رسول 
لته صلى اله عليه وسلم ما عملم عل القيام وشق ذلك على الرسول » فقال لمن حوله من غير أهل ٠‏ 
بدر قم بافلان » قم بافلان » فلم برل يقي بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه » وش ذلك غلى من اف 


۰ ۰ قوله تعالى : وإذا قل انشزوا سورة المجادلة 


رر ور وروص < وي ئ رو 


اشرو قفارو برع آهل ارين ۶امنوا كرون اوا الع در درجات آله ما 


من جاسه » وعرفت ااكراهية فى وجوههم . وطعن المنافةو نك وقالواا اة ما عدل عل 
هؤلاء » إن قوماً أخذوا #السم » وأحبوا القرب منه دأقاء بم وأجاس من أبطاً عنه ؛ مزلت هذه 
الآية يوم الجعة ( الاك ) روى عن ان عباس أنه قال : نرت هذه الآية ف امت بن قيس: ن 
الشماسن ‏ وذلاك آنه دحل المسجد وقد أذ الوم جالسمم > وکان بريد القزب من الرسول عله 
الصلاة والسلام لاوقر الذى كان ف أذنيه . فوسعوا له حى قرب ٠‏ تم ضابقه بعضمم وزی پینه 
: ونه کلام > ووصف للرسول عة القرب منه لومحم کلامه » و إن فلاا ل فسح له ۰فز امت هذه 
الآية > وأم القوم بأن يوسعوا ولا يموم أحد کک اهم انوا حبون القرب من 
رسول الله صل الله عليه يه وسل > ركان الرجل مم بکره أن اضق عله E‏ أله آخوه آن رضح 
له فياف فام اله تعالى بان بتعاطفوا و بتحملوا المكروه . وکان من کر أن عة الفقزاأه» 
وکن آهل الصفة يلبسون الصوف وم رواح » ( القول الثاف ) وهر اختيار امسن :أن المراد 
تسوا ف جا اال »> وهو کول ر مقاعد للقتال ) وکان ألرجل اف الصفافةول تفحسوا » 
فيأبون لحرصم على الشمادة ( والقول الثالك ) أن ال اد جيع الجالس والجامع » قال القاضى : 
واللاقرب أن المراد منه اس الرسول علبه الالام لاه دکر انحاس على وجه بقنضی کونه 
معهرداً » والمحود فى زمان نزول الأبة ليس إلا جا س الرسول صلى ابته عليه وشل الذى يعظم 
التنافس عليه » ومعلوم أن للقرب منه مزية عظيمة لا فيه من ماع حديثه » ولا فيه من ا ¢ 
ولذلك قال عليه السلام «ليلينى منك أولوا الأحلام والنمى» ولذلك كان بقدم الافاضل من أصعابه ‏ 
وكانوا لكرتهم تضابقون ٠‏ فإمروا بالتفسح إذا أأكن . لن ذلك أدخل ف التحاب ؛ وفى 
الاشتراك فى ماع ما لابد منه فى الدين وإذا صح ذلك فی مجاه » غال الجہاد پبخی۔ أن کون 
مثله » بل رعا كان أولى:» لان الشديد البأس .قد يكون متأ خرآ عن الصففب الأول » والمحاجة إلى 
تقدمه ماسة فلا بد من التفسح › ثم يقاس على هذا سار جال س العم والذكر . 
أما قوله تعالى ف بسح الله دک فهو مطلق فى كل ما يطلب الناس الفعحة فيه من الان 
وارزق والصدر والةبر والجنة . 
واءل آن هذه الآية دات على أن كل من وسع على عباد القه أبواب الخير والراحة » وسح الله 
عليه خيرات الدنيا والآخر » ولا ينبغى العاقل أن يقيد الأية بالتفسح في الجلس › بل المراد منه 
إيصال ابر إلى المملل > وإدخال السرور ف قلبه » ولذلك قال عله e‏ «. لا بزال الله ی عزن 
المد ما زال العبد فى عون أخيه المسل ¢ 


م قال تمالی وو و[ذا قبل انشزوا فانشزوا برفع اله الذین آمنوا والذين أوتوا ر 


قوله تعالی 0 . سورة المجادلة . ۴۷١‏ 


رورو م م وو ا٤ے‏ 2 SA‏ 


تعملون خبیر () ان منوا دا فقدموا بون دی 


جص 2و م دوو 2 وی ر٤‏ ےو ھە رر ر 9 


خجوكر ذلك حبر لک وهر قن ر د فن آله فور رحم د 


درجات وألته عا تعم لون خبیر ‏ وفیه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ) قال ابن عباس : إذا قيل ل اروا قارو و الف كل وها 
(أحدها) إذا قيل لك قوموا للتوسعة على الداخل » فقوموا ( وثانما ) إذأ قيل قوموا من عند 
رسول الله صلی الله علبه وسل » ولا تطولوا فی الکلام » فقوه‌وا ولا ترکزوا معه »کا قال : ( ولا 
مستأنسين لحديث إن ذل كان بؤذى النى ) وهو قرل الزجاج ( وثالما ) إذا قيل لكر قوموا إلى 
الصلاة والجراد وأعءال الخير وتأهبوا له » فاشتغلوا به وتأهبوا له » ولا تتثافلوا فيه » قال الضحاك 
وان زيد : إن قوماً تثاقلوا عن الصلاة » فأمروا بالقيام ها إذا نودى . 

ل المسألة الثانية € قرى (انشزوا) بكر الشين وبضمما » وهما لغتانء ثل : يعكفو ن ويعكةون ؛ 
ولعرشوون یعرشون . ) 

واعل آنه تعالی لا نہام اولا دن بعض الاشياء ‏ ثم أمم ثانياً ببعض الاشيا, وعدم عل 
الطاعات » فقال ( برفع اله الذين آمنوا منك والذن أو توا العم درجات ) آی رفع اله ا ؤمنین 
بامتثال أواسس رسوله » والعالمين منم خاصة درجات › ثم فى المراد من هذه الرفعة ولان 
( الأول ) وهو الول النادر أن المراد به الرفعة فى بجلس الرسول عليه السلام ( والثاى ) وهو 
القرل يرز أن آل اة مه الزفة فى رجات واا ورات ار ران : ۰ 

واعل آنا أطنبنا فى تفسير قرله تعالى ( وعلم آدم الا سماء كاما ) فى فضيلة العم > وقال القاضى : 
لاشببة أن عل العام بقتضى اطاعته من المنزلة مالا عصل لاؤمن › ولذلك فإنه ,قتدى بالغ لف كل 
أفعاله ولا بقتدى بغير العام » لا نه يەل من كيفية الاحتراز عن ا لرام والشمهات » وعاسبة النفس 
مالا يعرفه الغير › ويعلم من كيفية الحشوع والتذال فى العبادة مالا يعرفه غيره › وەل من كفة 
الو بة وأوقام | وصفانما مالا يعرفه غیره » و تحفظ ف) بلزمه من الحقوق مالا بتحفظ منه غیره › 
وف الوجوه كثرة ) لکنه کا آ تعظم منزلة أفعاله من الطاعات فى درجةالثواب » فكذلك يعظم عقابه 
فا بأتبه من الذ نوب » لكان عله حى لا بمتنع فی کئیر من صغائر غیره أن بکون کییرآ منه . 

قوله تعالی :$ أا الذن اا ناجیم الرس ول فقده‌وا بین دی جر 3 صدةة ذلك خير 

لک وأطېر إن لم تجدوا فان الله عفور رحبم ې فیه مسباثل : 


۷۲ قوله تعالی : يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول . سورة المجادلة . 

ل المسألة الأولى € هذا التكايف يشتمل على أنواع من الفوائد ( أوغا ) إعظام الرسول عليه 
الام إعظام مناجاته فإن الإذان إذا وجد الشىء مع المشمة استعظمه › وإن وجده بالمهولة 
استحقره ( وثانما ) نفع كثير من الفقراء بتلاك الصدقة المقدمة قبل المناجاة ( وأ الما ) قال أبن 
عباس : إن الملين أ كثروا المسائل على رسول الته صلى الله وسل حى شقوا عليه » وأراد الہ 
أن خفف عن تبيه » فلما نزلت هذه الآية شح كير من الناس فكفوا عن المسألة ( ورابءها) 
قال مقاتل بن حبان : إن الأغنياء غلبوا الفقراء على مجلس الننى عليه الصلاة وااسلام وأ كثروا من 
مناجاته حتی كره النى صلل الته عليه ولم طول جلوسيم » فم الله بالصدةة عند الناجاة › فأما 
الأغنباء فامتنعوا » وآما الفقراء فلل بعدوا شيا واشتاقوا إلى مجلس الرسول عليه السلام » فتمنوا 
أن لو کانوا علکون شيا فینفقونه وبصلون إلى مجاس ر سول الته صل اه عليه و ل > فحند هذا 
التكايف ازدادت درجة لفقراء عند الله » واعطت درجة الاغنباء ( وخامشما) تمل أن 5 ن 
المراد منه التحفيف عليه » إلان أرباب المحاجات كانوا بلحون عل الرسول » وإشغلون آوقاتة الى 
عى «قسومة على الإبار إلى.الامة وعلى العبادة › وعتمل أنه كان فى ذلك مايشغل قلب عض 
الاؤمنین » لظنه آن فلاا [ا ناج رسول اه صلل الله عليه ولم لاس يقتضى شغلالقلب فيما بر جع 
إلى الدنيا ( وسادسما ) آنه يتميز به عب الآخرة ع حب الدنيا ء فإن الال عك الدواعى . 

المسألة الثانية ) ظاهر الآية يدل عل أن تقدم الصدقة كان واجناً » للأن الاس للوجوب » 
ويناأ كد ذلك بقوله فى آخر الا ية (فإن لم تحدوا فإن الله غةوررحي) فإن ذلك لابقال إلا في) بفقده 
زول وجو به » ومهم من قال إن ذلك ماکان واجاً > بل کان مندواً واحتج عايه بوجمین 
(اللأول ) أنه تعالى قال ( ذلك خير لک وأطہر ) وهذا إا يستعمل فى التطوع لا فى الفرض 
( والثان ) آنه لو كان ذلك واجباً ما آزیل وجوبه بکلام متصل به » وهوقوله (أأشفةتمآن تقدموا) 
إلى آخر الآية ( والجواب عن الأول ) أن المندوب كا يوصف بأنه خير وأطهر » فالواجب أيفاً 
يوصف بذلك (والجراب عن الثانى ) أنه ايازم من كون الا يتين متصلتين فى التلاوة » كونهما 
متصاتين فى الزول » وهذاك) فلنا ف الأية الدالة على وجوب الاعتداد بأربعة أشهر وعشرآ » إنها 
ناعة للاعتداد عول , وإن كان الناسخ متقداً ف التلاوة على المنسوخ ٤‏ 2 أختافرا ف مقدار تأخر 
الناسخ عن المنسوخ > فال السکاى : مابی ذلك التكاف إلا ساعة من النہار م فسخ وقال مقاثل 
ابن حبان : بق ذلك التكليف عدرة أيام ثم نسخ . 3 

المسألة الثالثة ) روى عن على عليه السلام أنه قال : إن فى كلتاب الله لآية ماحل بها 
أحد قبل ‘ ولا يعمل ا أحد إعدی کان ل دنار فاشتررت به عشرة درام ٤‏ 1-4 أجہت رضول 
الله صلی اله عليه ولم قدمت بین یدۍ جوای درھما م نسخت فل یعمل ما أحف » وروی عن 
ابن جرج والکای وعطاء عن ابن عباس :آم نموا عن المناجاة حى يتصدقرا فل يناجه أحد إلا 


قوله تعالى : أأشفقتم أن تقدموا . سورة المجادلة . ۷۳ 
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على عليه السلام تصدق بدينار »ثم نزات الرحصة . قال القاضى وال كثر فى الروايات : أنه عليه 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته » ثم ورد انسح » وإن كان قد روى أيضاً أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك » وإن ثبت أنه اختص بذلك فلن الوقت لم يسم هذا الغرض » 
وإلا فلا شبمة أن أكار الصحابة لايقعدور عن «ثله ٠‏ وأقول على تقدر أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ٠‏ م-ذا لاجر إلم طعناً » وذلك الإقدام على هذا العمل ١ا‏ إضيق 
قاب الفقير »› فأنه لاهدر على مثله فيضيق قابه . ويو حش قلب الى فإنه ا يغعل الى ذلك 
وفعله غيره صار ذلك الفعل سياً للطعن فيمن لم بفعل » فهذا الفعل لماكان سيا لحزن الفقراء 
ووج الاغبا ا ل یک ف رک کی رة ١‏ ن لدی كران معا اة اول رن 
با رة وأا ونوا اة اتن ال اجات ولا من الاعات ادر د ا 
آنهم إ نما كلفوا بهذ الصدقه ليتر كوا هذه المناجاة » واكان الأولى هذه المناجاة أن تكون 
متر وک لم یکن تر کہا سیب لاطعن . 

هط المسألة الرابعة ) روى عن على إن أبى طالب عليه السلام أنه قال : لا نزلت الآية 
دعاف رسول انه صل اه علیه ولم فقال « ماتقول ف دینار ؟ قلت لابطقونه » قال کر ؟ قلت 
حبة أو شعيرة » قال إنك لزهيد » والمعنى إنك قليل المال فقدرت على حسب حالك . 

أا قوله تعالی .( ذلك خیر لک وآطھر ) آی ذلك التقدم فى دينك وأطمر لان الصدقة طمرة . 
ام قوله ( فإن لم تجحدوا فإن الله غفور رخ ) فالراد منه الفقراء » وهذا يدل على أن من م 
جحد ما تصدق به کان معفوآً عنه . 

ل المسألة الخامسة ‏ أنكر أو مام وقوع الذسخ . وقال إن المنافقين كانوا متنعون من بذل 
الصدقات » وإن قوماً من !لئافقين تركرا النفاق وآمنوا ظاهرآً وباطناً [ماناً حقيقباً ء فأراد اه 
تعالى أن يزم عن المنافقين » فأمم بتقدم الصدةة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا لمانا 
حقيقباً عمن بى على نفاقه الأصلل » وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة لذلك 
الوقت » لاجرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت » وحاصل فول أى مسل : أن ذلك التكليف كان 
مقدر بغاية خصوصة » فوجب اتنهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية الخصوصة ‏ فلا يكون هذا تخا » 
وهذا انكام حسن مابه بأس » والمتمرر عند الجور أنه #نسوخ بقوله (آأشفقم) ومنم من قال : 
إنه منسوخ بوجوب الزكاة . 

قوله تعالى :3 أأشفقم أن تقدم‌وابین دی نعوا کر صدقات ) . 

الفخر الرازي - ج ۲۹ م ٠۸‏ 


. قوله تعالى : فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم . سورة المجادذلة‎ (Vt 


م وو ووا مص ےد روع ۶ ص م 2 رارع ەر 

قد فعاو وتاب الله علي فأقيموأًالصلةَ ‏ وء انوأ از ك واطيعوأ اله 
ج : 

ررر رو رر ¢ Dl‏ 


۶ مدق yr:‏ و م م ر 
ورسولهر وال خير ېا تعملون وي لرل آلدين ولوا وما عضب آله 


وق > 2و 2 ص رک وروق وأ اا 
عليهم ماهم منكر ولا منم ويحلفون عل آلكذب وهم بعامون ي 


ف فإذ لم تفعلوا وتاب الته علیک فأقيموا الصلذة وآنوا الركاة وأطيعوا الله ورسوله الله بير ' 
با تعملون € . 

والمعى أخفم تقدحم الصدقات ما فيه من إثفاتق امال » فإذ لم تفعلوا ماآمتم به وتاب الته علي 
ورخص لک فی أن لا تفعلوه » فلا تفرطوا فى الصلاة والزكاة وسار ااطاعات ( فإن قبل ) ظاهر 
الآبة يدل على تقصير المؤمنين فى ذلك التكليف » وبيانه من وجوه ( وما ) قوله ( أأشفقتم أن 
تقده‌وا) وهو يدل علي تقصيرم (وانہا) فول ( اذ تفعلو' ) (وتالنما) قوله (وتاب أله عل( 
قلنا : ليس الاک قم »ذلك لن القوم لما كافرا بأن بقدموا الصدقة ويشغلوا با لمناجاة » فلابد 
من تقدم الصدفة » فن ترك الماجاة يكون «قصرآ » وأما لوقيل بأنمم ناجوا من غير تقد 
اله دتة » فهذا أيضاً غير جار » لان المناجاة لا تكن إلا إذا مكن الرسول من المناجاة » قإذا م 
كنم من ذلك م يقدروا على المناجاة » فعلهنا أن الآبة لاتدل على صدور التقصير منم ؛ فأما قول 
) آأشفةتم ) فلا تنم أن الله قعالى عل ضيتى صدر كشير منم عن إعطاء الصدقة فى المستةبل لو دام 
الوجوب » فقأل هذا القول » وأما قوله ( وتاب الله علي ) فلوس فى الاب آنه اب علیک من هذا 
التقصير » بل بحتمل أن إذا كنم تأئبين راجعين إلى اله »> وأقنم الصلاة وآثيم الركاة » فقد 
کفا کر هذا التکلیف » أما قوله (وانته خبیر با قعم‌لون) یعنی عط بأعالک ونبات . . 

قوله تعالی  :‏ ال تر إلى الذین تولوا. قوم غضب الله علیہم مام منک ولا منم وڪلفون على 

الكذب وم يعلمون ) . كان المنافقون يتولون الود وهم الذي غضب الته علبم فى قوله (+ن 
لعنه انته وغضب عليه ) ويقلون الم أسرار الؤمنين ( مام منك ) أا الملمون ولا من المود 
) وعلفون على الكذب ) والمراد من هذا اللكذب إما ادعاؤم كونمم مسلیین » وإما آم کاوا 
يشتمون اله ورسوله ويكيدون المسلمين . فإذا قيل مم إنك فعلنم ذلك خافوا علي أنفسهم من 
القتل » فيحلفون أنا مافلنا ذلك وما فعلناه » فرذا هو الكذب الذى لفون عليه . 

واعل أن هذه الآ ية تدل على فاد قول الجاحظ : إن الخبر الذى يكون عالفاً للمخبر عنه غا 
کن ذا وع المخبر كون الب عخالةآ لخر عنه » وذلك لانه لو کان الاس على ماذهب 
إلبه لکان قرله ( وم یعون ) تتکرارآً غير مقید » ړوی : أت عبد اه بن بتل المنافق کان 


قوله تعالی : أعد الله هم عذاباً شديداً . سورة المجادلة . Vo‏ 


ص ءرد 


رګ 

اعد الله هم عذابا 
وگ م مھ س 1 رم وو م وو ع > 2 ع کہ 22 < 
جنة فصدوا عن سيل ألته فلهم عذاب مهين ي لن تغني عنم امو لمم 
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ولا أوللدهم من آله شيعا اولتيك اصحلب آلناره فيها خللدون (إ يوم 
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ببعتہم آله معا فیحلفون له چ لون لک ویحسبون انم عل مء ألا 


Isr‏ سە ورو 


او r‏ ر ر 
سشدیدا نم سل ماانوا يمون ي ادوا امد 


> اودر 74 
نمم هم آلکدذبون ی 

ا ا جک ی و کے ا ا 
بجا اس رسول اه صلى اقه عليه وسل ثم برفع حدیثه إلى الود » فبينا رسول الله صلى اله عليه 
وہ لم فی حجرته إذ قال یدخل ءلیک رجل نظر بعین شیطان - أو بعینی شیطان - فدخل رجل 
عبناه زرقاوان فقال له لم تسبی عل علف فنزل قوله ( وعلفون على الكذب وم يعلمون ) . 

قوله تعالی :۵ أعد لته هم عذا) شدیدآً [نېم ساء ماکانو یعملون ) والمراد منه عند عض 
امحققين عذاب القبر . 
قوله تعالى : ف انخذوا أبانهم جنة فصدوا عن سبيل القه فلم عذاب مين & وفيه مسألنان : 
ل المسألة الأولى ) قرا الحسن ( اتخذوا [عانهم ) بكسر الممزة » قال أبن جنى : هذا على 
حذف المضاف » أى اتخذوا ظهار [يمانهم جنة عن ظمور نفاقهم وكيدم لل لمين » أو جنة عن 
أن يقتلم امس لون » فليا آمنوا من القتلاشتغلوا بصد الناس عنالدخول فالإسلام بإلقاء الشهات 
فى القلوب و تقببح حال إالإسلام . 
فط المسألة الثانية ) قوله تعالى (فاہم عذاب مهين) آى عذاب الأخر » ونا حلناقوله (أعد الت 
هم عذاباً شديدا ) عل عذاب القبر » وقوله ههذا ( فليم عذاب مبين ) على عذاب الآخر » للا 
يام النسكرار » ومن الناس من قال : المراد من الكل عذاب الآخرة » وهو كقوله ( الذبن كفروا 
وصدوا عن سبیل اله زدنام عذاباً فوق المذاب ) . 
قوله تعالى : ف لن تغى عنيم أمواهم ولا أولادم من الته شيأ أولشك أعحاب النار م فيا 
خالدون ‏ روی أن واحداً مهم قال لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا » فزلت هذه الآبة . 
قوله تعالی :3 وم prea‏ آله جیما فبح اون له کا علفون 8 وڪسبون م على شى. ألا 
جم م الكاذبون . قال ابن عباس : إن المنافق على لته بوم القيامة كذ کا علف لوليا 
فی الدنیا کنبا ( آما الأول ) فىکقوله ( والته ربنا ما کنا شرکین ) . ( وما اثای) فمو کقوله 
( وبحلفون باقه إنبم لن ) والمحنى آنبم لشدة توغلمم فى النفاق ظنوا بوم القيامة أنه مكنم تروع 


۲۷۹ قوله تعافی : استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ..مسورة المجادلة 
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كذبم بال مان الكاذبة على علامالغيوب » فكان هذا الحلف اليم ق معبم أبدآء وإلبه الإشارة 
بقوله (ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه) قال ال جباى والقاضى إن أهل الآخرة لا نكذبون » فالمراد 
من الآية أنبم علفون فى الآخرة أنا ما كنا كافرين عند أنفسنا » وعلى هذا الوجه لا يكون هذا 
الحلف كذباً » وقوله ( ألا [لمم م الكاذبون) أى فى الدنيا ‏ واعل أن تفسير الآية بهذا الوجه 
لاشك أنه بقتضى ركاكه عظيمة فى انظ » وقد استةصينا هذه المسألة فى سورة الانعام: فى تفسير 
فوله ( ا وایقه ربنا ما کنا مش رکین ) . e‏ 

قوله تعالى  :‏ استحوذ علبیم الشيطان فأنسام ذكر اثه اولك حزب الشبطان ألا إن حزب 
الدبطان الخاسرون ¢ 

قال الزجاج : استحوذ فى اللغة استولی » بقال : حاوزت الإبل » وحذتما إذا اسثوليت غلبا 
وجمعتما ء قال المبرد : استحوذ على الشىء حواه وأحاط به » وقالت عانشةفیحق‌عمر :کان أحوذياًء 
أى ساسا ضابطاً لامور » وهو أحد ماجاء على الأصل نعو : استصوب راستنوق + أى مللكهم 
الشيطان واستولى علهم » ثم قال ( فأنسام ذكر اه أولثك حزب الشيطان آلا إن حزب التنيطان 
م الخاسرون ) واحتج القاضى به فى خلق اللأعمال من وجبين ( الأول ) ذلك النسيان لو صل 
عخلق الله لكانت إضافتبا إلى الشيطان كذ ( واثانى ) لو حصل ذلك تعلق اه لکا زا كالاۋمنین 
فی کونہم حزب اله لا حرب الشبطان . ل 
قوله تعالى : « إن الذن عادون اله ورول أوكك فى الأذلين > كنب اله لأغلین آنا 

ورسل إن الله قوی عزبز € آی فی جملة من هو آذل خلق القه ‏ لان ذل آخد ا مخنصمین على حضمب 
عز الخصم اثانى » فلماكانت عزة الته غير متناهبة » كانت ذلة من ينازخه غير متناهية أيضاً ‏ ولا 
شرح ذم » بین عز المومنین فقال ( کنب اله لاغلین آنا ورسلى ) وفبه مس آلتان :۲ ۰ 

ل المسألة الأولى © قرأ نافع وابن عام ( آنا ورسلى ) بفتح الیاء ٠‏ والباقون لار کون قال 
أبو على : التحريك والإسكان جيعاً جائزان . 2 E‏ 

المسألة الثانية ) غلبة جيع الرسل بالحجة مفاضلة » إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة با لحجة 
الغلبة بالسيف » وهم من لم يكن كذلك : ثم قال ( إن اقه قوى ) على نصرة أنياله ( عزيز ) .غالب 
لایدفعه آحد عن ماده ؛ لان کل ماسو اه یکن الو جود لذاته » والواجب لذاته کون غالبا للبمکن 


قوله تعالى : لا تجد قوماً يؤ منون بالله واليوم الآخر . سورة المجادلة . ٠٣۷۷‏ 
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لذاته » قال مقاتل : إن الم لين قالوا إنا لنرجو أن يظبرنا اله على فارس والروم » فقال عبد أله 
بن أف أتظنون آن فارس والروم كبءض القرى اى غلبتموم » كلا واه إنهم أ كثر جعاً وعدة 
فأنزل الته هذه الإية . 
قوله تعالی : ل لاجد قوم بؤمنون بالته والډوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا 
آبا م أو ابام أو إخوامم ار عشيرتهم أو لئك كتب فى فلوم لمان وآیدم بروح منه 
ویدخلہم جنات بجری من تا الانہار حالدین فبا رضى الله عهم ورضوا عنه أولئك حزب الله 
آلا إن حزب اه م المفاحرن 4 . 
الى آنه لايجتمع الإبمان مع وداد أعداء اقه » وذلك لان من أحب أحدا امتنع أن بحب مع 
ذلك عدوه وهذا على وجهين ( أحدهما ) آنهما لا يعتمعان فى القلب » فاذا حصل فى القلب وداد . 
أعداءالته » لم صل فيه الإبعان » فيكونصاحبه منافقاً (والثانى) ألما جتمعانولكنه معصية وكبيرة» 
وعل‌هذڌا الو جهلایکون صاحب هذا الو داد کافرً بسبب هذا الوداد › بل کانعاصبآن‌ایته » فان‌قیل : 
جعت الامة على أنه تجوز خالطنمم ومعاشرتمم » فا هذه المودة الحرمة الحظورة ؟ قان المودة 
امحظورة هى إرادة منافسه دنا ودنيا مع كونه كافراً » فأما ماسوی ذلك فلا حظر فبه › ثم إنه 
تعالى بالغ ف المنع من هذه المودة من وجوه ( وما ) ما ذكر أن هذه المودة مع الإمان 
لايحتمعان ( وثانما).قوله ( ولوكانوا آباءم أو أباءم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) والمراد 
أن اميل إلى هؤلاء أعظم آنواع اميل » ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مغلوباً مطروحاً ببب 


الدين » قال ابن عباس نزات هذه الإية فى أى عبيدة بن الجراح قل أباه عبد الله بن الجراح 
أحد » وعمر بن الخطاب قتل اله الماص بن هشأم بن المغيرة يوم يدر » وأف بكر دعا أبنهیوم بدر 
إلى الراز فقال النى عليه الصلاة والسلام «متعنا بنفسك» ومصعب بيرقتل أغاهعبيد بن عير ؛ 


۷۸ قوله تعالى : يوادون من حاد الله ورسوله . سورة المجادلة . 


وعلى بن أن طالب وعييدة قتلوا عتبة وشيية والوليد بن عت ۴ يوم بدر»› خير أن ھؤلاء ٺم يوادوا 
آقارم وعشار م غضاً لته ودنه ( وتالا ) آنه تعالى عدد ڏعمه عل الۇمنين › فداً بقوله 
i3‏ ولاك کنب ن قوم لاان رنه سالا : 

3 المسألة الأولى € الى أن من انم اله عليه ہذه النعمة الظ کف کن ا 2 ف 
قلبه مودة أعداء الله » واختلفوا فى المراد من قوله ( كتب ) أما القاضى فذكر ثلاة أوجة على وفق 
قول المعتزلة ( أحدها ) جعل فى قلؤبيم علامة تعرف با اللا مام عليه من الإخلاص 
( وثانما ) المراد شرح صدورم للاعان بالالطأفف والتوفيق ( وثالما ) قيل فى ( كةب ) قضى أن 
فلوم بهذا الوصف » واعل أن هذه الوجه ه الثلائة نسلهءا للقاضى و نفرع علا صعة قولنا » فإن 
اذى قضى اله به أخين عنه وكتبه فى الاوح الحفوظ » لو لم بقع لا نقلب خبر.الله الصدق کذباً 
وهذا حال » والمؤدى إلى الحال حال » وقال أبو على الفارسى معناه : جح واللكتية : لجح من 
الجيش » والنقدير أولئك الذين جع الته فى قلوبمم الإمان › آى استكلوا فلم يكو نوا من يةولون 
( نؤمن يعض ونكفر ببعض ) ومى كانوا كذاك امتنع أن عصل فى قلو مم مو دة‌الكفار» وقال 
جور عابنا ( كتب ) معناه أثبت وخلق » وذلك و الإعان لا بمكن كته » فلابد من له على 
الإبجاد والتكوين : 

$ المسألة الثانية 4 روى المفضل عنعاصم کت ) على فعل مالم سے فاعله › والباقون ( کتب ) 
عل إسناداافعل إلى الفاعل ( والنعمة الثانية ية ) قول ( وآيدم روح منه ٣‏ ويه قولان ( الأول ) قال 
ابن عباس : نصر م عل عدوم » وسمى تلك النصرة روحا لان اعياآأمرم ( والثانى ) قال السدى : 
الضمير في قوله ( منه ) عائد إلى الإعان . والمعنى أيدم روح من الإبمان يدل عليه قوله ( وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ) ( النعمة الثالشة ) ( ويدخلم جنات تجرى من تنما الانهار خالدين . 
فما ) وهر إشارة إلى نعمة الجنة ( النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( رضى الله عنهم ورضيا عنه ).وهی 
نعمة الرضوان » وهى أعظم النعم وأجل المراتب » ثم لا عدد هذه النعم ذكر الام الرابع من . 
الامؤر التى توجب ترك الموادة مع أعداء اقه » فقال (أو لك حزب الله ألاإن<زب‌اله م المغادو ن( 
وهو فى مقابلة قوله فم ( أو حزب الشطان ألا إن حزب الشيطان م الخاسرون ) . 
واعلآن الا كثرين تفقوا على أن قوله ( لاتجد قوماً ؛ۇمنون باه وأايوم الأخر بوادون من 
حاد الله ورسوله ) تزلت فى حاطب بن أن بانعة وإخباره أهل مكه مسي النى صل القه عليه وسل 
!م لا أراد فتح مک › وتلاك القصة معروفة ىبا جلة فالآية زجر عن التودد إلى الكفار واافساق . 
عن النى صلى اله عليه وسل أنه كان يقول « الليم لا تجعل لاجر ولا لفادق عندى نعمة فإف 
زجنت ن ار ع( د را إل آرت والقه سبحانه وتعال آعل » وال جد ته رب الغالين ٠‏ 
وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وخاتم النيين › سيدنا د النى الا وعلى آله و عفبه أجعين . 
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سبح لته مافی السموات ومانی الأرض وهوالعزيز الحكم » هوالذى أخرج الذين كفروا 
من أهلى الكتاب من ديارم لأول الحشر )| صال بنوا النضير رول آله صل الله عليه ولم عل 
أن لا يكونو! عليه ولا له فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النى المنعوت فى التوراة بالنصر » فلا هزم 
ال سلون يوم أحد ارتابوا ونوا » خر ج عب بن الاشرف فی آربمین را كا إلى مكه وعالفوا 
أبا سفيان عند اللكعة » فأمس رسول اله صلى الله عليه وسلم مد بن مسلبة اللانصارى » فقتل كما 
غيلة » وكان أخاه من الرضاعة ثم صحبهم رسول اله صلى الته عليه ولم بالكتائب وهو على جار 
مخطوم بليف » فقال لم أخرجوا من المدينة » فقالوا الموت أحب إلينا من ذلك فتنادوا بالحرب » 
وقيل استمملوا رسول اله صل الله عليه وسلم عشرة آيام ليتجزوا للخروج » فبعث إليهم عبد الله 
ابن آی وقال لا تخرجوا من الحصن فإن قانلو كم قنحن مع لا ذلك وان خرجتم لنخرجن 
معكم » فصوا الازقة فاصرم [حدى وعشرون ليلة ؛ فلا قذف اه فى فلوبمم الرعب» وآيسوا 
من نصر المنافقين طلبو! الصلح › فانى إلا الجلاء » على أن عمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا 
من متاعبم » لوا إلى الشأم إلى أرعاء وأزرعات إلا آهل يتين منہم آل آبى الحقيق » وآل حی 
ابن أخطب » فإنيم لحقوا مخيبر » ولحةت طائفة بالحيرة . وهنا سؤالات : 

ل الؤال الأول ) ما معنى هذه اللام فى قرله ( للإول ال حشر ) ( الجواب ) إنها هى اللام فى 
قولك : جشت لوقت كذا , والمحنى : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . 

لإ الدوال اثانى ) ما معنى أول الحشر ؟ ( الجواب ) أن المشر هو إخراج الحع من مكان 
إلى مكان » وإما .أنه لم مى هذا الحشر بأول الحشر فبيانه من وجوه :.(أحدها) وهو قول ابن 
عباس والاکثر ين إنهذا أول حشر أهل الكتاب » أى أول رة حشروا وأخرجوا من جزررة 


1۸۰ قوله تعالى : ما ظننتم أن يخرجوا . سورة الحشر . 
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العرب لم صم هذا الذل قبل ذلك » لانمكانوا أهل منعة وعز (وأانيما) أنه تعالى جمل إخراجهم 
من المدينة حشرا » وجدله أول الحشر من حيث عشر الناس لاساعة إلى ناحية الشام » “م تد ركبم 
الساعة هناك ( وثالما ) أن هذا أول حشرم » وأماآخر حشرم فهو [جلاء عبر إبام من خببر 
إلى الشام ( ورابعها ) معناه أخرجهم من ديار م للاول ماعشره لقتاهم › لانه أول قتال قاتاہم 
رسول الله ( وخامما ) قال قتادة هذا أول المحشر » والحشر الثانى ا تحشر الناس من !اشرق 
إلى الٰغرب » بیت معہم حيث باتوا » وتقيل e‏ حث قار ١ء‏ وذكروا أن تلك النار ترى بالليل 
ولا آری بالنپار . 

قوله تعالی ف ما ظنذم أن عخرجوا . .. 

قال ابن عباس إن الم مين ظنو! نېم لعزم وقونمم لابختاجون إلى ان امن a‏ 
وإماذکر اه تعالى ذلك تعظى) هذه النعمة » فإن النعمة إذا وردت على المرء وااظن خلافه تكون 
أعظم » فالمسلهون ماظنوا أنهم يصلون إلى مادم فى خروج هؤلاء اهود » فيتخاصون من ضرر 
مکادم ؛ فلا يسر هم ذلك كان توقع هذه النمعة أعظم. 

قوله تعالی ل وظنوا آم مافعتېم حصونېم من اله ي . E‏ 

قالواكانت حصونهم منيعة فظنوا أا منعهم من رسول الله وف الا ية ر ر رر 
اه فإنبا تدل على أن معاملتيم مع رسول الته هى إعينما نفس المعاءلة مغ الله » فإنقيل ماالفرق بين 
قولك : ظوا آن حصونهم نعم أو ما نعتبم وبين النظم اذى جاء > قطنا فی تقد الین عل 
المبتدأ دليل على فرط ووقم عصاتتما ومنعما يام » وفى تصيير ضيرم إسما : وإسناد احلة إليه' 
دلبل على اعتةادم فى أنقمم آنبم فى عرة ومنعة لايالون بأحد E‏ ا 
لاعصل ف قرلك : وظنوا أن حصو نهم ندیم ٠‏ 

قوله تعالی : ل فأتام اه من احیث لم سبوا ) فى الآ بة مسال : ا 
بط المسالة الأولى ‏ ف الاي وجهان ( الأول ) أن بكون الضمير فى قول 0 عاد إلى 

اليهود » أى فأباهم عذاب اه وأخذمم من حیت م سبوا ( واا ) آن بكرن مانا إلى ا لومنا 
أی فأ تاه فصر الله وتقاریته من حیث لم سبوا » ومعنی : لم حقسبو ا آی لريظنوا ول خماريباطم » 
وذلك بنبب ارين (اخدها). قتل ریسم کیب بن الأشرف عل د آخبه غرلة ١‏ وذلك ما 
أضف قو تم » وفتت عدم م » وقل من شو کتہم ( والثای ) با قذف ف فاو بم من لزعب 


قوله تعالى : وقذف في قلوبهم الرعب . سورة الحشر . ۸۱ 
رر ص ا رو ےا ال و >٤‏ 


وو A ٤‏ 
وقذف فی فلوم آلرعب حر بون بیوتهم بایدم وايدىآلمۇرنین 


ظ المسألة الثانية € قوله ( فأتاهم الله ) لا مكن إجراؤه علي ظاهره باتفاق جمهرر العقلاء » فدل 
على باب التأويل مفتوح » وأن صرف الإ يات عن ظواهرها بمقتضى الدلاثل العقلية جائز . 

ل المسالة الثالثة € قال صاحب الكشاف : قرى. ( فآتاهم اله ) أى قآناهم الملاك » واعلم 
أن هذه القراءة.لاتدفع مابيناه من وجوه التأويل » أن هذه القراءة لاتدفع القراءة الأولى » فإنها 
ثابتة بالتواتر » ومتى كانت ابتة بالتواتر لمكن دفءها » بل لابد فيما من التأوبل . 

قوله مال وإ و قذف ف قلو مهم الرعب ج قال أهل اللغة : الرعب » الخوف الذى إستوعب الصدر » 
أى ماؤه » وقذفه إثباته فيه وفه قالوافصفةالاسد : مقذف »كما قذف باللحم قذفاً لا كتنازه 
وتداخل أجزانه » واءل أن مذه الآية تدل على قولنا من أن الامو ر كلما ته » وذلك لان الأية 
دلت على أن وةوع ذلك الرعب ف قلو ہم کان من الله ودلت على أن ذلك الرءب صار سببا فى 
إقدامم عل بعض اللافعال » و بالحلة فالفعل لا عصل إلا عند حصول داعبة متأ كدة فى القلب › 
وحصول تلاك الداعية لا يكون إلا مناه » ذ-كانت الأفعال بأسرها مسندة إلى الله بهذا الطريق . 

قوله تعالی : ف خربون بو ۴م بأيدمم وأیدی الۇمنین ‏ فبه مساثل : 

هط المسألة الأولى € قال أبو على : قرآآبو عرو وحده ( خربون ) مشددةء وقرأ الباقون 
(خربون) خفيفة » وكان أبو عمرو بقول : الإخراب أن يترك ااشىء خرابا والتخر یب‌اهدم » وتو 
النضير خربوا وما أخربوا قال ميرد : ولا أعلل لذا وجم » وتخربون هو الأصل خرب المغزل » 
وأخربه صاحبه » كةوله : عل واعله » وقام وأقامه » فإذا قلب بخربون من التخريب » فإنغا هو 
تکشر »انه ذکر ا تصلح للقلل والكثر › وذعم سو به آنہما يتعاقبان ی الكلام > فیجری 

کل واحد جر ی الاخر › عو فرحته وأفرحته » وحسنه الله وأحسنه » وقال الأعثى : 
« وأخربت من أرض قوم دارا » 

وقال الفراء : خر بون بالتشدید بہدمون» و بالتخفيف خربون من وت ركونما . 

المسألة الثانية € ذكر المغسرون فى بيان آم کی ف کانوا ( خربون بوصم بأيد مم وأیدی 
المؤمنين ) وجوهاً (أحدها ) أنبم لتا أيقنوا بالجلاء »> حسدوا المسلمين أن ييكنوا مسا كنم 
ومناز م » جملوا خرو نما من داخل » والمسلهون من خارج ( وتانيما ) قال مقاتل : إن المنافقين 
دسوا إليهم أنلاخرجوا » ودربوا على الأزقة وحصنوها » فنتمضوا بيو تيم وجملوها كالحصون 
على أبواب الأأزقة » وكان المسلمون عخربون سائ الجوانب ( و اشا ) أن المساهين إذا ظهروا على 

درب من درو !مم خربوه » وکان الیو د بتأخرون إل ما وراء بير تم > وینقبو نها من أدبارها 
( ورابعما ) أن المسامي ن كانوا خربون ظراهر البلد ء والبمود لما أيقنوا بالجلاء » وكانوا بنظرون 
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رد واه 


فأعتبروا اول الا صر رې 


: الحشبة فى مناز م 6ا يتح نونه أو الاب فمدمون بوم » ويزعونما وسلتا على الإبل › 
إن قل مامعنی تخر ee!‏ ا بأ دى اؤ منين 5.فلا قال الرجاج E U:‏ لذڑكک e‏ السوب: 
ef e‏ روم به وکافوه إبام . 
قوله تعالى :و فاعتبروا يا أولى الابصار ). 
اعا آنا قد مسكنا هذه الآية فى كتاب العصول من أصرل ال ألفعّه 8 ا حجة فلا 
نذكره ههنا » إلا آنه لاد ههنا من بيان الوجه الذى أ الله فيه بالاعتار » وفيه االات 
(أحدها) آم اعتمدوا على حصونهم » وعلى قوتہم وش وكتهم » فأباد الله شوکتېم وآزال 
قوتہم »ثم قال ( فاعتبروا با أولى الإبصار ) ولا تعتمدوا على شىء غير الله » فليس لازاهد أن. 
زهده» فإن زهده لا یکون أ کشر من زهد بلمام » > وأيس للعالم أن يعتمد على علبه 
آنظر إلى ابن الراوندى مع كثرة مارسته كيف صار » بل لااعتاد لحد فى شىء إلا على افضل: 
الله ور هته ( و ثانا ) قال القَأضى : المراد أن اعرف الإنسان عاقة الغدر والىكقر والطعن ف 
النبوة » فإن آواثك اليمود وقعوا بشؤم الغدر » واللكفر ف البلاء وال جلاء » والؤمنون أياً 
عبرو به فیعدلون عن المعاصى 
( فإن قل ) هذا ك 5 يصح لوقلا [م غدرو | وکفروا فعذبوا ٤‏ اقا 
ذلك العذاب هو الكفر والخدر » إلا أن هذا القول فاسد طرداً وعكاً . آم ااطرد فاأنه رب 
شخص غدر و كر » وما عذب فى الدتيا . وأما العكس فان أمثال هذه المحن » بل أشد ما وقعمت! 
ارسول عليه السلام ولا ععابه ء ولم يدل ذلك على سوء أديانم وأفعامم » واذا فندت هذه العلة' 
فقد بطل هذا الاعتبار » و اسا فلح اثالث ف الأصل هو آم ( خر بون بيوتيمباً دیرم وآیدی)' 
المؤمنين ) وإذا علانا ذلك بالكفر والغدر لزم فی کل من غدر وکفر أن خرب بیته بيده وبأیدى 
المسلمين » ومعلوم أن هذا لايصلح › فملدنا أن هذا الاعتبار غير حح (والجواب ) أن الىك 
الثابت ف الاصل له ثلاث مراتب ( وها ) كونه غريا للبيت بأيدييم وأيدى ال)ؤمنين ( وثانپا) 
وهو أعم من الأول ا الدنيا ( وثالا ) وهو أعم من الثانى » كو نه مطلق العذاب ٠‏ ' 
والغدر والكغر نما بناسبان العذاب من حيث هو غذاب » فأما خصوص كونه خرب أو قلاا 
فی الٰد نیا آو ف الآخرة فذاك عدم الأئر » فيرجع حاصل القياس إلى أن الذين غدروا وكفروا' 
وكذبوا عذبوا من غير اعتبار أن ذلك العذاب كان فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ والغدر.والكفر ' 
يناسبان العذاب » فعامنا أن اللكفر والغدرهما السببان فى العذاب » فأن) حصلا حصل العذاب ' 


YAY E 


روصت E‏ ے2 2 ر ار د سے مم رر © ەم رگ و وص م رم ر 


وولا أن گب آله عم ا5ء عد ف التبا و فى اة اب 


م رم ا7س 


اناري ذلك بم مساقو آله ومن ساق آله فن آله شدید الْعقًاب 


من غين بيان أن ذلك العذاب ف الدنا أو ف الأخرة › وهى قرر!! القاس والاعنبار ع هذا 
الو جه زالت المطاعن والنةوض وتم القياش عل الوجه الصحيح . 

اظ المسالة الثانية € الاعتبار مأخوذ من العبور والجاوزة من شىء إلى شىء » ولمذا ميت 
العبرة عبرة انبا تنتقل من العين إلى الخد › وسمى المعبر معیراً لان به عصل العاوزة » وسمى الل 
المخموص بالتعبير » لكان صاحبه بنتقل من الاخيل إلى المعقول › وسميت الأالفاظ عبارات » انا 
تنقل المعانى من لسان القائل إلى عقل المستمع » ويقال السعبد من أعتبر بغيره » لانه بفتةل عقله 
من حال ذلك الغير إلى حال نفسه »> ولمذا قال المفسرون : الاعتبار هو النظر فى حقاق الاشباء 
وجھات دلالہا لیعرف بالنغار فا شیء آخر من جنسہا › وف قوله ( با أولى الا بصار ) وجهان 
( الأول ) قال ابن عباس : يريد با آهل اللب والعقل والبصاتر ( والثانىم قال الفراء ( با أولى 
الأبصار ) يا من عابن تلك الواقعة المذكورة . 
قوله تعالى : فو ولولا أن كتب اله علبيم ال جلا لعفبهم فى الدنيا ولمم فى الآخرة عذاب الا ¢ 
معنى ال جلاء فى اللغة ‏ الخروج من الوطن والنحول عنه » فإن قل أن(لولا) تفيد انتفاءالثىء بوت 
غيره فبلزم من بوت ال جلاء عدم التعذيب فى الدنيا »> لكن الجلاء و وا ا فاذاً 
بأزم من بوت ال جلاءعدمه وهو عال ‏ قلنا معناه : ولولا أن كنتب اله علبمالجلاء لعذم فى الدنيا 
بالقنل کا فعل بإخوانهم بى قريظة » وأما وله ( وهم فى الآخرة عذاب النار.) فهو كلام مبتداأً 
وغیر معطوف على ماقبله » [ذ لو کان معطوقاً عل ما قبله لزم آن لایوجد لما بینا › أن لولا تقتضی 
اتتفاء الجراء لحصول الشرط . 

أما قوله تمالى ‏ ذاك بأنمم شساقوا الله ورسوله ) فمو بقتضى أن علة ذلك التخريب هو 
مشاقة ايله ورسوله » فإن قيل لو کان المعافة علة هذا التخريب لوجب أن يقال :أن حصلت هذه 
المشاقة حصل التخربب › وەملوم آنه ليس كذلك > قلنا هذا أحد مایدل على أن : صصص العلة 
المنصوصة لاربقدح فى جنها . 

ثم قال ومن بشاق اه فإن الله شديد المقاب € والمغصود منه الزجر . 


N ۶ 


م رص وگ س م وص وار سے 2 ص 


اطم ن لیو وتر موا اچ ع موقا يفن آله وليخزى ا 
رم رو رم ع داد چت gee‏ وھ ص طض ے٤‏ 
دی ومآ افاء آله عل رسوله مہم ا اوجفتم عله من خی ولا رکاپ ولکن 


قوله تعالی : ل ما قطء: من نة و تركتوها أ على أسو طم فيإذن اقه ولبغزى الفاسقين © 
فيه مسائل : ٠‏ 

ج المسألة الأولى € ( من لينة) ؛ ان لا قطمت وعل ما مب بطم کات ل ! : آی شی۔ 
قطعم » ونث الضمير الراجع إلى ما فى قوله ( أو تركتموها ) لاله فى مى الليثةء ٠. ٠.‏ 

المسألة الثانية € قال أبو عببدة Ea‏ 
فذهبت الواو لكسرة اللام » وجما ألوان » وهى النخل كله سوى البرنى والعجوة › وقال إعضهم: 
اللينة النخلة الكر عة كانم اشتةوها من اللين وجعها لين » فإن قل لم خصبت اللينة بالقطع ؟ قلنا 
إن كانت من الالو ان فليستبةوا ا e‏ فلڪڪرن 
غيظ الود أشد . 

ل المسألة الثالثة € قال صاحب الكشاف : قرىء قو ا 
آنه جم أصل کرهن ورهن » وا كتنى فيه بالضمة عن الواو »وقرى. قابا على أصوله» ذهااً إلى 
i US E e‏ 
الفاسقین » أي الود أذن أه فى قطعما .. 

واس از ب رر غه ا را ان ن ت رو :کا 
ياد قد كنت تنهى عن الفساد فى الأرض فا بال قطع النخل وتعر يقبا ؟ وان فى نفس ا لمؤمنين. 
من ذلك شىء » فتزات هذه الآبة e aS‏ 
وتنضاعف حسرتہم بسبب نفاذ حك أعدانهم ف أعز أموالمم . - 
ل المسألة الخامسة ‏ احتج العلا جذه ال عل أن حضون الكثرة وديلرم الا باس E‏ 
هدم ونحرق وتغرق وترعى بالجانيق » وكذاك آتجارم لا باس e‏ آوغ غير ر ٤‏ 
وعن ابن مهو د قطموا منها ماكإن مو ضعاً لقتال . 

ل المسألة السادسة ‏ رزوی أن رجلین کانا بقطعان أ حدهيا المجوة اوالأغر الزن: فاا 
رماول الله صلی اه عليه وسل » » فقال هذا : ت رتا لر سول الله » وقال هذا E‏ 
فاستدلوا به على جواز الاجتہاد » وعلى جوازه عضرة الرسول . ١‏ 

قوله تعالی و ا ف ار طا ی عو رک ا 
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ےہ و ریو ووو ےر م ہے و ےا و م ,4ے و 
آلله ساط رسلهر على من سء وآلله عل یکل شی قدیر د 
ولط ر له على من یشاء واه على کل شیه قدرر ۾ قال المرد : يمال فاء ای“ ذا رجع › وأفاءه آله 
إذا رده » وقال اللازهرى : اء ما رده أله عل آهل دینه .من آموال من خالف آهل دنه بلاقتال › 
إما بأن يجلوا عن أوطانهم وخلوها ال لمين » أو بص الحوا على جزية بؤدونها عن وؤوسمم » أو 
مال غير الجر ية يفتدون به من سفك دمام » ک) فعله بنو النضير حين صالحو رسول أله صلى الله 
عليه وسل على أن لكل ثلاثة منم حمل بمير ما شاءوا سوى السلاح » ويتر كوا الباق » فهذا المالى 
هو النىء » وهو ما آفاء الله على المسلين » أى رده من الكفار إلى المسلمين » وقوله ( مهم ) أى من 
مود بى النضير » وقوله ( فا أوجفتم ) يقال و جف الفرس والبعير . بف وجةاً ووجيفاً» وهو 
سرعة السير » وأو جفه صاحبه » إذا هله على السير السريع > وقوله ( عليه ) أى على ما أفاء الله ء 
وقوله ( من خبل ولا ركاب ) الركاب ما ب ركب من الإبل » واحد تما راحلة » ولا واحد ها من 
لفظما » والعرب لايظلقون لفظ الرا كب لاع را كب البعير » ويسمون را كب الفرس فارسا ء 
ومعنى الآية أن الصحابة طلبوا مى الرسول عليه الصلاة والسلام أن بقسم النیء بی م کا قم 
الغنيمة بينم » فذكر اله الفرق بين الاين » وهو أن الغنيمة ما أتعيم أنفسك فى تعصياما وأوجفتم 
عليما اليل والركاب . خلاف النىء فإنك ما تعملنم فى تعصيله تعبا > فكان الام فيه مفوضاً إلى 
الرسول يضعه حبث يشاء . 

لإ ثم ههنا ؤال ) وهو أن أموال بى النضير أخذت بعد القتالى لانہم حوعروا أياماً » 

وقاتلوا وقنلوا ثم صالحوا على الجلاء . فوجب أن تكون تلك الاموأل من جلة الغنيمة لامن جلة 
النىء» ولاجل هذا السؤال ذكر المفسرون هنا وجهين ( الأول ) أن هذه الآبة ما نزات فى قرى 
بی النضير لم أوجفوا erie‏ بالجيل والرکاب وحاصرم رسول الله صلٰیالله عليه وسل والمسلىون 
بل هو فى فدك » وذلك لان.أهل فدك انجلوا عنه فص ارت تلك القرى والاموال فى بد الرسول 
.عليه السلام من غير حرب فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته و نفقة من يع وله » 
وجل الباق فى السلاح والكراع » فلها مات ادعت فاطمة عليما السلام أنه كان ينحاما فدكا » فقال 
أبو بكر : آنت أعز الناس على فقرآ » وأحمم إلى غى » للكنى لا أعرف صحة قولك › ولا يجوز أن 
أخك بذلك » فشمد هما آم أبن ومولى لارسول عليه السلام » فطلب منها أبو بكر الشاهد الذى جوز 
قول شمادته ف الشرع فل یکن » فأخری آبو بكر ذلك على ماكان بجريه الرسول صلى اله عليه وسل 
ينفق منه على منكان ينةق عليه الرسؤل » ويجحعل مأيبقق ف السلاح والتكراع » وكذلك عر جعله فى 
يد على ليجريه على هذا الجرى » ورد ذلك فى آخر عهد عمر إلى عمر » وقال إن بنا غنى وبالمس لين 
حاجة إليه » وكان عهأن رضي اله عنه يحريه كذلك »ثم صار إلى على فكان بجريه هذا امجرى 
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س 2ے رو 


fs ad‏ ج2 اا م ٤‏ ص داوم روص ص 
افاء آلته على رسوله من آهل آلقری فلته ولارسول ولذ ى آلقرق وآليتشي 
ےو و دصرو ٤ے‏ اور وو 


ود ص o2‏ > ر وو 
والمسلکينِ وان آلسبیلي ک لایکون دولة بین الاغنیاء منک وما ۶اتلک ر آلرسول 


مور رم ص کے د وا صے ر ه 


و 
فخذوه وما نلک رعنه فانتهوا وآتقوا آله إن الله شديد العقاب ر ٠‏ 


فالبمة الأربعة اتفقوا على ذلك ( والقول الثانى ) أن هذه الآية نرلت فى بنى النضير ٠‏ وقرام > 
ولیس للسلمین پومئذ كير خيل ولا ركاب » ولم بقطوا الا مسافة كثيرة » و[ نما کانوا على ميلين 
هن المدينة فشوا إلا مشا » ولم رکب الا رسول الله صلی الته عليه وسل وکان را کب جمل »فليا 
كانت المقاتلة فليلة والخيل والركب غيرحاصل »أجراه اله تعالى بجرى مالم حخصل فيه المقاتلة ضلا 
حص رسول القه صلى الته عليه وسل بتللك الاموال › ثم روی أنه قتها بين المهاجرين ولم عط 
الأانصار منها شيا إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وم أبو دجانة وسهل بن ليف والحرث بن‌الصحة . 
ثم انه تعالى ذ كر حك النىء فقال ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى فته اولارسول 
ولذی القری والیتاعی والمسا کین وابن السبیل کی لا یکون دولة بين الاغنياء منك وما 81 
الرشول ية وتا te‏ عنه فاتموا واتقوا انه إن الته شديد العقاب ) . 
قال صاحب ااكشاف : لم بدخل العاطف على هذه الملة لانا بان للأولى فهى منبا وغير 
أجنبة عنها » واعلم نهم أجمعوا على أن المراد من قوله ( ولذی القری )' بنو هاشم ونو المظلب . 
قال الواحدى كان اء فى زمان رسول الله صلى الته عليه وسل مقسوماً على خسة أسهم أربعة 
هنما لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان اخس الباق يقم على خسة سهم سم هنا 
ارسول الته أيفناً > والأسمم الأربعة لذى القرى واليتاى والمسا كين وابن السيل٠»‏ وأما بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فللشافمى فياكان من النىء لرسول اله قولان ([أحدهما) 
آنه للمجاهدين الم صدين للقتال ف الثغور لانبم قاموا مةام رسول الله فى رباط الثغور ( والقول 
الثانى ) أنه يصرف إلى مصا المسلمين من سد الثغور وحفر الانبار وبناء القناطر ء يدأ بالام 
فالاهم > هذا فى اللاربعة أخماس الى كانت لرسول الته صلى اله عله وسل » وآما السہم اذى کان 
له من حمس النىء فإنه لمصال المسامين بلا خلاف » وقوله تعالى ( كى لايكون دولة بين الإغنياء 
منک ) فيه مسال : i e‏ 
. $ المسألة الأولى ) قال المبرد : الدولة اسم للشىء الذى يتداوله القوم بينم يكون كذا مزة 
وکا مرة. » والدولة بالفتح اننقال حال سارة إلى قوم عن قوم » فالدولة بالضم اسم ما پتداول » 
وبالفتح مصدر من هذا » ويستعمل فى المحالة السنارة انى تحدث للانسان . فيقال هذه دولة فلان 


قوله تعالى : للفقراء المهاجرين . سورة الحشر . YAY‏ 


ر۶ ه ٍ > ٤د‏ ھ ورو ر ص و کک 


>٤ 
بن انر جوا عن دیل رهم وامو لهم پبتخون فض لا‎ 


م س و رک ر 


#ەص ر ور 2 مو5 2 
نا وينصرون آله ورسوله اولتبك هم الصلدقون (چ والدین 


رص وو م 2 رود وق r‏ و ر رص صو وص م 3 ص 
تبووآلدار وآلإ لن من قبلهم بون من هاج لیم ولا ښمدون فی 
أى تداوله ٠‏ فالذولة اسم لما يتداول من ا لمال » والدولة اعم لما يتتقل من ال حال » ومعنى الأية 
كى لايكوف النىء الذى حقه أن يعطى للفقراء ليكون مم بلغة يعيشون بها واقماً فى يد الأغنياء 
ودولة هم . 
ل المسألة الثانية € قرىء : دولة ودولة بفتح الدال وضمهاء وفرأً أبو جعفر : دولة مرفوعة 
الدال والماء » قال آبو الفتح : يكون هبنا هى التامة كةوله ( وإن كان ذو عسرة فثظرة ) يعنى 
کى لا يقع دولة جاهلية » ثم قال ( وما تا کړ الرسول نذوه وما نبا کم عنه فانتېوا ) زی 
ماآعطا کی الرسول من النیء نغذوہ فهو لک حلالومانما کرعنآخنه‌فاتنموا ( واتقوا القه ) فی آم 
النىء ( إن القه شديد المقاب ) على مانا کم عنه الرسول » والأجود أن تكون هذه الايةعامة فكل 
ماآ نی رسول اته ونهی عنه وأ اانیء داخل فی عمومه . 
قوله تعالى : ف للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارم وأموالمم ببتغون فضلا من الله 
ورضوانا و نصرون اله ورسوله أولئك م الصادقون ¢ . 
اع آن هذا بدل من قوله ( ولذی القردی والتباعی والمسا کین وابن السبیل ) كانه قیل أعی 
بأولثك الاربعة مؤلاء الفقراء والماجرين الذين من صفتهم كذا وكذا » ثم إنه تعالى وصفبم 
بأمور : ( أوها )آنہم فغراء ( ثانا ) آنہم ١ماجرون‏ ( وثالما ) آنہم أخرجوا من ديار م واو الم 
یعنی أن كفار مک آحوجوم إلى الخروج فېم الذين أخرجوم ( ورابعها ) آنېم ببتغرن فضلا من 
الله ورضوا > والمراد بالفضل ثواب الجنة وبالرضوان قوله ( ورضوان من افة أ کیر ( 
( وخامسما ) قوله ( وبنصرون اله ورسوله ) آی بأنفسيم وأموالمم ( وسادسما ) قوله (أولئك 
مالصاقون) يعنى آنهم لما جروا لذات الدنيا وتحملوا شداندها لا جل الدين ظهر صدقبم فى ديهم » 
و مسك بءض الع لماء ببذه الآية على إمامة أنى بكر رضى اله عنه » فقال «ؤلاء الفقراء من المماجرين 
والانصاركانوا يقولون لأا بكر ياخليفة رسول اه » وات یشہد علیکو نېم صادقین » فوجب أن 
پکونوا صادقین فی قوم باخلبفة رسول اله » ومتى كان الامر كذلك وجب ال جزم بصحة إمامته» 
م إنه تعالى ذكر الا نصار وأثى علمم حين طابت أنفسمم عن النىء إذ للماجرين دونهم فقال : 
والذین تبوءوا الدار والإ مان من قبلہم بحبون من هاجر الهم ولا عدون فی صدور هم 


2 قوله تعالی : والذين تبوؤا الدار . سورة اشر . 


cC 


و و < گس ln‏ عص ٤‏ < سے ے IS‏ ر 2ے 
صتدورق جاج اوتوا ويؤبرول عل انفسمم ول و کان مم خحصاصة ومن یوی 
> ەم رم و ورواو رر 
نفسهء فاولتيك هم آلمفلحون ( 


حاجة عا أوتو ويؤلرون على أنفسيم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولثك هم 
المغلحرن ‏ والمراد من الدارالمدينة وهى دار المجرة تبوأهاالانصار قبل ا لماجرين وتقدير الأية : 
والذين تبوءوا المدينة والإبمان من قبلهم .( فإن قل ) فى الآية سؤالان (أحدها ) آنه لا يقال 
تبوا الإمان ( والثانى ) بتقدر أن بقال ذلك لكن الانصار ما تبوءوا الإعان قبل الماجرين 
( والجواب ) عن الأول من و جوه ( أحدها ) تبوءوا الدار وأخاصوا الإا نكقوله: ' 
لقت راك قى اة خا ما وغ و 
( وثانما ) جعلوا الإعان مستقرآً ووظأمم كم منه واستقاممم عله .¥ U pe‏ 
الإان وقوى (رالجواب ) عن الؤال الثانى من وجبين ( الأول ) أن الكلام على التقدم 
والتأ خير والتقدير : والذين تبوءوا الدار من قأهم والإبمان ( والثاى ) آنه على تقدر حذف 
المضاف والتقدير : تبوءوا الدار والإمان من قبل جرم ¢ 2 قال ( ولا دون ف صذررم 
حاجة ما أوتوا) وقال الحسن : أى حداً وحرارة وغيظاءاأو یا لہاج رون من دوتہم :وطاق 
لفظ الحاجة على الحسد والغبظ والحرارة > لأر هذه الا شياء لاتنفك عن ا لحاجةء فاطلق اسم 
اللام على ازوم على سبيل الكناية » ثم قال ( وإؤرون على أنفسمم ولو کان بم خصاصة ) 
يقال آثره بكذا ذا خصه به ومفعول الإبثار #ذوف › والتقدير : ويۇرو۴م أموام ومناز م 
على أنفسيم . عن ابن عباس أن النى صلى اله عليه وسل قال لل نصار إن شقن قمع لاماج ر بن من 
وأموالك . فقالوا لابل قم هم من دیارنا وأهوالنا ولا نشا ركهم فى الغئيمة » فأنزل اق تعالل 
(ويؤثرون على آنفسمم ولو كان مهم خصاصة) فبين‌آن هذا الإيثار ليش عن غنى عن المال » ولكنه 
عن حا جة وخصاصة وهى الفقر » وأصلها من الخصاص وهى الفرج » وكل خرق فى متخلى أو 
للضيف بالطعام. وتع لمم عنه حی يشيع ااضيف 2 ذکروا أن الأب نزات ف ذلك الإثار « 
رالم یح أنما نرلت بسبب إيثارهم الهاجرين, بالنء » ثم ليتنع أن يدخل فيا ساار الإيثات » 
م قال ( وهن وق شح اضنمه فأولثك 2 المغاحون) الشح بالضم والىكسر› وقد i)‏ هما ۰ 
واعل أن الفرقق بين اشح والبخل هو أن البخل نفس المنع » اوالشح هو المالة الدانة الى 


قوله قال : والذين جاؤ ا هن بعل ء مورة ا ۲۸۹ 


م رو را I‏ یر ت 2 


وين جاءومن بعد بقولون ربتاآغفرلتا ولإخوننا آلذین 


سرا ومین 


و D292‏ 3 رص 


ولا تجعل نی فلوہتا غاا نین ۶امنوا ربتا إِكَ روف زرحم ټ» ار تر لى الین 
ر ےر م ” م وة لاھ رول 2 


اا لاونم م الین مروا من اهل آنکتلب لين انرجتم لخرجن 
مک ولا نطیع فك اعدا أ بدا ون ونل صر نک واه شد م ککذبون 


تقتضى ذلك المنع > فلياکان الح من صفات النقس » لاجرم قال تعالى ( ومن يوق شح نفسه 
فأولثك هھ الفلحون) اافرون! ما آرادواء قال ابن زید : من لم بأخذ شیثاً نراه الته عن آخذه وم 
بمنع شيا ا انه بإعطاته فقد وى شح نفسه . 
قوله تعالى : ف والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان 
ولا تجعل فى قلو بنا غلا ادن آم: وا ربا إنك زوف رحم € . 
اعل أن قوله ( والذین جاءوا من لعدھ م( عطفت أا على المج رین وهم الذین ھاجروا 
٠‏ من بعد ٠‏ وقيل التابعون با حسان وھ 8 يشون بعد اأرأجرين والانصار إلى :وم القبامة » 
وذکر تعالی م یدءول اسهم ولمن سبتقم بالإمان » وهو قوله ( يقولون ربا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا ) أى غشاً وحسداً وبغضاً . 
واعل أن هذه الآيات قد استوعبت جيع المؤمنين لانبم إما المهاجرون أو الأتصار أو الذين 
جاء ومن بعدهم > وبين أن من شأن من جاء من يعد المباجرين والانصار أن يذكر السابقين 
وم lI‏ پاجرون وال نصار بالدعاء والرحمة فن لم يكن كذلك بل ذ کرم اسوه کن ازجا من جل 
اقام المؤمنين عسب نص هذه الاأبة . 
قوله تعالى : ف ألم تر إلى الذين تافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لن 
أخر جم > رجن مع ولا نطیع فیک أحداً أبداً » وإن قرا نر نکم واتقه‌یشېد[نمم لکاذبون 4 
قال المقاتلان : يعی‌عبدالته بن آی > وعبدالله بن‌نبتل « کو انال تضار: ولکمم 
نافةوا ولون لإخوا e‏ > وهذه الإخوة عتمل وجوهاً ) أحدها ) الإأخوة فى الكفر لا ن الود 
والمنافقين كانوا مشت ركين فى عموم الكفر محمد بإ (وثانا) الأخوة ب بب‌المصادقة والمرالاة 
والمعاونة( وأالما ) الأخوة بسبب ما بينهمامن الشركة فى عداوة مد صلى الله عليه وسل ء ثم أخبر 
الفخر الرازي - ج ۲۹ م ٠۹‏ 


۳۹ قوله تعالی : ئن أخرجوا ا . سورة الحشر . 
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ثم لاینصرون E D‏ فورم نا 1 


2و2 ٍِ رر و 


بفقَهون لا توک بميعا إلا ف فرى عحصنة أومن ورآء جد 


تعالی عم N‏ من المدينة ( لنخرجن ممكم ولا نطيع فيك ) أف 

زل نک ( اعدا بدا ) ووعدوم الصر أ أا قوم م ( وإن قو تام نهر نک ) م نه تعالى شهد 
عل کونېم کاذبین فى هذا اقول فةال ( والله يشد 2 لک 

ولما شهد على كذبمم على سبيل الإجال أتبعه بالتفصيل فقال ۶ ئن أخرجو رالا رجو ن 
معبم » ولان قوتلوا لاينصرو نمم » ولئن نصروه ليولن الادبار ثم لا ينصرون) . 

واعل أنه تعالى عالم حميع المعلومات التى لا نباية ها » فمل الو جودات فى الازمنة الثلالةء 
والمعدومات ف الازمنة الثلائة » وعلم فى كل واحد من هذه الوجوه الستة » آنه لو كان على خلاف 
ما وقع کف کان بون علي ذلك التقدیر » فنا أخبن تعالى آن هلا الود لن أخرجوا فهؤلاء 
المنافةرن ل خراجون م » وقد کان اللاص كذلك »لان ای اضر ا أخرجوا 3 رج م 
المنافةون › وقوتلواأرضافا نصروهم » فأما قوله تعالى ( وان نمروم ) فقدر کا يهول العترض 
الطاعن فى كلام الغير » لانسل أن الام ر تقول › ولثن سامنا أن الءر كا تقول » لسكنه لا يفيدلك 
فادۃ » فکذا هھنا ذکر تعالی :آم لاينصرو مم » وبتقدر أن ينصروا إلا آم لابد وان بتزکرا 
تلكاانصرةو يزم وا » ويتركوا أولئك المنصورين فى أيدى الأعداء ‏ ونظير هذه الآية قوله ( ولو 
عل اله يهم خير لمهم ولو آمهم لتولوا وهم معرضون ) » > فأما قوله ( ثم لا بنصرون) ففيه 
وجهان : ( الول ) أنهراجع إلى المنافقين يمى لينهز من المنافقون ( م لا بنصرون ) بعد ذلك آی 
el‏ أله » وللاينةه م نفاقېم اظمور كفرهم ( والثانى ( ليلېزمن الود ملا ينفعمم نصرة النافقين , 

مذ ذکر تعالی : 3 خوف المنافقين من المؤ مين أشد' من خو فم من انه تعالی فقال : 

ف لاتم أشد رهبة فى صدورهم من اه ذاك بأنہم قوم لا يفقہون ) آى لايمهون عظمة اقه 
ی شوه حی حشیه . 

٠‏ ثم قال تعالی لايقانلونگ جا إلاف قز نة أوامن ورا در بريد أن هؤلاء 
الہود لاقي لابقدرون علي ماتا جتمعين إلا إذاكانوا فىقرى عحصنة بالخنادق والدروب 


قوله تعالی ا . سورة a‏ ۲۹۱ 
slol‏ 2 وو درو و 2 3 2 م ّ 5 دل که 
ص ص > او 


کا ن ر داقو وبال رو وم عاب الم @ وکر 


ەم > او ص ر رص 


سين د قال ٍسان آ كفر فما كفرقًا ل ى رئ منك إن أحَافٌُ 


رص مے ا وم م م 


آله رب آلعلاہین 3 


أو ورا وذلكبسبب انات الین قوم الرعب وان ابيد الله و نصرته an‏ › وقریء 
( جدر ) بالاخفيف وجدار وجدر وجدر وهما الجدار . 

2 ئ قال تہالی ۾ ا سېم امم شدید سم جا وقلوم د شى ذلك بام قوم لايعةلون ¶ . 
وضه ثلاثة أو جه يعن أن البأس ااشديد الذى بوصفون 4 إنما بكون إذا کان بعضمم 
مع إعض » > فما | ذا قال وكم لم يبق طم ذلك البأس والشدة لأن الشجاع جين . والعز يذل عند 
ار رة أله ورسوله ) واا ( قال جأهد : ا 2F‏ ذا اج تمعوا بقولون لنفعلن کذا وکذا 6 
م ېددون اؤ منين اتی شد رد من وراه الہطان والخحصرن ¢ 2 عڪټرزون عن اروج لقتال 
فام فا م شل ود ¢ لافا pF‏ وس الأو مين ) واالما ( قال ان عباس + م :اه r:‏ عدر 
لأبعض ¢ والدایل عل صة هذا التأويل قوله تعالی ) سم جما وقلوم شی ) عى سم ف 
صور٣م‏ جنمعین ع الإالفة والحة .ا رہم فشی ¢ لان کل أحد م ع مذهب آخر ¢ وم 
عداوة سد دة > وهذا تشجرم لۇم ۸ین عل قتاهم ٤‏ وقوله (ذلك بآم قوم لايعةلون) فيه وجهان : 
( الاول ( أن ذلك ببب آ: نم قوم لايعقلون باه ا لظ م مم ( والثای ) لا يعقلون أن اش ترت 
اقلوب ما روهن تواهم . 

قوله تعالی :کل الذين من قبلہم قرياً ذاقو وبال اہم وم عذاب الم ۾ آی مثلبم 
کل آهل يدر ى زمان قرب ن فان فل ة 2 انتصب فریاً ¢ قلا بمثل ¢ والتقدر کوجود مشل 
آهل بدر. ( قریاً ذاقوا و بال اهم ) آی سو عاقة كفرهم وعداوتمم لرسول آله من قوم : 
کا وبیل . آی وخم سىء العاقبة يعنى ذاقوا عذاب القتل فى الدنيا ( ولحم فى الآخرة عذاب. 
ا 

ا ا ات رب العالمين ) ا مئل لاان الذن غروا بى النضير بقو 
( لقن آخر جنم نخر جن مک ) ثم خنلوهم وما وفوا بههدمم ( كثل الشبطان إذ قال للانسان | كغر ) 


۹۲ قله تغال ES‏ في النار . سورة الحشر . 


_ س ,ت تا ت ر س ت ر ت نے 
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کا علقبتمآ انی الار لد فی ول ا الب ي 


يكاج اين امنوا اوا اله ونر تفس مامت ۱ د ا AEE‏ 
عيوب تماد ج رار کا رقا اتم شس 
ا م وو 

وك مم ارد ي 


م برأ منه فى العاقة » والمراد إما عموم دعوة الشرطان إلى الكفر » وإما إغواء الشيطان قريعاً 
یوم بدر بقوله ( لا غالب اک الوم من الناس ونی جار لک ۔ إلى قوله - ىرىء متم ) .. 
ثم قال فكان عافبتمما آنمما فى النار خالدين فما وذلك جزاء الظالمين | وفيه مسألنان : 

$ المسألة الأولى ) قال مقاتل : فكان عاقبة المنافقين و بیود مثل عاقبة الشطان ؛ والإنسان 
حیث صارا إلى النار . 

ظ المسألة الثانية ¢ قال ضاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود خاادان فیا على أنه ۴ ٬‏ وف 
النار لغو » وعلى القراءة المشمورة الخبر هو الظرف ( وخالدين فما ) حال » وقرىء ( ماقتما) 
بالرفع ثم قال ( وذلك جزاء الظالمين ) أى المش ركين > لقوله قعالى ( إن الشرك لظلل عظيم ).. 

ثم نه تعالی رجح إلى موعظة المؤمنين فقال ال يا أما الذين آمنوااتقوا الته ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد ‏ . الخد : بوم القيامة سماه باليوم الذى بلى يومك تقريا له »ثم ذكر التفس والغد 
عل سبيل التنكير . أما الفاندة فى تا-كير النفس فاستقلال الا نفس الى .تنظر فا قدمت للآخرة 
كانه قال : فلتنظر نفس واحدة فى ذلك » وأما تنسكير الغد فلتعظيمة وإبهام أمه » كانه قيل : القد 
5 يعرف کنپه لعظمه . 

ثم قال فل واتقوا اه إن الله خبیر ٤ا‏ تعملون ) کرر الام بالتقری | کدا أو حمل 
( الأول ) على أداء الواجبات ( والثاى ) عل ترك المعاصى . 

ثم قال لعا ولا نکونواکالذین نسوا أله اا م انفسيم ¢« وفه وجپان : (اللول) 
قال المقاتلان : نسوا حق الله ممم ناسين حق أنفسم ل يسعوا ها با ينفعہم عتده ( الئان ) 
( فأنسأهم آنفسېم ) ى أراهم يوم القيامة.من الأهوال 2 | فیه افم > کقوله ( لایر تد الهم 
طرفم وأشدتيمء > وتری الناس سکاری ومام بسکاری ) . 

م قال واو نك هم الفاسقون أ والمقصود منه الذم › واعل به تما ل أرشد المؤمنين 
لى ماهو مصلحت م و م القبامة بقوله ( ولتاظر ‏ نفس ماقدمت لغد ) وهدةالسكافرين بقوله (الذين 
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لايستوى أعحب انار واب اة اصعب ا لجنة هم آلفاپزون ي لو 
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انزلنا هلذاآلمَرءان على جيل لرأيتهر خشعا متصدعامن حشية آله وتلك آلامشل 


ت 


رو ارصم ےت ررم ے2 
۰ 


ر > م رار ET OE E NE‏ 
ضرا ناس لعلهم بتکرون دز هوام لدیل إل لاهو علبم الغيي 


ا ر ووت اس ٠‏ ,ت ارت رور ق وق او 
دة امسن الحم وي هوان الى لاًإ إلا هوالملك القدوس 
نسوأ أله فأنساهم تفم ) بين الفرق بين الفر يقين فقال : 

و لا یستوی أععاب النار وأععاب ال نة أصعاب الجنة هم الفائزون € . 

واعل أن التفاوت بين هذين الفريقين معلوم بالضرورة › فذكر هذا الفرق فى مثل هذا الموضع 
يكون الغرض منه الننبيه على عظم ذلك الفرق » وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € المعتزلة احتجرا علي أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة ء لان الآية دلت 
على أن أصحاب النار وأععاب ال جنة لا يستو يان » فلو دغل صاحب الكبيرة فى الجنة لكان كعاب 
النار وأععاب الجنة يستويان » وهو غير جائ » وجرابه معلوم . 

فإ المسألة الثانية ) احتج أععابنا بهذه الاية على أن السلم لا بقتل بالذى » وقد ببنا وجهه 
فی الخلافيات . 

ثم إنه عالى لا شرح هذه البيانات عظم آم القرآن فقال : 

8 لو أنرلنا هذا القرآن على جبل ارأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ) وا )می أنه لوجەل فى 
الجبل عقل كا جعل فيك » ثم أنزل عليه القرآن لخشع وخضع و تشقق من خشية الله . 

ثم قال و ولك الا مثال نضر ما للناس لملم يتفكرون ‏ أى الغرض من ذكر هذا اكلام 
التنبيه على قاوة قلوب هؤلاء الكفار » وغلظ طباعهم » ونظير قوله ( ثم قست قلوبك من إعد 
ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ) واعل أنه ا وصف القرآن بالعظم » ومعلوم أن عظ الصفة 
تابع لعظم الموصوف › أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال : 

۾ هو الله الذی لاإله إلا هر عام الأيب والشهادة هو الرحن ار حم € وقيل السر والعلانية . 
وقيل الدنيا والأخرة . ) 

عل أنه تعالى قدم الغيب على الشمادة فى اللفظ وفيه سر عقلى » أما المفسرون فذكروا أقوالا 
فى الغيب والشمادة ؛ فقيل الغيب المحدوم » والشہادة المرجود . ماغاب عن العباد وما شاهدوه . 

ثم قال هو اله اذى لا إله إلا هو اللاك وكل ذلك قد تقدم تفسيره . 


۹4 قوله تعالی السلام الؤمن الهيمن e‏ 
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الم المقین مهن امريد امار 


م قال لإ القدوس ) قری. : بال م والفنح » وهو ابليغ فى انراهة فى الذات والصانات ء 
والافعال والاحكام والاماء » وقد فی أول سو رة الحدید » ومضی شىء منه فى تسیر قوله 
( ونقدس لك ) وقال الحسن :نه الذی کارت بركاته. 

وقول لإ السلام ) فيه وجهان ( الاول ) آنه بمعنى السلامة ومنه دار اد و سلام میک 
وصف به مبالغة ف کو نه سلا من النقاص ك قال : رجاء » وغياث » وعدل . إن قيل فعلى هذا 
التفسير لايق بين القدوس » و بين السلام فرق » والنكرار خلاف الأصل » قلنا كونه : قدوياًء 
إشارة إلى براءته عن جيع العيوب ف الماضى والحاضر.. كونه : سلجا » إشارة إلى أنه لايطر عليه 
شىء من العيوب فى الزمان المستقبل . فان الذى بطرا عليه شىء من العيوب » ر ول :سلامتە‌ولا 

ببق سلا ( الثانف ) آنه سلام معنى كونه موجباً للسلامة . 

وقوله لإ ا1ؤمن ) فيه وجهان ( الول ) أنه الذی آمن أو لياه عذابه › قال ات بۇمنه فهو 
ممن ( والثاف ) آنه المضدق » إما على معنى أنه يصدق آنبياءه بإظهار المعجرة لمم » أجل أن أمة 
د صلی انه علیه وسلم یشہدون لسائر الانبیاء ء ک) قال ( لتکو نوا شہداء على الاس ) ثم إن اه 
يصدقم فى تلك المادة » وقرىء : بف i E E E‏ 
( واختار موم قومه) : 

وقوله لإ الأميمن ) قالوا معناه الشاهد الذی لا يغب عنه شى. i‏ قولان قال 
الخليل وأبو عبيدة : هيمن › يمن › فو ممن » إذاكان رقيب على الثىء › وقال آخر ون › ميمن 
أصله مۇچن › من آمن: يمن › فیکون عى اأؤمن » وقد نفدم استقصاؤه کک 
عليه ) وقال ابن اللانبارى : الأبيمن الفائم على خاقه برزقه وأنشد : TT‏ 

آلا ب خر الناس بعد نبیه مهيمنه التالبه فى العرف والتكر 

قال معناه : اقام عل الاس بعده . 

وأما لإ المريز ) فو إما الذى لايوجد له فظير ؛ وإما الغالب القاهن . . 
وأما 3 اجار { ففه يه وجوه ( حدما ( آنه فعال من جير إذا آغی الفةير 6 وأصاح الكي: 
قال الازهرى : وهو لمعرى. جابر کل کسیر وفقير » وهو جابر دینه الذی آرتضاء قال 8 
» قد جبر الدین الإله جر € 

(والناف ) آن یکون الجہار من جیرہ على کنا إذا | رمه :على هاآراده > قال الى نه 
الذى يقهر الناس ويرم على ماآراده » قال الا زهرى هى لغة يم ٠‏ وكير م مر ن ابلمجازيين. 
يةولونما » وكان الافعى قول جبره السلطان على كذا بغير ألف . وجعل: الغراء امار برةا. معني 


قوله تعالى : هو الله الخالق البرىء . سورة الحشر . Ao‏ 


ی L~‏ 
لے س 
e‏ 
م 


قر ا و و ر ا a‏ و ورم چ 2 و , 2 


ع 


من أجبره » وهى اللغة المعروفة فى الإ كراه . فقال لم أسمع فعالا من أفعل إلا فى حرفين » وهما 
جبار من أجير » ودراك من أدرك › وعلى هذا القول ال جبارهوالقمار (الثالث) قال ابن الانبارى : 
الجبار فى صفة اقه الذى لا ينال » ومنه قبسل للنخلة النى فاتت بد المتناول جبارة ( الرايم ) قال 
أبن عاس : الجبار » هو الملا العظم > قال الواحدی : هذا الذی ذکرناه من معا الجبار فى صفة 
الله » وللجبار معان فى صفة الاق ( أحدها ) المماط كقوله ( وما أنت علبهم حبار ) » ( والثاف ) 
المظم الجسم كقوله ( إن فما قوماً جبارين ) ( والثالك ) المرد عن عبأدة اه » كقوله ( ولم 
يحعانى جبارآ ) » ( والرابع ) القتال كةرله ( بطشتم جبارین ) وقوله ( إن ترد إلا آن کون 
جبارآً فی اللأرض) . 

أا قوله لإ المتكيد € ففیه وجوه ( < دها ) قال ابن عباس : الذی کی برو ته فلا 
شىء مله ( و انيما ) قال قتادة : الحعظم عن کل سوء ( و الما ) قال الرجاج : الذى تەم عن ظلمٍ 
العباد ( ورابعما ) قال ابن الانبارى : المكبرة ذو اللكيرياء » واللكيرياء عند العرب : الك » ومنه 
قوله تعالى ( وتتكون لکا الكبرياء فى الأرض ) » واعلم أن مكبر فى حى الى اسم ذم » أن 
المننكبر هو الذى يظهر من نفسه الكبر » وذلك نةص فىحق الحخاق » انه ليس له كبر ولا علو » 
بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة » فإذا أظبر العلو كان كاذاً » فكان ذلك مذم رما فى حقه . 
أما الحتى سبحانه فله جيع آنواع العلو وااسكبرياء »> فإذا أظمره فقد أرشد العباد إلى تدريف جلال 
وعلوه » فكان ذلك فى غاية المدح فى حقه سبحانه ٠‏ ولمذا السبب لا ذكر هذا الإسم : 

قال ول سبحان الله عما یش رکون 6 نه قیل : إن الخلوقین قد بتکبرون وبدعون مشارکه 
الله فى هذا الوصف لىكنه سبحانه مغزه عن الاكبر الذى هو حاصل للخاق لالهم ناقصون عسب 
ذوانہم » فادعاؤم انکر کون ضم نقصان ااكذب إلى النقصان الذاتى » أما الحقى سبحانه فله العلو 
والعزة » فإذا أظبره كان ذلك ضم كال إلى كال » فسبحان الله عا يش ركون فى إثبات صفة 
المةنكبرية للخلق . 

ثم قال هو هو القه الخااق € والخاق هو التدير معناه أنه بقدر أفعاله على وجوه مخصوصة » 
فالخالقية رأجعة إلى صفة الإراذة . 

ثم قال فل البارىء € وهو بنزلة قولنا صانع وموجد إلا أنه إقيد اختراع الأجسام » ولذلك 
يفال ف الخحاتق برية . ولا يقال فى اللاعراض الى هى كالاون و الط 9 ۰ 

هل وأما اللصور € فعناه آنه بخلق ضور الاق على مابريد » وقدم ذكر الحخالق على البارىء » 
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لان ترجبح الإرادة مقدم علىتأثيرالقدرة . وقدم البارىء على المصور » لان ۴ بجاد 3 اث مقدم 
على إبجاد الصفات . 

ثم قال تعالی هل له الاماء الحسنی ې وقد فسرناه فى قوله ( وقه ته السا ا 

أما قول هو يسبح له ما فى السموات والأارض وهو العزيز الحكيم ) فقد مر تفسيره فى ازل 
سورة المحديد واقه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » والمد ته رب العالمين » 2 مل سیدنا مد 
ا ى ا زغ ا1 ب امسن وبا تنل] کیرا. : 


سورة الممتحنة ۹۷ 
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اما ين ۶امنوأ لا تخدوأ عدوى وعدو كر أولياء لون لبهم بالمودة 


بسم الله ار حمن ار حم 
‌ اا الذن آمنوا لاتنخذوا عدوی وعد وم أولياء تلةون م با لمو دة و فالا يةمسائل : 
المسالة الأولى € اعل أن من جلة ما بتحقتق به التعاق مما قبلها. هو آنہما يشترکان فى يان 
حال الرسول صلى التهعليه ولم مع الحاضرين فى زمانه من الود والنصارى وغيرم » فإن إعضمم 
آقدمو اعلى الصاح واعترفوا بصدقه » ومن جلنم بنو النضير » فإلمم قالوا : والقه إنه النى الذى 
وجدنا نعته وصفته فى التوراة » وبعضمم أنسكروا ذلك وأتدم وا على القتال » إما عل تمرح و 
على الإخفاءء م مع آمل الإسلام ق الظاهر ؛ + وع أهل الدكفر فى الباطن » وأما تعاق اللاول 
بالآخر فظاهر » لما أن آخر تلك السورة يشتمل عل للصفات الحجيدة لحضرة الله تعالى من 
الوحدانية وغيرها » وأول هذه السورة مشتمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بلك 
المصفات . 
المسألة الثانية € أما بب النزول فقد روى آنا نزات فى حاطب بن 2 ةا 
إلى أهل مک أن رسول الله صلی الله عليه وسال يتجهز الفتح وريد آن یغز وکر ځذوا حذر 
ثم آزسلذلك الكتابمع امرأة مولاة لبى هاشم » بقال هما ارة جاءت إى النىصل اه عليه 
من مكه إلى المدينة » فقال عليه ااسلام : أمسلية جت ؟ قالت لاء قال : أمماجرة جثت ؟ قالت لاء 
قال فا جاء بك ؟ قالت قد ذهب الموالى بوم بدر - أىقتلواف ذلك اليو م - فاحتجت حاجة شديدة 
خث علما بى المطلب فك وها وحلوها وزودوها » فأتاها حاطب وأعطاما عشرة دانير وكساها 
ردا واستحملہا ذلك الكتاب إلى آهل مك » رجت ساثرة » فأطلع الله الرسول عليه السلا 
على ذلك » فعث علا وعبر وعارآً وطلحة والزبير خلفما وهم فرسان » فأد ركوها ي سألوها عن 
ذلك فأنكرت وحلفت » فقال على عليه السلام : والته ما كذبناء ولا كذب رسول اله » وسل 
سيفه » فار جته من عقاص شعرها » جاءوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله علبه ومام فعرضه 
عل حاطب فاعترفی › وقال : إن لى مک أهلا ومالا فأردت أن أتقرب منم » وقد علمت أن الله 
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مال نز لبأ سه عام فصدقه وقبل عذره » فقال عر : دعی بار سول ات اشر 5 اناق » 
فقال صل اله عليه وسلم مايدريك يار لعل الته تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال فم اعملوا 
ماشدّم فقد غفرت لك » ففاضت عينا عمر » وقال الله ورسوله ع فزلت » وأما تفسير الإبة 
فالخطاب ف ( يا آم الذين آمنوا ) قدم » وكذلكف الإمان آنه فى نذه شىء واحدوهر التصديق 
بالةاب او اش ا که ثيرة وهى الطاعات » ا ذعب إليه المعتزلة » وأما قوله تمالى ( لا تخذوا 
عدوی وعدو کم ) فاتز وتعدى إلى مفعو أبن » وهما عدوی وأو لياه » والعدو فعرل من عدا » كعفو 
٠ن‏ عفاء ولكونه عل زنة المصدر أوقع على امع إيقاءه علىالواحد» والعداوة ضدالصداقة : وهما 
لا عتمعان فی عل واحد »فى زمان واحد » من جهة واحدة » اتكنما برتفعان فى مادة الإمكان » 
وعن أل زجاح ا راش ) عدوی ) أی عدو دیی ٤‏ ةوقال ale‏ «الار ء عل دين خليله » 
:ظا ر آحدکم من تخالل » وقال عليه السلام لآ ذر « با ابا ذر أى عرا الإبمان أوثق » فقال اله 
ورس آعم ء > قال الموالاة الله والحب EE‏ والغْض ف الله »و ر افون امار م 

9 .4 مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قوله ( تلقون ) باذا تلق » نقولفيه وجوه ( الأو ل ) قال صاحب النقم 
هو وصفب النكرة الى هى آولياء ‏ قاله الفراء (والثانى) قال فى اللكداف جرزأن بتعاق بلا تتخذوا 
حالا من ضميره » وأولياء صفة له ( الثالث ) قال و جوز أن يكون اتناف » فلايكون صلة لأأولياءء 
والباء فى المودة کهى ف قوله تعالى ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) والمحنى : تلقون إأمم آخبار الى 
صل اه عليه وسل ون زه بالمودة الى بین وبینهم » و یدل عليه ( آسرون ام ا 

الألة الثانية ‏ ف الاآية مباحث (الاول ) أتخاذ العدو ولا كف يكن ¿ وقد كان 
العدأوة نافية للمحبة والمودة »› والحة المودة من لوازم ذلك الاغاذ › قول لا معد أن تکرن 
الحداوة بالذسبة إلى أ » والحبة والمودة. بالنسبة إلى آم آخر » ألا ترى إلى قوله تعالى ( إن من 
زواج واولادک عدوا دک ) والنی صل اه عليه ولم قال د أولادا؟ کبادنا ‏ ( التای ) اا 
قال ( ءدوی ) فک تف ره و عدو الۇەنين ؟.قول : 
الأمر لازم من هذا التلازم » ونما لابلزم من كونه عدوا للؤمنين أن يكون عدوا لله ١‏ جا قال 
( إن من زواج وأولادکم عدوا لم ) > ( الثالك ) لم قال » ( عدوى وعدو کم ) ول يقّل. 
بالعكس ؟ فنقول e‏ بين المؤمن والسكافز إسبب عة الله تعالى وعبة زسوله:قبلكرن 
محبة العبد من أهل الإان لحضرة الله تعالى لملة ء وعبة حضرة الله قعالى لاعبد لا لملة »لما أنه 
غى عل الإطلاق ٠‏ فلا حاجة به إلى الغير أصلا » والذى لا لملة مقدم على الذى لعلة › ولان 
الشىء إذا كان له نسسبة إلى الطرفين » فالطرف اللاعلى مقدم على الطرف الادف › ( الزايح ) 
قال ) آولیاء) ولم يقل ولا › والمدو والو ل بلفظ » فنقول : کا آن الزف ق چ 
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قد کفروا عا جاء م من الح یحرجون آلرسول و لیا کر ان تومنوا اله رکز إن 
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کنم احرجتم چهلدا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی سرون لیم بالمودة وانا اعم 


ر 
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ا اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منک فقَد ضل سواء آلسپیل ر 


يقناول كل فرد » فكذلك المعرف بالإضافة ( الخامس ) مهم من قال : الباء زائدة » وقد مم أن 
الزبادة فى القرآن لا مکن > والياء مش تملة على الفاندة » فلا تتكون زايد ة فى الحقيقة . 

م قال تعالی وإوقدکةروا با جا .کم من احق بخرجون الرسول وبا کم آن تؤمنوا بلله ربک 
إن نتم خرجتم جهادا فی سبيسل وابتغاء مرضاتى تسرون لبهم بالمودة وأنا ال ا أخفیتم وا 
أعلتتم ومن يفعله منك فقد ضل سواء السييل ) . 

( وقد كمروا ) الواو للحال »آى وام أن مكفروا (عا جا ۔ کم من) الدين (الحق) » وقيل : 
من القرآن ( بخرجون الرسول ويا کم ) يعنی من مک إلى المدينة (آن تؤ‌نوا ) آى لان تؤءنوا 
( باه ربک ) وقوله ( إن کم خرجتم ) قال الزجاج : هو شرط جوابه متقدم وهو : لا تتخذوا 
عدوی وعدو ک آولیاء » و قوله ( جهادآً فی سبیلی وابتغاء مرضاتی ) منصو بان نیما مفعو لان ) » 
( سرون إلهم بالمودة ) عن مقاتل بالنصيحة »ثم ذكر أنه لاق علبه من آحوام شىء» فقال : 
( ونا أعل ما أخفيم ) من المودة للكفار ( وما أعلتتم ) أى آظهرتم » ولا يبعد أن يكون هنذا 
lle‏ فی کل مانی ویعان » قال بءضېم هو آعلم بسراتر العبد و خفایاه وظاهره وباطنه › من أفعال 
وأحواله > وقوله ( ومن يفعله منك ) يوز أن تكون الكناية راجعة إلى الإسرار » وإلى الإلقاء ء 
وإلى ااذ التكفار أولياء » لما أن هذه الافعال «ذكورة من قبل » وقوله تعالى ( فقد ضل سواء 
السبيل ) فيه وجهان : ( الأول ) عن ان عباس : أنه عدل عن قصد الإمان فى اعتقاده » وعن 
ءقاتل : قد خط قصد الطر يق عن ادى »م فى الآية مباحث : 

الأول ) ( إن کتم خرجتم ) متعاق بلا تتخذوا؛ یع لاتولوا آعدالی إن كنم آولیای» 
(وتسرون) اسنثناف › مناه : أی‌طائل لک فىإسرار ك وقدعلتم أن!لإخفاء والإعلان‌سيانقعلى . 

لإ الثانى ) لقائل أن يقول ( إن کم خرجتم ) الأية » قضبة شرطة » ولو كان كذلك فلا 
کن وجود الشرط › وهوقرله ( إن کنتم رجتم ) بدونذلكالنہی » ومن‌المعلوم‌آنه یکن » فنقول : 
هذا امجموع شرط لمقتضى ذلك الى » لا لاهى بصري اللفظ » ولا عكن وجود امجموع بدون 
ذلك لان ذلك موجود دابا فالفائدة فى ابتغاء مرضانى ظاهرة » إذ ارو ج قد يكون ابتار ضاة 
اه وقد لایکون . 


00 قوله تعالی : إن شقفوكم یکونوا لكم أعداء EE‏ 
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إن بشقفور یکونوا لك اعداء بطو لیک آيديم والستتهم و بالسوء وودوا 


مدو , م ر 2و و 9او ص ا صوص وو اص صن 


کو کفرود دې کنتنفعک رامک ولا اوللد ك يوم اة يتل 


0 را رور رور صر 


نک والله ما تعملون بصیر ي 


لإ اتاك ) قال تعالى ( با أخفيتم وما أعلتم ) ولم بقل ٤ا‏ ا ا ع م مع آنه البق 
ما سبق وهو سرون » فقول فيه من المبالغة ماليس فى ذلك ء فإن الإخفاء امن لإمرار ل 

عليه قوله ( بعلم السر وأخنى ) ى أخنى من السر . 

لإ الرابع € قال :( با أخفيتم ) قدم الملل بالإخفاء عل الإعلان ء مم أن ذلك مستارم ذا 
من غير عكس . فنقول : هذا بالنبة إلى علدنا ء لا بالفسبة إلى عليه تعافى ٠‏ ذا سبان فی عله کا 
م » ولان المةصود هو بيان ماهو الأخن وهو الكفر » فيكون مقدماً . 

(إ ا لحاس ) قال تعالى ( ومن بفعله منك ) ما الفائدة فى قوله ( منك ) ومن المعلوم أن من 
فعل هذا الفع-ل ( فقد ضل سواء a‏ 
لان من يفعل ذلك الفعل لا ازم آن يكون مؤمناً 

رای این دار کر امل بک اد ل د ترک رزاع اعا ویس 
إلبك أبدمم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون» ان تنةمکم أرحامک ولا آولا دكم يوم القيامة 
یفصل بینک والتہ با تعملون بصیر ) ( بثقغوکم ) یظفروا بک ویتمکنوا منک (ایکونوا لم ) 
ف غاية العداوة » وهر قول ابن عباس » وقال مقاتل : يظهروا علي لک ادنر ( وسراو 
يديهم ) بالضرب ( وأاسنتيم ) بالشتم ( وودوا ) آن ترجه وا إلى دينهم » والمعى أن أعداء الله 
ء لا خلصون المودة لاولياء الله لا بينبم من المباينة ( لن تنةمک آرحامگ) لما عوتب حاطب عل 
ماففل عتذر بأن له أرحاماً > وهى القرابات » والاولاد فبا بينہم » ولیس ل غناك من نہ 
عشيرته ؛ فأراد آن بتخذ عندم يدا ليحسنوا إلى من خافم بمكه من عشيرته » فقال ( لن تفصع 
أرعامسكم ولا أولادكم ) الذين توالون الكفار من أجابم ؛ وتتقربون إليبم عخافة عليمم م فاه 
( وم القيأمة فصل ب بینم ) وبين آفار ب وأولادکم فیدخل آهل الإمان الجنة » وأهل الكفر النار 
( واه با تعملون بصیر ) آی ٤ا‏ عل حاطب ؛ ثم فی الا بة مباحث : : 

$ الأول € ما قاله صاحب الكشاف ( إن EE‏ بورد ê‏ 
الشرط مضارعاً مثله ء ثم قال (وودوا) بافظ ا لماضى تقول : الماضى وإن‌کان زى فى باب الشرط 
ڳري المضارع فى عل الإعراب فإن فيه نكيتة ءانه قیل :وودوا قبل کل شی کف رکم وارتدا دم 
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قد كانت لكر أسوة حسنه فإ برهم وألذين معه د قالوأ لقومهم إنا رؤا 
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منک و مما تعبدون من دون الله کفرنا پکر وبدا بيننا وبينكر آلعداوة 


TA.‏ را 2م وو 2 ص ص 


32> 2 م ود ےا ے روص وص 2⁄4 ع ت 

لبغضاء ادا حي تؤمنوا الله وحدہ إلا قول إبرهم لابيه لاستغفرن لك وما 
٤و‏ لص 7ے ٍ ےر رو ص ص وص e‏ و2 € م ت Ki‏ ۶ 

املك لك من آله من شىء ربتا يك توكلا وإليك أنبنا وإليك المصر دإ 


ل( الا €(بو م القيامة) ظرف لا شىء » فلن لقوله .ان تنفعك) أو يكون ظرفآً (ليقصل) قرا 
ا نکثیر : فصل بض الياء وفتح الصاد » و يفصلعل البنا. للماءل وهوابه ‏ ونفصل ونقصلبالنون . 

ل( الثالك ) قال تعالى ( واه ا تعملون بصير ) ولم بةل خبیر »مع آنه أبلغ فى العلم ای 
( والجواب ) أن لير أباخ ف العم والبصير أظه. منه فيه ٠‏ لا أنه حمل عنله م كاوس بحس 
البصر واه آعل . 

م قال تعالی ل قد كانت لك أسوة حسنة فی إبراهيم والذین معه إذ قالو! لقو مہم إنا آء منک 
وما تعبدون من دون القه کفرنا بک وبدا بيننا وبينكر العداوة والبغضاء أبدآ حى تؤمنرا بالله وحده 
إلا قول إراهيم بيه لاستففرن لك وما آم لاف لك من الله من شىء ربنا عليك توكلنا وإليك آنا 
وإلك المصير ¢ . 

اع أن الاسوة ما ,ؤنسى به مل القدوة لا يقتدى به . قال : هو أسوتك »أى أنت مله 
وهو مثلك » وجمع الأسوة أنى » فالابوة اسم لكل ما يقتدى به قال المفسرون أخبر اله تعالى 
آن راه و اتاب تبر ءوا من‌قو ٥مم‏ وعادو م . وقالوا م إنا برآء منک » وأم جاب رسول ات 
ان ينسوا م و بقو هم قالالفراء قرول : آلا تست يا حاطب ارادم فى التبربة من أله ف وله 
تعالى (إذ فالا لقوممم إئا رآ ) وقرله‌تعالی ([لافول إراهم لابه لاستغفرن لك) وهومشرك 
و قال اهد : نو اأن يتاسو اباستغفار ار ادم لابه فيس تعفر ون للمشر U‏ وقال اهدو قثادة : توا 
باس[ راھ ےکلہ[ لاف استغفارہ لاب » وقیل : تبر وام نکفار قو مکی فانک آسو ةجسنة فى إبر اهم ومن 
معه من.ال)ؤمنين ف الباءة من قر ميم ٠‏ لا فى الاستخفار لابه ؛ وقال أبن قتيبة : بريد أن إراه 
عادام ورم ف كل شى. إلا ف قوله ليه ( لأستغفرن لك ) وقال ابن الانبارى : ليس الام 
قل ما ذ کره » بل المي قدكانت كم أسوة فى كل شىء فمله » إلا فى قرله ليه ( لاستغفرن لك ) 
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وقرل تعالى ( وما أملك لك من اله من شىء ) هذا من قرل إراهيم لابه بقول 1 3 آغی عنك 
شا ٤‏ وا دقع عنك زاب ابه أن آم ر کت به فوعده ألا ستعمار رجاء الإسلام 1 وقال ان 
عاس : کان من دعاء إبر ۵م وأسحابه (ربنا عليك توكانا) الآية » أى ف جمیع أمورتا (وإليك آبنا) 
رجدنا بالنوبة عن المعصة إليك إذ المصير ليس إلا إلى حضر تك » ولى الآبة مباحث 3 ٠‏ 

لإ الأرل ‏ لقائل أن بقرل (حنى تؤنوا باه وحده ) ما الفاندةف قوله ( وحده) والإیان 
به واحيره من اللوازم 3 قال تال (کل آمن بایله وملائکته که ورسله ) فنقول الإان 
بالملاتك واللكتب والرسل والبوم الآخر » من لوازم الإبمان بالله وحده » إذالمراد من قولة 
(وحده ) هر وحده فى الألومة . ولا ندك فى أن الإبمان بألوهية غيره » لأيكون ان بالله ء 
إذ هو الإشراك فى الحقيغة » والمشرك لايكرن مؤمناً . 

لإ الثانى ‏ قول تعالى ( إلا قول إبراهبم ) استثناء من أى شىء هو ؛ نقول : من قوله ( أسوة 
حسنة ) انا آنه أراد بالاسوة الحسنة قوم اذى حت عليمم أن ينسوا به » يدوه سنة 
يستنون ہا . 

لإ لااك ) إنكان‌قوله ( لاستغفرن ك ) مستثنى من القول الذى سبق وهو ( أسوة حسنة) 
فا بال وله ( وما أك لات من انته من شىء ) وهو غير حقصق بالاستشناء ألا ترى إلى قوله 
تعالى ( قل فن بلك لكر من الله شيت ) نقول : أراد اقه تعالى استئناء جلة قوله لايبة ؛ والقصد 
إلى موعد الاستغفار له وما بده مبنى عليه وتایع له ,كانه قال : آنا أستمفر لك » وما وسعى 
إلا الاستغةذار . 

لإ الرابم € إذا قبل بم اقصل فوله ( ربنا عليك نوكلا ) نقول ما قبل الاسائناء » وهز هن 
جملة الأسوة الحسدة : وبجوز أن يكون المعنى هو الامر بمذا القول تعل) للبؤمنين وتتمبا لأ 
وصام به من قطم العسلائق بينهم وبين الكفرة » والائنساء بإبراهم وقومه فى البراءة يمتني 
عل الإنابة إلى رة أله عا € وألاستعأاذة به . 

(إ الخامس ) إذا قبل ما الفائدة فى هذا الترتيب ؟ فقول فيه من الفواند مالا عبط به إلا 
هو » والظاهر من تلاك اجلة أن يةال التوكل لا جل الإفادة » وإفادة .التوكل مفتقرة إلى النقوى . 
من الامور » والإشارة إلى أن المى جع والمصير الخلائق حضرته المقدسة ليس لاء فکا نه ذکر 
النّىء وذکرعقیبه مایکونه‌ن‌اللوازم لإفادة ذلك ذب ۰ والقراءة ف ) برا ( عل أربعة وجه 
برآ کشرکاء ‏ وبراء کظراف › وبراء على إبدال الم من اللكسر كر خال » وبراء على الوصف 
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ربنا لا تجعلنافتنة للذين كفروا وآغفر لنا ربنا اڭ انت آلعزيزالحكم 
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د لقد كان لك فهم اسوة حستة لمن كان برجو الله واليوم الالح ومن 
رصا س رر ص ووم ے4 2وا صوص او صوص رے ر رو 


یکول فد اله هو لني اميد رې عسی آله آن جع ل بیشک وبين الین عدي 


سد صگ ص ےو وو a‏ 3 وو ی 


‌ ج 
وو 
منم مودة وآلله قدير وآلله غفور ررحم 9 


ثم قال تعالى ل ربنا لاتجعلنا فتنة الذين كفروا واغفرلنا ربا إنك أنت العزبز الحكي › لقد 
کان لک فيم أسوة حسنة لمن كان برجوا الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغى الجيد » 
عسی الله أن يحمل بینک وبين الذين عاديتم منم مودة والته ةدير والله غفور دحم ¢ 5 ٠‏ 

قوله ( ربا لاتجعلنا قننة ) من دعاء إبراهي . قال ابن عباس': لاتساءط علينا أعداءنا فيظنوا 
آم على الحى › وقال بجاهد : لاتعذبنا بایدم ولا بعذاب مر عندك فة ولوا لو کان هؤلاء 
عل الحتق لا أصابيم ذاك وقيل : لا تبسط علبمم الرزق دوننا ء فإن ذلك فننة م > وقيل : 
قوله لاتععلنا فتنة » آی عذا) آى سياً يعذب به الكفرة » وعلى هذا ليست الآية من قول إبراهيم . 
وقوله تعالى ( وأغفر لنا ربنا ) الأية » من جلة ما مر » فكا نه قول لاحاب مد صلی الق عليه وسم 
( ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا) ثم أعاد ذكر الاسوة تأ كيدا للكلام » فقال ( لقد كان 2 
ابن عباس :کانوا بعص ون من خااف ايت و بون من حب أيه › وقوله تعالی |( لن کان ارجو 
اقه ) بدل من قوله ( لک ) وان أن هذه الأسوة من اف أت وعخاف عذاب الأخرة › ( ومن 
تول ) آی عرض عن الا ذساء er‏ وميل إلى مودة الكفار (فإن اله هو الغْى) عن غخالفة أعدانه 
( يد ) إلى أوليانه . آما فوله ( عسى اله ) فقال مقاتل :1ا أمر القه تعالى المؤمنين بعدارة 
الكفار شددوافى عداوة آباتمم وأبنامم وجميع أقاريم والبراءة مهم فأنزل الته تعالى قوله 
( عسی اله آن عل بينسكم وبين الذين عاديم مهم ) أى من كفار مكه ( مودة ) وذلك بيلهم إلى 
الإلام وعا لطم آهل الإسلام ومنا كنم ابام ۰ وقیل ازوج رسول اله صل أيه عليه وسم 
ام حيلة » فلآنت عبد ذلك عر آى سفیان ¢ واشتر شات کن ف العدأوة « وکا نت ام ية 
ول سات ¢ وهأاجرت زو جا رل أيه ن ججخش اى أ ية ¢ فتنصر وراودها عل الأصرانة 
نوضرت على دیا » ومات زو جما » فبعث رسول الله صل الله علبه وسل إلى اانجاشی » 


تخطما عابه » وساق عه إلا أربم‌ائه دنار » وبلخ ذلك أباها فقال : ذلك الفحل لايفدغ أنفهء 


grt tarya aan yar 


€" قوله تعال لا ینهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 3 سورة الممتحنة . 


وو ےو رت روو اشد ,رت وو ESA O‏ 
لا ینہ کرام عن الین ر یلوک فی آلدرنِ ول حر جوم من دیدرک ان 


1 ک 
ررم ر ارو اسم 2ود > 


: ت ےر ۵ وود ٍ 
تبروهم وتقطوا إلم إن آله ب المقرلين @ _ 


ےر ور ۶ ےو 1 2رد , w‏ ٤د‏ ۶ س س کر داس رق و 
إا پنېلکر الله عن‌آلدين علو ر ف ادبن وانحرجو م من ددر ك وظلهروا 


رم وص sis f>‏ رم مم م د ہے رم و ر۶ و 
علج إحراجکر ان تولومم ومن يتوم فاولكيك هم آلظلامون ي 


( وعسی )وعد من الته تمالى ( وبين الذین عاديم مهم مودة ) یرید نفرآً من قریش آمنوا بعد فح 
مک م أو فان بن حرب »› وأو سفان ن الحرث واللحرث بن هام وسیل بن رو 
3 حکم بن حزام » والله تعالى قادر على تقليب الةلوب » وتغبير اللا حوال » وتسميل أسباب المودةء 
(والله غفوررحم) م إذا تابواوأ سلوا » ورجموا إلى حضرة الله تعالى » قال بعامم : لام جروا 
کل المجر » فان انته ٠طلع‏ على الحفبات وااسرائر . ویروی :أحبب حبك هونآماء عى أن کون 
بغبضك وما ما . 

لإ ومن المباحث ) فى هذه الجكة هو أن قوله تعالى ( ربنا لاجعلا فتنة.) إذاكان تأوبله : 
لا قاط علا أعداء نا مثلاء م ترك مذا» وآنی بذلك ؟ فنةول : إذاكان ذلك عيث عتمل أن 
بکون عبارة عن هذاء فإذا آنی به فکا نه آنی بهذا وذلك » وفیه من الفواید ما ایس فی الاقتصار 
على واحد من تلك اأويلات . 

لإ اثانى ) لقائل أن بقرل : ما الفائدة فى قوله تغالى (واغفر لنا ربنا.) وقد كان اكلام مرت 
إذا قبدل :لا تجعلنا فتنة لاذين .كفروا إنك أنت العزبز الحكى . فنقول : إنهم طلبوا البراءة عن 
الفتنة » والبراءة عن الفتنة لا>كن وجودها بدون المغفرة ٠‏ [ذالعاصى لو م یکن مخفو را کان مورا 
بةر العذاب وذلك فتنة » إذ الفتنة عبارة عن كونه مقمورآ ٠‏ ( والحيد ) قد يكون بمعنى ال حامد ء 
و بمعنىالحمود » فاحم ود أىيستحق الد منخلقه با نمم عليمم » والحامد أى عمد الحلق » ويشكرم 
حيمك جزم بالكثير من الأواب عن القليل من الأعمال . 

ثم إنه تعالى بعد ما ذكر من ترك انقطاع الؤمنين بالكلية عن الكفار رخص فى صلة الذين 
1 يقاتلوم من الكفار فقال : ل 

و لايا کک ابه عن الذين لم قاتلو ف الدین وم خر جو کم من ديار کم أن تبروم وتةسطوا 
إلببم إن القه عب الق طين ء عا ينها اله عن الذین قانلو کم فی الدین وأخرجو کم من ديار کم 
زظافروا على إخراجكر أن تولوم من بتوطم فأولئك م الظالون ) . E‏ 
اختلفوا فى المراد من ( الذين لم بقاتلو كم ) فالا كثرون على أنبم أهل المهسد الذين عاهدوا 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة الممتحنة . ma‏ 
سی ات ی مر ر ر ا ل ی SESE E‏ 
٤ص‏ :7 ا ِ د 2 ر ۶ر ور e‏ کو و ۶ وي 22> رر 
يتاي يا آلدين ٤امنوا‏ ذا جاء ر المۇؤم ملت مهلجرات فامتحنوهن آله اعا 
عل ٤‏ 
ر و روو وے ر lt‏ 


ر رم ر 2 ا ق ر 
ينون فن علمتموهن مؤمنلت فلا ترجعوهن إلى آلڪمار لاهن حل هم 


2 > قرو ر وو ارو ارم لم 2 رو و م ۶ ر 2 
ولا هم لون من وء٤اتوهم‏ ماانفقوا ولاجناحعليکرآن تتكحوهن إا 
روو ۶ے ر رو ع < ےار ھ 2 وyوے e‏ 
ء٤اتيتموهن‏ اجورهن ولا مسكوا عص آلكوافر وسعلوا ما أنفقتم وليسعلوأ ما 


9 
ج ی ارقا وح ا و ق 


: ر 
رر وھ > L2‏ س ۶ 
انفقو دال حكرالل جکر بینکر واله طلم حكم ی 


رسول اله بإ على ترك القتال » والمظاهرة فى الءداوة » وهم خزاةكانوا عاهدؤا الرسول عل أن 
لايقاتلوه ولا خرجوه› فأەر الرسولعليه السام بالبر والوفاء إلى مدة أجام » وهذاقولاين عباس 
والمقاتلين والكلى » وقال جامد : الذين آمنوا +که ول ماروا وقيل م النساء والصيبان » وعن 
عید اللہ بن الزبیر : آنہا نزلت فی آسہاء بنت آی بکر قدمت آمہا فل علا وهی مشرکة بہدایاء فل 
تقباها ول تأذن ها بالدخول» فأمرها اتی صل ‌انتهعلیه‌وسل آن تدخاما وتقبل منیا وتتکره‌هاو تسن 
إلا وعن ان عباس : آم قوم من بی هاشم ef‏ الءباسأخرجوا وم بدرکرهاً ٤‏ وعن اسن : 
أن المسلبين استأمروا رسول اله فى آقر بوم من المشر كين أن يصلوم . فأنزلانتهتعالى هذه الآية » 
وقيل الأية فى المش ر كين › وقال قتادة نسختما آية القتال . وقوله ( أن تبروم ) بدل من ( الین ۾ 
يقاتلو کم ) وكذالك ( أن تولو م ) بدل من ( الدین قاتل وک ) والمعنی : لا ينها کم عن مبرة هؤلاء 
وا اکم عن نول هؤلاء وهذا رحة هم لشدتېم ف المداوة » وقال أهل التأويل : هذه الآية 
تدل على جواز البر بين المش ركين والمسلمين » وإنكانت الموالاة منقطعة » وقوله تعالى ( وتقطوا 
إارهم ) قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها ( إن اله عب المقسطين ). يريد أمل البر والتواصل »› 
وقال مقاتل : أن توفوا م بعهدم وتعدلوا ؛ ثم ذکر من الذین نام عن‌صلتیم فقال ( [نما نما 1 
اله عن الذرن قاتلو کم ف الدین - آن تولوم ) وفيه ( لطبغة ) وهی آنه ر ۇکدقولہ تعالی ( لاینہا کم 
لته عن الذین م قات وکم ) . 

قوله تعالی : ل با مما الذین آمنوا إذا جا کم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن أله اع يإمانېن 
فإن علمتمو هن مۇمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل م ولا م علون ھر ٤‏ وآنوم 
ما أنفةو ولا جناح علیک أن تنکحوهن إذا آنيتموهن أجو رھن ولا سوا یعدم الکرافم 
واسألوا ماأنفقتم وليسألوا ماأنفةرا ذاکر حک اه مک بینک وانته طلم حکم 4 2 


الفخر الرازي - ج ۹م 
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ف فم هذه الأنات وجه حسن معةول » وهن أن المعاند الا علو من أحد أخوال ثلالة » إما 
أن مر عناده › أو برجی منهاآن بتر ك العناد » أو ر ك العناد و يتسم »> وقد بين ابت تعالی ف 
هذه الآيات أحوام » وأمس المسلبين أن يعاملو فى كل حالة على مايقتضية الال .ر ٠‏ 
٠‏ آما قول تعالى (قد كانت لك أسوة حسنة ف إبراهم والذین ممه إذ قالو! لقو »م إن برآ منگ) 
ر إشارة إلى ( الحالة الأولى )م قوله (عسی اله آن جل بینم وبين ال ين عادتم مهم مو دة) 
إشارة إلى ( الحالة الثانية )»م قول ( یا أیما الذین آمنو! [ذا جاء کم ال)ؤمنات ) إشارة إلى (الحالة 
الثالثة ) »م فيه ( لطيفة ) وتفبيه وحث على مكارم اللاخلاق ۽ لانه تعالى ما آمر المؤمنين فى مقابلة 

تلاك الل حو ال الثلات بال جزاء إلا بالنى هى أحسن » وبالكلام إلا بالذى هو أليقى . : 
واءل أنه تعالى سماهن «ؤمنات لصدور ماقتضى الإمان وهو كلمة الشمادة من » ولم بظهر 
مهن ما هر الان له » أو لأنهن مشارفات لثبات إمانهن بالاءتحان » والامتحان وهو الأبلاء 
بالحاف » والحلف لجل غلبة الظن بإعانهن » وكان رسول الله صل القه عليه وسلم قول للممتحنة 
و بایته الذی لا إله إلا مو ماخرجت من بض زوج » باللّه ماخرجت رغبة ون ارصن إل رض 
باه ما خر جت الاس ديا » بلله ماخر جت إلا حا ته ولرسوله » وقوله ( أنه أعلم امن ) 
Ki‏ والله بتولى ااسرائر » ( فإن علتموهن ) العلل اذى هو عبارة عن الظن الغالب با جلف وغيره» 
(فلا ترجە‌وهن إلى الكفار) آی تردوهن إلى أزراجهن الش ركبن › وقوله تعالى ( لاهن حل م 
ولام علون طمن وآنوم ما آنفةوا ) أى أعطوا أزواجهن «ثل ءادف وا إليهن من اأبور › وذلك 
أن الصاح عام الحديبية کان على آن من آنا 3 من آھل مک برد الیم ء ومن آتی مک دنک لم برد 
ایک وكتبوا بذلك العهد كتاباً وختموه › جاءت سبيعة بنت الحارث الم اميه سلب واانى به 
بالجديبية » فأقبل زوجها مسافر الخزومى » وقيل صني بن الراب » فقال يا عمد أردد على امرآق ٠‏ 
فإنك قد شرطت لنا شرطا أن ترد علينامنآتاك منا ء وهذه طبة الكتاب لم تعف » فتلت بيانالان 
ااشرط إماكان لأرجال دون الذساء . وعن‌الزهر ی آنهقال نا جاء تام کلثوم بذت عقبه ن أن مط 
وی عاتق اء أملبا يطلبون من رسول الله صل ايه عليه ولم أن بر جعم ام ٤‏ وکانٹ ھر بت 
من زو جها عمرو بن الماص ومعم أخواها عمارة والوليد » فرد رسول الله صل الته عليه ولم 
آخو ہا وحبسپا فةالو | ارددها علينا » فقال عليه السلام « كان الشرظ فى الرجال دون الذساء» وعن 
المضحاك : أن العبد كان إن بتك منا امرآة ليت على دينك إلا رددتما إلنا ء وإن دخلت فى ديك 
ولا زوج ردت على زوجما الذى أنفق عليما » وللنى صلى الته عايه وسل من ااشرط مسل ذلك » 
ثم فسخ هذا الحم وهذا العهد » واستحلةما الر سول عليه الالام خلفت وأعطى زوجها ماآنةق ‏ ثم 
تزوجها مر > وقوله تعال ( ولا جناح علس آن تننکحوهن إذا آئيتموهن أجور هرن ) آی 
مہورهن إذ الهر أجر اإبضع ( ولا #سكوا بعصم الكوافم ) والعصمة ما بعتصى به من عمد 


سے 


/ 


قوله تعالی :وإن فاتكم شيء من أزواجكم . سورة الممتحنة . 7 ۳ 


E E e 
ون فاتکر شىء من ازو جکر إل آلكفار فعاقبتم فعاتوا آلدین ذهب‎ 


CC 
وص ےت ر وو و‎ 


ڪس وو I:‏ َي ٤ ZED‏ 
ازواجهم مشل ما انفقوا وآتقوا آله آلدۍ انتم بد مؤمنون ڑج 


وغيره » ولا عصمة بينك وين ولا علقة الأكاح كذلك › وعن ابن عباس أن اختلاف الدارين 
يقعطع العصمة » وقيسل : لا تقعدوا للكوافر » وقرىء : تمسكوا » بالتخفيف والتشسديد » ولمسكوا 
آی ولا تنمسکوا » وقوله تعانی ( واسألو اما أنفقتم ) وهو إذا لقت امرأة منك بأهل العهد من 
ااڪفار مرتدة فاسألو م ما أنفقتم من امبر إذا منعوها ولم يدفعوها إليك فعليهم أن يغرموا 
صداقھاکا یغرم هم وهو قرله تعالی ( ولیس ألو | ما آنفقوا ذل حک الہ ےک پینک ) أى بين امس لين 
والكفار وف الأية مہا حث : 

ل( الأول ) قوله ( فامتحنوهن ) أسس عى الو جوب » أو عى الندب »أو بغير هذا وذلك » 
قال الواحدى : هو معى الاس تحباب . 
ل الثاني ) ما الفائدة فى قرله (اقه أعلم بإيعانمن ) وذلك معلوم من غير شك ؟ نقول فأيرته 
بیان آن لا سبيل إلى ما آطمتن به النفس من الإحاطة حقيقة إيمانمن » فإن ذلك عا استأر به علام 
الغيوب . 

لإ امالك ) ما الفائدة فى قرله ( ولا م لون لمن ) ومكن أن يكون فى أحد ال جانبين دون 
الآخر ؟ نقول.: هذا باعتبار الإبيان من جانهن ومن جانبمم إذ الإبمان من ال جانبين شرط للحل 
ولان الذكر من ال جانبين مؤكد لارتفاع الحل » وفيه من الإفادة مالا يكون فى غيره » فإن قيل : 
هب أنه كذلك لكن يكنفى قوله (فلاتر جعوهن إلى الكفار ) لانه لاحل أحدهما ال5خرفلاحاجة 
إلى الزياذة عليه . والمقصود هذا لاغير ‏ نقول التلفظ بهذا اللةظ لا يغيد ارتفاع امحل من ال جانبين 
عخلاف النلقظ بذلك اللفظ ومذا ظاهر . 

لإ البحث الراب كيف سمى الظن علما ف قوله ( فإن علمتموهن ) ؟ نقول إنه من باب أن 
الظن الغالب وما يفضى إليه الإجتماد , والقياس جار مجرى العلٍ » وأن صاحبه غير داخل فى قول 
( ولا تقف ما ليس لك به عل ) . 

م قال تعالی ج وإن فاتك شىء من آزواجك إلى اللكفارفعاقبم فآنوا الذين ذمبت أزواجهم 
مثل ماآنفقوا واتقو اه الذی آم به «ۇمنون ) . | 

روی عن الزھری وسر وق آن من کہ الله تعالی أن يأل المسلهون من اللكفار مہر ا)رأة 
المسابة إذا صارت إليهم » ويسأل الكفار من المسلهين مجر من صارت إلينا من نساممم مس اة » فأقر 
ا مسرن سكم اه وأ امش رکون ففزلت ( وإن فاتکم شىء من أزواجکم ) أی سبقكم وانفات 


0 قوله تعالى :يا أببا النبي إذا جاء اؤ منات . سورة امتح . 
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OTIS‏ م رورو رم ٤‏ ام وم ر ے٤‏ 2 ہے ےوک ای < و 
یکا الى إداجاء 2 المؤمت ببايعتك ع أن لا شرگن باه باولا سرن 


2 2د اد ےر ر ر وص عدم 2ل 2ور د کو 
ولا پزنين ولا يقتلن اوللدهن ولا ياتين تلن يفترينه, ٻړن ايديېن وارجلهن 
: : و ا 


.1 
و و 


ر ث م ور Ss‏ 


ر 2 ۴ رر OG‏ وو < وو 
ولا عَصيتك ف معروف فبايعهن وآستغفر هن آله إن آله غفور دجم ا 


منک .قال المجحسن ومقاتل : نزات فى أم کیم بات آی سفیان ارتدت وت رکت ز وجها عباس بن 
م القرشى » ول تر تد امرأة من غير قريش غيرها ء ثم عادت إلى الإسلام »وقول تعالى (فاقم) 
آی فغنمتم » عل قول ابن عباس ومسروق ومقاتل » وقال أب عييدة أصبتم منم عقې » وقال ال د 
( فعاقبم ) أى فعلتم مافعل بكل يعنى ظفرتم » وهو من قولك : المقى لفلان » أى الماقبة » وتأويل 
العافبة الكرة الأخيرة » ومعنى عاقبم : غروتم معاقبين غروا بعد غزو » وقيل كانت العقى لم 
والغلبة » فأعطرا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا عابين من اهر » وهو قولة ( فآتوا الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفةوا ) » وقریء : فأعقبم > وفعقبام بالتشديد» وفعقبتم بالتخفيف بفتح 
القاف وكسرها . ۰ 

قوله تعالى :$ با ہما النی إذا جاك امات ببایعنك على آن لایشرکن باق شیا ولا یسرقن 
ولا بزنین ولا قتان أولادهن ولا بأتین بہتان پفترینه بین آبدیېن وارجلږن ولا پمصینك فی 
معروف فبایعېن واستخفر هن ابه إن اله غفور دحم € . 

روی آن ال بغ لما فرغ يوم فتح »که من بيعة الرجال أخذ ف بيعة النساء وهو على الصفا 

وعر آسفل منه يبایع النساء بأ رسو ل القه بلج ويبلغبنعنه » وهندبنت عتبة ام أة أي سهيازمنقنعة. 
متشسكرة خوفاً من رول الته. بلقم أن يعرفها » فقال عليه الصلاة والسلام د آبا یعکن على أرب 
لا تش ركن باه شيا » فرفعت هند رأسا وقالت : واه لقد عبدنا الأصنام وإنك لنأحذ علينا أماً 
ما رأيناك أخذته على الرجال » تبايع الرجال على الإسلام وال جباد فقط » فقال عليه الصلاة والنلام 
ولا ند رقن » فقالت هند : إن آبا سیفان رجل شحیح وف أصبت من ماله هناة فا آدرى تل 
لته صلى القه عليه وسلم وعرفها ء فقال لما وإنك لمند بنت عنبة ‏ قالت نم فاعف اسلف با نى أله 
عفا اه علك» فقال ولا ترنين » فقالت آترن المرة › وفى رواية مأزنت من ارآ قط ١ء‏ فقال 
ولا تقتان آولادکن » فقالت رینام صغار! وقتلنہم کبارآ ‏ قات وم آعل » وکا بها حنظلة بای 
سفیان قد فتل بوم بدر › فضحك سر زی اقه عله حى استلق» و تبنم رول الله صل اله علبه 
وسل فقال ولا تآتین بہتان تفترینه » وهو آن تقذف على زوجپا ما لیس منه» فقالت هند » راق 
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إن البہتان لام قببح وما تأممنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق » فقال ولا تعصیننی فى معروف » 
فقالت : والتهماجلسناجسلنا هذا وف أنفسنا أن نمصينك فى شىء » وقوله ( ولا يسرقن ) يتضمن 
النہی عن الخيانة فی اللاموال والنةصان من العباأدة . فإنه قال ارف من السارق من شرق من 
صلاته ( ولا بزنين ) تمل حةيقه الزنا ودواعه أيماً على ماقال بي « البدان ترنيان » والعينان 
تزنيان » والرجلان والفرج يصدق ذلكأويكذبه ۾ وقوله ( ولايقتلن أولادمن ) أراد وأد اللات 
الذ ی کان ,ف له آهل ا ل جاهلية ثم هوعام یکل نوعمنفتل الولدرغیره » وقولہ (ولایاتین بہتان) نہی عن 
الميمةأى لات إحداهن عل صاحبمافيو ر ث القطيعة » و حتمل أن بكو ننمباً عن [لحاق الولد بأزواجهن . 
قال ان عباس لاتلحتق زو جاو لدآليس منه » قالالفرا. كانت المرأة تلتقط الولو د فقول زو جما هذا 
ولدىمنك فذلكالہتانالمغترىبين يدبن وأرجلهن وذلك أن الولد إذا رضعته الام سقط بين ردا 
ورجلیبا » ولیس المعی نن عن‌الزنا » لانالنہی عن‌الرنا قدتقدم › وقول (و لايمصينكفمەروف) 
آی کل آم وافق‌طاعة اله » وقیل : فی أمربر و تقوی › وقیل فی کل آم فیە‌رشد › آی و لایعصینك 
ف م آمك › وقال ابق المسيب والكلى وعبد الرحمن بن زيد ( ولا يعصينك ف معروف ) 
أی ما تأمرهن به وتنهاهن عنه .كالنوح وتزبق اللاب » وجز الشعر ونتفه » وشق الجيب»› 
وخش الوجه » ولا حدث الرجال إلا [ذا کان ذا رحم حرم » ولا تلو برجل غير حرم › ولا 
تسافر إلا مع ذى رحم حرم ؛ ومنم من خص هذا المعروف بالوح » وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال « أربع فى أمتى من آمر ال جاهلية لا يت ركو نهن : الفخر فى الأ حساب » والطعن فى 
الأنساب » والاستقاء بالنجوم » والنياحة » وقال « الناحة إذا لتقب قبل م وتبا تقام و م القيامةعلبيا 
سربال من قطران ودرع من جرب » وقال صل اله عليه وسل « لیس منا منزضرب ادود وشق 
الجيرب ودعا بدعوى ال جاهلية » وفوله ( فبايهن ) جوابإذا »أى إذا بايءنك على هذه الشرائط 
فبایعهن › واختلفوا فى كيفية المبايعة » فقالواكان يأيمهن وبين يدهو يدهن ثوب وقیل : کان 
يشترط علبهن البيعة وعمر يصالهن » قاله الكأى » وقيل بالكلام » وقيل : دعا بقدح من ماءفغمس 
يده فيه »م غهسن آیدهن فیه» وما ممست بد رسول اه صل الته علیه وسل ید امرأة قط » وفی 
الأية مباحث : 

لإ البحث الأول قال تعالى ( إذا جاءك اؤمنات ) ول بقل فامتحنوهن › ک) فال فى 
الاهاجرات ( والجواب ) من وجهين ( أحدها ) أن الامتحان حاصل بقوله تعالى ( على أن 
لایشر کن ) إلى آخره ( وثانمما ) آن المهاجرات يتين من دار المرب فلااطلاع من علىااشرالع ء 
فلابد من‌الامتحان › وآما الاؤمنات فهن فى دار الإسلام وعلمن الشرائع فلا حاجة إلى الامتحان . 

لإ الثانى ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( بين أيديين وأرجلهن ) وما وجهه ؟ نقول : منقالالمرآة 
إذا التقطت لدا » فإنما التقطت بندها » ومشت إلى أخذه برجلها » فإذا أضافتة إلىزواجهافقد أت 


۳۹۱° وران د با عا اللين امشو لا توو ٠‏ سورة الممتحنة . 
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کاچ الین اموا واوا عضب لله عليم قد وان انر 


رر ص ص رو2 * ور 


کمایس آلکقارمن اتب الفبرر جي 


تان تر رنه بان دما ور جلها ؛ وقرل : بفترينه عل آنفسہن 1 حیث قان هذا ولدا لسن كذلك؛ 
إذ الولد ولد الزنا» وقل :الود إذا وضعته ته آمه سقط پين يد پا وزجلیما. ا 

لإ الثالك ) ما وجه الفرتيب فى الأشياء المذ كورة و تقد البعض ا 
نقول . : قدم الاقح عل ما هر الادنى منه فى القبح a‏ 
المذكورة ما هؤ الأأظهر فا بينہم . 

م قال تعالی و یا آبہا الذین آمنوا ا تارا فر خضب ات طلم قد بشدرامن انر ة۴ 
يش الكفار من أعحاب القبور & . 

قال ابن عباس : برید حاظب ابن أ بلتعة يقول :لا تتولوا الود واش ر کین ! وذلك لن 
جا من فقراء المسلیین کانو | خبرون اليهود أخبار السلبين لحاجتيم إليم » فنموا عن ذلك ويئسوا 
من الأخرةء می آن لیہو کذبی عدا لق ؛ وم يعرفوت أنه رسول اه ونیم آفسدوا 
آغر" pF‏ بتكذيمم إباه e‏ واوا من الآ ر ٤س‏ الكةار من أحات القبوز › و اميد نذا 
القند ظاهر.» لانم إذا ماتوا على كفرهم كان العلم خذلانهم وعدم حظبم فى الأخرة 8۴ وها 
هو قول الكاى وجاعة ‏ يعنى الكفار الذين ماتا يأسوا من الجنة » ومن أن يكون طم فى الآحرة 
خير »وقال امسن : يى الأحياء من الكفار يسوا من اللاموات » وقال :بو إحتق + يئس بیود د 
الین عاندوا النى ملق کا ئس السكفار الذين لا يؤمنون بالبعث من هوتاه .أ + 

والجد لله رب العالمين وصلى اله على شيدنا مد وعلى آله و به وسل . 
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م تر lea‏ ع ٤د‏ عا ار رور 7رر د م 
سبح لله ماف السملوات وما فی آلارض وهو العز زا لحکم وی ایا 
ع رر ھر er2‏ 2 

اين ٤امنوا‏ لر ولون مالا َفْعلونَ رې 


سے 


) بسم الله الرحمن الرحم‎ ٠ 
سبح لته مافى السموات وما ف الأرض وهر العزيز الحكم ءابا الذين آمنوا لم تقولون‎ 

ماله تفعلون ) . 
وجه التعاتق ما قباها هو أن فى تلك السورة بيان الخروج جهاداً فى سبيل القه وابتغاء مرضاته 
بقولہ ( إن کنتم خرجتم جهادآ فی سبیسلی وابتغاء مرضاق ) وف هذه السورة بيان ما عمل أهل 
الإءان وينم على ال جماد بقوله تعالى ( إن الله عب الذين بقاتلون فى سي لة صفاً كانهم فيان 
مرصرص ) واأما الأول بالآخر » فکا ّنه قال : إن كان الكفر ة جهاہم يصفون لحضر تنا اأةدسة 
عا لا يليق بالحضرة » فقد كانت الملاثك وغيره من الإنس والجن يسبحون لحضرتنا »كا قال : 
( سبح لته ما فى السموات وما فى الإأرض ) أى مد له بالربو ية والو حدانية وغيرهما «نااصفات 
المبدة جميع ما فى السموات والأرض و ( العزيز ) من ءز إذا غلب » وهو الذى يغلب على غيره 
أى شىء كان ذلك الغير » ولا كن أن يغاب عابه غيره . و ( المحكم ) من حكر على الشىء إذا قطى 
عله » وهو الذی جک عل غیرء ‏ آی شى كان ذلك الغیر › ولا کن أن بعک عليه غيره» فقوله 
( سبح لته ما فى السموات وما فى الأرض ) يدل على الربو ببة والوحدانية إذن ء ثم إنه تعالى قال 
ف البعض من الور » سبح لته » وف البعض يسبح » وف البعض سبح بصيغة الام » لب ل أن 
تسببح حص رة اه تعالى دائم غير منقطع لا أن الماضى يدل عليه فى الماضى من الزمان » والمستقبل 
يدل عليه فى المستقبل من الزمان » ولام يدل عليه فى الحال » وقوله تعالى ( يا آبيا الذن آمنوا 
م تةولون مالا تفعاون ) منم من قال هذه الآية فى حق جاعة من الؤمنين . وهم الذین آحبوا 
آن یعماوا بأحب اعمال إلى اته » فآنزل اتہ تعالی (یا آیہا الذين آمنوا هلأدلك على تجارة) الآية 
و ( إن اقه بحب الذين بقانلون ) فأحبوا الياة وتولوا يوم أحد فأنزل اله تعالى ( م تقولون ما لا 
تفعلون) وقیل فى‌حق من قول 7 قاتلت ولم يقاتل » وطعنت ولم بطعن » وفعات ولم يفعل »و قیلى : 
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م م و و م ہے £ 9و fesl‏ ٍ۶ ی 2 م وت 
ڪر مقا عند آله ان تقولوا مالا تفعلون رې إن آله بحب الین 


م رتش وور وو وغم وو 


2 و , ت 
یقلتلون فی سبیله صفا کا نهم بنیلن م صوص ر 


إنها فى حت أهل النفاق فى القنال ؛ لنم نوا القتال » فلا أسر انه تعال به قالوا ( لم كتبت علينا 
القتال) وقيل[م| فى حقكل «ؤمن » لاهم قداعتقدو! آلوفاء با وعدم الله به من الطاعة رالاسقسلام 
والخضوع والخشوع . فاذا بو جد الوفاء ما وعدم خف عام ف كل زلة آن يدغ لوا هذه الأبة 
ثم ی هذه امل مباحث : ۰ 

لإ الول ) قال تہالی ( سبح له ما فى السموات وما فى الأرض ) فى-أول هذه السنورة » ثم 
قاله تعالى فى أول ورة آخرى ؛ وهذا هو النسكرأر » والتكرارعيب » فكيف هو ؟ فنقول : بمكن 
أن بقال كرره لهل آنه فى نفس الاس غير مكرر لأن ما وجد منه التسيح ”عند وجوداالعام لإيعاد 
اه تعالى فو غير ما وجد منه السبيح بعد وجود العام » وکذا عند وجود آدم و بعك وجوده . 

(إالثانی) قال (سبح ته مافى الس وات وما فى اللارض) ولم بقل سبح قه السمواث والارض 
وما فيهما » مع أن فى هذا من المبااخة ماليس فى ذلك ؟ فقول : إا يكون كنذلك إذاكان المراد من 
السييح » الأسبيح باسان الحال مطلقا » أما إذاكان المراد هو التسبيح الخموص فالبش وعنف 
کذا» فلا یکو ن کا ذکرتم . 5 

لإ الثاات ) قال صاحب الكشاف ( ل ) مى لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كا دخل 
علا غيرها من حروف الجر فى قولك : م فيم وعم ومم » ونا حذفت الألف لأن ما وا حرف 
کثی. واحد» وقد وقع استه)اهنا فى كلام التفبم » ولو كان كذلك لكان ممى الاستفبام اقا" 
ف قوله تعالى ( لم تةولون ما لا تفعلون ) والاسنتفهام من اه تعالی حال وهو عالم بحمیع الأشياء ؛ 
تقول : هذا إذا كان المراد من الاستفمام طلب الفهم > ما إذاكان المراذ إلرام من عرض غن 
الوفاء ما وغد أو أنكر الحتى وأصر عل الباطل فلا . 

ثم قال تمالی ل کبر مقت عند الته آن نقولوا مالا تفه‌لون ) . 

والمقت هو البغض » ومن استوجب مقت اله لزمه اله-ذاب › قال صاحب الكداف القت 
أشد البغض وؤأبلغه وأخشه ؛ وقال الزجاج ( أن ) فى موضع رفع و (مقاً ) منصوب عل المي 
والمعى : کی قولسک ١ا‏ لا تمعلون مقتاً عند اة » وهذا كقوله تعالى ( کرت کلمة ) E‏ 
قوله تعالی : ب [ن الته عب الذین بقانلون فی سببله صفاًکانہم بیان صوص چ ۰ ٠‏ 

قرا زیدین على : بقاتلون بفتح التاء » وقری. بقناون أن يفون صفا ء وا مى إصفون آنفسمم 
عد الفتال كام بنبان مر صوص » قال الفراء : مرصوص بالرصاض » بقال : رصصت البناء إذا 


قوله تعالى : وإذا قال موسی لقومه . سورة الصف . r‏ 

و کے 2 د 2د 2 ع ەم ٤‏ رر 1 5 و 

) ود قال موس لقومهء بلقو م ار تؤذونني وقد نعلمون انی رسول لله إلیکر 
ت cio#‏ روو ورو عو ےی د A 4 2 o Es‏ 
فلا زاغوا أزاغ آله فلوم وله لادی آلقوم آلفلسقين ري وإذ قال 


ج وعد > ر 1 اک رو ر 


ى ےہ 4ے پې رورو ھ2 ت ا 
عیسی آہن مرم بلبۍ سر آءیل نی رسول آله لیم مصدقا لما بین یدی من 


لايمت بينه وقاربت حى يصير كةطمة واحدة . وقال الات : يقال رصصت البناء إذا مته » 
والرص انضمام الاشياء بعضم| إلى بعض » وقال ان عباس : يوضع المحجر على الحجر ثم رص 
إأحجار صغار ثم يوضع اللين عليه فت ميه آهل »© المرصرص » وقال أبو إسحتق : عل اله تعالى 
أنه عب من ثبت فى الجهاد و لزم مكانه كشبوت البناء ال رصوص » قال و جوز أن يكون على أن 
رستوی شآمم فی حرب عدوم سی یکو نوا فی اجناع الكامة » وهوالاة إعضمم إءضاكالنيان 
المرصوص » وقيل رب هذا الال للثبات : يعنى إذا اصطفرا بترا نيان ار صوص الثابت 
المستقر » وقيل فبه دلالة على فضل القتال راجلا , لآن العرب يصطفون على هذه الصفة › ثم الحية 
فى الظاهر على و جهين ( أحدهما ) الرضا عن الخلق ( و "انيا ) الثناء عام ما يفع لون » ثم ما وجه 
تعاق الآية ما قابا وهو قول تعالى ( كبر مقتاً عند اله أن ) نقول تلك الأية مذمة الخالفين فى 
القتال وم الذبن وعدوا بالقتال ولم بقاتلواء وهذه الآية دة الموافقين ف القتال وه الذين قاتلوا 
فی سیل الله وبالغوا فيه . 

م قال تعالی ل وإذ قال موسی لقومه با قوم لم ذو تی وقد تعلهون آن ر سول الله لیک فلا 
زاغواآز ع اه قاو م والته لا دی القوم الاين ¢ E‏ 

معناه اذك رأ لقو ك هذه القصة » وإذ منصوب بإضمار اذكر أي حین قال فم ( ئۇذونى ) 
وكانوا يۇذونه بأنواع الأذى قولا وفعلا ء فقالوا ( أرناامتة جيرة » لن نصبر على طعام واحد) 
وقيل ةد رموه بالادرة » وقوله تعالى ( وقد تعلدرن آنى رول الته ) ىم وضع المحال » آي تو ذو نى 
عالمين علماً قطميآ آنى رسول اله وقضية علد.كم بذلك موجبة للنعظم والنوقير » وقرله ( فلا زاغوا ) 
أی مالوا إلى غير احق ( آزاغ انه قلو مم ) أى أماا عن المحق » وهو قول ابن عباس وقال مقاتل 
( زاغوا ) آی عدلوا عن المت بأبدانہم ( زاغ الله ) أى أمال اله قلوم عن الحتق وأضلم جزاء 
ماعملوا ».و یدل عليه قوله تعالی ( والته لادی القوم الفاسقین ) قال ابو[ حت‌معناه : والله لا بہدی 
من سی فی علبه آنه فاسق » و‌ هذا تبیه على عم إيذاء الرسول صل الله عليه وسل حی أنه ۇدى 
إلىاللكفروزيغ لةلوبعن ادى (وقد) معناهالت وكيدكا نه قال : وتعلبون علا يقينياً لاشية لک فه . 

ثم قال تعالی ل ولذ قالعیسی ہن مرجم بای لسراٹرل نی رسول انه لیکر مصدا اا بین یدی 


ر 


. قوله تعالى : ومن أظلم ممن افترى . سورة الصف‎ REA, 
سے < ص سے‎ EGE 


ا E a‏ 
آلتورنة ومبشرا پرسول یاتی من بعدی اسه احم فسا جاء ھم ابیت 


و مت r‏ وور وو ےم 3>6 < < ÛÎ g92‏ 2 د ر ۹ 
قالوا هلذا حرمبین و ومن اظلم من آفترى على أله ا ڏ ب وهو يدع إل 


ررم و 


ا ےو و 


ترك الياء بالفتح على الاصل » وهو الاختيار عند الخليل وسيبوبه فى كل موضع تذهب فيه الياء 
لالتقاء سا کنین و إسکا ما کا ف‌قرلہ تعالی ( ومن دعل بی ) فن سکن فی قرله (من بمدی امه) 
حذف الياء من اللفظ لالنقاء السا كنين ٠‏ وعماالياء والين من امه » تالا مير دوأ بوعل » و قوله ثمالى 
( أحد ) عتمل معنيين ( أحدهما ) البالغة فى الفاعل » یمن آنه آ کر مدآ له من غیره (وثانہما) 
المبالغة من المفعول » يعنى أنه عمد ما فيه من الإخلاص والاخلاق الحسنة أ كث ما عمد غيره . 

ولنذكر الآن بعض ماجاء به عيسى عليه السلام › بقدم سيدا مد عليه السلام فى الإبجيل 
فى عدة مواضع ( أوها ) فى الإ جاح الرابع عشر من نبل روخنا هذا : « ونا آظلب لک إلى 
فک نک و عط الفار قايط حى ,کون مد إلى الأابد » والفار قلط هو روح الحتق 
الرقين » هذا لفظ الإنجيل اللنقول إلى العرهى» وذكر فى الإتخاح الاس عثنر هذا اللفظ « وما 
الغار قليط روح القدس يرسله آی باتک و یملک وينحكم جي الأشيناء » وهو يذ ركم 
ماقلت لکم » م ذکر بعد ذلك بقلیل « وإ قتخبر تنكم ذا قل آن کون حت إذا کان 
ذلك ۇمنون ¢ ›( وتانہا ( ذکر ف الإععاح ااادس عشر هکاو ولکن أقرل کم اللآن حا 
ba‏ انطلاق عنكم خير اكم » فإن لم أنطاق عنتكم إلى أن لم بآم الفار ف وإن انطلةى 
أرسلته إلبكمء فإذا جاء هو يفيد أهل العام ء و يديهم وماحم ويوقفمم على الخطيثة والبروالدبن »> 
( وثالا ) ذڪر بعد ذلك بقليل هكذا و فإن لى كلام كشيراً أريد أن أقوله اكم » ولكن 
لاتقدرون عل قبوله والاحتفاظ ه » ولكن إذا جاء روح الح إلبكم بلہمكم وبي دكم بجميع 
الحتى » لانه ايس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه » هذا ما فى الإنجيل » فإن قيل المراد بفارةليط إذا 


سے 
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بریدون ES‏ واه متم نورهء ولو گره آنگفرونَ ې 


٤درم‏ رو رو وس رد رر رص رو ر ص 


هو آلدۍ آرسل رسوله, باهدى ودين احق لیظهره ول الین کلم ووگه 


د 


ا ت 


جاء E‏ بعد الصاب ؟ نقول 'ذكر الحواريون فى 
آخر الإجيل أن عيسى لما جاء بعد الضلب ماذكر شيئ من الشزيعة » وما علنبم شيتا من اللاحكام » 
وما لبث عندم إلا لمظة ‏ وما تمكام إلا فلبلا » مثل أنه قال « آنا المسيح فلا تظنونى ميت » بل آنا 
ناج عند القه اظ ر 4اد ا بعد ذلك إليك» فهذا تمام الكلام » وقوله تمالى ٠‏ 
(فله ا جاءم بالبينات ) قيل هو عیسی ؛ وقيل هو عمد » ويدل على أن الذى جاءم بالبيتات 
جاءم بالمعجزات واابینات الى تبین أن الذی جاء به نما جاء به من عند اله » وقوله تعالی ( هذا 
حر مبین ) آی ساحر بين . وقوله ( ومن أظل من افترى على اله الكذب ) آى من أقبح ظلاً 
من بلخ افتراؤه المبلخ الذى يفترى على اله اللكذب وأنيم قد علبوا أن مانالوه من نعمة وكرامة 
ف نما. الوه من اله تعالی » ثم کفروا به وکذبوا علی الله وعلى رسوله ( والله لادی القوم 
الاين ) أى لايوففهم الته لاطاعة عقوبة هم 

وف الاية لإبحث) وهو أن يقال بم اتصب مصدقاً ومبشرآ آما فى الرسولمن معىالإرسال . 
أم إليكم ؟ نقول : بل إبمعنى الإرسال لان إليكم صلة لارسول . 

تعالی ل يدون لیظفثوا نور اه ادبم واه متم وره ولو کره الکافرون › وهو 
الذی آرسل رسوله باهدی ودين احق لبظهره على الدین کله ولو کره المش ر رن ) . 

( ليطفثرا ) أى أن يطفثوا وكاأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأ كيداً له 1ا فپا من 
معنى الإرادة فى قولك : جثنك لإ كرامك .كا زبدت اللام فى لاأبآ لك »تأ كيد لمعنى الإضافة فى 
باك » وإطفاء نور اله تعالى بأفراههم » تكم بهم فى إرادتمم إبطال الإسلام قوم فى القرآن 
( هذا تحر ) مثلت حافم .ءال من نفخ فى نور الشمس بفيه لبطفثه ‏ کلذا ذڪره فى 
اللكشاف ؛ وفرله ( واه مم نوره ) قرىء بكسر الراء على الإضافة » والأصل هو التنوين › قال 
۱ بن عباس يظہر دينه ‏ وقال صاحب المكشاف : متم ا تی ومبلغه غایته » وقیل : دبن الله » وکاب 
له ورسول اله وکلواحد من هذه اثلاث ذه نة نه بظبر مهم من ۴ار ( وائہا ) أن 
نور الله ساطع أا وعالع من معللح لابمكن زواله أصلا وهو المحضرة القدسية » وكل واحد 
من الثلائة كذاك ( وثالما ) أن الثر ر عو المل » والظلبة حو الجبل »وال ورالإيمان خر جهم من 


, . قولەتعالى : يريدون ليظفئوا نور الله . سورة الصف‎ ıı 
الظلمات إلى النور آوالإسلام هو الذور »أو قال :ادن وضع إلى ساق لرل الاب إل‎ 
الجرات باختيأرم الحمود وذلك هو النور » والكتاب هو الميين قال تعالى ( تلك آيات الكتاب‎ 
الميين ) ) فالإبانة والكتاب هر النور › أو يقال الكتاب حجة لكونه معجزا  والمجة هو الذور»‎ 
إذ‎ ٠ فالكتابكذلك » أوءيقال فى الرسول إنه الور › و إلا لما وصف بصفة كونه رحة للعالمين‎ 
الرحة باظهار ما يكون من الأاسرار وذلك بالنور » أو نقول إنه هو النور › لابه بواسطته' اهتدى‎ 
الحلق أو هو النور لكرنه مبيناً للناس ما نزل إلبهم » والمبين هو النور › ثم الفواید فی کونه ا‎ 
وجوه ( مهنبا ) أنه يدل على عاو شأنه وعظمة برهانه » وذاك لوجبين (أحدهما ) الوصف بالنور‎ 
وثانهما ) الإضاة إلى الحضرة » ( ومنما ) آنه[ذاکان نورا من آنوار الله تمالی کان مشر قآ فی جع‎ ( 
اقطار العام ء > اانه لا کون #صوصاً بعض الجوانب ؛ فکان رسولا إل جیع الاق ».ابا وی‎ 
عنه صل ‌اقه عليه وسل « بعت إلى الأحر والاسود» فلا يوجد حفص من الإين والإنس إلاو کر‎ 
من آمته إن کان م وما فو من آمة المتابعة » وإن كان كافرآً فو من أمة الدهرة‎ 
وقولہ تعالی ( ولو کرہ الکافرون ) آی الیہود والنصاری وغیرم م الث رکین' وقول‎ 
lut ز بالهدى ) لمن انبعه ( ودين الحق ) قيل احق هو اله تعالى آی دن اله‎ 
» والدين هو المحتق » وقيل الذى بحن أن يتبعه كلل أحد و ( يظبره على الدين كله ) بريد الإسلام‎ 
٠ ٠ ٠ 1 وقيلى ليظهره »أى الرسول صلى اه عليه وسل بالغلية وذلك بالحجة » وهنا مبأاجق‎ ٠ 

([إ الأول ) (والقه متم نوره ) والقام لا يكون إلا عند اللقصان ء فكبف تقضاڻ هذ انور ؟ 
فنقول إتامه عسب النقصان فى الاثر » وهو الظهور فى سار البلاد من المشارق إلى ا غارب » إذ 
الظبور لا يظهر إلا بالإظهار وهو الإنمام » بؤيده قوله تعالى ( اليوم ا 
أى هررة :أن ذلك عند نزول عينى من الماء »قال جاهد . | 

لإ الثانی ) قال هتا ( متم نوره ) وقال فى موضع آخر (مثل نوره) وهذا عین ذلك أو غیره؟ 
شرل هو فيه لان وز اف ف اك الرضع هو ات لمال خد إل اطق »وها خو این او 
الكناب: او الرسول. 

(إاقالك) قال فى الاي الحقدمة (ولوكره الكافرون) وتال فى المخأخرة (ولوكره امش ركون) . 
فا الحكة فيه؟ فقول إنهم أنكروا الرسول › وما أنرل إليه وهو الكتاب » وذاك من نعم اله » 
والکافرون کلہم فى ن کفران انعم » فلبذا قال ( ولو كره الكافرون ) ولان لفظ الكافر أعم من 
الفظ المشرك ‏ والمرد من الكافرين هنا اليمود والنصارى والمش ركون › وهنا ذكر النور وإطقاءه » 
واللائق به اللكفر لانه السثر والنغطية » لان من اول الإطفاء [نما بريد الزوال »وف الاية 
الثانبة ذكرالرسول والإرسال ودين المت وذاكمارلة عظمة الرسول لالام ومی‌اعتراش 
علي اله e‏ 
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يتا اد٤‏ امنوآ هل آدلکر على جدرة تنجيم من عذاس الي ي 


ح 


وص روق کو م ان0 gr‏ 


زر وي ا e Î ce N‏ 
تومنون بالَه ورسوله ء وتجلهدون فی سبیل آله باموالكر وا 
م ې ت 2 2 م 


و یصق .” 


ن کنتم مون وي 


آډ قل لمن ظل ل حاسداً آندری علي من انات الإأدب 
أسأت عل الله فى فعاله كنك رض لى ما وهب 
والاءتراض قريب من الشرك » ولان الحاسدين لارسول عليه الالام کان أ كثرم من 
قریش وم ا مشر كون » ولا ان الذور أعم من الدين والرسول » لا جرم قابله بالكافرين الذين م 
یع مخاانى الإسلام والإرسال » والرسول والدين أخص من النور قابله با لمش ر كين الذبن مم 
أخص من الكافرين , ) 
ثم قال تعالی ہل یا آہا الذین آمنوا ھل آدلکم على تعارة تنجیک من عذاب ألم » تؤمنون باه 
ورسوله وتجاهدون فی سبل اله بأمو الک و اسک ذل خر لک إن كنام تعلبون ) . 
عل آن قوله تعالى ( هل آدلکم ) فی معنٰی الام عند الفراء › قال ھل آنت سا کت آی اسکت 
وبيانه : أنهل» معنى الاستقبام م بتدرح إلىأن يصير عرضآوحئًا » وال حت كالإغراء » والإغرا. 
آص » وةؤله تعالى (علل جار ) ھی التجارة بين أهل الإمان وحضرة اله تعالى »ا قال تعالى (إن الله 
اشترىمن ال)ؤمنين أنفسهم وأموالممبأن مما جبة) دل عليه (تؤمنون باه ورسوله) والنجارة عبارة 
عن معارضة الشىء بالشىء » وكا أن التجارة :تنجى التاجر من محنة الفقر » ورحة الصير على ماهو من 
لوازمه » فكذلك هذه التجارة وهى التصدبت با جنان والإفرار باللسان › کا قيل فى تعرف الإان 
فليذا قال بلفظ التجارة » وكا أن النجارة فى الربع والخسران » فكذلك فى هذا » فإن من آمن و عمل 
صا لحا مله الاجر ؛ والربجح الوافرء واليسار المبين » ومن أعرض عن العمل الصالم ف4 التحتر 
والضسران البین » وقوله تعالی ( تنجیکم من عذاب لم ) قری» فة ومثقلا » ( وتؤمنون ) 
استتناف .کاٌنېم فالوا كيف نعمل ؟ فةال (تژمنون بالته ورسوله) وهوخبر فى معنى الأص › ولمذا 
أجيب بةرله ( يغفر دک ) وقوله تمای ( وتجاهدون فی سبیل اله ) وال ماد بعد هذين الوجہين 
لاه جہاد فما بينة ونين نفسه » وهو قز النفس » ومندما عن الاذات والشهوات » وجاد فعا 
بينة وبين الاق » هو أن دع الطمع منهم › ويشفق علم ور . وجماد فا بینه بین الدنيا 
وهو أن يتخذها زاداً ماده ضكون على خمسة أوجه : وقول تمالی ( ذلکم خیر لکرم ) یعنی الذی 
آمرتم به من الإچان باق تمالی وال ماد فی سبیله خیراکم من آن تنبعرا آھرادکم (إن کنتم تعلو ن) 


2 
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رھ وا اواو ر ہے واچ 22 رور ر راص ر ص رک 


یغفرلکر ذنوبکر وید خلکر جد E‏ 


فی جلت عدن ن الك الفوزالعظم gD‏ ری بوتا لصرمن اله ڈ ف 


و 2ں وراد 


قريب وبسرالمۇمنين cD‏ 


آی آن كنم تنتفعون ا عنم فهو خیراک وف الآية مباحث : 
لإ الارل ) لقال (ؤمنون) بلفظ ابر ؟ نقول للايذان بوجوب الامتثال »عن ابن عباس 
قالوا لونم أحب الإإعمال إلى اه تعالىلعملنا ء فنزات هذه الأبة 2 مأشا. اه يزاوي بالیتنا 
نعل مأهی ؟ فدهم ته علا بةوله ( تۇمنون بأل ) . 1 i‏ 
لإ الشانی ) مامعی ( إن کتتم تملیون ) نقول ( إن کنتم قعلمون) ا تیر لرن ا 
لک وهذه الوجوه لاسكشاف› 1 الغير فقال : الخوف من ا لامن العذاب الاثم ؛ 
إذ العذاب الل بم هو نفس العذاب مع غيره » والحخوف من الا وازم کقوله تغالى ( وخافون إن 
كنم ءۇەنین ) أن الم بالإمان كيف هو بعد قرله ( با أا الدنن آمنوا ) فقول ': كن 
ان يكون المراد من هذه الآ ية المنافقين » وم الذين آمنوا فى الظاهر ء وكن‌آنيكرن أملالكتاب 
وم الود والنصارى فام آمنوا بالسكتب المنقدمة فكا نه قال : .( ياآييا الذين آمنوا ) بالكتب 
ألتقدمة بالله و عمد رسو ل الله » وکن أن کون آهل الإمان كقرله ( فرادیم اء 
لبزدادو! إبانا ) وهو الام بالثبات كقرله ( يثبت الله الذين آمنوا ) وهو الام بالتجدد كقرل 
( ا الذین آمنوا آمنوا بالته ورسوله ) وی قوله. صل الله عله وسل اهر ن جددوضاه فا (kf.‏ 
جدد انه ؛ > ( وما ) أن رجاء النجاة كف هو إذا آمن بالله ورسوله' + ولم اهن فی سیل الله ء 
وقد عاق بالجموع » وفنا أن هذا الجموع وهو الإان بالته ورسوله والجهاد الس وال المالفى 
سبيل الله بر فى نفس الآاص . 
شم قال تعال $ یغةر لک ذنو بک وبدخلکم جنات تعر من تتا الام ار ومسا کن طية ف 
جات عدن ذلك الغوز المظم « e‏ با ےہ ر من الله وفنح ق قريب وبشر الوفنين) ٠٠‏ 
اءل آن قولهتعالی ( بغفر اکم ذنوبکم ).ج واب قول ( تمنو ن‌بالتهورسولەوتجاهدون قىسبیل 
ا لا آنه ف مم‌اللام کا مرکا زه قال : آمنوا باقه وجاهدوا فی سبیل الله يغفر نكم » وقيل 
جو ابه ( ذا م خیر اک م ) جزم( رلک )رجه ( فلکم خیرالکم ) وعله جرم" اكقوله 
تفال ( ولا أخرتی إلى أجل قريب فأصدق وآ کن ) لان حل (فأعدق ) جزم على قول"( ولا 
آخرتی)وقیل جزم ) عفر لکم ( مل انهف ہی لاص »وقول تعال ( وید کم جتاٹ تجری 
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٤ات‏ وت 2 2 ر و rece‏ م دا روصم وص ص س 2 2ح 
تا ما دين ءامنوا کونواً انصار آله کا قال عيسى آبن مرم للحوار يكن من 


£ ف ر 
انصاری إ الله اکآ وار یون تحن أنصار آله 
من تتا انار ) إلى آخر 'الآية » من جمله ماقدم بيانه فى التوراة »ولا بعد أن يقال إن اله تعالى 
رغهم فى هذه الإبة إلى مفارقة مسا كم وإنفاقأموالمم والجهاد › وهوقوله ( يغقر لكم ) وةرله 
تعالى ( ذلكالة وزالعظبم ) يعنى ذلك ا راء الدائم هو الوز العظم » وقد مس › وقوله تعالی ( وآغری 
تعبونها ) أى تجارة آخرى ف العاجل مع ثواب‌ال جل » قالالفراء : وخصلة أخرى تعبونما في الدنيا 
مع واب الآخرة » وقوله تعالى ( نصر من الله ) هو مفسر للاخری ؛ لانه سن آن یکون:( نصر 
من الله ) مسرأ للنجارة إذ النصر لايكون تجارة لنا بل هو ريح للنجارة » وقوله تعالى ( وفتح 
قریب ) ی عاجل وهو فتح مکه » وقال الحسن : هو فتح فارس والروم »وف ( بو لما ) شیء من 
الثو بيخ على عبة الماجل ثم فى الاية مبأحث : 

ل( الاول) قوله تعالى (وبشر الؤمنين) ماف على (تۇمنون) لانه فى معنی الام »كانه فيل : 
آمنوا وجاهدوا اکم الله و تەر ک > وبشر يارسول الته المومنين بذلك . وبقال أيضاً م لصب 
من قرا: نصراً من الله فآ قرياً » فبقال على الاختصاص » أو على تنصرون نصرآً ء ويفتحلكم 
فتحاً »أو على يغةرلكم ويدخاكم وبۇتكم خیزآء وېړی نصراً وقحاً » هکذا ذکر فی الكشاف . 

م قال تعالی ہل یا آہہا انذین آمنوا کو نوا أنصار الله کا قال عیسی بن صم للحواریین من 
أنصارى إلى ايله قال الحواريون تن أنصار الله ¶ . 

قوله ( كرنوا أنصار الله ) أس بإدامة النصرة والثبات عليه » أى ودوموا على ماأثم عليه من 

النصرة ‏ ويدل عليه قراءة ابن مسعود ( كونوا أثم أنصار اله ) فأ خير عنهم بذاك » آیآنصاردین الله 
وقوله (ک) فال عيسى بن مم للحواريين ) ى انصروا دين انته مثل نصرة الحواريين لا قال هم 
( من آنصاری إلى الله ) قال مقاتل › یعنی من منعی من الله › وقال عطاء : من ينصر دن الله » 
ومنہم من قال. : آم الله الم منین أن بنضروا دآ صلى اله عليه وسل کا نصر الجرازيون عيسى 
عليه السلام › وفيه إشارة إلى أن النضر بال جهاد لا يكون مخصوصاً هذه الامة » وا لحواريون 
أصفیاؤه» وأول من آمن به وکانوا إثی عشر رجلا .» وحواری الرجل صفیه وخلصاؤه من 
ا مزر ٠‏ وهو البياض الخالص › وقيل كارا قصارين عو رون اياب › أى ببيضونبا » وأما الا نصار 
فمن قاد : أن الا نصار كليم من قريش : أبو بكر » وعمر » وعئمان » وعلى » وحزة » وجعفر » 
وأبى عبيدة بن الجراح » وعشان بن مظمون » وعبد إارحن بن عوف » وسعد بن أ وقاص , 
وعثان بن رف › وطلحة بن عبيد القه » واليين بن العرام » ثم فى الاية مباحق ‏ _ 


. سورة الصف‎ . a a a A | FY: 


ووی ۴ے چ 22 2> رو و صر رو 


فڪامنت طاپة من بني اسر ء ولل فرت طاقة فایدنا الین ۶امنوا لى ده 


٤و‏ وم 


قأصبحواً ظلهرین ا 


ا( البحث الول ) التشيه حول على المنی والمراد کونوا کا كان الموايوون e ٠‏ 

RN‏ نقول بحب ان کون معثاه طابقا لجواب 
الحواريين والذىيطابقه أن يكون الى : من ص مكرى متو جا إلى نصرة اله » وإضاقة (آنصارى) 
خلاف إضافة [أنصار الته) لما أن المعنىف الأول : الذبنينصرون الله وف الا الذين تون 

بی ویکونون مع فى نصرة الله . 

لإ اثالك ) آعحاب عيسى قالوا ( حن أنصار الله ) واسحاب دا رادا رل ؛ 
خطاب عیسى عايه السلام بطريق وال فا لجواب لازم » وخطاب مد صلى الق عليه وسم 

بطريق الإلرام فاج واب غير لازم › » بل اللاز م هر امتثال هذا الاس ؛ وهو قوله تعال (کونوا 
أنصار الت ) . | 
ثم قال تعالى هو فآمنت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طائفة بأيدنا الذين آمنوا عل عدوم 
فأصبحرا ظاهرين 4. 

قال ابن عباس يمى الذین آمنوا فی زمن عيسى عليه السلام والذين كفروا كذاك» وذلك 
لأن عيسى عليه السلام لما رفع إلى الماء تفرقوا ثلاث فرق » فرقة قالوا : كان ايله فار تفع وفرفة 
قالوا : كان ابن اه فرفعه إليه » وفرقة قالوا : كان عبد اله ورسوله فرفعه إلبه » وم المسلمون : 
واتبع كل فرقة منبم طائفة من الئاس ء واجتممت الطائفتان الكافر تان عل الطائغة اللي مرم 
وطردوم فى الأرض » فكانت المالة هذه حى بعت اق عدا صلی اله عليه وسل › فظهر ت ااؤمنة 
على الكافرة فذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوم ) » وقال بجاهد ( فأصبحوا ظاهرین ) 
بى من ابع عيسى » وهو قول المقاتلين » وعلى هذا القول معنى الإية : آن من آمن بعیسی ظهرو ا 
عل من کفروا به فأصبحوا غالبين على آهل الدبان وقال إراهم : : أصبحت حجة من آمن إعيسى 
ظاهرة بتصديتق د صلى الله عليه وسل وأن عسى كلمة اله وروحه قال الکو ى ظاهرين بالحجة » 
والظهور بالحجة هو قول زيد بن على رضى اه عنه ؛ واه عل بالصواب . والجد لله رب المالمين ء 
والصلاة والسلام على سيدنا عمد وآله وصحبه أجعين . 


اتی الجر اناسع والعشرون› و يليه اجره لرن راش راشم 
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سے سس 
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۳ قوله تعالى ذلك مہلغيم من الم الآ 


وته‌مانالسمواتومانىالارض , 
الذن بجحتنبون کبائر الام ا 
إن ربك واسعالمغفرة 
آفرأيت الذى تولى 
أم ‏ ينبا عا فى صحف موسى , 


ألا تزر وازرة : 
وأن .شعبه سوف ری 3 
وأن إلى ربك المنهى 

وأنه هو أمات وأحا : 
وأن عاه النشأة الأخرى ‏ ,م 
ونه هو أغی وأقى 1 
وأنه أهلك عاداً الأول 
والمۇتف4 أهوى » 
فبأی آلاء ربك تاری , 
أزفت الأزفة 
آفن هذا إليديث تعجبون 

( قفسير سورة القمر ) 


۲۹ قوله تعالى إققربت الساعة وانشق القمر 


۳١ 
۲ 


وإنبروآيةيعرضوا و بقولوا الاية 
وكذوا واتبعموا أهواءم . , 
حكة الغة فا تفن النذر ‏ ر 


خشماً أبصارم » 
مطمین إلى الداع 
فدعا ره نی مغلوب » 


ورا الأرض عيوةً : 
وحلناه عل ذات ألو اح خ 
جزاء لمن کان کر 

ولقد تركناها آبة نهل هن مدكر 
فکیف کان عذانی ونذر 

ولھ .یسر ناالقرآن للذ کر فېل منم دکر 
کذبت عاد فکیف کان‌عذا یوندر 


٥‏ قوله تعالى إا أرسلناعامم رعأصرصرً الاي 
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تنزح الناسكأنهم أججاز غل , 
فکیف کان عذایی ونذر ,د 
فقالوا أبشراً منا واحدا نتبعه 
إنا إذا نى ضلال وسعر أألقى « 
سبعلنون غداً من‌الكذاب الاشر 
إا مر سلوا الناقة فتنة م الابة 
ونيهم أن إلماء قسمة بم 
فنادوا صاحہم فتماطی ذعقر . 
فکیف کان عذانی ونذر 
إنا أرسلنا علمم صيحة واحدة , 
ولقد يسرنا القرآن للذكر , 
کذبت قوم لوط | لنذر 
نا أ سلتا عام حاصبا ‏ ,ر 
نعمة مى علدنا كذلك نجزى , 
ولقدآنذرم بطشة:ا فار وابا لنذر 
ولقد راودوه عن ضفه الاية 
ولقد صبحيم بكرة عذاب « 
فذوقواءعذابی ونذر ولقد پرا 
القرآن للذكر فهل من مدكر و لقد 
جاء آل فرعون النذر كذ وا 
اانا كلا فأخذنام ‏ الاي 
أكفار؟ خر من ولش » 


م يقولون حن ا منتە ر 


زم امع ويولون الد ر 

بل السامة موعدم 
إن الجرمين فى ضلال وسعر 
لوم يسحبون فی النار 3 
[نا کل شىء خلقناه بقدر 

و١‏ أمرثا إلأاواحدة كلح بالبمر 
ولقد أفلكنا أشياءك فبل الآ 
وکل شیء فعلوه فی از ر 


۳۲ فېرست المزء التاسع والمشرون من الفخر الرازى ٠‏ ۳ 


E 
۸ب قوله تعالی وکل صغیر وکبیر مستطر‎ 
لن الانین فى جنات ونر‎ «< ۹ 
ف مقعد صدق عند ملك مقتدر‎ «, 
) تفسير سورة الرحن‎ ( 
قرله تعالی الر جن عل القرآن الاية‎ ۳ 
« ااشمس والقمر سان‎ , ۷ 
والاء رفعہا ووضع المیزان‎ , ۰ 
« الا تطغوان المزان وأفيموا‎ , ۱ 
,ر . والارض وضعبا للام‎ ۳ 
فما فا كبة واانخل ذاتالا كام‎ 
والحب ذو العصف والرعان‎ , ٥ 
فہأی آلاء ربکا تکذیان‎ » 
کڅځلق الانسان من‌صلصال کاافخار‎ ۰, ٩۸ 
,د وخاق ال مجان من مارج من نار‎ ٩ 
رب الرقين ورب امغر بينالابة‎ , ٠ 
_ مرج ااہحرن يلتقیان‎ « 
يما رزخ لايبغيان الانة‎ 
« ,د رج مهما اللؤلؤ والرجان‎ ۲۴ 
, ول الجوارالمنشآتن البحر‎ , ۴۳ 
,ر کل من علیہا فان‎ ٥ 
« وبق وجه ربك ذواجلال‎ «, ٩ 
پسأله‌من‌نی‌السموات والارض د‎ , ۰-۹ 
”د سفرخ لكر آبما الثقلان  د‎ ۱ 
با مشر الجن والانس ر‎ , ۳ ٠ 
» ول برسل علیکا شواظ من نار‎ 
,  تناكفءامملا فإذاانشقت‎ < _ ١ 
« فومئد لایسأل عن ذنبه‎ , ۸ 
» يعرف الجرهون بسبام‎ «۰ 
« فذەجپنمالییکذباانجرمون‎ «۲ 
,د ولن حاف مقام ربه جتتان‎ ۳ 


٠ فواتا آقان فما عیئان تیان‎ , ٥ 


د فہما مکل فاکة زوجان 


. +» 


۱ قولهتعالی‌متکپين على فرش بطائنا الاي 


۸ ,د فن قاصرات الطرف > 
۳۱ د کأنہن الياقوت والمرجان 
۴۲ د فل جزاء الإحسان إلا الإحسان 
٤‏ ,ر ومن دونپما چنتان مدهامتان 
د پيا عرتان غاخ ان 
1o‏ > ہما فا كة ونخل ورمان 
د فين خیرات حسان 
, حور مقصورات ف الحيام 
د ل بطم من نس قبلېم ولا جان 
۱۴ ١د‏ متكثين على رفرف ضر الاب 
۸ ,د تبارك امم ربك ذی‌الجلال ‹ 
(تفسير ء ورةالواقعة ) 
5 قولەتمالإذا وقعب الواقعة الأية 
۲ ,< إذارجت الأرض رجاً ف 
۴ , وكتتم أزواجاً لال 
٠۲٩‏ ,د والسابقون السابقون » 
۷ ,« جات العم 
«٨۸‏ للةمن‌الاولينوقليلمنالاخرين 
۰ .د عل سررموضوتة » 
٥‏ , بأکواب وأپاریق وکأس . , 
۲ ,۰ لا یصدعون ء:با ولا يازقون 
or‏ د وق کة عا پتخیرون » 
٥‏ , وحورچینكأمثالاللۇاۇالمكئون ` 
۱٩‏ ٭ چرزا. ٤ا‏ کانوا یعملون 
, لايسممونفبالغوآرلاتأًنا الاب 
۴۳ , وأععاب المن ما أ#اب المين , 
11° « وظل غدود , » 
۷ , ففرش مرفوعه 0 > 
۸ ,„ ل لةمن‌الاولين وة منالآغرين , 
4 , وأعاب‌اك ال ماأععاب‌اال د 
۷۰ ,”م لاباردولاکم . » 


فورست الجزء التاسع والعشرن من الفخر الرازى 


٤ 

صفحة 
قولهآمالى أئنا لمبعوثون ٠‏ الاية 
۳ ,د لل إن‌الاولين والاآخرن , 
6« مإ نكأاالضالونالمكذبون , 
٩‏ د هذا تز ھم بوم الدن «. 
۷ ر ڪن قدر']ا بین اموت ّ 
۸ ۰ ولقدعلنم النشأة الأولى ر 
.م أفرأم وان و 
MY |‏ ,» ٍ ا نلاه اما فلم 
AY‏ ,» أفرأيم الماء إلذى شر ون «» 
49٥‏ . ر آفرایع النار اى تورون » 
۷ ,< فلاأقم يواقع اللجوم ‏ ,ر 
١‏ .< لاله 2F‏ 2 
۸ » أفہذا الحديبث 1 مدهنون « 
۹ _ د فلولا إذا بلغت الخلقوم ‏ , 
۱ , فلولا إن کنتم غیر مدینین , 
۲ ,د فما إن كان من المقربين ‏ د 
۴۳ , وأا إن کان ٠ن‏ أصعأب المين , 


وأما إن كان من المكذين 
الضا لين 


( تفسير سورة المجديد) 


قو له تعالى سبح له ما فى السموات الاية 
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نه ملك السموأت والأرض 

عحی و یت وهو عل کل شیقدرر 
هو الأول والاخروالظاهر ية 
هرالنذیخا‌السموات والاأرض , 
له ملك اأسموأات والأرض » 
وما لک لا تؤمنون باه : 
هو الذی زل على عبده‌آبات , 


ومالک ألاتنفةوا نى سبيل انه 


وکل وعل أف الحسى » 
من‌ذا الذى يقرض انه قرضاً حستاً . 
فضاعفه له وله آج ر کر 


| 


FI 


Y۳‏ قوله لعا ف یوم ری ألمۇ مين واؤمنات 


e)‏ ی ررم بين يديم وبأ ماهم 
بشرا؟ البوم جات بجحری الأب 


وم بقول المنافةون والنافقات « 


فضرب بيهم بسور له باب 
ينادو ېم أ لکن مع » 
وغرک باه الفرور » 
1 ن لذن آمنوا أن تخشح » 
إعلوا ناله عى‌الأرض بعد , 
والذن آمنوا بألته ورسله , 
إعلوا آنا الحباة الدنيا لعب , 
ساأبقوا إلى مغفزة من دبک » 
أعدت لذن آمنواباته ورسله , 
ذلك ۰ يۇتیه ەن يشاء , 
لكىلاتأسوا عل ile‏ , 
لن يبغلونذبامروناتاس : 
لقد 'رسلنا رسانا پالبینات , 
ولیعل الله من پنصره ورسله » 
ولقد أرسلنا نوحاوإ راهيم , 
ثم قفینا على آثارم رلا » 
ماک بناها عام إلا ابناء , 
با أسٻا لذن آمنوا اتقوا اه 
وآمنوا رسوله : 


للايملأملالكتابألايقدرون ‹ 
) تفسير مورة المجادلة ) 
تعالی قد سمح اته قول الى تجادلك الاية 


لذبن يظاهر ون منک من نسا ٣م‏ » 
إن أما: ee‏ إلااللاى ولدنم « 
والذبن يظاهرون من a‏ » 


ذلک توعظون به » 


فن لم بجد فصیام شېرین ‏ ه 


ذلك لتؤمنوا باه ورسوله. » 


م« ت 


فهرست ال جزء التاسع واامشرون من الفخر ارازی 0 


۳ قولهتعالی إنالذنعادوناقمورسول الاي 


64 ۰ بوم يبعنېم اله جیما : 

, أل تر أن ات يملءافالسموات « 

, ا یکون من تعوی الائ » 

, ال رى الذن نمراعن‌النجرى‎ ۰, ٩ 

۷ , ولإ جاءوك وك > 

3 و حسم جم ےلو نبا‎ A۸ 

۽ ياأاالذين آموا ذا تناجينم « 

, إعاالنجوى من‌الشيطان ٠‏ ,م 

4 ,۰ ولیس بضارم شياً j.‏ 

, اء أا .لذن آماوا إذا قيل ٠‏ , 

لک نفسحوا ٤‏ 

¥ =« وإذا قىل انشزوا j.٤‏ 

۷ :۰ اأ الذن آمنوا إذا ناجيتم , 

۷۴۳ , اش مر أن تقدموا ` 

» فإذ لم تفعلوا وتاب اله عل‎ a: 

, آل تر إلى الذين تولواقوماً ‏ , 

مم , اعد اله هم عذاباً 

اتغذوا أمانم جنة 

و لن لغى pie‏ أمواهم » 

,بوم پبع ئم اه جمیعآفیلفون « 

, استحوذعلہم الشيطان‎ , ٩ 

د إن الذن ادون اله ورسوله « 

, کتب ات لاغلن آنا ورسلى « 

۷ , لا تجحد قوماً يۆمنون 
( تفسير سورة الشر ) 

۹4 قولهنعالی سبح لته مانی السموات الاية 

د هوالنی أخرجالذين كةروا » 

۰ د ما ظنقتم آن خرجوا » 

٦ ۲۸1‏ وقذف فى فلو م الرعب » 

۳ , ولولاآن کتب‌اتهعاہم‌اللجلاء , 


ذلك بانیم شاقوا أله ورسوله « 


صفحة 


٤١‏ قوله تمالی مافطمتم من يغار ترما 3ة 
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وما آفاء اه عل رسوله مت D5٠‏ 
و لکن أله يلط رس له على 
من .يشاه ٠‏ » 
ما أفا. إته على رسوله من أل , 
کی لا یکون دوه بین الاغنیاء منک 
وما 1 الرسول نفذره وما 
ا ٤‏ عنه فا ټتپو ا , ١او‏ 
الفقراءا لبا جر بنالذ ينأ خر جوا 
من دارم . 3 
والذن تبوءوا اماد رالإعان 
من قبارم . 
وو رون عل اقب ولوکان 
e‏ خصاصة 
والذبن جاءزا منبمدمیقواون 
ر ہنا اضفر لا ْ. 
ولاتمممل فی قاو بناغلا للد نآمنوا ٠‏ 


ألم تز إلى الذين افقو[ : 


ان أخرجوا لاخرجون معبم « 
U BR‏ 
لا يقاتلونکم جميعاً . > 
باهم بام شد ید < 9 
کش الذین من قبلبم ریا 
كثل الشبطان إذ قال للإنسان , 
فکان ماقیتہما ہما فى الناز «٠‏ 
يا جا الذن آمنوا اتقوا اله , 
ولا تكو نواکالدن نوا الله 
لالستو ی أععاب‌النارو أععاب » 
لو أنزلناهذا القرآن. أ , 
هرات اذى لازل إلا مو عال اناب » 
هواه الذى لا إله إلا موالاك , 
مواق اخالی‌الباری» امور م . 


س 


فهرست ابر التاسع والمشرون من الفخر الرازى vo‏ 


اة صفحة 
( تفسير سورة الممتحنة ) ( تفسير سورة الصف ) 
¥ قولهتالی یاأاالذن آمنوا لاتخذوا الآ ۱ ۴۱۱ قوله تعالى سبح لته ما فى السموات وما فى 
۰٠‏ د لن یشقغوک یکونوا لک اعداء , الأرض الأب 
د انتدفەک ارحامکولاآولادم , د با أا الذين آمنوا ل|تقولون , 
۴۰١‏ د قدکانت لكر أسوة اة فى 4۳ .” کر مقدأ عند انه أن تقولوا ما لا 


تفجاون » إن اله حب الذين 


إرا : ظط ت 
8 يقاتلون نى سبله صغ الآية 


, ربا لاتجعانا فتنة لذن كفروا‎ FE 


« لقدكان لكر فيم أسوة حسنة ۽ | ۳ا٣‏ د طلذقال موی لقومه ٠,‏ 
» عسی الله أن مل بشکم و بین » وإذ ټال عیسی ابن مرم » 


د ومن أظل من افرى عل اه , 
م رون لطفئثوا نورالةه , 
د هوالذی أرسل رسوله با هدی , 
۷ج ۰ باآا الدين آمنواهل آدلکم 


لذبن مادم f°‏ مودة » 
€+ لاینا کاقهعنالذ نل بقاتلو وا 


٠‏ ,د ايا الذینآمنوا [ذا جاج عل تجارة تنجيكم من عذاب ألم 
a‏ + تۇەنون باق ورسوله الأب 

WV‏ » ون فاتکم شی من زوا جم ١ D»‏ ۴۸ ` : زخفر لکم ذنوبکم ویدخاک 
٠ ۸‏ أا الى [ذا جاك اأؤمنات . جنات تجری من غتیا اپار , 
يبايمنك ` الاي وآخری تحبونها نصر من اه , 


۰م ,ر با أا الذین آمنوا لاتتولوا قوماً ہد ااأہاالدین آمنوا کو نوا آنصار 
غضب اقه عليہم الأب اله إلى آخر السورة 
2 اهرس و امه تم الجر اتام والعشرون , والمد له رب الاين ) 
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0) سوا لھ ید 
ااافا خ ری 


وہای السمنوت ومان الا رض الب انقدویں انرز ا کی ی 
سم اله الر. حمن ار حم 

و يسح له ما فى السموات وما فى الأرض اللاك القدوس العزيز الححكم € . 

وجه تعلق هذه السورة ا قبلما هو أنه تعالى قال فى أول تلاك السورة (سبحته) بافظ الماضى 
وذلك لايدل على القسببح فى المستةبل » فقال فى أو ل هذه الدورة بلفظ المستةبل أيدل على القسبيح 
فى زمانى المحاضر والمستقبل » وأما تعاق الأول .بالآ خر » فلانه تعالى ذكر فى آخر تلا السورة 
أنه كان يؤيد أهل الإعان حى صاروا عالين على الكفار » وذلك على وفق الجكة لا للحاجة 
ليه إذ هو غى على الإطلاق › ومنزه ع۶ا عطر بال الجملة فى الأفاق » وى أول هذه السورة 
مایدل على کونه مقدساً وه‌نزهاً عما لايليق محضرته المال ة بالاتفاق » ثم إذا كان خلق السموات 
والأرض بأجعہم فى تسبح حضرة اله تعالى فله اللاك › کا قال تعالى ( يسبح لله ماف ااسموات 
ومان الأإرض له اللمك) ولا ٠مك‏ أعظم من هذا » وهو آنه خالقېم ومالکېم وکېم فى قبضة قدر ته 
وت تصرفه » يسبحون له آتاء الیل وأطراف الار بل فى اتر الازمان » کا مر فى أول تاف 
ااسورة » ول اكان اللاك كاه له فهر اللاك على الإطلاق » ولم كان الكل عخلقه فرر امالك » ومالك 
وللت اشر فن امرك فك ن ما رصفات عصل مما الشرف ‏ فلاجال مما ,ناه من‌الصفات 
في ون قدوساً ء فلفظ (الملك) إشارة إلى بات ما يكون من الصفات العالية » وافظ ( القدوس ) 
هو إشارة إلى ننى مالا يكون مما » وعن الغزالى ( القدوس ) النزه عا تخار بال أولياله » وقد 
مر تسيره وكلذلك ( العزيز الحكم ) ثم الصفات المذ كورة قرت بالرفع على المدح » أى هو اللاك 
القدوس » ولو قرت بالنصب لكان وجا » كةول العرب : الجد له أهل الجد » كذا ذكره فى 
الكغاف ٤‏ ف الأب مأ حث : 

اللاول ) قال تعالى ( يسيح لله ) ولم يقل : يسبع الله » فا الفاندة ؟ نقول هذا من _لة 
ما ری فيه الافظان : کشکره وشکر له » ونصحه وصح له 

لإ الثانى ) ( القدوس ) من الصفات ااسلبية » وقيل معناه المبارك . 


قوله تعالى :هو الذي بعث فى الأميين رسولا . سورة ة الجمعة . ۳ 


< اسے ا لے کک یراد ےد مء > E‏ 


TS aT 
و رر م ولسم رصم 4ے‎ 
2 الكتدب وا لحكة وإ ن كانوأمن قبل لى ضل مرن‎ 


لإ اثالك ) لفظ (الحكم ) يطلق على الغير أيضاً ا قبل فى لقان : نه جك a‏ 
عند أهل التحقيق هو الذى يضع الأشباء ٠‏ ف ] مواضعہا ‏ والتہ تعالی حکے ہنا المی 

انه تعالی بعد ما فرغ من التو ہد والتاریه شرع ف النوة فقال : 

3 هو الذی بعث فى الأميين ر« ولاهم تلو علمم آباته وک م و یعلہ ماک اب والحكة 
و إن کانوا من قبل انی ضلال هین . 

الأى منسوب إلى آمة العرب » لما آنهم أمة أميون لا كتاب هم » ولا يقرأون كتا ولا 
اون . وقال این عباس : بريد الذين E‏ فم وق اڭ 
الذين م على ما خلةوا عله وقد ص بیأنه » وقری الامبن عحذف ياء النسب تعالی ( رسولا 
مم ( نی مدا صل الله عليه و سل سه من سم » وهو من جسم قال تعالی ( لقد جا e‏ 
رسول من نفک ) قال امل ا لمعاف : وكان هو صلى الله عليه وسل أيضاً أمياً مثل الامة انى بعث 
فم » وکانت البشارة به الكتبقد تقدمت بأنه النى الأمى > وکونه ذه الصفة أبعد م 
توم الاستعانة على ما أنى به من الح كة بااسكتابة » فكانت حاله مشاكلة لال الأامة الذين إعث 
فم » وذلك أفرب إلى صدقة . ۰ 

وقوله تعالی ( ینلوا علبم آیاته ) آی بوناته الت تېن رسالته وتظهر نبو ته » ولابیعد أن تکون 
الآيات هى الآيات التى تبر منما الا حكام إلشرعية » والنى يتميز بها الق من الباطل ( ويز كمم ) 
أى يطهرم من خبث ااشرك » وخبث ماعداه من الااقوال والأفعال » وعند البعض (ز كم ) 
أى يصاحرم » يعنى يدعوم إلى اتباع مايصيرون به أزكياء أتقياء ( ويعلمم االكتاب والحكة ) 
والتكتاب : مابتلى من الآيات » وال ححكة : هى الفرائض » وقيل (المحكة ) السنة »> لانه كان 
بتلو عايهم آياته ويعلمهم سنه » وقيل ( اللكتاب ) الآيات نصا » والحىكة ماأودع فما من 
المعانى » ولا بعد أن يقال الكتتاب آيات القرآن والجىكة وجه المسك بها » وقرله تعالى ( وإن 
اوا من قل أضلال مين ) ظاھ ر لانم کانوا عږدة الأصنام وکانو فی ضلال مين وهو االشرك ٤‏ 
فدعام الرسول صل الله عليه وسل إلى التوحيد والإعراض عماكانوافيه :وف هذه الآية مباحث : 

لإ أحدها ) احتجاج أهل اللكتاب بها قالوا قول ( بعث فى الاميين رسولا منم ) يدل على 
أنه عليه السلام كان رسولا إلى الأميين وم العرب خاصة » غير أنه ضعيف فإنه لا لزم مر 
تخصرض الشیء بان کر ننی ماعداہ › آلا تری إلى قوله تعالی ( ولا تخطه بيمينك ) آنه لا یفېم منه آنه 


٤ سبورة ايت‎ . er قوله تعالی : وآحرين منهم لا يلحقوا‎ ٤ 


ا ^ واو ور ه رص روع اوو و 2 اد ے2 ۰ 
و“الحرين مهم لما يلحقوأ يهم وهو آلعز زا لحكم :ذلك فض ل آله بيه 


س 2 وو < < ن رر ج ع و وو سے ص م 
من ساءُ والله ذو الفضلٍ آلعظم ل مشل دين لوأ آلتورىة ثم لر اوها مش 
‌ 
وص عدا کو ۴ وے رر 


٣‏ >2 س و ي م د ووت 
امار یل اسقازا س مل الوم الین كبوا ادت انر واه لا دی آلقوم 


بخطه بشماله » ولانه لو كان رسولا إلى العرب حاصة كان فوله تعالى (كافة الاس بشيرآ ونذرآ) 
لایناسب ذلك › ولا جال هذا لما اتفةوا عل ذلك »وهو صق الرسالة المخصوصة › فيكون قوله 
تعالى (كافة للناس ) دليلا على أنه عله الصلاة والسلام كان دسولا إلى الكل . 

ثم قال تعالی ل وآخربن مم لا يلحقوا بم وهو العزيز الجحكي » ذلك فضل الله بؤتيه من 
يشاء واه ذو الفضل العظم ي . 

_ (وآخرین) عطف على الأاميين : يعنى بعث فى آخرين منهم » قال المفسرون : هم الأعاجم 

يعنون هم غير العرب أى طائفة كانت قاله ابن عباس وجاعة » وقال مقاتل يعنى التابعين من هذه . 
الأمة الذين م بلحةوا بأوائلهم > وى الجلة می مع الاقوال فيه کل من دخل فى الإسلام بعد 
انى صلى اله عليه وسل إلى بوم القيامة فالمراد بالاميين العرب . و بالا خرين سوام من الهم » 
وقوله ( وآخرين ) مجرور اانه عطف على الجرور يمى الأميين » ويجوز أن ياتصب عطفاً علي 
المنصوبف (ويعابم) یو یعام ويع ل آخرين مم » أىمنالاميين وجعامم مم › لا مإذا سلوا 
صاروامنېم » فالمس لون کلہم أمة واحدة وإن اختلف أجناء مم قال تعالى ( والمۇمنون والمۇمنات ` 
بحم أولياء عض ) 8 من يؤمن بالنى ا ول یدخل ف دينه فانهم کانوا مزل عن المراد . 
بقوله (وآخرينمنءم) و إن كان النى معو إلم بالدعوة فإنه تعالى قال ف الآية الأولى ( وي زكرم 
ويعلممالكتاب والحكة ) وغير الؤه:ين ليس من جملة من يليه الكتاب وال كة (وهوالمزن) 
من حیث جعل فی کل واحد من‌البشر أ اذل له والفقر إلبه » والحكم حيث جعل فى كل مخلوق . 
ما يشېد بو حدانیته » قوله تعالى ( ذلك فضل اله ,وتيه من يشاء اوالته ذو الفضل المظم ) قال 
ان عباس : بريد حیٹ الق العجم وابناءم بقريش » يمى إذا آمنوا الحقوا فى درجة الفضل بن 
شاهد الرسشول عليه السلام » وشار كوم فى ذلك » وقال مقاتل ( ذلك فضل اله ) يى الإسلام. 
(یؤتیه من یشاء) وفال مقاتل بن حیان : یعنی النبوة فضل الله رتیه من یشاء » فاختص با مدآ 
صل اله عليه وسل : واله ذو المن العظم على جميع خلقه فى الدنيا بتعلبم اللكتاب والحكة کا مي» 
وف الاخر ة فخي الجزاء على الإعبال . : 2 

ثم إنه تعالى ضرب للود الذين أعر ضوا عن العمل بالتوراة » والإمان بالنى بم مثلافقال : 

يإ مثل الذن حاوا التوراة ثم لم خم اوها كمثل الجار عمل أسفارآ بس مثل.القوم الذين ' 


قوله تعالى : وآخرين منهم لا يلحقوا بهم . سورة الجمعة  .‏ ° 


کذبوا بآبات آمة الله لادی القوم الظالين ‏ 
اعل آنه تعالى لما ثبت النوحيد والبوة » وبين فى النبوة آنه عليه السلام بعث إلى الاميين 
1 والمود أوردوا تلك ااشبة ¢ وهی ا عليه السلام زعث إك العرب حاص ة ¢ ول سعث م 
مفهوم الأية أتبعه لته تعالى بضرب الل لاذين أعر ضوا عن العمل بالنوراة » والإعان بالنى عليه 
لاتنفعوا بها ولم يو ردوا تلك الشبهة » وذلك لأن فما عت الرسول عليه ال-لام » والبشارة 
4na‏ ¢ والدخول ف ده › وةرله ) لوا ااتوراة) آی لوا العمل ما فہا ۰ واوا القرام ما ٤‏ 
وح لوا (و ڈریء) بالتخة.ف و التثقىل j»‏ قال صاح ب النظم : لاس هوهن المل على اإظہر › وإعاهو 
من الخال ععی الكفالة والة)ان » ومنه قل للكفيل اميل ¢ والمعى منوا أحکام ااتوراة 2 
لم يضمنوها ولم يعم لوا ما فبا . قال الأأصممى : الجيل »كفل » وقال الكسائى : حلت له حالة. 
آی کفلت به > والاسةفار سفر وهو !اكتاب الكير. Th‏ لفغن :عى إذا قریء « 
ونظیره شیر اشا ¢ سه الود إذ ينتفع وا ما ف التور'ة ٤‏ وف دالة عل الإا ن محمد 
صلی الله عليه وسل بالجار الذى عمل اللكتب العلمية ولايدرى ما فما . وقال أهل المعالى : 
لمل ٠ثل‏ من يهم معان القرآس ول يعمل به › وآءرض عنه إعراض من لا ع 0 له » 
وذا قال 4~ »مول ان هران lı:‏ آمل القرآن اوا القرآن فمل أن ۸۱ Kaa‏ ۴ ل هذه الأبة 0 
وقوله. تعالى ( م اوها ) آی م بۇدوا حةما ولم : لوها حق حاما على ما. يناه » فشممم وااتوراة 
ق ایدم وم لډ لون ا مار عمل ک أ ۰ ولاس ل دن ذلك إلا قل لجل من ع ار انتفاع 
ما عمله » كذلك اليمود ايس هم من كتامم إلا وبال الحجة ليم » ثم ذم ادل » والمراد 
منه ذه ہم فقال ( بش مثل الةو م ا ا الله ) آی۔_ س القوم مڈلا الذین کذبوا ١ک‏ 
قال (سہ أ د القرم) وەوضعالذیززفع ¢ و جوز أن یون جر آ 3% اله ا باخ کم ا ولو 
ہم کنذبوا عل الله تال كان فى غابة ااشر والهساد :فام ذا فال ( بس مثل ارم ) والمراد 
ابات ھا ال9 بات الدالة ءل عة وة د پل > وهو قول أبن عاس وە اتل › »> وکل الات 
التوراة ل٣م‏ کذبوا. پا کان رکا الان عحمد صل اله عليه يه وسل › > وھذا اھ وا 
لادی القوم الظالمين ( وال عطاء «ر رك الق ظلوا نھ ہم ل تک ذب الانيا ء وھ هنا | حثف : 
لإا اابحث ث الاول ) ما الجكة فى قعبين الجار من س 2 الوا ت رل جر( منم( 
آنه تعالی خاق ) الحل والعا ل والحجیر اروها وزطه ة ) وألزينة ف الل آ کژر و أظہر 5 ؛ بالسة 


. قوله تعالى : قل يا أيها الذين هادوا . سورة الجمعة‎ ٦ 


Sas‏ أ ممص ےھ 


ل کیا الین ادون رع أ لاء لله من دون الاس فتمنوا 


رم صصص در رور ۶ 


لوت ك صلدقین ری ولا یتمتونہ بدا ما ا وال عم 
اظلارین 7 


إلى ال ركوب » وحل الثىء عليه » وفى البغال دون » وفى الجار دون البغال » فالبغال كا رط 
فى المعانى الثلاثة » وحينئذ يلزم أن يون امار فى معنى الحل أظهر وأغلب بالفسبة إلى اليل 
والبغال » وغيرهما من الحيوانات » (ومنا) أن هذا المثيل لإظمار الجهل والبلادة » وذلك ف الجار 
أظهر ؛ (ومنما) أنفى الجار من‌الذل والحقارة مالا يكون فالغير » والغرض من‌الكلام فى هذا المقام 
تعيير القوم بذلك وتحقيرم » فيكون تميين الجار لتق وأولى » ومنها أن حمل الأسفار على الخار 
آم وأءمو ا وألم . لكو نه ذلولا » سلس القياد » لين الانقياد » » يتصرف فيهالصى الغى من غير 
اة وەشةة . وهذا من جل ما بو جب حسن الذ کر بالنسبة إلى غيره ( وما ) أن رعا الالةاظ 
والمناسة بيا من الاوازم فى الكلام » وبين لفظى الافار والمار مناسبة لفظية لا توجد فى 
الذير من الحيوانات فيكون ذ كره أولى . 

إ فى (عمل) ما عله ؟ تقول النصب على الحال » أو الجرعى صفکا قال فی الکشاف 
إذ اا ر کاللئے فى قول : 

ولەد آس عل الي ي . |فررت ية قات لايعنيى] . 

لر الثالك ) قال تعالى ( باس مثل الةو ا وصف الثل هذا الوصف ؟ تقول : الوصف 
وإن كان فى ااظأهر للثل فمو راجع إلى الةوم » فكانه قال باس الةوم قوماً مثامم هكذا . 

ثم إنه تد الى آم الى صلى الته عليه ولم بهذا الخطاب فم وهو : 
قوله تعالی : ف قل يا ما الذین ادوا إن زعم آنک أ لله من دون الناس » فته نوا اموت 
إن كنم صادقین » ولا يتمنونه آبداً ا قدمت أبدمم واه عام بالظااين ‏ هذه الآية ٠ن‏ جلة 
ما مربیانه » وقری» (فتمنوا الموت) بکسرالواو › و (هادوا) أی هودوا › وكانوا رةولون كن أبناء 
الله وأحباؤه . فلو کان قو اک حا وأتم على ثقة فتمنوا على الله أن بيتك وينةلك سريعاً إلى دار 
کرامته اى أعدها لإ ولائه » قال الشاعر . 

ليس من مات فاستراح ميت إنما ليت ميت الأحياء 

فہم يطلبون الموت لا حال إذاكانت ا » وقوله تعالى ( ولا يتمنونه دا ما قدہمت 

أيدمم ) آى بسبب ما قدموا من الكفر وتحريف الآيات › وذ كر رة بلفظ اا کید( ولن 
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ترت ای رر میک م تردون إل عللم قيب والشملدة 


0 ِ۶ 2 تعملون 


وراص رودن 2 م صر م 


a‏ نودی اة من E e‏ الله وذروا 


ورو م ا 7ج ور رو۶ s>‏ 


الع ڈلک یر لک إن کن تعامود دي داضت لصلوة فا شروأنیآ رض 


يتمنوه بدا ) وة بدون اظ الناً کید ( ولا يتمنونه ) وقوله ( بدا واه علبہم بالظااسین ) ى 
بظلمهم من تعر يف الا يات وعنادم هما ء ومكار نمم إياها . 
قال تعالل قل إن الموت اذى تفرون منه فإنه ملافیگ ؟ ترذون إلى | الخغيب والشمادة 
نم ا کنتم تعملون) یعی آن اموت الذى تفرون منه عا قدمت ایدیک من عرف الأبات 
وغیره ملاقیگ لا حالة » ولا ينفعك الفرار * 2 تردون إلى عام الغيب والشمادة ينی ما آشمدتم 
املق فنا رراة والإنجيل وعالم ما غيبتم عن الحاق من نعت عمد صلى الله عليه وسل وما آسررتم 
فی آنفسک من تنکذیبک رسالته » وقوله تعالی ( فینیشک با کتتم قعملون ) لما عیاناً مقرو بلقائک 
بومالقر امة » أوبا ل جزاء إن کان حيرا غير . ون کان شرآ فشر فقول (إن الوت الذىتفرون منه) 
هو التنبية على السعى فيا ينفعم فى الأخرة وقول (فیښشک ما كنم تعملون ) هو الوعيد البليغ 
والنهديد الشديد . ثم فى الأية مباحث : 
[البحثالاول)ادغل الفاء لما آنه فى معنى الشرط وال جزاء » وفى قراءة أبن مسعود (ملاقيگ) 
من غير (فإنه ) . 
(إالثانى ) أن يقال الوت ملاقبم على كل حال ؛ فروا أولم يفروا » فا معنى الشرط وال جراء ؟ 
قيل. إن هذا على جة الرد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجمم » وقد صرح ذا المعى ؛ وأفصح عنه 
بالشرط الحقبى فى قرله : 
ومن هاب أسباب الايا تناله . ولو نال أسباب السماء ب 
قوله تعالى : ه يا أا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من بوم الجعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا 
البيع ذل خر لک إن کنم تعلمون » فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وأبغوا من 
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واپتغوآمن فض آله واد روأ آله کنیا لَعلّک تفلحون ( 


ےر وا ۶ 
q‏ 


فضل الته واذکروا اله ڪ يرا لعا تفلحون ‏ وجه التعاتق ما قبلا هو أن الذبن هادوا 
يرون من الموت لاع ادنيا وطببانما والذين آمنوا يبيءون ويشرون لتاع الدنيا وطيبانما كذلك › 
فنهم الله تعالى بقو له ( فاسعوا إلى ذكر اله ) ى إلى ما ينفعك فى الآخرة » وهوحضور المعة » 
لان الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما فما بافية » قال تعالى ( والآخرة خير وأبق ) ووجه آخر 
فى التعلق » قال بعضمم قد آبطل ات قول الہود فی ثلاث » افتخروا بام أو لاء الله واحباژه» 
فكذمم بقوله (فتمنوا الموت إن كنم صادقين ) و بأم أهل الكتاب » والعرب لا كناب 
مم ء فش ممن با ار حمل أسفارآ » وبال بت و لوس لاهين مثله فشرع اله تعالى مم المع » وقوله 
تعالى (إذا نودى) يعنى النداء إذا جاس الإمام على المنبر يوم الججعة وهو قول مقاتل » أنه کا قال 
لانه لم یکن فی عهد رسول الته صل اله عایه وسلم زداء سواء كان إذا جاس عايه الملاة والسلام 
على المنبرآذن بلال على باب المسجد » و كذا على هد آنی بكرو عەر» وقول تعالی (لاصلاة) أیلوقت 
ااصلاة يدل عليه قوله(من بوم اجمة) ولا تتكون الصلاة من اليوم , وإعا يكون ةنا مناليوم › 
قال اللرت : الحعة يوم خص بهلاجتاع الناس فىذلك الوم » ويمع عل اججعاتو اجم» وعنسلبان ‏ 
رضی اله عه قال قال رسول الله صلی الله عله وسم و سمرت اجععة جمعة لان آدم جع فا اه » 
وقيل )| أنه تعالى فرغ فما من خلق الاشياء » فا جتمعت فما الخلوقات . قال الفراء وفيا ثلاث 
لغات التخفيف › وهى قراءة الأعمش والتلقعل » وهى قراءة العامة » ولغة لى عقيل » وقوله تعالى 
> (قاسةوا إل ذكر اله ) أى فامضوا ؛ وقيلفاءشوا وعلى هذا معنى » الدمى : اى لا العدو » وقال 
الفراء : الأضى وااسعى والذهاب فى معى واحد» وعن عمز آنه مع رجلا يقر ( فاسعوا) قال من 
أقرآكهذا» قال آى » قال لابزال يقر بالمنسوخ وکات فاسعوا لنحیٹ حتی ةط ردای › وقیل 
المراد بالسعى القصد دون العدو > والسعى التصرف فى كل عمل ء ومنه قوله تعالى ( فلها بلع همه 
اأسعى ) قال الجسن : وأبته ما ھو سی على الافدام ولکنه سی بالقلوب »> وسشعی بالية > وسعی 
بالرغبة » ونر هذا » والسعى همنا هو العمل عند قوم » وهو مذهب مالك والشافعی » إذ السعى فى 
کتاب اله العمل » قال تعالى ( وإذا تولى سعى فى الأإرض ) ( وإن سعيك لشى ) أى العمل » . 
وروی عنه صل الله عليه وسل و لذا أتيم الصلاة فلا تأتوها وآتم عون » ولكن ائنوها 
وعلدک السكينة » واتفق الفقماء على « أن النى بل [ کان ] می أت الجمة أنى على هبنة » وقوله 
(إلى ذ كر الته) الذ كر هو الخطبة عند ال كثر. من أهلالتفدير ؛ وقيل هو ااصلاة وأما الأحكام 
المتعلقة هذه الآية فانم تعرف من الكتب الفقبة ؛ وقوله تعالى (وذروا البيع) قال الحسن .: إذا 
آذن الؤذن يوم الحعة م بحل الشراء والييع » وقال عطاء : إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء» 
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وقال الفر 1 le}.‏ حرم ال Cz‏ وألشرا » ذا ودی لإملاة کن الاجاع ودرك له کف انات ¢ 
وقوله تعال ( ذ ذلک خبرا IS‏ ف الآأخرة (إن ک نے تعلو ود) ماهو حبر 5 واصلح ¢ وقول 
تعالى ) فاذا بصت الصلاة) ا ذا صا“ م الفر بضة اوم ا (فانةشروا ف ی لار ( هذا م a‏ 
الہ مر عى الإباحة لا أن إباحة الانتشار زاثلة بقرضة ا الملاة » فاذا زال ذلك عادتالإباحة 
فیباح هم أن تفرقوا ف الأرض و يتوا من فصل الله ¢ وهر الرزق ۰ ونظبره ) ایس علیک جناح 
أن 2 فڪلا من رب ( ¢ وقال ان عاس ذا فرغت من الصلاة فان شات فاخرج ¢ وت 
شات فصل إل الءصر ٤‏ وإن شات فأۆود > كذلك قرله (وابتةوا من فضل اله ) فانه صرضة اس گعی 
اتاء الرزقى زعد الصااة ¢ فن ا جر ۰ون اء کرح ٤‏ وقال اھر إن شاء فمل ¢ وإن اء 
قعل ۰ وقال الاك ھر إذن من آنه تعالی ذا فرغ 0 ان ا رچ ¢ وان شا عد ¢ والافضل 
فى الابتغاء من فض-ل اله أن يطلب الرزق ٠‏ أو الولد الصاح ا العم النافع وغير ذلك من الأمور 
ألسجد [ہ[ قال : الم ات دءوتك وصاات و رضتك ¢ وانتشرت کا مر تی فارزقی من 
فضلك وآنت خير الرازقین › وفرله تعالی ( واذکروا کک مقاةل بالاسءان » وقال سعد 
آنج. ير بالطاعة ٤‏ وة ال اعد : : لابکون من لذا ؟ ا ہی یذ ک ٥‏ ره قانماًوقاعداً ومضطجعاً › 
والمعىإذا رجعام إلىالنجارة وانصرقم إلالبيع و'اشراء مرة آخری فاذکروا الله کشیرا ‏ قال تعالی 
(رجال لام جارة ولا جح عن ذک ر اله) . وعن عر رطی الله عنه عن انى صل الله عليه وسم 
« ذا أت م السوق فقولا لا إله إلا الله وجده لاشر بك له له اا لمك وله اد عى وعیت وهو عل 
کل هھ *یء ۾ قدر 5 فان من 9 اھا کب اله له اف آلف س ة وحط کک آلف خط 4 ورفح له أف 
آلف درجه Q‏ وقوله تعالی ) 8 - تفلحون ) من حل ما فد ص مرا وف الأب مباحث 
لإ البحث الاول ) ما اكه قان شرع اله تعالى فى بوم اجمعة هذا الندكليف ؟ فنقول : 
ټال القفال ش أن أرکه عزو جل خلق الحاقفاخر + > fF‏ دن العدم إلى ل لو جود وجعل r‏ جادا 
وحہواا ¢ فکان مأ سو ی اخاد آ٘ے:ا ا Siy e‏ وجن واس 2 ھ‌ اة اا کن 
مں لعلو والسفل فکان أف العام السفلى م الناس ہج ہس رکم » › و ۱ کرم أيه تعالی به من 
النطى ¢ ورکب م من العةَؤل ا ما غا به النعبد ا ¢ ول عاف e‏ عظم 
اة وجلالة قدر الموهبة فم فأمروا بالث كر على ,هذه الكرامة فى يوم من الأيام السبعة الى فيا 
أندت الخلاثق وتم : جودها فى اجنا عم فى ذلك اليوم تفبيه على عظم ما آم الله تعالی 
به عا r:‏ 9 [ذاکان ش شام غل من حن اتد وا من ادم ة تتخلابم ¢ وإن أله 4 12 4 عل fe‏ 
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تو مص ےو ر 


من الله ورن جارة وآله خي رآلرزقين ‏ 


فبل اسشحقاقم لما » ولكلأهل ل من الملل المعروفة بو م٠‏ نها معظم » فلاممود يوم السبت وللتصازى 
يو مالاحد ‏ وللسلين يوم الجعة » روى عن رسول الته صلى الته عليه وسل أنه قال « يوم الجعة 
هذا أليرم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فلليمرد غداً وللنصارى بعد غد » واا جعل بوم الحعة 
يوم شکر وإظہار سرور وتعظم نعمة احتيج فيه إلى الاجتاع الذى به تةع شير ته معت المجاعات 
له كالسنة فى الأعياد » واحتيح فيه إلى الخطبة نذ كيرا بالنعمة وحثا على امتدامتها بإقاءة ما يعو د 
آلا الك حر » ولماكان مدار النعظم » إنما هو عل الصلاة جملت الصلاة هذا ايوم وط 
النهار لينم الاجتاع ولم تز هذه الصلاة إلا فى مسجد وأحد لكون أدعى إلى الاجتاع والنآعل . 
لإ الثانى ) كيف غص ذ كر اله بالخطبة » وفما ذ كر الله وغیر لته ؟ نقول المراد من ذ کر 
الله الخطبة وااصلاة لان كل واحدة مهما «شتملة على ذ كر الله ».وما ماعدا ذلك منذ كر ااظلمة 
والثاء عليم والدعاء هم فذلك ذ كر الشرطان . 
لإ الثالك ) قوله ( وذروا ابيع ) لم خص البيع من جيع الأفعال ؟ نقول لانه من آم 
مايشتغل به المرء فى المار من أسباب الماش » وفيه إشارة إلى ترك التجارة ؛ ولان البيم والشراء 
فی الاس واق غالبا والغفلة على أهل السوق أغلب فقوله ( وذروا ابيع ) تفبيه لاغافلين › فايع 
أولى بالذ كر ولم عر م اميه » ولكن ءا فيه من الذهرل عن الواجب فمو كالملاة فى 
اللأرض المغصو بة. 
لإ الرابع ) ما الفرق بين ذ كر' ته أولا وذ كر اله ثانا ؟ فنقول الأول من جلة مالا بحتمع 
مع التجارة اصلا إذ المراد منه !لخطبة والصلاة كا مس » والتانى من جملة ما يتمع 6 فى قوله تعالى 
( رجال لا تله.هم تجارة ولا بیع عن ذکر اله ). 
ثم قال تمالى و وإذا رأوا تجار ة أو مرآ أنفضوا إليما وتركوك قاناً قل ما عند الله خير من 
الهو ومن التجارة والته خير الرازقين ). 
قال مقاتل إن دحية بن خليفة الكاى أقبل بتجارة من الشام قبل أن يدم وكان معه من أنواع 
التجارة » وكان بتلقاه آهل المدينة بااطبل والصةق : وكان ذلك ف يوم الحعة والنى صلى اه عليه 
وسل فام على ا لبر عخطب فرج إليه الناس وبر كوا انى صلى اته عليه وسل ولم يبق إلا اناعشر 
رجلا أو أقل كثانية أو أ كثر كا ربعين » فقال عليه الدلام لولا مؤلاء لومت لمم المحجارة ء 
ونزلت الاية : وكان من الذين معه أو بكر وعمر . وقال الحسن أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 
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سعر فقدمت عير والنى صل الله عليه وسل بخطب يوم الجعة فسمعوا ما وخرجوا إلا فقال 
النى صل الله عليه ونام « لو اتبع آخرم أومم لالهب الوادى عام نارأ ۽ قال قتادة فع لوا 
ذلك ثلاث مرات » وقوله تعال ( أو موا ) وهو ااطبل » وكاتوا إذا أنكحوا الجوارى يضربون 
الزاءیر » فروا يضر بون » فتر كوا الى صلى الته عليه ولم » وقوله ( انفضرا إلما ) أى تفرقوا 
وقال ايرد : مالوا إاما وع دلوا وها > وااضمير فى لما للاجارة » وقال الزجاج : انفضوا إليه 
وإلما » ومعناهما واحد كقوله تعالى (واستعينوا باله بر وااصلاة ) واءتبرهنا الرجوع إلى التجارة 
٠ا‏ آنا آم إلمم » وقوله تعالى ( وتر كوك قانمأ ) افةو! على أن ه_ذا الةيام كان فى الط ة لاجمعة 
قال جار ما ریت رسول اله صلى اه عليه وسل فى الخطبة إلا وهو قائم > وسل عبد الله أكان 
النی عخطب قانباً أو قاعدآً فقرأً ( وتر كوك فاباً ) وقوله تعالی ( فل ما عند اله خیر ) آی واب 
الصلاة والثبات «م النى صلى اله عليه وسدلم ( خير من الاهو ومن التجارة ) من الأهو الذى م 
ذكره » والنجارة الى جاء بهادحية » وقوله تعالى (واه خير الرازةين) هو من قبیل آحک الجا كين 
وأحسن الخالقين » والمعنى إن أمكن وجود الرازقين فو خير الرازقين » وقل لفظ الرأزق 
لا بطلق على غيره إلا بطريق الجاز » ولا برتاب فى أن الرازق بطر يق الحقبقة خير من الرازق 
بطر بق الجاز » وف الأبة مباجث : 
لإ البحث الأول ) أن التجارة واللھو مر قبیل ما لا ری أصلا » ولو کان كذلك کیف 
فج ( وإذا رأوا تجارة أو وآ )؟ نقول ليس المراد إلا ما يقرب منه اللو وااتجارة » ومثله حى 
يمع کلام اه › إ[ذ اكلام غير ەسموع › بل المسموع صوت :دل عليه . 
لإ الثانی ) كيف قال (انفضوا إلما ) وقد ذ كر شيئين وقد مس الكلام فيه » وقال ص احب 
الكشاف تقديره إذا رأوا بجارة انفضوا إلهاء أو هرآ انفضوا إلله خذف أحدها لدلالة 
المذ كور عليه . 
لإ الثالك ‏ أن قوله تعالى ( واه خير الرازقين ) منادب للنجارة النى ص ذ كرها لا لاهو ء 
نول بل هو مناسب للمجموع لا أن اللهو الذى مرذ كره كالتيع للتجارة » لما آنهم أظهروا ذلك 
فرحا بو جود التجارة کا م » وال اعل بالصواب › والجد لته رب العالین » وصلاته و سلامه على 
سيدنا مد وآ له وصحبه أجعين . | 


() سر مر لا دن 


واصاټا إن ىچى 


رور و ےم ےر 


د اء المتفمَون الوا سهد إِنَكَ ی ارس ول آله والّه يع إنك لرسوله ) 


َ > 


والله شېد القت ذبن )6 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


و إذا جاءك المغافةون ۴ نشد إنك لرسول الله وال عل إنك لرسوله واله رشهد إن 
المنافقين لكاذبون ) 

وجه تعاق هذه السورة ما قبلها » هو أن تلك الدورة مشتملة على ذ كر بعثة الرسول صلى 
لله عليه و ملم » وذ کر من كان يكذبه قلباً ولساناً بضرب الئل ک) قال ( مثل الذين حلوا التوراة ) 
وهذه السورة على ذذ كر من كان يكذه قلاً دون اللسان ويصدقه لا دون القلب ‏ وأما الأول 
بالآخر » فذلك أن فى آخر تلك السورة تفا لهل الإان على تعظي الرسول صلى الله عليه 
وسم ورعاية حقه عد النداء لصلاة الجمة وتقدرم متابعته فى الاداء غبره وان ترك ااتعظم 
والمتابعة من شم المنافقين » والمنافقون م الکاذیون › ک) قال ف أول هذه السورة ( إذا جا.ك 
اانافقون ) یعنی عبد الته بن آی وآعحابه ( قالو! نشد إنك لرسرل الہ ) وتم الخبر عنم ثم ابتدا 
فقال ( والته يعم إنكارسوله ) أى آنه أرسللك فو بم أك لرسوله (وانته یشہد آنم) روا غر 
ما أظهروا » وإنه يدل على أن حقيقة الإان بالقلب » وحقيقة كل كلام كذلك » فإن من أخبر 
عن شىء واعتقد خلانه فو کاذب لاان الكذب باعتبار الخالفة بين الوجود اللفظى والوجود 
الذهى » ك) أن الجم-ل باعتبار الخالفة بين الوجود الذهنى » والوجود الحارجى » ألا ترى آم 
انوا يقو لون بألستتهم نشمد إنك لرسول الته » ومام اله كاذبين لما أن قوطمم : عخالف اعتقادم » 
وقال : قوم م بکنم ات تعالی فى قوم : ( نشمد إنك لرسول اله ) إا كذہم بغير هذا من 
ال كاذيب الصادرة عنم فى قوله تعالى ( بعلفون باه ماقالوا ) الآبة . و (علفون باه [نهم منم ) 
وجواب إذا ( قالوا تشہد ) آی آم إذا أنوك شبدوا لك بالرسالة : ا ن فى تلاك الشبادة› 
لما م أن قوم عخالف ا وف اليم مباحث : 
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ےر که ٤د‏ راو ےک ۾ < و کا ر ر مدو 


دوا امتهم جنة قصدوأ عن سديلي آله اہم سا٤‏ ما انوأ يعملون وې 


Ic‏ رر م کے ررر ور ’ر م وو مو 


الك بام ٤امنوا‏ م کفروا فطبع عل قوم فهم لا بفقهوت ( 


لإ البحت الأول ) أنبم قالوا نشد إنك ارول اله » فلو قالوا نعم إنك ارول اله › أفاد 
مثل ما أفاد هذا »آم لا ؟ تقول ما أفاد » لان قو لمم : نشمد إنك ارسول الله > صريج فى الشهادة 
عل إثبات الرسالة » وقوهم : نبلم ليس بصريج فى بات العم > لا آن علمهم فى الغبب عندغير م . 

ثم قال تعالى ف اتضذوا امام جنة فصدوا عن سبيل الله إنءم ساء ماكانوا يعملون ذلك 
اہم آمنوا ثم کفروا فطبع عل فلوم نهم لا بفقہون 4 . ) 

قوله ( اتخذوا آبمانمم جنة ) أى سترآ ليستتروا به عما خافو! على أنفسهم من القتل . قال فى 
الكشاف ( اتخذوا أعانهم جنة ) بعوز أن براد أن قوم ( نہد آنك ارم ول الله ) مین من آبماغم 
الكاذة » لان الشمادة تجرى بجرى الحلف فى التأً كيد » _ةرل الرجل : أشهد وأشہد باه » وأعزم 
وأعزم بلقه فى موضع أقسم وأولى : وه استشہد آبو حنيفة على أن أشمد مين › ووز آن يکون 
وصغاً لينافقين فى استخفافم بالإمان » فإن قبل م قالوا نشد › ولم ب ولوا نشمد باق اقلم ؟ 
أجاب بعضمم عن هذا بآنه فى معنى المحلف من اأؤءن وهو فى المتعارف إا يكون باق » فلذلك 
آحبر بقوله نشېد عن قوله بالله . 

وقوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا بأنفهم عن طاعة اله تعالى » وطاعة 
رسوله » وقيل صدواء آى صرفوا ومنعوا الضعفة عن اتباع رول الله صلى الله عليه وسلم (ساء) 
آی بس ( ماکانوا يلون ) حيث آثروا الكفر على الإمان وأظہروا خلاف ما أطمروا مشا كلة 
لمن . 

وفوله تعالى ذلك بآم آمنوا ثم كفروا ذلك إشارة إلى قوله ( ساء ماكانوا يعماون ) 
قال مقاتل : ذلك الكذب بأ م آمنوا فى ااظاهر » ثم كفروا فى السر » وفْه تأ كيد لقوله ( والله 
یہد إنہم الکاذبون ) وقوله ( فطبع عل فلوم فهم لا یفقمون ) لا يتدبرون › ولا يستدلون 
الالال الظاهرة . قال ابن عباس : ختم على قلومم » وقال مقاتل : طبع على فلوم بالكفر فوم 
لايفةهونالقرآن » وصدق من صلى الله عليه وسل » وقیل م کانوا يظنون آم على الم » فاخبر 
تعالى آم لا يفةہون أنه طبع على فلوم »ثم فى الأية مباحت : ) 

لإ البحثالاول ) أنه تعالى ذ كر أفعال الكفرة منقبل » ولم يقل إنهم ساء مأكانوا يعم لون ء 
فل قال هنا ؟ نقول إنأفعام مقرونة بالا مان اللكاذبة الى جعلوها جنة » أى سثرة لامواهم ودمام 
عن أن يستيسحما ال لون ڳام . ' A‏ 
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sl 5f >22‏ دد > اوم 2و4 زور رص 2و دە روت 
هم آم لم نستغفرهم لن يغفراله م إن آله لا دى آلقوم الفدسقين ‏ 


لإ الشانى ) المنافقون لم يكو نوا إلا على الكفر الثابت الداثم »فا معنى قوله تعالى ( آمنوا 
ثم كفروا ) ؟ نقول قال فى الكشاف ثلاثة أوجه ( أحدها ) (آمنوا ) نطقرا بكلمة الشبادة » 
وفعلواكا يفعل من يدخل فى الإسلام ( ثم كفروا) ثم ظبر كفرم بعد ذلك ( و ثانا ) ( آمنوا) 
نطقوا بالإعان عند المومنين (أم كةروا ) نطقوا بالكفر عند شياطينهم استبزاء بالإسلام كةوله 
تعالى ( و[ذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ) ( وثالثبا ) أن براد أهل الذمة متهم . 

ا( الثاات ) الطبع على الةلوب لا يكون إلا من اله تعالى » ولا طبع الله على قلوممم لا مكنم 
آن يتدبړوا ويستدلوا بالدلائل » ولو کان كذلك لکان هذا حجة لمم على الله تعالى » فقولون 
[إعراضنا عن ال لحت لخفلتنا » وغفلتنا ببب أنه تعالى طبع على قلوبنا » فنةول هذا الطبع من الله 
تعالى او أفعامم > وقصدم الإعراض عن الحق » فكاّنه تعالى تركڪمم ف أنفم ال جاهلة 
وأهوائمم الباطلة . 

قوله تعالى  :‏ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامم وإن يقولوا تدمع لقوهم كام خشب مسندة 
بحسبون كل صيحة عليمم م العدو فاحذرم قاتلهم اله آنى بۇفكون › و[ذا قیل هم تعالوا يس تغفر 
اکم رسول الت لووا روس ېم وراتم يصدون وم رون0 شرا علبم أمتغفرت م ام 
تستغفر م لن يعفر الله م إن اه لاہدی الةوم الفاقين م . 
اعلآن قوله تعالی(وإذا رأیتمم) یمی عبداقه بن یی ؛ ومغیٹ بن قیس » و جد بن قیس »کات 
أجسام ومنظر » تمجرك أجسامبم لحسنما وجا ما » وکان عبد الله بن ى جسا صييحاً فصيحا ‏ 
وإذا قال سمح النى صللى الله عليه وسل قوله » وهو قرله قعالى ( وإن يةولوا تسمع لقوم )ى ` 
وبةولواإنك ارسول الله تمع لقوم » وقرىء يسمع على البناء للفعول » “م شببهم باشب 
المسندة» وف الخشب التخفيف كبدنة وبدن وأسد وأمد » والتثقيل كذلك كثمرة ومر » وخشبة 


قوله تعالى :وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم . سورة المنافقون . ٠١‏ 
وخشب › ومدرة ومدر . وهى قراءة ابن عباس » والتثقيل لغة أهل المحجاز » والخشب لا تعقل 
ولا تفهم » فكذلك أهل النفاق كا نم فى ترك التفهم والاستبصار بنزلة الخشب . وأما المسندة 
يقال سند إلى الثىء » أى مال إله » وأسنده إلى الثىء ء أى أماله فهو مسند » والتشديد للببالغة › 
وإنما وصف الخشب مما » لابا تشبه اجار القانمة النى تنمو وتشمر بوجه ما » ثم نسبيم إلى 
الجن وعايم به » فقال ( عسبون كل صيحة علهم م العدو ) وقال مقاتل : ذا نادى منأد فى 
المسكر » وانفلتت دابة » أو نشدت ضالة مثلا ظنوا نهم برادون بذلك لاف قلوبهم من الرعب › 
وذاك لانم على وجل من أن بنك الله أستارم » ويكشف أسرارم يتوقعون الإيقاع مهم ساعة 
فساعة ثم آعم [ اله ] رسوله بعداوتمم فقال : (م العدو فاحذرم) أن تامهم علالسر ولا تلفت 
إلى ظاهرم فإنيم الكاملو ن فى العداوة بالنسبة إلى غيرم وقوله تعالى ( قاتلهم القه آلى بؤفكون ) 
مفسر وهو دعاء علبہم وطاب من ذاته أن ياعن+م وخزيم وتعليم للؤءنين آن يدعوا بذلك » و(آنی 
يۇفكون) أى بعدلون عن احق ا من جھلمم وضلاام وظم الةاسد e‏ على احق . 

وقوله تعالى ( وإذا قيل لمم تعالوا يستغفر لك رسول الته ) قال الکاى 1ا نزل القرآن على 
الرمول ا بصفة الا نقين مشى إليه عشاترم من الوم نين وقالوا هم ويل اقضحم بالنفاق 
و أمالکم آنفس ك فآ توا رسول الله و توبوا إليه من النفاق واسالوه أن وستغفر لكر » فأبوا ذلك 
وزهدوا فی الاستغفارفنزلت » وقال ابن عباس ٣ا‏ رجع عبد اله بن آف من أحد بکشیرمن الناس 
مقته المسلهون وعنفوه وأ عوه المكروه فقال له بنو أببه لو آتيت رسول صل اه عليه وسل حتی 
يستغفر لك وبرضى عنك » فقال : لا أذهب إليه » ولا أريد أن يستغفر لى » وجعل بلوى رأسه 
فنزلت . وعند الا كثرين › إا دعى إلى الاس تغفار لانه قال ( لبخرجن الأعز مما اللأذل ) وقال 
(لاتنفقواعلى من عاد رسول اله ) فقيل له : تعال يستغفر لك رسول اله فقال : ماذا قات فذلك 
قوله تعالى ( لووا رءوسمم ) وقرىء (لووا ) بالتخفيف والتشديد لا-كثرة والكناية قد تعمل جما 
والمقصود وأحد وهر کشر فى أشذار المرب فال جرر : 
لا بارك الق فیمن کان بسک الا على العھد حتی کان ١ا‏ کانا 
و إا خاطب ذا امرأة وقوله تعالى (ورأيم رصدون وم مستکبرون ) أی عن استغفار 
رسول الله صلی انه عليه وسل › ذکر تعالی آن استغفاره لاینفعیم فقال ( سواء علہم أستغفرت 
لم ) قل قتادة نزلت هذه الآية بعد قوله (استغفر م ولا تستغفر طم ) وذلك لہا 1 
نزلت قال رسول الته صلی اه علبه وسل و یرای رف فلڈزیدلېم على السبعین » فانزل الته تعالی 
( لن يغغر الله لم إن الله لايمدى القوم الفاسقين ) قال ابن عباس المافقين » وقال قوم فيه بيان 
أن انته تعالى إعللك هداية وراءهداية البيان » وهى خلق فعل الاهتداء فيمن لم منه ذاك » وقيل 
معناه لا بجدييم لفسقيم وقالت المعتزلة لا يميم البندين إذا فسقوا وضلوا وف الأية مباحث : 
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حزان آلسملوات والا رض وللکن آلمندفقين لا يققهون (ي يقولون لڀن 


رمالل المديتة ليرج ن الأع لدل ول العزة ولرسوله 


لإ البحث الأول ) ل شمهم بالخشب المسندة لابغيره من الأشياء المنتفع .ما ؟ نقول لاشنال 
هذا التشبيه على فوائد كشيرة لا توجد فى الغير ( اللأولى ) قال فى الکشاف : شم راف استنادم 
ومام إلا أجرام خالية عن الإبمان والخير ‏ بالحخشب المسندة إلى الحائط . ولان الخشب إذا انتقع 
به‌کان فی سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع » وما دام مترو فارعا غير منتم به أسند 
إلى الحائط » شرا به فى عدم الاتفاع » ويجرز أن براد ما اللأصنام المنحونة من الخشب المسندة 
إلى الجائط شموا ما فى حسن صوره » وقلة جداوم ( الثانية ) الب المسندة فى الأأصل كانت 
غصناً طر ا يصايح لآن بكرن من اللاشيا. المنتفع ما ء م تصير غليظة بابسة » والكافر والمنافق 
كلك كان ف الإصل صالا لكذا وكذاء ثم عر ج عن تلك الصلاحية ( الثالثة ) اللكةرة من 
جس الإنس حطب › کا قال تعالی ( حصب جم آم ها واردون ) والخشب المندة حطب 
أيضاً ( الرابعة ) أن الخشب المسندة إلى المحائط أحد طرفيما إلى جبة ء والآخر إلى جبة أخرى »› 
والمنافقون كذلك » لان المنافق أحد طرفيه وهو الباطن إلى جبة أهل االكفر » والطرف الآخر 
وهو الظاهر إلى جة أهل الإسلام (الخامسة ) المعتمد عله ا لخشب المسندة ما يكون من الجادات 
والنباتات » والمعتمد عليه للمنافقين كذلك » وإذاكانوا من المشر كين إذهو الأصنام »إا ٠ن‏ 
الجادات أو الناتات . 

([إثاف) من الباحث أنه تعالى شم بالخشب المسندة» ثم قال من بعد ما يناف هذا القشبيه 
وهو قوله تعالى ( #سبون كل صيحة عليمم م العدو ) والخشب المسندة لاعسبون أصلا» نقول 
لا بازم أن يكون آلمشبه.والمشبه به يشتركان فى جيع الأو صاف » فيم كا لخشب المسندة بالأسبة 
ال الانتفاع وعدم الانتفاع َ واوا بالفسبة إلى الاستاع وعدمالات تاع 
لأصحة وغبرها : 

لإالالت) قال تعالی ( إن اللہ لا ہدی القرم الفاسقين ) ولم بل الةو م ااءكافرين أو المنافقين 
أو المستكيرن مم أن كل واحد منم من جملة ما سبق ذ كره ؟ نول كل أحد من تلك الاقرام 
داخل عت قوله (الفاسقين ) أى الذين سبق ذ كرم وم االكافرون والمنافةون والمستدكبرون . 

ثم قال تعال فو م الذن ية ولون لا تنفةوا على مق ا رول اه حى فوا وله خزائن 
السموات واللارض ولكن المنافقين لاءفةون » بقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 


قوله تعالى : هم الذين يقولون لا تنفقوا . سورة المنافقون . ۱۷ 


ورد 2ر رص رور ’ے 


وللمؤمنين وتكن مدقن لا يعمو يعلمون چ 


مما الاذل وله العزة ولرسوله والمؤمنين والكن المنافةين لايع لون ¢ . 

آخیر الله تعالی مقالنبم فقال (م الذن يقولون) كذا وكذا ( وينفضوا ) أى يتفرقواء 
وقری. » (نفضوا) من أنفض القوم إذا فتیتآزوادم . قا لامرون : افتتل أ جير عر هم أ جير عبد الله 
ان آی فی إعض‌الغزوات فامع جر عمر عبدالله ن ن أفالمكروه و اشد عاره اانه » فغضب عبدالله 
وعنده رهط من ووهه فال ما وال لن رجعنا إل االمدينة ج ن الاعر ز ما اللاذل› یعیبالاعز 
نفسه و بالاذل ر سول اله صل يته عله ول 2 أقل على قرهه فةال لو أمسكم الأفقة عن هؤلاء 
ينی المہاجربن لاو شكوا أن پتحولوا عن دیا رکم وبلاد 3 «لاتنفةوا علمم حى ينفضوا «نجول 
مد فنزات » وقری. ( لیخرجن ) بفتح الياء > وقرأالحسن وابن أي عيلة (النخرجن ) بالاون 
ونصب الأاءز والاذل » وقرله تعالى ( وله خزان السموات والأرض ) قال مةاتل يعى مفاآرح 
الرزق والمطر والنبات » والمحى أن اله هوالرزاتق (قل من برزقك من الماء والأرض) وقالآهل 
العاف خزائن اه تعال .ورا ته لان فہا کل ما رشاء ۶ا بريد [غراجه وقال الجنيد ٠‏ خزائن الله 
تعالى فى السموأت الغبوب وف الأرض القلوب وهو حلام ااخيوب وه قاب الة لوب » وقوله تعالى 
( ولكن المنافقين لايفة هرون ) أئ لايفةهون أن ( أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فيكون ) 
وقوله يقولون ( لمن رجعنا ) أى من تلاك الغزوة وهى غزوة بى المصطلق إلى المدينة فرد الله تعالى 
عليه وقال(وته العزة)أى الغلبة والقوة ولمنأعزه الله وأيده مزرسوله ومن ألو منين وعزه بنصرته 
إيام وإظبار دينم على سار الاديان وآعل رسوله بذلك ولكن النافقين لايعلون ذلك ولوعلوه 
ماقالوا مقالنم هذه » قال صاحب اللكشاف (وتالعزة ولرسوله وللؤمنين) وم الا خصاء بذاك کا 
أن المذلة والهوان لاشطان وذويه من الكافر بن والنافقين » وعن بعض الصالحات وكانت فى هة 
رثة الست على الإسلام وهو العز الذى لاذل معه » والغى الذى لافةر معه » وعن الحسن بن على 
رضى الله عنما أن رجلا قال له إن اللاس بزعون أن فك تيم قال ليس بتيه وللكنه ءزة فإن 
هذا العز الذى لاذل معه والغى الذى لا فقر معه » وتلا هذه الآبة قال إءض العارفين فى تعقيق ` 
هذا المحى : العزة غير اللكبر ولا عل اللؤمن أن يذل نفسه » فالعزة معرفة الإذان عقيقة نفسه 
و[ كزاءما عن أن يضما لافسام عا جلة دنيوية کا أن الكير جهل الإنسان بنفسه وإنزاما فوق 
منزهما فالعزة تشبه الكير من حث الصورة »› وتختاف من حمث القيقة كاشتبام التواضع بالضعة 
والتواضع مود » والضعة مذمومة » واللكير مذموم › والعزة مودة » و لما كانت غير مذمرءة 
وفيا مشا كلة كبر » قال تعالى ( ذلک ٤ا‏ کم تستكبرون فى اللأارض بغير الحق » وفيه إشارة 


الفخر الرازي - ج pe‏ 


۱۸ قوله تعالى : يا أيه الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم . سورة المنافقون . 


٤ے‏ ص 2ر وم و < رو 2 وم 23و ٍ2 2 2ا 2و 
يٽايما آلدين ۶امنوأ لا تلهکر امول ولا اود عن ذد آله ومن يفعل 


م o7‏ صد ص ےا > ا 


س م ر ا 2 ا 
ذلك فاولتبك هم آللحسرون وانفقوا من مارزقنل من قبل دبای 


ا ۶ e‏ رر م مت ASK‏ ا ا ا 
e ۹ woe a e. e‏ 
ت 


رصم نسر ردك 


کک 2 م ص رور عو 
من آلصللحین و وان یونم آله َمْسا إا جاء جلها . وآلله حيرا 


رور ت 


تعملورب ) 


خفية لإثبات العزة باحق » والوقوف على حد التو اضع ٠ن‏ غير احرف إلى ااضعة وقوف على 
صراط العزة الماصوب على متن نار االكبر » فإن قيل : قال فى الآية الأولى (لايفقمون) وفى 
الأخرى ( لايعلمون ) فا الح-كة فيه ؟ فنقرل : ليعلم بالأول فلة كياستهم وفهممم » وبالثانى كثرة 
اقم وجېلهم » ولا بفةهون من فقه بفقه کل يعم » ومن فقه يفقه : كىل يىم > واللأول 
لخصرل الفةه بالتكلف والثانى لا بالدكلف » فاللاول علاجى » والثانى «زاجى . 
ثم قال تہالی ل ااا الذین آمنوا لاتلېک آمو ااك ولا أولاد عن ذكز الله ومن يفعل ذلك 
فأو اك م الخاسرون » وأنفقواما رزقنا کرمن قبل أن بایأحدکم الوت فیقول رب لو لاخر تی إلى 
أجل قريب فأعءدق وأ كن من الصالحين » ولن وخر الله نفا [ذاجاءأ جلماو الله بير مات ملون ې 
)ل ) لا تشخ لک کا شات المنافقين » وقد اختلف المفسرون منم من قال : نزلب ف حق 
المنافقين » ومم من قال فى حق المؤمنين » وقوله ( عن ذکر الته ) عن فراأٌض اله تعالی عو 
الصلاة والركة والحج أو عن طاعة الله تعالى وقال الضحاك : الصلوات الس » وعندمقاتل : هذه 
الآبة وما بعدها خطاب للمنافقين الذين فر و بالإعان [ ومن يفعل ذلك ) أى ألماه ماله وولده 
عن ذكر اله ( فأولئك م الحاسرون ) أی فی تارتم حيث باعوا الشريف الباق با سيس الفاى 
وقيل م ا خاسرون ف [نکار ما قال به رسول الله صل ايله عاہه وسم من التو حمد واأبعث . 
وقال الكاى الجهاد ء وقيل هو القرآن وقيل هو الاظرف القرآن والتفكر والنأمل فيه ( وأنفةوا 
ما رزقنا کر ) قال ابن عباس بريد زكاة المال ومن لانبعيض › وقل المراد هو الإنفاق الواجب 
(من قبل أن ياتى أحدكم الموت ) أى دلاثل ا موت وعلاماته فوأل الرجعة إلى الدنيا وهر قول 
(رب لولاإ آخرتی إلى أجل قريب ) وقيل حضمم على إدامة الذكر ‏ وأن لايضنوا.بالاموال » 
أی هلا آمہلتی وآخرت أجلى إلى زمان فليل » وهو الزبادة فی أجل حى پتصدق ویازکی وهو 


قوله تعالى ': ولن يؤ خر الله نفساً . سورة المنافقون . ۱۹ 
قله مال ( فأصدقوأ كنمن الصالمين ) قال ابن عباس هذا دلبل على أن قرم ل ونوا دؤمنين 
إذ اومن لاينأل الرجعة . وقال الضحاك لا ينزل بأحد لم بحج ولم يود الزكاة اموت إلا وسال 
الرجعة وقرأ هذه الآبة “ وقال صاحب اللكشاف من قبل أن يعان ما بياس معه من الإ هال 
ويضيق به التاق ويتعفر عليه الانفاق » ويفوت وقت القبول فيتحسر على المنع ويعض أناءله 
على فقد ماکان «تمکناً منه » وعن ابن عباس تصدفوا قبل آن بزل علییک لطن الوت فلا قبل 
توبة ولا ينفع عل وقوله ( واک Ca‏ قال ابن عباس أحج وقری. فأ کرن وهر على 
لفظ فأصدق وأ كون » قال الميرد وأ كون على ما قله لان قوله (٠‏ فأصدق ) جواب للاستفام 
الذى فبه الى و الجرم على موضم الفاء » وقرأ آى فأتصدق على الأصل وأ كن عطفاً على موضع 
فاصدق : وأنشد سيبويه أبياتاً كثيرة فى الجل عل اوضع منہا : 

[ معاوى إننا بشر فأجح ] فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
فنصب الحديد عطفاً على امحل والباء فى قوله : بالجبال » للناً كيد لا لمعنى مستةبل يجوز حذفه 
وعکسه قول ابن ای سلی 
بدالی آنی است مدرك ماضی ولا سابتی شیا إذاکان جاثاً 
توم آنه قال مدرك فعماف عليه قوله‌سابق » عطفاً على امہ وم » وآما قراءة آیعمرو (وأ کون 
فإنه حله على اللفظ دون المحنى »ثم أخبر تعالى آنه لا وخر من انقضت «دته وحضر أجله فقال 
( وان بؤخر الله نفساً ) يعنى عن الموت إذا جاء أجاها » قال فى اللكشاف هذا ننى للتأ خير عل 
وجه التاً كيد الذى معناه منافاة ا نن » وباجملة فقوله ( لا لهك أموالك ولا أولاد ک ) تفبیه على 
الد كر قل الموت (وأنفةرا ءا رزقنا کم ) تبیه على الشكر لذلك وفوله تعالى ( والته خبیر ا 
تعلون ) آی لو رد لی الدنیا ما زکی ولا حج » ویکون هذا کةوله ( ولو ردوالعادوا لما نموا 
عنه ) والمفسرون على أن هذا عطاب جامع لكل عمل خيرآ أو شرآ وقرأً عاصم یعملون بالیاء 
على قوله ( ولن وخر الله نفس ) لان النفس وإن كان ll E‏ الک غمل 
على المحنى والله اعم وصلاته وسلامه عل سیدنا مد وآ له و ڪه اجعين : 


۲۰ ۰ سورة التغابن 


9( سرا نار من 
کا ھاښا یگن گر 


ا مانا لسملوات ومافی الأرض Nn‏ 


9 سبح لته ما فی السموات ومافیى اللارض له اللاث وله الد وهو غل کل شىء قدر ¢ 

وجه ألتعاتق ا قلها ظاهر اا أن تلاك الورة للمنافةين الكاذبين وهذه السورة للمنافقين 
الصادقين » وأيضاً تلك السورة مشتملة على بطالة أهل الفاق سرآً وعلائية » وه ذه السورة على 
ما هو الديد البالغ هم > وهو قوله تعالى ( يع لل ما ااموات والارض ويع ل ما ترون وما 
تملنون واه عام بذات الصدور) وأما الأول بالآخر فان فى آخر تلك ااسورة التنبيه على الذكر 
وااشکر کا ص »› وفی اول هذه إشارة إلى م إن أعرضوا عنالذ كر والشكر » فنا من الخاق ق ڈوم 
بواظبون على الذ کر وااشکر دااء وم الذین يسبحون › ک) قال تعالى ( يسبح له ماف السموات 
فى الأرض ) » 'وقوله تء-الى ( له املك وله المجد) معناة إذا سبح له ماف السموات وما 
فاللأرض فله اللمك وله الد » ولماكان له الك فو متصرف فى ملك والاصرف مفتقر إلى 
القدرة فقال ( والله عل كل شىء قدب ) وقال فى اللكشاف قدم ااظرفان ليدل بتقدءهما على محنى 
اختصاص اللائ والجد باه تعالى وذلك لان اا) لاك فى الحقيقة له لانه مبدىء لكل شىء ومبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه كذلك الد فإن أصول النعم وفروعا منه > وأما لاك غيره فة ليط 
منه واسترعاء » وحده اعتداد بأن نعمة‌الله جرت على بده » وقوله تعالی ( وهو على کل شیء قدیر) 
قیل معناه وهو عل کل شیء أراده قدر › وقیل قدر یفعل ما یشاء بقدر ما یشاء لا بزید عليه 
ولا ينةص . وقد ص ذلك › وف الأية مباحث : 

الأول ) آنه تعالى قال فى الجديد (سبح ) والحشر والصف كذاك » وف ابحعسة والنغابن 
( يسبح لله ) فا ا لحىكة فيه ؟ نقول الجواب عنه قد تقدم . 

لإ البحث الاقف ) قال فى موضع ( سبح لله ما فى السموات وما فى اللأرض ) وفى موضع 


قوله تعالى : هو الذي خلقكم . سورة التغابن . ۲١‏ 


ر ےرم رو ےم رو 


هو ای حلم نک کافرومنک شی ا بصیر ق 


۶ E ور‎ E وى‎ >٤< 


حاق آلسملوات والارض بای وصور کر ا وإليه المصیر 


موص رر م ر رار ٤‏ روم )ص 


CD‏ يعم مانی آلسملوات والأر ضويع ماسرون وما تعلنون وآلله علم ب بذات 
اصدد ري 


آخر ( سبح لته ما فى السموات والأرض ) فا الجىكة فيه ؟ قانا الحءكة لايد منها » ولا نلاا 
هی » لکن نةول ما خطر باللال » وهو أن مو ع,الد-موات والآأرض شىء وأحد ›» وهو عا 
مؤلف من الا جام الفاكية والعنصرية » ثم الأرض من هذا الجموع شىء والباقی منه شىء آخر› 
فقوله تعالى ( يسبح لته مافالسموات وما فى الأرض ) بالنسبة إلى هذا الجزء من الجموع وبالنسبة ‏ 
إلى ذلك الجزء منه کذلك » وإذا كان كذلك فلا بعد أن يقال » قال تعالى فى بءض. السور كذا 
وفی البءض هذا لیعل آن‌ھذا العا لا جسمانی من وجه شىء واحد » ومن وجه شیثان بل آشیاء كير » 
والخلق فى الجموع غير ما فى هذا الجز. > وغير ما فى ذلك أيضاً ولابلزم من وجود الشىء فى 
الجموع آن بو جد فی کل جزء من آجزاته [لا بدلیل منفضل » فةوله تعالی ( سبح لله ما الموات 
وما فى الأزض ) على سبيل المبالغة من جلة ذلك الدليل لا أنه يدل على تسبيح E‏ 
وعلى تسد بح ما الأرض » كذلك خلاف قوله تعالی (سیح له ماف الس موات والآرض). 

م قال u‏ هرالذی حل فد e‏ »ۇەن واه ما تعملون بصير › خاو قى ال موات 
والارض با می وصو رک فأحسن ص ور کم ولليه المصير» عم ما فى الموات والارض ولعم 
م ترون وما تعلنون راق عم بذات الصدر ¢ قال ابن عباس رضی الله عنیما إنه تعالی خاق 
۳ آدم ٥ؤ‏ مناً وکافر] * ثم لعيدم يوم القيامة کا خلقېم i‏ وکافراً > وقال عطاء نه رید فن 
مصدق › و منک جاحد » وقال الضحاك مؤمن فى کک فى السر كالمناةق » وكافر فى العلانية 
مؤمن فی السر که‌ار. بن ياسر » قال الله تعالى ( إلا من أ کره وقابه مطمین بالإمان ) وقال الزجاج 
شنک کافر با تعالى خلةه» وهو من آهل الطبائع والدهرية » ومنكم ۇ ا تمسالی خلةه 
کاقال (قتلالإنسان ما کفره › منآی شیءخاقه) و قال( کفرت بالذی خاقك من تراب › ثم من 
أنطفة ) وقال أآبو إسحاق : خلقكم فى بطون آپاتکم کفاراً وەؤمنین » وجاء فى بعض التفاسير 
آن حى خلق فی بطن أمه ءؤمناً خاقی فی بطن آمه كافرآ» دل عليه قوله تعالى ( إن الله 
ببشرك بيحى مصدقاً بكلمة من اله ) وقوله تعالى 0 ا تعملون بصیر ) آی عالم بک رکم 


۲۲ ج 


> ز2 2 چ r>‏ و 2 $ ٤‏ 


ولیانک اللذين من ّ و الى أنه تعالى تفضل عا النعم النى هى الخاتق فانظروا 
النظر الصحبح وكونوا بأجعک عباداً شا کرین > فا فعام مع a‏ بل تفرقتم فر ا فنک کافر 
ومن ەمن وقرله تعالى ( خلق السموات والأرض با جق ) ۹ بالإرادة الةمة على وف 
ال كة» ومهم من قال بالحتق » أى لاحق » وهو البعث » وقوله (وصو رکم فان صو ر کم ( 
عتمل وجهین ( أحدهما ) أحسن آی آتقن وأ على وجه لايوجد ذلك الوجەن‌الغير › ر 
ووجد وقد وجد فى تفم من الةوى الدالة على وحدانية اله تعالى وربويته دلالة #خصوصة 
سن هذه الصورة ( وثانمما ( أن نصرف الحسن إلى حسن الماظر » فإن من نظر فى قد الإنسان 
وقامته وبالذبة بين أعضائه فقد ع أن صورته أحسن صورة وقوله تعالى (وإلبهالمصير ٤‏ ا 
وإنما أضافه إلى نفسه انه هو الماية فى خلةبم والمقصود منه »> ثم قال تعالى ( وصو ركم کہ فاحسن 
صو رکم ( لاه لابازم من خلق الشىء أن بكون مصورآً بالصورة > ولایلزم من الصورةأن کول 
عل ٠‏ الضور » ثم قال (وإليه المصير ) أى المرجع ليس إلاله > وقوله تعالى ( يلم ماف 
ااسموات والأرض ولعم ماتىىرون وما تعلنون والله عام بذات‌الصدور ) ننه بعلب ماق الم رات 
والأرض » ثم بعلبه مايسره العباذ وما يعلنونه » بعلمه مافى الصدّور من الكايات وال جزئيات على 
آنه لاخ علبه شىء !ا آنه تعالىلايعزب عن علبه مثقال ذرة البتة أزلا وأبدآء وف الآية مباحث : 
(الارل) أنه تعالی کیم » وقد سبق فى علبه آنه إذا خلةمم لم بفعاوا إلا الدكفر » والإصرار 
عليه فى حكمة دعته إلى ؟ نقول إذا دلنا آنه تعالی حکی » علمنا آن آفعال کہا على وق 
ا -كة » وخاق هذه ااطائمة فع له » فيکون على وفق الحكة ولا يزم من عدم علهنا بذلك أن 
لابكون كذلك بل اللازم أن يكون خلةہم على وفق الحكة . 
اللاى ( قال ( وصور کر فأحسن صور کم( وقد کان من أفراد هذا النوع ٠‏ هن کان» شوه 
االصورة سمج الحلقة ؟ نةول : لاسا #ة لكن الجحسن كغيره من المعانى علي طبقات وهراتب 
فلاعطاط بعض الصور عن مراب ما فوقما العطاطا بيناً لا يظير حسنه » وإلا فمو داخل فى 
حاز الحسن غير خارج عن حده. 
الثالث ) قوله تعالى ( وليه المصير ) يوم الانتقال من جانب إلى جانب › وذلك لا بمكن 
إلا آن ك يكون الله فى جانب » فكيف هو ؟ فلت ذلك الوم بالفسبة إلينا وإلى زماتنا لا بالنسبة إلى 
le‏ کون ف نفس الأمز فان نفس الامر يمزل عن حققه ة الانتقال من جانب ای جانب [ذاکان 
المتقل إلبه منزهاً عن ال جانب وعن الجهة . 
ثم قال تعالی .آم اتم نا لن کفررامن فل قاتراو ال أمرم ول م عذاب ألم > ذلك 
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انه کانت اتهم رسام بالبینات . فقالوا آبشر بېدوننا فکفروا وتولوا واستخنی الله والقه غی 
ید زع الذين كقروا آن لن بعثوا قل بلى ورف لتبعثن م لتنبؤن ا عملم وذلك علی‌اله بسیر ي 

اء ات قوله (آلم بأ &î‏ نا الذين كفروا ) خطاب لکفار مک وذلك إشارة إلى الويل 
الذى ذافره فى الدنيا وإلى ماأعد فم من العذاب فى الآخرة . فقوله (فذاقوا وبال آم ) آی 
شدة أمرم مثل قوله ( ذق إنك العزبز اللكرمم ) وقوْله ( ذلك بأنه) أى بأن الشأن والحديث 
آنکرو! أن کون الرسولبشراً . ول|ینکروا آن يکون معبود دم حجراً فكفزوا وتولواء وكفروا 
بالرسل وأءرضوا واستغنی اله عن طاعمم وعبادتېم من الأزل ؛ وقوله تعالی ( والله غی ميد ) 
من جلة ما سبق » والجيد بمعنى الحمود أى المستحق لاحمد بذاته ویکون معنی المحامد › وقوله تعالی 
(ذعم الذين كفروا) قال فى الكشاف : ازعم ادعاء العم ٤‏ ومنه قوله له « زعموا مطية 
الكذب » وعن شرح لکل شی۔ كنية وكنية اللكذب زعموا » ويتعدى إلى مفعو اين › تعدى »› 
العم ء قال الشاعر hi‏ أزعمك عن ذلك معزولا 

والذي نكفروا هم أهل مك (بل) [ثبات ها بمدأن وهو اليعث و قبل قوله تعالى (فل بلى ورف) 
محتمل آن یکون تعبا لارسول یگ » آى يعلبه القسم تأ كيدا ا كان مخبر عن‌البعث وكذلك جمیع 
القسم فى القرآن وقوله تعالى ( ر عل الله پسیر ) ا صارف » وقيل إن أس البعث 
عل الله يسير » لام أنكروا العث بعد آن صاروا تراباً » فأخبر آن إعادتهم هون ف العقول من 
[نشامم » وف الا ية مباحث : 

لإ الأول ) قوله ( فك فروا) بتضمن قوله (وتولوا) فا الحاجة إلى ذ كره؟ نقول ٣م‏ 
كفروا وقالوا (أبشر مدو نا ) وهذا فى معنى الإندكار والإعراض بالكلة » وذلك هر الاولى » 
فكا مم كفروا وقالوا تولا يدل على التولى » وهذا قال ( فكفروا وتولوا ) . 

3 الثانی ) قوله ( وتولوا واستغی الم ) بوم و جود التولی والاستغناء معا » والته تال ۾ 
بزل غنياً » قال فى الكشاف معناه أنه ظر استغناء الله حيث لم يلجم إلى الإعان » ولم ضط م 
اإلمه حع قدرته على ذاك . 

لإ الثالك ) كيف فيد القسم فى إخباره عن البعث وم قد أنكروا رسالته . نقول م 
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وإن اكوا الرسالة اكم يعتةد ون آنه رتود ربه اعتقاداً لا مزيد عله فيع لون ا لا ةدم 
عل القسم بره إلا وأن بكون صدق هذا الإخبار أظر من الشمس٠ءنده‏ وفى اعتفاده » والفاندة 
فى الإخبار مع القسم ایس إلا هذاء ثم إنه أ كد الجبں باللام والنون فکا نه قم بعد قم . 

ولا بالغ فى الإخبار عن البعث والاعتراف بالبعث من لوازم الابان قال : 

فآمنوا بانته ورسوله والنور الذى آنزلنا واه ما تعملون خبير » بوم بجمعکم ليوم امع 
ذلك بوم التغابن ومن رومن باه ویعمل صاماً یکفر عنه سیثاته ویدخله جنات بجری من ما 
الأنمار خالدين فما أبداً ذلك الفرز العظم . والدن كفروا وكذبوا بآباتنا أوائك سكاب الن۔أر 
خالدبن فما وبس المصير © . 

قوله ( ذآمنوا ) جو 0 يكون صلة- لا تقدم اانه تعالى 1| ذ كر مانزل من العقوبة الام 
اللاضة » وذلك لكفرم باه وتکذبب الرس ل قال ( منوا )اتم ( بالته ورسوله ) ثلا پنزل 
بک مانزل م من العةربة ( والنور الذى آنزلنا ) وهو القرآن فإِنه تد به فى الشات کا بمتدى 
بالزور فى الظلمات » و عاذ كر النور الذى هو القرآن 1_1 4 مشتمل على الدلالات الظاهرة 
عل البعث › ثم ذ كر فى الكشاف آنه عى برعوله واانور مدا ا والقرآن (والته ماتعملون‌خبیر) 
أی ما ترون وماتعانون فراقوء وخافوه فی‌الدالین جیعاً وقوله تعالی ( يوم بحمعکم لوم المع ) 
بريد به يوم القيامة جم فيه أهل السموات وأهل الأرض » و (دلك بوم التغان) والتغابن تفاعل 
»ن الغن فى الجازاة والتجارات » قال غبنه یغبنه غبناً [ذا آخذ ااشیء منه بدون قيمته » قال ابن 
عباس رضیالتهعنہما : إن قوهاً فى النار يعذبون E‏ فى الجنة ,تنعمون » وقمل هو بوم يغبن فيه 
أمل المحتق » أهل الباطل » وأهل المدى أهل الضلالة » وأهل الإان . أهل الكفر » فلا غين أبين 
من هذا » وفى اجلة فالغبن فى البيع والشراء وقد ذ كر تعالى فى حق الكافرين آم اشتروا الحياة 


قوله تعالى :ما أصاب من مصيبه . سورة التغابن . Yo‏ 
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الع آلمبین دل آله لا إلله إلا هو وع الله يول آلمؤمنون ي 


ادنيا بالآخرة واشتروا الضلالة باهدى »ثم ذ كر نهم ما رعت جارتمم ودل المؤمنين على تجأرة 
راعة » فقال ( هل داك على تحارة ) الآية » وذ كر أنمم»باعزا أنفسمم بالجنة لسرت صفقة 
اللكفار ورمحت صفةة اأؤمنين › وقرله تعالى ( ومن ومن بالله ويعمل صالاً ) ومن بالله على 
ما جاءت به الرسل من المحشر والأشر وال جنة والنار وير ذلك » وإعمل صالحاً أى يعمل فى يانه 
صالاً إلى آن موت › قریء بخممکر وکر وبدخل بالیاء والنون ؛ وقوله ( والذن ک‌روا) آى 
بو حدانية اله تعالى وبقدرته ( وكذبوا بآياتنأ ) أى بآباته الدالة على الإعت ( أوائك أصاب انار 
خالدين فيا وبس المصير م فى الآية مباحث: ۰ 

(إالارل) قال ( «آمنوا باه ورسوله ) بطريق الإضاءة ٠‏ ولم يقل ونوره الذى أنزلنا بطر يق 
الإضادة ٠م‏ أن النرر هنا هو الةرآن والقرآن كاده وء ضاف إليه ؟ نقول الا اف واللام ف انور 
معنى الإضافة كانه قال ورسوله ونوره الذى أرلنا . 

لإ انى ) بم انتصب الظرف ؟ نقول : فال الزجاج بقوله ر تبثن ) وفى الكشاف بقوله 
(اتفبۇن) أو عخبیر لا فیه من معنی الو عي د . كانه قیل والته معاقبک بوم جک أو باضار اذ کر . 

لإ الثالك ) قال تعالى فى الإنان ( ومن ومن بال ) بافظ المتقبل » وف الكغر وقال 
(أوالذين كفروا ) بلفظ ال اض » فنقول : تقدر الكلام : ومن ,ومن بالله من الذين ڪةروا 
وکذبوا بآیاتنا یدخله جنات ومن لم يمن متمم ولك اعاب النار . ) ) 

ل[الرابع) قال تعالى ( ومن من ) بافظ الواحد و( خالدين فيما ) بفظ الحع » نقول :ذلك 
سب الافظ » وها كسب المعى . 

لإا لحامس) ما الحىكة فى قرله ( وبس الصير ) بعد قوله ( خالدين فبا ) وذلك بس الصير 
فنقول : ذلك وإن كان فى معاه فلا يدل عليه بطربق التصريح فالتعر ج ما بۇ کده. 

خم قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن بؤمن باه مد لبه واله بکل شی 
عام زأطيعوا الته وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإما على رسولنا البلاغ البين »القه لا إله إلا هو 
وعلی الله فلیتوکل اأۇمنون ي : 

قوله تعالى ( إلا بإذن الله )"أى بأ الله قاله الحسن » وقيل بنقدير الله وقضاته » وقيل بإرادة 


۲۹ قوله تعالی : یا يا الذين آمنوا إن من ازواجكم . سورة التغابن . 
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فة واه عند ابر عظع ر فاقوأ اله ماآستطعتم وامعوا واطيعو 


ابه نعالی ومشیئنه » وقال ابن عباس رضی اله عنما لبه وقضائه وقرله تعالی ( مېد قابه ) آی عند 
الصيبة أو عند )ؤت أو المرض أو الفقر أو القحط » وغو ذلك فيعل أا من الله تعالى فيسل 
لةضاء الله تعالى وي ترجع » فذلك قرله (بمد قلبه) آى اللي للام اله » ونظيره قوله ( الذين إذا 
أصا بم مصية ) إلى قوله ( أو ئك م المهتدون ) قال أهل المعالى مهد قلبه للشكر عند الرخاء 
واأصیر. عد الللاء » وهو معى قول ان عباس رط الله عنما مد قابه إلى ما عب و رطی وقریء 
( نهد فابه ) بالنون وعن عكرمة ( بهد اله ) فت الدال وم الياء » وقرىء ( مدا ) قال الزجاج 
هدا قلبه بيدأ إذا سكن » والقلب بالرفع والنصب ووجه النصب أن يكون مثل سفه نفسه (والته بكل 
ثىء عم ) تمل أن بكون إشارة إلى اطمثان القاب عند المصيبة »وقيل ( عام ) بتصديق 
من صدق رسوله فن صدقه فة-د هدی لبه ( وأطيعوا الله وأطيعوا الر سول ) فا جاء به من عند 
اله بعنى هووا الإصائب والنوازل واتبعوا الأوام الصادرة من الله تعالى » ومن الرسول فيا 
دعا ک إلبه . 
وقوله $ فإن توليتم € أى عن إجابة الرسول فيا دعا ک إليه ( ا علي الرسول إلا البلاغ ) 
ااظاهر والبان البائن » وقوله (الله لا إله [لاهو ) عتمل أن بكون هذا من جلة ما تقدم من 
الإا وصاف ألميدة لحضرة اله تعالى من قله ( له الك وله المد وهو عل کل شیء قدر ) إن من 
کان موصوفاً ذه ااصفات ورها ( فهر الذى لا إله إلا هو ) أى لا مود إلا هر ولا «قصود 
إلا هو عليه التو كل فى كل باب » وإله المرجع وال آب › وقوله ( وعلى الته فلیتو کل ا)ؤه‌نون ) 
دان أن اومن لا يتمد إلا عليه » ولا بتةوى إلابه لا أنه يعتقد أنالقادر باللحققة ليس إلاهو ء› 
وقال فى الكرشاف هذا بعت لرسول الله صلى اله عليه وسلم عل التو کل عليه وااتقوی به فى آمره 
حتی باصره عل من کذبه وتولٰی عنه » فإن قبل كيف بتعا ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن اله ) 
ما قله وبتصال به ؟ نقول يتعاق بقوله تعالی ( فآمنوا باه ورسرله ) ما أن من بومن بالله فرص دقه 
بعل ألا تصيه مصية إلا بإذن اله . 
2 قال تعالی ھل یا أا الذین آمنوا إن ن أزواجک وأولادکم عدوا لک فاحذروم وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا ٠إن‏ الله غفور ر حم »إا آءوالك وأو لادک فتنة والته عندهأجرعظم › 


قوله ف : يا أا الذين آمنوا إن من ازواجکم . سورةالتغابن. ۲۷ 
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وأنفقوأخيا لانفسڪم ومن يوق نفسهء فأولتىك هم الْممُلحود ي 


فاقوا اله ما استطعتم واوا وأطعوا وأنفةوا خيرآً لانفسكم ومن يوق شح نةه فأوائك ۾ 
المفاحرن ) قال الک ى كان الرجل إذا أراد المجرة تعلق به بوه وإزوجته . فقالواآزت تذهب . 
ولذ را ضاءين ف م من يطیع هله ويقم ول رهم انه طاعة نسامم وأولاده » ومنمم من لايطیع 
والته لو م اجر ويمع الله بیننا و پیتکم فی دار آهجر ةل تقس شيت آبدا ا جم 
الله یم ارم أن ينفةوا وعسنوا ويتفض الوا وقال ملم الخراسانى » نزلت فى عوف بن مالك 
الاثجمى كان أهله وولده بشبطونه عن المجرة وال جهاد » وسثل ابن عبامر. رضى الله عنما 
الآية > فقال هؤلاء رجال من أهل مك اموا وأرادوا أن يأتوا امدينة فل يدعم أز 
وأولادم فو قوله (عدواً ا احذرو م) أن تطبعوا وتدعوا المجرة » وقوله تعالى ( وإن تعفو 

وتصفحوا) قال هو أن الر من هؤلا. إذا هاجر ورأى الناس قد سبقوا باهجرة و هرا ؤ ف 
الدين م أن إعاقب زوجته وولده الذين منعوه المجرة . وإن لحقوا به فی دآر الهجرة م ةق 
علہم ء ولم صم خير فزل ( وإن تعفوا وتصفحراوتغةروا ) الآية » عى أن من أزو اجکم 
وأولاد عدوآ لكر » يرن عن الإسلام و طون عنه وهم من الكفار فأ<ذروهم فظهر أن 
هذه العداوة إنما هى لأنكةر والى عن الإان » ولا تكون بين المؤمنين فأزواجمم وأولاد م 

اأؤەنون لا يكو نون عدوآ هم » وفى«ؤلاء الازواج والاولاد الذين منعوا عن المجرة نزل ( إا 
آم والکم وأولادکم فتنة ) قال a‏ رضی الله لاتطيع وهم فى معصية الله تعالى وفننة أى 

بلاء و د ل عن الأخر ة٠‏ وقيل أعلم الله تعالى أن الا وال والأولاد من جرع ما يقع بهم فى الفتنة 
وهذا عام ای ج فان الإنسان ەفتون بولده انه رما عهی الله تعالی رسيبه وباشر 
الفعل الحرام 9 > كصب مال الغير وغيره ( والته عنده أجرعظم ) أى جزبل » وهو الجنة 
أخبر أن عنده أجرآ عظ) . ليتحه لوا الو ونة العظيمة » والمعنى لاتباشروا المعاصى ببب الأولاد 
ولا ۇروم عل ما عند الله من الاجر المظم . وقوله تعالى ( اتقوا الله ما استطعم )قال تا تل أی 
l‏ أطقم يتمد المؤمن فى تقوى اله ما استطاع » قال قتادة فخت هذه الآية » قوله تعالى ( اتقرا 
الله حق تقاته ) ومنم من طعن فيه وال لا يصح لاان قرله تعالی ( ةوا اه حق تقاته ) لاراده 
الاتقاء فما لايستطيعون لانهفوق‌الطاقة والاستطاءة » وقوله ( اموا ) أى ته ولرسوله ولدكتابه 
وقيل لاا کم الله ورسوله به ( وأطیعوا الله ) فا أ کم ) وأنفةوا) من أمواالكم کو 


أيه ا وک ٤‏ والنصب بقوله ( وأنفةوا ) کا ّنه یودوا برا ع > وهو 


ت س ساس 


SEY‏ م 


5ا رر کر ےر وراو r‏ و وا 7 2 
إت تقرضوا الله فر ضاحسنا بضلعفه لکر ویغفرلکر PIE‏ 


ى ۶ <2> OE ٤‏ ر 2 
عَم اتقي اشد العزيذ اڪ ي 
> ا ل ا و 
وله ( فامنوا خیرآً لک ) وقول تعالى ( ومن بوق شح نفسه ) الشح هو البحل ‏ وإنه يعم لمال 
وغیره»› يقال فلان حح با لمال وشيم با لجاه وش بح بام روف » وقیل بوق طلم تفه فالشح هو 
ااظل ء > ومن کان بمعزل عن اشح فذلك من آهل الفلاح فان و قنل إا اءوالکم 1 وأولاد م فة » 
يدل على أن الاموال والاولاد كلها من الأعداء ( م اروا واو لک عدوا لکم ) 
يدل عل أن بم منالاعدا. دون البعض › فنةول هذا فى حبز الع فإنه لایازم ا کون 
ماوع الذى مرد د کره من الأولاد عى من‌الاو لاد من 0 وم من لاعن ۰ فیکون ال عض 
٥م‏ عدو آ دون البعض . ٠‏ 
قوله تعالی : 8 إن تقرضوا الہ قرطآ حا يضاعفه لکم ویغفر اک واه شکور حلم » عالم 
الغ ءب و الشادة العزر ر المحكم ¢ 
اء أن قوله ( إن تقرضوا اله د قرضاً حسناً) أی إن تفقوا فى طاعة الله متقار بین الله ي زک 
بالضعف ا آنه ) شکور ) کب ا ھر بین (ل حر ته ) حلم ( لا یعجل بالعقو بة ) غفور ( فر 
لم ( والقرضالحسن ع ند بعطم م هو ااتصدق من الال > وقیل هو التصدىق بطبة Em‏ والقَررض 
هو الذی برج مثله وهو الاواب مثلالانفاق فى سبل الله » وقالن‌الكشاف ذ كرالقرض تاطاف 
ف الاستدعاء وقول (إضاءةه 0( آی بکتب. ل بالوأحدة عر ة و سہ ala‏ آل م شا ء هن الررادة 
وقریء رضعفه (شکور) جاز أ ییفعل بک ما يفعل المبالغ فى الشكرمن ءظب الثواب وكذلك (حل) 
قعل بک مايقعل من عم عن المسى فلا يعاأ ج جا ! بالعذاب مع كثرة تو ¢ ۴ ا ثل أن قول هذه 
الأافعال مفتفرة ة إلى العم والقدرة والله تعالی ذÇ‏ رالعم دون ألقةدرة ۳ قال عا اب ¢ فقول قوله 
) العزز ( يدل عل القدرة من عز عز إذا غلب ) والجكم ( عل الجكة 939 فيل العزز الذى لا ل«جزه 
شىء » والحكب الذى لايلحقه الخطا فی ااندبیر ‏ والقہ i‏ كذلك فیکون عالما قادرا حکما جل 
ثناؤه وعظم کبریاؤه » والته اعم بالصواب » والجد ته رب العالمين > وااصلاة والسلام على سيد 
المرسلين› ر النبيین سیدنا مد وآ له وسلم تسلا كثيرآ . 


سورة الطلاق 4 


۵0) سواط دومن 
واا اتم 


ده ایی 


ع 


E‏ ص سم س 


اا لی | إذا َنَم الاء َطلَمَوهنَ لقن واخصوآلْعدٌ 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


اا جا النى إذا طلقم السا 8 هن ادنهن وأحصوا العدة ) 

أما التعاقى عا قباما فذلك أنه تعالى قال فى أول تلك السورة ( له الملك وله الجد وهو على 
كل شىء قدر ) واللك بفتقر إلى التصرف على وجه عصل منه نظام الملك › والمد يفتقر 
إلى أن ذلك التصرف بطريق العدل والإحسان فى حق التصرف فيه وبالقدرة على من منعه عن 
التهرف وتقرير الأحكام فى هذه السورة متضمن هذه الأمور المفتقةرة إلما تضمنا لا يفتقر إلى 
التأمل فيه » فيكون لمذه السورة فسبة إلى تلاك السورة » وأما الأول بالأخر فاأنه تعالى أشار نى 
آخر تاك السورة إلى كال علمه بقوله ( عام الغيب ) وفى أول هذه السورة إلى كال عليه بمصاح 
النساء و بالاحكام الصو صة بطلاقهن » فكا"نه بين ذلك الكلى ذه الجزائبات › وقوله ( ياأما الى 
إذا طاقتم ااذساء ) عن آنس رضی اله عنه آن رسول الله صلی الله علیه وسل طاق حفصة فأتت إلى 
ألما فتزلت » وقيل راجمما فإنما صوامة قوامة . وعلى هذا إما نزلت الآية إسبب خروجما 
إلى أمابا لا طلقم النى صل اله علبه وسل فا نزل اله فى هذه الآية ( ولا رجن من بيوتهن ) 
وقال الكلى إنه عليه السلام غضب على حفصة لا أسر إلما حديثا فأظبرته لعائمة فطلةما تطلبةة 
فنزلت » وقال المدی : نزلت فى عبد اه بن عمر ا طاق ارأته اتا والقصة فى ذلك مشهورة 
وقال مقاتل : إن رجالا فلو مثل ما فعل ابن گر ؛ وڅ رو ا 
فنزلت فم » وف قوله تعالى ( با أا النى إذا طلقتم الذساء ) وجمان ( أحدهما ) أنه نادى النى 
صل الله علپه ول ثم خاطب آمته 1| آنه سیدهم ودوت فاذا خوطب خطاب امع کانت مته 
داخلة فى ذلك الطاب . قال اف هذا خطاب النی عليه السلام » وااؤمنون داخلون معه فی 
الطاب ( وثانیہما ) أن المعنی یا ما النى قل فم إذا طافم اذساء فأضمر الةول » وقال الفراء : 
خاطبه وجعل 0 f‏ تقول لجل وعك ما تنقون الله ما تستحون › ا 
وإلى آهل يته ( وإذا طلقم ) أى إذا أردتم التطليق » كةوله ( إذا قم إلى الصلاة ) أى إذا أردتم 


م 
0 
٥‏ 


: قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن . سورة الطلاق‎ ١ 
الصلاة » وقد مر الكلام فيه » وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدنهن ) قال عبد اله : إذا أراد الرجل أن‎ 
يطل امرأته » فيطلة,| طاهرآ من غير جماع » وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل والحسن » قالوا‎ 
أ الته تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شاء الطلاق فى طبر ل بحامعم| فيه » وهو.ةوله تعالى‎ 
لعدتهن ) أى ازمات عدنهن › وهو الطهر بإجاع الامة » وقرل لإظهار عدتهن » وجاعة من‎ ( 
المفسرين قالوا : الطلاق للعدة أن يطلةما طاهرة من غير جماع » وبالحلة » فالطلاق فى حال الملبر‎ 
لازم » ولا لا بكون الطلاق سنا » زالطلاق فى السنة إا بتصور فى البالغة المدخول ما غير‎ 
الآيسة » والمحامل إذ لا سنة فى الصغير وغير المدخول اء والآيسة والحامل » ولا بدعة أيضاً‎ 
لعدم العدة بالإفراء » وليس فى عدد ااطلاق سنة وبدعة » على مذهب ااشافمى حتى لو طلةما ثلاث‎ 
فى طهر ترح لم يكن هذا بدعاً خلاف ما ذهب إليه أمل العراق » فإنهم قالوا : السنة فى عدد‎ 
› الطلاق أن يطاق كل طلقة فى طهر حي . وقال صاحب النظم : فطلقوهن ادتهن صفة لاطلاق‎ 
كيف بكون » وهذه اللام تجىء لمعان مختلفة للاضافة وهى أصلها  ولبيان السجب والعدلة كقوله‎ 
› آمالی ( إا طم لوجه الله ) وبنزلة عند مثل قوله (أقم الصلاة لدلوك الشمس ) أى عنده‎ 
وعنزلة فى مثل قوله ت الى ( هو الذى أخرج الذين هروا من أهل اللكتاب من ديار م لاول‎ 
الحشر ) وف هذه الآية م-ذا انى » لن المعنى فطلقوهن فى عدتهن » أى فى الزمان الذى يصلح‎ 
لعدتمن ) فقال صاحب الكشاف ( فطلقرهن ) «ستقبلات ( لعدتهن ) كقوله : آتيته لابلة بقيت.‎ 
من الحرم أى مستقبلا ها » وفى قراءة النى صلى الله عليه ولم : من قبل عدتهن فإذا طلقت المرأة‎ 
فى الطهر المتقدم للقرء الأول من أفراما فقد طلقت مستقبلة العدة » المراد أن يطلةن فى طهر م‎ 
جامعن فيه » تخلين إلى أن تقتضى عدن » وهذا أحسن الطلاق وأدخله ف السنة وأيعده من الندم‎ 
ویدل عليه ماروی عن إراهم می آن. اعاب رول الله صل الته عليه ولم کانوا وستحیون‎ 
أن لا يطلةوا زه جم للسنة إلا واحدة ثم لايطلةوا غير ذلك حى تنةضى العدة وماكان أخس‎ 
» عندم من أن طاق الرجل ثلاث تطليقات » وقال مااك بن نس لا أعرف طلاقاً إلا واحدة‎ 
وکانْ وکره اللات جمرعة كان ا متفرقة › ا ا رة و اکا فا2ا کرھوا »ا زاد عل‎ 
ال احدة فى طهر واحد» وروى أن الى صل الله عليه وسل قال لابن عمر حین طاقی امرأنه وهی‎ 
. حائض : ما هكذا أمرك انه مالى إا السنة أن تستقبل الطامر استقبالا وتطلقما لكل قرء تطليقة‎ 
. وعند الشافعى لابأس بإرسال الثلاث . وقال لا أعرف فى عدد الطلاق نة ولا بدعة وهو مبأاح‎ 
فالك براعى فى طلاق النة الواحدة والوقت › وأبو حنيفة راعى التفزيق والوقت » والشاففى‎ 
براعى الوقت وحده » وقوله تعالى ( وأحصوا العدة ) أى أقراءها فاحتفظوا هما واحفظوا الحقوق‎ 
والاحكام الى جب ف العدة واحفظوا نفس ماتعتدون به وهو عدد الحيض »ثم جعل الإحصاء‎ 
إلى الأزواج عتمل وجبين (أجدهما) أم م الذين يلرءم الحةوق والمؤن ( وثانيما ) ليقع‎ 


قوله تعالی : واتقوا الله ربكم . سورة الطلاق . ۳١ ٠‏ 


ر ه ےے ت وو ر وي وو ?وو ر E E‏ 2 
وآتقوا آله ربکر تحرجوهن من بيو تين ولا بجرجن ٍ PEPE i El‏ 


م ور وو و رر رم ےت 9 و ا د ا وھ ےد رصت 
مبينة وتك حدود آله ومن يتعد حدود أله فقد ظمم نفسه, لاتدری لعل 
رر ت 


تعصين الأو لاد فى العدة »ثم فى الأية مباحث : 
لإ الأول ) ما الحكة فى إطلاق السنة وإطلاق البدعة ؟ تقول إنما سمى بدعة لانم إذاكانت 
حائضآً لم تند بأيام حيضها عن عدتها بل تزيد على ثلاثة أتراء فتطول العدة عايها حتى تصير كاّا 
أر بعة أقراء وى فى ابض الذى طلقت فه فى صورة المعلقة الى لاهى معتدة ولا ذات بعل 
والعقول تستقبح آلإضرار › وإذا كانت طاهرة مجامعة ل بؤمن أن قد علقت من ذلك الجع بول . 
ولو عل الزوج م رطلةها . وذلك آن الرجل قد برغب ف دلاق امرآته إذا لم یکن بینہما ولد ولا 
برغب ف ذلك إذاكانت حاملا منه بولد ‏ قاذا طاة,ا وهى جامعة وعنده آنها حائل فى ظاهر ال مال 
م ظہر ما حل ندم على طلاقها فن طلاقه إياما فى الحيض سوء نظر المرأة » وف الطلاق فى الطبر 
الذى جامعما فيه وقد حلت فيه سوه ذظر لازوج » فاذا طلقت وهى طاهر غير جامعة أمن هذان 
الأمران » لاما تمد عقب طلاةء إباها» تجرى فى اللائة قروء» والرجل أيضا فى اظاهر على 
انان ف اشت اا ع ولد منه . : 
لإ الثانى ) هل بقع الطلاق الخالف لاسنة ؟ تقول نعم » وهو إثم . لما روى عن النى صلى أله 
عليه وسل نرجلا طاق امرآته لا بین بدیه » فتال له «أوتلعبون بکتاب الله ونا بین اظ رکې» . 
الثالت ) كيف يطاقق لاسنة الى لا عبض لصغر أو كبر أو غير ذلك ؟ نقول الصغيرة 
والأرة والحامل كأهن ء:د ای حنرمة > وأ روسف فرق علامن الثلاث ف الاثم ر » وقال مد 
وزفر : لايطلقلاسنة إلاواحدة . وأماغير المدخول ببافلاتطاق للسنة إلاواحدة » ولارعى الوقت . 
لإ الرابم ) هل بكره أن تطلق المدخول ا واحدة بائنة ؟ نقول اختلفت الرواية فيه عن 
أعابنا ‏ والظاهر الكرادة . 
لإ الخامس € إذا طلقم الزساء عام بتناول المدخول بهن » وغير المدخول بن من ذوات 
الاقرآء » والآيسات والصغار والحوامل ء فكيف يصح تخصيصه بذوات الا قراء والمدخول ہن 
قرول لا عموم نة ولا خصوص أيضا » لكن النساء اسم جنس للاناكث م الإنس » وهذه 
الجنسية معنى فام فى كن » وفى بعضمن . إاز أن براد بالنساأء هذا وذاك . فلا قيل ( فطلقةوهن 
امدتہن ) ءل أنه أطلق على بعضين » وهن المدخول ن من المعتدات بالحيض » كذاذ كره 
فى الكشاف . ۽ 
قوله تعالى : ل واتةوا الله دک لاتخرجوهن من بيونن ولا عخرجن إلا أن بأتين بفاحشة 


۳۲ قوله تعالى : لعل الله محدث بعد ذلك أمر ٠.‏ سورة الطلاق + . 


رم رو لل روص س ر 


> 
الله بحدث بعد ذلك ام e)‏ 


مبينة ولك حدود القه ومن تعد حدوداقه فقد ظلم نفسه لاندرى لعل اله بحدث بعد ذلك أا ). 
قوله (اتقوا اله ) قال مقاتل : اخشوا الله فلا تعصوه فا اکم ( ولا ت رجوهن ) آی 
لا تخرجوا المعتدات من المسا كن الى كنم تتا كنونمن فما قبل الطلاق » فإن كانت المسا كن 
عارية فار جعت کان عل الازواج أن يعينوا مسا کن أخرى بطر یق الشراء» أو بطربقالكراء 
أو بغير ذلك » وعلى الروجات آيضا أن لاغخرجن حةا له تعالى إلا لضرورة ظاهرة › فان خر جت 
لبلا آو نارآ كان ذلك اروج حراءاً » ولا نقطع العدة. 
وقوله تال ( إلا أن بأتين بفاحشة مبينة ) قال ان عباس : هو أن بزنين فخرجن لإفامة 
ا لحد ءامن » قال االضحاك الا كثرون : فالفاحشة على هذا القول هى الزنا > وقال ان عبر : 
الفاحشة خروجهن قبل انقضاء العدة » قال السدى والباقون : الفاحشة اليينة هى العصيان المين › 
وهو النشوز » وعن ابن عباس : إلا أن يبذون فيحل [خراجمن لبذائمن وسرء خلقهن » فبحل 
للأزواج [خراجهن من بيوتهن » وى الأية مباحث : 
لإ البحث الأو ل ) هل لازوجين اانراضى على إسقاطا؟ نقول ااسكنى الوإجبة فى حال قيام 
الزوجية حق المرأة و حدها فاها إبطالما » ووجه هذا أن الزوجين ماداما ثابتين على الننكاح فإنما 
مقصودهما المعاشرة والاستمتاع . ثم لا بد فى مام ذلك من أن تكون المرأة مستعدة له لاوقات 
حاجته لہا » وهذا لا کون [لابأنه پکفہا فی نفقتما . کطعاءم| وشراما وآده‌ها ولباسما وسکناهاء 
وهذه كما داخلة فى إحصاء الاء باب انی ا یتم کل ما ذ کرنا من الاستمتاع ؛ ثم ما وراء ذلك من 
حق صيانة لاء وعحوها » فإن وقعت الفرقة زال الأأصل الذی هو الاتتفاع وزواله بزوال 
الأسسباب الموصلة إليه من النفقة عاما » واحتيج إلى صيانة الماء فصارت السكنى فى هذه ال لحالة 
بوجوما الإحصاء لأسباما » لان أصلما السكنى » لن ما حصيما ء فصارت السكنى ف هذه الحالة 
لا اختصاص ها بالزوج » وصيانة الماء من حقو ق الله » وما لا يجوز النراضى من الروجين» 
على إسقاطه ةلم يكن ها الخروج » وإن رضى الزوج » ولا إخراجماء وإن رضيت إلاءر 
ضرورة مثل ادام المزل » وإخراج غاصب إياها أو نةلة مى دار بكراء قد انقضت إجارما أو 
خوف فة » أو سيل أو حربق » آو غير ذلك من طريقق الخوف عل اانفس » فاذا انقضى 
ما حرجت له رجعت الى موضعما حیث کان ( الثانی ) قال (واتقو! اله ر:ک) ولم بقل واتقوا الله 
مقصورآ عليه . فنقول فيه من المبالغة ما ليس فى ذلك فان لظ الرب ينهم علي أن التربية اى هى 
الإنعام والإ كرام بوجوه متعددة غاية التعداد فيبالغون فى التقوى حينئذ خوفاً من فوت تلك 


.ية ( الثانى ) ما معنى امع بين إخراجمم وخروجين ؟ نقول معنى الإخراج أن لا رجن 


قوله تعالى : فاذا بلخن أجلهن . سورة الطلاق . ۴۳ 
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فإذا بلغن ا e RE‏ ا 


ر روو 3 و ود 


2L‏ و و دو رر 
ُو ذل من وأقيموا الس ل دک يوع په من کان ييؤمن بالله وآليوم 
رص ص و مص وګ مرو وګ يى رورا ص صوص 3 رص 


اني ومن بتي اللہ 2 لهر حرجا و وبرزقه من حیث لا بحتسب ومن 


رص ص ےو رر ر ے رور ےر وو 3 o‏ ر ے ر رر ں2 د 


يتو کل عل الله فهو حسبه < إن آله بلغ آم هء قد جعل آله لکل شىء ودرا 


® 


البعرلة غضبً عليين وكراهة مسا كنتهن أو لاج لمم إلى المسا كن ون لايأذنوا ن فى الخروج 
إذا طن ذلك » ليذان بأن إذنهم لا أثر له فى رفم الحظر » ولا تخرجن بأنفسين إن أردن ذلك . 
( الثالت ) قرىء ( بفاحشة مبينة ) و ( مين ) فن قرأ مبينة بالخفض فعناه : أن نفس الفاحشة إذا 
نکر فما مین ا فا جشىة“ ومن قر أ ية ,لفت فعناه آم | «برهنة بالبراهین > وميه ة با ججج »› 


وقوله (وتلك جدود الله ) والحدود هى الموانع عن الجارزة عو اانواهى » والحد فى الحققة هو 
النهابة التى يمى إليما الشىء » قال مقاتل : يعود ما ذ كر من طلاق السنة وما بعده من الاح كام 
( ومن تعد حدود الله ) و وهذا تشديد فيمن تعدى طلاق السنة » ومن بطلق لغير العدة (فقد ظلٍ 
نفسه ) آی ضر ئ > ولا عد آن کون المحى ومن بتجاوز الد الذى جعله أنه تعالى فقد وضع 
نفسه موضعاً لم يضعه فيه ربه؛ والظلم هو وضع الىء فى غير موضعه › وقوله تعالى ( لاتدرى 
لعل اله عحدث بعد ذلك أمرآ ) قال ابن عباس بريد الندم على طلاقم| والحبة ارجهتما فى العدة وهو 
دليل عل أن الستحب فى النطايق أن يوقع متفرقاً » قال أبو إسحق إذا طاةما ثلا فى وقت واحد 
فلا معنى ى قوله ( لعل الته حدث بعد ذلك أا ) . 
قوله تعالى : فإذابلغن أجلن فأمسكوهنمعروف أوفارقرهن معروف و آشېدو اذویعدل 
منك وأفيمواالشبادة لله ذلک بوعظ به من کان ,ؤمن بالته واليوم الآخرومن تق الله حع لله مخرجاًء 
وبززقه‌من‌حيث لا عتسب ومن بتو كلعل الله فېوحسبه إناتهبالغ مه ة قد جعل اله لکل‌شی. قدراً 4¢ 
( فإذا لفن أجامن ) أى قارين انقضاء أجل العدة لاانقضاء أجلن ١‏ والمراد من بلوغ الأجل 
هنا مقارية الباوغ ؛ وقد ص تفسيره . قال صاحب الكشاف : هو آخر العدة ومشارفته› فأتم 
الخبار إن شم فالرجعة و الإساك بالعروف » وإن شنم فرك الرجعة والمفارقة » وإبقاء الضرار 
الفخر الرازي ج E‏ 


.. قوله تعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم . سورة الطلاق‎ ۳٤ 
. هو أن يراجعما فى آخر العدة »ثم يطلفا تطو بلا لاعدة وتعذيا ا‎ 
وقوله تعالی ( وآشېدوا ذوی عدل منک ) أی سوا آن یشہدوا عند وعند الرجعة‎ 
( ذوى ءدل » وهذا الإشراد مندوب إله عند آی حنبفة › ک) فى قوله (وا شېدوا ذا تبايعتم‎ 
وعند الشافعى هو واجب فى الرجعة مندوب إليه فى الفرةء » وقيل فاندة الإشماد أن لايقع بینہما‎ 
ف ما کہا واثلا موت أحدهما فيدعى الباق ثبوت الزوجية ليرث › وقيل‎ eril التجاحد» وأن‎ 
الإشماد [٤ا أموا به للاحتباط عاف أن تاسكر المرأة المراجعة فتنقضى العدة فتتكح زوجاً . م‎ 
حاطب الشمداء » فقال ( وأقيموا الشادة ) وهذا أيضاً مس تفسيره » وقوله ( ومن بتق الله يحمل له‎ 
مخرجاً ) قال الشعى : من يظاتى للعدة بجحعل الله له سيبلا إلى الرجعة٠ وقال غيره » مخرجاً من ل‎ 
» أ ضاق على الناس.» قال الكاى ومن يصبر على ا لمصيبة يحعل الله له عر جا من النار إلى الجنة‎ 
وقرأآها النى صلى اه عليه وسل فقال : خرجاً من شات الدنيا ومن غمرات ا موت » ومن شداثد‎ 
بوم القرامة . وقال أ كثر أهل الثةء-ير » أنزل هذا وما بعده فى عوف بن مالك الأاجمى اسر‎ 
الذي ابال وای انى صلىالقه عليه وسل » وذكر له ذلك وشكا إليه الفاق فقال له « أتق ات , اض‎ 
ر دشر من قول لاحول ولا قوة إلا باه » ففعل الرجل ذلك فيا هر فى يته إذ آنا انه » وقد‎ 
غفل عنه العدو » فأصاب إبلا وجاء ا إلى أيبه » وقال صاحب الكشاف » فيينا هر فى بيته » إذ‎ 
قرع ابه اباب ومعه ماه من الإبل غفل عا العدو فاستاقما » فذلك قرله ( وبرزقه من حيث‎ 
الاعقسب ) ووز آنه إن تق الله وآثر الحلال والصبر على أمله فتح اه علیه إن کان ذا ضيق‎ 
وبرزقه من حيث لا حةسب ) وقال فى الكشاف ( ومن يتت الله ) جلة اعءتراضية هؤ كدة لى‎ ( . 
وقوله تعالی ( ومن پتوکل عل الله فهو حسبه ) آی‎ . e سبق من إجراء آم ااطلاق ءل‎ 
و تی به فعا ناله كاه اله ما أهمه » ولذلك قال رول اله صلی انته عليه وار « من آحب أن‎ ن٠‎ 
کون أقو ى الاس ايت وکل > عل الله » وقریء ( إن أله باا اخ آسہ) بالإضافة ( وبالغ أ ص٥ ) ی‎ 
عل أن وله قد جعل خير إن › ا حال . قال ابن عباس‎ ١ زافذ أمرہ وقراً انفضل بالا رہ‎ 
بريد فی جرع خاقه . والمعنى سيباغ اله آمرہ فا برید مذ ک و( قد جعل الله اکل شی۔ قد اً) ی‎ 
وھذا بیان لو جوب اانوکل عل اله تعالى وتفورض الاص إل »> قال السكلى‎ > e تقدراً‎ 
ومقاتل لكل شىء مالف دة والرخاء أجل يهى إليه قدر الله تعالى ذلك كله لايةدم ولايؤخر.‎ 
وقال ان عباس بريد قدرت ما خلةت مشيثى » وقوله ( فإذا بلغن أجلهن ) إلى قوله (عخرجاً ) آبة‎ 


ومنه ال ة وله ( قدراً) ا عند الا کر »وع انأرق والمدى الجموع آية وأحدة 2 ف 

هذه الإأية ( اطبغة ) وهى أن التعرى فى رعابة أحرال زاء مفتقرة إلى المال » فقال تعالى ( ومن 
شق الله بل له ع رجا( وقر ب من هذا قو له ( إن يکو نوا فقراء بع اق من فصا ) دان فيل 
) وهن وکل عل أله ر حسمب ) دل ی الاختياج لانت ف طاب ا وقوله تعال 


قوله تعالن : واللائي يئسن من المحيض .. سورة الطلاق . e‏ 
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والتھی بیسن من آلحیض من اساك إن آرتبتم فعدتہن ن عة اشر 


موت سیا و ر مرا <٤>‏ رو ع و ررر و صصص صت 
و لی ار بحضن ووت امال اجلهن ان يضعن حلهن ا 
رر گے سد 


عل له من امه 2 en‏ ت اسر آله ارهج ت ومن يعت آله کر 


م 


مح ۶ صصص روو > رر 


E‏ وجرا 


صر وص 


( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى اللأرض وابتغوأ من فضل اله ) يدل على الاحتياج فكيف هر؟ 
نول لا دل على الإحتياج > لان قوله ( فانتشروا وابتغوا من فضل الله ) اا والإباحة 
ما يناف الاحتياج إلى الب لما أن الاحتياج مناف للتخبير . 

قال تعالى $ والآی يسن من اض من نانک إن ار ي تم فعدتہن لاله أشهر والکئی ل 
عضن وأولات الا حال أجل نأن يضعن لن » ومن تق الله ب له من مره يسرآ ء ذلك آمس 
اق آترله لیک ومن بتق الله پکفر عنه يتات ويعطم اجر قوله( وال يسن م من الميض) 
الأية ءذ كر الله تعالى فى سورة البقرة عدة ذوأت الإقراء والموف عا زوجا وذ کر عدة سار 
السوة اللآى لم يذ كرن هناك فى هذه السورة . وروی آن معاذ بن جبل » قال يا رسول الله قد 
عرفا عدة الى خض » فا عدة الى عض فنزل ( وانلآى بسن من المحبض ) وقوله (إن ار تبم) 
آی إن آشکل علیم لن فی عدة الى لا عيض › فہذا حكن > وقيال إن ارة 8 فى البالغات 
مبلغ الإياس - وقد قدروه إستين سنة و ەس وخسين - أهو دم حرض أ استحاضة ( فعدن 
ثلاثة أشمر) فلمانزلقولهتعالى (فعدتمن ثلاثة أشمر) قام رجل فقال : يا رسول الله فا عدة الصغيرة 
ای تعض ؟ فنزل (وا ا5نی لم عضن) أى هى عازلة الكبيرة الى قد بأت عدتما ثلاثة أشهر ء فقام 
آخر وقال» وما عدة ال حوامل بارسول اله ؟ زل ( وأولات ااال آجلہن أن يضعن حاین ) 
ا أجلن فانقطاع ماپوهن وبين الازوا ج وضع ال جل » وهڌا عام ی کل حامل > وکان غل عليه 
السلام يعتبر أبعد ال جلين » ويةول (واللذين توفون منك) لا جرز أن يدخل فى قوله (وأولات 
الأ حال ) وذلك لن أولات الال إنما هوف عدة الطلاق » وهى لاتنقض عءدة الوفاة إذا كانت 
با يض » وعند ان عباس عدة الحاءل المترق عنما زوجما أبعدالا جاين . وآما ابن مسعود فقال : 
بجوزآن,کون‌قوله (وأولات الاحال) مہتدا خطاب لیس بہطوف على قوله تعالی (واللای‌یسن) 
واکان مبتدأً يةناول للعدد كلما » وما يد عليه. خبر سبيعة ,نت الحرثف اا وضعت جلما بعد وفاة _ 
زوجما مخمسة عشر إوما » فأمرها رسولالته صلىالته عليه وسل أن تتزوج » فدل على [باحة النكاح 


. قوله تعالى : سكنوهن من حيث سكنتم . سورة الطلاق‎ ۳٦ 
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اسکنوهن من حیثسکنتم من وجدکر ولا نتضاروهن لتضيقواعليهن 


۰ 


AC i 


٤ه‏ 2 صد 2 ر <2 ور ص وو جص م وو رر 1 3 
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ٍ ٤ > 0: ا‎ 


2٤‏ رو ةٍ 2 l>‏ رو ٍ ور و 


و 
اجورهن وا مروا بینم رمععروف وإن تعاسرم فسترضع له آحری چ لینفق 


ا 
کے ص ی رر رص ا س ر ۶ ےو س کے و ےٌ 
ذڏوسعة من سعتهء ومن قدرعليه رزقهر فلينفق ما اله الله لايكلف الله 

ر ِ2 2 4 


سے 


رژrر‏ ور او وګ 


تسا إلا ماءاتلها سيجعل آله بعد عسر نرا ی 


قبل مضى أربعة أشهر و عشر » على أن عدة الحامل تنقضى يوضم الح فى جيم الأحوال . وقال 
الحسن : إن وضعت أحد الولدين انةضت عدتما > واحتج بقوله تعالل ( أن يضعن هن ) ول 
يقل ان » كن لا يصح » وقریء آحالمن » وقوله ( ومن يتن الله عل له من آمره يسرآً) 
أی پیسرانته عاهفی مره » وبوفةه للعمل الصا . وقال عطاء : يسمل اه عليه آم الدنيا والآخرة» 
وقوله ( ذلك أ اله آرله الہک ) یعنی الذی ذ کر من الاحکام آم ات آنرله إلیک .ومن بتق 
اله رطاعته > ویعمل ما جاء به د صل الله عله وسل يکفر عه سيا ته من الملاة إلى الصلاة » 
ومن أجمعة إلى أجمة » و بعظم له فى الآخرة أجرآًء قاله ابن عباس » فإن قبل قال تعالى ( أجاهن 
أن يضعن حاهن) ولم بقل آن بدن » نقول الجل اسم یع ما فی بطنہن ؛ ولو کان ک) قاله ‏ لکانت 
عدن بوضع إعض جلهن » وليس كذلك . 

ثم قال الى ل أسکنوهن من حیث سکنتم من وجد ٤‏ ولا تضاروهن لتضيةوا علهن , 
وإن کن أو للات ہل فأنفقو اعلہن حی یضعن لین » فاس أرضعن ك فا توهن اجوز 2 
ورو اک بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » لينفق ذو عة هن سسعته ومن قدر 
علبه رزقه فلینفق ۶ا آ تاه اه » لا ركاف اله تفا إلا ما آ تاها سيجعل الله بعد عر يرا » 

قوله تعالی ( أُسکنو هن ) وما بعده بیان ہا شرط هن التقوی ف قوله ( ومن بت الله ) کا نه 
قیل کف يعمل بالنقوى فى شأن المعتدات » فقيل (أسكتوهن ) قال صاحب الكشاف : من 
صلة » والمعنى أسكذوهن حیث سکتتم . قال آبو عبیدۃ (من وجد کم ) آی وسع کم وسعتک » وقال 
الفراء : على قدر طاقتك» وقال آبو [سحاق : يقال وجذت ف المال وجداً » أى صرت ذا مال ء 
وقریء بفتح الواو أيضاً وخفضما » والوجد الوسع والطاقة . وقوله ( ولا تضاروهن ) 
نى عن مضارتن بالتضييق علهن فى الكنى والنفقة ( وإت كن أولات حل 


قوله تعالی :وكأين من قرية عتت عن أمر ربا . سورة الطلاق , __ ٣۷‏ 


راس س ور صد 2> ٤د‏ رر رو روم 4ے ص صت وص م 


وکاین من قریةٍ جت عن امي رپا ولوق اسبتداحاباشیدا وب 


فأنفقوا علہن حى يضعن حلهن ) وهذا پان حك الاطلقة البائة » لان الرجعية تستحق 
النفقة » وإن لم تكن حاءلا » وإن كانت مطلقة ثلا أو مختلمة فلا نفقة ها » إلا أن 
تكون حاملا » وعند مالك والشافمى . ليس للهبتو تة إلا ااسكنى » ولا تففة 4 » وعن الجسن 
واد لا نفقة ها ولا سكنى » لديف فاطمة بفت قيس »› أن زوجها بت طلافما ء فقال : ۵ا 
رسو لاله صلیالته علیه وسل لاسكنى لك ولا نفقة » وقوله (أفإن أرضعن لک توهن آجورهن ) 
يعتى حى اأرضاع وأجرته وقد مس » وهو دليل على أن !لابن و إن خاق لمكان الولد فمو ملاك فا 
وإلا م يكن ها أن تأخذ الاجر » وفه ذليءل علي آن حى الرضاع والفقة على الأزواج فى حق 
الاولاد وحق الإمساك والحضانة وااسكفالة على الزوجات وإلا اكان ها بعض الاجر دون 
الكل » وقوله تعالی( وائتمروا بینک معر وف ) قال عطاء : بريد بفضل مەروفاً منك » وقالءقاتل 
اط الاب والح وفل ا5 :لاس د fi:‏ بعضاً با لعروف » والخطاب للأزواج من الذساء 

والرجال ‏ والءروف هنا أن لايقصرالر جل فى حق المرأة ونفة ا ولا هى فى حق الولد ورضاعه 
وقد ص تفسير الائمأر » وقل : الاتار فی إرضاعه إذا تعاسرت هى › وقوله تعالى 
(و إن تعاس ر تم) أی فى الا جرة ) فسترضع ل | خری ) غیر 3 بين قدر الإنفاق بقوله (لينةق 
ڏو سعة من سعته ) آمر آهل 1 سعة ة أب بو سعوا على سا «f‏ مم المرضعات على قدر سعتېم ومن 
کان رزقه عدار الةرت فلينفق على مقدار ذلك » ونظيره ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 
وقوله تعالى ( لا يكلف الله تفآ إلا ما تاعا ) أى ما أءطاها من الرزق › قال السدى . 
لايكلف الفقير مثل ما يكاف الى » وقوله (سمجعل اله رعد عسر إسرآً) أى بعد ضبق وشدة غى 
وسعة ورخاء وكان‌الغالب فى ذلكالو قت الفةر والفاقة » فأعلبم اله تعالى آن يجعل بعد عسر يسرآ . 
وهذاكالبشارة هم بطلويم »ثم ف الآية مباحث : 

لإ الأول ) ذا قل من فى قوله ( من حیث سکتتم ) ماهى ؟ نةول هى التبعيضية آى عض 
مکان سکنا کم | إن م کن [5] غير بیت واحد فأسکنوها فی بض جوانبه . 

إا ل انرق( وجدک) ۲ قول صف يان رد ( من حیث سک نتم ) وتفسیر 
لای کا ا ھن ف سکن على قدر طاقتک . 

3 الا( ٿث( فإذاكازت كل ءطلقة عاد جب ها النفةة > ۸| فاندة الشرط فى قوله تعالٰی (و إن 
کن آولات حل فأنفةوا عاہن ) نقول فاندته آن مدة الل رما طال وقتماء فيظن ن أن النفقة 
تسةط إذا مضي مقدار مدة ا لمل » فننى ذلك ااظن . 

قوله تعالی :3 وكاين من قرية عتت عن أمر ربا ورسله خاسيناها حساباً شدیداً وعذبناها 


۳۴۸ قوله تعالی :وعفبناها عذاباً نكراً سورة الطلاق . 
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6 رسولا يلوأ علیکر ۶ا کت ال یکت نر اأ ءامنوأً وعملوا 
ت رر موہ وة 
الصدلحات بن آلظلمت إل آلنور 


عذاباً نكر » فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا » أعد اله هم عذاباً شديدا فاتةرا الله 
يا أولى الالباب الین آمنوا قد آنرل الته إلی ذ کر » رسولا لو علیکر آبات اله مبینات لیخرج 
الذن آمنوا وعملو1 الصالحات من الظلمات إلى النور ¢ . 

قوله تعالی ( وکاٴبن من قرية ) الكلام فى كان قد مر » وقوله (عتت عن أمر را ) وصف 
القربة بالعتو والمراد أهلما » كةوله ( واسأل القرية ) قال ابن عباس (عتت عن آمر را ) أى 
أعرضت عنه » وقال مقاتل : خالفت ەر رما » وخالفت رسله » خاسیناها حسابا شدیدا » غاا 
لله عملا فی الد نیا خازاها المذاب » وهو قرله ( وعذبتاها عذاباً نكرآً ) آی عذاباً كر عظيا » 
فسرالحاسبة بالتعذيب . وقال الكلى : هذا علىالتقد والنأخير » عى فمذبناها فى الدنيا وحاسبناها 
فى الأخرة حسا ا شدداً » والمراد ات الأخرة وعذاما ( فذاقت و بال أمرها ( أى شدة أمرها 
وعةوبة كفرها . وقال أبن عباس : : عاقة كفرها ( وكان عاقبة مرها خسراً ) أى عافبة ءةرها 
خارآ فى الآخرة » وهو قرله تعالى ( عد الله مم عذاباً شدیداآ ) غوف کفار مک آن بکذبوا 
مدآ فيیزل بهم ما نزل بالامم قباهم » وقوله تعالى ( فاتقوا اله با أولى الالباب ) خطاب لأهل 
الإعان »أى فاتقوا اله 2 تسکغر وا به وبرسوله » وقوله ( قد آنزل اله لیک ذ STE‏ 
هو على وجہين ( أحدهما) آنزل اله الیک ذ کک > ولا ماه ذ كرا انه یذ کر 
مایر جع آل دم وع قبام (و انما آزل الله الیک ذ کر 1 <9 ارفل رسولا . وقال فی‌الکشاف : 
( رسولا ) ھو جبر رل عایه ااسلام ږل من ذ کر ١‏ لاه وصف ت تلاوة آیات الله » فکان ناله 
ف معنی إنزال الذ کر » والذ کر قد براد به الشرف » ک فى قرله تعالى ( وإنه لذ كر لك ولةوەك ) 
وقد براد به القرآن »کا فی قوله تعالی( وآنرلنا الذ کر )وقری, رسول علي هو ردول › و تلو علیک 
آيات الله مبونات بالخفض والنصب . وال يات هى الحجج فبا لحفض » لانما تبين الامر والنهى 
والحلال والمرام » ومن نصب بريد أنةتغال أوضح آیاته و بدا آنا من عنده . 

وقوله تعالى ( ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من .الظلمات إلى الور ) يعى من ظلة 


قوله تعائى : ومن يؤمن بالله ويعمل صالماً . سورة الطلاق . ۳۹ 


م وى ٠۴‏ ر ’صوصو > کر ارو وا 5 > a‏ ٤ے‏ 9 

ESB e 

E CEE 

N ٍ r 2 ٤ ےم‎ T1 > E ٍ ۰ 

خدلدین فیا ابدا قد احسن آله له رزفا ري آله اذى خلق سبع ملوت 
> ٤دك‏ موصت سے مام ٤ے‏ ر مص رص رس ا 
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ومن آلا رض متهن يعارل الام نهن لتعاموا آن آله عل کلوشئء قدیر وان آله 


الكفر إلى نور الإبمان . ومن ظلبة الشية إلى نور الحجة » ومن ظلبة اجهل إلى نور العلم . 
وف الآية مباحث : 
لإ الاو ) قوله تعالى ( فاقوا الله ياأولى الأالباب ) بتعاق بقوله تعالى ( وكا بن من قرية 
تت عن أمر رما ) أم لا ؟ فقول : قوله ( فاتقوا الله ) يؤكد قرل من قال : المراد من قرية 
٠‏ أماماء ا أنه يدل عل أن خطاب اله تعألى لا يكون إلا لذرى العقول فن لاعةل له فلا خطاب 
عليه » وقيل قوله تعال ( وك"بن من قرية ) تمل على الترهيب والقرغيب › 
لإ الثانى ) الإمان هو التةرى فى الحقيقة وأولوا الالباب الذين آمنواكانوا من المتقدمين 
بالضرورة فكيف يقال هم ( فاتقرا اله ) ؟ نقول لانةوى درجات ومرانب فالدرجة الأولى هى 
التةوى من الشرك والبواق هى التةرى من المعاصى النى هى غير الشيرك فأمل الإعان إذا أمروا 
بالتقوى كان ذلك الأمر بالذعبة إلى الكبا والصغائر لابالفسبة إلى الشرك . 
لالت( کل من آمن بالته فقد خرج من الظلمات إلى النور وإذاكان كذلك خق هذا الكلام 
وهو قوله تعالی (لیخرج الذين آمنوا) أن يقال لرخرج الذين كفروا ؟ نول كن أن بكون اراد : 
لیخرجالذین ۇمنونعل ماجازآن برادمن الماضی ال ستقبل کا فی قرله تعالى ( وإذ قال اله یا عیسی) 
آى وإذ يقرل الله ».و ٤كن‏ أن بون ليخرج الذين آمنوا من ظلبات تحدث فى بعد عام . 
قوله تعالی : ومن بؤمن باقه ویعمل صالماً بدخله جنات تجری ہن عتا انار خالدین 
فما أبدآً قد أحسن اله له رز » الله الذى خلق سبع موات ومن اللارض مثاهن تنزل المر 
بینہن لتعلهرا آن على کل شیء قدبر وأن الله قد أحاط بکل شى. علا ). ٠‏ 
قوله ( ومن بؤمن باه ) فيه معنى اانعجب وااتعظم ا رزق اله الأؤمن من الثواب » وقرىء 
يدخ بالباء والنون » وقد أخسن اله له رزقاً قال الزجاج رزقه الته الجنة النى لا ينقطع نعي ما ء 
وقبل (رزقاً) أى طاءة فى الدنيا وواباً فى الآخرة ونظيره (ربا ٣‏ تنا فى الدنيا حسنة وف الأخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) قالالكلى خاق سبع سموات بعضما فوق بعض مثل القبة » ومن اللاأرض 


. قوله تعالى : ومن الأرض مثلهن . سورة الطلاق‎ ٤ 
ان ق ا ا طا متلاصقة كا هو المشهور أن اللأرض ثلاث ظبقات طبقة ار ضبة عضة وطقة‎ 

طينية » وهى غير عحضة ؛ وطبقة منكشفة إعضما فى البحر وبعضها فى البر وهى المعمورة» ولا إعد 
فى قوله ( ومن الأأرض مثلهن ) من كو نما سبعة اال على حسب سبع سموات »› وسبع کوا کب 
2 اوھی الس ٧أارة‏ فإن كل وأحد من هذه الكوا خواص تظېر آثار لاک ا خراص ف کل 
أفلم من آقالم اللأرضختصير سبعة بهذا الاعتبار » فهذه هى الوجوه النى لا بأباها العقل . وما عداها 
من الو جوه نقولة عن آهل افير فذلك من جلة ما ا بأها العمل مل ما قال ااسءموات اسح 
( أو ها ) موج مکفوف ( وتا ہا ) صخر (والما) حدید ( ورابعما ) تعاس (وخام ما ) فے ة 
) وسادسا ( ذهب ) وسارہها ( اقوت ¢ وقول من قال بین کل وأحدة ما سەر ة ماله 
سنة وغاظ كل واحدة مها كذلك » فذلك غير معتبر عند أهل التحقيق » اللهم إلا أن يكون نقل 
متوتر[آً] » وکن أن يکون أ کثر من ذلك واه آعل بأنه ماهو وکیف هو فقوله (القه الذی‌خاق) 
تدا وځار ¢ وقریء ) مثلمن ( بالنصب ke‏ جل ekg‏ ”موات وبالرفع عي الإبتداء ویره ٥ن‏ 
وف کل ناء ( وقال مقا تل لعی الو حی ٥ن‏ ااسماء العلا ال الأرض السفلى 0 وقال جاهد( تنزل 
الاءر بان ( اة اەض وموت ٣ض‏ وسلامة ھ۔ذا وهلاك ذاك مث وقال ل قتأدة فی کل اء 
من "م راته وار فن زط خلاق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قط 4 » وقریء ( ذزل 

لامر بینہن ) قولہ ٹہ الى ( لنعلہوا أن الله عل کل شیء قدبر ) قریء ( لع لوا ) بالیاء والتاء آى 
اکى تعلهوا إذا تة-كرتم فى خلق السمزات والأارض » وما جرى من التدير فا إن م لات 
ةدر ته هذا المبلغ الذى لاکن أن یکون لغیره کانت قدرنه ذاتبة لا يعجزه شیء عما أراده و قرله 
( أن اللہ عل کل شیء قدیر ) من قبل ما تقدم ذ کرہ ( وقد أحاط بکلشیء علا ) یی کل شیء من 
الكليات والجز ئات له اعز ب عن عله مال ذرة ق الأارض ولا ف ااساء ¢ عا ۶ الاشباء 
وقادر غل الإنشاء زعد الإافناء ¢ فترا رك أيه رب العالين ¢ ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى المظم ¢ 
والصلاة والسلام على سيدنا مد سيد المر ملين › ومام المتقين » وخاتم النبين »> وعلى آله وعحبه 
جين ۰ 
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تبتنی مرضات اروم اجك والله غفور 


بسم الله الرحمن الرحم 
N i:‏ لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفوز دجم ) | 
أما التعلتق ما قاها » فذلك لاشترا كما فى ال حكام الخصوصة بالفساء» و اشتراك الخطاب 
بالطلاق فى أول تلك السورة ٠م‏ الخطاب بالتحربم فى أول ٠ذه‏ السورة ما كان الطلاق فى 
ال کثر من ااصور أو فى الكل کا هو مذهب البءضر. مشتملا عل کرم ما أحل الله » وأءا الأول 
بالآخر » فان المذ كور فى آخر الاك السورة »يدل على اله تعالی » 6 آنه يدل على 
کال قدر ته وکال علبه » لا كان خاتقی السموات والأرض ومافمما من الغرائب والعجائب مفتقرآ 
إلمما وعظمة الحضرة ما بنافى القدرة على غرم ما أحل الله » ولمذا قال تعالى : ( لم تحر م ءا أحل 
انه لك ) واختلفرا فى الذى حرهه النى صلی لته عليه ولم عل تسه » قال فی الک شاف روی آنه 
عليه الضلاة والسلام خلا ءارية فى بوم عاشة وعلبت بذلك حفصة » فقال ها١‏ كتمى على وقد 
حرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر وعمر ملكان بعدی آم تی » فأ خبړرت به عاشة : 
iy -‏ متصادقتین > وقیل : خلا ماف يوم حمصة » فأرضأها ذلك وا تمما aK‏ تم فطلةما 
واعتزل نساءه » ومكث تسعاً وعشربن ليلة فى بيت مارية » وروی أن عمر قال : ها لو E‏ ف 
آل الخطاب خير لا طلقك . فنزل جبربل عليه ااسلام » وقال : راجعما 0 اة اة وما 
من نسائك فى الجنة : وروى أنه ما طلقا وإما نوه بطلاقما » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فی بيت زيب بنت. جحش قواطأت عاأشة وحفصة » فقالتا له إنا نشم منك رح 
المغافير » وكان رسول الله صلى | لله عليه وسل يكره التةل غرم العسل » فم اه( تمرم ما أحل 
اه لك ( من ٠لا‏ المين› ا5 من العسل > واللآاول ل الجسن وج اهدر اة واأشعى' ومسروق 
ورواية #ابت عن أنس قال »سروت حرم النى صل اه عليه وسل آم وده وحاف آن لا يقرا 
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وإذ اسر 


فأزل الله تعالى هذه الآية فقيل له آما الحرام غلال » وأما المين الى حلفت علما » فقد فرض 
لته اک تلة آمانك . وقال الشعى كان مع الجرام بين فعوتب فى الحرام » وما يكفر المين » 
فذلك قوله تعالى ( قد فرض اله ) الأية قال صاحب انم قوله ( م ڪرم ) استفہام معنى الإنكار 
والإنكار من الله تعالى نى » وكرم الحلال مكروه » والحلال لاعرم إلا بتحرح اله تعالى وقرله 
تہالی ( تبتئی مرضات أزواجك) وتبتغى حال خرجت خرج المضارع والمعى ( م ڪرم ) متا 
( مرضات أزواجك ) قال فى الكثاف تبتفى » أما تفسير اتح رم » أو حال أواستثناف › وهذا زلة 
منه » لذ ليس لحد آن حرم ماأحل الله ( والته غور رح ) قد غفرلك ماتقدم من اازلة »ر حم 
د رمك بۇ اخذك به › می الأبة ممأحث : 

لإ البحدالاول ) ( ل تعرم ما أحل اله لك ) يوم آن هذا الطاب بطر يق العتاب وخطاب 
الوصف » وهو النى يناف ذلك ١ا‏ فيه من اقشنر بف و التعظم فكيف هو ؟ نقول الظاهر أن هذا 
الخطاب ایس بطریق العتاب بل بطربق التنبیه عل آن ما صدر منه لم یکن کا يبغ . 

3 ابح غ الثالی )€ عرسم ما أحل اله تعالی غير ٤‏ كن لا أن الإحلال ترجیح جانب الحل 
والنحرم ترجيح جاب الحرمة » ولا جال للاجناع بين التر جيحين فكف قال لم تحرم ما أحل 
انه ؟ نةرل المراد مى هذا التحر م هو الامتناع .عن الانتفاع بالازواج لا اعتقاد کونه حراماً بعد 
ما أحل الله تعالى فالنى بي امتنع عن الانتفاع معها مع اعتقاده بکونه حلالا ومن اعتقد أن هذا 
التحرحم هورم ماأحله الله تعالى بعينه فقد ك كيف يضاف إلى الرسول برقم مثل هذا . 

ل البحثالثالت ) إذا قيل ماح ترم الحلال ؟ نقولاختافت الأتمة فيه فأبو حنيفة براه ميا 

فی کلشیء » ویعتبر الاتتفاع ال1ةصود فيم) رهه «إذاحرم طمامً فقذ اف عل كلهأوأمة فعلىو طمًا 
أوزوجة فعلى الإيلاء منما إذا لم يكن له نية وإن نرى الظهار فظهار » وإإن نوى ااطلاق فطلاق بان 
وګذاك إن نوی اٹذنین » ون نوی ثلا فکا نوی » إن قال نو يتالكذب دين ف ) ينه وبين ربه 
ولأيدبنف القضاء بإبطال الإيلاء : وإن قال كل حلال عليه حرام فالى ااطعام والشرابإذا لم بثو وللا 
فعلی ما نوی ولا براہ الشاذی عتا ) وکن سب فی لاء و حدھن » ون نوی الطلاق فر رجعی 
عنده » رآما اختلاف الصحابة فيه فك هو فى الكشاف » فلا حا جة بنا إلى ذ كر ذلك . 

ثم قال تمالى فل تد فرض اله لك تلة أبمانك » واه مولا كم وهو العلبم الحكي » 
وإذ أسر انى إلى .يعض آزواجه حدياً فلا أت به وأظهره الله عليه عرف إعضه 
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م صو 
بعضه, واعرض عن بعض فاما نباها په قالت 


ابر ل 


وأءرض عن بعض فلا نبأها به قالت من نأك هذا قال نباٹی العلیم الجبیر 4 ( قد فرض الق لک ) 

قال مال : قد بین الله » کا فى قوله تعاالى : (سورة أزلناها وفرضناها ) وفال الباقون 
قد أوجب » قال صا<حب النظم إذا وصل بعلى لم حتمل غير الإيعاب ا فى قوله تهالى ( قد علمنا 
مافرضناعليمم) وإذا وصل باللام احتمل الو جين » وقول تعالى(علة آمانك) أى تعلياهابالكفارة 
وتعلة على وزن تفعلة وأصله تحلاة وتعلة القسم على وجمين ( أحدهها ) ليله بالكةارة كالنى فى 
هذه الآية ( و انيما ) أن ي-تعمل عى الثىء القليل »> وهذا هو ال کثر کا روى فى السديث 
«ان بلج النار إلا كل القسم ا توا و فا امانک ونةل جماعة من المفسم بن 
أن النى صل ‌الته عليه وسل حلف أن لاطا جار يته فذ كر الله له ماأوجب من كفارة الین » روی 
سسعید بن جبير عن ابن عباس أن الحرام مین » یعنی إذا قال آنت على حرام ولم نو طلاقاً ولا 
ظهارآ كان هذا اللفظ مر جباً لكفارة بين واه مولا کم آی ولیک وناصر کم وھو العلم علق 
الحكم في) فرض من حكه » وقوه تعالى ( وإذ أسر انى إلى بەض ازواجه حدا ) ری ما سر 
إلى حفصة م ترم الجارية على نفسه واستكتمما ذلك : وقيل لما رأى انی صل الله 
عليه وسل الغيرة فى وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر إلا بشيثين تحرحم الأمة لى نفسه 
والبشارة بأن الحلافة بعده فى أف بكر و ابا عر » قاله ان‌عباس وقوله ( فلها نبأت 4( أىأخبرت 
به عائشة وأظهره الله عليه أطلع نببه على قول حفصة لمسائشة فأخبر الى صل اله عليه وسل 
حفصة عند ذلك ببءض قالت وهو قوله تعالى (عرف بعضه) حفصة (وأءرض عن بعءض) لم خر ها 
نك أخبرت عاشة عل وجه التكرم والإغضاء » والذى أعرض عنه ذ كر خلافة أف بكر وعمر» 
وقری. عرف مخفا أى جازى عليه من قولك للسىء لأأعرفن لك ذلك وقد عرفت مأ صنعت قإل 
تعالى ( أولثك الذین بعلم الله ءا ف فلو مم ) آى بجحاز ٣م‏ وهو بعلم مافى قلوب الاق أجمعين وقول 
تعالى( فلا نبأها به قالت ) حفصة (من نأك هذا قال نبأنى العا الخبیر ) وصفه بکو نه خبيرآً بعد 
ما وصفه بكونه عا) 1ا أن فى المخبير من البالغة ما ايس فى الملم » وفى الآية مباحث : 

لإ البحث الول ) كيف يناب قوله ( قد فرض اله لك آكلة آمادک ) إلى قوله ( لم حرم 
ما أحل اله إك) ؟ نقول يناسبه اكان حرم المرأة عيناً مى إذا قال لامرته نت على حرام فمو 
مین ویصیر مولیاً بذ کره من بعد ویکفر . ۰ 

لإ البحث الثانى ) ظاهر قرله تعالى ( قد فرض اله لک تعلة أمانك ) إنه كانت منه سين 


. قوله تعالى : إن تنوب إلى الله سورة التحريم‎ ٤ 
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فهل كفر النى عليه الصلاة والسلام لذلك ؟ نقول عن الحسن إنه لم يكفر انه كان مغفوراً له 
ماتقدم من ذنبه وما تأ خر ونما هوتع لم المؤمنين » وعن مقاتل أنه أعنق رقبة فى ترم مأرية. 
قوله تعالی  :‏ إن تتوبا ل‌انته فقد صغت فاو ,کا وإن‌تظاهرا علیه فان الله هو مولاه وجبریل 
وصال المؤمنين والملائك بعد ذلك ظہير » عسى ره إن طلةكن أن ببدله آزواجاً خيرآ منکن 
مسلمات هو منات قانتات تائبات عایدات ساعات ییات وآبکاراً ¢. 
قوله ( إن تنوبا إلى الله )خطاب لمائشة و حفصة على طريقةالالتفات ليكون أبغ فى معاتبتهما 
والتوبة ٠ن‏ التعاون على رول الته صل اله عليه وسلم بالإیذاء ( فقد صغت فلوبکا ) آی عدات 
ومالت عن احق وهو حق الرول عليه الصلاة والسلام » وذلك حق عظم دو جد فه استحةاق 
الع تاب بأدنى تقصير وجواب ااشرط محذوف للع لم به على تقدير : كان خير لكا » والمراد باجم 
ف قوله تعالى ( فلو بك ) التثنية » قال الفراء : ونما اختير لجع على النثنية لآن أ كث ما يكون 
عليه الجوارح اثنان اثنان فى الإنسان كاليدين والرجلين والعينين » فلما جرى أ كثره على ذلك 
ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى النين مذهب الإئنين » وقد مر هذا » وقوله تعالى ( وإن تظاهرا 
عليه ) أى وإن تعاونا عل انى صلى الله عليه وسل بالإيذاء (فإن الله هو مولاه )”ألم يضره 
ذلك التظاهرم کا ( ومولاه ) آی ولیه وناصره ( وجیریل ) رأس‌الکرویین » قرن ذ کرهبذکره 
مفرداً له من الملا تعظب) له و[ظاراً لمکانته وصال الموم:ین . قال ابن عباس بريد آبا بكر و عر 
موالین النى صل آله عليه وسل علي هز عاداه» وناصرین له »وهو قول المقاتاين > وقال ااضحاك 
خیار المؤمنین › وقیل من صلح من الؤم‌نین » آی کلمن آمن وعمل صالاً » وقیل منبریء مام 
من‌النفاق » و قيل الا نبياء كلهم » وقدل الخلفاء وقيل الصحابة » وصال هنا ينوب عن المع » ويحوز 
أن راد ۾ الواحد والجع › وقوله تعالى (واللائک بعد ذلك ) ی لد حضرة الله وجيريل 
وصال ا)ؤمنین ( ظهیر ) أی فوج مظاهر للنی صلی الله عليه وسلم » وأعوان له وظپیر فی معنی 
الظهراء » كقوله ( وحسنأولكرفيقاً ) قال الفراء والملائكة بعد نصرة «ؤلاء ظبير » قال أو عل 


قوله تعالى : عسى ربه أن طلقكن . سورة التحريم . ٥‏ 
وقد جا فعیل مفردآً براد به الكثرة کقوله تعالی ( ولا پال ہے حا بصرو نم ) ثم خوف 
ناء بةوله تعالى ( عى ریه إن طلةكن أن بدله أزواجاً منكن ) قال المفسرون عسى 
من الله وأاجب قرا أهل الكوفة ) آن يبدل ) باخقف »› 2 إنه تعالى كان Ut‏ آنه لا دطلةهن 
الکن آخبر عن قدرته آنه إن طلقہن آبدله یرآ مهن تخوبفاً هن » وال كثر فى قوله ( طلقكن ) 
الإظهار » وعن آى عرو إدغام القاف فی .كاف » لاما من حروف الةم ثم وصف الازواج 
الاق كان بل قال سات أى عاطدات ف اطا وات دات دو سد اه ال 
عخلصات قاننات طاأمات » وقيل قامات باللمل للصلاة » وهذا أشبه لانه ذ كر لاحات بعد هذا 
( والساتعات ) الصانمات » لزم آن يكون قيمام الیل مم صبام النہار » وقری سبحات » وھ أبلغ 
وقيل للصاثم ساح لان الاح لا زاد معه » فلا بزال سكا إلى أن بعد من يطعمه فشبه بالصائم 
الذى مسك إلى أن ب ىء وقت إفظاره » وقیل ساتحات مهاجرات »م قال تعالی (ثیبات وآبکارا) 
لان ار ان ىص ات عليه ولم ف الدنيا والآخرة بعضما من اكيب و بعضها من الل بكار » فال نكر 
على حسب ما وقع » وفيه إشارة إلى أن تزوج النى صلى الله عليه وسل ليس على حسب الشموة 
الرغبة » بل علي حسب أبتغاء مرضات اله تعالى وفى الأبة مباحث : ۰ 

لإابحث الأول ) قو له بعدذلك تعظم للملائکه وە‌ظاهر ممم » وقریء تظاهراو تنظاهرا وتظہرا 

لإ البحت الثانی € کیف یکون الا خیرآ منہن » ولم یکن على وجه الأرض نساء خير 
من أمهات ا)ؤمنين ؟ نقول إذا طلقهن الرسول لمصيانهن له ٠‏ وإيذانمن ياه م ببقين على تلك 
الصفة » وكان غيرهن من ااوصوفات بمذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله خيرآ منهن . 

لإ اابحثالتالك ‏ قرله مامات مؤمنات ‏ بوم التكرار » والمسلمات » وا مؤمنات » عل 
السواء ؟ نةول الإسلام » هو التصدبق بالاان والإعان > هو ااتصديق بالقلب » وقد لا بتوافقان . 


فقوله ) مس لیات ەۇمنات ) قق للتصديق بالقلب واللسان ۰ 
لإ البحث الرابع ) قال تعالى فإ ثيبات وأبكارا ) بو او العطف » ولم يقل في) عداهما بواو 
المطاف ٤‏ نقرل قال فی الک عاف ا ص تان متناف تان ¢ لا تمعن فما جت عہن ف سار الصفات ۰ 
[.البحث الخامس ) ذكر الثيباتف مقام الدح وهى من جلة ما يقل معه رغبة الرجالإلمن . 
تقول کن أن کون 1 مض من الثرب را بلس .4 ة إلىال عض من ال بکارعندالر سو للا ختصاصن 
با مال واال » أو النسب »أو الجموع مثلا » وإذاكان كذلك فلا بقدح ذكر الثیبف ادح جواز 
أن کون امن .اد مل م ذکر اه من الأب . 


٤٦‏ قوله تعالی : يا أا الذين آمنوا قوا أنفسكم . سورة التحريم ت 
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٤ے‏ و ٍ 3 کش ب و ر 
تايها آلذين كفروا لاتعتذروا الوم إ نما نجزون ما کن عون رې 


ثم قال تعالی یا اما الذین آمنرا قوا اک وأھلییک نارآ وقودها الناس والحجارة علا 
ملاک غلاظ شداد لایعصونالته ما آرم و بفءلون مايۇ مرون »با أا الذين كفروا لالعتذروا 
الوم إنما تجزون ما كنم تعملون ( قوا انس ). آی بالإتہاء عانہا کے اہ تعالى عنه » وقال 
مقاتل أن إؤدب الملل نفسه وأهله » فيأمم بالخير وينهام عن الشر » .وقال فى الكشاف ( قوا 
نفس ) برك المعاصی وفعل الطاعات » ولیک بأن تۇاخذوم ما تواخذون به اتک »وقیل 
(قرا آنفک) ما ندعو إليه آنفسك إذ الانفس تمرم بالشروقرىء (وأهلو ) عطفاً عل واو (قوا) 
وحسن العطف للفاصل ( وناراً نوعاً من النار لا يعةد إلا بالناس والحجارة »> وعن ان عباس 
ھی حجارة الہ کر یپ » انبا شد الشباء حرا إذا أوقد علما » وقریء ( وقودها ) بالضم › وقول 
( علا ملائ ) يعنى الزبانية تسعة عشر » وأعوانهم ( شداد غلاظ ) فى أجراهبم غلظة وشدة 
أى جفاء وقوة » أو فى أفعا جفاء وخشونة » ولا ببعد أن يكو نوا هذه الصفات فى خلقمم » أو 
ف أفمالمم بأن يكونوا أشداء على أعداء اله » راء على أولياء الله کا قالتمالى ( أشداءعلى الكفار 
راء بینمم ) وقوله تعالی ( وبفعدلون ما پۇ مرون ) يدل على اشتدادم لكان الام » لا تأخذم 
رأفة فى تنفيذ أوامالته تعالى والانتقام منأعدائه » وفيه إشارة إلىأن اللاك مكلفرن فى الخ ة 
ماارم الله تعالى به وبا ام عنه والعصيان منم عالفة. للڈمر والنہى . 

وقوله تعالى ‏ يا أا الذين كفروا لاتعتذرو! اليوم ‏ لا ذ كر شدة العذاب بالنار » واشتداد 
املائ فى انتقام الأعداء » فقال (لاتعتذروا البوم) اى يقال هم (لاتعتذروا اليوم) إذالاعتذار 
هوالتوية › والتو بة غيرمةہولة بعد الدخول فى النار ء فلاينفءكي.الاعتذار » وقوله تعالى ( إنماتجزون 
ما تتم تدملون ) یعی إا آعالک السيثة ألزمتك العذاب فى الححكة » وف الآية مباحثك : 

لإ ابحث اللاول.) أنه الى حاطب اشر کين فى قوله ( فإن لم تفهلوا ولن تفع لوا فاتقوا 
انار الى و قزدها الناس والحجارة) وقال (أعدت للكافرين) جعاها معدة للكافرين » فا معنى عخاطبته 
به المۇمنين © نقول الفسأق وإن کانت درکام فوق دركات الكفار › فام شع الكفار فی دار 
واحدة فقيل للذين آمنوا ( قوا أنفس ) باجتناب الفسق يجاورة الذين أعدت فم هذه النار » ولا 
هد أن ارم بالتوف من الارتداد . 


قوله تعالی : يا آيها الذين آمنوا توبوا إلى الله . سورة التحريم . ۷ج 
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لإ بحت الثاى ) كيف تكون اللائ غلاظآ شداداً وم ٠ن‏ الارواح » فقول : ألغاظة 
والك د ةعسب ‌الصفات لماكاو امنالارواحلاعسب‌الذات » وهذا أقرب بالفسبة إلىالغيرمن الا قوال 

لاحت الثااث ) قوله تعالى (لایء‌صون اله ما آمرم) فی مەی قوله (وبغه‌لون مابۇه‌رون) فا 
الفاندة فى الذ كر فنقول : ليسن هذا فى معى ذلك لان معنى الأول أنهم بقبلون أوامره و اتزم ونما 
ولا نکر ونما » ومعنی الثانی آم ما بژمرون به کذا ذ کره فی الكشاف . 

قوله تعالی : یا ہا الذین آمنوا تو بوا إلى اله توبة نصوحا عسی ربک أت بکفر عنلک 
سياق ویدخلک جنات تجری من تحتہا انار » بوم لا عخزى اله النى والذین آمنوا معه نورم 
یسمی بین أيدم وبأعانمم بقولون ربا آعم لنا نورنا واغفر لدا إنك عل کل شىء قدر › با آما 
الى جاهد ااكفار والنافقين واغلظ عليبم ومأوام جبنم وبس المصير ¢ . 

قوله (توبة نصوحا ) أى نوبة بالغة فى النصح » وقال الفراء : نصوحا من صفة التوبة . والمعى 
توبة نصح صاحما بترك العرد إلى ما تاب منه . وهو ألما الصادقة الناعحة بنصحون ما أنف م : 
وعن امم > نصوحا بض اانون » وهر مصد. عو العقود › قال : نصحت له نصحا ونم اأحة 
ونصوحا » وقال فى اللكشاف : وصفت التوبة بالنصح على الإسناد الجازى » وهو أن يتوبوا عن 
القباح نادءين علا غاي الندامة لايعر دون » وقل من نصاحة الثوب » أى خياطته (وعى ربج ) 
إطاع من اينه تعالی لعاده . ۰ 

وقوله تعالی ( یوم لا خزی اله النى ) نصب بيدخدک ولا خزى تعريض لن أخزام الله 
من أهل الكفر والفسق واستحاد لاهين ءل أنه عصممم من مدل حالم »ثم المعتزلة تعلقوا 
بقوله ته الى ( بوم لا خزى اه النى ) وقالوا : الإزاء بقع بالعذاب » فقد وعد بأن لا يذب 
الذين آ٠:وا‏ » ولو كان أععاب الكبائر من الإمان ل خف عليبم العذاب » وأهل السنة أجابو! 


4۸ قوله تعالى :يقولون ربنا أتمم لنا نورنا . سورة التحريم . 

عنه بأنه تمالى وعد أهل الإعان بأن لاتخزمم › والذین آمنوا ابتداء کلام » وخبره يسع » أو 
لاخزى الله » ثم من أهل السنة من قف على قوله ( یوم لایخزی الله انی ) آی لامخزیه فی رد 
الشقاعة » والإخراء اافضيحة ».أى لا يفضحمم بين يدى الكفار » ويجوز أن يعذم على وجه 
لا يقف عليه الكدفرة » وقوله ( بين أيديمم ) أى عند المثى ( و أيام ) عند الحساب > لمم 
يۇتونالكتاب امام وفیه نور وخیر » ویسعی‌الذور بین آی دم ف مو ضعو ضع الأقداموبأمامم ٤‏ 
لان خلفېم وشام طريق الكفرة . 

وقوله تع-الى فإ يةولون ربنا آم لنا نورنا» قال ابن عباس : بةولون ذلك عند إطفاء نور 
المنافقين إشفاقا » وعن السن : أنه تعالی متم م نورم » وللكنمم بدعون تقرباً إلى حضرة الله 
تعالى » كةوله (وأستخفر لذنبك) وهو مغفور » وقيل أدنام منزلة من نوره بقدر ماٍصر مواطى. 
قدمه » لان النور على قدر الأعمال فيألون مامه » وقيل السابقون إلى الجنة مرون ثل ابرق 
على الصراط » وبعضيم كالرج » وبعضمم حبوأ وزحفاً » فيم الذن ولون ( ربا آم لذا نورنا 
قاله فى اللكشاف وقوله تعالی ( با ا النى جاهد اللكفار والمناقين ) ذكر المنافقين «م أن لفظ 
السكفار يتناول المنافقين ( واغاظ عام ) أى شدد علمم » والجاهدة فد تتكون بالقتال » وقد 
تتكون بالحجة تارة بالاساس وتارة بالسنان » وقيل جامد بإفاءة الحدود عامم ٠‏ لمم م 
لأر تتكبون الكباثر » لأن أعحاب الرسول عصموا مما ( وء آوام جہنم ) وقد مم انه » ونی 
اليه مماحث : 

لإالبحث الأول ) كيف تماق (اأہا الذن آمنوا) با سبتی وهوقوله : (اأما الذنكةروا) ؟ 
فنةول نمم تعالى على دفع العذاب ف ذلك اليوم بالتوبة فى هذا اليوم » إذ فى ذلك البوم لا تفيد 
(وفيه اطيفة ) وهى أن اليه على الدفع بعد اللرهيب في) «ضى فيد اانرغيب بذكر أحواهم 
والإنعام فى حقهم وإ كرام . 

لإ اابحت الثانى ) أنه تعالى لا ازى النى فى ذلك اليوم ولا الذين آمنوا » فا الحاجة إلى 
فوله معه ؟ فول : هى إفادة الاجتاع > لعی لا زی الله اجموع الذى إسعی نورم وهذه فاندة 
عظيمة » [ذ الاجتاع بين الذن آمنوا وبين نبمم تشر بف فى حقهم وتعظم . 

لإ البحث الثالك ) قوله (واغفر انا) بوم أن الذاب لازم لكل واحد من اأؤمنين والذنب 
لا يكون لازما ‏ فنقول : عكن أن يكون طب المغفرة لما هو اللازم لكل ذنب » وهو التقصير 
فى الخدمة والتقصير لازم لكل واحد من الأؤمنين . 

لإ البحث الراب ) قال تعالى فى أول آلدورة ( نأا النی لم حرم ) ومن بعدہ ( با آما انی 
۰ جاهد الكفار ) خاطبه بوصفه وهر الى لا باه کو له لدم | ادم > ولوس بأمر سی و لعيسي 
,اعینی » تقول : خاطبه ذا الوصف » ليدل عل وله le‏ وهذا ظاهر . 


و ۹ 


رم م ر رک سس م ےد هه ررم و م 2ےد 


ضرب الله مثلا ا لذين كفروا امات نوچ ارات لوط اتات عبدين من 


ر رم اام واو د3ط صصص 


عبادتا صللحينِ انتاهما فا ينيا عنما من الله عا یادخد ان رمع 


م رم م ےکر ست 


آلداخلین ی وضرب الله مغلا دين ٤امنوا‏ أت فرعو إ إذ ات رب ابن لى 


ES‏ دصت س Ll ol‏ ې 


عندك بی فال محنة ونجنى من فرعون ¿ وعملهونچنی من لموم آلظللمين D‏ 


البحت الخامس ) قرله تعالى ( وه وام جبنم ) يدل على أن مصيرم بش ال!صير مطاةاً إذ 
الطاق 0 على السوام » وغير المطلق لا يدل ا أنه بطرم ع الأآثام . 
قوله تعالی : ۾ ضرب الله مثلا لاذن كهروا اا توح ارا لوط »کا نتا عت عبدین من 
عباد نا صالحين تفاتتاهما فلم يغنيا عنهما من انته شيا ء وقيل ادخلا النار ٠م‏ الداخلين . وضرب الله 
مدلا لادبن آمو ا اه فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك تا فى الجنة وى من فرعون وعله 
ونجنى من القوم الظالين ¢ . 
قوله (ضرب الله ملا ) آی بین حادم بطر بق اليل آم يعاقبون على ا وعدارتم 
لاؤمنين معاقبة مثلبم من غير اتقاء ولا عاباة » ولا ,تفعهم مع عداوتمم لمم ماكاو! فيه من القرابة 
م وبين مم وإذكارم لار سول صل اله عاره وسم ٠ا‏ جا به هن عند الله وإصرارم عله 
وقطع العلا ق » وجعل الأقارب من جلة الأجانب بل أيعد منم . وإنكان الو من الذى بتصل به 
ااسكافر نيا كال امرأة نوح ولوط » ها خانتاهما لم يغن هذان الرسولان وقيل ۵) فیالبوم الآذر 
النار) ثم بين حال المسلمين فى أن وصلة الكافرين لا تضرم كل امرأة فرعرن ومنزانما 
اله تعالن مم کو نازو جة ظ م من أعداء الله تعالی » ورم انة عمران وما أوتوت من كرامة 
0 والآخرة » والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قوهماكانو! كارا » وفى من هذين المثيلين 
آعر اض بای اؤمنين » وهما حفصة وعاشة لما فرط مما و ګذبر 4( عل أغاظ ظ وجه و آشدہ ا 
فی الیل من ذ کر الکھر › وضرب ملا آعر فی امرأة فرعون آسية بت «زاحم » وقيل هى عة 
موسی عليه ادلام آمنت حبن “معت قصة إلفاء مرسى عصاه » وتاةف اأمصا »› فعذم أ فرعون 
عذابآً شدیدا ببب الإان » وعن آی هربرة أنه وتدها بأربعة و تاد » واستقيل ما الشمس ٠‏ وألق 
ليما صخرة عظيهة » فقاات رب جى من فرعون فرق بروحمأ إلى الجنة › القت الصخرة عل 
الفخر الرازي ج ۴۶١‏ م ٤‏ 


. قوله تعالى :ومريم ابنه عمران التي أحصنت فرجها . سورة التحريم‎ o۰ 


و و 2 وچ tz‏ و ll rr‏ 7 ر راص و 


وم 4 ت ٤‏ 


راص و رص رو 


بکاملت را وکته وکات من القنتین DD‏ 


جسد لا روح فه » قال الحسن » رفءها إلى ال جنة تأ كل فما وتشرب > وقيل لا قالت (رب ابن لى 
عندك بيآ فى الجنة ) رأت بيتما فى الجنة بينى لأجاما » وهو من درة واحدة» والله أءل كيف هو 
وما هو ؟ وى الآبة م۔أحث: 

لإ ابح الأول ) ما فاندة قوله تعالى من عبادنا ؟ تقول : هو على وجهين ( أحدهما ) تہظا 
هم کا م (الثاى) إظماراً للعبد بأنه لا يتر جح على الأخر جنده إلا بالصلاح . 

لإ البحث الثاى € ماكانت خياتم ما ؟ نقول : نفاقمما وإخفاؤهما اللكفر » وتظاه رهما على 
الرسولين » فامرأة نو قات لقومهإنه :ون وامرآةلو ط کانت تدل على نزول ضرف راه › ولا 
جوز أن تتکون خیاتتہما بالفجرر » وعن ابن‌عباس مابغت امرآة نی قط › وقیل‌خیانماف‌الدن . 

3 حث الثالك € ما معی اج ربن عندك وف الجنة © نقرو ل: طلبت القرب من رحة أله ثم 
بينت مكان القرببقوطما فى الجنة وأرادتار تفاع در جنها فى جنة المأوى الى هى أرب إلىالعرش . 

ثم قال تع الى ل وم م ابذت عمران النی حصت فر جما فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
بکات رما و کتبه وکانت من القانین ې أحصذت أى عن الفواحش لما قذفت بالزنا . والفرج ٠‏ 
حل عل حقیقته » قال ابن عباس نفخ جبر بل فى جيب الدع ومده بأصبعيه ونفخ فيه » وکل ماف 
الدرع من خرق وحوه فإنه بقع عليه اسم الفرج » وقل ( أحصذت ) تكلفت فى عفتما » وامحصنة 
ااعفيفة ( ونفخنا فيه من روحنا) أى فرج وما » وقيل خلقنا فيه ١ا‏ يظهر به الحياة فى الابدان . 
وقوله ( فبه ) ای فی عیسی » ومن قرأ فما آی فى نفس عيسى والنفث ءؤنث » وأما التشييه بالنقخ 
فذلك أن الروح إذا خاق فيه اتشر فى تمام الج سد كالريج إذا نفخت فى شىء » وقيل بالنفخ اسرعة 
دخوله فٍه عو ارح وصدقت بکلات رما . قال مقاتل یی إعيسى » ودل عليه قراءة الحسن 
بکامة رما و سى عيسى » كامة الله فى مواضع من القرآن . و جعت تلك الكلمة هنا ء وقال أو عل 
الفارسى الكلات الشرائع الى شرع ها دون القول » فكا.ن المعنى صدقت ااشرائع وأخذت بها 
و صدةت الكتب 0 تکذب وااشرادم سمت بکلات ک) فی وله تعالی ) وإذاتل ارادم ره 
بكلمات ) وقوله تعالى ( صدقت ) قرىء بالتخفيف والتشديد على نبا جلت الكلمات والكتب 
صادفة يعي وصفما بالصدق » وهو معنى التصديق إعينه » وقرىء كأمة وكات › و تبه وکتایه ٤‏ 
واراد بالكتاب هو الكثرة والشياع أيضاً قوله تعال ( وكانت من القانين ) الطاتمين قاله ابن 
عباس » ر قال عطاء من المصاين » وف الأية مباحث ٠‏ 


قوله تعالى : وكانت من القانتين . سورة التحريم  .‏ 2 
لإ بحت الأول ) ءاكهات اله وكنبه ؟ شرل المراد بكامات انه الصحف المزلة على إدريس 
وغیره» وبکتبه الكتب الاربہ؟ » وأن براد جيم ماکل الله مال ملائىكته وما كتبه فى الوح 
المحفوظ وغيره » وقرىء(بكلمة الله وكتابه) أىبعيسى وكتابه وهو الإجيل › فإن قيل من القانتين 
عل النذ كير » نةول : لان القنوت صفة تشمل من قنت من القباين » فغاب ذ كوره على إناثه» 
ومن للتبعرض » قاله فىالكشاف » وقيل من القانتين . لان المراد هو الوم › وأنه عام ک(ا ر كى 
مع الراكعين ) أى كونى من المقيمين على طاعة الله تعالى » ولانما من أعقاب هرون أخى مو سى 
لما اللام . 
وأما ضرب الممل بامرأة نوح المسماة بواعلة » وامرأة لوط اأسماة بواهلة » فشتم ل على 
فوائد متعددة لا يعرفبا اما إلا الله تعالى » منم التنبيه لارجال والذساء على الراب العظى » 
والعذاب الام » ومنما العم بأن صلاح الغير الاينقع المفسد » رفساد الغير لا يضر المصلح › وه٠ما‏ 
) أنالرجل وإن كان فى غاية الصلاح فلا يأمن المرأة » ولا بأمن تفه » كالصادر من امرآنی اوح 
ولوط » وهنا الل بأن إحصان المرأة وعفتما مفيدة غاية الإفادة » کا أفاد مرحم بنت عمران »کا 
أبر انه تعالى » فقال ( إن انه اصطفاك وطهرك واصطفاك ) ومنما اليه على اند التضرع 
بالصدق فى حضرة الله تعالى وسبلة إلى الخلاص من العقاب » وإلى الأواب بغير حساب » وأن 
الرجوع إلى الحضرة الأزلية لازم فى كل باب » وإليه المرجع وا لآب » جلت قدرته وعلتكامته » 
لا إلهإلا هو وإليه المصير » والمد له رب‌العالمين » وصلانه على سيدالمر ملين » وآله و به وسل . 


o‏ سورة املك ا 


۷ سور انل ك کیہ 

کیا ھا کے 

وتسمى ( النجية ) لما تنجى قار تما من عذاب الةبر : وعن أبن عباس أنه 
كان يسميما ( الجادلة ) لاما جادل عن قارما فى القبر . 


ر ا ررم 


دح ا راق رے ن و 


رص صا 7 ےت رد 2> 2 ۶ 
تدر آأذی بيده آلملك وهو على کل شیٰءٍ قدر 2 


بسم الله الرحمن الرحم 
ف تارك الذى بيده اللاك وهو على کل شیء قدر ) . 
ما قوله ( تبارك ) فقد فسرناه فى .أول سورة الفرقان > وأما قوله (بيده الللك) فاعل أن هذه 
اللفظة إا تستعمل لأ کید کون تعالی ما۔کا ومالکا . کا يقال : بيد فلان الامر والنہى والحل 
والعقد » ولا مدخل للجارحة فى ذلك . قال صاحب اللكشاف : بيده الك على كل موجرد › 
وهو عل کل ما و جد من الممكنات قدر وقرله ) وهو عل کل شىء قدر ) ف ەسە ال : 

ل المسألة الأولى € هذه الآية احتج ما من زعم أن المعدوم شىء » فقال قوله ( إن الله عل 
کل شىء قدبر ) يقتضى كون مقدوره شيا . فذلك الثىء الذى هو مقدور الله تعالى » إما أن . 
يکون موجودآ أو معدوماً » لاجاز أن کون هو جوداء لاله لو کان قادرآً عل المو جود » کان 
إما أن رکون قارراً عل إيجاده وهو محال » لان إبجاد الو جود محال » وإما أن يكون قادرآ عل 
إعداءه وهو حال ء لاستحالة وقوع الإعدام بالفاعل » وذلك لان القدرة صفة مؤثرة فلا بد هما 
ف والعدم ننى محض » فيستحيل جعل العدم أل القدرة . فيستحيل وقوع الإعدام بالفاعل 
فثبت آن ااشیء الذی هو مقدور الله لیس موجود » فوجب أن کون معددومآ ٤‏ فلزم أن کون 
ذلك المعدوم شيا وإحتج أعحابنا النافون لكون المعدوم شيا مذه الآية » فقالوا : لا شك آن 
الجرهر من حیث انه جوهر شیء» والواد من حبث هر سواد شیء » والته قادر عل کل شی. . 
فبمقتاى هذه الأبة لزم أن کزان قادرا عي الجوهر من حیث إنه جوهر › وعل الس وأد من حبث 
هو سراد » وإذاكان كذلك كان كرون الجوهر جوهرا » والسواد سواد واقعاً بالفاعل » 
والقاءل الختار لايد وأن يكون متقدهً على فعله » فإذاً وجود الله وذاته متقدم على كون ألجوهر 


جوهرآ » أو السواد سوادآء فلزم أن لا يكون المعدوم شيا وهو الأطلوب » ثم أجابوا عن شبة 


التا وون قوله تعالی : وهوعلى كل شيء قدير . سورة الملك or  .‏ 
الحم اا ا نسم أن الإعدام لا بع بالفاعل > وان سلا ذلك Cil‏ ن ۾ جوز أن مال المدور 


هو معدوم می شا لجل آنه سصیر شو شيا > وهذا و إن کان عازا لا آنه عب المصبر 
إلبه » لقيام سائ الدلائل الدالة على أن المعدوم ايس بثى. . 

3 المسألة الثانية ¢ ذعم القاضی أو کر ف آحد ر اه أن إعدام اللاجسام 5 يع بالفاعل ٤‏ 
وهذا اختبار آی جسن الخہاط ٥ر‏ المعثرلة ¢ وود الخوارزی ¢ وذ م امور lia‏ وەن 
امحتزلة آنه يستحرل وقوع الإعدام بالفاعل » احتج القاضى بأن الو جودات أشياء » والته على كل 
شیء قدر › ھر إداً قادر عل الموجردات » فاما أن بكون قادراً عل إعأدها وهو عال لان إجاد 
الود ال 1 و على [عدامرا > وذلك تى ُه کان وقوع الإعدام بالغاعل . 

» الألة الثالثة ¢ ذم ÇI‏ : آه تعالى عر قادر عل م ل ٠قدور‏ الد وذعم آو عل 

وأو ھا “م آنه تعالى غر ه e‏ وتال وا نا نه تعالی قادر على ەل م#دور 
العبد وعلى غير «قةدوره واحتجرا عله ا 2 اأعمد ومثل مقدوره شی cC‏ والته عل 
کل د *یء ء قدير › فوت هذا ككة وجرد مقدور واحد بين قادرىن 0 

« المسألة الرابعة ) ذعم أععابنا : آنه لاءؤثر إلا قدرة الله تعالى » وأبطلوا الةول بالطبائم 
عل ما وله الملاسمة 0 واطاوا الول Ll‏ تولدات عل مأ وله المعتزله ¢ له » وأبطلوا ألةول بکون 
اأ مك موجداً لافعال سەك › واحتجوا le‏ لی الكل » بأن الأب دال على آنه تعافی قأدر e‏ ی کل شی ¢ 
فلو وقح شىء من امک نات له بقدرة أيه :ل (شیء آخر 6 کان ذلك الآخر فر مح .قدرة أله 
عن التآثیر ف) کان مقدوراً له وذلك عال » لان ما وى الله مكن عدث › فيكون أضعف قوة 
من قدرة أله › والاض٬ف‏ ک کن أن يدع فع الآافوى 

ل المسألة الخامسة & هذه الآبة دالة عل أن الإله تعالى واحد» انا لو قدرنا إا انيا . فإما 
أن يقدر على باد شىء أو لا يقدر » فإن لم يقدر البتة على إبجاد شىء أصلا ل يكن ها ء وإن قدر 
ù‏ »هدور الال الى شيا ¢ فرازم کونه مقدوراً لاله الول لةرله (وهر عل کل شی ی 
فيازم وقوع لوق بين خالةين وهو عال » لآانه إذا كان واحد ممما يستقلا بالإيعاد › لزم أن 
سه2 تی یکل وأحد مما | عن کل وال فا ¢ فیکون عتاجاً ہما 9و ls‏ با عنما 0 وذلك عال . 

3 المسألة السادسة احتج «e>‏ ذه الاية عل آنه تعالی لس بشیء › فقال لو کان شا 
کان قادرا عل نفه اقوله ( وھو على کل شیء قدیر ) لکن کونه قادرا على نه عال » فيمتنع 
کونه شيا > وال آکا ا ا دل قوله (قل آی AE‏ شہادةء قل آنه شهد ) عل آنه تعال 
شی وجب فیس هذا العموم ¢ فاذاً هذه الأبة قد دات عل أن العام الخص رص وارد کات 
آله تعالی ¢ ودلت ع أن خض العام يدلبل العقل جااز ل واقع ۰ 

ل المسألةالسابعة ‏ زعم جور المعترلة أن الله تمالى قادر علي خاقق اللكذب والجهل 


SS Ca E a E a o٤ 
آڈی خاق الوت والحة‎ 


والعبث والظل اوذع 1 ۴ غير تادر عليه » واحتجالجمور بأن الجبل واللكذب أشياء ( والته 
على کل شیء در ) فوجب کونه تعالی قادرآ علا . 

المسألة الثامنة ) احتج أهل التوحيد على أنه تعالى منزه عر اليز والجهة » فإ 
تعالی لو حصل فی حیز دون حیز اکان ذلك الیر ز الذى > E‏ الحز الذى 
حک بان غير حاصل فيه » إذ لو لم يتميز أحد الحيزين عن الأخر لاستحال الك بأنه تمالىحصل 
فيه ولم صل ف الأخر .م إن امتیاز أحد الحيز بن عن الأخر ف نفسه بى ا اا 
وا لان العدم اض تنم أن کون مشا را إ إله با جس وان یکون زعضه متميزاً عن العض 
فى الس » وأن يكون مقصدآً للمتحرك » فإذن لو كان الله تعالى حاصلا فى حز لكان ذلك الحين 
موجودا » ولو کانذلكا یز مو جوداً لکان شيا . ولکان مقدوراته لقوله الى (وهوعل کلشی. 
قدير ) وإذاكان تةق ذلك الحيز بقدرة اله وبإعاده» فيلزم أن بكون الله ءتقدهاً فى الوجود ءل 
تحةق ذلك الجيز » ومتى كان كذلك كان و جود اله فى الإزل عقا من غير حيز وله جبة أصلا 
والآزلى لا زول البتة » فشبت أنه تعالى منزه عن المحيز والمكان أزلا وأيداً . 

ظ المسألة التاسعة ¢ أنه تعالى قال أولا ( بيده الك ) ثم قال بععده ( وهو على کل شی 
قدر ) وهذا مشعر بأنه إا کون بيده الماک لو ثبت آنه على کل شىء قدر › وهذا هو الذی قول 
أصعابنا : ن أنه لو وقع مراد العبد ولا يقع مراد الله » لكان ذلك مشعرآً بالءجز والضعف » وبأن 
لا بكون مالك الك على الإطلاق » فدل ذلك على آنه اا كان مالك اللاك وجب أن يكون قادرا 
عل یع الاشاء 

المسالة العاشرة € القدير مبالغة فى القادر » فلما كان قدرآً على كل الاشياء وجب آن 
لا عنعه البثة مانم عن لاد شىء من مقدوراته » وهذا بقتضى آن لا عب لحد علیه شىء و إلا 
لكان ذلك الوجوب مانعاً له من الترك وأن لا يقبح منه شىء وإلا لكان ذلك القبح 
من الفعل » فلا بكرن کا ءلا ف القدرة » فلا يكون قدر آ واته أعل . 
قوله تعالى :( الذى خاق الموت والحياة ج فاا ل 

المسألة الأو لى قالوا : الحياة هى الصفة الى يكون الم وصوف ہا حيث يصح أن يل 
وبقدر واختلفواف الوت » فقال قوم : إن عبارة عن عدم هذه الصفة وقال اعانا : نه صفة 
وجودية مضادة للحي-اة واحتجوا على قرلمم : بأنه تعالى قال : (الذى خاق المت ) والعدم 
لايكون مخلوقاً هذا هو التحقق › وروی الک إستاده عن ان عاس : : أن اله تعالی خلق 
۰ اا ف و و کیش آملح لا مر بٹیء و بد راګته شىء إلا مات وخلق الحياة 
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Ph OKI DE‏ رر ووم رورو و 
ليبلو کایکراحن ملا وهو آلعز يز آلغفوررج) 
فى صورة فارس بلقاه فوقق اجار وذون البغل » لا مر شىء ولا بحد ر نما شىء إلا حى . واعل 
أن هذا لايد وأن کون مقو لا عل سيبل اليل والتضور » وإلا فالتحقيق هو الذى ذ كرناه.. 

ظ المسألة الثانية ¢ إا قدم ذ كر الموت على ذ كر المحياة ٠ع‏ أن الحياة مةدمة على اموت 
لوجره: ) قال مقاتل يعنى باوت نطفة وعلقة و الحياة نفخ الروح ( وثانيا ) 
رو ی عطاء ءعن ان ان عاس قال برد اموت فى الدنا والحياة فى الأخرة دار الجوان ) والما ( 
آنه روی عن النى ضلى اله عله وس « آن ماديا يناد يو مالقيامة با أهل الجنة › فيعلہون أنه من 
قل الله ا فةولون : لہ ST‏ : هل وجدتم ماوعد ربکرحقاً قالوا نمم » 
ثم ٫ۇتى‏ بالموت فى صورة كبش أملحويذح . م نادى باأهل ال جنة خلود بلاموت » و ياأهل النار 
خلود بلا موت فيزداد أهل ال نة فر إلىفرح » ويزداد أهل النار جزنآ إلى حزن » واعل آنا بینا 
أن ارت عرض من الاعراض كالسكون والحركة فلا جوز أن يصير كبشا بل المراد منه الشيل 
بعلم أن فى ذلك ايوم قد انقضى أس الموت » فظهر عا ذ كرناه آن آیام المرت ھی بام الدنا 
وهى منقضبة » وأما أيام الآخرة فى أيام الحياة وى «تأخرة فلباكانت يام الوت متقدمة على 
أيام الحياة لاجر م قدم اله ذ كر الموت على ذ كر المحياة ( ورابما ) نما قدَم الموت عل الحياة 
لاذ أفوى الناس داعياً إلى العمل من نصب مو ته بين عيذه فقدم لاله فا ج إلى الغرض له آم . 

المسألة الثالثة )اء أن الحياة ھی الاص۔ل ف النعم ولولاھا لم پتنعر آحد فی الدایا وھی 
الاصل أبضاً فى نعم الآخرة ولولاها لم يثبت الثواب الدائم » والموت ا نەمة على ماشرحنا. 
الحال فيه فى من هذا الكتاب » وكف لا وهو الفاصل بين جال الكاف وحال الجازاة 
وهو نعمة من هذا الوجه » قال عايه الصلاة والسلام « أ كثروا من ذ كر هأزم االذات » وقال 
لوم « لو أ كثرتم ذ كر هازم اللذات لشنلك عا أزى » وسأل عليه الصلاة وااسلام عن رجل 
فأثنوا عليه » فقال « كيف ذ كره الموت ؟ قالوا قليل » قال فليس کا ولون » . 

قوله تعالی :ایب و م أيكم أحسن علا وهو العزيز الخقور € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 الابتلاء هو التجربة والامتحان حى بعل أنه مل طبع أو يمى وذلك 
ف ن وتان يكون عالً بجميع المعلومات أزلا وأبدآً حال » إلا آنا قد E‏ هذه المألة 
ف أو بل قوله ( ولذا ابتلی براه ریه بکات ) زالحاصل أن الالء من اه هر أن يعامل عبده 
معاءلة تشبه [الابتلاء] على الختبر . 

ل المسألة الثانية ‏ احتج القائلون بأنه تعالى رفعل الفعل لغرض بقوله ( لیل وک الوا هذه 
اللام لافرض واظيره قوله تعالى ( إلا ليعبدون ) دجوا أن الفعل فى نفسه ليس 1 لاء إلا آنه 
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الاوده ن جازاً > فکذا هنا ززه شه الأرض ونم سحن ف اة غر ضا اذ کر‎ E 
. فنه حرف الَرض‎ 

ل المسألة الثالثة € اع آنا فسرنا ( الموت والحياة ) بالموت حال كونه نطفة وعلقة ومضغة » 
والحياة بعد ذلك فو جه الابتلاء عل هذا إلرجه أن م أنه تعالى هر اإذى ةله من الموت) إلى الحياة < 
دكا فعل ذلك فلا بد وأن يكون قادرا على أن ينةله من الحياة إلى الموترفيحذر.مجىء الموت الذى 
را ينقطع امتدراك ما فات و ستوی فهلاافةیر و الة ىلوا وى العفو اما إن و الوت 
فى الدنيا وبالحياة فى القيامة فالابتلاء فما تم لان الخرف من الموت فى الدنيا حاصل وأشد منه 
ا خرف من تبعات الحياة فى القيامة » والمراد من الابتلاء آنه هل ينزجر عن القباح إسبب هذا 
الجوف أم لا . 

ي المسألة الرابعة € فى تعاقى قرله ( ليلو م ) بقوله (أیک أجسن علا ) وجهان : ( الأول ) 
وهو قول افراء والزجاج إن المتعاق ( یک ) ر رار )ل با وک ) يهلم أو ف :ظر (آبک) 
أحسن علا (واٹای) قال صاحب الکشاف ( لیا و کم ) فی می ار لیل ( آي 
أحسن علا ) . 
المسألة الخامسة € ارتفعت أى بالابتداء ولا يعمل فيا ما قاها لأنها على أصل الاستفبام . 
فأنك إذا قات لا أء} i‏ فا ل کان المعى لا 3 8 ر3 أفضل آم عرو › واعل أن ما لا يعمل 
فا رعد الااف فكذاك ت العمل فی آی لان المعى واحد» ونظيرهذه ألابة قوله ( سهم آ er.‏ ذلك 
زعم ) » وود تقدم کلام فيه . 

ظ المسألة السادسة € ذ كروا فتفير (أحسنعاا) وجوها : (أحدما) أنيكونأخاص الاعال 
وأصو ا لان العمل إذاکانعااصاً غر قبل » وكذلك إذاكانصواباً غر خااص فالحالص 
ان کون لو جه الله والصواب أن يكون على السنة ( وثانيما ) قال قنادة سآلت رسول الله صلى 
أيه عله به وسل فقال و« قول أً, 5 ا علا ¢ 2 ټال اک عقلا اش دک لَه خوفاً ا کے فا 
مر الله به ونہی عنه نظرآ > وا جاز أن يفسر سن العمل بام قل E‏ لام 
فن کان آتم عقا کان احسن عملا علی ما ذ کر فی حديت قتادة ( وثالما ) روی عن الحسن یدک 
أزهد ف الدنا و رک اء واعل آنه U‏ ذکر حدیث الاږلاء قال بعدہ ( وهو الءزىزالغفور ( 
أى وهو العزنز الغالب الذى لايعجزه من أساء العمل » الغفور لمن تاب من أهل الإساءة» ٠‏ 
واءل أن ؟ ونه عززآً غفورآً لايم إلابعد کونه قادرا عل کل المقدورات عا ٠‏ مات 
اما آنه لابد من افدر التامة» ت أن KE‏ دن إبصال + جزاء کل اخ تا امه ليه سواء کان 
عقا أو ثوااً وآما أنه لابد من العم التام فلأجل أن ءلم أن المطيع من هو والعاصى من هر فلا 
يقع الخطأً فى إيصال التق إلى مستحقه » فثبت أن كوه عرزا غفورآً لانمكن ثبو إلا بعد بوت 
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ای ای سبع ملو ت طباق ماتری فی حأ آرملن من تفلوت فارجع 
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الْصَرهَل ری من فطور ې 


القدرة التامة و "ملم التام ء فامذا السبب ذ كر الله الدلل على ثبوت هاتين الصفتين فى هذا امقام » 
واكان الع کو تعال فادرا متقدماً على الل بكونه غالما . لاجرم ذ كر أولا دلائل القدرة 
واا دلاثل الل 
أما دليل القدرة فهر قوله ‏ الذى خاق سبع سموات طاقاً € وفيه مسال : 

ل المسألة الأولى € ذ كر صاحب التكشاف فى (طباناً) ثلائة أوجه (أوطها) طباف أى طابقة 
إعضما فوق بعض من طابق النعل إذا خصفما طم على طبق » وه_ذا وصف بالمصدر ( وانما) 
أن يكون التقدير ذات طباق ( و اللا ) أن يكون القدر طوبقت طافاً . 

» المسألة الثانية 4 دلالة ۵__ذه السموات عل القدرة من وجوه ) أحدها) من حمث ا 
بقيت فى جو الواء معلقة بلا عاد ولا ساسلة .( ولاتما ) من حرث إن كل واحد مها اختص 
عقدار معين مع جواز ما هو أزيد ءنه وأنقص ( وثالما ) أنه اختص كل واحد نها عر كه خاصة 
مقدرة بقدر معين من السرعة واابط.ء إلى جهة معيلة ( ورابعما ) كو نما فى ذواتما عدلة وكل ذلك 
يدل عل استادها إلى قادر تام ألةدرة . 

وما دلیل العم فهو قوله وو ماتری فى خاقی الرحن من تفارت قارجع البصر هل ترى من 
فطرر وفيه مسال ۾ . 

ل المسألة الأولى € قرأ حزة والكساف من تفوت وااباقون من تاوت » قال اافراء : وهما 
منزلة واحدة مثل تظهر وتظاهر » وتههد وتعاهد › وقال الأخةش : تفاوت أجرد لام بقولون 
تفاوت الام ولا بكادون يقولون تفوت » واختار بو عبيدة : فوت » وقال يقال تفوت ااشىء 
إذا فات واحتج ما روی فى الحديث أن رجلا تفوت عل آببه فى ماله . 

المسألة الثانية ) حقيقة التفاوت عدم التناسب کا ن بض ااشیء فوت بعذه ولا یلا مه 

ونه قوم تعلق متعاق متفاوت واةيضه متناسب ٠‏ وأما ألفاظ المفسرين : فقالالسدى من تفاورت 
أى من اختلاف عيب » يةول الناظر لو كان كذاكان اجن » وقال آخرون ( التفاوت ) الفطور 
بدلیل قول زحد ذلك ( فارجع البهر هل ری من فطرر ) نظ-یره قرله ( وما ا من فر وج ) قال 
القفال وعتمل أن يكون المعنى (مارى فى خلتق الرحمن من تفاوت ) فى الدلالة على حكة صانءها 
وآنه ل خلقہا عب . ۰ 

ل المسألة الثالة € الطاب فى قوله ( ما ترى ) إما لارسول أو لكل مخاطب و کذ القرل فى 
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قرله ( فارجح ادر هل ری من فطور ثم ارجع البصر كرتين قاب إلك البصر خا( : 

المسألة الرابعة € قوله ( طباقاً ) صفة لاسء وات › وقوله بعد ذلك (ما ترى فى خاقق الرهن 
من تفاوت ) صفة آخرى لاسمؤات والتة۔در خاق سبع سموات طباقاً ما تری فہن من تفارت 
إلا أنه وضع مكان الضمير قوله ( خلق الرحن ) تعظيم) لخلقون وتآ على سبب سلامتمن من 
التفاوت » وهو أنه ( خلق الرحن ) وأنه باهر قدرته هو الذى خلقى مثل ذاك الخاق المناسب . 

ل المسألة الخامسة ) اءل أن وجه الاستدلال ذا على كال عل اله تعالى هو أن الحس دل 
أن هذه السموات ألسبع » أجسام محلو قة على وجه الإحكام والإتقان » وكل فاعل كان فل کا 
متقناً فإنه لايد وان يكون عالا » فدل هذه الدلالة عل کو نه تعالی 1 بالمءلومات فةرله ( ما رى 
فى خاتى الر حن من تفاوت ) إشارة إلى كوا عة متقنة . 

المسألة السادسة ) احتج الك على أن المعاصى ايت من خاتق اله تعالى » قال 
لابه تعالى نن التفاوت فى خلقه » وليس الراد نى التفاوت ف الصغر والكير والنةص والعيب 
فو جب 8 عل ق الأفاوت فی خاقه من حہث i‏ > دل من هذا الو جه على أن آفہال العباد 
لوست من خلیه ما فا من التفاوت الذی مضه جهل وضه کذب وبعضه سفه › (الجواب) 
بل ڪن له عل أنه لا تفوت فما بالفسبة إليبه » من حيث إن اكل يصح منه عسب القدرة 
والإرادة والداعية » وإنه لايقبح منه شىء أصلا فم كان حل الآية على التفاوت من الوجه 
د رم .لى من حلها عل نى التفاوت من الو جه اذى ذكرناه ء ثم إنه تال أ کد بیان کو 
عة متقنة : وقال (فار جع اله ي فر ا ا e‏ ہن 
من تفاوت )کا نه قال بعده » ولعلك لا عك بقتضى ذلك بالبصر الواحد › ولا تعتجدعليه إجب 
أنه قد بقع النغاط فى النظر ة الواحدة » ولكن ارجع الصر واردد الذظرة مرة أخرى » حى ايقن 
آنه ايس فى خاق الرحن من تفاوت البتة . والفطور جع فطر » وهو التق يقال فطره فانفطر ومنه 
فطر ناب البعير »کا بقال شتق ومعناه شق اللحم فطاح » قال امرون (هل تری من فطرر) آی من 
فروج وصدوع وشةوق › وفتوق › وخروق »کل هذا ألفاظبم : 

م قال تعالى ثم ارجم الإصر كرتين بنةاب اك الإصر خاء ثا وهو حسير . 

ا ٤‏ ار فى خاق الرحن على برل التصفح والتقبع » هل بجد فيه عيبا وخللاء يعى 
أنك إذا كررت نظرك ل رج إلسك بصرك عا طلبته من وجدان الخال والعيب بل يرجح 
إليك خاسثاً أى «بعدا من قولك سات ال.كلب إذا باعدته » قال ايرد : الخاسىء المبعد المصغر » 
رقال ابن عباس : اخاسیء الذی لر یرما وی » وآما الحسیر: فقال ابن عباس هوالکلیل › قالاللیث 


قوله تعالی : ولقد زينا السماء الدنيا . سورة الملك . ۹ 


سے 
رص م و ص تت ر وروم ر کو گنیر صوص 


o 
ولقد زيناآلسماء آلدنيابعصالبيح وجعلنلها رجوما للشيلطين واعتدنا‎ 


الحسر والحسور الاعياء » وذ كر الواحدى ههنااحتالين (أحدهما ) أن يكون الحسير مفعولا من 
حسر العين بعد المرنى ‏ قال رؤبة : 
سر طرف عبناه فت | 
[٠‏ الثانى ) قول الفراء أن يكون فاعلا من الحور الذى هو الإعياء » والمعنى أنه وإن كرر 
النظروأعاده فانه لابجدعرأًولافطوراً > بلالبصر برجع خاسئامن الکلالوالإعیاء» وهنا ۇالان : 
لإ السؤال الأول ) كيف إنقلب البصر خاسةا حسيرآً برحعه كرتين النتين (الجواب ) 
التثنية للتكرار بكثرة كةوطم ليك وسعديك بريد إجابات متوالية . 
لإال ؤال الثانى) فا معنى ثم ار جع (الجواب) أمره يرجع البصر ثم أمره بأن لاقام بالرجعة 
الأولى »بل أن بتوقف بعدها و ره 2 یعیده ویعاوده إلى أن سر بص ره من طول المعاودة 
فإنه لا یعثر على شىء من فطور . 
قولة تعالى : فراقدزينا السماءالدنياءصابيحو جعاناها ر جوم للشياطين وأعتدناهم ءذاب السعیر € 
ءل أن هذا هو الدليلالثاف على كونه تعالى قادرا عالاً » وذلك لان هذه الكوا كب نظرآ إلى 
آہا محدثة ومختصة يمقدار خاص » وموضع معين » وسير معين » تدل على أن صانء ما قادر ونظراً 
إلى كونما ع.كة متقنة مؤافقة لمصال المباد من كو نما زينة لأهل الدنيا ء وسياً لانتفاعبم بها تدل 
عي أن صاندها عا( » ونظير هذه الأبةف سورة الصفات i)‏ زيا الماء الدنا زيه اكوا کک 
وحفظاً من کل شیطان مارد) وہنا مسال : 
ل المسألة الأولى € السماء الدنا الماء القرف » وذلك لأنما أقرب السموات إلى الناس ومعناها 
السماءاند امن الاس » والمصابيح السرج ميت ما الكوا كب » والناس ربنون مساجدم ودورم 
لصاح › فقل : ولد زینا سقف الدار الى اجتمعتم فے۔ا مصابیح آی مصابیح لا توازےا 
مصابیحک إ[ضاءة » آما قوله تعالی ( وجعاناها ر جوم لاشياطين ) فاعال أن الرجوم جمع رجم » وهو 
مصدر می به ما برجم به » وذ کروا ف معرض هذه الآية وجهين : (الوجه الأول ) أن 
الشياطين إذا أرادوا استراقالسمع ر جوا با » فإن قيل جعل اكوأ كب زبنة للسماء يقتضى بقاءها 
واستمراراها وجعاهارجوماً لاشیاطین ورمیمم ما يقتضی زوا ها وا مع ينما متناقض » قلنا ايس 
معنی رجم الشياطين هو آم برمون بأجرام الكوا كب » بل جوز أن ينفصل من اكوا كب 
شعل ترمى ااشياطين ما » وتلات الشعل هى الثمب ؛ وها ذاك إلا قبس يؤخذ من نار والنار 
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باقة.( الو جه الأانی ) فی تير کون الوا كب رجوما لادياطين آنا e E‏ 
بالغيب اشياطين الإنس وم الاحكاميون من المنجمين . 
% المسألة الثانية ‏ أء ءل أن ظاهرهذه الأبة لا يدل على أن هذه الكرا كب مركو زة اء 
الدنباء وذلك لان السموات إذاكانت شفافة فالكوا كب مواء كانت فى الماء الدنيا أو كانت 
فی سموات آخرى فوقما ء فهى لابد وآن تظير فى لاء الدنيا وتلوح منهاء فعلى التقديرين تتكون 
السماء الدنيا مزبثة هذه المصاييح . 
واعل أن أكواب الميئة اتفةوا عل أن هذه ااثوابت مر کوزۃ فى الفللك الثامن الذى هو فرق 
كرات السبارات » واحتجوا غليه بأن رءض هذه الو ابت فى اللاك الثامن » جب أن تكون 
كلها هناك » وما فلا إن بعصا فىالفلكالثامن » و ذلك لان رابت الى كون قرية من الماطغة ‏ 
تكسف ذه السيارات » فو جب أن #كون الو ابت الاكفة فوق السيارات الكاسفة » وها 
قلنا إن هذه الثوابت لما كانت فى الفللك الثامن و جب أن تكو ن كلا هناك » للها بأسرها متحركة 
حركة واحدة بطرئة فى كل.مانة سنة درجة واحدة » فلا بد وأن تكون م كوزة فى كرة وأحدة 
واعل أن هذا الاستدلال ضعيف » فإنه لا يزم من كون بءض اثوابت فوق السيارات كون 
كارا هناك » لاه لا عد وجود كرة تعت القمر » وتكون فى الط مساو ية لكرة الفوابت › 
وتكون اكوا كب المركوزة فما بقارن القطبين م ركوزة فى هذه الكرة السفلية » إذ لا بعد 
وجود كرتين عختلفتين بالصغر و الكبر مم کو مما شام تين ف الحركة » وعلى هذا التقدير لاعتنم‌آن 
-كون هذه المص ببح مس كوزة فى السماء الدنبا ء ثرت أن مذهب الفلاسفة فى هذا الباب ضعيف . 
المسألة الثالثة اء أن منافع النجوم كثيرة » منها أن الته تعالى زين السماء با » ومنما أنه 
عحصل بسبما ف الل قدر من الضوء » ولذلك فإنه إذا تكاثف السحاب فى الال عءظمت الةلة › 
وذلك ببب أن الحاب عجب أنوارها » وما آنه عصل بم ا تفاوت فى أحوال الفصول 
الأربععة » فإما أجسام عظيمة نورانية » فإذا قار نت الشمس ك وكا مسخناً فى الصيف » صار 
الصيف أفوى حراً وهو مثل نار تضم إلى نار أخرى » فإنه لا شك أن نار الف 
الجموع آقرى» وها آنه تعالى - علامات ہتدی اف غات آل وال عا ال بال 
( وعلامات وبالنجم م تدون ) وما آنه تمالی ا رجوماً لاشباطين الذن عخرجون الناس 
من نور الإيان إلى ظلبات الكفر » بروى أن السبب ف ذلك أن الجن كانت تتسمع خير السماء » 
فلہا بحث دد بل حرست السماء ٠‏ ورصدت الناطن :»فن جا ا لامع ری بشہاب 
:فأحرفه للا ينزل به إلى الأرض فباةيه إلى الناس فبخاط عل ىا مره ورتاب اناس بره » فهذا 
هر الي ف اشاس الف رد المراد من قوله (٠‏ وجعاناها رجوماً لاشياطين ) ومن الناس 
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من طمن فى هذا من وجوه ( أحدها ) أن انقضاض الكواكب مذكور فى كتب قدماء الفلاسفة ء 
قالو! إن اللأرض إذاعنت بالشمس ارتفع منها عخار بابس » وإذا بلغ النار الى دون الفلك أحترق 
اء فلك الشعلة هى الشاب ( وتان ) آن هؤلا. الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واحداً وألا 
من جفسمم يشترقون السمع فیحترقون › ثم جم مع ذلك يعودون لمثل صنيعمم فإن العاقل .إذا 
رأى الملاك فى شىء مرة وسار وألفً امتنع أن يعود إليه من غير فائدة (وثالما) آنه يقال فى خن 
السماء فإنه مسيرة خمسمائة عام » فمولاء الجن إن نفذوا فى جرم السماء وخرقوا اتصاله » فمذا باطل 
لانه تعالى ى أن يكون فا فطور على ما قال ( فارجع الإصر هل ترى من فطور ) وإن كانوا 
لا ينفذون فى جرم السماء » فكيف مكنم م أن ي موا أسرار الملا كه من ذلك البعد أمظ ؛ 
2 إن جاز أن يسمعوا كلام من ذلك البعد العظم > فلا پمعواکلام الاک حال کو نمم فی 
الارض ( وراء ها ) أن اللا إا اطلعرا على اللأحوال المستقبلة » إما لنم طالعوها فى الاوح 
امحفوظ أو لاهم تاقفوها من وحى اله تعالى إلبم » وعلى التقديرين فلم ل بسکتوا عن ذکرھا حی 
لا بتمكن الجن من الوقوف عاما ( وخامسما ) أن ااشياطين لو قون من النار » والنار لا عرق 
النار بل تقوم ا » فكرف يمقل أن يقال إن اله-ياطين زجروا عن استراق ااسعع ذه الثہب 
( وسادسما) أنه كان هذا الحذف لجل النبوة فل دام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة السلام 
( وسابعها ) ان هذه الرجوم 3 تعدث بالقر ب من اللأرض » بدليل زا نشاهد حر کنا بالعین 
ولو كات قرببة من الفللك » ا شامدنا حركنم اکا | نشاهد حرکات ااکوا کب › وإذا ثبت أن 
هذه ااشب إنما عدت بالةرب من اللأرض » فكف يقال نما عع الشباطين من الوصول إلى 
الفلك ( وثاما) أن هؤ لاء الشياطين لو كان كنم أن ينقلا أخبار الملا من الغيبات إلى 
الكبنة > فل لا نقلون آسرار المؤمنين إلى الكفار » حى يتو صل الكفار براسطة وقرفيم عل 
أسرارم إلى إلمحاق الضرر بم ؟ ( وتاسعا ) ل لم متعم اله ابتداء من الصعود إلى السماء حى 
ا تاج ف دفعمم عن ال|ء إل هذه المت ؟ : 

و لإا لجراب عن الدؤال الأول) نا لا تنكر أن هذه الشمب كانت موجودة قبل «بعث النى 
صل الله عليه ول لاسباب خر » إلا أن ذلك لا ينان أا بعد مبعث النى عليه الصلاة والسلام 
قد تو جد و بب آخر وهو دفع الجن وزجرم . رزوی أنه قل لازهرى : أكان رى فى ال جاهاية 
قال نم قیل آفرآبت قرله تعالی ( وآنا کنا نقد مما مقاعد لأسمع > فن يستمع الآن د له اا 
رصدآ) قال غاظت » وشدد اھا حن لعث انی صل اله عله وضلم : 

و( ا جوب عن السؤال الثانى ) أنه إذا جاء القدر عى البمر » فإدا قضى اه عل طائفة مها 
الحرتق اطغبانها وضلالما > قيض 4ا من الدواعى المطمعة فى درك المقصود ماعندها » تقدم على 
العمل المغضى إلى اللاك والبوار . 
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ولإ الجواب عن الال الثااث ) أن البعد بين السماء والأرض مسيرة خحسمائه عام » فأما 
خن الفلا فاعله لا .يكون عظما . : 

و ) اما ا لواب عن السؤال الرايع {( ما روی الزهری عن على بن الحسين بن على ن 
آى طالب عليه السلام عن ابن عباس قال : بنا انی صلی اله عليه ولم جالساً فی تفر من اعخابه 
إذ رعی بنجی فاستنار » فقال « ما كنم تةولون فى الجاهلية إذا حدث مثل هذا » قالوا كنا نول 
بولد عم ا موت عظم > قال عليه الصلاة والسلام « فما لاتر ی لوت أحد ولا لباته » ولكن 
دبا تعالی ذا قضی الاس فی ااسماء سبحت حلة العرش ٠‏ ثم سبح آهل السماء. » وسح آهل كل 
اء حى ينتى القسبيح إلى هذه السماء» و يستخبر أهل لاء حلة العرش » فاذا قال ربك ؟ 
فيخبدونمم » ولا يزال ذلك الحبر من سماء إلى ماء إلى أن يمى الحبر إلى هذه ااسماء» و بتخطف 
الجن فیرمون »۸ا جاءوا به فېو حق ‏ ولکنهم بزیدون فیه . 

لإ والجراب عن السؤال الخامس ) أن الار قد تنكون آقوى من نار آخرى» فالاقوى 
بطل الأأضءف . | 

لإ والجراب عن‌الدوالالسادس) آنه إا دام لانه عليه الصلاة والسلامآخي ببطلان‌الكرانةء 
فلو يدم هذا العذاب لعادت الكاية » وذلك بقدح ف خبر الر«ول عن بطلان الكبايةء 

و ا لجراب عن السؤال السابع ) أن البعد على «ذهبنا غير مانع من الماع » فلعله تعالى 
أجری عادته بام إذا وقفوا فى تلاك الموضع “معوا كلام اللائ . 

ر 3 ا لجراب عن السؤال الثامن ( لاله ال. افدر م عل اناع الغيوب عن الملاشكة 
وأبجزم عن إيصال أسرار ااؤمنين إلى الكافرن . 

ل الجواب عن السؤال الناسع ) أنه تعالی فعل مایشاء وعک ما رید فہذا مایتعلق ہہذا 
اباب على سيبل الاختصار وال أ 

واعلم آنه تال ا ذ كرمناف االكوا كب وذ كر أن منجلة المنافع أا رجوم للشياطين» 
قال بعد ذلك ( وأعتدنا هم عذاب السعير ) أى أعتدنا لاشياطين بعد الإحراق بالشهب فى الدنا 
عذاب السعير فى الا خرة : قال الميرد.: سعرت النار فوى مسعو رة » وسعير كةواك مقبولة وقيل › 
واحتج آصدابا غل أن الذار خلوفة الآن ذه الأبة. لان قرله ) وأعتدنا ) أخبار عن الماضى . 
قوله تعالی : و وللذن کفروا رمم عذاب جهنم وبس امير ) . 

اع أنه تعالى بين فى أول السورة أنه تادر على جميع الممکنات »ثم ذ کر بعده آنه وإن کان 
قادرا على اکل إلا أنه إعا خلتق ما خلق لا لاعبث والباطل بل أجل الابتلاء والامتحان » وبين 


“O OE EREN قوله تال‎ 


إدآ المأ فیا موأ س کیا وی تور و گا میرن الب 


أن ا لمقصود من ذلك الابتلاء أن يكون عززآ فى حق ا صرين على الإساءة غفورآ فى ا 
ومن ذلك کان کونه عز, زا وغفوراً لاثبتان إلا ذا ثبت كونه تعالى كاملا فى القدرة والعلم بين ذلك 
بالدلال المذ كورة › وحذبد ثبت کو نه قادرا على تذيب العصاة فةأل (وللذين كفروا رم 
ءذاب جم ) آی و لکل من کر بالل من‌الشياطين وغیر م عذاب جهنم » ايس الشياطين المر جو هون 
مخصر صبن بذلك › وقریء. ( عذاب e>‏ ( بالنصب عطف بان عل قوله ( عذاب السعير ( نه 
تعالل وصف ذلك المذاب بصفات كثيرة : 

لإالصفة الأولى) قوله تعالى ل إذا ألقوا فيم موا فا شہقاً . 

(آلة وا) طرحواك) يطرح الحطب فى النار العظيمة وبرع به فما ء ومثله قوله ( حصب جهنم ) 
وف قوله ( معو هما شبيقاً ) وجوه (أحدها ) قال مقاتل معوا جهنم شبيةاً ء ولعل المراد تشبه 
صوت فب النار بالشق » قال الزجاج : مع الكفار للنار شيةاً > وهو أقح الاصوات » وهو 
كصوت اجار » وقال اليرد : هو والله عل تنس كتنفس المنغبظ ( وثانما ) قال عطاء : موا 
لاهاوا من تقدم طر حم فيا شبيةآً ( وثالم| ) موا من آم شہیقاً » کقوله تعالی ( هم فیا 
زفير وشهبق) والقول هو الأول . ۰ 

لإ الصفة الثارة ( قرله $ وهی تفور ي قال اللءث : كل شىء جاش فةد فار , وهوفرر القدر 
والدخان والغضب والما. من العين » قال ابن عباس : تغلى م كغلىا مر جل › وقال مجاهد تفور م 
کا فور الماء الكشير با لحب القليل » وجوز أن بكونهذا من فورالغضب » قال الميرد : يقال ركت 
فلاا يغور غضباً » ويتأً كد هذا القول بالآبة اة . 

لإ الصفة الالثة ) قوله ل كاد بز من الغيظ ) بقال فلان بتمز غيظا » و يتعصف غرظاً 
وغضب فطارت منه شعلة فى اللأرض وشعلة فى ااسماء إذا وصفوه بالإفراط فه . وأقول لعل 
السبب فى هذا الجاز أن الغضب حالة تحصل عند غلبان دم القلب . والدم عند الغليان يمير أعظم 
حجماً ومقدارآ فتتمدد تلك اللأوعة عند ازدباد مقادير الرطوبات فى البدن » فكلا كان الغضب 
أشد كان الغليان أشد » فكان الازدياد أ كث » وكان مدد الأوعبةوانشةاقها وتمزها أ كثر» جعل 
و فة لزنه اة عن دة لخب فان فل لار لمت نن الحا نكف كن 
وصفما بالفيظ .( قلا الجواب ) من وجوه (أحدها ) أن البنية عندنا ليست شرطاً للحياة . فلسل 
الله خلق فما وهی نار حياة ( وثاتما ) آنه شبه صرت فبا وسرعة تبادرها بصوت الغضبان 
وح ركته ( وثالثما ) جوز أن يكون المراد غبظ الربانية . 
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ور 2 فا م وو ٤ق‏ و ا روصم وو ا ھت <> ر 
کہا الق فہا فوج سام حزنتا الر یانکر نذر د | ابه قذ جاءَنا 
م ووم 0K‏ ت ص صت ےر ت ٠‏ مء م 
نذیر فکذبنا لتا ما زل الله من شىء 1 ١‏ إلافٰ ضلل ڪریر ي 
ررح 


وقالوا و گنا ع 9 تعقل ما کنا ا ف اصعب السعير ® 


لإ الصفة الرابعة قوله تعالی:ک) آل فما فوح ج سام چ 2 آل ا ا نذر). 

الفوج اجاعة من النامن والافواج ا فى تعرفه » ومنه قرله ( تأتون أفراجاً ) وخزتتما 
مالك وأعرانه من الزبانية ( أل . أ نذين ) وهو سوال توي »قال الزجاج : وهذا انوبيخ 
زبادة ےھ م فى العذاب » وفى الأب مسالتان : 

المسألة الأولى تجت المر جثة على أنه لا يدخل النار أحد إلا اللكفار بمذه الأية » قالوا 

اانه تعا! ی حکی عن کل من آای ف النار ؟: e‏ قالوا كذبنا النذر ؛ وهذا بقتضى أن من لم ذب 
الله ورسوله لا بدخلۍ النار » واعل أن ظاهر هذه الآية رقتضى القطم بأن الفاق ااصر لايدخل 
انار واجاب القاضى فة اا » قديطاق على ما فى العةرل من الادلة المعذرة الخرفة ‏ ولا 
أحد بدخل النار إلا وهر مخالف لادليل غير متمسك ٢و‏ جيه . 

المسألة الثانية € احتج القاثلون بأن معرفة الله وشكره لابان إلا بعد ورود ااسمع بمذه 
الآبة . وقالوا هذه الآية دلت عل أنه تعالى نما عذيمم لأنه أتام اانذير » وهذا يدال على آنه لو لم 
يم النذر i‏ عذمم 1 

شم انه تعالی حکی عن اللكفار جوامم عن ذلك الدؤال من وجهين : 
) الآاول )قوله تعالى: :قالو! ' لي قد جاءنا نذر » فکذبنا وقانا مانزل اله من شىء ¢ . 
واءل آن قول ( بل قد جا .ناذیر فکذبنا ) اعتراف مهم بع۔دل اله » وإقرار بأن اله أزاح 
غلابم عة وقالوا ( مانزل الله من شیء) . 
اقول تمال إن] تم الا فی ضلال کبیر ‏ ففیه مسان : 

ل المسألة الأولى ¢ فى اة وجهان (الوجه الاول) وهو الاظمر أنه من جلة قول اللكفار 
وخطابمم للمنذرين ( الوجه الثافى ) رز أن يكون من كلام الخزنة لسكةار » والتةدير أنالكقار 
لما قالوا ذلك السكلام قال الخرنة هم ( إن آتتم إلا ف ضلال كبير ) . 

ظ المسألة الثانية ) عتمل أن ا اد من الضلال الکبين ماکانوا عليه من ضلاهم فى 
الانيا » وعټمل اوک المراد بالفلال الملاك » وعتمل أن بكون سمى قاب الضلال 


قوله تعالی : هؤ وقالوا ل وکنا نمع أو نعقل ١ا‏ كنا فى أعحاب ااسعير ‏ هذا هو الكلام: . 
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(الثاف) ءا كاه اله تعالى عن الكفار جوا للخزنة حين قالوا ( ألم يآتنكر نذير ) والمعنى لو 
كنا مع الإنذار سماع من کان طالاً للحت أو تمة۔ له عقل من کان متأملا متفكرآ لا كنا من 
أصعاب السعير » وقيل إنما جع بين السمع والعقل » للأن مدار التكايف على أدلة السمع والغةل ء 
وفى الأبة مسائل : 
المسألة الأولى € احج أصعابنا هذه الآبة فى ١ألة‏ المدى والإضلال » بأن قالوا لفظة لو 
تفيد امتناع الشىء لامتناع غيره . فدلت الآبة على آنه مأكان هم مع ولا عقل » لكن لاشك آم 
کانوا ذوی اماع وعفولصصيحة » وإمم ماكانوا صم الإسماع ولا انين » فوجب‌أن کون اراد 
آنه ما كان حم مع المدابة ولا عقل المداية . 

ظ المسألة الثانية € احج ذه الآية من قال الدين لا بم إلا بالتعلى . فقال إنه قدم ااشمع على 
اقل تنما على آنه لايد أولامن إرشاد الرشد وهداية المادى »ثم إنه يترتب عليه فيم اأستجيب 
وتأمله ف) يلقيه المع (والجواب) أنه إا قدم المع لان المدعوا إذا ي ارول فأول المراتب 
أنه يسم م كلامه ثم إنه يتفكر فيه » فلاكان المع قدا ذا السبب على التعقل والتفهم لا جرم 
قدم عليه فی الذ کر . 

المسألة الثالثة ) قال صاحب الكشاف : ومن بدع التفاير أن المراد لو کنا على ەذەب 
اب الحديت أو على مذهب اعاب الرأى » ثم قال كان هذه الا ية نزلت مد ظهور هفين 
المدذهبين ركن سائر أصعاب المذاهب“ والجتهدين قد أنزل الله وعيدم . 

ظ المسألة الرابعة € احج من فضلالسمع على اله رمذه الآبة > وقالوا دلتالآية علىأنلاسمع 

مدخلا ف الخلاص عن الناروالفوز بالجنة » و الإصر ليس كذلك » فو جب أن يكونااسمع أفضل . 
واعل آنه تعالى ا حكى عن الكفار هذا القول قال لا فاعترفوا ذنم ) قال مقاتل : يعى 
يتكذيمم الرسول وهو قرشم : ( فکذ:ا وقلنا مانزل الته من شیء ) وقوله (بذامم) فیه قولان : 
(أحدهما) أنالذنب ههناف معى الج > ان فیهممنی‌الفعل »کابقال : خر عطاء الناس » آی عطيانم 
هذا ةرل الفراء (والثاف) #رز أن براد بالواحد المضاف الشائع » كقوله ( وإن تعدوا نعمة اله ) 
ثم قال ل فحة لكاب السعير ‏ قال المفسرو ن : فبعدآ لمم اعترفرا أو جحدواء فإن 
ذلك لا ينفعهم والح البعد » وفبه لغتان : اللخفيف والثقيل » كا تقول فى العنق والطنب » 
قال الزجاج : عة متصوب عل المصدر » والمعنى اقيم ته عتا » آى باعده اله من رحته 
مباعدة » وقال أبو على الفارسى . كان القياس ماقا . غاء المصدر على الحذف كقولم : عمرك الله . 


< قوله تعالی : إ إن الذين بخشون ربجم . سورة الملك . 
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نآ دين شون مانتب کم فة وار ر ې واسروا قولکر او 


وة مه ررم رص 


آجهروا په ا عم دات الصدور لا بعل ملق ق وهو آلطیف آنلبیر 
dD‏ 


واعل آنه نمال لما ذ کل وعد السكفار أتبعه بو عد الموؤمنين فقال ف إن الذين خشون ر ٣م‏ 
بالغيب ۵م و کبیر ‏ وؤ ذه به وجپان(الو جهالاول)أن المراد : إن الذين خشون رمم وھ 
فى دار التكاف والمعارف النظرية وم حاجة إلى بجاهدة الشيطان ودفم الشبه بطريق الام تدلال 
(الو جه الثانى) آن هذا إشارة إلى متقياً من جميع المعاصى لن من بتتق معاصى الله فى الخلوة 
اتقاها حيك براه التاسر لا عالة ء اتج أصحابنا هذه الآبة عل انقطاع وعيد الفساق » فةالوا دات 
الآية على أن من كان »و صوفا هذه الحشية فله الاجر المظم » فإذا جاء بوم القيامة مع الفسق ومع 


هذه الخشة » فقد حصل الآامران فإما أن اب ؟ 2 شمر عاقب وهو بالإجاع اطا ل أو عاقب ثم نقل 
إلى دار الثواب وهر . 

و ا آنه تعالی اا ذ ک ر وعد اللكةار ووء-د الؤمنين على سبيل المغاية رجع بعد ذلك 
إلى خطاب الكفار فال : 

3 وأسروا قولک أو اجهروا به نه عام بذات ااصدور € وفيه وجمان : (الوجه الأول ) 
قال ان عباس کا نوا نالون من و اله فرخبره جربل فقال ام أسروا فول ) 
لثلا يسمع إله مد فآنزل لته هذه الآية ( القول ال الى ) أنه خطاب عام يع الحا ق فى جميسع 
الإأعءال ء والمراد أن قولدک و عل أى سبيل و جد » فا حال واحد ف علبه تعالى ذا فاحذروا 
من المعاصی سرا کا عترزون عا جهرآً فانه لاوت ذلك اة إلى ء e‏ الله تعالی ¿ وکا بین آنه 
تعالى عام با لجر وبالسر بين آنه عا خواطر القلوب . 

ثم إنه تعالى ما ذ كر كونه عالا بالجهر وبالسر وبا فى الصدور ذكر الدليل على كونه 
11l‏ ذه الأشياء . فقال : لإ آلا يعلم من خلت وهو الاطيةب الخبير € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ان معنى الآية أن من خاق شيا لاد ون 0 lk‏ لوقه » وهذه 

المقدمة ج أا مقررة مذا الأص فهى أيضاً «قر رة بالدلائل العذللة » وذلك لان الخاق عبارة عن 
الإبجحاد والتكرين على سبيل القصد » والقاصد إلى الشىء لابد وأن بكون عالما عقيقة ذلك الثىء 
فان الخاذل عن الشىء يتيل أن يكون قاصداً إليه » وكاأنه ثبت أن الخالق لابد وأن بكون عا 
ماهية الخلوق لابد وآن يكون عالماًبكيته » لان وقوعه على ذلك المقدار دون ماهو أزيد منه أو 


قوله تعالى : إن الذين يخشون ربهم . سورة انك . ۷٠ ٠‏ 
أنقص لاد وأن يكون بقصد الفاءل واختپاره ا مسبو ق بالعلم فلاید ون کون قد عل 
ذلك المقدار وأراد إاد ذلك القدار حى يكون وقوع ذلك المقدار أو لى من وقوع ماهو أزيد 
هاو انقطرا منه » وإلا لزم أن بكرن اختصاص ذلك لمقدار بالوقوع دون الازيد أو الأنقص 
ترجيحا لحد طرف الممكن على الآخر لا مرجح وهو محال » قبت أن من خلق شيا مإنه لايدوآن . 
يكون عااً عقيقة ذلك الالوق وبكيته وكيفيته » و[ذا يتت هذه القدمة فنقرل : تمك أععابنا ذه 
الآبة فىبيانآن العبد غيرمو جد لا فعاله من وجمين ( الوجه الأول ) قالوا او كان‌العبدمو + دألافعال 
نفسه لكان عالما بتفاصيلما » لكنه غير عالم بتفاصياما فو غير موجد ها » بيان الازمة من و جهين 
(ألأول ) السك ذه الآبة ( الثانى ) أن وقوع عشرة أجزاء من‌الجركة مثلا مكن ووقوع الأزيد 


مئه والانقص مه أرضاً کن ¢ فاخ ےا ص العشرة بالوقرع دول ن الازيد ودون الأنقص ¢ لاد 
وآن بکون لاجل أن القادر الم تار حه بالإيقاع وإلا لكان وقوعه دون الأزدوالانقص 
وقرءاً للہمکن المحرث من عبر رح ¢ لان القادر ر الختار (ذا خص تك العشرة بالإيقاع فلا بد 
وآن کون le‏ ,أن الوافع عشرة لا أزيد 5 اقفن فقوت ت العمد لو کان چا لفعال نةه 
لكان عالما بتفاصلها . وأما أنه غير ع( بتفاص اما فلو جو ه ( أخدها ( أن المتكامين اتفقوا على | 
J‏ تاوت ان الجر السر ؛ اة والبط 4 ة أجل تخال السكنات ¢ فال ماعل للحرک 1 طہ مه قد فل ق 
عض الاجياز رک وف لعطام ا سکواً ‌ آنه ل خطر البتة بال آنه فعل ہنا حر وهنا سکو i‏ 
) واا( أن فاعل حرک لا إعرف عدد أجزا اء تلاك الحركات إلا إذا ءر ف عءدد الأاحاز الى 
سن مبداً امس نة ة ومنتہاها وذلك بتو قف عل عه بن الجر اھ ر الفردية ال ى تقسع ها تلاك الأافة 
من أو 4| إلى آخر ھا کم ھ ی ؟ ومعلوم أن ذلك غير معلوم ( ود الما ) أن الناموالمغمى عليه د تحر ١‏ 
من جنب إلى جنب مع ا لايع ماهية تلك الحرکة ولا یتما ( ورابعما) ان عند أ عل » 
۰ ماش ¢ الفاعل ءا يفعل معی تی الجصول ق الجيز ¢ 2 إن ذلك ا ى الموجب ۶ کک 
أ كر الخلق ‏ فظر هذه الدلالة أن العيد غير مو جد للافعاله (أالو جه الثانى ) فى السك بذه الاية 
على أن العبد غير موجد أن تقول إنه تعالى لما ذكر آنه عام ال وا ول ان ار ال 
زرده (ألا عل من خلق) وهذا الكلام 3 , تضل ما قله لو کان تعالی ا لکل ما بفعلوته ق 
وال وو الور الت ا ل یکن خالا ھا ل یکن قوله ( آلا بعلم من خاق ) مقتضياً 
کو نه تعالی عا للك الأشياء » وإذاكان كذلك ثبت آنه الى هو اناا د ما يفعلونه فى ااسر 
والجهر من أفغال الجوارح ومن أفعال القلوب » فان قيل م لا جوز أن بكون المراد : ألا يل من 
0 الأجسام والعالم الذى خلق الأجسام 2 هذه الاشیاء ؟ فلنا إنه لا ازم من کونه خالقاً 
لغیره هذه الاشیاء کونه عا لما ہا ء لان من بکون فاعلا لثیء لاجب أن یکرن عالماً شىء آخر » 
نعم یزم من کونه عا ا کرت عا ا لان خالتق الٹیء بحب أن يرن عا لا به . 


۸ قوله تعالى : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا . سورة الملك . 
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وليه آلنشور دي 


هل المسألة الثانية € الآ بة تعتمل ثلائة أوجه : ( أحدها ) أن يكون من خاق فى دل الرفع 
والماصوب يكون مضمرآً والتقدر ( ألا يل من خلق ) لوقه ( ونما ) أن بکون من خاق فى 
عل اانصب ويكون المرفوع مضمراً . والتقدير ألا ءل الله من خلتق ( والاءتال الأول) أولى 
أن ( الاحتال الثانى ) بيذ كونه تعالى عالما بذات من هر لوقه » ولا يقتضى كر نه عالاً 
بأحوال من هور لوقه والمقصود من الآية هذا لا الأول (وثالا) أن تتكون »ن فى تقدر ماک 
تتکون ما فى تقدير من فى قوله( والسماء وما بناها )وعلى هذا التقدبر تتكون ما إشارة إلى مايسزه 
الخاق وما ېرو نه وضمرونه فى صدورم وهذا يقتضى أن تتكون أفعال العباد مخلوقة نه تعالى . 

أما قوله ( وهو اللطيف الخبير ) فاعل أنهم أختلفوا فى ( اللطيف ) فقال بعضمم المراد العام 

وقال آخرون بل المراد من بكرن فاعلا للأشياء الاطيفة الى تخنى كيفية عملها لى ؟ كثر الفاعلين ء 
هذا قال إن لطف الله بعباده یب وبراد به دقائق ندبیره لمم وفمم » وهذا الوجه أقرب والا 
لکان ذ کرا لیر بعده تکراراً . 

قوله تعالی : $ هو الذی جل لک الارض ذلولا فاءشوا ف منا كما وكاوا من رزقه وليه 
النشور 4 فيه مسالل : 

المسألة الأولى € اعلر أن تعلق هذه الآية با قباها هو آنه قمالى بين بالدلائل كو نه عالما ما 
یسرون وما يعلنون » ثم ذ كر بعده هذه الآية على سبيل الهديد »و نظيره من قال لعبده الذى أساء 
إلى مو لاهف‌السر بافلان آنا أعرف سرك وعلانيتاى فا جلسف هذه الدار الى وهيتما منك »كل هذا 
الخيرالذى هيآنه لك ولاتأمن تأدبى » فإنى إن شت جعات هذه الدار الى هى مزل أمنك وم ركز 
سلامتك منشأً الفات‌النى تتحير فما ومنيعاً للحن الى نملك بسبماء فكذا ههنا كانه تعالى قال . 
اا الکقار اعلہوا انی عام بس رکم و جھ رک فکونوا خائفدین منی حتوزین من عقا » فرذه 
الأرض الى تشون فى منا كما » وتعتقدون آما أبعد الأشياء عن الإضرار بک › آنا الذى ذلاما 
لیک وجعانما سيا لنعکی ء فامشوا فی منا کہا ء فإتی إن شتت خسفت بك هذه الارض » وأزات 
علبما من السماء آنواع امحن » فمذا هو الوجه فى اتصال هذه الآية ما قلها . 

ل المسألة الثانية ‏ الذاول من كل شىء : المنقاد الذى يذل للك » ومصدره الذل › وهو الانقياد 
واللين » ومنه يقال : دابة ذلول » وفى وصف الإأرض بالذلول آقوال ( أحدها) أنه تعالى مأجعابا 
صخرية خشنة عيث بتع الشى”عليما »)تلع المشى علي وجوه الصخرة الخشنة ( وثانا ) أنه 


قوله تعالٰی : اأمنتم من في الساء سورة الملك ها 1Î‏ 
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تعالى جعلما لينة عيث كن حفرها » وبناء الأابنية ما ك) براد » ولو كانت حجرية صلبة لتعنذر 
ذلك ( واا ) آنا لو كانت“ حجربة » أو كانت مثل الذهب أو الحديد ء لكانت قسخن جدا فى 
الصيف » وكانت تبرد جدآً فى الشتاء » ولكانت الزراعة فما متنعة» والغراسة فما متعذرة » ولا 
کانت كفا للڈموات وال حاء ( ورابعما ) آنه تعالی سخرها لنا بأن آمسما فى جو المواء » ولو 
كانت متح ركة على الاستقامة » أو على الاستدارة لم تكن منقادة انا . 
المساألة الثالثة € وله (فامشوافمناكبما) أمرإباحة » وكذا القول فى قوله (وكلوامن رزةه) . 
المسألة الرابعة € ذ كروا فى منا كب الأرض وجوه (أحدها) قال صاحب الكشاف : 
الى فى منا كما مثل لفرط التذلي-ل » لان المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شىء من البعير › 
وأبعده من [مكان ا شى عليه » فإذا صار البعير يث ممكن المشى على منكبه » فقد صار نهاية فى 
الانقياد والظاعة » شبت أن قوله (فامشوا فى منا كما) كناية عن كونها نبابة فى الذلولية ( و انيا ) 
قول قتادة والضحاك وابن عباس : إن منا كب الأرض جباا وآ اهما » وسميت ال جبال منا كب » 
لان منا كب الإنسان شاخصة . والجبال أيضاً شاخصة › والمعنی آنی سہلت عليكم المٹی فى منا كما 
وهی آبعد آجزانما عن التذلیل » فکیف المحال فی سائر أجزائما ( وثالما ) أن منا كما هى الطرق » 
والفجاج والاطراف وال جوانب . وهو قول الجن وبجاهد والكاى ومقاتل › ورواية عطاء عن 
ان عباس » واختيار الفراء » وابن فتية قال : مناكيما جوانم اء ومنكبا الرجل جانباه.» وهو 
کقوله تعالی ( والله جعل لک اللأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا خاجاً ) أما قول( وكلوا من 
رزقه ) آی ما خلقه الله رزقا لک فی اللارض ( والب النشور ) یعنی ینبغی آن یکون مکشک فی 
الارض» وأ کلک من رزق اله مث من :بعل أن م جعه إلى الله » وأ کل من تيقن أن مصيره 
إلى الله » والمراد تعذيرم عن الكفر والمعاصى ف السر وال جير » ثم إنه تعالى بين أن بقاء م مع 
هذه السلامة فى اللأرض [نماكان بفضل اله ورحته » وأنه لو شاء القلب الام عليم ؛ ولامطر 
علبهم من حاب القهر مطر الآفات . 
فقال تقربرآ هذا المعنى ل آأمتتم من فى السماء أن خف بكر الأرض فإذا هى نمور . 
واعل أن هذه ألآيات نظيرها قوله تعالى ( قل هو القادر على أن يبعث علي عذابا من فوقک 
آو من تحت آرجلکر ) وقال ا( تخسفنا به وبداره الأرض ) . 
واعل أن ا لشببة احتجوا على إثبات المكان لته تعالى بقوله (« منم من فى السماء) » (وللجواب) 
عنه أن هذه الآبة لا كن إجراؤها على ظاهرما باتفا المسلهين » لان كونه فى السماء يقتضى 
كوت السماء حيطا به من جميع الجوانب » فيكون أصغر من السماء » والماء أصغر من العرش 
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آم أمنتم من فى آلسماء أن پرسل علیکر حاصبا فستعامون کیف نذیر د 
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بکثیر » فیلزم أن بكون الله تعالى شيا حقيراً بالنسبة إلى العرش » وذلك باتفاتق أهل الإسلام 
أن یکو ن مالكا لنفسسه وهذا عال » قعلينا أن هذه الآبة بجحب صرفما عن ظاهر ها إلى التأو يل » 
ثم فیه وجوه : ( أحدها ) | لاوز آن کون تقدير الأية : أأمثتم من فى ااسماء عذابه » و ذلك لان 
عادة ™ تعال جار به ¢ باه }ءا مزل البلاء عل من بکفر بايه ولد صہه من اااء فااساء مو ضع 
عڏاه تال ک آنه ر زول ر هته ولعمته ) وثانہا ( قال أو 4« ل :کا العرب مقرين 
بوجود الإله › کم کانوا يعتقدون نەق ‌ال|ء على وفق قول المشة > فكأ نه تعالى قال ۵م 
تمنو ن من قد آفررتم بأنه فى السماء > واعتر قله بالقدرة على ما يشاء أن خسف بك الأرض 
( ولا ( تقد ز الأب : من ف الساء اطا ولک وقدرته ¢ والعْرض من ذکر الہےاء تفم 
ساطان الله و تعظم قدرته »)قال ( وهو الله فى السموات وف الأرض ) فإف الشىء الواحد 
نفاذ أمره وقدرته > وجربان مشەته ف السموات وف الأرض ¢ فکذا هنا (ورادعما) له جوز 
أن يكون اراد بقوله (من فى ااسماء) اللاك الأركل بالعذاب » وهر جبريل عليه السلامء 
والمعى أن اسف pr‏ الأرض ا أيه و إذنه . وقولەه ( فإذا ھ‌ ۆن ( قالوا معناه : إن الله تعالى' 
٠‏ حرك الأرض عند الخسف مم حى تضطرب وتتحرك › فتعلو علمم وم خسفون فا » فیذهپون 
والار ض فوقم نمور » فتاةيم إلى أسفل السافاين »وقد ذكرنا تفسير المور في| تقدم . 

ثم زاد فی التخريف فقال و آم آمتتم من:ف السماء أن برسل علي حاصبآً ) . 

قال ابن عباس :ا أرسل على قوم لوط › فقال ( إنا أرسانا عليهم حاصباً ) والحاصب ر 
فا حجارة و حصباء > کہا تقلع الحصباء لدا ¢ وقل هو عاب فا حجارۃ 8 

م هدد وأو عد فقال ول فستعلیون کف نذیر 4 . 

قبل ف النذير هنا [ نه المنذر » عى عورا عليه الصلاة و السلام وهو قول عطاء عن ابن عباس 
والضحاك › والمعى فستعلهون رسولى وصدقه » كن حبن لاینفعک ذلك ؛ وقیل إنه ععنىالإنذارء 
والمعى فستعلهون عاقبة إنذارى إيا ک بالکتاب والږرسول› وکیف ف قوله ( کف نذیر ) پنیء 
عا ذکر:ا من صدق الرسول ¢ وعقوبة الإنذار 

وأعل أنه تعالى لما خوف الكفار بمذه التخريفات أ كد ذلك التخر بف بالمثال والبرهان 
أما الممال فهو أن اللكفار الذین کانوا قبلهم شاهدوا آمثال هذء العقوبات بسبب كفرم فقال : 
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2 , و رو رد رو r‏ 


ولقد گب اون فلوم گی کن نکر وی او ا 


ور رر ۶ 2 ت 


رو < س مدو > 
فوقهم صلفلت و يقرضن مامسکهن ا امن ا کل ىع صر % 


$ ولقد كذب الذن من قبلمم فکف کان نکر 4 عى عاداً ووك وكفار الام ٤‏ 
وفيه وجړان ) أحدها ( قال الواحدی ) فکیف کا نکیر ( أی إنکاری وتغییری > أليس 
وجدوا العذاب حقآً ( والثانى) قال أبر ملم : النكير عقاب المنكر »ثم قال : ونما سقط الياء 
من نذبری › وهن نکیری حی ١‏ ون مشابية ارؤوس الأى المتقدمة عل ياء والمحأخرة عا 5 
البرھان فو آنه تہالی ذ کر ما یدل على کال قدرته » ومتی ثبت ذلك ثبت کونه تعالی قادرا عل 
إيصال جميع أنراع العذاب إليمم ؛ وذلك البرهان من وجوه : 

لإ اابرهان الأول ) هو قوله تعالى فإ أو لم بروا إلى ااطير فوقبم صافات ورقبضن ¢ . ٠‏ 

( صافات ) آی بانطات أجنحتین فى الجو عند طيرانا ( ويقبضن ) ويضممنم] إذا ضرن 
جا جنو ن » فإن قرل لم قال ( وقبضن ) ولم بقل وقابضات » قانا لأن الطيران فى الواء كالسباحة 
e‏ فى السباحة مد اللاطراف وب طا . وأما القبض فطاریء عل الط للاستظبار 
به على التحرك »› ىء ا هو طاری. غير أصلل بلفظ الفعل على معی نهن صافات »وبکون منهن 
القبض تارة بعد 3 يكون من الساح . 

ثم قال تعالی فو ماعسکہن إلا الر ہن ماج لا وا اا 4۰ا م يکن بقاۇ ها 
فى جو المواء إلا :إمساك الله وحفظه › وهنا مؤالان : 

3 الۋال | اول ( هل تدل هذه الاي على أن الإ فعال الاختيارة للعد #لوقة لله › اا 
نعم » > وذلك لان استمستاك ااطير فى المواء فعل اختيارى للطير › 

خم إنه تعالى قال ما سكين إلا الرحمن & فدل هذا على أن فمل العبد اوق له : ال: 

لإ الۇال ا اى ) آنه تعالی قال فی.اانحل ( آل بروا إلى ااطير مسخرات فى جو الشاء 
ما سكين إلا الله ) وقال هنا ( ما مسكمن إلا ال رمن ) فا الفرق ؟ قلنا ذ كر فى انحل ( أنالماير 
مسخرات فی جو ااسماء ) فلا جرم كان إمسا كرا هناك عض الإمية › وذ کر هنا آنا صافات 
وقابضات » فكان إهامما إلى كيفية البط » والقةبض عل الوجه المطابق للانفعة من رحة الرهن. 

2 فال تعال فل انه بکل شیء بصیر چوفيه وجہان (الوجه الآول ) المر اد من البصیر › کو نه 
عا بالأشاء الدقبقة »کا يقال : فلان بصر فى هذا الاس »أى حذق (و جه الثای ) أن بعرى 
اللفظل على ظاهره » فنةرل إنه تعالى شىء » والله بكل شىء بصير » فيكون راثا سه ولحيع 
الموجردات » وهذا هو الذى بقوله أعابنا من أنه تعال يصح أن کون مرا وس کل 


. قوله تعالى : أمن هذا الذي هو جند لكم . سورة املك‎ V۲ 


2 1 >7 ١ ت 3ے و وو کو2 ورس‎ e o3 
1 من هلدا آلذی هو : زد لک نص ره من دون آلرملن ن لكلفرو‎ 
ووں رور‎ e ى‎ - <٤> رر رر‎ 


o 2‏ 
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الموجودات كذلك » فإن قبل البصير إذا عدى بااباء يكون عى العام > قال فلان إصیر بكذا 
إن کان عالا به ء فاا لانم > فانه قال : إن الله سمح بالمسمرعات › بصير با هرات . 
قو له تعالی : و آمن هذا الذی ھر جند اک نص رکم مر دون الرحن إن الکاٹرون إلا 

ق غرور@ : 

اعل أن الكافرين كانوا بتنعون عن الإان » ولا يانفتون إلى دعرة الرسول عله الصسلاة 
وااسلام » وکان تعو باهم عل شيثين ( أحدهما ) القوة الى كانت حاصلة مم ببب مام وجندم 
( والثانى ) أ م كانوا يقولون هذه الأوثان » تو صل إلا جيع الخيرات » وتدفع عناكل الأفات 
وقد آبطل الله عام کل واحد من هذين الوجرين |١١١‏ الأول فبقوله ( أمن هذا الذى هو جند ا 
ص رکم من دون الرحن ) وهذا نس على قوله ( آم متم من فى الاء ) والمعنى آم من يشار اليه 
٠ن‏ الجموع » وبمال هذا الذى هو جند ادك بنص رکم من دون انه إن آرسل عذابه علیک » ثم قال 
( إن الكافرون إلا فى غرور ) أى من الشيطان يغرم بأن العذاب لا غزل م . 

آما الثانی فمو قوله من هذا الذی رذق إن أمسك رز ) 

وای : من الذی برزةک من ۲ 4تک إن أمدك الله الرزق عن » وهنا ایضاً عا لاکره 
ذو عقل » وهذا أنه تعالى لو أمسطك أسباب الرزق كا لطر والنبات وغيرهنًا لا وجد رازق سواه 
فعزد وضوح هذا الاص 1 ۰ 

قال تعالى و بل لجوا فى عتو ونفور بي والراد أصروا وآشددوا مع وضوح الحق »فى عتو 
أى فى مرد وتلكبر ونفور »أى تباعد عن الحتق وإعراض عنه . فالعتو إسبب حرصم عل الدنيا 
وهو إشارة إلى فاد الةوة العملية ء والنغور إسبب جهلهم . وهذا إشارة إلى فساد الةوة النظرية» 
واءل آنه تعالى ما وصفہم بالعتو والنفور » نبه على ما يدل على قبح هذين الوصفين » 
قوله تعالى :أن کی < على وجه هنی امن شی 2 عل صر اط مستقيم ر فيه مسائل : 

ظ اللألة الأولى € قال الواحدى : | کب مطاوع کړه > بقال کببتګه »› فا کې و نظيره قشعت 
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قل هو آلدی. اسا کر وجعل لكر آلسمع وآ لا بصار وآ لا فعدة قليلا ما سرون 


ص 


الرع السحاب فأقشع قل عاض الكقاف :لش الس كذاك وجا ىة من ناء افحل 
٠طاوعا‏ ؛ بل قولك أ کب معناه دخل فی الكب وصار ذا كب > وكذلك أقشم ااسحاب دخل فى 
القشع » و أنغض » أى دخل فى التفض » وهو نفض الوعاء » فصار عبارة عن الفةر وألام دخل فى 


الارم » وأما مطاوع كب وقشع فمو انكب وانقشع . 
المسألة الثانية € ذکروا فی تفسیر قوله (٤شی‏ مکباً على و جپه) وجوهاً : (أحدها ) محناه آن 
الذی مشی فی مکان غير مستو بل فيه أرتفاع ا ا وغ 
اله تقض حال من شی سوا أى قا بالا من العثور والخرور ( وثانما ) أن المتعدف الذى 
مشى هكذا وهىكذا على الجهالة والحيرة لا بكرن كين شى إلى جمة معلومة مع الملم واليقين 
( واا ) آن الاعی الذی لا متدی إلى الط يى فيتعسفف ولا بزال يكب على و جمه لا يكران 
کالرجل ااوى الصحح ارا ماشى فى الطر قال لوم م اختاهوا فم من قال هذا حكابة حال 
الكافر فى الآاحرة » قال قنادة الكافر أ كب على «ماصى الله نره الله بوم الةياءة على وجمهه » 
وااۇمن کان على الدن الواضح خشره اله تعالی على الطر بى ااسوى بوم القدامة » وقال آخر ون 
بل هذا حكاية حال اومن والدكافر والعام والجاهل فى الدنا . واختاوا أبضاً فم من قال هذا 
عام فی حت جمیع اڄ ۇمنينوال-كفار » ومهم من قال بل المراد منه شخص مءين » فقال مقاتل المراد 
آبوجېل والنیعلیه الصلاة وال لام » وقال عطا. عن اعاس ال راد أبو جهل وحزة بن عدا مطاب 
وقال عکر هه هو بو جو وعمار بن باسز . 

لإ ار مان الان ) عل کال قدرته قوله نمال ل قل هو الذى أذعاً وجل لك المع 
والايصنار والافدة فلبلا ما تشكرون ¢ . 

ال أنه تمالى لا أورد البرسان (أولا ) من حال سائر الحيوانات » وهو وقرف الطير فى 
الهواء . آورد اابرهان بعده من أحوال الناس وهو هذه الابة > وذ كر من £ ثب مافيه حال اأسمع 
والبصر والفؤاد ‏ وقد تقدم شرح أحوال هذه الأمور الثلاثة فى هذا الكتاب مارآ فلا فاندة 
فى الإعادة » واعلم أن ذكرهاعمنا تذمآ على دقرقة لطبفة .كا نه تعالی .فال آعطی:ک هذه الإعطاءات 
الثلاثة ٠م‏ ما فبا من القوى الشريفة » لکن ضيعتم رها الم تة لوا ما سم موه ولا اعتبرتم 4ا 
ابصر نموه » ولاتأًء انم فیعاقبة ماعقلنموه » فا نكر ضيحت هذه اللجم وأفردتم هذه الو اهب » فليذا ‏ 
قال ( فليلا ماتشكرون) وذلك لن شكر نعمة اله تعالىهو آن يصرف تلاك النعمة إلى و جه رضاه » 
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ن کن صدقین وې قلإ لعل عند آله وإ آنا نذیر میین و 


واتم اا صرفع المع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضاته فأثتم ما شكرتم لعمته اة . 
لاابرهان الثالت ) قوله تعالی و قل هوالذی ذراً ک ف اللأرض وإليه تحشرون 4 . ۰ 
اعل آنه تعالى اتدل بأحو ال الحيوانات (أولا ) ثم بصفات الإنسان ( ثانا ) وهى المح 
وابصروالعةل »ثم عدوت ذاته (ثالا) و هوقرله (هو الذى ذراً کر فی اللارض) واحتجالمتکلمون 
م-ذه الآية على أن الإنسان ليس هو الجوهر الجرد عن التخبز والكية على ما يقوله الفلاسفة 
وجماءة مر السلمين لانه قال ( فل هو الذى ذرأ كم فى الأرض ) فبين أنه ذرأ الإنسان فى 
الأرض » وهذا بقتضى كون الإذسان متحيزاً سا ء واعل أن الشروع فى هذه الدلائل اكان 
ايان عة الحشر والنشر لیشبت ما ادعاہ من الابتلاء فی قوله (لیبلو کم ایک أحسن علا وهو العزبز 
الغور ) ثم لأأجل إثبات هذا المطلوب » ذكر وجوهاً من الدلاثل عل قدرته » ثم ختما بقوله 
( فل هل الذى فر کم ف اللأرض ) ولا كانتالقدرة عل الخاق ‏ ابتداء تو جب القدرة على الإعادة . 
لا جرم قال بعده ( و[ایه تعشرون) فبین بہذا آن جمیع ما تقدم ذ کره من الدلاثل [نماکان لإثبات 
هذا اإطلوب . 
واعل آنه تعالی لا آم مدا صل اله عليه وسل بأن خو فم بعذاب اله حك عن الكفار شيثين 
( أحدهما ) آنہم ظالبوه بتعيين الوقت . 
قوله تعالى : ® وٍةولون مى هذا الوعد إن نتم صادقین € وفیه مسائل : 
ج المسألة الأولى € قال أبو مل إنه تعالى قال : يقتول بلفظ المستقبل فمذا عتمل ما يوجد' 
۾ من الكفار من هذا القول فى الستةبل ؛ وعتمل الماضى » والتقدير : فكانوا يقولون هذا الوعد . 
المسألة الثانية ملم کانوا بقولون ذلك على سببل الدخربة » ولعلهم كانوا يقولو نما ماما 
لاضعفة أنه طا لم يتحجل فلا أصل له . 
لض المسألة الثالثة € الوعد ال ؤول ءنه ماهو ؟ فيه وجان (أحدهما ) أنه القياءة ( وااثاى ) 
أنه «طلتى العذاب » وفايدة هذا الاختلاف تظهر بند ذلك إن شاء الله . 
ثم أجاب ته عن هذا ااسؤال بقوله تمالى قل إنما العل عند الله ونا آنا نذيږ مين ) 
والمراد أن العم :الوقوع غير لملم بوقت الوقوع » فالعل الأول حاصل عندى » وهر كاف فى 
الإنذار والتحذرر ؛ ما الملل الثانى فليس إلا به ولا حاجة فى كولى نذيراً مبيناً إليه . 


قوله تعالی : فلا رأوه زلفه.. سورة الملك . Ve‏ 
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ثم انه تعالی بین حالم عند نزول ذلك الوعد فقال تعالى $ فلا رأوه زلفة سيثت وجوة الذين 
کفروا) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله فلما رأوه الضمير لاوعد › والزلفة القرب والتقدبر » فلما رأوه قربا 
وحتمل أنه لما اشتد قربه » جعل انه فى نفس القرب . وقال الحسن معاينة- > وهذا معنى وليس 
بتفسير » وذلك لان ما قرب من الإنسان رآه معاينة . 

ل المسألة الثانية ‏ قرله (سيثت وجوه الذبن كفروا ) قال ابن عباس اسودت وعلنها الكابة 
والقترة » وقال الزجاج تبين فما السؤء » وأصلالسوء القبح » والسيئة ضد الحسنة » يقال ساء الثىء 
يسوء» فمو سیء إذا قبح » وسی. اء إذا قبح > وهوفعل لازم ومتعد فعى سيت وجوهہم قرحت 
بأن عانم الكابة وغشبما الكسوف والةترةوكلحوا » وصارت وجوهمم كوجه من يقاد إلى القتل . 

ل المسألة الثالثة € اءل أن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخبار عن المماضى » فن حل الوعد فى 
قوله ( وبة ولون مى هذا الوعد ) على مطلق العذاب سمل تفسير الأية علي قوله فلهذا قال آبو مسل 
ف قرله ( فلا رأوه زلفة ) يعنى آنه لا تام عذاب اله المهلك هم كالذى ازل بعاد ونود سیت 
وجو هم عند قربه مم > وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله ( فلا رأوه زلفة ) معناه 
فنى ما رأوه زلفة » وذلك لان قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخبار عن الماضى وأحوال القيامة 
مستةبلة لا ماضبة فو جب تفسير اللفظ ما قلناه ء قال مقاتل ( فلا رأوه زلفة ) أى لا رأوا 
العذاب فى الآخر قربا . 

قوله تعالى  :‏ وقیل هذا الذى کم به تدعون ې ففیه مسال : 

ظ المسألة الأولى € قال بعضہمالقائلو ن هالزبانية » وقالآخرون بل يقول بەضمملبءعض ذلك . 

ل المسألة الثانية ‏ فى قرله (تدعون ) وجوه : (أحدها ) قال الفراء بريد (تدعون ) من 
الدعاء آنى قطلبون و aE‏ ن به » وتدعون وتدعون واحد ف الله مثل نڏ کرون وتذ کرون' 
وتدخرون وتدخرون ( وثانما ) آنه من الدعوی معناه : هذا الذی کنتے تبطالونه آی ( تدعون) 
آنه باطل لا باک أو هذا الذی کنتم بسببه ( وتدعون ) آ& لاتبعثون ( وثالما ) أن يکون هذا 
استفماماً على سبيل الإنكار » والمعنى أهذا الذى تدع ون » لا بل كنم تدعون عدمه . 

م المسألة الثالغة .قرأ يعقوب الحضرىى (تدعون) خفيفة من الدعاء » وقرأ السبعة (قدعون) 
مثقلة من الادغاء . 


. قوله تعالى : قل أرأيتم إن أهلكني الله . سورة الملك‎ ۷٦ 
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قوله تعالی : فل آرأیم إن أهلكنی الله ومن معى أور نا فن جير الكأفرين من عذاب آل ¢ 
اء آن هذا اجو أب هو من انوع الا ما قال اللكفار خمد ب سان خوهم إعذاب أيه 6 
بروی آن کفاره که کاو ابذعرن عل رسو لاله به وعلیااؤمنون بالملاك قال تعالی (آم يقولون 
شاعر تقر بص نه ریب ‌المنون ) وقال ( بل ظنذم آن لن نة لب الرس ولوا لمۇمنونإلى: ھلم ایا م 
آنه تعالی اخات عن ذلك ھن وجپان ) الو جه الأول ( هو هذه الأبة ¢ والمعى فل هم إن الله تعال 
سواء هکی بالإماتة أور مى اغ الأجل 0 فأىراحة لک ف ذلك› وام لک فيه “وهن 
الذی یر ک من عذاب الله ذا تل بک »أنظنون أن الأصنام نجير أو غيرهاء فإذا عام آن 
لاجير لكر فبلا تمسكتم عا بخلصك من العذاب وهو الغلم بالتوحيد والنبوة والبعث . 
) الو جه الاق ( ف الجواب قوله تعالی » فل هو الرحہن lia‏ به و عله و6 ۋتە لون من 
هو فی ضلال بین ) . 
والمیآنال رح آمنابہ وعايه توكانافيعل انه لايقبلدعاء م وأتم أهلالكفر وااعنادق lia>‏ ¢ ا 
آنا آمنا به ولم ندکفربه ا کفر تم » ثم قال( و عليه ت رکانا)لاعل غير فعاتم آم حیث وکام على ر جال 
وأموالک > وقریء فسةء لون عل الخاطة ¢ و'قریء بالياء کون عل وق وله (فن جير اکافرنن) ۰ 
واعل أيه ا ذ کر آنه حب أن بتوکل عليه لا على غیره › ذ کر الدلیل عليه » فال تعالی فل 
ارام إن أصبح ماؤ غورآ فن باک اء معين ) . 
والمةصود أن ممم دربن »عض أعمه ایم فح ما م عة من الكفر ¢ ی أخبر وف إن 
صار ما وکرم ذاهباً فی الأرض فن باتک اء معين » فلا بد وآن ية ولوا هر الله » فيقال هم حنئذ 
فلم جع لون من لا يقدر على ىء أصلا شر بكا له فى المعبودية ؟ وهو كةوله ( فر آم لاء الذى 
تشربون › اتم آنز لقره من ازن آم حن المرلون ) وقوله ( غوراً ) أآى غار ذاهبآ فى الأرض 
قال غار الاء إعور غوراً ¢ [ذا طب وذهب ف الأرض 4 والغور هنا گی الغار گ بالمصدر 
َ يقال رجل عدل ورضا ۰ والمعين الظاهر اذى تراه العمون فور من مفعول العين یع ¢ وقيل 
المعين الجارى من العيون من الإمعان فى الجرى كانه قل معن فى الجرى » والته سبحانه وتعالى 
أعل » وص الله على سیدنا د وعلى آله و تبه وسل . ۰ 
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» ن ¢ ف مسانان : 

ظ المسألة الأولى € الاقوال المذ كررة فى هذا الجاس قد شر حناها فى أول سورة البقرة 
والو جوه الزائدة الى حص ما هذا ا لر ضع ( أو ها ) آن النون هو السمکه › ومنه فى ذ كر يونس 
( وذا النون ) وه-ذا القول مروى عن ابن عباس وجاهد ومقاتل والسدى ثم القاثلون ذا متم 
من قال إنه شم با جوت الذى عل ظېره الأرض وهؤز ف ڪر توت اللأرض السفلى ¢ وهم من 
قال نه سے با جرت الذی احتبس يونس عله السلام فی رطنه ig‏ من قال : إنه قم با جرت 
الذى لطخ سهم مروذ بدمه ( والقول الثانى ) وهوأيضآً #روى عن ابن عباس وأختيار الفحاك 
والحسن وقتادة أن النون هو الدواة ».ومنه قرل الشاعر : 

إذا ما ألشوق برجم بى إلمم ألقت النون بالدمع السجوم 

فيكو ن هذا فسم| بالدواة والةل ء فإن المنفعة مما ببب الكتابة عظيمة » فإن التفام تارة عصل 
بالنطق و [تارة] بتحرى بالكتابة ( والةول انمالك ) أن النون لوح ب الا ا ارم اه 
به فيه رواه معاو ية نن قرة مرفوعاً (والقول الرابع ) آن النون هو اداد الذى تتكتب به اللاك 
وال أن هذه الو جوه ضعيفة لانا إذا جملناه «ةسا به وجب إن كان جفباً أن جره وننونه ء فإن 
القسم عل هذا التقدير يكون بدواة منكرة أو مك منلكرة » كانه قيل و مك والقل اول 
ودواة والقل > وإنكان علا أن نصرفه ونجره أولا نصرفه ونفتحه إن جعاناه غير منصرف . 
( والقول الخامس ) أن نون هبنا آخر حروف الرحن فإنه تمع من الرمن ن اسم الرحن فف كر 
لته هذا الحرف الاخير من هذا الإسم » والمقصود القسم تام هذا الإسے » وهذا أيضاً ضعيف 
لان تعويزه بفتح باب ترهات الباطنية » بل المتى أنه إما أن يكون اسما لاسورة أو يكون الغرض 
منه النحدى أو سار ال وجوه المذ كورة فى أول سورة البقرة . 
المسالة الثانية € انقراء مختلةونفى إظار انون و إخفائه منقوله رن والةل) فن أظهرها فل نه 


۷۸ قوله تعالی : والقلم وما يسطرون . سورة القلم . 


الق ماسرو وي 
بنوى بم الوقف بدلالة اجتاع السا كنين فما » و[ذاكانت موقو فة كانت فى تقدر الانفصال ءا 
رعدها » وإذا انقصات ما بعدها وجب التبيين » لما إا نىف حر وف الةم عندالا تصال » و وجه 
الإحفاء أنهمزة ألو صل ل تقطع مع هذه الجروف ف نحو ( 1 ”اله ) وقرطي ف العدد واحد اثنان 
فن حيث لم تقطع الممزة معما علمنا أا فى تقدر الو صل وإذا وصلنها أخفيت النون وقد ذكرنا 
هذا ف طس ويس »قال الفراء و إظرارها أب إلى لہا اء واهجاء كالمو قوف عليه وإن اتصل › 
وقوله تعالى فإ والقل ‏ فيه قولان (أحدهما) أن القسم به هو الجنس وهو واقع على كل 
فلم یکتب به من ف السماء ومن فى الأرض > قال تعالى ( وربكالا كرم » الذى علم بالةل » عل 
الإنسان مالم يعل ) فن بتيسير ااكتاية بالقل کا من بالنطق فقال ( خلق الإنسان » علمه اليان) 
ووجه الاتنفاع به أن بزل الغائب منزلة الغاطب فيتمكن المرء من ريف البعيد به ما بتكن 
بالاسان من تعر يف القريب ( والثاى ) أن المقسم به هو الة-لر المءهود الذى جاء فى الخبر أن أول 
ما خاق اله الةم » قال ابن عباس أول ما خلت انه الق ثم قال له ١‏ كتب ما هو كان إلى أن تقوم 
الساعة » رى با هو كائن إلى أن تقوم الساعة منالأجال والاعمال ‏ قال وهو قل من نورطوله کا 
بين ااسماء واللأرض > وروی بجاهد عنه قال : ول ما خاتق الت الق فقال ١‏ كةب القدر فكب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة وما يحرى الناس على أ قد فرغ منه . قال القاضى هذا الخبر يحب 
له عل جز » لآن الق اذى هو آلة خصوصة ف الكتابة لايجوز أن يكون حا عاقلا يوم 
ونی . فإن امع بین كونه حيواناً مكافاً وبين كونه ١ة‏ لللكتابة ال » بل المراد منه آنه تعالى 
أجراه بكل مايكرن وهو كقوله ( إذا قضى أمرآ فإنا يةرل له كن فيكون) فإنه ليس هناك آمر 
ولا تکایف بل هو جرد نفاذ القدرة فى المقدور من غير منازعة ولامدافعة › ومن‌الناس من زء 
أن الق المذ كو ر هنا هو العقل » وأنه شىء هر كالأصل جيم الخلوقات » قالوا والدليل عايه أنه 
روی ف الاخبار آن أول ما خلق اله القلل » وى خر آخر : أرل ماخاق الله تعالى جوهرة فنغار 
إلہا بين الميبة فذابت وتسخنت فارتفع منها دخان وزبد لمق من الدخان السموات ومن الزيد 
اللأرض » قالوا فهذه الآخبار مجموعها تدل علي أن القةلم والعقل وتلك الجوهرة الى هى أصل 
المخلوقات شىء واحد وإلا حصل التناتض . 
قوله تعالی $ وما إسطر ون ¢ 
اعل آن ما مع ما بعدها فى تقدير المصدر » فيحتمل آن يكون المراد وسطرم » فيكون الةم 
واقاً بنفس الكتابة ‏ ومحتمل: أن يكون المراد المسطور والمكتوب وعلى التقدرين فإن حلا 
اقلم على كل فلم فى خاو قات الله كان الى ظاھرا ‏ وکاٴنہ تال آقسم بکل قل » وبکل ما یکتب 


قوله تعالى ٠‏ ما أنت بنعمة ربك بمجنوت . سورة القلم . ۷۹ 
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لعل خاق عطي دق 


بکل قل » وقيل بل المراد ما يسطره الحفظة والكرام الكاتبون » ووز أن براد بالةل أعحابه » 
فیکون الضمیر فى (بطرون) هم »كانه قيل : وأصعاب الةم وسطرم »ی وم طورانیم . وأما 
إن لا الةم على ذلك القلم المعبن » فحتمل أن يكون المراد بقوله ( وها يسطرون ) أى وما 
يسطرون فيه وهو الاوح الحةوظ » ولفظ الجح فی وله ( يطرون ) ايس المراد منه المع » بل 
النعظيم .أو يكون المراد تلك الاشياء انى سطرت فيه من الأعمال والاعءار » ؤجيع الأمور 
الكائنة, إلى بوم القبامة ٠‏ 

واعل آنه تعالی لما ذ كرالمةسم به آتبعه بذ كر امقس عله فقال ۲٠ا‏ أنت بنعمة ربك مجنون»› 
وإن لك لأجرآ غير عنون » وإنك لملى خلق عظم ¢ 

اء أن قوله ( ات بنهة ربك مجنون) فيه O‏ 

ل المسألة الأولى € روى عن ابن عباس : آنه عليه السلام غاب عن خدية إلى حراء » فطلبته 
ف بده فاذا به وجه متغير بلا غبار » فقالت له مالك ؟ فذ كر نزول جبريل عليه السلام » وأنه 
قال له (اقراً اسم ربك ) فېو أول ما نزل من الق رآ » قال :م نزل فى الى قرار الأرض 
فوضاأً » وتوضأت »م صلى » وصلیت معه ر کمتين » وقال هكذا الصلاة با مد » فذ كر عايه 
الصلاة والسلام ذلك دة » فذهبت خديحة إلى ورقة بن نوفل » وهو ابن عه اء وكان قد 
خالف دين قومه » ودخل فى النصرانة » فألته فقال : ارسل إلى مدا » فأرلته فأتاه » فال له : 
هل أمرك جبريل عليه السلام أن تدعو إلى اه أحدا ؟ فقال لا » فقال واه لن بقيت إلى دعو تك 
لانهرنك نصرآ ززا ثم مات قبل دعاء الرسول » ووقعت تلك الواقعة فى ألسنة كفار قر يش » 
فقالوا إنه حون » واقس الله تعالی على آنه ليس مجنون › وهو نمس آيات من ول هذه السورة » 
م وال ابن عباس : وأول ما نزل قوله ( سبح اسم رك ) وهذه الآية هى الثانية . 

المسألة الثانية قال الزجاج (أنت) هو اسم (ما) و (بجنون) اللبر ء وقوله ( بنعمة ربك) 
كلام وقع فى اين والمعى أنتني عك الجنون ( بنعمة ربك )کا يقال أنت عمد اله عاقل » 
وآنت عمد الله لست مجنون . ونت بنعمة الله فم .وأنت بنعمة الله لست بفةير » ومعناء أن 
تلاك الصفة الحهو دة إماحصات » وااصفة اأذمومة ما زالت بواسطة إنعام الله واطفه وإ كرامه ‏ 
وقال عطاء وابن عبأس بريد ( بنعمة ربك ) عليك بالإعان والنبوة» وهو جواب لقو هم (ي آم 
الذى نزل عليه الذ كر إنك نجنون ) واعل أنه تعالى وصفه ههنا بثلائة أنواع من ااصفات . 


. قوله تعالى : وانك لعلى خلق عظيم . سورة القلم‎ ۸٠ 


إالصفة الأول ) نى الجنون عنه شم إنه تعالى » قرن بمذه الدعرى ما بكون كالدلالة القاطعة 
على صتا وذلك لان ةوله ( بنعمة ربك ).يدل على أن نعم الله تعالی كانت ظاهرة فى حقه من 
الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية › والبراءة من كل عبب » والاتصاف بكل مكرمة 
وإذاکانت هذه انم عسوسة ظاهرة فوجودها :اف حصول الجنون > فالله تعالی به على هذه 
الدققة اعكون جارية مجرى الدلالة اليقينية على كو نمم كاذبين فى قوم له أنه جنون . 

لإ الصفة الثانية ‏ قوله ( وإنلك لجرا غير منون) وف الممنون قولان (أحدهما ) وهو 
قول ال كثربن » أن المعنى غير منقوص ولا مةطرع قال منه الير أى أضعفه » والمنين الضعيف 
ومن الشىء إذا طعه ء ومنه قول لبمد : غيش کو اسب ما من طعاءما 

يع ف كا ضارية » ونظيره قوله تعالى ( عطاء غير جذوذ ) . 

لإ والقول الثای ( وهو فول هد وءقاتل والکلی > [نه غير مقدر علمك يسيب الاة» 
قالت المعتزلة فى تقر بر هذا الوجه ( إنه غيرمنون ) عليك لانه ثواب تترجبه علي علاك ٠‏ وليس 
بتفضل ابتداء » والةول الأول أشبه لأن وصفه بأنه أجر فيد أنه لا منة فيه فال على هذا الو جه 
کون کالنکربر »ثم اختله‌وا فی أن هذا الجر على ى شىء حصل ؟ قال قرم معناه» إن لك على 
انال هذا الطعن والقول القبيح أجرآ عظا دانما » وقال آخرون المراد إن لك فى إظهار 
النبوة والمعجز ات .فى دعاء الخلتق إلى الله » وف بيان الشرع فم هذا الأ جر الخالص الد تم » فلا 
تمنعكسبتها إباك إلى الجنون عن الاشتغال ذا الهم المظم » فإن لك ب به المنزلة الماارة عنداله . 


لإ الصفة الثااثة ) ةرله تعالى ونك لعلى خاق عظم و فيه «سائل : 

المسألة الأولى ¢ اء أن هذا كالنةسير لما تقدم من قرله ( بندمة ربك ) وتعربف لمن رماه 
با نزي بأن ذلك“ كذب » وغطاً وذلك لن الأخلاق اخمردة والافمال المرضية كانت ظاهرة.: 
منه > و٠‏ ن كان موصوهاً بلاك الأخلاق والأفعال لم جز إضافة الجنرن إليه لأن أخلاق امجانين 
سي » ولماكانت أخلاقه الجيدة كاءلة لاجرم وصفما اه بأنما عظيءة وطذا قال (ال لأسأ اكم عليه 
أجرآً وما آنا من الت-کلفین ) أ لست متكلفاً فا بظهر اك من أخلاق لان ااتكاف لا دوم 
أمرہ طو یلا بل برجع إلى ااطبع » وقال آخرون نما وصف خلقه بأنه عظم وذلك لانه تعالى قال 
له ر أولئك الذين هدى الله فہدام افتده ) وهذا المدی الذی أ الله تعالی مدآ بالاقتداء به لیس 
هو معرفة الله للأن ذلك تقايد وهو غير لاثتق بالرسول » وايس هو الشرام لان شريعته مالفة 
اشرانعهم فتعين أن يكون المراد منه مره عليه الصلاة زالسلام بأن بقتدى بكل واحد من الانيا 
الخقدمین فا اختص به من الخلقالکر م فکأن کل واحد منم کان عختصاً نوع واحد » فلا آمر 
مذ عليه الصلاة والسلام بأن يقتدى بالكل فكأنه أمر مجموع ماکان متفرقاً فيم » واکان 
ذلك درجة عالبة ل تتيسر لحد من الا نبياء قبله » للاجرم وصف اله خلقه بأنه عظم » وفيه دققة 


قوله تعالى : وانك لعلى خلق عظيم . سورة القلم . ۸۱١‏ 


أخرى » وهى قوله ( لملى خلتق عظم ) وكامة على للاستعلاء» فدل الافظ على أنه مستعمل على هذه 
الأخلاق ومستول عليماء وأنه 1 إلى هذه اللاخلاق الحبلة كالم ولى بالذبة إلى العبد وكا لا ٠ير‏ 
بالفسبة إلى المأمور . 
المسألة الثانية ‏ .الحلق ملك نفسانيه يسمل على المتصف ما الإتبان بالافعال الجيلة . 
آن الإتيان بالافعال. الجملة غير وسمولة الإاتيان ما غير » فالالة ااتى باعتبارها عصل تلاك 
اسم رلة فىالخلق ويدخل فحنا لاق التحرز من‌الشح والبخل والغض.ب . والآشديد ف المعاملات 
والتحبب إلى الناس بالقول و الفعل » وترك التقاطم والمجران والةاهل ف العقود كالبيع وغيره 
٤ا‏ يلرم من حقوق من له نسب أو کان صہرآً 4 وحصل له حق آخر . وروی عن ابن 
س أنه قال معناه : ونك لعلى دين عظم a‏ تعالى قال له « لم أخلتق دين أحب إلى 
أرضى عندى من هذا الدبن الذى اسا لك ولامتك » يى الإسلام » واعل أن هذا 
اقول ضعرف » وذلك لان الإنسان له قوتان » قوة ذظرية وقوة عملة » والدين برجع إل كال 
القوة انظ ية » والخاق برجع إل كال القوة العملية > فلا كن حل أحدهما على الآخر » وعكن 
ايتا أن جاب عن هذا الؤال من وجهين :رالو جه الأول ) أن الخاتى فى اللغة هوالعادة سواء 
كان ذلك فى إدراك أو ف فمل ( الوجه الثانى )1ا , بينا أن التق هو اللامس الذی با#باره کون 
الإتيان بالفعال المبلة سملا » فلماكانت الروح القدسة انى له شديدة الاستعداد للمعارف الإهية 
الحةة وعد ية‌الاستعداد اهو لالمقابر ااباطلة كانت تلك ااسمرلة حاص لة فى قول المعارف الحقة › 
فلا بيعد قسمية تلاك السمرلة بالخاق . ۰ 
المسألة الثالثة ‏ قال سعيد بن أهشام. : قلات لعائشا « أبريى عن خلق رسول اله » قالت 
ألست تقر القرآن ؟ فلت بل قالت فإنه كان خا الى عليه اله لاة وال لام » وستلت مرة أخرى 
فةالت :كان خلقه الة رآن “ثم قرات (قد فاح ارتل ٤‏ ةآيات » وهذا إشارة إلىأن تفه 
الممدسة كانت ا! بالطبع ءنجذية إلى عا الذمب » وإلى كل ١ا‏ بتعاق ا » وكانت شديدة النفرة عن 
الاذات البدنية والسعادة الدنيوية البح »> ومقتضى الفطرة ء اللوم a‏ 
وروی هشام بن عر وة عن ن بيه عن عاأشة الت وماکان آخه احشن غ من رسو لالته صلی الله 
عليه وسل » ما دعاه أحد من أصكابه . ولا من أهل بيته إلا قال ل.رك» فاهذا قال تعالى ( ولتك لعلى 
خلق دظم وقال انس و خدمت رسول الله صل‌اته عليه وس لم عشر نین » فا قال لی فی شىء ف لته 
م فعلت »ولا فی شیء لم آفله هلا فعلت » وأقول إن اله ت« الى وصف ما يرجم إلى قوته اانظر ية 
آ4 عظم فقال ( وعلبك مالم i‏ ن تع وكان فضل الله عليك عظيا ) ووصف ما برجع إلى قوت 
العملية بأته عظ م قال ( وإنك لعل خلق عظم ) فلم بق للانسان بعد هاتین القو تین شیء » فدل 


الفخر الرازي -ج ۴۰م 


. قوله تعالى : فستبصر ويبصرون . سورة القلم‎ AY 
معد ررر #۸ > ود ری و غ و ر ر ی‎ 
صر ویبضرون ی بابک لمشتو رې ن ربك هو اعا عن ضل عن‎ 


رورم ٤ر‏ ا I‏ 


سبيله وهو اعا ا لمهتدين ي 


رع هاتین الا تين عل آن روحه ف) بین الأرواح البشربة كانت عظمة عالية ال 
لقرتما وشدة کالما كانت من جنس أرواح الملائك . 

و اع آنه تعالی ا و صفه ا نه عل خاق عظم قال : 

# فستصرو دصرون) ای فی :ا a‏ المشر كبن > وفيهةولان : :مم ەن ل 
ذلك عل آحوال الدنيا ء يعى( فة صر و ببصرون )ف الدنا أن کف رکون عافبة أك > وعاقية 
ارم > فإنك تصير معظا فى القةلوب » و يبصيرون دلابن ملعو نين › وتستولى عم بالقتل وااه+ب »› 
قال مةاةل هذا وعيد' بالعذاب ببدر » ومهم من حله علي أحوال الآخرة وهو كةوله ( سيعلهون 
غد آمن الكذاب الاشر ) . 

وامافرل تمالل 3# یک اتون e‏ : (أحدها ) وهو قرل ال خةش وأ عب E‏ 
وان قترة أن الباء صلة زاندة والمعى (آیک المفتون ) وهو ألذى فين بالجنون كةوله ( تمت 
بالدهن ( اى بت الدهن وأزشد ۴ عة : 

اضرب بالف ونرجو بالفر 3 

والفراء طعن فىهذا الجراب › وقال إذا أمكن فيه بيان المعنى الصحبح من دون طرح الباء کان 
ذلك اولى » وما البیت فعناه ترجو كشف ما حن فيه بالفرج أو نر جو الصر بالفرج ( وثانها ) 
وهو اختيار الفراء والميرد أن ( المفتون ) ههنا معنى الفترن وهو الجنون » والمصادر بجىء عل 
المفعول نحو العةود والميسور معنى العةد واليسر » يقال ليس له معقود رأى أى عقد رآى › وهذا 
قول الحسن والضحاك ورواية عطة عن ان عباس (ولالما ) أن الباء معنى فى ومعنى الآية 
( فة صر وي صرون) فى أى الفر بقن الجنون » أفى فر فة الإسلام أم فى فرقة الكفأر ( ورابما) 
( المتون ) هو ااش,طأن إد لاشك ا مفتون فی درن ه وم ا قالوا ( إنه نون ) فقد قالوا إن به 
شہ شا[ فقال تعالى (سعلیون غ¿ ( بأ بام شط ن الذى عصل ٠‏ نمه الجنون واختلاط العقل . 

م قال تعالی إن رك هو أل من ضل عن س له وهو آل بأاتدین ) وفیه وجمان : 
رالأول ) هو أن بكرن العى إن ربك هو أعلل بالج انين عل الحقيقة, » وهم الذين ضلوا عن سبيله 
ا ال العةلاء وم المهتدون ( الثاف ) أن بكون الى إمم رء ا بالجنون ووضفوا أنفم 
بالعقل » وم كذبواف ذلك » ولدكنمم موصرفون بأاضلال » وأنت موصوف باداية والامتياز 
الحاصل باهداية وااضلال أولى بالرعاة من الاءتياز الحاصل بيب العقل والجنون › لان ذاك 


AY N E 

گے س > رغ وو و > 9 < رر 

قلا تطع المگڏيين 9ي ودوا لو دهن فی دهنون رې ولا تطع کل 
سو ء د 2د 


حلاف مهن و مم ازمشاع میم ي مناج یرمع أن عل 


رو ع2 2 


بعد لك زنم GD‏ 


تمرته السعادة الأبدية [] والشقاوة » وهذا نبمرته السعادة [أ] والشقاوة فى ادنا . 
قوله تعالى :« فلا تطم المكذيين ) . 
اعل أنه تعالى لما ذ كر ما عليه الكقار فىأس الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذى أنعم الله به 
عليه من الكال فى آم الدين والخلق » أتبعه با يدعوه إلى التشدد مح فومه وقوى فلبه بذلك مع 
قلة العدد و كثرة الكفار » فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال ( فلا تظع المكذبين ) يعى 
رؤساء آهل مک › وذلكأم دعوه إلى درن آبائه فنهاه الله أن رطيعهم . وهذا من الله [لماب وہ بیج 
الزشدد فى غا م . 
2 قال 3 ودوا لو ناهن فيدهنون .ولا آطع کل حلاف مهین هماز مشاء دنھ i‏ للخير 
ەد ا بم » عتل بعد ذلك زنم وفبه مسألتان : 

ظ الا الأولى € قال اللبث الإدهان الاين والمصانعة ا فى الكلام » قال المرد 
داهن الرجل ف دنه ودأاهن فی أصه إذا خان فيه وأظهر خلافى ما يضمر » والمعى تترك إعض 
ات عليه |١‏ لا برضو نه مصانعة م فرفء لوا شل ذلك وبتر كوا بض ما لا ترضی فتلین هم 
ونون لك » وروی عطاء عن ابن عباس : لو تكفر فيکفرون . 

ٍ المسألة الثانية ¢ [ ما رفع( فيدهنون ) ولم بنصب بإضار أن وهو جواب الى .لانه تد 
عدل به إلى طرق آخر . وهو آن جعدل خبر مبتداً عذوف أی 4م يدهنون کقوله ( من يؤمن 
بر به فلا اف ) على می ودوا لو تدهن فهم يدهنون حينئذ » قال سیو یه » وزعم هارون وکان 
من القراء آنا ف بعض المصاحف ( ودوا لو تدهن فيدهنوا ) واعلل أنه تعالى لما ناه عن طاعة 
الا-كذبين » وهذا يةناول الى عن طاعة جرع الكفار إلا آنه أعاد النبى عن ظاعة من كان من 
اللكفار موصةآ بصفات مذموءة وراء الكفر » وتلك الصفات هى هذه : 
لإ الصفة الأولى) كونه حلااً » والحلاف من كان كثير الحاف فى الحتى والباطل » وکن به 
مزجرة لن اعتاد الحلف ومثله قرله ( ولا جعلوا الله ءرضة لاام (. 
لإ الصفة الثانية ) كونه مهيناً > قال الزجاج هو فعيل من الهابة ء ثم فيه وجهان (أحدها) 
أن الهابة هى الةلة والحقارة فى الرأى والمقييز ( والثانى ) أنه نما كان مهيا لان المراد الحلاف 


. قوله تعالی : فلا تطع. المكذبين . سوزة القلم‎ A٤ 


ت ا چ ج ا ج چ 


فالكذن « والكذاب حقیر عندالناس . وأقول کونه حلاف يدل عل أنه لا يعرف عظمة الله تعالى 
وجلاله > [ذ لوعرف ذلك ا أقدم فی کل حین واو ا باطل عل الا تماد باهو صفته . 
ومن لم يكن عالطا بعظمة انه ركان متعلتق القاب بطلاب الدنياكان مهيناً » فرذا يدل علٍأنعءزة النفس 
لاعصل إلا أن عرف نفسه بالعبودية » وأن «هاتما لا صل إلا لمن غفل عن سر العمودة . 

لإ الصفة ااثالثة ) كونه همازآً وهو العياب الطمان » قال الميرد هرالذى مزا الناسأیبذکر م 
بالىكروه و وانرذلك يظمر الحسب » وعن الحسن بلوى شدقہ ۾ فی ق الاس وقد ا تقصينا | القول] 
فيه فى قرله ( وبل لكر همرة) . 

لإ الصفة الرابعة ) كو نه مشاه پنهم آی مشى بالفيمة بين الناس ليفسد ينهم ؛ قال نم بم ويم 
ما وما وة 

لإ الصفة الخامسة € كونه مناءاً للخير وفيه قولان (أحدها ) أن المراد أنه خيل والخير 
المال (والثانى) كان ينع آهله من الخير وهو الإسلام » وهذهالآية نزات فى الوليد بن المغيرة » وكان 
اله عشرة من البنين وكان بقول مم وماقار م لن بع دين دمن أحد لا أنفعه بشى. آبداً . فنعبم 


الإسلام ېو الحر الذى منم »وعن ان عاس آنه ابو جل عن اهل : السود ن عہک لوث ٤‏ 
وعن السدى : الإأخنس بن شرق . 

} الصفة الرأدسة ) کو نه معدا ¢ قال قا شخان 8 ظلوم عدي اجى وار زه فیآتی 
بالطل وکن حل عل ميم الاخلاق الإذءيمة !عى آنه اة ف ا القباخ والفضاح 

لإ الصفة السابعة ) كونه آثا ء وهو مبالغة فى الإم . 

لإ الصفة الثامنة € العتل وآقوال المفسرين فيه كثيرة » وهی حصورة فى آمرين (أحدها ) 
أنهذم ف الق ( والثانى ) أنه ذم فى الخاق » وهو مأخوذ من قرلك : نله إذا قاده بع٠ف‏ وغاظة› 
وهه قوله تہ ال ( فاعتلوه) أا الذن حلوه على ذم الخاق فال ان ءاس ف رواب عطاء 
بريد قوى ضخب . وقال مقاتل : واسع البطن » وثيق الخلق . وقال الحسن : الفاحش الخاق » الثم 
نفس , وقال عيدة ن ہیر : هر الا بول الأروب ¢ القرى الشد رد وقال الرجاج :+ هو الغاہظط 
الجافى . أما الذين حلوه على ذم الأخلاق » فقالوا أنه الشديد الخصومة » الفظ العنيف . 

لإ الصفة الناسعة ) قوله (الزنم ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأول ¢ ف الزنم اقوال ( الإآإول ) قال الفراء : الزنم هز الدعى المأاصق بالةوم 


۰ ل س مم » قال خان : 


وأنت زتے بط ى ل هاشم کا نیط خاف الرا کب القدح الفرد 


والرءة من کل د سیه الزيادة ¢ وزمټ الغاة آنا ذا شەت آذہا فاس تر خت و لاست و بہت 
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ان کات کا مال نین وی إکا ل عله ءايشا مال أطي آلأرلينَ و 
ان کات ذا مال وبنین ي ذا تتلی عليه ۶, صر ا ولین و 


كا'شىء العاق » فالحاصل أن الزن هو ولد الزنا الممحتق بالقرم فاانسب وليس منم » وكان الو ليد 
دعیاً فی قر یش وایس من سنخېم ادعاه أبوه بعد يمان عشرة [ابلة] من مولده . وقيل بغت أمه ولم 
يعرف حى نزلت هذه الا ية (والقول الثاى) قالالشعی هو الرجل يعرف بالشر والاؤم کا تعرف 
الشاة بز ينا (والةول الثالك) روى عن عكرمة عن ابن عباس قالمعنى كونه زن)ا أنه كانت له ز نة 
فی عنقه يعرف با » وقال مقاتل كان فى أصل أذنه مثل زة الشاة . 

هل المسألة الثانية ‏ قوله بعد ذلك معناه أنه بعد ما عد له من المثالب والنقائص فهو عتل ذنم 
وهذا يدل على أن هذين الوصفين وهو كونه عتلا زنبا أشدمعايبه لانه إذا كان جافباً غلبظ الطبع 
قسا قلبه واجترأ على كل معصية » ولان الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الولد » ولمذا قال عليه ٠‏ 
الصلاة السلام « لا يد خل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده > وقيل هبنا بهد ذلك نظير 
ثم فى قوله ( كان من الذين آمنوا ) وقرأ الحسن عتل رفعاً على الذم . 

م انه تعالی بعد تعدید هذه الصفات قال آن کان ذا مال وبنبن › ذا تتلى عليه آاتنا قال 

أساطير الولين € وفيه مسألتان : 

» المسألة الأولى ¢ اعم أن قوله ( أن کان ( بجوز أن کون ا ا قله وأن کون متعلقاً 
عا بعده ( آما الأول ) فتقدیره : ولا تاع کل حلاف مہین أن کان ذا مال وبنین » آی لا تطعه مم 
هذه ا لالب ليساره وأولاده وكثرته » وأآما ( الثاف ) فتقديره لجل آن کان ذا مال ونين إذا تل 
عليه آباتنا قال أساطير الأولين » والمعى لجل أن كان ذا مال وبنبن جعل جازاة هذه النعم الى 
خوط اله له اكفر بآياته قال أبو على الفار سى العامل فى قوله ( أن كان ) إما أن يكون هو قوله 
(تتلى) أوقرله قال أو شيثا ثالا » والاول باطل لان تيقد أضيفتإذا إليه والمضاف إليه لا يعمل 
فیا قله آلا ترى آنك لاتقول القتال زیدا حین نی رید حین بأتی زد . ولا جوز أن يعمل فيه 
أیضآقال لقال جوا ب إذا و <ک ا جواب أن یکون بعدماهو جواب له ولايتقدم عليه » ولا بطل. 
هذان القسمان علنا أن العامل فيه شىء ثالث دل مافى الكالام عليه وذلك هو يجحد أو يكفر أو سك 
عن قبول الق أو عو ذلك » ونما جاز أنيعمل ا عى فبه » وإنكان متقدما عليه لشبمه بالظارف › 
والظرف قد تعمل فيه المعانى وإن تقدم عليما » ويدلك على مشامته لاظرف تقدر اللام معه » فإن 
تقدر الأ بة: لان کان ذا مال وإذا صار کالظرف ل تنم الى من أن يعمل فيه ء 6 لم متنح ا 
آن يعمل فی حو قوله ( نیک إذا مزقتم كل مزق » إنك لن خلق. جديد ) اكان ظرةا » والعامل . 
فيه الس الدال عليه قرله ( 9 ای خلت جديد ) فكذلك قوله ( أن کان ذا مال ونين ) تقدره : 
[نه جحد آیاتنا » لا نکن ذا مال وبنین أو کفر بآیاتنا › لان کان ذا مال وبنبن . 

: 


. قوله تعالى : سنسمه على الخرطوم . سورة الةلم‎ ۸٦ 


2 وور ر رور 


سنسمه, على انحر طوم د 


المسألة الثانية ‏ قرى. ( أن كان ) على الاستفمام » والنقدير : ألأن كان ذال مال كذب , 
او التقدیر : أتطیمه لآن‌کان ذا مال . وروی الزهری ری نافع : إنکان باللكسر » والشرط 
للاخاطب . أی لا تطع کل حلاف شارطاً ساره » لان إا ا طا الكافر لهام فكانة ترط 
فى الطاعة الى » ونظير صرف ااشرط إلى المخاطب صرف الترجى إلبه فى قوله ( لعله يتذ كر ) . 

واعل آنه تعالی لا حکی عنه قبا أفعاله وأفواله » قال متوعداً له : 
سڏسمه على الخرطوم ¢ وف مسال د 

المسألة الأولى € الوم أثر الكية وما يشمهاء يقال وسمته » فهو موسوم إسمة إعرف مما 
إما كية . وما قطع فى آذن » علامة له . 

ل المسألة الثانية € قال البرد : الخرطوم ههنا الأنف » ونما ذ كر هذا اللفظ على سبيل 
الاستخناف به » لأن التعبير عن أعضاء الناس بالا-ماء المرضوعة › لأشباه تلاك اللأعضاء من 
المجيوانات بكون استخفااً »> کا يبر عن شقاه الناس بالمشافر » وعن أيدمم وأرجاهم 
بالأظلاف والمحوافر . 

ف المسألة الثالثة € الوجه أ كرم موضع فى الجسد » والاتف أڪرم موضع من الو جه 
لارتفاعه عله » ولذلك جع لوه مكان العز والجة » واشتقوا مه الأنفة » وقالوا : اللأنف في 
ف الأنف رش أنفه » وغلان شاح العر نين » وقالوا ف الذليسل : جدع آنه ورغم أنه » وبر 
بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة » لأن السمة على الوجه شين ء فكيف على أ كر 


«وضع من الو جه . 

3 المسألة الرابعة 4 مم من قال : هذا الوس بحصل ف !لآخرة؛ وم م من قال : عصل فى 
الدنياء اماعل ( اقول الول ) ففيه وجوه (أً وهو قول مقانل »و ای العالية » واختباو الفراء 
أن المراد أنه يسود وجه قبل دلول النار » والخرطرم وإن كان قد خص بالسمة فإن المراد هو 
الوجه لان بض الو جه رۇ دی عن بەض (وثانما) أن اله تعالى سيجعل له فى الآخرة العم الذى 
اعرف به آهل القيامة » إنه كان غلا ف داو ارول إذكار الد ن احق ( ول ا ) أن ف 
الآ.ة احتالا آخر عندى » وهو آن ذلك الكافر إا بالغ فى عداوة الرسول وف الطعن فى الدين 
الحتى وسيب الانفة والجة » فلياكان منشاً هذا الإنكار هو الأنفة وال ة كان منشأً عذاب الآخرة 
هرهذه التفة رال ية » فمير عن ذا الاختصاص بقوله ( سمه عل الخرطوم ) » وأما على ( القول 
الا ) وهو أن هذا الوس لإا صل فى الدنيا فيه وجوه : (أحدها ) قال ابن عاس ساخطمه 
بالسيف جل ذلكعلامة باقية عل آنفه ماعاش : وروی أنه قاتل يوم بدزنغطم بالسيف ف‌القتال 


قوله تعالی ' [نا بلوناهم کا بلونا اصحاب الجنة . سورة القلم ,. ۸۷ 


SG‏ رم و2 ص دص ور ورو تم 


إا بلونهم ‏ بوتا أصصب ابلنة إذ أقسموا یمر مہا مصبحین ې ۴ 
ردصو 4 
سنوت ي 
(وثانما ) أن معنى هذا الو سم آنه رصیں مشر را بال کر الردی۔ وال صف القبيح ف العالم » و المعى 
لدی به شتا لا شارة ون ML‏ 6ا حى لاعخن ‏ لاتخنى الدءة على الخراطي . تقول 
العرب للرجل الذى تسبه فى مسبة ة..حة بأقة فاحشة : قد و سمه میم و واا اصق به 
عار لا يفارقه ‏ أن السمة لاتنمحى ولا تزول البتة » قال جرير : 
لأوضعت عل الفرزدق يسفى وع البعيث جدعتآتف الا خطل 
بريد أنه وسم الفرزدق [والبعيث] وجدع أنف الا خطل باجا أی الق ءلیە‌عارآ لابزوال › ولا 
شك أن هذه المبالغة المظيمة فى مذمة الوليد بنا مغيرة غ وجه الدهر فکان ذلك کالو۔م علی 
ا1 رطوم › و٤ا‏ يشمد هذا الوجه قول من قال فی زت إنه يعرف 'بالشر کا تعرف الشاة بز مما 
(وثالا) ړوی عن النضر بن شميل أن الخرطوم هو الجر وأنشد : 
اظل وء ك فى مو وفى طرب وآنت باللبل شراب الخراطم 
فع هذا معنى الأب : سنحده على شرب ا مر وهو تعسف » وقيل لاخمرالرطوم قال ا 
السلافة » وهى ما سلف من عصير العنب » أ و لما تطير فى الخياشم . 
قوله تعالى :ف إنا بلونام ) بلونا أعحاب ال جنة إذ أقسموا ليصرمنما مصبحين ولا يستثنون ) . 
ال | ن اال رن کد و کر ر عى و 5 856ا 
استةماما على سبيل الإنكار . بين فى هذه الآبة أنه تعال إا أعطاه المال والبنين على سيل الابتلاء 
والامتحان › وأصرفه إلى طاعة الله » ولہواظب عل شکر زه م القه ء فإن | قعل ذلك فإنه تعالى 
يقطع عنه تلمك النعم » ويصب عايه أنواع البلاء والآنات» فقال (إا بلو نامک لو نا اعاب الجنة ) 
أى كافنا دؤلاء أن يشكروا على النعم ا كلف أكحاب الجنة ذات المار ء» أن يشكروا و يطو! 


الفةرأء bE‏ قرف وكان مسلا .كان بلا ضءءة فیا تخل وزرع بقر 


صنعاء » وکان بجحعل من کل ما فما .عند الحصاد نصا واف را لافقر اء » فلاا مات ور ځا منه 
ة لوا عيالنا كثير » والمالقليل » ولا بمكننا أن نعط الما كين » مثل ماكان بعل أو ناء فأ حرق 
الله جنم » وقیل کانوا من بى إسرائيل » وقوله (إذ أقسموا) إذ حلفوا ( اهرما ) ايةطعن مر 
ناهم مصبحین » آی فی وقت الصہاح » قال مقاتل معنا اغدوا برا إل جنتک » فاص رم‌وها » ولا 
تخیر وا السا کین » وکان أو م خب السا كين » فيجتمعونعندصرام جتمم » بال قدصرم العذق 
عن اانخلة » وأصرم النخل إذا حان وقت صراءه » وقوله ( ولايس ”ون ) يعنى ولم بقولرا إن شام 


. قوله تعالى : فطاف عليها طائف من ربك . سورة القلم‎ AA 


قاف علا طابف من ريك وهم ناون ي فاصبحت ڪالصر ي ي 
ر ممص 2 


ےر ده ر و 2 وڪ > ور ووچ ے و 
ادوا ضحي ې اناغ دوا ع حكر إن ڪنتم صذرمين ي 


الله » هذا قول جماعة المفسربن » يقال حلف فلان ميناً ليس فما ثنيا ولا ثنوى » ولا نة ولا 
مثنوية ولا استلناء » وكاء واحد » وأصل هذا كله من الثنى وهو الكف والرد » وذاك أن الحالف 
[ذا قال واه للأفعان كذا إلا أن يشاء الله غيره » فقد رد انعقاد ذلك المين » واختلفرا نى قوله 
(ولايستشنون) فا9 ثرون آنیم إا بستنوا شيثة انه تعالر لانہم کاو اكالوائةين باهم بتمكنون 
من ذلك لا عالة » وقال آخرون › بل الرآد آم بصرمون کل ذلك ولا یتثنون لسا کین من 
جلة ذلك القدر الذى كان يدفعه أبوم إلى المسا كين . 

ثم قال تع الى و فطاف عاہا داائف من ربك وم ناون أ صبحت كالصر م € طاأئف من 
ربك آی عءذاب من رك ؛ وااطئف لا کون إلا الا آی طرقها طارق من عذاب اه » قالالکای 
آرسل الله علبما نارآ من السماء فا حترقت وهم امون » فأصبحت اة كالص رع » ۰ 

واعل أن الصر حم فعيدل » فحتمل أن يكون عى الفعول » وأن بكون معنى الفاعل وههنا 
احتالات (أحدها) ہا اا احترقت كانت شببة بالمصرومة فى هلاك المر وإن حصل الاختلاف 
فى أمور أخر » فان الأتجار إذا احترقت ماما لا تشبه الأ جار الى قطعت م ارهاء إلا أن هذا 
الاختلاف وإن حصل من هذا الو جه » لىكن المشابمة فى هلاك المر حاصلة (وثانما) قال الجسن 
ی صرم عا الخیر فليس فما شىء ٠‏ وعلى هذين الو جين ااصرم عى ااصروم (وثالہا) آلدر م 
من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سار الرمال وجعه الصرا م > وعلى هذا شمت الجنة وهى 
حترقة لا نمر فما ولا خير بالرملة الأنقطعة عن الرمال . وهی لا تفبت شيثاً ينتفع به ( ورابعما) 


فہا شیء ‏ من قوم بیض اانا إذا فرغه ( وخاءسہا )نما اا احترقت صارت سوداء کاللیدل 
الام » والابل يسمى صرهاً وکذا النہار اسمی رفا صرماً > لاں کل واحد ممما نضرم بالآخر ٤‏ 
وعلى هذا الصرم بمعنى الصارم » وقال قوم مى الليل صرعاً » لانه بطع بظلءته عن التصرف . 
وعلي هذا هو فعیل عى فاعل » وقال آخرون ميت الليلة بالد رم لا تصر م نور الإبصر 
و اةطعه . 

ثم قال تعالی ل فتنادوا مصبحین آن اغدوا على حر ثک إن نتم صارمین ) 

قال مقاتل : لما أصبحوا قال بعضمم لبعض ( اغدوا على حر اث ) ويعنى با لحرت المار 
والزروعوالاعناب » ولذاك قال صارمين لانم رادو | فطع الٌار من هذه الاشجار . فإن قيل ل م 


۸۹ CS Sa li RES 


ارارم تخرد 6a‏ أن دّ۲ کک 


م ص وچ ص ےو ع a‏ رہ ٤‏ 
روو 7ء 


حرومون م 


ا بقل أغدوا إلى حرثک» معنى على ؟ قلنا اكان الغدو إليه ابر هوه و إقطمو هکان غدواً عليه ` 
ک) تقول غدا عام العدو » و جوز ان ن ادر ى الافال كةر مم : يغدى علمم بالجفنة 
وبراح »ای فاقوا عل حر با رین : 
قرله تعالی ل فانطاقوا وهم بتخافتون € ی ت ارون فبا بم » وخ وخفت وخفد لاما 
ف می کلم ومنه الخفدود لاخغاش » قال ابن عباس : غدواإلما إ_دفة سر إمفمم إلى مض 
الکلام اثلا يمل أحد من الفقراء والمسا كين . 
قال تعالى هل أن لا يدخاما اليرم علي مسكين € (أن ) مفسرة » وقرا ابن مسعود 
رط لإضمار القوك أى يتخافتون بةؤلؤن ( لا يدخاماء) والنمى للهسكين عن الد خو ل نى هم 
ن مکنه مه ١‏ أىلا كنوه من الد خرل » كقولك لا أرينك ههنا . 
ل ال وغدوا على حرد قادرين ي وفيه أفرال ( الأول ) الجرد امن بةأل حاردت اأس: 
إذا قل ه طرهاء ومنعت ردهي ا » وحاردت الاق إذا منعت لها » فةل الان » والحرد « 
وهما لغتان الجرد والمحرد والتحريك أ كثر »> ونما سمى الفضب بالحرد لانه كا مانم من أن ٫دخل‏ 
المخضوب منه فى الوجود › والمعى وغدوأ وكانوا عند اپ ف ظمم قادرن على ا 
( الثأف ) قل الجرد الةصد والمرعة » بال حردت حردك قال الشاعر 
أقل سمل جاء من أم الله عرد حرد الحية الله 
وقطاً حر آد آی راع > عى و قاصدین إلى جم ب.رعة ونشاط قادرين عند اسم 
يقولون ت نقدر على صرامما» ومع منفع تما عن الما (و الك ) قبل حرد عل للك الجنة 
ی غدوا عل تلا ال: نه قادرین على صراءم| عاد نسم ¢ ا قد رین آن م مم مرادم من 
الصرام والحرم‌ان . 
قوله تعالى : فإفلا رأوها قالوا إا اضالون » بل تحن حروءون ا ( أحدما )آم لا 
رأوا جننهم عترقة ظنوا نمم قد ضاوا الطر يق » فقالوا ( إا لضالون ) ثم لا تأءلوا وعرفوا آنا 


ف قالوا( بل عن حر ومون )حر منا خیرمها سوم عرب لابجل ونج الفقر آء راء( وتا تمل 


۹۰ قوله تعالى : قال أوسطهم . سورة القلم . 
رصم ٤وو ROT 2 Jf >r‏ ر ش سے 2 ت 
قال اوسطھم ار اقل لک لولا ہحون ری الوا سیحلن رتا إنا کنا 


موم ورو 2ع 2و ررم ر 


ظللرین ي اقل بعْضہم على بعْض لومون ي 


i ۳ 1‏ رأوا جنم حترقة الوا ) 1j‏ اضانون )حیث کنا عازمبن عي م الفقراء 6 وحث کا 

قرله تعالى يل قال أو سطېم € عى أعدهم وأفضاهم وبينا وجهه فى تفسير قوله أمة وط . 

3 آ قل دک اولا تسبحون 4 عى هلا تسبحون وفه وجوه (الاول) قال ال كرون 

معناه هلا تستثنون فتقولون إن شاء الله » للآن اه تعالی عا عام بم لا ساون و اما جاز 

سە قول إن شا اله بالتسبيح لان اليح عيارة عن تازه أله عن کل سؤء » فلو دخل شىء 

ف الوجود عل خلاف إراأدةاله ¢ لکان ذلك وجب عو دة ص إلى ودرة أله ۰ فةولك إن ا 
انه . زيل هذا النقص » فكان ذلك تسياً . i‏ 

واعل أن لظ الفرآن يدل على آن الةوم كانوا علةون ويتركون الاستدناء وكان أوسطهم 

ام عن ترك الا ناء وخوم من عذاب َه ¢ فاهذا کی عن ذلك الوط آنه قال عد وقوع 

: عام وقو۴م ٤‏ قال اللاوسط هم ووا عن هذه الأمصة قبل نزول العذاب ¢ فلل رأوا العذاءب 

ذكرم ذلك الكلام الأول وقال ( لولا بحرن ) فلا جرم اشتغل القوم فى الحال بالتوبة . 

وقالوا سبحا ربا إنا کنا ظامین 4 فتکاموا ٤ا‏ کان يدعوم إلى التدكام به لكن 

بعد خراب البصرة ( الثالث ) قال الحسن هذا الةسبيح هوالصلاة كام كانوا بتكا لون فى الصلاة 

وإلا لكانت نامية هم عنزالةحشاء والنتكر ولكانت داعية هم إلى أن بواظبوا علىذ كر الله وعلى 

قول إن شاء ابه » ثم نه تعالى لما حكىعن ذلك الوط أنه آم التو بة وبالقسبيح حك عم 

أشياء ر أوها) آم اشتغلوا بالنسبیح وقالوا فی الال ( سحان ربنا ) عن أن یحری ف ملک شی 

إلا باراد ته ومشينه » وما وصهواالته تعالی بالتنزيه والتقدس أعترفوا سوه أفعافم ) وةالوا 

نا كنا ظلمين ) . 
(و انما ) 9 فأقبل إعضمم على إعض ينلاومون 4 ی يلوم إعامم با قول ه_ذا هذا 
انت آشرت .غلا ذا آلرأى ٠‏ و قول :داك هدا أب در قا امقر و قر ل افالت له أت 
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ھم 2 و 2ے لے e‏ 2ےد 


TT OT قالوا‎ 


جص 2 و ص ص رر E OE‏ 


E‏ ولعداب الارة اکر لو کاو يعَلمون ې إن 


المتقين ن عند ریم جندت آلنعي ټک 
م E‏ على نمم بالو يل «قالوا با و انا إنا بلا إا کنا طاغين ‏ والمراد آم استعظموا جرم 

م قالوا عند ذلك 9 عسی ربنا آن بہدلنا خیراً منہا ‏ قریء بہدلنا بالتخقیف والتشدید 
i}‏ إل ربنا راغبون ) طالبون منه لير راجون لعفوه › واختلف العلماء هنا ء فم ل 
إن ذا ك کان توبة منم » وتو فف ممم فى ذلك » قالوا للإن هذا الكالام عتمل آم إا قالوه 
رغة مم فی الد نیا : 

ثم قال تعالى ل كمذلك العذاب 4 يعیک) ذ كرنا من إحراقها بالنار . وھهنا تم الکلام فى 
قصة كاب الجنة . 

واعلم أن المقصود من ذ كر هذہ القصة أمران ( أحدھہا ) آنه تعالی قال ( أن کان ذا مال 
وبنين » إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأو لين) والمحنى : لجل أن أعطاه الال والبنين كفر بالل 
كلا : بل انته الى لما أعطاه ذلك للابتلاء » فاذا صرفه إلى الكفر دم الله عليه بدليل أن أععاب 
الجنة 1ا آتوا بهذا القدر اليسير من المءصية دهم الله على جنتهم فكيف يكون ال حال فى حق من 
عاند الرسول وأصر عل الكفر والمعصية ( والتانى ) أن أععاب الجنة خرجوا لينتفعوا بال جنة 
ومنعوا الفقراء عنما فقاب الله علمم القضية فكذا أهل 6 لا خرجوا إلى بدر حلفوا على أن 
يقتلوا مدآو أصخابه » وإذا رجعوا إلى مك طافوا بالكءبة وشربوا الخور » فأخاف الله ظم فقتلوا 

وأسرواکٴ هل هذه ألحنة . 

ثم إنه اا خوف الكفار بعذاب الدنيا قال يل ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا يعلمون ¢ 
وهو ظاجر لا حاجة به إلى التفسبر . 

2 إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أحوال السعداء » فقال هل إن المتقين عند رمم جنات الم ¢. 

( عند رهم ) أى فى الأخرة ( جنات النعيم ) أى جنات ليس هم فيه إلا التنعم الخالص . 
لا یشوبه ما بنغصه »کا بشوب جنات الدنباء قال «قاتل : اا نزلت هذه الا ية قال کفار 6.a‏ 
للہسلمين : إن اق تعالى فضلنا علي فى الدنيا » فلا بد وأن يفضلنا عليك فى الأخرة » فإن م عصل 
التفضيل » فلا أقل من المساواة . 


۹۲ قوله تعالى : أفنجعل المسلمين كالمجرمين . سورة القلم . 


ا <2> ع صد < ر ر < < 2> ے3 ع s>‏ 
افنجعل آلْمسلبین کالْمجرمین چ ماڪ گيٽ کون ې ام لک 


م وو روو مص ےق , 


۰ ٍ عرد ص 
کتلب فيه تدرسون (ټې ن لکر فيه لما تحیرون وټ 


ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بقوله ف أقجعل المس اہین کانجرم‌ین » ما دک کف 
عکون € ومعنی الكلام أن القسوبة بين الطيع والعأصى غير جائزة » وى الآية مسائل . 

المسألة الأولى € قال القاضى : فيه دلبل 
كالمتنانى » فالفاق لما كان جربا وجب أن لايكون مسلا ( والجواب) أنه تعالى أنكر جعل 
امسلل مثلا للاجزم » ولا شك أنه ايس المراد إنكار اة فى جميع الأمور » فإنمما ائلان فى 
اجوهرية والجسمية والمحدوث والحيوانية » وغيرها من الأمور الكشيره » بل المراد إنكار 
استو اما ف الإسلام والجرم »أو فی آثار حذین امین »أو المراد إنکار آن یکون اثر إسلام 
اسل مساو لائر جرم الجرم عند الله ء وهذا ملم الا راع فيه » فن أين يدل عل أن ال خص 
الواحد نع أن تمع فيه کونه ماما و ا ؟ 

ل المسألة الثانية ) قال الجبائى : دلت الآية على أن الحرم لا يكور البتة فى الجدة » لان 
تعالى أتكر حصول الةسوبة بي ما » ولو حصلا فى الجنة ‏ لإصلت التدوبة بينم ما فى ااثواب» 
بل لعله :کون ثواب الجرم آز بد من ثواب المس.لم إذاكان الجرم اطول عمرآ من المسل » وكانت 
طاعاته غير عبطة (الجواب ) هذا ضعيف لانا بينا أن الأية لاتمنع من حصول السو ية فى شىء 


واضح عل أن و صف الإنسان أنه مسل و جرم 


أصلا بل تمنع من حول القسو ية فى درجة الثواب » ولعلمما يتو بان فيه بل يكون ثواب الل 
الذی لم بص أ کثر من ثواب من عھى » عل آنا نقول لم لاجوز أن بكون اراد من امجرهين 
م الک فار الذین حک الله عم هذه الواقعة وذاك لآن حل الجم اللي بالأاف واللام على 
الممهود السابق مشهور فى اللغة والعرفي . 

ظ المسألة الثالثة ‏ أن اله تعالى استنكر السو بة بين الم لين والجرهين فى اواب » فدل 
هذا عل أنه يقبح عقفلا ما كي عن أهل السنة آنه جوز أن يدخل اللكمار فى الجنة والمطيعين 
ف النإر (والجواب) أنه قعالى استنسكر ذلك عك اافضل والإحسان » لا أن ذلك يسبب أن أحداً 
يستحق عليه شيئاً . 

واعل آنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد ( أتجعل المسلمين كالجرمين ) قرر هذا الاستبعاد 
أن قال على طريقة الالتفات ( ما لك كيف تكون ) هذا الحىك المعوج . 

شم قال إأم لک کناب فبه تدر سون » إن لج فيه لما تخيرون ( وهو كقوله تعا( آم لم 
ساطان مبين » فاتوا بكتابک ) والاصل تدرسون آن لک ما تتخيرون بفتح أن لانه مدرس » فلب 


قوله تعالى : أم لكم أيان علينا بالغه . سورة القلم . e‏ 
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امک امن علَیتا عة إل يرم انيدم إن نکر لما حجون د سلهم 
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رو و د 


ر يوم يكشف عن ساق 


جاءت اللام كسرت » وتخيرالشىء واختاره » أىأخذخيره ووه تنخله واتتخله إذا أخذ منخرل . 
قوله تعالی :ام اک أعان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن ك ها تعكون ب وفيه مسآلتان : 
المسألة الأولى € قال لفلان على بين بكذا إذا ضنته منه وخلةت له على الوقاء به يعي 
أم ضتا منك وأقسمنا للك بأجان مذاظة متناهية ف الت وكيد . فان قبل إلى ف قوله (إلى يومالقيامة ) 
٤‏ يتعلق ؟ قلنا فيه وجهان ( الأول ) آنا متعلقة بقولة ( بالنة ) أى هذه الان ف قوتما وها 
محيث تبلغ إلى يوم القيامة ( والفاى ) أن يكون النة-دير . أممان ثابتة إلى يوم القيامة . ويون 
معنى بالغة ٠‏ كدة كا تقول جيدة بالغة » وكل شىء مناه فى" ااصحة والجودة فهو بالغ > وأما قوله 
( إن لک لا تعكون ) فمو جواب الةسم لان معنی ( م لک آان علینا ) آم آقمنا لد . 
ظ المسألة الثانية € قرأ الحسن بالغة بالنصب وهو نصب عل الحال من الضمير فى الظرف . 
ثم قال لارسرل عايه الصلاة والسلام لإ ساهم آم بذاك زعم ) والمعى آم بذلك الح 
زعم آى قائم به و بالاستدلال على تڪته »کا بقوم زعم الةوم بإصلاح أمورم . 
ثم قال لإ آم هم شرک. فلاًتوا بش ركام إن کانوا صادقین ‏ وف تفسیره و جهان ( الأول ) 
الى أم فم أشياء يعتقدون آنا شرا اه فيعتةدون أن أولثك الشركا. لومم ف الأخرة مل 
ااؤمنين فى اشراب والخلاص من العقاب » وإغا أضاف الشرکاء الم لانم ج اوها شرکاء لله 
وہذا کقوله ( ھل من شرکاک من بفعل من ذلک من شىء ) » ( الوجه الثانى ) فى المحنى أم هم 
ناس یشار کون می هذا المذهب وهو السو بة بن الى لين والجرهين فليأترا ee‏ إن انوأ صادقين 
٤‏ دعوام > والمراد سان آنه کا ایس ۵م دلمل عقلى فى إثمات هذا المذهب »ولا دابل نثلى 
وهو کتاب يذرسونه » فليس فم من يواهم من المقلاء على هذا القول » وذلك يدل على أنه 
باطل من کل الو جوه . 
واعل أنه تعالی 1ا بطل قوذم » وأفسد مةالنهم شرح بءد ذلك عظمة يوم القياءة . 
فقال یوم بکشف عن ساق وفیه مساثل : 
» المسألة الأولى € يوم منصوب عاذا ؟ فه لاله أوجه : ( أحدها ) آنه منصوب » بةوله : 
( فلباتوا ) فى قوله : ( فليأتوا بشركامم ) وذإك أن ذلك الوم یوم شدید» فکا نه تعالى قال : 


۹4 قوله تعالى : يوم يكشف عن ساق . سورة القلم . 


( إن کا وا صادقین ) ف آم ا شر6. فلاتو | بها يوم القيامة » لتنفعهم ونشفغ طم ( وثانما ) أه 
منصوب بإضاراذ كر ( وثالما ) أن یکو نالتقدیں یوم بکشف عن ساق »کان کرت و کیت فذف 
لويل البلبغ » وأن شم من التكوائن مالا يو صف لعظمته . 
المسألة الثانية )هذا اليوم الذى يكشف فيه عن اق ٠‏ أهو بوم القيامة أو فى الانيا ؟ 
فيه #ولان :(الاول) وهو الذى علبه الجهور ٠‏ أنه يوم القباءة ثم فى تفسير الساق وجوه : 
( الأول ) أنه الشدة وروی أنه ستل ابن عباس عن هذه الآية » فقال : ذا خن علب شىء من 
الةرآن فابتغوه فى الشعر » فانه ديو ان العرب » أما سمعتم قول الشاءر . 
سن لنا قومك ضرب الأاعناق وقاءت الحرب نا على ساق 

م قال : وهو کرب وشدة» وروی جاهد عنه قال : هو أشد ساعة فى القيامة » وأنش-د اهل 

اللغة أيياتا كثيرة [مما] : 
فان مرت لك عن اقا فا ريع ولا تسام 

ومنہا : کكشفت دک عن ساقها ودا مر اشر ااصراح 
وقال جرير : آلارب سام الطرفمنآلمازن إذاشعرت عنساتما المرب شرا 
وقال آخر : فى سنة قد شرت عن ساقھا جرا تبری الحم عن عراقها 
وقال آخر : قد شرت عن ساقا فشدوا وجدت المرب بک جدوا 

ثم قال أبن قتيية أصل هذا آنالر جل (ذا وتم ف أ عظم تاج إلى الجد فيه » يشمر عن ساقه , 
فلا جرم يقال ف موضع الشدة كشف عن ساته ‏ واعلل أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأناست ال 
الساق فى الشدة جاز ء وأجع العلياء عل ”أنه لا جوز صرف اكلام إلى الجاز إلا بعد تعذر ٣ل‏ 
على الحقيقة » فإدا أةنا الدلائل القاطعة على آنه تعالى » يستحيل أن يكون جسما » غينثذ جب 
صرف الافظ إلى ا لجاز › وأعل أن صاحب الكشاف أورد هذا التأويل فى معرض آخر» فقال 
الكشف عن الساق مثل ف شدة الام » عنى قوله ( يوم يكشف عن ساق ) يوم يشتد الام 
وبتفاقمء ولا کشف ثم »ولا ساق » کا تقول للافطح الشحيح يده مغلولة » ولا بد ثم ولا غل . 
وما هو مثل فى البخل »ثم أخذيعظم علم البيان وقول لولاه |١‏ وقفنا على هذه الاسرار (وأقول) 
إا أن بدعی آنه صرف الافظ عن ظاهرء غير دادل »أو يقول إنه لا جوز ذلك إلا بعد امتناع 
له عل الحقيقة ء والأول باطل بإجاع السلمين » ولانا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأو يلات 
اغلا فة فى آم المعادفإم يقولون فقول (جنات تعرى دن كما الانبار) ليس هناك لاآمار ولا 
أنوار» و إا هو مث-ل للذة والسعادة » ويقولون ف قوله : (اركعوا واجدوا) ليس هناك 
لا جرد ولار وع . ولا هو ثل للتعظم . ومعلوم آن ذلك يفضى إلى رفع ااشرائع وفساد 
ادن » وما إن قال . باه لايصار إلى هذا التأو بل إلا بعد قيام الدلالة ء على أنه لاوز حله عل 


قوله تعال : یوم یکشف عن ساق . سورة القلم . qo‏ 
ظاهره » فہذا هو الذى م زل كل أحد من الة-كامين [إلا] قال به وعول عليه » فأين هذه الدقائق » 
الى استبد هو جعرةتا والاطلاع علا بواسطة عل البیان » فرحم الله أمأ عرف قدره » وما 
تعاوز طوره ( الول الثانى ) وهو قول أنى سعيد الضربر : بوم کدف عن ساق » آی عن أصل 
الم » وساق الشىء أصله الذى به قوامه كاق الشجر » وسا الإنسان » آى يقار يوم القيامة 
حقائق الأشياء وأصوه. ا ( القول الثالك ) يوم يكشف عن ساق جنم اوفن اق العرش :ة 
أو عن ساق ملاك مربب عظم > واللفظ لا بدل إلا عل ساق . فأما آن ذلك الساق ساق أی شىء 
هر فايس ف اللةظ مايدل عله ( والةول الرايع )وهو اختيار المشة آنه ساق الله › تعالی الله عنه 
روى عن ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام « أنه تعالى يتمثل للخانى يوم القيامة حين ٤ر‏ 
امون فقول من تعبدون ؟ فیقولون نعبد اله فيش مده مر تین أو ثلاث ثم بقول » هل تعرفون 
رک » فيقولون سبحانه إذا عرفا نفسهعرفاه » فعند ذلك بکشف‌عن ساق › فلا ببەۋمن إلا خر 
ساجداًء وينق المنافقون ظورم كااطبق الواحد كأنما فما السفافيد » واءل أن هذا القول باطل 
وجوه ( حدها ) آن الدلاثل دلت عل آن کل جس عدت لان کل جسم متناه » وکل متناه حدٹ 
ولان کل جسم فإنه لارنفك عن الح رکه والسکون» وکل ماکان کذلك فہو حدث » و لان کل جسم 
مکن » وکل کن محدث ( و ثانا ) أنه لو كان المراد ذلك لكان من حق الساق أن يعرف » لانما 
اق غو صة معهودة عنده وهى ساق الرحن » أما لو حلناه على الشدة » ففائدة التنكير الدلالة 
على الط » كانه قيل بوم بكشف عن شدة » وأى شدة » أى شدةلامكنوصةبا ( واا ) أن 
التعريف لاعصل بالكشف عن الساق » وإءا عصل بکھف الوجه ( القول الثانی ) آن قول 
( يوم يكشف عن ساق ) ايس الراد منه يوم القيامة » بل هو فى الدنياء وهذا قول ىم لقال آنه 
لاعن مله عل يوم القيامة لأانه تماى قال فى وصف هذا البوم ( ويدعون إلى السجود) ويوم 
القیاءةلیس‌فه تعید ولا تکلیف»بل المراد منه»إما آخرأ بام الرجل ف دناه کقوله تعالی( رو میرون 
اللائ لابشری) ثم آنه برى الناس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقانما ء وهو لايستطيع 
الصلاة لانه الوقت الذى لاينفع نفس[ ماما » وإما حال ارم وا مزجن والمجز وقدكانوا قبل ذلك 
اليوم يدعون إلى السجود وم سالمون ٤ا‏ بهم الآن » إما منالشدة النازلة مم من هول ماعاينوا عند 
الوت أو من العجز والمرم » ونظير هذه الآية قرلة ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) واعلم آنه لاتراع 
فى آنه كن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسل > فأما قرله إنه لامكن حله على القامة ببب آن 
ال بالىجود حاصل مهنا ء والتكاليف زائلة بوم القيامة . جوابه أن ذلك لا يكون على سميل 
التکافى »بل على سبيل التقريع والتخجل › ف قلم إن ذلك غير جار . 
i‏ المسألة الثالغة .قرىء ( يوم نتكشف ) بالنون ( وتقكشف ) بالتاء المنقوطة من فوق على 
الناء للفاعل والمفعول جيعاً والفعل لاساعة أو للحال » أى يوم يشتد الحال أو الساعة » کا تقول 


. قوله تعالى : ويدعون إلى السجود . سورة القلم‎ ۹٩ 
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ئ 
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کانواً بدعون الى آلسجود وهم سللہون وي فذرلى ومن یکذب لذا آلحدیث 


ر رورو 7ے سو را ر را 


سنستد رجهم من حیث لا یعلمون )9 


كشف الحرب عن ءاقها على لجاز وقرىء 7كشف بالتاء اللضمومة وكسر الشين من كدف 
إذا دخل فى اليكشف » ومنه أ كشف:الرجل فهو مكشف إذا انقابت شفته العلا . 
قوله تعالى : ف ويدعون إلى السجود فلا يتطيءون» خاشعة آبصارم ترهقم ذلة » وقد کانوا 
يدعون إلى الجرد وم سالمون) . ۰ 

ال آنا ن آم لا يدعرن إلى السجود تعبدآً وتكايفاً . ولكن تو بيخ وتعنيفاً عل e‏ 
الجودف‌الدنيا ء ثم إ4 تعالى حال مايدعو م إلى ااسجرد يساب عنهم القدرة على الجود» وعول 
م وبن الاستطاعة حى تزداد حسر م ونداء م عل ما فرطوا فيه » حين دعوا إل السجود 
وهم سالوا الاطراف والمقاصلى . قال الجبانى لما خ» ص عدم الاستطاعة بالآخرة دل ذلك على 
آم فى الدنيا كانوا يستطيعون ؛» فيطل ذا فرل من قال الكافر لا قدر ة له على الإمان » وإن 
القدرة على الإعان لا صل إلا حال و جود الإمان ( والجراب ) عنه أن عل اله بأنه لا بؤمن 
ماف لو جود الإ مان وا مع بينالتنافيين حال . فالا تطاعة ق الد :ہا أيضآغيرحاصاة عل قول ال بای : 

أماقرله لإاشمة أبصارم) فهر حال منقرله ( لاوستطيعون ... ترهةېم ذلة ) يعنىياحقرم ذل 
ببب آم ما كانوا مواظبين على خدمة مولام .لى الد الذى أعرض عنه مولاه » فإبه يكون 
ذلیلا فبا بین الاس » وقوله ( وقد کانو يدعون إلى السجود وهم ساون ) یعنی حین کانوا يدعون 
إلى الصلوات بالأذان والإقامة وكانوا سالين قادرين علي الص-لاة » وفى هذا وعرد لمن قد عن 
ا عة ولم بحب المؤذن إلى إقاءة الصلاة فى الاعة . 
قوله تعالی : ف فذری ومن یکذب بهذا الحدیث نستدر هم من حیث لا ي لرن ) : 

اعل أنه تعالى لما خوف اللكفار بعظمة بوم القياءة زاد فى الأخويف لوفرم معاد » وى 
قدرته من القهر فقال ذرف ولاه » برد كله إلى ء فإنى أ كفيك کا نه قول : امد حك ail‏ 
منه أن تکل سه إلى » وتخلى ا بینه › فا عا عا عب أن قعل به قادر عل ذلك »› شم قال 
) نس تدر جهم ) تال استدر جه إلى كذا إذا استنزله [لبه درجة فدرجة » حى :ورطه فيه . وآوله. 
زمڻ حث لایع لون ) قال أو روق (سذستدر جېم) ی كلما آذنبوا ذناً جددنا هم نعمة وأنسيناع 
اللاست فار » فالإستدراج [ءا حمل فى الاغتناء الذى لا يشعرون أنه استدراج > وهو الإنعام 


قوله تعالى : وأملى هم إن كيدي متين . سورة القلم . ۷ 


ت 


ر رر رگ ر ت > 


“ِ a . : ر‎ ۶ < > >2 


علهم لانم بحسو نه تفضيلا هم على اؤ مني › وهو فى الحقيقة سبب ملا .كيم . 
ثم قال ھل وآملی مم إن کیدی متین € آی.آ۔ھاھم کقولہ ( إا على هم لبزدادوا إا ) وأطيل 
فم المدة والملاوة ا دة من الدهر » بال أملى اله له > أى أطأل اه له اللاوة والملوان الليل 
والهار » وااا مقصورآ الأرض الواسمة ميت به لاءتدادها . وقيل ( وآملى م ) أى بالموت فلا 
أ جام هم إنه اما مى [إحانه كدآک ماه استدراچاً لكونه فى صورة اكيد > ووص-فه 
بامتانة لقوة أثر [.حانه فى السب للهلاك » واعل أن الإععاب مسكوا ذه الآية فى مسألة إرادة 
الكائنات » فقالوا هذا الذى سماه بالاستدراج وذلك الکرد › إما أن يكون له آثر فى ترجيح جانب 
الفصل على جاب الترك » أو کون له فيه اثر › والاول باطل › وإلا اہکاں هو سائ الاشراء 
الأجنبية مثاة واحدة » فلا يكون استدراجاً البتة ولا كيدا » وأما ثانى فمو بقتضى كونه تمالى 
مريدا لذلك الفعل الذى ينساق إايه ذلك الاستدراج وذلك الكيد ء لأنه إذاكان تعالى لإيزال 
بؤكد هذا الجانب » وإفتر ذلك الجانب الآخر » واعل آن تأ کد هذا ال جانب لاد وآن بنساق 
بالآخرة إلى فعله ودخوله فى الوجود. فلايد وأن يكون مريدآً لدخرل ذلك الفعل ف الوجود 
وهوالطلوب » أجاب اللكمى عنه ‏ فقالالمرادسنستدرجمم إلى الوت من حيث لا يع لمون : وهذا 
هو الذى تقتضيه الحكة فإ جم لو عرفرا الو قت الذى مو تون فيه لصارواآمنين إلى ذلك الوقت 
ولافدموا على المعاصى . وفى ذلك إغراء بالمعاصى » وأجاب الجبانى عنه » فقال (سذستدر جبم) إلى 
العذاب من حيث لا يعلمون ف الآ خرة ؛ ( وأملى ذم ) فی الدنا تو كيدا للحجة علمم ( إن کیدى 
متين) فأمهله وأزح اللأعذار عن _ه ( للك من دلك عن بينة وعحى ٥ن‏ حی عن بینة ) فہذا هو 
المراد من اللكيد التين »ثم قال : والذى يدل على أن المراد ما ذ كرنا أنه تعالى قال قبل هفه الاية 
فذرنى ومن يكذب مذا الحديث ) ولا شك أن هذا المديد إنعما وقع بعقاب الآخرة › فوجب 
أن يكون المراد من الاتدراج وكيد المذ كو رن عقيبه هو عذاب الاخرة . أو المذاب الحاصل 
عند اموت » واعل أن أععابنا قالوا الحرف الذى ذ كر ناه وهر أن هذا الإمپال إذاكان متأدباً إلى. 
الطغيان كان الراضى بالإءهال العام بتآده إلى الماغيان لابد وأن يكون راضباً بذاك الطغيان » ' 
واعل آن قوم ( ساستدر جيم إلى قوله - إن كيدى متين ) مسر فى سورة الأعراف . 
ثم قال تیال ل أم تسألمم أجرآ نهم من مغرم مثقلون ‏ وهذه الأية مع ما إعدها مفبرة 
فى سورة الطور » وآقول إنه أعاد اكلام إلى ما تقدم من قوله ( آم م شركاء ) والمغرم الذرامة 
| أىلم يطلب منېم على المداية والتعام أجرآ فيثة ل عليم ح-ل الغرامات فى أموام فيثبطهم ذلك 
عن الإعان 
الفخر الرازي ج ۴٣١‏ م ۷ 


۹۸ ل 


2 د و3 یں ا ص‎ > EE 
معدم الیب یب هم تبون 3 2 ربك ولا کن‎ 
رر ر ګر ر ارس‎ IY 
گصاحب الوت لذ تادی وهو مکظوم ي لول أن تدا ر کر نعمة من‎ 


ص دص اور وو 


ربهء لذ بالعراء وهو مدوم GD‏ 


شم قال تعالی آم عندم الفيب فہم كتبون ‏ وفبه وجبان ( الأول ) أن عندم الأرح 
امحةوظ فيم يكتبون «نه ثواب ما م عليه من‌الكفر والشرك » فلذلكأصروا عليه » وهذا استفمام 
على س ميل الإندكار ( الى ) أن الاشياء الغائة اّما حضرث فى عقوم حى آم يكتبون على الله 
آی عکون عله ما شاءوا وأرادوا . 
م نه تعالى لا بالغ فى تزف طر به الكفار وفى زجره عا م عايه قال محمد صا لى الله 
عايه ولم ف فاصیر لحك ربك ) وفه وجیان ( الأول ) فاصبر لک ربك فی ماهم وتأخیر. 
نصرتك علمم ( والثانى ) فاصبر لحك ربك فى أن أوجب عليك التبلي والوحى وآداء الرسالةء 
وڪمل ماڪصل ربب ذلك من اللاذى والنة : 
قوله تعالی : ۵ ولا تكن کصاحب الحوت إذ نادی وهو مكظوم ‏ وفه مألتان : 
المسألة الأولى € العامل فى ( إذ) معنى قوله ( كصاحب الحوت ) بريد لاتكن كصاحب 
الحرت حال ندانه وذلك لانه فى ذلك الوقت کان مكظوء] فا نه قیل للاتسکن مكظوءاً . 
ظ المسألة الثانية 4 صاحب المحوت بونس عليه ااسلام » إذنادى فى بطن الحوت بقوله : 
( لا إله إلا آنت سبحانك إنى كنت من ااظالين ) » ( وهو مكظوم ) ملو. غيظاً من كظم السقاء 
إذا مله > والمعى لا روجد منك ما وجد منه من الضجر والغاضية > فتبلی ببلاته  .‏ 
“م قال تعالی وولو لا أن تداركه عة من ريه لنبذ بالعراء وهو مذموم# وقرىء رحة هن ربه» 
وهنا ۇالات : 
لإ الال الأول ) ل1 بقل لولا أن تدا ركته نعمة من ربه ؟ ( الجواب ) إنما حسن تذ كير 
انفعل اصل الضمیر ف تداركه » وقرآ ابن عباس وان مسعود تدا ركته » وقرأ الحسن : تدا رکه » 
آی ت داركه على حكاية الحال الماضية » نی لولا آن کان » بقال فیه تتدا رکه »کا قال کان ز,د 
سيقو م فنعه فلان » أی کان يقال فيه سقرم » وا عى کان متو قعاً منه القيام . 
اۋال اللا ) ماالمراد من قوله (نعمة من ربه) ؟ (الجواب) المراد من لا النعمة » هو 
آنه تعالی آنعم عليه باتو فق للتوبة › وهذا دل عل آنه کڈ م شی من الصالحات اعات إلا 


بتو 9ہ a4.‏ 8 ۰ 
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ےر رر »ر۶ 


ر وص و EG‏ 
فاجتبله ربهر فجعله 4 من الصللحين 6 و إن یکاد اين كفروألَيرَلَونَك 


و ص2 


باص رھم لما معو آل ر 


اسو ال الثالك )اين جواب لولا ؟ (الجواب) من وجهين (الأول ) تقدير الآية : 
لولا هذه النعمة لنبذ بالعراء مع وصف المذمومية » فلا حصلت هذه النعمة لا جرم لم يو جد النبذ 
بالعراء مارد نا فار : ققد فقد ذلك ابجموع (الثاف ) لولا هذه 
الأعمة ا الحوت إلى بوم الةيأمة » شم نبذ بعراء . القبامة مذموماً > ودل على هذا قوله 
( فلولا أنه كان من المسبحرن » للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ) وهذا جا يقال : عرصة القيامة ؛ 
وعراء القبامة . 

ل( ااسؤال الرابع ) هل يدل قوله ( وهو مذموم ) على كونه فاعلا الذنب ؟ (الجواب ) من 
ثلاثة أوجه ( الأول ) أنكلمة ( لولا ) دلت على أن هذه المذمومبة لم #صل ( الثانى ) لعل المراد 

من المذموم. .-ة ترك اللافضل » فإن حسنات الابرار سيثات المةر بين ( اثالث ) لمل هذه الواقعة 
كانت قل النبوة لقوله ( فأجتباه ربه ) والفاء للثعقيب . 
لإ الال الخامس ) ما سب نزول هذه الآيات ؟ (الجواب) بروی آنٰہا نزلت بأد حین 
حل برسول اله ما حل فأراد أن يدعوا علالذين ال+زه وء وقيل حين أراد أن يدعو عل ثقيف . 
قوله تعالی : ( فاجتباه ربه خم له من الصالحين ‏ فيه مسألنان : 
}ا المسألة الأو ى ¢ فى الآبة وجهان (أحدهما ) قال ابن عباس رد اقه إليه الوحى وشفعه 
فی قوفه ( والثای ) قال قوم ولهله ما کان رسولا صاحب وحى قل هذه الواقعة ثم بعد هذه 
الواقعة جعله الله رسولا > وهو المراد مر._ قوله ( فاجتباه ره ) والذين أنكروا إلكرامات 
والإرهاص لا بد وأن ختارو! الةول الأول . لإأن احتباسه فى بطن اموت وعدم موته هناك )ا 
لم یکن إرهاماً ولا كرامة فلا بد وأن بكرن :معجزة وذلك بقتضى أنه كان رسولا فى تلك الحالة . 
ظ المسألة الثانية € احتج الاعحاب ءإ لی ات فعل العبد خلقق اله تعالى بةوله ( عله من 
الصالين ) فالا بة تدل على ن ذلك ااصلاح 8 حص ل بعل أله وخلقه »قال ال اف عتمل أن 
يكون معنى جعله آنه أخير بذلك› وے تمل آن بکون لاف به حی صلح [ذالجعل س اف اللخة 
فی هذه المعانی (والجواب) أن هذبن الوجبين اللذين ذ كرتم بجاز » والاصل فى الكلام الحقيقة . 
قوله تعالی": وان يكاد الذين كفر وا.ابزلقونك بأبصارم لما معواالذ كر ) فه مسألتان : 
المسألة الأولى ‏ إن عخففة من الثقيلة واللام علها . 
» المسألة | الثانية € قری۔ ( لزلةونك ) بضم الباء وفتحما » وزلقه وأزلقه بمعی ويقال زاق 


۰۰ قوله تعالى : وان يكاد الذين كفروا ليرلقونك . سورة القلم . 
الا واد حامه › وڈریء لىزهةهونك من زھقت نقسهة وأزهةها 0 ۴ اه ۆجوەه ) أحدها ( 
آم من أث دة دمم واظرم إلك ا عمو العداوة واللغضاء یکادرن زلون قد ك م 
توم ذظر إل نظراً کاد صر عی »واد بأ کی أی لوأمکنه نظره رع ا الا کل لذعله » 
قال الشاعر 

يتقار ضون إذا الوا فى موطن نظرا بزل مواط. الاقدام 
وأنشد ابن عباس ٣ا‏ مر بأقوام حددوا الأظر إلبه : 
نظروا إلى بأعن رة نظ الوس إلى شفار الجازر 

ون اله تعالى آن هذا اانظر كان يشتد منم فى حال قراءة النى صل اله عليه وسل “قرآن 
وهو فوله ) 1 ورا الد ر) ) اكا 8 ( م من جل عل الإصابة بااعین ¢ وھ NERE‏ 
( أحدها) الإصابة بالعين » هل هما فى اة حققة أم لا ؟ (الثاف ) أن بتقدير كو نما صحرحة › 
فهل الآية ههنا مفسرة با أم لا؟ 

لإ المقام الأول من الناس م أنكر ذلك » وقال تأثير الج فى الجسم لا يعقل إلا 
بوا سطه a)‏ ¢ وههنا لاءاسة ¢ فام مح ول ا 

واعل أن ألقدمة الأولى صضعفة وذلك لان الإذان ما أن کون عبارة عن النفس أو عن 
j‏ .دن ¢ فإن کان الأول ع اح لاف افوس ف جواهرها وماھیاما ¢ وإذا كان كذاك ) 
ع أرضاً اختلافما ف لوازمما 1 #أرها > فلا لس وک أن 6 رن عض انقوس خاصة ف الاير ¢ 
وإن کان الثانی لم تنع أیضاً آن کون مزاج إذسان واقءآعلل وجه صوص يکون له ئر خاص › 
واالملة فالاحت )ل العةإ ل فام > ولیس ف بطلا نه شمه فضلا عن حجة » والدلائل السممة ناطقة 
ذلك 0 کا روی 4i‏ عله اأصلاة E‏ قال D‏ العبن ق Qa‏ وقال » العبن تدخل الرجل قمر 

والمل القدر 

u‏ الثاى ەن الاس من فسر الأية ذا المعنی قالوا :6 نت العين فی بى اسا > وکان 
الرجل ere.‏ جوع له أيام فلا مر به شیء ٠‏ فقول ف 4 :ر کالوم مثله » إلا عانه > فالس 
الكغار من فض من كانت ال هذه الفغة أن يفول ف رسول انه ی ذلك » فعصمه ابه تعالی › 
وطعن ال با فى هذا التأوبل وقال : الإصابة بالعين تنش عن اة ا ااشىء » والقوم ماكانوا 
9 نظرون ( الرسول غلہه 1 8 عل هذا الو جه ٤‏ بل کانوا متو نه و عضو نه ¢ والنظر على هذا 

ا 1 ۵ھ تدا ™ ضیف il. Cc‏ و إن انوا عضو نه من حسث الدين للم کانوا 

استحسنول فصاحته « وإراده الد ل وغن اخسن 7 دؤأء اللإصاية بالعين قرأءة هذه الأية . 


قوله تعالى : ويقولون إنه لمجنون . سورة القلم . ۱۰۱ 
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ع ر ٤‏ ےد و مم 9ے ے . ٩‏ ه 0 
ويقولون إنهر مجنو ري وما هو إلا ذ ك للعلابين 


ثم قال تعالی ‏ و ولون نه نجنون ) وهو على ما افتتح به السورة پل وما هو بي آى وما 
هذا القرآن الذی پزعمون آنه دلالة جنونه ف إلا ذ کرللعالین ‏ فإنه نذ کیر هم » وبیاافب 
وأدلة هم ٬‏ وتنبه هم عل ماف عقوم ھن أدلة التو حيد ¢ وفه من الأداب والجك وسار 
العلوم |١‏ لاحد له ولا حصر › فکیف بدعی من یتلوه مجنونآً > و نظیرہ ما یذ کرون ٤‏ مع آنه من 
أدلة الاءور على كال الفضل والعقل . واله آعم بالصواب » وإلبه ا لمر + ع وا لآب » وصلى اله على 
سید ناد وعلې آله و به ولم : 


1۰۲ سورة الحاقة 


) سو رة لیاف کین 
واتھاتنان سوت 


د خرای, 


>2 > ص22 
ت 


م ص توم ا 2 و د 
ای فة ری وما درن ٣ا‏ اة ي 


) ) بسم الله الرحمن الرخيم ٠‏ 

هل الحاقة ما الحافة وما أدراك ما الحاقة ‏ فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) أجعوا على أن (الحاقة ) هى القيامة واختلفوا فى محى الحاقة على وجوه : 
(أحدها ) أن المحتى هو الثابت اكان » فالحاقة الساعة الواجبة الوقوع الابتة المجىء انى هى آثية 
لا ريب فيا ( وثانما ) آنا الى عق فما الأمور أى تعرف عل الحقيقة من قولك لاأحق هذا 
أى لا أعرف حقيقته جعل الفعل هما وهو هابا ( وثالما ) نبا ذوات الجواق من الأمور وه 
الصادقة الواجبة الصدق » والثواب والعقاب وغير هما من أحوال الةيامة أموز واجبة الو قوع 
والوجود فى كلها حواق ( ورابءما ) أن ( الحاقة ) معنى [الحقة والحةة أخص من الحق وأو جب 
تقول هذه حقتى أى حب » وعلى هذا (الحاقة) بمعنى الحق » وهذا الوجه قريب من الوجه الأول 
( وخاء ) قال الت (الحاقة ) اانازلة انى حقت بال جارية فلاكاذية لما وهذا معنى قوله تعالى 
( ليس لوقعتماكاذبة ) » ( وسادسما ) ( الحاقة ) الساعة النى ق فيما الجزاء على كل ضلال وهدى 
وهى القيامة ( وسابعما ) الحاقة ) هو الوقت التى عق على القوم أن بقع مم ( وتامنها ) أا 
المحتى بأن بكرن فما جميع آثار أعمال المكلفين فإن فى ذلك اليوم صل الثراب والعقاب وعخرج 
عن حد الاننظار. وهو قول الزجاج ( وتاسعما ) قال الازهرى : والذى عندى فى (المحاقة ) آنا 
میمت بذلك لآ نہا عق کل عاق فی دين اه بالباطل آی تخاصم كل مخاصم وتغلبه » من قولك حاققته 
خققته ایا لبته فغلبته وفلجت عليه (وعاشرها) قال أبوم لم (الاقة) الفاءلة من حقت كلمة ربك . 

هل المسألة الثانية ) ( المحاقة ) مرفوعة بالابتداء وخبرها ( ما الحاقة ) والأصل ( الحافة ) 
ما ھی آی آی شیء ھی ؟ تفخ لشآنها » وتعظما وما فوضع الظاهر «وضع الاضمر للانه أهول هما 
ومثله وله لإ القارعة ما القارعة ) وقوله ( وما أدزاك ) أى وأى شىء أءلك ( ما الحاقة ) يعى 
نك لاعلم لك بکنہہا ومدی عظمہا » یعنی آنه فی إلعظ والشدة بحيث لايبلغه دياية أحد ولا وهم 
وكية) قدرت حالما فبى أعظم من ذلك ( وما ) فى موضع الرفع على الانتداء و (أدراك) معلق 
عنه لتضمنه مع الاستفبام . 


قوله تعالی د اا رة اا 1۰۴ 


كدت مود راد بتار ® فاا ود د فاهلكوا اغب ر وأا 


> 


الکو رج صرَصر نة ي 


قوله تال ل كذبت مود وعاد بالقارعة € (القارعة ) هى الى تقرع الناس بالإفراع 
والأهوال » وااساء بالانشقاق والانقطار » والارض والجبال بالدك والندف › والنجوم 
بالطمس والانكدار > وما قال ( کذبت مود وعاد بالقارعة ( ولم يقل بها ء ليدل عل أن معی 
القرع حاصل فى المحاقة » فيكون ذلك زيادة عل وصف شدتها . و لما ذ كرها وغمما أتبسع ذلك 
بذ کر من کذب ا ؛ وما حل r‏ ببب التكذبب نذ کیراً اهل مک وتخويفاً ۵م من 
عافة تكذيبهم . 

فوله تمالى ل فأما مود فأهاكوا بالطاغية ¢ . 

اعل أن فى الط غية أقرالا ( الأول ) أن الطاغية هى الواقعة الجاوزة للحد فى ااشدة والقوة » 
قال تعالى ز إنا ما طغى الاء ) أى جاوز الحد » وقال ( ما زاغ البصر وما طنى ) فعلى هذا القول 
الطاغة نعمت #ذوف »› وأختلفواف ذلك المحذوف › فقال بعتم : : إا الصمحة الجاوزة فى 
ال ة والشدة للصبحات » قال تعالى ([نا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانرا كهش الحتظر) 
وقال بعم لزج و ال رون اا الماعة والقرل الان ( أن الطاغية ههنا 
الطغيان » فى مصدر كالكاذية والعاقبة والعافية » أى أهلكوا بطغيامم على اله إذ كذبوا 
رسله وکغروا به » وهو منقول عن ابن عباس » والمتأخرون طعنوا فيه من وجهين (الاأول) 
وهو الذی قاله الزجاج : أنه لما ذ كر فى اجلة الثانية نوع الشىء الذى وقع به العذاب › وهو قوله 
تعالى ( بريج صرصر ) وجب أن يكون المحال فى الجلة الأولى كذلك حى تتكون الناسبة حاصلة 
( واكان ) وهو الذى قاله القةاضى : وهو أنه لو كان المراد ما قالوه » لكان من حق الكلام أن 
يقال : أها-كوا لما ولا جلما ( والقول الثالث ) ( بالطاغية ) أى بالفرقة انى طغت من جلة مود » 
فتآموا بءة _ ااذافة فعةروها » أى أهلكوا بشؤم فرقم الطاغبة » و يجوز أن بكون المراد بالطاغية 
ذاك الرجل الواحد الذى أقدم على عقر الناقة وأهلك ايع ء لمم رضوا بفعله وقیل له طاغيةء» 
کا قول :فلان راوية الشعر » وداهية وعلامة ونسابة . 

قوله تعالل 3و آما عاد فاهاکو ۱ رڅ صرصر عاترة الم رر ٤‏ الشديدة الصوت ا صرصرة 
ويل الباردة من الصر كانه الى كرر فبا اابرد . وكثر فى رق بشدة بردهاء وأما العاتية ففما 
أقوال ( الأول ).قال الدكلى » عتت على خرتها يومثذ فل حفظوا کم خرج مها » ولم تخرج قبل 
ذلك » ولا بعده ۰| شیء :1 بقدر معلوم » قال عليه الصلاة والسلام » طفى الماء على خزانه يوماً 
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رها علیم سبع یال ونحنية ایام حسوما فتری آنقوم فیہا صرعی کا نهم اماز 


نوخ » وعتت الرجج علي خرا: »فلل یکن ها عام-ا سبيل فعلى هذا الق Al:‏ يه على 
ا زان ( الان ( قال ءعطاء ءءن ان ان عاس بریدالرخ عتت عل عاد . ۸| قدروا على ردھا ية من 
اسار ببتاء آو استناد إلى جبل » فانپا کان تفز عېم من مکامیم ۴ کم (القةول اثالث ) أن 
هذاليس من العتر الذى هو عصان ¢ Le}‏ هر بلوغ اأشی۔ وانتماؤه. وەنه › ووم £ النبت آی 
بلغ مناه وجف» قال تعالي (وقد باغت من اكير عتبا) فعاتية آى بالغة منتهاها فى القرة والشنا ة : 
ةوله تال » ئ رھا عار م ع ایال وبانة آيام ا ¢ قال مقا تل ساط | پا عام : وةل 
الزجاج » قلعا عانم » وقال آخرون أرسلها علمم » هذه هى الاما المنقوله عن المفسرين ء 
وعندى أن فه لطيفة » وذلك لآن من الناس من ال » إن تلك الرياح نما اشتدت » لأن اتصالا 
فلكيا عرمياً اقتضى ذلك » فقوله ( ء.خرها ) فيه إشارة إلى ننى ذلك الذهب » و بان أن ذلك[غا 
۰ حصل تقد رر أيه وقدرته ¢ فا زه ولا هذه الدققة أ حصل مه التحر رف والتحذر عن العقاب ۰ 
وقوله( سبع ليال ويانية أيام حسوما ) الفاندة فيه أنه تعالى لولم يذكر ذلك اكان مقدار زان 
هلا العذاب معلوما ¢ فلا قال ) سی لمال ال وعانة یام ( صار مقدار هذا الو مان معلوما 0 ۴ ا 
کان كن أن يظن ظان . أن ذلك ال ذاب كان متفرقاً فى هذه المدة » أزال هذا الظن » بقوله 
سو ما آی متةأرعة متو الية « واختلفواف الجحسوم عل وجوه ( أحدها ) وهو قول الا كران 
وا ی امتارفة ٠‏ أ هذه الآيام تتابعت عام بارج ااهلكة ٠‏ فم یکن فما فتور ولا 
انقطاع » وعلى ھ ذا القةول : سوم 0 جع حاسم ا ود وقعود > ومعی ی هذا ا لجس ف اللءة 
القطع بالاستئصال » وسمى السيف 8 > للانه سے العدو عما یرید » من بلوغ عداوته فلا 
كانت تلاك الرباح متتابعة ما سكنت ساعة حى ا ا عام أش به تتايعما عليهم ابع فعل الحاسم 
فی إعادة الى ¢ عل الداء کرة عد أً خری ۰ حی ٤ E E‏ 
واس اصات کل رکه فکات ا > ۰ فم ٣ق‏ ۵٣م‏ أحد 0 فا لوم عل هذ رر و 
القولين جمع حامم ( وثألما ) أن يكون الحسوم مصدرآكالشكرر والكفزر + وعل هذا الد ر 
فاا آن فصب بغعله ترا ¢ وااتق دير ج e‏ ¢ لعی استأصل استتصالا ۰ 0 کون 
صفة ¢ كقولك ذات حسو م ¢ 0 کون مقعو لا له 6 أ رها عام لا مال ¢ وقراً السدى : 
E )‏ ( بالفتح حال من الرح » 2 ڪر ھا نمه :أصلة ¢ وقہل ھ ی ایام العجوز ¢ ولا 
ميت بأيام العجوز » لات جرزآمن عاد توارت فى سرب » فاتز عتما الربج فى اليوم الثامن 
فأهلكّا > وقیل ھی آيام العجز وهی آخر الشتاء . 
وله تعالى ل فرى القوم فما صرعى ) ای فی ماما » وفال آخرون : أى فى تلاك الايا 
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ل خاو ية )6 a‏ من باقية @ وء فرعون ومن فبلهر 
والمؤتفدت باَاطئة ر 


والايام (تەرعی) ج صرلح ê‏ قال مال عى موی بريد آم صرعوا pry‏ 0 وم صر عون 
م قال کم آجاز تغل خاو ية ي أى كنم أصول تخل خالية الأ جواف لا شىء فما ء 
تخل ٤‏ م حتمل آم شہوا بالنخل الى قلعت من أصلها > وو [خار عن عظيم خلةهم وأجساهم 
و تمل أن کو ن المراد به الأصول دون الجذوع ¢ آی ان ارخ ؤل فطعم حی صاروا طعا 
ضخااً كأصول النخل . وما وصف الأخل بالخواء » فيحتمل أن بكون وصفا للةوم » فإن الرخ 
كانت تدخل أجوافمم فتصرعمم كاخل الخاربة ا جوف › وعتمل أن تكون الخالبة بمعنى البالة 
نما إذا بات خات أجوافها ء فشموا بعد أن أهاكوا بالنخيل البالة . 
ثم قال فهل تری طم من باقية ) وفبه «ساًلتان : 
هط المسألة الأولى ) فى ااباقة ثلالة أوجه (أحدها) إا البقية ( وثانما ) اراد من نفس 
باقية ( وثالما ) الراد بالبافية البقاء كالطاغية عى الطغرأن . 
المسألة الثانية ‏ ذهب قوم إلى أن المراد آنه ل بق من نسل أوائك قوم آحد» واس تدل 
هذه الآبة على قوله . قال ابن جرج :انوا سبع ليال وثمانة أيام أحياء فى عقاب الته من الريج » 
فلا مسوا فى اليوم الثامن ماتوا » فاحتمام الرجح فألقمم ف البحر ء فذاك هو قوله ( فهل تری کم 
٠ن‏ باقة ) وقوله ( فأصيحوا لا ری إلامسا كنم ) . 
القصة 1 اة فة فرعون ¢ 
قوله تعالی : وجاء فرعون ومن قله والمۇتة-كات بالاطئة ( آی وهن کان قله من الاه م 
أ ی کقرت کا کفر هو > وهن لةظ عام ومعناه خاص ف ااك غار دون الۇم :ين » قرأ بو ۶ رو 
وعاصم و والکساف › ومن قبله بکسر القاف وفتح الباء ٠‏ قال سينويه قل » ما ولى اأشىء تةول 
ذهب قبل ااسوق ٤‏ ول ولك حق › ی فا لىك ¢ واتسح فيه حی صار منزلة ل لك فی 
(من وله) آی من عنده من آتباعه وجنوده. والذى 0 کد هذه القرأءة ما روی أن ان مسعود 
ويا وآبا موسی قرۇا (ومنتلقاءه)روی عن‌آی وحده آنه قرأ (ومن معه) أما قوله (والمۇ تفكات) 
فةد تقدم تفسيرها ‏ وم الذين أهاكوا من قوم لوط » على معنى والجاعات المؤتفكات » وقوله 
( بالحاطئة ) فيه وجهان ( الأول ) أن الخاطة مصدر كالخطاً ر والثانى ) أن يكون الراد بالفعلة 
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فعصوا رسول رهم فَاحَدَهم أخدة رای وي الما طعا آلماء متنك 


مو ررم م ورو ےکر رر رر )ووو م وو 


فی الحارية د لنجعلھا لک تد کرة وتعيها أذن عي دي 


أو الافعال ذات الخطأً العظے . 
قوله تعالى  :‏ فعصوا رسول رهم فأخذم أخذة رابة ‏ الضمير إن كان عانداً إلى فرعون 
ومن قله » فرسول ربمم هو موسی‌عليه السلام » و إن کان عاندآً إلى أهل ا مؤ تفكات فر سول رم 
هو لوط » قال الواحدی : والوجه أن يقال المراد بالر سول كلاهما لاخبر عن الأمتبن رمعد ذکرها 
بقوله » (فعصوا) فيكون كقوله ( إنا رسول رب العالمين ٠)‏ وقوله ( فأخذم أخذة راية ) يقال ربا 
الشىء بربو إذا زاد ثم فنه وجهان ( الأول ) أنهاكانت زاندة فى الشدة على عقو بات سانر االكفار 
كا أن أفعا م كانت زاندة فى الةبح على أفعال سار اللكفار ( الثانى ) أن عقوبة آل فرعون فى 
الدنياكانت متصلة بعذاب الآخرة . لقوله (أغرةرا فأدخلوا نارآً) وعقو بة الآخرة أشد من عقوبة 
ادنا > فتلا اأعقو ب کہا کانت تامو وترو . 
القصة الثالثة قصة نوح عليه السلام ) 
قوله تعالى : و إنا لما طغى الماء حلنا كم فى ال جارية ‏ طفى الماء على خز انه فل یدروا کم خرج 
وايس ينزل من السماء قطرة قبل لاك الواقعة ولا بعدها إلا بكيل مء لوم » وسائر المفسرين » قالوا 
( طغی الاء ) آی تجاوز حدہ حتی علا کل شی۔ وار تفع فوقه و ( حلنا کہ ) آی جانا آباء کم وآتم 
فی أص لاجم » ولا شك أن الذين خوطبوا هذاء م أولاد الذ ن كانوا فى السغينة » وقوله فى 
( الجارية ) يعنى فى السفينة الى تجرى ف الماء » وهى سفينة وح عليه السلام ء وال جارية من أسماء 
السفينة . ومنه قوله ( وله الجوارى) . 
قوله تمالى ‏ لنجعلها لك بذ كرة € الضمير فى قرله (لنجعاما) إلى ماذا برجع ؟ فيه وجهان : 
(الأول) قال الزجاج إنه عاد إلى الواقعة:انى هىمعلومة » وإن كانت هنا غير مذ كورة » والتقدر 
لنجعل اة اأۇە:ين و إغراق اللكةرة عظةوعيرة (الثا») قال الفراء لجل ااسفينة » وهذا ضعف 
والأول هو الصواب ٠‏ ويدل على صحته قوله ( وتعما أذن واعية ) فالضمير فى قوله (و تعبا) عائد 
إلى ما عاد إليه الضمير الأول . لبكن الضمير فى قوله ( وتعبا) لا مکن عوده إلى السفينة ‏ فكذا 
الضمير الأول . 
قوله تعالی : وتعيا أذن واعية ‏ فيه مسأًلنان : 
المسألة الأولى € بقال لکل شىء حفظنه فی نفسك وعیته : ووعیت الع » ووعیت ما قات . 
ويغال لكل ماحفظته فى غير نفسك : أوعيته ‏ بقال : أوعيتالمناع فى الوعاء . ومنه قولالشاعر : 
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إا نفخ فى الصور نفخة وأحدة وي وحلت آلأرض وآلمبال کاد که 


2 مگ 
و حدة ‏ 


والشر أخبث ماأوعيت من زاد 
واعل أن وجه التذ كير فى هذا أن نعاة قوم من الغرق بالسفينة وقغريق من سوام يدل على 
قدرة مدير العالم ونفاذ مشيئنه » ونهاية حكمته ورحته وشدة قهره وسطوته » وعن النى ب 
عند نزول هذه الآبة ‏ سألت الله أن جعاها أذنك باعل ء قال على : فا نسيت شيا بعد ذلك › وما 
کان لى ن أنسى» فإن قيل لم قال أذن واعبة على التو حيد والتنكير ؟ قانا للايذان بأن الوعاة فيم 
قلة » ولتو بيخ الناس بةلة من يمى منهم » وللدلالة علىأن الأأذن الواحدة إذا وعت وعقات عن الله 
فی السواد الاعظم عندانته » وأن ما سواه لا يلتفت إلهم » وإن امتل5 العالل مهم . 

ل المسألة الثانية ) قراءة العامة : وتعها بكسر العين » وروى عن ابن كثير وتعم) سا كنة 
العين كانه جعل حرف المضارعة مع ما بده بنزلة نخذ » فأسكن ك أسكن الجرف التو سط من 
نغذ وكبد وكتف » ونما فعل ذلك لان حرف المضارعة لا ينقصل من الفعل › فأشبه ما هو من 
نفس الكلمة » وصار كقول من قال وهو وهى وم مل ذلك قوله ويتقه فى قراءة من سكن القاف . 

واعل أنه تعالى لما حكى هذه القصص الثلاث ونبه بها عن ثبوت القدرة وال محسكة لاصانع . 
فينئذ ثبت بشبوت القدرة إمكان القيامة » وثبت. بثبوت الح كمة إمجان وقوع القيامة . 
ولما ثبت ذلك شرع سبحانه فى تفاصيل أحوال القيامة فد كر أولا مقدمانما . 
فقال ل فإِذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ‏ وفيه مسائل : 
المسالة الأولى € قرىء نفخة بالرفع والنصب » وجه الرفع أسند الفعل إلا » وما حسن 
تذ كير القعل للةصل » ووجه النصب أن الفعلمسندإل ا لجار والجرور . ثم نصب نفخة علا لمصدر . 
المسألة الثانية € اراد من هذه النفخة الواحدة ء هى النفخة الأولى لأن عندها صل 
خراب العام » فإن قيل م قال بعد ذلك يوم#ذ تعرضون » والعرض إمما يكون عند النفخة 
لثانية ؟ قلنا جعل اليوم اسما للحين الواسع الذى تقع فيه النةختان » والصعقة والنشور › والوقوف 
.الحساب » فلذلك قال ( يومثذ تعرضرن ) 6 تقول جئته عام كذاء وا كان بيئك فى وقت 
أحد من أوقاته 
قوله تعالى : ل وحات الأرض وال جبال فد كتا دك واحدة @ فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € رفعت الإرض والجبال » إما بالزلرلة الى تكون ف القيامة » و إما برح 

نت من وة عصفما نبا تعمل اللارض وال جبال » أو ملك من الملائك أو بقدرة الله من غير 
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اتا رجا وکیل عر ربك ویم بنیز کی هې 


سبب فدکتا ا ف دكت الجلتان جلة الأرض وجلة الجبال » فضرب بعطما يعض › حى تندق 
وتصير ( كثياً مبيلا) و (هباه منبثا) والدك أبلغ من الدق » وقيل فبسطةا بطة واحدة فصارتا 
أرضاً رلا زى اعرا رل أمتاً ) من قولك اندك السنام إذا انفرش » وبعير أدك وناقة دكا 
ومنه الدکان . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الفراء : لابجوزف دكه هبنا [لاالنصب لار تفاع ااضمير فى د كتا ء ولم 

بقل ف دککن لان جعل ال بال كالواحدة والأرض كالواحدة » )ا قال ( إن السموات والأرض 

کاتن رتقآً) ولم يقل کن . 

۰ ثم قال تع الى يل فيومثذ وقعت الواقعة » وانشقت ت السماء فہى يومثذ واهية ي أى فبومثذ 
قامت القيامة الكبرى » وانشقت الساء زول اللاك (فبى بومثذ واهية) أى مسترخية ساقطة 
القوة (كالعمن المنفوش ) بعد ماكانت ع.كمة شديدة . 

قوله تعالى : «(أواللاك على أرجاًما) وفیه مسال : 

المسألة الأو لى € قوله (والملك ) ۴ برد به eG‏ الجن والججع . 

ل المسألة الثانية ‏ الأرجاء فاللغة النواجى يقال ر جاورجوان وال جم الأرجاء » ويقال ذلك 
مرف البثر وحرف القبر وما أشبة ذلك » والمعنى أن الساء إذا انشقت عدلت اللائ عن 
مواضغ الشق إلى جوانب السماء » فإن قيل اللائ مو تون ف'الصعقة الأ ولى » لةوله (فصعق منفى 
السموات ومن فى الأرض ) فكيف يقال إنهم يقفون عل أرجاء الساء ؟ قلنا ا لجواب من وجمين : 
( الأول ) أنهم بقفون لحظة على أرجاء .السماء ثم موتون (الانى ) أن المراد الذين استثنام الله 
ف قوله ( إلا من شاء الله ) . 

قوله تعالی :ل ويحمل عرش ربك فوقهم ومذ بمانة € فيه مسال : 

ظ المسألة الأولى ¢ هذاالعرش هو الذى أراده الله بقوله الذبن عملون العرش » وقوله 
(وتری اللاثک حافین من حول العرش) . 

المسألة الثانية الضمير فى قول (فوقبم)[ل‌ماذا 'يعود ؟ فيه وجمان (الأول) وهو الأقرب 
أن المراد فوق اللائ الذين م على الارجاء والمقصود المييز بيهم وبين الاثك الذين م حلة 
العرش ( الثانى ) قال مقاتل يعنى أن الجلة حملون العرش فوق روسيم وإ ا ل 
الذ کر جاز کر : فی بیته ينی الك . 
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المسألة الثالثة € نقل عن الحسن رحه اله أنه قال لا أدرى نمانبة أشخاص أو اة لاف 
أوبمانية صفوف أو نمانية آ لاف صف . واعل أن حله على نمانية أشخاص أولى لو جوه : (أحدها) 
ماروی عن رسرل الله صل الته عليه وسل « م اليوم أربعة فإذاكان بوم القيامة أيدم الته بأربعة 
آخرين فيكو نون مانية » وبروى « مانة أملاك أرجاہم فى تخوم الأرض السابعة والعرش فرق 
رۇوسېم وم مطرقون مسبحون » وقيل إعضېم على صورة الاد وبعضمم على صورة الور 
ويعضهم على صورة النسر » وروى نمانية أملاك فى صورة الأوعال ما بين أظلافما إلى ركبا 
مسيرة سبعین عا » وعن شمر بن حوشب أربعة مهم بقولون سبحانك اللبم و حمدك لك المد 
على عفوك بعد قد. تك » وأربعة بقولون سبحانك اللهم وحمدك لك المد على حلبك بعد علمك 
(الو جه الثانى) فى بيان آن الل على بمانبة أشخاص أولى من أل على نبمانية لاف وذلك لان الانية 
آشاص لابد منم فى صدق الافظ » ولا حاجة فى صدتق اللفظ إلى نمانبة آ لاف › خينئذ بكون 
اللفظ دالا على نمانبة أشخاص » ولا دلالة فيه على بمانية لاف فوجب حله على الأول ( الوجه 
الأالك ) وهو أن اوضع موضع التعظيم والتهويءل فلو كان اراد ثمانة آلاف »أو بانة صفوف 
لوجب ذكره ليزداد التعظيم والنهويل ء غيت لم يذكرذلك علمنا أنه ليس اراد إلا مانة أشخاص .. 
المسألة الرابعة € قالت المشمة : لو لم يكن اله فى العرش لكان حل العرش عبتا عدم 
الفاندة » ولا سا وفد تأ كد ذلك بقوله تعالى ( يومثذ تعرضون ) والعرض إا يكون لو كان 
الإله حاصلا ف المرش »جاب آهل التو حید عنه بأته لا کن أن يون المراد منه آن انته, جااس 
فی ااعرش وذلك لان کل من کان حاملا للعرش کان حاملا اکل ماکان فیالعرش › فل و کان الإلہ فی 
العرش لزم الملائك أن يكونوا حاملين له تعالى وذلك عال » انه بقتاى احتياج الله إلهم » وأن 
يكو نوا أعظ قدرة من الله تعالى وكل ذلك كفر صرح > فعلمنا آنه لابد فيه من التأويل فقول : 
السبب فى هذا الكلام هو آنه تعالى خاطم با يتعارفونه » فلق لنفضه بيتاً زورونه» ولیس أنه 
یسکنه » تعالی الله عنه وجعل فی رکن ابوت حجرآً هو مينه فى الأرض > إذ کان من شنم آن 
يعظموا رؤساءم بتقبيل انهم » وجعل على العباد حفظة ليس لأن النسيان يعوز عليه سبحانه» 
لكن هذا هو التعارف فكلك لكان من شأن الملك إذا أراد .حاسبة عماله. جاس لهم على 
٠‏ سرير ووقف الاعوان حوله أحضر الله بوم القيامة عرشاً وحضرت اللائكة وحفت به » لا لاه 
يقعد عليه أو تاج إليه بل لثل ما قلناه فى البيت والطواف . ھا 
قوله تعالى لإ بومثذ تعرضون ) العرض عبارة عن انحاسبة والمساءلة » شبه ذلك إعرض 
السلطان المسكر لتعرف أحواله » ونظيره قوله (وعرضوا على ربك صفا) وروى « أن ف القيامة 
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ثلاث عرضات » فأما عرضتان فاءتذار واحتجاج وتوييخ » وأما الثالثة فما تنثر الكتب فيأخذ 
السعيد كتابه بيمينه والالك کتابه بشماله»› 

ثم قال * لا خن منكر خافة € وفیه مسألتان : 

» المسألة الأولى ¢€ف الآبة وجران (الآول) تقرر الأبة : تعرضون لاعن اکم فانه 
عا( کل کی > ولا فی عليه منك خافية > وذظیره قوله ( لاعف على الله منہم شىء ( ا 
الغرض منه المبالغة فى الهديد › عى تعرضون على من لا خنى عليه شى ۾ صلا ( الوجه الشاف) 
المراد لا نى يوم القيامة ماكان عخفباً منك فى الدنيا » فإنه تظمر ارال المؤمنين فيتكاءل بذاك 
سرورم » وقظهر أحوال أهل العذاب فيظير بذلك حزم وفضيحتم » وهو المراد من قوله (يوم 
تبلى السرائر » فا له من قوة ولا ناصر ) وفى هذا أعظم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة . 

م المسألة الثانية € قراءة العامة ( لا خن ) بالتاء المةطة من فوقما » واختار أبو عبيدة الياء 
وهى قراءة حزة » واللكائى قال لان الياء تعوز للذ كر والااتثى والتاء لاتجوز إلا لی ء وهہنا 
جوز إسناد الفعل إلى المذ كر وهو أن يكون المراد بالخافية شىء ذوخفاء . وأيضاً فقد وقع الفصل 
ههنا بين‌الاسم والفعل بقوله منک . 

واعل ا تعالی اا ذ کر ما نمی هذا العرض إلبه قال فأما من أوتی تابه بيمينه فيقول 
ھ' ؤم اقرأوا کتابه ¢ وفره مسألتان . 

ل المسألة الأولى € هاء صوت يصوت به » فيفم منه معنى خ سذ كاف وحس » وقال بو 
القاسم الزجاجى وفيه لغات وأجودها ما حکاه سیبو يه عن العرب فقال : وعایؤم به من المبنيات 
قوم هاء يافى » ومعناه تناول ويفتحون الممزة وجعلون فتحما عل المد كر ) قالواهاك بافى › 
فتجعل فتحة الكاف علامة المذ كر ويقال للاثنين هاؤما » وللجمع هاؤموا وهاؤم وال فى هذا 
الاوضع کالم فی آتا وام وهذه الضمة الى تولدت فى همزة هأؤم إا هى ضمة ميم ا +ع لان 
الأصل فيه هاؤموا وأنتموا فاشبعوا الضمة وحكوا للاثنين حك المح لان الاين عندم فى جک 
المع فی کثیر من الاحكام . 

ظ المسألة الثانية ‏ إذااجتمع عاملان عل معمول واحد »› فإعرال الاقرب جا بالاتفاق 
ولال إلأبعد هل يجوز آم لا ؟ ذهب الكوفيون إلى جوازه والبصريون منعوه › واحتج 
الم ريون عل قوم هذه الاي › لان قوله (ھاؤم) ناصب › وقوڵه (اقرۇا) ناصب رفا > فلو کان 
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الناصب هو الابعد کان التقدر : هاؤ م کتاببه » فکان بحب أن بقول اقرأوه› ونظیر» ( ونی 
فرغ عليه قطرآ ) ( واعل ) أن هذه الحجة ضعيفة لان هذه الآية دلت على أن الواقع ههنا إعبال 
الأقرب وذلك لانزاع فيه إن الأزاع ف آنه هل جوز إعمال الابعد أم لاء وليسف 9 تون 
لذلك » وأيضا قد عذف الفمير لان ظموره يغنى عن التصرح به کا فی قوله ( والذا کرین الله 

کثیرآ والذا کرات ) فل لا جوز آن یکون هہنا كذلك ٣م‏ احتج الكو فيو بأن العامل الأول 
متقدم ف الوجود عل العامل الثاى » والعام مل الأول حين وجد أقتضی' معمو لا لامتناع حصول 
العلة دون المعمول » فصيرورة المعموّل معمولا للعامل الأول متقدم غلى وجود العامل الثاني › 

والعامل الثانى ما وجد بعد أن صار معمولا للعامل الأول فيستحيل أن يصير أيضاً معمولا 
للعامل الفا ؛ قعلمل الج الواحد بع لتین › ولا متناع تعلدل مأو جد قبل ٤ا‏ يو جد بعد» 
وهذه المسألة من لطائف النحو . 

ل المسألة الثالغة ¢ اء للسكت (فى كتابيه ) وكذاف ( حسابيه » وماليه » وساطانيه ) وحق 
هذه الماءات أن ثبت فى الوقف وتسةط فى الوصل › ولماكانت هذه الماءات ممبتة فى اللصحف 
والمبتة فى المصحف لابد وأن تكون مثبتة فى اللةظ » ولم حن إثباتما فى اللفظ إلا عند الوقف › 
لاجرم استحبوا الوقف لمذا السب . وتجاسر بعضمم فأسةط هذه الماءات عند الوصل » وقرأً ابن 
عيصن بإسكان الياء بغيرها . وقرأ جاءة بإثبات الماء فى الوصل والوقف جيعاً لاتباع المصحف . 

$ المسألة الرابعة اعل آنه | او اة ست ٤‏ إنه بول (ھاؤم اقرا I,‏ 
دل ذلك على أنه بلغ الغاية فى السرور لانه لا أعطى كتابه بيمينه عل أنه من الناجين ومن الفاين 
بالنعم » فا حب أن يظمر ذلكلغيره حى يفرحوا مما ناله . وقيل : قول ذلك لهل بيته وقرابته . 

ثم نه تعالی جک عنه انه بقول ل إنی ظدنت ان ملاق حسابیه ) وفه وجوه (الأول) 
المراد منه البقين الاستدلالى وكل ما ثبت بالاستدلال فأ نه لاينفك من ا لخواطر الختلهة ».فكان ذلك 
شبہا بالظن (الثانی) التقہ بر : نی کنت آظن آنی آلاقی سای فیواخذ نی اللہ بسیثاق › فقد تفضل 
على بالعو ولم بۇاخذنی ہما فہام قروا کتايه ( وثالها ) روى أو هريرة أنه عليه الالام قال : 
« إن الرجل يف هيوم القیامة و ین کتابه فتظهر حسناته فی ظېر کفه وتکتب سیئاته فی بطن 
کفه فینظر إلى سیثاته فبحزن » فیقال له اقلب كفك فینظر فيه فیری حسناته فيرح »٣م‏ بقول 
(هاؤم قروا كتايه » نى ظنات - عند النظرة اللأولى - أنى ملاق حسابيه » على سبيل الشدة ؛ 
وأما الآن فقد فرج الله عى ذلك الغم > وآما فى حق الأشقياء فيكون ذلك على الضد ما ذ كرنا 
( ورابعها ) ظننت : أى علمت » ونما أجرى رى العلم . للآن الظن الغالب يقام مقام العم فى 


. رم م م وو 


رن عة راض ئ فی جن الي و قطوفها انيه چ ر 
اربوا نڪا رما اسم لابا اة وق 


العادات والاحكام » يقال أظن ظنا كالبقين أن اللأم كيت و كيت ( وخاءسما ) المراد إلى ظنذت 
فى الدنبا أن بسبب الأعمال التى كنت أعبلما فى الدنيا سأصل فى القيامة إلى هذه الدرجات وقد 
حصلت الآن على البقين فيكو ن الظن على ظاهره » لان آهل الدنيا لايقطمون بذلك . 
ثم بین تعالى ماقية مره فال فمو فى عيشة راضبة € وفه مسألتان : 

المسألة الأولى € وصف العيشة بآلا راضية فه وجهان ( الأول ) المعنى نها مذسوبة 
إلى الرضاكالدارع والنابل ٠‏ واانسبة نسبتان نسبة بالحروف وفسبة بالصيغة ( والثانى ) أنه جسعل 
الرضا للعيشة جازأمع أنه صاحب العيشة . 

ل المسألة الثانية € ذ كروا فى حد اراب أنه لايد وأن يكؤن منفعة » ولا بد وأن تكون 
خالصة عن الشوائب › ولابد وأن تتكون دانبمة ولابد وأن تكون مقرونة بالتعظم » فالعنى إا 
يکون مضا به من جميع الجهات لو كان مشتملا على هذه الصفات فةوله ( عيشة راضية ) كلة 
حاوية مجموع هذه ااشرائط الى ذ كرناها . | 

ثم قال فى جنة عالية ‏ وهو أن منصار فى (عيشة راضية) أى يعيش عيشاً مرضياً فى جنة 
عالية » والعلو إن أريد به اللو فى المكان فو حاصل » لن الجنة فوقالسموات» فإن قبل : اليس 
أن منازل البعض فوق منازل الأخرين » فمو لاء السافلون لايكو نون فى الجنة العالبة » قلنا إن كون 
بعضما دون إعض لایقدح فی کونما عالية وفوق السموات › وإن أردد العلو فى الدرجة والشرف 
فالآ كذلك : وإن أريد به كون تلك الابنية عالبة مشرفة فالاعر أيضاً كذلك . 

ثم قال ب قطوفما دانية ‏ آى تمارها قرببة التناول بأخذها الرجل کا بريد إن أحب أن 
بأخذها بيده انقادت له » قاتما كان أو جال أو «ضطجعاً . وإن أحب أن تدنو إلى فه دنت ». 
والةطوف جمع طف وهو اأقطوف 

قوله تعالی : ف کاوا واشر بوا ما أسلفتم فى الايام الخالية ¢ والمسى يقال هم ذلك 
وفه مسائل : 

المسألة الأولى ) منبم من قال قوله (كوا) لیس بام إیاب ولا ندب »لان الآخرة ‏ 
ليست دار تکلیف »ومهم من قال لا بعد أن کون ندا » ذا كان العْرٍض منه و ذلك الإنان 
وإدخال ال رور فى قلبه . 

السألة الثانية € نما جم الخطاب فى قوله :كوا ا فى عيشة » لة ا 
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وامامن ونی کتلبه, پالهء فقول ينی لر اوت كدي ولر ادر 


ر 


ما حسابية @ ليا كانت أَلْمَاضية ي 


ات ممن معى الجح . 
المسألة الثالثة ‏ قوله ( ما أسلفتم ) أى قدمتم من أعءالك الصالحة » و٠مى‏ الإسلاف 
ف اللغة تقدم ما ترجو أن يعود عليك خر فمو كالإقراض . ومنه بقال آلف فى كذا إذا قدم 
فيه ماله » والمحی ا عباتم من الأعمال الصالحة : واليام الحخالية ء المراد مها يام ادتبا والخالية 
الماضية » ومنه قوله (وقد القرون من قبل) و (ت لاع أمة قد خلت) وقال الكلى ( با أسلفتم ( 
يعنى الصوم » وذلك نهم 1ا أمروا بالا كل والشرب » دل ذلك على آنه ن امتنع فى الدنيا عنه 
بالصوم » طاعة له تعالى . 
المسألة الرابعة € قرله ( عا أمغل نم ) يدل على آم نما امتحقوا ذلك الثراب يسبب عمايم ء 
وذلك يدل على أن العمل موجب للثواب » وأيضا لو كانت الطاعات فعلا له تعالى لكان قد أعطى 
الإنسان ثوباً لا على فعل فعله الإذان » وذلك عال وجوابه علوم . 
قوله تعالی  :‏ وآما من أو نی کتابه بشماله » فیقول بالیتی لم آوت کتابیه » ول آدر ما حسایه ) 
واءل آنه تعالی بین آنه لما نظر فی تاب وذ ک ر قاع أفعاله جل منها وصار العذاب الخال 
من تلك الخجالة أزيد منعذاب النار » فقال ليتهم عذبو نى بالنار » وما عرضوا هذا الكتاب الذى 
ذ کرای قبا أفعالی حتی لا أقع فى هذه الخجالة » وهذا ينمك ءل أن المذاب الروحاى آشد من 
العذاب ا لجسا » وقوله ( ولم آدر ما حساییه ) آی ولم آدر آي شىء حساييه » لان»حاصل ولا 
ظائل له فى ذلك الاب » و نما كله عليه . 

2 ثم قال بالينما كانت القاضية ‏ الضميرف (يالينما) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان (الأوّل) إلى 
المونة الأولى » وهى وإن لم تكن ”مذ كورة إلا آنا لظهو رها كانت كا مذ كورة و(القاضية) القاطعة 
عن المحياة . وفبيا إشارة إلى الإنتهاء والفراغ › قال تعالى ( فإذا قضيت ) و يقال تى على فلان ء 
أى مات فالمعنى الت المونة الى متها كانت القاطعة لامرى » فل أرعثف بعدهاء ولم أا ماوصلت 
إلبه » قالقتادة : مى المىت ولم کر ن فی‌الدنیا عنده شی۔ أ کره من الوت › شر من الموت مایطلب 
له الوت » قال الشاعر : 

وشر من الموت الذى إن لقيته ‏ تنيت منه ا موت والموت أعظم 

(والثافى) أنه عاثد إلىالحالة الى شاهدها عندمطالعة اللكتاب » والمعنى : ياليت هذه الحالة كانف 

المونة الى قضيت على لانه رأى” تك اعرا ما ذاقه من مرارة اموت وشدته فتمناه عندها 
الفخر الرازي - ج ۳١‏ م۸ . 


۱16 قوله تعالى : ما أغنى عني ماليه . سورة الحاقة . 


س ٤‏ وص س رص ران 7 وص 2-2د وو ورور 
۰١‏ ۲ 
. 


مااغنی عنی ماله وژ هلك عى ليه چې دوه فغلوه چ م 
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چ و وو ر ر کر رورو د 
الححم صلوه رټ ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فآسلکوه و 


ثم قال ف ماآغ ىعى ماليه ‏ هلك عى سلطانيه » خذوهفغلوه .ما جحي صلوه » ثم فى سلس لةذرعها 
EB‏ فاسلکوه ‏ (ما أغی) نن آواستفمام عل وجہ الإنکار آی آی شیء آغیءی ماکان 
لى من اليسار » ونظيره قوله (ويأتينا فردآً) وقوله (هلك عى ساطانيه) ف المراد بسلطانبه وجان : 
( احدھما ) قال ابن عباس : ضات عى حجتی انی کنت آحتج بہا على مد فى الدنيا » وقال مقاقل 
ضات عى حجتی یعی حین شمدت علیه الجوارح بالشرك ( والثانی ) ذهب م دک وتسلطی على 
اناس وبقيت ففيراً ذل-لاء وقيل معناه : تى إا كنت آنازع الحقين بسبب الك وال لطان › 
فالآن ذهب ذلك اللاك وبتى الوبال . 

واعل أنه تعالی ذكر سرور السعداء أولا » ثم ذكر أحو الم فى العش الطيب وفى ال كل 
والشرب › کذا ھہنا ذکر غ الأشقياء و حزنهم »ثم ذكر أحوالمم فى الغل والقيدوطعام الغسلين » 
فأو ها أن تقول خزنة جم خذوه فيبتدر إلبه مائة ألف مك » وتجمع يده إلى عنقه ء فذاك قوله 
(فغلوه ) وقوله ( ثم الجحيم صلوه ) قال المبرد أصليته انار إذا أوردثه إياما وصليته أبتاً کا 
ERN‏ کرمته وقوله ( ثم الجحم صلوه ) معناه لانصاوه إلا الجحم » وهى النار المظمى 
انه کان ساطانا بتحظ على الناس »ثم فى ساسلة وهىحلق منتظمه كل حلقة منها فى حلقة وكل شىء 
مستمر اعد شىء عل الولاء والنظام ېر مسلسل » وقوله ) ذرعما ( می الذدع فى اللغة التقدبر 
بالذراع من اليد » يقال ذرع الثوب يذرعه ذرعاً إذا فدره بذراعه » وقرله ( سبعون ذراعآً ) فيه 
قولان : (أحدهما) آنه ليس الغرض التقدبر ذا القدار بل الوصف بالطول › ) قال : إن تستخقر 
فى سبعين مرة بريد مرات كثيرة ( وانثان ) أنه مقدر ذا المقدار ثم قالوا كل ذراع عو 
باءاً وکل باع آبعد ما بين »كه زالكوفة » وقال لجسن الق ال بأى ذرااع هو » وقوله (فاسللكوه) 
قال المبرد بال سأكه فى الطريق » وف القيذ وغير ذلك وأساكته معناه دخاته ولغة القرآن 
سلکته قال اله تمالی ( ماساکک ف صقر ) وقال ( سكناه فی فلوب الجرمین ) قال ابن عباس 
د ل الساسلة من دره وتخرج من دلقه › م مع ین ناصیته وقدهيه » وقال الکل یکا بلاک 
ا خبط ف الاؤاۇ ثم بحعل فی عنقه سائرها› وهنا سالات : 

ل السؤال الأول ) ما الفائدة ف تطويل هذه السللة ؟ ( الجواب ) قال سويد بن أنى تيح : 
باغ آن جميع آهل النار فى تلك السلسلة » وإذا كان اججع من الناس مقيدين بالسالة الواحدة كان 
العذاب على كل واحد منم بذاك السبب أشد , 
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فليس ل آلیوم هلهنا جم 

لإ ال ؤال الثاى € سلك الاسلة فيم معقول » أما سلكيم فى الاسلة فا معنا ؟ ( ال جراب ) 
سلکه فی السنادلة أن تلوی عل جده حى تلف عليه أ جزاؤها وهو فا بيما مزه مضيق عليه 
لايقدر على حر كه > وقالوا الفراء : المعبى ماساكوا فيه السالة ک) يقال أدخلت رأسىف القلذوة 
وأدخلت! فى رأسى » ويقال الخاتم لا يدخل فى [إصبعى » و'الإصيع هو ألذى يدخل فى الخاتم . 

ڍ الدؤال الثالنك ) لم قال فى ساسلة فاسلكوه » ولم بقل فاسلكومفى ململة ؟ (الجواب )الى 
فى تقدمم ال لسلة على السللك هو الذى ذ كرناه فى تقديم الجحيم على التصلية » أى لا تسلكوه إلا 
فى هذه الساسلة انما أفظع من اثر الدلاسل ( الدوال الرابع ‏ ذ كر الأغلال والتصلية بالفاء 
وذ كر الك فى هذه السالة بلفظ ثم » فا الفرق ؟ (الجواب) ليس المراد من كلمة ثم تراخى أادة 
بل التفاوت فى مراتب العذاب . 

واعل أنه تعالي لا شرح هذا العذاب‌الشديد ذ كر سببه فقال ل إنه كان لابؤمن باقه العظي » 
ولاعض عل طعام المسكين ‏ فالاول إشارة إلى فاد حال الةوة العاقلة . والتانى إشارة إلى فساد 
حال الةرة العملبة » وههنا مسائل : 

ف المسألة الأولى ‏ قوله (ولا عض على طمام المسكين) فيه قولان (أحدهما) ولا عض على 
بذل طعام المسكين ( والثانى ) أن الطعام هنا اس قم مةام الإطمام كا وضع العطاء مقام الإءطاء 
فی قوله + وعد ءطائك المائة الرتاعا 

المسألة الثانية € قال صاحب الكشاف قوله ( ولا عض على طعام المسكين ) فيه دليلان 
قو يان على عظم الجرم فى حرمان المسا كين (أحدهما) ءطفه على االكفر وجعله قرينة له (والثاف) 
ذ كر الحض دون الفعل ليلم أن تارك الحض بهذ المغزلة » فكيف من يترك القعل !. 

ل المسألة.الثالغة ‏ دلت الآية على أن الكفار يعاقبون عل ترك الصلاة والركاة » وهو اراد 
من قولنا إهم خاطبون بفروع الشرام > وعن آنی الدرداء آنه کان عض امات على ٹیر ال مرق 
لجل السا كين » و بقول : خلعنا نصف الاسلة بالإمان فلا نلع الصف الباق ! وقيل المراد منه 
١م‏ التكفار وقوهم ( أنطعم من لو یشاء الله أطعمه ) . 

ثم قال ل فليس له الوم ھھنا م ي آی لیس ل فی الآخرة ہے آی قريب يدفع عنه وعزن 
عليه » ېم بتحامون ویفرون منه کقولہ ( ولا یسال ج حیا ) وکقوله ( ما للظامین من م 
ولا شفيع يطاع ) . 


رر ررق ے ووو راو ۶ 


EKE 1 >.‏ ۶ 1 > 
ولا طعام إلا مر ن غسلین ې لا یا که إلا طون چې فلا اقیم. 
م 2 ول رم ےم ورو ر ر د لے 
عا تبصرون ې وما لا تبصرون (ټې نه, لقول رسول کړږ ي 


قوله تعالی  :‏ ولا طعام إلا من غسلين 4 فيه مسألتان : 

ظ المسألة الأو لی بروی أن ابن عباس سثل عن الغسلين » فقال لا أدرى ما الغسلين . وقال 
الكلى وهو ماءيسيل منآهل النارمن القيحوالصديد والدمإذا عذيوا فهو [غساين) فملينمن الغسل . 
المسألة الثانية ) الطما ما هىء للذ كل » فلا هىء الصديد ليأ كله أهل النار كان طماما لمم » 
ووز آن يكون المعنى أن ذلك أقم مم مقام الطعام فسمى طعاماً »کا قال : 

ية بيهم ضرب وجيع 
والتحية لاتتکون ضرا إلا آنه لا قم مقامه جاز أن يسمى به . 
م نه تعالی ذ كر أن الغسلين أ كل من هو ؟ فقال  :‏ لا يأكاء إلا الحاطتون ‏ الأمُون آععاب 
الخطايا وخطى. الرجل إذا تعمد الذنب وه المشر كون . وقرىء.الخاطيون بابدال الممزة ياء 
والخاطون بطر حھا › وعن ان عباس آنه طعن فی‌هذه القراءة » وقال ما الخاطيون كلنا تخطر ما 
هر الخاطئون » ها الصابو ن » إا هو الصابثون » و جوز أن يجاب عنه بأن المرأد انين بتخطون 
الح إلى الباطل ويتعدون حدود الله . 
ؤاءل آنه تعالى لا أقام الدلالة على إمكان القبامة » ثم على وقوعماء “م ذ كر أحوال اسعداء 
وأحوال الأشقياء ختم الكلام بتعظم القرآن فقال : 
فلا آقسم ما تبصرون ومالا تبصرون € وفه مسألتان : 
« المسألة الأولى ‏ منهم من قال الراد أقسم ولا صلة »أو يكون رد الكلام سبق » ومهم من 
قال لا ہنا نافیة اللقسم + کا'نہ قال لا آقسم › عل آن هذا القرآن ( قول رسول کرم ) یہی آنہ 
أوضو حه يستغى عر القسم » والاستقصاء فى هذه المسألة سنذ كره فى أول سورة ( لا قم 


ډوم القيامة ) . 

ل المسألة الثانية € قوله ( با تبصرون وما لا تبصرون ) يعم جيع الأشياء على الشمول › 
ا لاتغرج در قسمين : فبصر وغير مبصر » فشمل الخالق والخلق » والدنيا والآخرة » 
والأجسام والأرواخ » والإنس وال جن » والنعم الظاهرة والباطنة . 

ثم قال تعالی ل إنه لقول رسول کرم 4 . 
واعل آنه تعالی ذ کر فى سورة ( إذا الشمس كورت ) مثل هذا الكلام » وال كثرون هناك 
على أن المراد منه جيريل عليه السلام › وال کثرون هہنا على آن المراد منه د پے » واحنجوا ) 
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E TT ATT‏ ذکر بعده آنه ليس بقول شاعر » ولا 
) كاهن » والةوم ماكانوا يصفون جبربل عليه السلام . بالشعر والكرانة › بل كانوا يصفون دا 
بهذين الوصقين . وأما فى سورة ( إذا الشمس كورت ) لما قال (إنه لقول رسول كرم) ثم 
قال بعده ( وما هو بقول شیطان رجیم ) کان المعی : إنه قول ملك کرم »لا قول شیطان رجیم › 
فصح أن المراد من الرسول الكربم ههنا هو مد صلى الته عليه وسل » وفى لاك السورة هو 
جبريل عليه السلام » وعند هذا يتوجه السؤال : أن الامة عة على أن القرآن كلام اه تعالى › 
وحينئذ لزم أن يكرن الكلام الواحد اما لله تعالى » ولجبريل ولحمد » وهذا غير معقول 
(والجواب) آنه يكن فى صدق الإضافة أدنى سبب » فمو كلام الته تعالى » معنى أنه تعالى هو الذى 
أظهره فى الاوح الحةوظ » وهو الذى رتبه ونظمه "وهو كلام جبريل عليه السلام » عى أنه هو 
الذى آنزله من السموات إلى اللأرض » وهو كلام د » بمعنى أنه هو الذى أظبره للخلق » ودعا 
الناس إلى الا أن نه » وجعله حجة لنبوته . 

قوله تعالی :3 وما هو بقول شاعر قلبلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن فللا ماتذکرون ¢« 
وههنا مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ الجهور : تؤمنون وتذكرون بالناء المنقوطة من فوق على الخطاب 
إلا ابن كثير » فإنه قرآغما بالياء على المغاية » فن قرأ على الخطاب » فهو عطف' على قول ( با 
تبصرون ومالا تبضرون ) ومن قرأ على المخايبة ملاك فيه ملاك الالتفات . ۰ 

المسألة الثانية ‏ الوا لفظة ما فى ةوله ( فليلا ما تؤمنون » فللا ما تذكرون ) لغو وهى 
مؤكدة » وف قوله (قليلا) وجهان ( الأول ) قال مقاتل : يعنى بالقليل نهم لا يصدقون بأن 
القرآن من اله › والمعى لايؤمنون أصلا » والعرب يةولون : : قلما يأتينا يریدون لايأتينا ر الثاف ) 
آنہم قد یمنون فی قلو مم » إلا آنہم برجعون عنه سریعاً ولا یتمون الاستدلال »آلا تری إلى 
قوله ( إنه فيكر وقدر ) إلا آنه فى آخر الام قال ( إن هذا إلا جر يؤر ) . 

ظ المسألة الثالثة ذكر فى نف الشاعرية ( قليلا ماتؤمنون ) وف نفى الكاهنية ( ما تذکرون) 
والسبب فيه کا نه تعالى قال : ليس هذا القرآن قولا من رجل شاعر »لان هذا الوصف مباين 
لصنوف الشعر كلب إلا آنكرلاتؤمنون » أى لا تقصدون الإمان » فلذإك تعرضون عن التدبر » 
ولو قصدتم الإبمان لعلتم كذب قول إنه شاع > لفارقة هذا إل ركيب ضروب الشعر › ولا 


11۱۸ قوله تعالى : تنزيل من رب العالمين . سورة الحاقة . 
ټ رود ع ریم وروص ےچ 2 م روم و 


و 8 > ٤ص‏ ا 
نر من رب ا لعللہمین ي ولو تقول علينا بعض آلاقاويلٍ لاخذتامنه 


مھت Ll‏ و >2 
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ايا بقول كاهن » انه وارد بسب الشياطين وشتممم » فلا بمكن أن يكون ذلك بإلام الشياطين ء 
إلا أن لاتتذكرون كيفية نظم القرآن › واشتماله على شم الشياطين » فاهذا السبب تقولون إنه 
من باب الكانة . 

قوله تعالی ل تفز بل من رب العالمین ‏ . 

اعل أن نظير هذه الا ية قوله فى الشعراء ( إنه لنغزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على 
قلبك لتكون من المندرين ) فمو كلام رب العالمين لان تنزيله » وهو قول جبریل لآانه نزل به » 
وهو قول عمد لانه أنذر الخلق به » فهنا أيضآً لا قال فبا تقدم ( إنه لقول رسول كرحم ) اتبعه 
بقوله ( تنزيل من رب المالمين ) حى بزول الإشكال » وقرأ أو ااسمال : تنزبلاء أى نزل تنزيلا. 

2 قال تعالی ۾ ولو تقول علينا بعض الأقاويل ¢ ڌر ئ ) ولو تقول ) على البناء للمقعول › 
التقول افتعال القول » لان فيه تكلفاً من المغتعل » وسمى الافوال المنقولة آقاو يل تير ها » 
كةولك الأعاجيب والأضاحيك » كاما جع أفعولة من القول › والمنى ولو نسب إلينا قولا 
لم قله . 

قوله تعالی : # لاخذنا منه بالمین › ثم لقطعنا منه الو تبن € وفيه مساًلتان . 
المسألة الأولى ‏ ف الآية وجوه ( الأول ) معناء لأخذنا بيده » ثم اضرننا رقبته وهذا 
ذ كره على سبيل المثيل با يفعله الملوك من بتکذب ٤ re‏ فام لا مې لونه » بل يضر بون رقبته 
ف الحال » ونما صن اليين بالذكر » لان القتال إذا آراد أن يوقم الضرب فى قفاه أخذ بيساره › 
وإذا أراد أن بوقعه فى +يده وأن يلحقه بالسيف » وهو أشد على المعمول به ذلك العمل أنظره 
إلى اسف أخذ بیمینه » ومعتاه : لا خذتا بیمینه » ک) آن قوله ( لةطعنا منه الو تین ) لقَطعنا و تنه 
وهذا تفسيز بين وهو منةول عن الخسن البصرى ( الةول الثانى ( أن المين ا القوة والةدرة 
وهو قول الفراء والبرد والزجاج » وأنشدوا قول الشماخ . 
إذا ما رابة رفعت جد تلةامها عرابة بالعين 

والمحنى لا“ خذ منه المين » أى سانا عنه القوة » والباء على هذا التقدر صلة زائدة » قال أبن قتيية 
وا قام المين مقام الةوة » لان قوة كل شىء فى ميا منه ( والقول الثالت ) قال مقاتل ( لا خذنا 
منه بالمين ) يعنى انتقمنا منه بالق » والعين على هذا القول معنى الحق » كةوله تعالى ( نک کنم 
تأتوتنا عن المين ) أى من قبل الحق . 


قوله تعالی : فی a‏ . سورة الحاقة . ۱١۹‏ 
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امن من أَحدعَته حلجزین ې ورذ که آل للمتقين آلمتقين ( وإ 
مص و رر ٤ے‏ رس 2 


لنعل نھ مگڏيين ي 


واءل أن حاصل هذه الو جوه أنه لونسب إلينا قولا لم نقله لنعناه عن ذلك . إما بو ا إقامة 
الحجة فانا کنا نقض له من يعارضه فيه > وحينئذ يظهر لاس كذبه فيه » فيتكون ذلك إبطالا 
لدعراه وهدماً لكلامه › و إما بأن لب عنده القدرة على التكلم. .ذلك الةول › وهذا هو الواجب 
فى حكمة اه تعالى املا يشتبه الصادق بالكاذب . 

المسألة الثانية ‏ الوتين هو المنصل من القلب بالرأس الذى إذا قطع مات الحيوان 

قال أبو زيد وجه الوتن و[بقال] ثلاثة أوتنة والموتون الذى قطع وتينه » قال أبن قتيبة ء ولم يرد 
آنا نقطعه زعينه بل المراد آنه لو کذب لامتناه » فکان کن قطع وتينه » ونظيره قوله عليه السلام 
«مازالت | کa‏ خریر تعاو دی فېذا أو ان انقطاع ری ۾ والاا‌ر عرق يتصل بالقلب » فإذا انقطع 
مات صاحبه فک نه قال هذا أوأن يقتلى السم وحینثذ صرت کن انقطع أبهره . 

ثم قال پو فا منک من أحد عند حاجزين بني . 

قال مقاتل والكلى معنا ليس منك أحد عجرا عن ذلك الفعل » قال الفراء والزجاج إعما 
قال حاجزبن فى صفة أحد لان أحداً هناف معى المع » انها سے یقع فی انی العام مستواً فيه 
الواحد والجع والمن کر وا )ونث ومنه قوله تعالی ( لا نفرق بین N‏ 
كأحد من الذساء ) واعل أن الخطاب فى قوله ( فا منك ) للناس . 

واعل أنه تعالى لا بين أن القرآن تتزيل من اله الحتق بوامطة جبريل على عمد الذى من 
صفته أنه ليس بشاءعر ولا كاهن »بين بعد ذلك أن القرآن ما هو ؟ فقال : 

و وإنه لتذ كرة للتقين ي وقد بينا فى أول سورة البقرة فى قوله ( هدى للمنقين ) ما فيه 
من البحث . 

ثم قا ی وإنا لنعلل آن منک مکذبین ) له سیب حب الدنیا » فکانه تعالی قال : آما من انی 
حب الد نبا فہو بنذ كر ذا القرآن ونتفع . . وأمامن مال إلا فإنه يكذب ذا القرآن ولا يقربه . 

وأقرل : للهعتزلة أن بتمسكوا ذه.الآية على أن الكفر ليس من اله » وذلك لاأنه وصف 
القرآن بآنه تذ كرة للبتقين » ولم يقل بنه إضلال المهسكذين » بل ذلك الضلال نسبه لهم » فقال 
وإنا لنعل أن منك مكذبين » ونظيره قوله فى سورة النصل ( وعلى الله قصد السبيل وما جائ ) 
واعل أن الجراب عنه ماتقدم . 


۱۲۰ قوله تعالى ‏ + إنه لحسرة على الكافرين . سورة الحاقة . 
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: ۶ چڪ ر م ےر <2 م > 
وإنهر لحسرة على الكلفرين وي ونه لحق‌اليقينِ دلي فسح بام 
ربك آلغظی ي 


2 قال تعال ونه لحسرة عل الكافرين ‏ الضمير ف قوله ([نه) إلى ماذا يعود ؟ فه وجان : 
( الا ول ) أنه عاند إلى القرآن » فكانه قيل : وإن القرآن لجسرة على الكافرين . إما بوم القيامة 
إذا رأوا ثواب المصدقين به ء أو فى دار الدنيا إذا روا دولة الأؤمنين ( والثاى ) فال «قاتل :. 
ون تکذیبمم بالقرآن لمحسرة عليمم » ودل عليه قوله ( ونا لنم أن منک مکذبین ) . 

ثم قال تعالی هل ونه لحت البقين) معناه آنه حت بين » آى حت لا بطلان فيه › وبين لاريب 
. فيه ثم اضيف أحد الوصفين إلى الآخر لاناً كيد . 

ثم قال فسح باس ربك المظيم € إما شكرآ على ما جلك آهلا لإعاله إلبك » ولا تنرب 
له عن الرضا بأن يذب إلبه الکاذب من الوحی ما هو بری. عنه . وآما تفسیر قوله ( فسبح باسم 
ربك ) فذ کور فی أول سو رة( سبح اسم ربك الاأعل )وف تفسیر قرله ( سے الله الرحہن ار <) 
واه سبحانه وتعالی آعل وصلاته وسلامه على سیدنا د النی الاّمی وعلى آله وعحبه آجعین . 
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بِعَدَاب واقع دآ کلف رین ليس لر اف د من آل فی 


أل ایر 
امارج ي 
سم اله الرحمن حمن الرحم 
: سأل ۴ ثل داپ وام ¢ لا کا فر بن اس له دافع > من الله ذی امارج ¢‘ 

اع آن قول تعالی (5ال) فره قرا .تان مم من قرأه بالممزة » ومنهم من قرأه لير همزة › 
آنأ الأولون وم الجمور فمذه القراءة تعمل وجوهأ من التفنير : ( الول ) أن النضر بنا لحرث 
1ا قال (اللمم إن كان هذا هو المحق من عندك فأمطر علينا حتجارة من الساء أو اتنا بعذاب آل( 
فال اله تعال هذه الأية » ومهنى قوله (سال سائل ) ی دعا داع ( بعذاب واقع ) من ولك 
دعا ركذا [ذا استدعاه وطلبه . ومنه قوله تعالی ( یدعون فہا بکل فا کہة آمنین ) قال ابن الا نباری 
وعلى هذا القول تقدر الباء الإسقاط » وتأويل الآية : سأل سائل عذاباً وافماً . فأ كد بالباء 
كةوله تعالى ( وهزى إليك بذع النخلة ) وقال صاحب الكعاف لماكان ( سأل ) معناه ههنا 
دعا لا جرم عدی تعديته كانه قال دعا داع. بعذاب من اه ( الثاى ) قال الحسن وقتادة لماابمث ' 

ته مدا بر وخوف المش ر کین بالعذاب قال اشر کون بمنمم لض سلوا مدا لمن هذا العذاب 
وین بقع » فآخبره اه عنه بقوله ( سال ساثل بعذاب واقع ). قال ابن الانبازى: والتأويل ل عل 
هذا القول ( مأل ساثل.) عن عذاب زالباء معنى عن » كقوله : 

فان ألونی الا . فأنى إصير بأدواء الذسباء طيب 

وقال تعالی ( فاسآل به خبیراً ) وقال صاخب الکشاف ( أل ) على هذا الوجه فی تقدیر عى 
وام نه قل اھ تم مهتم بعذاب واقع ( الأالك) قال ت م هدا السائل هو رسول الله استءجل 
بعذاب الکاز ن ۲ ین ات أن هھ ذا العذاب واقع بهم » ادانع له قالوا والذى بدل على عة 
هذا التأويل قولة تعالى فى آخر الآبة (فاصير صبرآ جلا ) وهذا يدل على أن ذلك الساثل هو . 

اذى أمره بالصبر اليل » أما القراءة الثانية > وى سال بغير همز فلما وجمان : ( أحدهيا ) آنه 
أراد ( سأل ) باممزة لفف وفاب قال : 


۱۲۲ قوله تعالى : تعرج الملائكة والروح إليه . سورة المعارج . 
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E A a 
نعرج آلملتیک وآروح إلیونی یو مکان رقدارم رین الف سن ر‎ 


سالت قريش رسول اله فاحشة ضات هذيل با سأات ولم تصب 
( والوجه الثانى ) أن يكون ذلك من السيلان وؤ بده قراءة ان عباس سال سيل والسيل مصدر 
ف معنى السائل »كالغور معن الغا » والمعنى أندفع لبم واد بعذاب » وهذا قول زيد بن ثابت 
وعبد الرحمن بن زيد قالا سال واد من أودية جبنم ( بعذاب واقع ) أما سائل » فقد اتفقوا على 
آنه لا جوز فيه غير اهنمز" لا نه إن کان من سأل الہ موز » فہو بالحمز » و إن لم یکن من المہمو ز کان 
بالممز أيضاً نحو قائل وخائف إلا آنك إن شمّت خففت الممزة جعاما بين بين » وقوله تعالى 
( بعذاب واقع لللكافرين ) فه وجان » وذلك نا إن فسرنا قرله مأل مما ذ كرنا من أن.النضر 
طلب العذاب »كان المنى آنه طلب طالب عذاب] هو واقع لا عالة سواء طاب أو لم يطلب » وذلك 
لان ذلك العذاب نازل لاكافرين فى الأخرة وافع جم لا يدفعه عنهم أحد » وقد وقع بالنضر فى 
ادنا لان قتل يوم بدر » وهو المراد من قوله ليس آله دافع » وأما إذا فسر ناه بالو جه الأاف وهو 
أنهم سألوا الرسول عليه السلام » أن هذا العذاب بن ينزل فأجاب الله تعالى عنه بأنه واقع 
للكافرين » والقول الأول وهوالسديد » وقوله من الله فيه وجمان (الأول) أن يكون تقدير الآية 
بعذاب واقع من اله للكافرين ( الثانى ) أن يكون النقدير ليس له دافع من اله أى ليس لذلك 
العذاب الص-ادر من الله دافع من جمته » فإنه إذا أوجبت المحكة وقرعه امتنم أن لا بفعله الله 
وقوله (ذىالمعار ج) امارج » جمع معرج وهو المصعد › ومنه قوله تعالى (وهعارج اما يظهرون) 
والمفسرون ذ كروا فيه وجوها (أحدها ) قال ابن عباس ف روابة الكلى ذى المعارج » أى ذى 
السءوات . وسماها معارج » لن الملا يعرجون فما ( وثانما ) قال قتادة ذى الفو اضل والنم 
وذلك لان لاياديه ووجوه إنعامه مراتب » وهى صل إلى اناس على مراتب تة ( وثالما ) أن 
امارج هى الدرجات الى يعطيما أو اياءه فى الجنة » وعندىفيه (وجهرابع) وهو أن هذه الموات 
ا آنها متفاونة فىالارتفاع والانخفاض والكبيروالصغر » فكذا الأرواح الكية عختافة فى الةوة 
والضعف والكال والنقص . وكثرة المعارف الإهية وقوتها وشدة القوة على تدبير هذا العام 
وضءف تلك الةوة » ولعل نور إفعام‌الله وأ فيض رحته لا يصل إلى هذا العام إلا بواسطة تلك 
اللأرواح » إما على .ميل الءادة أولا كذلك على ماقال (فا ةمات أمرآ) ‏ (فالمدبرات أا )فالمر اد 
بقوله (من الله ذى المعارج) الإشارة إلى تلك الارواح. الختلفة الى هى كالمصاعد لار تفاع مراتب 
الحاجات من هذا اامالم ايها وكالمنازل لنزول أثر الرحة من ذلك العالم إلى ما هنا . 

قوله تعالی : تعر جاالا که والروحإلیه فی يوم کان مقداره سين أله سانة هوهمنا مسال : 

دإ المسألة الأولى € اءل آن عادة الله تال ف القرآن آنه می ذ کر الملاشکه فى معرض 


قوله تعالى : : ترج الملائكة والروح . سورة المعارج . ۳ 


انمويل والاخويف أفرد الروخ"بعدم بالذكر »)ا فى هذه الآية > وكا فى قوله ( بوم aê‏ وح 
واللا < ا ( وهذا بقتضى آن الروح أعظم [ من] املائ فدرأ »› 2 ھا د َه وھی آنه تعالی 
ذ كر عند العروج اللاثكهة أولا والروح ثانا » ڳا فى هذه الآية. وذ :ک عند القيام الروح 
آولا واللاتکه ثانا » کا فى قوله ( يوم بقوم الروح والملائک صفاً) وهذا قتفی ڪون 
الروح أولا. فى درجة النزول وآخرآً فى درجة الصعود وعند هذا قال يعض المكاشةين : 
إن الروح نور عظم هو ات الأنوار إلى جلال الله » ومنه تتشعب أرواح سار الملائك والبشر 
فی آخر درجات ال الأرواح » وبين الطرفين معارج مراتب الأرواح الملكية ومدارج منازل 
الانو ار القدسية » ولا يعل کا لاا واا ظاهر قول المتدكامين وهو آن الروح هو جبديل 
عليه السلام فقد قر فررنا هذه الأ فى تفسير قوله ( يوم بوم الروح واللاثكة صفاً) . 
المسألة الثانية ‏ احتح القائلون بأن أله فى مكان » إما ف العرش أوفوقه هذه الأية من 
وجين : ( الأول ) أن الأية دلت على آن اله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج وهو إما يكون 
كذلك لو كان ف جة فوق (والثانى) ةرله ( تعرج الملاثكة والروح إله ) فبين أن عروح اللائ 
وصعودم إلبه ء وذلك بقتضى كونه تعالى فى جبة فوق ( وال جواب ) لا دات الدلاثل على امتناع 
كونه ف المكان وال جبة ثبت أنه لايد من التأويل » فأما وصف الته بأنه ( ذو المعارج ) فقد ذكرنا 
الوجوه فنه » وأما حرف إلى فى قوله ( تعرج الملا والروح ليه ) فليس المراد منه المكان بل 
لمر اد اتهاء الأأمورإلى مراده كقوله ( وإليه برجع الام كاه ) المراد الآتاء إلى موضع العز 
والكرامة كقوله (إى ذاهب إلى رى) و بكون‌هذاإشارة إلىأنداراكواب أعل الامكنة وأرفعما . 
المسألة الثالثة ‏ ال كثرون عل أن قوله (فى بوم) من صلة قولهءتعرج » أى صل العرو ج 
فى مثل هذا البوم » وقال مقاةل بل هذا من صلة قوله ( بعذاب واقع) وعلى هذا القول يكون فى 
الآية تقدم و تأخيرو التقدير : أل سال بعذاب واقع » فوم کان مقداره‌خسین آلف سنة . وعللى 
2 تدر الأول » فذلك الإوم « م أن رکون ف الآخرة اول الد نا > وعلى تقدير ات کون ف 
الآحرة » فذلك الطرل إما أن يكون وافعاً ٠‏ وإما أن يكون مقدرآً فهذه هى الو جوه الى تجملها 
هذه الآية » وحن نذكر تفصيلها ( الول الأول ) هو أن معنى الآبة أن ذلك الغروج يقع فى يوم 
من آبام الآخرة طوله #سون آلف سنة » وهو بوم القيامة » وهذا قول الجسن_: قال وليس يعنى 
ان مقدار طوله هذا فقط . إذ ل وکان كذلك لحصلات له 0 ولفنيت الجنة والنار » عند تلاك الغاية 
وهذا غير جا » بل المراد آن موقفمم للحساب » حى فصل بين الناس خسون ألف سنة من سنى 
ادنا ٠‏ بعد ذلك يستقر أهل النار ف دركات النيران نعوذ بالق ما . واعل أن هذا الطرل ٤ا‏ 
يكون فى حق الكافر » أما فى حق المؤمن فلا » والدليل علبه الآية والخبر »أما الآية فقوله تع الى ٠‏ 
( حاب الجنة يومئذ خير مستةرآً وأحسن مقيلا ) واتفقواعلى أن ذلك المقيل والمستقر هو 


€` قوله تعال : فاصبر صبرا جميلا . سورة المعارج . 


و 

الجنة » وما ا حبر فا رویعن آنى ۔ميدالخدری أن قال قبل ار سول انه لاق مأطرل هذا اليوم ؛ فقال 
«والذینفسی‌بيده إنهليخففعن امن حى يكو ن‌عليه أخف من صلاة مكتوبة بصاما فى الدنيا» 
ومن الناس من قال » إن ذلك الموقف وإن طال فمو کون سیا مزيد السرور والراحة لهل 
الجنة » ويكون سيآ مزيد الحزن والغم لأهلالنار (الجواب) عنه أن الآخرة دار جزاء » فلابد من 
أن يعجل للبثابينثو امم » ودارالأواب هى ال جنة لاا مو قف » فإذن لابد من تخصيص طول المو ف 
بالكفاز (القول الثانى ) هو أن هذه المدة واقعة فى الآخرة » لكن على سبل التقدر لا على سبيل 
التحةق » والمعنىةهلو اشتغلبذلك القضاء وا لحكومةأعقل الخاق وأذكام لى فه خين آلف سنة 
م إنه تعالی تمم ذاكالقضاء وال -كومة ف مقدارنصف بو ممن أيام الدنيا » وأيضا الملاثكة يعرجون 


5ا > وګ 


۶ 
صر صیرا رد 


إلى مواضع لو أراد واحد من آهل الدنيا أن يصعد لما لى فى ذلك الصعود خسين آلف سنة ثم 
إنهم يصعدون إلبها فى ساعة قابلة » وهذا قول وهب وجاعة من المفسرين ( القول الثالث ) وهو 
قول آیی ملم إن هذا الیوم ھو بوم الدنیا کلہا من أول ما خلق ایته إلى آخر الفناء > فين تعانی 
آنه لابد فى بوم الدنياء منعروج اللاثكة وتز وهم وهذا الوم مقدر مسين آلف منة ء ثم لايازم 
على هذا أن يصير وقت القيامة معلوما » لانا لاندرى كم مضى وكم بى ( القول الراب ) تقدير 
الآية : سأل سائل بءذاب واقع من الله فى بوم كان مقداره سين ألف سنة »ثم تمل أن يكون 
المراد منه استطالة ذلك اليوم لشدته على الكفار » وعتمل أن كون الراد تقدير «دته » وعلى 
هذا فليس المراد تقدر المذاب ذا المقدار » بل المراد التفبيه عل طول مدة العذاب » وحتمل 
أيضاً أن العذاب الذى أله ذلك السائن يكون مقدرآ هذه المدة »ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخر 
من‌العذاب بعد ذلك » فإن قيل روى ابن أف مايكة أن ابن عباس سثل عن هذه الآية » وعن قوله 
( ف بوم کان ا آلف سنة ) فقال يام سماها الله تعالى هو آعم ہا کیف کون » وا کره آن 
قول فہا مالا أعل »فان قیل : فا قول فى الةو فيق بين هاتين الآ يبن ؟ قلنا قال وهب فى الجواب 
عن هذا ما بين أسقل العام إلى أعلى شرفات العرش ميرة خسين آلف سنة ومن أعلى الساء الدنيا 
إلى اللأرض مسيرة آلف سنة » لأن ءرض كل ساء مسيرة خمسمائة سنة » وما بين أسفل الساء إلى 
قرار اللارض مائ آخری » فقو له تعالى (فى بو م) بريد من أيام آلدةا وهو عدار آلف سة لى 
ضعدوا فيه إلى ساء الدنياء ومقدار ألف سنة لو صعدوا إلى أعالى العرش . 

قوله تعالی : ډو فاصبر صبرآً جبلا ) فيه مسانان : 

المسألة الأولى ‏ اعل أن هذامتعلق بأل سائل » لآن استعجال النضر بالعذاب ماکان 
عل وجه الاستهزاء برسول الته والكذيب بالوحى › وكان ذلك ما يضجر رسول الله صل الله 
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وتو ا ڪانیښن چ دبعل م یا چ 


علبه وسلم فأمر بالصبر عليه » وكذلك من يأل عنالمذاب لمنهو «إنا يسآل على طرق التعنت من 
كفارمكة » ومنقرأً (سالساثل) فاه جاء العذاب لقرب وقوعه فاصبر فقد جاء وقت الإ نتقام . 
المسألة الثانية ‏ قال الكلى هذه الآية نزات قبل أن ؤم الرسول بالقنال . 
قوله تعالی نېم برونه بعیداًء ونراه قریاً ‏ . 
الضمیر ف (برونه) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان (الول) آنه عأئد إلى العذاب الوافع (واا ثانی) 
آنه عاثد إلى ( بوم کان مقداره ین آلف سنة ) أى عدو نه عل جبة الإحالة وحن نراه قریاً 
فى قدرتنا غير بعيدعابنأو لامتعذر . فالمراد بالبعيدالعيد من‌الإمكان » وبالقر بب القر يب منه. 
قوله تعالی : ف یوم تکون السا کا اهل › وتکون الجبال کالہہن » ولا يسال حم جا € 
فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ بوم تكون منصوب اذا ؟ فيه وجوه (أحدها) بقريباً » والتقدير : ونراه 
قريباً » يوم تكون لاسء كالمهل » أى كن ولا يعتذر ف ذلك اليوم ( وثانما ) التقدير : سأل 
سائل بعذاب واقع > بوم تكون ااسماء كالمهل ( والثالك ) التقدير يوم تسكون السماء كالمل 
کان کذا وکذا ( والرابع ) أن کون بدلا من يوم » والتقدير سأل سائل بعذاب واقع ف يوم 
كان مقداره مسين ألف سنة يوم تتكون ااسماء كالمل » 

المسألة الثانية ‏ أنه ذ كر لذلك اليوم صفات : 

لإ الصفة الأول ) أن السماء تكون فيه كالمل وذ كرنا نفسير المبل عند قوله ( اء كالمل ) 
قال ابن عباس : کدردی الزیت › وروی عنه عطاء : کیک ر القطران » وقال الحسن : مث الفضة 
[ذا أذیبت »وهو قول ان مسعود › : 

3 !لصفة الثانية ) أن تتكون ال جبال فيه كالعهن » ومعنى العهن فى اللغة : الصوف المصبوغ 
ألوااً ء وإنغا وثع فع التشبيه به » لان ال جبال جدد بيض وحر تلف ألوانما وغراييب سود . فإذا 
بست وطيرت فى الجو أشبهت العن المنفوش إذا طيرته الرجح . 

لإ الصفة الثالثة ) قو 1 وولا یسل ےه وفه مسألتان : 

» المسألة الأولى € قال ان عباس ام القر بب الذى إعصب له » وعدم الۇال إعاكان 
لاشتغال كل أحد بنفسه » وهو كقوله (تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وقوله ( يوم يعر المرء من 
آخیه ۔ لی قولہ ۔ لکل امریء منہم یومئذ شان یغه ) م فى الآية وجوه (أحدها) أن يكون 


e E U E قوله تعال‎ | ۱1۲٩ 
رمت ۶ و رر روا و 2۶د 2و | م‎ 
يبصرو م یود الْمجرم لو فتدی من عذاب يويم بيه (ز وصلحبته‎ ۰ 


s> 


ر عص SG‏ 
واخیه ل وفصیلته آلی عویه ) ونی آلأرض جربعا 


التقدير : لا وسأل حي عن حيمه خذف ال جار وأوصل الفعل ( الثانى ) لا يأل ہے یم کف 
حالك ولا يكلمه . لن لكل أحد ما يشغله عن هذا الكلام ( الثالك ) لا يأل ج شفاعة › 
ولا بال ج بم حا إحساناً [لیه ولا رفقاً به 1 

ظ المسألة الثانة 4 قرأ ان کشیر : ولا يسأل بض الا وى لا بأل ہے عن یمه 
الىتعرف شأنه من جہته ١‏ کا بتعرف خبر الصدرق من جبة صديقه » وهذا أیےاً على حذف الجار . 
قالالفراء أى لايقال ي أبن حيمك . ولستأحب ذه القراءة لنب الف لا أجمع علبه الفراء . 

قوله تعالی ل یبصرونمم ‏ قال بصرت به آبصر › قال تعالی ( بصرت با ل بصروا به ) 
ويقال بصرت زد بكذا فاذا حذفت الجار قات بصرنى زيد كذا فإذا أثبت الفعل للمفعول يه - 
وقد حذفت الجار قلت بصرلى زيدآ » فهذا هو معنى معی ږصر و٣‏ م واج مع فقيل ببصرو مم .لان 
اج وإن كان مفردآً فى اللفظ فالراد به الكثرة والميع والدليل عليه قوله تعالى ( ها لنامر. 

شافعین ) ومعی بصرو مم عرفو نهم »أى يعرف اج ام حى لعرفه » وهو دح ذلك لاال 
عن شأنه لشغله بنفسه › فإن قبل ما موضع بصرو نمم ؟ فلا فيه وجمان ( الأول ) آنه متعلق ما 
قله کا نه ما قال ( ولا یسال ج م یا ) قیل لعله لایصره فقيل بصرومم ولکم م لاشتخاهم 
بأنفسہم لا يتمکنون من تساو و ( الثانى ) أنه متعلق ما بعده؛ والمعنى أن الجرمين يصرون . 
ااا حال مايود أحدم أن يفدى نفسه لكل ما ماك فإن الإنسان إذاكان ف البلاد الشديد 
اة عدوه على تلك الالة كان ذلك فى نباية الشدة عله . 

ا 1 ود اجرم لر رفنتی من عذاب بوممڏ نيه وصاحبتهروأخه ¢ 
وفه مأاتان 

ل المسألة الأول € الحرم هر الكافرء وقيل يتماول ا : 

3 المسألة الثانية € قری. ) دوه ) الجر و اله € ال اء ات الإضافة زى غبر al‏ ن 

وڈریء ايا( من عذاب دود مذ ) بانو ن ءذاب ٤‏ ولصب اوهد وانتصابه بعذاب > لاه ف 
می تعذ رب ۰ 

وقوله و وفصيلته الى تؤويه ومن فى الأرض جيعاً ) فصل الرجل » أقاربه الأقربون 
الذين فصل عنم وينتهى إلهم » لان المراد من الفصيلة المفصواة » لان الولد يكون منفصلا من 
ال بوين ;قال عليه السلام « فاطمة بضعة منى » فلباكان هو ٠‏ فصولا منهما »انا أبضاً مفصو لین 


1۷ SA a 


5 کی ر را آشری و 


منه » ف ميا فص لة هذا السب » وكان قال العباس فم النى صلى اله عليه وسل › لان العم 
قائم مقام الأب . وأما قوله (تؤوبه) فالمعنى تضمه أت)ء الما ف الأب . أو کا با ف التوائب "ا 
وقوه ( ثم بنجيه ) فيه وجبان (الول )أنه معطوفى على يفتدى » والمعنى : يود الجرم لو 
يفتدى ذه الاشياء ثم نجيه ( والثاى ) أنه متعلق بةوله ( ومن فى اللارض ) والنقدير : يود لو 
یفتدی من فى الأرض شم ينجيه »ولم لاستبعاد الإبجاء » یحی تی لو کان هول جميعاً عت 


یده» وبذهم ف فداء نفسه » ثم ينجيه ذلك › وهیپات أن بنجه . 

قوله تال فإ كلا إنا لظى » نراعة للشوى )ي (كلا) ردع للبجرم عن ڪون حيث يود 
الافتداء بنيه » وعل أنه لاينفعه ذلك الافتداء ‏ ولاینجيه من العذاب »ثم قال ([نا) وفیه و جہان 
( الول ) أن هذا الضمير للتار »> ولم بعر ها ذكر . إلا أن ذ كر العذاب دل عليما ( والثاف ) 
جو ز أن يكون ضمبر الةصة » ولظى من آسماء لار . قال الليت : اللظى » اللهب الخالص » بقال : 
لظت الار تاظى لظى » و تاظت تاظاً ء ومنه قوله ( نارآ تلظى ) واظى عل لانار منقول من اللظى » 
وهو عر اة لا يتصرف > فلذلك م نون »› (نزاجة ) مرفوعة »وق مبب غنذا الارغاع 
وجوه ( الول ) آن تعمل اهاء فی آنا عماد » أو تہ ل آظى اسم إن » ونزاعة حبر إن »كانه قيل 
إن لقلى نزاعة ( والثانى ) أن تجعل الهاء ضمير القصة » ولظى مبتدأء ونزاعة خبرآ » وتجعل الحلة 
خير ا ضمير القصة » والتقدير : إن القصة لظى نزاعة للشوى ( والثالك ) أن ترتفع على إلذمء 
واتة_ديز : إنها لظى وهى نزاعة للشوى › وهذا قول الأاخةش والفراء والزجاج . وأما قراءة 
التصب ففبما ثلائة أوجه (أحدها ) قال الزجاج : إنها حال ء ؤكدة »كا قال ( هو الحتق مصدةاً ) 
وکا يول : أنا زيد معروفاً » اعترض بو على الفارسى على هذا وقال : حله على الحال بعيد » انه 
ليس ف اكلام ما يعمل فى الحال . فإ قلت ف قوله ( لظى ) معنى التلظى والتلهب » فهذا 
لايستقي » لآن لى اس ءلم لماهبة خصوصة » والماهية لا معن تقييدها بالاحوال » إا الذى 
كن تقبيده بالا حوال هو اللأفعال » فلا مكن أن يقال : رجلاحال كونه عالا » و ممكن أن قال 
رایت رجلا حال کونه عالاً ( وثانما ) أن کون لظی اسما لار تنلظی تلظباً شديدا ‏ فیکون هذا 
الفعل ناصباً » لقوله (نزاعة) ( وثالما ) أن تتكون منصو بة على الاختصاص » والتقدر : [نها لظى 
أعنبها نزاعة للشؤى 1 ولم تمع . 

المسألة الثالثة ‏ (ااشوى ) الأطراف » وهى اليدان والرجلان » ويقالاللراعى : إذا ) 
يصب المقتل آشوى» أى اصاب الشرى »و والشو ی أيتا جلد الرأس » واحدته ا شواة . ومنه 
قول الأعثى : ) 
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الك اة عا ا لات ET‏ 
هذاقولأهل‌اللغة » قال مقاتل تزع الذار المامة والاطر اف فلا تهرك او لاجلدآ [لاأحرقه › 
وقال سعيد بن جبير : العصب والعقب ولم الداقين واليدين » وقال ثابت البنانى : لمكارم وجه 
بی آدم . واعلآن النار إذا أفنت هذه اللا عضاء » فاه ال غا آغری کال زک دت 
جلودم بدلنام جلودآ غيرها ليذوقوا العذاب ) . 

قوله تعالی :3 ندعو من أو ورل اوم فار ف ماقان: ۰ 

ل المسألة الأولى € اختلفوا فى أن لظى كيف تدعر الكافر » فذ كروا وجرهاً (أحدها) 
انما تدعو م بلسمان ال محال کا قل : سل الأرض من أشق أارك » وغرس أشجارك ؟ فإن ل تبك 
جؤارآء أجابتك اعتباراً . فههنا اا كان مرجع كل واحد من الكفار إلى زأوية من ز وايا جھا. 
كان تلاك المواضع تدعوم وتحضرم (وثاتما) أن ابته تعالى خاتق اكلام فى جرم النار حى تقول 
صرعاً : إلى ياكافر » إلى يامنافق » ثم تلتةطبم التقاط ا لحب (وأاشا) اراد أن زبانية النار » يدون 
فأضيف ذلك الدعاء إلى النار حذف المضاف (ورابمما) تدعو تلاك من قول العرب دعاك الله أى 
أهلکاى »و أدبر وتولى) يعنى من أدبرعن الطاعةوتولى عن الإمان (وجمم) امال (فأوعى) 
أى ج له فى وعاء وكنزه » ولم بؤد الزكاة والحقوت الواجبة فا فقوله ( أدبر وتولى ) إشادة إلى 
الإعراض عن معرفة ابه وطاعته » وقوله ( وحم فأوعى ) إشارة إلى حب الد: نياء مع إشارة 
إلى المجرص ؛» وأوعى إشارة إلى الامل » ولاشك 0 جامع آفات الدین لوست إلا هذه . 

قوله تعالی :3 إن الانان خلق ملوعا فبه مسال : 

ل المسألة الأولى € قال بعضبم المراد بالإنسان ههنا الكافر » وقال آخرون بل هو عل عمومه» 
بدليل أنه اسشتثى منه إلا المصاين . 

٭ المسألة الثانية ¢ يقال هلح الرجل لع هلا وهلاعاً ېو هالع وهلوع »وهو شدة الحرص 
وفلةالصير » يقال جاع فهلح > وقال الفراء : الملوعالضجور » وقال الميرد : الملعالضجر » e‏ 
الله من الماع عند منازلة الأقران › وعن أحمد بن ی ؛ قال لی مد بن عبدانته بن طاهر » ما املع ؟ 
فلت قد فسره الله » ولا تفسير أبين من تفسيره » هو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجزع › ذا 
ناله خير عل ومنعه الناس 

المسألة الثالثة ) تال القاضى قوله تعالى : ( إن الإنسان خاو hk‏ ءا ) نظير لةوله ( خلق 
الإنسانمن ل ) وليس المراد أنه خلوق على هذا الوصف » والدليل عايه أن اله تعالى ذمه عابه 
واه تعالى لايذم فعله » ولانه تعالى استثى المؤمنين الذين جاهدوا أنفسمم فى ترك هذه الخصلة 
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سے ل .ل o‏ 


ےر وو رو ا وا ص س >{ 


إا سے ال جروا د E EF‏ إلا المصلين رې آلذين 
رو رص پم < ےق 2 
ee‏ 
المذمومة » ولو كانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة بخلتى القه تعالى لما قدروا على تركها . واعل أن 
الملع لفظ واقع على أمرين : ( أحدهما ) الحالة النفسانية الى جلما بقدم الإنان على إظهار 
-الجزع والتضرع (والثانى) تلك الفمال الظاهرة من القول والفءل الدالة على تلاك الحالة النفسانية ء 
ما تلاك الحالة النةانية فلاشك آنا عدت عخلتق ابت تعالى » لان من خلقت نفسه على تلك الالة 
لا بمكنه إزالة تلاك الحالة من نفسه » ومن خلق شجاعا بطلا لا نه إزالة تلاك الحالة عن نفسه يل 
الأأفعال الظااهرة من الةول والفعل بمكنه تركرا والإقدام عابها فهى أمور اختيارية »> أما الالة 
النفسانية الى هى الماع فى الحقيقة فهى مخلوفة على سبيل الاضطرار . 
قوله تعالى : ل إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً ‏ المراد من الشر والخير الفةر 
والغى أو امرض والصحة › فالمعنى أنه إذا صار فقيرآً أو مريضاً آخذ فى الجزع والشكاية » وإذا 
صار غنياً أو حيحاً أخذ فى منع المعروف وشح ماله ولم يلتفت إلى الناس » فإن قيل حاصل هذا 
الكلام أنه تفور عن المضار طااب لاراحة » وهذا هواللاثق بالءقدل فل ذمه الله عليه ؟ قلا إا 
ذمه عليه انه قاصر النظر على الأحوال الجسانية العاجلة » وكان من الواجب عليه أن يكون 
ل ا ال الآرة » فإذا وقع فى مرض أو فقر وعلم أنه فعل الته تعالی کان راضيأبه » لعلبه 
أناتهيفعل مايشاء وك مايريد » وإذا وجد المالوالصحة صرفمما إلىطلب السعادات الآخروية» 
واعل ۾ استثنى من هذه الحالة المذ كورة المذمومة من كان موصوةاً بانب أشياء : 
أوما - قرله « إلا المصلين الذينم على صلاتيم دانمون ‏ فإنقيل قال (على صلا م داعون) 
ثم (علی صلانم فظو ن) قلنا معنی دوامہم عام آن لابت ر کوهای‌شیء من‌الا وقأت و عافظنمم علا 
ترجع إلى الاهتام الما حى بوت بها على كمل الوجره > وهذا الاهتام إا عصل تارة 
بأمور سابقة على الصلاة وتارة بأمور لاحقة ا » وتارة بأمور متراخية عنما » ما الامور السابقة 
فهو أن يكون قبل دغول وقنها متعلق القلب بدخول أوقانما » وه تعلق بالوضوء » وستر العورة 
وطلب القبلة > ووجدان الثوب والمكان الطاهرين » والإتيان بالصلاة فى الجاعة » وف المساجد 
المباركة ء وأن يتمد قبل الدخولف الصلاة فى تفريغ القاب عن الوساوس والإاتفات إلى ماسوى 
لته تعالى » وأن يالغ فى الاحتراز عن الرياء والسمعة » وأما الامور المقارنة فبو آن لا يلنفت 
يمينا ولا شمالا » ون يكون حاضرالقاب عند القراءة » فاهما للذ كار » مطلعاً على حكالصلاة » وآما 
الأمور المتراخية فى أن لا يش-تغل بعد إقامة الصلاة باللغو واللهو والاعب › وأآن ترز كل 
الفخر الرازي - ج ۰٣م‏ ۹ 


صو 2م > EES‏ و | سک PP‏ عم و > 
والدين ف امو حم حق معلوم دو اسابل وآ لمحروم ر وآلذین يصدقون يورم 
1 ۰ رر ےم رن وور 


ِ و و وص ص ا کک 
آلدينِ ويي وآلڏين هھ من عذاپ رهم مشفقون (ټې إن عذاب رېم غير او 


0 مو ہے د اوم ارو 


ٍ وو و2 ر کد PL‏ 
والذين هم لفروجهم حدفظون ريي إلا علج آزوجهم أوماملکت امم 


ر ی رور م ص 


O E E aE 
فانېم غر ملومون ې فن أ بتغی وراء ذلك فاوللىك هم لعادون‎ 


الاحتراز عن الإتيان بعدها بثىء من المعاصى . 

وثانیهاي قوله تعالى : ف والذين فى أموالم حق معلوم » للسائل والحروم € اخنلفوا فى الق 
المعلوم : فقال ابن عباس والحسن وان سيرين ‏ إنه الزكاة ا لمفروضة » قال ابن عباس » من آدى 
زكاة ماله فلا جناح عليه أن لايتصدق » قالوا والدليل على أن المراد به الزكاة المفروضة وجهان : 
( الأول ) أن الحق العلوم المقدر هو الزكاة » أما الصدقة فهى غير مقدرة ( اكاف ) وهو أنه تعالى 
ذكر هذا على سبل الاستثناء من ذءه ‏ فدل على أن الذى لا يع هذا الحق يكون مذموماًء ر لا 
حت على هذه الصفة إلا الزكاة › وقال آخرون » هذا التق سوى الزكاة » وهو يكون على طريق 
اندب والاستحباب › وهذا قول جاهد وعطاء والنخمی . وقولە(للسا ئل )يە ىالدى يسلو (الحرو م) 
الذى يتعفف عن السؤال فحسب غنبآً فيحرم . 

وثالا ‏ قرله هل والذين يصدقون بوم الدين ‏ أى بؤمنون بالبعث وال حشر . ٠‏ 

ورابعها - قوله وو والذین م من عذاب رمم «شفقون) والإشفاق يکون من امین › إما 
الحوف من ترك الواجبات أو الخوف من الإفدام على الحظررات » وها كقوله (والذين يۇ تون 
ما توا وقلویم وجلة ) وکقوله سبحانه ( الذین إذا ذكر الله وجلت فلوم ) ومن يدوم به 
الخوف والإشةاق فب كلف يكون حذرآً من التقمير حر يصاً عل القیام بماکلف به من عل وعمل . 

م إنه تعالی آ كد ذلك الخرف فقال مل إن عذاب رمم غير مأمون ‏ والمراد أن الإنسان 
لا بمكنه القطع بآنه أدى الواجبا ت كا بى » وا-#رز عن الحظورات بالكلية > بل جوز أنيكون 
قد وقع منه تقصیر فی شىء من ذلك »فلا جرم یکون خاثفاً د . 

وخامسما -قوله تعالى : ل والذين م لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أوماملكت 
أبمانہم فام غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأو لئك م العادون ‏ . 


قوله تعالى : والذين هم لأماناتهم وعهدهم . سورة المعارج  ٠٣١١‏ 


عو رود ٤ر‏ 2د ٠‏ دص 2 KZ‏ ع 2 ٭ سے ق رز 
وآڏين هم لامدتلوم وعهدهم رعون وټ وآلڏين م سېد م فا یمون 
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ې وآلذین هم عل صلاتر م بحافظون ری اولتېك فی جندت مکرمون 
: ے ے2 e‏ تڪ ۰ 


تا الین گرا یلین چ الین ری اتال مھ 


وقد ص تفسيره فى سورة المؤمنين . 
وسادسما - قوله ‏ والذین م لامانانہم وعهدم راعرن @ وقد تقدم تفسیره أيضاً . 
وسأبعما ‏ قوله فۈوالذنم بشماداعم قانمون قریء بشمادتہم و بشہادانہم » قال الواحدی 
والافرادآولی لانه مصدر فيفر د تفرد المصادر وإن أضف جح کقوله اصوت ا لبر . وهن 
جمع ذهب إلى اخثلاف الشادات » وكرت ضر وما خسن الجع من جهة الاختلاف » وأ كر 
المفسرين قالوا يعنى الشہادات عند الحكام يقومون ا بالحق » ولا يكتمونما وهذه ااشہادات 


من جلة الأمانات إلا أنه تعالى خصامن يينما إبانة لفضلها لن فى إقامتما [إحياء الحقوق وفى تر كا ه 


إبطاها و تضيبعها » وروی عطاء من ابن عباس قال بريد الشمادة بأن الله واحد لاشريك له . 
وثامنبا -. قوله ‏ والدين م على صلانہم عافظون 4 وقد تقدم تفسيره ؛ 
نم وعد هؤلاء وقال ول أوائك فی جنات مکرم‌ون ). 
م ذ كر بعده ما يتعلتق بالكفار » ققال ٠‏ فا للذين كفروا قبللك مهطعين ) المهطع اأسرع 
وقيل الماد عنقه » وأنشدوا فيه : 
عك أهلها واةد أرام عك ٠مطعين‏ إلى ااسماع 
والوجهان متقاربان » روى أن المش ركين كانوا عحتفون حول الذي صل اله عليه وسل حلا 
حلةآ وفرقا فرقاً يستمعون ویستېز ئون بكلامه » وبةولون : إذا دخل هؤلاء الجن ة كا يقول مد 
فلند خانبا قبلهم » فنزات هذه ال بة فقوله (مهطعين) أى مسرعين عوك مادين أعناقم إليك مقبلين 
بأبصارم عليك » وقال أبو مسلم ظاهر الآ ية يدل على آنمم هم النافقون » فبمالذين كانوا عا ده 
وإسراعهم ا مذ كور هو الإسراع فى الكفر كةوله ( لاعزنك الذين يسارعون فى الكةر ) . 
2 قال $ عن المين وعن الشال عرين ¢ وذلك لام کانوا عن ګینه وعن شماله جتمعین › 
ومعنی-( عزین ) جاعأت فى تفرقة واحدها عزة » وهى العصبة من الناس » قال الأزهرى وأصابا 
من قوم عزا فلان نفسه إلى بى فلان يعزوها عزدآ إذا انتهى إليہم » والإسم العزوه وكان العزة 


۲ قوله تعالى : أيطمع كل امرىء منهم . سوزة المعارج . 


عو و r2 e 2 ِ ‌2 ٤ sow ١‏ و لھ سور 
ہے ٤و‏ ۶ س ودا ے eوورے e‏ و ر رص ٤‏ اریم ےوک واو 

فلا اقم ررب آلمشارق والمغرب نالقدرون ر لان ندل خیرا منم 
رص روو رو رواو ق ھور و ور و ور رو , 


a‏ 0 رے ۶ ٭ 
وما جن مسبوقین ([ي فذره يحوضوا ويلعبوا حى يالقوا يومهم آلذى وعدون 


e 
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ا ر و ا ا 
كل جماعة اعتزوها إلى آم واحد » واعل أن هنذا من المنقرص الذى جاز جمعه بالواو والنون 
عوضاً من الحذوف وأصاها عزوة » وال کلام ف هذه کالکلام فى عضين وقد تقدم » وقیل کان 
المستمزون خمسة أرهط . 
شم قال ل آیطمع کل امریء مم آن يدخل جنة نعم والنعبم ضد البؤس » والمعنى أيطمع 
کل رجل منہم آن بدخل جن یکا يدخلها المسلهون . 
ثم قال $ كا ) وهو ردع لم عن ذلك الطمع القاسد . 
ثم قال ل إنا خلقنام ءا يعلمون 4 وفيه مسألتان . 
(المسألة الأولى ¢ الغرض من هذا الاستدلال على صحة البعث »كانه قال لما قدرت على أن 
اخاقک من النطفة »> وجب أن | کون قادرا على in‏ ۰ 
ف المسألة الثانية ‏ ذ كروا فى تعلق هذه,الآية »ا قبلا وجوها ( أحدها ) أنه لما احتج على 
عة البعث دل على أنهم كانوا منكرين للبعث » فكا نه قيل هم كلا إن منكرون للبعث » فن أبن 
تطمەون فى دخول الجنة ( وثانما ) أن المسمزئين كانوا يستحقرون الؤمتين » فقال تعالى هو لاء 
المستهزئون لوقون عا خلةواء فكيف يليق بهم هذا الاحتقار ( وثالما) نهم مخاوقون من هذه 
الأشباء 1: :تذرة» فاو ل يتصفوا بالإمان والمعرقة » فكيف يليبق با لحك إدخاهم ال جنة . 
ثم قال فلا آقم برب المشارق والمغارب » إنا لقادرون » على أن نبدل خيرآً منم وما نحن 
بمسبوقین » فذر م خوضوا ويلعبوا حى بلاقوا ,وهم الذی پوعدون) . 
عى مشرق كل يوم من السنة ومغربه أوهشرق کل ك وكب ومغربه » أو المراد بالمشرق ظہور 
دعوة كل نى وبالمخرب موته أو المراد أنو اع المدايات والخذلانات ( إنا لقادرون على أن نبدل 
خیرآمنېم وما حن بمسبوقین ) وهو مفسر فى قوله ( وما ڪن بمسبوقين على أن نبدل ال ( 
وقولههفذرم خوضوا4 مفسر فى آخر سورة والطور » واختلفوا فى أن ماوصف الله تفه 
بالقدرة عليه من ذلك هل خرج إلى الفعل آم لا ؟ فقال بعضمم بدل الله بهم الانصار والمهاجرین 


قوله تعالى : يوم يخرجون من الأحداث . سورة e‏ ۳ 


موص ج3 2 ج I‏ رمک f2‏ ٍ 
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ابصارم ترهقهم ذلة E.‏ آل ی کان ودود 5 


اا مشورة > وقال آخرون بل بدل الله کفر بعضہم بالإمان؛ وقال 
بعضہم لم بقع هذا التبديل ء فاليم أوأ كثرم بةرا على جلة كفرم إلى أن ماتواء و[نماكان يصح 
وقوع التمديل بم لو أهلكوا > لان ماده تعالى بقوله ( إا لقادرون على أن ندل خیرآ منہم ) 
بطر يق الإهلاك > فاذا ) صل ذلك فكيف عك بأن ذلك قد وقع > و إا هدد تعالى القوم 
بذاك لک بۇمنوا . 
ثم ذ كر تعالى ذلك اليوم الذى تدم ذکره فال يوم خرجون من الاجداث سراءا ) 

ر ا سلون ) . 
قوله تعالی : كانيم إل صب يوضنون اة أبضارم نرهقم ذلة ذلك الوم الذى كانوا 
يوعدون ¢ . 

عل آن ف (نصب) ثلا قراات ( احداها) وهی قراءة الجبور نصب بفتم النون والنصب_ِ 
کل شی۔ نصب والمعی کا نم إلى عل لمم يستبقون ( والقراءة ة الشانية ) نصب بضع النون وسكون 
الصاد و فيه وجمان (أحدهما) النصب والنصب لغتان مثل الضعف والضعف (وثانمما) أن يكون 
جع نصب کشقف حع شقف ( والقراءة الثالثة ) ( نضب ) بض النون والصاد › وفيه وجہان 
(آحدها) أت يکون النتصب والنصب كادهما يكونان جمع نصب کا سد وأسد جع أسد 
( وثانهما ) أن يكون المراد من النصب الأانصاب وهى الأشياء الى تنصب فتعبد من دون الله 
كھ وله (وماذح على النصب ) وقوله ( يوفضون) يسرعون » ومعنى الآية على هذا الوجه آم 
يوم خرجون من الاجداث يسرعون إلى الداعی مستبقین کا كانوا .يستبقون إلى أنصارم › وبقية 
السورة معلومة » والله سبحانه وتعالى أعل . والجد لته رب العالمين » والصلاة والسلام ‏ نبيه مد 
وعل آله وصحه أجعين . 


٠ سورة نوح غليه السلام‎ ۳٤ 
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بغر َم بن ذنورکر ویؤن رک إل ا إن اجل آله إذا جاء ا 
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وکن ١‏ ل 
بسم الله الرحمن ن الرحم ۰ 


اا أرسلنا نوحا إلى قومه 1 أنذر قومك 4 فى قوله أن وجهان ( أحدهما ) أصله بأن أنذر 
غذف ال جار وأوصل الفعل » والمحنى أرسلناه بأن قلنا له آنذر آى أرسلناه بالاس بالإنذار 
الثانى قال الزجاج » بحو ز أن تكون مفسرة » والتقدر : إنا رس لنا نوحاً إلى قرمه آى أنذر قو مك 
وقرأ ابن مسعود »أنذر بغير أن على إرادة القول . 

ثم قال ومن قبل آن باتہم عذاب آل قال مقاتل يعنى الغرق بالطوفان . 

واءل أن اله تعالى لا آمره بذلك امتثل ذاك الاس ء و( قال ياقوم إنى لك نذير مبین ) . 

شم قال أن اعءبدوا اله واتقوه وأطيعون يعفر لك من ذنوبم وبۇخر کر إلى أجل مسمى 
إن أجل اله إذا جا لا بۇخر لو کنتم تعلو ون أن اعبدوا هو نظير أن آنذر فى الوجهين » ثم 
إنه ص القوم بثلالة ا رعبادة الله وتقواه وطاعة نفسه › فالام بالعبادة يقناول حع الواجبات 
والحدوبات منأفعال القلو ب وأفعال الجوارح » والام بتقواه'بتناول الزجر عن جيع الحظورات 
والمكروهات » وقوله ( وأطبعون ) يتناول أمم بطاعته وجمیع المأمورات والمببات › وهذا 
وإن كان داخلا فى الاس بعبادة اه و تقواه » [لاآنه خصه بالذكر تأ كيدا فى ذلك التكليف ومبالغة 
فى تقريره »ثم إنه تعالى لماكلفمم هذه الأشياء الفلائة وعدم عليما بشيئين ( أحدهما ) أن يزيل 
مضار الأخرة عنهم › » وهو قوله (یغقر لک من نو بک ) . (اثانى ) زيل عنهم مضار الانيا بقعدر 
الإمكان » وذلك بأن يخر أجلہم إلى أقصى الإمكان . وهنا سؤلات : 


قوله تعالى : قال رب إني دعوت قومي . سورة نوج . e‏ 


¥ روا رو بک رم ک ر صو ۶رد ےت e‏ 
قال رب إلى دعوٹ قوی ليلا ونہارا ي فل بزدهم دعاءۍ إلا فرار از 


لإ السؤال الأول ) ما فانّدة من فى قوله ( ينفر لكر من ذنو بكم ) ؟ (والجواب ) من وجوه 
(أحدها ) آنا صلة زاندة والتقدير يغفر لک ذنوبک ( والثانی ) آن غفران الذنب هو أن لاو اخذ 
به » فلو قال : یغفر لک ذنوبک » لكان معناه أن لا یواخذ کم مجموع ذنوبك » وعدم ال)واخذة 
بامجموع لا يوجب عدم اأواخذة بكل واحد منآحاد الجموع » فله أن يقول لا أطالبك ٤جموع‏ 
ذنوبك » ولكنى أطالبك بهذا الذنب الواحد فقط »أما لا قال (يغفر لک من ذنوبک) كان تقديره 
یغفر کل :اکان من ذنوبک » وهذا يقتضى عدم المؤاخذة على جوع الذنوب وعدم المؤاخذة يفا 
على كل فرد من أفراداجموع (الثالك) آن قول ( یغفر لک من ذنو بم ) هب أله تى البعض 
لکنه حى لان من آمن فإنه يصیر ما تقدم من ذنوبه عل [عانه قخقورا ۽ أما ما تخر عنه فإنه 
لايصير بذلك السبب مغفوراً » فثبت أنه لا بد ههنا من حرف التبعيض . 

ل([السوالالثاى) كيف قال ويؤخ ركم مع إخباره بامتناع تأخيرالا جل » وهل‌هذا إلاتناقض ؟ 
(الجواب) قضى الته مثلا أت قوم نوح إن آمنوا عبرم اله آلف سنة » وإن بقوا على كفر م 
أهلكبم على رأس تسم ائة سنة » فقيل طم منوا ( يؤخ ر كم إلى أجل مسمى ) أى إلى وقت ماه الله 
وجعله غاية الطول فى العمر » وهو تام الإلف » ثم أخبر أنه إذا انقضى ذلك الا جل الأطول؛ 
لايد من اموت . 

لإ ااسؤالالثالك ‏ ما إلفائده فى قول لو كنت تعلىون؟ ( ا لجراب ) الغرض الزجز عن حب 

الدنياء وعن النبالك علبها والإعراض عن الدين بسبب حا » يعنى آن غلوم فى حب الدنيا وطاب 
ذانہا بلغ إلى حیث یدل علی آنہم شا کون ف الوت . 

قوله تعالی :ل قال رب إلى دعوت قوع للا ونہارآ فلم بزدم دعا إلا فراراً ۾ 

عل أن هذا من الآياتالدالة على أن جيم الحوادث بقضاء اله وقدره » وذلك لاا نرى إنسانين 
يسمعان دعوة الرسول فى مجاس واحد بلفظ واحد » فبصير ذلك الكلام فى حق أحدهما سيا 
لحصول المداية ‏ والميل والرغبة > وفى حت الثانى سبباً لزيد العتو والت-كبر » ونهاية الفرة » وليس 
لاحدأن بةول إن تلاكالنفرة والرغبة حصلتا باختيار المكاف » فإن هذا مكارة فى الوس » فإن 
صاحب النفرة بحد قلبه كالمضطر إلى تلك النفرة وصاحب الرغبة جد قلبه كالمضطر إلى تلاك الرغبة › 
ومتى حصات تلك النفرة وجب أن عصل عقببه الفرد والإعزاض › وإن حصات الرغبة وجب 
أن عصل عقيبه الانقياد والظاءة » فعا أن إفاء ماع تللك.الدعوة فى حق أحدهما إلى الرغة 
المستلزمة لحصول الطاعة والانقياد . وفى حق الثانى إلى النفرة المستلزمة لحصول المرد والعصيان 
لايكون إلابقضاء الله وقدره » فإنقيل هب أنحصولالنفرة والرغبة ليس باختياره » لكن حصول 


: e قوله تعالی :وني کل دعوتهم‎ N 


ےر وااو ےو 2 2اد i‏ رر S7 oss»‏ 
وإ دعوم تفر جعلوا أصبعهم 3 ۶اذانم واستغشوا ًا e‏ 


د٤‎ 


ر صو ارو ,راک ۶ ي ٤درم‏ #۶ رى 
واصروا واسککیروا اشبارا ری م ای دعوم جھارا ری م إن اعت هم 


<< 2 او وص 


واسررت هم رار چ 


العصيان عند النفرة يكون باختياره » فإن العبد متمكن مع تلاك النفرة أن ينقاد ف > قلناء لته لو 
حصات النفرة غير معأارضة بو جه من وجوه الرغبة بل خالصة عن جميع شوائب الرغبة امتنع ان 
عصل مع الفعل ¢ وذلك انه عند ما عصل النفرة والرغبة عصل الفعل آلبتة » فعذرك حصول 
النفرة انض إلى عدم المقتضى وجود المانع > فبأآن يصير الفعل متنعاً أولى » فشبت أن هذه 
الآية من أقوى الدلائل على القضاء والقدر . 

2 قال تعال 3 وی ک) دعوم تفر هم ¢ 

اعم آن نو حا عليه ااسلام إا دعام إلى العبادة والتةوى والطاعة › لاجل أن يغفر هم > فان 
المقصود الأول هو حصول المخفرة » وأما الطاعة فى لما طلبت ليتوسل ما إلى صل المغفرة » 
ولنلك لما امم بالعبادة قال ( يغفر لك من ذنو بك ) فلا كان المطلوب الأول من الدعوة . 
حصول 2 > لا جرم قال ( وإ ک) دعوتهم لتغفر هم ) واعل آنه عليه السلام لما دعام 
ا 

0 اوا ) وله و جع لوا أصا بم فی آذانم والمحى er‏ بلغوا فى التقليد إلى حيث جعاوا 
أصابعہم فى آذانہم اثلا يسمعوا الحجة والبينة . 

( وثانما ) قوله ل واستغشرا یام آی تغطوا با ء إما لجل أن لا یروا وجه »کا ّم 
م ګر زوا أن يسمعواكلامه » ولا أن روا وجه . وإما لأجل المبالغة فى أن لایس معواء فام 
إذا جو لوا أصابعبم E‏ ی مء 2 استغشوا بام ذلك > صار مانم من ااسماع أقر ی . 

( وثالما ) وله ف وأصروا € والمعنى آم أصروا على مذهم » أو على إعراضهم عن ماع 
دعوه اجى 

( ورابعما )قوله ل واستكبروا استكبارآً ) أى عظا بالغاً إلى النهاية القموى : 

ثم قال تعالی هثم إن دعوم جھارآً ء ثم إن أعلنت ۵ فم وأسررت م إسراراً 4 . 

واءل أن هذه الآبات تدل على أن مر !تب دعو ته كانت » فبدأً با مناكحة فى اسر » فعاملوه 
بالامور الأررعة ¢ 2 ی بامجاهرة ٤‏ فليا م بۇر e‏ بن الإعلان ولاسر ار ¢ وكلمة ) 2 ( دال 
عل تراخى بعض هذه المراتب عن بعض إما عشب الزمان » أو عحسب الرتية » لأن الجهار أغلظ ٠‏ 


قوله تعالى : فقلت استغفروا ربكم . سورة نوح . ۱۴۷ 
ل 


رد 2 >22 


ك ا کو ای ا ا کر 
فقلت آستغفروا ربکر إن هکان عفارا و 


من الإسرار » والجع بين الإسرار والجهار آغلظ من الجهار وحده » فإن قبل بم انتصب جہارآ ؟ 
قلنا فيه وجوه ( آحدها) آنه منصوب بدعو م نصب المصدر لان الدعاء أحد نوعبه الجهار » 
فنصب به نصب القرفصاء بقعد اونما أحد آنواع القعود ( وانما ) آنه ريد بدعوتمم جاه رم 
( واا ) آن یکون صفة لصدر دعا » معنی دعاء جہارآ. آی جاهرآً به ( ورابعما ) ت کون 
ندرا فی موضع ا لجال » آى باهرا . 
قوله تعالی : ف فقات استغفروا ربك إنه كان غفازآ € قال اتل : إن قوم نوح لا كذبوه 
رما طويلا حبس اقه عنم الطر » وأعقم أرحام نانيم أربعين سنة » فرجهوا فيه إلى توح » 
فقال نوح : استغفروا ربك من الشرك حتى يفتح علي وات اة 
واعل أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبوب الخيرات » وبدل عليه وجوه ( أحدها) 
أن الكفر سبب راب العالم على ما قال فى كفر النصارى ( تكاد السموات يتفطرن منه » وتنشق 
الأرض وخر الجبال هدا » أن دعو لارحن ولد ) فلاكان الكفر سيا لخراب العام » وجب أن 
يكون الإبمان سياً لار العالم ( وثانيا ) الآيات مها هذه الآية » ومنها قوله ( ولو آن أمل 
الةری آمنوا واتقوا لفتحنا علمم کات › ولو آ٤م‏ أقاموا التوراة والإجيل وما أنزل الم من 
رمم لا كاوا من فو قم » وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقينام ماءآ غدةا » ومن يتت الله على 
له خرجاً وبر زقه من حيبت لاعتسب » وآمم أهلك بالملاة واصطر علما لا نسألك رزقاً عن 
نرزقك ) ( وأالما ) أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فإذا اشتغلوا بتحصيل 
المقصود حصل ما تاج إليه فى الدنبا عل سبيل التبعبة ( ورابعما ) آن عمر خرج يستد ق فا زاد 
على الاستغفار » فقيل له : مارأيناك استسقيت » فقال : لةد استسقيت عجادج الماء . اجدج 
ثلالة كوا كب عخصوصة » ونوءه يكون عزبزآ شبهعمر الاستغفاراً بال نواء الصادقة انى لاخطىء» 
وعن بكر ن عبد الته : أن ؟ كثر الناس ذنو) أملهم استغفارآ > وأكثر ٠‏ استغفار أملهم ذنو با » 
وعن الحسن : أن رجلا شا إله الجدب » فقال استغفر الله » وشكا إليه آخر الفقر › وآخر قلة 
النسل » وآخر قلة ديع أرضه » فأمم كام بالاستغفار » فقال له بعض القوم : اتاك رجال 
يشكون إن“ أنواعا من الحاجة ء فام کم بالاستغفار › فتلا له الآية . وههنا سالات  :‏ 
3 الأول ) أن نوحاً عليه السلام » أس اللكفار قبل هذه الآية ٠‏ بالعبادة والنقوى وااطاعةء 
فأى فاثدة فى آن آمرم بعد ذلك بالاستغفار ؟ ( ال جواب ) أنه لا آمرم بالمبادة قالوا له : إن 
کان الدین القدحم الذی کنا عایه حقا فل تأمرنا بترکہ » وإن کان باطلا فکیف قبلنا بعد آرت 


۱۳۸ قوله تعالى : يرسل السماء عليكم مدراراً . سورة وح . 


س 


ر ےد <u‏ ص ص صوص لے 


و لاء ٤یک‏ مدر و يدد بأمول ونين ويَعل لك 


ا 
f2‏ ب رر ورا 


جندت ويجعل کان ر ج مالك لا رجن لله ورا 02 
عصیناه » فقال نوح عليه الام : إنك وإن تم I a‏ 
فانه سبحانه کان غفاراً . 
لإ الؤال الثاف ) قال إنهكان غفارآً » ولم بقل إنه غفار ؟ قلا اراد : إنه كان غفارآً 
فی حق کل من استغفروه کا نه بقول لانظنو اآن غفار يته إا حدئت الآن › بل هو أداً مكذا 
١‏ کان فکاٴن هذا هو حرفنه وصنعته . 
قوله تعالی : برل السماء علیک مدرارا ء ویمددک م بأموال وبنين ويجعل لک جنات و بعل 
IS‏ 
واعل أن الخاق مجبولون على عبة اخيرات العاجلة » ولذلك قال تعالى ( وآخرى ونما نصر 
من الله وفتح قريب ) فلا جرم أعلممم الله تال هنا أن [يمانيم باه يحمع لمم مع الحظ الوافر 
ف الأخرة الخصب والغى فى الدنبا . 
والاشياء الى وعدم من منافع الدنيا فى ه-ذه الآية خخسة (أوطما ) قوله ( يرسل ااسماء عليك 
مدرارآ ) وف الساء وجوه e‏ المطر نبا بزل إلى السحاب ( و ثانا ) أن راد بالسماء 
السحاب ( وثالما ) أن راد بالسماء المطر من قوله : 
إذا زل السماء بأرض قرم [رعبناه وإن كانوا غضابا] 
والمدرار الكثير الدرور » ومفعال عا يست ر ىفه المذ كر والمؤنث»› كة ولم رجلا وامرأة 
معطار ومشقال (وثانیها) قوله ( ود دک بأموال ) وهذا لا ختص بنوع واحد من الال بل يعم 
الكل ( وثالم! ) قوله ( وبنين ) ولا شك أن ذلك ءا ميل ت إليه ( ورابعما) قوله ( ويجعل 
لک جنات ) آی ډساتین ( وخاه‌سما ) قوله (ویجعل لک ) آم ارا . 
ثم قال لإ مالك لار جون لته وقارآ € وفيه قولان : (الاول) آن الرجاء هنا معنى الخوف » 
ونه قول المذلى : 
ا إذا اسعته النحل لم برج لسا 
والوقار ااعظمة والتر قير اانعظبم » ومنه قوله تعالى ( وتوقروه) بمعنی ما بالك لا تخافون لله 
عظمة . وهذا القوْل عندىغيرجائز » لانالرجا. ضدا لوف فى اللغة المتواترة الظاهرة » فلو فلنا إن 
لفظة الرجاء فى اللغة موضوعة معنى.الخوف لكان ذلك ترجيحا للروابة الثابة بالآحاد على الرواية 


قوله تعالى : وقد خلقكم أطواراً . سورة نوح . ۹ 
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مرو ررم 2< ٤جےم‏ ۶ روصت دو ےم و را صر ے ا ص <2 رر ر ر 
وقد خلقک اطوارا ري أل روأ كيف خلق آله سبع سملوات طبًاقا 
م ر رص e‏ او و ا ر کک 
(و» وجعل آلقمرفين نورا وجعل آلشمس سراجا 3 
المنةولة بالتوائر وهذا يفضى إلى القدح فى القرآن » فانة لا لفظ فه إلا وعكن E a‏ 
وإثباته نفياً ذا ااطريق ( الوجه الثانى ) ما ذ كره صاحب الكشاف وهو أن المعنى ( مالم ) 
لا تأملون له توقیرآ آی تمظبا › ونی ( مالك ) لا تتكونوا على حال تأملون فيا تعظ الله 
ا ک و (فه) بيان للهوقر » ولو تأخر لكان صلة لاوقار . 

قوله تعالی هل وقد خلت آطوارآ ) فى موضع ا لمال كانه قال مالك لاتؤمنون بالله » وال حال 
هذه وهی حال مو جبة لاان به ( وقد خلة۔ک أطوارآً ) آى تارات خلة- أولا تراب م a‏ 
نطفاً م خلقک lale‏ ملق فا Kl‏ عظاءاً وجا ثم أنشاً کم خلقاً آخر » وعندی فیه . 
(وجه ثالث) قان الةرم انوا يبالغون فى الا تخةاف بوح عليه السلام فآم 2 انه تال 
بتوقیره وترك الإستخفاف به › فکا نه قال هم انج إذا وقرتم واو اکم الاستخفاف به کان 
ذلك لجل اله » فا ل لاترجون‌وقارا وتأتون به لا جل‌اته ولاجل‌آمره وطاعته › فان کل مایا 
به الإنسان لجل اله » فانه لابد وآن برجوامنه خیرآً ( ووجه رابع ) وهو أن الوقار وهو 
الثبات من ور ذا ثبت واستقر › ف کا نه قال ( مالک ) وعند هذا تم اللكلام »ثم قال على سبيل 
الاستفبام معنى الإنكار ( لا ترجون له وقارآً ) آى لا ترجون لته بات وبقاء ٠‏ فإنك لو رجو تم 
ثباته وبقاءه لخفتموه › ولا أقدمتم على الاستخفاف بر له وأوامه » والمراد من قوله (ترجون) 
أى تعتقدون لان الراجى للشىء معتقد له . . 

واءل آنه 1ا أمس فى هذه الاية بتعظم الله استدل علي التوحيد بوجوه من الدلائل : 

ل( الأول ) قوله ( وقد خلقك أطوارآ ) وفه وجرن :( الأول ) قالالليث الطورة التارة 
یعی حالا بعد حال ک) ذ كرنا أنه كان نطفة »ثم علقة إلى آخر التارات ( الثاى ) قال ان الانباری 
الطور الحال » والمعنى خلةكر أصنافاً ختلفين لا يشبه بعضك بعضآ » ولا ذ كر هذا الدليل من 
الأنفس على التوحيد » أتبعه بذ كر دلبل التوحيد من الفاق على العادة المعو دة فى كل القرآن . 

( الدليل الثانى ) على التوحيد قوله تعالى 3 آل تروا ڪيف خاق الله سبع موات طبا6ا 
وجمل القعر فمن نورا وجعل الشمس سراجاً ) . ) 

واءل أنه تعالى تارة يبدأ بدلائل الانفس » و بعدها بدلائل الفاق ک) فى هذه الأية ‏ وذلك 
لأن نفس الإنسان آقرب الاشياء إليه » فلا جرم بدأ بالاقرب » وتارة يبدأ بدلائل الآفاق » ثم 
بدلائل الانفس إما لان دلائل الأفاق أر وأعظم » فوقعت البداية ها هذا السبب »أو لجل 


14۰ قوله تعالى : والله أنبتكم من الأرض . سورة نوج . 
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: ا اوو دو‎ E 
واه نبتڪم من آلا دس نبانا ر م یعید کر فما ورجکر راجا‎ 
0 
آن دلاثل الأنفس حاضرة 1 5 حاجة بالعاقل إل التأمل فبا ¢ إا الذى عتاج إل اتأمل فه‎ 
: دلائل الفاق » لان الشبه فما كثر فلا جرم تقع البداة ما ء هنا سؤالات‎ 
› لإ السوال الأول ) قوله ( سبع 'سموات طبافً ) بقتضى كون بعضما منطبقاً عل البعض‎ 
وهذا بقتضى أن لابكو ن ينبا فرج » اللاك كيف وكنون فما ؟ ( الجواب ) اللات أرو اح‎ 
| . فلعل المراد من كونما طبافاً كونما متوازية لا نبا متاسة‎ 
الؤال الثاف ) کف قال ( وجعل القمر فهن نورا ) والقمر ليس فما بأسرها بل فى‎ 3 
السماء ادنيا ؟ ( والجوأب ) هذاكا يقال السلطان ف العراق ليس المراد أن ذاته حاصلة فى جيع‎ 
' از العرأق بل إن ذاته فى حيز من جلة أحياز العراق فكذاهنا,‎ 
آولی من تشبيه الشمس به (الجواب ) الليل عبارة عن ظل الأرض والشمس لا كانت سيباً لزوال‎ 
ظل الأرض كانت شبة بالسراج » وأيضاً فالسراج له ضو. والضوء آقویمن‌النور عل الإأضعف‎ 
٠. القمر والاقوى للشمس » ومنه قوله تعالى ( هو الذى جعل الشهس ضياء والقمر نورآً)‎ 
لإ الدليل لثالك ) على التوحيد قوله تعالى ل واقه أنبتك من الأرض ناتا » م بعید کم فیا‎ 
٠ ٠ 4 ورج [إخراجاً‎ 
واعل أنه تمالى رجع هبنا إلى دلال الأنفس وهو كالتفسير لقوله ( خلقك أطواراآ) فإنه بين‎ 
أنه تعالى خلقېم من الأرض ثم بردم لہا ثم خرجېم منیا مرة آخری » آما قول (آنبتک مسن‎ 
: الأرض ناتا ) ففيه مسألتان‎ 
المسألة الأولى )ن هذه الآية وجان ( أحدها ) معنی قوله ( آنبتکر من اللارض ) آى‎ 
) ابت آبا کی من الآ رض ک) قال ( إن مثل عیسی عند الته کل آدم خلقه من تراب ) . ( والثای‎ 
آنه تعسالى أنيت الكل من الأرض لأنه تعالى إ٤ عخاةنا من نطف وهى متولدة من الاغذية‎ 
» ظ المسألة الثانية  كان يذغي أن بقال ء انتک ناتا إلا آنه م يقل ذلك بل قال آتبک نباتاً‎ 
والتقدبر آنبتک فنبم ناتا ء وفيه دقيقة (الطيغة ) وهى أنه لو قال آنبت کم [نبا:آً کان امب آنبتک [نباتا‎ 
سا غرباً ولما قال آنبدک نباتاً کان المعى آنبتك فنبتم نباتا تيبا » وهذا الثانى أولى لان الإنبات‎ 
صفة لته تعالى وصفة الله غير #سوسة لنا » فلا نعرف إن ذلك الإنبات إنبات بيب كامل إلا‎ 
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راق م مص م وو ٤و‏ م و 

جت لزن رن ی زتلربج ېیب و َل 
4 وو ي پې 22 و rr‏ ر ھم وم ووم ور 2 
نوح رب انم عصوقی واتبعوا من لر بزده مالمر وولدہ إلا حسارا ري 


بوامطة إخبار اله تعالى ء وهذا امقام مقام الاستدلال على كال قدرة الته تع الى فلا بمكن [ثباته 
بالسمع ء آما لا قال (انبتک نباتا) عل معنی آنبتکر قبتم نبا یا کاملا کان ذلك وصفاً للنبات بکو نہ 
ا 9 کون اللبات کذلك اس «شأهد عسوس »› فمکن الاستدلال به عل قدرة أله 
تعالى » فكان هذا موافةاً هذا امقام ٠‏ أن العدول من تلاك الحققة إلى هذا ا لجاز كان هذا اسر 
اللطيف » أما قوله ( ثم يعيدكم فيما ) فو إشارة إلى ااطريقة فی الق رآن ہن آنه تعالی ا 
کان قادرا على الابتدا. کان ا عل کک وقوله ( وتخرجكم إخراجا ) أ كده بالمصدر 6نه 

قال 5 رجکم حقاً لاعالة . 

ل[ الدلیلالرابم) قوله تعالی ‏ والله جعل لک الأرض بساطا » لتسلكوا منا سبلا خاجاً ‏ 
أى طرق واسعة واحدها فج وهو مفسر فعا قد 

واعل أن نو حاً عليه السلام لا دعام إلى الله ونمہم على هذه الدلائل الظاهرة حك عم 
آواع قبانعېم و أقواذم وأفعامم . 

فالأول قوله ظ قال توح رب إنهم عصوى ي وذلك لانه قال فى أول السورة أن اعبدوا 
الته واتقوه وأطیعون » فکا"ٌنه قال قات هم أطیعون فم عصوف . 

الثانی قوله ل واتبعوا من لم بزده ماله وولده إلا خساراً ‏ وفبه مسألتان : 

المسألة الأولى ) ذ كر ف الآية الاولى آم ءصوه وف هذه الآية هم ضما إلى عصيانه 
معصية أخرى وهى طاعة رۇساېم الذين يدعوم إلى الكفر › وقوله (من لم بزده ماله موولده 
إلا خسارآ ) يعنى هذان وإنكانامن جلة النافع ف الدنيا إلا آنما ا صارا سباً للخسار فی 
الأخرة فكأنمماصارا #ض السار والامم كذلك فى الحقيقة لآإن الد | فی جنب الآخرة 6ا عدم 
فاذا صارت المنافع الدنروبة أسباً للخار فى الآخرة صار ذلك جار بجرى اللةمة الواحدة من 
اللو إ[ذاکانت سه ومة ب م الوقت » وامنتدل هذه الأية من قال إنه ايس ته على الكافر نمة لزن 
هذه النع م استدراجات ثل إلى العذاب الأيذى فذکانت کالعدم > وطذا المعى قال وح عله 
السلام ف هذه الوم بزده ماله وولده إلا ا 4 

ل المسألة الثانية ) قرىء وولده به ہم الواو واعل أن الولد بال لغة فى الولد » ويوز أن 

يكون جما إما جع ولد كالفلك › وھہنا جوز أن يكون واحداً 
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م رح کر و ےک rere‏ عم 2 ٤ r‏ ك 
ومکروامکرا کبارا © وقالوا لا تذرن ءالمهتكر ولا تذرن ودا ولاسواعا 


رص ر م رار ر ررر > ٤ص‏ ص کر 
۹٩‏ 
ر 


ولا یغوٹ وبعوق ونسرا © وقد الوأ نیرا ولا تز د امین إلا سناد 


از النوع الثالك ) من قاح ناهم قوله تعالى:¥ ومکروا مکرا کارا > وقالوا لانذرن آهتک 
ولا نذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا» وقد أضلوا كثيرآً ولا تزد الظالمين إلا 
ضلالا ‏ فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) ومكروا ؛ معطوف علي من لم بزده » لأن التبوعين م الذين ١-كروا‏ » 
وقالوا للاتباع لا نذرن وجع الضمير وهو راجع إلى من » لاه فى معنى احم ۰ 

٠‏ المسألة الثانية ¢ قریء ا Ss‏ بالتخةيف والتثقيل > وهو مبالغة فى الكير » فأول 
المراتب الكبير » والاوط الكبار بالتخفيف » والنہاية االكبار بالتثقبل » ونظيره : جيل وجمال 
وجال» وعظم وءظام وعظام ¢ وطويل وطوال وطوال 
المسألة الثالثة ) المكرالكبار » هويم قالوا لاتباعهم ( لا نذرن ودا ) فم منوا الةوم عن 
الوخد أمرومبالشرك» وما كان التو حيد أعظم المراقب » لاجرم كان الماع منه أعظم الكبار . 
فلم‌ذا وصفه ابته تعالی بأنه کار » واستدل بهذا من فضل ءل الدكلام على سائر اللوم » فقال الاس 
بالشرك کبار فی القبح والخری › فالامے بالتوحید والإرشاد وجب أت بکون کبارآ فی 
ا حير والدين » 

المسألة الرابعة ) أنه تعالى إا سماه (مكرأً) لوجمين ( الأول ) ما فى إضافة الإلمية لم من 
الحيلة الموجبة لاتمرارمم على عبادتا »كام قالوا هذه الأصنام آلمة لك » وكانت أ ة لابائك» 
فلو قبلتم قول نوح لاعترقتم عل انس بان کنتم جاهلین ضالین کافرین » وعلل آباشنک بام کانو ۱ 
كذلك واكان أعتراف الإنسان على نفسه ء وعلى جيع أسلافه بالقصور والنةص والجهدل 
شاقاً شديدا » صارت الإشارة إلى هذه المعانى بافظ متك صاراً ف عن الدین » فل جل اشتمال 
ھ_ذا الكلام عل هذه الل الخفة گ أيه کلام ) مرا ( ) الثاى ( آنه تعالی حک عن أولثك 
المتبو غين آم کان مم مال و ولد › فلعلہمقالوا ل تباعہم : نآ مک خیر من لله توح > لان آ هتک 
يغطو i‏ المال والو لد وله توح لا بعطبه شيأ لانه فقير » فمذا المكر صرفو عن طاعة نوح » 
وهذا مثل ھ ر فرعون إذ قال ( أليس لى ملك مصر ) وقال (أم آنا خیر من هذا الذى هو ٥‏ هان › 
ولا يکاد بين » فلولا أل عليه أسورة من ذهب ) . 
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ظ المسألة الخامسة ‏ ذكر أو زد الللخى فى كتابه فى الرد على عبدة اللاصنام : : آن العل بن 
هذه الخشبة المنحوتة فى هذ الساعة ليست خالقة لاسموات والأرض » والنبات والميوان عل 
ضروری › والعلوم الضرورية لا جوز وقوع الاختلاف فما بين العقلاء 4 وعبادة الأوثان دن 
کان مو جود 5 قول مجیء نوح عليه السلام بدلالة هذه الآية »> وقد استمر ذلك الدين إلى هذا 
الزمان » وأ كثر كان أطراف المعمورة على هذا الدبن » فوجب حل هذا الدين على وجه 
لايعرف فاده إضمرورة العقل » ولا لما بى هذه الدة المنطاولة فى أ كثر أطراف العام فإذاً 
يكون للذاهبين إلى ذلك المذهب تأوبلات (أحدها) قال أبؤ مه شر جعفر بر._ عمد 
: هذه المقالة إا تؤلدت من مذهب القائلين بأن لته جم > وفى مكان » وذلك لانہم 'قالوا 
۴ انر رھ وأعظم الأنوار » والملائكالذين م حافون حول العرش الذى هو مكانه » م أنوار 
صغيرة بالنسبة إلى ذلك النورالاعءظ › فالذين اعتق دوا هذا المذهب اتخذوا | هو اعم 
الأصنام على صورة إلهم الذى اءتقدوه» واخذوا أصناماً متفاوتة » بالكير والصغر والشرف 
والخسة على صورة الملائك المقربين » وأشتغلوا بعبادة تلك الأصتام على اعتةاد آم يعبدون 
الإ راللائ6 » فدین عبادة الاوثان إنما ظهر من اعتماد ااتجسم ) الو جه اللا ( وهو أن جماعة . 
الصابئة كانوا يعنقدون أن الإله الأعظ خلق هذه الكواكب الثابة والسبازة » وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى إلا » فالبشر عبید هذه الکوا کب > والکوا کک عيد الإ العم > فالبشر 
بحب عام عباذة الكرا كب ٠‏ ثم إن هذه الكوا كب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى » فاتخذوا 
اناا ل صورها واشتغلوا بعبادنا » > وغرضمم عبادة.الكوا كب ( الوجه الثالك ) أن القوم 
الذين كانوا فى قدحم الدهر » كانوا منجمين على مذهب أصعاب الاحكام » فى إضافات سغادات ‏ 
هذا العام وعو انما إلى الكوا كب » فإذا اتفق فى الفلاك شكل جيب صا لطلسم جيب » فكانوا 
بتخذون ذإك الطلسم > وكان يبر منه أحوال بيبة وآثلر عظيمة » وكانوا يعظمون ذلك الطلسم 
, ویکرمونه ويشتغلون بعبادته » وکانوا یتخذون کل طلسم على شکل مرافق لکو کب خاص ولبرج 
حاص » فقي لكان ودعلى صورة ر جل » و سواع على صورةامآة » و يغوث على صورةأسد » ويعوق علي 
صورة فرس » ونسر على صورة نسر (الو جه الرابع) آنه كان موت آقوام صال حون فكانوا يتخذون 
مال على صورم ويشتغلون بتعظيمما » وغرضېم تعظم أو لك الأاقوام الذين ماتوا حى يكونرا 
شافءین عند ته وهو اراد من قو طم ( مانعبدم إلا لیقربو نا إلى اه ر )(الو جه الاس )انرما 
مات ملاث عظم » اک عظم » فکاوا بتخذون مثالا على صورته وینظرون إليه » فالذين جاؤا 
بعد ذلك ظنوا آن آباءم کانوا یعبدونما فاشتغلوا بعبادتما لتقليد الآباء » أولعل هذه الأسماء الجسة 
وهی : ود› وزغوث » ويعوق » وسر » أسماء خسة من أولادآدم » فلا ماتوا قال 
إبلوس لمن بعدم » لو صودتم صورم » فكتم تنظرون لبهم » فف لوا » فليا مات آواتك 
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تال لن بىدم ۰ يعيدونهم فعبدوم › ولمذا السبب نر ھی اسول عليه السلام» عن زيارة 
القبور ولا »ثم أذن فيا على مابروى أنه عليه السلام . قال : كنت يتك عن زيارة القبور 
آلا فزوروها فان فی زار ہا ټذ كرة (السادس) الذين بقولون إنه تال جسم » ونه جوز عله 
الاتقال والحاول ‏ لا يستبعدون أن عل تعالى فى شخص إنان » أ و فى خص صم » فإذا أحسوا 
من ذلك الصام المتخذ على وجه الطاسم حالة ية > خطر يبام أن الإله حصل فى ذلك الصتم : 
ولذلك فان ق من قدماءالروافض » لا رأوا آن علباً عليهالسلام » » قلع باب٬خيير‏ » وكان ذلكعل 
خلاف المعتاد » قالوا إن الإ حل فی يدنه ونه هو الإله ( الوجه ال سابع ). لملم اتخ ذوا تلاك 
الأصتام كاحراب ومقصودم بالعبادة هو اله » فهذا جاة ما فى هذا الباب » و بعضما باطلة بدليل 
ألعقل » فاته ا ثي أنه تعالی لیس سے بطل اتخاذ الصنم على صورة الإله » وبطل القول أيضاً ٠‏ 
بالخلول والنزو رل وا ثبت أنه تعالى هو القادر على كل المقدورات › بطل القول بالوسابط 
والطالسيات » ونا جاء الشرع بانع من اتخاذ الصنم ٠‏ بطل القول باتخاذها عاريب وشفعاء . 
السألة أ ف هذه الأصنام اة كانت أ كير أصناميم ؛ ثم نما اتتقلت عن قوم نوح 
إلى العرب » فكان ود لكاب » وسواع مدان » ويغوث مذ حج» » ویعوق راد › ونم مین . 
ولذلك “مت ألعرب إعبد ود ؛ وعبد يغوث » هكذا قبل فإالكتب › وفيه إشكال . لان الانيا 
قد خربت فى زمان الطوفان › فكيف بقيت تلاك الأصنام » وكيف انتقلت إلى العرب » ولا كن 
أن يقال إن نوحا عليه ألسلام ٠‏ وضءها فى السفينة و للانه عليه الام » نما جاء لنفيما 
و كسرها كيف ممسكن أن يقال إنه وضعمأ فى السفينة سعياً منه فى حفظا . 


يغ المسألة السابعة 4 قرى. ء (لاتذرن ودا) ؛ aS‏ 
a‏ »رد بالام صم لر يش > وبه می عرو بن عبد ود» وأقول على قول 
اليك وجب | ن لا ګرر شما قر ةرد بالشم لان هذة الات فى قصة نوح لا فی آحوال‌قریش 
وقراً الا حش ( ولا يغوا ويعوقا ) بالصرف . وهذه قراءة مشكلة لاّنهما إن كانا عر بيين أو 
مان قفمپماً فيا اصرف 6 ما التعر ف ووزن‌الفعل 6 وما التعر ف والعجمة ٤‏ فاع لە صر فما 
لا جل آنه و ف آخرانہما در که رداً و سو أ و 
واعل آن ٹوا ا ع ع ہم الو ا لاتبأعهم ( لاتذرن .صتا مک ) قال( وقد آضلوا كرا ) 
ش4 ر هان e J):‏ ب الر و سا ( قد أضلوا کثرآ) قىل ھؤلاء الموصين بعبادة الأصنام 
ويس هدا اول سء ا ا ساو | بالأضلال ر الآفى ( کول أن یکون اأضمير عائراً إل الأصنام ¢ 
كقوله ( إن أضلان کشر أ من الناش ) وأجرى الاصنام على هذا القول بجرى الأدميين كقوله 
) آم أرجل )؛ وأما ټول تعالی ( ولا ترد ااظالمين إلا ضلالا ) ففيه سؤالان : 
الا ول ) يف موقع قوله ( ولاتزد الظالين )؟ (الجواب ) كاآن نوحا عليه السلام لما 
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أطنب ف تمديدآفم ام امتكرة وأقر اهم القبيحة امتل فلبهغيظاً وغضباًعليهم خم كلامه بآن دعاعليم . 
لإ السؤال الثانى ) إا بعث لبصرفبم عن الضلال فكيف ليتق به أن يدعو الله فى أن ,زيد 

فى ضلا مم ؟ ( الجواب ) من و جين : (الاول) لعله ليس اراد الذلال فى أ الدن ٠‏ بل الضلال 

فی آم دنام » وف ترو بج مكرم وحياهم(الثاى)ااضلال العذاب لقو له (إن الجر هین ضلالوسس) 
م إنه تعال لما حى كلام نوسح عليه السلام قال بعده ءا خطايام أغرقوا فاد خلوا تارا € 
وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ما صلة كقوله (فما نقضهم › فا رة) ؟ والعى من خطايام أىءن أ جاب 
وبسبما » وقرأ ابن مسعود ( من خطيآهم ما آغرقوا) فآحر كلمة ما ء وعلى هذه القرأءة لا #مكون 
ما صلة زانّذة لان ما مع ما بعده فى تقربر الصدر . 

وأعل أن تقدم قوله (عا خطايام) لبيان أنه لم يكن إغراقهم بالطوفان إلا من أجل خطيامم 
فن قال من الماجمين إن ذلك اكان ببب أنه انقضى فى ذلك الوقت نصف الدور ال عظم ‘ 
وما بحری رې هذه الکلات کان مکذبا لدرخ هذه الأية فيجب تكغيره . 

« المسألة الثانية ‏ قرىء خطثانيم بالممزة وخطاتيم بقلما ياء وإدغا هما وخطايام وخطيذمم 
بالتوحيد على إرادة ا لجنس » ويجوز ا يراد به الكفر . واعل أن الخطايا والخطيتآت ااا جم 
خطعة » إلا أن الاو تكسير والثانى جمعسلامة » وقد تقدم الكلام فما فى البقرة عند قوله : 
( نغفر اکم خطایا کر م ) وف الااعراف عند قوله ( خطيثانم ) . 
لظ المسألة الثالثة ‏ تمك أععابنا فى إلبات عذاب اقب بقوله ( أغرقوا قأدخاوا تارا ) وذلك 

من وجهين (الأول)-آت الفاء فى قوله(فأدخلو! نارآ)ندل علآنه حصات تلك الالة عقيب الإغراق 
فلا کر ن لھا عل عذاب الأخرة > وإلا بطلت دلالة هذه الفاء ( الئاق ). انه قال فأدخلوا اع 
سبيلالإخبار عن الماضى . وهذا نما يصدق لو وقع ذلك ء قالمقاتل والكلى معناه نهم سيدخاون 
فى اللآأخرة ارآ ثم عبر عن المستقبل بلفظ الماضى اصحة كونه وصدق الوعد به كقوله (ونادى 
أعحاب النار )( ونادى أععاب الجنة ) واعلم أن الذى قالوه ترك لاظاهر من غير دلبل . فإن قل 
إنما ت ركنا هذا الظاهر لدليل ء وهر أن من مأت ف ال اء . فانا نشأهده هناك » قكف من أن قال 
إنهم فى تلاك الساعة أدخاوا نارا؟ ( وال جواب ) هذا الإشكال إا جاء لاعتقاد أن الإنسان هو 
حموع هذا الميكل » وهذا خط لما بينا أن هذا الإنسان هو الذى كان موجودآً من أول مره »هع 
أنه كان صفير ال جثة فى أول عمره » ثم إن أجزاءه دابا فى التحال والذو بان ومعلوم أن الباق غير 

الفخر الرازي سج ١۳م ٠١‏ 
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فل يدوا م من دون آله انصارا چې وقال نوح رب لا تذر عرض 
سے ص ار لے 


وا م ت ب ررر ر2 2ه E‏ و 
بت الكفرين ديارا جي إنك إن تذرهم يضاوأ عبادك ولا لدو إا جرا 


ص 
س 


ع سو ت 
کفارا ر رب آغفرلی ولو لدی 


المتبدل » فمذا الإنسان عبارة عن ذلك الشىء الذى هو باق من أول عمره إلى الآن » فل لايعوز أن 
يقال إنه وإن بقيت هه ال جثة فى الماء إلا أن اه تعالى نقل تلاك الأجزاء الإصلية الباقية الى كان 
الإنسان الممين عبارة عنما إلى النار والعذاب . 

م قال الى فلم عدوا هم من دون اه أنصاراً ‏ وهذا تعريض بأنهم نما واظبوا على 
عبادة تلف الأصنام لتكون دافعة الآفات عنهم جالبة اللمنافع إلييم » فلما جاءم عذاب اه لم ينتفعوا 
بتلكالاصنام » وما قدرت تلك الاصنام على دفع عذاب الته عنهم » ومو كقوله ( آم م آلمة بمنعبم 
من دو تنا ) واعل أن هذه الآية حجة على كل من عول عل شىء غير اله تعالى . 

قوله تعالى و وقال نوح رب لاتذر عل الأإرض من الكافرين ديار ) قال ايرد (دياراً) 
لاتستعمل إلا فى النن العام » بقال ما باندار دارآ . ولات تعمل ف جانب الإلبات › قال أهلالعرية 
هو فيعال من الدور » وأصله ديوار فقلبت الواو راء وأدغمت إحداهما فى الاخرى » فال الفراء 
والزجاج وقال ابن قتيبة ما با دیار آی نازل دار . 

ثم قال تعالى ل إنك إن تذرم يضلواءعبادك ولا ,لدوا إلا فاجرا كفارآ) فإن قل كيف 
عرف نوح عليه الام ذلك ؟ قلنا للنص والاستقراء › أما النص فقوله تعالى ( إنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن ) وما الاستقراء » فو أنه لبث فيهم ألف سنة إلا بين عاماً فمرف 
طباعءہم و جر ممم › وکان الر جل مم ينطلتق بان إليه » وبقول احذر هذا فإنه كذاب ›وإن آی 
أوصانى ثل هذه الوصية » فيموت اللكبير وينشاً الصغير على ذلك » وقوله ( ولا بلدا إلا فاجرآً 
کفارآ ) فبه وجہان : (أحدهما ) آنرم :كو نونف عل ككذلك (واثاف) آنہم بصيرون كذلك . 

وال أنه عليه الدلام لا دعا على الكفار قال بعده ف رب اغفرلى ‏ أى فيا صدر عى من 
ترك الا"فضل » وعتمل أنه حين دعا على االكفار إا دعا علبہم إبسبب تأذبه ملم »فكان ذلك 
الدعاء علييم كالانتقام فاستغفر عن ذلك » لما فيه من اب حظ النفس . 

ثم قال ل ولوالدی ‏ أبوه اك بن متوشلخ وآمه شمخاء بنت أآنوش » وکانا مومنين » وقال 
عطاء ل يکن بین وح وآدم عاما السلام من آبائه کافر » وکان بینه وبين آدم عشرة آباء : وقراً 
ا لجسن بن على ولولدی رید ساما وحاما . 


& 
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ومن دحل يموم ورين والمۇرتت ولا ترد آظدارین إلا تار 


ثم قال تہالی ل ولمن دل یی مؤمتاً ‏ قیل مجدی » وقیل سفیتی » وقیل لمن دخل فى 
دى » فإن قيل فعلى' هذا التفسیر يصیر قوله (ء متا ) مرا » قلنا إن من دخل ف دینه ظاهرآ ‏ 
قد یکون ءؤمناً بقلبه . وقد لا يكون » والمعى ولمن دخل فى دى دخولا مع قصديق القلب . 

ثم قال تما ي ولليؤمنين والمؤمنات € إ عا تنص تفضه ( أولا ) بالدعاء ثم المتصلين به لم 
آولی وح بدغاثه ثم عم الۇمنین والۇمنات . 

م خم الكلام مرة أخرى بالدعاء على الكافرين » فقال  :‏ ولا تزد الظالمین إلا تباراً € أى 
هلاک .ودمارآً وکل شىء آهلك فقد تبر » ومنه قوله ( إن «ؤلاء متیر مام فیه )و قوله ( ولیتبروا 
ما علوا تتبيرا ) فاتجاب اله دعاءه فأهلكم بال.كلية > فإن قيل ما جرم الصبيان حين آغرقوا ؟ 
والجواب من وجوه ( الأول) أن اله تعالى ببس أصلاب آبائمم وأعقم أرحام نسائمم قبل 
الطوفان بأربعين سنة أو تسعین فل یکن مەم صی حين أغرقوا » ويدل عليه قوله ( استغفروا 
ربک - الى قوله - ودد كم بأموال وبنين ) وهذا يدل بحسب المفهوم على آنيم إذا م يستغفر وا 
فانه تعالى لأبمددم بالبنين (لإثانى ) قال الحسن عل لته براءة الصبيان فأملكہم بغير عذاب (الثالث) 


غرقوامعمم لاعلى وجه العقاب بل )ا بموتون بالغرق والحرق وكان ذلك زبادة فى عذاب الاباء 


والهات إذا أبصروا أطفالمم يغرقون . واقهسبحانه وتعال‌آعل . والمد لته رب العالمین وصلا ته 
وسلامه على سيدنا محمد النى وآ له وصحبه أجعين . 


۱4۸ رة الجن ' 


۷ سور لکیہ 


معو درم وو س ے 
e.‏ 


ر ¢ > 
قل اوحی لى انه آستمع نفرمن الین 


بسم الله الرحمن الرحم 

قل اوی إلى آنه استمع نفر من الجن . وفيه مسائل : 

هط المسألة الأولى € اختلف الناس قدياً وحديثاً فى ثبوت الجن ونفيه ء فالنقل ااظاهر عن 
| کړ٠‏ الفلاسفة إنكاره » وذلك لان أبا على بن سينا قال فى رسالته فى حدود الاشباء . الجن خبوان 
هوا متشكل بأشكال عتلفة ثم قال وهذا شرح الاسم . فقولہ وھذا شرح للام دل علي آن 
هذا الد شرح لليراد "من هذا اللفظ وليس لمذه الحقيقة وجود فى الخارج » وما جهور أرباب 
الملل والمصدقين للأنبياء فقد اعترفوا بو جود الجن » واعترفوا به جمع عظبم من قدماء الفلاسفة 
وآصحاب الروحانيات ويسمونما بالا رو اح السفلية » وزعموا أن الاأرواح الافلية أسرع إجابة 
إلا آہا اضف > وأما. الا“رواح الفاكية فى أبطأً إجابة إلا آنا أقوى . واختلف المبتون عل 
قرلين فنهم من زعم أنها ليست أجساماً ولا حالة فى الا جسام بل هى جواهر قانمة بأنفنما » قالو| 
ولا يلزم من هذا أن يقال آنْبا تتكون مساو ية لذات الله لان كونا ليست أجساماً ولا جساذ.ة 
سلوب والمشار کد فى السلوب لاتقتضىالمساواة فى الماهية ء قألوا ثم إن هذه الذوات بعداشترا کا 
ف هذا السلب أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الا عراض بعد استو انما فى ال حاجة إلى انحل 
فبعضما خيرة» وإعضما شريبرة » وبعضما كر مة عبة اخيرات › وإعضما دة خسيسة عة 
للشرور والاآفات › ولا يعرف عدد نواعم وأصنافيم إلا اله » قالوا وكونما موجودات مجردة 
لا بنع من كونما عاللة بالخبربات قادرة علي الا فعال > فمذه الاأرواح مكنا أن تسمع و صر 
وتعلم الا حزال الخبرية وتفعل الا فعالالخصوصة > ولا ذ كرتا أن ماهيانما مختلفة لاجرم لم ببعد 
أن يكون قأنواعما ما يقدر على أفعال شاقة عظيءة تعجز عنما فدر البشر » ولايعد أيضآان يكون 
لكل نوع مها تعلق بنوع صوص من أجسام هذا العام » و) آنه دلت الدلائل الطبية ءل أن 
المنعلق الول لنفس الناطقة الى ليس الإنسان [لا هى »هى الارواح وهى أجسام عخارية لطيفة 
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تتولد من ألطف آجزاء ادم و کون فی الجانب الاير من القلب ثم بواسطة تعلق النفس ذه 
الارواح تصير متعلقة بالاعقاء الى تسرى فبا هذه الأروا اح ل بعد آیضاً آن کون لکل وأجد 
من هو لاء الجن تعلق بحزء من أجز اء اموا فيكون ذلك ال جزء من المواء هوالتعاقالاول لذلك 
الروح ثم بواسطة سيران ذلك المواء فق جسم آخر كيف بحصل لنلك الأرواح تعلق وتصرفق .. 
فى تلاك الأجسام الكثيفة » ومن الاس من ذكر فى الجن طريقة أخرى فقال هذه الأرواح 
البشربة والنفوس الناطةة إذا فارتقت أبدالم! وازدادت قوة وكالا بسب ماف ذلك العالم الروحانى 
من انكشاف الإاسرار الروحانبة فاذا اتفق أن حدث بدن آخر مشابه ل كان لتلك اللفس 
المغارقة من البدن » فسبب تلاك المشاكاة حصل للاك النفس المغارقة تعلتى ما لذا البدن» وتصير 
تلك النس المفار قة كا لمعاو نة لنفس ذلك البدن فى أفعاها و تدييرها ذلك البدن.» فان الجسية ءلة 
الضى » فان اتفقت هذه الحالة فى النفوس الخيرة سمى ذلك المعين ملكا و تلك الإعانة إلماماً » وإن 
اتفقت فى الذفوس الشررة مى ذلك المعين شيطاناً وتلمك الإعانة وسوسة . 
ولإ القولالتانى ) فال جن آنہم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اختلةوا على قولين › 2 من 
ذم أن الأجسام محتلفة فى ماهياتما »نما المشترك بينها صفة واحدة » وه ىكو نما بأءرها حاصلة فى 
الحزوالمكان والجهة وكونها موصوفة بالطول والعرض والعمق › و هذه لېا إثشارة إلى الصفات › 
والاشتراك فى الصفات لايقتض الإشنراك ف تمام الماهية لا ثبت أن الأشياء الختلفة فى تمام 
الماهية لا تنع اشترا كبا فى لازم واحد . قالوا وليسلاحد أن بحتج على تماثل الأجسامءأن يقال 
الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد » وحقيقة واحدة » فلزم أن لا عصل التفاوت فى ماهية 
الجسم من حیث ھو جسم » بل إن حصل التفاوت حصل ف مفموم زائد على ذلك » وأيضاً انه 
مکننا تقس الجسم إلى 0 والكثيف » والعلوى والسفلى › ومورد التقسم مشترك بين 
الاقام » فالاقسام كلا «شتركة فى الج مية والتفاوت » إا عصل ذه الصفات › وهى اللطافة . 
والكثافة » و كوناعلوبة وسفلية قالوا وهاتان الحجتان ضعيفتان . 
لإ أماالحجة الأول فلاا نقول × أن الجسم من حیٹ إنه جسم لہ حد وأحد » وحةيقة 
واءحدة » فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحد» وحقيقة واحدة فيلزم منه أن تكون 
الأعراض كلما مساو ية فى مام الماهية » وهذا ما لا يقوله عافل » بل الحتى عند القلاسفة آنه ليس 
للأعراض البتة قدر مشترك يذما من الذاتيات » إذ لو حصل بينما قدر مشترك » لكان ذلك المترك 
جنم ها » ولو كان كذلك لمناكانت التسعة أجناساً عالبة بل كانت أنواع جنس واحد » إذا ثبت 
هذا فقول : الأعراض من حيث آنه أءراض هما حقيقة واحدة » ولم يلزم من ذلك أن يكون 
بنا ذاتی مشترك صلا »فضلا عن أن تتكون مةسأوية ف تمام الماهية » فلل لايجوز أن يكون المحال 
ف الجن كذلك ‏ فإنه )ا أن الأعراض مختلفة فى عام الماهية » ثم إن تلاك الختلفات مذ اوية فى 
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وصف عارض وهو كونمأ عارضة لموضوعانما » فكذا من الائ أن تكون ماهيات الأجسام 
محتلفة فى مام ماھیاما ثم إنها تكون متساوية فى وصف عارض » وهو ونما مشار إلا بالحس 
وحاصلة فى المحيز والمكان » وموصوفة بالا بعاد الثلاثة » فبذا الاحتال لا دافع له صلا . 

لإ وأماالمجة الثانة ) وهى قوم إنه بتكن تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف فهى يا 
منقوضة بالعرض فانه يكن تقسيم العض إلى الكيف وال ول بازم أن يكون هناك قدر 
مشترك من الذاق فضلا عن التساړی فی کل الذاتيات فل لاجوز أن بكرن الامههنا أيضاً كذلك 
إذا ثبت آنه لاامتناع فىكون الأجسام مختلفة ولم يدل دلبل على بطلان هذا الاحتال ‏ غبنئذ قالوا 
لا بمتنع فى بعض الاجساماللطبفة الموائية أن تكون عالفة لسائر آنواع الهواء فى الماهية ثم تكون 
تلك:الماهية تقتضى لذانما علا خصو صا وقدرة مخصوصة على أفعال تيبة » وعلى هذا التقدر يكون 
الةول بال جن ظاهر الاحتال وتكون قدرتها على التشكل بالاشكال الختلفة ظاهرة الاحتال . 

ڍ القول الثانى ) قول من قال اللاجسام منساوية فى مام الماهية » والقائلون ذا المذهب 
أيضاً فرقتان . 

لإ الفرقة الأولى ) الذين زعموا أن البنبة ليست شرطا للحياة وهذا قرل الأشدرى وجهور 
أتباعه وأدلهم فى هذا الباب ظاهرة قوبة » قالوا ولو كانت البنبة شرطا للحباة لكان إما أن يقال إن 
الحياة الواحدة قامت مجموع الأجزاء أويقال قام بكلواحدمن الا جزاءحياة علىحدة » واللأول . 
عحال لان حلول العرض الواحد فى الحال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول » والانى أيضاً باطل 
لان الا جزاء الى منہا تالف الجسم متساوية والحياة القابمة بكل واحد منهأ «ساوية للحياة القاة 
بالجزء الآخر وح الشىء حک مثله » فلو افتقر قبام الحباة بهذا الجزء إلى قبام تلاك الحياة ءبذلك ٠‏ 
الجزء لحصل هذا الافتةار من ال جانب الآ خر فيازم وةرع الدور وهو عال » وإن لم عصل هذا 
الافتقار -خينئذ ثدت أن قيام الحياة هذا ال جرء لا بتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك ال جره الثاى » 
وإذا بطل هذا النوقف ثبت آنه يصح كون ال جز الواحد موصوفا بالمياة والعلم والقدرةو الإرادة 
وبطل القول بأن البنبة شرط » قالوا وأما دلبل العتزلة وهر أنه لابد من البنبة فليس إلا الاستقراء 
وهو نا رأينا أنه مى فسدت البنية بطلت, المحياة ومتى لم تفسد بقيت المحياة فوجب توقف الحياة 
عل حصول البنية » [لا. أت هذا ركيك » فإن الاستقراء لايفيد القطع بالوجوب » فا الدليل 
عل أن حال من لم يشاهد كال ماشوهد » وأيضاً فلن هذا الكلام إا يستقم على قول من 
نكر خرق العادات ؛ أما من جرزها فهذا لا بتمشى على مذهبه والةرق بينهما فى جعل بعضما 
على سبيل العادة وجعل ضما على سبيل الوجوب تحك محض لا سبيل إليه » فثبت أن البنية ليست 
شرطاً فى المحياة » وإذا ثبت هذا لم ببعد أن خاق الله تعالى فى ال جوهر الفرد علماً بأموركثيرةوقدرة 
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أشياء شاقة شديدة » وعند هذا ظهر القول بإءكان وجود الجن > سواء كانت أجسامم لطيفة 
أو كثيفة ء وسواءكانت أجراؤم كيرة أو صغيرة . 
لإ القول الثانى ) أن البنبة شرط الحياة وأنه لابد من صلابة فى البنية حى يكون قادرا على 

الأفعال الشاقة فههنا مسألة أخرى » وهى أنه هل يكن أن يكون ا مرف حاضراً والموانع ص تفعة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة » وتكون الحاسة سليمة » ثم مع هذا لا عصل الإدراك 
أو يكون هذا متنعاً عقلا ؟ أما الأشعرى وأتباعه فقد جوزوه » وأما المعتزلة فقد حكوا بامتناعه 
عقلا» والاشعرى احتج على قوله بو جوه عقلبة ونقلية » أما العقلية فأمران : ( الأول ) أنانرى 
اللكبير من البعد صغيرآ :وما ذاك إلا آنا نرى بعض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن ل 
الجاسة وجميع الشزائط إلى تلك الا جزاء المرئية كهى بالنسبة إلى الأجزاء الى هى غير e‏ 
أن مم حصول سلامة الحاسة وحضور المرى وحصول الشرائط واتتفاء الموانع لا بكرن الإدراك 
واجاً ( اتی ) أن الج الكبير لامعنى له إلا رع تلك الأجرا. المألفة » فإذا رأينا ذلك الجسم 
الكبيرعلى مقدارمن البعدفقد رأينا تلك الأ جزاء » فاما أن تكون زؤبة هذا ال جزء مشروطة برؤبة 
ذلك الجز. الآخر أو لاتكون › فإنكان الأول بلزمالدورلان ال جزاء متساوية فلوافتةرت رؤية 
هذا الجزء إلىرۇية ذلكالجرء لافتةرتأيضاً رؤبة ذلك الجر إلىرؤبة هذا الجزء فةع الدور» وإن 
ل صل هذا الافتقار خينئذ رؤبة الجوهر الفرد على ذلك القدر من المسافة تتكون ممكنة » ثم من 
المعلومآن ذلك ا جوهرالهرد لوحصلو حده من غيرأن ينضم إلبه سار ال جواهر فانه لارى › فعامنا أن 
حصو لالرؤية عندا جتاعاشرائط لايكونواجباً بل جاتزآ . وأما المعتزلة فقدعولواعلى آنا لو جوزنا 
ذلك لجوزنا أن يكون عحضرتنا طبلات وبوقات ولانراها ولانسمعما فإذا عارضنام بسائر الامور 
العادية وقلنالم جوزواآنيقال : انقلبت» ماه البحارذهب وفضة » وال جبال ياقو تآوزبرجدا » أو حصلمت 
فى السماءحال ماغ#ضت العين لف شمس و قز » ثم كافتحت العينأعد »االله جز واعن الفرق » والسبب 
فى هذا الةشوش أن هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه الامور المطردة فى مناهج العادات » فوهموا 
أن بعضما واجبة ‏ وبعضما غير واجبة » ولم بحدوا قانو] مستةا.ءومأخذا سلي) فى الفرق بين 
البابين ء فتشوش الاس عليمم » بل الواجب أن يښوى بين اكل تکل »فیح عل الكل بالو جر ب» 
كاهو قول الفلاسفة »أو على الكل بعدم الوجوب . كاهو قول الأشعرى اما اتک ف 
الفرق فمو بعيد » إذا ثبت هذا ظبر جواز القول بالجن » فإن أجساءہم وإنكانت كثبفة قرية 
إلا أنه لاتنع أن لا تراها ء وإنكانوا حاضرين هذا على قول الاشعرى . فهذا هو تفصيل هذه 
الوجوه» ونا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنبم کف بم دقون ما جاء فى القرآن من إثبات اللاك 

والجن مع استمرارم على مذاهبهم ». وذلك ن القرآن دل على أن للملا قوة عظيمة على. 
الافعال الشاقة » والجن أيفتاً کذاك > وهذه القدرة لا بت إلا فالاعضاء الكشفة الصلة › 
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فإذاً حب ف ااك والجن أن يكون كذلك »ثم إن هؤلاء اللائک @ عندنا آبدآ » وم 
الكرام الكاتيون والحفظة › وحضرون أيضاً عند قبض الارواح » وقد کانوا عضرون عند 
الرسول بز » وأن أحداً من الةوم ماكان برام » وكذلك U‏ الجالسون عند من يكون فى 
انزع لا رون أحداً » فإن وجبت رؤية االكشِف عاد الحضور فلم لا نراها وإن لم تحب الرؤية 
فد بطل مذهبمم » وإنكانوا موصفون بالةوة وال دة مع عدم الكثافة والصلاية فقد بطل 
قوم : إن البنية شرط المحياة » وإن قالوا نما أجسام لطيفة وح.ة » ول.كنما للطافنما لاتقدر على 
اللاعبال الاقة » فهذا إنکار صرح القرآن » و بالحلة اهم فی الإقرار با) لاف والجن ٠م‏ هذه 
المذاهب جيب » واليتبم ذكروا على صحة مذاهبم شة مخيلة فضلا عن حجة مبينة ء فمذا هو التنبيه 
عل ما فى هذا الباب من الدقائتق والمشكلات » وبالله الوفق . 
٠‏ ظ المسألة الثانية € اختلفت الروايات.فى أنه علبه الصلاة والسلام . هل رآى الجن آم لا ؟ 
( فالةول الأول ) وهو مهب ابن عباس آنه عليه الس_لام ما رآمم » قال إن الج نكانوا 
بقصدرن ااساء ى الفترة بين عيسى و مد فيستمعون أخبار ااسماء و يلقو نما إل الكمنة فلا بعف 
لله عدا عليه‌السلام حرست اا ماء ‏ وحيل بين الشياطين وبين خبر الماء وأرسلت الشهب عيبم 
فرجعوا إلى إبليس وأخبروه بالقصة فقال لايد ذا من سبب فاضريوا مشارق الا رض ومغارما 
واطلرا السيب فوصل جمع من أولئك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول اه ب سوق عکاظ 
وهو يصلى بأععابه صلاة الفجر فلا موا الةرآن استمعوا له وقالوا هذا والله هو الذى حال 
بيك وبين خير السماء فهناك رجعوا إلى قومبم وقالوا ياقومنا ( إنا معنا ة رآ با ) فاخي الله 
تعالی مداً عليه السلام عن ذلك الغيب وقال ( قل آوحی إلى ) كذا وكذاء قال وف هذا دلیسل 
EL‏ إذلو رآمم لما أسند معرفة هذه الواقعة إلى الوحى فإن ما عرف 
وجوده بالمشاهدة لايسند إثباته إلى الوحى » فإن قبل الذينرموا بالشهبم الشياطينوالذين معوا 
القرآن م الجن فكيف وجه المع ؟ قلنا فيه وجمان : ( الأول ) أن الجن كانوا مم الشياطين فللا 
ریالشیاطین آخذا لجن الذین کانوا معہم فی تج سس احبر (الثانی) آن الذین رمو ا ہالشہب کانوا من 
الجن إلا أنه قبل هم شياطين كا قيل شياطين الجن والإنس فإن الشيطان كل متمرد بعيد عن طاعة 
الته » واختافوا فى أن أو لثكا لجن الذبن“معوا القرآن من هم ؟ فروی عاصم عن ذر قال قدم رهط 
) زوبعة وأحابه م که على النى bl‏ فسمعوا قراءة ءة النى صلى عليه وسلم ثم انصرفوأ ۰ 
فذلك قوله ( وإذ صرقا إليك نفرآ من الجن ) و قیل کانوا ن 2 وهم أ كثر الجن عدداً 
وعامة جود إبليس منم . 
( الول الثانى ) وهو مذهب ابن مسعود آنه آس الى 8 با مير الم لقر | القرآن عليم 
ويدعومم إل الإسلام » فال ابن مسعود› لالصلا والسلام « أمرت أن آتلو القرآن علا لجن 
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فن بذغب مع ؟ فسكتواء قال الثانة فسكتواء ثم قال الثاكة » فقال عبدالته قلت آنا أذهب مك 
يارسولالته قال فانطلق تی إذاجاء ا لمحجون‌عندشعب ابن‌آی دب » خط على خطا فقال لاتاوزه » . 
:م مضى إلى الحجون فاحدروا عليه آمثال المحجل کا م رجال الزط )١‏ بقرعونف دفوفېمکا تقرغ 
الاسوة فى دفوف| حى غشوه » فغاب عن بصرى فقمت » فأوهأ إلى بيده أن إجلس »ثم تلا القرآن » 
فلم بزل صوته يرتفع » ولضةوا بالارض حى صرت أمع صوتم ولا أرام . وف رواية أخزى » 
فقالوا ارسولاقه صلی‌اته‌علیه وسل : ما آنت ؟ قال آنا نی‌انته » الو فن يشهدلك عل ذلك ؟ قالهذه 
الشجرة ء تعالى ياشجرة ؛ خاءت بحر عروقہا ۵ا قعاقع حى انصبت بين يديه › فقال على ماذا 
تشہدین لی ؟ قالت آشہد آنك رسول الله › قال اذھی › فر جن ت کا جات حتی صارت کا کانت . 
قال ابن مسعود : فلا عاد إلى ء قال آزدت أن تأتینی؟ قلت فم بارسول الته . قال ماکان ذلك 
لك هؤلاء الجن توا يستمعون القرآن »ثم ولوا إلى قوميم منذرين » فدألولى الزاد . فزودتهم 
العظم والبعر » فلا يستطيين أحد بعظم ولا بعر . 
واعل أنه لاسبيل إلى تتكذيب الروابات » وطريق التوفق .بين مذهب ابن عباس » ومذهب 
ن مسعود من وجوه ( أحدها) لعل ما ذ کره ابن عباس وقم أولاء فأوحى الله قعالى إليه ذه 
السورة» ثم ص با روج إلم بعد ذلك ۰ ¥ زوی ابن مسعود ( وانیما ) آن بتقدیر أن تکون 
وافعة الجن مرة واحدة » إلا آنه عليه السلام أص بالذهاب لهم » وقراءة القرآن عليهم » إلا أنه 
ءايه السلام ماعرف آنہم ماذا قالوا » وأی شىء فعلوا » فاته تعالی أوحى إلبه أنه كان كذا وقالوا 
كذا ( وثالما ) أن الواقعة كانت مرة واحدة» وهو عليه ادلام رآهم ومع اہم » وهم آمنوا 
به » ثم لما رجعوا إلى قوه مم قالوا لقومبم على م-بيل الحكاية ( إنا معنا قرآنا با ) وكان كذا 
وکذاء فأو حى انه إلى تمد صلى اله عليه وسل ما قالوه لاقواءهم › وإذاكانت هذه الوجوه 
محتملة فلا سبيل إلى الشكذيب . 
ل المسألة الثالثة ) اعل آن قوله تعالى (قل) أس منه تجالى لرسوله أن يظهر لأ تابه ما أو حى 
الله فى وافعة الجن » وفيه فوائد ( إحداها ) أن يعرفوا بذلك أنه عليه. الالام کا بعث إلى 
الإنس » فقد بعث إلى الجن ( وأثانبا ) أن يعم قريش آن الج ءع تمردهم لما سمعوا القرآن . 
عرفرا إجازه فآمنوا بالرسول ( وثالنما ) أن يل القوم أن الجن مكافون كالإنس ( ورابعما) 
آن ل أن الجن يستمعون كلامنا ويفممون لغاتنا ( وخاءسما ) أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو 
غيره من قبيلته إلى الإ يمان » وفى كل هذه الو جوه مصال كثيرة إذا عرفا الناس . 
المسألة الرابعة ¢ الإعاء إلقاء المحنى إلى النفس فى خفاء كالإلهام وإتزال للك ويكون 
ذلك ف سرعة من قوعم : الوحى الوحى والقراءة المشهورة » أوحى بالألف › وف رواية يونس 
(۱) پروی الحدیت هکنا : آجسامہ مکأجسام الزط ورم مکر موس المکا کی . يمى عظام الا جسام. صغار الرءرس وا لمکا کی جع 
مکاء وهو طائر صغیر . 
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ETE 2‏ 
فقالوا نا معنا مانا یبا رې دی إل الرشد فعامنابه وان سرك برا 


ع 


ر٤‏ ر ع رک 


ى م س و ٗ کر 
احدا وی وانهر تعللی جد رپتا ما آذه لحبة ولا ودا 


وهرون > عن فی مرو وحی بطم الواو بغير ألف وهما لغتان » يقال وحى إلبه وأوحى إليه 
وقری. حى بالممز مر غير واو » وأصله وحى » فقلبت الواو همزة كا قال أعد وأذن ( وإذا 
الرسل أفتت ) وقوله تعالى أنه استمع نفر من الجن فيه مسائل + 

المسألة الأولى ‏ أجعوا على أن قوله (أنه استمع ) بالفتح وذلك لانه نائب فاءل أوحى 
فهو كةوله ( وأوحى إلى هذا القرآن ) وأجءوا على كر إنا فى قوله ( إناإسممنا ) انه مبتدا کی 
بعد القول » “م ههنا قراءتان ( [حداهما ) أن عمل البراق على الموضءين الاين بينا آم أجموا 
عاہما فا کان من الوحی فتح وماکان من قول الجن كسر » وكلما من قرل الجن إلا الأخرن . 
وهما قرله ( وأن ا لاجد لته » وآنه لا قام ) » ( و انيما ) فتح الكل والتقدر ( فآمنا به ) وآمنا 
انه تعالی ( جد ربنا ) وبأنه كان بقول سفمنا وكذا البواق » فإن قيل ههنا إشكال من وجهين 
(أحدهما ) أنه قبح إضافة الإمان إلى بعض هذه السورة فإنه قبح آن يقال وآمنا بأنه کان قول 
سفينا على الله شططاً ( والثانى ) وهو آنه لا يعطف عل الماء الخةوضة إلا بإظهار الخافض لابقال 
آمنا به وزید » بل يقال آمنا به وبزید ( وال جراب ) عن الإشکالین آنا [ذا حلنا قوله آنا على معی 
صدقنا وشم‌دنا زال الإشکالان . 

« المسألة الثانية ‏ نفر من الجن جماعة مجم ماين الثلاثة إلى المشرة روى أن ذلك النفركانوا 
ودا وذكر الجسن أن م ودا ونصاری وجوعاً ومش رگن ٤‏ “ماعل أن الجن جکوا آشیاء : 

لإ النوع الأول ) ءا حكوه فرله تعالى لإ فقالوا إنا معنا قرآناً ج بمدى إلى الرشد فآمنا 

به وان شرك بربنا أحدآً ) أى قالو! لةوممم حين رجعوا إاهم كةوله ( فلا قضى ولوا إلى قوم 
منذرین) » ( قر آنا عبآً) آی حار جا ءن حد أشكاله ونظثره » (و]) مصدر :وضع موضع العجيب 
ولاشك أنه آبلغ من العجيب » ( دى إلى الرشد) أى إلى الصواب› وقرل إلى التو حيد (فآمنایه أى 
بالقرآن) و عکن أن يكون المراد قآمنا بالرشد الذى ف القرآن » و هوالت و حيد (ولننشركر بنا أحداً 
أى وان نعرد إلى ما كنا عليه من الإشراك به وهذا يدل على أن أولئك الجن كانوا من المش ر كين . 
لإ النوع الثانى ) ءا ذکرہ الجن ٭ آم کا نفوا عن أنقسمم الشرك ؛ نزهوا رهم عن الصاحبة 
والولد . 

فقالوا هل وأنه تعالى جد ربنا ما أتخذ صاحبة ولا ولدا ‏ وفيه مسال : 

ظ امسألة الأولى € فى الجد قولان (الاول) ال جد فى اللغة العظمة يقال جد فلان أى عل 
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وا تھ رکان یول سفیہتا عل التو طعا د وأنا تنا أن ن تقول انس وان 
عل آل کذبا رې 


ومنه الجحديث «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا » أى جد قدره وعظم» للأن الصاحبة 
تتخذ للحاجة ليما والولد لاكثر به والاس تناس » وهذه من سات الحدوث وهو سبحانه مزه 
عن کل نقص . 

لإ القول الثانى ) ال جد الغنى ومته الحديث « لاينقع ذا الجد. منك الجد » قال أو عبدة أى 
لا ينفع ذا الغنى منك غناه > وكذلك الحديث الجر « قت على باب ال جنة فإذا عامة من يدخلها 
الفقراء وإذا أععاب الجد عو سون» يعنى أصحاب‌الغىف الدنبا » فكون المعنى وأنه تعالى غى عن 
الاحتياج إلى الصاحبة والاستئناس بالولد . 

وعندی فه قول ثالث ) وهو أن جد الإذسان أصله الذى منه وجوده عل الجد مجازآ عن 
الأأصل » فةوله تعالى ( جد ربنا ) معناه تعالى أصل ربا وأصله حقيقتة المخصوصة انى لنفس تلك 
الجقيقة من حيث إنبا هى تكون واجبة الو جود فيصير المعنى آن حققته الصو صة متعالية عن 
جيع جهات التعلق بالغير للأن الواجب لذاته حب أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته » وما 
کان كذلك استحال أن کون له صاحبة وولد . 

}ا المسألة الثانية ¢ قریء جدا ر بنا بالنصب على العییز وجد ربنا بالکسر آی صدق ربو بیته 
وحق إفيته عن اتخاذ الصاحبة والولد » وكإأن هؤلاء الجن لما سمعوا القرآن تنيوا لفساد ما عله 
كفرة الجن فرجعوا أولا عن الشرك وثانباً عن دن النصارى 

لإ النوع الثالك ) ما ذكره :الجن قوله تعالى :3 ial‏ قول سفمنا على الله شططاً 4 
الدفه خفة العةل والشطط ججاوزة الحد فى الظلر وغيره ومنه أشط فى الصوم إذا أبعد فيه أى 
بقول قولا هو فى نفسسه شطط لفرط ما أشط فه : 

واعل أنه لما كان الشطط هو جاوزة الحد» وليس ف اللفظ مايدل على أن مراد مجاوزة الحد 
ات ال اوی جاب الإثبات » غينشذ ظهر أن كلا الامرين مذموم فجاوزة الحد فى الى 
تفضی انعط وجاوزة الحدف الإثبات تفضى إلىالنشبيه » وإثبات الشريك والصاحبة والو 
وکا الامرين شطط ومذموم . 

(اانوع الرابع) قول تعالى [وأنا ظننا آن لن تقولالإنس والجن ۳ الله کذبا) وفیه‌مسالنان : 

٠‏ المسألة الأولى € معنى الآية آنا إنما أخذنا قول الغير » انا ظننا أنه لا يقال الكذب عل 
اق فبا ممن لقرآن اا مهم إقرار بآنهم إنما وقعوا فى تلاك الجهالات 
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مترو صح مر رم و 
بسبب النقليد ‏ وآ م إما تخلصوا عن تلمك الظلمات ببركة الانستدلال والاحتجاج . 

ل المسألة الثانية € قرله كذبا م نصب ؟ فيه وجوه (أحدما ) أنه وصف مصدر عذوف 
والتقدر أن أن تقول الإنس والجن عل اله قولا کذاً ( ونما ) أنه نصب نصب المصدر لان 
الكذب نوع من القول (و “الا ) آن من قرأ (أن ان تةول) وضع کدذباً موضع تقولا » وله 
صفة » لآآن التقول لا يكون إلا كذبا . 
(النوعالخامس) ‏ قوله تعالى و وآنه کان رجال من الإنس يعو ذون برجال من الجن € فیه 
قولان ( الأول ) وهو قول جمبور المفسربن أن الرجل ف ال جاهاية إذا افر فأمسى فى قفر من 
الأرض » قال أعوذ بسيد هذا الوادى أو بعزيز هذا اكان من شر سفماء قومه » بيت فى جوار ٠‏ 
مم حی اصح ¢ وقال آخرون ¢ 6ن آهل الجاهلية ¢ (ذا قحطو ا رعشوا رادم ¢ اذا وجل a‏ 
قیه کا وماء رجع إلى أهله فيناديم » فإذا اموا إلى تلك الأرض نادوا نعوذ برب هذا الوادى 
من أن يصيبنا آقة يعنون الجن ء فإن لم يفرعم أحد نزلوا » وربا تفزعبم الجن فهربون ( القول 
الثاى ) المراد أنهکان رجال من الإنس إعوذون رجالمن الإنس أيتاً ٤‏ لكنمن شر الجن ¢ مشل 
أن يقول الرجل » أعوذ بر سول الله من شر جن هذا الوادى » وأصعاب هذا التأويل إنما ذهبوا 
إله» لان الرجل اسم الإنس لا اسم الجن » وهذا ضعيف » فإنه لم يقم دليل على أن الذ كر من 
الجن لا رسمى رجلا » آما قوله ل فرادو م ا قال المغسرون معناه زادو م إنماً وجرأة 
وطغااً و خطرثة وغاً و »کل هذا من ألفاظبم ¢ قال الواحدى الرهق غشران الشى. و قوله 
تعالی ( ولا رهق وجوهبم قتر) وقوله ( ترھةم| ققرة ) ورجل م هق آی يغشاه السائلون . و يقال 
رهقتنا الشمسإذا قربت « والمعىأن رجال الس le}‏ استعاذوا بالجن خوفاً من‌آن يغشاهم الجن 
ثم اہم زادوا فی ذلك الغشيان » فإنهم لما تعوذوا بم » ولم يتعوذوا اله استذلو م واجترًۇا عام 
فزاد وم ظلاً » وهذا معنى قول عطاء خبطوم وخنةوم » وعلى هذا القول زادوا من فعل الجن 
وف الأية قول آخر وهو أن زادوا من فعل الإنس وذلك لان الإنس لما استعاذوا بالجن فالجن 

بزدادون بسبب ذلك التعوذ طغيان] فيقولون سدنا الجن والإنس » والةول الأول هو ,الاق عاق 
الاية والموافق لنظمما. ۰ 

لإ انوع السادس ) قول تعالی و وآنہم ظنو اکا ظنفم أن ان ربعث الله أحدآ) . . 

اعل أنهذه الآية والىقبلها عتملأن يكونا من كلام الجن » وعتملأنيكونامنجلة الوحى فإن 


£ ور ورك 
ان آن يبعت الله ادا ر 


قوله تعالى : وإنا لمسنا الساء . سورة الجن . ۷ 
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واا لمسنا آلسماء فوجدنھا مائت حرسا شدیدا وشہبا ر وانا کا نقعد منہا مقلعد 


5> 4 2و دم م ےم اګ ےرگ ےر کک 
للسمع و ا 


كانا من كلام الجن وهو الذى قاله إعضم مع بعض » کان التقدير وأن الإنس ظنوا کا ظنتم اا 
الجن » وإن كانا من الوحى كان التقدير: وآن الجن ظنواك) ظنتم يا كفار قريش . وعل التقديرين 
فالآية دلت على أن الجن کا آم كان فيم مشرك و ودی ونصرای ففمم من ينكر البعث » 
و تمل آن بکون‌الرادآنه لاعت أحداً لارسالة على ماهو مذهب البراهمة » واعل أن حله على كلام 
الجن أولى لان ماقبله وما بعده كلام الجن فإلقاء كلام أجنى عن كلام الجن فى البين غير لاق . 

لإ النوع السابع ) قوله تعالى ل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرساً شديدآً وشا 4 

الاس المس فاستعير لاطلب لان الاس طالب متعزرف يقال : لمسه والعسه › ومثله الجس 
يقال : جسوه بأعينهم وتجسسوه » والمعنى طلبنا بلوغ السماء واستاع كلام أعلها »> والجرس اسم 
مفرد فى معنى ا لحرا سكا لخدم نى معنىا لخدام ولذلك و صف بشديد ولوذهب إلى معثاهلقيل شدادآ ‏ . 

لإ النوعالثامن ) قوله تعالى هل وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن بد لة شاب 
رصداً چ آی کنا نستمع فالآن مى حاولنا الاستاع رمينا بالشهب » وف قوله ( شما رصدا) 
وجوه (آحدها ) قال مقاتل يعنى رما من الشمب ورصداً من ال ملاك » وعلى هذا بحب أن يكون 
التقدير شمابً ورصدآ لان الرصد غير الشاب وهو جح راصد ( وثانہا) قال الفراء آی شماباً قد 
أرصد له ليرج به » وعلى هذا الرصد نمت للشماب ؛ وهو فعل عى مفعول ( وثاشا ) جوز أن 
بكون رصداً أى راصداً » وذلك لان الشاب اکان معدا له » فكأنااشمابراصدله ومترصدله 
واعل آنا قد استقصينا فى هذه المسألة فى تفسير » قوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا مصايح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) فإن قدل هذه التب » كانت موجودة قبل المبعث » ويدل عليه 
أمور ( أحدها ) أن جيم الفلاسفة التقدمين » تكاموا فى أسباب انقضاض هذه الشهب » وذلك 
يدل على آنباكانت موجودة قبل المبعث ( وانما ) قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا مصايح 
وجەلناها رجوماً لاشياطين ) ذكر فى خلت الكوا كب فاندتين » التربين ورجم الشياطين ( وثالما ) 
أن وصف هذا الانقضاض جاء فى شعر أهل ال جاهلة » قال أوس بن حجر : 

فانقض کالدرى يتبعه ‏ نقح بثور اله طنبا 

وقال عوف بن الخرع : ررد عليناالعير من دون إلفه أو الور كالدرى بتبعه الدم 
وروی الزهری › عن على › بن اين عن ابن عباس رضی الله عنما د بيا رسول الله ا 


10۸ قوله تعالی : وانا لا ندري أشر أريد . سورة الجن . 
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و ا 
جالس ف نفر منالاانصار إذ ری بنجم فاستنار » فقال : ماکنم تةولون فى 'مثل هذا فى ال لجاهلة ؟ 
فقالوا کنا نقول : موت عظم » أو ولد عظیم » الحدیث إلى آخره ذ کرناه فی تفسیر. قوله قعالی : 
(ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح) قالوا : فثبت هذه الوجوه »أن هذه الشهب كانت موجودة قبل 
الميعث » فا معنى تخصيصما محمد عليه الصلاة والسلام ؟ ولإ الجواب ) مى على مقامين : 

لإ المقام الأول أن هذه الشهب ماكانت موجودة "قبل المبعث وهذا قول ابن عباس رضى 
اله عنما » وأفب نکب » روی عن ابنعباس قال : كان الجن يصعدون إلى السماء فيستمعون الو حى 
فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيا تسعاً » أما الكلمة فإنها تتكون حقة » وأما الزيادات فتكون باطلة 
فلا .بعث الى صلى اه عليه وسلم منعوا مقاعدم » ولم تكن النجوم برى بها قبل ذلك » فقال هم 
ابليس ما هذا إلا لأس حبث ف الأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صل الته عليه وسل 
قابا يصلى » الحديت إلىآخره » وقال آی.بن کب : م یرم بنجم منذ رفع عیسی حت بعث رسول 
اق‌فرعیبما » فرأت قريش أمرآً ما رأوه قبل ذلك لوا یسیون أنعامہم ویعتقون رقم » بظنون 
آنه الفناء . فبلغ ذلك إعض آکارم ‏ فقال لم فعاتم ما آری ؟ قالوا؟ ری بالنجوم فرأیناهاتنہافت من 
السماء » فقالاصبروا فإن تكن نحو ما معروفة فو وقت فناء الناس » و إن كانت نجوماً لا تعرف فو 
أس قد حدث فنظر وا » فإذا هى لاتعرف » فأ خبروه فقال فى الاس مهلة » وهذا عند ظهور نى فا 
مکثوا إلا پسیرآً حى قدم بو سفيان على أمواله وأخبر أوائك الاقوام بأنه ظهر مد بن عبد الله 
ویذعی آنه نى مر سل » وهؤلاء زعوا أن كتب‌الاواثل قد توالت علبما التحر قات فلعل الأ خرين 
الحقوا هذه ال ألة بها طمن منهم فى هذه المعجزة » ؤكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل ال جاملة لملها 
عختلقة عام ومنحرلة . 

لإ المقام الثاى ) وهو الاقرب إلى الصواب أن هذه الشہب كانت مؤوجودة قبل المبعث إلا 
آنا زيدت بعد المبعث وجعلت أ ذل وأقوى » وهذا هي. الذى بدل عليه لفظ القرآن » للانه قال : 
( فوجدناها ملت ) وهذا يدل علىآن الحادث هوالملء والكثرة وكذلك قرله ( نقعد منبا مقاعد)“ 
آی کنا عد فما يعض المقاعد خالية من المجرس والشب والآن متت المقاعد كلها ء فع هذا الذى 
حمل الجن على الضرب ف البلاد وظاب السبب ء إنما هو كثرة الرجم ومن الاس تراق باالكلية . 

لإ النوع التاسعح ) قوله تعالى $ وأنا لا ندرى أشر أريد من فى الأإرض أم راد pe ee‏ 
رشدآً ‏ وفبه قولان : ( أحدھا ) آنا لاندرى أن المقصود من المنح من الاستراق هو أشر أريد 
بهل الأرض أم صلاح وخير ( والثاف ) لاندرى أن المقصود من إرسال مد الذى عنده منع 
من الاستراق هو آن یکذپوہ فہلکو اکا هلك من کذب من الأمم »أم راد أن يوؤمنوا فيتدوا. 
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اا عتا آهدئٰ ء٤‏ ا به 


مم رور رک 


ان لن تعجر آله فیا لأرض وان نعجرم, ھم با ر وا 


رص 2 م رن رر ر ا چک ر 2 رک 


ف يۇمن رہہ فلا حاف بحسا ولا رهقا رز 


لإ النوع التاشر ) قوله تعالى ل وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك کنا طراتق قددا ) . 
أى منا الصالحون المتقون أى ومنا قوم دون ذلك غذذف الموصوف كةو له ( وما منا إلا له مقام 
معلوم) ؟ 2 المراد بالذىن ھ۵ م دون الصالين من.؟ فه قو لان (الاول) آم المقتصدونالذين یکونون 
فی الصلاح غیر کا ملین ( انی ) آن مراد من لا يكون كاملا فى الصلاح » فيدخل فيه المقتصدون 

والكأفرون > والقدة من قدد »كالةطعة من‌قطم . ووصفت ااطرائق بالقدد لد لالا علي معى التقطع 
والتفرق » وف تفسير الآبة وجوه ( أحدها ) المراد کنا ذوی ( طرائق قدداً ) آى ذوى مذاهب 
ختلفة . قال السدى : الجن أمثالك » فيم مر جئة وقدرية وروافض وخوارج ( وثانيما ) كنا 
اختلاف أحوالنا مثل الطرائق الختلفة ( وثالما ) كانت طرائقنا طرائق قددآ عل حذف المضاف 
الذى هو الطرائق » و إقامة الضمير المضاف إليه مقامه . 

([النوع الحادی عشر) قوله‌تمالی فوأنا ظنا آن لن نمجزاه فى الأرض ون نجزه هر٣‏ ) 
الظن » بمعنى البقين » وف الأرض وهرباً > فيه وجہان (الأول) آنہما حالان » أى لن نعجزه 
کائنين فى اللارض أي كنا فيبا » ولن نعجزه هاربين مها إلى السماء ( والثاف ) لن نعجزه فى 
الارض إن أراد بنا آم » ولن نعجزه هربا إن طلبنا . 

لإ النوع الثانی“ عشر ) قرلہ تعالی و وآنا اا معنا الهدی آمنا به فن ومن بربه فلا خاف 
.ا ولا رهقاً ) ( لما معنا الهدی) آی القرآن » قال تعالی ( هدی للمتقین آمنا به ) آی آم 
ياك رآن ( فلا عاف ) فهو لاخاف » أى فهو غير خائف > وعل هذا يكون الكلام فى تقدبر جملة 

من الميتدأ وال » أدخل الفأ علا اتصير جزاء للشرط الذى تقدمما » ولولا ذاك لقيل لااخف › 
فإن قول أى فائدة فى رفع الفعل » وتقدير مبتدأً قله حى ية خير له ووجوب إدخال الفاء» 
وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال لا خف » قلنا الفادة فيه آنه إذا فمل ذلك » فكا نه قيل فهو 
لا عخاف» فكان دالا على تعقيق أن المؤمن ناح لا عالة » وأنه هو الختص لذلك دون غيره › 
لان قوله فمو لا عخاف معناه أن غيره يكون خائفاً » وقرأ الأعمش : فلا خف » وقوله تعالى 
( خا ولا رف الاکن ان رارق الظل »ثم فيه وجان ( الول ) لا عخاف جزاء #خس 
ولارهق ‏ لأنه | يخس أحدا حقاً » ولا ظل أحداً » فلا بخافق جزاهما ( الثانى ) لا ناف آن 
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یخس » بل بقطع بأنه زی الجزاء الأونى ء ولا عخاف أن ترهقه ذلة من قوله (ترهةمم ذلة) . 

ل النوع انالك عشر ‏ قوله تعالى ٠ظ‏ وأنا منا الم امون ومنا القا طون فن آل فأواثك 
تحروا رشدآ ب القاط ال جار » والمقط العادل» وذ كرنا مى قط وأفط فى أول سورة 
النساء » فالقاسطون » الكافرون ال جاتر ون عن طاريق الحق » وعن سعيد بن جبير : أن الحجاج 
قال له حین أراد قله ما تقول فى ؟ قال قاط عادل » فقال القوم ما أحسن ما قال » حسوا أنه . 
يصفه بالقسط والعدل » فقال الحجاج : يا جه-لة إنه مانى ظالمآ مشر كا » وتلا مم قوله ( وأما 
القاسطون ) وقوله ( ثم الذين كفروا رم يعدلون ) » ( روا رشداً ) أى قصدوا الحق» 
قال أبو عبيدة : حروا توخواء قال المبر د : صل النحرى من قوطم : ذلك أحرى» أى أحق 
وأقرب »وبا ری آن تفعل كذا » آى عب عليك . 

ثم إن الجن ذم وا الكافر بن فقالوا ل وآما القاسطون فكانوا جم م حلا وف سالا 

الول ذ كر عقاب القاسطین » ول یذ کر LL ٥‏ ابل a‏ 1 
الاؤمنين وهو قوله تعالى ( روا رشداً) آی توخرا رشدآً عظا لایبلغ کنہه إلا الله تعالی » 
ومثل هذا لايتحةق إلا فى الأواب . 

لإ السو ؤال الثانى € الجن مخلوقين من النار » فكيف وكونون حطبً للنار ؟ (الجواب )آعم 
ون خلقوا من النار لدكنمم تغيروا عن تلك اللكيفبة وصاروا ا ودماً هكذاء ق يل 2 
آخر کلام لجسن » 

قوله تعالى :ل وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقينام ماءا غدقاً » لنفتمم فيه ومن إءرض 
عن ذ کر ریه ینا که عذاب] صعداً ‏ هذا من جلة الوح ى إليه , والتقدير ( قل أوحى إلى آنه استمم 
فر )و أن لو استقاموا) فيكون هذا هو النوع الثانى ا أوحى إليه » وهنا مسال : / 

« المسألة الأولى ‏ أن عففة مر الثقيلة » والعنى وأوحى إلى آن الشأن » والحديث لو 
استةاموا لكان كذا وكذا . قال 2 : وفصل لو بينها وبين الفعل . كفصل لا والسين فى 
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قوله (آن لا يرجح اليم قرلا ) و ( لمأن سيكون) . ) 

المسألة الثانية ‏ الضمير فى قوله (استقاموا ) إلى من برجع ؟ فيه قولان : قال عم 
إلى الجن الذين تقدم ذ كرم ووصفہم › آی ہولاء القاطون لو آمنوا لفعلنا بہم کذا وكذا. 
) وقال آخرون : بل المراد الإنس » واح.جرا عليه بو جهين ( الأول )أن الترغيب بالا نتفاع بالماء 

الغدق ما بلق بالانش لا بالجن (والثانى) أن هذه الآية نما نزلت بعد ما .حبس اله المطرعن أهل 
مکه سنین » آقصی ما فی الباب آنه لم يتقدم ذ كر الإنس » وللكنه لماكان ذلك مءلوماً جری مجری 
قوله ( إنا آنزلناه فى لبلة القدر ) وقال الةاضى الاقرب أن الكل يدخلون فيه . وأقول كن أن 
تج لصحة قول القاضى بأنه تعالى 1ا أثبت حكا معللا بعلة وهو الاستةامة > وجب أن عم 
المج بعموم العلة . ۰ 

ظ المسألة الثالثة ‏ الغدق بفتح الدال وكسر ها : الماء الكثير » وقرىء ما يقال غدقت 
العين باالكسر فى غدقة » وروضة مغدةة أى كثيرة الماء » ومطر مغدوق وغيداق وغيدق إذا 
كان كثير لاء » وفى المراد بالماء الغدق فى هذه الآية ثلاثة أفرال ( أحدها ) آنه الغيت والمطر ء 
(والثافن) وهو قول ای سل أنه إشارة إلى الجن ة كا قال ( جنات تجرى من ما الانمار ) (وثالما) 
آنه المنافع والخيرات جغل ا لاء كنابة عا ء لآن الماء أصل الخيرات كلما فى الدنيا . 

المسألة الرابعة إن قلنا الضمير فى قوله (استقاموا ) راجع إلى الجن كان فى الاي قولان 
J٤‏ أحدهما ) لو استقام الجن على الطريقة الثلى أى لو ثبت أبوم ال جان على ماكان عليه من عبادة 
الله ولم وستسکیر عن السجود لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلاملانعمنا عليهم » ونظيره وله 
تعالى ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) وقوله ( ولو آم آقاموا التوراة والإجيل وما 
زل إلہم من رم لاکلوا) وقوله ( ومن بتق الله یسل له خرجا وړزقه ) وقوله ( فقلت 
استغقروا ربک - إلى قوله - وعد دم أموال وبنين ) ونما ذكر الماء كناية عن طيب اليش 
وكثرة المنافع فان اللاثتى با لجن هو هذا الماء المشروب ( والثانى ) أن يكون المحنى وأن لو 
استقام الج الذين “معوا الةرآن على طريقتمم الى كانوا عليما قبل الاستاع ولم ينتقلوا 
عنا إلى الإسلام لوسعنا عليبم الرزق » ونظيرء قوله تعالى ( ولولا أن بكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا من يكفر بالرحن لبيوتمم سقفاً من فضة ) واختار الزجاج الوجه الأول قال لانه تعالى 
ذ كر الطريقة معرفة بالالف واللام تكون راجعة إلى الطريقة المحروفة المثمورة وهى طريفة 
المدى والذاهبون إلى التأويل انى استدلوا عليه بقوله بعد هذه الآية ( لتفتنهم فيه ) فهو كقوله 
( نمال م لیزذادوا ما ) و مكنال جواب عنه ن من آمن فانم لته عليه كان ذلك الإنعام أيفاً 
اتلا. واختبارا حتی بظهر آنه هل یشتغل بالشکر آم لاء وهل بنفقه فی طلب مراضی اله › ونی 
مراضى الشموة والشيطان » وأما الذبن قالوا الضمير عاد إلى الإنس ؛ فالوجهان عأئدان فيه بعينه 

١١٣۴١ الفخر الرازي ج‎ ٤ 
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وھھنایکون|جراءقوله (لاسقینام ماء غدقا گل ظاهره أولى لان انتفاع الإنس بذلكآنم وأكل. 

المسألة الخامسة ‏ احتج أعابنا بقوله لنفتنيم على أنه تعالى يضل عباده » والمعتزلة آجابوا 
بأن الفتنة هي الاختبار كا يقال قنذى الذهب بالنار لاخاق الضلال » واستدلت المسترلة باللام فى 
قوله لنفتنہم على آنه تعالى نما يفعللغرض »> وأصعابنا أجابو ا أن الفتنة بالاتفاق ليست مقصودة 
فدلت هذه الأية ء على أن الام ليست للغرض فى حق الله » وقوله تعالى ( ومن يعرض عنذ كر 
ربه ) أی عن عبادته أو عن موعظته ٠‏ أو عن وحيه يس كه وقرىء بالنون مفتوحة ومضمومة ٠‏ 
آی ندخله عذاباً » واللاصل نسدک فی عذاب کقو له (ماسلكك فى سةر ) إلا أن هذه العبارة 
أيضاً مسبتةيمة لو جهين ( الأول ) أن يكو ن التقدير ذا كه فى عذاب .ثم حذف ال جار وأوصل 
الفعل » کةوله ( واختار موسی قومه ) ( والثانی.) آن یکون معنی نسلکه آی نذخله » بقال سلک 
واساک » والصءدءصدر صعد » يقال صعدصعداً وصعو دآ » فوصف به المذاب لاته يصعد [فوق] 
ط قة المعذب أى يعلوه, ويغلبه » فلا يطيقه » ومنه قول عر ما تصعداى شىء ما تصعدتنى خطة 
النکاح » بریدماشق عل » ولاغلبی » وفیه قول آخر » وهو ماروی‌عن عكرمة عن‌ابن‌عباس‌رضی الله 
مهما أن صمداً جبل فى جبنم » وهو صخرة ملساء » فيكلف الكافر صعودها ثم يذب من أمامه 
بسلاسل ويضرب من خلفه بقامع حى يبلغ أعلاما ف أربعين سنة ؛ فإذا باخ أعلاها جذب إلى 
أسفلها »ثم يكلف الصعو دة آخری » فمذا دأبه‌آبدآ » و نتير هذ :اليه قوله تعالى (سأرهقه‌صعودا) . 

( النوع الثالك ) من جملة الموحى قوله تعالى : فإوأن ال ساجد لته فلا تدعوا مع اله أحدا ) 

وفته مسائل : 

المسألة الأولى € التقدي : قل أوحى إلى أن المسا جد لته » ومذهب الحليل » أن التقدر 
ولأن المساجد ته فلا تدعوا ء فملى هنذا الام «تعاقة » فلا تدعوا أى فلا تدعوا مع الله أحدا فى 
المساجد لاانها ته خاصة » ونظيره قوله ( وآن هذه آمك ) على مع » ولان هذه امت أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون » أىإلاجل هذا المنى فاغبدون . 

المسألة الثانية ) اختلفوا ف المساجد على وجوه (أحدها) وهو قول ال كثرين ا 
المواضع النى بنيت للصلاة وذكرالته ويدخل فما الكنائس والبيع ومساجد المسابين » وذلك أن 
أهل الكتاب يش ركون فى صلاتم فى الببع والكنائس .فا ر اله المسلمين بالإخلاص والتوحيد 
( وثازہا) قال اللاسن أراد بالمساجد البقاع كلها قال عليه الصلاة والسلام د جعلت لى اللأرض 
مس جدا کا له تمالى قال : الأرض كلها مخلوةة ته تعالى فلا تسجدوا علبيا لغير خالقها ( وثائها) 
روی دن الجسن أيضاً أنه قال المساجد هى الملوات . فالمساجد على هذا القول جمع مسجد بفتح 
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الجم و ا مسجد عل ه__ذا القول مصدر عى السجودذ (ورابمها) قال سعيد بن جير : المساجد 
الأعضاء الى جد العبد عاءبا وهى سبعة القدمان والر کبتانو البدان والو جه › وهذا القول اختبار 
ان‌الانباری » قال لان هذه الاعضاء ھی الی بقع الجو د عاہا وھی مخلوقة ته تعالى » فلاینبضی أن 
وسجد العافل عام لغير الله تعالى » وعلى هذا الةول معنى المسياجد مواضع السجود من الجسد 
واحدها مسجد بقتح الج ( وخاهسما ) .قال عطاء عن ابن عباس رض اله عنهما بر ید بالمسا+ د 
مک يحميع ما فما من المساجد » وذلك لان مكه قبل الدنيا وكل أحد يبجد إ0 ء قال الواحدى 
وواحد المساجد على الاقوال كلها مسجد بفتح اليم إلا عل قول من يقول [ نا الواضع الى بیت 
للصلاة فان واحدها بكسر الج لان المواضع والمصاد ر كلها من هذا الباب بفتح اين إلا فى 
أحرف معدودة وهى : الأسجد والمطاع والمنسك والمسكن والمنبت والمفرق والمسةط والجزر 
والحشر والمشرق وامغرب > وقد جاء فى لعضما الفتح وهو انك والمسكن والمفرق والمطلع› 
وهو جاز فی کہا ون لم يسمع . 
المسألة الثالثة € قال الحسن : من السنة إذاد عل الرجل المسجد أن يقو ل لاإ له إلا اه ء لان 

قوله (لاتدعوا مع الته أحداً) فی ضنه آم بذ کر اه وبدعائه . 

ل( انوع الرابع ) من جلة الم وحی قوله تعال وآنه ا قام عبد الله يدوه کادوايکونون 
عليه لدا ۰¢ 

اء آن عبداله هو النی صل انه علهو سل فی قولاجمیع » ثم قال‌الواحدی‌إن هذا من کلام ا جن 
لامن جلة الموحى » لان الرسول لا يلتق أن عكى عن نفسه بلفظ المغايبة وهذا غير بعيد »کا فى 
قوله ( بوم حشر التقين إلى الرحمن وفدا ) وال كثرون على أنه من ج-لة الموحى » إذ ل وكان من 
كلام الجن لكان ماليس من كلام الجن . وى خال ما هو كلام الجن متلا بعيدا عن سلامة النظم 
وفائدة هذا الاختلاف أن من جعله من جلة الموحى فتح الممزة فى أن » ومن جعله من كلام الجن 
كسرها » وحن نفسر الاي على القولين » أما على قول من قال إنه من جلة الو حى فالضمير فىقوله 
كادوا إلى من يعود ؟ فيه ثلاة أوجه (أحدها ) إلى الجن › ومعنى فام يدعوه أى فام يعد بريد 
قبامه لصلاة الفجر حين آتاه الجن » فاستعموا القراءة ادوا يكو نون عله بدا » أى بزدحون 
عليه مترا کین اغا راا من عباد ته » واقتداء ابه به قابا ورا كما » وساجداً . و تجا ما 
تلام القرآن » لانہم رأوا مالم روا مثله » و معوا مالم يسمعوا ماله ( والثانف ) لما قدم 
رسول الله يعد الله وحده حالما سر کین فى عبادتہم الاوثان »كاد المشر كون لتظاهرم عليه 
وتعاونهم على عداوته › زد همون عليه (واثالك ) وهو فول ١ة‏ لما قام عبد اله . تدك ٠‏ 
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الإنس وال جن » وتظاهروا عليه ليبطلوا الح الذىجاء به ويطفئوا نوراه ء فأ اه إلاأن بنصره 
وإظهره عل من عأداه » وأما عل قول من قال نه من کلام الجن ٤‏ فالو هان أيضاً عاندان فه ‘ 
وقوله (لبداً) فهو جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على عض وار تک بعضه على بعض › وکل شىء 
اصقته بٹیء إلصافاً شدداً فقدلبدته » ومنه اشتقاق هذه اللبود النى تفرش . وبقال لدة الإأسد 


ما يتلبد من الشعر بين كتفبه » ومنه قول زهیں : 
[لدیأسدشا ک‌السلاح مقذنف] له لبد أظفاره م قل 
وقریء( لبداً ) بض الام واللبدة فى معنى اللبدة » وقرى. لبدآ جمع لايد ك جد فى ساجد. 
وقریء أيضاً ( لبداً) بضم اللام والباء جع لبود كصير حع صور › فان قیل م ھی مدا رعبدالله» 
وماذ کره برسول الته أو نى الله ؟ قلنا للانه إن كان هذا الكلام من جلة الموحى » فاللاتق بتواضع 
الرسول أن يذ كر نفسه بالعبودية » وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبد الله لا اشتغل 
إعبوديةالته » فرؤلاء الكفار لم اجتمعوا ولم حاولوا منعهمنه » معآن ذلك هوالموافق لقانون العقل ؟. 
قوله تعالى  :‏ قال نا أدعو رى ولا أشرك به أحداً ) قرأ العامة قال على الغيبة وقرأ عاصم 
وحمزة » قل حى يكون نظيرآ لما بعنده » وهو قوله ( قل إنى لا أملك ... قل إن لن بحيرنى ) قال 
مفاتل : إن كفار مک قالوا للنى صل الته عليه ولم د نك جئت باس فظم وقد عاديت الناس 
كلهم » فارجع عن هذا » فأنزل الله ( قل ننا أدعرا رف ) وهذا حجة لعاصم وحمزة» ومن ترا 
قال حل ذلك عل أن الوم لما قالوا ذلك » أجامم النى صل الله عليه وسل بقوله « إا أدعو 
ری» څکاتهذلك عنه بقوله قال : أو یکو ن ذاك من بقية حكاية الجن أحوال الزسول لقومهم . . 
قوله تعالی : $ قل إنى لا أملك لك ضرآ ولا رشداآ ) إما أن يفسر الرشد بالنفع حى کون 
تقدير الكلام » لا أك لک غا ولا رشدآً» ويدل عليه قراءة آى غباً ولارشدآً + ومعنى الكلام‌آن 
النافع والضار » والمرشد والمخوى هو اة » وإن أحداً من الاق للاقدرة له عله . 
قوله تحال : ل قل إن لن بجيرنى من الته أحد ) قال مقاتل : إنهم قالوا : اترك ما تدعرا إليه» 
وحن بجبرك » فقال الته له : ( قل إن لن بحيرنى من الته أحد) . . 
ثم قال تع الى ل وان أجد من دونه ملتحدآً ) أى ملجاً وحرزاء قال المبرد : ملتحداً مشل 
قولك » منعرجا » ولاتحد » معناه فى اللغة مال » فال ملتحد المدخل من اللأرض مثل اسرب الذاهب 
ف اللأرض . 
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قوله تعالی : 3 إلا بلاغاً من اه ورسالاته ) ذکروا فی هذا الا۔نثناء وجوه ( آحدها) 
آنه استثناء من قولة ( لا أءللك ) آى لا أملك لک ضرآً ولا رشدا إلا بلاغاً من الله » وقوله : 
( قل إنى ان بجيرنى ) جملة معترضة » وقعت فى البين لتأً كيد نى الاستطاعة عنه » وان زه على 
معنی : آنه تعالی إن راد به وء لم بقدر أحد أن يره منه » وهذا قول الفراء ( انما ) وهو قول 
الزجاج : آنه نصب على البدل من قوله ( ملتحدا ) والمحى : ولن أجد من دونه » ملجاً إلا بلاغاًء 
آی لا نی إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به » وأقرل هذا الاستثناء منقطع » لانه تعالى لا م 
يقل » ولن أجد ملتحدا » بل قال : وان أجد من دونه ملتحدا › والبلاغ من اله لا یکون داخلا. 
تحت قولة ( من دونه ملتحدا) لن البلاغ من الله لاون من دون اله » بل کون من اه 
ویإعانته وتوفيقه .( "الما ) قال بعضېم .: إلا معناه إن » ومعناه : إن لا أبلغ بلاغ كةولك : 
إلا قياماً فقعودا » والمعنى : إن لا أبلغ » لم أجد ملتحدا » فإن قيلى المشمور ؛ إنه يقال بلغ عنه » 
قال عليه السلام وبلغوا عى » بلغوا عنى» فل قال هنا (بلاغاً من اقه) ؟ قلنا من ليست بص فة الاتبلغ 
نما هی بمنزلة من فی قول (راءة من الله) عنی بلاغاً کائنا من اله . آما قول تعالی (ورسالاته) فهو 
عطف على بلاغ كانه قال : لا ملك لك إلا التبليغ والرسالات > والمعى إلا أن أبلغ عن الله ء 

فأفول قال الله كذا ناسا القول إليه وأن أبدغ رسالاته الى أرسلى بها من غير زيادة ولا نقصان .. 
قوله تعالی : ف ومن يعص اله ورسوله فإن له نار جهنم ب قال الواحدى إن مكسورة الممزة 
لآن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء ولذاك حل سيبويه قوله ( ومن عاد فياتق, الله منه » ومن كفر . 
فأمتعه » ومن يمن بربه فلا خاف ) على أن المتدأ فيا «ضمر وقال صاحب الكشاف وقرىء ٠‏ 
(فإنلهنارجهنم) على تقدیر خزاؤه آن له نار جم » كقولك (فإنقمنخسه) آی که آن ته خسه. . 

قوله تعالى : ه خالدين فما أيدآ 4 حلا على معنى المع فى من وف الا بة مسالتان : 

المسألة الأولى € استدل جهو ر المعتزلة هذه الآية على أنفساق آمل الصلاة خلدونف الناروأن 
هذا العموم يشملهم كشموله الكفار » قالوا وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة 
ولا طاعة أعظم منها» قالوا وهذا العموم أقوى ف الدلالة على هذا المطلوب من سار العمومات لان 
ساترالعمومات ماجاء فما قوله (أبدآ) فالخالف حمل ال لود على ا لمكت الطو يل »ما هبنا [فقد] جاء . 
لفظالابد فيكون ذلك صر عاف إسقاط الاحتال الى ذكره الخالف (وال جواب) أنابينا فىسورة 
البقرة وجوه اللاجوبة على السك بذه ااعمومات » ونزيد ههنا وجوها (أحدها) أن تخصيص _ 


. قوله تعالى : إلا بلاغاً من الله . سورة الجن‎ ۱17١ 
الم م بالواقعة الى لإجلها ورد ذلك العموم عرف مشمور » فإن المرآة إذا رايت أن ترج من‎ 
الدار ساعة ء فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق يفيذ ذلك آلين :تلك الساعة العينة حى آنما لو‎ 
خرجع ف يوم آخر لم تطلق » فهمنا أجرى الحديث ف التبليغ عن الله تعال › ثم قال ( ومن عص‎ 
اقه ورسوله ) یعی جبریل ( فان له نار جنم ) آی من یعص اله فی تبلیغ رالاته وأداء وحیه‎ 
فان له نار جهنم » وإذاكان ما ذ كرنا تملا سةط وجه الاستدلال ( الوجه الثانى ) وهو أن‎ 
هذا الوعبد لا بد وأن بتناول هذه الصورة لان من القيبح أن يذ كر عقبب هذه الواقعة حا‎ 
لاتعلق له بها » فيكون هذا الوعيد وعيداً على ترك النبليغ من الته » ولا شك أت ترك‎ 
التبلبغ مى اله أعظم الذنوب » والعقوبة المترتبة على أعظم الذنوب › لا جوز أن قكرن‎ 
مرتبة على جميع الذنوب » لان الذنوب التفاوتة فى الصغر والكبر لا جوز أن تكون متساوبة فى‎ 

العقوبة › وإذا ثبت أن هذه العقوبة على هذا الذنب » وثبت أن ماكان عقوبة على هذا الذنب 
لاوز أن يكون عقوبة على سار الذنوب» علدنا أن هذا الحك ختص ذا الذنب وغير متسد 
إلى سائر الذنوب ( الوجه الثالت ) وهو أنه تعالى ذ كر عمومات الوعيد فى سار آيات الةرآن غير 
مقبدة بقيد الاد » وذ كرها هنا مقيدة بقيد الا بد » فلايد فى هذا التخصص من سإب » ولا سبب 
إلا أن هذا الذنب أعظم الذنوب » وإذاكان السبب فى هذا التخصيص » هذا المعنى » عابنا أن هذا 
الوعيد ختص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع الذنوب » وإذا ثبت أن هذا الو عيد مختص بفاعل 
هذا الذنب » صارت الآية دالة على أن حال سائ الذنبين خلاف ذلك › لان قوله ( فإن له نار 
جهنم خالذين فما أبداً ) معناه » أن هذه ال حالة له لا لغیره» وهذا کقوله ( لک دینک ) آی اک 
لالغير كم . وإذا ثبتآن طم هذه الحالة لا لغيرم ؛ وجب فی سائر المذنین آن لا یکون غم نارجهم 
على سبل التأبيد» فظهر أن هذه الاية حجة لنا علمم . وعلى تمسكيم بالإية ؤال آخر » وهو أن 
قوله ( ومن يعص الله ورسوله ) نما يتناول من عص الله ورسوله يحميع آنواع المعاصى . وذلك 
هو الكافر وحن نةول بن الكافر قف النار ەۇبداً > وإعما قلنا إن قوله (ومن عص اله ورسوله) 
Le‏ يتناول من عصى الله بحميع أنواع المعاصى للإن قوله ( ومن يعص الله ) يصح استشاء جميع 
أنواع الماصی عنه » مثل آن يقال » ومن يعص اله إلا فى الكةر وإلا ف الزناء وإلافى شرب 
اجر » ومن مذهب القائاين بالوعيد › أن حك الاستئناء إخراج ما لولاه لكان داخلا تعت اللفظ 
وإذا كان كذلك » وجب أن یکون قوله ( ومن عص اله ) متناو لإ لمن آنی بکل المعاصی » والذی 
يكون كذلك هو الكافر » فالاية عختصة بالكافر على هذا التقدبر » فط وجه الاستدلال ما . 
فإن قيل كون الانسان الواحد آتياً هيع أنواع المعاصى عال . لن من الحال أن يكون قائلا 
بالتجسم ء وأن يكون مع ذلك قائلا بالتعطيل › وإذاكان ذلك عالا غمل الآية عليه غير جائر 
قلا تخصيص العام بدليل العقل جائ ٠‏ فةولنا ( ومن يعص اله ) يفيد كونه آ تيا حميع أنواع. 


قوله تعالى : حتى إذا رأوا ما يوعدون . سورة الجن . ۱۹۷ 


م ده ق صا ع رر رور م ص ٤ور‏ 


یج إا راو مایوعدوت فسیع مون من اضعب تاصرا وأقل عددا ې فل إن 
٤ ٤‏ وو ے و رو E‏ وور را ص ڪر 
آدرۍ قريب ماتوعدون آم يجعل هر ر امدا 
المعاصى » ترك العمل به فى القدر الذى امتام عقلا حصوله . فيبقى متناو لا للآنى يحميج الأشياء 
الى بمكن المع بينم » ومن المعلوم أن المع بين الكفر وغيره عكن فتكون الآية ختصة به . 

ل[ المسألة الثانية € مسك القائلون بأن الام لاوجوب بهذه الآية » فقالوا تارك المأمور به 
عاص‌لقوله تعالی( آفعصیت آمری » لايءصون انه ما آم ١‏ لاآعصى لكأم ) والعاصیمستحق 
للمقاب لقوله ( ومن يعص اله ورسوله فإ نار جبنم حالدین فيا آبدآً ) 

قوله تعالى : $ حى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلهون من أضعف ناصرآً وأفل عددآً € فإن قيل 
ما الٹی۔ الذی جعل ما بعد حتی غاب له.؟ قلنا فیه و جہان (الاًول) آنه متعلق بةوله ( یکو نون عليه 
لبدأ ) والتقدير أنهم بتظاهرون عليه بالمداوة ويستضعفون أنصاره ويستقلون عدده ( حى إذا 
رأوا ما یو عدون ) من یوم بدر و[ظېار الت له علیېم أو من يوم القيامة » فسيعامون م أضعف 
ناصراً وأفل عددا . ( لشاف ) أنه متعلق محذوف دلت عليه الحال مر استضعاف الكفار له 
واستقلا هم لعدده .كانه قبل هلا لا یزالون على ما م عليه » حتی إذاکان کیذاکان کذاء واعل 
أن نظير هذه الآية قوله فى مرجم ( حى إذا رأوا ما يوعدون ما العذاب وإما النناعة ) واع ل آن 
الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم القيامة ء علي ما قال ( ما للظالمين من حم ولا شيع يطاع › ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى ) ويفر كل أحد منهم من صاحبه ؛ علي ما قال ( يوم يفر المرء من أخيه ) 
إلى آخره ( ويوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) وأما الؤمنون فلهم العزة والكراءة 
والكثرة » قال تغالى ( وا للا ئک يدخلون علهم من كل باب سلام علي ) والملاك القدوس يلم 
علبہم ( سلام ولا من رب ر حم ) فهناك يظبر أن القوة والعدد فى جانب المؤمنين أو ف جانب 
الكغار. 
قوله تعالی : ل قل إن أدری آقریب ما توعدون آم بحعل له رن أمدآً ‏ قال مقاتل لما سمعوا 
قوله (حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلهون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) قال النضر بن الحرث 
منی کون هذا الذی ټوعدنا به ؟ فأنزل الله تعالی (قلن‌آدریآقریب مات و عدون) إلى آخره والمعی 
أن وقوعه متبقن » أما وقت وقوعه فغير مع لوم » وقوله ( م يجعل له رنى أمدآً ) ى غاية وبعداً 
وهذا كقوله ( وإن أدرى آفريب آم بعيد ما توعدون ) فإن قيتل أليس نه قال بعشت آنا 
والساعة كهاتين » فكان عالما بقرب وقوع القيامة ‏ فكيف قال ههنا لا أدرى أقريب آم إعيد ؟ 
فلنا المراد بقرب وقوعة هو أن ما بى من الدنيا آقل مما أنقضى » فهذا القدر من القرب فعلوم » 


قوله تعالٰی : عا الغيب فلا يظهر على غيبه أحد . سورة الجن 


چ کے ف ا 


علم آلعَيٍ ل عب قاد هر على يبه أحدا i)‏ لاعن تسى من سول 


راما ی هة ارت ارتو ذلك فغير معلوم . 

ثم قال قعالى لإ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ء إلا من ارتضى من رسول) لفظة من فى 
قوله من ر سوال تبیدین لمن ار تی يعنى آنه لا يطلع على الغيب إلا ام تضى الذى يكون رسولاء 
٠‏ قال صاحب الكشاف » وف هذا إبطال الكرامات لان الذن تضاف الكراماث إليهم وإنكانوا 
أولياء مرتضين فليسوا سل › وقد خص اله الرسل من بين المرقضين بالاطلاع عل الغيب ؛ وفما 
أيضاً إبطال الكبانة والسحروالتنجيم لان أععا.ما أبعد شىء من الإر تضاء وأدخله فى ااسخط » قال 
الواحدى » ونى هذا دلبل علي أن من ادعى أن الأجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت 
أو غير ذلك » فقد كفر ما فى القرآن . 

وال أن الواحدى بجو ز الكرامات وأن يلم الله أولاءه وقوع بض الوقائم فى المستقبل . 
ونسبة الاية إلى الصورتين واحدة فإن جعل الآبة دالة على المنع من أحكام النجوم فينبغى أن 
يج لما دالة على المنع من الكرامات على ما قاله صاحب الكشاف وإن زعم آنا لا تدل على المع 
من الإلمامات الحاصلة لا ولياء فيتبغى أن لايجحعلما دالة على انع من الدلائل النجومية » فأما التحك 
بدلالتها على المع من الأ حكام النجومية وعدم دلالماعل الإ مامات الحاصلة للأو لاء جرد التشمى » 
وعندى أن الآبة لادلالة فما على شىء ا قالوه والذى تدل عليه أن قرله (على غينه) ليس فيه صيغة 
عوم فيكنى ف العمل مقتضاه أن لا رظهر تعالى خلقه على غيب وأحد من غيو به فنحمله على وقت 
وقوعالقيامة فيكون المرادمنالآية آنه تعالى لايظهر هذا الغيب لا حد فلايتى فى اله دلالة على أنه 
لايظمر شيتآمن‌الخيو ب لحد » والذى: و كدهذا التاً ويل آنه تعالى[نما ذ كرهذه الآبة عةبب قو له(إن 
آدری آقریب ما نوعدون آم حمل له ری آمْداً ) یعنی لا آدری وقت وقوع القیامة » ثم قالبہ 1ه 
( عالم الغيب فلا يتء _ غيه أحداً) أى وقت وقوع القيامة من الغيب الذى لا يبظ هره الله 
لاجد و باججلة فقول ( على غيبه ) E A oa‏ « 
فأما العموم فليس فى اللفظ دلالة عليه » فإن قبل فإذا لنم ذلك على القيامة > فكيف قال ( رلا 
اتی من سرا سه لاط هذا الغبب لحد e‏ ؟ قلنا بل يظهره عند القرب 
من إقامة القيامة » وكيف لا وقد قال ( ويوم تشققق السماء بالغام ونزل اللاك تفزيلا) ولا 
شك أن الاک يعلدون فى ذلك الوقت قيام القيامة » وأيضاً عتمل أن يكون ۵نا الاستشناء 
(i‏ »كانه قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه المخصوص وهو قيام القيامة أحدآء ثم قال 
إعده E‏ ارتضی من رسول ( فإنه يلات من بین ,ديه ومن خلغه ) حفظة عفظونه من شر 
مردة الإنس والجن » لأنه تعالى إا ذ كر هذا الكلام چ لوال نال" عن وقت وقوع 


قوله تعالى : فإنه يسلك من بين يديه . سورة الجن . ۹4 


ر ےق رګ و عد 2ء د د اص کر ر ر٤‏ < غدے ا ھم 22e‏ 
e‏ چ . 5 r‏ و ۰ أ “ 


دروم 


القيامة على سبيل الاستهزاء به » والاستحقار لدينه ومقالته . 

واعل أنه لابد من القطع بأنه ليس مراد الته مر._ هذه الآية أن لا يطلع أحدآً على شىء من 
المغسبات إلا الرسل » والذى يدل عليه وجوه (أحدها ) أنه ثبت بالاخبار القر ببة من الذواتر أن 
شقا وسطیحاً کان کاهنین مضبران بظہور نیبنا عد صلی انته عليه وسل قبل زمان ظوره » وکانا فی 
العرب مشمورين بهذا النوع من العم » حى ر جم ہما کسری فی ترف آخبار رسولنا مد صلى 
اه عليه وسل » فشبت أن الته تہ الى قد يطلع غير الرسل على شىء من الب ( وثانما ) أن جحي 
أرباب الملل والاديان مطبةون على عة عل النعبير » وأن المعبر قد خبر عن وقوع الوقائع الا ية 
فى المستقبل » وبكون صادقاً فيه ( وثاشا ) أن الكاهنة البغدادية الى نقام| الاطان سنجر بن ملك 
شاه من بغداد إلى خراسان » وسأها عن الأحوال الآتية فى المستقبل فذ كرت أشياء ء ثم إا 
وقعت على وفق كلاء ما . 

( قال مصنف الكتاب ) خم اله له بالحسنی : وآنا قد رأيت ناسآ عققين فى علوم الكلام 
والحكة » حكوا عنما آنا أخبرت عن الأشياء الغائبة أخبارآ على سبيل التقصيل » وجاءت 
تلاك الوقام على وفق خبرها » وبالغ أبو البركات فى كتاب المعتبر فى ترح الما » وقال لقد 
تفحصت عن عا لما مدة ثلائينستة حى تيقنت أنباكانت خير عن الغيبات [خبارآ مطابقاً : 

( ورابعها ) آنا شاهد [ذلك] فى آصخاب الإمامات الصادقة » وليس هذا عختصاً بالا ولياء بل قد 
بو جد ف السحرة.أيضاً من يكون كذلك نرى الإنسان الذى يكون سم الغيب على درجة طالعه 
بکون کذلك فی کثیرمن آخبارہ و إن کاں قد یکذب أیضا فی كثر تلاك الأخبار » ونرى الاحكام 

النجومية قد كرون مطابقة ومولفقة للمور » وإن كانوا قد يكذبرن فى كثير منما » وإذاكان ذلك 

مشاهدآً ع#سوساً ء» فالقول بأن القرآن يدل على تخلافه ٠١‏ بحر الطعن إلى القرآن » وذلك باظل فعلمنا 
أن اثتأو بل المح ما ذكرناه » والته ءل . 

آما قوله تعالی ل فإنه یسلاك.من بین یدیه ومن خلفه رصداً ‏ فالمعی آنه يلك من بین دی 
من ارتضى لارسالة » ومن خلفه رصا » أى حفظة من اللاك عفظونه من وساوس شياطين 
الجن وخالیطہم » حتی بلغ ما آوحی به إليه » ومن زحة گياطین الإن س حىلابۇذو نهولا يضرو نه 
وعن الضحاك ما بعك نى إلا ومعه ملائكه عحرسونه من الشياطين الذين يتشمون بصورة الك . 

قوله تعالی : و لبعل آن قد آبلغوا رسالات رم ) فيه مسائل : 


۱۷۰ قوله تعالى : وأحاط با لديهم . سورة الجن . 


م رر م ص 
کل شی وعددا و 


ofl > ع٤‎ 


وأحاط ا لديم وا 
ل المسألة الأولى € وحد الرسول فى قرله ( إلا من ارتضى من رسول » فانه يلك من بين 
يديه ومن خلفه ) م جمع فی قوله ران قد آبلةرا رسالات رهم ) ونظیره ما تقدم من قوله 
( فان له نار جنم خالدین ) . 

ل المسألة الثانية ‏ احتج من قال حدوث عل الله تعالى بمذه الآية » أن معنى الآبة لعل اله 
أن قد آبلغو االرسالة ‏ ونظيره قوله تعالى (حتى فمل الجامدين) (والجواب) من وجمين : (الأول) 
قال قتادة ومقاتل ليعل د أن الرسل قد أباغو ا الرسالة كا بلغ هو الرسالة » وعلى هذا اللام فى قوله 
( ليعلم ) متعلق محذوف يدل عليه الكلام » كانه قبل أخبرناه عحفظ الوحى ليعل آن الرسل قله 
كارا على مثلحالته من التبليغ الح » و يجوز أن بكون المعنى ليعلم الرسرل أن قد أبلغوا أى جبريل 
٠‏ واللاك الدين ببعثرن إلى الرسل رسالات رہم › فلا يشك فما وبمل آنا حق من الله ( الثانى ) 
وه اختبار أ كثر الحةقين أن الى » ليعلم اله أن ةد بلغ الأنبياء رسالات رم › واله ل همنامثله 
ف قوله ( آم حسبتم آن دخلوا ال نة و لما ملم انته الذين جادوا منك ) والمعنى ليبلغوا رسالات 
ربمم » فيعلم ذلك مهم . 

المسألة الثالثة ) قرىء ايعلم على البناء المفءول . 

قوله تعالی : ف واحاط با لدم وأحصی کل شی. عددآ ) . 

آما قوله ( واحاط عا لدیہم ) فہو یدل على کونه تعالی عالا بالجز ئات » وما قوله ( وآحصى 
کل شىء عددآ ) فمو بدل على كونه عالماً. جميع امو جودات » فإن قيل إحصأء العدد إنما يكون 
فی المتنامی » وقوله (کل شیء ) يدل عل کو نه غير متناه » فلزم وقوع التناقض فى الآ » فللا ` 
لا شك آن [حصاء العدد إا يكون ف التناهى » فأما لفظة ( كل شىء ) إا لا تدل على كونه غير 
متنا » لان الشى. عندنا هوالمو جودات » والموجودات متناهية فى العدد » وهذه اليه أحد ماعتج 
به على آنا مدوم ليس بثىء» وذلك لن ا لدوم لو كان شيا . لكانت الأشياء غيرتناهة ٠.‏ 
وقول ( أحصی کل شیء عدداآً ) بقتفی کرن تلك الحصيات متناهية ء فبلزم المع بين كونما متناهة 
وغير متناهية » وذلك عال » فوجب القطع بأن المعدوم ايس بشىء حى يندفع هذا الناقض . 

والته سبحانه وتعالی آعل > والجد قه رب الما!ین » و صلا ته وسلامه على سید ار سلین » وخاتم 
النبين عمد الذى وآ له وه أجمعين . 
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شم الله الرحمن الرحم 
e a:‏ : 
المسألة الأولى € أجعوا على أن المراد بالمزمل النى عليه السلام . وأصله المخزمل بالتاء 

وهو الذی تزمل بثیابه » أى تلقف بها . فأدغم اتا فى الزاى » وتعوه الماثر فى المندثر » واختلفوا 
لم تزمل بثوبه ؟ على وجوه (حدها) قال ابن عباس : ول ما جاءه جبر يل عليه السلام حافه وظن 
آن به مسا من الجن » فر جم من ال بل 'م تعد وقال زه لون » فنا هو ڪذلك [ذ جاء جبريل 

وناداہ . وقال ا آم ا ازمل (وثانیا) قال الكاى : [٤ا‏ تزمل إالنى عليه السلام بثابه 

لاہی. للصلاة » وهو اختي ار الفراء ( وثالما ) أنه عليه السلام كان نانم بالليل متزملا فى 
قطبفة فنو دى ما هجن تلاعالحالة ء وقيل يا أا النا م المتزمل بوبه قم واشتغل بالمبودية (ورابعا) 
آنه كان متزملا فى مط لخديحة مستأنسا بها فقيل له.(يا أا المزمل قم اللبل) كانه قبل اترك نصيب 
النفس واشتغل بالعبودية (وخاءسما) فال عكرمة : يا أا الذى زمل أمرأ عظ)ا أى حله » والزمل 
المل » وازدم احتمله › 

المسألة الثانية 4 قرا ء رهة المزمل والمدثر بتخفيف الزاى والدال وتشديد الم و الا 
عل آنه اہ م فاعل أو مفعول على اسم الفاعل كان المغعول نوا والتقدیر یا آببا ا ازمل 
تسمه 0 نقسنه وحذف المفعول فى ا امقام فصح › قال تعال (و أو تیت من کل شی۔ ( 
آی او تیت م نکل شی۔ . شيا ون کان عل آنه اسم امول كان ذلك لانه زمل نفسه أوزمله غيره» 
وقرىء با أا المتزمل على الأصل . 

قوله تعالی : تم اللدل € فيه مسألتان : 

» المسألة ¢ فالا ن عباس إن قرام الل كان فريضة على رول اه » لقوله (قم اللل) 

وظاهر الأامم لاوجوب ثم ندخ » واختلفوا فى سبب اانسخ على وجوه (أوطما) آنه كان فرطاً قل 
آن تفرض الص۔لوات اخس ثم فسخ ہا ( و انبا ) ا تعالى لما قال ( قم الليل إلا قلبلا نصفه 
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اقلا د نمه أوانقص بن یلا وز َب 

ا ا ت ا 
أو انقص مه قلیلا أو زد علیہ ) فکان الرجل لایدری کم صلی وکر بی من اللبل فکان قوم الیل 
کله عخافة آن لاعفظ القدر الواجب وشق عام ذلك حى ورمت أقداهم وسوقهم » فسخ الله 
تعالى ذلك بقوله فى آخر هذه ااسورة (فاةرأواماتيسر منه ) وذلك فى صدر الإسلام »ثم قال ابن 
عباس وکان بين ول هذا الإيعاب وبين نسخه سنة » وقال فى رواية أخرى إن حاب هذاکان 
بمكه ونسخه كان بالمدينة ء ثم نسخ هذا القدر أيضآً بالصلوات الس » والفرقبين‌هذا القول وبين 
القول الأول أن فى هذا القول نسخ وجوب النمجد بول ( فاقرأوا ماتيسر من القرآن ) ثم فسخ 
هذا بإياب الصلوات » وف القول الأول سخ إ يجاب ال جذ بإيحاب الصلوات اخس ابتداء ‏ وقال 
بعض العلماء : النهجد ماكان واجبأ قط » والدليل عليه وجوه ( وها ) قوله ( ومن الليل فتهجد به 
نافلة لك ) فين أن المجد نافلة له لافرض » وأجاب ابن عباس عنه بأن المعنى زيادة وجوب 
علبك ( وثانا ) آن النہجد لو کان واجبآً على الرسول لوجب على أمته » لقوله (واتبعوه ) وورود 
السخ على خلاف الأصل ( وثالما ) استدل بعضيم على عدم الوجوب بأنه تعالى قال ( نصةه أو 
انقص منه ليلا أو زد عليه ) ففوض ذلك إلى رأى المكلف وماكان كذلك لا يكون واجاً وهذا 
ضعيف لابه لاببعد فى العقل أن بقول أو ت عليك قيام الليل فأما تقديره بالقلة والكثرة فذاك 
مفوض إلى رأيك > ثم إن القائلين بعدم الوجوب أجابوا عن السك بقوله ( قم اللبل ) وفالوا 
ظاهر الام فيد الندب » انا رأيا أو اس اله تعالى تارة تفيد الندب وتارة تفيد الإ يجاب » فلايد 
من جعاما مفيدة للقدر المشترك بين الصورتين دف للاشتراك والجازء وما ذاك إلا ترجیح جانب 
الفعل على جانب القرك » وأما جوازالترك فاه ثابت مقتضى اللأصل » فلما حصل الرجحان مقتاى 
الاس وحصل جواز النرك مقتضى الأصل كان ذلك هو المندوب وال أعل ب 

ل المسألة الثانية قرأ أبوالسمال قم الليل بفتح اليم وغيره بضم الم » فال أو الةتح بن جنى 
الغرض من هذه الحركة المرب من التقاء السا كنين » فأى الحركات ترك فقد. حصل العرِض 
وحکی قطرب ٤٣م‏ : قم الليل » وقل الحق برفع اليم واللام وبع الوب ثم قال من كسر فعلى 
أصل الباب ومن ضم آتبع ومن فتح فقد مال إلى خفة الفتح . 

قوله تعالى :م إلا قلبلا نصفه آو انقص منه فلیلا » أو زد علبه ‏ . 

اعل أن الناس قدأ كثروا فى تفسير هذه الآية وعندى فيه وجهان ملخصان ( الأول ) إن 
المراد بقوله ( إلا قليلا ) اثلث » والدليل عليه قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( إن ربك يعل أنك 
تقوم أدنى من ثائى الاين ونصفه وثلثه ) فده الآية دات على أن أ كثرالقادر الواجبة الثلثان ء 
فبذا يدل على أن نوم الثلث جائ » وإذاكان كذلك وجب أنيكون المراد فى قوله (قم الليل إلا 


قوله تعالى : ورتلل القرآن . سورة المزمل . ۱۷۳ 
ورل قران ريدي 


قليلا ) هو الثلث ء فاذا قوله ( قم الیل إلا قبلا ) معتاء قم ثلی الل “ م قال (نشفه) والمعنى أوقم 
نصفه »کا تقول ن او ابن‌سیرین »ای جالس ذا أو ذا أ E‏ او العطف 
فتقدبر الآية : قم الثثين أو قم النصف أو انقص من النصف أو زد عله فعلى هذا يكون الثاثان 
أقصى الزبادة » ويكون الثلى أقصي النقصان › فيكون الواجب هو الثلث » والزائد عليه يكون 
دوا فإن قيل فعلى هذا التأويل يلزه أن يكون النى صلى الله عليه وسل قد ترك الواجب « 
4 تعالى قال ( إن ربك يمام أنك تقوم دف من ثلى الأبل ونصفه ولثه ) فن قرأ نصفه وثلشه 
با لحفض کان المعى أك تقوم أقل من الثلشين › وآقل من الصف › وٽل من الثلت » فإذاكان 
الثلث واجاً كان عليه السلام تا ركا للواجب » قلا إنهم كانوا بق_درون الثلث بالاجتهاد » فرعا 
أخطأوا فى ذلك الاجتهاد ونةصوا منه شيا قليلا » فيكون ذلك أدنى من ثلث اليل المعلوم بتحديد 
الأجزاء عند اله » ولذلك قال تعالى ل م ( عل أن ان تحصوه ) ( الوجه الثانى ) أن يكون قرله 
(نصفه) تفسيرآ لقوله ( قليلا) وهذا التفر جا لوجهين ( الأول ) أن نصف الشىء قليل 
بالنسبة إلى كله (والثانى) أن الواجب إذاكان هو النصف آل بخرج صاحبه عن عهدة ذلك التكليف 
بيةین إلا زيادة شى. فليل عليه فيصير ف الققة فصغآو ٤‏ فيكون الباق بعد ذلك آنل منه . 
وإذا ثبت هذا فنقول ( ة فم الليل إلا قلبلا ) معناه قم الليل إلا نصفه› > فيكون الحاصل : e‏ 
الليلء ثم قال أو e‏ ع نى أو انةص من هذا النصف نصفه حى ببق الربع » ثم 
قال ( أو زد علبه ) عى أو أو زد على هذا الصف نصفه حى يصير امجمرع lt‏ 
پرجغ حاصل الآية إلىأنه تعالی خیره بین کک مام النمف › وبين أنيقوم ربعا لليل » ون أن 
يقوم ثلاثة أر باعه » وعل هذا التقدير يكون الواجب الذى لابد منه هو قيام الربع » والزائد 
عليه يكون من المندوبات والنوافل » وعلى هذا التأويل يزول الإشكال الذى ذ كرتم بالكلية : 
لان قوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلى اليل ونصفه وله ) يدل علي أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يقم ثلى الال » ولا نصفه ء ولا ثلله › لكان الواجب لماكان هو الربح فقط لم يلرم 
من ترك قيام الثلث ترك شىء من الواجبات » فزال السؤال الم كور › والله أعل . 

قوله تعالی ‏ ورتل القرآن نرتیلا ‏ قال الزجاج » رتل القرآن تر تيلا » بینه ا 
لا يم بن يعجل فی القرآن › [نما یم بأن بتبين جميع المحروف » وبوفى حقما من الإشباع » قال 
الميرد : أصله من قوم غر رتل إذاكان بين النايا افتراق ليس بالكثير » وقال الليث :القرتيل 
تسيق الشىء» وثغر رتل » حسن التنضيد » ورتلت الكلام ترتيلاء إذا مهات فيه وأحسذت 
تأليفه » وقول تعالى (ترتيلا) تأ کید فی [بحاب الام به » وآنه ما لابد منه للقاری. . 
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واعل آنه تالى 1ا أمره بصلاة اليل مره بترتيل القرآن حى يتمكن الخاطر من النأمل فى 
حقاثق تلك الآيات ودقائةم| » فعند الوصول إلى ذ كر اله رستشعر عظته وجلالته » وعند 
الوصول إلى الوعد والوعبد عصل الرجاء والجرف » وحدذ دسفنير القاب نور معرفة أله » 
والإسراع فى القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاى ‏ لان النةس تدمج بذ كر اللامور الإهية 
الروحانبة » ومن انبج شىء أحب ذ كره » ومن أءحب شيثًاً ل بعر علبه بسرعة ٠‏ فطهر آن اأقصود 
من التر تيل إا هو حضور القلب » وکال المعرفة . 
قوله تعالى  :‏ [نا سق عليك قرلا ثقلا ‏ ذ كروا فى تفسير اللةيل وجوهاً (أحدها ) وهو 
الختار عندئ أن المراد م نكونه ثقبلا عظم قدره وجلالة خطره » وکل شىء نةس وعظم خطره» 
فهو تقل وقل وأافل » وه_ذا e‏ عاس ف روابة عطاء ( قولا رلا ) رہ ى کا 
عظا ‏ ووجه النظم أنه تعالى لا آمره بصلاة اليل » كانه قال : [ءا أمرتك بصلاة اللبل » لان 
سان علبك قر لا عظيا فلا بد وٴآن تسعى فى صيرورة نفك مستمدة لذلك الةرل ام ولا 
عصل ذلك الاتعداد إلا بصلاة اللبل > فان الإنسان فى الا.لة الظداء دا اشتغل بء ايله تعالی 
وأا ل على ذ كره ؛ والثناء علبه » والتضرع بین يديه » ولم یکن هناك شىء من الشواغل الحسية ؛ 
والءوائق الجسانة استعدت النفس هنالك لإشراق جلال اله فما » وتهيأت للتجرد اتام » 
والانكشاف الأعظم سب الطافة البشرية . فلا كان اصلاة الل آنر فى صير ورة النفس 
مستءدة هذا المعنى » لاجرم قال : إلى ما أمر تك بصلاة الال ٠‏ لاتا سناق علبك قرلا لقيلاء 
فصير نفك مستعدة لقبول ذلك المعتى » ومام هذا المحى مافال علبه الصلاة والسلام « إن لر ب فى 
آیام ده رکم نفحات آلافتعر ضوا ها » (و“انما)ةالوا المراد بالقولالكقيل » القرآنومافيه من الا وامر 
والنوامی‌الی می کالف شافة تقل علىا) .کامینعامة > وعل ر ولال اة لا نه بتحملها ةسه 
بلغا إل أمنة» وخاصله أن قله راجع إلى قل العمدل به » فإنه لامعنى لانكايف إلا إلزام مافى 
فعله كافة ومشقة ( وثاكما) روى E‏ : أنه ثقبل فى اليزان بوم القبامة » وهو إشارة إلى 
كثرة منافعه . وكثرة الثواب فى العمل به ( ورابعها) المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقل 
عند نزول الوحى إلله » روى أن الوحى نزل عليه وهو على ناقته فثةل عاما » حى وضعت 
جرانما » فل استطع آن تتحرك » وعن ابن عباس : کان ذا نزل عليه الوحی تقل عليه وتر بد وجهه 
وعن عالشة رضى اله عنما و رأيته بزل عليه الو حى » ف الوم الشديد البرد » فيفصم عنه » وإن 
جبينه ليرةض عرفا » ( وخاءسما) قال الفراء : قولا ثقيلا » أى ليس بالخفيف ولا بالسفاف » 
لانه کلام ربنا تبارك وتعالی ( و۔ادسما) قال الزجاج : معناه آنه قول متین فی ګخته وبیانه و نفعه » 
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کا تقول هذا کلام رزین ۽ وهذا قول له وزن إذا کنت تستجیده » وتعلٍ أنه وقع موقع الحكمة 
والبيان ( وساءها ) قال أبو على الفارسى » إنه لقدل على المنافقين » من حيث إنه هتك آسرارم › 
ون حیث نه بطل فدبانہم وآقوالحم (وثامنما) آن الثقیل من شأته آن بی ف مکانه ولا زول ء 
جل اللقيل كذاة عن بقاء القرآن » على وجه الدهر » كا قال ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له 
حافظون) ؛ (و تاسء ما) آنه قل › بمعى أن العقل الواحد لا نى يإدراك ذرايده ومعانبه بالكلية › 
فا متكلمون غاصر! فى عار مةولاته » والفقهاء أقبلو على البجث عن أحكامه » وكذا أهل اللغة 
والنحو وأرباب اللعانى » م لازال كل #تأخر بفوز منه فوائد ما وصل إلبها المتقدمون » فعانا أن 
الإنسان الواحد لا بقوى على الاستقلال مله » فصار كال الثقبل الذى يعجز اسنى عن له » 
( وعاشرها ) أنه ةيل » لكونه مشتملا على حك والمتشابه > والناسخ والمنسوخ » والفرق بين 
هذه الأفسام ءا لايقدر عليه إلا العلماء الراخون » الحيطون يجميع العلوم العقاية والحكية » فلا 
كان كذلك لا جرم كانت الإحاطة به ثقبلة ل أكثر الخلق . 
قوله تعالى : إن ناشئة اليل بقال فسأت تنشاً ندا » فهى : ناشثة » والإنشاء الإ حداث » فكل 
ماحدث [ ذهو : اشیء] فإنه قال للذ کر ناشی. › ولليۇ نت ناشثة إذاعرفت‌هذل فنقولف‌الناشئة قولان: 
(أحدهما ) آنا عبارة عن ساعات اليل ( واف ) أ نبا عبارة عن لامور الى تحعدث فى اعات 
اليل » أما القول الأول ء فقال أبو عبيدة ناشتة اللي ل ساعاته وأجزاؤه المتتالية المتعاقة فإنما تجدث 
واحدة بعد آخرى فى ناشئة بعد ناشئة » ثمالقا؛ لون ذا الةول اختلفرا م ٥ن‏ قال اللبل کله 
ناشثة » روی ابن أن مليکه » قال سألت ابن عباس وابن الزبير عن ناشئة اليل » فقال الال كله 
ناشئة . وقال زين ألعايدين رضى انتم عنه : ناشثة الليل مابين ا مغرب إلى العشاء » وهو قول سعيد 
ان جير والضحاك وأللكساى »خالوا لان ناشئة. اليل هى الساعة النى منها يبتدىء سواد اليل » 
(القول الثانى) هو تفسير الناشثة بأمور تعدث فى الليل » وذ كروا على هذا القول وجوهاً (أحدها) 
قالوا نأش الال هى النفس الناشة باللبل الى تنشاً من مضجعها إلى اعبادة أى تٍض وترتفع ٠‏ من 
نشأت السحابة إذا ارتفعت ( وثائها ) ناشئة اليل » عبارة عن قيام الليل بعد النوم » قال ابن 
الأعرانى إذا مت من أول الليل نومة م قت فتللك النشأة ‏ ومنه ناشئة الليل » وعندى فيه ( وجه 
ثالث ) وهو أن الإنسان إذا أقبل على العبادة والذ كر ف اللبل المظلم فى اابيت المظل فى موضع 
لا تصير حواسه مشغولة بثىء من الح وسات البتة » خينثذ بةبل القلب على الخواطر الروحانية 
والافكار الإلمية » وأما النار فإن ا واس تكون مشغولة بامحسوسات » فتصير النفس «شغولة 
با مجو مات » فلا تنفرغ للا حوال الروحانبة › فا مراد من ناشئة الل تلك الواردات الروحانية 
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والاراطر النوروانية » الى تلكشف فى ظلبةالليل بسبب فراغ الجواس » وسماها ناشثة الليل لها 
لاتحدث إلا فى اليل بسبب أن الحراس الشاغلة للنة س معطلة فى اليل و٠شغولة‏ فى النار » ولم 
مذ كر أن قلاف لاء الناعة ما تار ة أفكار وتاملات »و تارة أنوار و مكاشقات > ونارة 
انفعالات نفسانية من الابتهاج بعالم القدس أو الخوف منه » أو تخيلات أحوال تجيبة » فلماكانت 
تلاك !لامور الناشئة أجناسا كثيرة لا بجمعبا جامع » إلا آنا أمور ناشئة حادثة لاجرم لم يصفها 
إلا بآہا ناشة الليل . 

قوله تعالی :ھی ٤‏ وطتًاً چ أى مواطأة ؛ وملا. ءة وموافقة » وهو مضدر يقال واطأت فلاا 
عل كذا ء مواطأة ووعأة » ومنه (ليواطثوا عدة ما حرم اله ) أى ليوافقوا» فإن فسرنا اللاشثة 
بالساعات کان ا ى آها أشدموافقة 1ا بردمن الخشوع والإخلاص » وإنفسرناها بالنفس الناشئة. 
كان المعنى شدة المواطأة بين القلب واللسان » وإن فسرناها بقيام الليل كان المعنى مايراد من الخشوع 
والإخلاص › وإن فسرناها ما ذ كرت كان المعى أن إفضاء تلاك الجاهدات إلى حصول الكاشفات 
فى الايل أشد منه فى الهار » وعن السن أشد موافقة بين السر والعلانية لانةطاع رؤبة الخلائق . 

ظ المسألة الثانية ) مرىء ( آشد وطًا ) بالفتح والكسر وفيه وجهان.( الأول ) قال الفراء 
أشد ثبات قدم » لان المار يضطرب فيه الناس و يتقلبون فيه للمعاش ( والثانى ) أثقل وأغاظ على 
المصلى من علاة اهار » وهو من قولك اشتدت على الةرم وطأة سلظانمم إذا ثقل عليبم معامامم 
معه » وفى الحديث «اللهم أشدد وطأتك على مضر» فأعلم الته نبه أناأراب فى قيام الليل على قدر 
شدة الوطأًة ولقلماء ونظيره قوله عليه 'لصلاة والسلام وأفضل العبادات أحزها»أىأشقما . واختار 
أبو عبيدة القراءة اللأولى » قال لانه تعالى لا سره بقيام الليل ذ كر هذ الآية » فكأ ّنه قال إا 
أمر تك بصلاة الال لان موافقة القلب والاسان فيه أ كل » وأيضآً الخراطر الليلية إلى المكاشفات 
الزوحانية آم 

قوله تعالى  :‏ وأقوم قبلا فيه مسألتان : 

المسألة الأولى € (أقوْم قلبلا) قال ابن عباس : أحسن لفظاً » قال ابن قتيبة : لان اليل 
دا فيه الإأصوات وتنقطع فيه الحركات وخاص القول » ولا يكون دون تسمعه وتفهمه حائل 

المسألة الثانية ‏ قرأ أنس . وأصوب قبلا » فقيل له با أبا حزة نما هى : وآقوم قبلا 
فقال أنس وأصوب وآهيأً واحد » قال ابن جى » وهذا يدل علي أن القوم كانوا يعتبر ونا لمعا » 
فإذا وجدوها لم ياتفتوا إلى الالفاظ ‏ ونظيره ما روى أن آبا سوار الغنوى :كان يقرأ ( خاسوا 
خلال الديار ) بالحاء غير المعجمة › فقيل له إنما هو جاسواء فقال : حاسوا وجأسوا واحد آنا 
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إن لكف آلنبار سبحا ويلا o‏ وا ڈگ آسے ربك وتبتبل إل لبه تيلاي 


أ رل بحب آن صمل ذلك عل آنه نما ذ كر ذلك ا ف ان لا عل آنه جاه تفس 
القرآن » إذ لو ذهبنا إلى ما قاله ابن جنى لا رتفح الآعتاد عن ألفاظ القرآن » ول جوزنا أن كل 
أحد عبر عن المعنى بافظ رآه مطابةاً لذلك الى › ٠‏ شم رما أصاب .ف ذلك الاعتقاد» ورا اطا 
وهذا > إلى الطعن فى القرآن › ثبت آنه مل ذلك على ما ذ كرناه . 

قوله تعالى : و إن لك ف النہار سبحا ط ويلا وفیه مسألنان : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الميرد سبحا أى تقلا فما بحب وذ ام ی السایع ساعاً لتقلبه بيده 
ورجليه »ثم ف ىكيفية المعنى وجهان (الأول) إن لك ف المار تصرف وتقلبا فى «هماتك فلا تتفرغ 
للخدمة الته إلا بالل » فلهذا السبب أمرتك بالصلاة فى اليل ( الثانى ) قال الرجاج أى إن فاتك 
من اللدلى شىء من النوم والراحة فلك فى النهار فراغه فاصرفه إله . 

ل المسألة الثانية ) قرىء سبخاً بالخاء المنةطة من فرق › وهو استعارة من سبخ ااصوف . 
وهر نقشه ونشر أجزائه > فان القاب ف المار ر يتفرغ رسب الشواغل › د و تاف همو مه لساب 
الموجبات ر آنه تعالى س روله أولا بقيام الليل ء ثم ذ كر الدب فى آنه لإ خص 
اليل بذلك دون النهار »ثم بين أن أشرف الإعال المأمور ما عند قيام الليل ماهو . 

قوله الى ر اسم ربك وتبتل ليه وهذه الآية تدل على أنه تعالى آص 
بشیئین › آحدھما الذ کر والثانی التبتل ؛ آما الن کر فاعلم آنہ ٥ا‏ قال ( واذ کر اسم ربك ) ھھنا 

وقال فى آية أخرى ( واذ كر ربك فى نفسك تضرع وخفية ) لانه لا بد ف أو ل الامر من ذ کر 
الإسم باللسان مدة ثم يزول الاسم وبق المسمى » فالدرجة الاو لى هى المراد بقوله هنا ( واذ كر 

ربك ) والمرتة الثانية هى المراد بقوله فى السورة الأخرى ( واذ كر ربك فى نفك ) ونما 
کون مشتغلا بذ کرالرب . [ذا کنت ف مقام مط لمعه ربو بيته » ور بو بيته عبأارة عن انواع بر يته 
لك وإحسانه إليك »فا دمت فى هذا المقام تتكون «شغول القلب بطالعة آ لاه وفم‌ائه فلا تكون 
مستمر ق ‌القلبه » وحينثذ بزداد الترق فتصيرهشتغلا بذ كر ميته » وإليه الإشارة بقوله ( اذ كرو 
ايه کذ ؟ رک آباہ ٍ م( وف هذا القام یکون الإنان فی مقام المسبة والخغية » لان الإهية 
إلى القهاربة ا ة والعلو والصمدية . ولا بزال العبد برق المقام متردداً فى مقامات الجلال 
والتنزيه والتقديس إلى أن ينتقل منها إلى مام الموبة الأأحدية . انى كات العبارات عن شر حها ء 
وتقاصرت الإشارات عن الاتنهاء إلا » وهناك الاتماء إلى الواحد الق »ثم يقف لانه ليس 
هناك نظير فى الصفات » حتى عحصل الانتقالمن صفة إلى صفة » ولا أن تتكون الهو ية مر كة حى 
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ر وأَلْمَغرب لآ 


ينتقل نظر العقل من جزء إلى جز » ولا !نما مناسبة لشىء من ال حوال الما ر كه عن النفس حى 
تغرف على سبيل المقايسة » فبى الظاهرة لاما مبدأ ظبور كل ظاهر » وهى الباطبة نها فوق عقول 
كل الخلوقات » فبحان من احتجب عن العقول لشدة ظوره واختن عنها بكال نوره › وأما قوله 
تعالى و تبتل إليه تبتيلا فيه مسألتان : 

ظ المسألة الأو لی ) اعل آن < جيع المفسرين فسروا التبتل بالإخلاص > وأصل التبتل فى اللعة 
القطع وقيل لمر ج البتول ا اشا إلا تعالىف‌الغبادة 4 وصدقةبتلة منقطعة من مإل صاحما . 
وقال الليث التبتيل ييز الشىء عنااشىء » والبتول كل امرأة تنقبض من الرجال ء لارغبة افم م . 
إذا عرفت ذلك قاءل أن للمفسرين عبارات » قال الفراء يقال للعايد إذا ترك كل شىء وأقل عل 
العبادة قد تبتل آی انقطع عن کل شىء إلى آم الله وطاعته » وقال زید بن اسل التبتل رفض الدنا 
مم کل ما فا والقساس ما عند الله » واعل أن معنى الأية فوق ا قاله ھۇلاء الظاهريون لان قوله 
(وتجل) أی انقطع عن كل مأسواه إلبه فالمشعوال بطلب الأخرة غير متبتل إلى اله تعالى » بل التبتل 
إلى الأخرة والمشغول بعبادة الته متتل إلى الغبادة لا إلى اله . والطالب لمعرفة اله متبتل إلى معرفة . 
التهلاإلىالنه . فن آثر العبادة لنفس العبادة أو لطلب الأواب أو ليصير متعبدآكاء لا بتلك ااعبو دية 
العبودية فمو متبتل إلى غير اله » ومنآثر العرفان للعرفان فهو متبتل إلى العرفان » ومن آترالعبودية 
لاللعبودية بل للمعود وآثر العرفان لالاعرفان بلللهعروف » فقد خاض لجة الوصول › وهذا مقام 
لايشرحه المقال ولا يعبرعنه !ابال » ومن أراده فليكنمن‌الواصلين إلى العين دون السامءينللار 

ولابجدالانان هذا مثالا [لاع:دالعشق الددإذا مرض اليد سيه واسحيست الةو یو میت 
العبنان وزالت الاغراض بالكلية وانقطعت النفس عا سوىالمعشوق بالكلة » فهناكرظر الفرق 

بين النبتل إلى المحعشوق وبين التبتل إلى رؤية المعشوق . 

ط المسألة الثانية €الواجبأنيقال : وتبتل إليه e‏ يقال بتل نفك اليه تبتبلا ء لكنه تعالی 
لم یذ یذ کر هما واختار هذه العبارة الدقبقة وهى أن المقصود بالذات [نما هو التبتل . فأما التبتيل فو 
ترف والمشتغل بالصرف لا يكون متبلا إلى ابنهلان المشتغل بغير اله لايكون منقطماً إلى الله 
إلا آنه لايد أولامن التبتیل حتی صل التبتل کاقال قعالی (والذین جاھدوا فینا لدینہم سبلنا) فذ کر 
التبتلأ ولا إشعارآبأنه ا لقصو دبالذات وذكرالتبتدل ثانباً[إشعارا بأنهلابدمنه ولكنهمقصود بالغرض . 

واعل آنه تعالى لا أمره بالذ كر أولا ثم بالنبتل ثانباً ذ كر السبب فيه فقال تال ف رب 
المشرق وال خرب لا إله إلا هو فاتخذه و كلا ي وفيه مسائل : 
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تعالى » وذلك لان سبب الحبة إما الكال وما التكيل » آما الال فلن الكال محبوب لذاته إذ من 
المعلوم أنه متنع أن یکو ن کل شی [نما کان عبوباً لاجل شیء آخر › وإلا لزم التسلسل › فاذاً 
لابدمن‌الاناء إلى مایکون عبوباً لذاته » والکال عحبوب لذاته » فان من اعتقد آن فلات الذی کان 
قبل هذا بألف سنة کان موصوةاً بعلم آزيد من عل سائ الناس مال طبعه إليه وأحبه شاء آم آى ء 
ومن اعتقد فی رستم آنه كان مو صوةاً بشجاعة زائدة على مجاعة سار الناس أحبه شاء آم آى . فعلينا 

آنالکال عبو ب لذاته وکال ال کال ته تعالی » فاته تعایعبوب لذاته ٤‏ فن لم صل ف قلبه عحبته‌کان . 
ذلك لعدم علبه بكاله . وأما الكل فهو أن الجواذ حبوب وال جواد المطلق هو الله تعالى فالحبوب 
المطلق هو الله تعالى » والتبتل المطاق لا بمكن أن صل إلا إلى الله تعالى » لان الال المطلق له 
والتكيل المطاق منه ‏ فوجب أن لا يكون التبتل المظلق إلا إليه » واءل أن التبتل الحاصل إليه 
بسبب کونه مدا لتتکیل مقدم على التبتلالمحاصل اليه بسبب کو نه کاملا فی ذاته لانالإنسان فی 
مبدأ السيريكون طالاً للحصة فيكون تبتله إلىاته تعالى يسبب كو نه مبدأً للدكميل والإحسان »ثم فى 
آخر الير بتر عن طلب الحصة ک) بينا من أنه يصير طالباً للمعروف لا للعرفان » فيكون تبتله فى 
هذه الحالة ببب كونه كاملا فقوله ( رب‌المشرق والمغرب ) إشارة إلى الحالة الأولى الى هى أول 
درجات المخبتلين وقوله(لاإله[لاهو) إشارة. إلى المالة الثانية الىهى منتى درجات المنلين ومنهى 
أقدام الصديقين » فسبحان من له تعت كل كلمة سر مخفى » ثم وراء هاتين ال حالتين مقام آخر » وهو 
مقام النفويض » وهو أن يرفع الاختبار من البين » ويفوض الام بالكلية إليه » فإن أراد التق 
به آن عله متبتلا رضی بالتبتل لا من حیث نه هو » بل من حیث نه مارا حق » ون آراد به 
عدم التبتل رضى بعدم التبتل لا من حيث إنه عدم التبتبل » بل من خت إنه مراد المح › وھهنا 
آخر الدرجات › وقوله ( فاتخذه وكيلا ) إشارة إلى هذه الحالة » فهذا ما جرى به الق فى تفسير 
فى هذه الآية » وفى الزوايا خبايا » ومن أسرار هذه الآية بقايا ( ولو أن ما فى الأرض من جرة 
نلام واأبحر بمدده من بعده سرعة أعر ما نفدت كات الله ) . 
المسألة الثانية ) ( رب ) فيه قراءتان ( إحداهما ) الرفع » وفيه وجان : ( أحدهما ) على 
المدح والتقدير هو رب المشرق » فیکون خ بر مبتدأ عذوف » كقوله ( پشر من ذلك النار ) 
وقوله ( متاع قلیل ) ى تقلممم متاع قليل. ( والثانى ) أن ترفعه بالابتداء .وخبره الجلة الى هى » 
لا إله إلا هو » والعاند إلمه الضمير المنفصل » و( القراءة الثانية ) ا فض » وفما وجبان : (الإول) 
ع لبد من ربك (والثای) قال ان عباس : عل القسم باضمار حرف القسم ¢ كقولك : أله لافعلن 
( وجوابه ) لا إله إلا ه وكا تقول واه لا أحد فى الدار إلا زيد» وقرأ ابن عباس رب المشارق 

والمغارب : 

اما قوله ( فاتخذه وکیلا ) فالمعنی آنه 1ا ثبت آنه لا إله إلا هر لزمك آن تاخذه وڪيلا › 
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وآن تفوض كل أموراك ليه » وهبنا مقام عظيم ٠‏ فانه اا كانت معرقة آنه لا إله إلا هو توجب 
تفويض كل الامور إليه دل هذا على أن من لايفغوض كل الأمور إليه » فانه غيرعام عقبقة لا إله 
له هو › وآقزرره آن کل ماسو اه مکن وګدث › وکل مکی وګدث فانه ما ته إل الواجب‌لذاته 
حب ¢ ولمأکان الواجب لذا ته واحدآکان جميعالممكنات مسنندة امه مننة إلره وهذا ھر المراد 
من قوله ( فاتخذه و كيلا ) وقال بعضمم (وکیلا ) أى كفيلا با وعدك من النصر والإظباز . 
قوله تعالى : ل واصير على ما يقولون وار م رآ جيلا ي المعنى أنك لا اتضذتى وكيل 

(فاصبر على مايةولون ) وفوض أم م إلى فإتى لا كنت وكيلا لك آقوم لإصلاح آمك أحسن 
من‌قا. ك باصلاح مور نفك ¢ واعلم أن مہمات العباد ع#صورة ف أمرين كيفىة معاملېم 2 أله ٴ 
وكيفىة معامامم مم الحلتى . والاأول مم من الثانى » فلا ذ كر تعالى فى أول هذه السورة ما يتعاق 
بالقسم الأول أتبعه عا يتعاق بالقسم الان » وهو سبحانه جع كل ما حتاج إليه من هذا الباب فى 
هاتين الكلمتين » وذلك لان الإنان إما أن بكرن عالطا لاس أو جانا عنهم فإن خالطيم فلا بد 
له من المصابرة على إيذامم وإ[عحاشہم › فانه إن کان يطمع منم فى الخير والراحة لم جدفيةع فى 
الضموم والاحزان ء ثبت أن من أراد خالطة «م الخاق فلا بد له من الصبر اللكثير » فأما إن ترك 
امخالطة فذاك هو المجر الجيل ء فثبت أنه لابد لكل إنسان من أحد هذين الاين » والمجراب جيل 
أت يعانم بقلبه وهواه وخالفېم فى الافعال مع المدارة والإغضاء ورك المكافأة » ونظيره 
( فأعرض عم وعظبم » وأعرض عن ال جاهلين » فأعرض عمن تولى عن ذ كرتا ) قال المفسرون 
هذه الاية إما نزلت قبل آية القتال ثم نسخت بالام بالةتال » وقال آخرون بل ذلك هو الأخذ 

بإذن الته فا یکون آدعی إلى القبول فلا برد النسخ فى مثله وهذا أصح . 

1 قوله تعالٰی :9 وذرنی والمكذبين أولى النعمة وهبأهم فللا ۾ . 

اعم آنه ذا امم إنسان عم وكان غيره قادرآ على كفاية ذلك المہم على سبيل الام والكالء 

يكذب) وفوله (أول‌النعمة) بالفتح التنعم و بالسكسر الإنعام وبالض المسرة بقال أنعم بك ونعمك. 
عینا آی آسرعينك وم صنادید قریش وکانوا آهل تنعم وترافه (ومبلېم‌قلیلا) فيه وجہان (احدها) 
اراد من القليل الحياة الدنيا (واشانى) المراد من القليل تلك المدة القلبلة الباقة إلى يوم بدر » فإن 
آله آملکہم ف ذلك ايوم : : ۰ 
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دت رص رو روء و 


کر م 4 ررر کر ےم ت ررر وع کر 
إن لدی اتک لا وجحيما ي وطعاما ذاغصة وعذابا اليما ر يوم ترجف 
الرس ابال وکات نبال گیب مواد ې 
م دكر كيفية عذامم عند الله فقال إن لدينا أنكالا وجح » وطعاماً ذاغصة و عذابا ألا ) . 
أى إن لدرنا فى الآخرة مايضاد تنعمبم فى الدنا» وذكر أموراً أربعة ( أو ها ) قوله ( آنكالا) 
واحذها نكل و نكل » قال الواحدى : النكل ااقيد » وقال صاحب الكشاف : النكل القيد الثقيل 
( وثانما) قوله ( وجحا ) ولا حاجة به إلى التفسير ( وثالمأ ) وله ( وطعامآً ذا غصة ) الْصة 
مايغص به الإنسان » وذلك الطعام هر الزةوم والضريع كا قال تعالى ( ليس حم طمام إلا من 
ضريع ) قالوا إنه شوك كالعوسج بأخذ بالحاتق يدخحل ولا خرج ( ورابعما ) قوله ( وعذاب) اليا ) 
والمراد منه سائ أو اع العذاب » واعلم أنه عكن حمل هذه المراةب الاربعة على العقوبة الروحانية› 
أما الأنكال فى عبارة عن بقاء النفس فى قيد التعلقات الجسانية واللذات البدنية »فانم فى الدنيا 
لما كتسبت ملكه تلك انحبة والرغبة » فبعد البدن يشتد ال حابن » مع أن لات الكسب قد بطلت 
فصارت تلاك كال نكال والقيود المانعة له من التخاص إلى عالم الروح والصفاء ء م يتولد من تلك 
القيو د الروحانية » نيران روحانية ‏ فإن شدة ميلها إلى الا حوال البدنية وعدم مكنا من الوصول 
إلا » وجب حرقة شديدة روحانية كن تشتد رغبته فى وجدان شىء »ثم إنه لا بحده فإنه عترق 
قله عليه » فذاك هو ال جحي »ثم إنه يتجرع غصة المحرمان وأ الفراق » فذاك هو المراد من قول 
( وطعاماً ذا غصة ) ثم إنه ببب هذه الأحوال بى عروماً عن تجلى اور اله والاخراط فى سلاك 
المقدسين » وذلك هو المراد من قوله ر وعذاباً الها ) والتنكير فى قوله ( وعذابً ) يدل على أن هذا 
العذاب أشد ما تقدم وأكل » واعل آنى لا أقول المراد بہذه الآیات » هو ما ذ كرته فقط » بل 
آقول إا تفيد حصول المراتب الاربعة الجسمانة » وحصول المراتب الأربعةالروعانية ولامتنع 
حله علما » وإن كان اللفظ بالنسبة إلى المراتب الجسانبةحقيقة ‏ وبالذسبة إلى المراةب الروحانية 
ججازا متعارفا مشم ورا > 
ثم إن تعالی لما وصف العذاب › آخبر آنه متی کون ذلك فقال تعالی ل ہوم ترجف الارض 
والجبال » وكانت ال بال كيا ميلا 4 وفیه مسائل: ٠‏ 
المسألة الأولى ‏ قال الزجاج : يوم منصوب بقول إن دنا آنكالا وجحي) » آى تنكل 
بالكافرين ونعذييم يوم ترجف الأرض . | 
ل المسألة الثانية € الرجفة الزازلة والزعزعة الشديدة » والكثيب القطعة العظيمة من الرمل 
تمع عدودبة وجعه اللكثبان » وف كيفية الاشتقاق قولان : ( أحدهما ) أنه من كثب الثىء 
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إذا جعه كاله فعيل بمعنى مفعول ( والثانى ) قال الليث : الكثيب نثر الراب » أو الشىء برع به › 
والفعل اللاژم انکثب بنكثب انكثاباً » وسمی الکثیب کثیاً » لان ترابه دقاق » کا نه مکشوب 
امنور بعضه على بعض لرخاوته.» وقوله ( مهیلا ) آی سائلا قد آسیدل » قال تراب مهيل وههیزل 

آی مصبوب ومسیل .الا کر ف اللغة مهيل » وجو مثل قواك مكيل ومكيول » ومدين ومديون». 

وذلك أن اليا تعذف منه الضمة فتسكن › والواو أيضاً سا كنة » فتحذف الواو "لالتقاء السا كنين ٠‏ 

ذ كره الفراء والزجاج » وإذا عرفت هذا . فنقول إنه آمالى . يقرق ت ركيب أجزاء الجبال وبنسفبا 

نسفاً و جلما کالعہن المنفوش » فعندذلك تصير كالکثيب » ثم إنه تعالى عر كما على ما قال ( يوم 

نسیر ال جبال ) وقال ( وهی مر م السحأب ) وقال (وسیرت الجبال) فعند ذلك تصير مبيلا ء فإن 

قبل لم لم بقل وكانت ال جبال كثبان مهيلة ؟ قانا لانما بأسرما تجتمع فتصير كشي واحدآ مهيلا . 

واعلل أنه تعالى!ا خوف المكذبين (أولىالنعمة) بأموالالقيامة خوفبم بعد ذلك بأموالالدنيا : 
فقال اتفال وو نا آرسلنا | لیک رسولاشاهداً عل أرساتا إلى فوعون رسولاء فعصى فرءرن 

الرسول فأخذنأه أخذآً وبيلا بي واعل أن الخطاب لهل مكه والمقصود تهديدم بالأخذ الول ء 

وھہنا سؤالات : 

لإ الال الاول) ل نكر الرسولثم عرف ؟ ( الجواب ) النقديرآرسلنا إلى فرعون رسولا 
٠‏ فعصاه » فأخذئاه أخذا ويلا » فأرسبلنا إل أيضاً رسولا فعصيتم ذلك الر سول فلا بد وآن 
نأخذ کی آذآ و یلا . 
لإ الال الثانى ) هل كن السك بمذه الآبة فى إثبات أن القياس حجة ؟ (وا ل جواب) نعم 
لاط كلام [نما ينتظم لوقسنا إحدى الصورتين علىالاخرى » فإن قل «بآن القياس فى هذه 
الصورة حجة ‏ فل قم إنه فى سار الصور حجة » وحينئذ بحتاج إلى قياس سائر القياسات علىهذا 
القباس › فيكون ذلك إثباتاً للقباس بالةياس » وإنه غير جائ ؟ قلنا لانثبت سائر القياات بالةياس 
de‏ هذه الصورة » وإلا لزم الحذور الذى ذ كرتم » بل وجه القسبك هو أن نقول : لولا أنه هد 
عندم أن الشیئین اللذین یشترکان فی مناط الک ظنا بحب اشترا کہما نى الج > وإلا لما أورد 
هذا الكلام فى هذه الصورة » وذلك لان احنال الفرق المرجوح قائم هنا فإن لقائل أن ,قول 
لعلهم نما استوجبوا الاخذ الوبيل عخصوصية حالة العصيان فى تلك الصورة وتلاف النصوصية 
غير مو جودة ههنا فلا پازم حصول الآاخذ الوبنل ههنا ثم إنه تعالى مع قيام هذا الاحتال جزم 
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بالةسوية فى الحك ٠‏ فهذا ال جرم لا بد وأن يقال [نه كان مسبوةا بنقريرآنه متى وقعالاشتراكفالناط 
الظاهر وجب الجزم بالاشتراك فى الحكء وإن جرد احمال الفرق بالاشباء الى لا يەل كونىا 
مناسبة لحك ايكون قادحاً فى تلاك السو ية » فلا معنى لقولنا القياس حجة إلا هذا . 

¥ السؤال الثالك ) ل ذكر فى هذا الموضع قصة موسى وفرعون عل التعيين دون سار 
الرسل والاءم ؟ (الجواب ) لان أهل مك ازدروا #دآ عليه الصلاة والسلام » واستخفوا به 
لانه ولد فم » ک) أن فرعون ازدری موی لانه رباه وولد فیا بینم » وهو قوله ( ألم تربك 
فنا وليدآً) . ) 
لإ الدؤال الرابع ) ما معنى كون الرسول شاهدآً علبهم ؟ ( اواب ) من إوجمين ( الأول ) 
أنه شاهد عليهم بو م القيامة بكرم واتكذيهم ( الثانى ) المراد كونه مبيناً للحق فى الدنباء ومبي 
لبطلان مام عليه من الكفر » لان الشاهذ بشمادته ببين الح » ولذلك وصفت بأنها بينة » فلا 
بمتنع أن بوصف عليه الصلاة.والسلام بذلك من حيث إنه بين احق » وهذا ب »لان اله تعالى 
قال ( وكذلك جملنا کم أمة وسطا ) أى عدولا خياراً لتكونوا شمداء على الناس › ويكون 
الر سول لیک ينآ ء فبين أنه يكون شاهدآً عليهم فى المستقبل » ولان حله على الشمادة فى الآ خرة 
حقيقة » وله على البيان مجاز » والحقيقة أولى . 

لإ السؤال الاس ) ما معنى الو يسل ؟ (الجواب ) فيه وجمان ( الأول ) الويل ؛ الثقيل 
الغليظ » ومنه قؤلهم : صار هذا وبالا عليه » أى أفضى به إلى غابة الحكروه » ومن هذا قيل لطر 
العظي : وابل » والوبيل : العصا الذخة ( الثانى ) قال أبو زيد : الوبيل الذى لا يستمرء وماء 
ويل وخم إذاکان غیر مریء ولا مستوبل » إذا أدت عاقبته إلى مكروه » إذا عرفت هذا فنقول 
قوله (أخذناه أخذاً وبلا ) يعنى الغرق » قاله الكلى ومقاتل وقتادة . 

ثم إنه تعالى عاد إلى تخو بفہم بالقيامة مرة آخرى » فقال تعالى هل فكيف تنقون إن كفرتم 
یوما یحعل الولدان شیباً » الساء منفطر به کان وعده مفعولا ‏ وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال الواحدى : فى الآية تقدم وتأخير » أى فكيف تنقون يوماً بحسل 
الولدان شیا إن کفرتم . 
ظط المسألة الثانية ) ذكر صاحب اللكشاف ف قول (يوماً ) وجوه ( الأول ) أنه مفعول 

به » أىفكيف تنقون أنفسكم يوم القبامة وهوله إن بقيم على اللكفر (والثای) آن کون ظرفا » أى 
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وكيف لك بالقوى فى يوم القياعة إن كفرتم فى الدنيا (والثالك) آن ينتصب بكفرتم على تأويل‎ 
ن الله ۾ تخشونه إن جحدتم بو م القيامة » وال جزاء لان تقوى اله لامعنى‎ ٠27 جحدتم » آی فكیف‎ 
. ها إلا خوف عقاه‎ 

المسألة الثالثة € أنه تعالى ذ كر من هول ذلك اليوم أمرين ( الأول ) قوله ( بعل الولدان 
شيباً) وفيه وجهان (الأول) أنه مثل ف الشدة يقال فى اليوم الشديد : بوم يشيب نواصى الأطفال 
والأصل فيه أن اموم والاحز ان » إذا تفاقت على الإنسان » سرع فيه الشيب » لان كثرة اموم 
تو جب انقصار الروح إلىداخل القلب » وذلك الانقصار وجب انطفاء الجرارة الغريزبة وانطفاء 
ال_ارة الغرزبة وضعفها » يوجب بقاء الأجز اء الخذائية غير تامة النضج » وذلك وجب استيلاء 
البلغم على الالاط » وذلك يو جب ايٍضاض الشعر » فلما رأوا أنح<صولالشيب من لوازم كثرة 
المموم » ج لوا الشيب كناية عن الشدة والحنة › وليس المراد أن هول ذلك اليوم ( بعل الو لدان 
شيا ) حقبقة » لآن [يصالالالم والخوف إلىالصبيان غير جار يوم القيامة (الثاى) عرز أن يكون 
المراد وصف ذلك اليوم بالطول » وأنالأطفال بلغون فه أوان الشبخوخة والشيب » ولقد سأآلى 


بعض الادباء عن قول المعرى : وظل ملا الفودين شياً 

وقال كيف يفضل هذا التشبيه الذى فى القرآن على بيت المعرى ؟ فقات من وجوه ( الأول ) 
أن امتلاء الفودين من الشيب ليس بعجب »أما ص.يرورة الولدان شيا فهر بب كان شدة ذلك 
اليوم تنقلهم من سن الطفواية إلى سن الشيخوخة » من غيرأن عر وا فيا بين الاين بسن الشباب » 
وهذا هو المبالخة العظيمة فى وصف اليو م بالشدة ( وثانما ) أن امتلاء الفردن من الشإب معناه 
ابيضاض الشعر » و قد ببض الشعر لعلة مح أن قوة الشباب تدكون باقية فهذا ليس فيه مبالغة » وأما 
الآية فإنما تدل على صيرورة الولدان شيوخا فى الضعف والنحافة وعدم طراوة الو جه » وذلك 
نهابة فى شدة ذلك اليوم (وثالما) أن امتلاء الو دين من الشيب » ليس فيه مبالغة أن جانى الرأاس 
موضع لارطو باتالكثيرة البلغمية » وهذا السب » فإن الشيب [نما حدث أولافى الصدغين » و رعده 
فى سار جوانب الرأس » فصول الشيب فى .الفودين ليس مبالغة إا المبالغة هو استيلاء الشيب 
على جميع آجزاء الرأس بل على جميع أجزاء ادن کا هر مذ كور فى الأية ‏ والته أعل 

لإ النوع الثانى ‏ من أهوال يوم القيامة قوله ( السماء منفطر به ) وهذا وصف لليوم بالشدة ' 
أيضاً » وأن السماء على عظمما وقوتها تنفطر فيه » فا ظنك بغيرها من الخلاثق » ونظيره قوله ( إذا 
السماء انفطرت ) وفيه سؤالان : ۰ 

لإ السوال الأول ) لمم يقل منفطرة ؟ (الجواب) من وجره . (أوطما) روى أبو عبيدة 
عن آی عمرو بن العلاء » عا قال ( السماء منقطر ) ولم بقل منفطرة لان ج-ازها جاز السقف › 
تقول هذا سماء البوت ( وانما ) قال الفراء السماه تؤنث وتذ كر » وهى ههنا فى وجوه التذ كير 
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وأنشد شعراً : فلورفع السماء إليه ةرما لحقنا بالنجوم مع السحاب 
( و“ الما ) أن تأنيث السماء ليس قبت » وماكان كذلك جاز تذكيره . 

قال الشاعر : والعين بالإنمد الخیرى مكحول 

وقال الأعثى : 

فلا نة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقاها 

( ورابعما ) أن يكون السماء ذات انقطار فيكون من باب ال جرأد المنتشر » والشجر الا خضر › 
وأجاز نخل منقعر » وكةو هم اة مضع › آی ذات رضاع . 

لإ الال الثاف ) ما معنى ( منقطر به ) ؟ (الجواب ) من وجوه: (أحدها ) قال الفراء 
المعنى منفطز فيه ( وثانما ) أن الباء فى به مثلم فى قولك فطرت الود بالةدوم فانفطر به » يعنى آنا 
تنفطر لشدة ذلك اليوم وهوله › ) بنفطر الشىء يما ينةطر به ( وثالما ) جوز أن يراد ااسماء مثقلة 
به إثقالا بؤدى إلى انفطارها لعظم تلاك الواقعة علما.وخشيما منبا > كةوله ( ةلت فى السموات 
والأرض) . 

آما قرله (کان وعده مفعولا ) فاءل آن الضمیر فى قوله ( وعده ) حتمل أن کون عاندآ إلى 
المغعول وأن يكون عائدآً إلى الفاعل » أما ( الأول ) فأن يكرن المعنى وعد ذلك اليوم مفعول 
أى الوعد المض اف إلى ذلك اليوم واجب الوقوع » لأن حكة الله تعالى وعله يقتضيارت 
إيقاعه » وأما (اثانى ) فأن يكون العنى وعد اله واقع لاع لة لانه تعالى منزه عن الكذب . 
وهبنأ وإن م بحر ذكر الله تعالى ولكنه حسنعود الضميرإليه لكونه معلوماً واعل أ تال بدا 
فى أول السورة بشرح أحوال السعداء » ومعلوم آن أحرالمم قسمان (أحدهما ) ما بتعلق بالدين 
والطاعة لدولى فقدم ذلك ( والثاى ) ما بتعلتق بالمعاملة مع الخلق وبين ذلك بقوله ( واصير على 
ما يةولون وامجرم هرآ جميلا ) وأما الأشقياء فقدبدأ بنبديدم على سبيل الإجال » وهو قوله تمالى 
( وذرلى والمكذبين ) ثم ذكر بعده آنواع عذاب الآخرة ثم ذكر بعده عذاب الدنيا وهو الأخذ 
الوبيل فى الدنيا ء ثمو صف بعده شدة يوم القيامة › فعند هذا تم اابيان بالكرة . فلا جرم ختم ذلك 
الكلام بقّوله : 

فإ إن هذه تذكرة فن شاء اتغذ إلى ربه سبيلا ‏ أى هذه الآبات تذكرات مشتملة على أنواع 
الهداية والإرشاد ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبلا ) واأخاذ السبيل عبارة عن الاشتغال بالطاعة 
والاحتراز عن المعصية . 
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معك وآلله يدر اليل والنمار علم لن خصوه ەفتاب عليّك و فاو فاق واا 


عرص تآ 2 رورو 


تيسرمن آلقرءان 


قوله تعالی :) إن ربك يلم أنك تقوم أدف من ثائى اللبدل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
ەحك ‏ فيه مسآلتان : 

ل المسألة الأولى € الراد من قوله (أدف من ثلى اللدل ) أل منمما ء ونما استعير الد ى 
وهو الاقرب للافل > لان المسافة بين الشسيئين إذا دنت قل ما بي ما من الأحباز > وإذا لعسدت 
کر ذلك . 4 
المسألة الثانية ¢ قرىء نصفه وثلثه بالاصب » والمعنىآنك تقو مأقل من الثلاين و تقوم‌اللمهف 
وقرىء ونصفه وه با لجر أى تقوم فل من الثاثين والنصف والثلت › لكنا بينا فى تفس-ير قوله 
( قم الليل إلا قلبلا ) أنه لا يلرم من هذا أن بقال إنه عليه الصلاة والسلام كان تارك للواجب 

قوله تعالى : و وطائفة من الذين مم ك ي وهم أعحابك بةومون من الليل هذا المقدار المذ كور . 
قوله تعالی : هو واه بقدر اللبل والنمار ‏ يعنى أن العام قاد أجزاء الال واامار ليس إلا 
ايه تعالی . 

قوله تعالی : $ عل أن لن تحصره ) فيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € الضمير فى آن لن تعصوه عائد إلى مص_در مقدر أى ل أنه لا 
إحصاء مقدار كلواحد من أجزاء اليل والنبار عل الحقيقة › ولا منک أياً عصيل تلك المقادر 
على سبيل الطعن والاحتياط إلا مع المشقة التامة ‏ قال مقاتل : كان الر جل يصلى- اليل كاه عخافة 
آن لا يصیب ماٍآم به من قبام ما فرض عايه . 

فإ المسألة الثانية € احتج بعمم على تكليف مالا يطاق بأنه تعالى قال ( لن تعصوه ) أى 
لن تطية وه » م إنه کان قد افم به » وکن أن يجاب عنه بأن المراد ضعو بته لا آم لابقدرون 
عليه » كةول القائل ما أطيق أن آنظر إلى فلان إذا استثةل النظر إلبه . 

قوله تعالى : فاب عليكر ‏ هو عبارة عن الترخيص فى ترك القيام ااقدر كةوله تعالى 
( تاب عل وع fie‏ فالآن باشروهن ) والمحعى أنه رفع البعة e‏ ق ترك هذا العمل کا رفع 
التبعة عن التاأب .. 
قوله تعالى : لظ فاقرؤا ما تيسر من القرآن ‏ وفيه ولان : ( الأول ) أن المرادمن هذه القراءة 
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فضل الله وءَاخرون بملتلون فی سبیلآلله فاقَرءُوا تیسرمنه واقيموا 


رر صد او رار کک 
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آلصلاة وءا توا آلز كوة وأقرضوا آله قرضا حسنا 


الصلاة لن القراءة أحد أ+زاء الصلاة . فأطلق اسم الجزء عل الکل,ء !ی فصوا ماتيسر علي » ثم 
هرا ةولان : ( اللاول ) قال الجسن : يعنى فى صلاة ا مغرب والعشاء ةوقال آخر ورف بل فسخ 
وجوب ذلك الهجد وا كتنى با . تيسر منه » ثم نسخ ذلك أيضاً بالصلوات انس ( القول الثاى ) 
أن اراد من قوله ( فاقرقا ما تيسر من القرآن ) قراءة القرآن بعينما والغرض منه درآمة القرآن 
لبحصل اللامن من النسيان قبل يقرأ مانة آية » وقيل من قرأ مائة آية كتب من القانتين » وقيل 
خمسین آي ومنهم من‌قال بل السو رة القصيرة كافية » لان إسقاط التبجد إا كان دفعاً للحرج » وفى 
الةراءة الكثيرة حرج فلا بمکن اعتبارها . وھہنا عث آخر وهو ماروی عن ابن عباس آنه قال 
سةط عن آصءاب رسول اله صل اله عليه ولم قيام الليل وصارت تططوعاً وبق ذلك فرضاً عل 
رسول الله صلی الته عليه وسلم. 
ثم إنه تعالى ذ كر المءكة فى هذا النسخ فقال تعالى عل أن سیکون منک ری ا وآخروان 
يضربون فى الارض يبتغون من فضل الته وآخرون بقاتلون فی سبیل اله فاقرۇا ماتیسر «نه 
وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) 
واعل أن تقدير هذه الآية كانه قيل لم نسخ القه ذلك ؟ فقال لانه ءل كذا وكذا والمعى لتعذر 
الام عل المرضى والضازبين فى الأرض للتجارة والجاهدين فى س-بيل الله » أما المرضى فانم 
لاء سكنهم الاشتغال بالنجد رضم وأما السافرون والجاهدون فم «شتغلون فى النهار بالاعبال 
الشاقة » فلو م يناموا فالليل لتوالت أسباب المشقة عليهم » وهذا السبب ماكان موجوداً فى حق النى 
صل اه عليه وسل » کا قال تعالى ( إن لك ف الهار سبحا طويلا) فلا جرم ما صار وجوب النهجد 
منوا فى حقه . ومن لطائف هذه الا ية أنه تعالى سوى بينالجاهدين والمسافرين لاكسب المحلال 
عن ان مسعود « أا رجل جلب شيثاً إلى مدينة من مدائن الم لبين صابراً تسيا فباعه بعر 
بو هه كان عند انومن الشمدا ثم عاد مرة آخرى قوله (فاقرۇا ماتيسر مثه) وذلك للتاً کید ثم قال 
( وأقيموا الصلاة ) يعنى امغر وضة ( وآنوا الزكاة ) أى الواجبة وقيل زكاة الفطر لانه م يكن كه 
زكاة ونما وجبت بعد ذلك ومن فسرها بالز كاة الواجبة جعل آخر الضورة مدنيا . 
قوله تعالی : وأقرضوا اه قرضاً حسناً ) فيه ثلانة أوجه ( أحدها ) أنه بريد ساثر المدقات 
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( وثانما ) بريدأداء الز كاة على أحشن وجهء وهو إخراجبا من أطيب الاموال وأ كثرها فعا 
للفقراء ومراعاة النية وابتغاء وجه اله والصرف إلى المستحق ( وثالما ) بريدكل شىء قعل من 
الخير عا يتعلق بالنفس والمال . 
ثم ذ کر تعالی الحکة فی إعطاء امال فقال ول وما تقدموا نفک من خير تحدوه عنداله هو 

خير وأعظم أجراً واستغفروا لله [ن غفور رح ي وفیه مسألنان : 

المسألة الأو لى € قال ابن عباس : تجدوه عند الله خيرآً وأعظم أجرآً من الذى تؤخره إلى 
وصيتك عند اموت » وقال الزجاج : وما تقدموا لا سک من خير تجدوه عند الله هو خيراً لک 
من متاع الدنيا » والقول ماقاله ان عباس . 
« المسألة الثانية ‏ معنى الابة : وما تقدموا لانفسك من خير فإنك تجدوه عند الله يرآ وأعظم 
أجراًء إلا أنه قال هو خيرا للتاً كيد والمبالغة > وقرآ أبن الال هو خير وأعظم أجرآً بالرفح 
على الابتداء والخبر »ثم قال ( واستغفروا اله ) لذنو بكر والتةصيرات الصادرة منك خاصة فى قيام 
الليل ( إن الله غفور ) لذنوب ااؤمنین ( ر حم ) بهم » وف الغفور قولان ( أحدهما ) أنه غفور 
يع الذنوب » وهو قول مقاتل ( والثانى ) أنه غفور لمن بصر على الذنب»› احتج مقاتل على قوله 
بوجہين ( الأول ) أن قوله ( غفور رح ) يتناول التاأب والمصر » بدلیسل أنه يصح استثناء کل 
واحد منهما وأحده عنه وحك الإستئناء [إخراج مالولاه لدخل (والثانى) أن غفران التائب راجب 
عند الخصم ولا عحصلالمدح بأداء الواجب » والغرض من الاية تقربرالمدح فوجب حله على الكل 
تعقيةاً للمدح » والله سبحانه وقعالى أعل » والجد قه رب‌العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسلين 
مد النى وآله و عه أجعين . 
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پسم الله الرحمن ار حم 
یا اما ادر فه مسائل : 

المسأله الأولى € المدثل » أصله المتدثر » وهو الذى يتدثر بثابه لينام » أو ايستدفىء » يقال 
تدثر بشوبه » والدثار امم لا بتدثر به » م أوغمت التاء فى الدال لتقارب خر جمما . 

المسألة الثانية ) أجعوا على أن الماثر هو رسول الله بلقي ».واختلفوا فى أنه عليه الصلاة 
والس لام لم می مدثرا » نهم من أجراه عل ظاهره وهو أنه کان متدثراً بثو به » ومهم من ترك هذا 
الظاهر » أما على الوجه الأول فاختافوا فى أنه للأى سبب تدر بثوبه على وجوه (أحدها) أن 
هذا من أوائل ما نزل من القرآن » روی جار بن عبد الله انه عليه الصلاة والسلام قال و کنت 
علي جبسل حراء » فنودیت يامد نك رسول اله › فنظرت عن یی ویساری ؛ فل أر شيا 
فنظرت فوت » فرأيت الك قاعدآً على عرش بين السماء والأرض » تففت ورجعت إلى خديحة » 
فقلت در ونی دثرواى » وصبوا على ماء بارداً > فنزل جبريل عليه السلام بقوله ( با آبما الما ) »> 
(و“انما) أن النفر الذين آذوا ر سول الله » وم أبو جهل وأبو لحب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة 
والنضر بن الخرث وأمية i‏ خلف والعاص بن وائل اجتمعوا وقالوا : إن وفرد العرب بجحتمعون 
ف آيام الج ویالوتتا عن آم مد » فكل واحد منا جیب بجواب آخر » فواحد قول جنون»› 
وآخر بقول كاهن » وآخر بقول شاعر › فالعرب يستدلون باختلاف الأجوبة على كون هذه 
الأجوبة باطلة » فتعالوا تمع ءلى تسمية محمد باسم واحد» فقال واحد إنه شاعر » فقال الوليد : 
معت کلام عبيد بن ابص » ولام آمية بن آنی الصات » وکلامه ما يشبه کلامما › وقال آخر 
كاهن » قال الوليد ؤمن الكاهن ؟ قالو! الذى يصدق تارة ويكذب أخرى » قال الوليد ما كذب 
عمد قط » فقال آخر إنه جنون فقال الوليد ومن يكون الجنون ؟ قالوا خيف الناس » فقال الو ليد 
ما أخيف محمد أحد قط » م قام الوليد وانصرف إلى بيته ‏ فقال الناس صب الوليد بن المغيرة ء 
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قم فانذر () وربك فکرر وي 
فدخلعلبهأبو جهل ‏ وقال مالك يا آباعبدشس ؟ هذه قريشتجحمع لك شيا زعوا آنك احتججت 
وصبأت » فقال الوليد ما لى إليه حاجة » ولكنى فكرت فى عد . فقلت إبه ساحر » لان الساحر 
هو الذى فرق بين الأب وابنه » وبين الأخوين » وبين المرآة وزوجبا »ثم إنهم أجعوا عل 
تلقيب مد عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب ء ثم إنهم خرجوا فصرخوا مك والناس جتمعون» 
فقالوا إن را لساحر » فوقءت الضجة فى انار أن مدا ساحر » فلها تمع رسول الله صل اله 
عله وسل ذلك اشد عله ؛ ورجع إلى بیته عزو فتدار بوبه » فآنزل لته تعالی ( یا آيما الماش » قم 
فأنذر ) ( وثالما ) أنه عليه الصلاة والسلام كان نانمامتدثرآ بثيابه » جاءة جير يل عليه السلام 
وأيقظه » وقال ( با أا الماش » قم فأنذر ) كانه قال له اترك التدثر بالثياب والنوم» واشتغل بهذا 
المنصب الذى نصبك الله له . 

لإ القول الثانى ) أنه ليس المراد من المدار » المندر بالثياب » وعلى هذا الاحتال فيه وجوه 
( أحدها ) أن المراد كونه متدثراً بدثار النبوة والرسالة من قوم : ألبسه الله لباس التقوى وزينه 
پرداء الل » ویقال تلبس فلان بام کذا »مراد (يا آم ا الماش ). بدثار النبوة ( قم فأنذر ) 
( وثانما ). أن المندثر بالثوب يكون كالختنى فيه ». وأنه عليه الصلاة والسلام فى جبل حراء كان 
کالختنی من الناس › فکا نه قیل : با آا المخدثر بد ثأر ال+ول والاختفاء > قم بهذا الاس واخرج 
من زاوبة الخول » واشتغل إإنذار الخلق » والدعوة إلى معرفة الحتى ( وثالثها) أنه تعالى جعله 
- رحة للعالمين » فكا نه قيل له : يا أا المدثر بثو اب العلم العظبم » وال حلق الكر م » والرحة الكاملة 
قم فأنذر عذاب ربك . 
المسألة الثالثة ) عن عكرمة آنه قرىء عل لفظ اسم المفعول من دثره كانه يل له : درت 
هذا الام وعصيت به » وقد سبق نظيره فى المزمل . 
قوله تعالی : قم فأنذر ) ف قوله ( قم ) وجمان ( أحدهما ) قم من مجعك ( والثانی) قم 
قينام عزم وقصمي » وف قوله ( فأنذر ) وجپان (أحدهما) حذر قومك من عذاب الله إن ل 
منوا . وقال ابن عباس : قم نذيرآً للبشر ء احتج القاثلون بالقول الأول بقوله تعالى ( وأنذر ) 
واحتج القائلون بالةول الثانى بقوله تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) وههنا قول ثالكء 
وهو أن المراد فاشتغل بفعل الإنذار ‏ كانه تعالى يقول له تيا حذه الحرفة» فإنه فرق بين آن يقال 
تعلم صصنمة المناظرة » وبين أن يقال : ناظر زيدآ . 

قوله تعالی : ودبك فکبر ) فبه مسالتان : 

المسألة الأولى € ذ كروا فى تفسير التكير وجوه (أحدها ) قال الكأى : عظم ريك 
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مايقوله عبدة الأوثان (وثانما ) قال مقاتل : هو أن بقول الله أ كبر » روى أنه « لما نزات هذه 
الآية قام الى بق وقال : : الله أ كبر كيرا » فكبرت خديحة وفرحت » وعلمت أنه أوحى إليه » 
(والما) المراد منه اكير فىالصلوات » فإن قبل هذه الدورة نزات فى أولالبعث و ماكانت الصلاة 
واجبة فى ذلكالوقت ؟ قلنا لا يبعد أنه كانت له عليه السلام صلوات تطوعية › فأمرآن يكب ربه فما 
( ورابعها ) حتملعندى .أن يكون المراد آنه لما قيل له ( قمفآنذر ) قيل بعد ذلك (وربك فك) 
عن اللو والعث . 

واعل أنه ما آمرك هذا الإنذار إلا لحكة بالغة » ومهمات عظيمة »> لا يجوز لك الإخلال 
ہا » فقوله ( وربك ) کالتاً کید ف ترب قوله : ( قم فأنذر ) ( وخامسم| ) عندی فيه وجه آخر 
وهو آنه لما أمره بالإيذار » فكاّن سائلا أل وقال : ماذا ينذر ؟ فقال أن يكير رنه عن الشركاء 
والاضداد والانداد ومشاة اممكنات والح-دثات » ونظير قوله فى سورة النحل ( أن أنذروا 
أنه لا إله إلا آنا فانقون ) وهذا تذبيه عل أن الدعوة إلى معرفة الله ومعرفة تنزمه مقدهة علي 
سار أنواع الدعرات . 
هط المسألة الثانية ‏ الفاء فى قوله (فكبر) ذ كر وا فيه وجوهاً (أحدها) قال أبو الفتح الموصلى : 
يقال زيدا فاضرب » ورا فاشكر » وتقدره زبداً اضرب وعرآً اشكر » فعنده آن الفاء زائدة 
( وثانها ) قال الزجاج : دخات الفاء لإفادة معنى الجرائية » والمحعتى : قم فكبر ربك وكذلك 
ما بعده على هذا التأويل ( وثالما ) قال صاحب الكشاف : الفاء لإفادة معنى الشرط » والقدر : 
وآی شىء کان فلا ندع تکبیره : 

قوله تعالی :ل وثبابك نطېر ). 

اعل أن تفسير هذه الآية يةع على أربعة أوجه (أحدها ) أن يترك لفظ الثياب والتطهير عل 
ظاهره ( والثانى ) أن بترك لفظ الثياب على حقبقته » وحمل لفظ النطبير على جازه ( الثالك ) أن 
حمل لفظ الثياب على جازه » ويترك لفظ التطهير على حقيقته ( والرابع ) أن عمل اللفظان عل 
الج از ( أما الاحتال الأول ) وهو أن ترك لفظ الثياب » ولفظ التطهير على حقبقته » فمو أن 
نقول الراد منه أنه عليه الصلاة والسلام » س بتطهير ثيايه من الأأنجاس وال قذار » وعلى هذا 
التقدير يظهر ف الآية ثلاث احنالات ( أحدها ) قال الشافمى : المقصود منه الإعلام بأن الصلاة 
لا تجوز إلا فى ثياب طاهرة مر الابجاس yT‏ : کان 
المش ركون ماكانوا يصونون با عن النجاسات » فأمره الته تعالى بأن يصون ثيابه عن النجاسات 
( واا ) روی آم ألةرا على رسول الله صل اه عليه وسلم سل شاة » فشتق عليه ورجع إلى 
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(د ربك و کی) ع عن أن i a‏ (وثمابك فطهر عن عن تلك‌النجاسات و والقاذر رات )ل حال 
آنا i‏ 8 آی فة فقصر › وذلك لان المرب انوا ا ثاب ورون أذياهم 

فکانت یام تتنجس »ولان آطو ل ازن 7 ا يفعل لاخلا ء والكير ۰ی الرسول صل 8 
عليه وسلم عن ذلك ( ال کک فطهر) أی بیغ أن رن الاب انى تليسما مطهرة 
عن أن کون مغضوبة أو ڪر هة › بل ّ کون مكتسبة هن وجه حلال ( الاحت)ال أ ثالث ) أن 
ببق لفظ التطمير عل حقہ ق ج وعحمللفظ الشاب على 2 ازه» وذلكأن عمل لفظ الراب عل ادد 
وذلك لان العرب ماكانوا يتنظفون وقت الاستنجاء » فأمر عليه الصلاة والسلام بذلك التنظيف 


قال عنترة : فشککت بارخ العم ابه (أی سه ) 


( الاحتال الراب e‏ فو آرت 2 لفظ ااب رافظ التطهير على الجاز » وذكروا على 
هذا الاحتال وجوهاً (اللاول) وهو قول أ كش المفسرن : وقابك فطمر عن الصفات المذمومة 
وعن‌ا لجسن (و ثيا بك فطهر) قال وخلقك جسن » قال القفال : وهذا تمل وجوه (أحدها ) أن 
اللكفار لما لقيوه بالسا-عر شق ذلك عليه جدأء حى رجع إلى بیته و تدر بشیابه » وکان ذلك إظهار 
جزع وفلة صبر بقتضيه سوء الخلق › فقيل له (قم فأنذر) .ولا كحملاك اهعم عل و إنذارم 
بل حسن خلقك ( والثاف ) انز جر صن انلق باشلاقيم قبل 1( عله ثيابك ) أى قلبك عن 
أخلاقهم » فى الافتراء والنقول والكذب وقطع الرحم ( والثالك ) فطمر نفسك وقلبك عن أن 
تعزم على الانتقام منم والإساءة إلهم » ثم إذا فسرنا الآية ذا الوجه »فى كيفية اتصا ها با 
قباہا وجان ( الأول ) أن قال إن اله تعالى لا ناداه فى أول السورة » فال ( با اال 
وكان التدثر لباس » والدثار من الشاب » قبل طبر ثيابك النی آنت متدثر ما عن أن تليسبا عل هذا" 
التفكر و الجزع والضجر من افتراء المشركين ( الوجه الثانى ) أن يفسر المدار بكونه متدرا 
بالنبوة »كانه قيل : با أما المتدثربالنبوة ہر مأقدثر ت به عن الجرع وفلةالصبر » والغضبوالحقد» 
فان ذلك لا بلق ذا الدثار » ثم أوضح ذلك بقوله ( واربك فاصبر ) واءلٍ آن حل المدثر عل 
المتصف ببعض. الصفات جائ » يقال فلان طاهر ال جيب ني الذيل » إذا وصفوه بالنقاء من‌المعايب » 
وبقال فلان دنس الثيات إذاكان موصوفا بالاخلاق الذميمة › قال الشاعر : 
فلا أب وابناً مثل موان واه لذا هو بالجدارتدى وتأزرا ٠‏ 
والسبب فى حسن عذه اللكناية وجان ( الأول ) أن الثوب كالثىء الملازم للانسان » فاهذا 
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السبب جعلوا اواب كناية عن الإنان » بقال الد فى ثوبه والعفة فى إزاره (والناف) أن الغالب 

آن من ظهر باطنه ٤‏ فانه طهر ظأهره ) الو جه الثاى) ٤‏ تأويل الأية أن قوله ) وثبابك فطهر ( 

اس له بالاحتراز عن الآثام والأوزار الى كان يقدم علا قبل النبوة » وهذا على تأويل من حمل 

قوله ( ووضعنا عنك وزرك » الذى أنقض ظهرك ) على أبام ال جاهلية ( الوجه الثالك ) فى تأويل 

الآية قال مدن عرفة النحوى معناه : ناء كطهرهن » وقد يكنى عن‌الذاء باثياب » قال تعالى(هن 

لباس لک وآتم لباس لمن) وهذا التأو يل بعيد » لأن على هذا الوجه لاعسن اتصالالاية ماقاها. 
قوله تعالى : ف والرجز فاج € فيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € ذكروا فى الرجز وجوها ( الأول ) قال العتى : الرجز العذاب قال الله 
تعالی (اتن کشفت عنا الرجز) آی العذاب م سمی کید الشنیطان رجزا لانهسبب لاعذاب › و “میت 
الأصنام ڪا ذا الى رض ٤‏ فعلٰى هذا اقول کون الأبة دالة علي وجوت الاحتراز عن کل 
المعاصى »ثم على هذا القول احتالان ( آحدهما ) آن قوله ( والرجز فاج ) یعنی کل ما دی إلى 
الرجز فامجرء » والتقدر وذا الز جر فاج أى ذا العذاب فيكرن المضاف عذوفا ( واكانى ) أنه 
می إلى ما رو دى إلى العذاب عذابً تسمية للشىء ء باسم ما بجاوره وبتصل به ( القول الاق ) أن 
الرجز اسم لاقبیح المستقذر وهو معنى الرجس » فقرله ( والرجز فاج ) كلام جامع فى مكار م 
الأخلاق كانه قي له اجر الجاء والسفه وكل شىء قبح » ولا تتخلتقى بأخلاق هؤلاء المش ركين 
المستعملين للرجز » وهذا يشا كل تأويل من فر قرله ( و بابك فطمر )على سين الخلق وآطپير 
النفس عن المعاصى و القباح 

ظ المسألة الثانية ¢ احتج من جوز المعاص على الأ نبداء هذه الأبة » قال لو لا آنه کان مشستغلا 
ا ولا 3ا زجر عا بقوله (والرجز فاج ) والجرأب المراد منه الام بالمداومة على ذلك 
امجران »کا أن اال إذا قال هدنا فليس معتاه آنا اسنا على المداية فاهدنا ء بل المراد ليتناعل هذه 
الهداية » فكذا ههنا . 

المسالة الثالثة ‏ قرأ عاصم فى رواية حفص والرجز بضم الراء فى هذه السورة وفى سار 
القرآن بكر الراء » وقرأ الباقون وعاصم فى رواية أ بكر بالكسر وقرأ يعقوب بالضم › ثم قال 
الفراء هما لغتان والمعنى واحد » وفى كتاب الخليل الرجز إبضم الراء عبادة الاوثان وبكسر اراء 
العذاب » ووسواس الشيطان أيضا رجز » وقال آبو عبيدة أفشى اللغتين وأ كشرهما الكسس ٠‏ 

قوله تعالی :ل ولا من تستکثر ) فيه مسائل : 
المسألة الأولى € القراءة المشہورة تسكش برفع الراء وفيه ثلاثة أوجه (أحدها) أن 

الفخر الرازي ج ٣١‏ م۴١٠‏ 


. قوله تعالى : ولا تمن تستكثر . سورة المدثر‎ ۱۹٤ 
بكون التقدير ولا ننن لقستسكثر فتفزع اللام فير تفع ( وثانما ) أن يكون القدير لا تمان أ‎ 
تست کر ثم ذف آن الناصبة فاسل السكامة من الناصب وال جازم فترتفع ويكون مجاز الكلام‎ 
لاتعط لآن تستكثر ( وثالما ) أنه حال متوقعة أى لانن مقدرآً أن تستكثر قال أو على الفارسى‎ 
هو مثل قولك مرت برجل معه صقر صانداً ره غدا أى مقدراً لاصد فكذا مهنا المحعى مقدراً‎ 
الاستكثار » قال ويجوز أن حك به حالا آنية  إذا عرفت هذا فنةول » ذكروا فى تفسير الآية‎ 
» وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى أمره قبل هذه الآبة » بأربعة أشياء إنذار القوم » وتكير الرب‎ 
وآطهير الكداب » ور الرجز »ثم قال ( ولا ينن تست -كثر ) أى لا مان على ربك يذه الاعال‎ 
. الشاقة ء كالمستكثر لما تفعله » بل اصبر على ذلك كاه لوجه ربك متقرباً بذلك إلبه غير متن به عليه‎ 
قال ا من » لا مان على ربك عسناتك فتسةكثرها ( وثانما ) لا مان عل الناس ما تعلم من‎ 
» أس الدرن » والوحى 5ال ستتكثر لذلك الإنعام ء فإناك [نما فعلت ذلك بأمس الله ء فلا منة لك عام‎ 
و الما ) لاتمنن علهم بنبوتك لةستسكثر » أى لتأخذ ممم على ذلك‎ ( ٠ ) ولذا قال ( ولربك فاصبر‎ 
أجرآً نستكدر به مالك ( ورابعها) لا نمنن آی لا تضعف من قوم حل منین أآی ضعبف » يقال‎ 
منه السير أى أضعفة . والتقدر فلا تضعف أن قتكثر من هذه الطاعات الر بعة الى أت ا‎ 
قبل هذه الآية » ومن ذهب إلى هذا قال » هو مثل قوله (أفغیرالته تأمونى‌أعبد) أى أن أعبد خذفت‎ 
أن وذکر الفراء أن فى قراءة عبد الله ( ولا تتن رسكم ) وهذا يشمد هذا التأويل » وهذا‎ 
OE a E O 
قال منذت فلا کذ أی آعطرته »قال ( هذا عطاۇنا فامنن ار امك ( أی فاءعط > أو أمسسك‎ 
وأصله أن من أعطى فد من » فسميت العطية بالمن على سبل الاستعارة » فالمعنى ولا تعط مالك‎ 
: لاجل أن تأخذ أ كثر منه » وعلى هذا التأويل سوالات‎ 
لإ الال الأول ) ما اله-كمة فى أن اه تعالى منعه من هذا العمل ؟ (الجواب ) الجكة فيه‎ 
من وجوه (اللأول) لجل أن تكون عطاياه لأجل اله لا لجل طاب الدنبا  فإنه نىعن طلب‎ 
» الدنيا فى قوله ( ولا مدن عيذىك ) وذلك لآن طاب الدنا لا بد وأن 7 کون الد نیا عنده عززة‎ 
ومن كان كذلك لم يصلح لاداء الرسالة ( الثانى ) أن من أعطى غيره القليل من الدنيا ليأخذ الكشر‎ 
» لابد وأن يتواضع ا الغيرو بتضرع له » وذلك لايليق منصب النبوة » لانه وجب دناءة الآخذ‎ 
ودا الاب جرت اأصدنات عله رفير الا رة ذمنه » وهذا قال ( آم تسأهم أجرآً فم من‎ 
. ) مغرم مثقلون‎ 
لإ السؤال الثانى ) هذا الى عنص بالرسول عليه الصلاة والسلام »آم يتناول الامة ؟‎ 
(الجراب ) ظاهر اللفظ لا فيد العموم وقرينة الحال لا#قتضى العموم لانه عليه الصلاة والسلام‎ 
إا : کی عن ذلك تزا لمنصب الثبوة » وهذا المعنى غير مو جود فى الامة » ومن الناس من ال‎ 
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وزروك فاصرر د 


هذا المعنى فى حق الامة هو الرباء » والته تعالى منع الكل من ذلك : 

لإ السؤال الثالك ) تقدیر أن یون هذا النہى مختصا بالنى صل الته عليه وسل فهو هى 
ترم أو نهى تمزيه ؟ ( والجواب ) ظاهر النبى لتح رح ( الوجه السادس ) فى تأويل الآية قال 
القفال تمل أن يكون المةصد من الآية أن عرم على النى صل اله عليه وسل أن يعطى للاحد 
شیا لطاب عو ض سوا. کان ذلكالعءرض زائدآً أوناقصاً او مساویاً > ویکون مع قوله (قستکش) 
أى طال] للكثرة كإرماً أن ينةص الال بب المطاء » فيكون الاستكثار ههنا عبارة عن طالب 
العو ض كيف كان » و إا حسنت هذه الاستعارة للان‌الغالب أن الأواب يكون زانداً على العطاء » 
فسمى طلب اواب استكثارآً حلا للثىء على أغلب أحواله » وهذاك) أن الأغلب أن المرأة 
إا تقزوج وما ولد للحاجة إلى من برلى ولدها فسمى الولد ريي » ثم اتسع الام فسمى ربيا 
وٳِن کان حين تټزو ج أمه كيرا » ومن ذهب إلى هذا القول قال البب فيه أن يصير عطاء النى 
صلى الته عليه وسل غالا عن انتظار العوض والتفات الناس إلبه » فبكون ذلك خالماً عخلماً 
لوجه الته تال ( الوجه السابع ) أن يكون المعنى ولا تان على الناس با تنعم عليبم و تعطيم 
استسكثارآً منك لتللك العطية » بل ينبغى أن تستةاها وتستحةرها إوتكون كالمتعذر من ذلك المنحم 
عليه فى ذلك الإنعام » فانالدنيا بأسرها قلبلة » فسكيف ذلك القدر الذى هوفليل فى غاية القلة بالنسبة 
إلى الدنبا ‏ وهذه الو جوه الثلاثة الاير ة كالمرتبة (فالو جه الأأول) معناه كرنه عليه الصلاة والسلام 
منوعا من طلب الزيادة فى العوض ( والوجه الان ) معناه كونه منوعا عن طلب مطلق العوض 
زائدآكان أو مساو أو ناقصاً ( وال وجه الثالك) معناه أن يعطى وينسب نفسه إلى التةصير ويجعل 
نفسه تخت منة المنعم عليه حيث قبل منه ذلك الإنعام ( الوجه الثامن ) معناه إذا أعطيت شيا فلا 
قى آن تمن عليه بسب أنك تستكثر تلاك العطبة » فإن المن عط واب العمل » قال تعالى (لاتبطلوا 
صدقاتک بالمن والاذی کالذى ينفق ماله راء الاس ) . 

ظ المسألة الثانية ‏ قرأ الحسن ز تستىكش ) بال جزم وأ كثر الحقةين أبوا هذه القراءة » وهنهم 
من تاها وذ کروا فی صعنها ثلاثة آًوجه : (أحدها) کاله قبل لا نن لا تستكثر ( وثانما ) آن 
پکون آراد تست كثر فأسكن‌الراء لتقل الضمة مع كثرة الح رکات › کا حکاه آبو زید فى قوله تعالى 
( بى ورسلنا لدم يكتبون ) بإسكان اللام ( وثالم ا ) أن يعتبر حال الوقف » وقرأً العش 
( تستكثر ) بالنصب باضار أن كةوله : 

آلا آہذا الزاجری احضر الوغى [وأنأشہد اللذات‌هل أنتعغلدی] 
ويۇيده قراءة ابن مسعود: ولا تمان أن تسكثر . 


قوله تعالی : و ولربك فاصبر # فیه وجوه : ( أحدها) إذا أعطيت الال فاصبر على ترك 
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المن والاستكثار أى آثرك هذا الام لأجل مرضاة ربك ( وثانما) إذا أعطيت المال فلا تطلب 
العوض » وليسكن هذا الترك لا جل ربك (وثالنا) آنا أ ناك فى أول هذه السورة بأشياء ونبيناك 
عنأشياء فاشتغل تلاك الافعال واترو كل جل أم ربك » فكاّن ماقبل هذه ال ية ”كاليف بالفعال 
والتر وك » وفي هذه الآية بين ما لاجله عب أن بوتى بتلاك الافعال والتروك وهر طاب رضا 
الرب ( ورابعہا ) نا ذ کرنا أنالكة ار لما اجتمعوا وعثوا عن حال مد بلق قام الوليد ودخل 
داره فقال القوم إن الوليد قد صباً فدخل عليه أو O l>‏ ا جعوا لك مالا حى 
لاتترك دين آبائك » فمو لجل ذلك الال بي على كفره » فقيل لحمد إنه بى على دونه الباطللاجل 
المالء وأما أنت فاصبر على دينك الحتق لأجل رضا التق لا لشى. غيره ( وخامسما) أن هذا 
ميض بالمش رکین کان قل له (وربك فکبں) لا الاوثان (وثیابكفطهر) ولا تکن کا لمش ر کین 
نجس البدن والثياب ( والرجز فار ) ولا تقربه کا تقربه الكفار ( ولا تمنن تستكثر ) ک) أراد 
الكفار أن يعطوا الوليد قدراً من الال وكانوأ وستكثرون ذلك القليدل ( ولربك فاصبد ) على 
هذه الطاعات لا للاغراض العاجلة من الال وال جاه . 

قوله تعالى : ظ فإذا نقر فى الناقور € ال آنه تعالى لما ٤م‏ ما يعلق بارشاد قدو ة الانبياء وهو 
محمد ري » عدل عنه إلى شرح وعبد الاشقياء وهو هذه الأبة » وهنا مسائل : 

ض المسألة الأولى € الفاء فى قوله ( فإذا نقر ) للسبب كانه قال ( اصبر على آذام ) فبین آیدم 
بوم عسیر بلةون فيه عاقبة أذام » وتلق نت ت عاقرة صبرك عله . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلهرا فى أن الوقت الذى بنقر فى الناقور » أهوا النفخة الأولى أم 
النخفة الثانية ؟ ( فالقول الأول ) أنه هو النخفة الأولى › قال الحليمى فى كتاب الهاج أنه تعالى 
سمى الصور بأسمين أحدهما امور والآحر الناقور » وقول المغسرين إن الناقور هو الصور » م 
لاشك أن الصور و إت كان هو الذى ينفخ فيه النفختان معا » فان نفخة الإصعاق الف نفخة 
الإحياء » وجاء فى الأخبار أن فى الصور ثقباً بعدد الأرواح كلها وآا تجمع فى تلك اقب فى 
النفخة الثانية » فيخرج عند النفخ من كل ثقبة روح إلى الج د الذى نزع منه فيعود الجسد حا 
باذن ايله تال »› فحتمل أن بکون الصور توا عل آلتين قر ف إحداھہا وينفخ فى الإاخرى 
فإذا نفخ فيه للاصعاق » جمع بين النقر والنفخ » لتكون الصيحة أهد وأعظ » وإذا نفخ فيه للاحياء 
ينقر فبه » واقتصر على النفخ » لا نالمرادإرسال الأرواح من ثقب‌الصو ر إلى أجسادها لاتنقيرها 
من أجسادها » والنخفة الأول للتنقير » وهو نظير صوت الرعد » فإنه إذا اشتد فر ما مات سامعهء 
والصحة الشديدة الى يصحما رجل بص فیفزع منه فیموت ٠‏ هذا آخر کلام الحليمى رحه الله . 


قوله تعالى : فذلك يومئذ يوم عسير . سورة المدثر . ۱4۹۷ 


موق ۶ م رووص 


فذالك بوميذ يوم عسير ”ي على آالكلفرين غير سرج 


ولى فيه إشكال » وهو أن هذا بقتضى آن يكونالنقر [ ما عصل عند صيحة الإصعاق » وذلك ايوم 
غير شديد على الكافرين » لمم بموتون فى نلك الساعة [نما الوم الشديد على الكافرين عند صيحة 
الإحياء » ولذلك يقرلون باليتما كانت القاضية » أى باليتنا بقبنا على المونة الاولى ( والقول الثانى ) 
إنه النفخة الثانبة ء وذلك لان الناقور هو الذى بنقر فه » أى يكت » فيجوز آنه إذا أريد أن 
ينفخ ف المرة الثانية » نقر أو لاء فسمى ناقور لمذا المعنى » وأقول فى هذا الافظ عحث وهر أن 
الناقور فاعول من النقر » کا اضوم ما برضم به > والحاطوم ما حطم به » فکان پنبغی أن يکون 
الناقور ما ينقر به لا ما ينقر فيه . 

هط المسألة الثالثة ‏ الع-امل فى قوله ( فإذا نقر ) هو المعى الذى دل عليه قوله ( يوم عسير ) 
والتقدير ( إذا نقر فى الناقور ) عسر الاس وصعب . 

قوله تعالى :هل فذلك ,ومثذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ‏ فيه مسائل : 

المسألة الأولى € قوله فذلك. إشارة إلى البوم الذى نقر فيه فى الناقور » والتقدر فذلك 
اليوم ( يوم عسير ) » وأما ( يوءثذ ) ففيه وجوه : ( الأول ) أن يكون تفسيراً لةوله ( فذلك ) 
لآن قوله (فذلك ) تمل أن يكون إشارة إلى النةر ‏ وآن يكون إشارة إلى البوم المضاف إلى 
النقر » فكانه قال ( فذلك ) أعنى اليوم المضاف إلى النقر ([ يوم عسير ) فيكون ( يومثذ ) فى محل 
النصب ( والثانى ) أن يكون ( يومثذ ) مرفوع انحل بدلا من ذلك( ويوم عسير ) خبر كانه قيال 
فيوم النقر ( يوم عسين ) فعلى هذا بومئذ فى عل الرفع الكونه بدلا من ذلك إلا أنه لما أضيف 
الإوم إلى إذ وهو غير متمكن بنى على الفتح ( الثالك ) أن تقدير الأية فذلك النةر يوهثذ نقر 
( يوم عشير:) على أن :كون العامل فى ( يوذ ) هو النقر . 

المسألة الثانية ) عسر ذلك اليوم على الكافرين لانم بنانشون فى الحساب ويعطون كتبم 
بشائلهم وتسود .وجوهېم وعشرون زرقً وتتکم جوارحهم فيفتضحون على رووس الاشماد 
وأما المومنون فإنه علهم يسير لانهم لا نافشون فى الحساب وعشرون يض الوجوه قال 
الوازين » وحتمل أن يكون إنما وصفه الله تعالى بالمسر لانه فى تفده كذلك للجميع من ااؤەنين 
والكافرين على ما روى أن النبياء يومثذ بفزعون » وآن الولدان بشيبون إلا آنه يكون هول 
الكفار فيه أشد » فعلى القول الأول لا سن الوقف على قوله ر بوم عسير ) فإن المعنى أنه ( على 
الكافرين ) عسير و ( غير يسير ) » وعلى القول الشاف بحسن الوةف لان المعنى أنه فى نفسه 
سار على الكل م الكأفر خصو ص فيه بزيادة خاصة وهو آنه عله غير يسیر › فان قیل فعا فأئدة 
قولة ( غير يسير ) وعسير مغن عنه ؟ (الجواب ) أما على ( اقول الأول ) فالتكربر للا کید کا 


۹۸ قوله تعالى : ذرني ومن خلقت وحيدا . سورة المدثر . 
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درنی ومن حلفت وحیدا دی وجعلت لمر الا مدودا چ 


تقول أنا لك حب غير مبغض وولى غير عدو » وأما على ( القول الثاى ) فةوله ( عسير ) بفيد 
أصل العسر الشامل للؤمنين والكافرين وقوله ( غير يسير ) يفي د الزيادة الى ختص ما الكافر 
لان العسر قد يكون عسرآً ٠‏ قليلا يسيرآ » وقد بكون عسراً كيرا فأثبت أصل العسر لكل وآثرت 
الر ضف الكا رة وة كاف ن 

ظ المسألة الثالثة 4 قالابن عباس لا قال إنه غير يسير علىالكافرين »كان يسيرآً على اؤ منين 
فعض من قال بدلیل الخطاب قال لولا أن دلال الطاب ججة وإلا لا م ابن عباس و i‏ 
غير بسیر على الكافر كونه يسيراً على المؤمن . 

قوله تعالى : هو ذرنف ومن خلقت وحيداً ‏ أجعوا على أن المراد ههنا الوليد بن المغيرة » وفى 
نصت رة وخا وجوه ( الأول ) أنه نصب على الحال » ثم محتمل أن يكون حالا من الخالق 
وآن یون حالا من الخلوق » وکونه حالا من الخالق ع وبين( آلاؤل) درن وى مه 
فی کاف ف الانتقام منه ( والثاف ) خلقته وحدی لم یش رکنی فی خلقه أحد › وآما ونه حالا من 
المخلوق فعلى معنی آفى خلاقته حال ماکان با لامال له ولا ولد كةوله ( ولقد جئتمونا 
فرادیک) خلقنا ک مأو مرة) › (القول الثانی) آنه E‏ لان الآية نزلت فى الولد 
وکان بلقب بالو 8 » وکان بقول آنا الوحيدبن الوحيد » ليس لى فى المرب نظير » ولا انى نظير . 
فالمراد ( ذرنى ومن خلقت ) أعى وحيدآً . وطعن كثير من المتأخرين فى هذا الوجه » وقالوا 
لا جوز آن يصدقه اله فى دعواه آنه وحيد لا نظير له > وهذا السؤال ذ كره الواحدى وصاحب 
الكشاف › وهو ضعيف من وجوه ( الأول ) أا لما جعلنا الوحيد اسم عل فقد زال السؤال لان 

ا المسمى صفة بل هو قائم مقام الإشارة (الثانى ) ل لا عرز أن عمل عل 

کونه وحردآ فی ظنه واعتقاده ؟ و نظيره قرله تعالى (ذق إنك أنتالعز بز کرحم) (الثالثك) آن افظ 
ألو حيد ليس فيه آنه وح .د ف العلو والشرف ›٫ل‏ هو کان یدعی لنة مه أنه" وحد فى هذه الآآمور . 
فيمكن أن يقال أنت وحيد لكن فى اللكفر والخبث والدنا َ 0 اا ردا زل 
ثان للق » قال أبو سعيد الضرر الو حيد الذى لا أبله » وهو إشارة إلى الطعن فى ذسبه كا فى قرله 
( عتل بعد ذلك زم ) 

قوله تعالن : و جعات له مالا ءدوداً € فی سير المال الممدود وجوه (الأول ) المال الإذى 
يکوت له مدد اف من از لعدالجزء عل الدوام » فلذلك ف ره عمر بن الطاب بغلة شير شمر 
( و ثانا ) آنه المال الذى يد بالزيادة » كالضرع والزرع وأنواع التجارات (وثالما ) أه امال 
الذی امتد مکانه » قال ابن عباس کان ماله مدودآً ما بين مك إلىالطائف [من] الإبل والخبل والفم 


قوله تعالى : وبنين شهودا . سورة المدثر . ۱۹۹ 
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اتتا بیدا هي 

والبساتين الكثيرة بالطائف والاثجار والانمار والنقد الكشير » وقال مقاتل كان له بستان لانقطم 
نفعه شتاء ولا صيفاً » فالممدود هناکا ف قوله ( وظل ء٤دود‏ ) أی لا بنقطع ( ورابعما) أنه الال 
الكثير وذلك لان الال الكثير إذا عدد فإنه تد تعديده » ومن المغسرين من قدرا مال الممدود 
فةال بعضمم آلف دينار »› وقال آخرون أريعة آلاف وة ټال آ خرون أت الف > وهذه التحکات 
ا لايل إلبها الطبع السلم . 

قوله تعالی  :‏ وبنین شهودآً ‏ فيه وجمان ( الأول ) بنين حضورآ معه ك لا يفارقو: البنة 
لانم کانوا أغنياء فا كانوا عتاجين إلى مفارقته اطاب كسب ومعيشة وکان هو مستأنساً هم طيب 
القاب بسبب حضورم ( والثانی ) جوز أن یکن المراد من کونہم شہوداً آم رجال یشېدون 
معه ا#امع والحافل وعن جاهد كانواعشرة » وقل سبعة کلوم رجال الولید ن الولءد وخالد 
وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد شس أ لم منهم ثلاث خالد وعمارة وهشام . 
قوله تعالی  :‏ ومېدت له دا ( أى و طت له ال جاه العريض والرياعة فى قومه فأغمت 
عليه نعمتى المال وال جاه » واجتاعمما هو الكال عند آهل الدنيا ء وذا المعنى يدعى بهذا فبقال أدام 
الله بمهيده آى بسطته وتصرفه فى الامور » ومن المفسبرين من جعل هذا القيد السطة فى اليش 
وطول العمر » وكان الوليد من أ كابر قريش ولذلك لةب الوحد ورعانة ةريش . 
قوله تعالی : “م يطمع آن أزيد ‏ لفظ ثم هنا معناه التعجب ک) تقول لصاحبك أزلتك 
دازى وأطعمتك وأسقينك ثم آنت تشنمی » ونظیره قوله تعالى ( المد لته الذى خلق السموات 
واللأرض وجعل الظلءات والنور » ثم الذين كفروا برمم يءدلون) فعىثمهمنا للانكار والتعجب 
ثم تلك الزيادة الى كان إطمع فما هل هى زباة فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ فيه قولان (الأول ) 
قال ااکلی ومقاتل ثم بر جو آن آزبد ف ماله وولده وقد کفر ی (الثاى ) أن تلك الزيادة فى 
الآخرة قل إنه كان يقول إن كان مد صادقا فا خلقت ال جنة إلا لى » ونظيره قوله تعالى ( أفرأيت 
الذى كفر بآياتناء وقال لوين مالا وولداً) . 
قوله تعالى : $ كلا » وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال ا لمفسرون ولم بزل الوليد فى 

نقصان بعد قوله (کلا ) حى افتقر ومات فقيراً . 

قوله تعالى : و إنه كان لاياتنا عنيدا ‏ إنه تعليل لاردع على وجه الااستئناف كأن قائلا قال 
ل اباد ؟ فقيل لانه كان لآياتنا عنيدآً والعنيد فى معنى المعاند کل جليس وال كيل والعشير » وفى 


sd‏ قوله تعالى ES‏ ا 
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قدرني م نظر زي 


هذه الآبة إشارة إلى أمور كثيرة مر._ صفاته ( أحدها ) أنه‌کان معاندا فى جيم الدلاثل الدالة 
عل التو حبد والعدل والقدرة وصحة الو رة العث » وكان هو مازعا فى الكل ماكر للكل 
( وثانہا ) أن کفره کان کفر عناد کان رف ۰ ذه اللاشاء قله إلا آنه كان تكرها اانه 
وكفر المماند أبخش أنواع الكة رز و آن قرله ( إنه كان لآياتنا عدا ) بدل على أنه من 
درم الزمان كان على هذه الحرهة والصنعة ( ورادا ) أن وله ( إنه كان لآ اتنا عنداً ) فد أن 
تلاك المعاندة كانت منه عختصة ,آبات اله تعالى و بيناته » فأن تقديره : إنه كان لآباتنا عيدأ لا لآبات 
غير نا » فتخصيصه هذا العناد ٫آبات‏ اله مع کو تار لااد فى سار الاشباء ندل عل غا اران 
قوله تعالى : ل أرهقه صعودآ ‏ أى سأ كلفه صءوداً وف الصعود قولان ( الأول ) أنه مثل 
لما بای من نى العذاب الشاتى الصعب الذى لايطاق مثل قوله ( يسك عذاباً صعداً) وصعود ٠ن‏ 
قولحم عقبة صمود وكلدود شافة ال صعد ( والثانى ) آن صعوداً اسم لعقبة فى النار كاما وضع يده 
علا ذابت فإذا رفع ما عادت و إذا وضع رجله ذابت وإذا رفعم| عادت ٠‏ وعنه عليه الملا والسلام 
« الصعود جبل من تار صد فيه سبعين < ریفآ م موی ذلك فه بدا . 
* م إبه تعالى حكى كيفبة عناده فقال $ إنه فكر وقدر € يقال فكر فى الام وتفكر إذا نر 
فه وتدر ٠م 4î‏ کر رتب فی قله کا وهبأه وهو المراد من قوله ( فقدر) . 

م قال تعالی و فقتل کیف قدر ی وهذا إا یذ کر عند التعجب والاستعظام » ومثله قوشم 
: قتلهانته ما أشجمه » وآخزاه التهما أشعره ‏ ومعناه . أنه قد بلغ المبلغالذىهو حةيق بأن سد ويدعو 
غل حاسده بذلك » وإ[ذاعرفت ذلك فنةول إنه عتمل ههنا وجهین (أحدها) أنه عمجمب من قوة 
خاطره› عى آنه لاک ن القدح ف أ عمد عليه اللام شمه أعقام ولا قوی عا ذ کره هذا 
لةاتل ( والثانى) الناء عليه عل طريقة الاستهزاء » يعنى أن هذا الذى ذ كره فى غابة الر كاك 

والسةوط . 

ثم قال م قتل كيف قدر) والمةصود من كلمة »ثم ههنا الدلالة على أنالدعاء عليه فى الكرة 
الثانية أبلغ من الأولى . 

ثم قال هثم .نظر ‏ والمعنى أنه (أولا ) فكر ( وثاناً ) قدر ( وثالثاً ) نظر فى ذلك المقدرء 
فالنظر السابق للاستخراج » والنظر اللاحق لانقدير ٠‏ وهذا هو الاحتياط . فهسذه المراتب الثلالة 
متعلةة بأحوال قله . 


قولة نعالى : تم عبس وبسر . سورة المدثر . 1 
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ثم انه تعالی وصف بعد ذلك أحوال و جهه فقال : ( شم عبس وسر چ وفیه مسألتان : 

ف المسألة الأولى € اءل أن قرله ( عبس وبر ) يد على آنه كان عارفاً فى قلبه صدق عمد 
tH‏ إلا أن هکان بکفر به عناداً » ويدل عليه وجوه : (الأرول) أنه يعد أن تفكر وأمل قدر فی 
تفه كلام عزم على أنه يظهره ظهرت العو سة فى وجهه ولو كان مهتقداً عة ذلك الكلام لفرح 
باستنباطه ودرا که » ولکنه اا لم یفرح به علمنا آنه کان ب ضعف تلك الشبة » إلا أنه لشدة 
عناده ما كان جد شبة أجود من تلاك الشة » فاهذا السبب ظهرت العبوسة فى وجهه ( الأاى ) 
ما روی اث الو لد مس برسول اه صلی الته عليه وسل وهو يقرا ج" الجدة فلا وصل 
إلى قوله ( فإن أعرضوا فل أبذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وأمود ) أنشده الوليد بالله وباار حم 
أن یسکت » وهذ یدل على آنه کان يمل أنه مقبول الدعاء صادق الاهجة » ولما رجم الوليد قال 
لهم : والته لقد معت من مد آنا كلا ما هومن كلام الإنس ولا من كلام الجن ء إن له لحلاوةء 
وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلو وما يعلى عليه » فقالت قريش صباً الوليدولو صبأً لتصبآن ةريش کاب . 
فقال أبو جهل أنا أ كفيكوه» ثم دخل عليه عزوت فقال مالك ا ابن الاخ ؟ فقالإنك قد صبوت 
لتصيب من‌طعام مد وأوابه وهذه قروش تمم لك مالا للكون ذلك عو صا ما تدرأن 7أخذ من 
آصعاب تمد , فقال واه ما یشہعون فکیف آقدر آن آخذمنہم مالاء ولکنی تفکرت نامر هکثیرآً 
فل جد شیا لیتق به إلا أنه ساحر ‏ فأ فول استعظامه للفرآن واعترافه بأنه ليس من كلام الجر 
والإنس يدل على أنه كان فى ادعاء الح 'معاندآً لان الدحر يتعلق بال جن ( والثالت ) آنه كان ولم 
أن أمالسحر مبنى على اللكفر باته » والافعال المنكرة » وكان من الظاهر أن دا لايدعر إلا إلى 
اله » فكيف ليتق به السحر ؟ فشبت مجموع هذه الو جوه آنه إا ( عبس وإسر ) لانه کنيل ان 
الذى بقوله کذب وتان . 

المسألة الثانية ¢ قال الث عبس ءبس فمو عابس إذا نطب ما بين عینیه » فان أبدی عن 
أسنانه فى عر سه قيل كلح » فإن اهنم لذاك وفكر فيه قرل بسر » فإن غضب مع ذلك قيل.إبسل . 

قوله تعالی :“م أدر واست كبر » فقال إن هذا إلا _ بو آدر عن اسار الناس إلى آهله 
واست۔کیر آی تعظم عن الإ ان فقال إن هذا إلا ع بوث » ونما ذكره بفاء النعقيب ليعلم أنه 
1ا ولى واستکر ذکر هذه اله » ون قوله ( بور ) وجان ( الأول ) أنه من قوم آرت 
ا لحدیت آثرہ آثرآً إذا حدثت به عنقوم فی آثارم » آی بعد ماماتوا مذاهو الاصل › ثم صار ععنی 


۲ قوله تعالى : إن هذا إلا قول البشر . سوزة المدثر . 
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لاتبتق ولا تذر ي لواحة للبشر ي 


الرواية عن كان ( والثانی ) :ور على جميع السحر » وعلى هذا يكون هو من الإيثار . 
م قال هل إن هذا إلا قول البشر ‏ والمعنى أن هذا قول البشر › ينسب ذلك إلى أنه ملتقط 

من کلام غير ه » ولو كان لامکا قال له نوا من معارضته إذ طريقتهم فى معرفة اللغة متقار بة . 

واعل أن هذا الكلام يدل على أن الوليد إغاكان يقول هذا الكلام عنادآ منه » لانه روى 
عنه أنه لما ممع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حم السجدة ) وخرج من عند الرسول عله 
السلام قال س#عت من مد كلاماً ليس من كلام الإذس ولا من حلام الجن » وإن له الحلاوة وإن 
علبه لطلاوة وأنه يعلو ولا يعلى عليه » فلها أقر بذلك فى أول الامم عابنا أن الذى قاله هنا من أنه 
قول البشر › [عأذ كره عل سبل العتاد والمرد لا على سديل الاعتقاد , 
ثم قال فل سأصلیه سقر بي قال ابن عباس ( قر ) اسم للطبقة السادسة من جهنم » ولذلك 
لا ينصرف لاتحريف والتآنيك . 
ثم قال هل وما أدراك ما سقر ي والغرض النهويل . 
ئم قال ہو لا قى ولا تذر ي واختلفوا فم من قال هما افظان مترادفان معناهما وأحد» 
والغرض من التكرر التأً كيد والمبالغة کا يقال صد عى وأءرض عى . ومنمم من قال لا بد من 
الفرق »ثم ذ كروا وجوم ( أحدها ) أا لا تبت من الدم واللحم والعظم شيا فاذا أعءيدوا 
خلقاً. جديدآً ( فلا تذر )أن تعاود [حراقهم بأشد ماكانت » وهكذا أبذا » وهذا رواية عطاء 
عن ابن عباس ( وثانما ) لا تی من المستحقين للعذاب إلا عذبتمم »ثم لا تذر من أبدان أوائك 
المعذبين شيت إلا أحرقته ( وثالما) لا تب من أبدان المعذبين شيثاً ء ثم إن تلاك ليران لا تذر 
من قوتها وشدنما شيا إلا وتستعمل تلك القوة والشدة فى تعذيمم . 
ثم قال فل لواحة للبشر ‏ وفيه مألتان : 

ظ المسألة الأولى € فى الاراحة قولان ( الأول ) قال الليث : لاحه العماش ولوحه إذا غيره › 
فاللواحة هى المغيرة . قال الفراء : تسود البشرة بإحراتها ( والقول الثانى ) وهو قول الحسر_ 
والاصم : أن معنى اللواحة أا تلوح للبشر من مسديرة خمائة عام » وهو كةوله ( وبرزت 
ا لجحبم لمن رى ) ولواحة علي هذا القول من لاح الشىء بلوح إذا اع نحو البرق »> وطمن القاثلون 
بهذا الوجه فى الو جه الأول » وقالوا إنه لا بجوزأن يصةما بتسويد البشرة «م قوله إا ١‏ لا تى 

ولانذر). 


قوله تعالى :عليها تسعة عشر . سررة المدثر . ۳ 
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علا سعة عشر ر وما جعلنا اصعب آلنار إلا ملديكة 


— 


¥ المسألة الثانية 4 قرى.لواحة € نضباً على الاختصاص للتهو يل . 
ثم قال $ علا تسعةعشر € وفيه مسأئل : 

المسألة الأولى ).الى آنه بى أس. تلك النار » و بتساط على أهاها تسعة عشر ملكا » وقيل 
تسعة عشر صنفاً » وقيل تسعة ءعشر صفاً . وحكى الواحدى عن المفسرين : أن خزنة النار آسعة 
عشر مالك » ومءه تمانية عشر أعین م کالبرق > ونیا م كالصياص » وآشعارم تمس أقدامہم » 
عخرح مب النار من أفواهيم » ما بين منلكى أحدم مسيرة سلة » يسح كف أحدم مشل ربيعة 
ومضر » نزعت مهم الرآفة والرحة » بأخذ أحدم سبعين ألفاً فى كفه وبر يهم حيث أراد من جهنم 

¥ المسألة الثانية ‏ ذكر أرباب المعانى فى تشدير هذا العدد وجوه (أحدها) وهو الوجه 
الذى تةوله أرباب الحىكة : أن سبب فساد النفس الإنسانية فى قوتما النظرية › والعملية هو القوى 
الحيوانية والطبيعية . 

أما القوى المحوانية فهى : الذسة الظاهرة » والجسة الباطنة » والشموة والغضب »› وغ وعهما 
انتا عشرة . 

وأما الةوى الطبيعة فهى : ال جاذية والماسكه والماضة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة › 
وهذه سسبعة » فالجموع قسعة عشر » فلهاكان منشأً الآفات هو هذه السعة عشر » لاجرم كان 
عدد الزبانية هكذا ( وثانما ) أن أبواب جبنم سبعة »> فستة مما لللكفار » وواحد للفساق » ثم إن 
الكفار يدخلون النار لامور لاثة : تركالاعتقاد وترك الإقرار وترك العمل »› فيكون لكل باب 
من تللك الا بواب الستة ثلاثة والجموع نمانية عشر » وآما باب الفساق فليس هناك زبانية يسبب ترك 
الاعتقاد ولابسبب تركالقول » بل لوس إلابببتركالعمل » فلايكون على باهم إلا زباية واحدة 
فامججەوع تسعة عشر ) وثالما) أن الساعات أربعة وعشرون خسة منا مشو لة بالصلوات الس 
فى مما تسعة عشر مشغولة بغير العبادة »> فلا جرم صاز عدد ألزبانية تسعة عشر . 

ل المسألةالثالثة € قراءة آنى جعفر وبزيد وطلحة بن سلمان ( علا تسعة عشر ) على تقظيع 
فاعلان » قال ابن جنى فى الحتسب . والسبب أن الاسمين كاسم واحد» فکثرت الحزكات » فأسكن 
أول التانى للاخفيف » وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الإسمين بصا حبه » وقرأ أنس بن مالك 
(تسعة عشر ) قال أبو حاتم هذه القراءة لآ تعرف هما وجما ء إلا أن يعنى : تسعة أعشر جع عشير 
مثل ٤ن‏ وآيمن > وعلى هذا يكون الجموع تسعين . 

قوله تعالى : ف وما جعلنا أصعاب النار إلا ملاثكة روى أنه لما نزل قولهتعالى (عام| تسعة عشر) 
قال ابو جهل لقريش كلك أمهاتك »قال ابن أ كبشة › إن خرنة اللار تسعة عشر وام لجح 


€ قوله تعالى : وما جعلنا عدتهم الا فتنة . سورة المدثر . 
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الین فی فلو مرض وآلکفرون ماذ ا اراد آله مدذا مغلا 


المظم » أيعجز كل عشرة منک آن ببطشو! برجل منم ! فقال آبو الاشد بن سید بن كلدة اجحی 
وکان شدید البطش »آنا آ كفيك سبعة عشر وا كوف أت اثنين ! فلا قال أو جهل وأبو الأشد 
ذلك » قال المسلبون وک لا تقاس الاک بالجدادین ! خرى هذا مثلا فى كل شيئين لايسوى 
بين) » والمعنى لا تقاس اللائ بالجانين والحداد » الدجان الذى عبس النار » فأزل الته تعالى 
(و ما جعلنا اواب انار إلا ملاک ) واعل أنه تعالی ٤ا‏ جعاہم ملائکه لوجوه (أخدها) 
ليكونوا عخلاف جنس المعذبين » لأنالجنسبة مظنة الرأفة والرحة » ولذلك بعث الرسولالمعوث 
إلينا من جنسنا ليكون له رأفة ورحة بنا ( انيا ) أمم أبعد الحاق عن معصية اله تعالى وأقوام 
على الطاعات الشاقة '( وثالما ) أن قوتهم أعظم من قوة الجن والإنس » فإف قبل ثبت فى 
الأخبار » أن املائ لوقون من النور » والخلوق من.النور كف يطبق المكث فى النار ؟ قلنا 
مدار الةول فى إثبات القيامة على كونه تعالى قادرآً على كل الممكنات › فک آنه لا استبعاد فى آن يى 
الى ف مثسل ذلك العذاب الشديد أيد الآباد ولا موت » فكذا لا استبعاد فى بقاء املاش هناك 

قوله تعالى : ل وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستقن الذين أوتوا الكتاب وبزداد 
الذین آمنوا ما ولا برتاب الذين أوتوا الكتاب وا)ؤمنون وليةول الذين ف قلو مم مض 
والکانرون ماذا آرد اله بہذا مثلاج وفیه مألتان : 

المسألة الأولى ) هذا العدد إنما صار بآ افتنة الكفار من وجمين ( الأول ) أن 1ا-كفار 
يستېزتون » يقولون لملم یکو نوا عشرين » وما المقتضى لخصيص هذا العدد بالوجود ؟ ( الثاف ) 
أن الكفار يقولون هذا العدد القليتل كيف يكو نون وافين بتعذيب ؟كثر خا العالم من الجن 
والإنس من أول ما خلق اله إلى قيام القيامة ؟ وأما أهل الإعان فلا ياتةتون إلى هذين السوالين . 

إا السؤال الأول فلن جملة العالم متناهية . فلا بد وأن يكون لاجواهر الفردة التى منها 
تلفت جلة هذا العام عدد معين » وعند ذلك بجىء ذلك الدؤال » وهو أنه ل خصص ذلك العدد 
بالإجاد › ولم بزد على ذلك العمدد جوهر آخر ولم ينقص » وكذا القول فى بعاد العا ء فإنه لما 
کان العام محدت وال قدب فقد تأخر العام عن الصانع بتقدير مدة غير متناهية › فل م بحدث 


قوله تعالى : ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب . سورة المدثر . ۲.0 


العالم قبل أن حدث بنة_در لظة أو بعد أن وجد بتقدير لحظة ؟ وكذا القول فى تقدير كل واحد 
من الحدثات بزمانه المعين » وكل واحد من الأجسام بأجزائه امحدودة المعدودة» ولا جواب 
عن شىء من ذلك إلا بأنه قادر مختار » والختار له أن برجح الشىء على مله سن غير علة ›' وإذا 
كان هذا الجواب هو المعتمد فى خلتق جلة العام » فكنذا فى تخصيص زبانبة النار بهذا العدد . 
لإ وأما السوال اثانى € فضعيف أيضا ‏ لانه لا ببعد فى قدرة اله تمالى أن يعطى هذا العدد 
من القدرة والقوة ما يصيرون به قادرين على تعذيب جلة الخاق » ومتمكنين من ذلك من غير 
خالل ؛ وبالجلة فدار هذين الدوالين على القدح فى كال قدرة الله » فأما من اعترف بكونه تعالى 
قادرا عل ما لا نهاية له من المقدورات » وعل أن أحوال القيامه على خلاف أحوال الدنيا زال 
عن قله هذه الاستہعادات بالكلىة . 
المسألة الثانية )احتج من قال إنه تعالى قد بريد الإضلال هذه الآية » قال لان قوله 
تعالى ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) يدل على أن المقصود الأصلى إا هو فتنة 
الكافرين » أجابت المعتزلة عنه من وجوه ( أحدها ) قال ال جبانى المراد من الفتنة تشديد التعبد 
ليستدلوا ويعرفرا آنه تعالى قادر على آن يقوى هؤلاء القسعة عشر على مالا بقوى عليه مائة آلف 
ملك أفوياء (وثانما) قال اللكعى المراد منالفتنة الامتحان حى يفوض المؤمنون حكة التخصص 
بالعدد المعين إلى عل الخالتق سبحانه » وهذا من المتشابه الذی آمرو! بالإانبه ( وثالما ) آن المراد 
٠‏ من الفتنة ماوقعوا فيه من‌اللكفر ببب تكذيمم بعدد الخزنة » والمعنى إلا فتنة على الذين كفروا 
ليكذبوا به » وليقولوا ما قالوا » وذلك عةوبة هم على كفرم » وحاصلة راجح إلى ترك الالطاف 
( والجواب ) أنه لا نزاع فی شی۔ عا ذكرتم > إلا آنا نقول هل لإنرال هذه المتشامہات آثر فى 
تقوية داعية الكفر »آم لا ؟ فإذا لم يكن له أ فى تقرية داعية الكفر كان إنزا ها كاترالامور 
الأجنبية » فلم يكن للقول بآن إنزال هذه المتشابهات فتنة للذين كفروا وجه البتة » و إن كان له أ 
فى تقو بة داعية الكفر » فقد حصل المقصود › لانه إذاتر جحت داعية الفعل » صارت داعية الترك 
م جوحة » والمرجوح بتنع أن ور » فالغرك بكون متنع الوقوع » فيصير ااقعسل واجب الوقوع 
والله آل واعل أنه تعالى بين أن المقصود من إنزال هذا ا)تشابه أمور أربعة . (أوها) ( لوستيقن 
الذين أو توا الكتاب ) ( وثانما ) ( وبزداد الذين آمنوا إعاناً ) ( وثالما ) ( ولا تاب الذين 
أوتوا الكتاب والمؤهنون ) ( ورابعما ) ( ولبةول الذين فى لومم مرض والكافرون ماذا أراد 
الله ذا مثلا ) واءل أن المقصود من تفسير هذه الآ بات لابتلخص إلا بسؤالات وجوابات : 
لإ السؤال الأول ) لفظ القرآن يدل على أنه تعالى جعل افتتان الكفار بعدد الزباية سيا 
لمذه الأمور الأربعة » فا الوجه فى ذلك ؟ (والجواب) آنه ماجعل افتتامم بالعدد سيا ذه الأشياء 
وبيانه من وجهين (الاول) التقدير : وما جعلنا عدتمم إلا فتنة للذين كفروا ‏ وإلا ليستيقن الذين 


۲۰۹ قوله تعالى : ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب . سورة المدثر . 
أوتوا اللكتاب »كا يقال فعلت كذا لتعظيمك ولتحقير عدوك » قالوا والعاطفة قد تذكر فى هذا 
الموضع تارة . وقد تحذف أخرى(الثانى) أن المرادمن‌قوله (وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كةروا) 
هوأنه وما جعلنا عدتهم إلا قسعة عشر إلا آنه وضع فتنة الذين كفروا موضع تسعة عشر كانه عبر 
عن امور باللفظ الدال على الأثر » تنبا على أن هذا الر من لوازم ذلك اؤ . 

(إالسوال الثاف ) ما وجه تأي إنزال هذا المتشابه فى استبقان أهل الكتاب ؟ ( الجواب ) 
من وجوه ( أحدها ) أن هذا العدد اا كان ودا ق کا ٤‏ إنه عليه السلام أخبر على 
وفق ذلك من غير سابقة دراسة و قعل »فظهر أن ذلك [١ا‏ حصل إسبب الو حى من الساء فالذين 
ا عحمد صل الله عليه وسل من أهل الكتاب بزدادون به إعاناً ( وثانها ) أن التوراة 
وا لابجب ل کنا حرفین › فأهل الكتاب كانوا بقرأون فہما أن عدد الزبانة هوهذا القدر › 
ماکانو ايعولون على ذلك كل التعويل لعلهم بتطرق التحر رف إلى هذين الكتابين » فليا ”معو 
ذلك من رسول الت صلی اله علبه وسالم قوى انهم بذلك واستبقنوا أن ذلك العدد هو الحتق 
والصدق ( وثالما ) أن رسول اله صل الله لبه وسل کان یلم من حال قرش آنه می آخبرم ذا . 
العددالعجيب » فانېم يستهز تون به وپضحکو ن منه › لام کانوایستهز ون به ف إثباتالةوحيد والقدرة 
والءل » مع أن تلك السائل أوضح وأبر فكيف فى ذكر هذا العدد العجيب ؟ “م إن استمزاء م 
برسول الله وشدة خريتهم به ما منعه من إظهار هذا الق » فعند هذا يعلم كلآحد آنه لو کان غرض 
د صلى الله عليه ولم طلب الدنا والرياسة لاحترز عن ذ كر هذا العدد المجيب » فلما ذ كره مع 
عله بأنہم لايد وأن سز وا به عل کل عاقل أن مقصوده مته انما هو تبلیخ الوحی › وأنه 1 
بای فى ا لاتصدرق المصدقين ولا بتكذيب المكذين . 

لإ الال التالك ) ما تأثير هذه.الواقعة فى ازدياد إعان اأؤمنين ؟ ( الجراب ) أن المكاف ‏ 
مالم تحضر كونه تعالى عالا يحميع المعلومات غنياً عن جيع ا لحادثات منزها عن‌التكذب و الحلف 
لاء کنه أن يناد هذه العدة ويعترف حقيقتما ء فاذا اشتغل باستحضار تلاك الدلاثل ثم جمل العم 
الإجالى بأنه صادق لا یکذب حکم لاجهل دافعاً لاتعجبالياصل فى الطبع من هذا العدد العجيب 
ئد Kae‏ نه أن يمن عة العدد » ولا شك أن المؤه ٥ن‏ رصیر عند اعتیار هذه المقامات أشد 
ادارا لادلائل 1 كثر انة.ادآً الدين » فا مراد بازدياد الإعان هذا . 

لإ السؤال الرا (a‏ حقيقة الإمان عندك م لاتقبل الزبادة والنةصان فا قول فى هذه الابة ؟ 
(الجواب) مله على رات الإعان وعل 1 ولوازمه . 

لإ الؤال ا خاس ) لما أثبت الاستيقان لاهل الكتاب وأثبت زيادة الإعان لاؤمنين 
فا الفادة فى قوله بعد ذلك (ولاير تاب الذين أو توا الكتاب والمؤمنون) ؟ (الجواب) أن المطلوب 
[ذا كان غامضاً دقيق الحجة كثير الشمة » فاذا اجنهد الإندان فيه وحصل له القين فر ما غفل عن 


قوله تعالى : كذلك يضل الله من يشاء . سورة المدثر . 1۰۷ 


ج 


ص م 2د م ر ص س 
. 


عر رو9 ع 3 .2 
کدالك بضل آله من سء ودی من سَاءُ 


مقدمة من مةدمات ذلك الدلءل الدقق » فود الشك والشمة › فإثبات البقين فى بعض الأحوال 
لا ينانى طربانالار تياب بعد ذلك : فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل مم بقين جازم ء 
عيث لاعصل عقسبه الىتة شك ولا رب . 
- ل ال.ؤال السادس ) جمهور المفسرين قالوا فى تفسير قوله (الذين ف فلوم مض ) م 

الكافرون وذكر الحسين بن الفضل البجلى أن هذه السورة مكبة ولم يكن مك نفاق › فالمرض فى 
هذه الآية ليس .ععنى النفاق » و (الجواب ) قول المفسرين حق وذلك لانه كان ف معلوم الله تعالى 
أن الفاق س.حدث فأخبر عدا سيكون » وعلى هذا تصير هذه الأية معجزة » لانه إخبار عن غيب 
سيةم » وقد وقع على وفق الخبر فيكون معجزآ » و جوز أيضاً أن يراد بالمرض الشك لان آهل 
مکە کان آ کشرم شا کین وبعضہم کانوا قاطمین بالکذب . 

السؤال الدابع ) هب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكرنا مقصودين من 
إنزال هذا المتثابه » فكيف صح أن يكون. قول الكافرين والمنافقين مقصودآ ؟ ( ال جواب ) أماعل 
أصلنا فلا إشکال لان تعالی ہدی من یشاء ویضل من یشاء » وسیاتی سيد تقرر لمذا فى الآبة 
الآتة » وأما عند المعتزلة فإن هذه الحالة لا وقعت أشهت الغرض فى كونه واقعا ء فأدخل عايه 
حرف اللام وهو كقوله ( ولقد ذرآنا جم ) . 

لإ السؤال الثامن ) لر موه مثلا ؟ ( الجواب ) أنه لماكان هذا العدد عددآ يبا ظن القوم 
آنه رال بکن مراد انته منه ما آشعر به ظاهره بل جعله مثلا اشیء آخرو نما على ١قةصود‏ آخر › 
لاجر م موه مثا . 

(إالسال التاسع)القوم كانوا نکرون کون القرآن من عند الله » فکیف قالواماذا راد انه 
بهذا مثلا ؟ ( الجواب ) أما الذين فى قاو مم مض » وم المنافقون فكانوا فى الظاهر معترفين بأن 
القرآن من عند الته فلا جرم قالوا ذلك باللسان » وأما الكفار فقالوه على سبيل الهم او غل سیل 
الاستدلال بأن القرآن لو كان من عند الله لما قال ممل هذا الكلام . 

قوله تعالى : ف كذلك يضل الله من يشاء وبهدى من شاء ١‏ وجه الاستدلال بالا ية لاحاب 

ظاهر لانه تعالى ذكر فى أول الآية قوله ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا) ثم ذكر فى 
آخر الآية ( وليةول الذين فى قلومم مرض والكافرون ماذا أراد الله بمذا مثلا) ثم قال ( كذلك 
يضل الله منيشاء و.هدى من يشاء ) أما المعتزلة فقدذكروا الوجوه المشمورة الى م ( أحدها) 
أن المراد من الإإضلال منع الالطاف ( وانا) آنه لا اهتدی قوم باختیارم عند نزول هذه 
الآيات وضل قوم باختيارم عند نزو طا أشبه ذلك أن اورف ذلك الاهنداء وذلك الإضلال هو 
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هذه الآبات وهو کقوله ) فرادمم (lej‏ وکقوله (فزادمم رجساً) (وثالما) أن المراد ھن قوله 
(يضل) ومن قو له (مدی) > اله بکو نه ضالاو یکو ته مبتد] ( ورابعپا )نه تعالى إضاہم بو مالقيامة 
عن دار الأواب «٤‏ وهذه الکلات e‏ جرا تەدەت ف سوره المقرة ف قوله ) اضل به کثیرآ 


ویهدی به کشا ) . 
قوله تعالى : ف وما يعم جنود ربك إلا هر € فيه وجوه :( أحدها ) وهو الأولى أن القوم 
استقبلوا ذلك العدد » فقال تعالى ( وما يهل جذود ربك إلا هو ) فهب أن هؤلاء تسءة عشر إلاأن 
اکل واحد منم من الاأعران والجنود ما لا يعم عددم إلا اله ) و ثانا ) وما يعم جنود زبك 
لفرط كثرتما إلا هو » فلا يعز عليه تتم الحزنة عشربن ولكن له فى هذا العدد حكة لا يعلما 
الخاق وهو جل جلاله يعلمما ( وثالما ) أنه لاحاجة باه سبحانه فى تعذيب اللكفار والقساق إلى 
هولا. الخزنة » فإنه هو الذى يعذمم فى الحقيقة » وهوالذى بلق الآلام فهم » ولو أنه تعالى قلب 
شعرة فى عين ابن آدم أو 88 الا ع عرق واحد من عروق دنه لماه ذلك لاء وګنة » 
فلا يلزم من تقليل عدد الخرنة قلة العذاب » نود الله غير متناهية لأن مقدوراته غير متناهية . 
قوله تعالی : و وماهی إلا ذ کری للبشر ‏ الضمیر ف قوله (وما هی) إلى ماذا یمود ؟ فيه قولان 
(الاول) أنه عائد إلى سقر » والمعنى وماسقر وصفتها إلا تذ كرة للبشر (والثانى) أنهعائد إلى هذه 
الآيات المشتملة على مذة المتشابمات » وهى ذ كرى يع العالمين ‏ وإن كان المتفع ا ايس إلا 
أهل الإبان . 
قوله تعالی : کا وفه وجوه (أحدها ) آنه [ذکار بعد آن جعلېا ذ ری »أن تکون ۵م 
ذ کری لانہم لا یتذ کرون:( وثانما ) آنه ردع لمن نکر آن کون [حدی الکبر نذیرآً رو ثالما ) 
أنه ردع لقول آنى جمسل وأكابه إنهم بقدرون على مقاومة خزنة النار ( ورابعما ) أنه ردع هم 
عن الإرنهزاء بالعدة المخصوصة . 
قوله تعالى  :‏ والقمر » والليل إذ أ ي وفيه قولان ( الأول ) قال الفراء والزجاج در 
وأدر معن واحد كقبل وأقل ويدل على هذا قراءة من قرأ إذا در » وروی أن جاهدآً سآل 
ان عباس عن قوله ( در ) فسكت حى إذا أدب الليل قال يامجامد هذا حين دبر اليل » وروى أبو' 
الضحی أن ان عباس كان يعرب هذه القراءة ويقول : [ عادر ظهر البعير > قال الواحدى والقرا.تان 
عند آهل اللغة سواء على ما ذكرناء» وأنشد أبو على : 
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ف ای اذى ترك اللوك وجعهم بصہاب هامدة کا٠س‏ الدار ۰ 
(القوال الثاى) قال أبو عبيدة وابن قتية دبر آى جاء بعد النہار » يقال دبرنى أى جاء خلنى ودبر 
الليل أى جاء. بعد النهار : قال قطر ب فعلى هذا معنى إذا دبر إذا أقبل بعد مضى النبار . 
قوله تعالى : ف والصبح إذا آسفر ‏ أى أضاء» وف المحديث و أسفروا بالفجر » ومنه قوله 
( وجوه بوذ ممرة ) أى مضيئة . 
قوله تعالى : ف إنها لإحدى الكبر .ي وفيه مساثل : 
المسألة الأولى ‏ هذا الكلام هو جواب القسم أوتعلبل للكلام والقسم معترض للت وكيد . 
المسالة الثانية ‏ قال الواحدى ألف إحدى ءةطوع ولا تذهب فى الوصل . وروى ءن 
ان كثير آنء رأ إا لاحدى اللكبر عذف الممزة كا يقال وله » وليس هذا الحذف بقياس 
والقياس التخفيضف وهو آن يحمل بين بين . 
المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف الكير جمع الکیرى جعلت آلف التأنيث كتاء 
التأنيث فكا جمعت فعلة على فعل جعت فعلى عابما ونظير ذلك السوافى جع السافياء وهو التراب 
الذى سفته لر » والقواصع فى جميع القاصعاء كا نما جع فاعلة . 
يإ المسألة الرابعة € ( إلا لإحدى الكبر ) يى أن قر الى جرى ذ كرها لإحدى اللكبر 
والمراد من الكبر دركات جهنم » وهى سبعة جهنم » ولظى » والحطمة » والسعير » وسقر » والجحيم 
والهاوية » أعاذنا الله منها . 
قوله تعالى : هل نذبراً للبشر ي نذرآ یمز من [حدی على معنی آنا لإحدی الدواهی إنذارآ کا 
تول هى إحدى النساء عفان » وقيل هو حال » وفى قراءة أنى نذبر باارفع خر أو عذف المبتدأً . 
قوله تعالی : لن شاء ie‏ أن بتقدم او تار وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى € فى تفسير الآبة وجهان ( الول ) أن ( يتقدم ) فى موضع الرفم الاتداء 
ومن شاء خبر مقدم عليه كقولك لن توضاً آن به . ومعناه التقدم والتأخر مطلقان لمن شا هما 
i‏ > والمراد بالنقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه » وهو فى معنى قوله (فنشاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر ) ( الثانى )لمن شاء بدل من قوله للبشر » والتقدير : نها نذبر لمن شاء منكر أن 
يتقدمأويتأخر » نظيره ( وته على الناس حج البيت من استطاع ) . . 
ظ المسألة الثانية € المعترلة احتجوا هذه الآية على كون العبد متمكناً من الفعل غير جبور 
الفخر الرازي —=چ te‏ 
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عابه ( وجوأبه ) آن هذه الآبة دلت على أن فعل العبد معلق على مشيثته > لحن مشييثة العبد معلقة 
عل مشيثة الله تعالى لقوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وحينثذ تصير هذه اة حجة اناعم » 
وذ كر اللأصعاب عن وجه الاستدلال ذه الآية جوابين آخرين ( الأول ) أن معنى إضافة المشية 
إلى الخاطبين الهديد » كقوله (فن شاء فاؤمن ومن شاء فليكفر) ( الثانى ) أن هذه المشيئة لته تعالى 
عل معنی لن شاء الله منک آن يتقدم أو يتأخر . 
قوله تعالى : 8 كل نفس ما كسبت رهينة » إلا أسحاب المين ‏ قال صاحب الكشاف رهينة 
الیست بتأنیث رهین فی قوله ( کل امریء مما كسب رهين ) لتا نوك النقس لأنه لو قصدت الصيغة 
فيل رهين » لأن فعيلا معنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث › وما هى اسم معنى الرهن 
كالشتيمة بمعنى الشنم > کأنه قل كل نفس عا كسبت رهن » ومنه بوت الاسة : 
أبعد الذى بالنعف ذعف كواكب رهينة رهس ذى تراب وجندل 

كآنه قال رهن رمس » والمعنى كل نفس رهن بكسمما عند القه غير مفكو ك إلا أصعاب المين » 
فام فكوا عنه رقاب أ تفم م إسبب اعافم الجسنة »کا خاص الراهن رهنه بأداء الح » م ذكروا 
وج وها فى أن صاب الين من م ؟ ( أحدها ) قال ان عباس : م المؤمنون (وثانبا) قال الكلى : 
م الذين قال [فم] انه تعالى « هؤلاء فى الجنة ولا أبالى » وم الذين كانو! على مين آدم (وثالما) 
قال مة'تل : م الذين أعطوا كتمهم بأبمانهم لا برتهنون بذنوبمم فى اللار ( ورابعما ) قال على بن 
آی طالب عليه السبلام وابن عبر : هم أطفال المسلين » قال الفراء : وهو أشبه بالصراب لو جهين : 
( الول ) لان الولدان لم یکتسبوا إنما برنم‌نون به ( واثانی ) آنه تعالى ذكر فى وصفهم › فقال 
( فى جنات يةساءلون عن الجرمين ما سالک فى سقر ) وهذا إا بليق بالولدان » لاهم لم إعرفوا 
الذنوب » فألوا ( ما ساسك ف سقر ) ( وخامسما ) عن ابن عباس : م اللاك . 

قوله تعالی : ظ فی جنات 4 أی م فی جنات لا نة وصفها. 

قوله تعالى : ل يقساءلون عن الجرمين ‏ وفيه وجهان ز الأول ) أن تتكون كلمة عن صلة 
زائدة » والتقدر : بقساءلون الجر مين فبةولون هم SS Û‏ فی سقر ؟ فاته بقال سألته كذاء 
و قال اله عن کا ) الأاى ( أن کون الى أن صاب المبن رسال إعضمم e‏ عن أحوال 
اجرمين » فإن قبل فعلى هذا الو جه كان عب أن بقولوا : ما ساكمم فى سقر ؟ قلنا أجاب صاحب 
اللكشاف عنه فةال : المراد من هذا أن المسئولين يلقون إلى السائلين ما جرى بيهم ر بين اجرمين» 
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فبقولون قلنا هم ( ماسانكک فى سقر ) وفبه وجه آخر » وهو أن يكون المراد أن أصعاب الین 
کانوا يتساءلون عن الجرمين أبن م ؟ فلا رأوم قالوا لمم ( ما سلكك فى سقر ) والإضارات 
كشيرة فى الةرآن . 

قوله تعالى : ف ما ساك فى سقر » قالوا لم نك من المصلين » ولم نك نطمم المسكين » وكنا 
خوض مح الخاأضين ء وکنا احکنذب بوم الدين »> حى آتانا القن € . 

المقصود من السؤال زيادة التوبيخ والتخجيل » والمعنى ما ,حبك فى هذه الدر ك من النار ؟ 

فأجابوا بأن ه__ذا العذاب لامور أربعة :( اوها ) (قالوا لم نك من المصلين ) ( وثانيا ) 
م نك نطعم المسكين » وهذان يحب أن يكو نا مولين على الصلاة الواجية » والز كاة الواجبة لأن 
ما لیس بو اجب » لا جوز أن يعذبوا على تر که ( وثالما ) ( و كنا مخوض مع الخائضين ) والمراد 
منه الاباطيل (ورابعما) ( وكنا نكذب بوم الدن ) أى بيوم القيامة حى أتانا اليقين » أى لاوت 
قال تعالى (حتى يأك البقين ) والمعنى آنا بقينا على إنكار القيامة إلى وقت الوت » وظاهر اللفظ 
يدل على أن كل أحد من أوائك الإ وام كان موصوفا ذه الخصال الاربعة > واحتح أككابنا هذه 
الآبة على أن الكفار يعذبون بترك فروع الشرائعم » والاستقصاء فيه قد ذ كرناه فى امحصول من 
أصول الفقه » فإن قيل لم أخر التكذيب » وهو أغش تلك الخصال الاربع » قلنا أريد آنهم بعد 
الصافبم بتلاك الامور الثلاثة كانو مكذبين بيوم الدين » والغرض تعظم هذا الذنب » كةوله ( ثم 
کان من الذین آمنوا) . ۰ 

قوله تعالى : فا تنفعہم شفاعة الشافعين ) واحتجأتحا بنا على ثبوت الشفاعة للفساق ذهو م 
هذه الآية» وقالوا إن تخصيص هؤلاء بأنهم لا تنفعبم شفاعة الشافعين يدل على أن غيرم تنفعبم 
شفاعة الشافعين . 

قوله تعالى : ف فا هم عن‌التذ كرة معرضین ب أى عن الذ كر وهو العظة بريد القرآن أو غيره 
من المواعظ » ومعرضين نصب على المحال كة ولمم مالك انما . 


1۲ قوله تعالی : کأنهم همر مستنفرة . سؤرة المدثر . 
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نهم حر مستنفرة ري فرت من قسورق ي بل رید کل آمړې منېم ان يؤل 

ووک ورک ت 
صحفا منشر ةي کلا 
م شمھم ف نفور م عن القرآن مر نافرة فقال i)‏ تر مستَنفرة ¢ قال أن عباس رید 
ا رالو حشة 8 ومسلنفرة اف نافرة قال تفر واستنفر مل ګر 0 وأستسخر ¢ وجب واستعجب ¢ 
وقرىء بالفتح » وهى المنفرة الحمولة على النفار » قال أبو على الفارسى »الكسر فى مستنفرة أولى 
آلا تری أنه قال ( فرت من قسورة ).وهذا يدل على آنا هى استنةرت » ويدل على صحة ما قال 
أو عل أن مد بن سلام . قال سألت آبا سوار الغنوی » وکان آعرایاً فصیحا » فقات کا ّم حر 
ماذا؟ فقال مستنفرة طردها قسورة . قات نما هو فرت من قسورة » قال أفرت ؟ قلت نع » قال 
فستنفرة إذاً . 

ثم قال تعالی وإ فرت يعنى الجر ومن قسورة 4 . 

وذكروا فى القسورة وجوهاً (أحدها) آنما الأسد يقال ليوث قاور » وهى فعولة من ااقسر 
وهوالةهر » والغلبةمىبذلك لأنهيقمرالسباع » قال ان عباس الم الو حشية إذا عاينت الأسد هربت 
كذلك هؤلاء المشركين إذا رأوا مدا پو هر بوا منه » کا هرب ال جار من الاسد »ثم قال ابن 
عباس : الةسورة ¢ ھ‌ الاسد اسان الجيشة 0 وخااف عكرمة فال ة الإاسد اسان اللرشة 4 عناسة 
( انیا ( الةسورة › جماعة الرماة الذن يتصيد ونا ء قال الأزهرى :ھر اسم جم للرماة لا وأحد 
اللكغاف وف تشیم الجر شړادة عام بالل ¢ ولا ری مل تفار" ہر الو حش ( وإطرادها 
ف العدو إذا خافت من شىء . 

ثم قال تعالی ل بل بريد کل امرىء منم أن يؤت صحفا منشرة € نهم قالوا أرسول الله صلى 
الله عليه ولم : لانؤمن بك حى تأنى كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالين إلى 
فلان بن لاان » وومر فيه باتباعك › ونظیره ( لن ومن لك حى تنزل علينا کتااً نقرؤه ) وقال 
( ولو تزا علاك کتااً فی قرطاس فلہسوہ ایدم ) وقیل : إن کان مد صادق] فليصبح عند 
رأس كل رجل منا صحيفة فبا برأءة من النار » وقيل : كانوا يقولون بلغنا أن الرجل من بى[سرائيل 
کن صح aE‏ عل وا ذه وکمارټه 38 ثل ذلك وهذا من [آم حف ألأنشرة معزل ٤‏ 
إلا أن يراد بالصحف المنشرة » اللكتابات الظاهرة المكشوفة » وقرأ سعيد بن جير (صعفاً منشرة) 
تخفیفم‌ما على أن أنشر الصحف ونشرها واحد »كا نزله ونزله . 

2 قأل. آعالی کا )وهر ددع م عن تلاى الإرادة » وزجر عن اراح الآبات 0 


قوله تعالى : بل لا بخافون الآخرة . سورة المدثر . 1۳ 


ر رو اراق 4 


el 2 2‏ 2 م وعد 2و بے م 2 

بل لايحافون الا خرة ي کا إنهر تذکرة ي فمن شاءَ د رم ي وما یذ درون 
ع ےت ر۶ ور کور کو z2‏ اوا ودد 

إلا ان سّاء الله هواه ل آلتَموى وأهل آلمغقرة ي 


2 قال تعالى هبل لا عخافون الآخرة فلذلك أعرضوا عن التأمل » فإنه لما'حصات المعجزات 
الكثيرة » كفت ف الدلالة على حعة النبوة فطلب الزبادة يكون من باب التعنت . 

ثم قال تعالى فإ كلا وهو ردع لمم عن [عراضيم عن النذكرة . 

شم قال تعالی ل انه نذكرة 4 يعنى نذكرة بليغة كافة 9 فن شاء ذدكره ¢ ی جعله نصب 
عينه » فإن نفع ذلك راجع إليه » والضمير ف (إنه) (وذكره) لانذكرة فى قوله (فا هم عن التذكرة 
معرضين ) و[نما ذكر[ت] نها فى معنى الذكر أو القرآن . 

ثم قال تعالی $ وما یذ کرون إلا آن يشاء اله 4 . 

قالت المعترلة : يعنى إلا أن يقسبرم على الذكر وبلجنهم إلبه ( والجواب ) أنه تعالى نن الذكر. 
مطلقاً » واستثى عنه حال المشيئة المطلقة » فيازم أنه مى حصلت المشيئة أن عحصل الذكر خيث م 
محصل الذكر عابنا أنه م عصل المشية » وتخصيص المشيئة بالمشيئة القمرية ترك للظاهر »> وقرىء 
بذكرون بالياء والتاء خففاًٍومشددآً . 

ثم قال تعالى هإهو أهل التةوى وأهل المغفرة) أى هو حقيق بأن بتقيه عباده وخافوا عقابه 
فيۇمنوا ويطيعوا وحقيق بأن يغفر مم ما سلف من كفرم إذا آمنوا وأطاعوا » والته سبحانه 
وتعالى أعل . والجد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سیدنا مد و آله وه أجعین . 
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سم الله ار حمن ار حم 
ولا آقے بوم القيامة ولا آقسم بالنةس اللوامة هف الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ) المفسرون ذ كراو فى لفظة (لا) فى قوله (لاآقسم ) ثلاثة أوجه : 
(الاول) آہا صلة زائدة والمعنى ( أقسم بيوم القبامة ) ونظيره للا بعلم آهل الكتاب ) وقول 
( ما منعك أن لا تسجد» فا رحة من الله ) وهذا القول عندى ضعيف من وجوه : ( أو طا ) أن 
تجويز هذا يفضى إلى الطعن فى القرآن » للآن على هذا التقدبر يجوز جعل الننى إثباتاً والإثبات نفا 
ونجويزه يفضى إلى أن لا ببق الاعأد عل إثباته ولا على نفيه ( وثانما ) آن هذا الحرف إا 
بزاد فى وسط الكلام لا فى أوله ‏ فإن قبل [فا].كلام عليه من وجهين : ( الأول ) لانسل آنا [غا 
تزاد فی وسط الکلام )آلا تری لی آمریء القیس کیف زادها فی مستهل قصندته وهی قوله : 

لا وأبيك ابنة العامرى لا يدعى القوم أف أفر 

(الثاى) هب أن هذا الحرف لابزاد فى أول الكلام إلا أن القرآن كله كالسورة الواحدة لاتصال 
بعضه بض » والدلیل عليه آنه قد یذ کرالشیء فی سورة ثم بجیء جوابه فی سورة آخر یکقوله تعالی 
( وقالوا با أا الذى نزل عليه الذ كر إنك لجنون ) ثمجاء جوابه فى سورة أخرى وهوقوله (ماأنت 
بنعمة ربك مجنون ) وإذا كان كذلك » جن أول هذه السورة جاربا بجرى وسط الكلام 
( والجواب عن الاول ) أن قوله لا وأبيك قم على الننى وقوله ( لا آقسم ) نى للق » فتشبيه 
أحدهما بالآخر غير جائ » ونما قلنا إن قوله لا اقم نى لاقسم لانه على وزان قولنا لا أقتل 
لاأضرب » لا أنصر › ومعلوم أن ذلك يفبد الى . والدلیل عليه آنه لو حلف لا یق کان أب 
ترك القسم » والجنث بفعل القسم » فظهر أن البيت المذ كور » ليس من هذا الباب ( وعن الثاف ) 
أن القرآن كالسورة الواحدة فى عدم التناقض » فإما فى أن يقرن بكل آية ما قرن بالابة اللأخرى 
فذلك غير جائز » لان لزم جواز أن بقرن بكل إثبات حرف النؤف سا,الآيات » وذلك بقتضی 
انقلاب كل إثبات نفا وانقلاب كل نى إثباتاً » وإنه لاجوز (وثاما) أن المراد من قولنا لا صلة 
آن لغو باطل » يحب طرحه و[سقاطه تی بنتظم الكلام » ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذك 


قوله تعالن : لا أقسم بيوم القيامة . سورة القيامة . 10 
لا بحوز ( القولالثانى ) لللةسرين فى هذه الآية » ما نقل عن الحسن أنه قرأ لاقم عل ن اللام 
للابتداء » و اف خبر مبتدأ عذوف » معناه لا آم ویعضده آنه ی مصحف عثان بغ ير آلف 
واتفقوا فى قوله › ولا آقے بالنفس الاوامة على لآق قال الحسن معنى الآبة آنى أقسم وم 
القيامة لشرفها ء ولا أضم بالنفس الاوامة لساستبا » وطعن أبو عبيدة فى هذه القراءة وقال لو كان 
مراد هذا لقال للاقسمن لان العرب لا تقول لافعل كذا » وإنما بةولون لافعان كذا » إلا أن 
الواحدى حكى جواز ذلك عن سيوبه والفراء » واعل آن ھذا الو جھ أیضاً ضعیف › لاں ھذہ 
القراءة شاذة » فهب أن هذا الشاذ استمر » فا الو جه فى القر اء المشمورة المتواترة؟ ولاعكن دفعها 
وإلا لكان ذلك قدحاً فبا ثبت بالتواتر » وآيضآً فلا بد من ضار قم آخر کون هذه اللام 
چ عنه 'فيصير النقدير : واه لاقم بوم القبامة » فيكون ذلك قسما على قم » وإنه ركيك 
ولاته يفضى إلى القساسل ( القول الثالك ) أن امظة لا وردت للننى » ثم ههنا احتمالات 
( الأول ) أا وردت نفياً لكلام ذ كر قبل القسم > كانم أنكروا البعث فقيل لا ليس الاس 
على ما ذ كرتم › م قیل اق بيوم القيامة » وهذا ll‏ فيه إشكال » لان إعادة حرف الى رة 
آخری فى قله ( ولا أقس بالنفس اللوامة ) مع أن المراد ما ذكروه تقدح فى فصاحة الكلام . 
(الاحت ال الان ) أن لاھھنا ى الق 6 نه قال لاأًة قىم عليكىذلكاليوم ولات الفن ولكى 
اساك غير مقم اسب آنا لا نحمح ا إذا تفر قت بالموت فإن كنت تعسب ذلك فاعل 
أنا قادرون على آن نفعل ذلك » وهذا القول اختيار آنى مسل وهو الأصح » ويكن تقدير هذا 
الةرل ل على وجوه خر ( أحدھا )انه تعالى قول (لاآقم) ذه الاشياء على ات هذا 
المطلو ب فإن هذا المطلوب أعظم و ٤‏ من أن م عليه ذه الأشياء ويكون الغرض من هذا 
اكلام تعظم المقسم عليه وتفخم شآنه ( وثانما )کا نه تعالى بقول ( لا اہ ) سہذه الا شیاء على 
إثمات هذا المطلوب » فإن إثباته أظهر وأجل وأقوی وأحری › من أن عحاول إثباته مدل هذا 
القسم 2 شم قال بعده ( سب الانسان أن لر ن مع عظامه ( ی کف غطر اله هذا الخاظر 
الةاسد مع ظور فساده ( وثالما ) أن بكون الغرض منه الاستفمام على سبيل الإندكار والتقدير 
آل اق م بیو م القيامة . ألا ق بالنةسالاوامة عل أن الحشر واانشر حق . 

ڊ الثانية ‏ ذكروا فى اانفس اللوامة وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس إن كل نفس 
فما تلوم نفسما يوم القيامة سواء كانت برة أو فاجرة » أما البرة فالأجل أا ل لم تزد عل طاعتها ء 
وأما القاجرة فلأجل آنا لم لم تشتغل بالنقوى » وطعن بعضمم فى هذا الوجه من وجوه ( الأول ) 
أن من يستحق الثواب لا جوز أن ,اوم نفسه على ترك الزيادة » لانه لو جاز منه لوم نفسه على 
ذلك لجاز من غبره أن ياوه ,| عليه ( الثاف ) أن الإنسان إا يلوم نقسه عند الضجارة وضبق 

٠‏ القلب » وذلك لا يليق بأهل الجنة حال كونهم فى ال جنة » ولان المكلف يلم آنه لا مقدار نن 


. قوله تعالى : ولا أقسم بالنفس اللوامة . سورة القيامة‎ ۲۱١ 
الطاعة إلا وبمكن الإتبان با هو أزيد منه » فلوكان ذلك موجباً لاوم لامتنع الاتفسكاك عنه‎ 
ولا يلام على ترك تحص له ( والجواب ) عن الكل‎ ٠ وماكان كذلك لا يكون مطلوب الحصول‎ 
أن حمل الاوم على نى ألزيادة » وحينئذ قسةط هذه الأسثلة ( وثانما ) أن النفس اللوامة هى‎ 
٠. النةرس التقية التى تلوم‌النفس العاصية بوم القيامة بسبب آنا ت ركت النقوى‎ 

(ثالما) آنا هى الافوس الشر يفة انى لاتزال تلوم نفسما وإن اجتبدت فى الطاعة » وعن لجسن 

أن المؤمن لا تراه إلا لاثتما نفسه » وآما ال جاهل فإنه يكون راضاً »ا هو فيه من الل حوال 
الخسيسة ( ورابعما ) آنا نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها الذى خرجت به من ال جنة ( وخاءسما) 
الماد نفوس الاشةياء حين شاهدت أحوال القيامة وأهو الما » فإنما تلوم نما علي ماصدر عنما 
من المعاصى » ونظيره قوله تعالى (أن تقول نفس با حسرتا على ما فرطت ) ( وسادسما ) أن 
الإنسان خلق ملولا ء فأى شىء طلبه إذا وجده مله » غيك-ذ يلوم نفسه على أن لم طلبته » فلكثرة 
هذا العمل مى بالنةس الاوامة » ونظيره قوله تعالى ( إن اللإإنسان خاق ماوعا إذا مسه الشر جزوعا 
وإذا سه الخير منوعا) وال أن قوله لوامة » بنىء عن التكرار والإعادة » وكذا الةول ف لوام 
وعذاب وضرار › 

المسألة الثالثة ) إعءلم آن فى الآبة [إشكالات ( أحدها ) ما المناسبة بين القيامة وبين النفس 
الاوامة > حتى جمع الته بيه ما فى القسم ؟ (وانما) المقسم عليه » هو وقوع القبامة فيصير خاصله أنه 
تال فم بوقرع اليا ( وتالا قلزلا يوم القيامة ) ولم يقل والقيامة » ا قال فى 
سار السور » والطور والذاريات والضحى ؟ (و الاب ) عن الأول من وجوه ( أحدها ) أن 
أحرالالقبامة جسةجدا * ثم المقصودءمن إقامة ‏ القيامة إظرار أحرال النفو س االوامة . أعى سعادتما 
وشقاوتها » فقد حصل بين القيامة والنفوس اللوامة هذه المناسبة الشديدة ( وثانيما) أن القسم 
بالنفس اللوامة بيه على جاثب أحوال النفس على ١ا‏ قال عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه 
فقد عرف ريه » ومن أحوالما العجيبة » قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
وقوله ( إنا عرضنا الأمابة - إلى قوله - وحلها الإنسان ) وقال قائلون القسم وقع بالنقس اللوامة 
على معنى التعظم ها من حيث إنها أبداً تستحقر فليا وجدها واجنهادها فىطاعة الله » وقال آخرون 
إنه تال ق بالقيامة » ولم يةسم بالنفس اللوامة ء وهذا على القراءة الشاذة الى رويناها عن 
الحسن»› 2 نه تعالی قال ( آقہ م بيوم القيامة ) تعظ) ها » ولا أفسم بالنةس اللوامة تحقيرآً 
ها » لكان النفسالاوامة إما أن ا ن كافرة بالقيامة مع عظم مها » و إما ال تكون فاسقة مةصرة 
فى العمل » وعلى التقديرين فإما تكون مستحةرة . 

لإ وآما الال الثانى ) فا جواب عنه ماذكرنا أن الحققين قالوا : القسم ذه الأشياء قم 

رما وخالةها فى الحقيقة » فکا نه قیل قم برب القيامة على وقوع بوم القيامة . 


قوله تعالى أيجسب الانسان أن لن نجمع عظامه . سورة القيامة . ۲١۷‏ 
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احسب آلا نسان الن نجمع عظامهر زې بل قلدرین علج ان سوی بنانه 


3 وما السؤال الثالك ) ابه أنه حيث أقم قال ( وااطور » والذاريات ) وأما ههنا فإنه 

نی کونه تعالی مقس هذه الاشیاء . فزال السۇال واه تعالى أل 

قوله تعالی : ف(اعسب‌الإنان آنان نجمع عظامه » بلی‌قادرین على أن نوی بنانه فيه مسال : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكروا نى جواب القسم وجوهاً (أحدها) وهو قول اجه رر آنه #ذوف 
على تدر ليبعثن ويدل عليه ( أعسب الإنسان أن لن نبحمع عظاءه ) » ( وثأنما ) قال ا لجسن وقع 
القسم على قوله ( بى قادرين ) » ( وثالما ) وهو فرب أن هذا ایس بقسم بل هو نی لقسے فلا 
عتاج إلى الجواب فکا”نه تعالى يقول لا أقسم|بكذا وکذا عل شىء ولکنی أسألك ( آعسب 
الإنسان أن ان نجمع عظامه ) . 

المسألة الثانية ) المشرر أن المراد من ألإذسان إنسأن معن » روى أت ءدى بن ای 
ربيعة ختن اللاخنس بن شر بق » وهما الاذان کان رسو لاله صلى الته عليه وسلم بقول فما داللهم 
| کفنی شر جاری ااسوء » قال ارسرل الله صلی اه عابه وسل : باد حدثى عن يوم القيامة مى 
یکون وکیف اسه ؟ فأخبره رسول الته صلی اله عله وسل » فقال لوعايذت ذلك الوم ل أصدنك 
باد ولم أؤمن بك كيف يمع اه العظام ؟ فنزلت هذه الآبة » وقال ابن عباس بريد بالإذسان 
هنا آبا جل » وقال جم من اللأصوليين بل المراد الإنان المكذب بالعث على الإطلاق . 

المسألة الثالثة € قرأ قتادة ( أن لن بجمع عظامه) على البناء للنقعول » والمحنى أن الكافر ظن 
أن العظام بعد تفرقما وصيرورتما تراب واختلاط تلك الأجزاء بغبرها وبعد ما نسفتا الرياح 
وطير تما فى أباعد الأرض لا كن جما مرة أخرى وقال تعالى فى جوابه ( بلى ) فهذه الكلمة 
أو جبت مابعد الننى وهو المع » فکا ّنه قیل بل جمعما » وف قوله (قادرن) وجمان (الأول) وهو 
المشهور آنه حال من‌الضميرف نمع أى نجع العظام قادرين علىتأليف جي مما وإعادتما إلى الت ركيب 
الأول وهذا إلوجعندى فيه إشكالوهرأنال!ل إنما = ن ذكره إذا أمكن و قوع ذاكالاملاعل 
تلاك اليالة تقول رأيت زداً راکباً لانه مکن آن نری زید غیر را کب » وھہنا کونه تعالی جامماً 
للعظام يستحيدل وقوعه إلا مع کونه قادرا » فکان جع له حالا جاربا جری بیان الو اتخات »› 
ونه غير جانز. ( والثاف ) أن تقدر الآية كنا قادرين على أن نسوى بنانه فى الإبتداء ف رجب أن 
ابق قادرين على تلك الأسوية فى الاننہاء » وقرىء قادرون أى وحن قأدرون» وف قوله ( على أن 
نوی بنانه ) وجوه : ( أحدها ) أنه نبه بالبنان على بقية اللأعضاء » أى نقدر على أن نسوى انه 
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بل بريد آلو نسلن لیفجر آمامهر رې بسعل ان يوم القيلمة ي 


زعل صبرور نه تراباً ڳا کان ٤‏ و كقيقه أن من قدر على الشُیء ف الابتداء قدر-آرضاً عليه ف الإعادة 
وا خص البنان بالذ كر لانه آخر مام خلقه » ف "نه قيل نقدر على ضم سلامآته على صغرها 
واطافہا بعضما إلى بعض کا كانت أولا من غير نقةصان ولاتفاوت » فكيف القول فى كبار العظام 
( وثاتما ) بلى قادرین على آن نسو ی بنانه آی نععاہا ° كفه صفيحة مستوبة لا شقوق فما کت 
البعير » فيعدم الارتفاق بالاعال اللطيفة كالكتابة والخياطة وساثر الأعمال الاطيفة الى يتعان 
عانما بالاصابع » والقول الأول أقرب إلى الصواب . 
قوله تعالی  :‏ بل بريد الإنسان ليفجر أمامه 

اع أت قوله ( بل بريد ) عطف على آحسب » فیجوز فيه آن :کون أيضاً استغہاماً كانه 
استفېم عن شیء شم استفیم عن شیء آخر » ویجوز آن :کون ابا كانه استفہم أولا ثم أن ذا 
الإخبار ثانا وقوله ) لبفجر أمامه ( فر قولان ) الأول ( ی ليدوم على #رره فا وستةله 
من الزمان لا نزع عنه » وعن سعید بن جبیر : يقدم الذنب وؤ خر الذوبة » بقول سوفن نوب 
حى أيه المرت على شر آحواله وأسو ا أعالة (القول الثانى) ليفجر أمامه » أى لبكذب با 
آءامه من البعث والحساب » لان من کذب حقا کان کاذباً وفاجرآ » والداي۔ل عایه قوله ( یال 
آبان وم القمامة ( فالمعى رید الإذان لفجر AA‏ ی لیکذب ايوم القيامة وهو أمامه ¢ فهر 
يأل أيان يوم القيامة » مى يكون ذلك تكذياً له . 

ئم قالتمالى يسأل آيان بوم القبامة ‏ أى يسأل ؤال مستنعت مستبعداقيام الساعة » فقول 
بان يوم القيامة » ونظيره يةولون مى هذا الوعد : واعلم أن إنكار البعث تارة يتولد من اأشبة 
وأخرى من الشهوة » أما من الشبمة فهر الذى حكاه اله تعالى بقوله ( أعسب الإنسان أن لن 
نحمع عظامه ) وتقربره أن الإنسان هو هذا البدن فإذا مات تفرقت أجزاء البدن واختاطت تلك 
الأجز اء وسا جز اء التراب وتفرقت فى مشارق الأرض ومغارما فكان مييزها بعد ذلك عن 
غرها عالا فكان البعث عالا » واعل أن هذه الشبمة اقطة من وجهين (الأأول) لا نل أن 
الإنسان هور ھا اللدن ف 5 جوز أن مال نه شىء مدر ھ_ذا الدن. فاذا ويد هذا اليدن !ق هو 
ا 6ن . وحبند یکون أيه تعالی ادر عل أن رده ی ی ردن شا وأراد 6 وعلى هذا القول 
يسقط الال » وف الآبة إشارة إلى هذا لانه قم باللفس اللوامة » ثم فال ( أعسب الإنسان 
البدن فل قم إنه بعدتفريتق أجزاله لا بمكن جمعه مرةأخرى وذلك لانه تمالى عالم جحميع الجزئيات 
فیکون le‏ بالجزء اذى هو بدن عمرو » وهو تعالى قادر على كل الممكنات وذلك ال ركب من 
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الممکنات و إلا لا وجد آولا ؛ لزم آن :کون قادرا عل ترکیما . ومتی ثبت کونه تعالی عا لما 
جميع الجزئيات قادرآ على جيع الممكنات لابق فى المألة إشكال . 

لإ وأما الق اثانى ) وهو إنكار من نكر المعاد بناء على الشموة فهو الذى حكاه الله تعالى 
بقوله ( بل بريد الإنسان ليفجر أمامه ) وم مناه أن الإنسان الذى ميل طبعه إلى الاسترسال فى 
الشموات والاست كار من األذات لايكاد يقر بالحشر والاشز وبعث الاموات للا غص عليه 
االذات الج انية فيكون أيدا منلكراً لذلك قائلا على سميل المزؤ والسخرمة أبان يو القبامة . 

مله تعالى ذكر علامات القيامة فقالفإذا برقالبصر » وخءف القمر »> وجح الشمسوالقمر 
يول الإنسان يو ٠ذ‏ أبن امغر وفيه مسألتان : 

ل المسألة ة الأولى ) اعل أنه تعالى ذ كر من علامات القيامة فى هذا الموضع أموراً 
قوله ( فاذا برق البصر ) قرىء بكر الراء وقحما »> قال ال خفش المكسورة فى كلامهم أ ؟ 
والمغتوحة لغة أيضاً ء قالالزجاج برق إصره بكسرالراء يبرق برقا إذا عير » والأصل فه أن 
الإ ان من النظر إلى لمعان البرق » فؤر ذلك فى ناظره » ثم وستعمل ذلك فى كلل حيرة : وإن | 
ركن هناك نظر إلى البرق » 6 قالوا قر بصره إذا فسد من انظر إل القمر » ثم استعير فى الحجيرة . 
وكذلك بعل الا تحير ودهش » وآصله من قو هم بعلت المرأة إذافاجأها زوجماء 
فنظرت إليه وتعيرت › وأما رق بفتح الرأء » فمو م الریق »آی لمح من شدة شو صه » وقرأً 
أو السمال بلق معنى اتفتح » وانفتح يقال بلتالباب وأباقته ولقته فتحته . 

ل المسألة الثانية # اختلةرا فى أن هذه الحالة مى تعصل ؟ فقيل عند الموت › وقيل عند البعث 
وقيل عند رؤبة جبنم > فن قال إن هذا ركون عند الموت » قال إن الإصر برق على معى إشخص 
عند معاينة أسباب الموت » والملائ ا نوجد ذلك فى كل واحد إذا قرب موته» ومن مال إلى 
هذا التأويل » قال إنم [ عا سأنوه عن يوم القيامة » لكنه تعالى ذ كر هذه الحادثة عند الموت 
والسبب فيه من وجمين : ( الأول ) أن المكر لا قأل ( أيان بوم القيامة ) على سيل الاسنزاء 
فقيل له إذا برق البصر وقرب الموت زالتاعنه الشكوك › وتيقن حينئذ أن الذى كان عابه من 
إدكار البحث والقيامة خطأً ( الان ) أنه إذا قرب موته ورق بصره تيقن أن إنكار البعث 
أجل طلب اللذات الدنيو ية كان باطلا » وأما من قال بأن ذلك إا يكون عند قيام القيامة » 
قال لان السؤال [ءءاكان عن يوم القيامة » فوجب إن بقع الجواب عا يكون من خواصه 


۲۰ قوله تعالى : فإذا برق البصر . سورة القيامة . 
وآ ثاره» قال تعالى ( إا يؤخرم ليوم تشخص فه الابصار ) » ( وثانما ) قوله ( وخف القمر ) 
وفبه الان : 

ل المسألة الأولى ) عتمل أن يكون المراد من خسوف القمر ذهاب ضوه کا نعةله من اله 
إذا خسف فى الدنياء وعحتمل أن يكون المراد ذهابه به كةوله ( خسفنا به ويداره الأرض) . 

المسألة الثانية ‏ قرىء ( وخسف القمر ) علىالبناء للنفعول( وثالما ) قوله ( وجع الشهس 
والقمر ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € ذكروا فى كيفية الحم وجوهاً (أحدها) أنه تعالى قال (لا الشمس ينبي ها 
أن تدرك القمر ) فإذا جاء وقت القيامة أدرك كل واحد منمما صاحبه واجتمما (وثانما) جعا فى 
ذهاب الضوء »فمو کا يقال الشافمی يمع ما بین کذا وکذا فی .حك كذا (وثالما) معان آسودن 
مکو ر نکأنہها وران عقيران ف النار » وقيل بجمعان ثم بقذفان ف البحر » فمناك نار الله اللكبرى 
واعل آن هذه الوجوه الى ذ کرناها فی قوله » وخسف القمر ٠‏ وجمع الشمس والقمر إا تستقم 
عل مذهب من يجحعل برق‌البصر من علامات‌القيامة » فأما من بجحعل برق البصر من علامات الوت 
قال معنى ( وخسف القمر ) أى ذهب ضوء البصر عند الموت » يقال عين خاسفة » إذا فقئت حى 
غا بت حدقتا فى الرأس » وأصلها من خسفت الأرضإذا ساخت ما علما » وقوله ( وجمالش٬س‏ 
والقمر) كنابة عن ذهاب الروح إلى عالم الآخرة كان الآخرةكالشمس » فإنه بظهر فما المخيبات 
وتتضح فيا المبهمات › والروحکالقمر فإنه کا أن القمر يقل النور من الشمس » فكذا الروح 
تقبل نور المعارف من عالم الآخرة › ولا شك أن تفسير هذه الآيات بعلامات القبامة أولى من 
تفسيرها بعلامات الوت وأشد مطابقة ها . 
المسألة الثانية ¢ قال الفراء إعا قال جمع » ولم يقل جمعت لن الراد آنه جع بينہما فى زوال 
النور وذهاب الضوء » وقال اللكساى » المعى جمع النوران أو الضياءان » وقال أبو عبيدة » القمر 
شارك الشمس ف الجع » وهو مذكر » فلا جرم غلب جانب التذ كير فى اللفظ » قال الفراء » قلت 
لمن نصرهذا القول : كيف تقو لو نالشمس جمع والقمر ؟ فقالواجمعت » فقاتماالفرق بين ا مو ضعين ؟ 
فرجع عن هذا القول . 

ل المسألة الثالثة ¢ طعنت الملاحدة فى الإية » وقالوا خسوف القءر لا عصل حال اجناع 
الشمس والةمر (والجواب ) الله تعالى قادر على أن يمل القمر منخسفاً » سواء كانت الأأرض 
متوسطة ببنه و بين الشمس » أو لم تكن » والدليل عليه أن الأجسام متماثلة » فيصح على كل واحد 
منم ما يصح على الأخر » والته فادرعلى كل الممكنات » فو جب أن بقدر على إزالة الضوء عن القمر 
فى جميع الأحوال . 

قوله تعالی : 3 قول الإنسان بومثذ أين المر ‏ أى يقول هذا الإنسان المننكر للقبامة إذا 
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عاين هذه الأحوال أينا مغر » والقراءة الأشمورة بفتح الفاء » وقرىء أيضاً بكسر الفاء » وا مغر بفتح 
الفاء هو الفرار » قأل الأ خفش والزجأج : المصدر من فعل يفعل مفتوح العين . وهو قول مور 
أهلاللغة » والمعنى أبن الةرار » وقول القائلأين الفرار حتمل معنيين (أحدهما)آنه لأرى علامات 
مكنة الفرار فيقول حينئذ أبن الفرار » ک) إذا أبس من و جدان زد يقول أبن زيد( والثانى ) آن 
يكون المعنى إلى أين الفرار » وأما المفر بكسر الفاء فهو الموضع » فزعم بعض أهل اللغة أن المفر 
تح الاء ا يكون امآ للإصدر » فقسد يكون أيضاً اسما للموضع والمفر بكسر الفاء كا يكون اسا 
للاوضع » فقد یکون مصدرآً ونظيره المرجع . 
قوله تعالی  :‏ ا وهو ردع عن طاب المغر لا وزر ‏ قال البرد والزجاج أصل الوزر 
الجبل المنيع »ثم بقال لكل ما التجأت إليه وتحصنت به وزر» وأنشد الميرد قول كعب بن مالك : 
اناس آلت علينا فك ليس نا إلاالسبوف وأطراف القنا وزر 
ومعنى الآرة انه لاشىء بعتم به من أ الله . 
ثم قال تعالى ‏ إلى ربك يوذ المستقر ‏ وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون المستقر عى 
الاستقرأر » معى آم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره › ونصبوا إلى غیره » ک) قال ( إن إلى 
ربك الرجعى » وإلى اله المصير . آلاإلى اله تصيرالامور » وأن إلىربك المنهى) (الثانى) أن يكون 
المحنى إلى ربك مستةرم » أى موضم قرارم من جنة أو ناز » أى مفوض ذلك إلى مشيئته من شاء 
أدخله الجنة » ومن شاء أدخله النار . 
قوله تعالى : ل ينبأ الإنسان يوذ با قدم وآخر ي ماقدم من عمل عمله » و »ا أخر من عمل 
لم يعمله » أو ما قدم من ماله فتصدق به وما أخره نغافه » أو با قدم من عمل الخير والشر وما أخر 
فن ا خا ر فل ا ده و قن اهت اة ومر اول الل واه و رة رل 
(فينيمم ا عبلوا أحصاه الله ونسوه) وقال ( وننكتب ما قدموا وآثارم') وال أن الأظهر أن 
هذا الإنباء يكون يوم القيامة عندالءعرض » والحاسبة ووزنالاعمال » و جوز أن يكون عندا)وت 
وذلك أنه إذا مات بين له مقعده من الجنة والنار ء 
قوله تعالى : 9 بل الإنسان عل نفسه بصيرة 4. 
اع آنه تعالى 1ا قال ( بۇ الإنسان ) بومئذ بأعماله » قال بل لا بحتاج إلى آن ينبئه غير 
غيره » وذلك لان نفسه شاهدة بكونه فاعلا لتلك الأفعال › مقدماً علما » ثم فى قوله ( بصيرة ) 
وجهان (الاول) قال اللأخةش جعله فى نقسه بصبرة کا قال فلان جود وکرم »> فھهنا 


YY‏ قوله تعالی :ولو ألقى معاذیره سوزة القيامة 


ارتا كذلك » لان الإنسان بضرورة عقدله بعلم أن ما بقربه إلى الله ويشغله بطاعته وخدمته فهو 
السعادة » وما يبعده عن طاعه‌الته ویشغله بألدنیا ولذانما فم رالشقاوة » فهب أنه بلسانه بروج ویزور 
ويرى الحتق فى صورة الباطل والباطل فى صورة الحق » لكنه يعقله السام بعلم آن الذی هو عله 
فی ظاهره جد 9 ردیء ( والثای ) أن المراد جوارحه تشہد ءاه ٤ا‏ عمل فهو شاهد عل نذه 
بشمادة جوار حه » وهذا قول ابن عباس وسعید بن جبیر ومقاتل وهو کقوله ز بوم تشہد عل 
ألستتهم وأيديهم وأرجلهم ) وقوله ( وتسكلمنا أيدمم وتشمد أرجلمم ) وقوله ( شمد عام مم 
وأبصارم وجلودم ) فأما تنيت البصيرة » فيجوز أن بكون لن المراد بالإنسان ههنا ا لجوارح 
کا نه قيل بل جوارح الإنسان » كانه قيل بل جوارح الإنسان علي نفس الانسان بصيرة › وقال 
أو عبيدة هذه الماء لجل الميالغة كةوله رجل راوبة وطاغية وعلامة . 

واءل أنه ت الى ذ كر فى الآبة الاولى أن الإنان بر يوم القيابة بأعماله . ثم ذ كر فى هذا 

الأبة أنه شاهد على تفسه ما عمل » فقال الواحدى هذا يكون من الكقار فإمم اكرون ما عملوا 
فيخم اله عل آفواهہم وبنماق جوار<حهم . 

قوله تعالى : ل ولو ألقى معاذبره ‏ للمفسرين فيه آقوال : ( الأول )قال الواحدى العاذير جم 
معذرة يقال معذرة ومعاذر ومعاذر : قال صاحب‌الك شاف جع المعذرة معاذر والمعاذير ليس جع 
معذرة » و عا هو اس جع ها ا و خوە اا كى ال و الى أن الإأنسان وإن اعتذر ع 
نفسه و جادل عا وأ بک عذر و حجة › فأنه لا ر نقعه ذلك لا نه شاهد على تفه (القول الا اف( 
قال الضحاك والسدى والفراء وا والزجا المعاذر الستور واحدها معذار » قال ايرد هى 
لخ عانية » قال صاحب الكغا إن كوت هذه الروابة فذاك جاز من حث إن ااستر عنم رو به 
اتج ب ك بنع المعذرة عقوبة i‏ > والمعنىعلى هذا القول أنه و إن أسبل الستر لخن مايعمل » 
فإن نقسه شأهدة عليه » 

قوله تعالى : فو لا رك به لسانك لتعجل به @ فيه مسال : 

ل المسألة الأولى € زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فيه 
ونقصعنه » واحتجوا عليه بأته لامناسبة بين هذه الآية وبين «افلما : ولو كإن‌هذا التر تيب من الله 
تعالى اا كان اللا كذلك . 

واعل أن فى بيان الناسبة وجرهاً (أوها ) عتمل أن بكون الاستعجال الى عنه ‏ إغا أتفق 
لارسول عليه السلام عند إنزال هذه الآبات عاره » فلا جرم . نى عن ذلك الاستعجال فى هذا 
الوقت » وقلل له #لاتعرك به لسانك لجل به وه ذا ک) أن المدرس إذاكان بای على تلميذه 


توله تعالى : لا تحرك به لسانك . سورة القيامة . ۲۳ 
شيا ء فأخذ التلبيذ بلتفت مر وشمالاء فقول المدرس ف أنناء ذلك الدرس لانلتةت يمينا وشمالا 
ثم يعود إلى الدرس » فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الكلام فى أثنائه » فن لم يعرف السبب يقول 
إن وقوع تلك الكلمة فى أثناء ذلك الدرس غير مناسب » لكن من عرف الواقعة ل اا 
الترتيب ( وثانما ) آنه تعالى نقدل عن الكفار آم بو ن السعادة العاجلة » وذلك هو قوله ( بل 
بريد الإإأنسان ليفجر آنا م بن أن التعجيل مذموم مطلةاً حى التعجيل فى أمور الدن » فقال 
اتراي لاناك لتعجل به ) وقال فى آخر الآية كلا بل تعبون العاجلة ) » (وثاللها) أنه تعالى, 
تال ( بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولوآلق معاذره ) فهمنا كان الرسول صلى الله عله وسم 
يظمر التعجيل فى القراءة ٣ح‏ جبريل » وكان بعل العذر فيه خحوف الذسيان » فكا نه قبل له إنك 
اع العذر لكنك تمل أن الحفظ لاعصل إلا بتوفق اله وإعانته فار ك هذا التعجيل 
واعتمد علي هدابة اله تعالى » وهذا هوالمراد من قوله ( لاتعرك به لسانك لتعجل به إن علىنا جعه 
وقرآنه ) ( ورابعها ) کا نه تعالى قال اعد إن غرضك من هذا التعجيل أن عفظه وتبلغه لمم 
للكن لا حاجة إلى هذا فإن ( الإنسان على نفسه بصيرة ) وم بقلو ممم يع لمو ن أن الذی ۾ عليه 
من الكفر وعبادة الأوثان وإنكار البعث مننكر باطل » فإذاكان غرضك من هذا التعجيل أن 
تعرفېم قبح |٥‏ م عليه »م إن هذه المعرفة حاصلة عندم » خينئذ م دق هذا التمجيل فائدة » فلا 
جرم قال ( لاڪرك به لسانك ) ( وخامسما) أنه تعالى حكى عن الكافر أنه يقول أبن المفر ء ثم 
قال تعالی ( کا لا وزر »الى ربك بو مذ المستقر ) فالكافر كانه كان يةر من الله تعالى إلى غيره 
فقبل محمد إنك فى طلب حفظ القرآن » تستعين باكرا وهذا استعانة منك بغير اله » فاترك 
هذه الطربقة » و استعن فى هذا اللامس باقه فدكا نه قدلى إن الكافر بغر من اه إلى غ-يره » وأما 
أنت فكن کا لضاد له فجب أن تفر من غير اله إلى ابته وأن تسستعين فى كل الاامور باه > حى 
عصل لك المقصردعلى ما قال ( إن علدنا جعه وقرآنه) وقال فى سورة أخرى ( ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن بقضى إللك وحیه » وقل رن زدلی علا ) أی لا تستعن فى طلب المحفظ بالتكرار بل 
اطله من الله تعالی ( وسادسما) ما ذ کره القفال وهو أن قوله ( لا تعر ك به لسانك ) لیس خطا 
مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع الإزسان المذكور فى قوله ( ينا الإنسان يومثذ ا 
قدم وأخر ) فكان ذلك للانسان حال ما ينا بقباح أفعاله وذلك بان يعرض عليه کتابه فبقال 
) اقرا كتابك كن 'بنفس-ك اليوم عليك حسيً ) فإذا أخذ فى القراءة تلجلج لسانه من شدة 
اجرف وسرعة القراءة فيقال له لا تعرك به لسانك لتمجل به ء فاه بحب علينا ع الوءد أوعک 
الحكة آن بجمم أعرالك عليك وأن نقرأها ءليك فإذا قرأناه عليك فاتبع فرآنه بالإقرار بأنك 
فعلت تلاك الافعال ء ثم إنعلينا بان أمه وشرح مراتب عةوبته » وحاصل الااص من تفسيرهذه 
الآية أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعاله على سبل التفصيل › وفيه أشد الوعيد 


. قوله تعالی : أنااعلينا عه . سورة القيامة‎ Af 


ے ررد رور رو 


إن علينا بعر وقرءاتهر قدا فرانله فاع قر٤اته‏ 09 


ف الدنيا وأشد النهويل فى الآخرة » ثم قال القفال فهءذا و جه حسن ليس فى العقل ما يدفعه وإن 
کانت الاثار غير وأردة به . 

3 المسالة الثانية ‏ احتج من جوز الذاب على الأنباء لمم السلام ذه الآية ء فقال إن ذلك 
الاستمجا ل إن کان باذن ابه تعالی فکیف اه عنه و[ کن لا باذن ايله تعالی فقد صدر الذنب 
عنه (الجواب ) لعل ذلك الاستعجال كان مأذواً فه إلى وقت الى عنه » ولا ببعد أن .يكون 
الئىماذوا فه فی وقت ثم يصير منهباً عنه فى وقت آخر» وطمذا ااسبب فانا جوز التسخ . 

ل المسألةالثالئة ) روى سيد بن جبير عن أبن عباس » قال كان رسول الله صل الله عليه 
و سل يشتد عله حفظ التنزيل وكان إذا نزل عليه الو حى عرك لسانه وشفتمه قبل فر اغ ج وریل 
عخافة أن لاعفظ » فآنزل تعالى ( لا تحرك به لسانك ) أى بالوحى والتزيل والقرآن » وا جاز 
هذا الإضمار وإن لم بحر له ذكر لدلالة الحال عليه .) أضر فى قوله ( إنا اناه فى لل القدر ) 
ونظيرقوله (ولا تعجل بالقرآن من قبل آنيقضى إلبك و حيه ) وقوله ( لجل ه ) أى لتعجل بأخذه . 

قوله تعالی :13 إن علينا جعه وة CI‏ ففيه مسال : 

المسألة الأولى ¢ كلمة عل ا وجوب فقوله إن علينا يدل على أن ذلك كالواجب ءل اله تعالىء 
ا على مذهينا فذلك الوجوب عك الوعد» وأما على قول المعتزلة لن المةصود من البعثة لا يتم 
إلا إذاكان الوحى عفر ظاً برأ عن النسيان » فكان ذلك واجيا نظراً إلى المحكة . 

ل المسألة الثانية € قرل ( إن علينا جعه ) معناه علينا جه فى ص.درك وحفظك » وقرله 

( وة قر آنه ) فيه وجهان ( أحدهما ) أن المر اد من القرآن القراءة » وعلى هذا التقدر ففيه أحثالان 
( أحدهما ) أن يكون المراد جيريل عليه اللام » سيعيده عابك حى تعفظ ( والثانى ) أن يكون 
المراد إنا إلى أن تصير حيث لإ تنساه » وهو اراد من قوله ( سنقرئك فلا تسى ) 
فع هذا الو جه الأول القار ىء جبر بل عليه اسلام وعلى الو جه الثانى القارىء عمد مو (والو جه 
انڈانی ) أن يكون المراد من القرآن الع والتأل يف ؛ مر قوم : ما قرأت النا اناق سلاقيل e‏ 
ما جعت » وبفت مرو بن کاثوم لم تقرأ جنيناً ‏ وقد د نأ ذلك عند تفسير القرء . فإن قل فعل 
هذا الوجه يكون المع والقرآن واحدآ فيلزم الكرار » قلنا عتمل أن ك e‏ ا من المع جمعه 
فی نفسه ووجرده الخارجیى » ومن أله e‏ ئک يندفع الت IE‏ 
قوله تعالى : ل فإذا قرأًنا فاتع قرآنه چ فيه الان 

المسألة الأو لى جعل قراءة جيريل عليه السلام فراءته » وهذا يدل على الشرف العظء 


£ 
یز يل عليه السلام » ونظيره فى حق عمد عليه الصلاة والسلام (من يطع الرسول فقد أطاع آلّ) . 


قوله تعالى ٠‏ ثم إن علينا بيانه . سورة القيامة . Yo‏ 
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۶ ت وم و م م سے 
م عبتا انر رې ڪل بحبو لعاجلة دي وترون لحه ي 


هل المسألة الثانية € قال ابن عباس : معناه فإذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه » وفيه و جبان (الأول) 
قال قتادة : فاتبع حلاله وحرامه ( والثانف ) فاتبع قراءته » آى لا ينبغى آن تكون قراء تك «تارتة 
لقرأءة جبريل ء لنكن بب آن قسكت حى بم جبريل عليه السلام القراءة » فإذا سكت جبريل 
تغذ نت فى القراءة » وهذا الو جه أولى لانه عليه السلام س أن يدع الةراءة ويستمع من جبريل 
عليه السلام » حى إذا فرغ جیریل قرأ > ولیس ذا قوع الام باتباع ما فيه من الحلال 
والحرام . قال ابن عباس : فکان النى بم إذا زل عليه جبربل بعد هذه الآ أطرق واستمع 
فاذا ذهب قرأه . Î‏ 

قوله تعالی :ل ثم إن علینا بیانه € فيه مسألتان : 

دإ المسالة الأولى € الآبة تدل على أبه عليه السلام كان يقرأ مم قراءة جبريل عليه ااسلام 
وكان يسأل ف أثناء قراء ته مشكلاته ومعانيه لغاية حرصه على العلل » فنهى النى عله ااسلام غن 
الارن جما > أما عن القراءة مح قراءة جبريل خيةوله ( فإذا قرآناه فاتیع قرآنه ) وأما عن إلقاء 
اللأسثلة فى البيان فبقوله ( ثم إن علينا بيانه ) . 

# المسألة الثانية ‏ الحتج مر جوز تآخير البيان عن وقت الخطاب ذه الاية . وأجاب 
أبو الحسين عنه من وجين (الأول ) أن ظاهر الآبة يقتضى وجوب تأخير البيان عن وقت 
الخطاب و آم لاتقولون به ( الثانى ) أن عندنا الواجب أن قرن بالافظ إشعارا بأنه ليس المراد 
من اللفظ مايقتضيه ظاهره » فأما ايان التقصيلى فرجرز تأخيره تحمل الاب عل :أخير البيان 
التفصيلى ء وذ كر القفال (و جهاً ثالتاً) وهو آن قوله ( م إن علينا انه ) أى ثم إن برك بأن علينا 
بیانه » ونظیرء قوله تہالى ( فك رقبة - إلى قوله ‏ ثم كان من ادن آمنوا ) والجواب عن (الاول) 
أن اللفظ لابقتضى وجوب تأ خير البيان بل يقتضى تأخير وجوب البيان » وعندنا الام كذلك 
لان وجوب البيان لايتحقق إلا عندالحاجة ( وعن الثانى ) أن كلمة م دخات مطل البيان فيتناول 
البيان الجمل والمفصل » وما ؤال القفال فضعيف أيضأ لانه ترك للظاهر من غي دليل . 

ل المسألة الثالغة ‏ قوله تعالى ( ثم إنا علبنا بيانه ) يدل على أن بيأن الجمل واجب على اله تعالى 
أما عند فالوعد والتفضل . وأما عند المعترلة فالحكة. ٠‏ 
قوله تعالى : « كلا بل تبون العاجلة وتذرون الآخرة ‏ وفيه مسألتان : 

يط المسألة الأولى € قال صاحب االكشاف ( كلا ) ردع لرسول اله صلى الله عليه وسم عن 
عادة العجلة وحث على الناة ولتو دة » وقد بالغ ف ذلك باتباعه قوله ( بل تبون العاجلة )كانه 
قال بلآتم یابی آدم <i‏ خلقتم من ل وطبعم علبه تعجلون فی کل شىء » ومن شم بو نالعاجلة 


الفخر الرازي -ج ۳۰م 1٥‏ 


۳ قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة . سورة القيامة . 


وو وو رور 4 ر یر ر رووا 
وود و ناضرة GD‏ ال را ناظرة CD‏ 
وتذرون الأخرة » وقال سار المفسرين (كلا)معناه حقاً أى حةا تبون العاجلة ونذرون الا خرة › 
والمعنى آم حبون الدنيا ويعملون لها وبتركون الآخرة ويعرضون عا . 
المسألة الثانية ‏ قرىء تحبون وتذرون بالتاء والياء وفيه وجهان (الأول ) قال الفراء 
القرآن إذا نزلتعريفاً حال قوم » فتارة ينزلعلى سبيل الخاطبة لمم . وتارة ينزل على سبل المغاية › 
کقوله تمالی (حتی ذا کنم فى الفلك وجرين مم) (الثانى) قال أبو على القارسى : الياء على ماتقدم 
من ذ كر الإنسان فى قوله ( أعسب الإنسان ) والمراد منه الكثرة» كةوله ( إن الإنسان خاق 
هلوعاً ) والمعنى آم عبون ويذدون » والتاء على قل هم » بل تحبون ونذرون . 
قوله تعالی :ظ وجوه يومثذ ناضرة ‏ قال الاءث : نضر اللون والشجر والورق يار نضرة› 
والنصرة العمة .والناضر اناعم والنضر الحسن من كل شىء » ومنه يقال لاون إذاكان مشرقاً : 
ناضر » فة ال أخضر ناضر » وكذلك فى جمیع الآإلوان » ومعناه الذى يكون له برق » وكذلك 
يقال : شجر ناضر » وروض ناضر . ومنه قرله عليه السلام « نضر الته عبد مع مقالتى فوعاها » 
الحديت . كثر الرواة رواه بالتخفيف » وروى عكرمة عن الأأصممى : فيه التشديد » وألفاظ 
المفسرين ختافة فى تفير الناضر » و معناها واحد قالوا : مسر ورة ١‏ نأعمة » مضيمة » مسفرة » مشر فة 
ممجة . وقال الزجاج : نضرت بنیم الجنة »کا قال ( تعرف فى وجوهمم نضرة انع ) 
قوله تعالى : ف إلى را ناظرة ) . 
اعل أن جور أهل السنة يتمسكون هذه الآية فى إثبات أن المؤمنين برون اله تعالى بوم 
القيامة . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان (أحدهما ) بيان أن ظاهره لا يدل على رؤية الله تعالى 
(والانى) بيان التأويل . 
لإ أما المقام الأول ) فقالوا النظر المعرون حرف إلى ليس اما لارؤبة » بل لقدمة الرؤية 
وهى تةليب الحدقة عو المرنى المَاس لرؤبته » ونظر العين بالذ-بة إلى الرؤبة كنظر القلبُ بالذسية 
إلى المعرفة » وكالإصغاء بالفسبة إلى ااسماع » فا أن نظر القلب مقدمة للعرفة » والإصغاء مقدمة 
للسماع » فكذا نظر العسين مقدمة للرؤية » قالوا والذى يدل على أن النظر ليس اسما للرؤبة وجوه . 
(الاول ) قرله تعالى ( وترامم بنظرون لبك وم لاِصرون ) أثبت النظر حال عدم الرؤية ء 
فدل على أن النظر غير الرؤبة ( والثانى ) أن الاظر يوصف با لا توصف به الرؤبة » يقال . نظر 
إلبه ذظرً شرزا » ونظر غضبان » ونظر راض » وكل ذلك لجل أن حركة الحدقة تدل على هذه 
الأحوال » ولا توصف الرؤبة شىء من ذلك ء فلا يقال رآه شزرا » ورآه رؤبة غضبان » أو 


روه راض ) الثالت ( قال أذظر لبه جی تراه » ونظرت لبه فرآيته وھذا 7 کون الرؤ به 


قوله تعالى : إلى رها ناضرة . سورة القيامة . YY‏ 
غابة للنظر » وذلك بوجب الفرق بين النظر والرؤية (الرابع ) يقال دور فلان متناظرة » أى 
متقابلة » فسمى النظر حاصل ههنا » ومسمى الرؤية غير حاصل ( الاه س ) قول الشاعر : 

وجوه ناظرات بوم بدر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا" 
أثبت النظر المقرون عرف إلى معأن الرؤبة ماكانت حاصلة (السادس) احتجأبو على الفارسى 
على أن النظر ليس عبارة عن الرؤبة › الى هى إدراك البصر . بل هو عبارة عن تقليب الحدقة 
عو الجهة الى فيا الشىء الذى راد رؤ يته › لةول الشاعر : 
ای بجزی بکای مله مارا وانفاسى إليك الزوافر 
وای می آشرف علا جانب الذی ب آنت م بین‌ال جوانب ناظرآً 

قال : فلو كان النظر عبارة عن الرؤبة 1ا طلب ال جراء عليه » أن ا لحب لم يطلب الذواب على 

رؤبة ابوب » فإن ذلك من أعظم مطاله .قال وبل عل ذلك أبتاً قول الإن* 

ونظرة ذى خرن وامتق إذا ما ال ر کائب جاوزن ميلا 
والمراد منه تقليب الحدقة عر ال جانب الذى فيه الحبوب » فعلمنا هذه الو جوه أن اانظر المقرون 
حرف إلى ليس اسا للرؤبة (السابع ) أن قوله ( إلى رما ناظرة ) معناه أا تنظر إلى رما خاصة 
ولا تنظر إلى غيره » وهذا معنى تقديم المغعول » ألا ترى إلى قوله ( إلى ربك بوم ثذ المستقر » إلى 
ربك يومثذ > ألا إلى الله تصير الامور » وإليه ترجعرن ٠‏ وإ اله المصير » عله 
توکات ولیه آنیب ) کیف دل فا التقدم على معنى الاختصاص » ومعدلوم آم بنظرون إلى 
أشياء لا عبط ا الجصر » ولا تدخل تحت العدد فى موف القيامة » فإن المؤمنين نظارة ذلك 
اليوم لاهم الأمنون (الذين لا خرف عام ولا م محزنون ) فلها دلت الأبة على أن النظر ليس 
إلا إلى الته » ودل العقل على أنهم برون غير انه » علمنا أن الراد من النظر إلى الله ليس هو الرؤبة 
(الثامن) قال تعالى (ولا ينظر إلهم يوم القبامة) ولو قال لارام كني »فما نى النظر » ولم بف 
الرؤة دل على المغابرة » فشبت ذه الوجوه » أن النظر المذ كور فى هذه الآية ليس هو الرؤبة . 
لإ المقام الثانى € فى بيان التأو بل المغصل » وهو من وجهين ( الأول ) أن يكون الناظر عى 
المنتظر » أى أولئ-ك الاقوام يتظرون ثواب اله » وهو كقول القائل » إا أنظر إلى فلان فى 
حاجتى والمراد أنتظر نعاحها من جهته » وقال تعالى » ( فناظرة حم برجع المر سلون ) وقال ( وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) لا قال اأنظر المقرورن عرف إلى غير مستعمل فى معى 
الاتتطار ‏ ولأن الاتتظارغم وأل ‏ وهو لا يليت بأهل السعادة يوم القياءة » لاا تقول( الجواب ) 
عن الأول من و جهن ( الأول ) النظر المةرون عرف إلى قد وستعمل بمعى الانتظار , والتوقع 
والدليل عليه آنه يقال : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى » والمرادمنه التوقع والرجاء » وقال الشاعر : 
وإذا نظرت إلك من مات والحر دونك زدتى نعما 


۲۲۸ وله فال :إل وا ناض سر رة الام 


وتحقيق الكلام فيه أن قوم فى الاننظار نظرت بغير صلة » فإ ا ذلك فى الأنتظار بجى. 
الإنسانبنفسه » فأما إذاكان منتظرآ لرفده ومعونته » فقد يقال فيه نظرت إليه كقول الرجل » ونا 
نظری إلى اله ثم إلبك › وقد يقول ذلك من لا ببصر » ويةول الأغى فى مشل هذا ا مى عبنى 
اة إليك ثم إن سلمنا ذلك لكن لا نسل أنالمراد من إلى ههنا حرف التعداى . بل هو واحد 
الألاء » والمعنى : وجوه ومذ ناضرة نعمة رما منتظرة . 

لإ وأما لوال الثانى ) وهو أن الانتظار غم وألم . غرابه أن المنتظر . إذاكان فما ينتظره 
على بقين من الوصول إليه » فإنه يكون فى أعظم الاذات » 

لإ التأويل الان أن يضمر المضاف » والمعى إلى ثوا ريما ناظة» قالوا و[ نما صرنا إلى 
هذا التأويل » لابه لما دلت الدلاثل السمعية والمقلية على أنه تعالى تمتنع رؤيته وجب الأصير 
إلالار بل » ولقائل أن يول : فمذه الآية تدل أيضاً عل أن انظر ليس عبارة عن تقليب الحدقةء 
لن تعالى قال لا ينظر إلببم وليس الاد آنه تعالى يقاب الحدقة إلى جهنم فان قانم المراد آنه لانظر 
[لبهم نظر الرحة كان ذلك جوابنا عا قالوه . 

لإ التأو بل الثالكث ) أن يكون معنى ( إلى رما ناظرة ) أا لا تسأل ولا ترغب إلا إلى الله 
وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كنك ترافع فأهل القيامة لاءدة تضرعبم 
إلمه وانقطاع أطاعبم عن غیره صارواکا م بنظرون إليه ( الجواب ( قوله ليس انظر عبارة 
عن الرؤبة » قلنا هنا مقامان : 

(إ الأول ) أن تق الدلالة على أن النظر هو الرؤبة من وجهين : (الاول ) ما حك الله 
تعالى عن موسى علبه السلام وهو قوله ( آنظر إليك ) فلو كان النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى 
اتال > لاقتضت الاية أن مو سى عليه الس-لام أثبت لله الى وجهة ومكانً وذلك محال 
(انثانی) آنه جعل النظر أا مر تا على الإرادة فيكون النظر متأخرآ عن الإرادة » وتقليب الحدقة 
غير متأخر عن الإر ادة » فوجب أن بكون النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جانب المرئى . 

المقام الثانى ) وهو الأقرب إلى الصواب » سلمنا أن النظر عبارة عن تقليب الحدقة كو 
المر ى اعاعا :اكا نقول لما تعذر حله على حقيقته وجب حله على مسببه وهو الرؤبة› 
إطلاةاً لاس السبب على المسبب » وله على الرؤبة أولى من حل عل الاتتظار » لن تقليب الحدقة 
كااسبب لارؤة ولا تعلق بينه و بين الانتظار » فكان له عل الرؤية أولى من حله على الاتتظار . 

أا قوله : النظر جاء معنى الانتظار » قلنا لنا فى الجواب مقامان : 

لإ الأول ) أن النظر الوارد معنى الانتظار كر ف القرآن » ولكنه لإيقرن البتة عرف 
إلى كةوله تعالى (انظرونا نقتبس من نور ک( وقوله ( هل ,نظرون إلا تأويله ) ( هل ينظرون إلا 
آن أتم‌الته ) والذی ندعيه آن النظر المقرون حرف إلى المحدىإلى الوجوه ليس إلا معنى الرؤبة 


قوله تعالى : ووجوه يومئذ باسرة . سورة القيامة . ۹ 


ررر وو رور 


r رو رو رع م م‎ r 
ووجوه ومام باسرة وي تظن ات يفعل ا فاقرة ي‎ 


أو بالمعى الذى يستعقب الرؤبة ظاهر » فوجب أن لابرد عى الانتظار دفعاً للاشتراك . 

وآما قول الشاعر : 

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تننظر الخلاصا 
قلنا هذا الشعر موضوع والرواية الصحبحة : 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحن تننظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحن مسيلبة الكذاب » لمم كانوا يسمونه رحن اليلمة » فأصحابه كانو| 

بنظرون إلبه و يتوقعون منه التخلص من الأعداء » وأما قول الشاعر : 
وإذا نظرت إلىك من ملك 

( فا لجواب ) أن قوله : و إذا نظرت إليك › لمكن أن يكون المراد منه الإنتظار » لأن بجرد 
الاتظار لا يستعقب ااعطية بل المراد من قوله : وإذا نظرت إلدك » وإذا سألتك لان النظر إلى 
الإذسان مقدمة المكالمة جاز التعبير عنه به › وقوله كلمة إلى هبنا ليس المراذ منه حرف التععدى 
بل واحد الآلاء » قلنا إن إلى على هذا القول تكون اسا الماهية الى يصدق عليه آنا نعمة » فعلى 
هذا بكنى فى حدق مسمى هذه اللفطة أى جزء فرض من أجزاء النعمة » وإن كان فى غابة القلة 
والحةارة » وأهل الأواب بكونون فى جميع مواقف القيامة فى النعم العظيمة المتكاءلة » ومن كان 
حاله كذلك کیف یکن آن ,شر بأنه کون ف توقع الشىء الذى بنطلق عليه اسم النعمة » ومثال 
هذا أن يبشر سلطان اللآرض بأنه سيصير حالك ف العظمة والقوة بعد سنة » حبث تكون متو قعاً 
مول اللمة الواحدة »ن اهر والقطرة الوانجدة هى لاء > وان ذلك فاستد من الفول 
فكذاهذا. 

لإالمقام الثاني هب أن النظر المعدى حرف إلا لمقرون بالوجوه جاء فى اللغة معنى الانتظار 
الكن لايمكن حمل هذه الآية عليه ء.لانلذة الانتظار مع بين الوقوع كانت حاصلة فى الدنيا ء فلا بد 
وآن حصل فى الآخرة شىء أزيد منه حى بحسن ذ كره فى معرض الترغيب فى الآخرة» ولابجوز 
أن يون ذلك هو قرب الحصول» لأن ذلك معلوم بالعقل فطل ماذ كروه من التأويل . 

لإ وآما التأويل الثانى ) .وهو آن المراد إلى ثواب رما ناظرة » فمذا ترك للظاهر » وقول عا 
صرنا إليه لقيام الدلاثل العقلية والنقلية على أن اله لارى › فلنا بينا فى الكتب العقلة ضعف تلك 
الوجوه ؛ فلا حاجة هنا إلى ذ كرها والله أعل . 

قوله تعالى : ف ووجوه يومثذ باسرة » تظن أن يفعل بما فاقرة ‏ الباسر : الشديد العبوس 
والباسل أشد منه » ولكنه غلب فى الشجاع إذا اشتدكلوحه › والمعنى آنا عابسة كالحة قد _ 


۰ قوله تعالى : كلا إذا بلغت التراقي . سورة القيامة . 


کد إا بعت آلترای چ 


أظلہت الوانها وعدمت ۲ ثار السرور والنعمة مها لا أد ركا من الشقاء واليأسمن رحة الله » ولا 
ركا اه نمر أة امل اة اروف خح ف مر السرن فد ول( عمن اون 
وما كانت ذه الصفة » لانها قد أبةنت أن العذاب نازل » وهو قوله (قظن أن يفعل بها فاقرة ) 
والظن هنا ععنى اليقين » هكذا قاله المفسرون » وعندى أن الظن إا ذ كر ههنا عل سبل الک 
كانه قيل إذا شاهدوا تلاك الأحوال » حصل فيم ظن أن القبامة حت » وأما الفاقرة » فال أبو 
عبيدة : الفاقرة الداهية » وهو امم لاوس الذى يفقر به على الأتف » قال اللأصمى : الفةر أرر 
تز أنف البعير حى تخاص إلى العظم › أو قريب منه » ثم عل فيه خشبة خر البغير بها » ومنه 
قيل عملت به الفاقرة » قال ا لبر د : الفاقرة داهية #كسر الظر » وأصلما من الفةرة والفقارة كان 
الفاقرة داهية كر ققار الظر , وقال ابن قتية : يقال فقرت الرجل » کا يقال رأسته وبطنته فهو 
مفقور » واعل أن من المفسرين من فسر الفاقرة بأنواع العسذاب ف النار » وفسرها الكلى فقال : 
الفاقرة هى أن تحجب عن رؤبة رما ولا تنظر إلبه . 

قوله تعالى : فإ كلا ي قال الزجاج :كلا ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة »كانه قرل لما عرفتم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الاشقياء فى الآخرة » وعلمتم أنه لانبة هما إلىالد نيا , فارتدءوا عن 
إبثار الدنيا على الآخرة » وتنموا على مابين أيديك من e‏ اذى عنده تنقظع العاجلة عن » 
وتنتقلون إلى الآجلة النی تبقون فما خلدین » وقال آخرون (کلا ) آى حقاً ذا بلغت التاق کان 
كذا وكذا » والمقصود أنه لما بين تعظى أحوال الآخرة بين آن الدنيا لاد فيما من الانتهاء والنفاد 
والوصول إلى تجرع مرارة الموت Es‏ )6( بؤمن الكافر ما ذ كر من أس 
القيامة : ولكنه لامكنه أن يدفع أنه لابد من اموت » ومن جرع آ لاما » وحمل آفام| . 

ثم إنه تعالى وصف تلاك الحالة الى تفارق الروح فما الج د فقال فط إذا بلغت التراف ‏ 

وفه مسالتان : 

ل المسألة الأولى € المراد إذا بلغت النفس أو الروح أخبر عبا م جر له ذ كر امل اخاطب 
بذلك » كقوله ( [نا آنرلناه ) والتراق جع رقوة . وهى عظم وصسل بين ثغرة النحر » والعاتق 
منالجانین . 

واعل أنه يكنى ببلوغ التفس التراق عن القرب من الموت » وعنه قول دريد بن الصمة : 
ورب عظيمة دافعت عنما وقد بلغت نفوشم التراق 
ونظيره قوله تعالى ( حى إذا بلخت الحلةوم ) 
هل المسألة الثائية ‏ قال بعض الطاعنين : إن النفس نما تصل إلى النراق بعد مفارقتما عن القاب 


قوله تعالى : وقيل من راق . سورة القيامة . ۲۳١‏ 


ا 6 ون أنه امراق والْتَقّتا ساق پالشاق 5m‏ 
ومنى فار قت النفس القلب حصلالموت لاعالة » والآية تدل على أن عندبلوغها التراق › تى المياة 
حنیبقال فيه من‌راق » و حى تلتف‌الساق بالساق (والجواب) المراد من قوله (حیإذا بلغت اتراق) 
أى إذا حصل القرب من تلك الحالة . 

قوله تعالی : ل وقبل من راق وفیه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى ‏ فى راق وجمان ( الول ) أن يكون من الرقية يقال رقاه يرقيه .رقية 
[ذا عوذه ما يشفیه کا قال إہ الله أرقك » وقائل هذا القول على هذا الو جه » م الذين > وکونون 
حول الإنسان‌المشرف على ٤‏ ثم هذا الاستفمام » حتمل أْيكون عى الطلب كا نهم طلبوا له 
طياً يشفبه » وراقباً برقبه » وعتمل أن بكون استفہامآ معنى الإنكار »كا بقول القائل عنداليأس 
من الذى ةدر أن برق هذا الإنسان ا شرف على الوت ( الوجهااثانى ) أن يكون قوله (منراق) 
من رق برق رقا » ومنه قول تعالى ( ولن نؤمن ارقيك ) وعلى هذا الوجه بكون قال هذا الةول 
م الملائكه . قال ابن عباس إن اللاك يكرهون القرب من الكأفر » فقول « لاب الموت من برق 
هذا اللكافر » وقال الكاى عحضر العبد عند اموت سبعة أملاك من ملائ الرحجة » وسبعة من 
ملائ العذاب مع ملك الوت » فإذا بلغت نفس العبد التراقى ذظر بعضمم إلى بعض »> مم , رق 
برو حه إلى السماء فمو (من راق ) 

ج المسألة الثانية € قال الواحدى إن إظرار النون عند حروف الفم لجسن » فلا يجوز إظهار 
نون من فی‌قوله (من راق) وروی حفص عن عاصے إظهار النون ف قوله (من راق » الام بلران) 
قال أبو على الفارسى » ولاأعرف وجه ذلك » قال الواحدى » والوجه أن بقال قصد الوةف على 
من وبل » فأظهرها ثم ابتدأ عا بعدهما » وهذا غير مرضى من القراءة . 

قوله تعالى : ل وظن أنه الفراق & قال اسم ون : المراد أنه أيقن فارقته ا U‏ 
3 البةبن هنا بالظن » لان الإنسان مادام يى روحه i‏ یدنه » فا نه يطمع فى الحياة لشدة 
حبه ذه الحباة العاجلة على ٠ا‏ قال ( كلا بل تحبون العاجلة ) ولا ينقطع رجاؤه عنما فلا عصل 
له يقين الموت » بل الظن الغالب مع رجاء الحياة » أو لعله “ماه بالظن على سبيلى التبم . 

وال أن الآبة دالة على أن الروح جوهر قأثم بنةسه باق بعد موت البدن ء لانه الى ”مى 
الوت فراقاً » والفرق [نما يكون لو كانت الروح باقية » فإن الفراقق والوصال صفة » والصفة 
لستده ی وجودالموصوف . 


ثم قال تعالى فو والتفت ااساق بالساق ‏ الالتفاف هو الاجتاع › كةوله تعالى ( جثنا بج 


۲ قوله تعالى : إلى ربك يومئذ المساق . سورة القيامة . 


م س ص وص جم ے رص س بص ص ص ت مص م صت 

إل ربك یومیذ المساق 9 فلا صدق ولا صلی رې ولک نکذب وتو 
مص م 1م ٤و‏ رم م ت 
غم ذهب إل املےء بتمطی ې 
لفيفاً ) وف الساق قو لان ( القول الأول ) أنه الام الشدد » قال أهل المعانى : لان الإنسان إذا 
دهمته شدة شمر لها عن ساقه » فقيل لمر الشديد ساق » و تقول العرب : قامت الحرب على ساق » 
آی اشتدت » قال المحعدى : 
أخو الحرب إن عضت به ا جرب عضما وإن شرت عن ساقها المرب شرا 
ثم قال : والمراد بقوله ( التفت الساق بالساق ) أى التفت شدة مفارقة الدنا ولذاتما وشدة 
الذهاب » أو التفت شدة ترك الأهل » وترك الولد » وترك المال » وترك ال جاه »> وشدة شماتة 
الأعداء » وغم الأو لياء » وبالحلة فالشدائد هناك كثيرة » كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم على 
اه أو التفت شدة ترك الا حباب والالياء » وشدة الذهاب إلى دار الخربة ( والقول الثانى ) أن 
المراد من الساق هذا العضو الخصوص »ثم ذكروا على هذا القول وجوهاً (أحدها ) قال الشعى 
وقتادة : هما ساقاه عند الموت ما رايتة ف الفزع كف يضرب بإحدى رجليه على الآخرى 
( والثاى ) قال الحسن و بعيد: بن السفب : هماساقاه إذا التفتا فى الكفن ( والثالت ) أنه إذا مات 
ببست ساقاه » واآصةت إحداهما بالاخرى . 
شم قال تعالى ل إلى ربك يومئذ الساق ‏ المساق مصدر من ساق يسوق › کا )تقال من قال 

يقول »ثم فيه وجہان ( أحدهما ) أن يكون المراد أن المسوق إليه هر الرب ( والثاف ) أن يكون 
المراد أن السائتق فى ذلك اليوم هو الرب » أى سوق هؤلاء مفوض إليه . 

قوله تعالی :ل فلا صدق ولا صلى »ولكن كذب وتولی » ثم ذهب إلى أهله بتمطی ¢ 
وفيه مسائل : 

هط المسألة الأولى )أنه تعالى شرح كيفية عمله فبا يتعلق بأصول الدين وبغروعه » وف.) يتعلق 
بدنیاه : آما ما بتعلق بأصول الدین فهر آنه ما صدق بالدین » ولکنه کذب به » وآما ما تعلق 
بفروع الدين » فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض وأما ما تعلق بدنياه » فهو آنه ذهب إلى 
أهله يتمطى » و يتبختر » وعختال فى مشيته » واعل أن لا ية دالة على أنالكافر يستحق الذم والعقاب 
بترك الصلاة كا يستحقمما بترك الإبمان . 
ل المسألة الثانية ‏ قوله (فلا صدق) حكاية عمن ؟ فيه قولان (الأول) أنه كناية عن الإنسان فى 
قوله ( أعسب الإنسان آن لن نجمع عظامه ) آلا" ترى إلى قوله ( أعسب الإنسان أن يترك سدى) 
وهو معطوف عل قرله ( يسل أيان بوم القيامة ) ( والقول الثانى ) أن الآية نزات فى أنى جهل. 


قوله تعالى : أولى لك . سورة القيامة . 9Y‏ 


a DS: 


اول لك فاون ء 
سدی ي 


اولك قاو 


ك اوک وي اس الإنسن أن بتر 


هل المسألة الثالثة ‏ فى يتمط قولان (أحدهما ) أن أصله بتمطط أى بتمدد › لأن المتبختر 
مد خطاہ » فقلیت الطاء ف اء » ا قل فى تةصى أعله تقصص ( واثانى ) من المطا وهو الظهر 
لآانه بلوبه » وفى الحديث « إذا مشت أمتى المطيطى » أى مشية المتبختر . 
المسألة الرابعة ) قال أمل العربة : (لا)ههنا فى موضع لم فقوله (فلا صدق ولا صلى) أى 
افو ھل 1ھ کن له ( فلا اقم العقبة ) أى م بقتحم » وكذلك مارویى ف الحديث 
« أرأيت من لا أكل ولا شرب »ولا استهل » قال الكسالى لم ر العرب قالت فى مثل هذاكلمة 
وحدها حى تتبدها بآخرى » إما صرحا أو مقدر ا > أما اصرح فلا بقولون : لا عبد الله خارج 
حی بقولون ولا فلان » ولا یقولون : مرت برجل لا سن حتی بقولوا ‏ ولا حمل ء وآما 
المقدر فهو كةوله ( فلا اقتحم العقبة ) ثم اعترض السكلام » فقال ( وما أدراك ما العقبة مك رقبة 
أو إطمام ) وكان التةدير لا فك رقبة » ولا اطم مسكيناً » فا كتنی به رة واحدة » ومهم من قال 
التقدير فى قوله (فلا اقتح ) أى ألا اق 8 اقتح . 
قوله تعالى : أولى لك فأولى . ثم أو ل لك فأرلى € ال قتادة وا -کلی وءةاتل آخذ رسول اله 
صل الله عليه وسل بيد أ جهل . ثم قال (أولى لك فاولى ) توعده » فھا لاان جھل رای * شی۔ 
ددن ٩‏ لا اس تم آرت ولاربك 1 فعا ن شا > وإف لاعز آهل هذا الوادی › ل 
ذاه » فأزل ال e‏ قال له الرسول عابه الصلاة والسلام » ومعنى قوله ا 
ويل لك وهو دعاء عليه ء بأن يليه ما يكرهه › قال القاضى : المعى بعد ذلك › فيعدا أ [لك] فی آس 
دنياك » وبعدآلك » فى أس خراك » وقال آخرون المعنى الويل لك رة يعد ذلك › وقال 
القفال : هذا عتمل و جوها ( أحدها ) أنه وعيد مبتدأ من الته لاكافرين (والثاف) آنه شىء قاله الى 
ل دوه فاستذكره عدو اله لعز ته عند تفه » فأنرل اه تعالى مثل ذلك ( والثالت ) أن یكون 
ذلك مرا من اله لنبيه » بأن بق وها لعدو الله » فيكون المعنى ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) فقل له 
يا #د ( أولى لك «أولى ) أى احذر » فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المىكروه . 
قوله تعالل : « اث الإنان أن یترك سدی چ آی مہملا لاؤس › ولا ہی › ولا ,کلف 
فى ادنا ولا عاسب بعمله فى الآخرة» والسدى فى اللغة المهمل يقال أسديت الى اسداء أهملتما . 
واعل أنه تعالى لا ذكر فى أول السورة »وله ( أعسب الإنسان أن لن نجمغ عظامه ) أعاد 
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أن ترك سدی ) ونظیره قرله ( إن السياعة تة أكاد أخةہا لتجزی کل نفس با تسعی ) وقوله 
( م جعل الذين آمنو ا وعاوا الصالحات كالمفسدين ف اللاإرض أم عمل المنقين كالفجار ) و تقربره 
آذ !»٠ء‏ القدرة والآلة والعقل يدون التكايف والام بالطاعة والهى عن الماد يقضى كونه 
قعالى راضيا بقباأح الافعال » وذلك لايليق كته » فإذاً لا بد من التكايف والنكليف لا عسن ولا 
بلق بالکر بم الرحيم إلا إذاكان هناك دار اأراب والبعث والقيامة . 

لإ الدليل الكاف ) على عة الةول بالحشر الاستدلال بالخاقة الأولى على الإعادة » وهوالمراد 
قوله تعالی :ا بك نطفة من مى ى € وفبه مسدالتان : 

ل المسألة الأولى ¢ النطفة هى لاء القليل وجمما نطاف وذطف » يقول ألم بك ماء قليلا فى 
صلب الرجل وراب اة رف رمن مى می ) آی صب فی الر۔ م » وذكرنا الكلام ی ی 
عند قوله ( من نطفة إذا تی ) وقوله ( فر ایم ما نون ) فان قبل ما النائدة ف می فی قوله ( من 
می بمی) ؟ قلنا فیه اة إل خا رة سال كانه قل إنهخلوقمن ال ى الذى جرى على خر جالنجاسة ٤‏ 
فلا يلبق مثل هذا الشىء أن بتمرد عن طاغة اله تعالى إلا أنه عبر عن مذا المعنى» على سيل الرمز 
کا فی قوله تعالى فى عيسى وسم (كانا يأكلان الطعام ) والمراد منه قضاء الحاجة . 

ظ المسألة الثانية € ف بى فى هذه ال ورة قراء تان التاء والياء » فالتاء للنطفة » على تقدير 1 
بك ذطمة مى من الى » والياء لى من مى عى » أى رقدر خاق الإذان منه . 
قوله تعالى : فو ثم كان علقة ‏ أى الإذسان كان عاقة بعد النطفة . 
أا وله تعالی و للق فسوى ‏ ففيه وجمان ( الأول ) للق فقدر فسوى فعدل ( الثاف ) 
للق » آی فنفخ فيه الروح » فسوی فکدل أعضاءه » وهو قول ابن عباس ومقاتل . 
ثم قال تعالى وو إعل منه ‏ آى منالإنان*الزو جين € يعنى الصنفين . 
ثم فسرھما فقال ج الذكر والاثى » أليس ذلك بقادر على آن عى الوق والمعنی ايس 
ذلك الذى آنا هذه الأشياء بقادر على الإعادة » روى أنه لقي كان إذا قراها قال : سبحانك بى 
والمد لله ربالعالمين . وصلاته على سیدنا مد سید المرساین وآله و به وسل : 
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یسم الله الرحمن الرحم 
ھل آنی على الإنسان حین من الدھر لم یکن شیا مذ کوراً ) اتفقوا عل آن (ھل) ھہنا وف 
قو له تڃالى (هل أناك حد بث الخاشية ) عى قد ٤‏ تقول هل ات صنيع فان » وقداعل ت آنه 
قد رآه » وتقول هل وعظتك هل أعطيتك » ومةصودك أن ”قرره بأنك قد أعطيته ووعظه › 
وآد بکی۔ عى إلحد ¢ تقول وهل بقدر آح_د. على ممل ھ_ذا وما آہا جیء ععی الاستفمام 
ذظاهر 6 والدایل على آہا هنا ارت بمعی الاستفمام وجان ) اللأول) | ړوی أن الصديق رضی 
لته عنه لما مع هذه الآبة قال : ياليتاكانت تمت فلا نبتلى » ولو كان ذلك استفباما لما قال ليما 
تمت » لآن الاستفمام » لاحاب بلا أو نم » فإذا كان المراد هو ا لبر » فينئذ عسن ذلك الجواب 
( الثانى ) أن الاستفام على ته تعالى حال فلا بد من حله على الخبر . 
المسألة الأولى € اغتلفوا ف الإزسان المذكور ههنا فقال جاعة من المغسرين بريد آدم عليه 
السلام» ومن ذهب إلى هذا قال : إن الله تعالى ذكر خلت آدم فى هذه الاية م عقب بذ کر ولده 
فى قوله ( إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاح نبتليه ) » ( والقول الثانى ) أن المراد بالإنسان بو 
آدم بدلیل قوله ( إا خلهنا الإنسان من نطفة ) فالانسان ف الموضعين واحد؛ وعلى هذا التق دير 
يكون نظم الاية اج 
ظ المسألة الثانية ‏ ( حين ) فيه قولان ( الأول ) أنه طائفة من الزمن الطويل الممتد وغير 
مقدر فى نفسه“ ( و الثاف ) آه تدر بالار يعبن » فمن قال المر اد بالانان هو آدم قال المعى زه 
مكث آدم عليه السلام أربعين سنة طينا إلى أن نفخ فيه الروح وروی عن۔ابن عباس آنه بی طياً 
آريعين سنه وأرعين من صلاصال وان من جا مسنون ف خلقه زود مأنة وعشرين سنة » فهو 
ف هذه المدة ما كان شیا مد را ٤‏ وقال اخسن لی ™ تعالی کل اشنا ماری وما لاری م 
من دواب البر والبحر ف الليام الستة انى خلتق فما السموات والأرض وآخر ما خلق آدم عليه 
السلام وھو قوله ( لم یکن شیئ مذ کور آ ) فإن قيل إن الطين والصلصال واا المسنون قبل نفخ 
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روح فيه ماكان إذساتاً » والأرة تقتضى أنه قد مضى عل الإذسات حال كونه إنساناً حين من الدهر 
مع آنه فى ذلكالرين ما كان شيا مذكو رآ » قلنا إنالطين والصلصال إذاكان مصورآً بصورةالانسان 
ویکون وما عله باه سينفخ فيه الروح وس-يصير إنسانً صح قسميته بأنه إنسان » والذين 
يةولون الإفسان هوالنفس الناطقة » وإنم ا موجودة قل و جود الابدان » فالإشكال عنهم زائل 
واعل أن الغرض من هذا التذسه عل أن الانان حدث › وهی کن كذلك فلابد من حدث قادر . 

المسألة الثالة ).ل يكن شيا مذ كورآ عله النصب عل الحال من الإنسان كانه قيل : هل أت . 
عليه حن | من الدهر غيرمذ كور أو الرفع على الوصف لين » تقديره ٠‏ هل آنى على الإنسان حين ٠‏ 

قوله تعالى : إنا خلقنا الإنان من نطفة أمشاج ‏ فه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المشج : فى الاذة الخلط » يقال مشج مشج مشجاً إذا خاط » والامشاج 
الأخلاط » قال ابن الأعراى واحدها مشج ومشبج » وبقال للشى. إذا خلط مشج كةولك خليط . 
وشوج › كةولك خلوط . قال المذلى : 

كان الريش رالفوقين منه خلاف النصل شط به مشرج. 
يصف السہم بأنه قد بعد فى الرمية فالتطخ ريشه وفرقاه بدم بير » قال صاحب الكشاف _ 

الامشاج لفظ مفرد › وليس يحمع بدليل أنه صفة للفرد وهو قوله ( نطفة أمشاج ) ويقال أيضاً 
نطفة مشيج » ولا يصح أن يكون أمشاجاً جمعاً للمشج بل هما مشلان فى الإفراد » ونظيره برمة 
أعشار )١(‏ أى قطعمكسرة » وثوب أخلاق وأرض سباسب » واختلفوا فى معنى كون النطفة مختاطة 
فالا كثرون عل أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة كقوله ( خرج من بين الصلب والقرائب ) 
قال ان عباس هو اختلاط ماء الرجل وهو أببض غلظ وماء المرأة وهو أصفر رقق فبختاطان 
وخلق الولد منہما » ماکان من عصب وعظم وقوة فن نطفة الرجل »وماکان من لحم ودم فن ماء 
المرأة » قال بجاهد هى لوان النطفة فطفة الر جل بيضاء ونطفة المرأة صفراء » وقال عبد الله 
أمشاجما عروقها » وقال الحسن يعنى من نطفة مشجت بدم وهو دم الحيضة وذلك أن المرآة إذا 
تلقت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضما فاختلطت النطفة بالدم » وقال قثادة الله شاج هو أنه 
بختاط الماء والدم أو لا ثم يصير علقة ثم يصير مضغة ء وباجلة فهو عبارة عن اتتقال ذلك الجسم 
من صفة إلى صفة » ومن حال إلى حال . وقال قوم إن الله تعالى جعلف النطفة أخلاطاً من‌الطبام 
الى تكون ف الإذسان منالمرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » والتقدير من نطفة ذات أمشاج 
غذف المضاف وتم الكلام » قال بعض العلماء الإولى هو أن الماد اختلاط نطفة الرجل والمرآة. 

,)١(‏ فى المطبوعة انى تنقل عنها وبرمة أشعار » والذى أعرفه وذكره الحاة واللغويون ( برمة أعفاں). 
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للأن انه تعالى وصف النطفة با أمشاج » وهى إذا صارت علقة فل يبق فا وصف أنها نطفة › 
ولكن هذا الدليل لايقدح ق أن المراد كونما أمشاجاً من الأرض والاء والمواء وال حار . 
قوله تعالی : و نبتلبه ‏ ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € نبتليه معناه لنبتلله . وهو كقول الرجل جثنك أقضى حقك » أى لاقضى 
حقك › وأتيتك أستمنحك » أى لاستمنحك › کذا قوله ( نبتله ) ی لنبتلیه ونظیره قوله ( ولا 
تمان تستكتر ) أى لتستكثر . 

هل المسألة الثانية € نبتليه فى موضعم الحال » أى خلقناه مبتلين له » يعنى مريدين ابتلاءه . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى الآية قولان (أحدهما) أن فيه تقدعاً وتأخيرآً » والمحنى ( جانا 
سعيعاً بصيرآ ) لنبتاي: ( والقول الثانى ) أنه لاحاجة إلى هذا التغيير » والمعنى إن خلقناه من هذه 
الاء شاج لاللبعث »بل للابتلاء والامتحان . 

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر » فقال لإ جع يما بصيرآً ) 
والسمم والبصر کنايتان عن الهم والمییز »کا قال تعالى حا كيا عن [براهيم علي الام ( لم تعبد 
مالا يسمع ولاببصر ) وأيضاً قد براد بال ميع المطيع » كقوله معا وطاعة » وبالبصير العام يقال 
فلان رصیر فی هذا اأص »وهنم من قأل : بل المراد بااسمع والصر الحاستان المعروفتان . وال 
تعالى خصمما بالذ كر » لنہما أعظم الحواس وأشرفها . 

قوله تعالى :و إنا هديناه الدييل ‏ أخبر اله تعالى آنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة 
والباطنة بين له سيل المدى والضلال › وفه مسائل : 

المسألة الأولى € الآية دالة على أن إعطاء الحراس کالمقدم عل إعطا. العةل والام كذلك 
لأن الإنسان خلق فى مبدأ الفطرة ءالياً عن معرفة الأأشياء » إلا أنه أعطاد لات تعينه على تعصيل . 
تلك المعارف » وهى الحواس الظاهرة والباطلة » فاذأ أحس بالوسات تبه لمشاركات بها 
ومباينات » ينتزع مها عقاند صادقة أولية » كملمنا بأن ان والإبات لا يجتمعان ولا برتفعان 
وأن الكل أعظم من الجز. » ومذ إل لوم الاو لية هى آلة العقل لان بتركيباتما بمكن التوصل إلى 
استعلام الجبولات النظرية › ثبت أن الحس مةدم فى الوجود على العقل » ولذلك قيل من فقد 
حا فقد عليا » ومن قال المراد م ىكونه “ميعاً بصيراً هو انعقل » قال آنه لا بين فى الآية الأولى 
أنه أعطاه العقل بين فى هذه الآية » أنه إا أعطاه العقل ليبن له السبيل ويظر له أن الذى بحب 
فعله ماهو . والذی ل9 جوز ماهو . 

ل المسألة الثانية € السبيل هو الذى للك من الطريق » فيجوز أن يكون المراد بالسييسل 
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هنا سبيل الخير والشر والنجاة والملاك » ويكون معى هديناه » أى عرفناه وبينا كيفية كل واحد 
نما له » كقؤله تعالى ( وهديناه النجدين ) ويكون السبيل اسما لاجس » فلمذا أفرد لفظه كةوله 
تعالى ( إن الإنان نى خسر ) ووز أن يكون المراد بالسبيل » «وسبيل المدى لنما هى الطريقة 
المعروفة المستحقه هذا الاسم على الإطلاق » فأما سبيلالضلالة فإما مى سبيل بالإضافة » ألا ترى 
إلى قوله تعالى ( إنا أطمنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا الدييل ) وإ نما أضلوم سيبل المدى » ومن 
ذهب إلى هذا جعل معنى قوله ( هديناه ) أى أرشدناه ‏ وإذا أرشد لسبيل الحتى » فقد نه عل 
بحنب ما سواها » فكان اللفظ دليلا على الطربةين من هذا الوجه . 
المسألة الثالثة € المرأد من هداية السبيل خلق الدلاثل » وخلق العقل ال۵ادى وبعثة الأنباء 
وإنزالالكتب »کا نه تعالیقال : خاقتك للابتلاء ثم أءطيتك کل ماتحتاج [لبه (لہلات من هلاك عن 
بينة) وليس معناه خلقنا الهداية » ألا ترى أنه ذ كر السبيل » فقال ( هديناه السبيل) أى أر يناه ذلك 
ل المسألة الرابعة € قال الفراء هديناه السييل » وللى السبيل ولاسبيل »كل ذلك جائز فى اللغة : 
قوله تعالی : ما شا كرا وإما نورا فيه مسال : 
ظ المسألة الأولى € فى الآبة أقوال: ٠‏ 
لإ الأول ) أن شا كر أو كفورا حالان من الهاء ‏ فى هديناه السييل » أى هدياه السيل 
کون شا كاو كرا > والمحنىأن كلما يتعلق هداي ةالته و إرشاده . فقد تم حالى الكفر والإعان . 
لإ والقول الثاف ) آنه انتصب قوله شا كرا وکفورآ بإضمار کان والتقدر سواء کان شا کراً 
اکن ا 
لإ والقول الثالت ) معناہ إت هدیناه السبیل › لیکون إما شا كرا وإما کفوراً آی ایتميز 
شک ٥‏ من کفره وطاعته من معصیته کةو له ( ليلو کم بک أ حسن عملا ) وقوله : ( ولقد فتنا الذن 
من قبلمم فایعلمن الته الذین صدقوا ) وقوله ( ولنبلونکم حى نعل الجاهدین منک وااصابرین و نبلو 
آخبا رکم ) قال القفال » ومجاز هذه الكلمة هى هذا الأول قرل القائل » قد نصحت لك إن شت 
فاقيل » وإن شنت فانرك »آى فإن شت فتحذف الفاء فكذا المعنى : إنا هديناه السبيل فإماشا كرا 
وإما كةررآء فتحذف الفاء وقد حتمل أن يكون ذلك دل جبة.الوعيد أى إنا هديناه ال بيل فإن 
شاء فلي-كىفر وإن شاء فليشكر » فإنا قد أعتدنا لاكافرين كذا وللشا كركذا » كةوله (وقل الحق 
من ربک فن شاء فلیؤمن ومن‌شاء فلیکفر ) . 
لإ القول الرابع ) أن يكونا حااين من السبيل أى عرفتاه السيیل » أى إما سيبلا شا كرا ء 
وإما سبيلا كفورآ » ووصف السبيل بالشكر والكفر جاز . 
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واعل أن هذه الاقرال كاا اة مذهب المعتزلة . 

ڍ والقول الخامس ) وهو الطابق لمذهب أهل السنة » واختبار الفراء أن تكون إما هذه 
الآبة كإما فى قوله ( إما يعذمم وإما يتوب عليهم ) والتقدير ( إنا هديناه السبيل ) ثم جملناه تارة 
( شاكرآً) أو تارة ( كفورآ) ويتأً كد هذا التأويل با روى آنه قرأ أبو السمال بفتح الممزة فى 
(آما) » والمعنى أما شا كرا فبتوفيقنا وأما كفورآً فبخذلانناء قالتالمعتزلة هذا التأو بل باطل » لانه 
تعالى ذكر بعد هذه الآية هديد الكفار فقال ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وآغلالا وسعيراً ) 
ولو كان كفر الكافر من الله وعخلقه لما جاز منه أن هده عليه » ولا بطل هذا التأو يل ثبت أن 
الحق هو التأويل الأول وهو أنه تعالى مدى جميع المكلفين سواء آمن أو كفر › وبطل ذا قول 
الجيرة أنه تعالى لم هد الكافر إلى الإان » أجاب أصعابنا بأنه تعالی 1ا عل من الکافر آنه لا يؤمن 
شم کافه بأن من فقد كلفه بأن بجحمع بين العم بعدم الإمان ووجود الإمان وهذا تكلىف با 
ين المتنافيين » فإن لم يصر هذا عذرآ فى سقوط الهديد والوعید جاز آيطناً آن خلق الكفر فبه 
ولا يصير ذلك عذرآً فى سقوط الوعيد » وإذا ثبت هذا ظهر أن هذا التأويل هو المحق › وآن 
التأويل اللاثتى بقول المعتزلة ليس بحق » و بطل به قول المعتزلة . 

ل المسألة الثانية ¢ أنه تعالى ذكر نعمه على الإنسان فابتدً بذكر النعم الدنيوية » ثم ذكر إعده 
النعم الدينية »ثم ذكر هذه القسمة ٠‏ 

واءل أنه لا بمكن تفسير الشا كر والكفور يمن يكون مشتغلا بفعل الشكر وفعل الكفران 

وإلا لم بتحةق الحصر » بل المراد من الشا كر الذى يكون مقراً معترفاً بوجوب شكر خالقه عليه 

والمراد من الكفور الذى لاإيقر بوجوب الشكر عليه » إما لته بتكر الخال أو لته وإن کان 
يشبته لكنه نكر وجوب الشكر عليه » وحينئذ بتحةق:الجصر وهو أن المكلف » إما أن يكون 
شا کر وإما آن یکون کفورآ » واءل آن الخوارج احتجو | ذه الآية على أنه لا واسطة بين 
المطيع والكافر » قالو! لات الشا كر هو المطيع ۋالىكفۇز رهو الكافر › والته تعالى نى 
الواسطة وذلك بقتضى أن يكون كل ذنب كفراً » وأن بكون كل آ أن الان 
الذى لخصناه بدفع هذا الإشكال » فإنه ليس المراد من الشا كر الذى يكون مشتغلا بفعل الشكر 
فإن ذلك باطل طرداً وعکسا › آما الطر د فلن الہودی قد کون شا کرآً لربه مع آنه لا یکون 
مطیعاً لربه » والفاستق قد ,کون شا کرآ لربه » مع آنه لایکون ٠‏ طيعاً ار به . وأما العاس فاأن اأؤمن 
قد لا یکون مشتغلا بالشکر ولا بالکفران ‏ بل کون سا کن غافلا عنما » فشیت آنه لامکن تفسایر 
الشا كر بذلك » بل لابد وأن يفسر الشا كر من يقر بوجوب الذكر والكةور بمن لايقز بذلك » 
وحيئئذ بثبت الحصر › ويسةط سوام بالسكلية واه عل : 
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اعدا نگفر ن سذ راغ e‏ 


ٍ ET: 


إن رار لسربون من کاس کان اجا ڪافورًا C2”‏ 


تعالی : إنا أعتدنا الکافر ین سلاسل وأغلالا وسعیرا) 
أنه تعالى لما ذ كر الفريقين أتبعبما بالوعيد والوعد » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى ) الاعتداد هو إعداد الثىء حى يكون عتيدآً حاضراً هى احترج إليه » 
کقوله تعالی ( هذا ما لدی عتيد ) وأما الدلاسل فتشد با أرجلمم » وأما الأغلال تشد با ایدم 
إلى رقامم » وأما السعير فمو انار اى تسمرعليمم فتوقد ن عا نا ودا من غا 
نوع المرهيب والتخويف . 

ف المسألة الثانية ‏ احتج أصعابنا ذه الآية على أن الجح بلاسلها وأغلا ما خلوفة » لان 
قوله تعالى ( أعتدنا ) إخبار عن الماضى » قال القاضى إنه لا توعد بذلك على التحقيق صار كا نه 
موجود » قلنا هذا الذى ذ كرتم برك لاظاهر فلا يصار إله إلالضرورة . 

م المسألة الثالثة ‏ قرىء سلاسلا بالتنوين » وكذلك ( قواررا قواررآً) وهنم من يصل 
بغیر ون و شف بالالف ن نون وصرف وجان ( أحدهما ) أن الأخةش قال قد معنا من 
ارات صرف جمیع مالا نصرف » قال وه_ذا e‏ اضطروا إلبه فى الشدر 
فصرفوه » رت آلدفتيم على ذلك (الثانى) ان هذه اجوغ أشمت الآحاد › لم قالوا صواحبات 
يوسف » فلا جعوه جمع الآحاد الماصرفة جعلوها فى حكما فصر فوها » وأما من برك اأصرف 
فانه جعله کةوله ( دمت صوامع وییع وصلوات ومساجد ) وآما إلحاق الإلف فى الوقف فو 
ماقا فى قوله ( الظنو ناء واارسولا » والد بلا ) فيشبه ذلك بالإطلاق فى القواف . 

شم انه تعالی ذ کر ما آعد للشا كربن الموحدين فقال إن الابرار يشربون من کاس كان 
مزاجما كافورآً € الأبرار جع بر ءكالارباب جم رب » والقول فى حقيقة ار قد تقدم فى تفسير 
قوله قعالی ( ولکن الر من آمن باه ) ثم ذ کر من آنواع نعیمم صفة »شرو مم » فقال ( يشربون 
می كأس)يعنى من[ناء فيه الشراب » ومذاقال ابن عباس وم قاتل : ير يد الجر » وفالا.ةوالان 

لإ السؤال الأول ) أن ءزج الكافور بالمشروب لايكونلذيذاًء فا السبب فى ذ كره «هنا ؟ 
( الجواب ) من وجوه (أحدها) آن الكافور اسم عبن فى الجنة ماؤها فى بباض الكافور وراعته 
ورده » ولكن لا يكون فيه طعمه ولا مضرته » فالمعنى أن ذلك الشراب بكون عزوجاً اء 
هذه العين (وثانيبا) آن راتحة الكافور عرض فلا يكون إلا فى جس » فإذا خلق الله تلاك الرانعة 
فى جرم ذلك الشراب سمى ذلك الجسم كافوراً > وإن کان طعمه طيباً ( وثالما ) آی بأس فى أن 
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روگ 2د ر ورس r‏ 


ینا شرب ہا عبد آل يفجرونہا جرا 6 يوفونَ بِاَلنَذر 


عخلق الله تعالی الكافور فى الجنة للكن من طعم طيب لذيذ » ويسلب عته ما فيه من اللضرة ؟ ثم إنه 
الى بمزجه بذلك المشروب » 6 أنه تعالى سلب عن جيع المأ كولات والمشروبات ما مەھا ى 
الدنيا من المضار . 
لإالىنۇال الثاف) مافاندة کان فی قوله (کان مزاجماکافورآ ) ؟ (الجواب) مہم من قال ا 
زاندة ¢ والتقدر م ص ەزاجاكافورا ¢ وقیل بل ال ی کان مزجا ف ع أله › وحکه کافورا 
قوله تعالی  :‏ عیناً پشرب ا عاد اله فيه مسال : 
% المسألة الأول €إنقلنا الكافوراسم الہ رکان عا بدلامنه » وإنشدّت نصبت عل المدح › » والتةدر 
أءیعينآً » أماإن قلنا إنادكافو راسم 1 الیء الم می بالکافو ر کانعیناً بدلا من عل من کاس على 
تة درحذف مطاف که قیل یشر بون خرآخرعین « ثم حذف اماف › وأقم الإضافإلءه مقأمه . 
ظ المسألة الثانية € قال فى الآبة الاو لی ( بشر بون ہن کاس ) وقال ھھنا بشرب اء فذ كر 
هناك من وهمنا الباء » والفرق آن الكا سبد شرم وأول غابته . وأما العين فما ءزجو ن شر ام 
فذکاٴن المعی : یشرب عباد ابه ہا الٰر » کا تقول شربت الماء بالعسل . 
% المسألة إلثالثة ¢ فوله ) اشرب ا عاد اله ) عام فیفید أن کل عاد الله شر ون منپا » 
والكفار بالاتفاق لايشر بون منها » فدل على أن لفظ عباد الله حص بأهل الإغان ء إذا ثبت هذا 
فةرله ( ولا برضى لعباده الكفر ) لايتناول الكفار بل بكون عختصا باأؤمنين » فرصير تقدير الآية 
ولارضی لعباده المۇمئىنالكفر فلا تدل الأية على أنه تعالى لابريد كر الكافر . 
قوله تعالی : ( فجروناتفجیرآً € معناه بقجر وما حیث شاؤا من‌مناز هم تفجيرآ مهلا لا متنع عام م 
واعل أنه سبحانه لما وصف واب الابرار فى الآخرة شرح أعامم انى ما استوجبوا ذاك الثواب 
فالاول قوله تعالى هل روفون بالنذر وفيه مئل : 
المسألة الأولى € الإيفاء بااشى. هو الإتيان به واف » ما النذر فقال أبو ملم اانذر كالوعد» 
إلا أنه إذا ان من العباد فهو نذر » وإن كان من الله تعالى فهو وعد › واختص هذا اللةظ فى 
عرف الشرغ بأن يقول لته على كذا وكذا من الصدقة » أو يعاق ذلك بام يانمسه من الته تعالى 
مثل أن بقول إن شن الله مربضى » أورد غائ فعلى كذا كذا ء واختلفؤا فيا إذا علق ذلك :ا 
لیس من وجوه البر » کا إذا قال إن دخل فلان الدار قعلى کذا» فن الاس من جل كاين » 
وهم من جع له من باب الذر » إذا عرفت هذا » فنقول الممفسرين فى تفسير الاية اة ال 
(أو ها ) أن المراد من النذر هو النذر فةط » ثم قال الأصم هذا مبالغة فى وصفمم بالةرفر على 
آداء الواجبات . فن وف ما أو جيه ھر عل نفسمه کان ما أو جه الله عليه أوفى › وھذا 
الفخر الرازي ج م1 
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ویافون و گن رم متیر رې 
التفسير فى غاية الحسن ( وثانيها ) المراد بالنذر ناكل ما وجب عليه سواء وجب لإاب اه 
تعالى ابتداء أو بأن أوجبه المكلف على نفسه فيدخل فيه الإبمان وجيع الطاعات › وذلك لان 
النذر معناه الإيجاب ( وثالثما ) قال الكاى المراد من ال-ذر العهد والعقد » ونظيره قوله تعالى 
( وفوا بعهدی أو ف ہدک ) فسمى فرائضه عدا » وقال ( أوفوا بالعقود ) ماها عقودا لام 
عقدو ها عل أنفسمم باعتقادهم الإ مان 
ل المسألة الثانية € هذه الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر ء لانه تعالى عقبه بيخافون يوماً 
وهذا يقتضى آم إا وفو بآلنذر خوفا من شر ذلك اليوم » والحوف من ثر ذلك البوم لايتحةق 
إلا إذاكان الوفاء به واجباً ء وتا كد هذا بقوله تعالى ( ولا تنقضواالإبان ) بعد توكيدها 
وبقوله ( ثم لبقضوا تفنهم وليوفوا نذورم ) فيحتمل لإوفوا أعمال نسكم النى ألزموها أنفسمم . 
ل المسألة الثالثة ‏ قال الفراء وجاعة من أرباب المعانى : كان فى قوله ( كان «زاجماكافوراً) 
زاندة . وأما هنا فكان عذوفة » والنةدبر كانوا يوفون بالذر . ولقائل أن قول : إنا نا أن 
کان فی قله (کان زاجم ا ) ليست بزاندة .> وأما فى هذه الآية فلا حاجة إلى إضمارهاء وذلك 
لانه تعالى ذ كر فى الدنيا آن الآرار يشربون أى سيشربون » فإن لفظ المضارع مشترك بين 
الحال والاستقبال » ثم قال السبب فى ذلك الذواب الذى سيجدونه نهم الآن ( بوفون بالنذر ) . 
( النوع الثانی ) من آعال الابرار انی حکاھا ابتہ تعالی عنہم قرلہ تعالی لإ وعافون یومآکان 
شره ۰ ستطیر 1( 
واعل أن تام الطاعة لا عصل إلا [ذاكانت النية مةرونة بالعمل » فليا حكى عنم العمل وهو 
قوله ( يوفرن ) حى عنم النية وهو قوله ( وعخافون يوماً ) وتعقيةه قوله عايه السلام « نما 
الاعال بالنيات € وگجموع هڏن الاصين مام ايه تعالی بالابرار ٤‏ وف الأية سؤالات : 
الال الأول )| حوالالقيامة وأهر اهما كاها فمل اله وكل ماكان فعلاته فو يكون <.كة 
وصوابً » وماکان ذلك لایکونشرآ . فکیف و صفما الته تعالی بأنہا شر ؟ را جواب) آنہا [ماسعیت 
شرآ لكونا مضرة عن تنزل عليه و صعبة عليه كا تسمى الام اض وسار الامور المكروهةشروراً. 
الدؤال ااثائى ) ما معنى المستطير ؟ ( الجواب ) فيه وجان ( أحدهما ) الذى يكون فاش 
منتشرآ بالغاً أقصى البالغ » وهو من قوم : استطار الحريق » واستطار الفجر وهو من طار جذزلة 
استنفر من نفر » فإن قيل كيف يكن أن يقال شر ذلك اليوم مستطير منتشر » مع أنه تعالى قال 
فى صفة أوليائه (لا عزنمم الةزع الا كب) ؟ قلنا الجواب من وجمين (اللاول) أن هول القيامة 
شديد » آلا رى أن السموات . تنشق وتنةطر وتصير كااہل » وتتنائر الكوا كب › ولتكور 
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2 يطعمون العام عى حه ا وتبا فاسيا و إ فانط 


سے { س صوق 


لوجه آله ا رید منک جڑآ٤‏ ولا شکورا ری إا اف من را یوما 


4 E 


عبوسا فطرررا د 


الشمس والقمر » وتفرغ املائ » وتبدل اللأرض غيرالأرض » وتنسف ال بال » وقسجر البحار 
وهذا ال۵ولعام يصل إلى كل المكافين على ما قال تعالى (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وقال ( يوما بعل الولدان شيا ) إلا أنه تعالى بفضله ومن أولياءه من ذلك الزع ( والجواب 
الثانى ) أن يكون المراد أن شر ذلك البؤم يون مستطيرآً فى العصاة والفجار . وأما المؤمنون فم 
آمنون کا قال ( لاعزنہم الفزع الا کب » لا خوف عليك اليوم ولا اتم تز نون »ال جد له الذی 
أذهب عنا الحزن ) إلا أن أهل العقاب فى غاية اللكثرة بالاسبة إلى أهل الثواب » فأ جرى الغالب 
جری الكل عل م بیل‌الجاز . 
لإ القول الثاى ) ف تفسير المستطير أنه الذى يكون سربع الوصول إلى أهله » وکن هذا 
لقال ذهب إلى أن الطيرّان إسراع . 
لإ الال الثالك ) لم قال کان شره مستطیراً » ولم يقل وسیکون شره مستطيرا ؟ (الجواب) 
اللءظ وإن كان للماضى » إلا أنه معنى المستقبل » وهو كةوله ( وكان عهد الله مسؤلا ) ومحتمل 
أن بكون المراد إنه كان شره مستطيراً فی عل الله ونی حکمته » كانه تعال يغتذر ويول إيصال 
هذا الضرر نما كان لان الحكة تقنضيه » وذلك لأن نظام العالم لا عضل إلا بالوعد والوعيدء 
وما يو جبان الوفاء به > لاستحالة الكذب فى كلاعى » فكا نه تحال بقول كان ذلك فى الحكة 
لازماً » فاهذا السبب فعلته › 
لإالنوع الثالك ) من أعمال الأبرارقوله تعالى : وإويطءمون الطعام على حبه مسكيتاً وتا 
واسرآًء | نطمم کې لو جه الله لا نرید منک جزاء ولا شکورا › إا خاف من رتا بوماً عبو ا 
قطربر آ ¢ 
اء أن مجامع الطاعات محصورة فى أمرين التعظبم لام الله تعالى » وإليه الإشارة بقوله 
(يوفرن بالنذر) والشفقة على خلت اله » وإليه الإشارة بقوله ( ويطمعون الطعام ) وهنا مسال : 
المسألة الأولى ) م يذ كر أحد من أ كابر المعتزلة › كاى بكر الاصم وآ عل ال جباى 
وت نى القاس الكعى » واف مسل اللأضفهاف » والقاضى عبد ا لجار بن أحمد فی تفسیرم آن هذه 
الآبات نزلت فی حت على بن آنى طالب عليه س > والواحدی من عابنا ذ کر فی کتاب 
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البسيط أا نزلت فى حق على عليه السلام » وصاحب الكشاف من المعتزلة ذكر هذه القصة › 
فروی عن ابن عباس رضى اله عنما و أن الجن والحين عامما السلام مرضآً فعادهما رسول 
الله صل الله عليه وسل فى آناس معه » فقالوا يا با الحسن لو نذرت على ولدك » فنذر على وفاطمة 
وفضة جارية ا » إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا ثلائة أيام فشفیا وما معہم شیء فاستةرض 


على من شمعون الخيبرى الهودى ثلاث أصوع من شعير فطحنت فاظمة صاعاً واختبزت خمسة 
قر اص على عددم ووضموها بين يديم ليةطروا » فوقف عابم سائل فقال : السلام عليك آهل 
بات مد » مسکين من مسا كين المسلىين أطعمونى أ الله من موان الجنة فآثروه وباتوا ولم 
يذوقرا إلا الماء وأصبحوا صابمين » فلا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيدءم وقف علہم بقم 
فآئروه وجاءم أسير ف الثانثة » ففعلوا مثل ذلك فلا أصبحوا أخذ على عليه السلام بيد الحسن 
والحسين ودخاوا علىالرسؤل عليه الصلاةوالسلام » فلا أبعرم وم برتعشون كالفراخ من شدة 
الجوع قال ما آشد ماوسوءنی ما آری بكم وقام فانطلق معم فرأى فاطمة فى عراما قد التصق بطا 
بظورها وغارت عيناها فساءه ذلك » قزل جبريل عليه السلام وقال خذها يامد هناك الته فى أهل 
بيتك فأةرأها السورة» والأولون يقولون إنه تعالى ذكرنفى أول السورة أنه ما خاتق الحلق للابتلا. 
والامتحان »ثم بین آنه هدی الکل وأز اح عللہم م بین آم انقسمو! إلى شا کروإلی کافر شم ذکر 
وعيد الكافر ثم أتبعه بذكر وعد الشا كر فقال ( إن الابرار يشربون ) وهذه صبغة جمع فتنناول 
جميع الشا كرين والابرار > ومثل هذا لمكن تخصيصه بالشخص الواحد » لآن نظم الدورة من 
أوها إلى هذا الموضع يقتضنى أن يكون هذا بيان حال كل من كان من الأبرار والمطيعين » فاو جعاناه 
ع يشخص واحد لد نظم السورة ( والثانى ) أن الموصوفين ذه الصفات مذكورون 
بصيغة الحم كقوله ( إن الابرار يشربون » وإبُوفون بالنذرء وخافون ويطعمون ) وهكذا إلى 
آخر الآبات فتخصيصه يحمع معينين خلاف الظاهر » ولا يتكر دخول على بن آىطالب عليه‌السلام 
فه » واکنه أيضاً داخل فى جي الآبات الدالة على شرح أحوال المطيعين » فك أنه داخل فما 
فكذا غيره من أتقياء الصحا بة والتارعين داخل فما » خينئذ لايق للتخصيص معنى البتة ‏ اللبم إلا 
أن يقال السورة نزلت عند صدور طاعة خصو صة عنه » والكنه قد ثبت فى أصول الفقة أن العبرة 
بعموم اللفظ لإا خو ص:السبب . 

ل المسألة الثانية € الان يةولون هذه الآ ية ختصة بعلى بن أف طالب عليه السلام ء قالواالمراد 
من قوله ( و بطصونخ الظمام عل حبه مسکناً ويتا وأسيرآً) هو ما روناه آنه عليه السلام طم 
المسكين واليتم والاسير » وأما الذن يةولون الأية عامة فى حق جميع الأبرار [فانم] قالوا إطعام 
الطعام كناية عن الإحسان إلى الحتاجين والمواساة معهم بأى وجه کان »› وان لم یکن ذلك بالطعام 
بعينه » ووجه ذلك أن أشرف أنواع الإحسان هو الإحسان بالطعام وذلك لان قوام الابدان 
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بالطعام ولا حاة إلا به وقد يتوم إمکان الحا م فود ما سوأه فلا کان الاإحسان ١‏ 2 عر 
په عن یع وجوه المنافع والذى قوی ذلك آنه يعبر بال لعن جيم وجوه المنافح 1 فبقال کل 


فلان ماله إذا أتلفه فى سائر وجوه الإتلاف » وقال تعالى ( إن الذين يأ كارن أموال اليتامى ظا . 
إنما بأکلون فی بطو نمم نارآ ) وقال ( ولا تأ کارا آموالکم بينك بالباطل ) إذا ثبت هذا فقول : . 


إن اله تعالى وصف هولاء الأبرار بآم يواسون بأموامم أهل الضعف والمحاجة » وأما قول 
تعالی ( على حبه ) ففيه وجبان (أح-دهما ) أن يكون الضمير للطعام أى مع اشتائه والحاجة إليه 
ونظيره ( وآتى المال على حبه » لن تنالوا الب حتى تنفقوا ما بون ) فقد وصفمم اله تعالى بآم 
قال الفضيل بن عياض على حب اله أى لحم له : واللام قد تقام مقام على ت وكذلك تقام عل 
مقام اللام » ثم إنه تعالى ذ كر أصناف من تحب مواسانهم » وهم ثلاثة (أحده) المسكين وهوالعاجز 
عن الا کتساب بنفسه ( والثانی ) البتم وهو الذى مات كاسبه فيي عاجزآً عن الكسب لصغره 


نصرآً ولا حيلة » وهؤلاء الذین ذ کرم اله تعالى ههنا م الذين ذ كرم فى قوله ( فلا اقتحم 
العقبة » وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » أو إطعامفى يوم ذىمسغبة » بتي ذا مقربة ‏ أومسكيناً ذا ' 
مربة ) وقد ذكرنا اختلاف الناس فى المسكين قل هذاء أما الاسير فقد اختلفوا فيه على آقوال , 
(أحدها ) قال ابن عباس والحسن وقتادة إنه الأسير من المشركين » روى آنه عليه الملاة ٠‏ 
وااسلام كان يبعث الا سارىءن المش ركينليحفظوا وليقام محقم » وذل كلانه بحب إطعاميم إلى أن ٠‏ 
بریالإمام رأيه فم من قتلأومن أوفداء أو استرقاق » ولايتنع أيضاً أن يكون المراد هو الأسير ٠‏ 


كافرآكان أومسلهاً » لانه إذاكان معاللكفر بحب إطعامه فع الاسلام أولى » فإن قيل لما وجب قله 


فكيف يحب إطعامه ؟ قلنا القتل فى حال لاعنع من الإطعام فى حال آخرى » ولا بحب إذا عوقب . 


بوجه أن يعاقب بوجه آخر › ولذلك لا عسن فيمن لزمه القصاص أن بفعل به ماهو دون القتل 
ثم هذا الاطعام علىمن بجحب ؟ فنقولالإمام يطعمه فإن لم يفعله الإمام وجب على المسلمين (وثانيما) 
قال السدى الا سير هو )ملوك ( وثالما ) الأسير هو الغرم قال عليه السلام « غرمك أسيرك 
فأحسن إلى أسيرك » ( ورابعما ) الاسير هو المسجون من أهل القبلة وهو قول بجاهد وعظاء 
وسعید بن جبیر » وروی ذلك مرفوعاً من طرق الخدری أنه e‏ لام قال (مسکينآً) فقيراً 
(ويتما ) لا أب له ( وأسيرا) قال المملوك المسجون ( وخامسما ) الأسنير هو الزوجة لاهن 
اس اء عند الازواج » قال عليه الصلاة والسلام « اتةوا اقه ف النساء فانهن عن دكم أعوان » قال 
القفال واللفظ محتمل كل ذلكلن الأصل الأ سر هوالشد بالقد » وكان الأسير يفعل به ذلك حب 
له ثم می بالاسير من شد ومن لم يشد فعاد المعى إلى الحبس 
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واعل آنه تعالى لما ذ كر أن الإبرار عسنون إلى هو لاء الحتاجين بين أن هم فيه غرضين 
( أحدها ) تحصيل رضا الله . وهو المواد من قرله ( [نما نطعمك لوجه انه ) ( والانی ) الاحتراز 
من خرف بومالقيامة وهو المراد من قوله ) إنا غاف من‌ر نا و عب وسآقطرراً ( وھا مسال : 
فإ المسألة الأولى ‏ قرله ( إنما نطعمك لوجه اله ) إلى قوله ( قطريرا ) حتمل ثلاثة أوجه 
(أحدها) أن يكون هؤلاء الابرار قد قالوا هذه الأشياء باللسان » إما أجل أن يكون ذلك 
القول منعاً لأولثك الحتاجين عن الجازاة بثله أو بالشكر »لان إحسانمم مفعول لجل الله تعالى 
فلا معنى لمكافأة الحا » وإما أن يكون لجل أن يصير ذلك القول تفقماً وتنيماً على ما بش 
أن يكون عليه من أخاص لته حى بقتدى غير م بهم فى تلك الطربقة ( وثانما ) أن يكرنوا أرادوا 
أن بكرن ذلك ( وثالما ) أن یکن ذلك پان وكشفاً عن اعتقادم وصحة نيهم ون لم بقولواشياً . 
وعن جاهد آنہم ما تکلموا به ولکن عله الله تعالی منم فأثى علبهم . 
ل المسألة الثانية ‏ ءل أن الإحسان من الغير تارة يكون لجل اله تعالى » وتارة يكون لغير 
الله تعالى إما طلاً مكافأة أو طلباً هد وثناء وتارة يكون هه وهذا هو الشرك والاول هو المقبول 
عند الته تعالى » وأما القسمان الباقيان فردودان قال تعالى (لا تبطلوا صدقاتک بالمن والاذی کالذى 
ينف ماله ر۶اء الناس ) وقال ( وما أوتيم من رب] لور بوا فى أموال الناس فلا بربوا عن الله وما 
تيم من زكاة تريدون وجه اله فأوائك م المضعفون ) ولا شك أن الاس الشكر مز جنس 
المن والاذى . إذا عرفت هذا فنقول : القوم لءا قالوا ( نما نطعمك لوجه الله ) ب فيه احتال 
آنه أطعءمه لوجهاه واسائر الأغراض على سبيلالقشريك ‏ فلا جرم نؤهذا الاحتمال بقوله (لاريد 
منک جزاء ولاشکورآً) . | 
فط المسألة الثالثة € الشكور والكفور مصدران كالشكر واالكفر » وهوعلى وزن الدخول 
والخروج »هذا قول جاعة أهل الاغة › وقال الإاخةش إن شثت جعلت الشكور جاعة الشكر 
وجعات الكةور ج)ءة الكفر لقوله ( فآی ااظلمون إلا كةورآً) مشل رد ورود وإن شات 
مصدرآ واحدآ فی معنى جم مثل قمد قعوداً وخر ج روا 
المسألة الرابعة ‏ قوله ( إنا تخاف من ربنا ) حتمل وجهين (أحدهما ) أن إحسان] إليك 
للخرف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافآًتك ( والثا ) آنا لانريد منك المكافأة خوف عقاب 
لله عل ظلب المكاءأة بالصدقة » فإن قيل إنه قعالى حك عنيم الإيفاء بالنذر وعلل ذلك خوف 
القيامة فقط » ولا حكى عنيم الإطمام عال ذلك بأمرين بطلب رضاء اله وبا وف عن القيامة 
فا البب فيه ؟ فلنا الإباء بالنذر دخل فى حققة طلبرطضاء ابته تعالى » وذلك لكان النذر هرالذى 
أوجبه الإنسان على نفسه لجل الته فلها كان كذاك لاجرم ضم إليه خوف الفيامة فقط » أما 
الإطعام » فان لا يدخل فى حقيقة طلب رضا اله » فلا جرم ضع إليه طلب رضا الله وطلب الحذر 
من خوف القيامة . 
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ررر ور صت رر ے ار جد ےکر رو کک ررم و 
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ل المسألة الخامسة ‏ وصف الوم بالعبوس ازا على طر بقتين (أحدهما) أن يوصف بصفة 
أله من الاشقياء قوم نہارك صائم » روی أن الکافر عبس حى يسيل من بين نيه عرق 
مثل القطران ( والثاف ) ان يشبه فى شدته وضراوته بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل . 

المسألة السادسة € قال الزجاج جاء فى التفسير أن قطربرا معناه تميس الوجه » فيجتمع 
ما بين العينين » قال : وهذا سائغ فالاة يقال اقطرت الناقة إذا رفعت ذنماو جعت طر اورت 
تفا يعنى أن معنى اقطر فى اللغة جمع » وقال السكاى قطريراً يعنى شديداً وهر قول الفراء وأى 
ع دة وا ميرد ؤابن قتيبة » قالوا ءوم قطرر » وقاطر إذاكان شدداً اشد ما کن فن الايام 
وأطوله فى البلاء » قال الواحدى هذا معنى والتفسير هو الأول . 

قوله تعالى  :‏ فرقام الله شر ذلك اليو م ولقام نضرة وسرورآ ‏ اع أنه تعالى اا حكى عام 
آم أتوا بالطاعات لغرضين طلب رضا اله والخوف من القيامة بين فى هذه الأ ية آنه أعطام هذين 
الغرضبن » أما الحفظ من هول القيامة » فهوا مراد بقوله (فرقام اله شر ذلك اليوم) وسمى شداندها 
ا عل ماعلهت » واعل آن هذه الأبة أحد ما يدل على آن شدائد الآخرة لا تصل إلا إلى 
أل العذاب » وما طاب رضاء اله تعالى فأعطام سيه نضرة فى الوجه وسروراً فى القاب » وقد 
مر تفسير ( ولقام ) فى قوله ( وياقون فما عية ) و تفسير النضرة فى قوله ( وجوه ومذ نأاضرة ) 

والتتكير ف (.سرورآً) لانعظم والتفخي . 

قوله تعالى :وجرا عا صيروا جنة وحريرا والمعى وجزام بصيرم على الإ يثارومایؤدى 
إلبه من اج وع والعرى 1 ف مأ کلھیء وحربرآً فيه ملبس ہی › ونظي.ه قول تعالی (و لباسېم 
فما حر ) اقول وهذا دل عل أن المراد من قؤله ( إا نطعمک ) اس هو الإطعام فط اح 
أنراع المواساة من الطمام والكسوة » ولا ذكر تعالى طعامہم ولبا م » وصف مسا كنم ٠‏ ثم إن 
المعتبر فى السا كن أمور : 

3 أحدھا ( الموضع الذى بجلس فه فوصفه بةوله : متکئين فم اع الارانك ي وهی 

االسرر فى الحجال »ولا i‏ ب إلا إذا اجتمعت » وفى نصب متكئين وجهان ( الأول ) 
قال الأ خةش إنه نصب على الحال ء والمعنى وجزام جنة فى حالاتكائهمكا تقول جزامم ذلك قياما » 
) والثای ( قال الا خفش وقد يكون عل الماح. 


۰ €۸ قوله تعالى ٠‏ لا يرون فيها شمسا . سورة الإنسان . 
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لاړون فیا سسا ولا زمهر پرا GD‏ ودالية عليهم ظلللها ود للت 
وو و 2د 


و لیلد ي 


والثانی ) هو المسکن فوصفه بقوله ل لا یرون فا شا ولا زهبررآً ‏ وفه وجهان 
(أحدهما ) أن هواءها معتدل فى الحر والبرد ( والثانى ) أن اازممرر هو الةمر ف لعة طىء هكذا 
روآاه علب وأنشد : 

ولبلة ظلاهما قد اعتكر قطعتم| والزههرر |١‏ زهر 
وامعنى أن ال جنة ضباء فلا تاج فيه إلى شس وقر ٠.‏ 
لإ والثالك ) کو نه بستاناً نزهاً » فوصفه الله تعالى بةوله لأ ودانية علبهم ظلا ما )€ وف الا ية 

سۇالان ) الأول ) ما السبب ف نصب (ودانة) ؟ ( الجواب ) ذ كر الأخةش والكسالى والفراء 
والزجاج فيه وجہين ( أحدهما ) الحال بالعطف على قوله ( متکئین ) ک) تقول فى الدار : عبد الله 
متكا وس اة عليه الحجال » انه حيث قال عليهم رجم إلى ذ كرم ( والثانى ) الحال بالمطف 
عل عل (رون فبا شمسا ولا ز‌هرراً ) والتقدیر غير رائین فیما شمسا ولا زمهريرآً ( ودانية 
لبم ظلا ما ) ودخات الواو الدلالة على أن الامرين بجتمعان مم كانه ودل : وجزام جنة 
جامعين فيا بين البعد عن المحر والرد » ودنو الظلال عليبم (والالك) أن يكون دانية عتا للجنةء 
والمعى : وجزامم جنة دانة » وعلى هذا الجواب تكون دانية صفة لموصوف مذوف »كانه قيل 
وجزام يما صيروا جنة وحرراً » وجنه أخرى دانية علمم ظلا ما وذلك r‏ وعدوا جنتین › 
وذلك لاهم خافوا بدلیل قوله ([نا تاف من‌ربنا) وکل من خاف فله جنتان » بدلیل قوله (ولمن 
خاف مقام ریه جنتان ) وقرىء ( ودانة ) بالرفع على أن ( ظلا ما ) مبتدأً (ودانية) خبر › واججلة 
ف موضع الحال » والمعنى ( لإ رون فيما شما ولا زهبريراً ) والحال أن ظلاها دانية عليمم . 

لإ الدوال الثاف) الظل إنما يوجد حيث توجد ااشهس » فإن كان لا شمس ف ال جنة فكيف 
عصل الظل «ناك ؟ ( والجراب ) أن المراد أن أثجار الجنة تتكون عحيث لو كان هناك شمس 
لكانت تلاك الا شجار مظللة ١٠ا‏ . 
قوله تعالى : ل وذللت قطوةم| تذليلا' 4 ذ كروا ف ذللت وجمين ( الأول ) قال ابن قتيية : 
ذلات أدنيت منم من قوم : حاط ذايل إذاكان قصير السمك (واثاى) ظللت أى جعلت منقادة 
ولا تنم على قطاقہا كيف شاء وا . قال البراء بن عازب : ذللت هم فم ناو لون منہا کف شاءواء 
فن آ کل قاما لم بژذه ومن أ کل السا لم بژذه ومن اکل «ضطجعاً ل بؤذه . 

واعل أنه تعالى لما وصف طعاميم ولباءمم ومسكنم وصفب بعد ذلك شرابمم وقدم عليه 


قوله تعالى : ويطاف عليهم بآنية . سورة الإنسان . ۹ 


رور و رو 


وبطاف عل م بعالية من قضة هوا وا کو کات واررا ھ قواریرآمی 


ا او ار 


م 3 


فضة فدروها تدرا و 


وصف تلك الاوانى الى فما يشربون فقال وو رطاف علوم 1 نة من فضة و1 راب کانت قواررا 
قوارير من فضة قدروها تقدرآ 4 فی الأية مؤالات : 
لإ الوال ال ول قال تعالى ( وبطاف عام رعحاف من ذھب وا کواب ) واام×اف 
ھی القصاع › والغالب فہا الا کل فإذا کاں ما باکلون فيه ذهباً فا شر بون فيه أولى أن کون ذا 
للأن اامادة أن يتنوق فى إناء الشرب مالايتنوق فى ناء اکل وإذا دات هذه الآية على أن إناء 
رہم کون من الذھب فکیف ذکر ھھنا آنه من الفضة ( والجو اب ) آنه لا منافاة بين الامبن 
فتأارة إسةّون ذا وتأرة بذاك . 
لإ الال الثانى ) ما الفرق بين الآنبة وال كواب ؟ (الجواب ).قال أهل اللغة الإ كواب 
السكيزان الى لاعرى ها » فيحتمل أن يكون على معنى أن الإناء چ فه اشرب کالقدح » والکر ب 
۰ اصب منه فی الإا الإريق . 
لإ الوال الثالك ) ما مەی کانت ؟ ( الجواب ) هو من یکون فی قولہ ( کن فبکون ) ی 
تمكو نت قواربر بسكو بن‌الته تفخ | لتلك الخلقة العجيبة الشأن ال جامعة بين صفتى | لجوهر بن المتباينين , 
لإ الؤال الرابم ) كيف تكون هذه الأكواب من فضة ومن قوارر ؟ ( الجراب) عله من 
وجوه (أحدها ) أن أصل الةراربر فى الدنيا الرمل وأصل قرارر ال جنة هو قضة الجنة فا أن الله 
تعال تادر عل أن بقلب الرمل الكثيف زجا جة صافة فكذلك هو قادرعل أن علب فضة الجنة 
قارورة لطيفة » فالغرض من ذكر هذه الآية » الأذبيه على أن ذسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنيا 
كفسبة فضة الجنة إلى رمل الدنما ء فك أنه لا ذسبة بين هذن الأصلين »> فكذا بين القار ور ثين فى 
الصفاء والاطاقة (وأانما) قال ان عباس ليس فى الدنيا شىء ءا فى الجنة إلا ال سماء و إذا كان كذلك 
فال الفضة فى بقالما ونقاما وشرم| إلا آنه كثيف الجوهر » وكال القارورة فى شفافيثما وصفاثما 
لہ انه سرع یم الانکہ ار فة اة آنية عصل فا من الفضة بةاؤها ونةاؤّها . وشرف جرهرهاء 
ومن الةارورة » صغاؤها وشفافيتما (وثالثما) آنا تتكون فضة والكن ها صفاء القارورة » ولا 
إستبعد من قدرة الله تعالى الج بين هذبن الو صفين (ورابعما) ان المراد (بالقواري) ف الأية ليس 
هو الزجاج » فإن العرب تسمى ما استدار من الأوانى الى تمل فيا الأشربة ورق وصفاقارورة ؛ 


فعى الأية ( وأ كواب من فضة ) مستدرة صافية رقيقة . 


. قوله تعالی : ويسقون فيها كأساً . سورة الانسان‎ e: 


ر رو 2د 


٢ک رو ګر ر اوت موم‎ Sh 
ویسقون فیہا کاسا کان مراجھا زغبیلا ر عیْنا فیا سمی سلسبیلا و‎ 


لإ الدؤال الحامش ) كيف القراءة فى ( فواريرا ء قواري ] ؟ (الجواب ) قرةا غير منو اين 
اوبقنوبن الأول وبتنوينهما » وهذا التنوبن بدل عن آلف الإطلاق لانه فاصلة » وى الثانى لاتباعه 
الأول لان الثانى بدل من الأو ل فيةبع البدل الميدل » وقرىء ( قراري من فضة ) بالرفع على هى 
قرارير » وقدروها صفة لقوارير من فضة . 

اما قوله تعالی ( قدروها تقدراً ) ففیه مسألتان : 

المسألة الأولى ) قال المفسرون معنا ( قدروها تقدياً ) على قدر زيمم لايزيد ولا رنقص 
من الری کون ال لشربمم » وقال الربيع بن نس : إن تلك الأوانى تكون بمقدار مل. اللكف 
ل تعظم فيل ابا . 

ظ المسألة الثانية ) أن منتى سراد الرجل فى الآنة الى يشرب منما الصفاء والنقاء والشكل . 
أما الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله (كانت قواري ) وأما النقاء فقد ذكره بقوله من فضة » وأما 
الشكل فقد ذكره بةوله ( قدروها تقديرآً) . 

ظ المسألة الثالثة € المقدر ذا التقدير مى هو؟ فيه قولان ( الأول ) أنهم م الطائفرن 
الذين دل علم قوله تعالى ( ويطاف علبم ) وذلك آم قدروا شرام ا على قدر رى الشارب 
( والثانى ) أمم م الداربون وذلك للبم إذا اشنهوا مقدارآً من المشروب جاءم على ذلك القدر 

واءل آنه تمالى لا ؤصف أوانى مشرو مم ذكر بعد ذلك وصف مشرو مم » فقال ف ويسقون 
فہا كأسا كان مزاجما زجبيلا € العرب كانوا عبون جمل الزنجبيل فى المشروب » لانه حدث 
فيه ضربآً من الاذع » فلءاكان كذلك وصف اله شراب أهل ال جنة بذلك » ولابد وآن تكؤن فى 
الطبب على أقصى الوجوه . قال ابن عباس : وكل ماذكره انه تعالى فى القرآن ١ا‏ فى الجنة » فايس 
منه فی الدنیا إلا الاسم ومام القول هہنا مثل ما ذکرناه فی قوله (کانءزاجماکافورآً) . 
قوله تعالی :: $ عیناً فیا تسمی ساسبیلا € فيه مسال : 

ض المسألة الأو لى € قال ابن الاعرای ل٣‏ امع السلسبيل إلا فى القرآن » فعلى هذا لا يعرف 
ه اشتقاق » وقال ال كثرون يقال شراب سلسل وساسال وساسبيل آى عذب سمل المساغ» وقد 
زيدت الباء فى الف ركيب حتى صارت الكلمة اة . ودات على غاية السلاسة » قال الزجاج 
ال-اسبيل فى الانة صفة لما كان فى غا بة السلاسة ¿ والفاندة فى ذكر الساسبيل هو أن ذلك 
الشراب ايكون فى طمم الزنجبيل » وليس فيه لذعة لان نقيض اللذع هو السلاسة » وقد عزوا 
إلى على بنآى طالب عليه السلام أن معناه : سل سيبلا إلا » وهو بعد إلا أن راد أن جملة قول 


قوله تعالی : ربطوف عليهم ولدان . سورة‌الانسان.  ۲١۱‏ 
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و طوف علييم ولدان دون ا 
2و ر ور َ E‏ 
زات رابت نیا لکا کبیا چ 


القاأل سلبىلا جعات علا للعين »ا قيل 7أبط شرآ » و ميت بذلك » لانه لا يشرب ما إلا من 
سأل إلما سبلا بالعمل الماح . 
۶ المسألة الثانية ‏ فى نصب عیناً و جہان ( اخدهما ) آنه دل من زبجبیلا ( وثانیما ) أنه 
نصب على الاختصاص . 
المسألة الثالغة ‏ سلسبيلا صرف لانه رأس آية » فصار كقوله الظنونا والسبيلا » وقد تقدم ٠‏ 
فى هذه السورة بيان ذلك . واعل آنه تعالی ذ كر بعد ذلك من کون خادماً فی تلاك الجااس 
فال فو ويطروف علمم ولدان علدون وقد تقدم تفشير هذين الو صفين فى سورة الوأقعة 
والاقرب أنالمراد به دوام کولم على تلاك الصورة الى لډ راد الخدم أبلغ ما ¢ وذلكتضمن 
دوام حیام وح منم ومواظبتمم على الخدمة الحسنة الموافقة › قال الفراء يقال خلدون مسورون 
ويقال مقرطون . وروى نفطويه عن ابن الاعءراى مخلدون لون . 
لإ والصفة الثاللة ) قوله تعالى : إذا رأيمم حسبتمم لؤاؤأ منثورآ ي وفى كيفية القشبيه 
وجوه ) أحدها ( شہوا ف f=‏ وصفاء آلو ام وانتشارم ف بالمم ومنازهم عند اشتغاهم 
أنواع الحدمة بالاؤاؤ المثور واوكان صفا لوا باللؤلؤ الماظوم » ألا ترى أنه تعالى قال 
( ويطوف عام ) فإذکانوا يطوفون کانوا متنائرین ( انما ) آم شبموا بالاؤاؤ الرطب إذا 
انتثر من صدفه لانه أحسن وأ كثر ماء ( وثالما ) قال القاضى هذا من التشيه المجيب لان الاۉاۇ 
[ذا کان 4 تفرقاً کون جسن ف الط ر لوقوع شعاع زعصضه عل اہ »عض فکون الا >2 e‏ م . 
واءل أنه تعالى لما ذكر تفصدل أحوال الجنة » أتبعه ما يدل على أن هناك أمورآ أعلى 
وأعظم من هذا القدر المذ كرر فقال هل وإذا رآیت ثم ریت نعي) وملک كيرا 4 وفه مسائل : 
+ المسالة الأولى 4 رامت هل له مفعول ؟ اه قولان (اللاول) قال الفراء ه المعى وإذا دات 
ثم صلة وما موصوها » ولا جوز إسقاط الموصول وترك الصلة (الثانى) أنه ايس له مفعول ظاهر 
ولا مقدر والغرض منه ان شبح »كانه قبل وإذا وجدت الرؤ ية ثم » ومعناه أن بصر الرائى 
أ ن) وقع م تعلق [دراک إلا e‏ د وەلاڭ کیر 4 وثم ف u‏ الظزرف لعی 
فى الجنة . 
ل المسألة الثانية ‏ اعل أن اللذات الدنيو ية #صورة فى أمور ثلالة . قضاء الشوة » وإمضاء 


. قوله تعالی : عاليهم ثياب سندس . سورة الإنسان‎ YoY 
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علليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 


الغضب » واالذةالخيالية انى يعبر عنبا حب الال وال جاه » وكل. ذلكمستحقر فإن الحيواناتاللسيسة 
قد تشارك الإنسان فى واحدمنباء فا الاك الكبير الذى ذ كره التههمنا لابد وأن بكون مغارآ للاك 
االذاتالحقيرة» وما هو إلا أن تصيرنفسه منقشة بقدس )لكوت متحلية بجحلال حضرة اللاهرت» 
وام ماهو على أصول المكامين » فالو جه فيه أيضاً آنه الراب والمنفعة المةروتة بالنعظم فين تعالى 
فى الآيات المقدمة تفصيل تلاك المنافع وبين فى هذه الأية حصول النعظ وهو أن كل واحد 
منم يكون كاللك العظبم » وآما المفشرون نهم من حمل هذا الك المكبير علىأن هناك منافع أزيد 
عا تقدم ذ كره » قالابن عباس لايقدر واصف يصف حسنه ولا طبه . و يقال إن أدن أهل الجنة 
منزلة ینظر فی ملاکه مسيرة آلف عام وبریآفصاه ک) ړی أدناه » وقیل لازوال له وقیل إذا أرادوا 
شا حصل » ومهم من حله على التعظم . فقال الكلى هو أن نى اأرسول من عند الله بكرامة من 
الكضوة وااطعام والشراب والتحف إلى ولى الله وهو فى منزله فيستأذن عليه » ولا يدل عله 
رسول رب العزة من الملا المقربين المطهرين إلا بعد الاستثذان . 
فإ المسألة الثالثة € قال بعضمم فوله ( وإذا رأيت ) خطاب لحمد خاصة » والدليل عليه أن 
رجلا قال لرسول الله صل الته علبه وسل : أرأيت إن دخلت الجنة آرى عبناى ما رى عيناك ؟ 
فقال نعم » فبکی حى مات » وقال آخرون بل هو خطاب لکل أحد . 
.قوله تعالی  :‏ عالمم ثیاب سندش خضر واستبرق ‏ فیه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € قرأ نافع وحزة عاليهم بإسكان الياء والباقون بفتح الياء ( أما القراءة 
الأول ) فالو جه فما أن کون عالیهم مبتداً » وثیاب سندس خبره » والمعنی ما پعلوم من لباسم 
ثياب سندس »فان قل عاليهم مفرد » وثيتاب سندس جماعة » والمتدأ إذا كان مفرداً لا يكون 
خبره جما > قلا : المبتداً؛ وهو قوله ( عاليهم ) وإن كان مفرداً فى اللفظ » فهو جمع فى المعى » 
نظیره قوله تعالی ( مستکمرین به سام تهجرون » فقطع دار القوم ) کأنه آفرد من حيث جعدل 
منزلة المصدر (آما القراءة الثانية ) وهى فتح الياء » فذ كروا فى هذا النصب ثلاثة أؤجه ( الأول ) 
آنه نصب عل الظرف › لانه اکان عالى بمعى فوق آجری راه ی هذا الإعراب a‏ قوله 
( وإلركب أسفل منك ) كذلك وهو قول أن عل الفارسى ( والثانى ) أنه نصب عل الالء م 
هذا أرض تمل وجوهاً ( أحدها ) قال أبو على الفارسى : التقدير : ولقام ذضرة وسرورآً حال 
مایکون عاليہم ثاب سندس ( وثانيما ) النقدير : وجزام ا صبروا جنة وحررآ حال ما يكون 
عاليهم ثياب سندس ( وثانيما ) أن يكون التقدير وبطوف على الأبرار ولدان » حال 
ما يون الارار عالمم ثياب سندس ( وزابعما ) حسبتېم اۋا نورا ¢ جال ما يکن 
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عام ثياب سندس » فعلى الاحتمالات الثلاثة ( الأول ) تكون اياب الابرار » وعلى الاحتال 
الرابع تتكون الشاب ثياب الولدان ( الوجه الثالك ) فى سبب هذا التصب » أن يكون النقدير : 
ات آهل نے وملك le‏ ثاب سندس . 
هط المسألة الثانية ‏ قرأ تفع وعاص : خضر واستبرق »كلاهما بالرفع » وقرأ الكسالى وحزة : 
كلاهما بالخةض » وقرأً ابن كثير : خضر بالخفض » واستبرق بالرفع وقرأ آبو عمرو وعبد الله بن 
عامس : خضر بالرفع واستبرقبالجفض»ء وحاصلالكلام فيه أن خضرآ يعوزفيه الخفض والرفع ؛ 
أما الرفح فاذا جعلنها صفة لشاب » وذلك ظاهر لها صفة جم عة لمو صوف جموعة » وأما الخفض 
فإذا جعلنما صفة سندس » لان سند س أريد به الجاس » فكان فى معنى الجع » وأجاز الاخفش 
وصف اللفظ الذی راد به ا لجنس بالجع » كا يقال أهلاك 1تاس الدينار الصفر والدرم البيض إلا 
أنه قال إنه قبيح » والدليل على قبحه أن العرب تجىء باحع الذى هو فى لفظ الواجد فيجرونه مبجرى 
الواحد وذلك قوم حصى أبض وف التنزيل (من‌الشجرالاخضر) و (أاز تخل منقعر) إذكاوا 
قد أفردوا صفات هذا الضرب من المح > فالواحد الذى فى معنى الجع أولى أن تفرد صفته ‏ وأما 
استبرق فيجوز فيه الرفع والخفض أيضاً معا » ما الرفع فاذا أريد به العطف على الثباب » كأنه قيل : 
شابسندس واستبرتق وأما ا خض فإذا أريد إضافة الثياب إليه كانه قيل ثياب سندس واستبرق » 
والممنى ثياما فأضاف الثياب إلى المذدين 6ا يقال ثياب خز وكنتان » ويدل على ذلك قوله تال 
( بلبس ون یاب خضرآً من‌سندس‌واستبرق) واعل أنحقائق هذه الآية قدتقدمت فىسورة الكف . 
ل المسألة الثالغة ‏ السندس مارق من الديباج ء والاستبرق ما غاظ منه » وكل ذلك داخل فى 
اسم الحربر قال تعالى ( ولباسہم فبا حرير ) ثم قل إن الذين هذا لباممم م الولدان الخلدون » 
وقبل بل هذا لباس الارار » وکام يلبسون عدة من الثياب فيكون ألذى يعلوها أفضاما » ولمذا 
قال ( عالیہم ) وقیل هذا من تام قوله ( متسکئین فا على الأرائك ) ومعنی (عالمم ) أى فوق 
حجاهم المضروبة عليہم ثياب سندس » والمعى أن حجالم من الحرير والديباج . 
قوله تعالی : ل وحلو أساورمن فضة ‏ وفيه سؤالات : 
لإ السؤال الأول ) قال تعالى فى سورة الكبف ( أوائك هم جنات عدن تجرى من عتم 
امار علون فهامن أساور من ذهب) فكيف جعل تلاك الا ساور هينامنفضة ؟ (والجواب) من 
ثلا أوجه ( أحدها ) أنه لامنافاة بين الاٴ رین فلعلیم يسورون بالجسين إما على المعاقة أو على 
الجع كا تفعسل النساء فى الدنيا ( وثانما ) أن الطباع ختافة فرب إنسان يكون استحانه لبياض 
الفضة فو استحسانه لصفر ة الذهب ؛ فاه تعالی یعطی کل أحد ماتتکون رغبته فيه آتم » ومیله‌[لبه 
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أشد ( وثالما) أن هذه الأسورة من الفضة نما تكون للوالدان الذين م الخدم وأسورة 
الذهب للناس . 

لإ السؤال الثانى ) السوار إا ياي بالة اء وهو عيب للرجال » فكيف ذكر الله تعالى ذلك 
فى معرض الترغيب ؟ (الجواب ) أهل الجنة جرد مرد شباب فلا بعد أن خلوا ذهباً وفضة 
وإن كانوا رجالا وقيل هذه الأسورة من الفضة والذهب إا تكون لذساء أهن ال جنة ولاصبيان 
فقط » ثم غاب فى اللةط جانب‌النذكير » وف الآية وجه آخر » وهو أن آلة أ كثر الاعمال هى الد 
. وتلك الاعرال والجاهدات هى الى يتوسل ا إلى حصيل المعارف الإلمية والانرار الصمدية › 
فتکو ن تلاك الأعال جارية جرى الذهب وال شة الى يتوسل ممما إلى حصيل الطالب » فلماكانت 
تلك الأعمال صادرة من اليد كانت تلك الأعمال جارية جرى سوار الذهب والفضة » فسميت 
الأعءال والاهدات وار الذهب والفضة » وعبر عن تلك الانوار الفاأضة عنالحضرة الصمدية 
بقوله ( وسقام رمم شراب طهوراً ) وباجلة فقوله ( وحلوا أساور من فضة ) إشارة إلى قرله 
(والدن جاهدوا فنا) وقوله ( وسقام er‏ شراب طوراً) إغارة إلى قرله ( مدیم سانا ) فهذا 
احتال خطر بالہال » والته ال مراده . 

و له تعالى : ف وسقام رهم شراباً طهر الطهور فيه قرلان ( الأول ) المبالغة فى كر:ء 
طاهرآ » ثم فيه على هذا التفير احالات E‏ آنه لا بکون عا کمر الدنا ( وثانما) 
المي الغة فف المعد عن الامور أ تة رة عى ما نىتە الادى ألوضرة › وما داسته الأقدام الدذة 
( وثالما) آنا لا توول إلى النجاة لما ترشح عرق من یدانم له رح كريج المىك (القرل 
الا انى ) فى الطهور أنه الم » وعلى هذا التفسير أيضاً فى الآية احنالان ( أحدهما) قال مقاتل 
هو عين ماء على باب الجنه تفع من ساق رة من شرب مام ازع الته ما کان فی فاه من .غل وغش 
وحسد » وماکان فی جوفه منقذر وآذی ( و ثانما ) قال بو قلابة. ٠‏ تون الطمام والشراب 
فإذاكان فى آخر ذلك أتو بالشراب الطورر > فيشربون فتطهر بذاك بطونهم » ويفيض عرق 
ف د مثل رج المسك » وعل هذين الوجهين بكرن الطمرر » مطهرآً لاّنه يطهر باطم 
عن الا لاق الذميمة › وال شياء الؤذية ‏ فإن قيل قوله تعالى ( وسقام مم ) هو عين 
تعالى قبل ذلك من أ يشربون من عين ااسكافور » والزنجبيل » والساسبيل أو هذا نوع آخر ؟ 
قلنا بل هذا نوع آخر» > وبدل عليه وجوه (أحدها) دفع التكرار (وثانما ) أنه تعالى أضاف 
هذا الشراب إلى نفسه › فقال ( وسقام دم ) وذلك يدل علي فضل فى هذا دون غیره ( وثلما) 
ما روينا آنه تقدم إلهم الا أطعمة والاشربة » فإذا فرغوا مما أتوا بالشراب الطهور فيشريون »› 


~~ 


~~ 
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فيطمر ذلك إطونمم » وفيض عرفا من +لودم مثل ربج الماك » وهذا يدل على أن هذا اشراب 
مغابر لنلاك الأأشربة » ولأن هذا الشراب ممضم سائر الأشربة »ثم له مع هذا المضم تار جیب » 
وهو أنه مل سار الاطعمة والأشربة عرقاً يفوح منه رجح كرجج الماك » وكل ذلك يدل 
على المغارة (ورابعما ) وهو أن الروح من عالم اللائ » والانوار الفائضة من جوأهر أكار 
اللا ٠‏ وعقا ام على هذه الأرواح مشة بالماء المذب الذى يزيل العطش ويقوى اليدن » 
وكا أن العيون متاو تة فى الصفاء والكثرة والقوة ‏ فكذا بنابيع الأنوار العلوية محختلفة » فيعتا مما 
تكون كافررية على طبع البرد وااييس » ويكون صاحما فى ادنيا ف مقام الخوف والبكاء 
والانقباض › و إعضما تکون زببيلية على طبع الجر والييس » فيكون صاحب هذه الحالة قليبل 
الالتفات إلى ما سوى الته تعالى فليل المبالاة بالأجسام وا لجسمانيات » ثم لا تزال الروح البشرية 
منت له من يفبوع إلى يفبوع » ومن نور إلى نور » ولا شك أن الأسباب والمسيبات متناهية فى 
ارتقائما إلى واجب الوجودالذى هو النور المطاق جل جلاله وعز كاله ء فإذا وصل إلى ذلك المقام 
وشرب من ذلك الشراب أ ضمت تلاك الأشربة المتقدمة » بل فنيت » لان نور ما سوى الله تعالى 
يضمحل فى مقابلة نور اله وكبربائه وعظمته » وذلك هو آخر سير الصديقين › ومننهی درجا م 
ف الإرتةاء و الكال » فلمذا السب خم الله تعالی ذ کر ثواب الارار عل قوله (وسقام دمم 
رابا ورا 

واعلم آنه تعالی اا مم شرح أحوال السعداء › قال تعای ل إن هذا کان لک جزاءاً وکان 
سیک مشکررآ) . 

ال أن فى الآية وجمين ( الأول ) قال ابن عباس المع أنه يقال للأهل الجنة بعد دخوطم 
فا ومشاهدمم لنعیمما : إن هذا کان دک جزاء قد أعده اه تعالی لک إلى هذا الوقت › فمو 
کل کر باع الک عل قلة آعالک ‏ کا قال حا كيا عن املا إنهم قولوت لهل الجة 
( سلام علیک ما صبرتم فنعم عقى الدار ) وقال (کارا واشر بوا هنیثا ءا أسلفم ف الايام 
اة ) والغرض من ذ كر هذا االكلام أن بزداد سرورم » فإنه يقال للمعاقب : هذا إعم لمك 
الردى. فيزداد غه وألم قلبه » و يقال لليثاب » هذا بطاعتك » فيكون ذلك تة له وزيادة فى 
سره ره » والقائل هذا التةسير جعل القول «ضمرآ » أى و يقال هم هذا اكلام ( الو جه الثاى ) 
أن بكون ذلك إخبارآ من الته تعالى لعباده فى الدنياء فكا نه تعالى شرح جواب أهل الجنة » أن 
مذاکان فی علیی وحکی جزا۔ لک پامعاشر عبادی لک خلفتہا › ولآجا۔ک آعددنا وبق فی 
الأية سؤالان : 
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لإ الال الأول ) إر' ٣ن‏ فعل العبد خلفاً نه » فكيف يعقل أن يكون فعل اله جزاء على 
فعل اله ؟ ( الجواب ) الجزء هو الكاف » وذلك لا ينافى كونه فعلا لته تعالى . 

لإ الؤال الا ) کون سمی العبد مشکوراً له یقتضی کون اله شا كرآ له ( والجواب ) 
کون الله تعالى شا كرآ للعبد حال إلا على وجه الجاز . وهو من ثلاثة أوجه ( الأول ) قال القاضى 
إن ااثواب مقدابل لملم » ک) أن الشسكر مقابل للنعم ( الثانى ) قال القفال إنه مشمور فى كلام ٠‏ 
اناس » أن بقولوا لاراضى بالقليل وا لما به إنه شكرر » فحتمل أن بكون شر الله لعباده هو 
رضاه عنهم بالقليل من الطاعات » وإعطاؤه [بام علبه ثواباً كثيرآً ( الوجه الثالك ) أن منتى 
درجة العبد أن يكون راضياً من ريه مرضياً لربه على ما قال ( با أيتما النةس المطمنة ارجعى إلى 
ا راه رط و کیا راض دن وھ آل رچ سن کر ا مه فر ن هذا 
کن لک جزاء ) إشأرة إلى الام الذى به تصير الافس راضة من اربه وقوله ( و کان سیک 
مشكورآ) إشارة إلى كونما مزْضية ريه » و لما كانت هذه الحال أعلى المقامات وآخرالدرجات لاجرم 
وقع الختم علا فى ذ كر مراتب أحوال الابرار والصديقين . 

قوله تعالى : ف إنا نحن نرلنا عليك القرآن تنزيلا ‏ 

اعل آنه سبحانه بين فى أول السورة أن الإنسان وجد بعد العدم بقوله ( هل أف على الإنسان 
ين من الدهر ۾ یکن شیا مذ کوراً )م بين آنه سیحاته خلقه من أمشاج »> والمراد دنه ما كوه 
مخلوقاً من العناصر الاريعة أو من الاخلاط الاربعة أو من ماء الرجل والمرأة أو من الأعضاء 
والارواح أومن البدنوالنفسً ومن أحوالمتعاقبة على ذلك الجسم مثل كو نه نطفة م علقة م مضغة 
2 عظاماً › أی هذه الو جوه تحمل هذه الأية » فلذلك يدل على آنه لا بد من الصانع الختار 
,جل جلاله وعظم کیریاؤه . ثم بین بعد ذلك آنی ما خلقنه ضائماً عاطلا باطلا » بل خاقته لاٴجل 
الابتلاء والامتحآن › وإليه الإشار بقوله ( نبتليه ) وھھا موضع ا لخصومة العظيمة الةابة بين 
آهل ال جبر والقدر ٠‏ ثم ذ کر تمالى نى أعطيته جميع ما حتاج إليه عند الابتلاء والامتحان » وهو 
ااسمع والبهر والعقل » وإليه الإشارة بقوله ( جماناه سميعاً بصيرآ ) ولا كان المة-ل أشرف 
الا“مور الحتاج إلما فى هذا الباب أفرده عن السمع والبصر » فقال ( نا هديناه السبيل ) ثم بين آن 
الخاتی بعد هذه الا حوال صاروا قسمين : منهم شا كر » ومهم كفور » وهذا الإنقسام باختيار م 
کا هو تأويل القدرية ‏ أو من الله على ما هو تاريل المرة > م إنه تعدالى ذ کر عذاب الكفار 
على الاختصار » “م ذكر بعد ذلك ثواب المطيعين على الاستقصاء » وهو إلى فول ( وکان سعیک 
مشسكوراً) واعل آن الاختصار فى ذ كر المقاب مع الإطناب فى شرح الثواب يدل على آن جانب . 
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الرحة إغلب وأقوى» فظمر ما بينا أن السورة من أو هما إلى هذا اوضع فى بيان أحوال الآخرة» 
ثم نه تعالى شرع بعد ذلك فى أحوال الديا » وقدم شرح أحوال المطيعين على شرح أحوال 
المتمردين . ما المطيعون فهم الرسول وأمته » والرسول هوالرآس والرئيس » فلهذا خص الرسول 
بالخطاب . واعل أن الخطاب إما النبى و إما الام »ثم إنه تعالى قبل الخوض فيا يتعاق بالرسول 
من الى والام » قدم مقدمة فى تقوية قاب الرسول صل اله عليه وسلم » وإزالة الغ والوحشة عن 
خاطره » ونما فعل ذلك » لان الاشتغال بالطاعة والقيام بعمدة النكايف لايم لا مع فرا القاب 
شم بعد هذه المقدمة . ذ كر نهيه عن بعض الأشياء » “م بعد الفراغ عن النہی › ذ کر مہ بض 
الأشياء » ونما قدم الهى على الأ » لأن دفع الضرر آم من جلب النةع » وإزالة مالا بى 
مقدم على حصيل ما ينغى » م إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أحوال المتمردن والكفار على ما سياق 
تفضبل بيانه » ومن تأمل فيم) ذ كرناه عل أن هذه السورة »وقعت على أحسن وجوه القرتيب 
والنظام » فالدنته الذى نور عةلهذا المسكين الضعيف ذه الأ وار » وله الشكر عليه أبدالاباد . 

وانرجع إلى التسير » فنقول أما تلاك المقدمة » فهى : قوله تعالى ( إنا حن نزلنا عليك القرآن 
تفز بلا ) واغلم أن المةصود من هذه الآية تشبيت الرسول و#رح صدره فيا نسبوه إله من كمابة 
وتحر » فذ کر اله تعالى أن ذلك وحی من اله » فلا جرم بالخ وكرر الضمير بعد إبقاعه اس)|ء لأن 
تا کید على تا كيد بلغ نه تعالى يقول إن كان هؤلاء اللكفار بقولون إن ذلك كمانة » فأنا الله 
انلك الحق آقول على سبيل الأ كيد والمبالغة إن ذلك وحى حق وديل صدق من عندي » وهذا 
فيه فایدتان : 
لإإحداهما) إزالة الوحشة المتقدمة الحاصلة ببب طمن أوائك الكفار » فإن بض الجهال 
وإن طعنوا فه إلا أن جبار السموات عظمه وصدقه . 

لإ واثانة ) تقو يته على تعمل الدكايف المستقبل » وذلك لان الكفار كانوا ببالغرن فى 
يذاه » وهو کان بريد مقاتانهم فلا أمره اله تعالى بالصبر على ذلك الإيذاء ونرك المقاتلة » وكان 
ذلك شاقآًعاه ‏ فقال له (إنا نزلنا عليك القرآن تنریا) فکانه قال له إنى ما نزلت عليك هذا القرآن 
مفرقا منجا إلا حكة بالغة تفتضى تخصص كل شىء بوقت معين » وقد اقتضت تلك الحكة 
تأ خيرالإذن فالقتال » فاصبر ل ربكالصادرعن الحىكة الحضة ايرآ عن‌العيب و العبث و الباطل . 

م إنه تعالى اا قدم هذه المقدمة ذكر الى فقال تعالى فل فاصبر ج ربك ولا تطع مم 
آماًأو كفورآً 4 . 

فإما أن يكون الى ( فاصیر لک ر بك ) فى تأخير الإذن فى القتال ونظيره ( فاصبروا حى 

الفخر الرازي -ج ۴۰م ١١‏ 


e | فوله تعالی : فاصبر لحكم ربك . سورة‎ ` YOR 
الله يننا وهو خر یر ا جا کین أو کون المعى ءا فى یع الكالف» ای فاصبرنی کل ماح‎ e 
به ربك سر!ء كان ذلك 1۸7 حاصاً بك من العبادات والطاعات أو متعاقاً بالغير وهو التبليغ‎ 
: ا الرسالة » وتحمل المشاق الناشئة من ذلك »ثم فى الآية سؤالات‎ 

SS‏ ( لا تطع l1‏ | أوکفورآً) فک ن 
ذ كرهبعد هذا تكررآ (الجواب) الول آمر بالمأمورات » والثاىنمى عن المنميات ودلالة أحدها 
عل الآ بالالتزام لا بال تەر ف کون التصرخ به مفداً . 

لإ السؤال الثانى ) أنه عليه الام ماكان بطيم أحدآ منم » فا الفائدة فى هذا الى ؟ 
(الجراب ) المةصود بيان أن الناس عتاجون إلى مواصلة التذبيه والإرشاد » لأجل مات ركب فم 
من اشرات الداعية إلى الفاد » وأن أحدآ لو اسستغى عن نوفق الله وإمدآده وإرشاده اكان 
أحق الناس به هو الرسول المعصوم » ومتى ظهر ذلك عرف كل مسل » للانه لابد له من الرغبة إلى 
اقه والتضرع إليه فى أن يصونه عن الشات والشمرات . 

لا السؤال الثالث € ما الفرق بين الاثم واللكفور ؟ (الجراب) الثم هو المقدم على المعاصى 
أى معصية كانت » والكةورهو ال جاجد لانعمة » فكل کفور آثم » آمالیس کل آم كفورآ ء وا 
قلا إن الام عام فى المعاصی كايا لا نه تعالى .قال ( ومن شرك باه . فقد افتری إعا ءا ) فی 
الأرك إما » وقال ( ولا تتكتموا ااشمادةء ومنيكتمما فإنه ثم قلبه) وقال ( وذروا ظاهر الإثم 
وباطنه ) وقال ( يسثلونك عن الجر والميسر قل فما إثم كبير ) فلت هذه الآبات على أن هذا 
الإثم شامل لكل المعاصى » واعلم أن كل من عبد غير الله فقد اجتمع فى حقه هذان الوصفان» 
انه لا عبد غيره ؛ فقد عصاه و ج<حدإنعاده » إذا عرفت هذا فقول فى الأبة ولان (اللآأول) آن 


المراد شخصءعين » ثم متهم من قال الاثم » والكةور هو شخص واحد آبو + هل › ومن مەن 
قال الام هو الولد والكةور هو عتبة قال القةال » ويدل عه آنه تع ال کک الوا أءد أ ا 
ف قوله ( ولا قطع کل حلاف مپین ) إلى قوله ( مناع لاخیر معتد آم ) وروی صاحب اللكشاف 
أن الآثم هو عتبة . واللكةور هو الوليد لان عتبة كان ركاب للأ ثم متعاطيا لا راع الفسرق 
والوايد كان غالبا فى الكفر » والقرل الا ول أولى لا نه متأيد بالقرآن » روى أن عتبة بن ربعة 
قال لانى صل الله عليه وسل أ رجع عن هذا الا مر حی ا ولدی فالی من أجل قرش ولداً 
ا ليد : آنا أعطیك من الال جتی ترضی »فان من أ کرم مالا فقرأ علہم رسول اله پل 
مشر آبات من أول (حم - ال جدة إلى قرله - إن أعرضوا فقل آنذر تک صاعمّة مث صاعقة 
ونود ) فانصرفا عنه وقالآحدهما ظ ت أنالكعبة ستقم على ( القول الثاى ) أن الثم والكفور 
مطلة ان غير ختصين بشخص معين » وهذا هو الا قرب إلىالظاهر ء ثم قال الحسن الثم هوالمناق 

واک فور شر كوا العرب » وهذا ضيف بل التق ما ذ كرناه من أن الاثم عام والكغور خاص 


قوله تعالی : واذکر اسم ربك بكرة وأصيلا . سورة الاإنسان . ٠٠٣۹‏ 


او ورواو رو ص ر و اروگ 


م 


<2 س 2 اچ کے م 
وا راسم ريك بک واصیلا ورن الیل قاد لمر وسیحه لیا ویک 


@ 
(الكفور ) أخبث أنواع الآثم » تصه بالن كر تنبا على غاية خبثه ونماية بعده عن الله . 

لإ الال الخامس ) كامة أو تقتضى الهى عن طاعة أحدهما ف ل یذ کر الولو حتی کون 
ميا عن طاعتهما جميعاً ؟ ( ا لجراب ) ذكروا فيه وجهين : (الأول ) وهو الذى ذكره الزجاج 
واختاره أ كثر الحقةين أنه لو قل ولا قطعهما لجاز أن بطي أحدهما لان البى عن طاعة جوع 
شذصين لايقتضى الى عن طاعة كل واحد مما واحده » ما الهى عن طاعة أحدهما فيكون نا 
عنطاءة و هما لان ‌الواحد داخل فى الجموع » ولقائل آنيةولهذا ضعيف » لان قوله (لاتطم) 
هذا وعذا معناه كن ااا لأحدهما » ولاإلزم من إبعاب عذالفة أحدهما إبجاب مخالفتم ما معا . فإنه 
لا يد أن يةول السيد لعبده إذا أمك أحد هذن الرجلين نخالفه »ما إذا توافةا فلا تخالفما . 
( واثانى ) قال اافراء تقدير الآية لا تطم منبم أحدآً سوا. كان (۲ أو كفورآ ) كةول الرجل 
من ي أله شيا : لا أعطيك سوا سألت أو سكت . . 

واعل آنه تعالی لا ذ كر هذا الى عقبه الام » فقال هل واذ كر اسم ربك بكرة وأصيلاء 
ومن الال فاجد له وسبحه للا طوبلا ‏ وفى هذه الآبة قرلان : 


¥إالدۇال الرابع ) کانوا کہم كفرة فامعی القسمة فى قوله ( ۲ا أو کفورآً) ؟ (الجراب) 


لإ الأول ) أن اراد هو ااصلاة قالوا لان التقييد بالبكرة والأصيل يدل ءل أن المرادمن 


قوله ( واذ كر اسم ربك ) ااصلوات . ثم قالو! الببكرة هى صلاة الصبح والاصيل صلاة الظهر 
وا صر ( ومن اليل فاجد له ) المرب والعشاء » فتكون هذه الكلات جامعة الصلوات اخس 
وقوله ( وسبحه ايلا طویلا) ا اد منه التمجد » شم أختلفوا فيه فقال بعضمم کان ذلك ٣ر‏ 
الو جبات على الرسول عليه ااسلام »ثم سخا ذكرنا فى سورة المزمل واحتجوا عليه بأن قول 
( فاجد له وسبحه ) آم وهو للوجوب لا سي) إذا تکرر على سبيل امالغ » وقال آخرون بل 
المراد التطؤع وحكه ثابت . 

لإ القول الشانى ) أن المراد من قوله ( واذكر اس ربك ) إلى آخر الآية ليس هو الصلاة 
بل المراد النسبرح الذى هو اقول والاعتقاد . والمقصود أن يكون ذا كرأ له فى جع الاوقات 
للا ونار بقابه واسا:ء » وهو المراد من قوله ( یا اما الذین آمنوا اذ کرو الله ذ کرا کشیرا 
وره بكرة وأصيلا ) 

وال أن فى الأية لطيغة أخرى وهى أنه تعالى قال ( نا تن نرلنا عليك الةرآن تنزبلا ) أى 


۲۹۰ خولة تعال إن هو له بون الفاجلة ر وة الان 


وص ور ررر ر رر صے > ⁄ ےو م 
إن متو یبود لاله وبذرون ورآعم یوما یڈ حن خلقنلهم 
م و غو و <£ 


وشددنا سرهم ولا شتا ب بدلا امتهم تبدیلا GD‏ 


هدبناك إل هذه الأسرار ٤‏ وشرحنا ص درك ذه الانوار وإذ قد فعا ك ذلك فکن ةادا 
ما لام نا » وباك وأنتكون منقادآ مطيء لغيرنا ,م ا آمره بطاعته » ونما عن طاعة غير ه 
قال ( واذکر ا ربك ) وه-ذا إشارة إلى أن العقول البشر ية ليس عندها إلا معرفة الأعاء 
والصفات » أما معرفة الحةيقة فلا » فتارة يقال له ( واذكر اس ربك ) وهو إشارة إلى معرفة 
الاساء ٤‏ وتارة قال له ) واذکر ربك ف نفك ) وهو إشارة إلى مقام ااصفات ¢ bi;‏ معرفه 
الحقيقة المخصوصة!لىهى المستلزهة لسائراللرازم السلبية والإضافة ء فلا سيل شىء من الممكنات 
والح دات ا الوصول إلا والاطاع عارا ٤‏ فسحان من اختی عن الععول أش._دة ظهوره 
وأحتجب عا کال وره . 
وال آنه تعدالی اا خاطب رسوله بالتعظے والمى والام عدل إلى شرح أحوال الكفار 
والمتمردن > فقال تع ای إن ھؤلاء عون ‌العاجلة ويذرون ورام وما لاي والمراد أن الذى 
حل ھؤ لاء الكغار عل الكفر > وتركالالتفات و الإعر اضعا فم ق الآخر ة ااس‌هو الشة 
والراحات الد ية 1 »وف الأب سوالان 
3 ااسؤال الأول ( ¢ قال ورا ٠م‏ ولم يقل قدا مم ؟ (الجو اب) من وجوه( ( ادها )ام 
اتف N‏ ظمورم ) وثانما ) المر أد ويذرون ورام مصاځڂ 
و تقل ا اياف ) وال ( أن وراه تس تعمل g8‏ نی قدام کقوله (من وراه e>‏ ( 
(وکان و راء Ê٠‏ ملك ).۰ 
لښدته وهوله » من الشىء الثقيل الذى بتعب حاءله ووه (قلت فى الموات والأرض) . 
شم نه تعالی ما ذ کر آن الداع طم إلى هذا الكفر حب العاجل » قال يعن خاقنام وشددنا 
ارم واا شنا بدلنا أمثاهم تبديلا ۶ 
والمراد أن i‏ للعاجلة وجب عم طاءه أيه من حہث الرغرة وهن ہث الرهية ¢ أا 
من -حيث الرغبة فلنه هو الذى خلقہم وأعطام الاعضاء الدليمة انى .با بمكن الانتفاع باللذات 
لعا جلة ولق e‏ م| ممكن الانتفاع به ¢ اذا حرا الاذزات العاجلة ¢ وتلاك الاذات اه حصل 


قوله تعالى : إن هذه تذكرة . سورة الأإنسان . ٣٣۱‏ 


2د روو 


ا تذ كرة نشا انید إل ربه۔ سبیلا چ وم ساون إل 


رم 


أن ا 


إلا عد حصول المنتفع وحصول المنتفع به » وهذان لاعصلان ل کون أله و[جاده فهذا 


عا يو جب علمم الانقياد له واتكاليفه وترك القرد والإعراض » وأما من حيث الرهبة فلانه 
قادر على آن E‏ > وعلى أن يساب النعمة عنم > وعلى أن يلقم فى كل نة و بلية » فلا جل من 
فوت هذه اللذات العاجلة بحب عليمم أن ينقادوا له » وأن بتركوا هذا القرد » وحاصل الكلام 
كانه قل مم هب أن حبك ذه اللذات العاجلة طريقة مستحسنه » إلا أن ذلك يو جب علي 
الإمان باه والإنقياد له » فلو اک توسلتم به إلى الكفر باه » والإعراض عن جكه› لكنم قد 
بردتم » وھذا ترآیب حسن فى الؤال والجواب › واريقة لطفة : وف الأبة مسائل : 

}1 المسألة الأولى. قال آهل اللغة الاسر الربط والتوثيق » ومنه أسر الرجل إذا وت بالقد 
7 الخلق وفرس «أسور بالعقب » والمعنى شددنا توصل أعضامم عضا عض 
وتوثيتق مفاصلهم بالاعصاب . 

ف المسألة الثانية € ( وإذا شنا يدانا أمثاهم) أى إذا نا أملكنام وآتينا بأشباهمم ملام 
بذلا مم وهو كةوله (عل‌آن نبدل Il‏ ) والغرض منه بيان الا ستغناء التام عم کا نه قل لا 
حاجة بنا إلى أحد من الخلوقين البتة » وبتقدر أن تثبت الحاجة فلا حاجة إلى هؤلاء الأقوام » فإنا 
قادرون على فام » وعلى لاد أمثا م » ونظیره قوله تعنالی ( إن بشاً يذهب أ ہا الناسر ورت 
باخرين « وکانالته على ذلك قدراً) وقال (إن رشأ يذهب و اف لق جديد وما ذلك على الله عزن ) 

ثم قيل بدلنا أمثاهم أى فى الخلقة » و إن كانوا أضدادم فى العمل I‏ مثاهم فى الكفر ) . 

بط المسألة لاله € قال صاحب الکشاف فی قولہ ( وإذا شنا ) إن حقه آن جی۔ بأن لابإذا 
کةوله ( وإن ولوا اتدل قوم غی رکم ))1 ن إن رشا ڏه IS‏ أن هذا الکلام کا 4 طەن ف 
لفظ القرآن » وهو ضف ری واحد من إن وإذا حرف الشرط » إلا أن حرف إن 
لايستعمل فيا يكون معلوم الوقوع » فلا يقال إن طلعت الشمس أ كرمتك » أما حرف إذا فإ نه 
يستعمل فبم)ا كان مع لوم الوقوع » تقول تيك إذا طلعت الشمس » فبهنا ماکان انه تعالى عالا 
بأنه سيجىء وقت يبدل اله فيه أولئك الكفرة بأمثالمم فى الخلقة وأضدادم فى الطاعة » لا جرم 

ستع‌ال حرف إذا . 
ل أنه تعالى لما شرح أحوال السعداء وأحوال الاشقياء قال بعده ل إن هذه تذ كرة 
فن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا وما تشا,ون إلا أن يشاء الته Ç‏ والمعنى أن هذه السورة عا فما من 


5 قوله تعالی : إن الله عل حكيا . سورة الانسان . 


LDH 


إا اہ گان لجا حکیما ر پدخل من بآ فی ریه ییا ما 
اليما ر 


التر تيب العجيب والذسق البعيد والوعد والوعيد والترغيب والترهيب ٠‏ تذ كرة للهتا مين و قصرة 
للهسةصرن »فن شاء الخيرة لنقسه فى الدنها والأخرة اتخذ إلى ريه بيلا . واتخاذ السبيل إلى الله 
عبارة عن التقرب إليه » واعلم أن هذه الآية من جلة ا بات النی تلاطمت فا أمواج الج بر 
والقدر » فالقدرى يتمسك بق وله تعالى (فن‌شاء اخذ إلى ربه سيلا) وقول إنه صرخځ مذھی ونظبره 
(فن شاء فلبؤمن ومن شاء فلي كغر) والجيرى بقول مى ضعت هذه الآية إلى الآية الى بعدها خرج 
منه صرح مذهب ا لبر وذلك لان قوله ( فن شاء اذ إلى ر به سبلا ) بقتضى أن کن 
مشيئة العبد مى كانت خالصة فاا تكون مستلزمة للفعل » وقرله بعد ذلك ( وما تشاءون إلا أن 
یشاء اله ) بقتضی أن مشددة انه تعالى مسن لزه لشيثة العبد ومستلزم المستلزم ما لزم ء فاذا م شيثة 
الله مستلزمة الفعل العبد » وذلك هو الجر » وهكذا الاستدلال على الجبر بقوله ( فن شا فليؤمن 
ومن شا فاہ ەر ) لان هذه الأب أرضاً تةتضي کون لش مسستلر م4 رمه لافعل 2 النةرر م تقدم ؛ 
واءل ان الاستدلال على هذا الو جه الذی لخصناه لایتوجه علبه کلام القاضی إلا آنا نذ کره 
وتذبه عل ما فيه من!اضعف » قال القاض المد ك ورفهذه الأبة اتخاذ السييلإلىالته » وحن نسل أن اله 
قدشاءه لاله تعالى قد أمس به » فلا بد وأن يكون قد شاءه . وهذا لابقتضى أن ةل العبد لارشاء إلا 
ماقد شاءه اله عل الإطلاق ‏ إذ الرادبذلك الام الصو ص الذی دثبت أنه تعالی قدأراده ر شاءه 
وال أن هذا الکلام الذی ذکرہ !لقاضی لا تعاتی له بالاستد!ا ل على الوجه الذی ذ کرناهء 
وأيضاً غ صل ما ذ كره القاضى تخصيص هذا العام باص ررة الى م ذ كرها في) قبل هذه الآبة » 
وذلك ضف » لان خصوص ما قبل الآية لايقتضى تخصرص هذا العام به . لاحتال أن يكون 
الحک فى م ذه الآية وارداً عيث 0 تلك الصورة وعار الور : سوال تاق 
بالإعراب . وهر أن قال : ما عل أن رشاء اله ؟ و جوابه النصب على ااظرف . وأصله إلا وقت 
مشيئة الله » و كذلك قراءة ان مسعود « إلا ما شا. اله »لان ماه الفعل کا ن معه » وقریء أبضاً 
و 
ثم قال تہ لی ہل إن اہ کان علی) حکیا ‏ آی علی) بأحوامم وها کون مہم حیث خاتمم 
مع عله er‏ 
م خم السورة فقال فل يدخل من ياء فى رحته والظالمين أعد م eذا[‏ آءآ) اع آن 
حأمة هذه اأسورة ة » وذلك لان قوله ( وما تشاءون إلا آن يشاء الله ) يدل عل آن جميع ‏ 


ا : والظالمين أعدهمم عذاباً أليا a‏ ۳ 


TET 0‏ شرا ف رحمته والظالين أعد فم (lie‏ الما) 
يدل على أن دخول الجنة والنار لوس إلا مشيئة أله » ترج من آخر هذه السورة إلا الله وما هو 


من الله » وذلك هو التوحيد المطلق الذى هو آخر سير ألصديقين ومنتهى معارجمم فى أفلاك 
المعارف الإلمية » وى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله (ردخل من اء فى رحته) إن فسرنا الرحة الإعان » فالآية صرعة 
فىآن الإ ان من الله » وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة إسبب مشيئة انه وفضله وإحسانه 
لا بسبب الاستحقاق » وذلك لاله لو ثبت الاستحقاق لكان ترك بفضى إلى الجهل والحاجة 
العالين على الله » والمضى إلى الءال عال فترك عال فوجوده واجب عقلا وعدمه متنع عقلا » 
وماكان كذلك لايكون معلقاً على المشيئة البنة » وأيضاً ملآن من كان مديو ا من إنسان فأدى ذلك 
ادبن إلى مستحقه للايقال بأنه [ ٤ا‏ دفع ذلك القدر إليه على سبيل الرحة والتفضل . 

ل المسألة الثانية ‏ قرله ( والظالمين أعد هم عذاباً الياً.) يدل على أنه جف الةم ما هو كائنء 
لان »عى أعد آنه ع ذلك وقضی وال عله وکتبه فی الأوح المحةر ظط > ومعلوم أن اتير 
على هذه الأشياء حال » فكان الاس على ما بيناه وقلناه . 

ل المسألة الثالثة € قال الزجاح نصب الظالمين نوفا ا ق 
رحته ويعذب الظالمين وةقرله ) م هم ا ر الہ ا لذلك المضمر › وقر أ ع د الله آین 
الز بر : والظالمون » وهذا ليس لانه معطوف على بد خل من رشاء وعطف اة الإسة 
عل الجلة امعلة غير حسن › 4 »ا قوله ف حم عستقی ( ردخل من راء فی رحته وااظالمون) فاا 
ارتفع لاه م شا إعده فعل قم عله فینصبه ی ا « ف کا زان رطف على المنصوب فبله »› 
فار تفع بالابتداء » وههنا قرله ( أعد م عذال إلا ( ل على ذلك الناصب المضمر › فظهر الفرق 
والله سبحانه وتعالی ال !الصواب » وصل الله على سيدا مد وعل آله وگه ولم . 


٤‏ سورة السات 


(۷ 


نتید ا م م ست 


و ا 
والمرسلدت عرفا ر فاتعصقت عصفا ف وآلنیرت شرا 


2 


E > E 
فآلفلرقت فرقا (ې فالملقیلت ذ را رې عذرااونذرا د‎ 
1 5 ٤ 
ف والمرسلات عرفا » فالماصفات عصفاً » والناشرات نشراً  فالفارقات فر ء فاللقيات‎ 

ذكراً» عذرآً أو نذرا € ف الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ¢ اء أن هذه الات الس ا أن ا المراد نپا 2 ا أو 
أجنا] عختلفة لإ آما الاحتال الأول ) فذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) أن‌المراد مها بأسرها 
اللاك فالمرسلات م اللاتكه الذين أرسلهم الله إما بإيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة 
إلى آخرين »وقوله ( عرفا ) فيه وجوه ( أحدها) متتابعة كشعر العرف بةال جاؤا عرفا واحداً 
وم عليه كرف الضيع إذا تألبوا عليه ( والثاى ) أن يكون معنى العرف الذى هو قيض اانسكرة 
فإن هؤلاء اللاك إن كانوا بعثوا لارحة › فهذا المعنى فم ظاهر و إن كانوا لا جل العذاب فذلك 
المذاب » وإن لم يكن معروفا لالكفار » فإنه معروف ال نبياء والمؤمنين الذين انتقم الله هم ممم 
) والثالث ) أن کون شرا 5ات قیل والمرسلات أر سالا أی متتأرعة واتتصاب عرفا عل الو جه 
الأول عل الحال » وعلى الثانى لسكونه مفعولا أى أرسلت للاحسان والمعروف وقوله (فالعاصفات 
عصفاً) فبه وجهان (الاول) یعنی آن اله تعالى اا أرسل أوائك الاک نهم عصفوا فى طير ام 
کا تعصف الرياح ( والثانی ) أن مؤلاء الملاتکه و صفون بروح الکافر بقال عمف بالشیء إذا 
آباده وأھلک > يقال :افة عصوف > أى تعصف برا کہا فا 6 د فى السرعة » وعصفت 
ا لجرب بالةوم » أى ذهبت مم » قال ااشاعر : 

٤‏ فی فاتی شباء ملدومة تعصف بلقبل والمدر 

وقول تعالى ( والناشرات نشرآ ) معناه نهم نشروا جنم عند اعطاطمم إلى الارض > ار 

نشروا الشرانع فى اللأرض أو نشروا الرحة أو العذاب » أو المراد اللائ الذين ينشرون 
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الکتب یوم الجساب › وھی التکتب الى فا أعال بی آدم › قال تعالی ( وخرج له بوم القيامة 
كتاباً يلقاه «نشوراً ) وبالة فةد اااشی۔ الذى آمروا بإصاله إلى آهل الأرض ونشره فم 
ات ) معناه آم يفرقون بين الحتى والباطل » وقوله ( فالاقيات ذكرآ ) 
معناه نهم يلةون الذ كر إلى الأنبباء > ثم الراد من الذ کر عتمل آن کون مطلق الل والحكة› 
کا قال (ينزل ا لادک بالروح من أمره على من يشاء منعباده) وعتهل أن بكون المراد هو القرآن 
خاصة » وهو قوله ( الق الذ كر عليه من بيننا ) وقوله ( وما كنت تجو أن يلق إليك اتاب ) 
وهذا ا لمق ون كان هو جبرل عليه السلام و حده » إلا أنه يعرز أن يسمى الواحد باس الجاعة 
على سبيل التعظم : 

واعلم آنك قد عرفت أن المقصود من القسم التفبيه على جلالة المقسم به » وشرف اللاك 
وعلو رتيهم آس ظاهر من وجوه ( أحدها ) شدة مواظبتهم علي طاعة الله تعالی ‏ ک) قال تعالى 
( وفع لون ما مرون » لا يسبقونه بالقول وم بأمره یعملون ) ( وٹانہا) آم آقام : فم 
من برسل لإتزال الوحى علىالانبياء » ومهم من بر سل لازوم نى آدم للكتاية أعباهم ۽ طائفة 
بالنهار وطائفة م بالليل » < وم ٠ن‏ برسل لض أرراح . ی ی آدم rg‏ ٥ن‏ بالو حی 
من »اء إلى أخرى » إلى أن ينزل بذلك الوحى ٠مك‏ ااسعاء إلى الأرض ‏ ومنمم اللاك الذين 
بغزلون كل بوم من اليت المعمور إلى اللكعبة على ٠ا‏ روى ذلك فى الإخ بار » هذا ۶ا بغنظمه قو له 
( والمرسلات عرق ) ثم ما فيا مر سرعة السير » وقطع السافات اللكثيرة فى المدة اليسيرة » 
كق وله ( تعرج SID‏ والروح إايه ف بوم کان مةداره سین أف نة ) مه ما فےا من شر 
اجب تحتهم العظيمة عند الطيران » ونشر العم والحىكة واانبوة والداية والإرشاد والو حى والتغزيلء 
وإظهار الفرق بين التق وااباطل يسبب إنزال ذلك الوحى والتنزيل » وإلقا. ان كر فى القاب 
واللان ببب ذلك الوحى » وباججلة فاللائكه ه الوسائط بين الت تع الى » وبين عباده فى افو ز 
ګەیع السعادات العا جلة والأجلة والخيرات الجسمانية والروحانة » فلذلك أف م الله م : 

لإ القول الثانى ) أن المر اد من هذه اكات الخس بأسرها الر ا اله بریاح عذاب 
أرساها عرفا ى متتابعة كشعر العرف » کا قال ( برسل الرباح » وأرسلنا الرباح ) ثم نما تشتد 
حتی تصیر عواصف ور باح رحة شرت الحاب فی الجو » کا قال ( وهو الذى برسل الرياح 
بشرآً بین دی رحته ) وقال ا( الله الذی برسل الریاح فتثير عاب فب طه فى ااسماء ) ورز أيضاً 
أن يقال : الرياع تعين ال الزرع والشجر على نشور والإنبات » وذلك لما تلقح فببرز 
النبات بذلك » على ما قال تعالى (وأرل:ا الرياح لواقح) فمذا ااطر بق تكون الرباح ناشرة لابات 
وى كون الرياح فارقة وجوه (آحدما ) أت الرياح تفرق بءض أجزاء ال حاب غن إعض 
( وثانما ) آن الله تعالی خرب بعض القری بقسابط الرباح علہا » کا قال ( وما عاد فأملکوا 


. قوله تعالی :فا لملقيات ذكرا . سورة المرسلات‎ MM 
برج صرصر ) وذلك بب اظهور الفرق بين أو لاء اله وأعداء الله ( وثالما ) أن عند حدوث‎ 
طر بن الى کک آل أيه ك باب رهه فحصلل الفرق س امقر والمنكروالر رل‎ ض٥‎ 
ى إعانة الہ » فصارت لاک‎ i ودم رالا ال ¢ وترفع اواج ا بذ کر أله‎ 
ار | 6 ہا آلقے أبن کر والإمان ق القلب ¢ ولا شك أن ھ ذه ألإضافة 1 ون عل‎ 
سلیل الجاز من حہث إن أن ؟ ر حصل عد حدوث هذه‎ 

لإالةول الماك ) من الاس من ہل عض هذه اكات اله عل الةرآن »> وعندى زه کن 
ہل جیعہا على القةرآن > فقوله (والمرسلات) المراد مما الأبات المتتارعة المرسلة على لان جیر یل 
عله اللام إلى مد ل ¢ وقوله (عراً) آی نزات هله الات کک وت 5 
وهى المادية إلى سبيل الجاة والموصلة إلى جاءم الخيرات (والعاصفات عصفاً ) فالمراد أن دولة 
ا واة E‏ ضعرةة ق اللأول» e‏ ت ورت کک ا ل فک ں‌ 
شرا المراد ان آات القرآن نشرت ار i<‏ والداة ٤‏ العالمين شرف وغر ا > وقوله 
(فاافارقات فرقاً ) فذلك ظاهر ¢ لان آیات القرآن ھی ای تفرق سن ا حى واا اطل ¢ ولذلك ی 
اله تعالى القرآن فرقاناً » و قوله (فالماقیات ذ كرآ) فالاممفبه ظاهر › لان الةرآن ذ کر »ک) قال تعالى . 
( ص»› والةرآن ذى الذ كر » وإنه لذ كر لك واقوء ك › رهذا ذ كر مارك » وتذ كرة ) کا قال 
(و إنه لتذ كرة للمتةين وذ كر ى ) کا قال ( و وى لاعالين ) فظهر أنه کن تفسير هذه الکاات 
امخسة بالقرآن » وهذا وإن لم يذ كره أحد فإنه محتمل . 

لإ القول الرابع ) يكن ايا أيضاً على رمه الانبياء علمم السلام ( والمرسلات عرفا )^ 
ال ص الذن أرسلوا بالوحی المشتمل عل کل خير وەعروف فانه لاشك آم اروا إل 
له أله » وهو مغتا Sal‏ ہر ومءروف ( فالعاصفات عصغا ) مناه ان کک ٤‏ 
ف أول الاس هیر أا ٤‏ 2 ش٣‏ ولعظم ر يصیر ق اھ و کف ار ح(و الذاشر 


ر المراد منه انتشار دم ومذھمم وه دام (فالفارةات فر ۴ ) المراد ٠‏ فرةرن سن 
الحتى والباطل والترحيد والإلاد ( فالملقيات زک آ ) ا مراد آم بدعون الخلق إلى ذ كر الله » 
وام ونم به وګڪلو مم عليه . ۰ 
PP‏ ل جامس ) أن يكون المراد أن الرجل قد :كو ن مشتغلا صا الدنيا مستغر ةا فى 
ب لذانما وراحاما » فى أثناء ذلك رد فى قلبه داعية الإعراض عن الدنبأ والرغبة فى خدهة 
ا ! وف ولاک الدواعی ھ e‏ عرفا « 2 هذه المرسلات | آران ) أ حد هما ( إزالة حب 
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ما سوی الله تعالی عن القلب » وهو المراد من قوله (فالعاصفات عصفاً ) ( والثانى ) ظهور أر 
تلك الداءه ف حع اج وارح والأعضا. حیلا سمح إلا أله › ولا صر إلا اله » ولا بنظر إلا 
الته » فذلك هو قوله ( والناء NT PD ES AS‏ 
و ری کل ماسواه e‏ » فذلك قول ( فالفارقات فرقاً )م رصير العبد كا لمشتهر فى عبته > ولا 
بي فى قلبه ولسانه إلا ذكره » فذلك قوله ( فال ملقيات درآ ) . 
واءل أن هذه الو جوه الثلاثه الأخيرة » وإن كانت غير مذكورة إلا نها عتملة جد . 
( وأما الاحتال الثانى ) وهو أن لا يكون المراد من الكامات اجس شيا واحداً » ففيه وجوه 
(الأول ) ما ذ كره الزجاج واختيار القاض » وهو أن الثلاثة الأول هى الرباح › فقول 
(و امرس لات عرفا ) هى الر باج الى تتصل على العرف المعتاد ) والء_اصفات ) مأ رشتد 4.2٠‏ » 
( والناشرات ) ما ينشر السحاب . أما قوله ( فالةارقات فرقاً ) فهم الملاثكة الذين بفرقون بين 
الت والباطل » والحلال والحرام > ءا بتحملونه من القرآن والوحى » وكذلك قوله ( فالماقيات 
ذکرآم آنا اللاك المتحملة للذ كر الماقية ذلك إلى الرسل » فإن قل : وما الجانسة بين الرياح ٠‏ 
وبين الاک حتی بحمع مما فی القع ؟ قانا الاک روحانيون » فہم بسبب لطافم وسرءة 
حركابم كالرياح ( القول الثانى ) أن الإئنين الأولين هما الرياح » فقوله ( والمرسلات عرفا » 
فالعاصفات”عصفآ ) هما الرباح » والثااة الباقة اللاك » لاما تاشر الوحى والدين » ثم لذلك 
الوحی آلران (أحدها ) رل ای کیرات رای رک اله فى الةلوب 
والالسنة » وهذا القول ما رأيته لحد » والكنه ظاهر الاحتال أبضاً › والذی بکد أنه قال 
ك عصفاً ) ععاف ااثانى على الأول حرف الفاء » م ذكر الواو 
فقال ( والناترات نشرا ) وعطف الإثنين الباقين عايه عرف الفاء » وهذا يقتضى أن بكون 
الاأولان متازبن عن الثلاثة الاخيرة ( القول الثالث ) كن أيضاً أن يقال المراد بالا“ولين 
الملائك » فقوله ( و الرسلات عرةاً ) ملائك الرحة » وقوله (فالماصفات عصفاً ) ملاشنكة 
العذاب » والثلائة الاقعة آبات الق ّ NE‏ روأح »> وتفرق بن 
احق والباطل » وتلق الذكر فى القلوب والااسنة » وهذا القول أيضاً مارأيته لحد »وهو متمل» 
ومن وقف عل ماذکر ناه آمگنه ن بذکر فيه وجوها» واه آء ع عراده . 
المسألة الثانية € قال القفال : الو جه فى دخول إلفاء فى بعض ماو به القسم » والواو فی 
بعض مبنى. على الا صل . وهو أن علد آمل اللغة الفاء تقتضى الو صل والتعلق › ا إذا قیل قام زید 
فذهب › فا می أ فام ! اذهب فكان ة اه4 سوا ا لذ هاب وەتصلا به ٠‏ و اذا فيل فام ودھب هما 
ان کل واحد E‏ لاتا القفال لما ءهد هذا الاأصل فرع 
اکا عله فى هذه الآبة بوجره لايرل قلى إلا وأا أفرع على هذا الا صل فأقرل : أمامن 


ےم ا ا e‏ 2ص 


إغا توعدون رق ي 


جعل الاولبن صفتبن شی واأثلالة الاخبرة صوات اشیء وأحد فالإشکال عه زاثل ¢ وا ھن 
جعل الكل صفات لشىء واحد » فقول إن حلناما عل اللائکه › فللا إذا أرسلت طارت 
ر ۰ وذلك ااطبران ھر العصف ¢ فاع ف ص آب ع الار سال فلو جرم ذکر الها 0 أا 
النشر فلا بترتب على الإرسال »فإ اللاسكة أول ما ببلغون الوحى إلى الرسل لا يصير فى الال 
ذلك الدين مشمررآ منتشرآ ٠‏ بل الاق ؤذون الانبياء فى أول الام وينسبونمم إلى اللكذب 
تر تب عليه حصول فرق بین الق وااباطل وظهور ذكر التق على الالسنة فلا جرم ذكر هذين 
الأمرين عرف الفاء ‏ فسكأنه واه أعلم قيل يامد إنى أرسلت انلك إايك بالوحى الذى هو 
عنوان كل سعادة » وفاحة كل خير » ولكن لا تطمع فى أن ننشر ذلك الام فى الحالة » وان 
لا بد من الصبر وتمل المشقة ‏ ثم ذا جاء وقت النصرة أجمل دينك ظاهرآً منتشرآ فى شرق اامام 
وره 3 و عل ذزڙك الانتشار دظهر الفرق و رر الاد ان 1 .اط عة ah‏ ¢ ود ad:‏ هو الدن 
الح ظاھ را غالا وهنالك دک اه عل اة . وف اګار ب وعلي لار و لصير العام 
ع لوا من ذکر الله » فهذا إذا جانا هذه اا کات الس على اللاثكة » وهن عرف هذا الو جه 
آمکنه ذکر ماشامه ف الرياح وسار الجر وال أ 1 
أا قول ) عذراً أو ا ( رة م اتان : 

ل المسألة الأولى ‏ فيا قراءتان التخفيف وهو قرأءة أف عبرو وعاصم هن رواية حفص 
والءاقون قرأو بالتشقہل ¢ آم اأتيخف ةى فل ف کر ر4 را ٠‏ والمعى [عذاراً و [نذار ¢ وا 
لتقمل زعم ابو ہد e‏ واس ٤ص‏ در ¢ ا الاخةفش والزجاج فرعا انه مص در › 
والتفقل والتخفف لغتان . وقرر أبو علي قول الا عفش رالزجاج › وقال العذر والعذير والنذر 
والنذر مسل انكر واكش ٤‏ 2 قال أ ع 8 وجول A ٤‏ من قل أن کون عذراً ٍ 
عاذر کشرف وشارف . وكذلك النذر جرز آن کون جم اذ . قال تال ( هذا نذر من 
النذر الأولى ) . 

ل المسألة الثانية 4 فى النصب ثلالة أوجه ما على تقدر كونه «عدرآ فو جهان (أحدهما) 
أن يکو دعو لا علي الدل هن درل ذکرا ۱ وا ( أن لرن معو لا ١ A‏ وألمعى والملقيات 
ذکراً للاعذار والإنذار . وأما عل تقدر كونه جما . قصب عل الال من الإالقاء والتقدر 
فالماقیات ذکرآ حال کو er‏ عاذرين ومندذرین . 

قوڵه تعالل : ض عا توعدو لوافع ¢ جرواب ااسے والمعى ( اد الذى توعدول به من کی“ 


قوله تعالی. : فإذا النجوم طلست . سوره ة المرسلات ۹ 


وم غر ژر م و 


ا النجوم مسب رې دا اء فجت ي ودا ابال سفت و 


sul 


وإذا آرسل قت ي 


بوم القيامة لكان نازل » وقال الکلی المراد أن كل مانو عدون به من الير والشر لواقع » واحتج 
ن ا ل قال كر عقب هذه الآيات » علامات بومالقيامة ء عل آن 
اراد من هذه الأب هو ألقبامة فط 2 گے نه ذکر علامات و هذا ايوم 

( أوطا ) قوله تعالى ل فإذا النجوم طمست ي وذكرنا تفسير الطمس عند قوله ( را 
- اطمس عإ لى أمواهم ) وبالة فيحتمل أن يكون المراد حق. ذواتما » وهو مواقق لقوله (انتأرت » 

وانکدرت) 1 رن الاد عقت أ ارها والاوزل آل » انه لا حاجة فه إلى الإضار . 

وبجوز أن »حق ذورها 2 نتر ممحوقة اأنور . 

( وثانما ) قوله ل وإذا السماء فرجت € الفرج الشق يقال فرجه اله فانفرج » وكل مشقوق 
فرج فھمنا قوله فر جت أآى شقت نظيره (ولذا السماء انشقت) ( ووم تشةق اء بالنام) وقال 
ان قتيبة معناه » فتحت نظيره » وفتحت ااساء قال الشأعر : 

الفارجى باب المير الم 

( وثألا ) فوله فل وإذا الجبال نسفت ي وفه وجهان ( أحدها ) غت كالب المغات إذا 

نسف با مذ ف » ومنه قوله ( لنحرقنه م لنسفنه ) ونظیره ( وإست ال جال بسا ) ( وکات الجبال 


کشیباً مهلا ) ( فقل يفسفما رى نسفاً ) ( واثانی ) اقتلعت 'بسرعة ہن آما کنا من انس فت شىء 
إذا أختطفته. ( وقریه طمست وفرجت وسقت مشددة . 
ر ورابعما ) قوله تعالى : و إذا الرسل أقتت ‏ وفيه مسألتان : 
¢ المسألة الأولى € أقتت د. أصاها وتا ودل عليه وجوه ( أحدها) قراء ة أى عمرو وقتك 
بالواو (وانا ( أن أ الكامة منز الوقت ( وال ¢( أن کل واو أنضمت وکانت ضرا لازمة 
فإما تبدل على الاطراد همزة أولا وحشوآء وتن ذلك أن تقول صل ااقوم إحدانا » وهذه أجوه 
ان وأدؤر ف ج دار » والماب ۰ A.‏ اأضمة من جس ال واو فاجع ما ګر جرک 
امان 0 € ن قبلا 4٤‏ 4زا السب کان کسر الياء قبلا . 
أا قول تعالی ( ولاتنسوا الفضل بینک ) فلا جوز ز فه البدل لان الضمة غير لازمة ا ا 
اه لا شوغ و ۴ ڪو ES‏ یدل . 
ظ المسألة الثانية ¢ فى التأقيت قولان (الأول ) وهو قول جاهد والز آنه بین الو قت 


الذى ف 4 ڪرو ل لاشرادة عل آم ٤‏ وھ ذا ضعف ¢ وذلك لان هذه الإا 5 جوا س علامات 


افا ول ل : لأي يوم أجلت . سورة المرسلات . 
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لاي OE OL‏ ادرنكٌ مايوم اَلْفَصلٍ ي 
م وو وص سد ےس 24 
ويل ومذ المکذرين 
لقيامالقيامة كانه قيل إذاكان كذا وكذاكانت القيامة » ولايليق بهذا اوضع أن بقال » وإذا بين 
هم الوقت الذى عضرون فيه لاشمادة على أعهم قامت القيامة لن ذلك البيان كان حاصلا فى 
الدنبا ولان الثلاثة المتقدمة وهى الطمس والفرج والذف مختصة-بوةت قيام القيامة » فكذا هذا 
التوقيت بحب أن يكون مختصاً بوقت قيام القياءة ( القول الثإلى ) أن المراد هذا التأقرت تحصيل 
الوقت وتكو ينه » وهذا أقرب أيضاً إلى مطا مة اللفظ . لان ناء التفعيلات على عصيل تلاك 
الماهيات . فالةويد عضيل السواد والتحريك تعصيل الح ر ك ٠‏ فكذا الأقيت تحمل الوقت ثم 
إنه ليس فى اللفظ بان أنه غصيل لوقت أى شىء » ونا ل ين ذلك ولم يهين لجل أن يذهب 
الوم إلى كل جانب فيكون الهويل فيه أشد فحتمل أن يكون المراد تكوين الوقت الذى 
رون فيه لاشمادة على آمهم وا رکون هو الوقت الذى تمءون فيه هرز ناوات + وأن 
کون هو وقت ؤال الرسل عا آجیبوا په وؤال ال٠م‏ عما أجابرم ١‏ کا قال (فلنمآلن الذين 
ارسل إلهم ولنسألن المر لين ) وأن يكون هو الوقت الذى يشاهدون الجنة واانار والءرض 
والحساب والوزن وسائر أحوال القيامة ‏ وإايه الإشارة وله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
عل الله وجوهمم مسودة ) . 
قوله تعالی : # لای بوم أ+ات € أی أخرت 6 نه تعالى يجب العباد من تعظم ذلك اليو م 
فال ( لای بوم آخرت ( الور المنعلفه لاء : وهى تعذيب م e‏ و قط er SRS‏ 
وظهرر ماکانوا يدءون الخلق إلى الإعمان به ٠ن‏ الاهوال والعرض والاب ونشر الدراو بن 
ووضع الموازين . 
ثم إنه تعالى بين ذلك فال هل ليوم المصل ‏ قال ابن عباس رضي الله عنما » يوم بفص-ل 
الرحن بن الخلائق › و هذا ( إن بوم الفصل ءي قانهم د معين ) . 
م ابم ذلك تعظيماً ثانيا فال هل وما أدراك ما بوم الفصل ي أى وما علبك يوم الفصسل 
وشدنه ومماته . 
ثم أتبعه نويل ثالث فقال وو يل ومذ الل-كذبين ‏ أى لل-كذيين بالتو حيد والنبرة والمعاد 
وبکل ما ورد من الانيا عام السلام و أخبروا ع دزا ۇالان : 
لإ الد ؤال الأول )كيف وقع النكرة مبتدأً فى قوله ( ويل ومذ السكذاين )؟ (الجواب) دو 
فی صله مصدر منصوب ساد مسد فل » واكنه عدل به إلى الرفع لادلالة على مى ثبات الاك 


قوله تعالی : ألم نهلك الأولين . سورة المرسلات . ۷۱ 
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د وبل یومیذللمکذین ل 


ګر 2 


ودوامه لهد عو عليه » وة (سلام علک ) و جوز ولا بالنصب › ولکن لم يقرأ به . 

ل¥إالدؤال الثاف) أبن جواب تول (فإذا التجوم طمست ) ؟ (الجء اب) من وجين (أحدها) 
التقدبر : إا توعدون لواقح . إذا الأجوم ممست » وهذا ضعيف » لا نه بقع فى قوله .( فإذا 
اللجوم طمست  )‏ ( الثانى ) أن الجواب عذوق » والنقدير ( فإذا النجوم طمست) وإذا وإذا ء 
فينثذ تقع الجازاة بالا عمال وتقوم القيامة . 

قوله تعالى : هل ألم ملاك الار لين › ثم نقبعهم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين ويل ومذ 

السكذبين #اءل أن المقصود من هذه الصورة تخر يف اللكفار وتعذيرم عن اللكفر . 

لإ فالنوع الأول ) من التخو رف أنه أقسم عل أن اليو م الذى يوعدون به » وهو يوم الفصل 
واقم م هول فال ( وما آدراك ما بوم الفصل ) ثم زاد ف الو بل فقال (ويل يومثذ لل كذبين) 

ل والنوع الى من التخريف ) ما ذ كر فى هذه الآبة . وهو أنه أهلاف الكفرة المتقدمين 
ببب كفرم . فإذاكان الكفر حاصلا فى هؤلا. المأ خرين » فلا بد وأن اكيم أبضاً م قال 
( وبل يومد اله تكذبين )كانه بقول » أما الدنا خاصامم اللاك » وآما الآخرة فالعذاب ااشديد 
وإليه الإشارة بقوله (خسر الدنيا والأخرة ذلك هو الخسران البين ) وف الآية سؤالان (الأول) 
ما اراد س الاولين والآخرين؟ ( الجواب ) فيه قرلان ( الأول ) أنه أهلاك الا ولين من قوم 
نوج وعاد ومود ثم أنبعم الأخرين قوم شعيب ولوط وموسى كذلك نفعل بالجرمين وم كفار 
تريش » وه ذا القرل ضعيف لان قوله ( نتبعمم الآخرين ) بافظ الضارع فمو يتناول الحال 
والاستقبال ولا يتناول الماضى التة (القول الثاى) أن المراد بالا واين جميع السكفار الذين كانوا 
قږل مد صل اله عليه ولم » وقوله ( ثم نهم الآخرن ) على الا تناف على معى سنفعل ذلك 
وبع الأول الآخر » وبدل لالات ناف قراءة عبداله سنقبعمم » فإن قيل قرأ الا عرج ثعتبم 
بالجزم وذلك يدل على الاشتراك فى أل وحيئذ بكرن المراد به الماضى لاالمستقبل » قلنا القراءة 
الكابتة بالراتر تقبعهم ركه العين وذلك بقتضى المستقبل » فلو اقنضت القراءة بالجزم أن بكون 
المراد هو الماضى لوقع التنافى من القراء تبن »و إنه غبر جائ . فعله:ا أن سكين العين ليس لاجزم ‏ 
للتخف۔ف کا روی ف بیت آمریء اليس : 

واليوم آشرب غير مستحةب 


م نه تعالى ا بن أنه رفعدل مو لاء امتا خربن ممل ما يفعل بأوائك المتقدمين قال ( كذاك 


e قوله تعالٰی : ألم نخلقكم من ماء مهين‎ N 


ا vw r‏ ا 


تناو مون چه جاه ن رر کن چې لل ترمغ 


م > 2 cr Ms‏ سد ہے ت 
)6 فقدر: انعم الملدرون ې ويل يومد للمگذڏيين تي 


فعا ل بالجرمین ) أى هذا الإهلاك إما تفعله هم لكو نمم مجرمين » فلا جرم عم ف جع الجر مين » 
لان عموم العلة بقتضى عموم اليك . 

ثم قال تعالی ‏ وبل ومذ الہ-کذبین أى مؤلاء وإن أهلكوا وعذبرا ف الدا فالمصية 
العظمى والطامة الكبرى معدة لمم يوم القيامة . 

لإ الال الافى ) المراد ٠ن‏ الإملاك فى قوله ( أل ملاك الأولرن ) هو مطلق الإماتة أو 
الإماتة بالمذاب ؟ فإن كان ذلك هو الأول م يكن تخويفاً لا.كفار » لان ذلك أس حاصل للاؤەن 
والكافر » فلا. يصلح تعذيرآ للكافر » وإن كار المراد هو اللالى وهو الإماتة بالعذاب » 
فقوله ( ثم نتبعمم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين ) بفتضى أن بكون اله قد فعل بكفار قريش 
مثل ذلك » ومن المعلوم آنه لم بو جد ذلك » ويا فاڈنه تعالى قال ( وماکان اله ليذم ونت 
فم ) الجراب :م لاوز أن بكون الراد منه الإماتة بالتعذيب » وقد وقع ذلك فى حق قرش 
وهو يوم بدر ؟ سلدنا ذلك » فل ليوز أن بكون المراد من الإهلاك معنى ثالث مغاراً الأمبن 
االذين ذ كروهما وهو الإماتة المستعقبة الذم والاعن ؟ فكانه قيل إن أولئك المتقدمين رصم 
على الدنيا عاندوا الانبياء وخاصمرم »ثم ماتوا فقد فاتنمم الدنا و تى الأعن عليمم ف الدنيأ والعقوبة 
الأخروية دابا سرمدا » فهكذا يكون حال لاء التكفار الو جودين ومءلوم أن مثل هذا الكلام 
من أعظم وجوه الزجر . 

قوله تعالی :و آل تلق من ماء ممن » مناه ف قرار مكين » إلى قدر معلوم » فقدرنا قتعم 
القادرون » ويل بومثذ لل-كىذبين 

اع أن هذا هو(الوع الثالث) من تخوبف االكفاروو جه التخويف فه مو جمين : (اللاول) 
آنه تعالی ذکرم ع م مامه عام > وک( کات نعمة الله علببم اک جنارتمم فى حةه آقح 

واش :ر6 )کن اك کان العقأب أعظم » فلهذا قال عةرب ذ كر هذا الإنعام ( ويل e‏ 

لل كذبين ) . ( الو جه الئان ) أنه تعالی ذ کرم کونه قادرا علٍالابتداء . وظاهر فى ال قل أنالقادر 
عل الابتداء قادر على الإعادة » فلا أنتكروا هذه الدلالة الظاهرة » لاجرم قال فى حةهم ( ويل 
يومئذ للمكذبين ) وأما التفس-ير فمو أن قوله ( أل لق من ماء مين ) أى من الطفة » 
کقوله ( ثم جعل نله من س۔لالة من ماء مهین » جعاناء ف قرار »کين ) وهو الرحم » لان 
ما خلت منه الولد لابد وأن يثبت فى الرحم ويتمكن لاف مالا لتق منه الود ء ثم قال ( إلى 


قوله تعالى : ألم نجعل الأرض كفاتا . سورة المرسلات . ۲۷۳ 
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شلمخلت واسقینم ما٤‏ فراتا ې و یل یومیذ للمکذرین ي 
قدر معلوم ) والمراد کونه فى الرحم إلى وقت الولادة > وذلك الوفت معلوم لته تعالى لا لغيره 
كةوله ( إن الله عنده عل الاعة ) إلى قوله ( ویعلم ماف الأرحام ( »( فقدرنا ( فراً نافع و عبد الله 
ابن عامس بالتشديد » وقرأ الباقون بالتخفيف » أما التسديد فالممنى إنا قدرنا ذلك تقدياً نم 
المقدرون له عن » ويتأً كد هذا الوجه بقوله تعالى ( من نطفة خلقه فقدره ) ولان إ قاع الخاق 
عل هذا النقدير والتحديد نعمة من المقدر على الخلوق خسن ذكره فى موضع دكر المنة والنعمة » 
وەن طعن ف هذه القراءة قال لو کوت هذه الةراءة. لو جب آن قال ف#درنا فم المهدرون وآخب 
عه بأن العر ب قد جم بين اللغتين » قال تعالى ( فهل الكافرين أمللهم دو يداً) وأما القراءة 
بالتخفيف ففبيا وجمان : (الاول) أنه من القدرة أى فقدرنا على خلقه و تصو بره كيق شنا وأردنا 
(فنم القةادرون) حہث خلقناه ف ا الصو رواضثات (والناف) آنه قال قدرت‌الشیء بالتخفف 
علي معنی قدرته » قال راء العرب تقول : قدر عليه الوت » وقدر عليه المت › وقدر عليه رزقة 
وقدر بالتخة.ف والتشدرد .قال تعالی ( فقدر عليه رزقه ( ۰ 
قوله تعالی : الم نجعل الاٴٌرض کفاتا » آحیاء وأموتاء و جملنا فيا روامى شاخات و اسقین ام 
ماء فراتاً » ويل ومذ للكذيین ) . 
اع آن هذا هر (النوع الرابم) من غر بف التكفار و ذلك لا نه ذ کر م بالنعم انی له عام 
ف الا نفس » وفى هذه الاية ذكرم بالنعم الى له عام فى الفاق »ثم قال فىآخرالا به (ويل ءء مث 
لل-كذين) والسبب فيه مافدمنا أن لنم کا کانت آ کثر کانت ال جناب اقح مکان استحقاقالذم عا جلا 
والعقابآجلا أشد » و[ما قدم تلك الإية عل هذه الا ية لان النعم الى فالا نفس الا صل للنعي الى فى 
الفاق . فإنه لولا الحياة والس معو الب روالا عضاءالسليمة ا كان الاتتفاع بشىء منالخلوق مكنا . 
واعل أنه تعالى ذكر ههنا ثلائة أشياء ( أوها ) الاأأرض » ول٤‏ ا قدمما لان أقرب الا شياء 
إلا من الامور الخارجية هو الاأرض ٤‏ وھعی الكةات ف اة الام والجع بال . کفت الشیء : 
آی ضمته » ویقال جراب كفت وکت إذا كان لاوضيع شيا ءا جعل فيه . و يقال للقد ركفت . 
قال صاحب الكشاف هو اس ما رکفت » كةوهم الضمام والجاع ا يضم وبحمع ٠‏ ويقال هذا 
اباب جاع الاٴبواب» وتقول شددت الثىء ثم تسمى الخبط الذی تشد به الثیء شداداً » و به 
اتتصب أحباء وأمواتاً نه قل كافتة أحياء وأمواتاً . أو بفعل مضمر يدل عه وهو نكفت 
ويكون المعى نكفتك أحياء وأموات > فينصبان على المحال من الضمير هذا هو اللغة » ثم فى الى 
الفخر الرازي -ج ۳١‏ م۸٠‏ 
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م داو 2 وص سحا ےس 4 


ې ويل یومیذ للمکذیین اڳ 


وجوه( دما ( آنا کھت اا على ظهر ءا ا ف بطما والمعی أن الاحاء رود 
ف مناز م والاموات يدفنون فى قورم » وذا كانوا يسمون الأرض ءا لما فى ضمها للناس 
کالم الى تضم ولدها وتكفله ؛ ولا کانوا يمون إلا جعات كأماتضمهم (وثانما) ما كفات 
الأأحباء عى أا تتكفت ما ينفصل الا حياء من الامور المستقذرة » فأماأماتكفت[الا حياء] حال 
کونہم عل ظھرھا فلا ( وثالما ) آہا کفات الاٴحیاء معی أا جامعة لا تاج الإنسان إليه فى 
حأجاته من مأ کل ومشرب ٠‏ لان كل ذلك خرج من الاأرض والا بنية الجامعة لصا الدافعة 
للهضار مبنية مما ( ورابهها ) أن قرله ( أحياء وأمواا ) معناه راجع إلى الا رض » والمى ما أنبت 
والميت ما لم يأبت » بت ف الآية ؤالان : 

لإ الأول )ل قيل (أحياء وأمراتا ) على التنكير وهى كفات الاحياء والاموات جرء] ؟ 
( الجواب ) هو من تنسكير التفخم » كأنه قيل كفت أحياء لا يعدون » وأمواتاً لا عصرون . 

لإ ال ؤال الف ) هل تدل هذه الآبة عل وجوب قطع النباش ؟ ( الجواب ) نقل القفال أن 
ربيعة قال دلت الآية على أن الاأرض كفات اميت فتكون حرزآ له » والسارق من الجرز بحب 
عليه القطع . 

لإ النوع الثانى ) من النعم المذكورة فى هذه الآية قول تعالى ( وجانا فما رواسى شامخات ) 
فقوله ( رواسی ) آی ثوابت علی ظهر الاٴ٘رض لاتزول و( شاخات ) أی عالیات › وکل عال فھو 
شاخ و يقال للمتسكير شاخ بأنفه » ومنافع خلقة الجبال قد تقدمت فى هذا اللكتاب . 

لإ النوع الثالك ) من النعم قوله تعالی (وأسقنا ماء فرا7آ) الفرات هو الغاية فى العذوبة ء 
وقد تقدم تفسیره فى قوله ) هذا عذاب فرات (. ۰ 
قوله تعالى : ف انطاقوا إل ما کم به تکذبون » انطاغوا إلى ظل ذى ثلاث شعب » لا ظليل 
ولا يغنى من اللهب » إا ترمى بشرر كالةصر » كأنه جالت صفر » ويل يومثذ للمكذين ¢ . 

اعل أن هذا هو لإالنوع الخامس) منو جره تخو يف الكفاروهوييا نكيفة عذامم فىالآخرة 
فأما قوله (انطلقوا إلى ما كنت به تتكذبون ) فالمعنى أنه يقال م ( انطلقوا إلى ما كنم به 
تمكدذبون ) من اامذاب » والظاهر أن القائلين م خرنة النار ( وانطلقوا ) الثانى تكرير » وقرا 


قوله تعالى : انطلقوا إلى ما كنتم . سورة المرسلات . ٣۷١‏ 
يعةوب ( انطلةوا ) على لفظ الماضى › والمعى آم انقادوا الس لجل آم مضطرون ليه 
لار؟طیعون امتناعآً منه » وهذا ,یعږدلا نه کان پنبغی أن يقال فانطلةوا بالفاء » لير تبط آخر الكلام 
بأوله » قال المغسرون إن الشه س تقرب بو م القياءة من رووس الخحلائق » وليس علهم يومئذ 
لباس ولا كنان » فتلفحيم الشمس وتسفعمم وتأخذ بأنفاسمم و تد ذلك اليوم »م ينجى اله رحته 
من بشاء إلى ظل من ظله فناك بقولون ( فن اله علينا ووقانا عذاب السموم ) ويقال للكذبين 
( انطاقوا إلى ما کم به تکذبون ) من عذاب الته وعقابه » وقوله ( إلى ظل ) يعنى دخان جهم 
کقوله ( وظل من حموم ) ثم نه تعالى وصف هذا الظل بصفات : 

لإ الصفة الاأولى ‏ قولا( ذى ثلاثة شعب ) وفبه وجوه ( أحدها ) قال الجسن : ما أدرى 
ما هذا الظل » ولا معت فيه شيا ( وثانما ) قال قوم المراد بةوله إلى ظل ذى ثلاثة شعب كون 
النار من فوقهم ومن تحت أرجاهم وعيطة بم » وقسمية النار بالظل جاز من حيث إنما عيطة 
مم من کل جانب کقوله ( هم من فوقېم ظال من النار » ومن تتم ظال) وقال تعالى (يوم يشام 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) (وثالما) قال قتادة بلالمراد الدخان وهو من قوله( أحاط 
م سرادقما ) وسرادق النار هو الدعان » ثم إن شعبة من ذلك الدخان على مينه وشعبة أخرى 


ت 


على ينماره » وشعبة ثالث «ن فوقه . وأقول هذا غير مستبعد لان الفضب عن مينه واأثموة عن 
شماله » والقوة الشيطانية فى دماغه » ومنبع جيم الأفاق الصادرة عن الإنسان فى عقاده » وفى 
أعماله » ليس إلا هذه الثلاثة » فتولدت من هذه الينابيم الثلاثة آنواع من الظلبات » وجكن أيغاً 
أن يقال ههنا درجات ثلاث > وهى الس والخبال ‏ والوم » وهى مانعة لاروح عن الاستنارة 
بأنوار عام الة دس والطهارة » ولىكل واحد من تلاك المراتب اللاثةر نوع حاص من الظلبة 
( ورابما ) قال قوم هذا كناية عن كون ذلك الدخان عظي)ا » فإن الدخان العظبم ينقم إلى شعب 
كثيرة ( وخامسما ) قال أو مسل وعتمل فى ثلاث شعب ماذكره بعد ذلك › وهو أنه : غير ظليل 
وأنه لا يغى من الب وبأنما ترعى بشر ر كالقصر . 

3 الصفة الثانبة ‏ لذلك ااظل قوله ( لا ظليل ) وهذا تك بهم وتعريض بأن ظلمم غير ظل 
المؤمنين » والمعنى أن ذاك الظل لابمنح حر الشمس . ١‏ ۰ 

لإ الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( ولا يغنى من اللهب ) يقال أغن عنى وجهك » أى أبعده لان 
الغنى عن الشىء بباعده كا أن الحتاج يقاربه » قال صاحب الكشاف إنه فى عل الجر » أى وغيره 
مغن عنم ان اا قال القفال وهذا تمل وجهين (أحدهما) أن هذا الظل إ4 بكون 
فى جهنم فلا يظلہم من حرها »ولا يترم من ميم »> وقد ذ كر الله فى سورة الوافعة الظلل فقال 
(ف “موم وحم وظل من عمو م ٤‏ لاباردولا کرے) وهذا کا نه ed‏ إذا دخلوها ٤‏ قال (لاباد 
ولا کرم ) فیحتمل أن بکون قوله ( لا ظلیل ) فی معنی ( لا بارد ) وقوله ( ولا یغنی من اللهب ) 


: قوله تعالى : إنهى ترمي بشرر . سورة المرسلات‎ ۷٦ 


. : ے 1 1 
ف معی ( ولا کرم ) أى لاروح له ياجأ إليه من لب النار (والثانى) أن #عكون ذلك إا کون 
قل أن یدخلوا جہنم بل عند ما بون للح ساب والعرض » فيقال ى إن هذا الظل لا يظلك من 
حر الشمس ولا يدفع لحب النار » وف الأية روجه ثالث!: وهو الذى قاله قطرب وهوأن اللهب 
هيا هر الماش بأل هب 4 ورجل يان وامآة ھی 
( الصفة الرابعة ) قوله تعالى ( إنما رى بشرر ) قال الواحدى : يقال شررة وشرر وشرارة 
وشرار ¢ وهر | تطار ھن النار ددا ف کل جهه وأصله من شررت الأوب ذا أظهر ته و إسطته 
لاشمس والشرار ,سط متبدداً > وال آن انته تعالى وصف النار النى كان ذلك الظل دخات ها 
باہا ترعى بالشرارة العظيمة » والمقصود منه بيان أن تلاك النار عظيمة جداً ء ثم إنه تعالى شبه ذلك 
الشرر بشيئين ( الأول ) بالقصر وف تفسيره قر لان (أحدهما) أن المراد منه البناء المسمى بالةصر 
قال ان عباس بريد القةصور العظام. ( الثاى ) أنه ليس المراد ذلك » ثم على التقدبر فن التسير 
ووه (أحدها) آہا جع قصرة سا كزة الصاد كتمرة ومر وجمرة وجر » قال الميراد يقال 
لاواحد من الحطب ال جزل الغليظ قم رة والمم قصر » قال عد الرحن بن عابس سألت ابن عباس 
عن القصر فال هر حشب کا بدخره لاع :اء بوط وه وکا سمه القصر ¢ وهذا قول عل ن 
جبير ومقاةل والضحاك إلا آم قالوا هى أصول النخل والشجر العظام » قال صاحب الكشاف 
قر یء کااةصر بفحتین وھی أعناق الإبل أو عناق الأخل عو جرة وجر »وقرآابن مسءود 
کال2صر عى الفنصر کرهن ورهن ¢ وقراً سول ن جار کالةصر ف ج قصرة كاجة ودج . 
لإ التشبيه الى ( قوله آعالی ر( که الات صفر ) وفهم.آلتان ا 
المسألة الأولى جالات جع جال كقوهم رجالات ورجال ویوتات وبيوت » وقرا 
ابن عباس <)الات بضع الج وهو قراءة يعقوب وذكروا وجوهاً ( أحدها ) قيل اب#الات بالضم 
الحال الغلاظ وھ حال السفن « وتال ا القلرس ومام من ا ذلك وقال امروف ف 
الحبال [ما هو الل بضم الجبم وتشديد اليم وقرىء ( حى بلج الجل ) (وئانما ) قل هى قطع 
التحاس » وهر مروى عن على بن آى طالب عليه السلام » وابن عباس ومعظم أهل اللغة 
لا يعرفونه .( ولالما ) قال الفراء جوز س بكون االات بالضم من الشىء احمل › يقال 
أجلت الاب وجاء الةو م حل آی جتمعین › والمعى أن هذه اأشسررة رفع کانہا شی #موع. 
غلبظ أصفر » وهذا قول الفراء ( ورابعها ) قال الفراء جوز أن يقال جمالات بضع الجبم جع 
جال بضم الج وجال بضم الج يركون جع جل ١‏ يقاله رخل ورخال ورخال . 
( القرأءة الثأنية ) ج.لة کسر الجم م حح جل مل حجر وحجارة > قال ابو عل والتاء 
[٤ا‏ لحقت جال لتا ثرت الم كا لحقت فى غل وغالة . 


( القراءة الرابعة ) جلة بم الج وهى القلس » وقيل صفر لإرادة الجنس »أما تول صقر 
e‏ کثرون على أن المراد منه سود تضرب إلى الصفرة › قال الفراء لا ترى أسود من الإبل إلا 
وهر مشوب صفرة » والشرر إذا تطار فسةط وفه بقية من لون النار كان أشبه بالحل السود 
الذى يشوبه شىء من الصفرة . وزم بعض العلهاء أن المراد هر الصفرة لا السواد » لان الشرر 
إعا يسمى شررآ مادام يكون ناراً » ومنى كان نارآ كان أصفر » ونما يصير أسود إذا انطقاً ء 
وهناك له اسمی 2 وهذا القةول عندى هو الم واب 
المسألة الثانية ‏ اعل أنه تعالى شبه الشرر فى العظم باقص.ر » وى الاون واللكثرة والتتابع 
وسرغة الحركة بالجالات الصفر » وقيل أيضاً إن ابتداء الشرر يەم فیکون کالةصر م فترق 
فتكون تلاك القمام التفر تة المتتابعسة كا لالات الصفر » واعل آنه تقل عن ابن عباس آنه قال فی 
تفسير قوله ( نما ترعى رشر ر كالقصر ) أن هذا الشبه إنما ورد ف بلاد العرب » وقصورم قصيرة 
السمك جارية بجرى الخيمة » فبين تعالی آنا ترم بشرر كالقصر › فلبا مم بو العلاء العرى ذا 
تصرف فيه وشبه بالخيمة من الأدم » وهو قوله : 
حراء ساطعة الذوائب ف الدجی تری بکل شرارة كطراف 
م ذعم ضاحب الكشاف أنه ذ كر ذلك معارضة لمذه الآية » وأقول كان الاولى لصاحب 
الكشاف أن لا يذكر ذلك › وإذ قد ذكره فلا بد لنا من تحقيقى اكلام فيه › فنقول تشبيه 
الشرارة بالطراف بفيد التشبيه فى الشكز. والعظٍء » أما الشكل فن و جين (الأول) أنالشرارة تكون 
قل انشعاہا کالنةطة من النار › فاذا انشءعست اتسعت فھی کا انعطة الي تقسع ہی آشبه الحيمة فان 
رأسمأكالنقطة ثم إنما لاترال تتسع شيا فشيثآً (الثاى) أن الشر ار ة كالكرة وال طرانه فى شديدة 
اليه بالخمة المستدر ة وأما الأشبه باللحيمة فى الم فالامر ظاهر › هذا منتى هذا النشبيه وا 
وجه القدح فيه فن وجوه ( الأول ) أن لون الشرارة أصفر يشوما شىء من السواد › وهذا المعى 
خاصل فى المالات الصفر وغير حاصل فى الخيمة من الاد (المانى ) أن المالات متحركة 
والخيمة لا تكون متحركة فتشبيه الشرار المتحرك بالمالات المتحركة أولى ( وااثالك ) أت 
الشرارات متتابعة بجىء عضا خلف البعض وهذا المعنى حاصل فى المالات الصفر وغير حاصل 
ف الطراف ( الرابع ) أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته قنشبيه الشرر بالقصر تنبيه على 
آنه إا تولدت آفته من الموضع الذى توقع منه اللامن والسلامة » وحال الكافر كذلك فاأنه كان 
يتوقع الخير وااسلامة من دينه : ثم إنه ماظهرت له آ فة ولا حنة إلا من ذلك الدين › والحيمة 
ليست ما يتوقع منا الامن الكلى ( الخامس') أن العرب کانوا یعتقدون أن کل اجال فی لاك 
الال ومام العم عا عصن ملاك ال م > وذا قال تعالى ( واک فا جال حین ترعحون وحین 
قسرحون ) فتشبيه الشرر باممال السود کالہک م نه قل تتوقعون e‏ كرامة 
ونعمة وجالا إلا أن ذلك امال هو هذه الشرارات الى هى كا لجال » وهذا المحنى غير حاصل فى 


۷۸ قوله تعالى : كأنه جالت صفر . سورة المرسلات . 
الطراف ( السادمر , ) أن الال إذا انفردت واختلط بعضما بالءعض فكل من وقع فٍ) بين أيدها 
وأرجلها فى ذلك :لوقت نال بلاء شدیدآ ولا ءظب) » فتشببه الشرارات با حال تتابمها فيد 
حصو ل كال الضرر » والطراف ليس كذلك (السابع) الظاهر أن الةصر بكو ن فى المقدار أعظم من 
الطراف واجءالات الصفر تكون! كثرن‌العدد من الطراف فتشبيه هذه ااشرارات بالقصر وبالحالات 
يقنضى الزبادة فالمقدار وف العدد وتشمها بالطراف لايفيد شيا من ذلك » ولا كانالمقصود هو 
اويل والتخويف كان التشبيه الأول أولى ( اثامن ) أن التشبيه بالشيئن فى [ثبات وصفين 
أقوى فى ثبرت ذينك الوصفين من التشبيه بالشى. الواحد فى إثبات ذينك الوصفين » وببانه أن 
من ”ع قوله ( إا ری بشرر کالقصر ) قسارع ذهنه إلى أن المراد إثبات عظم تلاك ااشرارات »› 
ثم إذا مع .د ذلك قوله ( كأنه جالة صفر ) تسارع ذهنه إلى أن المراد كثرة تلاك الشرارات 
وتتابمما ولونما . أما من مع أن الثرار كااطراف بى ذهنه متوقة] فى أن المقةصود بالتشيه إثبات 
العظم أو إثبات اللون ‏ فالتديبه بالطراف كالجمل » والتشبيه بالةصر وبالجالات الصفر » كالبيان 
المصل المكرر المؤ كد . ولا كان المقصرد من هذا البيان هو النهويل والتخويف > فک) كان 
بان وجوه العذاب آتم وأبین کان ا جوف أشد » فثبت أن هذا التشييه آم ( التاسع ) آنه قال فی 
أول الآبة ( انطاقوا إلى ظل ) والإنان إا بكون طبب العيش وقت الانطلاق » والذهاب إذا 
ناا ونما جد الظل الطيب إذاكان فى قصره » فوقع آشببه الشرارة بالقصر والجالات » 
کا نه قیل له :کو بك هذه االات » وظلاك فى مثل هذا القصر » وهذا بجری مجری الہک م » 
وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف ( العاشر ) من المعلوم أن طابر الةصر إلى المواء أدخل فى 
التعجب من تطابر الخيمة » لأن القصر يكون م ركبا من الاين والججر والخشب . وهه الأجسام 
أدخل فى الثقل والا كتناز من الخمة المتخذة إما من الکرباس أو من الاد » والشیء کا کان 
أثفل وآشد ۱ کتنازآ کان تطاره فى الموا. أرد ‏ فكازت النار الى تطيرالةصر إلى المواء آقوى من 
النار النى تطير الطاراف فى الموا. » ومءلوم أن المةصود تعظم أمس انار فى الشدة والقرة » كان 
الث بيه بالقصر أولى (الحادى ءشر) وهرآن سقوط القصرعلى الإنان أدخل فالإيلام والإجاع 
من سةوط الطراف عليه » فتشبيه تلك الشرارات بالقصر بفيد أن تلاك الشرارات إذا اراتفعت فى 
المواء ثم سقطت على الكافر فإما تو له إبلاماً شديدآ ء فصار ذلك تذبمآ على أنه لازال يسةط عليه 
من اهو اء شرارات كااقصور لاف و قوع الطراف على الإذان » فإنه لايو لم فى الغاية (الأ فى عشر) 
آن الال فی آ کشر الأفرر تكون موقرة » فتشبيه الشرارات باجال تفه على أن مع كل واحد ان 
تلاك الشر ارات أنواء من البلا والحنةلاعصىعددها إلا اقه » فكأنه قرلتلاكالشرارات كالالات 
الموقرة بأنو اع الحنة والبلاء » وهذا المحنى غير حاصل فى الطراف فكان التشبيه االات آم . 

واعل أن‌هذه الوجوه توالت علا لذاطرناللحظة الواحدة ولو تضرعنا إلى اه تعاىق‌طاب‌الازيد 
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ر ر صد رس ۶ در د رور 9 2 م دو عدج 


هذا وم لاینطقونَ د ولايؤذن هم فیعتذرون ي ويل يومد 


lhe‏ ى ودر 2 بفضله ورحته› ولک هذه الوجوه کافبة فى مان ارجح والرباأدة علا 
آل من اللأطناب وال اع 

قوله تعال :3 هذا اوم 5 بنطةون ¢ ولا ءؤۇذن م فعتذرون 6 ويل ومد اكد بن ¢ 
زصب الاش یوم آی هذا الذی قص e‏ واقع بوه مذ ١‏ اء أن هذا هو ل النوع السادس ) من 
آنواع تخو بف الكفار وتشددد الام علمم » وذلك لاه تعالى بين آنه ليس هم عذر ولا حجة 
فا آوا 4 من القباح 0 ولا فدرة م عل دف العذاب عن افم 0 فيجتمع ف >44 ف هذا المقام 
أواع من العذاب ) أ حدها ( عذاب الخجالة ¢ فاه يفتضح علي رەو س الاشہاد 0 وبظه کل 
قصوره و تةصیره وکل من له عقل سام ٤‏ عل أن ءزاب الخجالة أشد من القتل بالف والاحتراق 
بالذار ( وثانما ) وقرف العبد البق علي باب المولى ووقوعه فى يده مع عله اة ااصادق الذى 
سحل الکاذب عا ¢ على ماقال (مادل الول لدی) (وثالما) آنه ری ف ذلك الموقف خھ ماه 
وهذه ثلا أنواع من العذاب الروحاف ( وراب ها ) العذاب الجسماى وهو «شاهدة النار وأهو اهما 
ڏعوذ يالله ما فلا أجتمعت ف <ھه هذه الوجره من العذاب بل مأ هور ما اہ صف که إلا 
أله › لاجرم قال تعالی ف حم ) و :ل وهل للہ-کذ رین ( وف الأية سۇالان : 

} الأول کیف : Ke‏ ن اع بین قوله (هذا وم لانطقون) وقرله (م! نک يوم القيامة عاد 
ربک تختصمون) وقوله (والته ربا ما کنا هشر کین) وفوله (ولا کتمون اله حدثاً ) وروی آن 
نافع بن الأازرق سأل ابن عباس عن هذا الال ( والجؤاب ) عنه من وجوه (أحدها) قال الحسن 
فيه إضمار » والتقدر ا يوم لا ينطقونفيه عجة › ولايؤذن روت « لانهلی سهم ف ) عملوه 
عا ر ا وجواب مستيم ٤‏ فادا نطةو ا چاه سليمة مستم ف6 pF‏ : ونطةوا > لان من 
طت ما لایفید فکأنه لم ينطق › ونظیرہ مایقال لمن ذکر کلاہ غیر مفید ماقلت شیتآ ( و ثانا ) قال 
الفراء أراد بقوله ) اوم لانطقَون ( لاک ال عة وذلك القدر من الوقت الذی لا طون فيه ¥ 
يقول :تك يوم يقدم فلان » والمعنى ساعة بقدم وليس المراد باليوم كله » لان القدوم إا يكون 
فى ساعة رسيرة › ولا تد ف كل ال يوم (وثالما) أن قو له (لاينطةرن) لظ مفالق والمطلق لا شد 
العموم 5 ف الأنواع ولا ف الأوقات ¢ بدلمل أك تقول : فلان لإ نطق بالشر و عاق 
بابر ¢ وتارة تقول : فللان لا نطق اشیء اة ¢ وهذا یدل عل أن مفهو م لانطق فدر مشترك 


۸۰ قوله تعالى : هذا يوم لا ينطقون . سورة المرسلات . 
بين أن لا ينطق يعض الاشياء » وبين أن لا ينطق بكل الأشياء » وكذاك تقول : فلان لا 
فی هذه الساعة ؛ وتةول فلان لا ينطق إلجة » وهذا يدل على أن رم لا بنجای مشترك بین 
الداثم والموقت » وإذاكان كذلك ففهوم لا ينطق يكن فى صدقه عدم الاطق ببعض الأشياء 
وف بعض الاوقات » وذلك لارينافى حصول النطق بشىء آخر فی وقت آخر » فیکن فى صدق 
قوله ( لا ينطقون ) آنم لا ينطةون بعذر وعلة فى وقت السؤال » وهذا الذى ذ كرناه إشارة إلى ٠‏ 
عة الجوابين الاولين سب النظر العقلي » فإن قدل : لو حاف لا ينطق فى هذا الوم » فنطق فى 
جزء من أجزاء اليوم حنث ؟ فلا مبنى الإمان عل العرف » والذى ذكرناه عث عن مفهرم اللفظ 
من حيث إنه هو ( ورابما) أن هذه الآبة وردت عقيب قول خزنة جهنم همم ( انطلقوا إلى ظل 
ذی ثلاث شعب ) فینادون ویذهبون » فکاٴنه قیل م کانوا يمون فى الدنبا بالطاعات فا 
كانو يلتفتون .ما فى هذه الساعة [ فقد ]صاروا منقادين مطيعين ف مثلهذاال كاف الذى هوأشق 
من کل شىء » تنبا على أنهم لو تركوا الخصومة فى الدنبا اا احتاجوا فى هذا الوقت إلى هذا 
الانقياد الشاق » والحاصل أن قوله (هذا يوم لاينطةون) متقيد ذا الوقت فى هذا العمل » و تقييد 
المطلق بسبب مقدمة الكلام مشمرر فى العرف » بدليل أن المرآة إذا قالت : أخرج هذه الاعة من ' 
الدار ؛ فقال الزوج : لو خرجت فأنت طالق » فإنه يتقيد هذا المطلق بتاك الخرجة . فكذا هنا 

لإ الۇال الثانى ) قوله ( ولا بۇذن هم فيعتذرون ) يوم أن هم عذراً وقد منعوا من 
ذکره وهذا لایلیق بالحکم (والجو اب ) آنه ليس لمر فى الحقيقة عذر ولكن رما تخياوا 
خالا فاسدا آن م فيه عذرآًء فهم لاؤذن لمم فى ذكر ذلك العذر الفاسد » ولعل ذلك العذر 
الفاسد هو أن يقول اكان الكل بقضائك وعلبك ومشيثنك وخلقك فلم تعذبى عليه » فإن هذا 
عذر فاد إذ ليس للاحد أن ملع امالك عن ااتهرف فى ملک كيف شاء وأراد › فإن قل ليس 
آنه قال 8 E‏ ون لاناس عل اله حجة ة بعد الرسل ) وقال ( ولو اا 
أهاسكننام بعذاب من قله لقالوا ربا لولا أرسلت إلينا رولا ) والمقصود من كل ذلك أن 
0 فهب أن عذره فی موف ا يژذن له فی ذکره حى 
یذ کره * م بین ن له فاده ؟ فلا ا تقدم الإأعذار والإيذار ف الدنا بدليل قوله (فالماةياتذكر 
عذراً نذرا ) كان إعادتما غير مفيدة . 

لإ السؤال الثالك ) 3 يقل ولا يۇذن مم فیعتذرون ؟ ک) قال ( لا يقضى عام فيم وتوا ) 
( الجواب ) الفاء ههنا للنسق فقط » ولا يفيد كو نه جزاء البتة و مله (من ذا الذى يةرض اله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له) بالرفع والنصب » و[نما رفع يعتذرون بالءطف لانه لو. نصب لكان ذلك بوم 
آم ما يعتذرون لم م يۇذنوا فى الاعتذار › وذلك يوم أن هم فيه عذرآً منعوا عن ذکره 
وهو غير جاتر . أما لما رفع كان المعى أنم لم يؤذنوا فى العذر وم أيضاً لم يعتذروا لا لأجلعدم 
الإذن بل أجل عدم العذر ف نفسه » ثم إن فيه فائدة أخرى وهىحصولال مو افقة ف رء وس الا بات 
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م م ور ا رور ۶< رد٤‏ > ٍ م ر را ر وور ب ۶ 
هلذایوم آلفصل جمعنلکر وآلاولین وې فن کان لکر کید فکیدون 
م وول صوص رر س 2 1 e‏ روو 1 aS‏ 
(چې ول یومیذ للمکذیین ري إن المتقين فى ظلللل وعيون ي وفو ره 
مج ص ے وره ٍ r> ٍ ORA‏ در ٍ ع ا 
ستہون ( کلوا وآشربوأهنیتًا ما کنتم تعملون و نالك بجی 


م دوو م وص سحا ےس ٤>‏ 


ور > 
آلمحسنین ې ويل يوم للمکز رین ي 


لان الآبات بالواو والذون » ولو قيل فيعتذروا لم تتوافق الآبات › آلا ترى آنه قال فى سوزة 
اققر بت الساعة (إلى شىء نكر) قل لان آيانما مثقلة » وقال فى موضع آخر (وعذبناهاعذابانکرا) 
و احم القراء على تشقيل الأول و تخفيف الثانى ليوافق كل منهما ما قبله . 

قوله تعالى :ظ هذا يوم الفصل جعنا ک والأولين فان کان لک کید فکیدون » ويل يوذ 
لله-كذبين 4 

اء أن هذا هو لإ النوع السابع ) من أنواع تمديد الكفار » وهذا القسم من باب التعذيب 
بالتقربم والتخجيل » فأما قرله (هذا يوم الفصل) فاعلل أن ذلك اليوم بقع فيه نوعان من الحىكومة 
( أحدهيا ) ٠ا‏ بين العبد والرب وف هذا القسم کل ما بتعلق باارب فلا حاجة فيه إلى الفصل وهو 
ما تعلق بالثواب الذى يستحقه الرء على عمله وكذا فى العقاب ما بحتاج إلى الفصل فيا تعلق 
انب العبد وهو أن تقرر علبيم عام انى عہلوها حنى بعترفرا. ) 
لإ والةس الثانى ) ما يكون بين المباد بعضمم مع بعض » فإن هذا يدعى على ذاك آنه ظلنى 

وذاك ندع عل هذا آنه قنلی فههنا لابد فيه من الفصل وقوله ( جمعنا کم وال ولین ) کلام مو ضح 
لقوله ( هذا يوم الفصل ) لان 1ا كان هذا اليوم يوم فصل حكو مات جميع المكافين فلا بد من 
إحضار جميع الكلةين لا س عند من لا يجوز القضاء على الغائب » ثم قال ( فإن كان لدم کید 
فکیدون) رشیربه الى ہم کانوا يدفعون الحقوق عن تفم بضروب الحبل والكدد» فك نه قال 
فہمنا إن ام أن تفعلوا مثل تلا الأأفعال المكرة من الكدد والمسكروا لداع والتلبيسفافعلواء 
وهذا كقوله تعالى (فأتوا بسوة من مثله ) ثم إهم يعلمون أن الحيل منقطعة والنلبيسات غير 
ءكنة > لخطاب اله تعالى طم فى هذه الحالة بقوله (فإن كان لك كيد فكيدون) نهاية فى التخجيل 
والتقريع » وهذا من جنس العذاب الروحانى » فلمذا قال عقيبه ( ويل يومئذ للسكذبين ) . 

قوله تعالی : إن المتقین فی ظلال وعیون » وفواکہ ٤ا‏ شون »› کلوا واشر بوا هنبا ما 
کنتم تعملون » نا ذلك زى الحسنين » ويل يوذ للسكذبين ¢ . 


. ولال , ان المتقين في ظلال وعيون . سورة المرسلات‎ YAY 


اعل أن هذا ل النوع الثامن ) من أنواع تمديد الكفار وتعذيمم » وذلك لان ET‏ 
ااشديدة والنفرة "ءظمة كانت فى الدنا قامة بين الكفار وااؤمنين » فصارت تلك النفرة عيث 
أن الموت كان أسمل على الكافر من أن رى للؤمن دولة وقوة » فلها بين الته تعالى فى هذه السورة 
اجناع آنواع العذاب والخزى والنكال على الكفار » بين ف هذه الآبة اجناع أنراع السعادة 
والكرامة فى حق اومن » حتى أن الكافر حال ما برى نفسه فى غاية الذل وا هوات والخزى 
والخسران » ورى خصمه فى اة العز والكامة والرفعة والمنة.ة › تتضاءف حسرته وتتزايد 
غمرمه وهمومه » وهذا أيضاً من جنس العذاب الروحالى » فلهذا قال فى هذه الأية ( ويل يومثذ 
للسكذبين ) وف الأب مسائل : 
المسألة الأولى € قال مقاتل والكلى المراد من قولهء(إن المتقين) الذين بتقون الشرك بالله› 

وآقول هذا القول عندى هو الصحيح الذى لا معدل عنه » ويدل عليه وجوه (أحدها ) أن ا مى 
عن الشرك يصدق عله أنه متق » لان المتى عن الشرك ماهية م ركة من قددين ( أحدهما ) أنهتق 
( والثاى ) خصوص كونه عن الشرك » ومتی وجد ال ىكب › فقد وجد کل واحد من مفرداته 
لا عالة » ثبت أن كل من صدق عليه أنه منتى عن الشرك » فقد صذق عليه أنه متق أقصى ماف 
الباب » أن يقال هذه الآية على هذا التقدير تتناول کل من کان متةہاً لای شىء کان › إلا آنا نةول 
كوه كذلك لا بقدح فب )ا قلناه » انه خض کل من لم یکن تقب عن جيع أنواع ااكةر ذ فق فبا 
عداء حجة لان العالم الذى دخل التخصيص بى حجة في) عداه (وثانبما) أن هذه السو رة من أوطجا 
إلى آخرها مر تبة فى تفريم نع الكفارعلى كفر م وتخويةمم عله » فمذه الآية جب‌أن تكون مذ كورة 
هذا الغرض »و إلالتة-ك ت السورة فى نظمما وتر تيا » والنظام عا بی لو كان هذا الو عدحاصلا 
للؤمنين بسبب [عام > انه ا تقدم وعد الكافر رسب کزاء > وجب أن رقّرن ذلك بوعد 
انومن ببب إعانه حى اضر ذا ا :اج عن الكفر » فما آن قر نيه وعدالمۇمن ببب 
طاعته » فذلك غير لاق ذا النظم والتر تيب » ثبت ما ذكرنا أن المراد من قوله ( إن المتةين ) كل 
من كان متقبآ عن الشرك والكفر (وثالما) أن حمل الافظ على المسمى e‏ أولى؛ وأ کل آنواع 
التة رى هو التةوى عن رك » فكان حمل اللفظ عليه أولى : 

ظ المسألة الثانية ¢ نه تعالى لما بعت الكفار إل ظل ذى ثلاث شعب أعد فىمقاباتة للؤمنين 

ثلاثة آنواع من النعمة ( أو 4ا( قرله ( إن المتقين فی ظلال وعيون ) كانه فيل اطلام ما کاذت 
ظلبلة » وماكانت مغنية عن اللمب والعطش أما اتقون فظلا ظليلة ».وفم اا عون عذبة مغنية . 
م عن العطشوحاجزة بوم وبين اللهب ومعهم الفو! كه النى يشتهونما و بتمنونماء و لا قال لاسكفار 
( انطلقو! إلى ظل ذى ثلاث شءب ) قال للمتقين كلوا واشر بوا هني » فإما أن يكون ذلك الإذن 
من جهة الله تعالى لا بواسطة» وما أعظمما . أو من جهة اللاك على وجه الإ كرام › ومعى 
(هنياً) أى خالص اللذة لا يشوبه سقم ولا تنغيص . 


YAY . سورة المرسلات‎ . EES a a قوله تعالی‎ 


رر ےر وص م < وو وص سح ےس ES‏ 
کلوا ومتعوا لیا انم جرمون ( ويل يوم للم گذبین ې وإدا فيل 
رر ر رد ےق وم صر ےا م < 9و 2 وص سد ےس 


هم آرکعوا لا رکعون ي وا ل يوم للمکذین ي 
ٍ المسألة الثالثة ¢« الف ااذلتاء ق آن قوله ( کو و ( 27 أو إذن قال ا ھاش 
هو آم › وأر اد الله مم الا كل وااشرب > أن سرور م بعظم بذلك » وإذا ع لرا أن اله أراده 
مہم جزاء عل عملم دكا بزيد إجلام وإعظاميم بذلك » فكذلك بريد نفس الا كل والشرب 
مم » وقال أبو على ذاك ليس بأس» ولا بريد بقوله على وجه الإ كرام › لان الام وای 
إا عصلان فى زمان التكلدف » وليس هذا صفة الأخرة . 
المسألة الرابعة € مسك من قال العمل بو جب اواب بالباء فى قوله ( ما كم تحملون ) 
وهذا ضعيف لان الباء للاضافة »> ولا جعل اله تعالى ذلك العمل علامة لمذا الثواب كان الإنيان 
بذلا العمل كالالة المرصلة إلى #صيل ذلك الذواب » وقوله ( إن كذلك نجزى الحسنين ) المقصود 
منه آن ذكر الكفار ماقام من النعم العظيمة » ليعلهوا أنمم لو كانوا من النقين ال سنين لفازوا 
مثل ت لماك الخيرات › وإذا يفعلوا ذلك لاجرم وقعوافي) وقعوا فيه . 
قوله تعالى : ھ کا را وتوا قليلا إن جرمون E‏ 
ال ان هذا هو لإالنوع التاسعم) من أنواع : و بف اللكفار . كأنه تعالى بول للاكافر حال 
کو نه فی الدنا زنك إا عر ضت نفك هذه الآفات الى وصفناها وهذه الحن الى شرءناهالا جل 
حبك للدنيا ورغبتك فى طيءانما وشموانم' إلا أن هذه الطيبات قليلة بالذء.بة إلى تمك الأفات العظيمة 
والمشتغل تحصياما رى مجرى لقمة واحدة من.الحلواء » وفيا الم المهلك فإنه يقال من بريد أ كبا 
ولا بتر کہا ببب نصح ة زاین و تذکیزالم ذکرین » کل‌هذا وول لك منه بعدهذا فاتك منالالكين 
بده وهذا وإن كان فى اللةظ أمرآ لا آنه فى المعى نهى بايغ وز جر عظم ومنع فى غاب المبالغة . 
قوله تعای : ف وإدا قل هم ۱ ر کغوا لار ورو 1 E‏ ¢. 
اء آن هذا هو لإ انوع ل من أنواع تخويف الكفار كانه قيل هم هب ون 
الدنيا ولذاتما وللكن لا تعرضرا بألكاية عن خدمة خالفك بل تواضعوا له فان u‏ متم شم متم 
إله طلب اللاذات وأنواع العاصى حصل اک رجاء احلاص عن عذاب جم افو الو 8 
کا قال ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ثم إن هو لاء الكفار لايقعلوا 
ذلك ولا ينقادون لطاءته » ويةرن مصرين على جهلمم وكةر وتعر إضمم أنقسمم لامقاب العظم » 
فلمذا قال » ( ويل يومئذ للهسكدذبين ) أى الويل لمن يكذب هؤلاء الانبياء الذين برشدونمم إلى 
هذه المصاح الجامعة بين خيرات الد نا والآخرة › وھپنا مساثل . 


. قوله تعالی : فبأی حديث بعده يؤمنون . سورة الملاسلات‎ A4 


م مو 2.> 


٤س‏ و 
١‏ هھ OT‏ 
تباي حديث بحدهر يمون 


المسألة الأولى ¢ قال ان عباس رضی اله ہما قوله ( و[ذأقیل لمم ا رکموا لای رکمون ) 
لراد به الصلاة ‏ وهذا ظاهر لان الركوع من أركانما » فين تعالى أن دولا الكفار من صفتم 
جم إذا دعوا إلى الصلاة لايصلون › وهذا يدل على أن الكفار عخاطبون بفروع الشرام 1 وم 
ال كەرم کا يستحَون الذم والعقاب ترك الإعان » فكذلك يبتحةرن الذم و"متاب بترك 
صلاة لان ات تعالى ذمېم حال كفرم على ترك الصلاة ‏ وقال قوم آخرون الراد بال ركوع 
ضوع والخشوع له تعالى » وأن لا یعبد سواه . 
هل المسألة الثانية ‏ القائلون بأن الام للوجوب استدلوا هذه الآية » لانه تعالى ذمهم مجرد 
ك الآمور به » وهذا يدل على أن جرد الام للوجوب » فإن قيل إنهم كفارفلكفرم ذميم ؟ 
ا إنه تع الى ذميم على كفرم من وجوه كثيرة » إلا أنه تعالى [ غا ذميم فى هذه الاي لنم 
كوا لامور به » فعانتا آن ترك المأمور به غير جار . 
قوله تعالی :ظ فأی حديث بده بۇمنون ‏ . 

اعل أنه تعالى لا بالغ فى زجر الكفار من أول هذء السورة إلى آخرها بالو جوه المشرة الى 
رحناها . وحث عل.الةسك بالنظر والاستدلال والانقياد لادين التق خم الورة باللعجب من 
-كفار . وبين آنهم إذا لم بؤمنوا بهذه الدلائل الاطيفة مع تجابيا ووضوحها ( فأى حديث بعده 
.منون ) قال الةأضىهذه الآبة تدل علىأن القرآن عدث لانه تعالى وصفهبأنه حديت» والحديف 
د القدحم والضدان لايحتعمان » فإذاكان حداً وجب أن لا يكون قدي » وأجا ب الاععاب 
المراد منه مذ الال ظ ولا بزاع فی آنا عحدثة » والته تعالى أعل . وال له رب العالمين 
لصلاة والسلام على سيد المرساين عم وآله أجمين . 


تم الجر. الثلاثون وبليه الجر الحادى والثلاون وأوله سورة الثأً ¢` 


(الجزء الثلاثون من التةسير اكيبير للامام غر ابن الرازی YA ١‏ 
فة صةيحة yT‏ 
( تفسير ء ورة المعة ) e‏ راتما : : اك بأ نه کات تأت م رسلهم الا تة 


۲ قوله تعالی : يسح له ماف السمو ات الأب 2 زعم الى كفردا : ١‏ 


۳ » هو الذى رعث فى الاا سين 9 Y4‏ » ا باه ورسوله 9١‏ 


۽ , وآخرن منيم لما يلحقوام ,, فالات فووا ودا اتا 


» ذلك فضل الله بۇ تمه من يشاء 99 


99 ا أصاب من مصيية‎ » ۲o 


» وأطبعوا اتهوأطيعواالرسول 0 
ك الال الاه 


, مثل الذين الوا التوراة ,, 
۽ د قل يا أمماالان هادوا ,, 
» ولا ملو نه أداً 9 
۷ د فل إن المىتالذىتغرون منه ,, 
با آم الذین آمنوا ذا نودی ,, 


i 

| 

| 
۳ ااال نآمنواإن من أزوا+ ج+&, 
لما أموااءك وأولادك فتنة 
و ااتقوا الله ما استطعتم ۹ 
» فاذا قضيت الصلاة 5 ۴۸ « إن تةرضوا لله 2 ا 0 
yy‏ اال اقرب وااشبادة بم 

) سير سورة م الطلاق ( 

قولەتعالى :ا ہا الى إذا طلقم الأساء ري 
رم د واتقوا الت دب۴ ٤‏ 
f‏ فإذا بلز ن أجلهن فا فامسگو رهن ١‏ 


و رزقه من حث لا ګتسب و 


( تفسير سورة المنافةون ) 
۴ قولهتعالی : إذا جاءك المنافةون الأب 
۳ و اكذوا أ عانم جنة “ 
ذلك بانیم آملوا م کفروا ,, 
۱٤‏ »> وزذادات تعجبك أجسامبم 9 
د ولذإقيلم تعالوا يستغفر ل ,, 
» سواء ء علهم أستغفرت فم .9 
۱٦‏ د مالين بقولون لا تنفقوا ر, 
« بقولون لن رجعنا إلى المديثة ,, 
۸ د ا ہا لذن آمنوا لا تلهک 
, وأنفقوا مما رزقا م 2 
وان پۇخراقەتفساً إذاجاء اأ اجلہا ›» 

زت سرد اان) 


5 واللای بسن من إحرض‎ » o 
0 ا ذلك آم اتہ آرلہ الیک‎ 
نوشن مں حسث حیث سکنم و‎ » ۳٦ 
5 لينفق ذو سعة من سعته‎ » 
وک" بن من‌قر بةعتت عن أمرر ما و9‎ ¥ 
, ۸م ,ر فذاقت وبال اما‎ 
د اعد أله هم عذاباً شدداً‎ 
,, رسولا پتلو علیکر آيات اللة‎ 
0 ومن يۇمن بالته و يەملصالاً‎ ۳۹ 
ات الذى خلق سبح موات رو‎ » 
) سیر سورة ت لتر‎ ( 
قولەتعالی : با اا النى م حرم الاية‎ EY 
,, بد فرض أ لک عل باتک‎ 6Y 


۰ قولەتعالی : يسبح لله ما فى ااسموات الاة 
م د هوالنى خلقک 99 
و خلق ااسموات والأرض 7 
يع ماف ااسوأات والارض 2 


۲ آم بن نبأ الذین كفروا 


۲۸٦‏ فېرست ال جره الثلائون من ا آارزی 


قولەتعالى : وإذأسرالنى لل بض أز واج الاية ٣ب‏ قوله‌تعالى :أمن هذا الذى إرزقك الأب 
44 د لن توبا إلى اله 5 د أفن می مکاً 1 

د عىی ربه إن طاقکن 9 ۳پ د قل هو الذى أندأ ۶ « 
»۽ د أا الذين آمنواقوا أنفسك « | ۷٤‏ د قل هو آلنى ذرأ؟ 


د يا أماالذن كفروالا تعتذروا ,, « ويقولؤن مى هذا إلوعد ,, 
۽ ۰ اما الد ن آمنواتووا[لاله ,, د قل [ماالمل عند ات 

د ياأيما النى جاهد الكفار ,, | م ,ر فللا رأوهزلفة 
4۹ » ضرب اله مثلا للذىن كفروا 0 ۷٦‏ » قل أرأيم إن أهلكنى لله 9 


د وضرب اله مثلا الذین آمنوا ,, د قل‌هوالرحن آمنابه | و 
٠ه‏ « وصح أبلة عمران , قل أدأيّم إن أصبح ماؤ م ز, 
(تفسير سورة الك ). ۴ ( تفسير سورة الق ) 
ه قولەتعالى : تبارك الذى بيده املك الاه ب قولهتعالی : س 


o4‏ » الذى خلق الموت والحياة 
oo‏ »2 ليبا وک ب أحسن علا 9 
ره د انی خلق سہع سموات 2 


۷۸ <‹د والقل وما پسطرون 
4 5 ات هة ربك مجنون 
د وإن لك لأجراً غير منون 


۸ه د ثم ادجع البصر كرتن ,, وإنك لى خلق عظم 
»» د ولقد زيا الباء إلدنا , ۳« فستبصر ویہصرون. 
۲ ”« وللذن ك هروا eer‏ ۰ بای المفتون 
¥“ » ذا آلقوا فا ”معو ۰ « إن ربك هو أعل 7 
» تکاد از من لظ ۰ AY‏ » فلا تطح المكذين 
> «د کا ألق فبا فوج 2 و ودوا لو تدهن فيدهنون 
د قالوا بل قد اء نا نذر 8 د ولا نطمع کل حلاف مهین 
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ,, RS‏ 
ا د فعترفوا ذنم , د فاع للخير معتد آم 
٦‏ د ان لذن تخشون دم ۴ و عتل بعد ذلك ذنم 
« وأسروا قو لک أو اجهروا ,, ۸٥‏ , أن‌کان ذا مال وپنین 
« لايع من خلق و ۽ لذا تى عليه آياتنا 2 
٨‏ ١د‏ هو النی جمل لک الأرض , | ۸٩‏ , سنسمه على الخرطوم 
۹ د آأمنتم من فی ااساء | U > AY‏ ونام 8١‏ 
Ye‏ ) أم أمنتم من فی المہاء ۳ » ولا يسننون 
إ۷ ١د‏ ولقد کذب الدین من قبلهم ,, | ړړ/ ر افطاف علا طااف 2 


١‏ أر مروا إل الي ,ب و فاأمہحت کالمرم 
۷۴ 3 أمن هذا اذى هر چویل لم 9 » فتنادوا مضسحیں 


صفحة 


۸ فولە‌تعالی : أن [غدوا عل حرثک 


۸۹ 


۹۲ 


۹۲ 


7 


۹۷ 


رست ال جره الثلائون من الفخر الرازی 


صفحة 


فا طلةوا وم تخافون 

أن لا ندخلنمااليو مىك مسکین 
وغدوا على حرد قادر ن 
فلا رأوها قالوا إا لضالون 
بل ڪن حرومون 


قال أوسطهم 5 
قالو! سبحان را ,9 
فأقبل بء ہم على إعض تلاو مون 

قالوا باوبلنا 
عسی‌ر با أن يدنا خیرآ منہا ,, 
كيذإك الع ذاب 5 
إن المتقين عند دمم ۰ 


أجل الاين ارين 
مالک کیف کون 

آم لک کتاب فيه تدرسون 
إن لكر لما تخيرون 

أم لكر آان علينا بالف ,, 
آم 8 
فقون إلى السجود 0 


خاشعة أبصارم ۴ 
فذرلی ومن یکذب ۰ 
وأملل هم إن کیدی متین 
آم RE‏ اجا 8 
أم عند الغيب فيم کون 
فاصر ربك و 


N TEE 
فاجتباه ربه جعله من الصاخين‎ 
,, ون يكاد الذن كفروا‎ 
وبقولون إنه جنون‎ 

وما هو إلا ذكر للعالين 


تفسير سوزة الحاقة ) 


٠.‏ قولهتعالى : الحاقة ما الحاقة الأبة 


الابة 


YAY 


o _ 


1 قو له تعالی : کذ بت مود وعاد با لمارعة 


1۱۱ 
1۲ 


۱۳ 


1۳ 
114 


1)0 


فأما مود فأهلكو| با لطاغة 
وأما عاد فأهلكو| 


وجاء فرعون ومن قبل ,ر 


فعصو رسول دجم ١‏ 
ااانا 
لاجعلها ل بذ کزة 9, 
فاذا نفخ ف الصور 99 
و الأرض 9 


قىوماذ وقعت الواقعة 
وانشقت ااساه و 
واللك على ارجامًا وو 
يومئذ لءرضون 
لای منک خامة 
اما م أو کتانه 
إنی ظننت آنی ملاق حسابیه 
فہو فى عيشة راضية 
فى جنة عالية 
قطوفها دانية 
کلوا واشر وا منياً 99 
افا شن اوق کا ۳ 
ول در م حسا به 
اتاكات القاضبة 
ما أغنى عى ماله 
هلك عى سلطا نيه 
خذوه فولوه 
2 الجحم صلوه 
مق ذرعپا 2 
إن کان لا يۆەن باته "مم 

ولا عض على طعام المسكين 
فليس له اليوم هہنا حم 
ولا طعام إلا من 8 
لابا كله إلا الخاطئون 


صفحة 


فورست الجر ااڈلائون من الفخر الرازى 


قولەتعالى : فلاأقىم ماتبصرون الاب 


1۱۷ 


۸ 


انه لقول رسول کرم 


وماهو بقول شاعر 5 
ولا بقول کاهن 
تازیل من رب العا مین 

ولو تقول علينا ١‏ 
لا خذ نا منه بالمین 


ثم لقطعنا منه الوتين 

فا منک من أحد عنه حاجزین 
ونه لتذكرة للمتقين 

وإنا لعل أن منك مكذبين 
وإنه لحسرة على الكافرين 
وإنه لحق الىقين 
E‏ 


) تھ سیر سورة امارج ( 


۲ قولەتعالی : سال سائل بعذاب واقع 


۲١ 


۰` ۷% 


۲۸ 


للكافر ن لیس له دافع 

من اله ذی المعارج 

تعرج اللائكة والروح ‏ ,, 
فاصبر صبرا ميلا 


إنهم يروه بعيدا 


وراه قریرا 

يوم تكون السماء كالمل 
وتكون الجبال كالمهن 
ولا یسال ہے حا 


وفصيلته الى تۇوبە 

ومن ف الأرض جيم م نبي 
کلا إنہا لی 

نزاعة الشوى 

تدعوا من أدر وتولى 

وجح فاوعی 


إن الإنسان خلق هلوعاً 


=» 


۳۹ قولهتعالى : إذا مسه الشر جزوعا 


إلا المصلين 
الذن م عل صلاتہم دامون 
والذین فى آمواهم حق معاوم 


1° ” 
د للسائل والمحروم . 
د والذین يصدقون بيوم الدين. 
د والذین‌ م من‌عذاب ر ہم‌مشفقون 
» إن عذاب د غر انرق 
« والذین م لفروجهم حافظون 
د إلا على أزواجبم ۰ الاب 
» فن ابی وراء ذلك 
۴۱ »<« والذین م مانام 0 
د والذین م بشہادا م قابمون 
د والذين م عل صلاتېم عافظون 
أولئك فى جنات مكرمون 
0 هال الذين كفروا 99 
د عن المين وعن الشال عزين 
1۲ «» أيطمع کل آاسیء م 9 
» کد إا خلقنام ما يعلبون 
د قلاآقم برب‌الشارق ‏ ,, 
د على أن نبدل خيرآمنهم ,ر 
فذرمم خوضواويلعبوا . ,, 
۳۴۳ د يوم خرجون من الأجداث ‏ ,, 
و خاشعة أبصارم n‏ 
( تقسير سورة وح ) 
٣٤‏ قوله تعالی : إنارأسلنا نوحا الاب 
أن اعېدوا اله واتقوه وأطبعون 
د يغفر الک من ذفوبكم الاية 
٥‏ ,<« قل رب إن دعوت قوی ,رو 
۴۹ د وای کا دعوم 
د شم لف دعوم جهاراً 


۳ إى أعلنت م ١‏ 


صفحة 


فهرست ال جز. الثلائون من الفخر الړازى . ۲۸۹ 


| قوله تعالی : فقلت استغفروا گم‎ ۱۳۷٠ 


۳۴۸ 


۳۹4 


(° 


۱4۱ 


to 


4٦ 


برسل السماء علیک 
و مدد وال نین 
مالک لاترجون لله وقاراً 
وقد خلقک أطواراً 
أل تروا کف خلق الله 9 
وجعل القمر فن نورا ,, 
واه أنتك من الأرض نباتا 
ثم یعید فیا وعخرجک [خراجاً 
واله جعل ل الأرض راطا 
لتسلکوا منا سبلا اجا 
قال نوح رب نهم عصولى ,, 
ومکروا مکراً کباراً 
_وقالوا لاتدرن ۲ هت 


ر وقد أضاوا كرا 


ما خطيتاتهمأغرقرافأدخاواناراً 
فم جدو امم من‌دوناتهاً نصاراً 
قال نوح رب لاتذر و 
إنك إن تذرم يضاوأ  _‏ ,ر 
رب اغفزلی ولوالدی ۰ 


( تفسير سورة الجن ) 


4۸ قولهتعالی : قلأوحی إل أنه أستمح الاية 


of 


o0 


10٦ 


)o¥ 


1o0۸ 


۹ 


فقالوا إنا معنا قرآنا جا 
مہدی إلى الرشد فامنا به ر, 
وأنه تعالی جد ربا 
وأنه کان يقول سفيمنا 99 
وأنا ظننا أن لن تقولالإنس 
وأنه‌ کان رجال من الإنس ,, 


وآنہم“ ظنوا کا ظنتم 0 


وأا لمسنا السماء فوجدناها ‏ ر, 
ونا كنا نقعدمنبامقاعدللسمع ,, 
وأنا لاندرى أشر أريد ينن ,, 
وأنامنا الصالحون ومنا دون ,, 


™» 


|٩‏ قولهتمالى : وأناظننا أن لن.نعجزاله فى الأبة 


وأنامنا المسلبون ومنا القاماون 9١‏ 


11۰ « 
, وأما القاسطون فكانوا 8 
, وأنلوإستقاموا على الطريقة ,, 
لنفتنېم‌فيه ومن‌يعرض‌عن ذكز ,, 
٠‏ د وأنالمساجدته فلا تدعوا معالله ,, 
5 وآنه لما قام عبد الله 
۴€ ”«» قل إأماأدعور د ولاأشر ك بهأحدا 
قلإىلاآمك لضا . 
» قل إنى ان بجیر ی من الله أحد 2 
pe‏ بلاغاً من الله ورسالاته ‏ ,, 
پ٩‏ د حى إذا رأواما يوعدون ,, 
, قل إن أدرى أقريب 8 
۹۸ ۰ عالالغیب فلایظېر علىغيبه أحدا 
و الامن‌ارتضیمن رسول ‏ ,, 
٠»‏ د فإنه يلك من بین يديه , 
y٠‏ , وأحاط عالدہم 9 
( تفسيد سورة المزمل ) 
۱۷۱ قوله تمالی : با أا المرمل الابة 
VY‏ و لصفه أو أنقص 
٣پ‏ , ورتل القرآن تربلا 
ءا .د ا اسنلقى علبك قولا قلا _ 
Vo‏ « إن ناشئة اللبل الابة 
پہ د إن لك فی النہار سبحا طو یلا 
» واذکز اسم ربك 8 
۷۸ د رب الشرق والمغرب ر 
1۸۰ , واصر على ٠‏ بقولون 7 
» وذری والمكذين و 
٩۸‏ د ان لدا آنکالا وجچحا 
۽ وطاماً ذا غصة وعذاباً ألما 
و وم رجف الأرض وال جبال 
۸ , لا رسلا لیک رسولا 
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فهرست الجزء الثلاثون من المخر الرازى 


إنا أرسلنا اليك رسولا ,, 
فە‌صی‌فرعون‌الرسولفأخذناه ,, 
فكیف تنقون إن كفرتم ‏ ,, 
السماء منةطر به كان وعده ‏ بر 
إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ ,, 
إن ربك يمل أنك تقوم أدلى ,, 
ان کون ھک مرک ر 
وما تقدموا لانفسک من‌خیر ,, 
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û‏ فأنذر ۽ ولربك فكر 
وتيابك فطهر ٠‏ 
والرجز فار الأبات 

فإذا نقرف الاقور 

فذلك يومد اوم علیر 

على الکافر ین غیر يسیر 

ذری ومن خلقت وحیداً 
وجعات له مالا مدوداً 
وبنینشېودا ؛ ومېدت له ٤ہدا‏ 
م يطمع أن آزيد ۽ كلا[ نه 
کانلااتا عنىدا ` 
سأرهقهصعوداً ؛ إنهفكر وقدر 
فقتل کف قدر؛ م قت لکیف قدر 
قر 

م عبسو بسر بم أدر واستکر 
فقأال إن هذا إلا ر بوث 
إنهذا إلاقول البذْر ۽ سأصلية 
وو وا دراك امف 
لا تبق ولا تذر ؛ لوأحة شر 
علممنا نسعة عشر . وما جعلنا 
:أعواب النار إلا ملائك 

وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الأب 
كذلك يضل اله من يشاء و 


۰ قولەتعالى: وما یل چنود ربك [لاهو وماش 


۲۰۹ 


1۰ 


۲1۲ 


۲1۳ 


إلاذكرى للبشر . كلا والقمر الاية 
والصبح[ذاأسفر. إنبالإحدی‌الكر 
نذررا للبشر . ن شاء منم أت 
يتقدم أو يتأخر 

كل نفس ما كسيترهينة إلا عاب 
المين فى جنات يةساءلون عن الجرمين 
ماسفىک نکر نی سقر . قالوا م نك من 
المصلين ولم نك نط المسكين وكننا 
ببوم‌الدين حت أ ا نااليةين فا تلفعم 
شفاعة الشافعين فا فم عن التذكرة 
معرضين 

کأنہم‌حر مستلةرة فرت من قدورة 
بل رید کل امریء منہسم أن یوی 
صحفامنشرة كلا بل لاخافون‌الاخرة 
کلا نه تذکرة فن شاء ذکره وما 
يذ كرون إلا أن يشاء الله الاه 


( تفسير سورة القيأمة ) 


1¥ 


۲۱1۸ 


۲1۹ 


۲۲٤ 


بالنفس اللوامة 


د أعسب الإنان أن نمع عظامه 


بلی قادرین على أن نسوی بنا نه 


بل ربد الإنسان اہفجر أمامة 


يسال أيان بوم القيامة 

فإذا ر قالبصر وخسفالقمر وجمع 
الشءس والقمر يقول الإنسان 
بومئذ أين افر 

١لا‏ لاوزر إلىربك يومئذ المستقر 
نبأ الإنسان بومثذ ما قدم وأخر 
بل الإنسان عل نفسه بصيرة 

ولو أ لى معاذ رهلا تحرك به انك 
لعجل به 

إن عليناجعه وقرآنهفإذاقرأً ناه الأب 


اة 


فرست ال جزء الثلاثون من الفخر الرازى ٣۱‏ 


٥‏ قولەتعالی ثم إن عابنا بیانه کلا بل تحبون 


۲۳ 
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العاجاة وتذرون الأخرة 

و جوهبومئذ ناضرة إلى را ناظرة 
ووجوه يومئذ باسرة تظن أن 
ن يفعل ا فاقرة 
کلا إذا بلغت التراق 

وقيل من راق وظن أنه الفراق 
وافت الاق الاق 

إلى ربك بومئذ ا )اق فلا صدق 
ولا صل ولکن کذب وتولی م 
ذهب إلى آمل تمطی 

آولى لك فأولى ثم أو لىلكفآولى 
أحسب الإنسان أن ترك سدى 
1 يك نطفة من مى مى 2 کان 
علقة نخاقفسوى مل منه|لزو جين 
ال وا لسن داك تادز 
على أن حى الوتى 


( تسیر ا الإاسان) 


٥مم‏ قولەتعالی هل تى على الإنسان حين الاي 
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إن خلةنا الإنسان من نطفة , 
إنا هدبناه السييل 

إما شا كرا وإما كفورا 

إنا أعتدا كارن الأيات 
عینا شرب ا عبادانهیفجرو نما 
تةجيرأ يوفرن با لنذر 

وتخافون وماکان ره مسرا 
وإطعمون الطعام على حبه الاب 
3 نطممکم لوجه الله : 
إنا اف من ربنايوماً عبوساً و 
فوقهم الله شر ذلك اليرم ‏ , 
وج زم ا صبروا جنة وحرراً 


متكئين فما على الارائك 


صفحة 


۲۹ 


1۲ 


ودانية عليمم لالا وذلات الاي 
ويطاف علیہم بآنبة من فضة , 
قوارر من فضة قدروها تةدراً 
ویسقون‌فىما کأساً کانن‌اجها , 
عا فا تسن او 
ويطوف عم ولدان عخلدون « 
وإذا ریت مم ریت » 
عالمم یاب سندس خضر د 
وحلوا أساور من فضه 

وسییم دمم ا 

إن هذا کان لک جزاء وکأن « 
إنا عن نانا عليك القرآن تاز بلا 
فاصبر لحك ربك ولا تطع الابة 
واذکر اسم ربك بكرة وأصيلا 
ومن الل ل فا جدله و سبحه لملاطو یلا 
إن هؤلاء عحبون العاجلة إلاية 
نحن خلةناهم وشددنا سرهم , 
إن هذه تذكرة فن شاء إلخذ , 
وما تشاؤون إلا أن يشاء اه 

إن اه کان علما حکما 

بدخل من شای رجه , 


( تفسير سورة المرسلات ) 
۲4 قولهعالی والمرلاتعرةا فا لهأاصفات عضغا 


والتاشرات نشراً فالفارقات فرقاً 
فا ملقيات ذكرآ عذراً أو نذراً 
إا توعدون لواقح 
فإذا النج وم طمست و إذااساء فز جت 
وإذا لجبالنسفتوإذاالرسل أقتت ٠‏ 
لى يوم أجلت لوم الةصل وما 
أدريك ما يوم الةصل ويل يومئذ 
مكذ بین 


4۲ فہرست الجرء الثلاثون من الفخر الرازى 


ا ا 


۷م قولەتعالى ألنېلكالاو لین ثم تنہعہمالآرین | ۷ قوله تعالی هذا یوم لاینطقون ولا یؤذن م 


كذلك نفعل بالجرمین ول ہومئذ 


فبعتذرون ويل بومئذ للمكذ بين 


۲۸۱ د هذا یوم الفصل جما کم والاولین 
۷۲ آل لق من ماء مہن ښچعلناه فی فان کان لک کید فکیدون ويل 
قرار مکین إلى قدر معلوم فقدنا يومئذ للمكذ بين إن التقین‌ن‌ظلال 
فنع القادرون و بل بو مذ للسكذ ين وعيون وفوکه ما يشون کلوا 
0 أل تعمل الأرض كفاءاً أحياء واشر بوا هنیا ما كنم تعماون إنا 
وأمواتآوجعلنافىپارو اسشا غات كذلك نعزى المحسذن ويليومئذ 
وأسقيناک ماء فراتاً الأيات لهذ بين 
۷4 انطاقوا إلى ما کنتم به تکذبون | مرم , کارا وتوا قلیلا إن مجرمون 
[نطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ويل ومذ للنكذينوإذا قبل 
لا ظليل ولا يغنى من اللهب إنها ارکموا لا رکمون ويل يومد 
ترمی شر رکا لقصر کا" ن جال صفر لابکذبين 
ويل يومئذ لكين ۰ فبأی حديث بىد يۇەئون. 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر ‏ 
الطبعة الأولى ۱۹۸۱-۱ م 


تاز هذه الطبعة بفمرس لآيات الاحكام 
طارالفکہ 


لطبت اعت انش ر والتورّيٍع 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ۱ ه-۱۹۸۱ م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان - بيروت - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳٤۸۷ - ۲۷۳۰٠۰۰‏ ص . ب ۷۰١۱‏ برقا فیکسي 
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ٍ رم 3 ٍ‌ ص وو َ 3»> روم 3ے 
عم پنساءلون ې عنٍ لنب العظم o‏ آلدی هم فيه محتلفون ي 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


عم تساءلون » عن النباً العظٍ م » الذی م فبه ختلفون ې فیه مساتل : 
المسألة الأولى € عم : أصله حرف جر دخل ما الاستةهامية » قال حسان رحه الله تعالى : 
عل ما قام يشتمى :لئم کازړ مرغ فی رماد 
والاستم )ال الكثير على الحذف والأصل فليل » ذ كروا فى سبب الحذف وجوها ( أحدها) 

قال الزجاج لان الم تشرك الغنة فى الف فصارا كالحرفين ال ثلين ( و انما ) قال ال جرجافى 
جم ذا وصفوا ماق استنهاء حذفوا ألفها تفرفة بيبا وبين أن ا : فم وم 
ولم وعلام وحتام ( وثالما ) قالوا حذفت الالف لاتصال ما عرف الجر حى صارت جز منه 
لنىء عن شدة الاتصال ( ورابعما ) ااسبب فى هذا الحذف التخفيف ف الكلام فإنه' لفظ كثر 
التداول على الان . 

« المسألة الثانية ‏ قول ( ۶م بةساءلون ) آ:ء ؤال » وفوله ( عن الث المظبم ) جواب 
السائل والجبب هو الله تعالى » وذلك يدل عل عله ,الب ¢ بل #مبعالمعلومات . فإنقيل ماالفائدة 
فى أن يذ كر الجواب معه ؟ قلنا لآن إبراد االكلام فى معرض السوال وال جواب أقر ب إلى التفھے 

والإيضاح ونظيزه ( لمن اا لك البوم لته الواحد الةهار ) . ٤‏ 

المسألة الثالثة ‏ قرأ عكرمة وعيسى بن عبر ( ا ) وهو اللإصل › 5 ن کثیر أنه 

قرأ عمه اء التكت > ولا علو إا أن رى الوصل مجر الوقف > وإءا أن قف و یبتدی. 
با لرن عن الناً العظيم) عل أن يضمر بتساء لون لان ما بعده سره کشیء ممم ثم بفسره . 
هل المسألة الرابعة ‏ (ءا) لفظة وضعت اطلب ءاهيات الأشياء وحقائفما ء تقول ما الك ؟ وما 
.الروح؟ وما الجن ؟ والمرادطلب ماهياتماوشر ححقائةما . وذلكيقتضى كونذلك المطلوب مولا . 
ثم إن الشىء العظم الذی کون لمظمه وتفا م مرتبته و يەج زالعقل عزآن عط که دق جېولاء 
خصل بين :الشى. المطلوب بلفظ ما وبين ااشى. العظم مشابة من هذا الوجه والمشابة [إحدى 
أسباب لجاز » فم ذا الطربق جه-ل ( ما ) دليلا على عظمة عال ذلك المعالوب وعلو رتبته 


4 قوله تعالى : عن النبا العظيم . سورة الد). ‏ لججزۇاانلاۋرت 
ومنه قوله تعالى ( وما آدراك ما جين )» ( وما أدراك ما العقبة ) وتقوو زيد وما زيد . 

ل المسألة الخامسة ) التساؤل هو أن يسأل بعضمم بعضاً كالتقابل »> وقد يستعمل أيضاً فى 
أن يتحدثوا به » وإن لم يكن من إعضمم لبعض ؤال » قال تغالى ( وأقبل بعضبم على إءض 
يساءلون » قال قال منهم نى كان لى قرين يقول تنك لمن المصدقين ) فبذا يدل علىمعنى التحدث _ 
فيكون معنى الكلام عم يتحدثون» وهذا قول الفراء . 

ظ المسألة السادسة € أولئك الذين كانوا يتساءلون من هم » فيه احتالات : ( أحدها ) آم 
م الكفار » والدليل عليه قوله تعالى ( كلا سيعلبون ثم كلا سيع لون ) الضيير فى يتساءلون » وم 
فيه حختلفون وسیعلبون » راجخ إلى شیء واحد وقوله (کلا سیعلهون ) تېدید والہدید لا بلیق إلا 
بالكفار » فثبت أن الضمير فى قوله (يتساءلون) عائد إلى الكفار » إن قيل فا تصنع بقوله ( م 
فيه حختلفون ) مع أن الكفار كانوا متفقين فى إنكار. الحشر ؟ قلا لا نلم آم کانوا متفقین فی 
إنكار الحشر » وذلك لان مهم من كان يشبت المعاد الروحانى » وهم جهور النصارى » وما المعاد 
الجسمانى فنہم من كان شا كا فيه كةوله ( وما آظن الساعة قانمة ولئن وددت إلى رى إن لى عنده 
للحسنى ) ومنهم من أصر على الإكار » وبقول ( إن هى إلا حياتتا الانيا نمؤت ويا ومان 
معو ٹین ) ومنېم من کان مقر به» لكنه كان منكرآ لنبوة مد صلى ابت عليه وسل »ققد حصل _ 
اختلافبم فيه ¡ وأيضآً هب آم كانوا منكرين له لكن لعام اختلفوا فى كيفية [نكاره » نهن من 
کان ينكره انه كان يتكر الصاذع الختار » ومهم من كان نكره لاعتقاده أن إعادة المعدوم متنعة 
لذانها والقادر الختار إنما بكون قادرا على ما يكون مكنا فى نفسه » وهذا هو المراد بقوله ( م 
فيه ختلةون) ., 

لإ والاحال الساف ) أن الذين كانوا يتساءلون م الكفار والمؤمنون » وكانوا جيم 
يةساءلون عنه » أما الم فليزداد بصيرة ويقيناً فى دينه » وأما الكافر فعلى سبيل السخرية » أو على 
سبیل إراد الشىكوك والشهات . 

لإ والاحتال الثالت ) آم انوا و ألون الرسول »› وبةرلون ماه ذا الذی تعدنا به من 
أ الآخرة . : 

قوله تعالى :« عن النبأً العظيم € ففيه مسائل . 

ظ المسألة الأولى € ذ كر المفسرون فى تفسير انبا العظيم ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه هو 
القيامة وهذا هو الاقرب ويدل عليه وجوه (أحدها ) قوله ( يع لهون ) والظاهر أن المراد منه 
آم سيعلهون هذا الذى يتساءلون عنه حين لاتنفعم تلك المعرفة > ومعلوم أن ذلك هو القيامة 
( وثانہا ) آنه تعالى بين كونه قادرآ على جميع الممكنات بقوله ( ألم نجسل الاأرض ٠بادآ‏ ) إلى 
قوله ( یوم پنفخ فى الصور ) وذلك بقتضى آنه تعالى إا قدم هذه المقدمة بيان كونه تعالى قادرا 


قوله تعالى : عن النبا العظيم . سورة النبأً . ٥‏ 
على إقامة القيامة » واكان الذى أثبته اه تعالى بالدليلى العقلى فى هذه السورة هو هذه المسألة ثبت 
أن الاً العظبم الذىكانوا يتساءلون عنه هو يوم القيامة ( وثالا ) أن العظي اسم لحذا اليوم 
بدليل فوله ( ألا يظن أولتك آنهم مبعوئون ليوم عظبم » بوم يقوم الناس ارب العالمين ) وقول 
) قل هو نبا عظبم أتتم عنه معرضون ) ولأن هذا اليوم أعظم الأشياء لان ذلك منهى فزع 
الخلق وخوفېم منه قکان تخصیص اس المظم به لاثقاً ( والقول الثانى ) ( إنه لقرآن ) واحتج 
القائلون بهذا الوجه بأمربن ( الأول ) أن الا العظم هوالذ ى كانوا ختلفون فيه وذلكهو القرآن 
لان بعضهم جعله حرا وبعضمم شعراً » وبعضمم قال إنه أساطير الأولين » فأما البعث ونبوة مد 
صل الته عليه و سل فقد کانو | متفقين على(نكارهما وهذاضعيف » انا بنا أن ال ختلاف کان حاصلا 
فی البعٹ (الثانی) آن النباً اسم الخبر لا اسم الخیر عنه فتفسیر النباً بالق رآن آولی من تفسیرہ بالبعث 
أو النبوة » لان ذاك فى نفسه ليس بنبأً بل منباً عنه » وْبقوى ذلك أن القرآن سى ذ كرآً وذ كرة ' 
وذ كرى وهدايةوحدرثاً » فکان ان النبأبه لق منه بالبعث والنبوة (والجواب) عنه أنه إذاكان ١‏ 
النباً البق بهذه الإ لفاظ فاس العظ أليق بالقيامة وبالبوة لانه لاعظمة فى ألفاظ إنما العظمة فى 
المعانى » ولل ولين أن بةولوا إنها عظيمة أيضاً فى الفصاحة والاحتواء على العلوم الكثيرة » ويمكن 
آن جاب أت المظي حقبقة فى الأجسام جاز فى غيرها وإذا ثبت التعارض بق ما ذ كرنا من . 
الدلائل ساب ( القول الثالك ) أن النباً المظم هو نبوة مد صلى الله عليه وسلم > قالوا وذلك لاله 
لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا يتساءلون بيهم ماذا الذى حدث ؟ فأنزل الله تعالى 
( عم يتساءلون ) وذلك لنہم بوا من إرسال الته مدآ عليه الصلاة والسلام إلبه ما قال تمالى 
( بل بوا آن ڃاءم منذر منېم فقال الکافرون هذا شىء يب ) وبوا آيضاً أن جاءم باتو حيد 
کا قال ( أجعل الآلمة إغاً واحداً إن هذا لثیء اب ) خکی اله تعال عنہم مساءلة بعضہم بعضاً 
على سبيل التعجب بقوله ( عم يتساءلون ) . 

ل المسألة الثانية € فى كيفبة اتصال هذه الآبة ا قبلبا وجوه (أحدها ) وهو قول.البصر بين 
آن قوله (عم يتساء لون ) کلام تام م قال عر انا المظيم ) "والتقدير ( يتساءلون عن 
انبا العظيم ) إلا آنه حذف تساءلون فى الآية الثانة » لان حصوله فى الابة اللاولى يدل عليه 
( وثانا ) آن يكون قوله ( عن الناً لظم ) استفهاماً متصلا ما قله » والنقدير : عم يتساءلون 
أعن النباً العظم الذى مم فيه ختلفون > إلا أنه اقتصر على ما قبله من الاستفبام إذ هو متصل به » 
وكالترجمة والبیان له کا قرىء فى فوله ( أذ متنا وكننا تراباً وعظاماً إنا لمعو ثون ) بكسر الااف 
من یر استفہام لأن إنكارم [ماكان للبمث » ولكنه لما ظبر الاستفهام فى أول الكلام 
اقتصر عليه » فكذا ههنا ( وثالا ) وهو اختبار الكوفبين أن الآية الشانبة متصله بالأولى على 
تقدیر » لای شىء يتساءلون عن الناً المظم » وعم انها فى المعنى لى شىء » وهذا قول الفراء . 


٦‏ قوله تعالى : كلا سيعلمون. سورة النباً. 


ری ررر 


ٍ ي ورو <٤> o:‏ ت رگ 
کلا سیعلسوت ( ٹم کل سیعلمون ری ار نجعلآلارض مهدا ري 


قوله تعالی : $ کلا سی هون »ثم کلا سیعلهون ‏ قال القفال : كلا لفظة وضعت ارد شىء قد 
تقذم »هذا هو الأأظهر منها فى الكلام » والمعنى ليس الاما بةوله هؤلاء فى النبأً العظی إنهباطل 
أو إنه لا يكون » وقال قائلون كلا معناه حقا »م إنه تعالى قرر ذلك الردع والنهديد » فقال ( كلا 
سيعلهون ) وهو وعد هم بام سوف یعلمون آن ما بتساء لون عنه ویضحکون منه حق لا دافع 
له واقع لاریب فيه وأما تتكربر الردع » ففيه وجهان (الاو ل) أن الغرض من التكربرالنا كيد 
والتشديد » ومع ثم الإشعار بأن الوعيد الثانى أبلغ من الوعيد الأول وأشد ( والثا ) آن ذلك 
ليس بتكرير » ثم ذكروا وجوهاً (أحدها ) قال الضحاك الآية الأولى لافار والثانية اللؤماين 
آیسیەلالكفار 'عاقبه تكذيمم وسيعلم ا لمؤمنون عاقبة تصديةهم ( وثانبها ) قال القاضى : وعحتمل 
أن بريد بالاول سيعلهون نفس الحشر والحاسبه » وبريد بالثانى سيعلهون نفس العذاب إذا شأهدوه 
(وثاا) (کلاسیعلبون ) ما الله قاعل بم بوم القیامة ( ثم لا سیعلمون ) أن الام لیس کاکانوا 
يتوهمرن من أن اله غير باعث ي ( ورابعما ) (كلا سيعلىون ) مايصل إلمم من الءذاب فى 
الدنیا ,کا جری على كفار قریش یوم بدر ( ثم کلا سیعلون ) با نالم فى الأخرة. 

المسألة الثالثة ‏ جور القراء قرأوا بالياء المةطة من عت فى ( سيعلون ) وروى بالتاء 
ال:قطة من فوق عن ابن عاص . قال الواحدى : والاول أولى » لان ما تقدم من قوله ( م فيه 
مختلفون ) على لفظ الغيبة » والناء على قل ل : ستعلون » وقول كن أن يكون ذلك على سبيل 
الالتفات › وهو هنا متمکن حسن › کہن قول : إن عبدی بقول کذا و ذا ثم قول لعبده : 
إنك ستعرف وبال هذا الكلام . 

قوله تعالى : أل نجعل اللأرض مبادآ € . 

اعل أنه تعالى لما حكى عنم إنكار البعث وال حشر » وأراد إقامة الدلالة على عة ا حشر قدم 
لذاك مقدمة فى بيان كونه تعالى قادرا على جميع الممكنات عالاً جميع المغلومات » وذلك لانه 
مهما ثبت هذان الأصلان ثبت القول بصحة البعث » وإما أثبت هذبن الأصاين بأن عدد أنواعا 
من مخلوقانه الواقعة على وجه الإحكام والإتقان » فإن تلك الأشياء من جبة حدو ما تدل عى 
القدرة : ومن جبة إحكامما وإتقانما ندل على "ملم » ومتى ثبت هذان الإصلان وثبت أن الاسام 
قساأوية فى قول الصفات والاعراض “يت لاعالة کو نه تعالى قادراً عل خر بب الدندا بمو اتا 
وكواكما وأرضبا › وعلى يعاد عال الآخرة ‏ فهذا هو الإشارة إلى كيفية النظم . 
واعل أنه تعالى ذكر ههنا من تجحائب عخلوقانه آمورآ ( فأوها ) قوله ( ألم نعل الأارض مہاداً ) 

والمباد مصدر ء م ههنا احتالات ( أحدها ) الراد منه ههنا الممهود › آى ألم نجغل اللأرض عبودة 


قوله تعالى : والجيال اوتادا. سورة النبً. ة 


ia‏ 2< 2د وے 


< م صد 3> ەگ م م ٍ ۶ 
بال ارادا ری شنک روجا ری وجعلتا نومک سانا ی 


وهذا من باب تسمية المفعول بالمصدر » كقولك هذا ضرب الامير ( وثانما ) أن تكونالارض 
وصفت ذا المصدر »كا تقول : زيد جود وكرم وفضل »كانه لكالة فى تلك الصفة صارعين تلمك 
الصفة (وثالما) أن تكون معنى ذات مهاد » وقرىء مهدا » ومعناه أن اللأرض لاخاق كااهد 
لاصى » وهو الذى مهد له فبنوم عليه . 
واعل آنا ذ كرنا فى تفسير سورة البقرة عند قوله ( جمل لكر الأرض فراشاً )كل ما بتعاق 
من الحقائق هذه الآبة . 
( وثانما) قوله تعالی ل وال جبال أوتادآً ) ی للارض [ کی ] لا نمید بأھلہا ء فی کیل کون 
الأرض مهاداً ربب ذلك قد تقدم أيضاً . 
( وثالما ) قوله تعالى فل وخلقنا كر أزواجاً ) وفيه قولان ( الأول ) المراد الن كر والانى 
ک) قال (وآنه خلق الزوجین‌الن کر والاٌنی) ‏ (والثانی) آنا لمرادمنه کلزو جین و[ کل] تقاباین‌من 
القبيح والحسن والطويل والقصير وجيع المتقابلات والاٴض داد کا قال ( ومن كل شىء خلقنا 
زوجين ) وهذا دليل ظاهر على كال الةدرة وناية الحكة حى يصح الابتلاء والامتحان » فيتعبد 
الفاضل بالشكر والمفضول بالصبر ويتعرف حقيقة كل شىء بضده › فالإنسان إا يعرف قدر 
الشباب عندالشيب » ول نما يعرف قدر الامن عند الخوف » فيكون ذلك أبلغ فى تعريف النعم . 
( ورابعما )قوله تعالى : ل وجعانا نوم سباتاً ) طمن بعض ال لاحدة فى هذه الاية فقالوا 
السبات هو النوم » والعنى : وجعلنا نومك نوما » واعلم أن الغلباء ذ كروا فى التأويل وجوهاً 
(أو ها ) قال الزجاج ( سباتا ) موتا والمسبوت الميت من السبت وهو القطع لاّنه مقطوع عن 
ا لحر كه ودليله أمران ( أحدهما ) قوله تعالى ( وهو الذى يتوف كم بالليل ) إلى قوله ( عشم ) 
( والتاف ) أنه لبا جعل الوم موتا جعل اليةظة معاشاً » أى حياة فى قوله ( وجعلنا انار معاشآً ) 
وهذا القول عندى ضعيف لان الاٴشاء المذ كورة فى هذه الآية جلاتل النعم » فلا ليق الموت 
بهذا المكان وأيضأً ايس المراد بكونه موت ء أن الروح انقطع عن البدن؛ بل المراد منه انقطاع أ 
الحواس الظاهرة » وهذا هو النوم » ويصير حاصل اللكلام إلى : إنا جعلنا نوه نوهل( وثانما ) 
قال الليث السبات النوم شبه الغشى يقال سبت المريض فو بوت » وقال أبو عبيدة السات 
الغشبة الى تغشى الإنسان شبه الموت > وهذا القول أيضاً ضعيف » لان الغشى هبنا إن كان الذوم 
فيعود الإشكال » وإن كان المراد بالسبات شدة ذلك الغشى فهو باطل » لاٴنه ليس كل نوم كذلك 
ولاه مرض فلا بمکن ذ کرہ فی آنا تع ديد النعم ( وثالما ) أن ااسبت فى أضل اللغة هو القطع 
قال سبت الرجل رآسه یسبته سبتاً ذا حاق شعره » وقال ابن الا عرای‌ف قوله (سہاتاً ) آى قطعاً . 


۸ قوله تعالى : وجعلنا الليل لباسا. سورة النبأً. 


م ص روص وتو 2 ررر وم د2د دک 
". 


راک م صوص و صصص رر 
وجعلتا الل لاسا رچ وجعلتا آلنہار معاشا د وبنیتا فوقکر سبعا 


ا ج 


ثم عند هذا بحتمل وجوهاً ( الأول ) أن کون المنى : وجعلنا نومك نومآ مقطا لا دالا » فإن 
النومبقدار الحاجة من نفع الأشياء .آما دوامه فن أضر الأشياء » فلباكان انقطاعه نعمة عظيمة 
لا جرم ذ کره اله تعالى فى معرض الإنعام ( اكان ) أن الإذسان إذا تعب ثم نام » ففلك النوم. 
بزيل عنه ذلك التعب » فسميت تلك الإزالة با وقطماً > وهذا هو المراد من قول أبن قتية › 
( ۆجەڵنا نوەكم سباتاً ) أى راحة » وليس غرضه ماه أن السبات امم لاراحة » بل المةصود أن 
النوم يقطع التب وبزبله » ئد تعصل الراحة ( الثالك ) قال الميرد ( وجعلنا نوم سباتآ ) 
ای جملناه نوما خفیة] بمکنک دفعه وقطعه » تقول العرب : رجل مسبوت إذاكان الذوم يغالبه 
وهو پدافعه »كانه قیل : وجعانا نومک نوماً لطیقاً كنك دفعه ‏ وما جملناه غشباً ستولا علي » 
فإن ذلك من اللامراض الشديدة » وهذه الو جوه كلما كحرحة . 
( وعامسما )قوله تعالى : إو جملا الليل لباس ي قال القغال : أصل اللباس هو الشىء الذى 
يلبسه الإنسان ويتغطى به » فبكون ذلك مغطيا له » فلا كان الليل يذشى الناس بظلمته فيغطمم 
جمل لباسآً هم » وهذا السبت سمى الليل لباساً على وجه الجاز » والمراد كون الليل ساترآ هم . 
وأما وجه النعمة فى ذلك » فهو أن ظلبة اليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هربا من عدو » 
أو بيات له .أو إخفاء مالا عب الإنسان إطلاع غيره علبه » قال الخنى . 
وک لظلام اليل عندى من يد بر أن المانوية تكذب 
واا فک أن الإنسان يسبب اللباس بزداد جاله وتتکامل فوته ویندفع عنه آذی الحر 
واابرد » فكذا لباس اليل بسبب ماعصل فيه من النوم بزيد فى جمال الإنسان » وفى طراوة أعضانه 
وفى تكامل قواه الحسية والح ركية » ويندفع عنه أذى التعب ال جسم)انى » وأذى الأفكار الموحشة 
النةسانية ‏ فإن المريض إذا نام بالليل وجد الحفة العظيمة . 
( وسادسما ) قوله تعالی ف وجمانا النبار ءماشاً ‏ فى المعاش وجهان (أحدهما ) آنه »صدر 
يقال : عاش يعيش عيشآً ومعاشاً ومعيشة وعيشة » وعلى هذا التقدير فلا بد فيه من إطمار » والمحنى 
و جعلنا الار وقت معاش ( والثانى ) أن يكون معاشآً مفعلا وظرةً للنعإش » وعلى هذا لاحاجة 
إلى الإضار > ومعنى كون النهار مما أن الخلق [نما مكنم النةلب فى حوانجهم ومكاسمم فى 
النہار لا فى الليل . 
( وسابمها) قوله تعالی 3 وفنا فوقک سا شداداً € آی سیم موات شدادآ جمع شديدة 


قوله تعالى : وجعلنا سراجاً وهَاجاً. سورة النباً . ۹ 


م م روم عدوم رواو > 


م ګر ر کک 0 ١‏ ت 
وجعلنا سراجا وهاجا وي وانزلنا من لمعصرت ماء + 


يعنى عة قوية املق لا بؤثر فما مرور الزمان » لا فطور فيا ولا فروج » ونظيره ( وجعلنا 
السماء سقفاً عفوظا ) فإن قبل لفظ البناء يستعمل فى أسافل البيت والسةف فى أعلاه فكرف قال 
(وبنینافوقکسبعآً)؟ قلنا البناء بكون أيعد من الآفة والاكلال من السقف » فذ كر قله ( وبفينا) 
إشارة إلى أنه وإن كان ةما لكنه فى البعد عن الالال كالبناء » فالغرض من اختيار هذا الافظ 
هذه الدققة . 

( وثامنبا )قوله تعالى : وووجعلنا سراجاً وهاجا ي كلام أهل اللغة «ضطزب فى تفسدير 
الوهاج ١‏ فنهم من قال الوهج ممح الور والحرارة » فين الله تعالى أن اكمس بالغة إلى مى 
الغايات فى هذين الو صفين . وهو المراد بكونما وهاجاً > وروی الى عن ابن عباس أن الوهاج 
مبالغة فى اانور فقط » يقال للجوهر إذا لالا توه » وهذا يدل على أن الوهاج فيد الال فى 
النور» ومنه قول الشاعر يصف الور : نوارها متباهج ينوهج 

ونی تاب الخليل : الوهج حر النار والشمس » وه-ذا بقتاى أن الوهاج هو البااغ فى الر 
واعل أن ى هذه الو جود إذا ثبت فالمقصود حاصل . 

(وتاسعها ) قوله ف وأزلنا من المعصرات ماء تعاجاً ‏ أماالمعصرات ففبما قولان ( الأول ) 
وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس » وقول مجحاهد » ومقاتل والكلى وتتادة إنها الرباح الى 
تثیر الدحاب ودایله قرله تعالى ( اله الذى برسل الرياح فبئير ابا ) فان قيل على هذا التأو يل كان 
ا أن يقال وآنزلنا بالمعصرات ؛ قلنا ( الجواب ) من وجهين ( الأول ) أن الطر. تا يغزل من 
السحاب » والدحاب إنما يثيره الرباح فصح أن بقال هذا اإطر [ما حصل من تلك الرياح ءا 
يقال هذا من فلان » آی من جېته سیه ( الثاى ) أن من ههنا معنى الباء والتقدير » وآنزكا 
بالمعصرات ی باارياح المخيرة لاحاب وروی عن عبد اله بن عباس وعد الله بن الریر 
وعكرمة لمم قرأوا ( وأنزلنا. بالمصرات ) وطعن الأزهرى فى هذا القول » وقال الاعاصير 
من الر ياح ليست من رياح المطر » وقد وصف اه تعالى المءصرات با ماء الثجاج ( وجوابه ) 
أن الإعصار ليست من رياح الطر فل لا جوز أن تكون المعصرات من رياح المطر ؟ ( القول 
الثاف ) وهو الرواية الثانبة ع ابن عباض واختيار أبى العالية والربيع والضحاك آہا 
السحاب » وذ كروا فى تسمية الدحاب بالمعصرات وجوماً ( أحدها ) قال المؤرج : المعصرات ' 
السحائب بلغة قريش ( وثانما ) قال المازنى يوز أن 7.كون المعصرات هى ال۔حائب ذوات 
الأعاصير فإن السحائب إذا عصرتما الأعاصير لايد وأن ينزل المطر منبا ( وثالما ) أن الممصرات 
هی ااسحائب انی شارفت أن تءصرھا الرباح تمطر كقواك أجز الزرع إذا حان له أن جرء 


۰ قوله تعاى : لنخرج به حبا ونباتا. سورة النبا. 


> رر ررر ۶ م <٤‏ ۶ کل ےا ی وا 2 رک 
لنرج په حبا وتبًاتا وجنلت الفافا و إن يوم آلفص ل کان ميقا 


ومنه أعصرت ال جارية إذا دنت أن عبض » وأما التجاج فاعل أن الج شدة الانصباب يقال مطر 
واعلم آن الثج قد کون لازماً » وهو مەی الانصبا ب کا ذ كرنا » وقد بكون متعداً معنى 
الصب وف الحديث «أفضل المج الاج وااثج » أى رفع الصوت بالتلبية وأصب دماء الهدى » و كان 
ان عاس 2 ا شج کلام ےا فی خطته و قد فر م اجاح فی هذه الأبة على الو جهين › وقال 
آی يصب . وباجملة فلمراد تناع القطر حى يكر ال اء فيعظم القع به . 
قوله تعالی :و رج به حا ونباناً » وجنات ألفافاً ‏ فى الآية مسال : 

المسألة الأولى ) كل شىء نبت من الأرض فإءا أن لايكون له ماق وإما أن يكون » فانم 
یکی لہ ساتی فإما آن یکون لها كام وهوا لحب وما آن لایکون له اكام وهوالمشيش وهو المراد 
هنا بقوله ( و ناتا ) وإلى هذين القسمين الإشارة بقوله تعالى (كارا وارعوا أنعامك ) وما الذى 
له ساق ور الشجر فأذا اجتمع ما شی ا ہت جنه » فرت بالدلیل المقدلى اعصار م\ ست 
ثى بالنبات لاحتياج سائر الحيوانات إليه » ونما أخر ال جنات فى ال كر لان المحاجة إلى الوا که 
ست ضروربة . 

ل المسألة الثانية اختلفوا ف ألفاف > فذ كر صاحب الكشاف أنه لا واحد له كالاوزاع 
والآخياف » وال وزاع الاعات المتفرقة والأخياف الاعات الخنلطة . وكثير من اللغو بين أثبتوا 
له واحداً 6 ۴ أختلةوا ذه ¢ فقال اللأحفش والکای واحدحا اف الا ٤‏ وزاد الكم اى 
أف بالضم 6 ا ایرد ال ¢ وقال بل واحدھا اء وجعبا اف ¢ و لف ألذاف 6 وقیل 
تمل أن بكون جمع لفف كشربف وأشراف نفله القفال رحه انه » إذا عرفت هذا فقول قوله 
( وجنات ألفافاً ) أى ملتفة » والمعنى أن كل جنة فإن مافما من الشجر تنكون مجحتمعة متقارية » ألا 
ترام يةولون امأة لاء إذا كانت غلبظة الساق جتمعة اللحم يبلغ من تقاربه أن يتلاصق . 

ل المسألة الثالثة ‏ كانالسكعى من القائلين بالطبام ء فاحتج بقوله تعالى ( لنخرج به حباً ونبات 
وقال إنه يدل على بطلان قول من قال إن اله تعالى لابفعل شيا بواسطة شىء آخر . 

قوله تعالی : ل إن بوم الفصل كان ميقاتً ي . 


قوله تعالى : يوم ينفخ فى الصور. سورة النبأً . ۱۱ 


ا 


رور ر 


N ET EE 
یوم بنفخ فی آلصور فتاتون افواجا و‎ 


اعل أن السعة انی عددھا اله مال نظرا إلى < دو تما فى ذوانما وصفانما » ونظرآً إلى إمکانما 
فى ذوانما وضصفاتما تدل على القادر الختار . ونظرآ إلى ما فما من الإح.كام والإتقان تدل عل أن 
فاعلها عالم ٠‏ م إن ذلك الفاعل القدبم عب أن بكون علمه وقدرته واجبین › إذ لو 1:5 جائزين 
لافتقر إلىفاعل آخرويلزم النساسل وهو عل » و إذاكان العم والقدرة واجبين وجب آعلة مما بكل 
ما صح أن يكون مةدورآً ومعلوماً و إلا لا فتقر إلى الخعص وهو عال » وإذاكان كذلك وجب 
أن يكون قادرا على جميع الممكنات عالآ بعميع العلومات ؛ وقد ثبتالإمكان وثبت عمومالقدرة 
فالجسمية فكل ماصح على واحد مما صح على الآخر » ذ5ا يصح على الأجسام السلفية الاندةاق 
والانفطار والظلبة وجب أن يصح ذلك على الأجام › وإذا ثبت الإمكان وثبت عموم القدرة 
والمل ء ثبت آنه تعالى قادر على تخر یب الدنيا ء وقادر على يعاد عالم آخر » وء:د ذلك ثبت أن 
اقول بقيام القيامة #عكن عقلا وإلى هنا مكن [ثباته بالءةل » ١أما‏ ما و راءذلك من وقت حدو ما 
وكيفية حدوما فلا سبيل إليه إلا بالسمع › ثم إنه تعالى كام فى هذه الاشياء بقوله ( إن يوم 
المصل كان قاتا ) ثم إنه تعالى ذ كر بض أحوال القيامة ( أ وها ) قوله ( إن يوم الفص-ل كان 
ميقاتا ) واامنی آن هذا اليو م کان ف تقدر الله » وحکه حداآ ترقت به الدنیا » أو حداً لاخلائق 
يون إليه » أو كان ميقا ما وعد القه من الثواب والعقاب » أو كان ميا۴آ لاجناع كل الخلائق. 
ف فصل الحكرمات وقطم الخصوه‌ات . 

( وثانما ) قوله تعالى فإ يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا ) . 

اعل ن ( يوم يثفخ ) بدل من بوم الفصل » أو عاف يان » وهذا الخ هو النفخة الأخيرة 
الى عندها يكون الحشر » والفخ فى الصور فيه قرلان ( أحدهما ) أن ااصور جمع الصور » فالنفخ 
فى المور عزار عن لفح الأرو اح فى الا جساد ( والثاف ) أن ااإصور عأرة عن قرن نفخ فيه . 
ومام الكلام فهالصور وما قيل فيه قد تقدم فى مورة الزس » وقوله ( فتأنون أفواجا ) مناه 
آم بأتون ذلك الةم فوجاً فوج حى بتکامل اجناءہم . قال عطاء کل نى بأنى مم آمته » و اظيره 
فوله تعالی ( بوم ندعو كل آناس إمامم ) وقل جاعات متلفة . روى صاحب الكشاف عن 
ساد آنه ال رول الله صلى الته عليه وسم عنه » فقال عابه الالام : يا مذ الت عن آم عظم 
من الأأمور < ازشل عرذه وقال : ڪشر عشرة أشاف هن آمى ria‏ عل صورة القردة « 
وبعضہم على صورة الخنازر» وإدامم منکسون أرجلہم فوق وجو هم يبون عایہا ولعضمم 
ی » و إعضمم صم و إعضامم بمضغون السفتمم وهىمدلاة على صدورم يسيلااقبحمن أفواهہم 
تقزر م اهل امع وإعضمم قعامة يدم وأرجاہم ۰ و إەضم مء صلبون ءل جذوع هن‌نار وبعضمم 


۱۲ قوله تعالى : وفتحت السماء فكانت ابوابا. سورة النبأً. 


ے 
اس ص و ورګ خض فز > را 
. 


1 و ٤‏ ر سے > کڪ 
وفتحت آلسماءٌ فکانت ابو باي وسیرت ابال فکانت سرابا رې 


آشد نتنآ من ا جيف » و بعضمم ملبسون جبابً سابغة من قطران لازقة بجلودم . فأماالذين عل صورة 
القردة فالقتات من‌الناس . وأما الذينعلصورة الخنازرفأهل السحت. وأما المنكسون على و جوهمم 
فأ كلة الربا . وأما العمى فالذين ورون في الح » وأما الص والبك فا معجبون اعام » وأءاالذين 
عضغون الستم فالعلباء والةصاص الذين الف قرم آعا۵م وأما الذينفطمتأيدمم وأرجابم 
فبم الذين ,ؤذون الجيران وأما المصلبون عل جذوع من انار فالسعاة بالناس إلى السلطان » وأما 
الذين هم أشد نتنآ من الجيف فالذين يتبون الشموات واللذات ومنموا حق الله تعالى من أموام 1 
وأماالذين بلبون الجباب فأهل الكيرو الفخر و الخيلاء . 

( وثالما ) قوله تعال ف وفتحت السماء فكانت أبواباً ¢ . 

قرأ عاصم وحزة واللكسائى فتحت خفيفة والباقون بالتاقيل والمعنى كثرت أبوابما المفتحة 
لنرول املائ قال القاضى وهذا الفتح هو معنى قوله ( إذا السماء انشقت » وإذا السماء انفطرت) 
إذالفتح والتشقق والتفطر » تتقارب › وأفول هذا ليس بقوى لان المفموم مر._ فح الباب غير 
افر م من التشفق والتفطر » فر بماكانت السماء أبواباً ء ثم تفتح تلك الابواب مع أنه لا عصل فى 
جرم ااسماء تشقق ولا تفطر » بل الدلائل السمعية دلت عل أن عند حصول فتح هذه الأإيواب 
عصل التشةق والنفطر والفناء بالكلية > فان قيل قرله ( وفتحت ااسماء فكانت أبوابا ) يفيد أن 
السماء بكلينما تصير أبوابا ء فكيف يعقل ذلك ؟ قلنا فيه وجوه : (أحدها ) أن تلك الابواب لا 
کثرت جداً صارت انا لست إلا أبواباً مفتحة كةوله ( وفرنا الأرض عونا ) یکن کا 
صا ت عبو ا تتفجر (وانما) قال الواحدى هذا من باب تقدر حذف المضاف » والتقدر فكانت 
ذات أبواب ( وثالما ) أن الضمير فى قوله ( فكانت أبواباً ) عاند إلى ءضمر والتقدر فكانت تلاك 
المواضع المفتوحة أبواباً لنزول اللاك »كا قال تعالى ( وجاء ربك واللاك صفاً صفاً) . 

( ودابعها ) قوله تعالى ‏ وسيرت الجبال فكانت سرابآً) . 

اع أن اله تعالى ذ كر فى مواضع من كتابه أحوال هذه الجبأل على وجوه مختلفة » ويكن 
ا لجح بينها على الوجه الذى نقوله › وهو أن أول أحواها الابدكاك وهو قوله ( وحات الأرض 
والجبال فد كتا دكة واحدة) . 

لإ والمحالة الثانية ها ) أن تصير (كالعهن النفوش ) وذكر الته تعالى ذلك ف قوله ( بوم 
بكون الناس كالفراش الميثوث » وتتكون الجبال كالءهن المنفوش ) وقوله (يوم تكون ااسماء 
كالمل » وتدكون ال جبال اهن ) . 

لإ والحالة الثاللة ) أن تصير كالباء وذلك أن تنقطع وتتبدد بعد أن كانت كالعهن وهو قوله 


قوله تعالى : إن جهنم كانت مرصادا. سورة النباً. ۳ 


عص و 


إن جهنم کانت مر صادا GD‏ 


(إذا رجب الأرض رجا . وبست ال جبال بسا » فكانت هباء] منبثاً ) . 

لإ والحالة الرابعة ‏ أن تسف لاما مع الأحوال المنقدمة قارة فى مواضمما والأرض 
تعنتما غير بارزة فتذسفب عنما بإرسال الرياح عابها وهو المراد من قوله ( فقل e‏ 

لإ والمحالة الخامسة ) أن الرياح ترفمما عن وجه الأرض فتطيرها شعاعآفی الواء كا نما غبار 
فن‌نظر إامامن بعد حسما لتكاثةبا أجاما جامدة وهى الحقيقةمارة إلاأن مورها إسبب مور 
الرياح بها [صيرها] مندكة متفتتة » وهى قوله ( تمر م السحاب ) ثم بين أن تلك ال حر که جصات 
بقهره و تسخيره » فقال ( ويوم سير الجبال » وترى الأرض بارزة) . 

لإ الحالة السادسة ) أن تصير سراب » بمعنى لا شىء فن نظر إلى مواضعما ل بجحد فيما شيناً » 
کا آن من پری السراب من بعد ذا جاء الم وضع الذی کان براه فیه م بحده شیا والته آعل 

واعل أن الاحوال المذ كورة إلى هنا هى : أحوال عامة » ومن هنا يصف أهوال جبنم 

وأحوالما . 

فوا قول تعللی فإ إن جہنم کانت مصاداً ) وفیه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ) را يعمر :أن جنم فت المعرة على تعليل قيام الساعة » بأن جنم 
كانت مر بادآ للطاغين » كانه قبل كان كذلك لإقامة الجراء . 

المسألة الثانية € کانت مصاداً > أی ف عل الله تعالى » وقيل صارت » وهذان القولان 
نقلما القفإل ر حه اله تعالى » وفيه وجه ثالث ذ كره القاض » فإنا إذا فر نا المزصاد بالمر تقب » 
أفاد ذلك أن جنم كانت کالنتظ رة ة لمقدوه يم من قدبم الزمان ء وكالمستدعية وااطالبة فى . 

ل المسألة الثالثة :ف المرصاد قولان ( أحدهما ( أن المرصاد آسم للمكان الذى يرصد فيه » . 
کلمضمار اسم لل کان اذى يضمر فيه الخبل › ولباج سے للہکان الذى ينج فيه » وعل هذا الو جه 
فه احتالان (أحدهما ) أن خزنة جہنم برصدون ( والثانى ) أن از المؤمنين وعرم 
كان علي جنم » لقوله ( وت منك إلا واردها ) لغرنة الجنة يستقبلون المؤمنين .عند جيم › 
ویرصدومم عندها . 

لإ اقول اثانى ) أن المرصاد مفعال من الرصد » وهو الترقب » معنى أن ذلك يكث منهء 
والمفعال من أبنبة المالغة كالمهطار والم)ار والمطمان » قيل إنها ترصد أعداء لله وتشق عليهم › 
کا قال تعالی ( تکاد ٤یز‏ من الغبظ ) قبل ترصد کل کافر ومنافق › والقائلون بالةول الإإول. 
استدلوا على صحة قولمم بقوله تعالى ( إن ربك لبا مرصاد ) ولو كان المرصاد نع لوجب أن 
يقال : إن ربك لمرصاد . 


£ قوله تعالى : للطاغين مآبا. سورة النباً. 


ل المسألة الرابعة € دات الآية عل أن جم كانت خالوفة لقوله تعالی ( إن جہنم كانت 
مرصادآ ) أى ممدة» وإذاكان كذلك كانت الجنة أيضاً كذلك » لانه لا قائل بالفرق . 

(وثانما) وله لاطاغين با4 وفيه وجمان : إنفلناإنه مصاد للكفارفةط كان قوله (للطاغين) 
من تام ما قله » والتقدیر إن جہنم کانت ممصادآ للطاغین ۰ ثم قرله (ءآبا) ندل من.قوله (من‌صادا) 
وإن انا بأا كانت مرصادا مطاةاً للكفار وللىۇمنین » کان قوله ( إن جہنم کاننت مرصاداً) 
lali las‏ وقوله ( لاطاغين مآبا ) كلام مبتدأ كانه قيل إن جبنم مرصاد لكل » وءآب للطاغين 
خاصة » ومن ذهب إلى القول الأول لم بقف على قوله مرصادا أما من تهب إلى القول الى 
وقف عليه » ثم يقول المراد بالطاغين من تتكبر على ربه وطفى فى مخالفته ومعارضته » وفرله 
(مآبا) ای مصيرآ ومقرآً . 

( وثالما ) قوله ل لابين فما أحقابآً 4 اعل آنه تعالی لا بین آن جہنم ءآب لاطاغین » و بین 

كية استقرارم هناك › فقال ( لابثين فبا أحقابً ) وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ) قرأ امور ( لابين ) وقرأ حرة لبثين وفيه وجهان قال الفراء هما بمعى 
واحد يقال لابثولبث » مثل طامع . وطمع ؛ وفاره » وفره » وهو کثیر » وقال صاحب‌ الک شاف 
واللبث أآةوى لان اللابث من وجدمنه اللبث » ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث » وهو آن يستقر 
ف المكان ولا يكاد بنفك عنه . 

المسألة الثانية € قال الفراء أصل الحقب من النرادف » والتابع يقال أحقب » إذا أردف 
ومنه الحقيبة ومن هكل من حل وزرآ ء فقد احتقب ‏ فيجوز على هذا المعنى ( لابثين فيا أحقااً ) 
أى دهورآ متتابعة بتع بعضما بعضاً » ويدل عليه قوله تعالى ( لا أبرح حتى أبلغ مع البحرين 
أو أمضی حةاً ) بحتمل سنين متتابعة إلى أن أبلغ أو آنس » واعل أن الأحقاب » واحدها حةب 
وهو تبمانون سنة عند أهل اللغة » والحقب السنون واحدتما حقبة وهى زمإن من الدهر لا وقت له 
ثم نقل عن المفسرين فيه وجوه (أحدها ) قال عطاء والكلى ومقاتل عن ابن عباس فى قول 
( أحقابً ) الحقب الواحد بضع ونمانون سنة » والسنة ثلائة وستون يوماً » واليوم الف سنة من 
بام الدنيا » وعو هذا روى ابن عر مرفوعاً ( وثانما ) سأل هلال المجرى علباً عليه السلام . 
فقال المحقب مانة سنة » والسنة اثنا عشرآ شمرآ » والشهر ثلائون يوماً » واليوم آلف سنة ( وثاللها) 
قال الحسن الا حقاب لايدرى أحد ماهى » ولكن الحقب الواحد سبعون ألف سنة اليوم مها 
كلف سنة ما تعدون ( فإن قبل ) قوله أحقاباً وإنطالت إلا آنا متناهية . وعذاب أهل النار 
غير متناه » بل لى قال لا بثين فما الأحقاب ل يكن هذا السؤال واردا » ونظير هذا الوال قوله 


قوله تعالى : لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً. سورة النبأً. 10 


َ م ص رص 2 کر رر ےک م سے ر ٤‏ 
لا دوقو فيا ردا وکا رابا ری إلا یما وغساقا وو رآ٤‏ وفاقا ر 


فى أهل القبلة ( إلاما شاء ربك ) فلا ( 1+ واب ) من وجوه (الااول) أن لفظ الأحقاب لايدل 
عل ءضى حقب له ناية ولأا الحةب الو احد متناہ » والمعی اہم یلیٹرن فیا أحقاب] کا مضی 
حقب تبعه حقب آخر » وکنا إلى ال بد ( والثانی ) قال الزجاج : المعنى ألم يلبثون فا أحقاب] 
لايذوقون فى الأحقاب ردا ولا شرا] فرذه الاحقاب توقيت لذوع من العذاب » وهو أن 
لايذوقوا بردآ ولا شراب إلا حا وغسافا » ثم ببدلون بعد الأحقاب عن الم والذساق من 
جنس آغر من اامذاب ( وثالم ا ) هب أن قول (أحقاباً ) بفيد ااتناهى » لكن دلالة هذا على 
الجروج دلالة اغوم › والماطوق دل على آم لا عخرجون . قال تعالی (یریدون أن خر جوا من 
النار ومام عخارجين منبا وهم عذاب مق ) ولا شك أن الطوق راجح » وذ كر صاحب 
الكشاف ف الآ.ة وجمآً آخر » وهو أن بكون أحةابآ من حقب عاءنا إدا قل مطره وخيره » 
وحقب فلان إذا أخطأه الرزق فمو حقب وجه أحقاب . فينتصب حالا عم ععی لاپین فا 
حقبین مجدبین » وقوله ( لايذوقون فما اردآ ولا شراباً) تسیر له . 

( ورابعپا ( قوله تعالی :لا یذوقون فہا برد ولا شراباً » إلا حا وغسافاً » جزاء وفاناً ) 
وفیه مساثل : 

أ المسالة الأولى € إن اخترنا قول ازجاع کان تراه (لاینوقون فی شرا 
متصلا ا قله والضمير فى قوله (فا) عائدً إلى الأحقاب » وإن لم قل به كان هذا كلاماً مستا 
مبتدا» رالضمیر فى قوله عائدآً إلى جهنم . 

المسألة الثانية ) فى قرله (برداً ) وجمان (الأول ) أنه البرد المعروف › والمراد آم 
١‏ يذوقون مع شدة الحر ما یکون فيه راحة من رڅ باردة ۶ وظل بنع من نار » ولا دون 
شراب يسكن عطشهم » وبزيل الحرقة عن بواطهم » والحاصل آم لا عدون هواء باردآ » ولا 

ماء باردآ ( والثانى ) البرد هبنا النوم » وهو قول الأخفش والكسالى والفراء وقط ب والعتى » 
قال الفراء : ولا مى النوم ا لانه برد صاحبه » فإن العطشان ينام فيبرد بالنوم وأنشد 


7 
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بو عبيدة والمیرد ف بیان آن المراد النوم قول الشأعر : 
بردت مراشفما عل فصدنى عا وعن رشفاما ايرد 
يعي الذوم » قال ايرد : ومن أمثال العرب : منعالبر داابرد آیأصابی من اابردمامنعی‌من‌النوم » 
واعل آن الةول الأول أولى لانه إذا أمكن حل اللفظ على المحقيقة المشهورة > فلا معنى مله على 
اجاز النادر الغريب » والةائاون بالقولالثانى تمسكوا فى إثباته بو جهين ( الأول ) آنه لا يقال ذقت_ 
البرد ويقال ذقت النوم ( الثانى ) أنهم يذوقون برد الزمهري » فلا يصح أن قال إنهم ما ذاقوا 


۱۹ قوله تعالی : لا یذوقون فیها برداً ولا شراباً. شاا 


بردآ» وهب أن ذلك البرد برد تأذوا به » ولكن كيف كن » فقد ذاقرا البرد ( والجواب عن 
الأول )ک) أن ذوق البرد جاز فكذا ذوق الوم أيضآ جاز » ولان المراد من وله ( لا يذوقون 
فما ردا ) أى لا يستنشقون فيا نفا بارا » ولا هواء بارداً > والواء المستنشق مره الفم 
والالف از إطلاق لفظ الذوق عليه ( والجواب عن الثانى ) أنه لم يقل لا يذوقون فما اابرد 
بل قال لا يذوقون فما برد واحداً > وهو البرد الذى بنتفعون به وسترعحون إليه . 
المسألة الثالثة € ذ كروا فى الج أنه الصفر المذاب وهو باطل بل اليم الماء ال حار الغ جا 
ل المسألة الرابعة € ذ كروا فى الغساق وجوهاً . 

(أحدها ) قال أو معاذ كنت أسمع مشاخنا يقولون الغساق فارسية معربة پةولوف للثىء 
الذیيتقذرونه خاشاك () ( وثانما ) آن‌الغساق هوالشیء البارد الذی لا بطاق › وهو الذی يسمی 
بالزمهرر ( وثالما ) الفاق ما يسيل من أعين أهل انار وجلودم من الصديد وااقيح والعرق 
وسائ الرطوبات المستقذرة ‏ وفى كتاب الخدل غسقت عينه » تغسق غسقاً وغساقا ( ورابعا) ٠‏ 
الغساق هو المنتن » ودلله ما ووى أنه عليه السلام قال » لو أن دلوا من الغستاق هراق على الدنيا 
لنتن أهل الدنيا ( وخاءسما ) أن الغاستى هو الظل قال تعالى ( ومن غاستق إذا وقب ) 
فيكون الغساتق شرااً أسود مكروهاً زستو حش کا توش |ااشىء الأظل » إذا عرفت هذا فنةول 
إن فسرنا الغساق بالبارد كان التقدر : لا يذوقون فما ردأ إلا غساقاً ولاشرااً إلا حيماًء إلا 
أنهما جما لأجل انتظآم ١‏ لآى » ومثله من الشعر فول امرىء القيس . 

كان قلوب الطير رطا وباب لدىوكرها العناب والحشف البالى 

وألمعى كان لوب الطير رط العناب وياب الجشف البالى . أما إن فسرنا الغساق بالصديد 
أو بالنتن احتمل أن بكون الاستئناء باجم والفساق راجعاً إلى ابد والشبراب مما » وأن يكون 
سختصا بالشراب فط . 

(أما الاحتمال الأول ) فهر أن يكون التقدير لا يذوقون فيا شراب إلا الحم البالغ فى 
اليم والصديد المنتن . 

( وآما الاحث ال الأاى ) فمو أن يكون.التقدر لا يذوفرن فما شراب إلا اليم البالغ فى 
ف الخونة أو الصديد المنتن والته أءلر مراده » فإن قبل الصديد لا يشرب فكيف استثى من 
الشر!ب ؟ قانا إنه مام فأً مكنآن يشرب فى ابل فإن ثبت أنه غير كن كان ذلك استثناء من غير 
الجس وو جه مع لوم 

المسألة الخامنة € قرأ حزة واللكسالى وعاصم من روابة حفص عنه غساقاً بالتش_ديد 
فکا نه فعال معنی مال ».وقرا الباقون بالتخفیف مدل شراب والاول نعمت والٹانی اس . 

واءل آنه تعالى لا شرح أنواع عقوة اللكفار بين فا بعده أنه ( جزاء وفاقاً ) وى المحنى 


قوله تعالى : إنهم كانوا لا يرجون حسابا. سورة انبأ . ۱۷ 


ےر جرا مم و > 


ام کائوا اجون حسَابا وزی 


وجران : (اللآول ( أنه تعالى آنزل مم عقوبة شديدة إسبب م آتوا معصية ش دید فیکون 

العقاب ( وفاقاً ) لاذنب » ونظيره قوله تعالى ( وجزاء سيثة سيثة مثلها ) ( والثانى ) أنه (وفافا) من 
حیث م بزد على قدر الاستحقاق » ول ينقص عنه وذ كر النحوبن افيه وجوهاً :) أحدها ) أن 
يكون الوفاق والموافق واحدا فى الاغة والتقدر جزاء مواقفاً ( وثانما ) أن يكون نصا على 
المصدر والتقدير جزاء وافق أعمامم ( وفافاً ) ( وثالما ) أن يكون وصف بال صد ر کا قال فلان 
فضل وكرم لكو نه كاملا فى ذلك المعنى » كذلك همنا لا كان ذلك ال جزا. كاملا فى كونه على وفق 
الاستحقاق وصف الجزاء بكونه (وفاقاً ) (ورابعما) أن يكون عرذف المضاف والتةدر جزاء 
ذا وفاق وقرأً أبو حيوة ( وفاقاً ) فمال من الوفق » فإن قيل كيف يكون هذا العذاب البالغ فى 
الشدة الغير المتناهى عسب المدة ( وفاقا ) للاتيان بالكفر لحظة واحدة » وأيضاً فعلى قول آهل 
السنة إذاكان الكفر واقعاً خلقالته و جاده فكيف يكون هذا وفافاً له ؟ وأما على مذهب المعتزلة 
فكان ءل القه بعدم إمانهم حاصلا ووجود عانم مناف بالذات لذلك العم فع قيام أحد المتنافيين 
كان التكليف بادخال المناى الان فى الوجود متنعاً لذاته وعينه »> ويكون تدكليفً بالمع بين 
الننافين » فكيف يكن مل هذا المذاب الشديد الداثم وفافاً ثل ه-ذا الجرم ؟ فلنا يفعل القه 
ما رشاء وع مأ رید . ۰ 

وأعل أنه تعالى لا بين على الإجال أن ذلك الجزاء كان على وفق جرهم شرح أنواع 
جواعمہم » وهی بعد ذلك نوعان : 

( اوها ) قوله تعالی ل [مم کاوا لا بڕرجون حساباً 4 وفبه الان : 

لإ الأول وهو أن الحساب شىء شاق على الإنسان » والثىء الشاق لا يقال فيه إنه يرجى 
بل بحب أن بقال نهم كانوا لا خشون حاب ( والجواب ) من وجوه (أحدها ) قال مقاتل 
وکشیر من الفسر ین قوله لا برجون معناه لاخافون › ونظ یره قوهمم ف‌تفسیر قوله تعالی ( مالک 
لاترجون ته وقارآ ) ( و ثانا ) آن اومن لا بد وأن برجو رحة اله نه قاطع بأن ثواب إمانه 
زائد عل عقاب جميع المعاصى سوى اللتكفر » فقوله ( لهم كانو! لا يرجون حساباً ) إشارة إلى 
آم ماكانوا «ؤمنين ( وثالما ) أن الرجاء هبنا بمعنى التوقع لان الراجى للشىء متوقع له إلا أن 
أشرف أقسام التوقع هو الرجاء فى الجنس باس أشرف أنواعه ( ورابعما ) أن فى هذه الأية 
تنبا على آن الحساب مم الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الخوف » وذلك لان لاعبد حقاً 
علي الله تعالى عك الوعد ف جانب الثواب وله تعالى حق على العبد فى جانب‌العقاب » واللكر مم 
ند يسةط حق نفسه ؛ ولا بسةط ماکان حقاً لغیره عليه » فلا جرم کان جانب الرجاء قوی فى 

الفخر الرازي -ج ١۳م‏ ۲ 


۱۸ قوله تعالى :' وكذبوا بآياتنا كذابا. سورة النباً. 
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و کذيوا ایتا کدَابا وې 


الحساب » فلهذا السبب ذ كر الرجاء ‏ ولميذ كر الخوف . | 

لإ السؤال الثانى ) أن الكفار كاوا قد آتوا بأنو اع من القبانح والكبائر » فا السبب فى أن 
خص الته تعالى هذا النوع من الكفر بالذكر فى أول الام ؟ ( الجواب ) لان رغبة الإنسان فى 
فعل اخيرات > وفى ترك امحظورات » نما تكون بسبب أن ينتفع به فى الآخرة » فن أنكر 
الأخرة ؛ لإبقدم على د شىء من المستحسنات و جم عن شی ء من المنكرات » فقوله ( إنهم كانوا 
لار جون حساباً) تبيه على آم فع لوا کل رور اکل خیر. 

( والنوع الثاى ) من قبالح أفسال ۾ قوله ل وکذبو :اتنا كذاب] ‏ ١ء‏ أن للنفس الناطفة 
الإذا أنية قوتين فظربة وعملية » وال لإنان أن يعرف الحق لذاته واللخير لاجل العمل به › 
ولذلك فال اراھ ( رب هب لى < الحةنى بالصالحين ) ( فوب لى حك ) إشارة إلى كال القوة ء 
النظرية ( وألحةنى بالصالين ) إشارة إلى كال القوة العملية » فههنا بين الله تحالى رداءة حالم فى 
اللأمين » أما فى القوة العملية فنبه على فادها بقوله ( إمم كانوا لا برجون حساباً ) أى كانرا 
مقدمين على جرم القباح وا كرات » وغير راغبين فى شىء من الطاعات والخيرات . 

وأما فى القوة النظرية فنبه على فادها بقوله ( وكذبوا باياتنا كذاباً ) أى كانوا مننكرين 
بقلو بهم لأحق ومصرين على الباطل » وإذا عرفت ١ا‏ ذكر ناه من التف..ير ظمر أيه تعالى بين آم 

کانوا قد لوا فى الرداءة والةاد إلى حيث يسستحيل عقلا وجود ماهو أزيدمنه » فلا كانت 

أفعافم كذلك كان اللاثق مما هو العةو بة العظيمة . ثبت ذا صحة ما قدمه فى قوله (.جزاء وفاقاً ) 
فا أعظم لطاثف القرآن مع أن الأدوار العظيمة قد استمرت » ولم يذتبه ها أحد » فالجد لله دا 
يليق بعلو شأنه وبرهانه على ما خص هذا الضعيف ممعرفة هذه الآاسرار 

واعءل أن قرله تعالی ( وکذبوا بایاتنا کذا] ) یدل على آم كوا جمیع دلائل اله تعالی فی 
التو حيد والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن ‏ وذلكيدل عل كال حال الةو ةالذظريةفالرداء ةو الفساد 
والبعد عن سواء السبيل وقوله ( كذان] ) أى كذياً و فعال من «صادر التفعيل وأنشد الزجاج : 


لود طال مارشی عن ابی وعن ”وج فضا عا هن شفاء i‏ 


مق اا فاا و ف ان ر رة رفت الق را رال اران 
مهم على المروة يستفتينى : الحو أحب إليك أمالفماز ؟ و قال صاحب‌الكشاف كنت أفس ر آبةفقال 


: ع o‏ 
بعصم لقدفسرتپافسارآماسمع به ¢ وقریء بالاخفيف وفيەوجوە (أحدها) آنه »صد رکدذب بدایل قو له 


قوله تعالی : وکل شيء احصیناه کتابا. سورة النباً. ۱۹ 


ٍ ٍ ٤ور‏ 7 رګ 


رت 
وکل شىء احصینله کتبا وټ 


فصدةتها أو كذبتها والمرء ينفعه كذابه . 
وھو مثل قولہ تعالی ( آنبدکرمن الارض ناتا ) یعنی وکذیوا بایاتنا فکذیو ا کذاباً (وثانا) 
آن‌ینصبه بکذبو ا انه یتضمن‌مەنی کذبوا لان کل مکذب بالمی ق کاذب (و'الما) آن عمل ‌الکذاب 
بمعنى المكاذبة » فعناه وكذبوا بآياثنا فكاذبوا مكاذبة . أو كذ بوا ا مكاذبين . لهم إذاكانوا 
عند المسنلمين كاذبين » وكان المسامون عدم كاذبين فيم مكاذبة وقری. يفا كذلك وهو جمع 
کاذب › أی کدذیوا بآباتناکاذبین > وقد يكون الكذاب عى الواحد البليغ فى الكذب » يقال 
رجل كذاب كقولك حسان وال » فجعل صفة لمصدر کذبوا آیتکذيا ذا مر طاً کذبه» 
واعل آنه تعالی لما بین آن فاد حالم فى القوة العملية وفالقوة النظرية بلغ إلى.أنصى العايات 
وأعظم النهايات بين أن تفاصي. ل تلك الأحوال فى كينها وكيفينها معلومة له > وقدر ما يستحق 
علبه من المقاب معلوم له » فقال ل وکل شىء أحصیناه كتاباً ‏ وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ) قال الزجاج (كل) «نصوب بفعل٠ضمريفسره‏ (أحصيناه) والمعنى : وأحصينا 
کل شیء وقر أ أبو السمال ؛ وكل بالرفع على الابتداء .. 
¥ المسألة الثانية ) قوله ( وكل شيا أجصيناه ) أي علناكل شى. كا هو علا لا يزول ولا 
نید نتب‌نظیزه قله تمالی (أحصاه اقه ووه ) واعلم أن هذه الآية ندل على كرنه تالي ال 
بالجزئيات » واعلل أن مثل هذه الآية لا تقبل النأو يل : وذلك لانه تعالى ذ كر هذا تقريرآ ما ادعاه 
من قوله ( جزاءا وفاقاً) كانه تعالى بقول : نا عالم ميم ما فعلوه: »> وعالم جهات للك الافعال 
وأحوالا واعتبارانما اى جلما عصل استحقاق الثواب والمقاب » فلا جرم لا أوصل ليم من 
العذاب إلا قدر مايكون وفاقاً لإعام ‏ ومعلوم آن هذا القدر إنما تم لو ثبت كونه تعال عا 
با جز ئبات » وإذا ثبت هذا ظہر أن کل ٠ن‏ آنکره كاد كافرآ تطعا ٠‏ 
المسألة الثالثة € قرله ( أحصيناه كتاباً ) فبه وجہان (أحدهما ) تقديره أحصيناه إحضاءء 
وإعا عدل عن لك اللفظة إلى هذه اللفظة . لان الكتابة هى الماية فى قوة العم » ولمذا قال عليه 
السلام « قيدوا العلم بااسكتابة » فكا نه تعالى قال : وكل شىء أحصيناه [حصاء مأو فى القوة . 
ولبات والأ كد للمكتوب ٠‏ فالمراد من فوله كتا تأ كيد ذلك الإحصاء والعلم ولم أن هذا 
الا كيد إا ورد:على حب ءا يلبق بأفهام آهل ااظاهر ‏ فإن المكتوب قبل الزوال » وعل الله 
بالاشیاء لایقبل الزوال لانه وا جب لذاته (الةرل الثانی) آن کون قوله كتا حالا فی معی مكتو)ً 
والمعی وکل شىء آحصیناه حال کونه مکتوبآ فی الاوح امحةوظ » كقوله ( وکل شىء أحصيناه فى 
إمام مبين ) أو فى صحف الحفظة . 


۲۰ قوله تعالى : فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. سورة الا . 


ر # مر 


فذوقوا فن تزيدڌڪم إلا عَدَاب وي 


م قال تعالى : ل فذوقوا فلن زی دک للا عذا]ا 
واعل آنه تعالی 1ا شرح آحوال العقاب ولا ثم ادعی کرنه ( جزاء وفاقاً ) ثم بین تفاصیل 
أفعاطم القببحة » وظهر صحة ما ادغاه أو لا من أن ذلك العقاب كان ( جزاء وفافاً ) لا جرم أعاد 
ذ كر العقاب » وقوله ( فذوقوا ) والفاء للجزاء » نه علي أن الاس بالذرق معلل با تقدم شرحه. 
من قبائح فعا » فمذا الفاء أفاد عين فائدة قوله ( جزاء وفافاً ) . 
| ل المسألة الرابعة € هذه الآية دالة على البالغة فى التعذيب من وجوه ( أحدها ) قوله ( فان 
ید کر) وکام لن تا ید فی ئن (, انیم اهف قرل (کانوالارجون حسناباً) ذ کرم با ما ىة 
وف قوله ( فذوةوا) ذكرم على سبيل المشافة وهذا يدل على كال الغضب ( وثالا) آنه تعالی 
عدد وجوه المقاب ثم حك باه جزاء . موافق لأاعراهم عدد فضاعہم ٠‏ قال (فذوقوا) 
فكا” نه تعالى قى وأقام الدلائل »ثم أعاد ثلك الفتوى بعيما » وذاك يدل عل المبالغة فى التعذيب 
قال علبه الصلاة والسلام « هذه الآية أشد مافى الةرآن على أهل النار » كلها استغاثوامن نوع من 
المذاب غه وا باشد منه € بی ف الأية سۇالان : 
لإ الو ؤال الأول € اليس أنه تعالى قال فى صفة الكفار ( ولا یکلمهم الله ولا ینظر لم ) 
فهنا ا قال مم ( فذوقوا) فقد کامېم ؟ (الجواب ) قال أ كثر المفسربن تقدر الابة 
فذوقوا ء ولقائل أن يةول على هذا الو جه لايليى بذلك القاثل آن بقول ( فان نزی دكم إلا ذا[ ( 
٤‏ هذا الكلام لا يليق إلا بلقه » والأقرب ف الجواب أن يقال قوله ( ولا آی ولا 
بکامهم بااکلام الطبب نافع › فان #خصص العمو م غر عرد لاسا عند حصول القر نة › فان 
قوله ( ولا یکلمہم ) إا ذ کره لبان آنه تعالی لا ينهم ولا يقم هم وزناً » وذلك لا عصل 
إلا من الكلام الطيب . 
لا الدؤال الثانى ‏ دلت هذه الاية على أنه تعالى بزيد فى عذاب الكافر أبدا » فتك الزيادة 
إما أن قال إا كانت مستحقة ف أوغير مستحقة » فان كانت مستحقة هم کان ترکها فی آولاللاس 
إحساتا » والكرم إذا أسةط حق نفسه » فانه لايليقبه أن يسترجعة بعد ذلك » وأما إن كانت تلك 
الزبادة غير مستحقة كان إيصاها إلهم ظلباً وإنه لا جوز على الله (الجواب ) کا أن الثىء بؤثر 
حسب خاصة ذانه » فكذا إذا دام ا تأثیره سب ذلك الدوام » فلا جرم كلما کان الدوام 
أ كثر كان الايلام أ كثر » وأيضاً فلك الزبادة مستحقة » وتركما فى إعض الا وقات لا يو جب 
الإبراء والإسقاط » واه عل عا أراد . 
واعل أنه تعالی ا ذکر وعد الكفار اتبعه «وعد الاخبار وهو ا 


قوله تعالی : إن للمتقين مفازا. سورة النبأً. ۰ i‏ 


اس 


م ٤ورک‏ ر راګ 


إل الْمَقَينَ مارا رې حد ابی واعتلبا وې و کواعب اراب ر و کاس 
ر ا 
دافا و لا سمعون فیا لعا ولاک با وی 


( أوها )قوله تعالى. : إن للمتقين ماز ) أما المنق فةد تقدم تفسيره فى مواضع كثيرة 
(ومفازاً) عتمل أن کون مصيدراً عى فوزآً وظفر آ بالبغة > وڪتمل أن کون موضع فوز 
والةوز عتمل أن بكون المراد منه فوزآ بالمطلوب » وأن يكون المراد منه فوزاً بالنجاة من ‌العذاب » 

وأن يكون المراد وع اللامرين » وعندى أن تفسيره بالةوز بالمطلوب أولى من تفسيره بالفوز 
بالنجاة من العذاب » ومن تفسيره بالفوز مجموع الامرن أعى النجاة من الملاك والوصول إلى 
المطلوب » وذلك لبه تعالى فر المغاز ما بعده وهو قوله (حدائق واعناباً) فو جب أنيكون‌المراد 
من المفاز هذا القدر . فإن قيل الخلاص من اللاك آم من حصول اللذة » فل أهمل الام وذكر 
غير الم ؟ فلنا لان الخلاص من الملاك لا يستلرم الفوز باالذة وال خير . أما الفوز باالذة والخير 
فيستازم الخلاص س الملاك » فكان ذكرهذا أولى . 

( و ثانا ) وله تعالی و حدائق وأعنااً € والحدائق جمع حديقة » وهی إبستان حوط عليه . 
من قوم أحدقوابه أى أحاطرا به » والتنكير فى قوله (وأعناباً) يدل على تعظيم حال تلك الاعناب . 

)و( قوله تعالی ل وکواعب آنرابآآ) کواءب جم کاعب وھی ا الى كعبت 
دن و تفاسکت أى يكون الثدى فى النتوء كالكعب والفاك . 

ر ورآبعا ) قوله تعالل ل وکا ڌھاتاً ۾ وف الدهاق أقوال ( الأول ) وهو فول أ كثر 
أمل الاغة كا فى عبيدة والزجاج والكسانى والجيد» و( دهاقاً) ی متلئة ؛ دعا ان عباس غلاا له 
: اسنا دهاقاً » اء الغلام ہا ملی » فقال ابن عباس هذا هوالدهاق قال 2 مة » رما معت 
بن عباسيقول اسقنا وأدهق لنا ( القولالثانى ) دهاقا أى متتابعة وهو قول ألى هربرة وسعيد 
جبير وجاهد » قال الواحدى وأصلى هذا القول من قول العرب أدمةت الميجارة إدهااً وهو 
شدة تلازمما ودخول بعضا فى بعض › ذكر ها الليث والمتنابع كالمنداخل (القول الثالك ) 
پروی عن عكرمة أنه قال ( دهاقاً ) أى صافية » والدهاق على هذا القول يجوز أن يكون جع 
دأهق › › وهو خشيتان لعصر مما : والمراد بالکا“ س الخر » قال الفحاك :کل کا“ س ف القرآن فېو 
خر » التقدر . وخرآً ذات دهاق » أی عصرت وصفیت بالدهاق . 

( وخامسما ( قوله ظ لا يسمعون فما له وآ ولا کذااً € فى الأية سؤالان : 

( الأول ) ااضمير فی وله ( فیا ) إلى ماذا يعود ؟ (الجواب ) فيه قولان (الاول )اا 
ترجع إلى الکاٴس › آی لا یری بيهم الغو فى الکا س الى يشربو نما ء وذلك لان آهل الشراب 


۲۲ قوله تعالى . جزاء من ربك عطاء حسابا. سورة النباً. 


جزاء من ربك عطاء حسابا وې 


فى الد نيا تكلمون بالياطل » وهل الجنة إذا شر بوا لم بتغير عقاهم » ولم بتكلموا بلغو ( والثاى) أن 
الكناية ترجع إلى الجنة » أى لا يمعون ف الجنة شيا يكرهونه . 

لإال وال الا )الكذاب بالتمديد يفيدالمبالغة » فورو ده فى قرلهتعالى ( و كذبواباياتنا كذاب]) 
مناسب لانه بفيد المبالغة فى وصفمم بااسكذب »أا وروده هنا فغير لاق لأن قوله(لايمعون 
فها لغوآ ولا كذاب] ) يفيد آم لايسمعون الكذب العظم وهذا لاينن آم يسمعون الكذب 
الةليل »و ليس مقصو د الآبة ذلك بل المقصود المبالغة فى أنمم لايس معونالكذب البتة » والحاصل 
أن هنذا الافظ يفيد نن المالغة واللاتى بالآية للممالغة فى انى ( والجواب ) أن ااکسائى قرا 
الأول بالتشديد والثانى بالتخفيف » ولعل غرضه ماقررناه فى هذا الؤال » لان قراءة التخفف 
هنا تفيد آم لايسمعون الكذب أصلا » لأن اللكذاب بالتخفيف والكذب واحد لان أباعل 
الفارسی قال کذاب مصدر کذب ککتاب مصدر کتب فاذا کان كىذلك کانت القر اء ة بالتخفرف 
تفيد المبالغة فى الننى ‏ وقراءة التشديد فى الأول تفيد المبالغة فا ك المقصود من 
هذه القراءة فى ل ضعين على أ كدل الوجوه » فان أخذنا بقراءة الكساك فقد زال الدؤال » وإن 
أخذنا بقراءة التشمديد فى الو ضعين وهى قراءة الباقين » فالمذر عنه أن قوله ( لاي معون فبا لغوآً 
ولا كذاباً ) إشارة إلى ما ةدم من قوله ( وكذبوا بآياتنا كذاباً ) والمعى أن هؤلاء السعداء 
لا يسمعون كلامم المشوش الباطل الفاسد » والحاصل أن النعم الواصلة إأمم تنكون خالية عن 
زحة أعدامم وعن سماع كلامم الفاسد وأقوامم الكاذبة الباطلة . 

ثم إنه تعالى اا عدد أقسام نع أهل الجنة 1 3 جز ok‏ حساباً € و فيه «سائل : 

فط المسألة الأولى € قال الز الى جازام بذلك + اء > وکذلك عطاء لان فعی جازام 

وأعطام واحد . 

ل المسألة الثانية ‏ ف الأب ؤال وهو أنه تعالى جع ل الشىء الواحد جزاء وعطاء » وذلك 
عال لان کو نه جزاء استدعی بوت الاستحقاق › وکونه عطاء إستدعى عدم الاستحقای والجع 
بینما متناف ( وال واب عنه ) لا يصح إلا علي قوا ا وهو أن ذلك الاستحقاق نما ثوت ع 
الوعد »لا من حيث إن الفعل يوجب الثواب عل اله » فذلك الثواب نظراً إلى الوعد المتر تب 
عل ذلك الفعل يكون جزاء » ونظراً إلى آنه لاحب عل اله لحد شىء یون ءطاء . 

المسألة الثالثة ‏ قوله ( حساب] ) فيه وجوه (الأول ) أن يكون مى كافياً مأخوذ من 

ب أعظان ها اصق ای ما کفانی » ومنه قوله حسی من سؤالی علبه حالی » آی کقای من 


4 وهه قوله : 
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TE 2‏ دا سد رق ےم وو ر ۶ 1 
رب آلسمدوات وآلارض وما بینما آلرلن لا یملکون منه خطابا وې 


فلا حلات به نى فول جيلا وأعطى حسابا 
آى أعطى ما كني ( والوجه لشاف ) أن قرله حساباً مأخوذ من حم بت الثىء إذا أعددته 
وقدر ته فةوله (عطاء حساباً) آی بقدر ما وجب له فا وعده منالإضعاف > لآانه تعالى قدر ال جزاء 
عل لاله آوجه »وجه ما علي ءشرة أضعافى > و وجه على سبهانة ضعف »› وو جه عل 1 اة 
له ا قال ( [4ا يوف الصابرون أجرم بغير حساب ) » ( الوجه الالث ) وهو قول أبن قتيبة 
( عطاء عجساب) ) آی کثیراً وأحسبت فلانا ی أ کثرت له » قال ااشاعر . 
ونقنی ولید المجی إن ان جا وغه إن کان لیس يجا 
( الوجه الرابع ) أنه سبحانه يوصل الثواب الذى هو الجزاء إلمم ويوصل التةضل الذي 
يكون زاندآ على الجزء ليم ء ثم قال ( حساباً ) ثم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب ( الوجه 
ا حامس ) أنه تعالى لا ذ كر فى وعيد أهل النار (جزاء وفاقا) ذ كر فى وعد أهل الجنة جزاء عطاء 
حسابا آی راعیت فی ثواب آعالک الحساب » ثلا يقع فى ثواب أعالك س ونقصان وتقصير 
والله أعل بمراده . 
ظ المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن قطيب ( حسابا ) بالتشديد علي أت الحساب عى امحسب 
كالدراك عى المدرك › هكذا ذ كره صاحب الكشاف . 
وال آنه تعالى اا بالغ فى وصف وعيد الكشار ووحد المتشين ٠‏ خم الكلام فى ذلك بقرله 
ف رب السموات واللارض وما ينما ال رحن لا ماكون منه خطاباً ‏ وفه مسائل : 
هط المسألة الأولى ‏ رب السموات والرحمن » فيه ثلاثه أوجه من القراءة الرفع فما وهو 
قراءة این کثیر ونافع وأنى مرو › وال جر فيما وهو قراءة ماص وعبد الله بن عامس » وال جر فى 
الأول مع الرفع فى الثان» وهو قراءة حمزة والكسالى » وف الرفع وجوه (أحدها ) أن يكون 
رب السموات مبتدا » والرحمن خبره » ثم اسنۇاف لا بملکون منه خطاباً ( وثانها) رب 
السموات مبتدأ ‏ والرحن‌صفة ولاملكون خبره ( وثالما ) أن يضمر المبتدً والتقدر (هو رب 
السموات هو الرحن ثم استؤنف لابملكون ( ورابمما ) أن بون الرحن ولا علكون خبرين 
وأما وجه الجر فعلى البدل من ربك » وأما وجه جر الأول » ورفع الثانى جر الأول بالبدل من 
رك ؛ والثانی رفوع بکونه مبتداً وخبره لا انون . 
المسألة الثانية )الضمير فى قوله (ويملكون ) إلى من برجع ؟ فبه ثلاثة أفوال (الأرل) نقل 
عطاء عن أبن عباس إنه راجع إلى المشر كين بريد لا عخاطب ال مش ركون آما اؤمنون فيشفعون 
يقبل اقه ذلك منم ( والثاى ) قالالقاضى إنه راجح إلى المؤمنين » والمعنى أن المؤمنين لا بملكون 


. قوله تعالى : يوم يقوم الروح والملائكة صفا. سورة النباً‎ ٤ 


وم يفوم آلروح وآلملتیگه صما كمون إلا من أذن له رمن وما 
ر رک 
صوابا و 
آن عخاطبوا الله ىمس من‌الامور » لانه لما ثبت أنهعدل لايور » ثبت أن العقاب الذى أوصله إلى 
إلى الكفار ء-دل » وأن الأواب الذى أوصله المؤمنين عدل » وأنه ما تخسر حقيم » فبأى سبي 
تخاطبو نه » وهذا القول قرب من الأول لان الذى جرى قبل هذه الآية ذ كر الؤمنين لا ذ كر 
الكفار (والثالث) أنه ضير لأهلالسمواتوالأرض وهذا هوالصوأب » فإنأحدا من الخلوقين 
لا ملك عخاطبة ابه ومكالته . وأما الشفاعات الوافعة بإذنهفغير واردة عل هذا اكلام لاه نن ااك 
والذى عصل بفضله و[حسانه » فهو غير ملوك » ثبت أن هذا ااسؤال غير لازم ؛ والذى يدل من 
جهة المقل على أن أحدآً من المخلوقين لا علاك خطاب الله وجوه (اللاول) وهو أن كل ماسواء فمو 
ملو وال لوك لایستحق على مالک شيا ( و ثانا ) أن مى الاتحقاق عليه › هر آنه لو لم يفعل 
لاستحق الذم . ولو فعله لاستحق المدح » وکل من کان كذلك کان ناقصا فی ذاته › مستکلا بغیره 
وتعالى الله عنه ( وثالنما ) آنه عالم بقبح القببح » عالم بكو :» غنياً عنه » وکل من کان كذلك لم یفعل 
ااقبیح » وکل من امتنع کونه فاعلا لاقببح » فليس لحد آن بطالبه بثیء» وأن بقول له لم فعلت . 
والوجهان الاو لان مفرعان على قول أهل السنة » والو جه الثالث يتفرع على فول المعتزلةفقبت أن 
أخدأ من الخلو قات لا ب لاك أن عخاطب ربه و يطالب إلمه . 

وال أنه تعالی لما ذ کر آن آحدآً من اناق لا يکنه أن بخاطب الله فی شی. أو يطالبه بشی. 
قرر هذا المى » وأ كده فقال تعالى 3 يوم يقوم الروح والملائك صةاً لا يتكلمون إلا من أذن 
له الرحن وقال صواً ). 

وذلك للات اللاك اعم الغلوقات. قدرآً ورتبة » وأ كثر قدرة ومكاية » فين أجم 
لا يتكامون فى موف القيامة [جلالا رمم وخوقا منه وخضوعا له .فکیف یکون حال غير م . 
وف الاية مصأئل : 

لظ المسألة الأولى € لن بقول بتفضيل الملك على اابشر أن يتمسك ذه الآية » وذلك لان 
المقصو د من الآبة أن ال ملائكه لا بقوا خائفين خاضمين و جلين متحيرين فى موقف جلال الله » 
وظهور عزته وکیربائه » نكيف يكون حال غيرم » ومعلوم أن هذا الاستدلال لا تم لا إذا 
کانوا أشرف الخلوقات › 
ل المسألة الثانية € اختلفوا ف الروح فى هذه الآية » فعن ابن «سعود أنه ملاك أعظم من 

السموات وال بال . وعن ابن عباس هو ملك من أعظم الملائكه خلقا ‏ وعن جاهد : خلق على 
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صورة ب نی آدم ا رن رون ولا تان وشن ا لجسن وقتادة هم بنو آدم > وع هذا 
معبأه ذو الروح » وعن ان عباس أرو اح اناس » وءعن ااضحاك والشعى هو ج-بريل عليه 
السلام » وهذا القول هو الختار عند القاضى . قال لن القرآن دل عل آن هذا الاس اسم جبریل 
عايه السلام > وثبت أن القيام يح من جبريل والكلام يح منه » ويصح أن بوذن له 
فکف يصرف هذا الاسم عنه إلى خلق لا نعرفه »أو إلى القرآن الذى لا يصح وصفه بالقيام . 
أما قوله (صفاً) فيخةمل أن يكون المعنى أن الروح على الأختلافالذى ذ كرناه » وجميع اللائ 
يقومون صفاً واحدآ » ووز أن يكو ذا عى يقومون صفين » وجو زصفوفا » والصفف اللأصل 
مصدر فينىء عن الواحد والجع » وظاهر قول المفسرين آم بةو هون ص فين » فقو م الروح 
وحده صفاً ؛ وتقوم ا ملاک کلہم صفاً واحدآ ‏ فیکون ءظم خلقه «ثل ص فو فېم » وقال بعمم 
بل يقو مون صفوفاً لةوله تعالى ( وجاء ربك واللك صفاً صفاً) . 
ل المسألة الثالثة € الاستئناء إلى من يعود ؟ فبه قرلان : 

لإ أحدهنا ) إلى الروح والملائك » وعل هذا التقدير ؛ الآية دلت على أن الرؤح واللائ& 
لا بتكلمون إلا عند حصول شرطين ( أحداها ) حصول الإذن من اله تعالى » واظیره قوله تعالى 
( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) والمعنی آم لا يتكلمون إلا بإن الله . 

لإ والشرطالنى ) أن بقول صواباء فإن قيل لا أذن له الرحمن فى ذلك القول ؛ عل أن ذلك 
الةرلصواب لامالة ‏ فا الفائدة فىقوله (وقال صوابا) ؟ والجواب من وجبين (الاول) أن الرحمن 
أذن له فى مطلق القول ثم مم عند حصول ذلك الإذن لايتكلمون إلا بالصواب »فك نه قيل 
إنهم لا بنطلقون إلا بعد ورود الإذن فى الكلام » ثم بعد ورود ذلك الإذن دون »ولا 
يتكلمون إلا بالكلام‌الذى يع لون أنه مدق وصواب » وهذا مبالغة فى وصفم بالطاعة والعبودية 
( الوجه الثانى ) أن تة_دره : لايتكلمون إلا فى حق (من أذن له الرحمن وقال صوابا ) والمى 
لا يشفعون إلا فى حق شخص أذن له الرحن فى شفاعته وذلك الشخص کان من قال صوابا ء 
واحتج صاحب هذا التأويل ذه الآبة على آم يشفعون للمذنبين لانم الوا صوابا وهو شہاذة 
أن لا إله إلا الله لان قوله ( وقال صوابا ) یکن فی ص-دته أن کون قد قال صوابا واحداًء 
فكيف بالشخص الذى قال الةول الذى هو أصوب الا وال وتا بالكلام الذى هو أشرف 
الكلمات (القول الان ) أن الاستئناء غير عائد إلى اللائ بل إلى جرع أل السموات 
واللأرض » والمقول الأول أولى للآأن ءرد الضمير إلى الإاقرب أو ل 

واعل آنه تعالى ا قرر أحول المكلفين فى درجات الثواب والعقاب » وقرر عظمة يوم 

القبامة قال بعده : 
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وص وة ٤دص‏ وور کر 


َلك اوماق ET‏ چ إنا رتك عڌابا 


رر رو 1 م صم و ےر 


قرا و لمر ماقدمت يذاه 


( ذلك الوم الحو ق ( ذلك إشارة إلى تدم ذکره » وف وصف ايوم انه حق وجوه 
( أحدها ) آبه صل فيه کل الحتق » وینده غ کل باطل » فلماکان کاء لا فى هذا المعنى قيل إنه حق » 
كا يقال فلان خير كله إذا ووصف بأن فيه خير كثيرآ » وقوله ( ذلك البوم الجق ) يغيد أنه هو 
اليوم المحتى وما عداه باطل » لان أيام الدنا باطاما أ كث من ةما ( ونما ) أن الحتى هو الثابت 
االكائن » و ذا المعنى يقال إذالته حق » أى هو ثابت لابجو زعله الفناء و بومالقيامة كذلك ون 
ا ( وثالما ) أن ذلك اليوم هو اليو م الذى يتحق أن بقال له بوم » لأن فيه تبلى السر 
وتنكشف الما » وأما أيام الدنا هأ حرال الخلق a‏ ٠ة‏ » وال حوال فا غيرمعلوهة . 
قوله تعالی شاء تخد ٠٤با‏ 4 أى مرجم ء والمعتزلة احتجوأبه عل الاختيار والمشية › 
وكا نا رووا عن ابن عباس آنه قال : المراد فن شا الله به خیرآ هداه حى بتخذ إلى ریه 1ء 
م نه تعالی زاد فی ll‏ فقال ل إا آيذ: را کم عذاباً قر ناً يعنى العذاب فى 
الأخرة » وكل ماهوآت قريب ٠‏ و[هو] كقوله تعالى ( كام بوم برو اما لم بلثوا إلاعشية أو اها) 
وما ماه إنذارآء لنه تعالى ذا الو صف قد خوف منه نہاية التخويف وهو معى الإنذار. 
قوله تعالی : بوم بنظر المر. ماقدمت داه ) وفه مسائل ٠:‏ 
% المسألة الأولى € ماف قوله ( ما قدمت يداه ) فه وجمان ( الول ) آنا أستةمأمية منص وبة 
e‏ رظ ا شی“ ۾ قدمت یداه ( ال ف ) ن تکون س الذى وتكون منصوبة ينظر » 
والتقدر : نْظر إلى الذى قدەت یداه . إلا أن على هذا اأتقدير حصل فه حذفان J‏ دا ( آنه 
3 بقل قدمته » بل قال ( قذمت ) ذف ااضمير الراجم ( الث ى ) أنه قل ر اظ ر إل .ماقدەت › 
بل قال : ينظ ما قدمت » بقام نظرته عى نظرت إليه . 
يط المسألة الثانية ‏ فى الآبة ثلاثة أقوال (الأول) وهو الاظمر أن ايء عام فى كل أحد »> 
لان ا مكلف إن كان قدم عمل التقين » فليس له إلا الثواب.المظيم ‏ وإن كان قدم عمل السكافرن » 
فليس له إلا.العقاب الذى وصفه الله تعالى › فلا رجاء لمن وردالةامة من المكلمين فى أس 
سوى هح ذين › فم-ذاهو اراد بقوله ( يوم ينظر المرّء ما قدەت یداه ) فطونی له إن قدم 
عمل الابرار » وويل له إن قدم عمل الذجار ( والةول الثانى ) وهو قول عطاء أن المرء مهنا 
هو الكافر » لآن المؤمن كا ينظر إلى ما قدمت يداه » فكذلك إذظر إلى عفوا الله ورحمته» 
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م ر r‏ روم رور و ار 


ویقول آلکافر لیت یکنت ربا ې 


وأما الكافر الذى لا برى إلا المذاب › فهر لا رى إلا ماقدمت يداه » لأن ما وصل 
لبه من العقاب ليس إلا من شؤم معاملته ( والقول اثالث ) وهو قول الحسن › وقتادة أن المرء 
ههنا هو اومن » واحتجوا عليه بو جهين (الاول) أنه تعالى قال بعد هذه الآية » ( وقول االكافر 
بألیتى كنت تراب ) فلماكان هذا بيان لحال الكافر »وجب أن يكون الأول با لجال ااؤمن 
(واثاف) وهر آن المۇمن ا فدم الخير وااشر فهر من انه تعالی عل خوف وزجاء › فینتظر کف 
بحدث الال » آما الكافر فإنه قاظع بالعقاب »فلا یون له انتظار آنه كرف عدت الاس إن مع 
القةطم لا عصل الانتظار . 

ل المسألة الثالثة € الفا لون بأنا خير بو جب الثواب وااشر بو جب العقاب تمسكوا مهذه الآية ء 
فقالوا لولا آن الام كذاك › وإلا ل یکن نظر الرجلف اواب والعقاب علی‌عمله بلعلی شی آخر 
( والجواب ء4 ) أن العمل يو جب اواب والمقاب » لكن حك الوعد والجمل لاعك الذات . 

اما قوله تعالی لإ وبقول الکافر پالیةی كنت ترا ) ففيه وجوه ل( أحدها ) أن يوم القياءة 
ینظر المرء آی شىء تدس يداه » أما اأؤمن فإنه جد الإبمان والعفو عن سائر المخاصى على ما قألّ 
( ويغغر مادون ذلك لن يشاء ) وأها الكافر فلا يتوقع العفو على ما قال » ( إن الته لايغفر أن 
یشرك به ) فعند ذلك بۃول الکافر ( بالیتی کنت ترابا ) آی لم یکن حیاً مکاماً (وثانیا) آنه کان 
قبل اابعث ترا] » فالمعی عل هذا . یالیتی لم أبعث للح اب . وبقیب کإ کن تراب » کقرله تعالى. 
( اليما كانت القاضية) وقوله ( يومئذ بود الذين كفروا وعصوا الرول لوتدوى ٣م‏ الأارض ) 
( وثالما) أن البمائم تحشر فيقتص للجا. مر القرناء ثم بقال ها بعد الحاسبة ( کون ترابا) 
فيتمى السكافر" عند ذلك أن يكون هو ممل تلك الاثم فی آن رصیر ترابا .و تخاص من عذاب الله 
وأنكر. بعض المعتزلة ذلك . وقال إنه تعالى إذا أعادها فبى بين معوض وبين متفضل” عليه » وإذا 
كان كذاك لم عر أن يقطمها”عنالمنافع » لان ذلك كالإضرار بها ء ولا جوز ذلك فى إلآخرة؛ م 
إن هؤلاء قالوا ١‏ إن هذ: الحيوانات إذا انمت مدة أعواضما جعلاقدكل ماكان نما حمن الصورة 
وابا اهل الجنة » وماكان قببح الصورة عقابا لأهل النار ء قا القاضى : ولا تلع أيعناً إذا وفر 
الله أعر اضما وهى غير كاءلة ااعقل أن يزبل الله حياتما جى وجه لاعحصل لما شعور بالل فلا 
يكون ذلك ضررآً ( وراإءما ) ١ا‏ ذ كره بءض الصوفية فقال فوله ( بالیتى كنت تراب ) معناه 
بالیتی کنت متواضءاً فى طاعة الله ولم ا کن متكبرآ متمرداً ( وخامسہا ) ااسکافر إبلیس برى 
آم وولده وثرامم » فیت‌ی أن بکون الشیء الذی احتقره حن قال ( خلقتی من نار وخلفته ‏ 
ەن طین ) واه أعل عراده واا کتاره > وصل الله على سیدنا رر وعل آله ويه › 


E ۸ 


سو رڈ انات انه 


OEE‏ ری 


لئ س ارارم رار رای 


مو ت 2 4 NE‏ ا 
والنرعدت عرفا دي والنشطت طا دي والابحت سبحا 


ت 
س 


عد ل وا سے ر 
فالسدمت بقاري فالْمدرات کک 


ل والنازعات غرف › والناشطات نشطا »› 2 فالتابقات سبقاً » فالمدبرات 
آم چ فيه مسانان : 
» المسألة الأولى ¢ اء أن هذه الات اجس » عتمل أن کون صفات لثىء واحد» 
وعتمل أن لا تكون كذلك » أما على الاحتال الأول فقد ذ کروا ف الأية وجوها (أحدها) 
آنا بأسرها صفات اللاك ؛ فقوله (والنازعاتغرقا )هى الملادكة الذن لنزعون نوس بى آدم 
فاذا نزعوأ نفسااكفار لزعوها إشدة » وهو ٠أّخو‏ ذمن قرفم زع فى القو س فأغرق بقال أغرق 
النازع فى القوس إذا بلغ غابة المدى حى يهى إلى النصل » فتقدير الآية : والنازعات إغرافا » 
والغرق والإغراق فى الاغة بمعنى واحد › وقوله ( والناشطات نشطاً ) النشط هو الجذب يقال 
طت الدلو آند طا وانشطتہا نشطا نرعتما رذق › والراد ھی الملاشکه الى تنشط روح الؤمن 
فتقبه مما » و[ خصصنا هذا با)ؤمن والاول بالكافر لا بين النزع والنشط من الفرق فالقراع 
جذب بشدة » والنشط جذب برفق ولين فالملاشك » تندط أرواح الو منين کا تزوط الدلو من البثر 
فالحاصل أن قوله ( والنازعات غرقا ‏ والناشطات نما ) قسم بلك الوت وأعوانه إلا أن الأول 
إشارة إلى كيفية قيض أرواح الكفار > والثانى إشارة إلى كيفية قوض أرواح الاۇمنین ها قول 
( والماعات سبحا ) فم من خصصه أيضاً بملادکه قض الارواح » ومنہم من حله على سائ 
طوائف اللائ » آما ( الوجه الأول ) فنقل عن على عليه السلام »وابن عباس ومسروق » أن 
اللائكه يلون أرواح انؤمنين سلا رفيقاً » نذا هر الراد من قرله ( والناشطات نشطاً) ثم 
بت رکونہا حتی ت۔ترح وویدا م یستخرجونما بعد ذلك برفق ولطافة کالذی یسح فی الما فإنه 
يتحركرفق ولطافة لتلا يغرق » فكذا هنا رفةون فىذلك الاستخرا اج اج » ثلا يمإ ل إليه آم وشدة 
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فذاك هو الر ا من قوله ( والساعات سبحا ) وأما الذن لوه على سار طوائف اللا فةالوا 
إن اللاك بيزلون من ااسماء مسرعين » عل زوم من السا كالسباحة » والعرب ل فن 
الجواد › إنه الساح A۴‏ قرله ( فالساپقات قا( فنېم من :سره لائ قض ١‏ الاروا ح 
يسبةون بأرو کک إلى النار » وبأرواح المؤمنين إلى الجنةء من.فسره اثر طرائف 
اللائ مذ کروا فی هذا السبق وجوهاً ( أحدها ) قال جاهد وأ :و روق إن اللاك سبقت 
ان آدم بالإمان وااطاعة » ولا شك أن السابقة فى الخيرات درجة عظيمة قال تعالى ( والسابةون 
السابقون أولنك المقربون ( وثانما ). قال القراء والزجاج إن اللاك سبق الشياطين بالوحى 
إلى الا نبياء لان الشياطين كانت تسترق المع ( و“الثما ) و حتمل أن يكون اراد آنه تمالى و صةبم 
فقال (لايسبة ونه بالقول) يعى قبل الإذن لايتح ركون ولاينطقون تعظ) لجلالاه تعالى وخواً 
من هيبته » وهنا وصفمم بالسبق يعى إذا جاءم اأص » فام بةسارعون إلى امنثاله و يتبادرون 
إلى إظهار طاعته » فمذا هو المراد من قوله ( فالسابقات سبقاً ) » وأما قوله ( فالمدبرات أمآ) 
فأجعوا على نهم هم اللائ : قال مقا نل يعى جبريل وميكائيل » وإسرافيل وعزرائيل علبهم 
السلام يدرون أمر الله تعالى فى أهل الأرض » وم المقمات أمراً أما جربل فوكل بالرياح 
والجنود » وأما ميكائيل فو كل بالقطر والنبات » وأما ملك المت فوكل بقض الانفس » وأما 
إسرافيل فر يەزل باللامس علېم > وقوم r‏ موکازن عفظ بی نی آدم » وقوم آخرون‌بکتابة اعام 
ورم آخر ون بالخسف والمسخ والرياح والسحاب والامطار بی عل الآية سؤالان : 

(إالدوال الاول) لم قال فالمدرات أمرآء ولم يقل أموراً رآفإمم یدرون اورا کر لاا 
واحدا؟ ( والجواب ) أن المراد به الجنس » وإذا كان كذلك قام مقام الجم» 

السو ال الثان € قال تعالى إن الامر کله له فکف آثبت هم ھھنا ندیر الامر ۰ 
(والجواب) لماكان ذلك الإنيان به كان الام ر كانه له »هذا تاحيص ما قاله المفسرون فى هذا 
الباب » وعندی فبه (وجه آخر) وهو أن املائ هما صفات سلية وصفات إضافية أما الصفات 
السلبية فى آنا مبرأة عن الشهوة والغضب والاخلاق الذءيمة » ولوت والرم وااسقم وال کت 

من الاعضاء والاخلاط والارکان > بل هى جواهر روحانة رأة عن هذه الإأحوال ٤‏ فقول 
( والنازعات غرةا ) إشارة إلى كونما منزوعة عن هذه الأاحوال تزعاكليا من جيع الوجوه وعلى 
هذا التفسير ( النازعات ) هى ذوات النزع كاللان والتامر › وأما قوله ( الناشطات نشطا ) إشارة 
إلىآن خروجها عن هذه الأحوال ليسعلى سبيل النكايف والمشقة کا فى حق‌البشر » بل هم مقتضى 
ماهيانہم خرجوا عن هذه الأحوال وتنزهوا عن هذه الصفات » فهاتان الكامتان إشارتان إلى 
رت احوافم السلبية » وأما صفانم الإضافية نى قان (أحدها ) شرح قوم العاقلة آى 
كيف حالمم فىمعرفة ٠‏ للك الله وملكو ته والاطلاع على نور جلاله فوصةبم ف هذا المقام بوص فين 
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(أحدهما) وله ( والساعات سبحا) فهم ی بحون من اول فطرتمم فی حار جلال اللہ ثم لا منہی 
لسباحتہم » لانه لا منتهی لمظمة‌الله وعلوصمدته ونور جلاله وكبريائه » فم بدا فى تلاك السباحة 
( ولان ما ) قوله ( فالسابقات سبقا ) وهو إشارة إلى مراتب الملائك فى تلك السباحة فإنه كا 
أن مراتب معارف الام بالفسبة إلى مرا تب معارف البشر ناقصة » ومر اتب معارف البشر بالنسبة 
إلى مانب معارف اللاك نافصة » فكذلك معارف بعض تلك اللائ بالاسبة إلى اتب 
معارف الباقين متفاوتة » وكا أن الخالفة بين نوع اهرس ونوع الإنسان با لماهية لا بالعوارض 
فكذا الذالفة بين شخص كل واحد مر اللادك وبين شخض الأخر بالماهية فإذا كانت 
أشخاصما متفاوتة بالماهية لا بالعوارض كانت لا عالة مثفاوتة .فى درجات المحرفة وفى مراتب 
التجلى فههذا هو المراد من قوله ( فالسبقات سبقا ) فهاتان الكلمتان الماد منہما شرح 
أحو ال قرتهم العافلة . 

وأماقوله (فالمدبرات آمرآ) فهو إشارة إلى شرح حال قوتمم العاملة ء وذلك لان کل حال من 
أحرال العالم السةلى مةوض إلى بدبير واحد من الملائكة الذين هم عبار العالم الم لوى وسكان بقاع 
السموات > ولماكان الندبير لايم إلا بعد الملم » لاجرم قدم شرح القوة العاقلة انى هم على شرح 
القوة العاملة الى مم » هذا الذى ذ كرته احتال ظاهر والله آل بمراده من کلامه . 

واعل آن آبا ملم بن حر اللاصقمانى طعن فى حل هذه الكلمات على االانكه » وقال واحد 
النازعات نازعة وهو من لفظ الإناث › وقد نزه اله تعالى اللائ عن التأنيث » وعاب قول 
الكفار حیث قال ) وجعلوا اللا65 الذين م عباد الرحہن )ا ).۰ 

واعل أن هذا طمن لا يتوجه على تفيرنا » لن المراد الأشياء ذوات النزع » وهذا القدر 
لا بقتضی ما ذ كر من التأنيث . 

لإ الوجه ااثانى ف تأوبل هذه الكاات ) آنها هى النجوم وهو قول الحسن البصرى ووصف 
النجرم بالنازعات عتمل وجوها : (أحدها )اما تزع من تحت الأرض فتاجذب إلى ما فوق 
الأرض » فإذاكانتمنزوعة كانت ذوات نزع » فيصبح أن بقال إنما نازعة على قياس اللابن والتامر 
( وثانہا ) أن النازعات من قوم تزع إايه ای ذهب تزوعا » هکذا قاله الواحدی فکا نبا تطلع 
وتغرببالنز ع والسوق (والثالث)أنيكون ذلك من قوم نزعت الخیل [ذاجرت ؛ فعی (والنازعات) 
أى وال جاريات على السير المقدر والح المعين وقوله (غرقاً) تمل وجي : (احدهما) أن بكون 
حالا من النازعات ی هذه اللكوا كب كالفرق فى ذلك النزع والإرادة وهو إشارة إلى كال حالما 
فى تلاك الإرادة » فإن قيل إذا م تكن الافلاك والكوا كب أحياء ناطقة » فا معى وصفما بذلك 
فلنا هذا يكون على سبيل التشبيه كةوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) فإن الح بالواو والنون 
يكون للعقلاء » ثم إنه ذ كر فى الكوا كب على سبيل التشببه ( واف ) أن يكون معى غرةما 


فول ا اتخات ما سرن اقات 

غيبوبتها فى أفق‌الغرب » فالنازعات إشارة إلى طلوعها وغرقاً إشارة إلى غر وبا آأى تفزع »ثم آغرق 
إغرافاً » وهذا الوجه ذ كره قوم من المفسرين . 

آما قرله ( والناشطات ندطاً ) فقال صاحب الكةاف : معناه آنه تخرج من برج إلى برج ٠ن‏ 
قولك : ثور ناشط إذا خرج مر بلد إلى بلد. وأقول برجع حاصل هذا الكلام إلى أن قوله 
( والنازعات غرةا ) إشارة إلى ح ركنا اليومية ( والناشطات ندطاً ) إشارة إلى انتةا لما من برج 
إلى برج وهو حر كنا المخصواصة ما فى أفلا كرا الخاصة ‏ والمجب أن حر كانما اليومية قسرية » 
وحر کا من برج إلى برج لوست قسرية » بل ملابمة لذواتهاء» فلا جرم عبر عن الأول بازع 
وعن الثانى بالنشط » فتأمل أا المسكين فى هذه ال ءرار 

وأما قوله ( وال اعات سبحا ) فقال المحسن ا عبيدة رحہما اله : هى النجوم تسبح فى 
الفلاك » لان مرورھا فی الجو کالسبح » وطمذا قال (کل فی فلك يسبجون ) . 

وآما قوله ( فالسابقات سبقاً ) فقال الحسن وأبو عنيدة : هى الأجوم سبق بعضما بمضا فى 
السیر بسبب کون بعضما أسرع حركة من البءض »أو ببب رجوعما أو استقامتها» 

وأا قوله تعالی ( فالمدرات مآ ) ففیه وجہان ( أحدھہا ) آن ببب سیرھا وح رکنیا 
يتميز بض الا وقات عن بءعض › فظمر أوقات العبادات على ما قال تعال ( فبحان الله حين 
مسون وحين تصبحون وله الد ) وقال ( يألونك عن الاهلة قل هى مواقت لااس والمج ) 
وقال (لتعلهوا عدد السنين والحساب ) ولان إسبب حر كه الشهس تختلف الفصول الأرو عة ء 
وعخلف ببب اختلافما أحوال الناسف الماش » فلا جرم أضيفت ليبا هذه التدبيرات (والثاف) 
آنه لما ثبت بالدلیل آن کل جسم محدث ثبت أن الکوا كب عدثة مفتقرة إلى موجد يوجدها » 
وإلى صان بخلةما » ثم بعد هذا لو قدرنا أن صانعما أودع فيا قرى رة فى أحوال هذا العام » 
فهذا يطعن ف الدين البتة » وإن لم نل بثبوت هذه الةوى أيضا » لكنا نقول إن الله سبحانه و تعالى 
أجرى عادته بآن جعل كل واحد من أحوالما المخصوصة سباً حدرث حادث خصوص ف هذا 
العام » ا جمل الا كل سيا للشبع ‏ والشرب سيا لارى » وعاسة النار سببا للاحتراق » فالقول 
بهذا المذاهب لا يضر الإسلام البتة بوجه من الو جوه» وال أل عقيقة الال . 

لإ الوجه الثااث ) ف تفسير هذه الكلهات الخسة آنا هى الأرواح » وذلك لأن نفس المت 
تنزع > بال فلان فى النزع ء > وفلان نزع إذا كاز فى سباق الي ت » وال نةس نازعات عند السياق ؛ 
ومعنی (غرق ) أى زعا ا ما يكون وأشد من إغراق النازع فى القوس وكذاك تنشط 
لان النشط معناه الثر وج » ثم الأرواح البثربة الخالية عنالعلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال 
العلوى بعد خروجما من ظلبة الأ جساد تذهب إلى عالم الملائكة » ومنازل القدس على أسرع 
الوجوه فى روح ورعان » فعبر عن ذهابما عل هذه الحالة بالسباحة » ثم لاشك أنمراتب الارواح 


ف ف النفرة عن الدنيا وعبة الاتصال بالمال الملوى محخنلفة Ei‏ کانت ا5 ف هذه الاحوال کان 
سيرها إلى هناك أسبق » وكلا كانت أضعف كان سيرها إلى :اك أثقل »ولا شك أن الأرواح 
السابقة إلى هذه الاحوال أشرذ ف فلا جرم وقع القسم بها > ثم إن هذه الارواح الشر فة ت امان 
لایبعد أن کون فہا ما ,کون لقوتہا ود رفا يظېر آثار فى أحوال هذا العام فى ( فا مارات 
ارآ) أليس إن الانسان قدرى استاذه ف المنام ويسأله عن مشكلة فير شده لما ؟ اليس أن الان 
قد ړی باه ف المنام فده إلى كنز مدفون ؟ اليس آن جالینوس قال کنت میا فعجزت عن 
علاج نةسى فرأيت فى المنام واحداً أرشدنى إلى كيفية العلاج ؟ اليس أن الغزالن قال إنالارواح 
الشر بفة إذا فارقت أبداناء > م اتفق إنسان مشابه للانسان الأول فى الروح والبدن »فاته امعد 
أن عصل لفس المفارفة تعلق ذا البدن حىتصير كالمعاونة لس المتعلقة بذلك البدن على أعال 
الخير فتسمى تلاك العاونة الماماً ؟ ونظيره فى جاب النفوس ااشررة وسوسة » وهذه المعالى 
وإن لم تكن منقولة عن ارين إلا أن اللفظ محتمل لما جداً . 
لإ الؤجه الرابع ) فى تفسير هذه الكلمات اخس أنها صفات خيل الغزاة فبى نازعات لانا 
۰ تنزع فى أعتنها زعا ترق فيه الاعنة اطول أعناقما لانم عراب وهی ) ناشطات ) لاا تخرج من 
دار الاسلام إلى دار لجرب » من قولحم ثور ناشط إذا خر ج من بلد إلى بلد » وهى ساحات انها 
تسح فی جریا وھی سابقات » لانہا سبق إلى الغاية » وهى مدبرات لام الخلبة والظفر > وإسناد 
الندبير إلا از لا امن آسپابه . 
(الزجه ه ا حامس )رهواختیار ای سل رحه اله أنهذه صفاة الغزاة فالنازءعات أ دى الغزاة 
قال ای نزع فی قوسه » ويقال أغر و ق ف النزع إذا استون مد القوس ٠‏ والناشات ت اپام 
ئى خرو جما عن أيدى الرماة ونفوذها , وكل شىء حللته.فقد نشطته › ومنه نشاط الرجل وهو 
ا وخفته » والساحات فى هذا الموضع الخيل وسا او »و جوز آن یعی به‌الإبل آیضاء 
والمدبرات مثل المعقبات والمراد آنه بی فی أذ بار هذا الفعل الذى هو تزع ااسمام وسبح الخيل 
و سبتقا الا مر الذى هر النصر ١‏ ولفظ التأنيث إعاكان لا ن هؤلاء ججماءات ») قل المدرات » 
وحتمل أن يكون المراد الآلة من اقوس والا وهاق على معى الأنزوع فیما والمنشوط ہا . 
لإ الوجه السادس ‏ آنه بمكن تفسير هذه الكلات بالمراتب الواقعة فى رجوع القلب من 
غير الته الى إلى الله (فالنازعا غرقا ) هى الا رواح الى تنزع إلى اعتلاق العروة الوثقق » أو 
المزوعة عن ححبة غير انته تعالى ( والناشطات نشطا ) ھی آنہا بعد الرجوع عن الجسمانبات تأخذ 
فى الجاهدة› زا اغلاق أيه سبحانه و تعالی بنشاط تام › وقوة قوية ( والساعات سبحا ) ثم 
إنها بعد الجاهدة سرح فى أمر الماىكوت قتقطع فى تلك البحار فتسبح فيما (فالسابقات سبقا) إشارة 
إل تفاوت الارواح ف درجات سیرھا إلى انه تعالی (فالمدر ات أمرآ) إشارة إلى أن آخر «راتب 


me 
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البشرية متصلة بأول درجات ال ملكية » فلا تهت الأرواح البشرية إلى أقصى غا انها وهى مر تة 
السق انصلت بعالم اللائكة وهو المرادمن قوله ( فالمدرات ارآ ) فلار بعة الأول ھی الراد من 
قوله ( یکاد یتما يضیء) و ( الخامسة ) هی النار فى قوله ( ولو لم تمسسه نار ) . 
واعل أن الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقواة عن 'رسول الله بل EOE‏ 
الزيادة علمما » بل نما ذ كروها لكون اللةظ محتملا ما » فإذا كان احتال اللفظ لا ذكرناه 
لیس دون احتټ‌اله للوجوه انی ذکروها لم یکن ماذکروه آولی عا ذ کرناه إلا آنه لاد هھنا 
من دقيقة » وهو أن اللفظ محتمل للكل » فإن وجدنا بين هذه المعانى مفهوها واحداً مشتركا جانا 
اللمظ على ذلك المشترك : وحينثذ يندرج تحته جميع هذه الوجوه . أما إذا لم يكن بين هذه 
الممهرمات قدر مشترك تعذر حل اللفظ على الكل › لان اللةظ المشترك لا جوز اتم اله لإفادة 
مةهوهبه معا » بنذ لا نةول مراد الله الى هذا » بل نةول عت ل أن بكون هذا هر اازادء 
آما الجزم فلا «بيل إليه ههنا . 
([الاحتال الثانى ) وهو أن تكون الالفاظ اة صفات لشىء واحد» بل لأشياء ختلفة ‏ 
ففيه أيضاً وجوه ( الأول ) النازعات غرقا » هى : القسى › والناشطات نشطاً هى الأوهاق » 
والساعات السفن › والسابقات الختل والمدرات SIN‏ »رواه واصل ن السائب :عن 
عطاء ( الشانى ) نقل عن بجاهد : فى النازعات » والناشطات ‏ والساعات آنا اموت » وى 
السابقات » والمدبرات آنا ال ملاسكة » وإضافة النزع » والنشط » وال بح إلى الموت باز عى آنما. 
حصلت عند حصوله ( الثالث ) قال قتادة : اججيع هى اانجوم إلا المدرات » فإنها هى الملاشكة . 
ل المسألة الثانية ‏ ذ كر فالسابقات بالفاء » والتى قباما بالواو »> وف علته وجمان ( الأول ) 
لاحب الكغاف إن هذه نة غا فلا ٠‏ 6 قل + والاق سخ فقن 6 تقول 
قام فذهب وجب الفاء أن القيام كان سباً الذماب » ولو قات : قام وذهب لم جل القيام سيا 
للذماب» قال الواحدى : قول صاحب النظم غير مطرد فى قوله ( فالمدبرات آم ۲ لاٴنه بعد أن 
عل السب سياً للندبير » وأفول كن الجواب عن اعتراض الواحدى رجه الله من وجهين : 
(الأول) لايعد أن قال : لما !ا أمرت سبحت فبقت فدرت أمرت بتدبيرها 
وإصلاحهاء قكون هنه أفعالا صل عضا بعض › كةولك قام زد »> اذهب قارب عبرا ٤‏ 
( اشا ) لايبه د أن يقال : نهم لماكانوا سابقين فى أداء الطاعات متسارعين إايها ظهرت 
مانم فلمذا البب فروض اله إلمم تدبير بعض العالم ر الو جه الثالى ) أن الملائكة قسمان » 
الرؤساء والتلامذة » والدايل عليه أنه سبحانه وتعالى قال : ( قل توا کم الموت ) ثم قال : 
(ح اذا جاء أحد کم المت ترفته رسلنا ) فقلنا فى التوفيتى بين الأ يتين : أن ملك الموت هو 
الراس » والرئيس وسائر الملاكة م التلامذة » إذا عرفت هذا فتقول : النازعات › والناشطات 
الفخر الرازي -ج ۴۱م ۴ 
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رورو وروص وو ومآ ٤و‏ لل 


يوم ترجف آلراجمة 6% تنبعها آلرادفة ر فوب ومذ وجنه دي أبصارما 
س ي 


والساعات ‏ مولة على التلامذة الذين م يباشرون العمل بأنفسمم »ثم وله تعالى ( فالسابقات ... 
فالمدبرات ) إشارة إلى الرؤساء الذين م السابقون » فى الدرجة ا وم المابرون لتلك 
ال حوال والاعمال . 
قوله تعالى : هو يوم ترجف الراجفة » تتبعما الرادفة »قلوب يومثذ واجفة › أبصارها 
خاشعة © فيه مسال : 
بط المسألة الأولى € جواب القسم المنقدم عذوف أو مذ كور فيه وجبان (الأول) أنه 
محذوف »ثم على هذا الوجه فى الآية احتالات : 
( لرل قل افرا. التقدير : لتبعثن » والدليل عليه ما حك اله تعالى عنم » آنېم قالوا : 
( أنذا كنا عظاما نخرة ) أى أنبعث إذا صرنا عظاما تخرة ( الثاف ) تل الأخفي والرجاج : 
لننفخن فى الصور نفختين ودل على هذا المحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان ( الثالك ) . 
قال الكسانى الجواب المضمر هو أن القبامة واقعة وذلك لانه سبحانه وتعالى قال ( والذاريات 
ذروآ ) ثم قال ( [نما تو عدون لصادق ) وقال تال Sa‏ 
فكذلك هنا فإن الةرآن كالسورة الواحدة (القول الثانف ) أن الجواب مذ كور وعلى هذا القول 
احتالات ( الأول ) المةمم عليه هو قوله (قلؤب يومئذ واجفة › أبصارها عاشعة) والنقدر 
رانازهات رقا أن بوم ترجف الراجفة تعمل قارب والجفة وأبصارهااشنة ( الان ) جاب 
القسم هو قوله (هل تاك حدیث مو می ) فإن هل ههنا بمعنى قد »كا فى قوله ( هل أتاك حديث 
الغاشية) أى تد تاك حديث الغاشية (الثالث) جواب القسم هو قوله (إن فىذاك لعبرة لن عخثى) .. 
ظ المسالة الثانية ) ذ كروا ى ناصب بوم بوجهين ( أحدهما ) أنه منصوب با جوابَ اللضمر 
والنقدير لتبعان وم ترجف الراجفة » فإنقيل كيف يصح هذا مع آم لا عثون عند النفخة الأول 
والراجفة هى النفخة الاولى ؟ قلنا المعى لتبعثن فى الوقت الوا ع الذى صل فيه النفختان » ولا 
شك آم ببعثون فى عض ذلك الوقت الواسح وهو وقت القخة الأخرى > ويدل على ما قلناه 
آن قول ( تقبعبا اراد حل الا عن ار اة ر و الان ) أن تت رم ر جف ا لعل 
( قلوب يومثذ واجفة ) أى يوم ترجف وجفت القلوب . 


ل المسألة الثالثة ) الرجفة فى اللغة تعتمل وجبين (أحدهما ) الحركه لقوله ( يوم ترجف 


الأرض وال جبال ) . (الثانى ) دة المنكرة والصوت الائل من قوطي رجف الرعد يرجف 
رجفا ورجيفاً » وذلك تردد أصواته المسكرة وهدهدته فى السحاب » ومنه قول تعالى ( فأخدمم 
ار جفة) فعلى هذا الو جه الراجفة ضبحة عظيمة فما هول وشدةكالرعد » وأما لرادفة فكل شىء جاء 
ار الد ی ا ا الةلوب الواجفة فى المضطرة الخائفة › يالو جف 
قلبه جف وجافا [ذا اضطرب » ومنه [بحاف الداية > وحلها على السير الشديد » والممفء رن عبارات 
کی ن ا ا وااو ا ا ا 
مرتتكضة شديدة الاضطراب غير سا كنة » أبصار أهاها خاشمة » وه وكقولة ( خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خن ) إذا عرفت هذا فنقول › اتفق جهور المفسرين على أن هذه الأمور 
أحوال يوم القيامة » وزعم أبو مسل الأصفانى أنه ليس كذلك ونحن نذ كر تفاسير المسرين ثم 
نشرح قول أ مسل 
لإ أماالقول الأول ) وهو المت ور بين الجهور » أن هذه الأحوال أحوال بوم القيامة 
فہؤلاء ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) آن‌الراجفة هى النفخة الأولى » و ميت به إما لان الدنيا تتزازل 
وتضطرب عندها ء وإما لان صوت تلاك النفخة هى الراجفة » ك) بينا القول فيه » والراجفة 
فة اغ ى قبع الاولى فتضطرب الأرض لإحياء ا مو تىا اضطر بت فى الأولى لموت الاحياء 
على ما ذ كره تعالى فى سورة الزم »ثم بروى عن الرسول لاو أن بين النفختين آر مين عاءا » 
وروى. فى هذه الأربعين عطر اه الأرض و يصير ذلك الماء علما كالنطف » وأن ذلك كالبب 
لاا وهذا ءا لا حاجة إلنه فى الإعادة > وله آن قعل ما يشاء » وع l‏ برد ( ونما ( 
الراجفة هى النفظة الأولى والرادفة هى قيام الساعة من قوله ( عى أن يكون ردف لك إعض 
الذى تستعجلون ) أى القيامة انى يستعجاها الكفرة استبعاداً ھا فہی رادفة فم لاقنرابما (وثاتما) 
الراجفة اللأرض وال بال من قوله ( يوم ترجف الأرض وال جبال) واارادفة السا واالكوا كب 
لأنها تنشق وتنتثر كوا كأ على أ“ر ذلك (اورابعما ) الراجفة هى اللأرضن تتحرك.وتتزازل 
والرأدفة زلرلة أنية تتح الأول حی تنقطحع الأرض وتفى ( الةو ل الفا ( وهو قول ی مسلم 
أن هذه ال حوال ليست أحوال يوم القيامة » وذلك لن تقلنا عنه آنه فسر النازعات بازع القوس 
والناثطات خروج اسهم » وال احات يعدو الفرس » والسابقاب إسبةما » والمدرات بالاامور 
اى تحصل أدبار ذلك الرعى والغدو » م نى على ذلك فقال الراجفة هى خيل المش ركين وكذلك 
اارادفة وبراد بذلك طائفتان من المشر كين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسل فسبةت إحداهما 
الأخرى » والقلوب الواجفة هى القلقة » وال بصار الخاشعة هى أبصار المنافقين كةوله ( الذين 
فى قلو هم مض بنظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) كانه قبل اا جاء خيبل العدو 


رجف » وردفتما أخما اضطرب قلوب النافقين خوفاً » وخشعت أبصارم جبناً وضعفاً ‏ ثم قالوا 
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وھ ع ت ١ک‏ 


ترون | ونا لمردود ون نی اافرة 0 ودا ڪتا عم رة ( 


( أئنا مردودون فى الحافر ة) آى نرجم إلى الدنيا حى تحمل هذا الخرف لاجابا وقالوا أرما 

( تلك إذآ كرة عاسرة) فأول هذا الكلام حكاية لجال من غزا رسول الله صلى ا 

من المشر كن وأو طه حكابة لاال المنافقين ا حکارة ية لكلام المنافقين فى [نكار الحشر٬ء‏ م 

إنه سبحانه وآمالى جاب عن كلاءهم ر ( فإنما هى زجرة واجدة » فإذا هم بالذاهرة ) وهذا 
كلام آى ملم واللةظ محتمل له.وإن كان على خلاف قول الجهور . 

قوله تعالى  :‏ قلوب بهذ واجفة أا رها خاشعة ) ءل آنه تعالى لم يقل الةلوب بو ٠ذ‏ 
واجفة فإنه ثیت بالدلءل أن أهل الإمان لا افون بل المزاد منه قلوب الكفار » وعا بؤكد 
ذلك آنه تعالى حكى عنهم أنهم بةولون ( أئنالمي دودون فى الحافرة ) وهذاكلام الكفار لا كلام 
المؤمنين ٠‏ وقوله ( أبصارها خاشعة ) لان المعلوم. من حال المضطزب الخائف أن بكون نظره 
نظرخاشم ذليل خاضع ارقت ا ل به من الام العظم » وف الآية نؤالان 

لإ الدؤالالاول )كيف جاز الابتداء بالنسكرة ؟(الجراب)قلوب مرفوعة بالابنداء وواجفة 
صفتها وأبصارها حاشعة خبرها فهو كقوله ( لعبد مؤمن خير من مشرك ) . 

لإ ااسؤال الثانى ) كيف صت إضافة ال بصار إلى الةلوب ؟ (الجواب) منعاه أبصار أصعابما 
بدلیل قوله ولون »٣م‏ اعلم آنه تعالی حكى ههناً عن منكرى البعث أقوالا لاله : 

( أو ما ) قوله تعالى : فإ يقولون أتنا المردؤدن فى الحافرة ‏ يقال رجع فلان فى حافرته 
آی فی طر بق الى جاء فما غفرها أى آثر فما عشيه فها جعل أثر قدهيه حفرآفه ىف الاقيقة حفورة 
إلا أا مرت حافرة »كا قبل ( فى عيشة راضية ) و (ماء دافق) أىءذسوية إلىالحفر والرضاوالداق 
أو كقرهم نارك صام م قیل لمن کان فی أ ترج منه ثم عاد إليه رجح إلى حافرته » أى إلى 
طربقته وى الحديث إن هذا اللامم لايترك عل حال حى برد على حافرته ۾ أى علىأول تأسوسه. 
وحالته الأولى وقرأ أو ححوة فى الحفرة ء والحفرة عمعنى الحورة يقال حفرت .أسنانه » فرت 
حفرآ »> وهى حفرة » هذه القراءة دليل على أن الحافرة فى أصل الكامة معنى الحقور › إذا 

عرفت هذا ظر أن معنی الآبة : أرد إلى آول حالنا واہتدا۔ آم نا فنصیر آحیا۔ کا کنا . 

( و اتا )قوله تعالی :نذا کنا عظاا غخرة چ وفة فال ٠‏ 

ل المسألة الأولى € قرأ حزة وعاصم ناخرة بألف » وقرأ الاقرن رة بغير آلف » واختلفت 
الروابة عن ا ان فقبل إنه کان لا الى کف ور رها »وقىل آه کان بقروها یر آلف “م ارجم 
إل للف > واعل أن با عبيدة اختار نخرة » وقال نظرنا فى الآ ثار الى فما ذ كر الءظام الى قد 
عخرت » فو جدناها كلا العظام النخرة » ولم نسمع فى شىء متها الناخرة ‏ وأما من سواه » فةد تفقوا 
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على أن النارة لغة حيحه ثم اختاف هؤلاء على قولين.(الأول) أن الناخرةوالنخرة ععنىواحد 
قال الأخفش هما جيما لغتان أبهما قرات غسن » وقال الفراء الناخر والنخر سواء فى المعى 
ءنزله الطامع والطمع » والباخل وابخل » وفى كتاب الخليسل تخرت الخشبة إذا بليت فاسترخت 
حى تتفت إذا مست » وكذلك المظ الناخر » ثم هؤلاء الذينقالوا همالغتان والمعى واحداختلفوا 
فةال الزجاج والفراء الناخرة أشبه الوجهين بالآية لها نشبه أواخر سأر الآى نعو الحافرة 
والساهرة » وقال آخرون » الناخرة والنخر كالطامع والطمع ء واللابث واللبث وفعل بلغ من فاعل 
( القول الثانى ) أن النخرة غير والناخرة غير » أما النخرة فهو من خر العظم بنخر فمو تخر مشل 
عفن يعفن فهو عفن » وذلك إذا بلى وصار عحيت لو لمسته لتفتت » وأما الناخرة فهى العظام 
الفارغة الى عصلمن هرب ارح فا صو تکا خر › وع هذا الناخرة من النخير ععی 'الصوت 
كنخير النائم والخنوق لا من النخر الذى هو البلى . 
فإ المسألة الأولى € إذا منصوب عحذوف تقدبر إذا كنا ءظاماً نرد وبع . 

المسألة الثانية € اء أنزحاصل هذه الشة أن الذى يشير إليه كلأحدإلى نفسه بقوله آنا هو 
ھا الحم المبى بمذه الذية الخعرصة › فإذا مات الإنان فقد بطل مزاجه وفسد E‏ فتمتنع 
إعادته لوجوه (أحدها ) أنه لا يكون الإنسان الايد هو الإنسان الأول إلا إذا دخل التر كب 
. الأول فى الوجود مرة أخرى . وذلك قول بإعادة عين ماعدم أولاء وهذا حال لان الذى ءدم 
م يت له عين ولا ذات ولا خصرصية ٠‏ فإذا دخل شىء آخر فى الو جود استحال أبقال بأن العائد 
هو عين ما قى أولا ( انا ) أن تلك الأجزاء تصير تراب وتتفرق وتختاط بأجزاء كل الأرض 
وكل المياه وكل المواء فتميز. تلمك الأجزاء بأغيانما عن كل هذه الأشياء محال (وثالثما) أن الأ جزاء 
القرابية باردة يابسة قشفة فتولد الإنسان الذى لايد وأن يكون حارآً رطا فى مزاجه عنا عال ء 
هذا مام تقرير كلام هولاء الذين احتجوا على إنكار البعث بق رهم ( نذا كنا عظاماً نخرة ) 
( والجواب ) عن هذه الشببة من وجوه (آولما) وهو الاقوى : لاذ ل أن المشار إليه لكل أحد 
بقوله آنا هو هذا الهيكل ثم إن الذى يدل على فساده وجهان ( الأول ) أن أجزاء هذا اليكل 
فى الزوبان والتبدل » والذى يشير إلبه كل أحد إلى نفه بةوله آنا ليس ف التبدل والمتبدل مغابر 
لما هو غير متبدل ( والثانى ) أن الانسان قد يعرف أنه هو حال كونه غافلا عن أعضائه الظاهرة 
والباطنة » والمشعور به مغار لما هوغير مشعور به وإلالاجتمع الننی والإثبات على الثىء الوأحد 
وهو محال » فشبت أن المشار لبه لكل أحد بقوله آنا ليس هوهذا المیكل › ثم ههنا ثلاث احتالات 
( أحدها ) أن يكون ذلك ااشیء موجوداً قابا بنفسه لیس بحسم ولا حسما على |١‏ هو مذهب 
طائفة عظيمةمن‌الفلاسفة ومنالسلبين (وثانما) أن يكون جس اعالفاً بالماهية لحذه ال جسام القابلة 
للاعلال والفساد سارية فما سربان النار فى الفحم وسربان الدهن فى السمسم وسربان ماء الورد. 


ager marae 
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نلك إذا رة حار و فما ھی بره وحدة وی دا هم بالساهمة 
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فىجرمالورد فإذا فد هذا اليكل تقاصت تلك الاجزاء وبقيت حبة مدركة عاقلة » إما فى الشقَاوة 
ار فى السعادة ( وثالما ) أن يقال نه جسم مساو لمذه ال جسام فى الماهية إلا أن الله تعالى خصما 
بالبقاء والاستمرار من أول حال تكون شخص ف الوجود إلى آخر عمره » وأما سابر الأجزاء 
المخبدلة تارة بالزيادة وأخرى بالنةصان فبى غير داخلة فى المشار إلبه بقوله آنا فعند الوت تنفصل 
تلمك الأأجزاء . و تى حية » ما فى السعادة أوف الشقاوة » وإذا ظهرت هذه الاحتالات ثبت أنه 
لایازم من فساد اليدن وتفرق أجزانه فاد ماهر الإنسان حققة » وهذا مقام خسن من تنةطع ب ره 
جميع شبات منكرى البعث . وعلى هذا التقدير لا کرن اصير ورة العظام نخرة بالية متفرقة تأثير فى 
دنع ا مشر والنشر البتة » سلمنا على سبيل المساعةأنالإنانهو جرع هذا اليكل » فل قللم إن الإعادة 
متنعة ؟ قوله [أولا]الحدوم لايعاد : قان أل سآن حالعدمه لم پمتنع عندکر عة امک عليه ا متنع 
عوده» فلم لاوز أن ليتنع عل قوانا أيضاً صحة ال حك عليه بالعود» قول ( ثانا ) الأجزاء القلبلة 
مختلطة بأجزاء الناصر الأربعة » قلنا لكن ثبت أن خالق العالم عالم بحميع ال جزثيات » وقادر على كل 
الممكنات فيصح منه جعها بأعيانما . وإعادة الحياة إلا . قوله ( اكا ) الأجسام القشفة البابسة 
لاتقبلالخياة . قلنا نرى السمندل » يعيش فى النار » والنعامة تبتلع ال حديدة الحهاة » والحيات الكبار 
العظام متولدة فى الثلوج ‏ فبطل الاعتماد على الاستةراء » واله المادىا إلى الصدق والصواب . 
( النوع الثالث ) من اللكلات انى حكاها اه تعالى عن منكرى البعث لإ قالوا تلاك إذا كر 
خاسرة ) والمعنى كرة «نسوبة إلى الخسران » كةولك تعارة رابحة » أو خاسر أتحاما ء والمحنى 
آنا إن سحت فنحن إذا خاسرون لاكذيبنا ء وهذا منهم استهزاء . 
واءل آنه تعالی لما کی ers‏ هذه الكلات قال ۾ فا ما هى زجرة واحدة › فإذا م بالاهرة ¢ 
وفيه مسائل : 
يإ المسألة الأولى € الفاء فى قوله (إدا م) متعلق »حذوف معناه لا تستصعبوها فإنأ هى زجرة 
واحدة » عى لا تنسوا تلك الكرة صعبة على اله فإنما سلة هينة فى قدرته . 
المسألة الثانية ) قال زجر البعير إذا صاح عليه » والمراد من هذ ه الصيحة النةخة الثانية 
وهى صيحة إسرافيل › قال المفسرون ء عم 5 فى بطون الأرض فيسمع ونما فةومون » ونظير 
ذه الآية قوله تعالى ( وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق ) . 
ج المسألة الثالثة ‏ الساهرة الأرض البيضاء المستوبة ميت بذلك لوجهين (الأول) أن 
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ووج 2 


ذهب إل فرعون إنهر طغى ي 


س لکا لا ینام خوفاً منها (الثانی) آن‌السر اب يحرى فيا من قرطمم عينساهرة جارية لاء » وعندى 
فيه وجه ( ثالث ) وهى أن اللأرض إا تدمى ساهرة لأن من شدة الخوف فما يطير النوم عن 
الإنسان . فتلك الأرض الى بحتمع التكفار فما فى موقف الةيامة يكونون فما فى أشد الخوف » 
فسميت تلاك اللأرض ساهرة هذا السيب » ثم اختلةوا »نوجه آخر فقال بعضمم هى أرض الدنياء 
وقال آخرون هى أرض الآخرة لام عند الزجرة والصرحة بنةلون أفواجاً إلى أرض الآخرة 
ولعل هذا الوجه أقرب . 
قوله تعالی : هل تاك حدیث موسی » إذ اداه ربه بالوادى المقدس‌طوى » إذهب إلى فرءعون 
انه طغی ‏ فيه مساثل . 
ل المسألة الأولى )عل أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين ماقبلما من و جين ؛ (الاأول ) 
أنه تعالى حكىعن اللكفار إصرارم على إنكار البعث حى انوا فى ذلك الإنكار إلى حد الاستہزاء 
فىقوهم (تلمك إذا كرة خاسرة) وكان ذلك يشق على مد صل الله عليه و ملم فذ كر قصة موسى عليه 
السلام » وين أنه صمل المشقة الكثير ة فى دعوة فرعون ليتكون ذلك كالة لبة لار سول لا 
( الثانی ) أن فرعو ن کان آفوی من کفار قریش وأ کثر جعاً وأشد شو كه فلا مرد عل موسى 
أخذه اله نكال الآخرة والاأولى > فكذلك هؤلاء المش ركون فى ردم علبك إل أصروا أخذم 
الله وج لهم ٠ YS:‏ 

المسألة الثانية ‏ قوله ( هل أتاك ) عحتمل أن يكون معناه أليس قد (أناك حديث ٠وس‏ ) 
هذا أن كان قد تاه ذلك قبل هذا اكلام » أما إن لم يكن قد تاه فقد يجوز أن يقال (هل آتاك ) 
كذاء أم آنا أخبرك به فان فيه عبرة أن شى . 

المسألة الثالغة ‏ الوادى المقدس المبارك المطهر » وفى قوله ( طرى ) وجوه : ( أحدها) 
آنه اسم وادی بالشام وهو عند الطور الذى قم الله به فی قوله ( والطور وکتاب مسطور ) 
وقوله ( وناديناه من جانب الطور الأبمن ) ( والثانى ) أنه معنى يارجل بالعيرازية » فك نه قال 
يار جل ( اذهب إلى فرعون) » وهو قول ابن عباس ( والثااث ) أن :کون قوله (طوی ) أى 
ناداه ( طوى ) من الالة ( اذهب إلى فرعون ) لانك تةول جثنك دءد (طوى) أى بعد ساعة من 
الل ( والرابع ) أن بكون المعنى بالوادى المقدس الذى طوى أى بورك فيه مر تين . 

يط المسألة الرابعة € قرأ نافع وابن كثير وأبو عرو ( طوی ) بضر الطاء غير منون » وقراً 
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الباقون بض الطاء منوا » وروی عن آنی عبرو . وی بكس الطاء » وطوى ثل ثى » وها 
اسان للشیء المئی › والطی مع الئی › آی ثنیت فی ابر که والتقدیس » قال الفراء ( طوی ) واد 
بين المدينة و٠‏ صر › فن صرفه قال هو ذ كر سمينا به ذکراً > ومن لم صر فه جه له مهدو لا عن جېته 
كە مرو زفر › ثم قال : والصرف أحب إلى إذ لم أجد فى المعدول نظیراً . آی لم أجد اسا من 
الواو والياء عدل عن فاءلة إلى فعل غير ( طوى) . 

ل المسألة الخامسة € تقدر الأية : إذ ناداه ريه وقال اذهب إلى فرعون » وف قراءة عبد اله 
أن أذهب » لن فى الداء معنى الةو . وأما أن ذلك الدا. كان إسماع الكلام القدم » أو بإسماع 
الحرف والصوت › وإن كان على هذا الوجه فكيف عرف مونى آنه كلام الله . فكل ذلك قد 
تقدم فى ورة/( طه ). 

ظ المسألة السادسة ‏ أن سار الآبات تدل على آنه تعالن فی آول ما نادی مو سی عابه الام 
ذ كر له أشياء كثيرة » كقوله فى سورة طه ( نودى ياموسى إلى أنا ربك ) إلى قرله (لنريك من 
آباتنا الكبرى > اذهب إلى فرعون إنه طغى ) فدل ذلك على أن فوله ہنا ( اذهب إلى فرعون نه 
طغی ) من جل ما ناداه په ریه » لا آنه کل ما ناداه به » وأيضا لوس الغرض أنه عليه السام كان 
مبعو تا إلىفرعون فةط » بل إلى كل من كان فى ذلك الطرف . إلا أنه خصه بالذ كر » لن دعوته 
جارية مبجرى دعوة كل ذلك القوم . 

» المسألة السابعة 4 الطغبان جاوزة الحد › 2 آنه تعالی لم مین آنه ته۔دی فی آی + شىء ء فلېذا 
قال بعض المفسرین : معناه آنه تکبر على اله وکفر به » وقال آخرون : إنه طغی على بی [سرائيل » 

واک ولی عندی الجح بین الامرین ءفالمعنی آنه طنی على الخالق بأن کفر به » وطغى على الاق بأن 
تكبر علهم واستعبدم › وکا أن کال العبودية ليس إلا صدق المعاءلة ٠ع‏ الخااق ومع الşخاق‏ » 
فكذاكال الطغيان ليس إلا اع بين سوء المعاملة مح الحااتق ومع الخلق . 

واعل آنه تعالى لا بعثه إلى فرعون, لقنه لاهين لیخاطبه »ا : 
(فالاول) قوله تعالى ‏ فقل هل لك إلى آن ترك € وفيه مسال : 
المسألة الأولى € يقال هل لك فى كذا » وهل لك إلى كذا ءا تقول : هل ترغب فيه»› 
وهل ترغب إليه » قال الواحدى : المتدأ عذوف فى اللفظ مراد فى الى » والتةدير : هل لك إلى 
تز ى حاجة أو إربه » قال الشاعر : | 
فل لک فما إلى فإنى بصير ما آعيا النطاسى حذعا 
وسعتمل أن يكون التقدر : هل لك سبل إلى آن ترک . 


قوله تعالى : واهديك الى ربك فتخشى . سورة النازعات ٤١‏ 


واهُديك إل ربك فتخی ت 


ل المسألة الثانية ) الركى الطاهر من العيوب كلها » قال (أقتلت تفساً ز كية ) وقال ( قد 
فاح من زکاها) وهذه الكلة جامعة لكل مايدعوه إليه » لان المراد هل لك إلى أن تفعل ما تصير 
به زا کیا عن کل مالا بنبغى » وذلك يمع کل ما بتصل بالتوحبد والشرائع . 

ظ المسألة الثالثة ‏ فيه فراءتان : التشديد على إدغام تاء التفعل فى الراى لتقار ما والتخفيف . 

المسألة الرابعة € المعتزلة تمسكوا به فى إبطال كون اله تعالى خالةآ لفعل العبد مهذه الأية ء 
فإن هذا استفہام على سبل التقربر » أى اك سيبل إلى آن تر ى » ولوكان ذلك بفعل الله تعالى 
لانقلب الكلام على موسى » والجواب عن أمثاله تقدم . 

ل المسألة الخامسة € أنه ا قال مما ( فقول له قولا لا ) فكا نه تعالى رتب هما ذلك 
الكلام الاين الرقق › وهذايدل على أنه لا بد فى الدعوة إلى الله من الاين والرفق وترك الغلظة » 
ولمذا قال لحمد لاقي ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ودل على أن الذين 
یخاشنون الناس وببالغون فی التعصب »کا نېم على ضد ما أس الته به آنبیاءه ورسله . 

قوله تعالى : ف وأهديك إلى ربك تخشى ) وفيه مسائل : 

هل المسألة الأولى € القائلون بأن معرفة الله لا تستفاد إلا من الهادى تمسكوا هذه الآية › 
وقالوا اإنهاصرصة فى أنه ديه إلى معرفة انه »ثم قالوا : و عا يدل علي أن هذا هو المقصود 
الأعظم من بعثة الرسل ؛ » أمران ( الأول ) أن قوله ( هل لك إلى أن تزک) سا ول جميع الور 
انى لايد لبعو ث إليه منبا » فيدخل فيه هذه المداية فلا أعاده بعد ذلك ء هو المةصود 
الأعظم من البعثة ( والثاف ) ا و خم ختّم كلامه عليه » وذلك يفيه أيضاً على أنه أشرف المقاصد 
من البعثة ( والجواب ) آنا لا ماع أن يكون للتذبيه والإشارة معونة فى الكشف عن الحتق إا 
المزاع فى إنكتقولون يستحيل حصوله إلا من العم وحن لاحل ذلك . 

٠‏ المسألة الثانية ‏ دلت الآبة على أن مغرفة الله مقدمة على طاعته > لاله ذ كر المداية وجعل, 
ا لخشبة مؤخرة عنها ومفرعة علمما > ونظيره قوله تعالى فى أول النحل ( أن آنذرو! آنه لا إله إلا 
آنا فاتةون ) وفى طه ( إنى آنا لته لا لله إلا أنافاءبدى ) . 

ل المسألةالثالة € دلت الآية عل أن الحخشية لا تتكون إلإ بالمعرفة . قال قعالى ( [ما شی 
لته من عباده العلماء ) أى العلماء به » ودلت الآية عل أن الخشية ملاك الخيرات » لأن من خثى 
اه انی منه کل خير » ومن أمن اجترآعلى شر » ومنه قوله عليه السلام « من خاف أدب » ومن 


أدبم بلغ المنرل» . 
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فارنه آلابة آلکرى 2 قکذب وعصی ( 


قوله تعال : لوفأراه الآية الكبرى ‏ وفيه مسألتان : 

3 المسألة الأولى € الفاء ف ( راه ) «مطوف عل عذوف معلوم › عى فذهب فأرآه 
كقوله ( فقلنا اضرب بعصاك E‏ فضرب فانفجرت .. 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى الآبة الكبرى على ثلائة أفوال (الاول) قال مقانل والكلى 

ھی الید › لةوله فى ظه ( وأدخل بدك ف جيبك عخرج بيضاء ن غير سوه » آبة أخرى ؛ ا 
من آياتنا اللكبرى ) ( القول الثانى ) قال عطاء : هى المصا » انه ليس فى اليد إلا انقلاب لونه إلى 
- لون آخر» وهذا المع ى كان حاصلا فى العصا . انما لما انقبلت حة فلا يد وأن يكون قد تغير 
الارن الأول » فإذا كل ما فى اليد فهو حاصل فى العصا » ثم حصل فى العصا آمور آخرى آزيد من 
ذلك » منماحصول المحياة فى الجرم الجادى » ومنما تزايد أجزائه وأجساءه › ومنها حصول القدرة 
الكييرة والةوة الشديدة » ومنہا آنا كانت ابتلعت أشباء كثيرة وكا نها فنيت » ومنما زوال الحياة 
والقدرة عنما » وفناء تلمك الا جزاء الى حصل عظمما » وزوال ذلك الاون والك۔کل االذین ا 
صارت العصا حية » وكل واحد من هذه الو جوه كان معجزآ مستقلا فى نفسه » فع لا أت الأبة 
الكبرى هى العصا(والقرل الثالت) فى هذه الم ألة قرل بجاهد » وهو أن المراد من الآية الكيرى 
وع اليد والعصا » وذلك لان سار الآيات دلت على أن أول ما أظهر موسى عليه السلام 
لفرعرن هو العصاء ثم أتبعه باليد » فوجب أن يكون المراد من الآية. الكبرى ر عمما . 

(أحدها) وله تعالل ل فکكذب وعصی ‏ وفبه مسائل : 

المسألة الأولى € معنى قوله (فكذب ) أنه كذب بدلالة ذلك المعجز على صدفه . واعل أن 
القدح فى دلالة المحجزة على الصدق إما لاعتقاد أنه مكن معارضته » أو لا نه وإنامتنعت 
معارضته لکنه لیس فلا لته بل لغيره › إما فعل جى أو فعل ملك › أو إن کان فعلا ته تعالی 
لكنه ما فع له الغرض التصديق » أو إن كان فع-له لغرض التصديق اكنه لا يلزم صدق المدعى › 
فإنه لابقبح من الله شى البتة ٠‏ فمذه مجحامع الطعن فى دلالة المعجز على الصدق » وها بعد الآية 
يدل على أن فرعون إا منع من دلالته عن الصدق لاعتقاده أنه بمكن ممارصنته بابل قو له (خشر . 
فنادی ) وهو كقوله ( فأرسل فرعون فى المدان ن¿ حاشرین ) . 
المسألة الثانية € فى الآية سوال وهو أن كل أحد عل آن کل من کذب الله فقد عصی » فا 

الفائدة ف قرله ه فكذب وعصى ؟ ( والجراب ) كذب بالقلب واللسان » وعص بأن أظهر 
المرد والتجبر . 


قوله تعانی ٠‏ ثم ادير يسعى . سورة النازعات . e۳‏ 


2 ورت صح رص رص رر ے فال ءر0 رم و < ٤و‏ 
تم ادبرسعی ې فحشرفنادی ر فقا ااتارنک ل 
٤ر‏ 2 


قادو اد نکال رة الاو دج GD‏ 


المسألة الثالثة Ç‏ هذا الذى وصفه الله تعالى به من التكذيب والمعصية مغار اكان حاصلا 

قبل ذلك » لان تكذببه لموسى عليه السلام وقد دعاه وأظهر هذه المعجزة . يوفى على ما تدم من 
التكذيب ومعصيته بترك القبول منه » والحال هذه عالفة لمعصيته من قبل ذلك . 

(وثانما) قوله مم آدر یسعی ) وفه وجوه (أحدها ) آنه لما رأى الثعبان أدر مرعوباً 
یسعی يسرع فی مشه » قال ا لجسن کان رجلا طا شا خفيفاً (وانما) تول عن موی لسعی و جمد 
فی مکایدته ( والما) آن یکون المعنی . ثم آقبل یسعی › ک يقال » فلان قبل يفعل کذاء معن 
نشا يفعل » وضع أدب فوضع أفبل لا يوصف بالإقبال » 

(وثالما) قولەۋۋغشرفنادى فقالآً: نار کا لا عل ې ذد شر ښمع ال حرة كقوله ( فار مل فرعون 
فی المدائن حاشرین) فنادی فی امقام الذی اجت موا فیه معه » أوأم مناد فنادى فى الناس بذاك » 
وقيل قام فيم خطيً فقال تلك الكلمة » وعن ابن عباس كامته الأولى ( ما علمت لكم من إله 
غیری) والآخرة ( آنا ربک الاعلى ) . 

واعل آنا يا ی سورة ( طه ( أنه لا جوز أن لعاقّد الإنان ف نفسه کو نه عالقا للسموات 
والإأرض وا لجال والبات والجوان والإنسان › قإن الم سماد ذلك ضروری › فن آشکات فيه 
کان مجنو تا » ولو كان نوا لما جاز من الله إعثة اللانبياء والرسل إليه » بلالر جل كاندهرياً منكراً 
للصانم والحشر والنشر » وكان بةول ليس لحد علي آم ولا نہی إلا لی ء انا ربک معنی مر ییک 

وامحسز اليك > ولیس للعالم له حتی کون لہ علیکر آم ونہی › أو ببعثإ لک رسولا » قال القاضی 

وقد كان ال ايق به بعدظمور خزيه عند انقلاب العصا حية » أن لايقول هذا القةول . لأأنعند ظمور 
الذلة والعجز » كيف يليت أن يقول ( أنا ربك الأعلى ) فدات هذه الآية عل أنه فى ذلك الوةقت 
صاز اتوه الى لا يدزى اقول :+ 

واعل آنه تعالی لا حک عنه أا وأقواله ا ما عامله به رر ا : فو فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى )| وفيه مسانان . 

ل المسألة الأولى € ذ كروا فى نصب نكال و وجبين ( الأول ) قال الزجاج إنه مصدر ا 
لان مى أخذه الله › نکل به الله به › نكال الآخرة وال ول لان ادد ونکله متقاربان › وهو 
قال آدعه ر کا شدیداً لان أدعه وأ رکه سواء » ونظبره قوله ( إن انه آل شدید ) » (اا ڈای) 
قال‌الفراء بريد آخذه انتهأخذآً نكالالل5خرة والا وى » والنكال می تکل کالسلام عى التسام 
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إن ف الك لعبرة لمن ى و ٤أ‏ نتم أسدحلمًا ام الا 


3 المسألة الثانية 4 کر المفسرون فی هذه الآية ا ) أحدها ) آن الآخرة والاولى صةه 
لکامنی فرعون [حداها قوله ( ما علمت لک من إله غیری ) والاخری قرله ( آنا ربک الاعل ) 
4 کک »> وهذا قول هد واش عى وسعید بن جبير ومقاتل » وروابة عطاء 

والكلى عباس » والمةصود التنيه على أنه ماأخذه بكلمته الأولى ف الخال » بل آمل 

ا سلة » ذكر الفانة أخذ مهما ء وهذا تفه عل ان تعال ہل ولا ممل (الثانی) وهو 

قول الجسن وقتادة ( نكال الآخرة وآلارلى ) أى عذبه فى الآخرة . وأغرفه فى ادنا ( انمالك ) 

الأخرة ھی قرلہ ( أا ربک ال على ) والاولى ® کد به موی حین آراه الأية > قال الفةال » 
وهذاكا نه هو الأظهر » لاه تعالى قال ( فأراه الآة الكبرى » فكذب وعصى »ثم أدب يسمى ء 
خشر فنادی › فةال آناربگ الأعل ) فذ كر المعصيتين »ثم قال ( فا خذه الله نكال الأخرة والأوى ) 
فظهر أن المراد أنه عاتبه عل هذين الأسين . 

٠‏ هط المسألة الثالثة ) قال الليث (اتكال) اسم لمن جعل نكالا لغيره » وهو الى إذا رآه أو 
بلغه حاف آن e ETA‏ » ومنه التكول عن المين » وقيل لاقيد نكل 
لأانه بعنع » فالذكال من العةوبة هو أعظ ۾ حى بتع من مع به عن ارتكاب مثل ذلك الذنب الذى 
وو وهر فى العرف بقع عل با یفتضح به صاحبه و پت به غور وات عل . 

م إنه تعالى خم فده اة بقوله تعالى لإا إن فى ذلك لمبرة لمن عخثى ) والمحنى أن فا 
اقتصصناه من أ مو سى وفرعون » وما أحله الله بفرعون من ازى › ورزق موسى من العلو 
والنصر عبرة لمن خشى وذلك أن يدع العرد على الله تعالی » وال کذیب لا فاته ر مر ان 
ينزل په ما ثزل بفرعون » وعلاً بان الله تعالى ينصر أنبياءه ورسله . فاعتبروا معاشر المنكذ بين 
محمد مما ذکر باه » آی اعلبوا آنك إن شا ركتموم فى المع ال جالب للعقاب » شا ركتموم فى حلول 
العةاب 

ماعل 0 تع الى ما ختم هذه القصة رجع إلى عخاطة منكرى البعث » فقال ل ات أشد خلةاً 
آم السماء ‏ وفيه م ألتان : 

ل المسألة الأولى € فى المقصرد من هذا الاستدلال وجهان (الأول ) أنه استدلال عل 
متتكرى البعت فقال (آآتم أشد خلا آم السماء ) قنمهم على أمر بعلم بالمشاهدة . وذلك لان خلقة 
الإنسان على صغره وضعفه » إذاأضف إلى خلتق السماء على ءظءها وعظم حر اها سیر » فين 
تعالی آن خا لاء اعم > وإذاكان كذلك غلبم على وجه الإعادة أولى أن يكون مةدوراً له 
تعالى فكيف بنكرون ذلك ؟ ونظره قوله ا الذى خلق السموات والأرض بقادر على 


قوله تعالى : بناها. سورة النازعات. 0 


بتلھا ی 


آن خلت مثاہم ) وقولہ ( للق ااسموات والارض أ کیں من خلق الناس ) والمعنی خاک إمد 
الموت أشد آم خلق السماء آى عن دک > ول تقدیر 3 > فإن كلا لامرن بالنسبة إلى درة اله 
واحد ( واثانى ) أن المقصود من هذا الاستدلال بيان كونهم مخلوقين » وهذا القول ضعيف 
لو جهین (آحدهما) آن من آنکر کون الإذ۔ان مخلوقا فبأن پنکر[] فی ااسما. کان أولی"(وثأتها) 
أن أول السو رة كان فى بيان مسألة الحشر والنشر » مل هذا اكلام عليه أولى . 
المسألة الثانية )ا قال الکسای والفرا. والزجاج » هذا الكلام تم عند قوله ( آم ااسماء) . 
م قولہ تعالی و بناھا چ انداء کلام آخر › وعند آی حاتم الو قف على قوله ( بناها ) قل لابه 
من صلة السماء » والتقدير : أم اسما. الى بناها . غدف الى . ومثل هذا الحذف جائ » قال القغال : 
,قال : الرجل جاءك عافل » أى الر جل الذى جاءك عافل إذا ثبت أن هذا جائز فى اللغة فنةرل 
الدليل على أن قوله ( بناما ) صلة ۵ا قله أنه لو لم يكن صلة لكان صفة » فقوله ( بناها).صفة » 
ثم قوله ( رفع مكما ) صفة » فقن توالت صفتان لا تعلق لإحداهما بالاخرى » فكان بحب إدخال 
العاطف فيا بینهما » كا فى قوله ( وأغاش للها ) فلا لم يكن كلذلك علمنأ أن قوله ( بناما) صلة 
للسماء ء م قال (رفع کما) ابتداء بذکر صفته » والفراء آن عتح على قوله بأنه لو کان قرله (تأه)) 
صلة للسماء لكانالتقدير : آم ااسما. لني تناها » وهذايقتضىو جو دماء مابناهااته ‏ وذلكباطل . 
المسألة الثالثة € الذئ بدل على أنه تعالى هو الذى نى لاء وجوه (أحدها) أن اساء 
جسم › وکل جم رث »› لان الجسم لو کان آزلاً اکان ف الأزل 5 آن یکون ەر أو 
سا كنا والةسمان باطلان » فالةرل بكرت الجسم أزلاً باطل . ما الحصر فلنه إما آن يكون 
مستقرا حیٹ ھو فیکون سا کنا » أو لایکون مستقراً حيث هو فیكون متحركا » و[نما .قلا إنه 
يستحيل أن يكون متحركا » لان مابة الحركة تفتضى المسبزقبة بالفير » وماهية الأزل تنافى 
المسبوقية بالغير وام بيهما حال » و [نما فلنا إنه يستحيل أن يكون سا كنا » لان السكون وصف 
ثبوآی وهو مكن الزوال » وكل مكن الزوال مفتقر إلى الفاعل الختار » وكل ماكان كذلك فهر 
#دث › فکل سکون عدث فیمتنع آن کون ازداً > وما قلنا إن السكون وصف لبوی > انه 
یتبدل کون الجسم متحرکا بکرنه سا کنا مع بقاء ذاته » فأحدهما لاید وأن کون أءرآ و تا فإن 
كان ااثبوتى هو السكون فد حصل المةصود » وأن كان البو تى هو الحر وجب أيمًاً أن يكون 
السكون بوتا » لان الجر عبارة عن الحصول فى المكان بعد أن كان فى غيره » واللكون عارة' 
عن الحصول ف المكان بغ-د أن كان فيه بعينه » فالنفاوت بين المركة والسكرن ليس فى 


٤٦‏ قوله تعالی : واللارض بعد ذلك دحاها. ٠سورة‏ النازعات. 
الماهية » بل ف المسبوقبة بالخير وعدم المسبوقة بالفير » وذلك وصف عارضى خارجى عن 
الماهية » وإذاكان كذلك فإذا ثبت أن تلاك الماهة أس وجودى فى إ[حدى الصورتين وجب أن 
تكون كذلك فی سورة آخری › و[نما قانا إن سکونالسم|ء جائز الزوال » لانه لو کان واجباً لذاته 
لاءتنع زوابه . فكان بحب أن لا تتحرك السماء لكنا نراها الآن متحر ك » فعلمنا آنبا لو كانت 
سا كنة فى اللأزل » لكان ذلك السكون جائ الزوال » و إا فلنا إن ذلك السكون اكان مك 
لذاته » افتقر إلى الفاعل الختا للانه لماكان ء.كناً لذاته » فلا يد له م مور › وذلك ااؤثر 
لا بحوز آن يكون موجباً » لان ذلك الو جب إن كان واجبا » وكان غنباً فى تابه لذلك المماول 
ع شرط لزم من دوامه دوام ذلك الاثر » فكان بحب أن لا بزول للسكون وإن‌کان واجاً 
ومفتقرآ فى [يحابه لذلك اله لول إلى رط واجب إذاته » لزم من دوام العلة ودوام الشرط دوام 
المعلول » آما إن كان الو جب غير واجب لذاته » أوكان شرط إبحابه غير واجب لذاته كان الكلام 
فيه كالكلام فى الاول » فازم الة- اسل » وهو محال أو الإنتباء إلى «وجب واجب لذاته » وإلى 
شرط واجب لذاته » و حينثذ يعود الإلزام الأول » فثبت أن ذلك الور .لا بد وآن کون فاعلا 
مختارآ » فإذاً كل كون » فهول فعل فاعل ختار » وكل ماكان كذلك فهر محدث . لان الختار إا 
يفعل بوا طة القصد ‏ والةصد إلى تكوبن الكائن » وتعصيل الحاصل ععال » فشبت أذ كل سكون 
فھو محدث › قبت آنه بتنع آن یکون الج فی الإزل لا متح رکا ولا سا کنا ٤‏ فر إذآ غر 
موجود فى الأزل »فر عدث . وإذاكان عدا افتقر فى ذاته » وفى تركب أجزائه إلى موجد» 
وذلك هو اله تعالى › فثبت بالعقل أن بانى الم|ء هو الله تعالى . 

ل الحجة الثانية ) كل ماسوى الواجب فهو كن وكل مكن محدث وكلمحدث فله صانع » إا 
قلنا کل ماسو ی الواجب مکن » لانا لو فرضنا مو جودن واجبین لذاتم‌ما لاشتر كا فى الو جود 
ولتبانا بالتعیین › فہ۔ کون کل ٭نہما م کیا ما به الشار که › وما به ا))بزة » وکل کب مفتقر إلى 
جزئه وجزؤه غیره فکل ص کب فو مفتقر إلى غیره » وکل مفتقر إلى غیره کن لذاته » فكل 
واحد من الواجين بالذات مكن بالذات هذا خلف . ثم ينقلى اللكلام إلى ذينك الجراين » فإن 
11 واجبین »کان کل واحد من لك الاجزاء مرکا و لزم القسلسل › و إن لم یکو نا واجبین کان 
المفتةر إلنهما أولى بعدم الوجرد قبت أن ماعدا الواجب كن وكل ب كن فله مر وكل ما أفتةر 
إلى امور حدث » لان الافتقار إلىا اثر لامكن أن بتحقق حال البقاء لاستحالة [بجحاد المي جد » فلا 
بد وأن يكون إما حال اللحدوث أو حال العدم » وعلى التقديزين فالحدوث لازم ثبت أن ما وى 
الواجب عدث وکل عدث فلاید له من محدث » فلا بد للسماء من بان . 

لإ الحجة الثاللة € صرج المةل يشہد بأن جرم السماء لاتنع آن کون كبر عا هو الآن 
إمقدار خردلة » ولا بمتنع أن يكون أصغر بقدار خردلة » فاختصاص هذا المقدار بالوقوع دون 


قوله تعالی : رفع سمکها فسواها . سورة النازعات. ۷ 


رقع سمکها س رصت 
رفع سمکھا فسولھا ڑل 


الأزبد والأنقص > لاد وأن رن مخصص » فثبت آنه لاید للساء من بان ( فان ق -ل )¢ 
لاوز أنءةال إنه تعالى خاقشيثًاً وأعطاه قدرة يتمكن ذلك الخلوقبتلك القدرة منخاق الأ جسام 
فكون خالق السماء وبانها هو ذلك الثىء ؟ (الجواب) من العلاء من قال المعلوم بالمقل أنه لايد 
لاسماء من محدث وأنه لايد من الاتنهاء آخر الام إلىقدم والإله قد واجب‌الو جودلذاته واحد 
وهر اله بحانه وتعالى » فأما نن الواسطة فلا يعم بالسمع فقوله هذه الآبة (بناها) يدل على أن 
بانى السماء هو الله لاغيره » وم م من قال بل العقل يدل على بطلانه لانه اا ثبت آن کل ماعداه 
حدث ثبت آنه قادر لام وجب » والذی کان مقدورآ له ٤ا‏ صح کونه مقدورا له بكو نه مكنا » 
فانك لو رفعت الإمكان بى الوجوب أو الامتناع وهما عيلان المقد,رية » وإذا كان ما لأ جله 
صح فى ااب»ض أن ,كون ءقدوراً لله وهو الإمكان والإمكان عام فى الممكنات وجب أن عصل 
فى كل الممكنات عة أن تكون مقدورة لته تعالى » وإذا ثبت ذلك ونسية قدرته إلى الدكل على 
السو ية وجب أت کون قادراً على الكل » وإذا ثي. .أن اه قادر على المم كنات فلو قدرنا 
قادراً آخر قدر على بءض الممكنات »لزم وقوع مقدور واحدبين قأدرينمن جة واحدة » وذلك 
عال ء لانه إماأن بقع بأحدهما دون الآخر وهو عال » مما لا كانا مستقاين بالاقتضاء فليس 
وقوعه ذا اول من وقوعة بذاك أو ما ll‏ > وهر أرضاً عال لاه استغى بکل واحد منہما 
عن کز وا حدتما ف کن ختاجا إلا مما وغتا عنهما معا وهو عال :بت ذا آنه لا كن 
وقوع کن آخر دب ار سوى قدرة الله تعالى ۽ وهذا انكلام جد » > لکن عل قول ه س 
للاإشبت فى الو جود ٠و‏ ثرا سوى الواحد » فهذا جلة ما فى هذا.الباب . 

واعل أنه تعالى اا بين ف السماء آنه تاها » بين بعد ذلك أنه كيف بناها » وشرح تلمك الكيةية 
من وجوه : 

(أوهما ) ما يتعاق بالىكان » فقال تعالى ي رفع كما . 

وال أن امتداد الثىء إذا أخذ من أعلاه إلى أسفله سمى عقا » و إذا أخذ من أسفله إلى أعلاه 
سمی کا ء فالمراد برفع کہا شدة علوها حتی ذ كروا آن ما بين الأرض رة ا 
عام» و قد بين أععاب رة مقادبر الأجرام الفاكية وأبعاد مابين كل واحد مما و بين الأرض . 
رال آخرون: بل المراد : :رفم فم مکہا من غیر عمد . وذلك م لايصح إلا من الله تہ الى . 

(الصفة الثانة ) قوله تعالى ف فسواها € وفيه وجمان (الأول) المراد وة تأليفماء وقإ 
بل المراد نى الشقوق عنما ء كقوله (مارى نى خاق الر حن من تفاوت ) والقائلون بالقول الأول 
قالوا ( فسواها ) عام فلا جو ز خصبصه بالنسو ية فى بءض الاشياء ثم قالوا هذا يدل عل كون 


۸ قوله تعالى . واغطش ليلها واخحرج ضحاها. ا ا 


<٤2‏ حص ص ٤و‏ ص کے 


واغعطش للها اتر صلها رې وال رض بعد َلك دحلهارې 


السماء كرة » لانه لو لم يكن كرة لكان بعض جوانة طحا » والبعض زاو ية » والعض خطاء 
ولكان بض أجزائه أقرب إلينا » والبعض بعد » فلا تتكون السو ية الةقة ا جب 
آن نک سی نکن ر ية الحقيقة حاصلة » ثم قالوا لما ثبت أا حدثه مفتةرة إلى فاعل 
ا نشا من کیا ة٩‏ 
( الصفة الثالثة ) فوله تعالى ® وأغطش للها وأخرج ضحاها € وفيه مسائل : 
المسألة الأولى € أغطش قد بجى. لازءاً » يقال أغءاش الابل إذا صار ءظلاً وبجىء متعدياً 
يقال آغطشه اله إذا جع له مظلاً » والغطش الظلة » والأغطش شه الأعش »ثم ههذا -ۇال 
وهو أن الايل اسع لزمان الظلبة ال اصلة إسڊب غروب الشمس » فقول ( وأغطش اياها) ير جع 
مناه إل إنه جعل المظلل ءظلاً > وهو بعيد( وال جواب ) معناه أن الظلبة الجاصلة فى ذلك الزمان 
[ ما حصات بتدير اله وتقدره : وحثذ دلادق الإشكال . 
المسألة الثانية € قوله ( وأ خرج ضحاھا ) ای آخرج نما ANNE‏ 
لان الضحى أكدل أجزاء المار فى النور وااضر. . 
المسألة الثالثة ‏ إغا أضاف الال والنهار إلى السعاء » لان الل والبار ما عدثان يسبب 
غروب اشن رعا ¢ 2 غر وما وطلوءها إا عصلان الب < رک انلك » فلېذا السب 
أضافاليل والمار إلى الماء ء ثم إنه تعالى لا وصف كيفية خاق ااساء أتبعه بكيفية خلق الأرض 
وذلك من وجوه : 
لإ الصفة الأولى ) قوله تعأل والاارض بعد ذلك دحاها ¢ وفیه مسال : 
المسألة الأولى ¢ دحاها بسطها .قال زيد بن عمرو بن نفيل : 
دحاها فلا رآها استوت عل الماء أرمى عاہا الجالا 
وقال أمية بن أ الصلت : 
ا 
قال آهل اللغة ؤهذه الافظة لغتان دحوت أدحو » ودحيت أدحى » ومشله صفوت وصفيت 
ولحوت العود ولحيته وسأوت الرجل وسأيته وبأوت عليه وبأيت » وفى حديث على عليه السلام 
« اللهم داحى المدحيات » آى باط الاأرضين السبع وهو المدحوات أيضاً » وقيل أصل الدحو 
الإزالة لاشىء من مكان إلى مكاأن ٠‏ ومنه يأل : إن الصى يدحو بالكرة أى بة-ذةما على وجه 
الارض ›¿ وأدحى العامة موضعه الذی رکون فيه آی رنه ا | فیه من حصی › حی 
يتمهد له ء وهذا يدل على أن معنى الدحو يرجع إلى الإزالة والقهيد . 


قوله تعالی اخرج منها ماءها ومرعاها. سورة النازعات €۹ 


ld 


ا مہا ماءھا وم علھا رې 


ل المسألة الثانية € ظاهر الآبة بقتضى كون الأرض بعد المناء > وقوله فى حم النجدة) 
( ثم استوى إلى الماء ) بقتضى كون السما. بعد اللأرض » وقد ذ كرنا هذه المألة فى سورة 
البقرة فى تفسير قوله ( ثم استوى إلى الدماء ) ولا بأس بأن نعيد بعض تلك الوجوه ( أحدها) 
أن اله تعالى خلق الأرض أولا ثم خلق السا ثانا م دحى الأرضْ أى بسطها الا » وذلك 
انبا كانت أولا كالكرة الجتمعة › ثم إن الته تعالى مدها وبطا » فان قبل الدلائل الاعتبارية 
دلت على أن الأرض الآن كرة ا > وإشكال آخر وهو أن الج العظم کون اش كالح 
المستوى » فيستحيل أن يكون هذا الجسم خلوةآً ولا بكرن 8 مڊسوطا ( و انا ) ان 
لايكون معى قوله [ دحاها ) جرد البدط » بل :كون المراد آنه بسطما بط ميا لنبات الاقرات 
وهنا هو الذی بينه بقوله ( أخرج منا ماءها ومرعاها ) وذلك لان هذا الاستعداد لاعصل 
للأرض إلا بد وجود الماء فإن الأرض كالم والا. كالاب » ومالم عصلا لم تتولد أولا 
المحادن والنباتات والحيوانات ( وثالنما ) أن يكون قوله ( والاٴأرض بعد ذلك ) أى م مع ذلك 

کقوله (عتل بعد ذلك زنم ) آى مع ذلك › وقولك للرجل ا ا وکذا ثم آنت بعدها كذا 
لاريد به الفرتيب » وقال تعالى ( فك رقبة »أو [طعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من 
الذن ما ) والمحی وکان 2 من أهل الإمان باه فهذا تقر مانقل عن ابن عباس وبجاهد 
والسدى وابن جرج أنبم قالوا فى قوله ( والاأرض بعد ذلك دحاها ) آى مع ذلك دحاها . 

المسألة الثالثة 1ا ثبت أن الته تعالى خاق الاأرض أولا ثم خلق السماء ثانا م دحی 

الاأرض بعد ذلك الا ء ذ كروا فى تقدير تلك الازمنة وجوه . روی عن عٍدالته ن عمر وخلق 
لله ابیت قبل الا رض بألنى سنة » ومنه دحيتالا" رض» واعل آن الر جوع فی آمثالهذه الاٴشاء 
إلى كتب الحديث أولى . 

الصفة لثانية ) قوله تعالى ل آخرج منها ما.ها وم عاها ) وافیه مأًلنان : 

$ المسألة الأولى ¢ ماؤها عونا المتفجرة بالا, وم عاھا رعا »› > وهو فى الا صل موضع 
الرعى » ونصب الاأرض وال جبال بإضمار دحا وأرسى على شردطة التفسير » وقرآهما الحسن 
مر فوعین عل الابتدا. » فإن قل هلا أدخل حرف المطف على آخر ج قلنا لو جپین ؟ ( الاٴول) 
أن کون معی دحاها رطا ومھدها لاسکی › ٠‏ فر المهید ما لاد منه فی تی سکناها من 
تسوية أمر المشارب والمآ كل ومان القرار عابا بإخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال وإثباتما 
وتادا ما سی تقر ویستقر علا( واتانی) آن بکرن ( آخرج) سالا راتقدر والاٴرض بعد 


ها حال ما أ خان غاا 
ذلك دحاھا حال ما آخرج منہا ما ومعا الفخر الرازي ج ۳١‏ م٤‏ 


a‏ قوله تعالی : والحبال أرساها. سورة النازعات. 


ا ا Ea‏ فا جاءت الطامة 
آلکری ® 

ل المسألة الثانية € أراد عرعاها مابأكل الناس وال نعام » ونظيره قوله فى النحل (أنزل من 
الماء اء دک منه شراب ومنه شجر فيه قسيمون ) وقال فى سورة أخرى ( نا صببنا الماء صا 
ثم شققنا الأرض شقا ) إلى قرله (ءتاعاً لك ولانعامك ) فكذا ف هذه الإية واستعير الرعى 
الانسان کا استعير الرتع فى قوله (نرتع وناءب) وقرى نرقع من الرعى ٠‏ ثم قال ابن قتيبة قال تعالى 
(و جعلنامن‌الماء کل شىء حى )فانظر كيف دل بةوله (ماءها ومر عاها) على جع ما أخر جه من الأرض 
فوأ ومتاعاً للنام من العشب » والشجر » والحب وال والعصف » والحطب » واللباس والدواء 

حتی لار والٰلح > ما النار فلا شك آنا من العیدان قال تعالی ( آفرآیم النار اتی تورون » أاتم | 
أنشآم جرتم أم حن ا )تشون ) وأما ا ملح فلاشك أنه متولد من الماء » وأنت إذا تأملت علمت 
أن یع ما ينزه به الناس فى الدنيا ويتلذذون به » فأصله الماء والنبات » ولمذا السبب تردد فى 
وصف الجنة ذ كرهما » فقال ( جنات تجرى من تنما الأانمار ) ثم الذى يدل على أنه تعالى أراد 
بالمرعى كل ما بأ كله الناس والانعام قوله فى آخر هذه الآية ( متاعاً لك ولانعام ) . 
لإ الصفة الثالكة ) قوله تعالى فووا جبال أرساها ‏ والكلام فى شرح منافع ال جبال قد تقدم . 
ثم إنه تعالى لما بين كيفية .خلقة الأرض وكبة منافدها قال ف متاعاً کر ولانعاءک € والمحنی 
آنا ما خلقنا هذه الا شباء متعة ومنفعة لك و لا نمام » واحتج به من قال إن أفعال الله وأحکاءه 
مء لاه بالاٌغراض والمصال » والكلام فيه قد م غير مرة › واعلم آنا بین آنه تعالى إا ذ كر 
كيفية خاةة السماء والارض ليستدل ما عل كونه قادرآ على الحشر والنشر » فلها قرر ذلك وبين 
إمكان الحشر عقلا أخبر بعد ذلك عن وقوعه . 

قوله تعالى : إفإذا جاءت الطامة الكبرى € وفيه مسألتان : 

ل المسالة الأولى ‏ الطامة عندالعرب الداهية الى لانستطاع فى اشتقاقما وجوه » قال ال ميرد 
أخذت فا آحسب من قوم : طم الفرس طما ء إذا استفرغ جهده فىالجرى » وط الاء إذا 
ملا اہر کله > وقال اليت الطم طم البثر بالتراب »› وهو الكبس » وبقال طم السيل الر كية إذا 
دفہا حی یسو ما » و قال للشیء الذی بکبر حییعلو قد طم > والطامة الحادثة الى تطم على ما سواها 
ومن ثم قبل : فوق كل طامة طامة » قال القفال : أصل الطم الدفن والملو » وكل ما غاب شيا 
وقبره وأخفاء فقد طمه › ومنه الماء الطاعى وهو الكثير الزاّد » والطاغى والعاتق والعادى سواء 
وهو الخارج عن آم الته تعالى الةكبر » فالطامة اسم لكل داهية عظيمة يى ما قبلها فى جنبيا 


٥‏ قوله تعالى :يوم يتذكر الاإنسان. سورة النازعات. 


ت 


مد2 l2‏ او ر م م r Ea‏ کے ا اظ 9 
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ٍ ر اا و ا د2 م ےر وم LL‏ رر 
من طغی وار اة آلد تیا وی قن آل حے ھی آلماوی د 


ل المسألة الثانية ‏ قد ظهر عا ذ كرنا أن معنى الطامة الكبرى الداهية ااكبرى » ثم اختلفوا 
فیآنہا آی شىء هى » فقال قوم إنما بوم القيامة ل نه يشاهد فيه من النار » ومن‌الموقف المائل » ومن 
الآبات الباهرة الارجة عن العادة ما ينی معه کل هاثل > وقال الحسن نبا ھی النفخة .الثانية الى 
عندها تحشر اللائ إلى موقف القبامة » وقال آخرون إنه تعالى فر الطامة الكبرى بقوله بتعالى 
( بوم يتذ كر الإذسان مأ سعى » وبرزت الجحم لمن برى ) فالطامة تكون اسما لذلك الوقت › 
فيحتم-ل أن بكون ذلك الوقت وقت قراءة الكتاب على ما قال تعالى ( وتخرج له بوم القيامة 
كتاباً يلقاه منشورآً ) و عتمل أن تلكون تلك الساعة هى الساعة الى يساق فما أهل ال جنة إلى ال جنة 
وأهل الذار إلى النار ثم إنه تعالى وصف ذلك الوم بوصفين . 

( الأول ) قوله تعال ‏ بوم بتذ کر الإندان ما سمی 4 يمى إذا رأى أعماله مدونة فى كتابه 
نذ کرها» وکان قد نسم! » کقوله ( أحصاه الله ونسوه) . 
( الصفة الثانبة ) قوله تعالى هل وبرزت ال جحي لمن برنى ‏ وفه مسألتان : 
ظ المسألة الأولى ) قول تعالی ( لمن بزی) آیآنما تظھر إظھاراً مکشوفاً لکل ناظر ذی بصر 
ثم فيه وجنهان (أحدهما) آنهاستعارةفی کو نه ماكشفاً ظاهرآ كةو طم : تبين‌الصبح لذى عبنين 
وعلی هذا التأو یل لا بحب آن براه کل أحد ( والثانی ) أن بکون اراد آنا برزت لیراھا کل 
من له عین و بصر › وهذا بيد أن کل ااناس برو نما من المؤمنين والكفار » إلا آم مكان الكفار 
ومأوام وا)ۇمنون مرون علما» وهذا التأوبل تا كد بقوله تعالى ( ون نكر إلا واردها ) إلى 
فوله ( ثم تنجى الذين اتقوا ) فإن قيل إنه تعالى قال فى سورة ااشعراء ( وأزلةت ال جنة للمتقين › 
وبرزت الجحم للغاوين ) نفص الغاوين بتبر رها ۵ فل إنہا رزت للغاون › والمۇمنون رونا 
أيضاً فى الممر » ولا منافاة بين الان . 
المسألة الثانية € قرآأبونهك (ورزت) وقرا ابن مسعود : منرأى » وقرأً عكرمة : لمنترى › 
الضمير للجحم > كةو ل( إذا رآنہم منمكانبعيد) وقيل لمن ترىيامدمن الكفار الذين يؤذونك . 
واعل أنه تعالى انا وصف خال القامة فى الجلة قم المكلفين قسمين : الأاشقياء والسعداءء 
فذ كر حال الاشقیاه ٠ ٠‏ 
قوله تعالى : ظ فأما من طفى . وآثرة المحيوة الدنيا > فإن الجحم هى الأو € وفيه مسائل : 
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واا من عاف مام په وتہی آلنفس عن ای و إن ]1 لحنةّهىا ی 
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لط المسألة الأولى فى جواب قرله (فإذا جاءت الطامة الكمرى ) وجمان ( الأول ) قال 
الواحدی : إنه #ذوف على تقدر إذا جاءت ااطامة دخل أهل النار النار » وأهل الجنة النة › 
ودل عل هذا المحذورف فن »أو ى الفر يقبن » و لمذا كان قول مالك بن معول ف 
تفسير الطامة اللكمرى » قال نها أذا سبق أمل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار ( والثاف ) 
أن جوابه قوله ( فإن الح بم هى الأوى ) وکاٴّنه جزاء رکب على 'شرطین نظیره ذا جاء الغد » 
فن جا نی سائلا أعطیته ؛ کا ههنا أى إذا جات الطامةالكبرى فن‌جا. طاغً فإن ال جح »أراه 
ل المسألة الثانية € منم من قال : المراد بةوله(طغى » وآثر الحياة الدنيا ) الضر وآبوه الحارث 
فإن كان المراد أن هذه الأية نزلت عند صدور بعض المنكرات منه ند وإنكإن المراد 
تخصيصما به » فبعيد لان العبرة بعموماللفظ لاخصوص السبب » لا سا إذا عرف بضرورةالعةل 
أن المىجب لذلك الك هو الوصف المذكور 
د المسألة الثالثة ‏ قرله طفى » إشارة إلى فساد حال القرة النظرية » لان كل من عرف اله 
عرف حقارة نفسه » وعرف استيلاء قدرة الله عليه » فلا يكون له طغيان وتك بر » وقرله ( وآ 
الجياةالدنيا ) إشارة إلى فساد حال القوة العملية » و[ما ذ كر ذلك لاروى عنه عليه‌الصلاة والسلام 
أنه قال « حب الد نيا رأس كل خطيئة» و مى كان الإنسان والعباذ باه مو صوفا ذین اللام‌بن .کان 
بالغاً فى الفساد إلى أقصى الغايات » وهو الكافر الذى يكون عقابه علدا » وتخصيصه ذه الحالة 
یدل عل آن الفاسق الذى لا بكون كذلك » لاتنكون الجحم مأوىله . 
3 الال الرابعة ¢ تدر الأ : فإن الجحے هھ ی الأوی له ٠‏ حذفت الم لة لوضوح المعى 
- كقولك للرجل ر rT‏ وهو أن يكون التقدر : 
فإن الججم هى المأ وى » اللائق من كان موضوفاً هذه الصفات والاخلاق ». 
ثم ذ كر تعالى حال السعداء فقال تعالى فإوآما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى» 
فان هی الأوى € واعل أن فى اسفن #شادات اوصفين الاذين وصف الله آهل النار 
O‏ فی ) وقوله ( ونی النفس عن 
هوى ) ضد قوله ( وآثر الحياة الانيا ) واعل أن الخوف من اله . لايد وأن کون مسبوقاً بالل 
باه على ما قال ( إا شی الله من عباده العلماء ) ولما كان ارف من اله هو السيب المعين 
لدفع الهوى » لا جرم قدم العلة على العلول » وكا دخل فى ذينك الصفتين جيع القباج دخل 
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فى هذين الو ضفين جيع الطاعات والحسنات » وقبل الآيتان نزلتا فى أن ءزر بن عمير و« صعب 
ابن عمير › وقد قتسل صعب أخاه ا زز بوم اح » وو رسول الله بنفسه حى نفذت 
المشاقص فى جوفه . 

واعل أنه تعالى لما بين بالبرهان العقلى إمكان القيامة »ثم أخبر عن وقوعا ء ثم ذ كر أحواها 

العامة »ثم ذ كر أحوال الأشقيا والدعداء فما ء قال تعالى ا يألو نك عن الساعة أيان مر اها ) » 

- واعل أن المش ركينكاوا يسمعون|الباء القيامة ء ووصفما بالا وصاف الماثلة » مثل آنا 
طامة وصاخة وقارعة ‏ فقالوا عل سبيل الاسنمزاء (أيان مس اها ) فيحتمل أن بكرن ذلك عل 
ميل الإمهام لإ نباعهم أنه :لا أصل لذلك ٠‏ ومحتمل آم کاو | يألون الرسول عن وةت القباءة 
استعجالا » کقولہ (یستعجل ہا الذین لا بۇمنون بہا) ثم فی قوله ( می‌ساها ) قو لان زاحدهما) 
٠ی‏ إرساوؤها » أی إقامتہا آرادوا می بقیمہا الله ویو جدھا ویکو نما (.والثانی ) (آیان ) منتپاها 
ومستقرها . کا أن سرسى السفينة «ستقرها حيث تنه إله . 

م إن اله تال أجاب عنه بةرله تعالى فم أنت من ذكراها | وفيه وجان ( الأول ) 
معناہ فی أی شی۔ أت عن ب کر وقتم ا م > وين ذلك الزمان المعين هم › ونظيره قول 
الةائل : إذا سأل رجل عن شی» لابلیق به ما آنت وهذا » وأى شىء لك فى هذا وعن عائشة ل 
بزل رسول القه بلقم يذ كر الساعة ويسأل عنها حى نزلت هذه الآية» فهر على هذا تمجيب من 
کثرة ذ کرہ ھا ءانه قل ف آی شغل واهتام آنت من ذ كرها وااوال عنما » والمعى آم 
يسألونك عنا » فلحرصك عل جرابہم لا تزال تذ کرها وتسأل عنا . 

ثم قال تعالی بو إلى ربك منتماها ) آی منتہی عابما لم ته أحداً من خلقه" رالو جه الثانى) قال 
امم ( في ) إنكار لسۇالم » أى فم هذا السؤال ثم قبل ( نت من ذ كراها ) أى رساك 
وأنت خاتم الانيا وآخر الرسل ذ كرا من أنواع علاماتما » وواحدا من‌آقسام آشراطما . فكفام 
بذاك دلیلا على دنوها ووجوب الاتءداد مء ولا فاندة فى الم عنها . 

: قوله تعالى :9 إماآنت منذر من مخشاها 4 وفه مسائل : 
ل المسألة الأولى معى الاية آنك [نما بمثت للانڌار وهذا الى لا يتوقف على عك 
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بوقت قيام القيامة » بل لو أنصفنا لقلنا ا الإيذار والتخويف نما يتان إذا لم يكن الملل بوقت 
قبام القيامة حاصلا . 

ل المسألة الثانية ) آنه عليه الصلاة والسلام منذر لاكل إلا أنه خص من خشى » لانه الذى 
ت تفع بذاك الإذار. 

ل المسألة الثالثة ‏ قرىء منذر بالتنوين وهو الأصل » قال الزجاج «فعل وفاعل إذا كان كل 
واحد مما لا يستقبل أو للحال ينون » للانه يكون بدلا من الفعل » والعل لايكون إلا نكرة 
ويجوز حذف التنوين الأجل التخفيف » وكالاهما يصلح للحال والاستقبال , فأذا أريد الماضى 
فلا جوز إلا الإضافة كةرله هو منذر زيد أ«س . 

ثم قال تعالی و انهم يوم برونها لم بلبثوا إلا عشية أو اها ) وتفسير هذه الأب قد «ضى 
ذکره ف قوله (کاّېم بوم برون مابوعدون لم بلثوا إلا ساعة من نهار ) والمعنى أن ما أنكروه 
سیرونه حى کاّہم آبدآ فيه وکاهم م بلڈرا ف الدنيا إلا ساعة ن نمار ثم مضت ( فان قيل ) 
قوله ( أو ضحاها ) معناه ضحى العشية وهذا غير معقول لانه لوس لاعشبة ضحى ( قلا ) الجواب 
عنه من وجوه (أحدها )قال عطاء عن ابن عباس ا لاء والالف صلة للكلام بريد لم بلبثرا إلاعشية 
أو ضحى ( وثانيما ) قال الفراء والزجاج المراد بإضافة الضحى الى العشية إضافتها إلى بوم العشية 
2 قل إلا عشية أو ضحى بومما ‏ والعرب تقول نك العشية :أو غدانها على ماذ كرنا (وثالما) 
أن النحو بين قالوا يكن فى حسن الإضافة أدنى سبب » فالضحى المتقدم على عة يصح أن يقال 
إنهضحى تلكالعشية › وزمان ألحنة قدأ يءبر عنه بالعشية وزمان الرأحة قد يعبر عنهبالفحى » فالذين 
عضرون فى موف القيامة يعبرون عن زمان نتم بالشية وعن زمان راحتهم بضحى تلك 
العشية فة ولون كان عمرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين ااساعتين » والته سبحانه وتعالى أل وسل 
الله على سیدنا د وعلی آله وه ولم . 
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وا نیا تان وروی 


لإ 
رص ص ص م ت غ r‏ وداد 
عنس وتو ( ان جا٤ه‏ آلاعی ر 
عبس وتولى أن جاءه الأعمى ‏ وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى € أنى رسول الله صل انه عليه وسل ابن آم مكتوم - وأم مكتوم أم أبيه 
واه عید أيه ن شرځ ن مالك ن ربعة .الفهرى ەن !ی عاص س لؤى ت وعاده صنادید فراش 
عتبة وشيبة بنا ربيعة وأبو جهل بن هشام » والعباس بن عبد المطلب » وأمبة بن خاف » والوايد 
ابن المغيرة يذعوم إلى الإسلام » رجاء أن يلم باسلامم غيرم » فقال للنى بلق أقرثى وعلنى 
ا علمك اقه» و كزر ذلك » فکره رسول اله ل قطعه لكلامه » وبس وأعرض عنه فنزلت 
هذه الأية 0 وکان رسول أيه 5 یکرمه وقول 5 راه ورجا عنعا تی فه ری» ويقول هل 

لك من حا جة› واستخافه على المد نة ص بن .ول الموضع سۇالات : 
(الاول) أن ان آم مکتوم کان احق الادب والز جر کف عاتب أله رسوله على 
أن أدب ابن آم مكتوم وزجره ؟ وء ا قلنا إنه كان يتحق الأديب لوجوه (أحدها ) أنه وإن ٠‏ 
کان مةد لصره 5 ری الةوم 1 که ے4 سمه کان سمح خاطرة الرسول صل أيه عه وسل 
أواثك الكةار » وكان. يسم أصوانم أصاً > وكان يعرف بواسطة استاع تلاك الكمات شدة 
اهام الى صلى اله عليه وسل بام > فمكان إقدامه على قطع كلام الى صلى الله عليه وسل 
وإلقاء غرض نفسه ف البين قبل نمام غرض النى إيذاء لانى عليه الصلاة والسلام » وذلك معصية 
عظيمة ( وثانبا ) أن الم مقدم على المهم » وهو كان قد ألم وتعلم » ماكان تاج إلبه من أس 
الدين »ما أوائك الكفار فاكانوا قدأسلىو اء وهو إ[سلامم سيا لإسلام جمع عظم » فالقاء ان 
أم مكتوم › ذلك اللكلام فى البين كالسبب فى قطع ذلك الخير العظبم » لغرض قليل وذلك عرم 
جرد النداء [لا فىالوقت » فههنا هذا الذداء انى صار كالصارف لاكفار عن قبول الإان وكالقاطع 


. قوله تعالى : عبس وتولى ان جاء «الاعمى. سورة عبس‎ ٦ 
على الرسول أعظم مهماته » اولى أن يكون ذنآً ومعصية » فثبت بهذا آن الذى ف له ابن آم مكتو م‎ 
انبا وة وان اذى فلك ال ر ل کان هر الوا جب رغد هنذا و التو ال ق آنه‎ 
كيف عاتبه اته تعالى على ذلك الفعل ؟.‎ 
لإ الول الثانی ) أنه تعالی لما عاتبه عل جرد آنه عبس فی وجه »کان تعظا عظج) من الق‎ 
سبحان لابن آم مکتوم › وإذا کان كذلك فکیف لیت ثل هذا التعظ آن بذ کرہ باش الا عی‎ 
. مع أن ذ كر الإنسان ذا الوصف ,قتضى تعقير شأنه جداً؟‎ 
لإ السوال الثالت  الظاهر آنه عليه الصلاة والس-لام كان مأذوا ى أن يعامل آصعابه على‎ 
حب ماراه مصلحة » ونه عليه الصلاة والسلام کثیراً ماکان يدب آص به وبزجرم عن آشياءء‎ 
›» وكيف لأيكون كذلك وهو عليه الصلاة والسلام إا بعث ليؤدمم وليم ممم محاسن الآداب‎ 
وإذا كان كذلك كان ذلك التعبيس داخلا فى إذن اله تعالى إياه فى تأديب ابه ء وإذاكان ذلك‎ 
مأذوتآفيه » فكيف و قعت العاتبة عليه ؟ فهذا جملة مابتعلق هذا الموض ممن الإشكالات (والجواب)‎ 
عن الدؤال الأول من و جين ( الأول ) أن الاس وإنكان.على ما ذ كرنّم إلا أن ظاهر الوافعة‎ 
يوم تقدحم الاغنياء علي الفقراء وانكسا قلوب الفقراء > فلهقاا البب حصلت المعاتبة » ونظيره‎ 
قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدءون رمم بالغداة والعشى ) » ( والوجه الثانى ) لعل هذا العتاب م‎ 
يقع على ما صدر من الرسول علبه الصلاة والسلام مر._ الفمل الظاهر » بل على ماكان منه فى‎ 
قابه » وهو أن قلبه عليه الصلاة وال لام كان قد مال إليم إسبب قرابتهم وشرفهم وءلو منصييم»‎ 
وكان بنفر طبعه عن الأعبى ب بب عماه وعدم قرابته وقلة شرفه » فلا وقع التعبإس والتولى‎ 
) هذه الداعبة وقعت المعاتبة » لا على التأديب بل عل التأديب لجل هذه الداعة ( والجواب‎ 
عن الؤال الكانى أن ذ كره بلفظ الاعى ليس لتحقير شأنه  بل كانه قيل إنه ببب عماه استحق‎ 
مزيد الرفق والرآفة » فكيف بليق بك يامد أن تخصه بالغاظة ( وال جواب ) عن الدؤال الثالك‎ 
أنه‌کان مأذوناً فى تأدیب أععابه اکن هنا اا آوم تقد رم الأغنياء على الفقراء . وكان ذلك ما‎ 
. بوم ترجیح م الد نیا عل الذن » فلهذا ااسبب جات هذه المعانبة‎ 
المسألة الثانية ) القائلون بصدور الذنب عن الانياء عليم السلام تمسكوا هذه الإبة‎ 
وقالوا لما عانبه اله فى ذلك الفعل دل على أن ذلك الفعل کان معصة › وھ ذا بعد فاا قد بنا أن‎ 
ذلك كان هو الواجب المتعين لاعسب هذا الاعتبار الواحد » وهو أنه يوم تقد الا“غنياء على‎ 
الفقراء » وذلك غير لاثتق بصلابة الرسول عليه الصلاة والسلام > وإذاكان كذلك »كان ذلك‎ 
. جارياً جرى ترك الاحتياط › وترك الافضل فلم يكن ذلك ذناً البتة‎ 
عله الصلاة‎ e المسألة الثالثة € أجع اافسرون على أن اذى عبس وتولى » هو‎ 3٠ 
والسلام ؛ وأجعوا [عل] أنالاعى هوابنأم مكتوم » وقرىءبس بالتشديد للمبالغة ووه كلح فى‎ 


قوله تعالى : وما يدريك لعله یزكى . سورة عبس . o۷‏ 


رم قرو ا صت ت ٤‏ ور و سور 6 ا 
وما یدریك لعلهر بز کې رچ اوید و فکنفعه الد ری رې آمامن استځی 


دی قات لر تصدّی رې عكار 
کاح »أن جاه منصرب بتولى أو عبس على اخت-لاف المذهبين فى إعمال الاقرب أو الاد 
ومعناه عبس »لان جاءه الأعى 1 وأعرض لذلك > وقریء آنجاءه همز ین › و بالف بم ما وقف 
على (عبس وتولى) ثم ابتذأ على معنى ألأن جاءه الأعى » والمراد منه الإذكار عليه ».واعل أن فى 
الأخبار عما فرط من رسول الله ثم الإقبال عليه بالخطاب دليل على زبادة الإنكار » هن يشكو 
إلى :اس جانا جى عليه › 2 بقل على الجاإفى إ[ذا ہی ی الكاية مواجاً بالتو بخ وإلزام اللجة 

قوله تعالی : 9 وما يدر يك لعله بز کی »أو بذ کر فتنفعه الذ کری) فبه قولان (الاول) آى 
شىء جعلاك داريا بحال هذا اللاعىلعله يتطمر با بتلقن منك » من الجهل أو الإثم » أو بتعظ فتنفعه 
ذ كراك آى موغظنك » فتكون له لطفاً فى بعض الطاعات ‏ ر باجملة فلل ذلك العلل الذى بتلقفه 
عنك يطيره عن إعض مالا ينض » وهو الجهل والمعصية › أو يشغله ببعض ما بنبغى وهو الطاعة 
( الثای ) آن الضمیر فی لعل للکافر › معنی آنت طمعت فی آن بز کی السکافر بالإسلام آوبذ کر 
فتقربه الذكرى إلى قبول التق ( وما يدريك ) أن ما طمعت فيه كان » وقرىء فتنفعه بالرفع 
عطفاً على يذ كر » وبالنصب جواباً للعل » كةوله ( فأطلع إلى إله موسى ) وقد ص . 

ثم قال فإ آما من اتغنى ‏ قال عطاء يريد عن:الإعان » وقال ااكلى استغى عناق » وقال 

بعضمم استغی آثری وهر فاسد ھهنا ء لان إقبال الى عله الصلاة والسلام لم يكن روم ومام 
حتی يقال له آما من ری » فأنت تقبل عليه » ولانه قال ( وما من جاءك سی › وهو خشی ) وم 
يقل وهو فقير عدم > ومن قال : ما من استغی ماله فهو بح . لان المعنىآنه استغنى عن الإمان 
والقرآن › ماله من المال . 

قوله تعالی :انت له تصدی ‏ قال الزجاج :ى أنت تقبل عليه وتتعرض له وميل إليه » 
يقال تصدى فلان لفلان › بتصدى إذا تعرض له » والاأصل فيه تصدد بتصدى من‌الصدد › وهو 
ما استةبلاك وصار قبالتك › وقد ذ كرنا مثل هذا فى قوله ( إلا مكاء وتصدية ) وقرىء (تصدى) 


بالتشديد بإدغام التاء فى الصاد » وقرأ أبو جعفر : تصدى » بض الناء > أىتعرض › وممناه يدعوك 
داع إلى التصدى له من الحرص » والتهالك على إسلامه 

م قال تعالى هل وما عليك ألا بزى ‏ المعنى لا شىء عليك فى أت لا يلم من تدعوه إلى 
الإسلام » فإنه ليس عليك إلا البلاغ »ى لا ببلغن بك الحرص على إسلاميم إلى أن تعرض عن 
اسل للاشتغال بدعوتېم . 


u ا‎ 0۸ 


ا برام مر ا رم٤‏ ر و صت 


وام من جاء ك MD‏ ور فانت عنه ھی د ک5 


م قال ل وأما من جاءك پمی ‏ آنيسرع فطلب ایر » كةوله ( فاسع وا لى ذ كر الله ) . 

وقوله ظ وهو خشی ¢ فيه ثلاة آوخه شی الله وعخافه فی أن لډ er‏ بادا تکالىقه « أو 
بخشى الكفار وأذام فى إنبانك » أو خشى الكبوة فإنه كان أعى » وماكان له قاند . 

ثم قال لظ فأنت عنه تلهى ) أى تتداغل من مى عن الشىء.والنى و تأهى » وقرأً طلحة 
ان مصرف . تنلهى » وقرأ أبو. جعفر ( تلهى ) أى اهبك شأن الصناديد » فإن قيل قوله ( فأنت 
له قصدی ... انت عن تلہی ) کان فيه اختصاصاً » قلنا نعم » ومعناه إنكار التصدى والتلهى عنه . 
أى مثلاك ‏ خصو صا لا ينبغى أن بتصدى للغى » ويتلهى عن الفقير . 

م قال کلا ¢ وهو ردع عن المعاتب عليه وعن معأودة مثله . قال الحسن : لما تلا جيريل 
عن النی بے هذه الآ یات عاد وجہه اما أف الرماد فيه بنتظر ماذا عک اله عليه » فلم قال 
(کلا.) سری منه » أى لا تفعل مثل ذلك › وقد بينا عن أن ذلك ول على ترك الأولى . 

ثم قال فو نما تذ كرة ‏ وفيه سؤالان : 

لإ الأول ) قوله ( غا ) ضير اؤ نث » وقوله ( فن شاء ذ كره ) ضير المذ كر » والضميران 
عاندان إلى شىء واحد » نكيف القول فيه ؟ (الجواب ) وفه وجان (الاول ) أن 
قوله ( إا ) ضير المؤنث “قال مقاتل : يغى آيأت القرآن » وقال الكاى :عى هذه 
السورة وهو قول الاخفش والضمير فى قوله (فر شاء ذ كره ) عاد إلى التذكرة أيضاآً ء لان 
التذ کرة ىمع الن کر والوعظ (الثای) قال صاحب‌النظم إا تذ كرة يمى به القرآن و 0 آن مذ کر 
إلا أنه لماجعلالقرآن تذ كرة أخرجه عل لفظ التذ كرة › ولو ذ کره لجاز ک) قال فى موضع آخر 
(كلاإئه تذ كر ) والدليل على أن قوله (إنما تذ كرة) المراد به القرآن قرله (فن شاء ذكره) . 
ل السؤال إانى ) كيف انصال هذه الآية ءا قبلها ؟ ( الجواب ) من وجمين ( الأول ) 
كانه قيل :بهذا التأديب الذى أوحيته إلبك وعرفته لكف إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل 
الدنيا أثبت ف الاوح الحفوظ الذى قد وكل عفظه أكار اللادك ( الثاف ) كانه قيل : هذا القرآن 
قد باخ فى العظمة إلى هذا الحد العظبم » فأى حاجة به إلى أن بةبله هؤلاء اللكفار » فسواء قبلوة 
٤‏ لم يقسلوه فلا تاتفت لهم ولا تشغل فلبك بهم › وإباك وأن تعرض عن آمن به تطييباً لقاب 
أوات الا 


قوله تعالى : فمن شاء ذكره. سورة عيسن . 0۹ 


بم ےم ت داو ۴ و 4 تلم 8 >٤‏ 
من‌شاءَ د کرهر و ف صحف مكرمة و مرفوعة مطھرع ر ادى 


سفرة ي كرام ررق 0 
قوله تعالی  :‏ فن شاء ذ كره » فى صحف مكرمة › مر فوعة مطهرة © . 
اعل آنه تعالى ووصف تلك التذ کرۃ بأمے ین( الاول ) قوله ( فن شاء ذ کره ) ى هذه تذكرة 
بينة ظاهرة حب لو أرادوا فم مما والاتعاظ ا والعمل وجا لقدروا عليه ( والثاى ) قوله ( فى 
صف مكرمة ) أى تلاك التذ كرة دجددة ٠‏ فى هذه الصحف اللكرمة » والمراد من ذلك تعظم حال 
القرآن والتنو به بذ كره والمعنى أن هذه التذ كرة مثبتة فى صحف » والمراد من الصحف قولان 
( الأول ) آنا حف منت خة من اللوح مكرمة عندالته تعالى مرفوعة فى ااساء السابعة أوص فذوعة. 
الممدار مطرعن أيدى الشياطين » أو المراد مطبرة بستب أا لاما إلا المطبرون وم اللائ . 
قوله تعای : بأیدی سفره » کرام بررة) واف مسألتان : 
المسألة الأولى € أن اله تعالى وصف اللاك بثلائة آنواع من الصفات : 
(Uy‏ أنهم سفرة وفيه قولان ( الأول ) قال ابن عباس وجاهد ومقاتل وقتادة م 
الكتبة منال ملاك » قالالزجاج السفرة الكتبة واحدها سافر مث لكتبة وكاتب » ولا قيلللكتبة 
سفرة ولللكاتب سافر » لان معناه أنهالذى ببين‌الثىء و يوضحه بقال سفرت المرأة إذا كشفت عن 
وجمها ( القول الشانى ) وهو اختيار الفراء أن السفرة ههنا م اللاك الذين يسفرون بالوحى 
بین الته وبين رسله » واحدها سافر › والعرب تقول : سفرت بين القوم إذا أصلحت بيهم > . 
خعلت املائ إذا نزات بوحى الله وتأديته » كالسفير الذى يصلح به بين القوم » وأنشدوا : 
وما أدع السفارة بين قوعى وما أمشى بغش إن مشيت 
واعل أن أصل السفارة من الكشف » والكاتب ١٤ا‏ يسمى سافراً لانه يكشف › والسفير 
إنما مى سفيرآ أيضا لانه يكشف » وهؤلاء ال ملالكة 1ا كانوا وسايط بين اله وبين البشر فى 
البيان والمداية والعل » للاجرم موأ سفرة : 
الصفة الثانية لاء اللا ) (آنہم کرام ) قال مقاتل : کرام على رہم › وقال عطاء : 
بريد آم يتتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته للجاع وعند قضاء الحاجة ٠‏ 
لإ الصفة الثانبة ) أنمم (بررة) قال مقاتل : مطيعين » وبررة جع بار + قال الفراء : لا يةولون 
فعلة للجمع إلا والواحد مه فاعل مثل كافر وكفرة » وفاجر وجرة ( الول الثانى ) فى تفسير 
الصحف : آنا هى صف الانباء لقوله ( إن هذا ل الصحف الأول ) عى أن هذه التذ كرة مثبتة 
فى صف الآ نبباء المنقدمين » والسفرة اللكرام البررة م ااب رسول اله به » وقبل م القراء . 


قوله تعالی : قتل الانسان ما اكفره. سورة عبس 


و و و 

فيلا اسان ما کفرم, ر من ا 
المسألة الثانية ) قوله تعالى ( مطهرة بأيدى سفرة ) يقتضى أن طهارة تلك الصحف إا 
حصات بأيدى هؤلاء السفرة » فقال القفال فى تقربره : 1ا كان لا مسا إلا الملانك المطهرون 

أضيف التطمير لاما لطهارة من مسا . 

قوله تعالى : ( قنل الإنسان ما أ كفره ‏ فيه مسائل : 
« المسألة الأولى ) اعل آنه تعالى لما بدأ بذ كر القصة امشتملة على ترفعم صناديد قريش 
علىفقراء المسلمين » بجحب عباده الأؤمنين من ذلك » فكا نه قبلى : وأى سبب فى هذا العجب والترفع 
مع أن أوله نطفة قذوة وآخره جيفة مذرة » وفا بين الوقتين مال عذرة » فلاجرم ذ كر تعالى 
ما يصلح آن يكون علاجاً لعجبهم » ومانيصلح أن يكون علاجاً لكفرم » فإن خلقة الإنسان 

تضلح لان يستدل بها علىوجود الصانع » ولان يستدل ما على القول بالنعث والحشر والنشر ". 

ل المسألة الثانية ¢ قال المفسرون : نزلت الأية فى عتبة بن أن لهب » وقال آخرون : المراد 
بالإنسان الذين آقبل الرسول عام وترك ابن آم مكتوم سیم > وقال آخرون بل المراد ذم 
کل غنی ترفع علی فقير ببب الغى والفقر » والذى يدل على ذلك وجوه ( أحدها ) آنه تعالی ذمہم 
القرفعيم فوجب أن يعم الك يسبب عموم العلة (وثانما ) أنه تعالى زيف طريقتهم إسبب حقارة 

حال الإنسان فى الابتداء والاتهاء على ما قال ( من نطفة خلقه » ثم أماته فأقيره ) وعموم هذا 
, الزجر يقتضى عءوم الك ( وثالما ) وهو أن حل اللفظ على هذا الوجه أ كثر فائدة » واللفظ 
حتمل له فوجب له عليه , 

ظ المسألة الثالثة ) قوله تعالى ( قنل الإنسان ) دعاء عليه وهى من أشلع دعواتهم » لان القتل 
غابة شدائد ادنا وما ؟ كفره تعجب من إفراطه فى كفران نعمة اه » فقوله ( قتل الانسان) 
تذبيه على آم استحقوا أعظم او اع العقاب » وقوله (ما أ كفره) تيه على أو اع القباح 
والمنكرات ء فإن قيل الدعاء على الإنسان [نما يليق بالعماجز والقادر عل[الكل كيف ليق به ذاك ؟ 
والتءجب أيضاً إا يلبق بال جاهل بسبب الشىء » فالعالم بالكل كيف يلبق به ذاك ؟ ( الجواب ) 
أن ذلك ورد على أ لوب كلام العرب وتحقيقة ما ذ كرنا آنه تعالى بين نهم استحقوا أعظم آنواع 
العقاب لأ جل آم آتوا اطم أو اع القباح › واءلم أن لكل محدث ثلاث مراتب أوله ووسطه . 
وآخره» وأنه تعالى ذكر هذه المراتب الثلاثة للانسان . 

لإ آماالمرتبة الأولى ) فهى قوله طمن آى شىء خله ‏ وهو استه‌هام وغرضه زیادة 

التقرر فى التحقير . ) 
ثم آجاب عن ذلك الاستفهام بقوله هط من نطفة خلقه 4 ولا شك أن النطفة شىء حقير مبين 


ررم ر3 ررم 3 
" 


ي شىء خلقهر ي من نطفة خلقه 


E) 


قوله تعالى :فقدره» ثم السبيل يسره. سورة عبس. 5 


ر3 م صت ٤‏ 


فدره. چ الیل رم أ ا د دا شاء ارم 


والغرض منه أن من كان أصله [من] مثل هذا الثىء الحقير » فالنكير والتجبر لايكون لاقاً به . 
ثم قال فقدره € وفه وجوه ( أحدها) قال الفراء : قدره أطواراً نمفة ثم علقة إلى آخر 
a‏ آ أو أثى وسعيدآأوشةا ( وثانبيا ) قال الزجاج : المعنى قدره على الاستواء ک) قال 

TT‏ ممن نطفة م سواك رجلا )“ (و الا( عتمل اکنا أدوقدر 

كل عضوف الكية والكيفية بالقدر اللاثتق عصلحته » ونظيره قوله ( وخل قكلشىءفقدره تقدراً). 
لإواما المرتبة الثانة) وی المرتة الم وسطة فى قوله تال $ مال ج بل سره چوفيهءساً لتان 

% المسألة الأولى 4 صب اسيل بأضمار سره » وفسره بره »› 

ظ المسألة الثانية ¢ ذکر وا فى تفسيره أقوالا ( أحدها ) قال بعضهم المراد تيل خروجه 
هن بن أمهء فالا [نه كان راس المو لى د ف إطن أمه من قوق ورجلا ٠ ll‏ فإذا جاء وقت 
الخروج انقلب » فن الذى أعطاه ذلك الإمام إلا الله > وءا بؤكد هذا التأويل أن خروجه حا 

ن ذلك المنفذ الضيق من أب العجائب ( و انيما ) قال أبو مالم : المراد من هذه الأية » هو 
المراد من قوله ( وهديناه النجدين ) فهو بتناول المٍیز بین کل خير وشم تعلق بالدنبا » و بین کل 
خير وشر بتعلق بالدين أى جعلناه متمكنا من سلوك سبل الخير والشر » والتوسير يد عل فيه 
الإقدار والتعريف والعقل وبعثة الأنيباء ؛ وإنزال الكتب ( وثالما ) أت هذا عخصوص بأم 
ادبن » لان لفظ السبيل «شمر بأن المةصود أحوال الدنا [ لا ] أمور صل فى الأخرة . 
لإ وأما المرتبة الثانية ) وهى المرتبة الأخيرة » فهى قوله تعالى وإ ثم أماته فأقرء ٠‏ ثم إذا 
شاء أنشره 4 : 
واعل أن هذه المر تبة الثالكة مشتملة أيضاً على ثلاث مراب » الإمانة > والإقبار » والإنشارء 
أما الإماتة فقد ذكرنا منافمما فى هذا الكتاب » ولا شك آنا هى الواطة بين حال التكارف 
والجازاة » وأما الإقبار فقال الفراء جعله الله مقبورآ ولل : يجله من باق للطير وااسباع . لان القير 
٤ا‏ كرم به 'الاننان . قال ولم يقل فقبره . لن القار هو الدافن بيده » والمةبر هو الله تعالی قال 
قير الميت إذا دفه وآقبر الميت » إذاأم غيره بأن عله فى القبر » والعرب تقول بترت ذنب 
البعير » واه أبتره وعضبت قرن الور » والتهأءضبه » وطردت فلاا عى » والته أطرده . أىصيره 
طريدا » وقوله تعالى ( ثم إذا شاء أنشره ) المراد منه الإحياء [و] البعث ؛ وإنا قال إذا شاء إشعاراً 
بأن وقته غير معلوم لنا ء فتقدعه وتأخيره موكول إلى مشيثة اله تعالى » وأما سائر الاحوال 


۲ قوله تعالی : كلا لما يقضى ما امره. سورة عبس. 


ری 2 ر ٤ے‏ ر مدص لر < 2 ګر ص ٤‏ ر صوص 
کا لما یقض مااصهر ې فلینظرآلانسلن إل طعامه = وي انا صببنا 


د 


آل 


س 


المذ كورة قبل ذلك فإنه يعلم أوقام من بض الوجوه › إذالموت وإن لم يع لم الإنسان وقته فى 
اة بعل أ لا شاور فة إلا عدا برعا 
قوله تعالی : فو کلا لما بقض ما مہ 

واعل أن قوله (کلا ) ردع للانسان عن تكيره وترفعه » أو عن كفره وإصراره على إنكار 
التوحدد » وعلى إنكاره البعث والحشر والشر » وفى قوله ( لما بةض ما أمره ) وجوه ( أحدها) 
قال ع۔اهد لا یقضی ا جع ماکان فقوا عله دا > وهو إشارة إلى أن الإذان لا فك 
عن تقصير الت » وهذا التفسير عندى فه نظر » لان قرله ( لما بض ) اأضمير فه عاد إلى 
مذ كور السابق » وهو الإنسان فى قوله ( قل الانسان ما أ كفره )/ وليس اراد من الإنشان 
ههنا جميع ااناس بل الإنسان الكافر فقوله ( 1ا بقض ) كيف يكن حله على جيع الناس 
( وثانما ) أن يكون المعنى أن الإنسان المترفع المکیر لم بقض ما آم به من ترك اتکی › إذ 
المعنى أن ذلك الإنسان الكافر لم يقض ما آم به من التأمل فى دلائل الله . وال دير فى اب 
خلقه وبينات حكته ( ولالما ) قال الاستاذ أبو بكر بن فورك :. كلا لم بقض اله ذا الكافر 
ما أمه به من الإمان وترك التكبر » بل أمره ا لم يقض له به . 

واعل أن عادة الته تعالى جارية فى القرآن بأنه كلما ذ كر الدلائل الو جودة ف الأنفس » فإنه 
يذ كر عقدما الدلائل المرجودة فى الآفاق رى ههنا على تلك المادة وذ كر دلاثل الآفاق وبدأً 
تا تاج الإنان إليه. 

فقال هل فلینظر الإنسان إلى طعامه ) الذی یعیش به کیف درنا آمره.» ولا شات آنه موضع 
الاعتبار » فان الطعام الذى بتناول الانسان له حالتان ( [إحداهما ) متةدمة وهى الاموز اى لايد 
من وجودها حتى يدخل ذلك اطعام فى الوجود ( والثانة ) متأخرة » وهى الامور الى لايد 
مها فى بدن الانسان حتى عصل له الانتفاع بذلك الطعام الما كول » ولماكان النوع الأول 
أظهرللحسن وأبعد عن الشمة » لا جرم ١‏ كتن‌اته تعالى بذ كره »لان دلائل الةرآن لايد وأن 
کون يث ينتفع »اكل :للق » فلا يد وأن تكون أيعد عن الابس والشمة » وهذا هو المراد 
من قوله ( فلینظر الإان إلى طعامه ) واعل أن النمت إا عصل من الةطر النازل من ااساء 
الواقعف الأرض » فالسا كالذ كر » والارض کالانی فذ كر فى بيان نزل القمار . 
قوله تعالى : آنا صا ا لاء صا وفه مألتان : 


٦۳ E ES 


< ٤ 


َمَفََ آلارْص عا چ افیا ب 62 ې وعبا فضا د 


4 
5 


ا ۹ مج ک‌ ر رر ے ر ےگ 


وزیتونا وغلا و وحدا ق غلبا GG‏ 


ل المسألة الأولى € قوله ( صببأ ) المراد منه الغيك » م انظر فى أنه كيف حدث الغيث 
المشتمل على هذه المياه العظمة » و كف و السماء مع غاية. لوال ق ااه 
القر ية والعمدة » حى لوح لك شىء .من آثار نور الله وعدله وحکمته »> و لایر خلقة هذا العا . 

المسألة الثانية ‏ قرى. إنا بالكسرا فزع الاستاف > وآنا بالفتح على البدن من الطعام 

والتقدر ( فلبنظر الإنسان ) إلى أن کف (صببنا ا لاء ) قال أبو على الفارسى من قرأ بكسر 
[ناكان ذلك تفسیرآً لانظر إلى طعامهک) أن قوله (لم مغفرة ) تفسير للوعد » ومن قتح فعلى معنى 
البدل يدل الاشتال » للأن هذه الاش-ياء تشتمل على كون الطعام وحدوله » فېو کقوله ( يستلونك 
عن‌الشهر الحرام قتال فه ) وقوله ( قتل أعحاب الأخدود » النار ) . 

قوله تعالى : ف ثم شققنا الإرض شةاً ) والمراد شق الأرض بالات » “م ذ كر تعالى بمانية 
: نواع من النبات : 

(أوما) الب : وهو المشار إلبه بقوله بإ فأنبتنا فما حباً ‏ وهو كل ما حصد من نحو الحنطة 

والشعير وغيرهما ء و إا قدم ذلك لانه كالاصل فى الأغذية : 

(وانما) قوله تعالى وء نأ و إا ذ كره بعد الحب لاه غذا من وجه وفا كة من وجه . 

(وانما) قوله تعالى ي وقضباً چ وفيه قو لان 

إالأول) آنه الرطبة وهی التی إذا بيست سمرت بالقت » وأهل مك يسمو ما بالقضب 

وأصله من القطح > وذلك لاه رقضب ص ة اعد أخر ی“ وكذلك القضيب لاه قضب ی بقطع 
وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقاتل واختيار الفراء وأى عبدة والاصعى 

لإ والثانى ‏ قال المبرد القضب ر الل حه راسا من مقت أى بقطع وهو 
قول الحسن . 

(والرابع والخامس ) قوله تعالى ف وز تون ولخلا € ومنافع‌ما قد تقدمت فى هذا الكتاب . 

(وسادسما) قوله تعالى ل وحداثق غلبا الأصل فى الوصف بالغلب الرقاب فالغلب الغلاظ 
الأعناق الواحد آغاب يقال أسد أغلب » ثم هبنا قولان : 

لإ الأول € أن يكون المراد وصف كل حديقة بأن أثجارها متكاثفة متقاربة » وهذا قول 
جاهد ومقاتل قالا الغلب ال ملتفة الشجر بعضه فى بعض » يقال اغلوب العشب واغلولت الأرض 
إذا الف عشما . 


٤‏ قوله تعالى : وفاكهة وابا. سورة عبس. 


ا ا د معا لک ولانعمک دا جاء ت الصاخة و وم 


22 > 


رلم أيه ر وام واه وې وصلحبیہ ونی دي 


لإ والثای ) أن يکون المراد وصف كل واحد من الأشجار بالغاظ والعظم » قال عطاء عن 
ان عباس بريد ااشجر العظام » وقال الفراء الغلب ماغلاظ من النخل » 
(وسابا) قولہ ل وفا کہ به ) وقد اتدل بعضمم بأن اله تعالى لا ذ كر الفا كهة معطوفة 
على العنب والزيتون والنخل وجب أن لا تدخل هذه الأشياء فى الفا كبة » وهذا قريب من جبة 
الظاهر » لان المعطوف مغار للمعطرف عليه . 
(وثامنها) قوله تالى ‏ وأا والأب هو المرعى » قال صاحب التكشاف لانه بوب أى ؤم 
وينتجع > والآآب والام أخوان قال الشاعر : 
جذمنا فيس ود دارنا لاالاب به والمكرع 
وقيل الا ب الفا كبة المارة لاا تؤدب للاشتاء أى تعد واا 2 اه تعالی ما یغتذی به 
اناس والحوان . قال يإ متاعاً لک ولانعامگ ‏ . 
قال ٤‏ اء خلقناه منفعة وەتعة لک ولانعامک » وقال الزجاج هو منصوب لاه »صدر ٠‏ كد 
وله ( فأ نر تنا ) لان [نباته هذه الاشياء إمتاع یع الحيوان. 
واعل آنه تعالى لما ذ كر هذه الاشياء وكان المقصود منها أمورا ثلاثة : ( أوهها ) الدلاثل 
الدالة على التوحيد ( وثانما ) الدلاتل الداله على نالقدرة على المعاد ( وثالما ) أن هذا الإله الذى 
أحسن إلى عبيده هذه الا نواع العظيمة من الإحسان . لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاعته وأن 
بشکیر على عبيده أتبع هذه الجلة با يكون ' م كد هذه الاغراط وهو شرح أهوال القيامة ‏ 
فإن الإنسان إذا ممما حاف فيدعوه ذلك الخوف إلى التأمل فى الدلاثل والإعان ما والإعراض" 
عن الكفر » ويدعوه ذلك أيضاً إلى ترك التتكبر على الناس » وإلى إظمار النواضح إلى كل أحد : 
فلا جرم ذکر القبأامة : 
فقال ‏ فإذا جاءت الصاخة € قال المغسرون يعنى صبحة القيامة وهى النفخة الأخيرة » قال 
ازجاجأصل الصخفاللغة الطمنوالصك » يقال صخ ر ا شدخه والغراب رصخ منقاره 
ف دير البعيرأى يطعن » فعى الصا خةالصاكدبشدةص وتا للآذان ‏ وذ كرصاحب الكشاف وجآ آخر 
فقال يقال صخ لحد به مث ل أصاخ له » فو صفت النفخة بالصاخة ازا لأن‌الناس يم خرن ها أىيستمعون. 
م نه تعالى وصف هول ذلك اليوم بقوله تعالى هل يوم يفر المرء من أخيه › وأمه وأييه 
وصاحبته وبږهڳ وفبه مسأًلتان : 


قوله تعالی : لکل امریء منهم يومئذ شاا يغنيه . سورة عبس . 1 


س دگ < 2< م چ وو و [ ۶ ۶ وو روط 2ھ وو 


لکل آمري منم بوم یذ شان یغزی 0 وجوه يومجذمسفرة اڳ 


ے و تاو 2< 0 


صاحگه مسَبْرةً ي 


3 المسالة الأولى € عتم لأنيكونالمراد من الفرار مايشعر به ظاهره وهو التباءدوالاحتراز 
والسبب فى ذلك الفرار الاحتراز عن المطالبة بالتبعات . بول الاخ ما واسيتى مالك والابران 
بقولان قصرت فى برنا » والصاحبة تقول أطعمتى الحرام › E‏ ا و ان ن 
اغلا وما ار 2دا > وقىل اول من شر من أخه هال › ومن أو یه اراھ .ومن صاحته توح 
ولوط » ومنابنه نوح » وعتمل أن يكون المراد من الفرار ليس هو ا » بل المحعى أنه يوم 
فر المرء من موالاة آخه لاهتامه بشأنه » وهو كقوله تعالى ( إذ تبرآ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ) وأما الفرار من نصر ته » وهو كقوله تعالى ( بوم لايغٍ ی موی عن مول شتا ) وامارك 
الدۇال وهو كةو له تع الى (ولا أل ج ۾ ا). 

المسألة الثانية ) المراد أن الذين كان ا فى دار الدنيا يفر الم ويستجير بهم » فإنه يفر 
منہم فی دار الآخرة » ذ كروا فى فائدة الترتيب كانه قيل ( بوم بغر المرء من أخيه ) بل من أبوبه 
فإهما أقرب من ال خوين بل من الصاحبة والولد »لان تعلق القلب بمما اشد نمن تعلقه بالأبوين . 
م نه تعالى لما ذ كر هذا الفرار أة بذ کر سببه فال تعالی } لکل امریء منم بوذ 
أن یغه ) وف قوله ( يغنيه ) وجمان ( الأول ).قال أبن قنية يغتبه أى إصرفه و يصده عن 
قرابته وأنشد : 
سيغيك حرب بى مالك عن الفحش والجهل فى الحفل 

أى سيشغلك » و يقال أغن ءنى وجك أى أصرفه (الثاف) قال آهل المعانى يغنيه آى ذلك اهم 
الذى إسبب خاصة نفسه قد مل صدره » فلم يبق فيه مقسع هم آنخر ؛ فصارت شبماً بالغی فی آنه 
حصل عنده من ذلك المملوك شىء كثير . 

واعل أنه تعالى لدا ذ كر حال يوم القيامة فى الول » بين أن المكلفين فيه على قسمين منبم 
العداء ء ومنهم الاشقاءفو صف انسعداء بقوله تعالى لا وجوه ومذ مسفرة › ضاحكەمستبشرة) 
مسفرة مضيئة مهاه » من أسفر الصبح إذا أضاء » وعن ابن عباس من قيام اليل لما روى من 
كثرت صلاته بالليل » حسن وجه بالنهار » وعن الضحاك » من آ ثار الوضوء » وقيل من طول 
ما انغعرت فى سبيل الله » وعندى آنه بسبب الخلاص من علاثق الدنيا والاتصال بعالم القدس 
ومنازل الرضوان والرحة ضاحك قال السك ی لعى بال راغ من اساب مسن بشرة فر حه ما 
نالت من کر امة الته ورضاه » واعلم أن قوله مسفرة إشارة إلى الخلاص عن هذا الما و تبعاته 

الفخر الرازي ج ۳ مo‏ 


1٦‏ قوله تعانی : وجوه ومذ علیها غإره سورة عبس. 


روو وو 2 ل > ءل ِ م x:‏ 2 9ود 2ع 
ووجوه يوميذ علما غبرة ري ترهقهاقترة ي اوليك هم ألكفرة 


جص ص 
. 


آلفجرة ( 


وأما الضاحك والمستبشره ٠‏ فما #ولتان على القوة النظرية والعملية » أو على وجدان المنفعة 
ووجدان التعظم 

ل ووجوه بومئذ علا غبرة » ترهةها قترة » أولئك م الكفرة الفجرة ب قال المبر د الغبرة 
ما يصيب الإنسان من الغبار » وقوله ( ترهقما ) أى تد ركا عن قرب »كةولك رهقت الجبل إذا 
حقته بسرعة » والرهت بجلة الملاك » والقترة سواد كالدخان » ولايرى أوحش من اجتاع الغبرة 
والسواد ف الوجه › کا ری وجوه الزنوج إذا اغبرت » وكاأن الله تال مع ف وجوههم بين 
السواد والغبرة »ا جعوا بين الكفر والفجور » واه أعل 

واءلل أن المرجئة والخوارج مسكوا هذه الآبة » أما المرجئة فقالوا إن هذه الآية دلت عى 
أن أهل القيامة قسمان : أهل الثواب » وأهل العقاب ٠‏ ودات عل أن أهل العقاب م الكفرة ء 
وثبت بالدليل أن الفساق منٍأهل الصلاة ليسوا بكفرة » وإذا لم يكونوا من الكفرة كانوا من 
آهل اواب » وذلك يدل على أن صاحب الكبيرة من آهل الصلاة ليس له عقاب » وأما الخوارج 
فإنهم قالوا دلت سائر الدلاثل على أن صاحب الكبيرة يعاقب » ودات هذه الآبة على أنكل من 
عاقب فإنه كافر » فيازم أن كل مذنب فإنه كافر ( وال جواب )؟ كر ما فى الباب أن المذ كور ههنا 
هو هذا الفربقان ؛ وذلك لايقتضى ننى الفريق الثالث » والته أعل ؛ والجد ته رب العالمين وصلاته 
على سيد المرسلين عمد النى وآلة و ععبه أجعين . 


بسم الله الرحمن ن الرحم 


ف إذا الك س كررت ¢ 
أنه تعالی ذ كر اثنى عشر شيثاً » وقال : إذا وقعت هذه الأشياء فهنالك ( علمت نفس 

ما أحضرت ) (فالاول ) قول تعالى ( إذا الشمس كورت ) وف التكور وجان ( أحدهما) 
التلفيفعلى جبة الاستدارة كتكوبر العامة » وفى الحديث ونعوذ باه من الحور بعد الكور» أى 
من التشتت بعد الالفة والطى واللف › وااسكور والتكوبر واحد » وسميت كارة القصار كارة 
لانه بجمم ابه فى وب واحد »ثم إن الثىء الذى يلف لاشك أنه يصير ختفياً عن الأعين › فعبر 
عنإزالة الور عن جرم الشمس و تصيررها غائبة عن الاعين بالتكوير › فابذا قال بعضمم كورت 
أی ٤ e PE‏ وقال ا لمحن عى ضرؤها وقال المقضل بن اة كررت 
أی ذهب ضوۇها › کا ّنا استترت فى كارة ( الوجه الان ) فى التكوبر يقال ڪا رت ال حائط 
ودھورته إذا طرحته حی يسةط › قال الأصمعى « يقال طعنه فكو ره إذا صرعه › فقول ( [ذا 
الشم س كورت » أىآلقىت ورميت عن‌الفلك » وفه (قول ثالث) بروىعن عر أنه لفظة مأخوذة 
من الفارسية » فانه يقال للاعى كور › وهمنا سؤالان : 

لإ الدؤال الأول ) ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاءلية ( ال جواب ) بل على الفاعلية 
رافعما فعل مضمر » يفسره كورت لان ( إذا ) > يطلب الفعل لما فيه من معنى ااشرط . 

لإ السؤال الثاف ) روى أن الحسن جلس بالبصرة إلى أف سلمة بن عبد الرحمن دك عن 
أى هربرة أنه علبه السلام » قال و إن الشمس والقمر ثوران مكو ران فى النار يوم القيامة ء فقال 
الحسن » وماذنهما ؟ قال إنى أحدثك عنرسولالته» فكت الحسن » (وا ل جواب) أن سوال الحسن 
ساقط » لان الشمس والقمر جمادان فإلقائ هما فى النار لا يكون يبا لمضرتما › ولعل ذلك يصير 
سباً لازدیاد ا لحر فى جهنم ءل افيكون هذا الخبر على خلاف العقل 


A‏ قوله تعالى : وإذا النجوم انكدرت. سورة التكوير. 


ر ?7د 


ر ر 1ے > ص > ا ا 
ودا النجوم انكرت چې ودا بل سرت وي وإذا آلشارعه 
ر >۶ 2 4 ES‏ 

م ولذا آلوحوش e) a‏ 


( الثانی ) قولہ تعالی ل وإذا التجوم اننکدرت ‏ آی تنائرت وتساقطت ک) قال تعالی ( و[ذا 
اكوا ك انتثرت ) واللاصل فى الانكدارالانصباب » قال الخليل : يقال انكدر علمم القوم 
إذا جاؤا أرسالا فانصبوا علمم » قال الكلى : مطر السماء يومئذ جوم فلا يبق تجم فى النماء لا 
وقع عل وجه اللأرض »قال عطاء » وذلك آہا فی قنادیل معلقة بين الاء واللارض بسلاسل من 
انور » وتلاف السلاسل فى أيدى الملائک › فإذا مات مر ف ااسماء والارض تہاقطت تلاك 
السلاسل من أيدى اللاك . 

( اثالث ) وله تعالى ل وإذا الجبال سيرت 4 أى عن وجه الأرض كقوله ( وسير الجبال 
فكانت سراب ) أو فى الهواء كقوله ( تمر س السحاب) . 

( الرايع ) قوله % وإذا العشار عطات 4 فيه فرلان : 

( القولالاول ) المشمور أن ( المشار ) جميع عشراء كالنفاس فى جع ناء » وهى الى أف على 
اها عشرة آشهر 2 مو إسمها إلى آن تضع مام السنة »وهی نفس مایکون عنداهاماوآعزها 
علمم » و(عطلت) قال ابن عباس أهملما أهلما لما جام من أهواليو مالقيامة » وليس شىء أ .حب إلى 
العرب من النوق الحوامل » وخوطب العرب بأم العشار لن كثر مالا وعيشما من الإبل . 
والغرض من ذلك ذهاب الموال و بطلان الاملاك » واشتغال الناس بأنف مم کا قال (بوم‌لاینفع 
مال ولا نون » إلا من آنی انته بقلب سلبم ) وقال ( لقد ا فرادیک) خلقنا کر ول مرة ) . 

لإ والقول الثانى ) أن العشار كناية عن السحاب تعطلت عما فيا من الماء > وهذا وإن كان 
مجازآ إلا أنه أشه بسار ما قله » وأيضاً فالعرب تشبه السحاب بالمحامل » قال تعالى 
( فالحاملات وقراً) . 

لإ الخامس ) قولہ تعالی ل وإذا الوحوش حشرت کل ٹی۔ من دواب البر ٥ا‏ لایستآنس 
فهرو حش » واججع الوحوش » و(حشرت) جمعت من کل ناحية ‏ قال قتادۃ حش رکلشیءحی لذ باب 
للقصاص » قال المعتزلة : إن الله تعالى حشر الحيوانات كلما فى ذلك اليوم ليعوضما على آ لامبا الى 
وصلت إلا فى الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك » فإذا عوضت على تلك الآلام › فإن شاء الته أن 
يی بعضما فى الجنة إذاكان مستحسناً فعل » وإن‌شاء آن يفنيه آفناه على ما جاء بها لبر » وآماآصعابنا 
فعندم آنه لابجب على الله شىء عك الاستحقاق » ولكنه تعالى عشر الوحوش كلها فيقتص 
لاجاء من القرناء » ثم يقال ها ٠و‏ فتموت » والغرض من ذ كر هذه ااتقصة هنا وجوه (أحدها) 
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آنه تعالى إذا كان[ بو مالقيامة ]حشر كل الحيوانات أظهارا للعدل » فكيف يجوز مع هذا أن لا عشر 
اا فين من الإنس والجن ؟ (الثانى ) آنا تمع فى موقف القيامة مع شدة نفرتما عن الناس فى 
الدنبا وتبددها فى الصحارى » فدل هذا على أن اجتاعها إلى الناس ليس إلا من هول ذلك اليم 
( والثالك ) أن هذه الحيرنات بعضما غذاء للبعض » ثم نما فى ذلك الوم تجتمع ولا بتعرض 
بعضما لبعض » وما ذاك إلا لشدة هول ذلك الوم » وف الآبة ( قول آخر ) لابن عباس وهو أن 
حشر الو حوش عبارة عن موتها » يقال -إذا أجحفت السنة بالناس وأموالمم - حشرتمم السنة » 
وقریء حشرت بالتشدید . 

3 السادس ( قوله تعالى يۋوإذا ابحار جرت قرىء بالتخفيف والنشديد » فيه وجوه : 
[(أحدها ) أن أصل الكامة من جرت التنور إذا أوقدتما » والثى. إذا وقد فيه نشف ما فيه من 
الزطربة ‏ خينئذ لاي فى البحار شىء من المياه البتة ‏ ثم إن ال جبال قد سيرت على ما قال ( وسيرت 
الجبال ) وحينثذ تصير البحار والارض شيا واحدآ فى غابة الحرارة والإحراق » وعتمل أن 
تكون الأرض لما نشف ماه البحار ربت فارتفعت فاستوت يروس ابال » وعتمل أن 
الجبال ما اندكت وتفرقت أجزاؤها وصارت كالنراب وقع ذلك الراب فى أسفل ال جبال » فصار 
وجه الأرض متو 2 البحار » و يصير الكل عراً مسجورآً ( و انما ( آن کون ( جرت) مەی 
(جرت) وذلك لان بین البحاری حا جز على ماقال ( مج البح رین بلتقیان » بیهما برزخ لاببغیان) 
فإذا رفع لته ذلك الحاجز فاض البءض فى البعض » وصارت‌البحار حرا واحدآً » وهو قول الكلى 
(وثالما) ( جرت ) أوقدت » قال القفال : وهذا التأويل تمل وجوها ( الأول ) أن تكون 
جم فى قعور البحار » فهى. الآن غير مسجورة لقيام الدنيا > فإذا انمت مدة الدنيا أوصل اله 
تأثير تلاك النيران إلى البحار » فصارت بالكلية مسجورة بسبب ذلك ( والثاف ) آن اله تعالی ای 
الشمس والقمر والكوا كب فى البحار » فقتصير البحار مسجورة يسبب ذلك ( والثااك ) أن خلق 
اله تعالى بالبحار نبرا عظيمة حى تسخن تلاك اماه » وقول هذه الو جوه تكافة لا حاجة إلى 
شىء منباء لان القادر على تخ_يب الدنيا وإقاءة القيامة لا بد ون يكون قادرا على أن يفعل بالبحار 
ما شاء من تسخين » ومن قاب مياهها يراناً من غير حاجة مته إلى أن يلق فما الشمس والقمر › 
أو کون عتا نار جهنم : 

واعل أن هذه العلامات الست يكن وقوعما فى أول زمان تخريب الدنيا » وعكن وقوعبا 
أيضاً بعد قيام القيامة » وليس فى اللفظ ما يدل على أحد الاحتالين » آما الستة الباقية فإنبا 
مختصة بالقامة . 
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(السايع) ) قوله تعال وإذا النفوس زوجت ¢ وفيه وجوه (أحدها) قرنت الارواح 
بالا جساد (وثانہا) قال لجسن لصبرون فہا اة آزواج کا قال ) وکنم اروا اة › فأصعاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة ما أعحاب المأ مة » والسابقون السابقون ) (والما) آنه . 
يم ای کل صف من‌ کان ف طقته من الرجال الا ¢ فيم المرز ف ااطاعات ال مله 0 
والمنوسط إلى مثله وأهل المحصية إلى مثله » فالتزوج أن يةرن ااشىء مثله » والمعى أن یام کل 

وأحد آل طقته ف اللخر والشر ( ورابعما) يضم کل ترجل إلى من کان زمه من dhe‏ وس لطان 
ک) قال (احشروا الین ظلموا وانزاجي) قيل فزدنام من الشياطين ( وخامما ) قال ابن عباس 
زوجت نفوس الوم مین بالحور العين وقرنت نقوس الكافرين بال اطين (وسادسا ( َر ن کل 
آسیء اش عه اأمودى بالهودى والنصراف بال صرانی « وقد ورد فه خير مرفوع ( وسابہھا ) 
قال الزجاج قرت النفوس بأع اها . واعل أنك إذا تأملت ف اللافرال الى ذ كرناها أمكنك 
أن بزید علا ما شنت ۰ 
امن ) قوله تعالى $ وإذا الموؤدة سثلت› بای ذنب قتات ‏ ذه مساثل : 

3 المسألة الأولى € وآدیٌد مةلوب من آد دود أرداً قل قال تعالى ( ولا بؤوده حفظهما ) 
آی ةله ٤‏ لاه [ثقال بالتراب کان الر جل دا ولدت له بذت فأراد بعَاء انا ليسم أجة من صوف 
أو شعر لترعى له الإبل والخنم فى البادية » وإن آراد قتلھا تر کہا حى إذا بلغت قامتها سنة أشبار 
فیقول لما طییبما وزیذما حی اا ہا إلى قارا وقد حفر ھا برا فی الصحراء فیبلغ بجا إلى 
ابر فقول هما انظرى فما 2 شم بدفعما من خلفما ول علما التراب حى بستوى الثر بالارض 
وقیل کانت الحامل [ذا 8 رلت حھرت حقرة قاطا ت عي 1 س الفرة فاذا ولات بت رهما 
فى الحفرة » وإذا ولدت ابناً أمسكته » وهنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ما الذى حلمم على وأد البنات ؟ (الجواب) الخوف من لحوت‌العار جم 
من أجاہم أ و الخوف من الإملاق » کا قال تعالى ( ولا تقتلوا آولاد كم خشية إملاق ) وكانوا 
ولون الا € بات أله فألخةوا انات 5I‏ 0 وکان 08 ن ناجية عن مح الوأد 
فافتخر الفرزدق نه ف قوله : 
وهنا الذى منع الواثدات فأحيا الوثید فلم توآد 
ڍ ال ؤال الثاى ( زا معى سوال الموؤدة عن ذنما الذى قتلت به » وهلا ثل الواند عن 
مو جب له ها؟. ) الجواب) سۇاا وجواما تکیت لقاتلہا ¢ وهو کتبکیت النصارى ف قوله 
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لعیسی ( أت قلت لاناس اتخذونى وای مين من دون اله » قال سبحانك ما بکون لى آرس 
أقول مالس لى عق ). .' 
المسألة الثانية ‏ قرىء سألت » أى خاصبت عن نفسم ا » وسألت اله أو قاتلها » وقرى. 

قتلت بالتشدید » إن قيل اللفظ المطابق أن يقال (ثلت بأى ذنب قتلت) ومن قرأ ألت فا لمطا بق 
أن يقرأ ( بأى ذنب قتلت ) فا الوجه فى القراءة المشهورة ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين (الأاول) 
تقدير الآية : وإذا الموؤودة سثاث [أىسثل] الوانّدون عن أحوالما بأى ذنب قتلت ( والثاف ) 
أن الإنسان قد يأل عن حال نفسه عند المعاينة بلفظ المغايبة »ا إذا أردت أن تسأل زيداً عن 
ال اسن أعراله 6 قول : ماذا فل ريد ف ذلك الى ؟ و بكرن رند هو السقرل وهو المترل 
عنه » فکذا هنا . 

( التاسع )قوله تعالى : « وإذا الصجف نشرت € قرىء بالتخفيف والتشديد بريد صحف 
الأعءال تطوى ححبفة الإنسان عند موته » ثم تنشر إذا حوسب » وب جوز أن براد نشرت بين 
آڪاا » ى فرقت بيهم . 

( العاشر ) قوله تعالى إوإذا السماء كشطت € أى كشفت وأزيلت عا فوقما » وهو الجنة 
وعرش الله »کا بکشط الإهاب عن إالذبيحة › وانغطاءعن الشىء » وقرآ ابن مسعود : قشطت › 
واعتقاب القاف وادكاف كثير › يقال لبكت الثريد ولبقته » والكافور والقافور . قال الفراء : 
زعت فطوبت . . | 

(الجادى عشر) قو له تعالى و وإذا الجحم سعرت ‏ أ قدت إيقاداً شدداً » وقفریء سعرت 
بالتشديد للمبالغة » قيل سعرها غضب اله ء وخطايا بى آدم » واحتج بهذه الأية من قال : النار 
غير خاو قة الآن » قالوا لاما تدل على أن تسعيرها معلق يبوم القيامة . 

(الثانى عشر) قوله تعالى و اوإذا ٠ال‏ جنة أذلفت أى أدنيت من المنقين » كقوله ( وأزلفت 
الجنة للمتقين ) . 

لا الله تعالى هذه الامور الإثى عشر ذ كر ال زاء المرتب علىااشروطالذى هو وع 
هذه الأشياء فقال ل علات نفس ما أحضرت ي ومن المعلو م أن العمل لا كن إحضاره » فالمراد 
إذن ما أحضر ته قى كوائفما ‏ وما أحضرته عند الحاسبة » وعند الميزان من أ ثار تلات الأعمالء 
والمراد :ما أحضر ت من استحقاق الجنة والنار ( فإن فيل ) كل نفس تع م ماأحضرت › لةوله 
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(بو متجد كل نفس ماعملت من خير محضرآ) فامعنىقوله (علت نفس) ؟ قلنا (الجواب) من و جهين 
( الأول ) أن هذا هو من عكس كلامم الذى يقصدون به الإفراط » وإنكان اللفظ موضوعا 
القلبل إ ومنه وله تعالى ( رما بود الذبن كفروا) كن يأل فاضلا مسلة ظاهرة ويقول هل 
عندك فا شىء ؟ فيقول رما حر شىء وغرضه الإشارة إلى أن عنده فى تلك المسألة مالا بقول 
به غیره . فکذا هہنا ( الثانی ) لعل الکفار کانوا بتعبون آنفسہم فى الاشیاء الى يعتقدو نما طاعات 
ثم بدا هم بوم القيامة خلاف ذلك فو المراد من هذه الأية .. 
قوله تعالى :فلا قم با لجنس » الجوارى اللكنس ‏ الكلام فى قوله ( لا قم ) قد تقدم 
فى قولە( لاقم بيوم القيامه ( . (والخاس »الجوارى الكنس) فيه قولان (الاول) وهوا!شمور 
الظاهرة نما النجوم الخنس جع خانس » والخنوش والانقباض والاستخفاء تقول خنس من بين 
القوم واخنس »وف الحديك وااشيطان يو سوس إلىالعبد فاذا ذ كر الله خنس» أى انقبض ولذلك 
سمى الخناس ( والكنس ) جع كانس وكانسة يقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الو<ش 
يقال كنس الظباء فى كنسما » وتكفست المرآة إذادخلت‌هودجها تشبه بالظى إذا دخلالكناس . 
م اتلفوا فى خنوس الأجوم وكنوسما على ثلا أوجه ( فالقول الاظهر ) آن ذلك إشارة إلى 
رجوع الكوا كب الخءة السيارة واستقامتبا فرجوعها. هو الخنوس وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوء الشهس » ولا شك أن هذه حالة جيبة وفا أسرار عظيمة باهرة ( القول الثاى ) ما روى عن 
لى عليه السدلام وعطاء ومقاتل وقتادة آنا هى جميع االكوا كب وخنوسما عبارة عن غيبو بها 
عن البصر فی النہار وکنوسہا عبارۃ عن ظہورھا للبصر فی الیل آی تظھر فی آما کنہا کالوحش 
فى كسما ( والقول الثالك ) أن السبعة السيارة تختلف مطالعم| ومغاربما على ما قال تعالى ( رب 
المشارق والمغارب ) ولا شك أن فبا مطلعاً واحداً ومغرباً واحد هما أقرب المطالع والمغارب 
إلى سمت رؤوسنا » ثم إنما تأخذ فى النباعد من ذلك المطلع إلى سار المطالع طول السنة »ثم تر جع 
إليه نو سما عبارة عن تباءدها عن ذلك المطلع »ونوسا عبارة عن عودها إلبه › فهذا حتمل 
فعلى القول الأول يكون القسم واقعاً باخسة المتحيرة » وعلى القول الثانى يكون القسم واقعا بجميع 
الكوا كب وعلى هذا الاحتال الذى ذ كرته يكون القسم واقعاً بالبعة السيارة واه أعل براده . 
لإ والقول الشاف ) آن ( ا لخنس الجوارى الكنس ) وهو قول ابن مسعود واأخعی آنا 
بقر الوحش » وقال سعيد بن جبير هى الظباء » و على هذا الخنس من الخنس ف الأنف وهو تقعير 
فالا نف فإن البقر والظباء آنو فبا على هذه الصفة ( والكنس) جع كانس وهی النی تدخلالکكناس. 
وااقول هو الاو › والدليل عليه مان : ٠‏ 
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الأول ) أنه قال بعد ذلك فإوالليل إذا عسعس و هذا بالنجوم ألبق منه ببقر الوحش . 
لإ ااثانی € آن عل قسے اله کلاکان آعظم وأعلى رتبة كان أولى » ولا شك أن الكوا كب 
أعلى رتبة من بقر الو حش . 
لإ الثالكت ) أن (الخنس ) جع خانس من الخنوس › وإما حع کا واغنن مانن 
خنس بالدكون والتخفيف » ولا يقال الخنس فيه بالنشديد إلا إن جل الس فى الوحشية 
أرفاً من انوس وهو اختةاؤها ف الان ذا غات عن اللاعبن 
قوله تعالى : [,والليل إذا عسعس ي ذ كر أهل اللغة أن عمس من الأضداد . يقال عس»س 
الال إذا أقيل » وعسعس إذا أدر » وأنشدوا فى ورودها بمعنى أدبر قول العجاج : 
حی إذا الصبح ا ھا واحاب عا اها وعمسا 
وأنشد أو عبيدة فى معى أقبل : 
مدرجات اللبل OG‏ عمسا 
ثم نهم من قال المراد هنا قبل الليل » لأن على هذا التة-دير يكون القسم واقعاً باقبال الليل 
وهو قوله (إذاععس) وإدباره أيضاً وهو قوله ( والصبح إذا تنفس ) وممم من قال بل المراد 
(آدر) وقرله ( والصح إذا تنفس ) أى امتد ضوءه وتكامل فقوله ( واللبل إذا عسعس ) أشارة 
إلى أول طلوع الصبح وهو مل قوله ( والليل إذا أدر » والصبح إذا أ قر ) وقوله ( والصبح 
إذا تنفس ) إشارة إلى تكامل طلوع الصبحفلا بکون فيه تکرار . 
وآما قوله تعالى وووالصبح إذا تفس أأى إذا أسفر كقوله ( والصبح إذا أسفر ) ثمفى كفية 
النجاز قولان : 
وقسل تهس الصبح . 
لإ والثانى € آنه شبه الليل المظل بالمكروب الحزون الذى جاس عيث لايتحرك » واجتمع 
الجزنفقلبه ‏ فاذا تنفس وجد راحة . فههنا ا طلعالصبح فكأ نه تخلص منذإك المحزن فعبرعنه 
بالتنفس وهو استعارة لعايفة . ) 
واعل آنه تعالى لما ذ كر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه فقال ف إنه لقول رسول كرح ) 
وفيه قولان : 
لإ الاول ) وهو المشمور أن المراد أن القرآن نزل به ج-بريل : فإن قل : هنا إشكال.قوى 
وهر آنه حاف آنه قول جیریل ٤‏ فو جب علنا أن زص د قه ف ذلك 6 فن م نقطع و جوب ہل 


1 قوله تعالى : ذي قوة عند ذي العرش مكين. سورة التكوير. 


ن 2 ٍ ٤ e‏ َ 
اق ا ن و 


و ا ا 
الافظ على الظاهر » فلا أقل من الاحتال » وإذا كان الام , كذلك ثبت أن هذا القرآن عتمل أن 
کو ن کلام جدیل لا کلام الله » وبتقدیر آن کون کلام جبریل خرج عن کونه معجزا » لاحت ال 
آن جبر یل لاء لى د لقي على سبيل الإضلال » ولا بمكن أن عاب عنه بأن جيريل معصو م 
لا يفعل الإضلال » لأن‌العلم إعصمة جيريل » مستفاد من صدق النى » وصدق النىمفرععلىكون 
الةرآنمءجزا » وکونالقرآن معجزاً يتفرع على عءصهة جبريل » فيازم‌الدور وهو عال (والجواب) 
الذين قالوا بأن القرآن إ4 اكان معجزآ للصرفة > ما ذهبوا إلى ذلك المذهب فرارآمے هذا 
السؤال » لأن الإجاز على ذلك الةول ليس فى الفصاحة » بل فى سلب تلك العلوم والدواعى عن 
القلوب ٠‏ وذلك ءالا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى . 
لإ القول الثاني ) أن هذا الذى أخبر به مد من ص الماعة على ما ذ كر فى هذه السورة 
ليس بكهانة ولا ظن ولا افقتعال » [نما هو قول جبريل آتاه به وحياً من عند الله تعالى ء وا 
آنه تعالی وصف جبر ,ل ههنا بصفات ست (أوها) آنه رسول ولا شك أنه رسول اله إلى الانباء 
فهو رسول و یح الأنبياء آمته > وهو المراد من قوله ( إتزل اللاك بالروح من آس عل من 
يشاء من عباده ) وقال ( زل به الروح‌الامین على قلبك ) (و ثانا) آنه کرم ؛ ومن کرمه آنه یعطی 
أضل العطايا ‏ وهو المحرفة والمداية والإرشاد . 

( وثالما ) قوله فإ ذى قوة 4 ثم منهم من حله على الشدة » روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
جبر,ل وذ کر الله قوتك › فاذا بلغ ؟ قال رفعت قرات قو ملوط الآاربع على قوادم جناحی حى 
إذا مع آهل السماء نباح الكلاب وأصوات الدجاج فلبتما » وذ كر مقاتل أن شيطاناً يقال له 
الأ بض صاحب ال نبياء قصد أن يغتن الى بم فدفعه جبربل دفعة رقيقة وقع بها من مك إلى 
أقصی لهند »ومنهم من له على القوة فى أداء طاعة الله وترك الإخلال ها من أول الخلق إلى 
آخر زمان التتكليف » وعلى الةوة فى معرفة الله وفى مطالعة جلال الله . 

( ورابعما ) وله تعالى ‏ عند ذى العرش مكين ) وهذه العندية ليست عندية المكان » مثل 
قوله ( ومن عنده لایستکبرون) ولوست عندية الجة بدليل قوله « آنا عند المنكسرة قاوبم « 
بل عندرة الإ كرام والتشريف والتعظم . وآما ( مكين ) فقال الكسانى يقال قد مكن فلان ءند 
فلان بضم الكاف مكنا ومكانة » فعلى هذا المكين هو ذو الجاه الذى يعطى مايأل . 

(وغاصما ) قوله تعالى فإمطاع ثم عل أن قوله ( ثم ) إشارة إلى الظرف المد كور أعى 
( عند ذى العرش ) والمعنی أنه عند اله مطاع فی ملاتکته المقربین يصدرون عن أسه ویر جہون 
إلى أيه ء وقرىء ( ثم ) تعظيا الأمانة ويبانا انما أفضل صفاته المعدودة . 


قوله تعالى : وما صاحبكم بمجنون .. سورة الټكوير. No‏ 


أ وما صاحنک بمو ن چې ومد راه لا فی امین چې وما هوا 
مین رې وما صاحبم عجنون ري ولقد ر۶اه بلاق آلمونِ رټ وما هوعل 
دد رم ضط > 6 < م ے ٤ے‏ ہے ٍ > ل 
آلٰغيب بضنين «ڙ) وما هو بقول شيطلن رحيس ي فان تڏهبون ي ن هو 


لر سو ا Ee‏ 2 


ذر العدلرین 7 


( وسادسما) قول آمین € آی هو ( آمین ) عل وسی الته ورسالاته » قد عصمه اله من 
الخبانة والزلل . 

ثم قال تعالى و وما صاحبكر مجنون ) واحتج بمذه الآية من فضل جبريل على عمد صلىالقه 
علية وسل فقال إنكإذا وازنت بين قوله(إنه لةول رسول کرم » دی قوه عند ذی العرش مکین » 
مطاع ثم أمين ) وبين قوله ( وماصاحبك عجنون ) ظهرالتةا وت العظي لإواقد رآه بالافقالمين ) 
عى حیث تطلح الشمس فى قول المع ء وهذا مفسرف سورة النجم (اوماهو عل الغبب بضنين ) 
أى وما مد ( على الغيب بظنين ) . والغيب هنا الفرآن وما فيه من اللانباء والقصص والظنين الم 
يقال ظننت زيداً نى معنى انمته » وليس من الظن الذى بتعدى إلى مفعولين . والمعنى مامد على 
القرآن بنہم آی هو ثفة فيا ودی عن اه » ومن قرأ بالضاد فمو من البخل يقال ضننت به أضن 
آی خلت › والمعی لیس ببخیل فا آزل اله » قال الفراء بأتیه غیب الما › وھو شیء نفیس 
فلا پیل به علي وقال أبو على الفارسى المعنى آنه خير بالغيب فيبينة ولایكتمه کا يكتم الكاهن 
ذلكويتنعمن [علامهحنی بأخذ عله حاواً »وّاختار او عبيدةالقراءة الأولى لو جهين : (أحدها) 
أن الكفار لم يبخلوه » وإنما نموه فن التهمة أولى من نن البخل ( وثانما ) قوله ( على الغيب ) 
ولو كان المراد البخل لقال بالغيب لانه يقال فلان ضنين بكذا وقلا يقال على كذا . 

ثم قال تعالی یڑ وما ھو بقول شیطان رجیم ) کان آهل مک بقولؤن : إن هذا القرآن بجی به 
شيطان فيلةبه على لسانه » فننى اله ذلك › فإن قبل القول بصحة النبوة موقوف على نى هذا 
الاحهال » فكيف يكن نى هذا الاحتمال بالدليلالسممى ؟ (قلنا) بينا أن على القول بالصرفة 
لا تتوقف تحة النبوة على نى هذا الإحتهال » فلا جرم بمكن نى هذا الاحتال بالدليل السمعى . 

م قال تعالی و فان تذهبون ب وهذا استضلال م يقال لتاركا ل جادة اعتسافآ ء أين تذهب ؟ 
مثلت حالم اله ق ر کم احق وعدولم عنه إلى الباطل » والمعنی أى طربق تساكون أبين من 
هذه الطريقة الى قد بينت لكر ء قال الفراء : العرب تقول إلى ين تذهب وأين تذهب » وتقول 
ذهبت اشام واطاقت السوق » واحتج أهل الاعتزال بمذه الآية و جهه ظاهر . 

م بين أن القرآن ما هو » فتال إن هوإلا ذ كر للعالمين ) أى هو بيان وهدايةلاخلقأجعين 


3 قوله تحال : من شاء منكم ان يستقيم . سورة التكوير. 


ص ص س 


لمن شا منک أن صقم ي وا اور ك ان اء الله رب 


و 2 م 


النابینف ي 


لن تا منک آن وستقم تق وهو بدل من العالمین » والتقدیر : إن هو إلاذ کر لمن شاء 
منک أن : يستقبم › وفائدة هذا الإيدال E‏ الذبن شاا الاستقامة بالدخول فى ن الإسلام م المنثفعون 
u‏ فسکا نه ل بوعظ به غیرم > والمعنى أن.القرآن إنما ينتفع به من شا. أن يستقم »ثم بین 
أن مشيثة الإستقامة موقوفة على مشيئة الله . 

فقال تعالی ل وما تشاءون إلا ن یشاء اله رب العامين ‏ أى إلاان یشاء اه تعالی أن يعطه 
تلك المشيئة ‏ لان فعل تلاك المشيثة صفة عدئة فلا بد فى ح_دو مما ا 
وع هذه الآيات أن فعل الاستقامة. موقوف على إرادة الاستقامة . وهه الإرادة موقوقة 
الحصول على أن بريد اله أن يعطيه تلك الإرادة » والموقوف عل الموقوف على الشىء موقوف 
عل ذلك الثى. » فأفعال المباد فى طرف بوتا وانتفائما » موقرفة على مشيثة الله وهذا هو قول 
أحابنا ء وقول بعض المعتزلة إن هذه الآبةخصوصة مشيئة القهرو الإ جاء ضيف( نا يدنا أن المشية 
الاختياربة شىء حادث » فلايد له من عدث فيتوقف حدو ما على أن يشاء حدما [جادها» وحينئذ 
يعود الإلزام » واقه ألم بالصواب . 


سوره ة الانفطار VV‏ 


() سور الان SEDE‏ 
واا نن عت 


ب اراز 


ت ب et a‏ 2 ےہ > 4 
إا لاء آنفطرت وڌا آٽکواڪب ارت ي واا 
م > 2د ووو ے ر > 2 > 


آ ا ت © ودا الْمَبوربعرت ي عَلمت نفس ماقدمت وانرت ري 


بسم الله الرحمن ن الرحم 
» [ذا السماء انفطرت ‏ وإذا الكرا كب انتثرت › وإذا البحار جرت ٠‏ وإذا الةبور بعرت › 
عبت نفس ما قدمت وأخرت 4 
اعل أن المراد أنه إذا وقعت هذه الاشيا. الى هى أشراط الساعة » فهناك أعصل 
والنشر › وفى تفسير هذه الات مقامات ( الأول ) فی تفسیر کل واحد من هذه الاشاء ای 
أشراط الساعة وهى هرنا أربعة » اثنان منها تعلق بالعلو بات » وإثنان آخران تغل ا 
(الأول) قوله ( إذل ااسما.ء انفطرت ) أى انشةت وهو كةرله (ويوم تشقق ااسماء J).‏ 
السماء انشقت ) » ( فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) ( وفتجت النا. فكانت أبواباً) 
و(السماء منفطر به) قال ا لخايل : ولم بأت هذا على الفعل ؛ بل هوکقولم مرغ وحائض ؛ ولو کان 
علالفعل(كان منفطرة كاقال (إذا انفغرت) آما قوله ( و إذا الک وا کب‌انتشرت ) 
فالمعنی ظاهر لان عند اتتقاض تر کیب السماء لا بد من انتشار الکوا كب على الأرض . 
واعل أنا ذ كرنا فى بعض السورة المنقدمة أن الفلاسفة بنكرون هكان الحرق رالالتتام 
عل الافلاك » ودليلنا على إمكان ذلك أن الأجسام متاثلة فى كونها أجشاماً » فوجب أن يصح على 
كل واحد منما ما يصح علىالأخر » إا قلنا إا متائلة انه يصح تسيا إلىااسماو ية والأرضية 
ومورد التقسم مشترك بين مين › فالعلوبات والسفليات مشترکة فی آنا أجسام » وا قلنا 
إنه مى كان كذلك وجب أن يصح عل العلويات ما يصح على السفليات » لان المماثلات حكها 
واحد فتى يصح حك على واحد منما » وجب أن يصح عل الباق › وأما الإثنان السفليان : 
راخ ) قوله ( وإذا البحار جرت ) وفبه وجوه ( أحدهما ) أنه ينغذ بعض البحار فى البعض 
بارتفاع الحا جز الذى جع له القه و > وحينئذ يصير الكل عرآً واحدآ » وإنما برتفع ذلك 


۷۸ قوله تعالى : وإذا القبور بعثرت. سورة الانفطار. . 
ا جاجز لنزازل اللأرض وتصدعها ( و"أنا). أن مياه البحار الآن را كدة بجتمعة » فاذا برت 
تفرقت وذهب ما‌ها ( ونالتا ) قال الجسن ۈرت أى ببست . 

واعل أن على الوجوه الشلاثة ‏ فالمراد آنه تتغير البحار عن صورتبا الأصلية وصفتا» وهو 
کا ذ كر آنه تغير الأأرض عن صفتبا فى وله ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) وتغير الجبال 
عن صفتا فى قوله (فقل يذسفا رى فسفآ » فيذرها قاع صفصفا) ( ورابعها ) قرأ بعضم (جرت) 
بالتخيفف » وقرأ جاهد ( جرت) على البناء للفاعل والتخفيف »› معنى بغت ازوال البرزخ نظرآً 
إلى قوله ( لا ببغيان ) لأن البغى والفجور أخوان . 

لإ وأما اثانى ) فةوله ( وإذا الةبور بعثرت ) فاعل أن إعثر وعحثر بمعنى واحد » وكبان 
من البعث والبحث مع راء مضمومة إابما » و الى أثيرت وقلب أسفلها أعلاها وباطٻا ظاهرها ؛ 
ثم ههنا وجہان ( أحدهما ) أن الةبور تبعثر بأن خرج ما فہا من الموتی آحیاء › کا قال تع الى 
( وأخر جت الأرض آةاها) ( وانشاف ) آہا تبثر لإخراج ما فى بطبا من الذهب والفضة › 
وذلك لان من أشراط الاءة أن تخرج الإرض آفلاذ کبدھا من ذھہا وفضتباء ثم يكون بعد 
ذلك خروج المونى » والاول أقرب » لأن دلالة القبور على الأول آم . 

ڍ امقام الثانى ‏ في فائدة هذا الت تيب » واعل أن المراد من هذه الإ يأت بيان غريب الام 
وفناء الدنيا » وانقطاع التكاليف » وااسماء كال ةف » والأرض كالبناء » ومن أراد خريب دار » 
فإنه يبدأ أولا بتخريب السقف » وذلك هو قرله ( إذا السم|ءانفطرت ) ثم يلرم من تريب ااسماء 
انشار الكوا كب › وذلك هر قوله ( وإذا الوا كب انتثرت ) ثم إنه تعالى بعد تخربب ااسماء 
والكوا كب خرب كل ما على وجه الأرض وهو قوله ( وإذا الحار جرت ) ثم إنه تمالى مغرب 
آخر الاس الأرض الى هى البناء ء وذلك هو قوله ( وإذا القبور بعرت ) فإنه إشارة إلى قلب 
الأرض ظهراً لبطن › وبطناً اظبر . | 

لإالمقام اثالث ) فى تة ير قوله ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) وفبه احتالان ( الأول ) 
أن المراد بمذه لامور ذ كر يوم القيامة .ثم فيه وجوه (أحدها ) وهو الأصح أن المقصود منه 
الزجر عن المعصية » والترغيب فى الطاعة ء أى يمل كل أحد فى هذا اليوم ما قدم » فل يقصر فيه 
وما آخر فقصر فبه › لانقوله ( ماقدمت ) بقتضی فملا و ( ما آخرت ) بقتضی تر کا » فهذا الكلام 
يقتضی فعلا وتركا و تقصيرآً وتو فير » فإن‌كان قدم الكبائر وأخر العمل الصا فأواه النار » وإن ' 
كان قدم الممل الصا و.أخر الكبائر فأواه الجنة ( وثانما ) ما قدت من عمل أدخله فى الوجود 
وما آخرت من سنة يستن ما من هده من خير أو شر ( وثالما ) قال الضلحاك ما قدت من 
الرائض وما أخرت آی ماضیعت ( ورابعما ) قال آبو مسل ما قدمت من الاعمال فى أول عمرها 
وما آخرت فی آخر عمرها ؛ فان قبل ونی آی موقف من مواقف القيامة بحصل هذا الدل ؟ قلنا آما 


قوله تعالى : يا اها الانسان ماغرك. سورة الانفطار. ۷۹ 


تايها الإنسلن ماك ربك انكر دي ادى حلم ك فوك فعدلك 


العمل الإجمالى فيحصل فى أول زمان الحشر » لان المطیع بری آثار السعادة › والعاصی بری آثار 
الشقاوة فى أول الاسم . وآما الع ألتفصيل » فاا عصل عند قراءه الكتب والحاسبة . 
لإ الاحتال الثانى ‏ أن يكون المراد فيل قبام القيامة بل عند ظبور أشراط الساعة وانقطاع 
التكاليف » وحين لإ ينفع العمل بعد ذلك كاقال ( لا ينقع نا [ انما م تكن آمنت من قل 
أو كسبت ف [ انما خير ) فيكون ما عله الإنسان إلى تلك الغابة » هو أول أعاله وآخرها ء 
انه لا عمل له بعد ذلك › وهذا الةول ذ كره القفال . ۰ 
قوله تعالى :5 ا آم ا الإنسان ماغرك ربك الكر م الدی خلقك فسواك فعدلك › فی ى ' 
صورة ما شا. ركجك ¢ 
اعل آنه سبحانه اا أخبر فى الآية الأولى عن وقوع المشر والنشر ذ كر فى هذه الأية ما يدل 
عقلا على [مکانه أو على وقوعه » وذلك من وجہين (الأول) أن الإله:الکرمم الذی لا جوز 
من کرمه آن يقطع موانّد نعمه عن المذنبين » كيف یوز فى كرمه أن لا يشنم للبظلوم من الظالم ؟ 
( الئان ) آن القادر الدى خلق هذه البنية الإنسانية ثم سواها وعدها » إما أن يقال إنه خلقبا لا 
لحكة أو لحكةء قان خلقها لا لىكة كان ذلك عبثآ » وهو غير جائ على الحكم > وإن خلقبا 
لحكة » فتلاك الىكة » إماأن تتكون عابدة إلىالته تعالى أوإلى العبد » والاأول باطل لاّنه سبحانه 
متعال عن الاستکال والانتفاع . فتعين الثانى» وهو أنه خلتق الخلق ل-كة عاندة إلى العبد» وتلك 
الحكة إما أت تظهر ف الدنبا أو فى دار سوى الدنا . والاول باطل لان الدنیا دار بلا 
وامتحان » لادار الانتفاع والجزاء » ولا بطل كل ذلك ثبت آنه لا بد بعد هذه الدار من دار 
أخرى » قبت أن الاعتراف بوجود الإله الكرم الذى بقدر على الخلق والتسوية والتعديل 
وجب على الماقل أن يقطع بأنه سبحانه يبعت الا موات وحشترم » وذإك بنعبم من ن الاعتراف 
بعدم الحثر والنشر » وهذا الاستدلال هو الذى ذ كر إعينه فى سورة النين حيث قال ( لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقوحم) إلى أن قال ( فا يكذبك بعد بالدين ) وهذه امحاجة تصلح ٠ح‏ العرب 
الذينكانو! مقرينبالصانع وينكرونالإعادة » و تصلح أيضا معمن نن الإبتداء والإعادة معاً » أن 
الحلق المعدل يدل على الصانع وبواسطه يدل على تة الةول بال حشر والنشر » فإن قيل بناء هذا 
الاستدلال على أنه تعالى حك » ولذلك قال فى سورة التين بعد هذا الاستدلال ( أليس اله بأحك 
الجا كين ) فكان حب أن يقول فى هذه السورة : ما غرك بربك الحكم (الجواب ) آنالكرم 
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بحب أن يكون حكما » لان إيصال النعمة إلى الغير لو م يكن مبنياً على داعبة الحكة لكان ذلك 
تبذيراً لا كرماً . آما إذا كان مبنباً عل داعية الجكة يذ يسمى كرما > إذا ثبت هذا فنقول : 
کونه کر مما یداں عل وقوع المحشر من وجهین ک) قررناه . آما کونه حکبا فإنه يدل على وقوع 
الحشر من هذا الوجھ الانی › فکان ذ کر الکرے هھنا آولى من ذكر الک > هذا هو ام 
الكلام فى كيفية انظ » ولفرجم إلى التفسير . آما قوله ( يا آما الإنسان ) فيه ولان ( أحدهما ) 
أنه الكافر » لقوله من بعد ذلك (كلا بل تكذيون بالدين ) وقال ءطاء عن ابن عباس : نزلت فى 
الوليد بن المغيرة » وقال النكلى ومقااتل : نرلت فى أن الأسد بن كادة بن أسبد » وذلك أنه ضرب 
النى بإ فلم يعاقبه الته تعالى » وأنزل هذه الآية ( والقول الثانى ) أنه تناول جيم العصاة وهو 
الأقرب » لان خصوص السبب لا بقدح فى عموم اللفظ . أماقوله ( ما غرك بربك الكرم ) 
فالمراد الذى خدعك وسول لك الباظل حى تركت الواجبات وآتيت بالح_مات » والمعى ما الذى 
أمنك من عقابه ءريقال غره بفلان إذا أمنه الحذور من جهته مح أنه غير مأمون » وهو كةوله 
( لا يغرنك باه الغرور ) هذا إذا حلنا قوله ( يا يما الإنسان ) على جيم العصاة » وأما إذا لئاه 
على ااكافر » فالمعنى ما الذى دعاك إلى الكفر والجحد بالرسل » وإنكار ال حشر والنشر » وهنا 
سۇالات . 

لإ الأول ) أن كونه كرما يقتضى أن يتر الإنسبان بكرمه بدليل المعقول والمنقول ‏ أما 
المعقول فمو أن الجود إفادة ما يذبغى لا لعوض » فلا كان الحتق قعالى جوادا مطلقاً ل يكن 
مستعيضا » وم ى كان كذلك استوى عنده طاعة المطرعين » وعصبان المذنبين » وهذا بو جب الاغترار 
لانه مر البعيد أن بقدم الغ على إيلام الضعيف من غير فائدة أصلا » وأما المنقول فا روى 
عن على عليه السلام » أنه دعا غلامه مرات فلم به » فنظر فإذا هو بالباب » فقال له : ل لم تجبنی ؟ 
فقال ةى لمك : وأمنى من عقو بتك » فاستحنسن جرابه » وأعتقه » وقالوا أيضاً : من كرم الرجل 
سوه أدب غلمانه » ولما ثبت أن كرمه يقتضى الاغترار به » فكيف جعله ههنا مانعاً من الاغترار 
به؟ ( وال جواب ) من وجوه (أحدها ) آن معنى الآبة آنك 1ا کنت ترى حل الله عل خلقه ظننت 
أن ذلك لانه لا حاب ولا دار إلا هذه الدار » فا الذى دعاك إلى هذا الاغترار » وجرأك على 
إنكارا حشر والنشر؟ فإن ربك كريم » فهو لكرمه لايعاجل بالعقوبة بدطاً فى مدة التوبة ٠‏ وتأخيرآ 
للجزاء إلى أن يحمع الناس فى الدار الى جملها هم للجزاء » فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعةو نة أجل 
الكرم » وذلك لا يقتضى الاغترار بأنه لا دار بعد هذه الدار ( وثالما) أن كرمه ۵ا بلغ إلى 
حيث لا بمنع من العاصى موائد لطفه » فبأن يقم للمظلوم من الظالم كان ولى فإذن كو نه كرعا 
يقتضى الخوف الشديد من هذا الاعتبار » وترك الجراءة والاغترار ( وثالما) أن كثرة الكرم 
توجب ال جد والاجتهاد فى الخدمة والاستحياء من الإغترار والتوانى ( ورابعها ) قال بعض النامر 
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ما قال (بربك الكر) ليكون ذلك جوا عن ذلك السو ال حتییفول غرنی کرم ك › ولو لا كرمك 
لا فعلت انك رأوت فسترت » وقذرت فأمملت » وهذا الجراب [ءا يصح إذاكان المراد من 
قوله ( يا ما الإنسان ). ليس الكافر . 

السؤال الثانى ) ما الذى ذ كره المغسرون فى سبب هذا الاغتزار ؟ قلنا وجوه ( أحدها ) 
قال قتادة سبب غرور ابن آدم تسو إل الشيطان له (وانما) قال الحسن غه حقه وجهله (وثالا) 
قال مقاتل » غره عفو اله عنه حین | يعاقه فى ول مه » وقيل للةضيل بن عياض إذا أقاء ك الله 
بوم القيامة » وقال لك ( ما غرك ربك الكرم) ماذا تقول ؟ قال أفول غرتنى ستورك الرخاة . 

لإالسوال الثالك) ما.عنى قراءة سعيد بن جبير ماآأغر ك ؟ (فلنا) هو إما على التعجب وإما عل 
الاستفمام من قرلك غر الر جل فهو غار إذا غفل › ومن قولك بهم العدو وم ارون وغه 
غيره جعرله غار » آما قوله تعالى ( الذى خلقك ) فاعم آنه تعالی اا وصف نفسه بالکرم ذ کر 
هذه ال مور الثلاثة كالدلالة على تحقق ذلك الكرم ( أو ما ) الخلق وهو قوله (الذى خاة-ك ) 
ولا شك أنه کرم وجود لن الوجود تحير من العدم » والحياة خير من الموت »› وهو الذى قال 
( کف تکفرول بالته وکنم آموات] فآحیا کم ) > ( واا ) قوله (فسواك ) أى جعلاك سوي 
سال الأعضاأء قمع وتبصر» ونظيره قوله (أ كفرت بالذى خلقكمن تراب ثم من‌نطفة ثم سواك 
رجلا ) قال ذو النون سواك أى لك المكونات أجع > وما جلك مسرا لثیء۔ منہا م نطق 
لسانك بالذ كر » وفلبك بالعةل » وروحك بالمعرفة > وسرك بالإمان » وشرفلا بالا والهى 
وفغلك على كثير من خلق تفضيلا ( وثالبا ) وله ( فعدلك ) وفيه عثان : 

لإ الحت الأول ) قال مةاتل يزيد عدل خلقك فى العينين والاذنين واليسدين والرجلين فلم 
يحعل إحدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع > وهو کقوله ( بل قادرین عل .آن نسوی 
نانه ) وتقربره ما عرف ف عل التشرح آنه سبحانه ر کب جانی هذه ال جثة على النسوی حن أنه 
لا تاوت بین نصفيه لا ف اامظام ولا نى أث_ كالما ولا فى قبما ولاف الاوردة والشرابين 
والاعصاب النافذة فما والخارجة منها » واستةصاء القول فيه لا ليق بهذا العل » وقالءطاء عن أبن 
عباس : جعلك قاتبما معتدلا حن الصورة لاكالهيمة المنحنية » وقال أبوعلى الفارسى عدل خلةك 
فأ خر جاك فى أحسن التقو م » و ربب ذلكالاعتدال جع لاك مستعدآ لقبول العقل والقدرة والفكر ء 
وصيرك بسبب ذلك مستولباً على جيع ال محيوان والنبات » وواصلا بالكال إلى مالم يصل إلبه شىء 
من أجسام هذا المالم. ٠‏ 

ر اإبحث الثانى ‏ قرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف . وفبه وجوه (أحدها ) قال أبو على 
الفارسى أن يكون المعنى عدل بعض أعضائك بعض حى اعتدلت ( والثانى ) قال الفراء ( فعدلك). 
اى فصرفك إلى أى صورة شاء »ثم فال » والتشديد أحسن الو جبين لأ نك تقول عدتك إلى كذا 

۰ الفخر الرازي ¬ ج ۳١‏ م1 
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گلا بل تگذبون ,الین دي 

کا تقول صرفتك إلى كذاأ » ولا عسن عدلنك فيه ولاصرقك فيه > فف القراءة الأولى جعل فى 
من قوله (فی آی صورة) صلة لان ركب » وهو حسن › وفی‌القراءة الثانية جعله صلة لقوله (فعدلك) 
وهو ضعيف » واءل أن اعتراض القراء إنما بتوجه على هذا الو جه الثاى » فأما على الوجه الأول 
الذى ذ كره أبو عل الفامى فغير متوجه ( والثالك ) نقل القفال عن بعضمم أمما لغتان عى 
واجد» أما قوله ( فى أى صورة ماشاء ركبك ) ففيه مباحث (الأول) ما هل هى مزيدة آم لا ؟ فيه 
قولان ( الأول ) أا ليست مزيدة »بل هى فى مجنى الشرط وال جزاء فيكون الى فى أى صورة 
ماشاء أن ب رکبك فہا رکبك › وبناء عل هذا الوجه » قال آبو صاعم ومقاتل : المعنی إن شاء رکبك 
فى غير صورة الإنسان من صورة كاب أو صورة حار أوخنزير أوقرد ( والقول الثانى ) آنا صلة 
مؤكدة والمعى فى أى صورة تقتضما مشيثته وحكمته من الصور الختلفة » فإنه سبحانه بركجك 
عل مثلها » وعلى هذا القول تحتمل الاية وجوهاً ( احدها ) أن المراد من الصور الختلفة شبه 
الأب والام » أو أقارب الاب أو قارب الام » ويكون المعنى أنه سبحانه بركبك على مثل د ور 
هؤلاء ويدل على عة ه-ذا ما روى أنه عليه السلام قال فى هذه الآية « إذا استقرت الاطفة فى 
فی ارح »حضرها الله کل نسب بینہا وبين آدم » » ( والثانی ) وهو الذی ذ كره الفرآه والزجاج 
أن اراد من الصور الختافة الاختلاف بحسب الطول والقصر والحسن والقبح والذكررة 
والانوئة : ودلالة هذه الال على الصانع القادر فى غا الظهرر > لان النطفة جسم متشابه الأجزاء 
وتأثير طبع البوين فيه على السوية » فالفاءل المؤثر بالطبيعة فى القابل المتشابه لا يفعل إلا فعلا 
واحداًء فلا اختلفت الآثار والصفات دل ذلك الاختلاف علي أن المدبر هو القادر الختار » قال 
القفال اختلاف الخلق والالوان كاختلاف الاحوال فى الغى والفقر والصحة والسقم < LÎ Ka‏ 
نقطع آنه مبحانه إلا ميز البعض عن البعض فى الغنى والفةر » وطول العمر وقصره » عة بالغة 
لا عيط بكنبما إلاهو › فكذلك نعل أنه إا جعل البعض مخالفآً للبعض » فى الخلتق والالوان 
عة بالغة » وذلك لأن ببب هذا الاختلاف يتميز اخسن عر المسىء والقريب عن 
الأجنى » ثم قال ونحن نشمد شمادة لاشك فما أنه سبحانه لم يرق بين الناظر واليثات إلا ل 

ع من صلاح عباده فه وإن َ5 جاهاين مين الصلاح ) القول الثالك ) قال الواسطی المراد 
صورة المطيعين والعصاة فليس من ركبه على صورة الولاية كمن ر كبه على صورة العداوة › قال 
آخرون إنه إشارة إلى صفاء الأرواح وظلتها > وقال لجسن منم من صوره ليستخلصه لنفسه » 
ومهم من صوره لیشغله بغیره (مثال الاول) آنه خلق آدم ليخصه بألطاف بره وإعلاء قدره‌وأآظهر 
روحه من بين جال و جلالة » وتو جه بتاج الكرامة وزينه برداء الجلال واهية ٠‏ 

وله تعالی : ابل تتکذبون بالدین ي اعلم أنه سبحانه اسا بين بالدلاثل العقلية على صحة القول 
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رر صو 


ولد عب ککفظین د کراما تین رژ يعلمون ماتفعلون کي 


بالبعث والنشور على الجلة ء ر لبها شرح تفاصيل الاحوال المتعلقة بذلك › وهو أنواع : 
را الأول ) آنه سحانه ز جرم عن ذلك الاغترار بقوله ( کا) و ( بل ) حر 
وضع فی الاغة لننی شیء قد تقدم وتحةق غیره » فلا جرم ذ کروا فی تفسبن (کا) ا 
قال القاضی معنا آنک لا تستقیمون على ټوجیه نعمی علیک وإرشادی لک » بل تکڌبون بوم 
الدين ( الثانى ) كلا أى ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله ء نه قال ونك لاترتدعون عن ذلك 
بل تكذبون بالدين أصلا ( الك ) قال القفال كاد أى ليس الام كا تقولون من أنه لا بعث 
ولا نشور » لان ذلك وجب‌آن اله تعالی خلقا لاق عا وسدی » وحاشاه من ذلك . م کا "نه قال 
وک لاتنتفعون بهذا البیان بل تکذبون » وفی قوله ( تتکذبون بالدین ) وجہان (الاول ) أن 
يكون المراد من الدين الاسلام » والمعنی أن تكذبون بال جزاء على الدين والإسلام ( الثاى ) أن 

يكون المراد من الدين الحساب » والمعنى أنكر تكذبون بوم الجساب. 

لإ النوع ألثانى ) قرله تعالى 3 إن 2 افظین » کرام کاتبین » یعون ماتفه‌لون ) 

والمعى التعجب من ٠‏ کا نه سبحانه قال 9 تکذبون بوم الدين وهو يوم الحساب 

والجر زاء ؛ وملا کات موکارن بک بک تبون أعہالک حتی : عاسبوا ہا يومالقيامة > ونظیره قو له تعالی 
(عنالمينوعن الشمالقعيد » مايلةظ من قول إلالديه رقيب عتيد ) وةوله تعالى ( وهو القاهر فوق 
عباده ورسل علیک حفظة ) 2 هنا مباحث : 

ر الا ول ( من الناس من طعن فى حضور الكرام الكاتبين من وجوه : ( أحدها ) أن 
Al «a‏ إما أن يكو نوا مكبين من الا جسام الاطيفة كا مواء واانس والنار ‏ أو م فر 
الاجسام الغلبظة » فإن كان الول لزم أن تنتقض بنيتهم بأدى سبب من هبوب الرباح الشديدة 
وم ارالید والک والس وطن المواء » وإن کان التاق وجب ان نرام إذ لوجاز أن 0 حاضرین 
ولانرام > جازہآن کون رتنا شموس وآذار وفیلات وبوقات » ونعن لا نراها ولا نسمعا 
وذلك دخول فى التجاهل » وكذا القول فى إنكار صحائفمم وذوانمم وقلهم ( وثانيما ) أن هذا 
الاستكتاب إن كان خالا عن الفوأند فهو عبث وذلك غير جائز عل الله تعالى » و إن كان فيه فائدة 
فتلك الفائدة ء إءا أن تسكون عائدة إلى اله تعالى أوإلى العبد (والاول) عال لانه مشعال عن النفع 
والضر » و هذا يظه بطلان قرل من قول إنهتعالى إا استكتما خوفاً من النسيان الغلط (والاف) 
أيضا ع'ل . لان أتصى ما فى الباب أن يقال فائدة هذا الاستكتاب أن يكونوا شموداً على الناس 
وحجة عليبم يوم القيامة إلا أنهذه الفاثدة ضعيفة » لان الإنسان الذى عل أن اله تعالى لاجور 
ولا يظم لايعتاج ف حقه إل إثبات هذه اللحجة› والذى لايم ذلك لاينتفع هذه الحجة لاحت)ل 
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ولا #سوسه فتكون هى من باب المغيبات » والغيب لا يعلبه إلا الله تعالى على ما قال ( وعنده 
فاي الغيب لا يعلمها إلا هو ) وإذا م تكن هذه الافعال معلومة اللاك استحال أن بكتبوها 
والآية تقضى أن :كو نواكاتبين علينا كل ما نفعله » سوا كات ذلك من أفعال الةلوب آم لا؟ 
( والجواب ) عن (الأول) أن هذه الشبمة لا تزال إلا على مذهبنا ناء على أصلين ( أحدها ) 
أن البذية لوست شنرطاً لاحياة عندنا (والانى) أى عند سلامة الحاسة وحجضور المرلى وحصول سار 
الشرائط لاب الإدراك › فعلىالاصل الأول عو زان تكو نالائ كأجراماً اطبفة تتمزق وتتفرق 
ولکن تبی حیانبا مع ذلك » وعلى الإإصل الثانن عرز أن يكونواأجساما كثيفة لكنا لانراها 
(والجواب) عن‌الثانی آن ات تعالی [نما أجزی آموره مع‌عباده على مایتعاملون به فيا بينم لان ذلك 
أبلغ فى تقرير المعنى عندم » ولناكان الابلغ عندم فى المحاسبة [خراج كتتاب بشمود خوطبوا 
بعشل هذا فا محاسبون به يوم‌القيامة ‏ فيخرج لمم كنتب منشورة » وعحضر هناك ملاک بشہدون 
علیہ م کا يشمد عدول السلطان عل من يمصه وعخالف أمره » فبقولون لهأعطاك اللاك كذاوكذاء 
وفعل بك کذا وکذا » ثم قد خلفته وفعلت کذا وکذا » فکذا هما والله أعل عقيغة ذلك 
(الجواب) عن الثالت أن غابة مافى الباب تخصيص هذا العموم بأفعال ا جوراح » وذلك غير عتنع . 

لإ البحت الان آن قوله تعالى (وإن عل لحافظين ) و إن كان خطاب مشافبة إلا أن الامة 
عة على آن هذا الک عام فى حت كل المکلفین »ثم هہنا احتالان : 

لإ أحدهما ) أن بكون هناك جع من'الحافظين » وذلك المع بکونون حافظین یع بی آدم 
من غير أن ختص واحد من الملائک بواحدمن بی آدم . 

لوا نما )أن کون آلموکلبکل واحد منم غير الموكل بالأخرة ثم بعتمل أن کون الموكل 
بکل واحد من بى آدم واحدا من اللاك لأانه تعالى قابل المع بالحع » وذلك يقتضى قا بلة 
الفرد بالفرد » ومحتمل آن یکون الو کل بکل واحد منہم جمعاً من الملائک ک) قيل انان بالليل » 
والنان بالنم‌ار › أو کا قيل نم خحسة . ب 

البحث الثالك ) أنه تعالى وصف هؤلاء ال ملاك بصفات (أوا ) كونم حافظين 

( وٹانیہا) کواہم کراماً ( والما ) کونہم کاتبین ( ورابع با ) کونېم یع هون ما تفعلون » وفه 
وجمان (أحدها ) آم يعلمون تلاك الافعال حى مكنهم أن کتبوها » وهذا تبيه على أن 
الإسان.لا جوز له الشهادة إلا بعد العام ( والثانى ) آم یکتب ونا حی یکو نوا عالمین ہا عند 
أداء الشبادة . 

واءل آن وصف اله يام هذه الصفات الخسة يدل على آنه تعالى آثى عليهم وعظم شأخم » 
وف تعظيمم تعظم لام ال جزاء » وأنه عند انه تعالى من جلاثل الأمور ٤‏ ولولا ذلك لما وكل 
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بض,ظ ما حاسب عليه » هؤ لاء العظ)ء ال كار » قال أبو عثمان : من بزجره من المعاصى مراقبة الله 
إياه » كيف برده عنما كتابة الكرام الكا تبين . 
لإ النوع الثالك ) من تفاريع مسدألة الحشر فوله تعالى ‏ إن الار ار لنى نعم » وإن الفجار 
لن جح › یصلو نما يوم الدین › وم عېم بغائبین ) 
اعل ران اه تعالى لا وصف الكرام الكاتبين لاعمال العباد ذ كر أحوال العاء لين فقال (إِن 
الأرار ۴ نعم ) وهو ذم الجن ( وإن اجار ١‏ فی جم ) وهو النار » وفيه متا لتان : 
المسألة الأولى ¢ أن القاطمين بوعيد أصحاب الكبائر تمسكوا بمذه ألآية » فقالوا صاحب 
الكييرة ة فاجر ؛ والفجار كام م فا جحي » لان لفظ المح م إذا دعل عليهالا لف واللام أفاد الاستغراق 
والكلام فى هذه المسألة قد استقصيناه فى سورة و : وھہنا ننكت زايدة لا بد من ذ كرها : 
قالت الوعيدية حصلت فى هذه الآية وجوه دالة على دوام الوعيد ( أحدها ) قوله تعالى ( يصلونا 
يوم الدين) ويوم الدين يوم الجزاء ولا وقت إلا ويدخل فيه »كا نقول يوم الدنا ويوم الأخرة 
(الثاف ) قال الجبای لو خحصصنا قوله ( وإن الفجار انی جم ) كان بعض الفجار يصيرون إلى 
الجنة ولو صاروا إلما لكا نوا من الابرار وهذا بقتضى أن لا بتميز الةجار عن الإبرار » وذلك 
باطل لان الله تعالى ميز بين اللامرين » فاذن يحب أن لايدخلالةجار ال جنة ) لا يذخل الابرار النار 
(والثالث) آنه تعالی قال ( وما م عنها بغابین ) وهو كةوله ( ومام خار جين منہا ) و لذا لیکن 
هناك موت ولا غيبة فليس يمدهما إلا الخلود فى النار أبد الآہدین » وماکان اس الفاجر بتنارل 
الكافر وال صاحب الكبيرة ثبت بقاء أصحاب الكبائر أبدآ ق النار » و ثبت أن ااشفاغة للا طيعين 
لا لهل الكبائر ( والجواب عنه ) أنا ينا أن دلالة ألفاظ العموم على؛ الاستغراق دلالة ظنية 
ضعيفة والمألة قطعبة . وال .ك بالدليل الظى فى المطلوب‌القطمى غير جائز » بل هنا ما يدلعلى 
قولنا ‏ لان استهال اجحع المحرف بال لف واللام فا مهو دالسابق شالع فاللغةء » فیحتمل آنیکون 
اللفظ هبنا عائدآً إلى الكافرين الذين تقدم ذ كرم من المكذبين يوم م الدين » والكلام فى ذلك 
قد .تقدم على سبي الاستقصاء » سلهنا أت العموم يفيد القطع » لكن لانسل أنصاحب الكبيرة 
فاجر » والدليل عايه قول تعالى فى حق الكفار (أولثك م)التكفرة الفجرة ) فلا تخل إما آن 
يكونالمراد ( أوائك م االكفرة ) الذين يكو نون منجنس الفجرة أو المراد (أولئكم الكفرة ) 
وم ( الفجرة) (والاول) E‏ فو فأجر بالإجماع › فتقييد الكافر بالكافر 


wo 
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الذى يكون من جاس الفجرة عبث » وإذا بطل هذا القسم بى ااثانى » وذاك يفيد الحصر › وإذا 
دات هذه الآية على أن الكفار م الفجرة لا غيرم » ثبت أن صاحب الكبيرة ليس بفاجر على 
الإطلاق » سلمنا إن الفجار دغل تحته الكافر والمسلم » لكن قول ( وما م عنما بغائبين ) معناه 
أن بمو ع الفجار لا یکو نون غائبين 0 ون قول و جیه › فان أحد نوعى الفجار وم الكفار 
لا يغيبون » وإذاكان كذلك ثبت أن صدق قولنا إن الفجار بأسرم لا يغييون » يكن فيه آن 
لا يغيب الكفار » فلا حا جة فى صدقه إلىأن لايةرب الم لون » سلهنا ذلك لكن قوله (ومام عا 
بغائبین) یقتضی کونېم ف‌الحال فى الجحيم وذلك کیذب . فلابد می صرفه عن‌الظاهر » فهم ع لو نه 
عل آم رمد الدخول امجح مدق عم قرله ) ومام le‏ بغائبين ( وڪن عمل ذلك عل آم ۰ 
فى الحال ليسو! غائين عن استحة'ق الكون فى الجحيم » إلاأن ثبوت الاسنحقاق لايناف الفو › 
سل:اذلك لدكنه معارض بالدلالالدالةعلى العفو وعلى بوتالشفاعة للأهل الكبار » وااترجيح هذا 
ا لجانب ‏ لان دليابم لايد وأن باول جيع الفجار فى جيع الأوقات » وإلا لم صل «ةصودم › 
ودلینا بکنی فی وه تناوله عض الفجار ف إەض الارقات 0 فدآیاہم لاد وأن کون e‏ ¢ 
ودلیلنا لايد وآن .کون اما والخاص » مقدم على العام » واه أعل . ) 

ل المسألة الثانية ‏ فيه نديد عظب للءصاة حكن أن ليان بن عبد الماك مى بالمدينة وهو 
بربد مک » فقال لی حازم كيف القدوم على اله غدا ؟ قال آم الس فكالغائب يقذم من سفره 
على أهله » وأما المسىء فكالانق بقدم على مولاه › قال فب › ثم قال : ليت شعری ما لنا عند الله إ 
فقال آبو حازم اءرض ععملاف عل کتاب اله » قال فی آیء‌کان ۰ن کناب انه ؟ قال (إن الابرارای 
نعم » وإن الفجار انى جحيم ) وقال جع ر الصادق عليه السلام النعيم المعرفة والمشاهدة والجحم 
ظلہات الأہوات وقال إمطمم ۰ انعم القناعة ‏ والجحيم المع وقیل : النعم التو كل ¢ والجحم 
احرص » وقيل : النعم الاشتغال باه وال جحي الاشتغال بغير اله تعالى . 
الدين م ما أدرك مايوم‌الدين ء يوم لاء لاك نفس انفس شيا والس ,ومذ له ) وفيه مسال : 

ل المسألة الأو لى € اختلفوا فى الخطاب فى قرله ( وما أدراك ) فقال إضمم هر خطاب 
للكافر على وجه الزجر له » وقال ال كثرون : إنه خطاب لارسول وإماخاطة بذلك لأنه ماکان 
عالاً بذلك قبل الوحى . 
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ل المسألة الثانية € الجهور على أن النكربر فى قوله ( وما أدراك مايوم الدين »ثم ما أدريك 
مایوم الدین) انمظم ذلك الوم » وقال الجبالى : بل هولفائدة مجددة » إذالمراد بالاول أهل النار ء 
والمراد بالثانى أهل الجنة »كانه قال : وما أدراك ما يعامل به الفجار في بوم الدين ؟ ثم ما أدراك 
مایعامل به‌الارارف یوم‌الدین ؟ وکرر روم الدین تعظيا لا بفعله تعالی من‌الا مین بهذین‌الفر یقین 

ل المسألة الثالثة € (يوم لاتملك) قراءتان الرفع والنصب » أما الرفع ففيه وجبان (أحدهما) 
على البدلمن يوم‌الدین (والثانی) آنيكون بإضمار هو فبكون المعى هو يوم لا وأما النصب 
ففیه وجوه ( أحدها ) بإضمار يدانون لان الدین يدل عليه ( وثانما ) باضم‌ار اذ کروا روا( وثالما) 
ما ذ كره الزجاج يوز أن بكون فى موضع رفع إلا آنه يى على الفتح لإضافته إلى قوله ( لاأملك ) 
وما أضيف إلى غير المتمكن قد بى على الفتح » و إن كان فى موضح رفع أو ج ركا قال : 

بمنع اشرب متمم غبرأن نطقت حامة فى غصون ذات أو قال 
فى غيرعلى الفتح لما أضيف إلى قولهإن نطقت » قالالواحدى : والذى ذكره الزجاج من البناء 
على الفتح[نما بجو زعندا لخليل و سيبر يه ء ذا كانت الإضافة إل العلا ماضى » عو قولك علي حين جاتبت » 
أمامع الفعل المستقبل » فلايوزالبناء عندم » و جوزذلك فى قولالكوفيين » وقدذكرنا هذه المسألة 
عندةرله(هذاروم ر نفع الصاد قين صد قېم) (ورابعا) ماذ کرہ' بوعل وھوأنالیوم لا جرا کثراللاس 
ظرفاً ترك على حالة الا كثرية » والدليل عليه اجاع الةراء والعربفقوله ( منم الصالمحون ومنيم 
دون ذلك) ولایرفع ذلك أحد . وءا بقوىالنصب قوله (وما دراك ماالقارعة بوم یکون ااناس) 
وقوله ( يسألون يان يوم الدين » بوهيم عل النار بفتنون ) فاللصب فى( بوم لا تملك ) مثل هذا . 
هل المسألة الرابعة € سكوا فىنفى الشفاعة للعصاة بقوله ( بوم لاء لك نةس لنفسشيثًاً ) وهو 
كق وله تعالى (وانقوا يوماً لاتجزىنفس عن نفس شيا ) (والجواب ) عنه قد تقدم فى سورةالبقرة . 

» المسألة الخامسة 4 أن آهل الدنیاکانوا يتغلبون ءل ا)لمك ولعين لمم يعفا E‏ مور ٤‏ 
وعمی بعضمم بعضاً » فإذاکان يوم القيامة بطل ملك بى الدنيا وزالت رياستهم » فلا مى أحد 
أحداًء رلا يغى أحد عن أحد» ولا لا تغلب أحد على ملك »> ونظیره قوله ( الاش يوەمذ لله ) 

وقوله ( مالك يوم الدين ) وهو وعيد عظم من حیث إنه عرفېم آنه لایغی عم E‏ 
يومثذ » دون سار ماکان قد یغی عنم ف الدنیا من مال وولد وأعوان وشفماء . قال الواحدى : 
والمحنى أن الله تعالى لم ملك فى ذلك الوم أحداً شيا من الا مور ٤٣ا‏ ملكم فى دار الدني .تال 
الواسظى فى قوله ( يوم لا تملك نفس لنقس شيا ) إشارة إلى فناء غير ابته تعالى » وهناك تذهب 
الرسالات والكلات والغأيات » فن كانت صفته فى الدنبا كذلك كانت دناه أخراه . 

وأماقرله (والاٴٌ مرب ومذ قہ) فمو إشارة إلى أن البقاء والوجودته » والامس كذلك فى الازل 
وف اليوم وف الآخرة» ول تير من حال إلى حال » فالتفاوت عائد إلى أحوال الناظر : لا إلى 
أحوال الماظور إلبه » فالكاملون لاتتفاوت أحو ام عسب تفاوت الاوقات »ک) قال : ل وکشف 
الغطاء ما ازددت بقيتا ء وكارثة لا أغبر بحضرة انى لاق قول « كان أنظر وكاآنى وكانى » 
والته سبحاتة وتعالى أعل » والمد له رب العالمين . 
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ويل للطففين » الذين إذا ١‏ كتالوا عل ‌الناس يتوفون » و إذاكالوم أو وزنوم #سرون) 

اءلآن اتصالأول هذه السورة بآخرالسورة النقدمة ظاهر » لأنه تعالى بين فى آخر تلك السورة 
أن يوم القيامة يوم من صفته أنه لاملاك نفس لنفس شيا والامركله لته وذلك بقتضى تمديدآً عظما 
لامصاة »فاهذا أتبعه بقوله ( ويل المنطفغين ) والمراد الزجر عن التطفيف » وهوالبخس فالمكيال 
والميزان بالشىءالقليل على سبل الحفية » وذلك لان الكثير يظهر فيمنع منه ٠‏ و ذلك القلیل إن ظهر 
أيضآمنع منه ف هنا أن النطرف هو البخس فا لمىكيال و المي زان بالشىءالقليل على سبيلالحفية »و همنامسائل 
المسألة الأولى ‏ الويل بل » كامة لذ ر عند وقوع البلاء » يقال ويل لك٠‏ وويل عليك . 

المسألة الثانية ‏ فى اشتقاق لفظ المطفف قولان ( الأول ) أن طف الثىء هو جانبه 
وحرفه › قال طف الوادى والإناء» إذا بلغ الشىء الذى فبه حرفه ولم تيء فهو طفافه وطدافه 
فغ و يقال شا طف نكال انات قارب ۰اه لکنه بعد ل بمتلىء» وهذا قيل الذى 
سىء الكيل ولا يوفیه مطفف › يی ا4 4| يبلغ الطفاف ( والثانى ) وهو قول الزجاج : أنه 
إنما قل الذى ينقص المكيال والرزان مطفف » لانه يكون الذى لا يرق فى المكيال والميزان 
إلا الشىء اليسير الطفيف » وههنا سؤالات : 

الأول ( وهو أن الا كتيال الأخذ بالكل > لاتزان الاخذ بالوزن » ثم إن الل 
المعتادة أن يقال ١‏ كتلت من فلان » ولا يقال ١‏ كتات على فلان » فا الوجه فيه هنا ؟ 

(ا+ واب) من وجين (الاول) اکن ناهم من اناس ۱ کتالا وره إضرا د م وڪحامل 
عليهم » آقيم علي مقام من الدالة على ذلك ( الثانى) قال الفراء : المراد أكتالوا من الناس ١‏ وعلل ومن 
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فى هذا ا لموضع يعتقبان لأنه حق عليه » فإذا قال | كتلت علبك » كانه قال أخذت ما عليك » 
وإذا قال ١‏ كتلت منك » فهو كةوله استوفيت منك . 

لۇ ال الثانى) هو أن اللغةالمعتادة آن یقال کالوا هم » اووزنوا طم » ولا قال کانه ووزتنه 
فا وجه قوله تعالى $ إذاكالوم او وزنوم) ( والجواب ) من وجوه (الاول) أن المرادمن قوله 
( كالم أو وذنرم )كالوا ل أو وزنوا هم غذف ال جار وأوصل الفعل . قال الكسالى والةراء : 
وهذا من كلام أهل الحجاز » ومن جاور يقولون: زى كذا » كلى كذاء ويقولون صدتك 
وصدت لك وكسبتك وكسبت لك فعلى هذا الكناية فى كالوم ووزنوم فى موضعنصب (الثاف) 
أن كون على حذف المضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه ؛ والتقدير : وإذاكالوا مكياهم »و وزنوا 
موز ونم (1الك) بروی عن عیسی بن عمر » وحزة آنہماکانایحعلان الضمیرین توكیدآ لما فى كالوا 
ويقفان عند الواوبن وقيفة ببینان ا ما آرادا » وزعم اافرا. والزجاج آنه غير جائ » لانه لو کان 
معني كالو م لكان فى ا لمصحف آلف مثبتة قبل م » واعترض صاحب الكشاف على هذه الحجة » 
فقال إن خط المصحف ل براع فی کثير منه حد ا لاص طلح عليه فى ءل الحظ ( والجواب) أن إثبات 
هذه الالف لوم يكن معتادآً فى زمان الصحابة فكان بحب [ثباتها فى سائ الإعصار » لى آنا نەل 
مبالغتمم فى ذلك » ثبت أن إثبات هذه الا لف کان‌معتاد فی زمان الصحابة فکان يحب (ثباته هنا . 

لإ الدؤال الثالك ‏ ما السبب فى أنه قال ( وبل للطففين الذين إذا | كتالوا) ولم بقل إذا 
انزنواء ثم قال ( وإذاكالوم أو وزنوم ) خْمع بي‌ما؟ (الجواب ) أن الكيل والوزن مما الشراء 
والبيع فأ حدهما يدل على الأخر . 

(إ.الدؤال الرابع ) اللغة المعتادة أن يقال خسرته »فا الوجه فى أخسرته ؟ (اللجواب) قال 
الزجاج أخسرت اليزان وخسرته سواء أى نقصته » وعن اأؤرج سرون إنقصون بلغة قريش . 
المسألة الثانية ) عن عكرمة عن ان عباس قال : ما قدم نى انها لمدينة كانوا من أعخس الناس 
كلا » فأنزل اله تعالى هذه الأ بة » فأحسنوا الكيل بعدذلك » وقيل كان أهل المدينة تجارآيظفةون 
وکانت بیاعا م المنابذة والملامسة والخاطرة » فنزلت هذه الأية » ل#رج رسول اله او فقرأها 
علیہم » وقال ومس عخمس » قیل‌بارسول اله » وما خس خمس ؟ قال مانةص قوم المد إلاساط 
اله عليہم عدوم وما حكوا بغيرما آنزل انه إلا فشا فم الفقر » وما ظهرت فيم الفاجشة إلا 
فشا فيهم الموت » ولا طففوا الكيل إلامنعوا النبات وأخذوا بالسنين » ولا نعو الز كاة إلا 
حس ere‏ المطر € ۰ . 

$ المسألة الرابعة ‏ الذم إنما لقبم مجموع آم يأخذون زادآً » ويدفعون ناقماًء م 
اختلف العلماء » فقال بعضمم : هذه الآية دالة على الوعيد » فلا تقناول إلا إذا بل التطفيف حد 
ااسكثير » وهو صاب ااسرة » وقال آخرون بل ما صر ويکر دخل عت الوعید» لکن بشرط 


۰ قوله تعالى : الا يظن أولئك انهم . سورة المطففين. 


ر > ع روص 2 ۶ 


ر رو مە - 


أن لا يكون معه توبة ولا ظاعة أعظم منبا » وهذا هو الأصح . 

ظ المسألة الخامسة € احتج أصحأب الوعيد بعموم هذه الآبة » قالوا وهذه الآبة واردة فى 
أهل الصلاة لا فى الكفار » والذى يدل عليه وجهات (الاول ) آنه لو کان کافرآً لكان 
ذلك الكفر أولى باقتضاء هذا الويل من التطفيف » فل يكن حينذ للطفيف أثر فى هذا الويل » 
لكن الأية دالة على أن المي جب لمذا الوبل هو التطفيف (الثانى ) أنه قعالى قال للمخاطبين ذه 
الراك یظن أ وائثك آم مبعوثون ليوم ع عظم ) فک نه تعالى هدد الطففين بعذاب بوم القيامة ء 

والديد ذا لا عصل إلا مع المؤمن » فثبت ذبن الوجبين أن هذا الوعيد ختص بأهل الصلاة 
( والجواب ) عنه ماتقدم مرارآ» ومن لواحق هذه المسألة أن هذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك 
ومن يعزم عليه إذ العزم عليه أيفناً من الكباتر . واءل آن آم ابال والميزان عظم . وذلك . 
لان عامة الحخاتق بحتاجون إلى المعاملات وهى «بنية على آم المكيال والميران » فلهذا السب 
عظم الته آم ه فقال ( واااء رفعها ووضع الميزان »أن لا تظغوا فى اليزان › وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الیزان ) وقال ( ولقد آرسلنا رسلا بالبینات و وأزلنا معبم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالةط) وعن قادة «أوف باابن آدم الكل کا عب أن ونی لك واعدل ا تعب 
أن يعدل لك » وعن الفضيل : بخس الميزان سواد الوجه بوم القيامة » وقال أعراف لعبد الك 
ابن موان : قد معت ما قال اله تعالى فى المطففين ! آراد ذلك أن المطفف قد تو جه عليه الو عبد 
العظي فىخذالقليل فاظنك بنفسك وأنت تأخذالكثير؛ وتأخذ أموالالمسلمين بلا كلولاوزن. 
قوله تعالی :ظ اد تن آولتك آنبم مبعر ئون يرم حظم > يوم بقوم الناس ارب العالمين ‏ 
اعل آنه تعالى وئ هؤلاء إلمطففين فقال ( ألا يظن او لئك ) الذين.يطفغون ( أخم مبعوثون 
ليبوم عظم ) وهو يوم القيامة » وف الظن هبنا قولان ( الأول ) أن ا راد منه الم »وع هذا 
التقدير حتمل أن يكون الخاطبون ذا ا لخطاب من جلة المصدقين بالبعث » وعتمل أن لايكونوا 
كذلك ( أما اللاحتال الأول ) فهو ما روى أن المسلين من أهل المدينة وهم الأوس والخزرج 
کانوا كذلك › وحین ورد النی صلى الته عليه وسل کان ذلك شاعا فم » وکانوا مصدقین بالبعث 
والاشور ١‏ فلا جرم ذ کروا به » وأما إن فلنا بأن الخاطبين ذه ا9 ماكانوا مۇمنین بالبعث إلا 
أنهم كانوا متمكنين من الاستدلال عليه » لما ف العقول من [يصال ال جزاء إلى الحسن وألسىء » أو 


قوله تعالی و يقم الاس سور الطففين ن ٩۱‏ 


[مكانذلك إن ثبت وجو به » وها اجوز أن عخاطب به من ينكرالبعث » والمعنى ألا ا ون 
اوا اپ ور ت لک دامر را عن اک زارا أنفسهم عن متاعبه ومشاقه ؛ 
وإنما يحمل الل الاستدلال ظا » لان كثر اللوم الاستدلالية راجع إلى الأغلب فى الرأى » وم 
يكن كالشك الذى يعتدل الوجہان فيه للاجرم مى ذلك ظا ( القول الشانى ) أن المراد من ااظن 
ههنا هو الظن نفسه لاالعل ويكون المعى أن هو لاء المطففين هب آنهم لابجزمون ٻالبعث ولكن 
لا أقل من الظن » فإن الاليتق عة الته ورحته ورعايته مصال خلقه آن لا همل ارم بعد ا موت 
الكلية » وآنیکون طم حشرونثر » وآن هذا الظن كاف فحصو ل الخوف »كانه بحانه وتعالى 
يقول هب أن هؤلاء لايقطعون به أفلا يظنو نه أيضاً › فأما قوله تال ( يوم قوم الناس لرب 
العالمين ) فضه مسال : 
المسألة الأولى € قرىء ( بوم ) بالنصب وال جر »ما اللصب فقال الزجاج يوم منصوب 
بقوله ( مب وون ) والمنى ألا يظنون أنهم ببعثون يوم القيامة » وقال الفراء وقد يكون فىموضع 
خض إلا آنه أضيف إلى يفعل فنصب » وهنذا کا ذ كرنا فى قوله (يوم لاتملك) وأها الجر فلكو نه 
بدلا من ( یوم عظم ) . 
المسألة الثانية € هذا القيام له صفات : 

لإ الصفة الأولى ) سببه وفيه وجوه ( أحدها ) وهو الأصح أن الناس يةومون لحاسبة رب 
العا مين » فيظهر هناك هذا التطفيف‌الذى يظن أنه حةير » فيعرف‌هناك كثرته واجتاعه » وبقرب 
منه قوله تع‌الی ( وات حاف مقام ربه جنتان ) و( انیا ) آنه سبحانه برد الارواح إلى أجسادها 
فقوم تلاك الإاجساد من صاقدها › فذاك هو المراد من قوله ( يوم قوم الناس لرب العالمين ) 
( وثالما ) قال آبو مسلم معنى ( بقوم الناس ) هو كقوله ( وقوموا له قاتتين ) أى لعبادته فقوله 
( بقوم ااناس لرب العالمین ) آی محض آمره وطاعته لا لشیء آخر على ما قرره ف قوله ( والاص 
بومثذ لله ) . 

ول 9 ا ا ی ا ر ن ایل د و ا 
(يوم قوم الناس أرب المالمين) قال «يقّوم احد کم ف ره لی أنصاف أنه وعن أن‌عمز : :أ 
قرأ هسذه السورة » فلا بلغ قوله ( يوم يقوم اناس ارب العالين) بکی یبا حی جز عن قراءة 
ما لعده ) . 

لإ الصفة الثاللة € كية ذلك القيام » روى عنه عليه السنلام أنه قال « يقوم الناس مقدار 
ثلكاتة سنة "من الدنيا لا روس فيهم بأمر » وعن ابن مس مود » بمكثون أربعين عام ثم خاطبون » 
وقال ابن عباس وهو فى حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة . 

واعلم أنه سبحانه جمع فى هذه الإية أنواعاً من النبديد » فقال أولا ( ويل للمطففين ) وهذه 


3 قوله تعالی : کلا ان كتاب الفجار لفى سجين. سورة المطففين . 
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و ور سے 2 ۰رد و ا وو 
بل ران عل قلوٍو مل ما کنوایکسبون © کا نم عن رېم يومد 
ری و و3 


لمحجوبون ر 


الكلمة تذ كر عند نزول البلاء ثم قال ثاندً (ألا يظنأولتك) وهو استفهام بمعنى الإنكار ‏ ثم قال 
الا ( ليوم عظب ) والشىء الذى يستعظمه الله لا شك أنه فى غابة العظمة » ثم قال رابعاً ( بوم 
يةوم الناس لرب العالمين ) وفيه نوعان من المديد (أحدها ) كونمم قانمين مع غاية الخشوع ‏ 
ونبابة الذلة والانكسار ( والثانی ) آنه وصف نفسه بکونه ربا للعا مین »م هنا سال وهو کا "نه 
قال قائل كيف يليت بك مخ غابة عظمتك أى تبىء هذا الحفل العظم الذى هو فل القياة لجل 
الثىء الحقير الطفيف ؟ فكا نه سبحانه جيب » فيقول عظمة الإية لا تم إلا بالعظمة فى القدرة 
والعظمة فى الحىكة » فعظمة القدرة ظهرت بكونىرباً للمالين » لكنعظمة الحكة لا تظبر إلابأن . 
أتمف الءظلوم من الظال) بسبب ذلك القدر الحةير الطفيف » فإن الثىء كلاكان أحقر وأصغر 
كان الملل الواصل له أعظم ونم » فلا جلى إظهار العظمة فى المدكة أحضرت خاق الاواين 
والاخرين فىمحفل القيامة » وحاسبتالمطفف لأ جل ذلك القدرالطفيف . وقال الأستاذ أبو القاسم , 
القشيرى : لفظ الطفف رتناول التطفيف فى الوزن والكيل » وف إظهار العبب واخفائه » وفى 
طلب الإنصاف والاتتصاف » وبقال من لم برض لاخيه المسلم مايرضاه لنفسه » فليس عنصب 
والمعاشرة والصحبة من هذه الجلة » والذى رى عيب الناس » ولا رى عيب نفسه من هذه اطجلة › 
ومن طلب حق نفسه من الناس › ولا بعطم حقو قھم کا يطلبه لهه > فهو من هذه اجملة والفى 
من يقضى حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حا . 
قو له تعالى : $ كلا إن كتاب الفجارلفى جين » وما أدراك ماتجین » کتاب قوم › ويل بومئذ 
للمکذ بین » الذین یکذبون بیو م الدبن » وما یکذب به إلا کل معتد ائم إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطیر الاولين »كلا بل ران عل قفارم ما کانوا یکسبون 3% eel‏ عن رم بومثذ لمحجوبون ٤‏ 


قوله تعالی : ثم انهم لصالوا الجحيم . سورة المطففين. ۹۳ 

م اا بجی چ م بقل مدا لی کم و نگزبرة ي 
ثم نهم لصالوا الجحي »ثم بقال هذا الذی کنتم به تکذبون ) 

واعل آنه سبحانه )ا بين عظم هذا الذنب أتبعه بذ كر لواحقه وأحکاءه ( اوها ) قوله 
(كلا ) والمفسرون ذکروا فيه وجوهاً (الاول) آنه ردغ وتنبیه أی ليس الام على مام عليه 
من التطفيف والغفلة » عن ذ كر البعث والساب فليرتدعوا » وتمام اكلام هنا ( الثانى ) قال 
اہو حاتم ( کا ) ابنداء بتصل با بعدہ على .معنی حقاً ( إن کتاب الفجار انی جين ) وهو 
قل اىن : 

لإ النوع الثاف ) أبه تعالى وصف كتاب الفجار بالءة والحقارة على سيل الامتخةاف 
er‏ ° وھھنا سۇالات : 

لإ الال الأول ) ااسجین اسم ل لشی ا اس مشتتق عن مەی ؟ قلا فه قولان : 

(إ الأول ) وهو ةرل جهرر المفسرين › آنه اسم عل على شىء معین ۰ م اختلفوا فيه › 
فال كرون عل أنه اللأرض الادىة السقلى > وهو قول ابن عباس فى رواية عطاء وقتادة وجاهد 
والضحاك وابن زيد » وروى الراء أنه عليه السلام قال « جين أسفل س س ع آرضين ۾ قال عطاء 
الخراسانی : وفبا [بلیس وذریته » وروی أب هريبرة نه عليه السلام قال و جين جب فی r‏ ¢ 
وقال الكأى وجاهد : جين صخرة عت الأرض السابعة . 

لإ القول الثانى ‏ أنه مشتتق وسمى سجيتا فميلا مر السجن » وهو الحبس والتضبيق 
کا يقال فسيق من الست » وهو قول أنى عبيدة واأبرد والزجاج › قال الواحدى وهذا ضرف 
والدليل على أن سجيناً ليس ءاكانت العرب تعرفه قوله ( وما أدراك مأجين ) أى ليس ذلك 
عا كنت تعلمه أنت وةوەك . ولاأفول هذا ضعيف » فلعله إا ذ كر ذلك تعظ) لامر ساجين . 
کا فى قله ( وما أدراك ما يرم ادبن ) قال صاحب اللكشاف : والمحيح أن الدجين فعيسل 
مأخوذ من الجن ثم لله ہنا اسم ءل منقول من صف اتم وهو منصرف › انه لیس فيه إلا 
سبب واحد وهو التعريف » إذا عرفت هذا » فنقول قد ذ كرنا آن اله تعالى أجرى”أهوراً مم 
عباده على ماتعارفوه من التعامل قبا بيهم وبين عظالم . فال جنة موص وقة بالءلو والصفاء واف حة 
وحضور اللائ المقرببن › والسجين موصوف بالةسفل وااظلبة والضيق وحضور الشياطين 
المعو نن » ولا شك أن اللو وااصفاء والفسحة وحضور اللائ المقربين كل ذلك من صفات 
الكال والعزة » وأضدادها من صفات النقص والذلة » فليا أريد وصف الكفرة و كتامم بالذلة 
والحقارة » قيل إنه فى موضع السفل والظلبة والضيق » وحور الشياطن !ولا وف کتاب 
البرار بالعرة قبل إنه ( فى علين ) . و (يشهده الملائك المقربون ) . 


٤‏ قوله تعالى : كتاب مرقوم . سورة المطففين. 
لإ السؤال الثانى ) قد أخبر القه عن كتاب الفجار بأنه ( فى جين ) ثم فسر جين بكتاب ) 
مرقوم ) فکاٴنة۔ قبل إن کتاہم فی کتاب مر قوم فا معناه ؟ أجاب القفال : فقال قوله ( كتاب 
قوم ) لیس تفیراً لسجين » بل التقدر :کا إن کتاب الفجار لی جين » وإن كتاب الفجار 
کتاب صقرم » کون هذا وصفآً لکتاب الفجار بوصفین ( آحدهما) آنه نی سجین (والان )نه 
مر قوم » ووقع قوله ( وما أدراك ماسجين ) فيا بين الوصفين معترضاً » والله أعل . والآولى أن 
يقال وأی استبعاد فى كون أحد الكتابين فى الآخر » إما بأن يوضع كتاب الفجار فى الكتاب 
اذى هو الأصل المرجوع إلى فى تفصیل أحوال الاشقياء ٤‏ أو بأن قل ماق کتإب الفجار إلى 
ذلك الكتاب المسمى بالسجين » وفيه (وجه ثالت) وهو أن يكون المراد من الكتاب » الكتابة 
فیکونف‌المعنى : كتابة الفجار ى سجين » أى كتابة اعام فی شجین » شم و صف الد‌جین :انه ( کناب 
م قوم ) فيه جميع أعال الفجار . 
(السۇالاكالك) ماء مى قوله ( كتابمرقوم) ؟ قلنا فيه وجوه (أحدها) مرقرم أى مكو بة 
اعام فیه ( وثانیما) قال قتادة : رقم لم بسوء أى كتب لم بإيعاب النار ( وثالما ) قال القفال 
بحتمل أن يكون المراد أنه جمل ذلك الكتابمقوءاً ا برقم التاجر ثوبه علامة لقيمته » فكذلك 
کتاب الفا جر جعل م قوماً رقم دال على شةاو ته (ورابعها) المرقوم : هنا الختوم » قالالواحدى » 
وهو حح لان الم علامة » فجوز أن يمى المرقوم ختوماً (وخامسنما ) أن المعنى كتاب 
مثبت علمهم كالرقم فى الثوب لاينمحى » أما قولة ( وبل يومثذ للسكذبين ) ففيه وجبان (أحدهما) _ 
أنه متصل بقوله (بوم بقوم الناس) أى (يو م بقوم الناسلرب العامين) ويل لمن كذب بأخبار اه 
(والثاي)أنقو له(مرقوم)معناه رقي برقم يدل عل الشقاوة يومالقياءة » ثم قال( ويل يوهثذ للمكذيين ) 
ف ذلك اليوم من ذلك الكتاب » ثم إنه تعالى أخبر عن صفة من يكذب بيوم الدين فقال ( وما 
بکذب به إلا کل معتد ائ > ذا تتلى عایه آیاتنا قال أساطیرالل و لین ) ومهناء آنه لا یکذب بوم 
الدين إلا من كان موص-وقاً هذه الصفات الثلائة ( فأوها) كونه معتدياً » والاعتداء هو التجاوز 
عن الجا لتق (وثانما) الثم وهو «بالغة فى ارتتكاب الإثم والمعاصى . وآقول الإذدان له قوتان 
قوة نظر ية وکالما فى أن يعرف الحق لذانه » وقوة علية وكا ما فى أن يعرف الخير ل جل العمل به ء 
وضد الول أن صف اله تعالى با لا جوز وصفه به » فان كل من منع من إمكان البعث والقيامة 
[غامنع إما لانه لم بعلم تعاق عل الله بحميع المعلومات من اا.كليات وال جزثيات » أولاانه م 
تع لتق قدرة اله بجحميعءالمكنات . فوذًا الاعتداء ضد القوة ااعملية » هو الاشتغال بالثموة 
والغضب وصاحه هو الثم وذلك لان الأشتغل بالشموة والغضب قلها يتفرغ للعبادة وااطاعة » 
ورا صار ذلك مانعاً له عن الإ مان بالقيامة . 
لإ وأما الصفة الثالشة ) للسكذين بيوم الدين فمو قوله ( إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 


قوله تعالى : 'إذا تتلى عليه آياتنا. سورة المطففين. ن 


الأولين ) والمراد منه الذين بنكرون النبوة » والعنى إذا تلى عليه القرآن قال أساطير الاولين ء 
وفه وجہان ( أحدهما ) أكاذيب الاولين ( واللانى ) آخبار الأولين وأنه عنم أخذ أى يقدح 
فى كون القرآن من عند اله ذا الطريق » وههنا عث آخر : وهو أن هذه الصمات الثلاثة هل 
اراد منها شخص معين أولا ؟ فيه قولان (الأول ) وهو قول الكلي أن المراد منه الوليد بن 
المغيرة » وقال آخرون إنه النضر بن الحارث » واحتج من قال إنه الوليد بأنه تعالى قال فى سورة 
ن ( ولا تط مکل حلاف مهین - لى وله - معتد آم - إلى قوله - إذا تل عله آياتنا قال اساطير 
الاو لين) فقيل إنهالوليدن المغيرة » وعلٍهذاالتقدر بكون الى : وما يكذب بيوم الدين منقريش 
أو من قومك إلا كل معتد أثي » وهدذا هو الشخص المعين ( والقول الثاف ) آنه عام فى حق جيع 
الموصوفين بهذه الصفات » أماقوله تعالى ( كلا بل ران على قلو مم ماكانوا يكسبون ) فالمعى ليس 
اللامك) يقولهمن أنذلكأساطيرالاولين › بلافعام الماضيةصارت سيا لحصولالرين فى قلو مم » 
ولاهل اللغة فى تفسير لفظة الربن وجوه » و لهل التفسير وجوه أخر › أما أهل اللغة فقال أو 
عبمدة : ران عل قلو مم غاب علما والمر تربن على عقل السكران > والموت برن علي المت اذهب 
به » قال الث » ران النعاس والخر فى الرأس [ذا رسخ فيه » وهو بريد رینا» وریوناء ومن 
هذا حديث عر یسيع جهينة لما رکبه الدین «آصبح قد رین به» قالآبو زید» بقال رین بالرجل 
يران به ريتآً إذا وقع فبا لا يستطيع الخروج منه . قال أبو معاذ النحوى الرين أن يسود القاب 
من الذنوب والطبع أن يطح على الةلب وهو أشد من الرين » والاقفال أشد من الطبع » وهوأن 
يمفل على القلب › قال الزجاج : ران على لوم ععی غطی على قلومم > قال ران على 5 الذنب 
رین ريناً أى غشيه » والرين كالصد[ بغشى القلب ومثله الغين » أما أهل التفسير » فلهم وجوه : 
قال ا لجسن » ومجاهد هو الذنب على الذنب » حتى تبط الذنوب بالقلب » وتغشاه فيموت القلب» 
وروی عن رسول انته بم آنه قال « إا 3 والمحقرات من الذنوب » فان الذنب على الذنب ,وقد 
عل صاحبه جحيماً ضخمة » وعن جاهد القلب كالكف » فإذا أذنب الذنب انقبض » وإذا أذنب 
ذبا آخر انقبض ثم يطبع عليه وهو الرین » وقال آخرون کا آذنب الإنسان حصات ف قلبه 
نكتة سوداء حتی يسود القلب کله » وروی هذا مرفوعاً فى حديث أن هريرة » قلت لاشك أن 
تتكرر الأافعال سبب لحصول ملك نفسانية » فإن من أراد تعلم الكتابة فكااكان إتبانه يسل 
الكتابة أ كثر كان اقتداره عل عمل الكتابة آثم » إلى أن يصرر يث بقدر على الإتيان بالكتابة 
من غير روية ولا فكزة » فمذه اليمة النفسانية » لما تولدت من تلك الإعال الكثيرة كان 
لكل واحد من تلك الأعال آث فى حصول تلك الميمة النفسانة › إذا عرفت هذا فنقول : إن 
الإنسارت إذا واظبعل الإتيان يعض أنواع الذنوب » حصلت ف قلبه ملدكه نفب انية على 
الإتيان بذلك الذنب › ولا معنى للذنب إلا ما يشغلك بغير الته » وكل ما يشغلك بير الله ذهو 
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ظلبة » فإذن الذنوب كلما ظلبات وسواد » ولكل واحد من الأعمال السالفة انى أورث 
مموعها حصول تلاك المدكه آثر فى حصوها » ذذلك هو المراد من قوطمم : كلا أذنب الإزسان 
خضات ف قلبه نكتة سوداء حی شود الةلب ٤‏ وماکانت مراب الالكات ف اده والضعف 


مختلفة » للاجرم كانت مراتب‌هذا السواد والظلية مختلفة » فبعضما يكون ريا وإعضما طبعاً و إعضما 
أقفاله > قال القاضى ليس الراد من الرين أن قلبهم فدتغير وحصل فيه منع » بل المراد آم صاروا 
لإيقاع الذنب حالا بعد حال «تجرثين عليه رقوبت دواعمم إلى ترك التوبة وترك الإفلاع ء 
فاستمروا وصعب الامم عليمم » ولذلك ببنأن علة الر نكسم » ومعلوم إنإ كثارم منا كتساب 
الذ نوب لا يعنعمن الإقلاع والنوبة » وأقولقد بينا أن صدور الفعل حال استواء الداعى إلى الفعل ء 
والداعى إلى الغرك عال لامتناع ترجيح الممكن من غير مرجح » فبآن يكون متنعاً حال ا مر جوحية 
کان اول سلم القاضى آم الافعال ا lL‏ » فوجب آن يكون الإفلاع 
فى هذه الحالة متنا > وتام اكلام قد تقدم مرارآ فى هذا الكتاب . 

أما ووا له تال ( کا جم عن دمم ومذ محجو بون ) فاع آم ذ کروا فی (کلا) وجوها 
(أحدها) قال صاحب الكشاف (كلا) ردع عن الكسب الرائن عن فلوم ( وثانبما ) قال القفال 
إن الله تعالى حف سأر الور عن هذا المعتدى الائ آنه كان قول إن كانت الآخرة حا » فإن 
الله تعالی بعطیه مالا وولدا » ثم[نه تعالى كذبه فى هذه المقالة فقال (أطلع الغيب أماتخذعندالر هن 
عهدآ) وقال (وما أظن الساعة قانبمة وان رجعت إلى رى إن لى عنده للحسنى ) واكان هذا ما قد 
تردد ذ کرہفالقرآنتر كات ذ کرہ ہنا وقال (کلا إنہم عن رم بوهمنلحجوبون ) آی لیسالاەر 
کا يةولون من أن لهم ف الآخرة حسنى بل معن رمم يومثذ محجو بون ( وثانيما ) أنيكون ذلك 
تکر رآ وتکون (کلا )هذه هیا لمن کورة فىقوله (کلا بل ران ) آما قوله ( ہم عن رمم بوذ 
لحجوبون ) فقد احتج الاععاب على أن المۇمنين برو نه سبحانه قالوا ولو لا ذلك م يكن للتخصيص 
فاندة » وفبه تقربر 1 وهو أنه تعالىذ كرهذا ا لمجاب ف معرض الو عبد والنهديد لاكفار »وما بكون 
وعيدأً ونہديداً للكفار لا#وزحصوله فى‘حق المؤمن » فوجب أن لا لعصل هذا الحجاب فى حق. 
المؤمن أجابت المعتزلة عن هذا من وجوه (أحدها) قال ال جبائى المراد أنهم عن رحة رمم #جوبون 
آی عنوعون ج يقال فى الفراأض : الإخوة عجبون الام على الثلث » ومن ذلك يقال لمن منم 
عن الدخول هو حاجب › لانه بنع من رؤيته (وثانما ) قال آبو مسل (محجوبون) أى غير 
مقربين » والحجاب الرد وهو ضد القبول » والمعنى هؤلاء اكرون لابعث غير مقبواين عند اله 
وهو المراد من قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلمم ولاب ز كم  )‏ (وثالنما) قال القاضی : 
الحجاب ليس عبارة عن عدم الرؤية > فإنه قد يقال : حجب فلان عن الامير » وإنكان قد رآه 
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من البعد »و إذا م کی اجا ار عن عدم الرؤية سقط الاستدلال » بل جب أن عمل على 
صیرو رته منوعاً عن وجدان رحته تعالی ( ورابمم‌ا ) قال صاحب الکشاف : کونېم عحجوین 
عنه شيل للاستخفاف بم وإهاتهم » لاه لا يؤذن عل الملوك إلا للمكرمين لدبم » ولا حجب 
عنم إلا المهانون عندم ( والجواب) لا شك أن من منع هن رؤبة شى قال آنه حجب عله » 
وأبضاً من ملع من الذخرل عل المي يقال إنه حجب عنه » وأيضاً يقال الام حجبت عن الألك 
إسبب الإخوة » وإذا وجدنا هذه الاستهالات TY‏ اللفظ حقيقة فى مفهرم مشترك بين 
هذه المواضع دفعاً للاشتراك فى اللفظ ؛ وذلك هو المنع . فنى الصورة الأولى احصل المح من 
الرؤية ؛ Ml‏ حصل المنع من الوصول إلى قربه > وف للثالثة E‏ استحقاق 
الألك » فيصير تقدر الأية :5 ej‏ عن دم يوه ٠ذ‏ لممنوعون› والمنع ما بتحةق بالفسية إلى 
ما يثدت للعيد بالذسبة إلى الله تمل وهو إبا اليل ٠‏ وإما الرؤبة » ولا بسكن حله على العل » انه 
ثابت بالاتفاق للكفار ».وجب حمله على الرؤية . أما صرفه إلى الرحة فهو عدول عن الظاهر 
من غير وليل » وكذا ما قاله صاحب الكشاف نرك لاظاهر من غير ذليل » ثم الذى يؤكد 
ما ذكرناه من الدليل أقوال المفسرين . قال مقاتل : معى الآية أنم بعد العرض والحساب » 
لا يرون دجم > وأ اۇمنون رون رېم › > وقال الكلى : يةول إنهم عن النظر إلى رؤية دم 
لحجوبون » وااؤمن لاعجب عن رؤبة ربه » وسثل مالك , ن أنس عن هذه الا ية » فقال لما حجب 
آعدا.ه ه فلم بروه لاد ون جلى لاولیائه حیروه » وعن الشافمی ما حجب قو بالخطدل عل 
ان قوماً رو نه بالرضا ء آما قوله تعالى (ثم إنهم اصالوا الجحم ) فالمنى لما صاروا محجوبن فى 
عرصة القيامة إما عن رو ية الله على قولنا > أو عن رحة اله وكرامته على قول المعازلة فعند ذلك 
يوس بهمللى النار ثمإذا دخاوا النار > وعخوا بتسكذيمم بالبعث وال جراء »فقيل لحم هذا الذى كنم 
به تکذبون ) فى الدنياء والآن ق عاینتموه فذو قوه . 

قوله تعالی : ل كلا إن كتاب البرار لنى عليبن » وما أدراك ماعلیون » کاب مرقوم» یژېده 
المقربوت ) 

ال أ تعالى لما ذكر حال الةجار المطفغفين » آتبعه بذکرحالالابرارالذین لابطنفو ن » فقال 
(کلا ) آی ايس الا کا تو همه أولثك الفجار من إنكار العف ومنأنكتاب انه آساطيرالاولين . 
واعل أن لهل اللغة فى لفظ (عليين ) أقوالا » ولأهل النقسير أيضاً أوالإ » أما أهل اللغة قال 
الفخر الرازي - ج ۳١‏ م ۷ 
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ابر الفتے الموصلى ( عليين ) جمع على وهو فعيل من العلو ء وقال الزجاج إعراب هذا الاس کاإعرب 
لجح لانه على لظ المع» کا قول هذه قذسم رون ورأيت قنسربن » وآما المفسرون فروی عن أن 
عباس نها السا الرابعة » وفى رواية أخرى نها السماء السابعة » وقال قتادة ومقاتل هى قالبة 
العرش الى فرق السماء السابعة » وقال الضحاك هى درة المهى » وقال الفراء يعنى ارتفاع] 
بعدارتفاع لا غاية له » وقال الزجاج أعلل الامكنة » وقان آخرون هى مراتب عالة محفوظة 
بالجلالة قد عط مما اله وأعل 0 اء TE‏ خرون Sale:‏ تاب أعوال الملا 5 . وظاهر اله رآن 
يشمد لذا القول الأخير لانه تعالى قال لرسوله ( وما أدراك ما عون ) تذبمً له على أنه معد لوم 
له » وآنه سیه رفه م قال ( کتاب مرقوم یشمده المقربون ) فبین آن کتاہم فی‌ھذا '-کتاب ا ارقو م 
الذى يشهده المقر بون من املائ » فكا نه تعالی کا وكاهم بالاوح الحفوظ فكذلك وکام عظ 
كتب الأبرار فىجلة ذلك الكتاب الذى هو أم الكدتاب على وجه الإعظام له ولايتنع أنالحذظة 
إذا صعدت بكتب الأبرار فإنم يسل ونما إلى هؤلاء امقر بين فرحفظر نما کا عفظرن كنب أنفسم 
أو ينقلون ما فى تلك الصحاثف إلى ذلك الكتاب الذى وكاوا عفظه ويصير علهم شمادة هؤلاء 
الأبرار » فلذاك عاسبون حساباً يسيرآء أن هؤلاء المقربين يشمدون طم با حفظوه من آعالي» 
وإذاكان هذا الكتاب فى السماء صح قول من تأول ذلك على أنه فى الساء العالية › فتتقارب 
اللافوال فى ذلك » و إذا كان الذى ذ كرناه أولى . 

واعل أن المعتمد فى تفسير هذه الأية ما بينا أن العلو والفحة والضياء وااطرارة من علامات 
السعادة » والسفل والضيق والظلبة من علامات الشقاوة » فله اكان المقصود من وضع كتاب 
الفجار فى أسفل السافلين » وفى أضيق المواضع إذلال الفجار وتحقير شأنهم » كان المقصود من 
وضع کتاب الارار فى أعل عليين » وشمادة الملا همم بذلك إجلاهم وتعظم شام 9Y‏ 
الآية وجه آخر » وهو أن المراد من الكدتاب الكتابة » فكون المعنى أن كتابة أعرءال الرار 
ف عليین ء ثم وصف عایین بأنه كتاب م قوم فيه جيع أعال الابرار؛ وهو قول آنى مسل . 

ا قله تعالی ( کتاب قوم ) فف هت ولان (آحدهما) أن المراد بالك تاب المرقوم کتاب 
أعمام ( والثانى.) أنه كتاب موضوع فى عليبن كتب فيه ما أعد الله هم من الكرامة والثواب » 
واختلفوا فى ذلك الكتاب » فقال مقاةل : إن تلاك الاشياء مكتوبة ٤‏ اى 
ابن عباس أنه مکتوب فی لوح من زبرجد معاق تحت العرش . وقال آخر ون : هو کتاب مقو م 
با وجب رورم » وذلك بالضد من رقم کتاب الفجار ا يسوء م » ويدل على هذا المحنى قرله 
( يشمده المقربون ) يعنى اللائ الذى م فى علنين يشهدون وعحضرون ذلك المكتوب » ومن 
قال إنه كتاب الإعءال » قال يشهد ذلك الكةاب إذا صعد به إلى عليين المقربون من اللاك 


كرامة لۇ للىۇەن 
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وو وص صم 2 TNL‏ ر ر ر مد 4 ل 3 > 
e oS 2‏ ۰ » 
إن آلا پرارلنی نعم وز عل آلا راك بنظرون و تعرف ف وجرهیم 
ق ھج 2> < 9 S>‏ : ا وو ۶ 
نضرة آلنعم 9 يسقون من رحيق محتوم ي ختلمهر مسك وف ذلك 


صو صصص ص مص و وو < a‏ ى 
فلیتنافس المتنلفشول ER‏ ور أجهر مر سے 6۵ عینا یشرب ا 


قوله تعالى : ظ إن الار ارلنی نعم عل الار ائك ينظرون» تعرف فى وجوههم نضرة النعي ء 
يسةون من رحيق مختوم » ختامه مسك وف ذلك فليتنافس المتنافسون » ومزاجه من تسام عا 
يشرب ما المقربون) . 

اع آنه سبحانه وتعال لما عظم ناهم فى الآبة المقدمة عظم هذه الاية منزلهم » فقال ( إن 
الأبرار لنى نعم )ثم وصف كيفية ذلك النعبم بأمور ثلاثة ( أوطما ) قوله ( على الأرائك ينظرون) 
قال القفال : الارائك الاسرة فى الحجال » ولا تسمى أريكة فما زعوا إلا إذاكانت كذلك › 
وعن الجسن : کنا لاندریءا الاريك حی لقنا رجلا منآھل ا لمن أخرا أن الا ريكةعندم ذلك : 
أما قوله ( نظرون) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) بنظرون إلى أنواع نعمهم فى ال نة من الحور 
مين والولدان » وأنواع الا طعمة والاشربة والملابس والمرا كبوغيرها ء قال عليهالسلام « باحظ 
الاؤمن فرحیط بکل ما آتاه الله و إن‌آدنام بتراءی له مثل سعة الدنيا » (والثاف) قال مقاتل باظرون 
إلى عدوم حن يعذبون ف النار ( والثالث ):إذا اشتموا شيثا نظر وا إلبه فيحضرم ذلك اأشىء فى 
ا حال » واعلم أن هذه الا وجه الثلائة من باب أنواع جنس واحد وهو الماظور إليه » فوجب حمل 
اللفظ على الكل » وعخطر يالى تفسير (رابم) وهو أشرف من الكل وهو آم ينظر ون إلى رم 
ويتاً كد هذا التأوتّل ا إنه قال بعد هذه الآية ( تعرف فى وجوهيم رة العم ) واانظر 
امرون بالنضرة هو رؤبة الله تعالى على ما قال ( وجوه يومشذ ناضرة إلى رما ناظرة) وما 
بۇ كد هذا التأويل آنه بب الابتدا. بذ كر آعظم اللذات » وما هو إلا رؤة الله تعالى (و ثانرما) 
قوله تعالى ‏ تعرف ف وجوهېم نضرة النعے ‏ وفیه مسألتان : 
المسألة الأولى € المعى إذا رأيتهم عرفت نهم أمل النعمة ببب مارى فى وجوههم من 
القرانن الدالة على ذلك ثم فى تلك الةرائن قولان : 
لإ أحدهما ) آنه ما يشاهد فى وجوهبم من الضجك والاستبشار » على ماقال تمالى ( وجوه 
يومثذ مسفرة ضاحكة مستبشرة) . ٠‏ 


0 قوله تعالى : تعرف من وجوههم نضرة النعيم . سورة المطففين. 


لإ والثانی ‏ قال عطاء إن الله تعالی بزيد فى وجوههم من الذور والحسن واابياض مالايصفه 
واصف › وتفسير النضرة : قد سبق عند قوله ( نأاضرة ) . 
المسألة الثانية € قرىء ( تعرف ) على البناء للمفعول ( ونضرة النعبم ) بالرفع ." 
ل( وثالما ) قوله يسقون من رحيق ) وفيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى ) فى بيان أن الرحيق ما هو ؟ قال الليث (الرحيق) انر . وأندد لحان 
بردی يصفق بالرحيق السلسّل 
وقال أبو عبيدة والزجاج ( الرحيق ) من الجر ما لاغش فيه ولا شىء يفسده» ولع له هو الجر 
الذی وصفه الله تعالى بقوله ( لا فما غول ). 
ل المسألة الثانية € ذ كر اله تعالى لمذا ( الرحيق ) صفات : 
لإ الصفة الأولى ‏ قوله (مختوم ) وفبه وجوه : (الأول) قالالقفال تمل أن هؤلاء يسقون 
من شراب مختوم قد خم عله نکر عا له بالصيانة على مأجرت به العادة من خم ما کرم ویصان › 
وهناك خر آخر تجرى منها آنما رك قال ( ونار من خر لذة للشاربين ) إلا أن هذا الختوم 
أشرف فى الجارى ( اللاف ) قال أو عبيدة واابرد والزجاج الختوم الذى له ختام أى عاقبة 
( والثالك ) روى عن عبد الله فى محختوم أنه مزوج › قال الواحدى : وايس بتفسير لان الحم 
لإيكون تفسيره المزج » ولكن لا كانت له عاقبة هى ريج المسك فسره بالمزوج » لانه لولم مزج 
المىك لما حصل فيه دځ اممك ( الرابع ) قال مجاهد توم مط بن » قال الواحد ی کان صر اده 
من الم بالطين » هو أن لا تمسه يد إلى أن يفك ختمه البرار » والا قرب من جيم هذه الو جوه 
الوجه الول الذى ذ كره القفال ( الصمة الثانة ) هذا الرحيق قوله ( ختاءه مسك ) وذه وجوه 
( الاول) فال الةفال : معناه أن الذى خم به رأس فارورة ذلك الرحيق هوالمك »كالطين الذى 
خم به ر »وس الةوارر > فكان ذلك السك رطب ينطبع فيه الخام > وهذا الو جه مطابق لأوجه 
الا ولالذى حكيناه عن القفال فى تفير قوله (مختوم) » (الثالى) المراد منقوله (ختامه مساك) أى 
عاقته امك أی خم له آخره رڅ السك › وهذا الوجه مطابق لاو جه الذى حکیناه عن آی عبيدة 
فى تفسير قو له (عختوم) كانه عالى قال منر حيبق له عاقبة » ثم فر تلك العاقبة فقال تلاك العاقبة مسك 
أی من شربه کان خم شره عدخ امك » وهذا قول علقمة والضجاك و سعید بن جببر › ومقاتل 
وقتادة قالوا إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد رګه کر المسك » والمعى لذاذة المقطع 
وذكاء الرابحة وأرجها » مع طيب الطمم والختام آخ ر کلشیء » ومنه قال ختمت القرآن › والا “عمال 
خواتيمها وؤ كده قراءة على عليه السلام » واختيار الكساف فإنه يقرأ ( خانمه مسك ) أى آخره 
کا يقال حاتم النبيين ء قال الراء وهما متقاربان فى المعى إلا أن الخاتم اس والختام مصدر کقوهم 
هر کرم الطباع والطابع ( الثالك ) معناه خلطه مك »› وذ کروا أن فيه تطیاً لطعمه . وقيل بل 
ار حه > وأقول لمل المراد أن الخر الممزوج بيذه الا فاويه الحارة عا يعين على المضم ونقوية 


قوله تعالى :واي ذلك فليتنافس المتنافسون. سورة المطففين. ۱۰۱ 


الشبوة » فلعل المراد منه الإشارة إلى قوة شمو تمم وة أبدانهم » وهذا القول رواه سعيد بن جبير 
عن اللاسود عن عائشة تقول المرأة لقد أخذت خن طينى » أى اقد أخذت أخلاط طبى » قال 
أبو الدرداء هو شراب أبيض مل الفضة » ختمون به آخر شرم“ لو أن رجلا من أهل الدنا 
ادغل فيه يده م أخرجھا م بق ذو روح إلا وجد طب رعه . 

3 الصةة الثازة {û‏ فوله تعالى ( وفى ذلك فلةافس المننافسون) قال الوأحدى : يقال نفست 
عليه الشىء أنضسمه تفاشة إذا ضنذت به به ول عب أن رصير إاہه » والتنافس تفاعل »نه کا کل واحد 
من الشخصين بريد أن ا : وفى ذلك فليرغب الراغبون بالمادرة إلى طأءء الله . 

واعل أن مبالغة الله تعالى فى الرغيب فيه ندل على ملو شأنه > وفه إشارة إلى أن التناضش 
جب أن يکون فى مثل ذلك النع العظم الدائم . لا ف العم الذى هو مكدر سريع الفناء . 

لا الصفة ألرأرعة ( قوله تعالى (وه‌زاجه من لس ےر( وفنه مسال : 

المسألة الأول € م ءل لعين عنما فى الجنة ”عست بااقسفم الذى هر مص-در سذمه إذا 
ا انها أرفع شراب فى الجنة » وما لما تتم EE E E ٠‏ 
مسنمة فتنصب فى أً وانمم » وما ل نما لا جل كثرة ماما وسرعته تعلو على کل شی. مر به وهو 
تسفىمه › أو لاه عند الجری بى فيه ار تفاع .واخفاض » فهر القسذم أيضاً » وذلك لان أصل هذه 
الكامة للعلو والارتفاع » ومنه سنام البعير وتسنمت المحاأط إذا علو ته » وأما قول المهسر ين٠‏ 
فروی میمون بن هران آن اپن عباس سأل عن تن » فقال هذا ءا يقول الته ( فلانهلم تقس 
ما أخفى هم من قرة أعين ) وبقرب نه ما قال ال لحسن وهو أنه أس أخفاه اله تعالى لهل الجنة 
قال الواحدی : وعلی هذا لا يعرف له اشتقاق وهو اسم معرفة » وعں عكرمة ( من تسن ) 
من شرف : 
$ المسألة الثانية ¢ تعالی ذ كر أن سا بم عین یشرب با المقربون قال أ ن عباس أشرف 
شراب آهل الجنة هو قسني ٠‏ لأنه يشربه المةربون صرف » وزج لا صعاب الوين . 
واعل أن اله فال قسم المكلفين ف,سدورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام : المقر بون ء 
وأصحاب ااشمال » ثم إنه تمالى لا ذ كر كرامة الم كورين فى هذه السورة بأنه زج شرام من 
عين يشرب با امقر بون ؛ علمنا أن اذ كورين فى هذا الموضع م أعحابالمين » وأقول هذا يدل 
على آن الا نهار متفاوة ف الفضرلة » قتسف أفضل ار الحة ٠‏ والقربون أفشل آهل اة : 
والتسذم فى الجنة الروحانية هو هعر فه أله i,‏ إلى وجه أيه االكر مم » والرحيق هو الام اج 
عطالعة عام الموجودات » فالمةربون لایشربون إلا من القد فم أى لايشتغلون إلا ءطالعة 
الكرم اعاب الین بکرن شرایم مزجا قارة کون" نظر ہم إله وتارة إلى عخلوقاته 
% المسألة الثالثة € عينا أصب عل المدح وقال الزجاج e‏ لمال وقوله ( یشرب ا ۰ 
امقربون ) كقوله ( يشرب ما عباد الله ) وقدص . 


۱۰۲ قوله تعالى : إن الذين أجرموا كانوا. سورة المطففين. 


إن آلدين N ELÎ‏ واوا 


رم م رر م 2٤و‏ > 


بتغامزون رڳ واا ك الهم انلبوأقكهين د وإذارأوهم 


الوا إن لاء َالو رچ ااا ر فاليوم 


< ت <> رد 


اين ٤امنوا‏ من الكفار يضحكون وي عل الأرآبك ينظرود ي هَل 


a 


قوله تعالی :إن الذین أجرم‌واکانوا من الذین آمنوا يحون › وإذا مروا م يتغامزون» 
وإذا انقلبوا إلى آهايم انقلوا فا كمين » وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء الضالون » وما أرسلوا عليبم 
حا فظین › فاليوم الذن آمنوا من الكفار یضحکو ر ¢ على الاأرائك نظرن ٤‏ ھل وب ‌الکةار 
ماکانوافەلون ‏ اء أنه سبحانه لما وصف كرامة الأرار فى الآخرة ذ كر بعد ذلك قبح 
معاملة الكفار معم فى الانيا فى استهزائمم وكيم »ثم بين أن ذلك سينقلب على الكفار فى 
الأخرة › والمةصود منه قلي ا ؤه نين وتةوية به فلوم »> وفه مسال : 

ل المسألة الأولى € ذ كروا فى سيب النزول وجهين (الأول) أن المراد من قوله (إن 
الذبن أجرموا ) أكار امش ركین ك ی جه والوا ايد بن المغيرة والعاصى بن وال ااسہمى كاوا 
بضحکون ن عار وەب وبلال وغيرم هن قر َء ا ملين ولسمز و م (1 ثانی) جاء عل 
عليه السلام فى نفر من المد لمين فسخر منهم.المنافقون وكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصعابمم 
فةالوا رأينا الوم الإصلع فضحكوا منه » فنزلت هذه الآبة قبل أن يصل على إلى رسول الله بإ 

ظ المسألة الثانية ) أنه تعالى حكى عم أر بمة أشياء من المعاملات القبيحة ( فأو هما ) قول 
إن الذين اوا من الذین ا بضحکون ا سمه وز اون E‏ ويل r‏ ) وثانہا) قوله 
صر وام ناء »زوڭ) ى بتفاعلون ۰ من الغمز »> وهو الإشارة بالجقن والحاجب ويکون 
امز ز أيضاً معى‌العيب ومز ه إذا عابه » وما فى فلان غميزة أى مارعاب وى شبرون 
م بالاعين استېزاء ولعیبو٣م‏ > ويقولون انظروا إلى هؤلاء يتعبون آنفسمم وحره‌ونما لذاما 
وغخاطرون اتمم فی طلب واب لا بنرقنونه ( وثالم ا ) قوله تعالی ( و[ذا انقلبرا لى ماهم 
انقلبوا فا کہين ) معجبين عا هم فيه من الشرك والمعصية والتنم بالدنیا » أو بتف۔کہون بذ كر 
المسلمين بالسوء» قرأً عاصم فى رواية حفص عله (فکہین) بغيرأاف فى هذا الموضع وحده وی 


_ قوله تعالى : على الأرائك ينظرون. سورةالمطففين. ۰۴۳ 


سائر القرآن (فا کہین) بالف وقرا الباقون فا کين باللالف » فقبل هما لغتان »قل فا کين 
ی متنعمین مشغولین ا م فيه من الكفر والتنعم بالدنيا وفکهین معجبین ( ورابعمأ ) قوله 
تعال ( وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى مم على ضلال فى تركہم التنعم الحاضر بسبب 
طلب واب لا یدری هل له وجود آم لاء وهذا آخر ما حکاه تعالى عن الكفار . 
ثم قال تعالی ( وما أرسلو | علہم حافظین ) یعنی أن اته تعالى لم ببعث هؤلاء الكفار رقاء 
على الؤمنين » بحفظون عليبم أحواهم ويتفقدون مايصنعونه من <ق أو باطل › فيعبۉن علٍېم 
ما يعتقدونه ضلالا » بل نما أمروا يإصلاح أنفسيم . 
قوله تعالى : فل فاليوم الذين آمنوا من اللكفار يضحكون) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € المعى أن فى هذا اليوم النى هو يوم تصقع الأعمال والحاسبة يضحك 
ۋەن من الكافر « وف سب هذا اأفأحك وجوه ( أحدها) أن الكفاركانوا إضحکون عل 
ااؤمنين فى الدنيا بسبب مام فيه من الضر والإؤس » وف الا خرة يضحك الؤمنين على الكافرين 
بسبب ماه فيه من أنواع العذاب والبلاء » ولام علہوا آم کانوا فى الدنبا على غير شىء » وم 
قد باعرا باقاً غانويرونآنفسمم قدفازوا بالنعم لمم ونالوا بالتعب اليديرراحة الأبد» ودخلوا 
الجنة فأجاسوا على الأرائك بنظرون إلبہم كيف يعذبون ف النار وكیف يھ ٣مرخون‏ فا 
ويدعون بالويل والثبور ويلعن بعضيم بعضاً (الثانى ) قال أبو صا بقال لهل النار وهم فيا 
اخرجوا وتفتح ۵م أبوابما > فإذا رأوها قد فحت أقبلوا ليما بريدون الخروج › والمؤمنرن 
بنظرون إليم على الارائك » فإذا اموا إلى أبوابا غلةت دوم ء فذاك هر سبب الضحك . 
المسالة الثانية ) قوله ( على الأرائك بنظرون ) حال من يضحكون أى يضحكون منبم 
ناظر ین الم وإلى ما م فيه من الوان والصغار غد العزة والكير . 
ثم قال تعالى (هل ثوب الكفارماكانوا يفعلون) ثوب معنى ثيب أى اله اليب » قال أوش : 
سأجزبك أو بحزيك عى مثوب وحسبك أن يثى ليك وتحمدى 
قال ايرد : وهو فعل من الثواب » وهو مايثوب أئ برجع إلى فاعله جزاء ماعمله من خير أو 
شر » والثواب يستعمل فى الهكافأة بالشر » وذشد أبو عبيدة : 
الا بلغ أبا حسن رسولا فا لك لاتجىء إلى الثواب 
والأولى آن بحمل ذلك على سبيل النبكر كةرل ( ذق إنك أنت العزيز الكرم ) والمعى كانه 
تعالى يقول للؤمنين :٠هل‏ جازينا اللكفار عل عملېم الذی کان من جلنه ضحکېم 5 واستېزاۇ ۵ 
بطریقتک کا جازینا ک عل أعبالكالصالمة ؟ فكو ن‌هذا القول زائداً فی سرور هر » لاٴنه بقتذی 
زيادة فى تعظيمهم والاستفخفاف بأعدانيم » والمةصود منهأ أحوال القيامة . والله أءل . .. 


GG: 


ت ص o f.‏ غ ص ص رر م >k>‏ 3 ۶ے > 
ذا آلسماءآنشقت واذنت لرہا وحمت ( وإذاآلأرض مدت 


وت > و صن 2و 


ٍ م > ع 
د وألْقَت مافیہا ولت واذنت لر ہا وحقت ري 


إذا السماء انشقت »“وأذنت لرا وحقت » وإذا اللأرض مدت » وألقت ما فما وتخلت » 

وأذنت ارما وحقت) . 
أما انشقأق ااسماء فقد مس شرحه فى مواضع من القرآن » وعن علي عليه الالام آنها تنشق من 
الجرة» أما قله ( وأذنت ارما ) ومعنى أذن له استمع » ومن قوله عليه الصلاة والسلام د ماأذن 
لته لشیء كإذنه لى يتغنى بالقرآن » وأنشد أبو عبيدة والميرد والزجاج قول قعنب : 
ص إذا معوا خیرآً ذکرت بہ وإنذكرت بشرعندم أذنو! 

والمعى أنه لإيوجد فى جرم السماء مايمنح مر تأثير قدرة اله تعألى فى شةما وتفريق 
أجزائما » فكانت في قبول ذلك التاثير كالعبد الطاأم الذى ذا ورد عليه الم من جبة المالك 
أنصت له وأذعن ٤‏ و( تنحم فةوله ( قالتا ينا طاعين ( يدل عل نهاو القدرة ف الإجاد والإيداع 
مى غير مانعة أصلا » وقوله هنا ( وأذنت ارما ) يدل على نفوة القدرة فى التفربق والإعدام 
والإفناء من غير مانعة أصلا » وأما قوله ( وحقت ) فمو من قولك هو حةوق بكذا » وحقيق به . 
عى و حقرقة بأن قنقاد ولإ متنع وذلك انه جسم »> وکل جم ڏھو" مکن لذاته وکل ٤‏ کن (ذاټه 
فإن الو جود والعدم بالاسية إليه على السو ية » وكلماكان كذلك › کان ترجيح وجوده على عدمه 
أو ترجيح عدمهعلی وجوده ‏ لابد وآن بکون بتأثیر واجب الوجود وترجیحه » فیکون تأر 
قدر ته فی إعاده « وإعدامه » نافذاً ارا من غير م انعة أصلاء وأا الممكن فلوس له إلا القبول 
والاستعداد› ومثل هذا الشىء حقيق به أن يكون قابلا لاوجود تأارةء والعدم آخری من واجب 
الوجود» أما قوله (وإذا الاأرض مدت) ففيه وجمان ( الأول ) أنه مأخوذ من ٠د‏ الشىء فام تد » 
وهو أن تزال حباما بالسف ج قال ( ويألونك عن الجبال فقل ينسةما رف نسفآً ) يسوى ٠‏ 
ظھرھا )کا قال ( قاعاً صفصفاً لا تری فا عوجا ولا متا وعن ابن ماس مدت مذ الاد 
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الكاظمى » لان الاد إذا مدزال كل انثناء فيه واستوى و(الثانى) أنه مأخوذ من مده عى أمده 
آی بزاد فى سعتها بوم القيامة لوقوف الخلائق عاما للحساب » واعلم أنه لا بد من الزبادة فى وجه 
الأرض سوا. كان ذلك بتمديدها أو بإمدادها » إن خان الاولين والأخرين لماكانوا واقفين يوم 
الفيامة على ظبرها » فلا بد من الزبادة فى طر 4ا وعرضما» أما قوله ( وألقت ما فما ) فالمعنى آنبا 
لما مدت رمت با فى جوفرا من المونى والكنرز » وهو كقوله ( وأخرجت الأرض أثقاها › 
وإذا القبور بعثرت » وإمثر ما فى القبور ) وكةوله ( ألم تعمل اللأزض كفاتا أحياءاً وأمواتآ ) 
وأما قرله ( وتخلت ) فالمعنى وخلت غاية الخلو حى لم ی فی باطہا گی۔ کہا تکلفت أفضی 
جهدها فی اللو > ا يقال تكرم الكرم » وترحم الر حم . إذا بلغا جهدهما فى الكرم الرحمة 
وتكانا فرق مافى طبعماء واعل أن التحقيق أن الته تعالى هو الذى أخرج تلك الا شياء من بطن 
الأرض إلى ظرها» لكن الأرض وصفت بذلك على سبيل التوسع > وآماقوله ( وأذات ارما 
وحقت.) فقد تقدم تفسيره إلا أن الأول فى ااس)اء وهذافى الآارض » وإذا اختلف وجه 
اكلام کن تکراراً 1 
قوله تعالى  :‏ باآبما الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلافة ) 
ال أن قله تعالى ( إذا السماء انشقت ) إلى قوله ( ٠ا‏ أا الإنسان ) شرط ولا بدله من جزاء 
واختلفرا فيه على وجوه (أحدها ) قال صاحب الكشاف : حذف جواب إذا ليذهب الوم إلى 
کل شىء فبكون ادل فى النهويل ( وثانما ) قال الفراء إا ترك الجواب لاأن هذا المى 
معروف قد تردد فى القرآن معناه فعرف » ونظيره قول ( إنا آنزلناه فى ليلة القدر ) نرك ذكر 
القرآن لان النصرجح به قد تقدم فى سار المواضع (و الما قال بض الحةةين الجواب. 
هو قوله ( فلاقيه ) وقوله ( ا آبما الإنان إنك كادح إلى ربك كدحاً ) معترض » وهو كةول 
القائل إذاکان كذا وكذا ا آما,الإنان رى عند ذلك ما عملت من خير أوشر » فكذاههنا. . 
والتقدر إذاكان يوم القيامة لى الإنسان عله ( ورابما ) أن الى مول على التقدم والتآخير 
فکا'نه قیل : ( باآ ہا الإنسان إنك كادح آلى ربك كادحا فلاقيه ) ( إذا السماء انشقت ) وقامت 
القيامة ( وخامسبا ) قال التكساى إن ال جواب فى قوله ( فأما من أوتى كتابه ) واعترض ف الكلام 
قوله ( با ما الإنان إنك کادح ) والمعی إذا اما انشقت › وکان کذ وکذا ( فن أوتی کتابه 
میاه ) فھو ۔کذا ومن آونی کتابه وراء ظېره فېو کذا » ونظیره قوله تعالی (فإما بأتینک می هدی 
فن تبم هدای فلا خوف علأمم ) > ( وسادسما ) قال القاضى إن الجراب ما دل عليه قوله ( إنك 


کادح )انه تعالى قال : يام الإنسان رى ماعملت فا كدح لذلك اليوم آما الإنسان لتفوز بالنم 
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وینقلب إل اهلهء مسرورا (چ) 

ما قوله ( يا أما الإنان ) ففيه قولان ( الأول )أن المراد ذس الناس کا يقال ما اأرجل » 
وکلک ذلك الرجل › فکذا مہا . ونه خطاب خص به کل واحدمن‌الناس » قالالقفال وهو بلغ 
من العموم لان قائم مقام التخصيص عل عاطبة كل واحد منم على التعيين بخلاف اللفظ العنام 
فإنەلايكون كذلك ( والثاف ) أن المراد منه رجل بعينه » وهم نا فيه قولان ( الأول ) أن المراد 
به مد صل‌الته عليه ولم والمعى آنك تتكدح ف إبلاغ رسالات اله وإرشاد عباده وحمل الضرر 
من الكفار » فأيشر فإنك تاقى .اله ذا العمل وهو غير ضام عنده ( الثانى ) قال ابن عباس : هو 
انی اوک5 جده واجتهاده فى طلب الدنيا » وإيذاء الرسول دايه ااسدلام » والإصرار 
على الكفر » والاقرب أنه مول عل الجنس لأنه أ كثر فائدة . ولان قوله ( فأما من أو تى كتابه 
بیمینه ) ( وما من ونی کتابه وراء ظهره ) كاوعين له » وذلك لاتم إلا إذاکان جنا » آما قول 
( إن ك كادح ) فاعل أن الكدح جمد الناس ف العمدل واللكدح فیه حتی ,ؤر فما من کدح جلده 
ذا خدشه »ما قوله ( إلى ربك ) ففيه ثلانة أوجه (أحدها ) [ك كادح إلى لةاء ربك وهو اموت 
أى هذا التكدح يستمر وي إلى هذا الزمان » وأفول فى هذا التفسير تتكتة لطيفة ء وذلك نها 
تقتضى أن الإنسان لا ينفك فى هذه الحياة الدنيوبة من أو ها إلى آخرها عن الكدح والمشةة 
والتعب » ولا كانت كامة إلى لانماء الغا ء. هى ندل على وجوب انتهاء اللكدح والمشقة باتنهاء 
هذه الحاة ¡ وأن يكون الحاصل بعد هذه الدنباء عض السعادة والرحة » وذلك «مقول » فإن نسبة 
الآخرة إلى الدنما كذسبة الانيا إلى رح الام » فکا صح أن يقال : با أا اجنين إنك كاد إلى 
أن تنةصل من ارجم » فكان ما بعد الانفصال عن الرحم بالنبة إلى ما قله خالماً عن االکدح 
وااظلبة فترجوا من فضل الله أن بكون الحال فيا بعد الموت كذلك ( ولانيم ما ) قال الةفال التقدبر 
نك كادح فى دنياك کدحاً تصیر ب إلى ربك فہذا التأو بل حسن است ال حرف إلى ھہنا (والبا) 
عتمل أن کون دخول إلى على «حنی آن الکدح هو السب » ف.كا نه قال ساع بعنملك ( إلى ربك) 
آم قوله تعالى ( فلاقيه ) ذفيه قولان ( الأول ) قال الزجاج فلاق ربك أى ملاق حكه لامفر لك 
منه » وقال آخرون ااضمير عاند إلى الكدح ٠‏ إلا آن ااكدح عل وهو عرض لا ب فلاقاته 
متنعة » فوجب أن يكون المراد «لاقاة الكتاب الذى فيه بان تلك الأعال » وبثأً كد هذا 
التأو يل بقوله بعد هذه الآية ( فأما من أوتى كتابه بيمنه ) ٠ ٠,‏ 
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فالمعنىفأما من أعطى کتاب أعماله بیمینه (فسوف عاسب حساباً یسیرآ)و سوف من الله واجب 
وهو كةول القائل » اتبعنى فسوف جحد خيرآء فإنه لا بريد به الشك » و[نما بريد ترقق اكلام . 
والحساب اليديرهو أن تعرض عليه أعماله » و يعرف أن الطاعة منما هذه » والمحعصبة هذه » ثم بثاب 
على الطاعة ويتجاوز عن‌المعصية فبذا هو الحساب اليسير انه لاشدة على صاحبّه ولا مناقشة › ولا 
ًالله فعات‌ هذا ولا يطالب بالعذر فه ولا بالحجة عله . فإنه مىطولب ب بذلك م د عذر آولا 
حجة فيفتضح » ثمإنه عندهذا الحسان الوسير يرجح إلى آهله مسر ورا فار. بال واب آمنآمن‌العڌاب » 
والمراد من أهله أل الجنة من الحور اإعين أو من زوجاته وذرباته [ذاكانوا ومين » فدات هذه 
الآبة على أنه سبحانه أعد له و لاهله فى الجنة ما يلبق به من الأ واب » عن عاشة رضى اله عنما قالت 
و معت رسول انه بیغ بقول الهم حاسیی حساباً سيرآ » قات وما المحساب الوسیر ؟ قال بنظر فی 
کتابه وبتجاو ز عنسيثاته » فأما مى نو قش ف‌الحساب فقد هلا » وعن عاشة قالت « قال رسول 
اله م من نو قش المحساب فقد هلك فةلت يار سول اته إن انته يول ( فأما من آوتی کتابه بیمینه 
فوف عاسب حساباً يرآ ) قال ذلك العرض » ولكن من نوةش الحساب عذب » وف قوله 
عاسب إشكال لان المحاسبة تكون بين اين » و ليس ف القيامة ل حد قبل ر هءطالبة فيحاسبه (وجوابه) 
أن‌العبد بول إلى فعلت المعصية الفلانية » كان ذلك بين الرب والعبد عخاسبة والدليل عل أنه تعالى 
خص الكفار بأنه > فدل ذلك على أنه يكلم الطيعين والعبد يكلمه فكانتال كا مة حاسبة . 

آما قوله ول وأا من وی کتابه وراء ظہره ‏ فللمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) قال الکای 
السبب فيه لان ينه مغاولة إلى عنقه ویده اایسزی خلف ظبره ( وثانیا ) قال جاهد م د يده 
اایر ی فتجعل من وراء ظېره ( و الما ) قال قوم : تحول وجه فى ققاه » فيقرأً كتاية كذلك 
( ورابعا ) آنه بؤتی کتابه بشماله من وراء ظېره لانه [ذا حاول آخذه بیمینه کااومنین بنع من 
ذلك وأوتى من وراء ظبره بم اله ( فإن قيل ) أليس أنه قال فى سورة ال حاقة ( فأما من أو تى كتابه 
با ماله ) ولم یذ کرا'ظہر ( والجواب )۰ن وجہین ( حدما ) عمل آن ونی بژم‌اله وراء ظېره 
على ما حکیناه عن الکای ( و انیا ) أن کون بءضہم يعطی بشماله » وبعضیم من وراء ظهره . 

أما قوله وفوف يدعو ثبورآ ) 

فاعل آن الور هو الاك › والمحنى أنه أا آو تی کتاب من غير ينه عل أنه من أهل النار 
فيةول واثبوراه : قال الفراء : العرب تقول فلان يدعوا لمفه › إذا قال والمفاه» وفه وجه آخز 
ذ كره القفال » فقال الثبور مشتق من المثارة على شىء وهى المواظبة عليه قسمى هلاك الأخرة 
بور لانه لازم لابزول »ا قال ( إن عذابماكان غرامآ ) وأصل الغرام المزوم والولوع . 
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قوله تعال E‏ 4 نيان 
ل المسألة الأولى قال صلى الكافر النار » قال الته تعالى (وسيصلون سعيرآً) وقال (ونصل 
جم ) وقال ( إلا من هو صال الجحي ) ) وقال ( لا يصلاها إلا الأشق › الذى كذب وتولى) 
والمحى آنه إذا آعطی کتابه بشماله من وراء ظېره فانه مدعوا الور ثم یدخل النار . وهو فى الار 
أيضاً يدعو ثبورآًء كا قال ( دعوا هناك ثبورآ ) وأحدهما لايتنى الآخر » ولا هوعلى اجاءهما 
قبل دخول النار و بعد دخو ها » نعوذ بالله مها و٤‏ قرب لما لا عمل . 
» المسألة الثانية ‏ قرأ عاصم وحزة وأبو عرو ويصلى إبضم الباء والتخيف كقوله ( نص له 
جنم ) وهذه الةراءة مطابقة للقراءة المشهورة لاه يصلن فيصلى أى يدخل النار . وقرأ ابن عاص 
ونافع واللکسائى إضم الياء مثقله كقوله ( وتصلة جم ) وقولە ( ثم الجحم صلوة) 
ا قوله تعالی ر إنه كان فى أمله موا { فقد ذ کر القفال فه وجهين ( آحدھا ( أنه کان 
ف أهله مسرورا أى منم) مسترعاً من التعب بأداء العبادات واحتال مشقة الفراأض من الصلاة 
والصوم والجاد مقدماً عل المعاصى آمنا من الحاب والثواب والعقاب لا خاف اله ولا برجوه 
فأيدله ابته بذلك ااسرور الفانى غباً باقیاً لا ينقطع » وکان اومن الذی أوتی کتابه بیمینه متقياً من 
المعاصى غير آمن من العذاب ولم يكن فى دنياه مسرورآ فى أهله خعله الله فى الآخرة سرا 
وأبدله تہ تعالی بالتم الفانی سرورآ دات لاينفذ ( الثانى ) آن قول( [نه كان ف أهلهمسروراً ) كقوله ` 
( ولذاانقليوا إلى ا انقلبوا فكهين ) أى متنعمين فى الدنيا ممجبين با ٠هو‏ عليه من الكقر 
فكذلك هہنا عتمل أف بكون المعنى آنه كان فى أمله مسرورآ »ا م عليه من الكفر بالل 
والتكذيب بالبعث يضحك عن آمن به وصدق با لساب ٩‏ وقد روی عن ال ی صل اته عليه به وسم 
أنه قال و الدنبا سجن المؤمن وجنة الكافرء . 
أما قوله هل إنه ظن أن ان عور فاع أن الحور هو الرجوع والحار المرجع والمصير وعن 
ان عباس . ما کنت آدری مامعی عور » حت معت اعرابية تقول لابتما حوری أآى ارج » 
ونقل القفال عن بعضمم أن الحور هو الرجوع إلى حلاف ماكان عليه المرء ك قالوا « نعوذ بالله 
من الحور بعد الكور » فعلى الوجه الأول معنى الآية آنه ظن أن لن برجع إلى الآخرة أى لن 
ببعث » وقال مقاتل وان عباس حسب أن لارجع إلى الته تعالى » وعلى الوجه الثانى أنه ظن أن 
ان ج إلى خلاف ماهو عليه فى الدنيا من ااسرور والتنعم . 
ثم قال تعالى ل بلى € أى ليبعثن » وعلى الو جه الثانى يكون المحنى أن اه ال 06 
بغم لا بنقطع وتنعمه ببلاء لا یہی ولا یزول . 
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آما قوله إن زبکان بصیرآً € فقال الکلی کان بصیراً به من يوم خلقه إلى أن بعثه › وقال 
عطاء بصيرآً ما سبق عليه فى آم الكتاب من الشقاء » وقال مقاتل بصيراً تی بعثه . وقال الزجاج 
کان عا بان مرجعه لبه ولافائدة فىهذه الافرال » نما الفائدة فى وجهين ذكرهما القفال (الاول) 
آن ربه کان عالما بأنه سیجزیه ( والثانی ) آن ربه كان عال عا يعمله من الكةر والمعاصى فل يكن 
جوز فی حکته آن مله فلا يعاقه علي سو. أعاله » وهذا۔زجر لکل المكلفين عن جميع المعاصى . 
قوله تعالى : فلا سم بالشفق » والليل وما و سق » والقمر[ذا اق » لتر کين طبقاً عن طبق »› 
فأ مم لا بؤمنون ) 
اع أن قوله تال فلا أق ى بالشةق فە فال -: 
» المسألة الأولى ¢ أن هذا قے ٤‏ وبا حرف لا نقد تکلمنا فه فی قوله تعای (لاآقےم ډوم 
القيامة ) ومن جلة الوجوه المذ كورة هناك أن لای ورد اكلام قل القسم وو جيه هذا ا 
هبنا ظاهر » لانه تعالى حك همنا عن المشرك أنه ظن أن ان عور فقوله لارد لذلك القول وإبطل 
لذلك الظن ثم قال بعده أ سم بالشفق . 
المسألة الثانية 34 قد عرفت اختلاف العلاء فى أن القسم واقع ذه الاشياء أو خالفهاء 
وعرفت أن المتكامين زعوا أن القسم واقع برب الشفق وإن كان ع-ذوةآ » لان ذلك معلوم من 
حبث ورد المحظر بان يقم الإأنسان بغر اله ال 
ظ المسألة الثالثة ‏ تر ا ب لفظ الشفق فى أصل اللغة لرقة الشىء » ونه بقال ثوب شفق كا نه 
لانماسك لرقته › وبقال لاردىء من الااشباء شفق › واشفق علبه [ذا رق قأبه عليه والشققة رقة 
القلب ثم اتفق العلباء على آنه اسم للذ الباق من الشمس ف الافق بعد غر وما إلا ما عک عن 
بجاهد آنه قال الشفق هو النهار ‏ ولعله عا ذهب إلى هذا لانه تعالى عطف عله الل فيجب أن 
کون المد کور أولا هو ال فال م على هذا الوجه واقع بالليل والنار اللذين أحدهما معاش 
والثا سکن وما قوام امو ا > ثم اختلةوا بعد ذلك فذهب عامة العلباء إلى أنه هو الجرة 
وهو قول ابن عباس والکلى ومقاتل » ومن آهل اللغة قول الليث والفراء والزجاج . قال صاحب 
الكشاف وهو قول عامة العلماء إلا ما روى عن آی حنفة فى [إحدى الروات_ين عنه أنه الياض 
وروی آسد بن عرو آنه رجع عنه واحتجوا عله وجوه ( أحدها) قال الفراء ”معت عض 
. العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كانه الشقق وكان أحر » قال فدل ذلك على أن الشفق هو الجرة 


1۰ قوله تعالى : والليل وما وسق . سورة الانشقاق. 


( وثاننا) أنه جعل الشفق وقتاً للعشاء الاخيرة فوجب أن يكون المعتير هو الجرة لاالاض لان 
البماض متد وقته وإطول لبثه › والجرة ماكانت بقبة ضرہ الشہس ثم بعدت الشمس عر 
الاق ذهبت الجرة ( وثالنما ) أن اشتقاق الشفق لما كان من الرقة » ولا شك أن الضوء بأخذ فى 
الرقة والضعف من عند غيبة الشهس فتكون الجرة شفقاً . أما قوله ( والليل وماوسق ) فقال 
أهل اللغة وسق أى جع ومنه الوس وهو الطعام الجتمع الذى يكال ويوزن ثم صار اسا للحمل 
واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت والراعی قا آى جم ها قال صاحب الكشاف بقال 
وسقه فاتسق واستوسق ونظيره فى وقوع افتعل واستفعل مطاوعين اتسع واستوسع . وأما الى 
فقال القفال : بموع أقاو يل المفسرين يدل على آم فسروا قوله قعالى ( وما وسق ) على جيح 
ماجمعه اليل من النجوم ورجوع الحيو أن عن الانتشار وعحرك مايتحرك فه الموام »ثم هذا 
حتمل أن يكون إشارة إلى الأشياء كلها لاشتال الليل علما فا نه تعالى اق بحميع الخلوقات کا 
قال ( فلار آصےِ ا تبصرون وما لاتبصرون ) وقال سعید بن جبیر ماعل فيه » قال القفال عتمل 
أن يكون ذلك هو تمجدالعباد فقد مدح الله تعالی با الستغفرين بالا حار فیجوز آن یعلف مو [نا 
قلنا إن الليل جم هذه الشياء كلها لان ظلمته انها تجال ال جبال والبحار والكجر والحيوانات » فلا 
جرم صح آن يقال وسق جمبع هذه الاشياء » آم قوله ( والقمر إذا اقسق ) فاءلم أن أضل الكامة 
من الاجتاع يقال وسقته فاتسقک) بقال وصلته فاتصل » أى جعته فاجتمم وبقال أمور فلان 
متسقة أى مجحتمعة على الصلا حك يقال منتظمة › وآما آهل المحانى فقال ابن عباس إذا اقسق أى 
استوى واجتمع وتكامل وتم واستدار وذلك للة ثلاثة عشر إلى ستة عشر » ثم إنه سبحانه وتعالى 
بعد أن ذ کر ما به قتع آتبعه بذ کر ما علبه آقسم فقال ( اتر کین طبقاً من طبق ) وفیه مسائل : 

وط المسألة الأولى € قرىء ( لتر كبن ) على خطاب الإنسان فى با آم الإنان ( ولتر كان ) 
بالةے علي خطاب الجنس لان النداء فى قولة ( يا أبما الإنسان نك كادح ) لاجنس ( ولتر كبن ) 

بالكسر على خطاب النفس » ولير كبن بالياء على المغاببة أى لير كين الإنسان . 

ف المسألة الثانية € الطبق ما طابق غيره بقال ماهذا بطبق كذا آى لا يطابقه » ومنه قبل للغطاء 
الطب وطباق الثرى مايطابق منه » قيل للحال المطابقة لغيرها عابق » ومنه قوله تعالى (طبقاعنطبق) 
ی حالا بعد حال كل واحدة مطابقة لأختما فى الشدة ولول » ووز أن يكون جمع طبقة وهى 
المرتبة من ةوطم هوعلى طبقات والمحنى لتر كبن أحوالا بعد أحوال هىطبقات فالشدة بعضما أرفع 
من بعض وه الموت ومابعدهمن أهوال القيامة » ولنذكر الآن وجوه المغسرين‌فنقول : أما القرا.ة. 
برفع الياء وهو خطاب المع فتحتمل و جوهاً : (أحدها) آن يكون المعنى لتر كين أا الانسان أموراً 
وأحوالا اما بعد آم وحالا بعد حال ومنزلا بعد منزل إلى آن يستقر الاس على مایقضی به عل 
الانسان أو ل من جنة أو نار غينئذ عصل الدوام وال لود » إما فى دار اكراب أو فى دار العقاب 


قوله تعالى : لتركبن طبقا عن طبق . سؤرة الانشقاق. ۱۱۱ 

ويدخل فى هذه الجلة أحوال الإنسان من يكون نطفة إلى أن يصير شخصآً “م موت فيكون فى 
ف البرزخ › ثم حشر م ينقل » إما إلى جنة وإما إلىنار (وثانما) أن معنى الآية أن الناس بلقو نيو م 
القيامة أحوالا وشدائد حالا بعد حال وشدة بعد شدة كانهم لما أنكروا البعث أقنم الله أن البعث 
کان وأن الناس بلةون فبما الشداند والاهوال إلى آن يفرغ من حسام فيصر كل آحد إلى أعد ل 
من جنة أونار وهونحوقوله(بلی ورن لتبعثنم تبون بماعملنم) وقوله (یوم بکشف عن‌ساق) وقوله 
ربو مايحعل الولدان شياً ) » (وثالما) أن يكون المح أن الناس تنتةل أحوالم بوم القبامة عماكانوا 
عليه فى الدنيا فنوضيع فالدنيا يصير رفيعاً فى الآخرة » ومنرفيع يتضع » ومنمتنعم يشقى » وهن 
شق یانعم > وهو كةوله ( خافضة رافعة ) وهذا التأويل مناسب لما قبل هذه الاأية للانه تعالى 
لما ذ کر حال من بؤنی کتابه ورا. ظهره » آنه کان فی آله مسروراً » وکان یظن أن لن عور 
آخبر ایته آنه عور › ٹم آفے على الناس آم ب رکون فى الآخرة طا 2 طبق أآی حالا بعد حاهم 
فى الدنيا ( ورابدها ) أن يكون المعنى لتركين سنة الأولين من كان قبل فى التكذيب بالنبوة 
والقبامة » وأما القراءة بنصب الياء فما قو لان : 

} الأول ) قول من قال : إنه خطاب ٠ع‏ مد ل وعلى هذا التقدير ذكروا وجمين 
(أحدهما) أن يكون ذلك بشارة للنى رلا بالظفر والغلبة على الأشر كين المكذبين بالبعت »كانه 
یقول قب پاد لن رکین حالا بعد حال حی خم لك ميل العافة فلا زنك تكذ :مم وتمادم 
ف کفر م . وف هذا الو جه احتال آخر بقرب ما ذ کر ناء وهو آن کون المعی آنه بر کب حال 
ظفر وغلية بعد حال.#وف وشدة . واحتال ثالث : وهويكون المعنى أنالته تعالى بيدله بالمشركين 
أنصارآً من المسلمين » ويكون مجاز ذلك من قوم طبقات الاس » وقد يصلح هذا التأويل 
على قراءة من قرأ بطم الناء ء كانه خطاب اللسلين ريف قل الأجرال م وتمترم 
إلى الظفر بعدوم بعد الشدة الى يلقونها منم ء ا قال ( لتبلون فى واک وانفسك ) الآية 
( وثانيبما ) أن بكون ذلك بشارة محمد بل بصعوده إلى السماء مشاهدة ملكوتما » وإجلال 
الملائك إياه فيا » والمعنى لت ركن ياد السموات طبقاً عن طبق» وقد قال تعالى ( سبع سموات 
طباقا) وقد فعل اه ذلك ليلة الإسراء» وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وابن مهود (وثالما) 
لر ن اغد در جه ور هة بد رة فى القزت شن ات ال 

لإ القول الثانى ) فى هذه القراءة » أن هذه الآية فى الماء وتغيرها من حال إلى حال ؛ والمعى 
لتر كين السماء يوم القيامة حالة بعد حالة » وذلك لاما .ولا تنشق ) قال ( إذا السماء انشقت ) 
ثم تنفط رك قال ( إذا السماء انفطرت ) ثم تصير ( وردة كالدهان ) وتارة ا(كالمهل ) علي ماذ كر 
اقه تعالی هذه الاشیاء فی آبات من القرآن فکاّنه تعالى لا ذ كر ف أول السورة ما تنشق قم 
فى آخز السورة نها تنتقل من أحوال إلى أحوال » وهذا الوجه موی عن ابن مسعود . 


۱۱۲ قوله تعالى : وإذا قرىء عليهم القرآن. سورة الانشقاق. 
ےہ رر و لژو 7۶ے رور 
ودا ری عليمم قر ان لا سجدون ر 
ظ المسألة الثالثة € قوله تعالى ( عن طبق ) أى بعد طبق كةول الشاعر : 
مأزات اقا لع ملا عن مهل حى أخت يباب عبد الواحد 

ووجه هذا أن الاذان ا صارمن شىء إلى شىء آخرفقد صار إلى الانى بعد الاو ل:فصلحت 
بعد وعن معاقة وتا فلفظة عن تفيد البعد والجاوزة فكانت مشامة للفظة بعد . 

قوله تعالی : فا م لايۇمنون ففیه مسالتان : 

المسالة الأولى €الاقرب أن المراد ) 4| هم ډ :ۇمنون ) اصحه 4 المعث والقامة انه تعال 
حکی عن اکا ر ( آنه ظن أن لن عرر ) اتی ا عور فلا قال بعد ذلك ( فا هم 
لا بؤمنون ) دل على أن المراد ( فا هم لا بؤمنون ) بالبعث والقيامة » ثم اعلآن قرله ( فا ل 
لايؤمنون ) استفمام عى الإنكارء و [ ما عسن عند ظهور الحجة وزوال الشات »الام 
هونا كذلك » وذلك لاانه سمحانه ا بتغيرات واقعة فى الافلاك والعناصر » فان الشفق حالةعالفة 
ا قباما وهو ضوء الهار » ولا رعدھ | وهو ظلبة اللدل » و كذا قوله ( والليل وماوسق ) فانه يدل 
عل حدوث ظلة إعد نور » وعلى تغير أحوال الحوانات من أمظ إلى ال وم وا قوله (والقمر 
إذا اقسق ) قانه ٤‏ على حصو ل كال القمر بعد أن كان ناقصاً » إنه تعالى أو سے ذه الاحوال 
الممغيرة على تغير أحرال الخاق » وهذا يدل قطعاً علي صحة القول بالبعث » و القادر على تغبير 
الأجرام العلوبة والسلفية من حال إلى حال وصفة إلى صفة حسب:المصال » لا بد وأن بكون فى 
تسه قادرا عل ع الممكنات عالا ەع المعلومات . ومن كان كذلك كان لا عالة قادراً على 
البعث والقيامة » فلا كان ما قبل هذه الآية كالدلالة العةلية القاطعة على ححة البعث والقيامة لاجرم 
قال على سبيل الاستبعاد ( فام لا بۇمنون) . 

اظ المسألة الثانية ‏ قال القاضى لا يوز أن بقول الححكى فيمن كان عاجزآً عن الإعمان 
) فاط م لايۇمنون ) لا قال ذلك دل عل کو م قادرىن › i‏ قتضی ا کون الاستظاعة 
قل ا وان i‏ ونوا مو جدین العام ٤‏ وأن 5 کون تعالی غالا لاكفر ة eri‏ . ذه الأءة من 
احكات النى لااحتال فيما البتة » وجوابه قد مس غير مرة . 
قوله تعالی : وذا قری» عام القرآن لایسجدون # ففیه مسال : 

ل المسألة الأولى ‏ آم أرباب الفصا,حة والبلاغة فعندماعمم القرآن لا بد وأن يعلموا كونه 
معجرا » وإذا علموا صحة نبوة د به ووجوب طاعته فى الأواس والنوأهى » فلا جرم استبعد 
اله منم عند “ماع القرآن ترك السجود والطاعة . 

» المسألة الثانية ¢ قال ان عباس والسن وءعطاء والکاأى وهقاتل المراد من الجود ااصلاة 
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و رق رر و ں3 ص رر ٤ر‏ - ر م 
الین گروا بگڏود وه را اعا بورد چ تتم داب الي 


ا 
ا 22< ٤ق‏ داو 
ج إل آ دين اموأ وملوأ آلصللحلت مم اجرغیر منون و 
وقال أبو والاستكانة » وقال آخرونيل المر ا ال واا و 
وهذه الآبة منما 
ل المسألة الثالثة ) روى أنه عله السلام «قرأ ذات بوم ( واجد واقترب ) جد هو ومن 
معه من الؤمنين » وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر »> فنزلت هذه الآية واحتج أو حنيفة 
على وجوب السجدة بهذا من و جمين (الأول) أن فعله يقم قتضى الو جوب لقوله تعالى (واتبعوه) 
( والثانى ) أن الله تعالى ذم من يسمعه فلا يسجد » وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب . 
$ المسألة الرابعة 4 مذهب ان عاس أنه لیس ف المغصل »> وعن آی هررة آنه یول 
هنا“ وقال والته ما جدت فما إلا بعد آن رآیت رسول اله بے جد فما وعن انس صلیت 
خاف أف بكر وعمر وعثمان » فجدوا » وعن الحسن هى غير واجبة . 
أما قوله هو| بل الذين كغروا يكذبوا ‏ فالمعنى أن الدلائل الموجبة للامان » وإن كات 
جللة ظاهرة لكن الكفار يكذبون مما إما لتقليد الأسلاف » وإما للحسد وإما لاخوف من آم 
لو أظهرو االإمان لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعما . 
آما قوله تعالى اوالله عل ما بوعون € فأصل الدكامة من الوعاء » فةال أوعيت الثى. 
أی جعاته فی وعاء ک) قال (وجمح فأوعى)والل آعم ما >معون فى صدورم من الشرك وال کذیب 
ېو باذم عل فى الدندا والاخرة. 
ثم قال تعالی ض فشر م بعذاب آم .استحةوهعلی تکذیمم وکفرم . 
أما قوله إلا الذين آمنوا وعملت الصالحات فلم أجر غير عنون € ففيه قولان قالصاحب 
الكشاف الاستئناء منقطم » وقال ال كثرون معناه إلامن تاب ماهم فم وإن كانوا فى الحال 
كارا إلاآمم مى تابوا وآمنو وعملوا الصالحات فاهم أجر وهو الثواب العظي . 
وف معنی ( غير نون ) وجوه (أحدها) أن ذلك الثواب يصل الم بلا من ولا آذى (وانہا) 
من غير انقطاع ( وثالما ) من غير تنغيص ( ورابعما ) من غير نقصان » والاولى آن حمل اللفظ 
على الكل » للآن من شرط اواب حصول الكل » فكاّنه تعالى وعدم بأجر خالص من اشوائب 
دائم لا انقطاع فيه ولا نقص ولا خس » وهذا نماية الوعد فصار ذلك ترغياً فى العبادات » کا أن 
الذى تقدم هو زجر عن المعاصى والله سرحانه وتعالى آعل » وال مد ته رب العالمين . 
الفخر الرازي - ج ٣۴١‏ م ۸ 


11٤4‏ سورة البروج 


(۸) سو سو ار ر 


راا اتتا ر دور 


اعل أن المقصود من هذه السورة تسلبة الى صلى الله عايه ولم وأتحابه عن إيذاء الكقار 
وكيفبة تلك الةلءة ھی آنه تعالی بن آن سار الم السالفة كابوا كذلك مثل أصعاب الأاخدود 
ومثل فرعون ومثل مود وخم ے¿ ذلك ان من انکر الها رکانوا ف ا دت ٤‏ کک 
الوجه بوجه آخر > وهو قوله ( واه من ورام عط ). ذ کر وجا ثالثاً وهو أن ذا شی 
مثبت فى الاوح الحفوظ متنع التغبير وهو قوله ( بل هو قرآن ميد ) فذا ترتوب السورة. 


ا ارمرایے 


و 22 <33 2و <2> مت مرم < 3 
وآلسماء ذات آلبروج CD‏ وآليوم آلموعود Cp‏ وشاهد و 62 


بسم الله الرحمن الرحم 

والسماء ذات البروج ‏ واليوم الموعود» وشاهد ومشود ) . 

اعل أن ف البروج لائ أقرال ( أحدها ) انما هى البروج الإثنا عشر وهى مشهورة ونما 
حن القسم با لا فما من يب الحسكة » وذلك.لان سير الشمسن فا ولا شك أن مصال العام 
السقلى ص 8 بسير الشمس فدل ذاك على أن ما صانماً ا قال ال جبانى وهذه اليين واقعة 
على السماء الدنيا لأن اروج فيا » واعل آن هذا خطأً و تحقیقه ذ کرناه فی قوله تعالى ( نا زينا 
الاء ا ) » (وثانہا) آن البروج هى منازل الةمر » ونما حسن القسم با اا 
فى سير القمر وحر”كته من الآثار العجيبة ( وثالا ) أن اابروج" ھی عظام الکوا کب میت 
,روجا لظهورها . ٍأما الوم الموعود فهو يوم القيامة » رواه أو هريرة عن النى بإ » قالالقفال : 
حتمل أن يكون المراد ( واليوم الموعود ) لا نشقاق الما. وفنائیا و بطلا روجا . 
وآما الشاهد زالمشمود » فقد أضطرب آأقاويل المغسرين فيه » والقفال أحسن الناس كلاءآ فيه › 
قال إن الشاهد يقع على شيثين (أحدهما ) الشاهد الذى تثبت به الدعاوى والحقوق (والثاى ) 
الشاهد الذى هو بعنى الحاضر » كقوله ( عام الغيب والشمادة ) وبقال فلان شاهد وفلان غائب › 
وحل الآية على هذآالاحتال الثانى أولى »:إذ لو كان المراد هو الأول لا خلا لفظ المشمود عن 
حرف الصلة » فيقال مشود عليه » إو «شمود له . هذا هو ااظاهر › وقد جوز أن بكون المشمود 


قوله تعالی : وشاهد ومشهود . سورة اروج . ۱15 
معناه المشود عليه ذذفت الصلة » كا فى قوله ( إن العهد كان مسدلا ) أى مسرلا عه » إذا 
عرفت هذه المقدمة فقول : إن جانا الشمود على الحضور احتملت الاية وجوهاً من التاو يل 
(أحدما) ان المشمود هو يوم القبامة » والشاهد هر الح الذى بحضرون فيه » وهو مروى عن 
ابن عباس والضحاك » ويدل على عحة هذا الاحتال وجوه (الأول) أنه لاحضور اعم من ذلك 
المحضور » فان اله تعالى حح فيه خلق الأولين والأخرين من الملائك والانبا »والجن‌والانس 6 
وصرف اللفظ إلى المسمى الا كدل أولى ( والثان ) آنه تعالی ذکر اللوم الموعؤد › وهو يوم 

القباءة » ثم ذ كر عقيبه .( وشاهد ومشمود ) وهذا يناسب أن يكون المراد بالشاهد من عضر فى 
ذلك اليوم من الخلائق » وبا ك مود ما فى ذلك اليوم من العجائب ( الثالث ) أن انت ثعالى وصف 
يوم القيامة بكو نه مشمودآً فى قوله (فويل الذين كةروا من مشہد مشمد يوم عظبم ) وقال ( ذلك يوم 
رع له الناس وذلك يوم مشمرد ) وقال ( يوم يدعو کم فستجیبون حمده) وقال ( إن کانت إلا 
صحةواحدة فاذا م حع لد ینا عضرون ) وطر بق تیر هما[ماماذکر ناه فی تفسیر قو له تعالی(علمت 
تفس ما أحضرت ) كانه قيل وما آفرطت كئرته من شاهد ومشهود » وأا الإبهام ق الوصف 
کا قیل وشاهد وه‌شېود لا كتنة وصفهما وإنمنا حسن القسم دوم اليامة للننبيه على القدرة 
[ذکان هو يوم الفصل والجز ;ا زاء ویوم تفرد اله تعالى فيه بالك والح وهذا الو جه اختیار ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والحسن بعلي وابن اليب والضحاك والنخمى!والثورى ( وثانما ) أن 
يقر المشهود بوم الجعة وهو قرل أبن عمر وان الزبير وذلك لأنه وم يشهده المسلمون للصلاة 
ولذکر الته . وعا یدل عل کون هذا الیوم مسمی بالمشهود خبران (الآول ) ماروی أبو الدرداء 
قال قال رسول اله صل الله عليه وسلم « ا کثروا ااصلاة على N‏ بوم مشهود تشهده 
اللائ » (والثانى) ماروى أبو هررة أنه صل اته عله وسل قال « تحضر الملاثكة أبواب السجد 
فيكتبون الاس فإذا خرح الإمام طويت الصحف» وهذهالناصية غير موجودة إلا فى هذا اليوم 
فيجوز أن يسمى مشهوداً هذا المعنى » قال الله تعالى ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) 
وروی و أن ملانك الال واانبار جضرون وقت صلاة الفجرفسميت هذه الصلاة مشمودة لشبادة 
املائ » فكذا بوم الجعة ( وثالما ) أن يفسر المشمو بيوم عرفة والشاهد من عضره من ال ماج 
وحسن القسم به تعظب) لام المج روی أن انت تعالی قول للملائکه بوم عرفة ذانطر وا إلى عبادى 
شعتاغیرآ آنو نی مر کل فج عیق آشہ دک أن قد غفرت لمم وأن [بليس يصرخ ويضغ التراب 
على رأسه لما پړی من ذلك » وألدليل عل أن بوم عرة تسى بأنه مشود قوله تعالی ( وعل کل 
ضامر بآتين من كل فج عميتق ‏ ليشهدوا منافع لمم ) > ( وراعها ) أن يكون المشمود بوم انحر 
وذلك لأنه أعظم المشاهد فى الدنيا فإنه يحتمع آهل الشرق والغرب في ذلك اليوم بى والمزدافة 
وهو عيد المسابين » ويكون الغرض من القسم به تعظيم آم الحج ( وخامسها ) حمل الاية على يوم 
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اجعة ويوم عرقة ويوم اللحر جيه] للانا آبام عظام .فأفسم اه بہاکا”أفسم بال الى المشر والشفع 
والوتر » ولعل الآية عامة لكل يوم عظيم من أبام الدنيا وادكل مقام جايل من مقاماتما وليوم 
القبامة أرما لان بوم عظم 6 قال ( يوم عظبم » بوم بقوم الناس رب العالمين ) وقال ( فويل 
للذين کفروا من «شمد يوم عظبم ) ويدل عل ىة هذا التأوزيل خروج اللةظ فى االشاهد 
والمشمود على النكرة » فيحتمل أن بكون ذلك على معنى أن القصد لم بقع فيه إلى بوم إعياه 
فيكون معرةاً ([ أما الوجه الأول ) وهو أن عمل الشاهد على من تثبت الدعرى بقوله » 
فقد ذ كروا على هذا النقدبر وجوهاً كثيرة ( أحدها) أن الشاهد هو اله تعالى لقوله ( شد 
اله آنه لا إله إلا هو ) وقوله ( قل أى شىء كبر شہادة قل القه ) ؤقوله ( أو لم يكف بربك 
أنه على كل شىء شم.د ) والمشهود هو التوحيد » لقوله (شمد'الته أنه لا إله إلاهو ) أو النبوة 
( قل کنی بالته شہیدآً بی ودک ) ( وأانها ) آن الشاهد مد صلى اله عليه وسل » والمشود عله 
سار الأ ناء » لةوله تعالى ( فکف [ذا جنا من كل أمة بشہيد › وجنا بك على هوؤلاء شېداً) 
ولقوله تعالى ( إنا أرسلناك شاهدا ) ( وثالما ) أن يكون اأشاهد هو ال نبياء ء والمشمود عليه هو 
الم » لقوله تعالى ( كيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد ) » ( ورابءما ) أن يكون ااشاهد هو جميع 
الممكنات وامحدثات » والشهود عليه واجب الوجود» وهذا حال ذ كرته أنا وأخذته من 
قول الاصوابين هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب » وعلى هذا التقدير يكون القسم واقعً بالخلق 
والخالق ٠‏ والصنع والصانع ( وخام سما ) أن يكون الشاهد هو اللاك » لقوله تعالى ( وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد) والمشمود عليه م الكلفون ( وسادسما ) أن كون الشاهد هو الملك › 
والمشمر د عليه هو الإذسان الدى تشد عليه جوارحه بوم القيامة » قال ( يوم قشمد علييم ألستم 
ودم وآرجاہم ) ( وقالوا لجلودم لم شہدتم علينا ) وهذا قول عطاء الخراسانی . ( وآما الو جه 
اثالث ) وهو آقوال مبنبة على الروايات لا على الاشتقاق ( فأحدها ) أن الشاهد يوم الجعة » 
والمشموديومعرفة » روى أبو موسى الأشعرى آنه عليه الصلاة واللام قال « الوم الموعود يوم 
القيامة » والشاهد يوم الجعة » والمشمود يرم عرفة » ويوم المعة ذخيرة الله لنا» وعن آى هررة 
مرفوعاً قال « المشمود يوم عرفة » والشاهد. يوم الجعة » ما طلعت الشتمس ولا غربت على أفضل 
منه فبه ساعة لا يوافةم|ا عبد ءؤهن دعو الله خير إلا استجاب له » ولا لستعذ من شر 
إلا أعاذه مه » وعرى سعيد بن لأسيب مرم-لا عن النى صل اله عليه وال › قال 
و سيد الايام يوم الجعة وهو الشاهد › والمشمود بوم عرفة » وهذاقول كثير من أهدل 
الل ڪعل بن أف طالب عليه السلام » وأى هريرة وابن المسيب والحسن البصرى 
والربيح بن آنس » قال فتادة : شاهد ومشمود » بومان عظممما اله من یام الدنیا » کا بحدث 
أن الشاهد يوم الجعة والمشمود يوم عرةة ( وثانيما ) أن الشاهد يوم عرفة والمشمود روم النحر 
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على مايفعلون بالمۇمنین شود ¢ 


وذلك لاما بو مان عظمهما انه رجعلہما من يام آر كان أيام الح » فهذان البومان يشہدان لمن 
بحضر فما بالإبمان واستحقاق الرحة » وروى أنه عليهالسلام ذجح كبشين » وقالفى أحدهماوهذا 
عمن يشمد لى بالبلاغ » فبحتمل لذا المعنى أن ٠‏ يكون بوم انحر شاهدآً لمن حضره. بمثل ذلك هذا 
الخبر (وثالثہا) آن‌الشاهد هوعیسی لقوله تعالی حکابة عنه (وکنت عام شمیدآً) » (ورابعبا) الشاهد 
هو اله والمشمود هو يوم القيامة » قال تعالى ( ياو يلنا من بعثنا من صرقدنا هذا ما وعد الرحن 
وصدت‌المرسلين)وقوله( ثم ينبئيم با عملوا) » ( وخامسما ) أن الشاهد هو الإذان » وا مشود هو 
التوحيد لقوله تعالى ( وأشمدم على آنفسهم‌ألست بربك قالوا بلى ) ( وسادسما ) أنالشاهد الإنسان . 
والمشود هو يوم القيامة » ما كون الإنسان شاهدآً فلقوله تعالى ( قالوا بى شمدنا ) وأما كون 
يوم القيامة مشود فلقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) فبذه هى ال وجوه 
الممخصة ؛ واقه أعلل حقائق القرآن . 
قوله تعالى : ل قتل عاب الأخدود » النار ذات الوقود » إذ م عليما قعوذ » وم على مايفعلون 
بالمۇمنين شود . : 

اعل آنه لابد للقسم من جواب » واختلفوا فيه عل وجوه (أحدها ) ماذ كره الأخفش وهو 
آن جواب القسم قوله ( قتل أصحاب الأخدود ) واللام مضمرة فيه »كا قال ( والشمس وضحاها) 
(قد آفلح من ز كاها ) بريد . لقد أفلح » قال و إن شنت على التقدم كانه قيل. قتل أصحاب الأخدود 
والسماء ذات البروح (وثانها) ما ذ كره الزجاج › وهو أن جواب القسم ( إن بطش ربك لشديد 
وهو قول ابن مسعود وقتادة ( وثاكا ) آن جواب القسم قوله ( إن الذين فتنوا ) الآية ا تقول 
واه إن زیدآ لقائم » إلا آنه اعترض بين القسم وجوابه » وله ( قتل حاب الأخدود ) إلى قول 
([إنالذين‌فتنوا) (ورابمما ) مالذ كره جماعة من المتقدمين أن جواب القسم محذؤف › وهذا اختيار 
صاحب الكشاف إلا أن المحقدمين » قالوا ذلك الحذوف هو أن الم حقف الجزاء عل الأعبال 
وقالصاحب الكشاف جواب القسم هوالذى يدل عليه قوله ( قتل أعحاب الأخدود ) كانه قيل 
أفسم بهذه الأشياء » أن كفار قرش ملعونون كا لعن آصحاب الأخدود » وذلك لأن السورة 
وردت ف تثبیت الؤمنین وتصبیرم على آذی آهل مک ونذکیرم ما جری على من تقدمہم من 
التعذیب على الإمان حی یقندوا بہم ویصبروا على آذی قومہم › ویعلبوا آن کفار مک عند اق 
مازلة أولتك الذين كانوا فى الام السالفة بعرقون آهل الإبمان بالنار > وأحقاء بأن يقال فيم 
قتلت قريش | ( قتل عاب الأخدود) أما قوله تعالى ( قتل أصحاب الاخدود ) ففيه مسائل : 
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المسالة الأولى ) ¢ ذ كروا قصة أعحاب الاخدود على طرق متباينة ونعن نذ كز کک 

(أحدها) أنه کان لبعض الملوك ا ا فلا کیر ضم ليه غلام ليع مه ال حر › وکان فى ط 
الغلام راهب » فال قلب الغلام إلى ذلك الراهب مر ا الغلام فىطريقه ذات يوم حية قد حبست 
الناس فأخذ حجرآ » وقال : اللم ان كان الراهب أحب إليك من الساحر فقونى على قتلما بواسطة 
رى الحجر إليبا ء ثم رى فقتلما » فصار ذلك سيآ لإعراض الخلام عن السحر واشتغاله بطريقة 
الراهب »ثم صار إلى حيث بيرى. الا كه والأبرص ویشنی من الادواء » فاتقق آن عی جلیس 
للملك فأرأه فلا رآه الك قال من رد عليك نظرك ؟ فقال ری فغضب فعذنه فدل على الغلام 
فعذبه فدل عل الراهب فأحضر الراهب وزجره عن دینه فل ق الراهب 'قوله فقد با نشار »ثم 
آتوا بالغلام إلى جبل لطر ح من ذروته فدعا الله » فرجفبالةو م فملكوا وتجاء فذهبوا به إلى سفينة 
لججوا م-ا ليغرقوه » فدعا القه فازسكفأت مم السفينة فغرةو! وجا ء فقال للك است بقاتلى حى 
تجمع الناس فى صعيد وتصلبنى على جذع وتأخذ سہماً من کنناتی » و تقول بسم الته رب‌الغلام ثم 
ترمینی به » فرماه فوع فی صدغه فزضع بده علبه ومات » فقالالناس آمنا برب الغلام . فقہلى اللاك 
زل بك ما کی ڪذر فاص اق او ۰ وأوقدت فیم| النبران » > من م رجح 
منہم طرحه فما »> حتى جاءت امرأة معها صى فتقاعست أن تقع فما فقال الصى يا أماه اصيرى 
فإنك عل الحتق » فصبرت على ذلك . 

لإ الزواية الثانبة ) روى عن على عليه السلام نهم حين اختلفوا فى أحكام الجوس قال م 
آهل الکتاب وکانوا متمسکین بکتابہم وکانت النر قد أحات ل م فتناو ھا بعض مل کہا فسکر فوقع 
على أخته فلا ححا ندم وطلب الخرج فقالت له الخرج أن تخطب الناس فتةول إن الله تعالى قد 
احل نکاح الإخوات ثم خطبم بعد ذلك فقول بعد ذلك حرمه لفطب فل يقبلوا منه ذلك فقالت 
له بط ف فيم السوط فل يقب لوا فقالت بط فيم السيف فل ب ا فاته بالاخادید و[یقاد 
النيران وطرح من آنی فیہا الذین آرادم اله بةوله ( قتل حاب الأخدود). 

( الزوية الثالكة ) أنه وق إلى بحران رجل من کان على دين عيسى فدعام فآجابوه فصار 
eel‏ ذو نواس الہودی نود من حير یرم بين النار والمودية فأبوا ٤‏ فأحرق منم آثی عشر 
ألفاً فى الأحاديد »و قيل سبعين ألفاً . وذ كر أن طولال خدود أربغعون ذراعا وعرضه اثنا عشر 
ذراعا » وعن النى بلق « أنه كان إذا ذ كر أصحاب الأخدود تعوذ بالله من جمد البلاء » فإن قيل 
تعارض هذه الروابات یدل على کذہا » قلنا لاتعارض فةیل إن‌هذاکان فی ثلاث طوائف ثلاث 
مات مرةبالهن » ومرة بالعراق » وة بالشام » ولفظ الاخدود » وإنكان واحدآ إلا أن المراد 
هو الع وهو كثير من القرآن » وقالالقفال : ذ كروا فى قصة أعحاب الأخدود روايات محتلفة 
ولیس فى شىء منہا مايصح إلا آنا متفقة فى أنہم قوم من المؤمنين خالفوا قومہم أو ملكا كافرً 
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کان حاکاعليمم فألقام ف أخدود و حفر مم » ثم قال وآظنأن تلك الواقعة كانت مشمورة عندقريش 
فذ کرالنه قعالی ذلك لاحاب رول تما طم على مایلزه هم من الصبرعل دیېم واحتالالىکاره فیه فقد 
کان مشر کو | قريش بۇ ذو نالۇ منونعلى حسب ما اشتهر تبه الا خبارمن‌مبالغتم مف[ یذاء عمار و بلال . 

ل المسألة الثانية € الأخدود : الشق فى الأرض عفر مستطلا وجعه الأخاديد و«صدره 
الخد وهو الشق يقال خد فى الأرض خد وتخدد جه إذاصار طراثق كالشةوق . 

ل المسألة الثالثة ) كن أن بكون المراد بأعاب اللأخدود القاتلين » وبمكن أن يكون المراد 
مجم المقتولين » والرواية المشمورة أن المقتولين م الأؤمنون » وروى أبضاً أن المقتولين م المبارة 
انهم لا ألقرا الؤمنين فى النار عادت النار علىالكغرة فأ ةنم ونجى انه المؤمنين هنما سالمين » 
وإلى هنذا القول ذهب الربيع بن آنس والواقدى وتأولو | قوله (فلهم عذاب جہنم وهم عذاب 
الجريق ) أى هي عذاب جنم فى الأخرة ولمم عذاب الحربق فى الدنيا . [ذا عرفت هذه المقدمة 
فقول ذ كروا فى تفسير قوله تعألى (قتل أححاب الا خدود) وجوه ثلاثة وذلك لاا إما أن نفسر 
آصداب اللاخدود بالةاتلين أو بالمقتولين . أما على الوجه الأول ففيه تفسيران ( أحدهما ) أن 
يكون هذا دعاء عليهم آى لعن أكحاب الأخدود » ونظيره قوله تعالى ( قل الإنسان ما كفره 
(قتلا-لخراصون) ( والثانى) أنءكون الراد أن أولئك القاتلين قنلوا بالنار على ما ذ كرنا أزال بابرة 
لما أرادوا قفل الؤ مين بالنار عادت النار علم فقتلهم » وأما إذا فشرناء أصحاب الأأخدود 
بالمقتو لين كان المعنى أن أو لك المؤهنين قنلوا بالإحراق بالنار » فيكون ذلك خبرآ لادعا. . 

المسألة الرابعة € قرىء قل بالتشدد .ما قوله تعالى (النار أذات الوقود ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولي ) النار [ما تتكون عظيمة إذاكان هناك شىء عترق با إما طب أو غيرهء 
فالوقرد اسم لذلك الشىء لقوله تعسالى ( وقودها الناس والمحجار ة) وف (ذات الوقود) تعظم آم 
ماكان فى ذلك الأخدود من الحطب اللكثير . 

المسألة الثانية ) فال بو على هذا بدل الاشتال كقولك سلب زيد #ربه فإن الأخدود. 
مشتمل على الذار . ٠‏ 

ل المسألة الثالثة ‏ قرىء الو قود بالضے ء آما قوله تعصالى ( إذ م علما قعود ) فيه مألتان زٍ 

ظ المسألة الأولى € العامل فى إذ قتل والمعنى انوا فى ذلك الوقت الذى م فبه قعود عند 
اللأخدود يعذبون المؤەنين . 

المسألة الثانية ‏ ف الآبة [شكال وهو أن قوله (م) ضمير عائد إلى أصحاب الأخدود » لان 
ذلك أقر ب٣‏ هة كؤرات والضمير ف قوله (علما) عاد إلى النار فهذا بةخضى أن أصحاب ال خدود 
انوا قاعدين على النار » ومعلوم أنه لم يكن الام كذلك ( وال جواب ) من وجوه (أحدها ) أن 
الضمير فى مم عائد إلى آعحاب ال خدود » لكن‌المرادهبنامن أصحاب ال خدود المقتولون لاالقاتلون 


۲۰ قوله تعالی : وما نقموا منهم . سورة البروج . 


ےا مھ < > >I‏ 


لھ ۾ و2 ود وص رور ورد 
وما نقموا منم إلا أن يؤمنوأ بال العز زا لحميد زې آلدی له, ملك 


فكون المعنى إذ الؤمنين قعود على انار عترقون مطرحون على النار (وثانما) آنيععل الضيم فى 
(عليما) عائدا إلى طرف النار وشفيرها والمواضع الى يكن ال لوس فيما ء ولقظ » على مشر بذالك 
تقول مررت علیما ترید مستعلباً کان بقرب منه » فالقائلون کانوا جالسین فما وکانوا یعرضون 
الاؤمنين على انار » فن كان بترك دڼنه ترکوه ومن کان بصبر عل دنه ألةوه فى النار (وثالثما ) 
هب آنا سلهنا أن الضمير فى م ءاد إلى أصعاب‌اللاخدو د معن القاتين » والضمير فى عليما عاد إلى 
النار » فل لا جوز أن بقال . إن أوائك القاتلين نوا قاعدين على النار » فإنا بينا آم لا ألقوا 
المؤمنين فى النار ارتفعت النار إلمم فھلکوا نفس مافلوة بأیدیم لجل إفلاك غيرم » فكانت 
الآة دالة على أنهم فى تلاك الحالة كا نوا ماعو نين أيضاً » ويكون المعنى أهم خسروا الدنيا والأخرة 
( ورابعها ) أن کون عل عى عند» ک) قل فى قوله ( وهم عل ذنب ) آى عندی . 

ما قوله تعالى ( وم على ما بفعلون با مؤمنين شهود ) فاعم أن قوله ( شمو د ) تمل آن کون 
اأراد منه حضور › وعتمل أن بكون المراد منه الشهود الذین ثبت الدءعوی بشہادعم 2 ع 
الوجه الأول فالعنى إن أوائك الجبارة القاتلين كانوا حاضر ين عند ذلك العمل يشاهدون ذلك 
فکون الغرض من ذ كر ذلك أحد أمور ثلائة ‏ إما صقم بقسوة القلب إذكانوا عند التعذيب 
بالنار حاضرين مشاهديزله » وأما وصفهم بالجد فی تقربر کفرم و باطاھم حیث حضروا فی تلل 
المواطنالنةرة وال فعال امو حشة » وأا وصف أولئك الؤمتين القتواين بالجد دينهم والإصرار 
على حقبم » فإن االكفار إا حضروا فى ذلك الموضح طمعاً فى أن هولاء ال)ؤء:بن إذا نظروا 
اليم هابوا حضوره واحتشموا من مالفتمم ٠‏ .ثم إن وك الؤه:ين لم بلتفتوا إلم وبوا 
الشبو د إن كان هذا انى » فكان بيعب أن يقال وم 
لما بفء لون شود ولا بةال وهم على ما يقعلو ن شو د ؟ قلنا إا ذ كر لفظة على عى نمم على 
قبح فعامم لاء المؤمنين » وهو [حراتهم بالذار كانوا حاضرين مشاهدين اتلاك الافعال القبيحة . 
ما الإحت )لالا € وھ وان يکو ن المراد منااشمو د ااشمادة الى ثبت الدعو ى أ ففيه وجوه 
(أحدها) آنہم جعلوا شمر دا يشمد إعضهم لبعض عند اللاك أن أحدآ منم لم يفرط فا آم به » 


مصر ین عل دم احق ٤‏ فان قلت اراد هن 


وفوض إله من التعذ بب ) و انما ( م شېو د علي ما بقعلون بالمۇمنىن ۇدولك شہادمم اوم 
القياءة ( بوم تشہد لمم انتم ودم وأرجلہم ا انوا يعملون ) : ( وثاہا ) أن هؤلاء 
: الكفار ەشىاهدون ا يقو لون ٫ا‏ لۇ منین هن الإحراق بالنار <ی لو کان ذلك ٥ں‏ رر م انوا 
شهودآ عليه »ثم مع هذا لم تأ خذهم بهم رأة > ولا حصل فى قلوهم ميل ولا شفقّة . 
قوله تعالی :8 وما نقموا منم إلا منوا باه العزز الجيد » الذى له ملك ااسموات 


قوله تعالى : إن الذين فتنوا ا مو منين. سورة.البروج . ۱۲۱ 
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امات وآلاأرّض وال على کل شىء شهيد وي إن آلذين فتنوأ آلمؤمنين‎ 
۰ کے رور ر ومو ےم و تر ل و‎ 2> 


ٍ : 2 و 
وآلمؤمتدت ثم آر يتوبوأ فلهم عذاب جهنم ولم عذاب آلحريي و 


واللأرض والته عل كل شىء شيد المعنى وما عابوا مهم وما أنكروا الإعان » كقوله : 
ولا عیب فيہم غيرأن‌سيوفہم بهن فلول من قراع الكتائب 

ونظیره قوله تعالى ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالته ) ونا قال ( إلا أن بۇمنوا ) لان 
التعذيب إأماكان واقعاً عل الإمان فى المستقبل » ولو كفروا فى الستقبل لم يعذبوا على مامضى » 
فكا نه قيل إلا أن يدوموا على يمانم » وقرأأبو حيوة ( نقموا ) بالكسر » والفصيح هو 
الفتح » ثم إنه ذ كر الاوصاف التی ما بستحت الإله أن بؤمن به ويعبد ( فأوها ) الءزيز وهو 
القادر الذى لايغلب » والقاهر الذى لايدفع وبالجلة فهو[شارة إلى القدرة التامة ( وثانما ) الخد 
وهو الذى يتحت الجد والئناء على ألسنة عباده ا لمؤمنين وإن كان بعض الاشياء لاعمده بلسانه 
فنفسه شاهدة على أن احمود فى الحقيقة هو هو » كا قال ( وإن من شىء إلا يسح مده ) وذلك 
إشارة إلى العلم لان من لا يكون عالما بعواقب الأشياء لا بمكنه أن يفعل الافعال الميدة » فا ميد 
يدل على العلل التام من هذا الوجه ( وثالما ) الذى له ملك السموات والأرض وهو مالكها 
والقم مهما ولو شاء لافناهما »وهو إشارة إلى الملا التام وإنما أخر هذه الصفة عن الاولين لأن 
اممك الام لاحصل إلا عند حصول الكال ف القدرة والسل > شبت آن من کان مو صوفاً م-ذه 
الصفات كان هو المستحق للابمان به وغيرم. لايستحق ذلك البتة » فكيف ج أوائك الكفار 
الجبال يكون مثُل هذا الإبمان ذناً . 

واعل أنه تعالى أشار بةوله ( العزيز ) إلى آنه لو شاء نع أوائك ال جبارة من تعذيب أولثك 
المؤمنين » ولاطفاً نبرانهم ولاماتهم وأشار بقوله ( اليد ) إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الافعال 
عواقہا فهوو إن کان قدآمېللکنه ماآهمل » فانه تعالى يۆ صل ثوا ب أولئك ال)ومنین [لہم » وعقاب 
أولثكالكفرة إلهم » ؤلكنه تعالى لم يعاجاهم بذا كلانه ل يفعل إلا على حسب المشيئة أو المصلحة 
على سبيل التفضل » فلمذا البب قال ( واه على كل شىء شميد ) فهو وعد عظم المطبعين ووعيد 
شدید للمجرمین . 

قوله تعالى : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلبم عذاب جيم وهمم ءذاب 

الجربق ¢ . 

ال أنه سبحانه لما ذ كر قصة أصعاب الاخدود» أتبعها ١ا‏ يتفرع عليما*من أحكام الثواب 
والعقاب فقال ( إن الذين فتنوا المۇمنين ) وھىنا مسائل : 


۱۲۲ قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة البروج. 
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ب آلذين ۶امنوأ وعماوا آلصللحلت هم جنلت تجرى من حا آلا نېلر 


١ 2ے‎ < d< 


ذلك آلفوز اکير ر 


ظ المسألة الأولى € عتملى أن يكون المراد منه أصحاب اللأخدود فقط » وعتمل أن بكون 
المرادكل من فعل ذلك وهذا أولى لان اللفظ عام والح عام فالاخصيص ترك لاظاهر من غير دليل . 

هل المسألة الثانية ) أصل الفتنة الابتلاء والامتحان » وذلك لان أولئك الكفار امتحنوا 
أولئك الاؤمنين وعرٍضوم على النار وأحرقوم » وقال بعض المغسرين الفتنة هى الإحراق بالنار 
وقال ان عباس ومقاتل ( نوا ااؤمنين ) حرقوم بالنار » قال الزجاج بقال فتذت الشىء أحرقته 
والفتن أحجار سود كأعا حترقة » ومنه قول تعالى ( بوم م على النار يفتنون ) . 

ل المسألة الثالثة € قوله تعالى ( ثم لم يتوبوا ) بدل على آم لو ابوا لخرجواعن هذا الوعيد 
وذلك يدل على الةطع بأن الته تعالى قبل التوبة »> ودل على أن توية القاتل عمداً مقبرلة خلاف 
ماړوی عن ان عباس . ) 

بط المسألة الرابعة ) فى قوله ( فليم عذاب جهنم ولحم عذاب الحريق ) قولان : 

( الأول أن كلا العذابين عصلان فى الآخرة ء إلا أن عذاب جهنم وهو العذاب الحاصل 
شتت کف م » وعذاب الحريق هو الخذاب الزايد على عذاب اللكفر يسبب آم م أحرة راا ا منين » 
فيحتمل أن. يكون العذاب الأول عذاب برد والثانى عذاب إحراق وأن بكون الأول عذاب ' 
احراق والزاد على الإحراق أيضاً احراق » إلا أن العذاب الاول كأنه خرج عن آن یسمی 
احراقاً بالذسبة إلى الثانى » لان الثاني قد اجتمع فيه نوعا الاحراق فتكامل جداً فكان الأول 
ضعا فلا جرم لم یسم إحرافاً . 

لإ القول الثاق ) أن قوله (فلهم عذاب جهنم ) إشارة إلى عذاب الآخرة ( وم عذاب 
ا لحر يق ) إشارة إلى ماذكرنا أن أو لثك الكفار ار تفعت علم نار الأخدود فاحترقوا مما . 

قوله تعالى و إنالذ بن آمنو او عمو االصالحات همم جنات جر ى من تتا النمار ذلك افو زالكبير 4 

اعلم أنه تعالى لا ذكر وعيد الجرمين ذكر وعد الؤمنين وهو ظأهر وفيه مسالتان : 

ل المسألة الأولى ‏ [ماقال ( ذلك الفوز ) ولم يقل تلك الدققة اطيفة وهى أن قوله ( ذلك ) 
إشارة إلى إخبار اله تعالى عصول هذه ال جنات » وقوله ( تلك ) إشارة إلى الجنات وإخبار الله 
تعالى عن ذلك يدل على كونه راضياً والفوز الكبير هو رضا الله لا حصول الجنة . . 

ف المسألة الثانية ‏ قصة أكحاب الأخدود ولا سي) هذه الآية تدل على آن المكره على 


قوله قعالی : إن بعلش ربك لشديد. سورة البروج. ۳ 
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إل بط ربك کدید د إن هویندئ ویعید E‏ 


zw 


چ ذُوالَْرّشآلجید ب قعل لما برد کي 


ا 


الكفر الإهلاك العظم الأولى نه أن يصبر على ا منة > وأن-إظهار كامة الكةر كالر خصة 
ف ذلك روی ا 2 اخ ران من اكات ال ی صل اله عليه وسل فقال لا حدها 
تشہد نی رسول الله فقال نعم فت رکه » وقال لل5ّخر مشله فقال لا بل آنت کذاب فقتله قال عا 
السلام أما الذى ترك فأخذ.بالرخصة فلا تبعة عليه » وأما الذى قتل فأخذ بالفضل فبنياً له » . 
قوله تعالى ف إن بطش ربك اشد د » [نه هو يبدىء و بعيد » وهو الغقور الودود› ذو العرش 
امجيد › فعال لا بربد . 
اعم أنه تعالى لا ذ كر وعبد الذين فتنوا ا)ؤمنين والمؤمنات أولا وذ كر وعد الذن آمنوا 
وعملوا الصالحات ثانا أردف ذلك الوعد والو عبد بالتاً كيد فةال لا كيد الوعيد ( إن بطش ربك 
لشديد ) والبطش هو الأخذ بالعنف فإذا وضف بالشدة فقد تضاعف: وتفاقم ولظيره ( إن أخذه 
آم شديد ) ثم إن هذا القادر لايكون إءهاله لجل الاهمال » لكن لجل آنه حکے لما کر المشينة 
1 حكر المصلحة وتأخير هذا الأامس إلى يوم القيامة » فلمذا قال ( إنه هو يبدىء ی إنه 
بخاقی خلقه ثم غنيم ثم يعيدم أحياء ليجاز مم فى القيامة › فذلك الإمهال ذا اليب لا لا جل 
الإمال » قال ابن عباس إن أهل جم تأكلهم النار حى يصيروا غا م بعيدم بلقا پجديداً 
فذاك هو المراد من قوله (إنة هو ببذىء ويعند) › 
شم قال لتا کید الو عد ا( وهو الغفور الودود ) فذ كر رن صفات جلاله وكبريائه خمسة 
( أوضا ) المفور قالت المعتزلة هو الففور لمر تاب » وال أصحابنا إنه غةرر مطلقاً لمن تاب 
ولمن لم يتب لقوله تعالى ( إن اا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء ) ولان 
غفران التائبواجب وأداء الؤاجب لا يوجب المد والآية مذ كورة فى معرض القدح 
[ وثانيما ) الودود وفبه أقوال ( أحدها ) ا محب هذا قول كش المفسرين » وهو مطابق لادلائل 
المقلية » فإن الخير مقتضى بالذات والشر بالعرض . ولا بد أن.يكون .اشر قل من ال خير قالغالب 
لابد وآن کون خیرآً فبکون عبوً بالذات (وثانبا) قإل الكلى الودود هو المتودد إلى أوليائه 
بالمغفرة وال جزاء ‏ والقول هو الا ول ( وثالما ) قال الاأزهرى قال بعض أهل اللغة جوز أن 
ES‏ معی مفعول کر کوب و حلوب > وفمعناه أن عباده الصا لين بودونه وڪبونه 
ما عرفوا من کاله فى ذانه وصفاته وأفعاله » قال وكلنا الصفتین مدح لاه جل ذ كره إذا أحب 
٠‏ عباده المطيعين فهو فضل منه » وإن أحبه عباده المارفون فلبا تقرر عندم م كرم إحسانه . 
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(وزابعها) قال القفال قبل اودرد فد کون بن الام من قومم دابة ودود وهى المطيعة 

القياد الى كيف عطفنما انعطفت وأنشى قطرب 
وأعددت للحرب خيفانة اذلول القباد وقاحا ودودا 

( وثالثما ) ذو العرش » قال القفال ذو "مرش أى ذو املك واللطان يقال فلان عل سرر 
ملک » وإن لم يكن على السرير » وکا يقال ثل عرش فلان إذا ذهب سلطانه » وهذا معى متفق 
على ته » وقد جوز أن يکون المراد بالعرش السر بر ٤‏ ویکون جل جلاله خلق سربرآ نی سمانه 
فى غابة المظمة والجبلالة حيث لا يملم عظمته إلا هو ومن بطلمه عليه ( ورابعما)“ الجيد» وفيه 
قراءتان ( [إحداهما ) الرفع فيكون ذلك صفة لله سبحانه » وهو اختيار أ كث القراء والمفسرين 
لان الجد من صفات التعالى والجلال » وذلك لا يلبق إلا باه سبحانه » والفصل والاعتراض 
بين الصفة والموصوف ف هذا الحو غير متنع ( والقراءة الثانية ) بالحخفض وهى قراءة حمزة 
والكسافوء فييكون ذلك ضفة العرش » وهؤلاء قالوا القرآن دل على أنه جوز وصف غير الله 
بالجيد حيث قأل ( بل هو قرآن مجيد ) ورأينا أن الله تیال وصف العرش بان کرم فلا پد 
أيضا أن رصفه أنه جید » م قالوا إن جد اله عظمته عسب الوجوب الذانى وكال القدرة 
والحكمة والعل » وعظمة العرش علوه فى الجهة وعظمة مقداره وحسنصورته وت ركيبه » فإنه قيل 
المرش أحسن الاجسام تر كيبا وصورة ( وخامسما ) أنه فعال لما بريذ وفبه مسائل : 

المسألة الأولى € فعال خبر مبتدأ عذوف . 

هط المسألة الثانية ‏ من النحوبين من قال ( وهو الغفور الودود ) خبران لمبتدأً واحد» وهذا 
ضعيف لان المقصود بالإسناد إلى المبتدأ إما أن يكون رعا أو كل واحد واحد منهما › فان 
کان الاو ل کان الخبر واحد اللاخزبن و إن کان الانى كانت القضية لا واحد قبل قضيتين , 

هط المسألة الثالثة € احتج عابنا بمذه الآية فى مسالة خاتق الأفعال فقالو | لاشك آنه تعالی 
برد الإعان فو جب آن يكون فاعلا للامان بقتضى هذه الآية وإذا كن فاعلا للامان وجب 
أن بكرن فاعلا للكفر ضرورة أنه لاقائل بالفرق » قال القاضى ولا بمكن أن يستدل بذلك عى 
آن ما ريده اه تعالى من طاعة اللخلق لابد من أن بقع لان قوله. تعالى ( فعال لما بريد ) لايتناول. 
إلا ما إذا وقع كان فعله دون ما إذا وقع لم يكن فعلا له هذه ألفاظ القاضى ولا خن ضعفها . 

ظ المسألة الرابعة احتج أحابنا هذه الآية على أنه تعالى لا يحب للاحد من المكلفين عليه 
شىء البتة > وهو ضعبف لان الإ ية دالة على آنهیفعل ما بريد » فلم قلنم إنه بريدآن لايعطى الثراب» 

ظ المسألة الخامسة € قال القفال فعال لا ريد على ما راه لايعترض عليه معارض ولا 
بغبه غالب » فهو بدخل آولياء ه الجنة لايمنعه منه مانع » ویدخل آعداءه ه انار لاينصره مته ناصر» 
وهل المصاة على مايشاء إلى آن ازيمم ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء ويعذب من شاه مهم 
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 _ 


مو ر رار ۰ osc,‏ ر ٍ ص هھ 
هل اتلك ا فرعوتب وغود و بل الین گفَروأفی 


رو 2۶و وو ت 


2 ے2 مم مغ و ر وو 
تکذپ ي وله ین ورام حيط وې بل هوفرءان مید 0ي 


فی لوج محفوظ ل 


فی الدنیا وف الآخرة بعل من هذه الأاشياء ومن غيرهما ماريد . 
قوله تعالى : * هل ناك حديث الجنود » فرعون »واعود ٤‏ بل الذین کفروا ف تکذیب › واه 
من ورائہم عبط » بل هو قرآن مجید ‏ فی لوح محفوظ € . 
اعل آنه تمالی ما بين حال آصحاب اللاخدود فى تأذى الم منين بالكفار » بين آن الذي نانو اقبايم 
کانوا ينا كذلك › واعل آن فرعون ونود بدل من اجنود › وراد بفرعون یاه وقومهکا فى 
قوله من فرعون وملهم ونود › کانوا ف بلاد المرب » وقصتہم عندم مشهورة فذكر تعالى من 
المتآخرن فرعون » ومن المنقدمين مود › والقصود بيان أن حال المؤمنين مع الكفأر فى جميع 
الازمنة مستمرة على هذا الهج › وهذا هو المراد من قوله « بل الذبن کفروا فی تكذيب و 
طيب قلب الرسول عليه السلام حكاية أحوال الأولين فى هذا الباب سلاه بعد ذلك من وجه 
آخر » وهو قوله ( واه من وراتم حيط ) فيه وجوه (أحدها ) أن المراد وصف اقنداره علبام 
وهم فی قبضته وحوزته »کالحاط ذا آحیط به من ورائه فسد عليه مسلکه › فلا بعد میرب 
يقول تعالی » فہم ذا فى قبعتى وآنا قادر على إهلاكبم ومعاجلتبم بالمذاب على تكذيمم إياك 
فلا تمزع من تكذيبهم إياك > ظيسوا يفوتو تى إذا أردت الاقام منبم ( وثانها ) أن يكون 
المراد من هذه الإحاطة قرب هلاكيم كقول تعالی ( وآخری لم تقدروا عادبا قد حاط اه با ) 
وقوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وقوله '( وظنوا نيم أحبط بهم ) فهذا كله عبارة عن 
مشارقة الملاك » يقول فبولاء فى تتكذييك قد شارفرا الملاك ( وثالما ) أن يكون المراد واه 
عیط باعالمم › آی عام بہا » فو مرصد بعقابہم طلیبا »ثم نه تمالی سل رسوله بعد ذلك بو جه 
ثالك » وهو قولة ( بل هو قرآن مجيد ) وفبه مسائل : ) 
» المسألة الأولى € تعلق هذا مما قله »هو أن هذا القرآن مجيد مصون عن النغير والنبدل ٠‏ 
لاحك فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم » وبأذى قوم من قوم » امتنع تغيره وتبدله » فوجب الرضا 
به » ولاشك أن هذا من أعظم موجبات التسلية ٠ ٠‏ 
ظ المسالة الثانية ) قرىء ( قرآن بجيد ) بالإضاة› آی قرآن رب مجيد » وقرأ بجي بن يعمرف 
لوح واللوح المراء يعى اللوح فوق السماء المبابعة الذى فيه اللوح الحفوظ » وقرىء عفوظ 
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۱۲۹ 
بالرفع صفة اللقرآن قا قلا ( نان نزانا الدكر و[نا له لمافظون) , 

المسألة الثالثة ) آنه تعالى قال ههنا ( في لوح محفوظ ) وقال فى آية أغرى ( نه لقرآن 
کرے› فى كتاب مكنون ) فيحتمل أن يكون:الكتاب المكنون واللوع الحفوظ واحدآ ثم كونه 
ارا کرای رامت واش ورو 
إلا المطبرون ) وعتمل أن يكون اراد كونه محفوظاً من اطلاع ا للق عليه سوى الملا كا لقربين 
ویحتمل آن بکون الماد آن لایجری علبه تغبير وتبدیل . 

3 المسألة الرابعة ) قال بعض المتكلمين إن اللوح شىء يلوح للملائك فيقرؤنه ولماكانت 
الأخبار والاثار واردة بذلك وجب النصديق » واقه سبحانه وتعالى أعلر » وصلل الله على سيدنا 


عد وعلل آله وصحبه وسل . 


سورة الطارق 1۲۷ 


() وړا لطارق ىك 
ر اتيت 


> مے م 


و و و ۰ ر 34 اار2 د 
وآلسماء والطارق رن وما ادرنك ما آلطارق آلنج آلثاقب إن 


وع ري عت صصح 2 ال 


بسم الله الرحن الرحم 
وااسماء'والطارق » وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب » إن كل نفس لما عليبا حافظ ي 
اعلٍ آنه تعالی آ کثر فى كتابه ذ كر الما والشمس والقمر لان أحوالما فى أشكاطما وسيرها 
ومطالعہا ومغارہہا جیب › وآما الطارق فھو کل ما اتاك لیلا سوا۔ کان ک وکا أو غیرہ فلا یکون 
الطارق نهار والدليل عليه قول السلمین فى دعانہم : نعوذ بالله من طوارتي الیل وروی أنه عليه 
السلام « نهى عن أن يأتى الرجل أهله طروقاً » والعرب تستعنمل الظروق فى صفة الخال لان 
تلك الحالة إا عصل فى الا كثر ف الليل »ثم إنه تعالى لما قال ( والطارق ) كان هذا ءا 
لايستغى سامعه عن معرفة المراد منه › فقا (.وما دراك ما الطإرق ) قال سفيان بن عيينة كل 
شىء فى القرآن ما آدراك فقد آخبر الرسول به وکل شی. فيه مايدريك لم تخبر به کقوله ( وما 
يدريك لعل الساعة قريب ) ثم قال ( الحم الثاقب ) أى هو طارق عظبم الشأن ‏ رفيع القدر وهو 
النجم الذى ممتدى به فى ظلبات البر والبحر ويوةف به على أوقات الامطار » وههنا مسائل : 
المسألة الأولى ‏ انما وصف النجم بكونه ثاقاً لوجوه (أحدها ) أنه ثقب الظلام 
بضوئه فینفذ فيه کا قیل دری لانه يدزؤه أى يدفعه ( وثانيا ) آنه يطلع من المشرق نافذاً فى 
ال۵ واءکالشیء الذى ثقب الشىء ( وثالما ) أنه الذى برى به الشيطان فيثقبه أى ينفذ فيه وعرقه 
( ورابعما ) قال الفراء ( النجم الثاقب ) هو النجم المر تفع على النجوم » والعرب تقول لاطائر إذا 
لحت ببطن السماء ارتفاعاً قد ثقب . 
المسألة الثانية ‏ إا وصف النجم بكونه طارقا » لانه يبدو باليل » وقد عرفت أن ذلك 
یسمی طارقا » أو لانه یطرق الجنی »آی يصک . 
٠ظ‏ المسألة الثالثة ) اختلفوا فى قوله ( النجم الثاقب ) قال بعضبم : أشير به إلى جماعة النحو 
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فقيل الطارق »ک) قيل ( إن الإنسان لنى خسر ) وقال آخرون : آنه نعم بعینه › ثم قال ,ن زید : [نه 
الثريا» وقال الفراء : أنه زحل » لاان بثقب بنوره مك سبع سموات » وقال آخرون : أنه الشهب 
انی برجم بها الشياطين » لقوله تعالى (فأتبعه شہاب ثاقب ) . 
المسالة الرابعة ) روى أن أبا طالب أنى النى بلي » فأنصفه عخبز ولبن » فيين) هو جالس 
بأ کل إذ اعط نحم فامتاڈ ماء ثم نارآ » ففزع أبو طالب › وقال آی شی۔ هذا ؟ فقال هذا جم ری 
به ۽ وهو آبة من آبات الله » فعجب أبوْ طالب » ونزلت السورة . 
واعل آنه تعالى لما ذكر المقنم به أتبعه بذ كر المقسم عليه > ( إن كل نفس 1ا علبما 
حافظ ) وفه مشائل : 
# المسألة الأولى € فى قوله ( ۵ا ) قراءتان ( إحداهما ) قراءة ابن کثير وآنى عبرو ونافع 
EE‏ وهى بتخفيف اليم ( والثاية ) قراءة عاصم وحزة والنخمى بتشديد الم . قال آبو عل 
الفامى : من خفف كانت ( إن ) عنده الخففة من الثقيلة » واللام فى ( لما ) هى الى تدخل مح 
هذه الخففة لتخلصما من إن النافية ء وما صلة كالنى فى قوله ( فما رحة من‌الته) (وعاقليل)و تكون 
( [ن) متاقية لاقم > کا تتلقاه مثقلة . وأما من ثل فقكون ( إن ) عنده النافبة › كااى فى قوله ٠‏ 
( ما إن مکنا کم ) و ( ۳ا ) فی معنی آلا قال وتستعمل ( ۳ا ) معنى ألا فى موضعين ( أحدهما) 
هذا ( والآخر ) فى باب القسم .» تقول : سألنكبالته اا فعلت » ممع آلا فعلت . وروی عن 
الأخفش والكسانى وآى عبيدة آم قالوا : لإتوجد لما عى ألا فى كلام المرب . قالابن عون 
قرآت عند ابن سيرن ( لما ) بالتشديد » فأنكره وقال : سبحان الله » سبحان الله . وزعم العتى 
أن ( ها ) معنى ألا ء مع أن الفيفة الى تكون بمعى ما موجودة فى لغة هديل . 
المسألة الثانية € ليس ف الآية بيان أن هذا الحافظ من هو وليس فما أيضاً بيان أن 
الحافظ عنمظ النفس عباذا . آما (الأول) ففيه قولان (الأول) قرل يعض المسرين : آن ذلك الحافظ 
هو الله تعالی . آما فی التحقیتی فلن کل وجود سوی اله منکن » وکل م کن فإنه لا بقرجح 
وجوده على عدمه إلا رجح وى ذلك إلى الواجب لذاته » فهو سبحانه القيوم الذى عفظه 
وإبقائه تبق الو جوذات »ثم إنه تعالى بين هذا المعنى ف السموات والأزض عل العموم فى قو له 
( إن اه سك السموات واللأارض أن تزولا ) وبينه فى هذه الآية فىحق‌الإنان على اخصرص 
وحقيقة الكلام ترجم إلى أنه تعالى قم آن کل ما سواه » فإنه مکن الوجود عدث تاج مخلوق 
ربوب هذا إذا انا النفس على مطلق الذات » أما إذا. حلناها على النفس المتنفسة وهى الأفن 
الحيوانية أمكن أن يكون المراد من كونه تعالى حافظاً ها كرنه تعالى عالماً بأ حالما وموصلا إلا 
جي منافعها ودافاً عنها جع مضارها . 
لإ والقول الثانى ) أن ذلك الحافظ مم الان كا قال ( ويرسل عليكر حفظة ) وقال عن 
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EE aT E E U 
فلینظر آل سان م خاق ر خلق من ماع دافتی 9 حرج ِن بين آلصلي‎ 


ص سے 


D وآلترآیب‎ 


المین وعن‌الشمال قعید » ما بلفظ من قول [لالدیه رقیب عتید) وقال (وإن علیک لافظین » کرام 
کاتبین ) وقال ( له معقبات من بین بدیه ومن خلفه محفظو نه من آم اله ) . 

لإ وأما البحث الثانى )وهو آنه ما الذى عفظه هذا الحافظ ؟ ففيه وجوه (أحدها) أنه ؤلاء 
الحفظة يكتبون علية أعداله دقيقها وجليلها حى تخر ج له بوم القيامة كتاباً يلقاه نشو رآ( و ثانا ) 
(إنكلنفس لماعلا حافظ) عفظ عملها ورزقما وأجلما » فإذا استوفى الإنسانآجله ورزقه قبضه 
إلى ربه » وحاصله برجع إلى وعيد الكفار وتسلبة النى بز كقوله ( فلا تعجل عليم إنما نعدهم 
عمد ) م ينصرفون عن قريب إلى الآخرة فيجازون ما يستحقونه“( وثالثما ) إنكل نفس ا 
عليما حافظ » عفظما من المعاطب والمهالك فلا يصب إلا ما-قدر الته عارما ( ورابعما ) قال الفراء 
إن كل نفس لما علببا حافظ عحفظما حتى يساما إلى المقار » وهذا قول الكلى . 

واعل آنه تعالى لا أقم على آن اکل نفس‌حافظاً براقبہا و يعد علبما أعا ما » غینئذ عق لكل 
أحد أن يحمد ويسعى فى تحصيل أم ا لمات › وقد تطابقت الشراع والعقول على أن آم المہمات 
معرفة المبدأ ومعرفة.المعاد » واتفةوا على أن معرفة المبدأ مقدمة على معرفة المعاد » فلهذا السبب 
بدأ اقه تعالى بعد ذلك بما يدل على المد . 

فال فو فلينظر الإنسان ١م‏ خلق » خلق من ماه دافق » خرج من بين الصلب' وااترائب ¢ 
وفه مسائل .: 

ل المسألة الأولى € الدةق صب الماء »> يقال دفقت المهاء » أى صببته وهو مدفوق » أى 
مصبوب » ومندفق أى منصب » ولماكان هذا ا لاء مدفوقاً اختلفوا فى آنه لم وصف بأنه دافق 
على وجوه (الأاول) قال الزجاج : معناأه ذو اندفاق » کا بقال : دراع وفارس ونابل ولابن 
وتاس » أى درع وفرس ونبل ولن وتر » وذ كر الزجاج أن هذا مذهب سيبويه ( الثافى ) 
نهم يسمون المفعول باس الفاعل . قال الفراء : وأهل الحجاز أفعل لمذا من غيرهم › يعون 
المغعول فاعلا إذا كان فى مذهب النعت » كقوله سر كالم » وهم ناصب » وليل نام » وكقوله 
تعالى ( فى عيشة راضية ) أى مرضبة ( الثالك ) ذ كر الملل فى الكتاب المنسوب إليه دفق الماء 
دفقاً ودفوقاً إذا انصب رة » واندفق‌الكوز إذا انصب مرة » ويقالفى الطيرة عندانصباب الكوز 
ونحوه دافق خير » وفى كتاب قطري : دفق الماء يذفق إذا انصب ( الرابع ) صاحب الماء ا 


کان دافقاً أطاق ذلك على الما عل سبیل انجاز الفخر الرازي - ج ١۳م ١‏ 


-_ فقول تعالى . حرج من بين اله لب والترائب. سورة الطارى. 


المسألة الثانية € قرىء الصلب بفتحتين » والصلب بضمتين » وفيه أر بع لغات : صاب وصلب 
وضلب وشا ٠:‏ 

ط المسألة الثالثة ) ترائب المرآة عظام صدرها حيث تكون القلادة » ,كل عظم من ذلك 
تريبة » وهذا قول جعيع أهل اللغة . قال امو القيس : 

ترائہا مصةو ل کا جنجل 

المسألة الرابعة ) فى هذه الآية قولان (أحدهما ) أن الولد مخلوق من الماء الذى عخرج 
من صاب الرجل وتراثب المرأة . وقال آخرون . إنه خلوق من الماء الذى عخرج من صلب الرجل 
ورا ¡ واحتج صاحب القول الثانى علي مذهبه بوجبين (الأول ) أن ماء اارجل خارج من 
ااصلب فةط » وماء المرأة خارج من الترائب فةط » وعلى هذا التقدير لا عصل هناك ماء خارج 
من بين الصاب والتراثب › وذلك على خلاف الآية (رالثانى ) أنه تعالى بين أن الإذان لوق 
(منماءدافق)والذى ير صف بذاك هو ماء الرجل »ثم عطف عليه بأنوصفه بأته رج » يعنى هذا 
الدافق من بين الصلب والترائب » وذلك بدل على أن الولد خلوق من ماء الرجل فةط ( أجاب ) 
القائلون بالقول الأول عن الحجة الأول :أنه عوز. أر_. يقال لاشيثين المتباينين أنه مخرج من 
بين هذين خير كثير » ولان الرجل والرأه عند اجتاعهما بميرا ن كالثىء الواحد » سن هذا 
اللفظ هناك ١‏ وأجاوا عن االجة اثانية : بان هذا من باب إطلاق امم البمض على الكل » فلما 
کان آحد قمى المى دافا أطلق هذا الا سے على الجموع › ثم قالوا : والذی يدل علي آن الو لد 
لوق من جموع الماءین أن می الرجل وحده صغیر فلا کن › ولانه روی آنه عليه الام قال 
« إذا غلب ماء الرجل يكون الولد ذ كرا ويعود شبه ليه وإلى آقاربه » وإذا غلب ماء المرأة 
فاا وإلى. أقارنما يعود الشبه » وذلك بقتضى حخة القول اول . 

واعل أن اللحدين طعنوا فى هذه الآية » فقالوا إن كان المراد من قوله ( رج من ين صاب 

والترائب ) أن المى إا ينفصل من تلاك المواضع فليس الاس كذلك › لانه [٤ا‏ بتولد من فضلة 
المضم الرايع » وينفصل عن جيع أجزاء البدن حى بأخذ من كل عضو طبيعته وخاصيتة » فرصير 
مستعدآ لأن يتولد منه مل تلك الأعضاء » ولذلك فإن المفرط فى الماع بستولى ااضعف علي 
جع آعضائه » وإن كان اراد أن معظم أجزاء الى يتولد هناك فو ضعيف » بل معظم أجزائه 
نما بترنى فى الدماغ » والدايل عليه أن صورته يشبه الدماغ ون ار هة فار اش 
أو ف عة و( ن 6ن اراد أن تقر آل هناك هن طف :> ان تقر الى هو اوغ 
المى »وهی E‏ «اتف إعضما بالعض عند البيضتين » وإن كان اراد أن رج الى هناك فهو 
ضءيف » لان الحس يدل على أنه ليس كذلك (الجواب ) لا شك أن أعظم الا عضاء ممونة 
فى توايد المنى هو الدماغ » والدماغ خليفة وهى الاخاع وهو فى الصاب » وله شب كثيرة نازلة 
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انار عل رجعه. لقادر ي 


إلى مقدم البدن وهر التربية » فلبذا السبب خص الته تعالى هذين العضوين باذ كر » على أن f‏ 
فى كيفية تولد الى » وكيفية تولد الأعضاء من الى عض الوم والظن الضعيف » وكلام الله 
تعالى أولى بالقبول : 
لإ المسألة الخامسة ) قد بيتا ف مو من هذا الكتاب أن دلالة ترلد الإنسان عن 
النطفة على وجود الصافم نع الختار e‏ الالال ء لوجوه (أحدها ) أن الزرڪببات المجيبة 
فى بدن الإنسان ‏ كش . فيكرن تولده عن المادة البيطة أدل على القادر الختار ( وثانما) 
آن اطلاع الانسان على ارال تفه | کر من اطلاعه على آحوال غیره » فلا جرم كانت 
هذه الدلالة نم ( وثاكما ) أن مشاهدة الإنسان ذه الأحوال فى أولاده وأولاد سائر الحيوانات 
دامة > فکارس الاستدلال به على الصانم المختار أقوی (وراب‌ها) وهو أن الاستدلال 
ذا الباب »كا أنه يدل قطعاً على وجود الصانع الغتار الحكي » فكذلك يدل قطعاً على صة البعث 
واللجشر وانْشر› وذلك لان حدوث الإزسان ماکان اذب اجاع أجزا. كانت متفرفة ف بدن 
الوالدين » بل فى جيم العالم » فلما قدر الصانع على جيع تلك الأجزاء المتفرقة حتى خلق متها إنسات 
سوياء وجب أن يقال إنه دد مو ته وتفرق جرا ا يةدر الصانع على جع تلك الأجزاء 
وجملما خلقا سوا » کا ان أولا ولمذا ااسر لما بين تعالى دلالته عل »فرع عليه أيضاً 
دلالته ع صوة المعاد ٤‏ 
فقال ل إنه على رجعه لقادر € وفيه مألتان : 

« المسألة الأولى ‏ الضمير فى آنه للخالق مم آ1 يتقدم ذ كره » والسبب فيه وجبان (الاول) 
دلالة-خاق عليه » والمعنى أن ذلك الذى خلق قادر .على رجمه ( الثانی ) آنه ون لم بتقدم ذ کره 
لمظا » ولكن تقدم ذكر ما يدل عليه سبحانه » وقد تقرر فى بدائة المقول أن القادر على ه.ذه 
التصرفات » هو الله سبحانه وتعالى ‏ فل اكان دلك فى غابة الظهر ركان كالمذ كور . 

» المسألة الثانية ‏ الرجع ٠صدر‏ رجعت ااشىء إذا رددته » واللكنابة فى قوله على رجعه 
إل ای ترجع ؟ فيه وجهان ( ار ره)) وهو الاقرب أنه راج إلى الإنسان » والمعى أن الذى 
قدر على خلت الإنسان ابتدا. وجب أن بقدر بعد »وته على رده حیاً » وهو کقوله تعالى ( تل 
سیا الذى أنشأها أول مرة ) وقر له ( وهو أهون عليه ) ( و انما ) أن الضمير غير عاد إلى 
الإنسان »ثم قال هد قادر على أن برد الماء فى الإحليل » وقال عكرمة وااضحاك عل أن برد 
الما فى الصاب . وروى أيضاً عن الضحاك أنه قادر على رد الإنسان ماء ‏ كان قل » وقال ٠‏ 
مقاتل بن حيان » إن شنت رددته من الكبر إلى الشباب » ومن الشاب إلى الصبا » ومن ااصبا 
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إلى النطفة ء واعل أن القول الأول أصح > رشمد لهقوله ( بوم تبلى السرائر) أى أنه قادر على إمعثه 
يوم القيامة » ثم إنه سبحانه ما أفام الدليل على صحة الول بالبعث والقيامة » وصف حاله فى ذلك اليوم 
فقال # يوم تبلى ارائ » فا له من قرة ولا ناصر € وفبه مسال : 
المسألة الأولى € (يوم) منصوب برجعه ومن جعل الضمیر فی رجعه لله اء وضره بر جعه 
إلى خر جه من الصلب والترائب أو إلن الحالة الإولى نصب الظر ف بقوله (فاله هن قوة ) آى 
ماله من قوة ذلك اليو م , ) 

أ المسألة الثانية )(تبلى)أى تختبر » والبترائر ما أسر فالةلوب من‌المقائد واانيات » وما آخفى 

من اللأعمال » وفى كيفية الابتلاء والاختبار هنا أفرال : 

لإ الأول ) ما ذ كره القفال معنى الاختبار هنا أن أعال الانسان يوم القيامة تعرض عليه 
وبنظر آيضاً فى الصحيفة الى كتبت اللاك فا تفاصيل أعمالم ليعل أن المذ كور هل هر مطابق 
للهسكتوب » ولماكانت الحاسبة يوم القيامة واقعة على هذا الوجه جاز أن يسمى هذا المعنى أبتلاءء 
وهذه التسميةًغير إعيدة لعباده انما ابتلاء وامتحان » وإِن‌کان 1l‏ بتفاصیل «اعملوه وما إعملوه . 

ل(إوالوجه‌الثاى) أن الأفمال إا يستحق عابم لواب والعقاب لزجوهها؛ فرب فعل يكون 
ظاهره u‏ وباطنه فیا > ور اكان بالعكس . فاختبارها ما يعتبر. بين تلك الوجوه المنعارضة 
من المعارضة والترجيح » حتى يظإر أن الو جه الراجح ما هو » والمرجوح ماهو . 

لإ الثالك ‏ قال آبو مسل باوت بقع على إظهار الشیء وبةع عل امتحانه کقوله ( وسلو 
آخبا رکم ) وقوله ( وانباونک ) ثم قال الم سرون ( السرائر ) الى تتكون بين الله وبين العبد تير 
و القيامة حى يظهر خبزها من سرها ومؤدم| من مضیعہا » وهذا معنی قرل ابن عمر رضی الله 
عنهما : پبدی‌الته وم القیامة کل سرمنها » فیکون ذيناً فى الو جوه وشينا فی‌الو جوه» يعنى من أداها 
کان وجه مشر ق ومن ضيءهاکان وجه أغبر : 

ف المسألة الثالثة ) دليت الآية على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم » لان قوة الانسان إما أن 
تعكون له لذاته أو مستفادة من غيره » فالأول مننى بقوله قعالى ( فا له من قوة ) والشاف مثنى 
بقوله ( ولا ناصر ) والمعى ماله من قوة يدقع با عن نفسه ماحل م العذاب ( ولا ناصر ) 
ينصره فی دفعه ولا شك أنه ز جر وڪذير »> ومعی دخول من ف قوله ) من وة ) عل وجه انى 
لقليل ذلك وكثيره »كانه قيل ماله من شىء من القوة ولا أحد من الانصار . 

ل المسألة الرابعة € يمكن أن يتمسك بمذه الآية فى ننى الشفاعة > كقواله تعالى ( واتقوا 
يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيا ) إلى قوله (ولا هم ينصرون ) » (الجواب ) ما تقدم ء 
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آلکفرين امهلهم رويدا اي 


قوله تعالى  :‏ وااسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع » إنه لقول فصل » وما هو بامزل 
إنہم یکیدون کیدآ ء وا کید کید » فل الکافرین آمهلهم رودا . 
ال آنه سبحانه وتعالی لما فرغ من دلبل التوحيد ‏ والمعاد أضسم قا آخر . أما قوله (.والماء 
ذاتالرجع ) فنقول : قال الزجاج الرجع المطر لانه بجىء ويتكرر . واعل أن کلام الزجاج وسار 
أمة الاغة صريج فى آن الرجع ليس اسما موضوءاً لطر بل سمى رجعا على سبيل الجاز » ولحسن 
هذا الجاز وجوه ( أحدها ) قال القفال كانه من ترجيع الصوت وهو إعادته ووصل الحروف 
به فعكذا المطر لکونه عائدآً مرۃ بعد آخری می رجماً ( وثانما ) آن العرب کانوا بزعمون آن 
السحاب حمل الماء من حار اللأرض ثم يرجه إلى الارض (وثالم ا ) آنم۔م أرادوا التفاؤل 
ف موه رجعاً ليرجع ( ورابعما ) أن المطر يرجع فى كل عام » إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين 
أقوال (أحدها ) قال ابن عباس .( والس)اء ذات الرجع ) أى ذات المطر بزجع لطر بعد مطر 
( وثانما) رجع ااسماء [عطاء الخیر الذی بکون من جھتا حالا بعدحال علي مور الازمان رجه ٠‏ 
رجعاً » أآى تعطيه رة بعد صة ( وثااما ) قال أبن زيد هر آنا ترد وترجع ممما وقرها بعد 
مغيما » والقول هو الأول » أما قوله تعالى ( والأرض ذات الصدع ) فاعل أن الصدع هو الشق ‏ 
ومنه قوله تعالى ( يومثذ يصدعون ) أى يتفرقون وللمفمرين أقوال قال ابن عباس تنشق عن 
النبات وال جار » وقال نجاهد : هو الجبلان بینہما شق وطر تق .نافذ . ک) قال تعالى ( وجعلنا فا . 
اجا سبلا ) وقال اللبث : الصدع نبات الارض » لانه يصدع الأارض فتنصدع به » وعلى هذا 
ی النبات صدا لان صادع للارض › واءم أنه سحانه کا جعسل > كفة خلقة ا لوان دللا 
على معرقةالمبدأوالمعاد » ذ كر فى هذا القسم كيفية خاقةالنبات فالسماءذات الرجعكالاب » والأرض 
ذات الصدع الام وكلاهما من النعم العظام لان م ادنا موقوفة على ماينزل من السم|اء من 
المطر متتكررآًء وعلى ما يبت من اللأرض كذلك » ثم إنه تعالى أردف هذا القنم بالمةسم عليه 
فقال ( إنه لةول فصل ) وفيه مسائل : 
ظ المسألة الأو لى € فى هذا الضمير قولان : 
لإ الول ) ما قال القفال وهو أن انى أن ما آخبر ک به من قدرنی عل [حیانک ف ايوم 
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الذى i‏ 1 م قول فصل وحق . 
(إوالثای) أنه ا إلى القرآنأى الةرآنفاصل بن احق وااباطل کا قل له فرقان » والأول 
أولى لان عود الضمبر إلى الم كور السالف أولى . 
:$ المسألة الثانية € ( قول فصل ) أى حك فصل به التق عن الباطل » ومنه فصل الخصومات 
وهو قطعما بالك » وبقال هذا قول فصل أىقاطع المراء والنزاع » وقال المهسر ن معناه آنه 
جد حق لقوله ( وما هو بالمزل.) أى باللعب . والمعنى أن القرآن أنزل بالجد > ولم زل بالاعب » 
ثم قال ( وما هو بالزل ) والمعنى أن البيان الفصل قد يذ كر على الجبد والاهتام بشأنه 
وقد يكون على غير سبيل الجد وهذا e e‏ ) وذلك الكيد 
على وجوه . ماما بالقاء الشات كوم ( إن هى إلا حباتنا الدنبا ‏ من حى العظام وهی رهم » 
أجعل الآلمة إا واحداً ء لولا نزل 1 کک چا فهى ملي عليه بكرة 
وأصيلا ) ومنا بالطعن فيه بكونه احراً وشاعرآً وبجنو نا » وما بقصد قتله على ماقاله ( وإذ عكر 
بلك الذين كفزوا يشتوك أو بقتلوك )م فال( وا كذ کدا): 
واعل أن الکبد فى حق الله تعالى مول على وجوه : ( أحدها ) دفعه تعالى كيد الكفرة عن 
مد عليه الصلاة والسلام ويقابل ذلك الكد بنصرته وإعلاء دنه نة لا خد المتقابلين باسم 
كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال الشاعر : 
NE IETS‏ 
وقول تعالى ( نوا اله فأنسام أنفمم » خادعون الله و )( وثاتہا ) آن کیده 
تعالى مم هو امہالم إيام على كفرم حى يأخذم على غرة . ثم قال ( فهل الكافرين ) أى لا ندع 
ہلا کہم ولا نستعجل »ثم إنه تعالى اا أمره بامبامم بين أن ذلك الإمهال آلمأمور به قليل » فقال 
( الیم رودا ) فكرر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين من لالرسول عليه الصلاة والسلام 
والتصير وهنا مسائل 
3 المسألة الأولى € قال آبو عبيدة : إن تكير رويد زود. وأنشب : 
ای وکر کک عل شی على ورد 
ا غل م ودی ورد ود کا بو على فى ؛ E E‏ اود 
زیدا» وممناه آمېله وارفق به » قال النحویون د وید امرب عل ثلائة أوجه (أحدها) أن 
کون 1| لاص كقولك روید زیدآ رید ارود ز دای له ودغه وار به ولاتنرف روبد 
فى هذا الو جه لما غير متمكنة ( والثاف ) أن بكون منزلة سار المصادر يضاف إلى ما بعد هكا 
تضاف المصادر تقول رويد زيد .انول ضرب زد قال تعالى (فضرب الرقاب) » (والثالك) أن 
E O E O NS‏ 
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ويقيمون رويد مقامه ) يفءلون بسار اانعوت المتمكنة » ومن ذاك قرل: العرب ضعه روبدا اى 
وضعاً رويداً وتقول لارجل يعالم ااشیء الٹیء روید › ی علاجا روید » ویجوز فی هذا الوجه 
آمران ( اح دھما ) آن یکون رودا حالا ( والثای ) آن کون نعتاً فإن أظہرت المنعوت لم جز 
أنيكون للحال » والذى ف الآية هر ماذ كرا فى الوجه الاك » لانه جوز أن يكون نعتاً للاصدر 
كانه قيل إمهالا رودا » ووز أن يكون للحال أى أمهاهم غير مستعجل . 
المسألة الثانية ) منم من قال ( لهم رودا ) إلى يوم القيامة ولا صغر ذلك من حيث 
عل أن کل ماهو آت قريب وم من قال : مایم رویداً إلى يوم بدر والأولأولى لان الذى 
جریيوم بدر وسار الغرزوات لايعم الكل › وإذا ہل على أمالآخرة م الكل ٤‏ ولا بمتنع مم 
ذلك أن بدخل فی جلنه آس ادنيا ء ۶ا ناهم يوم بدر وغيره . وكل ذلك زجر وذ للقوم› وک 
اه ت ذرر مم فهو ترغیب فی حلاف طربةہم فی الطاعات » واه سبحانه وتعالى أعل » وصلى اله 
على سیدنا د وعل آله و به وسل . 
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و سبح اسم ربك الأعلى » الذى خاق فسوى » والذى قدر فهدى » والذى أخرج الأرعى » 
عله عثاء أحوى € اءلم أن قول تعالى ( سبح اسم ربك الأعلى ) فيه سائل : 

المسألة الأولى ) فى قوله ( اسم ربك ) قولان (أحدهما) أن المراد الام بثريه اس اله 
وتقديسه ( وااثانى ) أن الاسم صلة والمراد الاس بتنزيه الله تعالى . ما على الوجه الأول فى 
اللفظ احتالات (أحدمها ) أن المراد تزه اسم ربك عن أن تسمی به غيره » فيكون ذلك نمیا 
عل أن يدعی غيره باسمه »کا كان المش ركون يسمون الصنم باللات ؛ ومسيلمة برحان اليامة (وثانما) 
أنلايفسرأسماءه مالايصح ثبو تهفى حقه بحانه حو أن رفسير الأعلى بالءلوف اكان والامتواء 
بالاستقرار. بل يفسر الءماو بالقهر والاقتداء والاستواء بالاستلاء ( وثالاما ) أن يصان عن 
الابتذال والذ كر لاع وجه الجشوع والتعام »ویدخل فيه أن بذ کر تلاك الاسماء عند الفلة 
وعدم الوقوف على معانمما وحقائةا ( ورابه‌ها ) أن بكون اراد ببح بام رك » أى ده 
بأسمائه الى أنزاتما علبك وعرفك 1ا آسماؤه كقوله ( قل ادعوا اه آو آدعراالرحن ) واظیر 
هذا التأو بل قوله تعالی ( سبح باسم ربك العظبم ) ومقصود .كلام من هذا التأوبل أمران : 
( أحدها ) سبح امم ربك الاعلى . أى صل بان ربك »لا 6 يصلى المشركون بالمكا, والتصدية 
. ( والثانى ) أن لا يذ كر العبد ربه إلا بأسماء انى ورد الاوقف ها › قال الفراء : لا فرق بين 
( سبح اسم ربك ) وبین ( سبح باسم ربك ) قال الواحدی وینما فرق لان معنی ( سبح باس 
ربك ) تزه الله تعالی بذ کر امه المنیء عن تنز .به وعلوه عما قول المبطلون » و (سبح اسم ربك) 
آی نزہ الاسم من السو ( وخاءسما ) قال آہو مل المراد من الاسم ههنا الصفة » وكذافى 
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قوله تعالى ( واه الاسماء الجسنى فادعوه بها ) آما على الو جه اشا وهو أنيكون الاسم صلة 
ويكون المعنى سبح ربك وهو اختيار جمع من الحققين » قالوا لأن الإسم فى المحقيقة لفظة ؤلفة 
من حروف ولا بحب تنما کا يحب فى الته تعالى » واكن المذ كور إذاكان فى غابة العظمة 
لایذ کر هو بل یذ کر [سمه فيقال سبح امه » و جد ذ كره »کا بال سلام على الجلس العالى ء 
وقال لبيد : إلى الحول مام السلام le‏ 

أى الالام وهذه طريقة مشمورة فى اللغة » ونقول على هذا الوجه تسبيح الله بحتمل وجهين 
( الأول ) أن لا يعامل الكفار معاءلة يقدمون بسبا على ذ كرالقه نا لا ينبضى على ما قال ( ولا 
سبوا الذین بدعون من دون الله فيسبوآ الله عدوا بغير دل )» ( الثان ) أنه عبارة عن تزه الله 
تعالی عن کل مالا بلیق به فی ذاته وفی صفاته فی أفعاله »ونی آسمائه ونی أحکامه » أما فی ذاته 
فأن يعتقد ألما ليست من الجواهر والأعراض » وأما فى صفاته » فأن يعتقد نها ليست محدثة ولا 
متناهية ولا ناقصة » وأما فى أفماله فأن يعتقد أنه مالك «طلق » فلا اعتراض لحد عليه فى آم من 
الأمور. وقالت المعتزلة هو أن يعتقد أن كل ما فعله فهو صراب حسن » وأنه لا يفعل القييح 
ولا ری به » وما فی آسمائه فأن لايذ كر بحانه إلا بالا اء الى ورد الثرقيف بها ء هذا عندنا 
وأما عند المعتزلة فمو أن لا يذ كرإلا بالا سماء الى لاتوم نةصاً بوجه من‌الوجوه سواء وردالإذن 
بها آو لم برد » وأما فی آحکابه فمو آن یعل أنه ماكلفنا نفع يعود إليه . بل إما محض المالسكية على 
ماهو قرلنا » أو لرعاية مصال العباد على ما [هو] قرل المحتزلة . 

ظ المسألة الثانية ‏ من الناس من مسك هذه الآية فى أن الإ نفس المسمى » فأقول إن 
الحوض فى الاستدلال لا مكن إلا بعد تاخرص عل النزاع فلا بد ہنا من بان أن الإسے ماهو 
والمسمى ماهو حى بمكننا أن خوض فى الإسم هل هو نفس المسمى أم لا » فنقول , وإن كان 
المراد من الإنم هو هذا اللفظ » وبالمسمى تلك الذات > فالعافل لا مكنه أن بقول الاسم هو 
المسمى » وإن كان اراد من الاسم هو تلك الذات » وبالمسمى أيضاً تلك الذات كان قوانا الام 
نفس الممى » هو أن تلك الذات نفس تلك الذات » وهذا لايمكن أن ينازع فيه عاقل » فعلمنا أن 
هذه المسألة فى وصفما ركك . وإنكان كذاك كن الخرض فى ذ كر الاستدلال عليه أرك وأبعد 
بى هنا دقيقة » وهىأن‌قولنا اسم لفظة جعلناها اسما لكل مادل على معنىغير «ةترن بزمان » والامم 
كذلك فازم آن کون الاسم إا لنفه فههنا الاسم نفس المسمى فامل العلماء الأولين ذكروا ذلك 
فاشتبه الام على المت خرين » وظنوا أن الاس فىجيعالمواضع نفس الم مى » هذا حاصل التحقية 
فى هذه المسألة » ولترجح إلى الكلام المألوف » قالواالذى يدل على ن الاسم نفس المسمى أن 
أحداً لا قول سبحان اسم الق وسبحان اسم ربا فعنی سبح اسے ربك سح ربك » والرب أيناً 
اسم فظو کان غیر السمی لم ګز أن بةح التسبيح عليه » واءلم أن هذا الاس تدلال ضيف لما بينا 
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ف المسالة الول آنہ یکن آن کون الام وارداً باسیح الاسم وکن آن کون ااراد قسییح 
المسمى وذ كر الاسم صلة فيه . وبمكن أن يكون المراد سبح باسم ربك کا قال ( فسح باسم ربك 
العظبم ) ويكون المحنى سبح ربك بذ كر أسمائه . 
المسألة الثالثة ) روى عن عقبة بن عام أنه لما نزل قرله تعالی ( فسبح ام ربك الءظم ) 
قال لنا رسول الته صلی الله علبه وسل » اج اوها ی رکوعک » وما زل قوله ( سبح اسم ربك 
الاعل) قال و اجعلوها فی سجو د ک 2 روی :ف الاخار آنه عليه السلام كان قول فى ركوعه 
د سبحان ری المظم» وفی جوده د ۔بحان ری الاعلی » ثم من العلباء من قال إن هذه الا حادیث 
تدل علی آن المراد من قولہ ( سبح اسم ربك ) آی صل باس وبك › وتا کد هذا الاحتال بإطباق 
المهسرين عل أن قو له تعالى (فسبحان الله حين مون وحين آصبحون) ورد فى بيان أوقات الصلاة . 
المسألة الرابعة 4 قرأ على عليه السلام واينعمر ( بحان الأعل » الذى خاق وى ) ولمل 
الو جه فيه آن قوله ( سح ) س بالنسبیح فلا بد وآن یذ کر ذلك النسیبح وما هوإلا قول سبحان 
رن الأعل . 
اظ المسالة الخامسة € تمسكت الجمة ف إثبات العو بالمكان بقول ( ربك الأعلى) وال مق 
أن اللو بالجبة علی‌الته تعالى عال » انه تعالی إا آن یکو ن متناهآً أو غير متناه » فان کان متناهاً 
کان طرفه الف وقانی متناهاً فكان فوقه جمة فلا يكون هو سبحانه أعلى من جميع الأشياء وآما 
إن كان غير متناه فالقول بو جود أيعاد غير متناهية حال وأيضاً فلآنه إن کان غير متنا من جيم 
ا لجات يازم أ تكون ذاته تعالى عخباطة بالقاذورات الى الله عنه » وإن کان غير متنا 
من بعض. الجهات ومتناهياً من بعض الجهات كان الجانب المتناهى مغارآ لاجانب غير اتنام 
فے۔کون مرکا من جزأبن »وکل کت کن > فوا جب الو جو د لذا ته مکن الوجود»هذاعال . 
فثبت أن العلو همنا ليس معنى العلو فى الجمة »ءا بو كد ذلك أن ما قل هذه الآبة وما بعدها 
ينانق أن يكون المراد هو العلو بال دة . أما ما قبل الآبة مان العلو عبارة عن كونه فى غابة البعد 
عن العالم . وهذا لا يناسب استحقاق النسبيح والثناء والنعظم » آما العلو بمعنى كال الة_درة والتفر د 
بااتخليق والإبداع قيناسب ذلك › والسورة هنا مذ كورة ليان وصفه تعالى ما لأاجله وتحق 
الد واكناء والتعظم » وأما ما يعد هذه الآية فاته أردف قرله (الأعل) بقوله (الذى خاقفسوى) 
واللذالقية تناب العلو سب القدرة لا اللو سب الجهة . 
المسألة السادسة & من الملحدين من قال : بأن القرآن مشمر بأن للعالم ر بين أحدهما عظم 
والآخر أعل منه ء أما العظم فقوله ( سبح باسم ربك العظم ) وآما الأعل منه فقوله ( سبح اسم 
ربك الا على ) فهذا يقتضى وجود رب آخر يكون هذا أعلى بالنسبة إليه . 
واعل آنه لا دلت الدلائل على أن الصانع تعالى واحد سقط هذا الؤال »ثم نقول ليس فى 
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هذه الآة آنه سبحانه وتعالى أعلى من رب آخر » بل ليس فه إلا أنه أعلى »ثم لنا فيه تأو يلات 

لإ الول ) آنه تعالى أعلى وجل وآعظم من کل ما يصةه به الواصفون » ومن کل ذ کر 
يذ کره به الذا كرون» خلال كبر بائه أعلى من معارفا وإدرا اتنا » وأصناف آ لاه ونم‌اثه أعل 
من حدنا وشكرنا . وأنواع حةوقه أعلى من طاعاتنا وأعالنا . 

لإ الئان ) ان فوله (الاعل ) تبيه على استحقاق أله التنزیه من کل نقص فا نه قال سبحانه 
فإةء ( الأعل ) أى فإنه العالى عل كل شىء ملك وساطانه وقدرته » وهو كا تقول اجتنبت الخر 
المز بلة لاعقل أى اجذبما بسبب كونما «زيلة للعقل . 

لإ والثالك ‏ أن يكون المراد بالأعلى العالى کا أن الراد بالا كبر الكبير . 

المسألة السابعة € روى أنه عليه السلام كان عب هذه الورة وقول و لو عل الناس عل 
سبح ا رك الاعل ارددها أ حدم ست عشرة رة » وروی ان عااشة صت برای يصلی 
باکوابه ففرأ ( سبح اسم ربك الاعل »الذى يسر على الحبل » فأخرج مما نسمة سى » من بين 
صفاق وحشا » ليس ذلك بقادر على أن عى الموتى »ألا بى ألا بى ) فقالت عابشةلا آب غاب 
ولا زالت نساۇ کر فی لزبة» و اله عل 

اما قوله تعالی ( الذی خان فسوی » والذی قدر فهدی ) فاءلړ آنه انه وتعالی لا أص 
بالة-ميح » فكان سائلا قال : الإشتفال بالةسبيح [٤ا‏ يكون بعد المعرفة » فا الدليل على وجود 
الرب ؟ فقال ( الذى خلق فسوى. والذى قدر فهدى ) واعل أن الاستدلال بالخلق والمداية هى 
الط بقة التعمدة عند أ كار الانبياء عام السلام » وألدليل عليه ما حك اله تعالى عن إراهي 
علبه السلام » آنه قال ( الذی خلقی فمو مدین ) وحکی عر فرعرن آنه ما قال وسی وهرون 
لما السلام ( فن ربکا ) موس )؟ قال موسى عليه السلام ( ربنا الذى أعطی كل شىء خلقه ثم 
هدى ) وأما د عليه السلام فانه تعالى آول ما أنزل عليه هو قوله ( اقرا باسم ربك الذى خلق » 
خلتق الإندان من عاق ) هذا إشارة إلى ال خاق » ثم قال ( افر وربك ال كرم ‏ الذى عل بالقل ) 
وهذا إثارة إلى المدابة ء ثم إنه تع الى أعاد ذ كر تلاك الحجة فى هذه السورة » فقال ( الذى خلق 
فسوی » والذی قدّر فهدى ) ونما وقع الاستدلال هذه الطر بقة كثيراً اا ذ كرا أن المجائب 
والغرائب فى هذه الطربقة أ كث . ومشاهدة الإنسان ها » واطلاعه عليا آم » فلا جرم بکانت 
آقوی فی الدلالة ثم نا مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرله ( خلق فسوى ) عتمل أن بريد به الناسن خاصة » و محتمل أن بريد 
الحجيوان » و تمل أن بريد كل شىء خلقه » فن حله على الإنسان ذ كر للةسوية وجوهاً ( أحدها) 
أنه جعل قامته مس-توية معتدلة وخاقته حنة »> على ما قال ( لقد خافنا الإن ان فى أحسن تقوم ) 
وأثى على نفسه يسبب خلقه إياه » فغال ( فتبارك اته أحسن الخالقين ) » ( انما ) أن كل حيوان 
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فإنه مستعد لنوع واحد من الأعَنال ققط » وغير مستعد لسائر الإعمال » أما الإذان فإنه خاق 
عحیث مکنه أن بآ يحمي ع آفعال الحيوانات بواسطة ١‏ لات ختلفة فالةسو ية إشارة إلى هذل (وثالما) 
أنه هيأ للتتكليف والقيام بدا العبادات » وأما من حله على جميم الميوانات . قال المراد أنه أعطى 
كل حيوان ما حتاج إليه من أعضاء وآ للات وحواس » وقد استقصينا القول فى هذا الباب فى 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب » وما من حله على جيع الخلوقات » قال المراد من التسوية هو 
آنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم حميع المعلومات » خاق ما أراد على وفق ماأرد موصرةا 
بوصف الأحكام والإتقان ؛ ميرأ عن الفسخ والاضطراب . 

المسألة الثانية € قرأ الجهرر ( قدر ) مشددة وفرأ الكساى على التخفيف » أما قراءة التشديد 
فالمعنى أنه قدر كل شىء بعقدار معلوم » وآما التخفرف.فقال الققال معناه ملك فمدى وتأوله : آنه 
خلق فسوی » وملك ما خلق » أى تصرف فه كيف شاء وأراد » وهذا هو الك فداه لمنافعه 
ومصالحه » ومهم من قال هما اتان بمعی واحد » وعلبه قوله تعالی (فقدرنا فنعم القادروت ) 
بالتشديد والتخفرف . 

ل المسألة الثالثة € أن قوله ( قدر ) يتناول الخلوقات فى ذوانما وصفاتماكل واحد عل حسبه 
فقدر الشموات واا-كوا كب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والانسان بة_دار خصوص 
من الجثة والعظم » وقدر لكل واحد منها من القاء مدة معدلومة ومن ‌الصةات والالوان والطموم 
والرواح والايون والأوضاع والحسن والقبح والسعادة والشقاوة والمداية والضلالة مقداراً 
ا على ما قال ( و إن من شىء إلا عندنا خرائنه » وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وتفصيل هذه 
الجلة ما لا بنى بشرحه الجلدات » بل العام كله من أعلى أعليين إلى أسغل السافلين » تفسير هذه 
الأية . وتفصيل هذه البلة . 

آما قوله (فہدی) فالمراد أن کل مزاج فانه مستعد لقوة خاصة وكل قوة فانما لا تصلح إلا لفعل 
معين » فالقسوبة والنقدير عبارة عن‌التصرف ف الأجزاء الجسمانية وتر كما على وجه خاص لاجله 
تعد لقبول تلك القوى » وقوله (فمدى ) عبارة عن خلق تلك القوى فى تلك الأعضاء بحيث 
کون کل وة مصدرا لفعل معين » و صل من مر عما نمام المصاحة » وللفسرين فه وجوه » قال 
مقاتل : هدی الذ کر للڈنی کیف با تما > وقال آخرون هداه للمعيشة ورعاه» وقال آخرون هدی 
الانسان اسبل الخير والشر والسعاة والشةاوة » وذلكلانه جعله حسام دراك مث كنآ من الإقدام 
عل مايره وا لإ حجام ع ايسوءه کا قال( إنا هديناه السبيل إما شا كرا وما كفرراً ) وقال (ونقس 
وماسواهاءفا هما جو رهاو تقواها) وقالالسدى : قدرمدةال نين ف‌الر حم ثم هدا للخروج وقال الفراء 
قدر فہدی وأضل › فا کتنی بذ کر ( آحداهیا ) قول ( سسرابیل تةك الحر ) وقال آخرون المداية 
بمعنى الدعاء إلى الإعان كقوله ( وإنك ادى ) أى تدعو » وقد دعى الكل إلى الإعان › وقال 
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ارون هدی ای دهم بافعاله عل وح ده و ولال کر 8 ٠‏ وأعوتصمد يته » وفردانيته . وذلك 
لان العاقل رى ف العام أفعال عءكة متقنة منذسمة ملقظمة ٠‏ فى لاعا ai‏ تدل على الصانعالقدم رقال 
قتادة فى قوله (فمدى) إن الته تعالى ماأ كره عبد على معصية ٠‏ ولا على ضلالة » ولارضا له ولا 
أمره بها» وللكن رضى لك الطاعة . وأمركم ما وما كم ع المعصية » واعل أن هذه الاقوال 
عل کثرما لا غر ج عن قسمين » ۵م م ا E‏ ما تعلق بالدین كموله ( وهدیناه 
النجدين ) ومنهم من حمله على مار جع إلى «صال ادنا . والأول أفوى ٠‏ لان قوله ( خلق فسوى 
وقدر) برجع إلى أحرال الدنياء وودخ ف ا والفوی م نیع ,وله رفدی) آی کافه 
ودل على الدین » آما قرله تمالى ( والذى أخرج المرع ) ماعل آنه ۔.حانه لما بين ما ختص به 
الاس أتبعه بذكر ما عختص به غير الناس من النعم : فةال ( والذى أخرج الممعى ) أى هو القادر 
على إنبات المشب لا الأصنام الى عبدنها الكذر: اا ف ا ره ا رض من الات ومن 
الٌار والزروع والمحشيش » قال ابن عباس المرعى الكل الأخضر. کم قال عله غثا. أحوی 
وفه مسالتان : 

ل المسألة الأول ) الغثاء ما بيس من النبت مته الأ ودية والمياه ولوت به الرباح » وقال 
قطرب واحد الغثاء غذاءة 

هل المسألة الثانية € الحوة السواد ‏ وقال بعضمم الأحوى هو الذى يضرب إلى الشواد إذا 
أصابته رطوبة » وفى أحوى قولان (أحدهما ) آنه نعت العثاء أى صار بعد الخضرة باب 
فتغير إلى الواد » وسيب ذلك الواد أموز ( أحدها) أن العشب إا بف عند استبلاء البرد 
على الهواء » ومن شأن البرودة نها تبيض الرطب وتدود اياس ( وتانما ) أن عماما السيل 
فيلصق ما أجزاء كدرة فتسود ( وثالم-ا) أن عماها ألرح مامي للغار الكثير وود 
( الةول اللانف ) وهو اختيار الفراء وأى عبي-دة . وه هر أن یکر ن الحو هر الاسود لثدة 
خضرته » کا قیل ( مدها متان ) E‏ خرج المرعى 
أحوی عله غثاء . کقوله ( ولم حعل له عوجاً قا ) آی آزله قا ولم عمل له عرجاً . 

قوله تعالى :$ سنقرئك فلا تسى » إلا ما شاء الله [ ٠‏ بعل الجهر وما خن ¢ . 

اعل آنه تعالى لا مس مدآ بالتسييح فقال ( سبح اسم ربك الأعنى ) وعلم مدا عليه السلام 

أن ذلك التسبيح لا بم ولا ,كمل إلا بقراءة ما آله الله تعالى غل شن اقرا اشا اؤ 
التسييح الذى يلبق به هو الذى برتضية لنفسه . فلا جرم كان تذكر القرآن فى نفسه مخافة أن 
يضسى فأزال اله تعالى ذلك الخوف عن قلبه بقوله ( سنقر تك فلا تى ) وفيه مسائل : 
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ف المسألة الأولى ‏ قال الواحدى ( سنقرئك ) آى سنجعلك قازتًا بأن ليمك القراءة فلا 
تسى ماتقرؤه » والمعنى بعد لاك قار للقرآن تقرؤه فلا تذساه » قال بهد ومقاتل والكلى :كان 
عليه الدلام إذا نزل عليه القرآن أ كر عر يك لسانه محخافة أن يننى » وكان جبريل لايغرغ من 
آخر الوحى حى يتكلم هو بأوله عخافة الذسيانء فقال تعالى ( سنقرئك فلا تسى ) أى سنء لبك هذا 
القرآن حتى تحفظه » ونظيره قوله ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن بةضى إلبك وحبه) وقوله 
( لاتعرك به لسانه لتعجل به ) ثم ذ کروا فی كيفية ذلك الاستقراء والتعلم وجوهاً (أحدما) 
أن جير بل عليه السلام قرأ علدك القرآن مرات حى أعفظه حفظاً ( وثانہا ) آنا نشرح 
صدركو نقوىخاطرك حى تفظ بالمرة الواحدة حفظاً لاتنساه (وثالما) أنه تعالى ا أمه فا 

السورةبالةسميح فكا نه تعالىقال : واظبعل ذلك ودم عليه فإناسنقر ئك القرآن ال جامم لعلو مالاو لين 
والآخرن ویکون فيه ذکر ك وذکر a‏ 
المسألة الثانية ) هذه الآية تدل على المعجزة من وجمين ( الأول ) أنه كان رجلا آمي 
ففظه هذا الكتاب المطول من غير دراة ولا تكرار ولا كثة › خارق للعادة فيكون معجزاً 
(الثانى) أن هذه السورة من أوائل ما نزل مك » فمذا [خبار عن أس بيب غريب مخالف للعادة 
سيقع فى المستقبل وقد وقع فكان هذا إخبارآً عن الغيب فيكون معجزآ » أما فوله ( فلا تنسى ) 
فقال بعضمم ( فلا تسى ) معناه الى » والا!ف مزيدة للفاصلة » كةوله ( السمبلا ) يعى فلا تغفل 
قراءته. وتن کربره فتفساه إلا ما شاء الله أن ...ك » والقول المامور أن هذا خبر والمعى سنق رك 
إلى أن تص-ير عث لا تسى وتأمن اافسيان » كقولك سأ كوك فلا تىرى أى فتأمن العرى » 
واحتج أصحاب هذا القول على ضعف القول الأول بأن ذلك القول لا يم إلا عند الترام جازات 
فی هذه الآ بةمنما أن النيان لاقدر عله إلاالقه تعالى . فلایصح ورودالام وای به » فلا بدوأآن 
حمل ذلك على المواظبة على الأشياء الى تناف الذسيان مل الدراسة وكثرة التذ كر . وكل ذلك 
عدول عن ظاهر اللفظ . وما أن تجعل الف مزبدة لافاصلة وهو أيضاً خلاف الأ صل ومنها أنا 
إذا جعلناه خبرآ كان معنى الآية بشارة اله إباه بأنى أ جعلاف عيث لا تنساء » و إذا جعلناه تاكان 
اة أن انه اة ان بواظت عر اعبات اة ين الان وهي التراة والفراة :وهةا 
ليس ف البشارة وتعظم حاله مثل الأول : ولانه على خلاف قوله ( لاتعرك به لسانك اتعجل به) 
أما قوله ( إلا ماشاء اله ) ففيه احخالان ( أ حدهما ) أن يقال هذا الاستئناء غير حاصل فى 
الحقيقة وأنه عليه الدلام لم ينس بعد ذلك شيا . قال ااكلى : إنه عليه السلام لم ياس بعد نزول 
هذه الآية شيا ء وعلى هذا التقدير ,كون الغرض من قوله ( إلا ما شاء الله ) أحد أمور ( أحدها) 
التبرك بذكر هذه الكامة على ماقال تعالى (ولا تقولن شىء إلى فاعل ذلك غدآً ء إلا أن يشاء اته) 
وکا نه تعالى بقول :نا مع آنى عالم مع ا لماو مات وعالم بعواقب الامور على التفصيل لاآخبر عن 
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وقوع شىء ف المستقبل إلا مع هذه الكلمة فأنت. وأمتك يامد أولى با ( وثانما ) قال الفراء نه 
تمالى ماشاء أن ينسى عمد عليه السلام شيا » إلا أن المقصود من ذ كر هذا الاستئناء بيان أنه تال 
لو آراد أن يصير ناسآ لذلك لقدر عله . ج قال ( وان شنا لنذهبن بالذى أوحينا إلك ) ثم إنا 
نقطع بأنه تعالى ماشاء ذلك وقال محمد عليه السلام ( لن أش ركت لبحبطن عك ) مع آنه عليه 
الصلاة والسلام ما أشرك البتة » وباملة ففائدة هذا الاستثناء أن اله تعالى يعرفه قدرة ربه حى 
ل آن عدم الذسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته ( و الما ) آنه تعالی !ا ذ كر هذا 
الاستئناء جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم فی کل مانزل علبه من الوحی قا لا کان أو کثیرآً 
أت بكون ذلك هو المستثى » فلا جرم كان يبالغ فى التثبت والنحفظ والتتةظ فى جيسع 
المواضع > فكان المقصود من ذ كر هذا الاستثناء بقاءه عليه السلام على التقظ › فى يسح 
الأحوال ( ورابءها) أن يكون الغرض من قوله. ( إلاما شاء اه ) نن النسيان رأتآً » 6 
قول الرجل لصاحبه : أنت سميمى فا أم لاك إلا فما شاء [اله] » ولا يقصد استئناء شىء ( القول 
الثانى ) أن قوله ( إلا ما 'شاء اه ) استناء فى الحقيقة » وعلى هذا التةدير تحتمل الآبة وجوهاً 
(أحدها ) قال الزجاج : إلا ما شاء الله أن ينسى » فإنه ينسى ثم بتذ كر بعد ذلك ١‏ فإذا قد يى 
ولکكنه بتذ كر فلا ينسى نساناً كلا دايا » روى أنه أسةط آية فى قراءته فى الصلاة » خسنب 
ای آنپا نسخت » فسأله فقال ذسيتما (وانما) قال مقاتل : إلا ما شاء الله آن بنسيه » ويكون المراد 
من الإإنساء هنا نسخة ») قال ( ما ننسخ من آية أو نفسما تأت عير منها ) فيكون المعنى إلا ما شاء 
لته أن تفباء على الأوقات كلها » فيأمرك أن لا تقرأه ولا تصلى به .» فيصير ذلك سياً لذسيانه » 
وزواله عن الصدور ( و “الما ) أن يكون معنى قوله ( إلا ما شاء اله ) الةلة والندرة » ويشترط 
أن لا يكون ذلك القليل من واجبات الشرع » بل من الآداب والستن » فإنه لو نسى شيثاً من 
الواجبات ولم يتذ كره أدى ذلك إلى الخال فى الشرع › وإنه غير جائز . 
اما قوله تعالی ( إنه بعلم الجهر وماخ ) ففيه وجهان ( أحدهها ) أن المعنى آنه سبحانه عام 
تهرك فى القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام > وعم بالسر الذى فى فلك وهو أنك تخاف 
الزسيان » فلا تخف مانا أ كفيك ما تخافه ( والثانى ) أن يكون المعنى : فلا تضسى إلا ما شاء الله أن 
ينسخ » قإنه أعلر قصال العبيد ء فيسخ حي يدل أن ال صلحة فى النسخ . 
قوله تعالى :$ ونبسرك لليسرى € ففيه مسائل :أ 
ج المسألة الأولى ) اليسرى هي عمال اير الى تؤدى إلى ايسر » إذا عرفت هذا فنقول : 
للمفسرين فيه وجوه (أحدها ) أن قوله (ونيسرك ) معطوف على ( سرۇك ) وةوله (إنه طلم 
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الجهر وما بخفى ) اعتراض › والتقدير : سنةرؤك فلا تسى › ونوفقك للطريقة الى هى أسمسل 
وسر > يعى فى حفظ القرآن ( وثانما ) قال ابن مسعود : اليسرى الجنة » والمعنى يسرك للعمل 
المؤدى إلا ( وثالما ) نون عليك الوحى حى تحفظه وتعلمه وتعمل به ( ورابعما ) نوفقك 
للشريعة وهى الحنيفية ااسمملة المحة : والو جه الأول أقرب . 

ل المسألة الثانية € لسائل أن يسأل فيقول العبارة المعتادة أن قال جعل الفعل الفلالى يسر 
لفلان ء ولا يقال جعل فلان ميسرآً للفعل الفلانى فا الفادة فيه ؟ هنا ( الجواب ) أن هذه المبارة 
آنا اختيار القرآن فى هذا الموضع e‏ اللإل أيضاً ‏ فكذا هى اختيار الرسول فى قرله 
عليه السلام و اعملوا فكل ميسر لا خاق له > وفبه لطبفة علمية » وذلك لان ذلك الفعل فى 
نفسه ماهية مسكنة قابلة للوجود والعدم على السوية » فا دام القادر يى بالذسبة إلى فعلها وتر كرا 
على ااسو ية امتنع صدور الفعل عنه » فإذا نرجح جانب الفاعلبة على جانب التار كية » غرنئذ عصل 
الفعل »فثبت أن الفعل ما لم بحب لم يو جد » وذلك الرجحان هو المسمى بالنودير » شبت أن الام 
بالتحقيق هو أن الفاعل يصير ميسيرآً للفعل » لا أن الفعل يصير ميسرآ للفاعل » ف.حان من له 
تحت كل كامة حكمة خفية وسر جيب ير العقول . 

« المسألة الثالثة ‏ إا قال ( ونيرك لليسرى ) بنون التعظي اتكون عظمة المعطى دالة عى 
عظمة العطاء » نظيره قولة تعالى ( إا أنزلناه ‏ إنا حن نزلنا الذ كر » إنا أعطبناك التكور ) دلت 
هذه الآية على أنه سبحانه فتح عليه من آبواب التيسير وااستميل مالم يفتحه على أحد غيره » وكيف 
لا وقدکان صیاً لا آب له ولا آم له نشا فی قوم جهال » ثم [نه تعالی جعله ف آفماله وأقوال 
قدو ة لاعالمين » وهدرا لاخلق أجمعين . 

آما قوله تعالی فد کر إن نفعت الذ کر ی فاعل آنه تعالی اا تکل بيسير جع مصاح 
ادنيا والآخرة أ بدعوة الخاق إلى الحى » لان كال حال الإنسان فى أن تخل بأخلاق الت 
سبحانه تاماً وفوق المام“ فلا صار عمد عليه الصلاة والسلام تاماً مقتضىقوله ( ويسر للاسرى) 
آم بأن يحعل نفسه فوق الةام بقتضى قوله ( فذ كر ) لأن الذ كير بقتضى كيل الناقصين 
وهداية الجاهاين » ومن كان كذلك كان فياضاً للكال » فكان تام وفوق الام » وهمنا الات : 

لوال الأول( أنه عليه السلام كان مبعو ثا إلى الكل فيجب عله آن يذ كرم سواء تفعتيم 
الذکری أو لم تتفم » فا اراد من تعايقه على ااشرط فقول ( إن نفعت الذكرى) ؟ (الجواب) أن 
الاو ان على الشىء لابلزم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الثىء » و يدل عليه آيات منها هذه الابة 
ومنها قرله ( ولا تتكرهوا فتياتك على البغاء إن أردن تعصناً ) وما قوله ( واشکروا لته إن کم 
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إباه تعبدون) ومنها قله (فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) فان الةصر جائرو إن 
بو جدالخوف » ومنها وله (فإن لم تعدواکاتاً فرهان) والرهن جائ مع الكتابة » ومنها قوله ( فلا 
جناح علبما أن بتراجعا إن ظا أن يةيا حدو د اله ) والمراجعة جانزة إذون هذا الظن › إذا 
عرفت هذا فنقول ذ كروا لذ كر هذا الشرط فواند ( إحداها ) أن من باشر فعلا لغرض فلا شك 
أن الصورة الى ل فما إفضاء تلك الوسبلة إلى ذلك الغرض » كان إلى ذلك الفعل أو جب من 
الصورة النى عل فا عدم ذلك الأفضاء » فلذلك قال ( إن تفعت الذ كرى) ( وثانما ) آنه تعالی 
ذ كر أشرف الحالنين ٠‏ ونه على الأخرى كقوله ( سرابيسل تقيك الحر ) والتقدير ( فذ كر إن . 
نفعت الذ کری ) أو لم تنفع ( وتالا ) آن‌المراد منه البعت على الانتفاع بالن کری »کا بول المرء 
لغيره إذا بين له الحتى » قد أو تخت لك إت كنت تعقل فيكون ماده اابعث على الةبرّل 
والانتفاع :به ( ورابعما ) آن هذا بحری جری تنبیه الرسول پل آنه لا تفم الن کریک) قال 
لارجل ادع فلات إن أجابك » والمعنى وما أراه جيك ( وخامسما ) أنه عليه النلام دعام إلى اه 
کثیرآء وکا کانت دع وء أ کثر کان عتوم أ كثر » وكان عليه السلام خترق ‏ حسرة على ذلك . 
فقيل له ( وما نت عليہم يحبار » فذ کر بالةرآن من تخاف وعيد).إذ النذ كير العام واجب فآول 
الام فأما الكربر قلع له إا يحب عند رجاء حصول المقصود فلمذا المعنى قيده ذا الشرط . 

لإ الوالالكانى ‏ التعليق بالشرط نما مسن فى حق من يكون جاهلا بالعواقب » أما علام 
الغيوم فكيف بليق به ذلك ؟ (الجواب) روى ف الكتب أنه تعالى كان يةول لموسى ( فقولا له 
قولا لبا لعله تذ كر أو عخشى ) وآنا عمد آنه لا بتذ كر ولا خشى . فأمر الدعوة والبعثة شىء 
وعلبه تعالى بالمخيبات وعواقب الامور غير ولا مكن بناء أحدهما على الآخر . 

([الۇالالثالت )المد كير اأ مو ربه هل مضبوط مث ل أن ذكر م عشرات مات » أو غير مضبوط » 
وحينثذ كيف يكونالخروجءعن عهدةالتكليف ؟ (والجواب) أن الضابط فيه هو العرف واه أعل . 

قوله تعالی : ( سیذ کر من خشی ‏ ففیه مسال : 

المسألة الأولى )ءل أن الاس فى أ الماد على ثلاثة أقسام منم من قطع إبصحته » ومهم 

من جوز وجوده ولکنه غير قاطع فيه لا بالتنی ولابالاثبات » ومنہم من أصر عل انکاره وقطع 
بأنه لا بكون فالقسانالأولان تسكون الخدية حاصلة 4 » وأما الق الثااث فلا خشية له 
ولا خوف إذا عرفت ذلك ظهر أن الأبة تحتمل تفسيرين : ( أحدهما ) أن يقال الذى خشى هو 
اذى يكون عارةا بالله وعارفاً بكال قدر ته وعلبه و كته » وذلك بقتضى كینه قاطماً بصحة المعاد 
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ولذلك قال تعالى ( عا شی الله من عباده الما ( 6 تال ا فال رغد ك إن افحت 
الذ کری) ان هذه الابة أن الذى عه ان ؟ ری هن هو »و اکن الا تفاع , الد ؟ ری i‏ 
علي حصول الخشية ف القلب > وصفات القلوب ما لا اطلاع لحد عار | إلا ايه سمحانه وتخت 
عل الرسول تمم ألدعوة صملا للب صود› فان المقصو د آذ 2 ھن ن تفع بالتذ بر ولا سامل 
إلبه إلاتعمم التذ كير (الثانى) أن يقال إن الخشية حاصلة للعالمين ولتو قفين غير المعايدين وآ كثر 
الخلق متو قفون غير معاندن والمعاد فم قلعل > اذا ص م إلى المتوقفين الدن فى الغلبة العارفون 
كانت الغلبة العظيمة لغيرالمعاندين » ثم إن كثيراً سنا تدان ا 
فی قله ينه و بين نفسه فذلك عا لا کون أً و إن كان فهو فى غاية الندرة والقلة > ثم إن الإنسان 
ذا م التخو رف با بأ ( إصلى ال ار السکری ) و ( لا موت فما ولا حى ) اکس قابه فلا بد 
وأن يستمم وينتفع غاب الخلق فىأغلب اماك ا فاد رار ال 
لأجل الشر القليل شر كير »فن هذا الوجه كان قوله (فذ كر إن نفعت الذكرى ) بوجب 
تمم الك كن: 

ل[ المسألة الثاللة ) السین فی قولہ ( سیذ کر ) عتمل أن کون عى سوف يذ كر وسوف 
من الله واجب كقوله(سنقر ۇك فلا تشمی) و صتمل آن کون المع أن من حشی اله فاه بنذ کر 
وإن كان بعد حين ٤ا‏ يستعمله من التدير والنظر فمو بعد طول المدة يذ كر » واه أءإ . 

3 الألة الرابعة ) العم إا ا إذاكان قد حصل الما أولا ثمأسيه وهذه ال حالةغير 
حاصلة للكفارفكيف “مى اله تعالى ذلك بالتذ كر؟ (وجوابه) أن لقو ةالدلائل وظهورها کان ذلك الل 
کان اساصلا :م هرال سب القليك والعتاد» فلهذا أسعاة أنه تعال الد ك٠‏ 

مسال الرابعة) قيل نزلت هذه الآية فى عثان بن عفان ء وقيل نزلت فى ابن أم مكتوم . 

اما قوله تعالی لإ ویتجنما الأشق » الذى يصلى النار الكر ی ) فاع أ بينا أن أقسام ال 
ا لغار فون وا لو قفوت و الارن و وا ان القن الا ون وان کر ھا وف 
وخشية . وصاحب الخشية لا بد وأن يستمع إلى الدعوة وينتفع اء فيكون الأشن هو المعاند 
الذى لا يستمع إلى الدعوة ولا ينتفع ا ء فاهذا قال تعالى (و بتجنما الاش › الذى يصل النار 
انکر ) وفبه مألتان : 

لاال أل الأول ( E‏ فی تھسیر اا ٤‏ (الکرى) NT‏ أحده ) قال اسن : : الكرى 
نار کک ی نار الانيا ( وثانما) أ ن فى الآخرة نيراناً ودركات متفاضلة ) أن فى 
الدنیا ذنو با ومعاصی متفاضلة » وكا أن الكافر أ شی العصاة كذلك يصل أعظم‌النيران (و اا( 


قوله تعالى : ثم لا موت فما ولا يا .الاية ۱۷ 


ر س رر ۾ ت ص ا س ت 


١ و حى ۰۱۲۵ فد أا فلح من ترک‎ Ee 


أن النار الكرى هى النار ا ٠‏ وھی نصیب اكا على ماقال تعالى ( إن المنافةين فى الدرك 
الاسفل من النار ) . 

لإ المسألة الثانبة ) قالوا نزات هذه الآية فى الوليد وعتبة وأنى » ونت تدلم أن العبرة إعموم 
الافظ لا خصو ص السبب ‏ لاس وقد بينا ععة هذا التر تيب بالبرهان العقلى . 

لإ المسألة الثالثة € لقائل ان اھ ال دک هیا فن ر اها ای دک 
و شی ( والثای ) الأشى الذى يصل النار الكرى » لكن و جود الاشى یستدعی وجودااشقی 
کف حال هذا الق ؟ (وجوابه) أن لفظة الأشي لاتقتضى وجود الشق إذ قد بجرى مثل هذا 
الافظ من غير مشاركة »كقوله تعالى (أعحاب الجنة بومثذ خير مستقرآً وأحسن مقيلا ) وقل 
المعى » و يتجنما الشب الذى يصلى كما فى قوله (وهوأهون علمه) أى هين عليه ء ومثل قول القائل: 

إن الذى مك الساء بى لنا بيتاً دعانمه أعز وأطول 

هذا ما قيل لكن التحقق ماذكرنا أن الفرق ثلاثة » العارف والمتوقف والمعاند فالسعيد هو 
العارف » والمتوقف له بعض الشقاء والاشق هو المعاند الذى بينا أنه هر الذى لاياتفت إلى 
الدعوة ولا يصغى إلما ويتجنما. 

اما فولہ تعالی لإ ثم لا بمرت فما ولا مح ) ففیه مسألتان : 

لإ المسالة الأولى € للافسرين فيه وجهان : (أحدهما) لاوت فيستريج ولا عا حياة تنفعه » 
قال ( لايقضى عام فيم و تواء ولا خفف عنم من عذاما ) وهذا على مذهب العرب تقول 
للمبتلى باليلاء الشديد لاهو IT‏ أن نفس أحدھ فی النار تصیر فى 
حلقه فلا م فیموت › ولا رج إلى مو ضعا من الجسم فیحیا. 

لإ المسألة ال انبة € إعا قبل ( ثم ) لآن هذه الحالة أفظع وأعظم من ااصلى فهو متراخ عنه فى 
مراتب الشدة. 

أا قوله تعالی لإ قد آفلح شن کک : (أحدهما ) أنه تعالى لما ذ كر وعيد 
من غر من عن التق ر اا لودلل اه اف أنه ا عد ان 5 هومن د افر 
( وان ما ) وهو قول الزجاج تكثر من التقوى لان معنى الزا كى الناعى الكثير » وهذاالوجه 
معتضد بقوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون » الذين م فى صلاتمم خاشعون ) أثبت 
للستجمعين لتلك الخصال وكذلك قوله تعالى فى أو ل البقرة ( وأولئك م المفلحون) وأ 
الو جه الأول فانه معتضد بو جهين :( الأول ) أنه تعالى لا لم يذ كر فى الآية ما بحب الث زى عنه 
علمنا أن المراد هو الت زكى عا مر ذ كره قبل الآية » وذلك هو التكفر؛ فعلمنا أن المراد همنا ( قد 


۱4۸ قوله تعالى : وذكر اسم ربه فصلى. سورة الاعلى . 
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فلح من تز ى ) عن الكغر الذى مر ذ كره قبل هذه الآبة ( والثانى ) أن الإسے المطاق تصرف 
إلى المسمى الكاءل » وأ كمل أنواع اقزكية هو تز كية الةلب عن ظلبة ا صرف هذا 
المطاق إليه ء ويا كد هذا التأويل عاروى عن اعباس أنه قال معنى (تز ك) قول لا إله إلا الله . 

قوله تعالی :و وذ کر اسم ربه فصل ففیه مسائل 1 

$ المسألة الأولى € ذكر المفسرون فه وجوها . (أحدها) قال‌ان عباسذ کرمعاده ومر قفه 
بين بدی ربه فصلى له . وأقول هذا التفسير متعين وذلك لان مرآتب أعال اللكلف ثلاثة (أوها) 
إزالة العقائد الفاسدة عن‌القلب (و“انما) استحضار معرفة القه تعالى بذاته وصفاته وأسمائه (وثالما) 
الاشتغال عخدمته . ۰ 

فلمرتبة الأولى ) هى المراد بالتز كية فى قوله ( قد أفلح من ترك ) . 

لإ وثانها ) هى المراد بقوله ( وذ كر اسم ربه ) فان الذ كر بالقلب ليس إلا المعرفة . 

لإ وثالثبا € الحدهة وهى المراد بقوله ( فصلى ) فإن الصلاة عبارة عن التواضع و ٠‏ 
فن استنار فلبه بمعرقة جلال الله تعالی وکبریاته » لايد وأن یظېر فی جوارحه وأءضانه آر 
الخضرع والحشوع : 

ل( وثانہا ) قال قرم من المهسرین قوله ( قد آفلح من ت زکی ) یعنی من تصدق آبل مروره 
إلى العيد ( وذكر اسم ربه فصلى ) يعنى ثم صلى صلاة اليد بعد ذلك مع الإمام . وهذا قول عكرمة ‏ 
2 وآ العالبة وابن سيرين وابن عر وروى ذلك مرفوعا إلى النى صلى اله عليه وسل » وهذا 
التفسير' فيه إشكال من وجبين ( الول ) أن عادة الله تعالى فى القرآن تقدحم ذ كر الصلاة على 
ذ كر الزكاة لا تقدح الركاة عل الصلاة ( واا ثا ) قال ااثعأى هذه اأسورة مكية بالإجماع ول یکن 
مک عيد ولا زكاة فطر . أجاب الواحدى عنه يانه لامتنع ان يقال لما كان فى مهلو م الله تعالى 
أن ذلك سیون اتی عل من فمل اك ( وثانبا) قال مقاتل ( قد افلح من تر ی ) ای تصدق من 
ماله وذكر ره بالةوحيدف الصلاة فصل له » والفرق بين هذا الوجه وما قله أن هذا يتناول الزكاة 
والصلاة المفروضتين » والوجه الأول ليس كذلك ( ورابمم_ا ) فد آفلح من ترک » ليس المراد 
منه ز اة الال بل ز كاة الإعمال أى من تطهرفى أعاله من الرياء والقصير » لان اللفظ الماد آن 
قال فی ال مال زکی ولا قال تزکی قال تعالی ( ومن تزکی فإنما بتر کی لنفسه ) › ( وخاءسہا) 
قال ابن عباس ( وذ کر ۱ سے ربه ) آی کبر فى خروجه إلى العيد وصلى صلاة العبد ( وسادسبا) 
المعنى وذ كر امم ربه فی صلاته ولا ا المنافقين حبث بر اون الناس ولا 
بذ کرون الله إلا قلیلا. 


قوله تعالى : بل تؤثرون الحياة الدنيا. . سورة الاعلى. A‏ 
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بل و ورون الیو انیا ری وآ لاحر خير واب و إن ددا نی لصحف 


غ 
آلاول ي 
المسألة الثانية الفة,اء احتجوا هذه الآبة على وجوب تكبيرة الافتتاح » واحتج أبو حنيفة 
رجه الله ا عل أن تكبيرة الافتناح ليننت من الضلاة » قال لان الملاة معطوفة عليما و العطف 
يستدعى المغابرة » واحتج أيضاً هذه الآية ءل أن الافتتاح جار بکل اسم من اہ اغات 
عابنا بأن تقدر الأية > وصلى فذ ا رلا کی فزر تی وبين أن 
تقول زر تی فا کرمتی › ولای .< فة أن بةرل : ترك العمل بفاء التعةمب لايجوز من غير دليل 
(والولى) فى الجواب أن بقال الاي تدل علیمدح کل منذکر امے انه فصلی عقيبه وايس فى الأية 
بیان آن ذلك الذ كر هو تكبيرة الافتاح :. فلعل اراد به أن من اه بةابه وذ کر وایه وعقایه 
دعا ذلك إل فعلالصلاة › بنذ ينی لاا أحد أجزاما اكير وحیفئذ يندفع الاستدلال . 
ثم قال 0 بل توئرون الحياة الدنيا ‏ وفبه قرا تان : قرا.ة العامة بالتاء ور كده حرف 
آى بای بل أن تم تۇرون ن عمل الدنيا على عل الآخرة . قال أن مسعود : إن الدنا أحضرت « 
وجل لا طعا ا ونساؤها ولذاتہا ومجتہا وإن الآخرة لغيب لنا وزويت عنا . فأخذنا 
بالماجل وت ركنا الأجل . وقرآ أبو عمرو ( بؤلرون ) بالباء يعى الأشق . . 
ثم فال تعالى ل والآخرة خير وآبق ‏ ونمامه ,أن کل ما کان خبر ٣‏ وأبق فهو آثر › فبازم أن 
تکون‌الآخره آر من الدنبا وم انوا يترون الدنيا » ونما قلنا إن الآخرة خير لوجوه (أجدها) 
أن الأخرة مشتملة على السعادة الجسمانية والرحانية. » والدنيا ليست كذلك » فالآخرة خير من 
الدنيا ( وثانبما ) أن الدنيا لذانما خلوطة بالآلام » والآخرة ايست كذلك ( والثا ) أن الدبا 
فانية ‏ والآخرة بافية › والباق خير من الفافى : 
ثم قال إن هذا لنى الصحف الأولى € واختلةوا فى المش-ار إليه بلفظ هذا مهم من قال 
جميع السورة » وذلك لان السورة مشتملة علي ااتوحيد والنبوة والوعيد على الكفر باه » والوعد 
عل طاعة ابه تعالى . 
ومنهم من قال بل المشار إايه بهذه الإشارة هو من قوله (قد افلح من ترک ) إشارة إلى تطپیر 
النفس عن كل ما لا ينبفى . آما القوة النظرية فعن جميع العقائد الفاسدة » وأما فى القوة العملية 
فعن جمیع الإخلاق الذمية , 
وأما قوله ( وذ كراسم ربه) فهو إشارة إلى تكميل الروح بمعرفة اله تعالى» وما E‏ 
فهو إشارة إلى تتكيل الجوارح وتزيينبا بطاعة اله تعالى . 
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ف إ براه وموسی ۰۱۹۶ 


وأما قوله ( بل تؤ ثرون الحياة الدنيا ) فهو إشارة إلى الرجر عن الالتفات إلى الدنا. 

وأما قوله ( والآخرة خر وآبق ) فهو إشارة إلى الترغيب فى الآخرة وفى ثواب الله تعالى » 
E‏ لاوز أن تتا لف با حتلاف الشرام » فاهذا السبب قال (إن هذا لن الصحف الأولى) 
وھذا الو جه ک تأ کد بالعقل فاخبر يدل عليه » روى عن أبى ذر أنه قال : قلت هل فى الدنيا ما 
فی عوف ابراه ومو سى ؟ فقال | اقرا İl‏ ذر (قد أفلج من تزک) وقال ٠‏ إن وله هذا إشارة 
إلى قوله ( والآخرة خير وأبقى ) وذلك لن الإشارة راجعة إلى أقرب المد كورات وذلك هو 
A o‏ قوله ( لني الصحف الأول ) فهو نظير لقوله ( وإنه لن زر الأولين ) وقوله 
( شرع لک من الدين ماوصى به نوحا) . 

وقوله ۰ هبم وهو سی ) فيه قولان ( أحدهما هما ) آنه مان لقو له (ف المحف 
الأول )و ( الثاى ) أن المراد أنه مذكور فى صحف > اء ای ما صحف براه وموسی) 
ن أن ذر ا ال رسول الله صلی الله عله وسلم ک أرل امي كاب فال اة وار ية 
۰ تب » على آدم عشر صحف وعلى شيث سين صحيفة وعلى إدريس لا الم وعلٰى راهم 
عشر صحاف والتوراة والاجيل والزبور والفرقان » وقل إن فى صحف( رادي : بفبغى للعاقل 
ان ون غافطا اا بزمانه مھ ES‏ والته سحانه وتعالی ع وصلې الله عل 
سند امد وعلې آله وصحه وسل : 


وة اا أ 


لإ وھی عشرول وست آبات مكة { 


ھلہ م سے ر ور اہروہ ص ر ہر سکم 
هل e ll‏ ا ( وجوه ومد »٣« E‏ عاماة ناص ة» 


ا 3 ص ص 


3 سے اللہ الر ہن ارح ) 
ر هل تاك حديث الغاشية . وجوه بومئذ خاشعة » عاملة ناصبة € . 


اعل آن فی قوله ( هل حد OA‏ 

لإ المسألة الأولى ) ذكر ذكروا فى الغاشية وجوهاً ( أحدها) آنا القيامة من قوله ( يوم بام 
المذاب ) ونما ميت اة لان ما حاط بالشیء من جمیع جماته فمو غاش لہ 
والقبامة كذلك من وجوه (الأول) أا ترد على الخلق بغتة وهو کقوله تعالى ( أفأمنوا ن 
تام اشامن عذابت اه ( ولاف إا ئى اناس جا من الأولن والاخرن: 
( والثالك ) آنا تغشى الناس بالاهوال والشدائد ( الةول الثانى ) الغاشية هى النار أى تغشى وجوه 
اللكفرة وأهل النار قال تعالى ( وتغشى وجوهمم النار . ومن فوقهم غواش ) وهو قول سعيد 
ان جبير ومقاتل (القول الثالك ) الغاشبة أهل النار يغشو نما ويقعون فيا والاول أقرب»› 
انع هذا التقدبر يصب المعنى أن بوم القيامة بكون بعض الناس ف الشقاو ة » و بعضمم ف السعادة . 

E هل تاك ) وذلك لانه تعالى عرف رسول الله من حالما‎ ( e 

س فا ما ل الم يكن هو ولا قومه عارفاً به على التفصيل » لان العقل إن دل فإنه لا يدل ا 
حال العصاة عخالفة لال المطعمن . فأما كيفية تلاك التفا فلا سبي للعقل إلما » فلما عرفه 
ايه تفصيل تلاك الاحوال › لا جرم قال ( هل تاك لك حديث الغاشية ) . 

أا قوله تعالى ( وجوه بومئذ خاشعة ‏ عاملة jel‏ أنه وصف لهل الشقاوةء 
وفيه فا ا 

3 الألة الأولى ) المراد بالو جوه أصعاب الوجوه وهم الكفار » بدليل أنه تعالى وصف 
الوجوه بنا خاشعة عاملة ناصبة » وذلك من صفات المكلف » لكن الخشوع يظهر فى الو جه 
فعاقه بالو جه لذلك› وهو كقوله ( وجوه بوممذ ناضرة ) وقوله ( خاشعة ) أى ذليلة قد عرام 
الجزى والموان»› کا قال ( ولو تری إذ الجرمون نا كسوارؤوسمم ) وقال ( وترام رون 
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مر راو و 


صل تارا اة رې 


علپاعاشعین م اذل بنظرون من‌طرف حف ( وإ يظهر الذل فى الو جه انه ضد اكير الذى 
علهالرأسوالدماغ . وأما العاملةفبى الى تعمل الاعمال » ومع ‌النصب الدوبف العمل مم التعب 

المسألة الثانية 4 الو جوه الممكنة فى هذه الصفات اللائة لا ترد على ثلاثة › دة إما أن 
يقال هذه ال ات بأسرها حاعلة فى الأخرة ١‏ أوهى بأسرهاحاصلة فىالدنبا » أوبعضمافى الأخرة 
وإمضما فى الدنيا (أما اارجه الأول ) وهو آنا بأءرها حاصالة فى الآخرة فهو أن الكفار 
پکونون بوم القبامة خاشعین آی ذا رر نها فى الدنيا تكبرت عن عبادة اله ۽ وعاملين 
لانها تممل فى النار عملا تتعب فيه وهو جرها السلاسل والاغلال الثقيلة » على ماقال ( فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراءاً ) وخوضما فى الأ-ارك) تفوض الإبل فى الوحل ميث ترق عنه تارة 
وتغوضش فه به اخرئ والتقحم فى حر جنم والوقوف عراة حفاة جياعاً lle‏ ف العرصات قبل 
دخول النار تی یوم کان اة آلف سنة » وناصبين لانم داتما يكونون فى ذلك العمل قال 
الحسن هذه الصفات كان بحب أن تتكون حاصلة فى الدنيا لجل لته تعالی » فلها لم تكن كذلك 
ساطبا اه عايبم يوم القيامة على سسبيل العقاب ‏ وأما الوجه الشاف ) وهو نها بأ-رها حاصلة 
ف الدنياء فقيل م اساب الصوامع من الود والنصارى وعبدة الاوأان والجوس » المع ° 
خشعت لته وعملت ونصيت فى أعاها من الصوم الدائب والنمجد الواصب » وذلك لانبم 
اعتقدوا فی اته مالا ليق به * فكا نمم أطاعرا ذاتاً مو صوفة بالصفات الى تخياوها فہم فى 
ماعبدوا الله وما عبدوا ذلك الذى لا وجود له » فلا جرم لاتنفعيم تلاء العبادة أصلا 
( وأما الر جه الثالك ) وهو أن إعض تلاك الصفات حاصل ف الآخرة وبعضما فى الدنيا ففيه 
وجوه (أجدها ) آنا خاشعة فى الأخرة » مع آنهاكانت ف الدنيا عاملة ناصبة » والمعنى آنها م 
تفتفع بعماها ونصما فى الدنا » ولا تلع وصفيم ببعض أوصاف الاخرة » ثم بذ كر بعض أوصاف 
الدنيا “م يعاد ذ كر الآخرة » إذاكان المجنى فى ذلك مفموماً فكا نه تعمالى قال : وجوه يوم 
القيامة خاشعة ‏ لانهاكانت فى الدنيا عاملة ناصبة فى غير طاعة اله » فهى إذن تصلى نارآ حامية فى 
الآخرة ( ثانا ) أا خاشعة عاملة فى الذنا » ولكنا ناصبة فى الآخرة » اأشوءها فى الايا 
خوفها الداعى لما إلى الإعراض عن لذائذ الدنيا وطيباتما» وعبلها هو صلاتما وصومما ونصما فى 
الأخرة هو مقاساة العذاب على ماقال تعالى (ويذا هم من القه ما لم يكو نوا عتسبون ) وقرىء عاءلة 
ناصة على الشتم » واعل آنه تعالى بعد أن وصةبم بمذه الصفات الثلاثة شرح بعد ذلك كفية مكا م 
ومشربېم وه‌طعېم نعوذ باه منہا . 

أما مكالم ذقرله تعالى ل تصا, نار حامية 4 يقال صلى بالنار بصلى أى لزمما واحترق با 
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زوت »2د حم او رصق > 

تس من عن ٤انية‏ (ې لیس مم طعام إلا رن ضرین د 
وقرىء بنصب التاء وحجته قوله ( إلا من هو صال الحجي ) وقرأ أبو عرو وعاصم برفع التاء من 
أصلبته النار القوله (ثم الج صاوه) ورله (ونصلوه جهنم) وصاوه ممل ص لوه » وقرأً قوم تصلى 
بالتشديد » وقيل المصلى عند العرب › أن حفروا حفیرآ فیجهء‌وا فيه جرآ کثیرا › م يع مدوا إلى 
شاة فيدسوها وسطه » فأما مايشرى فرق الجر أو على المقلاة أو فى التنور ٠‏ فلا يسمى مصلى . 
وقوله ( حامية )ى قد أو قدت»› وأحيت المدة الطوبلة ء فلاحر يعدل حرها ٠‏ قال أبن عباس : قد 
حیت فہی تتاظی على أعداء الله . 

وأما مشرو م فةوله تمالى و ت من عين آنية ‏ الآنى الذى قد انهى حره من الإيناء 
معنى التأخير . وفى الحديث وأن رجلا أخرحضو رال عة م إخطى رقاب الناس » فقال لهالنى صل الته 
غلیه وسل آنوت وآذيت » ونظير هذه الآية قول( وطرفون بینہا وبين حي آن ) قال المفسرون 
إن حرها باغ إلى حيث لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت . ) 

و آما مطمومم فتوله تعالى و ليس مم طعام إلا من ضريع ‏ واحتلة واف أن الضريع 
ماهو على وجوه (أحدها) قال اجنىن : لا آدری ما الضريع ول امع فه من الصحابة شيا 
( و انما ) روی عن الجن أيضاً أنه قال : الضريغ ععنى المضرع كال لبم والسميع والبديع ععی 
ا موم والمسمح والمياع ومعتاه إلا من طءام ملم على أن ية رعوا ويذ لوا عند تنارله لما ذه 
من الخشونة والمرارة والحرار ( وثالم) ) أن الضريع مأببس من الشيرق » وهو جذاس من الشوك 
ترعاه الإبل ما دام رطا » فإذا ببس عامته وهو سم قال » قال آبو ذویب : 

رعى الشبرق الريان حى إذا ذوى وعاد ضرعا عاد عنه الحائص 

جم وص وهى الحائل من الإبل » وهذا قرلا كثر المهسرين وأ كثر أهل اللغة ( ورابعها ) 
قان ا-لخلبل فى كتابه » و قال للجلدة الى على العظم غت اللحم هى الضربع » فكاٴنه تعالى وصفه 
بألهلة » فلا جرم لارسمن ولا فی من جوع (وخامسما) قال بوا جرزاء الضريح السلاء ويقرب 
منه مأ روی عن معيد بن جبير أنه شجحرة ذات شوك » ثم قال آبو الجوزاء وكيف يسْمن من كان 
بأ كل الشوك ! وفى الخير الضريع شىء يكون فى النار شه الثرك آم من الصبر » ونان من ال جيفة 
وأشد حرأ من النار » قال القفال : والمقصد من ذ كر هذا الشراب وهذا الطمام » بيان نماية ذ 
وذلك لان الةوم لا أقامو فى تلاك السلاسل والاغلال تلك المد الطوبلة عطاشا جياعاً ء ثم ألقوا 
فى النار فرأوا فما ماء وشي من النبات » فأجب أو ك القوم تسكين ماهم من العطش والجوع 
فرجدوا الماء ہا لایروی بل یشوی » ووجدوا النبات ٤ا‏ لایشیع ولا یغی من جوع > فأيسوا 
وانقطعت آطاعہم فى إزالة مام من الجر ع والعطاش › کا قال ( ون يستغیثوا یغاثوا اء کالمہل 


ê 3‏ ۱ وله تعای :ل ەمن ولآ بھی ۰ من ال 
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لا يسمن ولا يغ من جوع ٩۸‏ وجوه ومذ ناعم «» 
ون ان هذه الجحالة لا تزول ولا تنقطع » نعوذ بالله ما وههنا ؤالات 
لإ السؤال الأول € قال تعالى فى سورة الحافة ( فليس له الوم هنا م » ولا طمام [لا من 
غسلین) وقال هھ | (لیس م إل من ضر بح) و والضريع غر الاين ( وال واب ) هز و مان 
( الأول ) أن النار دركات فن أهل النار من طعامه الرقوم ؛ ومنهم من طمامه الغر.) 
طعامه الضريم وهمم من شرابه اج > ومنهم من شرابه الصديد ‏ اکل باب مم جزء مسو م 
( الثانى ) حمل أن بكون الخسلين من اضرع ويكون ذلك ٠‏ : مالى طعام إلا من الشاء ١‏ ثم 
قول : ما لى طعام إلا من اللان » ولا تناقض لان اللبن من | 
الال الثانى ‏ كيف بو جد النبت فى النار ؟ ( ) من و جهن : ( الأول ) ليس 
المراد آن الضريع نبت فى النار يأ كأونه ولکنه ضرب مله » آى آنهم بقتاتون ما لايشبمم أو 
يعذبون با جوع ) يعذب من قوته الضريح (الثانى ) لر لايجوز أن بقال إن النيت بو جد فى النار؟ 
فانه ا لم يستبعد بقاء بدن الانان مم Sa NORTEL‏ 
القر ل ق اال لار راعلاا ر غفار عا واا 
أا قوله تعالى لإ لا يسمن ولا يغى من جوع فهو مرفوع الحل أو بجروره على وصف 
طعام أوضريع » وأما المحنى ففيه ثلالة أوجه : ( أحدها) أن طعاممم ليس من جنس «طاعم 


ن ٤‏ و ers‏ ن 


الإنس » وذلك لان هذا نوع من أنواعالشوك والشوك ما برعاه الإبل » وهذا النوع ما ينفر عنه 
الإبل ء فإذنمنفعتا الغذاء منتفيتانعنه وهماإماطة الجوع وإفادةالةوة والسمن ف البدن (وثانما) 
أن يكون المعنى لا طعام أصلا لأن الضريع ليس بطعام للماتم فضلا عن الإنس لان الطعام 
ما شیع وأسمن وهو معزل ١‏ تقول ليس لفلان ظل إلاالشمس تريد نى ‌الظل عل التو كيد 
(وثالہا) روی أن که مار قريش قالت إن الضريع لقسمن عليه إبلنا . فنزلت ( لا يسمن ولا يى 
من جوع ) فلا تخلو إما أن يتعنتوا بذلك اكلام كذ فيرد قوم بننى السمن والشبع » وإما أن 
رصدقوا یکول المعى أن طعاء ھم من ضر يح لیس من جنس شرم < )£ هو من ضريم ر 
شمن و لا هدا ن من جوع ؛ > قال القاضی جب ف کل طعا» e‏ أن لا یغی دن جوع لان ذل نفع 
ورأفة . وذلك غير جار ف العقاب . 
قو له تعالى 3 وجوه دومث زاعره { 
اع آنه سبحانه اا ذ کر الكفار » أتبعه بشرح أحوال المؤمنين » فذكر وصف أهل 
الثواب أولاء OR, ٤‏ اوصف أهل الثواب فبأمرين (أحدها) ف ظاهرم » 


وهو قو له 3 عمة) أى ذأات Ag‏ و جسن > کقوله ( عرف ف و ٣و‏ م اضر ة إل ت( 0 PE‏ 
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لسعيرا راضة »٠٠«‏ قى جنة عالية ١١١‏ لا تسمع فما لاغبة ٠۲(‏ 
( والثالى ) فى باطنهم وهو قوله تعالى لإا لسعم راضية ) وفيه تأويلان (أحدها ) آم 
حمدوا iw‏ واجمادم ف العمل لله . 5 قازوا اسه من العاةرة الہ دة کالرجل يعمل العمل 
جز یعلیه الىل ( و لظهرله منه عاأقة مو دة فيةول ا اخ ما عملت › ولقد وقفت لاصواب 
فا ضوعت فی عل عمل هسه وبرضاه ) وافالى ( اراد لأواب شا ف الدنا راضة إدا 


شامدوا ذلك الثواب » وهذا أولى إذ اراد أن الذى يشاهدونه من الثواب‌العظم يبلغ حد الرضا 
حنی لا ریدوا أ كر منه » وأما وصف دار الثواب › فاعل أن ا ا ا 

( أحدها ) قول لإ فى جنة عالية ) وعتمل أن يكون المراد هو العلو فى المكان» وعتمل 
أن يكون المراد هو العلو فى الدرجة والشرف والنقبة » أما العلو فى المكان فذاك لان الجنة 
در جات بعضما أعل من بعض » قال عطاء الدرجة مثل ما بين السماء والأرض . 

( انما ) قوله ر لا تسمع فما لاغية ‏ وفيه مسثلتان : 

لإ المسألة الأو ) فى قوللا قمع ثلاث قرا آت ( أحدها) قرأ عاصم ا واکان 
باتاء على الطاب لاغ الف لاطب 5 ا لات عل أن رت هراي ا وان 
بكون لا تسمع ياخاطب فما لاغية ٠‏ وهذا يفيد السماع فى الطاب كةوله ( وإذا ريت ثم 
رأيت ) وقوله ( إذا رأيهم حسيتّم ) وعتمل أن تتكون هذه التاء عائدة إلى وجوه » والمحى 
لاتسمع الوجوه فما لاغية ( وثانما ) قرأ نافع بالتاء المنقوطة من فوق مر فو عة على النأنيث لاغية 
الرفع ( وثالما ) قرأ ابن كثير وأو عمرو لا يمم بالاء المنقوطة من تت «ضمومة على التذ كير 
لاغية بالرفم و ذلك جاثز لو جهبن (الأول) أن هذا الضرب من المؤ نت إذا تقدم فعله . وكان بين 
الفعل والإسم عا ن ان قال فاع 

إن اسءاً غره منكن واحجدة بعدى وبعدك فى الدنيا لمغرور 

( والثالى ) أن المراد باللاغية اللذو فالتأنيث على اللفظ والتذ كير على المعنى . 

لإ المسالة الثانية ) لأهل اللغة فى قوله ( لاغبة ) ثلاثة وجه (أحدها ) أنه يقال : لغا بلغو 
لغوآ ولاغبة » فاللاغية واللغو شىء واحد ٠‏ ويثأً كد هذا الو جه بقوله سبحانه ( لايسمعون فما 
لغوآ  )‏ ( وثانما ) أن يكون صفة والمعنى لايسمم كامة لاغبة ( وثالما ) قال اللأخفش لاغية أى 
كلمة ذات لغو ک) تقول فارس ودارع لصاحب الفرس والدرع ؛ رأما أهل اكفسير فلم وجوه 
( أحدها) أن الجنة منزهة عن اللغو انما «نزل جيران اله تعالى وما نالوها بالجد والحقلاباللغو 
والباطل؛ وهکذاکل مجاس فی الدنیا شرف مکرم فانه یکون مرا عن اللغو وکل ماکان بلغ فی 
هذا كان | كثر جلالة » هذا ما قرره القفال ( والثانى ) قال الزجاج لايتكلم أهل ال جنة إلا بالححكة 
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ووم روو ‌ رورو وو او ور و و عرص و 
فما عين جارية ي فيما سرر عم فوعة ي وا كواب موضوعة ري ونمارق 
می روو رص م رورو 
مصفوفة (ي وزرابى مبثرلة < 
والثناء على انه تعالى على ما رزةهم من النعيم الدام ( والثالك ) عن ابن عباس بريد لا تدمع فما 
کنبا ولا تاا ولا کفراً باته ولاشنا ( والرابع ) قال مقاتل : لايسمع بعامم ءن بعض الحاف 
عند شراب ك حلف أهل الدنيا إذا شربوا انر وأحسن الوجوه ماقرره الال ( الخامس ) قال 
القاضى اللغو مالا فائدة فيه . فالله تعالی نی عنېم ذلك ویندرج فيه ماو ذی‌ساءعه على طر :تق الأول . 
لإ الصفة الثالثة للجنة )قوله تعالى” : فبا عبن جارية ي قال صاحب الكشاف بريد عيونا 
فى غاية الكثرة كقوله ( عللت نفس ) قال القغال : فيما عين شراب جارية على وجه الأرض فى 
غير آخدو د وتجری هم کا آرادواء قال الكلى : لا آدرى ماء أو غبره . 
لإ الصفة الرابعة ‏ قوله تعالى فيما سرر مرفوعة | أى عالية فى المواء وذلك لأجل أن 
برى المؤمن إذا جلس عليما جيع ما أعطاه ربة فى ال جنة من النعيم واالك » وقال خارجة بن مصعب 
بلغنا آنہا بعضما فوتی بعض فیرتفع ماشاء اله فاذا جاء ولی اته لبجاس عایما قطامنت له فاذا استوی 
عليما ار تفعت إلى حيث شاء الله » والأول أولى » وإنكان الثاف أيضا غير متنع لأن ذلك با 
کان أعظم فى سرور المكلف » قال ابن عباس هى سرر ألوا <ها من ذهب مكالة بالزر جد والدر 
والياقوت ص تفعة فى السأء . 
لإ الصفة الخامسة ) قوله تمالى فوأ كواب موضوعة ¢ ال كواب الكيزان الى لاعرى 4| 
قال قتادة فهى دون الاباريق . وفى قوله ( موضوعة ) وجوه (أحدها )أا معدة لأهلهاكالر جل 
ياتمس من الرحل شيا فيقول هو هبنا موضوع بعنى معد ( وثانما ) موضوعة على حافاة العيون 
الجارية كاما أرادوا الشرب وجدوها م-لوآة من الشرب ( وثالاها ) موضوعة بين أيدمم 
لاستحسامم إياها يسبب كونها من ذهب أوفضة أومن جوهر » و"لذذم بالشزاب مما ( ورايع با ) 
أن يكون المراد موضوعة عن حد الكبر ى هى أوساط بين الصغر والكبر كقوله ( قدروها 


تقدراً) . 

لإ الصفة السادسة ) قوله تعالى ل وأمسارقءصفوقة ) . القارق هى الوسائد فى قول اليح 
واحده| مرقة بضم النون » وزاد الفراء ماعا عن العرب مرفة بكسر النون » قال الكلى وسائد 
مصفوقة بعضما إلى جانب بعض أن) آراد أن بلس جلس على واحدة واستند إلى أخرى . 

لإ الضفة السابعة ‏ قوله تعالى أل وزرابى مبثولة ‏ يهنى البدط والطنافس واحدها زرية 
وزری بكسر الزاى فى قول جميع أهل اللغة » و تفسيرمبثوئة مبسوطة منشورة أو مفرقة فى الجالس 


قوله تعالى : افلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت. سورة الغاشية. ٠١۷ ٠‏ 


rn 


رم ر ار وم 2وو روم 7 72و 
اق بنظرون إل آلإبل کیف خلمَت زي 
قوله تعالى : ف أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلفت & . 
اعل آنه تعالى لما حكر مجىء يوم القيامة وسم أهل القيامة إلى قسمين الاشقياء والسعداء 
ووصف أحوال الفريقين وعل آنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة إثبات الصانع الحكى » 
لاجرم أتبع ذلك بذكر هذه الدلالة فقال ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) ؤجه الأستدلال بذلك عل 
عة المعاد نها ندل على وجود الصانع الجحكيم م مى ك ذلك فد ليت القول اة الاد 
( أما الأول ) فان الأجسام متساوية فى الجسمية فاخصاص كل واحد مها بالوصف الذى 
لأجله امتازعلىالآخر » لايد وأن بكرن لتخصيص خم ص وإيحاد قادر » ولمارأينا هذه الل جسام 
مخلوقة على وجه الإتقان والإحكام علينا أن ذلك الصانع عام » ولا علنا أن ذلك الصانع لابد 
وأن يكون مخالفاً لجلقه فى نعت المحاجة والحدوث والإمكان علبنا أنه ى » فمذا بدل على أن 
للمالم صانماً قادرا عالما غنياً فو جب أن يكون فى غاية الحكة » ثم إنا نرى الناس بعضيم 
محناجاً إلى البءض » فإن الإذسان الواحد لاعكنه القيام عات نفسه » بل لايد من بلدة يكون كل 
واحد من أھلا مشغولاءهم‌آخر حى يتفظم من وعم مصلحة كلواحدمنيم » وذلكالاتتظام 
لا بحسن إلا مع النكليف المشتمل على الوعد والوعيد » ذلك لا عصل إلا بالبعث والقيامة وخاق 
الجنة والنار ثبت أن إقامة الدلالة على الصانع الحكيم توجب الةول بصحة البعث والقيامة فلبذا 
السبب ذكر اله دلالة اللوحيد فى آخر هذه السورة » فإن قيل فى بجاذسة بين الإبل والسماء 
والجبال والأرض »ثم م بدأ بذكر الإبل ؟ قلنا فيه وجهان : (الأول) أن جميع الخلوقات مساو ية 
فی هذہ الدلالة وذ کر جمیعما غیر کن لکثرما وأی واحد منپا ذکر دون غیره کان هذا الۇال 
عاندآ » فوجب الحكم بسقوط هذا الال على جيع التقأدير » وأيضآً فلعل الحيكة فى ذكر هذه 
الأشياء انى هى غير متناسبة التنبيه على أن هذا الوجه من الاستدلال غير نص بنوع دون نوع 
بل ھو عام فی الکل عل ما قال ( وإن من شیء إلا سبح محمدہ ) ولو ذکر غیرھا لم یکن اللاص 
كذلك لاجرم ذ كر اله تعالى أمورآ غير متناسبة بل متباعدة جد » تذبماً على أن جيع الأجسام 
الغلوية والسفلية صغيرها وكير ها حسنها وقبيحها متساوبة فى الدلالة على الصانع الحكم » قهذا 
وجه حسن معةول وعليه الاعتاد ( الوجه الثانى ) وهو أن نين ما فى كل واحد من هذه الأشياء 
من المنافع والخواص الدالة على ال محاجة إلى الصانع المابر ثم نبين إنه كيف يعاس بعضما بعضاً . 
لإ أما امقام الأول فةول الإبل له خواض ما آنه تعالى جمل الحيوان الذى يقتى 
أصنافاً شى فتارة يقتى ليؤكل مه وتارة ليشرب لبنه وتارة ليحمل الإنسان فى الاسفار وتارة 


AA‏ ۱ قو له تعالى وإلى ال|ء کف رفعت : الأب 


ا 


وال اأ السا Os ٣‏ إلى آلجبال ف أصبت (. ۰ 


ق 
صر 2 


هدرو ٤ه‏ 


الارض كيف طحت »1« 


لمنقل أمتعة ال ذا ن من لد ا بلك وتارة ل له به ر له و جال وهذه المنافع ا حاص اة 
ف الا ابل » وقد بان الله عز وجل عن ذلك و ا ور İl,‏ خا هم ا عملت ا آنعاا 

فھم طا مالکون ؛ وذللتاھا هی فما رکوبہم ومنها بأ کلون ) J‏ ( والانعام خلقہا لک فما دف. 
ومنافع Ay‏ ¢ ولک ٣‏ اجمال حين ر ڪون ٤‏ وحمل 4 الكإلى, لک تکونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس ) وإن شياً من سائر الحيوانات لايحتمع فه هذه الخصال فكان اجتاع 
هده الخےال قە من الا ًب ) وانا) آنه ف کل وأحد من هذه اللے| أل أفضل ء ھن الحنوان 
لدی ادو جد فيه إلا تلاك الذصلة ل إن جعات حلوبة سقت اوت الكشر > وإ جعلت 
| کر طاو اھت الک ر جا ر کی ن ع ای ا ا 
مالا عکن قطعه وان آخر > وذلك اا ركب فما من قوة احتمال المداوهة على السير والصير 
عل العطلش والاجتزاء من العلوفات ا اه جازیء حىو ان ج ( وإن جعات حولة واف 
عمل الأحال الثقبلة انى لايستقل با سواهاء ومنما أن هذا الحيوان كن أعظم الحيوانات وق 
فى قلب العرب ولذلك فانم جعلوا دية قتل الإنسان إبلاء وكان الواحد من ماو کم إذا أراد 
الميالعة فى إعطا لاء رالذی جاءه من اکان المعبد أغطا ا عر »لان امتلاء العين منه أشد س 
آهتلاء لعن من ره ¢ ومذداقال تعالى (ولگ ذ ا جال حين تر ڪون وتان تر حون ) وما 8 
ك اة ق مفازة فضلاا الطريق ا جلا وتعوه فکان ذلك الل نعطف من تل 
إلى : تل ومن جانب إل h0 E‏ .وله حى وصل إلى الطر :ق زول زمان طو :ل 
ج ٤‏ ھن وة ڪيل ذلك بالجہوان أنه بالمرة الواحدة کف اعفظت ۳ خا صوره لاف 
حى أن الذين جر جع من العقلاء إلى الاهتداء إليه فان ذلك المي و اناهتدى إلبه ‏ ومنها 

e‏ ق غا القوة علا عمل اة لغبرها ف الا نف ساد والطا de‏ ة لاضع ف الحو 8 نات کالصی 
وھ ا فی ا ما مل عا ماوھی ارک ۵ م تعوم فبذە الصا تال بر ةالو جودة 

فيا تو جب عل العاقلأً ل طرف خلا و e e‏ عل وجود الا نع الحکم س انه 
گم إن العرب »اعرف ا a‏ الا دل ف عا و سقمهاو م نأافعما و دص ارھ ¢ ا الس اپب 
حسن ھن الک تعال أ ا الام ف => لقا ة 

قال تعال لإ وإلی الساء كيف رفعت ) آی را ت اد ا و د 
لإ وإلى الجبال كيف نصبت € نصا ابا فى راسخة لايل ولا ترول 

: وإ الاأرص كيف طحت ) سطحاً بتمهيد وتوطئة » فهى مهاد البتقلب علم ا » ومن 


aS IAS‏ ۹ه 
او ا اغ ا ا ا کو رف د ی ا ا کت د 
العظمة کو نکل فطعة ما کاس طح ( ا عل عله السلام کف خلت و رقعت‌و ص وتو سحت 
عل البناء للفاعل وتاء الضمير . والتقدير فعلتما » ذف المفعول . 
الام ال ف رمان ما ان هذه الاشا الماسية ا أن من اناس من فر الإ 2 
بال حاب . قال صاحب اكات : ولعله لم برد أن الإبل من أععاء السحاب » كالغام ولزن 
والرباب والغي والغين وغير ذلك jy.‏ ااب مش ااال ف کر ھر نأشعار م » څوز 
أن راد ما السحاب على طر ف اموه وامجاز » وعلى هذا التقدر فالمنا سه ظاهر ة . إه | ذا ا 
الال عل مفهومه المشہور و ح4 المناسة ام | ون السماء والجمال والارزضن من وجهين(الاول) 
أن القرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافر و نكثرراً » لان بلدتمم بلدة خالية عن الزرع » وكانت 
اس فار م فى [ ااام على الإبل » فکانو ١ک‏ را غا سرون عم أف الهامه والقفار م سمو حجان 
منفردين عن الناس » ومن شأن الإنسان إذا انفرد أن يقبل على التفكر فى الأشياء » لا نه ليس 
معه من عدا د له ٤‏ ولیس هناك ش رشعل به ”مده و اهر د › وإذا کن کذلك کن له بد ھن أن 
إشغل ,ال بالفسكرة ( فادذا فر ذلك الال وفع ارہ و على الجل E‏ ر لمه» 
نظر إلى ما تت لم بر غير الا رض » فكا ته تعالى ا ا کک عر 
ال . حى لا تحمله داعية الكبر والجحسد على ترك النظر » ثم إنه فى وقت الخلوة فى المغازة البعيدة 
ری یھ ل ا فلا جرم جم اله بیم-ا فى هذه الا ية (الوجه الثاى ) أن یع 
المخلوقات دال على الصانم إل عل فسمان : مما مأ يرن اة و للشهوة فما اضيب 3 4 
وما ۳ ون للحكة فا صب ( ولاس للشهوة فا تصيب ۰ 

3 والقسم الاو )€ کلانسان الجسن الو جه > والس اتن النزهة » والذهب والفضة وغبر ھا 
فهذه الا شياء بمكن الاستدلال ما على الصانع الحكم » إلا آنا متعاق الشمو ة ومطلوبة للنفس» 
ف باص ا لی بالنظر فا ۽ لان من عل 1 :ظر إل .| a‏ ان اھ دأء A‏ مه الشهوة غا 8 على داعة 
الک فہصیر ذلك E‏ عن إعام ال ْظر و الف ر en‏ لاستغراق النفس ق ته . 

لإ آما الق ۱ ثا { فمو کاخیوانات اى ل کون فی صورتہا حسن › ولک کون فی 
ا > رأالعة وش مثل الاب لو غیرها 4 لہ أن ذ کرالاإبل ينا ار لان [افالعرب ما ا 
وکا السماء والجال الارن ¢ فان دلاثل الحدوث وألا جة فا ظاهرة ¢ و لر فا مأ کف 
نصا لاشو ة » فليا كان‌هذا القسم عمث کل صاب الک فيه معالامن من زحة اأشموة لاجرم 


أمر اله بالتدبر فما فمذا ما بحضرنا فى هذا الموضع وبالله التوفق . 


۱۰ قوله تعالى : فذكر إنما انت مذكر. سورة الغاشية. 
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فذ کر إ نما انت مذ کر ي لست علي م بمصيطر ي إلا من تول و 


رر وص جو 


ې فیعدبه آله نمداب آلا کر ي 


قوله تعالی : فذ كر نما نت مذ كر . 
اعل آنه تعالى لما بين الدلائل على تحة التوحيد والمعاد » قال ارسوله. يلم ( فف كر نما نت 

مذ كر( وتذ كير الرسول نما يكون بذ كر هذه الادلة وأمثالما والبعث على النظر فما والتحذر 
من ترك تلك » وذلك بعث منه تعالى لارسول على التذ كير والصبر على کل عارض .مەه › وان آنه 
ما بعث لذلك دون غیره » فلہذا قال( [نما آنت مذ کر ) . 

قوله تعالى :ل لست عليهم ءسيطر ‏ قال صاحب الكشاف ( بمسبطر ) عاط › كقوله 
(وماآنت عليېم حبار ) وقوله ( آفأنت تکره الناس حى يکو نوا هنين ) وقیل هو فی لغة عم 
مفتوح الطاء على أن سبطر متعد عدم والمعنى أنك ما أمرت إلا بالتذ كير » فأما أن تكون 
مسلط علیہم حى تقتلہم » أو تكرهمم على الإعان فلا ء قالوا ثم نختا اة الةتال » هذا قول جميع 
المغسرين ء والكلام فى تفدير هذا الخرف قد تةدم عند قوله (أم م المسطرون). 

أقوله تعالى :. إلا من تولى وكفر » فيعذبه اله المذاب الا كبر ففيه مسال : 

المسألة الأولى € ف الأية قولان (أحدهما ) أنه استثناء حقيقى » وعلى هذا التقدير هذا 
الاستئناء ء استثناء عراذ| ؟ فيه احنمالان ( الأول ) أن بقال التقدر : فذ كر إلا من تولى وكفر 
( والثانی ) آنه اسكئناء عن[الضمير فى ( عليهم ) والتقدير : لست علمم بمسيطر إلا من قولى  .‏ 
واعترض عليه بأنه عليه السلام ماكان حينئذ »أمورآً بالقتال (وجوابه) لعل المراد أنك لا تصبر 
اط إلا على من تولى ( القول الثانی ) آنه استثناء منقطم عبا قله «» ك تقول فى الكلام : قعدنا 
ننذ كر العم » إلا أن كثيرآً من الناس لا برغب » فكذا ههنا التقدير لست ستول عليهم » لكن 
من تولى هنهم فإن اله يعذبه العذاب الا كبر الذى هو عذاب جبنم » قالوا وعلامة كون الاستئناء 
مقطا حسن دخول أن فى المستشنى » و[ذا كان الاسستثناء متصلا م سن ذلك » آلا ترى نلك 
تقول عندی مائتان إلا درهما »> فلا تدخل عليه أن > وھا عس ن آن ٤‏ فإنك تقول إلا أن من 
تولی وکفر فبعذبه الله . 

ل المسألة الثانية ‏ قرىء ( ألا من تولى ) على التنيه » وفى قراءة ابن هشود ( فإنه عذبه ) . 

فط المستألة الثالثة عا ماه المذاب الا كبر لوجوه ( أحدها ) أنه قد بلغ حد عذاب اللكقر 
وهو الإ كير » لان ما عداه من عذاب الفستق دونه » وطمذا قال تعالى ( ولنذيقاهم من العذاب 
الأدنى دون العذاب ال كبر) ‏ ( وثانيما ) هو العذاب ف الدر ك الاسفل فى النار (وثالثما) أنه قد 


قوله تعالى : إن الينا إياهم . سورة الغاشية . ۱۹۱ 


روص سے 2 ا 


لتا یام و یا حسام ي 


يكزن العذاب ال كير حاصلا فى الدنيا » وذلك بالفسل وسى الذرة وغنيمة الأموال » القول 
الأول أولى وأقرب . ۰ 

قوله تعالى : إن إلبنا [بامم ثم إن علبنا حسام ¢ وهذا کا نه من صل قوله ( فیعذیه 
Es‏ تعالى ذلك لیزیل به عن قلب النی ب حزنه على غرم » »قال : 
ماب فسا عمم » وإن عاندوا و كذبوا وجحدوا فإن مجعم إلى الموعد الذى وعدنا ‏ فإن 
علينا حسابمم ( وفيه وال ) وهو أن حاسبة الكفار إا تكون لإيصال العقاب إلمم وذلك 
حق اله تعالى » ولا بحب غل الالك أن يسترفى حق تفه (والجواب) آن ذلك واجب عليه 
إما حك الوعد الذى بمتنع وقوع الخاف فبه > وإمافى الحكة »فا فإنه لو م يفتقم للنظلوم من الظالم 
لكان ذلك شيب بكونه قعالى راضبآً بذاك الظل وتعالى الله عنه » فلمذا اليب كانت الحاسبة واجبة 
وهنا مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € قرأ أبو جعفر ادى ( إيايم ) بالتشديد . قال صاحب الكشاف : 
وجه آن کون فیعالا مصدرهأيب فيعل من الإباب » أو کون صله أواباً فالا من أوب » ثم 
قیل اواب کدیوان فی دون » ثم فعل به ما فعل بأصل سید . 

ي المسألة.الثانية € فائدة تقديم الظرف التشديد بالو عيد » فإن ( يام ) ليس إلا إلى ال جبار 
المقتدر علالإنقام » وأن حسام .ليس بواجب إلاعليه » وهوالذى عاسب عل النقير والقطمير ء 
واه سبحانه و تعالی آعل > وصلم اه عله س دنا د وعل آل وڪره وسل 


a 


الفخر الرازي ج ١١٣۳١‏ 


۱۹۲ سورة الفجر 


ص 
ت 


الجر ري ولال عر ې شفع والور رې واليل ذا مړ دې 
مَل نی لك قم دی جړ ې 


بسم الله الرحمن الرحم 

ب والفجر » وليال عشر » وااشفع والوتر » والليل إذا يسر » هل فى ذلك قسم لذى حجر .. 

اع آن هذه الاشیاء الى أقسم انه تعالی ما لابد ون یكون فيا إما فاندة دينبة مثل ك ونما 
دلائل باهرة على التوحيد » أو فاندة دنيوية توجب بمثاً على الشكر » أو ججوءهما » ولاجل 
ماذ كرناه اختلفوا فى تفسير هذه الأشياء اختلاهاً شديدآ » فكل أحد فسره ا رآه أعظم ذرجة 
فى الدبن » وأ كثر منفعة فى الدنا ٠‏ 

أما قوله ( والةجر ) فذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها) ما روی عن ان عاس أن الفجر هو 
الصبح المعروف » فمو انفجار الصبح ااصادق و الكاذب »› اسم الله تعالی به انا عصل به من 
انقضاء اللبل وظمور الضوء » وانةشار الناس وسار الحيوانات من الطير والوحرش فى طلب 
الأر زاق » وذلك مشا کل لنش ورا اوق من ةورم » وفيه عبرة أن تأمل وهذا كقوله (والصبح إذا 
أسفر ) وقالفىموضع آخر » والصبح إذا ثنةس » وتمدح فى آية أخرى بكونه خالة له » فال (فااق 
الإصباح ) ومنهم من قال المراد به جميع المار إلا آنه دل بالابتداء على ابم » نظيره ( والفحى ) 
وقوله ( والنمار إذا جلى ) و (وثانيما) أن المراد نفس صلاة الفجر وما قم رصلاة الفجر لاما 
صلا فى مفتتح النهار وتجتمع ها ملائ النمار وملائكة الليل ا فال .تعالى ( إن قرآن الفجر كان 
مشہرداً) أی تشمده ملاك اليل وملاثك النمار القراءة فى صلا الصبح ( وثالما ) أنه جر بوم 
معين » وعلى هذا القول ذ كروا وجوهاً ( الول ) أنه جر يوم اأحر » وذلك لان أ المناسك 
م خصاأص ملة إبراهيم » وكانت العرب لا تدع الحج وهو يوم عظم بای الإنسان ذه 
باقر بان کان الاج بريد أن يتقرب ببح نفسه » فلها جز عن ذلك فدى تفس بذلك الةربان ؛ 
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کا قال تعألی ( وفدیناه بذج عظم ) ( الثانى ) أراد جر ذى الحجة لانه قرن به وله( وليال عشر ) 
ولانه أول شمر هذء العبادة المعظمة (الثالك) المراد خرامحرم› أقم به لانه أول بوم من كل سنة 
وعند ذلك عد ث أموراً کثیرة ة بمايتكرر بالسنين كالحج والصوم والز واستئناف الحساب بشمور 
الأهلة » وفى الخبر أن أعظم الشمور عند الله الحرم » وعن ابن عباس أنه قال جر السنة هو الحرم 
لعل جلة الحرم جر( و ) أنه عنى بالفجر العبون الى تنةجر منها المياه » وفيمأ حياة الخاق » 
أما ةر له ( وليال عشر ) ففيه «سألتان : 

المسألة الأولى € [ عا جاءت منكرة من بين ما أضم لته به انما ليال خصوصة بفضائل 
لا ع صل رف ضرا دال على الفضيلة العظيمة ٠‏ 

ل المسألة الثانية € ذ“كزوا فيه وجوهاً (أحدها ) آنا عشر ذى الحجة لنما أيام الاشتغال 
مذ املك فى الجلة » وفى ال ما من يام العمل الصا فيه أفضل من أبام العشر ( ولانا ) 
آہاءثر الحرم من وله إلى آخره > وهر بيه على شرف تلاك الا يام > وفايو م عاشوراء ولصومه 
من الفضل ما ورد به الأخبار ( وثالما ) أا العشر الأواخر من شمر رمضان » أقسم اله تعالى . 
ما لشرفها و فما لبة الةدر » إذ فى البر اطل.ٍوها فى العشر الاخير من رمضان » وكان عله الصلاة 
والسلام » إذا دخل المشر الأخير من رمضان شد المرر » وأبقظ مله آی کف عن الماع وأص 
أهله باانجد » وأما فوله ( والشفع والوتر ) ففيه مسألنان : 

ل المسألة الأولى € الشةم والوتر » هو الذى تسميه المرب الخسا والزكا والعامة الزوج 
والفرد » قال يوئس آهل العالية يقولون الوتر بالفتح فى الم-دد والوتر بالكسر فى الاحل وم 
تقول وتر بالکثر فيمما معا » وقول أوترته نره إيتارآً أى جنه وترا» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام «من استجمر فليؤنر» والكسر قراءة الج نن وال عش وابن عباس » والفتح قرأءة آمل 
المد رز وھی لغة حجازبةه . 

المسألة الثانية € لضطرب المفسرون فى تير a‏ والوتر › وأ کثروا فيه .ون نری 
ماهر الق رب (أحدها)أن الشفع بوم النحر والوتر يوم عرفة » و إا افسے اللہ ہما لشرفہما آما 
يومعرفة فمو الذى عليه يدور أس الح ج كا فى الحدي المحج عرقة ٠‏ وأما يوم النحر ن فيه القربان 
وأ كثرأمور الحجمن الطراف المغروض » والللق والرى » وبروى بومالنحرهويوم الحج الل كبر 
فلا اختص ه_ذان اليو مان بمذه الفضائل لا جرم أفسم اله مهما .( وثانيما ) أن أيام التشريتق أيام 
بقية أعدال الحج فهى أيام شريفة » قال الله تعالى ( واذ كروا انه فى أيام معدودات » فن تعجل 
ف ف يومين فلا إأم عليه ) وااشةع هو ومان بعد بوم اانحر > الور هو اليوم الثالث > ومن ذهب 
إلى هذا القول قال حل الشفع والوتر على هذا أولى من حلمما على العيسد وعرفة من وجبين 
(الاول) أن الد وعرهة دخلا فى العشر » فوجب أن يكون المراد بالشفع والوتر غيرها 
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(اثانی) آن بعض عمال المج إنما عصل ف هذه الأيام » خمل اللفظ على هذا فيد القسم يحميع 
أيام أعال المنامك (وثالما ) الوتر آدم شفع بزوجته » وفى رواية أخرى الشفع آدم وحراء 
والوتر هو الله تعالى ( ورابعما ) الوتر ماكان وترآً من الصلوات كا مغرب وااشفع ماکان شفعاً 
منیا » وری عمران بن ال صین عن الى غ آنه قال « هی الصلوات منپا شفع ومنها وتر > وما 
آم لته بها لن الصلاة تالبة للامأن » ولا نى قدرها وعاها من العبادات (وخاءسما) الشفع 
هو الخلق کا لقوله تعالی ( ومن کل شىء خلقنا زوجین ) وقوله ( وخلقنا ک ازواجاً ) والوتر هو 
الله تعالى » وقال بعض المتكلمين لا يصح أن يقال الوتر هو اله لوجوه ( الأول ) آنا بينا أن قوله 
( والشفع والوتر ) تقديره ورب الشفع والوتر » فيجب أن يراد بالوتر ار بوب ف“ ا ا قالوه 
( ااثانی ) آن الت تعالی لا یذ کر مح غیرہ على هذا الوجه بل یعظم ذ کره حی بتمیز من غیره › 
وروی أن علبه الصلاة وال لام مح من بول الله ورسوله فاه » وقال ھ قل الله رسرله » 
قالوا وما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « إذاقه وترعب الوتر » ليس مقطوع به (وسادسما) 
آن شيا من الخلوقات لا بنفك عن کونه شفعاً ووترآ کا نه بقال آے برب الفرد رالزءج من 
خلقه فدخل کل الخاق تحته » ونظیره قوله ( فلا آقسے با تبصرون وما لا تبصرون ) ( وسابعما) 
الشفع درجات الجنة وهى تمانبة » والوتر دركات النار وهى مبعة ( وثامنما ) الشفع صفات الخلق 
كالملم والجهل والقدرة والعجز والإرادة والكراحية والمحياة والموت » أما الوتر فو سفة الحتق 
وجود بلا عدم » حياة بلا موت » عل بلا جهل » قدرة بلا تز » عز بلا ذل ( وتابتعتا ) المراد 
بالشفع والوتر » نفس العدد فكا نه أقسم بالحساب الذى لا بد للخاق منه وعو منرلة الكتاب 
والببان.الذى من الله به على العباد إذ قال (عل بالةل » ءل الإنسان مالم يعلم) ء وهن (جلمه البيان ).. 
وكذلك بالحساب » يعرف مواقيت العبادات وألايام وااشهور › قال تعالى ( الشهس والةمر 
عسبان ) وقال! ( لتعلهوا عدد السنين والحساب » ما خاق اله ذلك إلا بالج ) ( وعاشرها ) قال 
مقاتل الدفع هو الايام والليالى والوتر هواليوم الذى لاليل بعده وهو يومالقيامة (الحادى عشر) 
الشفع كل نی له امان مثل عمد وأحد والسيح وعیسی و يونس وذی النون.والوتر کل نی له اسم 
واحد مشل آدم ونوح وإبراهیم (الثای عشر ) الشفع آدم وحواء والوتر مریم (الثالك عشر ) 
الشفع العيون الاثنتا عشرة » الى جرها اته تعالى لموسى عليه السلام والوتر »الآيات القسع الى 
آوتی مرسی فی قوله ( ولقد آ تنا موسى تسع آيات بينات ) » (الرابع عشر) الشفع أيام عاد والوتر 
لبالمم لقوله تعالى ( سبع ليال وتانية أيام حسوما ) ( ا لحاس عشر ) الشفع البروج الإثنا عشر 
لةرله تعالى ( جعل فى السماء بروجاً) والوتر اللكوا كب السبعة ( السادس عشر ) ألشفع الشهر 
الذى بم ثلاثين يوم » والوتر الشهر الذى تم تسعة وعشرن يوه ( الابع عشر) الشفع الأعضاء 
رالوتر القاب » قال تعالى ( ما جعل الته ارجل من فين فى جوفه ) » (الثامن عشر) الشفع الشفتان 


قوله تعالى : والليل إذا يسر. سورة الفجر. 116 


والوتر الاسان قال ( ولساناً وشفتین ) ر ءشر ) الشةع الجذتان والوتر الر كوع 
( العشرون ) الشفع أبواب الجنة نها مانية والوتر آبواب النار نها سبعة » واعل أن الذى بدل 
عليه الظاهر »› أن ال فع والوتر أمران شر فان › آم انه فال او مدو ا چا 
ذف Ls‏ له بشىء من هته الاشياء على التعيين » فإن ثبت فى شىء منا 
خر عن رسول الله بلقي أو إجاع من أهل التأويل > بأنه مر ا مراد » و إن لم ثبت » فج ب أن _ 
يكون الكلام على ط. بةة الجواز لا على وجه القطع » ولقاثل أن يقرل أبضآً إنى أحسل الكلام 
على الكل لان الالف واللام فى الشفع والوتر تفيد العموم › أما قوله تعالى ( والليل إذا بر ) 
ففه مسألتان : 
وؤ المسألة الأولى € إذايسر » إذاعضى كاقال(والليل إذا أدبر) وقوله.(واللدل[ذاعسءس) وسراها 
ومضيما وانةضاؤها أو يقال سراها هو السير فأ » وقال قتادة ( إذا يسر ) أى إذا جاء وأقيل . 
المسألة الثانية € كثر المفسرين على أنه ليس المراد منه ليلة مخصوصة بل العموم بدايل 
قوله ( واللدل إذا أسمر - والليل ل عسعس ) ولان نعمة الله بتعاقب اللبدل والمار واختلاف 
مقادبر هما عل الخاقءظيمة ¢ فصح أن م به لان فيه دمم ا عل أن تعاقہما بتدبیره مدبر > ع 
يجحميع المعلومات » وقال مقاتل هى ليلة ا دان فقوله ( إذا يسر ) ی ذا يسار فبهکا 8 لیل 
فام لوقوع النوم فيه » وليل اهر لوقوع السهر فيه » وهى ليلة يقع ااسرى فى أوهما عند الدفع من 
عرفات إلى المزدلفة » وفى آخرهاك) روى أنه عليه الصلاة والسلام كان بقدم ضعفة أهله فى ه.ذه 
اللبل ء وإعا يوز ذلك عند.الشافعى رحه الله بعد نصف الأيل . 
فل المسألة الثالثة € قال الزجاج قرى. (إذا يسر) بإثبات آلباء ثم قال وحذما عب إل نما 
فاصلة والفواصل تعذف منها الباءات » يدل عليما الك رات » قال 2 إء : والعرب قدتحذف الياء 
وتكتنى بكسرة ما فاهاء وأزشد : 
كفاك کف ما یق درصا جوداً وأخریتہط بالسیف الدما 
لإذا جاز هذا فى غير الفاضلة. فمو فى الفاصلة أولى » فإن قيل لإ كان الاختيار أن تعذف الياء إذا 
كان فى فاصلة أو قافية » والحرف من نفس الكلمة » فوجب أن ثبت كا آثبت سائر الحزوف ولم 
عذف ؟ جاب أبو على فقال القول فى ذلك أن افواصل والقوافى موضع وقف والوقف موضح 
تغيير فلا كان الوقف تغير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف والإسكان وروم الجر كد فما 
غيرت هذه الحروف المشامبة لازبادة بالحذف » وأها من أثبت الاء فى يسرى فى الوصل والوقف 
فإذه يول الفعل لا حذف منه فى الوقف ك) ععذف فى الاسماء عو قاض وغاز » تةول هو يقضى 
ونا أقضى فتثبت الياء ولا ذف . 
قوله تعالى :هل فى ذلك قم لذی حجر فيه مألنان : 
المسألة الأولى ) الحجر العقل مى به لاه بمح عن الوقوع فيا لا ينغ ا ”مى عفلا ولهية 
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وص ےو دض مع ریم ا چ« 4 وچو ولا 
الر تر كيف فعل ربك بعاد چ إرم ذات آلعماد د آلتی ر لق مشلا 


نالپد ری وود ادن جابوا الصخر بالواد چې وَفرَعَوتَ ذی اواد زی 
اعرا ن لبد چې ااافا انا چ قصب س رك 


٠‏ ا عي ا ي و چ2 


سوط عَڌاپ ي إن ربك انرص د ري لالمرصاد 


لانه يعقل ونع وحصاة من الإحصاء وهو الضبط › قال الفراء والعرب تقول إنه لذو حجر إذا 
كان قاهرا نفسه ضابطاً ها كانه أخذ من قوم حجرت على الرجل » وعلى هذا مى العقل حجرأ 
لاه متعم ص المح من الجر وهو الماع من الشىء بالتضييق فيه . 

ل المسالة الثانية ) قول ( هل فى ذلك قسم ) استفمام والمراد منه النأ كيد كن ذ كر حجة 
باهرة »ثم قال هل فيا ذ كرته حجة ؟ والمعى أن من کان ذا اب ءلم أن ما اس اه تعالی به من 
هذه الأشياء فيه أب ودلاثل على التوحيد والربو بية » فموحقيق بأن بق به لدلالته على خالقه . 
قال القاضى وهذه الآية تدل على ماقلنا : أن القسم وافع برب هذه الامور لان هذه الآية دالة 
عل أن هذا مبالغة فى القسم . ومع لوم أن امبالغة فى القسم لاتعصل إلا ف الةسم بالته » ولان الى 
قد ورد بأن حلف العافل ذه الأمور . 

قوله تعالى : ف آل تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات الاد » الى لم تخاقى مثلا فى البلاد وتمود» 
الذبن جايو الصخرة بالواد » وفرعون ذى الأو تاد » الذبن‌طغوا فى البلاد » فأ كثروا فا الفساد › 
فصب عليهم ربك صوت عذاب » إن ربك لبالمرصاد ¢ . 

واءل آن فی جواب الق و جېین ) الأول ( أن جواب الس هو قوله ) إن ربك لبالمرصاد ( 
وما بن الموضعین معترض بیمما ( الانى ) قال صاحب الك شاف امقس عليه #ذوف وهو 
لنعذن الكافربن » يدل عليه قوله تعالى (ل تر - إلى قوله٠‏ فصب عليمم ربك سوط عذاب ) وهذا 
أولى فن الوجه الأول لانه لا لم يتعين المقسم عليه ذهب الوم إلى كل مذهب» فكان أدخل فى 
التخو بف » فلما جاء بعده بيان عذاب امكافر ين دل علي آن ا لةس عابه أولا هو ذلك . 

آما قوله تعالی ( آل تر ) ففیه مسالتان : 

ظ المسألة الأولى € آل تر أل تل لأن ذلك ءا لايصح أن براه الرسول ولا أطلق لفظ 
الرؤية هنا غلى العم » وذلك لن أخبار عاد ونود وفرعون كانت منقولة بالنواتر ! أما عاد ونمود 
فقد كانا فى بلاد العرب وآما فرعون فق د كانوا يسمعونه من أهل الكتاب » وبلاد فرعون أيفاً 
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متصلة بأرض الإرب وخب التواتر يفيد العلل الضرورى › والع لم الضرورى جار مجرى الرؤية فى 
القوة وال جلاء والبعد عن الشببة » الذلك قال ( ألم تر ) معنى ألم تعلم . 
المسألة الثانية € قو ۴ (اق) وإن كان فى الظاهر خطاباً لى صلى الته عليه وسل لكنه 
عام لكل من ل ذلك . والمقصو دمن ذ کر انت تعالحکا م آن بكرن زج آ للكفار عن الإقامة 
على مل ما آڏی إلى هلاك عاد و مود وفرعون وقومه » ولي کون بعداً امهؤمنين على الثبات على 
عل الإمان . 
قوله تعالى  :‏ بعاد » إرم ذات الاد #ففية مسائل : 
٭ المسألة الأول ¢ آنه تعالی ذ ک ر هم نا قصة ثلاث فرق م ر الكفار المنقدمين وهى عاد 
ومود وقوم فرعون على س-بيل الإجال حیث قال ( فصب عام e‏ عذاب ) ولم وين 
كيفية ذلك العذاب » وذ كر فى سورة الحاقة بيان ما أمم فى هذه السورة فقال( فأما مود فأهلكوا 
بالطاغية » وأما. عاد فأهلتكوا يريج صرصر - إلى قوله - وجاء فرعون ومن قله والمؤتفكات 
بالخاطئة ) الأية . 
المسألة الثانية ‏ أ عاد عاد ت عرص بن آرم بن سام بن نوح » ثم نمم جملوا افظة عاد 
اس) للقبلة کا يقال ل ی ھاش ھ اشم وا م گم“ م ثم قالوا للمتده ين ن هذه ااق..لة عاد الأولى 
قال تعالى ( وأنه أهلك عاد اکر ر CL‏ اللاخيرة» وأما إرم فہو اسم لجد عاد وفی 
المرادمنه فى هذه الي أقوال )۱ آحدھا ( أن المتقدمين من.قبلة عاد كا وا إسمون بعاد الأولى 
فلذلك يمون بإرم تسمية هم يإسم جدم ( والثانی ) آن رم اسے للدت م ای کانوا فہا ثم قبل 
تلك المدينة هى الاسكندرية وقيل دەشق ( واا ثالث ) أن إرم أعلام قوم عاد كانوا بنونما على 
هة ة المنارة وعلى هيئُة الةبور » قال 1 بو الدقيش :لاروم قور عاد» وأنشد 
ما أروم کهرادی البخث 
ومن الناس من طعن فى قول من قالإن إرم هى الإسكندرية أو دمشق » قال لأن منازل عاد 
کانت بین عمان إلى حضرموت وهی بلاد الرمالى والاحقاف › کا قال واد د کر أعا عاد إذ انر 
قومه بالا حةاف ) وأما الإسكندرء به ودی فلر تا من لاد الرمال . 
ل المسألة الثالة € إرم لاتتصرف قبيلة كانت أو أرضا لانعريف. والتأنيث . 
ا المسألة الرابعة ف قوله ( إرم ) وجهان وذلك للانا إن غلا اسم القبيلة کان قوله ( إدم) 
ععف يان لماد وإيذاناً بأهم عاد الأولى القدعة وإن جماناه ام الدة أو الأعلام كان التقعدير 
بعاد أهل إرم ثم حذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه. . كا فى قوله ( واسأل القرية ) ويدل 
عليه قراءة ابن الزيير بعاد إرم على الإضافة . 
المسألة الخامسة ) قرأالمحسن (بعاد إرم ) «فتوحين وقرىء (بعاد إرم) بسکو ن الراء ملل 
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ااخفیف کا قرىء ( بورقکم ) وقرىء ( بعاد إرم ذات الماد ) بإضافة ( إدم ) إلى ( ذات الماد ) 
وقرىء ( بعاد إرم ذات الماد ) بدلا من فعل ربك ؛ والتةدير : أل قر كيف فعل ربك بعاد جعل 
ذات الماد رما » أما قوله ( ذات العماد.) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى ) فى إعرابه وجمان و ذلك لاا إن جعلنا ( ارم ) اسم القبيلة فا معنى نيم 
يكون جع العمد أو يكون المراد بذات العماد آنبم طوال الأجسام على تشبيه قدودم بالأعمدة 
وقيل ذات البناء الرفيع » وإن جعلناه اس البلد ؛ فالمعنى آنا ذات أساطين أى ذات أبذبة مفو عة 
على العمد وكانوا يعال جون الأعمدة فينصب ونما وببنون فوقما القصور » قال تعالى فىوصفم (أتبنون 
بكل دبع آية تعبثون ) آى علامة وبناء رفيعاً . 
ظ المسألة الثانية روى آنه کان لعاد ابنان شدادوشدیدفاکا وقھرا م مات شدیدوخاص الامر 
صواری عړن فی اة سنه وکان عمره سه )له سنه وهی مدينة عظمة قصورها من الذهب والفضة 
وأساطينبا من الزبرجد والبافوت وفيا أصناف الأثجار والنبار » فلا تم بناؤها سار إلبما بأمل 
» فلیاکان منہا عل مسيرة ة يوم وليلة بعث الله عايهم صرحة من ااسماء فهلکو |» وعن عبدالته 
ن قلاة انه خرج فى طلب إبل له فوصل إلى جنة شداد مل ما قدر عليه اكان هناك وبلغ 
بره معأؤية فاستحضره وْقص عله ¢ فبعث إلى كعب فأله فقا ھ ای : رم ذات العماد 0 
وسيدخلها رجل من المسلهين فى زمانك أحر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال » رج 
ف طاب إبل له »ثم التفت فأبصر ابن [أي] فلابة فقال هذا واه هو ذلك الرجل 
أما قوله ( النى لم خا مثلها فى البلاد ) فالضمير فى مثلما إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : (الاول) 
) اق ەاا ( أی مل عاد ف البلاد ى عم اة وشده الفوة کن طول الرجل er‏ ررم اة 
ذراع وكا حمل الصخرة العظيمة فياةءم| على الحع فرملكوا (الثاى) .ل خاق مثلم دينة شداد فى حميع 
بلاد الدتبا ٠‏ وقر ابن الزبیر ( للق مثلما) آی لم اتی ابته ممما (اثالث) أن الكناية عائدة إلى الماد 
أی ګخاقی می كال ساطبن ف‌البلاد » وعلى هذا فال المادحح عمد » والمقةصود من‌هذه الحكاية زجر 
الكفار فإنه تعالى بين أنه أهملكيم ١ا‏ کاو | الرسل »٠م‏ الذى اختصوا به من هذه 
الوجوه ¢ ولان ( واوا خائفين من ۾ مثل ذلك أم LL‏ الها ر إذا َة ei‏ کک م ضف کن 
رول LÎ.‏ وله تە۔ال ) وو الذين جابوا آأے ج ر بالواد) فقّأال ال ا طك الشىء 
کا عاب الجيب يقال جاب يحوب جوب . وزاد الفراء بحيب جيب و قال جبت البلاد جوباً آى 
جات فا وقطعتہا قال ان عاس کانوا جو بون البلاد فجءلون |i‏ »و ۴ واا وما أرادوا 
هن الأبنبة » § قال ( وتنحتون من ال جبال بوتا ) قبل أول من عت ال جبال والصخور والرخام 
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مود وبنوا اسا و سبهائة مدينة كام من الحجارة » وقرله ( بالواد ) قال مقاتل بوادی القری . 

وآما فوله تعالى ( وفرعرن ذى الأوتاد ) فالاءةصاء فيه مذكور فى سورة ص » ونقول 
الآن قبه وجوه (أحدها ) أنه مى ذا الاوتاد لكثرة جنوده ومضارممم الى كانوا يضربونها إذا 
نزلوا ( و انما ) آنه کان یعذب الناس ویشدم ہا إلى أن وتوا » روی عن نى هربرة أن فرعون 
وتد لامرآته أربعة أوتاد وجعل على صدرها رحا واستقبل با عين الشمس فرفعت رأسما إلى 
اام)ء وقالت رب ابن لى عندك بيا فى الجنة » ففرج الله عن بيتها فى الجنة فرآته ( وثالا.) ذى 
الأوتاد » أى ذى الملك والرجال »کا قال الشاعر : 

ف ظل ملاك رأسخ الاوتاد 


( ورابعما) روی قتادة عن سعید بن جبير عن ابن عباس أن تلاك الاو تاد كانت ملاعب 
ياعون تنما ل جله » واعل أن الكلام مجتمل اكل ذلك » فبين الله تعالى ار وله أن كل ذلك ٤ا‏ 
تعظم به الشدة والةرل واللكثرة م نع من ورود هلاك عظم et‏ > ولذلك قال تعالى (الذن طغوا 
فی البلاد ( وفره مسال : 
ل المسألة الأولى € بحتمل أنه يرجم الضمير إلى فرعون خاصة لانه ايه » وعحتمل أن يرجح 
إلى جميع من تقدم ذکرم »> وهذا هو اللاقرب 
ي المسألة الثانية € أحسن‌الو جوه فى إعرابه أن يكون ف عل الاصب على الذم » وجوزأنيكون 
مفوعآ على [ الإخبار » ى ] م الذين طغرا أو جروراً ءل وصفالن كورينعاد و ثمودوفرعرن. 
ل المسألة الثالثة )اطغو | فی البلاد . آی علو المعاصی وآبر وا عل أنیاء اله وااؤماین مسر 
طغيانم بقوله تعالى (فأ كثروا فيم الفساد ) ضد الصلاح فك أن الصلاح بقناول جيم أفسام 
الب » فالفساد يةناول يع أقسام الم » فن عمل بغير آم الته وحك فى عباده بالظلم فهو «فسد 
ثم قال تعالى ( فصب عام ربك سوط عذاب ) واعل أنه يقال صب عليه الوط وغشاه وقنعه › 
وذكر السوط إثارة إلى أن ما أ حله بهم ف الدنيا م العذاب العظم بالقباس إلى ما أعد م فی 
الأخرة »كالسوط إذا قيس إلى سار ما يعذب به . قال الةاضى وشبهه بصب السوط الذى يتوا 
غ امضروب فلك » وكان الحسن إذا قرا هذه الآبة قال إن عند اله أسراطا كثيرة فأخذم 
بوط مها » فإن قيل : ألبس أن قوله تعالن ( ولو بؤاخذ اه الناس بظلممم ما ترك على ظهرما 
من دابة ) بقتضى تأخرر العذاب إلى الآخرة فكيف المع بين هاتين الا يتين ؟ قلنا هذه الأبة 
تقتضى خير تام الجزاء إلى الآخرة والواقع فى الدنيا شىء من ذلك ومقدمة من مقدماته . ثم قال 
تعالى ( إن ربك لبا مر صاد ) تقدمعندقوله (كانت مرصاداً ) ونةرل : المرصادالمكان الذى برقب 
فه‌الراصد «فعالمن رصده کاايقاتمن وقته › وهذا مثل لإر صادهالعصاةبالعقاب و آم ملا فو آونه» 
وعن بعض الفرب أنه قيل له : آين ربك ؟ فقال بالمرصاد » وللبسرین فيه وجوه ( أحدها) 
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ما لدا ماآبقله فقدر عله رزه يمول رن اهن ي 


قال الحسن برصد أعال بى آدم (وثانبنا) قال اافرا. : إليه اللصير » وهذان الو جمان عامان لۇ منين 
والكافرين ؛ ومن المفسرين من بخص هذه الأبة إما بو عبد الكفار » أو بو عيد العصاة » أما الأول 
فقال الزجاج بر صد من كفر به وعدل عن طاعته بالمذاب » وآما الثانى فقال اافزحاك برصد لهل 
الظلم والمعصية › وهذه الوجوه متقاربة . 

قوله تعالى  :‏ قأما الإنان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه » فيقول رى أ كرمن » وأما إذا 

ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فول ری امان ې » 
اء أن قرله (فأما الإنسان) متعاق بقوله (إن ربك لبا لمر ضاد) نه قیل به تعالى لبا لمر صاد فی 
الأخرة » فلا بريد [لاالبعى لل5خرةفأما الإنسانفإه لاممه إلا ادنيا ولذانما وشم راما ء فان وجد 
الراحة فی الدنیا یقول ر | کرەنی » وإن لم بد هذه الرا<ة بقول ر آهاتی › ونتيره قر له عالى 
فى صفة ااكذار ( يه لون ظاهرآً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم افون ) وقال ( ومن الاس 
من يعبد الله عل حرف › فان أصاءه کن ايان به » و إن أصابته فتنة انقلب عل وجهه ) وه_ذا 
طا من وجوه ( أحدها ) أن سعادة الدنيا وشقاونما فى ةا لة ٠ا‏ فى الأخرة من السعادة وااشةاوة 
كالةطرة ف البحر » فالمتنعم فى الدنيا لو كان شةباً فى الآخرة فذاك التنعم ليس بسعادة » والنأم 
احتاج فى الدنيا لو كان سعيداً ف الآخرة فذاك ليس بإهابة ولا شقاوةء إذ المتنعم فى الدنا لاجرز 
له أن عك على نه بالسعادةواللكرامة » والأل ف الد نیا لا جوز له أن عك على نفسه بااشقاوة 
ولوان ( وثانما ) أن حصول النعمة فى الدنيا وحصول الآلام فى الدنيا لا يدل على الاستحقاق 
فإنه تعالى كيرا ما بو سع على المصاة واللكفر لما انه بفعل ما یشاء وک ما یرید » وإما یک 
المصلحة » وإما عل سبيل الاستدراج والمكر ‏ وقد يضيق على الصديةين للأضداد ما ذكرنا ء فلا 
يفبغى للءد أن يظن أن ذلك نجازاة ( وثالثہا) ار الت لا بأبغى أن ينل عن العاقية » 
فالامور تخواتيمما » والفةير والمحتاج لا يبغ أن يغفل عا له عليه من اانعم الى لا حد اء من 
. سلامة البدن والعةل والدن ودفع الأفات والالام النى لا حد ها ولا حصر »فلا بفبغى أن يقضى. 
على نفسه بالإهانة مطلقاً ( ودابعما ) أت اانفس قد ألفت هذه اله وسات » فنى حصلت هذه 
المختبات واللذات صعب علا الانقطاع عنما وعدم الاتغراق فما » أما إذا م عص ل للانسان 
شىء من هذه امحسو سات رجعت شاءت أم أبت إلى الله » واشتغلات بعبودية الله فكان و جدان 


الد نا سيا للحرمان من أله ( فکف جوز القضاء بالشةارة والإهابة EN‏ عدم الد ا ¢ أن ذلك 
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أعظام الو سائل إلى أعظم السعادات ( وغاءسما ) أن كثرة الممارسة سبب لتا كد الحبة » وتا كد 
الحبة مبب لنأ كد الالم عند الفراق » فكل من كان و جدانه الدنا أ کثر وأدوم كانت غبته ا 
أشد » فكان أله ارقا عند المرت أشد > والذى بالضدفااضد »إذن حصول لذات‌الدنیا سیب 
للل اشد بدبعدا لوت » وعدم حصو ها سبب لاسمادة الشديدة بعداأوت › فکف قال إن وجدان 
الدنبا سعادة وفقدانم) شقأوة؟ . 

واءلم أن هذه الوجوه نما تصح مم القو ل ابات البعث رو سانا کان أو جانا » فأما من 
نكر البعث من جيع الو جوء فلا يستةيم على قوله شىء من هذه الوچوه » بل زمه الةظع بأن 
وجدان الدنا هو السعادة وفقدانما هو الشقاوة » ولكن فه دقبقة أخرى وهى أنه ر اكان 
وجدان الدنيا الكثيرة سيا للقتل والنهب والوقوع فى أنواع العذاب » فرعاكان الحرمان سنا 
اقاء السلامة » فعلى هذا التقدير لايجوز أيضآ لمنكر ابعث من جيع الوجوه أن بةضى على صاحب 
الدنيا بالسعادة ‏ وعل فاقدها بالموان » فرعا يلكدف له أن الحال بعد ذلك بالضد» وفى 
اليه سۇالات : 

لإالىۇ الالاو (J‏ قوله (هآما آلإنسان) المرادمنه خصين »مين وال جئس؟ (الجواب) فيهقةرلان 
(الآول) أن المراد منه شصين مين »فر وى عن ابن عباس أنه عتبة بن رة وا حذيفة أن 
المغيرة » وقال الكأى هو أى بن خلف » وقال مقاتل نزات فى أ بن خلاف ر والقول اماف ) 
أن المراد ٠ن‏ كان مو صوةاً ذا الوصف وهو الكافر الجاحد ليوم الجزاء . 

لإ الؤال الثاى ) کیف سمی بط الر زق وتقدره ابتلا. ؟ (الجواب) لان كل واحد منہما 
اختبار للعبد ‏ فإذا بط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفر » وإذا فدر عليه فقداخثير حاله أيصبر 
آم يخزع » فالحكة فيمما واحدة » ونحوه قوله تعالى ( ولو کر بااشر والحير فتنة ). 

لإ ال ؤال الثالت ) لما قال ( فا كربه ) فقد صح آنه أ كره» . وأثبت ذلك ثم نه ما حك 
عنه أنه قا (ری | كرمتی) ذمه عليه ف-كيف المع مما ؟ وال جواب) لن كلمة الإنكار هي فول 
کان فل لاور أن ,قال إا مختصة بةوله (رى أهاتن) لا أن الإنكار عاند إلهمامعاً ولكنفه 
وجوه ثلاث ( أحدها ) أنه اعتقد حصول الا تحقاق فى ذلك الإ كرام ر الثاف ) أن نمم ته تعالی 
كانت حاصلة قبل وجدان المال » وهى نعمة لامة البدن والعةل والدين » فلها لم يعترف بالنءمة ٠‏ _ 
إلا عند وجدان الال » علمنا أنه ليس غرضه من ذلك شكر نعمة الله بل الصاف بالدنيا والنكش ٠‏ 
بالأموال والأولاد (اثالك ) أن.تصلفه بنعمة الدنيا و[عراضه عن ذ کا لاحره يدل غل 
کو نه منکرآ لأإعث › فلا جرم استحق الذم على ما حک اله آعالی ذلك » فقال ( ودخل جنته وهو 
ظا لنفسه “قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً ‏ وما أظن الساعة قانبة ) إلى قوله ( أ كفرت بالذى 
خلقك من تراب ). a.‏ 
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لإ الموال إلرابع ) ل قال ف القس الأول ( ذا ما آبتلاه ربه فا کر مه ) وف القسم الشانق 
(وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه)فذ كر الأول بالفاء والثانى بالواو ؟ (والجواب) لان رة اه 
سابقة على غضبه وابلاءه بالنعم سابق على ابتلاثه بإنرال الالام ء فالفاء تذل على كثرة ذلك القسم 
وقبله الثانى على ما قال ( وإن تعدوا نعمة الله لاعصوها) . 

ل الدؤال الحامس ) لا قال ف القسم الأول ( فا كرمه فقول رف آ كرمن ) بحب أن يقول 
فی الس انشانی ( فأهانه ) فقول( ر أهانن ) اكنه لم يقل ذلك ( والجواب ) لانه فى قوله 
( أ کرمن) صادق وف قوله ( آهانن ) غير صادق فمو ظن فلة الدنبا وتمتيرها إمانة > وهذا جهل 
واعتقاد فاسد» فکیف سک الته سبحانه ذلك عنه . 

لإ الال السادس ) ما معنى قوله فقدر عليه رزقه ؟ (الجراب ) ضيق عليه بأن جهله عل 
مقدار البلغة » وقرىء فقدر على التخفيف و بالتشديد ى قتر » وأ کرمن وآهانن بسکون النون فی 
الوةف فيمن ترك الياء فى الدرج مكتفيآً منها بالكسرة . 
قوله تعالى : كلا بل لا تتكرمون اليتم » ولا تعاضون علىطعام المسكين » وتأكلون الثراث 
أكاال ناء وتبون المال حبآجاً ¢ 

زاعل آنه تعالی لما حکی عنهم تلك الشببة قال( كلا) وهو ردع للانسان عن تلك المقالة ء قال ' 
ابن عباس المعنى لم أبتله بالغنى لدكرامته على » ولم أبلة بالةقر وانه على بل ذلك إما على مذهب 
أهل السنة » فن محض الةضاء أو القدر والمشيثة » وا لحك الذى تنزه عن التعليل بالعلل » وإماعل 
مذهب المتزلة قيب مصال خفية لا يطلع عليما إلا هو » فقد يوسع على الدكافر لا لكرامته ». 
وبقتر على المؤمن لا لموانه » ثم إنه تعالى لما حكى من أقوالم تلاك الشية فكا ”نه قال بل هم فعل 
هو شر من هذا القةول » وهو أن الله تعالی يکر هم بكشرة ا مال › فلا ۇ دون ما لز هم فيه من 
[ کرام ایق » فقال ( بل لا یکرم‌ون البقم وفیه مئل : 

المسألة الأولى ¢ قرأ أبو عمر و( يكرمون ) وما بعده بالياء المنقوطة من تت » وذلك أنه 
لا عة ك رالنان وان راد الم رالك ةر هركا الفط اة جل بكرن 
وعبون عليه » ومن قرأ بالتاء فالتقدير قل مم يا غد ذلك . 
ل المسألة الثانية ) قال مقاتل كان قدامة بن مظعون تيا فى حجرأمية بن لفك » فكان دفعه 
عن حفه › 
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کا إذا د کت آلارض د ا د ک ر وجاء ربك وا ف صفاصفا ي 


واعل أن ترك | كرام اتم على وجوه (أحدها) ترك بره » وإليه الإشارة بةوله (ولاتحاضون 
على طعام المسكين ( واك انى ) دضه عن حقه الثأبت له فى الميراث وأكل ماله » وإليه الإشارة 
بقولهتعالى (وتأكأون الراث أكلذ لما ) و ( الثالك ) أخذ ماله منه وإله الإشارة بةوله (وعبون 
المال حا جا ) أى ”أخذو ن اموا الیتاعی و تضمو نما إلى أموالک أما قوله ( ولا حضون على 
طعام المسكين ) قال مقاتل ولا تطعمون مسكيناً » والمعنى لا تأمرون بإطعامه كقوله تمالى ( [نه 
کان لا :ۋمن بايه المظمْ » ولا عض على طعام ا سكين ) رمن قراً ولا تعاضون أراد تحاضزن 
خذف تاء تتفاعلون » وای ( لاعض بجت بہضاً ) وف قراءة ابن مسمود (ولا عاضون) بم 
التاء من الحاضة . 
أما توله ونأ كارن الثراث أكلا لما ففيه مسائل : 
ظ المسألة الأولى €ةالوا أصل التراث وراث » والتاء تبدل من الواو المضمومة عو تجاه ووجاه 
من واجهت . | 
هل المسألة الثانية ‏ قال الليث اللم الع الشديد » ومنه كتيبة ملمومة وحجر ماموم » والاً كل 
یلم الثرید فیجە ل لما ثم با کله ويقال لمت ما على الخران امه أى أكاته أجع » فعى اللم فى المنة 
الحع » وأما التفسير ففيه وجوه (أحدما ) قال الواحدى والمةسرون بقولون ف قوله (أكلا 
لما )ی شدیداً وهو حل معنی ولیس بتفسیر » وتفسیره آن اللم مصدر جعل نعتاً لل كل ء والمراد 
به الفاعل آی ٣‏ لا لا ما آی جائعاً اّنم يستوعبو نه بال کل » قال الزجاج کانوا بأ كارن أهوال 
البتاعی [سرافاً وبدارآ . فقال الله ( وتا کلون التراٹ أکلا ل ) أی تراث البتای لما أى تلون 
جيعه » وفال الحسن آى يأ كارن نصيمم ونضصيب صاحمم.. ؤجمعون نصيب غير م إلى نصيم 
( وثانہا ) آن امال الذى يبق من الميت إمضه حلال » وبعضه شببة وبعضه حرام » فالوارث يلم ' 
الكل آى يضم البعضر. إلىالبعض ويأخذ الكل و بأكله ( وثااثما ) قال صاحب اللكشاف » ووز 
أن يكون الذم متوجمآً إلى الوارث الذى ظفر بالمال سملا ١لا‏ من غير أن يعرق فيه جيه 
فيرف فى آنفاقه وناكله أكلا لما واسعآ » جامعاً بين ألوان ااشتميات من الاطعمة والاشربه 
والفواکه »کا بعل الوراث البطالون .. 
قوله تعالى : بون الال حا جأًهفاءل آن الجم هو الكثرة قال جم ااثىء جر جوم يقال 
ذلك فى المال وغيره فهو شىء جم وجام وقال آبو عرزو جم بحم أى يكثر ؛ والمعى : وعبون 
المال حا كثيرآً شديدا ء فين أن حرصہم على الدنيا فقط وأنهم عادلون عن أس الآخرة . 
قوله تعالی :ل کلا إذا د كت الأرض دك دكا وجا ربك واالك صفاً صفاً » وجیء بومثذ 
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ج عو LL,‏ ي و سرح 
وجای“ بوم هنم ومذ یحذ کرآ لړ نسلن وان له الا ری چې 


بجوم يوذ پتذ کر الإنسان ونی له ال کری ‏ . 
اء آن قو له ( کد ( دع هم عن ذلك وإذكار افعاءم ی لډ یی أن کون الام ھکذا 
فى احرص على الدنيا وقصرالمة والجهاد على تعصيلها والاتكال عليما وترك المواساةم نا وجمبا 
من حیث تنهياً من حل آو حرام » وتوم أن لاحساب ولا جزاء . فإِن من کان هذا خاله بندم حين 
لا تنفعه الندامة ويتمنى أن لو كان أفى عمره فى التقرب بالاعبال ااصالحة والمواساة من المال إلى 
اه تعالى »ثم بين أنه إذا جاء بوم موصوف بصفات ثلاثة فإنه صل ذلك الى وتلاك الندامة . 
لإ الصفة الأو لى ) من صفات ذلك الیوم قول ( إذا د کت الأرض دک دک ) قال الخلبل 
الدك كسر الحائط وال جبل والد كداك رمل متابد » ورجلمدك شديد الوط على اللأرض » وقال 
المبرد الدك حط المرتفع بالبسط وادك سنام البعير إذا انفرش فى ظهره » وناقة دک إذاکانت 
کذلك ومنه الد کان لا شتوائه فی الانفراش ‏ فعنی الدك على قول الخلیل کسر کل شیء عل وجه 
الأرض من جبل أو جر حین زازلت فلم ببق على ظہرها شىء » وعلى قول المبرد معناه آنا استوت 
فی‌الانفراش فذهہت دورها وقصورها وسار انا حى آصير كااصحرة الماساء › وهذا ۰ی قول 
ان عباس : مد الأرض يوم القياءة . 
واعلم آن التتکرار ف قوله (دکا دکا) معناه دكا بعد دك كقولك حسبته با باباً و علیته حرف 
حرفا ی کر ر عليبا الدك حى صارت هباء «نثورآ . واعلم أن هذه التد كدك لابد وآن بكون 
متأخرآً عن الزلزلة » فاذا زلزلت الأرض زارلة بعد زازلة وحر كت تحر كا بعد تربك انكرت 
الجبال الى علبما وان دمت التلال وأمتلات الأغوار وصارت ملداء» وذلك عند انقطاض الدنا 
وقد قال تعالى ( بوم ترجف الراجفة تتبءمأ الرادفة ) وقال ( وح ات الارض وال بال فدکتا د کد 
واحدة ) وقال ( إذا رجت الأرض رجا » و بست ال جبال بساً) . 
٠‏ ل الصفة الثانية ) من صفات ذلك اليوم قوله ( وجاء ربك واللك صفاً صفاً) 
واعل آنه ثبت بالدلیل العقلی آن ا لحر کہ على اہ تعالی عال ء لان کل ماکان كذل ك کان جس" 
وا لجسم يستحيل أنيكونازلياً فلايد فيه من التأو يل » وهو أن هذا من باب .حذف المضاف و[قامة 
المضاف إليه مقامه ‏ ثم ذلكالمضاف ما هو ؟ فيه وجوه (أحدها) وجاء أم ربك باحاسبة والجازاة 
(وثانیا ) وجاء قھر ربك کا بقال جاء تنا بنو آمية آی قېرم ( واا ) وجاء جلاثل آياتربكلان 
. هذا يكون يوم القيامة » وف ذلك اليوم تظهر المظانم وجلاثل الآيات ‏ عل يما جرا له تفخ 
لشأن تلك الآيات ( ورابعما) وجاء ظهور ربك » وذلك لآن معرفة الله تصير فى ذلك اليوم 
ضرورية فصار ذلك كظوره وتجليه للخاق » فقيل ( وجاء ربك ) أى زالت الشببة وار تفعت 
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م رور 


قول a‏ انی ي ۰ 


الش-كوك (خامسما) أن هذا ميل لظهرر آبات اله وتبیین آثار قهره واساطانه » مثات حاله فی 
ذلك عال الملا إذا حضر بنفسه » فإنه يظهر عجرد حضوره e‏ اة والياسة مالا رظهر 
حضور عدا كره اها ( وسادسما ) أن الرب هو المرف » ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هر مرف 
لانی لړ جاء فكان هو اراد من قرله (وجاء ربك) 

ما قوله ( والملات صفاً صفاً ) فالمعى آنه تنزل ملا ككل اء ذصطفون صفاً بعد صف 
حدقين بالجن والإاس . 

لا الصفة الثالثة ) من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ( وجىء يوه مذ جبنم ) ونظ يره فوله 
تعالی (ورزت اجنم لاغاون ) قال جاعة من المه رن : جیء ہا يوم القيامة 4 زهومة إسبعين 
آلف زمام مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرو نما حى تنصب عن يسار العرش فتشرد شردة 
لو تر کت ل حرقت أهل اجع > قال اللأصوا مون » ومع لوم آنا لا نفك عن اا > فالمړاد 
(ورزت) آی ظهرت حی 0 الحاق » وءل الکافر آن مصیرہ للہا ثم قال ( يوذ بذ كر 
الإنان ) راء أن تق در اكلام : إذا د کت الأرض ٤‏ وحصل کذا وکذا فرو مل ن پتذ کر 
الإنسان » وف تذ كره وجوه (الأول) آنه د ر ما فرط فيه انه حین کان. فی الد نیا کانت 
همته تخصيل الدنياء ثم إنه فى الأخرة بذ كر أن ذلك كان فلالا » وكان الواجب عليه أن 
تکون همته صل ا9 ( الثای ) بتذ کر آی ثعظ › والمعی آنه ماکان بتعظ ف الدنیا فیصیر 
فى الآخرة متعظا فقول (بالیةنا نرد ولاننکذب بآیات ربنا) . (الثالث) بنذ کر اتوب وهو موی 
عن المحسن »ثم قال تعالی ( وآلی له هم الذ کری › وقد جاء م رول هبین ): 

واعلر آن بین قوله ( بنذ کر ) وبين قوله ( وآنی له الذ کری ) تناقضاً فلا یدمن فلاف 
والمعنى ومن أبن له منفعة الذ كرى . 

وتفرع عل هذه الأية ا ا > وهی أن قرول التوبة عندنا غير وأاحب عل اله عةلا» 
وقالت المعتزلة : هو وأجب + فنقول الدلمل عل قو نا أن الأبة دلت ا عل آن الإذان يعم ق 
الآخرةآن الذی یعملہ فی الدنیا م یکن أصلح لہ وان الذی تر کہ کان اسع له » و٠هما‏ غرف ذلك 
لادوان > وإذا حصل أاندم فةد حصلت اتر به 2 نه تعال تی کون تلاك التو بةنافعة بمو له 
( وأ له الذ كرى ) فعلمنا أن التوبة لا عب عقلا قبوهماء فان قيل القوم ما ندموا على فام 
لالوجه قحا بل لغرتب العقاب علها » فلا جرم ماكانت التوبة حيحة ؟ قلنا القوم لا علهوا أن 
ادم على القبيح لابد وان ك کون لو جه قحه حی کون اا آن یکون ندم واقعاً عل 
هذا الو جه » ینف ب ونون آين بالتو به الصحرحة مع عدم القبول فص ح قولا 

ثم شرح تعانی ماي وله هذا الإنسان فقال تعالى : بقل پالیتی قدمت لمیاتی ‏ وفیه مسألنان : : 
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» المسألة الأولى « الاية تاو .لات : 
لإ حدما ) ( بالیتی قدمت ) فی الدنیا الى کانت حیاتی فبا مئقطعة » ياتى هذه الى 
دانبمة غير «نقطعة » وإنما قال ( لمحياتى ) ولم بةل طمذه المحياة على معنى أن الجياة انما ليست 
الحياة فى الدار الآخرة » قال تعالى (وإن الدار الآخرة مى الحيوان) أى فى الياة . 
لإ وثانہا )أنه تعالی قال فی حق الكافر(وآتيه الوت من کل »کان وما هو ميت) وقال(فإن 
له جهنم لا موت فما ولا حى ) وقال ( ويتجنبما الأشقى الذى يصل النار الكرى »ثم لا بوت 
فیا ولا یحی ) فه-ذه الآية دات على أن أهل النار فى الآخرة كأنه لاحياة لم » والمعنى فياليتى 
قدمت عملا بو جب نان من النار حى أ كون من الأحياء . 
} وثالما ( أن کون المعى : فاليتى قدمت وقت حيانى فى الدنيا » كةرلك جثته لعشر 
لیال خلون من رجب . 

ظ الثانية ) استدات المعترلة هذه الآبة على أن الاختيار كان فى أيديم ومعلا بقصدم 
وإرادم و جم ماکاوا عجو ین عن اأطاعات جترئین عل المعاص (وجوا, 4( أن فعاهم کان فاا 
بقصدم ؛ قصدم إن کان معلقاً بقصدآخر لزم النسلسل › و إن کان معلقاً بقصداللّه فقد بطل الاءتزال . 

قوله تعالى : فبرمثذ لإ يعذب عذا+ أحد » ولا يولق وثاقه أحد ¢ وفه مسدالتان : 
المسألة الأولى ¢ قراءة العامة يعذبويؤثق بكسر العين فهما ' قال مقاتل معناه : فيو ٠ذ‏ 
لا یعذب.عذاب الله آحد من الخلق ولا يوق وثاق أله أحد من الخاق > والمعى لا يبل أحد من 
الاو ق کبلاغ الله فى العذاب والوثاق »› قال بو عبيدة هذا التفسير ضعيف لانه ليس بوم القأمة 
معذبپ سو ی .الله فکف قال لا يءذب أحد فى مثل عذابه » وأجيب عن هاا آلاءتراض م مر 
وجوه( الأول ) أن النقدر لا يعذب أحد فى الدنيا عذاب اله الكافر يوءمذ» ولا بوث أجد فى 
الدنيا وة ق اه الكافر بومثذ » والمعنى مثلن عذابه ووثاقه فى الشدة والمبالغة (الثانى ) أن المعى 
لا يتولى وم الةيامة عذاب اله أحد » أى المي رومن أمره ولا ار لغيره ( الثااث ) وهو قول 
آی على الفارسى أن ركون التةدير لا يعذب ا بانية مثل ما يعذبونه » فالضمير فى عذابه ‏ 
عاد اى الإنسان > وقرأً الکسائى لا يعذب ولا بوث بفتح العين فما و اراو عبيدة » وعن 
.آى رو أ رجم لاما آخر عمره › اا روی أن رول الله ضلى الله عله وسل 5 قرآهما الفتح 
ولاز الانسان المي صوف » وقيل هو أف بن خلف ولمذه القراءة تفسيران (أحدها) لايعذب 
أحد مثل عذابه ولا يوثق بالسلاسل والاغلال مثل وثاقه » لتناهية فى كفره وفساده ( والثای) 
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مص رک 
ايها النفس المطمينة مين ( زجعي إل ربك راضية مرضي ي 


أنه لايعذب أحد من الناس عذاب الكافر » كةوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) قال الواحدى 
وهذه أولى الاقوال . 
- مض المسألة الثانية ‏ العذاب فى القراءتين بمعنى التعذيب والوثاق عى الإثاق »كالعطاء بمعنى 
الإعطا. فى قوله : [أكفرآ بعد ردالموتعءن] وبعد عدائك المائة الرتاعا 
قوله تعالى : هو يا يما النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضة ممرضبة ¢ . 
اع أنه تعال لما وصف حال من اطاّن إلى الدنيا > وصف حال من اطمأن إلى «مرفته 
وعبوديته ء فقال ( يا أيتما الافس ) وفه مسائل : 
المسألة الأولى ¢ تق-دير هذا الكلام . قول الله للمؤمن ( يا يتما النفس ( فما أن ٫کامه‏ 
[کراما اکاک و ول السلام أوعلى اسان ملك » وقال القفال : هذا و إن كان أممآ فى الظاهر 
لکنه خبر فی الي » والتقدر أن النفس إذا كانت مطمثنة رجعت إلى ابه » وقال امته ها (فاد غل 
فی عبادی وادخلی جتتی ) قال ومجی۔ الاس عى ابر کشر فی کلامہم › کقو طم : إا م تستح 
فاصنع ما شت . 
لظ المسألة الثانية € الأطمئنان هو الام-تةرار وابات » وف كفية هذاالاستةرار وجوه 
(أحدها) أن تكون متيقنة بالحتى » فلا خا جما شك » وهو ال مراد من قرله ( ولكن لبطامثن فلى ) 
( ونما ) النةس الامنة الى لا وستفزها خوف ولا حزن » وبشمد هذا التفسير قراءة آل ابن 
كعب با أيتما نفس الآمنة المطمئنة ٠‏ هذه الخاصة قدتحصل عند الموت عند ماع وله (ألاتضافرا 
ولا تعزنوا وأبشروا بالجنة ) وتعصل عند > وعند دخول ال جنة لا عالة ( وثالما ) وهو 
تأو بل مطابق للحقائتق العلقية » فنقؤل القرآن والبرهان تطابقا عل أن هذا الاطهءنان لا عصل 
إلا بذ كر الله أما القرآت فقوله ( ألا بذ كر الله تطمان الفلوب ) و آما اابرهان فن وجهين 
(الاول ) أن القوة العافلة إذا أخذت ترق فى سلسلة الأاسباب والسب بات . فکا) وصل إلى 
سبب کون هو مکنا لذاته طاب العقل له يا آر » فل يفف المقل عنده » بل لایزال ينتقل ٥ن‏ کل 
شىء إلى ما هو أعلى «نه » حى بنتهى فى ذلك القرق إلى واجب الو جود لذاته مقطع الحاجات . . 
ومنتبى الضرورات ‏ فلما وقفت الحاجة دونه وقف العقل عنده واطمأن إليه » ولم ينتقل عنه 
إلى غيزه »فاذآ كلا كانت القوة العافلة ناظرة إلى شىء من الممكنات ملتفة إلبه استحال أن تستقر 
عنده » وإذا نظرت إلى جلال واجب الوجود» ؤعرفت أن الكل منه استحال أن تقل عنه» 
فشبت أن الاطمثنان لا عصل إلا بذ كر واجب الو جود (الثانى ) أن حاجاڭ العبد غير متناهية 
وکل ماسوی الله تع ال فمو متنامی | i‏ والةوة إلا بإمداد اله » وغير الخنامى لايصير مورآ ٠‏ 
الفخر الرازي چم 


۱۷۸ قوله تعالى : ارجعي الى ربك. سورة الفجر. 


بالمتنامى » فلا بد فى مقابلة حاجة العبد الى لا ناية هما من كال الته الذى لا نباية له »> حى حعصل 
الاسستقرار » فشبت أن كل من آثر معرفة الله لالشىء غير الله فهو غير مطمثن » ولوت تفه فلا 
مطمثنة » أما من آثر معرفة الله لشىء سواه فنفسه هى النفس المطمثنة »> وكل من كان كذلك كان 
آنه باه وشوقه إلى انه وبقاژه باه وکلامه مع اله » فلا جرم خاطب عند. مفارقنه الدنیا بقوله 
(ارجمى إلى ربك راضية مرضة ) وهذاكلام لا ينتفع الإنان به إلا إذا كان .لا ف القوة 
الفكرية الإلمية أوف التجريد والتفريد . 

ل المسألة الثالثة ‏ اعل آن اله تعالى ذكر مطلتى النةس فى القرآن فقال ( و نفس وها سواها ) 
وقال ( تلم ما نى نقسى ولا أعل مافى تفسك ) وقال ( فلا تغل نفس ما أخنى هي من قرة أعين ) 
وارة وصفما بكو نما أمارة بالسوء » فقأل ( إن النةس. لأمارة بالسوء ) وتارة بكونما لواءة » فقال 
( بالنفس الارامة ) وتارة ب-كونما مطمثنة ا فى هذه الإ ية . واعل أن نفس ذاتك وحقيةتك وهى 
الى تشير إليا بقولك ( نا ) حين تخبر عر نفك بقولك فعلت ورأيت وسمعثت وغضبت 
واشتهيت وتخيات ونذ كرت » إلاأن المشار إليه بمذه الإشارة ليس هوهذ البفية لو جين (الأول) 
أن المشار [ايه بةولك ( أنا ) قد يكون معلوماً حال ماتكون هذه البنبة المخصوصة غير معلومة › 
والمعلوم غير ماهو غير معلوم ( واكانى ) أن هذه الْنية متبدلة الا جزاء وشار إليه بقولك (أنا) 
غير متبدل » فانی أعلم بالضرورة فى آنا الذى كنت مو جوداً قل‌هذا اليوم بعشرين سنة » والمتبدل 


غير ما هو غير متبدل » فإذاً ليست الافس عبارة عن هذه البنبة » وقول : قال قوم إنالنفس ليست 
بم لان قد نمةل المشار إليه بقوله (أبا) حال ما كون غالا عن الجسم الذى حقيقته الختص 
با يز الذاهب فى الطول والعرض والعمق . والمعلوم مغار ا ليس بمعلوم » وجواب المعارضة 
بالنةس مذ کور فی کتابنا المسمی با۔اب الإشارات › وقال آخرون بل ھو جوھر جسانی لطیف 
صاف بعيد عن مشابة ال جرام العنصربة نورالى سماوى الف بال ماهية لمذه الأ جسام السفلية ؛ 
فإذا صارت مشابك هذا البدن الكشف صار البدن حياً وإن فارقته صار البدن متا » وعلى التقدير 
الأول يكون وصةما بالجىء والرجوع بمعنى التدبير وتر كه » وعلى التقدير الفا » يكون ذلك 
الوصف حقيقاً . 

المسألة الرابعة & من القدماء من زعم أن النةرس أزلية » واحتجوا بمذه الأية وهى قوله 
( ارجمى إلى ربك ) فإن هذا إا يقال اكان موجوداً قبل هذا البدن . 

واعل أن هذا الكلام يتفرع على أن هذا الخطاب مى يوجد ؟ وفيه وجمان ( الأول ) 

أنه إنما يوجد عند الموت »› وهنا تقوى حجة الة_ائاين بتقدم الأرواح على اللاجاد » إلا آنه 
لا يازم من تقدمما عليما قدميا ( الان ) أنه إنما يوجد عند البعث والقيامة » والمحنى : ارجمى إلى . 
ثواب ربك » فادخل فی عبادی » آی ادخل فی الجسد الذى خرجت منه . 
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فادخلی فی عبدری د وآدخلی جني ت 


المسألة الخامسة ) الجسمة كرا بقوله ( إلى ربك ) وكامة إلى لانماء الغابة ( وجوابه ) 
إلى S>‏ ربك » أو إلى ثواب ربك أو إلى إحسان ربك ( والجواب ) الحة يق المفرع على القاعدة 
العقلبة انى قررناها » أن القوة العقلية بسيرها العقل نرق من موجود إلى موجود آخر » ومن 
سبب إلى سبب حى تقنهى إلى حضرة واجب الوجود » فبناك انتباء الغايات وانةطاع ال حر كات » 
ما قوله تعالى ( راضية مرضة ) فالمعنى راضية بالثواب مرٌّضية رءنك فى الاعءال الى عملا فى 
ادنيا » ويدل على تة هذا التفسير » ما روى أن رجلا قرأ عند النى بلقم هذه الآيات › فقال 
أو بكر . ما أحسن هذا ! فقال عليه الصلاة والسلام د أما إن الك سيةو هما لك » . 

قوله تعالی : ل فاد عل فی عبادی » وادخلی جتی ‏ وفبه مسألتان : 
هل المسألة الأولى € قبل نزات فى حمزة بن عبد الطاب › وقیل فی خبیت ب عدى الذى صلبه 
أهل مك و جغلوا وجمه إلى المدينة > فقال : الهم إن كان لى عندك خير ول وجمى غو بلدقك » 
غول الله وجه عوها › فل يستطع أحد أن وله » وأنت قد عرفت أن العبرة بعموم اللفظ 


لا خصو ص السبب . 

3 المسألة الثانية ¢ وله ( ادخل فی عبادی ) آی أنضم ى إلى عبادى المقربين » وه-ذه حالة 
شر فة ة » وذلك لان اللأرواح الشر فة القد سءة کون کا رايا الممةرلة › فإذا انض بعضما إلى 
البعض حصلت فما بينها حاله شببة بالحالة ا لحاصلة عند تا بل المرايا الصقولة من انكاس ال شعة 
من إعضم| عل عض » فیظہر فی کل واحدہنہا کلی ما ظھر فی کلھا » و بالملة فکون ذلك الانضام 
سيا لكا مل تلاك السعادات » وتعاظم تلاك الدرجات الروحانبة » وهذا هو المراد من قوله تعالى 
( فأما إن كان من آععاب المين » فسلام لك من أعواب الوين ) وذلك هو السعادة الروحانية ء ثم 
قال ( وادغل جى ) وهذا إشارة إلى السعادة الجسانة » ولماكانت الجنة الروحانية غير «ترأاخية 
عن الموت فى حق السعداء » لا جرم قال ( وادخلى فى عبادى ) فذ كر بفاه التعةيب › ولم كانت 
ا لجنة الجسمانبة لإ عص-ل الفوز ما إلا بعد قيام القيامة الكبرى » لا جرم قال ( وادخلى جنتى ) 
فذ کره بالواو لا بالقاء ‏ والته س,حانه وتعالی آءلم » وصل‌ الله عل سیدنا مد وعل آله و صحه‌و سل . 


O 
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لااو سے بہلدا آلبکد ری وات حل بدا الباد دې ووالد وما ولد رې مد 


بسم الله الرحمن الرحم ) 
لا اق بہذا البلد » وأنت حل بهذا المد » ووالد وما ولد » لقد خاقنا الإنان فى كد ¢ 

احم الفسرون عل أن ذلك الد هی مک » واعل أن فضل مرف فن اف مال ناا 
ر » فقال فى المسجد الذى فما ( ومن دل کان آم ) وجعل ذلك ال جد قبلة لآهل 
المشرق وال مغرب » فقال ( وحيث ما کنم فولوا وجوھک شطره ) وشرف معام اراد بقوله 
( واتخذوا من مقام إبر اهم مصلى ) وأم الناس عحج ذلك البيت فقال (ولته على الناس e‏ ( 
وقال فی البیت ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ) وقال ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان الت ان 
لا تشرك بی شیا ) وقال ( وعلى کل ضام يتين من كل فج ميق ) وحرم فيه الصيد» وجعل 
البيت المعمور إزائه » ودحيت الدنيا من كته » فهذه الفضائل وأ كثمر مما لما اجتمعت فى مك 
لا جرم آضم الله تعالی با » فأما قوله ( ونت حل هذا البلد) فار اد منه أمور ( أحدها) واف 
مقیم بهذا البلد نازل فيه حال به کا نه تعالی عظم مک من جة أنه عليه الصلاة والسلام مقيم با 
( وثانما ) الحل بمعى الحلال »أى أن اليكفار عترمون هذا البلد ولا يانكون فيه امحرمات » 
ثم نهم مع ذلك ومع إ كرام اه تعالى إباك بالنبوة ميستحلون إيذاءك ولو كوا منك لقتلوك › 
فأنت حل م فى اعتقادم لا برون لك من الحرمة ما برونه لغيرك › عن شر حبيل : عرمون آن 
بقتلوا بها صيداً أو يعضوا ما جرة ويستحلون إخراجك وقلك › وفيه تأبيت لرسول انه پیل 
وبعث عل احتال ماکان یکاید من آهل مک »› وتء جیب له من فی عدوام له ( وثاا.) 
قال قتادة (وأنت حل)ای لست ا بام »وحلال لك أن تقتل مک من‌شثت › وذلك أزالته تعالیفتح 
عليه مک وأحلا ل » وما فتحت عل ۹ قله فأحل ماشاء وحرم‌م‌اشاء وفعل‌ماشاء . فقتل عبدالته 
ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة » ومقيس بن صبابة وغيرهما » وحزم دار ای سفیان » ے 
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قال « إن الله حرم مك يوم خلق السموات والأرض ».فهى حرام إلى أن تقوم السباعة لم صل 
لاحد قبلى , ولن تل لحد بعدى ولم حل لى إلا ساعة من نهار فلا یعضد شجرها ولا خت 
خلاها » ولا ينفر ص.-دهاء ولا ل لقطما إلا نشد . فقال العباس : إلا الإذخر يارسول اله 
فانه لى وتنا و قو راء فقال إلا الإذخر » 

فإن قبل هذه السورة مكة » وقوله ( وأنت حل ) [خبار عن ال حال » والواقعة الى ذ كرتم 
إنما حدثت فى آخر مدة مجرته إلى المدينة » فكيف الحم بين الأمرين ؟ قلنا قد يكون اللفظ للحال 
والمعى مستقبلاء كقوله تما ) إنك ميت ) وكا إذا قلت لمن تعده الإ كرام والمحباء :أنت مكرم 
بو » وھذا من الله ا »لان المستقيل عند ه کا اضر لساب آنه لا منعه عن وعده مالع 
(ورابعہا) ( وأنت حل ہذا الد ) أی وآنت غير »تكب ف هذا الب لد ما ترم عليك ار تکابه 
تعظبا منك هذا البيت » لاكالمش ركين الذن بر تكبون فه اللكفر بالله » وتكذيب الرسل 
( وخامشما ) آنه تعالى لا أقسم بمذا البلد دل ذلك على خاية فضل هذا البلد » ثم قال ( ونت حل 
هذا البلد ) أى وأنت من هذه اللدة المعظمة المكرهة » وأهدل هذا البلد يعرفون أصلك 
وئسبك وهارتك ورراءتك طول عمرك من الافعال الةبيحة » وهذاهو المراد بقوله تعالى ( هو 
اذى بعث فى الاميين رسولا منبم ) وقال ( لقد جاء کم سول اسک ) وقوله (فقد لبث فیک 
کک فیکون الغرض شرح منصب رسول اله ب بکونه من هذا للد . أماقوله (ووالد 

ماولد) فاعل آن‌هذا معطوف على قول (لا قم ذا الإلد) وقوله ( وآنت حل بهذا اللد) معترض 
ت والمءطوف عليه » والمةسرين فيه وجوه (أحدها) الولد آدم وما ولدذر يته قم م 
إذم من أب خلقالته على وجه اللأرض » لما فيهم من‌البيان والنطق والتدبير واستخراج 0 م 
وفيهم الانبياء والدعاة إلى الله تعالى والافصار لدينه » وكل مافى الأرض لوق هم وأمر الملائكة 
بالجود لادم وعلمه الاماء کہا » وقد قال الت تعالى ( ولقد ڪرمنا بى آدم ) فيكون لسم 
حميع الآدهيين صالہم وطا لهم » لما ذ كرنا من ظهور العجائب .ى هذه البنبة وال ركيب ٤و‏ ا 
هو قم بآدم والصانلین من ارلا بناء على أن الطالين كام ا من آولاده وکام بام . 
J‏ ( إن م إلاكالانعام بل م أضل سيبلا) ٤‏ صم بک عی فھم لار جعون )(وتانہا)آن الود 
ابراه وإسماء ل وما ولد مد لي وذلك لانه أ سم بمکہ واھ بانما وإسماعیل ومد علہما 
الام سكانها » وفاندة التبكير الإبمام المستقل با ماح والتعجب» را قال ( وماولد ) ولم يقل 
ومن ولد › للفائذة ا مو جودة فى قوله ( والله عل ما وضعت ) ی ای شیء وضعت عى مو ضرعا 
جيب الشأن ( وثالما ) الولد إبراهيم وما ولد جيع ولد إبراهيم بحيث تمل العرب والعجم . 
فإن جملة ولد [براهي هم سكان البقاع الفاضلة من أرض الشاام ومصر » وبيت المقدس و ا 
العرب ومنهم الروم لنم ولد عيصو بن [حتق . ومهم من خص ذلك بولد ارادم من العرب 
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س 


ومنہم من خص ذلك بالعرب المسلبين » وإنما قلنا أن هذا القع وافع بولد إبراهي الرمنين لانه 
قد شرع فی التشہد أن قال «'کا صلیت على ابر اهم ال راه » وم المؤمنون (ورابه‌ها) رویٴ 
عن ابن عباس آنه قال : الولد الذى لد › وما ولدالذى لا لد ٤‏ فا هنا یکون نی 1 وعلي هذا لايد 
عن إضار الموصول أى وواد“ والذى ما ولد » وذلك لا جوز عند البصريين ( وخاهسم ) يعى 
کل والد ومولود » وهذا مناسب » لان حرمة الخلق كلهم داخل فی هذا الكلام . 

قوله تعالى : $ لقد خلقنا الإنسان فى كبدا#ففيه مسائل :: 

المسألة الأولى ) فى الكبد وجوه ( أحدها ) قال صاحب الكشاف إن الكيد أصله من 
قولك کبد الرجل کبدآ فہر کید إذا وجعت کبده وانتفخت » فانسع فيه حى استعمل فی کل تعب 
ومشقة » ومنه اشتقت السكايدة وأصله كبده إذا أصاب كيده » وقال آخرون الكيد شدة اأص 
ومنه تسكبد اللين إذا غاظ واشتد» ومنه الكبد لانه دم يغلظ ويشتد › والفرق بين القولين أن 
الأول جعل اسم النكبد موضوعا للكبد ء م اشتقت منه الشدة . وفى الثانى جمل اللةظ موضوعاً 
للشسدة والغلظ »ثم أشتق منه اسم العضو ( الوجه الان ) أن الكبد هو الاستواء والاستقامة 
( الوجه الثالث ) أن الكبد شدة الخلتق والقوة » إذا عرفت هذا فنةول أما على الوجه الأول 
فيحتمل أن يكون المراد شداند الدنا فقط » وأن يكون المران . دائد التكالف فقط » وأن يكرن 
المراد شداثد الآخرة فةط ؛ وأن بكون المراد كل ذلك . 
.أما (الاول) فقوله (لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) أى خلقناه أطواراً كبا شدة ومشقة » تارة 

فی بطن الام ثم زمان الإرضاع »ثم إذا بلخ فى الكد فى عصيل المعاش »م بعد ذلك الوت . 

وأما (الثانى) وهوالكبد فى الدين » فقالا لسن : يكايد الشكر على السراء » والصبرعل الضراءء 
ویکاید امحن فى أداء العبادات . 

وأما ( الثالت ) وهو الأخرة » فالموت ومساءلة الاك وظلة القبر » ثمالبعث والعرض عل الله 
إلى أن يستقر به القرار إما فى ال جنة وإما فى النار ء 

وأما ( الرابع ) وهو يكون اللفظ مولا على الكل فمو الحتى » وعندى فيه وجه آخر › وهو 
أنه ليس فى هذه الدنيا لذة البتة » بل ذاك يظن أنه لذة فهو حلاص غن الام » فإن ما يتخيل 
من االذة عند الا كل فمو خلاص عند ألم الجوع » وما يتخيل من االذات عند اللبس فهو خلاص 
عن أل الجر واابرد » فليس للانان » إلا آل أو خلاص عن أل وانتقال إلى آخر › فہذا معنی قوله 
( لقد خلقنا الإنسان فى كيد ) وبظمر منه أنه لايد للانسان من البعت والقيامة » لأن الحكم 
الذى دبر خلقة الإنسان إن كان مطلوبه منة أن يأل » فهذا لا يلي بالرحة » وإن كان مطلوبه أن 
لا ينأل ولا يانذ » فن تر كه على العدم كفاية فى هذا المطلوب » وإن كان مطلوبه أن يلتذ » فقد بينا 
أنه ليس فى هذه الحياة لذة » وأنه خلق الإنسان فى هذه الدنيا فى كيد ومشقة وحنة » فإذا لايد 


قوله تعالى : احسب ان لن يقدر عليه احد. سورة البلد. ۱۸۳ 


دم 2 رو صر ٤و‏ رور وو 


ك ر مم کر کے ٤رد‏ 9 ٤‏ 
اسب ان لن قد ر عليه احد ری مول اکت مالا بدا ی ايسب ان 


E جر‎ 


ار بره احد ی 


بعد هذه الدار من دار أخرى » لتكون تلك الداز دار السعادات واالذات والكرمات . 
و أا على (الوجه الثاف) وهر أن يقسر الكيد بالاستواء › فةال ان ءاس : فى 3 el‏ ا 
منتصباً » والجيوانات الأخر نمشى منكسة » فمذا امتنان عليه هذه الخلقة . 
وأما على (الوجه الثالك) وهو أن فر الكبد بشدة الللقة ء فقد قال الكلى : تزلتهذه الأبة 
ف رجل من ہنی جح یکی آبا اللاشد » وکان عل تحت تدميره لادم العکاظی » فیجتذبو نه من 
تحت قدميه فيتهزق الادم ولم تزل قدماه » واءلم أن اللاثق بالا ية هو الوجة الأول . 
المسألة الثانية )حرف فى واللام متقاربان » تقول نما آنت للعناء والنصب » وإنما أنت فى 
الهناء والنصب :وفه وجه آخر وهو أن قول ( فی کبد ) یدل عل أن الكبد قد أحاط به إحاطة 
ااظرف بالمظروف› وفيه إشارة إلى ما ذكرنا أنه ليس فى الدنيا إلا الكد والحنة . 
المسألة الثالثة امهم من قال : المراد بالإنسان إنسان معين » وهو الذى وصفناه بالقوة» 
وال کثرون على آنه عام دغل فیه کل آحد و[ کنا لا منع من آن :کون ورد عند فعسل 
فەله ذلك الرجل . 
قوله تعالى :أب أن لن يقدر عليه أحد ياء آنا إن فسر نا الكبد بالشدة فى القوة » فالمعنى 
أحسب ذلك الإنسان الشديد أنه لشدته لا يقدر عليه أحد» وإن فسرنا الحنة والبلاء كان المحنى 
تسهيل ذلك على القلب »كانه يقول وهب أن الإنسان كان فى النعمة والقدرة » أفظن أنه فى تلك 
الحالة لا يقدر عليه أحد ٩۳م‏ اختلفوا فقال بعضہم لن بقدر على بعثه وبجازاته فکاٌنه خطاب مع 
من أنكر اابعث » وقال آخرون : المزاد لن يقدر على تغيير أحواله ظا منه آنه قوى على الامور 
لايدافع عن ماده » وقرله (آعسب ) استفمام على سبيل الإنكار . 
قوله تعالى  :‏ بقول أهلسكت مالا لبد قال أبو عبيدة : لبد » فعل من النلبيد وهو المال 
الكثير بعضه على بعض » قال الزجاج فعل للكثرة يقال رجل حطم إذاكان كثير الحمام ‏ قال 
الفراء واحدته لبدة ولبد جمع وجعله بعضمم واحدآً »> ونظیره قم وحطم وهو فی الو جہين جیا 
الكثير ‏ قال الليت مال لبد لا عخاف فاؤه من كثرته . وقد.ذ كرا تفير هذا الحرف عند قوله 
( يكونون عليه لبدآ ) والمعنى أن هذا الكافر يةول أهلكت فى عدارة مد مالا كثيراً » والمراد 
كثرة ما أنفقه فيا كان أهل ال جاهلية يسمو نه مكارم » ويدعونه معالى ومفاخر . 
قوله تعالی : اسب أن لم بره أحد € فيه وجان ( الأول ) قال قنادة أيظن أن الله ۾ 


١ e ۰ ۱A4‏ الم نجعل له عينين. سورة البلد. 


> ودم ٤ر‏ 


پړه ول يسأله عن u‏ من آین ۱ کسه ونم أنفقه (الثاف) قال الکلی کان کاذباً ل بنفق شيا » فقال 
ابه تعالی : أرظن أن الله تعالی‌مارآی ذلك منه › فع لآو لم يفعل » أنفق اول فق › بل بل رآه وعلم منه 
خلاف ماقال . 

واعل أنه تعالى اا حى عن ذلك الكافر قوله ( أعسب أن لن بقدر عليه أحد )أقامالدلالة 
عل کال قر ته فقال تعالی م آم بجع له عینین » ولساناً وشفتين » وهديناالنجدین 4 واب هذه 
العضاءمذ كورةف كلتب التشريح » قال أهل العر ببة : النجد الطربق فى ارتفاع فكا نه اماو تحت 
الدلاثل جعلت كالطريق المر تفعة العالة بسبب أنها واضةلامةول كوضوح الطريقالعالى للأبصار » 
وإلى هذا التأويل ذهب عامة المهسرين فى النجدين وهو أنهما سيلا الخير والشر » وعن أنى هريرة 
أنه عايهالسلام قال د نما هما النجدان » تدا خير ونجدالشر » ولا يكون ند الشر ء أحب إلى اح دک 
من بعد الخير ) وهذه الأية كالية ف ) هل آنی عل الإإنسان ( لى فوله ) اناه رما بصيراًء 
إنا هديناه السبيل » إما شا كرا وإما كفورا ) وقال الحسن » قال ( أهلتكت ءالا لبداً ) فن الذى 
عحاسبى عليه ؟ فقيل الذى قدر على أن علق لك ١‏ ذه الاعضاء قادر على انبتك » وروى عن 
ابن عباس وسعيد بن المسيب » أن الثديان » ومن قال ذلك ذهب إلى أن ما كالطر ةين لحاة الولد 
ورزقه » والله تعال هدى ااطفل الصغير حى ارتضءها » قال القفال ؛ والتأويل هو الاول » ثم 
قرر وجه الاستدلال به » فقال إن من قدر على أن عخاق من الماء الهين قلباً عقولا واساناً قولاء 
فو على إهلاك ما خلق قادر »و ما خفیه الخلوق عا »فا العذر فى الذهاب عن هذا مع وضو حه 
وما الحجة فى الكفر بالله من تظاهر نعمه » وما العلة فى التعزيز على الله وعلى أنصار دينه بالمال 
وهو المعطى له »وهو الممكن من الا تاع به : 
2 انه سبحانه وتعالى دل عباده عي الو جوه الفاض اة الى فق فا الاموال »> وعرف ھ_ذا 
الكافر أن إنفاقه كان فايدا, وغير مفيد » فقال تعالى «(فلا افتحم العقبة 4 وفيه مسال : 

$ المسألة الأولى ) الاقتحام الدخول فى الم الشديد بقال قحم بةحم تحوماً » واقتحم 
اقتحاماً و قحم ڪا ر كب القحم » وهىالمهالكوالامور العظام والعقبة طريق فى الجبل وعر 

والججع العةب والعقاب »ثم ذ كر المفسرون ف المقبة ههنا وجمين ( الأول ) نما فى الأخرة وقال 

عظاء بريد عقبة جهنم > وقال الکلیمی عقبة بين الجنة والنار » وقال ابن عمرهى جبل زلال ف جى 
وقال جامد والضحاك هی اامراط بضرب على جنم > وهو معی قول الکلى إا عقة الجنة ' 


قوله تعالى : فلا اقتحم العقبة. سورة البلد. ٠‏ ۱۸0 


ص سا دص L2‏ ود رر 2 ع ٤‏ 
وما ادرلك ماآلعقبة ي فك رقبة ج 
2 ی : 


والنار »قال اأراحدى وهذا تفسير فيهنظر لان من المعلوم أن [بى] هذا الإنسان وغيره ل يقتحموا 
عقبة جبنم ولا جاوزوها مل الآية عليه يكون إيضاحاً لاواضحات › ويدلعليه أنه لا قال (وما 
أدراكما العقبة) فسره بفك الرقبة. وبالإظمام (الو جه الثانى) فى تفسيرالعقبة هو أنذ كر العقبة هنا 
مثل ريه اله لجاهذة النفس والشيطان فى أعمال ااب » وهو قول الحسن ومقاتل قال الحسن عقبة 
القه شديدة وهى مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وءعدؤه مر شياطين الإنس وال جن » وأقول هذا 
التفسير هو الح لان الإنان بريد أن يرق من عالم الحس وال خبال إلى يفاع عام الأنوار الإلية 
ولاشك أنْبينه وبيبا عقبات ساءية دونها صواءق حامية » ومجاوز تما صعبة والترق إلا شديد . 

ظ المسألة الثانية ¢ أن ف الآبة إشكالا وهو أنه i‏ توجد لا الداخلة على المضى إلا مكررة› 
تقول لا جنبنی ولا بدني قال تعالى ( فلا صدتق ولا صلى ) وفى هذه الآية ما جاء التكرير 
فا السبب يه ؟ أجيب عنه من وجوه (الأول) قال الزجاج نها متكررة فى المعنى لان معى 
( فلا اقتحم العقبة ) فلا فك رقبة ولا أطمم مسكيا » ألا ترى أنه فسر اقنحام العقبة بذلك» وقول 
( ثم کان من الذین آمنوا ) يدل أيضاً علي معنى ( فلا اقتحم العقبة ) ولا آمن (الثانی) قال ابو عل 
الفارسى معنى ( فلا اقتحم العقبة ) ل يقنحهبا » وإذاکانت لا مع لكان التكرير غير واج ب کا 
لا بحب النسکریر مع لم » فإن تکررت ف موضع نحو ( فلا صدق ولاصل ) فہو کتکرر ولم : غو 
(( يسرفوا ولم يقتروا) . 

٠‏ ظ المسألة الثالثة 4 قال القفال قوله ( فلا اقتحم العقبة ) آى هلا أنفق ماله فيا فيه اقنحام 
العقبة ؟ وآما ألباقون فإنبم أجروا اللفظ ءل ظاهره وهو الإخبار بأنه ما افتحم العقبة 

م ال تعال لإ وما آدراك ما اعقب ) فلا بد من تقدبر محذوف » لان العقبة لا تكون فك 
رقة » فلمراد وما أدراك ما اقتحام العقبة › وهذا تعظبم لأس التزام الدين . 

قوله تعالى : فك رقبة ) والمعى أن اقتحام العقبة هو الفك أو الإطعام » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € الفك فرق بزيل المنعح كفك القيد والغل » وفك الرقبة فرق ينها و بين 
صفة الرق بإبجاب الحرية وإبطال العبودية › وهنه فك الرهن وهو إزالة غلق الرهن » وكل شىء 
أطلفته فقد فككته » ومنه فك الكتاب , قالالفراء ف المصادر فکما بفکما فکا کا بفتح الفاء فى . 
المصدر.ولا تقل بكسرها » ويقال كانت عادة المرب فى الإسارى شد رقامم وآيديم جرى ذلك 
فہم ون لم يشددء ثم سمى إطلاق الاسير فا كا » قال الاخطل :' 

بى كليب إت عى اللذا تتلااللوك وفككا الاغلال 
المسألة الثانية € فك الرقبة قد يكون بأن يعتق الرجل رقبة من الرق » وقد يكون بأن يعطى 


۱۸٩‏ قوله تعالى : او إطعام في يوم ذي مسغبه. سورة البلد. 


> o1 


رطمم فی وړ فى عة چې تجا دامر ې 


مكاتبآً ما يصرفه إلى جهة فكاك نفسه » روى البراء بن عازب » قال «جاء أعرانى إلى رسول الله 
L7‏ فقال يار سول الله دای على عمليدخانى ال جنة ‏ قال عتتق الذسمة وفك الرقبة قال با رسول الله 
أوليسا واحدا ؟ قال لا » عتق النسمة.آن تنفرد بعتةما » وفك الرقبة » أن تعين فى ينا » وفه وجه 
آخر وهو أن يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه مما يتكلفه من العبادة الى إصير مها إلى الجنة 
فى الحرية الكيرى » و يتخلص بها من النار . 
المسألة الثالثة ‏ قرىء ( فك رقبة ) أو إطعام ‏ والتقدير هى فك رقبة أو إطمام وقري. 
(فك رقبة أو أطعم ) عل الإبدال من اقتحم العقبة ‏ وقوه (وما أدراك ما العقبة) اءتراض › قال 
"الفراء : وهو أشبه الو جهين بصحيح العربية لةوله (ثم كان) للأن فك وأطعم فعل › وقوله كان فمل » 
وینبغی أن کون الذی بعطف عله القعل فملا » آما لو قبل : ثم إن کان () كان ذلك مناسباً لقوله 
( فك رقبة ) ارف انه بكرن عصافا الاسم عل الاسم 
هل المسألة الرابعة ¢ عند أى حنيفة العتق انسل أنواع الصدقات » وعند صاحبيه الصدقة 
أفضل والابة آدل على قول آی حنيفة » لدم العتتق على الصدقة فما . 
قوله ‏ تعالى : ف أ و إطعام ف يوم ذىمسغة ¢ فيه مسماثل : 
المسألة الأولى € قال سغب سغْباً إذا جاع فهو ساغب وسغبان » قال صاحب االكشاف 
المسغبة والمةربة والمتربة مفعلات من سخب إذا جاع وقرب فى السب »› يقال فلان ذو قرابى 


وذو مقوبى وترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب › وما آزب فاستغی » أى صار ذا مال 
كالنراب فى السكثرة . قال الواحدى : المتربة مصدر من قولحم ترب بترب ترب ومتزبة مثل مسفبة 
إذا افتقر حى لصق بالتراب . 
ل المسألة الثائية ) حاصل القول فى تفسير ( يوم ذى مسفبة ) ما فاله الحسن وهو ائم يوم 
حروص فيه عل الطمام » قال أبو على : ومعناه ما يةول النحويون ف قوهم : ليل ونار صائم 
ی ذو نوم وصوم. 
واعل أن إخراج الال فى وقت القحط وااضرورة أثةل على النفس وأوجب للأجر : وهو 
كةولە ( و آنى المال على حبه ) وقال ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ) وقر e‏ ذا 
٠‏ مسغبة ) نضبه بإطعام وغاء ا و إطعام فى يوم من الأيام ذا مسعبة . 
قوله تحال y:‏ ا کک ذا فرابة تقول زيد نو قرابی و وذو مةر بی »› وزيذ 


. المعطوف ( إن کان ( وهی جلة إسمية شرطة‎ ۴ (١( 


قوله تعالی : او مسکیتاًذا مارب و ةا ۱A۷‏ 


> 
کو ور ک2 ور ۾ ص 2د ES‏ 


اومس کینا دا ماربة وی م کال من آأذين ٤إمنوا‏ وتواصو وأ بآلصبر وتواصوا 


e‏ و 2ے 


بالمرمة ي 


قرابتى قبيح لان القرابة مصدر » قال مقاتل يعنى يتا ببنه وبنه قرابة » فقد أجتمع فيه حقان 
3 وقرابة » فاطعامه أفضل » وقيل يدخل فيه الةرب بال جوار » کا يدخل فيه القرب بالنسب . 

آما قول تعالی فل أو مسکیناً ذا متربة چ آی مسکیناً قد, اصق بالتراب من فقره وضره › فایس 
فوقه مايستره ولا ته مأو طئه » روی أن ابن عباس ص مسکین لاصق باتزاب فقال : هذاالذی 
قال الله تعالى [فبه] (أومسكيناً ذا متربة) واحتج الشافمى هذه الآية على أن المسكين قد يكون عحيث 
ملاك شيا » لأ نه لوكان لفظ المسكين دليلا على أنه لاعلا شيا البتة » لكان تقييده بقوله (ذامترية) 
کربرآً وھوغیر جار . 

آما قوله تعالی ثم کان من الذین آمنوا ) أ کان مقتحم العقبة من الذين آمنوا › فانه إن 
م یکن مم لم ياتفع بثىء من هذه الطاعات » ولا مقتح| لاعةبة ( فان.قيل ) ا كان الإعان 
شرطاً للاتتفاع هذه الطاعات وجب كونه مقدماً علبما » فا السبب فى أن اله تعالى أخره عنما بةوله 
( م کان من الذین آء‌نوا ) ؟ ( وال جواب ) من وجوه ( أحدها ) آن هذا التراخی فی الذکر لا فی 
الوجود» كةوله: 

إن من ساد شتا أبوه 2 ود ساد قل ذلك جده 

ل برد بةوله »ثم ساد أبوه التأخر فى الوخوة » ونما الى أنه ساد أبوه » كذلك فی 
الآية (وثانما) أن بكون اراد ء ثم كان فى عاقبة أمره من الذبن آمنوا وهوأن يموت على الإبعانفإن 
الموافاة شرط الاتتفاع بالطاعات (وثالما) أن من أنى ذه القرب تقر إلى اه تعالى قبل [عانه»حمد 
ل ام م آمن بعد ذلك ءحمد عله الصلاة وااسلام فعند إعطامم آنه ا ثاب على تلمك ااطاعات > قالوا 
Ss‏ کم نحا بعد ما ألم قال لر سول اه صل الله علبه و سل : [ كنا نآ 
بأعءال الخير فى الجاملية فل لنا منا شىء ؟ فنال عليه ااسلام ألمت على ماقدمت من الخير > 
( ورابعما ) أن اراد من قوله ( ثم کان من الذن آمنوا ) تراخی الإمان وتباعده فى الرتبة. 
والفضيلة عن الماتق والصدقة لان درجة ثواب الإمان أعظم بكثير من درجة ثواب ساترالاعمال .. 

آما قوله تعالى ل وتواصو بالصبر وتوصوا بامرحة ) فالمعنى أنه كان يوصى بعضيم بعفاً 
بالصبر على الإعان والثبات عليه أو الصبر عل المعاصى وعلى الطاعات والحن الى ببتلى بها ااؤمن 
م ضم ف له ا اصى بالمرحة وهو أن حث بعضمم بعضاً عل آن برحم ح المظلو م'آو الفقيں أو رجحم 
الممدم على م Es‏ فى الرححمة » وهذا يدل علي أنه بحب على المرء أن 


۱A۸‏ قوله تعالى : اولئك اصحاب الميمنة. سورة البلد. 


ےم کوے 2 2و ET‏ لھ رووص 


اكك اقب المَبة 03 وآلدین کفرواايتتا هم اصعلب علب المشعمة 


م 
ورو e‏ م م 


ي علم ن تار مۇصدة ې 


یدل ل ماربق الح و منعه ٠ن‏ 2 طر بت اأشر ما وام أن قول ( ثم 
والطاثفة» و ودي الطاثمة م اکر المسحاة لاء الار عة » فا 3 | ممالغين ف أأص بر 
على شدا٠ذ‏ الدين والرحة على الخاق » وباجحلة فقوله ( وتواصوا بالصب ) إشارة إلى التعظم لام 


۰ أله 0 وقوله ( وتواصوا بار حه إشارة 4 I)‏ ع خاق أله » ومدار أا ااطاعات لیس ا 


الع A‏ من هله أزمرة 


علي هذين الاصاين وهوانذى قاله يعض أالحَمَةبن › إن اللأصل فى التصوف أمران : صدق معا مق ؟ 

وخلق مم الخلق . 
ثم نه سبحانه لا وصف هؤلاء ال)ؤمنين بين نهم من م فى القيامة فقال : 

وار امك اعاب الميمنة ¢ ونما ذ كر ذلك لآنه تعالى بين حالم فى سورة الواقعة. وم 
(فى سدر مخضود» وطلح منضود) قال صاحب الكشاف : الميمنة و الشامة ٠‏ المين وااشمال» أو 
الین والشۇم ا الميامين عل تفم والمشاد بم عليما . 

ثم قال تعالی ل والذین کفروا بآیاتنا م ا المشأمة ¢ فقبل المراد من بژ نی کتابه بشاله 
اوا ظم ره » وقد تقدم وضف انه هم آم ( فى موم وحم وظل من عموم ).إلى غز ذلك. 

قوله تعالی : و عليم نار مؤصدة ¢ وفيه مسائل : . 

ط المسألة الأولى ).قال الفراء وازجاج والمبرد يقال آصدت الباب وأوصدته إذا أغلنه »فن 
قرا مە صدة امز أخذها' من آصدت ہمز ام المفعول ¢ وجو وذ ان رکون من“ اوت 
ولكنه همز على أغة من مز الو اوإذاكان قلما ضبة كوه ؤسى ومن ل پەز احتمل أيضاً أمرين ٠:‏ 

(أحدهما) أن يكون من لغة من قالأوصدت فلم همز اسم المفعول كا يقال من أوعدتموعد . 

٠‏ (الآخر )أن ك دون هر امشل OE‏ جۇنة وبۇس جونة 
وبوس فقلمما فى التخفيف واوا قال الفراء ويال من‌هذا الإأصيد والوصيد وهو الباب المطبق » 
إذا عرفت هذا فنقول : قال مقاتل ( علمم نار «ؤصدة ) إعنى أبوابها ءطبقة فلا يفتح هم باب 
ولاخر جما م ولا دل فما روح بد الآباد ٤‏ وفیل ار آذ إحاطة j|‏ :یران ‘ef‏ ا ) حاط 
er‏ سرادقا (. 

9 المسألة الثانية ¢ کک ھ الابواب »> وقد جرت صفه ه للذار على تقدر : علمم نار 
٠و‏ صدة الأوات ¢ فک) ; و ت اللإضافة عاد التنوين لانہما د تعاقبان 6 والته سبحانه وتعالى ام 
بالصواب » وصلى الله عل سیدنا هد ودل آله وګبه وسل . 


)١(‏ سور الچ 


فار چ 


2و د مرم ودم م رم 
وآلشمس وھا ري والقّمر دا تكلا رې 


بسم الله الرحمن الرحم 
ااشمس وضحاها والقمر إذا تلاها قبل الخوض فى التفسير لابد من مسائل : 
ل المسألة الأولى € المقصود من هذه السورة الترغيب فى الطأعات والتحذر من المعاصى . 
واعل آنه تعالی يبه عباده داباً بأن يذ كر فى الق أنواع مخلوقاته النضمنة للمنافع المظيمة 
حى تاملا کلف فیا ویشکر علا » لان الذی یقسم الته تعالی به محصلله وقع فی‌القلب › فتکون 
الدواعى إلى تأءله أقوى . 
ظ المسألة الثانية € قد عرفت أن جاعة من أهل!الأصول قالوا : النقدير ورب الشمس ورب 
سار ماذ کره إلى مام القسم » واحتج قوم عل بطلان هذا المذاهب » فقالوا إن فى جلة هذاالقسم 
قوله ( والسماء وما بناها ) وذلك هو الله تعالى فيازم أت يكون الماد » زب النماء وريا 
وذل ك كالتناقض » أجاب القاضى عنه بأن قوله ( وما بناها ) لا بجحوز أن يكون المراد منه هو الله 
تعالى » لان مالا تستعمل فى خالق السماء إلا علىضرب من ال جاز » ولانة لايعوز منه تعالى أنيقدم . 
قمه بغیره علې قسمه بنفسه » ولانه تعالی لایکاد یذ کر مع غیره علی هذا الوجه فاإذآً لاید من 
التأو يل وهو آن (ما) مع ماپعده فی حکالصدر فیكون التقدر : والسهاء وبناما » اءترض صاحب 
الكشاف عليه فقال لوكان الام على هذا الوجه لزم من عطف قوله ( فأهمما ) عليه فساد النظم . 
ل المسألة الثالثة ‏ القراء ختلفون فى فواصل هذه السورة وما أشمها كو (واللبل إذا يغشى » 
والضحى والليلإذا جى)فقرءوهاتارة بالإمالةوتارة بالتفخى وتارة يضما بالإمألة و يضما بالتفخي » 
قال الفراء بكسر ضحاها › والاياتالى بعدها وإن كان أصل بعضما الواو عو : تلاهاء وطحاها 
ودحاها ء فكذلك أيضا . فإنه لا ابتدئت السورة حرف الياء أتبه با ما هو من الواو لان 
الإلف المنقلبة عن الواو قد توافق المنقلبة عن الياء » ألا ترى أن تلوت وطحوت ووا 
قد جوز فى أفعاطما أن تنةلب إلى الياء حو : تلى ودحى ؛ فلما حصات هذه الموافقة استجاوزا إمالته 


۱۹۰ قوله تعالى :والشمس وضحاها. سورة الشمس. 
کا استجازوا إمالة ماكان من الياء » وأما وجه من ترك الإمالة مطلقاً فمو أن كثيراً من العرب 
لا بميلون هذه الالفات ولا ينحون فما عو الباء» ويقوى ترك الإمالة للألف أن ألواو فى موسر 
منقلبة عن الياء » والباء فى ميقات وميزان منقلبة عن الواو ولم ازم من ذلك آن صل فيه ما یدل 
على ذلك الانقلاب » فكذا هنا ينبغى أن تترك الالف غير مالة ولا بنحى ما حو الياء » وأما 
إمالة ابض وترك إمالة البعض »كا فعله حمزة فسن آرضاً > وذلك لان الااف إا مال عو الباء 
لتدل على الياء إذاكان انقلام| عن الياء ولم يكن فى تلاها وطحاها ودحاها آلف منقلبة عن الياء إنما 
هى منقلبة عن الواو بدلالة تلوت ودحوت . 

المسألة الرابعة ‏ أن اله تعالى قد اق بسبعة أشياء إلى قوله ( قد أفاح ) وهو جواب 
القسم ء قالالزجاج : المعنى لقد أا م لکنالا ا فف لان کلام ظال فصار طوله عوضاً منها . 

فوله تعالى ( والشمس و ا ذ كر المفسرون فى ضحاها ثلاثة-أفوال › قال جاهد 

والكالى ضورؤها > وقال قتادة هو النهار كله » وهو أختيار الفراء وان فتيية » وقال مقاتل هو حر 
الشمس » وتقرير ذلك عسب اللغة أن نقول » قال الليث : الضحو ارتفاع النهار » والضحى فويق 
فاك الا غا امتد النمار » وقرب أن صف . وقال أو اميم : الضح قيض الظل 
وهو نور الشمس على وجه الأرض وأص له اضحى › فاستثقلوا اا سكون ال مجاء فقلبوها 
ضح ؛ فالضحىهو ضوءالشمس ونو رها ثم مى به الوقت الذى تشرق فيه الشمس على ما فى 
قوله تعالى (إلا عشبة أو ضحاها) فنقال من المفسرين فى ضحاها ضوؤها فو على الأأصل » وكذا 
۰ من. قال هو النہار .كله » لان یع اهار هو من نور الشءس »ومن قال فى اأضجى إنه حر الشمس 
فان جرا وو رها لا رمان 8 اشتد حرها فقد اشتد ضوؤ ها وبالعکس > وهذا أضعف 
الأقوال » واعلم آنه تعالی ٤ا‏ أ بالشمس وضحاها لكثرة ما تعلق بها من المصال » فإن أهل 
العام كانوا كالاموات ف الليل » فلما ظمر آثر الصبح ف اشرق صار ذلك كااصور الذى بنفخ قوة 
الحياة » فصارت اللاموات أحياء ‏ ولا تزال تلاك الحياة ف الازدياد والقوة والتكامل ».و بكون 
غابة كالما وقت الضحوة » فرذه الدالة تشبه أحوال القمامة » ووقت الضحى يشبه امتقرار أهل 
الجنة فما »وقوله ( والقمر إذا تلاها ) قال الليث : تلا تلو إذا بع شيت وف كون القمر تالا 
وجوه (أحدها ) بقاء القمر طالءاً عذرد غروب الشمس » وذلك ما يكون فى النصف الأول من 
نن ا إا قرت الى ا افر ما ف الفا 2 وهو ل فطاع اغنان 
( وثانما ) أن الشمس إذا غربت فالقمر يتبعها لبلة الملال فى الغروب » وهو قول قنادة والكلى 
(والما ) قال الفر اء المراد من هذا التلو هر أن القمر : اغ اأضوء من الشمس يقال فلان يتبحم 
فلاتاً فی کذا ی أخذ منه (ورابعها) قال ازجاح تلاا حین استدار وکل › قکاٴّنه يتل الشمس 
فى الضياء والنور يعنى إذا كل ضوؤه فصار كالقاثم مقام الش»س فى الإنارة > وذلك فى الليالى 


قوله تعالى : والنهار إذا جليها. سورة الشمس. ۱۹۱ 


وآلنہار إذا جلها رې والیْل إا ها رې واس ماو وما بتهاي 


البيض (وخامسما) آنه بتلوها فى كبر الجرم سب الحس » وفى ارتباط مصال هذا العام ع ركنه ء 
ولقد ظهر فى عل النجوم أن ينهما من المناسبة ما ليس بين الشمس وبين غبرها . 
قوله تعالى : ل والنہار إذا جلاها ‏ معنى النجلية الإظرار » والكشف والضمير نى جلاها إلى 
مأذا يعود ؟ فيه وجران (أحدهما) وهو قرل الزجاج أنه عاند إلى الشمس وذلك لن النهار عبارة 
عن نور الشهس . فکلا کان انار أجل ظموارآً كانت الشمس أجل ظهوراً » لآن قوة الأثر وکال 
تدل على قوة اور » فكان النمار يرز الشمس وبظهرها » كقوله تعالى ( لا اما لوقا إلا هو ) 
آی لا عخر جما ( الثانی ) وهو قول ال مور - أنه عائد إلى الظلبة » أو إلى الدنياء أو إلى الأرض . 
وإن م بحر ها ذ كر » بقولون : أصبحت باردة بريدون الغداة » وأرسلت بريدون السماء. 
قوله تعالى  :‏ والاءل إذا يغشاها € يمى يغشى اليل الشمس فزيل ضوءها › وهذه الاية 
تةوى القول الأول فى الابة النى قبايا من وجهين ( الأول ) أنه لا جعل الابل يغثىء الشمس 
وبزيل ضوءها حن أن يقال النمار جلما » على ضد ما ذ كر. فى الال ( والكاى ) أن ااضمير فى 
يغشاه! لاشمس بلا خلاف » فكذا فى جلاها بحب أن يكون لاشمس حى بكون الضمير فى 
الفواصل من أول السورة إلى هنا للشمس »قال الق-ال : وهذه الاقام الأربعة ايست إلا 
بالشمس فى الحقيقة لكن عب أوصاف أربعة ( أوطما ) االضوء الحاصل فنا عند ارتفاع النهاز . 
وذلك هو الوقت الذى كل فه انتشار الميوان واضطراب الناس الممعاش » ومم ا تلو القمر ها 
وأخذه الضوء عا » ومنا تكاءل طلوءها وروزها مجىء اهار » ومنما وجود خلاف ذلك 
مجىء الليل » ومن ”أمل فلبلا فى عظمة ااشمس ثم شاهد بعين عةله فا أثر المصنوعبة والخلوقة 
من المقدار التناهى » والقر كب من ال جزاء انتةل منه إلى عظمة خالةها » فسبحانه ما أعظم شأنه . 
قوله تعالی :$ وااساء وما بناها ‏ فيه والات : 
لإالدؤال الأول( أنالذى ذ كره صاحب الكشاف من أن (ما) هنا لو كانت مصدرية لكان 
عطف ( فأهمما ) عایه بو جب فاد النظم حق » والذی ذ کره القاضی مر آنه لو کان هذا 
قا خااق السماء » ماکان عرز 7أخيره عن ذ كر الشمس » فمو إشكال جيد » والذى عطر 
بال فى ( الجواب عنه ) أن أعظم الهسو سات هوالشمس » فذ كرها سبحانه مع أو صانها الأربعة 
الدالة على عظمتا » ثم ذ كر ذانه المقدسة بعد ذلك ووصفما بصفات لاثة وهى تدبيره سبجانه 
لاء والارض ولل رکبات > وه على الم کبات ند شر فها وهى ألنفس ٠‏ والغرض من هذا 
الترتيب هو ن يتوافق العقل والجس على عظمة جرم الشمس ثم حتج العقل الساذج بالشمس ؛ 
بل يجميع ااسماوياتوالارضات والمركيات عل[ بات مېدیء ها ء» یذ عظی العقل هنا بادراك 


. قوله تعالی : والارض وها طحاها. سورة الشمس‎ 4A۲ 


رص ص ع نے 


oll oko‏ صص ‏ وی 
وآلازض وما طحلها ونفس وما سوٹھا د 


جلال الله وعظمته على ما يليق به » والحس لا ينازعه فيه . فكان ذلك كالطربق إلى جذب العقل 
من حضرض. عا الحسوسات إل بقاع عام الريو نية » و بيداء كبر ياء الصمدية » فسبحان من عظمت 
حکته وکلت کامته . 

لإ الدؤال الثانى ) ما الفائدة فى قوله (وااسماء وما بناها) ؟ ( الجواب ) أنه سبحانه لما وصف 
| الشمس.بالصفات الاربعة الدالة على عظمتا » أتيعه بیان ما یدل على حدو ما وحدوث یع 
الأجرام السماوية » فنبه .هذه الآية على تلك الدلالة > وذلك لان الشمس وااسماء متناهبة » وكل 
متناه فإنه ختص مقدار معین . مع آنه کان جوز فى العقل وجود مأ هو آعظم منه › وما هو أصذر 
«نه . فا ختصاص الشمس وسار السماويات بالمقدار المعين » لايد وأن يكون لتقدير مقدر وتديير 
مدیز » وکا أن بان البيت بذيه عحسب مشيئنه » فكذا مدر الشمس وسار ااسمار بات قدرها 
حسب مشيثته » فقوله ( وما بنأها ) كالننبيه على هذه الدقيقة الدالة عل حدوث اكمس وسائ 
الماربات : 

3 الو ال الث لت ( قال ( وما :اا( ول بقل ومن بناها ¢ رالجواب) من وجہين (الاول) 
أن المراد هو الإشارة إلى الوصفبة كانه قيل : وااسماء وذلك الثىء العظم القادر الذى باهاء 
ونفس والحكم الباهر الحكة الذى سواها (والثانى ) أن ما تست مل فى «وضع من كول 
( ولا تاراما نکح آبا کم من الذساء ) والاعتاد على الأول . 

3 الدؤال الرابم ) ذکر ف تعررف ذات الله تعالى هذه الاشباء الثلانة وهى ااساء 
والارض والنفس ؟ ( والجواب ) للأ الاستدلال على الغائب لا »كن إلا بالشاهد » والشاهد 
ليس إلا العام ا لجسمانى وهو تسان بط وم ركب » واابسبط قسمان : العلوية وإلبه الإشارة بقوله 
( واامم|. ) والسفلبة وإليه الإشارة بقوله ( والأرض ) والمر كب هو أفسام » وأشرةم| ذوات 
الانفس وإليه الإشارة بقوله ( ونفس وماسواها) . 

قوله تعالى : $ والارض وما طحاها € ففيه مألتان : . 

ل المسألة الأولى € إا أخر هذا عن قرله ( والسياء وما بناها) لقوله ( والأرض إء_د 
ذلك دحاها ) : 
المسألة الثانية © قال الث : الطلحر كالدحوا وهو البدط » وإيدال الطاء من الدال جار » 
والمعى وسعما . قال عطاء والكلى : بسطما على لاء . 

قوله تعالى :8 ونفس وما سوها ‏ إن انا النفس على الجسد» فتسوما تعديل أعضاًا 
على ما شېد به عل اتشر غ > وإن اناما على القرة ادر ة» فاسو يتما إعطاؤها القوى الك ثيرة 


قوله تعالى : فأهمها فجورها وتقواها. سورة الشمس. ۱۹۳ 


٤درم‏ م او رم رور 
e.‏ 


فاھمها ورها وَمونها رې 


كالةوة السامعة والباصرة والخيلة والمفكرة وا مذ كورة » على ما يشمد به عل النفس ٠١0‏ فإن قبل ) 
تكرت النفس ؟ قلنا فيه وجهان (أحدهما ) أن بريد به تفآ خاصة من بين النفوس » وهى النفس 
القدسية النبوبة » وذلك لان كل كثرة » فلابد فما من واحد يكون هو الرئيس » فال ركبات جنس 
تعته آنواع ورئيم| ا لوان » والحيوان جاس آعته آنواع ورئيسما الإنسان » والإنسان أنواع 
وأصناف ورائیسما انی . والانبیاءکانوا کثیرن » فلا بد وأن بكون هناك واحدیکون ھوالرئیس 
المطلق » فقوله (ونفس) إشارة إلى تلك النةس الىهى رثيسة لعالم ال ركبات رياسة بالذات (الثاى) 
أن بريد كل نفس » ويكون المراد من التسكير اانسكثير على الوجه المذ كور فى قوله ( علمت نةس 
ما أحضرت ) وذلك لاس اللخہوآن أنواع ١‏ عھی عددها إلا الله علي ما قال لعد ذهکر عض 
الحيوانات ( وخلق مالا تعلهون ) ولكل نوع نفس خصوصة متميزة عن سارها بالفضل 
المقرم لماهيته » والخواص اللازهة ذلك الفصل » فن الذى عبط عقله بالقليل من خواص نفس 
البق واابعوض » فضلا عن التوغل فى عار أسرار الله سبحانه . 

أما قوله تعالى فإ فألمهما جررها وتقواها ‏ فالعنى الحصل فيه وجمان (الأول) أن إمام 
الةجور والتقوى » [قہامبا وإعقا) » وأن أحدها حسن والاخر قبيح وکنه من اختيار 
ماشاء منهما» وهو كقوله ( وهديناه الجدن ) وهذا ”أو يل مطابق لمذاهب المعتزلة » قالوا ويدل 
عليه قوله بعد ذلك (ةد اوح من ذز کاها » وقد خاب من دساھا) وهذا الوجه مروی عن ان‌عباس 
وعن جمع من أكار المفسرين ( والوجه الثانى ) أنه تعالى ألم المؤمن التق تقواه وألم کافر 
غوره» قال سعيد بن جير : آلزءها جورها وتةواهاء وقال ابن زبد جعل فما ذلك بتوفيقه إباها 
لانةوىوخذلانه إياها بالفجور » واختار الزجاج والواحدىذلك › قال الواحدىالنعام والتعريف 
والتيين » غير والإلمام غير » فإن الإلمام هو أن يوقع‌الته فىقلب المبدشيًاً » وإذا أوقع ى قله شیا 
فقد ألزمه إياه . وأصل معنى الإلمام من قوم : لحم الثىء » والنهمه إذا ابتلعه . وأممته ذلك الثىء 
أى أباغته » وهذا هو اللأصل ثم استعمل ذلك فيا يقذفه ايله تعالى فى قلب العبد » لانه كالإبلاغ » 
فالتفسير الموافتق ذا الااصل قول ابن زيدء وهو صرح فى أن اه تعالى خاق فى المؤمن تقواه» 
وفاللكافر وره › وما الك بةوله ( قدأفلح مز زكاها ) فضعيف لان ا مر وی عن‌سعيد بن جبير 
وعطاء وعكرمة وه قاتل والكلىأنالمعىقدأفلحت وسعدت نفس زکاها اله تعالىوأصلحا وطهرهاء 
والمعنى وفةما لاطاعة » هذا آخر كلام الواحدى وهو تام . وأقول قد ذ كرنا أن الآيات الثلائة 
ذ كرت الدلالة على كونه سبحانه مدر للأأجسام العلوية وال فلية البسيطة والمر كبة ‏ فرهنا م ببق 
شی. ءا فى عالم اعوسات إلا وقد ثبت مقتضى ذلك التنببه آنه واقع بتخليقه وتدیره » بی شی. 
(۱) بربد بعلم نفس هنا : عل النشرج » لا عم اتس بالمنی الدی نعرفه الآن وإن کان پتناول ما ذ كره . 

الفخر الرازي دج ۳١‏ م۴١٠‏ 


E E و‎ ۱۹٤ 


ع رص ع ⁄” 


قد افلح من زکلها ري وقد خاب من دسلا زیچ 


واحد ختلج فى القاب أنه هل هو بقضاله وقدره وهو الافعال الحيوانية الاختيارية » فثبه سبحانه 
بقوله ( فأمما جورها وتقواها ) علي أن ذلك أيضاً منه وبه وبقضائه وقدره » وحنئذ ثبت أن 
کل ما سوی الله فو واقع بقضاته وقدزه . وداخل تحت اده و تصرف . ثم الى يدل عقلا عل 
أن المراد من قوله ( فألممما جررها وتةواها ) هو الخذلان والتوذق ما ذ كرنا مرارآً أن الأفعال 
الاخترارية موقوفة على حصول الاختيارات » فص وها إن كان لاعن فاعل فقداستغى المحدث عن 
الفاعل > وها فیالصانع» > وإنان عن فاعل هوالعہد لر م القسلسل ‏ > و إن کان عن‌الته فمو المقصود. 
وأيضاً تليجرب العاقل نفسه . فانه رما كان الإان افلا عن شىء فتقع صورته فى قلبه دفعة > 

ويترةب على وقوع تلاك الصورة فى القلب ميل إلبه » ويترقب على ذلك اليل حركة الاعضاء 
وصدؤر القعل » وذلك يفيد القطع بأن !مراد من قوله ( فأهمما ) ماذ كرناه لاما ذكره المعقزلة . 

قوله تعالی : ل قد آفلح منز کاما ‏ فاع أن التز كية عبارة عن التطهير أو عن الإ ناء وفى 
الآية قولان ( أحدهما ) أنه قد أدرك مطلوبه من ز ك نفسه بأن طهرها من الذنوب بفعل الطاءة 
وجانبة المعصية ( والثانى ) قد أفلح من ز كاها انه »> وةبل القاضى هذا التأويل » وقال المراد مه 
أن لله حک بتز کینما وسماها بذاك قال فى العرف : إن فلاا بز ى فلاناً ثم قال والاول 
أقرب » لان ذ كر النفس ةد تقدم ظاهرآً » فرد الضمير عا-ه أولى من رده علې ما هو فی نک 
المد كور لا أنه مذ كور . 

واعلل آنا قد دلانا بالبرهان القاطم آنا ااا ا ف ن ا ع 
وأما قوله بأن هذا مول على الک والسمية فهو ضعيف » لان بناء ااتفعيلات على التكوين 2 
إن سلمنا ذلك لكن ما ح§ أله به متنع تغیره › لان تغیر اكوم به وسالزم آغير الج من 
الصدق إلى اللكذب » وتغير الع إلى اجهل وذلك عال » والمفضى إلى ا حال حال . أما قرله 
ذ كر النفس ةد تقيدم » قانا هذا بالعمكس أولى » فإن آهل اللغة اتفقوا على أن عود الضمير إلى 
الأأقرب أولى من ءوده إلى الا بعد » وقوله ( فأمما ) فرب إلى قوله (ما) منه إلى قوله ( ونفس) 
فكان الفرجيح لما ذ كرناه » وما بو كد هذا التأويل ١ا‏ رواه الواحدى فى البسيط عن سعيد 
ابن أن هلال آنه عليه ال-لام كان إذا قرأ ( قد أفلح من زكاما ) وقف وقال « اللہم آت نفسى 
تقواها » آنت ولہہا وأنت مولاھا ء وز کہا آنت خیر من ز کانما» . 

قوله تعالى :9 وقد خاب من دساها ‏ نةالوا ( دساها ) أصله دسما من الندسيس » وهو 
[خفاء الثیء فى الشىء » فأبدات [حدى اينات اء » فصل دسی دسس »کا أن أص-ل تقضی 
البازى تقضض البازى » وا قالوا البيت والأصل لبت » وم لى والأصل ميب »ثم تقول : آما 
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کا موم 2ے 


كدت مود بطغونها إذ انبعت أشْمَلها GD‏ 


المعتزلة فذكروا وجوهاً ما توافق قوم (أحدها ) أن آهل الصلاح ورون أنفسم » وهل الفسق 
خفون آنفسمم ویدسو نا فى ارا الخفية » ک) أن أجراد العرب بنزلون الربا حى تشر 
أما كنمم وبقةصدم الجتاجو ن » ويوقدون النيران بالليسل للطارقين . وأما اللثام فإنهم خفون 
ا کم عن الطالبين ( وثانما ) ( خاب من دساها ) أى دس نفسه فى جلة الصالحين ولس مم 
( وثالما) ( من دساها ) فی المعاصی حتی انغمس فا ( ورابعہ ا ) ( من دساھا ) من دس فی 
نفسه الفجور » وذلك ببب موظبته علا و السته مع أءام! ( اتا ) ان من آعرض غزی 
الاعات ر افد :ا لماص عار املا مروك اسا ء فصا ر كاي لفون ق الا فا وا رل : 
وأما أصعابنا فة لوا : انى خابت وخرت نفس أضاما الله تعالى وأغراها وأخرها وأبطلها 
وأهلكهاء هذه آلفاظهم فى فی تفیر (دساها) قال الواحدی رجه الله . فکأنه 0ا ے بأشرؤ ف 
علو قاته على فلاح من برهو مار من داه یی رظان اد انه مر لدی برل تا تفه أو 
إلا کہا بالمعص. ة من غير فدر متقدم و قاداق .: 
قوله تعالی : و کذبت نود بطغراها ) قال الفراء الطغبان واأطغوى مصدران إلا أن 
الطغوى أشبه , رس الآيات فا تير لذلك وهر كالدءرى من الدعاء وف التسير وجات : 
( آحدھما ) آنما فعلت النکذیب بطغیانما » کا تقول ظلنى براءته على اله تعالى »-والمعنى أن 
طغيام حملهم على التسكذيب به هذاهو القول الشمور ( والثانى ) أن الطغرى اسم لعذا ہم الذى_ 
آھاکوا به ؛ والمعی کذبت بعذامما ى لم يصدقوا رسوهم فا أنذرم به من العذاب » وهذالا يعد 
لأن معنى ااطغيان فى الاغة جاوزة القدر المعتاد جر ز أن بسمى العذاب الذى جاء م طغری لانه 
كان صبحة جاوزة لاقدر المعتاد أو يكون التقدبر كذبت با أو عدت به من العذاب ذى الطغوى 
ويدل على هذا التاويل قوله تعالى ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) أى بالعذاب الذى حل ا » 
ثم قال ( فأما نعود فأهاكوا بالط غبة ) فمى ما أهاكوا به من العذاب طاغية . 
قوله تعالی : ف [ذ انبعث 2 «طاوع بعث بقال بعشت فلات على الامر فانبعت له » 
والمعى آنه كذبت مود ببب طفيانمم حين انبعت أشةاها وهو عافر الناقة وفيه قولان (أخدها) 
أيه ص معن واه قدار بن سألف وضرب به المثل يقال اشام من قدار » وهو أشق الاولين 
بفتوی ر سول اله صل‌الته عل وسل (والثانى) جوز أن كونوا عل لفظ الوحدان 
لسو يتك فى أفعل التفضيل إذا أضفنه بين الواحد والمع والمذكر واأؤنث تقول : هان أفضل 
الناس وهؤلاء أفضاہم » وهذا يتأ كد بقوله ( فكذبوه فعقروها ) وكان جوز أن بةال أشقوها 
کا يقال أفاضاهم . 
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ر ے و ر ےو ررر س ص وا 
فقال لهم زول ا نا E‏ فدمد م 
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علییم رہم بذ نم فسولها ي 


قوله تعالی : ل فقال لمم رسول ئاقة الله وسقياها € ففبه مسال : 
ل المسألة الأولى ‏ الراد من الرسول صالح عليه السلام ( ناقة الله ) آى آنه أشار ليه ا 
هم‌را بعقرها وبلغه ما عزه‌را عليه وقال هم می ( ناقة الله ) وآبته الدالة عل توحيده وع 
نبوت » فاحذروا أن تقوموا علیما بو » واحذروا أرضاً آن نمنعوها من سقیاهاء وقد بنا فی 
مواضع من هذا الکتاب آنه کان ها شرب بوم وهم ولمواشبهم شرب يوم › وكانوا يستضرون 
بذلك فی آم مواشم » فهموا بعقرها » وكان صا عليه السلام حذرم حالا بعد حال من عذاب 
ينزل بم إن أقدموا على ذلك » وكانت هذء الحالة متصورة فى نفوسمم » فاقتصر على أن قال هم 
( نافه الله وسقیاها ) لان هذه الإشارة كافية مع لامور المتقدمة انى ذ كرناها . 
ا المسألة الثانية ‏ ( ناقة الله ) نصب على التحذير » كةولك الاسد الأسد» والصى الصى 
باضمار ذرواعقرها واحذروا سقیاها » فلا منعوها عنما » ولا تستأثروا مہا عليما . 
ثم بين تعالى أن الةوم لم »مرا عن تلكذيب صال » وعن عقر الناقة وسبب العذاب النى 
أنذرم الله تعالى به وهر المراد بقوله ف فكذبوه فعقروها ي ثم جوز أن بكون ال اشر للعقر 
واحداً وهو قدار » فيضاف الفعل إليه بالمياشرة > ك) قال ( فتعاطى فعقر ) . ورضاف الفعل إلى 
الجاءة لرضام با فعل ذلك الواحد . قال قتادة : ذ كر لا آنه ى أن يعقرها حى بايعه صغيد م 
وکبیرم وذ کرم ا > وهو قول أ كثر المفسرين . وقال الفراء . قبل إنهماكا با اثنين . 
قوله تعالی :ل فدمدم علیمم رمم بذام فواها) فاعل أن فى الدمدمة وجوها (أحدها ) 
قال الزجاج : معنى دمدم أطبق عليمم العذاب » يقال دمدهت على ااشىء إذا أطبقت عايه » وبقال 
ناقة مدمومة » أى قد ألما الشحم » فإذا كررت الإماباق قلت دمدهت عليه . قال الواحدى : 
الدم فى اللغة الاطخ » و يقال اللثىء السمين كا ما دم بالشحم دما » عل الزجاج دمدم من هذا 
احرف على التضعيف نعو كبكبوا وبابه » فعلى هذا معنى دمدم عايهم »طب عام العذاب و ۶م 
کااشیء الذی باطخ بەمن‌جمیم الجوانب (الو جه الثانی) تقول للشیء دفن دمدمت عليه » أی سويت 
عایه » فیجوز أن کون معنی فدمدم دام » فسوی عام الأرض بان اھا کہم ماهم تعت الراب 
(الوجه الثالث) قال ابن الأنبارى : دمدم غضب » والددمة الكلام الذى بزعج الرجل (ورابعها) 
دم دم عليمم أرجف الأرضش ممم رواه تعلب عن أن الأعرانى » وهو قول الفراء » آما قول 
(فشواها) حتمل وجمين » وذلك لانا إن فسرنا الدءدمة بالإطاق والعموم › کان معی (فسوی) 
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الدمدمة عابهم وعمهم با » وذلك أن هلا كم كان بصيحة جبريل عليه السلام » وتلك الصيحة 
آهلكنهم جيعاً » فاستوت على صغيرم وكيرم » وإن فد رناها بالتسوية » كان المراد فسوى 
علہم الأإرض . 

قوله تعالى :8 ولا عخاف عةباها ) ففيه وجوه ( أوها ) أنه كناية عن الرب تعالى إذ هو 
قرب الم كورات »ثم اخنلهوا فقال بعضمم لا عخاف تبعة فى العاقبة إذ العةى والعافية سواء» 
کا "نه بين آنه تعالى يفعل ذلك عق . وكل ما فىل ما بكرن حكمة وحةآ فإنه لاخاف عاقبة فعله . 
وقال بعضېم ذكر ذلك لاعلى وجه التحقيق لكن على وجه التحقير هذا الفعل » أى هو أهون 
من أن تخشى فيه عافبة » والله تعالى يحل أن يوصف بذلك » ومنهم من قال المراد منه التنبيه على أنه 
بالغ فى التعذيب » فإن كل ملك بخشى عافبة ء فإنه يتت بعضالاتقاء » واه تعالى لما لم خف شيا 
من العواقب » لا جرم ما ات شيا ( وثانها ) أنه كناية عن صال الذى هو الرسول أى ولا 
عاف صا عقى هذا العذاب الذى بنزل مہم وذلك کال وعد لصرته ودفع المكاره عنه . لو حاول 
اول أن بؤذيه لأجل ذلك (وثالما) المراد أن ذلك الاش الذى هو آحيمر مود . فبا أقدم من 
عقر الناقة ( لاعخاف عقباها ) وهذه الآية وإن كانت متأخرة لكنها على هذا التفسير فى حك 
المنقدم »كانه قال (إذ انبعت أشقاها » ولاعخاف عقباها) والمراد بذلك › أنه أقدم على عةرها وهو 
كالاآمن من نزول اللاك به وبقومه ففعل مع هذا الخوف الشديد فعل من لا عخاف البتة » فنسب 
فى ذلك إلى اجهل والحق » وف قراءة النى عليه السلام '( وم خف ) وفى مصاحف أهسل المدينة 
والشام (فلا خاف) والته أعل » روى أن صالماً ما وعدم العذاب بعد ثلاث » قال السعة الذين 
عقر وا الثاقة . هلوا فلنقتل صالماً » فإن كان" صادةا فأجلناه قبلا » وإن كان كاذباً الحقناه بناقته . 
فأتوه ليبيتوه فدمغتهم الملائك بالحجار » فلا أبطأوا على أصحامم أتوا منزل صا » فوجدوم قد 
رضخوا بالحجارة فقالوا لصا أنت قتلهم ثم هموا به فقامت عشيرته دونه لبوا ااسلاح وقالوا 
لهم والقه لاتقتلونه قدوعد ک آنالعذاب نازل بک فى ثلاث » فإِن کان صادقاً زدتم ر بکعلیکغضا 4 
و إن کان ذا فام منوراء ماتريدون » فانصرفوا عنه تلك الللة فأصبحوا وجوهيم مصفر ةفأيقنوا 
بالعذاب فطلبوا صالاً ليقتلوه فهرب صالم والتجاً إلى سید بعض بطون مود وکان مشر کا فغيبه 
عنم فلم يقدروا عايه ثم شغلهم عنه مانزل بم من العذاب » فهذا هوقوله ( ولا تخاف عقباهأ )والله 
آعم وصل اله عليه سیدنا جد وعلى آله وعخبه وسل .. 


6 ة٥‎ 


۱۹۸ ۰ سورة الليل 


(۷) سور ایدم 


وا یانھا نی ردوب 

قالالقةال رحه اله ٠‏ نزلت هذه السورة ف ای بکر ء ولنفاقه عل المسليين »> وف 
امبة بن خلف وله وکفره باه ؛ [لا آنما وإن كانت كذلكلکن مانا عامة للناس »آلا تری‌أن 
ابه تعالی قال ( إن سعیک لشى ) › وقال (فانذرتک ناراً تاظى) وروی عن على عليه السلام أنه قال 
D‏ خر جنا مع رسول اله لړ فی جنازة فقعد رسول اله بم وقعدنا حوله فقال : ما منک نفس 
منفوسة إلا وقد عل الله مكانها من الجنة والنار » فقلنا يا رسول الته أفلا نتدكل ؟ فقال إعملوا فكل 
ماسر 1 خلق له ( ) فا من أعطی وات وصدق بالجسى فسم .سره للیسریى ( فان ذا اللحد ف 


عمو م هذه السورة ۰ 


ر ‌ 


ل سار مراي 


ت 


بسم الله ار حمن ار حم 
ف والليل إذا يغشى . والهار إذا جل ) . 
اعل أنه تعالیآقسم اليل الذى يأوى فه كل حوان إلى مأواه ويسكن الخاق عن الاضطراب 
ويغشام النوم الذى جع-له الله راحة لأيدانم وغذاء لأرواحهم ٠‏ ثم آم بالمار إذا جلى › 
لان النہارإذا جاء ان-كشف بضوئه ماكان فى ادنا من الظلبة » وجاء الو قت الذى يتحرك فيه الناس 
لمعاشمم وتتحرك الطير من أو كارها والموام من مكامنما » فلو كان الدهر كله ليلا لتعذر المعاش 
ولو كان كله نارآ لبطلت الراحة » لكن المصلحة كانت فى تعاقمما على ما قال. سبحانه ( وهو الذى 
جعل الليل والنمار خافة) ‏ (وتخر لكر الليل والنمار ) أما قوله ( وليل إذا يغشى ) فاعلل أنه تعالى م 
يذ كر مفعول يغشى » فهو إا الشمس من قوله ( والليل إذا يغشاها ) وما امار من قوم ( يغشى 
الليل والمار ) وما کل شیء یواریه بظلامه من قرله ( إذ وقب ) وقوله ( والنمار إذا جلى ) آى 
ظمر بزوال ظلبة الليل » أو ظبر واننكشف بطلوع الشمس . 
قوله تعالى : وما خلق الذ کر والااثی € وفيه مسائل : 
٠ظ‏ المسألة الأولى € فى تفسيره وجوه (أحدها) أى رالقادر العظى القدرة الذى قدر عل 
خاق الذ کر والانی من ماء واحد › وقیل هما آدم وحواء ( وانما ) آی وخلقه الن کر والانی 
(وثالما) ما بمعنی من آی ومن خلق الذ کر والاتی »ی والذی خلق الذ کر والاتی . 
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ل سیک شی وې امان أععی وانق ي وصدق انی ي 


رور و واو ئ 


یسرم لير رې وامامن بل واستَغی چې کب پاس رې 


رور وو او 


فسنیسرم للعسری () 


ظ المسألة الثانية ¢ قرا انی لۇ ( والذ کر والانی ) وقرأان مسعود (والذی خلق 
الذ کر والاتی ) وعن اللکسانی ( وما خاق الذکر والاتی ) با جر . ووجہه أن یون معی (وما 
خلق ) ی وما خلقه اه تمالی » أى لوق الته »م عل الذ كر والانی بدلا منه » أى وعلوق 
الله اذ کر والاتی » وجاز ضار اسے الله انه معلوم آنه لا خااق إلا هو . 

المسألة الثالثة € لسم بان والاتى يتناولالقىم بجميع ذوى الارواح الذين م أشرف 
الخلوقات » لان کل حیوان فو إماذ کر 0 ا و ف نفسة لا بد وأن کک 
أو اتی » بدلیل آنه لو حلف بالطلاق › آنه لم باق فی ھ۔ذا الیوم لا ذ کراً ولا نی › وکان قد ای 
خنی فإنه حنث فى مینه . 
قوله تعالی :0 نسمک اشتى هذا الجواب ال مء فقس تعالی هذه الاشياء » أن أعبال عباده 
لشتى أى مختلفة فى الجزاء وشتى جمع شتيت مثل مرضى و ريض » وإنما قبل للاختلف شى » لتباعد 
ما بين إعضه و بعضه » والشتات هو التباعد والافتراق » فك نه قبل إن عا - لمتبأاعد بعضه من 
عض » لاان بعضه ضلال و بضه هدی › وبعضه بز جب ال نان » وبعضه بو جب النیران › فشتان 
ما بيهماء ويقرب من هذه الآية قوله ( لا يتوى أكحاب النار وأصعاب ال جنة ) وقوله (أفن 
کان ؤمتا کن کان فاہ۔قاً لا يستوون ) وقوله ( آم حسب الذين اجترحرا السيثات أن نععابم 
كالذين آمنوا وعبلوا الصالحات سواء عيام وعانهم ساء ما ع.كون ) وقال ( ولا الظل والحرر ) 
قال المفسرون نزات هذه الآية فى أن بكر وأف سفبان . 

شم انه سبجانه بین می اختلاف الاعال فما قلناه من العافبة الحمودة والمذمومة وااثرواب 
والعقاب › فقال فما منآعطی واتق و طهت بالحسنی » ف نیسرهللیسری » وآمامن غل واستغی » 
وکذب با لجس » فشذيسره للعسرى ) 
وف قوله عط و جهان : ( أخدهما)' أن بكرن المراد إنفاق الال فى جيع وجوه الخير دن 
عت الرقاب وفك الاسارى وتقوبة الملمين على عدوم كاكان ا او بکر سوا کان ذلك 
واجاً أو نقلا » وإطلاق هذاكالإطلاق ف قرله ( وعا رزقنام ينفقون ) فإن المراد منه كل ذلك 
[نفاقآ فى سبيل اله سوا کان واج أو نفلا .وقد مدخ الله قوماً فقال ( ويطعمون الطمام عل 
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کارا 7 ) وقال فی آخر هذه السورة ( وسيجنها التق › الذی بی ماله یترک › 

وما لحد عنده من نعمة تجزى » إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) > ( وثانم‌ما ) أن قوله ( أعطی ) 

يتناول إعطاء حةوق المال وإءطاء حقوق النفس فى طاعة اله تعاى » يقال : فلان أعطى الطاعة 
وأعطى السعة وقوله ( واتتق ) فهو إشارة إلى الاحتراز عن كل مالا ينبن » وقد ذكرنا آنه هل من 
شرط كونه متقياً أن يكون محترزآً عن الصغائر آم لا فى تفسير قوله تعالى ( هدى للتقين ) وقرله 
( وصدق بالمسنى ) فالحسنى فيا وجره (أحدها ) آنم| قول لا إله إلا الله » والمعنى : فأما من أعطى 
واتق وصدق بالتوحيد والنبوة حصات له الجسنى » وذلك لأنه لا نفع مع الكفر إعطاء مال 
ولا اتقاء حارم وه وكةوله ( أو إطمام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين آمنوا) 
( وثانيا ).أن الحسنى عبارة ع٠ا‏ فرضه انه تعالى من العبادات على الابدان وى الاموال كأنه قيل 
أعطی فى سل لته واتق المحارم وصدق بالشرائع » فع لم آنه تال | يثرا إلا لما فيا 
من وجوه الصلاح والحسن ( وثالما ) أن هو الخاف الذى وعده الله فى قوله ( وما أفقم 
من شىء فو تخلفه ) والمعنى : أعطى مر._ ماله فى طاعة الله مصدقا ا وعده الله من الحلف 
ا لجسن » وذلك أنه قال ( مشل الذين بنفةون أموام ف سبيل الله ) فکان الحلف لا ڪان 
زائراً صح إطلاق لفظ اخسى عله » وعلى هذا الى ) وکذب بالجسىی ( أی إصدقی 
بالحاف » فخل ماله لسوء ظه بالمعبود »کا قال إمضهم : منع الأوجود > سوء ظن بالمعود » 
وروی عن أن الدرداء آنه قال « ما من بوم غربت فه ااشمس إلا وملکان نادیان مهما خلق 
الله كلهم إلا القلين . اللهم أعط كل منفق خافا وكل مسك تلفاً» (ورابعما) آن ال سی هوالثراب» 
وقيل إنه الجنة » والمعنى واحد» قال قتادة صدق موعود اله فعمل لذلك الموعود » قال القفال : 
وبال آن الحسى لفظة تسع كل خصلة حسنة » قال الله قعالى ( قل هل تربصون بنا إلا [- دى 
الحسنيين ) عى الاصر أو الشہادة» وقال تعالى ( ومن بقترف حسنة ۾ نزد له فا ا اس می 


مضاعفة الاجر حسنى. وقال ( إن لی عنده للحسى) . 

و قرلە نتير ه للیسریففبه مسائل : 

« المسألة الأولى ) فى تير هذه الافظة وجوه (أحدها) آم | الجنة (وثانما ) آنا الخير 
e‏ نها الشرك ( و الما ) المراد منه آز دسل عليه كل ما كاف به من الافعال 

والتروك » والمراد من العسرى تعسير كل ذلك عليه ( ورابمما ) اليسرى هى العود إلى الطاعة اى 
آنی ہا أولا » فكأنه قال فسنيسره لان يعود إلى الإعطاء فى سل الله » وقالوا فى العسرى ضد 
ذلك أى نيسره لن يعرد إلى البخل والامتناع a IN I O‏ 
الوجوه مجاز من الاعة » وذلك لان الإأعمال بالعوافب » فكل ما أدت عافيته إلى يسر وراحة 
و امود ر5 ان داك ى افر ول زفت ل ااافا ر ا ادت اة إل غر 
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ولعب أهر من‌العسرى » وذلك وصف کل المعادی . 

المسألة الثانية ‏ النأنيث فى لةظ اليسرى » ولفظ العسرى فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد 
مناليسر ى والعسرىإن كان جماعة الأعال » فوجه التأنيث ظاهر » وإن كان اراد عملا واحدآرجع 
التأنيث إلى الخلة أو الفعلة » وعلى هذا من جعل يسرى هو تيسير العود [ة] إلى ما فهله الإنسان من 
الطاعة رجح التأنیث إلى العود[ة] » وکاّنه قال فسنیسره للعود[٥]‏ انی ھی کذا ( وثانیہا ) آن بکون 
مرجع التأنيث إلى الطريقة فكا نه قال للطر يقة اليسرى والس رى ( وثالما ) أن العبادات أمور 
شأقة على البدن فإذا ءل المكلف آنا تفضى إلى الجنة سملت تلك الافعال. الشاقة عليه » ببب 
توقعه للجنة فسمى الله تعالى ال جنة يسرى ٠‏ م عال حصو ل الیسری فى أداء الطاعات بہذه اليسرى 
وقوله ( ففيسره لليسرى ) بالضد من ذلك . 

» المسألة الثالثة ¢ فی معنی التيسير لليسرى والعسرى وجوه : وذلك لان من فسر اليسرى 
بال نة فسر التيسير لليسرى'بإدعال الته تعالى إبام فى الجنة بمولة وإ كرام » على ما أخبر الته تعالى 
عنه بقوله ( والملانکه یدخلون علیہم من کل باب لام علیکم ) وقوله ( طبتم فادخلوها خالدین ) 
وقوله ( سلام علي ا صبرتم فنعم عقى الدار.) وآما من فسر الیسرى بأعمال الخیر فالتو۔ ير جا 
ھو تاها علي من أراد حى لا اعټریه من التثاقل ما يعترى المرائين والمنافةين من الكسل > قال 
اله تعالى ( وإنما الكبيرة على الخاشعين ) وقال ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) وقال 
( مالک ذا قیل لک انف روا فى سبیل الله اثاقام إلى الأرض ) فكان اانيير هو الننشبط . 

ف المسألة الرابعة ‏ اتدل الأعحاب بهذ الآية على عة قوطم فى التوفيق والخذلان ء 
فقالوا إن قوله تعالى ( فستیسره للیسری ) دل على آنه تعالی خص الؤمن ذا النوفِق › وهو أنه 
جعل الطاعة بالنسبة إلبه أر جح من المعصة » وقوله (فسنيسره للعسرى) يدل على أنه خص الكافر 
ذا الحذلان» وهو أنه جعل المعصبة يالفسبة إليه أرجح مر الطاعة » وإذا دلت الأبة على 
حصول الرجحان لزم الةوم بالوجوب لانه لا واسطة بين الفعل والترك › وهء. لوم أن حال 
الاستواء يمننع الرجحان » ال المرجوحبة أولى بالامتناع » وإذا امتنع أحد الطرفين وجب حصول 
الطرف الآخر ضرورة أنه لاغروج عن طرف القبض . أجاب القفال رحه الله عن وجه الماك 
بالآية من وجوه ( أحدها ) أن تسمية آحد الضدين باس الآخر جاز مشور » قال تعالى ( وجزاء 
سيثة سيثة مثلم ) وقال ( فبشر مم بعذاب آل ) فلا سمى الله فل الالطاف الداعيه إلى الطاعات 
توسيرا لليسرى » مى ترك هذه الالطاف تييراً للعسرى (وانما) أن يكون ذلك على جبة إضافة 
الفعل إلى المسبب له دون الفاعل . کا قبل فى اللاإصنام (رب إنہن أضلان كيرا من الاس ) 
(وثالما ) أن يكون ذلك على سبيل الك به والإخبار عنه ( والجواب ) عن الكل أنه عدول 
عن الظاهر ؛ وذلك غير جائ » لاس آنا بينا أن الظاهر من جانبنا متأ كد بالدلبل العقلى القاطع » م 
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س راګ م صت 
وما یغنی‌عنه ماله ذا تردی رې إنعلينا للهدی ي 


إن عابنا أ كدوا ظاهر هذه الآبة عا روى عن على عليه السلام عن النى صل الله عليه وسل 
آنه قال « ما من نفس منةوسة إلا وقد عل الله مكانما من الجنة والنار » قلنا : آفلا تنكل ؟ قال : لا 
اعءلوا فكل موسر لا خلق له » جاب القفال عنه بأن الاس كلم خلقوا ليعبدوا الله » کا فال 
( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) راء أن هذا ضعيف لا نه عليه السلام إا ذ كر هذا 
ا عن سوام › یعنی الوا فکلءیسر ا وافق معلوم الله » وڌا يدل على قرلنا آن ماقدره 
الله على العبد وعلبه منه فانه متنع التغيير واه أعل . 

ل المسألة الخامسة ‏ ف دخول السين ف قرله ( فسني ره ) وجوه (أحدها) أنه على سبيل 
الرفیق والتاطیف وهو من الله تع الى قط ع وبقین » کا فی قوله (اعبدوا ربک - الى قرله - لعلک 
تقون )4 ( انما ) أن حمل ذلك عل أن المطيم قد بص-ير عاصاً » والعاصى قدا إصير بالتوبة 
مطيعا » فهذا اليب كان التغيير فيه علا ( و الما ) أن اواب لا كان أ كئزه وانعاً فى الآخرةء 
وان ذلك ٤ا‏ ل أت وقته » ولا يقف أحد على وقته إلا الله » لاجرم دخله تراخ » فأدخات السين 
لاما حرف النراحى ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر ؛ والته آءل . 

قوله تعالی : ف وما یغنی عه ماله إذا تردی ‏ فاع آن ما هنا عتمدل أن يكون استفباماً 
معنى الإنكار » ومحتمل أن يكون نفا . وأما ( تردى ) ففيه وجهان (الأول ) أن بكون ذلك 
مأخوذآ من قولك : تردى من الجبل : قال الته تعالى ( والمتردية والنطيحة ) فيكون المعنى . تردى ٠‏ 
ف الحفرة إذا قير » أو تردى ف قعر جهنم » وتقدر الآبة : إنا إذا يراه لامسرى » وهى النار 
تردی فی جهنم » فنا یغی عنه ماله النی تخل به وترکه لوارئه » ولم يصحبه منه إلى آخر ته » اتی هی . 
موضع فقره وحاجته شیء٠‏ ک] قال ( ملقد جثنمو نا فرادی ک) خلةنا ک أول رة ور کم 
ماش 1 زاء ظپور ک ) وقال ( وره ما وقول و يتنا فردآً ) بر آن الذى ينتفع الإنان 
به هو ما يقدمة الإنسان من أعرال الب وإعطاء الأموال فى حةوقما » درن المال الذى غلفه عل 
ورلته ( الثاى ) أن تردى تفعل من الردى وهو الماك بريد الموت . 

قول تعالی : ها إن علینا للهدی € ١اءل‏ آنه تعالی لا عرفيم أن سعييم شتى فى العواقب 
وبين ١ا‏ للحن من اليسرى وللمسىء من الحسرى » أخبرهم أنه قد قضى ماعليه من بيان والدلالة 
. والترغيب والترهب والإرشاد والهدابة فقال ( إن علينا للهدى ) أى إن الذى عب عاينا ى 
الحكة إذا خلهنا الخلق للعبادة أن نبين هم وجوه التعبد وشرح ما يكون المتعبد به مطيعاً عا 
,کون به عاصباً » إذ کنا نما خاقنام اننفعم ونرحمم ولعرضمم لعب المع » فةد فعانا ماکان 


فر تما واد لا اة والارلن وة الل ۳ 


ٍ و وور مر روص o‏ 


وت a yy‏ لا صللا 


رم 2 


الاش ی و لدی کب وتو ي 


فمله واجاً لينا ف الكة ؛ والمعتزل احتجوا بمذه الآبة على كخة مذهبمم فى مسائل ( إحداها ) 
آنه تعالی باح الاعذار وما كاف الاكلف إلا ما فى وسعه وطاقته » قبت أنه تعالى لايكاف ما 
لايطاق ( وثانما ) أن كلمة على لارجوب » فتدل على أنه قد بحب لاعبد عل الله شىء ر ولالفا) 
أنه لو لم يكن المد مستقلا بالإيجاذ اكان فى وضح الدلائل فاندة » وأجوبة عابنا عن «شل 
هذا ر و و وة ود و لادی و جا ار ف ع افا قال ان إن علا مدي 
والإضلال » فترك الإضلال کج قال ( سراییل تک الر ) وهی تن الجر والبرد › وهذا معنی 
قول ابن عباس فى رواية عطاء » قالبريدأرشد أو لالى إلى العمل بطاءی » وأحول بین أعدائى أن 
يعملوا بطاءتى فذ كر معنى الإضلال » قالت المعتزلة هذا التأويل ساقط لقوله تعالى ( وعلى الله 
قصد السبيل وهنا جائر ) فبين أن قصد السبيل على اله » وأما جور السبيدل فبين أنه ليس على اله 
ولا منه » واعلم أن الاستةصاء قد سبق فى تلا الآبة . 
قوله تعالى : ف وإن انا الآخرة والأون ي ففیه وجمان ( الول أن لنا کل ما فی الا 
والاخ رة فلوس يضر ا تر کک الاھتداہ مدانا ء ولا زرد فی مکنا اھتداوؤ ؤكم » بل نفع ذلك وضره 
عاندان عاي ولو شنا لمنعنا ک من المعاصى قهرآً » إذ لذا الدنيا والآخرة وا-كنا لا منك من هذا 
الوجه » لآن هذا الو جه خل بالتکايف » بل نع بابيان والنعريف » وال عدوالوعيد (الثانى) أن 
نا ء لماك الدارین نعطى ما نشاء من‌نشاء » فطاب سعادة الداربين منا. والاول أوة فق لقول المعترلة ء 
والقانى أوفق لقولنا . 
قوله تعالٰی :و فانذرتک ا تاظى › لايم لھا إلا الاشق 1 الذى كذب وتولى ¢ تاظیأی 
تتوتد وتنلهب وتتوهج » بقال تاظت النار تلظ > ومنه “میت جهنم لظی › ثم بین آنا ن ھی 
بقوله (لايصلاما لا الأشي) قال ابن عباس : نزات ف آمية بن لف وأمماله الذين كذبوا عدا 
والانباء قبلهء » وقبل إن الآشق عى الشي کا قال : است فما بأوحد أى بواحد » فالمعى 
لا یدخاما إلا افر الذى هر شي لانهكذب بآبات اه ء وتولى أى أءعرض عن طاعة الله . 
واعل أن المرجئة يتمسكون ذه الآية فى أنه لا وعيد إلا على الك مار » قال القاضى : ولا عكن 
إجراء هذه الآية على ظاهرها ء وبدل على ذلك ثلائثة أوجه ( أحدها ) أنه بقتضى أن لا يدخلالنار 
( إلا الاشق الذى ذب وترلى )فوجب فی اللكافر الذى لم يذب ولم يتول أن لا يدخل النار 
ر وثانما ) أن هذا إغراء بالمعاصى » لانه بنرلة أن يةول اه تعالى » لمن صد بالله وروله وم 


:2 قوله تعالى : لا يصلاها الا الا شقى. سورة الليل. 
يكذب ول يتول : أى معصية أقدمت عليما » فان تصرك , وحمذا بتجاوز حد الإغراء إلى أن تصير 
كالإباحة » وتعالى الله عن ذلك (وثالما) أن قوله تعالى : من بعد ( وسيجتبما التق )يدل على ترك 
هذا الظاهر انه معلوم من حال الفاسق » أنه ليس بأتق » لان ذلك مبالغة فى التقوى » ومنير تكب 
عظائم الكبائر لايوصف بأنه أت » فإن كان الأول يدل على أن الفاق لايدغل النار » فيذا 
الثای بدل ع أن الفاق لا يعنب النار » وكل مكاف لا جنب انار + فلابد وأن بكون من أهلما ء 
وا ت أنه ادف انأل فنقول : فيه وجهان ( الأول ) أن بكرن المراد بةرله (نارآً تلظى) 
نارآ خصو صة من النير أن ء لآانها دركات لقوله تعالى ( إن المنافةين فى الد ك الاسفل من النار ) 
فالاية تدل على أن تلاك "انار المخصرصة لايصلاها وى هذا الاش › ولا تدل على أن الفاسقو غير 
من هذا صفته من الكفار لايد خل سائر النيران ( اكان ) أن الماد بقوله ( نارآ تاظى ) ايران 
مع ويكون المراد بقوله (لايصلاها إلا الاش ) آى هذا الاش به أحق » وثبوت هذه الزيادة 
ف الاستحقاق غير حاصل إلا هذا الأشق . واعل أن وجوه القاضى ضعفة . 
آما قوله (أولا) بازم فى غير هذا اكاز أن لایدخل النار (خرابه) نکل کافر لابدوآن کون 
مكذ لى TE‏ متولياً عن النظر فى دلالة صدق ذلك الى » فصدق عله آنه شى 
من سائر العصاة » وأنه ( كذبوتولى ) وإذاكان كل كافر داخلا فى الآبة سةط ماقاله القاضى . 
وما قولة (ثاناً) إن هذا إغراء بالمعصة فضعرف أا » انه یکی فى الز جر عن المعصية 
حصول الذم فى العاجل وحصول غضب اله مع أنه لا يكزمه ولا يعظمه ولا يعطه اواب » 
ولءله يعذبه بطريق آخر » فلم يدل دليل على اعصار طربق التعذيب فى إدخال النار . 
وأما قوله ( الا ) (أوسيج اما الاتتى ) فهذا لا يدل على حال غير التق إلا على سيل 
المفموم » والةسك بدليل الخطاب وهو ينكر ذلك فكيف تمسك به ؟ والذى بؤكد هذا أن هذا 
يقتضى فيمن ليس بأتى دخول النار » فازم فى الصبيان والجانين أن يدخلوا النار وذلك باط 
واا ا اد منه نار خصوصة » وهى النار الى تتاظى فضعف أيضاً » لان قرله 
(نارآ تلظى) عتمل أن يكون ذلك صفة لكل النيران . وأن كون صفة لنار خضو صة » لكنهتعالى 
وصف کل تار جهنم بهذا الوصف فى آية أخرى »فقا ( كلا إنما لظى نزاعة للشوى ) 


وأمافوله : المراد إن هذا الأشي أحق به فضعيف لأنه ترك لاظاهر من غير دليل » ثبت ضف 
الو جوه الى ذ كر ها القاضى » إن قل فا الجواب عنه على قرلك » فاندك لا تقطعون بعدم وعد 
الفاق ؟ (الجواب ) من وجهين : ( الأول ) ماذ كره الواحدى وهو آن معى (لا يصلاها) . 
لالز ما ف حقةة الاغة . يقال .صل الكافر النار إذا لرمما اا شد ماو حرها › وعنداا أن هذه 
المللازمة لاتشبت إلا لاكافر » أما الفاسق فإما أن لايدغاما أو إن دخاما خاص ما ( الا ) أن 
خص عموم هذا الظاهر بالآيات الدالة على وعيد الفاق » واله أعل . 
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قوله تعال : وس ا ال اق « الذى ۇف ماله ری ‘ وما لحد عنده من أعمه زىمى 

سج نما آی سيبعدهاو جعل ما على جانب يقال جنيته الشىء ای لعدته وجنيته عنه » و فەمسالتان : 
المسألة الأولى 4 أجع المفسرون مناعلي أن المراد منه بو بكر رضی اله تعالی عنه . واعل 
أنالش. يعة بأسرم ينكرون هذه الرواية ء ويقولون ما نزلت فى حق علي ابن أنى طالب علبهالسلام 
والدلیل عله قوله تعالی (وءوؤتون الركاة وم را كمون ) فقرله ( التق » اذى وف ماله ی) 
إشارة إلى ما فى الأية من قوله ( بؤتون الز كاة a‏ 
قلت _ اق الالال العقلية عى أن المرادمن هذه الا ية أبو بكر وتقربرها : إن المراد من هذا الاتقى هو 
أفضل الا > فاذاکان کذلك » وجب أن کون المراد هر وبکر »فهاتان المقدمتان مى ی حتاصح 
المقصود » [نما فلا إن المراد من هذا الات e‏ تعالی ( إن ؟ ک رمک عند القه آتقا کم ) 
وال کرم هو الأافضل 6 فدل ٠‏ ا ق وجب أن کون أفضل > فإن قبل الأب 
دلت علی آن کل من کان آ ک رم کان أ تق › وذلك لا بقتضی أن کل من کان تق کان أ کرم » قلا 
و صف کونالانے ان 8 علوم ( ووصف کو نه أفضل عبر مولو م ولا مشأآهد › والإخبار 
ع المعلوم بغير المعلوم هو الطر يق الجحسن.ء أما عکسه فغیر مفید » فتقدر الآ کا نه وقعت الشة 
فی أن 9 رم عند آله من هو ؟ فقيل هوالا نی > وإذاکان كذلك کان التقدر اقا ک î‏ رمم 
عند الله » فشرت أن ال ق المذ كور ههنا لايد أن يكون أنضل الخلق عند الله » فقا :. لايد 
وأن پکون‌الراد به با 8 ر لان المة جمعة على آن أفضلا اق بعڊرسولاته » ها بو بكر أو عل » 
ولا كن حل مذه الآية عل على بن أن طالب . فتعين لها على أف بكر » ونما قلنا إنه لايعكن 
جلما على على بن آنى طالب لانه قال فى صفة هذه الاتقى ( وما لحد عنرده من نعمة تجزى ) 
وهذا الوصف لا يصدق على على بن أنى طالب » لاله كان فى تريية النى بل لانه أخذه من أبيه 
وکن زطعمه و اسه » ویکسوه »> وريه > وکن الرسول منه) عله نعمة جب جزاۇھا ما أو بكر 
فلم يكن للتى عليه الصلاة والسلام عليه دنيوية » بل أبو بك ركان ينفتق على الرسول عليه السلام 
بل كان لارسول عاية السلام عليه نعمة إلمداية والإرشاد إلى الدبن » إلا أن هذا لا بجزى » لقوله 
تعالى ( ما أسألك عليه من أجر ) والمذ كور هبنا ليس مطاق النعمة بل نعمة تجزى » فعلهنا آن 
هذه الآية لا تصلح لعلى ابن نى طالب » وإذا ثبت أن المراد هذه الآية من كان أفضل الخلق 
لبت أن ذلك الافضل من المة > ما أو بكر أ و على » وثبت أن الأية غير صالحة لعلى » تعين 


۲*٦‏ قوله تعال .إلا ابتخاء وجه وبة الأغل ب وره امل 


رع رو کے و 


إلا أبتغاء و وجه جه ربه لعل وې ولسو ری د 


جلما على أنى بكسر رضى الله عه » ولت دلالة الآية أيضاآً على أن أبا بكر أفضل الأامة » وأما 
الروابة فى أنه كان بلال [عبدً] لعبد الله بن جدعان » فسلح على الأصنام فشكا إليه ا مار كون 
فعله » فوهبه هم » ومائة من الإبل ينحروام ا لام او يعذبو نه فى الرمضاء 
وهو بقول : أحد» أحد » فر به رسول الله » وقال : ينجيك أحد» أحد.. ثم أخبر رسول الله 
آبا بكر أن بلالا يعذب فى الله : مل أو بكر رطلا من ذهب فابتاعه به » فقال المشر كون مافعل 
ذلكأو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده» SS‏ من نعمة تجزی » لا اپنغاء وجه ریه 
الأعلى ) وقال ابن الزبير وهو على المنبر : كان أبو بكر يشترى الضعفة من العببد فيعتقهم » فقال له 
أوه : ابی لو كنت تبتاع من بمنع ظهرك › فقال e‏ أريد . فذزات هذه الآبة . 

$ المسألة الثانية ‏ قال صاحب الکشاف ف حل (یتزکى) وجهان : إن جعلت بدلا من بى 
فلا عل له » لآانه داخل فى حك الصلة » والصلات لا عل ها . وإن جعلته حا لا من الضمير فى 
(بژنفى) فحله النصب . 

قوله تعالی : إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف ری فيه مسائل : 

% المسألة الأولى € ابتغاء وجه ره ) مستشی من غير جنسه وهو النعمة (ای مالا حد عنده) 
تعمة ( إلاابنغاء وجه ربه ) كقولك ما فى الدار أحداً إلا حار » وذ كر الفراء فيه وجهاًآخر وهو 
ُن يضمر الإنفاق على تقدير : مأينفق إلا ابتغاء وجه ربه الاعل › كةوله ( وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله ) . 

3 المسألة الثانية € عل آنه تع ال بین أن ھ تاا ق الذى ۇن ماله تز کی ) لابۇ تیه 
مكافآة على هدية أو نعمة سالفة » لإإن ذاك بجرى بجرى أداء ا » فلا یکون له دخلف‌استحقاق 
مزيد الثواب بل إا يستحق الثواب إذا فعله » لجل أن الله أمره به وحثه عليه . 

ظ المسألة الثالثة ‏ الجسمة مسكوا بافظة الوجه والملحدة ke‏ وا بلفظة ( ربه الأعلى ) وإن 
ذلك يقضى وجود رب آخر »› وقد 3 الكلام علي كل ذلك . 

٠‏ ل المسألة الرابعة € ذ كر القاضى أبو بكر الباقلانى فى كتاب الإمامة » فقال : الآبةالواردةفى 
حتق على عليه السام ( إا ا الله لانرید منک ج زاء ولاشکوراً إا عخاف من ربنا دوھ 
عبوسآقطرراً )رالآية الواردة فى حق أ بكر (إلاابتغاء وجهربه الأعلى ل ) فدلت. 
الآيتان على أن كلواحد منما إا فعل مافعل لوجه انه إلا أنآية على تدل على آنه فعل ما فعل لو جه 
اه » وللخوف منيو مالقيامة على ما قال ( إنا خا فمن ر بنا يوماً عبوساً قطر , رأ ) وأما آية آى بكر 
انپا دلت عل آنه فعل مافعل حض وجه الله من غير أن لشو به طمع فا بجع إلى رغبة فى ا 


قوله تعالى : ولسوف يرضى . سورة الليل . ۰۷ 
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ل المسألة الخامسة ‏ من الناس من قال : ابتغاء اقه معنى ابتغاء ذانه وهى عال » فلايد وأن 
يكون المراد ابتغاء ثوايه وكرامته » ومن الناس من قال لاحاجة إلى هذا الإضار » وحةقة هذه 
المسألة راجعة إلى أنه هل بمكن أن بحب العبد ذات اله . أوالمراد من هذه الحبةعحبة ثوابه وكرامته» 
وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى تير قوله ( والذين آمنوا أشد حا له ) . 

ظ المسألة السادسة € قرأ عی بن و ثاب ( إلا ابتغاء وجه ربه ) بالرفع على لغة من قول مافی 
الدار أحد إلا حار وأنشد فى اللغتين » قرله : 

وبلدة ليس ا انيس الااليعافير وإلا العيس. 

أما قوله (ولسوف برضى) فالمعنى أنه وعد آبا بكر أن برضيه فى الآ خرة بثوابه » وهو كةوله 
لرسوله صل الله عايه وسل ( ولوف يعطبك ربك فترضى ) وفيه و رقو ان 
المراد أنه ما أنفق إلا اطلب رضوان اله » ولسوف برضى اله عنه » وهذا عندى أءظم من الأول 
لان رضا الله عن عبده أ كمل للعبد من رضاه عن ريه » و بالملة فلابد من حصول الاين على 
ما قال (راضيةمرضة) والته سبحانه وآمالى أعل وصلی‌الته علي سيدناد » وعلى آله و به وسل . 


۰۸ سورة والضحی 
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وآلضحی رې والیل ذا می رې 


سم الله الرحمن الرحم 


$ وااضحى » والال إذا جى لمل التفسير فى قرله.( والضحى ) وجہان : (أحدها) 
أن المراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر الهار حين تر تفع الشہس وای شعاءها ( وثانما) 
الضحى هو المار كله بدليل أنه جعل فى مقابلة اليل كله . 

وأما قوله ( والليل إذا جى ) فذ كر أهل اللغة فى ( جى ) ثلاثة أوجه متقاربة . سكن وأظلم 
وغطى (أما الأول) فقال آبو عبيد والبرد والزجاج : جى أى سكن يقال للة ساجبةأى سا كة 
الرج » وعين ساجبة أى فازة الطرف . و جى اابحر إذا سكنت > وقال فى الدعاء : 

يا مالك البحر إذا الحر 

و اثانی ) وھو تفسیر جی:بأظل . ففال الفراء : سجی ,اظلم ور کید فی طول . 

( وآما اثالث ) وهو تفسير سج بغطى » فقبال الأ عى وابن الأعراى جى اللبدل تذطينة 
التہار » مثل ماي جى الرجل بالثوب ‏ واعل أن أقوا ل المفسرين غير خار جة عن هذه الو جوه اللاثة 
فقال ان عباس : غطى الدنيا بااظلبة » وقال الحسن : ألبس الناس ظلامه وقال ابن عباس فىرواية 
سعبد بن جبير : إذا اقل الل غطى كل شىء » وقال +اهد وقتادة والسدى وان زيد : سكنبالنأس 
ولسكونة معنيان ( أجدهما ) سكون الناس فذسب إليه ا يقال ليل نام ولمارصائم ) والثای ) ھو 
أن سكو نه عبارة ءن استقرار ظلاءه واستواله فلا بزداد بعدذلك › وهنا سؤالات 

لإ اندؤال الأول ) ما المحءكة فى أنه تعالى فى السورة الماضية قدم ذ كر الال > وف هذه 
السورةآخره ؟ قلنا : فيه وجوه (أحدها) أن بالليل والهار ينتظم صا الىكافين » والليل له فضيلة 
السبق لةوله (وجعل الظلمات والنور) ولامار فضيلة النور » بل اللمل كالدنبا والنهار كالآغرة ء فلا 
كان امكل واحد فضرلة ايت ال5آخر ؛ لاجرم قدم هذا على ذاك تارة وذاك » على هذا أخرى 
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ونظيره أنه تعالى قدم السجود على ال ركوع فى قوله ( واسجد وارک ہی ) شم قدم الر کوع على 
المجود فى قوله ( ار كعوا. واسجدوا ) ( و ثانا ) أنه تعالى قدم الليسل على الار فى سورة 
أن بكر لان آبا بكر سبقه كفر » وهنا قدم الضحى لان الرسول عله الصلاة والسلام ٠ا‏ سبقه 
ذذب ( وثالما ) سورة واللبل سورة أفى بكر » وسورة الضحى سورة مد عليه الصلاة والسلام' 
ثم ما جل يما واسطة ليعل ا و ن کر ان اوک تا ارلا 
اوک ۰م صعدت و جدت بعده انار وهو مر » اوو اھ ا 
نزات وجدت بعده » واللیل وهو آبو بکر لعل أنه لا واسطة بينهما . 

۰ ډ الال الثاى ( ما الحكة هنا فى الحاف بالضحى والايل فةط ؟ ( والجواب ) لوجوه 
(أحدها) كا نه تعالى بةرلالزمانساءة » فاعة ساغة ليل » وساعة نهار :ثم بزداد فرة تزداد ساعات 
اليل وتنقص ساعات النہار » وة بالعءكس فلا تتكون الزيادة هوى ولا اللقصان لقل. بل 
للحكة » كذا الرسالة وإنزال الوحى سب المصال فرة إنزال ومرة حبس » فلاكان الإنزال عن 
هوی › ولا کان ا لحبس‌عنقل (و#ٌانا) أن العام لاو مە ن ا به > فللا آم انه تعالی 
بأن البينة على المدعى والمين على من أنكر »م يكن بد من أن يعمل به » فالكفار !ا ادعوا أن 
ربه ودعه وقلاه » قال هاتوا الحجة فمجزوا زمه المین بأنه ماودعه رنه وما قلاه ( و انما )کا نف . 
تعالى قول : انظروا إلى جو ار الليل مع الها لايسلم أحدهما عن الآخر بل اللملتارة يغلب وتارة 
يغاب فكيف تطمع آن لم عل الخاق . 

(إالسۇالاكات) | خص وقت الضحى بالذ كر ؟ (الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أنه وقت 
اجتاع الناس وکال الأأنس بهد الاستحاش فى زمان اللبل » فبشرؤه أن بعد استحاشك سبب 
احتباس الوحی یظور ضحی نزول الوحی ( وا نا ) انا ااساعة الى كل م فما موسی ریه ؛ وای فیا 
السحرة جداً »فإ كتسى الزمان صفة الفضلة لكونه ظرفاً ء ا الطاعة ! فاد بنا ان 
اذى آكرم موسىلايدع[ كراءك » والذى قلبقلوب‌الدحرة حى سجدوا بقلب قلؤبءأعدائك . 
الالال الراب )ما الیب فى أنه ذ كر الضحى وهو ساعة من اللهار » وذ كر الليل بكليته ؟ 
(الجواب) فبه وجوه (أحدها ) أنه إشارة إلى أن ساعة مر الهار توازى جيم الليل کا آن. 
مدا إذا وزن بوازی جيع الانبياء ) وااثاى ) أن ال E‏ ااسرور والراحة »› واللء-ل وق 
الوحشة والغم فهو إشارة إلى أن هموم الدنيا أدوم من سرورها» فان الضحى ساعة والليل كذا 
ساعات »پر 8 أن انته تمالى لما خاق العرش أظات غمامة سوداء عن يسارة » ونأدت ماذا أمعار ؟ 
فا جيبت أن أمطرى اممو ٠‏ والأحزان مائة سنة ‏ ثم اننكشفت فأمت مرة أخرى بذلك وهكذا 
إلى تام لماه سنة »ثم بعد ذلك أظلت عن مين العرش غامة بيضاء ونادت : ماذا أمطر ؟ 
فأجيبت أن أمطرى ااسرور ساعة » فابذا ااسبب ترى الغموم والأحزان دابمة » وأاسرورقليلا 
الفخر الرازي ج ۳١‏ م١٠‏ 
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مادك ربك وما ي 

ونادرآً (وثالثما) أن وقت ااضحى وقت حرك الناس وتعارفهم فصارت نظير وقت ال مشر » والليل 
إذا سكن نظير سكون الناس فى ظلبة الةبور » فكلاهما حذة ونعمةلكن الفضيلة للحياة علا موت + 
ولا بعد الموت على ماقبله » فلم ذا السبب قدم ذكر الضحى على ذ كر الليل (ورابءها) ذكروا 
الضحى حى لا صل البأس من روحه »ثم عقبه باليل حى لاحعصل الامن من مكره . 

لإ الؤال الحامس ) هل أحد من المذأكرين فر ااضحى بوجه مد والليل بشعره ؟ 
( والجواب ) نمم ولا ا تبعاد فيه ومنېم من زاد عليه فقال : والضحى ذ كور أهسل يته » واللول 
إنائهم » و تمل الضحى رسالته والايسل زمان احتباس الوحى »لان فى حال النزول حصل 
الاستئناس وف زمن الاحتباس حصل الاسترحاش › وعتمل والضحى ور عليه الذى به يعرف 
المستور من الغيوب : والليل عفوه الذى به يسترجيع العيوب . ومحتمل أن الذحى إقال الإسلام 
بعد أن كل غرياً واللل إشارة إلى أنه سرعود غرياً ‏ وعحتمل وااضحى كال العةل » والامل حال 
الوت » وعتملأفنم بعلانيتك الىلابرىعلما الخلق عيبا » وبدرك الذىلايع ل عليه عام الغيب عا 
, قوله تعالى :ل ما ودعك ربك وما قى فه مساثل : 

3 المسألة الأولى € قال آبو عيدة والميرد: ودعك من التودیع کا يودع اأفارق » وقرىء 
افيف أى ماتر كك » والتوديع مبالغة فى الوداع > لان من ودعك مفارقاً فةرد بالغ فی تر کال 
والقلى البغض . يقال قلاه قله قل ومقلية إذا أبغضه » قال الفراء : بريد وما قلاك» وفى ذف 
الكاف وجوه (أحدها) حذفت .كاف | كتفا. بالكاف الأولى فى ودعك » ولان روس الآ رات 
بااياء » فأوجب اتفاق الةواصل حذف الكاف ( وثانما ) فاندة الإطلاق أنه ما قلاك ولا [ ٠لا‏ ] 
أحد من أععابك : ولا أحداً من أحبك إلى قيام القبامة » تقريراً لةوله «المرء ٠ح‏ ءن أحب » . 

ظ المسألة الثانية ) قال المفسرون أبطا. جير یل على انی صلی الته عليه وسل . فقال المشر کون 
قد قلاه الله وودعه » فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية » وقال السدى : أبطأ عليه أر مين ليلة 

فشكا ذلك إلى خدية ‏ فقالت لل ريك نسيك أو تلاك ٠‏ وتي-ل إن أم جيل رأة أى هب 
قالت له : يا ممدما أرى شيطانك إلا قد تركا » وروى عن الدن أنه قال أبطأً علي الرسول صلى 
ابه عاہه وسل الوحی فال دة « إن ری ودعی وقلالی ٤‏ رکو إلا . فقاات کلا والذی رثك 
با جت ما ابتدأك اله هذه الكرامة إلا وهو بريد أن يتمما لك » فنزل ( ما ودعك ربك وما قى ) 
وطعن الأصوليون فى هذه الرواية » وقالوا آنه لایلیق بالرسول بم أن يظن أن انه تعالی و دعه 
وقلا » بل بعلم أن عزل النى عن النبوة غير جائز فى حكة الله تعالى » ويلم أن نزول الوحى 
يكون بحسب المصلحة ء ورعاكان الصلاح تأخيره » ور اكان خلاف ذلك » قبت آن هذا 
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وللالحرة خير لك من الول D‏ 


اكلام غير لاثتق بالرسول عليه الصلاة والسلام » ثم إن صح ذلك يحمل عل أنه كان مقصوده 
عله اة وااسلام أن جر ما یعرف قدر علا او لمعرف الناس قدر ءلمها » واختلةراف 
قدر مدة أنةطاع الوحى » فقال أبن جرح انا عشر ٤‏ > وقال الكلى خمسة عشر بوماً ء وقال 

ان عباس خمسة وعشرون بوماً > وقال السدى ومقاتل أ رإعون يوھ ا ی ا 
ج عه يه السلام فذ کر أ کړژ المفسرين ار امود ا ول انه ا عن الروح 
وى القر ين و أخاب‌الكرف: فقال واخ کړ غدآ ول بقل إن شاء الله » فاحتبس عنه الوحى»› 
وقال ان زيد : السب فه كون جرو فى بيته للحسن والحسين » فلها تزل جير نل عليه السلام » 
عانبه رسول الله عليه الصلاة والسلام » فقال ‏ أما عله أنا لا ندخل يتا فيه كلب ولا صورة » 
وقال جندب بن سفيان : رى النى عليه الصلاة حجر فى إصبعه » فقال : 

هل أنت إلا أصبع دميت وني سبيل الله ما لقيت 

فأبطاً عنه الوسحی » وروی آنه کان فم من لاءةل الاظفار وهنا الان . 

3 سۆال لرل ) الروايات الى ذ كرتم تذل على أن احتبا س الوحی کان .عن قل ر قلنا ) 
أنصى ما فى البابأن ذلك كان تر كا للأفضل والاولى » وصاحبه لا يكون عقوتا ولا مبغضاًء 
وروی أنه عليه الصلاة وااسلام قال لجبریل lp‏ جشنی حى اشتقت إدك » فقال جبر یل کت 
لبك أشوق واكنى عبد مأمور » وتلا( وما نتنزل إلا بأ ربك ) . 

لإ الال الثانى كيف بحسن من الاطان أن يرل لأعظ الخلى قربة ءنده .: إلى لا أبغضك . 
تشر يفا له ؟ ( الجواب ) أن ذلك لا سن ابتداء » لكن الاعداء إذا ألقوا فى الالنة أن اللطان 
يبغضه » ثم تأف ذلك المقرب فلا لفظ أقرب إلى تشربفه من أن قول له : إلى لا أبغضك ولا 
أدءك > وسوف ری «نزلتك عندی . 

ل المسألة الثالة ) هذه الواسعة ندل عل أن القرآن من عند الله ء إذ لو كان منعنده لما امتنع . . 
قوله تعالى : $ و'لآخزة خير لك ٠ن‏ الأوى) 

وأعلم أن فى اتصاله ا تقدم وجوهاً ( أحدما.) أن يكون المعنى أن انةطاغ الوحىلا يعرز أن 
بكو ن لانه عزل عن‌النبو ة » بلآقهى ماف الباب » أن بكون ذلكلانه حصل الاستغناء عن الرالةء 
وذلك أمارة الموتفكأنه يقال انقطاع الوحى مى حصل دل على الموت » لكن الموت خير لك . 
فإن مالك عند اله ف الآخرة خير وأفضل ما لك فى الدنيا ( وثانما) ازل (ماوعك ربك) 
حصل له بهذا تشر بف عظم ٠‏ فكا نه استعظم هذا النشر يف فقيل له (وللآخرة خيرلك منالاولى 
أى هذا التشر يف وإن كان ظا إلا أن مالك عند اله ف الآخرة خير وأعظم ( وثالنها ) ما خطر 
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بالى » وهو أن يكون المعنى وللا حوال الآتية خير لك من الماضية كا نه تعالى وعده بأنه سعزيده 
کل یوم عزآ إلى عز » ومنصبآً إلى منصب » فیقول : لاتظن أن قلیتك بل تکون کل یوم بای فإی 
أزيدك منصباً وجلالا › وههنا سوالان 

لإ الال الأول ) بأى طربتق يعرى أن الآخرة كانت له خيرآ من الأول ؟ ( الجواب ) 
لوجوه (أحدها) كانه تعالى بقول له إنك فى الدنيا على خير لانك تفعل فما ماتريد » ولكن 
الآخرة خير لك لنا نفعل فا ما نريد ( وأانما ) الآخرة خير لك بجتمع عندك أمتك إذالامة له 
کالاولاد قال تعالی (وأزواجهآءانہم ) وهوآب هم » وأمته فى الجن فيكو ن كان أو لاده فال نة 
ثم سمى الولد قرة آعين » حيث حكى عنم (هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين ) ( وثالثا ) 
الآخرة خير لك لأنك اشترينما » أما هذه ليست لك » فعلى تقدبر أن لو كانت الآخرة أقل من 
الدنبا لكانت الأخرة يرآ لك > لان ملوكك خير لك ءا لا يكون عل وكا لك . فكيف ولانسية 
للذخرة إلى الدنيا ف الفضل (و رابها) الآخرة خير لك من الاولى لان فى الدنا الكفار يطءنون 
فيك أماف ى الا خرة فأجعل آمتك اء عل الام وأجعلك شہداً عل الانبياء م م أجعل ذانی 
شہیدآ لك کا قال ( وکنی بالته شہږدآ مد رسول ا ( وخاء سما ) أن خيرات الدنيا قليلة مشوبة 
٠طى‏ › ولذات الآخرة کشیرة خالصة دابمة . 
لإ الدؤال الان ) لم قال ( وال5آخرة خير لك ) ولم يقل خير لمك ؟ (الجواب) لان هكان فى 

جماعته من كانت الآخرة شرا له › فلو أنه سبحانه م لکان کذاء ولو خضص الطیعین بالذکر 
لافتضح المذنبون والمنافقون . ولهذا السب قال موسى عليه السلام (كلا إن معی ری یدن ) 

وآما ۸ بیز فالنی کان معه ماکان من آهل السعادة قطماًء > الاجرم قال (إن الله معنا) إذ م بک 
ثم إلا نی وصديق » وروى أن مومى عليه السلام خرج للاسةسقاء » ومعه الإلوف ثلاث أيام فلم 
بجدوا الإجابة » أل موسى عليه السلام عن السب الو جب لعدّم الإجابة . فقال : لا أجیک مادام 
معک ب اع بالفيمة » فسأل موسی من‌هو ؟ فقال : [إنى] آبغضه فكرف اعر عله » فا مضت مدة قثيلة 
حتی نزل الو حى بأن ذلك الام قدمات » وهذه جنازته فى مصلى » ذا فذهب موسى عليه السلام ٠‏ 
إلى تلك الصلى » فإذا فما سبعون من ال جنائز » فمذا ستره علىأعدائه فكيف على أوليائه .ثم تأمل 
فإن فبه دقيقة لطبفة » وهىأنه عليه السلام قال «لولا شيوخ ركمع» وفيه إشارة إلىزيادة فضيلة هذه . 
الامة » فإنه تعالى كان برد اللالوف لمذنب واحد» وهنا برحم المذنين لمطيع وأحد. 
٠‏ قوله تعال :(ولسوف طك ربك فترضی ¢ واءل اتصاله ما تدم من و جين (الاول) 
ا تعالى لا بن آن الأخرة ( خير له من الأولى ) ولكنه م بین أن ذلك التفاوت إلى أى حد 
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کر . فبين ذه الابة مقدار ذلك التفاوت ٤‏ وهر آنه يهى إلى غابة ما رتمناه الرمول ورتضيه 
( الوجه الأشاف ) كانه تعالى لما قال ( والآخرة خير لك من الأولى ) فةيل ول قلت إن الام 
كذلك » فقال لانه یعطیه کل ما بريده وذلك ٤ا‏ لاتقسع الدتباله > قبت أن الأخرة خير له من 
الأول » واعلم آنه إن حلنا هذا الوعد على الآخرة فقد يكن حمله على المنافع » وقد يكن حل 
عل التعظم »ما المنافع » قال ابن عباس : اف قصر فى ال نة من ؤا أبيض ترابه امكو فما 
ا وآما التمظ OE,‏ عليه السلام وان عباس » أن هذا هر 
الشفاعة فى الامة » بروى uf‏ عليه السلام ما نزلب هذه الأب قال إذآ لا أرضى.وواحد من أمى 
فى النار » واعل أن الجل على الشفاعة هتعين » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) آنه تعالى أمره فى الدنيا 
بالاستغفار فقال ( استغفر لذنك ولامۇمنين وااۇمنات ) فأمره بالاستغفار والاستغفار 
عبارة عن طلب المغفرة » ومن ظلب شيا فلا شك أنه لابريد الرد ولا برضى به ونما برضى 
بالإجابة وإذا ثبت أن الذى برضاه الر سول صل اله عليه ولل هو الإجابة لا الرد » ودات هذه 
اة عل آنه تعالى يعطه کل مار ضيه ان فو الأبة دالة عل الشفاعة فى حى المنزبن 
(والثاف) وهرآن مقدمة ة الاي مناسنة لذلك کک نه تعالی قول لاأودعك ولا أرفضك بل لا أغضذب 
على أحد من أعحابك وأنباعك وأشياءك طلا مرضانك وتطياً لقلبك » فهذا التفسير أوفق 
لمقدمهالآية (والثالث) الاحاديت الكثيرةالواردة فىالشفاعة دالةعلى أن رضا الرسول عله الصلاة 
والسلام فى العفو عن المذنبين » وهذه البة دات علىأنه تعالى يفعل كل مابرضاه الرسول فتحصل 
من وع الاية والب حصول الشفاعة » وعن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال : رضاءجدى 
أن لايد خلالنارمو حد » نوعن‌الباقر » أصل القرآن بقةولون : أرجى آية قوله( ياعبادى الذين أسرفرا 
على أنفسمم ) ونا أهل البيت نقول أرجى آية قرله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) واه إا 
الشفاعة ليعطاها فىأهلى لاإلهإلاالله حى يةول رضيت » هذا كله إذا حلا الآية ءليأحوال الأخرة» 
أما لو مانا هذا الوعد على أحوال الدنيا فمو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم 
بدر ووم فح مک ودخول الناس فى الدين آفراجاً > والغلبة على قريظة والتضير رإجلا٣م‏ وبث 
عسا كره وسراياه فى بلاد العرب » وما فتح على خلفائه الراشدين فى أقطار الأرض من المدان » 
و[ما] هدم بأيديهم من مالك ال جبارة » وأنههم من كنوز الأكاسرة » وما قذف فى أهل الشرق 
والغرب من الرعب وتيب الإسلام وفشو الدعوة » واعل أت الاولى حل الآية على خيرات 
الدنيا والآخرة ‏ وههنا سالات 

([السۇالالول) لم بقل يعطيك مع أن هذه السعادات حصلت الؤمنين أيضاً ؟ (الجواب) 
لوجوه : (أحدها ) آنه المقصود وم تيباع (وثانبا) آنى إذا أكرمت أعابك فذاك فى 
الحقيقة [ كرام للك ء لانى أعل أنك بلغت فى الشفقة عليہم إلى أحيت تفرح بإ كرامهم فوق 
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ما تفرح بإ كرام ا > ومن ذلك حیث تقول الانباء : نفسی نفسی» آى أبدأ حزاى وثواى 
قىل آمی »لان ا قل طاعة می ٤و‏ آثَ تقول ا ا ١‏ آی آداً e‏ ؛ فان سروری 
آن رام فائزین بثواہم (وثالما) آنك ت عاملتنى معاملة حسنة » فإنهم حين جرا وجهك » قات واللهم 
اهد قوی فام لايءلمون» وحين شغلوك يومالندق عن الصلاة » فلت « الم املا بطرم م نارآ 
فتحملت الشجة الحاصلة فى وجه جسدك » وما حملت الشجة الحاصلة فى وجه دينك › فإن وجه 
الدين هو الصلاة » فرجحت حى على حةك ‏ لاجرمفضلنك ؛ فةلت من ترك الصلاة نان أو 
حبس غيره عن الصلاة سنين لاأ كفره » ومن آذى شعرة من شعرانك » أو جزء من 
نعلاك أ كفره . 
لإ الؤال الثانى ) ما الفائدة فى قوله (والسوف) ولم لم يةل : وسيعطيك ربك ؟ (الجواب). 
فيه فوائد ( إحداها ) أنه يدل على أنه ما قزب أجله » بل يعيش بعد ذلك زما ( وثانا ) أن 
امار كين لما قالوا : ودعه ربه وقلاه فالله تعالى رد علهم بعين تلاك اللفظة ؛ فقال ( ما ودعك 
ربك وما قل ) ثم قال المشر كون : سوف موت مد » فرد اله عليهم ذلك هذه اللفظة فقال. 
( ولوف يعطيك ربك فترضی ) . 
.لر ااال الثالك ) كف بقول الله ( ولوف يەطيك ربك فترضی) ٩‏ ( اجو ا 
السورة. من أوها إلى آخ رها کلام جبریل عليه السلام معه › لاه کان شديد الاشتياق إليه و[لى 
کلامه کا ذکرنا ء فأراد انت تعالی أن کون هو الخاطب له ذه البشارات . 
لإ الدؤال الرابع ) ما هذه اللام الداخلة على سوف ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف 
هى لام الابتداء اؤ كدة لمضمون الجلة › والمبتدأ عذوف تقدره : ولإانت سوف يعطك ربك 
والدليل على ما قلنا آنا إما أن تتكون لام القسم » أو لام الابتداء > ولام الةسم لا تدخل على 
الضارع إلا مع نون ات وكيد » فت أن e‏ لام ابتداء ‏ ولام الابتداء لابدخل إلا على اج لة 
من المبتدأً وا لخر » فلا بد من تقدر مبتدأ وخیر »› وأن يكون أصله : ولانت سوف يءعطيك › 
فإن قبن ما معنى الع بين حرف التو كيد والتاأًخير ؟ قلنا مناه : أن العطاء كان لا عالة . وإن #أخر 
لما فى التأخير من المصلحة . 
قوله تعالى :$ ال بدك تا فآوی ‏ فيه مسائل : 
المسألة الأولى € أن اتصاله ا تقدم هو أنه تال يقول ( ألم بحدك يتبا ) فقال الرسول ٠‏ 
ليارب » فقول , انظ [أً] انت طاعا تك ق ذلك الو قت أ كر مأمالساعة ؟ فلايدمن أنيقال 
فيقول اله : حين كنت صياً ضعيفاً ما تر كناك بل ربيناك ورقيناك إلى حيث صرت «شرفاً علي 
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شرفات العرش وقانا ك ولاك ما خلةن] ال فلاك » أتظن أا يعد هذه اللحالة برك ونتركك . 

المسألة الثانية ( ألم بحدك ) من الوجود الذى عى الل والمنصوبان مفعولا وجد 
٠‏ والوجود من الله › والأعى 1 يعلدك اہ بايا فآوی » وذ کروا فی تفسير الي ۾ أمین ) الأول) 
١‏ أن عبد الله بن عبد الطاب فا ذکره أمل الاخبار توف وأم رسول الله صل ا مل 
به »ثم ولد رسول الله فکان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة › فلکت أمه آمنة وهو أبن ست ٠‏ 
سنين فکان م جده » شم هال جده بعد مه تبن ورسول الله ان تمان سنين . وكان عبد المطب 
بوصی أبا طالب به لن عبد الته وأا طالب كانا من أم واحدة» فکان أبوٴ طالب هو الذى يكفل 
رسرل الته بعد جده إلى أن بعثه الله للنبوة » فقام بنصر ته مدة مديدة »ثم توف آبو ط اب ويد ذلك 
فلم يظهر على رسو لاله بم تم البتة فأذ كره الله .تعالى هذه النعمة » روى أنه قال أبو طالب ومآ لأخيه 
المباس : ألا أخبرك عن محمد ما رأيت منه ؟ فقال بلي فقال نى ضممته إلى کف لاأفارقه ساعة ٠‏ 
من لیل ولا نہار » رلا!آنمن عله احدا حنی آنی کنت آنومه فى فراشى » فأمرته ليلة آن خلع ثيابه 
ويناممعى » فرآيت الكراهة في وجه لكنه كره أن الى » وقال : ياعماه اصرف بوجمك غى 
ی آخلم ثیای إذ لا ینعی لحد آن رنظر إلى جسدی » فتعجبت من وله وصرفت بصرى حى 
دعل الفراش فلہا د خلت معه الفراش إذا وى وينه ثوب والله ما دخاته فراشی فأذا هو فى غابة 
اللين وطبب الراتحة كانه غمس فى المسك » جهدت لانظر إلى جسده فا كنت أرى شيا و كثيراً 
ما کنت آفتقدہ من فراشی فإذا قت لاطلبه نادانی ھا آنا یاعم فأرجع › ولقد کنت کٹشیرآ ما آسمع 
مئه کلاماً يءجی وذلك عند مضى الال وکنا لانسمی عل ا والشراب ولا مده بعده › 
وکان بول فى أو ل الطمام : يسم الته الأحد . فإذا فرغ من طعامه قال :المد لله » قنعجبت منه » ثم 
لم أر منه كذية ولا كا ولا جاهلية ولا وقف مع صبيان ياعون . 

واعل أن العجائب الروية فى حقه من حديث عيرى الراهب وغيره مشهورة .٠‏ 

لإ التفسير الثانى لبتم ) زه من قولحم درة بتيمة » والمعنى ألم بعدك واحدأ فى قريش عدم 
الاظير فاء راك ؟ اى را تأوى إلءه وهر ا E‏ : إا 
من أواه مەی آواه› وإمأ من آوی له إذا رجه » وھمنا سو ۇالان 

لإ السۇال الأول ) کف عسن من الجود أن من بنعمة » فيقول ( ا بدك تما آوى ) ؟ 
والذى و کد هذا لوال إنا ‏ تعال حک عن فرعون آنه قال( 1 نربكفا وليداً) فى ف معرض 
اذم لفرعون . فأكان مموماً من فرعون کف عسن من الله ؟ (الجواب ) أن ذاك سن إذا 
قصد بذلك أن يقو ی قابه ويعده بدوام النعمة › i‏ رظہر الفرق بين هذا الامتنان وبين امتنان 
فرعون » لان امتنان فرعون حط » لان‌الغرض فا بالك لا تخدمى » وامتنان الله بزيادة نعمه» 
كانه وقول : مالك تقطع عى رجاك لست شرعت فی نربیتك › آنظننی تار کا لما صنعت › بل لاہد 
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کر ص صر کے نے ر 


وجك ضا لا فهدّی ج 


وان آنمم عليك وعلى متك ت النعمة ءا قال ( ولام نعمتى علي ) أما علمت أن الحامل الى قسقط ٠‏ 
الولد قبل الام معيبة ترد » ولو أسقطت أو الرجل أسةط عنا بعلاج تحب الغرة وتستحق الذم » 
فكف عسن ذلك من ا1 ی القيوم فا أعظم الفرق بين مان هو اه » وبين مان هو فرعون › 
ونظيره ما قاله بعضمم ( ثلائة رابعبم كليم ) فى تلك الامة › وف أمة د ( ما یون من نجوى 
لائة إلا هر رابعېم ) فشتان بين أمة رابعېم کلم > وبين أمة رابعېم دجم . 

لإ السؤال الثانى ) أنه تعالى من عليه بثلائة أشياء »ثم أمره بأن يذ كر نعمة ربة »فا وجه 
المناسبة بين هذه الاشياء ؟ ( الجواب ) وجه المناسبة أن نقول قضاء الدين واجب » ثم الدين نوعان 
مال و[نعای ( واثاف ) آقوی وجوباً > لان المالى قد بسةط بالإراء (والثاف) ت کد بالإړاہء 
والمالى يقضى مرة فينجو الإنسان منه ( والاى ) بءب عليك قضاؤه طول عمرك › ثم إذا تعذر 
قصتاء النعمة القللة من منعم هو ملوك » فكيف حال النعمة العظيمة من انعم العظم » فكا ن العبد 
يقول : إلمى أخرجتى من العدم إلى الو جود بشرآ سو » طاهر الظاهر أبس الباطن » بشارة 
منك أنك قستر على ذنونى بستر عفوك »ا سسترت أعاستى با جلد الظاهر ؛ كيف كت قضاء 
نعمتك الى لاحد ها ولاحصر ؟ فقول تعالى الطربق إلى ذلك أن تفعل فى حق عبيدى مافءلته فى 
حقك 6 ا فآو تك فافءل فى حق الأيتام ذلك› وکت ضاالا هديك فافءل ف حق 
عبيدى ذلك » وکنت (عائلا) فاغ: نيك فافعل فى حق عبيدى ذلك ثم إن فعلت كل ذلك فاعل أك : 
نما فعلنما بتو فيق لك ولطنى وإرشادى » فكن أبدآ ذا كرآ هذه النعم والالطاف. ۰ 

ما قوله تع الى و ووجدك ضالا فهدی ‏ فاعل ان بعض الناس ذهب إلى آنه کان کافرآ فی 
أول امن »ثم هداه الته وجعله نيا قالالکلی (وجدك ضالا) يعافر فى. قوم ضلال فېداك ٠‏ 
لانو حيد » وقال السدى كان على دين قومه أريمين سنة » وقال مجاهد ( وجذك ضالا ) عن الهدى 
لدينه واحتجوا على ذلك بآءات أخر فنا قوله ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولاالإمان) 
وقوله ( وإن كنت من قإله لمن الغافلين ) وقوله ( لن شر كت لبحبطن عبلك ) فهذا رقتمتى عة 
ذلك منه » وإذا دلت هذه الإبة عل الصحة وجب حل قله (ووجدك ضالا) عليه » وأما الجهرر 
من‌العلماء فقد اتفةوا عل أنه عليه السلام ما كفر بالته لحظة واحدة » ثم قالت المعتزلة هذا غير جاز 
مقلا اا فيه من التنفير » وعند تابنا هذا غير متنمعقلا لانه جائز فى العةول أن يكون ااشخص. 
کافراً فیرزقه الله الإمان ویکرمة باٍوة »إلا أنالدلبل المعى قام على أن هذا الجائز يقح وهو 
قوله تعالی ( ماضل صاحبکی وما غری ) ثم ذ كروا فى تفسير هذه الاآبة وجوها كثيرة (أحدها) 
ما روئ عن ابن عباس والحسن والضحاك وشہر بن حوشب ( وجدك ضالا) عن ما النعمة 
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وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إلا > وهو المراد من قوله (ما كنت تدرى ما الكثاب ولا 
الإمان ) وقوله ( وإن كنت من قله لمن الغافلين ) »( وثانما ) ل عن مرضءته حليمة حين 
أرادت أن ترده إلى جده حى دخلت إلى هبل وشكت ذلك إليه فتساقطت الأصنام › و معت 
صو يقول : إنما هلاكنا بيد هذا ألصى » وفيه حكابة طوبلة (وثالما) ما روى مرفرعاً آنه عليه 
ألصلاة والسلام قال و ضللت عن e‏ عبد المطلب ۴ صی ضام > کاد الجوع نای » هدای 
ابته ع ذكره الضحاك » وذكر تعلقه بأستار الكعبة » وقوله : 

پا رب رد ولدی مدا اردده ری واصطنع عندی ردا 

فازال بردد هذا عند البیت حنی آنا آبو جہل على ناقة وبين یدیه مد وهو یقول : لا ندری 

ما ذانږری من ابنك » فقال عبد المطلب ول؟ قال إنى أنخت الناقة وأ ركبته من خلنى فأ بت الناقة أن 
تقوم » فلم أركبته أماعى قامت النافة » كأن النامة تقول يا أحتق هو الإمام فكيف بةوم خلف 
المعتدى ! وقال ابن عباس رده الله الى جده ہد عدو ہکا فعل ری حین حفظه على يد عدوه 
(ورابعها ) أنه عليه ااسلام ۵ا خرج مع غلام خديحة ميسرة آخذ كافر بزمام بعيره حى ضل »› 
فأنزل اله تعالى جبر يل عليه الستلام فى صورة آدى » فهداه إلى القافلة » وقيل إن أبا طالب خرج. 
ه إلى الشأم فضل عن الطريتق فهداه اه تعالى ( وخاءسما ) يقال ضل ا1ء فى الإن إذا صار 
مغموراًء فعنى الأية کت مغموراً بين الكفار كه فةواك الت تعالی حتی أظهرت دينه (وسادسما) 
العرب تسمى الشجر ة الفريدة فى الفلاة ضالة » كأنهتعالى بقول كانت تلا البلاد كالمفازة ليس فيا 
رة تعمل مر الإمان بالقه ومعرفقه إلا أنت › فأنت ٠»‏ جرة فريدة فى مفازة الجهل فوجدتك 
الا فهديت بك ا للق » ونظيره قوله عليه اللام « الحكة ضالة المومن » (وابمها) ووجدك 
الا عن معرفة انته تعالی حین کذت طفلا صباً .کا قال (وانته آخرجک من‌بطون آمهاتکر لاته مون 
شیا) نخاق فيك العقل والمداية والمعرفة » والمراد من الضال الخالى عن الع لم لاا اوصوف بالاعتقاد 
الخطاً ( وثامنا ) كنت ضالا عن النبوة ما كنت تطمع فى ذلك ولا خطر شىء من ذلك فى فلبك » 
فإن الود والاصارى كانوا بزعمون أن النبوة فى بى إسرائيل فهديتك إلى الذبوة الى ما كنت 
تطمع فما البتة ( وتاسعبا ) أنه قد بخاطب السيد » ويكون اراد قونه فةوله ( ووجدك ضالا) 
آی وجد قومك ضلالا ء هدام بك وبشرعك (وعاشرها) وجدك طالاعن الضالين منفرداً ers‏ 
مجان لينم » فكلما كان بعدك عنهم آشد كان ضلالمم أشد » فهداك إلى أن اختلطت م 
وذعوتمم إلى الدين البين (الحادى عشر ) وجدك ضالا عر المجرة › متحيرآً فى يد 
قربش متمنبآً فرافہم وكان لا بمكنك الخروج بدون إذنه تعالى » فلها أذن له ووافقه الصديق 
عليه وهداه إلى خيمة أم معبد » وكان ماكان من حديث سراقه : وظبور القوة فى الدين كان ذلك 
المراد بقوله ( فبدى ) » ( الثانى عشر ) ضالا عن الةبلة » فانه كان يتمنى أن تجعل الكعبة قبلة له 
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زا 2دص 


ووجدك عابلا فاغی ر 


وماکان يعرف أن ذلك هل حصل له آم لاء فداه اقه بقوله ( فلنر لينك قبلة ترضاها ) فکأه می 
ذلك التحير بالضلال ( الثالك عر ) آنه حين ظهرها له جبر يل عليه السلام ف ول آمره ماکان 
يعرف أهو جبريل أم لا » وكان عخافه خوفاً شديدآ » ورا أراد أن باق تفه من الجبل فداه 
الله حى عرف آنه جبريل عليه السلام ( الرابع عشر ) الضلال عى اة ك) فى توله (إنك لى 
ضلالك القديم ) أى عبنك » وممناه آنك سحب فهديتك إلى الشر(أم انى بها تتقرب إلى خدمة 
عب: بك ( الخامس ءشر ) ضالا عن أمور الدنيا لاتعرف التجارة وعرها » ثم هديك حى 
رت تجارتك » وعظر رعحت حى رغبت خديحة فيك » والمحنى أنه ماكان لك وقوف ءل الدنيا ء 
وما كنت تعرف سوى الدين » فمديتك إلى «صال الدنيا بعد ذلك ( السادس عثر ) ( ووجدك 
ضالا ) آى ضاما فى قومك ؛ كانوا بؤذونك » ولا برضون بك رعبة » فقوى أمرك وهداك 
إلى أن صرت آماً والاً علمم ( السابع عشر ) كنت ضالا ما كنت تهندى على طريق السموات 
فهديتك إذ عرجت بلك إلى السموات لبلة اعراج ( الثامن عشر ) ووجدك ضالا أى ناسياً لقرله. 
تعالى (أن تضل [حداهما) فمديتك أى ذكر تك » وذلك أنه لل المعراج نسى ماب أنبقال إسبب 
الميبة . فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال ( لا أحصى ثناء عليك ) ( التاسع عشر ) أنه وإن 
کان عارفاً بالله بقلبه إلا آنه كات ف ااظاهر لا يظهر لحم خلااً > فم عن ذلك بالض. لال 
( العشرون ) روی عل عليه السلام عن النی صل الته عليه وسل آنه قال « ما همت بشیء ما کان 
أهل ال جاهلية يع ماون به غير مرتين »كل ذلك عرل انه بی وبين ما أريد من ذلك م ما هممت 
رعدھیا لسوء ا أيه برسالته فى قات ليلة لغلام من ریش »کان رع معی باعل6۰ 
لو حفظت لی غنمی حی أدخل مک فأسعر ہما کا وسم راشان »› گر جب آريد ذلكحی تیت أول 
دار من دور ۵ک ؛ ف معدت عز] بالدفوف‌والمزامیر › فقالوا فلان ابن فلان بزوج بفلابة › خلت 
أنظر لهم وضرب الله على أذنى فنمت فا أبقظى إلا مس الشمس » قال ئت صاحى » فقال 
ما فعات ؟ فقات ما صنعت شیا ء م آخبر ته احبر ء قال ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك» فضرب 
الته عل آذی‌فا آیقظی [لامس‌الشمس . ثم مامت بعدهما بسوء حی أ کرمنی الله تعالی برساله» . 
قوله تعالى :ل ووجدك عائلا فأغی ‏ ففیه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € العاثل هر ذو العيلة » وذ كرنا ذلك عند قوله (آن لانعولوا) ويدل عليه 
قوله تعالى ( وإت خفن عرلة ) ثم أطلتق اامائل على الفقير » وإن لم بن له عبال » وهم نا فى تفسير 
العاثل قولان : 

الاول ) وهو المشهور أن المراد هو الفةير » ويدل عايه ماروى أنهفى مصحف عبد الله 
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ا ق 
(ووجدك عدیاً) وقری. عبلا کا قری. سات ۱) ثم فى كيفية الإغاء وجوه ( الول ) أن الله 
قعالى أغناه بترببة آنى طالب » ولا اختاتأحوال أنى طالب أغناه [انك] مال خديعة » ولا 
ذلك آغناه ['ت] مال آی بكر »ولا اختل ذلك أمره بالمجرة وأغناه بإعاة الأنضارء * م آمرہ 
بالجہاد ء وأغناه بالخناثم وإنکان إا E‏ 
الوقو ع كان كالواقع » روى أنه عليهالسلام « دخل على خديحة وهو مغموم ‏ فقالتله مالك . فقال 
الزمان زمان قحط إن أنا بذات الال ينفد مالك قأستحى منك » وإن ل أبذل أعاف الله › 
ت رواو نة قال الم ديق فا ت دنانیر وصبتہا حنی بلغت مبلغآً لم بقع 
بصری عل من کان جالساً قداعی لكثرة امال » > م قالت : اثرهدوا آن هذا امال ماله إن شاء 
فرقه » وإن‌شاء آم که » (الثانی) آغناه بآععابه کاو ا یعبدون اله سرا حتی قال عبر حین آمل : ارز 
أتمبد اللات جه رآ وعد اله سرا ! فقال عابه السلام : حى انكر ال صاب » فقال <س ك ته وأا 
فقال تعالى ( حسبك اقه ومر اتبعك من المؤمنين ) فأغناه الله بعال أف بكر ء ومميبة عر » 
( الثالك ) أغناك بالقناعة فصرت محال ي عوك ال اه لا دى لك وى 
ربك » فربك غى عن الأشياء لا اء وآنت بقناعك استغنيت عن الاشياء » وإن الغى الأعلى 
الى عن الثىء لا به » ومن ذلك آنه عليه الم لام خير بين الةنى والفقر » فاختار الفةر (الرابع) 
كنت عائلا عن البراهين والمحجج » فأتزل الله عليك القرآن » وعلك مالم تكن تمل فأغناك . 

(إ القول الثانى فى تفسير العائل ) أنت كنت كشيرالعبال وم الامة › فكغاك . وقبل «أغنام . 
بك لام فقراء ببب جملہم » وأنت صاحب اله لم » فمدام على يدك › وهنا ؤالات : 

لإ الؤال الأول ) ماالحكة ف أ تعالى اختار له البتم ؟ ( قلنا) فيه وجوه ( أحدها ) أن 
يعرف قدر الیتايی فيقوم عتم وصدلاح آم م » ومن ذلك کان يومف عليه الالام لا يشبع . 
فقيل له فى ذلك » فقال أخاف آن أشبع فأنسى الجياع ( وثانیما ) لیکون الیتم «شارکا له فى الإسم 
فيكر م لجل ذلك » ومن ذلك قال عله البلام د إذا عبت الول عدا روتء ووا لهف 
امجاس» ( و اما ) آن من کان له أب أو أم كان اعتاده عليمما » فسلب عنه الولدان حى لايعتمد 

من آول صباه إلى آخر عمره علي أحد سوى اله » فبصير فى طفوليته متش بإبراهم عليه الد لام 
فی قوله : حسى من سؤالى » علمه حال » وراب مرم ( أنى لك هذا » قالت هومن عند الله ) . 
( ورابعها) أن العادة جاربة بأن البقم لا تخنى ديوبه بل تظبر » ورا زادوا على ا لمو جود فاختار 
تعالی له الیتبم » لیتأمل کل أحد فی آحواله » ثم لایعدوا علیهعیباً فینفقون على تراهته » فإذا اختاره 
الله لارسالة م دوا عليه طامنا ( وخامسما ) جعله یئا لیهل کل آحد أن فضیاته من الله ابشداه 
لان الذى له أب . فإن ااه نی ف تعلیمه تأده ( وسادسما ) آن الم والفقر نقص ف حق. 


الأسل ولع ب قریء ( ووجدك علا ) تشدید لاء مع م ج کسرھا کا قریء ( سیحات ) کذلك فی قرله تعالی 


is 2‏ : فاما اليتيم فلاتقهر . سورة الضحى . 


O‏ سے کے ورم ونورو 


کال قت مر ام سابل ق تر 


الحاق ء فليا » فما صار عدعليه الصلاةوالسلام » معهذين الوصقين أ كرم الخلق »6ن ذلك قل للعادة ء 
فکان من جنس المعجزات . 
لإ الول الثانى ) ما الحكة فى أن الته ذ كر هذه الاشياء ؟ ( الجواب ) الحكة أن لا يننى 
نفسه فيقع فى العجب « 
ل الال الثالك) روى عن ر-ولالته صلی الله عليه وسل أنه قال «سأات آرلى مسأل وددت 
آنی لر اسیا ٠‏ قلت : اتخذت إبراهيم خليلاء وكلمت «وسى تكلا » وخرت مم داود الجبالء 

وأعطبت سلمان ڪذا وکذا » وآءطبت .فلاا ڌا وكذا » فقال : ألم أجدك يتما فآو يتك ؟ 
ألم أجدك ضالا فهديتك ؟ آم أجدك عائلاف غنيك ؟ قلت بى ( فقال : أل أشرح لك صدزك ؟ قلت 
ى » قال : ألم أرفع لك ذ كرك ؟ قلت بل ! قال ألم أصرف عنك وزرك ؟ فات بلى ألم أوتك مالم 
وت نباً قبلك وهى خواتيم سورة البقرة ؟ أل أغخذك خلبلا ج اتخذت براه خلبلا ؟» فل يصح 
هذا الحديث ( فلنا ) طمن القاضى فى هذا الخبر فقال إن الانبياء عليمم السلام لايسألون مثل ذلك 
إلا عن إ[ذن كيف يصح أن بقع من الرسول مشل هذا السؤال . وبکون منه تعال ما بحری 
مبجرى المعاتة . 

. قوله تعالی : ل فآءا اليتع فلا قهري وقریء فلا تكر » أى لا تبس وجهك إلبه » والمعى 
عامله ثل ما عاماك به » ونظیره من وجه ( وأحسن کا آحسن الله إلبك ) وء نه قوله عليه الالام 
اه اقه فمن لیس له الا الله » (وروی) آنا نزلت حین صاح انى صل اله عليه وسلم على ولد 
خدبجة ومنه حدیث موسی‌علبه السلام حین و قال[ فی حم نلت‌مانلت ؟ قال آتذ کر حین‌هر بت منك 
السخلة > فلماقدرت عايما قلت أنعبت تفشك ثم انما . لهذا السبب جعلتك ولباً علىا لخلق » فليا نال 
موسى عليه السلام النبوة بالإحان إلى ااشاة فك ف بالإحان الال بتے » و ذا کان هذا العتاب جرد 
ااصياح أو العبوسية فالو جه » فكيف إذا آذله أو أكلء اله ا عن‌الأى عليه الصلاةوالسلام 
« إذا ل ر وقول تما : من آبکی هذا اتم الذی واریت 
وال.ء فى الراب » من أسكته وله الجنة » . 

قوله تعالی :هل واما السائل فلا تهر يقال نهره وانتېره إذا استةبله بکلام بزجره » وفى ‏ 
المراد من السائل قولان ( أحدهما ) وهو اختيار الحسن أن المراد منه من يسأل العلل ونظيره 
من وجه ( عبس و تول »أن جاءه ٠ه‏ الأعى ) وحيثذ صل التر تیب » لانه تعالى قال له ولا ( آم 
بدك يتما آوى › ووجدك ضالا E‏ لا فأغی ) م أعتبر هذا اا فا راه 
برعاية حق اليقم > م پر عاية حق من يسأله عن العم والمداية » ثم أو أوصاه بشكر نعم اله عليه ' 
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> وم نص برس‎ a 
وامانتمة رىك غد و‎ 


( والقول الثانى ) أن المراد مطلق السائل ولقد عاتب الله رسوله فى القرآن فى شأن الفقراء فى 'لالة 
مواضع ( أحدها ) آنه کان جااساً وحوله صنادید قریش » [إذجاء أبن ن آم مكتوم الضرير » شخطى 
رقاب الناس حى جلس بین يديه » وقال على عا علمك اله » فشق ذلك عله فعبس وجه فزل 
( عبس وتولى ) » ( والشاف ) حين قالت له قريش لو جعلت لنا بجلساً وللفقراء مجلا آخر قم 
أن يفعل ذلك فازل قول ( واصبر نفك مع الذنن يدعون ربمم ) ء ( وااثالك )كان جال] فاه 
عثمان إعذق من مر فوضمه بین يديه فأراد آن با کل فو قف سائل بالباب » فقال رم الله عدا 
بر ناء فأمر بدفعه إلى السائل فكره مان ذلك » وآزاد. أن بأ كله الى عليه اللام رج واشتراء 
من الساثل » ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات » وكان يعطبه الى عليه السلام إلى أن قال 

له النی صلی اله عليه وسل أسائل آنت أم بائ ؟ فنزل ( وآما السائل فلا تنهره ) . 
قوله تعالی :3 وأما بنعمة ربك غدث ) وفيه وجوه (آحدها) قال جاهد تلك النعمة هى 
الةرآن » فان القرآن أعظم ما نم الله به على عمد عليه السلام > والاحدیث به آن بةرأه وبقرى». 
غیره وبين حقائقه هم ) روى أيضاً عن مجاهد أن تلاك النىة هى النبوة » أى بلغ 
ما آنزل إليك من ربك ( وئالما ) إذا وفقاك اه فراعيت حق اليتم والسائل » وذلك التوفرق 
نعمة من الله علبك خدث مہا ليقتدى بك غيرك » ومنه ما روى عن الاين بن على عليه السلام 
أنه قال : إذا عملت خيرآً خدث إخوانك ليقتدوا بك » إلا أن ءذا إ ما عسن إذا م يتضمن رياءء 
وظن أن غیره يقتدی به »ومن ذلك لا ثل أمير ا)ؤمنين على عليه الام عن ااصحابة فأٹٰی 
علبہم وذ کر خصاطم ‏ فقالوا له خدثناعن نفساك فقال ‌هلا » فقد نى القه عن الت زكية فقيل له آلیس 
اله تعالى بةول (وآما بندمة ربك خدث)فقال فان أحدث » کنت إذا سثا. أعطيت و إذا سكت 
اع عل جم فاسالوى > إن قيل فا الحكة فى أن آخر اله تعالى حق 

حق التبم و والعائل ؟ قلنا فيه وجوه (أحدها )كانه يقول آنا غنى وهما حتاجان و ققدم حق الحا 

آولی ( وٹانیہا ) آنه وضع فی حظهما الفعل ورضى| لنةه بالقول ( و ثالما ) أن المقصود 
الطاعات استغراق الةلب فى ذ كر اه تعالى » خءل خابة هذه الطاعات تعدث القلب واللسان بنم 
لته تعالی حتی تتکون ختم الطاعات على ذکر الله » واختار فوله (غدث) على قوله لذ بر » ایکون 
a‏ ولعدده صرة لعد آخری » واسه آعل » > وصلى الله على سیدنا مد » وعلي 
آله وجه وسل . 
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وأوله تفسير سورة الإنشراح 


۲۲۲ فېرست ال جز المادی واثلائون من الفخر الرازى . 


CNN( IO 


( الجر الحادى والثلاثون من التفسير الكبير للامام نر الدين الرازى ) 


صفدة 


۳ 


٤ 


° 


لإ تفسير سورة ابا ) 
قوله تعالی ( عم يتساءلون ) 
بحت نوی فی معنی ( عم ) 
ما نی عم من القراء ات 
معی الساؤل 


من هم التسائلون وما فه من الاحتالات 


قوله تعالى (عن التبا العظم ) 
معى النباً 
اتصال هذه الآبة ما قبلبا 
قولەتەالى كلا سيعلبون ثم كلا سيعلدون) 
معنی كلبة (کلا) 
ماف ( سيعلىون ) من الةرزاء ات 
قوله تعالی ( آل عل الأرض مادا ) 
الاية طريق لإثبات الحثر 
قول تعالی ( والجبال أوتاداً) 
قرله تعالی ) وخلقنا کم أزواجاً ) 
٤‏ ( وجلعنا بومکم سباتاً ) 


طمن اللاحدة فی هذه الاية 


> 


۹ 


قوله تمالی ( وجملنا الليل لباساً ) 
أحل اللباس 
قولة تعالی ( وجعانا النهار معاشاً ) 

و (وپلینا فرقکم سبعاً شداداً ) 


صفحة 


قوله تعالی ( وجھلنا راجا وهاجاً ) 
د (وأنزلنا من المعصرات ماء 
جاج ) الابة 
معى المعصر ات وانشجاج 
بان الالفاف 
قوله لمال ) إن وم فصل کان قاتا ( 
CN.‏ فى المور فتأتون) 
أفواجاً ) 
معى النفخ فى الصور والافواج 
قوله تمالی ( وفحت" )ء فکا نت أفو اجأ( 
د (و۔ یرتا جرال فکانتسراباً) 
بيان أحوال الجبال 
قول تعالی ( إن جہنم کانت مرصاداً ) 
د (لابثین فيا أحقاباً) 
2 (لایذوقونذما ردا ولاشرا ( 
معی برداً 
معای اج والفساق 
قوله تعال ( انهم کانو لارجون ابا ( 
»3 (رکذېرا بایاتا کیذابا) 
د (وکل شیء أحصیناہ کناب ! 


E 
Y۰ 
۲۹ 


۲ 


۲۳ 


۲٤ 
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۲٢ 


فرست ال مزه المجادى والألاثون من الفخر الرزى 


قولەلمالى( فذوقوا فلن نز يدك إلا غذاباً) 
د (إن للمتقين مفارا) 

معنى المغاز 

قوله تعالی ( حدائتی وأعناباً ) 

معنى الحداتى والأعناب 


قوله تعالی ( وکأساً دماقاً ) 


أقوال الغو بين فى إلدهاق 

قوله تمالی (لا يعون فېا لغوا 
ولاکذاباً) 

إلى م يعود الضمير فى قوله ( فها) ؟ 

معنى الكذاب 

قوله تعالی ( جزآ: من ربك عطاء حصا ) 

معى الجزاء والعطاء والحساب 

قوله تعالی (رب اا موات والآأرض وما 


رنہ ما ال رمنلا ماد کون منه طا ب( 


قوله تعالى ( يوم يقوم الروح واللات 
صفاً ).الاية 

قوله تعالى ( ذاكاليوم احق فن شاء إتغذ 
إلى دب مآباً ) 

الوجوه الى فى وصف الوم با مق 

قوله تعالی ( فن شاء اتخذ إلى ر مآباً) 

اختجاج المارلة بالابة على الاختبار 

٠ رالعية‎ 

قوله تعالى ز يوم إلظر المرء ما قدمتث 
داه ) 

(ما) هل هى استفبامية ام موصولة 

ألراد اليه المموم أر المصرص ؟ 


= ». 


V 


۸ 


٤ 


o 


YY 


تمسك القاثلين بإجاب الحير لشوب 
وضده بالات 
قو له تما لی (و یق و لالکافر با لیٹن یکنت تراباً) 
الوجوه الى فى الاية 
إبادة الماثم بعد الحشر والقصاص 
إنكار المترلة ذلك 
معنى الاأبة عند يعض المنصوفة 

( تفسیر سوزة النازعات ج 
هل الصفات فىالابة لثىء وا-د أواععدد؟ 
صفات لللائک 
قوله تعالى ( والنازعات غركًاً ) الأبات 
لملم قل فالمد رات أمورآً؟ 
كمف أثبت للاك الندبير ؟ 
طمن أن مسل الاصفهانى ف تفسير الاية 
قول الحسن البصرى إنما صفات اللنجوم 
القول بأن هذه الصفات للارواح 
القول بأنها صفات خبل الغزاة 
القول بأنما مات الغراة أنفسيم 
القول بأنا المراتب: الواقعة فى الرجوع 


إلى الت 

القول بأن ألفاظ الأب الخسة صفات 
لأشباء عتلفة 

قوله لعالى .( يوم ترجف الراجفة ) 
نقدبر الأبة والدليل عليه 

لصب اليوم ؟ 


مع الرجفة فى اللغة. 
الول بآم أحوال يوم الفياءة 


aT‏ فهرست الجزء الجادى والثلائون من الفخر الرارى 


۳ قوله تعالى ( قلوب يومئذ واجفة ) 
٦‏ ما:المراد بالقلوب ؟ 
كيف جاز الابداء بالنكرة ؟ 
كيف صت إضانة الا بصار إلى القلوب ؟ 
قوله تعالی ( يقولون .نا أردودون فی 
الحافرة) 
قوله تیال رأنذا کیا عظاماً تخرة ) 
۴۷ حاصل الشببة الى فى الأية 
۸ قوله تعالى ( قالوا تلك ذا كرة خاسرة ) 
د ( فنا هى زجرة واحدة) 
ا متعلق ( فاذا ۾ ) 
معنى .الساهرة 
۹ قول تعالی ( هل تاك حدیث موسی ) 
الناسبة بين هذه القصة وما قبلما . 
قوله تعال ( اذ اداه ر به بالوادی المقدس 
طوی ) 
وجوه القراءات فى ( طوى ) 
٠‏ قوله تعالى ( اذهب إلى فرعون إنه طمى ) 
معنى الطفيان . 
قوله تعالی ( فقل هل لك إلى أن تزک) 
١‏ معنى الزكى "وما فيه القراءات 
قوله تعالى ( وأهديك إلى ربك ) 
المعرفة لا تستفاد إلا من المدى 
المعزفة مقدمة على.الطاعة 
الخشية لا تتكون إلا بالمعرفة 
قوله تعالی ( فأراه الأب الكرئ) 
فى الأية الكبرى لاثة أقوال 
قوله تعالی ( فكذب وعصی) 


۲ع مجامع الطعن فى دلالة المعجز على الصدق 
۲ ما الفائدة فى قوله فكذب وعصى ؟ 
٤۳‏ قوله تعالی ( م آدبر سی ) 
معا نى الادبار الثلاثه 
د ) خشر فنادی ) 
معان الناداة 
هل کان‌فرعون نوا أودهرياً ؟ 
‹ (فأخنذهالهنكالالاخرقوالاول) 
وجوه س نکال 
٤٤4‏ ما المراد بالأخرة والأولى ؟ 
د (إن ف ذلك لعرة لمن خثى ) 
د (ءآتم أشد خلقاأم الساء)الاية 
المقصود من هذا الاستدلال 
( باها) 
الدلیل على أن اه بانى الماء 
( دفع مکہا فسواها ) 
المراد بالتسوية 
( وأغطش ليلها وأخرج ضاها) 
أغطش اللازم والمتعدى 
المراد من ( أخرج ضحاها ) 
ل أضاف الليل والنهار إلىالسماء؟ 
» ( والارض بعد ذلك دحاها) 
معنی الدحو 
التوفيق بين الأ ههناوآبة السجدة 
د (آخرج منیا ماءها ومر عاها) 
المراد بقوله مزعاها 
د (والجبال أرساها) 


من الفخر الرازی 


فهرست الجزء الحادى والثلاثرن 
Yo /‏ 
صفحة 
oV‏ صدور الذنب عن الأنبياء 


۰ قولەتعالی ( متاعاً لک ولانعامک 
د (لإذا جاءته الطامة الكرء ) 


°١ 


or 


١ ۳ 


٤ 


°٩ 


ټ 


معنى أأطامة عند ا 


( یوم تتذکر الرنسان ما سعی ) 


( ورزت الجحم لن ,ری ) 
القراءات فى( و رذت ) 
( فأما من طفى ) الآبات 
جواب قوله ( فإذاجاءت الطامة 
الکری ) 
المراديقولەطنى وآ را لسياةالد نا 
الإشارة إلى فساد القوة النظر ية 
(وآما من خاف مقام ره ) 
(يألو نكعن‌الساعةأيانءرساها) 
( فم آنت من ذکراها ) 
( إلى ربك منتباها ) 
( نما أنت منڈر من عخشاها) . 
( کا نہم یوم برو نبا لم پلثوا) 
إلا عشية ) 


تفسير سورة عبس ) 


( عبس وتولی ) 

سب نزول الأية 

الأعى ابن آم مكتوم ‏ 
الاعى كان يستحتق التأديب فل 
عوتب الرس ول على تأدیبه‌وزجره؟ 
الشاب تعظم الاعی ووصفه 
بالأعى تحقيرآً لشاً نه 

الإذن للرسول فى معاملة أععا بة 
حسب المصلحة ۰ 


۷ قوله تعالی (وما يدرك لعله بز کی) 


0۸ 


۹ 


“1 


1۲ 


1۳ 


» 


( أما من استغی ) 
(فأنت له تصدی) 

( وما علیك آلا ,زکی ) 
( وأما من جاءك یسمی ) 
( فأنت عنه تلهى ) 
(کلا) 


الضائر فی ( ما ) و ( فن شا 


ذکره ) 

اتصال الأية ما قبابا 
( فن شاء ذكره ) الأية 
( بأيدى سفرة ) 


وصف اللاك بثلاتة أنواع 

۰ ,قوله تمالى ( قتل . الإنسان ما أ كفره ). 
الإنسان عتبة بن أن ر بيعة أو غيره ؟ 
قوله تعالی ( من‌آی شی. خلقه ) 


( من نطفة خلقه فقدره ) 
الآاقوال فى معنى قدره 

(م سیل برہ) 

الاد بالتیسیر هنا ) 

رمم أماته فأقره ) الأية 
(فينظر الإنسان إل طمام) 
(أناصببا الماء صباً) 
(قانجا فيا حباً) 
(وعتبا) 


الفخر الرازي دج ٠١۴۴١‏ 


1 


١ 


© ©» 


فهرست ال جزء المحادى والثلائون من الفخر الرازى 


۳“ قوله تمالی (وقضباً] 


1٤ 


٦ 


۸ 


۷١ 


VY 
A 


( وذيتوناً ونلا ) 

( وحدائق غلبا ) 

(وفاكة وأباً) 

(متاعاً لک ولانعامک) 

( فإذا جاءت الصاخة ) 

( يوم يفرالمراء من أخبه ) الأية 
یغنه ) 

( وجوه رومثذ مسفرة ) 

) ووجوه بوهئذ عام غبرة ) 


تمك المرجئة والخوارج ذه الآية 


ل تفنير سورة التكوير ) 
قوله تعالٰی ( إذا الدمس كورت ) 


» 


ت س س ت س 


( وإذا النجوم انكدرت) 
( وإذا الجبالسيرت) 
(وإذا المشارعطات ) 

( وإذا الوحوش حشرت ) 
( وإذا البحار جرت ) 

( وإذاالنفوس زوجت ) 

( واذا الموءودة سثلت ) 
( واا الصحف شرت ) 
( وإذا الماء كشطت ) 

( دإذا الجحم سعرت ) 

) علمت نفس ما أحضرت ) 
( فلا آم با نس ) 

) الجوارى اللكنس ( 

( والليل إذا عسعس ) 


چ ا ر صا ج ع 2 


صفحة 
۳ قوله تعالى( والصبح إذا تنفس ) 
د (انه لقول رسو لکرم ) 
٤‏ د (ذى فوةعندذى العرش مکين) 
ES‏ 
« (وماصاحبک مجنون ) الآيات 
۷١‏ ۰ (لن شاء متکم آن يستقم ) , 
VV‏ ل( تفسير سورة الإنقطار ) 
قوله تعالى ( إذا ااسماء انفطرت ) _ , 
١ ۹‏ ( با أا الإنسان ماغرك 
as‏ 
AY‏ » (کلا بل تکذبون بالدین ) » 
۴۳ ۰ (وان علیک لمافظین) , 
Ao‏ 2 ( إن الارار ۴ نعم ) » 
۸ قوله‌تعالی ( ويل للبطففین ) » 
۹۰ » ( ألا یظن أولك آم 


مبعو لون ) 2 
۹۲ > (کلا إن کتاب الفجار ل » 
جن ( » 


4 »< (إن الارار لى نم) ۰ 
۲ <« (إن الذين أجرهوا كانوا 
من‌الذین آمنوا يضحکون) » 
٠٤‏ ل( .تفسير سورة الأنشقاق ) 
قوله تعالى ( إذا الساء انشقت ) , 
٥‏ < (ا أا الإنسان نك کادح ) , 
١‏ ۰ ( فأما من أو تی کتابه بیمنه ) , 
۹۷¥ _» ( وآمامنأوتیکتا بەوراءظېزە « 


۰۹ ۰ (بی إن ربه کان به بصیرا) , 


( تفسير سورة ةالأاعل‎ 3J٠ 
, (سبح اسم ربك الاعل)‎ 


1 ( سنق رثك فلا نی ) » 
۳ , (ونيسرك للرى) . , 
۴۳ « (فذکران نفعتالذ کری) 
٥‏ ( سیذکر من ع نشی ) 
١‏ د (ویتجما الأشى) > 
a:‏ ( ثم لا بوت فہا ولا عا ) » 
٩‏ د (وذکر اسم ربه فصل ) 
4 < ( بل تؤثرون الحياة‌الدنيا) › 
۰ ,ر مف راهم وموسی ) 


قوله تعالى ( والشفع والوء ) 

الشفع والوتر عند العرب وعند العامة 

اختلاف االمفسرين فى معنى الدفع وال وتر 
٥‏ قوله تعالی ( واللیل إذا يسر ) 

مەی یسری ۰ 

المقصود من الليل العموم أولنلة خصوصة ' 
٥‏ و جوه الةراءة فى يسرى 

فوله 7 تمالی ( هل فی ذلك قم لذی حجر ) 

معن الجر 

القصود من الاستفبام اتا كيد 


فهرست الجر. .ا لحادى والثلائرن من الفخر الرإزى ۷ 
۱1۲ قول نعالی ( و[ذا قریء علیمم القرآن ۱۵1 ل( تفسير سورة الغاشية ). 
لا يسجدزن) الاية قولەتعالى( ملاتاكحديث الغاشية) الآبات 
E‏ ( تفسير سورة البدوج ) ۲ «١.‏ (تصلى نارآ حامية ) 
قوله تعالى ( والسماء ذات الروج ) | ۴۳ ,۰ (اتسقمن‌عین آنية) , 
إلآياك ٤ ٠‏ ,« (لایسمن‌ولایفی منجوع) « 
«١ ۷‏ (قتل أعحاب الأخدود) الآيات ١‏ , (لسعما راضة ) 
۰ ,‹ (وما نقموا منېم إلاأن يؤمنوا) | ٠١١‏ , (فماعين جارية) : 
الأب ۷ _ , (أفلا ینظرون إل الإبل 
١‏ ١ء‏ (إبت الذين فتنوا المؤمنين | کیف خلقت ) 
وامۇمنات ) الأب ۸ , زول السماء کیف رفعت) د 
۲ ۰۱ (انالذینآمنواوعنلاالصالحات), ۰ د (فذکر نما آنت‌مذکر ) « 
٠‏ ۳ , (إن بطش ذبك لشديد ) الآيات ۱ »۰ (ان اليا آیاہم) ; 
9 د (هل اتاك جديث الجتود ) » ۱۹۲ لإ تفسير ر ( 
۷ ل( تفسير سورة الطارق ) قوله تعالى (والفجر) الآيات 
قوله لعالى( والسماء والطارق ) ٠.‏ ما فى المقسم به من الفوائد 
۹ _’» ( فلینظر الإنسان م خلق ) مع القجز. 
i Ne,‏ ( إنه على رجعه. لقادر ) » ۹۳ قوله تعالی ( و لیال عشر ) 
۳ ۰ (یوم تبلیالرا )2‏ , ما وجه اتکی فیا ؟ 
۱۳۹ ما هى الليالى المشر ؟ 


ss 

صفحة 
این جواب اقم ؟ 
قوله مال ( ألم تر كيف فمل ربك ) 
رأی هنا نى عل 


۱۸ الطاب عام لكل من عل ذلك 
الحكاية ذکرت لازجر. 
دماج ثلاث قصص فى السورة 
عاد القبيلة نسبة ماد بن عوص 
قوله تمالى ( رم ذات الماد ) 
مدينة إرم وقصة اما 
قوله تعالی ( الى م لخلتق مثلبا فى البلاد ) 
إلى م يعود الضمير فى مثلما ؟ 
قوله تعالى ر ونود الذين ‏ جابوا المخر 
بالواد ( 
معى الجوإاب 
۹ قوله تعالی ( وفرعون ذی الاوتاد) 
م ھی ذا الأوتاد ؟ 
قوله تمالى ( الذي طغوا ف البلاد ) 
مجع الضمير فى الذين 
معی طغوا فى البلاد 
قوله تعالی ( فأ کثروا فیا الفساد) 
معنى الفساد 
قوله تعالی( فصب علیہ م ر بك سوط عذاب ) 
١‏ (إن ربك لبالمرصاد) 
۹ أقوال المغسرين فى معنى اأرصاد 
۷۰ قولهتعالی (فآما الإنسان[ذا ما |بتلاه ربه) 
حالة الإزسان فى إلدنا 
سمادة ادنا والأخرة وشقارة الد نا 
والأغرة؟ 
۱۷۹ أأسعادة والشقارة علد میکری امف 


فېرست الجز. الجادى والثلاثون من الفخر الرازى 


ا 


1Voe 


م می بسط الرزق وتقدزه [بتلاه ؟ 
إلى م يتوجهالزجر والردح بكلا ؟ 
۱۷۲۴ معنی قو له ( فقدر عليه رزة ) 
قوله تعالی ( کلا بل لا تکرمون الیتم ) 
تفسير ان عباس للاية 
وجوه القراء‌ات فى تكرمون 
اليم وهل هو قدامة بن مظعون ؟ 
۳ قو لهتتعالی (ولاتعاضون‌عل طعام المسکین) 
القراء ات فى تحاضون 
قول تعالی ( وتا لون الترات أ كلا لا ) 
بہان ممى التراث 
معنی | 
توله تعالی ( وتعبون الال حا جا ) 
» ) کلا ذا دکتالارض 65( 
٤‏ قول الخليل والبرد فى الدك 
وجه التكرار فی قوله ( دکا دکا) 
قوله تعالى ( وجاء ربك ) 
معى الجىء بالنسبة إلى الله . 
قوله تعالى ( واللك صفاً صفاً) 
د (وجیء پومئذ بم ) 
4ر قوله تعالی ( یومئذ بنذ کر الانسان وأنی 
له الذکری ` 
التخاص من التناقض فى الأية 
رأى المترلة وأهل أاسنة فى وجوب قبول 
التوبة على اه سبحا نه 


۱۷١ '‏ قوله تعالی ( بقول یالیتی قدمت‌میاق) 


٦دا‏ ( فبرمثل لایعنب‌هذابه أحد) 


) يا أيتبا النفس الطمثشة‎ ( ۵ ۱Y 
(فادخل فی صا ی ) الابات‎ ١ ۹ 


رست الجزء الحادى والثلاثون من الفخر الرازى N‏ 
کا ا تسس 


) ل(اتفسيرسورة اليل‎ ٠٩۸ | ) لا تفسير سوزة البلد‎ ٠١ 
) قوله تعالى [ والليل إذا يغثى‎ ٠۹١۹ | ٠ قوله تعالى ( لا آقم بمذا البلد ) الايات‎ 
سسب أن لن يقدر) ‹ ۱۸ د (إنسعیک لشق) الأبات‎ ( » 1A۳ 
« ألم عمل له عينين ) » ۲ » (ومایغی‌عنه‌ماله [ذاتردی)‎ ( : ۱A4 
» (وما أدريك ما العقبة ) ۴۳ » (وان انا للاخرةوالاوى)‎ » ۸0 
۰ د (وسيجباالاتق)‎ ۲٤ |  « (أوطمام فىيومنىسغبة)‎ , ۸ 
) (إلا بتغاء وجه رب الأعلى‎ , ۲٠١ | ,  )ةرتم ,ر (أومسکیاً ذا‎ ۷ 
) الفحی‎ E . (أولك أعاب اليمنة)‎ , 4۸ 
) قول تما ( والضحی والمیل ذا می‎ ۲۹٢ | ل(اتةسیر سورةالشمس)‎ ۹ 
) فوله تمالى ( والشهس وضاها)  , ۰ ,„ (ماودعك ربك وما قل‎ 4 
ت ( والآخرةخيرلكمن الأولى)‎ I1 »«- ( (والہار إذا جلاها‎ » ۱۹۱ 
,ر (والارض وما طحاها) , م ‹ (ولىوفيمطيك ربك فترضى)‎ ۲ 
(فالمما جورها وتقواها) , ( آل دك تا فآوی)‎ ,_ ۳ 
) قد أفلح من زکاها ) د ) ۲۱۹ ( ووجدك ضالا فېدی‎ ( 4€ 
,ر (کذبت مود بطغواما ) ۸ ,د (ووجدك عائلافآغی)‎ ٥ 
ا ) الايات‎ Ye ‹ ) ر (فقال لم رس رل ايه ناقةاته‎ 
) د (و أما بنعمة ربك غدث‎ ۲۲١ ) ولا اف عقباها‎ ( 14۷ 


ظ نمی اافهرست ¢ 
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الے ےرامہ اللہ وماوالفب‎ 


ررر راز ی شزا ررس اہ المد مضا یی ہک 


ال روط فع رت لدی 


حقوق الطبع عحفوظة للناشر 
الطبعة الأول ۱٤۰١۱‏ ه۔ ۱۹۸۱ م 


طاالککر . 


لطبت اعت والنشت ر رالتوريٍع 


۲ وره ارج الجخبزة 


مامات 

بروی عن طاووس وعمر بن عد العزز أنماكا ا بةولان هذه السورة و.سورة الأحى سورة 
واحدة وكاا بقرآنهما فى الركمة الواحدة وما ابا يفصلان بيما ببسم لته الرحمن الرحب والذى 
دعاهما إلى ذلك هو أن قوله تعالى ( ألم نشرح لك ) كالعطف على قوله ( ألم بحدك يتا ) وليس 
كذلكلان (الاول) كان نزوله حال اغنام الرسول بم منإيذاء الكفار فكانت حال نة وضيق 


صدر( والانی ) بقتضی أن يكون حال النزول منشرح ااصدر طيب القلب بای يحتمعان . 


iT‏ م ت 


لر شرح اك صدرك ي 


بسم الله الرحمن الرحم 

ألم نشرح لك صدرك ¢« 

استفم عن اننفاء الشرح على وجه الإنكار » فأفاد [ثباتاكرح وابعابه » فكانه قيل : شر حنا 
لك صدرك › وفى شرح الصدر قولان : 

لإ الأول ) ما رری أن جبربل عليه السلام آنا وشق صدره وأخرج قلبه وغل وأتقاه 
من المعاصی م مله علباً و[بماناً ووضعه فى صدره . ۰ ۰ 

واعل أن !القاض طعن فى هذه الرواية من وجوه : (أحدها ) أن الرواية أن هذه الوافعة 
[ ما وقعت فى حال صغره عليه الدلام وذلك من المعجزات » فلايجوز أن تتقدم نبوته ( وثانما ) 
أن تأثير الفسل فى إزالة الأجسام ؛ والمعاصى ليست بأجسام فلا يكون لاغسل فبا آثر ( “الا) 
أنه لايصح أن بلا القاب علا » بل الله تعالى بخاق قيه اللوم (والجواب ) عن( الأول) أننقوم 
اأعجز عل زمان البعثة جائز عدا » وذلك هو المسمى بالإرهاص » ومثله فى حق اارسول عليه 
السلام کر . 

واما ( الثانى والثالث ) فلا يبعد أن يكوت حصول ذلك الدم الأسود الذى غس-لوه من قلب. 
اإرسرل عليه السلام علامة للقاب الذى ميل إلى المحاصى » وعجم عن الطاعات » فإذا أزالوه 
عنه كان ذلك علامة لكون صاحبه مواظاً على الطاعات ترز عن السيثات » فكان ذلك كالعلامة 
للات صل کون صاحبه معصوما » وأیضاً فاڈن ایت تہالی یفعل مایشاء وک مارند 
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إو الةرل الثانى ) أن اراد من شرح الصدرمار جع إلا عر فة والطاعة » ثم ذکروافه وجوهاً 
(احدها )آنه عليه السلام لما بعث إلى الجن والإنس فكان يضيق صدره عن منازعة الجن والإنس 
والبراءة من کلعابد ومعبود سوی‌اته » فآتاه الته‌من آیاته‌ما اتسع لکل ماله وصغره عنده کلثی. 
احتملهمن اشاق » وذلك بأنآخرج عن فلبه جيم المموم ومانرك فيه إلاهذا الم الواحد » فاكان 
خطر بال م النفقة والعيال » ولايبالى با يتوجه إليه من إيذائيم » حتىصاروا فعبنه دون الذباب 
ل يبن خو فا من وعيدم ٠‏ ولم يمل إلى مالم وبالحلة فشرح الصدر عبارة عن عله عقارة الدنيا 
وکالالآخرة » ونظیره قوله (فن بردانه آن.ہدبه بشرح صدره للاسلام.» ومن برد آن یضله ګل 
صدرهضية حرجا ) ورو ىنهم قالوا : بار سول انه ينشرح الدر ؟ قال ذم » قالوا وماعلامة ذلك ؟ 
قال و التجافى عن الغرور » والإنابة إلى دار الخلود » والإعداد اموت قبل تزوله » وتحقيق القول 
فبه آن صدق الإان بالله ووعده ووعبده وجب للانران الزهد فى الدنيا والرغبة فى الأخرة 
والاتعدأد لوت ( وثانما ) آنه انفتح ص۔دره حتی آنه کان يسع بع المہمات لا قاق ولا 
يضجر ولا يتغیر » بل هوف حالى‌البؤس والفرح شرح الصدرمشتغل بأداء ماكاف به » والشرح 
التوسعة » ومعثاه الإراحة من المموم » والعربآسمى الةم وام ضيق صدر كقوله ( ولقدنەلآنك 
يضيق صدرك ) وهنا ؤالات : 

( الأول ) ذ كر ااصدر ولم يذ كر الةلب ؟ (والجواب) لان عل الوسوسة هوالصدر عل 
ماقال ( وسوس فى صدور الناس ) بإزالة تلاك الوسوسة وإبدا ما بدواعى الخير هى الشرح › فلا 
جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب » وقال مد بن على الفرمذى : القلب ل العقل 
والمىرفة › وهو الذى بقصده ااشبطان » فاله.طان ىء إلى الصدرالذى هو حصن القلب » فاذاوجد ‏ 
مل أغار یه ونزل جنده فيه . وبث فه من‌المو م والغموم والحرص فيضيق القلب حينثذ ولا 
يحد لاطاعة لذة ولا االاسلام حلاوة » وإذا طرد العدو فى الابتداء منع وحصل الامن ويزول. 
الضيتق وبذشرح الصدر وبتوسر له القيام بأداء العبودية . 

لإ ال وال ۲ا ) لر قال (٣لم‏ نشرح لك صدرك ) ولم يقل ألم نشرح'صدرك ؟ ( والجراب) 
من وجهین ( أحدهما ) كانه تعالى يقول لام بلام » فأنت إا تفعل جيم الطاعات لا جلى كا قال 
( إلا ليعيدون » أقم الملاة لذ كرى ) فنا أيضا جع ٠ا‏ أله لأجلك ( وثانما ) أن فا تنا على 
أن منافع الرسالة عائدة إليه عليه السلام كانه تعالى قال إنجا شر حنا صدرك لا جلات لا لأجلى . 

لإ الب ال الثالك ) لم قال ( آل شرح ) ولم بقل آم آشرح ؟ (والجراب) إن اناه على نون 
التعظي » فالمعنى أن عظمة الماعم تدل على عظمة النعمة » فدل ذلك على أن ذلك الشرح نعمة لاتصل 
العةول إلى كنه جلالنما » وإن حلناه على نون الجيع » فالمعی كانه تعالی بقول : لم آشرحه وحدی 
بل أعبات فيه ملاك ٠‏ فكنت ترى. الملائكه حوالبك وبين يديك حى.بقوى فلبك » فأديت 
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رص ص وص ص ص وص ٤‏ ص و 
ووضعنا عنك وزرك رې آلدۍ آنقض ظهرك ې 
الرسالة وأنت قوى القلب ولمةنمم هيبة › فلم جيبو لك جواباً ‏ فلو كنت ضبق القلب لضحكوا 
منك › فسبحان من جعل قوة قليك جبناً فهم » وانشراح صدرك ضيقاً فم . , 
قوله تعالى : $ ووضعنا عك وزرك الذى أنقض ظېرك € وفه مسال : 

المسألة الأولى ) قال المبرد هذا رل على معنى ألم نشرح لا على الفظه ‏ لانك لا تقول ألم 
وضعا ولكن معت ألم نشرح قد شرحنا ء خمل الثانى على معنى الأول لا على ظاهر اللفظ » لان 
لوكان معطرةا على ظاهره لوجب أن قال ونضع عنك وزرك . 

« المسألة الثانية ) معنى الوزر ثقل الذنب » وقد ص تفسيره عند قوله (وهمعملون أوزارم) 
وهو كقوله تعالى ( ليغفر الله لك ما تةدم من ذنيك وما تأخر ) . 

وأما قله (أنقص ظبرك) فقال علهاء:اللغة الأأصل فيه أن الظهر إذا أثقل الجل سمح له نقيض 
آی صوت خن » وهو صوت الكامل والرحال والأضلاع » أو الإمير إذا أثقله الجل فهو مثل لا 
کان ثل على رسول الله صل الله عله وسلم من آوزاره . . 

ظ المسألة الثالثة ) احج بمذه الآية من ألبت المءصية للأنبياء عليهم السلام ( والجواب) 
عنه من و چين ( الول ) أن الذين بجحوزون الصغائر على الانبياء علييم السلام لوا هذه الآية 
عليما ء لا يقال إن قوله (الذى أنقض ظإ_ك) يدل غل كونه عظا . فكيف بلىق ذلك بالصغا/ » 
لاا تقول : [نما وصف ذاك بإ قاض الظمر مع كونما مغفر رة لشدة اغنام انی و بو قوع منه 
وتحسره مع ندمه عله » وأما نما وصفه بذاك لان تأثيره في) بزول به من الثواب عظی » فیجوز 
لذلك ما ذ كره الله تعالى . هذا تقرير الكلام على قول المعتزلة وفه إشكال» وهو أن العفو عن 
الة زواجت على اله تعالى عند القاضى » والته نعالى ذ كر هذه الآية فى معرض الامتنان » 
ومن المعلوم أن الامتنان بفعل الواجب غير جائز (الوجه الثانى )أن حمل ذلك على غير الذنب» 
وفه زچوه ( أحدكا ) قال قتادة : كانت نى لل ذنوب سفت منه فی الجاهلية قل الإبوة» وآ 
أثقلته فغفرها له (وثانيا ) نامراد منه تخفيف أعباء النبوة الىإتئةلى الظهر من إالقيام بأمرها 
وحفظ موجبانيا والحافظة على حةوقها » فمل اله تبالى ذلك عليه » وحط عنه ثقلها بأن يسرها 
عليه خی تیمرت له ( وثالما ) الوزر ماکان کر هه من تغرير م لنة الخليل . وكان لا يقدر على 
منعهم إلن أن قواه الله › وقال له ( آن اتبع ملة إراهم ) . ( ورابعما ) آما ذنوب أمته صارت 
کالوزر عليه ما ذا يصنع ف حقبم إلى أن قال (وماكان الته ليعذييم وآنت فمم) فأمنه من الءذاب 
فى العاجل » ووعد له الشفاعة فى الأجل ( وخامسما ) معنام عصمناك عن الوزر الذى بنقض 
ظهرك ؛ لو كان ذلك الذنب حاصلا ه فسمى العصمة وضع مجازآ » فن ذلك ما روى أنه حضر ولهة 
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فا دف و > فضرب الله على أذنه قل بوقله إلا سر الشمس من الف د 
( وسادسما ) الوزر ما أصابه من الميبة والفرع فى أول !ملاقاة جبںبل عليه السلام » جين آخذته 
الرعدة » وكاد رى نفسه من الجبل › 2 تقوی حى أله" وصارعالة كاد ری سه من الجبللشدة 
اشتباقه ( وسابعما ) الوزر ماكان يلحقه من الأذى والشتم حتى كاد بنةض ظبره وتأخذه الرعدة ؛ 
م قواه اه تعالی حى صار عیث کارا يدون وجب وإهو] قول « اللہماهد قوی » (و امنما) 
لن كان نزول السورة بعد موت :ى طالب وخدية » فلقذ کان فراقہما عليه وزرآ عظما > فوح 
عنه الوزر برفعة إلى ااسم|اء حي ليه كل ملك وجياة-فار: فع له الذ كر » فلذلك قال ( ورفعنا لك 
ذ كرك ) (وتاسءما) أن المزاد من الوزر والثةل الحيرة الى كانت له قبل البعثة » وذلك أنه بجال 
عله ا إلى عظ نعم الله تعالی عله » حيث أخرجه من الدم إلى الوجود وأعطاه الحجياة 
والعقل وأنواعالنعم قل عليه نمم الله وکاد نةض ظېره من المحیا. » لانه علیهااسلام کان بری أن 
نم ابه عليه لا ننةطع »> وماکان بعرف آنه کف کان يطیع ربه فلا جاء ته النبوة والتكاءف. 
وعرف آنه كيف ذبغی له آن يطيع ربه » خينثذ قل حياؤه وسات عليه تلاك الأحوال » ااي 
لایستحی من زيادة النعم يدون مةابلتما بالخدمة › والانسان الکرم النفس إذا در ار عام عله 
وهو لا يقابلا بنوع من أ نواع الخدمة ٠‏ فإنه ثقل ذلك عليه جدآًء عحيث بيه اطراء ٠‏ فإذاكافه. 
الم بنوع خدمه سل ذلك عليه وطاب فلبه : 

ثم قال تعالى : ورفعناالك ذ كرك 4 

وآعل آنه عام فى كل ما ذ كروه.من النبوة . وشهرته فى الأأرض وااسموات » امه مكترب ٤‏ 
العرش » وأنه بذ كرمعه فى ا » وأنه تعالیذ كرهف‌الكتبالتقدمة » وانتشارذ كره 
الآفاق » ونه حتت بهالنبوة » وأنه يذ كر ف اللنطب والاذان ومفاتيم‌الرسائل » وغندالحم 
ذکرەفی القرآنم‌قرونابذ کره ( والته ور سوله احق أن رضوه) > (ومن‌بطع‌التهورسوله).و( أطبعوا 
اتهوآطیعوا الر سول) وینادیه باس الر سو لواانی » حین پنادی‌غیره بالاسم يامو سى باعيى › وأيضاً' 
جعله فى الةلوب يث رستطيبون ا وهو معنی قوله تعالى (سيجعل طم الر حن ودا ) کا نه تعالی 
قول : ماگ العام منتباعك كام بژنون عليك و يصلو نعليكوعفغون تك بل مأمن فريضة من 
فراأض الصلاة لا ومعه نة فم متثلون فى الفر يضة أمرى » وف ال نة أمرك وج لت طاءتك 
طاءعی وبیعنك بیعی ( من يطع ا فقد أطاع الت ) ( إن الذين ببابعونك إا ببايعون الله ) 
لا تأنف الس-لاطين من اتباعك » بل جراءة لأ جيل الملوك أن ينصب خلفة من غير قيلتك » 
فالقراء حفظون أافاظ منشورك » والمفسرون يفسرون معالىفرقانك ؛ والوعاظ ياغون وعظك 
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د مع السرا ي إن مع السرا وي 


بل العلماء والسلاطين يصاون إلى خدمتك » ويسلهون من وراء البلبعليك > وکس حول وجو همم 
بتراب روضنك » وبر جون شفاعتك . فشرفك باق إلى يوم القيامة . 
قوله تعالى : هو فإن مع العسر يسرآ ء إن مع العسر يسرآ € وفيه مسائل : 

هط المسألة الأولى ) وجه تعلق هذه الآبة ما قبلما أن المشر كين كانوا يميرون رسول اله 
بلقم بالفةر » وبقولون إن كان غرضك من هذا الذى تدعيه طلب الى جعنا لك مالا حى تكون 
کا يسر آهل مک » فشق ذلك على رسول اله برل حى سبق إلى وهمه آم [نما رغبو! عن الإسلام 
لكونه فقيرآً حقيراً عدم ؛ فعدد الله تعالى عله مننه فى هذه السورة » وقال ( ألم نشرح لك 
صدرك »ووضعنا علا وزرك ( آی ما کنت فيه من أص الجاهلة 2 وعده بالغی فی الانيا 
ليزيل عن قلبه ما حصل فيه من التأذى ببب أنمم عيروه بالفقر , والدليل عليه دخول الفاء فى 
فوله ( فإن مم العسر يسرآ .)كانه تعالى قال : لا حزنك ما بقول وما أنت فيه من الفدلة » فإنه 
حصل فی الدنیا يسر کامل . 

ل المسألة الثانية € قال ابن عباس : بول اله تعالى : لقت عسرآً واحداً بين يسرين » فان 
یغلب عسر يسریی » وروی مقاتل عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « لن غلب عسر 
إسرين » وقراً هذه الآية » وفى تقرير هذا المعنى وجبان ( الأول ) قال الفراء والزجاج : العسر 
مذ كور بالالف واللام » وليس هناك معهود سابق فينصرف إلى الحقيقة » فيكون المراد بالعسر 
فى اللفظين شيا واحدآ . وأما اليسر فإنه مذ كور على سبيل التننكير » فكان أحدهما غير الأخر » 
وزيف الجرجانى هذا وقال : إذا قال الرجل : إن مع الفارس سيقاً ء إن مم الفارسسيفا ء ازم أن 
يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان › ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضم العربية ( الوجه 
الثاف) أت تكون الملة الثانية تتكريآ للأولى »كا كرر قوله ( وبل يومثذ للمكذبين )ويكون 
الغرض تقرر معناها فى النفوس و كما فى القلوب کا بکرر المفرد ف قولك : جاء لی زید زید»› 
والمراد من اليسرين : يسر الدنيا وهو ما تيسر من استفتاح البلادء ويسر الأخرة وهو ثواب 
الجنة › لةؤله تعالى ( قل هل تربصون با إلا [إحدى الح نين ) وهما حسن ااظفر وحسن الأراب» 
فا مراد من قوله « لن يغلب عسر يسرين » هذا » وذلك لأن ء-ر الدنيا بالنسبة إلى يسر الانيا » 
ويسر الآخرةكالغمور القلبل » وههنا مؤالان : ۰ 

3 الأو ل € مامعنی التنکیر فى اليسر ؟ ( جوابه ) اخم i‏ قل : إن مع الس شرا“ 
إن مم العسر يسرآ عظبٍ) » وأى يسر . 

لإ الد ؤال الثانى ) اليسر لا يكون مع العسر › لانجما ضدان فلا بحتمعان (الجواب ) اا 
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َا قرعت قَانصب ې ولک ربك فارغب تي 


کان وقوع اليسر بعد العسر بزمان قليل »كان مقطوعاً به جعل كالمقارن له . 

ثم قال تعالی هل فإذا فرغت فانصب ‏ وجه تعاتق هذا با قبله آنه تعالى لما عدد عليه تعمه 
السالفة ء› ووعدم بالنم الأتنة »ل جرم مئه علي اشكر والاجنهاد فالعبادة » فقال : فإذا ) فرغت 
فانصب) أى فانعب قال نصب ينصب » قال قتادة والضحاك ومقاتل : إذأ فرغت من الصلاة 
المكتويه (فانصب إلىربك) ف الدعاء » وارغب إليه فى المسألة يعطك » وقال اشعو, : إذا فرغت 
من التشمد فادع لدنباك وآخرتك » وقال بجاهد : إذا فرغت من أ دناك ا .وقال 
عبد اله إذا فرغت من الفراأض فانصب فى قيام اللدل » وقال الحسن إذا فرغت من الغزو فاجتمد 
فى العبادة » وقال على بن أف طلحة إذا كنت صحيحاً فانصب » يى اجعل فراغك نصا فى العبادة 
یدل ولیه ماروی آن شرا م بر جلین بتصارعان » فقال : الفارغ ما آم بهذا إا قال القه ( فإذا 
فرغت فانصب ) و بالل فالمعنىأن بو اصل بين بض العبادات و بعض » وأن لاعخلى قتا من أوقاته 
مها » فإذا فرغ من عبادة آتبعما بأخرى . 

وأما وله تعالى بإ وإلى ربك فارغب ‏ ففيه وجهان (أحدهما) اجعل رغبتك إليه خصو عا 
ولا تدأل إلا اضله متو كلا عليه ( وثانها ) ارغب فى سار ما نلامسه ديناً ودنيا ونصرة على 
اللأعداء إلى ربك » وقرىء فرغب أى رغب الناس إلى طلب ما عنرده » والله مبحانه وتعالى آل 
وضل انه على سیدنا مد وعلى آ له وگه وسلم. 


00 


مور 2ر ٤د‏ مو رص ا و2 
والَين والزيتون ي وطور سيين ي هلدا الب لمن ي 


بسم الله الرحمن الرحم 

» والتين والزيتون » وطور سينين » وهذا اللد الأمين ي 

اء أن الإشكال هو أن التين والزيتون ليسا من الأمور ااشربفة » فكرف يلق آن يقس اله 
تعالی: ما ؟ فلأجل هذا الال حصل فه قولان : 

([الأول) أن المزاد من الآين واازبتون هذان الشيآن المثموران » قال ابن عباس : هو تينك 
وزیتونک هذا ء ثم ذ کروا من خواص التین واازیتون آشیاء.. 

أا التين فقالو! إنه غذاء وفا كة ودواءء أما كو نەغذاء فالاطباء زعموا آنه طعام لطف سریع 
المضم لا بمكث ف المعدة يلين الطبع وبخرج بطريق النرشح ويةال اابلغم ويطور الكليتين وبزيل 
ماف المشانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد والطحال وهز خير الفواك وأحدها › 
وروی أنه دی ارسول بے طبق من‌تین فأ کل منه » ثم قال لابه « کلوافلو قلت إن فا كهة 
نزلت من ال جنة لقلت هذه لانفا كبة الجنة بلابجمفكاوها فإنما تقطع البواسير وتذفع من اانقرس » 
وعن عل بن موسىالرضا علما السلام : التين يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهوأمان من الفا » 
وما کونه دواء » فلانه یتداوی په فی [خراج فضول البدن . 

واعلم آن ھا بعدما ذ کرنا خراص : ( أحدها ) آن ظاهرها کباطنما لیست کال جوز ظاجره 
فشر ولا كالمر باطنه قشر » بل نقول إن من المار ما بخبث ظاهره ویطایب باطنه .کا جوز والبطیخ 
ومنه ما يطب ظاهره دون باطنه کالمر والإجاص ۰ : 1 

آما التين فأنه طبب الظاهر والباطن( وثانيا ) أن الأشجار تلالة شجرة تعد وتخلف وهى 
شجرة الخلاف » وثأنية تعد وتنى وهى التى تأنى بالنور أولا بعده بالمرةكالنفاح وغيره » وشجرة 
تبذل قبل الوعد ؛ وهى التين لما تخرج المرة قبل أن تعد بالورد » بل لو غيرتالعبارة لفات هى 
شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى » بل لك أن تقول إنها شجرة تخرج المُرة قبل أن تلبس نضبما بورد 
أو بورق » والتفاح والمشمش وغيرها تبداأ بنفسما ثم بغيرها ‏ آما شجرة التين فاا تبنم بغيرها 
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قبل اهتامما بنفسما » فسات الأشجار كا رباب المعاملة فى قوله عليه السلام و ايد بنفسلك ثم يمن 
تعول » وشجرة التي ن كا لص طق عليه السلام كان يبدأ بغيره فإن فضل صرفه إلى نفسه » بل من 
الین آثى الله علیهم ى قوله ( و بۇ ِء ن على تفم ولو کان مم خضاصة). ( وثالما ) أن من 
خواص هذه ااشجرة أن سائر الأشجار إذا اسةطت المرة من موضعما لم تعد فى تلاك السنة ء 
إلا التين فانه عيد البذر ور ما سقط ثم يعود مرة أخرى ( ورابعما ) أن الدين فى النوم رجل 
خير غنی فن ناما فى المنام نال مالا وسسعة › ومن أ كلها رزقه الته أولادآً ( وخاهم‌سا ) روی أن 
آدم عليه السلام لما عصی وفارقه یاه قستر بورق التين » وروی أنه لما تزل وكان متزرآً 
بورق التبن‌استو حش فطاف الظ اء حوله فاستأنس ا فأطعه ما بعض ور ق التين » فر زقها اه الال 
صورة والملاحة معنی وغیر دمہا مسکا ‏ فلہا تفر قت الظباء إل مسا کنا رآی غیرھا' علا من امال 
ما أجما » فلا كانت من الخد جاءت الظ.اء على أثر الول إلى آدم فأطءمما من الور ق فغير الله حالما 
إلى الجال دون المسك » وذلك لان الاولى جات لآدم لا لأ جل الطمم والطائفة الأخرى جات 
للطمع سرا وإلى آدم ظاهرة » فلا جرم غير الظاهر دون ااباطن » وأما الزیتورن فشجرته هى 
الشجرة المبار كفا كة من و جهو إدام من وجه ودواء من وجه » وهى فىآغلب البلادلاعتاج إلى 
تررة الناس ثم لا تقتصر منفعتها غذاء يدنك » بل هی غذاء ااسراج اا وتولدها ف الجبال 
انى لا تو جد فا شىء من‌الدهنية اابتة » وقيلمن أخذ ورق الزيتون ف المنام أاستمس كبا لعروة 
الوثق » وقال مریض لابن‌سیرین » رایت ف المنام که قبل لی کلاللامین تشف » فقال کل اآزیتون 
فإنهلا شرق ةولاغر بية ثم قال المفسرون : التين واازيتون اسم هذبن المأ كولين وفيما هذه 
المنافع الجليلة » فوجب إجراء اللفظ على الظاهر » والجزم بأن اة تع الى آقسے مما لما فما هذه 
المصا والمافع . 

لإ القول الثانى ) أنه ليس المراد جاتين الفر تين »ثم ذ كروا وجوهاً (أحدها ) قال ابن عباس 
هما جبلان من الأرض المقدسة » يقال ها بالسريانية طور تيناء وطور زيا . لنم ما منبتا اللنين 
والزبتون» فكاله تعالى أقسم نابت الأنياء » فالجبل الختص بالتين لميسى عليه السلام . 
والز بتون الثأم مبعث كثر أنبباء نى إسر ائيل » والطور مبعث موسى عليه السلام » واللد الأمين 
مبعث مد و » فكو ن المراد من القسم فى الحقيقة تعظم الأنبياء وإعلاء درجانمم ( وانما) ٠‏ 
أن المراد من التين واازبتون مسجدان »ثم قال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون م جد بيت 
المقدس » وقال آخر ون التين .جد أعحاب أهلالكف » وااز يتون مسجد إيليا » وعن ابن عباس 
التين مسجد نح انى على الجودى » والزبتون مسجد بيت المقدس » والقاثلون بهذا القول إا 
ذهوا إله لأن القسم بالمسجد أحسن لانه موضع العبادة والطاعة » فل اكانت هذه المساجد فى 
هذه المواضع الى يكثر فما التين والزيتون » لا جرم ١‏ كتنى بذ كر التين والزبتون ( وثاكبا ) 
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المراد من التبن والز ينون بلدان » فقال كعب التين دمشتق واازيتون بيت المقعدس » وقال شهر 
ابن حوشب التين الكو فة » واازيتون الشام » وعن الربيع هما جبلان بين همدان وحلوان » 
والقائلون بهذا القول. إا ذهبوا إليه لآناليمودوالنصارى والمسلمين ومشر كى قريش كل واحد 
منم يعظم بلدة من هذه البلاد » فالله تعالى آفے ذه البلاد بارا » أو يقال إن دمشق وبیت 
المقدس فما نعم الدنياء والطور ومک فما نعي الدين 
أما فوله تعالى ( وطور سينين ) فالمراد من ( الطور ) ال جبل الذى كلم الله تعالى موسى عليه 
النسلام عليه > واختلفوا فى ( سينين ) والاولى عند النحوبين أن يكون سينين وسينا أسمين 
للمكان اذى حصل فبه الجبل أوضيفا إلى ذلك المكان » وأما المفسرون فقال ابن عباس فى رواية 
عكرمة ( الطور ) الجبل ( وسينين ) الحسن بلغة الحبشة » وقال مجاهد ( سينين ) الب ارك »› وقال 
الكلى هو ا لجل المشجر ذو الشجر » وقال مقاتل كل جل فيه شج مثمر فهو سينين وسين 
بانة النبط قال الواحدى » والاولى أن يكون سينين اسا للسكان الذى به الجبدل ء ثم ذلك 
سمی سینین آو سینا لجسنه أو لکونه مار کا ء ولا جوز آن کون سهنين نعتاً للطو ر لإضافته إليه . 
أما قوله تعالى(وهذا الد ال مين)فالمراد مكه والأمين : الآمن قال صاحب الكشاف من أمن 
٠‏ الرجل أماة فهر أمين وأمانته أن عفظ من دخ لها حفظ الامين ما بؤ تمن عليه » ويجحوز أن 
کون فعیلا معی »فعول من أمنه لابه مأمون الغوائل »کا وصف بالامن فى قوله ( حرماً ما ) 
عى ذا أمن » وذ كروا فى كونه مين وجوهاً ( أحدها ) أن اقه تعالى حفظه عر الفيل 
على ما بآتيك شر حه إن شاء الله تعالى ( و انما ) آنا تعفظ لك جيم الأشياء فباح الدم عند 
الالتجاء [ايها آمن من السباع والصيود تستفيد منما الحفظ عند الالنجاء [ام! ( وثالما ) ماروى أن 
عمر كان يقبل المجر » ويقول إنك حجر لاتضر ولانفع ولولا أنى رأيت رسولافه بز بقبلك 
ما قبلتك » فقال له على عليه السلام إما آنه يضر وينفح إن الله تعالى لما أخذ على ذربة آدم المثاق 
کتبه ىرق أبیض » وکان هذا الر كن بومذلسان وشفتان وعينان » فقال افتح فاك فألقمه ذلك الرق 
وقال تشمدلمن بوافاك بالموافاة إلى بوم القيامة » فقال عمر لابقيت فقوم لست فيم با أبا ا لجسن 
ثم قال تعالى هو لد خلةنا الإنسان فى أحسن تقوم المراد من الإنسان هذه الماهية 
والتقوم تصبير الشىء على ما ينبغى أن يكون فى التألف والتعديل » يقال قومته تقو ما فاستقام 
وتقوم » وذ کروا ف شرح ذلك الحسن وجوھاً ( حدما ) آنه تعالی خلق کل ذی روح مکی علی 
وجبه إلا الإنسان فإنه تعالى خلقه مديد القامة بتناول مأ کولہ بیدہ وقال الاص فی | کل عقل 
ونم وأدب وعل وبيان » والحاصل أن القول الأول راجع إلى الصورة ااظاهرة » والثانى إلى 
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السيرة الباطنة » وعن عى بن أ كم القاضى أنه فسر التقو حم سن الصورة » فإنه حكى أن ملاك 
زملانة خلا بزوجته فى ليل مقمرة » فقال إن ل 7ون أخسن من القمر فت كذا ء #أقى الكل 
با منث إلا ی بن آ كلثم فإنه قال لا حنث » فقيل له خالفت شيوخك » فقال الفتوى بالعلم ولقد 

فی »ن هو أعل منا وهو الله تعالى فانه يقول ( لقد خلفنا الإذعان.نفى أحسن تةو م ) وكان إعض 
الصالحين ,قول : لذا أعط.تنا فالا ولىأحسن الاش كال » فأعطا فى الآخرة أحسن الفعال » وهو 
العفو عن الذنوب »والتجاوز عن العبوب . ٠‏ 

آما قوله تعالی ب ثم رددناه أسفل سافلين ي ففية وجمان : ( الول ) قال ابن عباس یرید 
أرذل العمر » وهو مثل وله برد إلىأرذلالعمر » قال ابن قتيبة الافلون هالضمقاء والزمنى » ومن 
لايستطيع حيلة ولا بحد سبلا ء يقال سفل يسمل فهو سافل وم سافلون »)ا يقال علا يماو 
فهو عال وم عالون » أراد أن الحرم خرف ويضعف عه وبصره وعقله وتقل حيلته ويعجز 
عن عمل الصالحات » فيكون أسفل اع وقال الفراء : ولو كانت أسفل سافل لكان صواباء لإن 
لفظ الإنسان واحد ‏ وأنت تقول هذا أفضل قائم ولا تقول أفضل قانمين » إلا آنه قل 
سافلين على المع لن الإندان فى معى جمع فو كقوله ( رالذى جاء بالمدق زصدق به أولئك 
م المنقون ) وقال ( ونا إذا أذقا الإنا منا رحة فرح بها وإن تصيم ) . 

( والقول الثانى ) ماذ كره جاهد والحسن ثم رددناه إلى انار » قال على عليه ال لام وضع 
آبواب جبم بعضما أسةل من إءض فبد بالافل فبملاً وهو أ ملى سافلين » وعلى هذا اتقدرر 
فالمحى ثم رددناه إلى أفل سافلين إلى النار . 

أما قرله تعالى ل إلاالذين آمنوا وعلوا الصالحات ¢ فاعم أن هذا الاستئناء على القرل 
الأول منةطع ؛ والمعى واكن‌النين انوا صالمين من اهر ى فلم ثواب دائم على طاعتم وصبر م 
علىابتلاء انهآيام بالشيخوخة والمرم » وعلىمقاساةا شاق والقيام بالعبادة وعلى تخاذل يوضيم » 
وأما على الةرل الثانى فالاستثناء متصل ظاهر الاتصال . 

آما قوله تعالى ل فلہم أجر غير منون ففبه قولان (أحدهما ) غير منقوص ولا مقطوع 
( وثانم‌ما ) أجر غير منون أآى لاعن به عليبم ءوأعل أن كل ذلك من صفات الراب » لانه بحب 
أن کون غير منقطع وان ن ا ا 

شم قال تعالى و فا يكذبك بعد بالدن ‏ وفه سؤالان : 
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اساھ اخم اکت ۾ 


الأولى ) من الخاطب بقوله ( غا يكذبك ) ؟ الجواب فه قولان ( أخدهما ) آنه خطاب 
للانسان على طريقة الالتفات » والمراد من قوله ( غا يكذبك ) أن كل من أخبر عن الواقع بأنه 
لايقع فهو كاذب » والمعنى فا الذى يلجئك إلى هذا الكذب ( والثانى ) وهو اختيار الفراء أنه 
خطاب مع مد بي » والمعنى فن يكذبك با أبما الرسول بعد ظور هذه الدلائل بالدن . 
ل(إالدؤال الثاني ما وجه التعجب؟ ( الجواب ) أن خاق الإنسان من النطفة وتو عه بشراً 
سوا وتدريحه فى مراتب الزيادة إلى أن يكل ويستوى » تم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر 
دليسل واضح على قدرة الخال على ال حشر والزشر » فن شاهد هذه الحالة ثم ب مصرآً على إنكار 
ا حشر فلا شىء أب هله . 

قوله تعالی : لیس الته بأحک الحا دين اوفيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € ذ كروا فى تفسيره وجهين ( أحدهما ) أن هذا تحقق لما ذ كر من خاق 
الإنسان ثم رده إلى أرذل العمر » بقول اله تعالى : آليس الذى فعل ذلك باک الجا کین صنعا 
وتدبيرآ » وإذل ثبتت القدرة والدكة بهذه الدلالة صحالقول بإمكانالمحشر ووقوعه » أما الإمكان 
فبالنظر إلى القدرة › وأما الوقوع فبالنظر إلى الحكة لأن عدم ذلك يقد ف الححكة. »كا قال تعالى 
( وما خلقنا ااسماء والأرض وما بينما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) (٠‏ واثانى ) أن هذا تذرِه 
من اله تعال لنبيه عليه السلام بآنه حك ينه وبين خصومه يوم القيامة بالعدل . 

فط المسألة الثانية ) قال الةاضى هذه الآية من أفوى الدلائل على أنه تعالى لايفعل القبيح 
ولا خلق أفعال. العباد مع مافما من السفه اوالظل. » فإه لو كان الفاعل لأ فعال العباد هو اله تعالى 
لکان کل سفه وکل آم بسفه وکل ترغیب فی سقه فېو من اته تعالی ومن کان کذلك فېو أسفه 
السغماء » ا أنه لاحكة ولا أس بالحكة ولا ترغيب ف الحكة إلا من الله تعالى » ومن كان 
کذلكفہو آحکالحکاء » ولما ثبت فیحقه تعال الامان لم یکن وصفه بان آح۔ک الحیکا. آولی من 
وصفه بأنه آسفه السفباء . ولما امتنم هذا الوصف فى حمه تعالى علبنا آنه ليس خالقاً للافعال 
العباد ( والجواب ) المعارضة بالهل والداعى »ثم نقول : السفيه من قامت السفاهة به لا من خاق 
السفاهة » ك) أن المتحرك والساكن من قامت الحر كه والسكون به لامن خلقمما ء والله سبحاله 
وتعالى أعل بالصواب » وصلى اه على سیدنا د وعل آله وه وسل » 
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هو اقرا باسم ربك اعل آن فی الباء نن قول (باسم ربك ) قواین (احدھا.) قال ایو عد 

الباء زاندة والمعى : اقرآ اسم ربك کا قال الا خطل : | 
هن الرائر لا ربات أخرة بود الحاجر لا يقرأن بالسور. 

وفعی ارآ اسم ربك آی أذ کر امه » وهذا انقول‌ضعیف لو جنوه (أحدها) آنه لو کان معناه 
اذ کر اسم ربك ما e‏ بقول ما آنا بقاری۔ )ای لا آذ کر اسے ری ( وٹانہا ) آن ھذا 
الاس لا بلق بانرسول انه ماکان له شغل سوی ذکر الله . کف باه بآن پشتغل ماکان 
مشغولا به آبدآً ( وثالما ) أن فيه تضيبع الباء من عبر فاندة . 

لإ القول انى ) أن المراد من قوله (اقرآ ) أى .اقرا القرآن : إذ القراءة لاتستعمل إلا فيه 
قال تعالی ( فاذا قرآناه فاتبع قرآنه ) وقال ( وةرآ] فرقنا لتقرأه على الناس على مكث) وقوله 
( باس ربك ) تمل وجوهاً ( آحدها ) أن کون عل اسم ربك النصب على الال ف کون 
اتقدر : : أفراً الق رآن مفتنحاً باسم ربك آیقل پس اله ' ثم !قرأ » وفى هذا دلالة على أنه بحب فرا.ة 
النسمية فى ابتداء كل سورة کا زل الله تعالى el‏ الآأية رد على من لا برى ذلك 
واجباً ولا ببتدی. ہا ( وثانہا ) أن بكون المعى اقرا الق رآت مستمیناً باس ربك اانه حمل 
الام آل فبا حاولة من أس الدين والدنيا » ونظيره كتبت بالقل » وتحقيقه آنه لا قال له (اقرآ) 
فقال له لست بةاریء › فقال ( اقرا باہ ے ربك ) آی استعن باس ربك واتخذه آلة فى #عصيل هذا 
الذى عسر کک قول ( u‏ باس ربك ) ى اجعل هذا الفعل لله وافعله للاجله 
کا تقول نیت هذه الدار با سے الامیر وصنعت هذا الكتاب با سم الوزیر ولاج له ؛ فإن.العبأادة 


€ اقوله تعالى : اقرا باسم ربك . سورة العلق 
[ذا صارت لته تعالى » فكيف بحترىء الشبطان أن يتصرف فا هو له تعالى ؟ فإن قيل كرف 
يستمر هذا النأويل فى قولك قبل الا کل بس الله » و کذا قبل کل فعل مباح ؟ قلنا فيه وجہان 
( أحدهما ) أن ذلك إضافة جازي ةا تضيف ضيعتك إلى بعض الكبار لندفع بذلك ظل الظلة › 
کذا تضيف فلاف إلى الله ليةطع الشطان طمعه عن مشار كتك » فقد روى آن من ۾ یذ کر اسم 
الله شارکہ الشطان ف ذلك الطعام ( والثانى ) أنه ربا استعان بذاك الماح عل التقوى على ا 
اقه فيصير المباح طاعة فيصح ذلك التأويل فيه . 
أما قوله ( ربك ) ففيه سؤالان : 

لإأحدها) وهو أن الرب من صفات الفعل ‏ والقه منآسماء الذات أشرفمن 
اسماء الفعل » ولانا قد دللذا بالوجوه الكشيرة على أن اسم القه أثرف من اسم الرب » مم إنه تعالى 
قال ھھنا ( باس ربك ) وم بقل اقرا بام اه کا قال فى الذسمية المحروفة (بسم الله الرہن الرحم) 
( وجوابه ) أنه أس بالعبادة› ر الاك وهو ا و جت ها و د تالا 
بصفات الفعل » فكان ذلك بلغ فى الحث عل الطاعة » ولان هذه السورة كانت من أوائل ما نزل 
عل ماکان الرسول عله السلام ود فزع فا ناله لبزول الفزع > فال هو الذى زا فکكف 
يفزعك ؟ فأفاد هذا الحرف معنيين ( أحدهما ) زبيتك فارزمك القضاء فلا تنكاسل ( والثانى ) أن 
الشروع لزم للاتمام » > وقد ربيتك منذ كذا فکف أضيعك أی حین کذت علقا ل أدع ريتك 
فبعد أن صرت غا نفا مو حداً عارفاً ی کف أف ك ! 

لإ السؤال اللانى ) ما البكة فى ا أضاف ذاته إليه » ففال ( بام ربك )؟ (الجواب ) 
تارةيضيف ذاته إليه بالربو بية كا هنا » وتارةيضفه إلى نفسه بالعبودية » أسرى بعبده » نظيره قوله 
علیه‌السلام «عل منی وآنا منه» أنه تعالی بقول هول وآ ا له » بقرره قول تعالی ( من یطع الز سول 
فد أطاع اله ) ا و نقول إضافة ذاه إلى ء._ده أحسن من إضافة العبد إل -ه . إذ قد عل فی الشاهد 


أن من له أبنان ينفعه ‏ كيرهما دون اللأصغر » يقول هو أبى غسب لما آنه ينال منه المنفعة » فيقول 
الرب قعالى المنفعة تصل مى إليك » ولم قصل منك إلى خدمة ولاطاعة إلى الآن ء فأفرل أبا لك ٠‏ 
ولا آقول آنت لی ء ثم ذا آ تیت عا طالبته منك من طاعة أو نوبة أضفتك إلى نفسى فقلت بزل 
علی عبده ( باعبادی الذین آسرفوا) . 
([ال وال الثالك ) ل ذ كر عقيب قوله ( ربك ) قوله (الذى خلق ) ؟ (الجراب ) كأنالبد 
يقول ما الدليل على آنك رى؟ فبقول لأنك كنت بذاتك وصفأتك معدوما . ثم صرت مو جوداً 
فلا بد لك فى ذاتك وصفاتك من خااق » وهذا الخلق والإجاد ترية فدل ذلك على آنى ربك 
ونت یوی . 
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قوله تعالى : # الذى خلق » خلق الإنسان من عاق € ففيه مسائل : 
» المسألة الأولى € فى تفسير هذه الآبة ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون قوله (الذى خلق ) 
لابقدر له مفعول » و بكون المعی آنه الذى صل منه الخلق واس تأر به لاالق سواه ( والثاف ) 
آن بقدر له مفهرل ویکون المعنی آنه الذی خلق کل شیء » فیتناول کل مخلوق » لا نه مطلتی › فليس 
له على البعض آولی من حلہ على الباق › کقولا اللہ أ کیںء آی م نکل شی »ثم قوله بعد ذلك 
( خلق الإنسان من علق ) تضبص للاذسان بالذ كر من بين جلة الخلوقات » إها أن التغز بل ايه 
أو انه أشرف ما على وجه الأرض (والمالث) أن بكرن قوله ( افراباسم ربك الذى خلق ) ماً 
شم فسره بقوله ( خلق الإنان من علق ) تفخ لخلق الانسان ودلالة على ببب فطرته . 
المسألة الثانية ‏ احتح الاعحاب بهذه الآبة على أنه لا خالق غير الته تعالى » قالوا لانه 
سبحانه جل الخالقية صفة مبزة لذات اله نعالى عن ساثر الذوات » وكل صفة هذا شأنها فإنه 
بستحیل وقوعالشر كفا > قالوا و هذا الطر بق عرفا أن خاصبة الإلمية هى القدرة على الاختراع 
وما بو كد ذلك أن فرعون !ا طلب حقيقة الإله ‏ فقال : ( وما رب العالمين ) قال موسى (ربكي . 
و رب ابائ الاولين ) والربوبية إشارة إلى الالفبة انى ذ كرها هنا » وكل ذلك يدل على قولنا . 
ل المسألة الثالثة € اتفق التدكلمون على أن أول الواجبات مدرفة الته تعالى » أو النظر فى 
معرفة الله أو القصد إلى ذلك النظر عل الاختلاف المشمرر فبا بيهم › ثم إن ا لحك سبحانه اا 
أزاد أن ببعثه رسو لا إلىالمشر كين » لو فال له : قرأ باسم ربك الذى لاشريك له » لآ بوا أن,قباوا 
ذلك منه » لكنه تعالى قدم ذلك مقدمة تام إلى الاءتراف به ا حكى إن زفر لما بعثه أبو حنيفة 
إلى الإصرة لتقربر مذهبه » فلا ذ كر أبو حنيفة ازبفوه ولم بلتفتا إليه » فرجع إلى أف حنيفة . 
وأخبره بذلك » فقال إنك لم تعرف طربق التبليغ » ادكن ار جع إلهم ٠‏ واذ كر فى المألة أقاويل 
٠‏ امتهم ثم بين ضعفما ء ثم قل بهد ذلك ههنا قول آخر » واذ كر قولى وحجتى » فإذا نكن ذلك فى 
قلبهم » فقل هذا قول أن حنبفة لنم حينئذ يستحيون فلا يردون > فکذا هنا أن الح سبحانه 
يقول »إن هؤلاء عباد الأو ثان » فلو أثنيت على وأعرضت عن الاو ثان لابوا ذلك » لكن اذ كر 
فم آنہممالذین غلقوامن العلقة فلا مكنم [نكاره » ثمقل ولا بدالفعل من فاعل فلا مكنم أن يضيقوا 
ذلك إلى الوتن لعلبم بام نتوه » فبمذا التدر يج بقرون بأنىآنا المستحق للئناء دون ال وان ءكاقال 
تعالى ( ون سألنم من خلةهم ليقو لن اله ) ثم ما صارت الإمية موقوفة على الخالةية وحصل القطع 
بأن من لم خا لم يكن إل » فلهذا قال تعالى ( أن بخاتى كن لا عغاتق ) ودلت الآبة على أن القول 
بالطبع باطل » لان ا ٹر فیه إن کان ادا افتقر[لی ٹر آخر » ون کان قدا فإما آنیکون مو جیا 
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ا ی ا ا ا ا لے 
أو قادرآ » فإن کان موجباً لزم آن يقارنه الث فلم يبق إلا أنه عختار وهو عام لان النغير حصل 
على التر تيب الموافق المصلحة . 

المسألة الرابعة ‏ إنما قال ( من علق ) على الحم لان الإنسان ف معنى الحح . كقوله ( إن 
الإنسان انى خسز ) . 

قوله تعالى :3 اقرأ وربك ال كرم » الذى ءلم بالةل € ففيه مسائل : 

هل المسألة الأولى € قال بعضمم اقرا أولا لنفسك » والثانى للبليغ أو الأول للتعل من جبریل 
والای لاتعلم . أو قرأ فى ملاتك » وااثانى خارج صلانك . 

المسألة الثانية )الكرم إفادة مأ ينبغى لا لعوض » فن مب السكين من يقتل به نفسه فمو 
لیس بکرم ء ومن آعطی ثم طاب عوضآً فہو ایس بکرم » وایس بحب آن یکون العو ض عبن بل 
المدح والثواب والتخالص عن المذمة كله ءوض » وهذا قال أعوابنا إنه تعالى يستحيل أن يفعل 
فعلا لغرض لانه لو فعل فعلا لغ ض لكان حصول ذلك الغرض أولى له من لا حصوله » يذ 
يستفيد بفالى ذلك الشىء حصول تلاك الأولوية » ولو لم يفعل ذلك الفعل اكان حصل له تلك 
الولو ية › فبكونناقصا بذانه‌مستكلا بغيره وذلكعال »ثم ذ کروا فی بیان کرم‌یته تعالی و جوهاً 
(أخذها) آنه ک من کر بم عل وقت الجتايه » لكن لابق إحسأنه على الو جه الذى كان قبل ال جناةء 
وهو تعالى أ کرم لان بزید بإخسانه بعد الجنابة > ومنه قول القاثل : 

می زدت تقصیرآً تزد لى تفضلا کكاٴن بالتقصير أتوجب الفضلا 

(وثانيما ) إنك کے لکن ربكا کرم وکیف لا وکل کرم ینال بکرءه نفعاً إا مدحا أو ٹوابا 
أو يدقع ضرراً . أما آنا فال كرم إذلا أف إلا محض الكرم ( وثالما.) أنه ال كرم لن لهالابتداء 

ف کل کرم و[ سان وکرمه غیر مشوب بالتةصیر ( ورابمہا ) عتمل آن یکون هذا حثاً عل 
القراءة أى هذا الإ کرم لان جازیك بکل حرف عشرآ أو حئاً عل الإخلإص »أى لاتقرا لطمع 
ولسكن لا جلى ودع على أمرك آنا كرم من أن لا أعطيك مالا عخطر بالك › وعتمل أن الى 
تجرد لدعوة الخلق ولا خف أحدا فأنا أ كرم من آن آمك بمذا الكابفت الشاق ثم لاأنصرك . 
ل المسألة الثالثة ) أنه سبحانه وصف نفسه بأنه (خلق الإتسان من علق) وثانيا بأنه علقة وهى 
بالةم ) ولا مناسبة فى الظاهر بين مين » لىكن التحقيق أن أولحوال الإنسان كونه علقة وهى 
اښ الجا وآخر اء هو صيرور ته le‏ حقائق الاشياء »> وهو اورف اتب الخلوقات 
فكأنه تعالى يقول اتتقلت من أخس المراتب إلى أعلى المراتب فلا بد لك من مدر مقدر بنقلك 
من تلاك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة الشريفة » ثم فيه تبيه غلى أب الل أشرف الصفات 
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الإنسانية » كأنه تعالى ,قول الإحاد والإحباء والإفدار والرزق كرم وربوببة ء آما الا كرم هو 
الذى أعطاك العلل لان الع هو النباية فى الشرف . 
ٍ المسألة الرابعة ‏ قوله (باسم ربك الذىخاق » خلقالإنسان من علق ) إشارة إلى الدلالة العقلية 
الدالة عل ل القد رةو او والعل والرحة ‏ وقوله (الذى م بالقل ) إشارة إلى الاحکام 
المكنوبة الى لا سيل إلى معرفتها إلا بالسمع » فالاول كأنه إشارة إلى معرفة الربو ببة واشانى إلى 
اللبوة » وقدم الأول على الثانى تذبماً عل أنمعرفة الربو بية غنية عن النبوة » وأما النبوة فإنهاعتاجة 
إلى محرفة الربوبية . 
هط المسألة الخامسة € فى قوله ( علي بالة لم ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد من القلم الكتابة الى 
تعرف ا الامو ر الائة وجعل الةل ک ناية عنما ( والثانى ) أن المراد عل الإنسان.الكتابة الق 
وكلا الةولين متقارب , [ذ المراد التفبيه على فضيلة الكتابة » بروى أن سلمان عليه السلام ال 
عفر تا چن" الكلام ؛ فقال رح لا دق“ قال ا دده . قال الكنابةء فالا صد اد يصيد ااعلوم یک 
ويضحك »ب ركوعه تسجد الأنام » وع ركته تق الملوم على مم اللبالى والایام » نظیرهقولز كريا 
(إذ نادى ره نداء خفياً) أخن وأسمع فكذا القلم لاينطق ثم يسمع الشرق وارب » فسبحانه من 
قادر پښوادها جعل الدينمنوراً آنه جەلكبالسوادمبصراً ٤‏ الةم قوام الإ نسان والإنسان قوام 
المين » ولا تقل الةلم ناثب الاسان » فإن القلم ينوب عن اللسان والاسان لا ينوب عن‌القل » الراب 
طهور ؛ ولو إلى عشر حجج » والقل بدل عن الاسان ولو بعث إلى المشرق والمغرب 
أا فول تعالى هل على الإنسان مالم بعل :فحتمل آن کون المراد عله بالةلم وعلهه أيفاً 
غير ذلك ولم یذ کر واو النسق › وقد بحرى مثل هذا فی الكلام تقول | کرم تك أحسنت إليك 
ملكتك الاموال وليتك الولايات › وسحتمل أن يكون المراد من اللفظين واحداً ويكون المعى : 
عل الإنسان بالقلم مالم يعلبه ‏ فيكون قوله ( عل الإنسان مالم بعل ) بيان لقوله ( عل بالقل) ٠.‏ 
قوله تعالى :ظ كلا إن الإنان لبط ¢ وفه مساثل : 
لط المسألة الأولى )1 كثر المفسرين على أن المراد من الإنسان ههنا إنسان واحد وهو 
أو جل ۰ م منم من قال تزلت السورة ٠ن‏ ههنا إلى آخ رھا فی آنی جل . وقبل تزلت من قوله 
(أرايت الذى ينهى عبدآ ) إلى آخر السورة فى ى جهل :7 قال ابن عباس : کان النى صل الته 
عليه وسل يصلى اء بو جهل » فقال أل آمك عن هذا؟ فزجره النی صلی القه عليه وسل » فقال 
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او جيل : واه إنك لتعل نی أ کثر أهل الراذى ناديا » فأزل اله تعالى ( فلبدع نادي » سندع 
الزبانية ) قال ابن عباس : والته لو دعا ناديه لاخذته زبانية اله » فكأنه تعالى لماعرفه أنه خلوق 
من علتى فلا يليت به اكير » فهو عند ذلك ازداد طغيا وتعززآ ماله وریاسته فی مک . وروی 
آنه قال لیس بمکه أ كرم مى . ول له لعنه الله قال ذلك ردا لقوله ( وربك الكرم ) ثم الةائلون 
ذا القول منهم من زعم أنه ليست هذه السورة من أوائل مانزل . ومنبم من قال : تمل آن 
ييكون خمس آيات من أول السورة نزلت أولا ٠‏ ثم نزلت البقية بعد ذلك فى شأن أن +هل » 
ثم أمس النى صل اله عه ولم بضم ذلك إلى أول السورة » لان تأايف الإيات ماکان بام 
اہ تہالی "لا تری أن قوله تعالی ( وانفوا روما ترجعون فبه إلى الله ) آخر ما نزل عاد المفسرین 
ثم هو مضموم إلى ما تزل قبله بزفان طويل ( القول الان ) أن المراد من الإنسان المذ كور فى 
هذه الآية جلة الإنسان › والةرل الأول وإن كان أظهر عسب الروابات . إلاأنها ا القول أقرب 
عاسب الظاهر » لانه قعالى بين أن الته سبحانه مم أنه خلقه من علقة » وأنعم عليه بالنعم الى قدهنا 
ذکرها » إذ آغناه وزاد فى النعمة عليه فإنه يطفى ويتجاوز الحد فى المعاصى واتباع هوى النفس » 
وذلك وعيد وزجر عن‌هذه طريقة :ثم إنه تعالى أ كد هذا الزجر بةوله ( إن إلى ربك الرجمى ) 
أى إلى حبث لا مالك سواه » فتقع الحاسبة على ماكان منه من العمل والمؤأخذة عسب ذلك . 
ل المسألة الثانية ‏ قوله ( كلا ) فيه وجوه ( حدها أنه ردع وزجر من کفر بنعمة اله 
بطغیانه» وإن لم بذ كر لدلالة ا٬کلام‏ عليه ( و اتبا ) قال مقاتل :كلا لا يم لم الإذسان أن الله هو 
الذى خلقه من العلفة وعلمه بعد الجهل › وذلك لأنه عند صيرورته غا یطنی وبتکبر ؛ ویصیر 
مستغرق القلب فى حب الدنيا فلا يتفكر فى هذه الأحوال ولا يتأمل فما ( و ثلا ) ذ كز 
ا جرجانی صاحب النظم آن (کلا ) هنا بمعنی حا لانه لیس قله ولا بده شیء تکون (کلا) 
رداً له » وهذاک) قالوه فى ( كلا والقمر ) فانم زعوا آنه معی : إى والقمر : ۰ 
ل المسالة الثالثة € الطغبان هو التتكبر والعرد » وتعقيتق الكلام فى هذه الآبة أن الله تعالى 
لما ذ كر فى مقدمة السورة دلائل ظاهرة على الذوحيد والقدرة والمحىكمة حيث يبعد من العماقل 
أن لايطام عليما ولا يقف على حقاثا . أبعم بعاهوالسبب الأأصلى فى الغفلة عنما وهو حب الدنيا 
والاشتغال بال مال وال جاه والثروة والقدرة » فإنه لا سبب لعمى القلب فى الحقيقة إلا ذلك . 
مإن قيل إن فرعون ادعى الربو ية » فقال اله تعالى فى حقه ( اذهب إلى فرعون إنه فى ) وههنا 
ذ کر فی آبى جهل ( ليطفى ) فأ كده بهذ اللام ٠‏ فما السبب فى هذه الزيادة ؟ فلنا فيه وجوه 
(أحدها ) أنه قال لموسى ( اذهب إلى فرعون إنه طغى ) وذلك قبل أن يلقاه موسى » وقبل أن 
يعرض عليه الادلة » وقبل أن يدعى الربو بة . وأما هنا فإنه تعالى ذ كر هذه الآبة تسلية لرسوله 
حین رد عليه آقح الرد ( و ثانا ) آن فرعون مع‌کال سلطته ماکان پزيد كفره على القول › 
وماكان ليتعرض لقنل موسى عليه ااسلام ولا لإيذائه . وأما أبو جهل فهو مع قلة جاهه كان 
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ان ر٤‏ استغۍ ي إن لل ريك ارج ي 
بقصد قتل النی صلی الله علبه وسل وایذاءه ر وثاتها ) آن فرغون أحسن إلى موسی آولا .وتال 
آخرآ ( آمنت) . وما أو ھگ فکان ع۔د النی فی صباہ وقال فی آخر رمقه : بلغوا عى مدا أ 
أموت ولا أحد أبغض إلى منه ( ورابمما) آنهما وإن كانا رسولين الكن الحبيب فى مقابلة الكلم 
کاليد فى قابلة العين ‏ والعاقل يصون عینه فوق ما يصون يده > بل يصون عینه باليد › فلهذا 
السب ب كانت المبالغة ههنا أ كر . . 7 
قوله تعالی :أن رآه استغی ‏ ففیه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ نال الأخفش : لأنر غذف‌اللام .کا بال نکلطغون آن رأیمغنا کم . 

$ المسألة الثانية ) قال الفراء إا قال ( أن رآہ ) ولم قل رأى نفس هكا يقال قتل نفسه 

لان رآى من الافعال"التى تدع اسا و خبرآ عو الظ والحسبان » والعرب تطرح النفس من 

هذا ا لجس فقول رآبتی وظننتی وحسبتی فةوله ( أن رآه استغی ) من هذا الباب . 

ظ المسألة الثالثة فى قرله (استغى) وجهان : (أحدهما) استغنى ماله عن ربه » والمراد من 
الآية ليس هوالاول » لان الإنسان قدينال الثروة فلا بزيد إلا #راضعآ كسان عليه‌السلام » فإنه 
کان يحالس السا كين وبقول «مسكين جالس مسكيناً » وعبد الرحن بن عوف ماطفى مع كثرة 
أمواله » بل العاقل بعل آنه عند الغبى بكرن كثر حا جة إلى أنه تعالى منه حال فقره » لانه فى حال , 

فقره لا یتمی إلا سلامة نقسه » وأما حال الغنى فانه يتمى سلامة نفسه وماله وع البكه » وفى 
الاية (وجه ثاآف.) + وهو آن سین (استغی) سين ااطالب والمعى أن الانسان رأى أن نفسه إغا 
نالت ةى انما طلبته ويذلت ال جهد فى الطلب فنالت الثروة والغنى ببب ذلك الجهد» لا أنه نالا 
بإعطاء اه وتوفةه » وهذا جهل و حمق فک من باذل وسعه فی ا حرص والطلب‌وهو موت جوعاء 
ئم تری أ كثر الأغنراء فى الآخرة يصيرون مدر بن خائفین » بر مم الته آن ذلك الغی ماکان 
بفعأم. و قو م 
Þ٠‏ المسألة الرابعة € أول السورة يدل على مدح العم وآخرها صلل مذ.ة المال : وكنى بذلك 
مرغباً نى الدين والعل ومنفرآ عن الدنيا والمال . E‏ 
قوله تعالی  :‏ إن إلى ربك الرجعی € وفبه مئل : 
المسألة الأولى € هذا الكلام واقع على طربقة الالتفات إلى لإذسان نمديدآ له وتحذيرآً من 
عاقبة الطغيان . 
ل المسألة الثانية ‏ (الرجمى) الم جع والر وع وهی بجعا مصاد » يقال رجع إلبه رجو عأ 
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وم جعاً ورجعی عل وزن فعلى » وی معی‌الاية وجهان : (أحدها) آنه بریثواب طاعته وعقاب 
ګرده وتکبره وطفیانه » ونظیره قوله ( ولا تحسبن اله غافلا) إلى قوله ( [ نما بؤخرم ليوم 
تشخض فيه الا بصار ) و هذه المرعظة لانور إلا فى قلب من له قدم صدق »أما الجامل فغضب 
ولا يعتقد إلا الفرح العاجل (والقول الثانى) أنه تعالى برده وبر جعه إلى اانقصان والفةر والمرت› 
کا رده من النةصان إلى ال جال . حرث نقله من الءادية إلى الحاة > ومن الفةر إلى الى › وهن 
الذل إلى العز »۸ا هذا التعزز والةوة. 

ط المسألة الثالثة ) روى أن أبا جهل قال للرسول عليه ااصلاة والدلام : أتزعم أرس من 
استغى طض , فاجعل لا جبال مك ذهاً وفضة للا زأخز ماما فنطفى » فندع ديفا ونتبع دنك » 
فنزل + برل وقال : إن شنت فعلنا ذلك »ثم إن لم يؤمنوا فعلنا مم مثل ما فنا ,عاب المايرة ء 
فکف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء إبقاء علبمم . 
قوله تعالی : هل آرآیت الذی یہی عبد إدا صل وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € روی عن آنی جېل لعنه الله آنه قال : هل يعفر مد وجه بین اظ ر کہ ٩‏ 
قالو! نعم » فال فوالذی حاف به ان رآیته لطن عنقه ‏ ثم نه رأی رسول الله صل الله عليه 
وسل ى ااصلاة کمن على عقيه »فةالوا له : مالك ا ا ا قال إن یی ونه i‏ هن 
نار وهزلا شديدً . وعن الجن أن أمية بن خلف كان يهى سلبان عن اللاة . 

واعلم أن ظاهر الآبة أن المراد فى هذه الآيةهو الإذان الممقدم ذ ره » فلذلك فالوا إنه 
ورد فآ جہل » وذ کزوا ماکان منه من التوعد نحمد عليه الصلاة والسلام ين رآه يصل ء ولا 
يمتنع أن یکون نزوطما فی آنی جل ۰ ثم يەم فی اکل » لکن ما بعده بقتهای أنه فى رجل بعينه . 

ل المسألة الثانية ) قوله (أرأيت) خطاب مع الرسول على مبيل التعجب » و وجه الت جب فيه 
أمور (أحدها ) أن عليه السلام قال : الليم أعز الإسلام إما بأى جيل بن شام أوبعمر » فكأنه 
تعالی قال له : کذت تظن آنه يعز به الإسلام » أمثله يعز به الإسلام ¡ وهو ( يهى عبدآً إذا صلل ) 
( وئا نا ) آنه کان بلقب بای الح فكأنه تعالى يقول : كيف بلق به هذا اللةب وهو يهى 
العبد عن خدمة ربه » أروصف بالحكة من بنع عن طاعة الرحمن وي جد للكوثان ! (وثالما) آن 
ذلك الاحق يام و یہی › ویعتةد أنه يحب على الغير طاعته » م آنه ليس الق ولارب» ثم إنه 
يهى عن طاعة الرب والخالق » ألا يكون هذا غابة الراقة 

المسألة الثالثة ‏ قال ( ينهى عبداً) ولم بل ينها ك وفيه فراند ( أحدها) أن التنكير فى 
عدا یدل علي کو نه کاهلافی العبودية > کأنه قول : نه عبد لاف العام بشرحبيانة وصفة[خلاصەف 
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عبودیته (بروی ) فھذا المعی‌آن ,ودا من فصحاء الیو دجاء إلى عبر فى آبام خلافته فقال آخبرنى 
عن أخلاق رسولک » فقال عمر : اطلبه من‌بلال فمو أعل بهمنى . ثم إن بلالادله علي فاطمةثم فاطمة 
دته عل عل عليه السلام ء فلا أل علا عنه قال : صف لى,متاع ادنا حى آم فلك أخلاقه » فقال 
الرجل هذا لا بتيءر لى » فةال على :زت عن وصف متاع الد نیا وقد شد الله على فاته حیث قال 
( قل متاع الانيا فلل ) فكف أصف أخلاق الى وة شم د اله تعالى بأنه عظم حرث قال 
( وإنك اءلى خاق عظم ) فكأ نه تعالى قال نى أشدا لاق عبودية عن العبودية وذلك عين الجهل 
والحتق ( وثاتيما ) أن هذا أبلغ فی الذم لان ا لی آنهذا دآبه وعاد ته فینہ ی کل من بړی ( و الما ) 
آن هذا خر یف لکل من نہی فن الغلا روي عن غل عله الملا أنه رأى ف أاضل افراما 
يصلون قبل حلا العيد ء فقال ما رأيت رسول القه صالى الله عليه ولم يفعل ذلك » فقيل لالا 
ہام ؟ فقال آخشی آن أدخل تحت قوله ( أرأءت الذى ينی عبد إذا صلى ) فل بصرح باانمى 
عن الصلاة » وأخذ أو حنفة منه هذا اللأدب الج.ل حين قال له أبو يوف أ .قرول المصلى حين 
يرف رأسهءنال رکوع : اللهماغفرلى ؟ قال بول ربا لكالمد و ي جد ولم صرح بای (ورابعہا) 
أيظن آبو جهل آنه لو ۾ که فی لا جد مادا غزه إن غا عدوا عد ول من اللات 
المقربين مالا حصييم إلا أنا وم داما فى الصلاة والقسببح ( وخامسما ) آنه تفخ لشأن النى عايه 
السلام بقول إنه مع النكير «عرف » اظيره الكناية فى سو رة القدر حلت عل القر آن و سبق 
له ذكر (أسرى بعبده ) ( زل على عبده) ( وأنه لما قام عبد الله ) . 

قوله تعالى :هل أرأيت إن كان عل المدى »أو آم بالتةوى # ويه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € قوله ( آرأيت ) خطاب لمن ؟ فيه وجهان ( الأول ) أنه ءطاب لى 
عليه السلام » والدايل عليه أن الأول وهو قرله ( أرأيت الذى :نى عبد ) للنى صل ان عله وسل 
وااثالث وهو قوله( أرأيت إن كذب وتولى ) لذى عله ااصلاة والسلام فلو جعانا الوط لغير 
انى احرج الكلام عر._ النظم الجن » ,قول اله تعالى ياحد : ريت إن كان هذا الكافر ء 
ولم يقل لوكان إشارة إلى المستقبل كاه رل آرارت إن صاز كل ادى : واشتفل باس 
نفسه » أماكان بلي به ذلك إذ هر رجلعافل ذو ثُروة » فلو اختار الدين والمدى والامربالتقةرى» 
أما كان ذاك خيرآ له من اللكفر باه والنهى عن خدمته وطاعته » كأنه تعالى .ةرل : تلهف عليه 
كيف فوت على نفسه الراب العالية وقنع بالمراقب الدنيثة . 

اقول الثانى ) أه خطاب للكافر ‏ لأن الله تعالى كالشاهد لاظالم والةالوم » وكالمولى الذى 
م بین يديه عبدان > وک لما کم الذى حضر عنده المدعى > والماعى عله نغاطب هذامرة»› وهذا 
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مرة . فلا ال لانى (أرآيتالذى بنهى عبد إذا صل) التفت بعد ذلك إلى الكافر » فقال : أرآيت 
باکافر إن کانت صلاته هدی ودعاؤه إلى الته أمرآ:بالتقوی أتنراه مع ذلك . 
ظ المسألة الثانية ) ههنا ؤال وهوأن المذ كورف أول الآية . هوالصلاة وهوقرله (أرأيت 
الذی نمی عبداً إذا صلى ) والمذ كور همنا أمران »وهو قوله (أرأيت [: > على الهدى) فى فعل 
الصلاة » فلل ضم إليه شيا ثانياً » وهو قوله ( أو أس بالتقوى )؟ ( جوابه ) من وجوه (أحدها) 
أن اذى شق على أنى جهل من أفء-ال الرسول عليه الصلاة والسلام هر ه_ذان اللامان الصلاة 
والدعاء إلى الله » فلا جرم ذ كرهما هذا ( وثانبا ) أن النى عليه الصلاة وال لام كان لا يوجد 
إلا نی احد مین إما فى إصلاح نفسه ‏ وذلك بفعل الصلاة أو فى إصلاح غيره» وذلك بالامر 
بالتةوى ( وثالما ) آنه عليه السلام کان فى ص-لاته عل ا مدی وآمرآ بالتةوی , لان کل من رآہ 
وھ وف الصلاة کان برق قلبه . فيميل إلى الاإعان » فكان فعل الصلاة دعرة باسان الفعل » وهو 
أفرى من الدعرة باسان القول . 

ثم قال تعالی ف أرأیت إن كذب وترلى ‏ وفبه قرلان: 

ل( القول الول ) أنه خطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام » وذلك لان الدلائل الى 
ذ كرها تىأولهذه السورة جلية ظاهرة » وكل أ حد بل بدة عةله » أن منع العبد من خدمة مو لاه 
فعل باطل وسفه ظاهر » فإذن كلمن كذب بتلاك الدلائل و تولى عن خدمة مولاه بل منع غيره عن 
خدهة مولاه يعلم بعقله السلبم أنه على الباطل » وأنه لا يفعل ذلك إلاعناداً ‏ فلهذا قال تعالىلرسوله. 
أرآیت امد إن كذب هذا الدكافربتلكالدلائل الواضحة » وترلى عنخدبة خالقه .ألم بعلم بعقله 
أن لله ,رى منه هذه الاعال القبيحة ويعلمما » ألا يز جره ذلك عن هذه الأعبال القبيحة (واثاف ) 
آنه خطاب للىكافر » والمعی إن کان ياکافر عمد كادباً أو متولبآً » آلا يهل بأن الله پړۍ حتی په 
بل احتاج إلى نيك . 

ما قوله الم ملم بأن الله ,ری ففیه تان : 

المسألة الأولى € المقصو د من الااية النمديد بالحشر والنشر » والمعى أنه تعالى غا بحميع' 
الم لومات حكيم لا يمل › عام لا لعزب عن علمه مثق ال ذرة فى اللارض ولا فى الساء > فلا يد 
وأنيوصل جزاء كل أحد إليه امه فيكون.هذاغو بفاً شديدآً للمصاة , ر ترغياً عظ) لهل ااطاعة 
المسألة الثانية € هذه الأبة وإن نزلت ف حق أنى جهل فكل من نى عن طاعة الله فهو 

شريك آی ج ھل فی هذا الوعيد » ولا برد عليه المنع من الصلاة فى الدار المغصوبة والأوقات 
المكروهة › لان الى عنه غير الصلاة وهو المعصية › ولا برد المولى بمنع عبده عن قيام الليل 
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وصوم الاطوع وزوجته ع الاعت-كاف › لان ذلك لا تياء «صلحته إٍذن ريەلا بغطآلعبادةر به . 
شم قال تعالی چ کلا ‏ وفیه وجوه ( أحدها ) آنه ردع لای جېل ومنع له عن بيه عن 
عبادة اله تعالى وأمره بعبادة اللات ( و “انما ) كلا ان يصل أبو جهل إلى مابقول نه بقتل محمد 
أو يطأً عنقه » بل تلبذ عمد هو الذى بقتله ويطأً صدره ( وثالما ) قال ١تل‏ : كلا لا بهل أن الله 
پری وإن کان یل لکن إذاکان لا تفع ا بعل فكأنه لال 
م قال تعانى لإ أن لم يتنه أي عا هو فيه ل لفسضفما بالناصية » ناصية كاذنة خاطتة ) 
وفیه مسائل : 
المسألة الأولى € فى قوله (النفعاً ) وجوه (أحدها) لنأخذن بناضيته وانسحبنه بءاإلى النار » 
وااسغع القبض على الشىء » وجذبه بشدة » وهو كةوله ( فيؤخذ باانواصى والاقدام ) (وثانما) 
الع الضرب » أىانلطمن وجه (و ثاما) لنسودن وجهه ‏ قال الخليل تقول للشىء إذا لفحته الار 
لفدا يسيد يغير لون البشرة قد سفعته النار » قال والسفع ثلاث أحجار بوضع عليما القدر مرت 
ذلك ل وادها « قال و السفعة سو ادا لخدن : و باجملة دسو يدالو جه علا ٠٤ا‏ لإذلال والاهانة(ورابءما) 
لنسمنه قال ابن عباس فى قوله ( سمه على الخر طرم ) ابه ابو جهل ( وخاءسم| ) لنذلنه . 
المسألة الثانية ‏ فرى. لنسفعن بالنون المشددة » أى الفاعل ذا الفعل هو الله والملائ »› 
کا فال ( فان الله هو مولاه وجبریل وصالڂ المۇمنين ) وقرأ ابن مسعود لاسعفن » أى بقول 
ابه تہالی با عد . أا الذى أنولى إهانته » نظيره ( هو الذى أيدك ) . ( هو الذى أنزل السكينة ) . 
هط المسألة الثالثة ‏ هذا السفع عتمل أن يكون المراد منه إلى النارف الآ خرة وأنبكون المراد 
منه فی ادنا » وهنا آيضاآً عل وجوه ( أحدها ) ما روى أن أبا جل لا قال : إن رأيته يصلى 
لاطأن عنقة » فأنزل الله هذه السورة » وأمره جبريل عليه السلام بأن يقرأ على أى جه-ل 
وخر لله ساجدا فى آخرها ففعل » فعدا إلبه أبو جهل ليطا عنقه » فلا دنا منه تكص على عقبيه 
راجماً . فقيل له مالك ؟ قال إن بى وينه غلا فاغرآ فاهلو مشيت إليه لا قمنى » وقل ڪان 
جبر يل وميكائيل علما السلام على كتفيه فى صورة الاسد ( والثانى ) أن بكون المراد يوم بدر 
فيكون ذلك بشارة بأنه تعالى بمكن المسلمين من ناصيته حتى بحرونه إلى القتل إذا عاد إلى النهى ء 
فلا غاد لاجرم مکمم اله تعالى منناصيتة يوم يدر » روى أنه لا نزلت سورة الرحن ( ءلالقرآن) 
قال عليه الالام لا صحابه من يقر ؤها منك على رؤاء قرش . فتثاقلوا خافة أذيمم » فقام أبن 
مسمود وةال : نا بارسول الله » فأجلسه عليه السلام » ثم قال من يقرؤها عليمم فلم بقم إلا أبن 
مسعود »ثم ثالث كذلك إلى أن أذن له » وكان عليه السلام بى عليه اكان يهل من ضعفه وصغر 
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جنه ٠‏ ثم إنه وصل لبهم فرآمم مجتم ين حول الكعبة ء فافتتح قراءة السورة » فقام أو جهل 
فاطمه فشق أذنه وأدماه »فانرف وعيناه تدمع ٠‏ فلما رآه النى عليه السلام رق قلبه 0 
راسه مغمومآ ء فإِذا جیریل عليه السلام جیء ضاحکا م تبشرا » فقال باجبریل تضحك وان 
منود ببكى ! فقال متم م » فلا ظهر المد لون يوم بدر الس ابن مسمود أن کون له حظ فی 
الجاهدين › أ خذ يطالمالقتلى . فإذاأو جهل دصروع : رر » تاف أن كرن هقوة فيۇذيه فو ضع 
ارح عل نخرهءن بعردفطعنه » ولمعل هذا معى قوله ( سمه عل لخر طوم) ‏ ۴ ماءرف جج زه ول يقدر 
آن يصعد على صدره لضعفه فار تى إليه عيلة » فلسا رآه أو جل قال يارو يعى الذنم لقد ار تقيت 
و فقال .ابن مود : الإسلام يعلو ولإ يعلى عليه » فقال آبو جهل : باغ صاحبك آنه | 
یکن أحد بض إلى »نه فی حیاتى ولا أحد أبغض إلى منه فى حال ماق » فر وى آنه عليه الام 
لما مع ذلك قال « فرعوای آشد من فرعون موسی فإنه قال ( آمنت ) وهو قد زاد عتوآً » شمقال 
لابن مسعود اقطح رأسى سين هذا لانه أحد واقطع فلا قطع رأسه ۾ بقدر علي مله » ولعل 
الحكم سبحانه إا خلفه ضعيفاً لجل أن لا يقوى على الجل لوجوه :( أحدها) آنه كاب 
والكاب بحر ( والثاف ) لشق الآاذن فيقتص الاذن بالاذن ر واثالث ) لتحقيتق الوعيد المذ كور 
بقوله ( لنسفعاً بالناصية ) فتجر تلك الرأس على مقدهما »ثم إن ابن مسعود لما ل يطقه شق أذنه 
وجعل الط فيه وجعل يره إلى رسول اله وو جبدیل بين ديه يضحك . وبول بيا مد 
أذن بآذنلكنالر! س هنا مع الاذن ‏ فذا ماروی فی مقتل آنی جهل نفلته معنی لالظ الخاطی۔ 
معى قوله ( لنسفعاً بالناصية ) . 
المسألة الرابعة € الناصية شعر أ لجبمة وقد يسمىمكان الشعر الناصبة » “م إنه تعالى كى هنا 
عن الو جه والرأس بالناصية » ولعل السبب فبْه آن أباجمل كان شديد الاه تام بترجيل نلاك الناصية 
وتطییما ٠‏ ور ماکان متم أیضاً بنسویدها فآخبره انه تعالی آنه يسودها مع الوجه . 
ل المسألة الخامسة € أنه تعالى عرف الناصية حرف النه ريف كأنه تعالى بقولالناصية المعرو فة 
ذانہا اکا جم رلة عند 1 صفاتيا ناصية وأى ناصية كاذية فولا خاطئة فعلا » و إا وصف 
بالکذب لانه کان کاذباً عل‌انته تعالی فی‌آنه.لم برل دا وکاذباً على رسوله فی‌آنه ساحر و کذاب 
٠‏ أو ليس بنى » وقيل كذيه أنه قال . آنا أ كثر آهل هذا الوادى ناديا » وء صف الناصبة بأنها خاطئة 
لان صاحمما متهرد عل الته تعسال قال اق تمالی ز لا بأکله إلا اطلاطترن ) راافرق بين الخاطی. 
والخطىء أن الخاطىء معاةب مؤاخذ والخطىء غير مؤاخذ » وو صف الناصية بالخاطة النكاذية کا 
وصف الو جوه با ناظرة فى قوله تعالى ( إلى رما ناظرة) . 
ل المسألة السادسة ا( ناصية ) بدل من الناصية ء وجاز إبدا لما من المعرقة وهى نكرة » نها 
وصفت فاستقلت بفائدة . 
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ل المسألة السابعة € قرىء ناصية بالرهع والتقدير هى ناصية » وناضية بالنصب وكلاهما على 
اشنم ؛ واعل أن الرسول عليه السلام لى أغلظ ى القول لى جهل وتلا عليه هذه الآيات ؛ 
قال : باد یمن تہددآی‌وإنی ل کر هذا الوادی ناديا , فاتخر )ا عته الذین کانرا يأ كارن حطامه» 
فنزل قوله تعالی ظ فلیدع اده » سناع الزبانة ¢ وفيه مسال : 

المسألة الأولى € قد م تفسير النادى عند قوله ( وتأترن فى تاديك المنكر ) قال آبو عبيدة 
اده آی آهل جلسه . وبالجلة فالمراد من النادى أهل النادی » ولا سی المكان ناداً ہی یکون 
فيه أمله وی ناد ا لن القوم دون إلبه ندا ويدوة > ومنه دار الندوة مک وکانوا #تمعون 


فما للتشاور » وقبل سمى ناد للانه اس الندى وال جزد » ذ كرذلك على سبیل اتہک آی : اججع آهل 
الكرم والدفاع فى زعك لينصروك . 
اظ المسألة الثانية ‏ قال أبو عيدة والميرد واحد الزبانية زبنية وأصله من زبنية إذا دفعته 
وهو متمرد من نس أو جن » ومثله فى المحنى والتقدير عفرية يقال فلان زبنبة عفربة » وقال 
الاخفش قال بعضمم واحده الزبانى » وقال آخرون الزابن » وقال آخرون هذا من اع الذی 
لا واحد له من لفظه فى لغة العرب مثل أبابيل وعباديد وبالملة فا مراد ملاك المذاب » ولا شاك 
آم خصو صون بقوة شديدة . وقال مقاتل م خزبة جهنم أرجلم فى الأرض ورؤسمم فى 
.السماء» وقال قتادة الزبانية هم الشرط فى كلام العرب و م املائ العلاظ الشداد » وملائك النار 
موا الزبانية لام تون اسار أى يدفعو تېم ق جم 
ل المسألة الثالثة ‏ ف الآية قولان ( الأول ) ى فليفعل ماذ كره من أنه يدعو أنصاره 
ويستعين بهم فى مباطلة د » فإنه لو فعل ذلك تحن ندعو الزبانية الذين لاطافة لناديه و قومه 
بهم » قال ابن عباس : لودعا ناديه لا خذته الزبانية من ساعته معاينة » وقيل هذا إخبار من اله تعالى 
بأنه يعر فى الدنياكالكاب وقد فعل به ذلك يوم بدر » وقيل بل هذا إخبار بأن الزبانية بحرو نه 
فى الآخرة إلى النار ( القول الثاى ) أن فى الآبة تقديا وتأخير [أى لنسفعاً بالناصية وسندع 
الزبانية فى الأخرة › ليدع هو اد به حفثذ فلیمنعوه . ٍ 
المسألة الرابعة € الفاء فى قوله ( فليدع اديه ) تدل على المعجز » لأن هذا يكون تعر يفنا 
للكافر على دعوة نأديه وقرمه > ومتى فعل الكافر ذلك ترتب عليه دعوة الزباية » فلا ) یحتری. 
الكافر على ذلك دل على ظہور معجزة الرسول لر . 
المسألة الخامسة & قرى. ( -تدعى ) عل اجهول . وهذه "سين ليست للك داإنعسى 
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کلا لا تطعه وآسجد وآقترب )9 


من الله واجب الوقرع » وخصوصاً عند بشارة الرسول له بان يقم له من عدوه » ولعل فاندة 
السين هو المراد من قوله عليه السلام « لانصرنك ولو بعد حين » . 

ثم قال کلا ) وهو ردع لآ جهل » وقیل معناه لن يصل إلى ما يتصلف به من أنه يدعو 
ناديه ولئن دعام لن ينفعوه ولن ينصروه » وهو أذل وأحقر من أن بقارمك » و تمل : لن ينال 
مايتمى من طاعتك له حين نهاك عن الصلاة » وقدل معنا : ألا لا تطعه . 

ثم قال الا تطمه ‏ وهو كقوله ( فلا تطع المكذيين ) ٠‏ ل واجد) وعندأ كثر أهل 
التأويل أراد به صل وتوفر عل عبادة الله تعالى فعلا وإبلاغاً ء وليقلفكرك ف هذا المدو فإن الله 
مةويك ر نامرك › وقال بعضممبلالمر ادا لخضرع » وفالآخرون : بلالمراد نةس السجودن الصلاة . 

ثم قال و واترب ‏ والمراد وابتغ بسجودك قرب المغزلة من ربك » وفى الحديث « أقرب 
ما يكون العبد من ربه إذا سجد » وقأل إعض مم المراد : اسجد يامد » واقترب يابا جهل منه حى 
تبصر ما ينالك من أخذ الزبانية إباك » فكأنه تعالى أمه بالسجود لبزداد غبظ الكافر » كقوله 
( اظ بېمالكفار ) والسبب الو جب لازدياد الغيظ هوان الكفاركان بمنعه من القيام »فیکون 
غبظه وغضبه عند مشاهدة السجود أنم » ثم قال عند ذلك ( واقنرب ) منه يا أبا جل وضع قدمك 
عليه » فإن الرجل ساجد مشغول بنفه » وهذا .کے به واستحقار اشأنه » واه سبحانه وتعال آعل 
وصل الله على سیدنا غد وعل آله وګبه وسل : 
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إن رلته ف اندر دي 
بسم الله الرحمن الرحم 
.إنا آنزلناه فى ليلة القدر ¢ وفيه مسال : 

المسألة الأولى ) أجع الممسرون علي أن المراد :[نا آنزلنا القرآن فى ليلة القدر » ولكنه 
تعالى ترك التصرج بالذ كر » لان هذا التر كيب يدل على عظم القرآن من ثلائة أوجه (أحدها) ‏ 
آنه آسند [نزاله لبه وجعله مختصاً به دون غیره (والثای) آنه جاء بضمیره دون اسمه‌الظاهر . شپادة 
له بالنباهة والاستغناء عن التصريح » ألا ترى أنه فى السورة المنقدمة لم يذ كر اسم أ جهل وم 
مخف على أجد لاشتباره » وقوله ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) ل يذ كر الموت لشهرته » فكتا هنا 
( والثالك ) تعظبم الوقت الذى آزل فيه . 

المسألة الثانية € أنه تمالى قال فى بعض المواضع ( إنى ) كقوله ( إنى جاعل فى الأرض 
خليفة ) وفى بعض المواضع ([نا) كقوله (إنا آنرلناه فى ليلة القدر ) . (إنا تعن نرلنا الذ كر ) » ( إنا 
أرسلنانو حا ) » (إناأعطيناك الكوثر) . وأعلأنقوله(إنا)تارة يراد به النعظم » وحلهعلى الجع حال 
لان الدلاثل دلت على وحدة الصانع » ولانه لو كان ف الآلمة رة لاحات ر تبة كل واحد 
منهم عن الإلمية » لا نه لو کان كل واحد مهم قادرآً على الكال لاستغی بکل واحد مہم عن کل 
واحد منهم » وکونه مستغنی عنه نقص فی حقه فیکون الکل ناقصا » ون لم یکن کل واحد ۵نیم 
قادرآً على الكال كان ناقصاً ء فعلمنا أن قوله (إنا) مول على التعظع لاعلى لجح . 

هلإ المسألة الثالثة ) إن قيل ما معنى إنه آنزل فى لبلة القدر » مع العلم بأنه زل نجومآً ؟ قلا فيه 
وجوه : ( أحدهما ) قال الشعبى ابتداء بإنزاله ابلة القدر لان البعث كان فى رمضان ( والثانى ) قال 
ابن عباس آنزل إلى سماء الدنيا جلة ليلة القدر » ثم إلى اللأرض نجوماً »ا قال ( فلا أض بمواقع 
النجوم ) وقد ذ كرنا هذه المسألة فى قوله ( شمر رمضان الذى آنرل فيه القرآن ) لايقال : فعلى هذا 
الةول لم لم يقل آنرلناه إلى السماء ؟ لان إطلاقه يوم الإنزال إلى الأرض » لانا نقول إن إنراله إلى 
الءماء كإترالة إلىالارض » لانه لم يكنليشرع فى امم لايتمه » وهو كغائب جاء إلى نواحى اللد 
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يقالجاء ەلان ٠‏ و يقالالغرض من تقر یه وإنزاله إلى سماء الد: نبا آن يشو قہم إل نزول کن اسم 
ال توراه ار آمه . فانه بزداد شوقه إل مطالعته کا قال : 
وأبرح مايكون الشوق بوم إذا دنت الديار من الدرار 
وهذا لان السا كالمشترك يننا وين اللائ . ھی مم مسكن و لنا سقف وزننة »ا قال : 
(وجعلنا السما. سققاً ) مإزاله القرآن هناك كإنزاله ههنا ( والو جه الثالك فى ال جواب ) أن التقدير 
أزلنا هذا الذ كر ( فى لبلة القدر ).ى فى فضيلة ليلة القدر وان شرةما . 

$ المسألة الرابعة € القدر مصدر قدرت أقدر قدراً » والمراد به ما ضيه الله منالامور » قال 
( ناکل شىء خانا بقدر ) والقدر » والقدر و احد إلا آنه بال کین مصدر وباافتح اسم › قال 
او "< ى القدر فى اللغة ععى التةدر »,هو جعل شىء عل مساواة غيره من غير زبادة ولا 
تقصان ‏ واختلفوا فى أنه لم ميت هذه الإلة ليلة القدر » على وجوه (أحدهما ) أا ليلة تقديبر 
الأمور والآحكام ؛ قال عطاء . عن ان عباس أن الله تدر ما يكون ف كل تلك السنة من مطر 
ورزق وإحباء وإماية إلى مثل هذه الا لة من السنة الات » ونظیره قوله تعالی ( فہا فرق کل ا 
کم ) و ال أن تقدير اه لاعدث فى تلمك البلة ء فإنه تعالى قدر المقادبر قبل أن خاتق ااسموات 
والأرض ف الأزل» بل المراد إظرار تللكالليلة المقادبر لدلانكة ف تلاكالإلة بأن يكتما ف الوح 
امحفوظ » وهذا القول اختيار عامة اله لهاء ( الثاى ) NEL‏ 
العظمة والشرف من قوم لفلان قدرعند فلان » أى منزلة وشرف » و يدل عليه قوله ( لبلة القدر 
خیر من آلف شہر) ثم ھذا حتمل و جھین (آحدھما ) آن بر جع ذلك إلى الفاعل آی من آنی فا 
بالطاعات صار ذا قدر وشرف ( و انما ) إلى الفعل ی .الطاعات ها فى تلاك الاءلة قدر زايد 
وشرف زائد ء وعن آی بكر الوراق سمرت (لبلة القدر) لانه بزل فما كتاب ذو قدر » على لسان 
ملك ذىتدر » على أمة ها قدر » ولعل اله تعالى إا ذ كر لفظة القدرف هذه الورة ثلاث مرات 
مدا السبب . 

لا والقول الثالك ‏ للة القدر ء أى الضيتق فإن الأرض تضيق عن اللائ . 

ف المسألة الخامسة € أنه تعالى آخنى هذه الليلة لوجوه ( أحدها ) آنه تعالى آخفاها .ک) آخنى 
سا الاشباء ا > حتی برغب وا فی الكل ؛ و أخنی غضنه ف الما 
ليحترزوا عن الكل » وأخنى وليه فيا بين الناش حى يعظموا الكل وأخن الإجابة فى الدعاء 
ليبالعوا فى كل الدعوات » وأخنى الإسم الاعظ لب ظمواكل الأسماء » وأخنى فى الصلاة الوسطى 
لبحافظوا على الكل › وأخنى قبول النوبة ليواظب المكاف على جيع أقسام النوبة › وأخنى 
وقت الموت ليخا المكلف » فكذاأخنى هذه اللدلة ليعظموا جميع ليالى رمضان ( وثانبها) 
کا نه تہالی يقول :لو عيذت لبلة القدر » ونا عالم بتجاسر كم على المعصية » فر ا دعتك الشهوة فى 
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تلك اللبلة إلى المعصية » فوقعت فى الذنب » ف-كانت معصيتك ٠ع‏ علاك أشد من معصيتك لا مم 
عليك » فلمذا السبب أخفينها عليك » روى آنه عليه اعلام دخل المد جد فرآى ناما > فقال يا على 
زه ليتوضاً » فأيقظه على » ثم قال على بار سول اله إنك سباق إلى اخيرات » فل لم تنبهه ؟ قال : 
لآن رده علبك ليس بكفر » ففعلت ذلك لاخف جنابته لو آي . فاذاكان هذا رحة الرسول » فقس 
عليه رحمة الرب تعالى » فكأنه تعالى يقول : إذا علمت لل القدر فإن أطء .ب فما ١‏ كتسبت ثواب 
آلف شمر » وإن ءصيت فما ١‏ كسب عقاب آلف شمر » ودفع العقاب أولى من جاب الثواب 
(وثالما) آى أخفيت هذه الليلة .حى عتهد ا كاف فطلم ء فيك ةب واب الاجتماد (ورابعها) 
أن العبد إذا لم بقيقن ليلة القدر » فإنه تمد فى الطاعة فى جميع لبالى ره ضان » على رجاء آنه رعا 
كانت هذه الليلة هى ايلة القدر » فيباهى الله تعالى م ملاكته > وبقول : كنم تقولون فم 
يفسندون ويسفكون الدماء . فمذا جده واجتاده فى الللة المظنونة » فكيف لو جعانما معلومة له ! 
يذ يظهر سر قوله : ( إن أل مالا تعلبون) . 

ل المسألة السادسة € اختلفوا فى أن هذه الإلة هل تسسبع البوم ؟ قال الشعى نعم وميا 
كليانبا » ولعل الو جه فيه أن ذكر الليالى يستبع ايام » ومنه إذا ذر اعتكاف ليلتين الزمناء 
بیومهما قال تعالى ( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ) أى الوم خاف ليلته و بالضد . 

المسألة السابعة ‏ هذه البلة هل هى بافية ؟ قال اليل : من قال إن فضاما زول القرآن 
فيا يقول انقطعت وكانت مرة » والجبور عل آنا باقية » وعلى هذا هل هى مختصة برمضان 
أملا؟ روی عن ان مشود آنه قال : من بم الجول يصماء وفسرها عكرمة بدلة :اابراءة فى قوله 
(إنا آتراناه فليلة مہا ركه ) وا مور على آنما ختصة برمضان واحتجرا عليه بو ل تعالی (شهر ر مضان 
الذى زل فيه القرآن ) وقال( إنا زناه فى للة القدر ) فوجب أن.تكون للة القدر فى رمضان 
لكلا يلرم التناقص » وعلى هذا الةرل اختلفوا فى قعيينما على مانية أقوال » فقال ابن رزين لبلة 
القدر هى الليلة الأولى من رمضان » وقال الحسن البصرى السابعة عشرة » وعن نس مرفوعاً 
التاسعة عشرة » وقال عمد بن إسحق الحادية والعشرون . وعن ابن عباس الثالثة والءشرون » وقال 
ابن مسعود الرابعة والمشرون» وقال أبو ذر الغفارى الخامسة والعشرون » وقال آی ن ¿ كەب 
وجماعة من الصحابة السابعة والءشرون ‏ وقال بعضمم التاسعة والعشرون . أما الذين قالوا لما 
الليلةالاولى [فقد] اا ىوت ان صحف إ راهيم أنزلت فالا لة الإولىمن رمضان والتوراة 
لست لبال مضين من‌رمضان و زل الزيور على داود لثنى ءشرة 
ليل خلت من رمضان بعد التو رأة خمسمانة عام وآنزل الإجيل على عيسى لمان عشرة لرلة خلت 
من رمضان بعد الزبور بسنائة عام وعشرين عاماً » وكان القرآن يفزل على انى صلى الته عليه وسل 
فى كل ليلة قدر من السنة إلى السنة كان جبريل عليه السلام بغزل به من بيت العزة من السماء 
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السابعة إلى “ماء الدنيا . فأنزل اه تعالى القرآن فى ءعشربن شرا فى عشربن سنة » فلما كان هذا الشمر 
هو الثم الذى حصلت فه هذه الخيرات العظيمة ›» لأجرم كان فى غابة الشرف والقدر والرتبة 
فكانت الايلةالاولى منهللةالقدر » وأما الحسن الصرى فانه قالهى لبلة سبعةعشر » لنما للة كانت 
صبيحتا وقعة بدر » وأما التاسعة عشرة فقد روى أنس فا خير » وأ ٠ا‏ للة السابع والعشرين 
فقد مال الشافمى إليه لحديث الماء والطين » والذى عليه المعظم أا ليلة السابع والعشرين › 
وذ كروا فيه أمارات ضعيفة ( أحدها ) حديث ابن عباس أن السورة لاون كامة » وقوله (هى) 
هى السابعة والعشرون منبا (وثانما) روى أن عبر سأل الصحابة ثم قال لابن عباس غص باغراص 
فقال زيد بن ابت أحضرت أولاد المباجرن وما أحضرت أولادنا . فقال عمر : لعلك تقول إن 
هذاغلام » ولکن عنده مالس عند ك . فقال ان عباس أحب الأعداد إلى الته تعالى الوتر أحب 
الوتر إلبه السبعة » ذذ كر السموات السبع والأارضنين السبع والاسبوع ودركات الذار 
وعدد الطواف والاعضاء السبعة » فدل أا السابعة 1 ن ( وثالما ) نقدل أيضاً 
عن ان عباس » أنه قال ( ليلة القدر ) تسعة أحرف › وھو مذ کور ثلاث مرات کون 
السابعة والعشربن (ورابعها ) أنه كان لمان بن أف العاص غلام » فقال يامو لاى إن البحر يعذب 
ماؤه لبلة من الشهر » قال : إذا كانت تلك الدلة » فأعلمنى فإذا هى ااسابعة والعشرون من ر٠‏ ضان . 
وأما من قال نما الالة الأخيرة قال الما هى الليلة النى تنم فبا طاعات هذا الشر » بل أول 
رمضان کادم وآخره محمد » ولذلك روی فی الحدیثف»› فی آخر رمضان بعدد ما 2 من 
أول الشمر » بل الليلة الأولى كن ولد له ذكر » فى للة شكر » والأخيرة للة الفراق » كمن'ما 
له ولد » فى ليلة صبر » وقد علمت فرق ما بين الصبر والشسكر . 

ثم قال تعالى فإوما أدراك ماليلة القدر € يعنى ولم تبلغ درايتكغاية ونی علوقدرهاء 
إنه تعالى بين فطيلمما من ثلاثة أوجه : 

( الأول ) قوله تعالى هل ليلة القدر خير من ألف شمر وفه مسائل 

ل المسألة الأولى ‏ فى تفسير الآية وجوء ( أحدها) أن العبادة فما ( خير من آلف شير 

ليس فما هذه اللبلة » لانه كالمستحيل أن يقال إنما ( خير من ألف شمر) فيا هذه الليلة » واكان 
كذلك !ا بزید الله فما ه۵ ن المناف والازراق وأنواع الخير ( و انما ) قال جاهد :کان ف 
بى إسرائيل رجل بقوم الي حی یصبح ثم بحاهد حى بسی فعل ذلك آلف شہر › فتعجب رسول 
لته صل الته عليه وسل والمسلهون منذلك » فأنزل اله هذه الآبة » أى ايلة القدر لهك خير من 
الف شهر لذلك الإسرائيلى الذى حمل السلاح ألف شمر ( وثالما ) قال مالك بن أنس : أرى 
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رسول الله صل اه عليه وسل » عار اناس "١‏ فاستةصر أعار أمته » وخاف أن لايلغوا 
٠‏ من الاعمال مثل ما بلغه سائر الآمم » فأعطاء لته للة القدر وهى خير من ألف شهر لسار الام 

( ورابعما ) روى القاسم بن فضل عل عيسى بن مازن › قال : قلت للحسن ابن على عليه الدلام 

يامسود وجوه المؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فبايعت له يعنى معاوية , فقال : إن رسول الله 
صلی اله علیه وسل » رآی فی منامه بی "أمية يطؤن متبره واحداً بعد واحد» ونی روابة ینزون 
على منبره نزو الةردة » فشق ذلك عليه فأبزل الته تع الى ( إنا آنزلناه فى ليلة القدر ) إلى قوله ( خير 
من آلف شمر ) يعنى ملك بى أمية قال القاس بنا مك بى أمية » فاذا هو ألف مر . طعنالةاضى 
فی هذه الو جوه فقال ماذ كر من ( آلف شمر ) فى أبام بنى أمية بعيد » لانه تعالى لا يذ كر فضاما 
بذ كر أف شمر مذمومة › وأيام بى أمية كانت مذمومة . 
واعل أن هذا الطمن ضعيف » وذلك لان يام بى أمية كانت أياماً عظيمة عسب السعادات 
الدنيوية ء فلا بمتنع أنبقول اه إنى : أعطيتكللة هى فالسعادات الدينية أفضل من تلك السعادات 
الدنيوية . 

ل المسألة الثانية © هذه الاية فما بشارة عظيمة وفيا هديد عظي » أما البشارة فى أنه تعالى 

ذكر آن هذه الليلة خير » ولم ببین قدر الخيرية > وهذا كةوله عله السلام لمبارزة على عليه 
السلام مع مرو بن عبد ود [العامزى] أفضل من عمل مى إلى يوم القيامة ٠‏ فلم يقل مثل عله بل قال 
أفضل كا نه بقول حبك هذا من الوزن والباق جزاف . 

واعل أن من أحباها فكا نما عبد الله تعالى نبفآً ونمانين سنة » ومن أحياها كل سنة فكا نه 
رزق أعمارآ كثيرة » ومن حا الشهر ناا بيقين فكا نه أحبا ثلاثين قدرا » بروى أنه بحاء يوم 
القيامة بالإسرائيلى الذى عبد الته أرب ائة سنة » وبجاء برجل من هذه المة » وقد عبد الله أربعين 
سنة فيكون ٹوابه آ کثر » فیقول الإسرائبى أنت العدل» وأرى ٹوابه أ کشر » فیقول لان كنم 
افون العقوبة المعجلة فتعبدون ٠‏ وأمة د كانوا آمنين لقرله ( وماكان الله لبعذمم وأنت فم ) 
م انهم کانو ا يعبدون » فلہذا السبب كانت عبادتهم أ كثر ثواب] » وأما النمديد فهو أنه تعالى توعد 
صاحب النكبيرة بالدخول فى لار » وأن إحياء مائة للة من القدر لا خاصه عن ذلك العذاب 
المستحق بتطفف حبة وأحدة » فلهذا فيه إشارة إلى تعظم حال الذنب والمعصية . 

ل المسألة الثالثة ‏ لقائل أن يقول : صح عن رسول الله صلى الله عليه ولم أبه قال و أجرك 
على قدر نصبك » ومن المعلوم أن الطاعة فى آلف شهر أشق من الطاءة فى ليلة واحدة » فكرف 
يمقل استواؤهما ؟ ( والجواب ) مر وجوه : (أحدها ) أن الفعل الواحد قد تاف حاله فى 
الجن والقبح بسبب اختلاف الوجوه المنضمة إليه »ألا ترى آن صلاة الماعة تفضل على صلاة 
الفذ بكذا درجة » مع أن الصورة قد تقض فإن المسبوق سقطت عنه ر كمة واحدة» وأيفاً 


۳۲ قوله تعالی : تنزل اللائكة والروع فيها , سومرة القدر . 


ورم رص 


ت زل المبكة وآلروح ف فیا 


فأنت تقول لمن برجم : إنه [نما يرجم لانه زان فهوقول حسن » ولو قانه للنصراى فقدف يو جب 
التعزيز » ولو قلته للبحصن فو بو جب الحد » فقد اختلفت الأحكام فى هذه المواضع > مع آن 
الصووة واحدة فى الكل » بل لو فلته فى حق عاأشة كان كفرآ ٠‏ ولذلك قال ( وتعسبونة هيا 
وهو عند الله عظم ) وذلك لان هذا طمن فى حق عاأشة الى كانت رحلة فى العم ء لقوله عليه 
السلام « خذوا ثلی دینک من هذه الخیراء » وطعن فی صفوان »ع آنه کان رجلا بدر ا » وطعن 
فی صفوان مع آنه كان رجلا بدرياً » وطعن فى كافة المؤمنين لاما آم الؤمنين › وللولد حق المطالبة 
بقذف الام و إن کان كافرآً » بل طمن فى النى الذى كان أش_د خلق اله غيرة » بل طعن فى حكة. 
الله إذ لاججوز آن تر کد ی بتزوج بامرآة زانبة » ثم القائل بقوله : هذا زان فقد ظن أن هذه 
اللفظة سبلة مع أا أثقل من الجبال ء فقد ثبت ذا أن اللانمال تختلف آثارها ف الراب والعقاب 
لاختلاف i‏ > فلا يعد أن تكون الطاعة الةل.لة فى الصورة ماوية فى الثواب للطاعات 
الكثيرة ة ( والوجه الثانى ) فى الجواب أن مقصود الحكم ء,حانه أن بحر التق إلى الطاعات 
قنارة يحمل أمن الطاعة ضعفين » فقال ( إن مع العسر > إن مح العسر يسزاً ) وة عشراًء 
وصة سبع اة » وتارة حسمب الاازمنة > وتار ةعسب الأمكنة » والمقصود اللأصلى من الكل جر 
المكاف إلى الطاعة وصرفه عن الاشتغال بالدنيا » فتارة يرجح البيت. وزمزم على مار البلاد » 
وثارة يفضل رمضان على سار الشهور » وتارة يفطل الجعة على سار الأيام » وتارة يفضل 
ليلة القدر على سائ الابالى ‏ والمقصود ما ذ كرناه ( .الو جه الثانى ) من فضاثلى هذه الليلة . 

قوله تعالی : تښزل ال ملاک والروح فا وفبه مسائل : 

المسألة الأولى € ءل أن نظر الملاشك عل الأزواح » ونظر البشر على الأشباح »ثم إن 
املائك لما رأوارو-ك علا للصفات الذميمة من ااشهرة a.‏ ماقبلوك . فقالوا أبجعل 
فيا من يفسد فما ويسفك الدماء » وأبواك لما رأراة. بح صورتك فى أول الاس حين كنت مثا 
وعلقة ما قبلوك أيضا » بل أظبروا النفرة › I‏ > وغسلوا امم عنهء. 
ثم كم احتالوا للاسقاط والإبطال » ثم إنه تمالى لما أءطاك الصورة الحسنة فالابوان لما رأوا 
تلك الصورة الحسنة قبلؤك ومالوا إليك › فكذاالملائك لما رأوا فى روحك الصورة الحسنة 
وهى معرفة الله وطاعته أحبوك قزلوا إليك معتذرين عما قالوه أولا » فم ذا هو اراد من قوله 

( تنزل املائ ) فإذا تزلوا إابك رأوا روحك فى ظلبة ليل البدن » وظلبة القوى الجسمانية خينئذ ‏ 
بعتذرون عا تقدم ( ويستغفرون للذين آمنوا) . 

المسألة الثانية » أن قوله تعالى ( تزل الملادكه ) بقتضى ظاهره نزول كل املائ » ثم 
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اللانك لم كثرة عظيمة لاأعتمل كام اللأرض . فلهذا السب اختافر ا قال بهم إا تزل 
بأسرها إلى السماء الدنيا ء فإن قيل الإشكال بعد باق لان ال علوأة عيث لا بو جد فما موضع 
إهاب إلا وفيه ملك » فكف قسع المع سا. واحدة ؟ قا يقضى بعموم الكتاب على خير 
الواحد > کف والمروى [م ينزلون فوجاً دوجا فن نازل وصاعد کأھل الجج ٣م‏ عل کرم 
بدخلون‌الكعبة بالكاة اکن الناس بين داخل وخارج > وذا السيب مدت إلى غابة طلوع الجر 
فللك ذ كر بلفظ ( تنزل ) الذى فد المرة بعدالمرة. 
} والقول الثاى )وهو [ختبار الا كئرين آم ينزلول إلى اللأرض وهو الاوجه . لأن 
الغرض هو الترغبب فى إحباء هذه اللبلة ء ولا نه دلت الأحادبث على أن الملائك بذزلون ى سار 
ايام إلى الس الذ كروالدين » مان عصل ذلك فى هذه البلة م علو شأنها أولى » ولادالنزول 
المطلق لا يفيدإلاالزول منالسا. إلىالأرض › 2 احنلف من قال بمزلون إلى الأرض علي وجوه: 
(آحدها) قال بہضم م ينزلون يروا عبادة البشرو جدم واجادم فى الطاعة ( و ثانا ) أن املائ 
قالوا (وما نتنرل إلا باس ربك)فهذا یدل عل آم م کاوا مأموربن بذلك النزولفلايدل عل غابة الحبة . 
وأما هذه الآية وهو قوله ( بإذن رمم ) إا تدل عل أمم :ستأذوا أولا فأذنوا ء وذلك يدل 
علي غابة الحبة » لمم كانو | رغبون لذا و يتمنونلقاء :ا . ل کی کا وا بذتطرونالإذن » فإن قبل قرله 
( وإنا لنحن الصافون ) ياق قوله (تنزل اللائ ) قلا تصرف المحالتين إلى زمانين تافين 
و(ثالہا) آنه تعالی وعد ئی الآخرۃ آں اللا ( یدخلون عاہم من کل بای › سلام علیک ) فنا 
فی الدنبا إن اشتغلت بعبادق بزلت الملائك عليك حى بدخلوا عليك للل والزبارة » روى 
عن على عليه السلام و أنهم ينزلون ليسلهوا علينا وليشفعوا لنا فن أصابته التسايمة غفر له ذه » 
( ورابعها ) أن اله تعالى جمل فضيلة هذه الللة فى الاشتغال بطاعته فى الاأرض فم بنزلون إلى 
الاإرض لتصير طاعام | کثر ٹوا » ک) أن الر جل يذهب إلى ٠ك‏ لتصير طاعاته ماك أ كر 
واب » وكل ذلك ترغيب للانسان فى الطاعة ( وخاءسما ) أن الإذان يأتى بالط عات والخيرات 
عند حضو ر الا كار من الع له اء والزهاد أحسن ما يكون فى الخلوة » فاه تعالى آنرل الملا که 
المقربين حى أن المكاف يمل آنه [ما بآنى بالطاعات فى حضور أول-ك العلاء العباد الزهاد 
فيكون آم وعن النقصان أبعد ( وسادسما ) أن من الناس من خص لظ اللاك ببءض فرق 
الملائكة » عن كعب أن سدرة المنتهى على حداالس)ء الساية عا بى الجنة › فهى على حدهواء 
الدنيا وهواء الآخرة » و ساقم ى الجنة وأغصاما عت الكرسى فما ملاكة لا يمل عددم إلا 
الله یعبدون اله ومقام جبريل فى وسطاء ليس فما ملاع إلا وقد أعطى الرافة والرحة المؤمنين 
پنزلون مع جين بل ليلة القدر » فلا تبق بقعة من الأرض إلا وعابها ملاك ساجد أو فام يدعو 
لاؤمنين والمؤمنات »› وجبريل لايدع أحداً من الناس إلا صاخهم . وعلامة ذلك من اقشع جلده 
الفخر الرازي —-ج er‏ 
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ورق قلبه ودمعت عيناه » فإن ذلك من مصاغة جبريل عله السلام » من قال فما ثلاث مات لاإله 
إلا الله غفر له بواحدة » وجاه من النار بواحدة » وأدخله الجنة بواحدة . وأول منيصعد جبريل 
حی صر مام الشمس فبط جناحين أخضرين لا ينشرهما إلا تلك الساعة من يوم تلاك الليلة 
2 دعر ملک م6 » فرصعد الكل ويحتمع نور SIN‏ ونور جناح جیر یل عله السلام « قم 
جبريل ومن معه من اللاك بين الشمس وساء الدنيا يومم ذلك مشغولين بالدعاء والرحة 
والاستغفار لدؤمنين » ومن صام رمضان احتساا » فإذا أمسوا دخلوا ساء الد نيا فيجاسون حلفا 
حلتاً فتجمع إلهم ملاثكة الماء فيس آلو نهم عنرجل رجل وعن‌امرأة امرأة » حى بقولوا مافعل 
فلان وکیف و جدغموه ؟ فيقولون وجدناه عام أول متعبداً» وفی هذا العام مبتدعاً » وفلان‌ کان 
عام أولمبتدعا » وهذا العام متعبداً » فيكيفون عنالدعاء الأول » و يشتغلون بالدعاء للثانى » ووجدنا 
فلات تاليا » وفلاتآ را كيعا » وفلا ساجداً » فهم كذاك وهم ولبانهم حى يصعدوا ااسماء الثانية 
وهكذا يفعلون فى كل سماء حى ينوا إلىالسدرة . فتقول مالسدرة : ياسكانى حدثونى عنالناس 
فان لی علییکم حا » و إن أحبمنآحب اله » فذ كر كعب آم يعدون ها الرجل والمرأة بأمانمم 
وء آبام »م يصل ذلك الخبر إلى الجنة » تقول الجنة : الهم تلهم إلى » والملائكة » وأهل 
السدرة يقولون :مين آمين » إذا عرفت هذا فقول › کا کان ابجع اعظم »كان نزول الرحة هناك 
اک ولذلك فإن أعظم اججوع فى موقف الحج » لاجر م كان نزول الرحة هناك أ كش » فكذا 

فى ليلة القدر حصل جمح الملاسكة المقربين » فلاجرم كان نزل الرحة أ كر 
هل المسألة الثانية € ذ كروا فى الروح أفوالا ( أحدها ) أنه ملك عظم » لو التةم السموات 
والارضين كان ذلك له لةمة واحدة ( ولانما ) طاثفة من الملائلكة لا تر ام الملائكة إلا ليلة 
القدر » كالزهاد الذين لا نرام إلا يوم العيد ( وثالما ) خلق من خا اله يأ كاون ويلبسون 
يسوا من الملاسكة » ولا من الإنس » ولملهم خدم أمل الجنة ( ورابعما ) حتمل أنه عيسى عليه 
السلام لانه اه » ثم إنه ازل فى مواقفة الملاشكة لطاع على آمة محمد ( وخامسما ) أنه القرآن . 
زو كذلك اونا الك روا من آم نا) (و سادسما) ار حة ر یء (لاتیأ سوا من روح القه ) بالرفع 
كانه تعالى » بقول الملاشكة ينزلون رحمنى تنزل فى أثرم فيجدون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة 
( وسابعها ) الروح آشر ف اللائكة (وثاما) عن أن رح الروح م الحفظة والكرام الكاتون 
فصاحب الون بكب إتيانه بالواجب » وصاحب الشمال يكتب ترك للةبيح » والاصح أن الروح 
هنا جبر رل . وتخصیصه بالن کر لر بادة شرفه کا نه تعالى قول الملاشكة فى كرفة والروح فى كفة 
قوله تعالٰی  :‏ بإذن رمم فقد ذ كرنا أن هذا يدل على آم كانوا مشتاقين إليناء فإن 
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قل : كف إرغبون إلينا مح علمہم بكثرة معاصينا ؟ قانا نهم لا يقفون على تفصيل المعاصى ٠‏ 
رو ی آم يطالعون اللرح » فيرون فيه طاعة ال مكلف مفصلة › فإذا وصلوا إلى معاصيه أرخى الد تر 
فلا ترونما » غينشذ يةول سبحان من أظر اميل » وستر على القبيح »ثم قد ذ كرنا فوائد فى ازوم 
ونذ كر الآن فواند آخرى وحاصاما آنهم رون فى الأرض من أنواع الطاعات أشباء مارأوها فى 
عالم السموات (أحدها ) أن الأغنياء بجيئون بالطعام من ب وتم فيجعلونه ضيافة للفقراء والفقراء 
بأكلون طعام الأغنياء و يعبدون اله » وهذا نوع من الطاعة لا بو جد فى السموات ( وثانيا.) جم 
يسمعون أنين العصاة وهذا لا يوجد فى السموات ( وأ الما ) أنه تعالى قال « لانين المذنبين أحب 
إلى من زجل المسبحين » فةالوا تعالوا نذهب إلى الأرض فنسمع صو هو أحب إلى ربنا من 
صوت تسبيحا » و كيف لا يكون أحب وزجل المسبحين إظرار لكال حال الطيعين » وأنين العصاة 
إظہار لغفارية رب اللأرض والسموات ء 

هل المسألة الثانية € هذه الآية دالة عل عصمة اللاك ونظيرها قوله ( وما تتنزل إلا بأ 
ربك )وقوه( لايسبقونه بالقول) وفہا دقيقة وهی أنه تعالى لم بقل مأذو نين بل قال ( بإذن دجم ) 
وهو إشارة إلى آم لايته رفون تصرفا ما إلا بإذنه » ومن ذلك قول الرجل لامر آته إن خرجت 
إلا بإذف » فانه يعتبرالإذن فى كل خرجة . 

ل المسألة الثالثة € قوله ( ربهم ) يفيد قعظيا للهلائكة وتحقيرآً العصاة كانه تعالى قال : كانو 
لى فكنت همم » ونظيره فى حقنا ( إن دبک اه الذى خلت السموات والأرض ) وقال 
محمد عليه السلام ( وإذ قال ربك ) ونظیره مازوی أن داود لما مض مض الوت قال : ھی 
کن اسلمان کا کنت لى » فنزلالوحىوقال : قل الان فلیکن لی کا کدنتلی > وروی عن إراهم 
الخليل عليه السلام أنه فقد الضف أياء] ترج بالسفرة ليلتمس ضيف فإذا عخيمة » فنادى أتريدون 
الضف ؟ فقيل نم » فقال للاضيف أو جد عندك إدام لبن أوءسل ؟ فرفع الرجل صخ رين فضرب 
إحداهما بالأخرى فانشقا غر من إحداهما اللن ومن الأخرى العسل » فتعجب براه وقال : 
مى آنا خليلك ولم أجد مثل ذلك الإ كرام » فاله ؟ فنزل الوحی باخلیلی کان لنا فكنا له . 

أما قوله تعاى من كل أمر ‏ فعناه تنزل الملائكة والروح فمہا من أجل كل أمر » والمعنى أن 
کل واحد منہم ٤ا‏ نزل اہم آخر م ذکروا فب وجوھاً ( آحدھا ) آنہم کانوا فی آشغال کثیرة 
فيعضېم لار كوع وإعضمم لأجود ء ولعفمم بالدعا. » وكذا القول ف التفكر والتعلم وابلاغ 
الوحى › وبعضمم لإدراك فضيلة الليلة أو ليسلموا على المؤمنين (وثانما ) وهو قول الا كثرين 


۳٢‏ قوله تعالی .: سلام هي جھّی مطلم الفحر ۰ سوںة القدر ن 


>> 2 


رر ۶ ٍ 
سللم ھی حى مطلع آلفجر رق 


هن أجل كل أمر قدر فى تلاك السنة من خير أو شر ؛ وفيه إشارة إلى أن تزوطمم [ماكان عبادة » 
فكا مم قالوا مازلا إلى الأرض رى أنةسنا » لكن أجل كل أمر فيه مصلحة المكلفين ‏ وعم 
لفظ الامر ليعم خير الدنيا والآخرة بان منه آم بنزلون ا هو صلاح المكاف فى دينه ودنيا 
کان الساثل يقول من أبن جمت ؟ فقول : مالك وهذا الفضول » ولكن قل لى أمر جشت لانه 
حظك (والما) قرأ بعضیم (من کل امزیء) آی من آجل کل انان › وروی اہم لا بلقون ءؤمناً 
ولا ءؤمنة إلا سلوا عليه » قصل : أليس أنه قد روى أنه تقس الآجال والارزاق لبلة الصف 
من شعبان . والآن تقرلون إن ذلك يكون ليلة القدر ؟ ملا عن النى صلى الته عليه وسل أنه قال 
« إن الته يقدر المقادي فى ليلة البراءة ء فإذا كان ليلة القدر يسلمما إلى أربا ما » وقدل بقدر لل 
البراءة الأجال واللارزاق ء وليلة القدر بقدر الامور التى فما الخير والب ر كه والسلامة » وقيل 
يقدر فى للة القدر ما يتعلق به [عزاز الدين » وما فيه النفع العظم للهسلبين » وما ليلة البراءة 
فیکتب فبا 'سماء من موت ویسل إلى ملاك الموت . 
(الو جه الثالث) من فضائل هذه الليلة . قوله تمالى #إسلام هى حى «طاح الفجر € وفيهسائل 
ل المسألة الأولى ) ف قوله سلام وجوه ( أحدها ) أن ليلة القدر . إلى طلوع الفجر سلام 
آی تسل الملائسكة على المطيعين » وذلكلن ال ملاكة ينزلون فوجأفوجاً منابتداء الليل إل طلوع 
الفجر «برادف النزول لىكثرة السلام (وثانيما) وصفت البلة بأما سلام »ثم بجحب أن لا يستحقر 
هذا السلام لن سبعة من اللاكة سلبوا على الخليل فى قصة المجل المنبذ » فازداد فرحه بذلك 
على فرحه بلك الدنيا » بل الخليل لما سلم الملاشكة عليه صار نار مروذ عليه ( ردا وسلاماً ) 
ألا تصير تاره تعالى بير كه تسم اللاشكة علبنا برد وسلاماً لكن ضياقة الحليل م كانت 
مجلا مشوباً وم ريدون منا قلباً مشوباً » بل فبه دقبقة » وهى إظبار فضل هذه المة » فإن هناك 
املاثكة » نزلوا على الحليل » وههنا نزلوا على أآمة عد صلى الله عليه وسل ( وأاشبا ) آنهسلام من 
الشرور والافات ‏ أىسلامة وهذاكايقال : [4افلان حج وغزو أى هوأبداً مشغول بهما» ومثلة : 
« فعا هى إقبال وإدبار » 
وقالوا تنزل الملائكة والروح فىاليلة القدر بالخيرات والسعادات ولا ينزل فما من تقدر 
المضار شىء فا بنزل فى هذه الللة فهو سلام » أى سلامة ونقع وخير( ورابعما ) قال آبو ملم 
سلام أى البلة ساللة عن الرياح والاذى والصواعق إلى ماشابه ذلك ( واسما )سلاملايستطيع 
الشيطان فما سوءآً ( وسادسما ) آن الوقف عند قرله ( من كل أمر سلام ) فيتصل السلام بها قله 
ومعناه أن تقدر الخير واابر كه رالسلامة يدوم إلى طلوع الفجر » وهذا الوجه ضعيف (و.ابعبا) 
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أا من أو لما إلى مطلع الفجر سالة فى أن المبادة فى كل واحد من آجزائما خير من آلف شر 
ليست كسار اللالى فى أنه وستحب للفرض الثلث الأول وللعبادة النصف و للدعا ء ااسحر بل مى 
متساوية الأوقات والأجزاء ( وثامنبا ) سلام هى » أى جنة هى لان من أسماء الجنة دار السلام 
أى المنة المصوغة من السلامة . 

ل المسألة الثانية € المطلع الطاوع يقال طلع الجر طلوعاً ومطلعاً » والمى أنه يدوم ذلك 
السلام إلى طلوع الفجر » ومن قرأً بكسب اللام فهو اسم لوقت الطلوع وكذا مكان الطلوع مطلع 
قاله الزجاج » آما آبو عبيدة والفراء وغيرهما فانهم اختاروا فتح الام لابه حى المصدر › وقالو 
الكسر اسم حو المشرق ولا معنى لاسم موضع الطلوع ههنا بل إن حمل على ما ذ كره الزجاج من 
اسم وقت الطلوع صح قال بو على وبعمكن حله على المصدر أيضاً » لأن من المصادر الى ينبت 
أن تكون على المغعل ما قدكسر كة رهم علاء اكير والممجز » قله ( ويسألونك عن الحيض ) 
فكذلك کسر المطلع جاء شاذا عما علبه بابه . والقه سبحانه و تعالی عل » وصلى الته على سیدنا مد 
وعل آله وگه وسل : 
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یمه و وماتفرق الین ووأ لعب إلا من بعد ما جا٤‏ نم ألْييْنَة ر 
بسم الله الرحمن الرحم ) 


لم يكن الذين كفروا e‏ الكتاب والمش ر كين منضكين حى تأت بهم البينة » رسول من 
الله يتلوا صحفا هطبر ة » فما كتب قيمة » وماتفرق الذين أو توا الكتاب i‏ ماجاء نمم البينة ) 
إعم أن ف الآة مسائل : 
المسألة الأولى € قال الواحدى: فى كتاب البسبط : هذه الآية من أصعب ماف القر آن نظا 
اا وقد تخبط فيها الكبار من العلماء » ثم إنه ره الله تعالى لم بأخحص كيفية الإشكال فبا 
وآنا أقول : وجه الإشكال أن تقدير الآية ( لم يكن الذين كفروا منفكين حتى اتمم البينة ) الى 
هی الرسول “م إنه تعالی لیذ کر آنرم منفکون عن‌ماذا لکنه معلوم › [ذ 8 الكفر 
کانوا عليه » فصار التقدیر :م يکن الذین کفروا منفکین » عن کفرم حى تا مهم البينة الى 
الرسول ٠‏ ثم إن كامة حى لا ناء الغاية فهذه الأية تة قتضی انهم صاروا منفکين عن ا عند 
الرسول » ثم قال بعد ذلك ( وما تفرق الذين أو توا الكتاب إلا من بعد ماجاء نهم البينة ) وهذا 
يقتضى أن كفرم قد ازداد عند بجىء الزسول عليه السلام » فيان عصل بين الآية الأولى والآبة 
لأانبة مناقضة فى الظاهر » هذا منتى الإشكال فما أظن ( وال جراب ) عنه من E‏ وما 
وأحسنا الوجه الذى لخصه صاحب الكشاف . وهو أن الكفار من الفريقين أهل الكتاب 
وعبدة الاوثان »> کانوا قولون قبل مبعث مد صلل الله عليه وسلم : لا نفك عا جن عليه من 
ديننا» ولا ركه حى يبعث النى الموعود الذى هو مكتوب ف التوراة والإبجصل . وهو عمد 
علبه السلام » كى الته تعالى مأكانوا يةولونه »ثم قال : ( وما تفرق الذين آوتوا الكتاب ) يعى 
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أنہم کانوا يعدون اجنماع الكلمة والاتفاق على الحتى إذا جام الرسول » ثم ما فرقم عن الحتق 
ولا أقرم على الكفر إلا بجىء الرسول » ونظيره فالكلام أن بقولالفةيرالفاسق لمن يعظه : لست 
امتنع ما آنا فيه من الأافعال القبيحة حى برزقنى اله الى » فلا رزقه الله اغى ازداد فسقاً فبقول 
واعظه | تكن منفكا عن الفسق حنى توسر » وما غمست رأسك فى الفسق إلا بعد اليسار بذكره 
ماکان يقوله تو يخا وإلزاماً » وحاصل هذا الجواب برجع إلى حرف واحد» وهوآن قوله ( م يكن 
الذين كفر وا منفكين ) عن كفرم ( حنىتأتهم البينة ) مذكورة حكاية عنم » وقوله ( وما تفرق . 
الذبن أوتوا الكتاب ) هو إخبار عن الواقع » والمعنى أن الذى وقع كان على خلاف ما ادعوا 
( وثانما ) أن تقدر الآية » ل يكن الذين كفروا منفكين عن كفرم وإن جاءنمم البينة . وعلى هذا 
التقدر بزول الإشکال مکذا ذکرہ القاضی إلا أن تفسیر لفظة حتی بہذا لیس من اة فی شى۔ 
( وثاها ) أا لا نحمل قوله ( منفكين ) على الكةز بل على كونهم منةسكين عن ذكر عمد بالناقب 
والفضائل والمعنی ل یکن الذي نکفروا منفکین عن ذ کر عد بالمناقب والفضاثل حى تأ تيم البينة قال 
ان عرفة أي حى آم فاللفظ لفظ الضارع ومعناه الماضى » وهو كقوله تعالى (ماتنلوااش,طين) 
أى ما تلت » والمعى آم ماکانوا منفکین عن ذکر مناقه »ثم اا جاءم مد تفرقوا فيه » وقال 
کل واحد فیه قولا آخر ردا ونظیره قوله تعالی ( وکانوا من قبل يستفتحون عل الذین کفروا 
فلا جاءم ما عرفوا کفروا به ) والقول الختار فى هذه الأية هو الأول › وف الأية وجه رايع 
وهو أنه تعالی حک على التكفار آم ماكانوا منةكين ع نكفرم إلى وقت مجىء الرسول » وكلمة 
حى تقتضى أن يكون الحال بعد ذلك » عخلاف ماكان قبل ذلك › والام هکذا کان لان ذلك 
الجموع ما بوا على الكفر بل تفرقوا فنهم من صار مؤمناً ‏ ومهم من صار افر » ولا م يق 
حال أولثك الج بعد جیء الرسول کا كان قبل بجيئه » كن ذلك فى العمل دلول لفظ حى › 
وفا ( وجه خامس ) وهو أن الكفا ركانوا قبل مبعث الرسول منفكين عن التردد فى كفرم بل 
کانوا جازمین به معتقدن حقرقته › مزال ذلك الجزم بعد مبعث الرسول» بل بقواشا كين متحیرین 
فى ذلك الدين ونی سار الاديان » ونضيره قوله ( كان الذاس أمة واحد فبعث اله النببين «جشرين 
واهنذزن ) والمعنی آن الدین الذی‌کانوا علبه صا رکآنه اختاط بلحمهم و دە ہم فالہو دی کان جازم 
فى وديته وكذا النصرانى وعايد الوثن ء فلما بعث مد عليه الصلاة واللام : اضطر بت الخواطر 
والافكار وتش کات کل آحد فی دینه ومذهه ومقالته › وقوله تعالى ( منفکین ) مشعر ذا لان 
انفكاك الشىء عن الشىء هو انصاله عنه ‏ فعناه أن قلو مم ماخات عن تلاك العقاند وما انفصلت عن 
الجزم بصحتها » م إن بعد المعبث م يبق اللا على تلك الحالة . 

ظ المسألة الثانية € الكفار كانوا جنسين (أحدهما ) آهل الكتاب كفرق اهود والاصارى 
وکانوا کارا إحدامم فی دنهم ما كفروا به كقوهم (عزير ابن اله) و (المسبح ان اله) وكريفوم 
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کتاب الته ودینه ( وااثانى ) المش ركون الذن كانوا لا بأسبون إلى كتاب » فذكر الله تعالى الجنسين 
بقوله ( الذين كفروا ) عل الإجال 2 أردف ذلك الإ جال بالتفضل ».وهو قوله ( ٥ے‏ آهل 
الكتاب والمش ر كين ) وههنا سؤالان 
ل( السؤال الأول تقدير الآية : ل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن الم ركين 
فمذا يقتضى أن أهل الكتاب منهم كافر ومنهم ليس بكافر » وهذا حق » وأن امش ركين منہم كافر 
ومنهم ليس بكافر » ومعلوم أن هذا ليس عق ( وال جواب ) من وجوه ( أحذها ) كلمة من ههنا 
ليست للتبعيض بل للتبيين كقوله ( فاجتذبوا الرجس من الاوثان ) ( وثانها ) أن الذين كفروا 
محمد عليه الصلاة والسلام » بعضيم من أهل الكتاب وبعضمم من الش ر كين » فإذخال كلمة من 
هذا النبب ( وثالما ) أن يكون قوله ( والمش ركين ) أيضناً وصفاً اهل الكتاب » وذلك لان 
النصارى مثلثة والهود عامنم مشهة » وهذا كله شرك » وقد يقول القاثل جاءنى العقلاء والظرفاء 
بريد بذلك قوما بأعيانم يصفمم بالامين . وقال تعالى ( الرا كمون الساجدون الآمرون 
بالمعرف والناهون عن المنكر » والمحافظون لحدود ) وهذا وصف لطائفة واحدة » وف القرآن 
من هذا الباب کشر » وهو آن ينعت قوم بنعوت شى » يعطف بعضما على بعض بواو العطف 
ويكون الكل وصفاً لموصوف واحد . 
لإ الدؤال الثانى ) الجوس هل يدخلون فى أهل الكتاب ؟ ( قلنا ) ذكر بعض العلداء آنمم 
داخلون :ف أهل الكتاب لقوله عليه السلام « سنولهم سنة أهل الكتاب » وأنكره الآخرون 
قال لاانه تعالى إنما ذكر من الكفار من كان فى بلاد العرب » وم الود والنصارى › قال تعالى 
حكاية عنهم ( أن تقولوا [نما آنرل الكتاب على طائفتين من قبانا ) والطائفتا م الود والنصارى . 
لإ الال اثالث ) م االفائدة فى تقديم آهل الكتاب فى الكفر على المش ركين ؟ حيث قال 
( م يکن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر کین ) ؟ (الجراب ) آن الواو لا تفيد الريب › 
ومع هذا ففيه فواند (أحدها ) أن السورة مدنية فكأن أهل الكتاب م المقصودون بالذ كر 
( و انبا ) آم کانوا عل اء با لکتب فکانت فدرم على معرفة صدق عور آم »کان إصرار م 
عل الكفر أقح (وثاتما) آم لکونہم علما ء يقتدى غيرم مم فكان كفرم أصلا لكفر 
غيرم ٠‏ فلهذا قدموا فى الذ كر ( ورابعا ) نهم لكونمم علاء أشرف من غرم فقدموا 
ف الذک 
لإ السؤال الرايع € تا من أهل الكتاب » ول مَل من الود والنصاری ؟(ال واب) لان 
قوله (من أهل الكتاب ) یدل لی کو نمم علماء » وذلك بقتضى إما ضد تەظى › فلا جرم ذکروا 
ذا الاقب دون اهود والنصارى » أو لان كره عالاً یقتضی مزید فى کفره› فذکروا ذا 
الوصف تنبا عل تلك الزبادة من العقاب .. 
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نظ المسألة الثالثة ) هذه الآية فما أحكام تتعلق بالشرع (احدها) آنه تعال فس قوله ( الذين 
كفروا ) بأهل الكتاب وبالمش ر كين » فهذا يقتضى كون الكل واحدآ فى الكفر » فن ذلك قال 
العلباء : الكفر كاه ملة واحدة » فالمشرك برث المودى وبالعكس ( والشاى ) أن العطف أو جب 
المغارة » فلذاك نقولالذی‌لیس »شرك . وقال علیهالسلام د غیرنا کی نانیم ولا کلی‌ذباغېم» 
فأثبت التفرقة بين الكتانى والمشرك ( الشالك ) نه بذ كر أهل الكتاب أنة لا جوز الاغتراو 
بأهل العم إذ قد حدث ف آهل القرآن مثل ما حدث فى الام الماضة. ۰ 

ظ المسألة الرابعة ‏ قال القفال الانفكاك هو انفرأج ال ء عن الشىء وأصله من الفك وهو 
الفتح والزوال » ومنه فککت الكتاب إذا أزلت ختمه ففتحته » ومنه فكاك الرهن وهو زوال 
الإنغلاق الذى كان عليه ألا ترى أن ضد قرله انفك الرهن» ومنه فكاك الأسير وفك ء ثبت 
أن انفكاك الثىء عن الشىء هوآن بز له بعد التحامه به »كالمظم إذا انفك من مفصله ‏ والمعى آم 
منشبثون يدجم لشب ا فوا لایز.لونه ٤‏ عند بجی ۾ البينة › أما البينة فى الحجة أاظاهرة الى 8 
بتميز الق من الباطل فى من الببان أو ألينونة لما تين التق من الباطل »> وفى المراد من 'البينة 
فى هذه الآة أقوال: ٠‏ 

الول )ام اھیال رول »ثم ذ کروا فی آنه لم سمی‌الرسول بالبینة وجوهاً رالاول) آنذاته 
كانت ببنة على بو ته » وذلك لأانه عليه ال لام كان فى نماية الجد فى تقرر النبوة والرسالة » ومن 
کان کذاء را متا انه لډ اف منه ذلك الد المخناهى › > فم بق إلا أن کون صادةقاً أو فرظا 
( والثانى ) معلوم البطلان لانه كان فى غاية كال العقل » فلم بق رلا آنه کان صادقا ( انف ) أن 

جوع الأخلاق ال اصلة فيه كان بالغاً إلى ٠‏ دكال الإتجاز؟. وال جاحظ قرر هذا المنى » والفزاى 
رمه يته نصره فى كتتاب المنقذ » فاذاً فمذين الوجهين مى هو ف اسه انه بين ( الأ الك ) آن 
معجزاته عليه الصلاة والسلام كانت فى غابة الامو ر وكانت أيضاً ف غاية الكثرة فلاجاع هذين 
اللأمرين جعل كانه عليه السلام فى نفسه بينة وحجة ٠‏ ولذلك سماه الله تعالى ( سراجا منيرأً ) . 
واحتج القاثلون بأن المراد من الينة هو الرسول بقرله تعالى بعد هذه الآية ( رسولمن الله ) فهو 
رفع على البدن من الينة > وقرأ عبد اله ( رسولا ) حال من البينسة قالوا والالف واللام ف قوله 
( البينة ) للتعريف أى هو الذى سق ذكرهى التوراة والانجيل على لسان موسى وعيسى » أو يقال 
إنما للتفخے آى هو ( البينة ) الى لا ءزيد عليما أو البينة كل البينة لأن التعريف قد يكون للخم 
وكدا التكير وقد ج هما الله ههنا فى حق الر-ول عليه السلإم فبدأ بالتعربف وهو لظ البينة 
ثم شی بالتنکیر فقال ( رسول م ن الله ) ا وأی رسول » ونظیره ماذ کره الله تہالی 
فى الهناء على نفسه فقال ( ذو العرش الجيد ) ثم قال ( فعال ) فنكر بعد التعر بق : 

لإ الول الثانى ) أن المراد من ( البينة ) «طلق الرسل وهو قول أنى مسل قال المرأد من قوله 
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ا و و 
( حى ثاتبہم البينة ) أى حى تأتهم رسل من ملا اه تتلوا عليهم صحفا مطهرة وهو كقوله 
( يألك آهل الكتاب أن تنرل علہم كناب من السماء ) وکقوله ( بل یرید کلٴامریء منہم آن 
يۇ نى تفأمنشرة ) . 

لر القول اثالث ) وهو تتادة وابن زيد ( البينة ) هى القرآن ونظيره قوله ( أو لم تأهم 
بينة ما فى الصحف الاولى ) م قوله بعد ذلك ( ر سول من الله ) لايد فه من مضاف عغذوف 
والتقدير : وا لماك البينة وحى ( رسؤل من اله بتلو صعفا مطهرة ) . 

أما قوله تمالى ( تلو صعةاً مطهرة فيما كتب قيمة ) فاعلم آن المحف جع تحيفة وهى ظرف 
سكتوب » وف (الطمرة) وجوه : ل(أحدها) ( «طبرة ) عن‌الباطل وهى كقوله ( لا يأتيه ااباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ) وقوله ( مرفوعة مطبرة .) » ( وثانيما ) مطبرة عن الذ كر القبيح 
فان القرآن يذ كر بأحسن الذ كر ويثى علبه أحسن الثناء ( وثالما ) أن يقال مطهرة أى يبغ 
أن لامسما إلا المطهرون » کقوله تعالى ( فى كتاب مكنون لاه إلا المطهرون) . 

واعل أن المعاهرة وإن جرت نعتا لصحف فى الظاهر فهى نعت لا فى الصحف وهو القرآن 
وقوله ( كتب) فيه قولان (أحدهما) المراد من الكتب الآياتالكتوبة فى الصحف ( والثانى ) 
قال صاحب النظم التب قديكون معنى الح ( كتب‌التهلاغلان) ومنه حدرث العسيف « لاأ قضين 
ینکا بکتاب اله » آی مک الله فیحتمل آن یون الراد من قوله ( كتب قيمة ) أى أحكام قبمة 
ا القيمة ففيمأ قرلان (الآول ) قال الزجاج مستقيمة لا عوج فيا تبين التق من الباطل من قام 
يقو م كالسيد والميت » وهو كقوهم قام الدلل على كذا إذا ظهر واستقام ( الثانى ) أن تكون 
الةيمة معنى القانمة أى هى قابمة مستقلة با لحجة. والدلالة > من قوم قام فلان بالام یقوم به ذا 
أجراه على وجه » ومنه يقال للقائم بأ القوم الق »فان قبل كيف نسب .تلاوة الصمحف 
المعاهرة إلى الرسول ءم آنه كان ميا ؟ فلنا إذا تلا مثلا المسطاور فى تلك الصحف كان تاليا ما فما 
وقد جاء فی کتاب منوب إلى جعفر الصادق أنه عليه السلام كان يقرأ من الكتاب » و إن كان 
لا یکتب ‏ ولل هذا کان من ممجزاته صل الله عليه وسل . 

قوله تعالى  :‏ وما تفرق الذين أوتوا اللكتاب إلا من بعد ما جاء م البينة) ففيه مسائل : 

» المسألة الأول ¢ فی هذه الابة سوال › وهو آنه تعالیذ کر ف اول السررة »أهل الكتاب 

وا مشر كين » وههناد كر أهل الكتاب فةط » فا السبب فيه ؟ (وجوابه) من وجوه (أحدها) أن 
الاش ر کين م :روا على ديهم فن آمن فهر المراد ومن م يەن قتل ء بخلاف أهل الكتاب الذين 
يةرون على كەر م ببذل الجزية ( وثانيما ) أن أهل ااسكتاب كانوا عالمين بنبوة مد صل الله عله 
وسل ببب آم وجدوها فی کتہم فاذا وصفوا بالتفرق مع الم کان من لا کتاب له أدغل 
فى هذا الوصف . 
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ومآ اموأ إلا لعب دوأ اله لصن له آلدين حتمَاء ويقيموأ آلصَلَوةَ 
ويؤتوأ از وة ولك دن ْم ويي 


ل المسألة الثانية ) قال ال جبانى هذه الأية تبطل قول القدرية الذبن قالوا إن الاس تفرقوا 
فى الشقاوة والسعادة فى أملاب الآباء قبل أن تأتييم البية ( والجواب ) أن هذا ركرك لان 
المراد منه أن e‏ اله بذلك وإرادته له حاصل ف الازل » أما ظموره من المكلف فما وقع بعد 
الحالة المخصوصة . 

ل المسألة الثالثة ‏ قالوا هذه الأية دالة على أن الكفر والتفرق فعلمم لا أنه مقدر عام 
انه قال ( إلا من بعد ما جاءنهم البينة ) » ثم قال ( أوتو الكتاب ) آی آن الله وملانکته آتام 
ذلك فالخير والنوفيق مضاف إلى اقه » والشر والتفرق والكفر ضاف لهم . 

ظ امسألة الرابعة € المقصود من هذه الآبة قسلية الرسول رل ی لايغمنك تفرقہم فليس 
ذلك لةصور فى الحجة بل لعنادم » فسافيم هكذا كانوا لم يتفرقوا فى السبت وعبادة المجل ( إلا 
من بعد ما جاء م ل فا 

قوله تعالى : ف وما مروا إلا ليعبدوا الله خاصين له الدبن حنفاء ؤيقيموا الصلوة ويؤ توا 
الز كاة وذلك دين القيمة € وفيه مساثل : 

ل المسألة الأولى ) فى قوله ( وما أسروأ ) وجان : ( أحدهما ) أنيكونالمر اد (وما أمروا) 
فى التوراة والإبجيل إلا بالدن الحنبنی » فيكون المراد آم كانوا م أمورين بذلك إلا آنه تعالی ل 
أتبعه بقوله ( وذلك دين القيمة ) عل 2 أن ذلك الح کا آنه کان مشروعا فی حقېم فهو مشروع 

فی حقنا ( واٹانبما) اد : وما آم آهل الكتاب على لان مد بم إلا بذه الأشياءء 
وهذا أولى » لثلائة أوجه : ( أحدها ) أن الآية على هذا التقدير تفيد # رعا جديدآً وحمل كلام اله 
على ما يكون ؟ كثر فاندة أولى (.و انما ) وهو أن ذ کر د عليه السلام قد مس ههنا وهو قوله 
( حى تأتييم البينة ) وذ كر سائ الانبياء عليمم السلام م يتقدم (وثالثما) أنه تعالى خم الأية بقوله 
( وفك دب القیة ) کر پکون ماهو متعلق هذه الآبة دينا قم فو جب OT‏ 
سواء قلنا بأنه شرع من قبانا أو شرع جدید کون هذا بیانا شرع محد عليه الصلاة والسلام وهذا 
قرل مقاتل . 

ل المسألة الثانية ) ف قرله (إلاليعبدوا الله) دقيقة وهى أن هذه اللام لام الغرض » فلا مكن 
حله على ظاهره لن كل منفعل فعلا لغرض فهو ناقص لذاته مستتكل بذلكالغرض » فاو فعل اه 
فعلا لكان ناقصاً لذاتة مستكلا بالفير وهو عال » لان ذلك الغرض إن کان قدا 
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ازم م قدمه قدم الفعلل » وإنكان. عدا اقتقر إلى غرض آخر فلم القسلسل وهو محال 
ولانه إن جز عن عصيل ذلك الغرض إلا بتلا الواطة فمو عاجز » وإن كان قادرا عليه كان 
توسبط تلاك الواسطة عبتا ء شت آنه لا بمكن حله على ظاهره فلا بد فيه من التأويل .ثم قالالفر اء 
العزب تجحعل اللام فى موضع أن فى الام والإرادة كثيرآ » من ذلك قوله تعالى ( بريد الله لين 
لک ؛ بریدون لیطمثوا ) وقال فی الاس ( وأمرنا لل ) وهی فی تراءة عبد اه ( وما آمروا إلا 
أن (عبدوا ابه ) فثبت آن المراد : وما أمروا إلا أن يعبدوا الته خلصين له الدين . والإخلاص 
عبارة عن النية الخالصة » والنية الخالصة لما كانت معتبرة كانت النية معتبرة » فقد دلت الآ¿ على 
: أن کل مزر غابد وان رق منوباً »م قالت ت الشافعية الوضوء مأمور به فى قوله تعالی ( [ذا 
قم إلى الصلاة فاغ سلوا وجوهكم ) ودات هذه الأبة على أن كل ا ب آن کرت مرا 
فیازم من جموع الا تين وجوب کون.الوضوء منو نو > وأما المعتزلة فانم بو جبون تعلیل آفعال 
اله وأحكامه بالاغراض » لاجر م أجروا الآبة على ظاهرها فةالوا معنى البة : وما أمروا بثىء 
إلا لأ جل أن يعبدوا الله . والإستدلال على هذا القول أي قوى » لأنالتقدر وما سوا بثىء 
[لاليعبدوا الله خاصين له الدين فى ذلك الشىء » وهذا أيضاً يقتضى اعتبار النبة فى جيم المأمورات . 
فان قل النظر فى معرفة أله مأمور به و يستحل اعتبار النية فيه . لان اانية لا كن اعتبارها إلا 
عد N NS‏ اعتبار النبة فيه . فلتاهب أنه خص عوم الأبةفى 
هذه الصورة عم الدليل العقلى الذى ذ كرتم فق فى البافى حجة . 
ل المسألة الثالثة € قوله (أموا) مذ ور بلفظ مالم يسم فاعله وهو ( كتب عليكم الصيام ) 
ر ڪتب علب القصاص ) قالوا فنه وجوه (أحدها )كاه تع الى يةول العبادة شاقة ولا أريد 
مشقتك إرادة أصلبة بل إرادتى لعبادتك كإرادة الوالدة لمحجاءتك » وطمذا لآل الامر إلى ' 
الرحة قال ( كتبربكعلى نفسه الرحة) » ( كتبف فلو ہمالإمان ) وذ کر فی الوافعات ذا أراد 
الاب مس ‌آبنه عیلا قول له أو لا : پنبغی أنتفعل هذا ولايأمره آصرعا لن ر مارد عليه فتعظم 
جنايته › فھهنا يضام يصرح بالامر لتخف جنابة الراد ( رانا آنأ عل اقول :امسن والقح 
٠‏ العقليين » نقول كانه تعالى 2 الت آنا الام للعبادة فةط » بل عةلاع أيضاً يأمرك لان النباية 
أف النعظم لمن أو صل إليك [آن] نابة الإنعام واجبة فى العقول . 
ظ الال الرابعة ) اللام ف قول :( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) تدل على مذهب أهل السنة 
عيمث قالوا : العبادة ما وجبت لكونما مفضبة إلى ثواب الجنة » أو إلى البعد عن عقاب النار » بل 
لجل آنك غبد وهو رب » فلو لم #صل فى الدين. ثواب ولا عقاب البتة › ثم أمرك بالعبادة . 
وجيت تعض العبودىة » وفمما أيضاً إشارة إلىأنه من عبد اله لاثراب والعقاب» فالمعبود فى الحقيقية 
هو اواب والمقاب والحق واسطة » ونعم ما قيل : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني . 
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ومن أ لزان لا لرن يل امروف قشت خا ةالول : 

ل المسألة الخامسة € العبادة هى التذلل » ومنه طريق معبد »ى مذلل » ومن زعم آم ا 
الطاعة فقد أطاً . لأن جاعة عبدو! الملاثكة والمسيح والأصنام » وما أطاعرم ولكن فى الشرع 
صارت اسا اكل طاعة اله » أدبت له عل وجه-التذال والمابة فى التمظم > وال أن العبادة هذا 
المعنى لا يستحةا إلا من يكون واحداً فى ذاته وصفاته الذانية واا فان کان مشل لم جز 
أن صرف لبه النهاية فیالتعظ e‏ م .قول : لاد ف کون الفعل عبأدة من شيئين ) آحدھیا ( غابة 
التعظم » ولذلك قلا : إن 8 الصى » ليست بعبادة » لآانه لايعرف عظمة الله » فلا کن فی 
ف ية التعظم ( والثاف ) أن رکون i‏ به » ففعل اأءودى ليس بعبادة » وإن قضمرے 
التعظم » للانه غير مأمور به » والنسكنة الوعظية فيه » أن فمل الصى ليس بعبادة لفقد ال 
وفعل ارد لس بعادة لفقد الأامرء فكف بكرن ركرعك الاقص عادة ولاآمر ولاتعظم 6 

المسألة السادسة € الإخلاص هو أن ياتى بالفعلخالصاً لداعية واحدة » ولايكون لغيرها 
من الدواعى تآثير فى الدعاء إلى ذلك الفعل » والكت الوعظية فيه من وجوه ( أحدها ) كانه تعالى 
قول عبدی لا قسع فی [ کار الطاءة بل فى إخلاصما لان ما بذات کل مقدورى لك. حو ی أطلب 
مك كل قدو رك بل بذلت اك اض + فطلب منك الض تفا من الفكرن» وشاة شن 
الأربعين » لكن القدر الذى فلته لم أرد بفعله سؤاك » فلا ترد بطاعتك سؤاى » فلا قستان من 
طاعتاكانفسك فضلا من أن تستثنيه لغيرك » فن ذلك المباح الذى يوجد منك فى الصلاة كالحكة 
والتنحنح فهو حظ استثنيته نفك فانتنى الإخلاص › وآما الإلتفات المكروه فذا حظ الشيطان. 
( وثانا 1 نه تعالی قال : ياعقل نت حكم لا ميل إلى الجهل والسفه وأنا حکم لا أفعل ذلك 
. البتة » فإدآً لا , رید إلا ما أريد ولا أريد 9 ماتر بي » ثم إنه سبحانه ملاك العالمين ا ملاك هذا 
بدن فاته الى بقل قال اللاك لا عخدم.الللكلكن [لى] نصطلح أجعلجيع ماأفءله لل جلاك 
(هوالنی خاق لک مافالارض جيعاً) فا جعل آنتآيضا جع ماتفعله لجل( وماأمروا إلا 0 1 
ايه عخاصبن له ادن )° | 
وأعل أن قوله ( مخلصین ) نصب على الحال فهو تنبيه على ما جب من عصيل الإخلاص من 
ابتداء الفعل إلى انتائه » والخلص هو الذى يأل بالحسن سنه » والواجب لوجوبه » فيأتى بالفعل 
لو جه مخاصاً لره > لايد رياء ولاحعة ولا غرضاً آخر » بل قالوا لا حمل طلب ال جنة مقصوداً 
ولا النجاة عن النار مطلوا وإنكان لايد من ذلك » وفى التوراة : ما أريد به وجہی فقلیله کثیر 
وما أريد به غير وجهى فكثيره قليل . وقالوا من الإخلاص أن لا بزيد فى العبادات عبادة 
خر ى لا جل الغير » مثل الواجب من الأ تة شاة ء فإذا دحت اثنتين واحدة لله وواحدة للامير 
جز انه شرك ؛ وإنزدت فالخشوع » لان‌الناس ونه لم جز » فهذا إذا خلطت بالعبادة عبادة 
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أخرى » فكيف ولو خلطت بها عظورآ مثل أن تنقدم على إمامك » بل لاجو دفع الزكاة إلى 
الوالدين والمولودين ولا إلى العبيد ولا الإماء لانه لم عغلص » فاذا طلبت بذلك سرور والدك أو 
ولدك يرول الإخلاص › فكيف إذا طلبت مسرة شهوتك كيف بق الإ حلاص ؟ وقد اختلفت 
آلاظ السلف فى معنى وله ( مخاصين ) قال بعضبم : مقرين له بالعبادة » وقال آخرون : قاصدين 
بقلو هم رضا انه ف العبادة » وقال الزجاج آی يعبدونه موحدین له لا رعبدون معه غیره » ویدل 
على هذا فوله (وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدآً) . 

أما قوله تعالى ( حنفاء و يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ففيه أفوال : 

ل( الأول ) قال جاهد متبعين دين إ راهيم عليه السلام » ولذلك قال ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبر اهم حنبةاً وماكان من المشر کین )ر هذا التفسيرفيه لطيفة كانه سبحانه لما عل أن القليد 
مستو لعل اطاعلب: تجزمنعه عن‌التقليد بالكاءةو يستجز التعويل على التقليدأيمناً بالكلية › فلاجر م 
ذكرقرماً أجع الخلقبالكاة علتر کيتہم › »وهو راهم ومن ممه » فال( قد كانت لكر أسوة جسنة 
فإراهم والذن معه )فكأنه تعالى قال : إن كنت تلد أحدآف دينك » فكن. مةلداً ارام » خث 
تبر من الأأصنام وهذا غير بحيب فإنه قد تير من نفسه حين سلما إلى النيران » ومن ماحين بذله 
الضبفان » ومن ولده حین بذله للقر بان » بل روی آنه تمع سبوج قدوس فاستطابه › ول بشما 
فاستعاده » فقال آما بغير أجر فلا » فبذل كل ماملكه فظهر له جبريل عليه السلام » وقال حق لك 
حيث ”ماك خللا نغذ مالك » فإن القاثل ا بل انطع إلى الله حى عن جبریل حین قال 
أما إليك فلا ء فالحتق س-بحانه كانه يقرل : إن كنت عابداً فاء,د کعبادته ء فإذا ۾ تترك الحلال 

وأو اب السلاطين » ما تترك الحرام وموافقة الشياطين » فإن لم تقدر على متابعة إبراهي » فاجتمد 

فى متابعة ولده الصى » كيف انقاد جک ر ربه مع صغْره» فد ته شک ربا ون کنت دون 
الرجل فاتبع الو سوم بةصان المقل » وهو آم الذيح » كيف تجرعت تلك الغصة ثم إن رأة 
الحرة نصفالرجل فإنالائنتين بةومان مقام الرجل الواحدف الشادة والإراث › والرققة نصف 
الحرة بدليل إن للحرة لياتين من القسم فهاجر كانت ربع الرجل › > م آنظر کیف أطاءعت ر ہا 
فنحملت الحنة فى ولادها “م صبرت حين تر كما الخليل و حيدة فريدة فى جبال مك بلا ماء وللازاد 

وانه رف › لا یکامما ولا یعطف عاما > قالت آ لله أك ذا ؟ فأو ظط ر رأسه ذم » فرضيت بذلك 
وصبرت عل تلاك المشاق . 

لإ والةول الثای € المراد من قوله (حنفاء) اى مستقيمين والحنف هر الاستقامة › وإ تما مى 
مائل القدم أحنف عل سبیل التفاؤل › کنو لنا للاعی بصیر وللہلکه مفازة » ونظیره قوله الى 
3 إن الذن قالوا ربا أله 2 استقاموا) ( آھدنا الصراط المستقم 

لإ والةرل الثالكث ‏ قال ان عباس رضى الله عنما حجاجا » وذلك لله ذ كر العباد أولا 
۴ شے قال (حنفاء) وما قدم المج علالصلاة لان ف المج صلاة وإنفاق مال ) الرابع ( قال أو قلابة 
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المخيف الذى آمن يحميع الرسل ول يسنن أحداً منم > فن م من بأفضل الانيا کف کون 
حنيفا ( الخاءس ) حنفاء أى جامعين لكل الدين إذ الحنيفية كل الدين » قال ليه السلام د عشت 
بالحنيفية السملة السمحة » ( السادس ) قال قتادة هى الختان وترم نكاح الحرم أى متونين 
عرمين لنكاح الام والحارم > فقوله ( حنفاء ) إشارة إلى الى › > ثم آردفه بالإثبات » وهو قوله 
( ويقيمواالصلاة) ( السابع ) قال آبو مسل أصله من الحنف فى الرجل » وهو إدبار [ہامبا عن 
أحوانبا حى يقبل على ام الأخرى » فيكون اليف هو الذى يعدل عن الادیان كلما إلى 
الإسلام ( الثامن ) قال الر بع بن آنيس الحنيف الذى يستقبل القبلة بصلانه » وإنما قال ذ لك 
لانه عند النكبير بقول : وجہت وجبى للذى فطر السموات وللأرض حنيفا » وما اكلام فى 
إقامة الصلاة و إبتاء الزكاة فقد مر مرارآً كثيرة ثم قال ( وذلك دين القيمة ) وفيه مسماثل : 

ل المسألة الأولى € قال المبرد والزجاج : ذلك دين اللة القيمة » فالقيمة نعت لموصوف 
محذوف » والمراد من القيمة إما المستقيمة أو القائمة » وقد ذكرناهذين الةولين فى قرله ( كب 
قيمة) وقال.الفراء : هذا من إضافة النعت إلى المنعوت » كقوله ( إن هذا هو حق اليقين ) والهاء 
لببالغة کا فى قوله (كتب قيمة ٠.)‏ ) 

المسألة الثانية ‏ .هذه الآبة لطائف ( إحداها ) آن الکال فى كل شىء إا عصل إذا 
ا والفرع معا ء فقوم أطنبوا فى الأعرال من غير إحكام الأصول » وم الود والنصارى 
والجوس . فانم ربا تعبوا شب فى الطاعات » ولكنهم ماحصاوا الدين التق » وقوم حصاوا 
الأول وأهملوا الفروع ء وم المرجثة الذين قالوا لا يضر الذنب مع الإمانء والته تعالی خطاً 
الفر بقين فى هذه الآبة » وبين آنه لابد من العم والإخلاص فى قوله ( مخلصين ) ومن العمل فى 
قوله (ويقيموا الصلاة وتوا الز 5اة) ثمقال وذلك المو ع كلههو (دين القيمة) أىالبيئة المستقيمة 
المحتدلةء فکالأز جرعالا عضاء بدنواحد کذا هذا الجموع دين واحدفقلب دينك الاعتقادو و جېه 
الصلاة واسانه الواصف لقیقته الركاة لان باللسانيظهر قدرفضلا وبالصدقة يظهر قدر دينك › 
2 ےم إن الق من قوم ما من يعجز عن إقامة مصاڂ نفسه فک" نه سبحانه ق اقام بتحصیل 
مصالحك عاجلا وآجلا هو هذا الجموع » > وذظيره قوله تعالی ( دياً فا ) وقوله فی القرآن ( یا 
البنذر بأا شدیدا ) لان القرآن هو الق بالإرشاد إلى ال محق » وبؤیده قوله عليه « من‌ کان 
فی عمل انه کان الله فی عله » وأوحی 3 تعالى إلى داود عله به السلام « يادنيامرى خدىك 
فاستخده‌یه › ومن خدهنی فاخدمیه » › ( و ثانا ) آن المحسنبن فى فعا م م ثل الح سمحانه وذلك 
بالإحسان إلى عبيده وا ملائ » وذلك بأنهم اشتغلوا بالقسييح › ا فالإحسان من اله لا من 
املائ › کک والعبودية من اللا O‏ « ثم إن الإنسان إذا حضر عرصة القيامة 
فيقول التهمباهياً بهم بهم : ملائكتىھۇلا, آمثالک سبحوا وهللوا» بلفی بعضالافال آمثالى أحسنوا 
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وقتصدةوأ › ثم إی آ کرک باملائک: ی کجرد ا ان“ تم به دن العبودية وأتم عجرد 
مافعلت من الإحسان » فأتم صبرتم علىأ حد المرين ؛ بآ ا.الصلاة أنوا بالعبودية وآنوا الز كاة 
۴ بالإحسان » فأتم صبرتم عل أحد الأمرين وهم صبروا على الأمرين » فتتعجب ال ملاسكة منهم 
وينصبون إليهم النظارة » فلمذا قال ( والملائكة يدخلون علبہم من كل باب » سلام عليكر با 
صبرتم ) أفلا يكون هذا الدين قما ( وثالثها ) أن الدين كالنةس خي اة الدين بالمعرقة ثم النقس 
العالمة بلا قدرة كالزمن العاجز »› والةادزة بلا عل جنونة فا ذا اجتمع العل والةدرة كانت النفس كا .لة 
فكذا الصلاة للدين كالعلم وااز كاةكالقدرة › فاذا اجتمعتا سمى الدين قيمة ( ورابءها ) وهوفائدة 
الترتيب أن الك تعالى أمر رسوله أن يدعوم إلى أسمل شىء » .وهو القول والاعتقاد فال 
( مخلصين) م ا جاو زاده » فسأهم. الصلاة الى بعد أدانما تق النفس سال کا كانت ثم ا 
أجاوه راد مهم الصدقة وعل ا تشق عابم قال « لازق مال حول عليه الجرل » 
ثم لاذ كر الكل قال ( وذلك دين القيمة ) » 

ظ المسألة الثالثة € احتجمن قالالإمان عبادة عن جموعالقول والاعتقاد والعمل هذه الأية ء 
فقال وع القول والفعل والعمل هو الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإعان فاد وع 
القول والفعل والعمل هو الإعان > انه تعالى ذ كر فى هذه الاية وع الثلائة . ثم قال ( وذلك 
دين‌القيمة) ى وذلك المد کور هو دين‌القيمة وإعا قلنا إنالدين‌هو الإ سلام لقوله تعالى ( إن الین 
عند اه الإسلام ) وما قلنا إن الإسلام هر الا مان لوجهين ( الأول ) أن الإمان لو كان غير 
الإسلام لا كان مةبولا عند الته تعالى لقوله تمالى '( ومن.يبتغ غير الإسلام دیا فلن بقبل مله ) 
لکن الإعان بالاجماع مقبول عند الته » فهو إذاً عين الإسلام ( والثانف ) قوله تال ) ( فار جنا من 
کان فیمامن ا لمو منین »فما و جدنا فيم غیرت بیت من ال سلهین) فا ستئناء ا1ل من اؤ من » يدل على آن 
الإسلام يصدق عليه وإذا ثبتت هذه المقدمات » ظإبر أن جوع هذه الثلائة أعنى القول ا 

والعمل هوالإعانء وحینئذ يبط ل قول من قال » الاعان اسم نجرد المحرفة ٠‏ أوامجرد الإقرار أوها 
ا زوالرات ) م لا جوز أن تتكون الإشارة بقوله ( وذلك ) إلى الإخلاص فط ؟ والدليل 
عليهأنا عللهذا لتقد رلاعتاج إلىالإضارأولى ء وأن م عتاجون إلىالإضار » فنقولون : المرادوذلك 
الم كوز؛ ولا شك أن عدم الإضار أولى » سلينا i‏ قوله ( وذلك ) اشارة إلى عموع ما ققدم 
لكنه يدل على أن ذلك الجءوع هو الدين الق » فلم قلم إن ذلك الجموع هر الدين » وذلك لآن _ 
الدين غير ٤‏ والدين الم > فالدین ال م ۵و .الدين الكامل المستقيل بنفسه » وذلك إا بكون 
إذا کان الدین حاصلا » وکانت آثاره ا معه حاصلة أيضاً » وهى الصلاة والز كاة ‏ وإذا م 
يوجد هذا الجموع ءل يكن الدين الةم حاصلا » لكن لم قلم إن اصل ا حاصلا. 
والفزاع ماوقم إلا فيه ؟ والته أعل . 
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قوله تعالى : « إن الذن كفروا من أهل الكتاب والمش ركين فى نار جهنم عالدن فا أوائك 

مشر اة . 
ال آنه تعالى لا ذ كر حال الكفار أولا فى قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكناب 
والمشر كين ) ثم ذ كر ثانا حال ااۇ :ین فی قوله ( وما آمروا [لالبعبدوا اه ) آعاد فی آخر هذه 
السورة ذ كر كلا الفريقين , فبدأ أبطاً عال الكفار » فة ل ( [ذالذين كفروا) واعل أنه تعالى 
ذکر من أحواهم امرین (أحدھما) ا للود فی نار حھنے (والثای) آنہم شر الخلق › وھھنا الات : 

} الدوال الأول ) لم قدم أمل الكتاب على الشر كين فى الن كر؟ ( الجراب ) من وجوه 
( أحدها ) آنه عليه ااصلاة والسلام »كان يقدم حق الته سبحانه على حق نفسه » آلا ترى أن القوم 
1 کسر ه۱ رباعيته قال « الام آهد قو ىفام لا يع هون » ولما فاتته صلاة العصر يوم الجندق 
قال « اللهم امل بطونهم وقبورم نار » فكا نه عليه السسلام قال كانت الضربة ثم على وجه 
الصورة › وف بوم ا جندق دلي وجه السيرة الى هى الصلاة ء ثم نه سبحانه قضاه ذلك فال کا 
قدمت حت على حك أن أيضا آفدم حقك على حق بى » فى ترك الصلاة طول عمره لا يكفر 
ومن "طمن فى شعرة من شعراتك كفر . إذا عرفت ذلك فنقول : أهل االكتاب ما كاو ا بطعنون 
ف اينه بل فى الرسول» وأءا امش ركون فإ ٣م‏ کاو ا یطعنون فی الله » فلہا راد اله تعالی فی هذه 
الآية أن يذ كر سو حالم بدآ أولا فى الدكاية بذ كر من طعن فى مد عليه ااص-لاة والسلام وم 
آهل الكتاب »ثم ثانیاً بذ کر من طعن فيه تمالی واش ركون ( وثانما ) أن جنابة أهل الكتاب 
فى حت الرسول عليه السلام كانت أعظم لان المشركين رأوه صغيرآً ونشاً فما یمم سفه 
أحلاء مم وأبطل آديام » وهذا أس شاق » أما أهل الكتاب فقد كانو! يستفتحون برسالته 
ويقرون عبعثه فلا جاء م أزکروه مع العم به فکانت جنايمم أك 

(إالىۇ الالثانی) لذ کر( کفروا)بلفظ الفعل( والمشر کین ) باس الفاعل ؟ (والجراب) تنیما 
عل أن أهل الكتاب ما كاواكافرين من أول الاس لمم كانوا «صدقين بالتورة والإبجيل» 
ومقرين ببعث ړل صلل أيه عاره وسل ( 2 el‏ زوا بذلك عل مبعمه عه السلام خلاف 
لمش ركين فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان وإنكار اشر والقيامة . 

لإ السؤال الثالك ) أن المشر كين كانوا ينكرون الصانع وينكرون النبوة وينكرون 
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. قوله تعالى : إن الذين كفروا من أهل الكتاب . سورة البية‎ o٠ 
القياة » آما أهل اللكتاب فكاو مقرين بكل هذه الأشياء زلا أنهم كأنوا منكرين لنبوة د‎ 
صلاته غليه وسل » فكان كفرأهل الكتاب خف من كفر المش ركين » وإذاكان كذلك فكيف‎ 
ي#وز التسوية بين الفر يقين فى العذاب ؟ ( والجوب ) يقال بر جبنام ذا كان بعيد القعر » فكا نه‎ 
تعالىيقول تتكبروا طلباً لارفعة فصاروا إلى أسفل السافلين »م إن الفر بقين و إن اشتراكا فى ذلك‎ 
اشترا کہم فی‌هذاالقدر تفاوتېم فى مراتب العذاب » واعل أن الوجه فى حسن هذا‎ 

ب أن الإساءة على قسمين [ساءة إلى من أساء ليك وإساءة إلى من أحسن ليك » وهذا القسمالثانى 

هو الف مين والإحسان أيناً على مين [حسان إلى من أحسن إليك ؛ وإحسان إلى من أساء 
إليك › وهذا أحسن القسمين » فكان إحسان الته إلى هؤلاء الكفار أعظم أنواع الإحسان 
وإساء تيم وكفرم أقبح أنواع الإسا.ة » ومغلوم أن العقوبة إا تتكون سب ال جناية » فبالشتعم 
تعزبر وبالقذف حدو بالسرقة قطع » » وبالزنا دجم » وبالقتلقصاص بل شم الئل يوجب التعزير › 
والنظرالشزر إلى الرسول بوجب القتل e‏ جنابة لاء الكها ر أمظ النايات لاجرم 
استحةوا أعظم العقوبات » وهو نار جيم » فإما نار فى موضع عميقى مظل هائل لأمفر عنه البنة » 
م کا به قال قائل : هب آنه ليس هناك 1 الفرار » فهل هناك رجاء الإخراج ؟ فقال : لا بل 
وبقون خالدین ف اء م کا قیل فهل هناك أحد برقی لبه علرہم ؟ فقال لابل يذمو نمم » و بلعنو مم 
لأن+م شر البرية . 

لإ السؤآل الراب ) ما السبب فى أنه لم بقل هبنا خالدين فيم أبدا » وقال فى صفة أهل 
الأراب(خالدين فيما أبداً ) ؟ ( والجراب) من وجوه (أحدها) اله على أن رحته أزيد من غضبه 
(وثانيما) أن اامقو بات والمحدود واللكفارات تتداخل ‏ أما الثواب فأفسامه لاتتداخل ( وثالما) 
روی حکاية عن الته آنه قال : یاداود حیبی إلى خا » قال و كيف أفعل ذلك ؟ قال اذ کرم سعة 
ری »فکان هذا من هذا الباب . 

لإ الال الحامس ) كيف القراءة فى لفظ البربة ؟ (الجواب) قرأ نافع البريثة بالممز » وقراً 
الباقون بغير همر وهو من برأ انه الخلق » والقاس فما الممز إلا أنه ترك همزه › كالنى والذرية 
والخاية » والهمزة فيه كالرد إلى الإصل المتروك فى الاسنتم‌ال » کا أن من همز النى كان كذلك 
ورك الهمز فيه أجود » وإنكان الممز هو الأصل » لان ذلك صار كااشىء المرفوض الروك . 
وهمز من همز اابرية يدل على فساد قول من قال إنه من البرا الذى هو الراب . 

لإ السؤال السادس ) ما الفائدة فى قوله هم شر البرية ؟ ( الجواب ) أنه يفيد الى والإات 
أى مم دون غيرم . واعل أن شر البرية جلة يطول تفصيلما » شر من السراق » لنم سرقوا من 
كناب الله » صفة د بل › وشر من قطاع الطريق » لانم قطءوا طريق الحتقى علي الخلق » وشر 
من البهال الا جلاف »لان الكير مع المل یکون کفر عناد فکون فح 
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واعل أن هذا تنبيه على أن وعد عاباء السوء أعظم وغد چ 
لإ الدؤال السابع ) هذه الآبة هل هى مجراة على عمو٠ما‏ ؟ (الجواب ) لا بل هي خصو صة 
بصورتین ( [حداهما ) آن من تاب منم و اسل خرج عن الوعيد ( والثانية ) قال يعم : لا جوز 
أن يدخل فى الابة من مضى من التكفار » لان فرعون كان شرآ منهم » فأما الآية الثاية وهى 
الآة الدالة على واب الؤمنين فعامة فيمن تقدم وتأخر » لاهم أفضل الهم .. 
قوله تعالی : ( إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات أوائك م خير اابرية € فيه مسائل 
9 المسألة الأول الو جه ف حسن ققدم الوعيد على الوعد وجوه (أحدها ) أن الوعيد 
کالدواء » والوعد کالغذاءء ویحب تقدم الدواء حى إذا صار البدن نقياً انتفع بالغذاء ‏ فإن البدن 
غير الق كلما غذوته زدته شرآ » هكذا قاله بقراط فى كتاب الفصول ( وثانها ) أن الجلد بعد 
الدبغ بصير صالاً الندارس والحخف » أما قبله فلا , ولذلك فإن الانسان مى وقع فى عحنة أو شدة 
رجع إلى اله فإذا نال الدنہا آعرض › عل ما قال (فلیا نجام إلى الیں ذا مم یش رکرن) رو ثالنہا) آن 
فیھ بشارۃ کاٴنھ تعالی قول : لا لم یکن بد من اللامرین ختمت بالوعد الذی هو بشارۃ می فی آنی 
اخم امرك بالیں ‏ الست کنت بعسا نی مکات نعس »م آخرجتك إلى الدتا طاھرآ › فلا 
أخرجك إلى الجنة طاهرآً! 
ل المسألة الثانية » احتج من قال إن الطاعات ليست داخلة فى مسمى الإعان بأن الإعال 
الصالحة معطوفة فى هذه الية على الإمان › والمءطرف غير المءطرف عليه . 
» المسألة الثالثة € قال ( إن الذين آمنوا ) ولم يقل إن الؤمنين إشارة إلى أنهم أقاموا سوق 
الإسلام حال كساده » وبذلوا الاموال والمهج لا جله › ولمذا السبب استحقوا الفضيلة العظعى 
8 قال (لایستوی من من أنفق من قبل الفتح وقاتل) ولقظة (آمنوا ) أى فعلو الإإعان م,ة. 
واعل أن الذين يترون الموافاة عتجون هذه الآبة > وذلك لنما تدل على أن من آنى 
بالإمان مرة واحدة فله هذا الثواب › والذى موت على الكفر لا يكون له هذا الثواب › فملمنا 
أنه ما صدر الابمان عنه فى الحقبقة قبل ذلك . ' 
المسألة الرابعة ‏ قوله ( وعملوا الصالمحات ) من مقابلة المع بالجمع » فلا يكلف الواحد 
يحميع 'لصالحات » بل لكل مكاف حظ غظ الغنى الإعطاء » وحظ الفقير اللاخذ . 
المسألة الخامسة ) احتج بعضهم هذه الآبة فى تفضيل البشر عل اللك › قالواروى 
أو هربرة أنه عليه السلام قال « اجون من منزلة اللائكة من الته تعالى ! والذی نفسی بيده 
لمنزلة العبد ا لمو منعنداته يو م القيامة أعظم من ذلك » واقرۇا إن شت : آن الذين آمنوا وعملوا 
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الصالمحات أولئك م خير البريةء . 
واعل أن هذا الاستدلال ضعيف لوجوه : (أحدها) ما روى عن بزيد النحوى أن البرية 
بنو آدم من البرا وهو التراب فلا يدخل اللاك فيه البتة ( وثانما ) أن قوله ( إن الذين آمنوا 
وعملو! الصالحات ) غير ختص بالبشر بل يدخل فيه اللاك ( وثالا ) أن اللاك خرج عن النص 
بسائر الدلائل » قالوا وذلك لانالةضيلة إنا مكةسبة أو موهوبة » فإن نظرت إلى الموهوبة فأصليم 
من نور وأصلك من حأ مسون » ومسكاهم دار لم ترك فما أبو ك مع الزلة ومسكنك أرض هى 
مشكن الشياطين » وأيضاً فصالنا منتظمة بهم ورزةنا فى يد البعض وروحنا فى بد الإعض »م م 
الملداء وڪن الأنعلىون» 2 انظر إلى عم مم لا يلون إلى حقرات الذنوب » ومن ذلك فإن 
ايه تعال عك ers‏ سوی دعوی الاهية حن قال (ومن ةل مہم ایال من دونه ) ای لو أقدموا 
على ذنب فممنهم بلغت غابة لا يليق ما إلا دعوى الروبة ء وأنى أبدا عبد البطن والفرج » وأما 
العبادة فيم أ كثر عبادة من النى لانه تعالى مدح النى باحياء ثالى اللإل وقال فيم ( وسبحُون الليل 
والنمار لا يفترون ) ومرة ( لايدأمون ) ومام القول فى هذه المسأله قد تقدم فى سورة البقرة . 
قوله تعالی : 8 جزاؤم عند رہم جنات عدن ری من تما الا نہار خالدین فما آبداً رضی 

الله عم ورضوا عنه ¢ 
اعل أن التة سير ظاهر وحن نذ كر مافيما من الاطائف فى مسائل : 

المسألة الأولى € اءل أن !كاف لا تأمل وجد نفسه لوقا من الجن والآفات » فصاغه 
من آجس شیء فی أضیق مان إلى آن خرج با كا لا لافراق ولكن مشتكاً من و حشة ال حبس 
لیر حم . کالذى يطلق من الحبس يغلبه البكاء دحم ثم لم مرحم بل شدته القابلة ولم يكن مشدوداً 
ف الرحم ثم ل »عض فلل مدة حى ألقوا فى المد وشدوه بالقاط ‏ ثم لم عض قلبل حى سوه 
إلى آستاذ ګحبسه فی ال کتبو يضر به عل التملم وهکذا إلى آن بلغ الحلم »م بعد ذلك شد سامير 
العقل والتكليف ١‏ ثم إن ال كلف يصير كا تحير » قول من الذى بفعل فى هذه الأدعال «ح آنه 
ما صدرت عى جناية 1 فلم بزل بتفكر حتى ' ظفر بالفاعلى ‏ فوجده عالماً لا يشبه العالمين » وقادرآ 
لا يشبه القادرين » وعرف أن كل ذلك وإنكان صورته صورة الحنة » لكر حقيقته حض 
الكزمو الرحة ء فترك الشكابة وأقبل على الشكر » ثم وقع فى قلب العبد أن يقابل إحسانه بالندمة 
له والطاعة ‏ عل فلبه مسكناً لساطان عرفانه » فان ال حتی قال : عبدی آنزل معرفی فى قلبك حنی 
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لا خرجما منه شىء أو يسبةما هناك فقول المد : يارب أبزات حب الثدى قى كلى ثم أخرجته » 
وكذا حب الاب والام » وحب الدنيا وشهراتها وأخرجت الكل . ءا حبك وعرفانك فلا 
أخرجہما من قای » ثم إنه لا بقعت المسرفة واحبة فى أرض القاب انفجر من هذا اليذبوع أنار 
وجداول » فالجدول الذى وصل إلى العين حصل منه الاعتبار › والذى وصل إلى اللاذن حصل 
منه اناع منلاجاة الموجودات وتسييحانمم » وهكذا فى جيع الأعضاء والجوارح » فيقول اقه 
عبدى جعات تاك كالجنة لى وأجريت فيه تلاك امار دانمة خلدة » فأنت مع زك وقصورك 
فعلت هذا آنا أولى بال جود والكرم والرحة نة نة » فلهذا قال ( جزاؤم عند رمم جنات 
عدن تجرى من تما الم ار ) بل كان الكرحم الرحيم بقول عبدی آعطانی کل مامد که › ونا 
أعطیته.بعض مافی ملكى » وأنا أولى منه بالكرم‌وال جود » فلا جرم جعلت هذا البءض منه موهو!ً 
دابا لدا » حى بكون دواءه وخلوده جارآ لما فيه من‌النقصان الحاصل ببب البعضية . 
هل المسالة الثانية € الجراء اسم ما بقع به اللكفاية » ومنه اجتزت الماشية بالحشيش الرطب 
عن الماء » فهذا يفيد معنيين ( أحدهما)أنه يعطبه المزاء الوافر من غير نقص ( والثانی ) أنه تعالى 
يعطيه مایقع به الكفاية » فلا يى فى نفسه شىء إلاوالمطلوب يكون عاصلا » على ماقال ولم 
۰ فبا ما نشی نفس ( 
المسألة الثالثة ‏ قال ( جزاؤم ) فأذاف ال جراء إلم » والإضافة المطلفة تدل على اللكية 
٠‏ فكيف الجع ينه وبين قوله ( الذى أحلنا دار المقمامة من فضله ) ( وال جواب ) أما أهل السنة 
قم يقولون إنه لو قال اللاك الكرم : من حرك أصبعه أعطيته ألف دينار » فهذا شرط وجزاء 
سب اللخة و عسب‌الوضع الاعسب الاستحقاق الذاتن » فقول (جزاؤم) يكف صدقه هذا المعى 
وأما المعتزلة فانم قالوا فى قوله تعالى ( الى أحانا دار المقامة من فضله ) إنكلمة من لابداء 
الغاية » فالمعى أن استحاق هذه الجنان » إا حصل إسبب فضلاك السابق فاتك لولا أنك خلفتنا 
وأعطتنا الةدرة والعةل وأزلت الأعذار وأعطيت الالطاف وإلا لما وصلنا إلى هذه الدرجة . 
فان‌قیل فاذا کان لاحق لحد عله مذهبک فا السبب فى التزام مثلى هذا الانعام ؟ فلنا : أتسأل 
غن إنعامه الأمسى حالءدمنا ؟ أوعن إنعامه اليو ى حال التكليف ؟ أو عن إنعامه فى غد القيامة ؟ 
فان سأات عن الأمسى فكا نه يقول : آنا منزه عن الإنتفاع وال ائدة ملوءة من المافع فلو لم ٠‏ 
أخلتق الاق لضاعت هذه المنافع » فك أن من له مال ولا عبال له فانة يشترى العببد والجوارى 
لیوا ماله » فهو سبحانه اشتری من دار العدم هذا الخلق لیتفعوا مد که .کا روی د الخلق عیال 
اه » وآما اليوعى فالا نها م يوجب الام بعد الشروع . فالرحمن أولى وما الغد فأنا مديو جم 
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المسألة الرابعة ) فى قرله ( عند رم ) لطائف : 

لإ أحدها ) قال بعض الفقہاء : لو قال لاشیء لى على فلان › فهذا عختص بالدیون وله آن بدعی 
الوديعة » ولو قال لاشىء لىعند فلان انصرف إلى الو ديعة دون الدن » ولو قال لاشىء لىقبل فلان 
انصرف إلى الدين والوديعة معا إذا عرفت هذا فقوله ( عند رمم ) بفيد أنه وديعة والوديعة 
عين » ولو قال لفلان على فهو [قرار بإلدين › والعين أشرف من الدين فقوله ( عند رمم ) بيد 
أنه كا لمال المعين الحاضر العتيد » فان قبل الو ديعة أمابة وغير مضمونة والدين مضمون والمضمون 
خير» اكان غير مضمون » لن : المضمون خيرإذا تصورالملاك:فه وهذا فی حق اله تعالی عال » 
فلاجرم قلنا الوديعة هناك خير من المضمون . 

لإ وثانبما ) إذا وقعت الفتنة فى البلدة » فوضعت مالك عند إمام الحلة على سبيل الوديعة 
صرت فرغ القلب » فههنا ستقع الفتنة فى بلدة بدنك » وحينئذ تخاف الشبطان من أن يغيروا 
علا فضع وديعة أمانتك عندى فانى ؟ كتب لك به كتاباً بتلل فى احاريب إلى يوم القيامة وهو 
قوله ( جزاؤم عند ربمم ) حى أسلمه إليك أحوج ما تتكون إليه وهو فى عرصة القبامة . 

لإ وثالما) أنه قال ( عند ربمم ) وفبه بشارةعظيمة كانه تعالى يقولآنا الذى رييتك أولا 
حين كنت معدوماً صفر اليد من الوجرد والمحياة والعقل والقدرة » لغلةتك وأعطبتك كل هذه 
الأشياء ذين كنت مطلقاً أعطبتكهذه الأشياء » وما ضيعتك أرى أنك إذا اكتسبت شيا و جعلله 
ودیعة عندی فأنا ضيبا »كلا إن هذا ٤ا‏ لايكون . 

المسألة الخامسة ¢ قوله ( جزاؤم عند رمم جنات ) فیه قرلان : 

لإ حدما ) أن قابل المع باجمع(١)‏ ء وهر يقتضى مقابلةالفرد بالفرد »الو قال لامر آتيه أو ٠‏ 
عبدیه : إن دخات| هاتین الداړ ن فاًت) کذا فیحمل ۵۔ذا على آن یدخل کل واحد منہما داراً عل 
حدة» وعن‌آبی پوس فلم بحنٹ حى يدخلا الدارین » وعلی هذا إن ملكا هذین المبدین » ودلیل 
القول الأول ( جعاو ا أصابعہم فى آذانمم واستغشوا ليابم ) فعلى القول الأول بين آن الجزاء 
لكل مكلف جنة واحدة ‏ كن أدنى تلاك الجنات مشل الدنا ما فا عشر مات کذاروی 
مرفرعاً؛ ويدل عليه قوله تعالی ( وملکا کبیرآ ) وعحتمل آن راد لکل مکلف جنات »کا روی 
عنآی یوسفو عليه یدل القرآن » لاه قال ( ون خاف مقام ربه نتان )۳م قال ( ومن دونیما 
جنتان) فذكر آربعاً للواحد » والسبب فيه أنه بكى من خوف اله » وذلك الكا. نما نزل من 
أربعة أجفان اثنان دون الاين » فاستحق جنتين دون الجنتين » خصات له أر :جنات > لسکه 
البكاء من أربعة أجفان ثم إنه تعالى قدم الخوف ف قوله ( ون حاف مقام ربه جنتان ) وأغر 
ا لخوف فى هذه الأية انه خم السورة بةوله ( ذلك لن خشى ربه ) وفيه اشارة إلى أنه لابد من 
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دوام الجوف » أما قبل العمل فالحاصل خوف الاختلال » وأما بعد العمل فالحاصل خوف 
الخلال ؛ إذ هذاه المبادة لاتليق بتلك الحضرة . 

ل المسألة السادسة ) قوله ( عدن ) بفيد الاقامة ( لا تخرجون منها ) ( ومام مهأ مخر جين ) 
(لا ببذون عنہا حو لا ) يقال عدن با كان أقام » وروى أن جنات عذن وسط ال جنة » وقيل عدن 
من المعذن أى هى معدن انم والامن والسلامة قال بعضمم إنماميت جنة إما من الجن أو 
الجاون او الجنة أو الجنين » فان كانت من الجن وم الخصوصون بسرعة ارک بطو نون 
العام فى ساعة واحدة فكا نه عالى قال إنها فى إيصال المكلف إلى مشتياته فى غاية الإسراع . 
مثل حركه الجن » مم نها دار إقامة وعدن » وإما من ال جنون فهو أن ال جنة ١‏ بحيث لو رآها العاقل 
يصير كالجتون » لولا أن الله بفعذله يته » و إما من الجنة فنا جنة واقية تقك من النار » أو من 
الجنين > فلاا لكلف کون ف الجنة فى غابة التنعم > ویکون کال جنین اسه بره ولا حر (لارون 
قا شمسا ولازمهریر آ) . 
المسألة السابعة ةوله ( تجرى ) إشارة إلى أن ا اء ا لجارى ألطف من الراكد» ومن ذلك 
النظر إلى اا الجارى ١‏ بزيد نورا فى البصر بل كانه تعالى قال : طاعتك كانت جارية ما دمت حا 
على ماقال ( واعبد ربك جى بأتيك النقین ) فوجب أن تون آنا [كرامى جارية إلى الأبدء ثم 
قال من تنبا إشارة إلى عدم التنغيص » وذلك لان التنغبص فى البدتان » أما ببب عدم الماء 
الجارى فذكرا جرىالدائم » و[ماسبب‌الغرق والكثرة» فذكر من نها للف واللام ف‌الانہار 
للتعر يف فتكون منصرفة إلى الانمار المذنكورة فى القرآن » وهى نهرالماء واللان وااعسل والمر ء 
واعل أن النهاروأللنمارمن السعة والضياء » فلا تسمى الساقية هرآ » بل العظم .هوالذى يسمى نهر 
بدليل قوله ( وخر لكر الفلك لتجرى فى البحر بأمره و خر النمار ) فعطف ذلك على البحر . 
المسألة الثامنة ‏ اء أنه تعالى ما وصف ال نة أتبعه مما هو أفضل من البنة وهو الخلود أولا 
والرضا ثانا » وروى أنه عليه اللام قال «إن الخلود فال نة خير من ال جنة ورضا الله نجير من ال جنة 
اما الصفة الإولى) وهن الخلود » فاعم أن الله وصف ال جنة مرة بحنات عدن ومرة جنات 
النعم ومرة بدار ااسلام » وهه الأوصاف. الثلاثه نما حصلت لإإنك ركبت إمانك من أمور 
ثلائة أعتقاد وقول وعمل . 
لإ وأما الصفة الثانبة ) وهى الرضاء فاعم أن العبد خلوق من جسد وروح » نة الجسد هى 
الجنة الموصوفة وجنة الروح هی رضا الرب » والإنسان مبتدأً آمره من عالم الجسد ومنتہى أمره 
من عالم العقل والروح » فلا جرم ابتدأ بال نة وتجعل المنتهى هو رضا القه » ثم إنه قدم رضى الله 
عخېم على قوله ( ورضوا عنه ) أن الأزلى هوا لور فى المحدث › وامحدث لاور فى الأزلى . 
المسألة التاسعة € [نما قال ( رضى اله عنهم ) ولم يقل رضى الرب عنم ولا سائر الاساء 
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لان أشد الأسماء هيبة وجلالة لفظ الله ٠‏ لهه هو الإسم الدال عل الذات والصفات بأسرها أعى 
صفات الجلال وصفات الإ كرام » فلو قال رضى الرب عنهم لم يشعر ذلك بكال طاعة العبد لان . 
المربى قد يكتتنى بالقليل » أمالفظ ابته فيفيد غاية ال جلالة والميبة » وى مثل هذه الحضرة لاعصل الرضا 
زه بالفعل الكامل والدمة التامة » فةوله ( رضى الله ٤م‏ ) يفيد .تطر ية فعل العبد من هذه الجهة . 

ض المسالة العاشرة ) اختلفوا فی قرله ( رضی اله #م ) فقال بعضمم معناه رضى أعالمم » 
وقال بعضهم المر اد رضى بأ دحيم ويعظمهم » قال لن الرضا عن الفاعل غير الرضا بقعله › 
وهذا هو الاقرب › وأما قوله ( ورضوا عله ) فالمراد أنه رضوا با جازامم من النعيم والثواب. 

قوله تعالى :ل ذاك لمن خشى ربه ‏ ففيه مساثل : 
ل المسألة الأولى ¢ الخرف ف الطاءة حال حسنة قال تعالی ( والذ,ن بو تون ٧ا‏ توا وقلو م 
وجلة ) ولعل الخشية أشد من الخوف » لانه تعالى ذ كره فى صفات الملائكة مقرو بالإشفاق 
الذى هر شد الخرف فقال ( م من خشية رمم مشةقون ) والكلام فىالخوف والخشية مشهور . 

المسألة الثانية ¢ هذه الآية إذا ضم إلها آية أخرى صار الجموع دليلا على فضل العل 
والعله اء » وذلك لانه تعال قال ( [عا بخشى الله من عباده العلماء ) فدلت هذه الا بة على أن المالم 
بکون صاحب الخشة 6 وهذه الاية وهىقرله ( ذلك لمن خش ربه ) تدل على آن صاحب الخشبة 
تتكون له الجنة هيتولد من جوع الآيتين أن الجنة حى الملياء . 

ل المسألة الثالة ) قال بعضمم : هذه الآية تدل على أن المرء لا يهى إلى حد يصير معه آنا 
بأن يعم آنه من أهل الجنة ء وجعل هذه الاية دالة عليه . وهذا المذهب غير قرى .لان الأنيياء 
عليهم السلام قد علدو أنهم من آهل الجنة ‏ وهم مع ذلك من أشد العباد خشية لته قعالى » کا قال 
عليه الصلاة والسلام « أعرفك اله أخرف من الله › وأا أخوفک منه » والله سبحانه و تعالی آعم 
وصل الله على سيدنا مد وعلی آله و به وسل 2 
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۷) سوا ہت 
ای اښ ار 


إا زتر ت الأرْض زا رې 


پسم الله الرحمن ار حم 
» إذا زازلت اللارض زاز اما ههنا مسائل : 
المسألة الأولى € ذ كروا فى المناسبة بين أرل هذه السورة وآخر السورة المنقدمة وجوهاً 
(أحدها ) آنه تعالى لما قال ( جزاؤم عند رمم ) فكاٴن الكاف قال ومتى يكون ذلك بارب 
فقال : ( إذا زازت اللأرض زلزاها ) فالعا مون كام بكو رن فى الخر ف » وأنت فى ذلك الوقت 
تنال جزاؤك وتکون آمناً فیه کا قال ( وم من فزع بومثذ آمنون ) ( و ثانیما ) آنه تعالی لما ذ کر 
فى السورة المتقدمة وعيذ الكافر ووعد اومن أراد أن يزيد فى وعيداللكافر » فقال : أجازيه حين 
قول الکافر السابق ذ کره » ماللأرض تزلزل » نظیره قوله ( :وم بض وجوه وتسود وجوه ) 
ثم ذ كر الطائفتين فقال ( فأما الذين اسودت وجوهمم ) ( وآما الذين ابيضت وجوهمم ) مجع 
يما فى آحر ااسورة فذ كر الذرة من الخير وااشر . 
المسألة الثانية ‏ فى قرله (إذا) عثان ر أحدهما ) أن لقاثل أن يةرل (إذا) لاوقت فكيف 
وجهالبداية ها فى أول السورة ؟ (وجواه) من وجوه (الأول) كانوا د ألونه مى الساعة ؟ فقال : 
(لذا زلزاتالارض) کا نه تعالی فال : لاسب ل إلى تعبینه عسب وقته‌واکنی آعینه عسب علاماته » 
( الثانى ) أنه تعالى أراد أن خبر المكاف أن الأرض تحدث و آشبد بوم القياءة مع ہا نی هذه 
الساعه جماد فك نه قيل : مى بكرن ذلك ؟ فقال ( إذا زلزات اللأرض ) 

ل[ البحث الثانى ) قالواكامة (إن) فى الجرز » (وإذا) فى المةطوع به » تقول : إن دخات الدار 
فآزت طالتى لان الدخول جوز » أما إذا أردت التعليتق ما يوجد طا لا تقول » إن بل تقول . 
إذا [٤ر‏ إذا] جاء غد مأ نت طالتق للانه يو جد لا عحالة . هذا هو الأصل » فإن تمل على خلافه 
فجاز » فلہا کان الزلزال مقطر ءا به قال ( إذا زازلت ) . 

٠‏ لظ المسألة الثالثة € قال الفراء : الزلرال بالكدر المصدر والزازال الفتح الاسم » وقد قرىء 
مماء و كذلك الوسواس هوالإ سم آی امم الشرطان الذى يوسوس إليك ؛ والوسواس بالكر 
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المصدر »والمعنى : ح ركت حركة شديدة » کا قال ( إذا رجت الأرض رجا( وقال قوم : ليس 
المراد من زلزلت حركت ١‏ بل المراد : تحر كت واضطربت » والدليل عليه آنه تعالى عخبر عنبا فى 
جيع السورةك) بخبر عن الختار القادر » ولان هذا أدخل فى النهويل كانه تعالى يقول إن الجاد 
ليضطرب لوال القيامة » ما آن لك أن تضطرب وتنبةظ من غفاتك ويقرب منه ( ارأيته 
خاشعاً متصدعا من خشية الله ) واعلم أن زل للحركه المعتادة ۽ وزلزل لحر ك الشديدة العظيمة ء 
لما فيه من معنى الكرير » وهو كالصرصر فى الرجج » ولاجل شدة هذه المح ركه وصفها القه تعاى 
بالعظم فقال ( إن زلرلة الساعة شىء عظبم ) . 

« المسألة الرابعة ) قال جاهد : المراد من الزلزلة المذ كورة فى هذه الآية النفخة الأولى 
كقوله ( يوم ترجف الراجفة » تقبعما الزادفة ) آى ترلزل فى النفخة الإولى ‏ ثم تزازل ثانا 
فنخرج موتاها وهى الااثةال » وقال آخرون : هذه اازازلة هى الثانية بدليل أنه تعالى جعل من 
لواز ها آنا تخرج الأرض أثةاهما > وذلك [ءا يكون فى الزلزلة الثانبة . 

ط المسألة الخامسة ) فى قوله ( زلزا لما ) بالإضافة وجوه ( أجدها) القدر الاق ا فى 
الحكة ؛ كقولك : أ كرم التق كرامه وأهن الفاسق إهانته » رید ما یتو جبانه من الإ کرام 
والإهانة ( والثانى ) أن يكرن الى زلزا ما کله وجيع ١ا‏ هو ممكن منه » والمعنی أنه وجد من 
"زازلة كل ما حتمله الحل ( واكالث ) ( زازاا ) الموعود أو المكتوب عليما إذا قدرت تقدر 
ای تقر بره ماروی آنا تزازل من شدة صوت إسرافيل ا آنا قدرت تقدر الى . 

أما قوله ل وأخرجت الأرض أثقاها ‏ ففره مسألتان :. 

ل المسألة الأولى ¢ ف الإأثقال قرلان ( أحدهما ) آنه جع ثةل وهو متاع البيت ( وتحمل 
نالک ) جعل ماف جوفها من الدفاتن آثقالا 4ا » قال أبو عبيدة والاخفش : إذا كان المت فى 
بطن الأرض فهو ثقل ها » وإذا كان فوقها فهر ثفل عليما > وقيل سمى الجن والإنس بالفقلين 
لان الأرض تقل بہم إذا کا وا فى بطنما و يثقلون عليما إذا كانوا فوقها » ثم قال ار اد من هذه 
الزازلة ء الزازلة الأولى بقرل : أخر جت اللأرض أقاهما » يعنى الكنوز' فيمتلء ظهر اللأرض 
ذهباً ولا أحد يانفت إليه كان الذهب يصيح وقول : أما كت تفرب دينك ود نباك جلى ! أو 
#سكون الفائدة فى إخر اجہاکا قال آہالی ( یوم می علیہا فی نار جہنم ) وەن قال اراد من هذه 
الزلرلة الثانية وهى بعد القيامة . قال تخرج الاثقال يعنى الموتى أحياء كالام تلده حياً » وقيل تلفظه 
الأرض ميتاً » كا دفن ثم ييه اقه تعالى ( والقول الشانى ) أثقالما : اسرارها فومئذ تكشف 
الأسرار ؛ ولذلك قال ( يومثذ تحدث أخبارها ) فذشمد لك أو عليك . 


قرله تعالی : وقال الانسان ما لما . سورة ازلرلة . ۹ 


IIE ٤ ٤ 


وال الإنسن مام ې ومذ E‏ 


المسألة الثانية € آنه تعالى قال فى صفة الأرض ( ل عمل الأرض كفاتً )ثم صارت بعال 
ترميك وهو تقري لقوله ( تذهل كل مر عة عما أرضعت ) وقوله ( يوم يفر المرء ) . 

قوله تعالى :3 وقال الإنسان ما ما € ففيه مسائل : 

ب المسألة الأولى ‏ ماما ترازل هذه ازازلة الش-ديدة ولفظت ما فى بطنها » وذلك إما عند 
النفخة الاولى حين تلفظ ما فيا من الكنوز والدفائن › أو عند النفخة الثاندة حبن تلظ ما فيما 
اف 

المسألة الثانية € قبل هذا قول الكافر وه وكا يقولون ( من بعثنا من مرقدنا ) فأما ا ممن 
فيقول ( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) وقيل بل هو عام فى حق المؤمن والكافر أى 
الإنسان الذى هو كنود جزوع الوم الذى من شأنه الغفلة وال جهالة : بقول مالما وهوليس بسؤال 
بل هو للتعجب » لا بی من المجائب الى ل تسمع بب الأذان . ولا تطاتق ما لسان » ومذا تال 
الحسن إنه للكافر والفاجر معا . 
هل المسألة الثالثة € [نيا قال ( مالما) على غير المواجهة انه يعاتب بهذا الكلام نفسه »كانه 
قول : : بانفس ما للأرض تفعل ذلك عى با نفس أنت السبب فيه فإنه لولا معاصيك لما صارت 
الأرض كذلك فالكفار بقولون هذا الكلام وا لؤمنون يةولون( الد له الذى آذهب عنا الحزن 
اما قرله تعالی ومذ تحدث أخبارها ي فاعل آن ان مسعود قرأ( تذیء ۾ أخبارها) وسعيد 
ان جبیر تذی؛ )( م فه سؤالات 

(إالأول ) أبن مفعولا تحدت ؟ (الجواب ) قدحذف أولم) والثانى أخبارها وأصله تحدث 
الخلق أخارها إلا أن المةصود ذكر ديما اللأخبار لا ذ كر الخلق تعظا . 

لإ الؤال الثاى ) ما معنى تحديث| للأرض ؟ قلنا فيه وجوه : (أحدها ) وهو قول أنى مسل 
وه“ #ذ يتبين لكل أحد جزاء عله فكا نبا حدثت بذلك » كقولك الدار دنا بأنباكانت مسكونة 
فكذا تقاض الأرضبسبب‌الزازلة تحدث أن الدنبا قد انقضت وأن الآخرة قد أفبلت (والثاف) 
وهو قول اب ورن انتهتعالى عل الارض يوا عافلا ناطفاً و بعر فما جیع ماعمل أماماخنئذ تشہد 
من أطاع و على من عصى » قال عايهالسلام آنا للارض لتخبر بوم القيامة بکل عمل عمل علیما» شمتلا هذه 
الأية وهذا على مذهبناغير بعيد لان البدة عندنا ليست شرطاً لقبول الياةء فالارض مع بقاہا على 
شكلها وببسما وقشنفما عخلق اله فما الحياة والنطق » والمقصو د كش الا رض تشكو من العصاة 


ز اشوف بين القراء تين بن ليس فى الرسم ونما ف القراء ة فاحدىأالقراء: بن بکسر الباء خففة والثانية تشد دها . 


1 قوله تعالى : يومثذ يصدر الناس أشتاتاً . سورة الزلزلة . 


csl cE‏ کر ی ده ٤ے‏ ا 


بن ربك ونی کا رې وميد صد رالناس شتات يروا الهم ې ۰ 


وتشکر من آطاع اله فنقول إن لاا صلی وز کی وصام وحج فی › ون فلا کفر وزی وسرق 
وجار » حى بود الكافر أن يساق إلى النار » وكان على عليه السلام : إذا فرغ بيت امال صلى فيه 
ركعتين ويقول : لتدمدن أنى منك عق وفرغنك عق ( والةول اثالث ) وهو قول المعنزلة أن 
الىكلام جوز خلقه فى الجاد » فلا يبعد أن عخلق الته تعالى فى الأرض حال كونما جمادا أاصواتً 
مقطعة خصو صة فيكون المنكم والشاهد على هذا التقدر هو الله تعالى . 

) الوال الثالتف { [ذا و يوم مذ ماناصضمما ؟ ( ا واب ( بوذ ندل من إذا صا عدثٹ 

} السؤال الرابع € لفظ التحديف يفيد .الا تناس وهناك لا استئتاس فا وجه هذأ اللةظ 
( الجواب ) أن اللارض انما تبث شكواها إلى أولياء الله 

ما قوله تعال 3 بأن ربك آوحی ھا ففه سؤالان 

لإ الدؤال الأول € مم تعلقت الباء فى قرله (بأن ؟ (الجواب) بتحدث › ومعناه تحدثف 
أخبارها لسبب إعاء ربك ها . 

لإ ال ؤال الثانى ) لم لم بقل أوحى إلما ؟ ( ال جواب ) فيه وجهان ( الول ) قال أبو عبيدة 
( أوحی ها ) آى أو حى إلا وأنشد العجاج : « أوحى هما القرار فاستقرت » 
( الثانى ) لعله إا قال هما أى فعلنا ذلك لا جاما حى تتو سل الأرض بذلك إلى التشنى من العصاة : 

قوله تعالی :ظ بومئذ وصدر الاس أشتا] ابروا آعا م € اله-دور ضد الورد فالوارد 
الجا رالصادر اصرف راشاتا م تفرقين › فحتمل أن ردوا الارض ٤‏ 2 يصدرون ننا الارض 
إلى عرصة القيامة » وحتمل أن بردوا عرصة القيأمة لاحاسبة ثم يصدرون عنما إلى موضع الثواب 

والعقاب » فإن قله( آشتا تأ ) أقرب إلى الو جه الول و لفظة الصدر أفرب إلى الو جه » وقوله 
(لیروا اعام ) أقرب إلى الوجه الأول لان رؤبة ا مكتوبة فى الصحائف أقرب إلى الحقيقة 
منرؤبة جزاءالا عمال » وإنصح يض أن حمل علىرؤة جزاء الأعمال ء» وقوله (أشتاتا )فيه وجوه 
(أحدها) أن بع مم يذهب إلى الموقف را امع اشاب الحسنة وبناض الوجه والمنادى بنادى 
بين يديه : هذا ولى الله » و خرون يذهب مم سود الوجوه حفاة عرأة مم السلاسل والاغلال 
والمنادی‌ینادی بین ده هذا عدزاله ( و انما ) ا أی کل فرق مع شکله الهودى مع الہودى 
والنصراف مع النصرانى ( وثلما ) أش :اتا من آقطار الآآرض من كل ناحية » ثم نه سبحانه ذ کر 

المقصود وقال ( ليروا أعبام م ) قال بعضمم : ليروا صحائف أعباهم > لان الكتابة يوضع 
بين يدى الرجل فقول هذا طلاقك و اول ادوا وهو الكتاب وقال آخرون : ليروا 
چ اء أعالمم » وهو الجنة أو النار ‏ وما أوقع اسم العمل على الجزاء لنه الجزاء وفاق » فكا“نه 


ق و . سورة الزلزلة . 1 


رم ?ود ري ګر رو 


فمن يعمل مئال ذرة خيرا يرم ( ومن يعمل متمال درة شرا ا 


نفس العمل بل الجاز فى ذلك آدخل من ال حةيقة » وفى قراءة النى بلقم ( ليروا ) بالفتح . 
قوله تعالى :9 فن يعمل مثقال ذرة خيرآ بره » ومن يعمل م#ثقال ذرة شرا ره € وفيه مسائل : 
لإ ا-ألة الإولى € (ءثقال ذرة ) أى زنة ذرة قال السكلى الذرة أصغر الل » وقال أبن 
عباس إذا وضعت راحتك على اللأرض ثم رفع تما فكل واحد ٤ا‏ لزق به من التراب مثقال ذرة 
فليس من عبد عمل خیرآً او شرا قلیلا کان أو كميراً إلا أراه انه تعالى إياه . 
فإ المسألة الثانية ) ف رواية عن عاصم ( بره ) برفع اایاء وقرآ البافون ( بره ) بفتحها وقراً 
بعضمم ( يره ) نا جزم ) 
المسألة الثالثة & ف الآبة إشكال وهو أن حسنات الكافر عبطة بكفره وسيثات المؤمن 
مغفورة » إما ابتداء وإما يسبب اجتناب الكبائر » فا معنى الجزاء #اقيل الذر من الخير والشر؟ . 
واعل أن ألمفسرين آجابواعته من" وجوه : (أحدها ) قال احمد بن كعب القرظى ( فن يعمل 
مثمال ڏ ذرة) من خد وهرکا یری ثوأب ذلك فی الدنا حى اا قى الأخرة ولیس له فبا 
وا مو ف اا SES lL‏ ماروى أنه عليه السلام قال 
لاف بكر « 3 بکر ما رابت ف الدنا ٤ا‏ تکره فيه ثاقىل ذر ااشر ويدخر اله لك مثاقیل ایر حى 
توفاهابو مالقبامة » (وثانہا) قال ابن عباس : ليس من ٠ؤ‏ من ولا کافر عمل خیرآً آوشرآً لا أراه‌الله 
إياه » فأما اومن فيغفر الله سيئاته و بوبه حسناته » وأما الكافر فترد حسناته ويعذب إسيثانه (و الما 
أن حسنات الكاهر وإن كانت عبطة بكفره ولكن|لوازنة معتبرةفتقدر تلاك الحسنات انحبطت من 
عقاب كفره » وكذا القول فى ال جانب الآخر فلا يكون ذلك قادح فى عمو م الأية ( وراب ما ) 
أن خصص عمو م قله ( فن يعمل مثقال ذرة خير بره ) ونةول : المراد فن يعمل من السعداء 
مثقال ذرة خيرآره » ومن يءمل من الأاشقياء مثقال ذرة شرآ بره . 

ظ المسألة الرابعة € لقاثل أن يةول إذا كان الام إلى هذاءالحد فن الكرم ؟ ( والجواب ) 
هذا هو الكرم » لن المعصية وإن قات ففيما استخفاف » والكربم لاعتله وف الطاعة تعظم › 
وإِن قل فالکكرم لايضيعه » و كان الله انه بقول لا تحب مثقال الذرة من الخير صغيراً » 

فإنك مع أو مك وضعفك لم تضيع مى الذرة » بل اعتبر تما ونظرت فا » واستدللت با على ذاق 
وصفاتی واتخذتما مرکا به وصلت إلى » فإذا لم قضيع ذرق أفأضيع ذرتك 1 مم ااتحقيق ٺس 
المقصود هو النية والةصد › فإذا كان العمل قلبلا اكن النية خالصة فقد حصل المطلوب , وإن 
كان العمل كثيرآً والنبة دائرة فا لقصود فائت » ومن ذلك ما روى عن كعب : لا تعقروا شيا من 
المعروف » فإن رجلا دخل ال جنة بإعارة إبرة فى سبيل اله » وإن امرأة أعانت عبة فى بناء بيت 


¥ قوله تعالى : ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . سورة الزلزلة . 


المقدس فدخلت الجنة . وعن عالشة «كان بين يدا عنب فقدمته إلى نسوة عضر تما » اء سائل 
فأمرت له حبة من ذلك العنب فضحك بعض من كان عندها » فقالت إن فا ترون مثاقيل الذرة 
وتلتهذه البة » ولعلهاكانغر ضما التعليم » وإلافهى كانت فغاية السخاوة . روی « أن ابن الزيير 
بعث لبها ماه ألف ونمانين ألف درم ف غرارتين » فدعت بطبق وجعلت تقسمه بين الناس » 
فلما أمست قالت : باجارية فطورى هلى -فاءت بز وزيت فقيل 4| أما أمسكت لنا درهما 
نشترى به لا نفطر عليه » فقالت لو ذ كرتينى لفعات ذلك » وقال مقاتل : نزلت هذه الأبة فى 
رجاين كان أحدهما يأتبه السائل فيستقل أن يعطه الغرة والكسرة والجوزة » ويقول ما هذا 
بشی۔ ‏ ونما اجر على ما نعطی 1 و كان الآخر هاون بالذنب اليدير » ويول لاثیء على من هذا 
إلما الوعيد بالنار على الكبائر » فتزلت هذه الآبة ترغياً فى القليل من الخير فإنه يوشك أن 
يكثر » وتحذيرآً من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبن » ولمذا قال عليه السلام « اتقوا النار 
ولو إشق تمرة » فن ل يعد فبكلمة طيبة » والقه سبحانه وتعالى أعل » وصلى الله على سيدا تمد 
وع آله وګخبه وسل . 
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9( الع دنک 


3 والعاديات ضبحا ¢ 

اعل أن الضبح أصوات أنفاس اليل إذا عدت » ؤهو صوت ليس بصميل ولا ححمة ء 
ولكنه صوت نفس »ثم اختلفوا ف المراد بالعاديات على قولين : 

الول( ماروى عن على عليه السلام ابن «سعود آنا الإبل » وهوقول ابراهيم والقرظى 
روی سعید بن جپیر عن ابن عباس قال « ینا آنا جالس فى المحجر إذ أتانى وجل فسألى عن 
العاديات ضبحا» ففسر تما بالخيل فذهب إلى على عليه السلام وهو حت سقاية زمزم فاه 
وذ کر له ما قات » فقال ادعه لى لبا وقفت على رأسه » قال تفتى الناس با لا عم لك به والله 
إن كانت لاول غزوة فى الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد 
(والعاديات ضبحا ) الإبل من عرفة إلى مزدلفة » ومن المزد لفة إلى منى» يعنى إبل الحاج › قال 
ان عباس فرجعت عن قولى إلى قول على عليه السلام » ويتأً كد هذا القول با روى آنى فى فضل 
السورة مرفوعا دمن قرأها أدطى من الاجر بعدد من بات بالمزدلفة وشمد جع وعلى هذا القول 
( فام وربات قدحا ) أن الجوافر ترعی بالمحجر من شدة العدو فتضرب به حجرآً آخر فتوری النار 
أو يكون المعنى الين ب ركهون الإبل وم الحجيج إذا أوقدوا نيرانمم با)زدلفة (فالمغيرات ) الإغارة 
سرعة السير وم ند فعون صحة يوم النحر مسرعين إلى منى ( فأثرن به نقعاً ) يعنى غبار بالعدو 
وعن جد بن ڪب النقع ما بين المد لفة إلى منى ( فوسطن به جمعاً ) يعنى مزدلفة لما تسمى 
الجع لاجتاع المحاج بها ء وعلى هذاإلتقدر ۽ فوجه القسم به من وجوه (آحدها ) ما ذکرنا مرن 
المنافع الكثيرة فيه فى قوله ( أفلا ونظرون إلى الإبل ) ( وثانما ) كأنه تعريض بالآدمى الكنود 
كآنه تعالى بقول : إنى سرت مثل هذا لك وأنت متمرد عن طاعتى ( وثالما ) الغرض بذكر 
بل الحج النر غيب فى الحج » كأنه تعالى قول : جعلت ذلك الإبل مقا به » فكيف أضيع 


4 قوله تعالى : فالموريات قدحا. سورة العاديات . 
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قالموریكت قدا @ 


غناك | وفه قمر يش من برغب المج » فإن اللكنود هو اللكفور » والذى لم عج بعد الوجوب 
موصوف بذلك ١‏ ک) فى قر E N E E‏ 
لإالقولالاف) قول ابنعباس وجاهد وقتادة والضحاك وعطاء وأ كثرالحةقين أنه اليل » 
وروی ذلك فر عاً . قال اکى : بعث رسول الله ب شرية إلى آناس من ڪناة فکث 
ما شاء الله آن كث لا ياتيه منم خبر فتخرف اما . فنزل جبريل عليه السلام خير .مسيرها » 
فان جعلنا اللالف واللام فى ( والعادبات ) للاعهود السابق كان عل القسم خيل تلاك السرية » 
وإن جعاناهما للجاس كان ذلك قسا بكل خيل عدت فى سبل الله . 
واعل آن ألفاظ هذه الآ بات تنادى أن المراد هوالخيل » وذلك لن الضبح لا يكون إلا 

للفرس » واستعال هذا٣الافظ‏ ف الإبل يكون على سبيل الاستعارة › کا استعير المشافر والحافر 
لللانسان » والشفتان للمبر » والعدول من کک إلى الجاز بغير ضرورة لا جوز » و ا 
بظهر بالحافر مالا دظهر عاف الال > وكذاقوله (فالمغيرات صبحاً) لان الیل أسهل منه 
بغیره » وقد روینا أنه ورد فی بعض | > وإذاكان كذلك فالاقرب أن السورة مدنية » إن 
الإذن بالفتال كان بالمدينة» وهو الذى قاله الكاى ‏ إذا عرفت ذلك فهمنا ممائل : 

ل المسالة الأولى € آنه تعالى [نما آم بالخيل لكأن هما فى المدو من الخصال الجيدة ما ليس 
لسائر الدواب » فإلما تصلح لاطلب والمرب ولک والفر » فإذا ظنذت أن النفع فى ااطلب عدوت 
إلى اخم لتفوز بالغنيمة »> وإذا ظنذت أن المصلحة فى اهرب قدرت على أشد العدو » ولا شك 
أن السلامة [حدى الغنيمتين فأقم تعالى بفرس الغازى لا فيه من منافع الدنيا والدين » وفيه 
تنبیه على أن الإنسان عب عليه أن Suk‏ للا للزبنة والتفاخر » بل ذه المنفعة » وقد نيه تعالی عل 
هذا المعنى فى قوله ( والبل والبغال والجير (. كيوها وزينة ) فأدخل لام التعليل على الركوب 
وما أدخله على الزبنة و[ما قال ( ضبحاً) لنه أمارة يظمر به التعب وأنه يذل كل الوسع ولا 
قف عند التعب » فكأنه تعالى يقول : إنه مع ضعفه لا يترك طاعتك » فليكن العبد فى طاعة 
مولاه أرضاً كذلك 

ظ المسألة الثانية ¢ ذ کروا فی اتتصاب ( ضبحاً ) وجوهاً ( أحدما ) قال الزجاج : والعاديات 
تضبح ضبحاً ( وثانہا) آن کون ( والعاديات ) فى معنى والضاعات » لأن الضبح يكون مع 
العدو » وهو قول الفراء ١‏ وثالما ) قال البصربون : التقدبر : والعاديات ضاعة » ا ا 
نصب على الحال . 
ما قوله تعالی بل فالموریات قدحاً ) 
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فاع أن الإبراء إخراج النار » والقدح الصك تقول قدحفأورى وقدفآص لد » مف تفسير الآية 
وجوه (أحدها) قال ابن عباس : بريد ضرب الخيل عر افر ها الجبل فأورت منه النار مثل الزند إذا 
قدح وقال ٠ةأتل‏ : يعنى الخيل تقدحن عوافرهن فى الحجارة تارا كارا ل حا حب )١(‏ والحباحب 
اسم رجل کان خيلا لابو قد النار إلا إذا نام الناس » فإذا انتبه أحد أطمأً ناره اثلا بأتفع ما أحد . 
فشہہت ھذہ النار ۔الی تنقدح من حوافر انیل بتلاك النار الى لم یکی فما نفع ومن الناس من 
بقول :1نا نعل الحديد يمك الحجرفتخر ج النار » والا ولآ بلغ لان عل ذلك التقدير كر ن السنابك 
نفسما کا دید (وثالما) قال قوم هذه الآيات فى الخيل . والكن إبراؤها أن تمببجالحرب بين أصعاما 
وبين عدوم . کا قال تعالى (ك) أوقدوا تارا للحرب أطفاها الله ) ومنه بقال للحرب إذا التخمت 
حى الوطيس ( وثالما ) م الذين يغزون فيورون بالليل نيراممم لحاجتمم وطعاء مم ( فا موريات) م 
الجاعة من الغراة ( ورابعما ) [نها هى الاالسنة تورى نار العداوة امظم ١ا‏ تتكام به( وخاءسم' )هى 
أذكارالرجال تو رى نارالمكر والاديءة »ر وې ذلك عن ان ء باس › و يقال لااقدحنلك لاور i‏ 
لك ٠‏ أى لأهيجن عليك شرآ وحرباً » وقيل هر المكر إلا أبه مكر بإ قاد النار ليرام عدو 
كيرا » ومن عادة العرب عند الغزو إذا قروا من العدو أن بوقدوا نيراناً كذيرة » لك إذا نظر 
المدو لمم ظمم كيرآ (وسادممما) قال عكرمة المورياتقدحا الأسنة (و ساب ها) (فالمرريات قدحا) 
أى فالاجحات آمرا » يعنى الذين و جدوامقصو دم وفازوا بطلو مم ءن‌الغزو والحج » و يقال لجح 
فی حاجته وری زنده »م رجح هذا إلى الماعة المنجحة » ووز أن بر حع الى الحيل حح رکبانہا 
قال جرر : وجدنا الأزدأ كرميم جراداً وأورام إذا قداحوا زنادا 

ویقال فلان ذا قدح آوری ؛ وإذامنحأورى » واعل أن الوجه الأول أقرب لان لةظالإراء 
حقيقة فى إبراء النار » وى غيره از » ولا يجوز برك الحقيقة بغير دليل . 

أما قوله تعالى وإفالغيرات صبحاً ‏ يعنى الول نغير على المدو وقت الصبح ؛ وكاو أ يغيرون 
صباحاً لام ف اليل يكونون ف الظلمة فلا يصرون شيا » وأما المار فالناس يكونون فيه 
كالمستحدين للمدافعة والحار بة » أما هذا الوقت فالناس يكونون فه فى الغفلة وعدم الاستعداد . 
وأما الذين حلوا هذه الايات عل الإبل » قالوا المراد هو الإبل تدفع بر كيام| يومالنحرهن جع إلى 
مى . والسنة آن لا تغير حى تصبح > ومعنى الإغارة فى الاعة الإسراع » يقال أغار إذا أمرع 
وكانت العرب فى الجاهلية تقول : أشرق ثيبر كيا نغير .أى سرع ف الإفاضة . ۰ 

اما قوله هل فأثرن به نقعاً ‏ ففیه مسال . 

. وبقال : المباحب طائر صغير كالذبابة تضىء للا فبظنه الرائى تارا‎ )١( 
الفخر الرازي ج ۴۲ مه‎ 
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لظ المسالة الأولى ‏ فى النقع قولان (أحدها) آنا هو الغبار وقيل إنه مأخوذ من نقع الصوت 
إذاارتفع ء فالغبار يسمى نقعاً لارتفاعه » وقيل هو من ال شع فى الماء» فكاان صاحب الغبار 
غاص فيه » کا يفوص الرجل فا لماء ( الصباح من قوله عليه الصلاة والسلام . 
e »‏ مم ماح الواح » وار تفعت اصوانهن » ويقال 
ثار الغبار والدخان » أى ارتفع وثار القطا عن مفحصه › ا الغبار أی يجنه » والمعى أن 
اليل رن الغبار لشدة العدو فى الموضع الذى أغرن فه . 

المسألة الثانية € الضمير فى قرله به إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه ( أحدها ) وهو قول الفراء 
أنه عاد إلى المكان الذى اننهى إلبه ‏ والموضم الذى تقع فيه الإغارة > لان فى قوله ( فالمغيرات 
صبحاً ) دلبلا عل أن الإغارة لابد ها ءن وضع » وإدا عل المعنی جاز أن یکی عما م حر ذ کرہ 
با تصرح كقوله ( إنا آرلناه فى ليلة القدر ) و( "انما ) إنه عاد إلى ذلك الزمان الذى وقعت فيه 
الإغارة أی فأثرن فى ذلك الوقت نقعاً ( وثالا ) وهو قول الكسالى أنه عاد إلى العدو » أى 
فأرن بالعدوا نقعاً » وقد تقدم ذ كر العدو فى قوله ( والعاديات ) . 

ل المسألة الثالثة €اأفإن قبل علىآى شىء عطف قرله ( فأئرن ) قلنا على الفعل الذى وضع اسم 
الفاءل موضعه » والتقدير واللاى عدون فأورين » وأغرن فأثرن. 

المسالة الرابعة € قرأ أو حيوة (فآئرن) باتشديد عى فأظهرن به غبارآ » لان التأثر فيه 
معی الإظهار › أ قلب ثورن إلى ورن وقلب الواو همزة . 

قوله تعالی  :‏ |فوسطن به جما ففیه مسانان : 

ظ المسألة الأولى € قال ات وات ا اة ا ردا اى تى 
وسطها » وكذلكوسطا ونوسطماء ونو هذا قال الفراء : والضميرف قوله (ه) إلى ماذا يرجم 
فيه وجوه ( أحدها ) قال بقاتل : أى بالعمدو » وذلك أن العادبات تدل على العدو . خازت اللكناية 
و ی ن ادو > والمعى صرن ڊعدوهن وط جمح العدو > ورن حمل 
الآيات على الإبل ء قال يعنى جمع ‏ می ( وانہا ) أن الضمير عا د إل القع آى ( وطن ): E‏ 
المع ( ولالبا ( المراد آن العاديات وطن ملبسا بالنقع جمعاً من جوع الأعداءء 
3 المسآلة الثانية € قری. (فوسطن) بالتشد يد للتعدية » والباء «زأبدة لات نو کید کقوله (وآتوابه) 
وهى مبالغة فى وسطن »وال أن الناس أ كشروا فى صفة اله رس »,وها القدر الذى ذ كره اله 
أحسن » وقال عليه الصلاة السلام و للخيل معقود بنواصيا الجير » » وقال أيضا « ظهرها حرز 
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وبطہا کار » واعل آنه تعالى ا ذ كر المقسم به » ذ كر المةسم عليه وهو أمور ثلالة : 

(أحدها) قوله ‏ إن الإنسان لربه لكنود ‏ قال الواحدى أصل الكنود ماع الحق والخير 
والكنود الذى بنع ماعليه ‏ واللأرض الكنود هى النى لاتذبت شيا م للفسرين عبارات » فقال 
ان عباس وبمجاهد عكرمة والضحاك وقتادة : المكانود هو!الكغور قالوا ومنه مى الرجل المشور 
كندة للانه كند أباه ففارقه » وعن الكلى الكنود باان كندةالعاصى وبلسان بى مالك البخيل › 
وبلسان »ضر وربيعة الكفور » وروی أبو أمامة عن النى صلى الله عليه ولم آن ( الكنود) 
هو الكفور الذى ينع رفده » وبأكل وحده » وضرب عبده » وقالالحسن ( الكنود ) اللوام 
لربه يعد لحن والمصائب » وينسى النعم والراحات > وهو كةوله ( وآما إذا ما ابتلاه ربه فقدره 
عليه رزقه فتقول رن هان ) . 

واعلٍ آن معنی الکنود لاخرج عن آن کون کفرا أو فقا » وکین کان فلا کن ج له 
غل کل الناس » فلا بد من صرفه إلى كافر معين » أو إنحاناه على الكل كان المعنى أن طبع الإنان 
حمله على ذلك إلا إذا عصمه الله باطفه وتوفقبه من ذلك » والاول قول الا كثرين قالو لان 
,ا بن‌غباس قال :ا نزلت فى قرط بن عبد الله بن مرو بن نوفل القرثى » وأيضا فةوله ( فلا يەم 
إذا بعثر مافى القبور ) لايليق إلا بالكافر لان ذلك كالدلالة على أنه منكر لذاك الام . 

لإ الان ) من الأمور الى اس الہ علها قوله ل وإنه على ذلك لشيد ¢ وفيه قرلان 
(احدهما) أن الإندان على ذلك أى على كنوده لشميد يشهد على نفه بذاك » أما انه آم ظاهر 
لایمکنه أن بححده » أو لانه يشهد على نفسه بذلك ف الأخرة و يعترف بذنو به ( القول الثاني ) 
الماد وإن الله على ذلك اشم.د قالوا وهذا أولى لان للضمير عائد إلى قرب الم كورات والاقرب 
هنا هو افظ الرب تعالى ويكون ذلك كالوعيد والزجر له عين المعاصی من حيث إنه حى عليه 
أعاله » وما الناصرون للقول الأول فقالوا إن وله بعد ذلك ( وإنه لحب الخير لشديد ) الضمير 
فيه عاد إلى الانسان » فيجب أن يكون الضمير فى الآية النى قبله عاد إلى الانسان ليكون النظم 
أحسن. 

ڍ الاس الثالت € ٤ا‏ آفسے الہ عله قوله فل وإنه لحب الخير لشديد ي الخير المال من 
قوله تعالى ( إن ترك خيراً ) وقوله ( وإذا مه الير منوعا ) وهذا لن الناس يعدون المال فا 
یم خير ک) أنه تعالى سمى مانتال الجاهد من الجراح وأذى الحرب سوءا فى قولة ( ل مسيم 
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سوء ) والشديد البخيل الممسك ٠‏ يقال فلان شديدة ومتشدد » قال طرقة : 
أرىالموت يعتام الكرام ويصطن عقيلة مال الفاحش المتشدد 
ثم فى التفسيرى وجوه (أحدها) آنه لجل حب الال لبخيل عك ( و ثانا ) أن يکونا مراد 
من الشديدة القرى › وبكون المعنى وإنه لحب المال وإيثار الدنيا وطلما قوى مطيق » وهو لحب 
عبادة الله وشكر ذعمه ضعيف » تقول هو شديد هذا الأمر وقرى له وإذا كان مطةاً له ضابطاً 
( وثالما ) اراد إنه لحب الخيرات غير هى «نبط ولكنه شديد منقبض ( ورابعها ) قال الفراء 
جوز ان بكون المعنى وإنه لحب الخير لش_ديد الحب عى أنه عب المال » وعحب كونه عا له 
لہ آنه ١‏ کت با لحب الأول عن اكا > کا قال ( اشتدت به ار ف بوم عاصف ) آی فى يوم 
ماصف الر عا كتنى بالاولى عن‌الثانية (وخامسما) قال قطرب » ى إنه شديدحب الحير » كقولك. 
إنه لزيد ضروب أى أنه ضروب زيد . 
واعل أنه تعالى 1ا عد عليه قباأح أفعاله خوفه ؛ فقال ي ألا يعل إذا بعثر ما فى القبور ي 
وفبه مسألتان : 
ظ المسألة الأول #الةول ف ( بعثر ) «ضى فى قوله تعالى ( وإذا القبور بعثرت ) وذ کزنا 
أن معنی ( بعرت ) بعث وآثیر وآخرج »وفریء عار . 
المسألة الثانية € لفائل أن يبأل لإ قال ( بعثر ما ف القبور ) ولم يقل بعثر من فى القبور ؟ 
ثم انه لا قال ماف القبور » فل قال (إن رجم مم) ولم بقل إذرما بها ومذ بير ؟ ( الجواب عن 
السۇالالاول)هوأن ما الا رض من غيرالمكلفين ؟ كثر فأخرج اكلام على الاّغلب »أو يقال 
آم حال مابہعٹون لا یکو نون آحیاء عقلاء بل بعد البعثك يصيرون كذلك »فلا جرم کاس 
الضمير الا ول مير غير العقلاء » والضمير الثاني ضير العقلا. . 
م قال تعالی وحصل م انی الصدر ې قال أو عبيدة » أى ميز مافى الصء رر » وقالالليث : 
ا لحاصلم نکل شیء مابی و ثبت وذهب سواه » والتحصيل عريز ماحصلوالإى الحصيلة قال لبيد : 
وکل امری وما سرعلر سعيه إذا حصلت عند الإله الحصائل 
وف‌التفسیرو جوه (أحدها) معنی حصل جمع ف الصحف » آی أظہرت عصلاجو عا (وثانما) 
أنه لا بد من المريز بين الواجب » والمندوب ‏ والباح ٠‏ والمكروه » والحظور » فإن الكل واحد 
ومنه قيل للمنخل الحصلى ( واا ) أن كثيراً ما يكون باطن الإنسان عخلاف ظاهره » أما فى 
يوم القيامة فإنه تسكش ف الا سرارو تبنرك الا ستار و إظهرماف البواطن ١ا‏ قال( :وم لى الرا) 
واعلم أن حظ الوعظ منه أن يقال إنك تستعد فا لا فائدة لك فه » فتبى المةبرة وتشترى. 


ےم و2„ 0 
إن رم ہم يوذ لحور ف 


التابوت » و تفصل اللكفن » و تغزلالعجوز اللكفن » فيقال هذا كله لاديدان , فأين حظ الرحن ! بل 
المرآة إذا كانت حاملا فإنما تعد لاطفل ثياباً > فإذا قلت طا لاطقل لك فا هذا الاستعداد ؟ فتةول 
اليس بعثر مافى بطنى ؟ فقول الرب لك : ألا ببعثر مافى بطن الأرض . فأين الاستعداد › وقری۔ 
وحصل بالفتح والتخفيف معي ظهر . 

ثم قال ل إن رجهم بهم بوذ بير ¢ اعم أن فيه سؤالات : 

لإ الأول ) أه بوم أن علبه بم فى ذلك اليوم نما حصل ببب المبرة » وذلك يقتضى 
سبق اجهل وهو على الله تعالی حال ( ال واب ) من وجہین (أحدھما ) کاّنه تعالى قول : إن 
من م کن اا قات سير ست الاخار عا ؛ فن کان لم بزل لاان كو ن يرا اخراك 1 
( ونما ) أن فائدة تخصيص ذلك الوقت فى وله ( بوءثذ ) مع كونه عالماً لم بزل أنه وقت 
الجزاء » وتقربره لمن اللاك كانه بقول لاحاکم بروج حکه ولا عالم تروج فتواه بومئذ لاهو › وکم 
عام لا يعرف الجواب وقت الواقعة ثم بتذكره بعد ذلك » فكأنه تعالى يةول لست كذلك . 

لإ الدؤال التانى ) ل حص أعال القلوب بالذ كر فى قوله ( وحصل ما فى الصدور ) وأهمل 
ذكر أعرال ال جوارح ؟ (الجواب ) لان أعال الجرارح تابعة لأعمال القلب . فإنه لولا البواعث 
والإردات فى القلوب لا حصات أفعال الجوارح » ولذاك إنه تعالى جعلها الأصل فى الذم › 
فقال ( ثم قلبه ) والأصل ف المدح » فال ( وجات قاو م ) . ۰ 

لۇ ال الثالك) ل قال (وحصل مافى الصدور) ولم بقل وحصل ماف الةلوب؟ (الجواب) 
لان القلب مطبة الروح وهو بالطبع عب لمعرفة الله وخدمته ء إعا المنازع فی هذا اللاب هو النفس ٠‏ 
ومحلها ما يقرب من الصدر » ولذلك قال ( بو سوس فى صدور الناس ) وقال ( آفن شرح الله 
صدره للاسلام ) عل الصدر موضءا للاسلام . 

([السؤال الرابم) الضمير فى قوله ( إن ربمم م ) عند إلى الإنسان وهو ؤاحد (والإواب) 
الإنسان فى معنى الع كةوله تعالى ( إن الإنان ان خسر ) ثم قال ( إلا الذين آمنو |) ولولا 
آنه الجمع وإلا ما صح ذلك . واعل آنه بی من مباحث هذه الآ ية م ألتان: ٠‏ 

ل المسألة الأولى € هذه الآية تدل على كونه تعالى عالمآً بالجرئيات الزمانيات » لانه تعالى 
نص على كونه عالاً بكيفية أحوالمم فى ذلك اليوم فيكون منكره كافراً . 

ل المسألة الثانية € نقل أن الحجاج سبق على لسانه أن بالنصب » فأسةط اللام من قوله ٠‏ 
( بير ) حى لا بكون الكلام لحن > وهذا يزكر فى تقرير فصاحته » فرعم بعض المشايخ أن هذا 
كفر لانه قصد لتغبير المزل . ونقل عن أن السماءل أنه قرأ على هذا الوجه › والله سبحانه و تعالى 
أعل وصلى اقم على سيدنا د وعلى اله وصحبه وسل 
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يل الةارعة » القارعة » ما القاعة وما أدراك ما القارعة ‏ اعل أن فيه مسائل : 
%۶ المسألة الأولى ¢ الةرع الضرب بشدة واعاد ء ثم سمت الحادثة العظيمة من حو أدث». 
ألد م رقارعة > قال اله تعالی ( ولا ب بزال الذين كفروا تصیمم عا صنعوا فارعة ) ومنه قوم : 
العبد يقرع بالعصا » ومنه المقرعة وقوارع القرآن و قرع الباب » وتقارعوا تضاريوا بالسيوف › 
واتفقوا على أن القازعة اسم من أسماء القبامة » واختلفوا فى لبة هذه ااقسمبة على وجوه (أحدها) 
أن سبب ذلك هو الصبحة النى تموت ما الخلاثتق » للآن فى الصيحة الأولى نذهب العقول › قال 
تعال. ( فصعق من فى السموات ومن فى الأأرض ) وف الثانية موت الخلائق سوى إسرافيل › 
r RE 2‏ فينفخ الثالة فيقَومون زوق ان الصور له قب على عدد الإاموات لكل 
واحد ثقبة معلومة فیحی الله كل جسد بلك النفخة الواصله ليه من تلاك الأقية المعينة ,» والذى 
يکد هذا الوجه قوله تعالی (ما ينظر ون إلا صبحة واحدة » فإا هى'زجرة واحدة) (ودا (i‏ 
أن ال جرام العا بة والسفلية يصطكان اصطكا 6 شديدا عند تريب العام » فيسبب تلك القرعة 
سى يوم القيامة بالقارعة ( وثالما ) أن القارعة هى الى تقرع الناس بالاهوال والإفزراع » وذلك 
فى السموات بالانشقاق والانةطار » وف الشمس والقمر بالتنكور » وف الكوا كب بالانار › 
وف الجبال بالدك والنسف » وفى اللارض بالطى والتبديل > وهو قول الكلى ( ورابعها ) آنا 
تقرع أعداء الله بالعذاب والخزى والنكال » وهو قرل مقاتل » قال بض الحققين وهذا أولى من 
قول الکلى اقوله تعالى ( وم من فزع يوذ آمنون ) . 
و المسألة الثانية € فى إعراب قوله ( القارعة ما القارعة ) وجوه (أحدما ) أنه تعذير وقد 
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جاء النحذير بالرفع والنصب تقول الاسد الأسد » فيجرز الرفع والنصب ( وثانيا ) فه ضار أى 
ستاتیک القارعة على ما أخبرت عنه فى قرله (إذا بعثر مافى القبور) ( وثالما ) رفع بالابتداء وخبره 
(ما القارعة) وعلى قول قطرب الخبر . (وما أدراك ما الةارعة ) فإن قيل إذا أخبرت عنشىء بثىء 
فلابدوآن تستفیدمنه سلا زاندا» وقوله (وما آدراك) فيد کونه جاهلا به فکبف یعقل أن کون 
هذا خبر! ؟ قلنا قد حصل لنا بهذا الخبر عل زائد » لانا كنا نظن نما قارعة كسائر القوارع »فهذا 
التجهيل عابنا أنما قارعة فاقت القوارع فى المول والشدة . 
المسألة الثالثة ) قوله ( وما أدراك ما القارعة ) فيه وجوه ( أحدها ) معناه الاعل لك 
بکنبها » نپا فى الشدة محيث لايبلغبا وم أحد ولا فهمه ؛ وکية)] قدر ته فهو أعظم من تقديرك 
که تعالى قال : قوارع الدنيا فى جنب تلك القار ءة کا ا ليست بقوارع » ونار الدنیا فی جنب نار 
الآغرةكاأنها ليست بنار » ولذلك قال فى آخر السورة (نارحامة) تنمآ على أن نار الدنيا فى جنب 
تلكليست عامية » وصار آخرااسورة «طاب] لاوما منهذا الوجه . فإن قيل هنا قال(وما أدراك 
ما القارعة ) وقال فى آخر السورة (فأمه هاويه » وما أراك ماهيه ) ولم يقل وما أدراك ما هاوية 
فا الفرق ؟ قلنا الفرق أن كو نما قارعءة اس عسوس » آما كونما هاوبة فليس كذلك › فظمر الفرق 
بين الموضعين ( وثانما ) آن ذلك التةصيل لا سبيل لحد إلى العم به إلا بأخبار اله وبيانه» لانه 
محث عن وقوع الوقعات لا عن وجوب الواجبات » فلا يكون إلى معرفته دليل إلا بالسمع . 
المسألة الرابعة € نظير هذه الآية قوله ( الحاقة »> ما الحاقة » وما أدراك ما الحاقة ) ثم قال 

الحقةون قوله ( القارعة ما القارعة ) أشد من قوله ( الحاقة ما الحامة ) لن اانازل آخرأً لايد 
ون يكون أب لغ لان المقصود منه زيادة التنبيه » وهذه الزيادة لاتعصل إلا إذاكانت آقوى » وأما 
بالنظر إلى المعنى » فالحاقة أشد لكونه راجعاً إلى معنى المعدل » والقارعة أشد اا آنا r‏ عل 
القلوب بالام المائل . 

قوله تعالی : ف بوم بكون الناس كالفراش المبثوث » وتتكون ال جبال كالهمن المنقوش ) 

قال صاحب السكشاف : الظرف نصب ءضمر دات عليه القارعة » أى تقرع بوم يكون 
اناس كذا. 

واعلم آنه تمالى وصف ذلك اليوم بأمرين ( الأول ) كون الناس فيه (كالفراش اليثوث ) 
قالالز جاج : الفراش هو المحيوان الذى بتهافت فى النار » وسمى فراش لتفرشه وانتشاره ‏ ثم إنه 


۷۲ قوله تعالى : وتكون الجبال کالعهن .سورة القارعة . 


تعالی شه الخلق وتب البعث همنا بالفراش المبثوث » وف آبة أ ى بال جرادلمنتشر .أما وجه 
الأشبيه بالفراش ؛ ن الفراش إذا ثار م يتجه لجهة واحدة » بل كل واحدة ما تذهب إلى غير 
جبة اللأخرى » يدل هذا على أنهم إذا بعثوا فزعوا » واختلفوا فى المقاصد على جات عختلفة 
غير معلومة » والمشوث المفرق › يقال بثه إذا فرقه . وأما وجه التشبه بال جراد فمو فى الكثرة . 
قال الفراء : كغوغاء الجراد ركب بعضه بعضاً » وبابطبلة فالله سبحانه وتعالى شبه الناس فى وقت 
البعث بالجراد المنتشر : وبالفراش المثرث < ee‏ ما بعثوا يوج بعضمم فى بض کا جراد 
والفراش » ويا كد ماذ كرنا بقوله تعالى ( فتأترن أفراجاً ) وقوله ( يوم يقوم الناس ارب 
العا مين ) وقوله فى قصة ة يأجوج ومأجوج ( وترکنا إعضمم يومثذ عوج فى بعض) فإن قل الجراد 
بالذسبة إلى الفراش كبار » فكرف شبه الثىء الوا حد بالصغير والتكير مما ؟ قلا شبه الوأحد 
بالصغير واللكير لكن فى وصفين . آم التشيه بالف ر اشفبذهاب كل راحدة إلى غير جبة الأخرى . 
وأما بالجراد فبالكثرة والتتابع » وحتمل أن يقال إنها تتكون كار أولا كالجراد » ثم تص-ير 
صغارآ كالفراش بسبب احترافہم بحر الشمس » وذ كرو اف القشيبه: بالفران و 
( افا ماروی أنه عليه السلام قال « الناس عالم ومتعلم » وسائر الاس همج رعاع » خعليم الله. 
فى الآخرى كذلك ( جزاء وفافاً )( وثانما ) آنه تعالى إا أدخل حرف النشبيه » فقال (كا فر 
لام یکو نون فى ذلك ايوم أذل من الفراش ؛ لاان !اراش لایعذب › وهۇؤلاء يعذبون » ونظیره 
( کالانعام بل م أضل ) . 

لإ الصفة الثانية ) من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ( وةنكون ال جبال كالمهن المنفوش ) 
العهن الصوف ذو الالوان » وقد مر عقيقه“ عند قوله ( وتكون الجبال كالءمن ) والنذش فك 
الموف حى ينتةش بءضه عن بعض » وف قراءة أبن مسعود :كااصوف المنفوش . 

وأعل' آن الته تعالى أخبر أن ال جبال مختلفة الالوان.على ما قال ( ومن الجبال جدد بيض وحر 
مختلف ألوانپا وغرابيب سود ) ثم إنه سبحانه يفرق أجزاءها وزيل التأليف والقر كيب عنبا 
فيصبر ذلك مشانماً للصوف اللون بالالوان الختلفة إذا جمل منفوشاً » وهنا مسائل : 

ط المسألة الأولى € نما ضى بين حال الناس وبين حال ال جبال كانه تعالى نبه على أن تأثير 
تلك القرعة فى .ال بال هو آنبا صارت كالعن‌المنةوش » فكيف يكون حال الإنسأن عند ساعا ! 
فالو ِل ثم الول لابن آدم إن لم تنداركه رحة ربه »> وعحتمل أن يكون المراد أن جبال النار تصير 
کالعہن المنفوش لشدة حرنها. 

ل المسألة الثانية ‏ قد وصف اله تعالى تغير الاحوال على الجبال من وجوه (أوطما ) آن 
تصیر قطماً :کا قال ( و دکت الجبال دکا) ٠‏ ( وٹانہ ا ) آن تصیر کثیآً مہیلا کا قال ( وتری 
الجبال تحسبہا جاءدة وھی بر م السحاب ) م تصیر کالہہن المنفوش › وھی آجزاء کالذز ندخل 


قوله تعالى : فأما من ثقلت موازينه . سورة القارعة . Vr‏ 


م م o‏ > 


فاما مىقات ويهر دي هرن عب رضي ي واما من حەت 


من كوة البيت لا سما الأيدى » ثم قال فى الرابع تص یر سراباً » کا قال ( وسيرت الجبال 
فکانت سراباً ) . 
ل المسألة الثالثة ‏ ل بقل وم يكون الناس كالفراش المبثوث والجمال کالنين المنفوَّش بل قال 
( وتتكون الجبال كالعمن المنةوش ) لان الكو ر ف مثل هذا امقام بلغ فى التحذر . 

واعلم آنه تعالى !ا وصف بوم القيامة قم الناس فيه إلى قسمين فقال لإ فأما من ثقات 
موازینه € واعل أن فى الموازبن قرلين ( أحدهما ) أنه جع موزون وهو العمل الذى له وزن 
وخطر عند الله » وهذا قول الفراء قال ونظيره يقال : عءندى درم ميزان درهمك ووزن 
درهمك وداری ميزان دارك ووزت دارك آی عذاثما ( والثانی ) أنه جمع ميزان » قال 
ان عباس اليزان له اسان وكفتان لا بوزن فيه إلا الأعءال فبوتى بحسنات المطيع ا 
صورة ٠‏ فإذا رجح فال جنة له وبؤنى بسيثات الكافر فی آفح صورة فبخف وزنه فدخل النار 
وقال الحسن ف الإزان له کفتان ولا :و صف > قال المتكامون إن نفس .الحسنات وااسيئات 
لا يصح وزنهما » خصوصا وقد نقضيا » بل المراد أن الصحف المكتوب فما الحسنات والسيثات 
توزن» أو يجعل الذور علامة الحسنات وااظلمة علامة السيثات »أو تصور فة الحسنات بالصورة 
الحسنة وحعيفة السيمات بالصورة القببحة فيظهر بلك الأمل والخفة › وتكون الفاندة فى ذلك 
ظهور حال صاحب الجسنات فى المع الظم فمزداد سرو رآ » وظهر ر حال صاحب ال.يثات فيكون 
ذلك كالفضحة له عند الخلائق . 

أها قوله تعالى ‏ فهو فى عيشة راضية ‏ فالعيشة مضدر مع العيش »كالخيفة معنى الخرف › 
وأما الراضية فقال الزجاج : معنا أى عيشة ذات رضابرضاما صاحما وهى كقوهم لابن » وتامر 
ءعى ذو لبن وذو تمر › وذا قال المفرون تفيرها مرضة عل معى برضاها صاجما . 

م قال تعالی ل وآما من خفت موازبنه ‏ آى قلت حسناته فر جحت السيثات عل المستات 
قال آبو بكر رضى الله عنه إا قلت موازين من ثقلت موازينه باتباعبم التق فى الدنيا وةل 
علهم » وحق يزان لا ووضع فيه إلا الحتق أن يكون ثقيلا » وا خفت موازن من خفت 
موازينه باتباعم الباطل فى الدنيا وخفته علهم » وحق ليزان يوضع فيه الباطل آن يكن حفيفاً » 
وقال مقاةل : إا كان كذلك لان الح ثقيل والباطل خفيف . 


. قوله تعالٰى : فأمه هاويه . سورة القارعة‎ V٤ 
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قامه هاوية ي وا ادرنك ماهیه ر ار )0 


آما قله تم ال ل امه هاو ية { ففيه وجوه : ( أحدها ) أن الماوية من أسماء النار وكا نما 
النار العميقة وى أهل الذار فيا مهرى بعيدآً » والمعنى فأواه النار » وقيل المأوى آم على سبيل 
التشبه بالام الى لا يقع الةزع.من الولد إلا إلا (وثانما) فأم رأسه هاوية فى النار ذڪره 
الأخةش » والكلى » وقتادة قال لاهم بهوون فى النار على رؤوسمم (وثالبا) ام إذا دعرا عل 
الرجل باهلاك قالوا هوت آمه لانه إذا هوى أى سقط وملاف فقد هرت أمه جزنآ وثکلا فاه 
قیل ( وأما من خفت موازينه ) فقد هلك . 

ثم قال تمالى ل وما أدراك ما هيه ي قال صاحب الكشاف هيه ضمير الداهية انى دل عايا 
قوله ( فأمه هاوية ) فى التفسير ( اثالث ) أو ضمير ( هاوية ) والماء للسكت فإذا وصل جاز حذفما 
والاختبار الوقف باهاء لاتباع المصحف والاء ثابتة فيه » وذكرا الكلام فى هذه الماء عند قوله 
( لم وتسنه » فبہدام افتده » ما أغى عى ماليه ) . 

ثم قال تعالى ونار حامية ‏ والعنى أن سائر ايران بالذسبة لما "ما ليست حاءية » وهذا 
القدر كاف فى الننبيه على قوة مخوتتا » نعوذ بالله مها ومن جميع أنواع العذاب » ونسأله التوفبق 
وحسن المآب ( ربا وآننا ما وعدتنا عل رسلاك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) . 
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ھلک آشکار ی حتی زرتم آلمقار ل 


بسم الله الرحمن الرحم 


آها كيم التكار ‏ جتى زرتم المقار € فيه مبمائل : 
المسألة الأولى € الإماء الصرف إلى اللهر . واللهر الانصراف إلى ما يدعو إليه الهوى › 
ومعلوم أن الانصراف إل ااشىء يقتضى الإعر اض عن غبره » فلمذا قال آمل اللغة ألمانى فلان 
عن کذا آی آنسانی وشغلی » ومنه الحدیث و آن‌الزب ر کان مع صوت الرعد فی عن حدیثه » 
آی ترک وأعرض عنه » وکل شیء نر کته فقد هيت عنه » وانتكار التباهى بكثرة الم ال وال جاه 
والمناقب يقال تكائر القوم تكائرآً إذا تعادلوا مام :من كثرة المناقب » وقال آبو ملم : الدكائر 
تفاعل من الكثرة والتفاعل بقع على أحد وجوه ثلاث حتمل أن يكون بين الإثنين فيكون 
ماءله » و حتمل تكلفالفعل تقول تکارهت على کذا إذا فعلته وأنت كاره › وتقول تباعدت 
عن الام إذا تكلفت العمى عنه و تقول تغافلت › وحتمل أيضآً الفعل بنفسه کا تقول تباعدت 
عن الاص آی عدت عنه » ولفظ الدکار فى هذه الأية و تمل الو جمین الأولين فيل التكار 
معنى المفاعلة لانه ک من انين بقول كل واحد منهما لصاحبه ( نا كثر منك مالا وأغز نفرآً) 
ومحتمل تكاف الكثرة فان الحريص يتكلف جميع عمره سكمير ماله » واعلم أن التفاخر والدكار 

شىء واحد واظير هذه الأية قوله تعالى ( وتفاخر نم ) ٠‏ 
هط المسألة الثانية ) اعل أن التفاخر إا يكون إإثبات الإنسان نوعاً من أنواع السعادة 

لنفسه » وأجناس السعادة ثلاثة : 
( فأخدها ) فالنفس (واكانة) فى ادن ( والثالثة ) فا يطيف بال دن من خارج ٠‏ آما انى فى 
النفس فبى العلوم واللاخلاق الفاضلة وها المرادان بقوله حكابة عن إبراهي ( رب هب لى 
حك والحقنى بالصالحين ) وما ينال البقاء الأ بدى والسعادة السر مدية . 

وأما انى فى البدن فى الصحة والءال وهى المرتبة الثانية ‏ وآما النى قطيف بالبدن من خارج 
فقہم|ان : (أحدهما) ضرورى وهو ال مال وال جاه والأخر غير ضرورى وهو الا قرباء والاصدقاء 


. قوله تعالى :الهاكم التكاثر,. سورة التكاثر‎ ۷٦ 


وهذا الذی عدد ناه فی المرتبة الثاكلة ءا راد کله لايدن يدلبل أنه [دا تأ عضو من أعضائه فانه 
بجحعل الال وال جاه فداء له . 
أا ااسعادة البدنية فالةضلاء من الناس إا ريدوما لاسعادة التقسانة فان مام یکن کح 
البدن لم يتفرغ لا كتساب السعادات النفءانية الباقية » إذا عرفت هذا فقول.: العاقل بنبغى أن 
يكون سعيه فى تقد الام على المم . فالتفاخر بالل وال جاه والأعوان والاقرباء تماخر بأخس 
المراتب من أسباب‌السعادات » والاشتغال به نع الانسان س عص ل ااسعادة النفانة باعل والعمل › 
فيكون ذلك ترجيحا للأخس المراتب فى السعادات على أشرف المراتب فما . وذلك يكون عاس 
الواجب ونةيض الحتقى » فلهذا السبب ذءهم اله تعالى فقال ( ألما ك اكاز ) ويدخل فه التكائر 
بالعدد وبالمال وال جاه والافرباء والانصار والجيش › وباخلة فيدخل فه اككار بكل ما بكون 
من الدنیا و لذانہا وشموانبا . 
المسألة الثالثة ‏ قوله ( ها كر ) تمل أن يكون إخبارآ عم » وعتمل أن يكون 
استةهاما معنى الو بيخ والقريع ى اها > کا قریء آنذرتمم وأنذرتہم » وإذا كنا عظاءاً وأئذا 
کا عظا] . 
هط المسألة الرابعة € الآية دات على أن التكار والتفاخر مذموم والعقل دل على إن التكاثر 
بىده ¢ وتةأخر وة بأن المفتاح دده إل ان قال ع عه السلام : وأتا قطعت خرطوم الكةر 
بسني فصار الكفر مثلة فأس لتم فشق ذلك عام فزل قوله تمالى (أجعلم سةاية الحاج ) الآ 
وذ کرنا فى تفسير قوله تعالى ( واا بنعمة ربك خدث ) أنه بجو ز للانان أن بفتخر بطاعاته 
ومحاسن آخلاقه ذا کان یظن آن غیره بقتدی به » فثبت آن مطلق النکاار لیس مذمو م » بل التکائر 
ف العم والطاعة والأخلاق الميدة » هو امحمود » وهو أصل الخيرات » فالااف واللام فى التكائز 
ليسا للاستغراق ٠‏ بل للمعهود السابق » وهو التنكالر فى الدنبا ولذانما وعلائقما » فإنه هو الذى 
عم عن طأعة أيه تع الى وعودته ¢ ولا کن ذلك ما ف العقَول ومتفةاً عله ف الأديان ¢ 
لا جرم حسن إدخال حرف التعر ف عليه ٤‏ 
اظ المسألة الخامسة ‏ فى تمسير الأبة وجوه (أحدها) ( اکم الت کار ) بالعدد روؤی آنہا 
ترات ف ی م 3 ی عيد مناف تھا خروا چ کر ذکان و عل مٺاف آ کشر فال او م 
عدوا جموع أحيائذا وأمواتنا مع موع احا آمواتک > فقعلوا فزاد بنوسهم » فتزلت الاي 
أوهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن > لآن قوله ( حى زرتم المقار ) يدل علي أنه أمر ءضى . 
فکا نه تعالی يعجہم من أنضمم › ورل هب نک ا کشر مہم عدداً فاذا ينفع ٠‏ والزيارة إتيان 
الموضع » وذلك يكون لاغراض كثيرة » وأهمها وأولاها بالرعاية ترقيق الةاب وإزالة حب الدنيا 


قوله تعالى :حتى زرتم المقابر . سورة التكاثر . ۷ 


فإن مشاهدة القبور تورث ذلك على ماقال عليه‌السلام « كنت نميتكعن زيارة القبو ر ألافزوروها 
فان فی زیار تیا تذکرة e‏ مک زرتم القبور » إسبب قاوة القاب والاستغراق فى حب الدنيا 
فلا انعمكست هزه القضية » لاجرم ذكر اله تعالى ذلك فى معرض التعجيب . 

ل[ والقول الثانى ) أن المراد هو التكائر با مال واستدلوا عليه »ا روى مطرف بن عبد الله 
ابن الشخیر عن آبیه » آنه علیه السلام کان بقرآ ( آھا کم ) وقال ابن آدم › بقول مال مال ٠‏ وهل 
إك من مالك إلا ما أكلت فأقبت » أو لبت فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » والمراد من قرله 
( حى زرتم المقار ) آی حی مم وزبأرة الذبر عبارة عن المرت » بقال لمن مات زار قبره وزار 
رمسه » قال جرر للا خطل : 

زار القبور أو مالك فأصبح الام زوارها 

آأى مات فيكون معنى الآة : ألا کي حرصک عل #-كثير أموالک عن طاعة ربكم حى آنا ک 
الموت › و آم عل ذلك » يقال حله على هذا الوجه مشكل من وجهين ( الأول ) أن الزار 
هوالذی بزور ساعة ثم صرف » والمیت ب فى قبره » فدکیف يقال [نه زار القبر ؟ (والانی) أن 
قوله ( حى زرتم المقار ) إخبار عن الماضى » فكيف عمل على المستقبل ؟ (والجواب ) عن 
الال الأول أنه قد كث الزائ » الكن لايد له من الرحيل » وكدذا أهل القبور برحلون 
عا إلى مكان المحساب ( وال جواب ) عن السوال الثانی من وجوه ( آحدها ) تمل آن ڪرن 
المراد من كان مشرهاً عل الوت بسبب الكبر ‏ ولذلك بقال فيه إنه عل شفير القبر ( وثانما ) 
آن ابر عبن تقدمہم وعظاً م ۽ فو كابر عنہم » لانم کاوا على طرقتهم » ومنه قوله تمالی 
( ويقنلون النيين ) ( وثلنما ) قال أبو مسل : إن امه تعالی تکام ذه الورة بوم القيامة تعييرآً 
لاكفار » وم فى ذلك الوقت قد تقدت منم زبارة القبور . 

لإ القول اثالث ) ( ألما كم ) الحرص عل المال وطلاب تكثيره حى منعتم الحقوق الالية 
إلى حين الموت »ثم تقول فى تلاك الحالة : أوصيت لا جل اازكاة بكذا » ولأجل المج بكذا . 

لإ القول الرابع ‏ (أها ک النکائر ) فلا تلتفتون إلى الدین › بل قلو بک کانما حجار لاتنكسر 
البتة إلا إذا زرتم المقابر.» هكذا ينبغى أن تسكون حال وھو أن کون حظ-ک من دینک ذلك 
القدر القليل من الانكسار » ونظيره وله تعالى ( قليلاما تشكرون ) أى لا أقع منك بهذا القدر 
القلل من الشبكر . 

المسألة السأدسة € أنه تعالى لم بقل ( أها كر النكائر ) عن كذا و[ مالم يذ كره . لان المطلق 
أبلغ فى الذم انه يذهب الوم فيه كل مذهب » قدخل فبه جع ما بحتمله امو ضع » أى : أها م 
التكاثر عن ذكر. اله وعن الواجبات والمندوبات فى العرفة والطاعة والتفكر والتدر ٠‏ أو نقول. 
إن نظرنا إلى ما قبل هذه الآبة فالمعنى : اها ک التكاثر عن التدر فى أم القارعة والاستعداد ها 
قبل المرت » وإن نظرنا إلى الاسفل فالمعى أا کے لکا » فنسیتم القبر حتی زر موه . 


قوله تعال : كلا سوف تعلمون . سورة التكاثر , 


“ دي درو 2 ع 2> re‏ و 2 ار 
ےم ر ا رر ا ص رور 


ترود اتح د م لتوا عن لبقن وی 


اما قوله تعالی ف کلا سوف تعلہون ثم کلا سوف تعلمون ‏ فمو یتصل ا قبله و عا بعده 
أما الأول » فع وجه الد والتكذيب أى ليس الأممكا يتر همه هؤلاء من أن السعادة ا ةةة 
بكثرة العدد والاموال والاولاد ‏ وأما اتصاله ا بعده » فعلى معنى القسم آى حقاً سوف: تعلبون 
لكن حبن يصبر الفاق E‏ > والكافر ا > والخريص زامداً ومنه قول الحسن لا يغراك 
رة من ترى حولك فإنك نموت وحدك › وتبعثوحدك › وتحاسب وحدل › وتقربره (بو م 
يقر المرء » و بأتينا فرداً » ولقد جنمو نا فرادى ) إلى أن قال ( وترکتم ما خولنا ک ) وهذا منعاك 
عن التکار » وذ کر وا ف الةكربر وجوهاً ( أ حدها )أ لتا كيد » وأنه وعيد بعد وعيد ك) تقول 
للمنصوح آفول لك »ثم آفول لك لا تفعل (وثانما) آن الأول عند الوت حین بقال له لا بشزى 
واأانى فى ؤال القبر : من ربك ؟ والثالك عند النشو ر حين إنادى المنادى » فلان شق شقاوة 
لاسعادة بعدها أبدآ وحين يقال ( وامتازوا اليوم ) ( وأا لما ) عن الضحاك سوف تعلمون ٠‏ آيا 
الكفار ( ثم كلا سوف تعلمون ) أا اؤ منون» وكان بقرؤها كذلك» فالاول وعید والثانی وعد 
( ورانعما.) أن كل أحد يمل قبح الظل والكدذب وحسن العدل والصدق لكن لا يعرف قدر 
آثارها و تاها »ثم لبه تعالى قول » سوف تول الملل المغضل الكن التفصيل تمل الزائد فما 
حصات زبادة لذة » ازداد علا » وكذا ف جانب الحقوبة فقس ذلك علي الأحوال › فعند المعارنة 
يزداد »ثم عند البعث » ثم عند الحساب .ثم عند دخول الجنة والنار » فلذلك وقع الأسكرير 
( وخامسما ) أن إحدى الحالتين ءذاب القبر وال خرى عذاب القيامة » کا روى عن ذر أنه قال 
كنت أشك فى عذاب الةبر » حتى معت على بن أنى طالب عليه ااسلام يقول » إن هذه الآية 
ندل على عذاب القبر » ونا قال ( م ) لآن بين العالمين والحياتين موتا . 
قوله تعالی : $ كلالوتعلىون عل البقين » لرون الجحم » ثم لنرونما عین‌اليقين ) ويه مسا ثل : 
ل المسألة الأولى € اتفقوا على أن جواب لو حذوف » وأنه ليس قوله ( انرون الجحم ) 
جواب لو ویدل عله وجهان ( آحدھما ) آن ماکان جواب لو فنضیه بات › و[ثباته نن . فلو کان 
قوله ( انرون ال جح ) جوا لار لوجب أن لا تحعصل هذه الرؤبة » وذاك باطل » فإن هذه الرؤية 
واقعة قطمآً » فإن قبل المراد من هذه الرؤية رؤبتبا بالقلب فى الدنيا » ثم إن هذه الرؤبة غير 
واقعة قلنا ترك الظاهر خلاف اللأصل ( والااف ) أن قرله (۴ لاان و مذ عن العم ) [خبار 
عن أس سيقع قطعاً » فعطفه على ما لا يوجد ولا بقع قبح ف النظم » واعل أن ترك الجواب 


قوله تعالى : كلا لو تعلمون علم اليقين . سورة التكاثر . ۷۹ 
فى مثل هذا ا لكان أحسن » بقول الرجل لارجل لو فعلت هذا أى لكان كذاء قال اله تعالى 
) لو يھل الذين کھروا حین لا یکفون عن و جو ۵ه م الذار ولا عن ظمور م( وم بجیء له جواب 
وقال(ولو ترى إذ وقفوا على رمم)إذا عرفت هذا فنةول : ذ کروا فى جواب لو وجوهاً (أحدها) 
قال الاخفش ( لو تعلمون عل اليقين ) ما ألما كم الت-کائر ( وثانہا ) قال آبو مسل لو علبتم ماذا 
بحب علیک لھسکتم به آو لو عام لای آم خلقتم لاشتغلم به (وثالما) آنه حذف ال جواب ليذھب 
الوم كل مذهب فيكون النهويل أعظم » كانه قال ( لو عللتم عل البقين ) لفعلتم مالا يوصف 
ولا يتنه » وإکنكر ضلال وجهلة » وأما قوله ( لترو ن الجحم ) فاللام يدل على آنه جواب قم 

عذوف » والقسم لن وكيد الوعبد » وأن ما أوعدا به ءا لا مدخل فيه للريب وكرره معظوفاً بم 
نغلظاً لامديد وزيادة فالمويل . 

:ل المسألة الثانية € أنه تالى أعاد لفظ كلا وهو للزجر » وما حسنت الإعادة لاله عقبه فى 
کل موضع بغير مأ عقب به الموضع الآخر » انه تعالى قال لا تف لوا هذا فانک تستحقون به من 
العذاب كذا لا تفعاوا هذا فإنك ستو جبون به ضرراً آخر » وهذا التكربر ليس بالمكروه بل 
هو مرضی عندھے » وکان الحسن رجه الته بعل ممنی (کاڑ ) فی هذا اوضع معنی حقاًکا ّنه قیل 
حةاً ( لو تملمون عل البقين ) . ۰ 

المسألة الثالثة ‏ فى قرله ( عل اليقين ) وجان ( أحدهما ) أن معناه علا يقيناً فأضيف 
الموصوف إلى الصفة » كةوله تعالى ( ولدار الآخرة ) وكا يقال مسجد الجامع وعام الأول 
( والثانى ) أن اليقين هنا هو الموت والبعث والقبامة » وقد سمى الموت قينا فى قوله ( واعبد 
ربك حتى بأتيك اليقين ) ولاانهما إذا رقعا جاء اليقين » وزال الشك فالمعنى لو تعلمون ءلم الموت 
وما باق الإنسان معه و بعده فى القبر وفى الأخرة لم يلب التكاثر والتفاخر عن ذ كر الله » وقد 
يقول الإنسان ء نا ال عل كذا أى أنحققه ‏ وفلان يعم عل الطب وعل الجساب » لان اللوم 
أنواع فيصاح لذلك آن يقال علمت ءلم كذا. 

المسألة الرابعة ‏ العم من أشد البواعث على العمل » فإذا كان وقت العمل أمامه كان وعداً 
وعظة » وإن كان بعد وفاة وقت‌العمل غين يكونحسرة وندامة » کا ذ كرأن ذا القر نين ا دخل 
الظلبات [وجدخرزآ] » فالذين كانوا معه أخذو! من لاك الخ ز فلا خرجوا من الظلبات وجدوها 
جواهر » ثم الاخذون کانوا فی الم أى لا لم بأخذوا أ كث عا آخذواء والذين لم بأخذواكانوا 
أيضا فى الغم » فوكذا يكون أحوال أهل القيامة 

المسأالة الخامسة & فى الآية مديد عظبم اللعلباء.فإنها دلت على أنه لو حصل البقين با فى 
التكائر والتفاخر من الآفة اتركوا التكائر وانتفاخر » وهذا يقتضى أن من لم بترك التكائر والتفاخر 
لايكون البةين حاصلا إه فالويل للعالم الذى لايكون عاملا ثم الويل له ٠‏ 

ف المسألة السإدسة € فى تكرار الرؤية وجوه ( أحدها ) أنه لناً كيد الوعيد أيضً لعل القوم 


E ۸۰‏ وز کار 


و4 1 رور 


E‏ زعي النرې ې 


کاوا بکرهون سا 2 ازغ ر لذلك ونون اا کید تقتضى كون تلاك الرؤبة اضطرارية » 
یعنی لو خلیتم ورآیک ما رآیتموها لکنکر تحملون على رۇ بتہا شة آم آییتم ( وثانہا ) آن أوهما 
الرؤية من البعيد ( إذا دمم من مکان بعد » معوا ها تغرظاً ) وقوله ( وبرزت الجحم من ری ) 

والرؤة الثانة إذا صار وا إلى شفير النار ( وثاا) أن الرؤبة اللأولى TT‏ 
الدخول فيا » وقيل هذا التفير ليس عسن لانه قال ( ثم لتألن ) وااسؤال يكون قبل الدخول 
( ورابعما ) الرؤبة الأولى الوعد والثأنية المشاهدة ( وخامسما ) آن يكون المراذ رون الجحيم 
غير مرة فيكون ذ كر الرؤبة مرتين عبارة عن تتاب الرؤية واتصاها لنم خلدون فى الجحم 
گ1 نه قل ۵ ٤‏ عل جبة ا الوعد ن کتمالیوم‌شا کن فہا غبر مصدقین ا فس ترو نما ر ية دا 
متصلة ا ال 8 ك وهو کةوله ) مارزی ف خلق الرحهن من تفارت إل قوله ۔ 
فارجح النصر كرتين ) مع لو عدت النظر فما ماشثت عد فطوراً ول رد مر تین فةط › فكذا 
هنا » إن قل مافاندة خصيص الرؤءة الثانية باليقين ؟ قلا ا فى المرة الأولى رأوا فبا لاغر › 
وف المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكيفية السقوط فا وما فا من الحيوانات الأؤذية » ولا 
شك أن هذه الرؤءة أجل > والحسكة ف النقل من الملم اللأخنى إلى الا جلى التغر بع على ترك الاظر 
لام كانوا يقتصرون على الظن ولا يطلبون الزيادة . 

» المسألة السابعة قراءة العامة انرون بقح التاء ¢ وقریء رضمها من رآيته الشىء ¢ والمعى 
آم شون إلا فيرونم) » وهذه القراءة تروى عن ان عاص و الکسای کا نما أرادا اترونما 
فترونها » ولذلك قرأ الثانبة رم لترونما) بالفتح » وف هذه الثانية دليل على آم إذا أروها رأوما 
وف قراءة العامة الثانية تكرر للأ کید ولسائر الفواند اتی عددناها » واعل أن قراءة العامة آولى 
لوجمين ( الأول ) قال الفراء قراءة العامة أشبه بكلام المرب لانه تغليظ › فلا ينيفى أن الجحم . 
لفظه ( الثانى ) قال أبو على المعى فى (لترون ال جح ) لنرون عذاب الجحم » آلا ری أن الجحم 
براها المۇمنون أيضا بدلالة لة قوله ) و إن مک إلا ا ) وإذاعان كذاك کان ارس 
عذاما لا فى رؤبة تفسما يدل على هذا قوله ( إذ رون العذاب ) وقوله ( وإذا رآى الذين ظلموا 
العذاب ) وهذا يدل على أن انرون رجح من لترون.. 

قوله تعالی : ثم لقسأان بومئذ عن العم ) فيه قولان : 

المسألة الأول ف أن الذئ يسأل عن النعم من هو" فبه قولان . 
لإ أحدهما ) وهو الأظبر نهم الكفار » قال الحسن لا يأل عن النعم إلا أهل النار 

ویدل عليه وجهان (الآول ) ما روى أن أبا بكر ا رلت هذه الآية › قال 1 اه أرأبت 


قوله تعالی شم لتسہالن ومد ا ,سورة التكاثر | ۰ ۸١‏ 


أكلة أكاما مك فى بيت أن اليم بن التبہان ەن خبز شیر ولحم وبر وماء عذبًآن تکون من 
النعم الذى نأل عنه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام إا ذلك للكفارء م فر( وهل بجحازی إلا 
الكفور) ( واكانى ) وهو أن ظاهر الآية يدل على ما ذ كرناه »> وذلك لان الكفار امام 
التكاثر بالدنبا والتفاخر بلذاتہا عن طاعة اه تعالى والاشتغال بشکره » فاته تعالی يهم عتا يوم 
القيامة حى بظهر مم آن الذى ظ:ره سيا لسعاد تمم هو كان منأعظمأسبابالشقاء هم فالآخرة . 
لإ والقول الثاى ) آنه عام فی حق ااؤمن والكافر واحتجوا ادت > روی آو هررة 
عن النی صلی اله عليه وسل آنه قال « أول ما يأل عنه العبد يوم القيامية عن النعيم فبقال له . آم 
نصحح رلك جسمك وأروك من الماء البارد » وقال مود بن لبيد لما نزلت هذه ا قالوا 
E‏ ته عن آی نع نأل ؟ ما هما الاء والةَر وسيوفنا على عوانقنا والعدو حاضر » فعن 
ا عم نأل ؟ قال « إن ذلكسیکون » ود وی عن عمرآنه قال آی نع ہے نسل عنه بارسول الله‌وقد. 
ا من ديار ناوأ والنا ٩‏ فقال بم « ظلا لالا كر وال شار وال خبية الى تة :& من‌الخرواامرد 
والماء البارد فالیوم الحار » وقریب منه « منأصبح آمناً فی سربه حاف فی بدنه وعنده قوت یو مه 
4ک ”ما حبزت له الدنیا عذافیر ها » وروی أن شا اسلف عد رسول الله فعلبه رول الله 
سورة آلماك م م زوجه رسول الله امرأًة فلا دخلعاما ورآى الجباز المظام واانعم اانكئير خرج 
وقال لا ا ذلك فمأله انى عايه المصلاة السلام عنه فقال ألست علمتنى ( م لةسأان يومثذ عن 
لعي ) وأنا لاأطيقالجواب عن ذلك . وعن أنس لما نزلت الأيةقام.حتاجفقال هل على من النعة 
شىء ؟ قال الظلٌ والنعلان والماء البارد . وأثمر الأخبار فى هذا ما روى آنه عليه الصلاة والسلام 
خرج ذات ليلة إلى المسجد» بلبٹ آن جاء ابو بكر فقال ماأخرجك با آبابکر ؟ قال ال جوم » قال 
واه ما أخجرجنى إلا الذى أخرجك »م دخل عر فقال مثل ذلك + فقال قوموا بنا إلى منزل أفى 
ايم » فدق رسول لته بلقم الباب وسل ثلاث مرات فلل بحب أحد فانصرف رسول اللہ 
صلى اله عليه ولم : نفرجت امرآته آص بح کنا اسمع صونك لكن أردنا آن ترید من سلامك 
فقال ها خیرآً » ثم قالت بای آنت إن أا اميم خرج ي تعذب لناالماء > م عمدت إلى 
صاع من شعير فطحنته وخبزته ورجع آبو اميم فذح عناهاً وآتام بالرطب فأكاوا وشربوا فقال 
عليه الصلاة والسلام « هذا من النعي الذى تسألون عنه » وروى أيضاً « لا تزول قدماعبد حى 
يال عن آربع عن عمره وماله وشبابه وعمله » وعن معاذ عن النی صل اله عليه ولم « « أن العبد 
ليسأل بوم القيامة حى عن كل عينيه » وعن فتات الطينة بأصبعه » عن مس ثوب أخيه » واعل 
أت الاولى أن يقال الوال يعم المؤمن والكافر » الكن ؤال الكافر توبيخ لانه ترك الشبكر » 
وسۇال المؤمن سؤال تشريف لاه شكر وأطاع . 
ظ المسألة الثانية € ذ روا فی النع المسثول ا روی آنه هس : شیع 
الفخر الرازي 1“eFre~‏ 


AY‏ قوله تعالی : f‏ ثم لقسألن و عن انعم سوره ة التكاثر 


ر وبارد الشراب ولذة النوم وإظلال المسا كن واعتدال الاق ( وثانہا ) قال این مسعو د 
إنه الامن والصحة والفراخ ( وثالما ) قال ابن عباس إنه الصحة وسائر ملاذ المأ كول والمشروب 
( ورابعما ) قال بعضيم الانتفاع بإذراك السمع والصر ( وخاءسما ) قال الحسن بن الفضال 
تخفيف الشراع و تيسير القرآن ( وسادسما ) قال ابن عر إنه الماء البارد :( وسابعما ) قال الباقر 
إنه العافية » وبروى أيضاً عن جابر الجعنى قال : دخلت على الباقر فقال ما تقول أرباب التأويل 
ف قول (م لاستان پو متذ عن انعی)؟ ققلی يقولون الظل والماء البارد فقال. Sd‏ 
بتك أحداً وأفعدتەق ظل وأسقبته ماءباردآً أن عله ؟ فقلت لا . قال فالتهاً کر ممن آنر 
ويسقيه ثم يسأله عنه › فةلت ماتاوبله ٩‏ قال انعم هو رسول اقه ار ا 
هذا العام فاستنقذم به من الضلالة » أما “معت قوله تعالى .( لقد من اله على اؤ نين إذ بعث فم 
رسولا ) الآية (القول الثامن ) نما يسألون عن الزائد ءا لايد منه من مطعم ومايس و٠سكن‏ . 
( والتاشع ) وهو الول آنه حب حله على جميع النعم › ويدل عليه وجوه : (احدها) اس 
الإلف واللام يفيدان الاستغراق ( وثانما ) آنه ليس صرف الافظ إلى البعض أولى من صرفه 
إلى الباق لا سما وقد دل الدليل عل أن اا طلوب من منافع هذه الدنيا اشتغال العبد بعودية الله 
تعالی ( و'النہا ) آنه تعالی قال ( بای [سرائیل اذ کروا نعمتی اائی آزعمت عل ) والمراد منه جع 
انعم من فلق البحر والإنجاء من فرعون ونزال المن والسدلوى فكذا هنا ( رابا ) أن العم 
0 الواحد الذی لہابعاض وأءضاء فإِذا آشیر إلى النعے فقد دخل فيه الکل )کا آنالتر باق 
سم للمەجرن ال ر کې من الادوبة اللكثيرة فاذا ذ كر التر فقد دخل ااكل فه . 
واعل أن العم أقام فنا ظاهرة وباطنة > وهنا متصلة ومنفصلة › ومنهأ دينبة ودنيوية » وقد 
ذكرنا أف ام السهادأت عشب الجنس فى تفسير أول هذه السورة » وأما تعديدها عب النوع 
راقن فغیر مکن على ما قاله تعالی ( ون تعدوا نعمة الله لا #صوها ) واسئەنقمعرقة نمم أله 
عليك فى عة بدنك بالاطباء »ثم م أشد الخاتق غفلة » وفى معرفة نع الله عليك مخاقق السموات 
ly‏ راکب ااا نجمين ؛ وم أشد اناس جلا بالصانع » وى معرفة ساطان اله باللوك »ثم م أجل 
الخلق » وأماً الذى بروى عزانعمر أنه الماء البارد فعناه هذا منجلنه ٠‏ ولعله نما خصه بالز كر 
لانه أمون موجود وأعز مفقود » ومنه قول ان اساك للرشيد أرأيت لو احتجت إلى شربة ماء 
فی فلاة اکنت تبذل فيه نصف الك ؟ وإذا شرقت ما أ كنت تبذل نمف الك ؟ وإن احتبس 
بولك ؟ كنت تبذل كل اللاك ؟ فلا تغتر ملك كانت ااشرية الواحدة من الماء قيمته مر تين ؛ أو لان 
أهل النار يطلبون الماء أشد من طلم لغيره » قال تعالى ( أن أفيضوا ءليذا من الماء ) أو لان 
السورة نزلت فى المترفين » وم الختصون بالماء البارد وااظل » والحق أن السوال يعم اومن 
والكافرعن جيع النعيم سواء كان ما لايد منه [أو لإ] ‏ ولي سكذلك لان كل ذلك يحب آنيكون 


قوله تعالى : م لاسألن بو هذعن‌النعم سورة التكاثر AY‏ 
»صروفاً إلى طاعة الله لا إلى معصيته » فيكون السؤال وافعاً عن الكل » وي كدة با ى عه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال « لاتزول قدما العبد يرم القيامة حتى يسال عن أربع ؛ عن عمره فيم 
آفناه » وعن شبابه فی آبلاه ۽ وعن ماله من آین | کتسبه وفے أنفقه > وعن عابه ماذا عمل به ) 
فكل النعيم من القه تعالى داخل فبا ذ كره عليه الصلاة والسلام . 

ل المسألة الثالثة € اختلفوا فى أن هذا السؤاك أين يكون؟ 

لإفالةول الأول) أن هذا الال إنما يكون فى موقف الحساب ؛ فإن قيل هذا لايستقم› 
لانه تعالى أخبر أن هذا الدؤال متأخر عن مشاهدة جيم بقوله ( ثم لسثان ) وموقف السؤال 
متقدم على مشاهدة جبنم ؟ قلنا المراد من قوله ( ثم ) أى ماحد کم آنك تسألون يوم القيامة 
وهو كقوله ( فك رقبة آو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) . 

لإ القول الثانى ) أنبم إذا دخلوا النار سئلوا عن النعم توخا هم »کا قال (کلا آل فما 
فوج سألمم خزتما ) وقال ( ماسلگک فی سقر ) ولا شك أن جى» الرسول نعمة من اه » فقد 
سثلوا عنه بعد دخولے النار » أو بقال إنبم إذا صاروا فى لجح وشاهدوها › يقال مم إا 
حل بكر هذا العذاب لانک فى دار الدنيا اشتفاتم بالنعيم عن العمل الذى ينجيك من هذه الار » 
ولو صرقتم عبر كر إلى طاعة ربك لكتتم الوم من آهل النجاة الفائزن بالدرجات › فيكون ذلك 
من الملائکه سؤالا عن نعيمہم فى الدنيا > والله سبحانه وتعالى عل » وصلى القه على سیدنا مد 
وعل آله وحبه وسل . 


1 سورة العصر 


سور الك 


والعصر د 


بسم الله الرحمن الرحم 


ل واليصر 4 اع آم ذکروا ف تفسير العصر آقوالا 

(الاول) آنه الدهر › واحتج هذا القائل وجوه (أحدها) | روی عن انی ا آنه اقم 
بالدهر » وكان عليه السلام يقرأ : والعصر ونوائب الدهر إلا آنا تقول : هذا مسد للصلاة » فلا 
نقول إنه قرأه قرآا بل تفسيراً » وام له تمالیم یذ کر الدهر لعلبه بأن‌ال ماحد مولع بذ کره و تعظیمه 
ومن ذلك ذ کرہ ف ھل آتی.) ردا عل فاد قوهم بالطبع والدهر ( وتانما ) أن الدهر مشتمل 
على الاعاجيب لانه بحصل فيه السراء والضراء » والصحة والسقم › والغى والفقر » بل فيه 
ماهو أب من کل ب › وهو أن العقل لايقوى على أن عم عليه بالمدم > فاه جرا مەم 

بالسنة ء والشهر » واليوم » والساعة » وعكوم عليه بالزيادة والنقصان والمطابقة » وكونه ماضاً 
ومستقبلا› فکیف یکونم»درماً ؟ و لا مكنه أن حكر عليه بالو جود لان المحاضر غير قابل للقسمة ٠‏ 
والماض والمستقبل معدومان» فكرف عكن ال حكر عليه بالوجود ؟ ( وثاللما ) أن بقية.عمر المرء 
لا قيمة له » فلو ضيعت ألف سنة » ثم تبت فى اللمحة اللاغيرة من العمر بقيت فى ال جنة أبد الآباد 
فعلمت حينثذ أن أشرف الاشياء حياتك فى تلك اللمحة » فكان الدهر والزمان من جلة أصول 
النعم » فلذلك سم به ونبه على أن-الليل والهار فرصة يضيعما المكلف ٠‏ وإله الإشارة بقوله 
زه الذى جعل اليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شتكورآً ) ( ورابعها ) وهو أن ٠‏ 
قوله تعالى فى سورة العام ( فل لمن ما ف السموات والارض ؟ فل اله ) إشارة إلى المكان 
والمكانيات »ثم قال ( وله ماسكن ف الليل والنهار ) وهو إشارة إلى الزمان والزمانبات » وقد 
يبنا هناك أن الزمان أعلى وأشرف من اكان فليا كان كذلك كان القسم بال صر قا بأشرف 
النصفين من ملاك الله وملىكوته ( وخاهسما ) آم کانو | يضيةون الخ ران إلى نوائت الدهر › 
فکا نه تعال افم على أن الدهر والعصر نعمة حاصلة لا عيب فما » إا الحخاسر ا لمعيب هو 
الإنسان ( وسادسہا ) آنه تعالى ذ کر العصر الذى بمضيه ينتقص عمرك » فإذ م يكن فى مقابلته 


قوله تعالى : والعصر . سورة العصر . ۸o‏ 

كسب صار ذلك النقصان عن السران » ولذلك قال ( انى خسر ) ومنه قول القائل : 
إنا لنفرح بالايام نقطعها وكل بوم مضىنقص من الأجل 

فكاّن المعنى : والعصر العجيب أمره حيث يفرح الآنسان بمضيه لظنه آنه وجد الرجح مع أنه 
هدم لعمره وإنه انى خسر ( القول الثانى ) وهوقؤل أن مسل : المراد بالعصر أحد طرف النبار » 
والسبب فه وجوہ ( آحدھا) آنہ آقے تعالی بالعصر کا آدے بالضحی لا فہما جیعاً من دلائل 
القدرة فإن كل بكرة كاًما القيامة خرجون من القبور وتصير الاموات أحياء ويقام الموازين 
وكل عشية تشبه خر بب الدنيا بالصءق وال موت » وكل واحد من هاتين ال مالين شاهد عدل ثم إذا 
لم عك الحا كم عقرب الشاهدين عد خاسرآ فكذا الإنسان الغافل عنما فى خسر ( وثانبما) قال 
ا لحسن رحه‌القه إا قم بمذ! الوقت تذبما عل أن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتأء التجارة 
والكسب فما » فاذا لم تتكتسب ؤدخلت الدار وطاف العيال عليك يألك كل أحد ما هو حقه 
خيفثذ تخجل فتكون من الخاسربن » فكذا نقول والعصرأى عصرم الدنيا قد دنت القيامة و[أنت] 
بعد لم تسعتد وتلم آنك تأل غداً عن انعم الذى كنت فيه فى دنياك » وتدأل فى معاملتك مع 
الخاق وكل أحد من المظلومين يدعى ما عليك فإذا أنت اسر » ونظيره ( اقترب للناس حسام 
وم فى غفلة معرضون ) » ( وثالما) أن هذا الوقت معظم › والدايل عليه قرله عليه السلام « من 
حلف بعد العصر كاذبا لا يكلمه الله ولا بنظر إليه بوم القيامة » فک اق فی حت الراجج بالفحی 
فكذا أقسم فى حق الخاسر بالعهر وذلك لانه أقسم بالضحى فى حق الراجج وبشر الرسول أن 
أسه إلى الإقبال'وههنا فى حق الخاسر توعده أن أمره إلى الإدبار » ثم كاه يقول بض النہار 
باق فيحثه على الندارك فى البقية بالتوبة > وعن بعض السلف : تع لمت معنى السورة من باع الثلج 
کان يصح وبةول : اروا من پذوب راس ماله » اروا من ذب راس ماله فقلت هذا معنی 
( إن الإنسان نى خسر ) ر به المصر فیمضی عره ولا پکتسب فاذا هو خاسر . ۰ 

( القول اثالث ) وهو قول مقاتل أراد صلاة الصر » وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنه 
تعال ا بصلاة العصر لفضاما بدليل قوله ( وااصلاة الوسطى ) صلاة العصر فى ةصحف حفصة 
وقيل فى قوله ( حبسو هما من بعد الصلاة فيقسمان باه ) إنها صلاة العصر (وانيما ) قوله . 
عليه السلام « من فاتته صلاة العصر فكا ”٠ا‏ وتر أهله وماله » ( وثالما ) أن التكليف فى أداما 
اش لنہافت الناس ف تارانم ومکاسہم آخر النہار واشتغاهم معایشېم ( ورابعہا) روی آن 
امرآة كانت تصيح فى سكاك المدينة وتةول : دلوف عل النى بلقي فرآها رسول الته بلقي » فسأها 
ماذاحدت ؟ قالت یارسول الله إن زوجی غاب عنی فز نیت اء نی ولد من‌الر نا فألقیت الو لد فی دن 
من الل حتى مات » ثم بعنا ذلك ا لحل فهل لى من تو بة ؟ فقال عليه السلام أما الزنا فعليك الرجم ء 
آما قنل الولد جراؤہ جہنم وآما بیع الل فقد ارتکبت کبیرآ » لکن ظنفت أنك تر کت صلاة 


. قوله تعالى : إن الإنسان لفي خسر . سورة العصر‎ ۸٦ 


رو عم رمعم 7و 
إن اسان لی سر تې 
صلاة العصر » فى هذا الحديت إشارة إلى تفخم أس هذه الصلاة ٠(وخامم|‏ ) أن صلاة العصر 
بها حصل خم طاعات الهار » فهى كالتوبة بها عتم اللأعبال » فكا تعب الو صية بالتوبة كذا بصلاة 
المعصر لان الامور تخواتيمها › فاق هذه الصلاة تفا لشأنبا » وزيادة توصية المكلف عل 
أدابا وإشارة منه أنك إن ديما عل وجبها عاد خسرانك رعا » کا قال ( إلا الذين آمنوا ) 
( وسادسما ) قال النى صلى الته عليه وسل « ثلاثه لا ينظر الله إاهم بوم القيامة ولا يكلميم ولا 
بز كيهم -[عد] مهم -رجل حلف بعد العصر كاذب » (فإنقيل) صلاة العصر فعلنا » فكبف إجوزأن 
قال سے الق تعالی به ؟ ( والجواب) آنه لیس قا من حیث نما فعلنا ۽ بل من حیت نما آص 
شریف تعبدنا اقه تعالی ہا . 
لإ القول الرابم ) أ قم بزمان الرسول عليه السلام › واحتجوا عليه بقوله عليه السلام 
د٤ا‏ مثلک ومثل من کان قبل مثل رجل استأجر أجيراً » فقال من يعمل من الفجر إلى الظبر 
بقيراط » فعملت الهود » ثم قال من يعمل من الظهر إلى الع ر بقيراط » فعملت النصارى ¢ 2 
قال من يعمل من المصر إلى مغرب بقراطين › فعملتم تم » فغضبت المهود والنصارى › وقالوا 
تعن أ كثر عملا وآفل أجراً! فقال الله : وهل نقصت من آجر کم شیتآ , قالو! لاء قال فرذا فضلی 
أوتيه من أشاء فکتم أقل عملا وأ كثر أجرآ» فهذا ا لير دل على أن العصر هو الزمان المختص به 
وبأمته » فلا جرم آفسم الله به » فقوله ( والعصر ) أی والءصر الذی آنت فيه فہو تعالی آقسم بزمانه 
ف هذه | لاية ومکانه ف قوله ( وآنت حل بهذا البلد ) وبعمره فى قوله ( لعمرك ) فکا"ٌنه قال : 
وعصر ك وبلدكوعمرك » وذلك كله كالظرف له » فإذاو جب تعظم حالالظرف فقس حال الاظروف » 
ثم وجه القسم » كانه تعالىيقول : أنت باد حضرتهم ودعوتهم » وم أءرضوا عنك.وما التفتوا 
إلك فا أعظم خسرانيم وما أجل خذلانمم . 
قوله تعالى  :‏ إن الإنسان انى خسر » وفيه مسال : 
المسألة الأولى € الألف واللام فى الإنسان » تمل أن تتكون للجنس » وأن تكون ' 
للمعهود السابق » فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين ( الأول ) أن المراد منه الجاس وهو كقولم : 
كثر الدرم فى أيدى الناس » ويدل على هذا القول استثناء الذن منوا من الإنسان ( والقول 
اللا ( المراد مله ص معین > قال ان عباس : رید جاءة ەف الما ر كين كالو لد بن العيرة ¢ 
والعاص بن وال ؛ والااسود بن عبد الطاب . وقال مقاتل : نزات ق ابی ب › وفی خبر م فوع 


قوله تعالى : إن الإنسان لفي خسر . سورة العصر . AV‏ 
إنه آبو جہل » وروی أن هؤلاء کانوا بقولون : إن دآ لن خسر › فاق تال أن الاس بالضد 
عا يتوهمون . 

ظ المسألة الثانية .انسر الحسران »كا قبل الكفر فى الكفران » ومعناه النةصان وذهاب 
رأس امال »م فيه تفسيران » وذلك لانا إذا حلنا الإننان على الجاس كان معى الخسر هلاك 
تبه وعمره . إلا اومن العامل فانه ماهلك عمره وماله » لانه كةب مهما سعادة أبدية » وإن 
حلنا لفظ الإنسان على الكافر كان المراد كونه فى الضلالة والكفر إلا من آمن من هؤلاء › 
خينذ يتخاص من ذلك السار إلى الرح . 

هط المسألة الثالثة ) إنما قال ( انى خسر ) ولم بقن نى الخسر » لان التسكير إفيد الهويل تارة 
والتجقير آخرى » فإن حا على الأول كان المعنى إن الإنسان فى خسر عظبم الا يمل کنہه إلا 
اله » وتقربره أن الذنب يعظ بعظ من فى حقه الذنب » أو لانه وقع فى مقابلة النعم العظيمة › 
وکا الو جين حاصلان فى ذنب العبد فى حق ربه » فلا جرم كان ذلك الذنب ف غاية العظم » وإن 
حلناه على الثانى كان المعنى أن خسران الإنسان دون خسران الشيطان » وفه بشارة أن فى خانى 
من هو أعصى منك » والتأويل الصحيح هو الاول . 

ل المسألة الرابعة € لقائل : أن قول قوله ( انى خسر ) يفيد التوحيد »مع أنه فى أنواع من 
الجسر ( والجواب ) أن الخسر الحقيقى هو حرمانه عن خدمة ربه » وما البواق وهو الحرمان 
عن الجنة › والوقوغ فى النار ء فياازسسية آل الأول کالعدم وھا ک أن الإنسان ف وجوده 
فواند »ثم قال( وما خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) آى اكان هذا المقصود أجل المقاصد 
كان ساثر المقاصد بالنسبة إليه كالعدم . ا 

واعل أن اله تعالى قرن مه الآية قران تدل على مبالغته تعالى فى بيان كون الإنسان 
فی خسر (احدها ) قوله ( لی خسر.) بفید آنه کا مغمور فی الخسران » ونه آحاط به من کل جانب 
( وثانما ) كلمة إن » فإنها للتاً كيد ( وثالما ) حرف اللام فى لنى خسر » وهنا احتمالان : 

الارل ) فی قوله تعالی ( لفی خسر ) آی فى طريق الجر » وهذا کقوله فی كل 
أموال اليتاى : ( [نما يأ كارن فى بطونمم نارآ ) لماكانت عاقبته النار . 

لإ الاحت )ل الثاى ) أن الإنسان لا ينفك عن خسر » لأن الخسر هو تضبيعم رأس المال» 
ورأس ماله هو عمره » وهو قلما ينفك عن تضييع عمره » وذلك لان كل ساعة مر بالإنسان ؛ 
فإن كانت مصروفة إلى المعصة فلا شك فى الخسران » وإن كانت مشغولة بالمباحات فالخسران 
أیضاً حاصل » اانه کا ذهب ل ببق منه آثۓ › مع آنه کان متمکناً مر._ ' آن يعمل فیه علا 
ي أثره دابا > وإنكانت مشغولة بالطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان ها »› أو بغيرها على 
وة آحسن ُن ذلك »لان مر اتب الخضوع والخشوع لله غير متناهة »فان صرأتب جلال اله 
وقره غير متناهية » وکا کان عل الإنسان ہا کثر کان خوفه منه تعالی آ کشر » فکان تعظیمه 


%4 قوله تعالى : إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات . سورة | : 
ين امنو سو 


ا ص رو مرم ر2 ى 
إلا آلذين ءامنوأً وعملوا آلصلحلت 


عد الإتيان بالطاعات أنم وأ كل » وترك الأعل والاقتصار بالأدق نوع خسران» قبت أن 
الإإذان لا ينفك البتة عن نوع خسران . ۰ 
واءل أن هذه الابة كالننبيه على أن الأص-ل فى الانسان أن يكون فى الخسران والخيبة › 
وتقريره أن سعادة الإنسان فى حب الآ خزة والإعراض عن الدنيا “م إن الأسباب الداعية إلى 
الآخرة خفية › والاسباب الداعية إلى حب الدنبا ظاهرها » وهى الحراس اجس والشمرة 
والغضب » فامذا السبب صار | كثر الخاق مشتغلين عب الدنيا مستغرقين فى طلا » فدكانوا فى 
الخسران والبوار » فإن قل إنه تعالى قال فى سورة النين ( لةد خلةنا الإنسان فى أحسن تقوم 
م رددناه أسفل سافاين ) فهناك دل على أن الابتداء من الكال والاتاء إلى النقصان » وههنا 
يدل على أن الابتداء من النقصان والاتنماء إلى الكال » سكيف وجه المع ؟ قلنا المذ كور فى سورة 
التين أحوال البدن » وهنا أحوال النفس فلا تناقض بين الةو لين . 
قوله تعالى :ظ إلا النن آمنوا وعلوا الضالحات ¢ . 
اء آن الإعان والإعمال الصالحة قد تقدم تفسيرهما مارآ ء ثم هنا مسال : 
المسألة الأولى ‏ احتج من قال العمل غير داخل فى مسمى الإمان » بأن اله تعالى عطف 
عمل الصالحات على الإبان › ولو كان عمل الصالحات داخلا فى مسمى الإمان اكان ذلك تكرراً 
ولا بسكن أن يقال هذا التكرير واقع ف القرآن , كةولة تعالى ( لذا أخذنا من إالنسبين ميثاقيم 
ومنك ومن نوح ) وقوله ( وملاثسکته وجبریل وميکال ) لاا نقول هناك [ مها حسن » لان 
[عادته ټدل على کونه اشر ف آنواع ذلك الكلى » وعمل الصالحات ليس أشرف أنواع الامور 
المسماة بالإيمان » فبطل هذا التأو بل . قال ال حليمى : هذا النكرر واقع لا عالة › لن الإبمان 
وإن يشىتمل عل عمل الصالحات » لكن قوله ( وعلوا الصالمحات ( يشتمل على الان > کون 
قوله ( وعملوا الصالحات ) مغنياً عن ذ كر قوله ( الذين آهنوا) وأيضأ فةوله (وعلوا الصالحات ) 
يشتمل عل قوله ( وتواصوا باحق » وتواصوا بالصبر ( فوجب أن بكون ذلك تكرارآء أجاب 
الأولون وقالوا : إا لا منع ورود التتكرير لجل الا كيد » الكن الأصل عدهه » وهذا القدر 
يکن فى الاستدلال . 
المسألة الثانية € احتج القاطمون بو عيد الفساق بمذه الآية » قالوا : الأية دات على أن 
الإنسان فى الخسارة مطاف » ثم استثى ( الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) والمعاق على ااشرطين 
مفقود عند فقد أحدهما » فعلدنا أن من لم حصل له الإمان والاعال الصالحة ء لا بد وأن يكونْ 
فى الخسار فى الدنيا وفى الآخرة ‏ ولماكان المستجمع طماتين الخصاتين فى غاية الةلة » وكان الخسار 
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رص ص 2 ون 


وتواصوا بالحتق وتواصوا لبر ل 


لازماً من ل یکن مستجمماً ۵) کان الناجى آفل من امالك » ثم لو کان الناجی أ کثر کان الوق 
عظا حتی لا تکون آنت من القلیل » کف والناجی آفل ؟ ألا ينبغی أن يكون الخوف أشد ! . 
هط المسألة الثالثة € أن هذا الاتهاء فيه أمور ثلائة ( أحدها ) أنه تسلية الؤمن من فوت 
مره وشبابه » لان العمل قد أوصله إلى خير من عمره وشبابه ( وثانبها ) أنه تفيه على أن كل 
مادعاك إلى طاعة اله فهو الصلاح » وكل ما شغلاك عن القه بغيره فهو الفاد ( وثاما ) قالت 
المعتزله ت مية الإأعمال بالصالحات تذبيه على أن وجه حسما ليس هوالام ءل ما ةوله الأأشعرية › 
لكن الام إنما ورد الكو نما فى أنفسما مشت لة على وجوه الصلاح » وأجابت الاشعرية بأن الله 
تعالى وصةما بکونما صالة »و بین آنا صالبة ببب وجوه عاندة إلا آو إسبب الام . 
المسألة الرابعة ‏ اسائل أن يسأل » فيقول إنه فى جانب الخسر ذكر المجسك ولم يذكر 
الدبب وفى جانب الرح ذكر السبب وهو الإان والعمل الصاح » ولم دک المج فا الفرق 
( فلنا ) إنه لم يذكر سيب الجر لأن الخسر كا حصل بالفعل » وهو الإقدام على المحعصية عصل 
بالترك ‏ وهو عدم الإقدام على الطاعة ء أما الرج فلا عصل إلا بالفعل » فلهذا ذكر مبب الرح 
وهو العمل » وفيه وجه آخر » وهو آنه تعالى فى جانب الخسر أمم ولم يفصل » وف جانب الرج 
فصل وبين » وهذا هو الاق بالكرم . 
قوله تعالى : ف وتواصوا بالق وتوصوا بالصبد 4 

فاءل آنه تعالى لما بين فى آهل الاسثتناء آم بإ مانم وعلهم الصا خرجواعن أن يكووا 
فی خسر وصاروا أرباب السعادة من حيث نهم مسكوا با وديم إلى اموز بالثواب والجاة 
من العقاب وصفمم بعد ذلك ) مم قد صاروا لشدة بم لاطاعة لا بةتصرون على ما خصمم بل 
بوصون غيره ثل طريقنهم ليكو نوا أيضاً يا اطاعات الغير كا ينبغى أن بكون عليه أهل الدين 
وعل هذا الوجه قال تعالی ( با آیا الذین آمتوا قرا نفک وهلي نارآ ) فالتواصی بال مق بدغل 
فيه سان الدن من عل وعمل » والتواصی بالصر دخل فيه مل لةس ع مشقة التكرف ف 
القيام ا بجحب » وف اجتنامم ما حرم إذ الإقدام على المكروه ٠‏ رالإحجام عن المراد كلاها 
شاق شدد » وههنا مسائل : 
| ظ المسألة الأولى 4 هذه الآية فيا وعيد شديد » وذلك لانه تعالى حك با خسار على جيع 
الناس إلا من كان آنا بهذه الأشياء الإربعة » وهى الإان والعمل الصا والنراصى بالق 
والتواصى بالصير » فدل ذلك على أن النجاة معلقة ٤جموع‏ هذه الامور ونه كا يزم المكلف 
تعصيل ما عخص نفساه فكذلك بلزمه فى غيره أمور » مها الدعاء إلى الدين والنصبحة والامر 


۹۰ قوله تعالى : وتواصوا بالحق . سورة العصر . 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وآن عب له ماعب لنفسه » ثم كرر التواص ليضمن الأول 
الدماء إلى اه » والثان الثبات عليه › والاول اللاص بالمعروف والثا نى الى عن المنكر › »> ومنه 
قوله ( وانه عن لكر « واصبر ) وقال عمر : رحم اه من أهدى إلى عيونی 
المسألة الثانية € دلت الاية على أن الحق ثقيل » وأن الحن تلازمة فلذلك قرن به التواصى . 
ل المسألة الثاللة ¢ ما قال ( وتواصوا) ولم يقل وبتواصون للا بقع آمراً بل الغرض 
مد حم ما صدر عبم فى آلماضى » > وذلك يفيد رغبتهم فى الثبات عله ف المستقبل . 

المسألة الرابعة ¢ قرأ آبوعمرو ( بالصب) بش الباء شيا من الحرف » لايشبع قال أبوعل ء 
وهذا ما جوز فى الوقف » ولايكون ف الوصل إلاعلى [جر!ء الوصل جرى الوقف › وهذا لايكاد 
يكون فى القراءة » وعلى هذا ما بروى عن سلام بن المنذر أنه قرأ والعصر بكسر الصاد ولعله 
وتف لانقطاع نفس أو لعارض منعه من إدراج القراءة ٤‏ وعلى هذا حمل لا على إجراء الوصل 
جری الوقف » والته سبحانه وتعالی أعل » وصلى القه على سیدنا مد وعلی آله وه وسل . 
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ويل لکل همز لمرو و 


پم الله الرحمن الرحم 


٭ ويل لكل همزة رة فيه مسائل : 

المسألة الأولى #الويل لفظة الذم 'والسخط › وهى كامة كل مكروب يتولون فيدعو بالويل 
وأصله وی لفلان م کرت ف کلامم فوصات باللام > وروی آنه جبل ف ft‏ إن قيل قال 
ههنا(و يل )و فى موضعآخر( ولك الوبل ) ؟ قانالا ن بةقالرا ( باو لتا [نا كنا ظالمين ) فقال ( ولم 
الويل ) وهبنا نكر لانه لا يعم كه إلا الله » وقيل فى ويل [نهاكامة تقبيح » وويس استصغار 
ووج ترحم » فنبه هذا عل قبح هذا الفعل » واختلفوا فى الوعيد الذى فى هذه السورة هل يتناول 
كل من بتمسك بهذهالطر بقة فى الافعال الرديثة أوهو خصو ص بأفوام معينين » أما امحققون فقالوا 
إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل كائناً من كان وذلك لان خصوص السبب لايقدح فى عموم اللفظ 
وقال آخرون نه ختص بآناس معینین » ثم قال عطاء والکای نزلت فالاخنس پن شر :ق کان یاز 
الناس ويغتام وخاصة رسول الته صلى الله عليه وسل » وقال مقاتل : نزلت فى الوليد بن المغيرة 
کان پغتاب ای صلی اله علبه وسل من ورائه ویطعن علبه فىأ وجه » وقال مد بن لاتق ما زلا 
نسمع أنهذه السورة نزلت فىأمية بن خاف » قال الفراء و كون اللفظ عاماً لاينافى أن يكون المراد 
منه صا معيتا » ک] أن إنساتا لوقال لكلا زورك أبدا فقول آنت کل من ل پزرای لا أزوره وآنت 
[ غا تريده نذه الجلة العامة وهذا هوالمسى فى أصول الفقه بتخصيص العام بقرينة العرف . 

ظ المسألة الثانية € الممز الكسر قال تعالى ( هماز مشاء ) واللمز الطعن والمراد الكسر من 
أعرآض الناس والغض منم والطحن فم » قال تعالى ( ولات لزو! أنفسك ) وبناء فعله يدل على آن 
ذلك عادة منه قد ضرى ما وأعوهما اللعنة والضحك › وقرىء ( ويل الكل همزة أزة ) بسكون 
الم وهی المسخرة النی تأنى بالأوايد والأضاحيك فيضحك منه ويشتم وللفسرينآلفاظاً (أحدها) 
قال ابن عباس : الممزة المغتاب » واللمزة العياب ( وانها ) قال أبو زيد : الممزة باليد واللمزة 


۹۲ قوله تعالی : الذي جمع مالا وعدده.. سورة الهمزة . 
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لذی مع مالا وعدددر ( 


باللسان ( وثالثما ) قال أبوالعالية : المزة با مواجبة واللمزة بظبرالغيب ( ورابعها ) الممزة جهراً 
واللءزة سرا با لجا جب والعين (وخامما) الهمزة واللمزة الذى بلةب ااناس ما يكرهون و كان 
الوليد بن المغيرة يفعل ذلك » لكنه لايليق منصب الرياسة ءا ذلك من عادة السةاط ويدخل 
فيه من عا کی الناس بأقوالم وأفعام وأصوام ليضحكو! . وقد حك الك بن الماص مشية 
الى صلى اله عليه وسل فنفاه عن المدينة ولعنه (وساد.ما) قال الجن » الممزة الذى مز جايسه 
يكسر عليه عينه واللمزة الذى يذ كر أخاه بالسوء ويعيبه ( وسابءما ) عن أف ال جوزاء قال قلت 
لابن عباس ( ويل لكل همزة لزة ) من هؤلاء الذرن بذهم الله بالوبل فقال مم المشاؤون بالفيمة 
المغرقون بين الأاحبة الناعتون للناس بالعيب . 
واعل أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل وا حد وهو الطمن وإظار العيب »ثم 
هذا على قسمين‌فإنه إما أن يكون بال جد جا يكون عند الحسدوالجحقد » وما أن يكون باهزل کا يكون 
عند الخرية والإضحاك » وكلواحدمن‌القسمين » إما أن يكون فى أ تعلق بالدين » وهومايتعلق 
بالصورة أو المشى » أو الجاوس وأنواعه كثيرة وهى غير مضبوطة » ثم إظهار العيب فى هذه 
اللاقسام الاربعة قد يكون لحاضر › وقد يكون لغائب » وعلى التقدربن فقد يكون بالافظ » وقد 
يكون لإشارة الرأس والعين وغيرهما » وكل ذلك دال تت اانهى والزجر » إا اللحث فى 
أن اللةظ بسب اللغة موضوع اذا » فا كان اللفظ موضوءآ له كان منبياً سب اللفظ » وما م 
يكن اللمظ موضر عا له كان داخلا تحت النبى حسب القياس ال جلى » ولاكان الرسول أعظم الناس 
منصبآً فى الدن كان الطعن فيه عظبا عند لله » فلا جرم قال ( ويل الكل همزة رة ) . 
قوله تعالى : فوالذی جمع مالا وعدده € وفه مسدألنان : ۰ 
هط المسألة الأولى € (الذى ) بدل من كل أو نصب عل ذم › وإ نما وصفه الله تعالى ذا 
الوصف انه يحرى رى السبب والعلة فى الممز واللمز وهو لابه بجا جمع من المال » وظنه أن 
الفضل فبه لا جل ذلك فيستنقةص غيره . 
ل المسألة الثانية ‏ قرأ حزة والكسالى وابن عام جع بالتشديد والباقون بالخةيف والمعى 
ف جمع وجمع واجد متقارب » والفرق أن ( جمع ) بالتشديد بفيد آنه جعه من هنا وههنا » ونه | 
بجحمعه ف یوم وأحد › ولا فی ومین ولا فی شر ولا ف شهرین › ةالفلاتس حع الاموال 
أی بحمعما من همنا وهنا » وأما جمع بالتخفيف »فلا بفيد ذلك » وأما قرله ( مالا ) فالتنسكير فيه 
عتمل وجہين (أحدهما) أن يقال المال امم لكل ءا فى الدنيا) قال ( لمال والبنون زينة الحياة 
الدنبا ) فال الإنان الواحد بالنسبة إلى مال كل الدنيا حقير » فكيف يلبق به أن يفتخر ذلك 
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بحسب ان ماله اخلده SD,‏ لینبدننیآلحطمة ي 


الفليل ( وافانى ) أن يكون المراد منه التعظم أى مأل بلغ فى الث والفساد أفصى الهابات . 
كيف يليق بالعاقل أن تخر به ؟ ما فوله a‏ ففه وجوه أحدها أنه مأخوذ من العدة 
وھی اإذخبرة قال أعددت الشى ء لكذا وعددته إذا أمسكته له وجعلته عدة وذخيرة لحوادث 
الدھر (وٹانم‌ا) عدده آی اا وجاء التشديد لكثرة الممدود ک) يقال فلان يعدد فضاثل 
فلان » ولذا قال السدى وع دده أى أحصاه بقول هذا لى وهذا لى پليه ماله بالہار فاذا جاء 
اللبل كان عخفيه ( وثالما ) عدده آى كثره يقال فى بى «للان عدد أى كثرة »> وهذان القو لان 
الأخيران راجعان إلى معن العدد » والةول الثالث إلى معنى العدة » وقرأً إعضمم وعدده بالتخغيف 
وفيه وجان ( أحدهما ) أن يكون المعنى جم ا لمال وضبط عدده وأحصاه ( و انما ) جع ماله 
وعدد قومه الذبن ينصرونه من قرلك فلان ذو عدد وعدد إذا کان له عدد وافر من الانصار 
والرجل مى كان كذلك كان أدخل فى ااتفاخر .. 

م وصفه تعالی بضرب آخر من الجهل فقال فإ عب أن ماله آخلدء 4 . 

واعل أن أخلده وخلده معنى واحد “م فى التفسير وجوه (أحدها ) تمل أن يكون المنى 
طول المال أمله > حى أصبح لفرط غفاته وطول أءله »> عسب أن ماله ترك خالدآ فى الدنيا 
لا موت ونما قال ( أخلدء) ولم بقل تخلده لان المراد سب هذا الإنسان أن المال من له 
د وأعطاه الامان من ارت وکأن حكر قد فرغ منه » ولذلك ذ كره عل الاضی . قال 

سن : ما ريت قينا لاشك فيه أشبه بشك لا يقين فيه كالموت ( وثانماً ) يعمل الأعمال امحكة 
البنبان بالأجر وا جص »عل من رظن أنه دق ا و لجل أن ٫ذكر‏ بسيه بعد اموت 
(وثالثما ) أحب المال حا شدداً حى اعتقد أنه : إن انتقص مالى أموت » فلذلك عفظه من 
النقصان ليتق حا » وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيل ( ورابعها ) أن هذا تعريض بالعمل الصاح 
وأنه هو الذى لد صاحبه فى الدنيا بالذ كر اميل وف الآخر فرالنعي المغم 

اما وله تعالى كلا @ ففيه وجان (أحدهما) آنه ردع له عن حس انه آی لیس الإ 
ک) یظن آن امال بخلده بل العلم والصلاح » ومنه قول على عليه السلام : مات خزان المال 
أحياء والعاماء باقون مابتقى الدهر » والةول الثانى معناه حةآً ( ليذبذن ) و الا فى ( لینبذن ) جواب 
الفم المقدر فدل ذلك عل حصول مه ى القسم فا . 

أما قوله تعالى إل لنبذن فى الحمطة وما أدراك ماالحطمة € فانم ذكره بافظ النبذ 
ادال عل الإهانة ‏ لان الكافر كان يعتقد آنه من آهل اللكرامة » 'وقرلىء لينبذان أى هو وماله 
ولیفبذن بضم الذال أى هو وأنصاره » وأما ( الحطمة ) فقال المرد إنما النار الى تحطم كل من وقع 
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فيم ورجل حطمة أى شديد الأ كل بأق على زاد القوم » وأصل الحطم فى اللغة الكسر » وبقال 
شر الرعاء الحطمة › يقال راع حطمة وحطم بغير هاء كانه طم الماشية أى يكسرها عند سوق 
اعنقه » قال المفسبرون الحطمة اسم من أسماء النار وهىالدر كه الثانبة من دركات النار » وقالمقاتل : 
ھی تحطم العظام وتا کل اللحوم حى تمجم على الةلوب » وروى عن النى بلغ أنه قال « إن للك 
لأخز الدکافر فیکسره علي صلب ه کا توضع الخشبة على ال رة فتکسر ثم برعی به فى النار ‏ . 

واعل أن الفاندة فى ذكر جنم بهذا الإسم هنا وجوه : (أحدها) الاتعاد فى الصورة كانه 
تعالی قول : ان كنت همزة لزة فوراءك المحطمة ( والانى ) أن اهام بكر عين ليضع قدره 
فيلقيه فى الحضيض فة ول تعالى وراءك الحطمة »> وف الحطم كسر فالحطمة تكسرك وتلقيك فى 
حضيض جنم لكن الممزة ليس إلا الكسر با لحاجب » ا الحطمة فإنما كدر كسرآً لاتق ولا 
تذر ( الأالك ) أن الماز الماز يأ كل لم الناس والحطمة أیضا اس للنار من حیث انما تأ كل ال جلد 
واللحم » ويمكن أن يقال ذ كر وصفين الممز واللمز »م قابلما باسم واحد وقال خذ واحداً 
می نالا ثنين منك فإنه بنى و يكن » فكاٴن السائل يول كيف بنى الواحد بالائنين ؟ فقال إا تقول 
هذا لانك لاتعرف هذا الواحد فلذلك قال ( وما أدراك ما الحطمة) . 

أا قرله تعالی هل نار الله فالإضافة للتفخيم آی هى نار لا كسائر اانيران فا لموقدة 4 
الى لاتخمد أبدآً أو ( الموقدة ) بأمره أو بقدرته ومنه قول على عليه الدلام : با غنيعصی الله عل 


وجه الأرض والنار تسعر هن ته > وف الحد ف » أوقد علا أأف سنة ہی احمرت ثم آلف 


سنة حى ايضت »ثم أاف سنة حتى اسودت فى الآن سوداء مظلة > . 

أا قوله تعالى فل الى تطلع عل الاشدة . فاء. لم أنه يقال طلع ال جبل واطلع عليه إذا 
علاه » ثم فى تفسير الآية وجهان : (الل .ل ) أن الأار تدخل فى أجوافمم حى تصل إلى 
صدورم وقطلع على أفد هم » ولا شىء فى بدن الان ان ألطف من الفؤاد » ولاأشد ألما منه 
بادنی آُذی عاسه » فسكيف إذا اطلعت نار جنم واستولت عليه . ثم إن القؤاء مع استبلاء النار 
عليه لا عرق إذ لو احبرق لمات » وهذا هو المراد من قوله ( لا عوت يما ولا حي ) ومعى. 
الاطلاع هو أن النار تنل من اللحم إلى الاد ( والثانى ) أن سيب تخصيص ال دة بذلك هو 
آنا مواطن الكفر والعقائد البيثة والنيات الفاسدة » واعل أنه روى عن النى طاق أن النار 
تکل هلبا حى إذا اطلعت على أفئد رم انتهت »ثم إناله تمالى يعد جم وعظمم صرة أخرى . 

اا قوله تعالى ل [نما عليهم ٠ؤ‏ صدة. فقال الحسن ( «ؤصدة ) أى مطبقة من أصدت الباب 
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وأوصد ته لغتان » ولم بقل مطبقة لان المؤصدة هى الإابواب الغلقة» والإطباق لايفيد معنى الباب 
واعل أن الابة تفيد المبالغة فى العذاب من وجوه (أحدها) أن قوله (لينبذن) يقتضى أنه موضع 
له قعر عمبق جد کالئر (وثانہا) آنه لو شاء عل ذلك الموضع معحيث لا کون له .باب لکنه 
يالاب یذکرم ا لخر وج » فبزید فی حسر تېم ( و الما ) آنه قال ( عام ەۇصدة ) ولم يقل مۇصدة 
علمم لان قوله ( علبهم «مؤصدة ) بفيد أن المقصود أولا كولمم هذه الحالة » وقوله مؤصدة 
علهم لا يفيد هذا المعى بالقصد الأول . 
قوله تعالی :ل فی عءد عددة ‏ ففيه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ قرىء فى عمد بضمتين وعد بسكون الم وعد بفتحتين > قال الفراء : 
عمد و عمد و عمد مثل الأدم والإدم والادم والإهاب والأهب والآهب› والعقم والعقم والعقم 
وقال المبرد وأبو على : العمد جمع واد على غير واحد ؛ أما المع على واحد فهو العمد مثل زبور 
وزر ورسول ورسل . 
المسألة الثانية € العمود كل مستطيل من خشب أو E ak‏ 
البيت للذى بوم به البيت . 
لظ المسألة الثالثة ) فى تفسير الآية وجهان ( الأول ) آنا عد أغلقت بها لكالل بواب كنحو 
ما تغلق به الدروب » ونی معی الہاء ی آنا عليم مؤصدة بعمد مدت علا » ولم يقل رمد لاا 
لکٹرتہا صارت کان الباب فیا ( والقول الثانی ) آن کون المعنی (إنہا عابم م صدة) حال کونہم 
موثقين (فى عمد مدة) مثل المقاطر الى تقطر فبها اللصوص » اللبم أجرنا مها يا أ كرم الا كرمين . 
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بسم الله الرحمن ار حم 
ام تر كيف فعل ربك بأعحاب الفيل ¢ . 
روي أن أرهة بن الصباح الاشرم ملك المن من قبل أصحمة النجاثى بى كنيسة بصنعاء وسماها 
القليس وأراد أن يصرف إلبما الحاج رج من بى كنانة رجل وتغوط فما لبلا فأغضبه ذلك . 
وقيل أججت رفقة من العرب نارآ خمانما الرج فأحرقتها ذلف لبهدمن التكعبة لكرج بالحبشة 
ومعه فيل امه رد وکان قوب عظيا > ونبمانية أخرى » وقيل إثنا عشر » وقيل لف » فلب بلخ 
ر من مكه خرج إليه عبد المطاب وعرض علبه ثاث أموال تبامة ليرجع فأنى وعبأً جيشه » 
وقدم الفيل فكانو اكا وجموه إلى جبة الحرم برك ولم يبرح ٠‏ وإذا وجوه إلى جة الين أو إلى 
سار الجہات هرول »م إن ر هة أخذ لعبد الطاب ماى بعير نرج إلبم فيا فعظام فى عين أرهة 
وکان رجلا جس) وسا » وقیل هذا سید قریش › وصاحب عیر مک فلا ذ کر حاجته » قال 
سمّطت من عبی جت هدم اميت اذى هر دينك ودین آبائك فأماك عنه ذود أخذ لك ٠‏ فقال 
آنا رب الإبل وللہیت رب سیمنعك عنهء ثم رجع وآتی البیت وأخذ عافته وهو بقول : 
لام إت للمر. تاح حله فامالع حلالك 
وانصر عل آل الصاسب وعايدره اليوم آلك 
لا يغلن صابہ وعامم عدوا عالك 
إن کنت تار e‏ وکت شا فام ما بدالك 
وقول : يارب لا أرجولم سوا ارب فامع عنہم اکا 
فالتفت وهو يدعو فاذا هو إبطير من نحو المن » فقال وايته [نما اطير غرية ما هى بنجدية ولا 
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تهامية » وکان مع كل طا حجر فى منةاره و حجران فى رجايه أ كبر من المدسة وأصغر من الجصة 
وعن ان عبا رآی ما عند آم ھانی, کر قز عخططة عمر لجز ع الظفار ی » فکان الجر 
يقع على رأ س الرجل فیخرج من دبره » وعلی کل حجر اس من بقع علیہ فہاےکوا فی کل طریق 
ومنهل » ودوى أبرهة فتساقطت أنامله » وما مات حى انصدع صدره عن قلبه» وانفلت وزيره 
بو يكسوم وطاترٍ علق فوقه » حى باغ النجاثى فقص ابه القصة . فلها آءما وقع عليه الحجر 
وخر بین يديه » وعن عاأشة قالت وا ت قاد القمل » وساسه اعسين مقعدين إستطعمان »› 
ف الأبة سۋۇالات . 

([ الأول )فال رأ تر) مع أنهذه الواقعة وقعت قبل المبعث بزمان‌طويل ؟ (الجواب) المراد 
من الرؤبة اعدم والتذ كير وهو اة إل ان ابر به متواتر فکان :لمل الحاصل به ضرورياً 
مساو بآفى ةر ةوا ل جلاء للرؤ بة » وهذا السبب قاللغيره علىسبيل الذم ( أو لم يروا 1 آهاکنا قبامم 
.هن القرون )لقال : فل قال (آلم تعلم آن انه على کلشىء قدير) لا نقول : الفرق ا مالا بتصور 
إدراکه لا يستعل فيه إلا العدل الكونه قادرا » وأما الذى بتصور لدراكه كفرار الفيل » فإنه 
جوز أن إستعمل فيه الرؤية . 

لإ الدؤال الثانى ) لم قال ( آم تر كيف فمل ربك ) ولم بقل ألم تر مافعل ربك ؟ ( ال جواب ) 
لان اللاشباء ۵| ذوات › وها كيفيات باعتبارها يدل على مداوم تا وهذه الكيفية هى الى يسممما 
المنكلموان وجه الدامل › واستحةاق المدح إعاعصل رؤة هذه اكات لا رؤة الذوات 
ولمذا قال ( أفل ينظروا إلى ااسماء فوقبم كيف بنيناما ) ولا شك أن هذه الواقعة كانت دالة على 
قدرة الصانع وعلمه وحکته وكانت دالة عل شرف - صلى الله عليه وسل > وذلك لان مذهنا 
أنه يجوز تقد المعجزات على زمان البعثة تأسيساً لنبوتممء إرهاع ها . ولذاكقالوا :كانت الغامة 
تظله . وعد المعتزلة » أن ذلك لا جوز » فلا جرم زعموا آنه لايد وأن قال كان فى ذلك الزمان 
فی [آو خطيب > لد بن سنان أوةس بن ساعدة . ثم قالوا ولا عب أن يشتهر وجودهما ء ويلع 
ال خف ا ای لاحال آنه کان معو اً إلى جم قلیاین » فلا جرم لم يشر خبره . 
٠‏ واعل أن قصة الفيل واقعة على اللحدين جدآء لمم ذ كروا فى الزلازل والرياح والضواعق 
وسار الشیاء انی ءعذب اله تعالی ہما الام أعذارآ ضعيفة » أما هذه الوافعة فلا تجرى فما تلك 
الأأعذار » نها ليس ف شىء من الطبائع وال يدل أن بقل طير معم-ا حجارة » فتةصد قره) دون 
قوم فتقتاہم » ولا كن أن يقال إنه كسار الأحاديث "ضعيفة انه لم يكن بين عام الفيل ومبعث 
الرسول إلانيف وأربعون سنا ووم تلا الرمول هذه السورة كان قد بى بمكه جمع شاهدوا تلك 
الواقعة , ولو كان النةل ضعيفاً لشافموء بالتنكذيب » فلما لم بك نكذلك علنا أنه لاسبب لاطعن فيه . 


الفخر الرازي ج ۳۲ م ۷ 
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لإ السؤال الثالث ) ل قال ( فعل ) ولم بقل جعل ولا خاتق ولا عمل ( ال جواب ) لان خلق 
يستعمل لابتداء الفعل › وجعل للكيقبات قال تعالى ( خاق السموات والارض وجمل الظلبات 
والنور ) وعمل إعد ااطلب وفعل عام فكان أولى لانه تعالى خلق الطبور وجعل طبع الفيل على 
خلاف ماكانت عليه » وسآلوه آن عفظ البيت » ولعله كان فهم من يستحق الإجابة » فلو ذ كر 
الالقاظ النلائة لطال الكلام فذ كر امظاً يشمل الكل . 
لإ السؤال الرابع € لم قال ربك » ولم يقل الرب ؟( الجواب ) من وجوه (أحدهاً) كانه 
تعالى قال [نہم لا شاهدو أهذا الانتقام ثم ل يعر كوا عبادة الأوثان » وأنت يامد ماشاهدثه م 
اعترفت بالشكر والطاعة » فكأنك أنت الذی ريت ذلتالاتتقام »فلاجرم تبرت عنم" وا ختر تك 
من الكل › فأفول ربك » ای آنا لك ولست هم بل عامهم ( وثانيما ) كانه تعالى قال : إا فعلت 
بأععاب الفيل ذلك تعظ) لك و تشريفا مقدمك » فأنا كنت مريآً لك قبل قومك » فكيف أرك 
تربيتك بعد ظمورك » ففيه بشارة له عليه السلام بأنه سيظفر . 
لإ السؤال الخامس ) قرله ( أل ت ركف فعسل ربك ) مذ كور فى معرض التعجب وهذه 
الاشياء بالذسبة إلى قدرة الله تعالى ليمت ية ٠‏ فا السبب هذا التعجب ؟( الجواب ) من وجوه 
) أحدما ) أت الكعية تبع محمد مسل الله عليه وسل > وذلك لان العم ۇدى بدون المسجد 
أا لا مسجد بدوت العام فالعالم هو الدر والمسجد هو الصدف »ثم الرسول الذى هو الدر همزه 
الولید وازه حتی ضاق قلبه » فکأًنه تعالى يقول إن الملك المظم لا طعنف المسجدهرمته وأفيته ‏ 
فن طعن فيك وأنت المقصود من الكل ألا أفنيه وأعدمه ! إن هذا لعجب ( وثانما ) أن الكعبة 
قبلة صلا نك وقابك قبلة معرفنك ٠‏ ثم أنا حفظت قلة عملاك عن الأعداء » أفلا عى فى حفظ 
قله دنك عن الأثام والمعاص !. 
لإ الدؤال السادس ) لإ قال ( اتاب الفيل) ولم يقل أرباب الفبل“أوملاكالفيل ؟(الجواب) 
لان الصاحب يكون من الجنس » فقوله ( أعحاب الفيل ) يدل على أن أولك الأأقوام كانوا من 
جف الفيل فى التهيمية وعدم الهم والعقل » بل فيه دقبقة » وهى : أنه إذا. حصلت المصاحبة بين 
خصين » في قال للادو ن إنه صاحب الاعلى » ولا يقال الأعل إنه صاحب الادون » ولذلك بقال 
من سحب الرسول عليه السلام إنهم الصحابة » فقوله (أحاب الفيل ) يدل على أن أولتك 
الافوام كاوا آقل حال وأدون منزلة من الفيل » وهو المراد من وله قعالى ( بل هم أضل ) وما 
ير كد ذلك آم کا وجهوا الفيسل إلى جمة الكعبة كان يتحول عنه ويفر عنه کا نەکان يقول 
لاطاعة مخلوق فى معصية الحالق عزى حيد فلا أ ركه وم ماكانوا يتر كون تلك العزية الردية 
فدل ذلك على آن الفيل كان أحسن حالا منم . 
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ار عل یدهم فی تضلیل د وارسل عجوم طبرا آبایی ي 


لإ الال السابع ‏ اليس أن كفار قر يش كانوا موا اللكعبة من الأوثان من قد الدهر ء 
ولا شك أن ذلك كان قبح من تخريب جدران الكعبة › فل .اط اله المذاب على من قصد 
التخريب › وم پساط العذاب علي من مها من الأوثان ؟ ( والجواب ) لان وضح الاوثان فا 
تعد على حق اه تعالى » وتخريما تعد على حق الخلق » ونظيره قاطع الطريق » والباغى والقاتل 
يقتلون مع أنهم مسلون » ولا يقتل الشيخ الكبير والأعى وصاحب الصومعة والمرأة » وإن 

کانوا فار » لانه لا بتعدى ضررم إلى الخلق . 

لإ السؤال الثامن ‏ كيف القول فى [عراب هذه الآية ؟ (الجواب) قال الزجاج : كيف فى 
موضع نصب بفعل لا بقوله ( ألم تر ) لان كيف من حروف الاسته‌هام . 

واعل آنه تمالی ذکر ما فعل بہم . فقال د آم بحعل کیدم فی تضلیل ) وفبه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) اعل أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الحفية » إن قيل فلم ماه كيدا 
وآمرہ کان ظاھرآ ‏ فإنہ کان یصرح نہ بهدم البيت ؟ قلنا نمم لكن الذى كان فى قلبه شر ما أظهر › 
لانه كان يضمر الحسد للعرب » وكان بريد صرف الشرف الحاصل لمم بسبب الكعبة منهم ومن 
بلدم إلى نفسه وإلى بلدته . . 

المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : إضافة الكيد الهم دليل عل أنه تعالى لايرضى بالقبيح » إذلو 
رضى لاضافه إلى ذاته » كةوله (الصوم لى) (أوالجواب ) أنه ثبت فى عل النحو أنه يكن فى حسن 
الإضاقة أدنى سبب » فل لا يكن فى حسن هذه ألاضافة وقوعه مطابقً لإرادتيم واختيار م ؟ . 

المسألة الثالثة ‏ ( فى تضليل ) أى فى تضيبع وإبطال يقال ضلل كيده إذا جعله ضالا ضائما 
ونظيره قوله تعالى ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) وقيل لامرىء القيس : املك الضليل » لانه 
ضال ملاك آبیه أى ضيعه . عى آم کادوا البیت أولا ببناء القليس وأرادوا أن يفتتحوا أمره . 
بصرف وجوه ال ماج إلبه » فضلل كيدم بإبقاع الحريق فيه » ثم كادوه ثانا بإرادة هدمه فضلل 
يإرسال الظير عابم »> ومعی‌حرف الظرف کا قال سمی فلان فی ضلال › ای سعہہ مکان قد ظھر 
لکل عافل آنه کان ضلال وخطاً . 

م قال تعالی یو وأرسل علیہم طیرآً آبابیل ‏ وفبه سؤالات : 

لإ السؤال اللاول )| قال ( طيراً ) على التنكير ؟ ( وال جواب ) إما للتحقير فإنه ما كان 
أحقر کان صنع الته جب وأ کبر › آو تفخ كأنه يقول طيراً وأی طبر ترعى عجارة صغيرة 
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السؤال الثانى ) ما الابابيل (الجواب) أما أهل اللغة قال أو عبيدة أبابيل جماعة فى تفرفة » 
يقال جاءت الخيل أبابيل آبايل من ههنا وهنا » وهل هذه اللفظة واحدأم لا ؟ فيه قولان 
( الأول ) وهو قول الأخةش والفراء أنه لاواحد هما وهو مثل الشماطبط والعباديذ» لاوحد ما 
( والثانی ) آنہ له واحد» ثم على هذا القول ذكروا ثلاثة أوجه (أحدها) ذم بو جعفر الرؤامی 
وكان ثقة مأموناً أيه مع واحدها إبالة » وف أمثالم : ضف على [بالة » وهى إلحرمة االكبيرة 
ميت اللناعة من الطير فى نظامما بالإبالة ( وثانيا ) قال الكبانى كنت أسمع الحو بين يقولون 
إبول وأبابي لكمجول وتجاجيل ( و “الما ) قال الفرا. ولو قال قائل واحد الأباييل إيبالة كان صرا]ً 
کج قال : دنار ودنایر ۰ 

ل( الال الثالك ) ما صفة تلك الطير ؟ ( ال جواب ) روى ابن سيرين عن ابن عباس قال 
کانت طیراً لما خراطم کراطم الفیل وأ کف کا کف الکلاب » وروی غطاء عنه قال طير سود 
جاءت من قبل البحر فوجا فوجا » ولعل السبب آنہا أرسلت إلى قوم کان فى صورتهم سواد 
الارن وف سرم سواد الكفر والمعصية » وعن سعيد بن جبير آنا بيض صفار ولءل السبب 
أن ظلبة الكفر ان+زەت با » والبياض ضد السواد » وقيل كانت خضرآ وما ر ءوس مثل رءوس 
السباع » وأقول [نہا اا كانت أفواجا فلعل کل فوج منیا کان على شکل آخر فکل د وصف 
مارأۍ.» وقیل کانت بلقا 6 لخطاطف . 

قوله تعالی : ل ترمييم عجارة من سجيل ) وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى € قرأ آبو حوة : برمییم آی الته أو الطیر انه اسم جع مذکر » ونما پؤنك 
عل المعنى . . 

المسألة الثانية ‏ ذكروا فى كيفية الرى وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل :كان كل طار عمل 
ثلاثة أحجار » واخد ق منقاره واثنان فی رجلیه بقتل کل واحد رجلا » مکتؤب على کل حجر 

اسم صاحبه ما وقع منماحجر على موضع إلا خرج من ال جانب الأخر » وإن وقع على رأسه خرج. 
من دبره ( ونما ) روی عكرمة عن ابن عباس » قال لا أرسل لته الحجارة على عاب الفيل م 
بقع حجر على أحد منم إلا نفط جلده وثار به الجدزی , وهو قول سعید بن جییر » وکانت لاف 
الأحجار أصغرها ممل الغدسة » وأ كبرها مدل الجصة . 

واعل آن من الناس من أنكر ذلك » وقال لو جوزنا أن بكونن‌الحجارة النى تكون مثلالعدسة 
من اقل ما بق وى به على أن ينفذ من رآس الإنسان و عخرج من أسفله › لجوزناآن يكون الجبل. 
العظم خالياً عن الثةل وأن يكون فى وزن التبنة › وذلك يرفع الامان عن المشاهدات » فإنه مى 
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جاز ذلك فليجز أن يكون عضرتنا موس وأقار ولانراهاء وأن عصل الإدراك فى عين الضرير | 
حت يكون هو بالمشبرتق ويرى بقعة ف الأنداس » وكل ذلك عال . واعلم أن ذلك جائ على مذ هبنا 
إلا أن العادة جارية بأنما لا تقع ٠.‏ 
المسألة الثالة ‏ ذكزوا فى السجيل وجوه (أحدها ) أن الجيل كانه عل الديوان 
انی کتب فیه عاب النکفار » ک) أن سجياً عل إدبوأن أعمالمم » كانه قبل حجارة من جملة 
العذاب اكوب المدون» واشتقاقه من الإسجال » وهو الإرسال » ومنه الدجل الدلو الملوء 
ماء » ونما سمى ذلك اللكتاب ذا الإسم لانه كتب فيه العذاب » والعذإب موصوف بالإرسال 
لقوله تعالی (وأرسل عام ا آباییل) وقوله (فأرسلنا عام الطوفان) فقوله (من جیل) آی ما 
كتبه الله فى ذلك الكتاب (وثانما ) قال ابن عباس جيل معناه سنك وكل › يمى إعضه حجر 
وبعضه طين ( وثالما ) قال أبو عبيدة السجيل الشديد ( ورابعها ) السجيل اسم لاء الايا 
( وخامسا ) السجيل حجارة من جهام » فإن جيلى اسم من أسماء جهنم فأبدلت النون باللام . 
قوله تعالى : 4ء اہم كصعف مأ كول ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى € ذكروانف تفير العصف وجوهاً ذكرناها فى قوله (وا لحب ذوالعصف ) 
وذكرواههنا وجوها : ( أحدها ) أنه ورق الزرع الذى ي فى الأرض بعد الحصاد وتعصفه 
الریاح فتأکله المواشی ( وثانہا ) قال آبو ملم العصف التبن لقوله ( ذو العصف والرعان ) لان 
تعصف به الرجخ غند الذر فتفرقه عن الحب» وهو إذاكان مأ كولا فقد بطل ولا رجعة له ولامنعة 
فيه ( وثالما ) قال الفراء هو طراف الررع قبل أن يدرك السنبل ( ورابعها ) هو الحب الذى 
أکل لبه وبق قشره . ) 
المسألة الثانية ‏ ذ كروا فى تفسير الأ كول وجوهاً ( أحدها ) أنه اأذى أكل › وعلى هذا 
الوجه ففيه احتالان : 
لإ احدھا ) أن یکون المعنی کزرع وتبن قد كانه الدواب ٠‏ ثم ألقته روا » ثم حف 
وتتفر ق أجزاؤه » شبه تقطح أوصالمم بتةرق أجزاء الروث » إلا أن العبارة عنه أجاءت على ماعليه 
آداب القرآن» كةو له ( كانا يأ كلان الطعام ) وهو قول مقاتل » وقتادة وعطاء عن ابن عباس . 
لإ والاحت)ال الئان ) غل هذا رجه أن بكرن اة راغا بورق الزرع إذا وع فة 
الأكال » وهوآن يأكله الدود ( الوجه الثانی ) فی تفسیر قول ( ما کول ) هو آنه جعاہم كزرع قد 
أكل حه وبق تبنه » وعل هذا التقدبر يكون المعنى : كمصف مأ كول ال حب ک) يقال فلان حسن 
أى حسن الوجه » فأجرى مأ كول على العضصف من أجل أنه آ كلحبه لان هذاالمعى معلوم وهذا 
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قول الحسن ( ال وجه الثالث ) فی التفسیر آن یکون معنی ( ما کول ) آنه ما بو کل › یعنی تأکله 
الدواب قال لکل شیء یصلح للا کل هو ما کول والمعنی جعلہم كتين تأكله الدواب وهوقوله 
عكرمة والضحاك . 

ط المسألة الثالثة ) قال بعضبم : إن الحجاج خرب الكعبة » ولم تحدث شىء من ذلك » فدل 
على أن قصة الفيل ماكانت على هذا الوجه وإن كانت مكذا إلا أن البب انلك الواقعة.أس آخر 
سوى تعظبم اللكعبة ( وال جواب )1نا بينا أن ذلك وقع إرهاصاً لاس تمد بلقي » والإرهاص إن 
بمحتاج إليه قبل قدومه » أمابعد قدومه وتا كد نبوته بالدلائل القاطعة فلا حاجة إلى شىء من ذلك »› 
واه بحانه وتعالی آعل وأحک » وصلی اله على یدنا مد وعلی آله وګه وسل . 


بسم الله الرحمن الرحم 
لإيلاف قرش [بلافهم ).اعل أن هنا مسائل : 
المسألة الأولى )اللام فى قوله ( لإيلاف ) تعتمل وجوه ثلاثة » فإنما إما أن تكون 
متعلقة السورة الى قبلا أو بالأية الى بعدهاء أولا تكون متعلقة لا با قباماء ولا با بعدها 
(أما الوجه الأول ) وهو أن تكون متعلقة بما قبلما ء ففيه احتالأت : ) 
لإ الأول ) وهو-قول الزجاج وآ عبيدة أن النقدیر ( ماهم کعصف مأ کول ) لإلف 
ريش آى أهلك اقه أععاب الفيل لتبقى قريش » وما قد ألةوا من رحلة الشتاء والصيف › فإن 
قبل : هذا ضعيف لاهم ٠ا‏ جعاوا ( كمصف مأ كول ) الكفرم ولم يحعلوا كذلك لتأالف 
قريش » قلنا هذا الال ضعيف لوجوه ( أحدها ) آنا لا نسلل أن اله تعالى إا فعل بهم ذلك 
لكفرم › فإن الجزاء عل الكفر ءؤخر للقيامة › قال تعالى ( اليوم تجحزى كل نفس ٢ا‏ كسبت ) 
وقال ( ولو يؤاخذ اه الناش با كسبوا ماترك على ظهرما من داية ) ولانه تعالى لو فصل م 
ذلك لكفرم » لكان قد فعل ذلك يعميع الكفار » بل إنما فعل ذلك مهم ( لإيلاف قريش ) 
ولنعظم منصمم وإظار قدرم ( وثانها) هب أن زجر م عن الكفر مقصود لكن لا ناف 
کون شیء آخر مقصود حی یکون الح واقعاً عجموع الامرين معا ( وثالبا ) هب نم 
أملكوا لكفرم فقط » إلا أن ذلك الإملاك لا أدى إلى إيلاف قريش » جاز أن يقال 
آملکرا لإيلاف قريش > کقوله تعالی ( لیکون م عدوا وحزناً )وم م بلتقطوه إذلك »لكن 
اا آل الام إليه حسن أن بهد عليه الالتقاط . 
الاحتالالثانی) آن يكون التقدبر ( آل تر كيف فمل ربك بأعحاب الفيل » لإيلاف قريش ) 
کان تعالی‌قال کل مافعلنا بهم فقدفعلناه » لإیلاف قریش » فإنه تعای‌جعل کیدم فی تضلیل وأرسل 
عليہم طيراً آباییل » حى صاروا كعصف مأ كول » فكل ذلك نما كان لاجل يلاف قريش . 
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لإ الاحنال الثالت € آن تکون اللام ف قوله( لایلاف) بمعنی إلى كانه قال فلنا کل مافعلنا 
فى السورة المنقدمة إلى نعمة أخرى عام وهى إيلافمم ( رحلة الشتاء والصيف ) تقول نعمة الله 
نعمة ونعمة لنعمة سواء فى الممنى » هذا قولالفراء » فهذه احتالات ثلالة تو جهت على تقد تعليق 
اللام بالسورة الى قبل هذه » وبق من مباحث هذا القول أمران : 
(إ الأول ) أن للناس فى تعليتق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين : ( أحدهما ) أن جعلوا 
السورتين سورة واحد واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن السورتين لا بد وأن تكون كل 
واحدة مهما مستةلة بنضما » و٠طلع‏ هذه اكان متعلقاً بالدورة المنقدمة وجب أآن؛ 
لا تكون سورة مستقلة ( وثانيا ) آن ایی بن کعب جعا| فى مصحفه سورة واحدة ( وثالما ) 
ماروى آن عر قرأ فى صلاة المغرب فى الر كعة الأول والنين » وف الثانية ألم تر ولإ بلاف قریش 
8 » غير فصل يما بيس الله الرحمن الرحبم : (القول الثانى) وهو المشمور المستفيض أن هذه 
السورة منفصلة عن سورة الفيل » وأما تعلق أول هذه الشورة ٤ا‏ قبلما فليس عجة على ما قالوه» 
لان القرآن كله كالورة الواحدة وكالآبة الواحدة يصدق بعما بعتا وبين بعضما معنى إعض › 
اا ترى أن الآيات الدالة على الوعيد ءطلقة » م إنما متعلفة بآيات التوبة وبآيات العفوا عند من 
يقول به » وقوله ( إنا آنزلناه ) متعاق ما قبله من ذ كر القرآن » وآما قوله إن أباً لم يفصل يما 
فهو معارض بإطباق الكل علىالةصل بينمما » وأما قراءة عمر فإنما لا تذل على أخما سورة واحدة 
لان الامام قد يقرأ سورتین . 
([البحثالثانى ) فبا يتعلق هذا القول بيان أنه لم صار ما ف.له اله بأعحاب الفيل سب لايلاف 
قريش ؟ فنقول لاشك أن مك كانت خالبة عن اازرع وااضرع على ١ا‏ قال تعالی ( بواد غير ذی 
زدع) إل قوله (فاجعل أفئدة من الناس نتوی م وارزةېم من الم رات) فکان أشراف أهل 6 
برتحلون للتجارة هاتين الرحتلين ء ويأتون لانفمم ولأهل بلدم بها عتاجون إليه من اللاطمة 
والثياب » وم إنعا انوا بر عون فى أسفارم > ولان لوك النواحى کانوا يعظمون أهل ٠كه»‏ 
ويقولون :هۇلاء جيران وت اقاوسكان خرمه ور لاة الكة حتی آنہم کانوا إسمون آهل مک 
آهل اله > فلوتم للحبشة ماعزموا عليه من هدم النكعبة ء ازال عنم هذا العزولبطات ”تلك المزايا فى 
النعظم والاحترام ولصار کان کہ کسکان سائر النواجی یتخمافون من کل جانب و بتعرض 
همی تفوشهم وأموالمم » فليا ألاع نله أعءاب الفبل ورد کیدم ف حرم ازداد وقع آهل مکه 
فى القلوب » وازداد تعطم ٠‏ لوك الأطراف مم فازدادت تلاك المافع والمناجر » فلهذا قال الله 
تسا (ال تر کف فمل ربك بأصحاب الفيل) ( لايلاف قريش ... رحلة الشتاء والصيف ) . 
( والوجه الثانى ) فما يدل على عة هذا القول أن قرله تعالى فى آخر هذه السورة( فليعبدوا رب 
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هذا البيتالذى ) إشارة إلى أول سورة الفيل › كانه قال : فليعبدوا رب هذا البيت » الذى قصده 
أعحاب الفيل » ثم إن رب البيت دفعيم عن مقصودم لجل إيلافك ونفعك لأن الام بالعبادة 
[ما بحسن مرتاً على إيصال المنفعة » فهذا يدل على تعاق أول هذه السورة بالورة الماعدمة . 

لإ القول الثاف ) وهو أن اللام فى ( لإيلاف ) متعلقة بقوله ( فليعبدوا ) وهو قول الخليل 
وسیوبه والتقدر : فلیعبدوا رب هذا الوت » لإيلاف قرش . أى ليجعلوا عبادتہم شكرآً هذه 
النعمة واعتراماً بيا » فإن قيل فل دخات الفاء فى قوله ( فليعيدوا ) ؟ قلنا 1ا فى الكلام من معنى 
الشرط » وذلك لن نعم الله عليهم لاتعصى » فكانه قبل إن لم بعب دوه لسائر نعمه فليعبده هذه 
الواحدة الى هى نعمة ظاهرة . 

لإ القول الثالك ) أن تتكون هن اللام غير متعلقة » لا ا قباها ولا عا بعدهاء قال 
الزجاج : قال قوم هذه اللام لام التعجب »كان المعنى : اوا لإبلاف قريش » وذلك لاجم كل 
یوم بزدادون غا وجلا وانغاساً فى عبادة الأوثان » واه تعالى واف شماهم ويدفع الأفات 
ہم » وینظم آسباب معایثم > وذلك لا شك آنه فى غاة التمجب من عظيم حلم الله و کرمه› 
ونظيره فى الاغة قولك لزيد وما صنعنا به . ولزبد وکرامتنا إیاه . وهذااختيار الكساى 
والاخفش والفراء.. 

بط المسألة الثانية ) ذکروافیالإيلاف ثلائة أوجه (أحدها ) أنالإيلاف هوالإلف قال علماء 
اللغةآلفت‌الثىء وأ فت إا وإلااً ويلا معی‌واحد > أى لرمته فبكون المعیلإاف قريش‌هاتين 
الرحلنين فتتصلا ولا تنقطعا > وقرأً أبو جعفر : لإلف قريش . وقرأ الأخرون لإلاف قريش ؛ 
وقرأ عكرمة ليلاف قريش (وثانما) أن يكون هذا من رلك لزمت موضع کذا وآلزمنیه الله › 
كذا تقول ألفت كذاء وألفنبه اق ويكون‌المعنى إثبات الالفة بااندبير الذى فيه لطف ألف بنفسه 
إلآوآلفهغيره إيلافاً » والمحىآن هذه الالفة[ما حصلت فى قريش بتد بير الله وهو كقوله (ولكن 
اله آلف بيهم ) وقال ( ولف بين قلو بک فأصبحم بنعمته إخوا] ) وقد تتكون المسرة سيا 
للۇانسة والاتفاق »کا وقعت عند أنهزام أصعاب الفيل لقريش » فيكون المصدر ههنا مضا إلى 
امغعول » ویکون العنی لاجل آن بحعل الته قریشاً ملاز‌ین ار حاتم (و ثالنہا) آن کون الایلاف 
هو النيثة والتجميز وهو قول الفراء وأبن اللأعران » فيكون المصدر على هذا القول مضافاً إلى 
الفاعل » والمنى لتجریز قربش رحاتا حتى تتصلا ولا تنةطعا » وقرآً آبو جعفر ليلاف بغیر مز 
ذف همزة الإفعال حذفاً كلباً وهو كذهبه فى يستهز.ون وقد ص تقريره . 

المسألة الثالثة ‏ التكرر فى قوله ( لإيلاف قريش إيلافمم ) مو أنه أطلق الايلاف أولا 
م جعل المقید بدلا لذلك المطلتق تفخي) للام الايلاف وتذ كيرا امظم المنة فيه » والاقرب أن 
يكون قوله ( لايلاف قريش ) عاماً بحم مكل «واذسة وموافقة کان بينهم . فيدخل فيه «قاءبم 
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وسيرم وجميع آ.حو الهم » ثم خص إبلاف الرحاتين بالن كر لسبب أنه قوام معاشم م ک) فى قوله 
( وجبريل وميكائيل ) وفاندة ترك واو العطف التنبيه على أنه كل النعمة › تقول العرب : لفت 
كذا أىلرمته » والإازام ضربانإلزام بالتكليف والام » وإلزام باو دة والمؤاذسة فإنه إذا أحب 
المر. شيا ازمه » ومنه ( آلزههم كلمة التقوى ) کا أن الإلجاء ضربان ( أحدهما ) لدفع الضرر 
کار ب من‌السيع( والثاف ) لطاب النفع العظم کن بحد مالا عظما ولا مانع من آخذه لا عقلا 
ولا شرعا ولا حساً فإنه يكون كا لجأ إلى الاخذء وكذا الدواعى الى تكون دون الا جاء» رة 
تکون لدفع الضرر وأخرى لجلب النفع وهو المراد ف قوله ([يلافم ) 

المسألة الرابعة € اتفةوا على أن قريعاً ولد النضر بن كنانة » قال عليه الصلاة والسلام 
« إنا بى النضر بن كنانة لانقفوا أمناً ولا ننتنى من أبينا » وذ كروا فى سبب‌هذه التسمية وجوها 
(أحدها ) آنه تصغير القرش وهو دابة عظيءة فى البحر قعبث بالسفن » ولا تاطلق إلا بالتار 
وعن معاوبة آنه سأل ابن عباس : بم میت قریش ؟ قال بدابة فی البحر تأ کل ولا تۇ کل › تعلو 
ولا تع » وأذشد:: 

وقریش ھی الى تسكن البحر با “ميت قريش قريعاً 
والتصغير اللتعظبم » ومعلوم أن قريشاً موصزفون ذه الصفات لاما تل آم الامة › فإن 
الأنمة من قربش ( وثانبها ) أنه مأخوذ من القرش وهو اللكسب لام کانوا کاسب.ین بتجارانم 
وضرمم ق الاد ) والما) قال الاي ث كانوا متفر قين فی غير الحرم 1 ممم قەی ن کلاب ف 
الحرم حتى اتخذوهامسكناً » فسموا قر رداً لان‌التقرش‌هوالتجمع » يقال تقرش الةوم إذا اجتمعواء 
ولذلك می قصی £ > قال الشاعر : 
آہو کم تصی کان یدعی مآ به جمع الله القبائل من فهر 
(ور ابعما) آم کاو | يسدون ل عاو ج الحاج »فس موا بزلك قر يشا لان الةرش التفتيش 
ال ان حرة : 
أا الشامت للمقرش عنا عند عرو وهل لذاك با 

قوله تعالى : ف رحلة الشتاء والصيف ) فيه مسال : 

المسألة الأول 4 قال الليث الرحلة اسم الارتحال من الةوم للسير » وفى المراد من هذه 
اارحلة قولان (الآول) وهو المشور » قال المغسررن كانت افريشرحانان رحلة بالشتاء إلى المن 
لان المن آداً وبالصيف إلى الشأم » وذ كر عطاء عن ابن عباس أن السبب فى ذلك هو أن قريغاً 
إذا أصاب واحدآ منهم عذصة خرج هووعياله إلى موضع وضربوا على تفس خباء حى وتوا » 
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إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف » وکان سيد قومه ‏ وکان له ابن بقال له سد › وکان له ترب من بی 
مخزوم عبه و يلعب معه فشكا إليه الضرر والجاعة فدخل أسد على .مه ببكى فأرسلت إلى أوائك 
بدقق وحم فعاشوا فيه ااا ٠‏ أ ى رت امت إله رة اجرق وشا إليه من الجوع فقام 
هاشم خطیباً فی قریش › فقال إنک آجدبم جد تقلون فه وتذلون وآتم آهل حرم اه وآشراف 
ولد آدم والناس لک تبع قالوا ن تبع لك فليس عليك منا خلاف #مع كل بى أب على الرحلتين 
فى الشتاء إلى الين وفى الصيف إلى اشام للتجارات » فا رجح الغنى قسمه بينه وبين الفقير حى كان 
فقيرم كغنيم ء جاء الإسلام وم على ذلك» فل يكن ف العرب بنو أب أ كث مالا ولا أعزمن 
قریش »قال الشاعر فم : 
الحالطين فقيرم بغنہم حی بکون فقیرم کا لکا 

واعل أن وجه النعمة والنة فيه آنه لوم لأصعاب الفيل ماأرادواء لنرك أهل ال قطار تعظيميم 
وأيضآً لتفرةوا وصار حالم كال الود المذكور فى قوله ( وقطعنام فى اللارض ءا ) واجاع 
الةبيلة الواحدة فى مكان واحدآدخل ف النعمة من أن يكون الإجماع من قبائل شتى » ونبه تعالى 
أن من شرط السفر المؤاذسة والالفة » ومنه قوله تعالى ( ولا جدال فى الحج ) والسفر أحوج 
إلى مكارم الأخلاق من الإقامة ( القول الثانى ) أن المراد رحلة الناس إلى آهل مه فرحلة الشتاء 
والصيف رة رجب وحج ذى الحجة لأنه كان أحدهما شتاء والآخر صغاً ومون منافع مک 
بکون بېما » ولو کان م لا كواب الفيل ما أرادوا لتعطلت هذه المنفعة . 

ل المسألة الثانية ‏ نصب الرحلة بإيلافييم مفعولا به » وأراد رحاتى الشتاء والصيف » فأفرد 
لامن الإلباس كقوله : كارا فى بعض بطنك » وقيل معناه رحلة الشتاء ورحلة الصيف › وقرىء 
رحلة بض الراء وهى الجبة . 

قوله تعالی : فإ فليعبدوا رب هذا ايت ) اع أن الإنعام على #سمين ( أحدهما ) دفع الضرر 
( والثان ) جاب النقع والأول آم وأقدم » ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس واجب ما جلب 
النفع [فانة] غير واجب » فلمذا الدبب بين تعالى نعمة دفعالضررفسورةالفيل ونعمة جاب النقع فى 
هذه السورة » ولما تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر والعبودية » لاجرم أتبع ذكر النعمة 
بظلب العبو دية فقال ( فليعبدوا ) وههنا مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكڪرنا أن العبادة هى النذال والخضوع للمعبود على غاية ما يكون ء 
ثم قال بعضم ,: أراد فليوحدوا رب هذا البيت لانه هو الذى حفظ البيت دون الاوثان » 
ولان اتوحيد مفتاح العبادات » ومنهم من قال المراد العبادات التعلقة بأعال الجوارح 
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م ذکر کل قم من أقسام العبادات » والاولى حله على الكل لان اللظ متناول لكل إلا ماخر جه 
الد لل » وف الآبة وجه آخر ء وهو أن يكون معنى فليعبدوا أى فليتر كوا رحلة الشتاء والصيف 
وليشتغلو بعبادة رب هذا البيت فا نه يطعممم من جوع وبؤمم من خوف » ولعل تخصيص 
لفظ الرب تقرير لما قالوه لأابرهة إن للبيت را سيحةظه › ول يعولوا فى ذلك عل الاصنام فلز ممم 
لإقرارم آن لايعبدوا سواه » كانه يقول لما عرلتم فى الحفظ عل فاصرفوا العبادة والخدمة إلى . 
« المسألة الثانية ‏ الإشارة إلى ابوت فى هذا النظم تفيد التعظم فإنه سبحانه تارة أضاف العبد 
إلى نفسه فيقول باعبادى وارة يضيف نذه إلى العبد فقول وإ هك كذاف البيت [نارة] يضف 
نفسه إلىالبيت وهوةوله (فبعدوا رب هذا البيت) وتارة يضيف البيت إلى نسه فيةول (طمرایدی) 
م قال تمالی و الذی أطعمہم من جوع ي وف هذا الاطمام وجوه ( حدما ) آنه تعالی لا 
آمهم با حرم حى لا يتعرض هم فى رحلتبم كان ذلك سبب إطعامہم بعد ما كانوا فيه من الجوع 
( ثانبها ) قال مقاتل شق علبهم الذهاب إلى لون والشام فى الشاء الصيف لطلب الرزق » فقذف 
الله تعالى فى قلوب الحبشة أن عملوا الطعام فى السفن إلى مكه غملوه » وجعل أهل مك خرجون 
إلبمم بالإيل والخر » ويشترون طعاميم من جدة على مسيرة ليلتين و تتابع ذلك » فكفام الله مؤونه 
الرحلتين ( ثالما ) قال الكلى هذه الآية معناها جم لا كذبوا مدآ صل الته عليه وسل دعا 
علمم » فقال داللما جعلماعامم سنين كسى بو سف» فاشتد عام القحط وأصابمم الجهد فقالوابا جد 
ادع الته فإنا مؤمنون » فدعأ رسول القه صلى اله عليه وسل فأخصبت البلاد وأخصب أهل مك بعد 
القحط » فذاك وله ( أطعمهم من جوع ) ثم فى الآية سالات : 
لإ السؤال الأو ل ) العبادة إا وجبت لانه تعالى أعطى أصول النعم » والاطعام ليس من 
أصول النعم » فلماذا علل وجوب العبادة بالإطعام ؟ ( والجواب ) من وجو (٠‏ أحدها) أنه تمالى 
لماذكر إنعامه عام حبس الفيل وإرسال الطير وإهلاك الحبشة › وبين أنه تعالى فمل ذلك 
لإیلافہم ء ثم آرم بالعبادة » فكان الساثل بقول : لمكن نحن محتاجون إلى كسب الطعام والذب 
عن النفس » فلو اشتغلنا بالعبادة فن ذا الذى أبطعمنا > فقال : الذى أطعمهم من جوع » قبل أن 
يعبدوه » ألا يطعممم إذا عبدوه! ( وثانها ) آنه تعالى بعد أن أعطى العبد أصول العم أساء العبد 
إليه » ثم إنه يطعمهم مع ذلك › فكا نه تعالى يول : إذا لم قستح من أصول النعم ألا تستحى من 
[حسانى إليك بعد إساءتك ( وثالا ) إا ذكر الإنعام » لان الجيمة قطيع من يعلفها » فكانه 
تعالى يقول لست دون الهيمة . 
[السؤالاشانى ) أليس آنه جعل الدنبا ملكا لنا بقوله ( لق لك ما فى الإرض جيعاً ) 
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و٤امنهم‏ من خحوف ق 
فكيف سن النة علينا بأن أءطانا مللكنا ؟ (الجواب) انظر ف الأشياء الى لايد منبا قبل الا كل 
حی بم الطعام و يتهباً » وف الأشياء الى لاد منا بعد الأ كل حى يتم الاتفاع بالطمام الما كول » 
فنك تل أنه لايد من الافلاك واللكواكب » ولايد من العناصر الأربعة حتى بم ذلك الطعام ء 
ولايد من جلة الاعضاء على اختلاف أآشكاها وصورها جتى بم الانتفاع بالطمام » وحيثذ قعل 
أن الإطعام يناسب الام بالطاعة والعبادة . 

لإ السوال الثالك ) المنةبالإطعام لا تليق عن له شىء من التكرم » فكيف بأ كرم ال كرمين ؟ 
(الجواب ) ليس الغرض منه المنة » بل الإرشاد إلى الأصلح » لانه ليي المقصود من الا كل 
تقو بة الشموة المانعة عن الطاعة » بل تقوبة البنية على أداء الطاعات » فكان المةصود من الام 
بالمبادة ذلك . 

لإ الدؤال الربع ) ماالفائدة فى قوله ( من جوع ) ؟ ( الجواب) فيه فوائد ( أحدها ) اانه 
على أن أ الجوع شديد ‏ ومنه قوله تعالى ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ) وقوله 
بلغ « من أصبح آمناً فى سربه » الحديت ( وثانيا ) تذ كيرمم ال حالة الإولى الردية المولة وهى 
الجوع حنى يعر فوا قدر النعمة الحاضرة ( وثالما ) التنبيه على .أن خير الطعام ما سد الجوعة » لاله 
م يقل وأشبعيم لان الطعام يزيل جوع أ الإشباع فإنه يورث البطنة . 

اما قوله تعالى ف وآمیم من خوف ) :فنی تفسیره وجوه (حدها ) آنېمکانوا يسافرون 
آمنین لا بتعرض هم أحد » ولا يغير عام أحد لا نی سفرم » ولا فى حضرم وکان غير م 
لا يأمنون من الغارة فى السفر والحضر » وهذا معنى قوله ( أو لم بوا آنا جهلنا. حرما آمناً ) 
( انبا ) آنه آمهم من زحة أصحاب الفيل ( وثالما) قال الضحاك والرييع : وآمهم من خوف 
الجرام ء فلا يصيمم يلد م الجذام ( ورابعما ) آمهم من خوف أن تكون الخلافة فى غيرهم ٠‏ 
( وخامسہا) آمنہم بالإسلام » فقد كانوا فى الكفر يتفكرون » فيعلهون أن [الدين الذى م عليه 
لیس بشیء» إلا آنہم ما كانوا يعرفون الدين الذى بحب عل العاقل أن يتمسك به ( وسادسا) 
أطعمهم من جوع الجہل بطعام الوحى » وآمنہم من خوف الضلال ببيان الهدى »انه تعالی یقول : 
یا آهل مک کبتم قبل مبعث عد قسمون جال العرب وأجلافہم » ومن کان ینازعککانوا یسمون 
أهل الكتاب »ثم آنزلت الوحى على نبيك » وعلتك الكتاب والحكمة حى صرتم الآن تسمون 
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أهل العلل والقر آن » وأولثك يسمون جبال الود والنصارى ء ثم إطعام الطعام الذى يكون غذاء 
الجسد يو جب الشكر » فإظعام الطعام الذی هو غذاء الروح › لا کون موجباً للشکر ! ونی 
الإية سالات : 

( الال الأول ) ل لم يقل عن جوع وعن خوف ؟( قلنا ) لان معنى عن أنه جعل الجوع 
بعیداً عہم « وهذا يقتضى أن بكون ذلك التبعيد مسبوا بمقاشاة الجوع زماناًء ثم يصرفه عنه « 


ومن لا تقتضى ذلك › بل معناه آم عند ما بجوعون يطعمون › وحین ما خافون يۇمنون . 

3 لوال الثانى ) لم قال من جوع » من خوف على سبيل التنسكير ؟ ( الجواب ) المراد من 
التتكير التعظيم :ا الجوع فلما روينا : أنه أصابنهم شدة حى أكارا اليف والعظام الحرقة . 
وأما ا لوف » فهو الخوف الشديد الحاصل من كاب اليل » وعحتمل أن يكون المراد من 
اكير التحقير » يكون المعنى أنه تعالى لما لم يجوز لغاية كرمه إبقاءم فى ذلك الجوع القلبل 
والخوف القليل » فكيف يجوز ف كرمه لو عبدوه أن همل مرم » وسحتمل أن يكون المراد 
آنه( أطعمہم من جوع ) دون جوع ( آمهم من خوف ) دون خوف » ليكون ال جوع الثاى» 
والحخوف الثانی مذ كرا ماکانوا فیه أولا من آنواع الجوع والخوف › حى یکو نوا شا کرین من 
وجه» وصارین من وجه آخر › فیستحقوا ثواب الخصاتین . 

(إ السؤال الثالت ‏ أنه تعالى نا أطعميم وآمم إجابة لدعوة إبراهي عليه الصلاة والسلام 
أما فى الإطعام فمو قرله ( وارزق أهله ) وأما الامان فو قوله ( !جعل هذآً البلد آمناً ) و إذاكان 
کذلك کان ذلك منة على إبراهيم عليه السلام » فكف جعله منة على أولفك الحاضرين ؟ 
( والجواب ) أن اله تعالى لا قال (إنى جاعلاك للناس إماءا ) قال [براهيم ( ومن ذریی ) فقال 
اله تعالی ( لاینال عهدى الظالمين ) فنادى إبراهم بهذا الأدب » غين قال ( رب أجعل هذا البلد 
ب[ وارزق آهله من المرات ) قيده بقوله ( من آمن بالله ) فقال اله لا حاجة إلى هذا التقيْد » بل 
ومن كفر فأمتعه قليلا » فكأنه تعالى قال : أما نعمة الأمان فهى دينبة فلا تحصل إلا كان تقباً » 
وآما نعمة الدنيا بى تصل إلى ابر والفاجر والصال والطال ‏ وإن كان كذاك كان إطمام الكافر 
من الجوع » وأمانه من الخوف إنعام)ً من القه ابتداء علبه لا بدعوة إبراهي » فزال الال . واه 

سېحانه وتعالی آعلٍ » وصلى لته على سیدنا مد وعلی آله و به وسل . 
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» أراً ت الذى کذت بالدن ¢ فه به مسال : 

ل المسألة الأولى ¢ قر ة قالالزجاج : وهذا ليس بالاختيار » لان 
الممزة إا طرحت من المستقبل عو ری و آری وری فما رآیت فليس کک عن العرب فہا 
رلک حرف الاستةمام اكان فى أول الكلام سمل إلغاء الممزة » ونظيره : 

۰ صاح هل ریت أو معت راع رد ف الضرع ما قری فى العلاب 

وقرأ ان مسعود أرأيتك بزبادة حرف الخطاب كقوله (أرأيتك هذا الذى كرمت عل ) . 

هط المسألة الثانية € قوله ( أرأيت ) معناه هل عرفت الذى يكذب با جزاء من هو » فإن م 
تعرفه ( فهو الذى يدع اليتبم ) 

واعل آن هذا اللفظ وإن كان فى صورة الاستفمام » لكن الغرض بثله المبالغة فى التعجب 
كقولك آرأيت فلاناً ماذا ارةتكب ول اذا عرض نفسه ؟ ثم قيل إنه خطاب لارسول صلى الله 

عليه وسل » وقیل بل خطاب لکل عافل أى ۱ رابت ياعاقل هذا الذى بكذب بالدبن بعد ظهرر 
ا تببانه أيفعل ذلك لا لغرض » فكيف يلتق بالعافل جر العقوة الأيدية إلى نفسه 
من غير غرض أو لا جل الدنيا » فكيف ياي بالعاقل أن بيع الكثير الباق بالقليل الفانى . 

ل المسألة الثالثة ) SS‏ أحدهما ) آنا ختصة بشخص معين » وعلى هذا القول 
ذکروا آشخاصا » فقال ان جرج نزلت ق آی سفان کان محر جزورین فی کل أسبوع » فاته يقم 
فساله جا فق غا هاه و فال مهال لف ف اللاضن نول الف › وکان من صفته اع بین 
التکذ یب جوم القيامة » والإتان بالا فعأال الق حه ٤‏ وقال السدى نزلت فی الول سد ن المخيرة› 
وحک الماوردی آنہانزات فی آى جہل > وروی أنه‌کان ف لیتے »اء و هو ن 8 8 
من مال نقسه » فدفعه ولم يعباً به فايس الصى › فقال له أ كار قريش قل لحمد بشع لك › وكان 
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غر طم الاس زاء ول يعرف اليم ذلك › ؤا إلى النىصلى أيه عليه وسل والس منه ذلك > وهو 
عليه الصلاة والسلام ماكان برد ll‏ فذهب معه إلى أ جهل فرحب به وبذل الال لليتم 
فعيرة قراش › ٤ SS‏ کرات غ ينه وعن ساره حربة 
خفت إن لم آجبه بطعنا فی » وروی عن ابن عباس آم ا نزلت. فى منافق جمع بين البخل والراءاة 
( والقول الثانى ‏ آنه عام لكل م e‏ مكذ بيوم الدين ء وذلك لان إقدام الإنسان عى 
الطاعات وإحجامه عن الحظو رات Uj‏ يكون للرغبة فى الأواب والرهبة عن العقاب » فاذاكان 
منكرآ لاقبامة لم بترك شيئاً من المشنهيات واللذات » فثبت أن إنكار القبامة كالاصل ليع أنواع 
الكفر والمعاصی ۰ 

ظ المسألة الرابعة ‏ ف تفسير الدين وجوه (أحدها) أن يكون المراد من يكذب بنفس الدين 
والإسلام إمالنه كان منكرآً للصانع » أولانه كان منكرآ للنبوة »أو لانه كان منكرآ للمعاد أولشى: 
من‌الشرائع » فإنقیل کف کن حله على هذا الو جه » ولاید وآنیکون لکلآحد دين (والجواب) 
من وجوه (أحدها ) أن الدين المطلق فى اصطلاح أهل الإسلام » والقرآن هو الإسلام قال اله 
تعالى ( إن الدين عند اله الإسلام ) آما سائر المذاهب فلا تسمى دينا إلا بضرب من التقيي دكدين 
النصارى والمود ( وثانبا ) أن يقال هذه المةالات الباطلة ليست بدين »لان الدين هوالخضوع لله 
وهذه المذاهب نما هى خضوع للشموة أوللشبية ( وثالما ) وهو قوله أ كر المفسرين . أن المراد 
أرأبت الذى بكذب بالحساب وال جزاء » قالوا وحله على هذا الو جه أولى لآن من يكر الإسلام 
قد يأنى بالافعال الجيدة وعترز عن مقاعها إذاكان قرا بالقياءة والبعث ١‏ ما المقدم على كل قبح 
من غير مبالاة فليسن هو إلا المسكر لابعث والقيامة . 

ثم قال تعال ل فذلك الذى يدع اليتم > ولا عض على طعام المسكين ¢ 

واعل انه تحالی ڈ5 کف لر قافن ذب بالدين وصفين ( أحدهما ) من باب الافعال وهو 
قوله ( فذلكالذى يدع اليم ) (والثانى) من باب التروك وهوقوله ( ولاعض عل طعام ا )سكين ) 
والفاء فى قوله فذلك لاسبية أى اکان کافرآ مکذباً کان کفړه سباً لدع البتم ‏ و ءا اقتصر 
عام ما على معنى أن الصادر عن يكذب با بالدين ليس إلا ذلك »نا فل أن اا کا بالدبن لاقتصر 
على هذین بل على سبيل المثیل » كانه تعالى ذ كر فى كل واحد من القسمين مثالا واحداً تن 
:یذ کره على سار القباح› أولاجل أن هاتين الخصلتین ‏ کا آم ما قحان متكران عسب الشرع 
فما أيماً مسنشکران حسب المروءة ة والإنسانة > أما قوله ( :ع ال م ) فا می انه ردفعه لعاف 
وجفوة كول (يوم يدعون إلى نار e‏ دعا) وحاصل الاس فى دع ایق أمور (أحدها ) دفعه 
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عن حقه وماله بالظلم ( والثانى ) ترك المواساة معه » وإن لم تكن امواساة وأجبة . وتد بيذم المرء 
برك النوافل لا )ا إذا أسند إلى الفاق وعدم الدن ( وانثالك ) بزجره ويضربه وستخف به» 
وقریء یدع ای بتر کہ » ولا يدعوه بدعوة › أى يدعوأ ع الآجانب ويترك اليقم مع آنه عايه 
الصلاة والسلام قال « ما من مائدة أعظم من مائدة علا يليم ) وقریء بدعو البتے آی یدعوہ ریا 
EE EE EY‏ 

واعم أن ف قوله ) يدع ) بالةشدبد فاثدة . وهی آن يدع بالتشد ید معناه آنه يعتاد ذلك فلا 
بتناول الوعد من وجد منه ذلك وندم عله › وم اله قوله تعالى ( الذين حتنبون کیا الام 
والفواحش إلا اللمم ) مى ذنب اومن لما لا نه كالطيف والخبال يطرأ ولا تى »لان المؤمن 
کا یفرغ من الذنب يندم » إا المكذب هو الذى يصر على الذنب . 

اما قوله ( ولا عض على طعام المسكين ) فقيه وجران (رآحدهما) أنه لاعض نةه على طعام 
المدكين وإضافة الطعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطعام حق المسكين » فكا نه منع الأسكين 
عا هو حقه › وذلك يدل على اة له وقساوة لبه و خسأسة طبعه ( والثانی ) لا عض غیره عل 
إطمام ذلك ا لكين ببب أنه لا يعتقد فى ذلك الفعل ثواب] » والحاصل أنه تعالى جعل عل 
التكذيب بالقيامة الإقدام على إيذاء الضعيفف ومع المعروف » يى أنه لو آمن بال جزاء وأيقن 
بالوأعيد لا صدر عنه ذلك » وضع الذاب هو الن-كذبب بالقيامة » وههنا سۇ الان : 

ل[ الال الأول آلنس قد لا عض المر. فی کشیرمنالا حوال ولا بکون ا ؟ (الجواب) 
لان غيره ينوب مناه أو لانه لايقبل قرله أولمفسدة أخرى بتوقعما ء أما هنا فذ كر أنه لا يفعل 
ذلك [!لا] لا أنه مكذب بالدين .. 

اۋال الاف ) )م يقل ولا يطعم المسكين ؟ ( الجواب ) إذا منع يقم حةه فكف يط 
المسكين من مال نفسه » بل هو تخل من مال غيره » وهذا هوالنماية فى الخسة . فلآآن يكو نيلا مال 
تسه أولى » وضده فى مدح المؤمنين ( وتواصوا بالمرحة » وتواصوا باحق » و تواصوا بالصي ) . 

قوله تعالى : $ فويل المصلين الذين م عن صلانم ساهون ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € فى كيفية اتصال هذه الاية ٤ا‏ قبلما وجوه ( أحدها ) أنه لايقعل 
إبذاء :البقم والمنع من الإطعام دليلا على النقاق فالصلاة لا مع الخضوع والخضرع AER‏ 
على الفاق » لان الإيذاء والمنع من النفع معاءلة مح الخلوق » أما الصلاة فإلما خدمة لاخالق »> ٠‏ 
( وثانییا) كانه لاذ کر [یذاء البقم ورک للحض کان سائلا قال : آلیس إن الصلاة تنه عن 
الفحشاء والمنكر ؟ فقال له الصلاة كيف تناه عن هذا الفعل:المنكر وهن مصنوعة من عين الرياء 

۰ الفخر الرازي - ج ۳۲ م4 . 
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والسہو (و ثالما) أنه بقولإقدامة على إيذاء الةم وتر كه للحض » تةصير فما بر جخ إلى الشفقة على 
خلق اقه » وسهره فى الصلاة تقصير فبا بر جع إلى النغظم لاس لله » فلم وقع التقةصير فى الامرين 
فقد كلت شقاوته › فلمذا قال ( فويل ) واعل أن هذا اللفظ ءا يبتعمل عند الجر ية الشديدة 
کقوله ( ويل للاطففین » فویل مم ما کتبت أيديمم » ويل لكل همزة ازة ) ویړوی آن كل أحد ۰ 
ينوح فى النار بحسب جر يته » فقائل يقول وبلى من حب الشرف » وآخر يقول وبلى من الجية 
الجاملية ء وآخر يقول وبلى من صلاى » فلهذا يستحب عند سماع مثل الآية » أن يةول المرء ويل 
إن لم يخفر لى . 

المسألة الثانية ) الآية دالة على حصول التمديد العظبم بقعل ثلائة أمور (أحدها ) الو 
عن الصلاة ( وثانيها) فعل المراءاة (وثالما) منع المأاعون » وكل ذلك من باب الذنوب » ولا إصير 
المرء به منافتاً فلم حك اله ثل هذا الوعيد على فاعل هذه الأافعال ؟ ولاجل هذا الإشکال ذ كر 
المفسرون فيه وجوهاً (أحدها ) أن قوله ( فويل للنصلين ) أى فويل للبصلين من المنافقين الذين 
اتو ن بهذه الافعال » وعلى هذا التقدير تدل الآية عل أن الكافر له مربد عقوبة بسبب إفدامه 
على محظررات الشرع وتر كه لواجبات الشرع » وهو يدل على صحة قول الشبافعى : إن الكفار 
مخاطبون بةروع الشرادع » وهذا الجواب هو المعتمد ( وثانما ) ما رواه عطاء عن ابن عباس آنه 
لو قال الله فی صلانم ساهون » لكان هذا الوعيد فى الو منين أنه قال ( عن صلام ساهون ) 
والساهى عن الصلاة هو الذى لايتذ كرها ويكون فارغاً ءا » وهذا القول ضعيف لان السهو عن 
الصلاة لاوز أن بكون مفسراً بعر كالصلاة » لنه قءالى أثبت فم الصلاة بقوله ( فويل للهصلين ) 
وأيماً فااسمو عن الصلاة بمعنى القرك لا يكون نفاقاً ولا كفراً فيعواد الإشكال »و كن أن يجاب 
عنالاعتراض ال ولبنه تعالى حكر علءم بكونهم مضلين نظرآ إلىالصورة وبأممنسوا الصلاةبالكلية 
زظراً إلىالحنى كا قال (و إذا قاموا إلى الصلاة قامو! كدالى براءون الناس ولايذكر وناق[لا قلام 
و ابع نالاعتراض الثانىبأن اا سيان عن‌الصلاة هرأن ببق ناسا لذ كر الته فى جميع أجزاء الصلاة 
وهذا لايصدر إلا عن المنافق الذى يعتقد أنه لافائدة فى الصلاة »ما المسل الذى يعتقدفيما فائدة 
عينية نع أن لا بذ كر أس الدين والثواب والغقاب فى شىء من أجزاء الصلاة » بل قد عصلله 
السمو فى الصلاة عى أنه يصير ساهياً نى بض آجزا. الصلاة ‏ قبت أن ااسهو فى الصلاة من 
أفمال المؤمن والسهو عن الصلاة من أفعال الكافر ( وث الما ) أن یکون معنی ( ساهون ) أى 
لایت‌دون أوقات صلوا مم ولا شراابا » ومعناه آنه لا:بالی سواء صلی أو لم رصل » وهو قول 
سعد بن آی وقاص و٠سروق‏ واللحسن ومقاتل . 

ل المسألة الثالثة ‏ اختافرا فى سمو الرسول عليه الصلاة السام فى صلاته » فقال كثير من 
العلماء إنه عليه الصلاة والسلام ماسم » لكن اه تعالى أذن له فى ذلك الفعل حى يفعل ما يف4 


قوله تعالى : الذين هم يراءون . سورة الماعون . 110 


ے ارو رور > 


a‏ ې وينعون آلمّاعوت د 


الساهى فرصير ذلك بان ذلك الشرع بالفعل والبيان بالفعل آفوى » ثم بتقدير وقوع E‏ 
فالسهو على أفسام ( أحدها) سو الرسول والصحابة وذلك منجبر تارة بسجود السو وتارة 
بالسنن والنوافل ( والثانى ) ما يكون فى الصلاة من الغفلة وعدم استحضار العارف والنيات 
( والثالث ) الترك لا إلى قضاء والإخراج عن الوقت » ومن ذلك صلاة المناقق وهى شر من ترك 
الصلاة لانه ب تمزىء بالدن بتلك الصلاه . 

أما قوله تعالى لإ الذين م براءون ) فاعل أن الفرقى بين المنافقق والمراتى ؛ أن المنافق هو 
المظبر للاءان المطن للكفر » والمرالى المظهر ما ليس فى قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من 
براه آنه متدين » أو تقول المنافق لا يصلى سرا والمراى تتكون صلانه عند الاس أحسن ٠.‏ 

) أنه جب إظار الفراض من الصلاة والزكاة للہا شعائر الإسلام وتاركبا مستحق ٠‏ 
لاعن فيجب نفى النهمة بالإظهار . إن الإخفاء فى النوافل إلا إذا أظبر النوافل ليقتدى به » وعن 
مم أنه رأى فى المسجد رجلا جد لكر وأطالما › فقال ما أحسن هذا لو کان فى يتك ! 
کر ن سم هذا الوا لا يترك النوافل حاء ولا يأ بها رباء »> وقلها يتيسر اجتناب الرباء » ومذا 
قال عليه الصلاة والسلام والرياء أخن من دبيب اللة الدوداء فى الالة الظلماء على المسح السو 
فإن قيل ما معنى المراءاة ؟ قلنا هى مفاعلة من الإراءة لان المرانى برى الناس عله » وم برونه الثناء 
عليه والإ جاب به 

واءم أن.قوله ( عن صلا تېم ساهون ) فيد مین : [خراجما عن الوقت › وکون الإسان 
غافلا فیا » قوله ( الذين م براءون) يفيد المراءاة » فظهر أن الصلاة عب أن تكون خالبة عن 
هذه الأأحوال الثلالة . 

U 2‏ شرح آم اللا أعقه بذ کر اللات فيال ر الماعرن ( وفيه أفوال 
( الأول ) وهو قول أبى بكر وعلى وابن عباس وان المحنفية وان عر والحسن وسعید بن جبير 
وعكرمة وقتادة والضحاك هو الزكاة » وفى حدبث أف « وو زارات قا الله له إن 
کان لار کاة » وذلك بوم أن ( ا لاعون) هو الزكاة » ولان الله تعالى ذكره عقيب الصلاة» 
فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة ( والةولالانى ) وهو قول | کر المفسرين ء أن (الماعون) امم 
ما لایمنع فى العادة ويسأله الفقير والغى » ينسب ما نعه إلى سوء الخلق ولم الطبيعة › اا 

والقدر والدلو والمقدخة والغربال والقدوم › ويدخل فيه الملح والماء والنار . فانه روى « ثلالة 
لاعل منعماء الماء والنار والح » ومن ذلك أن يتمس جارك أن بخبز فى تنورك › أو يضع متاعه 
عندك يوم أو نصف يوم › وأعحاب هذا القول تالو : الماعون فاعول من المعن . وهو الثىء 
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القليل ومنه ماله سعته ولا معنة أى كثير و لا فلل > وسميت الزكاة ماعوتا » لانه بؤخذ من 
المال ربع العشر » فهر فلبل من كثير » وإسمى مايستعار فى العر ف كالفأس والشةرة ماعرناً » وعل 
هذا التقدير يكون معنى الاية الزجر عن البخل بيذه الأشياء القلبلة » فإن البخل با يكون ف نماية 
الدناءة والركا كه » والمنافقرن كانوا كذلك » لةوله تعالى ( الذين ببخلون ويأمرون الناس بالبخل 
وقال (مناع لاخير معتد آث ) قال العلياء : ومن الفضائل أن وتك الرجل فى متزله ما تاج 
ليه الجيران » فيعيرم ذلك ولا بقتصر عل الواجب ( والقول الكالت ) قال الفراء “معت إعض 
ارت يقول . الماعون .هر الماء وأنشدنی فيه : 


۶ بعاره المأاغرن‎ e 
وأول شىء يأله آهل النار الاء » کا‎ ٠ ولعله خصه بذاك لاه أعز مفةود وأرخص مو جود‎ 
) قال ( أن أفيضوا علينا من الماء ) وأول لذة بجدها آهل الجة هر الماء » )ا قال ( وسقام رمم‎ 
الول الرابع ) (الماعرن ) حسن الانقياد › بال رض بعيرك حى يعطيك الماعرن »أى حى‎ ( 
. يعطك الطاعة‎ 

وأ واعل أن الأولى آن حمل عل کل طاءة خف فعام ا لاکز ا 2 ثم فال اعون فى 
فى الملاءمة بين قوله ( را ءون ) وبين قوله ( وعنعون الماعرن ) ک a‏ تعالى يمرل الصلاة لى 
والماعون للخلق › > فا بحب جع له لى يعرضونه على الاق وما هو حت ابلق اسار ونه عم ف نه 
لا يعامل الخاتق والرب إلا عل العمكس ( فإن قيل ) م یذ کر الله اسم النكافر a‏ قات 
لاسر عليه > قات ت لم لم یسر على آدم بل قال ( وعصی آدم ربه ) ؟ (والجر e‏ تعالې ذ 7 
ادم لکن بعد مو ته مقروناً بالتوبة ايكون لطا لأولاده » أنه أخرج ن اة ت اة 
فکف يطمعون فى الدخول مم اللكبيزة » وأيضاً فان وصفت تلك الرلةرفعة له نه رجل لم يصدر 

غنه إلا تلاك الرلة الواحدة ثم تاب عنما مثل هذه التوبة . 
وخم تفسير هذه السورة بالدعاء : إهنا ء هذه السورة فى ذكر المنافقين والسنو رة الى إعدها 
فی صفة عرد بلق ب فنحن ون لم نل فى الطاعة إلى مد عليه الصلاة.السلام وإلى أصحابه » لم نصل 
ف الفعال ية إلى هؤلاء المنافقين » فاعف عنا بفضلك يا أرحم الراحين » وصلى الته على سيدنا 
مدو عل آله و وه و سل. 
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إنا أعطينلك اکور ر 


بسم الله الرحمن الرحم 


إنا أعظناك الكو 4 . 

اء أن هڌه اسو ره عل اختصارها فما اطائف ) ([حداها ) أن هذه السورة كالمقابلة لاسورة 
المنقدمة » وذلك لان فى السورة المحقدمة وصف اله تعالى المنافق بأمور أربمة : ( أوها ) البخل 
وهو المراد م قوله ) يدع لبتم ولا عض على طعام السكين ( ) الفا ( ر اللاة وهوالمراد 
من‌قرله ( الذين م عن صلاتهم ساهون ) (والثااث) المراءاة فى الصلاة هو اراد من قوله (الذين 
م راء ون (والرابم) المع من الزكاة وهوالمراد من قوله ( و بمنعو ن الماعون ) فذ كرف‌هذه السورة 
فى مقابلة تلك الصفات الار بع صفات أربعة » فذ كر فى مقابلة البخل قوله (إذا أعطبناك الكو ( 
أى إنا أعطبناك الكثير » فأعط أنت الكثير ولاتبخل » وذ كر ف مقابلة ( الذين م عن صلامم 
ساهون ) قوله ( فصل ) أى دم على الصلاة ¢ وذ كر فى مقابلة (الذينم راءون ) قوله ( ربك ). 
أى ات بالملاة لرضا ربك »لا أراءاة الناس » وذ كر فى مقابلة ( ومنعون ال ماعون ) قوله 
( واعر ) وأراد به التصدق بلحم الأضاحى ؛ فاعتبر هذه المناسبة العجيبة » ثم خم السورة بقوله 
( إن شاك هو الآبر ) أى المنافق الذى رأنى بلك الافعال القبيحة الم كورة فى تلاك السورة 
سیموت ولا تی من‌دنباه آثر ولا خب » وأما آنت فيبتق لك ف الدنيا الذ كر الجيل » وف الأ خرة 
اواب الجريل . 8 

لإ والوجه الثانى ) فى اطائف هذه الورة أن السالكين إلى انه تعالى م ثلاث درجات : 
( أعلاها ) آن بکونو! مستغرقین بةر لومم وآرواحہم فی نور جلال اله ( وثانیہا ) آن پکونوا 
مشتغلين بالطاعات والعبادات البدنية ( وثالما )أن يكونوا ف مقام منع النةس عن الأنصباب 
إلى اللذات انحسوسة والشموات العاجلة » فقوله ( إنا أعطبناك الكور ) إشارة إلى المقام الأول 


۱۱۸ قوله تعالى : [ناأعطيناك الكو سورة الكوثر 
وهو کو ن روحه القدسية متميزة عن سار الإرواح البشرية بالك والكيف .اما بالگ ملا 
کر مقدمات » وآما بالكيف فاانما أسرع اتنقالامن تلكالمقدمات إلى التتاج منسائر الأرواح » 
وأما قوله ( فصل اربك ) فهو إشارة إلى المرتبة الشانية ٠‏ وقوله (وانحر) إشارة إلى المر تبة الثالكة » 
فان منع اانفس عن الاذات العاجلة جار جرى النحر والذج » ثم قال ( إن شانئك هو الابتر ) 
ومعناه أن التقسالى تدعوك إلى طلب هذه الحسوسات والشموات العاجلة » ألما دائرة فانية › 
وإنما الباقبات الصالحات خير عند ربك » وهى السعادات الروحانية والمعارف الربانية الى هى 
باقية أبدية . ولنشرع الآن فى التفسير قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوش ) اء آن فبه فواند : 

لإ الفائدة الإولى ) أن هذه السورة كالتتمة لا قاها من السور » وكالأاصل لا بعدها من 
السور . ما آنا كالتتمة لا قبلما من السور » فلن أله تعالى جعل سورة ( والضحى ) فى مدح 
عمد عليه الصلاة اللا و هفل أا ف ك و ازل السو 8ة انا لن ا 
(أوهما) قول(ماودعك ر بك وماقلى ) » ( وأاتها ) قوله ( والآخرة خيرلك من الأولى ) ( وثالها) ٠‏ 

( ولسرف يمطيك ربك فقرضى ) ثم حنم هذه السورة بذ كر ثلاثة أحوال منأحواله عليه السلام 
فما يتعلق بالدنيا وهى قوله ( ألم جدك ياعا فآوى » ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا فآغی ) 

ثم ذ كرف سورة ألم نشرح آنه شرفه بثلاثة أشياء (أوها) ( ألم شرح لك صدرك ) ( انيما ) 
( ووضعنا عنك وزرك › الذى انقض ظهرك ) »( وثالما ) ( ورفعنا كك ذ كرك ) › 

م إنه تعألى شړفه ف سورة التين ب 2 آنواع من اشر يف ) اوا ( آنه اے بلده وهر قوله 
(وهذا الد الآمين ) » ( وانيا ) أنه أخبر عن خلاص أمته عن النار وهو قوله ( إلا الذين 
آمنوا ) » ( ولالما ) وصوطمم إلى الثواب وهو وله (فلہم أجر غير منون) 

ثم شرفه فىسورة اقرا بثلائة أنواع من التشربفات (أوهما) (اقراً باس ربك ) أى اقرا القرآن 
علي الحق ا بام ربك ( وثانیہا ) آنه قهر خصمه بق وله (فليدع ناديه سندع الزبانية) › ( واا ) 
أنه خصه بالقربة التامة وهو ( واسجد واقترب ) . 

وشرفه فى٬سورة‏ القدر بليلة القدر الى ها ثلائة أنواع من الفضيلة (أوطهما) كو نما ('خيرآ من 
الفشهر ) » (وثانما) نزول (اللائكوالروح فما ) ( وثالما ) ونما (سلاماً حتى «طلع الفجر ) 

وشرفه فى سورة ( ل يكن ) بأن شرف أمته بثلاثة تشريفات (أوطا ) آم ( خير البرية ) 
( وثانہا ) آن ( جزاؤم عند ربہم جنات )» ( و الما ) رضا الله عم » ٠‏ . . 

وشرفه فى سورة إذا زلزلت بثلاث تشريفات : (أوها ) قوله ( بوممذ تعدث أخبارها) 
وذلك يقتضى أن الأرض تشہد يوم القيامة لامته بالطاعة والمبودية( واثانى ) قوله ( يومشذ 
يصدر الاس شتات ليروا عاطم ) وذلك يدل على آنه تمرض علبيم طاعانمم فيحصل لم الفرح 
والسرور » ( ثالنها) قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيرآً بره ) ومعرفة اله لاشك آنها أعظم من كل 
عظبم فلا بد وأن يصاوا إلى ثواببا ثم شرفه فى سورة العاديات آنآقے خيل الغزاة من آمته فو صف 
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تلاك الخرل بصفات ثلاث ( والعاديات ضا » فالموربات قدحا › فالمغيرات صا : 

ثم شرف أمته فى سورة القارعة بأءور ثلاثة ( أو لما ) فن قلت موازينه ( وثانبها ) آنمم فى 
عيشة راضية ( وثالما ) آنہم برون أعداءم فى نار حامية . 

ثم شرفه فى سورة الما ک بأن بين أن المعرضين عن دين وشرعه يصيرون «مذبين من ثلالة 
أوجه (أوطما) آم يرون الجحم (وثانيا) آنهم يرونا عين اليقين ( وأالما ) انهم يلون عن العم 

م شرف آمته نى سورةوالءصر بأمورثلاثة (أوها) الإمان ( إلا الذينآمنوا) » (ولانها) وعملوا 
الصالحات ( وثالما ) إرشاد الخاتق إلى الأعال الصالحة » وهو التواصى باحق » والةواصي بالصير » 

ثم شرفه فى سورة الهمزة بأن ذ كرأن من همز وز » فله ثلاثة آنواع من العذاب ( أوطما) أنه 
لاينتفع بدنياه البتة » وهوقوله (حسب أن ماله أده 6< ) ( وثانما ) أنه ينبذف الحطمة » (وابا) 
أنه يغلت عايه تلك الابواب حت لا ب له رجاء فى الخروج » وهو قوله ( إلا علبم مؤصدة ) . 

م شرفه فی سورةالفیل بان ر د کید أعدائه فی‌نعرم من‌ثلاثة أو جه (أولما) جعل کیدم ف‌تضلیل 
( ونما ) آزسل علہم طیر آبابیل ( وثالہا ) جعاهم کعصف مأ کول . 

شرفه فى سورة قريش بأنه راعى مصلحة أسلانه من ثلاثة أوجه ( أوهما ) جعلم ٠ؤ‏ تلفين 
متوافقین لإیلاف قریش ( وانما ) اطم من جوع ( وثالنما ) آنه آمنېم من خوف .| 

وشرفه فى سورة الماعون» بأن وصف المىكذبين بديتة بثلائة أنواع من الصفات المذمومة 
(أو ه14 ) الدناءة واللؤم » وهو قوله (ريدع اليم ولاعض عل طمام المسكين ) (وثانبما) ترك تعظم 
الجالق > وهو قوله ( عن صلاېم ساهون الذين م براءون ) ( وثالما ) ترك اتتفاع الحلق » وهو 
قوله ( ومنعون‌المأاعون). ۰ 

مإنه سبحانه وتعالى لماشرفهن‌هذه السور من هذه الو جوه المظيمة › قال بعدها ( إنا أعطيناك 
الكور ) أى إنا أعطبناك هذه المناقب المنءكاثرة ال مذ كورة فى السورة المتقدمة الى كل واحدة ملا 
أعظم من ٠‏ للك الد نيا محذافيرها » فاشتغل أنت بعبادة هذا الرب » ولإرشاد عباده إلى ماهو اللإصلح 
هم » أماعبادة الرب فإما بانس » وهو قوله ( فصل ربك ) وإما بالمالء وهو قوله ( وار ) 
وما إرشاد عباده إلى ما هو الأصلح فم ف ديهم ودنام › فو قوله ( یا أا الكافرورتن 
لا أعٍ د ما تعبدون) فثبت أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السور » وأما آنا كالاصل 
لما بعدها ء فهو أنه تعالى يمره بعد هذه السورة بأن يكفر جميع أهل الدنبا بقوله (يا أا 
الكافرون » لا أعبد ما تعبدون ) ومعلوم أن عسف الاس على مذاهبهم وأديانہم أشد 
من عسقمم على رواحم وأمو الم وذلك آم يبذلون أموالم وأرواحہم فىنمنرة أديانيم » فلا 
جرم كان الطعن فى مذاهب الناس ثير من العداوة والغضب مالا بثير ساثر المطاعن » فليا أصه 
بن يكفر جميع أهل الدنا > ويطل أدبانم لزم أن يصير جميع أهل الدنيا فى غابة العداوة له » 
وذلك ما عترف عنه كل أحد من الخلت فلا ياد بقدم عليه » وانظر إلى مو مى عليه ااسلام كيف 
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کان خاف من فرعون وعسكره . وآما ههنا مان مدا عليه السلام اا كان مبعو ا إلى یع 
آهل الدنيا ء كان كلوا حدمن الخلق » كفرعون بالنسه إليه » فد ر ثعالى فىإزالة هذا ا 
درا اطعا وهي أ قدم على تلمك الس ورة » هذه السورة فإن قرله (إناأعطيناكالكو ر) بزب ل‌عنه 
.ذلك الخوف من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إناأعطيناك الكوثر ) آى الحير اكير فى الدنا 
والدن » فيكون ذلك وعدا من اله إياه بالنصرة والحفظ » وهو كقوله ( يا أا اللىحس. كاك ) 
وقوله ( والته يعمصك من الناس ) وقوله ( إلاتنصروه فقد نصره اله ) ومن کان اله تعالی ضام 
لحفظه » فإنه لاخشى أحداً ( وثانما ) أنه تعالى اا قال ( إنا أعطيناكالكوثر ) وهذا اللفظ بتناول 
خيرات الدنيا وخيرات الآخرة » وآن خيرات الدنيا ما كانت واصلة له حن كان عك والخلف 
ف کلام الته تعالى عال » فو جب فى ح.كة انته تعالى إبقاؤه فى دار الدنا إلى حمث يصل إاه تلاك 
اخيرات » فكان ذلك كالبشارة له والوعد بأمم لايقنلونه » ولا يةهرونه » ولايصل إليه مكرم 
بل يصير أمره كل بوم فى الازدياد والقوة ( ر ثا نبا ) آنه عله السلام 1 کفروا وز فادی ام 
ودعام إلى الإمان اجتمعوا عنده » وقالوا إن كنت تفعل هذا طلباً لمال فنعطبك ءر._ الال 
ما تصیر به آغی الناس > وإنكان «طلوبك الزوجة نزوجك أ كرم نساثنا » وإنكان مطلوبك 
الرياسة فتحن ج لاك ريسا على أنفسنا ء فقال اله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثم ) أى لا أعطاك 
خااق السموات والارض خيرات الدنيا والآخرة › فلا تغتر ما هم ومراعامم ( ورابعما ) 
أن قوله تعسالى ( نا أعطيناك الكوثر ) بفيد آن اله تعدالى تكام «مه لإ بواسطة » فهذا يقوم 
مقام قوله ( وکلم الله موسى تكلا ) بل هذا أشرف لآن المولى إذا شافه عبده بالزام 
الفربية والإحسان كان ذلك أعلى ١٤٠ا‏ إذا شاف فى غير هذا المعنى » بل يفيد قوة فى القلب وبزيل 
الجبن عن النفس » فثبت أن مخأطبة الته إياه بقوله ( إا أعطناك الكو ) ءا يزيل الخوف عن 
الةلب والجبن عن النفس » فقدم هذه الورة على سورة ( قل يا ما الكافرون) حى عكنه 
الاشتغال بذلك التكليف الشاق والإفدام على تكفير جيع العام » وإظمار البراءة عن معبودم 
فلیا امتثات آمری » فانظر كيف نزت لك الوعد ‏ وأعطيتك كثرة الأتباع والأشياع »أن أهل 
الدنيا يدخلون ف دين الله افواجا » ثم إنه لا تم آم الدعوة وإظهار الشريعة » شرع فى بيان 
ما يتعلتق بأحوال القلب والباطن » وذلك لان الطالب إماأن يكون طلبه ءةصورآً على الد نياء أو 

بكون طالا للآخرة » أما طالب الدنيا فليس له إلا السار والذل والمران » ثم يكون «صيره إلى 
انار وهو ار اد فن رة تتت + وما طالب الآخرة فأعظم أحوال آنا ف 
الى تقش فما صور الو جودات »وقد ثبت فى العدلوم العةلية :ان طربق الخاق فى معرفة ة الصانع 
على وجمين : منهم من عرف الصانع » ثم توسل معرفته إلى معرفة مخلوقاته » وه-ذا هو الطريق 

الأشرف الأعل » ومم من عكس وهو طريق الجهور. ٠‏ 

2 شم نه سبحانه خم تابه الكر ۴ بتلاك الطررق اى هى أشرف ااطر ر بقین » فبدأً بذ کر صفات 
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الله وشرح جلاله » وهو سوره (قل‌هواته‌آحد) ثمأتبعه بذ کر مر اتب علوقاته فى سورة (قل أعوذ 
برب‌الفاق ) ثم خم اللاص بذ کر مراةب النةس الإنسانية ٠‏ وعند ذلك خم تم الكتاب » وهذه الجلة 
إعا يتضح تفصياها عند تف.ير هذه السورة علdالتفصيل‏ › فسبحان من أرشد العةول إلى معرفة هذه 
الأاضرار الشريفة المودعة فى كتابه الكرح . 
لإ الفاندة الثانية ) فى قوله ( .نا أعطيناك اللكوثر ) هى أن كلمة ( إ1( تارة يراد بها المجحع 
وتارة براد با النعظم . 

أما (الأول) ققد دل الدليل على أن الإله واحد» فلا حكن حله عل الحع » إلا إذا أريدأن هذه 
aE ak‏ که وجبربل ومیکائیل والانیاء المتقدمؤن » حين سأل إراهے 
إر سالك » فقال(ربنا وابعث فم رولا مم ) وقال موی : رب‌اجهایمن‌أمة إحمد . وهوالمراد 
من قوله ( وما کنت بحانى الغرى إذ قضينا إلى موسى الم ) و بشر بك المسيح فى قرله (وء شرآ 
برسول بأ من دعدى امه حر 

وآما (الثانى) وهو أن كون ذلك عو لا على التعظم » ففيه تذبيه على عظمة العطية لأن الوامب 
هو جبار السموات والأرض والموهوب منه ‏ هو المشار إليه بكاى الطاب فى قوله تعالى ( إنا 
أعطيناك ) والمبة هى ااشىء المسمى بالكو ثر » وهو ما بفيدالمبالغة فى الكثرة » ولما أشمر اللفظ 
إعظم الواهب والموهوب منه والموهوب » فيالها من نعمة ما آعظمما » وما أجلما » وياله من 
آشر ف ما أعلاه . 

لإ الفائدة الثالثة ) أن المدية وإن كانت قايلة لکا إسبب كونما واصلة من اأهدى العظبم 
صر عظمة > ولذلك فان انلك العظم دا ری تفاحة ل :عض ع مده ی سفیل الإ کرام يعد ذلك 
کرااً ظا » لا لان لذة المدية فى نقسما » بل لان صدورها من ادى المظيم يو جب كونيا 
ءظمة › فہھنا اا کور وإن كان فى نفسه فى غابة الكثرة » لكنه إسبب صدوره من ٠‏ لك الخلائق 
زداد ءظمة ولا . 

3 القاندة الرابعة ( آنه لے قال ( أعط: أك ) قرن به قرينة دالة عل آنه لا ترجا وذلك 
أن من مذهب أف حنيفة آنه عوز. الا ج ا بسر جع موهوبه› فإن آخذ عوضاً وإن قل م 
يز له ذلك الرجوع ‏ لان من وهب شیا یساوی آلف دبنار إنسانا ء ثم طلب منه مشطاً پساوی 
u j‏ » سقط حق الرجوع فوهنا لما قال ( إنا أعطيناك الكو ) طلب منه الملاة واأحر 
وفاندته [سةاط حق الرجوع . 

لإ الفاندة الحامسة ) آنه بى الفعل على المبتدأًء وذلك يفيد اا کد والدابل علبه آنك ا 
ذ کرت الاسم امحدث عنه عرف العقل أنه خير عله 2 فص یر مشتافاً إلى لى معرفة ة أنه اذا بر 
عنه » فإذا ذ كر ذلك الخبر قله قبول العاشق لمحشوقه » فيكون ذلك أباخغ ف النحقيق ونفى الشبة 
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ومن ههنا تعرف الفخامة فى قوله ( فإما لا تعمى الابصار ) فإنه أ كثر عغاءة ما لو قال فإن 
الا بصارلاتعمى › وماق قولنا قولالملاالعظم لمنيعده ويضمن له :أا أعطيك »أن كفيك » 
آنا أقوم بآم ك . وذلك إذاكان الموعود به أمرآ ءظم) . فليا تقع المساعة به فعظمه يورث الشك 
فى الوفاء به » فإذا أسند إلى المنكةل العظم » تينئذ بزول ذلك الشك » وهذه الآية من هذا الباب 
لان الكوثر شىء عظبم » قلما تقع المساعة به . فليا قدم المبتدأ » وهو قوله ( إنا ) صار ذلك الإسناد 
»زبلا لذلك الشك ودافعا للك الشبة . 

لإ افاندة السادسة ) أنه تعالی صدر الله عرف الا کید الجاری مجر القسم . وكلام 
الصادق مصونعن الخلف › فكىف إذا بالغ ف التاً كيد . 

لإ الفائدة السابعة € قال ( أعطيناك ) ولم يل" سنعطيك لان وله ( أعطيناك ) يدل عل 
أن هذا الإعطاء كان حاصلا فى الماضى » وهذا فيه أنواع من الفوائد ( [حداها ) أن من كان فى 
الزمانالماضىأبداً ءززآ مرعى الجانب مقضى الحاجة أشرف من سبصير كذلك » وطمذا قال عليه 
السلام د كنت نيا وآدم بين الماء والطين » ( وثانما ) ,أا إشارة إلى أن حكر الله بالإماد 
والإشقاء والاغناء والإفقار » ايس آمرآ محدث الآن » بل كان حاصلا فى الازل ( واا ) کان 
قول إنا قد هاا امات سعادتك قبل دخولك ف الوجودفکرف نهمل أرك بعد وجودك 
واشتعالك بالعبودية ! ( ورابمما ) كانه تعالى يقول نحن ءا اخترناك وما فضاناك » أجل طاعتك› 
وإلاكاتث يب أن لانمطيك إلا بعد إقدامك عل الطاعة » بل لما اخترناك مجرد الفضل 
واللاحسان منا إلبك من غير موجب » وهو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « قبل من قبل 
لا لعلة »ورد من ردلا لعلة» . 

ل الفائدة الثامنة ‏ قال ( أعطبناك ) ولم يةل أعطينا الرسول أو النى أو العالم أو المطيع › 
لانه لو قال ذلك لاشعر أن تلك العطية وقعت مملاة بذلك الو صف فلما قال ( أعطناك ) دل أن 
تلمك العطبة غير معللة بعلة أصلا بل مى محض الاختيار والمشيثة ا قال ( نحن قد منا ء الله يسطنى 
من الملا رسلا ومن الناس) . 

لإ الفائدة التاسعة ‏ قال أولا ( نا أعطيناك ) ثم قال ثاناً ( فصل ربك وانعر ) وهذا يدل 
على أن إعطاه للتوفيق والإرشاد سابق على طاعاتنا > وكيف لا بكون كذلك وإعط ؤه إيانا 
صفته وطاعتنا له صفت:ا » وصفة الاق لا تكون م وة فى صفة الخالق [ نما امور هو صفةالخالى 
فى صفة الحا » وهذا نقل عن الوامطى آنه قال لا عد ربا رضيه طاعنی وإسخطه معصيی . 
وء‌عناه آن رضاه وسخطه قدب سان وطاعتی ومم‌صیتی عدثتان واحدث لا أ له فى قدم » بل 
رضاه عن العبد هو الذی حله علي .طاعته فا لا بزال > وكذاالقول ف ال خط والمعصة . 

لإ الفائدة العاشرة ) قال ( أءطيناك الكوش ) ول بقل تناك ادكو » والبب فيه أمران 
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( الأول ) أن الإيتاء عتمل أن يكون واجاً وآن يون تفضلا > وأما الإعطاء فاه بالتفضل . 
أشبه فقوله ( إنا أعطيناك الكو ) يعى هذه الخيرات الكثيرة وهى الإسلام والقرآن والبوة 
والذ كر اميل فى الدنا والآحرة » عض التفضل منا إلبك وايس منه شىء على سيل الاستحةاق 
والوجوب » وفبه بشارة من وجهين ( أحدهما ) أن الكرم اذا شرع فى النريية علىسبيل التفضل » 
فالظاهر آنه لا ببطلها » بل کان کل بوم بزید فما ( الثانى ) أن ما يكون بب الاستحقاق » فإنه 
يتقدر بقد ر الاستحقاق » وفعل العبد متناه » فيكون الا تحقاق الحاصل بسببه متناهباً › أما 
التفضل فإنه نتيجة كرم الله »> وكرم اله غير متناه > فيكون تفضله أيضاً غير متناه » فليا دل 
قوله ( أعطبناك ) على أنه تفضل لا استحقاق أشعر ذلك بالدوام والتزايد أيداً . فإن قيل : اليس 
قال ( آتيناك سبعآمن‌المئانى) ؟ فلنا ا لجوابمنوجهين (الإول) أن الإعطاء بو جب المليك » والملك 
سبب الاختصاص » والدليل عله آنه لما قال سلمان ( هب لى ملكا ) فقال ( هذا عطاۇ نا فاءان 
أو أمسك ) ومذا السبب من حل الكوئر عل الحوض قال : الامة تكون أضيافاً له » ما الإيتاء 
فإنه لا يفيد اللك . فاهذا قال.فى القرآن ( ينأك ) فإنه لا وز للنى آن يكم شيا منه ( الثاف ) 
أن الشركة فى القرآن شرك فى العلوم ولا عيب فما » أما الشركة فى النهر » فهى شركة فى الاعيان 
وهى عيب ( الوجه الان ) فى بيان أن الإعطاء أليق بهذا العام من الإيتاء » هو أن الإعطاء 
يستعمل فى القليل والكثير » قال الله تعالى ( وأعطى قليلا وأ كدى ) ما الإثاء › فلا تعمل 
إلا فى الشىء العظم > قال الته تعالى ( وآناه الله الملك ولقد آتينا داود منا فضلا ) والاق السيل 
المغصب » إذا ثبت هذا فقوله ( إنا أعطيناك الكو ) بفيد تعظبم حال مد صلى انق عليه ولم من 
وجوه (أحدها) يعنى هذا الحوض كالشىء القليل الحقير بالنسبة إلى ماهو مدخر لك من الدرجات 
العالبة والمراتب الشريفة » فهو يتضمن البشارة بأشياء هى أعظم من هذا المذ كور ( وثانيا) 
أن الكوثر إشارة إلى الماء » كانه تعالى:يقول الماء فى الدنبا دون الطعام » فإذاكان نعم الماء 
کوئرآ › فیکف سار الا (وثالما ) أن نع الماء إعطاء ونع الجنة إيتإة ( وزاب ها) كاه 
تعالى يةرل هذا الذى أعطيتك » وإنكان كوا لكنه فى حقك إعطاء لا [يتاء لأنه دون حقك › 
وف العادة أن المبدى إذا كان عظا فالمدبة وإن كانت عظيمة » إلا أنه يقال إنها حقيرة أى هى 
حقيرة بالنسية إلى عظمة المدى له فكذا ههنا ( وخامسهاً) أن نقول إا قال فا أعطاه 
من الكوثر أعطيناك لانه دنا » والقرآن إيتاء لانه دن (وسادسما )کا نه قول : جیع مانلت مى 
عطية وإن كانت كوثرآ إلا أن الاعظم من ذلك الكوثر أن تى ءظفرآً وخصمك أبتر » فإنا 
أعطبناك بالتةدمة هذا الكوثر » أما اذ كر الباق والظفرعل العدوفلا عسن إعطاؤه إلا بعد النقدمة 
بطاعة تعصل منك ( فصل اربك وانعر ) أى فاعبد لى وسل الظةر بعد العبادة فإنى أوجبت على 
كرمى أن بعد كل فريضة دعوة مستجاية » كذا روى فى الحديث المسند» غينئذ أستجيب فيصير 
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خصمك أبتر وه الإيتاء » فهذا ما عخطر بالبال فى تفديرقوله تعالى ( إنا أعطبناك ) أما الكو ر فهو 
فى اللغة فوعل من الكثرة وهو المفرط فى اللكثر ة » قيل لأعرابية رجع بها من السفر › حم آب 
انك ؟ قالت آب بكوثر » أى بالعدد الكثير » وبقال لارجل اللكشير العطاء كوثر » قال اكيت : 

وأنت کثير ياين مروان طب وان أبوك ان الفضائل كوا 

ويقال للغبار إذا سطع وكثر كوثر هذا معنى الكو فى اللغة > واختاف المفسرون فيه على 

وجوه (الأول ) وهو المشرر والمستفض عند السلف والخاف. أنه نهر فى ألجنة »> روى أن 
عن الى صل الله عليه وسلم قال رأيت مرآ فى الجنة حافتاه قباب الاؤاؤ الجوف فضربت بيدى 
إلى جرى الماء فإذا آنا مسك أذفر ء فقات ماهذا ؟ قل الك وثرالذى أءطاك الله » وؤرواية آنس 
«أشد بياضا من اللين وأحلى من العسل » فيه طيور خر ها أعناق كا عناق اللخت من أكل من ذلك 
الطير وشرب من ذلك الما. فاز بالرضوان » ولعله إا سمى ذلك اهر كوثراً إما لاه كثر 

نهار الجنة ماء وخيراً أو لابه انفجر منه نهار ا لجنة » )ا روى أبه ما فى الجنة بستان إلا وفه من 
الکرر ن جار »أو لكثرة الذين يشربون منما » أوالكثرة ما فما من المنافع على ما قال عليه 
السلام « إه نمر وعدنبه رى فيه خير كثير » ( القول الأى) أنه حوض والأخرار به «شهورة 
ووجه الآوفيق بين هذا القول » والةول الأول أن يقال لعل النهر بنصب فى الحوض أو لعل 
الأنبار إنما تسبل من ذلك المحوض فيكون ذلك الحوض كالمنبع ( والقول الثالك ) الكور 
أولاده قالوا أن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه عليه السلام إعدم الأولاد » فا لى 
أنه يعطيه نسلا ببةرن عل م الزمان ‏ فانظر کم قتل من أهل البيت ١‏ ثم العام متلىء منهم » ولم يبق 
من بی أمبة فى الدنبا أحد يعاً به > م انظر کم کان فيم من ال كابر من العلماء كالباقر والصادق 
و الکاظم والرضا علمم ادلام والنفس الزكية وأمثاهم (القول الرابع ) اكور علياء أمته وهو 
لعمری الخیر الکثیر لانم کا ناء بی سرائیل » وم عبون ذکر رسول الته صلی الله علیه وسل 
وینشرون آثار دینه وأعلام شرعه » و وجه القشبيه أن الانباء كانوأ متمقين على أصول معرفه الله 
مختلفين فى الثريعة رحمة على الخلق ليصل كل أحد إلى ماهر صلاحه » كذا غلباء أمته متفقون 
اش م على أصول شرعه » لكمم خنلفون فى فروع الشريعة رحة على الخاقق » ثم الفضيلة من 
وجهین ( آحدهما ) آنه پروی آنه اء يوم القیامة بکل نى ور تبعه آمته فر ا ىء الرسول ومعه 
الرجل والرجلان » ويجاء بكل عالم من علماء مته ومعه الالوف الكثيرة فجتمعون عند الرسول 
فر ا پزید عدد متبمی بعض ال لماء عل عدد متیمی ألف من الاانییاء ( الو جھ الثانی ) آنہم کانوا 


مصيبين لاتباءيم النصوص المأخوذه من الوحى » وعلماء هذه المه يكونون مصيين مع كد 
الإ تباط والإجتهاد ء أوعلى قول البعض إن كان بعضمم خط لكن الخطىء يكرن أيضاً ءأجوراً 
( القول الحامس ) الكوثر هو البوة» ولا شك آنبا الخير الكثير لانما المزلة الى هى ثانبة الربويبة 


قوله تعالٍ : إنا اعطيناك الكؤثر . سورة الكؤْتر . 110 
ولهذاقال( من بطع الر-ول فقد أطاع الله ) وهو شطر الإان بل هى كالنصن فى معرقة الله 
تعالى » لأن معرفة النبوة لايد وأنيتقدمم| معرفة ذات الله وعلمه وقدرته وحكمنه ثم إذا حصلت 
معرفة النبوة خيئئذ يستفاد نبا معرفة بقية الصفات كالمع والإصر والصفات الحيرية 

والوجدانية على قول اعنم »تم لرسولنا الحظ الأوفر من هذه المنقبة » لانه المذ كور قبل سار 
الانبياء وللبعوث بعدم »ثم هو مبعوث إلى الثقلين ‏ وهوالذى عشر قبل كل الا نبياء » ولا جوز 
ورود الشرع على ننخه واتائه آ کار من أن تعد وتحصى . . ولنذ كر ههنا قليلا منها ء فنقول 
إت کتاب.آدم عايه الام كان كات على ما قال تعالى ( فتاو يی آدم من ره کات ) 
وکتاب إراهم أرسناً کاں کات على ما قال ( واذا ابتلی راہ ربہ ہکات ) وکتاب موسی 
کان صعفاً iê‏ ( صحف إبراهے وموس [ آما كاب تمد عليه البلام ‏ فإنه هو الكتاب 
المبيمن على الكل » قال ( ومبيمناً عليه ) وأيضاً فإن آدم عليه السلام ! نما تحدى بالا سماء المشررة 
فقال ( أنئوف بأسماء هؤلاء ) ومد عليه الصلاة والسلام عا تحدى بالمنظوم ( قل لن 
اجتمعت الإنس وال جن ) وأما نوح عليه السلام . فإن اله أ كرمه بأن أمسك سفينته على الماءء . 
وفعل فى مد لم ماهو أعظم منه . روى أن النى عليه ااصلاة والسلام « كان على شط ماء 
ومعه عكرمة بن آنى هل فا لن كنت صادقاً فادع ذلك المجر. الذى هو فى ال جانب الآخر 
فلیسبح ولايغرة' فأشار الر سول إليه ء فانقلع الحجر الذی شار ليه من مكانه » وسح حى صار 
بین يد الرسولعاه‌السلام وس عليه . وشم د له بالرسالة » فقال انى و كفيك هذا ؟ قال حى 
برجع إلى مکانه » فاص ه انى عليه الملاة والسلام » فرجم إلى مكانه » وأ کرم اراھ عل النار 
عليه برداً وسلا] وفعل ف ړل أعظم منذلك . عن عمد ن حاطب قال و کنت 0 قانصب : 
الشدر على من النار » فا حترق جلدی کله غملتی مى إلىالرسول tt‏ وقالت‌هذا ابن حاطب احترق 
کا ری فتفل رسول الته لړ على جلدى ومح بيده على الحترق منه » وقال : ذهب الباس » رب 
الناس » فصرت ححا لا بأس بى » وأ كرم مونى ففاق له البحر فى اللارض» وکرم جمدآ ففلق 
له القمر فى الساء ثم انظر إل فرت ما بين الماء والأرض » ور له الماء من الججر » وبفر لحمد 
أصابعه عونا » وأ كرم مونى بأن ظال عليه الغام » وكذا أ كرم مما بذلك فکان العام بظلله 
وآ كرم موسى باليد البيضاء . وأ كرم مدآ بأعظم من ذلك وهو القرأن العظم » الذى وصل نوره 
- إلى الشرق والغرب » وقلب الله عصا موسى عباتا » ولما أراد أبو جل أن برميه بالمحجر رأى 
على كتفيه تعبانين » فانصرف معو > وبحت الجبال مع داود وسبحت الاحجار فی يده وید 
أصڪابه » وکان‌داو دإذا مسك الحديدلان » وكان‌هو ها « سح الشاةا لجر باء درت » وأ كرم داود بالطير 
المحشورة وعدا بالبراق » وأ كرم عيسى عليه السلام بإحياء اموق » وأ كرمه يجنس ذلك حين 
أضافه البو د بالشاة ال مسمومة » فلما وضع اللقمة فى فه أخبرته » وأبرأالا كه والأرص »› روى 
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آن امرأة معاذ بن عفراء آتته وکانت برصاء» وشكت ذلك إلى الرسول صل الله عليه وسل فسح 
علا رسول القه بغصن «أذهب اله البرص » وحين سقطت حدقة الرجل يوم أحد فرفعما وجاء 
با إلى الرسول اقه صلی انه عليه وسل › فردها إلى مکانما ‏ وکان عینی يعرف ما خفيه الناس فى 
وتم » والرسول عرف ما أخفاه عه مع آم الفضل » فأخبره فاسل العباس لذلك » وآما سلمان 
فإن إلته تعالى رد له الشمس مرة » وفعل ذلك أيضا للرسول حين نام ورأسه فى حجر عل فانبه 
وقد غر بت الشمس »فردها خى صل > وردها رة آخری لعل فصل العصر ف وقته › وعم سل )ان 
منطتق الطير › وفعل ذلك فی حق حمد» روی آن طیرآً جع بولده عل برفوف على رأسه ویکلمه 
فقال آیک جع هذه بولدها ؟ فقال رجل آنا » فقال اردد إاما ولدها ! وكلام اذب معه مشمور » 
وأ كرم سلمان بمسيرة غدوة شرا وأ كرمه بالمسير إلى بوت المقدس فى ساعة » وكان حاره يعفور 
برس إل هن بريد فجي به » وقدشكوا له من نافة أا أغات » وأ لا يقذرون طا فاب 
لبها ء فليا رأته خضعت له » وأرسل معاذا إلى بعض النواحى » فليا وصل إلى المغازة ‏ فإذا أسد 
جام فباله ذلك ولم یستجر [ی.] أن برجع ؛ فتقدم وقال إن رسول رسول‌القه قبصبص › وک انقاد ٠‏ 
الجن لسلمان »فكذلك انةادوا محمد عليه الصلاة والسلام » وحين جاء الاعرانى بالضب » وقال 
لا أؤمن بك جى يمن بك هذا الضب » فتكلم الضب معترفاً برسالتة » وحين كفل الظبية حين“ ٠‏ 
أرسلماا لا عرانى ر جعت تعد و حى خر جته من‌الكفالةو حت الحنابة لفراقه » وحيناسعت ال ية عقي 
الصدبقن‌الغار ء قات كنت مشتاقةإلبه من ذكذاسنین فل حجبتنىعنه ! وأطميالفلقالكثير » من‌الطعام 
القلدل ومعج زات کثرمن نمیو تعد » فلہذاقد مه الته علي الذیناصطفام » فقال(و [ذآخذنامن‌النبيين 
ميثاقېم ومنك ومن نو ح) فلا كانت ر سالته ذلك جازآن یس مما انه تعالی کوثرا » فقال ( إنا أعطبناك 
الكوثر ( إلةول السادس ) الكوثر هو القرآن » وفضاثله لا تعصی» ( ولو آن ما ف الأرض من 
شجرة أفلام ) ( قل لو كان البحر مدادآً ا-كمات رى ) ( القول السابع ) الكوثر .الإسلام » وهو 
لعمرى الير الكثير » فإن به عصل خير الدنيا والأخرة . وبفوانه يفوت خير الانيا وخير 
) الآخرة » وكيف لا والاسلام عبارة عن المعرفة » أو مالا بد فيه من المعرقة » قال ( ومن بوتي 
ا لحكة فقد أوتى خيرا كثيراً ) وإذا كان الإسلام خيرآ كثيرآ فهر .لكوم » فإن قيل لم خصه 
بالاسلام » مع أن نعمه عمت الىكل ؟ قلنا لآن الاسلام وصل مته إلى غيره » فكان عله السلام 
كالاصل فيه ( القول الثامن ) اكور كثرة الاتباع والأشياع » ولا شك أن له من الأتباع مالا 
بحصيهم إلاأه ‏ وروى آنه عليه الصلاة والسلام » قال « أن دعرة خليل الله راهيم » وأنا بشرى 
عيسى » وآنا مقبول الشفاعة يوم القيامة » فيينً أ كون مع الانياء » إذ تظبر لنا أمة مر الناش 
فنبتدرم بأ بصارنا ما منا من نی إلا وهو برجو أن تنكون أمته اذا م غر عحجلون من آ ثار 
الوضوء » فأقول أمنى ورب الكعبة فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يظهر لتا مثلا ما ظهر آولا 
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فنتدرم بأبصارنا ما من نى إلا وبرجو أن تكون أمته فإذا م غر حجلون من آثار الوضوء 
فأقول أمى ورب الكعبة » فيدخلون الجنة بغير حساب » ثم برفع لنا ثلاثة أمثال ما قد رقع 
فنبتدرم > وذك ر ك) ذ كر فى الرة الأولى والثانية » ثم قال ( ليدخان ) ثلاث فرق من أمتى ال جنة 
قبل آن بدخلهاأحد من الناس » ولقد قال عليه الصلاة السلام « تنا كوا تناسلوا تكثروا » فإفى 
اباهی ب الام يوم القيامة » ولو بالسقط » فإذا کان يباهى من م بلغ حد التكليف » فكيف 
بمثل هذا الجم الغفير فلا جرم حسنمنه تعالى أن يذ كره هذه النعمة الجسيمة فقال ( إنا أعطيناك 
الكوثر ) ( القول.التاسع ) ( الكو ) الفضائل الكثيرة الى فيه » فإنه باتفاق الامة أفضل »ن 
جيع النيباء » قال المفضل بن سلبة يقال رجل كور إداكان خا کثیر الحير » وى عحاح اللغة 
(الكوثز.) السيد الكثير الخير » فلءا رزق اله تعالى دآ هذه الفضاثل العظيمة حسن منه تعالى 
أن بذ كره تلك النعمة الجسيمة فيقول ( إنا أعطيناك الكو ) ( القول العاشر ) الكور رفعة 
الذكر » وقد مرتفسيره فى قوله ( ورفعنا لك ذكرك ) ( القول الحادى عشر ) آنه العل قالوا وحمل 
الكوثر عل هذاأولى لوجوه (أحدها ) أن الد هو الخير الكثير قال ( وعلبك ما لم تسكن تمل 
و كان فضل اتته عليك عظبا ) وأمره بطاب العمل » فقال (وقل رب زدنى علمآً) وى الحىكة خيرا 
كيرا فقال ( ومن يؤت المحكة فقد أوتى خيراً كثيرآ ) ( وثاتما ) آنا إما أن تعمل الكوثر 
على نعم الآخرة »أو على نعم الدنيا » والأول غير جائز لانه قال أعطينا » ونعم الجنة سيعطبها لا 
أنه أعطاها » فوجب حل الكو على ما وصل إليه فى الدنيا »> وأشرف الاءور الواصلة إليه فى. 
الدنبا هو العلم والنبوة داخلة فى العل » فوجب حل اللفظ على العمل (وثالتما) أنه لا قال (أعطبناك . 
الكو ) قال عقيبه ( فصل لربك وانعر ) والشىء الذى يكون متقدماً على العبادة هو المعرفة › 
ولذلك قال فى سورة النحل ( آن آنذ روا آنه لا له إلا آنا فاتقون ) وقال فى طه ( إت آنا اه لا 
إله إلا آنا فاعبدنى ) فقدم فى السورتين المعرفة على العبادة » ولان فاء التعقيب فى قوله ( فصل ) 
تدل على أن إعطاء الكوثر كالموجب لمذه العبادة » ومعلوم أن الموجب للعبادة ايس إلا العل» 
( القول الثانى عشر ) أن الكو هو الخلق الحسن » قالوا الانتفاع بالخاق الحسن عام ينتفع به 
العام وا لجاهل والميمة والعاقل » فأما الانتفاع بالعل » فهر مختص بالعقلاء » فكان نفع الخاق 
الجسن أعم » فوجب حل اللكوثر عليه » ولقد كان عليه السلام كذلك كان للأجانبكالوالد عل 
عقدم ویکنی همهم » وبلغ حسن خاقه إلى آنهم لما كسروا سنه » قال د اللهم اهد قوع فام 
الا يعلمون » ( القول اكالك عثر ) الكوثر هو المقام الحمود الذى هو الشفاعة › فقال فى الدنيا 
( وما کان لته ليعذمم ونت فيم ) وقال فى الآخرة « شفاعى للاهل الكبائم من أمتى » وعن 
ای هررة قال علبه السلام و إن لکل ئی دعوة مستجابة وإلى خبأت دعرآی شفاعة لامی :وم 
القيامة » ( القول الرابع عشر ) أن المراد من الكوثر هو هذه السورة » قال وذلك لجا مع 
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قصرها وافية بحميح منافع الدنيا والآخرة » وذلك لانها مشتملة على المعجز من وجوه 
( أولها) آنا إذا مانا الكوثر على كثرة الاتباع » أو على كثرة الأولاد » وعدم انقطاع السل 
كان هذا [خبارآ عن الغيب ؛ وقد وقع مطابقاً له » فكان معجزاً ( وثانيما ) أنه قال ( فصل لربك 
وار ) وهو إشارة إلى زوال الفقر حتى يقدر على النحر › وقد وقع فيكون هذا أيضاً إخبارآً 
عن الغيب ( وثالما ) قوله ( إن شانتك هو البتر ) وكان الام على ما أخير فكار مجزا 
(ورابما) آم زوا عن معارضتہا مم صغرها » فرت أن ولجه الإبجاز. ىكال القرآن » [ءا تةرر 
ما ام لما جزواعن معارضتبا مع صغرها فبأن يعجزوا عن معارضة كل القرآن أولى » ولا 
ظهر وجه الإعاز فبا من هذه الو جوه فقد تقررت النبوة وإذا تقررت النبوة فقد تقرر التوحيد 
ومعرقة الصانع » وتقرر الدين والاسلام » وتقرر أن القرآن كلام الته و إذا تقررت هذه الأشباء 
تقرر جميع خيرات الدنبا والآخرة فمذه السورة جارية بجرى الكتة الخنصرة الةوبة الوافة 
باثبات جيع المقاصد فكانت صغيرة فى الصورة كير ة فى المحنى »ثم ها حاصية ليست لغيرها وهى 
آنہا ثلاث آیات » وقد بینا آن كل واخدة منیا معجز فی بكل واحذة من آيانما معجز و مجموءها 
معجز وهذه الخاصية لا توجد فى سار السور فيحتمل أن يكون المراد منالكوثر هو هذه السورة 
( القول الخامس عشر ) أن المراد من الكو جيع نعم الله على د عليه السلام »وهو المقول 
عن ابن عباس لان لفظ الكوثر يتناول الىكيرة الكثيرة » فليس حمل الآبة على بەض هىذ العم 
أولى من حلما على الباق فوجب حملما على الكل » وروى أن سعيد بن جبير »لما روى هذا القول 
عن ابن عباس قال له بعضمم : إن ناسا بزعمون أنه نهر فى ال جنة » فقال سعد النهر الذى فى الجة 
من الخير الكثير الذى أعطاه لته إياه » وقال بعض العلهاء ظاهر قوله ( إنا أعطيناك الكو ) 
يقتضی أنه تعالى قد أعطاه ذلك الكوثر جب أن يكون الاقرب حله على ما آنا الله تعالى من 
النبوة والقرآن والذ كر الحكم والنصرة عل الاعداء » وآما ا حوض وسار ما أعد له من الثواب 
فهو وإن جاز أن يقال إنه داخل فه لان ماثبت عك وعد اله اهر كالوافع إلا أن الحقيقة ماقدمناه 
لان ذلك و إن أعد له فلایص أن قال عل الحةيقَة إنه أعطاه ف حال نزول هذه السورة بک › وکن 
آن اب عنه بن من قر لوده الصغير بضيعة له يصح أن يقال إنه أعطاه تلك الضيعة ٠ح‏ أن 
الصى فى تلك ا لمال لا يکون آهاا للتصرف واله أعل . 
قوله تعالى : ل فصل لربك واعر ‏ فى الأبة مساثل : : 

المسألة الأولى ) ف قوله ( فصل ) وجوه (الأول) أن المراد هر الس بالصلاة ء فإن 

قيل اللائق عاد انعمة الشكر ء فلم قال فصل ولم تقل فاشكر ؟ (الجواب ) من وجوه ( الأول ) 
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أن الشكر عبارة عن التمظب وله ثلائة آرکان ( آحدها ) بتعلق لقب ومو آن پل آن تلك النعمة 
منه لا من غیره ( والثاف ) باللسان وهو أن ؟ مدحه ( والثالك ) بالعمل وهو أن دمه ويتواضع 
له » والصلاة مشتملة على هذه المعانى » وعل ماهو آزید ما فالام بالصلاة أس بالشكر وزبادة 
فکان الاس بالصلاۃ آحسن۔ ( وثانہا ) اہ لو قال فاشکر لکان ذلك ہوم آنه ما کان شا کراً 
لکنه كان من أول أمره عارفا بريه مطيعاً له شا كرا لنعمه » أما الصلاة فإنه إنما عرفا بالو هى » قال 
( ما كنت تدرى ما" الكتاب ولا الإعان ) ( الثالك ) أنه فى أول ما مه بالصلاة . قال عمد عليه 
الصلاة والسلام : كيف أصلى ولت على الوضو. » فقال الته ( إا أعطيناك الكو ) م ضرب 
جيريل بحناحه على الأرض فنبع ماء الكوثر فتوضاً فقيل لم عند ذلك فضل » فأما إذا انا الكو 
على الرسالة » فكأنه قال أعطبنك الرسالة لأس نك وسائ الخلق بالطاعات وأشر فما الصلاة 
فصل لربك ( القول الثافى ) فصل لربك أى فأاشكر لربك » وهو قرل جاهد وعكرمة » وعلى هذا 
الةول ذكروا فى فائدة الماء فى قوله فصل وجوهاً ( أحدها ) التذيه على أن شر النعمة بحب على 
الةو ر لا على اانراخى ( وأانما ) أن المراد من فاء التعقيب ههنا الإشارة » إلى ما قرره بقوله ( وما 
خاةت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم إنه خحص عدا بلقم فى هذا الباب مزيد مبالغة » وهو قوله 
( واعبد ربك حى يأتيك اليقين ) ولاه قال له ( مإدا فرغت فانصب ) آى فعليك بأخرى عقيب 
الأولى فكيف بعد وصول نعمتى إليك » ألا عب عليك أن تشرع ف الشكر عقيب ذلك ( الةول 
الثالك ) فصل أى فادع الته لان الصلاة هى الدعاء » وفائدة الفاء على هذا التقدير كأنه تعالى يقول 
قېلسۇالك ودعائك ماخلناعليك ( بالكو ) فكيف نعد. سالك لكز «سل‌تطه واشفع تدفع» 
وذلك لانه كان أبدآ نى مم آمته » واعل أن القول الأول أولى لاه آقرب إلى عرف ااشرع . 
ل المسألة الثانية € ف قوله ( واعر ) قولان : 
(الأول ) وهو قول عامة المفسرين : أن المراد هو عر البدن ( والقول الثانى ) أن المراد 
بقوله ( وار ) فعل إتعلتى بالصلاة ‏ إما قبلما أو فما أو بعدها » “م ذكروافه وجوها : ( أحدها) 
قال الفراء معناها استقبل الةلة ( وثاتها ) روى الأصبغ بن نبانة عن على عليه السلام قال ا 
نزلت هذه السورة قال النى عليه الصلاة وااسلام لجبريل « ما هذه النحيرة الى أم فى ہار ؟ 
فال لكت رة وله ك إذا حرمت للصلاة أن ترفع يدبك دا کبرت وإذا ركعت و لذا 
رفحب راسك من ال ركوع وإذا جدت فإبه صلاتنا > وصلاة الملادكة الذين فى السموات السيع 
وإن لکل شىء زينة › وزبنة الصلاة رفع اليدين عند كل آمكبيرة ) ( وثالہا) روی عن على بن 
أنى طالب آنه فسر هذا النحر يوضع اليدين على النحر فى الصلاة » وقال رفع اليدين قبل الصلاة 
عادة المستجير العا › وو عل. الح ر عادةالخاضع الحاشع (ورابعها) قال عطاء معناه اقعد بین 
ال جدتين حى يبدو أحرك ( وخامسما ) روى عن الضحاك » وسليان النبمى آنہما قالا ( انر ) 
الفخر الرازي - ج ۳۲ م ۹ 
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معناه ارفع يديك عقيب الدعاء إلى حرك » قال الواحدى » وأصل هذه الأ قوال كلها من النحر 
الذى هو الصدر يقال لمج البعير انحر لان منحره فى صدره حيث يبدو الحلقوم من عل 
الصدر فعنى النحر فى هذا الموضع هو إصابة النح ركا يقال رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك منه . 
وأما قول الفراء [نه عبارة عن استقبال القبلة فقال ابن الأعران انحر اتتصاب الرجل فى الصلاة 
بازاء ا محراب وهو أن ينصب كره بازاء القبلة » ولا يلتفت ا ولا شمالاء وقال الفرأء مناز هم 
تقناحر آی تتقابل وأنشد : 

أبا حك هل أنت عم جالد وسيد أمل الابطح الخناحر 

والنكتة المعنوية فيه كانه تعالى بقول الكعبة بى وه قبلة صلاتك وقلبك وقبلة رحمى 
ونظر عناينى فلدكن القبلتان متناحر تين قال ال كثرون حله علي حر البدن أولى لوجوه (أحدها) 
هو أن القه تعالی كلا ذ كر الصلاة فى كتابه ذكر الزكاة بعدها ( وثانيا ) أن القوم كانو! يصلون 
وينحرون للاوثان فقيل له فصل واعر لربك ( ول الما ) أن هذه الأشباء آداب الملاة وأيعاضا 
فسكانت داخلة تحت قوله ( فصل ربك ) فوجب أن يكون المراد من انحر غيرها لأنه بعد أن 
يعطف بعض الثىء على جميعه ( ورابءها ) أن قوله ( فصل ) إشارة إلى النعظبم لام الله » وقوه 
( وانعر) إشارة إلى الشفقة على خاق الله وجملة العبودية الاتخرج عن هذين الإصلين ( وعامسا ) 
أن است))ال لفغلة النحر على عر البدن أشر من استم اله فى سائر الوجوه المذ كورة» فيجب حمل 
كلام الله عليه » وإذا ثبت هذا فنقول امنتدلت الحنفية٠‏ عل وجوب الأضحية بأن ات تعالى مره 
بالنحر » ولا بد ون کون قد فعله » لزان ترك الواجب عليه را واا عله الصلاة 
والسلام وجب علينا مثله لةوله ( واتبعوه ) ولةوله ( فاتبعوی ګبیک لته ) وأععابنا قالوا الام 
بالمنابعة خصوص بقوله « ثلاث كتبت على ولم تكتب عليك الضحى والأضحى والور » . 

ف المسالة الثالثة ) اخنلف من فسر قوله ( فصل ) بالصلاة على وجوه (الأول) أنه أراد 
بالصلاة جنس الصلاة لنم كانوا يصلون لغير الله > وينحرون لغير الله فأمسه أن لايصلى ولا 
بإحر إلا ته تعالى » واحتج من ور ا خر بيان الجمل هذه الأبة » وذلك لأانه تعالى آم بالصلاة 

أنه ما بين كيفية هذه الصلاة أجاب أبو مسل » وقال أراد به الصلاة المغروضة أعنى اخس ونما 
لم بذ كر الكيفية » لان الكيفية كانت مءلومة من قبل ( الةول الثانى ) أراد صلاة العيد والاضحية 
لأنهم كوا يقدمون ألاأضحية على الصلاة فنزلت هذه الآبة » قال الحمَةون هذا قرول ضعيف لان 
عطف الشىء على غيره بالواو لا بو جب الترتيب ( القول الثالك ) عن سعيد بن جببر صل الفجر 
بالمزدلفة واعر بى › والاقرب القول الأول لانه لابجب إذا قرن ذ النحر بالصلاة أن عمل 
الصلاة عل ما بقع بوم انحر . 
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المسألة الرابعة ) الام فى قوله ( لربك ) فا,فوائد ( الفائذة الأ ولى ) هذه الام للصلاة 
کالروح لہدن ء فکا آن البدن من الفرق إلى القدم › نما یکون حستا عدو حا [ذاکان فیه روح 
أما إذاكان ميتاً فيكون مرمياً » كذا الصلاة والر كوع والسجود » وإن حسنت فى الصورة 
وطالت › لو لم یکن فيا لام اربك كانت مبتة مرمية ٠‏ والمراد من قوله تعالى لموسى ( وأقم الصلاة 
اذ كرى ) وقيل إنه كانت صلاتهم ورم للصلم فقيل له لنكن صلاتك وأحرك لله . 

۴ الفائدة اكانية )كا نه تعالى يقول ذ كر فى السورة المنقدمة أنهم كانوا يصاون للمراءآة 

فصل آنت لا للرياء لكن على سبيل الإخلاص . 

المسألة الخامسة ¢ الفاء فى قوله ( فصل ) تفيد سببية أمرين (.أحدهما ) سبببة العبأدة كانه 
قيل : تتكثي الإنمام عليك يو جب عليك الاشتغال بالعبودية ( أوالثانى ) سبية ترك البالاة كام 
لما قالوا له إنك أبتر فقيل له كا أنعمنا عليك بهذه النعم الكثيرة» فاشتغل أنت بطاعتك ولا تبال 
بقولمحم وهذ/انهم . 

واعل آنه لماكانت النمم الكثيرة عبوبة ولازم الحبوب عبوب » والفاء فى قوله ( فصل ) 
اقتضت كون الصلاة من لوازم تلك العم » لاجرم صارت الصلاة أحب الاشياء للنى عليه الصلاة 
والسلام فقال « وجعلت قرة عينى فى الصلاة » ولقد صلی حى تورمت قدماه » فقيل له أو ليس 
قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تاخر ؟ فقال « أفلا ! کون عبدآً شكورآ » فقوله « أفلا أ کون 
عدا شكورآء إشارة إلى آنه بحب على الاشتغال بااطاءة بمقتضى الفاء فى قوله ( فصل ). . 

المسألة السادسة € كان الاليق فى الظاهر أن قول : إنا أعطيناك الكو » فصل لنا وانحر . 
لكنه ترك ذلك إلى قوله ( فصل ربك ) لفوائد ( إحداها ) أن وروده على طريق الالنفات من 
أمبات أبواب الفصاحة ( وثانبا ) أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة 
ومبابة » ومنه قول الخلفاء من بخاطبونمم : بأمرك آمير المؤمنين » وينماك أمير المؤمتين ( وثالما ) 
أن قوله ( إنا أعطيناك ) ليس فى صرح لفظه أن هذا القائل هو اله أو غيره » وأيضأً كلمة إنا 
تعتمل الج ع كا تحتمل الواحد المعظم تفه » فلو قال صل لناء لن ذلك الاحتال وهو آنه ماکان 
يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبيلالتشريك » فلذا ترك الافظ » وقال ( فصل 
اربك ) لينكون ذلك إزالة لذلك الا حال وتصرعا بالتوحيد فى الطاءة والعمل لته تعالى . 

ډ المسألة السابعة € قوله ( فصل لربك ) أبلغ من قوله ؛ فصل له لأن لفظ الرب يفيد 
التربة الحقدمة المشار إلا بقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) ويفيد الوعد اميل فى المستقيل أنه 
بره ولا بتر که . 

المسألة الثامنة فى الآية سؤالان : لإ أحدهما ) أن المذ كور عقب الصلاة هو 
الزكاة » فل كان المد كور هبنا هو النحر ؟ ( والثانى ) لما لم يقل ضحى حى يشمل جميع أنواع 
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الضحايا؟ ( والجواب ) عن الأول » أما على قول من قال : المراد من الصلاة صلاة اليد » 
فالامر ظاهر فه » وأما على قول من حله على ءطلق‌الصلاة » فلوجوه ( أحدها ) أن المش ركين كانت 
صاوانہم وقرابينهم للاوثان » فقيل له اجعلہما لله ( وثأنم ا ) أن من الناس من قال : إنه عليه 
السلام‌ماكان یدخل فی ملک شىء من الدنيا » بل كان الك بقدر الحاجة » فلا جرم لإ تحب الركاة 
عليه » آما النحرفقد كان را جبآعليه لقو له ثلاث كتبتعل ولم تتكتب على أمى ؛ الضحى والأضحى 
والوتر » ( وثالها ) أن أعر الاموال عند العرب » هو الإبل فأمره بنحرها وصرفما إلى طاعة 
اق تعالی تنبا على قطع املائ النفسانية عن لذات الدنيا وطيانما ء روى أنه عليه الدلام أهدى 
مائة بدنة فييا جمل لى جهل فى أنفه برة من ذهب فنحر هو عليه السلام حتى أعياء ثم أمر علا 
عليه السلام بذلك ‏ وكانت النوق يزدحن على رسول الته ¿ فلبا أخذ على الدكين تباعدت منه 

(٠‏ والجواب عن الثالى ) أن الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن بها أعظم أنواع الضحايا » وأيضاً 
فيه إشارة إلى نك بخد فقرك تصير بحيث تنحر المائة من الإبل ٠.‏ 

المسألة التاسعة € دلت الأبة على وجوب تقدم الصلاة على النحر » لا لان الواو تو جب 
الر تيب ؛ بل لقوله عليه السلام « دؤا ما بدأ الله به . 

المسالة العاشرة )السورة مكية ف أصح الاةرال » وكان الام بالنحر جاريآجرى البشارة 
بحصول الدولة ‏ وزوال الفقر والخرف.. 

قوله تعالى :ل إن شانثك هو الأ بتر € وف الاأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ذ كروا ف سبب النزول وجوماً ( أحدها ) آنه عليه ال لام كان خرج 
من المسجد » وااماص ن واثل الس مى يدخل فالتقبا فقتحدثا » وصناديد قررش فى المسجد» فللا 
دخل قالوأمن الذى كنت تتحدث معه ؟ فقال ذلك الأبتر » وأقول إن ذلك من إسرار بع مم 
مع إعض » مع آن اله تعالى أظهره » يذ بكون ذلك معجزاً . وروى أيضاً أن العاص بن واثل 
کان یقول : إن دآ آبتر لا ابن له قوم مقامه مده » فإذا مات انقطع ذ کره واسترحم منه 
وکاں قد مات ابنه عبد الته من خديحة » وهذا قرل ان عباس ومقاتل والكاى وعامة أهل التفسير 
(القول"ثانی) روى عن ابن عباس لا قدم كعب بن الاشراف مك أتاه جامة قرش فقالوا عن ٠‏ 
آهل السقابة والسدانة وأنت سيد أهل المدينة » فنحن خير آم هذا الابتر من قرمه » بزعم أنه خير 
منا؟ فقال بل آم خير منه فقزل ( إن شانثك هو الأبتر ) ونزل أيضاً ( أل تر إلى الذين أوتوا 
نمیا مرے الكتاب بؤمنون بالجبت والطاغرت (٠)‏ والقول الثالك ) قال عكرمة وشهر بن 
حوشب لما أوحى اله إلى رسوله ودعا فريشاً إلى الإسلام ‏ قالوا بتر مد أى خالفنا وانقطع 
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عناء فأخبر تعالى آم م امبتورون( القول الرابع ) نزلت فی آی جهنل قله مامات ان 
رسول اته قال أو جہل إنی أبغضه لانه آبتر » وهذا منه حاقة حيث أبغضه بم م یکن باختیاره 
فان موت الإن لم یکن مراده ( القول الخامس ) نزات فى عبه أن لحب فانه لما شافبه بقوله 
تا لك كان يقول فى غيبته إنه أبتر ( والةول السادس ) نها نزلت فى عقبة بن آنی معیط › ونه 
هو الذى كان يةول ذلك > واعل أنه لايبء-د فى كل آولئك الكفرة أن بقولوا مشل ذلك فام 
كانوا يقولون فيه ما هو أسوأ من ذلك » ولعل العاص بن واثل كان أ كثرم مواظبة على هذا 
القول فلذإك اشنهرت الروايات بأن الأية نزلت فيه . 

ل المسألة الثانية ).الشتآن هو البغض . والشانىء هو المبغض » وأما البتر فهو فى اللغة 
استثصال القطع يقال بترته آبتره بترا وبتر أى صار أبتر وهو مةظوعالذنب » ويقال للذى 
لا عقب له أبر » ومنه الجر الابتر الذى لاذنب له » وكذلك لمن انقطع عنه الخير . 

ثم إن الكفار ا وصفوه بذلك بين تعالى أن الموصوف بهذه الصفة هو ذلك المبغض 
على سبيل الحضر فيه » فانك إذا قلت زيد هو العالم يفيد أنه لا عام غيره » إذا عرفت هذا فقول 
الكفار فيه عليه الصلاة والسلام إنه بتر لاشك آرم لنم اله أرادوا به آنه انقطع الخير عته . 

ثم ذلك إما أن عمل على خير معين » أو على جيع الخيرات ( آما الأول ) فيحتمل وجوهاً 
(أحدها ) قال السدی كانت قریش يقولون لمن مات الذ كور من أولاده بتر » فلا مات أبنه 
القاس وعبد الله مک و[براه بالدينة قالوا بتر فليس له من قوم مقامه » ثم إنه تعالى بين آن 
عدوه هو الموصوف بمذه الصفة » فانا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع » ونسله عليه 
الصلاة وااسلام كل يوم بزداد وينمو وهكذا يكون إلى قيام القبامة ( وثانمأً ) قال الحسن عنوا 
بكونه آبتر أنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه » واه تعالی بین آن خصمه هو الذى يكؤن كذلك » 
فإنہم صاروا مدبربن مغلوبين مقهورين » وصارت رابات الإسلام عالية » وأهل الشرق والغرب 
هما متواضعة ( واا ) زعموا آنه آبتر لانه لیس له ناصر ومعین » وقد کذيوا لان انه تمالی هو 
مولاه » وجبریل وصال الۇم نين » وأما الكفرة فل ببق ذم ناصر ولا حبيب ( ورابعما ) الابتر 
هو الحقير الذلبل » روى أن أبا جهل اتخذ ضيافة لقوم »م إبه وصف رسول الته بهذا الوصف »> 
ثم قال قوموا حى نذهب إلى عمد وأصارعه وأجعله ذيلا حقيرا »> فليا وصلوا إلى دار خديجة 
وتوافقوا عل ذلك أخرجت خدية اطا » فلا تصارعا جعل أو جهل تمد فی أن يصرعه. 
وبق النىعليه الصلاة والسلام ا كا جبل .ثم بعد ذلك رما انى صل الله عليه وسل على آقح 
وجه »فلاا رج ع آخذه باليد اليسرى » لان السرى للاستنجاء » فكان بحا فصرعه على الأرض 
صة ة أخرى ووضع قدمه على صدره › فذ ؟ ر إعض الةصاص أن المراد من قوله ( إن شانئك هو 
البتر ) هذه الواقعة ( وخامسما ) أن الكفرة لما وصفوه بهذا الوصف » قبل ( إن شانئك هو 
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البتر ) أى الذى قالوه فيك کلام فاسد يضمحل ویفنی » وآما الماح الذی ذ کرناه فيك ؛ فإنه باق 
على وجه الدهر ( وسادسما) أن رجلا قام إلى الحسن بن على علبمما السلام » وقال : سودت 
وجوه الؤمنین بأن تر كت الإمامة لمعاوبة » فقال لا تؤذيى برحمك اله » فإن رول اله رآی بى 
آمية فى المنام يصعدون مره رجلا فرجلا فسايه ذلك » فأزل الله تعالى ( إنا اعطيناك الكوثر ) 
( إنا آنرلناه فى ليلة القدر ) فكان ملك بنى أمبة كذلك »ثم انةطعوا وصاروا مبتورين . 

ل المسألة الثالثة € الكفار لما شتموه › فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة » فقال ( إن 
شانثك هو الأبتر ) وهكذا س الأحباب » فإن المبيب إذا سمع من يشتم حبيبه تولى بنفسه 
جوابه ء فھم‌نا تولی ا لحت سبحانه جوابہم » وذ کر مثل ذلك فى مواضع حين قالوا ( هل ندلج 
على رجل نکم ذا مزقنم کل مزق [نک نی خلق جدید › افتری عل اله ذبا آم به جنة ) فقال 
سبحانه ( بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد ) وحين قالواهو بجنون افم 
ثلاث ء ثمقال ( ما نت بنعمة ربك بمجنون ) ولا قالوا ( الست مرسلا) أجاب فقال ( يس » 
والقرآن الحكم » إنك لمن المرسلين ) وحين قالوا ( أن لتا ركو آلمتنا لشاعر مجنون ) رد عليزم 
وقال ( بل جاء با تی وص-دق المر سلین ) فصدقه ثم ذ کر وعید خصماته » وقال ( [نک لذائقوا 
الماب الااليم ) وحين قال حا كيا ( أم يةولون شاعر ) قال ( وما علمناه الشعر ) و لما حكى عنم 
قولحم ( إن هذا إلا فك افتراه وأعانه عليه قرم آخرون ) ماهم کاذبین بقوله ( فقد جاؤا ظلاً 
وزورآً) ولا قالوا ( ما هذا الزسول يأكل الطمام وعشى فى الأسواق ) أجابم فقال ( وما آرسلنا 
قبلا من المرسلين إلا إهم ليأ كأون الطعام وعشون ف الاسواق ) فا أجل هذه الكرامة . 

المسألة الرابعة ) اعلم آنه تعالى لما بشره بالنعم العظيمة » وعل تعالى أن النعمة لانناً إلا 
إذا صار العدو مقهوراً » لا جرم وعده بةهر العدو » فقال ( إن شاثك هو الأبتر ) وفه لطاثف 
( [حداها ) کاٴنه تعالی یقول : لا أفعله لک يرى مض أسباب دوانك » يعض أسباب نة نفسه 
فيقتله الغيظ (وثانما) وصفه بكونه شات ء كانه تعالى يقول : هذا الذى يبغضك لا يقدر عل 
شىء آخر سوى أنه ييغضك » والميغض إذا جز عن الإيذاء » غيدذ عترق قلبه غبظاً وحسداء 
فتصير تلك العداوة من أعظر أسباب حصول العنة لذاك المدو ( وثالما ) آن هذا الترتيب يدل 
على أنه [ما صار أبتر » لانه كان شاتاً له ومبغضاً » والأامر بالحقيقة كذلك » فإن من عادى عسوداً 
فقد عادی لته تعالی »لا سا من تتکفل الله بإعلان شآنه وقعظبم مرتبته ( ورابمما ) آن المدو 
وصف مدآ علية الصلاة والسلام بالقلة وانذلة ‏ ونفسه بالكثرة والدولة › فقلب الله الأمر 
عليه » وقال العزيز من أعزه اله » والذليل من أذله الله > فالكثرة واللكوثر محمد عليه السلامء . 
والأبترية والدناءة والذلة للعدو » خصل بين أولالسورة وآخرها نوع من المطابقة لطيف . 

المسألة الخامسة )اء أن من تأمل فى مطالع هذه الور ة"ومقاطمها عرف آن الغوائد الى 


قوله تعالى : إن شانئك هو الأبتر . سورة الور . 1o‏ 


ذكرناها بالنسبة إلى ما استأثر الله بعلمه من فوائد هذه السورة كالةطرة فى البحر . رو عر 

مسيامة أنه عارضما فقال : إناعطبناك ال+اهر » فصل اربك وجاهر » إن مبغضك رجل كافر » ولم 
يعرف الخذول أنه حروم عن المطلوب لوجوه (أحدها) آن الألفاظ والتر تيب مأخوذان من هذه 
السورة » وهذا لا يكون معارضة ( وثانما ) آنا ذ كرنا أن هذه السو رة كالتتمة لما قباها » وكالاصل 
لما بعدها » فذكر هذه الكلات وحدها يكون إهمالا لإ كثر لطائف هذه السورة ( وثالما) 
تاوت العظبم الذى بقر ,به من له ذوق سايم بين قوله ( إن شاك هو الآابتر ) وبين قوله : إن 

مبنضك رجل كافر » ومن لطائف هذه السورة أن كل أحد من الكفار وصف رول اله لاي 

بو صف آخر » فوصفه بأنه لا ولد له » وآخر بأنه لا معین له ولا ناصر له » وآخر بأنه لابق منه 
ذ كر » فاته سبحانه مدحه مدحاً أدخل فيه كل الفضائل » وهو قوله (أنا أعطبناك الكو ) لانه 
لا ل بقيد ذلك الکوئر بشیء دون شىء » لاجرم تناول ميخ خيرات الدنا والآخرة »ثم آمره 

حال .حیاته مجموع الطاعات » لان الطاعات إما أن تتكون طاعة اليدن أو طاعة القلب » أما 

ظاعة البدن فأفضله شيثان » لان طاعة البدن هى الصلاة » وطاعة امال هى الزكاة » وأما طاعة القلب 

فهو أن لا يأنى بثى. إلا لجل الله » واللام فى قوله ( ربك ) يدل على هذه الحالة » ثم كأه نبه 

على أن طاعة القاب لا #صل إلا بعد حصول طاعة البدن › فقدم طاعة البدن فى الذكر » وهو 

قوله ( فصل ) وأخر اللام الدالة على طاعة القاب تببما على فاد مذهب آهل الإباحة فى أن العيد 

قد يستغنى إطاءة قلبه عن طاعة جوارحه » فذه اللام تدل على بطلان مذهب الإباحه » وعل أنه 

الايد من الإخلاص »ثم نبه بلفظ الرب على علو حاله فى المعاد» كأنه يقول : كنت رييتك قبل 

وجودك » أفآنرك تربيتك بعد مواظبتك على هذه الطاعات ؛ ثم )ا كفل أولا بإفاضة النعم عليه 
تكفل فى آخر السورة بالذب عنه وإبطال قول أعدائه » وفيه إشارة إلى أنه سبحانه هو الأول 
يإفاضة العم » والاآخر بتکسل انعم فى الدنيا والآخرة › والته سبحانه وتعالى آءل : 


۱۳۹ سورة الكافرون 


9 سرد( لكازە رى 
وڪ انها 


اء أن هذه المورة تسمى سورة النابذة وسورة الإخلاص والمقشقشة » وروى أنمن 
قرآھا فکا ”ما قرا ربع الفرآن ء والوجه فيه أن القرآن مشتمل على الاءر بالأمورات والهى عن 
احرمات » وکل واحد منہہا ينقسم إلى ما يتعلق بالةلوب وإلى ما تعلق بالجوارح وهذه السورة 
مشتملة على الهى عن الحرمات المتعاقة بأفعال الةلوب فتكون ربعا للةرآن واه آع . 


فل يتاا آلکفرود ې 
ا ا ر 
بسم الله الرحمن الرحم 

قل يا أا الكافرون ) . 

اع آن قوله تعالى ( قل ) فيه فوائد : (أحدها ) أنه عليه السلام كان مأموراً بالرفق واللين 
فى جميع الور كا قال ( ولو كنت فظاً غليظ القاب لانفضوا من حولك » فما رحة من الله لنت 

> بالمۇمنين رءوف رحم» وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) ثم كان مأمورا بآن يدعو إلى الق 
بالو جه الا حسن ( وجاد هم بالى هى أحسن ) ولا كان الأمر كذلك ثم آنه اطم با ہا 
الكافرون فكانوا يقولون كيف يليق هذا النغليظ بذلك الرفق فأجاب بأنى مأمور بهذا الكلام 
لا أن ذ كرته من عند تفسى فكان المراد من وله قل تقرير هذا المعنى ( وثانما ) أله لما قيل له 
( وأنذر عشيرتك الاقربين ) وهو كان حب آقرباءه لقوله ( قل لا أسألكعليه أجراً إلا المودة فى 
القرف.) فكا نت القرابة ووحدة السب كالمانع من إظرار الخشونة فأمر بالتصرح بتلك الخشونة 
والنغليظ فقيل له( قل) › ( وثالما ) آله لما قيل له ( يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
ونم تفعل فا بلغت رسالته ) فامر بتبلیغ کل ما آنزل علبه فلا قال الله تعالی له ( قل یا يا 
الكافرون ) نقل هو عليه السلام هذا الكلام بحماته كانه قال إنه تعالى أمرف بتبلبع كل ما آنزل 
على والذی آنرل عل هو جمويع قرله ( قل با آيها الكافرون ) فأنا أيضا أبلغه إلى الخلق هكذا 
(ؤرابىها ( آن الكفاركانوا مقرین بوجود الصانع› وأنه هو الذى خلةمم ورزمم > على ماقال 
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تما ( ولق سألهم م خلق الس وات والارض ليقوان الله ) والعبد بتحمل من مولاه 
مالا يتحمله من غيره » فلو أنه عليه السلام قال ابت-داء ( با يما الكافرون ) لجوزوا أن يكون 
هذا کلام عمد » فلعلہم ماکاو ا پتحملونه منه و کاو بۇ ذونه . ما لما موا قوله ( قل ) علموا آنه 
ينقل هذا التغليظ عن خالق السموات والارض » فکا وا بتحملو به ولا يعظم تأذمم به (وخاءسما) 
آن قوله ( قل ) بو جب کونه رسولا من عند الله ٤‏ فك قيل له ( قل ) كان ذلك كالمنشور الجديد 
ف بوت رسالته » وذلك بقتضى المبالغة فى تعظ م الرسول » فان الك إذا فو ض ملكته إلى يعض 
عبیده » فاذا کان بکتب له کل شېر وسنة e‏ جديدآً دل ذلك على اة اعتنائه بشأنه » وأنه 
على عزم أن بزيده كل بوم تعظا وتشر غا ( وسادسما) أن اللكفار لا قالوا نعبد إهك سنةء 
وتعبد آلمتنا سنة » فكأنة عليه السلام تال : أستأت إلى فيه . فقال (قل يا .ما الكافرون لاأعبد 
ما قعبدون ) ( وسابعما ) الكفار قالوا فيه السوء » فهو تعالى زجرم عن ذلك » وأجابيم وقال 
( إن شاك هو الآبتر ) وكأ تعالى قال : حين ذذ كروك بو » فأبا كنت اجيب بنفسى » فين 
ذکرونی بالسو. وآثبتوا لى الشركاء » فكن آنت الجبب ( قل يا آم الكافرون » لا أعبد ما تعبدون) 


( وثامنها ) نهم موك أبتر » فإن شت أن تستوف مم الةصاص » فاذ كرم بوضف ذم يث . 
تكون صادقاً فيه ( قل يا أا الكافرون ) لكن القرق أنمم عابوك با ليس من فءلكوأنت تعيمم 
»ا هو فعليم ( وتاسعما ) أن بتقدير أن تقول : با أا الكافرون لا أعبذ ما تعبدونه » والكفار 
يقولون : هذا كلام ربك آم كلامك » فإ كان كلام ربك فربك يقول : أنا لاأعبد هذه الأصنام › 
وتن لا نطلب هذه العبادة من ربك [ نما نطلما منك » وإنكان هذا كلاءك فأنت قلت من عند 
نفسك إن لاأعبد هذه الأصنام » فل فلت إن ربك هو الذى آمك بذلك » أما لما قال قل » سقط 
هذا الاعتراض لان قوله ( قل ) يدل على أنه مأمور من عند اله تعالى بأن لا يعبدها ويتبرأ منها 
(وعاشرها) آنه لو أنزل قرله (يا آبماالكافرون) الكان يقرو ها عام لاعالةء انه لابجوزآن بخون 
فى الوحى إلا.أنه لما قال ( قل ) كان ذل ككالاً كيد فى إبجاب تبليع هذا الوحى لبهم » والناً كيد 
يدل عل أن ذلك الام آم عظي . فذا الطر يق تدل هذه الكلمة على آن الذىقالوه وظلبوه من‌الرسول 
أ منكر فى غاة القبح ونماية ا (الحادىعش) كأ تعالى قول كانت التةية جائزة عندا لوف › 
أما الآن !ا قو ينا لبك بقولا ( إنا أعطيناك الكو ) وبقولنا ( إن شانئك هو الا بتر ) فلا تبال :مم“ 
ولا تلنفت إلهم و ( قل يا آيما اللكافر ون لا أعبد ما تعبدون )( الثافءشر ) أن خطاب انته تعالى مع 

العبدمن غير واسطة بو جب التعظم آلا ری آنه نعالی ذ کرم نأقسام [هانةااکفار » آنه تعال لا 2 
فلو قال (ياا.ماالکافرون) | لکاں حي ث أنه خطاب مشافبة بو جب التعظم »ومن حہث أنه و صف 
لے بالکفر یو جب اا ذا فال دا بالا کرام أمالماقال(قل يا ماالکافرون) یذ ر جع تشر یف 
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الخاطبة إلى عمد بي » وترجع الإمانة الحاصلة لمم يسبب وصفيم بالكفر إلى الكفار » فبحصل 
فيه تعظبم الاولياء.» وإهانة الأعداء > وذلك هو النباية فى الحسن ( الثالك عشر ) أن مدآ عليه 
السلام كان منهم » وكان ف غاية الشفقة عليمم والرأفة هم » و كانوا يعلمون منه أنه شديد الاحتراز 
عن الكذب » والأب الذى يكون ف غاية الشفقة بولده » ويكون فى نهاية الصدق والبعد عن 
المكذب ثم إنه يصف ولدهبعيب. عظم فالولد إن كان عافلا يع ل أنه ما وصفه بذلكمع غاية شفقته ‏ 
عليه إلا لصدقه فی ذلك ولانه بلغ ملعا لا بقدر على [خفائہ ء فقال تعالی ( قل )با د م ( آہا 
الكافرون ) لملهوا أنك لما وصفتهم بذلك مع غاية شفقتك علبهم وغابة احترازك عن الكذب 
فهم موصوفون بهذه الصفة القببحة » فر مما يصير ذلك داعا م إلى البراءة من هذه الصفة 
والاحتراز عا ( الرابع عشر ) أن الإيذاء والاعاش من ذوى القرف أشد وأصعب من الغير 
فأنت من قبيلنهم » ونشأت فا بين أظبرم فقل مم ( يا أا الكافرون ) فلع له إصعب ذلك 
الكلام عليهم » فيصير ذلك داعبا هم إلى البحث والنظر واابراءة عن الكفر (الحامس عثر ) 
کا نه تعالى بول ألسنا بينا فى سورة (والمصر إن الإنسان لى خسر إلا الدين آمنوا وعاوا 
الصالحات وتواصوا بالحتق وتواصو بالصبر ) وفى سورة الكو ( إا أعطيناك الكو ) وأتيت 
بالل مان والأعمال الصالحات » بمقتضى قولنا (.فصل لربك وانحر ) بى عليك التواصى بالحق 
والثواصى بااصير » وذلك هو أن تمنعهم بلسانك ورهانك عن عبادة غير الله » فقل ( يا آييا 
الىکافر,ن لاأعبد ما تعبدون ) ( السادس عشر )کا نه تماالی قول پاد آنسیت آنی )ا 
آخرت الوسعى عليك مدة فليلة » قال الكافرون إنه ودعه ربه وقلاه » فشق عليك ذلك 
غابة المشقة » حى أنزلت عليك السورة » وأقسمت بالضحى ( والليل إذا سجى ) أنه 

. ( ما ودعلت ربك وما قلي ) فلما ل تستجز أن ار کك شہراً ولم يطب قلبك حى ناديت فى المالم 
أنه ( ما ودعك ربك وما قل ) اقنستجیز آن تت رکنی شہراً وتشتغل بمبادة آ مہم فلا نادیت 
نن تلك النممة » فناد أنت أيضآً ف العالم بننى' هذه التهمة و ( قل يا أا الكافرون » لاأعبد 
ما تعبدون )» ( السابع عشر ) لما سألوا منه آن يعبد آ هنهم سنة ويعبدوا له سنة » فهو عليه 
السلام سكت ولم بقل شيا » لا لانه جوز فى قلبه أن يكون الذى قالوه حةآً » فإنه كان قاطماً 
بفساد ما قالوه لكنه عليه السلام › توقف فى آنه اذا يمم ؟ أبأن يقي الدلائل العقلة عل 
امتناع ذلك أو بأن پزجرم باليف آو بأن بغزل الته عليهم عذاباً فاغتم الكفار ذلك السكرت 
وقالوا إن مدا مال إلى ديننا ء فكا ّنه تعالى قال ياد إن تزقفك عن ا لجواب فى تفس الاس حق 
ولکنه أوم باطلا » فندارك إزالة ذلك الباطل » وصرح بما هو الحتق و ( قل يا أا الكافرون » 
لا أعبد ما تعبدون ) ( الثامن عشر ) آنه عليه السلام لما قال له ربه ليلة المعراج أثن على استولى 
عليههية الحضر فالالمية فةاللاأحصى ثناء عليك » فوقع ذلك السكوت منه فى غابة الحسن فكأنه 
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قيل له إن سكت عن الثناء رعاية ميبة الحضرة فأطاتق لمنانك فى مذمة الأعداء و (قل يا أا 
الكافرون ) حى بكون سكو تك اله ولاه ك الله » وفبه تفربر آخر وهو أن هيبة الحضرة سلبت 
عنك قدرة القول فقل هبنا حتى إن هيبة قولك تسلب قدرة القول عن هولاء الكفار (التاسع 
عشر ) لو قال له لاتعبد مایمبدون ل یزم منه آن بقول بلسانه ( لا آعبد ماتعبدون ) آما ما آمره 
بأن يقول بلسانه ( لا أعبد مانعبدون ) بازمه أن لا يعبد ما يعبدون إذلو فعل ذلك لصار كلامه 
كذباء فشبت آنه لا قال له قل ( لا أعبد ماتعبدون ) فلزمه أن يكون منكراً لذلك بقلبه ولساته 
وجوارحه . ولو قال له لا تعږد مایعبدون لزه ترک » آما 0) لا إلزمه إظبار إنكاره باللسان » ومن 
المعلوم أن غابة الإنكار إما صل إذا ترك فى تفه وأنكره بلسانه فقوله له (فل) بقتضى المبالغة 
فى الاذكار » فلمذا قال ( قل .. لا أعبد ما تعبدون ) » (المشرون) ذ كرالتوحيد ونن الانداد جنة 
للعارفين ونار للمشر كين فاجعل لفظك جنة للبوحدن زنارآ"للمشر كين و ( قل يا آيبا الكافرون 
لا أعبد ماتعبدون ) ( الحادىوالءشرون ) أن الكفار لما قالوا نعبدامك سنة » وتمبدآ متنا نة 
سکت محمد فقال إن شافہتہم بالر د تأذوا » وحصلت النفرة عن الإسلام فى قلوبيم » فكا نه تعالى 
قال له يا د لم سكت عن الرد » آما الطمع فما يعدونك من قبول دينك » قلا حاجة بك فى هذا 
المنى إلمم ( فإنا أعطيناك الكوثر ) وآما الخوف منبم فقد أزلنا عنك › الخوف بقولنا إن 
شانئك هو الابتر ) فلا تلتفت إلم » ولا تبال بكلامبم » ( وقل يا أا الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ) ( الان والعشرون ) أنسيت باد أن قدمت حقك على حق نفسى » فقلت ( لم يكن 
الذبن كفروا من أهل الكتاب والمشر كين ) فتدمت أهل الكتاب فى الكفر عل المشر كين 
لان طعن أهل الكتاب فيك وطعن المشر كين فى » فقدمت حقك على حق نفسى وقدمت آهل 
الكتاب ف الذم على المشر كين » وأنتأيضا هكذا كنت تمل فإنهم لما كسروا سنك قات « اللبم 
اهدقوعى » ولاشغلوك بومالخندق عن‌الصلاة قلت داللہم املا بطو نهم نارآ فههنا أيضاً قدم حى 
على حق نفسك وسواء كنتخائفاً مهم » أو لست خائفاً مهم فأظبر إنكار قوم ( وقل يا أا 
الكافرون لا أعبد مات بدون ) ( الثالك والهءشرون )كانه تعالى يقول قصة أمأة زيد واقعة 
حقيرة بالنسبة إلى هذه الواقعة » ثم إتنى هناك مارضيت منك أن تضمر فى قلبك شيا ولا تظهره 
بلسانك » بل قلت لك على سبيل العتاب ( وتخنى فى نفسك ما اله مبديه » وتخشى الناس واه أحق 
أن تخشاه ) فإذا كنت لم أرض منك فى تلك الواقعة الحقيرة إلا بالإظبار » وترك المبالاة بأقوال 
الناس فكيف أرضىمنك فهذه المسألة » وهى أعظ المسائل خطرآ بالسكوت » فل بصريح لسانك 
(يا يها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الرابع والعشرون) يامد ألست قلت لك ( ولوشئنا لبعثنافى 
كل قرية نذرآً )ثم إنى مع هذه القدرةراعيت جانبك وطيبت قلبك وناد.ت فالعا ين بن لا أجمل 
الرسالة مشترکه بینه‌و بین غيره » بلالرسالة له لالغیره حیث قات ( ولکن‌رسو لاله وخاتم النیین ) 
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فأنت مع ءلىك بأنەيستحيل عقلا آن یشار کیغیری ف المعبودية آولی آن‌تنادی فى العالین بی هذه 
الشركة . فقل (با آبما الكافر ون لا أعبد ماتعبدون) (الخاءس والعشرون) کا نه تعالى يقول الةوم 
جاؤۇك وأطمعوك ف متابعتهم لك ومتابعتك لدبم فسکت عن الإنكار والرد » ألست آنا جعلت 
البيعة معك بيعة معي حيث قلت ( إن الدين ببايعونك إا يبايءو ن الله ) وجعلت متابعتك 
متابمة لی حیث قلت ( قل إن کنتم حبون انه فاتیع وی محببكر الله ) ثم إنى ناديت فى العاين وقلت 
( إن الته پرىء عن المشركبين ورسوله ) فەرح أنتایضاً بذلك و ( قل با أا الكافرون لاأعبد 
ما تعدون) > ( السادس والءشرون ) كانه تعالى قول لت أرأف بك من الولد بولده ‏ ثم 
العرى والجوع مع الوالد أحسن من الشبع مع الأجانب » كيف وال جوع لم لان أصنامهم جائعه 
عن الحياة عارية عن الصفات وم جامون عن الم لم عارون عن التقوى » فقد جربتنى » ألم أجدك 
ية وضالا وعائلا ء الم نشرح لك صدرك » ألم أعطك بالصديق خزينة وبالفارء ق هيبة وبان 
معَونة » وبعلى علاً أ كف أعحاب الفيل حين حاولوا تخريب بلدتك » أل أ كف أسلامك 
رحلة الشتاء والصيف » أل أعطلك الكوثر » آل أضمن أن خصمك أبتر » ألم بقل جدك فى هذه 
الإصنام بعد خر وا ) تعد مالا اسع ولا صر ولا يى عنك 2 فصرح ٫البراءة‏ عا 
و ( قل ياأما الكافرون » لاأعبد ماتعبدون ) ( السابع والءشرون )كانه تعالى بقول يادألست 
قد آزات عليك ( فاذ کروا تہ کذ کر کم آبا۔ کم أو أشد ذ كرآً) ثم إن واحدآلو نسبك إلى 
والدین لنضبت ولاأظهرت الإنكار ولبالغت فيه » حى قلت و ولدت من نذکاح وم أو لد من 
سفاح » فإذا لم تسكت عند التشريك فى الولادة » فكيف سكت عند التشريك ف العبادة ! 
بل أظہر الإنكار » وبالغ فى التصرج به و ( قل با أا الكافرون » لا أعبد ما تعبدون )› 
( الفامن والعشر ون ) کا نه تعالى يقول ياد ألست فد أنزلت عليك ( أفن.خلق كن لا عاق 
آفلا تذ كرون ) کت بأن من سوى بين الإله الخالق وبين الون الماد ف المعبودية لا بكرن 
عافلا بل کون جنر > ثم نى أقسمت وقلت ( ن والةل ومأيطرون » ما أنت بنعمة 
ربك بمجنون ) والكفار يقولون إنك نون » فصرح برد مقالمم فإا تفيك راء ى عن عيب 
الشرك. وبراءتك عن عيب الجاون و ( قل با أا الكافرون » لا أعبدما تعبدون ٠)‏ (التاسع 
والمثروزت ) أن مؤلاء الىكفار موا الأوثان آلمة » والمشاركة فى الاسم لأ توجب 
المشاركة فى المعنى » ألا ترى أن الرجل والمرأة يشتركان فى الإنسانية حقيقة » ثم القيمية كابا حظ 
الزوج لانه أعل وأقدر » ثم من کان آعل وأقدر کان له كل الحق فى القيمية » فن لا قدرة له ولاعلم 
البتة كيف کون له حق ف‌القيومية » بل دهنا شیء آخر : وهو آن ام آلو ادعاهارجلان فامطلحا 
عليما لاإيحوز.» ولو أقام كل واحد منهما بينة على آنا زوجته ۾ يقض لواحد منهما » وال جارية بين 
انين لا حل لواحد مهما ء فإذا م حز حصول زوجة لزوجين » ولا آمة بين موليينف حل الوط. 
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فکيف عق عابد واحد بين معبو دين ! بل من جوز أن يصطلح الزوجان على أن تل الزوجة 
لاحدھما شہرآ ثم الثانی شہرآ آخر کان کافرآ › فن جوز الصاح بین الإلہ والصنم آلا بکون کافراً 
فكا نه تعالى يقول لرسوله : إن هذه المقالة فى غاية القبح فصرح بالإنكار وقل ( يا أمما الكافرون 
لاأعبد ما تعبدون ) (الثلائون) كانه تعالى يقول أنسيت أ لما خيرت نساءك حين أنزلت عليك 
(قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتها) إلى قوله (أجراً عظا) ثم خشيت من عاذشة أن 
تختار الدنيا » فقلت ها لاتقولى شيا حى تستأمرى أبو يك » فقالت أف‌هذا آستاس أبو ىبل أختار 
الله ورسوله والدار الآخرة ! فناقصة العةن مانو قفتفي) خالف رضاى أنتوقف في) عخالف رضاى 
وآمری ٥ع‏ آنی جبار السموات والارض ( فل با أا الکافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الحادی 
والثلاثون )كانه تعالى يقول : ياعد ألست أت الذىقلت : من كان يمن بالته و باليوم الآخر فلا 
يو قفن مواقف التهم » وحتى أنبعض الشاي قال لر يده الذى بريد أنيفارقه » لاتخاف الساطان قال 
ول ؟ قال : لا نهيوقعالناس فأحدالخطأين . وإما أنيعتقدوا أن الساطان متدين » للانه عخالطه العام 
الزاهد »أو يعتقدوا أنك فاسق مثله » وكلاهما خطأ » فإذا ثبت أنه بحب البراءة عن مو قف الهم 
فسكو تك يامد عن هذا الكلام بحر إليك تهمة الرضا بذلك » لا سا وقد سبتى أن الشيطان أقى 
فيم بين قراءتك : تلك الغرانيتق العلى منا الشفاعة ترتجى »فأزل عن نفسك هذه اانمة و( قل يا أا 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الثانى والثلاثون ) الحقوق فى الشاهد نوعان حق من أنت تحت 
يده » وهو »ولاك » وحق من هو تحت يدك وهو الولد › ثم أجحعنا على أن خدمة المولى مقدمة 
على تريبة الولد » فإذا كان حق المولى الجازى مقدماً » فبأن يكون حق المولى الحقيق مقدماً کان 
أولى ء ثم روى أن علباً عليه السلام إستأذن الرسول ضلى الله عليه وسلم فى التزوج بابنة نى جهل 
فضجر وقال لا آذن لا آذن لا آذن أن فاطمة بضعة منى ٫وذیی‏ ما ب ذما ويسرنى ما يسرها والله 
لا جمع بین بنت عدو اله » وبنت حبیب الله » فکا نه تعالی بقول صرحت هناك بالرد وکررته 
عل سبيل المبالغة رعاية حى الولد » فهمنا أولى أن تصرح بالرد » وتكرره رعاية جى المولى فقل 
( يا أبيا الكافزون لا أعبد ما تعبدون ) ولا أجع ف القلب بين طاعة الحبيب وطاعة الدو 
( الثالك والثلائون ) يا مد لست قلت لعمر رأبت قصرآ فى الجنة » فقلت لمن ؟ فقيل لفتى من 
قريش » فقلت من هو » فقالوا عبر شيت غير تك فلم أدخابا حى قال عمرأو أغار عليك يارسول 
اله » فکاٴنه تعالی قال خشيت غيرة عمر فا دخلت قصره أفا تخشى غيرتىفأن تدخل قلك طاعة 
غيرى » ثم هناك أظهر ت الامتناع فههنا أرضاً أظهر الامتناع و( قل يا [يما الكافرون لا أعبد 
ماتعبدون) » (الرابع والثلاثون ) آرىأن نعمت عليك دون نعمة الوالدة »أل أربك ؟ 1ل أخلقك ؟ 
أل أرزقك ؟ ألم أعطك المياة والقدرة والعقل والمداية والتوفيق ؟ ثم حين كنت طفلا عدم 
العقل وعرفترية الام فلو أخذتك امرأة أجلوأحسن وأ كرم من آمك لاظهرت النفر ةو لبكبت 
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ولو أعطنك الثدى لسددت فك تقول لاأريد غيرالام لما أول المنعم على » فههنا أولى أن تضاهر 
النفرة فنةول لا أعبد سوی رل للانه أول مج على فقل ( يا آيما الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) 
( الخامس والثلائون ) نعمة الإطعام دون نعمة العقل والنبوة » ثم قد عرفت أن الشاة والكلب 
لاينسيان نعمة الإطعام ولا ميلان إلى غير من أطعيما فكيف يلق بالعاقل أنينسى نعمة الإعاد 
والإحسان فكيف فى حق أفضل الخلق ( قل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السادس 
والثلاثون) مذهب الشافعى أنه يثبت حق الفرقة بواسطة الإعسار بالنفقة فإذا لم تجد من ال نصار 
ترببة حصلت لك حق الفرقة لو كنت متصلا بهاء ( لم تعبد مألا يسمع ولا صر ولا يغنى عنك 
شیا ) فبتقدبر آن کنت متصلا ہا »کان بعب أن تنفصل عنما وتتر کہا » فکیف وها کنت متصلا 
جا أبليق بك أن تقرب الاتصال ہا ( قل يا أا الكافرون لاأعبد ما تعبدون ) (السابع 
والثلاثون ) هؤلاء الكفار لفرط حاقرم ظنوا أن السكثرة فى الإمية كالكثرة فى المال يزيد به 
الى وليس الامر كذلك بل هو كالكثرة فى العيال تزيد به الحاجة فقل ياد لى إله واحدأقوم ل 
فى اللدل وأصوم له فى النمار ء ثم بعد ل أتفرغ من قضاء حق ذرة من ذرأت نعمه » فكيف ألترم 
عبادة أ مة كثيرة ( قل با أبها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الثامن والثلاثرن ) أن مرم عليما 
السلام لا نمثل لما جبريل عليه السلام ( قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) فاستعاذت 
أن ميل إلى جيريل دون الله أفتستجيز مع كال رحوليتىك أن ميل إلى الإصنام ( تل با أا 
الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) (التاسع والاثون ) مذهب أنى حنيفة أنه لا ثرت حق الف قة 
بالمجز عن النففة ولا بالعنة الطارته بقول لانه كان قبا فلا بحسن الإعراض عنه مم آنه يب 
فا حى سبحانه يقول » كنت قيا ولم أتعيب »,فكيف جوز الاعراض عى ( قل يا أا الكافرون 
لاأعبد «اتعبدون) ( الأربعون ) مؤلاء اللكفار كانوا معترفين بأن لته حالقہم ( ولان ألم من. 
خاق الموات والأرض ليقولن اله ) وقال فى موضع آخر ( أرونى ماذا خلقوا من الأرض ) 
فکا نه تعالی قول هذه الشركة إما أن تكون مزارعة وذلكباطل » لان البذر مى والتربية والسنى 
می والحفظ می ء فای شی۔ للصنم › او شر کہ الوجوہ وذلك آیضا باطل آٹری آن اص أ کثر 
شهرة وظهورآ مى » أو شر ك الأيدان وذلك أيضاً باطل » لان ذلك يسنتدعى الجذية » أو شركة 
العنان » وذلك أيضاً باطل » ل نه لايد فيه من نصاب فا نصاب الأصنام » او يقول ليس «ذه من 
باب الشركة سكن الصنم يأخذ بالتغلب نصياً من الك » فكان الرب قول : ما أشد جھا۔ک إن 
هذا الصا أ كثر مرآ من الذبابة ( إن الذين تدعون من دون اله لن خلقوا ذباباً ) فأنا أخلق البذر 


ثم ألقيه فى الأرض »فا .بية والدتى والحفظ منى . ثم إن من هو أيججز من الذبابة بأخذ بالقهر 
والتغلب نصياً مى » ماهذا بقول يلي بالعقلاء ( قل يا أما اللكافرون لا اعبد ما تعبدورنت ) 
(الحادى والاربعو ن) آنه لاذرة فى عالم الحدثات إلاوهى ندعو العقول إلى معرفة الذات والصفات 


قوله تعالی : قل با أا الكافرون . سورة الكافروت . Er‏ 


وأما الدعاة إلى معرفة أحكام لته فهم الانيياء عليم السلام > ولماكانكل بق وبعوضة داغاً 
إلى معرفة الذات والصفات قال ( إن الله لا يستحى أن فرب مشلا ما بعوضة فا فوقها) » 
ذلك لان هذه البعوضة عسب حدوث ذانا وصفاتما تدعو إلى قدرة الله عسب تركيما العجيب 
تدعرا إلى عل أله و سب خصيص ذاتما وصفاتما بقدر معين تدعو إلى [رادة اله » فک نه تعالی 


شل هذا اأشىء کش بستحا منه ¢ وان عر رضی لله عنه‌کان فی آیام خلافته دخل. 
الوق :قاری شا ول بنفسه فز آه عللمن رعید فتتکب على عن الطر يق فاستقبله عمر وقال له 
ل نكت عن الطريق ؟ فال على : حى لاتستحی »فال : وكيف آستحی من ہل ماهر غذالی ! 
فکا نه تعالی ل إذا کان ع ر لایستحی من الكرش اذى هو غذاؤه فی الدنا فکف أستحی 
عن ذ كر البعوض الذى بعطك غذاء دب ك ۰ م كانه تعالى بةول يامد إن تمروذ لما أدعى 
الربو ية صاح عليه البعوض بالإنكار » فهؤلاء الكفار لمأ دعوك إلى الشرك أفلا تصيح علمبم 
أفلا تصرح ر د علبہم ( قل با 1 ما الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) وإن فرعون لما ادعى الإهية 
يريل ٠لا‏ فاه من الطبن ان کن سا فلت أضعف من بعوضة بمروذ › ا 
فلست أقوى من جبريل » فأظهر الإنكار عام و ( قل يا أا الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) 
( الثانى والاربعون )كانه تعالى بةول يا مد ( قل ) باسانك ( لا عبد ماتعبدون ) واترکه 
قرضاً على فإنى أقضيك هذا الةرض على أحسن الوجوه » آلا ترى أنالنصرانى إذا قالأشمدأن مدا 
رسول اه فقول نالا کتن ذا مالم تصرح بالبراءة عنالنصرانبة » فلا أو جبت على كل مكلاف أن 
ا صرح لسانه عن کل دن الف دينك فأنت أبضاً وب عل نف كآن تصرح رد کل معبود 
غیری فقل( یا آمما اللكافرونلاأعبد ماتعبدون) (الثالث والاربعون) آن موسیعليه‌السلامکان فى 
طبعه الخشونة فلا أرسل إلى فرعون قيل له ( فقولا له قولا ليناً ) وأما غد عليه السلام فلماأرسل 
إلى الخلتق أم بإظهار الخشونة تغبمآ على آنه فغاية الرحة » فقيل له ( قل يا أما الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ).. 

قوله تعالی : ل قل با آییا افر ون ففيه سال : 

ل المسألة الأولى € يا أا قد تة_دم الةول فا فى مواضح › والذى نزيده ههنا › أنه روى 
عن على عليه السلام ا قال . بانداء النفس وأى نداء القلب » وها نداء الروح » وقیل : يا نداء 
الغائب وأى للحاضر » وها للتنيه » كانه يقول أدعوك ثلاث ولا تجيبى مرة ما هذا إلا لجهلاك 
اجى » ومنهم من قال إنه تعالی جمع بین االذی هو لأبعيد وى الذى هوللقر بب » كأنه تدالىيةول 
معاملناك ٠ى‏ وفرارك عى بوجب البعد الد » لكن إحساف إللك » ووصول نعم إليك 
توجب القرب القريب ( ونحن فرب إليه من حبل الوريد ) ونما قدم يا اذى يوجب البعد 
على أى الذى يوجب القرب »كانه قول النقصير منك والتوفيق مى » ثم ذ كرها بعد ذلك لآن 


. قوله تعالى : لا أعبد ما تعبدون . سورة الكافرون‎ N4٤ 


ر ٤د‏ م روق -ے رص رام وو مص 


ا عبد ماتعبدون رې ولا انم تم علبدود ما عبد رچ ولا اناعاید د مد 


ما يوجب !لبعد الذى هو كالموت وآى وجب القرب الذى هو كالحياة » فلبا حصلا حصلت حالة 
متوسطة بين الحاة والموت » وتلك الحالة هى النوم » والناتم لا بد وآن يذه وهاكلمة تبيه ء قلمذا 
الدبب ختمت حروف النداء ممذا المرف . 

ل المسألة الثانية ) روى فى سبب نزول هذه السورة أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
والاسود بن عبد المطلب › وأمية بن خلف » قالوا لرسول أله تعالى حتى نعبد لمك مدة › وتعبد 
آلمتنا مدة ‏ فيحصل مصلح بيننا وبينك » وترول العداوة من بيننا » فإن كان أمرك رشيداً أخذنا 
منه حظاً » وإن كان أمرنا رشيداً أخذت منه حظاً » فتزات هذه السورة ونزل أيضآً قرله تعالى 
( قل آفغیر اله تأمرو نى عبد أا الجاهلون ) فتارة وصفهم بال جل وتارة بالكفر » واءل أن 
الجبل كالشجرة والكفر كالمرة » فلسا نزات السورة وقرأها على رؤسمم شتموه وأيوامنه › 
وھهنا سؤالات : 

لإ ال ؤال الأول )1ذ كرم فى هذه السؤرة بالكافرين » ونى الآخرى با جاهاين ؟ (الجواب) 
لأن هذه السورة بتماءما نازلة فيم » فلايدوأآن تدكونالمبالغة مهنا أشد» وليس فالدنيا لفظ أشنع 
ولا أيشع مزلةظ الكافر » وذل كلانه صفة ذم عند جيع الخاق سواء كان مطلقاً أومقردأ » أمالةظ 
ا لجبلفإنهعند التقييد قد لايذم » كةوله عليه السلام فى ع الأنساب «علم لاينفع وجهل لايض» . 

لإ السؤال الثاى ) اا قال تعالى فى سورة ( لم تحرم) يا أا الذین کفروا » ولم نكر قل » 
وهنا ذ کر قل ٤‏ وذ کره بام الفاعل ( فى سورة لم ڪزم تقال ٠‏ 
مم يوم القيامة وة لا ا الرسول رسولا لهم فأزال الواطة وف ذلك الوقت يكونون 
مطيعين لا كافرين . فلذلك ذ كره بلةظ الماضى » وأما ههنا فهم كانوا موصوفين باالكفر » وكان 
الرسول رسولا إليهم » فلا جرم قال ( قل بيا أا الكافرون ) . 

لإ السؤال شالك ) قوله ھھنا ( قل ا أا اللكافرون ) خطاب مم الكل أو مع البعض ؟ 
(الجو اب ) لا جوز أن يکون قوله ( لا آعد ما تعبدون ) خطاباً مع الكل > لأن فى الكفار من 
يعد اله كالبہود والنصاری فلا جوز أن يقول هم ( لا أعبدما تعبدون ) ولا جوز أيضاً 
یکون قوله ( ولا آتم عابدون ما آعبد ) خطابً مع الكل > لآآن ف الكفار من آمن وصاز عيف 
يعبد اله » فإذن وجب أن يقال إن قوله ( باأباالكافرون) عطاب م شافبة مم آقوا م عرص 
وم الذن قالوا نعبد إلمك سنة وتعبد آ هتنا نة » والمحاصل آنا لو حلنا الخطاب على العموم 
دخلالتخصيص »> ولو حلناعلى آنه خطاب مشافبة ل بلرمناذلك » فكان حل الآية على هذا احمل أولى . 

قوله تعالی : لا أعبد ماتعبدون » ولا تم عابدون ما عبد . ولا آنا عابد 
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ر٤‏ ارم 9 ص 


ولا آنتم علبدون ما اعبد يي 


ماعبدتم » ولا أتم عابدون ما أعبد ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) فى هذه الآية قولان (أحداهما ) أنه لا تكرار فبا ( والثانى ) أن فبا 
تكرارآ ( أما الأول ) فقربره من وجوه ( أحدها ) أن الأول للستقبل » والثان للحاك والدليل 
على أن الأول للستقبل أن لا لاندخل إلا على «ضارع فى معى الاستقبال » أن تری أن اس 
تأ كد فا بنفة لا » وقال الخلدل فى ان أصله لا أن » إدا ثبت هذا فقوله ( لا أعبد ها تعبدون ) 
آُی لا أفعل فى المستقل ما تطلبونه منى من سبادة آ هتك ولا أت فاعلون فى المستقبلى ١ا‏ أطلبه 
مح من 'بادة إلى ثم قال ( ولا آنا عاد ماعبدتم ) آی لت ف الال بعابد فخاز د ولتم 
فى الال بعايدين لمعبو دى ( الو جه الثانى ) أن تقلب الإ فتجعل الأول لاحال والثاى لا تقال 

والدایل على آن تول ( ولا آنا عايد ما عبدتم ) للاستقبال آنه رفع لمفهوم قولنا : آنا عابد ماعبدتم 
ولاشك أن هذا للاستقبأل بليل أنه لو قال آنا قاتل زيدآً فهم ٠نه‏ الاستةبال ( الوجه اللالث ) 
قال إعضمم کل واحد منہما 4 لاحال وللاستقبال » وا كنا تخص أحداها بالجحال » والثانى 
بالاستقبال دف للشكرار » فإن فلا إنه أخبر عن ال حال » ثم عن الاستقبال » فهو الترتيب » وإن 
قانا آخبر أولا عن الاستقال > فلاانه هو الذی دعوه [له › فهو الأهم فداً ه› فان قل ماقاندة 
الإخبار عن الال وكان معلوماً أنه ما کان يعيد الصنم ' ا الكنار فکانوا يعبدون الله نی 
بعض الاحوال ؟ قلنا آم الحءكاية عن نفسه فلتلا يتوهال جاهل آنه يعبدها سر خوفآمنا أوطمعاً إلا 
وأما نفيه عبادتهم . فلن فعل الكافر ليس بعادة صلا ( الوجه الرايع ) وهو اختيار آى مسل 
أن المقصوذ من ارايت المعبود وما معنى الذى »فكأنه قال لا أعبد الإإصنام ولا تعبدون الله ء 

وأما ف الاخير ين فا مع الفعسل فى تأويل المصدو أى لا أعبد بادك البنبة على الشرك وترك 
النظر ولاآتم تعبدون عبادتى المبنية على اليقين » فإن زعم انکر تعبدون إلى »کان ذلك باطلا 
لأن العبادة ف مأمور به وماتفملونه آم »فمو هنهی عنه ۰ وغیر 4 + ) :الو جه الخامس ( 
أن مل الول على نى الاعتبار الذى ذ ٣‏ روه » والثانية على الافى العام التناول بع الجبات 
فكأنه أولا قال ( لا آعبد مأتعبدون ) رجاء ۾ أن تعبدوا الله » ولا ا تعبدون الله رجاء آن أعبد 
أصنام ٤‏ > ثم قال ولا آنا عابد صنمکم لغرض من الأغراض › ومقصود من المقاصد البتة بو جه 
من الوجوه ( ولا آتتم عابدون ما آعبد ) بو جه من الوجوه» واعتبارمن الاعتبارات › ومثاله من 
يدعو غير إلى الظال ض ااتنعبم » فبقول لا آل اغرض التنعم بل لا أظلم أصلالا هذا الغرض 
ولا الأغراض ( الول الثانى ) وهو أن ندل حصول اتتكرار > ولي هذا الول العذر عنه 
من ثلائة أوجه 5 الأول ) أنالتكر ر يفيد الت وکید وکا كانت الحاجة إلى النأً كيد شد کان التكربر 
الفخر الرازي - ج ۴۳۲ م ٠١‏ 


أحسن » ولا موضع أحوج إلى التأ كيد من هذا الموضع » لان أولثك التكفار رجعوا إلى رسول 
انه برف هذا المعنى مرارآ» وسكت رمول الله عن الجواب » فوقع فى قلوبهم أنه عليه السلام قد 
مال إلى دينہم بعض الميل ء فلا جرم دعت الحاجة إلى التأ كيد والتكرير فى هذا الننى والإبطال 
( الوجه الثانى ) آنه كان القرآن ينزل شيا بعد شىء » وآبة بعد آبة جواب] عما يسألون فاش ركون 
قالوا اتلم بعد هتنا حى اومن لإلمك فأنزل اه (ولا آنا عابد ما دتم » ولا آم عابدون ما أعبد 

م قالوا بعد مدة تعبد آ هتنا شهراً ونعبد لمك شرا فانرل الله ( ولا آنا ابد اعدم ولا اتم 
ا ك ل یکن ا وبا درا 

( الوجه الثالك ) أن اللكفار ذ كروا تلاك الكامة صر تين تعد آ ضفتنا راونت امك قا 
وتعبد. متنا ا . فأنى الجواب على التكرير على وفق قولمم وهو ضرب 
من الم فان من کرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد بجازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التكرار 
استخفافا به واستحقارآً لقوله › 

ل المسألة الثانية ن الاي ؤال وهو أن كلمة ( ما ) لا تةناول من يع فېب أن معبو دم 
كان كيلك فصح التعبير عنه بلفظ نما لكن معبود عمد عليه الصلاة والسلام هو أعلم العالين 
فیکیف قال ( ولا آتم عابدون ما أعبد ) آجاوا عنه من وجوه ( أحدها) أن المراد منه الصفة 
كانه قال لا أعبد الباطل وآتتم لاتعبدون احق (و ثانما) أن مصدرية فى اب ملتين كانه قال لا أعبد 

عباد تک ولا تعبدون ا المستقبل » ثم قال ثانا لا أعبد عبادتک ولا تعبدون عبادق فی 
ا حال (وثالما) آن یکون ما معنی الذی وحینئذ يصح الکلام (ورابه‌ہا) آنه ما قال ولا( لاأعبد 
ماتعبدون ) حل الثانى عليه ليتسق الكلام كدةوله ( وجزاء سيئة سيثة مثلها ) . 

هط المسألة الثالثة ) احتج أهل ال جبر بأنه تعالى أخبر عم تين بقوله ( ولا اتم عادون 
ما أعد ( والخبر الصدق عن عدم الشىء يضاد وجود ذلك شى ء فالتكارف بتحصیل العبادة ةمع 
وجود الخبر الصدق بعدم العبادة تكليف باع بين الضدين » واءل أنه بق فى الآية سالات : 

لإ السوال الأول ) آليس أن ذ كر الوجه الذى لأجله تقح عبادة غير الته كان أولى من 
هذا التنكرر ؟ الجواب بل قد يكون التأً كيد والتكرير أولى من ذ كر الحجة » إما إن الخاطب 
بليد يتنفع بالمبالغة والتكرير ولا ينتفع بذ كر المجة أو لأجل أن محل النزاع يكون ف غاية 
الظهور فالمناظرة فى مأل الجبر حسنة » آما القائل بالصن فهو إما بجنون بحب شده أو 
عاقل معاند فیجب قتله › وإن م يقدر على قله فیجب شتمه > والمالغة ف الإنکار عليه کا فى 
هذه الأبة : 
(إ الدؤال الثانى ) أن أول السورة اشتمل على النشديد » وهو النداء بالكفر والتكرير 
وآخ رها على اللطف والتساهل » وهو قرله (لک دینک ولی‌دین ) فکیف وجه امع بين امین ؟ 


قوله تعالی ۰ لکم دینکم ولی دين . سورة الکافرون . ۱۷ 
رودم اد 
لکر دینکر ولی دين ( 


(الجوأاب )كانه بقول إذلقد بالغت فى تعذبر ک على هذا الام القبيح » وما قصرت فيه فإن م 
تقبلوا قول » فار کونی سواء بسواء . 

لإ الدؤال الثالك ) اكان التكرار للاجل التأً كيد والمبالغة فكان ينبغى أن قول : لن أعبد 
ما تعبدون » لان هذا آبلغ › آلا ترى أن أصعاب الكف لا بالغوا قالوا ( لن ندعو من دونة إا ) 
والجواب ) المبالغة إنما عتاج إلا فى موضع الهمة » وقد عل كل أحد من مد عليه السلام 
آنه ماكان يعبد الصنْ قبل الشرع » فكيف يعبده بعد ظهور للج بخلاف أصعاب الكبف فإنه 
وجد مم ذلك فيا قبل . 

قوله تعالی : ل لک دینک ول دين ) ففیه مسائل . 

ل المسألة الأولى )قال ابن عباس لك كفركر باته ولى التوحيد والإخلاص له » فإن قل 
فهل قال نه أذن م فى الكفر قلنا ء كلا فإنه عليهالسلام مابعث إلا للنع منالكفر فكيف بأذن 
فه » ولكن المقصود منه أحد أمور ( أحدها ) أن المقصود منه المديد › كقوله اعلوا ما شثم 
( وثانہا )كانه يقول إنى نى مبعوث اليك لادعوكم إلى الحتق والنجاة » فإذا لم تقبلوا مى ولم 
تقبعونی فات رکون ولا تدعوآى إلى الشرك ( وثالما ) ( لک دينك ) فكرنوا علبه إن كان الملاك 
خیرآ دک (ولى ديى) لان لا ارفضه (القول الثاف) فى تفسير الآبة أن الدبن هو الحساب آى 
حسابک ول حساف ؛ ولا پر جح إلى كل واحد منا من عمل صاحبه آثر البتة ( القول الشالك ) أن 
یکون على تقدیر حذف المضاف آی لک جزاء دینک ولی جزاء دی وحسبیم جزاء دینہم وبالا 
وعقاباً كا حسبك جزاء دينك تعظب) ووابآً ( القول الرابع ) الدين العقوبة ( ولا تأخذ کم بہما 
رأة فى دين الله يعنى الحد » فلك العقوبة من رى » ولى العقوبة من آصنامک لکن أصنامج 
جادات » فآنا لا أخثى عقوبة الإصنام » وأما آم فيحق لك عةلا أت تخافوا عقوبة جبار 
السموات واللأرض (القةول الخامس) الدن الدعاء » فادعوا اته عخلصينله ادن ا لک دعاۇ کم 
( ومادعاء الكافرين إلا فى ضلال) ( وإن تدعوم لاي معوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا لک) 
ثم لیتها تبت على هذه ال محال فلا يضرو نک » بل يوم القيامة بجدون لان فيكفرون بش ركك ‏ وما 
ری فقول ( ویستجیب الذین آمنوا ) ( ادعو أستجب لک ) ( أجيب دعوة الداع إذا دعان) 
( القول السادس ( الدن العادة. > قال الشاعر:: : 

يقول ها وقد دارت وضیی آهذا دیبا ادا ودیی 
معناه لک عادتک الأخوذة من أسلافك ومن الشباطين » ولى عادتى المأخوذة من اللائ 
والوحی ٤م‏ بی کل واحد منا عل عادته حى تلقوا الشياطين والنار » وأاتق املائ وال جنة . 


۱4۸ قوله تعالی A:‏ دينک ولي دين . سورة الكافرون. 

ل المسألة الثانية ) قرله ( لك دينك ) بفيد الحصر > ومعناه لک دینک لا لغیر کم » ولی 
دیی لا لغیری > وهو إشازة إلى قرله ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى » ولا تزر وأزرة وزر 
آخری ) آی آنا مأمو ر بالوحى والتبلبغ » وآتم مأمورون بالامتثال والقبول » فأنا لا فعات 
ما كفت به خرجت عن عهدة التكليف » وأما إصرار ك عل کف رکم فذك عا لا جع إلى 
منه ضرر البتة . 

المسألة الثالثة ‏ جرت عادة الناس بأن يتمثلوا يذه الآية عند المتاركة » وذلك غير جائ 
لانه تعالى ما آنزل القرآن ليتمثل به بل تدر فيه ثم يعمل موجه » واقه سبحااه وتعالی آعم 
وأ » وصل الله علي سیدنا » وعلې آ له و به وسلم . 
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ل إذا جاء نصر الله 4 فى الاي لطائف : 
([إحداها) أنه تعألى لا وعد عدا بالثزببة العظيمة بقوله ( ولوف يعطيك ربك فرضى ) 
وقول ( إنا أعطبناك الکوٹر ) لاجر م کان بزداد کل یوم آمرہ › کان تعالی قال باد م یضیق 

قلبك » الست حين لم تتكن مبعوةا لم أضيعك بل نصرتك بالطير الأبابيل > وف أول الرسالة 
زدت ملت الطير ملاك ألن يفي ( أن مد كم ربك خمة آلاف ) ثم الآن أزيد فأقول 
إنی أ کون ناصرآ لك بذاتی ( إذا جاء نصر الله ) قال إلى [ما تم المة ذا حت ل دار ادى 
9 مسکنیققال(والفتح) فقال إلمى لكن القوم إذا خرجواء فأى 1 فى ذلك فقال ( ورآيت الناس 
بدخلون فی دين اله أفوا جآ( م نه قال هل تل با مد بایشبب وجدت هذه اشر يات الثلاة 
إنما وجدتما لانك قات فى السورة المتقدمة ( يا أما الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) وهذا يشتمل 
على أمور ثلائة (أوها ) نصرتنى بلسانك فكان جزاؤه ( إذا جاء نصر الله ) ( و انيما ) فتحت 
مك قلبك بعكر التوحيد فأعطبناك فتح »كه وهو المراد من قوله » والفتح ( والثالث ) آدخلت 
رعية جوارحك وأعضائك ف طاعی وعبودیی li‏ أيضا اوغاف عبادی ف طاعنك > وهو المراد 
من قوله ( يدخلون فى دين الته أفواجاً ) ثم إنك بعد أن وجدت هذه الخلع الثلانة فابعث إلى 
حضرتى بثلاث أنواع من العبودية نهادوا تحابوا » إن نصرتك فسبح »> وإن فتحت مك فاحد 
وان أسلبو! » فأستغقر » > وما وضع فى مقابلة ( صر الله ) تسيرحه › لانالةسيیح هو تاز به آله عن 
مشابة المحدثات » يعنى تشاهد أنه نصرك » فإباك أن تظن أنه إعا نصرك 4 تستحق منه ذلك 
النحر » بل اعتقذ کو نه منزهاً عن أن نحق قى عليه أحد من الق شيا“ 2 جەل ف مقابلةفتح ه .5 
الحد لان النعمة لا مكن أن تقابل إلا با جد ثم جعل فى مقابلة دخول الناس فى الدين الاستغفار . 
وهو المراد من وله ( واستغض لذنبك › وللهۇمنين والمۇمنات ) أى كثرة الااتباع ما يشغل 
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القلب بلذة ال جاه والقبول » فاستغفر ذا القدر من ذنبك » واستغفر لذنهم فانم كا كانو ١آ کر‎ 
كانت ذنو مم أ كثر فكان احتيا جهم إلى استغفارك أ كثر ( الوجه الثانى ) آنه عله ألسلام ا‎ 
تبرأ عن الكفر وواجههم بالسوء فى قوله ( يابا اثكافرون ) كانه حاف بعض القوم فقال من‎ 
تلك الخشونة فقال ( لك دينك ولى دين ) فقيل با مد لا خف فإنى لا أذهب بك إلى النصر بل‎ 


أجىء بالنصر إليك ( إذا جاء نصراله ) نظيره « زوت لى اللأرض » يعنى لا تذهب إلى الأرض 


بل تجىء اللأرض إلبك » فإن سمت المقام وأردت الرحلة » فثلك لا برتحل إلا إلى قاب قوسين 
( سبحان الذى أسرى بعبده) بل آزيد على هذا فأفضل فقراء أمتك عل أغنيام م آمر الاغنياء 
بالضحايا ليتخذوها مطايا فإذا بق الفقير من غير «طية أسوق الجنة إليه ( وأز لفت ال نة للمتقين ) 
( الوجه الثالث ) كانه سبحانة قال يا د إن الدنبا لا يصفو كدرها ولا نذوم نها ولا نعيمها 
فرحت بالكوثر فتحمل مشقة سفاهة السفماء حي قالوا عبد آلمتنا حى نعبد إلمك فلا تبرأً 
نهم وضاق فلبه من جهنهم قال أبشر فقد جاء نصر الله فلا استبشر قال الرحيل الرحيل اا 
علمت أنه لا بد بعد الكال من الزوال » فا ستغفره أا الإنان لا تحزن من جوع الربيع فعةيبه 
غى الخريف ولا تفرح بغنى الخريف فعقيبه وحشة الشتاء » فكذامن تم إقباله لايق له إلا 
الغير ومنه ٠:‏ 
إذا تم أ دنا نقصه توقع زوالا إذاقيل تم 

إلى لم فعلت كذلك قال حى لا نضع قلبك على الدنيا بل تكون أبدآ على جناح الارتعال 
والسفر ( الوجه الرابع ) لما قال فى آخر السورة المنقدمة ( الك دينك ولى دين ) فكأنه قال إلى 
وما جزانى فقال نصر اه فيقول وما جزاء عمى حين دعان إلى عبادة الإصنام فقال ( تبت يدا 
أن مب ) فإن قيل فل بدأ بالوعد قبل الوعيد » فلا لوجوه (آحدها ) لان رحته سبقت غضبه 
( والثانى ). ليكن الجنس متصلا با لجنس فإنه قال ( ولى دين ) وهو النصر كقوله ( يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه » فأماالذين اسودت وجوههم ) » ( الها ) الوفاء بالوعد آم فى ااكرم 


من الوفأء بالانتقام ¢ فتأمل ف هذه الجاتسات الحاصلة س هذه الور 2 أن هذه السورة من 


أواخر ما تزل بالمدينة وتك السورة من أوائل ما نزل مك لعل أن ترتيب هذه السور من الله 
وبأمره (الوجه الخامس ) أن فى السورة المنقدمة لم مزكر شيتاً من أسماء الله » بل قال ما أعبد. 
بلفظ ماء کان قال لا آذکر اسم الله حى لا ستخةوا فتزداد عقو بهم › وفى هذه :السورة ذکر 
اعظل أساميه انما منرلة على الاحبابٌ لیکون وآبہم بقراءته أعظم فکأنه سبحانه قال لا تذکر 
می مع الکافرين حى لا هنوه واذكره مع الاولياء حى يكرموه ( الوجه السادس ) قال 
النحر يون إذا منصوب إسبح » والتقدير فسبح محمد ربك إذا جاء نصر الله › كانه سبحانه يقول 


جعلت الوقت ظرفا لما ترده وهو النضر والفتح والظفر . وملات ذلك الظرف مر هذه 
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الأشياء » وبعثته لبك فلا ترده على فارغاًء بل اماه من العبودية لیتحقق معی و ټمادوا عابوا ( 
فكاّٴن مدا عليه السلام قال : بأى شىء آمل ظرف هديتك وأنا فقير » فقول الله فى المعنى : 
إن لم تجد شيا آخر فلا أقل من آعريك اللسان بالتسبيح والجد والاستغفار » فلا فعل مد عليه 
الصلاة والسلام ذلك حصل معی تادوا > لا جرم حصلت الحة » فلهذا کان مد حبيب أله 
( الوجه السار بع )کا نه تعالى قول : إذا جاءك النصر والفتح ودخول الناس فى دينك › > فاشتغضل 
أت اسا ايم والړر والاستغفار ¢ فای قلت ولان شک رتم لازيدنک» فصیر اشتغالك هذه 
الطاعات سيا مزند درجاتك فى الدنيا والآخرة > ولا تزال تكون ف الترق حى يص-ير الوعد 
بقولى ( إنا أعطيناك الكوثر ) ( الوجه الثامن ) أن الإمان [نما يتم بأمرين : بالننى وإلإثبات 
وبالبراءة والولابة » فالننى والبراءة قوله ( لا أعبد «اتعبدون ) والإثبات والولاية قوله ( إذا جاء 
نصر اله ) فهذه هى الو جوه الكلية التعلقة هذه السورة . 
واعل أن ف الآية أسرارآً؛ وما مكن انما فى معرض السؤال وال جواب . 
لإ السؤال الأول ) مأ الفرق بين النصر والفتخ حى عطف الفتح على النصر ؟ (الجواب ) 
من وجوه (أحدها ) النصر هو الإعاة على تحصيل المطلوب » والفتح هو تحصيل المعالوب الذى. 
كان متعلقاً » وظاهر أن النصر كالسبب الفتح » فلهذا بدأ يذ كر النصر وعطف الفتح عليه (و انها ) 
حتمل أن قال اللصر كال ادن ¢ والفتح الإقبال الدننوی الذى هر مام النعمة› ونظر هذه 
الآبة قوله ( اليوم أ کلت لک دینک êl‏ علي نعمتى ) ( وثالما ) اللصر هو الظفر فى الدنيا 
عل الى > والفتح بالجنة » ا قال ( وفتحت أبواما ) وأظهر الاقوال فى النصر أنه الغلبة على قريش 
أو على جميع العرب . 
ال الثانى ) أن رسول الته لم كان أبدآ منصورآً بالدلائل. والمغجزات › فا المعى 
من تخصيص لفظ النصر بفتح مه ؟ ( وال جواب ) من وجبين ( أحدهما ) المراد من هذا النصر هو 
النصر الموافق لاطبع » وا جعل لفظ الاصر الطلق دالا على هذا النصر المخصوص › لان 
هذا الأصر لعظم موقعه من قلوب أهل الدنيا جعل ما قله كالمعدوم » كا أن ا خاب عنددخول ال جنة 
يتصور كانه لم يذق نعمة قط » والى هذا المعنى الاشارة بقوله تعالى ( وزازلوا حى يقول الرسول 
والذن آمنوا معه می الله ) (٠‏ وثانمما ) عل المراد نصر الله فى أمور الدنا الذی حک به 
لانببائه كقوله ( إن أجل اه [ذا جاء لاخر ) . 
لإ السؤال الثالكث ) الاصر لا يكون إلا من الله » قال تعالى ( وا النصر إلا من عند الله ) 
فا الفاندة فى هذا التقييد وهو قوله ( نصر اله ) ؟ والجواب معناه نصر لا يلبق إلا باقه ولا يلبق 
أن يفعله إلا اته أولا يليق إلا كته و يقال هذا صنعة زيد إذاكان زيد مشو رآ بإحكام الصنعة › 
وال تلك الصنعة » فكذا ههنا ا لانه [جابة دعام ( مى نصرالقه ) 
فقول هذا الذى سألموه . 
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الال الرابح ) وصف النصر باجىء از وحةيقته [ذاوقع نصر اله فا الفاندة فى ترك‎ 
الحقيقة وذ كر الجاز ؟ ال جواب فيه إشارات : ([حداها ) أن الأمور مربوطة بأوقانما وأنه سبحانه‎ 
قدر لحدوث كل حادث أسبابً مجينة وأوقاءً مقدرة يستحيل فبا النقدم والتأخر والتغير والتبدل‎ 
فاذا حضر ذلك الوقت وجاء ذلك الزمان حضر معه ذاك الأثر وإلبه الإشارة بقوله ( وإنمن شىء‎ 
إلا عندنا خرائنه » وما تفزله إلا بق-در معلوم ) » (,وثانما ) أن اللةظ دل على أن الأصر كان‎ 
كالمتاق إلى تمد صلى الته عليه وسم » وذلك لأن ذلك اانصر كان مستحقاً له عك الوعد فالمقتضی‎ 
كان موجودآ إلا آن تخلف الأثر 6ن لفةدان الشرط فكان كالثقيل اعلق فان ةله يو جب الهوى‎ 
إلا أن العلافة مانعة فالتةيل يكون كالشتاق إلى الهوى » فكذا ههنا النصر كان كالشتاتق إلى عبد‎ 
صلی الته عليه وسلم ( والنا) أن عام العدم عالم لا نباية له وهو عالم الظلبات إلا أن ف قعرها‎ 
ينبوع الجود والرحة وهو ينبوع جود الله وايجاده » ثم انشعبت عار الجود والانوار وأخذت‎ 
ف السیلان » وسیلاما بقتضی فى كل حين وصوها إلى موضعومكانمعين فبحار رحة الله و نصرته‎ 
كانت آخذة ف السيلان من الأزل فكأنه قيل يامد قرب وصوهما إليك وينما إلك فاذا جاءتك‎ 
أمو اج هذا البحر فاشتغل بالتسبح والتحميد والاستغفار فهذه الثلاثة هى ألسفينة الى لا هكن‎ 
ا لخلاص من عارالر بوبة إلا بها ء ولمذا السبب لما ركب أبوك بوح عر ااقبر والكبرياء امعان‎ 
. ) بقوله ( سے اللہ مجراها وس‌ساها‎ 
ادؤال الخامس ) لاشك أن الذين أعانوا رسول الله بإ عل فتح مك م الصحابة من‎ ( 
الماجرين وال نصار » ثم إنه مى نصرتهم لرسول اه ( نصر اله ) فا السبب فى أن صار الفعل‎ 
الضادر عنم مضافاً إلى الله ؟ ( الجواب ) هذا عر يتفجر منه عر سر القضاء والقدر » وذلك لان‎ 
فعاهم فعل الله » وتةربره آن فام مسندة إلى ما فى قلومم من الدواعى والصوارف » وتلك‎ 
» الدواعى والصوارف أمرر حادثة فلابد ها من محدث وليس هو العبد » وإلا لزم القدلسل‎ 
فلا بد وأن يكون الله تعالى » فيكون المدأ الأول والوثر الأبمد هو.الله تعالى » ويكون‎ 
المبدا الأقرب هو العبد . فن هذا الأعتبار صارت الأصرة المضافة إلى الصحابة جنها مضاقة إلى‎ 
» لته تعالى » فإن قيل فعلى هذا التقدبر الذى ذ كرتم يكون فعل العبد مفرعأً على فمل الله تعالى‎ 
وهذا خالف النص » لأانه قال ( إن تاصروا الله ينص رکم ) عل نصرنا له مقده] على نضره لا‎ 
والجواب )آنه لا امتناع فی آن يصدر عن التق فعل » فرصير ذلك سيا لصدور فعل عناء ثم‎ ( 
الفعل عنا يساق إلى فعل آخر يصدر عن الرب . فإن أسباب الحوادث ومسبباتما متساسلة على‎ 
. ترتيب جيب يعجز عن إدراك كيفيته أ كثر العةول البشرية‎ 
لإ الدؤال السادس ) كلمة (إذا)للمستقبل » فهبنا ما ذ كر وعد مستقبلا بالنصر  قال ( إذا‎ 
جاء نصر الله ) فذ کر ذاته باسم اله » و لما ذ كر النصر الماضى حين قال ( ولأن جاء نصر من ربك‎ 
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روو 2 
والفنح 9إ 
لبقولن ) فذ كره بلفظ الزب » فا الدبب فى ذلك ؟ ( الجواب ) لانه تعالى بعد وجود الفعل صار 
ربا » وقبله ماکان را لکن کان إا . 

الال السابع) آنه قعالى قال ( إن تنصروا اه ينص رکر ) وإن مدا عليه للام نصر اله 
حین قال ( با آبما الكافزون. لا أعبد ماتعبدون) فكان واج عك هذا الوعد أن بنصره اله > 
فلا جرم قال (إذا جاء نصر الته) فهل تقول بأن هذا النصر كان واجباً عليه ؟ (الجواب) أن مالي 
بواجب قد يصير واجباً بالوعد . وهذا قيل : وعد الكرح ألزم فن دين الغرم » كيف وبحب 
على الو الد نصرة ولده . وعلى المولى نصرة عبده٠‏ بل بحب الاصر على الأجنى إذا تعين بأن كان 
واحداً اتفاقاً . وإن كان «شغو لا بصلاة نفسه » ثم اجتمعت هذه الأسباب فى حقه تعالى فو عده مع 
الكرم وهو آرآف بعبده من الوالد بولده والمول بعبده وهو ولى بحسب اللا ومول حب 
الداطنة » وقروم لاتدبير وواحد فرد لاثانى له فو جب عليه وجوب النكزم نصرة عبده » فأهذا قال 
( إذا جاء نصر اله ) . 

قوله تعالى : ف والفتح ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ نقل عن ابن عباس آنالفتحهو فتحءكه وهوالفتح الذى يقال له فتح الفتوح 
روی آنه ماکان صاح الحدببية وانصرف رسول اله صل امه عليه وسل غار بعض من کان فی 
عمد قر یش على خزاعة وكانوا فى عمد رسول اله بل اء سفير ذلك القوم وأخبر :رسول اله 
بزل فعظم ذلك عليه › ثم قال آما إن هذا العارض 'لیخبرنی آن الظفر بجیء من اللہ › ثم قال 
لآ ابه انظروا فان أبا سفيان بجىء وياتمس أن دد المد فلم تمض باعة أن جاء الرجل ملتسا 
لذلك فلم به الرسول ولا أكابر الصحابة فالتجاً إلى فاطمة فلم ينفعه ذلك ورجع إلى .6 LT‏ 
وتجهز رسول اه بقن إلى المسير لمك » ثم وى أن سارة مولاة بعض بى هاشم أتت المدنة 
فقال عليه السلام ها حجشت مسلبة ؟ قالتلالكن كتتم الموالى وى حاجة » خث علبما أزسول اله 
بی عبد المطلب فک وھا وحلزھا وزودوھا فا تاھا حاطب بعشرة دنانیر واستحماہا کتاباً إل مک 
نسخته : اعلهوا آن رسول الله بریدکر غذوا حذ رک » فرجت سار وتزل جبریل با لیر » فعت 
رسول الته بلي علا عليه السلام وعمارآ فى جماعة وأمم أن يأخذوا الكتاب وإلا فاضربوا 
عنةما » فلما أدر كوها جحدت و حلفت فسل على عليه السلام سيفه » وقال الله ما كذبنا فأخرجته 
من عقبصة شعرها » واستحضر النى حاطباً وقال ما حلاف عليه ؟ فقال الله ما كفرت منذ أسامت 
ولاأحببتهم منذ فرقم لکن کنت غربباً نی قریش وکلمن معك من‌الہاجرین طحم قرابات ٤ک‏ 
ڪمون أهاليم نذشيت على أهلى فأردت أن آعخذ عندم يداء فقال عر دعی أضرب عنق‌هذا المنافق 
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قال وما يدرك باحر لعل اله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملو ماش Ss‏ 
lie‏ عر »ثم خرج رسول اله إلى أن نزل بر الظهران » وقدم العباس وأبو سفيان ليه فاستأذنا 
فأذن لعمه خاصة فقال أو سفیان » إما آن و أذهب بولدى إلى المفازة فيموت جوعأ 
وعطفا فرق قلبه e‏ : آل بان آن تسل وتوحد ؟ فال اظ آنه واحد › ولو کان 
ههنا غير الله لنصرنا » فقال :1 بان أن ترف اوا ؟ قال إن لى شک فى ذلك › فقال 
العباس : اسل قبل أن بقتلك عر » فقال : وماذا أصنع بالعزى » فقال عمر لولا أنك بین يدى 
رسول انته لضربت عنقك › فقال : يامد اليس الاولل آن ترك ھۇلا. ء الأأوباش وقصال قو. ك 
وعشير تك » فسكان م5 عشيرتك وآفاربك › و [ لا ] تعرضمم للشن والغارة » فقال عليه السلام : 
ھؤلاء نصرونی وأعانونی وذبوا عن حرعی › وآھل مک آخر جونی وظلمونی › فإن م أسروا فڊسوء 
صنيعهم » وأس المباس بأن يذهب به ويوقفه على المرصاد لإطالع السكر » فكانت الكتية تر 
عليه » فبقول من(هذا ؟ فةول العباس هو فلان من آمر|. الجند إلى أن جاءت اللكتيبة الخضراء 
التى لا يرى منما إلا الحدق » فسأل عنهم » فقال العباس : هذا رسول الله » فقال : لقد أوتى ابن 
أخيك ملكا عظلا » فقال العباس : هو النبوة » فقال هبات النبوة » ثم تقدم ودخل مك » وقال 
إن مدا جاء بعسكر لا بطيقه أحد» فصاحت هند ؤقالت : اقلواهذا الميشر » وأخذت بلحته ‏ 
ص الرجل ودفعها عن نفسه » ولا مع آبو سفيان آذان الوم للفجر › وكانوا عشرة لاف 
فزع لذلك فرعا کک وسأل العباءى » فأخبره بأ الصلاة » ودخل رسول الله مك على راحلته 
وال على قربوس سرجه کالساجد تواضماً وشكرآ » ثم الفس أبو سفيان الامان » فقال من 
دخل دار آی سفيان فهو آمن » فقال : وهن آسع دارى » فقال : ومن دخل المجد فهو آمن 
فةال : ومن يسح ا جد » فقال : من أا سلاحة فهو آمن > ومن آغاق باه فهو آمن ٤‏ ثم وقف 
رسول انه یاو على باب المسجد» ا : لا إله إلا ات وحده.صدق وعده وهر عبده وحزم 
الإ رات وخذه ثم قال : باآهل م که ما ترون نی فاعل پک « فةالوا خيرا أخ کرم وابن آخ 
کرم > فقال اذھہوا فا تم الطلقاء فاعتةبم » فلذاك سمى أهل مك الطلهاء ومن ذلك كان على عليه 
اأسلام قول لمعاوية ا يسترى المولى والمعتق يعنى أعتةنا کک حین مکنا اله من رقاب ولم يقل 
اذهبوا فاتم معنقون » بل قال : الطلقاء » لان المعتق جوز آن رد إلى الرق » والطلقة جوز 
تعاد إلى رق اانكاح وكاتوا بعد على اللكفر » فك بان جوز ز أن خو نوا فيستباح رقېم مرة #أغرى 
ولان الطلاق عخص ان » وقد ألةوا السلاح وأخدوا السا ک اران > ولان المعتق تخلى 
سييله ,ذهب حيث شاء » والمطاقة تجاس فى البيت للعدة » وهم آم وا با جاو س 4ک کالفسوان مم 
إن الةو م بألھ, کک لق على الإسلام ٤‏ فصاروا بدخلون فی دن انه آفواجا > روی أنه 
عايه السلام صلى مان رکعات : أرر مه صلاة الضحى . و 8 بعة أخر ی شکر أ لته نافلة > فهذا هو 
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قصة فتح » مك » والمشور عند ا أن المراد من الفتح فى هذه الورة هو فتح م » وما 
يدل على أن المراد بالفتح فتح مکهآنه تعالى ذ كره مقرو بالنصر . وقد كان بد النصر دون الفتح 
کیدر > والفتح ذون النصر كاجلاء ! ى النضير » فإنه قتع اللد للكن ا ا اا یوم قح 
مكه اجتمع له الأمران النصر زاغو صار الاق له كالارقاء حى أعتقهم ( 'القول الاق ) آن 
المراد فتح خيبر. » وكان ذلك على يد على عليه السلام » والقصة مشهورة » روى أله أستصحب 
الد بن الوليد » وكان يساميه فى الشنجاعة « فله ا نصب الل قال لالد : أتتقدم ؟ قال لإ »فللا 
تقدم على عليه السلام سأله ک صعدت ؟ فتال لا أدزى."لشدة الخوف . وروى أنه قال لعلى عليه 
السلام آلا تصارعنى » فقال ألست صرعتك ؟ فقال نعم لكن ذاك قبل إسلاى » ولعل علاً عليه 
٠‏ السلام نما امتنع عن مصارعته ليقع صيته فى الإسلام أنه رجل تلع عنه على › أوكان علي 
بقول صرعتك حبن كنت کافراً ما الآن وأنت مسل فلا بحسن أن أصر عك ( القول الثالك ) 
أنه قتع الطائف قصته طولة ( والقول الرابع ) المراد النصر على الكفار. وفتح بلاد الأرك 
عل الإطلاق » وهو قوله نى مسلم ( والقول الخامس ) أر اد بالفتح ما ققح الله عليه من العلوم ء 
ومنه قوله ( وقل رب زدای علا ) لکن حصول العلل لابد وأن يكون مسبوقاً بانشراح الصدر 
وصفاء القلب » وذلك هو المراد من قرله (.إذا جاء نصر اله ) ومكن أن يكون اراد بنصر الله 
اعانته على الطاعأتوالخيرات ؛ والفتح هو انتفاع مالم المعقولات والروحانيات . 
) ل المسألة الثانية € إذا لن الفتح على قح مك > فلانانن فى وقت نزول هذه السورة قولان 
(أحدهما) أن فتح 6 کان سنة تمان » ونزلت ت هذاه الدورة سنة عشر » وروى أنه عاش بعد نزول 
هذه السورة سبعين يوما » ولذلك ميت سورة التوديع ( والقول اللانى ) أن هذه السورة نزات 
قبل فتح مكة» وهو وعد لرسول اله أن ينصره عل أهل مكة > وأن يفتحما عليه » ونظيره قرله 
تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وقوله ( إذا جاء صر اله والفتح ) يقنضى 
الاستقبال › إذ لايقال فا وقع : : [إذا جاء وإذا وقع ٤‏ وإذا صح هذا القول صارت هذه الأية من 
جلة المعجزات من حيث إنه خير وجد يرن بعد حين مطابقآ له » والإخبار عن الغيب معجز 
(فإن قيل) لم ذ كر النصر مضافً إلى الله تعالى » وذ كر الفتح بالالف واللام ؟ ( الجواب ) الالف ‏ 
واللام للمعهود السابق » فينصرف إلى فتح مكة . 

قوله تعالی : ورایت الناس دخلون فی دید اله آفواجاً 4 فه مسائل 

3 المسألة الأولى ¢ رأيت عتمل أن یکون معناه آبصرت eT‏ > فان 
کان معناء بمرت کان يدخلون فى عل النصبعل الحال » والتقدر : ورأبت الاش حال دخو هم 
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ف دبن اله أفواجا » و إن کان معتاه علہت کان بدخلون فى دين الله مفمولا ثانا لعلمت » والتقدبر : 
علت الناس داخلین فى دن اه . 

المسألة الثانية ) ظاهر افظ الاس للعموم » فقتضى أن.يكون كل الناس كانوا قد دخاوا 
فى الو جود مع أن الأ ماكان كذلك ( الجواب ) من وجمين ( الأول ) أن المقصود مر 
الإنسانية والعقل » إنما هو الدبن والطاعة » على ما قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
فن أءرض عن الدين الحق وبق على الكفر » فكا نه ليس بإنسان » وهذا الى هو المراد من 
قوله ( أوك-ك كالانعام بل م أضل ) وقال ( آمنوا کا آمن الناس ) وسل الجسن بن على عليه 
السسلام . من الناس ؟ فقال تعن الاس ٠‏ وأشياعنا أشباه الناس » وأعداؤ نا الأسناس » فقبله على 
عليه السلام بين عينبه » وقال اله أعل حيث بجحعل رسالته ».فإن قيل لمم نما دخلوا فى الإسلام 
بعد مدة طو له وتقصير كثير » فكيف استحقوا هذا الماح العظم ؟ فلنا هذا فه إشارة إلى سعة 
رحة اله » فإن العبد بعد أن أتى بالك فر والمعصية طول عمره » فإذا آنى بالإمان فى آخر عمره 
يقبل إعانه » وبمدحه هذا المدح المظم » وبروى أن ال ملاسكة يقولون ثل هذا الإنسان : تيت 
وإن كنت قد أيت . وبروى أنه عليه اللام قال « له أفرح بتوبة اح دک من الضال الواجد › 
والظمآں الو!رد » والمعى كانالرب تعالى قول رييته سبعين سنة » فإن مات ءل كفره فلا بد ون 
آبعثه إلى النار » ثد يضيع إحسانى إلبه فى سبعين سنة » فكلا كانت مدة الكةر والعصيان 
| كثر كانت التو بة عنها أشد قو لا (الو جه الثا) فى الجواب » روى أن المراد بالناس أهل المن ؛ 
قال أبو هربرة: لا نزات هذه السورة » قال رسول بإ « اله أ كبر جاء نصر اله والفتح » وجاء 
أهل الون قوم رقيقة قلومم الإعان مان والفقه بان والحسكة اة » وقال أجد نفس رب 
من قبل الِن € . 

هط المسألة الثالثة ‏ قال جور الفقباء وكثير من المنكلمون إن [يعان المةلد عيح.» واحتجوا 
بهذه الاية ‏ قالوا إنه تعال حكر بصحة إبمان أولئك الأفواج وجعله من أعظم المئن على عد عليه 
السلام » ولو لم بن [يانمم جبحا لما ذ كره فى هذا المعرض . ثم انا نلم قطعاً آنہمأماکابو! عا لين 
حدوث الأجساد الدليل ولا إثبات كونه تعالى منزهآً عن الجسمية والمكان والمحاز ولا [ثبات 
كونه تعالى عالماً بجميع المهلومات النى لا نهاية هما و لا إثبات قيام الممجز التام على يد مد صلى 
اله عليه وسل » ولا إثبات أن قيام المعجز كف يدل عل الصدى والعلم أن أولثك الأعر اب 
ماكانوا عالين بہذه الدقائق ضرورى » فعلبنا أن [بان المةلد حح › ولا يقال إم كانوا عالمين 
بأصول دلاثل هذه المسائل لان أصول هذه الدلائل ظاهرة » بل إنما كانوا جاهلين بالنفاصيل 
إلا أنه ليس من شرط كون الإنسان مستدلا كونه عالماً هذه التفاصيل» لانا نقول إن الدليل 
لا قبل الزيادة والنقصان » فإن الدليل إذا كان مشلا مركا من عشر مقدمات » فن عل آسمة 
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منبا > وكان فى القدمة العاشرة «قلدآكان فى النتيجة مقلدآ لا حال لان فرع النقليد أولى أن يكرن 
تقليدآً وإن كان عالاً مجموع تلك المقدمات العشرة استحال كون غيره أعرة ف منه بذلك 
الدليل » لان تلاك الز, ريادة إن كانت جزأ ميتبرآً فى دلالة هذا الدليل م تكن المقدمات العشرة 
الأولى مام الدليل » فإنه لايد معها من هذه المقدمة الزائدة » وقد كنا فرضنا تلاك العشرة 
كافية » وإن لم تكن الزيادة معتبرة فى دلالة ذلك الدليل كان ذلك مآ منقصلا عر_. 
ذلك الدلیل غیر معتیر فی کونه دلیلا على ذلك المدلول » فشبت أن الل بکون الدلیل دلیلا 
لا يقبل الزبادة والنقصان » فما أن يقال إن أواثك الاعرابكانوا عالمين يحميع مقدمات دلائل 
هذه المسائل محيث ما شذ عنم من تلك القدمات واحدة » وذلك مكابرة أو ما كانوا كذلك . 
خینئذ ثبت آنمم کانوا مةلدین » وما رۇ کد ماذ کرنا ماروی عن البمن أنه قال لا فتح رسول اله 
مكه أقبلت العرب بعضما على بءض فقالوا إذا ظفر بأهل الحرم وجب إن يكون عل التق › وقد 
كان الله أجارم من أععاب الفيل » وكل من أرادم بسوء ثم أخذوا يدخلون فى الإسلام أفراجاً 
من غير قتال » هذا مارواه الجسن › ومعلوم أن الاستدلال أنه اا ظفر بأل مک وجب أن 
یکون عل المحتی ليس يد » فعامنا آنہم ماكانوا مستدلين بل مقلدين . 

المسألة الرابعة € دين الته هو الاسلام لقوله تعالى ( إن الدين عند اه الإسلام ) ولقوله 
( .ومن ببتغ غير الإلام ديا فان قبل من ) وللدين أسماء أخرى » مها الإان قال الله تعالى 
( فاًخرجنا من كان فما من المؤمنين فا وجدنا فما غير بيت من الملمين) ومنما الصرط قال تعالى 
( صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ) وما كلمة الله » وما الور (اليطفثوا 
نور الله ) ومنها ادى لقوله ( دى به من يشاء ) ومنما العروة ( فقد استمسك بالعروة الوق ) 
ومنها المحبل ( واعتصموا بل الله ) ومنها صبغة الله » وفطرة اله » وإأما قال ( فى دين الله ) ولم 
يقل فى دين الرب » ولا سائر الاسماء لوجهين ( الأول ) أن هذا الا سے آعظم الأسماء لدلالته عل 
الذات والصفات »> فکأنه يقول هذا الدن إن لم يکن له خصلة موی أنه دن اله فابه یکون 
واجب القبول ( والثانى ) لو قال دين الرب لكان يشعر ذلك بآن هذا الدين إا يعب عليك 
قبوله لانه رباك » وأحسن إليك وحينثذ تكن طاعتك له معلاة بطلب النفع » فلايكون الإخلاص 
حاصلا» فكأنه يقول أخلص الخدمة عجرد آنى إله لا لنفع يعود إليك . 
المسألة الخامسة ) الفو حال ماعة اللكثيرة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد مأكانوا يدخلون 

فيه واحداً واحدآً و[ثنین إشبن » وعن جار بن عبد اه آنه بکی ذات يوم فقيل له ما كك فةال 
معت رسول اه پل بقول و دخل الناس فى دين اه أفواجاً ا نعود 
باقه من السلب يعد لطا 
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س 2 رورو o‏ 4ے ر 
فسح مد ربك واسغفره إن ر کان توابا ي 


قوله تعالی : 3 فسبح محمد ربك واستغفره إنه کان توابا ) فيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى آمره بالسبيح ثم بالجد ثم بالاستغفار » ولمذا الترتوب فراند : 
لإ القائدة الأولى )٣ع‏ أن ا النصر نين مع أن دآ كان على الحتى ما يثقل على 
القلب و بقع فى القلب أنى إذا كنت على المحتى فل لاتتصرنى ولم ساطت هؤلاء الكفرة على فلأجل 
الاعتذار عن هذا الخاطر آم بالتسدح > أما عل قولنا فالمراد من هذا التزيه أنك منزه عن أن 
يستحق أحد عليك شيثاً بل كل ما تفعله إا تفعله عك المشيئة الإلمية فلك أن تفعل ما تشاء 
کا نشا فةایدة التسيبح تازه ابه عن آن پستحق عله أحد شيا i‏ على قول المعتزلة مافاندة 
النغزيه هو أن يملل العبد أن ذلك التأخير كان ببب الحكة والمصلحة لا ببب البخل وترجيح 
الباطل على التق » ثم إذا فرغ العبد عن تنزبه الله عما لا ينبغى غيئئذ يشتغل عمده على ما أعطى 
من الإحسان والبر » ثم حينئذ يشتغل بالا تغفار لذنوب نفسه ( الوجه الشانى ) أن للسائرين 
طريقين فم من قال مارآیت شيا إلا وري الله بده » ومهم من قال ما زیت شيا إلا 
ورأيت اه قبله » ولا شك أن هذا اربق أكل » أما سب المعالم ا لحكية » فلن النزول من 
٣وث‏ إلى الأئر أجل مرتبة من‌الصعود من الل إلى الور : وآما عسب أفكار أرباب الرباضات 
فلن ينوع الذور هو واحب الوجود وإنبوع الظلبة ء-كن الو جود » فالاستغراق فى الأول 
يكون أشرف لا حالة » ولأن الاستدلال بالأصل على التبع يكون أقوى من الاستدلال بالتع 
عل الأصل » وإذا ثبت هذا فقول :.الآية دالة على هذه الطر ةة النى مى أ#رف الطريقين وذلك 
لانه قدم الاشتخال بالخالق على الاش-تغال بالاقس فذ كر أولا من الخالق أمرين ( أحدهما ) 
النسييح ( والثانى ) التحميد ٠‏ ثم روا فى المرتبة الثالئة الاستغفار وهو حالة مزوجة من 
الالتفات إلى الخالى وإلى الخلق . 
واعل أن صفات المح محصورة فى الاب والإيجحاب والنى والإثبات وال-لوب مقدمة 
على الإ ابات فالتسبيح إشارة إلى التعرض للصفات ال لبية انى لواجب الوجود وهى صفات 
الجلال » والتحميد إشارة إلىالصفات البو تة له > وهى صفات الإ كرام » ولذلك فإن القرآن 
يدل على تدم الجلال على الإ كرام » ولا أشار إلى هذين النوعين من الاستغقار معرفة 
واجب الو جود نزل منه إلى الاستغفار لان الاستغفار فيه رؤبة قصور اانفس ›وفبه رؤبة جود 
الجتى » وفية ظلب لما هو الصاح وال كدل للنفس ‏ ومن المعلوم أن بقدر اشتغال العبد إطالعة 
غير الله يبق حروماً عنمطالعة حضرة جلالالته » فلهذه الدقيقة أخر ذ كر الاستغفار عن التسيبح 
والنحميد ( الوجه الثالك ) آنه إرشاد للبشر إلىالتشبه بالملكية » وذلك لان أعلى كل نوع أسفل 
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متصل بأسفل الوع الأعل ولذا قيل آخر مراب الإنسانة أول مانب ال لكية ثم اللاثكة 
التغمه با ملائكة فقو مر(و عن نسح ڪمدك )و قوله‌همنا (واستغفره) [شارةإلى قوله تعالى( ونقدش 
لك) م فسروا قرله ( ونقدسلك ) آى حمل أنفسنا مقدسة لجل رضاك والاستغفار بر جع 
معناه أ رتا إلى تقدرس النذس » و عتمل أن بكون ال مراد اہم أدعوا لا نفسمم آم سبحوا حمدی 


ورآوا ذلك من آنفسہم » وأما آنت فسبح عحم.دی واستغفر من أن تر ى فلت الطاغة من نفك 
بل حب أن تراها من توفي وإحسانى » وعتمل أن بقال اللاك ة ا قالوافى حق أنفسمم (و ڪن 
سبحم حمدك ونقدس لك ) قال الله فى حقبم ( ويستغفرون للذن آمنوا ) فانت' باد استغقر 
لذبن جاؤا أفواجاً كللاكة وستغفرون لابن آمنوا وبقولون ( ربنا فاغفر للذن تابعوا اتبعوا 
سبيلك) (الو جه الرابم) التسبيح هر التطهين تمل أن بكرن اراد طبر الكبة من الاسام 
وكدرها ثم قال ( محمد ربك ) أن يفبغى أن يكون [قداءك على ذلك النطير بواسطة الاستغفار 
محمد ربك »ولعانته وتقویته ».م إذا فعلت ذلك فلا ينغى أن ترى نفك تا بالطاعة اللاثغة 
به » بل حب آن ترى نفك فى هذه الحاله مقصرة › فاطلب الاستغفار عن تقصيرك فى طاعته 
( والوجه الخامس) که تعالی قول امد إما أن تتكون معصوماً أو لم تكن معصوماً فإن كنت 
معصوما فاشتغل بالقسييع والتحميد » وإن | تكن معصوما فاشتغل بالاستغفار فتكون الاية 
كالتنبية على آنه لافراغ عن التكليف فى العبودي ةا قال ( واعبد ربك حنى بأتيك اليقين ) . 

ل المسألة الثانية فى المراد من التسبيح وجمان ( الأول ) أنه ذ كر اه بالننزه سثل رسول 
الله صل الله عليه و سل عنه فقال تنزيه الله عن كل سوء وأصله من سبح فإن الاج يسبح فى 
الما كالطير فى المواء ويضبط نفسه من أن برسب فيه فبيلاك أو يتلوث من مقر الماء ومجراه 
زالتشديد لتبعيد لانك تسبحه آی تبعده عا لا بعوز عليه » ولا حسن استم‌اله فى تنزيه الله 
عا لاوز عليه من صفات الذات والفعل نفياً وإثباتا لان السمكة كا آنا لا تقبل النجاسة 
فكذا الحتق سبحانه لا بقبل مالا بنبغى البتة فاللةظ يفيد التنزيه فى الذات والصةات والأفعال 
( والقول الثانى ) أن المراد بالتسبيح الصلاة لأن هذا اللفظ وارد فى القرآن معنى الصلاة قال 
تعالى ( فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون ) وقال ( فسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) 
والذى بۇ كده أن هذه السورة من آخر ما نزل » وكان عله السلام فى آخرمرضه بول د الصلاة 
وما ملکت آمانک» جعل بلجلجہا فی صدره وما یقبض ہا لسانه ٤‏ ثم قال بعضہم : عى به 
صلاة الشكر ضلاها بوم الفتح بان ركعات » وقال آخرون هى صلاة الضحى › وقال آخرون : 
صل تمان ركعات أربمة لاشكر وأربعة الضحى وتسمية الصلاة بالابيح لما أا لاتنفك عنه 
( وفيه تنبيه ) على أنه عب تنزيه صلاتك عن أنواع النقاثص ف الافوال والأافعال » واحتج 
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أصعاب القول الأول بالأخبار الكثيرة الواردة فى ذلك » روت عائشة كان رسول القه صل اله 
عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر أت قول سبحانك الهم وحمدك أستغفرك وأتوب 
إلييك ٠‏ وقالت أيضآكان الرسول بقرل كثيرآ فى ر كوعه سبحانك الهم وحمدك اللهم اغفرلى 
وعنا آیضا کان نی اله فی آخر رہ لا بوم ولاٍيقعد ولا يذهب ولا جیء إلا قال سبحان الله 
وعحمده فقلت يارسول اله إنك تكثر من قوله سبحان الله وعحمده قال إلى أمرت ا » وقراً 


) [ذا جاء صر أله ( وعن ان مسعو د D‏ 1ا رات هذه السورة كان عله السلام 1 a‏ قول 
سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لى إنك أنت التواب الغفور » وروى أنه قال « إنى 
لاستغفر الله کل بوم مانة ص 0 . 
ظ المسألة الثالثة € الاه ندل عل فضل التسبيح والتحميد حث ا فی آداء ما وجب 
۰ علیه من شکر لعمة النصر والفتح ( ول 5 بکون کذلك وقوله » الصوم ل من أعظم الفضاثل 
لاصوم فانه أضافه إلى ذاته » ثم إبه جمل صدف الصلاة مساوياً لصوم فى هذا التشربف ( وآن 
. المساجدلته.) فهذا يدل على أن الصلاة أفضل من الصوم بكشير » ثم إن الصلاة صدف للذكار 
ولذلك قال (ولن کر اله ا کبر) وكيف لايكون كذلك › واكناء عليه مامدحه معلوم عقلا وشرعاً 
أما كيفية الصلاة فلا سبيل إلا إلا بالشرع ولذلك جعات الملا ةكالمرصة من‌التسبح والتتكبير . 
فإن قبل عدم وجوب القسبيحات بقتضى أا أفل درجة من سار أعمال الصلاة . فنا الجواب 
عنه من وجوه : ( أحدها ) أن سائ أفعال الصلاة ءا لا ميل القاب إليه فاحتيج فبا إلى الإيعاب 
أا التسبيح والنهليل فالعقل داع إليه والروح عاشق عليه فا كننی بالحب الطبيمى ولذلك قال 
( والذین آمنوا آشد حا له ) › ( وثانہا ) أن قوله ( سبح ) أصس والام المطلق للوجوب عند 
الفقباء > ومن قال اللامس الطلق للندب قال إنه ههنا لاوجوب بقربنة أنه عطف عليه الاستغقار 
والاستغفار واجب ومن حق العطف الآشر بك بين والمعطوف والمعطوف عله ( وثالما ) آنا 
لو وجبت لكان العقاب الحاصل بتركما أعظم إظهارآً مزيد تعظيمما فترك الإجاب خوفا من 
المسألة الرابعة €.أما المد فقد تقدم تفسيره » وما تفسير قوله ( فسبح حمد ربك ) 
فذ کرو" فبه وجوهاً : ( أحدها ) قال صاحب التكشاف.أى قل ( سبحان اله والجد الله ) متعجاً 
ما أراك من بب انعامه أى اجمع بيجم تقول شربت الم. الان إذا جعت بينهما خاطاً وشر ] 
( وثانما ) أنك إذا حمدت اله فقد سبحته لان انيبح داخل فى المد لان انثناء عليه والشكر له 
لايد وأن يتضمن تنزمه عن النقاص لان لا بكرن نةا لثناء إلا إذاكان منز هاً عن النقص 
ولذلك جعل مفتاح القرآن با مد لله وعد فح مكة قال الجر لله الٰذی صر ع »و تتح کلامه 
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آن کون حالا » ومعناه سبح حامداً كقولك اخرج بسلاحك آی متسلحاً ( ورابها ) جوز آن 
یکون معناه سبح مقدرا آن تمد بعد التسییح کاله بقول لايتأنى لك الح لفظاً فاجمعهما نية ا أنك 
يوم النحر تنوى الصلاة مقدرآً أن تنحر بعدها » فيجتمع لك اكرابان فى تلك الساعة كذا ههنا 
( وخاسما ) أن تكون هذه الباء هى الى فى قرلك : فعات هذا بفضل الله » أى سبحه عمد الله 
وإرشاده وإنعامه » لا عمد غيره » ونظيره فى حديث الإفك قول عاأشة « عمد الله لا عمدك » 
والمعنى : فسبحه محمده » فإنه الذى هداك دون غيره » ولذلك روى أنه عليه السلام كان يقول 
« الجد لله على الجده » ( وسادسما ) روى الددى عمد ربك » أى بأ ربك ( وسابعما ) أن 
تكون الباء صلة زاندة » ويكون التقدير : سبح حد ربك » ثم فيه احتمالات (أحدها ) اختر ل 
أطهر الحامد وأزكاها ( والثانى ) طهر عامد ربك عن الرياء والسمعة › والتوسل بذكرها إلى 
اللأغراض الدنوة الفاسدة ( والثالك ) طهر عامد ربك عن أن تقول ج٤ت‏ ما کا بليق به . 
وإليه الإشازة بقو» ( وما قدروا الله حق قدره ) ( وثامنها ) أى ائت بالتسبيح بدلا عن الجد 
الواجب عليك › وذلك لان ا جمد [نما عب فى مقابلة النعم » ونمم اله علينا غير متناهية٠»‏ خمدها 
لا يکون ف وسع اابشر » ولذلك قال ( وإنتعدوا نعمة الله لا عصوها ) فكا به تعالى يقول : أنت 
عاجز عن الد » فأت بالتسبيح والتزيه بدلا عن ا جد ( وتاسهبا ) فيه إشارة إلى أن التسبيح 
والٰجد امس ان لاوز تخیر آجدھما عن الثانی › ولا پتصور أیضآً أن بی بہما معا » فنظیرہ من 
ثبت له حق الشفعة وحق الرد بالعيب » وجب أن يةول : اخترت الشفعة بردى ذلك المبيع › 
ذا قال ( فسبح محمد ربك ) لبقعا معاً > فبصیر حامدا مسبحاً فی وقت واحد معا ( وعاشرها ) 
أن بكون المراد سبح قلبك ‏ أى طهر فلباك بواسطة مطالعة حد ربك » فإك إذارأيت أن الكل 
من اله ء فقد طهرت قلبك عن الالنفات إلى نفسك وجبدك › وله (فسبح ) إشارة إلى ا 
نن ماسوى الته قعالى » وقوله ( عمد ربك ) إشارة إلى روبة كل الاشياء من اله تعالى . 

المسألة الخامسة ) فىقرله (واستغفره) وجوه (أحدها) لمله عليه السلام كان يتمى أن ينتقم 
عن آذاه» ويسأل اله أن ينصره » فلما مع ( إذا جاء نصرالته) اتبشر » سكن لوقرن بهذه البشارة . 
شرط أن لا ياق اتنغصت عليه تلاك البشارة » فنكر لفظ الناس وأنهم يدخلون فى دين اله وأمره 
بأن يستغفرلاداخاين لكن من المعلو م أن الا ستغفار من لاذنب له لاعسن‌فعل الى ملي ذا الطربق 
أنه تعالى ندبه إلى العفو وترك الاتتقام » لانه لا أمره بأن بطاب غم المغفرة فكيف عن منه أن 
یشتغل بالانتقام مهم ؟ م خم بافظ اواب كانه يةولإن ةو ل التو بة حرفته فكل من طلب منه التوبة 
أعطاه ک) أن البياع حرفته بح الامتعة الى عنده فكل من طلب منه شيا من تلك الامتعة باعه 
منه » سواء كان المشترى عدوا أو ولا فكذ الرب سبحانه قبل التو بة سواء كان التائب مك 
أو مدنا ء م نہ علیہ السلام امتتل آس الرب تعالی غین قالوا لہ آخ کر وابن آخ کرم قال ھم 
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( لا تشریب علیکر الیوم یغفر الله لک) آی امرف آن استغفر لک فلا یعوز أن برد ( وثالا) 
أن قوله ( واستغفره ) إما أن يكون المراد واستخفر اله لنفشىك أو لامتك › فإن كان المراد هو 
الأول فهو يتفرع على أنه هل صدرت عنه معصبة آم لا فن قال صدرت الممصية عنه ذ كر 
فى فائدة الاستغفار وجوهاً : ( أحدها ) أنه لا تنح أن تكون كثرة الاستغفار منه تور فى 
جعل ذنبه صغيرة ( وانما ) لزمه الاستغفار لينجو عن ذنب الإصرار ( وثالما ) لزمه الاستغفار 
لبصير الاستخقار جارآً للذنب الصغير فلا ينتقض من ثوابه شىء أصلا » وأما من قال ما صدرت 
المعصية عنه فذ كر فى هذا الاستغفار وجوهاً : (أحدها ) أن استغفار النى جار مجرى التسييح 
وذلك لانه وصف اله بأنه غفار ( و انما ) تعبده الته بذلك لیقتدی به غیرة إذ لایامن کل مكلاف 
عن تقصير بقع منه فی عبادته » وفيه تذبیه عل آنه مع شدة اجماده وعصمته ماکان يستغی عن 
الاستغفار فكيف من دونه ( وثالما ) أن الاستغفار كان عن ترك الافضل ( ورابعما ) أن 
الاستغفار كان بب أن كل طاعة أتى ا العبد فإذا قاباما بإ حسان الرب وجدها قاصرة عن الوفاء 
بأداء شكر تلاك النعمة » فليستغفر اه لجل ذلك ( وخأمسما ) الا تغفار بسبب ااتقصير الواقع 
فى اللوك لان.السائر إلى اله إذا وصل إلى مقام فى العبودية »ثم تجاوز عنه فبعد تجاوزه عنه رى 
ذلك المقام قاصرا في تعفر الله عنه » ولا كانت مراتب السير إلى الله غير متناهية لاجرم كانت 
مراب هذا الاستغفار غير متناهية » أما الاحتال ( الثانى ) وهو أن يكون المراد واستغفره لذنب 
أمتك نور أرط أظاهر > لان تعالى أمرء بالاستغةار لذ نب أمته ف قوله ( واستخفر لذنبك وللډۇمنین 
والمؤمنات ) فبهنا لا كثرت الأمة صار ذلك الاستغفار أوجب وأم » وهكذا إذا قلنا المراد 
ههر نا أن يستغفر انفسه ولامته . 

هط المسألة السادسة ‏ ف الأبة إشكال ء وهو أن التوبة ءقدمة على جيم الطاعات > م الجد 
مقدم على الةسبيح » لان المد يكون ببب الإنعام » والإذءام كا يصدر عن المنزه فقد يصدر عن 
غیره » فکان بنبغی آن بقع الابتداء بالاسته‌فار »ثم بعده یذ کر الجد »ثم بعده بذ کر التسیح › 
فا السبب ؤ, أن صار «ذ كور على العكس من هذا التر تيب ؟ ( وجوابه ) من وجوه (آوها) 
امله ابتدأ بالأشرف » فالأشرف نارلا إلى الاخس فالاخس تنبا على أن التزول من الخالق 
إلى الاق أشرف من الصعود من الخلتى إلى الخالتق ( وثانما ) فيه تنبيه على أن التسبيح والجد 
الصادر عن العبد ذا صار مابلا جلال اله وعزته صار عبن الذنب › فو جب الاستغقاز مه 
( وثالما ) سيبح وال جد إشارة إلى التعظم لامر الله » والاستغفار إشارة إلى الشفقة على خلق 
[اته] » و الأول كالصلاة » والثانى كالركاة » وكا أن الصلاة مةدة على الز كا » فكذا ههنا . 
فط المسألة السابعة € الآبة تدل على أنه عليه ااصلاة والس لام كان بحب عليه الإعلان بالتسييح 
والاستفةار › وذلك من وجره ( أحدها ) أنه عليه الصلاة وااسلام كان مأموراً بإبلاغ السورة 
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إلى كل الامة حنى يبق نقل القرآن متواتر » وحى نعل أنه أحسن القيام بتبليغ الوحى » فوجب 
عليه الإتيان بال بيح والاستغفار على وجه الإظهار لبحصل هذا الغرض ( وثانيها ) أنه من جملة 
الماصد أن رصير الرسول قدوة للأمة حى بف لوا عند النعمة والحنة » ما فعله الرسول من جحديد 
الشتكر والجد عند تحديد النعمة ( وثالما ) أن اللأغاب فى الشاهد أن بأنى بالجد فى ابتداء الام › 
فام الله رسوله با جد والاستغفار دابا > وى كل حين وأوان ليقع الفرق بينه وبين غيره» ثم 
قال واستغفره حین عت نفسه إليه ليفعل الامة عند امراب آجاهم مثل ذلك . 

المسألة الثامنة ‏ فى الآية الات ( أحدها ) وهو أنه قال ( إنه كان تواباً ) على ا لماضى 
وحاجتنا إلى قبوله فى التقبل ( وثانم) ) هلا قال غفارآ کا قاله فى سورة نوح ( وثالما ) آنه قال 
(نصر اته) وقال (فى دين اته) ل لم بقل محمد الته بل قال (حمد ربك) (والجواب.) عنالأول من 
وجوه (أحدها) أن هذا آبلغ كانه قول لست آثذيت لک نک ( خير أمة أخرجت اناس ) ثم 
من کان دو نک كنت آقب لى توبتهم كالمو د فإنهم بعد ظهور المعجزات العظيمة » وفلق البحر وثتق 
الجبل » ونزول المن واللوى عصوا رمم . وتوا بالقباح فلا تابو قبلت تو بتہم فإِذا كنت قابلا 
لتوبة من دونك آلا اقباها منک (وٹانہا) مذ کثیر كنت شرعت فى قبول توبة العصاة والشروع 
٠زم‏ على قول الان فكيف فى كر م الرحن (و“الما) کنت تواب] قر لآن آ کہ بالاستغفار آفلا 
آقبل وقد آم تک بالاستغفار ( ورابمما ) كانه إشارة إلى تخفیف جنایتہم آی اتم بأول من جى 
وتاب بل هوحرقى » وال جنابة مصيبة لجان والمصيبة إذا عمدت خفت (وخامسما) كا نه نظير مابقال : 
لقدأحسن‌اله فما مضى كذلك مسن فا بی 
( والجواب) عن السؤال الانى من وجوه (أحدها) لعله خص هذه الامة بزبادة شرف 
لانه لا يقال فى صفات العبد غفار » ويقال تواب إذا كان آنياً بالنوبة ء فيةول تعالى كنت لى سا ٠‏ 
ي أول الام أنت ممن » وأنا ممن » وإن كان المعنى مختلفاً قب حتى تم ير سما لى آخر 
الاس » فأنت تواب » وأا تواب » م إن التواب فى حق اله » هو أنه تعالى يقبلالتوبة كثيراً فنبه 
عل أنه بحب على العبد أن بكون [تيانه بالتوبة كثيرآ ( وثانما ) لما قيل تواباً لان القائل قد بةول 
أستغفر الله و ليس بتائب » ومنه وله و المستغفر بلسانه المصريةلبه كا لمستهزىء بربه »إنقيلفقديقول 
أتوب » وليس بتائب » قانا فإذاً يكون كاذب » لان التوبة اسم لارجوع والندم » بخلاف الاستغفار 
فإنه لا يكون كاذباً فيه » فصارتقدرالكلام » واستغفره بالتوبة » وفيه تنببه على أنخو اتم الاعال 
يحب أن تكون بالتوبة والاستغفار » وكذا خواتم الأعمال . وروی آنه لم يحاس جاساً إلا ختمه 
بالاستغفار (والجواب) عنال وال الثالٹانہتمالی راعی العدل فذ کر اسم الذات تین وذ کرامم 
الفعل مرتين ( أحذهما ) الرب ( والثاف ) التواب ٠‏ .ولما كانت الترببة صل أولا والتوابية 
آخرآًء لاجرم ذ کر اسم الرب أولا واسم التواب آخراً . 
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المسألة التاسعة ‏ الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة دلت على أنه نى لرسول إت بلغ 
روى أن الباس عرف فلك وبكى فقال النى صلى الته عليه وسل ما يكيك فقال نيت اليك 
نفك فقال الأ كا تقول » وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 
«لقد آونی هذا الغلام علا کثیرآ» روی آن عر کان يعظ "ابن عباس وبقربه وبأذن له مع آهل 
بدر » فقال عبدالر من آتأذن هذا الفتى معنا » وف أبنائنا من هو مثله ؟ فقال اانه من قد علمتم قال 
ان عباس فاذن هم ذات يوم وأذن لى محم فسأمم عن قول اله ( إذا جاء نصر الله ) و كانه 
ماسألمم إلا من أجلى فقال بعضمم أم اله نيبه إذا فتح أن يستغفره ويتوب إلبه » فقلت ليس 
كذلك ولکكن نعيت إله نقسه فقال عر ما آعل منبا إلا مثل مات" > ثم قال کیف تلوم‌و نی علیه 
بعد مانرون » وروى آنه لما نزلت هذه السورة خطب وقال و إن عبد خيره الله بين ادنيا وين 
لقائه والآخرة فاختار لقاء انه » فقال السائل وكيف دات هذه السورة علىهذا الى ؟ (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) قال بعضهم [نما عرفوا ذلك لا روينا أن الرسول خطب عقيب السورة 
و ذكر التخيير ( وثانها ) آنه لما ذ كر حصول النصر والفتح ودخول الناس فى الدين أفواجاً دل 

ذلك على حصول الكال والةَام » وذلك يعقبه الزوال )ا قبل : 

إذا تم شىء دنا نقصه توقع زوالا ذا قبل تم 

( وثالما ) أنه أمره بالتسبيح والحد والاستغار مطلقا واشتغاله به بمنعه عن الاشتغال بأمر 
الأمة فكان هذا كالننبيه على أن آمر التبليغ قد تم وكدل › وذلك يوجب الموت لأانه لو بق إعد 
ذلك لكأن كالمعزول عن الرضالة وأنه غير جانزا( ورابعما ) قول ( واستغفره ) تنبيه على قرب 
الأجل كانه يقول قرب الوقت ودنا الرحيل فتأهب للأمر » ونهه به على أت سبيل الماقل 
إذا قرب أجله أن يستكثر من التوبة ( وخامسما) كانه قيل له كان منتهى مطلوبك فى الدنيا 
هذا الذى وجدته ء وهو الصر والفتح والاستيلاء » والله تعالى وعدك بقوله « والآخرة خير 
لكمن‌الاولى » فلاو جدت أقصىمرادك ف‌الدنيا فانتةل إلى الآ خرةلتفوز بتلاى السعادات العالية . 
المسألة العاشرة € ذ كرنا أن الأصح هو أن السورة نزلت قبل قت مكة . وأماالذين قالوا 
إنها تزلت بع فتح مكة › فذ كر الماوردى أنه عليه السلام لم يبت بعد نزول هذه السورة إلاستين 
پوماً مستدعاً النسبيح والاستغفار » وقال مقاتل عاش بعدها حولا ونزل (اليوم كات لك 
دینک ) فعاش بعده نمانين بوم ثم نزل آية الكلالة » فعاش بعدها خسين یوما ثم نزل ( لقد جا ءکم 
رسول من نفس ) فعاش بعدها خمسة ولاثین یوما ثم نزل ( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ) 
فعاش بعدها آحد عشر :وما وفی رواية آخرى عاش بعدها سبعة آیام ٤‏ والته عل كيف کان ذلك . 
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اعل آنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم بين فى سورة ( قل يا أا 
اللكافرون ) آن عدا عليه الصلاة والسلام أطاغ ربه وصرح بننى عبادة الشركاء والاضداد وان 
الكافر عصی ریه واشتغل بعبادة الإأضداد والانداد » فكا نه قل : [فناماتواب المطيع > وما 
عقاب العاصى ؟ فقال ثواب المطيع حصول النصر والفتح. والاستبلاء فى الدنبا والثواب الجريل 
ف العقى »ا دل عليه سورة ( إذا جا ذصر الله ) وأما عقاب العاصى فه رال سار فالدنيا والمقاب 
العظم ف العقى »كا دات علبه سورة (تبت) ونظيره قوله تعالى فى آعر سورة الانعام ( وهو الذى 
جعاكم خلائف الأرض ورفع بعضك فوق بعض درجات ) فكاٌنه فيل لمن أنت ال جواد المخزه 
عن ‌البخلوالقادرا نره عن‌المجز » فا السبب ف‌هذا التفاوت ؟ فقال(لیبا وکر فا آنا کم ) فکأنه فيل 
هنا فإذا كإن‌العبد مذنا عاصاً فكيف حاله ؟ فقال فى الجواب ( إن ربك سريع العقاب) وإن كان 
مطیعاً منقاداً کان جزاؤه أن الرب تعالى يكون غفورآً لسيثاته فى الدنبا رحا كرما فى الأخرةء 
وذ كروا فى سبب نزول هذه السورة وجوهاً ( أحدها ) قال ان عباس کان رسول اله یکتم 
أمره فى أول المبعث وبصلى فى شعاب مك ثلاث سنين إلى أن نزل قوله تعالى ( وأنذر عشير تك 
الفربين ) فصعد الصفا ونادى يا آل غالب نغرجت إليه غالب من المسجد فقال أبو لحب هذه 
غالب قد أتتك فا عندك ؟ ٣م‏ نادی یا آل اؤی فرجع من لم یکن من لؤی فقال آبو مب هذه لؤی 
قد أتنك فا عندك ؟ ثم قال يا آل مرة فرجع من لم يكن من مرة ؛ فقال أبو لحب هذه مرة قد 
أتتك فعا عندك ؟ ٣م‏ قال یا آل كلاب » م قال بعده با آل قصی » فقال أبو لحب هذه قصى قد 
أتتك فا عندك ؟ فقال إن اله أمرنى أن أنذر عشيرنى الاقربين وأتم الاقربون ء اعلهوا آنى 
لا أملك لك من الذنيا حظاً ولا من الآخرة نصياً إلا آن تقولو! لا إلہ إلا اتہ فأشہد با لک 
عند ربكم فقال أبو مب عند ذلك تباً لك ألمذا دعرتنا » فنزلت السورة (وثانيها) روى أن رسول 
لته صلى الله عليه وسل صعد الصفا ذات وم وقال باصباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا مالك ؟ 
قال أرآیتم إن آخبر تک آن المدو ٭صبحکم أو ٤۔یک‏ آما کنتم تصدقونی ؟ قالوا بى قال فإنى نذير 
لک بين يدى عذاب شديد ؛ فقال عند ذلك آبو مب ماقال رلت ااسورة (وثاللها) آنه جعأعمامه 
وقدم إليهم طعاماً فى ححفة فاستحةروه وقالوا إن أحدنا يأك لكل الشاة » فقال كوا فأكلرا 
حى شبعوا ولم ينقص من الطعام [لااليسير » ثم قالوا فا عندك ؟ فدعام إلى الإسلام فقال أبوهب 
ماقال » وروی آنه قال أبو حب فالى إن أسلبت فقال ما للسامين » فقال أفلا أفضل عليہم ؟ قال 


. قوله تعالى : تبت يدا بي هب . سورة المسد‎ ۱۹٩ 


e 2 


النى عليه الصلاة والسلام بماذا تفضل ! فقال تب هذا الدين يتوى فيه أنا وغيرى ( ورابعما ) 
کان إذا وقد على النى وقد سوا عمه عنه وقالوا أت أعل به فيةول هم إنه سأاحر فير جعون عنه 
ولاقو ارد قال هم مثل ذلك فقالوا لا تصرف حى نراه فقال إنا لم نزل نعال جه من 
الجنون فتباً له وتعسأ » فأخبر النى صلى الته عليه وسلم بذلك خزن ونزلت السورة. 

قوله تعالی : ف تبت يدا آى هب ي اعل أن قوله ( تبت ) فيه أقاويل (أحدها ) التباب 
اللاك › ومنه قوم شابة آم اة ی هالكة من ارم « a‏ تعالی ( وما کید فرعون 
إلا ف تباب) أى فى هلاك » والذى بقرر ذلك أن الأعراى لما واقع مله فى نار رەضان قال : 
هملكت وأهاكت » ثم إن النى عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك » فدل على أنه کان صادقاً فى 
ذلك » ولا شك أن العمل إما أن يكون داخلا فى الإمان » أو إن كان داخلا الكنه أض.ف 
أجزانه » فإذا كان بترك العمل حصل اللاك » فى حق أنى لهب حصل ترك الاعتقاد والقول 
والفيل »وهر و جرد الأعقاة الاطل ع والقرل الاطال» والنل الاطل ع كف قل ان 
لا حعصل معنى الاك » فاهذا قال (تبت) ( وتانما ) تبت خسرت » والتياب هو الخسران المفضى 
إلى اللاك » ومنه قوله تعالی ( وما زادوم غیر تتبیب ) آی تسیر بدایل آنه قال فی موضع آخر 
غير تخسير ( وثالنما ) تبت خاب » قال ابن عباس لانه كان يدفع القوم عنه بقوله إنه سأحر » 
فینصر فون عنه قبل لقاته لانه‌ کان شيخ القب له وكان له كالاب فكان لايم ٠‏ فلها نزات السورة 
ومع ما غضب وأظهر العداوة الشديدة فصار متهماً فلم قبل قوله فى الرسول بعد ذلك » فكأنه 
خاب سعيه وبطل غرضه › ولعله إا ذ كر اليد لانه كان ترب بيده على كتف الوافد عليه › 
فقول انه رف راشدا فانه بجنون › فان المعتاد أن من يصرف إنساناً عن موضع وضع يده عل 
کتفه ودفعه عن ذلك الموضع (ورابعما ) عن عطاء تبت آی غلبت لان کان یعتةد آن يده ھی 
العليا ونه خرجه من مكة ويذله ويغلب عليه ( وخامما ) عن ابن وثاب ؛ صفرت يداه على كل 
خير » وان قیل مافائدة ذ کر اليد ؟ قانا فه وجوه ( أحدها ) ما بری آنه آخذ حجر لیرعی به 
رسول اقه » روی عن طارق انحاریی آنه قال ریت رسول الله صلل اله عايه وسل فى السوق 
قول : يا أا الناس قولوا لا إله إلاابته تفلحواء ورجل خلفه برميه بالحجارة وقد أدمى عقبيه › 
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لا تطبعوه فإنه كذاب » فقات من هذاء فقالو! : مد وعمه أبو هب ( وثانما ) المراد من البدين 
الجلة كقوله تعالى ( ذلك ما قدمت .يداك ) ومنه قولحم : يداك أو کتا » وقول تعالی ( |٤‏ عملت 
آد نا) وهذا الا ول م کد قو له (وتب ) (وثالا) ات يداه ی دا ۾ ودنباه 


ارلا وعقباه ۳ و لان بإحدی اا يدن جر المنفعة » وبالاخرى تدقع ا « أ لان الى 
سلاح والاخرى جنة ( وراب ها) روى أنه عليه السلام لما دعاه نارآ فآ » فلاا جن الليل 
ذهب إلى داره متنا بنة توح ليدعوه للا E‏ . فلہا دخل عله قال له جمتنى معتذراً 
غاس الى عليه الدلام أمامه كامحتاج » وجعل بدعوه إلى الإسلام وقال : إن كان ينمك العار 
فأ جنى فى هذا الوقت e‏ » فقال لا أومن بك حى بؤمن بك هذا الجدى » فقال عليه الصلاة 
والسلام لاجدی : من آنا ٩‏ فقال رسول انه . وأطلق اسانه بى ايه » فاستو لا سدع آى هب» 
فأخذ بدى الجدى ومرقه وتال : تا لك أثر فيك السحر » فقال الجدى : بل ت لك » فنزلت السورة 
على وفق ذلك ( تت بدا ی هب ) مز ته دی الجدی ( وخامسم| ) قال مد بن عق : بروی آن 
آبا هب کان قول : يعدنى عمد آشياء ‏ لا أرى آنا كائنة زعم آنا بعد اموت » فلم يضع فى يدى من 
ذلك شیا ء شم بنفخ فى يديه و بقول : 7 لک ما أرى ات الور 
أما قوله تعالى ل وتب ‏ فيه وجوه (أحدها ) أنه أخرج الأول مخرج الدعاء عليه كقوله 
( قتل الإنسان ما أ كفره ) والثانى رج الخبر أى كان ذلك وحصل » وبؤبده قراءة ابن «سعود 
وقد تب ( و ثانا ) كل واحد مهما إخبار والكن أراد بالأول هلاك عمله » وب ااثافى هلاك تفه 
ووهه أن لر[ عا سی اا و ا ا تعالى أنه“ حروم من الامرين ( وثالما ) 
( قبت بدا آی مب ) بعنی ماله وه نه يقال ذات اليد ( وتب ) هو بنفسه کا يقال ( خسروا نفسمم 
وهام ( وول آی مسل ) ورابعما ) ( تبت بدا أف هب) يعى نفسه ( وتب ) ادى ولده عة 
على ما روى أن عتبة بن آى مب خرج إلىالشأم مع اناس من قریش لہا هموا آن بر جعا قال م 
عتية ة باغوا مدا عى ى قد کرٹ بالنجم إدا هوی » وروی آنه قالذلك فى وجه رسولالته وتفل 
فى وجهه ‏ وکان مبالماً فیعداو ته : فتقالالاہم 8 عله كلبامن كادبك فوقعالرءبف فلب عتبة وکان ‏ 
ترز فسار ليلة من اللبالى فلما كان قرياً من ت فقال له أضابه هلكت ال کاب فا زالوا به عى 
نزل وهوَمم عوب وآناخ الإبل حوله كالسرادق فساط انه عليه الاد وأا السكينة على الإبل 
خعل الاسد يتخال حى افرسه وم زقه . فإن قىل نزول هذه السورة كان قل هذه الوقعة » وقوله 
(وتب ) [خبار عن الماض » فكيف عمل عليه ؟ قلنا لانه کان فى معلو مه تمالى آنه عصل ذلك 
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( وغامسما ) ( تبت پدا آی هب ) حیث لم یعرف حق ربه ( وتب ) حیث لم عرف حق رسوله 
وف الأية سالات 

لإ السؤال الأول ) لماذاكناه مع أنه كالكذب إذ لم يكن له ولد امه مب » وأيضاً 
فالتكنية من باب التعظيم ؟ ( وال جواب ) عن الأول أن التكنية قد تكون اسما » ويؤيذه قراءة 
من قرا تبت يدا آبو مب کا يقال عل بن أبو طالب ومعاوية بن أبو فيان » فإن ؤلاء أساؤ م 
كنام » وأما مى التعظم فأجيب عنه من وجوه (أحدها) آنه اا كان اما خرج عن إفادة 
التعظم ( والثانی ) آنه‌کان اسمه عبد العزی فعدل عنه إلى كنيته ( والثالت ) آنه اا کان من آهل 
النار ومآ له إلى نار ذات مب وافقت حاله کنیته › فکان جدرا بأن بذ کر ا » ويقال أو هب 
کا قال بو الشر للشربر وأبو الخير للخير (الرابم) كنى بذلك لتلهب وجننيه وإشرافهماء فيجوز 
أن یذ کر بذلك کا به واحتقارآً له . 

لإ السؤأل الثانى ) أن عمداً عليه الصلاة وال-لام كان نى الرحة والخلق العظم > نكف 
يلیق به أن يشافه عمه بهذا التغليظ الشديد » وكان نوح مع أنه فى ماية التغايظ على الىكفار قال فى 
ابنه الكافر إن ابى من آهل وإن وعدك احق » وكان إبراهي عليه السلام بخاظب أباه بالشفقة فى 
قوله يا أبت با أبت وأبوه كان بخاطبه بالتغلبظ الشديد . ولما قال له (لأرجنك وامجرنى ملا ) قال 
( سلام علبك سأمتغفر لك رى ) وأما موسى عليه السلام فلا بعثه إلى فرعون قال له ورون 
(فقولا له قولا ليناً) مع أن جرم فرعون کان آغاظ من جرم أف ۵ب » كيف ومن شرع مد عليه 
الصلاة وانسلام آن الاب لا يقتل بابنه قصاصاً ولا بق الرجم عليه وإن خاصمه آبوه وهو کافر 
فی الحرب فلا يقتله بل يدفعه عن نفسه حى يقتله غيره ( والجواب ) من وجوه ( أحدما ) آنه 
كان يصرف الناس عن تمد عليه الصلاة والسلام بقوله : إنه نون والناس ماكانوا يممونه » 
لأنه كان كالاب له » فصار ذلك لانم مر أداء الرساله إلى الخلق فشافهه الرسول 
بذلك حى عظم غضبه وأظهر المداوة الشديدة » فصار ببب تلك العداوة متها فى 
القدح فى د عليه الصلاة والسلام ؛ فلم يقبل قوله فيه بعد ذلك ( وثانما ) أن الحكة فى ذلك » 
أن عدا و كان يداهن أحدآً فى الدين ويساعه فيه » لكانت ااك المداهنة والمساعة مع عمه الذى 
هو قائم مقام آبيه > فلا لم تحصل هذه المداهنة معهانقطعت الاطاع وعلم كل أحد أنهلا راع أحداً 
فی شیء بتعلق بالدین أصلا ( و الا ) آن الوجه الذی ذ كرتم کالمتعارض » فإن کونه عا وجب 
أن یکو ن له الشفقة العظيمة عليه » فلما انقلب الام وحصلت العداوة العظيمة » لا جرم استحق 
النغليظ 'العظبم . 

لإ السؤال الثالك ) ما السبب فى أنه ل يقل قل ( تبت يدا ى لهب وتب ) وة فى سورة 
الكافرون ( قل يا يما الكافرون ) ؟ (الجواب ) من وجوه ( الأول ) لان قرابة ااعمومة تقتضى 
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ما ای عنه مال وما گس رچ 


رعابةالرمة فامذا السبب لم بقل له قل ذلك للا يكون مشاف لعمه بالشتم خلاف السورة اللأخرى 
فإن ولك اللكفار ماكانوا أعمامآ له ( الثاى ) أن الكفار فى تلك السورة طعذوا فى انه فقال اله 
تعالى يامد أجب عنهم ( قل يا آم الكافرون ) وف هذه السورة طعنوا فى مد » فقال الله تمالى 
أسكت أنت فإف أشتميم ( تبت بدا أى مب ) ( الشالك ) ا شتموك » فاسکت حتی تندرج 
تحت هذه الآية ( وإذا خاطمم ال جاهلون قالوا لاما ) وإذا سكت أنت أ كون آنا اجيب عنىك » 
بروی أن أبا بکر کان بۇذيه واحد فی سا كتا » جمل الرسول يدفع ذلك الشاتم ويزجره › فلا 
شرع أبو بكر فى الجواب سكت الرسول » فقال أبو بكر : ما السبب ف ذلك ؟ قالء: لانك حين 
كنت سا كتآكان الك بب عاك » فلما شعت فى الجراب انصرف املك وجاء الكطان . 

وال أنهذا تبيه من‌الته تعالى على أن من لايثافه ال فيه كاناقه ذاب عنه وتأصرآ له ومعياً 

لإالۇالالرابم) ماالو جە ی قراءۃ عبداتہ ب نکڈیر الک حث کان قرا (آ ی ب) سا کن اء ؟ 
( ا جواب ) قال آبوعلى يشبه آن کون هب ولب لختين كالشمع والشمع والنهر والهر ء وأجعوا 
فى قرله (سيصل نارآ ذات مب) على فتح ا لاء . وكذا فوله ( ولايغىمن اللهب ) وذلك يدل على 
أن الفتح أوجه من الإسكان » وقال غيره إنما اتفقوا على الفتح فى الثانبة ماعا لو فاق الفواصل . 

قوله تعالی :هل ما آغی عنه ماله وما كسب فى الاية مسائل: ‏ .. 

ل المسألة الأولى € ما فى قوله ( ما اغى ) حتمل أن يكون استفماماً معنى الإنكار » وعتمل 
أن يكون نفب ء وعلى النق-دبر الأول يكون المحى أى تأثير كان لاله وكسبه فى دفع البلاء عه » 
فإنه لا أحدأ كثر مالا من قارون فهسل دفع الموتعنه »ولا آعظم ملكا من سلبان فل دفع 
امىت عنه » وعلى التقدير الثانى يكون ذلك إ[خبار بأن المال واالكسب لاينفع فى ذلك . 

المسألة الثانية ) ما كسب مرفوع وما موصولة أو مصدرية يعنى مكسوبه أو كدبه » بروى 
آنه کان قول إن کان مابقول ابن آخی حا فنا آفتدی منه سی الى وأو لادی » فأزل الله تعالى 
هذه الآبة »ثم ذ كروا فى المعى وجوه : ( أحدها ) ل ينفعه ماله وما كسب ماله يعى رأس 
المال والأرباح ( وثانما/) أن المال هو الماشية وما كسب من نسلما» ونتاجما » فإنه كان 
صاحب النەم والنتاج ( وثالما ) ( ماله ) الذی ورثه من آبیه والذی کسبه بنفسه ( ورابمما ) قال 
ابن:عبامی ( ما کسب ) ولده » والدلیل عليه قرله عليه الام « إن أطيب ما بأ كل الرجل من 
کسبه ون ولده من کسبه » وقال عليه السلام « أنت ومالك لبيك » وروی آن بی آی مب 
احتىكوا إليه فاقتتلوا فةام حجز بيهم فدفعه إعضمم فوقع : فغضب فقال أخرجوا عى الكسب 


۱۷۰ قوله تعالى : سيصلى ناراً ذات ههب . سورة المسد . 


سے ا سے 


ا نارا دات هب رې 
الحبيث ( وخامسما ) قال الضحاك ما ينفعه ماله وعمله الخبيث يعنى كيده فى عداوة رسول اله 
(وسادسما) قال تتادة (وماکسب) آی عمله الذى ظن آنه منه على شىء كقوله ( وقدمنا إلى ما عملوا 
من تمل ) وی الأبة سؤالات : 

لإ الدؤال الآول ) قال هنا ( ما أغى عنه ماله وما كسب ) وقال فى سورة ( والليل إذا 
یغشی ) : ( وما يغی عنه ماله إذا تردى ) فا الفرق ؟ (الجواب) التعبير بلةظ الماض يكونآ كد 
کقوله ( ما آغی عنی مالیه ) وقوله ( نی آم الله ) . 

لإ السؤال ااثانی ) ما آغی عنه ماله و كسبه فاا ؟ (الجواب) قال إعضم فى عداوة الرسول 
فل يغلب علبه › وقال إعضهم بل م يغنيا عنه فى دفع النار ولذلك قال ( سيصلى ) . 

قوله تعالی : ل سبصلى نارآ ذات هب € وفبه مسائٌل : 

المسألة الأولى € لما أخبر تعالى عن حال أن مب ف الماضى بالتباب وبأنه ما أغنى عنه 
ماله وكسبه » آخبر عن حاله فى المستقبل بأنه ( ميصلى نارآً) . 

المسألة الثانية € ( سيصل ) قرىء بفتح الياء وبضمما مخففاً ومشدداً . 

ي المسألة الثالثة € هذه الآ بات تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلائة أوجه (أحدها) الإخبار 
عه بالتباب والخستار » وقد كان كذلك ( و انما ) الخبار عنه بعدم الانتفاع ماله وولده › وقد 
کان ذلك . روی أبو رافع مول رسول اله بلق قال : كنت,غلاماً لباس بن عبد المطلب 
وكان الإسلام دخل بيتنا ء فأسلم العباس وأسلمت آم الفضل وأسلبت آنا » وكان العباس اب 
القوم و یکتم إسلامه » وکان آبو مب خلف عن بدر » فبعث مكانه العاص بن هشام » ولم بتخلف 
رجل مهم إلا بث مكانه رجلا آخر › فما جاء احبر عن وافعة أهل يدر وجدنا فى أنفسنا قوة » 
وکات راغا وكنت أعمل القداح ألما نى حجرة زمزم » فكنت جالساً هناك وعندى 
آم الفضل جالسة » وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أفل أو هب بجر رجليه » غاس على طنب 
الحجرة وكان ظهرى إلى ظهره › فينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيار بن الحرث 
ان عبد الطلب » فقال له أو هب : كرف الخبر يا ابن أخى ؟ فقال لقينا القوم ومنحنام آ كتاف 
قنلوتنا كيف أرادوا ٠‏ وام الله مع ذلك تأملت الناس » لقينا رجال بض على خيل بلق بن الماء 
والأرض »قال أبو زافع : فرفعت طنب الحجرة ١‏ ثم قلت أولثك والله املائ . فأخذف وضرنى 
عل اللآأرض ٠‏ ثم برك على فضربى وكذت رجلا ضعيفا » فقامت أم الفضل إلى ود فضربته 
عل واه وتجته » وقالت تستضعفه أن غات مده > والته حن مؤمنون مذ أيام كثيرة » وقد 
صدق فا فال » فانصرف ذليلا > فواه مأعاش إلا سبع لبال حى رماه الله بالعد سة فقنلته › 
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صر دم ٤اش‏ صت عص دم ص 
وآمراتهر ماله آلحطب ې 
ولقد تر که ابناه لیلتین أو لاا ما بدفنانه حى نتن فى بيته > وكانت قريش تت العدسة وعدواها 
کا يت الناس الطاعون » وقالوا نخشى هذه القرحة م دفنوه وت رکوہ › فھذا معنی قول ( ما آغی 
عنه ماله وما كسب) (والا) الإخبار بأنه من أهل النار » وقد كان كذلك لانه مات على الكفر . 
المسألة الرابعة احتج أهل السنة على وقوع تكليف مالا رطاق بأن انته تعای كاف آبا هب 
بالإعمان› ومن جلة الإمان تصديق الله فى كل ما أخبر عنه » وعا أخبر عنه أنه ل يؤمن وأنه من 
أهل النار » فةد صار مكلفاً بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن » وهذا تكليف باجع بين النقيضين وهؤ عال. 
وأجاب الکمی‌وآبو الحسین البصری )آنه لو آمن أبو شب کان طمذا ابر خبرا بأنه آم » لابأنه 
ما آمن » وآجاب القاضی عنه فقال می قیل لو فعل الته ما آخبر آنه لا يفعله فكيف يكون ؟ جُوابنا 
أنه لا يصح ال جواب عن ذلك بلا أو نعم . 
واعل أن هذبن الجوابين فى غابة السقوط »أما ( الأول ) فلن هذه الآية دالة على أن خير 
اله عن عدم إمانه وافع > والخبر الصدق عن عدم إعانه ينافيه وجود الإء_اأن منافاة ذأتية نة 
الزوال فإذاكان كلفه أن يأنى بالإمان مع وجود هذا الخبر فقدكلفه باجح بين المتنافيين . 
وأما الجواب (الثاى) فأرك من الأول لانا لسنا فی طلب أن یذ كرا بانیم لا أو نمم بل 
صرځ العقل شاهد بأن بين كون الخبر عن عدم الإبمان صدقا » وبين وجود الإبان منافاة 
ذاتية » فكان التكليف بتحصيل أحد المتضادين حال حصول الآخر تكليفاً بجع بين الضدين › 
وهذا الإشکال قائم سواء ذ كر الخدم لسا شیا أو ب سا كتا : 
قوله تعالى : ف وامرأته حالة الجطب € ففيه مسائل : 
المسألة الأولى € قرىء وينه باصغير وقرى. حالةا لطب بالنصب على الشتم › قال 
صاحب الكشاف وأنا أستحب هذه القراءة وقد توسل إلى رول اه صل الله عليه ولم بحميل 
من أحب ثنتم آم جميل وقرىء بالنصب والتنوين والرفع . 
المسألة الثانية ‏ أم جيل بنت حرب أخت أن سفيان بن حرب عبة معاوية » وكأنت فى 
غاية العداوة ارسول الله صلى الته عليه وسل . 
وذ كروا فى تفسير كونما حالة الحطب وجوها : ( أحدها ) انباكانت تحمل حزمة من الشوك 
والحسك فتنثرها بالليل فى طريق رسول الته » فإن قل إنماكانت من بيت العز فكيف يقال إنبا 
حالة الجطب ؟ قلنا لعلماكانت مع كثرة مالما خسيسة او كانت لشدة عداوتها تحمل بنفسما الشوك 
والحطب » لجل ان تلقيه فى طريق رسول القه (وثانما ) اناكانت نمشى بالميمة يقال المشاء 
بالماتم المفسد بين الناس : حمل الحطب بيهم » أى وقد بيهم النارة » وبقال للمكثار : هو حاطب _ 
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لیل (وثالما ) قول قنادة آنہاکانت تعیر رسول اله بالفقر » فعیرت بأنماکانت تحتطب ( والرایع ) 
قول أن مس لم وسعيد بن جبير أن المراد مامات من الآثام فى عداوة الرسول » لانه كالحطب فى 
تصيرها إلى النار » ونظيره آنه تعالى شبه فاعل الإثم من شى وعلى ظهره حمل › قال تعالی ( فقد 
احتملوا تاتا ونما مبيناً ) وقال تمالى ( حم لون أوزارم على ظهورم ) وقال تعالى ( وحاها 
الإنسان ) . 

هط المسألة الثالثة € امرأته إن رفعته » ففيه وجمان (أحدها ) العطف على الضمير فى 
سیصلى »آی سیصل هو وام آته . وفی جيده فى موضع ال حال ( والأانى ) الرفع على الإبتداء ء 
وف جىدها اير  .‏ 

المسألة الرابعة € عن أسماء لما نزات ( تبت ) جاءت أم جيل وا ولولة وبيدها حجر » 
فدخلت المسجد» ورسول الله جالس ومعه أو بكر » وهى تقول : 
مذعآً قلنا. ودينه أينا وحكه عصيا 

فقال أبو بكر : يارسول اله قد أقبات إليك فأنا أخاف أن تراك › فقال عليه السلام 
إنها لا ترانى » وقرأ) وإذا قرأت القرآن جعانا بنك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب]ً 
مستورآ ) وقالت لای بكر : قد ذ كر لى أن صاحبك انی » فقال أو بكر : لا ورب هذا البيت 
ااك فلت وف رل فعا و ان ات دا 

وف هذه الحكاة أعاٹ 

لإ الول ) کیف جاز فی آم جمیسل أن لا تری الرسول › وتری آبا بكر واکان واحد؟ 
(الجواب) آما على قول أععابنا فالدؤال زاثل ء لأن عند حصول الشرائط يكون الإدراك جاثزاً 
لا واجبا » فإن خلق الته الإدراك رأى وإلا فلا وأما المعتزلة فذ كروا فيه وجوها ( أحدها) 
لعله عليه السلام أعرض وجبه عا وولاها ظهره » ثم [نباكانت لغاية غضما لم تفاش »أو لإن 
اقه التق فى قلبها خوةا » فصار ذلك صارقا ها عن النظر ( وثانما ) لل اله تعالى ألنى شبه إنسان 
اغ على الرسول »ا فعل ذلك بعيسى ( وثالما ) لمل اله تعالى حول شعاع بصرها عن ذلك 
المت حى آہا مأ راه 

واعلل أن الإشكال على الوجوه اللاثة لازم › لان ذه الو جوه عرفنا أنه كن أن يكون 
الثىء حاضر ولا نراه » وإذا جوزنا ذلك فلم لا جوز أن يكون عندنا فيلات وبوقات › ولا 
تاها ولا ڏسمعا 

البحث الثانى ) أن با بكر حلف أنه مأ جاك » وهذا من باب المعاريض » لان القرآن 
لا يسمى جآ » ولأنه كلام الله لا كلام الرسول › فدلت هذه المحكاية على جواز المعاريض . 
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<>ور س a‏ 


فی جيدها حبل من مسد قي 


ق هن مأ حث هذه الأبة سۇالان 


لإ الدوؤال الأول )ل ل يكف بقوله (وامرآته) بل وصفها بآنما حالة ا لحطب ؟ (الجواب) 
قبل کان له ارآتان سواها فأراد الله تعالی آن لا یظن ظان آنه آراد کل من کانت امآة له » بل 
ليس المراد إلا هذه الواحدة . ٠‏ 

لوال الاق ) أن ذ كز الذساء لايليقبأهل الكرم والمروءة » فكيف بليق ذ كرها بكلام 
الله > ولا سا امرآة العم ؟ (الجواب) لمال بستبعد ف امرآة نوح وامرآة لوط بسبب کفر 
تينك المرأتين » فلن لايستعبد فى امرأة كافرة زو جما رجلكافر أولى . 

قوله تعالی : و فی جیدها حبل من مسد ې قال الواحدى : المسد فى كلام العرب الفتل ء يقال 
مد الیل بمسده مسدآً إذا أجاد قله » ورجل ءسود إذا كان مجدول ا للق » والمسد ما مسيذ ى 
فتل من آی شىء كان » فيفال لا فل من جاود الإبل » ومن اليف وا لوص مسد . و لما فتل من 
الجديد أيضاً مسد » إذا عرفت هذا فنقول ذ كر المفسرون وجوه ( أحدها ) فى جيدها حبل ما 
مسد من المبال لأنهاكانت تحمل تلك الحزمة من الشوك وتربطها فى جيدها كا بعل الحطابون » 
والمقصود بيان خساستها تشب لما بالحطابات إيذاء هم1 ولزوجها ( ولانما ) أن يكون المنى أن 
حاھا کون فی نار جھم على الصورة الى كات علما حين كانت تحمل الجزمة من الشوك › فلا 
تزال على ظہرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم وفى جيدها حبل من سلاسل النار . 

فإن قبل المحبل المخد من المسد كيف ي أبدً فى النار ؟ قلناكا بى ال جلد واللحم والعظم ادا 
فى النار » ومجم من قال ذلك المسد يكون من الحديد » وظن من ظن أن المسد لا يكون من الحديد 
خطا » لان المد هو المفتول سواء كان من الحديد أو من غيره » والله سبحانه وتعالى أعل > والجد 
له رب العا مين . 


۱V4‏ سورة .الاخلاص 


9 ۷ سور ا لحارم کی 


یپارخ 


و رڪ رور 


قل هوآله احد () 


بسھ الله الرحمن ار حم 

# قل هر الله أحد قبل الخوض ف التفسير لايد من تقدم فصول : 

لإ الفصل الأول ) روى أ » قال قال رسول الله صلى الله علبه ولم « من قرأ سورة قل 
هو الله أحد» فكا ما قرأ ثلت القرآن وأءطى من الاجر عشر حسنات بعدد من أشرك بالل 
وأمن بالته » وقال عليه الصلاة والسلام « من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة أعطى من الاجر 
کمن آمن بالته وملائکته وکتبه ورسله وأعطی من الاجر مل مائة شید » » وروی « أنه کان 
جبريل عليه السلام مع الرسول عليه الصلاة واللام إذ قبل أبو ذرالغفارى » فقال جبريل هذا 
أبو ذر قد أقيل > فقال عليه الصلاة والسلام أو تعرفونه ؟ قال هو أشهر عندنا منه عندكم › فقال 
عليه الصلاة والسلام اذا نال هذه الفضيلة ؟ قال لصغره فى نفسه وكئثرة قراءته قلهو الله أحد ‏ 
ووا قال و كنا فى تبوك فطلعت الشمس ماما شعاع وضياء ومارأيناها على تلك الحالة قط 
قبل ذلك فعنجب كلنا » فنزل جبريل وقال إن اله أمر أن بزل من اللاك سيعون :آلف ملك 
فيصاوا عا, معاوبة بن معاوية » فهل لك أن تصلى عليه ثم ضرب بجناحه الأرض فأزال الجبال 
وصار الرسول عليه الصلاة والسلام كانه مشرف عليه فصل هو وأصحابه عليه » ثم قال : مم بلغ 
مابلغ ؟ فقال جر یل کان حب سود ةالإخلاص» وروی « أنهدخل ا مسجدفسمع رجلا يدهو ويقول 
أسألك ياه باأحد ياصمديامن ل يلد ولريولدولم يكن له كفواً أحد » فقال غفرلك غفرلك غفرلك 
ثلاث مرات » وعن ممل بن سعد « جاء ر جل إل‌النى ب وشكا إليه الفقر فقال إذا دخلت بيتك 
فس إن كان فيه أحد ورن لم يكن فيه أحد فلل على نفسك » واقرأ قل هو أله احد مرة واحدة 
ففعل‌الرجل فآدر اله عليه رزقاً حتی أفاض على جیرانه » وعن آنس د آن رجلا کان بقرآ فی جمیع 
صلاته ( قل هو اله احد ) فسأله الرسول عن ذلك فقال بارسول اله إنى أحما » فقال حبك [ياما 


قوله تعالی :قل هو الله أحد . سورة الاإخحلاص . ۰ Ve‏ 


يدخلك الجنة » وقيل من قرأها فى المنام : أعطى التوحيد وقلة العيال وكثرة الذ كر له » وكان 
مستجاب الدعرة . 

ل الفضل الثاف) فی سبب نزوطما ؤفبه وجوه ( الول ) آنا نزلت ببب سوال المش ر کين » 
قال الضحاك إن المشركين أرسلوا عام بن الطفيل إلى النى صلى اله عليه وسلم وقالوا شققت 
عصانا وسببت آلمتنا » وخالفت دين آنائك » فإب كنت فقيرآ أغنيناك › وإن كنت 
مجنو داو يناك » وإن هويت امرأة زوجنا كا » فقال عليه الصلاة والسلام لست بفقير › ولا 
بجنون › ولا هوت امأ »نا رسو الله أدعو ک من عبادة اللإصنام إلى عبادته » فأرسلوه ثانية 
وقالوا قل له بين لنا جنس معبودك » أمن ذهب أوفضة » فأنزل الله هذه السورة » فقالوا له ئة 
وستون صنا لا تقوم حوانجناء فكيف يةوم الواحدعو اعالاق ؟ فنزلت (والصافات) إلى قوله 
(إن إ4 لواحد) فر لوه آخرى » وقالوا بين لنا أفعاله فنزل ( إن ربكم الله الذىخلق الءموات 
والارض ) (ااثانی ) آنہا نزلت بسبب سوال الہود روى عكرمة عن ابن عباس » أن الهود 
جاؤا إلى رسول الله ومعم كعب بن الأشرف › فقالوا يامد هذا انته خلق الخلق » فمن خلق الله ؟ 
فغضب نى إالقه عليه السلام فنزل جبريل فسكنه » وقال اخةض جناحك يامد » فنزل ( قل هو 
لله أحد ) فلا تلاه علهم قالوا صف لنا ربك كيف عضده » وكيف ذراعه ؟ فغضب أشد من 
غضبه الأول » فتاه جبریل بقوله ( وما دروا الله حق قدره ) ( الثالث ) آنا نزات بسب سژال 
النصاږی › روى عطاء عن ابن عباس » قال قدم وفد نحران ٤‏ فةالوا صف لا ربك آمن زرجد 
أو ياقوت » أو ذهب » أو فضة ؟ فقال إن رى ليس من شىء لاه خالق الاشياء فنزلت ( قل هو 
اله أحد) قالوا هو واحد» وأنت واحد » فقال ليس كله شىء » قالوا زدنأ من الصفة › فقال ( الله ' 
الصمد) فقالوا وما الصمد ؟ فقال الذى يصمد إلبه الخلق فى الجوانج » فقالوا زدنا فغزل (لم يلد) کا 
ولدت مریم ( ولم بولد ) کا ولد عسی ( ولم یکن له کفوآً آحد ) بريد نظیرآً هن خلقه . 

لإ الةصل الثالت ) فى أسامييا > اء أن كثرة الأالقاب تدل على مزيد الفضيلة » والعرف 
يشمد لما ذكرناه (فأحدها ) سورة التفريد ( وثانما ) سورة التجريد ( وثالما ) سورة التوحيد 
(ورابمما ) سورة الإخلاص لانه لم يذكر فى هذه الذورة سوى صفاته السلبية الى هى صفات 
ا لجلال » ولان من‌اعتقده کان مخلصا فی دین ابه » ولان من مات عله کانخلاصه‌من‌النار » ولان 
ما قله خلص فی ذم آی هب فبکان جزاء من قرآه آن لا يحمع بینه وبين آن مب ( وخامسما ) 
سورة النجاة لما تنجيك عن التشبيه والكفر فى الدنيا ». وعن النار فى الآخرة ( وسادسها) 
سورة الولابة لأن من قرأها صار من أولياء الله ولان من عرف الله على هذا الوجه فقد والاه 
فبعد حنة رحمة كا بعد منحة نعمة (ومابعما) سورة النسبة لما روينا أنه ورد جواباً لدؤال 
من قال انسب لناربك » ولانه عليه ااسلام قال لرجل من بی سلیم د یا خا بی سلم استوص 
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شب آله ر أ » وهو من اطيف المبانى » لمم لما قالوا انسب لنا ربك » فقال نسبة الله هذا‎ 
والحافظة علي الأنساب مر._ شأن العرب » وكانوا يتشددون على من زد فى بعض الأانساب‎ 
أو ينقص » فذسبة الله فى هذه السورة أولى بالحافظة عاما ( و"امنها ) سورة المعرفة أن معرةة اله‎ 
لاتم إلا بمعرفة هذه السورة » روى جار أن رجلا صل فقرأ قل هو الله أحد فقال النى عليه‎ 
الصلاة والسلام إن هذا عبد عرف ربه فسميت سورة المعرفة لذلك (وتام»ها ) سورة الجال‎ 
قال عليه الصلاة والسلام « إن ابته جيل عب الجال » فد آلو عن ذلك فقال أحد صم د لم يلد وم‎ 
يولد لاه [ذا لم يكن واحذاً عدم النظير جاز أن ينوب ذلك الل منابه ( وعاشرها) سورة‎ 
المقشةشة ء» قال تقشيش الريض ما به ء فن عرف هذا حصل له البرء من الشرك والنفاق لان‎ 
الفاق مض ) قال ( فى قلو م مرض ) (الحادى عشر ) المعوذة » روى أنه عله السلام دخل‎ 
على ءان بن مظعو ن فعوذه ہا و الان بعدها » ثم قال د تعوذ بهن فا تعوذت خير مها‎ 
(والئان عشر ) سورة الصمد لاما ختصة بذ كره تعالى ( والثالك عشر ) سورة الاساس » قال‎ 
عليه الصلاة والسلام « أسست الموات السبع والأرضون السيع على قل هو الله أحد» وع‎ 
يدل عليه أن القول بالثلاثة سبب راب السموات والأرض بدايدل قوله ( كاد السموات‎ 
يتفطرن منه وتنشق اللأرض وتر ال جبال ) فو جب أن يكون التوحيد سياً لمارة هذه الأشباء‎ 
وقيل السب فيه معنى قوله تعالى ( لو كان فما آ هة إلا اله لفسدتا )( الرابم عشر ) سورة ا0انعة‎ 
روی ان عباس آنه تعالی قال نوه حين عرج به أءط:ك سورة الإ خلاص وهی من ذخار ا‎ 
عرشى » وهى المانعة منع عذاب الق.بر ولفحات اليران (الخامس عشر ) سورة المحضر لان‎ 
املائ عضر لاستاعما إذا قرثت ( السادس عشر ) النفرة لان الشيطان ينر عند راما‎ 
السابع عشر ) البراءة لانه روى أنه عليه السلام رأى رجل يقرأ هذه السورة » فقال أما هذا‎ ( 
فقد برىء من الشرك › وقال عليه السلام من قرأ سورة قل هو الته أحد مائة مرة فى صلاة أو فى‎ 
غیرها کتوت له براءة من النار ( الثامن عشر ) سورة المذ كرة نها تذ كر العبد خالص التوحبد‎ 
فقراءة الشسورة كالوسمة تذ كر ك ماتتغافل عنه مما أنت محتاج إلبه ( التاسع عشر ) سورة الور قال‎ 
ابه تمالی ( اله نور السموات والأرض ) فهو المنور للسمرات والأرض » والسورة تنور قليك‎ 
وقال عليه السام « إن لکل شیء نور وور القرآن فل هو اه أح.» ونظیره أن نور الإنسان فی‎ 
أصغر أعضاته وهو الحدقة » فصارت السورة للقرآن كالحدقة لللانسان ( المشرون ) سورة الامان‎ 
. » قال عليه السلام « إذا قال العد لا لله إلا الله دخل حص ومن دخل حصنى أمن من عذاى‎ 

3 الفصل الرابم ‏ فى فضاثل هذه الدورة وهى من وجوه ( الأول ) اشر فى الاحاديث 
أن قراءة هذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن » ولعل الغرض منه أن المقصود الأشرف من 
جميع الشرادح والعبادات › معرفة ذات الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله » وهذه الورة «شتملة 
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على معرقة الذات › فكانت هذه السورة معادلة لثلث القرآن » وأما سورة ( فل با أا الكافرون ) 
فبى معادلة ار بح القرآن » لان المقصود من القرآن إما الفعل وإما الترك وكل واحد منهما فهو إما 
فى أفعال القلوب وإما فى أفعال الجوارح فالافسام أربعة » وسورة ( قل يا أا الكافرون ) لبيان 
ما ینبغی تر که من أفعال القلوب » فكانت فى الحقيقة مشتملة على ربع القرآن » ومن هذا السب 
اشت ركت السو ر تان أعى ( قل يا أا الكافرون ) » و ( فل هو الله أحد ) فى بعض الاساعى فهما 
المقشةشتان والميرئتان » من حيث إن كل واحدة منهما تفردراءة القاب عما سوى الته تعالى » إلا آن 
( قل يا أا االكافرون ) بفيد بلةظه البراءة عا سوى اه وملازمة الاشتغال باه و ( ةل هو الله 
أحد ) فيد بلفظه الاشتغال بالته وملازمة الإعراض عن غير الله أو من حيث إن ( قل يا ve‏ 
اللكافر ون ) تفيد براءة القلب عن سار المءبودين شوى الله » و ( فل هو الته أجد ) تفيد براءة 
المعبود عن كل مالا بلتى به ( الوجه الثانى ) وهو أن لبلة القدر لكونما صدقاً للق ر آن كانت خيراً 
من آلف شر فالة. آن کله صدف والدر هو قوله ( قل هوالت أحد ) فلا جرم < صلت ها هذه 
الفضيلة ( الوجه الثالت ) وهو أن الدليل العقلى دل على أن أعظم درجات العبد أن يكون قلبه 
مستنيرآً بذور جلال الله وكبريائه » وذلك لا حصل: إلا من هذه السورة »> فكاات هذه السورة 
أعظم السور » فإن قيل فصفات الله أيضاً مذ كورة فى سائر السور » قلنا لكن هذه السورة ىا 
خاصية وهى أم| اصغرها فى الصورة تى حفوظة فالة لوب مه لومة للعقول فيكون ذ كرجلال اه 
حاضرآ بدا بهذا السبب » فلا جرم أمتازتعن سالرالسور بهذه الفضائٌل وليرجع الآ ن إلى التسير 
قوله تعالى : هقل هو الله آحد) فبه مسال : 

المسألة الأولى ‏ عل أن معرفة الله تعالي جنة حاضرة إذ ال جنة أن تنال ما يوافق عقلك 
وشو تك » ولذلك تک الجنة جنة لآدم ا نازع عله هواه » ولا کان القر یی على المؤمن 
لانه حصل له هناك ما يلاثم عقله وهواه › ثم إن معرفة الته تعالى ءا بريدها الهرى والىقل » 
فصارت جنة مطلقة » و ببان ماقلنا أن العقل بريد أميناً تودع عنده الحسنات » والشهوة تريد غلا 
يطلب منه الستلذات » بل العة-ل كالإذسان الذى له همة عالية فلا ينقاد إلا مولاه » والهوى 
كالمنتجع الذى إذا مع حضور غتى » فإنه يذشط للانتجاع إليه » بل العقل يطلب معرفة المرلى 
ليشكر له النعم الاضبة والموى يطلما لبطمع منه فى النعم المتربصة » فلنا عرفاه کا أراده مالا 
وغنا تعلقا بذ له » فقال العقل : لا أشكر أحدآً سواك » وقالت اشر ة : لا أسأل أحدآً إل إياك» 
ثم جاءت الشة فقالت : يا عقل كيف أفردته بالشكر ولل له مثلا ؟ ويا شهوة كيف اقتصرت 
عليه ولعل ههنا باب آخر ؟ فب العقل متحيرآ وتنغصت عليه تلاك الراحة » فأراد آن یسافر فی عام 
الاستدلال ليوز بحوهرة المقين فكأن الحتى سبحانه قال : كيف أنغض على عبدى إذة الاشتعال 
بخدمتی وشکری » فبعث الله رسوله وقال : لاتقله من عاد تفسك » بل قل هو ألذى عرفته صادقا 

الفخر الرازي ج ٣۲‏ م ١١‏ 
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يقول لى ( قل هو اله أحد ) فعرفك الوحدانية بالسمع وكفاك مؤنة الاظر والاستدلال بالعقل » 
وتحقبقه أن المطالب على ثلاثة أقسام قسم مها لا سكن الوصول لبه بالسمع وهو کل ما تتوقف 
سحة المع على صحته كالعل بذات اله تعالى وعلمه وقدرته وصحة المحجزات » وقسم مما لا کن 
لوصول إله إلا بالءمح وهو وقوع كل ما عل بالعةل جواز و قوعه ».وقسم ثالث يمكن الوصول 
إليه بالعقل والسمع مما » وهو كالعلم بأنه واحد وبأنه مرن إلى غيرهما » وقد استقصينا فى تقرير 
دلاأل الوحدانية فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فما أ هة إلا الله لفسدتا ) . 

م المسألة الثانية ) اعل أنهم أجعوا على أنه لا بد فى سورة ( قل يا أبما الكافرون ) من قل 
وأجعوا على أنه لا جوز لفظ قل فى سورة ( تبت ) وأما فى هذه السورة فقد اختلفواء فالقراءة 
المشمورة ( قل هو اله أحد ) وقرأً أف وابن مسعود . بغير قل هكذا ( هو اله أحد ) وقرأ النى 
صل الته عليه وسل » بدون قل هو ا (الته أحد اله الصمد) فن أثبت قل قال : السبب فيه بيان 
أن النظم لیس فى مقدوره › بل كى كل ما بقال له » ومن حذفه قال : اثلا يتوم أن ذلك ما کان 
معلوماً لانى عليه الصلاة والسلام . 

دإ المسألة الثالثة ) اعل أن فى إعراب هذه الآبة وجوهاً ( أحدها ) أن هو كنابة عن اسم 
اقه » فکون قوله : ابه تفع باه خبر مبتدا» وبجوز فى قوله ( أحد ) ما يجوز فى قولك : زید 
أخوك قائم ( الثانى ) أن هو كناية عن الشأن » وعلى هذا ااتقربر يكون الله مرتفعاً بالابتداء 
وأحد خبره » والخملة تدكون خبرآً عن هو » والتقدير الشأن والجديث : هو أن الله أحد» ونظيره 
قوله ( فإذا هى شاعصة أبصار الذين كفروا) إلا أن هى جاءت على التأنيث » لان فى التفسير : 
اما ٠نا‏ » وعلى هذا جاء ( فإما لا تعمى الابصار ) أما إذا لم يكن فى التفسیر منت لم بۇ نث 
مير الةصة » كةرله ( إنه من يأت ربه مجرماً ) ( والثالك ) قال الزجاج : تقدير هذه الآية أن 
هذا الذى سألم عنه هوالته أحد . 
المسألة الرابعة € فأحد وجهان (أحدهما) أنه ععنى واحد »قال الخليل : تجوز أن بقال أحد 
اثنان وأصلأحد وحد إلاآنه قلبت الواو همزة لا خغف وأ كثر مايفءلون هذا بالواو المضمومة› 
والمكوة کقوهم وجوه وأجوه وسادة وأسادة (والةول الانى) أن الواحد والاحد ايا اسمين 
مترادفين قال الأزهرى : لابوصف شىء بالاحدية غير اله تمالى لا يقال : رجل أحد ولا درم 
أحد کا قال : رجل واحد آی فرد به بل أحد صفة من صفات انه تعالی اسار مہا فلا بشرک فہا 
شىء . ثم ذ كروا فى الفرق بين الواحد والاحد وجومآً (أحدها ) أن الواحد يدخل فى الاحد 
راد لال ف( وا ات دالت فاون لاغ ا زواع ان أن ال لك مار 
اثنان عخلاف ال <د . مإنك لو قلت فلان لابقاو مه أحد لا جوز أن يقال : اكنه بقأاومه اثنان 
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(وثالما) أن الواحد يبتعمل ف الإثبات والأحد فى الن.» تقول فى الإثبات رأيت رجلا واحداً 
وتقول فى النفى مارأيت أحدآ فيفيد العموم . 

ل المسألة الخامسة 4 اختاف القراء فى قوله ( أحد الته الصمد).فقراءة العامة بالتنوين و ركه 
بالكسر هكذا أحدن اله » وهو القياس الذى لا شكال فيه » وذلك لان التنوين من أحد سا كن 
ولام المعرفة من الله سا كنة » ولا التق سا كنان حرك الأول منهما بالكسر » وعن أنى عجرو » 
أحد الله بغير تنوين وذلك أن النون شاہہت حروف الان فی آنہا تزاد ک) بزدن فلا شا تما 
أجر بت جراها فى أن حذفت سا كنة لالتةاء ااا كنين ك حذفت الالف والواو والاء لذلك 
عو غزا القوم ويغزو القوم » وبرعى القوم» ولمذا حذفت النون السا كنة ف الفعل نحو ( لم يك ) 
(و لا تك فى مرءة ) فكذا ههنا حذفت فى أحد الته لالتقاء السا كنين کا .حذفت هذه الحروف . 
وقد ذ کرنا هذا مستقصی عند قوله ( عزبر ابن الله ) وروی أیضاً عن آی عبرو ( أحد الله ) وقال 
أدركت القراء بقرؤ ونما كذلك وصلا على السكون» قال أبو على قد تجرى الق واصل ف الإدراج 
مجراها فى الوقف وعلهذا قال من قال (فأضلونا السبيلا ‏ ربنا) (وما أدراك ماهيه » نار) فكذلك 
(أحد الته) 1 كان أ كثر القراء فا حكاه أبوعمرو على الوقف أجراه فى الوصل بجراه فى الوقف 
لاستمرار الوقف عليه وكثرته فى ألسنيم » وقرأ الأعمش ( قل هو ابه الواحد ) فإن قيل !اذا ؟ 
قل أحد على النكرة »قال الماوردى فيه وجهان (أحدهما ) حذف لام التعريف على نية اضمارها 
والتقدبر قل هو الله اللأحد ( والثانى ) أن المراد هو التكير على سبيل التعظم . 

ل المسألة السادسة عل أن قرله (هو اه أحد) لفاظ ثلانة وكل واحد منها إشارة إلى مقام 
من مقامات الطالبين ( فالمقام الأول ) مقام المةر بين وهو أعلى مقامات السارين إلى الله وهؤلاء 
م الذين نظروا إلى ماهيات الاشياء وحقائةها من حيت هى هى » فلا جرم ما رأوا موجودا 
سوى اله لأن التق هو الذى لذاته بحب وجرده » وأما ما عداه فمكن لذانه والممكن لذاته إذا 
نظر ليه من حيث هوهو کان معدو ما » فېوؤلاء م روا موجوداً سوی المتی سبحانه » وقوله ( هو ) 
إهارة ءطلفة والإشارة وإنكانت مطلقة إلا أن المشار إليه 1ا كان معيناً انضرف ذلك المطلق 
إلى ذلك المعين ‏ فلا جرم كان قولنا هو إشارة من هؤلاء المقربين إلى الى سبحانه فلم يفتقروا 
فى تلاك الإشارة إلى مز > للأن الافتقار إلى المميز إا عصل حين حصل هناك موجودان » 
وقد نا أن مؤلاء ما شاهدوا بعيون عقو هم إلا الواحد فقط » فلهذا السبب كانت لفظة ( هو ) 
كاوية فى حصول العرفان التام ؤلاء » (المقام الثانى ) وهو مقام أععاب المءين وهو دون 
امقام الأول وذلك لان هؤلاء شاهدوا المحتى موجوداً وشاهدوا الحلق أيضاً مو جودا » خصلت 
كثرة فى الموجودات فلا جرم لم يكن هو كاف فى الإشارة إلى التق » بل لايد هناك من يز به 
بتميز الحتق عن الخلق : فمؤلاء احتاجوا إلى أن يقر نوا افظة اله بافظة هو › فقيل لا جلهم هو 
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لته » لان اته هواالمو جود الذى بفنقر إليه ما عداه» ويستغى هو عن كل ماعداه (والمقام الثالك ) 
وهو متام أتحاب ااشمال وهو أخس للمقامات وأدونما > ؤم الذين بجوزون أن يون واجب 
الوجود أً كثر من واحد وآن يكون الإله أ كثر من واحد فقرن لفظ الأحد ما تقدم ردا عل 
مولاء و[بطالا لمقالانہم فقيل ( قل هو الله أحد) . 
لإ وھھنا.حث آخر ) آشرف وأعل ٤ا‏ ذ كرناه وهر أن صفات اله تعالى إما أن تكون 
إضافية وإما أن تتكون سلببة » أما الإضافية فكقوانا عالم » قادر ميد خلا » وأما السلية 
فكةو لنا ليس بحسم ولا جوهر ولا بعرض والخلوقات تدل أولا غلى النوع الأول من ااصذات 
وثانياً على النوع الثاى منها » وفولنا اقه يدل على مع الصفات الإضافية » وقرلنبا أحد يدل 
على جاع الصفات السلبية » فكان قولنا ( الله أحد ) تاماً فى إفادة العرفان الذى يلبق بالمقول 
البشرية ء وما قلنا إن لفظ اله يدل على امع الصفات الإضافة » وذلك لن الته هو الذى 
يستحق العبادة » واستحقاق العبادة ليس إلا لمن يكون مستبداً بالإيحاد والإيداع والاستبداد 
بالإيعاد لا عصل إلا لمن كان موصوةاً بالقدرة ألتامة والإرادة النافذة والعلم تعلق بحميع 
المعلومات من الكابات وال جزثيات . وهذه جامع الصفات الإضافة » وأما امع الصفات الدلبية 
فهى الا حدية » وذاك لان المراد من الأحدية كون تلاك المحقيقة فى نفسما مفردة مازهة عن انعا 
القر كيب » وذلك لان كل ماهية م ٍكبة فى مفتةرة إلى كل واحد من أجزاله » وكل واحد من 
آجزاته غیره فکل م رکب فہو مفتقر إلی‌غیره ‏ وکل مفتقر إلى غیره فهو کن لذاته » فکلم رکب 
فهر کن لذانه » فالإله الذى هو مبدأ جميع الكاتنات متنع أن يكون مكنا » فهو فى نفسه فرد أحد 
وإذا ثبت الأحدية » وجب آن لا یکون متحیزاً لن کل متحیز فإِن یینه مغار لیساره » وکل 
ماکان كذلك فر منقسم فالإاحد وستحيل أن يكون متحیزاً > وإذا لم يكن متحیزاً لم یکن ف شی 
من الا حیاز وال جہاد » وبحب أن لا کون حالا فی شیء ‏ لانه مع عله لا یکون أحدآًء ولا یکون 
معلا لشیء › لانه مع حاله لا یکون آحداً > وإذا لم يكن حالا ولا حلا لم يكن متغيرآ البشة لان 
التغير لابد وأن يكون من صفة إلى صفة » وأيضاً إذاكان أحداً وجب أن بكون واحدآً إذ لر 
فرض موجودان واجباً الو جود لاشترکا فی الو جوب ولمایزا فى التعین وما به المشارکة غير ماب 
المازة فکل واحد منہما م کب » ثبت أن کونه آحداً یستازم کونه واحداً ( فإن قل ) کف 
يعةلل كون الشىء أحداً فإن كل حقيقة توصف بال حدية فناك تلاك الحقيقة من تلك الأحدية ٠‏ 
وجو عهما فذاك ثالث ثلاثة لا أحد (الجواب ) أن الأحدية لازمة لتلك الحقيقة فاحكوم 
عليه بالاحدية هو تلاك الحقيقة لا اتجموع الحاصل منها ومن تلك الاحدية ء فقد لاح ما ذكرنا 
أت ترله ( اہ أحد ) كلام متضمن بيع صفات الله تعالى من الإضافيات والسلوب وتام 
الكلام فى هذا الباب مذ کور فی تسیر قوله ( وکاله واحد) . 
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۾ اد 


آله آلممد )6 


قوله تعالى : اله الصمد ) فه مسائل : 
ظ المسألة الأولى € ذ كروا ف تفسير (الصمد ) وجهين ( الأول ) أنه فعل معت مفعول 
من صمد إليه إذا قصده ؛ وهو اليد المصمود إليه فى المحواج » قال الشاعر : 
آلا بكر الناعى خين بى أسد إيعمرو بن مسعود وباأسيد الصمد 
وقالأيضاً : علوته عسامى ثم قلت له خذهاحذيف فأثت السيد الصمد 
والدليل على صخة هذا التفسير ماروى ان عباس « أنه لما نزلت هذه الآية قالوا ماالصمد ؟ 
قال عليه السلام هو السيد الذى يصمد إليه فى الحواأج » وقال الليث صمدت صمد هذا اللامر أى 
قصدت قصده ( والقول الثانى ) أن الصمد هو الذى لا جوف له › ومنه يقال لداد القارورة 
الضاد » وشىء مصمد أى صلب ليس فبه رخاوة » وقال قتادة » وعلى هذا التفسير : الدال فيه 
مبدلة من التاء وهو المصمت » وقال بعض المتأخربن من أهل الاغة الصمد هو الأملس من الخجز 
الذی لا قبل الغبار ولا یدخله شیء ولا خرج منه شىء › واءل آنه قد استدل قوم من جهال 
المشبة هذه الأية فى أنه تعالی جسم > وهذا باطل لنا بينا أن كوه أحدآً ينای جسا فقدمة" 
هذه الآية دالة على أنه لا عكن أن يكون المراد من الصمد هذا المعنى » ولان ااصمد ذا التفسير 
صفة الاجسام الماضاغطة و تعالى اله عن.ذلك » فإذن بحب أن عمل ذلك على جازه › وذلك لان 
الجسم الذى يكون كذلك یکون عدم الانفعال واتار عن الغير وذلك إشارة إلى كونه سبحانه 
واجباًلناته متنع التغیر فو جو ده ویقائه وجمیع‌صفاته فہذا ما تعلق بالبحثاللغوى فى هذه الأية . 
وآما المفسرون فقد نقل عنم وجوه › بعضم| بليق بالوجه الأول وهو كونه تعالى سيدا 
2 إليه ق دفع الحاجات » وهو إشارة إلى الصفات الإضافية » وبع ضما بالوجه الثافى 
وهو کونه تعالى واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته متنع التغير فما وهو إشارة إلى الصفات 
الل و رود الف ا كد غاا فرج 
أما انوع ( الأول ) فذ كروا فيه وجوهاً : ( الأول ) الصمد هو العا بحميع المعلومات لإن 
ا نه سيدا مرجوعا إليه فى قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك ( الثاى ) ھو ال محلم لان کونه 
سيدا بقتضى الحم والكرم ( الثالك ) وهو قول ابن مسعود والضحاك الصمد هو السيد الذى 
قد اتتی سبؤدده ( الرايع ) قال الاصم الصمد هو الخالق للاشاء » وذلك لان كونه سيدا بقتعنى 
. فلك ( الخامس ) قال السدى الصمد المقصود ف‌الرغائب » المستغاثه عندالمصائب (السادس) 
قألاللسين بن‌الفضل البجلى : الصمد هوالذى يفعل مايشاء وك ماي يد » لامعقب لمحکه » ولا راد 
لقضاثه ( السابع ) أنه السيد المعظم ( الثامن ) أنه الفرد الماجد لا يقضى فى أمر دونه . 
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وآما النوع ( اللانى ) وهو الاشارة إلى الصفات الدلبية فذ كروافيه وجوهاً : (الأول ) 
الصمد هو الغنى على ما قال (وهو الغنى الجيد) ( اكانى ) الصمد الذى لير .ةم أحد لةوله ( وهو 
القاهر فو ق,عباده ( ولا خاف من فوقه › ولا برحو هن دونه رفم الجواج إليه ( الثالك ) قال 
قتادة لايا كل ولا يشرب ( وهو يطعم ولا يطعم ) ( الرابع ) قال قتاذة الباق بعد فناء خلقه كل 
من علبما فان ) ( الخامس ) قال الحسن البصرى : الذى لم بزل ولا يزال › ولا يجوز عليه الزوال 
کان ولا م‌کان » ولا أین ولا آوان » ولا عرش ولا کرسی › ولا جنی ولا إنسی وهوالآنک کان 
(اتتنادس) قال أف بن كعب : الذى لا موت ولايورث وله ميراث السموات والأرض (السابم) 
قال بان وأبو مالك : الذى لاينام ولايسہو (الثامن ) قالابن كيان : هو الذى لايو صف بصفة 
أحد ( الناسع ) قال مقاتل بن حبان : هو الذى لا عيب فيه ( الماشر ) قال الربيم بن نس : هو 
الذی لا تعتریه الآفات ) الجادى عشر ) ةأل سعد بن جير : إنه الكامل فى جميع صفاته » وف 
جيع أفعاله ( الثانى عشر ) قال جعفر الصادق : إنه الذى بغلب ولا يغلب (الثالك عشر ) قال 
أبو هريرة : إنه المستغنى عن كل أحد ( الرابع عشر ) قال أبو بكر الوراق : إنه الذى أبس الخلائق . 
من الاطلاغ على كيفيته ( الخامس عشر ) هو الذى لا تدرك الابصار (السادس عشر ) قال 
أو العالية ود القرظی : هو الذی م بلد ولم يولد » لانه ایس شیء یلد إلا سیورٹ › ولا شىء 
يولد إلا وسيموت (السابع عشر ) قال ابن عباس : إنه الكبير الذى ليس فوقه أحد ( الثامن 
عشر) أنه المنزه عن قبول النقصانات والزيادات » وعن أن بكون. مو ردا للتغيرات والتبدلات» 

وعن إحاطة الأزمنة والأمكنة والآنات والجهات . 
وأما (الوجه الثالث ) و هو أن عمل لفظ الصمد على الكل وهو تمل » لاله سب دلالته 
على الوجوب الذانى يدل عل جميع السلوب » وعحسب دلالته على كونه مبدأ لاكل يدل على جحيع 
النعوت الإهية . 
لظ المسألة الثانية € وله (الله الصمد) بقتضى أن لايكون فى الو جود صمد وى اله وإذاكان 
الصمد مسآ باللصمود إليه فعا لحواج » أو با لا يقبل التغير فى ذاته لذم أن لا يكون فى الوجود 
موجود هكذا سوى' الت تعالى » فهذه الأية تدل على أنه لا إله سوى.الواحد » فقوله ( الته أحد) 
إشارة إلى کونه واحداًء ععنی آنه لیس ف ذاته تر کیب ولاتألف بو جه من الوجوه» وفوله (الله 
الصمد ) إشارة إلى كونه واحدآء معنى نى اشر كاء والأنداد واللأضداد . وى فى الآية الان : 
ل(إالسؤال الأول) لم جاء أحد منلكرآ » وجاء الصمد معرةاً ؟ ( الجواب ) الغالب على أ كث 
أوهام الخلق أن کل مو جود سوس » و ثبت آن کل سوس فمو منقسم » فإذا مالا کون منق| 
لا يكون خاطر بيان أ كثر الخلق » وأما الصمد فهو الذى يكون مصمودآً إليه فى الحواج » وهذا 
کان معلواً للعرب بل ل كثر الاق على ما قال ( ولتن سألنهم من خلةيم ليقو لن الله ) و إذاكانت 
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الأحدية جهولة مسةنتكرة عند أ كثر الخلق » وكانت الصمدة معلومة ابوت عند جهور الحلق » 
لا جرم جاء لفظ أحد على سبيل التنكير ولفظ الصمد على سبيل التعريف . 

(إ الؤال الثانى ) ما الفائدة فى تكرب لفظة القه فى قوله ( الله أحد اله الصمد) ؟ ( الجواب 
لو لم تكرر هذه اللفظة لوجب ف لفظ أحد و صد أن يردا » إما نكرتين أومعرفتين » وقد بينا 
أن ذلك غير جائ » فلا جرم كررت هذه اللفظة حى يذكرلفظ أحد منكرآً ولفظ الصمد معرفاً . 

قوله تعالی :و ل یلد ولم يولد ) فه سۇالات : 

ار ال ؤال الاو ل ) لم قدم قوله ( لم بلد ) عل ‌قوله ( ولم يولد ) مع آن فی الشاهد کون آولا 
مولودا م يكون والدا؟ (الجواب ) [ ١ا‏ وقعت البداءة بأنه لم يلد . لانم ادعوا أن له ولداء 
وذلك لان مشركى العرب قالوا ( اللاك بنات اله » وقالت الود عزبرا بن‌اله » وقالت النصارى 
المسيح ابن الله ) ولم يدع أحد أنلة والدا فلمذا السبب بدأ بالإم فقال ( ليلد ) ثم أشار إلى الحجة 
فقال : ( ولم يولد )كانه قيل الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا عل آنه ماكان ولدآً لغيره . 

أ السوال الثانى) اذا اقتصر. علىذ كر الماضى فقال ( لم بلد ) ولم بقل لن :لد ؟ ( الجواب ) 
إنما اقتصر على ذلك لانه ورد جوا عن قوم ولد الله والدلیل عليه قوله تعالی ( ألا [نہم من 
إفكهم ليةولون ولد الله ) فلا كان المقصود من هذه الآية تكذيب قوم وم إنمها قالوا ذلك 
ف الماضى » لا جرم وردت الأبة على وفق قوم 

لإ الدؤال الثالك ) م قال ههنا ( لم بلد ) وقال فى سورة ب إسرائيل ( ولم يتحذ ولدا) ؟ 

(الجواب ) أن !لولد بكون على وجهين :( أحدهما ) آن بتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقى 
( والثانی ) آن لا یکون متولداً منه واسکنه تخذه ولد ويسميه هذا الإنم ون لم یکن ولداً له فی 
الحقيقة ‏ والنصارى فربقان : efa‏ من قال عبسی ولد اله حققة < pag‏ من قال إن الله اعخذه 
ولد تشرية له ») اتخذ إبرهيم خليلا تشريفاً له » فقوله ( لم يلد ) فيه إشارة إلى نف الوالد فى 
الحقيقة » وقوله ( لم بتخد ولدأً) [شارة إلى نى القسم الثانى » وطمذا قال ( لم يتخذ ولد ء و لم يكن 

- له ربك فى اللاك ) لان الإنسان قد يتخذ ولد ليكوت ناصرآً ومعينا له على الأم المطلوب › 
ولذاك قال فى سورة أخرى ( وقالوا انخذ الرحن ولدآً سبحانه هو الغنى ) وإشارة إلى ما ذ كرنا 
أن اتخاذ الولد إا يكون عند الحاجة . 

لإ الال الرابم ‏ ننى كونه تعالى والداً ومولودآ» هل يكن أن يعلم بالسمع آم لاء ون 
کان لډ کن ذلك |١‏ الفائدة ف ذ کره هيا ؟ (الجواب) نی کو نه تعال والداً ٥سنتفاد‏ من العم بانه 
تعالی ایس حسم ولا متبعض ولا منقسم > ونی کونه تع-الی مولودا مستفاد من العلٍ بانه تعالی 
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قدمم » والع لم بكل واحد من هذين الاصلين متقدم على الل بالنبوة والقرآن » فلا بممكن أن يكونا‎ 
مستفادين من الد لال السمعية . ب أن بقال فلبا لم يكن استفادتهما من المع » فا الفابّدة فى‎ 
ذ كرما فى هذه السورة ؟ ( قلنا ) قد بینا أن المراد من کونه أآحداً کونه سبحانه فی ذاته وما هیته‎ 
منزهاً عن جمیع آنحاء الترا کیب » وکو نه تعالی صمدآً مناه کونه واجباً لذاته متنع التغیر فی ذاته‎ 
وجميع صفاته  وإذا كان كذلك فالاحدية واالصمدية بوجبان نى الؤلدية والمولودية » فلا ذ كر‎ 
السبب المو جب لاتتفاء الوالدية والمولودية › لاجرم ذ كر هذبن الحكين » فالمقصود من ذ كرهيا‎ 

تنببه الله تعالى على الدلالة العقلة القاطعة على انتفاتيما . 

ل( السؤال الحامس ) هل فى قوله تعصالى ( لم بلد ولم يولد ) فائدة أزيد من نى الولدية وننى 
المولودية ؟ ( قلنا ) فيه فواند كثيرة » وذلك لان قوله ( اله أحد) إشارة إلى كونه تعالى فى ذاته 
وماهيته منزهآعن‌التر كيب » وقوله(الته الصمد)إشارة إلى نى الأضداد والاندأد والشركاء والامثال 
وهذان المقامان الشر فان ءا حصل الاتفاق فما بين أرباب الملل والاديان » وبين الفلاسفة» 
إلا أن من بعد هذا الموضع حصل الاختلاف بين أرباب الملل وبين الفلأسفة » فإن الفلاسفة 
قالوا .: إنه يتولد عن واجب الوجود عقل » وعن العقل عقل آخر ونةس وفلك › وهكذ عل 
هذا الترتيب حى ينتمى إلى العقل اذى هو مدر ما تعت كرة القمر » فعلى هذا القول يكون 
واجب الوجود قد ولد العقل الأول الذى هو تحتة » وبكون العقل الذى هو مدر لعا نا هذا 
كالمولوذ من العقول الى فوقه » فالحق سبحانه-وتعالى نن الوالدية أولا كانه قيل إنه لم إلد المقول 

والنفوس › ثم قال : والشیء الذى هو مدبر أجسا دک وارواحک ولك هذا لیس مولوداً من 
شیء آخر E SS  ›‏ 
وله سبحانه و ولم یکن له کھ وآأحد ‏ فيه ؤالان 

لإ الال الاول ) الكلام العرنى الفصيح آن TS‏ 
يقدم ؛ وقد نص سيبو به على ذلك فی کتابه . اال ورد مقداً ی ان" بح الكلام ؟ ( والجواب ) 
هذا الكلام [نمها سيق نى المكافأة عن ذات الله » واللةظ الدال على هذا المنى هو هذا الظرف » 
و تقد رم الام أولى » فلهذا ا اليب ان هذا الظرف متا للتقدم . 

لإ ااسؤال الثانن ) كيف القر اءة فى هذه الآية ؟ (الجواب ) قرىء ( كفو ) بضم الكاف 
والفاء وبضم الكاف و كسرهاً مع سكن الفا > واللأصل هو اشم ثم تخقف مشل طط وطبب 
وعنق وعنق » وقال أبو عبيدة يقال كفو وکف. وکفاء کله بمعنى واحد وهو المثل › وللمةسرين 
فيه آقاريل ( أحدها ) قال كمب وعطاء ۾ يکن له مثل ولا عدیل › ومنه المكافآه فى الجزاء نه 
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بعطیه مایساوی ما أعطاه ( وثانہا ) قال اهد : لم یکن صاحبة انه سبحانه وتعالی قال : م 
یکن أحد كفو له فیصاهره › ردا على من حك الله عنه قوله ( وجع لوا بينة وبين الجنة فا ) 
فتفسير هذه الآية كالتاً كيد اقوله تعالى ( ل بلد ) ( وثالما ) وهو النحقیق آنه تعالی بین ا بین آنه 
هو المصمود إليه فى قضاء ال مواج ونفى الوسائط من البين بقوله ( لم يلد ولم بول ) على ما يناه » 
نئ خم السورة بأن شيا من الو جودات تنح أن پکون ا له فی شیء من صفات الجلال 
والعظمة › أما الو جود فلا مساواة فيه أن وجوده من مقتضيات حقىقته فإن حقبقته غير قابلة 
للعدم من حيث هى هى » وأما سائر الحقائق » فإنما قابلة للعدم » وأما العلل فلا مساواة فيه لإإن علبه 
ایس بضروری ولا باتدلالى ولا مستفاد من الجس ولا من الرؤية ولا يكون فى معرض الخاط 
والزلل وعلوم الحدثات كذلك » وأما القدرة فلا ماواة فيا وكلذا الرحة' والجود والمدل 
والفضل والإحسان! واعل أن هذه السورة أربع آيات » وف ترتيما أنواع من الفوائد : 

لإ الفائدة الأولى ‏ أن أول الور ة يدل على أنه سبحانه واحد » اوالصمد على أنه كرم 
رحم لانه لا یصمد اله حى کون سنأ و ( لم لد ولم یولد ) على أنه غنى على الإطلاق ومنزه 
عن التغیرات فلا ببخل بثیء أصلا » ولا يكون جوده لجل جر نفع أو دفع ضر » بل محض 
الإحسان وقوله ( ولم يكن له كفوآ أحد) إشارة إلى نن مالا جوز عليه من الصفات . 

3 الفائدة الثانية ) ننى اله تعالى عن ذاته أنواع االكثرة بقوله .(أحد ) وان اانقص 
والمغلوبية بلفظ ,الصمد » وننى اله اولية والعلية بل يلد ولم يولد » وأفى الأضداد والانداد بقوله 
( ولا یکن له کفوآ آحد ) 

لإ الفائدة الثاللة ) قوله (أحد ) بيبطل مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلمة » وانصارى فى 
اثليت » والصابئين فى الافلاك والنجوم » والآبة الثانة بطل »ذهب من أثبت خالقاً وى اله 
لانه لو وجد خااتق آخر لا كان التق ءصموداً إليه فى طاب جيع الحاجات » والثالثة قبطل 
مذهب الود فى ءزبر » والأصارى فى اسبح » والمشر كين فى أن ال ملائ بنات الله ٠‏ والاية 
الرابعة تبطل مذهب المش ركين حيث جه لوا الأصنام أ كفاء له وشركا. . 

الفائدة الرابعة ) أن هذه السورة فى حق اله مثل سورة الكوثر فى حق الرسول لكن 
ااطعن فى حت الرسول كان ببب نمم قالوا : إنه أبتر لا ولد له » وههنا الطمن ببب آم أبتوا لله 
ولداء وذلك لآن عدم الولد فى حق الانسان عيب ووجود الولد عيب فى حق اله تعالى » فلهذا 
السبب قال ههنا ( قل ) حتى تتكون ذاباً عى » وفى سورة ( إنا أعطيناك ) آنا أقول ذلك الكلام 
حتی أ کون آنا ذابً عنك » واه سبحانه وتعالی عل » 
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قبل الخوض فف التفسير لا بد من تقدبم فصلين : 

ل( الفصل الأول ) سمعت بعض المارفين فسر هاتين السورتين على وجه جيب › فقال إنه 
سبحانه لما شرح آم الإلمية فى سورة الإخلاص ذ كر هذه الدورة عقيما فى شرح مرأاتب 
مخلوقات انته فقال أولا ( قل أعوذ برب الفاق ) وذلك لان ظلمات العدم غير متناهية » والحتق 
سبحانه هو الذى فلق تلك الظلمات بنور التكوين والإيحاد والإبداع » فلهذا قال (قل أعوذ برب 
الفلق ) ثم قال ( من شر ما خلق ) والوجه فيه آن عالم الممكنات على قسمين عالم الاسم وعالم الخلق 
عل ماقال(آلاله الخاق و الام )وعال الا كله خيرات حضة بر ية عنااشرور والآفات » أماعال الخلق 
وهو عا الأجسام وال جمانيات » فالشر لا عصل إلا فيه » وما سمى عالم اللإجسام والجسانيات 
بعالم الاق . لان الخاقهواتقدير : والمقدارمن لواحقا لجسم » فلاكان الام كذلك » لاجرم قال : 
أعوذ بالرب الذى فلق ظلبات عر العدم بنور الإعاد والإبداع من ااشرور الواقعة فى عالم الخلق 
وهو عالم الأجسام والجسمانيات » ثم من الظاهز أن الأجسام » إما آثرية أو عنصرية وال جسام 
الأئربة خيرات » لانها بريئة عن الاختلال والفطور » على ما قال ( ماترى فى خلق الرحمن 
من تفارت فارجح اضر هل ترى مر فطور ( وآما العنصريات فهى إما ماد 
أو نبات أو حيوان » أما الجادات فهى خالة عن جميع القوى النفسانية » فالظلة فيا خالصة 
والانوار عنها بالكلية زائلة » وهى المراد من قوله (ومن شر غاسق إذا وقب ) وأما النبات فالةوة 
الغاذية النباتبة هى الى تزيد فى لاطرل والعرض والعمق معا » فهذه النباتية كا ا تنفث فى العقد 
الثلاثة » وأما الحبوان فالقوى المحيوانية هى الحواس الظاهرة والحواس الباطنية والشهوة والفضب 
وكلها نع الزوح الإسانية عن الانصباب إلى عالم الغيب » والاشنغال بقدس جلالاقه وهو المراد 
من قرله ( ومن شر حاسد إذا حسد) ثم إنه م ببق من السفليات بعد هذه المرتبة سوى النفس 
الإنسانية » وهى المستعيذة » فلا تكون مستعاذآ منها » فلا جرم قطع هذه السورة وذ كر بعدها 
فى سو رة الاس مراتب درجات النفس الإنسانية فى ارق » وذلك لانبا بأصل فطر تما مستعدة › 
لان تنتةش ب رفة ايقه تعالى وعبته إلا آنا تكون أول الام خالبة عن هذه المعارف بالكلية › 
ثم إنه فى المرتبة الثانية محصل فما علوم أولية بديمية بمكن النوصل ما إلى استعلام الجهولات 
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الفكرية » ثم فى آخر الام تلك الجهولات الفكرية من القوة إلى الفعل » فقوله تعالى 
( قل أعوذ برب الناس ) إشارة إلى المرتبة اللأولى من سرانب النفس الإنسانية وهى حال كو نما 
خالية من جيع العلوم البدبية والكسبية » وذلك لان النقس فى تلك المربة عتاج إلى سب 
ريما وبزيما تلاك المارف البدمية » شم فى المرتبة الثانية وهى عند حصول هذه العلوم 
البديبية عصل ها ملك من الانتقال ما إلى استعلام اللوم الفكرية وهو المراد من قوله 
( ملك الناس ) ثم فى المرتبة الثاللة وهى عند خروج تاك اللوم الة-كرية من القوة إلى 
الفعل عصل الكال التام للنةس وهو المراد من قوله ( إله الاس ) فكاان الحتق سبحانه 
يسمى نفسه حسب كل ص تبة من مراتب النفس الإنسانية با بليق بتلاك المرتبة . ثم قال ( من شر 
الوسواس الخناس ) والمراد منه القوة الوهمية » والسبب فى اطلااق اسم ا لخناس على الوم أن 
العقل والوم » قديتساعدان على تسل بعض المقدمات » ثم إذا آل الامر إلى النتيجة فالعقل يساعد 
على النتدجة والوم خنس » وبرجع ويتنع عن تسم النتيجة ء فاهذا المبب يسمى الوم (بالخناس) 
ثم بين سبحانه أن ضرر هذا اناس عظم عل العقل » وأنه قلما ينفك أحد عنه فکاٴٌنه سبحانه 
بين فى هذه السورة مراتب الا رواح البشرية ونبه علىعدوهاً ونبه على مابه بقع الامتياز بين العقل 
وبين الوم » وهناك آخردرجات مراتب النفس الإنسانة » فلا جرم » وقع خم الكتاب الكريم 
والفرقان العظبم عليه . 

لإ الفصل الثانى ) ذ كروا فى سبب نزول هذه السورة وجوها (احدها ) روی أن جیریل 
عليه السلام آتاه وقال إن عفريتآً من الجن يكيدك ‏ فقال إذا أويت إلى فراشك قل أعءوذ برب 
السورتين (وثانا) آناقه تعالى أنرطماعليه ليكونا رقية من العين » وعنسعيد بن المسيب أن قريعا 
قالوا : تعالوا نتجوع فنعين مدآ ففعلوا »ثم أنوه وقالوا ما أشد عضك , وأقوى ظهرك وأنضر 
وجهك › فأنزل الله تعالى المعوذتين ( واا ) وهو قول جور المفسرين » أن لبيد بن أعصم 
الہودى جر النى ملام فى إحدى عشرة عقدة وف وتر دسه فى بر يقال لما ذروان فرض رسول 
الله بلاقو واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فتزلت المعوذتان لذلك » وأخبره جبريل بموضع السحر 
فأرسل عليا عليه السلام » وطلحة وجاءابه » وقال جبريل للنى حل عقدة » واقرأً آية ففعل وكان 
كلما قرأ آبة الت عقدة فكان بحد بعض !نة والراجة . 

واعل آن المعتزلة أنكروا ذلك بأسرم » قال القاضى هذه الرواية باطلة » وكيف حكن القول 
بصحتما » واه تعالى يةول (واته يعصمك من الناس ) وقال ( ولا يفاح الساحر حیث آنی )ولان 
تجعويزه يفضى إلى ااقدح فى النبوة » ولانه لو صح ذلك لكان من الواجب أن ياوا إلى الضرر 
لجيع الانبياء والصالحين » ولقدروا على تحصيل الملك المظيم لا نفسمم » وكل ذلك باطل » ولان 
الكفار كانوا يعيرونه بأنه مسحور » فلو وقعت هذه الواقعة لكان ااكفار صادقين فى تلك 
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الدعوة » ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب » ومعلوم أن ذلك غير جائ » قال الأصعاب : هذه 
القصة قد عحت عتد جمهور أهل النقل › وال وجوه المذ كورة قد سبق الكلام علا فى سورة البقرة 
أما قوله : الكفار كانو! يعيبون الرسول عليه السلام بأنه مسحور » فلو وقع ذلك لكان الكقار 
صادقين فى ذلك القول ( خوابه ) أن الكفار كانوا بريدون بكونه مسحورا أنه بجنون أزيل عةله 
بواسطة السحر » فلذلك ترك ديبم ء فأما أن يكون مسحورا بألم بجده فى يدنه فذلك ما لاينكره 
آحد » و بابحل فاته تعالی ماکان یسلط عليه لا شیطانا ولا [نساً ولا جنا بۇ ذیه فی دینه وشرعه 
ونبوته » فأما فى اللإضرار ببدنه فلا يبعد › ومام الكلام فى هذه المسألة قد تقدم فى سورةالبقرة 
ولنرجع إلى الفسير : 


ورو{ 2ر 
قل اعوذ رب آلفاق ي 
بسم الله الرحمن الرحم 
قوله تعالى : «إقل أعوذ برب الفلق ‏ فيه مسائل : 

المسألة الأولى € فى قوله (قل ) فواند (أحدها) أنه سبحانه لما أمربقراءة سورة 
الإخلاص تنزمآ له عبا لا بلي به فى ذاته وصفاته » وكان ذلك من أعظم الطاعات » فكأ ن العبد 
قال : إمنا هذه الطاعة عظيمة جد لا آثت بنفسى فى الوفاء ا ء فأجاب بآن قال ( قل أعوذ برب 
الفلق ) أى استعذ بات » والنجىء إلبه حى بوفقك لمنه الطاعة عل أ كمل الوجوه ( وثانبها ) أن 
الكفار لا سألوا الرسول عن نسب الله وصفته » فكان الرسول عليه السلام قال : كيف أنجو من 
هولاء الجهال الذين تاسروا وقالوا فيك مالا يلبق بك » فقال انته (قلآعو ذ برب‌الفاق) آى استعذ 
بی حى أصونك عن شرم ( والتہا ) انه تعالی بقول : من التجاً إلى بیتی شرقنه وجماته آمنا 
فلت ومن دخله کان آمناً فالتجی. نت أيضاً إلى حى أجعلاك آمناً ( فقل أعوذ برب الفلق ) . 

ف المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى آنه هل يحوز الاستمانة بالرق والعوذ آم لا ؟ منم قال إنه 
بجوز واحتجوا بوجوه (آحدها ) ماروی آن رسول اله صلی اه عليه وسل اشتکی فرقاه جیریل 
عليه السلام؛ فقال بسم اه أرقيك من کل شىء بؤذيك » واه يشفيك ( وثانہا ) قال ابن عباس 
کان رسول الت او یعلمنا من الا وجاع کلھاوالی‌ھتا الدعاء « ہے اہ الكر م » أعوذباته العظم 
من شر کل عرق عار » ومن شر حر النار » ( واا ) قال عليه السلام من دخل على مرإض م 
محعضره أجله ؛ فقال أسأل اه العظم رب العرش العظم أن يشفيك سبع مرات شن ( ورابعها ) 
عن علعلیه‌السلام قال کان ر سول اله صل یاه علبهو سل إذا دخل على مريض قال : « آذهب‌الباس 
رب الناس » اشف آنت الشانی » لاشا إلا آنت» (وخاصہا) عن ابن عباس قال کان رسول اله 
صلاله علیه وسل يعوذ الحسن والمسين بقول «أعيذك) بكهات اه التامة من شيطان وهامة » ومن 
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کل عين لامة» ويقول هکذاکان أ إبراهي يعوذ ابنيه [ماعیل و[ حاق ( وسادسہا ) قالعثمان بن 
اماس انت قدمت‌علی‌رسول‌الته ونی وجع قد کاد ببطلی فقال رسولالقه ب داجعلیدك الى 
به ۰ عليه » وقل بسع اله أعوذ بعزة اقه وقدرته من شر ما أجد » سبع مرات ففعلت ذلك فشفالى اقه 
(وسابعما) ووی آنه عليه السلام کان إذا سافر قزل منزلا يقول د يا أرض » رى وربك اله أعوذ 
بألله من 2 شرك وشر مافيك وشر ما خرج منك › وشر مايدب عليك » وأعوذ بالله من أد وأسو:د 
وحية وعقرب » ومن شر سا كنى البلد ووالد وما ولد » (وامنہا) قالت عائشة :کان ر سول الله 
صلى الله عليه وسل »إذا اشتكى شيا من جسده قرأ ( قل هو اله أحد ) والمعوذتين فى كغه الى 
ومسح ما المکان الذی بشتک ومن الناس من منع من الرق لما روی عن جابر »قال نى رسول 
ته لو عن الرق « وقال عليه السلام « إن له عباداً لا يكتوون ولا يسترقون وعلی رم 
پتوکارن » وقال عليه السلام د لم یتوکل على الته من ۱ کتوی واسترق » وأجیب عنه بأنه عنمل 
أن يكون الهى عن الرق الجهولة الى لا تعرف حقائقبا » فأما ماکان له أصل مو وق » فلا جى 
عنه › واختلفوا فی التعلیق › فروی أنه عليه السلام قال « من على شيثاً وكل إليه » وعن ابن 
مسعود : آنه رأى علي آم ولده تميمة مربوطة بعضدها » جنا جذباً عنيعاً فقطعبا » ومنهم من 
جوزه » سثل الباقر عليه السلام عن التعو يذ يعلق على الصبيان فرص فه › واختلفوا فى النفث 
أیضاً » ذروی عن عاشة آنہا فالت : کان رسول اه بلق ينقت على نفسه إذا اشتدكى بالمعوذات 
وسح بيده » فلبا اشتکی رسول اله لم وجعه الذى توف فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات الى 
کان ينفث بها عل نفسه » وعنه عليه السلام « آنه كان إذا أخذ مضجعه نفث ف يديه وقرأً فما 
بالمعوذات » ثم مسح مهما جسده » ومهم من نكر النفث > قال عكرمة : لا يبغى للرق أن 
قث ولا ٤سح‏ ولا عفد . وعن إبراهيم قال :وا يكرهون النفت فى الرق وقال إعضېم : 
دخات عل المنحاك وهو وجيع » قلت ألا أعوذك با أبا عمد ؟ قال ل ولكن لا تنفث » فعوذته 
بالمعوذتين . قال الحليمى : الذى روى عن عكرمة أنه ينبقى لاراق أن لا ينفث ولا مسح ولا 
يعقد » فكا نه ذهب فه إلى أن الته تعالى جعل النفت فى العقد ٤ا‏ يستعاذ منه » فوجب أن يكون 
منهاً عنه إلا أن هذا ضعيف » لان النفث فى العقد إا بكون مذموءا إذاكان رآ مضرأ بالارواح 
والابدان . فما إذاكان هذا النفث لإصلاح الأرواح والابذان وجب آن لا يكون حرام . 
المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال فى مفتاح القراءة ( فاستعذ الله ) وقال ههنا ( أعوذ برب 
الفلق) وفى موضع آخر ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) وجاء فى الأحاديث ( أعوذ 
بكلات اه التامات ) ولا شك أن أفضل اء الله هو اله » وأما الرب فإنه قد بطلق على غيره» 
قال تعالى ( أأرباب متفرقون ) فا السبب فى أنه تعالى عند الام بالتعوذ لم بقل أعوذ باه بل قال 
( ہب الفلق ) ؟ وأجابوا عنه من وجوه : (أحدها) أنه فى قوله ( وإذا قرأت القرآن فاستعذ 
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بالق ) إا أمره بالاستعاذة هناك لجل قراءة القرآن » ونما أمسه بالاستعاذة ههنافى هذه 
الورة لأجل حفظ النفس والبدن عن السحر » والمهم الأول أعظم » فلا جرم ذ كر هناك 
الاسم الأعظم ( وثانما ) أن الشيطان بالغ حال منعك من العبادة أشد مبالغة فى إ[يصال الضر إلى 
بدنك وروحك »فلا جرم ذ کر الاسم الأعظم هناك دونهينا (وثالما) أن اسے الرب یشیر ای 
القربية فكا نه جعل تربة اله له فيا تقدم وسيل إلى تربيته له فى الزمان الآتى » أو كانالعبد بقول : 
التربية والاحنان حرفتك فلا می » ولا خیب رجائی ( ورابما ) آن بالتربة صار شارعا فی 
الإحسان » والشروع ءلزم ( وخامسما) أن هذه السورة آخر سور القرآن فذ كر لفظ الرب 

ذبا أنه سبحانه لاتنقطع عنك تربيته وإحسانه » فإن قیل إنه ختم القرآن على اسم الإلهحیث قال 

( لك الاس إله الناس ) قلنا فيه اطيفة وهى كونه تعالى قال قلأعوذ بمن هو رنى ولكنه إله قاهر 

لوسوسة الخناس فهو كالاب المشفق الذى بقول ارجع عند مهماتك إلى أبيك ألمشةق عليك الذى 

هو كالسيف القاطع والنار الحرقة لأعدائك فكون هذا من أعظم أنواع الوعد بالإحسان والتربية 

(وسادسما) کان المح قال لحم دعليه السلام قل ك لی فلا تدخل فیه حب غیری »› ولسانك لی‌فلا بذ کر 

۰ بهأحدآً غیری > ودنك لى فلا تشغله عخدمة غیرى › وإن أردت شيا فلا تطلبه [لا می > فإن أردت 

العم فقل ( رب زدنى علا ) وإن أردت الدنيا فاسألوا الله من فضله » وإن خفت ضررآً فقسل 

( أعوذ برب الفلق ) فإنى آنا الذى وصفت نفسى بأنى خالق الأصباح . وبأنى فالقق ا لحب والنوى» 

وما فعلت هذه الأشياء إلا لأ جلك » فاذا كنت أفعل كل هذه الامور لأجلاك » فلا أصونك عن 

الأفات والخافات . 

ل المسألة الرابعة € ذكروا ف (الفلق ) وجوه (أحدها ) أنه الصبح وهو قول الا كثرين 
قال الزجاج لأن اليل يفلق عنه الصبح ويفرق فصل معى مفعول يقال هو أبين من فلق الصبح 
ومن فرق الصبح وتخصيصه فى التعوذ لو جره (الأول ) أن القادر على إزالة هذه الظلبات الشديدة 
عن كل هذا الام يقدر أيضاً أن يدفع عن العاتذ كل ما عغافه وخشاه ( الثانى ) أت طلوع 
الصبح كالمال نجى. الفرج » فكا أن الإبان فى اللبسل :كون منتظرآ لطلوع الصباح كذاك ا حاتف 
یکون مترقاً اطلوع صباح النجاح ( الالث ) أن الصبح كالبشرى فإن إلإنسان فى الظلام يكون 
كلحم على وضع » فإذا ظهر الصبح فکاٴنه صاح بالامان و بشر بالفرج » فارذا السبب يحد كل ميض 
وههموم خفة فى وقت السحر » فالحق سبحانه بقول ( قل أعوذ برب ) يعطى إنعام فلق الصبح 
قبل:السؤال-فكيف بعد السوال (الرابع ) قال بعضمم إن يوسف عليه السلام لما أاقى فى الجب 
وتک ا شديد فبات للته ساهرآً فلا قرب طلوع الصبح نزل جيريل عليه السلام 
باذن ایته یلیه ویأمه بأن يدعو ربه فقال يا جبریل ادع آنت وآومن آنا فدعا جبریل وأمن 
پوسف فکشف اله ماکان به من الضر › فما طاب وقت بوسف قال جیریل وأنا أدعو آيمفاً 
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وتؤمن آنت » فسأل يو سف ربه أن يكشف الضر عن جيع أ« ل أللاء فى ذلك الوقت » فلا جرم 
ما من ميض إلا ويد نوع خفة فى آخر اللبل » وروى أن دعا.ه فی الجب : با عدنى فى شدق 
ويامۇنىى ى وحشتی ویاراحم غربتی و یا کاشف کربی و اجيب دعرتی » وبا می وله آبای 
براه وإحق ويعقرب أرحم صغر سنى وضعف ر كى وقلة حيلى ياحى ياقوم ياذا الجلال 
والإ كرام ( الخامس ).لعل تخصيص الصبح بالذ كر فى هذا الموضع لانه وقت دعاء المضطرين 
وإجابة الملموفين فكا نه بقول قل أعوذ برب الوقت الذى يفرج فيه عن كل مهموم ( السادس ) 
محتمل أنه خص الصبح بالذ ڪر لانه أموذج من يوم القبامة لان الخلق كالاموات والدور 
کالقبور ثم هنهم من خرج O‏ عرياناً لايلتفت إليه » ومم من کان مذو نا فيجر إلى 
ا لحيس »وهم من‌کان ملكا مطاعا فتقدم‌إليه ا مرا كب وبقو م الناس بين يديه » كذا فى بوم القيامة 
بمضہم مفاس عن اراب عار عن لباس التقوى جر إلى اللك الجبار » ومن عبد كان مطايعاً ار به 
ف الدنبا فصار ملكا مطاعا فى العةى يقدم إليه البراق ( ااسابع ) تمل أنه تعمالى خص ااصبح 
بالذ كر للانه وقت الصلاة ا لجامعة ل حوال القيامة فالقيام فى الصلاة بذ كر القيام بوم القيامة کا 
قال (يوم بقوم الناس لرب المعالمين ) والةراءء فى الصالاة تقذ كر قراءة الكتب وال ركوع فى الصلاة 
يذ كر من القيامة قوله ( نا كسوا رؤوسمم ) والسجود فى الصلاة يذ كر قوله ( ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون ) والقعود يذ كر قوله ( وترى كل أمة جاثة ) فكان العبد يقول : إفى 
ك حلصتنى من ظلبة اليل #صلنى من هذه الأهوأل » وإ نما خص وقت صلاة الصبح لأن ها 
مرد شرف على ما قال (إن قرآن الفج ركان مشو دآ ) أى تعضرها ملاك اللبل والنبار ( الثامن ) 
أنه وقت الاستغفار والتضرع على ماقال ( والمستغفربن بالاسعار) (القول الثانى) فى الفلق أنه عبارة 
عن كل ما يفلقه أله كاللارض عن النبات(إن انه فالق ا لحب والنوى) وا بال عن العيون (وإن مها 
لما يتفجر منه الاتهاز] والسحاب عن الامطار والارحام عن الا ولاد والبيض عن‌الفرخ والقلوب 
عن‌المعارف » وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أ كثره عن انقلاب » بل العدم كانه ظلمة والنور كانه 
الوجود » وثبت أنه کان اه فی الازل ولم یکن معه شىء البنة فکاٴ نه سبحانه هو الذى فلق عار 
ظلبأت العدم بأنوار الإيعاد والتكوين والإيداع › فهذا هو المراد من الفلق » وهذا التأويل 
أقرب من وجوه (أحدها) هو أن الموجود إما الخالق وإما الاق » فإذا فسرنا الفاق ذا التفسير 
ضار كانه قال : قل أعوذ برب جميع الممسكنات » ومكون كل الحذثات والمبدعات . فيكون التعظيم 
فيه أعظم » ويكون ااصبح أحد الامور الداخلة فى هذا المعنى ( و ثانا ) أن كل موجود إما واجب 
لذاته أو كن لذاته » . ا لممکن لذاته یکن موجوداً بغیره › معدو ما فی حد ذاته » فإذن کل كن 
فلا بد له من ٥ور‏ پور فيه حال حدوله ويبقيه حال بقائه » فإن الممكن حال بقائه يفتقر إلى اأؤر. 
والترببة » إشارة لا إلى حال الحدوث بل إلى حال البقاء ‏ فكا نه يقول : إنك است محتاجاً إلى حال 
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الحدوث فقط بل فى حال الحدوث وحال البقاء معا فى الذات وف جميع الصفات » فقرله ( برب 
الفلق ) يدل على احتياج كل ما عداه إليه حالى الحدوث والبقاء فى الماهية والو جود بحسب 
الذوات والصفات وسر التوحسد لا يصفو عن شوا؟ب الشرك إلا عند مشاهدة هذه امعان »› 
( وثالثما ) أن التصوبر والتكون فى الظلبة أصعب منه فى النور » فكانه قول آنا الذى أفسل 
ما أفعله قبل طلوع الانوار وظهور الاضواء ومثل ذلك ما لا يتأنى إلا بالعلم التام والحكة البالغة . 
وإلبه الإشارة بقوله ( هو الذى يصور کم ف الأرحام کیف يشاء لا إله إلا هو الءزين الحكيم ( 
(القول اثالث ) آنه واد فی جهنم أوجب فبا من قوم لما اطاأن من الأرض الفلق واخجع 
فلقان » وعن بعض الصحابة آنه قدم الشام فرآى دور أهل الذمة وما م فيه من خصب العش 
فقال لا آبالى » ليس من وراتهم الفاق » فقيل وما الفاق ؟ قال بيت فى جيم إذا فتح صاح جميع 
آهل النار من شدة حره » و[ نما خصه بالذ كر ههنا لانه هو القادر على مثل هذا التعذيب العظم 
ا لخارج عن حد وهام املق »ثم قد ثبت آن رحته أعظم وأ کل وتم من عذابه » فکاٌنه بقول 
ياصاحب العذاب الشديد أءوذ برحمتك الى هى أعظم وأ كل وأتم وأسبق وأفدم من عذابك . 
قوله تعالی : ظ من شر ما خلق ‏ وفیه مسألتان : 
المسألة الأولى ‏ فى تقدير هذه الآبة وجوه ( أحدها ) قال عطاء عن ابن عباس بريد 
إبليس خاصة لان الله تعالى لم ملق خلقاً هو شر منه ولان السورة [ نما تلت فى الاستعاذة من 
السحر » وذلك نما يتم بابلیس وبأعوانه وجنوده ( وثانا ) بريد جهم كانه بقول قل أعوذ 
برب جنم ومن شدائد ما خلق فا ( وثالما ) ( من شر ما خلق ) یرید من شر آصناف الحیوانات 
اؤ ذياب كالسباع والهوام وغيرهما . ووز آن يدخل فيه من بؤذيى من الجن والإنس أيغاً 
ووصفا فعاطما بأنها شر » ونما جاز إدخال الجن والإنان تحت لفظة ما لان الغلبة لماحصلت 
فى جانب غير العقلاء حسن استمال لفظة مافيه » لان العيرة بالأغلب أيضا ويدخل فيه شرور 
الأطعمة الممرضة وبجرور الماء والنار » فإن قبل الالام الحاصلة عقيب الماء والنار ولدخ الية 
والعقرب حاصلة تخلق الته تعالى ابتداء » على قول كثر المتكلمين › أو متولدة من قوى خلقبا 
ابق تعالی فی هذه الأجرام عل ما هو قول جهور ال>اء و بعض المتكلمين » وعل التقديرين 
فبصير حاصل الآية أنه قعالى أمس الرسول عليه السام بأن يستعيذ بالقه من الله » فا معنا ؟ 
قلنا وأى بأس بذلك » ولقد صرح عليه السلام بذلك » فقال « وأعوذ بك منك » (ورابعبا) 
أراد به ما خلق من الأمراض والاسقام والقحط وأنواع الحن والآفات » وزعم الجباى 
والقاضی آن هذا النفسیر باطل › لات فہل ات تہ الى لا جوز آن بوصف بأنه شر قالوا 
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ون شر استی ا وب قي 
ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه يلرم على هذا التقدر أن الذى أس بالنهوذ منه هو الى أمرنا أن 
تنعوذ به وذلكمتنافض (والثای) أن أفعال اه كلاح كة وصواب » وذلك لايجوز أن بقالإنه شر 
( والثالك) أن فمل الق لو کان شرآ لوصف فاعله بأنه شربر ويتعالى الله عن ذلك ( والجواب ) 
عن الول آنا پینا آنه لا امتناع ‏ فى قوله أعوذ بك منك ؟ وعن الثانى أن الإنسان لا تألم به فإنه 
يمد شرا » فورداللفظ على وفقةوله »كاف قوله . (وجزاء سيثة سيثة مثلها ) وقوله ( فن اعتدى علي 
فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی علیک ) وعن الثالك أن اسماء لته تو قفية لا اصطلاحية » ثم الذى 
يذل عل جواز تسمية ة الامرا ض والاسقام با شرور قوله تعالی ( إذا مسه الشر جزوعا ( وقوله 
( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) وكان عليه السلام بقرل « وأعوذ بك من شر طوارق 
اليل والنهار » . 
ٍ المسألة الثانية ) طعن بعض ال ملحدة فى قوله ( قل أعوذ برب الفلتق من شر ما خلق ) من 
وجوه (أحدما) أن المستعاذ منه هو وافع بقضاء . اله وقدره » أولا بقضاء الله ولا بقدره؟ فإن 
كان الأول فكيف أمر بأن يستعيف بالله منه » وذلك لان ماقضی انه به وقدره فهو واقع » فک نه 
تعالى بول الشىء الذى قضيت بوقوعه » وهولابد واقع فاستعذ لى منه حتى لا أوقعه » وإن لم يكن 
بقضانه وقدره فذلك بقدح فی ملاک الته وملکوته (وثانما) آن المستعاذ ەنه إن کان معلوم الوقوع 
فلا دافع له » فلافادة فى الاستعاذة ون کان معلو م اللاو قوع » فلاحاجة إلى الاستعاذة ( ولالما) 
أن المستعاذ منه إن كان مصلحة كرف رغب ا)_كلف فى طلب دفعه ومنعه » وإنكان مفسدة 
فكيف خلقه وقدره.» واعل أن الجواب عنآمثال هذه الشسبات » أن قال إنه ( لايسآل عا يفعل ) 
وقد تتكزر هذا اللكلام فى هذا الكتاب . 
قوله تعالى : ل ومن شر غاسق إذا وقب ) ذ روا فى الغاستق وجوهاً ( أحدها ) آن الغاسق 
هو الليل إذا عظم ظلامه من قله ( إلى غق اللبل) ومنه غسةت العين إذا امتلأت دمعاً وغسقت 
الجراحة إذا امتلأت دمآ » وهذا قول الفراء وأى عببدة » وآنشد أبن قيس : 
إن هذا اليل قد غسقا واشتكبت الحم والارقا 
وقال الزجاج الغاسق فى اللغة هو البارد » وسمى الليل غاسقا لا نه أبرد من النهار » ومنه قول 
إنه الزءهربر ( وثالثما ) قال قوم الغاسق والغساق هوالسائل من قوم : غسقت العين تسق غةا 
إذا سالت بامياء » وسمى اللبل غاسقاً لا نصباب ظلاعه عل الأرض . أما الوقوب فهو الدخول 
فی شىء آخر محيث يخيب عن العين » يقال وقب يةب وقوً إذا دخل » الوقبة النقرة لانه يدخل 
فيا الماء » والإيقاب إدخال الثى. فى الوقة » هذا ما بتعاق بالاغة وللمفسرين في الابة أقوال 
الفخر الرازي ج ۳۲ م١٠‏ 


: قوله تعالی : ومن شر النفاثات في العقد متوۆزةالفلى‎ ۱۹٤ 


IF 2 راو‎ 

ومن فر النمدكت فىالعقد ت 
( أحدها ) أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا دخل » ونما آم أن يتعوذ من شر اليل للآن فى 
الليل تخرج السباع من آجامما والموام من مكا ا وبهجم السارق وال مكار ويقع الحريق ويقل فيه 
الغوث » ولذلك لو شهر [معتد] سلاحاعلىإنسان لبلافقتله المشهررعليه لايلزمه قصاص » ولو كان 
نارآ بازمه لانه بو جد فيه الفوث »› وقال قوم إن ف الليل تنتشر الارواح الؤذية الماة بالجن 
والشياطين » وذلك لان قوة شاع الشمس كاّما تقهرم ٠‏ أما ف اللبل فبجصل لى نوع استيلاء 
(وثانا) أن الغاسق إذا وقب هوالقمر » قال ابنقتية الغاسق القمر مى به لآانه يكسف فيغسق » أى 
يذهب ضوؤه ويسود»[ و ] وقوبه دخوله فى ذلك الاسوداد » روى أبوسلبة عن عاأشة أنه أخذ 
رسول الله بلقي بيدها وأشار إلى القمر » وقال « استعيدى بالله منشر هذا فإنه الغاسق إذا وقب » 
قال ابن قنية : ومعى قوله تعوذى باقه من شره إذا وقب أى إذا دخل فى الكسوف › وعندى 
فيه وجه آخر : وهو آنه صح أن القمر فی جرمه غيرمستنير بل هو مظل » فهذا هو المراد من كونه 
اسقا » وأما وقوبه فهو امحاء نوره فى آخر الشهر » والمنجمون يقولون إنه فى آخر الشهر يكون 
«حوسا قليل الةو ة لاله لازال ينتقص نوره فيسب ذلك تزداد تعوسته » ولذلك فإن السحرة نما 
يشتغلون باحر المورث للتمريض ف هذا الوقت » وهذا مناسب لشبب نزول السورة فانها عا 
نزلت لا جل أنهم حروا النى جطاقو ل جل القريض ( وثالنما ) قال ابن زيد الغاس إذا وقب يعى 
الأريا إذا سقطت قال » وكانت الاسقام تكثرعند وقوعها » وترتفع 'غندطاوعها » وعلى‌ هذا تسمى 
الثريا غاا > لانصبابه عند وقوعه فى ا مغرب » ووةوبه دخوله تحت الأرض وعيو بته عن 
الأعين ز ورابعها ) قال صأحب الكشاف يجوز أن راد بالغاسق السود من الحيات وو قوبه 
ضربه ونقبه » والوقب والنقب واحد » واعلل أنهذا النأويل أضعف الو جوه المذكورة (وشامسما) 
الغاسق ( إذا وقب ) هو الشمس إذا غابت ونما ميت غاسقا نبا فى الفلك تسبح فسمى 
حر کنا وجریانپا بالغسق » ووقوما غیبتبا ودخوها تت الأرض . 
قوله تعالى : ( ومن شر النفاثات فى العقد ‏ فيه مائل . 

ل المسألة الأولى € ف الآية قولان (الاول ) أن النفث اانفخ مع ريق » هكذا قاله صاحب 
الكشاف » ومنهم من قال إنه النفخ فةط › ومنه قوله عليه السلام إن جبريل نفث فى روعى 
والعقد جمع عقدة » والسبب فيه أن الساحر إذا أخذ فى قراءة الرقة أخذ خبطا » ولا بزال يعقد 
عليه عقداً بعد عةد وينفث فى تلاك العقد » ونما أنث النفاثات لو جوه ( أحدها ) أن هذه الصناعة 
إنما تعرف بالنساء لانن يعقدن وينفثن » وذلك لان الأصل الاعظ به ربط القاب بذاك الام 
و[حکام اهمة والوم فيه × وذلك إا ان من النساء لقلة علمهن وشدة شہ وتن › فلا جر م کان 
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ومن‌ شر حاسد إذا حسد 


هذا العمل منہن آقوی » قال آبو عبيدة ( النفاثات ) هن بنات لبید بن عص الہودی حر نالنی بلغ 
( وثانبا ) أن المراد من ( النقاثات ) النفوس ( وثالما ) المراد منبا الاعات » وذلك لان كا كان 
اجاع السحرة على العمل الواحدا كثر كان التأثير أشد ( القول الثانى ) وهو اختيا آى ملم ( من 
شر النفاثات ) أى النساء فى العقد , أى فىعزائم الرجال وآراتبي‌وهو مستعار من عقد الحبال » 
والنفث وهو تليين العقدة من المبل بريتى بقذفه عليه لإصير حله سهلا » فعنى الية أن الذساء لجل 
كثرة حہن فى قلوب الرجال يتصرفن فى الرجال عو آم من رأی إلى رآی > ومن عزية إلى 
عزيمة » فأمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن كقوله ( إن من آزواجک وأولادكر عدوا ل 
فاحذروه ) فلذاك عظم اله کیدهن فقال ( إن کید کن عظم ) . ۰ 

واعل أن هذا القول حسن »لو لا أنه على خلاف قول كثر المفسرين . 

المسألة الثانية € نكرت المعتزلة تأثير السحر » وقد تقدمت هذه المسأله » ثم قالوا سبب 

الاستعاذة من شرهن للائة أوجه (أحدها) ن تاذ من ام عاین ف الح ( راان) ان 
يستعاذ من فتتنهن الناس بسحرهن ( والثالك ) أن يستعاذ من إطعامهن الاطعمة الرديئة المورثة 
للجنون والموت ۰ 

قوله تعالی :و ومن تر حأاسد إذا حسد ¢ من المعلوم أت الحاسد هو الذى تشتد 
محبته لإزالة نعمة الغير إليه » ولا يكاد يكون كذلك إلا ولو كن منذلك با لحل لفعل › فلذلك 
أس اله بالتعوذ منه » وقد دخل فى هذه السورة كل شر بتو وبتحرز منه ديا ودنا » فلذلك 
لما زلت فرح رسول الله جلى اه عليه وسل SS‏ 
آم » ويحوز آن باد بشرالمحاسد انمه وماجة حالهنی وقت<ده وإظہاره أ بره . . ي هناس والآن: 

لإ الؤال الأول ) قول ( من ر ما خلق ) عام فی کل ما يستعاذ منه »فا معنى الاستعاذة 
بعده من الغاستى والنفاثات والحاسد ( الجواب ) تدا على أنهذه الشرور أعظم أنواع الشر 

لإ السؤال الثانى ) ل عرف بعض المستعاذ منه ونكر O‏ 
کل نفاثة #ربرة › ونکر غاسقاً لانه لیس کل غاسق ڈرراً › ویضاً لیس کل حاسد شرراًء بل 
رب حسد کون محموداً وهو الحسد فی الخیرات . 

واقه سبحانه وتعالى عل » وصلى اه على سیدنا د » وعلى آ4 وحبه وسل . 
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بسم الله الرحمن الرحم 


قل أعوذ برب الناس » ملك الناس» إله الناس € فيه مسائل : 

هط المسألة الأولى ) قرىء ( قل أءرذ) حذف الممزة ونقل حر كتبا إلى اللام ؤنظيره 
(نخذ أربعة من الطير ) وأيفاً أجع ۸ اء على ترك الإمالة فى الناس » وروى عن الكسانى الإمالة 
فى الناس إذاكان فى موضع الخفت 

المسألة الثانية ¢ أنه 7 جيع المعدثات » ولک ها ذ کر آنه رب الناس عل 
التخصبص وذلك لوجوه (أحدها) أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس فى صدور الناس 
فکانه قیسل : أعوذمن شر الموسوس إلى الناس er‏ الذى لك علہم أمورم وهر إفبم. 
ومعبودم کا يستغيث بعض الموالى إذا اعترامم خظب بسيدم ومخدومبم ووالى أمرم ( و ثانا ) 
أن أشرف الخلوقات فى العام هم الاس ( وثالبا ) أن الأمور بالاستعاذة هو الإنتان » فاذا 
قرا الإنسان‌هذه صار كانه بقول : یارب یاملکی بای . 

.المسألة الثالثة ) قولة تعالى ( ملك الناس » إله الناس ) هما عطف بان كةوله سيرة 
أ حفض عر الفاروق » فوصف أو لا بأنه رب الناس * ثم الرب قد یکون ملکا وقد لایکون کا 
يقال رب الدار ورب اناع قال قعالى ( اتخذوا أحارم u‏ رباب من دون الله ) فلا جرم 
ينه بقوله ( ملاك الناس ) ثم الك قد يكون إا وقد لا کون فلا جرم ينه بقوله ( !ل الناس ) 
لانالإلهعاص به وهوسبحانه لایشر که فبه غیره وأیضاً بدا بذ کر الرب وهو ۱ اسم لمن قام بتدییره 
وإصلاحه › وهو من أوائل نعمه إلى أن رباه وأعطاه العقل بنذ عرف بالدليل أنه عبد ملوك 
وهو ملکه ٤‏ فی بذ کر ال ملك ء ثم لا أن العبادة لازمة له. واجبة عليه » وعرف أن معبوده 
مستحق انلك العبادة عرف أنه إله » فلذا ختم به ء وأيضاً أول مايعرف العبد من ربه كونه مطيعاً 
لما عنده من النمم الظاهرة والباطنة » وهذا هو الرب » ثم لا يزال يتنقل من معرفة هذه الصفات 
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ع a‏ او رى لر ل 2 ر 
من یر آلوسواس آل حنایں ( ابی وسوس فی صدو ر آلناسدي 


إلى معرفة جلالته واستغنائه عن الخلق » فيائذ عصل العلل بكونه ملكا » لان اللاك هو الذى 
يفتقر إليه غيره وبكون هو غناً عن غيره » ثم إذا عرقه العبد كذلك عرف أنه فى الجلالة 
والكبرباء فوق وصف‌الواصفين وأنه هوالذى وت العقول فىعز ته وعظمته » يذ يعرف[ . 
المسألة الرابعة € السبب فى تكرر لفظ الناس أنه إا تىكررت هذه الصفات » لان 
عطف البيان تاج إلى مزيد الإظمار : ولان هذا التكربر بقتضى مزيد شرف الناس » ل نه سبحانه 
کا نه عرف ذاته بكو نه ربا للناس » ملكا للناس إا للناس . ولولا أن الناس أشر خلوقاته وألا 
اخم کتابه بتعریف ذاته بکونه ربا وملکا وا هم . 
المسأالة الخامسة € لا بعوز هبنا مالك الناس ووز ( مالك يوم الدين ) فى سورة 
الفاتة » والفرق آن قوله ( رب الناس ) فاد کونه مالکا م فلا بد ون یكون المذ كور عقيبه 
هذا اللاك ليفيد أنه مالك ومح كونه مالكا فهو لاك فإن قبل أليس قال فى سورة الفاتعة ( رب 
المالمين ) ثم قال ( مالك يوم الدين) فيازم وقوع التكرار هناك ؟ قلنا اللفظ دل على أنه رب 
العالمين ؛ وهى الأشياء الو جودة فى الحال » وعلى أنه مالك ليوم الدين أى قادر عليه فمناك الرب 
مضاف إلى شىء والمالك إلى شىء آخر فل يزم التكرر » وأما ههنا لو ذ كر المالك لكان الرب 
والمألك مضافين إل شىء واحد › فيازم منه التكربر فظبر الفرق › وأيضاً راز القراءات يتبم 
التؤول لا القياس » وقد قرىء مالك لكن فى الشراذ . 
قوله تعالی : فمن شرالوسواس‌الخناس) الوسواس اشم معنى الوم وسة »كالزلزال بمعىالزلرلة ٠‏ 
وآما المصدر فوسواس بالكسر كزازال والمراد به الشطان مى بالمصدر »كا نه وسوسة فى تفه 
لہا صنعته وشغله الذى هو عا كف عليه » نظيره قوله (إنه عمل غير صا ) والمراد ذو الوسواس 
وبق الكلام فىالوسوسة قدتقدم فىفوله (فو سوس ف الشبطان ) وأما ا-أنناس فمو الذى عادته 
أن بخنس ماسوب إلى الخنوس وهو التأخر كالمواج والنفاثات » عن مید بن جپیر إذا ذ كر 
الإنسان ربه خذس الشيطان وولى » فإذا غفل وسوس إليه . 
قوله تعالی : ف الذى وسوس فى صدور الناس ¢ . 
اعلٍ أن قوله ( الذى يو سوس ) يجوز فى عله الحركات الثلاث فالجر على الصفة والرفع 
والنصب على الشم › وسن آن یقف القاریء على اناس ویبتدی الذى وسوس » على أحد 
هڏين الوجپين ۰ 


۱۹۸ قوله تعالى :من الحنة والناس . سورة الناس . 


من آلنة وآلناس تي 


أما قوله تعالى ي من الجنة والناس ‏ ففيه وجوه : 
لإ أحدها )كانه بقول الوسواس الخناس قد يكوت من الجنة وقد يكون من الناس کا 
قال (شیاطینالإنس والجن) وکا آن شبطان الجن قد يو سوس تارة وخنس أخرى فشيطان الإنس 
يكون كذلك » وذلك له رى نفسه كالناصح المشفق › فإن زجزه السامع بخن › وبترك 
الوسوسة » وإن قبل السامع كلامه بالغ فيه ( وثانما ) قال قوم قوله ( من ال جنة والناس ) قسمان 
من رجان تدت قوله فى ( صدور الناس )كان القدر المشترك بين الجن والإنس » يسمى إنانا 
والإزسان أيضاً يمى إنسانا فيكون لفظ الإنسان واقعآً ءلى ا لجنس والنوع بالاشتراك » والدليل 
عل أن لفظ. الإنسان وج فيه الجن والإنس ما روی أنه جاء نقر من الجن فقيل هم من اتم 
فةالوا آناس من الجن » وآیضاً قد مام انه رجألا فی قوله ( وآنه کان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن ) غاز أيفاً أن يسمييم ههنا ناسا فعنى الآبة على هذا التقدير أن هذا الوسواس 
الخناس شديد الخنث لايقتصر على [إضلال الإنس بل يضل جذسه وم الجن » در أن 
عذر العاقل شره » وهذا الةول ضعيف » لان جعل الإنسان اسما لاجس الذى يندرج فيه 
الجن والإنس بعيد من اللغة للأن الجن مرا جنا لاجتنانهم والإنسان إنسانً لظهوره من الإيناس 
وهو الإبصار » وقال صاحب الكشاف من أراد تقربر هذا الو جه » فالأولى أن يمول المراد من 
قوله ( يو سوس فى صدور الناس ) أى فى صدور الناسى كقوله ( يوم يدع الداع ) وإذا کان 
المراد من الناس الناسى » ينث بمكن تقسيمه إلى الجن والإنس لنهما هما النوعان المي صوفان 
بنسيان حق الته تعالى ( وثالما ) أن يكون المر اد أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس ومن 
الجنة والناس كانه استعاذ بربه من ذلك الشيطان الواحد » ثم استعاذ بربه من الجيع ال نة والناس » 
واعل أن هذه السورة لطيفة أخرى : وهى أن المستعاذ به فى السورة الأولى مذ كور بصفة 
واحدة وهى أنه رب الفاق » والمستعاذ منه ثلاثة آنواع من الآفات » وهى الغاستق والنفاثات 
والحاسد» وآما فى هذه السورة فالمستعاذ به مذ كور بصفات تلائة : وهى الرب واللك والإله 
والمستعاذ منه آفة واحدة » وهى الوسوسة » والفرق بين المي ضعين أن الفناء حب أن بتقدر بقدر 
المطلوب » فالمطلوب فى السورة الأولى سلامة النفس والدن › والمطلوب فى السورة الثانبة 
سلامة الدين » وهذا تبيه على أن مضرة الدين وإن قلت » أعظم من مضار الدنيا و إن عظمت › 
والته سبحانة وتعالی أعل 


۱۹۹ 


انوت 


را اا ورن 


من التفسير اکر للامام 2 الدن الرازی 


( تفسير سورة آم نشرح) . 

وله تعالى ( ألم نشرح لك صدرك ). 
اكلام على حادثة شق الصدر . 

م بقل ألم نشرح لك قلبك ؟. 

للم يةل ألم نشرح صدرك؟. 

D9)‏ » آل أشرح 

قوله تعالى (ووضەناعنك وزرك) . 
الاحتجاج بالاية على جواز وقوع 
المعصة من الانبياء. 

قوله تعالى ( ورفعنا لك ذ كرك ) . 
تفصیل وبیان لوجوه‌رفع ذ کرالرسول 
صل اله عليه وسل : 

قوله تعالي ( فإن مع العسر يسرآً) . 
وجه تعلق الأية ما قبلها. 

معى اليسر والعسر . 

راتكن ق الس : 

قوله تعالی (فإذا فرغت فانصب) . 
وجه تعاق هذا l‏ قله. 

قوله تعالى ( وإلى ربك فارغب ). 

( ت#سير سورة التبن ) . 

قوله تعالى (والتین‌والزبتون)الابات. 
المراد التين والزيتون المعروفان . 
بان مزاياها . 


ليس المراد ما هاتين العر تين ؟ . 
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ما المراد بالظور؟ . 

ما المراد باللد الإامن ؟ 

قوله تعالى (لقد خلقنا الإنسان فى 

اع تقوم ( ٠‏ 

قوله تعالی( مر ددناه أسفل‌سافلین). 
« <« (إلاالدن آمنوا) الأية. 
د « (آلیس‌اته بآحک الما کین). 

( تفسير سورة الةم )۰ 

قوله تعالی ( اقرا بام ربك) . 

المراد ( قرأ الفرآن) . 

قوله تعالی ( الذی خاق ) . 

الكلام على لظ الرب. 

الحكة فى أنه أضاف ذانه إله . 

وجود تفسير الآبات الثلاثة.. 

احتبجح الا صعابعلى أنه لاخالتق غير الله 

أتفی المتكلمون عل أن أولالواجبات 

معرفة الله . 

ل قال ( من عاق ) . 

وله تعالی (اقرآباسم ربكالا کرم). 

ف 

المناسبة بين الخاتق والتعلى . 

لاد من الةلم الكتابة طلقا » أو 

الكتابة بالةل . 

قوله تعالی ( عل الإنسان ما لم يعل). 


فهرست ال جزء الثانىوالثلائون من الفخر الرآازى 


٠ 
قوله تعالی ( إن الذين کفروا من‌أهل‎ ٩ قول تعال ( کلا [نالإنسان لیطغی)‎ ۷ 
. ۷ا الراد إنسان واحد هو أبو جهل : الكتاب ) الآية‎ 
معای (کلا). ١ه قوله تعالى (أن الذبن آمنوا وعلوا‎ ۸ 
. ما سبب التاً کید باللام؟. الصالحات ) الأية‎ 
قوله تعالی ( أن رآه استغی ) . ۲ه قوله تعال ( جزاؤم عند رہم جنات‎ ۹ 
. وجوه الاستغناء. عدن ) الاية‎ 
: ) تفسير سورة الزلزلة‎ ( o¥ فى الإية مدح للع لإوذم للال.‎ 
. ) الالتفات ف الانة. قوله تمالى ( إذا زازلت الأرض‎ 
قوله تعالى ( إن إلى ربك الرجعى ). ۸ <« « (وأآخرجت‌الارض آةاها).‎ 4 
.) (أرأيت الذىينهى) الأية. ۹ ») (وقال الإنسان مالا‎ J)» Ye 
. (أرأیت إن کانعل‌الهدى)الاية | د د (بومئذ تحدث أخبارها)‎ «(»« ١ 
. (بأن ربك أوحی ها)‎ « « ٠ | (أرآیت إن کذبوتولى)الاية.‎ )» + 
(كلا لن لينتهلنسفعاً) الآية . د د (يومثذ يصدر الناس شتا‎ « « ٣ 
فليدع ناديه ) الأية لبروا أعمامم).‎ ( DD)» Yo 
(کلا لاتطعه‌واسجدواقترب) ا («(« (فن يعمل مثقالذرة)الايات.‎ «< < ۲ 
. تفسير سورة القدر ). ۳ ( تفسير سورة العاديات)‎ ( ۷ 
. قوله تعالى (إنا آنزلناه فى لبلة القدر ) . قولهتعالى ( والعاديات ضبحاً)‎ 
. (فلموريات قدحاً)‎ «< < ٤ . (وماأدراك ماليلة القدر)‎ < « +٠ 
د « (للةالقدرخیرمن آلف شېر). « « (فالمغيرات صبحاً).‎ 
.) د « (تتزلاللائكة والروحفما). د « (فأثرن به نقعاً‎ ۲ 
. (فوسطن به جاً)‎ « «< ٩ (لذنرمم).‎ ( « ٤ 
(من کل‌أمر). ۷ « « ( إن الإنسان‌ اربه‌لکنود),‎ < « ٥ 
(سلام هى حى مطلع الفجر) . د « (وإنه على ذلك لشہيد).‎ «(< ۳٦ 
. تفسير سورة البينة ) . د « (وإنه لمحب الخير لشدید)‎ ( ۸ 
قوله تعالی ( ل يكن الذين كە‌روامن 5 « (أفلايەلإذابعثرمافالقبور).‎ 
. أهل الكتاب ) الآية . د « (وحصل ماف الصدور)‎ 
) إن د..م عم ومذ بير‎ ( D9» | قوله تعالى وما أمروا إلا لبعبدوا الله‎ <۴ 
. خاصين له الدين ) الأية . فی الى بعدها‎ 


صفحة 
٠١‏ ( تفسير سورة القارعة ) . 
قوله تعالى ( القارجة ء ما القارعة ) . 
ډو (و ما أدراك ما القار ئ) . 
۱ « (یوم یکون الناس کالفراش 
المبئوث) . 
د (وتکون الجبال کالعہن 
المنفوش ) . 
( فأما من ثقلت موازینه ) . 
( فهو فى عيشة راضية ) 
( وآمامن خفت موازینه ) . 
( فأمه هاوية > وما أدريك 
ماهيه ) الابة . 
Yo‏ ( تفسير سورة التكار ) . 
قوله تعالی (آمیکی التکاثرحی زر تم المقار) 
<« (كلاسوفتعلبون)الايات. 
۸۰ <« (م‌لاسألنیوهئذعن‌النعم) . 
٤‏ ( تفسير سورة العصر ) . 
وله تعالى ( والعصر ) . 


y۴ 


ww e س س‎ 


4: 


1 <« (إن‌الإنسان لن خسر ) . 
۸ <« (الاالدن آمنوا وعالوا 
الصالحات ) . 
۶« (وتواصوا باحق وتواصوا 
بالصبر ) . 


٩١‏ ( تفسير سورة الهمزة). 


قوله تعالى ( ويل لكل همزة أزة) . 


۲ <« (الدی جع مالا وعدده). 
۴ <« (عسب آن ماله آخلده) 


الآيات . 


قول تعالى (وما أدريكماالحطمة)الآيات 
٥‏ و ا( ‌عمدعددة). 
٩٩‏ (تفسير سورة الفيل ) . 

قوله تعالی ( الم تر كيف فعل ربك 


بأعحاب الفيل ) . 
٩‏ <« (الیجعل کید م ن‌تضلیل). 
د (وآرسلعلیہم‌طیرآآبایل) 
٠‏ 9« (تر مم عجارةمن‌سجیل) . 


۰۱ قوله تعالى ( خعلېم كەصف مأ کول ) 
۴۳ ( تفسير سورة فريش ) . 
قوله تعالى ( لإيلاف قريش إيلافهم ) 


.) م« (رخلة الشتاءوالصيف‎ ٠٠ 
(فلیعبدوارب‌هذا البیت).‎ «(« ۷ 
) (الذیآطعمہم‌من جوع‎ «< ۸ 
. ) وآمنم من خوف‎ ( 7’ ۹4 


۱ ( تفسير شورة أرأيت ) . 


۱۱۰ قولهتعالی (آرآیت‌الذی‌یکذب‌بالدین). 


۲ < (فذلك الذی يدع اليتم). 
» (ولاعض‌عل طعام ا اسکین) 
۳ <« (فویل للصاین ) . 
« (الذین م عنصلا مساھون) 
10 7« ( الذين هم .امون ٠)‏ 


» ( وينعون الماعون ) . 
۷ ( تفسير سورة الكو ) . 
قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكو ). 
۸ <« (فصل لربك وار ). 
۲۲ د (إنشاثك هو الابتر ). 
( تفسير سورة الكافرون ) . 


۰۲ فهرست ال مزء الثانى والثلائون من الفخر الرازى 


قوله تعالى (فل يا أا الكافرون) . 

64 <« (لاأعبدماتعبدون) . 
د (ولاآتم عابدون‌ماآعبد) . 
D‏ ( ولا آنا عابد ماعبدتم ). 

٥‏ <« ()(و لاآتم عادو نماأعبد). 

٧۷‏ < (لک دینک ول دین). 

4 (تفسير سورة النصر ) . 

قوله تعالى (إذا جاء نصر الله) . 


۴ < (والفتح ) . 

100 » ( ورأیت الناس بدخلون 
ف دين الته أفواجاً ) . 

٨۸‏ قوله تعالی (فسبح محمد ربكواستغفره 
إنه کان تواباً ) , 


. ) تفسير سورة أنى مب‎ ( ٠ 
. مقدمة فى السورة‎ 
. ) وله تعالی ( تبت بدا آبی هب‎ 
(وتب).‎ ( ۷ 
وجه إسكان الهاء من أن مب فى‎ 4 
قراءة ان کثیر‎ 
قوله تعالی ( ما أغىیعنه‌مالهوما كسب)‎ 
الفرق بين ( ما أغىعنه‌ماله‌وما کسب)‎ ۰ 
. و ( إذاتردیى)‎ 
) قوله تعالی ( سبصلى نارآ ذات هب‎ 
. ماف‌هذه الآ یات من الإخبار بالات‎ 
احتجاج أهل السنة هذه الآبات على‎ ۷١ 
. وقوع كلف مالا يطاق‎ 
. ) قوله تعالى ( وامرآته حالة الحطب‎ 
٤ اس المرأة آم جل‎ 


9 
۱۷۱ بیان الاعمال الى كانت تعماا . 
۳ رجز آم جيل فى الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 
کیف جاز ان تری آم جیل آبا بکر 
ولا تری الرسول وهو معه؟ ` 
۳ وجه الوصف بآنبا حالة الطب . 
قوله تعالی ( فی جیدها حبل من مسد) 
4 ( سورة الإخلاص) ۰ 
قوله تعالى (قل هو اله أحد) . 
فضل الدعاء بالسورة 
٥‏ سبب نزوطما . 
ألقاب السورة وأسماؤها. 
٠‏ فضائل قراءة هذه السورة . 
۷ ما فى الأية من المسائل . 
بيان أن معرفة الله جنة حاضرة . 
۸ إعراب الاأية . 
ماف ( أحد ) من الو جوه . 
4 وجوه القراء فی قوله تعالی (أحد 
لته الصمد ) بالوقف والتنوين إل . 
بیان ماف الأب من مقامات . 
۱۸۰ تقسے صفات الته إلى إضافة وساببة . 
۱۸۱ قوله تعالى ( الله الصمد) . 
معان اأصمد . 
وجه التنكير فى ( أحد) والتعريف فى 
( الصمد) . 
۳ فاده تکرر لفظة ( أب ) . 
قوله تعالی ( م بلد ولم یولد ) . 
نف کونه تعالی والداً : 


حح 
€ 


فهزست الجرء الان واللائون من الفخر آلرازى ۳ 
ا ا و د و ا ي ج سح 2 ٤‏ 5 


صفحة ٠‏ صبفحة 

٨۸‏ نف کونه تعالی مولوداً . ۴ هل المراد إبليس خاصة ؟. 

٤‏ المعانى الزائدة على ذلك فى الآية إلى ٤‏ هل المستعاذ منه واقع بقضاء اله تعالی 
مایعدها . أو غير واقع ؟ . 

1 مقدمة سورة الفاق . قولەتعالی ( ومن‌شرغاسق إذا وقب ) 

A71‏ شرح مراتب الخلوقات . ٥‏ (« (ومن‌شرالنفاثات ف العقد) 

۸ سبب نزول المعوذتین . <« (ومن شرحاسد[ذاحسد). 
قوله تعالى (قل أعوذ برب الفاق . ] ٠٠۷‏ (تفميرسورة الناس ). 
ماف قوله ( قل ) من الفواند . ۹ قوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) 
الاستعانة بالرف . الآبات . ۰ 

٠۰‏ الاستعاذة . ۸ قوله تعالی(من رالو سواس) الآيات 

. خانة الطبع‎ ۲٠١ : التأويل فى الفلق‎ ٠۹ 

۳ قوله تعالی ( من شر ما خلق ) . ۴ الفهرست وما مام التفسير . 


و 


فهرست 
ایات الاحکا 
a‏ 
ق 
الفخر الرازي 


ويسألونك عن المحيض ....» 
یا يها الذين آموا لا تقربوا الصلاة وأتم سکاری 
حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا ... » 

8 الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة‎ i 
. لعلکم تشکرون‎ 

يا ايا الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ....» 

إنه لقرآن کریم › في کتاب مکنون › لا يسه إلا 
المطهرون . 


إجتناب النساء في الحيض 
والإستبخاء والوضوء 
التطهر للصلاة « الوضوء» 


نجاسة المشركين وحرمة 
دخومم المسجد 
التطهر للمس القران 


٣ف‏ أحكام العبادات 
أالصلاة . وأحكام المساجد وما إلا 


قراءة الفاتحة ي الصلاة اللحمدلله رب العالمين » الرحمن الرحم > مالك يوم 


الدين ....» 

۷ الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا. الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مسح 
الراكعين ٠...‏ 

۸ تحريم المنع من دخول ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذ كر فيا 

المساجد امه ...) 

۹ فأينا ولوا فلم وجه الله أ وله المشرق والغرب فأينا تولوا ثم وجه الله 

¥ الود والقبلة سيقول السقهاء من الاس ما ولاهم عن قبلتهم التي 
کانوا علا ....) 

۱۱ التوجه إلى بيت الته الحرام. | قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها .... » 

۱۲ الأمر بالتوجه في كل | ومن حيث خرجت فول وجهك شط المسجد 


الصلوات إلى الحرم ارام ...۲ 


فة أف أن قى اي ا شرب ويا ق الأرر افق ااب ن ارو ج ك الحهر بالبسملة ومواضیع أخرى من الصفحة ۱۹۲ ۲۲۲ . 


۰۸ 


1° 


٠ 


Yo 


۲٢ 


۲۷ 


۲۸ 


في الصلاة الوسطى 
صلاة الخوف“ 


قصر الصلاة 


في صلاة الخوف 


ي ذ کر الله على كل الأحوال 


أوقات. الصلاة. 

أوقات الصلاة وصلاة 
الجد 

رفع الصوت بالقرآن ي 
الصلاة 

فرضية الصلاة 

صلاة الحمعة 


مسح د ضرار وحکم 
الصلاة فيه 
قيام الليل وقراءة القران 


تعريف الزكاة والإنفاق 


فرضية الزكاة 


حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ....» 
فان خف فرجالاً أو ركباناً فان أمنتم فاذ کروا الله کا 
وإذا ضربع في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة .... » 

وإذا كنت فيم فأقت همم الصلاة فلتقم طائفة 


.فإذا قضيم الصلوة فاذ كروا الله قياماً وقعوداً... ١‏ 


ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله » «إنغا 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآحر» 
ولا تصل على أحد منهم مات أبداً .. ۲ 


وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 
أقم الصلاة لدلوك الشمس ٠...‏ «ومن الليل 


فتهجد به نافلة لك ...» 

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة . 

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي اللصلاة من يوم 
الحمعة ....» ۰ 

من قوله « والذين اتخذوا مسجداً ضراراً» إلى قوله 
« والله حب المتطهرين » 


١ .... وثلثه‎ 


ب الزكاة والصدقات والانفاق في سبيل الله . 


الذين يؤمنون بالعيب ويقيمون الصلوة وما رزقناهم 
.... وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين . 


۰۹4 


يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير 


۲۹ مصارف الصدقات 
فللوالدين والأقربين واليتامى .... ٠‏ 

۳٠‏ لا تصح الزكاة من الال | .... أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم 

الرديء من الأرض . 
۳١‏ إخفاء الصدقات وإظهارها | من قوله تعالى «وما أنفقتم من نفقة » آية ۲۷١‏ إلى 
۰ قوله « ولا حوف علیم ولا هم بحزنون» ية ۲۷4 

۳۲ الصدقات من البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من 
شيءَ فان الله به على ....» 

۳ زكاة الزروع والمار ... کلوا من مره إذا أنمر وآتوه حقه یوم حصاده 
ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين . 

۳٤‏ مصارف الزكاة انا الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين علييا 

۰ والمؤلفة لوبهم ... › 

۳ الزكاة مطهرة للنفس خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيم بها .٠...‏ 

۳٦‏ الصدقات له ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات وأن الله هو إلتواب الرحم 

.۷ الأمر بالصدقات وآت ذا القرب؛ حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر: 
تبذیراً 

۳۸ النبي عن التبذير والإمساك | إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان 
لربه کفوراً . ] 

۴۹ اإزكاةٍ حق الفقراء والذين في أموالهم حق معلوم » للسائل والحروم . 


ج الصيام وما يتبعه 


قوله تعالی «یا ایا الذين. آمنوا كتب عليكم 
الصيام» آبة ۱۸۳ إلى قوله « ولعلكم تشکرون » 
ية 1A0‏ 


فرضية الصيام ورخص 
الإفطار 


ا ميقات بداية الشهر وغشيان | أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
النساء في الصيام 
4۲ الإعتكاف في المساجد ... ولا تباشروهن وأنم عاكفون في المساجد. 
۳ فضل ليلة القدر انا أنزلناه في ليلة القدر» وما أدراك ما ليلة 


القدر....» 


بتاء اللجت وأمنه 


الحج والعمرة 
الأهلة مواقيت للحج 


اعام الحج والعمرة 

لا رف ولا فسوق في الحج 
الافاضة من عرفات 
إنقضاء المناسك 


لا إم على من تعجل في 
ذ کر الله 
فرضية الحج على المستطيع . 


انرم وقت الإحرام 


الصيد حلال بعد الإحلال 


فدية من قتل صيداً وهو حرم 
صيد البحر حلال على 
ا 

البيت الحرام قيام للناس 
فرضية احج وأحكامه 


رؤى الأنبيياء والحلق 
والتقصير في احج 


وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمتاً واتخذوا من 
إن الصغفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت او 


:اعتمر فلا جناح عليه ان یطوف با 


يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج .. ( 

وأنغوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فا استيسر من 
اهدی ....» 

الحج أشهر معلومات فن فرض فين الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج .. € 

م افيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن 
الله غفور رحم» 

فإذا قحم مناسککم الله کذ کرکم 
آباء کم أو أشد ذکراً .. 

واذ کروا E a‏ 
من قوله «إن أول بيت وضع للناس للذي ببکه» 
إلى قوله « ومن دخله کان امنا ولله على الناس حج 
البيت» 

یا يها الذين أوفوا بالعقود أحلت لكم بيمة 
الأنعام .. 

با أا ا ولا الشهر 
الحرام . 

يا ايها الذين منوا لا نقتلوا الصيد وانتم حرم .. 
أحل لكم صبيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة 
وحرم عليكم صيد البر... ا 

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس .. 

من قوله « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى 


قوله لن ينال :الله لحومها ولا دماؤها» آية ۳۷ 
القد صدق الله رسوله الرؤيا بالحتق لتدخلن المساجد 
.ا لحرام إن شاء الله آمنين .. 


۳ في أحكام المعاملات 


أ البيع والشبراء والتجارة والشركات وما إلا . 0 


مشروعية البيع والشراء ‏ | ... الذين يأ كلون الربا لا يقومون الا كا بقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس' ذلك بأنہم قالوا إنما 


البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ....» 


٦۱‏ مشروعية التجارة | ... إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها 
والشركات بینگم ....) 
1۲ مشروعية التجارة | يا أيها الذين آمنوا لا تأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل 
والشركات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ٠...‏ 
1۳ الأمر بتوفية الكيل . وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقى ....» 
4 تحريم تطفيف الكيال | ويل اللمطففين > الذين إذا اكتالوا على الناس 


والميزان 


یستوفون » وإذا کالوهم أو وزنوهم بخسرون 


الأمر بكتابة الدين وجواز 
الرهن 
جوازا لرهن مقابل دين ي 


يا أبما الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فا کتبوه .... ۲ 

.... وإن کنتم على سفر ولم تجدوا کاتباً فرهان 
وان کان ذو عسرة فنظره الى میسره ....» 


٦ 


سفر 
تأجل الدين للمعسر 


... واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإِن م يکونا 
رجلین فرجل وامراتان .... ٠‏ 


في عدد الشهود ونوعينهم 


۹ الشهادة بالقسط یا اسا الذین آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقط 

Vu‏ الشهود على وصية الميت؛ | يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
اموت ....» 

۷۱ ,الشهود على وصية الميت | من قوله «فإن عثر على آنا استحقا الى قوله 


« والله لا دي القوم الفاسقين» اية ۰۸ 


وشروطهم 


¥ 


الإشهاد على الطلاق ..: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة 


دنفي أحكام الربا 


۷ تحريم الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس ....» 

».... ليس في الربا خير يححق الله الربا وبربي الصدقات‎ V٤ 

Vo‏ الامر بترك الربا من قوله «یا آیما الذين امنوا اتقو الله وذروا ما بتي 
من الربا» الى قوله « لا|تظلمون ولا تظلمون» ۲۷۹ 

۷٦ 


تحريم الربا أضعافاً | يا أيما الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا أضعاقاً مضاعفة 


مضاعفة 


ه في أحكام معاملة اليتامى وأحكام امال عامة . 


e | | W‏ البقرة | ٠۱۸۸‏ تحريم الرشوة وأكل مال | ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى. 
4 


التاسَ بالباطل الحكام .. 
۷۸ ۹ ۱۷۳ النساء |۲ رعاية مال اليتم وآتوا اليتتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب .... » 
۷۹ ۹ ۷ ا ۳ العدل بالیتامی وان خف ألا تقسطوا في الیتامی فانكحوا ما طاب 
اکم من النساء ....» .٠‏ 
٦ ۱۹4 ۹ ۸۰‏ إذا بلغ اليتم سن الرشد وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستع مهم 
يدفم ا E‏ 
۸۱ ۹ ۰۷ ۱۰ تحريم أكل أموال البتامى | إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما .... » 
A۲‏ |4 ۱۹۰ ° الحجر على مال السفيه ولا تۇتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
1 قیاما .... ) 
j N | AF‏ ۱۲۷ في معاملة النساء اليتامى | ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فين وما يتلى 
١‏ : والولدان عليكم في الكتاب في يتامى النساء .... ٠‏ 
or ٦1 ۸٤‏ البقرة ۲۰ جواز تحالطة مال اليتم ... «ويسالونك عن الیتامى قل إصلاح م خير 


1۴ 


ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 
اشد ٠...١‏ 
«فأما اليتم فلا تقهر › وأما السائل فلا تهر . » 


النبي عن أكل مال اليتم 


معاملة اليتم والسائل 


۷ ا ۷ه | البقرة ۲٣٣‏ تحريم زواج المشركات | ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خي 
للمؤمنين والعكس من مشركة ولو أعجبتكم ....» 

A^‏ ۱۰ ۱۳ النساء | ۲٠١۲۰‏ | في أحكام المهور من قوله «وإن اردتم .استبدال زوج مکان زوج 
إلى قوله « ميثاقاً غليظا » آية ۲١‏ 

۸۹ ۱۰ ۲۰ ۲۲ تحريم زوجات الآباء ولا تنکحوا ما نکح آباڙكم من النساء ....» 

۹۰ ۱۰ ۲0 ۳ بقية المحرمات من النساء | حرمت عليكم أمهاتكم وبناتکم وأخواتکہ 
وعاتکم وخالاتکم ....» 

۲٤ o ۱۰ ٩۱‏ تحريم النساء المتزوجات أ وامحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب 

٠... على غير أزواجهن الله عليكم‎ ٠ 

oV | 1| 4Y‏ ۲ الحر الذي لا يستطيع زواج | ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح امحصنات 


حره ینکح أمة > وعقاب | المؤمنات ....» 
الأمة إن أتت فاحشة 


۳ | | ۸ الساء | ٤٣‏ | الزواج والمهر وتعدد | من قوله «وإن حف لآ تقسطوا في اليتامى ٠...‏ 
الزوجات « وآتوا النساء صدقانين نحلة » اية ٤‏ . 

۳٤ ۹۰ ۱۰ ۹4‏ تأديب الزوجات الناشزات | الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 

1 على بعض وجا |انفقوا .... ٠‏ 

+o |) |‏ الحكام لإصلاح ما بين | وإن خفتم شقاق بينه) فابعثوا حكاً من أهله وحكاً 
الزوجين من اهلها ....» 

4 | |“ ۱۲۸ إذا خافت الرأة من بعلها | وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا 

تق جناح علا إن یصلحا بینہا ... ) 
۹۷ ۱ ۸ ۱۴۹ العدل بين النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا 
تميلوا كل اليل ....» 
| |“ ۳۰ إذا تفرق الزوجان وان يتفرقا یغن الله كلا من سعته وکان الله واسعاً 
ا ۰ حکیماً) 
N | Û‏ النور | ٣۲‏ الحث على الزواج عامة | وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 


٠ .:.. وإمائکم‎ 


4 


۱11۰ 


۱11٤4 


۰۴۳ 


۱۳٤ ٦1 


البقرة 


في تحريم'التبرج 


زوجة من تبی 
الحللات للنکاح 


تحريم انات على 


المشركين 


في حكم زواج المؤمنين من 
نساء مؤّمنات کن زوجات 
اللكفار 


الصبر إذا لم جد المرء الزواج 


جواز أن يتروج الرجل 


ولیستعفف الذین لا بجدون نکاحاً حتی يغنيم الله 
من فضله .. 
وقرن في بیوتکن ولا ترجن تبرج ابماهليسة 
الأول ٠....‏ 
واذ تقول لذي آنم الله عليه وأنعمت عليه أمسك 


عليك زوجك .. 


با أا النبي انا أحللنا لك أزواجك .. 

يا أا الذين إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن .. 

وان فاتکم شي شيءَ من آزواجکم إلى الكفار فعاقبم 
فاتوا الذين ذهبت أزواجهم .. .. 


ه في أحكام الطلاق والعدة والظهار وما يلحق بها . 
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YTV 
۲۲۸ 
فا‎ 
۴۰ 
۲۴١ 
۳۲ 
۳٤ 


Yo 


۲۳٢ 


مقدار الفترة الي ينتظرها 
الزوج ليسترد مطلقته 

عدة المطلقة غير الحامل 
علد مرات الطلافق 


ما يترتب على الطلاق للمرة 
الثاللة ۰ 
الي عن مضارة النساء ي 
عدتهن 

النهي عن منم المرأة العودة 
الى زوجھا 

عدة اتوي عنما زوجها 


التعريض بالخطبه ف 


العدة 
طلاق|لرأة قبل أن تمس 


Es 


للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أاشهر فإن 
فاؤوا فان الله غفور رم 

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . . 
الطلاق مرتان فاساك ععروف أو تسریح 
باحسان .. 

فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا 
غیره .... » 


وإذا طلقت النساء فبلغن أجلهن ٠...‏ » 


e‏ فلا تعضلوهن أن 
ينکحن أزواجهن 

الین و ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً .. 

راجح ملک تا رضت بسن عله د او 
ق اشم 
E‏ 
تفرضو هن فريضة .. 


كم تأخذ المطلقة قبلالمس 
من المهر 


وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن 


1۹ في امتوفی عنہا زوجها | من قوله « والذین یتوفون منکم » إلى قوله « حقاً على 
المتقين » الابة ۲٤١‏ 
۱1۷ لا عدة على المطلقة قبل | يا أا الذين آمنوا إذا نكحع المؤمنات ثم 
الدخول طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .... » 
۱۱۸ مقدمة الحكم قد مع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتکي 
إلى الله 
11٩‏ الظهار وكفارته من قوله « الذین یظاهرون منکم ... » إلى قوله « با 
نعملون خبير» اة ۳ a‏ 
۲۰ كفابرة أخرى للظهار فن لم جحد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
بسا .... ) 
۱۲۱ في الطلاق والعدة والإشهاد | من قوله «يا أا الذين آمنوا إذا طلقم النساء» إلى 
على الطلاق . قوله « جعل له حرجا» اية (۲) 
۱۲۲ عدة اليائسات من الحيض | واللاني يثسن من المحيض من نسائكم إن ارتم 


فعدتهن .ثلاثة أشهر .... » 


١‏ في أحكام الإرضاع 


والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن بم الرضاعة ....» 

ووا الا سات بوالتية خته: امه کرها وجنه 
من قوله « اسنکوهن ... » إلى قوله «سیجعل الله 
e‏ 


في أحكام الرضاعة 


4\ الإرضاع والفصال والحمل 


10 الإرضاع والإنفاق على 


الولد 


أدعوهم لآبائم هو أقسط عند الله ....) 
ما کان محمد ابا أحد من رجالکم ولکن رسول 
الله .... ٠‏ 


۱۲۹ 
¥۷ 


1 ۸ف أحكام الزرواج الخاصة بالبي ي وغيرها من الخطابات 'المتعلقة بالنبي ر وأهله . 


النبسي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
امھام i‏ 
من قوله «يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة 
مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين» أية ٠١‏ إلى 
قوله « إن الله كان لطيفا خبيراً» نهاية الأبة ۳٤‏ . 


وا النبي أمهات 
المؤمنين وغيرها 

أجر نساء النبي وعقابهن 
مضاعف وهن ميزة على 
اء الوتن عانة: 


۳۰ لا محل للنبي النساء لا محل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ....» 
دون زوجاته 

۱۳١‏ معاملة المؤمنين للنبي ته | من قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
في بيته النبي » إلى قوله «بكل شيء عليماً» آخر آية ٤ه‏ 

».... من يدخل على نساء النبي لا جناح علیہن في آبائہن ولا أبنائہن‎ ۳٢ 
من الرجال ؟‎ 

۳ في الصلاة على النبي ته | إن اله وملائكة بصلون على النبي . 

:۳ حرمة إيذاء النبي والؤمنيڻ | من قوله «إن الذين يؤذون الله ورسوله » إلى قوله 

«واتما مبينا» آبة ٥۸‏ 

۱۳ في حجاب نساء النبي | يا أيها النبي قلل لأزواجك وبناتك ونساء 
ونساء المؤمنين المؤمنين ...1 , = 

۳ اداب التعامل مع النبي | من قوله «يا أا الذين أمنوا» أية )١(‏ إلى قوله 
چ « والله غفور رحم »نباي الاية )١(‏ 

۱۳ اداب مناجاة الرسول من قوله «يا أيها الذين أمنوا إذا اناجيتم الرسول» 
ا إلى قوله « والله خبیر بما تعملون» اية (۱۳) 

۴۳ 


من قوله «يا أيما المزمل» آية )١(‏ إلى قوله « إن لك 
ي النہار سبحا طويلاً » آية ۷ 


إباحة الأكل من الطيب 
الحلال 


14۲ 


\£۳ 


۱4۷ 
۱4۸ 


14۹ 


أنواع من محرمات الطعام | إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما آهل 


لغير الله به ...:» 

في مشروعية النذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله 
یعلمه ....» 

في أنواع امحجرمات من | حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل 

الأطعمة لغير الله به ....) 

الحلال من الأطعمة بسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم 
الطيبات .... » 

طعام أهل الكتاب حلال | اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا 
الكتاب ....» 


اللي عن تحريم الحلال 
من الطعام 

الأمر بالأكل من الحلال 
الت 

في حكم الأطعمة 


يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحبل الله 
لكم ....» 

وکلوا تما رزقکم الله حلالاً طیباً ولا تعتدوا إن اله 
لا بحب المعتدين » 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا 
طعموا .... ) 

من قوله «فکلوا ما ذ كر اسم الله عليه » آية ۱۱۸ 
الى قوله «إنكم لمشركون.» نهاية آية ٠۲١‏ 

من قوله « نمانية أزواج من الضأن .. » آية ٠١١‏ إلى 
قوله « وانا لصادقون» ناية أية ٠٤١‏ 

من قوله «فکلوا ما رزقكم الله ..» آية ۱١١‏ إلى 
قوله « لا يفلحون » نهاية الاية ٠۱١١‏ 

یا ایا الرسل کلوا من طيبات ما رزقنا كم واعملوا 


۱۷۷۷۳ |الأنعام حکم اکل ما ذکر إسم 
الله علیه وما لم یذ کر 

في أحكام الذبائح وحل 
الطعام وحلاله 

في الحلال والحرام من 
الطعام 

الأكل من الطيبات 


۱۳۳-۱ | النحل 


صاللاً إني بما تعملون علم» ‏ 
الوفاء | بالنذور والإطعام في | من قوله «يوفون بالنذر..» إلى قوله «.. جزاءًٌ ولا 
حب الله شکورا» آبة ٩‏ . 


الي عن الإسراف وبيان 
المحرمات 

حكم البحيرة والسائة| 
والوصيلة 


من قوله «يا بڼي ادم خذوا زيتتكم..» ابة إلى 
قوله «ما لا تعلمون» نهاية أية ۳۳ . 

ما جعل الله من محيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 
حام ....» 


1۸ 


SHEE 
1۴ 


۰ في أحكام الواریث والوصايا 


رقم 
الآية موضوع الآيات ١‏ 


البقرة الوصية وأحكامها | من قوله «كتب عليكم إذا احضر أحدكم اموت » 
إلى قوله «إن الله غفور رح » نياية. الاآية ۱۸۲ 


10۷ في المواريث والوصايا من قوله « لارجال نصيب » آية ۷ إلى قوله « عذاب 
مهين» نهاية آية ٠٤|‏ » 

10۸ في المواريث يا أيها الذين آمنوا لا بحل لكم أن ترثوا النساء 
کرھها ....) 

E ۱0۹‏ ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون .. 

۱ : في الكلالة يستفتونك قل الله يفيتكم في الكلالة إن امرؤ هلك 


E 
ضفي أحكام البمين‎ 


الي عن اتخاذ الله عرضة 


ولا تجعلوا الله عرضة لاعانكم .. 


0 الغو المين لا يؤاحذ كم الله باللغوني أعانكم .. 
.1 لغو المین وعقده.وکفارته | لا يؤاخذ کم الله أعانكم ولکن e‏ 
يما عقدتم |الأبان .. 


E ES 
٩۲ قوله « فيه تختلفون» اة‎ 

من قوله « ولا تتخذوا أبمانكم دخلا آية ٩٤‏ إلى 
قوله « إن کنم تعلمون | آي 40 

وخحذ بيد ك اضغ فاضرب به ولا تحنٹ .. 

قد فرض الله لکم عة | أبمانكم والله و وهو 


العلم الحكى» . 


الي عن نقض المين بعد 
الي عن نقض العين 


الحنث بالمين 


a E LB 


-يسألونك عن الخمر والميسر قل فيا إثم كبير ومنافع 
للناس ....» 

من قوله «يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان» 
إلى قوله .. |«إنما على رسولنا البلاغ المبين» نهاية 
الآبة ٩۲‏ 


سؤال عن الخمر والميسر 


القطع بحرمة الخمر واليسر 


۴۱۹ 


ومن نمرات الدخيل والأعناب تتخذون منه سكزراً 


۱۴ في آحکام ابلھاد نی سنیل اق وما يعاق به 


۷ اه ۱۳۷ البقرة ٠١۰|‏ الأمر بقتال من يقاتل | وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن 
: المسلمين الله لا حب المعتدين » 
٠١١ | ۱61-۹ | ۷۲‏ و | القتال في الشهر الحرام | من قوله « واقتلوهم حيث قفتموهم ...» إلى قوله 
۱4° وغیره « إن الله بحب الحسنين» نباية الاية ٠١١‏ 
۷۳ |1 ۲۷ .¥ فرضية الحهاد کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن 
| تکرهرا شا وهو خير لکم ...۲ 
۳٠ “| 1۷8‏ ۷ القتال في الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
کبیر ٠۰...‏ 
4٤ ۷۸ | | ۷‏ أمر بالقتال وقاتلوا في سبیل الله واعلموا أن الله سميع على » 
NV | 1j| ۱7‏ الأنفال | ١‏ في أحكام النيء يسألونك عن الأنففال قل الأنفال لله 
والرسول .... 
٠١-٠ I Û 1| WY‏ | الي عن تولية الأدبار | من قوله e‏ الذين آمنوا إذا لقي الذين كفروا 
1 زحفاً ....» الآية ٠١‏ إلى قوله (.. ... ومأواه جهنم 
وبشس المصير» نهاية الاية ٠١‏ 
1۷۸ |10 | 14 الأنفال | >١‏ تقسم الغنائم واعلموا آناء غنم من شيءَ فان لله خحمسه 
1 وللرسول .. 
o j 1۱%4 °‏ ۱۹۱ 1 الأمر بالإعداد للقتال وأعدوا هم ا ومن رباط 
الخيل .. 
٦۱ AF je | WM:‏ في أحكام السم Ms‏ فاجنح لما .. 
١| ۸۱‏ 4۷ 1 الأمر بالتحريض على | يا أا النبي حرض ین مل و القتال .. 
القتال 
۷١-۷ TF | 0| AY‏ | ف الأسرى وحكم الأکل | من قوله « ما كان لبي أن یکون "له اسر ..» إلى 
| من الغنائم قوله « والله غفور رحم ۲ آية ۷۰ > 
AF‏ |0 ۲۳۱ التوبة | ٤ه‏ معاهدة المشركين وقتاهم من قوله « إلا الذين عاهدتم من المشركين» إلى قوله 


« إن الله غفور رحم ٩‏ أية ه 


۱A0 


۱A٨ 


\AY 
AA 


۱۸۹ 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


۱۹۲ 
۱4۳ 


۱14٤ 


14 


۱۹٦ 


۱۹%۷ 


4۸ 


۱۹۹ 


توبة المشركين أو نکم 
بالعهد 
الجزية 


الأشهر الحرم والقتال فعا 


النسيء زيادة في | 


المعذورون عن الحهاد 


ي النفير والقتال 


الجهاد. ونضر المؤمنين 


في القتال والأسرى 


لا يدعوا سام الى السام عن 


0 


اللخلفون والغنائم 
العفوون من الحهاد 
قتال بلد فيه مسلمون 


مغلوبون غير میزین 
ف أحکام الىء 


وما کان لبني أن غل 


الحهاد والنغیر 


الحهاد 


«وان أحد من المشركين استجارك ..» الى قوله 
« إن الله حب المتقين» ية ۷ 

«فإن تابوا وأقاموا الصلاة .. » إلى قوله «لعلهم 
ينتهون » نهاية الأبة ٠١‏ 

قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله وا E‏ الآخر ولا 
بحرمون ما حرم الله ورسوله .. : 

ان عدة الشهور I eR‏ .“ 
إغا الشسيء دة ی لکفر یدل به لین کرو 
E‏ اما فزن اما : 

من قوله « ليس على الضعفاء على المرضى» إلى 
قوله « فهم لا يعلمون» نهاية آية ٩۳‏ 

من قوله « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » الى قوله 
«أن لله مع المتقين» نهاية الآية ٠١۴‏ 

من قوله « ان الله و عن الذين آمنوا ای قوله 
« إن الله لقوي عريز» أية ٤٠‏ 

فاذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب .... » 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأتتم.الأعلون والته 
معکم ....» 


سيول اذا انطلقم ا مانم 


لټأخذوها .. 

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
هم الذين كفروا 2 عن المسجد الحرام 
والحدي معکوقً .. 

من قوله « ما أفاء' e‏ قوله « أولثك 
هم الصادقون» آية ۸ 

وما کان لني ان بغل ومن يغلل يأتي با غل يوم 
القيامة .. 

ا 
المؤمنين .. 


i‏ الذين آمنوا إذا ضربم ۰ إلى قوله 
« وکان الله غفوراً رحيماً ية ۹٦‏ 


۰۲ 


1e 


۲۳ 


۲۳ 


۳٠ 


۲۳ 


۴۸ 


۱4۲ 


0۸ 


٤4‏ ني أحكام الديات والحدود والقصاص وما إلا 


النساء 


المائدة 


هود 


النحل 


الاسراء 


النور 


e 


۳۹۸ 


AT—AY 


۱۲۹ 


۰٦ 


عقاب من أتى الفاحشة من 
الرجال والنساء (ولكن 
هذا الحكم منسوخ ) 

دية المؤمن المقتول خط 
جزاء قتل المؤمن عمدا 


في حد السرقات 
حد فاعل فعل قوم لوط 
العاقبة بالثل 


لني عن قتل الأولاد 
خشية الفقر 

الي عن الزنا 

في تحريم قتل النفس 
الحرمة والقصاص 

المعاملة بالمخل في العقاب 
عدل 


ف الزنا وحدوده 


حد قاذدی البريئات من 
المسلات 


قذف الزوجة والملاعنات 


الاية 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى .... ٠‏ 


والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ....» إلى قوله 
و إن الله كان|تواباً رحيماً» نهاية الآية ٠١‏ 


وما كان لمؤمن أن بقتل مؤمناً إلا حطأً .... » 

ون بقل مما متا فجزاؤه جهنم خالداً 
فہا ....) 

من قوله «من أجل ذلك كتبنا على بني 
اسرائيل .. » إلى قوله «لعلكم تفلحون ٠‏ نهاية آية 
e‏ 

من قوله « والسارق ..» الى قوله «إن الله غفوؤر 
رحم» نہاية آية ۳۹ 

من قوله « فلا جاء أمرنا ...» إلى قوله «وما هي من 
الظالمين إببعيد » آية ۸۴۳ 

فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولن صبرتم هو 


خير للصابرین » 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وایا کم ٠...‏ 


ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة | ومقتاً وساء سلا : 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق .... » 


ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به مإ بغي عليه 
لينصرنه الله إن الله لغفور رحم » 

سورة أنزلناها وفرضناها » إلى قوله «وحرم ذلك 
على المؤمنين» آية ۴ . | 

من قوله « والذين يرمون امحصنات ..» إلى قوله 
«بأن الله غفور رحم » نهاية الآية ه [ 
من قوله « والذین يرمون أزواجهم » إلى قوله «وأن ‏ 


اللہ تواب حکم ٥‏ نهاية الآية ٠١‏ 


۲۲ 


من قوله « وجزاء سيئة سيئة مثلها » إلى قوله « ولك 


هم عذاب ألم » آية ٤١‏ 
٠نف‏ أحكام العقيدة 
1٥ Vj AV‏ البقرة ٣٠١٣|‏ لا اکراه في الدين لا !كراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.٠.. ٠‏ 
4 |^ | ۸ آل ۸o‏ من يبتغ غير الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
عمران الآحرة من الخاسرين 
| ۱۷ النساء | ه٠‏ حکم من لم یرضی بحکم فلا وربك لا يؤمنون حتى بكوك فما شجر 
الله بيهم ....) 
NÛ‏ ۷ الائدة | ٤١-٤٤‏ | حكم من لم بحكم | من قوله «إن أنزلنا التوراة فيا هدى”ونور ....» 
بالكتاب من أهل الكتاب | إلى .قوله «فأولئك هم الفاسقون» نهاية الآية ٤١‏ . 
IMN‏ | | ۷۳ من قال أن الله ثالث ثلائة | لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من اله 
: الا إله واحد» 
۲ ۱۷ ۱۷۸ يونس ۱۰۹ الي عن دعاء غير الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك 
إذا من الظالمين» 
AÛ YY‏ 1۷ يوسف | ٦۷‏ في حكم اللإصابة بالعين | وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة .... ) 2 
¢ |1 | 1 يوسف | ۸۷ اليأس من روح الله يا بني اذهپوا فتحسسوا من يوسف وأخیه ولا تيأسوا. 
من روح الله لانه لا يا يئس من روح الته إلا القوم 
الكافرون » 
lT‏ ۲۲ النحل ٠١١|‏ من كفر مكرهاً وقلبه | من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه 
مطمثن بالاعان مطمئن بالإبمان .... ٠‏ 
| | 4 10 الدعوة إلى الله بالحكة | أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة .... » 
وا موعظة اليسنة 
YY‏ |1 2 الإسراء | ٠٠١‏ دعاء الله باسمائه الحسنى | قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ماتدعو فله 
الأماء الحسنى ٠....‏ ` 
ro| 4‏ | العنکبوت| ۸۳ إذا طلب الوالدين من الولد | ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وان جاهداك لتشرك 
الكفر بي ما ليس لك به على فلا تطعها إلى مرجعكم 


فانبنکم عا کنتم تعملون؛ 


۳۰ 


۲۳١ 


۳۲ 


ار 
۳4 


o 


۳۹ 
۴۷ 


۴۸ 


۳۹ 


3 


۲۳٢۲-۴۰‏ | البقرة 
۲٤١‏ 


۶ و 
or‏ 
۳۷ 


Vv 


A٦ 


۱۸1 


|٠ ۱۸‏ النساء 


ارقم ٠,‏ 
السورة |الآية موضوع الآيات 


| ليس للمؤمن الخيرة من 


مره إذا قضی الله ورسوله 


مرا 


في عامة الأحكام 
N1۲ ۰‏ في أحكام السحر 
٤‏ الني عن قول راعنا بل 
انظرنا ٠.‏ 
N‏ في أحكام الناسخ والمنسوخ 
۱۰۸ 
۱۷V‏ حقيقة البر 
۷ متشابه القرآن ومحکه 
۲۸ ف حکم ااذ الؤمن 
الكافر ولا له 
٥ه‏ | عیسی م مت ولکن رفع 
٦۱‏ في حكم المباهلة 
۱۰٤‏ وجوب الأمر بالعوف 
والنهي عن المنكر 
۱ صلة الرحم 


حكم اليأس من روح الله 
الاإبمان والإسلام وشروطها 


في أحكام القضاء والقدر 


YY 


وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضی اور 
أن يكون لمم الخيرة من أمرهم ومن یعصی الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيتاً . 

قل يا عبادي الذين على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله . 

من قوله « قالتٴ ار آمنا ٠...‏ آية ٠١‏ إلى 
قوله « والله بصیر با تعملون» آية ۱۸ 

ما أصاب من مصيبه! في الأرض ولا في أنفسكم 
إلا في تاب من قبل آن نبراها , 


واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان .. 

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 

٠ ۲... واسعوا‎ 

من قوله «ما ننسخ من آية أو تسا ..» إلى قوله 

«فقد ضل سواء السييل» الاية ٠١۸‏ 

ليس البرأأن تولوا وجوهكم قبل المشرق|وامغرب » 
هو الذي أتزرل عليك القرآن منه آيات عات هن 

ام الكتاب e‏ 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين 

٠ .... المؤمنين‎ 

إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي 

ومطهرك من الذين كفروا .. 

من اجات فة م ا ن العم فقل 

تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم . 

وأنفسنا وأنفسكم ثم .نبتهل فنجعل لعنة الله على 

الكاذبين» 

وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر .. 

يا أيها الناس اتقوا ربكم لذي خافکم من نفس 

و وخحلق ما زوجھا وبث منہا رجالا کثراً 

ونساءاً واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام ان الله 


کان علیکم رقيباً» . 


أولياء من دون 
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۳ و 
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في أحكام التوبة 


في حكم الأمانة وردها 

رد الحكم إلى الله وإطاعة 
أولى الأمر 

رد التحية 


في الي عن مولاة 
الكافر ین 


حكم الحهر بالسوء للمظلوم 


من جالس المنحرفين وهو 
غير عام بذلك 

الي عن سب؛ الكافرين 
في أنواع امحرمات من كل 


0 


سيء 


المؤّمنون أولياء بعض 
والكافرون أولياء بعض 


يتخذ المؤمنون الكافرين 


أولياء ولوکانوا اول قربی . 


اللمشركين 


من قوله «إنما التوبة على الله للذين يعملون 
السوء .. » الى قوله « عذابا الما» نهاية الأية 1۸ ٠‏ 
إن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .. 

يا يها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم .. ..( 

وإذا يفخيو باق اعا ار 
ردوها . . 

من قوله « ودوا لو تکفرون کا کفروا 
«... سلطانا مبینا » 


٠...‏ الى قوله 
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم .. 


وقد أنزل عليكم في الکتاب أن إذا سمعتم آیات الته 
لا حب الله الحهر بالسوء 
وکان الله سمیعاً علیماً) 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغیر عل ....) 

من قوله «قلل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
علیکم ...» إلى قوله ...١‏ ذلکم وصا کم به 


من القول إلا من ظلم 


| لعلكم تذكرون» نباية الآية ٠١۲‏ . 


من قوله « إن الذين منوا وهاجروا وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم .. إلى قوله «.. إن الله بکل 
شيءَ علي | ر 


من وله فبا ايا الذين ارا لا مذو آباء کم 


وإخوانكم أولياء ...» الى قوله «. 
القوم الفاسقين » نباية الآية ۲٤‏ 
من قوله «ما کان للنبي! والذین آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ....» إلى قوله «... إن إبراهم لأواه 
حلي ٠‏ نهاية الآية ١١١‏ 


.. والله لا ېدي 
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موضوع الآيات 


الإستعاذة قبل التلاوة 
في أحكام معاملة الوالدين 


الشبت من الحديث 

الښي عن مشية الخيلاء 
غضب الأبوين الكافرين 
على الاإين المؤمن من اجل 


الابعان 


آداب الإستئذان 


غض البصر 


إستذان الأرقاء والصبيان 


النښي عن الفساد ف 
الأرض 


حکم تبدیل خلق الله 


إطاعة الوالدين في غير 


فتك 


. 


اداب عامة وعبادات 


الصور والنحت والماثيل 


Yo 


الآية 


فاذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم 
من قوله « وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین 
إحساناً ... » الى قوله «رّب ارحمها كا ربياني . 
صغيراً» نهاية الآية ۲۳ 

دولا تقف ما ليس لك به عل إن السمع والبصر 
والفؤاد .... ٠‏ 

ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تحزق الأرض 
ولن تبلغ ابال طولاً 
من قوله « واذ کر في الکتاب إبراهے .... » إلى قوله 
«.... وکل جعلنا نيبا » انحر الآية ۹ 


من قوله «یا یما الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير 
بیوتکم ... الى قوله «... وما تکتمون» نہاية 
الآية ۲۹ 

من قوله «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ٠...‏ 
إلى قوله «... لعلكم تفلحون» نهاية الآية ۳١‏ 
من قوله «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت .أمانكم ٠...‏ الى قوله « والله سمیع عل » 
نهاية الآية ٠٠‏ 

وابتغ فيا اتاك الله الدار الآخرة ولا تسى نصيبك 
من الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك ولا تيغ 
الفساد في الأرض إن الله لا محسب المغسدين 
قأقم وجهك للدين حنيقاً فطرت الله التي فطر 
الناس علا لا تبديل لخلق الله ..» 

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعها . ...۲ 

من قوله «يا بني إنہا إن تك مثقال حبة من 
خردل ٠...‏ إلى قوله « لصوت الحمير» نهاية أية 
۱۹ 

يعملون له ما يشاء من ماريب وعاثیل وجفان 
کالخحواب .... ۲ ۰ 


۲۲١ 


رؤا الأنبياء قوله تعالى « فللا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى 
في المنام أني أذيحك ...» 
إلى قوله «... إنا كذلك نجزي الحسنين» حر آية 


۵ 


۴۷۱ الأمر بالتثبت من الأخبار | يا أيا الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً 
۷۲ الصلح بين المسلمين من قوله « وان طاثفتان من المؤمنين اقتتلوا ... » إلى 
قوله « لعلكم ترحمون» آية ٠١‏ 
۷W‏ السخرية والتنابز بالألقاب | يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
VE‏ الظن والتجسس يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 
الظن إم ....» 
Ve‏ النبي عن تقليد آهل ا يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله وما 
الكتاب نزل من الحق ....» 
۲۷٦‏ امناجاة بين إثنين وأكثر ‏ | امن قوله «يا أيها. الذين آمنوا إذا تناجيم ٠...‏ إلى 
قوله « .. وعلى الله فليتوكل المؤمنون » آية ٠١‏ 
۷V‏ آداب احالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوافي احالس 
فافسحوا . ...4 
V۸‏ الولاء بين المؤمنين | من قوله «يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
والکافرین وعدوکم أولياء ...» إلى قوله «... فأولثك هم 
الظالمون » ناية الاية ‏ 
۷4 بيعة النساء يا أمها النبي إذا جاءك المؤمنات ببايعنك على أن لا 
یشرکن بالله شیا .... ٩‏ 
۸۰ النہي عن ولاء من غضب | يا يها الذدين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب اله 


اشع 
ف أحكام التوبة 


يا أا الذين آمنوا توبوا: إلى الله توبة نطوحاً .٠..‏ ) 


تم والحمدلله . 


